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رار الها بلإسلالى 
بالتاهة 


2 مشاه 


ايزا يس لهمي 


'و صل الله على سيدنا همد و آله و حه و سل" 
' قال الشري الإمام العالم العلامة ذو الفنون العديدة * و التصائيف 
المفيدة» و الأقاويل السديدة ؛ أبو اده إراهم بن عمر بن حسن 
الإباط * بن على بن أنى بكر البقاعى ؛ الشافنى “رحمه الله تعالى آمين*: ه 


١)‏ ) هكذا ثبتت العبارة فى النسخة از ونة بالرباط - الر اقش التى جعلناها 
أصلا وأساسا للن , وكذا فى نسخة مكتية المدينة و رمزها « مد »كو موضعها ى 
نسخة دار الكتب المصر ية و رمزها « م »: رب زدنى علما با فتاح 5 
(, -م) فم ومد: قال أفقر الفلائق إلى عفو اللالق ؛ وف الأصل : أبو اسحاق ‏ 
مكان» : أبو الحسن , و التصحيح من الأعلام لقرركلى ج و ص .ه و عكس 
التخطوطة أمام ص به و هامش الأنساب للسمعانى ج م ص .مع . 
(م) ضبطه فق الأعلام يضم الراء وتحفيف الياء . 
(؛) ضبطه الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمى المانى رحمه الله فى تعايقه على 
الأنناب ج م ص .مم و قال : البقاعى بكسر الموحدة و فتح القاف محففة و بعد 
الأاف عين مهملة بلد معروف بالشام ينسب إليه جماعة أشهرهم الإمام الفس 
إبراهم ينعمر بن حسن الرياط بن على بن أبى بكر اليقاعى أبو الحسن برهان اللدين 
من أجلة أهل القرن التاسع له عدة مؤلفات ولد سنة و.م و توق سنة هوم اه. 
(ه-) ف م و هد : لطف اله بهم أحمعين , إلا أن لفظ «اجمعين » ليس فى مد . سه 
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حملي 


ل ج - ١‏ 
يأته » متشابها فواصله 
وغاباته ؛ و أشهد أن لا إله إلا الله الذى ا 


7" نندت الدى أل الكتاب متانا سورة: 


وأشهد أن سيدنا حمدا عده الذى ختمت به نواته » و كملت برسالاته ' 
رسالاته؛ توالت عليه وعلل آله و أصتابه و أزواجه و ذريته وأحبابه 
صلواته, و توابر كسلييه و بركاته ما دامت حأته و بيت ذاته و صفاته . 


وبعد فهذا كتاب يجاب » رفيع الجناب» فى فن ما رأيت من 
سقنى إلله, ولا عول ثاقب فكره عليه ؛ أذكر فيه إن شاء الله مناسبات 


رليك السوق والآ.ات , أطلت فيه التدر وأ أنعمت فه ' التفكر وات 
الكتاب , امتثالا لقوله تعالى « يدرو “ابلته و لتنكن أؤلوا الالياب*», 
واستنانا مما أشار إليه أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجهه 
ورضى عنه فما خرجه؛ البخارى *ف الجهاد؟ و غيره عن أبى جحيفة 
قال: قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندم ثىء من الوحى إلا ما فى 
كتاب الله ؟ قال : لا و الذى فلق الحبة و برأ النسمة ! ما" أعليه إلا فهم' 


و العبارة من «و آله» إلى هنا لست فى سخة المكتبة الظاهر بة و رمزها «ظ» . 
() فى م ومد وظ: برسااته . (,) ليس فى م ومد وظ . 

صل) - + 
(م) سورةاوع اوو. 
(») ف م وظ: اخرجه . 
(.--ه) ليس فى م . 
(+) ف النسخ كلها : لا , وى اليخارى: ماء و قول على رضضمى الله عنه نقل من 
ابخازى تأثيتناها . 
() ف ظ : فهاء وف متن البخارى كذلك , وعلى حاشيته : نهم . 

؟ بعطية 


نظم الدرر اع 1١-‏ 
يعطيه الله رجلا فى القرآن و ما فى هذه الضحيفة - الحدديث ؟ و تعرضا لنفحات 


ما أشار إليه ما أخرجه البخارى وغيره عن عبد الله بن عمر' رضى الله 
عنها أن النى صل الله عليه و سل قال: بلغوا' عنى و لو آية » و البخارى 
وغيره أضا عن أنى بكرة ؟ و غيره رضى الله عنهم أنه صل الله عليه 
وسلم قال: ليبلغ* الشامد الذائب » فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ و وقوفا ه 
على لباب الذى اطلع عليه حبر الآمة و بحر علومها اللمة عبد الله ن عباس 
رض الله عنهما فما رواه الشيخان و الطرانى *و هذا" لفظه: إنه رضى الله 
عله كان فى بيت خالته ميمونة رضى الله عنها١‏ فوضع للننى صل الله عليه 
و سل طهورا فقال ألتى صلى الله عليه و سل : من وضعه؟ قبل : ابن عباس - 
رضى الله عنهما! قال: فضرب على منكبى وقال: اللهم! فقهه" فى الدين ٠١‏ 
و علّمه التأويل . و روى عنه الإمام أبو جعفر عمد بن جرير الطعرى فى 
مقدمة تفسيره و الإمام أبو بكر بن الأنبارى فى مقدمة كتاب الوتف 


() ف ظ ومد: عمرو. 

(,) من م و مد وظء وف الأصل : فابنغوا . 

(-) من م و مد واظ وهو الصحيح لا فى البخارى : عن عيد الرحمن بن 
أبى يكرة» و فى الأصل : كر. 

(:) زيدقىم:عنى. 

(واجاه امومع وعدو ط وى الأمن عدون ذا 

(0) وف مد: عنها. 

() فق م: فقه . 


نظم الدرر ج 1١-‏ 
و الاتداء أنه قال رضى الله عنه: تفسير القرآن على أربعة وجوه': تفسير 
بابة العلياه, و تفسير يعرفه" العرب» و تفسير لا يتعذر أحد جهالته» 
وتفسير لا يعليه إلا الله عز وجل » فن ادّعى علا" به فهو كاذب؛ 
أو قال شيخ الإسلام ولى الله بحى الددن النواوى فى آخر كتاب الغسل 
ه هن شرح المهذب: و يحرم تفسيره بغير علم والكلام فى معانيه لمن 
ليس من أهله » و هذا بجمع عليه و أما تفسير العلياء لسن بالإجماع ' 
فأمدنى" فيه والحد لله تأيد سماوى لجملته كالرديف لتفسير القاضى 
ناصر الدين البيضاوى , و لعل تسهيله كان ببركة ميشرة" من آثار النبوة 
رأبتها فى صباى و أنا فى حدود العاشرة من سى فى قريننا من بلاد البقاع » 


() قال الشيخ العارف بالته أبومعد روزبهان ابن أبى النصر البقلى الثيرازى 
فى تفسيره اللسمى يعرائس البيان فى حقائق القرآن ما نصه: قال جعفر بن مد : 
كتاب الله على أربعة أشياء : العبارة و الإشارة و الاطائف و الحقائق , العبارة 
للعوام و الإششارة لاخواص و اللطائف للأولياء و الحقائق للأنياء ٠.‏ وقال 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجهه: ما مس آية إلا ولا أربعة ٠‏ 
معان : ظاهر و باطن وحد و مطلمء فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم و الحد هو 
ا<كام الملال و الحرام و المطلع هو مراد الله من العيد به قيل : القرآن عبارة ‏ 
الخ ؛ لزيد التفصيل فليراجع ج ١‏ ص ع ٠.‏ 

() وعومد: كر 

(م) زيد ىام واظ : يعى علما . 

(:- 4) ليست هذه العبارة ى ظ و لفظ « الدين » فقط ليس فى م . 

(.) من م ومد وظ؛ و ف الأصل : فامدى . ' ش 
(7) وق م ومد: مبشر . 


نظم الدرر ١‏ 
رأيت روح القدس جبريل المنزل لهذا الروح و المؤيد بروح القدس عمدا' 
النبى ' المنزل عليه هذا الروح صل الله عليهها ؟و سلم؟ فى صورتى شابين أمردين 
فى أحسن صورة راكبين فرسين أخضرن فى غاة الحسن متوجهين نحو 
المشرق ؛ | فأيدنى اله * بركتها ؛ "فى تفسيره و تصنيفه" بروح منه, 15 م 
شهده من طالعه' و تديره - و الله ولى التوفق! و معنته ه نظم الدرر ه 
فى تناسب الآيات و السورء و يناسب أن يسمى ٠‏ فتح الرحملن فى تناسب 
أجزاء القرآن » و أنسب الاسماء له ه ترجان القرآرت. و مبدى مناسبات 
الفرقان» ٠‏ و عل المناسبات الاهم" من مناسبات القرآن و غيره [ عم -* ] 
تعرف منه علل الترتيب . و موضوعه أجزاء الثىء المطلوب علم مناسيته من 
حيث الترتيب » و تمرته الاطلاع على الرتبة التى يستحقها الجزء* بسيب ما له ٠١‏ 
بما وراءه وما أمامه من الارتباط و التعلق الذى هو كلحمة '' النسب؟؛ 
() من ظء وق الأصل وم ومد : يد . 
(,) زيد فى م وظ ومد:الأى . 
(+-م) ليس اق ظ. 
(:) زيد فق مد: تعالل . 

(ه -ه) ليست ف مد؛ وف م وظ : فى تصنيفه , 

(5) فق م: يطالعه . 

() فى ام وظ: الاعم . 

(م) زد من موظ . 

() من م وظء و ف الأصل ومد : الحزا . 

(.)من م وظء و وتع اق الأصل و مد: كلمة ‏ كذا مصحفا 8 


6 


نظم الدرر ش 6 
فلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه؛ و هو سر البلاغة 
لادائه إلى نحقيق مطابقة المعانى' لا اقتضاه' من الحال» و تتوقف الإجادة” 
فيه على معرفة مقضود السورة المطلوب ذلك فبها ٠ ٠‏ يفيد ذلك معرفه 
المقصود من جميع جملهاء فلذلك كان هذا العم فى غاية النفاسة وكانت 
0 عم التفسير نسبة عل البيسان: من النحو . و طالعت على ذلك 
كتاب العلامة أنى 0 عن إراهم بن الزبير الثقى العاصمى الاندلسى 
« المعلم باللرهان فى ترتيب سور القرآن » و هو لبيان مناسبة تعقيب السورة 
بالسورة ققطء لا بتعرض فه للآبات, و سأذكر فى أول كل سورة 
ما قاله فيها بلفظه ٠‏ كا ستراه إن شاء الله تعالى» ثم ظفرت بكتاب الإمام 
٠‏ بدر الدين [ مد -* ] بن عبد الله الزركشى المصرى الشافعى سعاه « البرهان 
فى علوم القرآن » فرأيته ذكر فيه ما يعرف بمقدار كتابى هذا فقال فى 
النوع* الثانى منه: وهو فى الماسبة قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع 
لدقته » و يمن أكثر منه الإمام عفر الدين و قال فى تفسيره : أ كثر لطائف' 
القرآن مودعة فى الترتيبات و الروابط » و قال القاضى أبو بكر بن العرنى 


() ىم وظ: القال . 

(,) كرر فى الأصل « ا اقتضاء » ثانيا . 

(م) من م و مدء وف الأصل : الاجازة , و فى ظ : الاجارة ٠‏ 
(:) زيد من ظ و مد. 

(5) من م و مدء وف الأصل واظ : الفرع 1 

(+) وف ظ:اسرار . 


نظم الدرر اج - ١‏ 


فى ”سراج المريدين: ازتباط آى القرآن بعضها يعض حتى يكوّن' كالكلمة . 


الزاعدة مقف ؟ المحانى منتظمة المانى علم عظم لم يتعرض .له؟ إلا عالم 
واحد عمل فيه سورة البقرة» ثم قن الله عرء جل لنا فيه» فلا لم تجد 


لف احملة" تونر انا الاق" بأرهاق الظلة نة لفو ملنات نينا تين : 


الله و رددناه إليه ٠.‏ و نقل الزركشى عن سلطان العلياء الشيخ عز الدين 
ان عبد السلام أنه قال ما حاصله : المناسبة علم حسن لكن يشترط فى 
حسن” ارتناط الكلام أن بقع فى أ متحد* متبط أوله بآخره: فان 
وقع على أسباب. مختلفة لم بقع فيه ارتباط » و من ربط ذلك فهو متكلف 
بما لايقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن: الحديث فضلا 
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شرعت لاسباب مختلفة, و ما كان كذاك لا تأنى ربط بعضه بعض»ء 
قال الزركشى : و قال بعض مشايضخنا الحققين : قد وثم' من قال: لا يطلب 
() من ظاء وق الأصل وم و مد: تكون . 

() كذاف الأصل » و فق م و مدوظ : متسقة . 

(م) ليس فى ظ . 

(:) من م ومدء وق الأصل واظ: حملة . 

(0) ف م : الخلائق . 

(+) ف م : حتمنا ‏ بالخاء المهملة . 

() من م و مد وا ظ ء وق الأصل: احسن . 

(م) من م واظء وق الأصل و مد: متجه . 

(5) زيدق م :على . 


للآى الكرمة منأسبة » لأنها على ع الوقائع المتفرقة و ا الخطاب 


نظم الدرر ج ١‏ 


أنها على حسب الوقائع تنزيلا , و على حسب الحكة تر تيبا و تأصيلاء 
مرتبة سوره' كلها و آياته بالتوقف 6 أنزل جلة إلى بيت العزة» و من 
المعجز الين أسلوبه و نظمه اللاهر؛ و الذى ينبغى فى كل آية" أن بحث 
أول؟ كل شىء عر كونها تكملة * لا قبلها أو مستقلة , ثم المستقلة 
.ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففى ذلك عل جم - انتهى ٠.‏ قلت : و الشبيخ 
المشار إلليه هو العارف ولى الله" تمد بن أحمد الملوى المنفاوطى الشافعى 


() ف تفسيرالقرآن السمى بتبصير الرحمان للامام الشيخ العلامة على المهائمى : 
تامكنتى أن أبرزهن من خدورهن ليرى اليرايا جمالهن صور الإمحاز من 
بد يمع ربط كاماته و ترتيب آياته من بعد ما كان يعد من قبيل الإلغان فيظهر به 
انها جوامع الكلمات و لوامع الآيات لامبدل لكاماته ولا معدل عن نحقيقاته فكل 
كامة سلطان دار ها وكل آية برهان جارهاء و إن ما توهم فيها من التكرار من 
قصور الأنظار الحاجزة عن الاستكيارء و لا بد منه لتو ليد الفوائد إلمة من 
العلوم الهمة و تقرير الأدلة القويمة وكشف الشبه امدلحمة مأخوذة من تلك 
العبارات من غير تأويل لما ولا تطويل قى إتمار المقدمات ولا إبعاد فى اعتبار 
المناسبات ‏ الخ . 

() فى الأصل و النسخ كلها : سورة -كذا . 

(-) زيدق ط:ق. 

(:) ليس ف م . 

(,)وىظ: مكملة . 


(.) واق م وظ :الدين. 


نظم الدرر عت 
'ذكر ذلك' فى كلام مفرد على قوله تعالى ” و هو الذى جعلكم خللئف" 
الارض" ” وبريد ارن تمن" على الذين استضعفوا فى الارض م“ . 
ونقل الإمام شمس الدين مود الاصفهانى فى تفسير قوله تعالى ”'امن 
الرسول* “ عن الإمام الرازى أنه قال : و من تأمل فى لطائف نظم هذه 
السورة و فى بدائع ترتيها علم أن القرآن كم أنه معجز بحسب فصاحة ه 
ألفاظه” و شرف معانه نهو أيضا بسبب نرتيبه و نظم آياته » و لعل الذين” 


قالوا: إنه معجز بسبب أساوبه» أرادوا ذلك؟ إلا أنى رأيت جمهور 
المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين" لهذم الاسرار ٠‏ و ليس 
الأم فى هذا الباب إلاكي فل*: 
و النجم تستصغر الابصار صورته 
فالذنب'للطرف لا للنجم فى الصغر- اتتهى . 


(-,) فق مد:ذكرته. 

(ع)نيد فى ماف راجع سورةو آية وى . مير 
(م) سورة مم آية و. 

(؛) سورة م آية وهم . 

(5) من م وظ ومدء وف الأصل : الطافه . 

() فى الأصل فقط : الذى . 

() ف م : منتهبين . 

(م) فى ظ : تال . 

(.) فى الأصل فقط : و الذنب . 


نظم الدرر ج ١‏ 
أبى الحسن على بن أحمد بن الحسن التجببى الال - بمهملتين مفتوحتين 
و مد و تشديد اللام - المغربى زيل حماة من بلاد الشام سماه مفتاح 
الاب المقفل افهم القرآن الممزل وكتاب اعروة ذا المفتاح يدكر فيه 
ه وجه إنزال الأاحرف السبعة و ما تحصل به قراءتها و كتاب التوشية 
و اتوفة فى فصول تتعلق بذلك , وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب ى 
تضاعيف كتانى [ هذا - ' ] معزوا إليه فى مواضع تليق [ به - ' ] ثم 
بعد وصولى إلى سورة الآتفال ملكت جزء! من تفسيره فبه من أوله 


إلى ” ان الله اصطق “ فى آل عمران فرأبته عديم النظير م قد ذكرت”" فيه 


احصمم 
و 


المناسبات وقد ذكرت ما أيحتى منها و عزوته إليهء يشر الله الاطلاع 
على بقبته محوله و قوته؛ و بعد أن وصلت إلى سورة "كهف ذكر لى, 
أن تفسير ان النقيب الحنق و هو فى نحو ستين مجلدا يذكر فيه الناسبات 
و فى خزانة جامع الحاك كثير منه, فطلبت منه جزءا فرأيت الآمص 
كذلك بالنسبة إلى الآبات لا جلها و إلى القصص لاجميم آياتهاء ومن 
٠6‏ نظر كتاى هذا مع غيره عل النية بيهم  »‏ الله الموفق : ا العمل : 


() ذيد من م. 
() زيد من م واظ . 
(م) من م وف الأصل ومدو ظ : دكر. 
5 رسج 


نظم الدرر ج ١+‏ 
يرسخ الإمان فى القلب م يتمكن من اللب [و ذلك -' ] أنه' بكشف أن 
للايجاز طريقين: أحدهما. نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب, 
و الثلق نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب . و الاول أقرب تناولا 
و أسهل ذوقا, فان كل من ممع القرآن من ذى وعى 0-7 لمعاننه 
و تحصل له عند سماعه روعة” بنشاط و رهبة مع انبساط لا بحصل' عند ه 
جاع غيره » وكيا دفق النظر فى المعجى عظم عندم موقع” الإعاز,» م 
إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل ججبلة بما تدَتْه” وما تلاها 
خق عليه وجه ذلك و رأى أن امل متباعدة" اللاغراض متنائية* المقاصد 
فظن أنها متنافرة, لخصل له من القبض و الكرب أضعاف ما كان <صل 
له بالسماع من الحز و البسط* رعا' شكك ذلك [بكثر-'] و زازل إمانه ٠١‏ 
"و زحزخ إيقانه» و رما وقف مكيس من أذكياء الخالفين عن الدخول 
() زيد من م وظ. 
() ليس فى م . 
(-) من م و ظء و ف الأصل و مد : روحة . 
(؛) من م» وق الأصل ومد واظ: لا يحصل . 
(.) ف م: معظمء و فوته: موقع . 
() وقع فى الأصل فقط : تلقه ‏ حرفا 
(0) نيد ىام:و. 
(م) قم : متنالبة . 
(5) ف مد : النشاط . 
(.) من ظء و ف م ومد: فربماء وف الأصل: ا . 

١١ 


نظم الدرر - 


فى هذا الدين بعد ما وضحت لديه دلائله و .رزت له من حجالحا دقائقه 
و جلائله لمكة أرادها منزله و أحكئها يجمله و مفصله 4 ناذا اسئعان 
الله' و أدام الطرق لباب الفرج بائعام / التأمل و إظهار العجو و الوثوق 
أنه فى الذروة من أحكام الربط ا كان في الاوج من حسن المعى 
ه واللفظ لكونه كلام من جل عن شوائب النقص و حاز صفات الككال 
مانا بالغنب و تصديقا للرب قائلا [ ما-' ] قال الراحذون فى العلى 
”ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحة انلك انك 
الوهاب+ “ فاتفتح له ذلك الباب و لاحت له' من ورائه بوارق أنوار* 
تلك الاسرار رقص الفكر منه طربا و شكروا لله استغرايا ويجبا و شاط' 
٠‏ لعظمة ذلك جنانه فرسخ من غير هرية" [ إمانه -* ] و رأى أن المقصود 
بالتزتيب معارنى جليلة الوصف بديعة الرصف؟ عالية'' الام عظيمة 


() من م, وق الأصل و مدءظ :اله بدون حرف الحر. 
() زيد من م واظا. 
() سورة م آلة م. 
(:) ليس فى م ومد واظ . 
(.) لبس ف م . 
(د)اى احترق ,» وف م وظاو مد: طاش» أى ذهب . 
(,) من م وظ و مد: وى الأصل : صريبة . 
(م,) زيد من م و مد وظ. 
(,) فى النسخ كلها : الوصف, و الصحيح : الرصف » أى ضم البعض إل 
البعض ٠.‏ م 
(.رافى م ومد: عايته . 
1 زع) القدر 


نظم اإدرر ج ١-‏ 


القدر مباعدة لحانى الكلام على أنها منها أخذت: فسبحان' من أتزله 
و أحكمه و فصله و غطاء و جلاه: و بينه غاية الببان و أخفاه؛ و يذلك 
أضا بوقف على الحق من معاتى آبات حار فيها المفسرون لتضيبع' هذا 
الاب من غير ارتماب» منها” قوله تعالى فى سورة البقرة دام كنم شهداء 

اذ حضر يعقوب الموت*» - الايتين, و منها قوله تعالى فى سورة النساه ه 
«فضل الله امجهدن باموالهم و اتفسهم على القعدين درجة*» مع قوله 
عقبيه « و فضل الله الجهدن على القعدين اجرا عظما » اه 
تال فى آخر هود دفلا تك فى مرية عا يعبد هؤلاء", الآيةه-إلى غير 
ذلك, و قوله تعالى فى سبحان «و يستلونك عن الروح"» الآبة» و قوله 
تعالى قى السجدة «١‏ قل يتوفم ملك الموت '' » وقوله تعالى فى 0 ١٠‏ 
(و)ق مد : سبحان . 

() من مد وظء وف الأعمل وم : لتصييع -كذا . 

() من م و مد واظ » وق الأصل: منه . 

(؛) سورة ء أية بمو . 

(ه) سورة ع أية مؤ. 

(+) سورةع آيةمهوووو. 

() سورة رو آةو.ر. 

(م) ليست ق م من هنا إلى « اللموت » م . 

(و) سورة بر آية هثم. 


(.) سورةعم أية رو. 


نظم الدرر ج ١-‏ 


«اتهم الهم لارجعوت '. 'ما تراه و يتكشف لك غامض معتاه» 
و به يقبين+ لك أسرار؛ القصص الكر عا و أن كل سورة أعيدت 
فها قصة فللعى ادعى فى تلك السورة استدل ب بتلك القصة غير 
للق القاق مسقت" :له فق" النسؤرة النابقة ف وعن هنا اعتلفك الفا 
بحسب تلك الاغراض و تغيرت” النظؤم بالتأخير و التقديم و الإيجاز 
و التطويل مع أنها" لا يخالف* شىء من ذلك أصل المنى الذى تكونت 
به القصهى وعلى فدر نموض تلك الماسبات .وكون وضوحها بعد 
ا واللدكفان يستن. فضلاء المجم و قد سألته عن شىء من : 
ذلك فرآه مشكلا, - م قررت؟ إليه'' وجه مناسبته و سألته هل وضح 
٠‏ له؟ فقال: يا سيدى! كلامك هذا يتسابق إلى الذهن . فلا تظنن أيها 
الناظر لكتانى هذا أن الماسّات كانت كذلك قبل الكشف لتناعها 
(1) سورة وم آية رم. 
(,) زيد فى م و مد : الى غير ذلك . 
(م) ف م: تتبيت . ش 


(؛)فق م: احرار. 

(.) من مد وظء وف الأصل وم : سبقت - بالباء الموحدة .. 
() من م ومدوظ , و ف الأصل: تغير . 

(ب)فىاظ ومد: اله. 

(م) فى الأصل و النسخ كلها : تالف . 

(؛) كذاء والظاعر: قربت . 

(.)ثدقم وظ ومد:له, 


1 و الرفعم 


نظم الدرر ج 1١-‏ 

والرع لسورها'» فرب آية أقت' فى تأملها شهوراء منها «واذ 

غدوت س اهلك" » فى آل عمران ٠‏ و منها «و يستفتونك فى النساء قل الله 
يفتكم فيهن *» ٠‏ يستفتونك قل الله يفتكم فى الكثلة"» و من أراد تصديق 
ذلك فليتأمل شيئا من' الآبات قبل أن ينظر ما قلته ثم لينظره يظهر له 
مقدار ما تعبت و ما حصل [لى-" ] من قل الله و من العون سواء كان 
ظهر له وجه إذلك عند تأمله أو لا وكذا إذا رأى ما ذكر غيرى من 
مناسبات :بعض الآيات . و به أيضا بتضح أنه لوقف تام فىكتاب الله 
و لاعلى آخر سورة «قل اعوذ برب الناس» بل* هى متصلة مع كونها 
آخر القرآن بالفاتحة التى هى' أوله كاتصالحا بما قبلها بل أشد» إلا أن 
يحمل | نفيهم لتعلقه على 'للفظ مطلقا و لو خفيا"'. و" فى الكافى'' على ٠١‏ /> 


زف 


(و)ق م: لسررها كذا. 
() من م و مدء وف الأصل وظ: انت. 
(م) سورة م آية رور. وزيد فق م: تبوى الؤمنين ١‏ 
(:) سورة ع أآية بور. 
(ه) سورة ع آية ربو . 
() زيدىم:ذلك ‏ كذا. 
() زيد من م وظ ومد. 
(م)قم:هل -كذا. 
(.) من م و مد وظء وق الأصل : من . 
(5) من م و مد واظء ووقع فى الأصل : جفنا ‏ كذا عرنا . 
(::-,) من م و مد وظءفى الأصل : للكاق 7 
1 


نظم الدرر ج ١-‏ 


٠‏ اللفظ بقيد الجلاء» و لا تكشف هذه' الأغراض أتم اتكشاق إلا لمن 
خاضن غمرة هذا الكتاب وصار من أوله و آخره و أثثائه على اثقة 
وافواك نويا يدك إلانازلا الالات 2 

.وقد ذكر الزركشى نحو أربع ورقات من مناسبات بعض الآيات , 

ه وإذا تاملتها عظم عندك ما فى هذا البحر الزاخر من نفائس الجواهر 
و بدائع السرائر, وقد أدرجت فيه ما ليس من بابه اليسير من خرائب 
التفسير ما لم أظفر به فى كتاب مع أنه كالثل يسير» و الله أسأل أن 
يحعله موجبا لرضواته و الفوز الدالم فى أعلى' جنانه ٠‏ 


© © © © © 


(,) من ظء وق الأصل وام ومد: هذا . 
)0( من م ومدوظءوروف الأممل : املا . 
5 )( سورة 


سورة الفانحة' 


سم الله القيوم الشهيد الذى لايعزب شىء عن ءلله, و لا يكون 
ثىء إلا باذنه ؛ الرحمن الذى عمت رحمته الموجودات, و طبع فى مرا 
القاوب عظمته فتعالت تلك السبحات» و أجرى عل الآالسنة ذكره فى 
العبادات و العادات؛ الرحم الذى: ثمت نعمته بتخصيص أهل ولايته ه 
بأرضى العبادات ٠ ٠‏ ! 

قال شيختا الإمام المحقق أبو الفضل مد بن العلامة القدوة أنى 
عبد الله مد ابن العلامة القدوة أنى القاسم عمد المثدالى ' المغرتى؟ 


(و)ف م ومد وظ:فانحة الكتاب . 

(,) من م و ظء و فى الأصل : المسدالى », وى مد: المبشرالى , ترجم له ق 
معجم المؤلفين ]وه و تال: مد بن مد بن أب القاسم بن مهد بن عيد الصمد 
ابن حسن بن عبد ا نحسن المشدالى , البجانى , امغر بى , الال , فاضل ؛ ولد بعد 
سنة .مم هع و نوق بعينتاب (سنة هدم ه) . من آثاره شرح مل اللونجى 
فى النطق - اتتهى ٠‏ 

(م) من م ومد وظ ء وق الأصل : العربى ؛ قال أبو سعد فى الأنساب (البجاوى) 
بوم : وهذه النسبة إلى بجاية وهى مر بلاد الغرب ,و عاق عليه شيخنا 
عيد الرحمن العلبى المانى رحمه القه:و قال : وقع لأبى سعد رحمه الله فى فصل 
( البعجاوى ) أوهام الأول قوله اته نسبة إلى بجاية, و هذا و إن جاز عرية 
فلم نعلمه استعمل و(يجاءة) الموجودة بلدة يساحل الغرب بنيت ى حدود سنة ب0ه؛ 
و نسب إليها من قسب يعد ذلك « البجانى » الخ . 


ذا 


١٠ 


نظم الدرر - ١‏ 


عهده عائب الرضوان» و أسكنه 
أعلى" الجنان : الأامى الكلى المفيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع القرآن هو 
أنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورةء و تنظر ما يحتاج إليه ذلك 
الغرض من المقدمات [ و تنظر إلى مراتب تلك المقدمات - ؟ ] فى 
القرب و البعد من المطلوب» و تنظر عند اتحرار الكلام فى المقدمات 


إلى ما يستتبعه* من استشراف نفس السامع إلى الاحكام و اللوازم التابعة 


له التى تقتضى البلاغة شفاء العليل' يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف 
علها ؛ فهذا هو الام الكلى المهيمن على حك الربط بين جميع أجزاء 
القرآن “» " و إذا " فملته تبين لك إن شاء الله * وجه النظم مفصلا بين 
كل آية-و.آية فى كل سورة سورة و الله الحادى - انتهى ٠‏ و قد 0 
باستالى لهذه القاعدة بعد وصولى إلى سورة سبأ فى السنة العاشرة من 
ابتدائى فى عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها 


(,) فى مو مد: البجلى , وى ظ : البحاى . و فى الأصل : البخارى . 
() فى الأصل و النسخ الأخرى : يبئى - كذا . 

(م) من م و مد وظء وق الأصل : عالى . 

(:) زيد من م و مدوظ. 

(.) من م و ظء و فى الأصل : يستبقه, وى مد: يستقبه . 

(,) فى م واظ و مد: الغليل -كذا بالنين العجمة. 

(بب) ف م ومد: فاذا. 


(م) زيد ق م : تعالى . 


ظم الدرر ج-١1‏ 


لآن اسم كل ثىء تظهر' الماسبة بينه وا بين مسماه عنوانه الدال إجالا 
غل تفصيل ما فيه» و ذلك هو الذى أنأ به آدم: عليه الصلاة و السلام 
'عند العرض عل الملائكة عليهم الصلاة و السلام ',و مقصود كل سورة 
هاد إلى تناسبها؟؟ *فأذكر المقصود من كل سورة, و أطبق بينه و بين 
اسعها, و أفسر كل بسملة بما يوافق مقصود السورةء و لا أخرج عن معاق ه: 
كياتها ءٍ والفاحة*. امعها دأم الكتاب» و «الاساس» و «المثالى"» 
ه دالكيز» [ وا« الشافة»" ] و «الكافة» و «الواشة» [ وه الواقية »*] 
و«الرقة» و«الخد» و«الشكر » و«الدعاء» و «الصلاة»» دار هذه 
الأسماء *كم ترى* على'' أمى ختى كاف لكل مراد وهو المراققة الى 
() ىم وظ ومد: تلحظ . 
(:-م) ليست فق م ومد وواظ. 
(م) ف م: متناسبها . 
(:-) ليست فى ظء و لفظ «لا» فى «لا اخرج » ليس فى م . 
() فى تفسير عرائس البيان: سمى الفاتحة لأنها مفتاح أبواب خزائن أسرار 
الكتاب ‏ و لأنها مفتاح كنو ز لطائف الخطاب ء بامجلائها يتكشف جميع القرآن 
لأهل البيان : لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات , و يقتبس بسنائها 
انوار الآات ‏ انتهى . 
(+)ق مد: المبانى - كذا . 
() زيد من م و مد وظ ء لأن الصنف فسرها بعد ا_طر بقوله: شافية . 
(م) سقط من الأصل والنسخ الأخرى و قد فسرها الصنف بعد يقوله: واتية 
من كل سوءءفزدتاء . 
(:-4) ليست فق مد. (00)قم:عن. 
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فل ارد ج ١-‏ 
سأقول إنها' مقصودها فكل شىء لايفتح بها لا اعتداد به2 وهى أم 
كل خير, و أساس كل معروف, و لايعتد بها إلا إذا ثنيت " فكانت 
دائمة التكرار» و هى كاز لكل شىء؟ ء شافية لكل داءء كافية لكل ثم*ء 
وافية* بل مرام ء واقة عن كل سوء ء رقة لكل ملم, وهى إثبات 
الحمد الذى / هو الإحاطة بصفات الكمال, و للشكر" الذى هو تعظم 
النعم, و هى عين" الدعاء فانه التوجه إلى المدعوى و أعظم بجامعها 
الصلاة* . 


إذا تقرر* ذلك فالغرض"' الذى سيقت له الفائحة و''هو إثبات 


() ليس فى م . 

(,) من م و مد واظء وق الأصصبل: كينت ع خطأ عن قم الناسخ و هو تفنير 

وال 

(-) من مدء وى الأصل وموظ:مى-_كذا. 

(:) فى مد واظ : مهم 3 

(.) من م و مدو ظ ء وق الأصل : كافية ‏ كرره الكاتب . 

(-) ف م واظ: الشكر. 

(0) ف مد : غير . 

(م) زيد ف الأصل : الذى - كذاء و ليس فى م و مدوظ لخذفناء . 

(واف ظ : تقررت . 

(.) وق تفسير المهائمى ما نصه: ومعرنة اسمائه يأنها الوسائط القر بية له بينه 

وبين خلقه بها يربى و يرحم و يفضل, و معرنة توحيدم أنه رب كل ثىء 

ما عدامع ومعرفة استحقاقه للعبادة بأنه النعم المتفضل الرجوع اليه» ومعرفة ‏ 
7 زه استحقاق 


ف لاد ع-١‏ 


استحقاق الله تعالى يع الحامد وصفات الكال, و اختضافة ملك 
الدنا و الآخرة. و باستحقاق العيادة و الاستعانة ل بالسؤال ىَّ المن بالزام 
صراط الفاءزين و الإنماذ ' من طريق المالكين حتصا بذلك كله » 


و مدار ذلك كله مراقبة العباد لريهم' » >لإفراده بالعبادة؟, فهو مقصود 
الفاتحة بالذات و غيره وسائل إليه » فانه لا بد ف ذلك من إثيات إحاطه ه 
تعالى بكل شىء و ان يثيت حتى يعم أنه الختص بأنه الخالق المدك المالك : 
لأن المقصود من إرسال الرسل و إنزال الكتب نصب الشرائع » 
والمقصود' من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق» و المقصود من 
جمعهم تعريفهم الملك* و ما برضيه' » و هو مقصود القرآن الذى اتنظمته 
> اقطان الع إليه ابتداء بأنه الرب و وسطا بأنه الرحمن الرحم واتتهاء بآنه 
ملك يوم الدين , و معرنة التبوة و الولاية و الإمان بالإنعام » و معرنة الكفر 
والبدعة و الفسق بالغضب و الضلالة ع ومعرنة السعادة و الشقأاوة يذلك 
أيضا ‏ الخ . 
() ف الأصل بالفاء الموحدةء و الصواب بالقاف المثناة . 
(م) زيد فى م: والقصود من جحعهم تعر يفهم باللك و بما يرضيه وهى إفراده 
بالعبادة و هو مقصو د القرآن الذى انتظمته الفانحة ( و لاحاجة إلى هذه الزيادة 
لأن الصنف قد حر رها يعد أسطرء و هى على لها ) . 
(مم) ليست ف ظا. 
(:) ليس فى م واظ. 
(.) قم و مدو ظ: باللك . 
() نيد ق م و مد: و هو افراد, بالعبادة . 

" 


نظم الدرر ١-‏ 

الفاتحة بالقصد اللاول, ولن بكون ذلك إلا مما ذكر عليا ء عملا؛ دلا 

كان المقتصود من جمعهم على الله تعالى: معرفته للاجل عباداته' و كان 

إلى مخافه واعتقاد أن مصادر الامور ومواردها مله ' و إلبه شر عت 
)0 التسمية أول 0 شىه فصدرت بها الفاحة ٠.‏ و دم + التعوذ الذى هو 

م23 ] "اناك تنظ لاقر آن بالإخارة إل أن هين تالو 

اديه ل تضفة ليرة وجممع متقرق أمره »> لينال سؤله" و مراده ياة 

أودعه من خزاءن السعادة باعراضه عن العدو الحسود و إقاله على الول 

الودود ؛ و من هنا* تعرف مناسبة المعوذتين بالفاتحة'' . ءالا افسم ااتعوذ 

(,) فق مو مدوظ : عيادته . 

(ازيد فق مو مدايه. 

(م) أطنب ف تبصير الرحمن نحت عنوان «الكلام ف الاستعاذة » فالتحقيق 

أنيق؛ إن شئت الاطلاع عليه فراجع ج ١‏ ص + . 

(؛) زيد من مدع وق م: درم _كذاء وى ظ: دزاء . 

(0) فى م رواظ ومد: انه . ' 

(ب) فق م: طاليه ‏ كذا. 

(ب) فق م: سواله . 

(م) من م و مد واظء وف الأصل: عا . 

() من م و مد واظء وق الأمبل : هذا . 


(. )من م و مد وظ. وف الأصل : من الفاحة . 


بف بالهمزة 
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بالحمزة إشارة' إلى ابتداء الخلق و خم بلليم [يماء إلى المعاد جغلت البسملة 
كلها للعاد لابتدائها حرف شفوى"' > و ختام أول كلياتها و آخرها بآخر 
إشارة إلى أن الرجرع إليه فى الدنيا معنى بتديير الأمور و إن كان أكثر 
الخلق غافلا عنهء و فى البرزخ حسا" بالموت» و فى الآخرة كذلك 
بالبعثء كا أشار إلى ذلك تكرير المي ' الختم [ بها- *] فى اسمها ه 
بذكرها فيه مرتين إشارة إلى المحادين الحسبين” و الله أعل ؛ و المراد 


بالاسم" الصفات العليا*. و قال اللاستاد أبو الحسن الحرالى* فى تفسيره فى 


() من م ومد واظء وف الأصل: أشار . 

() قم : معنوى . 

(«)ى ظ : حسبا ‏ كذا . 

(:) ليس فق مد. 

(ه)زيد من م ومد. 

(7) وف الأصل : الحسين ‏ كذا . 

(,) من م و مدء وى الأصل و لظ : اسم : 

(م) ف م فقط.::العلى . 

() قال الشي.خ عبد الرحمن المعلمى المانى رحمه الله فى تعايقه على الإ كال م/يره : 
والشهور بهذم النسبة واللام مشددة ابوالحسن على بن احمد بن الحسن بن امد بن 

ابراءيم التعجيى ا حراى - و حراانة :من اعمال مرسية بالأندلس ‏ رحل إلى اشرق 
م قفل ثم رجع الى المشرق و كان مفنناء ألف ف التفسير.و غره وعنده تفلشسف 
وتصوف ومجوم و تحخليط ... و ذكر, صاحب القاموس::ح رل ) و أخطأ 
فى اسمه فيينه شارحه اه . 


وخا 


نظم الدرر ج-١‏ 

غيب ألفاظ البسملة: الباء معناها' أظهره الله سبحائه مر#ى حكة 
القسيب' ؛ «الاسم» ظهور ما غاب أ تعض للقلوب بواسطة الأذان على 
صورة الآفراد؟؟ « الله »* اسم ما تعنو إلبه القلوب عند موقف العقول فتاله” 
فيه أى تحير قتتالّهه' و تلهو به أى تغنى به عن كل شىء"؟ «الرحمن » 
شامل الرحمة لكافة ما تناولته الربوبية ؛ «الرحي » خاص الرحة* ما ترضاه 
الإلحية . و قال فى غريب معناها : لما أظهر ؟ الله سبحانه حكمة التسيبه 


و أرى"' الخلق استغادة'" بحض الأاشياء من أشياء أخر متقدمة عليها كأنها 


) لوط : معناء اسم ما . 
(,) من ل , وق الأصل وم و مد: النسبب . 
(م) ف عرائس البيان : « يسم» الباء كشف اليقاء لأهل الفناء , والدين كشف 
سناء القدس لأهل الأنس »ء و الم كشف الملكوت لأهل النعوت والاء بره 
لعموم - و ما بكى من الحقائق فليراجع نمه . 
(:) زيد فى ظ : طهورما معما- كذا . 
(ماق الأصل : فقال . 
(7)قى ظ ومد : فتتالهع و زيد بعده فى م و مد وا ظ' : أى تتعيد له . 
(ب) وف عرائس الييان : و أما «اقه» فانه | مم المع لايتكشف إلا لأهل المع - 
ثم كشف الصنف ما أراد الله به فليراجع نمه . 
(م) من م واظ ومدء وف الأصل: الريوية . 
(.) فى الأصل و النسخ الأخرى : اظهره - كذا . 
(.,) ىق مناوك. 
(,) من م و مد وظ ءو ف الأميل : استناده . 
ع 6 أسبابها 


نظم الدرر ع 
أسبابها, وقف بعض الناس عند أول سبب ف بر ما قبله, و منهم من 
وقف عند سبب السبب إلى ما عساه ينتهى إليه عقله ' ؛ فطوى؟ الحق 
تعالى تلك الاسباب و أظهر بالبسملة أى تقديم الجار أن كل شىء 
باسمه لا بسبب” سواه . و قال : * أستفتح أم القرآن بالبملة للا كانت 
نبتها من متلو الصحف و الكتب الماضية نسبة* أم القرآن من القرآن 
الكتاب الجامع للصحف و الكتب لموضع طبها الاسباب »2 5 تضمنت 
أم القرآن سر ظهور | الآفعال بالعناية' من اليد الجيد فى آية «اياك 
نعد و اياك نستعين » هذا نى ظاهر الطاب إلى ما وراء ذلك من باطنه 
فان لكل آية ظهرا و بطنا و للترمها الخلق فى ابتداء أقوالهم و أفهالهم, 


زف 


هكذا قال . و أشد منه أنه لما كانت نية البسملة من الفاتحة نسبة الفاتحة . 


مى القرآن صدّرت " بها الفاتحة ٠‏ صدّر القرآن بالفاتحة » لآنها لما 

أفادت تسية الأمور كلها إليه سبحاته وحده أفادت أنه الإنه وحده وذلك 

(:) فى م:غفلة كذا . 

(,)فىظ : و طوى . 

(+) فى ظ : سبب . 

(:) زيد فق موظ:و. 

(ه) من م و مد و ظء وق الأصل : تسبته. ش 

(+) وف م و ظو مد: بالاعانة, و هوالأظهر, كأ يدل عليه « واياك 

ستعين »6 . ٍ 

(ب) وف تفسير الهائمى : و تقد الاستعاذة على النسمية مع أنها لاشالها على 

المبدئية باليداية أولى للاشعار بأنه لايد من رفع الحجب التى أعظمها الشيطان 

أولا .... وأماترئيب المد على النسمية مع أنه أيضا ثناء فلأنه 1 ذكر ع 
نان 


نظم الدرر ١-6‏ 


هو [ إجال تفصيل الفاتحة كم أن الفاتحة ‏ ' ] إجمال تفصيل القرآن من 
اللاصول و الفروع و المعارف و اللطائف . و لا كان اسم الجلالة علما 
و كان:تتجامعا ججميع معانى الاسماء الحستى أولية «الرحملن» من حيتث أنه 
كالعم فى أنه لا يوصف به غيره ٠‏ و من حيث أنه أبلغ من « الرحم» 
فأولى الأبلغ [ الا بلغ - ' ' | وذلك موافق لترتسب الوجود ٠‏ الإيحاد ثم 
النعم العامة خم الخاصة ا الوصفان ترغببأ » و طويت النقمة 
فى إفهام اختصاص الثانى" اتمام الترغيب بالإشارة* إلى الترهيب 
والمر'د بهها هنا أنه سبحانه يستحق الاتصاف بهما إزاته » و كررهما بعد 
تنيها* على وجوب ذلك للربوبية و الملك, ٠‏ للدلالة' على أن الرحمة 
٠‏ غلبت" الغضب »2 و فيها* إلى ما ذكر من الترغيب الدلالة على سائر 
ح الكامل يذاته و صفاته و أفعاله عقبها با مد ليكون على اميع بعد معرفة النمحمود 
وجهات حمدهء و مخصيص التسمية بهذى الأماء ليعلم أن الأولى التعلق يجامع 
الكالات ليفيض ما ستحق مر عامها أوخاصها حسب الاستعداد 5 
با'تعاق - انتهى . 
() زيد من م وظ ومد. 
(») زيه من م ومد. 
(م) من ظ ء وق الأصل وم و مد: التانى . 
(ع) مكذاق الأصل و مد واظ وف م: بلا اشارة . 
() من م و مد واظء وق الأصل : تبينها . 
(د)ف م : الدلالة . 
() ف ظ : سيقت . 
(م) ف م: فيها. 

ف الصفات 


نظم الدرر اج ١‏ 
النقات المببى 111111 عمت رحيته امتنع أن يكون فبه شؤب ن#صن . 
وفى آخر سبحان ذا المكان مزيد بان 'وكونها تسعة عشر .حرفا 
خلة وثمانية عشر لفظية إشارة إلى أنها دوافم التقمة من النار التى 
أحابها تسعة عشر"؛ *وجوالب للرحمة .ركعات الصلوات الخنس و ركمة 
الوتر اللانى من أعظم العبادات الكبرىء . و الما كانت البسملة نوعا؟ من ه 
الحد ناسب كل المناسبة تعقييها باسم الند الكلى الجامع ليع أفراده » 
فكأنه قل: احدوه لآنه المستحق* لجميع الحامدء و خصوا هذا النوع من 
الدد فى افتتاح أمورى لما ذكر من استشعار الرغبة إليه و الرهبة منه المؤدى 
إلى لزوم طريق الحدىء و الله الموفق . ش 

ولا أثبت بقوله «الخد للهء أنه اتن يل نه لل عر دم 
ذاته الجائز جميع الكالات أشار إلى أنه ستحقه أيضا من حيث كونه 
ربا مالكا منعا فقال «رب»» و أشار بقوله «العلمين » إلى ابتداء الخلق 
تنيها على الاستدلالات' بالمصنوع على الصانع و بالبداءة على الإعادة 


(ب)ىم:ضمن ‏ كذا. 
(-م) يست فى ظ ء و وقع ف الأصل : خطيئة ‏ مكان : خطية» خطأ, 
و التصحيح من م و مد . 
(م-م) ليست فى ظ , وف م و مد: الكير مكان: الكبرى . 
(؛) من م و مدء وى الأصل وظ : نوع _كذا . 
(0) قم: مستحق . 
(«) ف م وا ومد: الاستدلال . 
يف 


نظم الدرر ج ١-‏ 


يما اتدأ التوراة بذلك [ لذلك -' ] قال الحرالى: 'و ١‏ الجدء' المدح 
الكامل الذى بحيط مجميع الآفعال و الأرصاف , على أن جميعها نما هو 
من الله سبحانه *و تعالى؟ و أنه كله مدح لايتطرق إليه ذم , فاذا امحل 
ازدواج المدح بالذم , عل سريان المدم فى الكل استحق عند ولاك 
ظهور اسم الحمد مكملا مء ذا ا ل اا 
4 على 0 و كاله - 
ا ا ا ف ازوم جهزرى »2 ورم تضمن 
تثنية" تفصيل ما شمله الجد أصلاء و -يأنى سر لتكرر” هاتين الصفتين* 
() زيد من م واظ ومه. 
(+-م)ايس فق مد . 
(جم) ليس فى م و مد. 
(:) وقعف م: الى كذا مصحفا . 
(ه) من م و مد وظء وف الأصل: متى كذا. 
(.) ىاظ : تنبيه . 
() دف م: تكرير . 
(,) ف عرائس البيان مثل ماق هذا الكتاب و زاد « تال الأستاذ: الرحمن 
والرحم بما لق ع فالتر و_ع للعاد و التفو_ع بالأنوارء والرحمن يكشف جيه 
و الرحم بلطف توليه» م قال «أها من اختراى أن امم الرحمن محل طلوع 
أنوار العناية, و الرحبم محل إشراق خمس الكفاية, فالعناية» ‏ داجسع 
ج و صم إن شئت الإيضاح . 

14 000( ف 


نظم الدرر ع 
فى الأنعام عند «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه', عن الإمام حجة الإسلام 
الغزالى رحه الله تعالى' أنه لا مكرر فى القرآن ٠‏ 

ولا كان الرب المنعوت بالرحمة قد لا يكون مالكا و كانت الربوية 
لاتم إلا بالملك المفيد تمام التصرف ,ء و كان المالك قد لا يكون ملكا" 
ولايم مله إلا باللك المفيد للعزة المقرون بالهيية* المثمرة" للبطش ه 
و القهر المنتج | لنفوذ' الام اتبع ذلك بقوله «مَلك يوم الددنء ترهيبا 
ووالتطلواك ميزه" باقال لحرا او الو مقدار ما يتم فيه أمى ظاهر*» 


(و) سورةب آيةورو. 
(م) ف النسخ كلها بزيادة الواو . 
(م) فق م فقط : مالكا . 
(:) فى م و مد : للهيبة . 
(.)ف النسخ كلها : الغمر- كذا . 
(+) من م و مد وظ , وف الأصل : لتعود ء و هو حرف . 
(») قال المهائمى فى تفسيرء : و آلادة للربط و الشدة , الك الشىء من اشتد 
ارتباطه به فاستقل بالتصرفات فيه لو ككل رأيه ولم يتعلق به حق الغير بعينه 15007 
و الملك من اشتد ارتباط اوس عدم م 
و نفوذ أصء و نهيه فيهم الخ . 
(م) قال المهائمى : و اليوم ما +-ين طلوع الفجر الصادق إلى غر وب الشمس 
و قد براد به محرد الوقت و « يوم الدين » يوم القيامة ما بين النفخة الثانية 
إلى استقرار أهل الحنة و النار فيها و « الدين » الة أى يوم ظهور نفع ملة 
الإسلا م أو حقيتها للكل ‏ و أطال البحث فليراجم . 

أن 


0 
٠. 


نظم الدرر اج ١-‏ 
تم قال: و «يوم الدين» فى الظاهر هو يوم ظهور انفراد الحق بامضاء الجازاة 
حيث تسقط دعوى المدعين, و هو من أول يوم الحشر إلى الخلود فالآبد, 
وهو فى الحقيقة من أول يوم نفوذ الجزاء عند مقارفة' الذنب فى باطن 
اعامل أثر الغمل إلى أشد' اتهائه فى ظاهره , لآن الجزاء 'لا يتأخر عن 
الذنتٍ و إنما يخ لوقوعه فى الباطن و تأخره؟ عن معرفة ظهوره فى الظاهر, 
و لذلك يؤثر عنه عليه الصلاة و السلام : إن العبد إذا أذنب نكت فى 
قلبه؟ نكتة سوداء. و أيضا فكل عاب يقع فى الدنا على أبدى الخلق 
فانما هو جزاء من الله و إن كان أصحاب الغفلة ينسبونه* للعوائدء م قالوا: 
«مس أباءنا الضراء و السراء' » و يضيفونه للعتدين عليهم بزعمهم , و إتما 
هو 5 قال" تعالى «و ما أصابكم من مصيبة فيا كسبت دبك" وخ" 


١ 


ورد عله عله الصلاة و السلام : الى من فيح جهم * و إن شدة ' 
الحر والقر من نقسهاء وهى سوط الجزاء الذى أهل الدنيا بأجمعهم مضر بون 


() من م واظ .و وقعفق الأصل ومد :مفارقة ‏ خطأ . 
(,) من م واظ و مدء وق الأصل : اسد كذا . 
(م) من م و مد وظ ء وف الأصل : تأخر , بدون الإضافة الى الضمير . 
(: -ع) ليست ف م. 
() زيد ف م : معا : 
(.) سورةبألةهو. 
(ين) نيد قم : الله . 
(م) سورة مع آية.م. 
(و) ليس فى مد ٠‏ 
(. )من م و مدء وف الآصل و ظ : اشد . 
2 ه 


نظم الدرر ج - 31 


به » و منهل التجهم' الذى أجعهم ' واردوه؟ من حيث لا يشعر به أكترمم» 
قال عليه الصلاة و السلام: المرض سوط الله فى الآرض يؤدب الله به 
عباده . وكذلك ما إصيبهم من عذاب النفس بنوع الغم و الحم والقلق 
والحرص و غير ذلك, وهو تعالى ملك ذلك كله و مالكه, سواء 
ادعى فيه مدع أولم يدع, فهو تعالى بمقتضى ذلك [كله مَلك-* ] بوم ه 
الدن و مالكه مطلقا فى الدنيا و الآخرة و إلى الملك أنهى" الحق تعالى 
آثان ما جلوا" عله من الادصاف تظهر* عليهم من الأافعال؟ 8 قال 
تعالى «سيجزيهم وصفهم''» و «جزاء مما كانوا يعملون' '. و به تم اتهاء"* 
() وف م: التجهنم ‏ كذا . 
() واف مد و معن م : اكترهم , و بهامش م: اجمعهم . 
(م) من م و مد وظء وف الاصل : واراده ‏ كذا. 
ره من هنا واى م واط وياذة ملك ه قط :: 
() من م و ظاء وق الأصل و مد: انتهى . ظ 
(9) زيدى ظ : ملك . 
(+) من م ؤ مد وظء وق الأصل : حياوا ‏ كذا . 
(م) ف م و مد: وظير. 
(.) ف تفسير المهائمى : و حكته بالتفرقة بين انحسن و المسىء بالإنعام المرف 
متابعة الموى و الغضب ويه يم التمدن . 
(.) سورةب أآية ومى. 
(1) سورةءم آية باو وسورة .؛ آية ور وسورة مه آنةغءم. 
(,) من م و مد واظء وف الأصل نقط : انتهى -كذا . 

ف 


نظم الدرر ظ اج ١‏ 
الشرف العلى' وهو المجد الذى عير عنه قوله تعالى : تجدتى عبدى ‏ 
اتهى, و لا ل يكن “فرق هنا فى الدلالة على الملك بين قراءة « ملك » 
وقراءة «ملك. جاءت الرواية بههاء و ذلك لآن المالك إذا أضيف 
إلى اليوم أفاد اختصاصه جميع ما فيه من جوهر و عرضء فلا يكون 
لأحد معه أمى ولا معنى. للملك سوى هذاء و لما لم مفد' إضاقته إلى 
الناس هذا المدنى لم يكن خلاف ف ١‏ مَدِك الناس» . فليا استجمع الام 
استحقاقا؟ و تحبيبا' و ترغببا* و ترهيب” كان من شأن كل ذى لب الإقبال 
إلله وقصر الحمم عله فال" عادلا عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذا 'مقدماة 


() زيدف م العبارة السابقة من «لان بهرجع » إلى « من الأنعال » مكررة . 

(,) فى م وظ:لم يفد . 

(م) زيد فى م : أى بتعليق الأس بالذات فى المد قه . 

(,) زيد فى م : أى بالربو بية . 

(5) زيدى م: الرحمة . 

(-) زيدى م: أى بالملك : 

(ن) ليس فى مد . 

(م) ف تفسير المهانمى : و تقديم اياك » للتنبيه على عظمة الله ليعبد على الفشية 

فلا يلتفت ينا و ثمالا, و لأن الابتداء يذ كر العبود أولى من الابتداء يصفة 

العيد . .. وإنما خاطبه بعد الغيبة لأنه قبل ذكر الصفات م يتكشف انكشانه 

رن ون عالت الو كار االقاحةة اماس باز ايت 

الاطلاع على مافيه من وجوه سواها فراجع ج ١‏ بحن ١اء‏ وف انوار التزيل. 

الييضاوى : وكرر الضمر للتنصيص على انه المستعان به لا غير , و قدمت العبادة على 

الاستعانة ليتوافق رؤس الآى , ويعم منه ان تقديم الوسيلة على طلب الماجة > 
يق 23 للوسيلة 


نظم الدرر ج ١‏ 
للوسيلة على طلب الحاجة لأانه أجدر بالإجابة' : «اياك» أى يان 
هذه الصفات صفاته ! « نعبدء إرشادا" لهم إلى ذلك ؛ و معتى « نعبدء» "أ قال 
الحرالى: تبلغ الغابة فى أنحاء التذلل , و أعقبه بقوله مكررا للضمير حثا؟ 
على المالغة ؟ فى طلب العون «, اياك نستعين » إشارة إلى أن عبادته 
لا تهيأ إلا عحوته و إلى أن ملاك * الحداية بيده: فانظر كيف ابتدأأاه 
سبحانه' بالذات » ثم دل عليه بالأفمال » ثم رق إلى الصفات ' ثم رجع 
إلى الذات إماء إلى" أنه الأول [و-*] الآخر الحيط» فليا حصل" الوصول 
إلى شعبة '' من عل الآفعال و الصفات عل الاستحقاق الأفراد بالعبادة 
ادعى إلى الماجة , واقول :ل نسب التكلم العبادة إلى نه اوهم ذلك تبجحا 
و اعتدادا! منه بما يصدرعنه فعقبه يقوله « اياك نستعين » ليدل على ان العبادة ايضا 
ما لام و لاستتب إلا بمعونة منه و توفيق ‏ انتهى . 
(:) وقع فى ظ : بلاجابة ‏ كذا مصحفاء و زيد يعدها فى مد : فقال . 
(,) فق م: ارشا كذا. 
(م) من م ومدء و وقع فى الأصل و ظ : حقا- خطأ . 
(؛) زيد فى ظ : فى الاخلاص ‏ 
(عاف مد: ملك _كذا. 
(0 ن يدق م: و تعالى . 
() ليس فى ظ . 
(م) زيد من ظ . 
(:) من م واظ و مدء وف الأصل: جعل . 
(.) من م و مد وظ ء و فى الأصل : سعيه . 

وق 


0 


نظم الدرر 0 


فعلم العجز ع, عن الوفاء بالاق' فطلبت الإعانة؛ فهو كةوله صل الله عليه 


و سم فا روآه مسلم ُ أو داود فى الصلاة ء الترمذى وان ماجه فى 
الدعاء و النساٌ و هذا لفظه فى التعوذ عن عائشة رضى الله عنها : أعوذ 
بعفوك ' من عةوبتك /,: و برضاك؟ من تطك , و بك* منك ؛ “م أتبعه 
فما زاد* عن النساثى الاعتراف بالعجر فى قوله: لا أحصى ثناء عليك 
أنت كا أثتيت على نفسك . * و فى آخر سورة اقرأ شرح بديع لسذا. 
الإو با 

قال الحرإلى : و هذه الآيات أى هذه و ما بعدها مما جاء كلام الله فيه 
جاريا على لسان خلقه فان القرآن كله كلام الله لكن منه ما هو كلام الله عن 
نفسه ومنه ما هو كلام الله عما كان يحب أن ينطق به الخلق على اختلاف 
( )وف تفسير المهائمى ما نصه : «وترتب الاستعانة عليه لأنها إما موف الثوا 
او انقلاب سببه مسببا للعقاب او لوف الحجاب واو بالعبادة عن المعبود و [ما يتم 
رفعه يومكذ 0 الى ان قال اللصنف: و نون نعيد لاجم-م إن قرأ ى 
الصلاة جماعة و إن صلى فيها منفردا عه الملائكة ثم انه يذكر مع عبادته عبادة 
غره سعياق حقه أو دلالة انه واحد مرى العبادة نفيا لتوهم 0 ااتفرد بها 


'وامستقصار ١ا_ذكر‏ عبادته وحدى من غير أن يضمها إل عبادة أخيه » إن شئت 


الاطلا ع على ما بعده فراجع - ج ١‏ ص بم . 
(,) زيد فى م :هذا فعل , 

(م) زيد ف م: صفة الوهية . 

(؛) زيد فى م: ذات . 

(.) ف ظ: زاده . 

(-) ايست فى ظ . 


زفق ألستهم 


نظم الدرر ج-1. 
ألستهم و.أحوالهم ورق درجاتهم ورتب تفاضلهم ما لا مكنهم البلوغ 
إلى كنهه ' لقصورمم و جزم ' فتولى الله الوكيل على كل شىء الإناء' عنهم 
ما كان يحب عليهم ما لا بلغ إليه وُسع خلقه و جعل تلاوتهم” لما أنبأ به على 
ألستهم نازلا لمم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهرا هنهم لطفا بهم و إتماما 
للنعمة عليهم؟ ؛ لأآنه تعالى لو وكلهم فى ذلك إلى أنفسهم لم يأتوا بشىء تصلم* ه 
بها أحوالحم فى دينهم ١‏ دنامم ' و إذلك لا يستطيعون شكر هذه النعمة إلا 
أن يتولى هو تعالى بما يلقنهم" من كلامه ما* بكون؟ أداء لحق* فضله عليهم 
بذلك , و إذا كانوا لا يستطيعون الإنباء عن أنفسهم بما يحب عليهم من 
حق ربهم فكيف ما يكون نبأ عن تحميد الله و تمجيدهء فائذا'' ليس لهم 
() ف الأصل: كنه ‏ يدون الإضانة إلى الضمير .. 

(,) من م وظ و مدء وق الأصل : الاينبا . 

(م) قال عبد الله بنعمر الشافى فى 7فسيره السمى بأنوار التئزيل وأسرار التأويل: 
هذا وما بعده منقول على ألسنة العباد ايعلموا كيف يتير ك ياسمه و جمد على 
نعمه و أل عن فضله . 

(:)زيدىاظ:و. 

(0) ق مد: يصلح 5 

(+) من م و مدء وى الأصل وظ : له . 

(7) واف م: ياقيهم . 

(م) ف م ومد:ما. 

(-؟) منم» وكذاهو ف الأصل وظ بزيادة الأاف بعدالهمزة, وف مد اد الحق . 
(.ى )ف مد:فاذن . 


هه 


نظم الدرر ج ١‏ 
وصلة إلا تلاوة كلامه ااعلى بفهم كان ذلك أو 'بغير نهم' ؛ و تلك هى 
صلاتهم المقسمة الى [عير' ] عنها فها صح عنه عليه" الصلاة و» السلام 
من قوله تعالى : قسمت الصلاة يينى و بين عبدى تصفين - ثم ثلا هذه 
السورة؛ لخخاءت الآبات الثلاث الأول تحمد* الله تعالى نفسه, فذاذا تلاها 
العبد قبل الله منه تلاوة عبده كلامه ء جعلها منه حمدا و ثناء و تمجيدا» 
و جاءت هذه الآيات عل لسان خلقه فكان ظاهرها التزام هد العبادة 
وهو ما" ترجع إلى العبد' و عمادها طلب المعوثة من الله سبحانه و هو 


(ر-ر) ف م: عرتهم . 

() زيد من م ومد وظا. 

(م-م) ليست ق م و مد. 

(:) من ظ , وق الأصل وم و مد: لمد. 

(ه)قمومد:يا. 

(+) وق أنوار التتزيل : قال ابن عباس رضى اله عنه] معنام نعيدك و لا نعيد 
غيرك » وتقديم ما هو مقدم فى الوجود و التنبيه على أن العابد ينبغى أن يكون 
نظره إلى العبود أولا و بالذات و منه إلى العبادة لا مرى. حيث أنها عيادة 
ممدرت عنه بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه و وصلة بينه وبين الحق نان 
العارف إنما بحق وصوله اذا استغرق فيه ى ملاحظة جناب القدس و غاب كما 
عداى حتى أنه لابلاحظ نفسه ولا-الا من احوالا إلا من حيث انها ملاحظة له 


و متنسبة إليه . 
7 )0 مأ 


نظم الدرر ج-١‏ 
ما' برجع إلى الحق, فكانت بسهة و سن عبده و تعهدمت ببنته" تعالى » 
لآن المعوة متقدمة على العبادة و واقعة بها و هو يجاب فيا طلب من 
المعونة » فن كافت عليه مؤنة شىء فاستعان الله فيها على مقتضى هذه الآية 
جاءته المعونة على قدر مؤتته» فلا يمع لمن اعتمد مقتضى هذه الآبة يحو 
عن مرام أبدا و إنما بقع العجر بيخس؟ الحظ من الله تعالى و الجهل' ه 
بمقتضى ما أحكته هذه الآية و الخفلة عن النعمة بهاء و فى قوله « نعبد» 
نون الاستتباع إثعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع - اتهى . و فى 
الآية ندب إلى اعتقاد العجز و استشعار الافتمار والا عتصام حوله وقرته 
فاقتضى ذلك توجه الرغبات إليه بالسؤال فقال « اهدنا الصراط المستقم » 
تلقينا لأهل لطفه و تنبيها على محل الساوك الذى لا وصول يدونه؛ و الهدى ٠١‏ 
قال الحرالى: مرجع الضال إلى ما ضل عنه» و الصراط الطريق الخطر* 
الوك" عمو الآة من كلام الله تعاالى على لسان العلّية" من خلقه» وجاء 
(1)و قم ومد:مما. 
() وف ومدوظ, وف الأصل: بنيته ‏ كذا . 
(م) من م و مد واظء وف الأصل : لبخس - كذا . 
(:) من م و مد و ظء وق الأصل: الميل - و هو محرف ٠‏ 
() من م و مد وظء وف الأصل : الخطو ‏ كذا . 
() قال المهائمى ى تفسيره : و الصراط الطريق الواضمح و اصله السين , سمى 
به لأنه يسرط السابة اى ستلعهم , و كأنه يشير إلى ان من عظمعت انه بحيث 
(ي) العلية و العلية, و هو من علية قومه أى من أهل الشرف و العلاء والرفعة . 
اذى 


/1١١ 


22 


نظم الدرر ج-١‏ 


مكلا بكلمة ”ال“ 'لانه الصراط الذى له يضل مهتديه' لإحاطه 
ولشمول سريانه” وفقا اشمول معنى الخد فى الوجود كله وهو الذى 
تشتت الاراء و تفرقت الفرق بالميل إلى واحد من جانيه و هو الذى 
ينصب مثاله - و على حذو' معناه بين ظهرانى" جهنم يوم الجزاء للميان 
و تحفه' مثل تلك الآراء خطاطيف وكلاليب » تحرى أحوال الناس معها" 


فى المعاد على حسب بحراهم مع حقائقها ابى* ابتداء' فى يوم العمل » م هذا 


الصراط الآ كئل و*هو الحيط المترتب على الضلال الذى يعبر به عن/ حال 
من لا وجهة له وهو ضلال ممدوح لانه يكون عن سلامة الفطرة 
لان من لا عم له بوجهة ذقه' ' الوقوف عن كل وجهة وهو ضلال 


٠.‏ ستلزم هدى محيطا' ' منه «ووجدك ضالا فهدىء و أما من هدى وجهة مآ 


()فقم:الى-كذا. 

(,) كذ و الظاهر : مهتديه ‏ يدون الباء . 
(+) من ظء و ف الأأصل وم و مد: سرنايه . 
(؛) من م ومدوظء وف الأصل: حذر. 
(.) من م ومد واظء وق الأصل: طرالى . 
(7) وق م: نحضه »وق ظ : محفه , 

(/) فق م:معها- كذا. ‏ 

(م) ليس ق م ومد وظا. 

(,) كذا» و الظامر : ايتداعا ٠‏ 

(.,) من م و مد وظ» وف الأصل : فنعه . 
()زيد ىم ومددو». 


0 فصل 


ظم الدرر ج ١-‏ 


فضلٌ عن' مرجعها تهو خلال مذموم لأنه ضلال بعد هدى وهو 
يكون عن اعوجاج فى الجبلة - انتهى . ثم اكد سبحانه و تعالى الإخبار 
بأن ذلك ان يكون إلا بانعامه منبها بهذا التأكيد الذى أفاده الإبدال على 
عظمة هذا الطريق فقال ه صراط الذين انعمت عليهم » فأشار إلى [ أن-' ] 
الاعتصام به فى اتباع ر-له> ولا كان سبحانه عام" النعمة لكل موجود ه 
عدوا كان أو ولا و كان حذف النعم به لإرادة التعمبي* من باب تقليل 
اللفظ لتكثير المعنى فكان من المعلوم أن محط السؤال بعض أهل النعمة وثم 
أهل الخصوصية - يعى" لو قبل : اتبع طريق أهل مصر مثلا لا أهل دمشق , 
عل أن المنى غير داخل فى الآول لآن شرطه أن يتبعاه” متعاطفاه كا 
صرحوا به» بخلاف مالو قبل: اتبع طريق أهل مصر غير الظلمة » فاته ٠١‏ 
بعلم أن الظلية منهم؛ فأريد هنا اتعريف بأن النعمة عامة ولولم نكن 
إلا بالإيجحاد » و من المعلوم أن اللوك لا بد و أن ,صادف طريق 


بعضهم وهم منعم عليهم فلا يفيد السؤال حيئتذ فعرف أن المسؤل إنما 
() ىم وظ ومدافق. 

() زيد من م وظ ومد. 

(م) كذاء و الظاهر: عم . 

(؛) من م و مد واظء وف الأصل: النعم . 

(0) ليس قم و مد والعارة الآنية إلى وهو طريق اغل التعمة + ليست ىم 
ومدوظ. 

(+) ف الأصل : ان يتبعانه ‏ كذا . 


ل 


نظم الدرر ج-١‏ 
هو طريق أهل النعمة بصفة' الرحيمبة تشوقت النفوس إلى معرقهم فيزمم' 
بيات أضدادم ' تحذيرا منهم" , فعرف أنهم قسمان : قسم أريد للشقاوة 
فاند فى إخلاله ' بالعمل فاستوجب الغضب » و قسم لم" يرد للسعادة 
فضل من جهة إخلاله بالعلم فصر إلى العطب فال مخوفا بعد الترجة' 
لكل الإبمان بالرجاء ء الخوف معرفا' بأن النعمة عامة والمراد منها 
ما بخص أهل الكرامة : « غير المذضوب عليهم » أى الذين تعاملهم معاملة 
الفضبان .إن وقع عليه غضبه, م تعرفت «غير» لتكون صفة الذين 
باضافتها إلى الضد فكان مثل: الحركة غير السكون, هلما كان المتصود 
من « غير» النق* لأآن السياق له و إنما عير بها دون أداة استثناء دلالة 
() من ظ وم ومدء وق الأصل : خاصة . 
() زيد ف ظ « ببيان انهم قسان ». 

(م-م) فق ظ : محذرا . 

(:) من م ومدء وف الأصل و ظ: خلاله . 

(ه) ليس فق مد . 

(+) من مد وظ , و وقع فى الأصل وم: التوجيه . 

() من م وظ ومدء وف الأصل : معرةن . 

(مم) من م و مد, وق الأممل وظ : المنفى» وى تفسير الهائى : وهذا أقرب حذر 

عن متابعتهم لأ نها كتابعة أعداء الملوك يجعل التابع ى حك المتبوع »و ايتدأ باسم اقه 

وحمده و انتهى يذم الغضب و الضلال لأن مطلع اخيرات الإقبال على الله 

وتامها بااسلامة عن الغضب و الضلال » و فيه إشارة إلى سيق الرحمة ثم إن 

جعل « غير » بدلا فكأن الداعى رأى قصور تقسداغن سلوك صراط النعم ‏ 
ف )0 على 


نظم الدرر 43 - 
على بناه الكلام بادئى' بده على إخراج المتلبس بالصفة' و صونا للكلام" عن 
إفهام أن ما يعد؟ أقل و دون لا "دولا الضالينه فعم مقدار النعمة على القسم 
الآول و أنه لا يجاة إلا باتباعهم و أن من حاد عن سيلهم عامدا أو مخطتا 
شق ليشمر" أولو الجد عن" ساق العزم و ساعد الجهد فى اقتفاءه آثاره؟ 
للفوز نحسن جوارثم فى سيرم و قرارثم ٠‏ 
قال الحرالى: «المغضوب عليهم » الذين ظهر'' منهم المراغمة و تعمد 


ح عليهم فأعرض عن طلبه وأخذ يطلب السلامة وممءوةلة و لفظة «غير» تشعر 
بالمغايرة الكلية و زيادة «لا» مشعرة بأن الطلوب الإخلاء عنه سواء قارنه 


()قم:يادنى كذا. 

() من هنا إلى « اقل » ليست فى ظ. 

(م) فى مد : الفظ , 

(1) من مدء واق الأصل وم : بعد . 

(ه) يد ف م وظ ومد : للننبية على أن الصنفين من أهل النعمة وكإنت «لا» مع 
كونها أخصرو أرشق و أدل ( فى مد : اولى ) بالنى و أحق و أوفق تفيد مع 
التأكيد أن المراد محانبة كل واحد من الصنفين على حياله قال . 

() من .م و مد واظ » وى الأصل : ليستمر. 

(,) من م و مد , وق الأصل و ظ : على , وهو الأوفق بيستمر. 

(م) ف م ؛ الاتتفاء . 

١و)‏ زيد فى م و مد وظ : و الاهتداء بمنارهم . 


(.) قم ومدوظ:ظهرت . 


1 


نظم الدرر ج ١‏ 


المخالفة وجب" ذلك الغضب من الاعلى والبغض من الادن 5 وه الضالين» 


الذن' وجهوا وجهة هدى فراغوا عنها من غير “تعمد إذالك . ٠‏ امين »كلمة 
عَم" من الآمن ) مدلولها أن المدعو مَأمون منه أن يبرد من دعأه للانه 


'لابعجزه شىء و لا بمنعه و هى' لا :صلم إلا لله لآن ما دونه لاينفك عن يز 


3 أو منع [ اتتهى -" ].و هوصوت سى به الفعل الذى هو استجب' و قد 


انعطف المتهى" على المبتد! عراقبة القسم الارل اسم الله لخازوا* ثمرة 
الرحة و خالف هذان* القسهان فكانوا من حزب الشيطان فأخذتهم 
التقمة » وعلم أن نظم القرآن على | ما هو عليه معجزء و من ثم اشترط 


() من م ومد وظ , وق الأصل: فوجب . 
(,) ق مد : الذى . 
(م) من م» و ف الأصل ومد وظ : عزمة . 
(:- )ليست قل م . 
() زيد من م و مدوظ. 
(.) وف تفسير المهائمى : آمين بمعنى استجب أوكذ لك افعل أو تاصدين محوك 
أو عاجزين عن بلو غ الثناء عليك أو راجين إجابة الدعوة أو مشتغاين بها عن 
سار الأشياء أو راضين عا قضيت لنا أو عليناء و با مة ففيه رجوع إلىاقه و إدامة 
الانتقار إليه و هو أصصل كل خسير و به يتم سلوك طريق الحق و يس من 
الآنات ‏ انتهى . ْ 
() ليس فق م. ٠‏ 
(,) من م و مدو ظء وى الأصل : فجازوا ٠‏ 
() من م و مد. وق الأصل وظ : هذا. 
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فى الفاتحة فى الصلاة لكونها واجبة فيها الترتيب» فلو قدم فيها 
أو'أخر لم تصح الصلاة [ وكذا اوأدرج فيها ما ليس منها للاخلال 
بالنظم -' ] . 

قال الأصبهان : فان القرآن معجز و الركن الابين* الإيجاز يتعلق 
بانظم والترتيب - اتهى . و الحاصل أنه لا رفعت" تلك الصفات ه 
العلية تخاطبها الحجب وكشفت" له بسمو مجدها وعلو جدها [ وشرف 
حدها - ' ] جلائل الستره و أشرقت* به'' رياض الكرم و نشرت له 
لطائف'' عواطفها بسط البر ء النعم”” ثم اخترقت به مهامه العظمة و الكبرياء 
وطوت فى تيسيرها له مفاوز الجبروت و العز'" و أومضت له بوارق 


() زيد ىحظ:و. 

() من م ومدء وف الأصل وا ظ:و. 

(م) زياد من م مد . 

() زيد قم ومدزدى. ظ 

(ه) من م و مدء وف الأصل وظ : وتعت, وزددت بعد, فى الأصل وظ : 
و لذا لوادرج فيها مالبس منها للاخلال بالنظم ( و زيد بعد « بالنظم » فى 
الأصل فقط « لا ».. 

() من م ومد وظء وق الأصل : كشف , 

(ب) زايد من م ومدوظ . 

(م) ف مد : السير . 

(1) فى مد وظ : اشرفت . 

(.1) ريدق م ومدوظ: على . 

(وواف م ومد وظ : يلطائف . 

(+و-+١)‏ لست فق مد. 


نظم الدرر ج ١-‏ 


النقم من ذلك الجناب الاشم' وصل إلى مقام الفناه عن" الفاق و مكن . 
فى؟ رتبة شهود البقاء للباق فبادر الخضوع له معرضا عن السوى حام 
على الأغبار بما لحا من ذواتها [ من - ' ] العدم و التوى" فقال « اياك 
نعبدء و فى تلك الخال تحقق العجر عن توفية' ذلك المقام ما له من 
الحق فقال: «واياك نستعين» . 

فكشف له الشهود فى حضرات المعبود عن طرق عديدة و منازل 
سأمه بعيدة ورأى أحوالا جمة و أودية مدههمة وحارا مغرتة" و أنوارا* 
قاد نو اع حرق :ورا لكل أهلا *قد أسلكوا؟ خاء تارة حزنا 
وأخرى' سهلاء و عم أن لا نجاة إلا بهدايته و لا عصمة بغير عنابته 


و لاسعادة إلا رحمته ولاسلامة لغير أهل نعمته"؟؛ فليا أشرق و استنار 


( رق مد نقط : الاسم . 

(0) قىم: من . 

(م) من م ومد وظء وف الآصل: من . 

(:) زيد من م ومد واظا.٠‏ 

(.)ف م: الثوى. 

() قف م: انوقية . 

() من م و مدء وق الأصل و ظ : معرفة . 

(راف م:انوارعا . 

(:-1) ليست ال م . 

(.)قىم: تارة. 

() ف تفسير المهائمى من الأصول معرنة الله تعالى بأنه الذى فامت به الموجوداءت» 

قيام الأ<ساد بالأرواح و معرفة وجوده بانه الذى رجح من رحمته احد طرق 

الممكنات ومعر فة صفاته بأنها الكالات الموجبة للحمد و الير بية تقتضى الحْياة حم 
15 )01 وعرف 


نظم الدرر ج ١-‏ 


و عرف مواقع الآسرار [ بال قدار - ' ] كأنه قل له: ما ذا تطلب 
زوف -' ]أى مذهب تذهب؟ ققال: ه اهدنا الصراط المستقم » ٠‏ 

ولا طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق فقال: «صراط الذين 
انعمت عليهم »2 و للا كانت النعمة قد تخص الدنيوية عينها و استعاذ ' 
من أولتك الذن شاهدمم فى التيه سائرين و عن القصد عائرين حائرن 
أو جائرن فقال: «غير المخضوب عليهم و لا ااضآ لين» ٠‏ 

وقد أشير فى أم الكتاب - م قال العلامة سعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى الشاففى - إلى جميع النعم فانها ترجع إلى إيحاد و إبقاء 
أولا و؟[ إلى - ' ] إيحاد و إبقاء ثانيا فى دار الفناء و البقاء: أما الإيحاد 


الأول شقوله « الجد لله رب العلبين » فان الإخراج من العدم إلى الوجود 8 


أعظم ترية» و أما الإبقاء الآول فبقوله «الرحمن الرحيم» أى المنعم 
بجلائل النعم و دقائقها التى بها البماءء و أما الإيحاد الثأنى فبقوله « ملك 


ح و العلم .. . و معرفة أسمائه بأنها الوسائط القرببة له بينه و بين خلقه بها بربى 


و برحم و يفضل و معرنة توحيد, بأنه رب كل شىء ما عداء و معرنة استحقاته 
للعبادة بأنه المنعم المتفضل الرجوع إليه و معر فة افتقار العبد إليه ابتداء بأنه الرب 
وؤعنا بأنه الرحمن الرحيم و انتهاء بأنه مالك يوم الدين » أطال الصنف و أجاد 
من شاء الاطلاع عليه فليراجع ٠‏ 

() نيد من م وظ ومد. 

() ف م و مد : فاستعاذء وق ظ : و استعاد . 

(م) لبس ف م . 

() زيد من ظ . 
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نظم الدرر ج ١‏ 


يوم الدين» وهو ظاهرء و أما الإبقاء الثاتى فقوله « اياك نعبدء - إلى 


آخرهاء ان منافغ ذلك تغود إلى الآخرة ٠‏ 


ثم جاء التصدىر بالحد بعد الفاحة فى أربع سور أشير فى[ كل -' ] 
سورة منها إلى نعمة من هذه النعم على ترتيها - اتهى» و سيأنى فى 
أول [كل-' ] سورة مر الاربع ما ,تعلق بها من بقية كلامه 
إن شاء الله تعالى » و هذا يرجع إلى أصل مدلول المد فان مادته بكل 
ترتيب تدور على بلوغ الغابة وايلزم منه الاتساع والإحاطة والاستدارة 
فازمها مطأطأة الرأس , قد يلزم الغاية الرضا فيلزمه الشكر و سيبين 
و بزل على الجرئيات فى سورة التحل إن شاء الله تعالى » ثم فى أول 
سبأ تحقيق ما قاله [ الناس - ' ] فيه و ف النسبة بينه و بين الشكر فقد بان 
سر الاقنتاح بها من حيث تصديرها بالحد' جزئيا فكليا الذى / كل أ 
ذى بال لا يبدأ فيه؟ فهو أجذم؛ ؛ و تعقبه* بمدح المحمود بما ذكر من. 


() زيد من ظ وم ومد. 

() قال على المهامى فى تفسيرم : ”” ثم أشار إلى س رحمده بأنه ربى الكل تربية رحمة 
بأن خاقه كا ينبنى ثم أفاض ما محتاج إليه فى بقائه و ما يفيد سائر الكالات التى 
لا تتناعى” و قال ”” ( قنها) فانحة الكتاب لافتتاح قراءته و كتابته بها لأن تسميتها 
وحمدها ميدأ كل أص ذىبال تحاميا عن البتر لأن وجود كل ثىء بظمور اسم الله 
تعالى فيه و تقرره بشكره بل هو مسيزيد “ انتهى . 

(م0) وى مومدابه. 

())ف م : جذم . 

(.) وف م و مد وظ : تعقيبه . 


5 ش أسوائه 


نظم الدرر ع١‏ 
أسعائه الحسنى مع اشتيالها على جلة' معانى القرآن من الم النظربة 
والاحكام العملية فهى أم القرآن لآانها [له-'] عنوان وهو كله 
لا تضمنته على قصرها سط و تبان ٠‏ 

قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المأزل فى آخر الباب التاسع منه: والننه هذه الآابواب بذكر ه 
القرآن و محتواه على الكتب وجمعه و قرأءته و يانه و تنزيله و إنزاله 


و حكيمه" و مبينه و مجيده و كرممه و عظمه و ممرجعه إلى السبع المثانى 
العاشر » الباب العاشر فى محل أم القرآن من القرآن و وجه محتوى 
القرآن على جميع الكتب و الصحف المتضمنة جميع الآديان ٠‏ 

اعم أن الله سبحانه جع نأه العظم كله عن شأنه العظم جمعا فى 
السبع المثانى أم القرآن و أم الكتاب و كنزها تحت عرشه ليظهرها” 
فى الحم عند تمام أمى الخلق و ظهور باد الخد بمحمد صل الله عليه 
وسل» لآنه تعالى يخم بما به بدأ ولم يظهرها قبل ذلك ء لآن ظهورها 
()قم: مله 
(,) زيد من م ومدوظ . 
(م) من م و'مدء وف الأصل و ظ : حكيه, و هو محرف . 
(؛) و فى تفسير الهائمى : و ( منها ) سورة الكثز لقول على رضى اله عنه: تزلت 
سورة الفاتحة م نكئز نحت العر شء أى م نأسرار العار ف المحيطة معرنة الذات 
و الأسماء و الأفعال و المعاد و الععراط الستقيم و الخزاء و انحاجة و الأحكام . 
(.) فى ظ : لتظهرها . 
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نظم الدرر ج ١‏ 


يذهب وهل الخلق و يمحر كفرمم ولا [يتم-'] باء القرآن إلا 
مع فانم مشهود بيان الفعل لينم الآمس مسمعا و مرأى' و ذلك لمن م 
بكون من خلقه كل خلق لببين به مامن أمره كل أمىء ثم فيا بين 
بده الاس المكنون واغانم الخلق الكامل تدرج تَشِوٌ' الخلق و بدو 
الام على حسب ذلك الام حمنفا فصحفا و كتابا فكتاباء فالصحف 
لا يتبدل سريعاء و الكتاب لما بت و يدوم أمداء و الالواح 8 
يهم وقتا . 

ففى التوراة أحكام الله على عباده فى الدنيا بالحدود والمصائب 
و الضراء و البأساء , و فى القرآن منها ما شاء الله و ما يظهره الفقه من 
الحدود؛ و معارف* الصوفية من مؤاخذة المصائب ؛ و فى الإيجيل أصول 
تلك الأحكام و الإعلام بأن المقصود بها ليست هى بل ما وراءها من 
أم الملكوت , و فى القرآن منها ما شاء الله مما يظهره' العلم و الحكة 
الللكوتية , و فى الزبور تطريب الخلق وجدًا وثم عن أنقسهم إلى 


ربهم» و فى القرآن منه ما شاء الله مما تظهره الموعظة الحسنة ' ثم أنهى 


(1) من م ومد. 
() فى م و مد : مراى ‏ كذاء و وقع فى الأصل واظ : اعي! ‏ صخا ٠‏ 
(م) من مدء وق الأصل وم واظ : بن . 
(:) من م و ظاء وى الأصل و مد : تنشر . 
() من م واظ و مد ؛ وف الأصل : مقارف ‏ كذا . 
() زيد قم :الله . 
14/8 (؟1) امم 


الأم , الخلق - يت خرف شار راكنا جامعا الكل ؟ متها 
للنعمة مكئلا للدن «اليوم ١‏ كلت لكم ديكمء- الآبة ' بعثت لاتمم مكارم 
الاخلاق - وإن إلى ربك المتهى . 

وءجه فوت أم القرآن [ للقرآن-*] أن ارا لتقيو تنزيله 
التفصيل و الجوامع, فه يحوم مبثوثة غير منتظمة , واحدة إثر واحدة» ه 
و الجوامع فى أم ثقرآن منتظمة واحدة بعد واحدة إلى ام السبع 


على رفاء لا ميد فيه و لا :ص عنه م أظهر تعالى * ما له* سورة صورة 
تجليه” من بده الملك إلى ختم الجدى وما لعبده "سور مصورة" تأديه 
من براءته من الضلال إلى هدى الصراط المستقى , دو وجدك ضالا 
فهدى» و يا بينه و بينه قيام ذات الأامى و الخلق فكان ذلك هو القرآن ٠١‏ 


() زيد بعده فى الأصل : و الاق - كدا . ظ 

() وف تفسير الهائمى : و اكل معنى مع من علوم جمة ما لأ يتناعى من فوائد 
مهمة فى ألفاظ قليلة قربة الفهم بعيدة الغور يشهد له العلوم و يشهد بها و يشتمل 
على أصو ل مسائلها مع دلائلها و رفع الشبه عنها لاتجاهه بوجوه كثيرة باعتبار ريط 
كنانه و رتبب 7اه الذى يضمن فيه :إلى تأمل كامل إلا دين :لام من ذى علوم 
كثيرة و باعتبار استقلالا ازول - الخ . 

() من م و مد وظء وف الأصل : بوت كذا؛ وى تاج العروس : 
(ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) . . . اختلانا و لا اممطرايا و عن الايث فات 
يفوت فوتا فهو فانت .ا يقولون بون ما بينى و بينم الخ . 

(:) زلف من م و مدوظ. 

(5ه-ه) ليس فى مد. 

(7) ف ظ : نحيله, وى مد: مجيلته ‏ كذا . 

(-ب) ف مد و ظ : سورة صورة . 
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العظ الجامع لا حواه القرآن المطلق الذكر بما فيه من ذلك تفصيلا 
من مبينه' وهو ما عويفت أية مسموعة » و من مجيده و هو ما جربت 
15 / أحكامه من بين عاجل * ما شهد/ و أجل ما عل , يعم ما شهد فكان 
6 الآثر الحاضر و ما يتجدد مع الاوقات من أمثاله و أشياهه, و من كرعه 
وهو ما ظهرت فه أفانين إنعامه فها دق و جل وختى وبداء ومن 
حكيمه" وهو مأ ظهر فى الحكة المشهورة' نقاضه و انتظام مكتوب 
خلقه على حسب تنزيل أمره» و ما كان منه بتدريج و تقريب للا”نهام 
نفاءت" من حال إلى حال وحم إلى حك كان تنزيلاء وما أهوى 
.؛ به* من علو إلى سفل* كان إنزالاء و هو إنزال حيث لا وسائط 
وتنزيل حيث الوسائط ؛ و يانه حيث الإمام العامل به مظهره فى أفعاله 
وأخلاته كار خلقه القرآنء وقرآنه تلفيق تلاوته على حسب 

ما تتقاضاه النوازل ٠‏ 


() من م و مد و ظء و ف الأصل : بينه . 
(,) من م ومد واظ ء واف الأصل : جاعل , و هو محرف العاجل القابل بآجل . 
(-) فىاظ : المتقنة . 
(ع)كذاء واعله : الماضية . 
(و)فى مد: حكيه ‏ كذا. 
() وف م: الشهودة 2 
(,) فم ومد وظ: تأت . 
(,) زيد فق م وظ : امواءء وف مد: اموى . 
4 (5) من م » مد وظء, وق الامبل: اسفل . 
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ش آخر آبة أزلت هواتقوابوما برجعون فيه الى الله'» قال صل الله 
عليه وس فى مضمون قوله تعالى «ان علينا جمعه 'و قرانه" »: اجعءلوها 
ين آية الدين و الآبة التى قبلهاء [لآانه-"] ربما تقدم* كيان الآية و تأخر 
فى النظم قرآنها" على ما تقدم عليها » آية ونايها النى انا احللنا لك ازواجك”, 
الآية متأخرة الكيان متقدمة' القرآن عل آية «لايحل لك النساء من 
بعد"» فقد يتطابق* قر آن الآامى و تطوير الخلق و قد لا يتطابق والله 
يتولى إقامتهما؟ و أما المع فق قلبه نسبة جوامعه السبع فى أم' القرآن 
إلى القرآن نزلة نسية'' جمعه فى قله لحا واحدا إلى أم القرآن «وما 
أمنا الا واحدة كليس باللصر''ء فهو جمع فى قلبه , و قرآن عل اسانه, 
()سورةءآية روم. 

(:-م) ليست ف م . سورة هن آية نو . 
(م) زد من م واظ و مد. 

(:) من م و مد وظء وف الأصل : يقدم . 
(0) ف ظ: قرأتها. 

(+) سورة مم آية .,.. 

() فق م : بتقدمة . 

(م) سورة مم آيةوه. 

(:) من م و هد وظء وى الأصل : تطابق . 
(.,) من م و مد وظء وق الأصل: اص . 
() زيد ى ظ فقط : ام القرآن إلى . و بهامشه: نسية القرآن ى ٠‏ 
(1) سورة عه آية... 


اهم 


© 


نظم الدرر 3 ١‏ 


و بان قْ أخلاقه , أفعاله , وجلة ق صدره., و ازيل قُْ تلاوته, 
«وقال الذن. كفروا لو لا تؤل عليه القرأن جملة واحدة'ء» قال الله 
تعالي : كذلك - أى كذلك أنزلناه", إلا" ماهو منك بمنزلة سماء؟ الدنيا 
من الكون دانا انزلثه فى للة مثركة". أى إلى سماء الدنيا فو ١‏ نزلته 

ه تنزيلا”» على لسانه فى أمد أيام التبوة. و قال فى تفسيره : القرآن باط“ 
و ظاهره مد صل الله عليه و سل ء قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه 
القرآن » فحمد صلى الله عله و سلم صورة باطن سورة القرآن, فالقرآن 
باطته هو ظاهره 4 «نزل به الروح الآمين ٠‏ على قليك*». 

وقال فى تفسير الفاتحة : و كانت سورة الفاتحة أمَا للقرآن, لان 

٠‏ القرآنٍ جميعه مفصل هن مجملهاء ذالآيات الثلاث الأول شاملة لكل 
معنى تضمنته الأسماء الحسى و الصفات العلى» فكل مافى القرآن. من 

)١(‏ سورةءء آيةوم. 

(:) قم ومد: زلتاه . 

(-) ف م ومد: الى. 

(:) من م و مد واظ, وق الأصل: اسماء . 

(ه) سورة عع آيةم. | 

(--5) سورة بارع آيةب.. و وق م ومد وظ: رتلناه. ترتيلاء وازيد بعده 

فى ل : اى . 

(ن) ف م : باطنه . 

(,) من م و مد وظء وف الأصل : ظاهر . 

(واسورة وو أية كور. 


0 (؟1) هدنا 


نظم الدرر ج-١‏ 


إلى رحمة الله و الاتقطاع دون ذلك , فكل ما فى القرآن منه فن تفصيل 
جوامع هذه, و كلما يكون وصلة بين ذلك مما ظاهرهن' هذه ' من 
الخلق و مبدوه و قامه من الحق فصل “«من أبية* ١‏ اياك نعبد واياك 
نستعين » انتهى ٠‏ 

ومن أتفع الآمور فى ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدسى 
الذى رواه مسلم فى صحبحه و أصحاب السنن الاربعة عن أبى هريرة* 


() ف م ومد: ظاهرم . 

() ليس ى مو مد. 

(م-م) ليس فى م و مدواظ . 

(4) نقل العلامة المهائمى ى تفسيره هذا الحديث بزيادة و شرح شرح انيقا ما 
نصه: روى ابو هريرة رضى أقه عنه عن النبى صلى اقه عليه و سام عن اقه تعاللى 
قال: قسمت الصلاة ‏ اى السورة التى هى اعظم اركان الصلاة ‏ ببنى وبين 
عبدى نصفين ‏ أى قسمين - فاذا قال العبد: بسم القه الرحمن الرحم ء قال اقه تعالى 
ذكرنى عبدى ‏ اى الذكر المامع لذاتى و أعالى و صفاتى و أفعالى» و إذا قال: 
امد قه رب العلمين , يقول اه : حمدنى عبدى ‏ اى بال مد الخامع احامد للكل , 
و إذا قال : الرمن الرحم» يقول الله : عظمنى عبدى ‏ اى بنسبة إيجاد الكل إلى" 
على ما يفبغى , و إذا قال: ملك يوم الدين يقول الله : محدنى عبدى ‏ إلى أفردقى 
عبدى بالعظمة إذ لاملك يومئذ لغره اصلاء و إذا قال: اياك نعبيد» يقول 
الله : عيدنى عبدى- أى بعادة الكل على أتم ؤجوء الإخلاص ء و إذا تال: واياك 
نستعين ع قال : هذا يبنى ورين عبدى ‏ إى جامع لق العبودية من الاستعانة وحق 
الربوبية من الاعانةع و اذا قال: احدنا الصراط المستقبي - الآية , قال الله : هذا 
لعبدى و لعيدى ما سأل_ما بعى من الشرح فليطلب من ب و ص مو . 


ون 


نظم الدرر ح - ١‏ 

رطى الله عنه قال: ععحت رسول الله صلى الله عليه و سل قول: قال الله 

عرز وجل: قسمت الصلاة ببى ء بين عبدى تصفين و لعبدئ ما سأل ٠‏ 

فاذا قال العيد ه الحذ لله رب العلمين » قال الله تعالى: حمدتى' عبدى ء و إذا 

16 قال «الرحمن | الرحبمء قال الله : أثنى عل عبدى, و إذا قال١‏ ملك 
ه يوم الدين» قال الله : يجدنى عبدى - و قال مرة: فوض إلى عبدى , و إذا 
قال: « اياك نعبد و اياك نستعين » قال: هذا بيى ٠‏ بين عبدى و لعبدى 

ما سأل؛ ء إذا قال ه اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعمت عليهم 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال: هذا اعبدى و لعبدى ما سأل- 


1 الله أعل ' 1 


(,)ق م: حمد. 
(,-,) لس ف م و مدواظ 0 


0 


نظم الدرر ٠‏ خ-١‏ 
007 اصورةالارةا 

مقصودها إقامة الدليل على [ أن - '] الكتاب [ هدى- ' ] 

يتبم؟ فى كل [ما-'] قالء وأعظم ما بهدى إله الإيمان بالغيب» 

و جمعه الإمان بالآخرة, فداره* الإبمان بالبعث" الذى أعريت" عنه 


قصة البقرة [ التى مدارها الإبمان بالغيب - * ] فلذلك سيت بها السورة ه 
() سميت بها لدلالة قصتها على وجود الصائع إذ حياة القتيل ليست مرى. ذاته 
و إلالحمى كل قتيل و لا يضرب بعض اليقرة عليه و إلاالحصلت متى ضرب » وعلى 
قدرته لأنه أحيى بمحض قدرته لابهذا السبب. بل عندمع و على حكته لأنه أشار 
يذلك إلى إحياء القلب يذج النفس الأمارة المظلية له , و على النبوة لكو نها 
معجزة , و فيها إشارة إلى وجوب طاعة الأنياء من غير تقتيش لتقل الؤنة 
ولاتقع الفضيحة التى وقمت للقائلين « ا تتخذنا هزوا » , و على الاستقامة لأن 
طلب الدنيا ذلة و طلب ما سوى اقه شية من تفسير الهانمى » و ليطلب ما فيه 
من التحقيق . ظ 

() زيد من م ومدوظ. 

(ع) ق مد: فينيع . 

(4) زلا من م . 

() من مدء وق الأصل : مدارم» وق مو ظ: و مداره . 

(+) من م و ظ و مدء وق الأصل فقط : بالغيب . 

() فى م : اعرب . 

(م) زيد من ظ و مد. 


25360 


نظم الدرر ع١‏ 


و#انك. .يذللك:. أحق عن قصة إراهيم عليه ' الصلاة و' السلام لآنها ى 

نوع البشرو مما تقدمها فى قصة ببى إسرائيل من الإحياء بعد الإماتة بالصعق 
'ر كذلك ما شاكلها', لآن الإحاء فى قصة البقرة عن سبب ضعيف فى 
الظاهر بمباشرة من كان من آحاد الناس فهى أدل على القدرة و لا سها 
وقد اتبعت بوصف القلوب *والحجارة؟ [ بماعم-؟] المهتدن 
بالكتاب و الضالين فوصفها * بالقوة الموجبة للشقوة “و وصفت” 
الحجارة" بالخشية الناشئة فى الملة عن التقوى* المانحة للدد* المتعدى نفعه 
إلى عاد الله » وفها"' إشارة' إلى أن هذا الكتاب فنا كا لو كان 
فين"' خليفة من أولى العزم من الرسل يرشدة فى كل أمس إلى صواب 


(,-) ليس ف م ومد. 
(-,) فى ظ : كذاما ساكلهاء وق م و مد: كذا ما شا كلها . 
(م-م) من م و مد واظء وف الأصل : بالحجارة . 
(:) زيد من م و مدو ظء غيران فى مد «ماء مكان «دياء . 
(ه) .نم ومدا وظ »وق الأصل : بوصفها . 
(--+) فق ظ : من وصف ء وق م: وضعف . 
(ن) زيدقىمدو». 
لواف ظ : القوى -كذا . 
(؛) من م و مدو ظء وف الأمبل : المداد - كذا . 
(0, ) ليس فى م »و ف مد : فيها . 
( ) من ظ و مدء و ف الأصل وم: الاشارة . 
() مى م و مدوظء وف الأصل: فيمن . 
61 (:1) المخرج 


نظم الدرر سال 


الخرج منه' فن أعرض غاب, ومرن أتردد كاد» ومن أجاب 


اق و أجاد - 
و سميت بالزهراء' لإنارتها؟ طريق الهداية والكفاية فى الدنيا 
و الآخرة*, و" لإيجاها إسفار الوجوه فى يوم الجزاء لمن آمن بالغيب 
ول يكن فى شك مريب فحال' ببنه و بين ما يشتهى» و بالسنام لآانه' ه 
ليس فى الإيمان بالغيب بعد التوحيد الذى هو الاساس الذى ينبى* عليه 
كل خير م المتهى' الذى هو غاية' السير م العالى'' على كل غير يأع ٠"‏ 
() لان ف بعلا ظ 


(,) من م ومد وظ ء و ف الأصل : الزهراء . والعيارة الآنية إلى « والآخرة » 
ليست ف م وظ . ظ 


(+) من مدء وق الأصل و م وظ : لاثارتها ‏ بالثاء الثلثة , 
(؛) فى مد: الأخرى. . 
(.) ليس ف ظ. 
() من ظ ولكنه بلا تقط فيه» وليس فى م , وف مد : ناحيل » وفى الأعصل : فما . 
() من م و مد وظء وق الأصل: لأن. ش 
(م) من م ومد وظء و قف الأصل: ينبينى . 
(:) وف ظ و مد: التاج 5 
(0) ف م ومدوظ:نهاية . 
() من م و مد وظء وق الأصل: العالى . 
(1) من ظاء و فى الأصل وم و مد: اعلى 5 
يف 


نظم الدرر لس 
ولا أجمع من الإمان بالآخرة» و' لآن السنام أعلى ما فى بطن" امطية. 
الحاملة . الكتاب الذى هى سورته؟ هو أعلى ما فى الحامل للاامية 
وهو الشرع الذنى أتام به وسولحم على الله عليه و سل" . 
٠ب‏ الله» الذى تصب مع كونه ياطنا دلائل المدى حتى كان 
ه ظاهراء «١‏ الرحمن » الذى أفاض رحته على سائر خلقه بعد الإيحاد ببيان 
الطريق, « الرحبم» الذى خص أهل وده بالتوفيق' "١‏ قال "علامة 
أبو الحسن الحرالى فى كتاب العروة لمفتاح الباب [ المقفل -* ] فى 
معبى ما رواه عن ان وهب من حديث ان مسعود رضى الله عنه عن 


النى صل الله عليه و سل قال: كاتف الكتاب الاءل يعزل من باب 


3 


() ليس فى مد وواظ . 

(,) اليس ف م و مدواظ . 

9 ) زيد فى الأصل ٠‏ او » ولم تكن الزيادة فم ومد وظ خذناهط . . 

(:) فى م وظ : للامةء وى مد: للامىء و ف الأصل : للامرة . 

(.) زيد بعده ى الأصل « عن حياة عن عقيل بن خالد عن سامة بن الى سامة 
ان عبد الرحمن بن عو ف عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه فذ كر من غير ذكر 
النى صلى الله عليه ول » ولم تكن الزيادة فى م ومد و ظ أذفناها وستجىء. 
(+) وف تفسير المهائمى , ما نصه : بسم الله الر حمن ألر<يم أى باسم القه الذى نجل 
بذاته و صفاته فى كتابه الشامل على بيان كالاته . ال رحمن بنقى ألر يب عنه يجعله 
معجزا لاكل , الر حم مجعله هدى للتقين ‏ اه . 

() زيد هنا ى الأصل فقط «و» . 

(م,)زبدمنمومدوظ. 


ظم الدرر الج ١-‏ 


واحد على حرف واحد ونزل' القرآن من سبعة أبواب عسلى سبعة 


أحرف: زاجر , آمس و حلال و حرام و محم و متشابه و أمثال' فأحلوا 
حلاله , حرموا حرامه و افعلوا/ ما أمتم به و اتتهوا عما هيم عنه 
و اعتيروا بأمثاله و اعملوا بمحكه . آمتوا متشابهه و قولوا: آمنا به, 
وأبو يعلى الموصلى هو من طريقة ابن حبان فى صحيحهء كلهم من طريق 
ان وهب" عن خيوة؛ عن عقيل بن غالد عن سللة بن أبى سلية بن 


كل من عند ربا - وهذا الحديث ردآاه و بن أنى شيبة ىٌ مستده 


عبد الر من نْ عوف عن أيه عن 00 رضى الله عنه - فذ كره 
من غير ذكر النبى صل الله عليه و سلم؟ و قال العلامة الحافظ أب شامة 


عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشق [ الشافيئ * ] فى كتابه ه المرشد الوجيز" . 


إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء بعد أن ساق هذا الحديث من رواية 
سلية بن أنى سلية بن عبد الرحمن عن أببه عن أن مسعود" رضى الله عنه: 
()فىظ :فزل. 
(,) ف م : امثاله . 
(م) من هنا إلى « و سر» الآتى ليست فى مد . 
(؛) من م وظء وق الأصل و مد: حياة ‏ كذا؛ ور حيرة ل 
روى عن ابى هانى' و شرحبيل بن شر يك المعافرى و جماعة , و عنه الايث و ابن 
يعة و نافع بن بزيد و ابن وهب و غيرهم ‏ راجع تهذيب التهذيب م/وب . 
(.) زياد من م ومدوظ . 
(+) من م و مد وظء وف الأصل : الرجيز_كذا . 
() من هنا إلى « ابن مسعود » الآنى ليست فى م. 
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قم الدرر - 


قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث عند أهل الحديث لم ثيت, 
وأبو سلية لم يلق ان مسعود » وابنه -لة ليس بمن يحتج بهء. وهذا 
الحديث جمع على ضحفه من جهة إسناده و قد رده قوم من أهل النظر 
منهم أحمد بن أنى عمران قا سمعه الطحاوى منه» ويروه اللسك عن 
عقيل عن ان شهاب عر أم سللة [ عن أنى سللية -' ] عن النى 
صلى الله عليه و سلم مسلا 'ء قال أبو شامة: و هكذا رواه البيهق فى 
كتاب المدخل وقال: هذا مرسل جيدء أبو سللة لم يدرك ان 
مسعودء ثم رداه موصولا ٠‏ قال: فان صح فعى قوله: سبعة أحرف» 
0 سبعة أوجه , و ليس المراد به؟ اللغات التى أبحت القراءة عليها 
و هذا المراد به الانواع الى * نزل القرآن عليها و الله أعلل* ٠‏ 

قلت' : عزاه شخنا العلامة برع كافج لس الا عبن 
يمد ن "مد بن" الجزرى* الدمشق الشافى فى أوائل كتابه؟ « النشر فى 


() زيد من م ومدوظ. 
(عاليس ىم . 
(ع) زد ىام ومدوظ : ماورد ف الحديث الآخر من تزول القرآن على 
عي اعرف ذلك الر ديف 
(ع) فى ط : الذى . 
(.) زيد فى م و مد: انتهى . 
(و )ف مد :و - مكان : قلت و زيد بعد, فى م واظ :وء 
(-7) ليس ف م . 
(م) من م و مد واظ ,وق الأصل : جزرى- كذا . 
() ف م فقط : كتاب . 
)6١ 3‏ القراءات 


نظم الدرر ج - ١‏ 
القراءات العشرء إلى الطراق من حديث عمر بن أى سلية الخزوى 
رضى الله عنهها أن البى صل الله عليه و سل قال لابن مسعود رضى الله 
عنه: إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد و إن القرآن 
أزل مرن ' سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال و حرام وعم 
و متشابه وضرب أمثال وز'صء-' ] زاجر ",2 فأحل حلاله و حرم ه 
حرامه و اعمل بمحكه وقف عند متشابهه و اعتير أمثاله : فان كلا من 
عند الله وما يذكر إلا أولوا الالباب . ورواه الحافظ أبو بكر بن 
أنى داود فى «٠‏ كتاب* المصاحف» من وجه آخر عن عبد الله قال: 
إن القرآن أنزل على تيم صل الله عليه و -لم من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف - أو: حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينل - أو: نزل - ٠١‏ 
من باب واحد على حرف واحد . و رواه البيهق فى فضل القرآن من 
الشعب عن أنى هريرة رض الله عنه بلفظ: نزل القرآن على خمسة 
أوجه : حلال و حرام و نحم ومتشابه و أمثال . 

قال الحرالى : و فى حديث آخر من طريق ابن عمر رضى الله عنهما: 
إن الكتب كانت تنزل من باب واحد و إن هذا القرآن أنزل من ١6‏ 
() من م و مد واظء وف الأصل : على . 
() زيد من م وظ و مدء غير ان فق مد : واواص. 
(م) فى مد: زواجر . 
() ف م فقط: كتابه . 
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نظم الدرر 3 55 
سبعة أبواب على سبعة أحرف ٠‏ و قال فى معنى ذلك ' : اعم أن القرآن 
منزل ' عند انتهاء الخلق و كمال كل الام بدءا فكان» المتخلق به جامعا 
لانتهاء كل خلق وكال كل أمرء فاذلك هو مل الله عليه و سل وَمّ ' 
الكون - ز هو الجامع الكامل - [و -"] لذلك كان غاتماء وكان كتابها 


م حم » فاندأ المعاد من حد ظهوره “ إنه هو بدىٌ و يعيد “2 فاستوى" 


() قال فحاشية الإتقان: قوله: اتزل اقرآن علىسبعة احرف » قال ف القاموس : 
اى سبع سات من لغات العرب» و ليس معناه ان يكون ف الحرف الواحد 
سبعة اوجه و ان جاء ء-لى سبعة و عشر او اكثّر و لكن العنى هذه اللغات 
السبعة مفرقة ى القرآن - انتهى. و ف التوشيح : اختاف ف المراد بها على نحو 
اربعين قولا و بسطتهافى الإتقان و أقربها قولان: أحدهما أن المراد سبع لغات . 
وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» و أجيب أن الراد بها أفصحها, 
وعليه أبو عبيدة و علب و الأزهرى وآخرون و صححه ابن عطية و اليبهى ؛ 
و الثانى أن المراد سبعة اوجه من العانى التفقة بألفاظ مخنلفة . ان شئت ميد 
نحقيق فراجع الى حاشية الصحيح لابخارى ج ؟ ص :ؤلا٠‏ 
() وف مد:يزل. 2 
(م) من م و مدء وف الأصل : و كان ٠‏ 
(:) من مد وظ ء وا م: قشمء وق الأصل : فم بالفاء الموحدة؛ والصواب 
بالقاف ‏ راجم قطر انحيط ص ٠ ١+‏ 
(5) زيد من م واظ و مد. 
() فى مكن م و مد: كختامه, واف هامشه]: كتايه . 
() من م و مد وظء و ف الأصل : فاستوى . 

5 صلاح 


نظم الدرر ج ١-‏ 


صلاح هذه ١‏ الجوامع الثلااثك الى قد خلت قَّ الأاولين بداياتها وبحت 


عنده نهاياتها'؛ يعنت لمم مكارم الأخلاق - رواه أحمد عن معاذ 
رض الله عنه رفعه » و هى صلاح الدنيا و الدين والمعاد الى جممها فى قوله 
صل الله عليه و سل فيا رواه مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه: اللهم! 
أصلح لى دينى الذى” هو عصمة أمرى» و أصلم الى دنياى التى فيها 
معاثى » و أصلح لى آخرنى التى إليها' معادى . و فى كل صلاح إقدام 
و إحجام فتصير الثلافة الجوامع ستة مفصلات هى حروف القرآن 
الستة الى لم يبرح يستزيدها* من ربه حرفا" حرفاء فلما استوفى الستة 
وهبه " ربه حرفا جامعا سابعا فردا لا زوج له, قم إنزاله على سبعة أحرف. 


زف 


فأدنى* تلك الحروف هو * حرف إصلاك" الدنياء فلها حرفان: . 


() من م و مد وظء وف الأصل : هداه - كذا 7 
(م)قىم:غاياتها .. 
(-) ليس فى م . 
(:) من م و مد وظء وف الأصل : فيها. 
(ه) ف الصحيح للامام البخارى فضائل القرآن باب م : ان ابن عباس رضى الله 
عنه] حدثه ان رسول اله صلى القه عليه و لم قال: أقرأنى جبرئيل على حرف 
فراجعته فلم ازل أستزيده و يزيدنى حتى انتهى الى سبعة احرف . 
() زيد فى ظ : واحد . 
() زيد ف م: من . 
(م) من م و مدو ظء وف الأصل : فاوتى . 
(4-) فق م ومد: حرنا صلاح . 
كن 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر ج ١‏ 


أحدها ف الك ١‏ الذى لا : ١‏ آله و الدن ألا باك ١‏ 
3 م 5 ىو 8 - 


منه لبعده عن تقويمها؟؛ و الشانى حرف الال الذى تصلم النفس 
و البدن عليه لموافقته لتقومهاك و أصل هذين الحرفين فى التوراة » 
ونامها فى القرآن ٠‏ ظ 

ثم يلى ؟ هذين حرفا صلاح المعاد: أحدهما حرف الزجر و التهى 
التى لا تصلم الآخرة إلا بالتطهير” منه لبعده عن حسناها » و الثاق 
حرف الام الذى تصلح الاخرة عله لتقاضيه بحسناها". و قد يتضرر 
على ذلك حال الدنياء لأنه يأتى على كثير من حلالها لوجوب إيثار” 
الآخرة لبقائها و كليتها على الدنيا لفنائها و جزئيتهاء لكون خير الدنيا 


وه 4 


جزءا من مائة " و شر الدنا جزءا من سبعين [ جزء! - * ] و لا يؤثر 


() من م و مدء و فى الأصل واظ : لا تصح , و هوك ترى ٠‏ 
(,) من مدء وف الأصل وم وظ : بالتطهر . 
(م) فى الأصول: تقويها . 
() من م و مد و ظ, وف الأصل: لى . 
(.) من ظ ؛ وف الأصل وم و مد: لمسناها . 
() من م وهدء وق الأصل وظ : آثار. 
() فى م: امامه كذا . 
(م) زد من ظ . ش 
() من م و مد وظء وف الأصل : يوس - كذا . 
325 (11) هذا 


نظم الدرر ح ١-‏ 


هذا الجزء الأدنى لحضوره على ذاك الكل الانهى لتيابه إلا من سفه 


نفسه و ضعف إبأنه , فتخلص المرء' من حرف الحرام طهره و تخاصه 
من النهى طيبه؛ و أصل هذين الحرقين فى الإنجيل و تمامهما فى القرآن ٠‏ 

ثم بلى' هذين حرفا صلاح الدن : أحدهما حرف المحم الذى بان 
للعبد فيه خطاب ربه من جهة أحوال قلبه و أخلاق نفسه و أعمال بدنه 
فها بينه و بين ربه من غير التفات أغرض النفس فى عاجل الدنيا 
ولا آجلهاء و الثانى حرف التشابه الذى لا يتبين للعبد فيه خطاب ربه 
من جهة قصور عقله عن إدرا كه و وجوب تسبح ربه عن ممثل؟ عبده 
إلى أن يؤيده الله بتأبيده . و الحروف الخسة الاستعال و هذا الحرف 


السادس للوقوف ليكون العبد قد وقف لله بقلبه عن حرف كآ قد . 


كان أقدم لله على تلك الحروف » و لينسخ بعجزه* و إماته عند هذا 
الحرف السادس اتتهاه ما تقدم من طوقه*/ 'و عليه' فى تلك الحروف 
ابتداء ؛ وأصل هذن الهرفين فى الكتب المتقدمة كلها و تمامها " 
(بع)فظ:الراء كذًا . 

(,) من م و مدو ظء وف الأصل : تلى . 

(+) و ف مد : ثيل . 

(4) من م و مد واظء وق الأصل : بمعجز . 

() من م و مدء وق الأصل واظ : طرق . 

(-4) كردء فى الأصل ثانيا . 

() فى مد : عامه]. 


زف 


ل 
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فى القرآن ٠‏ 

فهذه الحروف الستة يشترك فيها القرآن مع سائر الكتب ويزيد 
علها عامها و بركة جنعها. , يختص القرآن بالحرف السابع الجامع مبين 
الثل الأعلى و مظهر الممثول الاعظم حرف الحد الخاص محمد صل الله 
عليه و سل و هو حرف الثل : و عن جمعه و كال جمعه لحمد' صلى الله 
عليه و سل فى قله و قراءته على اسأنه و يانه فى ذاته ظهرت عله 
خواص حدق الكريم و خلقه العظي, و لا ينال إلا موهية من الله تعالى 
لعبده بلا واسطة ء و السته ' تتنزل بتوسطات من استواء الطبع و صفاء 
العقل مثابة وحى النى و إلهام الولى . 

و لماكان حرف الجد هو سابعها الجامع افتم الله به سبحانه 
و تعالى الفاتحة أم القران ه أم الكتاب و جمع فيها جوامع الحردرف 
السبعة التى بثها فى القرآن م جمع فى القرآن مابث فى ججميع الكتب 
المتقدمة , كفضة * ثقلت على ميد" السفر [ فابتاع بها ذهبا فذلك مثل 
القرآن ثم ثقل عليه الذهب - ] فابتاع به جوهراء فذلك مثل أم القرآن 


فاذن ل الحروف [ التى أنزل عليها القرآن - ' ] موجودة فى جوامع 


( )فى ظ : محمد . 

(؟) فق مه مد :ا ستة . 

(م) ليس فق م ووامد. 

(:) من م و مد وظ ء وق الأصل :كقعبة كذا . 
(5)ق مد : ريد . 

(9)زيد من موظ ومد. 
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أم القرآن » فالآبة الآولى تشتمل 
تشتمل على حرف الحلال و الحرام اللذين أقامت الرحانية بهما' الدنياء 
ا "و الله ائة وتعالى أعل '- أن الرحمانة وسعحت على العباد الاستمتاع 


على حرف الحد السابع, و الثاية 


بالخلوق مرن النعم والخيرات الموافقة لطباعهم و أمزجتهم و قبول 
تفوسهم فى جميع جهات الاستمتاع, فكان فى ذلك رحتان: رحة 
بالإباعة و هى إزالة حرج الحظر, ء رحمة يمنع لحاق حرج الإثم أو يححل 
الماح شهيا للطبع, و أما الرحيمية فطهرتهم من مصضار أبدانهم و رجاسة 
نفوسهم و جهلة قلوهم , فى ذلك رحة واحدة وهى حية الحبوب عن 
المضار؟ من الحبوب ٠‏ أو يريد - وهو والله تعالى؟ أعلم أقرب*- 


© 


أن الرحمانية أقامت بعمومها “كل ما" شملته الربوية من إفاضة النعم . 


و إزاحة النقم على وجه مسعد أو مشق ل و الرحيمية أقامت بخصوصها 
كا تقدم بما ترضاه الإلهية إدرار النعم و دفع النقم على الوجه المسعد 
خاصة - انتهى . | 

, الآية الثالئة تشتمل على أص الملك القم. على حرفى الام و النهى 
() من م وظ ومدء وق الأصل : بهم . 
(-) ىم و مدا وظ: الله اعم . 
(م) من مد ء وق الأصل وم وظ : الضار . 
(؛) ليس ف م ومد. 
(ه) قدمه فى ظ على « و اله ». . 
(--ب) من م و مدو ظ ,وف الأصل : كاما ‏ كذا . 

34 
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اللذن يبدو أمرهما فى الدين * و الرابعة تشتمل على خرف المحك فى 
قوله «أباك نعمد ء والمتشابه فى قوله « واباك نستعين », و ا كانت بناء' 
خطاب ععاضرة لم تردد' مسألتها فى الورة انفرد هذان' الحرفان عن 
الدعاء فهما » و عادت مسألة الآية الخامسة على حرف الخد و مسألة الآية 
السادسة على آية النعمة من حرفى الحلال و الحرام و مسألة الآية السابعة 
على آية؛ الملك من حرف الامس والنهى ؛ لمعت الفاتحة جوامع | الحروف 
اللبعة:+ 

ولما ابتدئت” الفاتحة ١‏ أم القرآن بالسابع' الجامع الموهوب” ابتدقى ‏ 
القرآن بالحرف ااسادس ' المعجوز عنه و هو حرف المتشابهء لانه'' عن 
()قىم ومد:نا_كذا. 
(,) فاظ نقط :لم تزدد . 
(ع)اىم: هذا . 
(؛) من م ومد وظ , وف الأصل: انه وهو محرف . 
(.) من م و مد وظء وف الأصل : ابتدينا . 
(-) من م و مد وظء وق الأصل : لفانحة . 
() من م و مد وظ ء وف الأصل: السامع -كذا . 
(,) من م و مد وظ, وف الأصل: الرهوب -كذا . 
(.) زيد فى الأصل نقط «من» ولم تكن الزادة فق م و مداوظ كذفناها. 
(.) من م ومد و اظء وف الأصل فقط : الابع . 


(ررا ف الأصول كلها : لأن 5 
8 (/11) إظهار 


تلم الدرر اعم 


إظهار العجز و محض الإمان كانت الحبة' والتأييد', ورليكوّن. العد 


يفتح القرآن بالإممان بغيب؟ متشابه فى قوله « الم » فكون أنم انقيادا 
لما دوئة و بريئا من الدعوى" فى مستطاعه فى سائر الحروف؛ ثم ولى 
السادس المفتتح به القرآن الخامس الكم من وجه فى قوله أسبحانه 
و' تعالى « و يقيمون الصلوة" وما رزقثهم ينفقون.»ء لآن من عمل بها 
من قلبه شعبة إمان وعلم كانت له مر الحم » و من عمل بها التمارا 
وإلجاء ولم يدخل الإمان فى قلبه كانت له حرف أمى ٠‏ وان تطيعوا الله 


ورسوله لا يلدكم من أعمالم ا 


وهذا إِنما وقع ترتيبه هكذا فى القرآن التلو"» وأما تنزيله فى 


ترتيب البيان فان أرل ما نزل على النى صلى الله عليه و سلم هو حرف . 


امك .هو قوله 'سبحانه و' تعالى «اقرا باسم ربك الذى خلق ه 
() ف م: الهية . 
() ليس فى م رمد. 
(+) من م و مدء وق الأصل وظ : بالغيب . 
(4-) ليس فى م ومد. : 
(ه) زيد بعده فى الأصل « ويوتوت الزكوة» ولم تكن الزيادة فى م ومد 
وظ ولاق القرآن لخحذفناها . 
() سورة وع آلةور. 
()فى الأصل فقط : المتلوا ‏ كذا . 
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'خلق الانسان من علقه اقرا و ربك الاكرمء', الآيات الخنس"'. و أول ما 
أنزل إلى الآمة فى ترتيب البيان هو من حرف الزجر و النهى وهو قوله 
'سبحانه و 'تعالى « ينابها المدثره قم فانذر م + [ أى -"] دير لك 


بين بدى عذاب شديداء أعليهم بم" تخاف * عاقبته * فى الآخرة و إن 
ه كانوا قد اتخذوا فى الدنيا مودة بأوثانهم و قال تعالى '' « انما اتخذلم من 

دون الله اوثانا مودة يكم فى الحيوة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 

ببعض""ء الآية » فابتدأ "'سبحانه و"' تعالى ترتيل الامة باصلاح المعاد الأأهم 

لآن عليه يصلحم" أم الدنياء من استقل بآخرته كفاه الله أمن دنباه؛ 

(0-1) ليس فق مومد. ظ 

(0) سورة بو آية رده. 

(م) سورة إن آية روم. 

(:) زيداى الأصل فقط : و ربك فكير الى قوله تعالى . 

(.) زيد من م و مدا وظ . 

(د) سورة عم آية .ع. 

(ب) ىم وظ:ما. ٠‏ 

(م) من م واظ ء وف الأصل و مد: مخاف . 

(5) ف ظ فقط : عاقبة . 
(.6٠)ليس‏ فى م ومدوظ. 

() سورة وم أية ممو. 

(,:-؟) ليس فى م وظء و فى مد: أقه . 

(م,) من م و مد واظء وف الأصل: تصلاح - كذا . 

5 وبدأ 


نظم الدرر ج ١‏ 


و بدأمنها حرف الزجر و النهى و هو المدوء به فى الحديث و ردد النى 
صل الله عليه و سل لفظ الزجر بلفظ النهى لآن المقصود بهما واحد 
وهو الردع عما يضر فى المعادء إلا أن الردع على وجهين: خطاب 
لمعرض و يسمى زجرا كا يسمى فى حق البهاكم 2 و خطاب لمقبل على 
التفهم و يسمى نهياء فكأن الزجر يزيغ' الطبع والنهى يزيغ' العقل- ه 
اتهى . و قد بان ' من هذا سر افتتاح البقرة بالحروف المقطعة ٠‏ 

ولما كان الذى ابتدئت به السور؟ من ذلك شطر حروف المعجم 
كان كأنه قبل من زعم أن القرآن ليس كلام الله فليأخذ الشطر 
الآخر ويركب عليه كلاما يعارضه به, نقل ذلك الزركشى فى البرهان 
عن القاضى أنى بكر قال: وقد علم ذلك بعض أرياب الحقائق , و جمعها ٠١‏ 
() من مدء وف م : نزيعء واق الأصل وظ : يريع المهماتين . 
(م) وف أنوار التنزيل و أسرار التأويل ما نصه: ثم ان مسمياتها لماكانت عنصر 
الكلام و بسائطه التى تركب منها افتنحت السور بطائفة منها إيقاظا لمن تحددى 
بالقرآن و تنبيها على ان المتاو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم فلو 
كان من عند غير الله لما يمحزوا عن آ خرهم مع :ظاهرهم و قوة فصاحتهم عن 
الإتيان بما يدانيهم و ليكون اول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعحاز 
فان النطق يأسماء الحروف مختص يمن خط و درس تآما من الأى الذى لم مخالط 
الكتاب قستغرب مستيعد خارق للعادة كالكتابة و الثلاوة سما وقد راعى.ق. 
ذلك ما بعجز عنه الأديب الأريب الفائق فق فنه . 
(م) من مد و ظء وف الأصل وم: السورة . 

١‏ لف 


نظم الدرر ج ١-‏ 


6 


الوركثى فى قوله: نص حكيم قاطع له سر . وعن أنى بكر رضى الله عنه ': 
ففكل كتاب [سر-"] وسر الله فى القرآن أوائل النور . وعن على" رضى الله 
تعالى عنه *و كرم وجهه" : ان" لكل كتاب صفوة » و صفوة هذا الكتاب 
روك اله :+ 

ولما كانت حروف المعجم نسعة' و عشرين حرفا بالهمزة [و-") 
كان أحده شطرها على التحرير متعذرا فقسمت خمسة عشر و أربعة عشر » 


() زيد قم ومد:له تعالل . 

() زيد من م وامد وظ . و ف أنوار التنزيل البيضاوى : و قيل إنه سراستائره 

لله بعلده. وقد روى عن الكلفاء الأربعة و غيرهم من الصحابة ما يقرب منه- 

انتهى . و فى الحاشية : روئى عن أنى بكر أنه فال: ى كل كتاب سر و سر انه ف 

القرآن أوائل السورء وعنعمر وعنمات وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف 

ا لقطعة من المكتوم الذى لايفسرء و عن على : ى كل كتاب صفوة وصفوة هذط 

الكتاب حرو ف الطجاء . 

(م) زيدى م و مد وظ: ابن ابى طالب . 

(: -؛) ليست ف م ومد. 

() من م2 و ليس فق مدء وق الأصل وظ : عينان ‏ و هو خطأ . 

() من م ومدء وف الأصل وظ : تسعا . 

() لا بد من الواو فريدت . 

(,)فى مد نقط : احر كذا.' 

(5) من م ومد وظء وق الأصل : احد . 

(.,) زيدق الأصل : وفرق بين ىء ولم تكن الربادة ى م ومد وظ لخذفناها . 
7 على )018 


نظم الدرر ع 
على عدد المروف' , وتحدى به على هذا الوجه . و أبدى الإمام 
شمس الدين ابن قم الجوزية الدمشق' الحنبللى فى كتاب له كالتذكرة 
جماه « بدائع الفرائد؟ » سرا 0 القرآن بقوله « الم » حاصله 
أن حروفه الثلاثة جمعت؛ الخارج الثلاثة: الحلق و اللسان و الشفتان"- 
| على ترتيبها» وذلك ١‏ إشارة إلى البداية التى هى بدء الخلق و النهاية 
التى " هى المعاد و الوسط الذى هو المعاش من التشريع بالاوامس و النواهى؛ 
وفى ذلك تنبيه عل أن هذا الكتاب الذى ركب من هذه الحروف 
التى لا تعدو الخارج الثلاثة التى بها بخاطب جميع الآمم جامع لما 
() قال البيضاوى فى تفسيرى : وهو أنه أورد فى هذه الفواتم أربعة عشر اهما 
هى نصف أسائى حر وف المعجم إن لم تعد فيها الألف حرفا برأسها ‏ فى تسع وعشرين 
سورة بعددها إذا عد نيها الأاف مشتملة على انصاف انواعها ‏ إلى أن قال: 
واواستقريت الكلم وثراكيبها وجدت الحرو ف المتروكه من كل جنس 
مكثو رة بالذكور. 

(م) ليس ى ظ 3 

(م) ف م و مد : الفوايد ٠‏ 

(,) ف ظ : جمع. 

(ه) كذاء و الظاهر : الشفتين . 

(+) قال الببضاوى فى تفسيره : و قيل الألف من أقصى. و ودو ميدأ 
انخارج , و اللام مر طرف اللسان و هو وسطهاء و اليم من الشفة وهى 


آغرم)» جمع بينها إعاء إلى أن العبد ينبئى أن يكون أول كلامه و أوسطه 


وآخره ذكر اله تعال . 
(ب) لبس فى م ومد. 


وف 


© 


نظم الدرر ج-3 
يصلحم من أحوال بدء الخلق و إعادته ومابين ذلك» و كل سورة 
افتتحت بهذه الحروف ذكرت فيها الاحوال الثلالة . 
و قال الحرالى فى تفسيره : « الف » اسم للقاتم الاعلى الحيط ثم 
لكل مستخلف ف القيام كآدم و الكعبة » « هي » اسم للظاهر الاعلى 
ه الذى من أظهره ملك يوم الدين, و اسم للظاهر الكامل المؤنى جوامع 
الكلم' عمد صل الله عليه و سل , ثم لكل ظاهر دون ذلك كاليماء 
وافلك و الارض , «لامء اسم الا بين باطن الإلهية التى هى محار 
العقول' و ظاهر الملك الذى هو متجلى يوم الجزاء من مقتضى الامماء 
الحسنى و الصفات العلى التى هى وُْصُل تنزل ما يينهما كاللطيف و نحوه » 
٠‏ ثم للوصل الذى5 كالملائكة وما تتولاه؟ من أمى الملكوت ٠.‏ وهذه 
الألفاظ عند انعجام * معناها تسمى حروفاء و الحرف طرف الثىء 


الذى لا يؤخذ منفردا و طرف القول الذى لا يفهم وخدهء و أحق 
ما تسهى' حروفا إذا نظر إلى صورها و" وقوعها أجزاء من الكلم 
() مرى م ومد وظء وق الأصل:العلم ‏ كذا؛ و لظاهر : الكلمءك قال 
النبى صل الله عليه و سل : اوانيت جوامع الكلم . 

(,)فم: العقل . ش 

(م) ف م: الدتى -كذا . 

(؛) من موف الأصل : ما تنزلاء - وهو محرف تتولاه . 

()ف م : العجام . 

(:) فى ظ : يسمى ٠‏ 

(0) ليس ف م . 


:لا 


نظم الدرر 3 - ١‏ 


وم اتنهم لها دل قضاف إل مثلها جره من كلة .مفهومة و" 
عند ذلك حروفا و عند النطق بها هكذا ألف لام ممم [ فينبغى أن يقال 
فيها أسماء و إن كانت غير معلومة الدلالة كروف ألف باء تاه -؟] 
ذانها كلها أسماء على ما فهمه الخليل و إنها إِنما تسمى حروفا عند ما تكون 
أجزاء كلية محركة للابتداء أو مسكنة للوقف و الاتتهاء؟ ٠‏ 78 

و أما حقيقتها فهى جوامع ؛ أصلها فى ذكر أول من كلام الله 
تعالى فتزلت إلى الكل العرية و ترجمت بها و نظم منها هذا القرآن 
العربى المبين؛ فهى فى الكتب العلوية الملكوتية المثرتبة فى ابجمع و التفصيل 
آية و كلم* وذات كتاب » فليا نزات إلى غاية مفصل القرآن أبقيت" 
() من ظء و فى الأصل : فيسمى . 
(م) زيدت من م ومدوظ . 
() وف أنوار التتزيل : ”الم“ و سائر الألفاظ العى يتهجأ بها أسماء مسمياتها 
الحروف التى ركبت منها الكلم لدخوها فى حد الاسم و اعتوار ما مختص به 
من التعريف و التتكير و المع و التصغير و نحو ذلك عايها ويه صرح الخليل 
و أبوعلى » وما روى ان مسعود أنه قال : من قرأ حر فا من كتاب الله فله حسنة 
و الحسنة بعشر أمثاطاء لا أقول: ”١١م“‏ حر ف» بل ألف حرف ولام حرف 
وميم حرفء فالمراد به الععى الذى اصطاح عايه فان مخصيصه به عرف محدد بل 
المراد العنى اللغوى و لعله سماى باسم مداوله ‏ انتهى . 
(:) ف م : جامع . 
(0) ف مد : كلمة ٠‏ 
() من م واظ ء وق هد: ما بقيت» و ف الأصل: القت . 

3 


فى افتتاحه لتكون عدا على. نقله للتفصيل من ذلك الكتاب » و لانها 


5-0 
٠ 


نظم الدرر جِ ١‏ 

أثتم وأوجز ف الدلالة على المع من المفصل منها و دلالتها جامعة 

للوجود كله من أبطن قيمه إلى أظهره و أظهر مقامه وما بينهما من 

الوصلة [[ و - "-] الواصلة وهى جامعة الدلالة على الكون المرنى لادين' 

بالعين و الوحى المسموع ؛ و لاجل ما اقتضته من المع لم تتزل فى كتاب 

متقدم لآن كتاب كل وقت مطابق بحال الكون فيه و الكون كان 

بعد لم يكل فكانت كتبه و ضفه حسبه» ولما تمل الكون فى وقت 

سيدنا حمد صل الله عليه و سل كان كتابه كاملا" جامعا فوجب ظهور 

هذه الجوامع فيه* لطابق التم البدء» لآنها طرفا كال و ما بينهما 

تدرج* إلله. وقد كان وعد بازالها فى بعض تلك الكتب فكان 

زرا نجارَا" إذلك تاتهى ". 

() زيد من ظ . 

(م) ليس فى م ومد. 

(م) فق ظ : كلاً, وق مد: كله ما كذا. 

(؛) قم : فيها . 

(0) من م و مد واظء وف الأصل : يدرج . 

() من م و مد وظء وف الأصل : نجارا . 

() فى السراج النير لاعلامة مد الشر بينى الخطيب. : وقيل معناء ذلك الكتاب 

الوعود إنزاله بقوله تعالى « انا سناقى اليك قولا ثقيلا » أو فى الكتب امتقدمة 

لأن سورة البقرة مدنية يا مى وأكثرها احتجاج على اليهود وعلى بنى إسرائيل ست 
07 (19) أما 


نظم الدرر خ-١‏ 
و أما مناسة ما بعد ذلك' للفاتحة' فهو أنه. لا أخير سيحانه 

؟و تعالى * أن عباده الخاصين سألوا فى الفاتحة هداية الصراط المستقم 

الذنى هو [ غير - * ] طريق الهالكين أرشدمم فى أول التى تليها" إلى 

أن الحدى المسول إنما هو فى [ هذا" ] الكتاب , و بين لهم صفات 

الفريقين الممتوحين بالحدابة 3 على التخلق بها والممنوعين منها زجرا 0 

عن قربها. فكان | ذلك من أعظم الناسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة, لآنها /١م‏ 

سيقت لنقى الريب عن هذا الكتاب و لآنه هدى للتقين, و لوصف 

المتقين و ما يحازون: به مما" فى الآآيات الثلاث و لوصف الكافررن الذين 

لا يؤمنون لا وقع 0 رن الختم على حواسهم و الحتم * لعقابهم لعل أن 

هاتف انه 00 هو الصراط المستقم فبلزم وما اتصف به من ٠١‏ 

ح و قد كانت ينو إسرائيل أخيرهم موسى و عينى عليه السلام أن الله برسل 

دا ويزل عليه كنتابا فقال تعالمى ««ذلك الكتب» أى الذى أخير الأنبياء المتقدمون 

بأن الله سييزل على النى البعوث من ولد إسماعيل . 

(),ليس ف ظا. 

(,)فظ : الفائحة , 

(,-ع) ليس فق م ومد وظ . 

(؛) زيد من م ومدوظ. 

(ه) من ع وامدوظء وى الأسل : بليها : 

() زيه من موظ . 

() ليس فى مد . 

(م) دف م ومدوظ: الهم -كذا ٠‏ 


نظم الدرر ع 

عداهم ' هو طريق المالكين فيرك ؛ وفى الوصف بالتقوى بعد ذكر 

المغضوب عليهم و ' الضالين إشارة إلى أن المقام مقام الحوف . 

وإن شئّت قلت : مقصود " هذه السورة وصف الكتاب فقط؛ و ما 

عدا ذلك فتوابع و لوازم ولن يثبت أنه هدى إلا بائبات أنه حق* معنى 
ه ونظاء ولا كان المعنى أن قدم الاستدلال عليه فأخير من تاديهم 

على الكفر ما يكون تكذيهم به تصديقا له »و اتبع ذلك بذكر المنافقين 

إعلاما بأن المنق الإيمان' بالقلب و أنه لا عيرة باللسان إذا تجرد عنه » 

() ف م : عذابهم . 

(0) زيد ىم «لا». 

(م) ليس ف م . 

(:) فى تفسير المهائمى : الأصل اللازم للستدل ذلك الكتاب البعيد درجة كاله 

لمعه ما فى الكتب الإلهية قبله مع رفعه كل ريب ياقامة الحجج ورع الشبه 

مؤ يدا بالإمحازو تصديق الكتب الإلهية له قبله و كشوف الأولياء بعده بل إنما 

يعرف صدق الميع به و الأدلة العقلية المخضة قلما تحلو عن معارضية او مناقضة 

اونقض و النقلية انحضة من سائر الكتب محتمل التحر يف و قد ارتفع من 

(و) وقم: للاعان . 


7 واساق 


نظم الدرر ج١21‏ 
وساق ذلك على وجه يعلدون به أنه الحق بما هتك من سرائرمم و كشف 
من ضائرحم » فلا تم ذلك و كان المقصود منه الدعاء إلى الله اتتهرت 
تلك الفرصة بقوله تعالى « ايها الناس اعبدوا ريكء للا أسن لها من 
الترغيب بالترهيب , ثم أقم الدليل على حقية نظمه بتقصيرم عن مدى 
سهمه» فرجع حاصل ذلك إلى إثياته بعجزهم عن معارضته فى معناه بايجاد ه 
ما أخمر بنفيه وفى نظمه بالإتيان ثله » فلما ثبت ذلك ثبت أنه من 
عند الله فثيت تأهله لتعليم الشراء خملها من مجادلة أهل الكتاب با 
يعلمون حقيته' بلا ارتياب من الدعاء إلى ما أخفوه من الدعاكم الخس 
الى بى عليها الإسلام ٠‏ 

ولما كان معنى ه الم » هذا كتاب؟ من جنس حروفك التى قد فقتم ٠١‏ 
"فى التكلم* :بها سائر الخلق فا يحرتم عن الإتيان بسورة من مثله إلا لآنه 
كلام الله أتس ذلك كاله فأشير إليه بأداة البعد و لام الكال *فى 
قوله* « ذلك الكتب ء لعلو مقداره بحلالة آثاره و بعد رتتته عن نيل 
المطرودين ٠‏ و لما عم كاله أشار إلى تعظيمه بالتصريح بما ينتجه و يستلزمه 
ذلك التعظبم فقال «لاريب فهء أى فى شىء من". معناه و لا نظمه فى ١٠١‏ 


() ف مد : حقيقته . 
(م) فى ظ : الكتاب . 
(م-م) ليس فى مد . 
(:-غ) ف مد: فقال . 
(.)ى ظ:نهى -كذا. 
ف 


-_- 
٠ 


نفس الام عند من تحقق بالنظر ' فالمنق' كوه متعلقا للريب و مظنة له, 
وم يقدم الظرف لأنه كان يفيد الاختصاص فيفهم أن غيره "من 
الكتب؟ نحل الريب . 

قال الحرالى: «١ذاء»‏ اسم مدلوله المشار إليه , و اللام مدلوله معها 
بعد ما « الكتلب » من اللكتب و هو وصل الشىء المنفصل بوصلة خفية من 
أصله كالخرز؟ فى الجلد بقد منه و الخياطة فى الثوب بشىء من جنذسه 
لكون أقرب لصورة اتصاله الآول , فسمى به ما ألزمه الناس من الإاحكام 
ونا أكيت بالرقوم من الكلام , «لاء لنثى ماهو ممتنع مطلقا أو فى 
وقت , « الريب » التردد بين موقعى تهمة بحيث يمتنع من الطمأنينة على 


كل واحد منهها - انتهى . و أصله قلق النفس واضطرابها"»؛ ومنه 


() من ظء وف الأصل و مد وم: النظر . 


(؟)ف تفسير النسكى : و إنا نهى الر يب على سبيل الاستغر اق و قد ارتاب فيه كثير 
لأن النئى كو نه متعاقا لارريب و مظنة له لأنه من وضوح الدلالة وسطوع 
ارهان بحيث لايتبغى للرتاب ال يقع فيه لا ان احدا لا برتاب , وإتما لم يقل : 
لافيه ريب » 5 قال « لا فيها غول» لأن الراد ف إيلاء الريب حرف النثى نقى 
الريب عنه و إثيات أنه حق لا باطل 5 يزعم الكفارء و لو اولى الظرف ابعد 


عن المراد وهو ان كتا با آخر فيه ردب لا فيه . 


(م-م) ليس فى ظ . 

(:) قم: كالخزراز. 

(5) وف تقسير النمى » «لاريب» لاشك, وهو مصدر راينى إذا حصل فيك ح 
ْْ/ لقة ررب 


نظم الدرر 1-2 

ريب' الزمان لنوائيه المقلقة » و لما كان ذلك يستلزم الحدى قال : « هدى»» 

و خص المتفعين * لآن الآلد ' لا دواء له و المتعنت ؛ لا برده ثىء فقال: 

لضن إى الذن جبلوا فى أصل الخلقة على التقوئ 4 فافهم ذلك 

أن غيرثم لا يهتدى به بل برتاب و إن كان ليس موضعا لاريب أصلا* . 
قال الحرالى : جمع المثق و هو المتوقف عن الإقدام على كل أمس ه 

اشعوره بتقصيره عن الا ستبداد وعليه' بأنه غير مستغن بنفسه فهو متق 

لوصفه و حسن فطرته و المق'" كذا «توقف لأجل ذلك , و التقوى* 

الريبة ؛ وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابهاء ومنه قوله عليه السلام : دع ما 

يريك إلى ما لا برييك , نان الشك ريبة و إن الصدق طمانينة » أىنان كورتف 

الأس مشكوط فيه مما تقلق له النفس و لاتستقر, وكونه صحيحا صادتا مما تطمئن 

له و تسكن , و منه ريب الزمان و هو ما يقلق النفوس و يشخص بالقاوب 

من نواثبه ‏ اتتهى . 

()) م لاحن ود 

(,) يهامش م : لعله المتقين . 

(م) ىم : الدأ _ كذا , 

(:) ف م: النعت ‏ كذا . 

(0) ليس فى مد . . 

() قا ظ:عه . 0 2 

() وف الأصول كلها: ممى ‏ كذا . 

(م) ف أنوار ازيل :ىق الأمل |مصدر كالسرى و التقى ومعناء الدلالة ‏ إلي حك 

ام 


نظم الدرر ج ١-‏ 
أصل يتقدم' الحدى و كل عبادة . لآنها فطرة توقف تستحق الحدى 
وكل خير وهى وصية الله [ لآهل الكتاب - ' ] - اتهى . 

ثم وصفهم بمجامع الأعمال تعريفا لهم قَال: « الذين يؤمنون 
بالغيب », أى الام الغائب الذى؟ لا نافع فى الإممان غيره, و عير بالمصدر' 
للالغة . ١و‏ يقيمون الصلوةء أى/ التى هى حضرة المراقة و أفضل 
أعمال البدن بالمحافظة عليها و تحفظها فى ذاتها و جميع أحوالحا* و ا 
ذكر' وصلة الخلق بالخالق و كانت النفقة مع أنها من أعظم دعاتم الدين 
صلة سن الخلائق اتبعها بها ققال مقدما للجار ناهيا عن الإسراف و منبها 
ان قال : و اختصاصه بلمتقين لآنهم المهتدون به والمنتفعون بنصبه وان كانت 
دلالته عامة لكل ناظر من مسل او كافرء و بهذا الاعتبار قال : « هدى للناس» . 
(,)ىظ : تقدم . 
(,) زيد من ظ ء و فى م ومد: لأهل الكتب » و قد سقط من الأصل و لكن 
علامة الزيادة ثابتة فيه ايضا . 
(م) ليس فق مد . 
(:) وق انوار التتزيل: والغيب مصدر وصف به للبالغة كالشهادة فى قوله تعالى 
«عالم القيب و الشهادة » و المراد به الى الذى لا يدركه الحس و لا يقتضيه 
بداهة العقل ٠‏ 
(5) لس ف م ٠.‏ 
(و) زيد بعده ى مد وام واظ : وقد من (ى م: وقد فسر) إمض ( فى م: 
يومئذ, وى مد : يومن) يقرأ( ظ": نص )١‏ و يعترف ا يأنى يانه عند 
« و منهم من ( ليس فى ظ ) يستمعون اليك » ق يونس . 


م بالتبيض 


نظم الدرر ج ١‏ 
بالتعيض عل طيب النفقة لآن الله' طيب لا يقبل إلا طيبا وآممرا 
بالورع و زاجرا عما فيه شبهة [ لآن الرزق يشمل الخلال والحرام 
والمشتبه-' ] «وعا رزقنهم» أى مكنام من الانتفاع' به على عظمة 
خزائتا وهو لنا دونهم . « ينفقون » أى فى مرضاتنا مما يلزمهم من الركاة 
والحج و الغو و غيرها وما يتطوعون به من الصدقات و غيرهاء والمراد ه 
بهذه الافعال هنا إيحاد حقائقها على الدوام ' . 

قال أبو حبان وغيره فى قوله تعالى فى سورة الحج «ان الذن 
كفروا ء يصدون'» المضارع قد لا يلحظ فيه زماتن معين من حال 
أو استقبال فيدل إذ ذاك عل الاستمرار - اتتهى . و هذا مما لا بحيد 
عنه و إلا لم يشمل"* هذا فى هذه السورة المدنة من مخلق به قبل الحجرة ٠١‏ 
' وقوله' تعالى « ف تقتلون انباء الله من قبل" » قاطم فى ذلك ٠‏ 
() ليس فى مد . 
(م) زيد من م ومد وظ غير ان فى م و مد٠‏ يشتمل » مكان « شمل ». 
() وف أنوار التنزيل: و الظاغر من إنفاق ما رزقهم اقه صرف الال ى سبل 
احير من الفرض أو النفل .و محتمل ان براد به الإنفاق من جميع المعادن التى. آتاهم 
اقه من النعم الظاهرة و الباطنة , و يؤ يده قوله عليه السلام : إن علها لايقال به 
ككتز لايتفق منه؛ و إليه ذهب من قال : وما خصصناهم به من أنوار العرنة 
يفيضون ‏ انتهى . 
(؛) سورة مو آية هو. 
(0) وف مد: لم يشتمل . 
(+-4) ليس فق لظ . 
(0)سورةء آية رو. 

م 


نظم الدرر ج ١-‏ 
وقال الحرالى : ٠‏ يؤمنون», من . الأعمان وهو مصدر أمنه يؤمنه 
إمانا إذا آمن من ينه على أمى ليس عنده أن يكذبه أو يرتاب. فيه, 
و ذالغيب» ماغاتٍ عن الحس ولم يكن عليه علم يهتدى 'به العقل' 
فيحصل به العلل ' ؛ و صبغة ٠‏ يؤمنون» وه.يقيمون » تمتضى الدوام إلى 
ه الختمء و إدامة العمل إلى الحتم تقتضى ظهوره عن فطرة أو جبلة و أنه 
ليس عن تعمل و مراءاة » وعند ذلك مو*”ف ‏ عليا على الجزاء ؛ 
و«الصلواة » الإقبال بالكلية على أمى , فتكون من الأعلى عطفا شاملاء 
ومن الآدنى وفاء بأنحاء التذلل > والإقبال بالكلة على التلقء ء إعانهم 
بالغيب قبولهم مر.1 النى صل الله عليه و سلم ما تلقاه بالوحى من 
أس غانت الدنا لق عو الآخرة :و ماافها واسغاتب اللكرت نا 
فيه إلى غيب الجبروت وما به نحيث يكون عملهم على الغائب الذى 
تلقته قلوبهم على سبيل آذاتهم كمملهم على .ما تلقتنه أنفسهم على سييل 
(-)ق م و مد: العقل, و ف ظ : بالعقل ‏ 
(,) قال البيضاوى فى تفسيره :و إن جعلته حالا على تقدير ملتيسين بالغيب كان 
الذين امنوا قالوا امنا و اذا خلوا الى شيلطينهم قالوا انا معكم », و قيل المراد 
بالغيب القلب» و المعنى يؤمنون يقلوبهم لا كن يقولون بأفواعهم ما ليس 
فى قلوبهم . 
(م) من م و مد و ظء وق الأصل : التدلل ‏ بالدال المهملة . 
4 اللقة أعبنهم 


نظم الدرر اج ١-‏ 


أعينهم و سائر حواسهم و داموا على عملهم ذلك علل حم إمانهم إلى 


الجاعة . ْ 

ولما كانت الصلاة التزام عهد العبادة مبنبا على تقدم الشهادة 
متممة يجماع ' الذكر و أنراع التحيات لله من القيام له تعالى و الركوع 
له * و السجود الذى هو أعلاها ه السلام بالقول الذى هو أدتى التحيات 
كانت لذلك تعهدا للإيمان و تنكراراء و لذلك* من لم يدم الصلاة 
ضعف إعانه و ران عليه كفر فلا إعان لمن لا صلاة له. و التقوى وحده* 
أصل *و الإمان* فالصلاة ثمرته , و الإنفاق خلافة و لذلك البخل عزل 
عن خلافة الله ٠‏ و انفقوا مما جعلم مستخلفين فيه' ء و هذا الآامى بمامه 


60 


هو الذى جعلت الخلاتة لآدم به إلى ما وراء ذلك من كال أم الله . 


الذى أكله بمحمد صلى الله عليه و سلمء فالتقوى قلب باطن » و الإنفاق 
وجه ظاهر, و الإيمان فالصلاة وصلة يينهها ٠.‏ و وجه ترتب الإممان بالغيب 
على التقوى أن المق" لما كان متوقفا غير متمسك . بأمس كان إذا أرشد 
() قم فقط : بالماع -كذا . 

(م) لبس فى مدوظ . 

(م) فى ظ : كذلك . 

(:) ليس فى ظ . 

(. -ه) ف م فقط : فالاعان . 


)0( سورة باه آة 7 م8 


(ن) تال الهائمى فى تفسيرء : التقى من وق نفسه عما يضرها فى الآخرة من 


6م/ 


0 
9 


نظم الدرر 5-5 


إل عب عله 1 زه عض :نا حدم 4 جلهة از ويه رتنه 
الإإفاق على الإمان بالغيب أن المدد غيب , لآن الإنسان لا كان لا يطلع 
على جميع رزقه كان رزته غيباء فاذا أيقن بالخلف جاد بالعطية, فى 
أمد بالارزاق تمت خلاقته وعظم فبها سلطاته و انفتم له باب [مداد 
برزق أعلى و أكل من الأول . فاذا أحسن الخلاتة فه بالإقاق منه 
أيضا انفتم له باب إلى أعلى إلى أن ينتهى إلى حيث ليس' وراءه 
مرأى ' و ذلك هو الكوال انحمدى, و إن بخل فم ينفق و استغنى بما 
عنده فل عق فكدن: تطادل أمر خلاقته واتقطع عنه المدد من الأاعلى»؛ 
فبحق سمى الإنفاق زكاة+؛ و فى أول الشورى كلام فى الإيمان عن 
على رضى الله عنه نفيس - التهى' ٠‏ 

ولما وصفهم بالإمان جملة أشار' إلى بض تفصيله على وجه يدخل 


ح اعتقاد وخلق وعمل كلت هدايتهم لأنهم للا اتقوا لم يعطنوا النظر ولم يقصروا 


فيه ولا الموارح وم يتركوا الأخلاق الرديئة فيها وغبرهم يتمسكون بالشبهات 

الداعية إلى التعطيل والتقصعر والترك , اما الاعتقادات فلأنهم الذين « يؤمنون 

بالغيب » وأما الأعمال فلأتهم الذين « يقيمون الصلوة » و أما الأخلاق فلأنهم 

الذين « ما رزقنهم ينفقون» . 

() ليس فى م . 

(,) وق ما مين . 

(+) زيدفى م و مد:اتتهى . 

(ع) ليس ق م و مد. 

(ه) وف تصير الرحن للهائمى : و كيف لا يكون هذا الكتاب هدى إلى - 
81م فيه 


فه' أمل الكتاب دخولا أويا فقال: هو الذبن يؤمنون »» أى بوجدرن 
هذا الوصف بعد سماعهم للدعوة إيحادا مستمرا ٠‏ مما انزل اليك ء أى 
من القرآن و السنة سواء كان قد وجد أو سيوجد 4 « و ما انزل/ من 
قبلك » أى على الآنياء الماضين » و لا كان الإيمان بالبعث" من الدين 
بمكان عظى جدا" بينه بالتقديم إظهارا لمزيد الاهتهام فقال : « و بالآخرة». 
أى التى هى دار الجزاء و محل التجل و كشف الغطاء و تقيجة الام . 
قال الحرالى: الآخرة معاد الآمى بعد تمامه على أوليته - اتتهى . ولا 


تقدم من الاهتهام عبر بالإيقان و أنى بضمير الفصل فقال' : « ثم يوقنون», 


ح ما لاينتاهى وهو يوجب الإبمان بكل ما اتزل إليك منه ومن السنة و با انَل 
على الأنبياء من كتبهم و ستنهم من قبلك ؟ فلا شك ان الذين يو منون ما انزل 
إليك و ما انزل من قبلك احاطوا بالحدايات كلهاء كيف [ و ] قد زاد اهل هذا 
الكتاب بمزيد تفصيل و تحقيق للأمور الأخروية» فلاشك أنهم بالآخرة هم 
يوقنون فان لم يطلعوا على تفاصيل هدايات سائر الكتب فلا شك ان اولئك 
مستولون على عدى عظبم من ربهم الذى ربى الأمم كلها بتلك الهدايات بالإمان 
بها [حمالا بل بما كان هذا الكتاب شاملا على ما فيها و ليست ششاملة على ما فيه , 
فلا شك ان اولئك هم الفلحون بالحدايات كلها . 
() زيد فى ظ : دخول . 
(م) ف مد: بالغيب . 
(م) ليس ف م . 
(:) ليس فى ظ . 

ام 


الكو 


كن 


لآن ذلك قائد إلى كل غير و ذائد عن كل ضيرء و الإيقان كم قال 
الحرالى صفاء العلل وسلامته من شوائب الرب. و نحوه, من يقن الماء 
وهو ما نزل من الماء فانحدر إلى كهف جبل فل يتغير من قرار و لا 
وارد - انتهى - فهو ' يكون بعد شلك و لذا' لا يوصف #45 الله؟. 
ه والوصف؛* بهذه الأوصاف ك ترى إشارة إلى أمهات الاعمال البدنية 


(,) وق السراج المنير ج , ص ب, ما نصه : هم يوقنون أى يعامون أنها كائنة » 
لأن اليقين و العم بالشىء بعد ان كان صاحبه شاكا فيه قاله الإمام الرازى » 
ولذلك لاومدف به العلم القديم و لا العم الضرورى فلا يقال تيقن الله كذا 
ولاتيقنت ان الكل اكبر من المزء . و فى تفسير الظهرى : الإيقان إتقان العلم 
ينئى الشك عنه نظرا و استدلالا فلا يسمى الله موقنا انتهى . 
(ع) قام: هذا . 
(م-م) ف ظ: الله يه . 
(ع) واف أنوار التتزيل و أسرار التأويل : الذين يو منون بالغيب» إما موصول 
بالمتقين على انه صفة محر ورة مقيدة إن فسر التقوى بيرك ما لايتبغى معرتية عليه 
ترتب التحلية على التخلية و التصو بر على التصقيل او مو/ة إن فسر مما يعم فعل 
الحسنات و ترك السيئات لاشتاله على ما هو أصل الأعمال و أساس الحسنات 
من الإيمان والصلاة و الصدتة فانها أمهات الأعمال النفسانية و العبادات اابدنية 
واثالية الستضعة لائر الطاعات و التجنب من العاصى غالباء ألاترى إلى قوله 
تعالى « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و اللتكر » و قوله عليه الصلاة و السلام : 
الصلاة عماد الدين و اازكاة قنطرة الإسلام . 

44 )م و المالية 


نظم الدرر ( الجرء الآأول) جا 
والمالية من الآفعال' و التروك , فالإمان أساس الآمى و اأصلاة مشار بها . 
إلى اتحلى.؟ بكل خير و التخلى؟ عن كل شر «ان الصللوة تنهى عن 
الفحشاء و المنكرةء و كلاهما من أعمال البدن». و النفقة عمل مالى» خصل 
بذلك * حصر الفمل ء الترلك الضابطين 7 الأعمال كيف ما تشعبت» 
وصرح بالفعل و أوى إلى الترك إماء لا يفهمه” إلا البصراء تسهيلا ه 
على السالكين. لآن الفعل من حيث هو ولو" كان صعبا أيسر على 
انفس من الكف عنا تشتهى . و فى وصفهم أيضا بالإمان بما أنزل إليه 
و إلى من قبله مرن التفريع و التبكيت لمن سوامم ما ستراه فى 
الآبات الآنة . 

ولما أخير عن أفهالحم الظاهرة و الباطة .أختر بثمرتها* فقال: ٠١‏ 
« ارلثك . أى الموصوفون بتلك الصفات الظاهرات, ه الما تضمن ما مضى 
أن إعانهم كان عن أعظم استدلال فأثمر لهم التمسك بأوئق العرى من 
الاعمال استحقوا" الوصف بالاستعلاء الذى معناه التمكن قال : « على 


() وف م: الاعمال . 

(0) ف م: التخلى . ' 

(م)اف ظ : التحق _كذا. 

(و) سورة وم آبة مع .2 

(0) ف مد: بذكر. 

(1) فى مد : لابشهد, . 

()ق مد: ان . 

(ماف مد: عن ثمرتها . 

() وف تفسير المظهرى : نفيه | يدان يأن تلك الصفات موجبة لهذا الحكم وى سه 
44م 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


هدىء أى عظيم » و زاد فى تعظيمه يقوله: «من ربهم» أى الحسن 
إليهم بتمكينهم منه و لزومهم له بمكين من علا' على الثىء “و لما لم يلاذم 
المدى الفلاح عطف عليه' قوله مشيرا بالعاطف إلى مزيد ممكنهم فى 
كل من الوصفين دو اولتكء 'أى العالو الرئية' دمم» *أى خاصة* , 
«المفلحونء أى الكاملون فى هذا الوصف الدين اتفتحت لحم وجوه 
الظفر» و التركيب دال على معنى الشق و الفتح و كذا أخواته من الفاء 
و العين نحو فلج بالجبم و فلق و فلذ و فلى ٠‏ 

حتكامة « على » إيذان على تمكنهم واستقرارهم على الهداية ونكر« هدى» لتعظيم 
و أكد التعظم بأن الله معطيه و موفقه» و« اولئك هم الفلحون» اى الفائرون 


بالطلوب ٠‏ هذا الافظ و ما بشاركه فى الففاء و العين من فلق وفلذ و فلى يدل 
على الشق والقطسع كأن الفلح انق من غير وصار ينه بون بعيد او صاروا 
مقطو عا لهم بالخير فى الدنيا و الآخرة . واف أنوار التتزيل : و معبى الاستعلاء 
فى «على هدى » تمثيل تمكنم من الطدى واستقر ارهم عليه يحاأل من اعتلى الشىء 
و ركه. . . وذلك انما يحصل باستفرا غ الفكر وإدامة النظرفها نصب من الحجج 
والواظبة على محاسية النفس ف العمل . 

(,) فى الأصل : علىء و اعله : اعت . 

(+)ف مد على ٠‏ 

(+-م) ليس فق مد . 


(:-4) ليس ف م ٠‏ 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) اج ١‏ 
قال الحرالى: وخرج الخطاب فى هذه الآية عخرج الخاطبة لنبى ' 
صل الله عليه و -لم و مخرج إحضار المؤمنين بموضع الإشارة و هى مكانة 
حضرة دون مكانة حضرة الخاطب - اتتهى . و كونها للبعد إعلام بعلو 
مقامهم ٠‏ و الفلاح' الفوز و الظفر بكل ماد و توال البقاء الدائم 
فى الخير ٠‏ 3 

ولما أردف البيان للاوصاف المؤمنين التعريف يأحوال الكافرن 
وكانوا قد انقسموا على' مصارحين ومتافقين؟ وكان المافقون قسمين 
جهالا من مشرى العرب ٠‏ علباء من كفار بى إسرائيل كان الانسب 
ليفرغ من قسم برأسه على يحل البداءة أولا بالمصارحين فذكر ما أراد 
من أمرثم فى آيتين» لآن أمرمم أهون و ثشأنهم أيسر لقصدمم مما يوهنهم ١١‏ 
بالكلام أو بالسيف على أن ذكرم على وجه بحم جميع الآقسام' فقال 
() زيد فى الأصل و مده و» ولم تكن الزيادة فى م واظ لخذفناها . 
(,) من ظء وف الأصل وام و مد: الى. 
(م) قال البيضاوى :لما ذكر خاصة عباده و خالصة اوليائه بصفاتهم التى أهاتهم 
الهدى و الفلاح عقبهم اضمدادهم العتاة المردة الذين لا بنفع فيهم الحدى و لايغنى 
عنهم الآات والنذر. 
(:) وف السراج النير: ينقسم إلى اربعة اقدام : كفر إنكار و كفر جحود وكفر 
عناد وكفر نفاق , فكفر الإتكار هوان لابعر ف اله اصلا ولايعترف به , وكفر 
المحود هو أن يعرف الله بقابه و لايقر بلسانه ككفر ابليس و اليهود, تال ح 

4١ 


نظم الدرر (سورة البقرة) جخ-١‏ 
مخاطيا ' لاعظم المنعم” عليهم على وجه التسلة و الإيخاز فى معرض الموات 
اسوال من كأنه قال؟: هذا حال الككتاب للؤمنين فا حاله للكافرين؟ 
دان الذين كفرؤاء أى حم , يكفرمم دائماء حسما تفذ ٠‏ مضى قديروا* 
أ أقم من الآدلة على الوحدانة عن العقول التى هيئت لإدراكه و.الفطر 


الآولى التى خلصت عن مانع عوقها عن الانقياد له و داموا على ذلك 


ما دل عليه الباق بالتعبير عن أضدادهم ما يدل على تجديد الإمان 


ح الله تعالى «فلماجاءهم ما عر فوا كفروا به » وكفر العناد هوان يعرف الله يقابه 
و يعترف بسانه ولا يدن به ككفر ابى طالب حيث يقول : 

واقد علدت بأن دين عد من خير أديان لليرية دينا 

اولا الملامة أو حذار مسية لو جدتنى محا بذاك مبينا 
وأما كفرالنفاق نه وأن يقر باللسان و لايعتقد بالقلب ؛ و جميع هذى الأقسام من 
افى الله بواحد منها لايغفر له . 
()من م و مد واظ ,وف الأصل : عغاطباه -كذا . 
(,)من م و مدوظ .وى الأصل : النقم -- و هو عرف . 
(م) وف تفسير البيضاوى: ولم يعطف قصتهم على قصة الؤمنين 5 عطف فى 
قوله تعالى « ان الابرار لثى نيم و ان الفجار لعى جحم » لتباينه! فى الغرض فان 
الأولى سيقت اذكر الكتاب و يات شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم 
و انهباكهم فى الضلال . 
(؛) ليس فى ظ . 
(ه) من م واظ ء و ف الأصل و مد : فيسيروا. 

3 فرقة على 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-1 
على الدوام و اللحاق بالخم ' و العذاب» و لعله عير بالماضى و الموضع 
للوصف تنفيرا مر مجرد إيقاع الكفر و لو للنعمة و ليشمل"' المافقين 
وغيرثم ٠‏ 

و لما دل هذا الال على أنهم عملوا ضد ما عمله المؤمنون ممن 
الاتقياد كان المعبى؟ «سواء عليهم اانذرتهم» أى إنذارك' فى هذا الوقت ه 


بهذا الكتاب* «ام لم تنذرمم» أى و عدم إنذارك' فيه و' بعده و قد 
انسلخ عن أم و الحمزة معنى الاستفهام » قال سيبوبه: جرى/ هذا على /4؟ 
(1) من م و مد و ظء وق الأصل : ,الثم كذا . 
(0) ف مد: يشمل . 
(م) ليس فى ظ . 
(:) ف م ومد:انذارا . 
(ه) وف السراج المنير: «|انذرتهم ام لم تنذرهم » أى خونتهم و حذرتهم ام لاء 
والإنذار إعلام مع نحويف و نحذيرء فكل منذر معلم و ليس كل معام منذراء 
و إنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع فى القلب و أشد تأثيرا فى النفس هن 
حي ث أن دفع الضرر أهم من جلب النفعء فاذالم ينفع فيهم الإنذار كانت البشارة 
يعدم النفع أولى لا بو منون بماجئت به » و هذه الآية ى أقوام حقت عليهم كلمة 
الشقاوة ى سابق عل القه تعالى كأبى جهل و أبى طب و غيرعما فلا تطمع فى إكانهم 
- انتهى . 
() ف م : انذارهم , 
() ليس ف مد . 

4 


ا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١-‏ 


حرف 'الاستفهام كا جرى على حرف' النداء فى" قولك : اللهم اغفر نا 
أيتها العصابة - انتهى . و لعله عبر بصورة الامتفهام و قد سلخت عن 
معناه إفهاما لآنهم توغلوا فى الكفر توغل من وصل ف الحق إلى أنه 
لو شاهد؟ الملك ,ستفهمك عنه ما أمن ٠‏ 

ولا كان كأنه قل فى أى شىء استوت حالتاهم* قبل فى أنهم 
«لايؤمنونء وهى دليل على خصوص كونه هدى للتقين” و على 
وفوع التكليف بالممتنم اخيره فانه سبحانه كلقهم الإيمان وأراد منهم 
الكفران, فصار ممتنعا لإرادته عدم وقوعه, و التكليف به جار عل 
سنن الحكمة فان إرادة عدم إعانهم لم تخرج إعانهم عن حيز الممكن فيا 
بظهر, لعدم الملل مما أراد الله من كل شخص بعينه, فهو على سآن 
الابتلاء ليظهر فى عام الشهادة المطيع من غيره لإقامة الحجة ؛ و بأنى 
فى الصّفْت عند «افعل ما تؤم"» تتمة لهذا" . 


(-,) ليتف ظاء. 

(,) ىمنن. 

زم) ف مد:شاهذا_ كذا. 

(ع) فق م: حلناهم ‏ كذا. 

(.) من مدء وق الأصل و م واظ : بالتقين ٠‏ 

(+) سورة بم آةريرء 

() وف أنوار التتزيل و أسرار التأويل : و إنما عدل ههنا عن الصدر إلى الفعل 

لافيه من إيهام التتجدد, و حسن دخول الهمزة وأم عليه لتقرير معنى الاستواء 

و تأكيدى فانهما جردثا عن معنى الاستفهام تحرد الاستواء ”م جرد حرف - 
45 قال 


نظم الدرر . (الجزء الآول ) ١‏ ج-١‏ 


قال الحرالى: لحصل بمجموع قوله « -واء عليهم » إلى آخره و بقوله 
هلا يؤمنون» خير تام عن سايقة أمرمم و لاحقة كونهم2 فتم بالكلامين 
الخبر عنهم خيرا واحدا ملتما كتبا سابقا وكونا لاحقا - انتهى . وكل 
موضع ذكر فيه الكفر فاتما عبر به إثارة إلى أن الادلة الأصلية فى 
الوضوح بحيث لا تخ ' على أحد و لا يخالفها إلا من ستر مسآة عقله 
إما عنادا و إما بامال النظر السديد و الركون إلى نوع تقليد . 

ولما كان من أيجب العجب كون ثىء واحد يكون هدى لناس 


دون ناس علل ذلك بقوله « خم اللهء أى يحلاله «على قلوبهم» أى 
ختما مستعليا عليها فهى لاتعى حق الوعى', لأآن الثم على الثىء بمنع 


النداء عن الطلب يرد التخصيص ف قوم : اللهم اغفر لنا أيتها العصاية , و الآية 
ما احتيح به من جوز التكليف ما لايطاق , فانه سبحانه أخير عنهم بأنهم لا يؤ منون 


و أمرهم بالإمات فلو آمنوا انقلب خيره كذيا و تمل إمانهم الإعان بأنهم 
لابو منو ل فيجتمع الضدان , و الحق أن التكليف بالممتنع لذاته و إن جاز عقلا 
من حيث أن الأحكام لا تستدعى غرضبا سا الامتثال لكنه واقع للاستقراء 
و الإخبار بوقوع الشىء أو عدمه لا ينثى ا'قدرة عليه كاخبارى تعالى عما يفعله 
هو أو العبد باختياره ‏ انتهى . 

() ف ظ :لا محى . 

(,) و فى تفسير البيضاوى : فى الآية إخبار بااغيب على ما هو به إن ار يد بالموصول 
أشخاص بأعيانهم فهى من العجزات , و تعليل للحكم السايق و بان ما يقتضيه . 
وف تعسيرالهانمى : والكفر إنكار شغ ما علم بالضرورة كونه من دين د صلى الله 

ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) م 


الدخول إليه و الخروج منه', و أكد المعنى باعادة الجار فقال ه و على 
سمعهم » 'فهم لا" بسمعون حق السمع » و أفرده لآن التفاوت فيه نادر . 
قال الحرالى: و شركة فى الخم مع القلب لآن أحدا لا يسمع إلاما 
.عقل - اتهى . «و على ابصارثم غشارة » فهم لا ينظرون بالتامل . 
ولا سوى هنا بين الإنذار و عدمه كانت البداءة بالقلوب 5 
تسوية لهم بابهائم» و لا كان الغى قد يسمع أو يبصر فيهتدى وكان إلى 
السمع أضر؟ لعمومه و خصوص البصر بأحوال الضياء نق السمع ثم 
البصر تسفيلا لحم عن حال اليهاثم » بخلاف ما فى الجائية فانه لا أخير 
فيها بالإضلال و كان الضال أحوج ثىء إلى سماع الحادى تقاهء والما 


عليه و سام بأن لا ينقاد له عرف حقيته او اعثرف بها ام لاء ثم أشار إلى أن الدلائل 
وإن كانت قطعية فائما تفيد من فتح الله عليه باب النظر و هؤلاء « خم الله  »‏ 
الآة . 
() وف تفسير البيضاوى : الم الكمم سمى به الاسنيئاق من الشىء يضرب 
انماتم عليه لأنهكتم له و البلوغ آخره نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل فى إحرازه 
.... ولاخ ولاتشية على الحقيقة و إنما المراد بهها أن يمحدث ف تفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفر والعاصى و استقباح الإان و الطاعات بسبب غيهم 
و انهماكهم ف التقليد و إعراضهم عن النظر الصحيح.. .. و الباق يطلب من 
أنوار التتزيل ج وص م١‏ . 
(م-م)فق ظ: فلا . 
(م) قا م:اخر_كذا. 

14 63 كاك 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج 1١-‏ 
كان الآصم إذا كان ذا فهم أو بصر أمكنت هدايته وكان الفهم أشرف 
نفاهما على ذلك الترتيب . 

ولا وصفهم بذلك أخير عا لحم ' فقال: « و لهم عذاب عظم». 
قال الحرالى : وى قوله دو همء إعلام ' بقوة تداعى ؟ الهم لذلك 


العذاب و استحهاقهم له و تنشو ذواتهم إليه حبى شهد” عيان المعرفة 


به - 'أى العذاب"- و بهم أنه لهم كان عذابهم عظما آغذا فى عموم 
ذراتهم لكونهم ل تلتبس' أبدانهم و لاتفوسهم ولا أرواحهم بما يصد 
عنهم شيئا من عذابها كا يكون للعاقبين من مذنى مؤمى" الأمم حيث 
بتكب العذاب عن وجوههم و مواضع وضوتئهم و نحو ذلك - انتهى . 
(,) فى مد: باهم . 

(:) واف تفسير النسعى السمى بمدارك التنزيل و حقائق التأويل : وقال ابن عباس 
طبع القه على قلو بهم فلا يعقلون الور يعنى ان الله طبع عليها فعلها حيث لا حرج 
منها ما فيها من الكفر ولايد خلها ما ليس فيه من الإيمان, وحاصل الحم والطبع 
خلق الظلبة و ااضيق فى صدر العبد عندة فلا بو من ما دامت تلك الظلية ق 
قلبه » و عند العزلة إعلام محض على القلوب با يظهر لللائكة أنهم كفار 
فيلعنونهم و لايد عون طم مخبر . 

(-) من م و مد وظء وق الأصل: تراعى . 

(عاف م: تشهد . 

١.-ه)‏ كذا فى الأصل , و ليس فى م ومدوظ. 

(+) زيد بعده فى الأممل : إعانهم » وضرب عليه . 

(ن) ادس فى مد . 


بق 


نظم الدرر (سورة البقرة) ع1 
و يدان عند قوله تعالى « و من الناس من يتخمذ من دون الله اندادا'" » 
ما لقنت إل .هنا ".+ 

قال الحرالى : «الكفر» تغطية ما حقه الإظهار » و ١‏ الإنذار +؟» 
الإعلام ما يحذر, و «الختم » إخفاء خير الثىء يجمع أطرافه عليه على 
وجه بتحفظ به , و« القلب» مبدأ؛ كيان الثىء من غيب قوامه» فيكون 
تغير كونه حسب تقلب قلبه فى الاتتهاء و يكون تطوره و تكامله بحسب 
مدده فى الابتداء و الماء »و القاب من الإنسان منزلة السكان من ااسفينة 
بحسب تقلبه يتصرف سائره, : بوضعه للتقلب و التقليب سمى قلباء 
وللطيف ممعناه فى ذلك كان أكثر” قسمه صلى الله عليه و سل ممقلب 
القاوب » ء «الغشاوة »ء غطاء مجلل لا سدو' معه من المغطى ثىء, 


و«العذاب"» إيلام لا إجهاز فيه ء و« العظبم» الأخذ فى الجهات كلها - 


() سورةء آية مدر. 

() قا م:هذاء 

© ف ظل: الانداد 9 

(؛) و ق أنوار التنزيل: وبالقلب ما مو ل العم وقد يطلق و يراد به العقل 
والمعرنة يآ قال تعالى « ان ى ذلك لذكرى من كإن له قلب ». 

(5) واف الصحييح للبخارى ج م ص وباو : عن سالم عن عبد الله قال : كثيرا 
مما كان النبى صل الله عايه وس محلف :لا و مقلب القاوب . و راجع قول 
ان بطال على حاشيه . 

(,) وف السراج النير: و العذاب كل ما يعى الإنسان و يشق عليه وقال 
الخليل: العذ'ب ما بمنع الؤنان عن م اده ومنه الماء العذب لأنه بمنع العطش؛ س- 


34 انتهى 


نظم الدرر ( الجزء الأآول) ج ١‏ 


اتهى ٠‏ و فى تعقيب ذكر المؤمنين بذكر المختوم على مداركهم الخترم 


عهالكهم تعظ للنعمة على من استجاب له ٠‏ إذ قال ذاهدناء فهداه, 
وإعلام بأن الدى ليس إلا بيده ليلحوا فى الطلب , يرا من ادعاء 
حول أو قوة . 

ولا افتتح سبحانه بالد.ن واطأت قلوبهم ألستهم. فى الإممان و ثى 
بالجاهرين من الكافرين ' الذين | طابق إعلانهم إسرارثم فى الكفران 
اتبعه ذكر اللساترن الذن خالفت أأاستهم قلوبهم فى الإذعارن 
وثم المنافقون» و أمرم أشد لإشكال أحواهم و التباس أقوالحم ر أفالحم؛ 
فأضر الأعداء من .ريك الصداقة فيأخذك من المأمن ؛ و ما أجسن ما ينسب 
إلى الإمام أنى سلمان المطابى فى المعى : 


تحرّز من الجهال جهدك أنهسم ور إن أظهروا فك المودة أعذلة" + 


وإن كان فهم من يسرك فمله فكل إذيذ الطعم أوجله داء 
لاجرم ثنى سبحانه باظهار أسرارمم و هتتك أستارمم فى سياق شامل لقسميهم» 
ح وإنما وصف العذاب بالعظيم دون الكبير لأن العظيم فوته لأن العظيم نقيض 
الحقير والكيير نقيض الصغير و إذا كارب الحقير مقابلا للعظيم و الصغر 
للكبير كان العظيم فوق الكبير لأن العظي لا يكون حقيرا و الكبير ند يكون 
حقيرا 5 أن الصغير قد يكون عظها . و فى تفسير النسى : العذاب كالتكال بناء 
ومعنىء لذلاك تقول: أعذب عن الشىء_إذا أمسك عنه, 5 #قول: ذكل عنه. 
(و)زيدىظ:اى. 
(,) من ظ و مدء و قى ع : اعداءى, وق الأصل : اعدائه . 

49 


م إه؟ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


فقبح أمورمم و وهى .قاصدهم وضرب لهم الآمثال و بط لمم بعض 
البسط ف المقال فقال تعالى «و من الناس»' أى لما أرسلنا رسولنا 
انقسم الناس قسمين : مؤمن و كافر, و انقسم الكافر قسمين : فنهم من 
جاهر و قال: لاتومن أبداء ومنهم من يقول » و لعله أظهر ولم يضمر 
لانفرادم عن الجاهررن ببعض الاحكام» أو لآنه سبحانه لما ذكر طرق 
الإمان و الكفر مو أحوال المؤمنين و أحوال الذن كفروا ذكر المنافقين 
المرددن بين الاتصاف بالطرفين بلفظ الناس لظهور معنى النوس فيهم 
لاضطرابهم بين الحالين » لان النوس هو حركة الشىء اللطيف المعلق 
فى الحواء كالخيط المعلق الذى ليس فى طرفه الاسفل ما يثقله' فلا بزال 
() وف السراج المنير : نزل ف المنافقين حكاية لالم قوله تعالى « ومن |اناس » 
أحمع الفسرون على أن ذلك وصف النافقين , قالو|: صنف اله الأصناف الثلاثة 
من الو منين والكافر ين و المنافقين فيدأ بذكر الم منين الذين أخلصوا دينهم له 
وواطات فيه قلو بهم ألسنتهم , و الى بأضدادهم الذين حضوا الكفر ظاهر 1 
و باطناء وثلث بالصنف الثالثك اللذيذب بين القسمين وهم الذين آمنوا بأفواههم 
و ل تؤمن قلوبهم تكولا للنقيم » و هذا الصنف أخبث الكفرة و أبغضهم إلى اقه 
تعالى لأنهم مع مشاركتهم للكفار الأصليين ف أنهم جاهلون بالقلب كاذبون باللسان 
من حيث أنهم ينسبون إلى الله ما هو برىء منه كالولد و الزوجة و ااشريك 
زادرا عليهم بأمور مذكرة منها أنهم قصدوا التايدس ورضوا لأنفسهم بسمة 
الكذب ولبسوا الكفر على الملين اخاطوابه خداعا و استهزاء و لذاك 
طول الله فق يان خبثهم و جهاهم و استهزائهم ‏ و ما بفى يطاب مرن اج ؛ 
حص مءو. 

(+) من م وهمدو فل , وق الأصل : ما بنقله 5 
06 (0) مضطربا 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ل 


مضطريا ' بين جهتين , و لم يظهر هذا المعتى فى الفريقين. لتحيزمم إلى . 


جهة واحدة - قاله الحرالى , و عرف للجنس' أو للعهد فى الذذن” كفروا 
لآنهم نوع هنهم » وسر الإظهار موضع الإخمار على هذا ما تقدم 
امنا باللهء أى وحده ماء له من الجلال , امال مستحضرين إذلك, 
ولا كانوا متهمين أكدءا باعادة الجار فقالوا « و باليوم الأخر» الذى 
جحده الجاهرون» وما ثم ٠‏ بمؤمنين » أى بعريقين فى الإمان م ادعوه 
بذكر الاسم الاعظم و إعادة الجار, و لعله نف العراقة فقط لآن منهم 
من كان مُرَلْرَلاحين هذا القول غير جازم بالكفر و آمن بعد ذلك 


و حذف متعلق الإبمان تعمها فى الساب عنهم لما ذكروا و غيره » وجمع 


6 


هنا وأفزد ف « شول» تنيها على حموم الكفر لهم كالاواين واقلة 9 


() فظ : مطر! كذا. 

(,) قال البيضاوى : و اللام فيه لاجنس و من موصونة إذ لاعهد فكأنه قال: 
ومن الناس ناس يقو لونء أو للعهد والعهود هم الذين كفروا و من موصولة 
ماد بها أبى ب نكعب و أصابه ونظراؤه ... . فعلى هذا يكون الآية تقسما القسم 
الثانى: و اختصاص الاية بالله واليوم الآخر بالذ كر تخصيص لا هو اللقصود الأعظم 
من الإعان وادعاء بأنهم احتازوا اومان من جانبيه , « و ماهم بمؤمنين »انكار 
ما ادعو ونقى ما انتحاوا إثباته وكان أصبله و ما آمنوا ليطابق قوطم فالتصررعم 
بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأ كيدا وممالغة فى التكذيب لأن إخراج 
ذواتهم من عداد المؤمنين أباغ من نفى. الإيمان عنهم فى ماضى اازمان, و لذلك 
أكد النقى بالباء و أطلق الإمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان فى ثىء . 
(+)ف ماما 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


ممرل1ل. سمح' منهم بهذا القول إشارة إلى غلظتهم و شدة عثاوتهم ' 
فى الكفر و قوتهم . 
وفى ذكر قصتهم م تقبيح أحوالهم تنيه على وجوب الإخلاص 
عل النجتهاد.ق الطيارة: من الادنلنن فننؤآل المداية إل 'الضراط 
3 المستقم ٠‏ 
و تصنيف الناس آخر الفاتحة ثلاثة أصناف : مهتدين و معاندين 
و ضالين , مثل تصنفهم اول البقرة ثلاثة: متقين وكافرين مصارحين 
ثم المعاندون و ضالين و ثم المافقون , و إجمالهم فى الفاحة و تفصيلهم 
هنا من بديع الأساليب و هو دأب القرآن العظبم الإجمال ثم التفصيل . 
1 و قد حمى ابن إسحاق كثيرا من المنافقين" فى السيرة الشريفة فى 
أوائئل أخبار ما بعد الحجرة* ' قال ابن هشام فى تلخيص ذلك: وكان 
من انضاف إلى يهود من مى لنا من المنافقين من اللاوس والخزرج »؛ 
من الاوس زوى ءن الحارث و باد بن عمان بن عاص و نبتل بن 
الحارث و هو الذى قال له رسول الله صل الله عليه و سلم : من أحب 
و أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل ! وكان يأنى رسول الله صلى الله 


() من م وظ ومدء وق الأصل : سنمح كذا. 
(,) من ظ لكن الثاء غر منقوطة فيه وف الأصل : عساوتهم - كذا, وق م: 
غشاوتهم ,وف مد: خسار ”هم . : 
(م) ليست العبارة من هنا إلى « من المنافقين » ف م . 
(:) وافى تفسمر الى : الرجال المنافقون طانوا ثلائمائة و النساء النافقات مالة 
و سبعين . 

١‏ عله 
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عليه و سم يتحدث إلبه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» ء هو الذى قال : 


إما عمد أذن, و عباد بن حنيف أخو سهل و عمروون خذام ' وعبد الله 
ان نبل و بحزج وهو كن كان بى مسجد الضرار وكذا جارية ' بن عاص 
ان العطاف اانه زسد و خذام' ن خالد وهوالذى أخرج مسجد 
الضرار من داره و صربع ن قظلى وهو الذى قال لرسول الله صل الله 0 
عليه و سم وهو عامد إلى أحد: لا أحل لك يا عمد إن كنت نيا أن 
مر فى حائطى" ! فابتدره المسليون لقتلوه فنهامم النى صلى الله عليه و سل 

هو قال: هذا الاعمى أعمى القاب أعسى الصر » و أخوه ومن ن 
قبظلى وهو الذى قال يوم الخندق: ”ان ييوتنا عورة * “ و حاطب بن 
آفة 9 رافع وكان شخا جسيما قد عسى فى الجاهلة و كان أبنه ويد" 1 
من خخار المسلبين > قتل رضى الله عنه يوم أحد فقَال أبوه لمن بشره 
بالجنة: غررثم و الله هذا المسكين من نفسه !/ و بشير بن أبيرق' أبو طعيمة - 3 
وفى نسخة: طعمة "* وهو سارق الدرعين الذى أنزل الله فيه ” و لا 
(,) هكذافى الأصل و ظ ء وفى م: حذام » و لايتضح فى مد . 

(م)ق الأصول : حارثة ٠و‏ التصحيح من سيرة ابن هشام ‏ / .م١‏ . 

(م) زيد ف السيرة واخذ فى يده حفنة من تراب ثم قال : و الله لو أعر أنى 
لا أصيب بهذا التراب غير ك لرميتك به . 

(؛) سورة مم آة م . 

(.) فى الأصول : زيد, و التصحيح من سيرة ابن عشام . 

(ب) وهو ااثابت ف سيرة ابن هثام . 


وال 
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تجادل عن الذين يختانون انفسهم' » واكريان” علق فى اعد يوام 
أجد القتال و كان رسول الله صل الله عليه و سم يقول': إنه من أهل 
النار» جرح فبشر بالجنة فقَال:و الله ما قاتلت إلا حمية لقومى؟! فليا اشتدت 
به الجراحة قطع رواهش " يده ات . 

ومن الخزرج رافع بن وديعة و زيد بن عمرو , عمرو بن قيس و قيس 
ان عمرو بن سهل 'و الجد بن قبس" - وهو الذى قال ” ائذن لى 


ولا تفتى" “ ه و عبد الله. بن أ 5 المنافقين و إليه كانوا جشمعون 


() سورة ؤآيةن.ر. 
() واف حاشية الصحيح لإخارى ب و ص .. ؛ : وق اصاب رسول اله 
صلى الله عليه وسل رجل.اسمه قزمان هذا ى عداد المنافقين و كان ند غاب يوم 
احد فعيرى النساء زج و قاتل و بالغ , واف الصحيرح بعد سرد القصة : ثم 
جرح جرحأ شديدا فا-تعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض و ذبابه بين 
ثدييه ثم تحامن على سيفه نقتل نفه ‏ الحديث . 
(م) ليس فى م . 
(:) فى سيرة ان هشام : عن قوى . 
(5) الرواعش عروق ظاهر الىاف ‏ تطر الحيط ص 0.م ‏ قطع اولا ثم إذا 
اشتد الو-ع قتل نفه با ذكر . 
(--4) ليست ىام ١‏ 
(م) سورة و أيقوع. 1 
(م) ف تفسير النتى : قال الخد بن قنس المنافق : قد علمت الأأنصار الى مستهتر 
بالناء نلا تفتنى يبنات الأصفر ‏ يعنى نساء الروم , 

0 )5 وهو 
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تب || #7#717آ#آأآأ#أ 7‏ 77سشُُسُلُلُل س2 ئ ا كم 


وهو القائل: ” ليخرجن الاعر منها الاذل ' “2 و فيه و فى ودعة العوفى" 
ومالك بن أبى قوقل و سويد و داعس وهم من رهطه نزل” الم ترالى 
الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتلب“”- الآية» 
حكابة لاكانوا يدسونه إلى بى النضير إذ حاصرثم رسول الله صل الله 
عليه و سل فصدق الله وكذبوا. - 

و كان ممن تعوذ بالإسلام و أظهره وهو مناقق من أحبار بهود 
من بى قينقاع سعد بن حنيف و زيد بن اللّصّبِت وهو الذى قال فى 
غزرة تبوك: بزعم محمد أنه يأته خبر اسماء وهو لا يدرى أبن ناقنه! 
تأعلمه الله بقوله و بمكان الناقة» و نعيان بن أوفى بن عمرو وعئهان 
ان أوى ورافع ان خرملة وهو الذى قال له رسول الله صل الله عليه 
و سلم حين مات : قد مات اليوم عظى من عظاء المافقين» و رفاعة بن 
زبد بن التابوت و هو الذى قال له رسول الله صل الله عليه و سل إذ هيت 
تلك الريح وهو قافل من غزوة بنى المصطلق : لا تخافوا» إما هيت لمرت 
عظم من عظاء الذافقين» , سلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا- فكان 
هؤلاء من المافقين و من نحا نحومم يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث 
المسليين و يسخرون منهم و ,تهزؤن بدينهم - انتهى. و فيه اختصار فأنزل الله 
تعالى فيهم * هذه الآبات . 


() سورةم. آيةم. 
() ف مد : العوق كذا. 
(-) سورة وه آية زر 
(:) ليس فى ظ . 


1 
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0 وابتدئت قصتهم بالتبيه على قلة عقولحم و خفة حلومهم من 
حيث أن محط حالهم أنهم بخادعون من لا يحوز عليه الخداع و أن الذى 
حلهم على ذلك أنهم ليس لحم نوع شعور و لا ثىء من إدراك بقوله 
تعالى - جوابا لسؤال من كأنه قال: فا قصدمم باظهار' الإمان و ' الإخبار 
عن أنقسهم بغير ما هى متصفة به مع معرفتهم بقبح الكذب و شناعته 
و فظاعته و بشاعته ؟ ” تخلدعون الله“' أى بالغون فى معاملته هذه المعاملة 
بابطان غير ما يظهرون مجح ما له من الإحاطة بكل شىء ' و الخداع ؟ 
أصله الإخفاء * و المفاعلة فى أصلها للمالغة لآن الفعل متى غولب فه 
فاعله جاء أبلغ 1 أحك منه إذا زاوله وحده ٠”‏ الذين امنوا“ أى يعاملونهم 
تلك المعاملة ٠‏ و أمره* تعالى باجراء أحكام الإسلام عليهم فى الدنيا 
صورته صورة الادع١‏ و كذا ابكال المؤمنين: أمرة تعالى فيهم ٠‏ قال 

() فى ظ : بالاظهار . 

()قمنتفق. 

(م) تال البيضاوى ق تفسيره : الفدع أن توهم غيرك خلاف ما نخفيه من 
: المك'وى اعزاه عمأ هو بصددىء من قوطم : خدع الضب_إذا توارئ ق <حر . » 
وضب خادع و خدع إذا أوهم الحارش إقباله عليه ثم خرج من باب آخرء 
واصله الإخفاء . . . و ال#ادعة تكون بين |ئنين ,و خداعهم مع الله لس ع-لى 
ظاهر لأنه :ءالى لامحهى عليه خافية . 

(:) فق ظ فقط : الاختفاء . 

(ه) زيد فى ظ : سبحانه . 

(د)اق ظ: الخداع 5 
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الحرالى :.و جاء بصيغة المفاءلة كان إحاطة عم الله مخداعهم ولم يقرأ 
غيره و لا يفبغى, و الخداع إظهار خير ,توسل به إلى إبطان شر يؤول 
إله أمى ذلك الخير المظهر ' - اتهى . 

”وما بخدعون' “ أى بما بخرون به المؤمنين ” الا انفسهم “ يعى 
أن عقولهم لخائتهام إنما* تسمى نفوساء , النفس* قال الحرالى ما به ه 
ينفس المرء' على غيره" استبدادا منه و اكتفاء بموجود نفاسته على منسواه - 
اتهى . وقراءة الحذف هذه لاتنافى قراءة يعون لآن المطلق لا بخااف 
المقيد بالبالغة » و عبر هناك بصيغة المفاعلة اشعورثم كما قال الحرالى بفساد 


() ف أنوار التنزيل : و يحتمل ان يراد بيخلدعون مخدعون لأنه بياس !يقول 
أو استيناف يذ كرما هو الغرض منه الاانه اخر بج فى زنة فاعلت للبالغة فان اازنة 
لا كانت للغالبة و الفعل متى غواب فيه كان أيلغ منه إذا! جاء بلا مقابلة معارض 
و مبار استصحبت ذلك و يعضده قراءة من قرأ مخدعون ‏ الخ . 

(») ىم ومدوظ :ما محادعون . 

(م) ف م و مد: مجنايتها . 

()) ليس فق مد. 

(.) ف أنوارااتتزيل : والنفس ذات الشىء وحقيقته: ثم قيل للروح لأن نفس 
الحى به د للقاب لأنه محل الروح أو متعلقه. ولادم لأن قوامها به و لاء لفرط 
حاجتها إليه» و للرأى ى قوطهم فلارنفا يؤاص نفه لأنه ينبعث عنها؛ و المراد 
بالأنفس ههنا ذواتهم » و تمل حملها على أرواحهم وآرائهم - انتهى . 

(د)ف ظ: المراء كذا , 

() من م ومدوظ . وف الأصل: غر, ‏ كذا . 

(,)فظ : هاهنا . 
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' أحوالحم فى بعض الاوقات و من بعض الاتخاص ٠‏ بصيغة المجرد لحمههم 
عن فساد' أحوالهم 2 أكثر أوقاتهم وعمه عامتهم ولا يكون من الله 
سبحانه إلا بلفظ الخدع لأنهم لا يحلمون ما بخق' عنهم من أمره و لذلك 
' “ -انتهى . 

”وما يشعرون “أى نوع شعور لإفراط جهاهم بأنهم لا يضرون 
غير أنفسهم لآن الله بعلم سرمم كنا علم جهرمم *, , حذف" متعلق 
الشعور للتعميم ” والشءور كما قال الحرالى أو ل الإحساس بالعم كأنه 
ميدأ إناته قبل | أن تككل صورته تتميز - و التهى . 

ثم بين سبحانه أن سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم 


جاء فى آنه النساء ” تخدعون الله م هو خادعهم 


٠‏ مريضة, شغلها المرض عن إدراك ما ينفعها فهى لا تجنح إلا إلى ما يؤذيهاء 


كاارض لا عيل نفسه إلى غيرمضارها فقَال “جوابا لمن كأنه قال: ماسيب 
فعلهم هذا من الخداع " و عدم الشعور " ؟ « فى قلوبهم مم ضٍ 0 أى من 


(-,)ايست قم . 

(م) زيد فى م و مدوظ:الله . 

(م) سورة ع أآلة م؛ر. 

(:) قال الييضاوى : وما شعر وك » لا حون بذك لمادى غفاتهم حعل لأوق 
وبال الداع ورجوع ضررء إليهم فى الظهور كالمسوس الذى لا يحى 
الاعلى ماف الحواس و ااشعور الإحساس, و مشاعر الإنسان حواسه . 
(0) فى مد: حذفه . 

() وى ظ: التعبم ‏ كذا . 

(ب-بن) ليست فى مد . 

(م,) الرض حقيقة فما عرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به و وجب حت 


0 )2 أصل 
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أصل الخلقة يوهن قوى الإبمان فيها و وجب ضحف أنفهالحم الإسلامية 
و خللها , لآن المرض م قال الحرالى ضءف فى القوى ,ترتب عليه 
خلل فى الأفعال « فزادهم الله » أى' بما له من صفات الجلال و الإ كرام 
لخادعتهم "مما رون من عدم تأثيرها ' ٠‏ مرضاء أى سوء اعتقاد بما يزيد من 


خداعهم و ألما فى قلوبهم بما يرون من خبية مطلوبهم » فاندد عليهم باب الفهم 
و السداد جملة , و الزيادة قال الحرالى استحداث أمى لم يكن فى موجود 
الثشىء - اتهى ٠.‏ ه ولهم » أى مع ضرر الغباوة فى الدنيا الملحقة بالبهائم 
ه عذاب الم » ف الآاخرة أى شديد الام و هو الوجع اللازم - قَاله 
الحرالى . « بما كانواء قال الحرالى: من كان الشىء و كان الشىء كذا 
إذا ظهر وجوده و نمت صو ر نه أو ظهر ذلك الكذا من ذات نقسة 2 . 
انتهى ٠‏ « يكذبون» أى بوقعون ' الكذب اهو الإخبار عن أنفسهم 
بالاعمان مع تلبسهم بالكفران 5 والمعى* على قراءة التشديد يالغون ظ 
ب لحلل ى أفعاله , و مماز فى الأعر اض اانفسانية التى حل يكالها كالحهل وسوء 
العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصى لأنها مانعة عن نيل الفضائل , أومؤدية 
إلى زوال الخياة الحقيقية الأبدية ؛ و الآية تحتملهما . 
() لبس فق مد. 
(,-م) ليست فى م. | 
(م) واف أنوار التتزيل: و المعنى يسبب كذبهم أو ببدله جزاء له وهو توههم 
وا ْ 0 
(؛) واف أنوار التتزيل : ٠‏ يكذبون » من كذيه لأنهمكانوا يكدبون الرسول 
بقاوبهم » أومن كذب الوحشى إذا جرى شوطا ووقف لينظرما وراء, فان ح 
ل 
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فى الكذب, أو ينون الصادق إلى الكذب» و ذلك أشنع الكذب ٠‏ 

ولما أخبر تعالى عن بواطنهم اتبعه من الظاهر ما يدل عليه فين 
أنهم إذا نهوا عن الفساد العام ادّعوا الصلاح العام بقوله « واذا قبل لحم » 
و بناؤه للجهول إشارة إلى عصيانهم لكل قائل كائنا من كان « لا تفسدوا 
فى الارض» أى با نرى' لكم من الاعمال الخنيثة .و الفساد' انتقاض صورة 
الثىء - قاله الحرالى, ٠‏ الوا » قاصرين فعلهم على الصلاح نافين عنه كل 
فساد مباهتين غير مكترئين ٠اما‏ نحن مصلحون»؟ و الإصلاح تلافى 
خلل الثىء - قاله الحرالى؟ . 

ولما كان حالم مبنيا على الخداع باظهار الخير و إبطان الشر وكانوا 


يرون إفسادهم لا لحم من عكس الإدراك إصلاحا فكانوا يناظرون عليه 


- امنافق متحير مبردد . 

()ودىموظ:رى. 

(,) تال البيضاوى : و الفساد خروج الشىء عن الاعتدال , والصلاح 55 

(+) قال اابييضاوى : جواب لإذا ورد الناصح على -بيل البالغة , و المعنى انه 

لايصح عخاطيتنا بذلك فان شأننا ليس إلا الإصلاح و إن حالنا متدحضة مرنى 

شوائب الفساد. وق تفسير النسفى : نحن مصلحون بين المؤمنين و الكافرين 

باللداراة » يعنى أن صفة الصلحين خلصت لنا و تمحضت من غير شمائية فادح فيها 

من وجه من وجوء الفساد . 

(:) قال البيضاوى : و إنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح ل 

فى قلوبهم من المرض م قال تعالى «ا هن زين له سوء عمله فرآه حسنا  »‏ انتهى . 
0 بأواع 
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أنواع الشبه كان قولهم رمما غرٌ من سمعه من المؤمتين. لآن المؤمن غر 
كريم والكافر خب كم فقال تعالى محذرا من -الحم مثيتا لحم ما نفوه 
عن أنفسهم من الفساد و قاصرا له عليهم « الاانهم ثم» أى خاصة 
«المفسدون» أى الكاملو' الإفساد الالذون من العراقة فيه ما يحل 


إفساد غيرم بالنسبة إلى إفادمم عدما لما فى ذلك من خراب ذات البين ه 
وأخذ الممن من: المأمن . و قال الحرالى : ولما كان حال الطمأننة 
بالإمان [غلاحا وجن أن يكون اضطرابهم فيه إفسادا لاا سما مع ظنهم 
أن كرتهم مع هؤلاء تارة ومع مؤلاء تارة من الحكة و الإصلاحر 
وهو عين الإفساد لأنه بالحقيقة مخالفة هؤلاء و هؤلاء فقد أفسدوا طرى 
الإمان و الكفر » و لذلك قبل : ما يصلم المنافق , لأنه لا حبيب مصاف ٠.‏ 
ولاعدو؟ مبائن», فلا يعتقد منه على شىء - انتهى ٠‏ 

ولما كان هذا الودف موجا لعظيم الرهة اتبعه ما يخففه؟ بعوله 
دو لكرن ‏ لاشعرون» أى ثم؛ فى غاية الجلافة حتى لا شعور لحم 


()ف مد:الكاملون . 

© زيد ى ظ: مبءن ٠‏ 

(م) وف ظ : محققه . 

(4) وف تفسير النسفى : لايشعرون أنهم مقسدون خذف الفعول للعلم به « الا» 
ع سكبة من همزة الاةفهام وحر ف النقى لإعطاء معنى التنبية على تحقق ما يعدهاء 
والاستفهام إذا دخل على النقى أفاد تحققا كقو له تعالى ها ليس ذلك بقادر » و لكو نها 
فى هذا النصب من التحقيق لاتقع املة بمدها إلا مصدرة بنحو ما يتائى به القسم 
وقد رد اقه ما ادعو من الانتظام فى حملة المصلحين أبلغ رد و أدله على خط ست 


١1١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 00 


يحسنون به التصرف فيا يحاولونه من الفساد الآن بما دلت عليه ما 
فى الآية السابقة الدالة على أن المضارع للحال و لا فما يستقبل من الزمان 
لأن لا لا تقارنه إلاو هو معنى الاستقبال » فلا جل ذلك لا يؤثر إفسادمم 
إلا فى أذى أنفسهم , فلا تخافوم فانى كافكوم . 

و لما بين -الهم إذا أمروا بالصلاح العام بين أنهم إذا دعوا إلى 
الصلاح الخاص الذى هو أس كل صلاح سموه سفها قال « و اذا قيل» 
عانق أ قائل كان «لهم 'منوا» أى ظاهرا و باطنا « كا "من الناس'» 
أى الذين ثم الناس ليظهر عليكم ثمرة ذلك من لزوم الصلاح و اجتناب 
الفساد و الإمان لضاف إلى الناس أدنى عراتب الإمان" - قاله الحرالى » 
0 
و تعريف الجر و توسيط الفصل و قوله « لايشعرون» - انتهى . 
() قال ابوحيان الأنداسى فى تفسيره الكبير المسمى بالبحر الميط : الناس 


اسم جمع لا واحد له من لفظه ومرادته اثاسى جمع انسات او إنسى ع قد قالت 


» و المبالغة فيه من جهة الا تئناف و ماى «الا» و «ان» من التأ كيد 


العرب : ناس من الحن , حكاه ابن خالويه و هو محاز إذ اصله ى بنى آدم » 
و مادته عند سيبويه و الفراء همزة و نون ومين وحذفت همزته شذوذا وأصله 
أناس و نطق بهذا الأصل تال تعالى « يوم ندعوكل اناس بامامهم » قادته 
ومادة الإنس واحدة, وذهب الكسانى إلى أن مادته نون و واو وسين ووزنه 
فعل مشتق من النوس و «و الحركه . 

(+) وف تنفسير النسعى : نصحوهم من وجهين : احده! تقبيح ما لانو ا عليه 
لبعد عرى الصواب و جره إلى الفساد , و ثانيهما تيصيرهم الطر بق الأسد 
من اتباع ذوى الأحلام , فكان من جوابهم أن سفهوهم لمادى جهاهم , و فيه حت 

ل (م١)‏ هو 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ج ١-‏ 


وهوا مفهم لما صرح ه' قوله: وما ثم بمؤمنين. « قالوا اتؤمن » أى 

ذلك الإمان ٠‏ م امن اللسفهاءء أى الذن؟ استدرجهم إلى ما دخلوا 

فيه بعد ترك ما كان عليه آباؤمم خفة نشأت عن ضعف العقل, ثم رد 

يانه قولحم تحصر السقه فهم قال ١الا‏ انهم ثم السفهاءء لا غيره؟ 

حودمم | على رأيهم مع أن بطلاته أظهر من الشمس ليس فيه لبس ه 

٠و‏ لكن لا يعلون » أى ليس لم عل أصلا لا بذلك. ولا بغيره » 

و لا,تصور لحم علم لان جهلهم مركب وهو أسوأ الجهل١,‏ العلم » قال 

الحرالى : ما أخذ بعلامة و أمارة نضبت آي عليه < أتتهى . ولما كان 

الفساد يكفى فى معرقته و السد عنه أدتى تأمل و السفه 0 

إدراكه د النهى عنه إلا رزانة * العلمى ختمت كل آية بما بناسب ذلك . 
من الشعور 0 ولما كان العام جزء الخاص قدم عليه . 

)ف ظأهم. 

(0) زيدق مد:ق . 

(+) من م و مد واظ ,وف الأصل : الذى ‏ كذا . 

() قال النستى : و اما سفهوهم وهم العقلاء الراجيح لأنهم لهلهم اعتقدوا أن 

ماهم فيه عو الحق وأن ماعداه باطل , ومن ركب من الباطلكات سقيها والسفه 

افة العقل و خفة اللم - اه . ٠‏ 

)ف م: رزاية _كذا. 


© وق تفسير النسقى : لايعلمون أنهم هم السفهاء و إنما ذ كر هنا « لا يعلدو ن مح 


ردل 


/ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 
ولا بن نفاقهم و علته و سيرتهم عند دعاء الداعى إلى الحق بهذه 
الآيات بين سيرتهم فى أقوالهم فى خداعهم دللا على إفادمم بقوله 
هواذا لقواء و اللقاء' اجماع باقبال « الذين "منواء أى حمًا ظاهرا 
و باطناء و لكن إمانهم كا قال الحرالمى' فمل من أضالهم لم ينته إلى أن 
يصير صفة لمم » و أما المؤمنون الذن صار إعانهم صفة لمم فلا يكادون" 
ياقونهم مقتضاه, لانهم لا بحدون معهم مدخلا فى قول , لا مؤانة , 
لآن اللقاء لايد فيه من إقبال ما من" الملتقيين* - اتتهى . « قالواء خداعا 
« امناء معيرين بالخلة الفعلية الماضية التى يكى' فى إفادتها " للا سيقت له 


ادنى الحدوت* . 


ح وفما تقدم « لايشعر ون » لأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذ كر العلم معه 

أحسن طباقا له , ولأن الإيمان محتاج فيه إلى نظر و استدلال حتى يكتسب الناظر 

المعرفة» أما الفساد ى كدق فأص مينى على العادات فهو كال سوس _ انتهى . 

() وف السراج المدر محمد ا'شر ببنى الخحطيب : اللقاء المصادفة وهى الاجماع 

من غير مواعدة » يقال لقيته ولاتيته إذا صادفته و إستقبلته - الخ . 

(,)زيدىظ: الى. 

(+) ف ظ : فلا يكادوا . 

(ع) كذاء والظاهر : بين . 2 

() فى الأصل : المنتقين ‏ كذا . 

(.) من مدء وى ظ : يلفى -كذاء وق م: كفى, وق الأصل: تكفى . 

(م) فى ظ : انادتهم . 

() قال البيضاوى : خاطبوا الؤمنين بالملة الفعية و الشياطين ياجملة الاسمية س 
011 واذا 


نظم الدرر ( الجوء اللاول ) ج2١‏ 
دواذا خلواء منتهين « إلى شرطينهم» أى الذين ثم رؤوسهم من 
غير أن يكون معهم مؤمن »و الشيطان هو الشديد البعد عن محل الخير - 
قاله الحرالى , ١‏ قالوا انا مع , 'معيرن بالاسمية الدالة على الثبات مؤكدين 
لها دلالة على نشاطهم لهذا الإخبار لمزيد حبهم لا أفاده و دفعا لما قد 
يتوم من تبدلهم من رأى تفاقهم للؤمنين' , ثم استأئفوا فى موضع الجواب ه 
من قال: ما بالكم تلينون للؤمنين قولهم ' ؟ ٠‏ انما نحن مستهزون» أى 
طالبون للهزء؟ ثابتون عليه ذما نظهر من الإمان و الهزء إظهار الجد 
و إخفاء الحزل فيه - اله الحرالى . 
فأجيب من كأنه قال: ما ذا جوزرا ؟ بقوله « الله يستهزى بهمء 
أى حازيهم على فلهم بالاستدراج بأرب يظهر لحم من أمره* ٠١‏ 
المؤكدة بأن لأنهم قصدو ا دعوى إحداث الإعان و بالثانية نحقيق ثباتهم على 
ما انو | عليه, ولأنه لم يكن لمم باعث من عقيدة و صدق رغبة فما خاطبوا به 
المؤمنين ولا توقم رواج ادعاء الكال فى الإمان على الو منين من المهاجر بن 
والأنصار حلاف ما تالوه مع الكفار ‏ انتهى ٠‏ 
(-) ليست العبارة ى ظ . 
(م) ليس ف مد . 
(-) ف مد: للهزوء وا ق ظ : للهزاء . 
(؛) زيد فى م ومد: أى املك الاعلى . والعبارة الآتية مر هنا إلى « وجهه» 
ساقطة من م . 
(ه) قال أبو ابركات ممود الندنى فى تفسير اللسمى بمدارك التن يل : واستقاف 
قوله « اقه يستهزى بهم» من غير عطف ف غاية المزالة و الفخامة , و فيه ان 


1١16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 0 
المرذى' لمم ما لايدركون وجهه فهو يحرى عليهم ف الدنيا أحكام أمل الإمان 

و يذيثهم فى الدارين أعلى هوان يجددا هم ذلك كسب استهزائهم » 

و ذلك أنكأ من شىء داتم تون النفس عليه , فلذلك عير بالفعلية 

دون الاسمية. مع أنها تفيد حمة التوية لمن تاب دون الاسية . 

. «و يمدحم » من المد'بما بلبس عليهم. و قال الحرالى : من المدد و هو 
الفساد . و قال الحو الى : إفراط اعتدائهم حدود الاشاء ومقادرها- 
اتتهى . و هذا المد بالإملاء لهم حال كرنهم « يعمهون » أىْ يخبطون خبط 
الذى لا بصيرة له أصلا . قال الحرالى : من العمه وهو انبهام الآمور 
الله تعالى هو الذى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلخ الذى ليس ١-تهزاؤهم‏ إليه 
باستهزاء لا ينزل بهم من التكال و الذل و الهوان , و لا كانت نكايات الله 
و بلاياه تل عايهم ساعة ساعة قيل « أله يستهزى بهم » وم شل: الهم 
مستهزى بهم . 
(,) هكذاق الأصل و مد وق مو ظ : المردى . 

6 قال البيضاوى : من مد الحيش و أمدء إذا زاده و قواه.و منه مددت 
السراج و الأرض اذا استصلحته] بانزدت و الساء , لا من امد فى العمر فانه 
يعدى باللام . ش ْ ش ش 
(م) والطفيان يااضم و الكنر كأقيان و لقيان تجاوز المد فى الحتو و الغلو ى 
الكفر وأصله تجاوز الشىء عن مكانه. . . و العمه فى البصيرة كالعمى فى البصر 
وهو التحبر ق الأمى ء يقال رجل عامه وعمه وارض عمباء لامنار بهاء لل : : 
أعمى المدى بالماهلين العمه ‏ انتم . 

15 (ة؟) الى 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) جوج 


التى فيها دلالات يتتفع بها عند فقد الحس فلا ببق له سيب يرجعه عن 


طغيانه » فلا يتعدون حدا إلا عمهوا فلم برجعوا عنه نهم أبدا متزايدو 


الطغان - انتهى . 
فليا تعرر 0000000 
الشد يدم ١‏ البعد مى. الصواب ٠‏ الذن اشيروا » أى الجوا فى هوام 


مكلفوا ا ' ما فطرها الله عليه مع ما تصب من الآدلة حتى 
أخذوا ٠‏ الضذلة » أى التى هى أقس الآشياء ٠‏ بالهدى »" الذى هو خير 
الآشياء و مدار كل ذى شعور عليه فكأنه لوضوح ما قام عليه من الآدلة 
مع ماركز منه* فى الفطر كان فى أيديهم فباعوه بها ء و سيأنى فى سورة 


© 


بوسف عليه الام يان* أن مادة شرى بتراكبها الاثنى عشر تدور . 


على اللجاجة «فاء أى قنسيبٍ عن فعلهم هذا أنه ماه رحت تجار تهم»* 
مع ادعائهم أنهم ” أبصر الناس بها « و ماكانواء فى نفس جبلاتهم 
«مهتدين ." لآنهم مع أنهم لم بريحوا أضاعوا رأس المال» لأنه ل ببق 
() ف م : عند . 

(-) وف أنوار التزيل : العنى أنهم أخلو بالهدى الذى جعل اله لهم بالفطرة التى 
فطر الناس عليها ‏ صلين الضلالة التى ذهبوا إليهاء أو! ختار وا الضلالة واستحبوها 
على الهدى ‏ انتهى . 

(:) ليس فى م . 

(ه) قال التسعى : معناه : فا رنحوافى تجارتهم إذا التجارة لا ررم . 

(+) فى ظ : انه , 


() « وما كانوا مهتدين » لطرق التجارة » والمعنى أن مطاوب التجار سلامةت . 


١17 


عه 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


فى أيديهم غير الضلال الذى صاحبه فى“ دون رتية لبهائم مع زعمهم 
أنه لا مثل هم. فى الهداة ٠.‏ 

فلا عل ذاك كله و كانت الأامثال ألصق بالبال و أكشف للا حوال 
مثل الهم فى هدامم الذى باعوه بالضلالة بالآمور المحسوسة * لان 
| للتمشل بها شأنا عظما فى إيصال المعانى حتى إلى الآذمارن الجامدة 
و تقريرها فيها بقوله تعالى « مثلهم . ' أى فى حالم هذه التى طلبوا أن 
بعيشوا بها ه كثل الذى استوقد ناراء * أى طلب أن توقد له وهى 
هاه لمن :ل وها بز أضلها مل انا ك1 عن الجر كها و التطرانها: 
فوقدت وأنارت . 


«فليا اضاءت » أى؟ النار و أفرد الضمير باعتار لفظ ٠‏ الذى» فال 


حرأس المال والر مح وهؤلاء قد اضباعوه) فر أس مالها الهدى و لم يبق لهم إلا 
الضلالة » و إذا لم يبق هم إلا الضلاة لم يوصفوا إصاية الر.ح و إن طفروا 
بالأغراض الدنيوية» لأن الضال خاس . 

(ب)ىظ:من. 

(م) لا <اء محقيقة صفتهم عقبها وضرب امثل زءادة ى الكشف وتتمما للبيان » 
و لضرب الأمثال فى إبراز خفيات العانى و رفع الأستار عن الحقائق تأ ثير 
ظاهر . 

(-) و النار جوهر لطيف مضىء حار حرق ء و أشتقاقها من نار ينور إذا تفرى 
لأن فيها حركة و اضطر اباء و وقود النار سطوعها . 

() قال النفى : الإخباءة فرط الإنارة و مصداته قوله تعالى « هو اذى جعل 
الشمس ضيياء و القمر نور!» وعى ف الآية متعدية, و يحتمل أن تكون غير سح 


16 ما 


نظم الدرر (الجرء اللاول ) ج-١‏ 
هما حولة » و أراد أن ينتفع بها فى إيصار ما بريد , و هو كناية عما 
حصل لهم من -الامنة بما قالوه مر كلة الإسلام من غير اعتقاد 
« ذهب الله» الذى له كال العلى و القدرة » و جمع الضمير نظرا إلى. المععى 
ثلا يتومم أن بعضهم اتفع دون بعض بعد أن أفرده تقليلا للنور ء إن 
كان قويا فى أوله لانطفائه فى آخره فقال « بنورثم ' أى الذي نفأ 
من تلك النار باطفائه لحا و لا نور لحم سواه4 ول يقل : بضوئهم , ثلابتومم 
أن المذهوب به الزيادة فقط. لآن الضوء أعظم من مطلق النور « هو 
الذنى جعل الشمس ضاء و القمر نورا' » فذهب نورثم و يفيت نارثم 
ليجتمع عليهم حرّها مع حر الفقد ا ينفعهم من النور , و عبر" بالإضاءة 


زف 


أرلا إشارة إلى قوة أولهم ء انمحاق آخرمم, لآن بحط الهم الباطل . 


و الباطل له صولة ثم تضمحل عند من ثبت لها ليتبين* الصادق من 
الكاذب , و عنر بالذهابٍ به" دون إذهابه ليدل نصا عل أنه سبحانه ليس 
معهم و حقق ذلك" باتعبير عن صيّر يْرك* فقال «و تركهم فى ظلمت» 
ح متعددية مسندة إلى ما حوله» و التأنيث للحمل على المعنى . 
() و معنى ذهب به أستصحيه و مضى به و العنى أخذ الله يتورهم وأمسكه 
« وما يمسك فلا مسل له» فكان أبلغ من الإذهاب » و النور ضوء النار وضوء 
كل منيرء والراد إزالة التورعنهم رأسا بألا ا عقيبه «و ركهم 
فى ظطللات لابيصرون» . 
(0) سورة.وآيةء. 
(م) فق مد:غير ‏ كذا. 
(:) ف ظ : ليتميز . 
(.) ليس فق م . 

ل 


نظم الدرر ( سورة البمرة) 5 
أى بالضلالة ' من قلوبهم و أبصارم و ليلهم أى ظليات لآ ينفذ" فها 
بصر, فلذا كانت نتيجته « لابيصرون»” أى لا إيصار لحم أصلا *ييصر 

ولا صيرة *. 

و لما فرغ من المثل كشف المراد يظلياتهم بأنها ما فى آذانهم 
من الثقل المانع من الا تتفاع بالسماع » وما فى ألستهم من الخرس عن 
كلام الخير الناثىء عن عدم الإدراك الناثىء عن عمى* البصائر و فساد 
الضائر و السرائرء وما على أبصارم من الغشساوة المائعة من الاعتبار 
و على بصائرمم من الاغطية المافية للادكار” ققال' «صمء أى عن السماع 
النافع « ب » عن النطق المفيد لآن قلوبهم توم عليها فلا ينبعت منها 
() زيدىظ: اى. 
(,) ف الأصل : لاينفد ‏ كذا بالدال المهملة . 
(-) قال الشريينى الخطيب : لا دبصرون ما حوطم متحبرين عن الطريق خائفين » 
فذكر الظلءة التى هى عدم النور وانطماسه بالكلة, كيف جمع الظلية وكيف 
نكرها و كيف اتبعها ما يدل على أنها طلية خالصة و هو قوله «لابيصرون » 
و ظلماتهم ظلمة الكفر و ظلمة النفاق و ظلمة يوم القيامة ه يوم ترى الؤمنين 
والؤمنت سعى نورهم بين أيديهم و باعانهم ٠‏ . 
(؛-؛)قى م: ولا بصيرة لمم أصلا و لا بصيرة . 
(.)قم:علم ‏ كذا. 

(7) فى م: الاذكارء و الادكار و الاذكار كلاهما بمعتى . ْ 

() قال البيضاوى: لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا يه 

ألسنتهم و يتبصر وا الآيات بأبصارهم جعاوا كأنما إيفت مشاعرهم و انتفت ست 
07 ل خير 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج ١-‏ 
خير تقذفه' إلى الالسنة « عبى » فى البصر و البصيرة عن الإبصار المرشد 
لا تقدم من الختم على مشاعرهم » و لما كان فى مقام إجابة الداعى إلى 
الإمان قدم السمع لاله العمدة فى ذلك » , ثتى بالقول لأآنه بمكن الأاصم 
الإفصاح عن المرادء وخمم بالبصر لإمكان الاهتداء به بالإشارة ؛ وكذا 
ما بأنى فى هذه السورة سواء مخلاف ما فى الإشراء, «فهم» أى قتسبب ه 
عن ذلك أنهم دلاء ولا كان المراد التعمبم فى كل رجوع لم يذ كر 
المرجوع عنه فقال «.رجعون»" أى عن طنيانهم و ضلالحم إلى الهدى الذى 
باعوه و لا إلى حالهم الذى كانوا عليه و لا يتتقلون؟ عن حالهم هذا* 
أصلاء لآنهم كن هذا حاله, و من هذا حاله لا يدر على مفارقة 

موضعه بتقدم ولخ بم 
ح قواهم كقواه : 
ص إذا سمعوا خيرا ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
وقوله: | 
أصم عن الشىء الذى لا أريده و أسمع خلق الله حين أريد 
() من م ومدوظء وق الأصل : تقدته ‏ كذا بالدال المهملة . 
(٠)لا‏ يعودون إلى الحدى ااذى باعوه و ضسيعوء أوعن الضلالة التى اشتروهاء 
أو نهم يتحيرون لا يدرون أ يتقدمون أو يتأخرون و إلى حيث ابتدأوا منله 
كيف يرجعون و الفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السايقة سيب لتحيرهم 
و احتباسهم ‏ انتهى . 
() من م و مدو ظء ووتع ف الأصل : يتنقون ‏ كذا . 
(:) ليس فى ظ . 


حل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


داوء مثلهم فى معاع القرآن الذى فيه المتشابه و الوعيد و الوعد 
«كصيب ء أى أصحاب صيب أى مطر عظم ٠‏ وقال الحرالى: ماب 
عطر دار ثم اتبعه تحقيقا لان المراد الحقيقة قوله من اللسماء» وهو 
كا قال الحرالى ما علا فوق الرأس » يعى هذا أصله' و المراد هنامعروف» 
ومثل القرآن 'بهذا لمواترة * نزوله و علوه وإحائه القاوب 5 أن. 
الصيب بحى الأارض, ثم أخبر عن حاله بقوله ه فيه ظلمت ء أى لكثافة 
السحاب و اسوداده ٠‏ ورعدء أى صوت رمعب برعد عد بماعه؟ 
«ورقء أى نور مبهت للمعانه و سرعته - قاله الحرالى , و الظلمت مثل 
ما لم يفهموه , و الرعد ما ينادى عليهم بالفضحة و التهديد و البرق ما 


يلوح لحم معناه و يداخلهم وأع فق انتحيانه + 


() قال الشربينى اللخطيب : و الساء كل ما علاك و أظلك , و هى من أسماء 
الأجناس فيكون واحدا و حمعا . و قال البيضاوى: و الصيب فيعل من الصوب 
وهوالئزول ويقال للطر والسحاب, قالالشماخ : و احم وان صادق الوعد صيب» 
وف الآية محدملهما . و تنكيره لأنه أريد به نوع من الطرالشديد » و تعر يف 
الساء للدلالة على أن الغام مطبق 1 خذ بآفاق الساء كلها فان كل أفق منها سياء 
كا أن كل طبقة منها ساءء قال : و من بعد أرض بيننا و سماء . 
2 الح اود كدان 
(م) والرعد صوت يسمع من الحاب ‏ و المشهور أن سبيه اغطراب أجرام 
السحاب واصطكاكها إذا حدتها الر .ب من الارتعاد , و البرق ما يلمع من الدحاب 
من برق الشىء بريقا وكلاهما مصدر فى الأمسل و لذلك لم يجمما ‏ اتتهى . 
قل ول 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج١١‏ 


ولما تم مثل القرآن استأتف ' الخبرعن حال الممثل لهم 'و الممثل 
بهم' حقيقة 'و يازا" قال ٠‏ بجحعلون اصابعهم » ؟ أى بعضها و لو قدروا 
لحشوا الكل لشدة:خوفهم؟ ٠‏ فى 'اذاتهم من المراعق »لمق أ عل 
قوتها. لان هولحا يكاد | أن بيصم وقال الحرالى: جمع' صاعقة" وهو .م 
الصوت الذى بميت' سامعه أو يكاد, ثم علل هذا بقوله « <ذر الموت ه 
والله» أى و الحال أن الحيط بكل شىء قدرة و عليا ه محيط بالكفرين»" 
قله يغنيهم من قدره حذرة : أطي موضع الإضار لإعراضهم عن 
القرآن و ستر ثم لانواره ٠‏ 

ثم استأتف* الحديث عن بقية حالهم فقال ٠‏ يكاد البرق» أى من 
() قال البيضاوى : و الملة استيناف فكأنه للا ذكر ما يؤذن بالشدة والحول 
قيل : فكيف الهم مع مثل ذلك ؟ فأجيب بها ء و إما أطلق الأصابع دون الأنامل 
للبالغة . 
(+-م) ليس ق مد. 
(م-م) ليست العبارة ى ظ ى و لفظ « لهشوا» لدس فى مد أيضا . 
(ها فى ظ : مع . 
(.) و الصاعقة قصفة رعد هائل معها نار لاتمر على شمىء إلاأنت عليه الصعق 
وهو شدة الصرت»ء وقد يطاق على كل هائل مسموع أو مشاهد , و يقال 
صعقته الصاعقة إذا أعلك بالإحراق أو شدة الصوت - انتهى . 
(5) فى مد : تمت » و فى م: ببهت . 
() زيد فى م:اى . 
(م) « والله محيط بالكلفرين » لايفوتوته م لايفوت اباط به اميط لا مخاصهم 
البداع و الحيل . 
(و) استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما <الهم مع تلك الصواعق؟ واتاططف س 


1١1 


نظم الدرر (سورة البقرة ) ج ١-‏ 


قوة لمعه و شعاعه و شدة حر كته و إسراعه « بخطف ابصارمم » فهم يغضونها 


عند لمعه رخفضه فى ترائيه و رقعه؛ ولماكان من المعلوم أن البرق ينقضى لمانه 
بسرعةكان كأنه قبل : ما'ذا يصنعون عند ذلك ؟ فقال' «كلماء؟ و عير بها 
دون إذا' دلالة على شدة حرصهم عل إيحاد المشى" عند الإضاءة « اضاء لهم 
مشوا فبه» مبادرين إلى ذلك حراصا عليه لايفترون عنه فى وقت من أوقات” 
الإضاءة مع اضر أبصارمم ولا بمدونها غاية المد خوفا عليهم و وقونا 
مع الأسباب و وثوقا بها و اعتمادا عليها و غفلة عن رب الآرباب», و هو 
مثل لما وجدوا من القرآن مواتتًا لآرائهم, و عطف باذا لتحمق خفوته 
بعد خفوقه قوله « واذا اظل عليهم قاموا ٠‏ أى أول حين الإظلام 
لا يقدرون على التقدم خطوة واحدة إشارة إلى أنه ليست لحم" ضار 
يسيرون بها فما كشف البرق لابصارثم من الارض قبل الإظ لام 


ب الأخذ بسرعة و قرئ مخطف يكسر الطاء و ممطف على انه مختطف و مطاف 
56 
() ىق م: ما 1 
() قال البيضاوى : استيناف ثالث كأنه قيل : ما يفءلون فى تارنى خفوق 
البرق و خفيته ؟ فأجيب بذلك . و أضاء إما متعد و الفعول محذوف ععنى كلما 
7 لمم يمشى أخذوهء أو لازم بمعبى كأما لمع لمم مشوا فى مطرح توره . 
(م) العبارة من هنا إلى « الإضاءة » ليست فى ظ . 
() و إمًا آل مع الإخباءة «كلما » ومع الإظلام « إذا » لأنهم حراص على الى 
وكلما صاافوا منه فرصة اتنهزوها و لا كذلك التوتف . 
(.)ف م: الشى . 
(+) من مد وم ٠‏ ظء د ف الاصل: الاوقات . 
() زيد فى ظ : فيها . 

كل للف ل 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) 1-8 


بل' حال انقطاع اللعان قفون لعمى بصابرم و وحشتهم و جبنهم و غربتهم 


وشدة جزعهم ر حيرتهم وهكذا حال هؤلاء لا بقيسون ما أشكل 
عليهم من القرآن على ما فهموه . 

د ولو شاءاللهء الذى له العظمة الباهرة مع شدة حرصهم و تناهى 
جزعهم , و دل على مفعول شاء بقوله ه لذهب بسمعهم ٠‏ أى بقاصف الرعد 
ولم يغنهم سد آذانهم «وابصارجم » بخاطف البرق ولم بمنعه غضهم لها, 
ثم علل ذلك بقوله ان اله » أى الذى له جميع صفات الكال ٠‏ على كل 
شىء » أى مشىء أى ,صح أن تقع عليه المشيئة هذا المراد و إن كان الثىء 


0 


أخص الخاص, جرى على الجسم و العرض و القدحم و المعدوم وانحال, ٠.‏ 


)0 قال البيضاوى بعد بيان التمثيل مع قميه الفرد و الولف : قيل شبه الإعان 
و القرآن وما أونى الإنسان من العادن التّى هى سبب الحياة الأبدية بالصيب 
الذى به حياة اللأرض» و ما ار تبكت بها من الشيه الميطلة واعنرخيت دونها من 
الاعتراضءات المشكاة بالظامات , و ما فيها من الوعد و الوعيد بالرعدء و ما فيها 
من الآآيات الباهرة بالبر ق » و تصامهم عما يسمعون من الوعيد يحال من بهوله 
الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنه عنها مع أنه لا خلاص هم منهاء وهو معنى 
قوله تعالى « واقه محيط » و اهتزازهم لا يلمع لهم من وقتك يركو نه أو زفت 
يطمم إليه أبصارهم بمشيهم فى مطرح ضوء ارق كلما أضاء لمم و تحير هم 
و نوقفهم فى الأمس حين تعرض لهم شبهة أو تعن" لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلإعليهم» 
ونبه بقوله تعالى « ولوشاء اقه لذهب يسمعهم وابصارهم » على أنه تعالى جعل 
لهم المع والأبصارليتوسلوا بها على المدى والفلاح ثم إنهم إلى الحظوظ العاجة 
وسدوها عن الفوائد الآجلة ولو شاء اله لعلهم بالخالة التى مجعلونها فاته على 
ما شاء قدير ‏ انتهى . : 


ناريل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١-‏ 
وقول الاشاعرة: إن المعدوم ليس بشثىء', بمعى أنه ليس شابت ف 
الأعيان 'متميز فها" « قدير ء إعلاما بأن قدرته لا تتقيد بالأسباب, 
'قال الحرالى: القدرة إظهار الثىء من غير سبب ظاهر - اتهى ' . 
ولعله سبحانه قدم المثل الأول لآنه كالجزء من الثاق» أو لآنه مش 
المنافقين» جعلت مدة؟ صباهم بنموثم و ازدياد عقولهم استقادا* مع جعل الله 
إباهم على الفطرة القويمة و زمان بلوغهم بتمام العقل الغريزى إضاءة ؛ 
والثانى مثل المافقين و هر أبلغ : أت الضلال فيه أشنع و أفظع . 
فالصيب القرآن الذى انقادرا له ظاهراء و الظلدءات متشابهه" » و الصواعق 


(,) وق تفسير المظهرى : و الشىء مصدر شاء يطلق ععنى الفاعل أى الشاتى 
فيتناول البارى تعالى, قال اته تعالى «قل اى شٌىء | كبر شهادة قل القه »» ويمعنى 
اللفعول أى المشىء وجودء وهو المكن » و منه قوله تعالى «خائق كل شىء» فهو 
على عمومه . .. . وقال الشريينى اللمطيب : والشىء مختص بالموجود فلا يطلق على 
المعدوم ؛ و القدرة هوالتمكن من إبمجاد الشىءء و القادر هو الذى إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل , و القدير الفعال لما يشاءع و لذلك قلما يومف به غير البارى 
تعالى : و اشتقاق القدير من القدرة : لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته 
أوعل مقدار ما تقتضيه مشيئته» وى ذلك دليل على أن الحادث حال حدو» 
والمكن حال بقائه مقدوران» وأن مقدور العبد مقدور اقه تعالى ‏ انتهى . 
(م - م) ليس فى مد . 


(م) زيدى م : اصابتهم . 
(4)من ل وق الأصل: استيقاذا -كذا بالذال العجمة, و فى م ومد : استقادا . 


(ه) من م امد ول .وق الأصل : متشابهة ‏ كذا . 


هن 


053 


نظم الدرر ( الجزء الآول) ج-١‏ 
وعبده» و العرق وعده؛ كلا أنذروا بوعيد اتقطعت قلوبهم خونا ه يحسبون 
كل صيحة عليهم' » و كلما بشروا انقادوا رجاء, و إذا عرض المتشابه 
وقفوا تحيرا و جفاء. و كل ذلك وقوفا مع الدنيا و انقطاعا إليها» لا تفوذ' 
لمم إلى ما وراءها أصلاء بل ثم كالانعام , لا نظر لحم إلى ما سوى الجزئيات 
والآمور المشاهدات» ذفان كان* لك فتح من الله قالوا الم تكن معك' ٠‏ ه 
«للتتى كنت معهم ذافوز فوزا عظما' » و الكلام" الجامع النافع فى 
ذلك أن يقال إنه سبحانه شبّه فى الأول مثلهم بمثل التو قد لا بالمستوقد » 
و'فى الثانى شبه مثلهم فى خوفهم اللازم و رجائهم المتقطع* بأصماب 
(١)سورةعو_ايةع.‏ 

() من م و مدء وف الأصل و ظ : لا نفود ‏ كذا بالدال اللهملة . 

(ع) ليس فق م و مد. 


(:) ليس فى ل 1 


() سورة عو آية رهوو. 
(«) سورة 4 آية عن. 
() قال أبوحيان ف التفسير الكيبر السمى بالبحر المميط بج و ص بي ما نصه : 
المعنى نشبيه المثل بالمثل لا بمثل المثل , و المثل هنا معنى القصة و الشأن , فشبه 
شأنهم و وصفهم بوصف الستوقد تاراء فعلى هذا لا “ون الكاف زائدة؛ وى 
جهة الممائلة بينهم وبين الذى اتوقد نارا وجوه ذكروها ‏ و ليطلب ماذكر 
من التفصيل فيه . 
(,) من مدء وف الأصل وم : التقطع , و فى ظ : المقطع ‏ كذا ٠‏ 

يفنل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 0 
1 الصيب لا بمثلهم' ؛ فتقدير الأول مثلهم فى أنهم سمعوا أولا الدعاء و رأوا 
الآيات فأجابوا الداعى إما بالفعل كالمافقين و إما بالقوة فى أيام الصبا' 
لا عندهم من سلامة الفطر و صمة النظرء م تلذذوا فرجعوا بقاوبهم من 
نور ما قالوه بألسنتهم من كلمة التقوى نطقا أو تقديرا إلى ظلمات الكفر » 
فلم ينفعهم سمع ولا بصر ء لا عقل”», فصارءا مثل البهاثم الى لا تطبع 
الراعى إلا بالزجر البليغ , مثلهم فى هذا يشبه مثل المستوقد فى أنه لما 
أضاءت ناره رأى ما حوله, فلا ذهبت لم يقدر على تقدم ولا تأخرء 
لانه لا ينتفع فى ذلك مع ولا كلام فاذن* استوى وجودهسما و عدمها, 
0ق م تملاهمات 
() من م » وف الأصل و مد وظ : الصبى . 
(م) قال أبو حيان فى البحر احميط : و قيل وصفهم القه بذلك لأنهم انوا يتعاطون 
التصامم و التباكم و التعادى من غير أن يكونوا متصفين بشىء من ذلك فنبه 
على سوء اعمادهم و فساد اعتقادهمى و العرب إذا سمعت مالا تحب أو رأت 
مالا هجب طرحوا ذلك كأنهم ماسمعوى ولارأوه , قال تعالى « كان 
لم يسمعها كان فق اذنيه وقرا وقالوا قلوينا ى اكنة » الآية» قيل و مجوز أن يكون 
أريد بذلك البالغة فى ذمهم و أنهم من امهل و البلادة أسوأ حالا من البهائم 
وأشيه حالا من الخادات التى لا تسمم و لا تتكلم ولا نيصر ء #ن عدم هذم 
المدارك الثلائة كان من الذم فى الرتبة القصوىء و لذلك ا أراد إبراهم على 
نبينا و عليه اللام المبااغة فى ذم آلة أبيه قال « يأابت لم تعبد مالا يسمع 
ولا بصر ولا غنى عنك شيا » - اتتهى ٠‏ 
عم)قىم:هذا. 

١4‏ كم فصار 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج ١‏ 


فصار عادما للثلائة , فكان من هذه الجهة' مساويا | للاأصم الأابيع الأعمى, ‏ ام 

فهو مثله لكونه لا بقدر على مراده إلا أن قاده قائد حسى ء, فهو حيثئذ' 

مثل البهائم الى للا تقاد؟ للراد إلا بعائد . فاستوى المثلاف و ستطمع 

ذلك عند قوله تعالى ه ككثل الذى ينعق* » و لذلك كانت النتجة فى كل 

منهها صم" - إلى آخره و أوء بمعنى الواو. و لعله عبر بها دونها ا .إن 6 

كان كل من" المثلين صالحا لكل من القسمين فان احتمال التفصيل غير 

بعبدء لآن * الاول أظهر فى الأول* و الثانى فى الثانى '' . 

(و)ى ظ : الحيثية . 

(0) فى ظح ٠.‏ 

(ع) فى ظ : لا يقاد . ٠‏ 

() ف م : ينفق ‏ كذا . سورة م آية بر . 

(و)افاظ:ضم ‏ كذا . 

() ف مد :لانها . 

(م) تنيدقماق.. 

(م) ف ظ : فان . 

() ف م: الثانى - كذا. 

(.) قال أبوحيان فق البحر حيط : و إنما اللعنى الظاهر فيها كونها للتفصيل » وهذا” 

التمثيل الثانى ألى كاشفا ل+الهم بعد كشف الأول , و إنما قصد بذلك التفصيل 

والإسهاب محال امنافق , و شبهه فى التمثيل الأول بمستوقد النارو إظهار الإبمان 

بالإضماءة و انقطاع جدواه بذهاب النور؛ و شبه فى الثانى دين الإسلام بالصيب » 

وما فيه من الوعد و الوعيد بالرعد و البر ق, و ما يصيبهم من الأفزاع و الفين 

من حهة السامين بالصواعق ؛ و كلا التمثيلين من التمثيلات المتفرفة كا 
عل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
و جعل ا حرالى المثلين للنافقين فقال : ضرب لحم مثلين لما كان لهم حالان 

وللقرآن عليهم تنزلان » منه ما يرغبون فيه لمافيه من مصاحة دنياهم , فضرب 

لهم المثل الأول » و قدمه لأأنه سيب دخولهم مع الذين آمنوا 'لما رأوا من' معاجلة 

عقاب الذن كفروا فى الدنا ؛ و منه ما يرهبونه ولا ستطيعونسماعه لما تضمنه 
0 من أمور شاقة عليهم لا يحملها إلا مؤمن حقا ولا يتحملها إلا من أمن ,و لما 

يلزم منه من" فضيحة خداعهم فضرب له الثل الثانى ؛ فلن بخرج 

الهم عند زول بجوم القرآن عن مقتضى هذان المثلين - انتهى . و ضرب 

الأمثال المنهى إلى الند” المنتهى إلى الإحاطة بكل حد لا سما فى أصول 

الدن الكاشف لحقيقة التوحيد الموصل إلى اليقين فى الإعان بالغيب 
٠‏ المحقق لا لله تعالى* من صفات الكمال الدافع للشكوك الحافظ فى 

طريق اللوك بما* اختص به القرآن من حيث كان منهيا إلى الخد 

, مفصحا به* فكان حرف" الحدء و ذلك أنه حرف نام* محيط شامل 

س شرحناء . والأحسن أن يكو ن من التمثيلات المركبة دو ن المفردة فلا نتكلف 

مقابلة شىء شىء . 

(-و)قم :لال امرامن ‏ كذا. 

() لاس فى م 5 ْ 

(م)ق م نقط : الحد _ كذا. 

(:) ليس فى ظ . 

() ف مني . 

(9) ىظ : مفضحا . ْ 

() من م ومد و ظ, وف الأصل : حروف - كذا . 

لم) فق ظ : عام مام . 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ع١‏ 


ججيع الأمور كافل بكل الشرائع فى سائر الازمان ؛ فكان أحق الرسل 


به من كانت رسالته عامة جيع الخلق و كتابه شاملا جميع الأمى وهو 
أحد و حمد صل الله عليه و سلم ٠‏ 

قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه ٠‏ عروة المفتاح »: هذا 
الحرف لإحاطته أنزل وترا و سائر الحروف أشفاع لاختصاصها, و وجه 
انزاله تفهبم ما غض' من المغيبات بضرب مثل من المشهردات , و لا كان 
للائس تنزلات م للخلق تطورات كان الاظهر منها مثلا لا هو دونه 
فى الظهور , و كليا ظهر مول صار مثلا ' لما هو أخى منه ء فكان لذلك 
أمثالا عددا منها مثل ليس بممثول اظهوره ٠‏ مثولات تصير أمثالا لما هو 
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أخنى منها إلى أن تنتهى الآمثال إلى غاية محسوس أو معلوم. قتكون . 


تلك الغاية مثلا أعلى كالسماوات والأارض فا يحس و العرش و الكرمى؟ 
فها بعلم «و له المثل الأاعلى فى السمؤت و الارض' » « الين يحملون 


() بهامش ظ : بفتح البم وسمها . و بهامش الأمبل : و فق القاموس : الغامض 
المطمئن من الأرضء, حمع غوامض» كالغمض جمع عموض وأتماض, وقد 
عمض المكان عموضيا ككرم عموضة ؛ والخامل الذليل والحسب الغير العروف 
والناص من الخلاخل فى الاق و عمض عنه يغمض شاهل كأعمض ودار 
غامضة غير شارعة وما | كتحات غماضا و يكسر و غمضا يالضم و تغماضا بالفتح 
ما نمت إلى أن قال : و عمض على هذا الأ مضى وهو بعلم ما فيه والكلام 
أنه اوج : 

() ف م : مثلا ٠.‏ 

(-) ليس فى م . 

(4؛) سررة .عم أية بيمو. 


١ 


نظم الدرر ( سورة الفرة ) ج١١‏ 


العرش و من حوله يسبحون تحمد ربهم' » وذاك الل الاعلى لإحاطته 


ُّ 
العف اللو عاو ال انفد ق النتو'ات: و اللاورض؟ و أعيده :انهاه و أدناة 
إلى الله تعالى حسث لا يكون بينه و بين الله تعالى واسطة» فلذلك ما استحق 
أكل اللق و أجمعه وأكل الام و أججعه الاختصاص بالحد » فكان 
أكل الأمور سورة الجد و كان اكمل الخلق صورة حمد صل الله 
عليه و سل » كان خملقه القرآن « و لقد 'اتدنك سبعا من المانى و القرنان 
العظب' »ودرن الخثل الاعلى الجامع الأمثال العلة المفصلة منه «ه ضرب 
لك مثلا من انفسك *» و لإحاطة أم الله و كاله فى كل شىء يصم أن 
بضربه مثلا «ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فا فوتها" » 
«مثل الذن اتخذوا من دون الله اولباء كثل العتكبوت اتخذت يتا" » 
و إلثل حكم من مثوله» إن كان حسنا حسن مثلهء وإن كان سيئا ساء 
مثله ؛ ولا كان أعل الآمثال الجد كان أول الفاتحة الجدء ولما كان 
أخق أم الخلق النفاق كان أول مثل فى الترتيب مثل النفاق» وهو أدق 


تا 


مثل لا خق من أمى الخلق, كا أن الجد أعلى مثل لما غاب من أمى الحمق ؛ 


() سورة .؛ آلةب. 
(ع) سورة.م األعمر. 


(-) سورةورآة بم. 


ف م واس 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 
ايخ المي أمثال حسنة وسيئة «مثل الجنة التى وعد قينا 26 2 
الآيتين, ه مثل الذين حماوا التورئة ثم لم يحملوها'» ٠‏ فثله كدثل الكلب؟م» 
الآتين : و بقدر علو الئل أو دنوه أو توسطه يتزايد للؤمن الإيمان و للعالم 
العم و للفام الفهم؛ و بضد ذلك ان اتصف بأضداد تلك الارصاف, 
«فاما الذين 'امنوا فيعليون انه الحق من ربهم و اما الذن كفروا فيقولون. 
ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و بهدى به كثيرا ء و معرفة أمثال 
القرآن المعرقة إحاطة عثولاتهاو علم آياته | المعلية اختصاص معاوماتها هوحظ 2 |بم 
العقل و اللب و حرفه من القرآن, و لكل حرف اختضاص بحظ من 
تدرّك؟ الإنسان و أعمال القلوب و الانفس والابدان ,. :قفن يسر* له 


زف 


القراءة والعمل حرف منه اكتى. و من جمع له قراءة جيع أحرفه علا ٠١‏ 
وعملا فقد أتم ووقء و بذلك يكون القارى من القراء الذن قال 
فهم رسول الله صل الله عليه وسل : إنهم أعز من الكبريت الآحمرء 
«يختص برحته من يشاء و الله ذو الفضل العظم؟ ٠»‏ 

“م قال فها به بحصل' قراءة هذا الحرف: اعل أن قراءة الأحرف 


(و)سورة سن أله ومسم. 


(م) سورة ين أية دبررء 
(:) بهادش ظ : اى ادرك ٠‏ 
() زيدقم:الته . 
(.) سورة م آية وبر. 
() ف م ومد: نحصل . 
قفن 


٠ 


التة تماما وفاء بتفصيل العبادةء لأنها أشفاع ثلائة للتخلص و التخلى ‏ 
وثلاثة للعمل و التحل, لآن ترك الحرام طهرة البدن و ترك النهى طهرة 
انفس وترك التعرض للتشابه طهرة القلب» و لآن تناول الحلال زكاء 
البدن وطاعة الام زكاء النفس و تحقق العودية بمقتضى حرف الحم 
نور القلب؟ و أما قراءة حرف الآمثال فهو وفاء العبادة بالقلب جمعا و دواما 
د وله الدن واصبا' » وه الذين ثم على صلاتهم دائمون"» فالذى يحصل 
قراءة هذا الحرف إنما هو خاص بالقلب» لآن أعمال الجوارح و أحوال 
النفس قد استوقتها اللاحرف الستة التفصيلية » و الذى بخص القلب بقراءة 
هذا الحرف هو المعرفة التامة الحدطة بأن كل الخلق دقبقة و جليلة خلق الله 
وحده لا شريك له فى شىء منه, و أنه جميعه مثل لكلية أم الله القائم 
بكلة ذاك الخلق» وان كلية ذلك الام الذى هو مثول للثل الخلق 
هو مثل لله تعالى « و له الل الاعلى » وأن تفاصيل"؟ ذلك الخلق الحيطات 
أمثل لقيامها من تفاصيل ذلك الام المحيطات بهاء وأن تفاصيل الاص 
الحرطات أمثال لاسماء الله تعالى الحسى بما هى محيطة 4 و' مع هذا الحرف 
لم ,صح إنزاله إلا على الخلق الجامع الادى الذى هو صفوة الله , فطرته» 


و على سيد الأدمبين د خام ألنسين وهو خاصته وخاصة اله2» وعنه 


()سورةووآية ؟6. 
ن) سورقةاب لشم . 
(م) فى ظ: تفصيل . 
(:) ليس فى ظ . 


١‏ كل 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) اج ١‏ 


كل الدين بالإ<سان » و صفا العلم بال يقان » و شوهد فى الوقت الخاضر» 


ما بين حدى الأزل الماضى و الابد الغارء و عن تمام اليقين و الإحسان 
تحقق الفناء لكل فان , و بق وجه رب حمد ذى الجلال و الإ كرام » وكان 
هذا الحرف مما اسمه الجد هو' لكل شى بداء' و ختام - انتهى”؟ . 
ولا ست بهذا السان عما الكافرين بعس مهم من الشماوة مع مام 

القدرة شمول* العل المستلزمان للوحدانية أتتج قطعا إفراده بالعيادة الموجبة 
() ليس ىظ . 

(,) من ل »واف الأصل ومد: بدء وى م: بدو . 

() وف البحرانميط لأبى حيان : و قد تقدم لنا بعض كلام على تناسق الآى 
الى تقدم الكلام عليها و نحن نلخص ذلك هنا فنقول : افتتح :هالى هذى السورة 
بوصف كلامه المبين ؛ ثم بين أنه هدى لؤمى هذ, الأمة و مدحهم “ثم مدح 
من ساجلهم فى الإعان تلاهم من مؤمى أهل الكتاب و ذكر ما هم عليه من 
الحدى ى الحال و من الظفر فى المآل م تلاهم بذكر أضيدادهم انختوم على 
قلو بهم و أسماعهم الغطى أبصارهم اليؤ س من إمانهم و ذكر ما أعد لمم من 
العذاب العظيم ثم اتسع دؤلاء بأحوال النافقين المتادعين المستهزئين و أخر ذكرهم 
و إن كانو! أسوأ أحوالا من الشركين لأنهم اتصفوا فى الظاهر بصفات 
الؤمنين وف الباطن بصفات الكافرين ؛ فقدم اله ذ كر المؤمنين »و ثنتى بذ كر 
أهل الشقاء الكافر ين » وثلث يذكر المنافقين الملحدين » و أمعن فى ذ كر از بهم 
نأنزل فيهم ثلاث عشرة آبة , كل ذلك تقبيح لأحوالهم وتنبيه على عغازى 
أعمالهم » ثم لم يكتف بذكر ذلك حتى أبرز أحواهم ق صورة الأمثال , فكان 
ذلك أدعى للتنفيرعما اجترحوه من قبوح الأفعال 4 فانظر إلى حسن هذا السياق 
الذى تو قل فى ذروة الإحساسب وتمكن فى براعة أقسام البديع وبلاغة معانى 
البيان -انتهى . (؛) فى ظ : لشمول . 

1 


زيا 
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نظم الدرر ( سورة المرة ) 06 


السعادة المضمتة لاياك نعبد , فوصل بذلك قوله مقبلا عليهم' عد 


الإعراض عنهم عند ااتقسيم إيذانا بأنهم صاروا مما تدم من ضرب 
الامثال هو غيرها من" حيز المتأهل للخطاب من غير واسطة تنشيطا لهم 
فى عبادته و ترغيبا و تحريكا إلى رفع أنفسهم باقبال الملك الاعظم عن 
الخضوع لمن هوم دونه بل دوتهم وبشارة لمن أقبل عليه بعد أن كان 
معرضا عنه بدوام الترقية , فنزال ما أشار إليه حرف النداء 'و التعبير عن 
الخادى* من بقبة البعد بالسهو و الثفلة و الإعراض بالتقصير: فى السادة 
و الاضطراب و الذبذية « ايها الناس» . 

قال الحرالى فى تفسيره: ديا » تنبيه من يكون بمسمع” من المنبه 
ليقبل على الخطاب , وهو تنيه فى ذات تفس الخاطب و يفهم توسط 


البعد بين آيَا الممدودة و أى' المقصورة؛ ٠‏ أى ."اسم مبهم , مدلوله 


() ليس فى ظ . 

(,) كذاء والظاهر : ف . 

(م) ليس فى مد. 

(:-؛)ليست قام. 

(ه)ا وق م : سمع . 

(+) قال أبو حيان : « يا » حرف نداء؛ وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناه أنادى ِ 

وعلى كثرة وقوع النداء فى القرآ نل يقع نداء إلا بهاء وهى أعم حروف النداء 

إذ بنادى بها ااقريب واابعيد والمستغاث و الندوب» وأمالما بعضهم » و قد 

تنجر د للتنبيه قبلها المبتدأ و الأم و التمنى والتعليل » والأصح أن لاينوى بعده) 

مواد آئ استفهام و شر ط و صبفة و صلة لنداء ما فيه الأاف واللام....-ك 
18 (:؟) اختصاص 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج ١-‏ 
اتها ينما باقع علد ين لطن" ال عامل ونيا ل 1 
تنيه على أس يستفيده المنبه ‏ انتهى . 'و أ كد سبحانه الكلام بالإبهام 

و التنبيه و التوضيح بتعيين' المقصود بالنداء تنبيها على أن ما يأنى بمده 
أمور مهمة يحق لها تشمير الذيول والقيام على ساق الجد . 


وقال الحرالى : اعلم أنه كا اشتمل على القرآن كله فاتحة الكتاب ه 
فكذلك أيضا جعل لكل سورة ترججة جامعة نحتوى على جميع مثانى آبهاء 
وخايمة تلتتم و تنتظم بترجمتها » و إذلك “مرجم السورة عدة سور ءو سيمع 
اليه على ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ و اعلم مع ذلك أن كلم 
نى” منبأ*- يقرأ بالحمز- من النبأ وهو الخرء فانه شرع فى دعوته وهو 
غز يقال بطلة أمرء رو كفنا( تمدام و أن:(ان عور ويطل تحتل تداعا 0 


مها » حرف تتبيهء أكثر استعمالها مع مير رفع منفصل ..... و وجه 
مناسية هذء الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذ كر المكلفين من الو منين والكفار 
و المنافقين و صفاتهم و أحوالهم و مايؤل إليه <ال كل منهم انتقل من الإخبار 
عنهم إلى خطاب النداء » و هو التفات كنبيه .رقو له « أناك تعيد » بعد قو له 
« المد لله » و هذا من أساليب الفصاحة فانهم مخصون ثم يعمون . (5) زيد 
ىم : القصورة . 
() ليست العبارة من هنا إلى « الحد » ى ظ . 
() فى مد : يتعبيرء واف م : اتعبير . 
(+)وقىظ : كل . 
(:) زيد فى مد:و. 
(ه) من م و مدء وى الأصل واظ : منباء . 

يهن 


نظم الدرر (سورة البقرة) ج ١‏ 


- 
٠ 


صل الله عليه و سل نيا منبيًا ' من النبوة - يقرأ بغير مز ٠‏ و معناه رفعة 


القدر والعلو, مما أعلاه الله به أن قدم له بين بدى دعو ته علم طنية ؟ أمره 


نأعلمه بأنه؟ تغالى جبل؛ المدعوين الذن ثم بصفة النوس مترددن بين 

الاستغراق فى أحوال أنفسهم وبين مرجع إلى ذكر ربهم على ثلاثة 

أضرب : هنهم هر. | فطر على الإمان ول يطبع عليه أى على قلبه فهو 

عيب ولا بد ؛ ء منهم من طبع على الكفر فهو اب ولايد و منهم 

من ردد بن طرف الإيمان ظاهرا والكفر باطناء وإن كلا ميسر لا خلق 

له ؛ فكان ذلك انشراح صدره فى حال دعو نه وزال به ضق صدره 

النى شارك به* الآنبياء ‏ بالحمز. ثم علا بعد ذلك إلى مستحق رتبته 

العللة » فكان أول ما افتح له كتابه أن عرفه معنى ما تضمتته «المء 

ثم فصل من ذلك ثلاثة أحوال المدعوين بهذا الكتاب» وحيتكذ' شرع 

6 تلقيته الدعوة العامة" للناس » فافشتح بعك ذلك “الدعوة والنداء والدعوة* 

() ف الأصول: منبى كد 

(,) ف ظ : بطيه . 

(م) ليس ف مد . 

(؛)فظ:جين ‏ كذا . 

(ه) ف م: فيه . 

() فظاح. 

(ب) قال المهائمى : ثم اشار بأن هذا التمثيل لايفيد علما فلا يعارض الدليل القاطع 

على وجوب عبادة الله بالإسلام له و الانقياد لأحكامه فقال « يئايها الناس » ست 
و إلى 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ج١١‏ 
لل العادة يعى بهذه الآية ,و تولى أله سبحانه دعوة الخلق فى هذه' الدعوة 
العامة التى هى جامعة لكل دعوة فى القرآن ٠‏ 

ولا من صدرها من الوعيد؟ فى حق رسوله"؟ فلم يحر خطاب ذلك 
على لسانه, ولا فضها من السطوة و خطاب الملك و الجزاء و مد صل الله 
عليه و سل رسول رحمة للعالمين ض نبغ * إجراوها على انه لذلك, م٠‏ 
و غيره من الرسل فعامة دعوة من خص الله سبيحانه خير دعونه نهى 
بحراة على ألستهم و إذلك كثرت مقاواة قومهم و مدعويهم" لممء ولا 
أجرى الحق تعالى هذه الدعوة من قبله كان فيها بشرى بالغلبة و إظهار 
ا يامن نسى الأصبل الذى يتمسك به فى مثل هذ المواضيع فتمسك بهذا التمثيل 
الضعيف «اعبدوا ربكم » نان مقتضى حقيقة الرب أن يكون معبودا وحقيقة 
العبد أن يكون عايدا سيا إذا أنعم عليه بأجل النعم و هو الإيجاد و ما يتوقف 
عليه إذ هو « الذى خلقم و الذين من قبلمح» من مقدمات وجودٌ, فهذا 
الحاق يقتضى اجل وجوه الشكر و هو العبادة « لعلكم تتقون » حطه: بي ركم 
مقتضى ربو بيته وعبوديتكم وإمالكم شكر أجل نعمه, ثم التمثيل مقلوب عليم 
على أبلغ الوجوه و هو أن ما جعلتموى مشبها به الهرب عن الإسلام أولى بأن 
يكون من أسبابه ياعتبار ذاته و مبدإه و منتهاه و ما حصل منه إذ هو « الذى 
جعل لم الارض فراشا» . (م-م) ليس ف مد . 
)١- (‏ ليست فق مد. 
(م) زيد بعدى فق هامش الأصل : أى يسبب'حق رسوله . 
(م) يد فى مد : صل الله عليه و سل . 
(:) ف م : فلم ينيع . 
(0) ف م : مدعوهم . 

كيل 


نظم الدرر ( سورة البقر ) ج ١-‏ 


دينه, لأنالله سبحانه 'و تعالى' لا يقاويه خلقه"» ولا اتتهى إلى البشرى 


التى هى رحمة أجرى الكلام على عخاطبته عليه السلام بقوله: « و بشر», و مع 
إجراء دعوة المرسلين عل ألستهم علقت باس الله بلفظ « ان اعبدوا الله > 
و نحوه فعرٌ على أكثر النفوس الإجاية لفوات؟ اسم الله عن إدراك العقول, 
ومع تولى الله سبحانه لهذه الدعوة بلطانه العلى أجراها باسم الربوبية * 
وهو اسم أقرب مثالا” عل النفوس, "لآنها تشاهمد" آياته بمعبى 
الترمة والريابة *ع ومع ذلك أيضا فذكو اسم الله ف دعوة المرسلين 
غير متبع ولا موصوف بآيات الإلهية »و لو ذكر لما قرب مثال عللها فهى* 
١-9(‏ )ليس قم وظ . 
(م) ف اظ : الحلق . 
(م) ذ»قم:رض ورب سورةء أ#برررء 
(؛) من م »وف الأصل و مد : لفوت » رق ظ : لقوة . 
(0) قال أبوحياف. فق البحرانحيط: ولما واجه تعالى الناس بالنداء أميهم بالعبادة 
والأم بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين ,ل ,قال المؤمنورن العايدون 
فكيف «صبح الأمس ما هم مابيسون 4 لأنه فى حقهم سن بالازداد من العيادة 
فصح مواحهة الكل بالعبادة و انظر لحسن محىء الرب هنا فانه السيد والصلح 
وجدير بن كان مالكا أو مصاحا أحوال العيد أن مخص بالعبادة و لايشرك 
مع غيره فيها ‏ انتهى ٠.‏ 
(+) من م و مدء وف الأصل : منالا 5 
(-ب) ف ظ : لانا نشاهد 86 
(م) بهادش الأصل وظ : اى كوته ربا. 
(5) لس ل مد . 

ذال ره كالشمس 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ج- 


لكين القفر وخر ذللكء ذكز كيال الزيوية! فى هذه الاعرة متلمة 
بآناتها الظاهرة الى لا تفوت العقل , الحس ولا يمكن إنكارهاء و وجه 
بعد النفوس عن الانقاد عند الدعوة اسم الله أن آيات الربوية التى يسهل 
. عايها' الانقياد من جهتها التى بيسير منها تنقاد لللوك و* أولى الإحسان, 
لانها جبلت على حب من أحسن إلها تبق عند الدعوة بأسم الله بمعزل ه 
عن الشعور باضافتها لاسم الله ويحار العقل فى المتوجه له بالعبادة, و تضيف 
افوس الغالة آيات الربوية إلى ما تشاهده من أقرب الاسباب فى 
العوائد , كالفصول البى نيطت الموالد؛ و الآقوات بها فى مقتضى حكة ام ' 
سبحانه أو* إلى أسباب هذه الاسباب كالنجوم و نحو ذلك» فلا يلثم 
إلدعو حال قوامه بعبادته فكثر التوقف و الإباء , و اقتضى اليسر الذى ٠١‏ 
(,) قل الهاتمى : الرب الالك فلا يتعين عليه تصرف دون ضده نهو متفضل 
بالإنعام فله امد من جهة استيلانه و تفضله , أوالسيد الذى علت رتبته فله أعلى 
الحامد لعلوه وباعلائه للعبيد بانعامه. عليهم ‏ أو الخالق فله أتم الحامد على كال أفعاله 
و صفاته التى تتوقف عليها و إنعامه قبل الا.تحقاق» أو المربى وهو اللمصلح 
أو الدبر بتبليغ الغىء أعلى مراتبه كعل النطفة علقة ثم مضغة ثم أعضاء عتلفة ثم 


إناضة الروح عليها و إعطاء كل عضو قوة تليق به ثم نكيله بالشريعة و الطريقة 
و الحقيقة ؛ فله أحمع الحامد ‏ انتهى . 

(,) ذيه فى .ظ : من . 

(م) ئيس فق م . 

(؛) بهامش الأصل : لى النبات و المعادن . 

(0)قم:و. 


1١5١ 


نظم الدرر ( سورة المقرة ) ج ١‏ 


أراد الله بهذه الآمة ذكر الربوية منوطا بآباتها - انتهى . 
ولما كانت العمادة الختلة شاك أو غيره ساقطة والازدياد 207 

الصحصحه و الامستمرار عليها عبادة 'جديدة سن لاص بها خاطب 

الفريقين فقال ٠‏ اعبدوا ربيم ٠‏ أى الذى لارب لم غيره عبادة' هى؟ 
٠‏ بحيث يقبلها النى . ثم وصفه بما أشارت إليه صفة الرب من الإحسان 

تنيها على وجوده و وجوب العبادة له' بوجوب شكر المعم فقال٠‏ الذى 

خلقك »*, قال الحرالى : « الذى »اسم مبهم مدلوله ذات موصوف بوصف 

() سقطت ااعبارة من ظ من هنا إلى « العبادة له » . 

(م) ف تفسير:النسعى : « اعبدوا ربكم » وحدوهء قال ابن عباس رضى الله عنها: 

كل عبادة فى القرآن فهى توحيد . وف البحر الحيط لأبى حيان : الرب السيد 

و المالك و ااثابت و العبود و الصلح , و زاد بعضهم بمعنى الصاحب و بعضهم 

بمعنى الكالق - انتهى . 

(م) زيدت قبله ى م : جديدة بحسن الآمس بها . 

(:) ليس فق ظ. 

(5) قال أبوحيان : و الخطاب إن كن عاما كان قوله « الذى خلقك » صفة مدح ‏ 

وإن كان لشرق العرب كنت للتوضيحء إذ لفظ الرب بالنسية إليهم مشترك 

بين الله و بسن آلتهم ؛ و نبه بوصف الحلق على استحقاقه العبادة دون غبره 

«ا تمن مخلق كن لا يلق » أو على امتنانه عليهم بالخلق على الصو رة الكاملة و الغيز 

عن غيرهم بالعقل و الإ<سان إليهم بالنعم الظاهرة و الباطنة ‏ و من أراد الاطلاع 

على ماحرر بعده فلينظر مافيه . 

() ليس ق م . 


١51‏ لعفت 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١‏ 
قا وه الصلة' اللازمة له » و الخلق" عور انماع اراد إظهاره 
بعد الامتزاج و التركيب صورة «و الذين من قبل ٠‏ القبل ما إذا عاد 
المتوجه إلى مد[ وجهته أقبل عليه - اتتهى . 
ثم بين نتيجتها بقوله « لعلكم تتقون» أى لتكون حالكم بعبادته 
لانها كلها محاسن ولا<سن فى غيرها حال من برجى له| التقوى, ه |عسم 
وهى اجتناب القبيح من خوف الله ؛ و سيأنى فى قوله ه لعلك تشكرون » 
ما ينفع هنا. و قال الحرالى : لعل كلية ترج لا تقدم سبيه؛ و بدأ من 
آيات الربوبية بذكر الخلق لآنه فى ذواتهم» و وصل ذلك خلق* من 
قبلهم حى لاستندوا بخلقهم إلى من قبلهم و ترجى لحم التقوى لعبادتهم* 
ربهم من حيث نظرمم إلى خلقهم و تقدير أمشاجهم ' لآنهم إذا أسندوا ٠١‏ 
خلقهم اربهم كان أحق أرن يسندوا إليه ثمرة ذلك من صفاتهم 


() قم :صفة . 
() الخلق هو الإيجاد على تقدير و تر تيب ء والللق والخليقة تنطاق على الوق » 
و معنى الخلق الإمجاد و الإحداث و الإبداع و الاختراع و الإنشاء متقارب» 
و إذا كان بمعنى الاختراع و للإنشاء فلايتصف به إلااله تعالى ؛ و قد أجمع 
السامون على أن لاخالق إلا الله » و إذا كان بمعنى التقدير فقتضى اللغة أنه قد 
بوصفف به غير ألقه تعالى و قال تعالى « فتيارك الله احسن الخالقين » و« اذ محلق 
من الطين » _انتهى . 
(م) بهامش الأصل : اى إخلاط . 

(؛) ف م: ملق الله . 

() ف م : لعبادة . 

١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


و .افا د فتوقفون عن ' الاستغناء بأنفسهم فنأ لهم ذلك تقوى - ل 

وما أحن الام بالعبادة حال الاستدلال عل. استحقاقها نخلق 
الآأولين و الآخرين ' وما بعده عقب إثبات قدرة الداعى المشيرة' إلى 
الترهيب من سطواته ! و لقد بدع هذا الاستدلال على التفرد بالاستحقاق 
عقب أحوال من قرر أنهم فى غاية المود بأمور مثياهدة يصل إليها كل 
عاقل بأول وهلة من دحو الأأرض وما بعده ما به قوام بقائهم من السكن 
و الرزق فى سياق منّه على النعمة' مر من سلبها* دال على الإلها بعد 
(ر)دف م : على - كذا . 
(,) قال أبو حيان الأندلسى : وعطف قوله « والذين من قبلك » على الضمو 
النصوب فى خلقكم والمعطوف متقدم فى الزمان على العطوف عليه و بدأ يه وإن 
كان متأخرا فى الزمان ء لأن عل الإنسان بأحوال نفسه أظهر 0 
غير ه , اذ أقرب الأشياء إليه نفسه ؛ و لأنهم المواجهون بالأمس بالعبادة فد قتنبيههم أولا 
على أحوال أنفسهم كد وأهمء وبدأ أولا بصفة الخلق إذ يد مقرة 
بأن الله خالقها وهم الخاطبون وااناس تبع طم إذ تزل القرآن انزع - انتهى 
كلامه ثم قال : و إنما ذكر « و الذين من قبلك » وإن كان خاقبم لا يقتضى 
العبادة علينا لأنهم كالأصول هم للق أصولهم مجرى محرى إنعام على فروعهم 
فذكر هم عظم إنعامه تعالى علمهم وعلى أصوههم بالإيجاد . 
(م) من م ومداء و وقم ى الأصل: المنيرة» وى ظ: المبشرة - كذا . 
(؛) سقطت العبارة من هنا إلى « الانقياد» من ظ ٠‏ 
(0) وقع فى م : النقمة ‏ مصحفا : 
() ف ظ : الالة كذا. 

1 (م) الدلالة 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
الدلالة بالأنقس من حيث أن كل أحد يعرف" ضرورة ' أنه جد بعد 
أن لم يكنء فلا بد له من موجد غير الناس, لا يشاهد من أن حال 
الكل كحاله بالدلالة بالآفاق من حيث أنها متغيرة, فهى مفتقرة إلى مغير 


هو الى أخويا ليس متغير , لآنه ليس يحسم ولا جسانى فى سياق , 


مذكر بالتعم الجسام الموجبة لحبة المنعم و ترك المتازعة و حصول الانقياد 
فقال ٠‏ الذى جعل », قال الحرالى : من الجعل و هو إظهار أ عن سبب 
و تصبير ه لكم الارض ء أى امحل الجامع لنيات كل نابت ظاهر أو باطن » 
فالظاهر كالموالد و كل” ما الماء أصله, و الباطن كالاعمال و الاخلاق 
و كل ما أصله ما الماء آبته كالحدى و العلم و نحو ذلك ؛ و لتحقق دلالة 


6 


اسمها على هذا المعنى جاء وصتها بذلك من لفظ اسمها فقيل: أرض . 


أريضةء للكريمة الممببة, و أصل معناها ما سفل فى مقابلة معنى السماء الذى 


() من م وظء ولايتضح ف مدءوق الأصل : يصرف , وهو كم ترى .. 

(,) قال الشرينى اللخطيب : و الآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى 
و العم بوحدانيته و العم باستحقاقه للعيادة و النظر فى صنعه و الاستدلال يأفعاله 
وأن العبد لا يستحق عبادته عليه تعالى ثوابا فانها لا وحبت عليه شكرا ا عددى 
عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل انتهى . 

(م) داف تفسير النسكى: نعم خروج الثمرات بقدرته ومشيته و إمجاده ولكن 
جعل الماء سبباى خر وجها اء الفحل فى خلق الولد و هو تادر على إنشاء الكل 
بلا سبب 5 أنشأ نفوس الأسياب و المواد ولكن له فى إنشاء الأشياء مدرجا 
لها من حال إلى حال وناتلا من مرتبة إلى مرتبة حكا وعيرا للنظار بعيوتفا 
الاستبصار انتهى . 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج 1١-‏ 


اهنا عل عدر سفل اللارض كأنها ' نا يظهر فبها كتابه 


0 


- انتهى 
«فراشاء و هى بساط سقفه السماء وهى مستقر الحيوان مرن 
الآحياء و الآموات, و أصله كا قال الحرالى بساط يضطجع عليه للراحة 
و نحو ذلك؟, «و السماء بناء» أى خيمة تحيط بصلاح موضع الييكن 
و هو لعمرى بناء جليل القدرء محم الآمىء بهى المنظرء عظم المخبر 
'و رتبت هذه النعم الدالة على الخالق الداعية إلى شكره أحكم ترتيب » 
قدم" الإنسان لألنه أعرف بنفسه و النعمة عليه أدعى إلى الشكرءء ثنى١‏ 


()ق ظ : كانه . 
(,) ليس قىاظ - 
(-) قال الهائمى : أى وطأ تررم عليها بأن جعل بعض أجزائها بارزة عن الاء مع 
اقنضاء طبه الإطاحة بها و جعلها بين الصلابة و اللطانة لتقعدوا و تنامو| عليها 
كالفر اش , « و السباء بناء » أى سقفا ص فوعا تتعظلون ساعن أغنة وال 
الملانكة العلو بة . 
(؛) سقطت العبارة من هنا إلى « فقال » من ظ . 
() قال أبوحيان الأندلسى : ذكر خمسة أتواع من الدلائل : اثنين من 
الأنقس خلقهم وخلق من قبلهم » و ثلاثة من غير الأنفس كون الأرض فراشها 
وكون الساءبناء و الاصل من جموعه]ء تقدم خلق الإنسان لأنه أقرب إلى 
معر فته وثى لق الآباء و ثلث بالأرض لأنها أقرب إليه من الساء , و قدم الساء 
على زول الطرو إخراج الوم لأن هذا | كالأس المتولد بين الساء و الأرض 
والأثر متأخر عن اللمؤثر . 

(حاف م: تلى . 


ادل 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج - ١‏ 
من قله لأنه أعرف بنوعه, و ثلث بالارض لآنها مسكنه الذى لا بد له 
منه» و ربع بالسماء لآآنها سقفه, ء خمس بالماء آنه كالآثر و المنفعة الخارجة 
منها. وها يخرج بسيه من الرزق كالنسل التولد ‏ يينههما فقال 3:5 انزل » 
قال الحرالى : من الإتزال و هو الإهواء بالأآم من علو إلى سفل - اتتهى ٠‏ 

« من السماء » أى باثارتها' الرياح المثيرة للسحاب الحامل للاء «دماء» أى جسما ه 
لطيفا ,يرد غلة * العطش, به حياة كل نام . قال الحرالى: و هو أول ظاهر 
للعين من أشباح الخلق؟ « فاخرج » من الإخراج* وهو إظهار من حجاب » 

و فى سوقه بالفاء تحقيق للتسييب ف الماء - اتهى" ٠‏ 


و أنى جمع القلة فى الثمر و نكر الرزق مع المشاهدة لأنها بالنان 
فى الكيرة إلى حد لا يحصى تحقيرا لا فى جنب قدرته إجلالا له فقال ٠١‏ 
() قال البيضاوى : من أسباب سماوية :ثبر الأجزاء الرطبة من أ عماق الأرض 
إلى جوالهواء فيعنقد ابا ماطرا , و فن الثانية للتبعيض يدليل قوله تعالى « فاخرجنا 
به ثمرات » واكتناف النكرين له أعنى ماء ورزكا كأنه قال و أنزلنا من 
السياء بعض الاء فأخر جنا به بعض الثّرات ليكون بعض ر زقم ‏ و هكذا الواقم 
ل نمزل من الساء الاء كله و لا أخرج بالمطر كل امار و لاجعل كل المرزوق 
عمارا ‏ اتتهى . 
(,) فق م:دغلة ‏ كذا. 
(م) ليس فى م . 
(:) ف مد: الاظهار. 
(5) ليس فى ظ . 

١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
بالتكليف بالإبمان بالغيب » لآنه ما قيل: لو لا الآسباب لما ارتاب المرتاب » 
و الثمركا قال الحرالى مطعومات النجم و الشجر وهى عليهاء وغير بين 
لأن ليس كل الثمرات رزقا لما يكون عليه وفيه من العصف و القشر 
والنوى, و ليس أيضا من كل الثمرات' رزق فنه ما هو للداواة' ومنه 
سموم وغير ذلك . و فى قوله ه لكم» إشعار بأن فى الرزق تكلة لذواتهم 
و مصيرا إلى أن يعود بالجزاء" منهم . 

وقد وصف الرب فى هذه الآية بموصولين ذكر صلة" الثانى بلفظ 
(,) قم ومدوظ: الثمر. 
(,) وقع فى ظ : للداراة - كذا . 
(م) من ظ ء وق الأصل وم و مد: الحزء . 
(:) قال : أبو حيان الأندلسى : ثم إنه تعالى للا عر فهم أنه خالقهم أخيرهم أنه جعل 
لمم مكانا._يستقر ون عليه إذ كانت حكته اقنضت ذلك فستقرول فيه جلوسا و نوما 
و نصرةا فى معائنشهم و جعل منه سهلا لتقرار و الزرع و وعرا للاعتصام و جبالا 
لسكون الأرض عن الاضطرابء ثم لما من عليهم بالستقر أخبرهم يجعل ما يقنهم 
و بظلهم و جعله كاحيمة المضروية عليهم و أشهدهم فيها من غرائب الحكة بأن 
أمسكها فوتهم بلا عمد و لا طنب لتهتدى عقوهم أنها ليست مما «دخل نحت مقدور. 
البشر , ثم نبههم على ' النعمة العظمى وهى إتزال المطر الذى هو مادة الياة 
وسبب امتزاز الأرض بالنيات و أجناس القمرات . 
(.)ى ظ: صفة . 


00 )بم الجحل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ١-‏ 
الجعل, أن حال القوام مانب عبل حال الخلق و مصير منه فلا شك 
ذوعقل فى استحقاق الانقياد لمن تولى خلقه وأقام تركييه ؛ و لايشك 


ذو حس | إذا نيقظ من نوم أو غفلة فوجد بساطا قد فرش .له وخيمة 
قد ضربت عليه و عولج له طعام و شراب قدم له أن نفسه تنبعث بذاتها 
لنعظىم من فعل ذلك بها ولتقلد نعمته وإكباره؛ فلتنزيل هذه الدءوة 
إلى هذا الببان الذنى يضطر النفس إلى الإذعان و يدخل العلل يمقتضاها 
فى رثة الضرورة والوجدان كانت هذه الدعوة. دعوة عريية' جارية على 
مقتضى أحوال العرب» لآن العرب لاتعدو بأنقسها العلم الضرورى و ليس 
من ثأنها تكلف الافكار و التسبب إلى توانى' العلوم النظرية المأخوذة 
من مقتضى الآمارات و الآدلة ' » فقعوملت ما جبلت عليه فتنزل لها لكون 
() ف ظ : غريبة . 
() وف ظ : تولد» و بهامشه : توانى, وق م ومد: ثوالى ‏ كذا . 
(م) قال أبوحيان الأندلسى : وقد تضمنت هاتان. الآيتان من بدائع الصنعة 
و دفائق الحسكة و ظهور البراهين ما اقتضى “الى انه المنفرد بالإمجاد التكفل 
للعباد دون غير من الأنداد التى لا نلق ولا ترزق ولالها نفع و لاضر الالله 
املق و الس . قال البيضاوى : و اعام أن مضمون الآيتين هو الأمن بعبادة 
الله تعالى , و النهى عن الإشراك به , و الإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى؟ و بيانه 
أنه رتب الأعى بالعبادة على صفة الر بوبية إشعارا بأنها الععة لوجوبها» ثم بن 
ربويته بأنه خالقهم و خالق أصوهم و ما يحتاجون إليه فى معاشهم من القلة 
و المظلة واللطاعم و اللابسء فان الثمرة أعم من المطعوم والمابوسء و الرزق 
أعم من الأكول و الشروب . 

حل 


زف 


الح 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


قلنها من فطرة إلى فطرة ومن علم وجدانى إلى علم وجدانى عل لتحفظ 
عليها رتبة الإعراب و اليان بآن لا يقسيب لها إلى دخول ريب فى علومها » 
لان كل علم مكتسب ,تكلف التسبب له بآيات و علامات ودلائل 
تبعد من الحس و أوائل مجوم' العقل تتعارض عليه الآدلة و يعتاده 


ه الررب , لخفظت هذه الدعوة العرية عن التكلف و أجريت عل ما أحكه 


5-29 


صدر السورة فق قوله تعالى « لا ريب فيه » . 

واعلم أن حال الخلوق فى رزقه حاذى' به حاله فى كونه , فيعلم 
بالاعتار والتتاسب الذى ثأنه أن تع من جهته الجهولات أن الماء 
بزر* كون؛ الإنسان كما أن الماء أصل رزقه , و لذلك قال عليه السلام 


5 من سأله من هو فل يرد أن بعين له نفسه : نحن من ماء ٠‏ و يعل كذلك 


() ف م: مجرعم . 
() ف م: ممازى ٠‏ 
(ع)اقى ظ: ع كذا: 
(:) قال البيضاوى : ثم لما كانت هذه أمور لايقدر عليها أحد غيره شاهدة على 
وحدانيته رتب عليها النهى عن الإشراك به و اعله سيحاته و تعالى أراد مرن. 
الآية الأخيرة مع مادل عليه الظاهر و سيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق 
الإنان و ماأفاض عليه من المعانى و الصفات على طرية-ة الءتيل , مثل البدن 
بالأرض و 'لنفس بالساء و العقل بالماء و ما أفاض عليه من الفضائل العملية 
والنظرية الحصاة بوساطة استعيال العقل و للحواس و از دواج القوى النفسانية 
واليدنية الثمرات المتولدة من ازدوااج القوى الساوية الفاعلية و الازضية 
المنفعلة بقدرة الفاعل احتار , نارن. لكل آية ظهرا وبطنا والكل حد مطلعا ‏ 
انتهى الكلام : 

١6‏ أيضا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 


أضا أن للاأرض و السماء مدخلا فى أمشاج الإنسان رتب عليه مدخلها 
فى كون رزقه, وفى ذكر الآارض معرفة أخذ للاأرض إلى نهابتها 
و كالحاء و لذلك قال عليه السلام : من اغتصب شبرا من أرض طوقه 
من سبع أرضين » وكذاك ذكر السماء أخذ لما إلى نهابتها وكالها ؛ و قدم 
الآرض لآن نظر النفوس إلى ما تحتها أسبق لحا من نظرها إلى ما علا ه 
علها . ثم قال : ولوضوح آية الربوية تقلدها الأكثر و إنما توقفوا فى 
الر-الة و لذلك وصل ذكر الرسالة بالتهديد ‏ انتهى . 

ولا 'أم بعبادته و' ذكرمم سبحانه بما يعليون؟ أنه فاعله وحده 
حسن النهى عن أن يشرك به مالا أثرله فى ثىء من؟ ذلك بفاء القسهب* 
'عن الامرين كلها فقال معبرا بالجلالة على ماهو الأاليق بالتويخ على ٠١‏ 
تألّه الغير* « فلا تجعلوا لله »” أى مع إحاطته يصفات" الككال . *. بحوز أن" 


(-)ايس ف ظا. (,) ف ظ : تعلمون . 

(م) ليس فق ظ . (:) ف مد وظ: السبب . 

(ه-ها ف ظ : تقال . | 
() قال على المهائمى : « فلا تمعلوا لقه اندادا» أى أمثالا ى استحقاق العبادة فضلا 
عن الاشترالك ى الإلهية أو الصفات الكالية . و قال عبد الله الييضاوى : والفاء 
للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتداء معنى الشرط ‏ والمعنى منحفك بهذم النعم 
الحسام و الآيات العظام ينبغى ان لا يشرك به - وقال : « فلا تمجعلوا » متعلق 
بإعبدوا على أنه نهى معطوف عليه أو نئى منصوب باكمار ان جواب له . 

(0) ف مد : مجميع صفات . 

(م-م) ليت قم و ظ 


١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١-‏ 


' يكون ا عن ن التو المترجاة قكون. لاناففة و الفعل منصوب' 
«اند اداء؟ أى على حسب زعم أنها تفعل ماتريدون ". قال الحرالى : 
جمع ندم و هوالمقاوم فى صفة القيام و الدوام؛ و عبر بالجعل لآن بالجعل 
والمصير من حال إلى حال أدتى منها ترين الغفلة على القاوب , حتى 
لاتشهد فى النعم والنقم إلا الخلق من ملك أوذى إمرة أو من أى 
ذى يدعليا كانء ولا شهدوا ذلك منهم تعلق بهم رجاوّثم و خونهم 
و عاققهم ربهم على ذلك بأيديهم فاشتد داعى رجائهم لحم و سائق خو 

منهم فتذللوا لهم و خضهوا » قصاروا ذلك عدة؛ الطاغوت و جعلوثم 
لله أندادا - اتتهى ٠.‏ وما أحسن قوله فى تأنيهم و 7 تنبيههم على ما أزروا 
٠‏ أفسهم «واتم تعلمون» أى 'و الحال" أن * ذوو 5 على ماتزععمون " 
(-,) ليست ىم وظا. 
(م-ع+)لس ىاظ . 

أنيا تجعلوتف إلى ندا وماتيم لذى حسب نديد 

من ند ندودا إذا تفر و ناددت الرجل خالفته, خص با حالف ال]ثل ف الذات 
كا خص المساوى 'لائل ف القدرو تسمية مايعبده المشركون من دون اله أندادا 
ومازعموا أنها مساو يه فى ذاته و صفائه إلا أنها تحالقه فى أفعاله لأنهم لا ركوا 
عبادته إلى عبادتها و سموها آلهة شابهت -الهم حال من يعتقد أنها ذوات واجية 
بالذات قادرة على أن تدقع عنهم يأس الله وتمنحهم مالم برد الله بهم من خير نتهم 
بهم و شنع عليهم يأن جعلوا لله أندادا لمن بمتتع أن يكون له ند . 
(»)ق الأصل : عبد كذا . 
(5) وفتفسيرالبيضاوى : أى وحالك أت من أهل العلل والنظر وإصاية الرأى» - 
16 مي فانه 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) ج ١‏ 


نانه يلوح إلى أن من أشرك به مع قام هذه الآدلة لم يكن ممن يصصم 
منه العل فكان فى عداد البهاتم . 'و فيه 5" قال الحرالى إعلام بظهور 
آيات ما بمنع جعل الند لما يشاهد أن جميع الخلق أدنام و أعلامم 
مقامون من السماء 'و فى اللارض و من الاءء قن جعل لله ندا مما حوته 
السماء' والارض واستمد من الماء فقد خالف العلم الضرورى الذى ه 
به' تلد التذلل للربوية فى نفسه فان يحكم بذلك على غيره ما حاله 
كاله أحتق فى العم - اتتهى ٠‏ و فى اتعقييها لما قبلها غابة التتكيت؟ على 
ح فلوتأملم أدنى تأمل اضطر عقلك إلى إنيات موجد الممكنات , متفرد 
بوجوب الذات , متعال عن مشابهة اللوقات . 

وقال على الهائمى , « و انم تعلمون » أنه لم لقم ولامن قبلكم ولا الساء 
ولا الأرض و لاأتزل الاء ولاأخرج الثمرات , وهذا مو الإسلام الذى 
يقتضيه المطر مع لواحقه ولم بمنع طاعة الغير إذ هى امتثفال أ من له الأ 
كالرسول والَامٌْ , حلاف العبادة فانها غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له 
غاية العظمة . 

وق البحر الحيط لأبى حيان : « فلا تجعلوا ته انداد! » ظاهره أنه نههى عن 
انخاذ الأنداد , وموا أندادا على جهة المماز مرى حيث أشركوهم معه تعالى 
التسمية بالإلهية والعبادة صورة لا حقيقة لأنهم لم يكونوا يعبد ونهم لذواتهم بل 
للتقرب إلى الله . « و انم تعلمون» حملة حالية وفيها من التحر يك إلى ترك الأنداد 
و إفراد الله بالوحدانية مالا حتى . (-) ف مد: ذو وىم:ذوا. 
(-1) ليست فى ظا. 
() ليس ىم . 
(م) من ظاء وق الأصل ومد : التنكيت » وق م : التنكيب . 


ل 


ذا 


حم 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


م ك2 هذا ١"‏ المادر عللى كل شىء و عبد ما لا هدر على ثىء ٠‏ 


و هذه الآية من احم الذى اتفقت عله الشرائع و اجتمعت عليه 
الكتب, وهو عمود الخشوع ء/ و عليه مدار الذل و الخضوع . قال 
الإمام أبو الحسن الحرالى فى العروة: وجه إنزال هذا الحرف تحقيق 
اتصاف العبد مما هو اللائق به فى صدق وجهته إلى الاق بانقطاعه عن 
نفسه ء براءته منها و التجائه إلى ربه استلاماء و جهده فى خدمته إكبارا 
واستناده' إلله اتكالا , و سكونه له طمأنينة « يايتها النفس المطمثة ه 
ارج الى ربك راضية مرضيةه؟», و يتأكد تحل العبد ممستحق أوصانه 
لقراءة* هذا الحرف و العمل به بحسب براءته من التعرض انظيره المتشابه» 
لآن اتباع المتشابه زيغ لتصور العقل و الفهم عرن# نيله, و وجوب 
الاقتصار على الإيمان به من غير موازنة بين ما خاطب الله به عباده للتعرف 
و بين ما جعله للعبد للاعتبارء سبحان من لم يجعل سيلا إلى معرقته 
إلابالعجز عن معرقته ٠‏ 

و جامع منزل. الحم ما افتم به التنزيل فى قوله تعالى « اقرا باسم 


هر ربك*» الآبات, وما قدم فى الرئيب فى قرله تعالى ٠‏ ينابها الناس 


(ب)فى ظاء لهذا . 

() واقم: استاد. . 

زمع) سورة وم أنة بردم . 
(:)ف مد وظ: بقرأة . 
(0) سورة وو آيةر. 


١6‏ اعدوا 


نظم الدرر (الجزء الأاول ) ج ١-‏ 


اعبدوا ربك - إلى ما يننظم بذلك من ذكر عبادة القلب التى هى المعرقة 


« وما خلقت الجن و الانس الا لدونه'ء فليكن أول ما تدعوثم إليه 
عمادة الله اذا عرفوا الله, و من" ذو عادة النفس الى هى الإجال قَْ 
الصبر وحسن الجزاء هواصير نفسك مع الذين يدعون ربهم”» «و يدرؤن” 
بالحسنة السكة*» الذين مم فى صلاتهم خاشعون'' » لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه إلى سائر أحوال العبد التى يتحقق بها فى حال الوجهة 
إلى الرب» و ما تقدم من حرف الحلال والحرام لإصلاح الدنياء وحرقى 
الآمس و النهى لإصلاح العقبى معاملة كتابه ‏ و العمل بهذا الحرف اغتباط 
بالرق و عاذ" من العتق*» فلذلك هو أول الاختصاص و مبدأ الاصطفاء 


و إفراد موالاة الله. وحده من غير شرك* فى نفس ولا غير , و لذلك 3 


بدى بتتزيله النى العبد صل الله عليه و سلمء وهو ثمرة ما قبله و أساس 


() سودة ره آيةوه. 

(0) زيد ق م:هو. 

(م) سورة مر آيةمو. 

(:) وقعى م: يذرون -كذا مصحفا . 

(ه) سورة م آية وم . 

(9) سورةعم آيةو. 

() من م و مدء و ف الأصل : عياد ‏ كذا بالدال الهملةع وى ظ : عباد, . 
(م)ف ظ : للعتق ‏ مكان : من العتق . 

(5) ليس فى م . 


١56 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
نا قدوه دعر لاجد أحزال علق لأ شرك ذها ذر رادو لا نفاق عزن شركل). 
فى الاربعة المتقدمة - يعتى النهى و الام والحلال والحرام, لانها أعمال 
ظاهرة فبتحلى بها المنافق, و ليس بمكنه مع تفاقه التحلى بالمعرفة , 
ولا بالخشوع و لا بالخضوع, ولابالشوق للقاء ولا بالحزن فى الإبطاء» 
ه ولا بالرضا بالقضاء , لابالحب الجاذب' للبقاء فى طريق الفناء» و لا بئىء 
ها شمله آيات: المحكم المتزلة فى القرآن و أحاديثه الواردة للبيان» و إنما 
يتصف بهذا الحرف عاد الرحمن «وعباد الرحمن الذن بمشون على 
الارض هونا و اذا خاطبهم الجلهلون قالوا سللماه"» الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان « ان عبادى ليس لك عليهم سلطن»» . 
ولما كان حرف الحم مستحق العبد فى <ق الرب فى فطرته الى 
فطر علها كان ثابتا فى .كل ملة و فى كل شرعة فكانت أياته لذلك 
هن أم الكتاب المشتمل على الا<درف الأربعة , لتبدلها و تناعتها 
و تناسبها فى الشرع و الملل و اختلافها على مذاهب الآ شمة فى اللة 
الجامعة » مع اتفاق الملل فى الحرف الحم فهو أمها و قامها الثابت حال 
١٠6‏ تبدلحا وهو حرف الهدى الذى يهدى به الله من بشاءء و قرأته العملة به 


-_- 
٠ 


مُ المهتدون أهل السنة و اجماعة , كأ أن المتبعين الحرف المتشابه ثم 
المتفرقون فى الملل ثم أهل البدع و الآهواء المشتغلون بما لايحنيهم » 
() من م ومد واظء وف الأصل : المادب ‏ بالدال المهملة كذا . 


0( سورة وم أية مو . 


() سورةءر آية مو و سورة وو آةه.. 
ليل رو و بهذا 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج ١-‏ 


و بهذا المرف المتشابه مل اه يشاء ؛ غرف الحم للاجماع 


والمهدى ,و حرف المتشابه للاقتراق والضلال - والله يقول الحق وهو 
يهدى السييل ٠‏ ْ 

ثم قال: اع أن قراءة اللاحرف الماضية الاربعة هو حظ العامة 
من الآمة العاملين لربهم على الجزاء المقارضين له على المضاعفة , و قراءة 
هذا الحرف' ماما هو حظ' المتحققين بالعبودية المتعبدين باللاحوال 
الصادقة المشفقين من وثم المعاملة » لشعورمم أن العبد لسيده مصرّف فما 
شاه و كيف شاء » ليس له فى نفسه حق و لا حك , و لا حجة له على سيده 
فما أقامه فيه" من صورة سعادة أو شقاوة «فى اى" صورة ما شاء ركبك.*» 
على ان ندل امثالك | و نتشتكم فى مالاتعلمونه"» . 

و الذى تحصل' به قراءة هذا الحرف إما من جهة القلب «المعرفة بعبودية 
الخلق للحق رق خلق و رزق و تصريف فها شاء مما يبنه و بين ربه وما بينه 
و بين تفسه وما بينه و بين أمثاله من سائر العباد , لا يملك لنفسه ضرا ء لا 
فعا و لا موتا و لا حياة ولا نشوراء و لا.أخذ إلاما أعطاه سيده »و لا بق 
(1) زيد فى الأصل فوته بين السطرين : لى نمكم . 

(م) ىا :حرف . 
(م) ليس ىام . 

(:) سورة وم آيةم. 
(0) سورة به آية مب . 


(«) ف م: يحصل . 
1١617‏ 


زنب 


“3 إل" 


نظم الدرر ( سورة البقرة) ج ١‏ 
إلاما وقاه سيدهء و لا يكشف 'السوء عنه' الاهوء فيسل له مقاليد مس ه 
فى ظاهره و باطنه , و ذلك هو الدين عند الله الذى لايقبل سواه « ان الدن 
عند الله الاسلام' » و ه من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه" » و هو 
دن النى العبد » و ما يتحقق للعبد من ذلك عن اعتبار العقل :و خلوص 
اللب هى الملة الحنيفية ملة الى الخليل - هذا من جهة القلب ؛ و إما من 
جهة حال النفس ججميع أحوال العبد القن المعرق فى الملك: إنما أنا عبد 
آكل مثل ما يأكل العبد ؛ و جماع ذلك و أصله الذل انكسارا و*الذل 
عطفا و البراءة من الترقع و الفخر على سار الخلق و التحقق بالضعة 
دونهم على وصف النفس ء بذلك يتهى حسن التخلق" مع الخلق و صدق 
التعبد للحق 4 و إما من جهة العمل قتصرف الجوارح و إسلامها' لله قولا 
وفعلا و بذلاء و مسالة" الخلق لسانا ويداء و هو مام الإسلام”و ثنته, 
لايكتب" أحدى فى المسلدين حتى سل" الناس من لسانه و يده و يمخص 


(,-)وقىظ : عنه السوء. 


(:) من مد وظء وف الأصل وم:او. 

() فى ظ: اماق . 

() ف م : استلامها . 

(,) فى ظ : مساملة . 

())زيدق ظ:لا. 

(و) من م و مد واظ ,وى الأصل : لاتكتب . 
(.)قم:سلم. 


١هم‎ 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١-‏ 


الميئة من ذلك ما هو أولى بهيئات العبيد كالذى بنيت عليه هيئة الصلاة 
من الإطراق فى القيام و وضع اليمنى عب اليسرى بحذاء الصدر هيثة العبد 
المأدب المنتظر للا لا يدرى خبره من أمى سيده و كهيئة الجلوس فها 
الذى هو جلوس العبيد كذلك كان صل الله عليه و سلم يحلس لطعامه 
ليستوى حال تعبده فى أمس دناه وأخراه و يقول: إما أنا عبد آكل م 
يأكل العبدى و يؤثر جمبع ما هو هيئثة العييد فى تعبده و مطعمه و مشربه 
و ملبسه ومس كبه و ظعنه و إقامته « قل از كنم تحبون الله فاتبعونى 
يحببك القه' » فبهذه الآمور من تحقق العبودية للقلب و ذل النفس و الكسار 
الجوارح تحصل قراءة حرف الحكم والله الولى اميد - انتهى ٠‏ 

ولما شتت هذه الادلة فوجب امتثال ما دعت إليه ول ببق لمتعنت ٠١‏ 
شبهة إلا أن يقول : لا أفغل حتى أعل أن هذا الكتاب الذى تقدم أنه 
المدى كلام الله قال مينا نه" من عنده نظا كا كان من عنده مععى 
محققا ما تم به الى قبلها من أن من توقف عما دعا إليه من التوحيد 
وغيره لا عم له بوجهء و أتى بأداة الشك سبحاتة مع عليه حالم تنيها 


زب 


على أنه من التعيد حجدا أن يجحزم بشكهم بعد هذا الببان ٠و‏ ان » أى 16 
فان كتم مر. ذوى البصائر الصافة و الضمار النيرة علتم بحقية 
هذه المعانى وجلالة هذه الاساليب و جزالة تلك التراكيب أن هذا 
() سورةء آيةرم. 


() من مدء و ف الأصل وم واظ: لاله . 
1668 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


كلاى' , فبادرتم إلى امتثال ما أمى و الانتهاء عما عنه زجر . «وان كتم 
قش رسب» أى 'شك حيط بم" من الكتاب؟ الذى قلت - ومن أصدق 
مى قيلا - إنه « لاريب قيه». 


(1) قال البيضاوى فى تفسيره : لما قرر وحدانيته و بين الطريق الوصل إلى العلم 
بها ذكر عقيبه ما هو اللجة على نبوة مهد صلى القه عليه و سلم وهو القرآن اللعجز 
بفصاحته الى بذت فصاحة كل منطيق و إلخامه من طولب بعارضته من مصاقم 
الخطباء مرى العرب العرباء مع كثرتهم و إفراطهم فق المضادة و الضارة 
و تهالكهم على المعازة و المعارة و عرف ما يتعارف به إعجاز, و يثيقن أنه من 
عند الله 5 يدعيه ٠‏ و قال أبو حيان فى تفسيره السمى بالبحر امحيط : و مناسبة 
هذه الآية لا قبلها أنه لما احتج تعالى عليهم بما يقبت الوحدانية و يبطل الإشراك 
وعرنهم أن من جعل قه شريكا فهو بمعزل من العلم والتمييز أخذ يحتج على 
من شك فى النبوة بم يزيل شبهته و هو كون القرآن معجزة و بين لهم كيف 
يعامون أنه من عند الله أم من عنده بأن يأتوهم ومن يستعينون به اسورة 
هذا وهم الفصحاء البلغاء انمييدون حوك الكلام من النثار و النظام و المتقلبون 
أفانين البيان و المشهود لهم ى ذلك بالإحسان - انتهى كلامه . 

(, - ؛) ليست فى ظ .. 

(م) فال المهائمى : يشير إلى أنه لا ينبئى أن يرتاب فيه لكونه محض الكة البالغة » 
نان فرض فلا يذيئى أن يدوم لوجود ما زيله خقه المضى » فان دام فلا ينبتى أن 
يحيط بالحوانب إحماطة الظرف بالظروف لظهور معاسنهء فان كان ففابته أن 
ذكوة فعا أو نوا راق كتتم فيه مع أنا جعلنا, معجزا حال تفرقته فى 
الإنزال خال الاجماع أشد إعبازا ودل إعنازم على أنه مقام عظمتنا و لاييعد لكون 
النزل عليه عبدا مزلا إليه لغاية كاله «وان كتتم ى ريب منه فاتوا بسورة ». 

3 )0 و أشار 


نظم الدرر ( الجوء الول ) 556 


وأشار هنا أيضا إلى عظمته و عظمة المنزل عله بالتون 'التفاتا من 


الغبية إلى التكلم' ققال « مما نزلنا »' قال المرالى : من التنزيل وهو التقريب 
للفهم بتفصيل و ترجمة وفر اواك امون ددمل مرا" أى الخالص؟ 
لنا النى م تعبد لغيرنا قط" » فلذلك استحق الاختصاص دون عظاء 
القريتين وغيرمم , فارنيم فى أنه كلامنا نزل بأمرنا و زعتتم أن عبدنا 
نمدا أنى به من عنده لتومكم أن١‏ فيا سمعتم "من الكلام شيئا" مثله 


(-) ليست فى ظ. . 


رن 


0( قال أبو البوسئات النسنى : وقيل « نزلنا » دون أنزلنا لأن امرادبه الأزول ‏ 


على سبيل التدر يم و التنجبم وهو من محازى لكان التحدى , وذلك أنهم كانوا 
يقولون : لوكان هذا من عند الله لم ينزل هكذا مجوما سورة بعد سورة وآيات 
غب آيات على حسب النوازل و على ستن ما ترى عليه أهل الخطابة والشعر من 
وجود ما يوجد منهم مفرتا حينا كينا شيثا فشيئاء لاياعى الناظم ديوان شعره 
دفعة ولا يرى الناثر مخطبته ضربة » فل وأنزله الله لأنزله حمنة ؛ قال الله تعالى « وقال 
الذي نكفر وا لو لا تزل عليه القرأن حملة واحدة » فقيل إن ارتم فى هذا الذى 
هكذا على تدر يج « قاتوا بسورة ». 
(م) و العيد .م لملوك من جذس العقلاء, والممالوك موجود قهربالاستيلاء . 
(غ) وف البيضاوى : و أضاف العبد إلى نفسه تنويها بذكره و تنبيها على أنه 
مختص به منقاد لهكده , وقرئ « عبادنا » يريد مهدا صلى الله عليه و ل و أمته ‏ 
انتهى كلامه . 
(ه) ليس فق مد . 
(د)اقمناى. 
(-ب) ق ظ : شيا من الكلام . 

5 ١ 


8 


نظم الدرر ( سورة البهرة ) ج ١‏ 
'الآجل الإتيان به منجما أوغير ذلك من أحواله' . 
«فاتواء أى على سيل التنجم' أو غيره"» قال الحرالى : الآنى 


باللامىة رز عن"* مكنة وقوة «سورة» أي جم واحد . قال 


الحرالى' : السورة' عام جملة من المسبموع يحيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة 
السور بالمدينة.- انتهى . 'و تفصيل القرآن إلى سور و آيات » لآن الثىء 
إذا كان جنسا' / "و جعلت له أنواع* و اشتمات أنواعه على أصناف كان 


اين 2 أنفم لشانه و أنيل ؟ ولاسما إذا '' تلاحقت اللاشكال"٠١‏ بغرانة 


(9-١)ليست‏ فاظ . 
() ف م : التنجز ., 
(م) من « اى على » إلى هنا سقط من ظ . 
(:) فى ظ : بالامور . 
(0) ف م : على . 
() قال البيضاوى : السورة الطائفة من القرآن المرحمة التى أفنها ثلاث آيات, 
من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن أو محتوية على أنواع من العلم 
احتواء سور المدينة على ما فيها . 
() سقطت العبارة من هنا إلى « وغير ذلك » من ظ . 
(م) قال البيضاوى : و الحكة فى تقطيع القرآن و را وافرادا لأنواع وتلاحق 
الأشكال وتجارب النظم وتاشيط القارى وتسهيل الحفظ و الترغيب فيه ء فانه 
إذا خم سورة نفس ذلك منه .. . . فعظم ذلك عنده و ابتهج به ؛ إلى غيرما 
من الفوائد ‏ انتهى ٠‏ 
(1) ف م :انيل . 
(.-. | ) فى م : تلاحقيقة الاشكال . 

لجل الاتظام 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( - ١‏ 


الانتظام 6 و تجاويت النظار تسن الالتيام « وتعائقت اللأامثال بالتكابه 
فى مام الاحكام و جمال الاحكام . و ذلك أيضا أنشط للقارى وأعظم 
عنده ا بأخذه هله مسعى بآنات معدودة أوميوزة معلومة و غير ذلك 
«من مثله » أى من الكلام الذى يكم أن تدعوا أنه مثل ما نزلنا' كم 
قال ٠‏ قل لتن اجتمعت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القر'ان 
لاياتون مثله' » فان عبدنا منكم "و نشأيين؟ أظهر م » فهو لايقدر على أن 
ولا كانوا ستفبحون الكذب قال « و ادعوا شهداء م 3 أى من 
تقدرون" على دعائه من الموجود.ن خض رتسم قْ بلدنم أو ماقاريها , 
() قال أبوحيان : واف الثلية على كون الضمير على المنزل أقوال : الأول من 
مثله فى حسن النظم و يديع الرصف و محيب السر وغرابة الأسلوب و إبجازه 
وإتقان معانيه , الثانى من مثله فى غيوبه من إخباره بما كإن و با يكون ‏ ومن 
أراد الاطلاع على . ميع الاقوال فليطلب من البحر الحجيط رج ١‏ م.ر.ه 
(0) سورة بن ألقموم. 
(م-ع)قىم: لشايين ‏ كذا. 
(4) قال الهائمى : أى من يشهد لك , فالعاقل لايرضمى لنفسه أن يشهد با يظهر 
اختلاله. وقال النسعى : جمع شهيد بمعنى الحاضر و القائم بالشهادة. و قال البييضاوى: 
والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله « فاتوا بسورة من مثله » ولسائ رآ بات 
التحدى , و لأن الكلام فيه لافى اللنزل عليه , خقه أن لاينفك عنه ليتسق الترتيب 
و النظم « ولأن رده إلى عبيدنا بوهم إمكان صدوره من م يكن على صفته 
ولايلاه قوله تعالى « وادعوا شهداءم » انه أمى بان ستعينو | بكل من ينصرهم 


ويعينهم - انتهى . 
(6) ف ظ : يقدرون ٠.‏ 


لحل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


والشهيد كما قال الحرالى رن بكار الحضور لديه و استبصاره فيا 
حضره - اتتهى ٠‏ ش 
« من دون اللهء أى لينظروا ' بين الكلامين فيشهدوا' عا تؤديهم؟ 
إلله معرقتهم من ؟ المائلة أو المباينة فيزول الررب و يظهر إلى الشهادة 
ف الف د يعينوع على الإتيان مثل القطعة المميطة ااتى تريدون معارضتها . 
قال الحرالى: والدون" منزلة القريب فالقريب مرد# جهه سفل , 
وقد عقلت العرب أن اسم الله لا يطلق عل ما ناله إدراك العقل فكيف 
بالحس ! فقد تحقَقوا أن كل ما أدركته حواسهم و نالته عقولهم فانه من 
دون الله - انتهى . 


(,)ىظ : فينظروا . 

() فق م: فشهدوا ٠‏ 

(«) ىق م: يوديه . 

(:) ليس ف م . 

() قال البيضاوى ؛ و معى دون أدنى مكان من الشىء» و منه تدوين الكتب 

لأنه إدناء البعض من البعض , و دونك هذا أى +ذ من أدنى مكان منك , ثم 

استعير للر تب فقيل » يد دون عمروء أى فى الشرف » و منه الشىء الدون 

ثم اتسم فيه فاستعمل ى كل نجاو ز حد إلى حد و مخطى أم إلى آخرء قال 

نه تعالى « لا يتخذ الو منون! لكفرين اواياء من دون الؤمنين » أى لا يتجاوز وا 

ولاءة الؤمنين إلى ولاية الكافرين » و من متعلقه بادعوا و العنى ادعوا معارضته 

من حضركم أو رجوكم معونته من إنسكم وجنكم والهتكم غيراته فانه لايقدر 

على أن يأتى مثله إلا اله أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لك بأن 

ما أتيم به مثله ولا تستشهدوا بالنه فانه من ديدث المبهوت العاجز عن إقامة الحجة . 
13 (41) فق 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ٠‏ ج-١‏ 
ل ل انان را ري 
و حكمة الإتيان من التبعيضية فى هذه السورة دون بقية القرآن أنه 
سبحانه لا فرض لهم فبها الريب الذى يلزم منه زعمهم أن يكونوا اطلعوا له 
على مثيل أو سمعوا أن أحدا عر له على شبيه اقتضى الحال الإتيان بها 
ليفيد أن المطلوب منهم فى التحدى قطعة من ذلك المثل الذى ادعوه ه 
حكيمة' المعانى متلائمة المانى منتظم أولما بآخرها كسور» المدينة فى 
صحة الانتظام و حسن الالتيام و الإحاطة بالمباتى* التى هى كالمعانى 


والتقاء* الطرفين حتى صار تحيث لا يدرى أوله من آخره سواء 
كانت القطعة المأنى بها تبارى آي أو ما فوتها لآن آيات القرآن 
نوو" عرف من اتدائها ختامها و بهدى إلى افتاحها تمامها, فالتحدى ٠١‏ 
هنا منصرف" إلى الآية بالنظر الاول و إلى ما فوقها بالنظر الثانى . 

و المراد بالسورة هنا مفهومها” اللخوى » لأنها من المثل* المفروض 
(ب)قظ : بها . 
(,) وف ظ: حكية . 
(م) ف ظ: كسورة. 
(:) فى ظ: المبادى . 
(5) زيد فى ظ : من . 
(«) من مد وظ , وق الأصل وام: كسوره . 
() ف ظ : صرف . 
(م)ىفظ: مفهومه)- كذا. 
(و) قال الهائمى : « من مثله » أى ما بجائمله بعض المماثلة . 


١56 


نظم الدرر ( سوره البمرة ) ج ١‏ 


5-2 
يو 


وهو لا وجود له فى الخارج حتى يكون لقطعه اصطلاج فى الاسماء معروفء 
و لآن معرفة المعنى الاصطلاحى كانت' مخصوصا بالمصدقين ولو أريد 
التحدى سورة من القرآن لقبل: فائتوا بمثل سورة منه, و لما كان هذا 
هو المراد قصرثم فى الدعاء على من حضرتهم ' من الشهداء و سيأتى إن شاء الله 
تعالى فى سورة يونس عليه السلام و بقية السور المذكورة؟ فيها هذا المعنى 
ما يتم به هذا الكلام . و فى قوله «ان كتتم صدقين » إيماء؟ إلى كذبهم 
فى دعوى الشك فه؛ء ال الحرالى : ء الصادق الذى يكون ةول لسانه 
و عمل" جوارحه مطابقًا لما احتوى عله قلبه ما له حقيقة ثابتة بحسبه, 
و قال: اتسقت آية تنزيل الوحى بأية إنزال الرزق ل كان نزول ما نزل 
على الرسول" اللخصص بذلك ينبغى اعتباره بمقابلة :زول الرزق , لانها 


رزقان: أحدهها ظاهر يعم الكافر فى نزوله , و الآخر وهو الوحى رزق 


(ر)ف النخ كلها : كان كذا . 

(,) من م و مد واظء وف الأصل : حص رتهم . 

(+) من ظء وف الأصل و م ومد: الذكور . 

() قال المهائمى : « ان كتتم صدقين » فى أن للر يب دخلا فيه . زقال البيضاوى : 
اله من كلام البشر » وااصدق الوخبار اللطابق » وقيل مع اعتقاد امخبر أنه كذلك 
عن دلالة أو أمارة ؛ لأنه تعالى كذب المنانقين فى فوهم « انك لرسول اقه » 
لا لم يعتقد وا مطابقته. و فى السر اج المنير للشر يبى الخطيب :« ان كنم صد قبن » 
فى أن عدا صلى الله عليه و سم يقول من تلقاء نفسه وأن المتكم تشهد لم يذلك . 
(0) ف ظ : على . 

(د)ف مد: 5م . 

(ن) ريد فق مد : صل الله عليه و سا . 


5 اص 


ظم الدرر (الجء امل ) ع 


أن مخض الخاصة بإزوله و شين 1ن أيهم أعهم لرة .و | كلهم ذاناء 
ولمى يصطلح أن يعم بنزول هذا الرزق الباطن كعموم الظاهرء فتبطل 
حكة الاختصاص ف الرزقين» فان نازعهم ريب فى الاختصاص 
فيفرضون أنه عام فبحاولون معارضته» وك أنهم يشهدون تمكنهم من 
الحس' عند محاولته عمومه فكذلك يحب أن يشهدوا بعجزهم عن سورة 
من مثله تحقق اختصاص من نزل عليه به و أجرى ذكره باسم العيودية 
إعلاما بوفاته بأنحاء التذلل؟ و إظهارا لمزية انفراده بذلك دونهم ليظهر به 


سبب الاختصاص ٠.‏ 
وانتظم النون فى «نزلناء من يتنزل بالوحى من روح القدس 
و الروح الآمين و نحو ذلك, لآانها تقتضى الاستتباع , و اقنضت اانون ٠١‏ 
فى لفظ « عبدناء ما' يظهره النى صل الله عليه و سل لهم من/ الانقياد | وم 
و الاتباع وما اقتضاه خلقه العظم من خفض الجناح » حتى أنه يوافق 
من وقع على وجه من الصواب من أمته صلى الله عليه و سلم» ث حى 
أنه صف بأوصاف العيد فى أكله ما قال : 1 كل يأ كل العبد أنتهى . 


و التحدى بسورة شمل “افر ووه كلك 0ه و مثلها فى التحدى 1١6‏ 


(ر) فى مد: هم . 

(,) هكذا فى الأصل و مدء وق م وظ: المحسن . 

(م) من م و مدء وق الآصل واظ : التدلل . 

() كرره فاظ. 

(0؛ من م ومد واظء وف الأصل : تشمل . 
ا 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


0 
٠. 


أ مستقلة توازيها و آيات؛ كا قاله' الإمام جلال الدين' عمد بن أحمد 
الى فى شرح جمع الجوامع , و سبقه الإمام؟ شمس الدين تمد بن عبد الدائم 
الرماوى فنظمه فى القنية ' فى الآصول و نقله فى شرحها عن ظاهر كلام 
إمام الحرمين فى الشامل و عن كلام الفقهاء فى الصداق فيا لو أصدقها 
تعلى سورة فلقنها بعض آية , و سبقها العلامة سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاق فقال فى تلويحه على توضيح صدر الشريعة: المعجز هو 
السورة أو مقدارها* ٠‏ هكذا ذكر الذن تكلموا فى الإيجاز من اللاصولدين 
وغيرثم أن التحدى وقع بسورة من القرآنء ء الصواب أنة إبما وقع 
بقطعة آية فا فوقها, لآن المراد بالسورة مفهومها اللغوى لا الاصطلاحية 
3 تعدم سأنه ٠.‏ 

والحاصل أنه لما كان فى آبات المافقين ذكر اللامثال و كانوا قد 
استغربوا بعض أمثال القرآن و جعلوها موضعا للشك من حيث كانت 
موضعا لليقين فقالوا: لو كان هذا من عند الله لا ذكر فه أمثال هذه 
الأمثال, لانه أعظم من أن يذكر ما" دعام إلى المعارضة فى* هذه السورة 
()ف مد: تال . 
(0) زيدوىم:ابن. 
(م) ليس ى ظ . 
(:) ق ظ ومد: الفتية» و فى م: الغية . 
(ه)ف م: مقدارا . 
(:) فق م: الاسطلاى ‏ كذا . 
(,) من م» وف الأصل و مد وظ : يذكرها . 
(م)ف ظ : من . 

3 (42) المدنية 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


المدنية بكل طريق' يمكنهم؛ و أخيرم بأنهم عاجزون عنها وأن يرم 
دام ' تحقيقا لآنهم فى ذلك الحال معاندون لا شاكون . 

. ولمام كان سبحانه عالما بأن الانفس الآبية و اللانوف الشاعنة الجبة 
التى؛ قد لزمت شيئا فرنت" عليه حتى صارها خلقا يصعب عليها انفكا كها 
عنه و يعسر خلاصها منه عبر عن هذا 'الإخبار بالعجز' مهددا فى ساق ه 
ملجئ إلى الإنصاف" بالاعتراف أو تفطر القلوب بالعجز عن المطلوب 
بقوله تعالى ٠‏ فان لم تفعلوا » فأنى بأداة ااشك تنفيا لحم و تهكما فى نقس 
الآمربهم واستجهالالهم» ثم لم يتمم* ذلك التنفيس حتى ضربهم ضربة 
(و) فى ظ: طرف . 
() من ظ وم و مدء وق الأصل: داتا . 
(م) قال أبوالبركات النسئى فى تفسيره ما نصه: لما أرشدهم إلى المهة التى منها 
يتعرفون صدق النى عليه السلام قال لم : فاذا لم تعارضوء و بان عجزكم و وجب 
تصديقه فآمنوا و خافوا العذاب العد لمن كذب و عاندى وفيه دليلاارنب. على 
إثبات النبوة : دة كون المتحدى به معجزا ء و الإخبار بأنهم لن ,فعلواء وهو 
غيب لا يعلمه إلا اقه, و لما كان العجز عن المعارضية قبل التأمل كالشكوك فيه 
حسب حسبانهم فىء بان الذى للشك دون إذا الذى للوحوب . 
(:) من م و مد وظء ف الأمل : الذى . 
(5) من م و مد.و ظء وف الأصل: فريت . 
(+ - +) وف م: العجز بالاخبار ‏ بالتقدمم و التأخير . 
() من م و مد وظء وق الأصل : الاتصاف . 
ره) كذا يفك الادغام, وى ظ :لم يم . 

ْ ل 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١‏ 
فضدك طلوززق. و لمث قلوهح, فقال تكن 2١‏ كاقة لضا شق 
النظم' والمعنى أبدم *و! كد لادعائهم المقدرة" “وله تعالى' «و أن 
تفعلوا » 'فألزمهم الخرى بما حم عليهم به من العجز , فلم يكن لمم فمل 
إلا المادرة إلى تصديقه بالكف, فكانوا كن ألقم الحجر فلم إسعه 
إلا السكوت, و استمر ذلك التصديق لمم و لآامثالهم على وجه الدهرى 
كل* عصر ينادى مناديه* فتخضع له الرقاب و ,صدح مؤذنه فتتكسر 


(,) فى مد: بصحة . 
() فى الأصل : العطم . 
(-) فى الأصل ومد: اليه وق م:اليد ‏ كذا . 
(:) من هنا إلى « تعالى » ليست فى ظ . 
() وف مو مد: القدرة . 
(- -4) ليس ىام 0 
() قال أبو حيان : و هذه الأقوال أعنى التوكيد و التأبيد و تقى ما قرب أقاويل 
التآخرين و إنما الرجوع ى معاتى هذه الحروف و تصرفاتها لأئمة العرب القانع 
الذين برجع إلى أقاو يلهم » قال سيبو يه و لن نقى لقوله سيفعل , و قال : و تكون ' 
لا نفيا لقوله تفعل و لم تفعل ‏ انتهى كلامه, وقأل البيضاوى : لا ببن لهم ما 
يتعر فون به أمس الرسول عليه الصلاة و السلام و ما جاء به و ميز لمم الحق عن 
الباطل رتب عليه ما هوكالفذلكة له : وهو انك إذا اجتهدتم ف معار ضته و جم ز كم 
حميعا عن الإنيان بما يساويه أو بدانيه ظهر أنه معجز و التصديق به واجب فآمنوا 
به واتقوا اعذاب امعد لمن كذب ‏ الخ . ش 
(,) من م و مد واظء وف الأصل : سل . 
(و)ىظ: منادة . 

١‏ الرؤس 


نظم الدرر (الجرء اللاول ) ج- ١‏ 
الرؤسء 'ر التعبير' بالفعل الآعم من الإتيان أبلغ للآن نفيه* فى الأخص - 
وزيادة . و الفعل قال الحرالى ما ظهر عن داعية من الموقم كان عن 
عل أو غير علم لندين كان أو لغيره؛ كا تقدم مرارا" - اتتهى . 
| فقد ثبت أن هذا الكتاب الذى بين أنه المادى إلى الصراط المستقم 
أعظم دليل على إفراده بالعبادة و اختصاصه بالمراقة التى أرشدنا إليها ه 
بقوله ه إياك نعبد' وإياك نستعين' » الآية بما ثبت فيه من أدلة التفرد 
بالإلهية بما ثبت من يحزهم عن معارضته" و يجز جميع العرب الذين كانوا 
أفصح الخلق و كذا جميع من ولد فى بلادثم و انطبع بلسانهم من اليهود 
و التصارى الذين لهم من الفصاحة* و العلم ما هو مشهور ققد كان لليهود 
من ببى إسرائيل الذين كانوا فى المدينة الشريفة و خبير و اليمن و غيرهاء ٠١‏ 


() ليست العبارة من هنا الى « و زبادة » ىق ظ . 
() قال البيضاوى : فعبر من الإنيان المكيف بالفعل الذى يعم الإثيان به وغيره 
إيجاز أو تزل لازم الحزاء متزلته على سبيل الكناية تقريرا للكنى عنه و تهويلا 
لشأن العناد و تصر بحا بالوعيد مع الإيجاز . ٠‏ 
(م) من م ومدء وى الأصل : نفسه . 
(:) فى ظ :غيرء . 
(ه) سقطت العبارةمن « 5» إلىهنا من م و مد , و لفظ «مى ارا»فقط ليسق ظ 
(--4) ليست فق م و مد. ْ 
() ليست العبارة من هنا إلى « سائر البلدان » فى م وظ . 
(م) من مدء وق الأصل: النتاجة ‏ كذا . 
الا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع١‏ 


ومن دخل فى دينهم من العرب من الفصاحة و البلاغة و العل ما لا يحتاج 
من طالع السيرة فيه إلى توقف', و كان" النصارى من بى إسرائئل و من 
دان دنهم من العرب وهم *كثير كثرة قوم؟ المنذر بن ماء السماء» 
وها قارب الثىء من عبد القيس و تنوخ وعامله و غسان كلهم فصحاء 
بلغاء» و زاد كثير منهم على ذلك العم و كان منهم الشعراء المرزون؛ 
ومع ذلك فل بقدر أحد منهم على طعن فى هذا القرآن و لا عارضه 
منهم إنسان إلا ما قاله مسيلية و الاسود العنسى* فيا" اقتضحوا به و أكذبهم 

الله تعالى' فيه" و سارت بفضانحهم الركبان فكانوا بها مثلا فى سائر البلدان - 


() فق مد: موقفا. 

()ف مد: كذا. 

(+ - م) ف الأصمل : كسير كسر قوم» و فق مد: كثير كقوم . 

(؛) من مدء وق الأصل : العبسى . 

(عاف مد ما . 

(+) ليس فى مد . 

(ب) قال أبوحيان الأنداسى : و فى قوله « ولن تفعاوا » إثارة لهممهم ليكون 

عزهم بعد ذلك أباغ و أبدع , و فى ذلك دليلان على إئيات النبوة: أحدها 

صحة كون التحدى به معجزاء الثانى الإخبار بالغيب من أنهم لن يفعلواء و هذا 

لا عامه إلا الله و يدل على ذلك أنهم لو عارضوه لتوفرت الدواعى على نقله خصوصا 

من الطاعنين عليه , فاذا لم ينقل دل على أنه إخبار بالغيب و كان ذلك معجزة 4 

و أماما أ به مسيلبة الكذاب فى هذر, و أبو الطيب التنبى فى عبرى و نحو ها 

فلم يقصدوا به المعارمية و إنما ادعوا أنه تل عليهم وى بذلك فأتوا من دلك ‏ 
١‏ 6 قال 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
إن الله 'تبارك و'تعالى بعك مدا صل الله عليه و لم أكثر ما كانت 
العرب شاعرا و خطبا وأحم نكاس أنه و أخنف ييا نت عدة فدعا" 
أقصاها و أدناها إلى توحيد الله و تصديق رسااته فدعامم إلى حظهم” بالحجة , 
فلا قطع العذر و أزال الشبهة وصار الذى يمنعهم من الإقرار الحوى 
والة درون الجهل والحيرة حملهم على حظهم” بالسف 2 فصب هم 
الحرب و نصيوا له' و قتل' مر. عليتهم و أعلامهم و أعبامهم و بى 
أعمامهم وقتلوا أعامه وبى أعمامه واعلة' أحابه و أعلام أهله , 
وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن وغيره" و يدعومم صباحا* و مساء 
باللفظ الغث والمعنى السخيف واللغة المهجنة والأسلوب الرذل والفقرة غير 
غير ما ادعوا أنه وى كان بينها من التفاوت فق الفصاحة و التبابن فى البلاغة 
مالا حتى عمن له يسير تمي ى ذلك فكيف الْهابذة النقاد و البلغاء القفصحاء 
فسلبهم الله فصاحتهم بادعانهم و افترائهم على الله الكذب - أنتهى كلامه . 
)١-(‏ ليس ف ظ. 
(0) ف ظ: وو ريا ٠‏ 
() فى الأمبل : خطهم . 
(:) ليس فى ظ . 
(ه) ف م واظ: قيل - كذاء ولا يتضح فى مد . 
(-) فى الأصل : عليه . 
() من م و مد وظءو فى الأصل: غيرهم - كذا . 
() ف م و مدو ظ: صباح . 

ش ا 


© 


نظم الدرر ) سورة البقرة ) ةك 


كنا إاداد نين لله روا واشرما جوع عه كفس من تقس 
ماكان مستورا و ظهر منه ماكان خفيا*, *ذين لم بجدوا حيلة و لا حجة 
قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نغعرف* فلذلك يمكنك 
ه مالا بمكننا ؛ قال: فهاتوها مفتريات'» فلم يرم" ذلك خطيب ولا طمع 
0١‏ فيه شاعر و لا طبع فيه لتكلفه , و او تكلفه | لظهر ذلك , و لوظهر لوجد 
من إستجيده* و يحائى عليه' و يكابر فيه و يزعم أنه قد عارض وقابل 
و ناقض ء فدل ذلك العاقل"' على يحز القوم مع كثرة كلامهم و اتساع 
لفتهم و سهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم و كثرة مر '" مجاه منهم 
() العبارة من هنا إلى « بعزهم » ليست فى ظ . 
(,) من م و مدء وق الأصل : تحدم . 
(م) من م وظ ء و لابتضح فى مدء وف الأصل : خطيا . 
(:) العبارة من هنا إلى « ما » ليست فى ظ . 
(ه) ف الأصل وم :لا تعرف » ولايتضح فى مدء و ف ظ : لايعرف,ء والظاهر 
لا نعرف ‏ بنون امع . 
(0) ف م : مقترنات - كذا . 
() من م و مد و ظء وف الأصل : فم يدم . 
(م) ف ظ : تستجيده . 
() ليس ف مد. 
(0,) كذاء و الظاهر : للعاقل ٠.‏ 
(,) مس م ومدوظء وف الأصل:ما. 
1 و عارض 


نظم الدرر ( الجرء الأول ( ج ١‏ 


و عارض' شعراء أكوابه وخطاء أمته , إن سورة واحدة وآبات 
سميرة كانت أنتقض" لقوله ‏ وأفسد للا مه و أبلغ فى تكذيه و أسرع 
فى تفريق أتباعه من بذل النفوس و الخروج من الاوطان و إنفاق الحرائب؛ 
وهذا من جليل التديير الذى لا يخق على من هو دون قريش و العرب 
فى العقل و الرأى بطبقات, وهم القصيام* العجيب و الرجز الفاخره 
و الخطب الطوال البليغة و القصار الموجزة» ولحم الا جاع" و المزدوج 
واللفظط المثور » ثم يتحدى به أقصام * بعد أن ظهره يز أدناهم ؛ 
فحال أكرمك؟ الله أن يجتمع هؤلا. كلهم على الغلط فى الآمى الظاهر 
(:) قال أبوحيان: «فاتوا بسورة » طلب منهم الإثيان بمطلق سو رة وهى القطعة 
من القرآن الى أقلها ثلاث آيات فل يقتر ح عليهم الإتيان يسورة طويلة فيتعنتوا 
فى ذلك بل سهل عليهم و أراح عليهم بطلب الإنيان بسورة وهذا هو غاية 
التبكيت و التخجيل لحم اذا كنم لا تقدرون أَنْمم ولا معاضدو م بالإتيان 
بسورة من مثله فكيف تزعمون أنه من جنس كلامكم وكيف يلحقك فى ذلك 
ارتياب أنه من عند اقه ‏ انتهى كلامه . 

(,) ف م : انقص - بالصاد الهملة . 

(©) ف م : لقومه . 

(:) فق م : القصيدة . 

(5) ليس ىا ظ . 

() من م و لابتضح ف مد ء وى الأصل وظ : الاتجاع . 

(ن) العبارة من هنا إلى « الكشوف » كررها ثانيا فى الأصل . 

(م) من ظ ء و فى الأصل وم : اظهرء و لايتضح فى مد . 

() حملة دعائية . 


6 


١/6 


نظم الدرر ( سورة المرة ) عم 


و الخطاء المكشوف البين مع التقريع بالتقص و التوقيف على العجز و ما 
أشد الخلق أنفة و أكثرهم مفاخرة و الكلام سيد' عللهم؟ و قد احتاجوا 
إليه و الحاجة تبعث على الحيلة فى الام الغامض فكيف بالظاهر ! 
ويا أنه حال أن يطبقوا ثلاثا و عشرين سنة على الغلط فى الام الجليل؟ 
ه المنفعة فكذلك أيضا عحال أن يتركوه وثم يعرفونه و يحدون السبيل إليه 
وم ببذلون” أكثر منه - انتهى ١‏ فثبت بهذا يحزمم و خرس قطعا إفصاحهم 
ورعرم و طأطأ ذلا' كيرهم وعزثم. وكف يمكن الخلوق مع ممكنه 
فى سمات النتقص و دركات الافتقار و الضعف معارضة من اختص بصفات 


() قال البيضاوى : وى الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه : الأول ما فيها 
من التحدى و التحر دض على الخد و يذل الوسع ف العارضة بالتقريع و التهديد 
وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصرسورة من سور القرآن ثم انهم 
م عكثرتهم و اشتهار هم بالفصاحة و تهالكهم على المضادة لم يتصدوا للعارضية 
و التجؤا إلى جلاء الوطن و بذل الهج ء و الثانى أنها تتضمن الإخبار عن الغيب 
على ما هوبه فانهم لوعارضوه بشىء لامتنع خفاؤه عادة سا و الطاعنوت فيه 
أكثف من الذابين عنه فى كل عصرء والثالث أنه عليه ااصلاة والسلام لوشك 
فى أمىى لما دعاهم إلى المعارخية بهذم البالغة مخافة أن يعارض فتدحض حجته ‏ 
انته ىكلامه . 
(,) كذاق النسخ كلها , و لكن الملاهم هنا : سند . 
(-) ف ظ وم ومد: عملهم ٠‏ 
(؛)كررء فق الأصبل ثانيا . 
(.) فق ظ : ببدلون ‏ كذا بالدال اللمهملة . 
(2) قم :دلا . 

048 (::) الكال 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ١‏ 


الكال و تعالى عن الانداد' و الاشباه' و الاشكال . 

وقد اختلف الئاس فى سبب الإيجاز وأحسن ما وقفت غله من ذلك 
ما نقله الإمام بدر الدين الزركثى الشاففى فى كتابه النرهان عن الإمام 
أنى سلمان الخطانى - وقال : و إله ذهب الا كيرون من علياء النظر - 
أن وجه الإ يخاز فيه «*من جهة” البلاغة لكن صعب عليهم تفصلها * 
ووضعوا فيه إلى حكم الذوق" , قال : و التحقيق" أن أجناس الكلام 
| مختلفة و مراتبها فى درجات البيان متفاوتة » فنها البليغ الرصين 
الجزل » ؛ منها الفصيح القريب السهل , ٠ه‏ منها الجائز الطلق الرسل ؛ 
() فى الأصل : الاندل _كذا . 
() ليس ىم ومد ووظ . 
(م-ع) ف الأصل مكرر . 
(:) ليس ىام ٠‏ 
(ه) ف م : الزوق _كذا بالزاى . 
(«) فوته ق ظ : اى اللحطابى . 
(ب) وف مقدمة البحرالحيط لأبى حيان الأندلسى : اختلفوا فها به إعناز القرآن » 
ففن توغل ق أساليب الفصاحة و أفانينها و توقل فى معارف الآداب و قوانينها 
أدرك بالوجدان أن القرآن أتى فى غاية من الفصاحة لا يوصل إليها و نهاية من 
البلاغة لا يكن أن بحام عليها . تمعار نيت عند غير ممكن للبشر , و لا داخلة نحت 
القدر ؛ و من لم يدرك هذا اللدرك ولاسلك هذا المسلك رأى أنه من نمط كلام 
العرب و أن مثله مقدور لنثى' الخطب, فاعحاز عنده إِا هو بصرف اله تعالى 
إياهم عن معارضته و مناضلته و إن كانوا قادرين على ماملته , 

ل 


زف 


4 / 
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٠. 


نظم الدرر (سورة البقرة) 1 


و هذه 'الأقسام هى الكلام' الفاضل امحمود, فالقسم الأول أعلام؟ 
و القسم؟ الثانى أوسطه و القسمك الثالثك أدناه و أقربه؛ لازت بلاغات 
القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة و أخذت من كل نوع 
شعبة , فاتظم لا بانتظام هذه الأرصاف نمط من الكلام يجمع صفى 
الفخامة و العذوبة, و هما على الانفراد فى نعوتهما كالمتضا دين لآن؟ العذوبة 
تتاج السهولة و الجزالة والمتالة* يعالجان نوعا من الزعورة: فكان اجتماع 
الامين فى نظمه مع نبوكل واحد منهما عن' الاخر فضيلة خص بها 
القرآن لتنكون" آية بينة لنبيه صل الله عليه و سلمء و إنما تعذر عل البشر 
جميعا * الإتيان” مثله لآمور , منها أن عللهم لا يحيط مجميع أسماء اللنة 
العربية و أوضاعها التى هى ظروف المعانى. ولا تدرك أنهامهم جميع معاق, 
الاشياء اتحمولة على تلك الالفاظ , و لا تكمل معرقتهم باستيفاء جميعم 
وجوه النظوم الى* بها يكون اثتلافها وارتباط بعضها يعض ء فبتوصلوة 


(و- ر) قم و مد وظ: اقسام الكلام ٠‏ 


(,) ف الأصل» وام وا.ظ: اعلاهاء ولا يتضح قل مد . 
(م) ليس فى م ومدوظ . 
(؛) من م و مد و ظ , وق الأصل : من . 
(0) من م ومد واظء وف الأصل: التاة ‏ كذا . 
() فق م:على . 
(7) فى ظ و مد: ليكون . 
(,) من م و مد و د ء وف الأصل: الذى . 
0 باختيار 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١‏ 
باختيار الأافضل من الأحسن من وجوهها' إلى أن يأتوا بكلام مثله , 
وإما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل و معنى به قائم 
و رباط* لما ناظم ؛ و إذا تأملت القرآن وجدت هذه الآامور منه فى غاية 
الشرف و الفضيلة حتى لا ترى شيا من الالفاظ أفصم و لا أجزل ولا 
أعذب من ألفاظه , و لا ترى نظها أحسن تألفا و؟ أشد تلاؤما و تشاكلد؛ 
من نظمه؛ و أما معاننه فكل ذى لب يشهد له بالتقدم فى أبوابه و الترق 
إلى أعلى درجاته, و قد تو جد هذه الفضائل الثلاث عل التفرق فى أنواع 
الكلام» فاما أن يوجد جموعه فى نوع واحد منه فلم توجد إلا فى كلام 
العليم القدير, عفرج من هذا أن" القرآن إنما” صار معجزا لآنه جاه بأفصح 
الآلفاظ فى أحسن نظوم التأليف , مضمنا/ أصح المماتى من توحيدالله ٠١‏ /48 

تعالى و تنزيه له فى صفاته, و دعاء إلى طاعته و ببان اطريق عبادته , فى 


زب 


تحليل و تحريم و حظر و إباحة, و مر._ وعظ و تقويم و أمى بمعروف 
ونهى عن منكر, وإرشاد إلى محاسن الاخلاق وزجر عن مساويهاء 
واضعا كل شىء منها موضعه الذى لايرى شثىء" أولى منه و لا يتوم 
(,)ىم: وجوها كذا. 
(م) ىفاظ: ارياط . 
(م) زيد فى م:لا. 
(:) من م و مد وظ » وق الأصل : يشكلا كذا . 
(0) ليس فى ظا. 
() من م و مد وظء وف الأصل : الاء وهو محرف «ائما» فصحح . 
() فى ظ وم: شي . 

١/4 


مه 
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نظم الدرر ( سورة البعرة ) عا 


فى صورة العقل أ أليق به منه» مودعا أخبار القرون الماضية و ما نزل 


من مثلات الله بمن مضى وعاند منهم , منيئا عن الكوائن المستقيلة فى 
الأعصار الآتية من الزمان , جامعا فى ذلك بين الحجة و اتج له 
والدليل والمدلول عليه » لكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه , و أنأ 
عن وجوب ما أم به و نهى عنه , و معلوم أن الإتيان ممثل هذه الامور 
و المع بين أشتاتها حتى تننظم و تقسق أمى تعجز عنه قوى البشر و لا تبلغه 
قدرتهم ؛ فانقطع الخلق دونه و يحروا عن معارضته عثله أو مناقضته فى 
شكله , ثم صار المعاندون له يقولون مرة: إنه شعر - لا رأوه منظوما - 
وممة: إنه حر - لا رأوه' معجوزا عنه غير مقدور عليه » و قد كانوا 
يحدون له وقعا' فى القأوب وفزعا فى النفوس بريهم” ويحيرم , فلم يتمالكوا 
أن حعترفوا به نوعا من الاعئراف' , ء لذاك قالوا : إن له الحلاوة وإن عليه 


(ب)قظ : رواه. 

(,) فق ظ : موتعا. 

(م) فى ظ : يربيهم . 

(؛) وف البحر امحيط لأبى حيان الأندلسى : فن أدرك إعنازه فونق أسلم بأول. 
سماع سمعه أبو ذر رضى اقه عنه» قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
أوائل فصات آبات فأسل للوقت » وخيره فى إسلامه مشهورء و من أدرك. 
إتخازه وكفر عنادا عتبة بن ربيعة وكات من عقلاء الكفار حتى كان يتوهم. 
أمية بن الصات أنه هو يعنى عتبة يكون التبى اللمنبعث فى قريشء فلما بعث الله. 
هدا صلى الله عليه و سام حسدم عتية و أضرا به مع عامهم يصدقه و أن ما جاء به 
معجز , وكذلك الوليد بن الغيرة ‏ روى عنه أنه تال لبنى محزوم: و الله لقد . 

1١‏ (5:) لطلاوة 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج-1 
لطلاوة؛ و كانوا مرة يجحهلهم يقولون.: إنه' «اساطير الاولين ا كتتبها 
فهى تملى عليه بكرة واصيلاء"» مع عليهم أن صاحبه أى و ليس بحضرته 
من بملى أو يكتب فى نحو ذلك من الآمور التى أوجبها العناد و الجهل 
والتدود اتهن + 

وأول كلامه ميل إلى أن الإيجاز بمجرد النظم من غير نظر إلى ه 
المحنى , و آخره ميل إلى أنه بالنظر إلى النظم و المعنى معا من الحيثية اتى 
ذكرهاء وهو الذى ينبتى أن يعتقد لكرنى ف التحدى بسورة واحدة 
و أما بالعشر؟ فالنظر إلى البلاغة فى النظم ققط - نقله البغوى فى تفسير 
سورة هود عن المرد و قامس آنفا مثله فى كلام الجاحظ . 

وقال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى مفتاح الباب المقفل الباب ٠١‏ 
الأول فى علو يان القرآن على يان الإنسان : اعم أن بلاغة البيان تعلو 
على قدر علو المبين » فعلو يان الله على يان خلقه بقدر علو الله على خلقه» 
فبيان كل مبين على قدر إحاطة عليه, فاذا أبان الإنسان عن؟ الكائن 
أبان بقدر ما يدرك مته وهو لا حيط به علله فلايصل إلى غاية البلاغة 
سمعت من عد آنفا كلاما ما هو منكلام الإنس و لا من كلام الحن ! إن له 
لحلاوة » و إن عليه لطلاوة ,و إن أعلاء للثمرء و إن أسفله لمغدق, و إنه يعلو 
ولايعلى» و مع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد والأشرحتى قال ما حك الله عنه 
« ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الاقول البشر» ٠‏ 
(:) ليس فى ظ . 
(م) سورة مم آيةمه. 
(م) من م و مد ء وف الأصل و ظ : العثر . 
(-) ف م : على » و هو كا ترى . 

اثرا 


. نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
فيه يانه , و إذا أنأ عن الماضى فبقدر ما يق من ناقص عليه به كاثنا فى 
ذكره لما ازم الإنسان من نسيائه , و إذا أراد أن يفبئ' عن الآنى أعوزه 
الببان كله إلا ما يقدّره أو بزوّره 4 فبيانه فى الكائن ناقص و ببانه فى الماضى" 
أنقص و يانه فى الآتى ساقط « بل يريد الانسان ليفجر امامه ه 5 و يبان الله 
ه سبحانه عن الكائن بالغ إلى غاية ما أحاط به عله «قل اما الع عند الله'» 
و عن النقطع كونه بحسب إحاطته بالكائن و سبحانه من النسيان ٠‏ لاايضل 
ربى ولاضى ء"ء وعن الآنى بما هو الحق الواقع « فلتقصن عليهم بعلم 
وماكناغائئين ه و الوزن بومئذ الحق"» و المبين الحق الذى لا يوهن 
يانه إيهام نسبة النقص إلى يانه", و الإنسان يتهم نفسه فى البيان و يخاف 
٠‏ أن ينسب إلى العى فيقصد استقراء البيان و يضعف مفهوم يانه ضعفا 
من منته و مفهوم بان القرآن أضعاف أضعاف أنبائه و قل ما ينقص 
عن نظيره - انتهى ٠‏ 
و قال الإمام عمد نن عبد الرحمن المراكثى* الا كمه فى شرح نظمه 


(ر)ىظ : ينباء ‏ كذا, 
() ف ظ : الآلى 0 
)0 مباآيةه ٠‏ 
(؛) سورة بو آية بدو . 
(5) سورة .مو آة؟عم. 
(+) سورة؟ آية برومء 
(,) ف مد : بيان . 
(,) فى ظ :الزاركشى , و زاد بعده د ى». 
14 للصباح 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج ١‏ 


ا مالك فى المعاى والببان 1 يصلح أن كرت متنا او جملة 'ومأ تقدم 
شرحا له و تفصيلا قال : الجهة المعجزة فى القرآن تعرف بالتفكر فى عل البيان 
وهوي اختاره جماعة فى تعريفه ما يحترز به' عن الخطأ فى تأدية المعنى و عن 
تعقيده » وتعرف به وجوه تحسين الكلام” بعد رعاية؟ تطبيقه؟ لمقتضى الحال» 
لآن جهة إيازه ليست مفردات ألفاظه و إلا لكانت قبل نزوله معجزة» ه 
ولا جرد تأليفها و إلاالكا نكل تأليف معجزا , ولا إعرابها و إلا لكان كل 
كلام معرب معجزاء ولا جرد أسلوبه وإلا لكان الابتداء بأسلوب الشعر 
معجزا - و الاساوب الطريق - و لكان هذيان" مسيلية معجزاء ولآن الإيجاز 
يوجد دونه أى الاسلوب فى نحو « فلا استيتسوا منه خلصوا نجيا" » «فاصدع 

ما توص "» ولا بالصرف عن معارضته ء لآآن تعجبهم كان* من فصاحته , و لآن ٠١‏ 
مسيلية وابن المققع و المعرى و غيرم قد تعاطوها فلل يأتوا إلا بما تمجد'" الاسماع 
(م) ليس فى ظ . 

(جم) ف مد : بقدر غاية . 

(:) ف م : تطيقه . 


(ه) من م و مدء وق الأصل وظ : هديان ‏ كذا . 


الصباح 


() سورةءى, آية .م. 

(/) سورة ور آية عو. 

(م) من م و مدء ولا ينضح ف الأصل » و فى ظ : كانت - كذا . 
(:) فى ظ : بمجه . ظ 


”ما 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
9 تنفر' منه الطباع” لد منه فى أحوال' تركبه و "يهان بتلك” 
الاحوال, أيحز البلغاء و أخرس الفصحاء؛ فصل إيجازه دليل إجالى 
و هو أن العرب يحزت عنه وهو بلسانها ففيرها. أحرى» و دليل 
تفضيل * مقدمته * التفكر فى خواص تركييه, و تتيجته العلل" بأنه تتزيل 
ه من المحيط بكل" ثشىء غلما* - اتتهى . و سبأنى إن شاء الله تعالى فى أواخر 
العنكبيوت'ما ينمع مهنا و أشار سبحانه فى تهديدمم '' بقوله ٠‏ فاتقوا النارء» ٠‏ 
٠‏ كذا قال الخرالى , و هى " جوهر لطيف يفرط لششدة لطافته فى تفريط 


() فى ظ : ينفر . 

(0) فق م:احول_كذا. 

(-م) كذاق ظء وق الأصل وم: بها اىءء زيد بعدى فى م: يذلك . 

(:) ف ظ : تفصيله . 

(ه) ف ظ : قدمنه ‏ كذا. 

(+) بهامش ظ : علما - وكتب عليه «صح » . 

() ف ظ : لكل , و لا يتضح فى الأصل . 

(م) ليس ىاظ . ١‏ 

(ا) زيدىاظ:و. 

() ف ظ : تصديهم . 

(1) زيد فى م و مد «امجازا و تهويلا م مى العناد لاغنائه به( ليس فى مد) 

عن أن يقال فاتركو| عنادكم لثلا تعذبوا بالنار التى صفتها . 

(-ى) ف ظ : و عى كا قال الحرالى . و قال أبو حيان : « فاتقوا النار » 

جواب للشرط و كنى به عن ترك العناد لأن من عاند بعد وضوح الحق له 

لاستوجب ااعقاب بالذارى واتقاء النار من نتايج رك العناد و مناوارمه ‏ انتهى 
1 (41) لتجمد 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) 02 
التجمد باحر المغرط وق تجميد' المنمتم بالعرد المفرط . و قال غيره: 
جسم لطيف مضىء حار من شأنه الإحراق ه التى وقودهاء أى الثىء الذى' 
توق * و يتأجي * به « الناس و الحجارة » الى هى أعم من أصنامهم 
ا قرنوا بها أنفسهم فى الدنا إلى أنهم لم يقدروا على المعارضة و استمروا 
على التكذيب, كانوا معاندين و من عاند استحق النارء * إلى أنهم إذا هم 
أحرقوا فها أوقد علهم بأصنامهم تعريضا* بأنها و إن كانت فى الدننا 
لاضرر فها و لانفع باعتبار ذواتها فهى فى الآخرة ضرر لحم بلا نقع 
بشفاعة و لاغيرها؛ 'و تعريف النار و صلة الموصول لان أخبار القرآن 
بعده بوت أنه من عند الله معلومة مةطوع بها فهو من باب تنزيل الجاهل 
منزلة العالى تنيها على أن ما جهله لم يجهله أحد . ٠١‏ 
() ف مد: تغريط . 

(«)ف ظ: التى . 

(م) من م و مد ء وف الأصل واظ : توتد . 

(:) من م و مد , وف الأصل و ظ : تتاجج . 

(ه-ه) ليست فى مد وظ ع و فى تفسير البيضاوى : و الوقود بالفتح ما توقد به 
الثار وبالضم الصدر , « و الحجارة » وهى حمم حجر و المراد بها الأصنام التى 
نحتوها و قرنوا بها أنفسهم و عيدوها طمعا فى شفاعتهم و الانتفاع بها و استدفاع 
المضار يمكانتهم , و يدل عليه قوله تعالى «و ماتعيدون من دون الله حصب جهم » 
وعذبوا بماهو منشأ جرمهم ا عذب الكازون ا كتزوه : 

(:) من ظ ء وق الأصل و م ومد: تعريفا . 

() العيارة من هنا إلى «احدا» ليست فى ظ . وق مد : لامجهله ‏ مكان: ل يجهله . 
(م) ف م: تعد كذا. 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 


وقال الحرالى : الحجارة ما تحجر “أى اشتد تصام' أجزائه 53 
الملء و التراب » هو اتقواء أى توقفوا عن هذه التفرقة بين الله و رسوله 
حيث تذعنون لربوييته. وترتابون فى رسوله ‏ فالنار معدة للعذاب بأشد 
التفريق لألطف الاجزاء الذى هو معنى الحرق لمن فرق و قطع ما يحب وصله » 
أى لما فاتك التقوى بداعى العلم فلا تفتكم التقوى" بسائق" الموجم' 
الخصوص الماسب عذابه لفعلم , فانها نار غذاؤها و اشتعالها بالكون 
*كله أنهاه" تركيبا وهم الناس الملائموتف لارجها' بالنوس و أطرفه' 
وأجمده وههى* الحجارة فهى تسع ما بين ذلك من باب الآولى2 و قيه؟ 


() من م » وف الأصل ومد : تضام ‏ بالضاد العجمة . 

(م) ليس ىظ فقط . 

(م) فى م : لسائق . 

(:) بهامش ظ : أى الوجع السابق و هو النار. 

(ه-ه)فظ : كلما نهاء . 

(7) ف ظ :لا رجح ٠‏ 

(,) ف ظ: ادق انكون "م . 

(,) كذاق الأصل» وق م ومدواظ:هوء 

() قال المهائمى فى تفسيرى « فاتقوا النار الى » هى أترغضب الله « وقودها» 

أى ما تتقد بها ابتداء « الناس و الحجارة » مع أنها سببا انطفاء نيران الدنياء فذلك 

من غاية شدة حرارتهاء ولا يترانى التعذيب بها عن موتك لأنها « أعدت » 

أى هيئت « للكغر بن » أى لتعذ يبهم قبل خلقهم نضلا عن كفر هم و معاصيهم » 

لأنه غضمب عليهم فى الأزل نفوفهم به انتهى . وقأل الشر بينى الحطيب : 

وأيضا حجارة الكيريت أشمد حرا وأكثر التهابا و تزيد على غير ها منالأحجار 

سرعة الإيقاد ونتن الررح وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأمدان ‏ انتهى . س 
ذال إشعار 


اظم الدرر (الجرء الأول ) ج ١١-‏ 
إشعار يمنتها و قوتها و أنها بحم هذا الوسع للالتصاق' يخلق' يع 
و ليست كنار الدنا الى غذاوها من ضعيف الموالد وهو الئات ولا 
تفعل؟ فى الطرفين إلا بواسطة و كان غذاوها و وقودها النبات إذكانت 
متقدحة ؟ منه كا قال ه الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا"» 
و تقول' العرب : فىكل جر نار واستمجد المرخ" و العفار*, و ذلك على حم 5 
ما تحقق أن الغذاء للثىء مما منه أصل كونه وقال وقودها ء لآن الثار 
أشد فعلها فى وقودها لان" بتوسطه تفعل فيا سواه فاذا كان وقودها 
حرتها كانت فيه أشد ''عملا لتقويها'' به عليه, و يفهم اعتبارها بنار الدنيا 


ح و قال أبو البركات عبد الله النستى : و معنى قوله تعالى « وقودها الناس 
والحجارة » أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران بأنها تتقد بالناس و الحجارة 
وهى حجارة الكيريت نهى أشد توقدا و أبطأ خمودا و أنتن رائحة و ألصق 
بالبدن , أو الأصنام العيودة فهى أشد نحسرا . ٠‏ 
(1) ف م: لاتصاق . 
() ف ظ : كلق . 
(م) ف ام :لا يفعل . 
(:) من ظء وف الأصل وم و مد: منقدحة ‏ كذا . 
(ه) سورة وم آية.م. 
() فق م: قول . 
() من م و مد وظ ء وف الأصل : اللرح . 
(م) من م و مدء وق الأصل و ظ: العقار ‏ بالقاف . 
(5) كذا ف النسخ كلها و الظامر : لأنها . 
)1٠.- ,.(‏ ف ظ ققط : تقومها . 
ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
اتقداحها' من أعمال المجزيين بهاو من كونهم , فهم منها عخلوقون و بها 
مختذون إلا أنها متطفية الظاهر فى الدنيا متأججة فى يوم الجزاء و مثال 
كل مجزى منها بمقدار مافى كونه من جوهرها . 
قلت : و يؤيده « ان المبذررن كانوا اخوان الشيلطين'» أى فى أن 
ه الغالب عليهم العنصر النارى المفسد لا قاله؟ « الم تر“انا ارسلنا الشيطين على 
الكفرين تؤزثم ازا' » قال: و فى ذكر الحجارة إقهام عموم البعث و الجزاء 
لما حوته السماء و الأرض و أن كل شىء ليس الثقلين فقط يعمه القسم بين 
الجنة و النار م عمه القسم بين الخييث و الطيب؟ و إبما اقتصر فى مبد[ 
عقيدة الإيمان عل الإيمان ببعث الثقلين و جزائهم تيسيرا" و استفتاحا , 
٠‏ وها سوى ذلك فن زيادة الإيمان و تكامله م قال ١‏ ليزدادوا اانا 
مع ايمانهم' » و من العلياء من وقف بايماله على بعث الثقلين و جزائهما , 
حتى أن منهم من ينكر جزاء ما سواهما و بتكلف تأويل مثل قوله عليه 
السلام: يقتص للشاة الماء من الشأة القرناء - انتهى . 
ولما م ذلك وكان « الناس » عاما للكافر و غيره كان كأنه قيل: 
هذه النار لمن؟ ققيل" ١‏ اعدت » أى هيت وأكلت قبل زمن استعالحا 
() كذاق الأصل وم ومدءو فى ظ: ان قداحها ‏ كذا . 
(0) سورة ور آيةبومو. 
(م) ف م : اله . 
(ع) سورةو أيةعم. 
(.) فى م وظ: تيسرا. 
(5) سورةمعآةع. 
() من م ,وق الأصل و مد واظ : لقيل . . 
حا 247 و تقاد 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) عه 


'وتقاد” للجهول لآن المشتكى" إذا جهل ذاعله كان أنكأ' ٠‏ للكفرين » فبين 
أنها موجودة مهبأة لهم" ولكل من اتصف بوصفهم وهو ستر ما ظهر من 
آات الله . قال الحرالى : وهى عدة الملك الديان لحم بمنزلة سيف الملك 
من ملوك الدنيا - انتهى . ولا ذكر ما" لحم ترهبا اتبعه ما للؤمنين ترغيبا - 
فقال صارفا وجه الخطاب بالرحمة إلى نى الرحة صلى الله عليه و سلم عاطفا ه 
على ما تقديره: فأنذرهم بذلك , و لكنه طواه لآن السياق للاستعطاف”" 
«و بشر»ء ء البشرى قال الحرالى إظهار غيب* المسرة بالقول « الذين اأمنوا» 
أى صدقوا الرسله وعملواء قال الحرالى: من العمل و هو فعل إنى على علم” 
أو زعمه «الصللحت» من الاقوال و الأفعال, قال الحرالى : جمع صالحة , 


() العبارة من هنا إلى « انكأ » ليست فى ظ . 
(,)ق م ومد: بان . 
(-م) ق م ومد: النكر. 
(:) من م و مد وف الأصل : اتكا . 
)دق ارقا رغ عات هم و جعات عدة ( و العدة ما أعددت لحوادث 
الدهر من الال و السلاح ) و قوله ه اعدت للكفرين » دل على أن النار مماوتة 
معدة لهم الآن ‏ انتهى . 
(+) لفظة «ما» زيدت من م ومد . 
(,) زيد فى م ومد : على لسان نبى الرحة . 
(,) فى م : عيب - كذا بالععى الهملة . 
(و)قم:عمل. 
1/4 


نظم الدرر ( سوره البهرة ) اج - ١‏ 
عسس ل ب يي يي و 22_22 اس2سسس سس سس يسبع 


وهو العمل المتحمظ به من مداخل الخلل فه. و إذا كانت اللنشرى لؤلاء 


فالمؤمنون أحق با فوق البشرى, وإيما ببشر من يكون على خطر , 
والمؤمن مطمئن فكيف با فوق ذلك من رتبة الإحسان إلى مالا عين 
رأت و لا أذن سمحت , و ما لايناله* عل نفس ولا خطر عل قلب بشر . 
0 ولماذكر المبشر اتبعه المبشر؟ به فقال' : دان لهم جّت» أى متعددة , 
قال الحرالى : لتعدد رتب أفعالهم الى يطابق الجزاء ترتيها و تعددها 
[5 -* ] قال عليه الصلاة و السلام للتى' سألت عن ابنها : إنها جنان ,إن 


(1)من م ومدء وى ظ:لممء و الأصل مطموس . 

(؟) قم : اله كذا. 

() ليس فى ظ فقط . 

(:) قال النسكى : سنة الله ى كتابه أزن. يذكر الترغيب مع الترهيب تنشيطا 

لا كتساب مايزلف و تثبيطا عن اقتراف ما يتفء فلما ذكر الكفار وأعبالهم 

و أوعدهم بالعقاب تفاى بذكر الؤمنين و أعمالهم و تبشيرهم بقوله : و بشر» 

الآية »و البشارة الإخبار بما يظهر سرو ر احير به 0 والأمور قوله « و يشر» 

00 عليه السلام أو كل أحدى و هذا أحمن لأنه يؤذن بأن الأ لعظمه 

و نفامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة ‏ انتهى . والصالمة 

نحو الحسنة ى حر بها محرى الاسم , و الصالخات كل ما استقام من الأعمال بدليل 

العقل و الكتاب و السنة ‏ تفسير النسى ج م 

(0) ريد من م ومدء و ليس فى ظء ولايتضح ف الأصل . 

(د) وعى أم حادانة , بن سراقة انت النبى صل القه عليه و سل فقالت : يا ى اه ١‏ 

ألانحد سى عن حارثة ؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم عرب - فان كان ب 
ا انك 


. نظم الدرر ( الجزء الأول ) جا 
ابنك أصاب الفردوس الاعلى ٠‏ ر فى التعبير بلهم إشعار بأن' ذلك الذى 
لهم ينبثى الحاقه * بذواتهم ليحصل به من كال أمرلثم و صلاح حالهم 
نحو ما يحصل بكوال خلقهم و تسويتهم . و الجنات؟ مبتهجات للنفوس جمع 
ا 02 
مزيدا داتما - انتهى . ظ 
ثم وصفها بأنها ٠‏ تحرىء "قال الحرالى: من الجرى وهو إسراع 


فى الحنة صبرت و إن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء ؛ قال اأم 
حارثة !إنها جنان فى الخحنة , وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ‏ أخرجه الببخارى 
عن أنس بن مالك رضى اله عنه بي , ص .وم . 
(ر) قف ظ: بانه ٠‏ 
(,) وى م: طاتهم» وا قىظ : لاق . 
(م) فى تفسير النشهى : الحنة البستان من النخل و الشجر المتكاءف » والتركيب 
دائر على معنى الستر , و حميت دار ااثواب « جنة » لما فيها من الخنان ؛ و مععى 
جمع الحنة و تنكيرها أن الحنة اسم لدار الثواب كلها و هى مشتملة على جنان 
كثيرة مرتبة عاتب محسب أعمال العاملين , لكل طبقة منهم جنات من 
تلك الحنان . 
(:) قىم: نحفيه ‏ كذا. 
(ه) « تجرى من نحتها الانهدر» المراد من نحت أشعارها 5 ترئ الأشار النابتة 
على شواطىء الأنهار الخارية ؛ و أنهار الحنة تحرى فى غير أخدود, وأتر. 
البساتين ما كانت أتحارها مظلة و الأنهار فى خلاها مطردة» و الحرى الاطراد ؛ 
والاء المارى من النعمة العظمى والاذة الكيرى , و اذا قر ن الله تعالى الحنات 
يذكر الأنهار الحارية وقدمه على سائر نعوتها ‏ انتهى . 

19١ 


نظم الدرر ( سورة الهرة ) ج ١‏ 
حركة الثىء و دواءهاء ٠‏ من تحتهاء أى من تحت غرفها, و التحت ما دون 
المستوى , «الانهرء جمع نهر, وهو المجرى الواسع للاء - اتهى . 
'فاستاد الجرى إليها يجاز, ء التعريف لا عهده السامع من الجنس' و يحتمل 
أن يكون المعنى أن أرضها منبع الانهار» فَتَّحتَ كل شجرة و غرفة متبع 
نهر » فهى لا تزال غصّة بانعة متصلة الزهر و الثمر لا كما يحلب إليه 
الملء و ربما انقطع فى وقت فاختلّ بعض أمره . قال الحرالى: و إذا 
تعرف حال العامل من وصف جزائه عل أن أعبالحم كانت مبنية على 
الإخلاص الذى هو حظ العاملين من التوليد الذى اللماء أيته - اتهى . 
فنا اند اتات ستريرة اناق وسنها بدلك ساق نالا 
فك" فه خللاف جرى الانهار فقال: « كلماءو هى كلمة تفهم تكرر 
الام فى هوم الأوقات « رزقوا منها من ثمرة » أ ثمرة كانت رزقا 
«قالواء لكونه على صورة ماف الدننا «هذاء ' أى الجنس لاستحكام 
الشبه' « الذى رزقنا من قبل » أى ف الدنياء؟ ولا كان الرزق* معلوما 
ولم يتعلق غرض” بمعرفة" الآتى بالرزق أبنا للجهول فقال تعالى عاطفا 
( -)ليست قظ . 
(,)قىم:رصفا. 
(م) ليست العبارة من هنا إلى « كأنه واحد » فق ظ . 
(؛) من موق الأصل و مد: الرازق ‏ كذا . 
(.) لس فى مد . 


رد)ق مد: لعرفه . 


يذلا 633 على 


نظم الدرر ) الجزء الأول ) ج ١-‏ 
على ما تقديره لإانا خلقناه على شكل ما كان ليكونوا به أغبط ولمزيته 
أعرف و له أقبل ء إله أميل موحدا للضمير إشارة إلى أنه لاستحكام الشبه 
كأنه واحد دو اتوا به » أى' جىء لهم 'بهذا الجنس المرزوق لحم فى الدارين 
فى الجنة' من: غير تطلب و تشوق ٠‏ متشابها » فى مطلق اللون ه الجنس 
لظن أنه متشابه فى الطعم, ففصير فضله فى ذلك بالذوق نعمة أخرى” ه 
والتشابه المراد هنا اشتراك فى ظاهر الصورة ' و الإتيان بأداة التكرار بدل 
على أن الشيه يزداد عظمة * فى. كل مرة فنزداد العجب و جعل الحرالى” . 


() زيد فى م ومد:وا. 

(,-,) كذاف الأصل وم و. مد ولكن ضرب عليه ف م » وى ل : به 
و زيد بعدها فى م و مد: وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه] و غيره » و زيد 
بعدما فى مد : الحنس الرزوق لمم فق الدارين ف الحنة . 

(م) وف تفسير الندنى : كلما رزقوا من الهنات أ من أى ثمرةكانت من تفاحها 
أو رمانها أو غير ذلك رزقا تالوا ذلك . و العنى هذا مثل الذى رزقنا من قبل 
و شبهه بدليل قوله « واتوا به متشابها »كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة - بريد 
أنه لاستحكام الشبه كأن ذاه ذاته ؛ و إنما كان مار الحنة مثل ثمار الدنيا ولم تكن 
أحامااغرلأن الإنانتف الألوك اتن وان العهود أميلء و لأنه إذا 
شاهد ماساف له به عهد و رأى فيه مزية ظاهرة و تفاوت بينا كان استعجايه 
أكره استغرايه أوفر » و العنى أن ما يرزقوته من ترات المنة ينهم متجاننا 
ل نقسه . 

(:) ليست العبارة من هنا إلى نه المجب » فى ظ ٠‏ 

() زيد عدم فى مد: ضرة . 

لوا تعدو "ل س .الر زوق لهم فى الدارين فق الخنة ,إو'يس هذا موضعها م 
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هذا خاصا بيار الجنة فقال: من قبل إعلام بأرنف أشخاص شمر الجنة 

وآحادها لا تمابز' لأنها على أعلى صورتها لا تتفاوت بأعلى و أدنى 

ولا يتراخى زمان عودها » فهى تتخلف لآن تطفها ولا تتايز' صور 

المقطرف من الخالف حتى يظن القاطف أن المتخلف عين الأول ؛ ال 
هه كر الجنة كال الماء الذنى هو أصله» و بسرعغة الخلف من عر الجنة و أنه 

متصل جرية' الوجود قال عليه السلام فى عنقود من ثمرها: لو أخذته 

لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . و يشعر ذلك عند اعتبار العمل به بأن نياتهم 

فى الأعمال صالحة ثابتة مرابطة حتى جروا بها هذا الاتصال و كال 

الصورة فى الرزق؟ و منه "“خديث مرفوع أخرجه الطيرانى عن سهل بن 
٠‏ سعد": نة المؤمن خير من عمله . « و اتوا به متشابها' » أظهر عذرثم فى توثم 

(1) من مدء وى الأصل وام واظ: يتاي . 

() من م و مد واظء وف الأصل : جزية . 

(م) هكذا فى الأصل ٠,‏ فى م و مد: جزواءو فى ظ : خيروا . 

(؛) ف مد: الذوق. 

(ه - ه) من هامدش ظ ء و ليست ف م و مد . و ثيتت فى الأصل بين السطرين 

يعد « عمله » . 

حمم نهر , وهو اجر الواسع مما أجرو! من أنهار الحكة إلى ألسنتهم ثم إلى 

العالم و« كلما رزقوا منها » من تلك الحنات « من ثمرة رزقا » حقيقياحا 

أو عقليا أو خياايا «قالوا هذا » حزاءه الذى رزقنا من قبل » من المقامات 

والأحوال التى هى ثمرات الإان والأعمال «و» ما كانت اكل عمل ثمرات ح 
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حا اثمر وعرف بأمتهم من العناء لآنه لو تفاوت تبعه الكرامة للحن 
و تكلف 'للاتتقاء للا على ' و ذلك إنما هو لائق بكيد الدنيا لا بنع الجنة, 
وقد ذكر بعض العلياء" اطراد هذا التشابه فى ثمر الجنة و إن اختلفت 
أصنافه؟ , و يضعفه ما يلزم منه كال الدلالة فى المعنى .و الصورة فى نحو 
متشابهة يفضل بعضها بعضا « انوا به متشابها » يشيه بعضه بعضا فى الصورة مع 
التفاوت ف الاذات - انتهى كلامه . وف التفسير المظهرى : « هذا» إشارة إلى 
نوع ما رزقوا المستمر بتعاقب أفراده « من قبل » أى من قبل هذا يعنى فق الدنيا 
جعات متشابهة بهار الدنيا كيلا يتنفر الطبع عى غير المأوف و ,ظهر الزية ويل 
امار ى الحنة متشابهة ف اللون ممتلفة الطعم والداع لهم على تكرار هذا القول 
كلما رزقو! تبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظي ف الاذة والتثابه العظى ف 
الصورة . « واوا به » بالرزق « متشابها» يعنى مار الحنة كلها خيار لا رذالة فيها . 
(و - و)ف م: الاتقا لاعلى» وى مد: الاتفاء الاعلى ‏ كذا . 

(+) وف التفسير المظهرى للقاضمى عد ثناء الله العمانى المظهرى : روى البغوى 
بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى اقه عليه و سل : أهل النة 
يأكلون ويشربون.ولا يبولون ولايتغوطون ولابمتخطون ولاييزقون يلهمون 
المد و التسبيح "ا يلهمون النفس , طعامهم جشاء و ركهم السك رواء مم4 
والآية محمل آخر أن يكون المعنى هذا ثواب الذى رزقنا من قبل ف الدنيامن 
العارف و الأعمال , نظيره فى الوعيد « ذوقوا ما كنم تعماون »روى الترمذى 
عن ابن مسعود قال قال رسول اه صلى الله عليه وس : إن الحنة طيبة العرية , 
عذبة الاء و إنها قيعان . و إن غراسها هدم يعنى التسبيح و التحميد والكبير ., 
قوله تعالى « و انوا به متشابها » أى ممالا لعارفهم و طاعاتهم فى الشرف حم 

١. 


ب 
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كن 


حت 
. 


لهال نها ذاكهة و نخل اومان + وماجري بحراه - اتتهى . 
ولا 'ذكر المسكن الذى هو حل الاذة واتبعه المطسم المقصود 
بالذات و' كانت لذة الدار لاتكمل إلا بأنس الجار 'لاسما المستمتع 
به' قال ٠و‏ لهم فيها ٠‏ أى مع ذلك ٠‏ ازواج ٠‏ +ولماكن على خلق واحد 
لانقص فيه أشار إليه بتوحد الصفة » وأكد ذلك بالتعبير بالتفعيل 
لاما بأنه عمل فيه عمل ما يبالخ فيه محيث لا«طمسع فى الزيادة فقال 


: «.مطهرة "ااه :قال الحرالى ْ و الزوج مأ لايكل بالمقصود من الثىء 


إلامعه على نحو من الاشتراك و التعاون؟ , و التطهير* | تكرار إذهاب 
بجتنب بعد يجتب عن الشثىء ؛ م5 تال اروم ودين أعال 
الذن آمنوا وصل به ذكر الازواج المستثمرة' من حال نفوسهم هن 


> و اللمزية متفاوتا على حسب ثفاوت أعماهم . (م) فى ظ فقط : اضافه _كذا . 
()سورةمه أقيو. 

(+-م) ليست فى ظا. 

(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست ف ظ . 

(؛) دف التفسير الظهرى : الزوج يقال للذكر والأنى , و فى الأصل يقال لا له 
قرين من جنسه كزوج اللف . 

() وى تفسير النسفى : « مطهرة » من مساوى الأخلاق , لاطمحات 
و لامرحات ء أوما مختص بالنساء من الحيض و الاستحاضة ‏ و مالا مختص بهن 
من البول و الغائط وسائر الأقذار والأدناس . و لم مجمع الصفة كالوصوف 
لأنها لغتان فصيحتان , و لم يقل : طاهرة , لأن مطهرة أبلغ , لأنها تكورتف 
للتكثير ؛ و فيها إشعار بأن مطهر ا طهر هن , وما ذلك إلا الله عر و جل . 


(,) ف م : الستمرة ‏ كذا . 
15 (49) حسن 
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الرجل لما كان لايستقل أمره فى النسل و السكن إلا بها - انتهى .. 
ولما كان 'خوف الزوال أوالاتتقال إلى أدنى منغصًا فلا' تروق' 
اللذة؟ إلامع الاستقرار “و كان هذا الوصف عاما فى جمبع الجنان العلى 
وغيرها قال مقدما للجار إشارة إلى أنهم لا بكونون فى جنة إلاء هذه ه 
صفتها و أن نعيمهم لا آخر له؟ « و ثم فيهاء" ولا أفاد تقديم الظرف تخصرص 
الكرن بها و عدم اللكون فى غيرها و كان ذلك معى الخلود و كان قد 
يطلق على الإقامة ‏ بلا نهابة ء على طول الإقامة و إن كان له آخر صرح 
به يانا بأن المراد ما لا آخر له و إلا ل يفد شيئا جديدا فقال ٠‏ 'خلدون," 


(-) فى ظ : ذلك الأ لا. وى م « جوف » مكان« خوف» رءو» مكان 
«اوعو«ولا» مكارب ‏ د «قلا».. 

(0) ف م: نذوق . 

(م) لبس فى ظ . 

(-4) ايست فى ظ . 

(ه) العبارة من هنا إلى « جديدا فقال » ليست فى ظ و م وقد ضرب عليها ى 
الأصس ولكن ااسياق يقنضيها فأنبتناها . 

(د) قال البيضارى : واعل أنه ماان معظم النذات الحسية مقصور! على المساكن 
و الطاعم و المناكح على ما دل عليه الاستقراء و كان ملاك ذلك كله الثبات 
و الدوام فان كل نعم جايية إذا قارنها خوف الزوال كانت منفصة غير صافية 
من شوائب الألم ؛ بشر المؤمنين بها و مثل ما أعد لهم فى الآخرة بأبهى ما يستلذ 
به منها وأزال عنهم غوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كلم فى لنتعم 
و اللعر ون : 
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ولا ثبت بعجزمم عن المعارضة أن هذا الكلام كلامه سبحانه ثيت 
أن ما فيه من الآمثال أقواله فهددثم فى هذه السورة المدنية على العناد 
ه وتلاه بالآية التى أخير فيها بأن ثمار الدنيا و أزواجها و إن شابهت ما فى 
الجنة بالاسم و بعض الشكل فقد باينته بالطعوم و الطهارة و مالا يعلبه 
حق عليه إلا الله تعالى فاضمحلت نيتها إليهاء و كاتف فى ختم الاية 
بخللدورن إشارة إلى أن الآمثال الى هى أحسن كلام الناس و إن شابهت 
أمثاله سبحانه فى الاسم و دوام الذكر فلا نسبة لما إليها لجهات لا تخقى؟ 
٠‏ عل اللمنصف فلم ببق إلا طعنهم بأنها لكونها بالاشياء الحقيرة لا تليق 
بكبريائه فبين <سنها و وجوب الاعتداد بها و إنعام النظر فيها بالإشارة 
بعدم الاستحياء من ضربها لكونها حقا إلى أن الآشياء كلها و إن عظمت 
حقيرة بالنسبة إلى جلاله و عظمته و كاله ء فلو ترك التمثيل بها لذاك 
(,)و الهلد و الحاود فى الأصل الثبات اللديد دام أو لم يدم , و لذلك قيل للاأ'ثاى 
و الأحجار : خوالد, لكن المراد به الدرام ههنا عند المهور لا يشهد له من 
اللآيات والسئن ‏ انتهى . وقال على الهائمى فى تفسيره:« وهم فيها خلدون » 
لغلية الر وحانية على أجسامهم و بقاء هيئات الإمان و الأعمال على أر واحهم 
و قاوبهم ‏ انتهى كلامه . 
(عاقمناعنى ‏ كذاء 
(م) ىل :لا محفى . 
134 لانسد 
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لانسد ذلك الاب الذى هو من أيحبٍ العجاب' فقال تعالى على طريق © 
الاستنتاج " من المقدمات المسليات + و أكد سبحانه دفعا اظن أنه يترك 
للا لجّسواء به الامشال التى هى أكشدف ثشىء للا أشكال و أجل فى" 
جيع الاحوال” .و قال الحرالى: لما كانت الدعوة تحوج مع المتوقف" فيها 


() وى م: العجايب . 

(,) وق م : الاستفتاح . و ما فى الأممل هو الظاهر . 

(م) العبارة من هنا إلى « الاجوال » ليست فى ظ . 

(:)فق م وامد: لسوا كذا ٠65)قم:من‏ . 

() قال البيضاوى و اجاد فى قوله: لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع 
من التمثيل عقب ذلك ببيان حسنه و ما هو الحق له و الشرط فيه وهو أن يكون 
على وفق الممثل له من الخهة الى تعلق به التمثيل ف العظم و الصغر والحسة و الشرف 
دون الممثل فان التمثيل إنما يصار إليه لكف المعنى الممثل له و رفع الحجاب 
عنه و إبرازه ى صورة المشاهد النمحسوس لإساعد فيه ااوهم العقل و يصالكه عليه 
فان المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم , لأن من طبعه ميل 
الحس وحب ا4اة , و لذلك شاعت الأمثال فى الكتب الإلطية وفشت 
فى عبارات الغا وإشارات الحكاء , فيمثل الحقير بالحقير كا يمثل العظيم بالعظيم 
وإن كن المثل أعظم من كل عظيٍ لاما قالت ابشخهلة من اكفار لما مثل الله تعالى 
حال المنافقين بحال المستو قدين و أصصاب الصيب و عبادة الأصنام فى الوهن ‏ 
و الضعف ببيت العنكبوت , و أيضا ما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به 
وحى منزل و رتب عليه وعيد ممن كفربه و وعد من آمن به بعد ظهور أمره 
شرع ف جواب ما طعنوا به فيه فقال « ان الله لابتحى » أى لايترك ضرب 
المثل بالبعوضية ترك من يستحيى أن بمثل بها لحقارتها ‏ انتهى كلامه . 

(,) فى ظ: التوتمفا. 
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و الآنى لا إلى تقريثٍ للمهم بضرب الأمثال وكانت هذه الدعوة جامعة 

الدعوات وصل بها هذه الابة الجامعة لإقامة الحجة فى ضرب الامثال 

وأن ذلك من الحق سبحانه « و الله لايتحى من الحق'ء 'و يخم * 

ذكر ماتضمنه صدر السورة من الحروف؟ الى أنزل علها القرآن 

بسابعها الذى هو حرف الل , وبين تعالى أن مقدار الحكنة الشاهد 

للمثل' فى البعوضة و فيا هو أظهر للحس وآخذ' فى العل ٠‏ و إتما يحب 

الالتفات للقدر لاللقدار و لوقع" المثل* على مثله قل أو جل دنا أء علا 

فتئزه تعالى* عما يحده الخلق عندما ينشأ من بواطنهم وهمهم أن يظهروا 

أمرا'' فتوهمون فيه نقصا فيرجعهم ذلك عر إظهاره قولا أو فعلا- 

اتهى ٠‏ فقال" تعالى « إن الله » أى المحبط بكل شىء جلالا وعظمة 

(,) زيد فالأصل : «وليتضمن» و لم “كن الزيادة فى م و مد واظ لخذفناها . 

(م) من ظء و فى الأصل : ايتخيم ,و فى م و مد: لينختم . 

(؛) زيدىم:الذى . 

(0) ف ظ :تل . 

(:) ف م ومدوظ:احد, وزيدق مد:عا_كذا. 

(,) ف م : لواقع . 

(م) وى ظ : للثل . 

() العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست ف ظ . 

(.ن)اق مناص. 

() قال على الهائمى فى تفسيره : ولا كان ذ كر الدال على مز يد عنايته بنوع ح- 
35 )0( وكالا 
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و كلاه لا يستحى» أى لايفعل ما يفعله المستحى من ترك ما يستحى منه . 


و الحياء' قال الحرالى انقباض النفس عن عادة انبساطها فى ظاهر 
البدن لمواجهة ماتراه نقصا حيث ,تعذر عليها الفرار بالبدن « ان»' كلمة 
مدلوطا من أجريت عليه حقيقة باطن من ذاته و عله يتصل بها ما يظهرها , 
وسيويه رحمه الله براها اسما , و عامة النحاة لانعجام معناها عليهم 


يرونها حرفا ه يضرب ٠‏ من ضرب الل وهو؟ وقع الل على الممثل » 


الإنسان باصلاح معاشه ومعاده بارسال الرسل »و ذ كر النحل و النمل لبيان 
عظبم عنايته بأحقر الأشياء حتى ألهم الأول طر يق #صيل العسل و الثانى شأن 
سلمان عليه السلام » و ذكر الذباب و العنكيوت لتحقير الأصنام ميا لهم حى 
كأنهم قالوالو دل إعجاز, على أنه كلام الله دل ذ كرها على أنه ليس بكلامه, 
إذلا يلبق لعظمته رد الله عليهم بقو له « ان الله لا يستحى  »‏ انتهى كلامه . 
() قال أبوحيان الأنداسى : الحياء تغير و اتكسار يعترى الإنسارن من غوف 
ما عاب به و يذم , و محله الوجه و منيعه من ااقلب» و اشتقاقه من الحياة 
وضده القحة , و الخحياء و الاستحياء و الا مخزال و الانقباع و الانقلاع متقاربة 
العنى فتنوب كل واحدة منها مناب الأخرى . و قال النهى : و لا مجوز على 
القديم التغير و خوف الذم ولكن الترك للا إن من اوازمه عبر عنه, و يجوز 
أن تم هذى العبارة 'ى كلام الكفرة فقالوا: أما يستحيى رب عد أن يضرب 
مثلا بالذباب و العنكبوت لخاءت على سبيل القابلة و إطباق الحواب ء_لى 
السؤال؛ وعو فن من كلامهم بديع ‏ انتهى . 
() قال البيضاوى : و« ان » يصلتها تر كل مدخيل باضمار من منصوب 
بافضاء ا'فعل إايه بعد حذنها عند سيبويه . 
() وضرب الثل اعماله من ضرب الكاتم , و أصله وقع شىء على ا 
١غ"‏ 


6 


نم الدرر (سورة البقرة) ج ١‏ 
5 أصل' شرف وفع شىء على ثىء ؛ والمعنى أن يوجد الضرب 00 
مسثمرا و هذا لاساويه أن يقال من ضربه” مثلاء فانه يصدق لثل واحد 
سابق أو لاحق , و #قيقه أن المصدر لايقع؛ إلا على كال الحقيقة من 
غير نظر إلى زمان" و لا غيره و أما بفعل” فانه يفهم إيقاع الحقيقة من غير 
ه نظر أيضا إلى زمان, و بفهمها مع" النظر إلى الزمان مع التجدد* و الاستمرار 
ومع كال الحقيقة و قبل كالما عند الشروع فها و إلى هذا القيد الآاخير 
ننظر قول الحرالى: إن الحياء من أن يضرب المثل استحياء من وقعة فى الباطن , 
والحاء من ضربه المثل استحباء من إظهاره بالقول » تق الاصل الابلخ» 
الذى بنفنه”" رن و لعزي أحق » فليراجع هذا المنى مع تكرار كلبة ظ 
٠١‏ «ان» فانهاكثيرة الدور" إفى القرآن جليلة قدر المنى فى مواقعها »و ما يحرى 


() ف مد : امثل . 

(؟) دو ف م : متجرد . 

قاقاء اعترت: 

(:) وق م :لايوثر. 

(.) وف م :اك برهان إلى برهان كذا . 
(.) فى ظ : يفعل ٠‏ 

(ب) وق م: منه. 

(م) ف م : التجدر . 

(و) ىم : كلا بلغ كذا. 

() ف م : ينفيه . 


()وقم:القدر . 


0" على 


نظم الدرم (الجوء الآول.) ج-3 


على ترك الالتفات إلى موقع معناها ها حول الننحاة فى معنى التقريب إن أذ 
والقعل فى' معى المصدر, و الواجب فى الإعراب.. البان الإفضصاح عن 
ترتب معانهماء و عند هذا يحب أن تكون؟ ان اسما و الفعل صلتها نحوم 
من وما «مثلاماء مثل أمس ظاهر للحس و نحوه يعتتر به أم خى 
يطابقه فينفهم معناه باعتباره وه ماء' فى نحو هذا الموقع لمنى الاستغراق, ه 
فهى هنا لشمول الأدنى , الأعلى من الامثال - انتهى . ثم بين ذلك 
بقوله « بعوضة » ٠‏ 

وقال الحرالى : ء لما كان ضرب الثل متعلقا مثل ٠‏ مثل كان الضرب 
واقعا علههاء فكان إذلك متعديا إلى مفعو لين : مثلا ما و بعوضة , و البعوض” 
جنس معروف من أدنى الحيوان الطائر مقدارا و فيه استقلال و تام 
خلقة” , يشعر به معنى البعض الذى منه لفظه, لآن البعض يوجد" فيه 


.ىع:مقى)١(‎ 

(0) ىمد :يكون. 

(-) ف.مد.: مثل . 

(:) قل البيضاوى : « ما » إنهامية تزيد للنكرة إبهاما و شياعا وتسد عنها طرق 
التقييدع و استفهامية هى المبتدأ, كأنه لا رد استعادهم ضرب اته]الأمثال قال 
بعدى : ما البعوضبة ها قوقها حتى لاايضرب به الثل ؟ 

(6)دقم: اليعوضية . 

(«) وى ظ : خلقته . 

() ف مد وظ : توجد. 


نظم الدرر 52 “(سازة البقرة ) دي 3 ١‏ 


جميع أجزاء الكل- فهو بذلك كل , دافا فوقهاء أى من' امع يكون 
أظهر :منها: و الفاء تدل عل ارتياط مَا:إما تعقيب و اتصال أو بيت , 
ففيه هنا إعلام بأقرب ما يليه على الاتصال و التدريج إلى أنهى ما 
يكون-اتهى ٠و‏ المنى أن ذلك إن اعتير بالنسة. إله سبحانه كان هو 
1 أنم و غيرك. مئزلة.واحدة فى الحقارة » و إن اعتير بالنبة إليم كان 


الفريقان بمنزلة واحدة فى أنه خلق حقير ضعيف صغير ممرن. تراب » 

وأما شرف بعضه على بعض فانما كارف بتشريف الله له ولو شاء 

لعكس الخال ٠‏ 

ثم ذكر شأن' قسمى المؤمنين و الكافرين بقسمى كل منهم فى 

فول أدتاله فقال؟ مؤكدا بالتقسم لآن حال كل من القسمين حال 

المكرلا وقع للآخر*: «فاماء”, قال الحرالى: كأنها مركبة من «ان » 

(,)ى البيضاوى: و معناء ما زاد عليها فى اللعة الذياب: و العتكبوت» كأنه 

قصد به رد ما استنكر وم ع والمعنى أنه لايستحيى ضرب المثل بالبعوض فضلا جما 

هو أكبر منه أو فى العنى الذى جعلت فيه مثلا و هو الصغر والحقارة كناحها 

فانه عليه السلام ضر به مثلا للدنيا ؛ أو ما زاد عليها فى القلة كنخبة النمل اقوله 

عليه السلام : ما أصراب المؤمن من مكروه فهو كفارة للحطاءاى حتى تحبة النملة 

- انتهى . 

(,) ايس فى ظ ء 

(م) العيارة من هنا إلى « للآخر » ليست فق ظ ومد. 

(؛) ف مد: الاخر كذا.. 

(ه) ف تفسير النستى : و« اما » حرف فيه معنى الشرط و لذا يجاب 'بالفاء حم 

ع ز(ده) دالة 


نظم الدرر ( الجرء الاول) ح-31 


دالة على باطن ذات ٠‏ «ماء دالة على ظاهر مبهم, ينى به للتقسيم - 
اتهى ١‏ « الذن 'منواء أى ما ذكرنا أل الفووة :زا تسن أنا 
معنى الشرط ا فسره سيبويه بمهما يكن من شىء أجيب بالفاء فى قوله 
٠‏ فعلدون" أنه » أى ضرب الثل ٠‏ الحق » كائناء ه من ربهم » أى الحسن . 
إلهم يجميع أنواع الإحان » و أنه ما أراد بهم إلا تريتهم بالإحسان ه 
بضربه على عوائد فضله', و أما أمثال غيره فان لم يكن فيها نوع من 
الباطل فلا بد فيها من ضرب من التسمح تكون به غير جديرة باسم 
الحق ولا عريقة فيه. 

قال الحرالى : لما كان الذين آمنوا ممن بادر فآجاب و كان ضرب 
كن تاكن مع وموعتة إن سر عه تولق سل لذن ااترااءة 
استيصار بنور الإيمان فى ضرب الثل , فصاروا عالمين بموقع الحق فيه 
وكا استيصر فيه الذن آمنوا استغلق معناه على الذين كفروا و جهلوه" 
ح و فائدته فى الكلام أن يعطيه فضل :وكيد و اذا قال سيبويه ى تفسيره : 
مهما يكن من شىء فزيد ذاهب » وهذا التفسير يفيد كو نه تأ كيدا و أنه ق معنى 
الشرط 4 و فق إبراد الملتين مصدرتين به إحماد عظيم لأمى الوْ منين و اعتداد 
ليغ بعلمهم أنه الحق و نعى على الكافرين إغفالهم حظهم و رميهم بالكلية المقاء . 
() العبارة من هنا إلى « قوله» ليست فى ظ و مد. 
() ني فق م و مد: علا نانعا . 
(-) ليس فى ظ . ش 
(:) زيد ق م و مد: فيقولون إذءانا و تسا « 'امنا به كل من عند ربنا » ٠‏ 
(5) فق م: جهاوا, وق مد : جهلوا عنه .. 

" 


ظم الدرر. ( سورة البقرة ) اج ١-‏ 


فادتفهموا عنه استفهام إنكار للموقعه ‏ انتهى . ذلذا' قال « و اما الذين 
'كفرراء أى امجاهرون منهم و المساترون' ٠‏ فيقولون » أى قولا مستمرا؟ 
دما ذا*» *أى الذى" « اراد الله » الذى هو أجل جليل « بهذاء الحقير 
“أن هريه اي" وعيلة ع أ على جهة الثلة' استهزاء و جهلا" وعنادا . 
و جفاءث؛ ثم وصل بذلك ذكر ثمرته عند الفريقين جوابا لسؤال من سأل 
()ىم: فكذا, () زيد ف م و مد: فيجهلون ذلك 1 
(م -م) ليست فى ظ ء و زيد بعدها ى مد: اعتراضا و استهزاء . 
(:) قال على المهائمى « فاما الذين 'امنوا فيعامون انه الحق » أى الثابت الذى لا يمكن 
تبديله , إذ لا يمكن بان خسة الشىء بتمثيله بأعظم الأشياء « من ر بهم » أى الذى 
رباهم با ببن طم من مراتب الأشياء ليضعوا كل شىء موضعه , « و اما الذين 
كفروا فيقولون » مع علمهم محقيته « ما ذا اراد الله » مع غاية عظمته « بهذا » 
أى بجعل هذا الحقير مثلا مع أنه لا يناسب عظمته ‏ انتهى كلامه ٠‏ 
(ه-0) ليس ىاظ ٠‏ 
(+-3) لستاقىاظ . 
(ب) قال أبو البركات النئى : و سياق الآية لبيان أن ما استتكره ابلهة مرنى 
الكفار و استغربوه من أن تكون الحقرات من الأشياء مضروبا بها الثل 
ليس بموضع الاة:_كار و الاستغراب؛ لأن التمثيل نما يصار إليه لما فيه من 
كشف المعى و إدناء المتوهم من الشاهد, و لبيان أن المؤمنين الذين عادنهم 
الإنصاف و النظر ق الأمور بناظر العقل إذا معوا بهذا التمثيل علموا أنه لحق 
وأن الكفار الذين غلب الحهل على عقوم كابروا و عاندوا و قضوا عليه باابطلان 
وقابلوه بالإتكارء وأن ذلك سبب هدى للؤمنين و ضلال الفاسقين . 
(م) ز يد فى مد: فالآية من الاحتباك . ذكر أولا ااعلم دليلا على حذف بده ثانيا , 
و ثانا الاعتراض دايلا على حذف خبد, أولا . 

حل منهم 


لفوت الدرر ) الجز ٠.‏ اللاول / 6 3 


٠‏ متهم قال 0 كر أى مهم أن لآ :يفهمهم المراد منه فظنون 
بذلك الظنون . وقال الحرالى: و كان إضلالا طمء لآن فى ضرب 
الل بما يسبق لهم استزراؤه بنحو الذباب و العنكبوت الذى ا-تزررا 
ضرب الل به تطريق 3 إلى الجهالة فكان' ذلك إضلالاء و قدم 
الجواب بالإضلال لانه مستحق المستفهم» ٠‏ الإضلال التطريق للخروج ه 

عن الطريق الجادة" النجة ؟ - اتتهى . 
4 افق نه كينا وأ بركة اعتقادهم. الخير و تسليمهم له الااص 
بهديهم ربهم باعانهم فيفهمهم المراد منه و يشرح ‏ صدورثم الا فيه .من 
المعارف فنزيدثم به إمانا و طمأنينة و إيقاناء» و المهديون* كثير فى الواقع 
قليل بالنسبة إلى الضالين . ولا كان المقام للترهيب كا عضى فى قوله ٠١‏ 
« فاتقوا النار ». اكتق فى المهتدين بما سيق" من بشارتهم و قال فى ذم 
القسم الآخر و تحذيره: « وما يضل به الا »ء قال اللحرالى : كأتها مركبة' 
()ف ظ :و كن . ظ 0 
(٠)فاظ‏ لي 
(م) فى م: المحية .. 
(:) العبارة من هنا إلى « الضالين » ليست فى ظ . 
() وف تفسير اننى : و أهل الحدى 5 ثير اق هرانا وعتون بالقة 
بالقياس إلى أهل الضلال ,و لأن القليل من المهتدين كثير ف الحقيقة دإن قو 
فى الصورة : ش 

إن الكرام كثير 3 البلاد و إن : لوا كاغيرمم قل و إن كثوا. 1 

(+) وق م:سيق. 


لو 


نظم الدرر (سورة الثرة) ج ١‏ 


من « إن» و« لا » مدلولها نق حقيقة الع عن 0 
« الفسقين» أى الخارجين' عن العدل و ,قال الحرالى.: 
خرجوا عن. إحاطة الاستبصار و:جهات 0 الفطرة و العهد المولق 
و حسن الرعاية. لآن الفسق خروج عن. محيط 0 للشمرة .و الجحر' 
للفأرة - اتتهى . 


1 ْم ينوم بقوله « الذين ينقضون » هن النقض” و هو حل أجزاء الثىه 

بعضها عن بعض « عهد الله» أى الذى؟ أخذه عليهم على ماله من العظمة 

بما ركز فيهم من العقول و نصب لهم من. 0 والعهد. التقدم ىف 
الام - قاله الحرالى . 
() وقال البيضاوى : أى خارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى ه ان المنلفقين 
هم الفسقون » من قوهم : فسقت الرطبة عن ةشرها ‏ إذا خرجتء وأصل 
الفسق ال مر وج عن القصد . ! 
(,) ف ظ : الحرة . 
(م) النقض فسخ التركيب » و أصله فى طاقات الحبل , و استعاله فى إبطال 
العهد من حيث أن العهد يستعار له الحبل » لما فيه من ر بط أحد المتعاهدين بالآخر 
والعهد الوق و وضيعه لا من شأنه أن يراعى و يتعهد كالوصية و اليمين ؛ وهذا 
العهد إما العهد الملأخوذ بالعقل و هو الحجة القائمة على عبادى الدالة على توحيده 
وجوب وجوده وصدق رسوله وعليه تزل قوله تعالى « و اشهدهم على 
انفهم » أو الأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق 
بالمعجرات صدقوء و اتبغوه ولم يكنتموا أمر ولم يخالفوا حكه . 
(ع) ليس ف لل .. 

4 إ(لاه) ا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-١1‏ 


'ولما كان المراد عهدا خاصا وهو إرسال الرسل عليهم اللام 
أثيت الخير' فقال ٠‏ من بعد ميثاته © أى بدلالة الكتب على ألسنة 
الرسل مع تقريبه من الفطر و تهبله / اللنظرء والوثاق. شدة الرط م؛/ 
وقوة ما به يربط - قاله احرالى ٠‏ ه و يقطعون ما امس الله » أى الملك الأعظم , 
ولما كان البيان بعد الإجال أروع للنفس قال ٠‏ بهء ثم قسره' بقوله ه 
«ان يوصل » * أى من الخيرات ء قال الحرالى : و القطع الإبائة فى الثىء” 
الواحد و الوصل مصيرا لتككلة مع المكل شيئا واحدا كالذى يشاهد 
فى إصال الماء و نحوه و هو إعلام بأنهم يقطعون متصل الفطرة و نحوها 
فيسقطون عن مستواها وقد أم الله أن بوصل" بمزيد علم يتصل بها 
حتى يصل نشؤها إلى أنم ماتنتهى إليه, وكذلك حاهم فى كل أس ٠١‏ 
() العبارة من “هنا إلى « تقأل» لييذت فى ظ : ظ 
() ىم ومد: ابلار. 
(ب) قال البيضاوى : اميثاق امم لا يقع به الوثاقة وهى الاستحكام , و الراد به 


ا وق اقب مهد من لآبات والكتب وم وقوى به من الام والقبول: 
(:) فى م: أكسر. 000 ْ 
١‏ ه) يحتمل كل تطيعة لا يرضاها أله الى كقطع الرحم و الإعراض عن موالاة 
المؤمنين و التفرقة بين الأثبياء عليهم السلام والكتب ف التصديق وترك 
الماعات المفروضة وسار مافيه رفض خير وتعاطى شر فانه .قطع الوصلة 
بين أقه و بين العبد القصود بالذات من كل وصل و فصل - أنتهى . 
(+)فى ظ : النى -كذا . 
() من ظ وا الأصل و م و مد: توصل 
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نظم الدرر | ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


بحب أن يوصل فأتون فما يطلب' فيه الامى الكل بضده الانتقص - 
اتتهى ٠‏ « و يفسدونء؟' ولا قصر الفعل ليكون أعم قال« فى الارضء 
أى بالنكوب؟ عن طنريق الحق . قال الخرالى*': و كانت الارض 
موضوعة للنشى منها وفها و موضع ظهور .عامة الصور الراية" اللازمة 
ه الجسنية و حل تنشؤ صورة النقس. بالاعمال' و اللاخلاق وكا نالإفاد 
تقض الصور 5 قال تعالى « واذا تولىّ سعى فى الارض ليفسد فها 

وبهاك الحرث ٠‏ ا كدت من نحو 


() من م ومد واظ, وى الأصل : تطلب . 

(؟) العبازة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ". 

(-) بهامش الأصل : اى الاعراض . 

(:) قال على اللمهانمى ف البحر انميط « و قال الزحشرى : الإفادى الأرض 
تهبيج المر وب و القئن , قال : لأن ى ذلك فسادا فى الأرض و انتفاء الاستقامة 
عن أحوال الناس و الزروع و النافع الدينية و الدنيوية قال تعالى « ليفسد فيها 
وبهلك الحرث والشل » «| نجعل فيها مر.#ى فغسد فيها و يسفك الدماء » 
و الأرض متى كثرت معاص أهلها و توائرت قلت خيراتها وزعت بركاتها 
ومنع عنها الغيث الذى هو سبب الحياة » فكان فعلهم الوصوف أقوى الأسياب 
لفاد الأرض وخرابها . و قال :و ليس ذكر الأرض بحر د التوكيد بل ى ذلك 
تنبيه عل راوع كو ني اجات واعود رو مار باع االو 
أمواتك . اي .:. 5 

() فوته ى ظ : أى النامية . (+) فى ظ.: باعمال . 

(م) سورةم آيةه.مى. 


(م) بهامشاظ : جواب لا كانه و لما عطف غليها ام لا بذوئه -كذا .. 


١‏ فعلهم 


نظم الدور ( الجزء الول ) ج+>١‏ 


فعلهم فى وضع الضد السيئ ف ند با شأنه 
التكلة فكان إفسادا لذلك - اتهى . 

ولا كان كأنه قبل: إن فعل هؤلاء 5 جدا فا الحم ؟ قال 
٠‏ اواتك» أى الأباعد من الصواب ثم الخسروت م ' أى الذن 
9 وا" الخسران علهم, و الخسارة النقص فيا شأنه الماء - قاله الحرالى, ه 
و من المعلوم أن هذا تتيجة ما مضى من أوصافهم . ٠‏ قال الحرالى : ولا كان 
لكام مق كان ناه واتن نال مها قاو الرادة ققصه عن سو 
تدبيرء» و كان أمرجم فى الاحوال الثلاث المنسوقة* خال من نقص ما شأنه 


() قال النستى : « الللسرون » أى المغبونون حيث استبدلوا التقض بالوناء 
و القطع بالوصل و الفساد بالصلاح و العقاب يالثواب . و قال البيضاوى : 
الذين خسروا باهمال العقل عرى. النظر و اقتناص ما يفيدهم اللياة الأبدية 
و استيدال الإنكار والطعن فى الآيات بالإمان بها و النظر فى حقائقها والاقناس 
من أنوارها و اشتراء الققض بالوفاء و الفساد بالصلاح و العقاب بالثو اب . 
قال أبوحيان : «او لتك» أى أولعك الهامعو ن لتلك الأوصاف الذميمة من | التقص 
و القطع والإفساددء و اللشجرول »و قسن سرون النانسين حظوظهم 
و شرفهم و بالهالكين .آل القغال : الماسر اسم عام يقع على كل من عمل عملا 
مجزى عليه . 
() من م و ظ ء, وق الأصل و مد : قصر . 
(م) ف الأصل : المنشوتة ‏ بالشن العجمة؛ وق م :منسوتة» وى مد: 
المنسوتة ؛ ولا يتضح ىظ . 

للق 


نظم الدرر ( سورة اللقرة) . ج:-١‏ 


الماء كانوا بذلك خاسرن فلذلك اتختمت الآية بهذاء و أشير إليهم بأداة 
البعد لوضعهم فى أبعد المواضع عن محل الخير - اتتهى . 

ولما دعا سبحانه إلى التوحيد ودل عليه وأنذر من أعرض و بشر من 
أقبل وذكر حال الفريقين فى قبول الآدلة التى زبدتها' الآمثال و إبائها 
ظهرت فلا تخ على أحد إلا على أ كه لا ييصر' القمر فى أسلوب مشيرا 
إلى البعث منبه عل التخلص من الخسارة, وما أبدع افتتاح ذلك عقب 
« الحسرين » بقوله على طريق التفات المغضب ال مستعطف المعجب ١!‏ كيف »* 
() ف ظ : تربيتها . 
(م) قف م: لا:تيصرء واق ظ : لا يعرف ؛ و يهامش الأصل: نعرّف ‏ كذا . 
(م) قال المهائمى : ثم أشار إلى أن الكفر بكتاب اله لبيانه حقارة مادونه بطر يقه 
التمثيل بأحقر اللأشياء لتلا يعيدو! عظمة عنايته بأحقر ما الحث على عباد ته كفر بالله 
لاستدعانه عبادة الغير دون عباده على أن فيه تكذيب اله و تكذيب ماين من 
كال معر فته فأتكر الخالة التى يكون عايها الكفر ليكون إتكار! له بطر يق برهانى . 
وق البحر الحيط : قال الزعُشرى و نحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم 
حال ,جد عليها و قد عار أن كل موجود لاينفك من حال وصفغة عند و حوده 
ومحال أن بواحد تغير دقة من١أصفات‏ كانت إكارا و<و ده على الطريق البرهانى, 
الى كلامه . قال البيضاوى : استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفرهم بانكار 
حال الى يقع الكفر عليها على الطريق اليردانى لأن صدوره لاينفك عن حال 
وصفة فاذا أنكرأن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذاك إنكار وجودم 
فهو أبلغ و أقوى ف إنكار الكفر من | تكفرون و أوثق لا يعده.... و العنى 
أخيرونى على أى حال تكفرون - انتهى . 

يلف (؟ه) وقال 


نظم الدرر (الجزء الادل ) اج جة 
وقال الحرالل: لا تقدمت الدعرة اتابن قأجاب ادن وتوقف مترقف 
فضربت اللأمثال فاستدرك وآمن' و تمادى تياد على كفزه صرفك وجه 
الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى و أجرى عل لسان لؤم وإنكارء 
خاء هذا الاستفهام لإيضاح انقطاع العذر فى التهادى على الكفرء و جاء 
بلفظ كيف :لقصور نظرمم عل الكيفيات الحسوسة' فان كيف كلية 
مدلوها استفهام عن عموم الاحوال الى شأنها أن تدزك بالحواس» فكأنه 
يقال لحم بمدرك؟: أى حاسة تماديتم على اللكفر بالله ؟ على ما تقتضيه 
صيغة الفعل الدائم فى ه تكفرون» اتهى ٠‏ و قال « بالله » أى مع ظهور 
عظمته و علوه*. و الإنكار الموجب لنى الممكر*, م فى قولك : أ تطير 
بغير جناح , يفيد أنه كان يشبغى أن بكون الكفر فى :حيز الممتنع لما . 
على بطلانه و حمة التوحيد من الآدلة التى تفوت .الحضر, و إنكار حاله 
. إنكار لوجوده على طريق النرهان, لآنه إذا.امتنع أن .يوجد فى حال 
() من مدء و ف الأصل : ارمن كذا» وى مروظ:امن .. 

() ىم : الحسوسات . 

(+) كتب فوقه فى الأصل : اى ادراك . 

(؛) العبارة من هنا إلى « مطاقا » ليست فى ظ . 

(ه) دف تفسير النسكى : كيف « تكفر ون » معنى الهمزة التى فى كيف مثله 
فى قولك : | تكفرون باقه » و معكم ما يصرف عن الكفر و يدعو إلى الإعارن. 
وهو الإنكار والتعجبء و نظيرم قولك : أتطير بغير جناح ؟ و كيف تطير بغير 
جنا ح ؟ و الواو ى « و كت امواتا » نطفا فى أصلاب آبانك للحال و«دقد» 
مضمرة ٠‏ وقال البيضاوى : «كنم امواتا» أى أجساما لا حياة لها عناصر و أغذية 
وأخلاطا ونطفا ومضغا مخلقة وغير مخلقة ‏ اتتهى . 
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نظم النرر 20000 ا( صوزةالقرة)75 ج-3 


من الاحوال امتنع وجوده مطلقا ٠‏ 
قال الحرالى : و اعللى هذا الخطان فأبعدوا عن تيسيره يذكر اسم دالله» 
مالم يكونوا من أهل قبول التمزل بدعوى اسم الزبوية حيث لم يكونوا 
ه جرى هذا الخطاب بذكر اسم الله أعقب يذكر الآفعال الإلهية التى هى 
غارات من الموت والإحباء المعروف اللذين لانكر الكقار أمرهها - 
اتهى' ٠.‏ «و كنم » أى . الحال 'أنم عو" أنكم كت ١‏ امواتاء 
بل موانا تراياء؟ ثم نطفا . قال الحرالى : من الموت وهو حال خفاء 
وغيب يضاف إلى ظاهر عالم .تأخر عنه أو يتقدمه تفقد فيه خواص 
٠٠‏ ذلك الظهور الظاهرة - انتهى ٠‏ وإطلاق الموت على ما ل تحله حياة يجاز» 
واسرّ التمير به التنبيه عل أنه أكثر ما تكون' الإعادة؟ الى يتكرونها * 
و الإعادة دوته «فاحام» فصرتم ذوى حس و بطش و عمقل" ٠‏ قال 
() ليس ى م واظ ٠‏ 
(م-ع) ليست فى ظ . 
(م) ليس فى ظ . 
(ع) فق م وظ: يكون. 
(5) من م و مد وظ ؛ وق الأصل : ينكروها . 
() لبس فى م. , 
(.) قال البيضاوى : محلق الأرواح ونفخها فيك , و إما عطف بالفاء لاآنه متصل 
ما عطف عليه غير متراخ عنه بحلاف البواق .و قال الهائمى: «وء قد عظمت عنابته 
بك إذ «كتتم امواتا » أى أجاما لا حياة فيها عناصر أو أغذية أو نطفا أومضفا ‏ 
11 الحرالى 


نظم الدرر ( الجزء اللآول ) ج ١-‏ 


الحرالى: و جاء بالفاء المشعرة | بالتعقيب ل لم يكن لحم معرقة بمهل الموت' 
الذى قبل حاة الولادة, و الحناء تكافل فى ذات اما أدناه حاة النبات 
بالنمو و الاهيزاز مع انغراسه إلى حياة ما يدب بحركته و حسه إلى غاية 
حاة الإنان فى تصرنه و تصريفه إلى ما وراء ذلك من التكامل - اتتهى'. 
« ثم يميتكمء بعد مد الأعمار و التقليب فى الأطوار فاذا أتم أعساد كالفخار 
كأنه لم تحل بها حياة ساعة قط , و بدلتم: بعد الانس. بم الوحشة, ف إثر 
عبة القرب متم التفرة؛ و تمشل الموت با تعهده أن طلب الملك أ أنه 
يحصل به من الروع ما يكاد يتلف وربما أتلف كان طلب ملك الملوك 


رن 


موجباللوت . قال الحرالى؟: و هذه الاحوال الثلائة أى الموت الممعر به عن . 
العدم ثم الحياة ثم الموت معروفة لحم لا يمكتهم إنكارها, و إذا صح منهم . 
الإقرار بحياة موت ازمهم الإقرار بحياة موت آخر لوجوب الحكم بصحة ‏ 


وجود ما قد سبق مثله, م قال تعالى « او ليس الذى خلق السموت و الاارض 
س ثم أمواتا بالجهل « فاحيا كم » بنفخ الأرواح فيك و إترال الكتب علي 
« ثم عيتكم » باذهاب صفات تفوسكم يمقتضى الكتاب و بالوت الطبييى 
لا لإعدامم بل لينقلكم إلى دار أكل من دارم انتهى . 

() ليس فى ظ . 

(م) ليس ف م . 

(م) قال البيضاوى : فان قيل إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم عيتهم 
م يعلموا أنهم يحبسهم ثم إليه يرجعونء قلت : تمكنهم من العلم بها لما تصب لهم من 
الدلائل منزل منزلة علمهم فى إزاحة العذر سما و فى الآية تنبيه على ما يدل على 
صصحتها وهو أنه تعالى لما قدر أن أحياهم أولا قدر أن محييهم ثانيا , ناث يدء الحلق 
ايس بأهون عليه من إعادته _انتهى . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
بقدر على ان يخلق مثلهم' » ولدن ذلك من العم أن" الموت و الحياة 

مزد وجان متضايفهان. و إذا استوفى الموت الآاول إحياءه فلا بد من 
استفاء الموت الثاى إحباءه أيضاء لأنه لو لا استقبال الحياة لا كان موتا 


بل بطلا و فقدا و اضمحلالاء, لآن حقيقة الموت حال غيب بين يديه 
ظهور و الحياة نهاية ثابتة, و الموت مبدأ غيب زائل, نس الموت 
كله متقض و نهاية , و الحباة ثابتة دائمة؛ و إذلك ورد ما صم عنه عليه 
الصلاة و السلام فى أن الموت يذب , إعلام بانقضاء جنسه و ثبات الحيأة » 
و لذلك قدم فى الذكر و أعقب بالحياة حيث استغرقتهما* كللة «أل» فه 


() سورة وم أآبة رم. 
() وقال الشربينى اللخطيب ف السراي اللنير : و اللياة حقيقة فى القوة الحاسة وما 
يقتضيها و بها سمى الحيوان حيواتاء از فى القوة النامية لأنها من طلاثعها 
و مقدماتها ء و نما بخص الإنان من الفضائل كالعل و العقل والإمان من حيثه 
أنها كالها وغابتهاء و اللوت بازائها يقال على ما قابلها ى كل مرتبة ؛ مثال ما 
يقابل المحقيقة قوله تعالى ه قل اقه حي ثم يميتكم » و مثال ما يقابل النجاز قوله 
تعالى « اعلموا ان الله بحئ الأرض بعد موتها » و قوله تعالى « أو من كان ميا 
فاحييله و جعانا له نورا يمثى به فق الناس » . 
(م) قال الييضاوى : فآن قيل : كيف يعد الإماتة من النعم القتضية للشكر 4 
قلت : لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التى هى اللْياة الحقيقية م قال عالى « واه 
الدار الاخرة لحى الخيوان » كانت من النعم العظيمة مع أن امعدود عليهم نعمة 
هوالعى النتزع منالقصة بأسرها كا أن الواقع حالا هو العم بها لاكل واحدة من 
المل» فان بعضها ماض و بعضها مستقبل وكلاهما لايصح أن يقع حالا- انتهى . 
(؛) من ل ,وا الأصل وم و مد: استغرقتها ‏ بالضمير الفرد الؤنث . | 
11 (:ه6) قوله 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


قوله « خلق الموت و الحيوة' » و ثبت' الخطاب على إقرار الحياة و الكال, 
كا ورد عنه صل الله عليه و سل فى قوله: نعم الجنة لا آخر له, فوجب 
بظاهر ما أحسه الكفار و باطن ما اقتضاه هذا النحو من العلل دونه انتشار 
حياة ثانة؟ بعد ميته الدنا - انتهى . 

ولا كان على البعث والحشر من الآدلة ما جعلههما كالمحسوسين 
عدهها فى حز المعلوم لمم كالإحياء الأول والموت فقال: « ثم يحيك ,٠‏ 
فيفشرم يعد طح و يبعش بعد “حيسم فى الوزخ, ذكونون كا كنم 


أول مرة ذوى قدرة عل الانتشار بتلك القدرة الى اتدأم 0 أماتك*, 


(ب)سورةبو آلةمو. 
(0) وق م : نبت . 
(م)اف مدوظ : ثابة . 
(:-4) ليست ىاظ . 
(5) قال على المهمى : « ثم يحيك » بصفاته بمقتضى الكتاب و بالنشر ولا يكون 
كالاحياء الأول بالحجاب « ثم إليه ترجعو ن » بالبقاء به بعد الفناء بمقتضى الكتاب 
وف الموت الطبيى للجزاء الفارق بين الولى و العدوء ولا يترك ذلك لأنه . 
قد خلق لك جميع النعم فلا بد أن يسالك عنها هل صرفتموها فيا خلقها من أجله 
أم لا انتهى . و قال البيضاوى : « ثم محييم » بالنشور يوم نفخ |اصور 
أو للدؤال فى القبور «ثم اليه ترجعون» بعد الحشر فيجاز يكم بأعمالك , أو تنشرون 
إليهِ مرنس. قبوركم الحساب» فا أب كفركم بعد علمكم محالم هذى انتهى . 
قال التفتازانى : ول لا يجوز أن يراد مطلق الإحياء بعد الإماتة على ما يعم الإحياء 
فى القبور و النشورء ولا بعد فيه لشدة ارتباط الإحياءين و اتصالها فى الانتقطاع 

عن أمى الدنيا ‏ السراج المنر ص وم. 

6ك 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) عع 


'وهذا لا ينى أن يكون لهم فى البرزخ إحساس بدرن هذه الم 
الكاملة ', « ثم اليه ترجعون.» فيحشرك بعد طول الوقوف' للجزاء من 
الثواب والعقاب ؛ و فى هذا م قال الحرالى إعلام بأنهم إن لم يرجعوا 
إلى الله سبحانه بداعى العلم فى الدنيا فبعد مهل من الإججاء الثلى يرجعون 
إله قهرا حيث يشاهدون انتقطاع أسبابهم من تعلقوا به و شرا منهم مأ 
عبدوه من. دون الله, و إنما جاء هذا المهل بعد البعث لا ببق لهم من 
الطمع فى شركائهم حيث بدعونهم فلم يستجبوا لهم , لخينتذ يضطرمم انقطاع 
أسبابهم إلى الرجوع إلى الله فيرجعون قسرا وسوقا لخيتذ يحزيهم با 
كسبوا فى دنياهم, كا قال تعالى فى خطاب يعم كافة أهل الجزاء' و اتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله تم توف كل نفس ماكسبت وثم لا يظلبونه؟» 
وهذا آخر خطاب الإقبال عليهم من دعوة الله لهم و لسان النكير عليهم » 
ولذلك كانت آة ٠واتقوا‏ وما ترجعون فه الى الله » آخر آي أنزات 


فى القرآن» لانها نهاية ليس وراءه قول عم أهل الجزاء؛ و الرجع* عود 


( -)ليتفظء 
(+) العبارة من هنا إلى « كانت آية » ليست فى ظ . 
(م) سورةم أآية رمم . 
(:) واف البحر امخيط : و الررجوع إلى القه :عالى حاممل عقب الحياة الى للبععث » 
فدل ذلك على أن لك الحياة اللذكورة هى للسألة ,و قيل إن الحاء ى قوله « اليه » 
عائدة على الإحياء المدلول بقوله « فاحياكم » ( و شرح ) هذا أنم ترجعون سس 
الحياة الثانية إلى الال الى كنم عليها ف ابتداء الحياة الأولى من كونك لا تملكون 
أنفك شيئا . 

11 الثىء 


نظم الدرر (الجزء الآول) ج ١‏ 


ولما أجمل سبحانه فى أول' هذه الآية أول أمرثم و أوسطه و آخره' 
على الوجه الذى تقدم أنه منبه على أن الكفر ينبغى أن يكون من قبل 
الممتع" لا عليه من باهر' الآدلة شرع" يفصله على وجه داع لمم إلى 
جنابه” بالامتنان بأنواع الإحسان "بأ أعلى فى إفادة المقصود ما قبله ه 
على عادة القرآن ف الرق من العالى إلى الأعلى فساق* سبحانه ابتداء 
الخلق الذى هو من أعظم الآدلة على وحدانيته مساق الإنعام على عباده 
بما فيه من منافعهم ليكون داعيا إلى توحيده من وجهين: كونه دالا 
() ليس ف م وظ ء و صكتب ف الأصل فوق « فى »ع وزيد سد «دى »ىق 
مين مد . 
() العبارة من هنا إلى « الادلة » ليست فق ظ . 

(ع) ف م : التمتع . 
()دىم: تائم ء ل 
(0) ف ظ : بشرع . 
(7) فى ظ : جنانه . 
(ب) العبارة من هنا إلى « الاعلى » ايست قل ظ . 
(م) قال أبوحيان فى البحر الحيط : مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وهو أنه 
لاذكر أن من كان منشتا لكم بعد العدم و مغنيا لك بعد الوجود و موجدا 
لم ثانية إما فى الخنة و إما إلى نار كارف جديرا أن يعيد و لاجحد و يشكر 
ولايكفر, ثم أخذ يذ كرهم عظيم إحسانه و جزيل امتنانه من خلق جميع ماق 
الآرض طم و عظيم قدرته و تتصرفه فى العالم العلوى و أن العالم العلوى و العالم 
السفلى بالنسبة إلى قدرته على السواء و أنه عظي بكل ثىء . 

ل 


نظم الدرر (سورة البقرة) جه 


على عظمة مؤثرة و كال قدرته, وكونه إحسانا إلى عباده و لطفا بهم » 
وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ققال' « هو »' , قال الحرالى : 
وهى كلية مداولا العلى؟ غيب الإلهية القائم بكل شىء الذى لا يظهر 
لشىءء فذاته أبدا غيب . و ظاهره الأاسماء المظهرة من علو إحاطة اسم 
الله إلى تنزل اسم الملكء فا بينهها من الآسماء المظهرة » ثم قال : لمأ 
اتهى الاطاب بذكر إرجاعهم إلى الله و كان هذا خطايا خاصا مع المهادى 
على كفره اتبع عند إعراضه و إدباره بهذا الحتم' تهديدارى به بين 
أكتافهم" و تسبيبا نط بهم ود لحم كالمرخى له فى السبب' الذى يراد 


() ليس فى ظ . 
(م) أسماء الله تعالى على ثلامة أقام : مظهرات ومضمرات و مستترات, 
الملهر ات أسماء ذات و أسماء صفات و هذه كلها مشتقات و أسماء الذات 
مشتقات هى كثيرة و غير مشتق و احد و هواتهء فاته أعظم أسمائه الظهرات 
الدالة على الذات» و افظة هو من أعظم أسمائه الظهرات و الضمرات للدلالة 
على ذاته, و ينبى عن كنه حقيقته المخضوصة الميرأة عن حميع جهات الكرة 
من حيث هو هوء فلفظة هو توصلك إلى الحق و تقطعك ما سواه - من يريد 
زيادة التحقيق فليطالب فيه س وا ص مم . 
(م) من ظ و-مدء وف الأصل و م: للعلى . 
(ع) عكذاق الأصل و ظ بالحاء المهملة. و ى م: انهم كذا بالخاء المعجمة ؛ 
ولايتضحفى مد. 
(5) قام : أكنانهم . 
(ب)زيدىم:الحبل . 

322 62 أن 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ١-2‏ 


أن يحذب | به إمابأن يتداركه لطف فيرجع عليه طوعاء أويراد به 0ه/ 
قرا عند اتتهاه مدى إدباره , و انتظم به ختم آية الدعوة بنحو من 
ابتدائها , إلا أن هذه على نهاية الاقتطاع بين طرفيها و تلك على أظهر 
الاتساق ؛ فأبعدوا فى هذه كل البعد باسناد الآمس إلى اسم هو الذى 
هو غيب اسم لقه و أسند إليه خلق ماخلق لحم فى الآرض الذى هو ه 
أظهر . ثىء للحس - اتهى . ش 

« الذى خلق ل »' "دينا و دنيا' لطفا بم « مافى الارض » أى” بعد 
أن سواهن سبعا, قال الحرالى : و قوله « جميعا » إعلام بأرن حاجة 
الإنسان لاتقوم بثىء دون شىء وإتما تقوم بكلية مافى الآرض ححتى 
لو بطل منها شثىء تداعى سائرها ‏ اتهى . *و الآية دليل على أن اللاصل ٠١‏ 
فى الآشياء الإباحة , فلايمنع شىء إلا بدليل* . ظ 


() وف البحر انحيط : و « لك » متعلق ملق , و اللام فيه قبل للبب أى 
لأجلكم و لانتفاعكم و قدر بعضهم : لاعتبارم و قيل لاتمليك و الإباحة » فيكون 
التمليك خاصا و هو ليك ما ينتفع الخلق به و تدعو الضرورة إليه. و قيل 
للاختصاص وهوأعم من التمليك ؛ والأحسن حملها على السنب فيكون مفعولا من 
أجل , لأنه بها ى الأرض يحصل الانتفاع الدينى والدنيوى » فالدينى النظر فيه 
وفما فيه من تحائب الصتم ولطائف املق الدالة على قدرة الصانع وحكته ومن 
التذكير بالآخرة و الخزاء . و أما الدنيوى فظاهر , وهو مافيه من اللأكل 
ل ل ل 
(,-م) ليس فى ظ . 
(م) ليس قا ظ . 
زوب لست ل وق : 

؟ 


لم الدرر (سودة البقرة) جا 


ولما كانت السهاء' أشرف من جهة العلو الذى لا يرام » و الجوهر 
البالغ فى' الاحكام , و الزينة " البديعة النظام , المبنية على المصا ل الجسام , 
وكثرة المنافع والأعلام ,عبر فى أمرها بثم فقال': ثم استوى إلى السهاء »ع 
أى *و شرف عل ذلك جهة العلو بنفس الجهة و الحسن و الطهارة وكثرة 
المنافع , لم علق إرادته و مشيته بنسويتها من غير أدنى عدول و نظر إلى 
غيرهاء و نم أمرها بالإبهام ثم التفسير , و الإفراد' الصالح لجهة العلو 
() ليس فى م . 
() ليس فى ظاء. 
(+) واف ظ : الرتبة . 
(:) قال أبوحيان ف النهر من البحر : ثم ذكر تعالى عظي قدرته ف العالم العلوى 
أنه و العالى السفل بالنسبة إلى قدرته على السواء و أن عليه محيط بكل ثىء 
و« ثم » تقتضى الترانى فى الزمان و لازمان وما كان بين خلق الأرض والساء 
أعمال من جعل الرواسى و السمك و تقدير الأقوات عطف بم » إذ بين خلق 
الأرض و مافيها و بين الاستواء تراخ و إن لم بقع ذلك فى زمان . و قال ى 
البحر اليط : و معنى النسوية تعديل خلقهن و تقوه و إخلاؤه من العوج 
و الفطورء أو [تام خلقهن وتكيله من قوهم : درغم سواء؛ أى وزن كامل 
نام : أوجعلهن سواء من قواه « اذ نسو يك برب العامين » أوتسوية سطوحها 
لا ملاس . قال الزَغشرى : والضمير فى « فسوانهن» ضمير مبهم و« سبع سموات» 
تفسيره كقوله: ربه رجلا انتهى كلامه . 
(ه) العبارة من عنا إلى « ثم » ليست قى ظ ومد ء و لفظ « ثم » فقط ليس 
ىم. 
(.) من م و مدوظ , وق الأصل : لافراد . 

قف اسييها 


نظم الدرر ( الجوء اللاول ) ١‏ 


فكان خلق الارض و تهيئتها لما يراد منها قبل خلق السماء , و دحوها' 
بعد خلق السماء ؛ على أن ثم ' للتعظم لا للترتيب فلا إشكال , و تقديم 
الآرض هنا لأنها أدل لشدة الملابسة و الماشرة . و» قال الحرالى : أعلى 
الخطاب بذكر الاستواء إلى السهاء الذنى هو موضع التخوف لهم لنزول؟ 
الخوفات منه عليهم فقيل لحم : هذا انحل الذى تخافون" منه هو استوى 
إلبه, ويحرى لفظ الاستواء فى الرتبة و المكانة أحق بمعناه من موقعه فى المكان 
و الشهادة و باجملة فالاحق بمجرى الكليم وقوعها “نأ عن" الأول الحق, ثم 
وقوعها نبأ'عما فى أمره و ملكوته, ثم ء قوعها نبأ "عنما فى ملكة و اشهاده ؛ 


© 


فلذلك حققة الافظ لا تصلعم” أن تختص بالمحسوسات البادية فى الملك درن ٠.‏ 


الحقائق التى من ورائها من عالم الملكوت وها به ظهر الملك والملكوت 
من نأ" الله عن نفسه “من الاستواء؟ وانحوه"٠‏ فى نأ الله عن نقسه اجن 


() وقع ف م : دخومها ‏ كذا مصحفا . 

(,) قال النستى : و « ثم » هنا لبيان, فضل خلق السياوات على خلق الأرض » 

ولا يناقض هذا قوله « و الارض بعد ذلك دحنها» لأن جرم الأرض تقدم 

خلقه خلق الساء , وأما دحوها #تأخر . ش 

(م) ليس فىاظ . 

()ق ظ :نزول. 

(») من ظ و مدء وف الأصل و م: يخافون . 

(:-5) واف م : ينا على ٠.‏ 

(,) ف م : بنا. 

(م) ف مد : يصلح . 
موق 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
ار وات ار امير تر ارات 
مثلا و استوائه على المثئة فليس تستحق الظواهر حقائق الآلفاظ على 
بواطنها بل كانت البواطن أحق باستحقاق الألفاظ ؛ و بذلك فاع 
كثير :من لبس الخطاب عل المقتصرين حقائق الإالفاظ عل محسوساتهم 
ه «فوانهن »' التسوية إعطاء أجزاء الثىء حظه لكال صورة ذلك الثىء 
« سبع سموات » أعطى لكل واحدة منهن حظها ٠‏ وارحى فى كل سباء 
ارهاء '- انتهى وحن جميع ما فها لم ٠‏ قالاية . مل الاحتباك ؛ 


- (و- و) ليستاى ظ . 
)٠(‏ قال البيضاوى : قصد إليها با رادته من قويهم : : استوى إليهمكالسهم المر# مل - 
إذا قصده قصدأ مستويا من غير أن ياوى على ثمىء» و أصل الاستواء طاب 
الواءى و إطلاته على الاعتدال لا فيه من تسوية وضم الأجراء, ولا يك 
حمله عليه تعالى لأنه من خوراص الأجسام . و قيل : استوى اسستولى و ملك , قال 
ا ؛ ا 
قد استوى بشر على العراق. من غير سيف ودم مهراق 
و الأول أوفق للأصل و الصاة المعدى بها و التسوية المترتية عليها بالفام . وقال 
ثناء الله العمانى : قال ابن عباس و أكثر اللفسرين من السلف : أى ارتفع . إلى 
السياء » فهو من التشابهات نحو « الرحمن على العرش استوى » . و ذكرأبوحيان 
ف البحر انحيط فى الاستواء سبعة أقوال - و قال: و هذه التأويلات كلها 
فرارعما تقررق العقول من اقه تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال العهود فى غير 
تعالى و أن نحل فيه حادث أو بحل هو ى حادث ؛ وسيأنى الكلام على الاستواء 
بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى ‏ انتهى كلامه . 
(1) فال على المهائمى : « فسو بهى سبع سموات » أ جعلهن سيع سماوات معتدلة ‏ 
ف )3( حذف 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 


حذف' أولا كون اللاراضى سبعا لدلالة الثانى عليه, و ثانا كون مافى 
الماء لنا لدلالة الآاول عليه ؛ وهو فن عزيز نفيس وقد جمعت فيه 
كتابا حسنا ذكرت فه تعريفه و مأخذه من اللغة وما حضرقى' من أمثلته 
من الكتاب العزيز كلام الفقهاء و سميته « الإدراك لفن الاحتباك » . 

ولا كان الخلق على هذه الكيفية دالا بالبديهة على أآم قدرة لصانعه ه 
وكان العم بأن مبنى ذلك على الع حتاجا إلى تأمل اغتتى فى مقطم الآية - 
بقولهه وهو بكل ثىء علم ه» أى نهو على كل شىء قدير ٠‏ ولما ذكر 
لاعوج فيها ولا فطور ليحصل من أو ضماع كواكبها اليارة الأشياء اللكنونة 
فى الأرض و خلق فيك أسرارها أيضا , و إنما خص السبع اغلبة تعلق الآثار 
السفلية يكواكيها , و ليس ف الآية نهى الزائد « و » ذلك لعليه بربط كل ثىء 
بسبه إذ ه هو بكل شىء عل » فيعلم ما فيها فيسهل عليه ميع أسرارها فى الإننان 
و يعلم أجزاء المت فيسهل عليه جمعها لإءادته و يعلم مقدار ما يقتضى كل عمل 
من الحزاء و ما يقتضيه شاكر هذه اانعم وكاقرها فلا يعمل الحكة من راعاها ى 
هذه الأشياء برك الخزاء فهذا كالاجى. إلى ترك الكفر به ولوق من الكفر ؛ 
م أشار إلى أنه إنما خلق له ما ى الأرض حميعا و سوى له الساوات السبع لأنه 
جامع لأسرار القه و أسرار العالم صالح حلافته عليهم ‏ انتهى كلامه . 
(0) سورة ع آية ور. 
() من <ذف الثىء هيأه و صنعه , و حذف شعزه طررء واسواء؛ وهو أن 
يأخذ من نواحيه حتى ستوى ‏ قطرالميط ص ميم وق ظ: حدف_كذا بالدال 
الهمة . ْ 
()قم:حضرى ‏ كذا. 2 

ظ يف 


نظم الدرر ) سورة البقرة ( 1 2 3 


الخناة“والموت المداهدن يها على القدزة عل ما اتبنقا” به من الك 
ثم دل على ذلك أيضا جخلق هذا الكرن كله على هذا النظام البديع و ختم 
ذلك بصفة العم ذر ابتداء خلق هذا النوع البشرى المودع من صفة 
الم ما ظهر به فضله بقوله تعالى عطفا على قوله ه اعبدوا ريم » و بيانا 

ه لقوله ه رب العلمين » إذ من البدءة تعلم' العودة لمن تدير» أو بكرن 
عطفا على ما تقديره : اذكر هذا لمم , و ذلك أنه سبحانه لما خاطبهم بهذا 
الاستفهام لفن مو انه الإتكان :ا الاسم الاعظم الذنى هو أعلى 
الاساء و أبطنها غيبا و الضمير الذى «٠هوء‏ أبطن منه» و اتبعه بض 
مام له متكرون أ به جاهلون» و أشار بقوله ه لك » مثبتة فم هو ظاهر 

٠‏ عندثم او محذوفة ما؟ هو خى عنهم » كا ننه عليه فى الاحتباك إلى أنه 
م يخلق؟ هذا النوع البشرى للفناء بل للبقاء بما أبان عن أنه إنما خلق جميع 
() وف م: اتبعها ٠.‏ 
(,) فى ظ : بعلم - 
(ع) فق ظ : فما 5 ش ٠ 0 ٠‏ 
(؛) قال البيضاوى : و اعم أن صحة الحشر مبنية على .ثلاث مقدمات و قد برهن 
عليها ى هاتين الآ يتين : أما الأولى فهى أن مواد الأبدان قابلة للجمع و الحياة» 
وأشار إلى البرهان عليها بقوله « و كنم اموانا فاحيا كم ثم يميتكم » فان تعاقب 
الافقراق و الاجماع و اللوت و الياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء و ما 
بالذات يأبى أن يزول و يتغير ؛ و أما الثانية و الثالثة فانه عالم بها وبمواقعها قادر 
على جمعها و إحياثها » وأشار إلى وجه إثباتها بأنه تعالى قادر على إبدائهم وإيداء س 

ف مأ 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج١١‏ 


مافى هذه اللآكوان لاجلهم , فالبعض رزق لهم والبعض أساب لهء 


و اابعض أجدم لايهم و مم فى صلبه و وكلهم' بهم فى حفظ أعبالهم < 


وقسم أرزاقهم ونفخ أرواحهم وغير ذلك من تربيتهم وإضلاحهم ؛ 
لم يكونوا أهلا لفهم هذا الخطاب <ق فهمه تلقيا" عن الله لعلوه سبحانه 
و علو هذا الخطاب بالإاسماء الباطنه؟ وما نظم بها من المعانى اللائقة بها 
علوا وغيبا فأعلم سبحانه؟ بعطف ٠‏ اذ »* على غير ظاهر أنه معطوف على 


سما هوأعظم خلقا و أمب صنعا فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم , و أنه اق 
خلقا مستويا محكا من غير تفاوت د اختلال مراعى فيه مصالحهم و سد حاجاتهم » 
وذلك دليل على ”ناهى عامه و كال حكدته تلت قدرته و دقت حكته ‏ انتهى 
كلامه . 
()وقم:وكله. 
() ف م: تلقا . 
(م) ف م : الباقية . لايد 
(4) قال البيضاوى : تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم , فان خلق آدم و |كرامه 
و تفضيله على سكان ملكوته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته . و تال 
أبوحيان: و إضافته إلى رسول اه صل اق عليه ول تنبيه على شرته و اختصاصه 
محخطايه و عز لاسماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الحنس الإنسانى 
و ابتداء أعره و مآله و هذا تنو يع فى الخطاب وخروي من اللطاب العام إلى 
اللاصء و فى ذلك أيضا إشمارة اطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم 
و القسم الأوفر من املة ا تير بها . إذ هو فى المقيقة أعظم خلفائه ؛ ألا ترى 
إلى عموم رسالته و دعائه وجعل أفضل أنبياثه » أم بهم ليلة إسرائه, وجعلآدم ‏ 
١‏ افق 


6 


نظم الدرر (٠‏ سورةالبقرة) اد عار 


بي 7 7 77لاصبلللشبب 22:26 م 


تحو: اذكر لمم'” أبها الرسول هذاء لآنه لا يفهمه حق فهمه عنا سواك , 
وهم إلى الفهم عنك أقرب | « واذء أى واذكر مااتفق اذ ', و حذف 
هذا المعطوف عليه لاحتهال المأمور بذكره الإ نكارم و السياق لإيراد 


. الرفق. و البشارة عل لسانه صلل الله عليه و سل استعطافا لمم إليه و تحبيبا 


م 
٠.‏ 


فيه وفى حذفه أيضا والدلالة عليها بالشفاطف حث عل تدير ما قبله 
تنبيها على جلالة مقداره ودقة أسزاره , ولا علمت الإشارة لكن لهل 
البصارة اتبعها قصة آدم عليه اللام دليلا ظاهرا و مثالا يبنا لخلاصة 
م أريد هذه امل م" نبه عليه بالعاطف من أن التوع الاق 5 
المقصود لذ فا الوجوو ع ز أنه لك أن يترك بعد 
موته من غير إحياء يرد به إلى دار لا يكون فى شىء من أمورها من 
أحد بوع ءن الخلل و تكون الحكمة فها ظاهرة جدا ١لا‏ خفاء بهها١‏ 
أصلا . فيظهر الجد أنم ظهور 4 و لذلك ذكر قل" آم عل هلللا ؟ 
أفن دونه يوم القيامة نحت لوال فهو القدغ فى | ري ونياته وى بذارى تكينه 
وجزاله-اتتهى . (م)ق مناو. 

() اليس فى ظ . 

() اين قاع 

(+) بهامش الأعمل : معمول الاحمال . 

(»)وفظ: المة . 

(ه) فاظ :ما . 

(د-و) فى م واظ : لاخفايها ‏ كذا . 

() فى م: قصيل . | 
8" زلاه ) بالعم 


نظم الدرر ) الجزء الأاول ) خ-1 


0 ؟ب)”؟©7آه١ئ6ئ6؟©ت22757656‏ ل 1 سس 
الع , ثم باججاد الملائكة لهء ثم باسكانه الجنة , لم بتلق أسباب التوبة 


عند صدور الطفوة 4 وقد روى البيهق فى أواخر الدلائل' والحارث 
ان أنى أسامة والحام فى المستدرك عن بشر بن شغاف عن عبد الله 
ابن لام رضى الله عنه قال : إن أكرم. خليقة ' الله> على الله أبو القاسم 
صلى الله عليه و سل, قلت + رحمك الله! فأبن الملا ؟ فنظر إلى" و ضمك 
ققال : ياابن أخى ! و هل تدرى ما الملا ؟ إنما الملانكك خلق كخلق 
الأزض وخلق السماء و خلق. السحاب و خلق الال و خلق الرياحج 


زف 


وسائر الخلائق الى لا تعصى الله * شيئا, و إن أكزم الخلائق عل الله . 


أبو القاسم صلى الله عليه و سل ٠‏ و قال البيهق : إنه لبس بموقوف" بل حكله 7 


الرفع ٠‏ و قال الحرالى: لا جعل الله تعالى نور العقل هاديا لآليات ما ظهر . 


فى الكون و كارت من" الخلق مهتد به و معرض عنه بعث الله النيين 
مبشرين لمن اهتدى بنور العقل بمقتضى الآأيات الحسوسة و تلك هى الحشيفية 
واللة الإبرأصمية , و منذرن لمن أعرض عن ذلك و شغلته شهوات دناه, 


() العبارة من هنا إلى « الستدرك » ليست فق ظ . 
() فى الأصل : خايفة . 

(م) ليس ف م . 

(8) وف م:لربه» و الصواب : لربها . 

(ه) قم :لوتوف . 

(-)ف م ومد:المكة_كذا. 

(,) ىمداق. 


لق 


عم 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع 
قترتب “إذلك خطاب الكتاب بين مايخاطب به الأعلين المهتدين د بين 


ما بخاطب به اللادنين المعرضين , وكذلك" تفاوت الخطاب بين ما يخاطب 


به الآئمة ' المهتدين و المؤتمون بهم فكان أعلى الطاب ما يقبل على إمام 
الآئمة وسيد السادات و أحظى خلق الله عند الله حمد صل الله عليه و سل , 
فكان أول الخطاب بالم ذلك الكتب إقالا عليه و ايتاء له من الذكر 
الأول قال عليه السلام: أوتيت البقرة و آل عمران من الذكر الآول» 
وهو أول: مكاعر خبنن كان اق لوطو يعد و كتانق :لذ كن 
الأول» كل شبىء , نفاطبه الله عر و جل با فى الذكر الآول و أنزله قرآنا 
ليكون آخر' المنزل الخائم* هو أول؛ الذكر السابق ليكون” الآخر الآدل 
فىكتابه يا هو فى ذاته , فن حيث كان الخطاب الأول من أعلى خطاب الله 
حمد صل اله عليه و سل انتظم به ما هو أدنى خطاب من آيات الدعوة 
تنيها لمن أعرض عر الاستضاءة بور العقل لا بين ااطرفين من 


() ق م: لذلك ء ولا يتضح ف مد . 


(واف الأصول : اثمة ‏ كذا. 

(+) هكذائبت فى الأصل واظ و لكن ضرب عليه فق الأصل؛. و ليس ىف 
مومد. 

)اق م:ادل. 

٠ (5)زيدلىم:ةرو‎ 

(د)ق م: آخر . 

(0) زد ىق م:ف ٠‏ 


1 تتأسب 


نظم الدرر (الجزء الآول ) 1-2 


تناسب التقايل؛ ثم عاد وجه الخطاب إليه صل الله عليه و سم بما هو إعلام 
بغائب الماضى عن كائن الوقت من أم ابتداء مفاوضة الحق ملانكته فى 
خلق آدم ليكون ذلك ترغببا للبشرن فى علو الرتب إلى التكامل م كانت 
آبة' الدعوة تنبيها للعرضين ليعودوا إلى الإقبال» و خصوص الإنزال 
ما هو فى الإنباء بغيب الكون من ملكوته و غائب أيام الله الماضية 
و منتظر أيام الله الآتبة, فذلك الذى يخص المهتدين بنور العقل ليترقوا" 
من حد الإمان إلى رتبة اليقين , و إنما يرد التنيه م اللتزيل بما فى نور 
العقل ا من أجل الممرضين ؛ فكان ما مله التنزيل تذللك أوعة أهوار:: 
أحدها التنبيه على الآات بمقتضى أسماء الله من اسمه الملك إلى اسمه الرمن 
الرحي إلى اسمه رب العلبين إلى اسمه العظيم الذنى هو الله , و الثانى الثنيه ٠١‏ 
على غائب المنتظر الذى الخلق صائرون إلله ترغببا و ترههباء و الثالث الإعلام 

بماضى؟ أم الله جمعا؟ للهمم" للجد و الانكئاش فى عبادة الله ء و الرابع 

التبصير بيواطن كائن الوقت الذى فى ظاهره إعلامه؛ فكان أول التنزيل 


زف 


ف هذه السورة عرد 5 وم هر. ذكر الله وهو كتب مقتضى العلم 
والقدر فى قسمه تعالى عباده بين مؤمن وكافر و منافق, ثم أنزل الخطاب 16 
() لس ف ظ . 

(,) زيد قهد: الى . 

(ع) فى ظ: يما مضى . 

(:) ف م: سميعا . 

(5) قم: اللهم - وهو ”ا ترى . 


لضيض 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) م 


5-6 
٠ 


١6ه‎ 


على آيات ربوبيته وحيا أوحاه الله منه إليهء ثم عطف على ذاك إعلاما 
لابتّداء المفاوضة فى خلق آدم عطفا على ذلك الذى يعطيه إفهام هذا 
الإفضاح, فلذلك قال تعالى « و اذ ء فان الواوحرف يجمع' ما بعده مع 
شىء قبله إفصاحا فى اللفظ أو إنهاما فى المعنى, و إنما بقع ذلك لمن 
يعاو خطابه و لا يرتاب فى إبلاغه . و إذ اسم" مبهم لا مضى من الامص 
و الوقت »« قال »” من القول وهو إبداء صور الكلم نظا بمنزلة اثتلاف 
الصور الحسوسة جمعاء/ فالقول مشهود القلب 'بواسطة اللاذن, م أن 
احسوس مشهود القلب' بواسطة العين و غيره . 

ثم قال : لا أنبأ الله عرء جل نيه صلل الله عليه و سل بما فى الذكر 
من التقدير الذى هو خبء الشرعة و نظم به ما أنزل من دعوة الخلق 
إلى حكمه فانتظم ذلك رتببى أمى نظم تعالى بذلك إنزال ذكر خلق معطوفا 
على ذكر خلق أعلى رتبة منه, نسبته منهكنسبة الدعوة من خبئها , فذكر 
خلق آدم ظاهر خبء ما عطف عليه و هو والله أعلم ذكر خلق حمد 
صل الله عليه و سلم الذى هو خبء خلق آدم » فكأنه تعالى أعلم نيه 
صل الله عليه و سل بأمى خلقه له بده وحى سر ثم أعلن بما عطف عليه 


(1) ف م: مجميع . 


(,)ف ظنانتم ‏ كذا, 


(م) قال البيضاوى : و إذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى» 
و القول هو ااتافظ بها بقيد و يقال بمدى اللقول و العنى التصور فى النفس 
المعير عنه باللفظ , و للر أى والذهب محاز ‏ انتهى 5 

(؛ - ؛) ليست العبارة ى ظ . 


قف (8ه) من 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج - ١‏ 
1 خلق آدم و حى عان ليكون أمى خلق جمد 'صلل الله عليه وسل' 
عند الخاصة فهها يا كان أمس خلق آدم عند العامة إفصاحا ؛ وكان 
المفهوم: اذكر يا مد إذ كان فى خلقك كذا و إذقال ه ربك » أى الحسن 
إليك برحمة العباد بك الذى خبأك"' فى إظهار خلق آدم ٠‏ لللشكة »ما أنزل, 
وتأويل الملانكة” عند أهل العرية أنه جمع ملاأك مقلوب من مألك ه 
من الآلك وهى الرسالة» فتكون المم زائدة و يكورن وزنه معاظة » 
وكون الملك من الملك و هو إحكام ما منه التصويرء من ملكت 

(:-,) ف م : عليه السلام . 
(,) فى م: حباك ‏ كذا بالاء الهملة . 
(-) واف البحر انحيط : الملك ميمه أصلية و هو فمل من اللك و هو القوة 
و لاحذف فيه وجمع على فعائلة شذوذا ‏ قاله أبوعبيدة » وكأتهم توهوا أنه ملاك 
على وزن فعال و قد جمعوا فعالا للذكر و الؤنث على فعائل قليلاء و قيل وزنه 
فى الأصل فعأل نحو شمأل ثم نقلوا الحركة وحذفوا وقد جاء فيه ملأك فحتمل 
أن يكون فعألاء وعلى هذا تكون الحمزة زائدة فى الكلمة وعينهاء فنهم من قال : 
الفاء لام و العين همزة من لاك إذا أرسل و-هى اغة محكية, تملك امبله ملك 
لقف بنقل الحركة و الحذف إلى نعل , قال الشاعر : 

فلست لإنسى و لكن للك تتزل من جو السباء بصوب 
خاء به على الأصل » و هذا قول أبى عبيد و اختاره أبو الفمح , وملائكة على هذا 
القول مفاعلة , و منهم مرى تال : الفاء همزة و العين لام من الأ لوكة و هى 
الرسالة؛ فيكون على هذا أصله مألكا و يكون ملك مقلوبا جعلت فاده مكان 
عينه و عينه مكان فائه , فعلى هذا القول يكون فى وزنه معفلا . 

لفق 


نظم الدرر (سورة البقرة) ج ١‏ 


العجين, ء جمعه أملاك , تكون "فيه الم' أصلية , فليكن اسم ملائكة 
جامعا للعنيين متحونا من الاصلين , فكثيرًا مايوجد ذلك فى أمماء 
الذرات الجامعة كلفظ إنسان با ظهر فيه من أنه من الانس و النسيان 
معاء و دو وضع للكلم على مقصد أفصم و أعلى ما بخص به اللفظ معتى 
.راخدا فالكلام.رنيتان: رنية عامة و رتبة خاصة أفصح وأعلى كلما وكلاما' . 
قال" : و فيه أى هذا الطاب مع ذلك استخلاص لواطن أهل 

الفطانة من أن تعلق بواطنهم بأحد من دوه حين أبدئ لهم اتفراده 
باظهارمم خلقا دون ملاتكته الأاكرمين, حتى لا تعلق قلوبهم بغيره من 
أهل؛ الاصطفاء فكيف يمن يكون فى حل البعد و الإقصاء ! توطئة* لقبيح' 
٠‏ مايقع من بعضهم من اتباع خطوات الشيطان ؛ و ذلك لآن فى كل آية 
ممنى تننظى" به بما قبلها و معى تنهنا* به للانتظام* بما بعدها ء و بذلك 


(-ر)ف ظ : اليم فيه . 

(,) زيد فى مد: و له جمع 1 خر محذف الهاء , هذا أخف منه على اللسان أشهر 
به فكذلك عبر به فى حميع القرآن و لاحتمال هاثه المبا'غة . ش 

(-) زيد فى مد : الحرالى . 

(:) ليس فى م . 

() فى ظ : لتوطته, وى م: طوطية - كذا . 

(,) من م و مد واظء وى الأصل : لقبح : 

(م) فى ام: ينتظم . 

(,) ف ظ : يتهياء - كذا : 

() فظ : الانتظام . 


لق كان 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 


كان' انتظام الآى داخلا فى معنى الإيجاز الذى لايأتى الخاق عثله و لوكان 
بعضهم لبعض ظهيرا . 

«انى» ان حرف يفهم توكيدا من ذات نفس المؤكد و علمه, 
و الياء اسم على بخص المضيف إلى نفسه الذى ,ضيف الأاشياء إليه « جاعل 
فى الارضء " ولا كانت خلافة آدم عليه السلام كاملة فى جميع الأارض 
بنفسه و بذريته وتحد [ذلك مع أنه يصم أن يراد به الجنس فقال :« خليفة .» 
الخليفة ؟ ذات قاثم بما يقوم به المستخلف على حسب رتة ذلك" الخلفة 
ندع كين خلفة ان فى ها اير و ملكوته , و مم أيضا بعضهم خلفاء 


بعض ؛ فهو خليفة با معنيين - انتهى . 
وجعل سبحانه هذا التذكير فى سياق داع إلى عبادته و قائد إلى ٠١‏ 


حته حيث هت إلى هذا النوع الأدى سعمة عليهم وإحسانه إليهم قل 


() ىم:لان. 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست ق ظ . 
(م) قال البيضاوى : و الخحليفة من حاف غيره و يناب منابه , و اطاء فيه للبالغة , 
و المراد به آدم عليه السلام, لأنه كان خليفة الله ى أرضهء و كذلك كل نبى 
استخلفه فى عمارة الأرض وسياسة الناس و تكيل نفوسهم و اننفيذ أعس ه فيهم » 
لالاجة به إلى من ينوبه بل اقصور المستخلف عليه عن بول فيضه و تاقى أمنه 
بغير وسط ء و لذلك لم يستنى ملكا, كا قال تعالى « و لو جعلئله ملكا لمعائله 
رجلا» . 
(:) لبس فى م . 

تاوق 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) م 
إبحادمم' , فذكر لهم ما حاج به ملائكته عنهم ) وما شرف به أناهم آدم 
م ااعلم و أمى الملائكة المقربين بالسجود له » ثم ما وقع لإبليس معه 
وهما عبدان من عبيده فتاب عليه ولم يقب على إبليس مع سقه له 
بالعبادة بل أوجب طرده و أيّد بعده فقال تعالى حكاية عن الملاتكة جوايا 
لسؤال من كأنه قال ما قالوا حين أخبرمم سبحانه بذلك  :‏ قالوا»' طالبين 
الإيقان على الحكمة فى إيحاد من يققع منه شر" « اتجمل فيهاء أى فى؛ الأارض 
دمن بسك ها » أ بأنواع المعاصى ' بالهوة الشهوانة', دو سفك» 
() قال البيضاوى: و فائدة قوله هذا للائكة تعلي المشاورة, و تعظم شأن 
الخعول بأن بشر بوجوده سكان ملكوته و لقيه بالكليفة قبل خاقه و إظهار 
نضله الراحح على ما فيه من الفاسد بسؤالهم و جوابه, وبيان أن الحكة تقتضى 
إيجاد ما يغلب خير, فان ترك امير الكثير لأجل الشر القليل ش ركثير - و غير 
ذلك . و قال المهائمى :« اذ قال ربك » أى وقت قول ريك إظهار! لفضل دم 
قبل خلقه اثلا برى بعين اللقارة أصلا”« انى جاعل فى الارض » أى الى عى محل 
الكون و الفساد فهو محل التصرف من عناصرها ومن الروح الساوى « من 
يفد فيهاء لكو نه من العناصر الختلفة الداعية إلى اللذات السفلية «« و سفك 


الذماة> [ذ هدق عقببية من انان . 
(م) العبارة من هنا إلى « شر» ليست فى ظ . 
(-) ف مد: شرا. 
(:) ليس ف م . 
(ع) ليس فى مد . 
(:--) ست فى ظ . 
ايفن (9ه) ص 


نظم الدرر ْ ( الجرء الآول ). | ظ ج - ١‏ 
من افك ' قال الحرالى : ء هو' سكب بسطوة « الدماء» أى بغير 
حقها 'بالقوة الغضبة' , لعدم عصمتهم » و خلقهم جوفا لا تهالكون. 
و أصحاب شهوات عليها ,تهالكون ؛ وكأنهم لما رأوا صورة آدم تفرسوا 
ففها ذلك لو مألوا عن منافع أعضائه "و ما أودع فيها من القوى و المعانى' 
أخيرمم تعالى بما تفرسوا منه ذلك والدم . قال الحرالى : رزق البدن ه 
الاقرب إليه الحوط” فبه « و نحن» أى و الحال إنا نحن*, و هذا الضمير 

)0 ليست فى ظ . 

(م-م) العبارة ليست فى ظ . 

١م)‏ فى ظ : الحطوط . 

(؛) قال البيضاوى : و الععى أتستخلف عصاة و نحن فدهو شوان أحقاء يذلك , 
والقصود منه الاستفسار جما رجحهم مء ما هو متوقع منهم على الملا مكة 
العصومين فى الاستخلاف لا العجب و التفاخر , و كأنهم علموا أن المعول خليفة 
ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك 
الدماء و غعقلية تدعو إلى المعرنة و الطاعة , و نظروا إليها مفردة وأقالوا: 
ما الحكة ى استخلافه وهو باعتبار ينك القوتين لا يقتضى المحكة إمجادى نضلا 
عن استخلافه ؟ و أما باعتبار القوة العقاية فنحن نقي ما يتوقع منها ساما عن معارضة 
تلك المفاسد ؛ و غفلوا عن فضيلة كل واحدة 0 تون ذا عا سه ده 
مطواءة للعقل متمر نة على امبر كإلعفة و الشسجاعة و ماهدة ال هوى و الإنصاف» 
ول يعاموا أف التركيب .فيد ما يقصر عنه الآحاد الإ-اطة بالخزئيات 
و استنباط الصناعات و استخراج النافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذى 

هو القتصود من الاستخلاف . 


ضف 


نظم الدرر ( سورة البفرة ) جد 
ا قال الحرالى اسم القائل' المستتبع لمن هو فى طوع أمره لا يخالفه 
« تسبح > أى وقع النسبيح أى التنزيه' لك و الإبعاد عما لا يليق يك 
ملتبدين فى التسدحم « بحمدك », و الحاصل إنا نرئك عن صفات النقص 
حال إثياتنا لك صفات اككال, عو حذف المفعول للتعمبم؟ 4و قال الحرالى : 
التسييح تنزيه الحق تعالى عن' بادية تقص فى خلق أو رئبة؛ و حد الله 
استواء أمره علوا وسفلا و حو الذم عنه و النقص منه, و ذلك تسبيح 
أيضا فى علو أم الله , فا سب بالحد إلا أهل الجد من آدم و حمد صلى الله 
عليها و سللم, ففاية المسبح الحدء والحد تسييح لمن غايته وراء ذلك 


الاستوا - اتهى . 


هو نقدسء أى نطهر" كل شىء نقدر عليه من نفوسنا و غيرها » 


(,) ف ظ : القابل ‏ كذا . 
() فى م: التبريه . 
(جم) العبارة ليست فى ظ . 
(:) فى ظ ؛ عند . 
(.) قال الهائمى : « و نحن » وإن م يكن لنا حمعية « نسبح » ذاتك ملتبساً 
« محمدك » على طالاتها « و نقدس » أى ننزم صفاتك فنقول : إنها مستحقة 
«لك » دون غيرك ,« قال ابى اعلم » من قصور تبيحك و تقديلكم و عدم 
سلاحيتكم لللافتى على الكل و اقتضاء ظهور أسمانى اللطفية و القهرية . و قال 
النسفى : « و نقدس لك » و نطهر أنفسنا لك » وقيل : التسبيح وااتقديس "يعيد الله 
من السوء» من سبح فى الأرض و قدس فيها إذا دهب نيها و أبعد, « قال 
انى اعلم مالا تعلمون » أى اعلم من المكم فى ذلك ما هو ختى عيِم . 

لوق لك 


نظم الدرر ( الجزء الول ( ج ١-‏ 


٠ه‏ لك ٠‏ أى لا لغيرك' لصمتنا ببك, أو المنى نوقع التقديس / أى التطهير 


لك بمعى أنك فى الغاية من الطهارة و العلو فى' كل صفة . قال الحرالى: 
القدس طهارة دائمة لا يلحقها نجس ظاهر ولا رجس باطن» و اللام 
تعلة للثىء لأجله كان ما أضيف به - اتهى ٠‏ 

ولا تضمن تفرسهم هذا نسبتهم أنفهم إلى العم المثمر للاحسان, 
و نسبةم الخليفة إلى الجهل المنتج للاأة أعلينا سبحانه لنشكره أنه حاج 
ملائكته عنا, فين لمم أن الآمى على خلاف ما ظنوا بقوله استثنافا : 
هقال الى اعلم » أى من ذلك وغيره ٠‏ ما لا تعلدون» ٠‏ و قال الحرالى: 
و أعلم تعالى ما أجرى عليه خلقه من القضاء بما ظهر و الحكم على الآنى 


©. 


ما مضى حيث أنأ عن ملانكته بأنهم قضوا على الخليفة فى الآرض . 


حال من تقدمهم فى الارض من الجلة الآولين من الجن الذين أبق منهم 

عزازيل و غَيدثم ليتحقق أن أمس الله جديد و أنه' كل يوم هو فى شأن 

لابقض على آنى وقت بحك ما فيه ولا بما مضى قبله - انتهى . و الاظهر* 

() ف م: غيرك . ظ 

() ف ظ:من . 

(م) كذاء و الظاعر : نبت معطوفة على « نسبتهم أنفسهم » . 

(ع) ف ظ :أن. 

(ه) ف التفسير المظهرى : إن الملانكة انوا يعامون باخبار من الله تعالى أن 

من البشر صالحين و عصاة و كفارا فلاجرم زعموا أن الملائكة أفضل؟منهم 

لكونهم كلهم معصومين « لا يعصون اله ما امهم و يفعلون ما يؤسرون» 

فاستخلافهم أولى و استخلاف البشر مو جب افساد 5 وقع من شرارهم» - 
ف 


امون 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 0 
ما ذكرته أنهم إنما قالوا ذلك تفرسا بحك ما ظهر لحم من صورته و 
ذلك من أعلامهم بأنه بجمع فيه بين الشهوة و العقل, و من المعلوم أن 
الشهوة حاءلة على الفساد ؛ ء علم سبحانه ما خى عنه من أنه يوفق من 
أراد منهم للعمل بمقتضى العقل مع قيام منازع ااشهوة , الموى, فأنى 
غاية الكال التى هى' فوق درجة العامل" بمقتضى العقل من غير منازع 
له فيظهر مام القدرة و الله أعلم . 

ولا أعلم سبحانه الملائكة أن الاى على خلاف ماظوا شرع 


ح ولم يعاموا أن الله تعالى يستودع ف قلوب بعضهم محبة ذاتية منه تعالى موجبة 
للعية الذاتية و امبو بية الصرفة م نطق به رأس الحبوبين : المرء مع من أحب- 
رواه الشيخان» و يكون لهم قرب و مغزلة من انه لا يتصور لخبرهم بحيث 
يكون التقرب إلى عباد الله الصالحين موجبا للتقرب إليه تعالى . اعلم أنه قد 
تقرر عند الأ كابر من الصوفية أن ضوء الشمس 5 يتحملها الأرض لكثانتها 
دون غرها من عناصر انق كذلك التجلى ااذانى لا يتحملها إلا عنصر التراب 
و أما غيرها من العناصر فانوع من الكثافة التى فيها يتحمل التجليات الصفاتية 
دون الذاتية, و أما 'طائف عام الأمى فلا نصيب للا إلا من ااتجليات الظلية » 
والإنان 3) ان مركبا من اللطائف العشرة أ'تى هى أجزاء العالم الكبير 
ول مجتمع فى شىء من أفرادها إلابعضهائن هر أهلا اخلانة وحاملا الأمانة الى 
عرضها الله تءالى على ا!س.اوات و الأرض و الال « فابين ان يحملنها و اشفتن 
منها وسملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » لعظم النحمول . 
()دقم:هو. 

(«)قىم:العائل . 

1 6 ف 


نظم الدرر ( الجزء الادل ) ج-١‏ 
فى إقامة الدليل عليه فقال عاطفا على قوله «قال»: ١و‏ عللمء' أى لإقامة 
الدليل على ذلك , و التعليم تتكرار العلم ليثبت لما فى جبلة المحم من النسبان» 
« لدم »من الآدم من الآدم و هو جلدة الإآرض التى منها جسمه » و حظ 
مافيه من أديم الآأرض هو امه الذى أنأ عنه لفظ آدمى ١‏ الاسماءء 


(1) قال على المهائمى :« عل ادم » ملق علم ضرو رى فيه « الاسماء كلها» أى الألفاظ 
الدالة على الحقائق إذ هى أقل ما يفيد التمييز بينها « ثم عرضهم » أى المسميات 
« على اللنككة نقال انبثونى باسماء مؤلاء » أى بأقل مميز لها حتى يصح دعواكم 
استحقاقك الخلافة عليها اللازمة لكلامكم و دعواكم « ان كتتم صدقين » فى 
دعوا م أن تسبحون افه على الإطلاق أى مجميع أسمائه و تقدسونه بها انتهى 
كلامه . قال أبواركات التسعى « و عل ادم » هو اسم أعمى و اشتاتهم آدم 
من أديم الأرض أومن الأدمة كإشتةاتهم يعقوب من العقب و إدريس من 
الدرس و إبليس من الإبلاس , « الاسماء كلها » أى أعماء السميات», ذف 
الضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذ كر الأسماءء إذ الاسم يدل على السمى 
و عوض منه اللام » و مععى تعليمه أسماء السميات أنه تعالى أراه الأجناس الى 
خلقها و عله أن اسمه هذا قرس و هذا بعير و هذا امه كذا و هذا اسمهكذا ؛ 
وعن ابن عباس رضى الله عنه] : علده اسم كل شىء حى القصعة و المغرفة» 
« م عرضهم على اللنئكة » أى عرض المسميات لأن ف المسميات العقلاء تغلبهم » 
و إما استنأهم وقد عل محزهم عن الإنباء على سبيل التبكيت « فقال اتبئوتى باسماء 
هؤلاء ان كذتم صدقين »فى زعمك أنى استخف فى الأرض مفسدين سفاكين 
للدماء ؛ و فيه رد عليهم و ببان أن فيمن يستخلفه من الفوائد العامية التى هى 
أصول الفوائد كلها ما يستأعلون لأجله أن يستخلفوا ‏ انتهى كلامه . 


"غ١‎ 


نظم الدرر ( سوره الممرة ) ع 
أى التى للاأياء «كلها » ٠‏ هو جمع اسم وهو ما جمع استقاقن من السمة 
و المو ؛ فهو بالنظر إلى اللفظ وسم و بالنظر إلى الحظ من ذات الثىء 
سمو , و ذلك السمو هو مدلول الاسم الذى هو الوسم الذى ترادقه القسمية - 
قاله الحرالىء و قال فى كتاب له فى أصول الفقه : الاسم يقال على لفظ 
لشمية ‏ يمال على حظ ونصيب من ذوات الأشاء , ء تلك هى المعروضة 
على الملائكة , و اسم التسمية يحاذى به المسهى معلومه من الثىء المسنى 
الذى هو الاسم المعروضء وهو عند آدم عل و عند الملائكة ومن لا يعم 


حقيقة الاسم المعروض توقيف ونبأ'- انتهى . 


() ف م: بنآ ‏ كذ . قال البيضاوى : مععى تعليمه تعالى آدم الأسماء أنه تعالى 
خلقه من أجزاء عتلفة ( كالقلب والك.د و الدماغ ) و قوى متبائنة مستعدة 
لإدراك أنواع المدركات من العقولات و الحسوسات و اللمتخيلات والمومومات 
و أطمه معرفة ذوات الأشياء و خواصها و أسمائها و أصول العم وقوائين. 
الصناعات وكيقية آلاتها ‏ انتهى كلامه . و فى الحاشية « و المعى أنه تعالى 
اندفع بذلك ما يتوعم أنه لايظهر فضيلة آدم بذلك لأنه عل بالتعلم و اوعلٍ الملائئكة 
لعلموا ذلك الخ . و قال القاضى ثناء القه العمانى : قال أمل التفسير : المراد أسماء 
الخلائق , قال البغوى قال ابن عباس ومحاهد و قتادة : علمه اسم كل شىء , وقيل : 
اسم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة .. . قال أهل التأويل : علم آدم جميع 
الاغات ثم كام كل واحد من أولادم يلغة . قات : هذه الأقوال ليست عرضية 
عندى» فان مدار الفضل عل كثرة الثواب و مراتب القرب من الله تعال دون 
هد الأمور و لوكإن هذى الأمور مدارا لفضله ازم فضله على خأتم النبين 
صلى 'لله عليه و سم قانه قال : أنم أعلر بأمور دنا كم و لم يكن عليه السلام عاما 
يجميع اللقات . وعندى أن الله تعالى عد آدم الأسماء الإلمية كلها علما [حمالياء فاته 


١‏ د لما 


نظم الدرر ( الجزء الادل ) ج ١‏ 
'ولما كان العرض علٍ الملائكه بالغا فى المراد أشار إلى تعظييه تحرف 
التراخى فقال' : لم « عرضهم» أى الآشياء . قال الحرالى : أظهرثم عن 
جانب وهو العرض و الناحة ه على الملئكة » القائلين لذلك . وقال 
الحرالى : لما ذكر تعاللى مراجعة الملاتك فى خلق هذا الليفة ذك إيداءه" 
لهم وجه حكمة علية با أعلى هذا الخليفة من تعلمه إباه قائق جميع 
الذوات المشهودة لهم على إحاطتهم بملكوت الله و ملكه شهودا فأَرامم 
إحاطة عل آدم بما شهدوا صوّره؟ ولم يشهدوا حقيقة مدلول 'تسميتهاء 
و عليه حكمة ما بين تلك الأاسماء التى هى حظ من الذوات و بين' تمياتها 
من النطق ليجتمع فى عله خلق كل شىء صورة و أمره كلمة فيكئل 
عله فى قبله على سيل سمعه و بصره, و استخلفه فى عل ما ' له من الخلق ٠١‏ 
والاص, وذاك فى بدء كونه قكيف يحم حك الله فما يتناهى إليه كال 
خلقه إلى غاتمة أمره فها اتتهى إليه أمى عمد صل الله عليه و سل مما هو 
مبهم فى قوله تعالى : « و عليك مالم نكن تعلم و كان فضل الله عليك 
عظيما "»! فأبدى الله عزء جل لحم بذلك و جه خلافة عللية وعملة فى 


رف 


لم حصل له معية بالذات تعالت وتقدست حصل له بكل اسم من أسمائه وصفة 
من صفاته مناسية تامة و معية حيث أنسكلها توجه إلى امم من أ ماله و صفة من 
صفاته يتجل له ذلك الاسم و الصفة ‏ و الباق يطلب من تفسيره ج وحروم. 
)١- ١)‏ ليست ىاظ . 
() فى الأصل : ابدائه , و فى م ومد وظ:ابداه _كذا. 
(م)فى ظ : صورة . (:) ليس ى ظ . 
(5) سورة ؛ أية مورر. 

دق 


الوقت بفضل آدم على جميع الخلق و بدا' لهم عم أن الله' .على من 
يشاء بما بشاء من خلافة أمره و خلقه, و تلك الاسماء التى هى حظوظ 
من صور الموجودات هى المعروضة الى شملها اسم الضمير فى قوله تعالى 
دثم عرضهم » ء أشار إليه ه هؤلاء » عند كال عرضهم, و أجرى على 
المع مير «ثم » لاشتهال تلك الكائنات على العاقلين و غيرم ؛ و بالتحقيق 
فكل خلق ناطق حين يستنطقه الحق, يا قال تعالى» « اليوم نتم على 
افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم' ٠‏ . إبا العجمة* و الخادية 
بالإضاقة إلى ما بين بعض الخلق و بحضهم - اتهى ٠.‏ 000 

“و قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى فى كتاب الزينة: و يقال 
إن الاسم" مأخوذ من السمو وهو العلو والرفعة؛ و إنما جعل الاسم 
() زيدى ظ : تعالى . 
)-١‏ ليس فى م واظ . 


() سورةوعمآية ه.. 
)٠(‏ فام ومد: العجمية . 
() ااعبارة من هنا إلى « انتهى » ليست ىا ظ . 
(م) قال البيضاوى : و الاسم اعبار الاشتقاق ما يكون علامة للشىء أو دليلا 
ونه إلى الذهن عن الأناعل و الصفات و الأفعال . و استعاله عرف فى اللفظ 
الوضوع لمععى سواء كان مىكبا أو مفردا أو خيرا أو رابطا بينهما؛ و الراد ف 
الآة هو الأول أو الثانى وهم يستلزم الأول , لأن العل بالألفاظ من حيث. 
الدلالة متوتف على ا'علر بالمعانى . 

4 )300 تنويها 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١-‏ 


النحويين ؛ و السمة دل على صاحهاء لانهما حرفان سين و مم » فالسين 
من السناء و المم من الجد وهو لب الثىء, فكأنه سعى مما أنه يضىء 
لك عن لب الثىء و يترجم عن مكنونه» و ليس شىء إلا و قد وسمه الله 
بسمة تدل على ما فيه من الجوهر ؛ فاحتوت الأسماء على جميع العلم بالآشياء, 
فمللها الله آدم و أبرز فضيلته على الملائكة عليهم السلام - اتهى ٠‏ 

د فقال» 'معجزا ل1م' « اننثوق» ' أى أخبروتى إخبارا عظما قاطعا' 
«بأسماء هؤلاء »' أى الموجودات بتفرسكم فيها ١‏ ان كنتم صدقين م72 أى 
فها تفرستموه | فى الخليفة و فى أنساله . قال الحرالى: هذه الأسماء المواطئة 


للتسمية من السمة و الآسماء الآول هى الحظوظ من الذوات الى المتسم ٠.‏ 


بها هو المسمى , و مع ذلك فبين التسمية و الاسم مناسبة مجعول الحكمة 
بنها بمقتضى أمى العلم الحك - انتهى . ٠‏ قالوا » متبرئين من العلم 
)١-(‏ ليست فى ظ . 
() قال البيضاوى : « انبتونى » تبكيت لهم و تنبيه على تجزهم عن أمى الحلافة 
فان التصر ف و التدبير و إتامة العدلة قبل تحقق العرفة و الوقوف على مراتب 
الاستعدادات وقدر المقوق مال , و ليس يتكليف ايكون من باب التكليف 
بانخال ؛ و الإنباء إخبار فيه إعلام . و لذإك مجرى مجرى كل واحد منها ٠‏ 
(-) ف زعمك أنك أحقاء بالخلافة لعصمتك وأن خلقهم و استخلانهم وهذه 
صعتهم لا يليق الحكي , وهو و إن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالتهم . 

>» 


تنويها بالدلالة على معى الاسم لان المبى نحت الاسم - هذا قول 


© 


|/عه 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) 2 


٠‏ سينك '١‏ أى تنزهك تنذبها 'يحل عن الوصف' عن أن تنسب 
إلك نقصا فى عل أو صنع » و تيرأ إليك ا يلزم قولنا من ادعاء العم 
واكك 

قال الحرالى: و فى هذا المعنى إظهار لفضلهم و اتقيادثم و إذعانهم 
توطلة لما .يتصل به من إباء إبليس - اتتهى . و الحاصل أنه تضريح بتغزيه الله 
تعاللى عن النقص. و تلوح بنيته إليهم اعتذارا منهم عما وقعوا فيه , و لذا 
قالوا : ملا عل لناء أى أصلا" ٠‏ الا ماعلسنا ٠‏ فهو دليل عل أنه لا سيل 


() اععراف ,العجز و القصور و إشعار بأن .ؤ الهم كان استفسارا ولم يكن 

اعثر اضما و أنه قد بان هم ما ختى عليهم من فضل الإنان والحكة فى خلاه , 

و إظهار لشكر نعمته بما عرّفهم و كشف لهم ما اءتقل عليهم , و مراعاة للأدب 

بتفو يض العلم كله إليه . و قال على الهائمى : « سبحتك » أى ننز هك تنز بها عن 

أن يقصر علمك أو تتشارك فيه أو تعبث فى فعلك , وإنما ‏ ألناك استفسارا 

و استرشاداء لأنه «لا عام ذا الاما علهتنا » و إما لم تعلمناها ابتداء اذ « انلك انت 

العيم » بأن حقائقنا لا تقتضى العام بها بلا واسطة, وقد جعلت الوسائط مع 

قدر تك على الأفعال ابتداء لأنك أنت « اليم  »‏ انتهى كلامه . 

(, -) ايست فى ظ ٠‏ 

(+) فى ظ : نسب . 

(:) ليس ى ظ . 

(5) ف البحر اميط : ولا سأل تعالى الملاكة ولم يكن عندهم عل بالمواب 

وكانوا قد سبق منهم قوهم « ! تمعل فيها من يفسد فيها » الآية , أرادوا أن س 
لح إلى 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج-١٠‏ 
إلى عل شىء من الأشياء إلا بتعلم الله ٠‏ قال الحرالى' : رذا لبدء الآمس 
من له البدء' » و لذلك ورد فى أثارة من عل : من لم يحت ؛ عليه بالجهل 
لم يعمء وذلك الجهل هر البراءة من العم إلاما عل الله - أتهى ٠‏ . 

ثم خصوه ما نفوه عن أنفسهم فقالوا: ه انك انت»» أى وحدك 
د العم » “أ العالم بكل المعلومات" ه الحنكيم ٠‏ » أى فلا يتطرق' إلى صنعتك 5 


مجببوا يعدم العم إلاما عامهم , فقدموا بين بدى الحواب تنز يه اله اعتذارا وأدبا 
متهم فى المواب وإشعارا بأن ما صدر منهم قبل توه هذا التنزيه لله تعالى فقالوا 
« سبحنك » ثم أجايوا بنفى العلم بلفظ لا انتى بنيت معها النكرة فاستغرق كل 
فرد من أنواع العلوم . ثم استثنوا من ذلك ماعامهم هو تعالى فقالوا « الاما 
علمتنا » و هذا غاية ى ترك الدعوى والاستلام النام للعلم الأول الله تعالى ؛ قال 
أبوعمان الغرى: ما جلاء الخلق إلا لدعاوى, أ لاترى أن الملائكة قالوا: « ونحن 
فسبح جمدك » »كيف ردوا إلى الخهل حى قالوا : « لا عل لنا » ى و روى مع" 
هذا الكلام عن جعفر الصادق ‏ انتهى كلام». 

() العبارة من هنا إلى « يتعلي القه » ليست ق ظ . 

(ب)ليس ىاظ. 

(,) فق ظ: البداء _كذا . 

(م) ف م وظناثاره. 

(:) ف مد :لم نحم , وى ظا:م مجم - كذا . 

(-0) ليست ىا ظ . 

() ف م : فلانتطرق . 


لا" 


نظم الدرر . ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
وإخلاص العم والحكة لله وحدهء و ذلك من أرفع الإسلام , لانه 
إسلام القلوب ما حلاها الحق سبحانه ' به! فان العلمى والحكمة نور 
القلوب الذى تحى به كم أن الماء رزق الابدان الذى تحى به ؛ والحكة 
جعل تسبيب بين أمرين ,بدو بينهما تقاض من السابق و استناد من 
اللاحق - انتهى . *و أصلها فى اللخة المنع من الفساد و لا يكون ذلك إلا 
عن تمام العل؟ . 
فليا قالوا ذلك و أراد إشهادمم فضل آدم عليه السلام استأتف فى جواب 
(-) ليست فى ظ . 
() ليس فى م ومد. 

(م) العبارة من هنا إلى « تام العلم » ليست فى ظ ٠‏ 

(؛) قال أبوحيان الأندلسى: فانظر إلى حنن هذا الحواب كيف قدموا بين يديه 
تتزيها بقه , ثم اعمر فوا بالجهل , ثم نسيو! إلى الله العلم و الحكة ؛ وناسب تقديم 
الوصف بالعلم على الوصف بالحكة لأنه التصل به ى قوله « و علم » « اتيئونى » 
«لاعلم لنا » فالذى ظهرت به المزية لآدم و الفضينة دو العلم» فناسب ذكره 
متصلابه » لأن الحكة إنم#) هى آمار العلم و :اشمئة عنه , ولذلك أ كثر ما جاء 
فى القرآن تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكة , ولأن يكون آخر مقاهم 
عخالفا لأوله حتى يبين رجوعهم عن قولهم « أ تجعل فبهاء و على القول بأن الحكيم 
هو ذوالحكة يكون الحكيم صفة ذات .و على القول يأنه الح لصنعته يكو له 
صمفة فعل ‏ انتهى . 

٠‏ 1241 )50 من 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج ١‏ 
من كأنه قال : ما قال لحم عند ذلك ؟ قوله : « قال . , ' مظهر |" لفضيلة 
العم الموجبة لشرف العالم « ,لدم * انبئهم » أى ليزدادوا بصيرة فى أن 
العالم من عدّمته والسعيد من أسعدته فى أى صورة ركتته ١‏ باسمائهم » 
تأنأم بها ٠‏ قال الحرالى: ولم يقل : عليهم , فكان آدم علها بالاسماء 
وكانوا ثم مخبرين بها لا معليها, لانه لايتعلمها من آدم إلامن خلقه محيط ه 
كخلق آدم , ليكون من كل شىء *و منه كل شىء*, فاذا عرض علبه ثىء 
ما منه آنس * عليه عنده ؛ فلذلك اختصوا بالإنناء دون التعلم » فلكل 
ثيء عند آدم عليه السلام با عله الله و أظهر له علاماته' فى استصاره 


(1) العبارة من هنا إلى « العالم » ليست ىظ . 
() ف مد: نظير. 


2 )نت خم انهه لوعي ادي الواعولون الى ينو اعبط بم 
متا بو ينوح انه لدس من اهلك »م بابرهيم قد صدقت الرؤيا »2« 5 أنى 
انا الله » » « بعيسى بن مر بح اذكر نعمتى عليك » 4 و نادى عدا نبينا صل الله عليه 
وسلم وعلى سائر الأنياء بالوصف (اشريف مر الإرسال و الإناء فقال 
ه يابها الرسول» سيابها الزى »4 فانظر تفاوت ما بين هذا النداء وذاك النداء . 
(:- )ليست ف مد . 

(0)فى ظ: أحس 

(5) ف م:ها . 

(ب) فق البحر انحيط « قال القشيرى : من 5 ثار العناية بآدم عليه السلام للا قال 


"19 


نظم الدرر (سووةالبمرة) ج ١‏ 

الثىء اسمان جامعان : اسم بصره من موجود الذىء و انسم يذكره لإبداء 
معنى ذلك الثىء إلى غاية حقيقته , و لكل اسم جامع عنده وجوه 
متعددة بحاذى كل وجه منها بقسمية تخصه , و بحسب تلك الوجوه تكرت 
عنده الالنة و تكثرت الآالن اللايحية» فأفصحيها و أعربها الاسم 
الجامع م ذلك الاسم هو العربى الذى به أنزل خاتم الكتب على غاتم 
المرسلين و أيق دائما فى عاطبة أهل الجنة للطابقة الخابمة إحاطة البادثة 
و لخم و الكتب البين ه انا جعلثه قراانا عريا لملكم تعقلون هو انه فى 
ام الكتب لدينا لعلى حكم ٠ه‏ » و طابق الحتم البدء' إحاطة لإحاطة - 
انتهى . و هذا يا كان ولده عمد خام النيين صل الله عليه و سم يكلم 


٠‏ كل إنسان بلغته مر#. قبائل العرب و من العجم بل "و هن البهاتم 


العجم؟ فكان عليه لبعض الاغات من غير مخالطة لأآهلها و لا إلمام بلسانهم 


لللائكة «انبئونى» داخلهم من هيبة الخطاب ما أخذهم عنهم لاس.يا حين طالبهم 
انبانهم إياه مالم نحط بهم علومهم » والماكان حديث آدم توق الإناء عليهم 
فقال « انبعهم ياسمائهم » وغاطبة آدم للائكة لم :وجب الاستغراق ق اطيبة 
فلما أخير هم آدم عليه السلام بأسياء ما تقاصرت عنه علومهم طهرت فضياته 
عليهم . فقال : « الم اقل لك انى اعلم غيب السموت » يعنى ما تقاصرت عنه 
علوم اللحاق «واعل ما تبدون » من الطاعات « وما كنم تكتمول » من 
اعتقاد الخيرية على آدم - انتهى كلام القشيرى . 
()سورةمعآية-ة. 
(,) فى ظ: اليدل . 
(م-م) ليست ىا ظ . 

0 دليلا 


نظم الدرر ( الجوء الآول ) ج١١‏ 
دللا على 1 ار اللغات, للانه لا معلم له “إلا العام كل ىه 0 فلبا 
انياهم » * أى أى أخبرم إخبارا عظيا أي بالالاب, و «لماء كلمة تعهم 


وجوب أمى لص فى حين فتجمم' معنى الشرط و الظرفف - قاله الحرالى . 
« باسمائهم . على ما هى عليه . 

.قال الحرالى فى التفسير و كتاب له فى أصول الفقّه: هذه التسميات ه 
ليس الاسماء التى هى موجودة من الذوات» لان تلك لا ينالحا إلا العلم 


() قال على المهائمى: « يادم انبئهم » وان كنت دونهم فى ااتجرد الذى به الاطلاع 
٠‏ باعمائهم » مع فواتها للحصر من غير غلط فبها « قال الم ا قل لك انى اعلم ما 
لاتعامون » قاصدا به « انى اعلم غيب السموت » أى العالم العلوى مع كولم منه 
« و » غيب « الأرضء أى العالم السفلى مع ظهوره للحس ء فقى كل منها من | 
المفايا ما لايبلغه علمك يأدنى وجو التمييز مع كال تجردكم انتهى . وقال 
أبوحيان الأندلسى : و فى قوله « انيعونى » « فلما انياهم » تنبيه على إعلام اقه أنه 
قد أعلم القه أنه قد أعلم آدم من أحوالهم مالم يعلدهم من حاله لأنهم رأوه قبل 
النفخ مصور! قم يعلمواما عو ؛ ؛ وعلى أنه رفع درجة آدم عندهم لكونه قد علم 
| لآد م مالم يعلمهم ؛ و على إقامته مقام المفيد المعام و إقامتهم مقام المستفيدين منه ,. 


لأنه أميء أن يعامهم أسماء الذين عر ضهم عليهم ؛ وعلى أدبهم على رك الأدب 
من حيث قالوا « ١‏ تجعل فيها » فان الطواءية | لحضة أن يكونوا مع عدم العلم 


0 بالمكة فما أمروا به و عدم الاطلاع على ذلك الأم ومصاحته و مفسدته كهم مع 


العام و الاطلاع » وكا الامتثال و التسلم بغير تعجب و لااستفهام أليق بمقامهم 
لطهارة ذواتهم و كال صفاتهم - انتهى . 
(7)ق م: تجم 


ا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ع1 


و شهود البصيرة وقد جرى ذلك فى وراثة فى ولد آدم حتى كان رؤية 
و أبوه العجاج يرتجلان اللغة ارتحا لا و يتعلمها منهم من سواهم من العر , 
لان التسمية الى ينالها الإنباء للاسم الذى يناله' العلم كالمثل له الميدى 
لصورة' معناه للا ذن لاسبة و مواصلة؟ بين خصوص التسمية واسمها 
من الدات' , فيعلم ما يحاذى* الثىء المفرد من منتظم الحروف كأ يعم 
الواصف ما يحاذى الثىء و يحاكيه من مننظم الكلم , فيخاذيه و يحاكيه 
الواصف بكلام » و يحاذيه و يسمه المسمى له بكلمة واحدةء و ك أنه 
ليس" لكل أحد مسن أن يصف فكذاك ليس "لكل أحد؟ مئة أن يسمى, 
و منه ما يحرى من ألسنة العامة من النيز والآلقاب وقد كان يحب 
الاكتفاء بما فى هذه الآية من العم تدغ من المسميات عنا وقع فيها 
من الاختلاف بين التوقيف و الاصطلاح » فقد تبين أنها عن عل عله الله 
آدم لاعن توقيف كا هو عند الملائكة من آدم ولاعن اضطلاح 
م قبل - اتهى . 

() ف ظ : نباله له كذا . 
)قاع اموه 00 
9 ف م: مواصلته . ١‏ 0 
(:) فى م: الذوات .. 
(ماف م:: فيجاذى . / 

() ليس فى اظ . 
(-ب) فق م: لاحد . 00 
00“ 9و6 قال 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج - ١‏ 
٠‏ قال » أى الله تعالى مثيتا' مدخول ليق كا هو شأن همزة التقرير؟ ' 
«الماقل لي » يا ملانكتى! *و لما كان هذا خبرا جسم نبه على باوغه النهاية 
فى العظمة و أنه مما يستغربه*/ بعض "* الخلق بالتأكيد فقال: ٠:‏ انى اعلم. | ده 
'عليا مستمرا لا انقضاء له" « غيب السموات و الارض» فن أردت تعليمه 
شيئا من ذلك كان عالما به و أما غيرى فلا طريق له إلى معرةة المستقيبل ه 
إلا الفراسة وقد تحظى". قال الحرالى: قررثم حتى “لا يكون لهم* ثاننة 
و أعلم بذلك عباده من ولد آدم حتى ستنوا بحم التلم لله فى ما يديه 


من غير تعرض ولا اعقراض , فنهم من آمن و منهم من كفر - اتهى . 


() قال البيضاوى : استحضار لقوله « اتى اعم ما لا تعلموان» لكته جاء به على 
وجه أبسط ليكون كالحجة عليه, فانه تعالى ما علم ما خفى عليهم من أمور 
السماوات و الأرض و ماظه رهم من أحوالهم الظاهرة و الباطنة عل ما 
لا يعامون ؛ و فيه تعر يض بمعاتبتهم على ترك الأول وهو . أن يتوتفوا مت صدين 
لأن بين لهم . واطمزة للانكار دخات حرف المحد فأفادت الإثيات والتقرير 
دالفئ:. 

() العبارة من « مثبتا » إلى هنا ليسث فى ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « تقال » ليست فى ظ . 

(:) وف م: ستقر به . 

. ف م: عين‎ )٠( 

(--+) ليست فىاظ ٠‏ 

(0) وف م وظ: محخطى ٠‏ 

(ه-م)دفمومد:لاتكونلا. 

ش 0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


«واعل ما تبدون » فىكل حين «وما كنتم تكتمون» »' فيا مضى و فيا 
يأتى ٠‏ قال المرالى: و فى صيغة تكتمون 'من الدلالة' على تمادى ذلك 
فى كيانهم مافى صيخة تبدون من ممادى بادى ذلك منهم - اتهى . 
ء لما أخيرنا سبحانه بهذه النعمة على أبينا؟ ضم إلها الإنعام باججاد 
الملاتكة له و نحن فى ظهره فقال عاطفا على ١اذء‏ الاولى *و عدل” عن 
اغبية إلى التكلم ثم إلى كونه فى مظهر العظمة إعلاما بأنه أمى فصل 
لاافحة فى المراجعة فه . و قال الحرالى : لما أنأ تعالى بأ مفاوضة 
الملاكة وما" كان من ادعائهم و تسليمهم الام له ومن عله الله و هو 


() قال أبو حيان :هو عام فما أبدوه و ما كتموه من كل أمو رهم » و هذا 
هو الظاهر و عطف قوله«و ماكتتم تكتمون »هو من ياب الترى فى الإخبار 
لأن عل الله تعالى واحد لاتفاوت فيه بالنسبة إلى ثىء من معلوماته جهرا كان 
أوسراء و وصل «ما» يكنم جم يدل على أن انكتم وقع نيا مضى ؛ و لس 
الى أنهممكتموا عن لله لآن اللائكة أعرف لله و أعل نلا يكعموث الله شيئا , 
و إنما المعنى أنه تمس فى أنفسهم ثىء لم يظهره بعضهم ايعض ولا اطلعه عليه . 
(+-,) ايستا ف ظا. 
(م) وقع فق م: اتينا كذا خطأ . 
() العبارة من هنا إلى « المراجعة فيه » ليدت فى ظ . 
0 قال أبو حيان الأندلسى : وى قوله «تانا » التفات وهو من أنواع البديع » 
إذ كان ما قبل هذى الآية قد أخير عن الله يصورة الغائب ثم انتقل إلى صمير 
التكلم» وأتى با البى ندل على التعظيم وعلو القدر و تتزيله مئزلة المع لتعدد 
صناته الميدة و مواهبه الحز يلة, و حكة هذا الالتفات وكونه ينون العظم 
نفسه أنه صدر دنه الأمس لللاركة باالسجود و وجب عليهم الامتثال فناسب حت 
ع©36ظ»> آدم 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ْ ج١1‏ 
آدم عليه السلام نظم بذاك نأ اتقيادم لآدم فعلا م انقادوا له علي 
اما لككال حالهم فى التسليم عليا و و عملا فقال تعالى - اتتهى ١‏ ٠و‏ اذ قناء 
أى عل عظمتنا « للدمكة له ال 
اعترافا فضله لتفضاتا له ٠‏ 
قال الحرالى : عله بابا إليه وكمبة ينونه يخلاله تعالى وعحرابا ه 

وقلة, يكون حودمم له سيحودا لله تجاه أدم كسجود آدم' تجاه الكعة ' 
و ظهر بذلك سوء إباء إبليس عن السجود حين خالفهم فى طيئة الكيان , 
لآن الملائه خلقت من بور و النور طوع لا يحوزه أن ولا مختصه؟ 
جهة , و لآن الجان خلقت من نارو هى عا بحوزه أبن و تختصه؟ جهة 
أن يكون الأعى فى غاية من التعظم » لأنه مى كان كذلك كان أدى لامتثال 
الأمور فعل ما أم به مرى غير يططء ولا تأول اشغل خاطره لورود ما صدر 

من العظم . («) ف ظ : من . 

(,) نيد فى م وظ:قهء وى ظ زيادة ٠‏ تعالى » أيضا , 

لا اس اي رايع له 
وهو قول المهور على وابن مسعود و! بن عباس ب كسجود أبوى يوسف» 
لا جود عبادة ؛ أو لله تعالى واضيه اف قيلة : اسجودهم كالكعة نيكون العنى . 
إلى آدم ‏ قاله الشعبى ؛ أو ته تعالى فسجد و عدوا مؤتمين به وشرنه بأن جعله 
إماما تدون به .و الع فى لأدم أى مع آدم . -انتهى .#ذكر : قال ابن ن عطاء : 
لا استعظموا تسبيحهم و تقديسهم أمرهم بالسجود 'غيره » لبر يهم بذاك استغناء, 
عنهم و عن عبادتهم . 

(-) فى م : مختصه , ولايتضح فى مد . 

(:) فى م وظ : مختصه . 


متكا 


.. نظم الدرر ...202 .(سورة البقرة)... ج١1‏ 
لا برجع عنها إلا بقهر و قسرء فلم ينزل عن" رانة قيامه فى جبلته تخلوق 
الطين حيث لم يشعر باحاطة خلق آدم م تلقته الملائكة - اتهى . 
فنادرءا الامتثال ه فسجدواء أى كلهم 'له ما امرثم الله تعالى' « الا ابليس »*. 
قال الحرالى: من الإبلاس وهو انقطاع سبب الرجاء الذى يكون عنه 

ه اليأس من حيث قطع ذلك السبب - اتهى . فكأنه قيل: ما فمل؟ 
فقيل *: «انى» , من الإباء وهو امتناع عما* حقه الإجابة فيه - قاله 
الحرالى ٠‏ «واستكير » عن السجود له', من الاستكبار وهو استجلاب 


() ليس فى ظاء وق م : على . 

(,-م) ليست فى ظ . 

(١‏ قال أبوحيان : استثناء متصل عند المهورء نعل هذا يكون ملكا ثم أبلس 

و غضب عليه و لعن فصار شيطانا ؛ و قيل : هواستثناء منقطع, وإنه أبوابان 

كا أن آدم أبوالبشر » ولم يكن قط ملكا قاله ابن زيد والحسن . 

(:) وىظ: نقال . 

(ه)ىظ:ما. ش 

() قال البيضاوى : و السجود ف اللأصل تذلل مع تطأمن ) وق الشرع وضع 

الجبهة على قصد العبادة , و الأمور به إما العى الشرعى فاللسجود اه فى الحقيقة 

هو الله تعالى وجعل آدم قبلة حودهم تفخما لثشأنه أوسبيا لوجوبه؛ وكات تعالى 

لا خلقه محيث يكون أتموذجا إلبدعات كلها بل الموجودات بأسرها و نخة لا 

فى العالم الروحانى و الحا بى و ذريعة لللائمكة إلى استيفاء ما قدر لهم مرنى ‏ 

الكالات و وصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب و الدرجات أمىهم 

بالسجود تذللا لما رأونيه من عظيم قدرته وباهرآياته وشكر الا أنعم عليهم ست 
اح 63 الكبر 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج ١‏ 


الكرء» و الكير بطر الوق و غمض الناس و غطهم'» وهموجب ذلك 


استحقار الغير من وجة و استكمال النفس من ذلك الوجه - قاله الحرالى ٠‏ 
دوكان ٠»‏ 'أى فى أصل جبلته' ما أفهمه' الاستكبار من تسبتنا 

إلى ترك الحكمة إما جهلا أو جورا فى أمرنا سجوده لآدم وهو على 

زعمه خير منه) دمن » وههى كلة هم اقتباس الثى. ما جعل منه . قاله 

الحرالى ١١ ٠‏ لكثفرين ٠.‏ » أى الذين سيق علينا بشقاوتهم ل بتجدد لنا بذلك 

علم ما لم نكن تعليه' ٠‏ 

ح بوا_طته ؛ و إما العنى اللغوى وهو التواضيع لآدم نحية وتعظها له كسجود 

إخوة بوسف له أو التذلل و الانقياد بالسسى فق تحصيل ما ينوط به معا شنهم 

ديم به كلهم « فسجدوا الا ابليس ابى و استكير » امتنع حما أص به استكبارا 

من أن تخذه وصلة فى عبادة ربه أو يعظمه و يتلقاء بالتحية أو مخدمه و يسعى 

فم فيه خير و صلاحه . الإياء امتناع باختيار والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر 

من غيره , و الاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 

() ىم وظ:عمظهم -كذا. 

(+-,) ليست قاظ . 

(م) زيد فى ظ : من . 

(:) قال على المهائمى : «كان من الكفرين » بالته , لإنكار وجوب امتثال أم 

قطعى من أوامس.ء'و فيه إشارة إلى أنه إذا كان إنكار واجب كفرا بالله فكيف 

لاكون إنكار واجبات القرآن كلها كفرا به! ثم أشار إلى أن ترك امتثال 

الأص من غير إنكار الوجوب كان سبب هيوط آدم إلى متاعب الذنيا الباقية 


فى نله إلى يوم القيامة ‏ انتهى . و قال البيضاوى : أى فى عل الله أو صار منهم. 


عابر الله يام .بالسجود لآدم عليهالسلام اعتقادا بأنه أفضل منه و الأفضل - 


/اه ؟ 


0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


داق الآات اثلاث ديابها الناسن .اعدو ريك» و.دكيف تكفرون 

بالله »و «اذ قال ربك لالتكة» أيضا إشارة إلى اختلاف الحال فى الخطاب 

بوصف الربوية مع احص و مع من دونهم و فى الطاب بأوصاف 

الذات, و ذلك أنه تعالى لا بين أن الضالين فى حسن أمثاله ثم الخاسرون 
نه عي عن كفن به إخارة إلى قذة ظيهررة .قار زوه قى أمثاله وجيع 

أقواله و أفعاله و أن شهوده في كل اعتبار أوضح من ضياء النهار, لانه 

ما ثم' إلا ذاته و أفعاله و صفاته : ظ 

وف كل شىءله آاسة تدل على أنه واحد 

متجليا عليهم باسم الإلمية فى أفعاله التى مم لها ناظرون ر بها: عارفون, 
+ فال ١‏ كه تكفرون الله وكتم امواتا فاحباى » إلى أن قال: « هوالذى 

خلق لك مافى الارض جميعاء الآية » و أدرج فىذالك أمى البعث بقوله 

, م تتيها على مشاركته لبقية' ما فى الآية من. الظهورء لما قدم 

من الاستدلال عليه باخراج ااثمرات حين تعرف؟ إليهم بوصف الربوية 

تت لا حسن أن يو مس بالتتخضع لافضول وااتوسل به 5 أشعر به قوئه «انا خير منه» 

حو ابا لفوله « ما منعك أن تسجد لما خلقت بودى استكيرت ام كنت من العالين» 

لاك الواعي وعدت اق 

() فاظ:تم. 

(م) ف ظ : الينا . 

() ف م: لنفيه كذا . 

(؛) قال أبوحيان الأنداسى : إنه لما امكن علدهم يلق ما فى الأرض طم كان 

١‏ الناظر 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) ج ١-‏ 
الناظر إلى العطاف 0 الامتنان و التربية و الإحسان ف مثل 8 هنا . 
أفعاله الظاهرة و آثاره الباهرة فقال : ٠‏ ينايها الناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقم . إلى آخرها؛ وختم هذه الآبة بوصف العم الشامل لا قام عليه 
من الدليل ضن هذا التعجبب' إثارة إلى الاستدلال على كال الامثال 


وتحديدا لمن يستمر على 'لكفران بعد هذا اليان بأنه بمرأى' منه و مسمع”؟ ه 
فى كل حالء فلما فرغ من خطابهم ,الامور الظاهرة على قدر فهومهم 
ومبلغ علومهم رق الطاب إلى رأئة نبيه عليه الصلاة و السلام لترقة 
الان إلى غيب مقاولته لللاككته فقال: ٠‏ و اذ قال ربك للنتكة انى جاعل » 
الآبة ‏ فلكل مقام مقال؟, و لكل مخاطب* حد فى الفهم و حال ٠‏ 


ح قبله إخراجهم من العدم إلى الوجود اتبع ذلك بعدى خلقهم و امين عليهم 
بتشريف أبيهم و تكريمه و جعله خليفة و إسكانه داركرامته و إحاد الملانكة 
تعظما لشأنه و تنسيها على مكانه و اختصاصه بالعم الذى به كال الذات و تام 
الصفات , ولااشك أن الإحسان إلى الأممل إحسان إلى الفرع و شرف الفرع 
يشرف الأصل ؛ و إسناد القول إلى الرب فى غاية من المناسية و البيان» لأنه 
لا ذكر أنه خلق هم ما فى الأرض كإن فى ذلك صلاح طم لأحواطهم و معايشهم 
فناسب ذكر الرب» و إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه و لم تنبيه على شرفه 
الإنسابى و اتداء م ل ماله 4 و هذا تنويع ى الخطاب . 
فظن ورا كدلج 
(-) فى م : مستمع . 
(1) ليس ف م . 
(.) فى مد : قدم 4 

دكن 


نظم الدرر ٠‏ ( سورة البقرة ) اج ١+‏ 


قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى المفتاح الباب السابع فى إضافة 
الربوبية ونعت الإلمية فى القرآن : اعلم أن الربوبية إقامة المرروب بما 
خلق له وأريد له »فرب كل شىء مقيمه' بحسب" ما أيداه وجوده » 
]| فرب المؤمن ربه و رياه للايمان , | ورب الكافر ربه و رباه للكفران» 
ه ورب مد ربه ورباه للحمد - أدبى ربى فأحسن تأدبى , و رب الوالمين 
ربى" كل عام لما خلق له ه اعطى كل ثىء خلقه ثم هدى م*»؛ فللربوية 
يان فى كل رتبة بحسب ما أظهرته آية مربوبه - من عرف نفسه عرف 
ربهه سبح أسم ربك الاعلى م٠«‏ فاراد ربك أن ,بلغا اشدهما و يستخرجا 
كنزههما رحمة من ربك ١‏ » داعبدوا ربكم الذى خلقكء هلحم اجرثم 
٠١‏ عند ربهم" » : 
وقال فى الباب الذى بعده : نخطاب الإقبال على النى صلى الله 
عليه و سلم أعظم إفهام فى القرآن ٠‏ المتر الى ربك كيف مد الظل * » 
(1) ف م: يقيمه . 
(0) فى ظ : حسب اه 
(+) فى ظ: رب . 
(؛) سورة.ء آة.ه. 
(.)سورة بم آيةر. 
(-) سورة مم أآيةمر. 


(ب) سورة م ابه موجمو. 


(م) وف ظ زيادة «و لو شاء لعله ساكنا» . 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) © ١-‏ 
الآة' « وهو الذى جعل لم الللل لاسا ء '», الابة , تفاوت الطابين 
بحسب تفاوت الخاطبين وكا يتضح لهل التعرف رتب البيان بحسب 
إضافة اسم الرب فكذلك يتحقق لآهل الفهم وجوه إحاطات البيان 
تحسب النعوت و التبيان فى اسم" الله غيبا فى متجلى' الآيات للؤمن » 
وعينا للكامل الموقن .و جمعا و إحاطة عن" بادئ الدوام للحقق الواحد الله ه 
الصمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا احد ه و كيف تكفرون واتم 
تتلى علي 'اينت الله وفك رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
مستقم © 'ء«قل هو الله احد م" » ؛ و التفطن فى رتب الببان فى موارد هذا 
انحو من الخطاب فى القرآن من مفاتيم الفهم و بوادئى مزيد العلم - 
اتهى ٠‏ 5 
وقد أوقع سبحانه ذكر ابتداء الخاق على ترتيب إيحاده له فقدروى 


مسلم فى صحيح* و النساتى فى التفسير من ستته عن أنى هريرة رضى الله عنه 
(1) لس فق م واظ . 

(م) سورة وم آية بع. 

(م) ليس فى ظ . 

(:) من ظ , وف الأصل وام و مد: مستجل . 

(ه) ف م :على . 

(«) سورةم آية ري . 

() سورة مون آية , 

(م) زيدى مد: فق صنة المنة و النار و القيامة . 


اح 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) م 


قال : أخذ رسول الله صل الله عليه و سل ببدى' فقال : خلق الله التربة؟ 
يوم السبت » و خاق فها الجبال يوم الا<د » و خلق الشجر يوم الاثنين , 
و خلق المكروه يوم الثلاثاء. و خلق النور يوم الآربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم اليس , و خلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم المعة 
فى آخر الخلق فى آخرساعة من ساعات الجمعة فما بين العصر إلى الليل؟ . 
وقال المزى* فى الأاطراف قال البخارى ف التاريم : و قال بعضهم : 
أبوهريرة عن كعب وهو أصح - اتهى . 

وها يقال من أنه كان قبل آدم عليه السلام فى الارض خلق 
() سقط من مدء و قد ثبت ف بقية الأصول و الصحيح لمسلم يام . 
() زيه. ف م: فىء ولم تكن الزيادة فى بقية الأصول و لاف الصحيح لمسم 
خذفناهط . 
(م) قال القاضى ثناء الله العمانى بعد نقل هذا الحدرث : فان يل : هذا الحديث 
يدل على أن خاق آدم بعد خاق الأرض يوم سابعة فكايف يتصور مكث المن 
زمانا طويلا ف الأرض ثم طردهم إلى شعوب الال وسكونة إبليس وجنوده 
من الملامكة زمانا طويلا ثم قوله تعالى لمم « انى جاعل فى الارض خليفة » ؟ 
نات : لا دليل فى الحديث على أن المراد بالمعة التى خاق فيها آدم أول جمعة بعد 
خلق الأرض» لعل ذلك المعة بعد مضى الدهور , و لو لا هذا التأويل لزم 
خاق الساإوات و الأرض فى سبعة أيام » و ااثابت بالقرآرف خاق الساواته 
و الأرض فى ستة أيام ‏ و الله أعلم . 
(:) عكذا 'ثبت ف الأصل و ظ» و وقع فى م و مد: الزنى - كذا مصحفا . 

يلف يعصون 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج12 
يعصون قاس عليهم الملائكة 'عليهم االام' حال آدم عله الام" , كلام 
لا أصل له, و الذى يدل عليه حديث مس هذا كا ترى أنه؟ أول ساكتى 
الآرض؛ و الذى يلاوح من اسمه فى بدئه' بالحمزة التى هى أول الحروف 
و ختمه بالممم التى هى آخرها و ختامها أنه أول ساكنيها بنفسه, 6 أنه 
خامهم اولاده عليهم تقوم الباعة :ازا تق ترخة لتوواة؟ وهو .يه 
أولها: خلق الله ذات السماء وذات الأارض و كانت الظلية فقال الله : 


(- ,)ليست فاظاء. 
() قال البيضاوى : و إنما عرفوا ذلك باخبار من الله , أو تلق من الاوح ء أو استنياط 
ما ركز فى عقوطهم أن العصمة من خواصهم , أو قياس لأحد الثقلين على الآخر 
انتهى . قال أبو حيان الأندلسى : يكون علءهم يذلك قد سبق إما باخبار من 
الله » أو بمشاهدة فى اللوح , أو يكون ماوق غيرهم وهم معصومونء أو قالوا ذلك 
يطريق القياس على من سكن الأرض نأفسد قبل سكنى الملافكة ؛ وروى 
ما يدل على ذاك عن ابن عباس وهو ما ماخصه أن الله أسكن الملائكة الساء والحن 
الأرض فعبدوا دهرا طويلا ثم أفسدوا و حسدوا فاقتتلوا الخ . و ف التفسير 
المظهرى : قال البغوى : خلق الته الساء و الأرض و الملائكة و الحن » و أسكن 
اللانكة الساء و الحن الأرضء مكثوا زمانا طويلا فى اللأرض, ثم ظهر فيهم 
الحسد و البعى فأفسدوا و اتتتلوا ‏ الخ ٠‏ وقال أبو البركات النسكى فى تفسيرء : 
و إنما عرنوا ذلك باخبار من الله , أو من جهة اللوح ء أو تاسوا أحد الثقلين على 
الآخر - انتهى 
(م) ليس ف م . 
(:) ف ظ : بدايه » وى م : يديه كذا. 
(ه) قال ابن قتيبة ى المعارف ص ؛ : قرأت ف أول سفر من أسفار التوراة 
أن أول ما خلق الله من خليقته الاء و اللأرض و كانت الأرض خربة خاو هه 
ولف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


لكن التورء فكان النورء فأراد' أن يفرق بين النور و الحخْدس فسعى 
التور نهارا و الحندس مساء؛ ثم قال: ليكن لد وسط الماء و يميز بين الماء 
الأعلى' والماء الأسفل . 
وفى نسخة : ايكن سقف بين المياه ليفصل بين الماء و الماء, فكان 
كذلك نخاق الله سمَفا و فصل به بين الاء الذى* تحت الجلد* و الماء الذى 
فوق الجلد وسمى الله الجلد سماء”4 و قال الله : لتجتمع” الماه التى نحت 


ح و كانت الظلمة على الغمرة وكانت رم الله تعالى ترف على وجه الماء فقال الله 

عز وجل : ليكن النورء فكان نورا فرآء الله حدنا يزه الله من الظلية و شماه 

نهارا وسمى الظلمة ليلا فكان مساء . 

() كررهفاظ . 

(,) وقع فى ظ : الاصلى - كذا مصحفا . 

() وقع ف م: نسفحة ‏ كذا مصحفا . 

(؛) من م و مد وظء وف الأصل :الى - كذا . 

() و الخاد الحلد و الأرض الصلبة الستوية التن ,و الشدة و القوة, و الملد 

أيضا الساء أو الرقيع أو كرة الحواء أو الاء التجمد فوق السباوات ‏ قطر انحيط 

سج بخن سموم. 1 

() قال ملا معين الهروى فى تفسير أسرار الفاتحة نحت بيان ه رب العلمين » 

ص عمء: « وذ كر الإمام النسعى رحمه الله فى تقسير , الم.مى ببحر العلوم فى بياث 

أن العالم عبارة عن السباوات و الأرضين و ما بينهم : وتال ابن عباس رضى اه 

عنه!: أول ما خلق الله تعالى هو جوهر طوله مسيرة عشرة آلاف سنة و عرضه 

مسيرة عشرة آلاف سنة » نظر إإيه بالحيبة فذاب ‏ وجعل يقول : الأمان ! و جعل 

يرتعد ‏ منه حارو زيد فصار أثلاما: ناث ماء وثاث زبد و ثلث مخار, فنودى: 

يا مار!كن سماء , و يا زيد !كن أرضا ! «اثنيا طوعا اوكرها قالتا اتينا طاعين» سم 
لف 65 السهاء 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ١6‏ 


السماء إلى مكان واحد و لتظهر اليابسة'؛ فكان كذلك فسمى الله ل 
أرضا و سمى مجامع المياه بحورا ؛ وقال: لتخرج' الأرض نبت عشب 
يزرع منه؟ زرع لجنه و شجر' ذات ثمار تثمرلجنسها يغرس منه غرس 
على الآرضء فأينعت الارض نبا عشبا يزرع منه زرع لجوهره و تير 
ذات ثمار* لجوهرها؛ فقال الله : ليكن تحمان فى جلد السماء لضيئا على الأرض ه 
و 06 النهار م اللبل و لكونا للايات والآزمان و العدد و الأيام 
و السنين, خلق الله نورين عظيمين : المصباح الاكير لساطان. النهار 
و المصباح الاصغر لسلطان الليل' و خلق النجوم » و كان المساء و الصباح 
من اليوم الرابع ؛ فقال الله: ايحت" الماء حيتانا ذات أنفس* حية» و ليطر 
الطير فوق الأارض فى جو السماء فكان كذلك ؛ و خلق تنانين' عظيمة ٠١‏ 
و كل نفس حية"' تدب فى الماء لأجناسها و كل طيور ذات أجنحة 


فالأرضون سبع : الأولى التى نحن عليها اسمها رمكاء من شاء الاطلاع على 
ما بهى فلينظر فيه 2١١.‏ (0) فى م: ليجتمم . 
(ر)افق ظ: المناسبة , 

() ف م : ليخرج , واىظ : تخرج ٠‏ 

(+) ف ظ: متها . 

(:) من ظ ,و فى الأأصل وم ومد : حرا . 
(ه)قم: عارم. 

(+) فى ظ: اليل ا كذا. 

(ب)ف ظ : سحت كذا 

(م) فى ظ : نفس . 

(و) التنين الحوت و اللية العظمية ٠‏ 

. ليس ف م‎ )٠0( 


 ؟ه‎ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


لأصنافها . باركها و قال : اتموا واكثروا وام لاوا مياه البحور 
و ليكثر الطير على وجه الارض ؟ و قال الله: لتخرج' الأارض أنفسا حية 
لجنا دواب و سباع الارض لأاجناءها , فكارن. كذلك ؛ و خلق الله 
سباع الارض لاجناسها' و الدواب لاصنافها و جميع هوام الارض 
0 لجواهرها . . 

فأراد الله أن يخلق خلقا يتساط على حيتان البحر و طير السهاء و على 
الدواب و جميع السباع وعلى الحشرة الى تدب على الارض نفلق آدم؟ 
بصورته ذكرا و أنى و بارك علهما وقال لما : اتميا و اكيرا و تسلطا 
()ف م: ليخرج . 
(,)فظ:حاطمها كذا. 
(+) قف كبن عراز الفانحة للاه.عين الهروى : فى تفسير حر العاوم أ عن 
وهب بن منبه رحمه اقه تعالى قال : أخير نى أبوءمان قال : قلنا لسلمان الفارسى 
رضىالله عنه : بأ يا عبد الله حدثنا رحمك الله ! من خلق الساوات و ما فيهن من 
العجائب ؟ فانك إن فار قتنا لم جد من محدثننا ؛ فقال سامارتب : نعم , خلق الله 
الساوات ااسبع وسماهن بأسمائهن و أسكن كل سماء صفا من الملامكة تعبدونه 
وأو فى كل سماء أمرها فسمى السإء الدنيا رتيعا ‏ إلى أن قال: ثم خلقت 
آدم قبل أبيك آدم . عمرته عشرة ألف سنة , ثم مات يفعات عشرة آلاف 
آدم قبل أبيك آدم . وعاش كل آدم عشرة آلاف سنة» ثم خلقت أياك 
آدم بعده بعشرة آلاف سنة ‏ و سوى ذلك من العجائب . 
(:) فى الأممل : هانداء و ف م : هانذاء و فى ظ : هأنذا كذا . 


3 


كلض 


نظم الدرر (الجوء الآاول ) ج١١‏ 


قد أعطيتككا جميع العشب' الذى يزرع على وجه الأآرض كلها وكل شجر ذات 
ثمار تغرس فيها ليكون لكنا' مأكلا و بجميع سباع البر و طيور الساء و لكل؟ 
ما يدب على الأآأرض فه نفس حية, فكان كذلك ؛ و كلت السماء 
و الأآرض وجميع مافيهها فى اليوم السادس , ولم يكن ظهر على الآرض 
شىء من عشب الارض , لآن الله ل يكن أهبط المطر على وجه الأآرض 
سيوطة ون آم كن على مدا سل ف ارس راكد بترن 
يظهر فى قعرعدن فيسق جميع وجه الأارض ٠.‏ ظ 

جل الله الرب آدم / من تربة الأرض و تفخ فى وجهه نسمة الحياة 
فصار آدم ذا نفس حية*و غرس الله الرب فردوسا بعدن من قبل و أسكنه 


آدم » لكت الله كل يجرة دسئة المنظر شهة المأكل و يحرة الحاة : 


وسط الفردوس و شجرة علم الخير و الشر , وكان نهر بخرج من عدن 
فسق الفردوس و كان ينفصل من هناك و ينفرق على أربعة أطراف : 
اسم أحدها" .يحوت الذى حيط جميع أرض الحند و تلك اليلاد 
الكثيرة » ودعب تلك الآأرض جيد جداء همالك المها و حجر 
البلور » و اسم النهر الثاق جيحون الذى حيط 'يجميع أرض" الحبشة » 
() وقع ف م : الشعب ‏ كذا مصحفا . : 

(,) ف الأصول كلها : لك . 

(©) ف ظ: كل . 


(:) ليس فى ظ . 
(0) ف م:احدهها ‏ كذا . 


(--و) ف ظ : بارض . 
نكن 


6 


| لاه 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


- 
34 


راسم لتهر لثالك دجلة 'التى ري قبالة الموصل , و النهر الرابع 
الفرات ؛ فتقدم الرب إلى آدم و قال له : كل من جميع أتيجار الفردوس » 
نأما ثجرة عل الخير و الشر فلا تأكل منها , لآانك فى اليوم الذى تأ كل' 
منها بموت”5 موتا . 

و قال الله : لا يحسن أن بكون آدم وحده فلخلق له عوئا مثله؟ء 
لمع الرب من الأأرض جميع سباع البر و طير السماء و أقبل بها إلى آدم 
ليرى ما يسميها وكل نفس ححية سماها آدم فذلك اسمها فسمى الميع » 
فألق الله على آدم سباتا* فرقد , فنزع ضلعا من أضلاعه وأخلف له 


بدله ما ء عفلق الله من الضلع الذى أخذ من آدم امرأةع فأقل بها إلى 


أدم فقَال: هذه الأن الى قرنت' إلى ! و فى هذه عظم من عظاى ولحم 


(,-:)ق م:الى مرج . 
(,) قم: ياكل : 
(ع) ف م: يموت . 
(:) قال أبوحيان : و توجه الأمس بالسكتى على زوج آدم ديل على أنها كانت 
موجودة قبله, وهو قول بعض الفسرين إنها خلقت من وقت عامه الته الأسماء 
و انبأعم هو إياهاء نام نومة تفاقت من ضباعه الأقصر قبل دخول الكنة» و أكثر 
أئمة التفسير انها حاقت بعد دخول آدم المنة , اتوحش بعد لعن إيليس وإخراجه 
من الحنة قنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها الله من ضبلعه الأيسرء فسأها 
من انت ؟ قالت : امس أةع قال: و لم خلقت ؟ قالت : تسكن إلى" . 
(0) قال الله تعالى : وجعلنا نومك سياتا . 
(+) وق ظ: قربت . 

4 (/539) من 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( ج ١-‏ 


من ل ! فلتدع' امرأة لآنها أخذت من الرجل » و لذلك يدع الرجل 
عريانين آدم وامرأته و لاستحيان . 

وكانت الحبة أعز دواب البر كلها فقالت الحية للرأة : أ حق أن الله 
قال لكنا: لا تأكلا من جميم شجر الجنة ؟ فقالت المرأة : إنا لتأكل من ه 
كل مر الجنة*» فأما من ثمرة الشجرة التى فى وسط الجنة فان الله قال لنا : 
لاتأكلا منها و لا تقرباها' لكيلا تموما؛ قالت الحية: لستها" تموتان » 
و لكن الله علم أنكما إن" تأكلا منها تنفتح أعينكما و تكونا كا لإلله' 
تعليان الخير والشر* , فرأت المرأة الشجرة: طيبة المأكل شهية* فى العين 
(,) فاظ : فلشدع ‏ كذا . ٠‏ 
() ف ظ : يكون . 
(م) قال أيوحيان: أباح للها الأكل حيث شماء! , فلم حظر عليهما مكانا من أماكن 
الحنة كالم حظر عليهما مأ كولا إلا ما وقع اانهى عنه . 
() فى ظ : لا تقربانها كذا . قال أبوحيان : نهاهما عن ااقر بان وهو أ باغ أن 
بقع النهى عن الأكل , لأنه إذا نهى عن القرباث فكيف يكون الأكل منها ! 
والعنى ولا تقرياها بالأكل . 1 
(0) فى الأصل وم : ليس , و فى ظ : ليست» و لايتضح ف مد . 
() ليس فى ظ . 
(ب)ندفقظ :له 
(م) قال أبوحيان : وقال الكلبى : شحرة العم عليها من كل لون » ومن أكل منها 
عم الخير و الشى . ْ 
(و)ف ظ : شبهة ‏ كذا . 

اأض 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج 1 

فأخذت من عرنها فا كلت ىف أعطت بعلها 7 فانفتحت أبصارهها 
وعليا أنهما عريانان» فوصلا من ورق التين وصنعا مآزر . 

ثم ذكر أن الله تعالى سأله عن ذلك فقال آدم : المرأة التى' 
قرنتها معى هى' أطعمتى” من الشجرة فأكلت*, فقال الله الرب للرأة : 
ما" هذا الذى فعلت ؟ فقالت المرأة : إن الحة أعطتى فأكلت“' , فقال 
للحية : ملعونة تكونين من جميع الدواب ومن كل ماشية العر. و على 
بطنك تمشين , و التراب تأ كلين كل أيام حياتك , و أغرى العداوة يينك 
و بين المرأة و بين ولدها , و ولدها يطأ رأسك و أنت تلدغيتهم' بأعقابهم ! 
وقال للرأة : أكثر* أوجاعك و احبالك و بالوجع تلدين البنينء وإلى 
() ليس فق ظا. 
(0) زيد ف مد: الى . 
(م) ف مد: طعمتى كذا . 
(:) روى الإمام البخارى فى صديحه عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه و سل 
قال: لو لا بنو إسرائيل لم مخز اللحم , و لو لا حواء لم تحن أننى زوجها. و فى فتح 
البارى قوله:لم نحن أ زوجهاء فيه إشارة إلى ما وقع من حواء ى تزيينها 
لآدم الأكل من الشجرة حى وتع فى ذلك . 
واي عدا 
() فى مد: اعطتى ‏ كذا . 
() ف م : تلذغينهم . 
(م) من م و مد وظء وف الأصل نقط : اكترى -كذا . 
1 بلك 


نظم الدرر (الجزء الاول) ج - ١‏ 


بعلك تردين و هو مسلط عليك! و قال لآدم : من أجل طاعتك انلك 
و أكلك الشجرة النى نهيتك عنها لعونة الأرض من أجلك بالشقاء تأكل 
منها كل أيام حياتتك أجاجا و شوكا تنبت' لك , و تأكل عشب الأرض» 
وبرشم' جبينك تأكل طعامك حتى تعود فى الارض التى منها أخذت 
من أجل أنك تراب و إلى التراب تعود . 

فدعا آدم اسم امرأته حواء» من أجل أنها كانت أم كل حى, 
و صنع الله الرب لآدم و امرأته سرابيل من الجلود و ألبسها' , فأرسله 
من جنة عدن ليحرث الارض الى منها أخذ , فآخرجه الله ربنا و أحاط 
من مشرق عدن ملكا من الكروبين بيده حربة يطوف بها لبحرس طريق 
تجرة الحياة . نم قال بعد ذلك : فكان جميع حياة آدم تسعائة و ثلاثين . 
سنة ثم توق" عليه السلام - هذا نص التوراة ٠‏ و الكروب بوزن زبور 
(1) فق م: نبيت . 
() ف م فقط : رشح . 
(م) فق البحر احيط لأبى حيان الأندلسى : فقالت له اللائكة ينظرون مبلغ عامه : 
ما اسمها ؟ قال: حواءء قالوا : لم ميت حواء؟ قال : لأنها خاقت من ثىء حى . 
وى هذ القصة زيادات ذكرها الفسرون لانطول بذكرها لأنها لييست مما يتوقف 
عليها مدلول الآية ولا تفسيرها . 1 
(6) وف م و مد وظ: البسها. 
(5) نيد ى ظ : دم . 

٠‏ الا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
ش بلغة العبرانيين 'الشخص الصغير' , فكان اللكروبون' الملاتك" المنسويين* 

إلى مخالطة الناس بالوحى أخذا من الكروكين" تثنية كروب و هما شخصان 

فى قبة الزمان كان 'يسمع كلام الله من يينها, كا بأنى قريبا . 

فان أنكر متكر الاستفهاد بالتوراة أو؟ بالإنجيل و عمى عن أن 

ه الأحسن فى باب النظر أن يرد على الإنسان بما يعتقد تلوت عليه قول الله 

تعالى استشهادا على كذب اليهود : «قل فاتوا بالتورئة فا:لوها ان كنم 

صدقين ه" » و قوله تعالى : « و انزانا اليك الكتّب بالحق مصدا لما بين 

يديه من الكثب و مهيمنا عليه* »- فى آيات من" أمثال ذلك كثيرة ؛ 

وذكرته باستشهاد النبى صلى الله عليه و سل بالتوراة فى قصة الزانى كأ 
٠‏ سبأق ان شاء الله تعالى فى سورة المائدة مستوفى ٠‏ و روى الشيخان عن 

أنى سعيد رضى الله عنه أن اللنى صل الله عليه و سل قال" ' : تكون الأأرض 

() وف الاأصول: الكروبيين ‏ كذا. 

(م) ابس فق ظ . 

(؛) من م», وق الأصل و مد وظ: النسوبون . 

(ه)فى م: الكر وبيين . 

() ليس فى م واظ . 

()سورةم آيقمو. 

(م) سورة ء آيةمع. 

() الظاهر ان « من » زائدة و تكون بدلاواو العططف . 

(.) فى الصحيح للامام البخارى مهبو : عن أبى سعيد المدرى قال النى سى 

قف (مد) 7 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 
يوم القيامة خبزة نزلا لآهل الجنة , فأتى رجل من اليهود فال : بارك' 
الرحن' عليك يا أباالقاسم ! ألا أخيرك بنول؟ أهل الجنة يوم القيامة؟ 
قال: بلى*, قال: تكون الأآارض خمزة [ واحدة] كا قال النى صل الله عليه 
وس , فنظر الى “صل الله عليه و سل" إلينا ثم ضيك حتى بدت نواجذه . 


وقربيب" من ذلك حديث الجساسة فى أشاهه . هذا فم يصدقه كتابنا ٠‏ ه 


و أما ما لا يصدقه ولا يكذبه فد روى البخارى عن عبد الله بن 
عمرء رضى انه عنهما أن النى صلل الله عليه وسل قال: حدثوا عن ببى 
إسرائيل ولا حرج ٠‏ و رواه مسلم و الترمذى والنسائى عن أنى سعيد 
رضى الله عنه , | 'و هو” معنى ما فى الصحبح عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: 


صلى القه عليه وس : تكون الأرض يو القيامة خيزة واحدة يتكفأها الجاربيده 
كا يتكفا أحدم خبزته ى افر تزلا لأعل الخنة, فأتى رجل من اليهود فقال: 
بارك النمن ‏ الحديث ؛وفيه: ثم قال: ألا أخير ك بادامهم ؟ قال : ادامهم بالام؟ 
ونونء تالوا:وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل منزائدة كيدها سبعون ألفا. 
() من م و مد وظ و رواية البخارى, وف الأصل : برك -كذا .. ٠‏ 
(,)ق مد:الله . 
(0) ف ظ:بز_كذا. 
(:) ىظ: بل . 
(ه-ه) ليست فى م . 
(9)قىم:قريبت. 
(ب) العبارة من هنا إلى « قال كان » ليست فى مد . 
(() ف ظد :دهم . 

يف 


|مه 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
ل 7 ا و1 اا 11111 19111111 
كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالغيرانية و يفسرونها بالعرية لآهل 


الإسلام فقال رسول الله صل الله عليه و سلم: لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا ككذبوم و قولوا!: « امنا بالذى انزل الينا , انزل اليك ' ء الآية» فان 
دلالة هذا على سنية ذكر' مثل ذلك أقرب من الدلالة على غيرهاء 
ه و"لذا أخذ؟ كثير من الصحاية رضى الله عنهم عن أهل الكتاب . 

وان فهم أحد هو الشافعية منع أئمتهم من قراءة شىء من الكتن 
القديمة مستندا إلى قول الإمام أنى القاسم الرافنى فى شرحه: و كتب 
التوراة و الا نجل ما لا بحل الانتفاع به »2 لآنهم بدلوا و غيروا. وركذا 
قال' غيره من الأأاصمابٍ ؛ قبل له: هذا مخصوص عا علم تبديله*, بدليل 
أن كل من قال ذلك علل [ بالتبديل ]١-‏ فدار الحك معه, و نص 
الشافعى ظاهر فى ذلك, قال المزبى" قَّ ختصره ىق بأب جامع السير: 
“وما كان من كتبهم أى الكفار* فيه طب و ما لا مكروه فيه بي و' ما 
)١(‏ سورة وم آية دعوء٠‏ 
(+-ع) فق ظ: كذا آخير 1 
(:) ليس ىاظ . 
(0) ف م: ببديله ‏ كذا. 
(-) زيد من م و مد ووظء وقد سقط من الأصل . 
() ذيدى م وظ : عنه . 
(م-م) لست فى ظ . 
(و) زيادق مد:لا. 

7/4 كان 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) ١‏ 


كان فنه شرك أبطل و انتفع بأوعيته ٠‏ و قال فى الام فى سير الواقدى 
فى باب ترجمته كتب الاعاجم قال 'الشافعى: و' ما وجد من كتهم فهو 
مغم كله, و شغى للامام أن يدعو من يترجمه. ذان كان عليا من طب 
2-6 لا' مكروه فيه باعه كا يبيع ما سواه من المفائم» و إن كان 
كتاب شرك شقوا الكتان فاتفعوا بأوعته و أداته فاعهاء ولا وجه ه 
لتحريقه” ولا دقنه قبل أن يعلم ما هو- اتهى . فقوله فى الام: كتاب شرك , 
مفهم لآنه كله شرك, و هذا عير المزتى عن ذلك بقوله: ء ما كان فبه 
قرك, أى من أبواب الكتاب و فصوله, و أدل من ذلك قولهم فى باب 
الاحداث : إن حكها فى مس الحدث حم ما تخت تلاوته من القرآن 

فى أصح الوجهين, و التعبير بالاصح على ما اصطلحوا عليه يدل على أن ٠١‏ 
الوجه القائل بحرءة مس الحدث و مله لها قوى, وأدل مر ذلك 
ما ذكره بحرر' المذهب الشيخ تح الدين النواوى رحمه الله فى مسائل 
ألحقها فى آخر* باب الاحداث من شرح المهذب و أقرّه أن المنولى قال: 
فان ظن أن فها شيئا غير مبدل كره مسه - اتتهى . فكراهة الممس للاحترام , 
والاحترام فرع جواز الإبقاء و الانتفاع بالقراءة, و أصرح من ذلك ١٠١‏ 
(1-١)ليس‏ ىام. 

(,) قف ظ: فلا . 

(-) من م وظء وف الأصل : للحريقه ‏ كدذا . 

(واف ظ: محرل . 

(ه) ادس ق م و مد. 


نكفا 


نظم الدرر (سورة البقرة) ج-١‏ 
كله قول الشافنى رحه الله : إن ما لا مكروه' فيه باع , و كذا قول 
البغوى فى تهذيبه فى آخر باب الوضوء : وكذلك لو تكلم أى الجنب - 
بكلمة توافق نظم القرآن أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة و الإنجيل 

أو ذكر الله سبحانه أو صل على النى صل الله عليه و سم لائز. قالت 

ه عائشة رضى الله عنها: كان النى صل الله عليه و سلم يذكر الله على كل 
أحانه . فانه لا يتخيل أنه يحوز للجنب مالا بحوز للحدث: بل كل ما 
جاز للجنب قراءته من غير أمى ملجئى جاز للحدث و لا عكسء و تعليله 
لذلك تحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر لله" تعالى » 
ولا يحوز المل على العموم لا سما إذا لوحظ قول القاضى الحسين: إنه 
يحوز الاستنجاء بههاء لأنه مبنى على الوجه القائل بأن الكل مبدل ؛ وهو 
ضعف أو مول عل المبدل منهاء لأنه لا يخ على أحد أن مسليا فخلا 

عن عا لا يقول: إنه يستنجى بنحو قوله فى العشر الكلمات الى صدرت 
بها الالواح قال الله جميع هذه الآنات كلها : أن" ارب إلك الذى 
أصعدتك من أرضن مصر من العبودية والرقء لا تكوئن' لك المة 
هل غيرى, لاتعملن شيئا من الآضنام و الماثيل الى ما* فى السماء فوق و فى 


تت 
٠‏ 


(راف م: مكره 5 
(+) فى ظ: الله ٠‏ 
(-) ق م: ان ٠.‏ 
(:)ف م : يكوين . 
(.)ىم:ها كذا. 
58 (9د) الأارض 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) عا 


الآرض من تحت و ما فى الماء أسفل الآرض : 'لا تسجدن لما و لا تعيدتها , 
لانى أنا الرب إِلمك إله غيور , لا تقدم" بالرب إِلك _كذباء للآن الرب 
لايرى من حلف بانعه كذياء أوم أباك وأمك ليطول عمرك فى 
الأرض الى يعطيكهاء الرب إلهك, لا تقتل, لا تزف » لا تسرق » 
لا تشهد على صاحبك ثهادة زور . و قد أشبع الكلام فى المألة شخنا ه 
حافظ عصره أبو الفضل ان حجر فى آخر شرحه للبخارى , و آخر ما حط 
عليه التفرةة بين من رخ قدمه فى العلوم الشرعية ‏ فيجوز له النظر ى 
ذلك فانه يستخرج منه ما ينتفع به المهتدون - ء بين غيره فلا يحوز له 
ذلك؟, و أيده بنظر الآتمة فيهما قديماو ح-ديئا و الرد على أهل الكتابين . 
بها يستخرجونه مهما ؛ فلو لا جواز ذلك ما أقدموا عليه و الله الموفق . ٠١‏ 
وقد حررت المسألة فى فن المرفوع من حاشيتى عل شرح ألفية الشيخ 
زين الدن العراق فراجعه إن شئت - و الله الحادى؛* ثم صنفت فى ذلك 
تصنيفا حسنا ميته « الاقوال القويمة فى حم النقل من الكتب القديمة ». 

تنبيه : اعلم أن التوراة ثلاث نسخ ممتلفة النفظ متقارية المعى 
إلا سيرا: إحداها تسمى توراأة السبعين, و هى البتى افق علها اثنان ١٠١‏ 
(0) فى م:لا يقسم . 
(+) من ظء و ف الأعمل : تعطيكها . 
(:) ليس ىام . 
(ه) العبارة من هنا إلى « القديمة » ليت فى ظ . 

بففا 


5-2 
٠ 


١6 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


وسبعون حيرا' من أحبارم ' ؛ وذلك أن بعض الونان من ملوك مصر 
سأل بعض ملوك الهود بيت المقدس أن برسل إليه عددا من حفاظ 
التوراة , فأرسل إليه اثنين” و سعين حيرا تأخلى كل ائنين منهم 2 
بيت و دكل بهم كتّاباو تراجمة , فكتبوا التوراة بلسان اليونان, ثم قابل 
بين نسخهم الستة و الثلاثين فكانت مختلفة اللفظ متحدة المعى , قعل أنهم 
صدقوا و نصحوا , و هذء النسخة ترجمت بعد بالسرياتى / ثم بالعربى وهى 
فى أبدى التصارى ؛ و التسخة الثانة نسخة اليهود من الرباننين و القراتين » 
والنسخة الثالثة نخة السامرة ؛ و قد نبه على مثل ذلك الإمام السمرقندى فى*' 
الصحائف , استشهد بكثير من نصوص التوراة على كثير من مسائل أصول 
الدين » و كذا الشيخ سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد و القاضى 
عياض فى كتاب الشفاء و غيرثم ٠‏ 

م اعلم أن أكثر ما" ذكرته فى كتابى هذا من نسخة وقعت لى 
3 اسم مترجها . على حواشى فصولا الاوفات الى تقرأ” فيهاء فالظاهر 
أنها نسخة اليهود ه هى قديمة جدا, فكان فى الورقة الاولى منها مجو ى 
أطراف الآسطر فكملته من نسخة" السبعين» نم قابات نسخى كلها مع 


(ر) فق م:خيرا كذا. (,) قىم: اخبارهم -كذا . 


(+) فاظ :اثنان . 
(:) زيدف ظ : شرح. و الزيادة كانت فى الأصل أيضا و لكن ضرب عليهاء 
(م) ف ظ من . 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : يقرأ . 
(بب)فظ:نخت_ كذا. 
ف بعضص 


نظم الدرر . (الجزء الآول) 1 
بعض اليهود الرباننين على ترجعة سعيد الفيوى و هى عندمم أحسن التراجم 
'و كان هو القارى'؛ فوجدت نسختى أقرب إلى حقائق لفظ العبراق 
ومتزعفها ادن سند فى النةا البريياء هذا اوطاض القران اق قزله 
تعال ‏ فاذا سوبته و تفخت فيه من روحى فقعوا له ججدين ه ؟» أن الا 
بالسجود له كان قبل إمام :خلقه و أن السجود كان عقب اانفخ, و به 
صرح البغوى فى تفسيره» و أجاب عن قوله تعالى فى سورة الاعراف 
« ولقد خلقكم ثم صورتك ثم قلنا لللتكة اجدوا لادم؟» بأجوبة» منها 
أن الحلق و التصوير لآدم وحده, و ذكره بضمير الجمع لأنه أبو البشر 
خلقه خلقهم و تصويره* تصويرم؟ و منها أنه ثم » بمعنى الواو" ليست 
للترتيب - اتتهى ٠‏ , التصوير شق" السمع و البصر و الاصابع - قاله كان ع . 
والقسوية تعديل" الخلق و إتمامه و تهيئته لنفنخ الروح , و يمكن أن يكون 


« خلقتيم » وما بعده بمعنى قدرنا ذلك تقديرا قريبا من الإخراج من 
(و-و)ليت ىظ. 
(0) سورة ور آية وم. 
(-) سورةب آية رو . 
(:) فى ظ: تصورء . 
(.)نسدىفظ:و. 
() ف م: سبق خطأ . 
() وقع فى ظ : معددان ‏ كذا مصحفا . 
1/4" 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 6 02 


العدم ؛ و بذلك يتضح قوله فى التوراة: مخلق آدم بصورته ذكرا و أثى, 


“م قال بعد ذلك: لان آدم لم يكن خلق بعدء ثم حكى خلقه و خلق 
زوجه منه ؛ فهذا خلق بمعى الإجماد , و ذلك بمعى التقدير القريب منه 
- و التهيئة اقبول الغايات - والله اعم ٠‏ و مثى البيضاوى على أن الام 
بالسجود كان بعد الإنباء بالاسماء و لم يذ كر دلبلا يصرف عن هذا الظاهر على 
أن المثى عليه أولى' من جهة اللمعنى, لان جود الملاتكة عليهم السلام 
قبل" يكون إبمانا بالغيب عل قاعدة التكاليف , و أما بعد إظهار فضيلة 
الحم فقد 5 التظاد ور مان وعه النسق: نك العف الس 1 
وأما الثرتيب فى الذكر هنا على هذا الوجه وهو جعل السجود بعد الإنناء 
فهو لنكتة بديعة و هى أنه تعالى لا كان فى بان النعم الى أوجبت شكره 
باختصاصه بالعبادة لكونه منعما فين أولا نعمته على كل نفس فى خاصتها 
يخلقها , إفاضة الرزق علها , ثم ذكر الكل بنعمة تشملهم و هى محاجته* 
لأقرب خلقه إذ ذاك إلله عن أبينا آدم قبل إجاده اقتضى الآا.-لوب 
الحكم أن يوضم لمم الحجة فى فضيلة هذا الخليفة فذكر ما آتاه من 
إعلمء فلا فرغ من عحاجتهم بما أوجب إذعانهم ذكر بيه" بنعمة السجود 
() لبس فى ظ . 

() ف مد: تيل . 

() ف ظ: الفعل . 

(:) من م و مدء و وقع ى الأصل واظ : محتاجة ‏ كذا مصحفا . 


(0) هكذاق الأصل و م,واف مد واظ : كتبيه . 
ل )0070( له 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


ترتيب الدليل على أقوم منهاج و أوضح ' سيل ٠‏ ولا فرغ من نعمة 
التفضيل فى الصفات الذاتية بين النعمة بشرف المسكن مع تسخير زوج 
من الجنس لككال اللانس وما يقبع ذلك فقال تعالى . و قال الحرالى: لم 
أظهر الله سبحانه فضيلة آدم فها أشاد" به عند الملانكة من عله و خلاقته ه 
و الإجاد له ء إباء إبليس عنه أظهر تعالى أثر ذلك ما يقابل من أحوال 
آدم حال ما ظهر لللائكه ما فبه من حظ عخالفة يشارك بها إفراط 
ما فى الشيطان من الإباء لإحاطة؟ خلق آدم بالكو نكله علوا وسفلاء 
ولظهر فضل آدم فى حال مخالفته على إبليس فى حال إبائه بما يبدو على 
آدم من الرجوع بالتوبة كال رجوع اللملائكة بالتسلم , فيظهر فه امم ٠١‏ 
بين الطرفين و الفضل فى الخحالين: حال عليه و حال توبته فى خخالفته , 
لعل تعالى إسكان الجنة توطئة لإظهار ذلك من أمره فقال تعالى : 
«وقلنا ادم اسكن» ', من السكن وهو الحدرٌ فى الثىء الذى فى طله 
(,) عكذاق الأصل وكتب فيه تحته : الاشادة رفء الصوت ؛ و فى م: اشار . 
وق مد:امتاز. 

(م) فى .ظ : بالاحاطة . 

(:) قال على المهائمى : « و » ذلك أنا زدناء إكراما إذ « قلنا ,نادم اسكن انت 
و زوجك » تككيلا ل كرامك باكرام عحبوبتك داركرامتنا « الحنة و »أ كلنا 
استيلاءهما عليها إذ قلنا « كلا منها » أى من نعيمها . قال أبوحيان الأنداسى  :‏ 


ينا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١‏ 
إفلاق , أن فى قوله :هانت »اسم باطن الذات عليا هى المشتركة' فى 
أنا و أنتَ وأنت وأن تفعل كذاء والآلف فى أنا إشارة ذات 
المنكلم » و فى مقابلتها الناء إشارة لذات الخاطب ذكرا أو أنثى  ٠‏ و زوجك 
الجنة . فأجنت لآدم مافيها من خبء استخراج أمى معصيته ليكون ذلك 

ه توطلثة لكال باطنه باطلاعه على سر من أسرار ربه فىعل التقدير إيانا 
و'لكثال ظاهره يكون ذلك توطتة لفضيلة توبته إسلاما ليس لبنيه التوبة 


ب و مناسبتها لما قبلها أن القه للا شرف آدم برتبة العم و باحاد الملائكة له امين 
عليه بأن أسكنه الخنة الى عى دار التعيم أباح له حميع ما فيه إلا الشجرة على ما 
سيأتى فيها إن شاء القه . و قال الشر بيى الفطيب : أى امْحْذْ الحنة مسكنا لتستقر 
فيهاء و لفظ أنت تأ كيد أكد به الاستكن ليصح العطف عليه , و إنما لم مخاطبهما 
أولا بأن يقول : اسكناء تنبيها على أنه المقصود بالحكم و هو الأمس بالكنى الى 
عى الأصل بالنسبة إلى ما عطف عليها من الأ كل وغيره و العطوف عليه تبع له 
حى فى الوجود إذلم يكن له من ينه فى اللنة 'فلقت حواء ‏ بالد ‏ من ضلعه 
الأقصر من جاه الأيسر و هو ثم , فلما استيقظ من تومه رآها جالسة عند 
رأسه كأحسن ما خاق الله فقال : من أنت ؟ قالت : زوجتك» خاقى اقه اك , 
أسكن إليك وتسكن إلى" وسميت حواء لأنها خاقت من حى ء خلقها الله منغير 
أن محس آدم ولا وجد مخلقها ألا ٠‏ قال أبو البوكات النسىى : المنة هى جنة 
اليلد الى وعدت للتقين للنقل المشهور ؛ واللام للتعريف . 
() ف ظ : الشركه . 
(,) ليس فى م . 

1 ل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 6 
أثر المحصة عخالفة لعز ار :لص ند" إبانة وتقنياة: بعل يجهله فى ادعائه , 
وجعل له ذلك فيا هو متنزل عن رتبة عله فلم تلحقه فيه فنة حفيظة 
على خلافته و أنزلت معصيته إلى حل مطعمه الذى هو خصوص حال 
0 خلقه لبدو نقص اللاجوف و سدى ذلك إكيار 
الصمد الذى' يطعم ولا يطعم , فكان ذلك من فعله تسييحا تحمد ربه»؛ ه 
لاشضى الله 5 قضاء إلا كان خيرا له اتهى . 

ولما كان السياق | هناء جرد بان النعم استعطافا إلى المؤالفة كان ]+ 
عطف الا كل بالواو فى قوله « وكلا متها »كافا فى ذلك , وكان التصريح 
بالرغد الذى هو من أجل النحم عظم الموقع قال تعالى : «رغداء,* أى 
()زيدقم:و. 


(0) زيد ىام: من . 
(م) فى ظ : لمنا . 
(:) قال البيضاوى: « رغدا» أى واسعا رافها » صفة مصدر محذوف ٠‏ حيث 
شئما » أى مكان من الخحنة شئمماء وسع الأم عليه] إزاحة للعاة و العذر للتناول 

من الشجرة المنهى عنها من بين شار ها الفائنة للحصر . و قال أبو حيان الأندنسى 
قال الزجاج : الرغد ؛الكثير الذى لايعنيك , و قال مقاتل : الواسع , وقال ماهد: 
الذى لا محاسب عليه » وقيل : السالم من الإ نكار المنىء « حيث شكما » أباح لها 
الأكل حيث شاءا فلر يحظرعليها مكانا من أماكن الحنة كالم حظر عليه) مأكولا 
إلاما وقع النهى عنه ‏ ان 

كذك 


5-2 
٠. 


نظم الدرر . ( سورة البمرة ) ع١‏ 


واسعا رافها' طيبا هنيئا' «حيث » "أى أىّ مكان؟ ه شثتماء مخلاف سياق 
اللاعراف ذانه أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة التمكين 
و أنها لم بمنع من الإخراج تحذيرا للتمكنين* فى الارض التوسعين فى 
المعابش من إجلال السطوات وإنزال المثلات", 5 سبأنى إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ ثم المقصود من حكاية القصص ف القرارن إعا هو المعانى 
فلايضر اختلاف اللفظ إذا أدى جيع المعنى أو بعضه ولم يكن هناك 
مناقضة فان القصة كانت حين وقوعها يأو الممانى الواردة ثم إن الله 
تعالى يعبر لنا فى كل سورة تذكر' القصة فها بما يناسب ذلك المقام من 
الألفاظ عما يلبق من المعانى و يترك ما لايقتضه ذلك المقام , و سأبين 
ما يطلحنى الله عليه من ذلك فى مواضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ولما أباح لما بحانه ذلك كله اتبعه بالنهى عن شيجرة واحدة ٠‏ 
قال الحرالى : و أطلق له الرغد إعللاقا و جعل النهى عطفا ول يجعله 
استثتاء لييكون آدم أعذر فى النسان لآن الاستثثاء أثم فى الخطاب من 
ااتخصيص و قال : «ء لا تقرباء" لم يقل : ولا تأكلا , نهيا عن حماها 
(راف م:رافيها كذا. 
(,) العبارة من « اى » إلى هنا ليست ق ظ . 
(+-م) ليست فى ظ. 
(:) فى م : للتمكينين . 
(0) من م و مد وظء وف الأصل : الثلاث ‏ كذا بالثاء الثاثة . 
(-) فىاظ: يذكر. 
(ب) قال البيضاوى : فيه مبالغات تعليق النهى بالقرب الذى هو من مقدمات -- 

1 (97) ليكون 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-١‏ 
ليكون ذلك' أشد فى النهى - اتهى . ٠هذهء‏ "ولا كان اسم الإشارة 
لا دلالة له على حقيقة الذات افتقر إلى يان ذات المشار إلبه فقال : 
«الشجرة» أى فانكنا إن قربهاهاء؟ تأكلا منها « فتكوناء أى بذلك 
«من الظلين.»' أى الواضعين الثىء فى غير موضمه كن يمثى فى 


التناول مبالغة ى نحريمه و:و جوب الاجتناب عنهء و تنبيها على أن القرب من 
الثىء يورث داعية وميلا يأخذ بمجامع القلوب و يلهيه عما هو مقتضى العقل 
و الشرع ا روى: حبك الشىء يعمى و بصم . فينبئى أن لا بحوما حول ما 
حرم الله عليه] عخافة أن يقعا فيه. و جعله سببا لأن يكونا من الظالمين الذين ظاموا 
أنقسهم بارتكاب المعاصى أو بنقص حظها بالإتيان بما يخل بالكرامة و النعيم . 
قال على المهائمى : ه و» من كر امنا أباهما أنا لم نكلفه] بثىء سوى أن قلنا 
«لاتقربا» فضلا عن تناول شىء منها فضلا عن الأكل إذ القرب من الثىء 
يأخذ بمجامع القلب و يلهيه جما هو مقتضى الشرع و العقل « هذه الشجرة » 
من بين الأشحار الفائتة الحصر وكانت شحرة المنطة أو الكرمة أوااتينة « نتكو: 
من الظلبين » أتفسهم يتفويت الكرامات و التعرض للعقاب و العتاب» فكانت 
هذه مدخلا لاشيطان . قال النستى : « الشجرة » أى المنطة , و لذا قيل : كيف 
لايعصى الإنسان و قوته من شجرة العصيان , أو الكرمة لأنها أصل كل فتنة » 
أو التينة - انتهى . 

() لسن ىم . 

(») العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 

(م)ف ظ : قربماءها -كذا . 

(:) العبارة من هنا إلى « من الحكة » ليست فى ظ . 


هم 


نظم الدرر ( سورة البعره ) ع١‏ 
الظلام ؛ ء فى هذا النهى دليل على أن هذه' السكى لا تدوم » لآن 
الخلد لا يناسب أن يعرض للحظر بأن يحظر عليه ثىء ولا أن بوص 
ولا ينهى, و إذلك دخل عليه الشيطان من جهة الخلد, و لا داعى لبيان 
نوع الشجرة" لآن السياق لبيان شم الخالفة و بركة التوبة لا لتعيين المنهى 
ه عنه فليس يانه حبذ من الحكمة . 

ثم بين أنهها أسرعا المواقعة يقضيةء خلقها على طبائع الشهوة لما 
نهما عنه فقال: « فازلما ,٠‏ قال الحرالى : من الزلل و هو تزلق الثىء الذى 
لا شيك عل الثىء الذى لا مستمسك فيه كتزلل الزلال عن* الورق 


(ر)ىم:هذا. 
(+) نقل أبو حيان فى الشجرة أقوالا متعددة و فيها قبل : شحرة لم يعلمنا الله ما ممى 
وهذا هو الأظهر, إذ لابتعنق بعرفانها كبير أمى ء و إنما المقصو د إعلا منا أن فعل 
ما نهينا عنه سيب للعقووبة ... . قال القشيرى : كل ما منع منه توفرت دواعى 

ان آدم للاقتراب منهء هذا آدم عليه السلام أبيح له الحنة مجملها ونهى عن 
شرة واحدة فيس فى العقول أنه مد يده إلى شىء من بعل ما أييح له و كانه 
عيل صيره حدى ذاق ما نهى عنه , هكذا صفة الخلق , » نقال : نبه على عاقبة د خول 
آدم الحنة من ارتكابه ما يوجب خر وجه منها قوله تعالى « الى جاعل فى الارض 
خليفة » فاذا أخر تعالى مجعله خليفة فى الأرض فكيف عكن بقاو ه فى اخنة » كان 
آدم لا أحد بوفيه فى الرتية يتوالى عليه اانداء : با آدم ! ي|آدم ! فأمسى وقد رع 
لباسه و سلب استئناسه و القدرة .لا تكابر وحك الله لا يعارض . و قال الشاعر: 

لله درعم من فتية بحكروا مثل اللوك وراحوا كالساكين 
(م)اف ظ : هتضيه . 1 
عاق م:على. 

ان وهو 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج ١-‏ 


وهوما يجتمع من ااطل ففنصير ما على الأوراق و الأزهار , و أزالها من 
الزوال و هو التتحية عن المكان أو المكانة و هو المصير بناحية منه ؛ « الشيظن » 
هو ما أخذ من أصلين: من الشطن و هو البعد الذى منه سمى الحبل الطويل» 
ومن الشيط الذى هو الإسراع فى الاحتراق والسمن, فهو من المعنبين 
مشتق كلفظ إنسان و ملائكة «عنها» أى عن مواقعة الشجرة و عن ه 
كلمة تقتضى الجاوزة عن سبب ثابت كقولهم : رميت عن القوس - اتتهى٠‏ 
'و تحقيقه" فأصدر الشيطان زلتهها أو زوالما» عنها ٠‏ فاخرجهاء»؟ 
أى قتسبب عن إيقاعها فى الزلل الناشئ عن نلك المواقعة أنه أخرجها 
تأعاكانا قنش نك التثلنة النظلمة الل : تلن الوتدقن قال الخرالى: 
«فى»ء كلمة تقتضى وعاء مكان أو مكانة , ثم قال : أنبأ الله عز وجل بما ٠١‏ 


() العبارة من هنا إلى « عنها » ليست فى ظ . 

(+) قال البيضاوى : أصدر زلته) عن الشجرة وحملها على الزاة بسبيها أو أزلها 

عن الحنة بمعنى أذهبهباء و يعضد, قراءة حمزة «فازاله] وهم يتقار بان ف المعى غير 

أن أزل يقتغى عثرة مع الزوال . و جعل سيبوبه نونه تارة أصلية على أنه 

من شدطن إذا بعد فانه بعيد عن الصلاح» و سهد له قولهمم: تشيطن » و أخرى 

زائدة من شاط إذا بطل , و من أسمائه الباطل . 

(ع) ف م: زوراه١ا.‏ 

(؛) قال على الهائمى « فاخر جه مما كانا فيه » من الكر امات » قيل أتى باب المنة 

#نعته الحزنة لقاءته الحية فسأها الدخول بفيها, فأدخاته فوقف بين بدى آدم 

نقال: هل أدلك على شحرة الحلد؟ فلم يقبل , « فقاسمهم] انى لكا لمن التصحين » 

فاغتر ا فبادرت -واء ثم ناولت آدم فصدرت هذه المعصية من امم قل الدية 

بنسيان جرم النهى بتغرير إبليس و إنساله قوله « فتكونا مدن ااظلمين  »‏ انتهى . 
1 


نظم الدرر (الجزء الآول) كر 


ِ_ 
"9٠ 


فى خبء حرا ما هو من وراء عل اللملائكة بما أظهر من أمى ' أدم عليه 


السلام و يماوراء عل آدم بما أبدى من حال الشيطان باستزلاله لآدم 
حسن ظن من آدم بعباد الله مطلتا حين قاسمهما على التصبحة , و فيه انتظام 
برجه ما بتوقف الملاتكه فى أمص خلق آدم لغخذرت الملاتكة إلى الغاية , 
خاء من وراء حذرها حمد أظهره الله من آدم» و جاء من وراء حسن 
ظن آدم ذنب أظهره الله من الشيطان على سيل سكن الجنة قرءى' بهم 
عن سكنها بما أظهر له بما فيها من حب الشجرة الى اطلع عليها ٠‏ نم 
قال: و حكمة ذلك أى» نية هذا الذنب إلى الشيطان يتسيه *» إن الله 
*عز وجل”* يعطى عباده الخير بواسطة و بلا واطة و لا ينالهم شر إلا' 
بواسطة نفس , كا وقع من الإباء للشيطان, فكانت خطيتته فى ذات 
تفسه أو بواسطة شيطان كأ كانت خالفة آدم, فكانت خطيئته ليست" 
من ذات نفسه و عارضة علد عن اقل د تسيب له بأدنى ما منه من 
زوجه* الى هى مر._ أدنى خلقه فحت التوبة الذنب العارض لآدم 
و أثبت الإصرار الإباء النفسانى للشيطان؛ و ذكر الحق تعالى الإزلال 


()وىم:اعل. 
() فق مد:ى من كذا. 
(م) زيد فى ظ:و. 
(:) فى ظ : سشبيه . 


(0-65)ليس فاظ. 


(0) قم :الى . 
() ليس فى م . 
(م)قم:روحة كذا. 
ار 070 منه 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 


منه باسمه الشيطان لا باحمه إبليس لا فى معى الشيطنة من البعد و السرعة 
اتى تقبل التلاى ولا فى معنى الإبلاس من قطع الرجاء, فكان فى ذلك 
بشرى استدراك آدم بالتوبة - اتتهى . 

ولا بين أنه غرهما فضرهما بين إهباط الغار و المغرور و بين أنه 
أنعى ' على المغرور دون الغار مع ما بق له من ازوم العبادة و طول 
التردد فى الخدمة, و فى ذلك تفخم للنعمة استعطافا إلى الإخلاص فى 
العبادة فال عاطفا على ما برشد إليه السياق من نحو أن يقال فتداركناهما 
بالرحمة و تلافينا' خطأهما بالعفو لكونه عارضا منهها يسبب خارج؛ و أيّدنا 
تلافى” الغار يشقائه لعصيانه بالضلال و الإضلال عن عمد فكان مغضوبا 


أليس فما أحتك من الكنة مندوحة عن الشّجرة؟ قال : بلى يا رب وعزتك 
ثم لا تنال العيش إلا كدا ؛ نأديطا من ابكنة ونا يأ كلان فيها رغداء فعلم صنعة 
الحديد و أمى بالحرث خفرث و ذرع ثم سقى حتى إذا باغ حصد ثُم درسه ثم ذرأه 
ثم طحنه ثم عبنه ثم خيزى ثم أ كله فل يبلغه حى بلغ منه ما شاء الله ٠‏ قال إبراهيم 
ابن ادهم : أو رئتنا تلك الأكلة حزنا طويلا . 

(,) وف التفسير المظهرى : قال سمعنيك بن جبير عن ابن عباس قال ألله تعالى : 
إآدم!ما حملك على ما صنعت ؟ قال: .ا رب زينته لى حواء » قال : فالى أعقبتها 
أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها و دميتها ف الشهر مي تين ء فرانت حواء 
عند ذلك , فقيل : عليك الرنة و على بناتك ٠‏ 

(م) فى الأصل : تلاف . 
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نظم الدرر (ضوزة البقرة ) ج١١‏ 
عليه و قلناء أى له و للغرور: ه اهبطوا"»»'و فى ذلك لطف لذربته بالتتفير 
من الخطاء و الترهيب الشديد من جريرته و الترغيب العظم على تقدير 
الوقوع فيه فى التوبة و الحبوط ٠‏ 

قال الحرالى: سعى فى درك و الدرك ما | كون نازلا عن مستوى, 
فكأنه أمسك حقيقته - أى آدم - فى حباطته تعالى و حفظه و توفيقه 


اضراعته و بكائه ,و سر ما أودعه من أمس توبته ؛ و أهبط صورته ليظهر 
"فى ذلك " فرق ما بين هبوط آدم وهبوط إبليس على ما أظهر من 
ذلك سرعة عود آدم توبة وهوتا إلى محله من أنسه المعهود و قربه 
الأأوف له - من ربه» ه إنظار إبليس فى الآرض مصرا منقطعا عن* 
مثل معاد آدم ل نال إبليس من اللعنة الى هى مقابل التوبة ٠.‏ بعضكم 


)١(‏ قال على المهائمى : « اهبطوا » من دار كرامتنا إلى دار الابتلاء و أقله العداوة 


و الضرة ف الدنيا و الدين إذ « بعضكم لبعض عدو » يعاديكم إبليس بالإضلال 
و الية باللدغ « و » لا رجوع لم إلى الخنة عن قريب إذ« لك فى الارض 
مستقر » أى مدة استقرار .وقع فى الأمل « و متاع » يوقع فى الشهوات وينسى 
نعم الحنة « الى حين » أى القيامة على ظهرها أو فى يطنها . 

(م) العبارة من هنا إلى « فى التوبة » ليست فق ظ . 

(م,-ع) ف ظ: بذاك . 

(ع) ايس فى لظ . 

(5) ف م: على ٠‏ 

() فى مد: ما . 


33 لبعض 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١‏ 
لبعض » البعض' ما اقتطع من جملة و فيه ما فى تلك الخلة ؛ ‏ عدو» من 
النذاءة أى الجاوزة عن حم الممالمة التى هى أدنى ما بين المستقلين" من 
حق المعاونة - انتهى ٠‏ فالمعنى فليحذر كل واحد منكم عدوه”* باتباع الأواص 
الأوام و اجتناب النواهى . 

قال الحرالى : و فه إشعار بما تمادى من عدواء الشيطان على ذرء'من ه 


ولد آدم حتى صاروا من حزبه , وفيه أيضا بشرى اصالحى ولد آدم 
بما يسبونه من ذرء إبليس فيلحقون بهم بالإيمان و الإسلام و التوبة فيهتدون 
بهداه من حيث عم بالعداوة » فاعتدى ذو الخير فصارت عدواها على أهل 
الشر خيراء و اعتدى ذو الشيطنة فصارت عدواه على أهل الخير شرا ٠.‏ 
دولك فى الارض مستقرء تكونون فيه» وهو من القرار" وهو كون ٠١‏ 


() واف البحر انمميط : بعض اصله مصدر بعض يبعض بعضا أى قطم , و يطلق 

على الحزء , و يقابله كل , و هما معر فتان لصدور الخال منه] فى فصيح الكلام . 

(+) ف البحر الىيط : العدو من العداوة و هى محاوزة الحد , يقال : عدا فلان 

طورهء إذا جاوزه ء و قيل : العداوة التباءد بااقلوب, من عدوى الخبل و هما 

طرفاى , ميا يذلك ابعد ما بينهاء و قيل : من عدا أى ظلم » و كلها متقارية ق 

العنى , و العدو يكون للواحد و الاثبنين والمعو الذكر و الؤنكث . 

(+) فى ظ : المستلفين . 

(؛) ف ظ : صاحيه . 

(م)ا ف ظ : ذراء. 

(-) ف م : عداوه 

() قال أبوحيان الأندلمى : المستقر مستفعل من القرار وهو اللبث والإنائنة» ت 
4" 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 
ست 7_7 ئش ت؟] تشم 
الثىء فا له فيه تنام و ظهور و عيش موافق ؛ « و متاع» تتمتعون' به, 


و المتاع؟ هو الانتفاع بالمنتفع به وقتا منقطعا بعرف نقصه بما هو أفضل 
منه يعى ففيه إشعار بانقطاع الإمتا ع بما فى هذه الدئيا و نتقص ما به 
الانتفاع عن محل ما كانا فيه, من حيث أن لفظ المتاع أطلق فى اسان 
ه العرب على الجيفة التى هى متاع المضطر و أرزاق سباع الحيوانفت 
وكلاها'ء فكذلك الدنيا هى جيفة متع بها أهل الاضطر ار بالمبوط 
من الجنة و جعلها حظا من لا خلاق له فى الآخرة ؛ ٠‏ الى حين ٠‏ ء أى 
لا يتقدم ولا يتأخر وف إبهام الحين إشعار باختلاف الآجال فى ذرء 
الفريقين , فنهم الذى يناله الآجل صغيرا » و منهم الذى يناله كبيرا - 


١ 


. اتهى‎ ٠ 


ح ويكون مصدرا و زمانا و مكانا . 
() ليس ى ا ظ . 
() قام: يتمتعون . 
(م) ف البحر حيط : المتاع ما استمتع به من المنافع أوالزاد أو الزمان الطويل 
أو اتعمير « إلى حين » إلى اموت أو إلى قيام الساعة أو إلى أجل قد عامه انه - 
لاله ابن عباس . و يمكن أن يفسر قوله « مستقر و متاع الى حين » يقوله « قال 
فيها تيون و فيها عمونون و منها تحرجون » , واى قواه « الى حين » دليل على 
عدم البقاء ى الأرض ودليل على المعاد » وى هذه الآية التحذيرعن عذالفة أمرالله 
بقصد أو تأويل و أن الخالفة تزيل عن مقام الولاية . 
(:) فى ظ: كلابه) _كذا. 

ا زعلا)ه وا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) | ج ١‏ 


ولا تسبب عن جزاء آدم عليه السلام بالإهباط الذى هوكفارة 
له أنه أهم الدعاء بما رحم به عبر عن ذلك بقوله' : « فتلق » أى فهبطوا 
فتلقى ١٠دم»‏ بعد المبوط. و التلق ما يتقبله. القاب باطنا وحياء أوكالوحى 
أبطن هن التلقن' الذى بتلقنه لفظا و علما ظاهرا أو* كالظاهر - قاله 
الحرالى ٠:‏ من ربهء ؛أى المحسن إليه فى كل حال' ه كلمت » أى ترضيه 
سبحانه بما أفهمه التعبير بالثلق , , هى جمع ويه 
اشاو اق اك اسكلمة أيضا على إمضاء أم الله من غير . 


() قال على الهائمى : ولالم يكن معصية آدم كفرا وكان معتنى به ألهمه اقسكامات 
« فتاقى » أى تقبل «ادم من ريه كاملت » هى * ر ينا ظلمنا اتفسنا وان لم تغفر لنا 
و ترجمنا لكوين من اللاسر بن » فا_تغفر عنها و تاب عن أمثالها - انتهى . قال 
البيضاوى : استقبلها بالأخذ و القبول و العمل بها حين عامها ٠‏ و عن ابن عياص 
قال : يا رب! ألم تحلقنى بيدك ؟ قال: بلى» قال : يا رب ! ألم تنفخ فالروح من 
دوحك ؟ قال: إلى قال: ألم تسيق رحمتك علىغضبك ؟ قال : بلى , قال : ألم تسكنى 
جنتك ؟ تال : بلى» قال : رب ! إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الحة ؟ تال : 
نعم . . و أصل الكلية الكلم و هو التأثير الد ١‏ علاطي الح و لبتي 
كالكلام واللخرا حة_انتهى . 
(؟) دن م و مد و ظاء وف الأممل فنط : التاقين . 
(م)فظ:قو. 
(:-4) ليست فى ظ . 
(5) ليس فى مد . 
(:) ليس ىظ . 

للد 


نظم الدرر ( مورة البقرة ) ج ١‏ 


تببب حكمة و لا ترتيب حكم - قاله الحرالى ثم قال : فى عطف الفاء 
في هذه الآ إشمار بما استند إليه التلق من تنبيه' قلب آدم وتؤفيقه 
مما أثنته له إمساك حقيقته عند ريه , و بعاضد معتاه رفع الكللات وتاقيها 
آدم' فى إحدى القراءتين» فكأنه تلق الكللات .بما فى باطنه قلقته 
الكلمات؟ با أقل بها عليه فكان مستحقا لحا , فكانت متلقية له بما جمعت 
القراءتان من المحنى « فتاب ء* من التوب و هو رجوع بظاهر باطنه الإنابة 
وهو رجوع بعلم باطنه الاوبة وهو رجوع بتقوى قلب - اتهى . ٠‏ عليه » 
لذكره إباه بالكلمات مخلصا فى نيته , ثم علل بقوله «انه هوء* أى خاصة * 
(,) ف التفسير اللظهرى : قرأ ابن كثير « ا'دم» ,النصب وه كامنت » بالر ف ؛ بعى 
جاءت الكلمات أدم من ربه وكانت سيب توبته. 0 
(+) قاظ : الملائكة ., ْ 
(؛) قال البييضاوى : فتاب عليه رجع إليه بالرحمة و قبول التوبة , وإنما رتيه بالفاء 
على اى الكلمات لتضمنه معنى التوبة و هوالاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم 
على أن لايعود إليه, و اكتف بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له فى الحكم ولذا 
طوى ذكر الناء ى أكثر القرآن و الئن ؛ « انه هو التواب الرحيم » الرجاع 
على عبادى باللغفرة أو الذى يكثْر اعانتهم على التوبة , و أصل التوبة الرجوع , 
فاذا وصف بها العبد إن رجوعا عن العصية , و إذا وص.ف به البارى تعالى 
أريد به الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة ؛ الرحم البالغ فى الرحمة , وف المع 
بين الوصفين ودد للتائب بالإحسان مع العفو انتهى . 
(ه-ه)ايدت ىا ظ . 

9 التواب 


نظلم الدرر ( الجزء الآول ) عت 
:اكرات" أى لباك :اقوة.المكرن هاه ورلا اناق عل جل نمه 
المقدس أن يتفضل على الحسن قال : « الرحيم »؛ أى لمن أحسن' الرجوع 
إله و أهله لقريه . ٠ ٠‏ 

قال الحرالى : وكان إقراره بلفظه أدبا و إذعانا لقيام حجة الله على 
عباده بما أنبأ عنه من قوله ه ربنا ظلينا انفسنا؟ » الآية» وهذه توبة قلب ه 
وعمل لانقض مخصوص حال القلب منها ناقض و هى التوبة النصوح 
التى تترئى من الذنب بتحقيق توحيد القلب و توجب تكفير الخطايا 
الظاهرة:اثى لا أصل لا فى القلب من حجاب دعوى فى الافعال وشرك 
فى أم الله , فبمقتضى مافى باطنه ظهر فيه اسمه الرحيمم الذى هو من 
الرحمة وهو اختصاص فضله بالمؤمن » و بمقتضى ما ظهر عليه من ١‏ 
الضراعة و الإقرار* ظهر فيه" مقتضى اسمه التواب ؛ معت توبته الأامرين - 
لون ْ 

ولا أعلبوا بالعداوة اللازمة كان كأنه قل: فا وجه الخلاص 
منها ؟ فقيل: اتباع شرعنا المشروع للتوبة و الرحمة فانا ‏ قلناء" يا تقدمه 
هاصطواء "ولا كان المبوط الماضى يحتمل أن بكون من مكان من ١٠6‏ 
() العبارة من هنا إلى « قال » ليست فق ظ . 


١م)ق‏ ظ :: محسن . 

(م) سورة ين آليةجم. 

(:) ف ظ : فالاقرار . ١‏ 

(.) العبارة من هنا إلى د فو + الل ارقاو وه اق تنام . 
(9-ب) لست فى ظ . 


(ن) العبارة من هنا إلى ٠‏ قال » ايست فى ظ . 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 123 


الجنة إلى أدنى منه ولم يخرجوا منها فكرره هنا للتأكيد' تصويرا لشؤم 
المعصة و تبشيعا لما قال: « منهاء 'أى الجنة' ه جميعا © أى لا تخلف 
م اعد سواء كان ذلك قران' واحد أو على التعاقب ء و عهدنا إلهم 
ان المبوط إلى دار التكلف أنا أتهم بالحدى ليؤديهم" 'إلى الجنة مرة 
ع واعدين من اتبع متوعدين من امتنع فقلنا: ٠‏ فاما يأتيتم ,٠‏ 

() قال البيضاوى : كر ر للتأكيد أو لاختلاف القصود» فان الأول دل على 
أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها و لامخلدون , و الثانى أشعر بأنهم أهبطوا 
للتكليف » فقن اهتدى الهدى نجا و من ضبله دلك , و التنبيه على أن غانة الإهباط 
القترن بأحد هذين الأس بن وحدها كافية للحازم أن تعونه عن مخالفة حم الله تعالى 
نكيف النق ني ]ول كه 2 ى والَم محد له مركاو اك وعدي وى 
به تكالا لمن أراد أن يذكر , و قيل الأول من الخنة إلى سماء الدنيا و الثاتى منها 
إلى الأرض و هو ؟ ترى ؛ و« يعا » حال فى اللفظ تأ كيد فى المعنى كأنه قي : 
اغبطوا منهم أحمءون, و لذلك تستدعى اجتاعهم إلى الهبوط فز مان واحدكقواك: 
جاؤًا جميعا انتهى كلامه . قال الهائمى : « قلنا اعبطوا» أى استقروا بمكان 
المبرط «منها » أى من أثر تلك المعصية « حميعا » أى مجتمعين مع ما يينكم من 
العداوة لأن القصود بالذات من الإهياط إلى دار الابتلاء هو الابتلاء بالتكليف . 
(م-,) ليست فاظ . 
() العبارة من هنا إلى « ااتعاقب » ليست فى ظ . 
(:) فى مد :فى انة . ْ 
(0) ليس فق ظ. 

الى )0074 وكال 


نظم الدرر (الجزء الول ) ج-1 


وقال الحرالى : 'مورد هذه الآية' بغير عطف إشعار بأن ظاهرها افتتاح 
مع يتقدمه إيحاء بياطن كا تقدم فى السابقة , و مكرر الإهباطان من حيث 
أن الأول / إهباط لمعنى القرار؟ فى الدنيا و الاغتذاء" فيها و ذرء' الذرية 335 
و أعمال أمى العداوة الى استحكمت بين الخلقين من آدم و إبليس , 
و هذا الإهباط الثاتى إهباط عن مكانة الرتئبة الأمرية الدينة التى كانت ه 
خفية فى أس آدم ظاهرة فى أمى إبليس , و ف قوله : ه جميعاء [شعار 
بكثرة ذرء' الخلقين وكثرة الاحداث فى أمس الديانة من النقلين - اتهى ٠‏ - 
(:) زيد فى مد: ى. 
(م) قال القاذى ثناء القه العمانى : الفاء للعطف , و إن حرف شرط , ومازائدة 
أكدت به إن , و اذاحسن تأ كيد الفعل بالنون وان لم يكن فيه معنى الطاب » 
يعى إن بألى لكم منى هدى يعنى رسولا وكتابا, المطاب به إلى ذرية آدم . 
و قال البيضاوى : والمعنى إن يأتينم منى هدى باترال أو إرسال قفن تبعه منكم 
نجا و فاز, و إنما ىء حرف الشك لأنه محتمل فى نفسه غير واجب عقلاء وكرد 
لفظ المدى و لم يضمره لأنه أراد بالثانى أعم من الأول و هو ما أتى به الرسل 
و اقتضاء العقل , أى قفن تبع ما أتام مراعيا فيه ما يشهد به العقل فلا خو ف عليهم 
فضلا من أرن يحل بهم مكروه ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه 
واتلموف على المتوقع ,و الحزن على الواقع » نفى عنهم العقاب و أثبث لم الثواب 
على آكد وجه و أباغه ‏ انتهى كلامه .2 
(م) ف ظ ملا 
(:) ف ظ: القران _كذا . 
)٠(‏ فى ظ : الاغندأ ‏ كذا , ولا يتضح فى مد. ' 
(قى ىفظ: ذراء. | 

ا 


نظم الدرر ( -ورة البقرة ) ج ١‏ 


وخص فى إبراز الضمير بمحض الإفراد من غير إيراد بمظهر 
العظمة إبعادا عر# الوثم فقال: « منى هدىء' أى بالكتب و الرسل » 
'ولما كان الحدى الذى هو البيان لا يستلزم الاهتداء قال" : « فن تبع » 
أى أدى اتباع يعتد به و لذلك ١‏ كتق فى جزائه بن الخوف الذى 
قد يكون عن توبة من ضلال مخلاف ما فى لله » كا بأنى إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والتبع السعى أثر عَلَمَ الدى - قاله الخرالى ٠.‏ «دهدائء أى المتقول 
() قال أبوحيان: « مى » متعلق يأتينك > و هذا شبيه بالالتفات لأنه انتقن 
من الضمير الوضوع للجمع » أو العظم نفسه إلى الضمير الخاص بالمتكام المفرد » 
وحكة هذا الانتقال هنا أن المدى لا كون إلا منه وحده تعالى » فنامسب 
الضمير الماص كو نه لا هادى الا هو تعالى , فأعطى الماص الذى لا يشاركه فيه ٠‏ 
غيره الضمير الخاص الذى لا محتمل غيره تعالى , و فى قوله « مى » إشارة إلى 
أن الخيركله منه, و لذلك جاء« قد جاءكم برهان من ركم » و« قد جاء تم موءظة 
من ريم و شفاء » فأتى بكلمة من الدالة عل الابتداء فى الأشياء إينبه على أن ذلك 
صادر منه و مبتدأ يت تعالى , و أنى بأداة الشرط فى قوله « فاماءاتينكم مى 
عدى » وهى تدخل على ما ,ترد فى وقوعه و الذى انبهم زمارنف وقوعه, 
و إنيان الهدى واقع لا حالة لأنه انبهم وقت الإتيان , أو لأنه آذن لك بأن توحيد الله 
تعالى ليس شرطا فيه إتيان رسل منه و لا إنزال كتب بذلك بل لولم يبعث 
رسلا ولا أنزل كتبا لكان الإيمان به واجبا و ذلك لا ركبت فيهم من العقل 
و نصب لهم من الأدلة و مكن لهم من الاستدلال؟ قال : 
وى كلل ثىء له آية تدل على أنه واس 

قال معناه الز محشرى غير إنشاد الشعر ‏ انتهى كلامه. 

( -) ليست اف ظ. 

(م) كتب فوته ى الآصل : من قوله « اتبع هداى » 8 

لحن أو 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج - ١‏ 


أو المعقول» فالثاى أعم من الآول . لانه أعم من أن يكون منقولا عن 


الرشل أو معقولا بالقياس على المنقول عنهم , أو بمحض العقل 5 وقع 
لورقة بن نوفل و زيد بن عمرو بن تفيل و أضرابها المشار إليهم بالقليل 
فى قوله تعالى و لولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيظن الا قليلا»' » 
قال العارف شهاب الدبن عمر نن مد السهروردى فى كتابه رشف النصاتح 
الإبمانية : والعقل حجة الله الباطنة '" و القرآن *حجة الله” الظاهرة . قال 
الحرالى: ء جاء « هداى » شائعا ليعم رفع الخوف و الحزن من مسك عق 
ما من الحق الجام , و أدناه من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فما 
بينه و بين الحق و فما بينه و بين الخلق - انتهى . 


6 


ولما كان الخوف أشد لآنه يزداد بمر الزمان» و الحزن يخفٌ , قدمه ٠‏ 


فقال؛: ٠‏ فلا خوف عليهم » أى من" شىء آت »ء فان الخوف اضطراب 
النفس من توقع فعل ضار - قاله الحرالى ٠ ٠‏ و لا ثم يحرنونه» أى على 
شىء فات » لآانهم ينجون من النار و يدخلون الجنه* وا الحزن 5 قال 
الحرالى : توجع القلب لاجل نزح قد كان فى الوصلة به" تروحءء القرب 


(1) سورة ع أآية مم . 

(0) فى ظ: الباطن . 

(مم) ف مد وظ : حجته , 

(4-غ) ليست فى ظاء 

(0) ليس فى مد . 

()فاظ:فان. 2 )ليس ىاظ. 
1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
منه راحة, وجاء فى الحزن بلفظ مثم » لاستبطانه» و بالفعل لآنه باد 
من بإطن تفكرم فى فائتهمء 'و جاء .فى الخوف منعزلا عن فلهم 3 
من خوف' باد عليهم من غيرهم  '‏ اتتهى” . 


ولا بشر المؤمنين الذن *اتعوأ الحدى” ا تبعه إنذار الكافرين* الذن 
ه نابذوه؛ بقوله :« و الذي ن كفرواء", قال الحرالى' : هذا من أسو! " الكفر » 


(|) ف مد:ععوف. 

() قال المهائمى : و « فاما ياتيدكم مى هدى » أى نان نحقق لم إ تيان هدى علمم 

بالدلائل العقلية و المعجزات القواية و اافعلية أنه منى « من تبع هداى » أى 

ذلك المدى بعد ما علم كونه هدى ى نفسه لا يصح نسبته إلى مضل « فلا خوف 

عليهم » يكونه تلبيسا منى أو من فعل الشنيطان أو من الاطلاع على بعض الأمور 

السياوية أو الأرضية إذ علم انتفاء حميع ذلك بالعادة « و لاهم يحز نون » ما يفوتهم 

من الدنيا بعدى ‏ انتهى كلامه . وقال أبوحيان : وف قوله « تن تبع هداى » 

تنز بل الحهدى مغزلة الإمام المتبع المقتدى به فتكون حركات التابع و سكناته 

موافقة لمتبوعه وهوالحدى خيئذ يذهب عنه الموف والخحزن, وق إضيانة 

المدى إايه من تعظيم الحدى ما لاايكون فيه لوكان معرفا بالألف و اللام , 

و الإضافة تؤدى معنى الألف واللام من التعريف و يزيد على ذلك بمزية التعظم 

والتشريف . 

(م) ليس فى ظ . 

(4-؛) ليست فى ظ . 

(5) زيدى مدء فلم يتبعوا الهدى . 

() قال المهاتئمى : « و الذين كفروا» أى أنكروا ذلك المدى بتلك الاحمالات 

البعيدة بل الباطلة بكونه هدى فى نفسه « وكذبوا بايتنا» الواقع صدتها فى القاوب 

بالضرورة فلا يرنعوث إلى انة ولاريركون فى ل المهبوط الذكور بل حت 
33 )00 لانه 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


كل وات ان ميات عر عل غلا لز عع ار 11 
ما تدركة جميع؟ الحواس من السماء و الارض و ما بينهما ,15 © قال تعالى : 
«ومن (ابلته خلق السملوات و الارض وما بث فيهما من دابة * » لآن الحق 
تعالى أظهر الكو نكتابة" دالة على أمره و جعل فى العقل نورا يقرأ به 
كتابها. فن لا نور له فهو من أصحاب النارى فهو إما تابع هدى بور ه 


العمل و تنبيه الإمان , و إما صاحب نارء فقال : « و كذبوا بايتناء», لآنه 
لا كان من الذن كفروا بكتاب الخلق من تقيّل الإيمان بتنزيل الامس 
اختصت كلة العذاب بالذن تأكد كفرهم بالآيات المرئة " تكذيهم 
بالآات المنزلة , فكفروا بما رأوا فكانوا عميا, وكذيوا بما سمعوا فكانوا 
صا - اتتهى ٠‏ و المعنى أنهم جمعوا بالكفر ه التكذيب بين إنكار القلوب” ٠١‏ 


يهبطون عنها إلى أسفل السافلين إذ « اولئك اعطب النار» أى لا انتقال لهم 
عنها كأهل الإهباط الأول بل «هم فيها خلدون» إذ لايم الايعلاء إلا بايعاد 


- 


العذاب الخالد ولا بم إلابالإيفاء به . (بي)وهوالظاهر و ىظ: سوء. 
() فاظ :عل . 

(م) زيد فى ظ : حميع . 

(م) ئيس ف ظ . 

(غ) سورةءعآيةوم. 

(0) من مد وظ » وق الأصل : كناية . 

(9) فى ظ : كتابته . ١‏ 

(بع)ىفظ:امراة -كذا. 

(م) فى ظ: لقاب . 


و الالسنةه اولك ء أى المّعّداء البغضاء ه اصحلب الثار» و بين اختصاصهم 
بالخلود بقوله: مم فيها 'خلدونء» فعليهم الخوف الدائم لما يأتى من. 
أنكالها و الحزرن الداتم على فوات الجنة , فالآية من الاحتباك' , اتتفاء 
الخوف والحزن من الول دال على وجودضا فى الثانى , و وجود النار 
فى الثأنى دال على انتفائها و وجود الجنة فى الاول؟, أو قد علم* من ذلك 
مع قوله « متمر و متاع الى حين ه» أنه لابد من رجوعهم إلى تلك 
الدار وكيف تكون منازلهم فيها! فكأنه جواب سائل قال: هل بعد 
هذا المبوط من صعود ؟ قال الحرالى : و قوله :« ثم ». فيه إشعار باشراب 
العذاب بواطنهم و بلاغه إلى أنفسهم بعذاب الغم و الحزن و اليأس و غير 


() العبارة من هنا إلى «ى الأول » ليست فى ظ . 
(+) قال أبو حيان: فى قوله «اولئك اصحب النار» دلالة على اختصاص من 
كفر وكذب بالثار » قيفهم أن من انبع المدى هم أصعاب ابخنة ؛ و كان التقسيم 
يقتضى أن من اتبع المدى لا خوف ولا حزن يلحقه وه وصاحب الحنة, و من 
كذب باحقه اتلموف والخرن وهو صاحب النارء فكأنه حذف من الملة 
الأولى ثشىء أثبت نظيره ف الملة الثانية ومن الثانية شىء أثثبت نظيرى فى الملة 
الأولى نصار نظير قول الشاعر : 

والى اتعرونى لذاكر فترة كا انتفض العصفور لله القطر 
أقول هذا هو الاحتباك الذى قاله الحرالى, فالآية من الاحتباك . 
(م) زيد فى مد: و فبها احتباك آخرء لأن إثيات اتباع المدى فى الأول دال 
على انتفائه فى [اثانى » و إثبات الكفر ف الثانى دال على حذف الإعان من الأول . 


(ع-؛) وف ظ: فعلم . 
ا ذلك 


نظم الدرر ( الجرء الاول) 0 


ذلك من إحراق النار بواطنهم» ء فيه' إشعار بكونهم فيها فى الوقت 
الحاضر من حيت لا.شعرون '- الذى يشرب ف آنة الذهب إما بحرجر 
فى بطنه نارجه , و النار أقرب إلى أحدمم من شراك نعله ٠‏ نهم فيها 
خالدون وإن لم يحسوا فى الدنا بحقيقتها » كا أن المهتدين فى جنة فى 
الدنيا عو إن لم يشهدوا عانهاء فكل خالد فما هو فيه فى الدنياء غيبا وفى ه 
الآخرة عيانا و فى القير عرضا « لبرون الجحم ه ثم لترونها عين اليقينه' », 

ا مقصوص بدعوة العرب الذن مم رأس١‏ أهل الدعوة المحمدية, قال ش 
عليه الصلاة و السلام : الناس كلهم تبع لقريش » مؤمنهم لمؤمنهم » و كافرثم 

(ر)ىظ: فيها . 

() قال البيضاوى : و فيها دلالة على أن اللكنة علوت , و أنها فى جهة عاليةع 

و أن التوبة مقبولة» وأن متبع الهدى مأمون العاقة, و أن عذاب النار دانم 

والكافر فيه مخلدء و أن غير, لا مخحلد فيه للفهوم قوله تعالى « هم فيها خللدون » . 

قال أبوحيان: فى قوله « اولئك» إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب. 

و كأن يها تكريرا و توكيدا لذكر المبتدأ السايق ؛ و الصحية معناها الاقتران 

بالتتتىء » والغالب فى العرف أن ينطلق على الملازمة وإن كان أصلها فى اللغة أن 

تنطلق على مطلق الا عران , و الراد بها هنا الملازمة الدائمةع و لذلك أ كد, بقوله 

«هم فيها خلدون » . ش 

(م-م) ليست فى ظ . 


(4)سورة؟م.٠‏ أغدعيبس. 


© سورة.ع آية 5.. 
(7) ف ظ:رسل . 
وى 


/ 


نظم الدرر | ( سورة اليمرة ) ج ١-‏ 
لغيرهم »و عراد به ذلك الغير بالقصد الثانى, 'و هنا آخر الآيات الخاصة 
بالنعم العامة يع بى آدم دالة على التوحيد من حيث أنها حادثة ذلها 
محدث , و على النبوة من حيث أنه صل الله عليه و سم أخير عنها مواقا 

5 لا فى التورة و الإنجحيل من غير تعلم » وعلى المعاد من حيث أن من 
قدر على خلقها ابتداء قدر على إعادتها ‏ ذكره الآصفهانى عن الإمام . 
| ف الآية إشارة إلى الكتاب الذى هو هدى للتقين المشتمل على الأاحرف 
السعة التى' من أقبل على حرف منها حق الإقال كفاه » ومن اشتغل 
عنها بالمتاع الأدق خسر دناه و أخراء . 

006٠‏ قال الاستاذ أبوالحن الحرالى فى التمهيد لشرط؟ مثال القراءة 
لحروفه السبعة ء عدها و العمل بها: اعلم أن الله سبحاته خلق آدم بيده 
ونفخ فيه من روحه ورزته نورا من نوره» فلااله خلقه يده كان فى 
أحبث تقوم خلقا , ا ا : 
وسطاء و لآنه رزته تور! من نوره كان أصق عملا و أخلص ١3‏ 

ه١‏ وأفصح نطقا و أعرب يانا جمعا ء فصلاء و* اطلعه على ما كتب من 
حروف عخلوقاته إدراكا وحساء وعّله* ما أقام من أمره فهما وعليا » 


() الععارة من هنا إلى « عن الإمام » ليست ق ل 1 
(») زدىظ:هى . 
(م) فق ظ : شرط . 
(:) ليس قاظ . (مافظ : عله . 
3 (م6) 2 ونهه 


نظم الدرر ) الجزء الأول ( 256 ١‏ 


ونهه على ما أودعه فى ذاته عرفانا و وجدا؟ ثم جعل له فيا حخر له من 
خلقه متاعا و أنسا فأناسه' و ردده مر. ‏ ' بين إقبال و إدبار وقبول 
وإعراض , فن شغل بالاستمتاع الآدنى عن الاطلاع الآعلى كان سفيهاء 
و هن شغله الاطلاع الاعلى عن الاستمتاع الادى كان حتيقا «الذن 
كانت اعينهم فى غطاء عن ذ كرى”» « ومن يرغب عن ملة ابراهم الامن ه 
سفه نفسه* » ١‏ ان ابر' هم كان" امة قاتنا للّه حنيفا'» . و لما كان متاع الخلق 
فى الآرض إلى حين و شغل أكثرم أكلهم و تمتعهم و ألامم أملهم عن 
حظهم من الحتيفية بما أونى العقل من التبليغ عن الله نظرا و اعتبارا 
وأتف منه و استكير عنه المدبرون » وأكدوا تنيههم ما أسمعوثم من ٠١‏ 
نبأما وراء يوم الدننا من أمى الله فى اليوم الآخر و ما تمادى" إليه أيام الله » 
عليهم و يبينوتها لهم علءا و عملا و حالا , فقيل ما جاوًا به و صدقه و استبشر 
به الحنيفيون و أنذر به المدبرون و المعرضون», فنهم من آمن و منهم 
من كفرء آمن من تنه للنظر , الاعتبار , ألق السمع وهو شهيد, ٠١‏ 
() ف ظ : ناسه . 

(,) لس فق ظ . 

(م) سورة ىن أية ر.و. 

(غ) سورة م آية معر. 

(5) من ظ و مد و القرآن الكريم , وو قم فى الأصل : كانت خطأ . 


(«) سورةور اش تمون. 
(واف ظ : عادى . 


اح 
0ه 


نظم الدرر (-ورة البقرة ) اج -م 


وكفر من. آر متاعه بالعاجلة الى تراها الأعين على وعد الله و وعيده 


فى الاجلة الك إئما بعها القلاب و تسمعها الاذن 2 وكا شغل المدعوون 
إلى الإسلام كفرمم و دنياتم كذلك شغل المولّدين' فى الإسلام غفاتهم 
و دنياثم و لعبهم ف صباثم , لوثم ف شبابهم د تكاثرمم ف الاموال قْ 


. اكتهالهم' و تكائرمم فى الاولاد فى شّخهم , فاشترك المدعو إلى الإسلام 


والمولد فيه الغافل فى عدم الإقبال و القبول فى ترك الاههام فى الاجلة 
و اختصارهما على الاههام بالعاجلة , وكلاهما جعل القرآن وراء ظهره 
المدعو لفظا و علما و المولد الفافل علا" و عملاء فلم يسمعه المدعو ول يفهمه 
الغافل جعله بالحقيقة وراء ظهره , ومن جعل القرآت_ خلفه ساقه 
إلى النار, و إنما جعله أمامه من قرأه؟ علا و حالا وعملا. ومن جعل 
القرآن أمامه قاده إلى الجنة ؛ ولما قامت الحجة عليهم بقراءته إذا ل بحاوز 
حناجرثم كانوا أشد من الكفار عذابا فى انار - أكثر منافق"* أمتى 
قراؤهاء ١‏ ان المتفقين فى الدرك الاسفل من النار' ء فادًا لا بد فى قراءة 


القرآن من تجحديد إقبال و تهيؤ لقبول و تحقيق تقوى لآنه إنما هو هدى 


لتقين . و إجماع على الاهتهام . وكما أن أمور الدنيا لا تحصل لأهاها 


(ب)ف ظ: الموكدين . 

(,) ف ظ :اكتالهم ‏ كذا 1 
(م)قظ : عملا كذا. 
(؛) فى ظ: قرا. 

(0) فى ظ : منافقوا . 


(0) سورة ؛ آية مؤوو. 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) 6 


إلا على قدر عزائمهم و اهتهامهم فأجرى أن لا يحصل أمى الاخرى إلا بأشد 
عزمة وأجمع اهام » فلا يقرأ القرآن من لم يقبل عليه بكلية ظاهره 
ويجمع اهتنامه له بكلية باطنه ه و كتينا له فى الالواح من كل شىء موعظة 
وتفصيلا لكل شىء'» عفذها بقوة « يلبحيلى خف الكتب بقوة '» «فاستةقم 
كا امرت ومن تاب معك" » فشرظ متال؟ قراءته اهتيهام القلب بتفهمه 
و إقبال الحس على اسماعه و تدبره ؛ و لكل حرف شرط يخصه - انتهى . 

ولما* أقام سبحانه دلائل التوحيد و النبوة و المعاد أولا و عقبها بذكر 
الإنعامات العامة داعا للناس عامة لاسما بى إسماعيل العرب الذين ثم قوم 
الداعى صلل الله عليه وسل وكان أحق من دعِى بعد الآقارب و أولاه بالتقدم 


أهل العم الذين كانوا على حق فزاغوا عنه ولا سما إن كانت الحم قرابة . 


لآنهم جديرون بالبادرة إلى الإجاية بأدتى بان و أيسر تذكير » فان رجعوا 
اقتدى بهم الجاهل فسهل أمره ء اتحسم شرهء ء إن لم يرجعوا طال جدالهم 
فبان للجاهل ضلالهم فكان جديرا بالرجوع و الكف عن غيه و اللزو ع 
وعرفت من تمادى الكلام معهم الاحكام , بان الجلال و الحرام؛ 


فلذلك؟ لا فرغ من دعوة العرب الجامعة لخيرهم باختصار و ختم بأن وعد فى 16 


() سورةب أآية موو. 
() سورة01 آية مو و هذ الآية ليست فى ظ . 
(©) سووة اوآةولم 8 
(:)ف مد: مثال . 
(0) العبارة من هنا إلى « و سل و »ء ليست فى ظ . 
(«) قا :واذالك . 

بخان 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج-١‏ 


اتباع الهدى و توعد شرع دجاه خض البذاء من المافقين بالذكر و ثم من 
كان أظهر الإسلام من أهل الكتاب على وجه استلزم عموم المصارحين 
منهم بالكفرء إذ كانوا من أعظم من 'خص باتيان ما أشار إليه من المدى 
و الببان بما فيه الشفاء, و كان كتابهم المدتمل على الحدى من أعظم 
الكتب و أشهرها و أجمعها فص علهم ما مثله يللين الحديد و يخشع 
الجلاميد فقال تعالى 'مذ كرا لهم بتعمه الخاصة بهم' | : « يبى إسراءيل » 


و يجوز أن تقرر' المناسبات؟ من أول السورة على وجه آخر فيقال: لما 


(١-))ليت‏ ىظ . 

(,) من مدء وف الأصل وظ: قرر كذا ٠‏ 

(-) قال أبو حيان ف البحر انحيط : هذا افتتاح الكلام مع اليهود و التصارى » 
و مناسية الكلام هنا ظاهرة , و ذلك أن هذه السورة افتحت بذكر الكتاب 
وأن فيه هدى للؤ منين» م أعقب ذلك يذكر الكفار الحتوم عليهم بالششقاوة , 
ثم يذكر المنافقين و ذكر حمل من أحوالهمى ثم أمى الناس قاطية بعبادة لقه, ثم 
ذكر إعباز القرآن إلى غير ذلك مماذكرهء ثم نبههم يذكر أصلهم آدم و ما جرى 
له من أكله من الشجرة بعد النهى عنه وأن المامل له على ذلك إبليس » وكانت 


هاتان الطائقتان أعنى اليهود و النصارى أهل كتاب مظهرين اتباع الرسل 


و الاتتداء بما جاء من الته تعالى وقد اندر ج ذكرهم عموما فق قوله «يئايها الناس 
اعبدوا » كرد ذكرهم منا خصوصا إذ قد سبق الكلام مع المشركين والمنافقين 
و بتى الكلام مع اليهود و النصارى فتكلم معهم هنا و ذكروا ما يقتضى لهم 
الإمان بهذا الكتاب ‏ آمنوا بكتبهم السايقة إلى آخر الكلام معهم على 
ما سيأتى حملة مفصاة ؛ وناسب الكلام معهم قصة آدم عليه الام لانهم يعد ح 
4 )/07) كان 


نظم الدرر ( الجرءالآاول ) س١‏ 


كان الكفار قسمين: قسم محض كفره, و قسم شابه ينفاق و خداع, 
و كان الماحض قسمين: قسم لا علم له من جهة كتاب سبق , ثم مشركو 
العرب», و قسم له ' كتاب يعل امدق منهء ذكر تعالى قسم الماحض بما بعم 
قسميه العالم و الجاهل فقال: ٠‏ ان الذين كفروا سواء عليهم » إلى آخره . 
ثم اتبعه قم النافق, لانه أثم بسبب شدة الاختلاط بالمؤمنين , إظهارجم 
أهم منهم ليكونوا من خداعهم على -ذر , فقال: ٠ه‏ من الناس من 
يقول امنا' » إلى آخره ؛ ولا فرغ من ذلك وماك استتبعه من الام 
بالوحدانية و إقامة دلائلها و إفاضة فضائلها . ومن التعجيب عمن كفر 
مع قيام الدلائل , و التخويف من تلك الغوائل» ء الاستعطاف بذكر 


6 


ما أوتوا مرن البيان الواضح و الدليل اللاتم الذكور ذلك ف التوراة 
و الإنجيل من الإيغاء بالعهد و الإيمان بالقرآن ظهر منهم ضيد ذلك يكفرهم 
بالقرآن ومن جاء به وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسباع ما يرد علليهم من الأواص 
و النواعى وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك انتهى كلامه . 

() من مد و ظاء وف الأصل : لهم . 

(,) وقع فظ : 'امن ‏ خطأ . (م) وى ظ:ماء٠‏ 

(:) قال البيضاوى : و اعلم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد و النبوة و المعاد 
و عقبها تعداد النعم الدامة تقريرا لها و تأكيد! فانها من حيث أنها حوادث عكة 
تدل على محدث حكيم له الملق و الأعى وحد, لا.شر يك له من حيث ان... 
هو مثبت فى الكنتب السايقة ممن لم يتعلمها و لم بمارس شيعا منها إخبار بالغيب 
معجز ندل على نبوة الخير عنها » و من حيث اشتاها على خلق الإنسان و أصوله 
و ماهو أعظم من ذلك تدل على أنه تادر على الإعادة 5 كان قادرا على ست 

0 


م 
9٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
فالمنافقق الف الكفر ثم أقلع عنه و أظهر التلبس بالإسلام واستمرعلى 
الكفر باطنا , و هذا القسم كان عل الإيمان بهذا النبى قبل دعوته ء فليا 
دعاهم محوا الإعان الذى كانوا متلبسين به ه أظهروا الكفر و إستمرت 
حالتهم على إظهار الكفر و إخفاء المعرفة التى هى مبدأ الإيمان, الهم 
كا ترى أشبه شىء تحال المافقين , و لهذا ترام مقردنين بهم فى كثير 
من القرآن, ء أخرمم اطول قصتهم وما فيها من دلائل البوة وأعلام 
الرسالة بما أبدى مما أخفوه من دقائق علومهم » فان يجادلة العالم ترسل فى 
ميادين العلم أفراس الآفكار فّرع فى أقطار الأوطار حتى تصسير 
كالاطار . تأنى بدائع الآسرارء ولقد نشر سبحانه فى غضون' مجادلتهم 
و غضون' محاورتهم , مقاولتهم من الخل الجامعة فى شرائع الدين الى 
فيها بغية المهتدن ما أقام اللرهان على أنه هدى للعالمين؛ هذا إجمال الام » 
وفى تفاصيله كا سترى؟ من بدائع الوصف أمور تجل عن الوصف, 
تذاق بحسن* التعلي و يشى* عى جاهلها بلطيف التكلم ‏ و الله ولى 
التوفيق و الحادى إلى أقوم طريق ٠‏ 


ح الإيداءء خاطب أمل العلم و الكتاب منهم و أميهم أن يذكروا نعم الله 


عليهم ويوفوابعهوده فى انباع الحق واقتقاء الحجج ايكونوا أول من آمن 
محمد وما أتزلعيه نقال: ه يبنى اسراءيل » 
() من مدء وف الأصل وظ : غصون . 


(و)ى ظ:عصون. (+) ىاظ: رى . 


(:) فى مد: بحسن , وق ظ : محنس - كذا . 
() من مد واظء وف الأصل : تشعى . 
ل وكا 


نظم الدرر ( الجرء اللاول ) جَ - ١‏ 
وقال الخرالى : شم أقبل الخطاب على بى إسرائيل'.منتظبا بابتداء 
خطاب العرب من قوله : « يابها الناس » و كذلك اننظام القرآن إنما 'نتظم 
رأس الخطاب فيه برأس خطاب آخر يناسبه فى جلة معناه و ' ينتظم 
تقصيله بتفصيله . فكان أول و أولى من خوطب بعد العرب الذينثم 
ختام بنو إسرائيل الذن ثم .ابتداء بماهم أول من أتزل عليهم الكتاب ه 
الآول من التوراة التى افتتح الله بهاكتبه تلو حصفه ء ألواحه . ثم قال: 
الخطاب للنى صل الله عليه و سل اننظم بخطاب العرب خطاب بى إسرائيل 
ما هدم لما من صدى ف وقتها « انا ازا التورية فها* هدى ونور"» 
() قال أبوحيان: و مناسبة الكلام مع بنى إسرائيل هنا ظاهرة , و ذلك أن 
هذى السورة افتتحت بذكر الكتاب و أن فيه هدى للوْ منين », ثم أعقب ذلك 
بذكر الكفار اتوم عليهم بااشقاوة , ثم بذكر المنائقين و ذكر حمل من أحواطم » 
ثم أمس الناس قاطبة يعبادة الله تعالى , ثم ذ كر [عماز القرآن إلى غير ذلك ما 
ذكر ء ثم نبههم يذكر أصلهم آدم و ما جرى له من أكله من الشجرة بعد النهى 
عنه وأن الامل له على ذلك إبليس , وكانت هاتان الطائفتان أعنى اليهود 
و النصارى أهل الكتاب مظهر ين اتباع الرسل و الاقتداء بما جاء عن الله تعالى 


وقد اندريج ذكرهم عمو ما فى قوله « يابها الناس اعبدوا » بفرد ذ كرهم هنا 
خصوصاء إذ قد سبق الكلام مع المشركين و المنافقين و بتى الكلام مع اليهود 
و التصارى فتكام معهم هنا و ذكر ما يقتضى لهم الإعان بهذا الكتاب كا آمنوا 
يكتبهم السايقة . (-م) ليست فق ظ. 

() من ظ و مدء وق الأصل : له تنظم . 

(؛) فظ:فيه خطأً. | (م)سورةءآيةهع. 


5١١ 


نظم الدرر ( سورة المقرة ) ع١‏ 


ويا عهد إلبها من تضاعف المدى با تقدم لاق ارتعائه من كال الهدى 
بمحمد ضلى الله عليه و سل و بهذا القرآن , فكان لذلك' الآولى' مبادرتهم 
إليه حتى يهتدى” بهم العرب ليكونوا ‏ أول مؤمن بما عندمم من عليه 
السابق - اتتهى 5 ْ 

0 اتدأ ' سبحأانه بتذكير ثم 5 خصهم به عن النوع ا النعم 
النى كانوا يقابلونها بالكفران و ما عاملهم به من إمهالهم على مرتكباتهم 
و معاملةهم بالعفو و الإدالة مما سين سعة رحمته وعظم حلله , و ابدأ من 
أوامثم بالإيفاء بالعهود التى من أعظمها متابعة هذا النى الكريم و الإيمان 


بكتابه الذى نقى عنه الريب فقال" : « يلببى اسراءيل » ' أى الذى شرفته 


(ب)ىظ: كذلك , 

(عاق مد:اوق. 

زم) فى مد وظ : يقتدى . 

(:) قال أبوحيان الأندلسى : و تاسب الكلام معهم قصة آدم على نبينا و عليه 

السلام لأنهم بعد ما أوتوا من البيان الواضيح و الدليل اللات الذكور ذلك 

فى التوراة و الإنجيل من الإيفاء بالعهد و الإعان بالقرآن ظهر منهم نيد ذلك 

بكفرهم بالقرآن و من جاء بهء و أقبل عليهم بالنداء ليحركهم لساع ما يرد 

عايهم من الأوامى و النواهى نحو قواء « يايها الناس اعبدوا» « ويادم اسكن ». 

(.) ولا ذكراقه تعالى دلائل التوحيد و النبوة و خاطب التاس عامة وعد" 

إنعاماته العامة خاطب بنى إسرائيل خاصة وذكرهم النعاه التى اختصت يهم » 

لأن ا'سورة مدنية وكان غالب اللطاب فى الدينة مع اليهودء لأنهم كانوا أهل 

َم و الناس تبع للحم فلو اعير فوا بالنبوة اعير ف غيرهم بتقليدهم وكإن حجة س 
لفق 673 وشرفت 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١-‏ 


ش22 226 4 4 2229393222424242ك لَُُسُسُسُسُبييي 2001 
و شرفت بنيه من أجله « اذكروا» 'من الذكر بالكسر و الضم بمعنى واحد 


يكونان باللسان و بالجنان» و قال الكسانى : هو بالكسر باللسان و بالضم 
بالقلب ء و الذى بالقلب ضده النسيان , و الذى بالأسان ضده الصمت - 
نقله الأصفهاق . وقال الحرالى: من الذكر ء هو استحضار ها سبقه 
النسان . ه نعمتى » و" هى إنالة الشخص ما يوافق نفسه و بدنه وعند 
النفطن ما بواقق باطنه و ظاهره عا بين قله و شعويه» من أهله و حشمه 
« الى » قى متها إشارة لباطن نازل متخيل مبهم تفسره صلته بمنزلة [ ذى -* ] 
وال منها إشارة لذلكالمعنى بالإشارة المخيلة - انتهى . « انعمت » أى 
بهاو دللت" على شرفها باضافتها إلى « علي » ' و تلك النعمة الشريفة هى 


على غيرهم نقال « يينى اسراءيل  »‏ التفسير المظهرى ج , ص .+ . 

(.) قال على المهائمى : أى ا أولاد صفوة القه أو عبد اله يعقوب المطلعين على قصة 

آدم وعهدى - « اذكروا تعمتى الى اتعمت » على أسلاقكم فكان ف معى 

الإنعام « عي » من لدن آدم بقبول توبته إلى زمن مومى بفلق البحر لم 

وإغراق أعداتم و تظليل العام وإترال الن و اللوى عليكم و إتزال التوراة 

نانها كرامات مثل كرامة آدم باحاد الملافكة له و إدخاله الخنة ‏ انتهى . 

() العيارة من هنا إلى « الاصفهانى و » ليست فى ظ . 

(,) ليس فى ظ . 

(م) فى مد : سو يهء واق ا ظ: م به . 

(6) زه من مد و ظا. 

(0) ف ظ: ذللت -كذا . 

() قال أبوحيان : قال بعض العار فين : عبيد النعوكثير ون و عبيد النعم قليلون ,. 
وق 


© 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ع١‏ 


الإتيان بالمدى من الكتب و الرسل الذى استتقذتم ين هران الدنيا. 
والآخرة ه واوفوا » من الوفاء و هو عمل لاحق يمعتضى تقدم عل سابق ‏ 
قاله الحرالى . « يعهدى ء' أى الذى أخذته علكم فى لزوم ماأزل إل 
من متابعة نيكم و من آمز > باتباغه من بعده ء و العهد التقدم فى الثىء خفية . 
اختصاصا لمن يتقدم .له فيه - الها الحرالىء' و قال الآصفهانى : حفظ الشىء. 


> فاقه تعالى ذكر بتى اسرائيل نعمه عليهم , ولا آل الأعى إلى أمة مهد صبلاقه عليه 
و سم ذكر المنعم فقال « اذكرونى اذكرم » فدل ذلك على فضل أمة مهد صل الله 
عليه وسلم على سار الأمم . قال البيضاوى: تقبيد العمة بهم لأن الإنسان غيور 
و حسود بالطبع فاذا نظر إلى ما أنعم اقه على غير ه مله الغيرة و الحسد على الكفران 
و السخط , و إن نظر إلى ما أنعم به عليه حمله حب النعمة على الرخماء و الشكر. 
() «اوفوا بعهدى » بالإعان و الطاعة « اوف بعهدتمٌم » بحسن الإثابة و العهد 
يضاف إلى المعرهد و العاهد و لعل الأول مضاف إلى الفاعل والثانى إلى المفعول 
فأنه. تعالى عهد إليهم بالإيمان و العمل الصالح ينصب الدلائل و إترال الكتب 
و وعد هم بالثواب على حسناتهم . و قال المهائمى : « و او فو! بعهدى » بالإمان يكل 
هدى نحقق حيئه منى سنها هدى عد صل اقه عليه و سل الأخوذ فيه ميثاق الأنياء 
عليهم السلام فانه ليس بأقل من عهد آدم فى الشجرة و ما أخذ عليه فى ذريته 
بعد المبوط « اوف بعهدمٌ » بازالة الأوف و الحزن و تكفير ااسيئات و تضعيف 
الحسنات ودفم الآصار و الأغلال - انتهى كلامه . و قال النسىى : و قال أهن 
الإشارة : «اوفوا» فى دار محنى على ساط حل رس اروك ودار 


نعمى على بساط كرامى سرور رؤنى انتهى . 
5 ) العبارة من هنا إلى « و العهد به » ليست فى ظ . 


3 و مراعاته 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) اج ١‏ 


ومراعاته حالا خالا , قال الخليل : أصله الاحتفاظ بالثىء و إجداد العهد بهع 
«اوف يعهدك» أى فى جعلكم من لا خوف عليهم و لا حزن بسعة العيش 
و النصر عل الأعداء م يأتى عن نص التوراة فى مظانه من هذا الكتاب 
دو اياى » أى خاصةه فارهبون م ء أى و لا تزلوا اتجعَلك فى مصير الكافرين 
بعد الضرب بأنوا ع الحوان فى الدنيا» و الرهب' حذر النفس ما شأنها منه 
الحرب لاذى تتوقعه» و خوطبوا بالرهبة لاستبطاتها فوا يمختص مخالقة' العم » 
قال الحرالى: و أطال سبحانه فى حجاجهم جريا على انون النظر فى جدال 
العام الجاحد و خطاب المكر المعاند » و فى قوله تعالى « و |'منوا يما انزلت "٠‏ 


() قال المهائمى : « و »ولا نحافوا فوات جاهم و رشا م بل« اباى فارهيون » 
فى كل ما تأتون و تذرون, و الرهبة خوف مع ترز . وقاأل البيضاوى : 
وخصوصا فى نقض العهد, و هو أ كد ف إفادة التخصيص من «اناك نعبد » 
لافيه مع التقدم من تكرير المفعول , و الفاء المزائية الد الة على تتضمن الكلام 
معنى الشرط كأنه قيل : ان كدتم راهبين شيئا فارهبون . والآية متضمنة 
للوعد و الوعيد دالة على وجوب الشكر و الوفاء بالعهد و أن المؤمن ينبئى أن 
لا ماف أحدا إلا اله . : 

(+) ق ظ : محخاطبة . 0 

(م) افراد للامان بالأمى به و الحث عليه لأنه القصود و العمدة للواء بالعهود 
و تقييد المنزل بأنه مصدق لا معهم من الكتب الإلية من حيث أنه نازل حسب 
ما نعت فبها أو مطابق ا فى القصص و المواعيد و الدعاء إلى التوحيد و الاأص 
العبادة و العدل بين الناس و النهى عن العاضى و الفواحش و فبا يخالفها من 
جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار فى اللصالح من حيث أن كل واحدة منها 
حق بالإضمافة إلى ز مانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها حتى لوتزل المتقدم س 

16؟ 


زب 


نظم الدرر - (اغوزة القرة) ج-1 
أى أوجدت إنزاله « مصدقا لل معم » تقرير لذلك الكتاب لاريب فيه, 
و أمروا كا قال الحرالى تجديد الإيمان بالقرآن لما فيه من إنباء بأمور من المغبيات 
التى لم كن فى كتابهم كتفاصيل أمور الآخرة التى استوفاها القرآن» لآنه 
غاتم ليس وراءه كتاب يتظر فيه يان و قد أبق لكل كتاب قله 
بقية أحيل فيها على ما بحده - لتناءى الببان إلى غاية ما أنزل به القرآن 
حين لم يعهد إليهم إلا فى أصله على اجملة - اتتهى . و فى قوله 0 
. أول كافر به» معنى دقيق فى تيكيتهم و أمس جليل من تعنفهم' و 

أنه ليس المراد من « أول»' ظاهر معناه المتبادر *إلى الذهن” فان العرب 


| ب ف ايام للتآخر لنزل على وفقه» و لذلك قال عليه السلام : لو كان مومى 
حيا لا وعه الا اتباعى ‏ تنبيه على أن اتباعها لا بناق الإعان به بل يوجبه و لذاك 
عرض بقوله « ولا تكونوا اول كافريه » انتهى ما فق البيضاوى . 
سوواط دول الأبوه وت 

() انظر تأويل معنى اول ف البحر الحيط لأبى حيان قد استوق ما ذكر فيه 
إلى أن ةل :و قبل ذكر الأولية تعر يض بأنه كان يجب أن بكونوا أول مؤمن 
به لمعرفتهم به وبصفته و لأنهم كانوا هم البشرين يزمانه والمستفتحين على الذين 
1 كفروا به» فلما بعث كان أمرهم على العكس » قال تعالى « فلما جاءهم ما عر فوا 
شْ كفروا به» .و قال القشيرى : لا تستوا الكفر سنة فان وزر البتدئين فيا 
ا ينون أعظم من وزراللقتدين فبا يقبعون . . قال الييضاوى : فان قيل : كيفه 
نهوا عن التقدم فى الكفر و قد سبقهم مشركو العرب ؟ قلت : الراد به التعر يض 


0 لا:الدلا لة على ما نطق به الظاه ركقولك : أما انا فلست بجاهل ؛ أو لا تكونواته 


1 زوب كيرا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ع 


كثيرا ما تطلق الول و لاتريد حقيقته بل البالغة فى السبق » أ قال 
مقيس بن صابة “و قد قتل صا من الصحابة رضوان الله عليهم كان قتل 
أخاه خطأ و رجع إلى مكة مرتدا: 
حللت به ورىء أدركت رف 
كت إلى الأوثان أول راجع 5 

هذا فى جانب الإثات , فاذا نفيت اهما فقلت : لا تكن أول 
فاعل لكذاء فعناه انك إن' فعلت ذلكلم تكن صفتك إلا كذلك , 
فهو خارج خرج المالغة فى الذم بما هو صفة المنهى فلا مفهوم له, 
و عير به تنيها على أنهم لما تركوا اتباع هذا الكتاب [كانوا - '] لا 
عندهم من العم بصحته فى غاية اللجاجة فكان عملهم فى كفرمم وإن تأخر ٠١‏ 
فقدكفر عا يصدته , وأول أفعل لا فعل له, وقيل : أصله اوال من وال فأبدلت 
همزته واوا تحقيقا غير قياسى أو اء ول دن آل فقليت همزته و أدعمت - انتهى . 
و قال القاضى ثنناء القه قلت : أو المراد بالأواية الأولية بالذات يعنى كوتهم سيب 
لكفرغيرهم . فان إيمان العلماء و الأحبار و الرؤساء سبب لإعان غيرهم و كفرهم 
سبب لكفر غير هم , فلذا قال رسول اه صلى القه عليه و لم : ألا! إن شر 
الشرار شرار العلماء و انخيرالخيار خيار العلماء رواء الدارمى من حديث اللأحوص 
ابن حكيم عن أبيه ؛ والمعنى لا تكونوا _ببا لكف رأتباعم فيكون عليك إثم الأريسين» 
و أول كافر خير من تمير المع بتأويل أول فر يق ٠‏ (زهه)ليس ق مد. 
(و) العبارة من هنا إلى:« وترى » اسات فق ظ ء. 
() ليس فى اظ . 
(م) زيد من مد واظ . 

يلف 


نظم الدرر (سورة المرة ) ج - ١‏ 
عمل هن يسابق شخصا إلى شىءء أ يكون المنى أنهم لم يمنعهم من الإيمان 
به جهل بالنظر و لاعدم اطلاع على ما أنى به أنياؤمم من البشر بل مجرد 
الحسد للعرب أن بكون منهم نى المتازم الحسد هذا النى بعينه لان 
الحم على الاعم يستلزم الحم على الأخص بماهو من أفراد الأعم : فصارت 
ه رتبة كفرجم قبل رتبة كفر العرب الجاهلين به أو' الحاسدين له صل الله 
عله , سل مخصوصه لا لعموم العرب » فكان أهل الكتاب أول كافر 
به لاعكن أن بيقع كفرمم إلا على هذا الوجه الذى هو أقبح الوجوهء 
فالممنى لا تكفروا به فاته إن وقع منكم كفر به كان أول كفرء لان 
رتبته أول رتب الكفر الواقع من سوأ م فكتتم أول كافر فو قعتم ف 
٠‏ أقبح وجوه الكفرء 'و إذا أفرد ولم يقل : كافرين" - و الله أعل؟ . 
ولمانهاتم عن الكفر بالآيات نهاهم عن الحامل عليه لقوله : « و لاتشتروا » 
(ب)ىفظ:و. 
(-) ليست ىاظ . 
(-) قال أبوحيان الأندلمى فى النهر اماد من البحر: ه ولاتكونوا اول كا فريه» 
لا مفهوم لقوله : اول . فيكون قد أبيح لهم ثانيا أو آخراء تفهوم الصفة غير 
مرادء و إنما ذكرت الأولية لأنها خش لا فيها من الابتداء بالكفر , و نظيره 
قول الشاعر : ظ 
من أناس ليس ى أخلاتهم عاجل الفحش و لا سوء جزع 
فعاجل لا مفهوم نه , و أخبيف إلى مفرد و إن كإن قبله جمم لأن الفرد 
إذا كإن صفة جاز أن يطابق و ان يفرد وقد جاء ذلك فى قوله: 
وإذاهم طعموا نألأم طاعم وإذا هم جاعوا فتشرجياع 
أفرد ى طاعم و طابق فى جياع , فقدره الفراء ألأم من طعمء و قدره ‏ 
1 أى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) م 


أى تتكلفوا و' تلحوا فى أن تستبدلوا' «ياينتى » أى التى تعليوتها فى الأآمس 


باتباع هذا النى الكريم « منا قللاء' وهو رياسة قومكم و ما تأخذونه 
من الملوك و غيرجم على حمل الشريعة » و القلة ما قصر عن الكفايه - قاله 
الحرالى «٠‏ و ايلى » أى خاصة ٠‏ فاتقون . » أى اجعلوا لكم وقاية من إنزال 
غضى , فالتقوى تتيجة الرهبة كا أن هذه الأفعال نتجة ما فى آية الرهبة, 
دولا تليسوا » ؟و اللبس» إبداء الثىء فى غير صورته , ومنه اللباس 


ح غيره ألأم فريق طاعم , وهنا يتقدر على قول الفراء: أول من كفرء وعلى 
غيره أول حزب كافر ,و به عائد على النْرّل ‏ انتهى كلامه . 
(, - ,) هكذاى الأصل ومد غير أن فى مده او» مكان «و», وق ظ : الشراء 
قاله الحر الى . | 
() و لانستبدلوا بالإمان بها و الاتباع لما حظوظ الدنيا فانها و إن جلت قليلة 
مسعرذلة بالإضافة إلى ما بغوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإبمان » قبل : 
كانت طم رياسة فى قومهم و رسوم وهدايا منهم , افوا عليها لو اتبعوا 
رسول أنه صلى ألته عليه و لم فاختاروها عليه » و قيل : كإنوا بأخذون الرثى 
فيحرفون الحق و كنتمونه ؛ « واياى فاتقون » بالإيمان و انباع الحق والإعراض 
عن الدنيا . و لما كانت الآية السابقة مشتمة على ما هو كا ,ادى لا فى الآية الثانية 
فصلت الرهية الى هى مقدمة التقوى ولأن الطاب بها لمأ عم العالم والقلد أميهم 
بالرعبة الى هى ميدأ ا'سلوك و اللخطاب بالثانية لا خص أهل العم أمى هم بالتقوى 
الذى عو متنهاه . و اللبس الخاط و قد يلزمه جعل الشىء مشتبها بغيره , و العنى 
لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذى متخترعونه وتكتبونه حتى لا ييز بينهباء و فيه 
|شعار بأن استقباح الابس لا يصحيه من كتان المق - أنوار التنزيل للبيضاوى 
ذإعه. ش 
(م-م) لس فى ظ 

الف 


© 


3-2 
٠ 


لإخفائه الأعضاء حتى لا تبين' هرئنها - قاله الحرالى : ه المق » أى مما تقرون 
به على ما هو عليه من التوراة و الإتجيل مما لا غرض لك فى تبديله ه بالباطل » 
ما تحر فونه منهما » و الحق قال الحرالى ما يقر و يثبت حتى' يضمحل مقابله» 
فكل زوجين فأئيتهها حقى و أذههما باطل» ء ذلك الحق فالباطل هو ما 
أمد إدالته قصير بالإضافة إلى طول أمد زوجه القار - اتتهى. *, لما كان 
اللبس قد يفارق الكتمان بأن يسأل شخص عن شىء فببديه ملتيسا بغيره 
أو يكتمه وهو عالم به قال: هو تكتموا' الحق, أى" عمن. لا يعلبه 
دواتم تعليون ه » أى مكلفون ٠‏ و جعله الحرالى على ظاهره ققال: لما 
طلبهم تعالى بالوفاء بالعهد نهاهم عن سوء العمل وما ليسوا به الآمى عند 
اتباعهم من ملتهم و عند من استرشدم من العرب ؛ فليوا باتباعهم حق 
الإيمان بموسى عليه الصلاة و السلام و التوراة بياطل ما اختذلوه منكتابهم 


نظم الدرر ( سورة البقرة) د 


من إثيات الإيمان محمد صل الله عليه و سل و بالقرآن, فكتموا الحق 


( )ف مد واظ : لايتبين . 

(؟)فق مد:ححين . 

(-) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ . 

(4) قال الييضاوى : جزم داخل نحت حم النهى كأنهم أمروا بالريمان و ترك 
الضلال و نهوا عن الإضملال بالتليس على من سمع الحق و الإخفاء على من . 
لم يسمعهء أو نصب باشمار أن على أن الواو للجمع أى لاتجمعوا لبس اسلق بالباطل 
وكمانه , « وات تعامون » عالين يأنكم لابسون كتمون » فانه أقيح إذ الماهل 
قد يعذرء و لذأ قال عليه السلام : لتجاهل ويل و للعالم سيعون ويلا . 

(0) زيدق مد : الذى لا لبس فيه . ٠‏ 
ا 5 التام 


نظم 'لدرر ( الجزء الاول ) ج ١-‏ 


التام الجامع و لبسوا الحق الماضى المعهود بالباطل الاعرق الآفرط » لآن 
اطل الحق الكامل باطل مفرط معرق تحسب مقابله ‏ و عرفهم بأن ذلك 
منهم كتان' شهادة عليهم بعلهم بذلك إفهاما , ثم أعقبه بالشهادة عليهم 
بالعلى تصريحا - اتتهى ٠‏ 

وفى هذه الآية أعظم زاجر لآهل الكتاب عما أظهروا فيه من 
العناد » و من اطف الله تعالى زجر القاسى البعيد و نهى العاصى القلق إلى 
ما دون ذلك من تنيه الغافل ء زيادة الكامل . قال الإمام أبو الحسن 
الحرالى فى كتاب العروة: وجه إنزال هذا الحرف - يعنى حرف النهى - 
كف الخلق عما يهلكهم فى أخراهم و عما مخرجهم عن السلامة فى موتهم 


و بعثهم ما رضوا بهو اطمأنوا إلبه و آثروه من دناهم, فتوجهه للطان ٠‏ 


بدناه المعرض عن داعيه إلى اجتناب ما هو عليه يسمى زجراء و متوجهه 
للندقّت' المستشعر ببعض الخلل فما هو عليه يسمى نهياء و هما يجتمعان فى 
معنى واحد و مقصود واحد إلا ا ر لذلك” رددهما الى صل الله 
عليه و -لم على المعنى الجامع فى هذا الحديث يعنى المذكور* أول البقرة» 
و أولاهما" بالبدئية فى الإنزال الرجر / لآن النبى 'صل الله عليه و سل' إما 


(,) فى الأصل و مدو ظ : كما , وليس فى م .. 
(,) فى ظ ومد: للادفت . 

(«) ف طظ : كذلك 

(:) فى ظ : الم كورة . 

(0) ف ظ : واولى. 

( -4) ليست ف ظ . 


لضن 


كت 


"55/ 3“ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ظ 12526 

بعثه الله' حين انتهى الضلال المين فى الخلق و نظر الله سبحانه إلى جميع 
أهل الأارض فقتهم عربهم و يحمهم إلا بقابا من أهل الكتاب, مآ 
ورد ف الحديث الصحيح إسنادا و متنا, و لذلك كان أول منزل الرسالة 
سورة ' « ينابها المدثره قم فانذر ه و ربك فكيره و ثيابك فطهر م و الرجد 


ه فامجرممء وهى أول قوارع الام م أرن خاءة الساعة أول قوارع 
الخلق , و إذلك اننظم ذكرهما فى قوله تعالى « فاذا نقر فى الناقور ه فذلك 
يومد يوم عسير ه على الكلفرين غير .سيره ' ء و للزجور حالان إما 
أن بنفر عند الزجرة توحشا كا قال تعالى « كانهم حمر مستتفرة ه فرت 
من قسورة ه" » و إما أن يدير بعد فكره تكيبرا كا قال تعالى « لم نظره 

٠‏ ثم عبس و بسر م ثم ادبر و استكير" » و ربما شارف أن ,صر فصر ف قال 
مر بن الخطاب رضى الله عنه: لكنها" عقول كادها باربها ه اصرف 


عن اش الذين يشكيرون ف الارض بغير الحق و ان يروا كل أاية 


() زيدقظ: تعالى . 

(0) لس فظ .0 

(») سورة ون آبة دم . 
(:) سورة وب آيةم-.ى. 
(ه) سورة وب أيه .و ورم. 
(.) سورة وب آية ممم . 
() فى ظ : لكنه . 


35 لايؤمنوا 


نظم الدرر ) الجزء الارل ( بج ١-‏ 


الارؤمنوا بها" صرفوا عن ات الل انيار عل يووا افقوبة: غل 
ذنب تكرم على الخلق مع الإحساس بظهور أآية انضهام الارحام 2 
وضوحها وكل تارعة لنوعى الكافرين النافررين 2 المدبرين من هذا الحرف 
وتمام هذا المعنى ينهى' المتأنس المحاصر عن الفواحش الظاهرة و الباطنة 
الضارة فى العققى و إن تضررءا ببركها فى الدنيا نحو قوله تعالى « ولاتقربواء ه 
فى" أكل مال اليتم ١‏ و الزنا" و إتان الحائض"- إلى ما دون ذلك من النهى 
عنا يمدونه فى دنباثم كيساء نحو قوله" و لا تاكلوا اموالم بينم بلاطل" » 
دو لا تأكلوا الربئوا اضعافا مضاءفة؟ ٠‏ ولايجحسسوا ولايفتب بعضك بعضا”'» 
و«لابسخر قوم من قوم '"» وما لحق بهذا النمط - إلى ما دون ذلك 
على اتصال التفاوت "من النهى'" عن سوء التأويل لطية غرض النفس ٠١‏ 
() سورة )ب أة دعر . 

(,) ف مد : بنهى » واف ظ : يلهى . 

(-) زيدق ظ: آية. 

)2( سورة ب آية مم١‏ وسورة سور آي وم. 

(5) سورة م آية وم. 

(+) سورة 51م 

() انتهت سقطة م إلى هناما نبهنا عليها فى صفحة هوم . 

(م) سورة ؟ آيةمور. 

(و) سورة م آية.م. 

() سورةوع أيه وو. 

(رر)سورةوع ايه رو. 

(-()ليس فق مد . 


وفنا 


ش نظم.الدرر “( سوؤرة المفرة ) ج ١‏ 


-_ 
كو 


نحو قوله تعالى :و لاتقولوا لمن ال اليك السللم لست مؤمنا بتون عرض 
الحيوة الدنيا ' »- إلى ما دون ذلك من النهى عما بقدح فى الفضل و إن كان 
من حكم العدل نحو قوله تعالى : و لاياتل اولو الفضل منكم و السعة ان 
ريل اين و الملسكين و المهجرين فى سيل الله؟» * إلى تمام ؛ 
ما لا تحصل السلامة إلا به من اانهى عما زاد على الكفاف و البلغة فى الدننا 
الذى به يصح” العمل بالحكمة نحو قوله تعالى : ٠‏ ولا تمش فى الارض 
مرحا إلى قوله : ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة' », و نحو قوله 
تعالى : « ء لا تمدن عبنيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الميوة الدنيا 
لنفتتهم فيه" », لآن كل زائد على الكفاف قتنة» و هذا هو أساس ما به 
تتفاوت كوهات العلم فى الدنيا ودرجات الجنة فى الآخرة , الا 
الوجوه والحروف الى بعده أى وهى سائر الحروف عليا وعملا وثياتا 
و قبولا عند التمحيص إلا بحسب* الإحكام فى قراءة هذا الحرف و جمعه و ببانه 
()سورة ع آة غ4و: 

(,) من م ومد واظ والقرآن الكريم و وقع فى الأمبل: إاتوا - خطأ . 

زم) سورة وم آية ,م . 

ليسي) ف ظ: اقام .. 

(ه) ف م نقط : يصاح . 

() سورة بر أية مدوم . 


() عسورة .م أبة رسر. 
0 5 ظ: إسايمياا. 
لق (ىم) لانه 


نظم الدرر ) الجزء الآول ) ج ١‏ 


لآنه ظهور' لما بعده من صلات حرف الام وما قصر بعشرات فرق 
الآمة إلا التقصير فى حرف النهى , لآن الملة الحنيفية مبفية على الاكتفاء 
باليسير من المأمورات و المالغة فى الخية من عموم ما لا يتناهى ' من المنهيات 
لكيرة مداخل الآفات منها على الخلق فما بعد الموت و يصعب هذا المرف 
على الخلق بما؟ استقر فى .أوهامهم أن دنياهم لاتصلح إلا بالمثابرة على 
صنوف المنهيات لنظرحم لجدواها فى الدنيا وعماتم عن وبالها فى الاخرى* 
وماحوفظ عل الرياضات ‏ التأديات والتهذيات إلا بوفاء الخية منها, 
و الحية أصل الدواء » فن لم يحم" عن المنهيات لم ينفعه تداويه بالمأمورات , 
كالذى تداوى و لايحتمى يخسر الدواء و يتضاعف الداء' « هل انتم 


0-1 


بالاخسرين اعمالا . الذين ضل سحيهم قَْ الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم ٠‏ 


يحسنون صنعا « "» و*جاوًا بحسنات كالجبال وكانوا يصومون و يصلون 
و يأخذرن وهنا من اللبل الكن ذلك تدإو بغير حمية لما لم يحتموا من الدنيا 


()من ظء و ف الأصل : طهور ‏ بالطاء الهملة . 
() ف ظ : لايشناى . 

(+) من م و مدء وف الأصل وظ :ما . 

(:) ف م: الاغرة . 

(0) فل م نيم . 

(:) نيدى م: قل . 

(م) سورة ىر آية م.روع.و. 

(م) زيد حرف العطف من ظ . 


ناض 


0 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
اتى نهوا عن زهرتهاء فكانوا إذا لاحت لهم وثبوا عليها صيبون منها 
الشهوات و يعملون المعصيات فل ,نفعهم ' المداواة» فن احتمى ققد قرأ 


هذا الحرف وهو حسه فاقروًا ما تسر منه , أحب العبادات إلى الله ترك 


الدننا وحمية النفس من هوى" جاهها و مالا - بل نبيا عيدا أجوع يوما 
و أشبع يوما » ومن رغب عن سنى فليس منى»» و القرآن حجة لمن عمل 
به فصار إمامه يقوده إلى الجنة . و حجة على من لم يعمل به يصير خلفه' 
فيسوقه إلى نار الجبة * الى فى جب 7 وادى جهم الى تستعيذ جهم منها 
"و الوادى و الجب" فى كل يوم سبع مرات وو لكرن جعلئه نورا 
نهدى به من نشاء من عبادنا* » « يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا“*» 
دو لا يزيد الظلبين الا خساراء'' » أعوذ بعفوك من عقوبتك , و برضاك 
() فق ظ: فلم شفعهم كذا. 

() ليس فى ظ . 

(م) هذا من قول النبى صل الله عليه و سم . 

(ع)ق ظ: غلقه  .‏ ش 

(0) فى مد : الحية . 

(7) فق ظ : خبء . 

(,-ب) كذا فى الأممل و مدء و ف م : والحب و الوادى, وى ظ: والوادى 
والمبءء والظاهر : و وادى الحب . 

(م) سورة مع آيةموم.. 

(و) سورة م آية عو. 

(.)سورة ور آلةوم. 


شونا من 


نظم الدرر َ) الجرء الآول ) اج ١‏ 


25225252223311 2 0 
من #خطك . و بك منك ء لا أحصى ثناء عليك أنت م أثنيت على 


نفك . 

أم قال فها 'تحصل به' قراءة حرف النهى : اعلم أن الموقى يقراءة 
حرفى الحلال و الحرام المزلين لإصلاح أمى الدنيا و تحسين حال الجسم 
و النفس تحصل له عادة بالخير تيسر عليه قراءة حرق صلاح الآخرة 
من اللأمم و النهى , ولا اقتضت الحكة و العلم إقامة | أ الدننا بقراءة 
حرفى صلاحها تماما اقتضى الإيمان بالغيب و تصديق الوعد و الوعيد 
تيحارة اشتراء الغيب الموعود من عظم خلاق الاخرى بما ملك العبد من 
منقود متاع الدنا, فكل الحلال ما عدا الكفاف بالسنة" متجر؟ للعبد . إن 


أنفقه ريحه رأبقاه فقدم عليه و إن استمتع به أفناه قندم عليه ٠‏ فاستمتعوا . 


بخلاتهم فاستمتتم بخلاقم كا استمتع الذين من قبل بخلاتهم' » لو لا 
الحرتى إلى اجل قريب فاصدق و ١‏ كن من الصلحينه'» « لن تنالوا الير حتى 
تتفقوا ما تحبون' » ذلك مال راجح ذلك مال راب » وي أن حرف الحلال 
موسع ليحصل به الشكر خرف النهى مضيق لمنسع حرف الخلال ليحصل 


٠0 


036 


به الصير ليكون به العبد شا كرا صابرا , فالذى يحصل به قراءة حرف النهى ١١6‏ 


(,-)ق م ومد:به نحصل . 
(م) ليس فى ظ . 

() ف م: متجرد : 

(؛) سورة وآية وو . 

(ه) سورة عو اية.و. 

(«) سورةم آية موو. 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 


أما من جهة القلب و رؤيا الفؤاد فشاهدة' البصيرة لموعود الجراء حتى كأنه 

ينظر إليه لترتاح' النفس بخيره و ترتاع من شرء 5 قال حارثة : كأنى أنظر إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينعمون و إلى أهل النار فى النار يعذيون, فأثمر له ذلك 
ما أخبر به عن نفسه “فى قوله: وكَرّقت؟ نفسى" عن الدنيا فاستوى عندىة 
ذهبها و خزفها, و خصوصا من أبد بالمبشرات من الرؤيا الصالحة و الكشف 
الصادق ليدع الفانى للباق على يقين و مشاهدة؛ و أما" من جهة حال 
النفس (الصير بحبسها عما تشهيه طبعا مما هو تحلل لما شرعا » قال رسول الله 
صل الله عليه و سل لعمر رضى الله عنه لما رنى لحاله : اها تريضى أن تكون 
لهم الدنيا و لنا الآخرة؟ « و استعينوا بالصير* », و صير النفس عن شهواتها 
١‏ و إن كانت حلالا هو حقيقة تزكيتهاء ٠‏ قتلها باضنائها منها هو حياتها , 


(د)قم:غشأ هذه . 
() ف م: لترجاج -كذا . 
(م-م) ليس فى ظ . 
(؛) عزفت نفس فلان عن ااشىء :عزف و تعزف عزفا و عزوفا زهدت فيه 
و انصرفت عنه أو ملته فهى عزوف عنه ‏ قطر الحيط م/ .مم ء و فى م :غرقت » 
واهى محرنة . ا 
() زيد فى الأسل نقط : خصوصاء ولم نكن الزيادة فى م و مد واظ 
لخذفناها . 
(7) ليس ى لظ : 
() ف م : اصله ٠‏ 
(م) سورة, آيةمع. 
1 (0م) 2 وإطلاتها 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج١١‏ 


و إطلاقها ترتع فى شهواتها هو تدسيتها, « قد افلح من ز كلها ه و قد خاب 
من دسلهاه' » و النفس مطية يقويها انضاوها » و يضعفها استمتاعها, 
و حسها عن ذلك شائع فى جهات وجوه الخحلال كلها إلا فى شيثين: 
فى النساء بكلمة الله, لانهن من ذات"* نفس الرجال و لسن غيرا لهم 
دهو الذى خلقم من نفس واحدة و جعل" منها زوجها ليسكن اليهاء 
و داتيم احداهن قتطارا فلا تاخذوا منه شيا » , و الثانى فى الطيبء لانه 
غذاء للروح" و تقوية للحواس و نسمة من باطن الملكوت إلى ظاهر املك ؛ 
و ما عداهما فالاستمتاع به و اتباع النفس هواها فيه علامة” تكذيب" 
وعد الرحن و تصديق وعد الشسيطان هو زن لحم الشبيطن اعمالحم فصدمم عن 
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السبيل فهم لا يهتدون”م»« يعدثم و يسمشّهم وما بعد ثم الشيطن الاغرورامث؛ ٠‏ 


هذا من جهة النفس ؛ و أما من جهة العمل و تناول اليد فرفعها عما زاد 
() سورة رو آيةوو.ر. 

() فى ظ: ذوات . 

(م) وقع ف م فقط : خلق -كذا خطأ ؛ راجع القرآن الكريم سورة نا آية وم . 
(:) سورةعآية.م. 

() وقع ف مد : للزواج - كذا مصحفا . 

() ليس ى ظ . 

(ن) فى م: ااتكذيب . 

(م) سورة بم آية .م . 

(و) سورة ع آية .ور. 


افا 


5-25 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


على الكفاف و تخليته لذوى الحاجة لتخذوه معاشا, و أن يكون التمول 
من غير القوام نحارة نمل و ضرب ف الارض و إرصاد لوقت حاجة 
لا حكرة و تضييقا , اتخاذ أكثر من لبستين' للهنة و المعة علامة لضعف 
الإعان و خلاف السنة ء اتقطاع عن آثار النوة و عدول عن سنة الخلفاء 
و ترك لشعار" الصالحين, و كذلك تصفية لاب الطعام و قصد المستحسن 
فى الصورة دون المستحسن ف الع و إيثار الطبب فى المطعم على الطْيّب 
فى الورع و تكثير الآدم و تلوين الأطعمة, و كذلك اتخاذ أكثر من 
مسكن واحد و أكثر من مزدرع؟ كاف و رفع البناء و الاستشراف 
بالمنى, امتنع النبى صل الله عليه و سل من ردالسلام على رجل امخذ 
قة فى المدينة حتى هدمها وسواها مع بوت أهل المدينة» و إتما الدنيا 
للؤمن حجن إن شعر به وضيق فيه على نفسه؟ طلبت السراح” منه إلى 
الآخرة فسمد » و إنلم يشعر بأنها من فوسع فيها على نفسه "“طلب البقاء' 
فها و ليست باقية" , و الخيل ثلاث *: أجر للجاهد , و وزر على الماهى , 


() فق مد: نسبتين كذا. 

() قم: لشعار . 

(+)ف ظ : مزرع 1 

(:) العبارة من هنا إلى ” فبسءد “ ليست فى م و مد . 

(م)اف ظ : الراح . 

( - ب) ف م: طليا للمقاء . 

() ف م : بافية ٠.‏ 

(م) هذا مأخوذ ما رواء الإمام البيخارى فى صيحه , / .. ع عن أبى هر برة سس 
الو و عقو 


نظم الدرر (الجزء الاول) ج ١‏ 


و عفو للستكنى بها فما يعنيه' من شأنه, و الزيادة على الكفاف من النعم 
الائمة انتقطاع عن آثار النبوة و تضبيق على ذوى الحاجة و تمول لا 
وضع لإقامة المعاش و أن يتخذ منه الكفاف , قال صل الله عليه و سل : 
لناغم مائة اليش أن تزيد', فاذا ولد الراعى بهمة؟ ذعنا نا مكانها مامه 
و الطعام لا يتمول ٠‏ ّلك ما انخذ للقوام لا يحتكره* إلا خاطئ - من ه 
احتكرطاما أزبعن يوما قمد برى من الله ور الله منه ٠‏ والامتعة تيجلب 
وختزن" و إستنمى فها الدينار . الدرم» و الطعام و القوام يحلب 
ولا خيزن” فسلامى وه الدينار والدرثم, و من ادتزنه ستلى شه 
الدينار و الدرثم فقد احتكره؛ وما منع فيه من مد العين فأحرى أن يمنع 
فيه مد اليد « لا مدن عبنيك إلى ما متعنا به ازواجا" » الآبتين'' 4 فهذه ٠١‏ 
ح أن رسول اقه صلى الله عليه وس قال : لحيل اثلاثة (و فى رواية: ثلاثة ,م 
هنا ) لرجل أجر , و لرجل سترء وعلى رجل وزر ‏ الحديث 
() ف م وظ : يعينه . 

و 
(0- ,)ف مد :لا ريدان تريدوا. 
(ع) ف م: بهيمة . 
(؛) ف ظ : لتحكير, . 
(.٠)ف‏ مد: تحترن_ كذا. 
(4) زيدى م:ق. 
(ب) ف ظ :لا مخرن . 
(و) ف ظ : فيها . 
() تيدف م وظ : منهم . سورة وو آيةهم . 
(.ليس ىاظ . 

لون 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
الانساط فى التمول ف به القوام تحصل قراءة خرف النهى ؛: و الله ولى 


انأو انين 


ه الذى هو من الحدى الآتى إليهم المشار إلى ذلك كله بالإيفاء بالعهد عطاف 


بقوله' : « و اقيموا الصلوة » أى 'حافظوا على العبادة' المعهود بها فى كل 
يوم 'يجميع شرائطها و أركانها' « وتوا الزكوة » أى ؟ المفروضة فى 
كل حول لتجمعوا أوصاف المتقين اللمهديين؛ بهذا / الكتاب ١‏ الذذن 


() قال على المهائمى : « و» لا يكفيكم العمل بالمنسوخ من التوراة و إن ل تغغروه 


ولم نلبسوافيه ولم تكتموه بل « اقيموا الصلوة و ا'تنوا الزكوة » يمقتضى هذا 
الكتاب « و » احماوا بفضائله و إن لم تكن ناة للا ى كتابم لذلك « اركعوا 
مع الر' كعين » أى صلوا بالحاعة إذ فضلت على صلاة الفذ ى هذه اللة بسبع 
و عشرين درحة نأتوا بفضائل هذا الكتاب سما الى بها تظاهر النفو من على 
اليرات . وقال البيضاوى : يعنى صلاة السلدين و زكاتهم , فان غيرها كلا 
صلاة ولازكة, أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أصهم بأصوله ‏ و الزكاة 
من كا اتروع إذا ثماء فان إخراجها يسعجلب بركة يمن المال:و شمر التفس 
فضيلة الكرم , أو من الزكاء بمعنى الطهارة , فانها تطهر امال من الحيث و النفس 
من البخل . 

(, -ع) ليست فى ظ ٠‏ 
0( ليس ف ثم . 

(؛) ف م : الهذبين . ْ 
قف م يؤمنون 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 


يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رز قلهم' بنفقون ه » ا محسنين بذلك 


فيا بينهم و بين الحق و فما بينهم و بين الخلق, *و هاتان العبادتان إما 
المادات البدنة والمالة صا بالذكرء لان من شأنهها استجرار سائر 
العبادات و استتباعها, و الركاة قال الحرالى؟ ماء فى ظاهر حس و ف باطن 
ذات نفس» «واركمواء من الركوع وهو توسط بين قبام و جود 
بقع فى ظاهر من القامة و فى حال من القلب , تخص به الآمة المنوسطة 
الجامعة للطرفين » « مع » معناه الصحبة من الاعلى بالحياطه؟ , و من الادتى* 
بحسن التبع » و من الماثل بحسن النصفة - انتهى ٠‏ و قوله : « الر كعين.» 
'مع مصحوبه' تأكيد لأس الصلاة وأمس بالكون فى هذا الدين مع 


الذن انبعوا حمدا صلّى الله عليه و سل , فان صلاة اليهود لاركوع فها, : 


كان تاف موز آل كران إن قاد اق ال 
وقال الحرالى : والمتسق بذلك أى ما عضى خطاب إفهام يفهمه" 
عطف* إقامة الصلاة التى هى تلو الإيمان , فكأن خطاب الإفهام : 
() ف ظ وم و مد: رزقوا. 
(أ) العبارة من هنا إلى « استتباعها » ليست اى ظ . 
(م) ليس فى ظ ٠‏ 
(:) ف م : للحياطة . | 
() من م و ظء ولا يتضح ف مد , وى الأصل : الاعلى - كذا . 
(--) فى م: مع مصحوبة » وى ظ : عملته كذا . 
() فى م و مد: تفهمه . 
(م) وفال أبوحيان الأندلسى :وف هذه امل و إنكانت معطوقات بالواوحت 
وق 


نظم الدرر ( سورة البقرة) ‏ ' ج 1١-‏ 


فارجعوا و.استدركوا. و أعلتوا بما كتمتم و بينوا مالبستم و انصحوا من 
استتصحم. أشي | وجهتيم لله ' بالصلاة وتعطفوا على الاتباع بد 
تعليمهم بالركاة و كملوا صلا نم ما به كمال الصلاة من الركوع العدل 
فى الفعل بين حال قيام االصلاة و' سجودها المظهر آبة عظمة الله مع الرا كعين 

الإن مالعوب" الدنبوضعث أرلصلاتهم عل كال ناته :"و موز 


ح الى لا تقتذؤى قى الوضع تر تيبا ترتيب محيب من حيث الفصاحة و يناء الكلام 
بعضه على بعض ء و ذلك أنه تعالى أمرهم أولا بذكر النعمة الى أنعمها عليهم إذ 
ما فى ذلك يدعو إلى محية المنعم و وجو ب إطاعته, ثم أصهم بايفاء العهد ااذى 
الزموه للنعم, لم رغبهم برتيب إيفائه هو تعالى بعهدهم فى الإغفاء بالعهد, ثم 
أمرهم باللموف من نقماته إن لم يوفواء فاكتنف الأ بالإيفاء أمس بذ كر النعمة 
و الإحان و أمس باللموف من العصيان ء ثم أعقب ذلك بالأس بايمان خاص 
وإغواما وَل من القرآن و رغب ق ذلك بأنه مصدق ل معهم فلس أمس| الفا 
ال ف أيديهم لأن الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى امخلاف ثم نهاهم 
عن استبدال الحسيس بالنفيس , ثم أيهم تعالى باتقائه , ثم أعقب ذلك بالنهى 
عن لبس الخحق بالباطل و كتان الحق ترم الاضلال » و لما كان الضلال ناشعا 
عن اس إما تمويه الباطل -قا إن كانت الدلاثل قد بلغت المتتبع » و إما 
عن كان الدلائل إن كنت لم تيلغه , اشار إلى الأصس إن بلا تلبسوا و تكتموا, 
ثم قبح عليهم هذين ااوصفين مع وجود الع , ثم أمرهم بعد تحصيل الإمات 
وإظهار الحق باقامة الصلاة و إيتاء الزكاة ‏ من شاء الاطلاع على ما يعدها 
فلينظر فى البحر الحيط .مر . 

() ليس فى ظ. 

(0) قا مناى. 

(م) العبارة من هنا إلى « بالماعة » ليست فى ظ . 


تق ان 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) اج ١-‏ 


أن يكون المراد بالركوع الصلاةء عبر عنها به لما ذكر من خصوص 
هذه الامة' به , فكأنه قبل : ء صلوا مع المصلين جماعة , لزيد التوصية 
بالماعة . 

ولا أمى علياءم بما تركوا من معالى الاخلاق' من الإيمان و الشرائع 
بعد أمرمم بذكر ماخصهم به من التعم» و نهامم عما ارتكبوا من 


سفافها؟ من كفر النعم* و نقض العهود و ما تبع ذلك" وكانوا يأمرون 
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(و) من م ومد ,وف الأصل : الاية . 

() العبارة من هنا إلى « النعم » ليست فق ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « ذلك » ليست فى ظ . 

(:) زيدت فى م : و نهاهم عما ار تكبوا من مكررة . 

(.) قال المهائمى : ثم أشار إلى أنهم لايأتون بأصل أعمال البر من كتابهم فضلا 
عن فضائل كتابك تقال « انا مون الناس بابر » و هو التوسع ف الكيرات 
أومراعاة الأقارب أو حسن معاماة الناس « وتنسون انفك » أى تتركونها 
ترك النمى فلا تأتون بشىءمن ارات فضلا عن |افضائل . و ق التفسير المظهرى: 
قال البغوى : نزلت ف علماء اليهود و ذلك أن الرجل منهم كان يقول اقريبه 
وحليفه من ال مامين أذا سأله عن أمى عد صلى الله عليه وسلم : أ'نبت على دينه فان 
أمره حق و قوله صدق . و كذا أخرج الواعلق عر ان عبان ماو قبل : 
هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم باتمسك بالتوراة وهم خاافوا 
التوراة وغيروا نعت عد صلىاقه عايه وسدٍ .فيه. وقال البيضاوى : « اتاصون» 
تقرير مع تو بيخ و تعجيبء و البر التوسع ىق فى الخير من الير وهو الفضاء 
شناول كل خير, لذلك قيل : البر اثلا 2 فجادة 1قاوو افراع الأنارجة 
وبر فى معاملات الأجانب . 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج-١‏ 


إى 


- 


غيرمم بما يزعدون أنه تركية و ينهونه' عما يدعون' أنه تردية » أنكر لهم 
ترغبا فما ندبهم إليه و حثهم عليه و تويخا على ترله بقوله :« اتارون»» 
من الآمى وهو الإلزام بالجك؛ - قاله الحرالى . « الناس بابر » و هو 
التوسع ق أضاك" الخر وو دون » “رالنسان الهو الحاديث سد حصول 


العرء « اتفسكم ء أى تتركون جلها على ذلك "ترك الناسى, و لعله عبر به 
زيادة فى التنفير عن هذا الآآمى الفظيع الذى دل العقل. دلالة بينة على 
خفه , لآن المقصود من أمى الغير بالير النصيحة أو الشفقة , و ليس من 
العقل أن يشفق الإنسان على غيره أو ينصح غيره و ينسى نفسه ء و الظاهر 
أن المراد' به حم التوراةء كانوا يحملون عوامهم عليه وثم يعلبون 
دون العوام أن من حك التوراة" اتباع عمد صلى الله عليه وسل , فقد نسوا 
أنفسهم من الام بأساس الير الذى لايصح”" منه ثىء إلا به . 

وقال الحرالى : ولا كان فيهم من أشار على من استهداه بالحداية 
() ق م: شهوته. 
(,) « عما يدعون » ليس ف م . 
(م) العبارة من هنا إلى « تركه » ليست فى ظ . 
(:) ف م: باتمجم . 
(ه).العبارة من هنا إلى « العم » ليست ف ظ . 
(+) العبارة من هنا إلى « و ينسى تفسه » ليست فق ظ . 
(,) من م وظ , وف الأصل : للراد . 
(م) ليس فى ظ . 


() ف م : لايصلح . 
م (84) لانباع 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١١‏ 


. لاتباع عمد صلى الله عليه و سم ولم يهدوا أتفسهم لا أرشدوا إله غيدثم 
أعلن تعالى عليهم بذلك' نظا لا 'تقدم مر ' نقض عهدم و لبسهم 
وكتمهم بما 'ظهر من' نقص عقولهم فى أن يظهر طريق الهدى لغيره 
و لايتبعه فأخرجهم بذلك عن حد العقل الذى هو أدنى أحوال الخاطبين , 
و"زاد فى تيكيتهم بحملة حالية حاكية * تلبسهم بالعلم و الحكة الناهة عمامم ه 

عليه ققال: «واتم تتلون الكتلبء", من التلاوة وهو تتبع قول قائل 


() و قال أبوحيان : وقال السلمى: أ تطالبون الناس يمحقائق المعانى وأنتم قلويكم 
خالية عن ظواهر رسومها. و قال القشيرى : أ تحرضون الناس على البدار وترضون 
بالتخلى , و تال: أ تدعون اللخلق إاينا و تقعدون عنا و ألفاظا من هذا الى . 
والأتقس هنا ذواتهم » وقيل : حماعتهم و أعل ملتهم ‏ انتهى . 

(-ع) ليس فىاظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « فقال »ليست فى ظ . 

(؛) لس قم . 

() قال المهائمى : « واتم تتلون الكنب» أى التوراة أفقك أن تسبقو الناس 
بالعمل بم) فيه ليقتدى ااناس بك و يعتمدوا على أقوالكم «ا» رضتم بهلاك 
أنفسم مع صلاح غيرم . و قال البيضاوى : تبكي ت كقوله تعالى « وان تعلمون» 
أى تتلون التوراة و فيها الوعيد على العناد وترك الير ومخالفة القول العمل «افلا 
تعقلون » قبح صنيعكم فيصدم عنه» أو أ فلا عقل لك عنعك عماتعلمون وخامة 
عاقبته ؛ و الآية ناءية على من يعظ غيرم و لايتعظ نفسه سوء صنيعه و خبث نفسه 
وأن فعله تعل امامل بالشرع أو الأحمق اتخالى عن العقل , فأن اللامع بينها 
يأبى عنه شكيمته » و المراد بها حث الواعظ على تزركية' النفس و الإقبال عليها 
بالتكيل ليقوم فيقي » لامنع الفاسق عن الوعظ فان الإخلال بأحد الأمرزين 
الأمور يه لايوجب الإخلال بالآخر ‏ انتهى . 


ران 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ج ١‏ 


م 
٠‏ 


أول من جهة أوليته - قاله الحرالى . و هذه الخلة الحالية أعظم منيّه على 
أن من حك التوراة اتباعه صلى الله عليه و سل , و مشير إلى أن المحصية 
من العالم أقبح . قال' الحرالى : فيه إشعار بأن أمى التبى صلى الله عليه و سل 
فى منطوق تلاوته ليس فى خف إفهامه. فكان فى ذلك خروج عن حم 
نوق الفقلك انه 

ولا كان هذا' فى كتابهم وهم به يأمرون وعنه معرضون سيب 
سبحانه عنه الإنكار فى قوله : ١‏ افلاء *أى أتتلونه فلا" ١‏ تعقلون م » 
إشارة إلى أن ماهم عليه من هذا لايفعله ذو'مك , و العقل إدرءك 

ثق مانال الحمس ظاهره - قاله الحرالى . "سمى عقلا لآنه يعقل عن 
التورّط فى الحلج . 

ولا أنكر عليهم' اتباع الحوى أرشدثم إلى دوائه بأعظم أخلاق 
النفس و أجل أعمال البدن ققال عاطفا على ما مضى من الآوامس . وقال 
الحرالى: فكأنهم إنما حلهم على مخالفة حك العقل ما تعودت به أتقسهم 


من الرياسة و التقدم لما" فى ذلك عليهم من المشقة أن يصيروا أتباعا 


() قم : قاله. 
(, )لس فى ظ . 
(+-م) ليست قا ظ ٠‏ داام: : تتلون مكان : تتلونه . 
(ع)قظ:ذوا. 
ل ا 
(+) زيد فى م: سيحانه , 
)ب كذاء والظامر : لا 5 
لوق للعرب 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( خ-١‏ 


للعرب بعد ما كانوا يرون أن جميع الارض تبع لحم نسق' مخطابهم فى 


ذلك الام بالاستعانة بالصير الذى يمكره أنتفسهم على أن تصير تابعة 
بعد أن كانت متبوعة فقال تعالى - اتتهى . « واستعينوا » 'أى على إظهار 
الحق و الاتقياد لهو هو معنى ما مضى من الآوامس و التواهى ٠‏ بالصيرء 
أى على مخالفة الموى, ء الصير حيس النفس عن حاجتها و عادتها و على 
إصلاحها و تزكيتهاء و هو ضاء للقاوب تبصر به ما يخفيه عتها الجزع من 
الخروج عن العادة فيا تنزع إليه الانفس_قاله الحرالى . و هو عام فى 
كل صير الصوم و غيره*» *ه و الصلوة » أى الموصلة إلى المقام الاعلى, 


على بعض على نظم واحد ‏ قطر انحيط 1706م . 

() قال البيضاوى : متصل بما قبله كأنهم لما أمروا بماشق عليهم لا فيه من الكلفة 
وثرك الرياسة و الإعراض عن ال مال عو يوا بذاك , والمععى استعينوا على 
حواجم بانتظار الننجح و الفرج توكلا على اته , أو با لصوم الذى هو صير عن 
الفطرات ذا فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس ,و التوسل بالصلاة والالتجاء 
إليهاء فانها جامعة لأنواع العيادات النفسانية و البدنية من الطهارة و ستر 
العورة وصرف الال فيها و التوجه إلى الكعية و العكوف لعبادة و إظهار 
المشوع بالموارح و إخلاص النية بالقلب و عاعدة الشيطان و مناجاة الحق 
و قراءة القرآن و التكلم بالشهادتين و كف النفس من الأطيبين حى تجابوا إلى 
تحصيل المارب و جبر الصائب ؟ روى أنه عليه الصلاة والسلام إذا حزيه أس فزع 
إلى الصلاة و مجوز أن يراد بها الدعاء ‏ انتهى . 

(م- ح) ليست فى ظ . 0 0 
() قال أبوحيان : و قدم الصير على الصلاة قيل لأن تأثمير الصير فى إزالة ‏ 

عق 


زف 


/59 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 


و فيه التفات إلى « و اياك' نستعين » و إشارة إلى أن من لم تنه صلاته 
عن ركوب الباطل و العادى فيه وتأمره بلزوم الحق و الرجوع إلبه 
فليس بمصل .| فكأن المراد بالصير تخليص النفس من أشراك الحوى و قسرها 
على الإخلاص, فن صل على هذه الصفة كان لا نحالة من الناجين ؛ 
واتنى بالصلاة لآنها استرزاق يخنيهم" عن اشتراء تمن كانوا ,أخذونه من 
أتباعهم فى الليس و الكتمان دو امى اهلك بالصلوة و اصطبر عليها لا نسئلك 
رزقا نحن نرزقك" » قاله الحرالى ٠.‏ "و يصح أن يراد بها الدعاء ؛ فن صير 
عن الدنايا وعل المكاره* و أنهى صيره إلى الصوم فأزال عنه كدورات 


ح مالا ينبتى و تأثير الصلاة ق حصول ما ينبىى , و النعى مقدم على الإثبات, 
و يظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة لأنه سبق ذكر تكاليف 
عظيمة شماق فراقها على من ألفها و اعتادها من ذكر ما نسوه والإيقاء بما أخلفو. 
و الإبمان بكتاب متجدد وترك أخذهم الرشا على آيات الله و ركهم إلياس 
الحق بالباطل وكم الحق الذى لحم بذلك الرراسة فق الدنيا والاستهباع لعو أمهم 
وإقام الصلاة وإنء الزكاة , و هذم أمور عظيمة ؛ فكانت البداءة بالصير 
لذلك . و للاكإنعمود الإسلام عو الصلاة و بها ,تميز السلم من الشرك اتبع 
الصير بها اذ محصل بها الاشتغال عن الدنيا . 
(ن زيد ىا ظ «و» كذاخطأ . 
(م) ف م : يعينهم . (ع) سورة .م آية وعرء. 
(:) العبارة من هنا إلى « نهاية البر » ليست فى ظ .وى م مكررة فانها قدمت 
فيه ( مم ما بمدها إلى « فقال » ) على العبارة السابقة الى أولما « و هو عام فى 
كل صير ‏ الخ » ٠‏ ظ 
(0) عكذا فى الأصل و مدء و ف م : المكارم . 

8 (هم) حب 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) ع 


حب الدنيا و أضاف إلى ذلك الصلاة اسار قلبه بأنواع المعارف» فاذا 
ضم إلى ذلك الدعاء و الالتجاء الى الله تعالى بلغ نهاية البر . 
ولا أم ء نهى بما ختمه بالصلاة حث علل التفاؤل لعظمته [ سبحانه' ] 
[بتخصصها بالضمير- ' ] فقال :« د انها لكيرة» أى ثقلة جدا"ء و الكير؛ 
ماجل قدره أو مقداره فى حس" ظاهر أو فى معنى باطن - قاله الحرالى ٠‏ ه 
«الا على الكشعين » أى الخبتين الذين مم فى غاية السهولة و اللين و التواضع 
لربهم بحيث لا يكون عندثم شىء من كير 'و ينظرون عواقب الآاس وما 
() زيد من م ومد. 
() العبارة زيدت من م و مد ولكن قدمت قم على «ه حث »؛ و ريدت 
فى مد بعد « الصلاة » العبارة التالية «ه وكانت الصلاة ميرا لا حظ للنفس فيه 
لأنها عبادة محضة » . 
(م) قال الهائمى « و» لكن الاستعانة بها شاقة « انها لكبيرة » أى شاتة فى نفسها 
تقتضى الصير على الطاعات « الا على معدن » الخائفين السالكين إلى اله فانها 
لا تتش عليهم » فلا تند نثق الاستعاءة بها ى حقهم على الصير عن الشهوات, لذاك 
كانت فق حقهم « تنهى عن الفحشاء و المنكر » كيف و هى ف حتهم قرة أعينهم 
لشاهدتهم الحق ! فان لم بشاهدوء فلا أقل من أن يكونوا هم ٠‏ الذين. يظنون » 
أى يعتقدون اعتقادا راجحا « انهم مذقوا ربهم » فيشاهدهم . و قال البيضاوى: 
و تخصيصها برد الضمير إايها لعظم شأنها و استجاعها ضروبا من الصير أوحملة 
ما أمروا بها و نهوا عنها . و ذكر أبو حيان سبعة أقوال فى الضمير العائد ى 
«واتهاء فك السشادواكن البحث فلبراجع لقا 
عد كت 
(-) العبارة من هنا إلى « غير رغية » ليست فى ظ . 


١ 


2 
٠ 


نظم الدرر رشورة لق ». ج-١‏ 
أعد عليها من الآجرء ء لذا قال صلالله عليه و -لم : و جعلت قرة عبى 
فى الصلاة ٠‏ و غيرجم يمنعهم' ثقلها من فعلها, و إن فملها فعل غير رغية . 
قال الحرالى: وهو أى الخشوع هدو الجوارح و الخواطر فيا هر الثم 
فى الوقت , و أنبأ تعالى بكير قدر الصلاة عن أن يتناول عملها إلا خاشع 
خرج عن حظ نفسه و ألزم' نفسه ذل العبودية التى ختمت بها النبوة, 
و فى إشارة كمال الصلاة إشعار بصلاة الحصر الى هى صلاة النى الخاتم 
الذى” زمنه وقت الحصر و حالة العبودية, و ذلك مما يكير على من قرن 
شوته و بملته؟ الملك إلا أن يخشع لا كبر على النفس , و خصت الصلاة 
بالكبر' دون الصير لآن الصير صغار للنفس و الصلاة وجهة' للحق 
والله هو العلى الكبير - اتتهى . ٠‏ !لذبن يظنون» من الظن و هو رجحان 


فى اعتقاد مع بقاء منازع من" مقابله - قاله الحرالى . *ه انهم مللقوا ربهم .* 


(1)ق م ومد: يمنعه . 

()ف مد:الزل . 

(م-م) فى ظ : التى اللاتم التى . 

(:) فى ظ : يعثله . 

(0) ليس فى م . 

() زيدىظ :الحق . 

(ب) ىق مددى. 

(م) قال أبوحيان: و إما لمتنشق على الماشعين لأأنها منطوية على أوصاف هم متحلون 

بها الحشوعهم من القيام قه و الركوع له و السجود له و الرجاء للا عنده من 

الثواب» فلماكان مآل أعمالهم إلى السعادة الابدية سهل عليهم ما صعب على غبرهم 

من 'لنائقين و المرائين بأعمالهم الدين لا يرحوب لا نفعا . و معى « يظنون  »‏ 
بق د 


كل الدلود ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
أى امحسن إليهم » و عبر بالظن ' عن العم ' تهويلا للاأمس وتنبيها على 
أنه يك العاقل فى الحث على ملازمة !لطاعة ظن لقاء الملك المطاع المرجو 
الخوف فكيف و الا متيقن لا مراء فيه ولا تطرق للريب إليه!' و يجوز 
أن يراد ظن الموت فى كل لحظة . فانه إذا كان على ذكر من الإنسان 

أوجب له السعادة . 


ولا كانت هذه الملة مشيرة .مع الترهيب لذرى الحمم العلية و الآنقة 
والحية من الوقوع فها بم بعيب أء يوقع فى عتب5 إلى الاستحياء 
من الحسن الذى ما قطع إحسانه ساعة من الدهر زاد فى الترهب يقوله: 


د وانهم آلبه » أى وحده* «هراجعونم»2 و الرجوع معاد الذاهب عللى 


ح يوقنون ‏ قاله امهورء لأن من وصيف بالمشوع لا يشك أنه ملاق ريه » 

و يؤيده ماق مصحف عبد الله « يعلمون » . قال ابن عطية : قد بو قع الظن مو قم 

اليقين فى الأمور اللتحققة . لكنه لا يوقع فما قد خرج إلى الهس . 

() إضمافته إليه و إضافه إلى الرب و إضافة الرب إليهم فى غاية من الفصاحة » 

و ذلك أن الرب على أى محامله حملته فيه دلالة على الإحسان لمن يربه و تعطف بين 

لا يدل عليه غير لفظ الرب . 

٠ . ليس فى ظ‎ )١-( 

(,) العيارة من هنا إلى ٠‏ السعادة » ليدث فى ظ . 

(-) ف ظ : عيث . ٠‏ 

(:) قال أبوحيان: اختلف فى الضمير فى « إليه» على من يعود فظاهر إلكلام 

و التركيب الفصيح أنه يعود إلى اارب وأن المعنى وأنهم الى ربهم راجعون  ,‏ 
ود 


نظم الدرر (سورة البقرة) اج ١-‏ 


مدارج مذهبه و ترقيه على معارج مهبطه - قاله الحرالى ٠‏ و عبر بذلك و إن 
كانوا لم يزالوا فى قبضته , لآن امه الظاهر سحاته يكون فى تلك الدار 
'لانقطاع الاسباب' فى غاية الظهور لا يكون لاحد معه نوع ظهور 
أصلا , لا' كهذه» الدار التى الغالب فيها معنى اسمه الباطن إلا عند أولل 
البصائر ؛ و فى الآبة تبكيت لأاهل الكتاب أنهم مع تحقتهم للبعث 
يعملون عمل من لا يظنه فضلا عن أنه يعليه . و قال الحرالى : ولا كان 
فى الصلاة مناجاة لله' على الغيب كانت إما تتيسر على من يظن القبول 


الذى شعر به اللقاء لربه بعد موته وذلك حال من رجحت الآخرة 


سح وهو أقرب ملفوظ به وقيل: يعود على الثقاء الذى يتضمنه مالقوا ر بهم؛ و قيل: 
يعود على الوت , و قيل : على الإعادة وكلاههما يدل عليه « مللقوا » وقيل بالقول 
الأول وهو أن الضمير يعود على الرب فلا يتحقق الرجوع فيحتاج فى تحققه 
إلى حذف مضاف التقدير إلى أص ربهم راجعون » وقيل : العنى بالرجوع الوت » 
و قبل : راجعون بالإعادة فى الآخرة و هو قول أبى العالية و قيل: راجعون 
فيجز بهم بأعمالحم, و قيل : راجعون إلى أذ لا يملك أحدهم ضرا و لا نقعا لغيوه 
كا كانوا فى بدء الخلق . و قال على المهائمى : « و أنهم اليه راجعون » فيتوتعون ى 
مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقه) و ستلذ حتى تنغص الشهوات عندهمء نأى 
استعانة للعير عنها أعظم منها فى حقهم ‏ اثتهى . 
(-ص)قم:لا. 
(,) ف م :لاتقطاع الاسباب . 
(م) فى مد: لهذ . 
(:) زيدفى م ومد: تعالى . 

5 (ته) عل 


أظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١‏ 


على الدننا فى عمله ' و حاله , فكان حاله و عمله حال الظاكٌ إبقاء على 
أحوال من دون رتبة البقين » و مقصود اللقاء ليس البعث لانهم هم 'من 
الؤمنين بالبعث و لكنه من معنى إلقبول بعد البعث., +وافيه إشارة إلى 
حال الموت و يوم النرزخ و هو الجزاء الأول فعطف على المرجع الآخر 
عد السة» انين : ا 5 
ولا كان الغالب عيل أكثر الناس الود كررة النداء لهم مبالغة 
فى اللطف بهم إثر الترجية و التخويف فقال' « يببى اسراءيل » أى الذى 
أكرمته و أكرمت ذريته من بعده بأنواع الكرامة « اذكروا نعمتى» 
ونخم أمرها بقوله : «الى انعمت عليكم » أى بانزال الكتب وإرسال 
الرسل و غير ذلك «والى فضلتم ء و التفضيل* الزيادة من خطوة' ٠١‏ 
جانب القرب و الرفعة فيا يقبل الزيادة و النقصان منه - قاله الحرالى ٠‏ 
« على العلدين ٠‏ و هم من كان قد برز إلى الوجود فى ذالك الزمان بالتخصيص 


() ف مو ظ: عليه . 

(0) ليس فى ظ . 

(سم) اناك وام 

(:) قال أبوحيان : و أعيد نداؤهم #نيا على طريق التوكيد و اينبهوا لساع ما 
يرد عليهم من تعداد النعم الى أنعم الله بها عليهم و تفصيلها نعمة نعمة, فالتداء 
الأول التنبيه على طاعة اللنعم , و النداء الثانى للتنبيه على شكر المنعم ٠.‏ ' 

(0) ف م: التفضل . ا 1 

(«) كتب فوته فى الأصل : أى مكانه . 


م؟ 


ا 
فو 


نظم: الدرر (-ورة البقرة ) اج ١‏ 


بذلك دونهم , م لا يدخل فى هذا من لم يكن برز إلى الوجود فى ذلك 


الزمان كا يأتى تحقيقه عن الحرالى قربا' مما يوجب القطع به قوله 
تعالى لنا : « كلتم خير امة اخرجت للناس"ء . 

ولا ذكرهم بتخصيصهم بالكرامة ءو نهاهم عر الخالفة وكانت 
الخالفة مع عظىم النعمة أقح و أشد و ألخش"؟ حدّرهم يوما لاينجى أحدا 
فيه إلا تقواه فقال . و قال الحرالى : لا دعاهم إلى الوفاء بالعهد تنيها لهمة 
من له فضل باطن يرجع إلى فضائل النفس فأجاب من وفق و تمادى على 
حأله من *خذل ثنى الخطاب لهم بالتتبيه على ااتعمة الظاهرة "ليتنه لذلك من 
يخاف تغبير النعمة الظاهرة؟ حين لم خف السقوط عن رتة | الفضيلة فى 
الخطاب فذكرهم بالنعمة و التفضيل الذى فضلهم به على العالمين" , هم 


() قال القشيرى : أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم فقال : « وانى نضكك على 
العالمين » و أشهد المامين فضل نفسه ققال « قل بفضل الله و برحمته فيذاك 
فليفرحوا » فشتان بين من مشهرد, فضل ربه ومن مشهوده فضل نفسه, فالأول 
بقتضى ااثناء و الثانى يقتضى الإ محاب ‏ انتهى . و قال البيضاوى: كر ره للتوكيد 
و تدكير ا'تفضيل اذى هو من أجل” النعم خصوصا و ربطه بالوعيد الشديد محويفا 
ان غفل عنها و أخل محقوتها . 

() سورقةء األقيور. 

(م--) لست فاظ . 

(:) زيد فى الأصل : وقف , و قد ضرب عليه . 

() نال أبوحيان الأندلسى : قال الحسن و ماهد و قتادة و ابن جر يج وابن 
زيد وغيرعم: عالمى ز مانهم. أو على كل العا مين بماجعل فيهم من الأ نبياء و جعلهم ب 


دكن من 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


من ظهرت أعلام وجودهم فى زمانهم » وكذلك كل تفضيل بقع فى 
القرآان والسنةء إنما العالم من مله الوجود لاما أحاط به العم 
بعك » لان ذلك لم .رفع قَّ الشهود عم و جوده ؛ واشه إشعار بأنهم م 
فضلوهم على عالمى زمانهم فليس ذلك بمقصور عليهم بل كذلك يفضل الله 
العرب فى زمان نبوتها على بى إسرائيل و على جميع الموجودين فى ه 
زمانهم , وحيث اتهى الخطاب إلى تذاكر ظاهر النعمة بعد التذكير' 
بباطن الفضيلة لم بق وراء ذلك" إلا التهديد بوعيد الآخرة عطفا على 
تهديد #تضيه؟ الافهام بتغيير' ما بق عليهم من النعمة فى الدنياء فكان 
ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين, وذلك خاصة لهم دون غير هم فيكون 
عاما والتعمة مخصوصة, تالوا: و يدفع هذا القول « كدم خير ام » أو على الحم 
الغفير من الناس » يقال: رأدت عاما من الناسء براد به الككثرة ؛ وعلى كل قول 
من هذه الأقوال الثلاثمة لايلزم منه التفضيل على هذى الأمة, لأن من قال بالعموم 
خص النعمة ؛ فوجه عدم التفضيل مطلقا ظاهر ‏ انتهى . و قال الشر بنى المطيب: 
أى عالمى زمانهم ما منحهم الله من العلٍ و الإيمان و العمل و جعلهم أنبياء و ملوكا 
مقطين , و ذلك التفضيل و إن كان فق حق الآباء ولكن محصل به الشرف قف 
الأبناء, و استدل بذلك على أن الأصلح لا يجب علىاقهء لأن تفضيلهم اووجب 
عليه لم بجر حعله منة عليهم, لأن من أتَى با وجب عليه لامنة له به على أحد - 
انتهى . وافيه رد على العتزلة فيا يزعمون أن | الأبع واجوعل افطل هاف 
()قم: : التذ كر". : 

(م) العبارة من هنا إلى « من النعمة » ليست فق م. 

(+) من ظ , واف مد: يقتضيه , وى الأصل : يقتضيه كذا . 

(؛) فى ظ : بتعبير - بالعين المهملة . 

يفف 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ١-‏ 


مفهوم الطاب : فاحذروا أن يصدكم مثل ما أصاب المؤاخذين ف الدننا - 
اتهى . ٠و‏ اتقواء'. "ولا كان الاق إمما هو الجزاء الواقع فى يوم القيامة 
حذنه و أقام اليوم مقامه تفخيما له و تنيها على أن عقابه لا يدفع م 
بدفع ما فى غيره بأنواع الحبل فقال : ٠‏ يوما », هو من العظمة محيث 
ه هلا تحزى »© أى *تفضى و تغى* فيه نفس » * أى نف سكانت* دعن نفس » 
() قال المهائمى : « و اتقوا» إذا تركم الير بأنفك اكتفاء بأمىى غبركٌ « يوما 
لا مجرى نفس » أتنت بالير الأمور فى حق الآمرة به « عن نفس » أى أمرتها 
بابر إذا تركته . و قال أبو حيان :« و اتقو! يوماء أمس بالاتقاء وكأنهم ما أمروا 
بذكر النعم و تفضيلهم ا أ من أنعم عليه و فضل نكون حصلا للتقوى 
نأمروا بالإدامة على التقوى , أو بتحصيل التقوى إن عرض لهم خلل ؛ وانتصاب 
يوما إما على الظرف , و التهى هذوف تقديره : اتقو| العذاب يوما, و إما على 
الفعول به اتساعاء أو على حذف مضاف أى عذاب يوم أو هول يوم . قال 
القشير ى: العوام خوفهم بعذابه نقال « و اتقوا يوما» «و اتقوا النار» واتلمواص 
خونهم :صفاته نقال « و قل اعملوا نسيرى الله عملم و رسوله» « وماتكون 
فى شان » الآية . وخواص الحواص خونهم بنفسه فقال « و محذركٌ الله نفسه» . 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » لست قى ظل ٠‏ 
(م) قال البيضاوى : لا تقض عنها شيئا من الحقوق أو شيئا من الخزاء فيكون 
نصبه على الصدرء و قرئ «لا مجرئ » من اجزأ عته إذا أغى عنه, و على هذا 
تعين أن يكون مصدرا . و إيراده منكرا مع تتكير التفسين للتعميم و الإقناط 
الكلى » و الملة صفة ليوم , و العائد منها محذوف تقديرء : لا مجرى فيه . 


(:-6)ليست ىظ . 
3-7 559 كذلك 


نظم الدرر (الجرء الارل) اج ١‏ 


كذلك' «شيئاء من الجزاء ٠‏ 

قال الحرالى: و النفس لكل ام لزمته فاسة 2200 
الذن لا يعنى بعضهم عن بعض فلاف" من آثر غيره و ذهبت تفاسة 
نفسهء فانه يعَنى عمن دونه بالشفاعة . الإحسان فى الدنا و الآخرة؛ 
وفه إعلام بأن ضعة النفس مدأ التوفيق و نفاستها مبدأ الخذلان 
« اذلة على المؤمنين"» هذل العبد - بالضم - لله , و ؤله - بالكسر ‏ لعباد الله 
بشرى فوزه و اعراضه عر._ ذكر الله وصعر خده للناس؟ _نذارة* 
هلا كم - اتهى . 

'م لما كان الإجزاء قد يكون بنفس كون الجزىٌ موجودا و هو 


© 


بحيث يخثى أن يسعى فى الفكاك بنوع حيلة فتحرك القلوب لإجابته . 


وفك أعيرة وحمل ذلك من مز عل إطلاقه , و قد حتال بالفمل فى 

التوصل إلى فكه فى خفية بسرقته أو قئم منه أو نحو ذلك , و كانت 

وجوه الإجزاء المشهورة ثلاثة" عطفها على الإجزاء الاعم منها ققال: 

() ليس ىم واظا. 

(,) ف ظاةو. 

(م) سورة ه آية 6ه : 

(:)بهامش ظ :ومنهدولا تصعر خدك اسه ولكن وكوي : ولاتصاعر كذاء 

(5) من م و مد , وق الأصل : ندارة , وى ظ : نذار . 

(-) انعبارة من هنا إلى « فقال » لست فى ظ . : 

() قال البيضاوى : و كأنه أر يد بالآية نقى أن يدفم اي 

كل وجه محتملء فانه إما أن يكون.قهرا أو غير ه فالأول النصرة والثانى إما حت 
اذى 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) خ ١‏ 

«ولا يقبل منهاء ' أى النفس الآولى أو' الثانه ' « شفاعة » أى ل يؤذن 
فيها وهى من الشفع و هو إرقاد الطالب بتثذة الرغبة له فها رغب فيه 
ليصير كالومام له فى *وجهة حاجته- قاله الحرالى . « ولا يَوَخَْدَ منها 
عدل » تبذله غير الاعمال الصالحة » وهو ما حدل الشىء و يكون معه 
كالعدلين المتكافى” القدر على الجولة, فكأن العدل ‏ بالكسر ‏ ف الثىء 
وين + العدل ‏ بالفتم ‏ فى الثثىء المحقول , و كذلك عادة العرب 
تفرق بين مافى الحس . ماف العنى بعلامة إعراب فى ذات نفس الكلمة 
لا فى آخرها ‏ قاله الحرالى ٠‏ 

“دلا كان عدم التصرة للجمع يستلزم عدمها للفرد بطريق الاولل 
- أن يكون عجانا أوغير , والأول أن يشفع له والثانى إما بأداء ما كان عليه وهو 
أن يمجزى عنه أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلا , و الشفاعة من الشفع ىانا 
الشفوع له فردا عله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه : و العدل الفدية» و قيل : 
البدل و أصله التسو ية سمى به الفدية لأنها و يت بالمفدى ‏ انتهى . قال أبو حيان: 
وقد اختنف المفسرون ف فهم هذا على ستة أقوال : الأول أنه لفظ عام للععى خاص 
والمراد الذين قالوا من بتى إسرائيل : تحن أبناء اله و أيناء أنبيائه وأنهم يشفعون 
لنا عند القه , فرد عليهم ذلك و أو يوا منه لكفرهم . و على هذا تكون النفس 
الأول مؤمنة و الثانية ئفرة و الكافر لا تنفعه شفاعة لقوله تعالى « ما تنفعهم 
شفاعة الشفعين » و الأقوال الخمسة تنظر فى البحر انحيط إرو ء 
أت ) لنت ف ظاء وى مد سو كان اما 
(م) لبس فى ظ . 
(م-م) ف مد: جهة حالته . 
() العبارة من هنا إلى «تقال » لبسث ق ظ . 
ينا 6 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-١‏ 


جمع فقال: مو لاثم ينصرءنه »" أى يتتجدد لهم نصر يوما ما يمن ينقذمم 
توا ' كاننامق كات" 6 التصر تاديد المقأوم فى الأمى بما هو أقوى من 
مقاومه وهما طرفان؟ ليصير كالمتقدم له بحسم استقلاله فما يتوقع يجز 
الخصور' فبه - قاله الحرالى . فاتتى”بذلك جميع وجوه الخلاص الى «طمع 
فها الظالم فى الدنيا . 0 
() قال المطيب ا!شريبى : و تذكير الضمير فى « ولاهم ينصرون » مع أن 
الضمير راجع للنفوس وكإن النامسب هن لتأويل النفوس بالأشخاص أو الرجال . 
وقال القاضى ثناء اله : و الضمير لما دلت عليه النفس الثانية النكرة الواتعة ى 
سياق النفى الدالة على العمو م والكثرة . أريد بالآية نفى أن يدفع العذاب عن أحد 
من الكفار أحد بوجه من الوجوه . قال أبو حيان: أتى بالضمير مموعا على معنى 
نفس لأنها نكرة فى سياق النفى فنعم كقوله تعالى « فا متك من احد عنه حجز ين » 
و أتى به مذ كرا لأنه أريد بالنفوس الأشخاص كقوهم : ثلا أنفس» و جعل 
حرف النفى منسحيا على حملة اسمية ليكون الضمير مذ كو را مىتين فيتأ كد ذ كر 
النثى عنه النصر بذ كر يتين . و فى معنى النصر للفسرين هنا ثلائة أقوال: 
أحدها أن معناها لا بمنغون من عذاب اتهء الثانى لا يجدون ناصرا يتصرهم ولا 
شافعا شفع لهم , الثالث لا يعاونون على خلاصهم وفكاكهم من مويقات 
أعمالهم ؛ و ثلاثة الأقول هذه متقاربة المعتى ٠‏ ش 
(؟-ع)ليدت فىاظ. 
رم) ف ظ : طرفان ٠‏ 
(ع)ف م: القصور . 
(.)ق ظ : الى ما يتعى ٠‏ 

امع 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) عتم 


قال الحرالى : ولما كانت أسساب النجاة للرء بأحد ثلاث': إما شفاعة 
من فوقه 'فى العلم ' و؟ الفضل , و إما نصرة من فوقه فى الآبد و القوة» 
وإما فكاك من بده لنفسه إذ من هو مثله لاشى و أحرى من هو دونه 4 
استوفى الخطاب جميع الوجوه الثلاثة ليسد على ذى النفس المستمسك 
بنفاسته جميع الوجوه الثلاثة من الشفاعة , الفدية و النصرة - اتتهى . 

ولا تقدم أنه فضلهم و عاهدثم و' أن وفاءه * بعهدهم مشروط 
بوفائهم بعهده ناسب تقديم الشفاعة ' و يأنى إن شاء الله تعالى فى الآبة 


() زيدىم: ثلاث مكررا. 

(,-م) فى ظ : بالعلم : 

() ىق ظ:او. 

(:) ليس فى م . 

()قفم:ورة. 

() قال أبو حيان : و تريب هذى امل فق غاية الفصاحة و هى على حسب الواقم 

فى الدنياء لأن الأخوذ بحق إما أن يؤدى عنه الحق نيخلص أو لايقضى عنه 

فيشفع فيه أو لايشفع فيه فيفدى أو لايفدى فيتعاون بالإخوان على تخليصه , فهذم 

مراتب بتاو بعضها بعضا ؛ فلهذا وله أعلم جاءت مترتية فى ا'ذكر مكذاء ونا 

إن الأس ممتلفا عند الناس ى الشفاعة و الفدءة دن يغلب عليه حب الرئاسة 

قدم الشفاعة على ا'فدية, و من يغلب عليه حب الال قدم ا'فدية على الشفاعة 

حاءت هذه المل هنا مقدما فيها الشفاعة » و حاءت القدية مقدمة على الشفاعة 

فى حملة أخرى ايدل ذلك على اختلاف الأمرين » و بدىمٌ هنا بالشفاعة : لأن ذلك 

أليق بعلو النفس , و جاء هنا يلفظ القبول وهناك يافظ النفع إشارة إلى انتفاء 

أصل ا'شىء وانتفاء ما يترتب عليه . و يدئ هنا بالقبول لأنه أضل المىء المكرتب س 
كن (هم) الثانه 


نظم الدزو ( الجرء الأول ) ج١١‏ 


الثانية مايتم به اليان » ولا وصف ذلك اليوم بأته لا ينفع' فيه حيلة 


لذى ملكة المتردى' بالكبرياء المتجلل بالعظمة ذكرهم بما أنعم عليهم 
من إيجائه لحم بمومى و هارون عليههما السلام حيث شفعا عند الملك 
الذى كان استعيدمم و سامهم سوء العذاب , فلا لم يشقّعههما فهم قاهراه 
فاتصرا عليه بأيد مليكهم و استنقذامم؟ منه بسطوة معيودمم . و قال 
الحرالى : ولا استوفى خطاب النداء لهم وجهى النذكير بأصل فضيلة 
النفس الباطنة بالوفاء و غرض انفس الظاهر فى النعمة و الرئاسة جاء 
ما بعد ذلك من تفاصيل النعم عطفا من غير تحديد نداء إلى منتهى خاتمة 
الخطاب معهم حيث ثى لمم' الخطاب 0 بالتذكير بالتعمة ختها لمنسق 


زف 


خطابه بما تضمنه تذكيرهم بتكرار قوله : و وإذ. واحدة اخ 


إلى جملة منها » ولا ذكرهم بالنحمة 58 فانتبه من تداركته الحداية* 


و تمادى من استحق العقوبة ذكر' أهل الاستحقاق بما عوقبوا به ما يستازمه . 


ح عليه فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجوداء و أخر هناك الع عا بخن 
ذكر المتأخر وجودا ‏ اننهى كلامة . 

() ف مد: تتفم . 

() دف م: المرتدى . 

(-) من م وظء وف الأصل و مد: ناستنقداهم _كذا بالدال الهملة . 
(:) زيدى م ومدوظ : هذا. 

(ه) وق ظ :العناية . 

(9)قم:ذكر.. 


ا 


صر 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
معى النجاة و بما فسره ما أخذوا به على ذنوب تشاكل ماهم عليه فى 
معاند تهم القرآن » كين م نفع هم التذكيران بالعهد والنعمة هددوا 


بتقريرهم على مواقع ما أصيبوا به' من البلاء من عدوهم لما اقترفوه 
| من ذنوبهم و لقد جاءم يوسف من قبل بالبيثت فا زلم فى شك 
ما جاءم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا' » فكان 
فى تكذيبهم بالرسالة الأولى و شكهم ما أصابهم من العقوبة من 
آل فرث حتى أنقذهم الله بموسى عليه السلام فقال تعالى :« و اذء أى 
واذكروا" إذ تجامء وهو من التنجبة وهى تكرار النجاة » والنجاة 
معناه رفع على النجوة وهو المرتفع من الأارض الذى هو مخلص مما 
ينال من فى الوهاد وخبت* الآارض من هلاك بسيل ماء و نحوه « من 
() ليس ىاظ . 

(0) سورة .ع آية وم. 

() قال المهائمى :« و» اذكروا من حملة تلك النعم « اذ تجيئك» أى وقت إنجائنا 
إيا م « من » أشد عذاب و« 'ال» أىأهل «فرعون» هو لقب من ملك العالقة 
ككسرى و قيصر و النجاثئى لمن ملك الفرس . و قال البيضاوى : تفصيل لا 
أحمله فى قوله «اذكروا نعمتّى التى انعمت عليكم » و عطف على « تعمى» عطف 
بر نيل و ميكائيل على اللائكة ؛ و أصل آل أهل لأن تصغيره أهيل» و خص 
بالإضمافة إلى أولى الحطر كلأ نبياء والملوك ؛ و لعتوهم اشتق منه: تفرعن الرجل » 
إذاعنا . 


(:) ف م: خبث . 
4 آل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) اج ١‏ 
'آل» آل١'‏ الرجل من "بدو فيهم" أحواله و أعماله و أفعاله حى كأنهم 


هو فى غببه؟ من معى الآل الذى هو السراب الذى يظهر فيه ما بعد 
و بتراعى مالم يكن يرى لو لاه ه فرعون» امم ملك مصر فى الجاهلية » 
عل جنس للوكها بمنزلة أسماء الاجناس فى؟ الحبوان و غيره - اتتهى . 
[والمراد بالآل فرعون و أتباعه* ذان الآل* يطلق على الشخص تفسه 
ع على أهله و أتاعه و أولائه ‏ قاله فى 5 قال : و لا ستعمل 
إلافها فيه شرف غالبا -'] ثم بين ما أنجاهم منه بقوله « يسوموتم سوء 
(ر)ف مد:اى. 

(٠-م)‏ من مد وظ وم غير أن فيها: تبدوا ‏ كذاءو فى الأصن : تبدونهم 1 
(+) ف مد: هن . 2 

(:) قال أبوحيان: وآل فرعون هنا أهل مصر- قاله مقاتل, أو أهل ببته خاصة- 


زف 


قاله أبو عبيد» أو أتباعه على ذه قاله الزجاج » ومنه «واغرقنا اال فرعون» 0 


وهم أتياعه على ذنبه . قال السهيل: فرعون اسم لكل من ملك القبط و مصر 
و اسمه الوليد بن مصعبء السوم بمعتى التكليف او الإبلاء و ذكر نيه أقوال 
المفسرين ؛ و وء العذاب الأعمال القذرة ‏ قاله السدى , أوالحرث و الزراعة 
و البناء وغير ذلك قاله بعضهم . « يذمحون » قراءة المهور بالتشديد وعو 
أو لى لظهور :كرار الفعل باعتيار متعلقاته » وى سيب الذ. و الاستحياء أقوال 
وحكاءات 2لفة الله أعلم بصحتها و معظمها يدل على خوف فرعون من ذعاب 
ملكه على يد مولود من بى إسرائيل . 
(0) ف م: الأول_كذا. 
() العبارة انحعجوزة زيدت من م و مدء و ليست قى ظ ء وف الأصل بالهامش 
ولا تتضح . 

وهة؟ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع1-2 


حب 
٠»‏ 


العذاب » سماه بذلك لانه أشد البلاء على النفس لا فيه من استحقارها , 
من السوم وهو تعذيب بتهاون بالمعذب , و السوم ما يشتد » تنكر النفس له 
و تكرههاء نم فسر هذا بقوله ‏ يذبحون » من التذيح وهو تكرار الذي , 
والذح قطع بالغ فى العنق ‏ قاله الحرالى . 

'ولماكان كل من ذبب الاءن و حياة المرأة بغير رجل ألخش وكانت 
البنت اذا بقيت صارت امرأة عبر بالآبناء و النساء فقال « ابنامم 6 أى 
سوقا لم مساق البهاتم « و يستحيون»" قال الحرالى : من الاستحياء 
وهو استبقاء الحياة ه نساءك » من معنى الاتخاذ للتأهل الملابس فى معنى 
ماجرى منه اشتقاق الإنس والإنسان و النسوة باشتراكها؟ فى أحد 
الحروف الثلاثة من الحمزة أو الواو أو الياء مع اجتماعها * فى النون و السين 
اتهى ٠‏ ثم نبههم على مافيه من العظم بقوله و« فى ذلكم.* فأشار 


() العبارة من هنا إلى « نقال » ليست ىاظ . 


(,) معنى « يستحيون » يتركون بنانك أحياء للخدمة أو يفتشون أرحام نائكم , 

و قد قبل إن الاستحياء هنا من الخياء الذى هو خيد القحة و معناه أنهم يأتون 

النساء من الأعمال مما يلحقهم منه الخياء ‏ البحر حيط | ١:64‏ . 

(م) ىظ : باشتراكها . 

(:) فى ظ : اجتاعها . 

(ه) هوإشارة إلى ذع الأبناء واستحياء النساء, والمراد بالبلاء الشدة و الكروه » 

وقيل يعود إلى معى الملة من قوله « ومو:م » مع ما بعده فيكون معى 

البلاء ما تدم » و قبل يعود على التنجية و هو الصدر المفهوم من قو له « تجينمكم » 

فيكون اابلاء هنا النعمة و يكون « ذلك » قد أشير به إلى أبعد مذكور» ‏ 
0 (88) بأداة 


تظم الدرر “(الجزء الآول ) ج١1‏ 
بأداة البعد مقروتة بالميم د بلاء» أى اختبار « من ربكم » أى الحسن 
إل فى حالى الشدة و الرخاء ٠‏ عظىء » قال الحرالى : اللاء الاختبار 
وهو إبداء خيرة الثىء بشدة و محنة» وفيه إشعار باستحقاتهم ذلك 
و استصلاحهم بشدته دون ما هو أبسر منهء و ذكره بالعظم لشياعه فى 
الأجسام والأنفس والأرواح , وذكر معنى النجاة ثم فصله تفصيلا ه 
لكيفيته بعد ذلك تعدادا لنعمة النجاة الى هى تلو رحنة الإنعام الى هى' 
تلو رفعة التقدم بالعهد 4 فانتهى الخطاب نهايته فى المعنى يعى فلا' قررثم 
تعالى على ما اقترفوه قبل موسى عليه السلام حين أصابهم من آل : 
فرعون ما أصابهم استجدّ لحم تذ كيرا بنعمة نجاة من عقوية متقدم أعمالهم - 
اتهى . 

*ولا كان ما فعل بهم فى البحر إهلاكا للرجال و إبقاء للنساء 
د« من ربكم عظم » دليل على أن الخير و الشر من اته تعالى بعتى أنه خالقهياء 
و وصفه بعظ. وح ا جر راح اكد جوزو اليج اام 
إلى الله لأنه ستحيل عليه اتصافه بالاستعظام . 
() فى ظ : هو. 
(,) قال القشيرى من صير ف الله على يلاء الله عونيه اقه صصية أوليائه . هؤلاء 
بنو إسرائيل صبرواعلى مقاساة الض رمن فرعون و قومه عل منهم أنبياء و جعل 
منهم ملوكا و 'تاهم مالم يؤت احدا من العالين ‏ اتنهى . ول تزل النعم 
تمحو آثار النقم ب من البحر حيط 114/١‏ . 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 

/اه؟ 


نظم الدرر ( سورة اليقرة ) ج2١‏ 


طبق ما فعلوا ببنى إسرائيل عقبه به فقال «و اذء أى و اذكروا إذ «فرقناء' 
من الفرق وهو إفراج الواحد لجحكمة إظهار التقايل - قاله الحرالى . 
'فصارت لكم مسالك على عدد أسباطك' بم » أى بسيكم عقب إخراجنا ل5 
من أسر القبط « البحرء. قال الحرالى : هو المقسع الرحب النراح؟ ما 
هو ظاهر كالماء . و ما هو باطن كالعلم الذى منه الجبر , تشاركا بحروف 
الاشتقاق ف المعى. + د فاتجيلم ٠‏ من الإنجاء وهو الإسراع فى الرفعة 
عن الحلاك إلى نجوة اافوز - انتهى . ومن مجائب ذلك أنه م كان 
الإبجاء منه كان به . قال الحراللى: و جعل البحر مفروقا بهم كأنهم 
( ) فلقناه وفصلنا بين بعضه و بعض ححتى ح-صات فيه مسالك اسلوكك فيه أو يسبب 
إتجانم أو ماتبا بم كقوله شعر : ظ 
تدوس بنا الماجم و التريبا 

و قرى فرّقنا على بناء ااتكثير لأن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط ‏ 
تفسير البيضاوى ص ع . و قال المهائمى « و» اذكروالمعرفة عظم نعمة ااتنجية حتى 
أفردت بالذكر بعد التعمي « و اذ فرقنا» أى فصلنا « بكم » أى يسبب وصولك . 
(م-م) ليست فى ظا. | 
(-) البراح المنسع من الأرض لا زرع بها و لاتحرء أو الأرض الى لابناء نيها 
و لاعمران ‏ قطر امحيط ,رم . و قال أبو حيان : البحر مكان مطمئن من 
الأرض جمع الباق :و أفتلة قيل الشق » و قيل السعة» تمن الأول اليحيرة 
وهى الى شقت أذنهاء ومن الثانى البحيرة المدينة المنسعة ؛ البحر قيل بحر القازم 
من بحار فارس و كان بين طرفيه أربعة فراسخ و قبل بحر من بحارمصر يقال 
له اساف و يعرف الآن ببحر القلزم ‏ فيل و هو الصحيح . 


به سلب 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 1-5 
سبب فرقة , فكأن نجاتهم هى السبب وضرب مومى ' عليه السلام' 
بالعصاة' هى الآمارة و العلامة الى اتفلق البحر عندها يسبيهم , و جعل 
النجاة من بلاء فرعون تنجية للا كان على تدر م . و جعل النجاة من 
البحر إنجاء لما كان وحا فى سرعة وقت - اتتهى . « و اغرقنا آل فرعون» 
فيه وبه «واتم تنظرونء»ء إسراعه إليهم فى انطباقه عليهم » , هذا مثل 
ما خاض العلاء بن الحضرمى رطضى الله عنه البحر الملح فى ناحية البحرين 
أو انحر له على اختلاف الروابتين » و مثل ما قطع سعد بن أنى وقاص 
رضى الله عنه الدجلة فى و قائع الفرس عوماء بالخيول يجميع عسا كره 
وكانوا زيادة على ثلاثين ألفا لم يفقد منهم أحد , وكان الفرس؛ إذا تعب 


زف 


وشب” فصار واقفا على ظهر الماء كأنه على حفر ء فاذا استراح عام ٠.‏ . 


قال الحرالى : « , اغرقناء من الغرق و هو البلاغ فى الثىء إلى غابته 
بحسبه , فان كان فى الحلاك فهو غاية و ظهر معناه فى الماء و البحر لبعد 
قعره, وهو ث الاء بمنزلة ال#سف ف اللارض ؛ والنظر التحديق للصورة 
من غير تحقق و لا بصر - انتهى . فذكرمم" سبحانه بنعمة الإيجاء منه 
(-؛) زيد من م . 

() العصاة : العصاء عراقية قطر احيط ,ريم ؛ وى ظ: العصاء وف م: العصى . 
(م) ف م: غوصا . 

(و)ف م: الفارس . 

(.) قف ظ:وتب-_كذا. 

(:) قال أبوحيان : و ناسب نجاتهم من فرعوث بالفائهم فى البحر وخروجهم ‏ 

الى 


ع 


نظم الدرر ( -وزة البمرة ) اج ١-‏ 


بالرحيل عنه أولاء ثم باغراقه الذى هو أكير من ذلك ثانيا بما كان 
بعينه سبب سلامتهم واستمر يذكرمم بما تابع لحم من النعم حيث كانوا 
يستحقون النقم ٠.‏ قال الحرالى: و قررثم على نظرجم إليهم و فيه إشعار بفقد 
بصرمم لضعف بصارم من حيث لم يقل : وأتم تبصرون؛ و لذلك عادوا 
بعدها إلى أمثال ماكانوا فيه من الشلك و الإباء على أنبيائهم بعد ذلك - انتهى . 

ولما كان' فرق البحر للابقاء البدنى و كان إنزال الكتاب للابقاء 
الدببى عقبه به , كان الطبع السليم و المزاج المستقيم يقتضى إحسان العمل 


حت منه سالمين نجاة نبيهم موبى على نبينا وعليه السلام من الذ.ع بالقائه وهو طفل 
فى البحر و خروجه منه سالاء و لكل أمة نصيب من تبيهاء و ناسب هلاك 
فرعون و قومه بالغرق هلاك بى إسرائيل على أيدبهم بالذر , لأن الذر فيه 
تعجيل الموت بانهار الدم , والغرق فيه إبطاء الموت و لادم خارجء وكاك ما به 
الحياة « وجعلنا من الماء كل شىء سى» سببا لإعدامهم من الوجود , و لما كان الغرق 
من أعسر الموتات و أعظمها شدة جعله الله تعالى نكلا لمن ادعى الربو بية فقال 
« انا ريم الاعلى » اذ على قدر الذنب يكو ن العقاب » و يناسسب دعوى الر بوبية 
و الاعتلاء ا تحطاط المدعى و تغيببه ق قعر الله ؛ دو انم تنظرون » حماة حاليةع 
وهو من النظر يمعنى الإبصار ‏ و المعنى و الله أعلم أن هذى الخوارق العظيمة 
من فرق البحر يم و إتجانك من الغرق و من أعدانكم و إملاك أعدائكم بالغرق 
وقع وأنم تعاينون ذلك و نشاهدونه ولم يصل ذلك إليك بنقل بل بالمشاهدة التى 
توجب العلم الضرو رى بأن ذلك خارق من عند الله تعالى على يد النى الذى جاءكم ‏ 
و التفصيل ف البحر حيط ١‏ إيرو, : ْ 

() العبارة من هنا إلى « عقبه به » ليست ىظ . 


بالف )0 زمن 


نظلم الدرر ( الجزء الأول ) حٍ_- ل 
و المواعدة واستعطاف المواعد و الترفق له و التملق * بما تحقق الرجاء 
فى إنيجاز| وعده لا سما بعد بليغ إحسانه بالإنيجاء من العدو و إهلاكه نتى 
عليهم عملهم مخلاف ذلك بقوله؟ هو اذء .و* قال الحرالى: لما ذكرم 
تعالى بأمى الوفاء بالعهد الذى هو خاتمة أمرثم و بالتفضيل الذى كان بادية 
أمرمم نظم ذلك بالام المتوسط بين الطرفين الذى أعلاه مواعدة مومى 
"عليه السلام* ريه الذى النعمة عليه نعمة عليهم فقال: و إذ «وعدنا »' من 
() ف م:من ٠‏ 

(؟)ف ظ : القلق . 

(م) قال البيضاوى : و اع أن هذى الواقعة من أعظم ما أنعم القه به على تى إسرائيل 
ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم و تصديق مومى عليه السلام » 
ثم إنهم امحَذوا العجل و الوا« لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة » و محو ذلك , 
فهم بمعزل فى الفطنة و الذكاء وسلامة النفس و حسن الاتباع عن أمة عمد صل القه 
عليه و سم فانهم اتبعوا مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية دقيقة يدركها 
الأذكياء و إخبارى عليه السلام عنها من حملة معجزاته على ماع تقريره . 
(:) لبس فى م . 

( -ه) زيد من م . 

(+) ما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله تعالى موسى أن يعطيه التوراة 
وضرب له ميقاتا ذا ااقعدة وعشر ذى الحجة و عير عنها بالليالى لأنها غرر الشهور- 
اتتهى . وتال أبوحيان: قرأ المهور ١‏ واعدنا» و قرأ أيوعمر « وعدت » بغير 
ألف هنا و ف الأعراف و طهع ويحتمل وعدنا أن يكون ععنى وعدنا و يكون 
صدر من واحد ؛ و محتمل أن يكون من ائنين على أصل الفاعلة , فيكون اله 
قد وعد مومى الوحى و يكون مومى وعداته المىء لليقات , أو يكون الوعد - 


لفل 


كت 


الف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١‏ 


الوعد وهو النرجية بالخير , و وعدنا من المواعدة وهى التقدم فى اللقاء 
والاجبماع و المفاوضة و نحوه « موسى ٠»‏ كلية معربة من لفظ العبرانى يما 
تفسيره فم| يقال ماء و شجرى سمى' به لما أودع فيه من التابوت المقذوف فى 
اليم «اربعين ليلة» هى كال وقت الليل , الليل وقت انطاس المدركات 
الظاهرة ‏ اتتهى . 'و خص اليل" بالدكر إشارة إلى أن أل المناجاة فيه 
وإلى أنه لا نوم فى تلك المدة بل المناجاة عامة لليلها و نهارهاء و انتصب 
أربعين بوقوعه موقع المفعول الثانى لوعدنا أى انقضاء أربعين أى الكلام 
أو إنزال التوراة عند انقضاء الاربعين* و هى ذو القعدة و عشر من ذى الحجة 
وقل ذو الحجة وعشر من الحرم . قال الحرالى: وفيه إشعار بأزنفب 
التاعاة : آهاة كينا لاا شقانت حور فين عا :بد قراميا ىر كال للك نا 


ح من الله و قبوله كان من موسى و قبول الوعد يشبه الوعد ٠‏ 
() اسم أعجمى لا ينصرف للعجمة و العامية» يقال هو مكب من مو وهو 
لماء وشا وهو الشجر , فلما عرب أبدلوا شينه سيناء و إذا كان أعبميا فلا يدخاه 
اشتقاق عربى ؛ هو موسى بن عمران بن «صهر بن”فاهث بن لاوى بن يعقوب 
بن إحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - البحر انحيط . ٌْ 
(م) العبارة من هنا إلى « و نهارها » ليست فى ظ . 
(-) وكان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن أول الشهر ليلة الهلال ولهذا 
أرخ باللإإلى , و اعتهاد العرب على الأهلة فصارت الأيام تبعا لليالى ‏ أو لأن الظلمة 
أقدم من الضوه بدليل « و'اية لهم اليل نسلخ متهالتهار » البحر انحط ,..م . 
(4) العبارة من هنا إلى « الحرم » ايست فى ظ . 

ينض هو 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج-1 


هو الصوم و كال العدد الذى هو طور" مصير من حال إلى حال هو 
الأربمون » و ذكر المقات بالليالى يشعر أن متاجاته صباح من * ظلة الكون 
فى حال خصوص الخلقة من حيث أن الظلة آية على فوت مرام نور الحق 
و النهار آية على ظهور نور الحق و أول باد بدأ من الحق لخلق كلامه 
لمصطق من خلقه بغير واسطة وهو بعد فى دناه ٠‏ فى أرضه الى كانت ه 
عنا: قاد انها الاق الله ان عند خابنا 4 16 انها يوم الخزاء 
بعد البعمث صارت موطن رحمة و هدى ونور عو يجو ء اق سبحاه عن 
سيناء المذكور فى الكتاب الأول اتهى . وهذا دون قمه المعراج: 
التى كانت لنبينا صل القه عليه و سل فى اختراق السياوات العلى إلى سدرة 
المتهى إلى ما لا يعلبه إلا الله تعالى و سمع الكلام من غير واسطه و رجع ٠١‏ 
إلى بته فى ليلته وقد قطع من المسافات ما مسيرته مون ألف سنة 
يا سأبينه إن شاء الله تعالى فى سورة الجدة ‏ 

ولا كانت اللاقس الابية و الحمم العلة تمتضى التقرة من الظال* 
والآقة من كل ما بنب إليه و يذكر به ء كانوا قد اتتذوا من آثار 
آل فرعون من حلهم ما دخلوا فى رته وعبوديته و كانت مشاهدتهم ٠١‏ 
لا رأوا من الآبات مقتضية لتاية البعد من الكقر عير عن مواتتتهم له 
(,) ف ظ : ظهور . ظ 
(م)فظ: به. 
(م) فى ظ : عياده . 
(:) ف ظ: المظالم . 


ام الدرر ( سورة البقرة) ' اج ١-‏ 


ل 
8 


بم فقال ١‏ ثم اتخذم ء قال الحرالى: مر الاتخاذ وهو انتعال مما منه 


المواخذة كأنه الوخذ, وهو تصبير ف المعنى نحو الأخذ فى الحس, و فيه 
تكلف؛ «٠‏ العجل » و ذكر فى هذا التقرير أصل المواعدة و ذكر المبقات 
و تجاوز الخطاب ما بعد ذلك 'من مهل' حسب ما تفهمه كلية شم , فاقتضى 


. إفهام ذلك ما نالوه من الخير ثم تعقبوا ذلك بالتزام عادتهم فى معاودة 


_ 
٠ 


ما اعتادوه من أعمالحم إلى أدنى عل من لا عقل له' ولا بقة نظر له 
من اتخاذ جسد محل الا بعد معرفة آثار الإلمية على الغِب, ففيه تعجيب 
من أن موسى "عليه السلام"” نما واعده الله بالمناجاة بعد ميقات أربعين 
صوما و نكا و تحنثاء وانقطاعا إلى ربه م يرونهم أنهم شهدوا الإلل* 
مصورا محسوسا على أن «وسى الذى ناجاه ربه منع الرؤية فكيفه 


)١- (‏ ليس فى ظ. 

(؟) ليس ق م و مداوظ . 

(م-م)زيد من م ومد. 

(؛) ف م: محننا . 

(ه) ف التفسير المظهرى : لا عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعو وعد الله موسى 
أن ينزل عليه التوراة فقال مومى :إنى ذاهب إلى ربى , و واعدهم أربعين 
ليلة و استخلف عارون و جاء جير ئيل على فرس الحياة لا يصيب شيا إلا أحياه 
ليذهب بمومى إلى دبه , فلما رأى السامرى موضع الفرس محضر وكان رجلا 
صائغامن أهل باجرى و قبل من أهل كر مان وكان منافقا أظهر الإسلام و كاه 
من قوم يعبدون البقر أخذ من ترية حافر فرس جبرئيل و كان بنوإسرائيل 
استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصراعلة حم 


نلف (941) بهم 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج ١-‏ 


بهم'! و ذلك هو ظلهم, فوضعوا الإله بحل الثى. الحسوس وهو تعالى 
قد تعالى عن أن يراه صفيه الذى ناجاه فى دثياه و إنما ناجاه بعد ميقاته» 
وم يهمون فى تأله مرى من غير مواعدة و لا اختصاص ! و فى قوله تعالى 
دمن بعدهء أى من بعد إتيانه لميعادنا" إضمار لذكر؟ موسى عليه السلام 
تقريرا لما كان ينبغى أن يكونوا عليه من الارتقاب لا بأتيهم به موسى؟ ه 
ح عرس طم تأهلك الله فرعون و بقيت الى عندهم , فليا فصل مومى قال الساصرى : 
إن الى الى استعرتم من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم فاحفروا حفرة و ادفنوا 
فيها حتى يرجع مومى فيرى فيها رأيه » فأخذ السامرى و صاغها علا فى ثلاثة 
أيام وأاقى فبها القبضة الى أخذها من تراب حافر فرس جيرئيل , لفرجت علا : 
مرصعا بالحواهر حور خورة و بمثى , فقال السامرى : هذا إشكم وإله موسى 
فنمى , وكان مومى وعد لحم ثلاثين ليلةء ثم زيدت العشرةء و فيها فتنهم 
و أضلهم السامرى فعبدوا العجل - كذا روى الحطيب الشربنى و أشار 
أبوحيان إلى هذه القصة . 

() ليس قل م. 

() قال المهائمى : أى من بعد خر وج مومى الزاجر عن عبادة فرعون والأوئان 
« وانم امون » مثل ظلم آل فرعون بل أشدء لأنه بعد الإيمان . وقال 
أبوحيان : قبل بوضع العبادة فى غير موضعها » وقيل بتعاطى أسباب هلاكهاء 
و قيل برضا تم فعل السامرى ف اتخاذ, العجل ولم تنكروا عليه . وقال: ومن 
أغر ب ما ذهب إليه فى هذا العجل أنه سمى عملا لأنهم مملوا به قبل قدوم موسى 
ناتخذوه إلها ‏ قاله أبو العالية, أوسمى هذا محلا لقصر مدته ‏ انتهى .. 

(م) ف م: لذكرئ . 

(؛) زيد فى م : عليه السلام ٠‏ 

ون 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) خجت١‏ 

من فوائد المناجاة » ا يكون من تعلق قله يمن هو قدوته' ؛ و البعد 
بعد عن حد يتخذ" مبدأ لكون سابقه قبل و لاحقه بعد ء - التهى . 
'و إشات الجار لإآن حادم ذلك لم يستغرق زمان البعد* ,دو اتم ظللون م» 
فاعلون فمل من هو فى أظل الظلام بعد أن جاءم موس" بالنور المبين . 
ولا كان ذلك مقتضيا لاعظم السخط المقتضى من القادر للعاجلة 
بالأخذ ذكرمم نعمة الإمهال بعده فال مشيرا إلى عظم الذنب و النعمة 
أداة التراخى : ثم عفوناء . و قال' الحرالى: ثم تجاوز الخطاب ما 
أصابهم من العقوبة على اتخاذهم إلى ذكر العفو" تقريرا* على تكرر 
(1) قام: قدرته . ظ 

(«)اف ظ : تتخذ . 


() فق م : بعده . 

(:-) ليست ف ظاء 

(ه) زيد فى م : عليه السلام . 

(.) و قال أبوحيان : و تال قوم :لا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلاف الذنبء 
فان كان العفوهنا بمعنى الترك و التسهيل فيكون « عنم »عام النفظ خاص المعنى» 
لأن العفو إنما كان عمن بِعى منهم , و إن كان بمعنى الحو كان عاما لفظا و معن 
فانه تعامى تاب على من قتل و على من بعى » قال تعالى : « فاقتلوا انفسكم ذلك خير 
لك عند باررمكم فتاب عليكم » و روى أل الله أو إلى مومى بعد قالهمأ نقهم 
أنى قبلت توبتهم » فن قتل فهو شهيد »و من لم يقتل فقد نبت عليه وغفرت له . 
(ب) العبارة من هنا إلى «باسم العفو» ليست فق ظ . 

(م) ف مد: تقريرا. 


لعل تلافهم 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج-١‏ 
تلافهم' حالا بعد حال وقتا بعد وقت, كلها أحدثوا خطيئة تداركهم 
منه عفوى واخصه باسم العفو + ذكر ذنوبهم, لآن المغفور له لا يذاكر 
ذنه » ذفان اليفو رفم العقوبة دون رفع ذكرها , و الغفر إماتة ذكر 
الذنب مع رفع العقوية - اتتهى . « عنيم »" ول نعاجلك بالاخذ, وى 
قوله تعالى «من بعد ذلك » أى الذنب العظبى إشعار ما أصابهم من ه 
العقوبة و خطاب لبقية المعفو عنهم, لينتهى الام فيهم إلى غاية سرجى 
معها لبقيتهم الشكر - قاله الحرالى .| *و كان الإشعار من جيه إدخال الى 
'من» عل الظرفية؟ . فاقتضى مهلة بين العفو و الذنب لم يشملها العفو 
بل كان فها عقوبة, كا اقتضى قوله: من بعدهء مهلة بين اتخاذمم الحجل 
و أول ذهاب مومى عليه السلام للناجاة؛ و يحوز أن يكون أفرد حرف ٠١‏ 
الخطاب إشارة إلى أنه لايعم جميع ما فى دينهم من الشناعة إلا إمام 
أهل التوحيد الى صل الله عليه و سل « لعلكم تشكرونوء "أى 
() فق م ومد: ثلاتيهم . 
(,) زيد ف مد :أى . 

(م) العبارة من هنا إلى « النى صلى الله عليه و سل » ليست ف ظ . 

(ع) فى م و مد: الظرف . 

() تثنون عايه تعالى باسدائه نعمه إليكم و نظهر ون النعمة بالثناء, و تالوا : 
الشكر باللسان وهو الخديث ينعمة المنحم و الثناء عليه بذلك, و بالقلب وهو 
اعتقاد حق ال منعم على اللنعم عليه , و بالعمل « اعملوا اال داود شكرا» ؛ و معى 
« لعلكم تشكرون » أى عفو الله عن , لأن العفو يقتضى الشكر ‏ قاله الخهور . 
وذكر أبو حيآن أقوالا ‏ إلى أن قال : قال القشيرى : سرعة العفو عن عظبم ‏ 

يأف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) جَ 0 


لكون* حالم حال من يتوقع منه الشكر ء 

قال الحرالى: وهو ظهور بركة الباطن على الظاهر , يقال : دابة 
شكورء إذا أنبجم مأكلها بظهور سمنها ؛ و فيه [شعار بأن منهم من يشكر 
وفيهم' من .تهادى مما فى ترجى كلية * لعل “ من الإبهام المشعر بالقسمين 
والهيئ لإمكان ظهور الفربقين حَى ,ظهر ذلك ليقاته » لآن كل ما 
كان فى حق الخلق ترددا فهو من الله سبحانه إبهام لمعاومه فيهم ؛ على 
ذلك تحرى كلبة لعل *و عسى؟ و نحوها_اتهى . 
ح الحرم دالة على حقارة المعفو عنه , يشهد لذلك « من يات منكن بفاحشة مبينة 
يضعف لا العذاب ضعفين » وهو لاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال تعالى « ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك »» وقال لهذ, الأمة: « ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
انتهى كلامه . و ناسب تربى الشكر إثر ذاك العفو لأن العفو عن مثل هذه 
الزلة العظيمة التّى هى اْاذ العجل إل ما هو من أعظم إسداء النعم فلذلك 
قال « لعل تشكرون » البحر احيط , /ء.ء . و ف المفسير المظهرى : قال 
البغرى : حك عن مومى قال : إطى ! أنعمت عل" النعم السوابغ و أمىتنى بالشكر 
و إنماشكرى إياك نعمة متك ء قال الف تعالى : يا مومى ! تعلمت الع الذى لايفوته 
عل , حسبى من عبدى أن يعلم أن ما به من نعمة فهو منى . و قال داود : سبحان 
من جعل اعثراف العبد بالعجزعن شكر, شكر | 5 جعل اعبر افه بالعجز عن معرفته 
معرفة ‏ انتهى كلامه ٠‏ 
() ف م : لتكون . 
(م) فى م: منهم . 
(م-م) ليس فى ظ ٠‏ 

لف )0 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج-١‏ 


ولما كان فى ذلك دليل على سوء طباعهم و عكس مزاجهم وأنهم 
لا بحفظون عهدا و لايستقيمون على نهج ذكرم بنعمة الكتاب الذى' من 
شأنه الضبط فى جميع الأحوال بالرجوع إليه عند الضلال فقال ٠‏ وقال 
الحرالى : لما ذكر تعالى أمى موسى عليه السلام وهو خاص أمرثم فصل 
لهم أمى ما جاء به موسى' و ماكان منهم فيا جاء به - اتتهى. فقال «واذ ه 
"تيناء أى مما لنا من العظمة «موسى الكتبء أى الكامل فى نفسه الجامع 
لك على طريق الحق . *و لا كان الكتاب مع كونه جامعا لما أريد منه 
فارقا بين الملبسات وصفه بقوله؟ « و الفرقان» أى؛ المين للا"شياء على 
ماهى عليه من غير أن يدع فى شىء لبسا" . قال الحرالى : فقررثم على 
أبن من الكتاب الذى فيه أحكام الاعمال و الفرقان الذى فيه أم ٠١‏ 
العلى وعما ملاك حال“ إقامة الدين بالعم و العمل ؛ و ”الفرقان» فعلان 


( )فق ظ: الى . 

(م) زيد فق م و مد: عليه السلام . 

(م-م) ليست ىاظ . 

(:) ليس فى ظ . 

(ه) قال أبوحيان : 7 الكتلب “هو التوراة ياجماع المفسرين» و ”الفرقان “هو 
التوراة , و معناء أنه آثام جامعا بين كو نه كتايا و فرقانا بين الحق و الباطل . 
و ذكرق تفسير الفرقان اثنتى عشرة مقالة للفسرين . وقال المهائمى :«و» اذكروا 
« اذانينا الكتشب» المامع اقواعد الشرع ليقوم به الشاكرون « و الفرةان » 
أى الفرق بين انحق والمبطل « لعلكم تهتدون » للا هو شكر اق و البطل- 
انتهى . 

(2) فق ظ : حاله. 


امس 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
07 لفظ مبالغة يقهم استغراقا وامتلاء و عظما فما استعمل فيه و 'هو فى هذا 

اللفظ' من الفرق و هو إظهار ما ألبسته الحكمة 'تظاهرة 'للا”عين بالتدان" 

لفرقان ليسه با" تسمعه الاذن » و جاء فبه بكلمة ' لعل“ إشعارا* بالإبهام فى 

أمرثم و تفرقتهم بين مثبت لحم الكتاب عامل به عالم بطية الفرقان 
ه خبير به وبين تارك لحك الكتاب غافل عن عل الفرقان - اتتهى . فقال 

تعالى « لعلم تهتدونه» أى ليكون" حالم حال من ترجى' هدابته فيغلب 

حلمه جهله وعقله شهوته. ولهذا الثم تلاه بما هدامم به بما ألزمهم من 

(رو-ر)فى ظ: هو . 

(+-,) ف ظ : بالاعين لاتبيان . 

() فىاظ:ما . 

(:) من م ومدء وف الأصل وظ : اشعار . 

(0) ف مد : لتكون . 

() ترجية لهدايتهم , تقرر ف التحو أنه إن كان متعلق اعل محبوبا كانت للترجى » 

فان كان مذورا كانت للتوقع كقولك : لعل العدو يقدمء و الشكر و المداية 

من الحبوبات , فينبغى أن لا يعبر عن معنى لعل إلا بالترجى . قال القشيرى : 

فرةان هذه الأمة الذى اختصوا به نور فى قلوبهم يفرقون به بين المق والباطل 

استفت قلبك, اتقوا فراسة المؤمنء الموْ من ينظر بنور اقه « أن تتقوا الله مجعل 

لك فرتانا» و ذلك الفرقان ما قدموه من الإحسان - انتهى كلامه . و نسب 

ترجى المداية إثر ذكر إنيان موسى الكتاب والفرقان, لأن الكتاب به نحصل 

الهداية ه انا اترلنا التوراة فيها هدى و نور »« ذلك الكتلب لاريب فيه هدى » 


د النقمة 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ع 


النقمة الزاجرة عن مثل ذلك من قل الانفس فقال' : ورد . 

قل انلزال 4ق إفان لخلاب علو عرات: ا نام امن 
ندائهم و العطف على ما فى صلته صرف الحق وجه الخطاب عنهم إلى ذكر 
الواسسطة بينه و ينهم ترفيعا لاقدارمم لديه» فيرفع من شاء فيجيبه بما شاء, 6 
ويوقف من شاء فيجعل بينه و ينه' فى الخطاب واسطة من تبه , فليا 
قردثم ما مضنى من التذكير؟ على ماواجههم به الحق تعالى ذكر فى هذه 

الآبة تقريرمم على ما خاطهم به ندهم* حين أعرض الحق عن خطابهم 

() ئيس ف ظ . 
(0) قم :ينهم . 
(م) قال أبو حيان الأندلسى : و جاء ترتيب هذه النعم متناسقا يأخذ بعضه يعنق 
بعض ء وهو ترتيب زمالى و هو أحد الترتيبات اللمس التى ع ذكرها ى هذا 
الكتاب ( البحر المحيط ), لأن التفضيل أصس حكى فهو أول , ثم وتعت النعم 
بعده و هى أفعال هاو بعضها بعضا , تأولها الإنجاء من سوء العذاب ذريم الأبناء 
و استحياء النساء باخراج.مومى إياهم من مصر بحيث لم يكن لفرءون و لا لقومه 
عليهم تسليط بعد هذا الفروج و الإنجاء. ثم فرق البحر بهم و إرائهم عيانا هذا 
المارق العظبم , ثم وعد الله للومى بمناجاته وذهابه إلى ذلك , ثم امحاذهم العجل 
ثم العفو عنهم » ثم إيتاء موسى التوراة ؛ فانظر إلى حسن هذه الفصول الى انتظمت 
انتظام الدر ى أسلا كها و الزهر ف أفلاكهاء كل فصل منها قد ختم بمناسية 
وارتتهى فى ذروة الفصاحة إلى أعلى مناصبه وار دا من الله على لسان م أمينه لسان 
(؛) زيد ف م : صلى اقه عليه و سلم . 


فق 


حلاله 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع1 


. 
بما أصابوه من قبح خطيئتهم - انتهى ٠‏ فقال دواذ قال موسى لقومه ١١‏ 


العابد للعجل و الساكت عنه» و القوم قال الحرالى اسم من لهم ملة فى 
القيام بها مم مذكورون به , و لذلك يقابل بلفظ النساء' لضعفهن فها 
يحاولنه ؛ ء فيه تخويف هذه الأآءة أن يصيهم مثل ما أصابهم فى خطاب 
ربهم ففعرض عنهم - انتهى . « قوم » و أكد لعراقتهم فى الجهل بعظم 
ما ارتكبوه و تهاونهم به لما أشربوا فى قلوبهم من الحوى فقال" « انم 
ظلتم انقسم » ظليا يستحقون به العقوبة « باتخاذم العجل » أى الها من 
دون الله لعلتم أنفسم متذللة كن لا بملك ها شيئا ومن هى أشرف 
منه , فأتزلتموها من رتبة عزها' بخضوعها لولاها الذى لا يذل من 


٠‏ والاه و لا بعز من عاداه إلى ذلا بمخضوعها لمن هو دونك أتم , هذا 
.هو أسوأ الظلم , فان المرء لابصلح أرن يتذلل و تعبد لله فكيف 


() قال المهائمى : « و » من ملك الهداية التوبة » فهذه التوبة من شكر انحق » 


لأنه عرف قدر نعمتها حى آثرها على الحياة الدنيا بقتل الأنتفس حدا على انحاذ 
العجل , فاذكر واه اذ قال موسى لقومه » من إفراط شفقته عليهم : « يلقوم » 
إن من شفقتى عليكم أن أخنصك من عقوبة ظلبكم «انكم ظلدتم انقسك باتخاذكم 
العجل » الذى هو أبعد من فرعون عن الإللهية . 

(م) بهامش الأصل : قوله و لذلك تقايل بلفظ النساء إشارة إلى قوله أن عرا 
قوم الحصن أم نساء . 
(م) ليس ف م واظ . 
() زيد ف م : اليه . ٠‏ 
ام (0و) أن 


تظم الدرر (الجرء الآول ) ج خا 
لن ' دونه من حيوان! فكيف بم يشبه بالحبوان من جماد الذهب الذى 
هو من المعادن و هو أخفض المواليد رتبة حين ل تبلنها حياتها أن تبدو 
فوق الارض كلفبات من النجم و الشجر و' لها فيه من الانتفاع بما يكون؟ 
من الحب و الثمر الذى ينتفع به غذاء و دواء و المعادن لا ينتفع بها 
إلا الات و نقودا' منفعتها [خراجها لا إثياتها _ *قاله الحرالى' . « فتوبوا ه 
إلى بارئ؟ " الذى فطرم من قل أن تتخذوا العجل "'بريئين: من العيب 


() فى م: عن كذا. 

(م) ليس ف ظاء 

(م) زيد ى ظ : فيه, وى م: منه . 

(:) ف م : تقود. 

(ه - ه) ليست اق ظاء 

() قال أبو حيان: ولما لم يكل وميف هذى النعمة إلا بمقد مة ما قسببت عنه قدم 

ذكر ذلك , وهذا المطاب هو عاورة موسى لقومه حين رجع من اليقات 

و وجدهم قد عبدوا العجل, و اللام فى قوله « لقومه » للتبليخغ و إقبال موسى 

عليهم بالنداء و نداؤ, بلفظ «يشقوم »مشعر بالتحنن عليهم و أنه منهم وهم منهع 

و لذاك أضانهم إلى نفسه, فيكون ذلك سببا لقيول ما ياتى إليهمء لاف أن 

لى ناداه بالاسم أو بالوصف القببح الصادر متهم , و فى ذلك أيضا هزظم اقبوطم 

الأمس بالتوبة يعد تقر يعهم بأنهم ظلموا أنقسهم و أى نلك أعظم من اكاذ إله غيره 

«ان الشرك لظ عظم » و نص على أنهم ظاموا أنفسهم بذلك لأنه أفش الظل » 

لأن نفس الإنان أحب ثىء إليه فاذا ظلمها كان أخش من أن يظل غيرم . 

ولما كان السامرى قد عمل لهم من -ايهم عجلا قيل لهم : توبوا إلى بارئكم أى 

منشئم و موجدكم من ااعدم إذ موجد الأعيان هو الوجد حقيقة » وأما عمل 
وق 


//5 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ج ١‏ 


0 


مح إحكام الخلق' على اللاشكال امختلفة ٠‏ و قال الحرالى : البارىى اسم 

قائم بمعنى البرء و هو إصلاح' المواد للتصوير» كالذى بطم الجلد و الثوب 

ليجعله خفا و قنيصاء و كالذى ,طحن الممح و .عجن الطين ليجعله؟ شيزا 

وعفاراء و - نحو ذلك, و معناه التدقيق للثىء بحسب التهيؤ لصورته-اتهى . 
ولا كانت توبتهم بقتل أفاربهم إن | كانوا آباء أو أبناء عبر عنهم 

بالنفس لذلك و إشارة إلى خبث ما ارتكبوا * فقال ٠‏ فاقتلوا اتقسم ء 

أى التى أوجدها فقادتم إلى غيره . قال الحرالى : و القتل' قصل الحيوان 

قبل انتهاء قوته بمنزلة قصل الزرع قبل ١-تحصاده‏ - انتهى . ولا كان 

> العجل و ااذه فليس فيه إبراز الذوات من العدم , إنما ذلك تأليف تركيبى 

لا خلق أعيانء فنبهوا بلفظ ايارئ على الصانع أى الذى أوجدم عو المستحق للعبادة 

لا الذى صنعه مصنوع مثله فلذلك واقه أعلم كان ذكر البارئ هنا (ي) العبارة 

من هنا إلى « المختلفة و » ليست فى ظ . 

( )لس قم . 

(+) ف م : اصطلاح . 

(-) فى م: لمعل و بهامشه بعلامة الندخة : ليجعله . 

() فا ظ: خارة .وف م: لا كذا. 

(.) قام: ارتكبوه . 

6 قال أبو حيان الأنداسى: القتل إزهاق الروح بفعل أحد من طعن أو ضرب 

أوذيع أوخنق أوما شابه ذلك, و أما إذا كان من غير فعل فهو موت و هلاك. 

« خير » هى أفعل التفضيل حذفت هزتها شذوذا فى الكلام فنقص بناؤه) 

فانصرفت . قال المهائمى : « فتوبوا الى بار نك » الذى خلقم برآء من الشرك 

وامعاصى وير جى تبر نتم عن هذا الظل الذى لاينمحى هيئته عن قلويم لإفراط- 


1ق ما 


نظم الدرر ( الجزء الآول ( ج - 0 
ما أمرثم به أمرا لا يكاد سمح به عظم الرغبة فيه بقوله « ذلك » أ 
الاس المظم 'و هو القتل' « خير لكم » و الخير قال الحرالى ما يصلح 
فى الاخشار من محسوس الاشاء و ما هو الاصلم ء ما هو الآخير, و ربا 
استحملت منه شير حذوقة فيقال : هو خير فى نفه , أى ما يختار, و يقال : 
هذا" خير من هذاء أى أخير منه أى أصلم فى الاختبارء وكذلك لفظ ه 
شر فى مقايله و هما مشحران بمتوسط من اللاشاء لا مختار لأجل زيادة 
صلاح ولا يطرح لآجل أذى و لامضرة . «عنده كلية تفهم اختصاص 
ما أضيفت إليه بوجه معام * و أخص منه لدن , فلدن خاصتها وعند 
عامتها » كالذى بملك الثىء فهو عنده و إن لم يكن فى حضرته - اتتهى . 
حبك إياه «فاقتلو! اتفسكم » لأنه و إن كان شرا عند أنفسم لكن «ذلك خير لك » 
إذ ييرئكم عن جريته الى مخحلدكم فى النار ففعلم « فتاب عليكم » أى قبل توبتكم 
و إن كانت جر يمنكم أعظم لكفركم بعد الإمان . قال البيضاوى : « فاقتلو! انفسك» 
اما لتوبتكم بالبخع أو قطع الشهوات كأ قيل: من لم يعذب ته لم ينعمها 
و من لم يقتلها لم بحيها , «ذلم خير لكم » من حيث أنه طهرة من الشرك و وصلة 
إلى الحياة الأبدية و البهجة السرمدية «عتد بارئك » ذذكرالبارى” وترتيب الأ 
عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الحهالة و الغباوة حى تركوا عيادة خالقهم الحكيم 
إلى عبادة البقرة الى هى مثل ف الغباوة و أن من لم يعرف حق منعمه حقيق 
٠‏ بأن يسترد منهى و لذلاك أمرو! بالقتل و فك التركيب - انتهى . 
(0-1)ليست فق ظ . 
(0) نيد ى م:اس . 
(م)زهدىمناو خاص . 


ناف 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج - ١‏ 


بالبارئى ترغيب لحم فى طاعته بالتذ كير بالإحسان و ترهيب بايقاع الحوان . 
ولما كان التقدير قفعلتم التوبة المأمور بها بأن قتلى بعضكم بعضا' 


عليم, أى مع عظم جرمكم ء ولو لا توبته عليكم ما تتم ؛ ثم علل ذلك 
بقوله د أنه » 5 كانه دهو التواب الرحم ٠‏ أئْ مازال هذا صفة له 
لا لاستحقاق متم عليه قالى الحرالى : و فى إظهار هو مفصولة من ضمير 
() نتلخص فق قوله « فاقتلوا » ثلاثمة أقوال: الأول الأس بقتل أنفسهم , الثانى 
الاستسلام للقعلء و الثالث التذليل الأهواء ؛ و الأول هو الظاهر. وهر الذى 
نقه أكثر اليس ؛ وظاهر الكلام أنهم هم الأمورون يقتل أنفسهم فقبل وقع 
القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأ.ديهم » و قيل قتل بعضهم بعضا من غير تعيين قاتل 
ولا مقتولء وقيل القاتاون هم الذيناعيزلوا مع هارون والمقتواون عباد العجل . 
وى ذلك من الاتعال و الاعتيارما بوجب مبادرة الازدجار عن حالفة اللك 
القهار ؛ و انظر إلى لطف اله بهذه الله اتهمدية إذ جعل تو بها ى الإتلاع عن 
الذنب و الندم عليه و العزم على عدم المعاودة إليه . «عند بارئك » و العندية 
هنا مجاز إذ هى ظر ف مكان» وكرر اليارى بالافظ الظاهر توكيدا و تنبيها 
على أن هذا اافعل هو راجح عند الذى أنشام فكا رأى أن إنشاءكم راجح 
رأى أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجح فينبتى التايم له ى كل حال 
ونلى مايرد من قبله بالقبول و الامتثال ‏ البحر المحيط | و. م . 

(+) من م ومد »وى الأصل واظ: عظيم . 

(+) قال الهائمى : «انه هو التواب » أى البالغ ى قبول التوبة حتى أنه قبلها 
على عمل أهلك بما دونه آل فرعونء و [نما تاب عليكم لأنه « الرحم »إذْ رحم س 

لاق (944) وصلها 


نظم الدرر ( الجوء اللاول ) ج ١‏ 


وصلها إئنات معنى الرحة لله ثبتا لا يتبدل ولاتغير إلا أنه من وراء 


غيب ماشاء الله من أدب وامتحان و عاب , فلذلك ختمه ياسمه الرحم » 
لآن الخم أبدى إظهار إلعى الاخنى من مضمون مافه الختم - اتهى . 

ولا استتببوا عن عبادة العجل ' التى تقيدوا فيها بالمحسوس الذى 
هو مثل ف الغباوة طلبوا رؤية بارئهم" بالحس عل ماله من صفات الكمال ه 
التى تأنى الابتذال» ناسين' مجميع" النعم و النقم مسرعين فى الكفر الذى 
وكوي . كات الحائر و الحال أن الفرقان الدى لا يدع شبهة و لابق 
حيرة قالم بين أبديهم , لأنهم من النود و الوقوف ظ د 

قم ١‏ بهم ا 5 الود والو مع الوم المس 
يمكان عظ» فذكرمم سبحانه ذلك' مسليا للنى صل الله عليه وسلم 
فى إبائهم الاماتب به بما فعلوا مع مونى عليه السلام وهو أحدثم ٠١‏ 
ح على تعذيب ساعة بكرامة الأبد, وهذى من المداية الفارقة بين المحق و المبطل 
قد أخذ بها قدماؤكم و أت لا تسمحون بمجرد القول ولا بالأعمال السمحة 
من هذى الشريعة مع وفور فضائلها . 
() العبارة من هنا إلى « فى الغباوة » ليست فى ظ . 
(م) العيارة من هنا إلى « الابتذال » ليست فى ظ . 
(م) ف م : الاستبدال . 
() ف م : ناشئيين . 
(ه) قاعم ومد وظ: جيم . 
(د) العبارة من هنا إلى« احدهم » ليست فى ظ ٠‏ 

يفف 


نظم الدرر ( سورة البقرة) . ج ١-‏ 
فقال ٠‏ و اذ قلم ذأ قد ما رأيتم من الآبات ء شاهدتم من الآمور 
البينات « يموسى » فدعوموه باسمه جفاء ٠‏ غلظة كا يدعو بعضيم بعضا 
ول تخصوه بما يدل على تعظيمه لما رأيم من إكرام الله له" و إكرامم 
على بده «لن » وهى كلة تفهم نت معنى باطن كأنها *لا أن“ يمسر 
بالتخفيف لفظها - قاله الحرالى ٠‏ « تؤمن لك» أى لاجل قولك؛ . قال 
() هذه محاورة بى إسرائيل لمومى و ذلك بعد محاورته لهم فى الآية قبل عذاء 
والضمر فى « قاتم » قيل للسبعين الختارين ‏ اله ابن مسعود و قتادة , و قيل 
الضمير اسائر ببتى إسرائيل إلا من عصمه الله قاله ابن دريد» و قيل الذين 
اتفردوا مع هاروث ول يعبد وا العجل ؛ و ق نداء ببى إسرائيل لنبيهم باسمه 
سوء أدب منهم معه, إذ لم يقولوا: يا نى اقه ! أو ١,‏ رسول اقه ! أو يا كل الله ! 
أو غير ذلك من الألفاظ الى تشعر بصفات التعظيم » وهى كانت عادتهم معه 
« لمومى لن نصير على طعام واحد» « شمومى اجعل لنا اللها » « يلمومى 
ادع لنا ربك » وقد قال اقه تعالى لحذ, الأمة: « لا تجعلوا دعاء الرسول بتكم 
كدعاء بعضك بعضا» من البحر انحيط و/. 1م . 
() ليس ىاظ . 

(م) فى ظ : الا انه , وق م: الا ان. 

(,) قل أبوحياث: « لن نؤمن لك » قل معناه لن نصدقك فيا جئت به من 

التوراة» ولم يريدوا نقى الإيمان به بدليل قرطهم « لك » و لم يقولوا: بك» نحو 

« وماانت يؤمن لنا» أى بمصدق ؛ وقيل معناه لن نقر لك فعير عن الإقرار 

بالإعارتب و عداء باللام وقد جاء « لتؤ مئن به و لتنصرنه قال القررتم واخذتم 

على ذلك اصرى قالوا اقررنا» فيكون العبى ان نقر لك بأن التورأة من حت 
فى الحرالى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 0 


الحرالى: و جاء باللام لآنهم قد كانوا أمنوا به فتوقفوا عن الإممان له الذى 
يتعلق بأمور من تفاصيل ما يأتيهم به » فن آمن لاحد فقد آمن بأمور 
لأجله »و من آمن به فقد قبل أصل' رسالتهه يؤمن بالله و يؤمن للؤمنين'»؟ 
«حى » كلية تفهم غاءة حخورطة يدخل ما بعدها فى حك ما قبلها مقابل محجى 
لكى *« نرى» من الرؤية و هى اطلاع على باطن الثىء الذى أظهر منه مبصره 
*الذى أظهره منه منظره* , و منه ,قال فى مطلع المنام: رؤيا » لآن ذوات 
المرثى فى الام هى أمثال باطنه فى صورة المنظور إليه فى اليقظة ‏ انتهى . 
د الله » أى مع ماله م اأعظمة « جهرة » أى عمانا * من غير خفاء و لا 
نوع لبس ٠‏ قال الحرالى: من الجهر و هو الإعلان بالثىء إلى حد الشهرة 
عنداقه , وقيل مجوز أن تكون اللام للعلة أى لن نؤ من لأجل قولك بالتوراة» 
وقيل مجوز أن براد نقى الكال أى لا يكل إماننا لك كأ قيل ى قوله صلى الله عليه 
وسا: لا يؤمن عبد حى أ كو نأحب إليه من نفسه وأهله والناس أحمعين ‏ انتهى . 
() ليس فى ام . 
(0) سورة و آنة بو. 
(م) قم ومدوظ:الى. 
(:-»4) ليست قام. 
(ه)« حتى »هنا حر ف غاية أخبروا بنفى إمانهم مستصحبا إلى هذه الغاية » ومفهومها 
أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا , والرؤية هنا هى البصرية وهى الى لا حجاب 
دونها و لا ساتر ,و انتصاب جهرة على أنه مصدرمؤ كد مزيل لاحتّال الرؤية أن 
تكون مناما أوءلما بالقلب ‏ والعنى حتى ترى الله عيانا البحر حيط ١|‏ رم و فيه 
تفصيل . قال الهائمى : « و اذ قلتم يسمومى » حين اختار سبعين من خياركم س 
34 


زف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) جنا 


و بلاغه لمن لا يقّصده فى مقابلة السر الختص عن بقصد به, و هذا المطاوب 
ما لا بلق بالجهر لتحقق اختصاصه يمن يكشف له الحجاب من خاصة 
من مجوزه' ألقرب من خاصة من يقبل عليه النداء من خاصة من بقع 
عنه الإعراض ؛ فتكيف أن يطلب ذلك جهرا” حتى ناله من هو فى حل 
البعد و الطرد ! و فيه شهادة يدِلدم عن موقع الرؤية » فان مومى عليه السلام 
قال «رب ارلى؟*» وقال تعالى «وجوه يومتذ ناضرة ٠‏ إلى ربها* 
أظرة م" ٠‏ و قال عليه الصلاة و السلام: إنكم ترون ربكم ٠‏ فالاسم المذكور 
لعنى الرؤية إنما هو الرب لما فى اسم الله تعالى من الغيب الذى لا يذكر لإاجله 
إلا' مع ما هو فوت لامع ماهو فى المعنى نيل » و ذلك لسر" من أسرار 


بأص الله لتعتذروا إليه مر عبادة العجل نأمىهم بالصوم و التطهر : فلم 
دنا من طورسيناء وقععمود الغام فدخله و أدخلهم خرو! له بحدا فسمعوم يكلم 
موسى , فلما فرغ و انكشف الام تالواه لن تؤمرى لك »ء أى لقولك إنه 
مسموع من الله « حى نرى ألله جهرة » أى رؤية ظاهرة ظهور صوت اللخهرء 
فغضب الله عايكم عن قولكم «لن نؤ من لكء لا عن طلب رق بتكم إبا, [ذلا يستحيل 
كرو يته إيانا ‏ انتهى .. 
() فى م: مجوذه. 
(,) فى م:جرا_كذا. 
9 زيد ف م : انظر اليك , سورةب أيه موو. 
(؛) سقط من م. 
(ه) سورة ون آية ووو مسم. 
(+) ليس ف م . 
(7) ف م : السر. 

1 (95) 2 العلل 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١-‏ 
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العلم بمواقع معانى اللأاسماء الحسى فما يناسبها من ضروب الخطاب واللاحوال 


و الأعمال , وهو من أشرف العم الذى يفهم به خطاب القرآن حتى 
ضاف لكل امم ماهو أعلق فى معنا و أولى به وإن كانت الأسماء 
كلها ترجع' معاق بعضها لبعض ؛ ه فاخذتك ' من الاخذ و هو تناول 
الثىء يحملته بنوع بطش وقوة - اتهى ٠‏ أى لقولكم | هذا لا فيه من 
الفظاعة و اتهاك الحرمة, «الصعقه »" قيل : هى صيحةء و قيل' : 
نار نزلت من السماء فأحرقتهم , ء يتيده قوله «واتم تنظرون ه » أى تلك 
(و)فى ظ :يرجم . 

() استولت عليم و أحاطت ب , وأصل الأخذ القبض باليدء و الصاعقة هنا 
هل فى نارمن الساء أحرقتهم, أو الوت , أو جند سماوى سمعوا حسهم قاتوا » 
أو الفزع فدام حتى ماتو! أوغثى عليهم : أوالعذاب الذى موتون منه: أو صيحة 
سماوية - أقوال أصحها أنها سبب الموت و إن كانوا قد اختلفوا فى السبب - قاله 
الحتقون اقوله تعالى « فلما اخذتهم الرجفة »؛ وأجمع الفسر ون أن الدة من الوت 
أوالصعق كانت يوما و ليلة »و قيل أصاب مومى ما أصابهم » و قيل صعق 
ول بمت ء قالوا: و عو الصحيح , لأنه جاء « فليا افاق » فى حق مومى , و جاء 
دثم يشلك » فى حقهم ؛ وأكثر استعال البعث فى القرآن بعث الأموات. 
«و انم تنظر ون» جملة حالية , ومتعلق النظر أخذ الصاعقة يام أى وأنم تنظر ون 
إلى ما حل بك منها» أو بعضك إلى بع ضكيف حر ميتاء أو إلى الإحياء. أو تعلمون 
أنها تأخذم فعير بالنظر من الع و فيه أقوال أخر ‏ من البحر انحيط ,/١؟‏ . 
(م) العبارة من هنا إلى « قوله» ليست فق ظ . 

(ع)زيدقم:هى. 


ذسن 


زف 


|ه/ 


نظلم الدرر ( سورة البمرة) ج-1 
الصاعقه فأماتك '. لانم كنم فى طلم رؤيته على ضرب من حال عبدة 
العجل » فاماكم كأ أماتهم بالقتل . 
ولما كان إحياومم من ذلك فى هذه الدار فى غاية العد و خرق 
العادة عير عنه بأداة التراخى و مظهر العظمة فقال « ثم بعتشكم ٠‏ أى' با 
ه لنا من العظمة ' بالإحياء؟ . قال الحرالى : من البعث وهو الاستثارة* من 
(,) العبادة من هنا إلى « بالقتل » ليست فى ظ . 
0 -م) ليست فى ظا. 
(-) قال المهائمى : «.و انتم تنظرون » إليها ولم يمكنكم الفرار عنها فأحر تدك 
فدعا موسى و بكى و تضرع وتال: يا رب !ما ذا أقول لبتى إسرائيل وقد 
أهلكت خيارهم . قالأبو حيان : و قد عد صاحب النتخب هذا إنعاما سادسا وذكر 
فى كونه إنعاما وجوها (فليطلب من بريد الاطلاع عليها ى البحر الحيط ,ىر ) 
وقال فال بعضهم : لما أحلهم الله محل مناجاته و أسمعهم لذيذ خطابه اشرأبت نفوسهم 
للفخر و علو المتزله فعاملهم الله بنقيض مسا حصل ف أنفسهم بالصعقة الى هى 
خضوع و تذلل تأديبا لمم وعبرة /غيرهم « أن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار » 
« ثم بعشك » دل النطف يم على أن بين أخذ الصاءقه و البعث زمانا تتصور 
فيه المهلة و التأخير هو زمان ما نشّأ عن الصاعقة من الوت أو الغشى » 
والبعث هنا الإحياء , ذ كر أنهم لا ماتوا لم بزل مومى بناشد ريه فى إحيانهم 
ويقول: ! رب! إن بى إسرائيل يقولون : قتلت خيار نا ! حتى أحياهم لله حميعا * 
رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بع ضكيف بحيو ن. وكان إحيا هم لأجل استيفاء 
أعمار عم , و من قال : كإن ذلك غشيا وهودا كان اللموت ععازاء تال تعالى 
«وباتيه اموت منكل مكان و ماهر ميت ٠‏ و الذى أتام مقدمات الموت ميت 
موتأ على سبين المهاز , قال الشاعر : ا 
وقل لهم بادروا بالعذر و التمسوا قولا يبرئك إنى أنا الوت 
جعل نفسه الوت لا كإن سبا إلوت . 
(4) من م و مد وظء وف الأصل : الاستنارة ‏ كذا . 


ا عيب 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج ١-‏ 


غيب و خفاء, أشده البعث من القبور» و دونه البعث من النوم؛ قال: 


و تجحاوز الطاب ما كان من سبب بعثهم ٠‏ و كذلك كل موضع مع 
| فيه *ثم2 ففيه خطاب متجاوز مديد' الأمد كثير رتب العدد مفهوم لمن 
استوفى مقاصد ما وقءت كلمة ”لم“ بينه من الكلامين المتعاطفين ؛ فى ' مععى 

ولما كان ربا ظن أن البعث من غثى و نحوه حقق ؟ معناه * مبينا 
أنه لم يستغرق زمن العد* بقوله ه من بعد موتكمء أى هذا بتلك 
الصاعقه, و قال دالا على أن البعث إلى هذه الدار لا يقطع ما بنيت عليه 
من التكليف” لأنها دار الآ كدار فلا بد من تصفيه اللاسرار فيها بالاعمال . 


() من م و مد وظء و ف الأصل : مديدا . 

() قام:نقى . 

(م) فى ظ : محتق - كدذا . 

(:-4) سقطت من ظ . 

(.) وقال فى النتتخب: إما بعثهم بعد الموت فى دار الدنيا ليكلفهم و ايتمكنوا 

من الإيمان و من تلا ما صدر عنهم من الحرائم , أما إنه كلفهم فلقوله « لمكم 

تشكرون » , و لفظ ااشكر ينناول حميع الطاعات لقوله « اعملوا اال داود شكرا » 

انتهى كلامه . وقال الماوردى : اختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته 

و معاينة الأهوال الى تضطره و تلجثه إلى الاعتراف بعد الاقكراف فقال قوم: 

سقط عنهم التكليف ليكون تكليفهم معتير | بالاستدلال دون الاضطرار , وقال 

قوم : يبتى تكليفهم لكلا يحاو بالغ عاقل من تعيد ولا يمنع حك التكليف بدايل قوله 

تعالى «و اذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة » و ذلك حين أبو! أن يقبلوا التوراة حت 
لذن 


نظم الدرر ش ( سورة البعرة ) 06 


والاذكار: ه لعلكم تشكرون م * أى لتصير' حالم حال من يصح رجى 
شكره لهذه النعمة العظيمة ؛ و كل ما جاء من ” لعل“ المعلل بها أفعال الرب 
تبارك و تعالى ينبغى أن تؤول بنحو هذاء فان ”لعل * تقتضى الشك لانها 
للطمح و الإشفاق فيطمع فى كون مدخولها ويشفق من أن لا يكون, 
و' تارة *يكون الشلك للخاطب وتارة؟ يكون للتكلم »و لو قبل : لتشكروا, 
لم كن هناك شك - قاله الرمانى فى سورة يوسف عليه السلام ٠.‏ و قال 
الحرالى: و فى ” لعل > إبهام معلومه فيهم بأن منهم من يشكر و منهم من 
لا يشكر ‏ اتهى . و سأنى فى سورة له إن شاء اله تعالى عن نص 
سيبويه فى كتابه ما يؤيد" ما ذكرته . 

وفى هذه الآية وما تقدمها من أية دو اتقوا يوما لا يحزى نفس » 
تنبيه للعرب من غفلتهم فى إنكار البعث و إرشاد إلى سوال من' يعرم 
من أهل الكتاب بأنهم أولى بالحق من الملمين عن هذه القصة التى وقمت 
لاسلافهم من إحيائهم بعد موتهم, و كذا ما أنى فى محاوراتهم من قصة 
ح فلا نتتق الحبل فوقهم آمنوا و قبلوهاء فكاتف إمانهم بها إيمان اضطرار 
ولم سقط عنهم التكايف و مثلهم قوم يونس فى إعانهم ‏ انتهى كلامه . 
()ىم:يكون. 
() ليس فى م . 
(:-م) ليست قم . 
(:) ف م: قال ٠‏ 
)٠(‏ فى ظ: يولك كذا. 


(-) فى م ومد:من. 


10 )43 البعرة 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 
البقرة و نحوها مما فيه ذكر الإحياء فى هذه الدار أو فى القيامة . قال الحرالى : 
وفه أى هذا الخطاب آبة على البعث الآخر الذى وعد به جنس بَى آدم 


كلهم خْأة صعق و سرعة بعث , فان ما صمم لاحدثم 'و لطائفة' منهم 
أمكن عمومه فى كافتهم - اتتهى . 

ولا ذكرت الصاعقة الناشتئه غالبا من الغمام كان أنسب الاشياء 
إبلاؤها ذكر تظليل الغمام و ناسب التحذير من نقمة الإحراق بالصاعقة 
و التذكير بنعمة الإيحاد من الموت الاتباع بذكر التنعيم فى الإبقاء بالصيانة 
عن حر الظاهر بالشمس و الباطن بالجوع . 

وقال الحرالى : و عطف تعالى على ذكر البعث ذكر حال من 
مثل أحوال أهل الجنة الذى يتالونه' بعد البعث » فكأنء عامتهم الذين ٠١‏ 
لم يموتوا إنما شركوا هؤلاء المبعوثين لكونهم كأنهم ماتوا بموتهم و بعثوا 
بعثهم » فذكر ظل الغام و هو من أمس ما بعد البعث و الارزاق بغير 
كلفة و هو من حال ما بعد البعث و أفهم ذلك أمورا أخر فى أحوالهم 
كا يقال إن ملاسهم كانت تطول معهم كلا طالوا فكأنهم أخرجوا 
من أحوال أهل الدننا بالجلة إلى شبه' أحوال أهل الجنة فى محل تيههم ٠١‏ 
ومستحق منال العقوبة لحم كل ذلك إنعاما عليهم » ثم لم يزيدوا مع 
(-و) فق م: او طايفة . 
(0) ف ظ : تناولوه . 
(م) فا ظ : كأنهم . 
(:) قم : شبهة . 


6 


26 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ٠١‏ 


ذلك إلا بعدا عن التبصرة د ها لدي لدي اجات ييه عور 
بنى إسرائيل ولا حرج فال : «و ظللناء 'من الظلة'" و هى وقاية* مما 
ينزل من سماء الموق « عليكم الهام»* من الغم و هو ما يغم النور أى يغطيه - 
() وف الصحيح للبخارى اساء . , :و حدانوا . 
(,-م) ليست ف م . 
(م) قال أبوحيان: و قيل إنه الغام الذى أنت فيه اللائكة يوم بدر» و هو 
الذى تأتى فيهملا نكة الرحمن وهو المشارإليه بقوله «ى ظلل من الغام والللشكة» 
و ليس بغام حقيقة و إنما سمى عماما لكو نه يشبه الغيام . و قيل الذين ظلل عليهم 
الغنام بعض بنى إسرائيل وكان اله قد أجرى العادة فى بى إسرائيل أن من عبد القه 
ثلاثين سنة لا محدث فيها ذنيا أظلته غمامة » و حك أن شخصا عبد ثلاثين سمنة 
فلم تظله تمامة خاء إلى أعداب الغائم فذكر لهم ذلك فقالوا 55007 ذنيا ! 
فقال : لا أعلم شيعا إلا أتى رفعت طرف إلى الساء و أعدته بغير فكرء تالوا له : 
ذلك ذنبك , وكانت فيهم حماعة يسمون أعواب الغاثم , فامكن الله عليهم بكونهم 
فيهم من له هذى الكر امة الظاهرة الباهرة ‏ انتهى . 
(:) فى التفسير المظهرى: الغام من الغم , أصله التغطية وعو يغطى وجه الشمس» 
لالم يكن طم فق التيه كن يسترهم فشكوا إلى مومى عليه السلام » تأرسل الله 
غماما أبيض رقيقا أطيب من تمام المطر فظالهم من الشمس » و جعل طم عمدا 
من نورتنضىء لم بالليل إذا لم يكن مر . « و اتزلنا علي المن »فى التيه , قيل 
هو اليز الرقاق , و الأكثر على أنه التر نجبين » و قال ماهد : هو شىء كالصمغ 
كان يقع على الأشحار , طعمه كالشهد ؛ فقالوا : يا موسى ! قتلنا هذا المن بحلاو ته 
فادع لنا ريك يطعمنا الاحم , فأتزل الله السلوى , وهو طائر يشبه الساتى . و قال 
البيضاوى : و بزل بالايل عمود نار يسير ون فق ضوئه » وكانت “يابهم لا فسخ 
ولا تبلى ‏ انتهمى . 

1 اتهى 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


اتهى . أى فعلنا ذلك لترفة ' أجسامم و تروج أرواحك ؟ 'و عن يجاهد 
أن الغام أبرد ف الات ارق و أصق دو انولنا عل المى » قال 
الحرالى : هو ما جاء بغي ركلفة ؛ الكأة من المن”- اتتهى . « و السلوى» 
أى لطعامكم على أن المن من الغام , و حشر السسلوى إليهم بالر المثيرة 
له فنظمها به على غاية التتاسب ٠‏ قال الحرالى : و السلوى اسم صنف 
من الطير يقال هو السمانى* أو غيره ‏ انتهى . ' و سيأنى إن شاء الله تعالى 
فى الاعراف أنه غير السانى وأنهم خصوابه إيذانا بقساوة قلوبهم . 
وهذه الخارقة قد كان صحابة نبينا صلى الله عليه و سم غنيين عنها 
بما كان النى صلل الله عليه و سلم كلها احتاجوا دعا ما عندثم من فضللات 


ا 


رض الله عنه تمرات" و أمره أن بجعلها فى منود و قال له : أنفق و لا 
تثرها » فأكل منه سنين وأنفة دنه كر من خمدين وسقا . و بارك 
|الآخر ف قيل شعي وآمره أن لا كله فر يول ينفق منه عل ننه 
)١(‏ فى ظ : لعرقية . 
() العبارة من هنا إلى « و اصكى » ليست فى م و ظ . 
(م) راحع سن ابن ماحه طب : م . 
(:) ايس فى ل . 
(ه) ف م : الساوى كذا . 
() العبارة من هنا إلى « الببهقى و غير » ليست فى م . 
() ف ظ : تمرات» و الصحيح الروى ما فى الأمصل و مد . 
ذف ٠‏ 


رن 


الف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


وامرأته وضيفه حتى كاله ففتى » فقال الننى صل الله عليه و سل :لو لم تكله 
لأكلم منه ولقام لك . وكارنف نحو ذلك لعائشة رضى الله عنها 
بعد موت النى صل الله عليه و سل . 'وكذا' لآم مالك رضى الله عنها 
فى عكه سمن لم نزل تقب لها أدمها حتى عصرتها . و مثل ذلك كثير فى 
دلائل النبوة للبيهق وغيره ٠‏ وقيل لك «كاواء' و دل على أنه أكثر 
من كفايتهم بقؤله ؟ « من طيبت » 'جمع طيبة ٠‏ قال الحرالى : و الطيب 
ما خلص من منازع يشارك فيه و طيبه * مَنْ سوى الكل له أى ل بنازعه 
و ليس فه <ق لغيره » و منه الطيب ق المذاق وهو الذى لا بنازعه 
تكره' فى طعمه 4 وهذا زاد على ذلك بكوتنه لم يكن عن عمل حرث 
(-) يس قىاظ . 
() و قال أبو <يان : المن اسم جنس لا واحد له من لفظه, و ف المن الذى أتزله 
الله على بنى إسرائيل أقوال : ما سقط على الشجر أحلى من الشهد و أبيض من 
الثلج وهو قول انن عباس و السعى , أوصغة طيية حلوة و هو قول محاهدى 
أو عززاتٍ كأن يلال عليهم يشر بواله بعد موجه بالاء و وقول الربيخ بن أنين 
و أب العالية ‏ إلى أن قال : أو جميع ما من الله به عليهم فى التيه و جاءهم عفوا 
من غير تعب - قاله الزجا بج و دليله قوله صل الله عليه و سل : الكأة من امن 
اذى من الله على بى إسرائيل - و ق رواية : على موسى . و ف الساوى الذى 
أنزله القه على بنى إسرائيل أقوال ‏ انظر ما فى البحر احيط 10م 
(م) العبارة من « و دل » إلى هنا ليست فى ظ . 0 
(؛) والطيبات هنا قيل الحلال» و قيل اللذيذ الشتهى » و من للتبعيض لأن الن' 
و 'سلوى بعض الطيبات ‏ البحر الحيط . 
(.) ف م فقط : طيبة . 
() من م و مدو ظء وف الأصل : كره -كذا . 

م (ل'اة) ولا 


نظلم الدرر (الجزء الاول) ع ١‏ 


و لامعاملة مع خلق ‏ اتهى . « ما رزقتلكم . أى على عظمتنا الى 
لا تضاهى . 

ولمالم يرعوا هذه النعم أعرض عنهم للايذان باستحقاق الغضب ٠‏ 
و قال الحرالى : ثم أعرض بالخطاب عنهم و أقبل به على عمد صل الله 
عليه و سل وهن معه - اتتهى . فقال « وهاء أى فظلموا بأن كفروا 'هذه 
النعم كلها وما « ظللوناء شىء هخ ذلك هولكن كانواء #أى جبلة 
وطيعا؟ «اتقفهمء» أى خاصة «ه ظلون مه » لان ضرر ذلك مقصور 
عليهم ٠‏ قال الحرالى : و فيه إشعار بتحذير هؤلاء أف يروا نحوا ما 
() ف ظ : فكفروا . 
() تقى أنهم لم يق منهم ظل فه تعالى , و فى هذا دليل على أنه ليس من شرط 
نفى الشىء عن الثتىء إمكان وقوعه, لأن ظالم الإنسان قه تعالى لا يمكن وقوعه 
البنة » قبل المعنى وما ظامون بق وهم« ارنا الله جهرة » بل ظلموا أتقسهم ا تابلناهم 
من اإصاءقة» و قبل وماظلمون) بادخارهم المن و السلوى بل ظلموا أنفهم 
بفاد طعامهم و تقليص أدزاتهم » وتيق و ما ظلمونا بابائهم على موسى أن. 
بدعلوا قرية الخبادين , و قيل وما طلمو نا باستعحيا بهم العذاب و قطعهم مادة 
الرزق عنهم بل ظطلموا انفسهم بذاك , و قيل و ما ظلموةا بكفر النعم بل ظلموا 
أنفسهم بحاول النقم» و قبل و ما ظلدوا بعبادة العجل بل ظلموا أنفضهم بقتل 
بعظدهم بعضا ؛ و اتفق بن عطية والزعشرى على أنه شدر محذوف قبل هذه الملة 
فقدره ابن عطية : فعصوا و لم يقابلوا النعم بالشكر : و قدر, الزغشرى : فظلموا 
بأن كقروا هذى التعم وما ظلءوناء قال : فاختصر الكلام محذفه لدلالة «وما 
طلموة» عليه انتهى من البحر انحيط , / 5٠م‏ . 
(م-+) ليست فى اظ . 


امن 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) جع 


رأوا فينالهم ضّ ما. نالوه أن فض القرآن ليس مقصوده مقصورا 
على ذكر الآولين فقط بل كل قصة منه إنما ذكرت لا يلحق هذه الامة 
فى أمد يومها من شبه أحوال من' قص عليهم قصصه ‏ اتتهى . 

ولا كان كل من ظل" الغام* و لزوم طعام واحد غير مألوف 


()قم:ما. 

(م) ليس ف ظ . 

(م) قال أبوحيان الأندامى : و قد تضمنت هذه الآبات الكرية من ذكر بى 
إسرائيل فصولا: منها أى موسى على نبينا و عايه السلام إياهم بالتوبة إلى الله 
من مقارفة هذا الذنب العظي الذى هو عبادة العجل من دون أقه و أن مثل 
هذا الذنب العظيم تقبل التوبة منه و التلطف بهم فى ندائهم بيا قوم و تنبيههم 
على علة الظلم الذى كان وباله راجعا عايهم ‏ و الإعلام بأن توبتهم بقتل أنفسهم » 
ثم الإخبار بحصول توبة انه عليهم وأن ذلك كان يسابق رحمته , ثم التوبوسخ 
لهم بو الهم ما كان لا يفبغى لهم أن يسألوه وهو رؤية الله عيانا لأنه كان سؤال 
تعنت ؛ ثم ذ كرما رتب على هذا السؤال من أخذ الصاعقة إباهم , ثم الإنعام عليهم 
بالبعث و هومن الحوارق العظيمة أن يحى الإنسان فى الدنيا بعد أن مات ثم 
إسعافهم بما سألوه إذ وقعوا فق التيه و احتاجو! إلى ما يزيل ضر رهم و حاجتهم 
من لفح الشمس و تغذية أجسادهم ما يصلح ا فظلل عايهم الغام و هذا من 
أعظم الأشياء و أكير اللعجزات حيث يسخر العالم العلوى للعالم السفلى على حسب 
اقتراحه فكان على ما قيل نظلهم بالنهار و تذهب بالايل حى ينور عليهم القمر» 
و أنزل عايهم الن والسلوى وهذا من أشرف الأكول إذ جمع بين الغذاء والدواء 
بما فى ذلك من الحلاوة الى فى الن والدسم الذى فى الساوى وهما مقمعا الحرارة 
ومثيرا القوة للبدن ‏ وما بكى من الفصول لهذه الآية الكريمة فقى البحر انميط 
دإزجء؟ راجع إليه . 


ا لحم 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج نا 
لحم 'معكونه نعمة دنيوية' وكان المألوف أحب إلى النفوس تلاه بالتذكير 
بنعمة مألوة من الاستظلال بالآبنية و الأكل ما ,شتهى 'مقرونة بنعمة 
دينة'. وقال الحرالى : لما ذ كر تعالى عظبي فضله عليهم فى حال استحقاق 
عقوبتهم فى تظليل الغمام و إنزال المن و السلوى و هو مبتدأ' أمى تيههم 
حين أبوا أن يقائلوا الجبارين نظم به آخر أمى تيههم بعد وفاة موسى ه 
وهارون عله السلام حين دخولهم مع يوشع عليه السلام و ما أمروا به 
من دخول البلد المقدس متذللين بالسجود الذنى هو أخص رتب العبادة 
وكال عمل العامل ودنو من الحق - اتنهى . ذقال تعالى « و اذ قلناء أى 
- «ادخلوا هذه القرية » إشارة إلى نعمة النصر . قال الحرالى : الدخول 
الولوج فى الثىء بالكلية حسا بالجسم و معنى بالنظر و الرأىء و القرية+ ٠١‏ 
من القرى وهو المع للصالم الى بها يحصل قوام الدنيا لقرى أهل 
الدنيا و الى تجمع مصالم أهل الآخرة ‏ لقرى أهل الآخرة» قال عليه السلام: 
أمرث بقرية نأ كل القرى؛ - باستتطانها كأنها تستقرى القرى تيحمعها 
(-,) ليست فق ظ. 

(؟)فظ : مبدا كذا. 

(م) الأ لف واللام ف القرية الحضورء واتتصاب القرية على النءت أو على عطف 
البيان, والقرية هنا بيت المقدس فى قول المهور ‏ قاله ابن مسعود و ابن عباس 
و قتادة وغيرهم, و قيل أ ريحا وهو قول ابن عباس أيضا وعى بأرض الملقدس, 


وقيل الأردن و قيل فلسطين. ؛ و قد رجح القول الأول لقوله ف المائدة : 
« ادخلوا الارض المقدسة» . 


(6) ف م : بها. 
(0) راجع الصحيح للبخارى ‏ / م.م . 


لهب 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١-‏ 


إللهاء و قد تناوبت الياء و الحمزة و الواو مع القاف و الراء على عام 
هذا المعنى - اتهى . و ناسب 'سياق النعم الدلالة على تعقيب نعمة الدخول 
بالفاء فى قوله « فكلوا منها حيث شئتم » وأتم النعمة بقوله «رغدا » 
'موسعا عليكم طيا' . قال الحرالى' : و فيه أى هذا الخطاب تثنية + فى 


ذكر الآارض لا تقدم من نحوه لآدم فى السماء, فكان تبديلهم. لذلك 
عن فق لاعن نسيان كان أمس آدم عليه السلام » فكأنهم اقتطعوا 
عن سنته إلى حال الشيطان الذى كان من الجن قفسق عن أم ربه » 
فتحقق ظلبهم حين لم يشبهوا آباءهم و أشبهوا عدو أيهم و عدوم انتهى ٠‏ 
وأمرم: بااشكر على نعم النصر و الإيواء ه إدرار الرزق" بأمى سير 


م ليست فق ظ . 
(,) قال أبوحيان : تقد م الكلام على نظير هذه اللملة ق قصة آدم فى قوله «وكلا 
منها رغدا حيث شتا » إلا أن هناك اتعطف با'واو و هنا بالفاء, وهناك تقديم 
الرغد على الظرف و هنا تقدم الظرف على الرغد و المعنى فيها زاحد إلا أن 
الواو هناك جاءت ععى الفاء و ,دل عليه ما جاء فى الأعراف من قوله « فكلا» 
بالفاء و القفرة ايده بو أما تقدم الرغد هناك نظاهر فاله من صفات الأكل 
أو الآكل فناسب أن يكون قريبا من العامل فيه ولا يؤخر عنه و يفصل بينه] 
بظرف و إن لم يكن فاصلا مؤثرا المنع لاجماعه] فى المعمولية لعامل واحدء وأما 
هنا نانه أخر لمناسية الفاصاة بعدمء ألاترى أن قوله « فكلوا منها حيث شكم رغدا» 
وقو له« وادخلوا الياب حدا» فه] حعتان متناسبتان فلهذا والله أعلم كان هذان 
التركيران على هذين الوصفين - انتهى كلامه . 
© ق مد: تنبيه . 
(؛) لخحاءت هذم امل فىغاية الفصاحة لفظا والبلاغة معنى إذ معت الألفاظ سل 
أل (مو) من 


ظم الدرر (الجرء الال ) ج ١-‏ 


من القول و الفعل , وقدم الدخول السار للنفوس و الجود الذى هو أقرب 
مقرب للحضرة الشريفة لآنه فى سياق عد النعم' على القول المشعر بالذب 
فقال « و ادخلوا الاب ء 'وهو "أ قال الحرالى أول مستفتح الاشياء 


ح المختارة و العاى الكثيرة متعلقا أوائل أؤاخرها ياواخر أوائلها مع اططف | 
الإخبارعن نفه, ليث ذكرالنعم صرح بأن ذلك من عنده فقال ثم « يعشندكم » 
وقال و« وظللنا »« و اترلنا» و حيث ذ كر النقم لم ينسيها إليه :ءالى فقال 
« فاخذتم الصلعقة » وسر ذلك أنه موضيع ا ا 
بذ كرهم آلاء, ولم ينسب النقم إليه و إن كانت منه حقيقة , لأن فى نسبتها إليه 
محوافا عظما ربا عادل ذلك الفرح بالنعم » و المقصود انبساط. نفوسهم بذ كر 
ما أنعم لقه به عليهم وإن كإن الكلام قد انطوى على ترغيب و ترهيب فالترغيب 
أغلب عليه . 
(ه) زد ىاظ:و. 
(1) ليس فى م . ْ 
() والباب أحد أبواب بيت القدس و يدعى الآن باب حطة ‏ قاله ابن عياس » 
أو الثامن من أبواب يبت المقدس و يدع باب التوبة ‏ قاله عاهد و السدى, 
مدا نصب على المال من الضمير فى ادخلوا , قال ابن عياس: معنام ركعاء 
و عبر عن الركوع بالسجود كا يعبر عن السجود بالركوع » وقيل معناه خضعا 
متواضعين » و قبل معناه السجود العروف من وضع المبهة على الأرض والمعى 
ادخلوا ساجدين شكرا ته تعالى إذ ردهم إايهاء » و هذا هو ظاهر اللفظ , و ليس 
متعذر , لأنه لا يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساجدون فيضعون جباههم على 
الأرض ا المقارنة بوضع الحبهة على الأرض إذا دخلوا. 
وقال الزحشرى : أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكر | لله و تواضعا . 
وف كيفية دخوهم الباب أقوالء قال ابن عباس و عكرمة: دخلوا من قبل 
أستاههم - من البحر انميط . و الذى ثبت فى البخارى و مل أنهم دخلرا 
الباب يزحفون على أستاههم , و هذا يؤيد تفسير السجود بالمعروف من وضيع ‏ 
وان 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


و الآمور المستغلقة حسا أو معتى حال كوت , سجدا و قولواء اجامعين 
تحى به امججل قتكون مفعولا بها و يعمل فى المفرد إذا كان مصدرا 
غير هذا كان إسنادا لفظيا لا فائدة [ فيه '] غير محرد الامتثال رفع 
قوله ه حطة؟ » أى عظيمة لذنوبنا . قال الكشاف: و الأصل النصب أى حط 
عنا ذنوبنا إلا أنه رفع ليعطى معنى الثبات* . قال الحرالى : من الحط* و هو 
الحبهة على الأرض خخفالفوا عنادا و استكبار! مثل ما كان دأبهم واقه اعلم . 
)١(‏ العبارة من هنا إلى « رفع قوله » ليست فى ظ . 
(0) زيه من مومد. 1 
(م) العبارة من هنا إلى « معى الثبات » ليست فى ظ . 0 
(»)ف الكشاف: و إعا رفعت لتعطى معى الثيات كقوله: صير حميل فكلانا 
مبتلى » و الأصل : صيرا ‏ انتهى كلامه . 
(ه) قال أبوحيان: و اختلفت أقوال الفسرين فى حطة, نقال الحسن: معناها 
<ط عنا ذنوبنا » وقال اين عباس وابن جبير و وهب: أمروا أن يستغفروا وقال 
عكرمة : معناها لا إلله إلا الله , و قال الضحاك: معناها و تواوا هذا الأمى الحق» 
وثيل معناى بحن لا زال مت حكك متثلون لاس كع كا قال: قد حططت ففنانك 
رحلى؛ والأفرب أنهم أمروا يأن يقولوا قولا دالا على التوبة و الندم والحضوع 
حى لو قالو!: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إايك .كان المضوح حاصلاء لأن المقصود 
من التوية إما بالقلب فبالندم و إما باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول الندم ق 
القلبو ذلك لايتوقف على ذكر افظة بعينها؛ هذا موافق لماقال المصنف . قال أبوحيان: 
والخط الإزالة» حططت عنه الحراج أزاته عنه» والتزول حططت - وأحكى - 
بفناء زيد : زات به, و النقل من علو إلى سفل و منه اتخطاط القدر ‏ انتهى . 
نا وضع 


نظم الدرر (الجرءالآاول) 63 ا 


وضع الخل الثقيل بمنّة و جمام قوة يكون' فى الجسم ء و المعنى أمروا بقول 
ما يحط عنهم ذنوبهم التى عوقتهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم مع 
من معه من المهاجرين و الانصار بشعب من الشعاب مترددا بين الحرمين 
الشريفين - بعنى فى عمرة الحدبسة - فقال قولوا: لا إله إلا الله - و عند ذلك 
دخول الشعب الذى هو باب المدخل من تجد الأآرض إلى سهلها - فقالوها' ' 
فقال: و الذى نفسى بيده! إنها للحطة التى عرضت على بنى إسرايل أن 
قولوها فبدلوها - انتهى . و عبر بنون العظمة فى قوله ه نغفر لك » إشارة 
إلى أنه لا يتعاظمه ذنب وإن عظم كاتخاذ العجل إذا لحت بالتوبة ؛ و فى 
قراءة من قرأ بالتحتانية و الفوقانية مبنيا للجهول* إشارة إلى تحقير الذنوب 


إذا أراد غفرانها حيث أنه* بأدق أ م وأدق إشارة بمحوها و هى أقل . 


من أن بباشرها بنفسه المقدسة ؛ كل ذلك استعطاف | إلى التوبة ٠‏ و الغفر 


() قم ومد: تكون. 

() ليس فى م . 

() نافع بالياء مضمومة , ابنعاص بالتاء , أبو بكر من طر يق امعقى: يغفر ء الباقول: 
تغفر 4 ففن قرأ بالياء مضمومة فلأ الخطايا مؤ نث , و من قرأ بالياء مفتوحة 
فالضمير عائد على الله تعالى و يكون من باب الااتفات لأن صدر الآية « و اذ قلنا» 
ثم قال: يغفر» فانتقل من ضممير متتكلم معظم نقسه إلى ضمير الغائب المفرد . 
فالغفر و الغفران السير . و الغفيرة الغفرة و الغفارة اللسانية ونا لين 
سية القوس و خرقة تابس نحت اللمار و مثله المغفر , و الماء الغفير أى جماعة 
يستر بعضها بعضا من الكثرة و قول عمر لمن قال له : لم حصبت المسجد ؟ هو 
أغفر للنخامة 4 كل هذا راجع لمعى الستر و التغطية ب البحر المهيط . 

)اق منانها . ١‏ 


الكل 


زب 


| اما 


٠ 


-_ 


نظم الدرر (سورة البقره ) ج -.٠ا‏ 


قال الحرالى: ستر الذنب أن يظهر .منه' 5 على المذنب لا عقوبة و لا 
ذكر- ثم قال: فى قراءة: 'نغفر*» تول من الحق و من هو من حزبه من 
الملائكة و الرسل , و فى قراءة: تغفر م [بلاغ أمى خطابهم' بما يفهمه التأنيث 
من تزول القدزء و فى قراءة الياء توسط بين طرق ما يفهمه علو قراءة 
النون و نزول قراءة التاه, فق ذلك محملته إشعار بأن خطاياهم كانت فى 
كل رتبة مما ير جع إلى عبادة ربهم و أحوال أنفسهم و معاملتهم مع 
غيرهم من أننبائهم و أمثالهم حتى جمعت خطاياهم جميع جهات الخطايا 
الثلاث» فكأنهم ثلاثة أصناف: صنف بدلواء وصنف اقتصدوا" ‏ 
وافاف أخيوا فزيدثم الله ما لا يسعه القول و«هل جزاء الاحسان الا 
الإحسان» اتتهى . ولا كان السياق هنا لتعداد النعم حسن أن يعبر عن 


ذنوبهم جمع الكثرة فقال « خطيم» 'إشارة إلى أنهم أصررا عليها 


() ليس فى ظ . 

(,) فى م: اص : 

(ع) ف م: تغفر ‏ كذا . 

لك يوط ول الأصل : خطاءهم ‏ خطأ . 

(ه) وىظ اقتصروا. ْ 

(-) قال أبو حيان: تقدءت أواس أربعة : ادخلواء فكلواء و ادخلوا الباب» 

وقولوا حطة ؛ و الظاهر أنه لا يكون جوابا إلا الأخرين وء ليه المعى لأن ترتب 

الغفران لا يكوث على دخول القرية ولا على الكل منها و إنما يترتب على دول 

الياب اتقييده بالحال التى هى عبادة وهى الجود و بقوله: و قواوا حطة, لأن 

فيه الؤال نحط |الذنوب وذلك لقوة المناسبة و لاجاورة » و يدل على رتب ذلك ح 
اك (5ة) ليث 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 
نت كادرا" أن يمارا بازاء كل تمية ذنان و الخطارا. ينع خط من 
الخطأ وهو الزلل عن الحد عن غير تعمد بل مع عزم' الإصابة أو و د أن 
لا يخطي ‏ هكذا قال الحرالى , و الظاهر أن المراد هناما كان عن عمد؟ 
كائنا ما كانء لان ذلك أولى بسياق الامتنان و العقوية بالعصان . قال 
فى القاموس: و الخطيئة الذنب أوما' تعمد منه والخطأ مالم تعمد 
جمحه خطاباء وقرئىٌ شاذا : خطياً نم , بالجمع السام الدال على القلة إشارة 
إلى أنها وإن تكاثرت فهى فى جنب عفوه قليل , ء هذا مخلاف الاعراف 
فان السياق هناك* لبيان إسراعهم فى الكفر كأ سأتى إن شاء الله تعالى, 
وناسب عد النعم العطف على ما تقدم منها بقوله « و سنزيد المحسنين مء 


أى بعد غفران ذنوبهم' . قال الحرالى: جمع خسن مر. الإحسان . 


عليها ما فى الأعراف من قوله تصالى « وقولوا حطة و ادخلوا الباب مدا 

نغفر» و القصة واحد: . الحطية فعيلة من االخطأ و الخطأ العدول عن القصد , يقال 

خطىء الثىء أصابه بغير قصدء وأخطأ إذا تعمد ؛ وأما خطايا حمع خطية مشددة 

عند الفراء كهدية و هدايا و مع خطيئة المهموز عند سيبويه و الخليل . 

(1)ق م: نادوا. 

(,) ف ظ : عدم , 

(ع) ف م : تعمد . 

(:) ليس ىاظ , 

(0) قم : هنا . 

(3) قال أبوحيان : الإحسان والإنعام والإفضال نظائر, أ<-ن اارجل أتى بالحسن » 

و أحسن الشىء أتى به حسنا, و أحمن إلى عمرو أسدى إليه خير! . و الزيادة 

ارتفاع عن القدر العلوم وضبده النقص « انحسنين » قيل : الذين لم يكونوا من 
بوم 


_- 


ا 
0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
وهو البلوغ إلى الغاية فى حسن العمل» فيكون مع الخلق رؤية المرء 
نفسه فى غيره فبوصل له من البر ما يحب أن يشفعل معهء و رؤّية العبد 


ربه فى عبادته » فالإ<سان فما بين العبد و ربه أن يغيب عن نفسه 'ويرى 
ريه , و الإحسان فما بين العبد و غيره أن يغيب عن غيره' ويرى نفسهء 
فُن رأى نفسه فى حاجة الغير وم بر نقسه فى عنادة الرب فهو متحسن » 
و ذلك بلوغ 6 الطرفين إلى غاية الحسن ف العمل منزلة لحن ىق 
الصورة - انتهى ٠‏ 

ولما كان هذا التصر بالترغيب المتضمن للتلويح بالترهيب مقتضيا 
للعاقل الممادرة إلى الطاعة بسن أنه تسيب عله أن بعضهم عصوا وكفروا 
هذه النعمة العظيمة ولم يقتصروا على ترك هذا الام بل بدلوه يدخولهم 
ك فى الحدرتث يزحفون" على أستاههم" قائلين: حبة فى شعرة » أى جنس 
الحب فى جنس الشعرة أى فى الغرائر مطلوبنا لا الخطة *وهى غفران 
س اهل تلك .١‏ لحطيئة , و قيل : المدسنين منهم » فقيل : معناه من أحسن منهم بعد 
ذلك زدناه ثوابا ودرجات. و قيل : من كإن محسنا منهم زدنا فى إحسانه رمن 
كإن مسكا حطعا تعفر له خطيئة , و قيل: المحسنون من دخل ”م أمص وقال: لا إاله 
إلا الله . وفال أبو البركات اانسفى : إن من كان محسنا منكم كانت لك الكلمة 
سببا ى زيادة غوابه , و من كان مسا كانت له توبة و مغفرة ٠.‏ 
(-,) ليست قم . 
() فى م: برجفول . 
(م) ف م: اشبامهم . 
(:) زيدق ظ :فان غيرا ما كذا. 

ا الذنوب 


نظم الدرر ( الجزء الآول) خ-١‏ 
الذنوب ٠‏ قال الحرالى: أمروا بالإخلاص الله نظرا إلى حياة قلوبهم 
فطلبوا الحنطة نظرا إلى حياة جسومهم فقال تعالى « فبدل ٠‏ من التبديل' 
وهو تعويض 'شىء مكان شىء - اتتهى . «الذين ظليواء و أسقط : منهم, 
لا يأنى فى الاعراف؟ ٠‏ قولاء أى مكان القول الذى أمروا به . 

ولا كان التبديل و إن كان يفهم التغبير' لكنه يصدق بأد تغيير* ه 
ولو أنه فى اللفظ وإن اتحد المعنى بِيْن أنه مضاد له ححمث لا بيمكن 
اجتماعهما بقوله ' « غير الذى قبل لحمء "فان غيرا 6" قال الحرالى 
() التبديل تغيير الشى ء بآخر , تقول :هذا يدل هذاء أى عوضبه. ويتعدى لانن 
الثانى أمبله حرف جر , بدلت دينارا بدرهم أى حصات له دينارا عوخيا من 
درهم « الذين ظلموا» ظاهره انقسامهم إلى ظالمين و غير ظالمين و أن الظالمين هم 
الذين بدلواء نان كان كلهم بدلوا كان ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر 
إشعارا بالعلة وكأنه قيل : فبدلواء لكنه أظهر , تنبيها على علة التبديل وهو 
الظلم أى اولاظامهم ما بدلواء والمبدليه محذوف» تقديره: فبدلالذين ظاموا بقوهم 
حطة . البحر نيط | ,, . 
() ف م: تعريض . 
(+) زيد فى م ومد: ان شاء الله تعالى . 
(؛) ف م : التعبير . 
(0) قم: تعبير . 
(>) قال أبو البرىات النسكى : فيه حذف و تقدير: فبدل الذينظاموا بالذى قيل لهم 
قولا غير الذى قيل لهمء فبدل إلى مفعول واحد بنفسه و إلى آخر بالباء» فالذى 
مع الباء متروك و الذى بغيرها موجود . يعنى وضعو! مكان حطة قولا غبره) 
أى أمروا بقول معنا التوبة والاسخمقا رلقاافوه إلى قول ليس معناء معتى ماح 


4 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
2 تفهم انتفاء و إثيات ضد ما ان , و قال : ذكر ' تعالى عدوهم عن . 
كل ذلك ' و اشتغالهم يطوتهم وعاجل دناتم فطلبوا طعام بطونهم. الى 
قد؟ فرغ منها التقدير و أظهر لم الغناء عنها فى حال التيه بائزال المن 
و السلوى إظهارا لبلادة طباعهم و غلبة حب العاجلة عليهم فبداوا كلية التوحيد 
ه .وه لا إله إلا الله وهى الحطة بطلب الحنطة ٠‏ ولو أنهم' اقاموا التورئنة 
و الاتجيل وما انزل اليهم من ربهم' لا كلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم » 


- أمروا به و لم بمتثاوا أمس الته » و قيل : قالوا مكان حطة :حنطة, و قيل : تالوا 


بالنبطية : حطا سمقائا. أى حذطة حمراء استهزاء منهم بمأ قيل لهم و عدولا عن 
طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا ‏ انتهى . و ذكر 
أبو حيان الأندلسى أقوال اللفسرين ف القول الذى تالوه بدل أن يقولوا: حطة » 
ثم قال: و الذى ثبت فى ديح الإخارى ومسل أن رسول انه صل الله عليه وسلم 
فسر ذلك بأنهم قالوا: حبة ىق شعرة» فوجب المصير إلى هذا القول و اطراح 
تلك الأقوال, و اوصح ثىء من الأفوال السابقة مل اختلاف الألفاظ على 
اختلاف القائلين فيكون بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا فلا يكون فيها تضاد؛ 
وكل ذلك عدم مبالاة بأواس الله فاستحقوا بذلك التكال ‏ انتهى كلامه . 
(سب) ليس ى ظ ء و وقع فى م: لكيا ‏ مصحفا . 

() ليس فى اظ . 

(م) ق م:ذنب . 

(-) لبس فى م . 

(:-؛) فى الأصول: 'منوا واتقوا _كذاء راجع القرآن الكريم سورة ه 


أقود. 


. نظم الدرر (الجزء الآول ) ج 1١‏ 
دو لو ان اهل القرى' 'امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء و الأآرض » 
من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل 'ما أعطى السائلين - اتتهى 


ه فاتزلناء أى بعظمتنا بسبب ذلك ٠‏ على الذن ظليواء أى خاصة «رجزاء» 


قال الحرالى : هو أشد العذاب» وما جره" أيضا يسمى" رجزاما يحب ه 


() فق الأصول: الكتاب راجع القرآن الكريم سورةبن أيه دوء 
(,) ليس فى م. 
(-) كتب ف الأصل فوته: سبحانه . 
(:) فى ظ و م ومد: بالعقاب . 
(ه) قال أبوحيان: ا 00 تقبيح الهم و إشعارا بعلية 
نزول الرجز- و بعد ذكرما قيل فى الرجز من الأقوال قال : و الذى يدل عليه 
القرآن أنه أنزل عليهم عذاب ولم يبين نوعه إذلا كبير فائدة فى تعليق النوع . 
أما الرجز لغة العذاب و تكسر راوه و نضم» قيل الرجز مشتق من الرجازة 
وهى صوف تزين به الموادج كأنه وسمهم» قال الشاعر : 
ولو تقفاهط ضرجت بدمائها لا ضرجت نضو القرام الرجاتز 
« من الساء » إن فسر الرجز بالثلج كان كونه من الساء ظاهر ا ء و إن فسر بغيره 
فهؤ إشارة إلى اللهة التى يكون منها القضاء عليهم أو مبالغة ى علو بالقهر 
والاستيلاء اه . وقال البيضاوى: عذابا مقدرا من السياء يسبب فسقهم , والرجز 
ق الأصل ما بعاف عنه » وكذلك الرجس , و المراد به الطاعون» روى أنه 
مات فى ساعة أربعة و عشرون ألفا . 
(2) ف م: جزه . 
() ف م: نسمى 

6. 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 
لببلوااااا777 بتاكم 
أن يزجر عنه . م الزجر كف البهاكم عن عدواها - اتنتهى . , لا كان 


الإزال «فها للسماء حققه تعظما له بقوله «من الماء بماء أى بسبب 
ما «كانوا يفسقون ء » أى بحددون الخروج من الطاعة إلى المعصية فى 
كل وقت . فنى إفهامه أنهم يعودون إلى الطاعة بعد الخرو ج منها و ذلك 
ه مقتض لآن يكون يظلبون أشد منه كأ يأنى ٠‏ قال الحرالى : فحق يحب 
على من دخل من باب جبل أو قرية أن يقول فى وصيدها' : لا إلّه إلا الله 
ليحط عنه ماضى ذنوبه , فكأنٌ ذى الله فى باب المديئة و الشعب ذكاة 
لذلك المدخلء فن لم يدخله مذكيا دخله فاسقا ٠‏ , لا تاكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه ٠‏ انه لفسق>ء فلذلك ما' انخم | ذ كرم فى" الآية بالفسق ١‏ - 


(م) كذاف الأصول , و الظاهر أن كلمة «ما» زائدة . 

(:)زدفىاظِ : هذى . 

( :قال أوسا : هذ الفسق هوالظل اللذكور فى قوله » على الذين ظاموا» وفائدة 
العكر ر التأ كيد لأن الودف ذال على ا'علية , فالظاهر أن التيديل سببه ا'ظلم أن 
إترال الرجز .به الظل أيضا . و قال غير أبى مسلٍ : ليس مكر را لوجهين : أحدهما 
أن انظم قد يكون من الصغار « ربنا ظلمنا» و من الكبائر « ان الشرك اظلم 
عظ بم » والفسق لا يكون إلا من الكبائر ‏ فلما وصفهم بالظل أولا وصفهم بالفدق 
ا ن يكون من الكبام , والثانى أنه يحتمل أنهم استحقوا اسم الظلم 
بسبب ذلك التبديل و .زول الرجزعابهم من ا'ساء لا سبب ذلك التبديل بل س 

5 ول 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) جه 


وما سن سبحانه * تعمته عليهم بالإمكان من القربة بالنصر عل أهلها 
و التمتع" بمنافعها و ختمه بتعذيبهم؟ بما يميت أ حرق و تبين من ذلك 


كله أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة 5 سأنى ااتصرربح به هن قول 
لله تعالى فى قصة البقرة و أنها لا منفعة فيها اتبعه التذكير* بنعمته عليهم 
فى البرية مما يبرد الآ كباد و يحى الاجساد فذ زر انفحار الماء من الحجر 
الذى عمهم نفعه و أنقذم من الموت تبعة* و دحم على التوحيد و الرسالة 
أصله و فرعه بقدرة الصانع و عليه جمما لهم يذلك بين نعمتى الدين و الدنيا* 
فقال تعالى ٠‏ و اذ استسق » أى طلب القنا ٠‏ قال الحرال : واسقا 
فعلى صيغة مبالغة فيا بحصل به الرى من ااسق و السق' إحياء موات 
ح بالفسق الذى فعلوى قبل ذلك التيديل ؛ على هذا زول التكرار- انتهى ما تاله 
أبوحيان ف البحر النخيط / 4م . ثم ذكر احتجاج بعض الناس أن ما ورد به 


التوقيف من الأقوال لا مجوز تغيره ولاتيدياه بلفظ آخر وقال قوم : مجو زذلك, 

فالتفصيل يطلب فيه . 

() ليس ىال ٠.‏ 

() ف م : التمتيع . 

(م) زيد فى ظ : بها. 

(,) من ظو م و مدء وق الأصل : اتذكر . 

(ه-ه) ليست ىاظ . ْ 

(-) قال أبوحيان الأنداسى: هذا هو الإنعام التاسع و هو جامع لنعم الدنيا والدين» 

أماف الدنيا فلأنه أزال عنهم الماجة الشديدة إلى الاء و لولا هو للكوا ف التيه 

وهذا أبلخ من الماء العتاد فى الإنعام لأنهم ى مفازة منقطعة , و أما فى الدين 

فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع و قدرته و علده وعلى صدق مومىت ١‏ 
5 


ممه 
ىو 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
شأنه أن يطلب الإححاء حالا أء مقالا ؛ قال صل الله عليه سل : اللهم 


اسق عبادك ! ثم قال: و أحى بلدك' المبت - اتتهى ٠‏ « موسى لقومه» 
أى لما خافوا الموت من العطش «٠‏ ققلنا» أى ما لنا من العظمة حين خفيت 
عنهم « اضرب » قال الحرالى : من الضرب و هو وقم الثىء على انثىء 
بقوة « بعصاك . و العصا' كأنها ما يكف به العاصى , و هو من ذرات 
الواو, والواو فه إشعار دام كأنها آلة تعلو من قارف" مأ تشعر فه 
اناه وول عله اللمنضةاء- كأن اعضو أدث النضى + قال :عضا يعضو 
والمجر» أى عليه فضرف خيدرا* «-فاقيرت »> *ونا أقب 55 
الانفجار هنا عدم ما قبل بالفسق' لاجتماعهها فى الخروج عن محيط, 
ح عليه اللام » و الاستسقاء طلب الماء عدمه وقلته . و ذ كراته هذء النعمة 
من الاستسقاء غير مقيدة يمكان و قد اختاف فى ذاك ‏ ثم ذكر الاختلاف من 
أراد الاطلاع فليراجم إلى البحر انحيط / ,م . 
()قمنبذك . ر 
() العصا مؤ نث و الألف منقلبة عن واوء قانوا: عصوان » وعصوته أى ضربته 
بالعصا و مجمع على أفل شذوذا تالوا: أعصء أصله أعصو . و على فعول قياسا 
قالوا: عصى , أصله عصو و يتبع حركة العين حركة الصاد . 
(:؛)ا ىق م:قارن 
(.) ن.د ف م ومد : وطوى هذا القدر من ا'ضرب لا بناء . 
() زيد ىم ومد :عليه مع البلاغة وبراعة امسن ولطافة الروئق يحذنه والدلالة 
على سرعة الامتثال وعلى أن المؤثر فى القيقة إءا هو الأعس بالضرب لأن الضرب نفسه. 
() فى ظ : الفسق . 

)٠0١( 0‏ هذا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ( ج١١‏ 


هذا خروج بحى وذاك خروج يميت . قال الحرالى : الاتقنجار' انبعاث وحى 
من ثىء موعى أو كأنه موعى انشق و انفلق عنه وعاؤه و منه الفجر و انشقاق 
معتأه على اشعاق فيه سلاث وانعاث ف انتشار واتساع وكرة و 
لم يكن سياق الاعراف للامتنان عير بالانبجاس الذى يدور معناه على 
جرد الظهور و النبوع' ٠‏ منه » أى الحجر الذى ضرهه ٠‏ اثنتا 6 عنأ » 
لكل سبط عين, والعين قال الحرالى هو باد نام قم ,بدو به غيره , 
() قال أبوحيان الأندلى : الانفجار انصداع شىء من شىء و منه انفجر 
و الفجو ر و هو الانبعاث ف المعصية كا لاء و هومطاوع فعل يفره فأتفجر . 
« فانفجرت » القاء للعطف على جملة محذونة التقدير : فضرب فانفجرت , كقوله 
تعالى « ان أضرب بعصاك الحجرفا نفلق» أى فضرب فانفلق و يدل على هذا الحذوف 
وجود الانفجار مرتبا على ضريه » إذ لو كان ينفجردون ااضرب لا كان للأص 
فائدة ولكان تركه عصيانا و هو لامجو ز على الأنبياء عليهم السلام ٠‏ « منه » متعلق 
بقوله « فا نفيجرت » و«من» هنا لابتداء الغاءة) والضمير عائد على الجر الضروب » 
فانفجار الاء إن من الحجر لا من المكان 5 قال تعالى « و ان من الحجارة ل) 
تفجر منه الانهثر » و جاء هنا « انفجرت » و ف الأعراف « انجست » فقيل هما 
سواءء انفجر وانبجس وانشق مترادفات , و قيل بينها فرق وهو أن الانببجاس 
هو أول خرو ج الاء و الانفجار اتساعه و كثرته , و قيل الاننيجاس خر وجه من 
الصلب و الانفجار خروجه من اللين » و قيل الانببجاس هو الر شح والانفجار 
هو السيلان , و ظاهر القرآن استعالها بمءنى واحد لأن الآيتن قصة واحدة ‏ 
انتهى كلامه , أماماذ كره الصنف له معنى باعتبار ا لمحل و السياق فتدير . 
(0) ف ظ : التووع ‏ انتهى . ظ 
(م)قام: تام »وف مد:ام كذا. 

٠‏ 1ك 


نظم الدرر ش ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
فا أجزأ من الماه فى رى أو زرع فهو عين, وما مطر من السماء فَأَغى 
فهو عين, يقال إن العين مطر أيام لا يقلع و إنما هو مطر يغنى و ينجع , 
وماتبدو به الموزونات عين, وما تبدو به المرئيات من الشمس عين» و ما 
تنال به الاعبان من الحواس عين, و الركية وهى بر السقيا عين , وهى 
التى يصحفها بعضهم فيقول': الركبة ‏ بالباء يعنى الموحدة - و إتما هى 
الركيّة - بالاء المشددة -كذا" قال» و قد ذكر أهل اللغة عين الذكبة؛ 
وعد فى' القاموس المعانى الى لهذا الللفظ نحو أربعين» منها نقرة؟ الركبة 


() ف م: فقال . 

() ايس فى م و مد . 

(م) قال أبوحيان: العين لفظ مششترك بين منبع الماء و العضو الباصر و السحاية 
تقبل من ناحية القبلة و الطر بمطر خمسا أو سنا لا يقام و من له شرف ف الناس 
و الثقب فى الزادة و الذهب و غير ذلك , و مع على أعبن شاذا و عيون قياساء 
و تالوافى الأشراف : أعيان» و جاء ذلك قليلا ى العضو الباصر قال الشاعر : 

أسمل أعيانا لها ومآتيا 
« عينا » منصوب على التمييز وكان هذا العدد دون غيره لكو نهم كانواانى 
عشر سبطا و كان بينهم تضاغن و تنافس تاجرى الله لكل سبط منهم عينا رده 
لا بشركه فيه أحد من السبط الآخر, وذكر هذا العدد دون غير ه يسمى التخصيص 
عند أهل عم البيان و هو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعنى فيه لم بشركه 
فيه غيرم و منه قوله تعالى « وانه هو رب الشعرى» قال بعض أهل الاطائف: 
خاق اقه الحجارة و أودعها صلابة يفرق بها أجزاء كثيرة مما صلب من الحوامد 
و خلق الأتجار رطبة الغصون ليست لا قوة الأحجار فتؤثر فيها تفر يقا بأجزائها 
ولا تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيهاء فلما أيدت بقوة النبوة انفاقت ‏ 
2 أى 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الأآول) اج-١٠‏ 
أى بالموحدة , و منها مفجر ماء الركية بالتحتانية مشددة ٠‏ 

ولما توقع السامع إخبار الممكلم هل كانت الأعين موزعة بينهم' 
معروقة أو ملبسة قال « قد علم كل اناس ء أى منهم . قال الحرالى: 
وهو أسم جمع من الآنى - بالضم » كالناس أسمم جمع من التردن: قال: 
فلم يسمهم باسم من أسماء الدين لان الاسماء تجرى على حسب الغالب على ه 
من . الشرب المردد مع الآيام و مع الحاجات فى كل وقت بمأ يفهمه 
المفعل اسم مصدر :ان مشتق مر. مطلق الثشر ب أو' اسم حل يلزمه 
بها البحار و تفرقت بها أجزاء الأحجار و سالت بها الأنهار إن فى ذلك لعيرة 
لأولى الأبصار ‏ اتتهى كلامه . قال على الهائمى : ثم أشار إلى أن النعم الإلهية 
ول كي فرستهم سبي لخر فا الل .من أن ا 
فتوارئها الأثياء عليهم السلام < ل لانن ا 
و كان مكعبا ينبع من كل وجه ثلاث أعين يسيل كل عين فى جد ولء و لا يبعد 
من قدرة الله أن مجعل الحجرجاذبا للهواء مقليا لا بقوة تير يده باماء «فانفجرت 
منه ااثنتا عشرة عينا » عدد قبائلهم « قد علم كل » قبيلة « اناس مشر بهم » العين 
إذ لا مجتمعوا على مشرب واحد فم مجتمعوا فى حياة موسى اللامع لمم على .مشرب 
واحد فكيف مجتمعون بعده على شر بعة واحدة ‏ انتهى كلامه . 


(:) فى م: بعدد . 
() زيدقىمناو. 
() ف ظ:و. 
7ع 


نظم الدرر ( سورة العرة ) - 
التكرار عليه و التردد, جعل سبحانه سقيام آية من آياته فى عصاه, 
كا كانت آبته فى عضاه على عدوه الكافر, فكان فبها تقمة و رحمة؛ و ظهر 
بذلك كال تمليكه تعالى محمد صلل الله عليه و سم حين كان يتبع من 
بين أصابعه الماء غنيا فى نبوعه عن آلة ضرب أو حجرء و تمليك الماء 
ه من أعظم التمكين, لآنه بمكين فيا هو بزر' كل ثىء ومنه كل حى 
و فيه كل مجعول و مصور - اتتهى . يعنى أن هذه الخارقة دون ما نبع 
للنى صل اله عليه و سل من الماء من بين أصابعه» و دون ما نبع يوضع 
أصحابه سهها مر سهامه فى بر الحدبية وقد كانت لا ماء فيها, و نحو 
ذلك كثير . ٠‏ 
٠١‏ ولما ' كان السياق للامتنان* ؟و كان؟ الإيحاد لا تستلزم التحليل 
للتناول قال زيادة على ما فى الاعراف عتنا' عليهم بنعمة الإحلال بعد 
الإيحاد على تقدير القول لآنه معلوم تقديره" ه كلوا واشربوا من رزق الله » 


()قم:برذ. 

(-م) ليست قاظ.. 

(م -م) ليس فى م . 

(ع) ف م: تمننا . 

(ه) قال أبو حيان : هو على إضمار قول أى و قلنالحم , و هذا الأمى أمس إباحة . 
قال السلمى : مشرب كل أحد حيث أنزله رائدىء قفن رائد, نفسه مشر به الدنياء 
أو تلبه شر به الآخرةء أو سرّه فشربه المنة, أوروحه تهشريه السلسبيل, 
أو ربه فشربه الحضرة على الشاهدة حيث يقول: ه وسقاهم ربهم شرايا 
طهوراء طهرهم به عن كل ما سواء؟ و يدى بالأكل لأنه القصودأولا, ‏ 

4 220 أى 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج١١‏ 
يي اي 

أى الذى رزقككوه 'من له الكال كله' من غير كد ولا نصب" . 
قال الحرالى : لا لم يكن فى مأكلهم و مشربهم جرى العادة حكلته فى 
الأرض فكان من غيب فأضيف ذكره لاسم الله الذى هو غيب «و لا 
حدوبى بالشرب لأن الاحتياج إليه حاصل عن الأ كل ولأن ذكرالمن والسلوى 
متقدم على انفجار الاء»« من رزق الله » ولا كان مأ كوهم و مشر وبهم حاصلين 
لهم من غير تعب منهم ولا تكلف أضيقا إلى القه تعالى و هذا التفات إذ تقدم 
« نقلنا اضرب» و الرزق هناهو اللرزوق وهو الطعام من المن و |اسلوى 
و الشروب من ماء العيون . 
0- ) ليست اف ظا. 
(,) قال أبوحيان الأند لمى : ولا كان مطعومهم و مشر وبهم بلا كافة عليهم 
ولا تعب فى تحصيله حسنت إضبافته إلى القه وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة إلى القه 
تعالى سواء ساقت عا خدبب اليد فى كسبها أم لا و أختتص بالإضمافة للفظ الله 
إذ هو العل الذى لا يشركه فيه أحد المامع لسائر الأسماء « الله الذى خلقك ثم 
رزفك» «قل من يرز قكم من السملوات والارض قل الته» « امن يبدؤا الخلق ثم 
يعيده و من يرزقكم من الاء و الارض-ء الله مع الله » وى هذه الآية دايل على 
جواز أ كل الطيبات من الطعام وشرب المستلذ من الشراب و المع بين اللونين 
و الطعومين وكل ذلك بشرط الحل ٠.‏ وقل المهاثمى : «و اشر بوا» من المشارب 
حال كونها « من رزق الله » فلا تستعينوا به على معصية الله بل اجعاوه عونا 
على طاعته و استدلوا به على عنايته بكم « ولا تعثوا»ء أى لا تفسدوا فسادا ساريا 
«ى الارض » حال كونك «مفسدين» بالتفرقة فلا تريدوا عليهاء فعلم أن نعم الله 
لم زل فق حقهم سببا لزيد فادهم , لذلك زادوا فادا ببعثة مهد صلى الله عايه 
وس - انتهى . 

1 


اذا 


نظم الدرر ‏ 2 ( سورة البقرة ) خم 


تعثوا» من العثو وهو أشد الفساد و كذلك العثى إلا أنه يشعر هذا 


التقايل بين الواو ء الياء» إن العثو إفساد أهل القوة بالسطوة و الععى إفساد 
أهل المكر بالحبلة ‏ اتتهى . « فى الارض ء أى عامة م لآن من أفسد 
فى ثىء منها بالفعل فقد أفسد فيها كلها بالقوة: و اتباع ما معناه الفساد 
قوله « مفسدين« » دليل على أن الى ولا تسرعوا إلى فعل ما يكون 
فسادا قاصدين به الفسادء فان العثى و العيث الإسراع فى الفسادء لكن 
قد يقصد بصورة الفاد الخير فكون | صلاحا ف المعبى, كأ فعل الختضر 
عليه الام فى السفينة و الغلام , و ليس المراد بالإسراع التقبيد يل الإشارة 
إلى أنه لملائمته للهوى لا يكون إلا كذلك ؛ و سيأنى له فى سورة هود 
عليه السلام إن شاء الله تعالى ميد ببان' ٠‏ قال الحرالى: و فيه إشعار 


() قد فسر أبوحيان العثو وااعى مثل ما فى هذا الكتاب مع مز يد بيان ‏ إلى 
أن قال : لما أميوا بالأ كل و الشرب من رزق اله ولم يقيد ذلك عليهم بزمان 
ولا مكان ولا مقدار من ماكول أو مشر وب كان ذلك إنعاما و إحسانا جزيلا 
وا-تدعى ذلك التبط ف المآ كل والمشارب وأنه ينشأ عن ذلك القوة الغضبية 
و انقوة الاستعلائية نهاهمحما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حى لا يقابلوا 
تلك النعم با يكفر دا وهو القادق الأرض . و يكون فسادهم فيها من جهة 
أن كثرة العصيان والإصرار لى انخالفات و البطر يؤذن بانقطاع الغيث 
و قحط البلاد و تزع البركات و ذلك انتقام يعم الأرض بالفساد . قال القشيرى 
قوله تعالى « واذ استسكى » الآية : إن الذى قدرعلى إخراج الاء من الصخرة 
الصباء كان قادرا على إز وائهم بغير ماء و لكن لإ ظهار أثر المعجزة فيه و اتصال 
محل الاستعانة إليه و ليكون للومى عليه السلام فى فضل الحجر مع نفسه شغل 
و لتكليفه أن يضر ب بالعصا نوع من العامة ثم أراد أن مكوق كل ظحت 
4 وقوع 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-١‏ 
بوقوع ذلك منهم» إن فىكل نهى إشعارا بمخالفته» إلا ما شاء الله» و فى 
كل أمى إشعارا بموافقته إلا ما شاء اللهء لآن ما جبل عليه المرء لا يعس 
به لاكتفاء إجباره فيه طبعا عر أمرهء وما منع منه لا بنهى عنه 
لاكتفاء إجباره عن أمره , و إما يحرى الام و النهى توطتة لإظهار 
الكيان فى التفرقة بين مطيع و عاصء فكان منهم ذلك من العثى' ما ه 
أوجب ما أخير به الحق عنهم من الحوان» و أشد الإفساد إفساد بنان الحق 
النى خلقه بيده وهى مبانى أجساد بى آدم فكيف بالمؤمنين منهم 


جار يا على سنته غير مزاحم اصاحبه و حين كفاهم ما طلبوى أمرهم بالشكر 
وحفظ الأ وترك احتقاب الوزر فقال « ولا تعثوا » و المناهل مختلفة وكل 
برد مشر به, فشرب فرات و مشرب أجاج و مشرب مراف ومشرب رئق» 
وسياق كل قوم يقودهم فالتفوس برد مناهل الى , و القلوب ترد مشارب 
التتى » و الأرواح ترد مناعل الكشف , و المشاهدات و الأسرار ترد مناهل 
الحقائق بالاختطاف من حقيقة الوحدة و الذات ‏ انتهى كلامه ماخصا . قال 
البيضاوى : « ولا تعثوا فى الارض مفسدين » لا تعتدوا حال إفسادكم, و إن 
تيده لأنه وإن غلب فق القساد فقد كون منه ما لبس يفساد , كقابلة الظالم 
المعتدى بفعله , و منه ما يتضمن صملاحا راجحا كقتل المضر الغلام وخرته 
السفينة ؛ و يقرب منه العيث غير أنه يغلب فما يدرك حسا . و من أنكر أمثال 
هذه المعجزات فلغاية جهله ,الله و قلة تديره فى عهائب صنعهء فانه لما أمكن أن 
يكون من الأحجار ما يحلق الشعر و ينفر الكل و يذب الحديد لم بمتنع أن 
بمحاق الله حجرا يسخره لحذب اماء من تحت الأرض أو لذب المواء من 
الحوانب و تصييرء ماء يقوة !اتبريد و محو ذلك - انتهى . 

() زيدقىم:و. 

1١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 6 


فكيف بالانبياء منهم - اتتهى . 

ولما امتن علليهم' بهذه التعمة العظعى من أكل المن 
والسلوى و شرب هذا الاء الربانى بين أنهم كفروها بالتضجر منها و طلب 
غيرها و بالتيه كان قربا منها بل كا أن هذه فى غاية العلو كان مطلوبهم 
فى غاية الدناءة" و السفول ققال تعالى ه و اذ قلم » أى بعد هذه النعم كلها 
٠‏ مموسى » منادين له باسمه من غير تعظي « لن نصير » أى طويلا ه على طعام » 
قال الحرالى : الطعام؟ ما يقوت المتطعم و يصير جزاء منه ه فلينظر الانسان 
إلى طعامه' ه» الآية - اتتهى . « واحد » أى “لايتبدل و إن كان متعددا* 
() يدق م : سبحانه . 
() فق م : النداة ‏ كذا . 
(م) قال أبوحيان : الطعام اسم لما يطعم ما لعطاء اسم لا يعطى وهو جنسء الواحد 
الذى لاشيعض و الذى لا يضم [ليه أن ء, يقال وحد محد وحدا وحدة إذا اتفرد» 
الدعاء التصويت بام المدعو على سبيل النداءء الإنيات الحمزة فيه للنقل و هو 
الإخرا ج لا شأنه النمو ؛ لما سئموا من الإقامة ف التيه و المواظبة على مأكول 
واحد لبعدهم عن الأرض الى ألفوها و عن العوائد الى عهدوها أخيروا عنما 
وجدوه من عدم الصبر على ذلك و تشوتهم إلى ما كاتوا يألفونف. وسألوا 
مومى ان يسأل الته لمم لى) كان سؤال النى أقرب للاجابة أاوء عن ذلك , 
ولأن النوع الوا-د أربعين سنة يمل و يشتهى إذذاك غيره » وذكرضعة 
أقوال فى معنى قوله « على طعام واحد » راجع إلى البحر امحيط | ,م0 . 
() سورة .و آية وم . 
(.-ه) ليست فى ظا. 

د (؟١٠)‏ وان 


نظم الدرر : (الجزء الاول ) ج-١‏ 


وإن كان شريفا لانعب فيه « فادع لناء قال الحرالى: من الدعاء و هو 


نداء لاقتضاء غلية لا تدعو الحاجة إليه' من القاتم على الداعى بتذلل 
و افتقار و هو فى مقابلة الآمى من الأعلى » لآنه اقتضاء للا لا 'تدعو إليه 
حاجة من الأمى لآن الآمس بالحقيقة إنما هو الغى لا المفتقر ا يقتضيه ‏ 
اتهى . « ربك ٠‏ مضيفين لهذا الاسم إله دون أشسكم مع كثرة 
تجله لم بهذا الوصف الناظر إلى الإحسان «يخرج ناء أى ونان كنك 
أنت غير ملتفت إلى ذلك « مما تنبت » من الإنات و هو التغذية والتنمية 
قله الحرالى . ٠‏ الارضء ثم ينوا ؟ ما أرادوا قولحم ه من بقلها' . أى 
(و) قدمه فى م على « الحاجة » . 

(0) ليس ف ال . 

(م) ف ظ : يليوا - كذا. 

(:) البقل جنس بندرج فيه النبات الر طب مما يأ كله الناس و اليهاثم , يقال منه 
بقات الأرض و أبقلت أى صارت ذات بقل ومنه البافلاء ‏ قاله ابن دريد ع 
والراد بالبقل هنا أطايبي البقول الى يأ كلها النا سكالنعنا ع والكرفس والكراث 
و أشباهها - قاله الز تهشرى . القثاء اسم جفس واحدم قتاءة يضم القاف وكسرها 
وهو هذا العروف , و تال الخليل : هو الخيار , الفوم قال الكسائى و الفراء 


| و النضر بن ميل و غبرهم هو الثوم , أيدلتالثاء فاء ؟ قالوا فى مغفور: مغثور». 


وف جدف : جدث . و قال أبومالك وجماعة : الفوم المنطة. و قال ابن قتيبة 

والزجاج : هى الحبوب الى تؤكل و قيل الحيوب الى محر . و قال قطرب : 

الفوم كل عقدة فى البصل وكل قطعة عظيمة فى اللحم وكل لقم ة كبيرة ؛ وأحوال س 
41 


رن 


ع 
.9 


ظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١‏ 


خضرها . قال الحرالى : البقل ما يكثر به الأأدم , و الأدم الاشياء الدسعة 


فما يصلح معها من نحم الأارض فهو بقل اتهى . « و قثائها و فومهاء 
أى الحنطة . و قال الحرالى : يقال هو الحب الذى مخيز - اتتهى . هو عدسها 
و بصلهاء فكأنه قبل إن هذا العجب منهم فا' قال' ؟ فقيل قال ٠‏ قال .م 
منكا عليهم ٠‏ ١تستبدلون»‏ أى أ تأخذون ٠‏ الذى هو ادنى» ' أى منزلة' 
« بالذى هو خيرء أى بدله , ذالباء داخلة هنا عل المتروك وهذه المادة 
أعنى الباء و الدال المهملة و انلام بهذا الترتيب لها استعمالات كثيرة بختاف 
محناها معها فيشكل فهمها سبب ذلك , فانه قد يذكر معها المقابلان 
فقط . وقد يذكر معها غيرها, وقد لايكون_ كذلك , وقد يكون 
ذلك مع التبدل والاستبدال مصحوبا أحدهما بالباء. وقد لا يكون 
كذلك » وقد يذكران مع التبديل , الإبدال , و تارة تكون الباء 
ذاكة عل الك لك عا ز دعل الأخرة توافت ند الفعل: هينه إلى 
المفعولين » و تارة يقتصر به على مقعول واحد 4 و لبعض الإستعالاات 
هذه الخمسة التى ذكروعا عتلفة » فذكر وا أولا ما هو جامع لاحرارة و البرودة 
و الرطوبة و اليبوسة ‏ من البحر الحيط ملخصا ‏ | ممم . 

(اقم:فما . 

(,)قىظ : قاله . 

(-) قال الهائمى : أى أ تطلبون أدنى الأشياء قدرا و تفع) و اذة بدل أعلاه) 
و لذلك استبدلوا الدنيا بالآخرة و شر يعتهم بهذه الشر بعة ‏ انتهى . 
(4-4) ليس فى ظ . 


515 معدى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
ممنى غير معنى الآخر وسأق تحريره إن شاء الله تعالى فى سورة سبأ 
فكأنه قبل : نهل أجابهم إلى سو الهم ؟ فقيل : نعم , قال « اهبطوا مصراء٠‏ 
أى من الأمصارء قال الحرالى: المصر هو البلد الجامع لا يتعاون عليه 
من أمور الدنيا الذى بجمع هذه المطالب التى' طلبوها لآن ما دون الامصار 
لا يكون فيها إلا بحضهاء , و منه سعيت مصر لماع أم مافى الدنيا يهاه 
(,) قال أبوحيان الأندلى : الصر البلد مشتق من مصرت الثاة أمصرما 
مصرا حلبت كل شىء فى ضرعها » و قيل : الصر الخد بين الأرضين و عجرء 
يكتبون : اشترى الدار بمصو ر هاء أى محدودها , و قال عدى بن زياد : 
وجاعل الشمس ممرا لاخفاء به بين النهار و بين اآيل قد فصلا 
و الخهور على صرف مصرا هناء و قرأ الحسن و طلحة و الأعمش و أيان بن 


تعاب بغير تنوين » تأما من صرف فانه يعى مصرا من الأمصار غر معين 0 


وأما من قرأ مصر يغير تتوين فالمراد مصر العلم و هى دار فرعون - اتتهى 
ملخصا . و قال البيضاوى : احد روا إليه من التيه , يقال هبط الوادى إذا تزل 
به, و هبط منه إذا خرج منه ع و قرئ بالضم ء و المصر البلد العظم و أصله 
الحد بين الشيئين , و قيل أراد به العلم و إنما صرنه اسكون وسطه أو على تأويل 
البلد و يو يده أنه غير منون ى مصحف ابن مسعود وقيل أصله مصراجم فعرب 
انتهى . و قال أبوالبركات النسقى : مصرا من الأمصار أى اتحدروا إليه من 
ابن لتنا اناس ال ريع عي عر وكا ابا اين 1 
أو مصر فرعون ‏ انتهى . 

(م)فىظ : الذى ٠‏ 

(م) ف ظ : يعضا ٠‏ 


يلف 


6 


- 
9 


نظم الدرر ( سورة المعرة ) ج ١-‏ 
وغرابة سقياهاء وإن وافق ذلك ما يقال إنها معيت مصر باسم رجل 
فالوفاق فى حكمة الله, لآن كل دقيق و جليل فيها جار بعلم الله و حكته 
حيث كانت مرح وراء حجاب يخفيها أو ظاهرة بادية لآهل النظر / 
والاستبصار - اتهى . ٠‏ فان لم » أى فيه ماسالم » ' و ينقطع عنم المن 
و السلوى, و السؤال قال الحرالى طلب ما تدعو إليه الحاجة و تقع به 
الكفاية » قال : وذكر تعالى أن مطلبهم إما بحدونه فى الاامصار التى 
أقر فيها حكته لاف المفاوز الى تظهر فبها كليته , و لذلك كثيرا ما تتخرق 
العادة لأولياء هذه الامة فى المفاوز و قل ' ما تنخرق فى الآ مصار و القرى, 
لما فى هذه الآية مضمونه؟, و لذلك حرص السالكون على السياحة و الاتقطاع 
عن العمائرى لما بحدون فى ذلك من روح رزق الله عن كته دورتف 

ولما نظم سبحانه ينأ موسى عليه السلام ما كان من نأثم مع يوشع 


() قال المهائمى : « نان لك » فيه «ما سام » من غير دعاء أحد و لا يليق بى 


أن أدعو لتزيلم . و قال النسعى : «فان لك » فيها هما .ألم » أى فان الذى 
سألم يكون فى الأمصارلا ف التيه - قال أيوحيان: الؤال الطلب و الطنوب » 
هذى الخملة جواب للأمس كا يجاب بالفعل امحزوم , والعنى ما سألم من البقول 
و الحبوب الى اخترتموها على امن و (اسلوى .و قيل ما سألم من اتكالكم على 
تديير أنفك فى مصالح معاشكم و أحوال أقواتكم انتهى . 

() فق م:قبلء و عو كا رى . 


(م)ف م : مضمونة -كذا. 
4 (0))018:4- عليه 


نظم الدرر ( الجرء الأاول ) ج ١‏ 


عليه اللام 'بعده نظم فى هذه الآبة بخطاب موسى عليه السلام ماكان 
منهم بعد بوشع عليه السلام' إلى آخر اختلال أمرم و انقلاب أحواهم 
من حسن المظاهرة لنديهم إلى حال الاعتداء و القتل لأنيائهم عليهم السلام, 
وفى جلته' إشعار بأن ذلك لم يكن منهم إلا لجل إيثار الدنيا [و-؟] 
رئاستها و مالا على الآخرة إيثارا للعاجلة على الآجلة» وفى ط هأشد ه 
التحذير هذه الآمة فى اتباعهم لستن أهل الكتاب فى مثل أحوالهم ؛ 

و لذلك انتظم بها الآية الجامعة وابتدأ بذكر الذين آمنوا من هذه 
| الآمة تم استوفى الملل التى لحا صعة على ما يذكر آنا إن شاء الله تعالى /ح.م 
- اتهى . ولا كان التقدير ففعلوا ما أمروا به من هبوط المصر فكان ما 
وعدوا به عطف عليه قوله « وضربت عليهم الذلة » ملازمة لهم محيطة ٠١‏ 
بهم من جميع الجوانب كا نحط البيت المضروب عل الإنسان به »و هى 
أسم من الذل؟* وهو صغار فى النفس عن فهر وغلية . قال الحرالى :رق 
(-) ليست فى ظ . 

(عا فى ظا:احة ذلك وق م : حته ‏ كذا. 

)0( زيدت الواو من م . 

(:) الذل المضوع و ذهاب الصعو بة و الذلة كأنها هيئة من الذل كالكلسة , 
معى الضرب هنأ الإلزام والقضاء عليهم » دن صرب الأمير اليعث على اليش 
وضرب الدهرضر باته أى أازم إلزاماته , وقيل معناى الإحاطة بهم والاشتال 
عليهم » مأخوذ من ضرب القياب 4 و قيل معناء التصقت بهم » من ضريت 
الخائط بالطين ألصقته به , أما الذلة فقيل هى عواتهم بماضرب عليهم من ابكزية 
الى يؤدرنها عن يد وهم صاغروث » و قيل : فقرالنفس و شحها فلا ترى ملة منت 


لاع 


نظم الدرر (-ورة البقرة ) ج-١‏ 
٠‏ عطنه إنهام لجاوزة. آناء عديدة خايتها فى اللؤون ‏ باءطف علها كآن 
الخطاب يفهم فأنزلناهم' حيث أنزلوا أنفسهم و منعناهم ما لايليق عن حاله 
مثل -الحم فظهر منهم وجوه من الفساد , فسلط عليهم العدو فاستأصل 
منهم من شاء الله و من يق منهم أخذوا بأنواع من الحوان - اتهى ٠‏ 
ه «والمسكنةء أى كذلك مناسبة لخساسة ما سألوه' . قال الحرالى : و هى 
ظهور معنى الذل أو التذلل على ظاهر الحيئة و الصورة سكونا وانكفاف 
حراك ‏ انتهى . ٠‏ و باءواء أى رجعوا +وكانوا أحقاء؟ « بغضب» 
> الملل أذل و أحرص من اليهود . و الضروب عليهم الذلة و السكنة اليهود 
العاصرون لرسول اقه صل القه ءايه وسَلم قاله المهور » أو الذين كفروا بآ يات 
الله و قتلوا الأنياء بغير حق و القائلون : ادع لنا ربك , و من تابعهم من أبنائهم 
أقوال ثلائة ‏ فاخص من البحر انحيط , /دمم . 
( )ف مد: فاتزلنا . 
() قل المهائمى : « و » لما مالوا إلى الأدنى « ضربت عليهم الذلة و ا مسكنة » 
أى جعلت كالقية المضروية عليهم فى الإحاطة بهم فلا يكاد ترى يهوديا إلا ذليلا 
و مسكينا فى نفه أو فما بظهر من حاله ممافة أن يستزاد فى الحزية , و فيه إشارة 
إلى أنهم ليس طم إذلال هذا الدين أصلا « و » ليس تذلاهم و مسكنتهم ممودا 
يفيد رضا اقه بل لذلك « باءوا» أى ر جعوا إلى ذلة أنفسهم ملتيسين « بغضب» 
عظيم « من الله » ينسليط قهرم موضع لطفه و لذلك سلط عايهم الكفر و منعهم 
الإيمان و ليس بمجرد استبدالهم الطءام انحل لهم . قال أبو حيان : باء بكذا 
أى رجع - قاله الكسانى , أو اعرف - قاله أبو عبيدة, واستحق ‏ قاله أبو روق» 
أوزل وتمكن قاله المبودء أو :ساوى ‏ قاله الزجاج , وأنشدوا لكل فول س 
لك من 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١‏ 
'من باء فلان بفلان إذا كان حقيعا بأن يقتل به لمساواته له' . قال 
الحرالى : معناه اجماع القاهر على الانتقام فى <ق مراتحة - اتتهى . 
« من الله ء' ' الملك الاعظم' لجرأتهم على هذا المقام الأعظم مرة بعد 
مرة وكرة إثركرة . قال الحرالى : و فيه تهديد لهذه الامة بما غلب 
على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالحم باستبدال الآدنى فى المعنى من ه 
الحرام و المتشابه بالأعلى من الطيب و الاطيب المأخوذ عفوا و اقتناعا 


اتتهى . 
م ذكر سبب هذا وقال الحرالى : و لما كان الغضب إنما يكون على من 
راغم الجليل فى مءصيتته + ووقعت منهم المراغمة فى محصيتهم و اعتدائهم 
ذكر فعلهم ‏ انتهى . ققّاله ذلك , * أى الآمس العظىم الذى حل بهم من ٠١‏ 
الخضب وما معه, و يحوز أن يرجع إلى اهنمامهم بأمى معاشهم و عنابتهم 
بأحوال شهواتهم على هذا النحو الاخس الآدنى ٠‏ بانهم » أى بسب أنهم 
ح مارستدل به من كلام العر ب. و باء ستعمل قالحير وى ااشرء فى الحديث: 
أبوء بنعمتك على و أبوء بذبى . (مم) ليست فى ظ. 
(-) ليست ف طعا. 
(,) زيداف مد:اى. 
(م) فى م : معصية . 
() الإشارة إلى المياءة بالغضب أو المباءة و الضرب, و الباه للسبب» أى ذلك 
كائن بكفرهم و قتلهم , الا'يات : المعجزات التسع و غيرها اابى أتى بها موسى 
أو التوراة ‏ من البحر امحيط و/ +مم . 

4» 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج - ١‏ 


دكانواء ' أى جبلة و طبعا' « بكفرون» ' أى مجددين مستمرين' « يات الله» 

أي يسترون إذعانهم و تصديقهم بسبب آنات الله الذى له جميع العظمة 

كتمانا عمن لا بعل الآ.ات و تلبيسا ' , و كان بحديد ذلك و الإصرار عليه 

ديدنا؟ لهم و خلقا قائما بهم . قال الحرالى: و الكفر بالآيات أبعد الرتب 
ه من الإبمان, لأنه أدتى من الكفر بالله » لآن الكفر بالله كفر بغيب و الكفر 

بآيات الله كفر بشهادة دو الذين كفروا بايئتنا' مم اصتحب المشئمة م» انتهى . 

«و يقتلون النببين» أى كان ذلك جبلة لمم" و طبعا ٠.‏ قال الحرالى: و هذا 

جمع نىء وهو من النبأ وهو الإخبار عن غيب محر عنه الخير به من 

حيث أخير - انتهى' . 

( -) ليس فى ظ ء و فق م و مد : مستهزئين ‏ مكان : مستمرين . 

(؟)فى ظ : ناميا . 

(+) فى الأصل : ديدينا ‏ وهو محرف . 

(:) وقع فى ظ : بئايات الله خطأ ؛ راجع القرآن الكريم سور .و 41 

() لسن قب 

(0) آل أبوحيان : النى مهموز من أنبأ فعيل بمعنى مفعل كسميع من أجمع , و جمع 

على الناء و مصدره النبوءة و تنبا مسيلمة .كل ذلك دليل على أن اللام همزة . 

وحكى الزهراوى أنه يقال نبو إذا ظهر , و بذلك سمى الطريق الظاهر نبيئا ؛ 

و من لم بهمز فقيل أصاه الهمز ثم سهل وقيل مشتق من نبا ينبو إذا ظهر و ار تفع. 

قال الكسائ : الذى الطر يق سمى به لأنه يهتدى به: وسمى الرسول لأنه طريق 


إلى الله . قتاوا محى و شمعيا و زكر ياو روى عن ابن مسعود قتل بنو إسراثيل ح 
10 (6) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج؛ 


ولما كان التى مضوما دنا ء دنا فال « يثير الحق '. أى. الكامل 
تنيها على أن قنله' لا بقع إلاكذلك” لكن هذا لا بننى أن يكرن ثم 
شبهة كظن التنوٌ فالذم على الإقدام على إراقة الدم بدون الوضوح 
التام وفاقا لنهى ٠‏ و لا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق*» فهو أخف 
ما فى آل عمران" . لم علل هذه الجرأة فقال « ذلك ء أى الام الكبير ه 
من الكفر و القدل الذى هو من أعظم الكفره بماعصواء و هو ممن 
العصان . قال الحرالى : و هو مخالفة الا انتهى . ٠و‏ كانوا “أى جبلة 
و غريزة'هيعتدون»» أى يتجاوزون الحدود 'على سيل التجدد و الاستمرار 
فان” من فعل ذلك مرد عليه و مرن فاجترأ على العظائم” . قال الحرالى : 


سبعين بياء و فى رواية : ملاثمائة ذى . وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ يقتّاون 
بالشديد . 

() تقتلونهم مبطلين أو فتلا بغبر حق» لأن النى معصوم من أن ,أنى أمرا 
يستخق عليه فيه لقتل » و إنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم والتقبيح لفعلهم 
مع أنبيائهم أى غير الحق عندهم. قال ابن عياس وغيره : لم يقتل نى قط من الأنبياء 
إلامن لم يؤص بقتال» وكل من أص بقتال نص تلخص من البحر المحيط بيرم . 
(م) فى ظ : قتلهم . 

(+) وف ظ : لذلك , 

() سورة بو آيةعم. | 
(0) قال المهائمى « و » لكفرهم كإنوا« يقتلون النبيين » شعيا و زكريا و يبى 
وغير هم عايهم السلام مع علمهم أنه « بغير حق » أى الوجب له ثابت شرعا 
و كذلك بالآيات الظاهرة على بدى مد صل الله عليه و سل و بريدون تتله «ذلك » 
الكفر و الاجتراء على قتل الأنبياء « بما عصوا » فان العاصى حر إلى الكفر 
لا لأنهم أصروا على الصغائر أو اكتسبوا الكبائر على الندور ‏ انتهى كلامه . 
(؛ )١-‏ ليستافى ظ . 


لفرة 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) اج ١‏ 
ل أن الافتواء تكلفت» المواء وك التداء ضار ة الل فيا فم نان 
حد لا عذر نجاوزه من حيث فسح اله سعة ما قستح ود عا ع 
انتهى . و قد جاء نظم هذه الآرات من قصصهم على غير ترانيها فى الوجود , 
وفى التوراة لأ ذكرت من هذه المناسات العظيمة والله أعلم شرح أمرها 

ه من التوراة قال فى آخر السفر الرابع منها فى ' النسخ الموجودة' بين أظهر 
الهود الآن فى هذا القرن الناسع فما قرأته فى نسخة مترجمة بالعربية 
و خطها كذلك و عليها آثار قراءتهم لها و يان الأاوقات التى يقرأ فها 
كل فصل منها م قابلتها بالمحنى كا مضى مع شخص منهم و كان هو القارى 
ما نصه: و هذه :مظاعن بى إسرائيل حيث خرجوا مرنح أرض مصر 

٠‏ بأجنادهم ' على يدى مومى و هارون عليها السلام و كتب موسى مخارجهم 
و مراحلهم عن قول الرب ظعنوا من رتحمسيس- و فى نسخة: من عين 
شمس - فى خمسة عشر يوما من الشهر الآول من غد الفصح -” و فى نسخة: 
() قال أبوحيان الأندلمى : ولما ذكر تعالى حلول العقوية بهم ضرب الذلة 
و المسكنة و المباءة بالغضب بين علة ذلك دأ بأعظم الأسباب فى ذلك و هو 
كفرهم بآيات الله ثم ثنى ما يتلو ذلك فى العظم و هو قتل الأنبياى ثم أعقتب 
ذلك بما يكون من المعاصى و ما يتعدى من الظلم قال معنى هذا صاحب المنتخب . 
١ - (‏ )ف م: الفسح الموجود ‏ كذا . 
(,؟)ىظ : باخبارهم ٠‏ 

(م) والفصح عند اليهود عيد تذكار خروجهم من مصر عند أكلهم الخروف 
والمرائر وهم مستعدون لاسفر. وعند النصارى عيد نذكار قيامة السيح من الوت » 
و يعرف بالعيد الكبير , و هو تعريب_فسح بالعرانية و معناه اجتياز. و عبور 
أو نجاة و .بوم رفصح أى بلاغم ولابرد قطر امحيط ,ووه . 

فق بعد 


نظم الدرر ) الجزء الول ) ج ١-‏ 
بعد الفصح يوم و المراد بالشهر الآول عندثم نيسان' ء هو شهر الفريك, 
وخرج بنو إسرائيل بقوة عظيمة نجحاه جميع' أهل مصر كانوا؟ مشاغيل 
بدفن الآبكار الذين قتلهم الرب» “و بما انتقم الرب* من آلمتهم 2 فظعن 
بنو إسرائيل من رعسيس - و فى سخة: عين شمس - و نزلوا ساحوت 
و ارتحلوا من ساحوت و نزلوا آثم"'وفى نسخة: اثام” ‏ الى فى أقاصى ه 
المفازة و ظعنوا من اثام' و نزلوا فى قوهة الختدق الذى فى جبال بَحَلْصَفُونَ 
وازلوا بازاء مغدول وفى سخة: مجدول ‏ و ارتحلوا من فوهة الختدق 
وجازوا 'فى وسط' البحر إلى القفر و فى نسخة: بين“ ابحر والقفر- 
ساروا سيرة تلدئة أيام فى برية | اثام " و نزلوا عورا" جا رق هه /قم 


كن 


المريرة_" و أتوا الم ''وفى نسخة: و نزلوا فى المراير'' و ارتحلوا من ٠١‏ 


() يسان و_ايان اسم شهر بين آذار و اتنار ايامه.م يوما سررانية._قطر انمحيط 
؟ ]مم . 

() ليس فى ظ . 

(عاف ظ : كن ٠‏ 

(4:-4) ليست فق م. 


(0)قم:آم. 
(< -4) ليست ىا ظ . 


() ف م ومد:ايام . 
(2) من م و مد وظ , وق الأصل : الى . 
(و)ف مد:صصرءوق ظومصرت, 
ْ (10) العبارة من هنا إلى « آل » ليست فى م . 
(ص)ىفاظ: الرا . 

[فف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
المراير , صارما إلى آل - و كان' فى آلب اثنتا عشرة عينا' من ماء و سبعون 
نخلة ونزلوا هناك على الماء و ارتحلوا من5 آل *و نزلواساحل بحر سوف- 
وى نخة": عللى البحر الآخمر ‏ و ظعنوا من شامئ بحر سوف ‏ وى 


ندخة: من البحر الآخر - و فى أخرى: حر القلزم - و نزلوا برية سينين' 
ه وارتحلوا من قفر سينين' , نزلوا ذفقا" ء ظعنوا من فقا" لوط وير * 
وارتحلوا من آلوش* وازلوا ردن وف نسخة: *رفيديم ‏ وم يكن 
هناك ماء ,شرب الشعب وظعنوا من رفيدن - و ى نخة : رقيديم - 
فنزلوا برية ‏ وفى نسخة: قفر سيناء -'' وظعنوا من قفر سيناء'٠‏ و نزلوا الموضع 
المعروف بقبور الشهوة و ار>لوا من مقيرة الشهوة - و فى ندخة : قفر 


57 وظعنوا من حصروث' ' فنزلوا‎ ١" قور الشهوة - فنزلوا حصردث‎ ٠١ 


()ىم: طانوا. 
(+)ايس قل م . 
(+) ليس فى ظ . 
(ع»-ع)ىفظ:فتزلوا. 
(ه) زبد فى ظ : فار تحلوا من مقيرة الشهوة وى نسخة قفر قبور الشهوة . 
(.) من ظ ء و ف الأصل : سييشين » وى م و مد: سين . 
زب )فى ظ : دتفا: وف م ومد: دتقا . 
(م)ق م ومد:آلوس. 
(و)زيدىم:وزلوا. 
(.ب-.ى)ليست فى ظ . 
(,صروي)ىظ: حضر موت . 
ةق )5 وف 


نظم الدرر (الجزء الاول ) عدر 


وفى نسخة: الرامة' ‏ وارتحلوا من رما - ء فى نسخة: الرامة' - فنزلوا 
ل 1# 0 
رمون فيرص" ٠.‏ 

وقال فى السفر الثابى عند ذكر الإنعام عليهم باستنقاذمم من أبدى 
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الاعراف فقال مومى للشعب: اذ كروا هذا اليوم الذى خرجتم فيه من 
مصر من العبودية والرق, لآن الرب أخرجك من ههنا بيد منيعة 
فلا يؤكل الخير فى هذا اليوم و هو ذا أتم خارجون فى شهر الفقاخ* ‏ 
وفى نسخة: الفريك - فاذ! أدخلك الرب إلى أرض الكنعاننين و الحيثانين 
و الاموراننين و الجاوانيين و البابسانيين و الفرزانيين" كالذى أقسم لاباكم 
أن يسطيكم الآرض التى تغل السمن والعسل , تعملون هذا العمل ٠١‏ 
فى هذا الشهر , كلوا الفطير سبعة أيام و لاا يوجدن" الخير عندكم ؟ 
و تعليون أبناء؟ فى ذلك اليوم و تقولون لحم إن الله فعل بنا هذا الفعل 
إذ أخرجنا من أرض مصرء و ليكن ذلك آية على يدك وعلامة 
بين عبنيك اتكون سنة الرب و شريعته على اسانك لآن الرب 
أخرجك من مصر يد عزيزة منيعة واحتفظ بهذا وهذه الوصية من ٠١‏ 


( )ف م:ريا . 
() ف م: رموت 8 
(-) ف م: بفرص , وق مد: قرص ٠‏ 
(:) ف ظ وم و مد: الفقاح ‏ باللاء المهملة ٠‏ 
(0) فى م: القز رانيين ٠.‏ 
(<) فم :لا يوجدون ‏ كذا. 
©آ3آظ2 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
سنة إلى ستة فى وقتهء و إذا أدخلك الرب إلى" أرض الكتغانين الى 
أقسم لك و لآبالك أن يعطيكها فيزكل ذكر بفتتم" الرحم للرب وكل 
ذكر من البهانم التى تكون لك يفتتح الرحم يكون خاصة للرب تفتديه 
تحمل»؛ فان ل تفتده* فاذحه » وتفتدى كل بكر ذكر من أولادك, 
ه فاذا سألك ابنك غدا و قال لك :ما هذا العمل؟ فقل : إن الرب أخرجنا 
من أرض مصر من العبودية و الرق ببد منيعة عزيزة » لآن فرعون قسا وفاظ 
وأنى أن يرسلناء فقتل الرب جميع أبكار أرض مضر من بكر البشر 
إلى بكر البهام , فن أجل ذلك أذبح للرب كل ذكر بفتح الرحم 
و أفتدى' جميع' أبكار ولدى' » فيكون ذلك علامة على يدك و ذكرا بين 
عينذك , لآن الرب أخرجك من مصر يد منيعة عزيزة . فلما أرسل 
فرعون الشعب و انطلقوا لم يرسلهم الله تعالى فى طريق أرض فلسطين » 
لآنه كان قريا ولآن الله قال : لعل الشعب إذا ما عاينوا القتال أن 
يخافوا و يرهبوا فيرجعوا إلى مصرء فساس الله الشعب فى طريق برية 
حرسوف» و خرج بنو إسرائيل من أرض مصر وهم متسلحون ,و حمل 
ها مومى عليه السلام عظام يوسف عليه السلام معهء لآنه أقسم على 


و 


5-20 


(,) ىظ: فق ولس ق م ومد٠‏ 
() قم : يفتح . 
(م) ىا م: يبحمل . 
(؛) من م و مدو ظء وف الأصل : لم تفتديه ‏ كذا. 
(.) ف م :افدى . 
(-بو) فق م : ابكارى لدى . 
.1 0 


نظم الدرر (الجرء الآول ) ج - ١‏ 

: 
بى إسرائيل بأيمان و قال : إن الله سيذكرم فأصمدوا عظاتى معك من ههناء 
نظفنوا من ساحؤت وازلوا اثام' الى فى أقطار العرية , وكازكفتب الرب 
يسير أما مهم بالنهار فى عمود السحاب ليسكنهم فى الطريق و بالليل 
فى عمود نار ليضىء لحم وكان يسير أمامهم' بالليل و النهار , ولم يكن 
عمود الغهام يزول بالتهار و عمود النار بالليل من بين بدى الشعبء وكلم 0 
الرب موسى و قال له : قل لآل إسرائيل أن يرجعوا فينزلوا على شاط 
الختدق ومابين مغرول؟ و اليحر أمام بعلصفون, انزلوا هناك إزاء البحر 
حتى يقول فرعون إن بى إسرائيل غرياء فى الارض , فيظن أنهم قد تاهوا 
فى القفر و أن البر قد انغلق' عليهم ؛ وقال الرب لموسى : أنا أقسى قلب 
فرعون فيسير فى طلبكم فأبجد بفرعون و جميع جنوده , فيعم أهل مصر ٠١‏ 
أتى: أنا الب , ففعلوا كذلك ؛ 52 فرعو وواعداده لإرسال الشتعب 
وندمواء فألجم خيله وسار فى جميع شعبه و ظعن فعتانة ألف راك 
مختارة و جميع مواكب المصريين أيضا و الرجال - وفى نسخة : و القواد- 
على جميعها » فسار المصريون فى طلبهم فرهقوهم* واثم حلول على المهرقان» 
فقرب' فرعون ورفع بنو إسرائيل أبصارم فرأوا المصريين وثم فى ٠6‏ 
() ف م :ايام . | 
(؟-م) ليستاى ا ظ. 
(+) ف م : مغدول , وف مد وظ : معدول . 
(:) ف مد : انفلق . 
(0) فى مد : نرعقوا . 
(1) ل م : بقرب . 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 


طلبهم تاقوا خوفا شديدا , فصلى. بنو إسرائيل بين يدى الرب و قالوا 
لموسى : ألقلة القبور بمصر أخرجتنا لنموت' ف البرية ؟لم فعلت بنا هذا 
الفعل و أخرجتنا من مصر؟ أليس هكذا كنا تقول لك و نحن بمصر: 
دعنا تعمد للصريين كان خيرا لنا أن نتعبد للصريين من الموت فى هذا 
ه القفر؟ فقال موسى للشعب : لاخوف عليكم ! اتتظروا فأبصروا خلاص 
الرب إياى فى هذا اليوم, لانم عايتم المصريين يومنا هذاء لا تعودون 
أن تعاينوجم أيضا إلى الأآبد , و الرب يجاهد عنكم إذ أتم فى هدوء و طمانيئة ؛ 
فصل مومى بين يدى الرب فقال : شر بى إسرائيل أن يظعنوا و أنت 
فارفم عصاك و اضرب ماء البحر , فيسير آل إسرائيل فى البحر فى اليبس » 
وها أناذا أقمى قلوب المصريين و أغلظها ليتعومم'» فأمجد بفرعون و يجميع 


؟م/ 2 جنوده وبمواكبه؟ وفرسانه/|ءفعم أهل مصر أنى أنا الرب إذا بجدت. 


ص 
٠9‏ 


بفرعون و مجميع جنوده » فظعن ملك الله الذى كان يسير أمام عسكر 
ببى إسرائيل فصار على ساتتهم ٠‏ فاحتمل السحاب الذى كان أمامهم 
فوتف خافهم و دخل بين عسكر المصريين و محلة بى إسرائيل» وكان 
3 السحاب و الحتدس تلك اليلة بأسرها وكا ة؛ الضباء والنور لو 
إسرائيل تلك اليلة كلهاء فلم يقدروا على الدنو إللهم تلك الليلة . فرفعم 


(,) فى م: لوت . 
(,) ف م : ليتبعوم 5 
(+) فى ظ : مواكبه . 
(»)ىظ: نان . 
ليق 00 موسى 


نظم الدرر (الجرء الآول ) ج ١‏ 


مومى يده على البحر فزجر الرب البحر برمح سموم - وفى سخة: 
قبول عاصف - أليل' أجمع , فصير ماء البحر فى البيس "و اتقسم الماء, 
فدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر فى اليبس"', فصارت الياه كالسور 
ين ميامنهم و مياسرثم » فسار المصريون فدخلوا فى طلبهم فصار خيل 
فرعون و جميع موا كبه فى البحرى فلا كان عند حريم الغداة تراءى 
الرب؟ لعسكر المصريين فى عمود نار و مززنة غمامة , فأرجف؟ عسكر المصربين 
و أفته وربط مواكبهم و حبها وجعلواتم يمنقوتف بالسير عليها » 
فقال المصريون : سيروا بنا لنهرب” بين يدى آل إسرائيل, لآن الرب حارب 
عنهم بمصر » فقال الرب لموسى : ابسط بدك على المهرقان فتؤول المياه 


على المصريين فتطفح على موا كبهم و فرسانهم » فرفع بده على البحرء . 


فرجع البحر عند وقت الغداة إلى موضعه والمصريون جعلوا ,هربون 
إزاءه » فعذب الرب المصريين فى البحر و أكذبهم , جرت المياه و طفت 
على اموا كب و الفرسان وعلى جميع جنود فرعون الذين دخلوا فى البحر 
فى طلهم* ولم ينج منهم' واحد" , لخلص* آل إسرائيل فى ذلك اليوم 
من أيدى المصريين, فنظر بنو إسرائيل إلى المصريين موتى على شاط 
المهرقان » و عاءن آل إسرائيل الثقمة العظيمة التى أنزلها الله بالمصربينء 


() من ظى وف بقية الأصول: اللبل (,_م) ليست وىظ (م) زيد فى م : اى. 
(:) أرجفت القوم : خاضوا فى أخبار الفتن ونحوها على أن يوقعوا فى الناس 
الاخنطراب من غير أن نيصح عندهم شىء (ه) زيد فى م : من ( + ) زيد فى 
الاصول كلها : و لا كذا(ب) فى ظ : واحدا (م) زيد فى ظ : الرب ٠‏ 

١‏ غرف 
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8. 


نظم الدرر ( سورة البمره ) | ج ١‏ 


و خاف إلشعب الرب وآمنوا به وصدقوا' قول موسى عبده, حيئذ' 
سبح موسى و بنو إسرائيل بهذا التسبيح و قالوا: نسبح الرب ذا الجلال 
الذنى تعالى على المواكب و غرق فرسانها فى البحر ليع » والمحمود 
الرب الأزلى» فكان؟ لى؟* منجا", هذا إلهنا فلتحمده و لتمجده»ء إلله آبائنا 
فلنعظمه و لنجله, الرب 50 اسمه, لانه قذف بموا كب“ فرعون 
وجنوده فى البحر وغرق جبابرة فى بحر سوف وغطتهم الآمواج 
وهبطوا فى القعر فرسبوا مثل الجنادل , يمينك يا رب بهية بالقوة, يمينك 
يارب أهلكت أعداءك بعظم عزك , كبت شاتك" أرسلت غضبك 
فأحرقهم* كالدهم برح وجهك, و أمرك جمدت المياء و وقف جريها 
كأنه الأطواد » و رسب الاغمار فى قعر البح ركالرصاص ف الماء المنيع ؛ 
فن مثلك ومن يفعل كافعالك أيها البهى فى قدسه المرهوب؟ الحمود 
مظهر العجائب » سمْستَ' ' بنعمتك هذا الشعب الذى خدّصتء فبلغ ذلك 
الشعوب فارجفوا" وقلقوا و غثى الخوف والرعب سكان فل_طين, 
عند ذلك ذعر أشراف ادوم'' وغثى الرعدة و الازتعاش رجال؟1 موا 

و انكسر جميع سكان كنعان*' ذانهزموا فلينزل بهم الخوف و القلق و الرجفة 
بعظمة ذراعك , يغرقون كالجنادل حتى جحوز شعبك الذى ختّصت , 


() ف م: صدق (م) ف م : حين ‏ كذا (م) ف م وظ : كان () ليس فى م. 


() زيدى م:و (ه) زيد فى مد : آل (ي) فى م : شانك (م) ف م : فاغرقهم . 
(و) فى م: : الوهوب ( )قىم:ثك شتت ( ١رر)‏ فى ظ : نار تجعوا (١١)ق‏ م: 
اذرم ( ع تينظ( ) كل : عنكان _كذا . 


5 تفيل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-١‏ 


تقبل بهم فتقدسهم فى جبل ميرانك' , الرب يملك" إلى أيد الآبدين ؛ 
وظعن مومى ببى إسرائيل من بحر سوف, تقرجوا حتى اتتهوا إلى برية 
أسود » ثم ساروا فى البرية مسيرة ثلاث أيام قل يحدوا هناك ماء؛ تم 
اتهوا إلى مورّث فل بقدروا على أن يشربوا ماء مورث , لانه كاتف 
مرا فتذمس” الشعب عل مومى و قالوا له : ما الذنى نشرب الآن؟ فصلى ه 
موسى بين يدى الرب ء تأظهر الرب له* عودا فألقاه فى الماء, فعذب الماء 
هناك » عله السنن و الاحكام , فأتوا حتى اتهوا إلى آل * وكان هناك . 
اتا عشرة عينا من ماء و سبعون تخلة فنزلوا هناك على الماء , ثم ظعنوا 
من آل فأتوا برية سينين الى بين آلب" وسينين فى خمصة عشر من 
ااشهر الثأنى من الزمان الذى خرجوا من مصر, قتذص” جميع جماعه ٠١‏ 
بنى إسرائيل على موسى وهارون وقالوا لما: قد كنا نحب أن توف" 
فى أرض مصر إذكنا جلوسا بين أيدينا مراجل اللحم وكبار الخز 
“و نفضل" فأخرجتانا إلى هذه البرية " لتقتلا جماعة بنى إسرائيل بالجوع! 
فقال الرب لموسى : ها أناذا مهبط* لم الخيز من الماء فليخرج الشعب 
() ف م : مبرائك (,) من م ومد وظ ء وى الأصل: ملك كذا (م) ىام: 
فتدى ‏ بالدال المهملة , و الصواب ,الذال الحجمة من ذميه يذميه ذمس| لامه 
و حضه و تهدده , و تذصس الر جل لام نفسه على فائت , و فلان تغضكب»ء و على 
فلان نتكدرله و أوعدم ‏ قطر حيط ,ووب (4) لبس ىمد (هه) ليست فظ. 
(+) من م و مد وظ ء, و فالأصل: تتوق (ي) قم : القرية (.ر) فى الأصول : 
نيظات كذ 


شرف 
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_ 
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فليلتقطوا ' طعام يوم بيوم لكى أمتحنهم هل ' يسيرون بوصاياى و سئثى 
ويحفظونها أم لا . فاذا كان اليوم السادس فليعدوا فضلا على ما يأتون به 
و لييكن ذلك ضعف ما يلتقطون فكل يوم» فقال مومى و هارون لجميع بنى 
إسرائيل عند الاصيل : تعليون أن الرب أخرجم من أرض مصر و بالفداة 
تعاينون جد الرب » لان تذممى ؟ بلغ؛ الرب , و نحن فن نحن إذ تتذسصون 
عليناء و قال لحم موسى : إن الرب قد أعطام لحا عند الأآصيل لتأكلوا 
ودذتم خيزا بالغداة لتشيعواء لانه قد بلغ الرب ذم الذى تراطنون* 
عله , و نحن قن نحن و ليس إما تتذمرون علينا بل على الرب » و قال 
لهارون : م جميع جماعة ببى إسرائيل أن يدنوا فيقفوا بين يدى الرب » 
فليا قال هارون ذلك يع جماعة بنى إسرائئيل التفتوا فاذا بجحد الرب قد 
اعتان فى السحاب و قال الرب لموسى : قد بلغنى تذمص بى إسرائيل فقل : 
عند مغارب” الشمس تأكلون اللحم و بالفداة شرق" تشبعون من الخدز 
دون أن الرب إلهك , فلا كارن عند الاصيل صعدت 
السمانى'فتغشدت"' العسكر. وكان بالغداة ضبابة تقطر المن فأحاطت بالعسكر , 


)00 من مد؛ وق الأصل : فليلتطفوا (م) ىق مد: حى (م) من م ومدوظ. 


وق الأصل : تدم بالدال الهملة (؛) فى م : قد باغ (.) فى ظ : تواطنون . 
(+) فى مكن م : غروب, و بهامشه بعلامة النسخة: مغارب (ن) فى ظ :سدقا. 
(م) ليس فى ظ (و) من ظ غير أن فيه: السبإن , وكتب فيه فوقه : يعنى السلوى؟ 
وق الأصل : السكار » وى م : السيات , وى مد: السا (.ى) فى مد وظ: 
نتعشت ا كذا , 


نف 0 فار تفعت 


نظم الدرر (الجزء الاول) ع1 

فارتفعت الضبابة فاذا على وجه الآرض دقيق يتقشر' و كان شبه؟ صفاتح 

الجليد؟ على الآرضء قال موسى : هذا الخيز الذى أعطا م الرب لتأكلواء 

وهذا قول الرب الذى أ به/ للتقط المرء منه؛ على قدر قوته مكيالا / م 
لكل نفس على عدد رؤوسكم لأخذ المرء لكل من كان فى خيمته, 

فصنع بنو إسرائيل 5 أمرمم مومى والتقطواء فنهم من أخذ كثيرا ه 

ومنهم من تناول قليلا وكالوا ذلك ؛ فم .يفضل الذى أخذ الكثير و الذى 

أخذ القليل لم يعدمه , فقال لهم موسى : لا تبقين منه للغد شيئاء فل يطيعوا 


فودن دا * رهط متهم للغد. فدب فيه الدود و أنئن , فخضب مومىء 


دلوا يلتقطونه فى كل غداة كل امرثئى على قدر قوته, وكان إذا حميت 
عليه الشمس يمع , فلا كان اليوم السادس التقطوا مرح الخدز ضعق ٠١‏ 
ماكانوا يتناولون كل رجل مكيالين , فأتى جميع أشياخ الماعة فأخبروا 
موسى , فقال لحم : هكذا قال الرب , إن السبت راحة ودعة وغدا" 
يوم قدس الرب ؛ و قال فى موضع آخر :لا تعملوا فيه عملا بل يكون 
سبتا للرب ف جميع مسا كتمع وكل ما أردتم أن تختيزوه فاخيزوه* 
و اطبخوا ما أردتم طبخه و احتفظوا بما تفضلون باردا للغد » فأبقوا هئ 
منه للغد كا أمس موسى , قم ينتن ولم يدب فيه الدود فقال لحم مومى: 


(1) ف م: متقشر (م) ف م : مثل (م) الخليد : الضر يب و السقيط وهوما سقط 
على الأرض من الندى فيجمد ج جلد و جلاد و جلداء ‏ قطر الحيط القوم. 
(؛) ليس ف.ظ (م) فى ظ : فافضله (+) ى م : جينت (ي) فى م : غذا (م) قى م: 
فاخبروا ‏ بدون الضمير . 

كذ 
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البوم فى الحقل , كونوا تلتقطونه ستة أيام و اليوم السابع هو سبت لا يؤخذ 
فه, فلما كان اليوم السابع خرج رهط من الشعب للتقطوا فل يحدها 
فقال الرب لموسى: حتى عتى يأبو" أن يقبلوا وصاياى و ستتى» فاستراح 
الشعب فى اليوم السابع . فسهاه بنو إسرائيل المن ء هو كبة* الكزبرة 
وطعمه كشهد المسل . و قال فى السفر الرابع : و المن كان شيه حبة 
الكزيرة ٠‏ كان منظره أيض كالمهاء و كان الشعب يترددون و يلتقطونه 
و يطحنونه فى الرحى و يهر-دوه ف المهراس ٠‏ يطبخونه فى القدور 
و يصيرءن منه مليلا؟ و «صيرطعمه مثلطعم از الذى يعجن دقيقهبا لزرت٠‏ 
رجع إلى الثانى قال: فأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة ولم يزالوا 
بأكلون المن حتى انتهوا؟ إلى أقطار الأآرض ذات السكنى و حبى اتهوا 
إلى أقطار أرض كنعانء م كان ذلك المكيال عشر جريب" أى عشير وبية' 
و إن جماعة نى إسرائيل ظعنوا من برية سيئين فى مظاعنهم كا أمى الرب 
فوردوا رفدن ول يكن للشعب ماء يشربون» فضج الشعب على موسى 
(ر)اف ظ: ياتوا (,ى) فى م: كية _كذا(س) المليل الخيز و اللحم المدخل ى 
الملة . . وهى الرماد الخار و المر . يقال أطعمنا خيرً! مليلا و خيزة مايلا, من 
من اشىء فى الم ر أدخله فيه_قطر احيط م وم. م !4) فظ : انتهى(ه) الخريب 
المزرءة و الوادى ومكيال قدرأربعة أتفزة و هو المراد هناءج أجر بة و جربان» 
و مقدارمعلوم من اللأرض وهو ما محصل من ضرب ستين فى نفسها (+) الويبة 


ائنان أو أرعة وعشررن مداء اح وبيات . 
1 وثالوا 
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و قالوا له: اعطنا ماء لثترب؛ فقال: ما بال تضجون وم تحربون الرب؟ 
'واشتد' عطش الشعب هناك فَذمروا على موسى و قالوا له: لم أصعدتنا 


من أرض مصر لتقتلنا و أبناءنا و مواشينا بالعطش ؟ فصلى مومى أمام 
الرب و قال: ما أصنع بهذا الشعب؟ إنهمكادوا أن يرجمونى » فقال الرب 


لمومى: جز قدام الشعب و انطلق يعض أشياخ. بى إسرائيل : العصا ه 
التى ضربت بها البحر ففلقته» خذها بيدك و انطلق وها أنا ذا راقفا' بين 
يديك على حجر الظرّان؟ بحوريب* فاضرب عند ذلك الظران فيخرج الماء 
و يشرب الشعب, فصنع موسى هذا الصنيع بين أشياخ بى إسرائئيل, 
فمى ذلك الموضع التجريب والتذم", لأارف بى إسرائيل تنازعوا 
و اصطخبوا" و لآانهم جربوا الله وقالوا: هل الله بننا أم لا ؟ ولا كان ٠١‏ 
فى الشهر الثالك بعد خروج بنى إسرائيل من مصر انتهوا إلى بربة سيناء 
إذ ظعنوا من رفيدين فأتوا برية سيناء و حل هناك إسرائيل قبالة" الجبل» 
فصعد موسى إلى الجبل*فدعاه الله من الجبن و قال : هكذ! قل" لال يبعدوب: 
قد رايم ما صنعت بالمصربين و جلدم كأنم على أجنحة النسور و أقبلت 
5 إلى» وان أتم الآن أطعتم قول و حفظم عيدى فأنم حب إلى من ه16 
(-ى) ف ظ : فاشتد(م) فى ظ : وقفا(م) ا'ظرو الظرر وااظررة الحجر أو المدور 
الحدد مته أو هو حج رلهح د كد السكين ج ظران وطران (:) فى ام : نحو يريب . 
(5) ف م : الذس (+) ضذب الرجل يصخب حيا صمات شد يدا تصاخب القوم 
تصاحوا وتضاربوا و اصطبخت الطير و غيرها اختلطت أصواتها . وى ظ: 
اصطبخوا كذا مصحفازري) فظ : قبالى(م ‏ م) فى م : فناداه(و) ف م : قال ٠‏ 
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جمبع شعوب الارض » فأنى موسى فدعا بأشباخ الشعب فقص عليهم 
جميع هذه الآديات الى أمره بها الرب, فأجاب الشعب كلهم جمبعا و قالوا: 
نحن فاعلون جميع ما أمرنا به الرب» فرد موسى جواب الشعب على الرب 
فقال الرب اوسى : ها أناذا مناجيك فى حابة مظلية لكى يسمع الشعب كلاى 
إذا كلتك فيقبلوا كلامك , يصدقوك إلى الابدء فقال الرب لموسى : انطلق 
إلى الشعب و طهرثم اليوم وغدا و لييضوا ثابهم و يرحضوها' و ليستعدوا 
فى اليوم الثالث فقاشد 'شعب وتقدم إليهم ,قل لمم : احذروا أن 
تصعدوا إلى الجيل و لا تقربوا إلى حافاته » ومن دنا من الجبل فليقتل 
ولا تصيبه أبدى الناس بل يرجم رجما و يقذف به إلى أسفل به" بهيمة 
كان أو إساناء فاذا سمت أصوات القرون فأنتم فى حل من الصعود إلى 
الجبل ؛ فهبط؟ موسى من الجبل إلى الشعب فطهر الشعب و بيضوا ثيابهم» 
و قال موسى للشعب : كونوا مستعدن فى اليوم الثالثء لا تقترين إلى امرأة » 
فلا كان فى اليرم الثالك باكروا غلساء فاذا ثم بأصوات قرون وبروق 
و إذا ثم أيضا سحابة عظيمة قد حلت عل الجبل, فاشتد صوت القرن 
جدا واشتد فزع من كان ف العسكرء و أخرج موسى الشعب إلى لقاء 
الرب من العسكر فقاموا فى حافات الجبل وكان جبل سيناء يخرج منه 
القتار و الدخان, لآن الرب هبط عليه بالنار وارتفع غباره كغبار 
الاتون , نزازل الجبل زازلة شديدة و اشتد صوت القرن, ه دعا الرب 
() رحض الثوب يرعضه رضأ عه ارعش الوب غه: وىدم: 
بر خصوها(م) لبس ىظ وم (م) بهامش الأصل وظ«واذ "نينا مومى الكتب». 
ةا )209 مومى 
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موسى إلى زأس الجبل : قصعد موبى و قال له' الرب: انول فأنشد 
بتى إسرائيل و أنذرمم أن لايمزحرحوا ' عند النظر بين يدى الرب فيهلك 
متهم اكثيرع وكان جميع الشعب يسمعون الاصوات و يرون المصابيح 
و يسمعون أصوات القرون ويرون الدخان يخرج من الجبل . فرأى ذلك 
الشعب ففزعوا و وقفوا من بعيد و قالوا لموسى: كلنا أنت حتى نسمع 
ولا يكلمناالله لكيلا موت , ققال موسى : لاخوف عليك , لان الله نما 
كلك ليمتحك و بحربم لكى تخافوه و ترهبوه و لاتخطئوا و لا تأنمُوا» فوقف 
الشعب من بعيد و دنا موسى من الضباب الى اعتلن الله فبها ,.و قال الرب 
للومى : هكذا قل لآل إسرائيل: قد رأيتم وعلتم أنى؟ كلتم من 


.السماءء لأ تتخذوا معى آلمة من ذهب ولا | تعملوا لكم آلحة من فضة, . 


“م قال: ها أنا ذا مرسل إليك الملك بين يديك ليحفظك فى سفرك 
و يوردك اللد الذى؛ أتقنت - وفى نسخة : الذى" هيأته ‏ فاحذره و اسمع 
منه » لآن اسمى حال عليه , فان” أنت قبلت قوله و أطعت أمره وعملت 
بكل ما يأمرك به أبفض مبغضيك و يسير ملكى أمامك فيدخلك على 
الامورانين - و ذكر بعدهم خمس فرق - فأقتلهم وأيدم و أرسل الرعب 
و الخوف والجزع بين يديك و أنيد جمييع الشعوب الذين تسير إلهم 
00 فى سنة واحدة لكى لا تخرب الأرض بل رويدا رويدا حَى 

 "‏ وفى نسخة : تكير - فتصير ذا بطش فترث الآرض ء اجعل 
ب 0 دكذار) ع :اى (ع) من ظء, وق 
بقية الأصول : الى كذا (ه) وى م : الى () ىم : فاذ(ي) فى ظ : تقتر . 

هذ 


زف 


كم 
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مخومك من بحر سوف' إلى فلسطين و؟ من اليرية؟ حتى النهر - و فسره 
فى موضع آخر بالفرات - و قال الرب لموسى : اصعد إلى الجيل أنت 
و هارون و ناذاب و آبيكهوا * و سبعون* رجلا من أشياخ بى إسرائيل 
و يسجدون من بعيد » و يقترب' موسى وحده إلى الرب وثم لا يقتربون 
ه ولايصعد الشعب معه”". لخجاء موسى وقص على الشعب جميع عهود 
الرب و جميع أحكامه , فنادى الشعب كلهم بصوت عال و قالوا : نحن 
تفعل ما أمرنا الرب» وكتب موسى جميع كلام الرب» و غدا باكرا 
فى مذحا فى حافة الجبل و نصب اثتتى عشرة نصبة لاسباط بى إسرائيل- 
نم ذكر ذباتج و قرابين و غير ذلك ثم قال : ثم أخف سفر العهد فتلاء* 
على الشعب , * فقالوا : نحن سامعون فاعلون ما أمرنا به الرب , فتناول موسى 
ذلك الدم - يعنى دم القربان ‏ فرشه على الشعب* و قال : هذا دم العهد 


ص 
إى 


الذى عاهدم فى جميع هذه الأقاويل , وصعد موسبى ومن ذكر معه 

إلى الجبل و تغشاء '' السحاب وحل يحد ألله على جبل سيناء وسترى ١٠١‏ 
١6‏ السحاب محة أيام , ودعا الرب موسى قَّ اليوم السابع من جوقه 
() فق ظ: سوفك . وزيد بعده ى الأصول : و (م) ليس فق م و مد (م)زيد 
بعد, فى الأصول : و (4) فى مد: ابيهو(ه) فى م: سيءين (+) من م و مدو 
ظاء وف الأصل : وتقرب (ي) زيد بعد, فى م : احد (م) فىظ: ثم لام . 
(.-و) ليست هذى العبارة فى ظ (. () فى ظ : يغشاء () ى ظ : سترة (,) ف 
ظ:فى (م,) فى ظ : يتوتد . 


و بى 
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بى إسرائيل » فدخل مومى فى جوف السحاب و صعد إلى الجبل فكث 
مومى فى الجبل ' أربعين يوما نهارا و' أربعين ليلة ' , وكلم الرب موسى 
وقال له: قل لبتى إسرائيل : فليخصوا لى تزكية أموالهم ع و خذ ذلك 
من كل رجل بلغ أشده- ثم ذكر الاموال التى. تزكى إلى أن قال: 
و يتخذون لى مظهرا حتى أحل؟ بينهم كل ثىء أربعك شبه القبة و جميع 
متاعها كذلك فليصنعوه* - ثم قال: و اعمل على المثال الذى أريكه فى 
الجبل ولتخذوا* تابوتا من خشب الشمشاد' طوله ذراعان , نصف 


وعير ذراع وتنصف, وصفّحه بصفائح الذهب الإريز من داخله 
ومن خارجهء واتخذ له طوقا من ذهب بحيط به, وضع له أربسع 


© 


حلقات من ذهب وسمرها فى أربع زوايا التابوت حلقتين فى شق واحد . 


و <لقتين ف الجافت الآخر, وانخذ أضطار!؟ من خحشب الشمشاد١‏ 
و صفحها بالذهب, و صير الأصطار" فى الحلق فى جابى التابوت لبحل 
بهاء و ليكن الاصطار" فى حلق التابوت و لا ينزع منها » و تضع ااشهادة 
الى أعطيك فى التابوت, وععى هذا تابوت الشهادة*, و امخذ كروبين أى 
تخصين من ذهب انخذهما مفرعين؟ مصبوبين فيكونا على جابى التطهير 
(-) ليست ف م (م) بهامش الأصل وظ « ار يعين لية» (م) ف الأصل : 
احلى (؛) فى م : فليضعوه : و فى مد: فليصفوه (0) فى الأأصول كلها : يتخذوا. 
(:) ف النسخ كلها : الشمسار كذا (ي) صطرم صطرا و صطرا بمعنى سطره 
بالسين (م) ف م : السماذة (و) فى وم فقط : مفرعين . 
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م 
إى 


و تكون أجنحة الكروبين مبوطة ' تنظل من فوق فنظل بأكتانها' على 
التطهير , ٠‏ ليكن وجه كل واحد منهها إزاء صاحبه وليكن وجها 
الكروبين من فوق التطهير ؛ و قال : و اتخذ" دارا للقبة من مهب الجنويه . 
واستمر يصف له عمل هذه القبة و أعمدتها و ستورها وآلاتها و خدمها 
وما يقرب فيها و حل ضربها من السكر و على أى كيفية فى نحو خمس 
عشرة ورقة و سماها قبة الزمان , ثم أمره تعالى فى آخر. هذا السفر الثاى 
بأشياء مما يتصل بأمتعتها و سرادقاتها و غير ذلك فى أزيد من عشر ورقات 
ا سأق ‏ وقال فى تضاعيف ذلك : وتصير الشهادة الى أعطك فى 
التابوت و أواعدك إلى هتالك و أكلمك فوق التطهير من بين الكروبين 
الذن فوق تابوت الشهادة يحميع ما آمك فى بى إسرائيل و قال:ه يتخذوا 
هذا القربان داتما فى كل حين فى أحقابم على باب قة الزمان قدام الربء 
و أواعدم إلى هناك لأكلكم و أواعد بى إسرائيل إلى هناك فأتقدس 
بكرامتى وأحل بين بى إسرائيل فعلون ألى أنا الرب إلحهم الذى 
أخرجهم من أرض مصر ء ثم قال' : ليود المرء منهم الزكاة عن" نفسه 
إذا عددتهم لكيلا ينزل بهم الوباء, ثم ذكر له تفاصيل ما يتؤدى 
و أن الزكاة على الغنى و المسكين , وكلم الرب موسى و قال له : اعلم 
أنى قد اتخبت بَصَلَيال بن أُورى بن حور من سبط يهودا و أسبغت عليه 
روح الله و ملااته من المكمة و العم فى كل عم لعل الصناعات فى 
(و)ف م: مبوطين () فق م: ياكتانها (م) فى م : اتحخذرا (:) ليس ى ظ . 
(0) ف م :على . 
3 )20 عمل 


نظم الدرر (الجزء الأآول ) 3 عدا 
عمل' آئنة الذهب و الفضة و النحاس و فى رندجة' الحجارة :و نظمها 
وكالما وفى تجارة الاشب ليعمل كل عمل ء قد عمممت إليه االسيهبت 
أن احسْمْخ* من سبط دان* و أحللت الحكة و الفهم فى قلوب ذوى 
الحكة والعقل ليعملوا جميع ما أمرتك به من عمل قبة* الآمد و تابوت 
الشهادة والتطهير الذى فوقها و جميع متاع قبة المائدة و جميع متاعها ه 
والمخارة و جميع أنيتها و مذمح البخور' و مذي القرابين و جميع أنبتها " 
والسطل و أسفله و لباس التضائد و لاس القدس لارون الكاهن 
يعنى الإمام وكسوة بنيه لينكهنوا و دشن المح| ويخور الطب ©6م/ 
القدس فليعملوا جميع ما أمرتك به - إلى أن قال: و دفع إلى موسى : 
ما “فرغ من كلامه له فى طور سيناء لوحى الشهادة لوحى حجارة مكتوب ٠١‏ 
عليههما بيد الله» فرأى الشعب أن مومى قد أبطأ عن النزول من الجبل 
فاجمتع الشعب يعنى و قالوا: تتخذ لنا آلمة تسير أمامناء لآن الرجل مومى 
الذى أخرجنا من أرض مصر لا عل لنا ما صار من أمره - فذكر اتخاذم 
العجل" و أنهم ذيحوا له الذبائجم وجلسوا" يأ كلون و يشربون وقاموا 
يلعبون ه يتسافهون وأن هارون عليه السلام دعر من ذلك وفرع . ١ه‏ 


( )ف م:عل (,) ردج يردج ردجانا بعتى درج درجانا ‏ تطر المحيط 1 
و معى رندجة الطى و الداخل (م) فى ظ : احسمخ (؛) فى مد : دانى (ه) فى 
م: فيه (+) كتب فوقها فى الأصل و بهامش ظ : أى البكور (ي) فى مد : 
أنبتها (م) ذيد فى م : أن ر.؛ بهامش الأصل « اتحذتم العجل » (.,) يد 
فى ظ : له . 


غ١‎ 


نظم الدرر (سورة البمره ) ج ١-‏ 


- 
9 


و إنما لم أسق نص التوراة عن هذا بلفظه لآن فى أول عبارته ما رأيته 
غضا بالنسبة إلى مقام هارون عليه السلام و حاشاه ما يوثم نقصا لوزت 
أن يكون ما بدلوه. ثم تأملت ما رواه النسائى و أبو يعلى و ان أنى حاتم 
وان جرير عن ان عباس رضى الله عنهما فى' حديث الفتون” فوجدته 
ليس بعيدا من تأويله وقد ذكرت محل الحاجة منه فى سورة طه و الله 
الموفق4 ثم قال فقال الرب لموسى : اهبط من ههنا لآن شعبك” الذين 
0 ف 0 مصر أفسدوا سيرتهم و صدرا وشيكا عن الطريق 
الذى أمتهم أ ن سلكوه ذاخذوا لهم يحلا مفترغا* و بججدوا له بين 
يديه و ذبحوا له الذباتح و قالوا: هذا اللهك يا إسرائيل الذى أخرجك 
من أرض مصرء وقال الرب لموسى: إقى قد رأيت هذا الشعب قاسية 
قلوبهم فدعنى الآن فيشتد غضبى عليهم فأقتلهم م أيدمم , أصيرك إلى 
شعب عظم » فصيل موسى بين يدى الإله* و قال : كلا يا رب! لا يشتد 
غضبك على شعبك الذين' أخرجتهم من مصر يقوتك الممنيعة و بذراعك 
العلة الرفعة ولا يول أهل مصر: إنك إنما أخرجتهم لحلاكهم لتقتلهم 
بين الجبال و تستأصل شأقهم" وتبيد خضراءثم عن جديد الارض يارب 
ليكن غضبك و رجزك واغفر ذنب شعبك اذكر إراهي و إسحاق 
و بعقوب عبيدك و الأابمان التى أقسمت بها لهم و قلت : إلى مكثر نسلم 
() ف م : من (م) كذاء و الظاهر : الفتن (م) ف م : قومك (4) فى ظ و م : 
مفرعا, وق مد : مفرغا () ف م : الطه (+) ف م : الذى (ب) فق ظ وم: 


شاءفهم . 
5 مث 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج -ا 


مثل نحوم السماء و جميع الارض الى وعدت بها نسلهم أن تعطيهموها 
فيرئوها إلى الابد ؛ فعفا' الرب عن شعبه ولم ينزل بهم الشر, ففزل 
موسى و هبط من الجبل و لوحا الشهادة فى يده لوحان كتب عليهما 
فى الوجهين' جمعا و اللوحان؟ من عمل الله جل ثناؤه و*خط الله مكتوب 
عليههماء فليا دنا" من العسكر نظر العجل و الصنوج فاشتد غضب مومى م١‏ 
فرى باللوحين ١من‏ بده“ فكرههما فى سفح الجبل. ثم أخذ العجل 
الذى اتخذوء فأحرقه بالنار و مله بالممرد حتى صيره مثل التراب و ثثر 
حالته على وجه الماء فوقف مومى عل باب قبة الزمان و قال: من 
كان من حزب اله فليقيل إلى , فاتحاز إليه بنو لاوى" بأجمعهم فقال لهم 
موسى : هكذا يقول الرب إلله إسرائيل ليتقلد المرء منكم سيفه و جوزوا* ٠١‏ 
من باب إلى باب ء جولوا العسكر و ليقتل المرء منكم أخاه وصاحبه 

و قرابته » فصنع بنو لاوى" كا أمرمم موسى » فقتل* من الشعب فى ذلك 
اليوم نحو من ثلائة آلاف رجل ققال لحم مومى : كفوا أيديم يومم 
هذا من المية للرب لتحل علي البركة يومنا هذاء فليا كان الغد من ذلك 
اليوم قال موسى للشعب: أتتم خطتتم وارتكتم هذه الخطيثة العظيمة! ١6‏ 
فأما الآن فاتى أصعد إلى الرب لعله أن يثفر لم ذنويم و إكمم. فرجع 
() بهامش الأصل و ظ : « ثم عفوتا عنك » (,) فى مد: وجهان (م) فى ظ : 
اللون (؛) زيد ى ظ : هو (ه) زيد ىم و مد: مومى (+-4) ليست 
فى م (ب) العيارة ساقطة من هنا إلى « بنو لاوى » الآتى من ظ (,) فى 
الأصل : جوزا (5) بهامش الأصل : « فاقتلوا اتفسكم ٠‏ . 

5 


نظم الدرر ٠‏ (سورة البمرة ) ج١1‏ 


مومى إلى الرب و قال : أطلب إليك بالتضرع' اللهم ربى حقا لقد أخطأً 


-_- 
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هذا الشعب و ارتكب إنما عظها و اتخذوا آلة مر ذهبء فالآن إن 
أنت غفرت خطابامم و إلا فاتى من سفرك الذى كتيت , فقال الرب : 
آنا' أحو من سفرى من أخطأ . أذتب , فأما الآن فانطلق بهذا الشعب 
إلى الموضع الذى أقول لك و هذا ملا" ى ينطلق أمامك إلى الآرض 
التى تغل السمن و العسلء لأنى لا * أصعد معكم لآنهم شعب قاسية 
رقابهم' و لعل غضى أن يشتد عليهم فأقتلهم فى الطريق , فسمع الشعب 
هذا القول الفظيع خزنوا, فلم يلح المرء منهم بسلاحه , فأخذ موسى 
خيمته قنصبها خارجا من الحسكر و أبددها من الحلة و سماها قبة الزمان» 
وكان من سأل الرب أمرا يخرج إلى قبة الزمان» و كان إذا خرج مومى 
إلى قبة الزمان كان جميع الشعب يفون و يستعد كل أمركىٌ منهم على 
باب خيمته ينظرون إلى موسى من خلقه حتى يدخل إلى القبة. و إذا 
دخل موسى إلى القبة كان ينزل عمود السحاب فيقف على يأب القبه 
"و يكلم موسى , و كان جميع الشعب ينظرون إلى عمود السحاب واتفا 
على باب القبة" وكان يف جميع الشعب و يصلى كل امرئ منهم على 
باب خيمته » و كلم الرب موسى مواجهة كا يكلم المرء أخاه و صاحبهع 
وكان يرجع إلى العسكر وكان خادمه يشوع بن نون الغلام لم يكن 


(ر)ف ظ وم: التضرع () ف م: اما وهو الناسب هنا (م) ليس فق م وظ . 


() كذا و امله : قلوبهم » وقد عمس قبل » و زيد يعده فى م : قلوبهم . و لكن 
ضرب عليه (ه-ه) ليست ق م 
55 (0) شارق 


نظم الدرر ( الجزء الآول) حت 
الشعب ول :طلعنى على من ترسل معى و قلت : إنى قد اطلعتك على جميع 
خلائق ومجدى وظفرت أيضا منى برحمة و رأنفة, فالآن إن كنت قد 
ظفرت منك برحة ورأفة فأرنى طريقك حى أعرفك ؛ فقال الرب 
موسى : سر أمائى فأواعدك و أريحك , قال له : إن أنت لم تصعد ه 
بيننا فلا تصعدنا من ههنا , فما ذا يعرف أنى قد ظفرت منك برحمة و رأفة 
أنا و شعبك إلا إذا سرت يننا فقكون أنا و شعبك منفصلين معروفين من 
جميع الشعوب الذين علل | وجه الأارضء ققال الرب لومى : إلى فاعل ‏ إكم 
ما سألت , لآنك ظفرت منى برحة و رأخة , و أصير اسمك معروفا شهيرا 
إلى الأبد, فقال له: أرتى يجدك , ققال' : أنا أجيز جميع مجدى وكرامتى ٠١‏ 
بين يديك و يذكر اسم الرب أمامك و أتحنن على من أردت التحنن 
عليه و أرحم من أردت أرحم , وقال: إنك لا تمدر على النظر إلى 
وجهى , لآنه لا براق بشرئ فيحى 2 وقال الرب الموسى : اتقر لوحى 
حجارة مثل اللوحين الآولين اللذين' كسرتهما و كن مستعدا بالغداة و اصعد 
باكرا إلى الجبل جبل سيناء وقف هنالك على رأس الجبل, “ولا يصعدن ١٠6‏ 
أحد معك, ولا يرى أحد فى جميع الجبل *, و لا ترتعى الغتم و البقر قبالة 
ذلك الجبل, فنقر مومى لوحين آخرين من حجارة مثل الآولين و غدا 
باكرا فصعد إلى طور سيناء كا أمره الرب و أخف اللوحين فى يده فنزل 


()زيدى مد : له (,) من م و مد و ظ ء واف الأصل : الذين (م-م) ليست 
ىشم. 


6ظظ 


ص 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
استعلات الرب أمامه : فقال مومى: يا رب! الهم ربى الرؤف الرحم 
الطويل الآناة' و المهل الكبير' نعمته و قسطه حافظ النعمة و العدل إلى 
ألف حقب و تغفر الذنوب و الإثم والخطايا » فاستعجل موسى خفر على 
وجهه على الآرض ساجدا و قال : إن ظفرت يا رب منك برحمة 
ورأفة فليسلك الرب الآن يننا . لآن هذا الشعب هو شعب قاسية 
رقابهم, واغفر ذنوبنا و خطايانا و خبث ناتنا ؛ فقال له : ها أنا ذا 
أعهد عهدا أمام جميع الشعب و أظهر يجائب لم أظهر مثلها فى الآرض 
كلها و فى جميع الشعوب فيرى ذلك جميع هذا الشعب الذى أنت فه 
فعل الرب الذى أمىك به أنه مخوف مرهوب, احتفظ بما آمرك به فء 
هذا اليوم, ها أناذا أقبل ء أببد من بين يديك من الكتعاننين - و سمى 
من تقدمء وكرر النهى عن السجود لغيره سبحانه » و أوصى بأشياء 
منها الفطير فقال: و احتفظ بعيد الفطير سبعة أيام كا أمرتك فى 
أوان شهرالفقاج * -و فى نسخة: الفريك - لآانك إنما خرجت من مصر فى 
شهرالفقاج ؟, ثم قال: فكت هناك عند الرب أربعين' يوما و لالها 
م بأكل طعاما ولم يشرب شرابا, وكتب الله على لوحى الحجارة كلام 
العهد* و هو العشر الآبأت» فلا هبط مومى من جبل سيناء كان لوحا الشهادة 
فى يده ول يعلم موسى أن بشرة وجهه قد جللت بالهاء إذَ كليه الله 
فظر هارون وجميع بى إسرائيل إلى وجه موسى ففزعوا أن يقتربوا 
() ليس فى مد (م) فى ظ وم و مد: الكثير زم) فى ظ : الققاح (؛) فى هامش 
الأصل وظ : « اريعين ليلة » (ه) فى م: كلام العيد . 
5ك إليه 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) 5-5 


إليه: فدعاهم فأتاه هارون و جميع عظاء الجماعة وكلمهم مومى» فليا 
فرغ من كلامه لحم' بسط على وجهه جلبابا وكات إذا دخل إلى 
الرب ليكلمه .سفر عن وجهه حتى يخرج » وكان يخرج فأ بى إسرائيل 

مما يوْص بهء و قال لحم: إن الرب أمى أن تعمل عملك ستة أيام 
واليوم السابع يكون عخصوصا مقدساء السبت يوم راحة قدس ه 
الرب » و من عمل فيه عملا فليقتل' و لا تشعاوا' النارفى جميع مسا كنحم 
يوم السبت , ثم أمرمم تعالى بالزكاة من الذهب و الفضة و النحاس و القز 

و الجلود و غير ذلك و بأشياء يزيدونها فى قبة الزمان فى؟ أكثر من عشر 
ورقات, ء قال فى آخر ذلك": و قال الرب لموسى: انصب قبة الزمان 
ا من الشهر الآول؛ و صير تابوت الشهادة هنالك, و أسبل ٠١‏ 
اللدون قل اروك إل" أذاثاله رانك نارون وه لا اناق 
الا انين 401+ الي طروت انق التدتن :او انيه طنهن 
ل وادن بنيه و ألبسهم السراويل واسحهم كا مسحت هارون أخاك 
فليكهنوا لى » و ليكن لحم مسحهم للكهنوت إلى الآبد لأحقابهم , 
فصنع موسى كي أمسه الله , فليا كان أول يوم من الشهز الآول من ١5‏ 
السنة الثانة نصب القبة يوم الاحد وضرب أوتادها و ركب ألواحها 
() لبس فى ظ () فى ظ : ولا تشغلوا (م) ليس فم (4) من ظ و مدء 
و فى الأصل : اغاسهم . 

/ع5 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
وزرفن' عوابرها وركر أعمدتها وستر الستر' على القبة و جللها من 
فوتها كا أمى" الرب , و تناول الشهادة فوضعها فى التابوت» و صير 
الدهوق' فى التابوت » و وضع التطهير على التابوت من فوق , و أدخل 
التابوت إلى" القبة , و أخذ حجاب وجه الباب لل تابوت الشهادة 

ه "ا أمى الرب » ونصب المارة عند حافات القبة مما بلى مهب الثهال 


خارجا من الحجاب , و نضّد عليها صفوف الخيز بين يدى الرب ا 
أعى الرب مومى , و تصب المارة إزاء المائدة فى حافات القبة مما بلى مهب 
الجنوب, و دلوا مصايحها قدام الرب كا أمى الرب موسى, وتصب 
مذي الذعب فى قبة الزمان غارجا من الحجاب , و بخر عليه بخور 
٠‏ الطيب كي أمى الرب , و أسبل الستر على باب القبة» و نصب مذربح 
القرابين على الباب , و قرب عليه القرابين” 5 أمى الرب, و وضع السطل 
بين قبة الزمان و المذرع و سكب عله ماء الفسل , و كان هارون وبنوه" 
يلون أيديهم و أقدامهم إذا أرادوا الدخول إلى قبة الزمان, وكانوا 
إذا دنوا من المذ مح يغسلون أيضا كا أمى الرب مومى , و تنصب دارا 
٠٠‏ حيط بالقبة و المح و أسيل السقر على باب الذار, و كل موسى عملها ؛ 
و تغشت السحابة قبة الزمارن وآمئلاات القبة جد الرب وكرامته» 
ولم يقدر مومى على الدخول إلى قبة الزمان, لآن السحاب حلت عليها » 
()قىظ : زرقن ‏ بالقاف, وهوخطأ (م) ق ظ : الستور (م) ق م: اصيه. 


(:) ومد : الدعون (ه) فظ : على (+) زيد قل : على الياب (ن) ىمد : بنيه. 
554 (؟١1)‏ وآأمّلات 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١-‏ 


'و امتلا'ت القبة جد الرب وكراءته' . فكان إذا ارتفع السحاب عن 
القبة كان بنو إسرائيل يظعنون فى جميع مظاعنهم , و إن لم ترتفع الغامة 
لم يظعنوا إلى اليوم الذى ترتفع' فيه , لان حاب الرب كان يغشى القبة بالنهار 
وكانت النار تضىء عليها بالإلى و تزهر و تنير | أمام جميع بنى إسرائيل فى 
جميع مظاعنهم” ٠‏ و قال فى أول السفر الرابع : أم الله باحصاء ببى إسرائيل 
فكانوا من أبناء عشرين سنة إلى ما فوقهاء من خر ج منهم للحرب فى الاجتاد 
ستهائة ألف و ثلاثة لاف وخصماثة وخدسين درن سبط لاوى »ء ذانهم لحفظ 
قبة الزمان و خدمتها, و تكون منازلهم حولا محدقة بها, وثم من ان شهر 
إلى ما فوقه انان و عشرون ألفا ؛ ثم قال : وكلم الرب موسى و قال له: 
إذا أنى على الرجل من اللاويين خمصة و عشرون* سنة يتقوى على أن يعمل 
العمل فى قبة الزمان , فاذا أنت عليه خمسون سنة بخر ج من العمل و لا يعمل 
عملا فى قبه الامدء وكان ينزل بنو إسرائيل حول بى لاوى بانزال الله 
تعالى لحم » كل له محل من القبة على الاستدارة »د كان ,نزل من مشارقها 
مومى و هأرون و بنوه للحفظوا حفاظ القدس و القرابين على بى إسرائيل 
ومن دنا من قبة الزمان و أعمالحا من الغرباء بوص بقتله. فقد علم من 
هذا وما قبله من أن كلا يصلى على باب خيمته أن قبلتهم" وهم فى 
النيه قبة الزمان ؛ , فى اليوم الذى نصب فه الخباء أى فى قبة الزمان 
تغشت حابة من عند الرب قبة الرمان ء حجاب باب الشهادة . كانوا يرون 
(يت)كتا الأول عن على لللرا جك وق اوسا 1 و1 فار 
مومى () ف ظ : يرتفع (م) فى م : مظالهم -كذا (:) من م ومد وظء واى 
الاصل : عشرين (0) فى م: قبلهم . 
.1 


© 


١٠ 


ا ( -ورة المقرة ) ج ١‏ 


5-0 


٠ 


"فق الخامعد الناء ناوا تتوقد إلى الصباح » كذلك كان يكون' فى الخباء" 
داتئما و كانت تخشاه حابة بالنهار و ترى فه تار بالليل, فاذا ارتفعت 
السحابة *عن القبة ارحل بنو إسرائيل من مواضعهم , حدث ما زات 
السحابة * هناك كان ينزل بنو إسرائيل , و إما كان ارتحال بى إسرائيل 
عن قول الرب وبأممرهء فربما مكثت السحابة على القبة من المساء؟ حتى 
الصباح و ترتفع” بعد الصيح فير حلون ؛ 'و رما مكثت الليل و النهار و ربما 
مكتد اانا وأشهرا , ربما مكثت سنة", و كلم الرب موسى و قال له: 
انخذ قرنين من فضة يكونان عند حضور اجماعة و ارتحال العسكر بهتف بهما 
الكهنة ‏ فتحفد إليك جاعة بنى إسرائئيل أجمعون إلى باب قبة الزمان» 
وإن نفخ فى واحد اجتمع إليك القواد و" رؤساء الالوف؛ , لا كان 
فى السنة الثانة فى عشر خلون من الشهر الثانى ارتفعت السحابة عن قبة 
الشهادة؛ و ارتحل بنو إسرائيل من برية سيناء. وانزات السحابة فى قفر 
ذاران؛ ع قالغاو ارعلوا .مق عند جيل الرنك ميزه اثلؤانة. أناع.>فأما 
تابوت عهد الرب فظعن قبلهم مسيرة يوم أيهى* منزلا. و كانت تظلهم 
ححابة من قبل الرب إذا ارتحلوا تؤذيهم حرارة الشمس*, فلءا ارحل 


(9و-)ليست فظ و ف م: الماء ‏ مكان: المساء(م) من م ومد وراظء وق 


الأصل : الحماء ‏ كذا (مسم) ليست فى ظ (ع) فى م : الماء (ه) ف ظ : برتفع . 
(-ب.) موضعها ى ظ : و را مكةّت ااسحابة على القبة من الساء حبى الصباح 
وترتفع بعد الصبح فيرتحلون ‏ مكررة (ي) ليس فى م (م) بهامش الأصل 
وظ: + وظللنا عليهم الغيام » : 

1 حاماو 


نظلم الدرر ) الجزء الأول ( ح - ١‏ 


عالق التابورت قال موسى : انهض إلينا با رب ليد-كسر شاتئك' و ببد 
أعداؤك من بين يديك, و إذا نزل حلة النابوت قال: أقبل يارب 
إلى ألوف بى إسرائيل, فتذص' الشعب ه ساء الرب ذاك و غضب و مع 
توشوشهم؟ فاشتم غضبه عليهم ء اشتعلت * فهم نار من قبل الرب» 
فأحرقت الذى فى أطراف العسكر و حوله» وضج الشعب على مومى 
'فصلى موسى” أمام الرب و خمدت النار» و دعا اسم ذالك الموضع الاحتراق » 
لإآن نار الرب اشتعلت فيهم وأحرقتهم هناك ؛ و اشتهى الخلط الذذن 
كانوا فيهم من الشعوب شهوة و أقبلوا على بى إسرائيل وقالوا: ليت 

انا وجدنا من يطعمنا لما ! ذكرنا السمك الذى كنا تأكله 00-0 
القئاء و البطيخ و الكراث و انبصل و الثوم والآن أنفسنا قرمة“ ‏ 
بابسة - لا تقدر على شىء نأكله" ما* خلا هذا المن الذى قدام أعيتا, 
و جمع موسى الشعب ببكون فى قبائلهم » كل إنان عل باب خيمته , 
واشتد غضب الرب» و شق ذلك على موسى أيضاء كم قال من أن 
أقدر أعطى هذه الآمة كلها لما؟ إنها تيكى عل و تقول : أعطنا 


(1) فظ : شائنيك (م) من م ومد وظ ء وف الأصل : فتدص - بالدال المهملة” 


(-) ف ظ : : توشوسهم (4؛) فى ظ : اشتعل (ه- ه) ليست فى م (+) كذاق 
الأدول كلهاء وى قطر أنيط ,وو :١‏ : قرم الرجل الى الاحم يقرم قرما اشتدت 
شهوته له وكتر حبى قيل قرمت إلى لقائك إذا اشتقت إليه , فتفسير الصنف : 
يابسةء محل تأمل , لعلها : شائقة , أو : يائسة, كا ندل عليه العبارة التالية . 
(,) ف م وظ : تأكه (م) ليست ىظ . 


5:6١ 


زف 


يو 


-- 


نظم الدرر ( سوره البقرة ) ج١١‏ 


لحا', لست أقدر أحتمل ' هذه الامة كلها وحدى, لآنها أقوى منى , 
إن كان فعلك هذا بى فاقتلنى قتلا إن" وافيت منك رحة ولا أعان 
شرا ولا أرى سوء, فقال الرب لمومى : اجمع سبعين شخا من أشيا 
بى إسرائيل الذين' تعل أنهم رؤساء الشعب وكدّابه و,انطلق بهم إلى قبة 
الزمان فانى أنزل إليك و أكلمك هناك , أنقص من عطية الروح الى 
عليك و أصيره عليهم ليحملوا أثقل هذا الشحب ولا يتركوك وحدك * 
ثم قال موسى" للشحب : تهيئوا غدا تأكلوا لحاء لانكم بكيتم أمام' 
الرب 'و قلم": ليت من يطعمنا ما ! و إن الموت بأرض مصر خير 
لناء فسيعطيكم لزب طاني لسن إنا أكون هه يما اد يومين بل جا طون 
منه شهرا <بى بخرج من أنوفك و تصيبكم منه تخمة » و جمع سبعين 
شيخا* من «شائخ الشعب و أقامهم ول الخباء , و نزل الرب سبحانه 
وليه حون من الروح الذى عليه و صيره على السبعين, و دخل موسى 
المسكر هو و أشياخ بى إسرائيل» وهبت رج من قبل الرب و أصعدت 


السلوى من البحور و ألقته على العسكر و* مسيرة يوم يمنة و بسرة حول, 


() بهامش الأصل و ظ : «لن تصير على طعام واحد» (,) ف م: احمل . 
() ليس فى ظ (ع) فى ظ : الذى (ه) من م ومد وظء وف الأصل : للومى . 
(+) فق ظ : اماف _كذا (نب-ي) ليست فىاظ (م) بهامش الأسل و ظ 
مس رط نوري ملظل قافا وزو كذا الى الامو و اليا 


واعلها مقحمة 3 


ك5 (11) العسكر 


نظم الدرر ( الجزء الاول:) . جَ ١‏ 
العسكر و كان مرتفعا من الأارض نحو ذراعين, و جمعوا و نشروا حول 


العسكر ليكون لحم قديدا, فينا اللحم بين أسنانهم قبل أن ينقلع اشتد 
غضب الرب عليهم و ضرب الشعب ضرية عظيمة جدا و دعا اسم ذلك 


الموضع قبور الشهوة  ٠‏ ارتحل الشعب من نور أشهرة ناوا حصروث " 
ه نزلوها ؛ و ذكر أنهم مكثوا هنالك سبعة أيام ثم قال: م ارئحل الشعب 

من حصروث' ونزلوا مفازة فاران 0 ارب مومى و قال له : أرسل 
قوما يحسبون ' الارض الى أعطى بى ! شراكيل - فذر إرسال النقياء 
الاثى؟ عشر كم مان إن شاء الله تعالى فى سورة الائدة 5 قال : مد 


© 


ورجعوا إلى موسى بعد أربعين يوماء فأتوا موسى و هارون وجماعة 
بى إسرائيل إلى برية فاران إلى رقم - اتتهى 9 ما أشير إليه فى هذه ٠١‏ 
السورة من قصص بى إسرائيل من التوراة 

ولا بين سبحانه أنهم لا تعنتوا على اك كا مره بأى 
عن نصوص التوراة مرة بعد مرة أورثهم كفرا فى قلوبهم فردوا على 
العصيان و التجرؤ' على بجارزة الحدود فضرب عليهم الذلة والمسكنة 


)١(‏ ف ظ فقطحصروت- كذا بالناء الثناة (,) وفى م : سبون, وأحسيه أرضا, 
أو أعطاء 5 مابوضيه و كناوبى ال حسبى و تقول أعطى فاحسب أى أ كثر ‏ 

1 عساو ضان و حسبانا وحسبة وحسابة درت طن اقل 

0 000 : الاثنا (ع) كذاق الأصول كلهاء 
و ااظاهر : الاختراء أ شيع , وف قطر الوط : جرؤٌ الرجلن غروعراء 
دجرة بحذف الطمزة و بجراءة شيع عرأن تجريئا عه , و اجترأ اجتراء تيدم ؛ 
دارا تكلف الشيجاعة و الإقدام ؟ ول يذكر من باب التفعل . 

وق 


تظم الدرر ( سورة المرة ) ج -1 


م_ 


و أحلهم الغضب»ء و كان فى ذلك تحذير لمن طللب سلوك ذلك الصراط ' 
المتتفي من -الحم, و إعلام بأن المقين المستجاب لهم فى الدعاء بالحداية 
ليسوا فى شىء من ذلك بل قالوا: اهدنا » عن يقين و إخلاص متيرئين 
من الدعاوى و الاعتراض على الرسل نبه على أن من عمل ضد عملهم 
تآمن منهم أو من غير من جميع الملل كان على ضد -الهم عند ربهم 
فلا يغضب عليهم بل يوفيهم أجورثم د يورثهم الآمن و السررر اللتضمنين 
لضد الذلة والمسكنة فقال تعالى «ان الذن 'منوا ٠‏ أو ' يقال إنه سبحانه 
لأ علل إهانة بنى إسرائيل بعصيانهم , اعتدائهم كان كأنه قيل: فا لمن 
أطاع؟ فأجيب يحواب عام لهم و لغيرثم » أو يقال إنه لما أخير تعالى 
بأنهم ألزموا المذرى طوق ' الخامة و كان ذلك * ربا أوهم أنه لا خلااص 
هم مئه و إن تابوا؟ ء كانت عادته سبحانه جارية بأنه إذا ذكر وعدا 
أو وعيدا عقبه حكم ضده لكون الكلام اما . اعليوا أن باب التوبة 
مفتوح و الرب كريم على وجه عام د.واقال* الذرآل": ا أنو. انق 


( )ف م ومد: و (م) ق م: طرق () ليس ف م () العبارة من هنا إل 
« تاما» ليست فى م وظ (.) قال الهائمى : ثم أشار إلى أن الإصرار على الكبائر 
وإن ان نحر إلى الكفر فالإءان بالله و اليوم الآخر بمحو كل ما مغى من 
ذك و العمل الصالح يزيل الحوف و الحزن فقال « ان الذين ا'منوا » بالاسان 
دون القلب و إن خادعوا الله و الؤمنين « و الذين هادوا» و إن كثرت قبانحهم 
« والنضرى » و إن قالوا واللهية السيح « و الصبئين » و إن عبدوا الكواكب 
و«من ا'منء منهم لصا ,/يغ. وذكر أبوحيان: و مناسبة هذه الآية للا قبلها ‏ 
56 تعالى 


نظم الدرر ) الجزء الاول ) 8 


تعالى نبأ أحوال بى إسرائيل نهابته ما بين أعلى تكرمتهم بالخطاب الأول 
إلى أدنى الغضب عليهم بهذا البأ الآخر عنهم إعراضا فى مقابلة ذلك 
الإقال الاول وكانوا مم أول أهل' كتاب أشعر تعالى بهذا الحتم أن 
جميع من بعدثم يكون لهم عا لنحو ما' أصابهم من جميع أهل الملل 
لدت انين ٠‏ فقيل «ان الذن عقوا ادعوا* الإيمان' ما دعا 
إليه جمد صل الله عليه و سل « د الذين هادءاء أى ادعوا أنهم على دن 
موسى عليه ااسلام*. قال الحرالى: و هو من الحود و هو رجوع بالباطن 


أنه لماذ كر الكفرة درن أهل الكتاب و ما حل بهم من العقوبة أخير ما 
للؤمنين من الأجر العظيم دالا على أنه مجزى كلا يفعله. 

( ) ليس فى ظ (م) فى ظ: ما(م) و الذين 'منوا منافقو عذى الأمة أى 'منوا 
ظاهرا ولهذا قرنهم يمن ذ كر يعدعم ثم بين حكم من آمن ظاهرا وباطنا فاله ‏ فيان 
الثورى . ثم ذكر أبو حيان الأنداسى فى نفسيرى المسمى بالبحر امحيط ,| وم 
سبعة أقوال ف المعى بالذين |'منوا () زيد ف م : الى (ه) قال أبوحيان ,/ غم : 
هاد ألفه منقلية عن واو و المضارع يهود و معناه تاب » أو عن ياه و الضارع 
بهبد إذا تحرك , و الأولى الأول لقوله تعالى « انا هدنا اليك » ؛ و قرأ المهور 
هادوا بضم الدال ‏ و قرأ أبو الاك العدوى يفتحها من المهاداة , فيل أى مال 
بعضهم إلى بعض . و قال القاضى ثناء الله فى التفسير المظهرى , / يري : هادوا 
أى تهردواء يقال هاد إذا دخل ف البهودية, ويهود إما عربى من هاد بمعنى 
تاب » موا يذنك ل تابوا من عبادة العجل , أو لقوطم « انا مدنا اليك » و إما 
معراب يهوداء موا بذاك اسم أكر أولاد يعتوب عليه السلام (5) فى 
ظ : الباطن , 


ه16 


زف 


نظم الدرر (-ورة البقرة ) 1-8 


وثئات فيه - اتتهى . و قال أبو عمر .و ان العلاء لآنهم يتهودون أى 
يتحركون عند ' قراءة التوراة و يقولون : إن السماوات والارض تحركتا 
حين آنى الله عروجل التوراة لموسى عليه اللام' « و النصرزى » المدعين 
أنهم تبعوا' المسبح عليه السلام؟ . قال الحرالى : جمع نصران فان كان 
من النصرة* فهو فعلان ٠‏ 

ولما كانت هذه السورة فى استعطاف بى إسرائيل ترغييا و ترهييا 
قرن هنا بين فريقيهم, ولا كانت ملة الصائة* عامئة للا تفرق من أصول 
أديان أهل الشرك تلام بهم" مريدا كل مشرك فقال ١‏ , الصيئين »" 
الممكرين للرسالة فى الصورة البشرية القائلين بالاوثان السمارية و الاصنام 


(-,) ليست ف ظ (م) فى ظ: ينبعوا (م) قال أبو حيان (1/:م): والنصارى 
جمع نصران و نصرانة مثل ندمان وندمانة . قال سيبويه وأنشد : 
وكلتاها خرت و اسحد رأسها يا جمدت نصرانة لم نحنف 
وقال الخليل : واحد النصارى نصرى كهرى ومهارى » قيل وهو منسوب إل 
نصرة قرية نول بها عيسى» و قال قتادة: نسبوا إلى ناصرة وهى قرية تزلوها , فعلى 
هذا يكون من تغيرات الندب (ع) فى ظ : النصر (م) ف م : الصابئين (ب) ل 
3 : به (ي) الصابئون قبل الخار جون من دين مشهور إلى غيره من صبوء السن, 
والنجمء يقال صبأت النجم طلعت وصبا ثنية الغلام خرجت وصيأت على القوم 
معنى طرأت . #ال الحسن و السدى : هم بين اليهود و الحوسء و قال قتادة 
و الكلى : هم بين اليهود و النصارى يحلقورت أو ساط رؤسهم و يحبوله 
مذا كير هم البحر المميط , / وعمع و فيه أقوال العلماء, من أراد الاطلاع عليها 
فليراجع إليه . 
)1١1:( 401‏ الارضية 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


الآرضية متوسطين إلى رب الآرباب ؛ قال الحرالى : بالحمز من صبأ يصأ 
صبأ ء بغير همز من صبا يصبو صبوأ » تعاقبت الحمزة و الياء' مع الصاد 
و الباء لعام معنى هو عود إلى حال صغر بعد كير - اتتهى ٠‏ من امن » 
أى منهم 'بدوامه على الإيمان ؟ إن كان آمن قبل ذلك , ودخوله فى 
الإيمان إن كان كافرا فيكون من الا ستعمال فى الحقيقة و امجاز* ٠‏ بالله , م 
أى لذاته ٠‏ واليوم الأخرء* الذى الإيمان' به متضمن للايمان يجحميع 
الصفات من المل والقدرة و غيرضا وحاث على كل خير و صادٌ غن 
كل ضير «١‏ غمل صالحاء أى" و صدق ماادعاه من الإيمان باتباع 
شرع الرسول الذى فى زمانه فى الاعمال الظاهرة ولم يفرق بين أحد 
فق الزثيل ولا آخل ىن اعنفاد: ا سات به الكتب من الصلاح ٠١ ٠‏ 
قال الحرالى : وهو العمل المراعى من الخلل ‏ و أصله الإخلاص ف النية 
و بلوغ الوسع فى امحارلة بحسب عل العامل و إحكامه , و قال : و العمل 
ما دبر بالعلم ‏ اتتهى . 

(1) فم ومد: الواو (م) العبارة منهنا إلى «و الحاز» ليست فى م و ظ (م) زيد 
ف مد: : و (؛) قال البيضاوى (,إيره ): : من كان منهم ف دينه قبل أن ينسخ مصدتا 


بقلبه بالبد! و المعاد عاملا بمقتضى شرعه , و قيل منآمن من هؤلاء الكفرة إمانا 
خالصا ودخل الإسلا م دخغولا صادةا ( ه) زيد فى م :أى (-) زه فى ظ : منه, 


(,) هو عام فى ميم أنعال الصلاح وأتواها و أداء الفرائض أو التصديق بمحمد 
صلى اقه عليه و سم - أقوال, الثانى ددى عت ابن ن عباس البحر الميط 
وأكقك. 

لاك 


نظم الدرر ( سورة اليمرة ) عبتا 
0 'ى لما كان الإفراد أدل على تخصيص كل 3 بما داو اغيغ 
أدل على إرادة العموم و أقطع لتعنت أفرد؟ أولا و جمع هنا فال 
5 فلهم اجرثم » الذى وعدوه على تاك الاعمال المشروطة بالإيمان»ء هو 
فى اللاصل جعل العامل على عمله, كاثنا « عند ربهم » فهو محفوظ 

ه لايختى عليه نسيان ولا يتوه إليه تاف ه ولا خوف عليهم » من 
آت يستعلى عليهم من جميع الجهات دو لا مم يحزنون ه» على ثى» فات بل ثم 
فى أعظم السرور ما" لهم مر العز و الجدة؟ ضد ما للعتدين من الذل 
والمسكنة, و حسن وضع هذه الآة فى أثناء قصصهم" أنهم كانوا مأمورين 
بقتل كل ذكر ممن' عداهم, و ربا أمروا بقتل النساء أيضاء فربما ظن 


٠‏ من ذلك أن من آمن من غيرمم لا يقبل" . قال فى التوراة فى قصة 


()العبارة مر هنا إلى « فقال » ليست فى م و ظ (م) فأفرد الضمير ف 
« من » و « عمل » ثم قال « فلهم اجرهم » لجمع حملا على الععى » وهذان المملان 
لا تمان إلا باعراب من مبتد! وأما على إعراب من بدلا فليس فيه إلا حمل على 
اللفظ فقط ‏ البحر حيط /م؛, (م) فى م: و ريما () فى م:الحد. 
(ه) قال أبوحيان : ( و مناسبة ختم هذه الآية بها ظاهرة ) لأن من استقر أجره 
عند ربه لا يلحقه حزن على ما مضى ولا خوف على ما يستقبل . قال القشيرى : 
اختلاف الطرق مع اتحاد الأميل لا بمنع من حسن القبول » من صددق الله 
فى إعانه وآمن ما أخير به من حقه و صفاته فاختلاف وقوع الاسم غير قادح ى 
استحقاق الرضوان (7) فى ظ : مما (ن) ى مد :لا يقتل . 


1:68 مدن 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) عد 


مدين: و قتلوا كل ذكر فيهاء ثم قال: وغضب مومى فقال لهم: لا ذا 


بق على الإناث ؟ و هن كن عشرة لبى إسرائيلعن قول بلعام و مشورته - 
يعنى بما أفضى إلى الزنا ٠‏ ثم قال: و قال الرب الموسى: كلم بى إسرائيل 
وقل لهم: أنم جائزون الاردن لتهلكوا جميع سكان الأرض و نحو 
هذا ما' لعل بعضه أصرح نه قدو ار عه و وزة النادة دق 
وضعها أيضا فى أثناء قصصهم إشارة إلى| تكذيهم فى قوم : « ليس 
علينا فى الامين سبيل"» وان المدار فى عصمة الدم و المال إنما هو الإبمان 
و الاستقامة د ذلك موجود فى نص" التوراة فى غير موضع , و فبها تهديدمم 
على الخالفة فى ذلك بالذلة والمسكنة» و سيأتق بعض ذلك عند قوله 


هلا تعيدون الا الله , الآيه*2 بل و فها ما يقتضى المنم" من مال الخالف . 


فى الدن فانه قال فى وسط السفر الثانى : و إذا لقيت ثور عدوك' أو حماره 
و عليه حمولة فارددها إليه: وإذا رأيت حمار عوك جائما تحت مله فهممت 
أن لا توازره فوازره و ساعده» ثم رجع إلى قصصهم عيل أحسن وجه 
ذانه لما ذكر تعالى للؤمنين هذا الجزاء الذى عهم' أمره ترغيبا بابهامه 
و نسبته إلى حضرة الرب الحسن بأنواع التربية و أنه لا خوف معه ولا حزن 
تلاه أنهم لم يؤمنوا بعد رؤيه ما اما باهر الآبات <تى رفع فوقهم 
الطور و عليوا* أنه داقهم إن عصواء فكان قبوله من أعظم العم 
عليهم , لآن حقه الرد . لآنه كالإيمان عند رؤية البأس لا إيمان بالغيبء 


() لأظانها ()اسورة م آبةون (+) ليس ف م () سورة ؟ آبةعم. 
() ف ظ : التنع (ب) ى ظ : ابيك (.) فى ظ :لحم (م) فى م : عملوا . 
60 
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قم 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


5 ذكر أنه لا أقاع عنهم تولوا عن الحضرة الشريفة إلى حضرات الشيطات 
فأكرمو" المعاصى إشارة إلى أنهم أغلظ اناس أكبادا و أكرمم جرأة 
وعنادا لايرعوون' لرهة ء لا شبتون لرغة فقال تعالى «ء اذه و أخصر+ 
من هذا أن يقال إنه لما قرر سبحانه «قوله ' للعالم العامل المذعن كائنا 
من كان تلاه مما لليهود من الجلافة الداععة إلى النفور عن خلال السعادة 
التى هى ثمرة" للعم و ما" له سبحانه من التطول عليهم با كراههم على ردثم 
إله فقالء اذ أى اذكروا يا بى إسرائيل اذ «اخذناء مما لنا من العظمة 
« ميثاقك » بالسمع و الطاعة من الوثيقة وهى تثنة الحهد تأ كيدا كاثياته 
بالكتاب - قاله الحرالى ٠‏ 

«و رفعناء و" لما كان الجبل قد صار فوقهم كالظلة عاما لهم بحيث أنه 
إذا وقع عليهم يفلت منهم إنسان* تزع الجار ذقَال؟ «فوقم الطور» 
(,) فى ظ وم ومد:فاكثروا(,) ف م:لا يرعون (م) العبارة من هنا إلى «فقال 
واذ» ليست فى ظ(ع) ف م و مد: قبوله(0) ليس ف م () ف م : ما. وقال 
الهائمى :نم أشار إلى أنهم لا .عملون ذلك العمل مالم يشدد عليهم هذا اميثاق فقال 
د و اذاغذنا ميثاقكر» أى عهدك الوثيق بتحمل الأحكام الشافة من التوراة فأبيم 
نشددنا عليكم , / يع . و قال أبوحيان: ه_ذا هوالإنعام العاشر لأنه إما أخذ 
ميثاتهم لصلحتهم و المبثاق ما أودعه اله تعالى ا'عقول من الدلائل على وجوده 
و قدرته و حكته و صدق أنبيائه و رسله , أو توله «لا تعبدون الا الله » ذكر ما 
بينه] أقرالا أ ربعة أخر /م؛, (ي) العبارةمن هنا إلى «نزع الخار فقال » ليست 
فرظ (م,) منم ومدء وق الأصل: انسانا (و) سيب رفعه امتناعهم من دخول س 

)١6( 13‏ نا 


نظم الدرر ( الجزء الول ) جع 
ترهيبا لم لتقبلوا المثاق الذى هو سبب سعاد 1 واعن ابن عباس رضى الله 
عنهها أنه كل جبل ينبت » وكل جبل لابنبت فليس بطور', *ر قلناء لم 
و هو مظل فوقم ل خذواما 2-39 » من الكتاب للسهادة بطاعى و التزام 
كا الموجية الكون فى حضرق «دشوة» 'أى يجدى اجتهاد '. و القوة* 
باطن الهدرة, من المهوى و هى طاقات اليل التى بمبن بها و يؤمن انقطاعه - زه 


قاله الحرالى «٠‏ واذكروامافه»'من التمسلك هو الاتقال عه عند يجىء' 


'التامخ النعوت فيه ذكرا يكون؛ بالقلب فكرا و باللسان ذكرا ‏ لعللكم 


ح الأرض القدسة أومن السجود أومنأخذ التوراة والتزامها ‏ أتوال ثلانة , 
روى أن موسى ما جاء إلى بنى إسر انيل من عند القه بالألواح فيها التوراة قالهم : 
خذوا و التزموهاء نقالوا: لا, إلا أن كلمن القه بها كا كلمك, فصعقواثم أحيوا 
فقال لهم : خذوعهاء فتالو!: لا فاص الله تعالى اللا نكة فاقناحت جيبلا من جبال 
فلسطين طوله فرس.خ فى مثله وكذاككان عسكرهم فعل عايهم مثل ااظلة , و أخرج 
الله تعالى البحر من و رائهم . و أضرم نارا بن أيديهم فاحتاط بهم غضبه فقيل لهم : 
خذوعا وعليكم اليثاق أن لاتضيعوها وإلاسسةط علي الحيل وغرقك البحر وأحرقتك 
النار ,فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق وسحدوا على شق , لأ نهمكانوا يرقبون 
الخبل خوفاء فلا رحمهم الله قا'وا : لا سحدة أنضل من حدة :قبلها الله و رحم بها ». 
فأمروا مودهم على شق واحاد_ اابحر الحيط (/موم (1- )لتاق 
ظ (م) الطور أصله ااناحية و منه طوار الدار؛ وقال ماهد : هو <نس الخبل 
بالسر يانية (م) من م و مد وظءو فى الأصل : قات(ع) فى ظ : فا'تقوة , و القوة 
الشدة , و هذى الادة قليلة وهى أن تكون العين واللام واوين ‏ قاله أبوحيان . 
2١‏ 
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١‏ تتر نيع" أن لشكر واانه] ,رجام من أن تقر الموحاص المعنطة.. 
"و لما كان التقدير' : فأخذتم ذلك و أوثقتم العهد به؟ خوفا من أن يدك ' 
بالجبل عطف عليه و أشار إلى أنه كان من حقه البعد عن تركه بأداة 
البعد* قوله هلم توليم » “و التولى' قال الاصفهانى : أصله الإعراض عن 
الثىء بالجسم , ثم استعمل فى الإعراض عن الآمى و الدين - اتتهى ٠‏ 
وهر هنا الإعراض المتكلف با يفهمه التفعل ‏ قاله الهرالى ٠.‏ ' و ذلك 
لإآن انفوس إذا توطنت على أم الله فرأت محاسنه فرجعت بذلك إلى 
نحو من الفطر الآولى لم ترجع عنه إلا بمنازعة من الحوى شديدة' ٠‏ 

(,) أى رجاء أن محصل لك التقوى بذ كرما فيه وقيل معناء لعلحم تتزعون 
عما أن فيه, و الذى يفهم من سياق الكلام أنهم امتثلوا الأمى وفعلوا مقتضاو, يدل 
على ذلك «ثم توليتم من بعد ذلك» فهذا يدل على القبول و الا لتَزام لما أمى وا به » 
و ظاهر هذا الإلماء, و اختار عند أهل العلم أن اه تعالى خلق لهم الإيان و الطاعة 
فقلوبهم وقت السجود حتى كان إعانهم طوعا لاكرها ‏ البحر حيط ٠.44/١‏ 
+ - م) ليست اق ظ (م) العبارة مر هنا إلى «عطف عليه » ليست افق ظ ٠‏ 
(:) قم: ندفتكم () زيد فى ظ :فى (+-+) لبس ى ظء وق م: اى التوى. قال 
أبو حيان : التولى الإعراض بعد الإقبال, وهذا أوضح ويدل عليه «ثم» والذى 
يفهم من السياق أنهم امتثلوا الأمى و فعلوا مقتضاه , يدل على ذلك « ثم توليم 
من بعد ذلك » فهذا يدل على القبول والالتزام لا أمروا به » وف يعض القصص 
أنهم قالوا لما زال الحيل : يا موسى ! سمعنا و أطعناء ولولا الحبل ما أطعناك, و قد 
علم أنهم بعد ما قبلوا التوراة تولوا عنها بأمور لخحرفوها و تركوا العمل بها وقتلوا 
الأثبياء وكفر وا بالله وعصوا أمره . 

1.3 وم 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 6 

'ولما كان توايهم لم يستغرق زمن البءد أدخل الجار فقال' « من 
بعد ذلك » 'أى التأ كيد العظمما عن 'الوفاء به؟ « فلو لاء أى تيب 
عن تولكم أنه لو لا ه فضل الله » 'أى الذى له الجلال و الإكرام مستعل' 
«عليِم ورحمته؛' بالعفو و التوبة ', الإكرام بالحداية و اانصر على 
الأعداء! «لكتتم من الخسرين مء "بالعقوبة و تأبد الغضب, و أيضا فلا ه 
(-سرم) يت ىظ (,م- ,)فى مد:الوقاية (م)زيد ىظ: ذلك . 
(؛)الفضل الإسلام . و الرحمة القرآن ‏ قاله أبو العالية , أو الفضل قبول التوية 
و الرحمة العفو عن الزلة مرى البحر النميط | 64 (0) الحسران هو 
النقصان ,و معناه من الهالكين ف الدنيا و الآخرة»و نحتمل أن يكون كان هنا 
بمعنى صار . قال القشيرى : أخذ سبحانه ميثاق المكلفين و لكن قوما أجابوه 
طوعا لأنه تعرف [ليهم فوحدوه» و قوما أجابوه كرها لأنه سير عليهم 
لححدوى , ولا حجة أقوى من عيان ما رفع فوتهم من الطور و اكن عدموا 
نور البصيرة فم ينفعهم عيان البصر ء قال تعالى « ثم نوليتم » أى رجعتم إلى 
العصيان بعد مشاه دري الإيمان بالعيان , ولو لا حكه بامهاله و حكه بافضاله 
لعاجلم بالعقوبة ولحل بكر عظيم المصيبة . و قال بعض أغل اللطائف : كانت نفوس 
بى إسرائيل من ظالمات عصيانهم تخبط ى عشواء حالكة ايفلياب و تخطر من 
غلوائها و علوها ى حابى كبر و إتحاب ء فلما أمروا بأخذ التوراة و رأواما فيها 
من أثقال التكاليف ثارت نفوسهم الآبية , فرفع الله عليهم اميل فو جدوء أنقل 
ما كلفوم , فهان عليهم حمل التوراة مع ما فيها من التكايف و النصب إذ ذاك 
أهون من الملاك قال الشاعر : ظ 

إلى الله يدعى بالبراهين من أبى فانلم مجحب نادته بيض الصوارم 
من بحر الحيط ,]0٠م‏ . 
وذ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 0 


كان يمكنهم أن بفغوا: الإعان و العمل الغا 2 عقبت 3 تملك بآ المثاق 
إشارة إلى أنه ليس المنتجى الإيمان فى اجملة بل الإيمان يجحميع ما أخذ عليهم 


ره المثاق ادهو ميدع مأ آتاثم قَّ التورأة إبعمانا مصحو بأ القوة, وما 


آثاثم صفة عيسى و عمد عليها السلام و الامر باتباعهماء. فهو ما أخذ عليهم 


ه به المهد وقد كفروا به فلم يصح؟ لحم إيمان ولا عملء لآن التفرقة 


ها أد ننه سيسانة 11 

تم جاءت قصة المعتدين فى السبت مؤكدة ذلك ٠‏ إذ كان حاصلها 
انزع للا اضدوا أمرزا واعنيا :من أوائرم وانطهواديه وهو رع الديت-” 
عذبهم بعذاب لم يعذب به أحدا من العالمين فقال: . لقد ١‏ و أقرب من 
ذلك أن يقال إنه سبحانه لما ذكهم بنعمة العفو الحافظ لمم من 
الخسران قرعهم يحلافة أخرى هم خذل بها فريًا منهم حتى غليهم الخسران 
ما ضرواء إلا أنفسهم مقسما على أنهم بها عالمون ه لها مستحضرون فعَال 
تعالى' عاطفا على ما تقديرة: قد عللم جميع ذلك من عهودنا و ما ذ كرنا 

الويفاع من تقض" من شديد وعيدنا و من ااتهديد ع و ذلك بضرب الذلة 
7 تبعها من أنواع التكالء « لقدء أى و عزتى لقد ه علمتم الذين اعتدوا » 
أى تعمدوا العدوان « منكم فى السبت»ء بأن” استحلوه» م أصل السبت القطع 


للعحمنس و نجوه د فمَلنا 5 6 قدب عن اعتدانهم 3 قَائا 6 بما إنا من العظمة* 


)فى ط غنيب )قم : لم يصلح (م-م ) ف م : فاضر وا وقمد: 
قا ضرا _ كدا(ع)العيارة من هنا إلى «التكال» ليست ف ظ (0) فى م: تقص. 
(-)ىمن:اىابن) ريدق م:هم(م-مإايات فاظ ٠.‏ 


155 (113) لهم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ح-١‏ 
لم" كونواء بارادثنا " « قردة خلسثين ٠‏ » أى صاغرين مطرودين جمع 
خاسى* من الحستى و هو طرد بكره وامستخاث, ؟و سيب ذلك* أن الله 
تعالى أمهم بيوم اجعة فأبوا' إلا السيتء فألزمهم الله إياه وجعله لحم 
بحنة و حرم عليهم فيه العمل , فاصطادوا على تهيب و خوف من العقوبه , 
فلنا طال زمن' عفوه عنهم و حليه سبحاته قتجاهروا بالمحصية مسخ منهم 
من عصى بالمباشرة و من سكت عن النهى عن المنكر ٠‏ لخعلثها » أى قتسيب 
عن قولنا" أنهم كانوا قردة كا قلناء لجعلنا” هذه العقوبة ١‏ تكالاا»" 
أىئ قدا مانعاأ «لما بين ديهاء» “من المخاصى* من أهل عاللها | الشاهدين لها 
هو ما خلفهاء تمن جاء يعدثم , *روى معناه عن ان عباس رضى الله عنهما ”ع 
() ليس ق م () ليس ق ظ (م) العبارة من هنا إلى « عن النكر » ليست ف 
ظ () قال أبو حيان : و الاعتداءكان على ما نقل من أن موسى أمرء الله بصوم 
يوم المعة وعرّفه فضله كا أمى به ساثر الأنبياء فذكر ذلك لينى إسر ائيل و أصيهم 
بالشرع فيه فأبوه و تعدوه إلى يوم السبت فأوحى الله إلى مومى أن دعهم 
وما اختاروه و امتحنهم فيه بأن أمرهم بيرك العمل و حرم عليهم فيه صيد 
الحيتان فكانت تأتى يوم السبت حتى حرج إلى الأفنية فاذا ذهب السبت ذهيت 
الحيتان , فلم بظهر وا للسبت الآخر فبقوا على ذلك زمانا حتى اشتهوا الموت , 
فدمك رجل يوم السبت فر بط حوا حر مة وضرب له وتداباااحل فالعا 
ذهب السبت جاء فأخذى ؟ فكان هذا من أعظم الاعتداء (ه) فى ظ : قوم لنا . 
(+) ف ظ : لفعلناها اى (ي) قال البيضاوى : عيرة تنكل العتير بها أى تمنعه. ومنه 
التكل اللقيد (,-م) ليست فى ظ . ْ 


6ك 
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و صورها أعلاها و أدناها , فلذلك ثنيت لآنها يدعليا هى اليمنى؟ ويد 
إقباله شهوده ‏ قاله الحرالى . وقال" هو موعظة » من الوعظ و هو 


ه دعوة الاشياء بما فيها من العيرة الانقياد للالله الحق بما يخوفها فى مقابلة 
التذكير" بما يرجيها" * ء ,بسطها * ٠‏ للتقين ه» ء قد أشعر هذا أن التقوى 
عصمة هن كل محذور و أن الاقم تقع فى غيرمم وعظا لهم . 

مر 
جساوتهم '' فى مصالح أنفسهم تج أنهم أسفه الناس فقأل «واذ قال 

٠‏ موسى لقومه» بى إسرائيل دإن الله» ' أى الذى له الام كله'" ٠‏ يامكم 
() ف م: انداء ‏ كذا (ء) قال أبوحيان : قد استعمات للنعمة والإحان, وأما 
الأيادى فهو الحقيقة حمع جمع واستعاله فى النعمة أكثر من استعاله للجارحة كا أن 
استعال الأيدى فى الخار حة أكثر منه فى النعمة ؛ خلف طرف مكان مبهم وهو 
متوسط التصرف و يكون أيضا وصفاء يقال رجل خاف بعبى ردىء ؛ موعظة 
مفعلة من الوءظ والوءظ الإذكار بالخير ما برق له القلب (م) فى م : العليا 5 
()ف م: توجيهه (0) ليس فى ظ (و) من م و مد وظ ء وف الأصل: التذكر. 
() ف.م: برهبها (,-م) ليس فى م (و) قال الهائمى : ثم أشار إلى أن إعراضهم 
عن أم الله لم يتأخر إلى عصر المعتدين فى السبت بل كان ى عصر مومى صرارا 
فى أمى واحد قصدوا ذلك وإن فعلوه آخر- ,/م؛ (.1) كذاف الأصو لكهاء 
و بهامش ظ : اى غلظتهم و جفاءهم ,١(‏ ,) ليست فى ظ . 

61 ان 


نظم الدرر ( الجزء الاو ) ١‏ 


ان تذبحوا بقرة » ' لتعرفوا بها أمس القتيل الذى أعيا كم أمره, 'واناؤها ليست 
للتأننث الحقيق بل لآنها واحدة؟ من الجنس فتقع غل الذك الا + 
ولا كان من حقهم' البادرة إلى الامتثال والشكر فم يفعلوا بن فظاظتهم 
على طريق الا ستئناف معظم لها بقوله حكاية عنهم « قالوا | تتخذنا هزراء 
"أى مكان هزء و مهزوء! بنا حين نسألك عن قتيل فتأممنا بذج بقرة '“ ه 
لخجمعوا إلى ما أشير إليه* من اساءتهم سوء الادب 'على من ثيتت' 
'رسالته بالمعجزة فرد كلامه كفر"', فذكرم بما رأوا منه من العلم بالله المنافى 
للهزء بأن قال' « اعوذ بالله» أى أعتصم يمن" 'لا كفوء له من' «ان 
اكون من الجكهلين ه » فانه لا يستهزئى إلا جاهل, و العوذ اللجاء من 
() قال البيضاوى : أول هذ, القصة قوله تعالى « و اذ قتاتم نفسا فادراتم فيها» 
وإنما فكت عنه و قدمت عليه لاستقلاله بنو ع آخر من مساوبهم و هو الاستهزاء 
بالأى و الاستقصاء فى السؤال وترك اللارعة إلى الامتثال» وقصة أنه يان 
فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعا فى ميرائه وطرحوه على باب المدينة ثم 
جاوًا يطالبون يدمه , فامرهم أن يذمحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحى فيخير 
بقائله . وقال أبوحيان: و وجه مناسبة هذ الآية لما قبلها أنه تقدم ذكر عهالفتهم 
لأنبيائهم و تكذيبهم لهم فى أكثر أنبائهم فناسب ذلك ذكر هذم الآية للا تضمنت 
من المراجعة و التعنت والعناد صرة بعد مرة (,-م) ليست فق ظ (م) ف اللأصول 
واحد . (:) ف م : حقه (م) فى ظ : اليهم (+) قال الييضاوى : لأن الهزء فى مثل 
ذلك ( أى مقام الإرشاد و بيان الأحكام ) جهل وسفه, نفى عن نفسه ما رى 
به على طريقة البيرهان. وأخرج ذلك فى صورة الاستعاذة استفظاعا له . 
(,) فى ظ: يه . 


51/ 


ا الدرر ( سورة البقرة) ْ ج ١-‏ 


- 
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متخوآف كاف كن و الجهل التقدم فى الآأمور المنومة بجر عل قاله 
الحرالى ٠‏ « قالوا » ماديا فى الخلظة' ٠‏ ادع لناربك , ' أى الحسن إليك' 
الثىء, و المنى مام بلابسه وداخله_ قاله؟ الحرالى ٠‏ والمراد الممالغة 
فى البيان بما يفهمه" صيغة التفعيل « لنا ما هى» تلك البقرة « قال انه يبول" . 
ولا كانوا تعنتون" أكد فقال «انها بقرة لا فارض » أى مسنة * 
فرضت سنها ؟ أى قطعتها تولابكرء 2 فنشه صغيرة « عوان » أ 
صف ''وهو خير مبتدإ بحذوف » و بين هذا الخبر بهوله د سن ذلك »ء'* 
أى سنى'' الفارض و البكر « فافعلوا ما تؤمرون»» 'فان الاعتراض 
على من يحب التلم له كفر' فلم يفعلوا بل بل '-ألوا ببان اللون بعد بان 
السن أن ' « قالوا ادع نا ريك » ماديا قَْ الجفاء يعدم الاعتراف 
() قال المهائمى : فلما علموا أنه عزم من اقه وأر ادوا التخلص باستيصافها بأوصاف 
لاتوجد بقرة تنصف بها أصلا « قااوا» الآية (+-,) ليست فق ظ(م) ز بد فى م: 
لا(و) فى ظ: قال () فى ظ ومد: تفهمه؛ وق م: همه (ب) العبارة من 
هنا إلى « فقال » ليست فى ظ (ي)ق م و مد: يعنتون (م) العبارة من عنا إلى 
« قطعتها » ليست فى ظ (و) فى الأصل ووم : سنيتهاء وق مد : سليها  .(‏ ) العبارة 
من هنا إلى « بقوله » ليست فى ظ (,() قال البيضاوى : أى ماذ كر من الفارض 
و البكر . و لذلك أضيف إليه بين فانه لايضاف إلا إلى متعدد, وعود هذه 
الكنايات و إجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة و يلزمه 
تأخير البيان عن وقت الحظاب (,) ليس قى ظ . 
1 /11) بالإحسان 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 


بالإحسان ٠‏ بين لنا ما لونها » بعد يبان سنها ' , و اللون نكيف ظاهر 
الأشياء فى العين ‏ قاله الحرالى . ٠‏ قال' » او أكد لا مضضى من تلددمم 
فقال؟ « انه يقولء “و أكد إشارة إلى ميد تعتتهم فقال' « انها بقرة 
صفراء» 'و أكد شدة صفرتها بالعدول عن فاقعة إلى قوله معيرا باللون؟ 
« فاقع لونها ء أى خالص فى صفرته . قال الحرالى : نعمت" تخليص للون 
الاصفر بمنزلة قانى' فى الآحمر فهى إذن متوسطة اللون بين الآسود 
و الأبيض كا كانت متوسطة السن , ه تسر النظرين ٠‏ » أى تبهج” نفو-هم" 
"بأنك إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها 
قاله وهب « قالوا إدع لنا ربك »* المحسن إليك بالإجابة ىكل ماسألته 
«يبين لناما هى ؛ ثم عللوا تكريرثم لذلك بقولحم «ان البقرء أى ٠١‏ 
الموصوف با قدمته « تشابهء', ''أى وقع تشابهه"' ٠‏ عليناء ''و ذكر الفعل 

لأن كل جمع حروفه أقل من حروف واحده فان العرب تذكره 
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() قال أبو حبان: لما تعربوا سن جذه شرعوا ى تعرف لونهاء ودلك كله 
يدل على نتقص فطرهم و عقوطهم , إذ قد تقدم أمى ان : أمى الله لهم بذ.ح بقرة 
و أمس البلغ عن الله الناصح لهم المشفق عليهم بقو له « فافعلوا ما تؤمىون» و مع 
ذلك لم برتدعوا عن السؤال عن لونها (,) ليس ف (--م) ليست ى م واظ. 
(:-) ليست فى ظ (م) فق م : انه تعنت » وف مد: انه نعت (ب) قال البيضاوى : 
والسرور أصله لذة فى قلب عند حصول نفع أو توقعه من السر (ي) العبارة من 
هنا إلى « وهب » ليست فى ظ (م) زيدا فى م: اى(و) اعتذار عنه أى إن البقر 
الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشقبه علينا ‏ قاله البيضاوى (. ,-. , ) ليست 
ف م )١(‏ العبارة من هنا إلى « سيبويه» ليست ىظ . 


اح 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١‏ ج- 


تقل عن سيبويه > ثم أدركتهم العناية فقالوا نا ان كاه إضع أن 
الذى له صفات الكمال و أكدوا لما أوجب توقفهم من ظن عنادثم و قدموا 
التعرك بالمشية لذلك على خير إن ' ٠‏ لهتدون » أى إلى المراد' يركوا 
عا لا تكون بركة إلا به « قال أنه يقول انها ء أى هذه البقرة التى أعطلتم 
ه التعنت فى أمرها « بقرة لاذلول » ؟من الذل وهو حسن الانقياد ‏ قَاله 
الحرالى ؛ ثم وصف الذلول بقوله* ٠‏ تثير الارض » أى ١‏ ,تجدد منها 
إثارتها ١‏ بالحرث 'كل وقت' من الإثارة 'قال الحرالى' : و هى إظهار 
الثىء من الثرى » كأنها تخر ج الثرى من محتوى" البيس 4 ه لا كان الذل 
وصفا لازما عبر فى وصفها بانتفائه' بالاسم المبالغ فبهء أى ليس الذل 
٠‏ وصفا لازما لما لا أنها ححيث لا يوجد منها ذل أصلا , فانها اوكانت 
كذلك كانت" وحشية لا يقدر علها أصلا* . 
(-) ليست فى ظ (م) إلى المراد ذعها أو إلى القاتل ,فى الحديث لولم يستثنوا _ 
لل بينت م آخر الأبد (م) وقال صاحب المدارك : « لا ذلول » صفة لبقرة بمعنى 
بقرة غير ذلول يعبى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض «و لاتق الحرث » 
ولاهى من النواضح التى يسى عليها لستى الحروث» و لا الأولى نافية و الثانية 
٠‏ مزيدة لتوكيد الأولى , لأف العنى لاذلول ثير الأرض أى تقلبها الزراعة 
وى الحرث على أن الفعلين صفتان لذاول كأنه قيل لاذلول مثيرة وسافية ‏ 
انتهى ( ؛- ‏ ) ليست فى ظ . وف م: الذل _مكان : الذلول (ه)ى م : 
موضع () فى م : بالانتقامة (ي) لبس ف م (م) قال أبوحيان: «لاذلول » صفة 
البقرة على أنه من الوصف بالمفرد و « تثير الارض » صفة لذلول و هى صفة ‏ 


ا 5 0 


نظم الدرر ) الجرء الأاول ( 1-2 


وما كان لايم وصفها باتفاء الذل إلابنق السق عنها وو كان 
أمرا يتجدد ايس هو صفة لازمة كالذل عبر فيه بالفعل و أصحبه لاعطفا 
على الوصف لا على تثير ثلا يفسد المعنى فقال واصفا للبقرة « ولاتسق 
الحرث ٠‏ أى لا,تجدد منها سقيه بالسانية كل وقت 2 و يجوز أن يكون 
إثبات لا فيه تنيها على حذفها قبل تثير, فيكون الفعلان المفيان ه 
تفسيرا على سبيل الاستئناف للا ذلول » و حذف لا قبل 'ثير لثلا يظن 
أنه معها وصف لدذلول ففسد المنىى ١‏ الراد أنهالم' تذلل ححرث 
ولا سق و معلوم من القدرة على ايتباعها و تسليها للذعع أنها اييست فى 
غابة الإباء ' ما آذن به الوصف بذلول؟» كل ذلك لا فى ااتوسط من 
الجمع | لآشتات الخير ه مسلية » أى من العيوب «لاشية؟» أى علامة 4١/ ٠١‏ 


ح داخلة فى حيز النفىءو المقصود نفى 1ثرتها الأرض أىلا تثير فتذل فهومن باب : 
على لاحب لا يهتذى ينار 

االفظ نفى الذل و المقصود نعى الإثارة فينتقى كونها ذلولا , و لاتسقى 
الحرث نى معادل لقوله: لاذلول و الملة صفة ع و الصفتان «نفيتان من حيث 
العنى كا أن لا تستى منئى من حيث المانى أيضا . و قال الحسن: كانت تلك 
البقرة وحشية و لهذا وصفت بأنها لا تير الأرض بالحرث ولايستى عليها فتسكى . 
قال الزشرى : لا ذلول صفة لبقرة »ءنى بقرة غير ذلول يعنى لم :ذال لاحرث 
وإثارة الأرض و لاهى من النواضح الى يستى عليها يستى الخروثء و لا الأول 
للنقى و الثانية مز يدة اتوكيد الأولى لأن المعنى لا ذلول تثير و تسقى على أن اافعلين 
صفتان لذلول كأنه قيل : لاذلول مثيرة وساقية ‏ انتهى كلامه. 
() ف مد : لا(م_م)ليست ف ظ (م) وف البحر الميط : أى لا بياض - تاله 
السدى »أولا وخيح وهو المع بين لونين من سواد وبياض, أولا عيب فيهاء - 
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نظم الدرر ( سورة البهرة ) اج ١-‏ 


«فهاء تخالف لونها 'بل هى صفراء كلها حتى قرنها و ظلفها' ١‏ قالوا 

االثشن؛ أى فى هذا الحد من الزمان الكائن الفاصل بين الماضى و الآنى 
جتت بالحق +؟ أى الأآم الثابت المستقر؟ البين من بان وصف البقرة 
لغصلوماء « فذبحوهاء اى قتسيب عب تقدمكله انهم ذيحوجا دو ما كادوا » 
أى قاربوا قبل هذه المراجبة الآخيرة؟ ٠‏ يفِعلون ؛ قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوذحوا بقرة ما لاجزأتهم لكنهم شددوا فى السؤال 
فشدد الله عليهم - يعنى أنهم كلفوا بالآسهل فشددوا فنسخ بالاشق, و هو 
دليل جواز النسيخ قبل الفعل", أو يقال إنه لماكان السبت إنما وجب عليهم 


> أولا لون مخالف لونها من سواد أو بياضء أو لا سواد فى الوجه والقواتئم 
وهو الشية ى البقرء يقال ثور موثى إذا كان ى وجهه وقوائمه سواد . قال ابن 
عطية: و الثور الأشيه الذي ظهر بلقه. يقال فرس أيلق وكبش أخررج و تيس أيرق 
وكلب أبقع ونور أشيه ,كل ذلك بمعنى اليلقة ‏ انتهى . و ليس الأشيه مأخوذا 
من الشية لاختلاف المادتين . 

(:-) ليست فى ظ وا م: صفا مكان: صفراء (,) قال أبوجيان : و معنى 
« بالحق » مجقيقة نعت البقرة و ما بعى فيها اشكال (مسم) ليست فى ظٍ (4) فى 
البيضاوى : لتطو يلهم و كثرة مراجعاتهم أو تلوف الفضيحة فى ظهور القاتل 
أولغلاء ثمنها إذ روى أن شيا صالها منهم كان له عحة نأتى بها الفيضة وقال : 
الهم ! إنى أستو دعكها لابى حتى يكير » فشبت و كانت وحيدة بتلك الصفات 
فساوموها اليابم وأمه عى اشتر وها بملاء مسكها ذهيا وكانت البقرة إذ ذاك بثلائة 
دنانير, و العنى أنهم ما قاربوا أزنف يفعلوا حى انتهت سؤ الاتهم و اقطيت 
تعللا نهم نفعلو| كالمضطر الللتجىء إلى الفعل ب انتهى كلامه (ه-ه) ليست فى ظ ه 
وف م : العمد ‏ مكان: القعل . 0 
ع5 (م؟١)‏ وابلوا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج - ١‏ 


وابلوا بالتشديد فيه باقتراحهم له و سؤالهم إباء بعل إنانهم للجمعة 1 بأى 


إن شاء القه تعالى يباته عند قوله .تعالىه اما جعل السبت على الذين اختلفوا. 


فهاء كان أنسب الأشياء تعقيبه بقصة البقرة التى ما شدد عليهم فى أمرها 
إلاتعتهم فيه و إبائهم لدي أىّ بقرة تيسرت, و يجوز أن يقال إنه لما 
كان من جملة ما استخفوا به السبت المسارعة إلى إزهاق ما لا يحصى من 
الأرواح الممنوعين منها من الحيتان و كان فى قصة البمرة التعنت و التباطق 
عن إزهاق نفس واحدة"' أمروا بها تلاه بها و من أحاسن المتاسبات أن 
فى كل من آبتى القردة و البقرة تبديل حال الإنسان بمخالطة لحم بعض 
الحبوانات؟ العجم, فى الآولى إخراسه بعد نطقه بلحم السمك ,و ف الثانية 


إنطاقه بعد خره بالموت بلحم البقرى ء لعل تخصيص الحم البقر' بهذا . 


الآ لإيقاظهم من رقدتهم و تنيههم من غفلتهم عن عظم قدرة الله 
تعالى لينزع من قلوبهم التعجب من خوار العجل الذى عبدوه ٠‏ و قال 
الإمام أبو الحسن الحرالى: و فى ذالك تشام" بين أحوالحم فى اتخاذمم العجل 
وفى طلبهم ذلك , وفى كل ذلك مناسبة بين طباعهم و طباع البقرة 
الخاوقة للكدّ و عمل اللأارض الى معها التعب والذل ٠‏ التصرف فيا 
هو من الدنيا توغلا فيها م فيه نسمة' مطلبهم ما تنيت الارض الذى هو 
() سورة +: آية 6 (م) زيد فى مد: و (م) فى م: الحيوان () ليس فى م. 
() فظ : تشاوم (.) كذا ء و بهامش م: لعله نيبة . 


لاع 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


اراطوك بدي الذى أبدلوا الحطة به و هو حبة' فى شعرة , فكأنهم 
بذلك أرضيون تراييون لا تسمو طباع أكثرمم إلى الآمور الروحانة 
العلوة. فان جبلة كل نفس تناسب ما تنزع إليه و تلهج به من أنواع 
الحيوان « جعل" لحم من انتقسم ازواجا ومن الانعام ازواجا » - اتهى . 

لما قسمت القصة شطرين تنيها على النعمتين : نعمة العفو عن 
التوقف عن الام و نعمة البيان للقاتل بالا الخارق » ؟و تنيها على أن 
لمم بذلك تقريعين : أحدهما باساءة الأادب ف الرى بالاستهزاء و التوقف 
عن الامتثال و الثانى على قتل النفس و ما تبعه. و لو رانبت ترتيبها فى الوجود 
لى بحصل ذلك؟, و قدم الشطر الانسب لقصة السبت اتبعه الآخر' . 
() فى ظ : حيه_كذا (م) فى الاصول :خلق راجعسورةم ؛ آية(م-م) ليست 
فى ظ :ف مد : رتين - مكان : رتبت () قال أبوحيان: و مجوز أن يكون 
رتيب وجودهما و تزوله) على حسب تلاوته|» فيكون الله تعالى قد أمرهم بذج 
البقرة فذحوها و هم لايعلمون بما له تعالى فيها من السرثم وقع بعد ذلك أس 
القتيل فأظهر طم ما وت أخفاه عنهم من الحك-.ة بقوله «اضربوه 
ببعضها » و لاثئىء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل القتيل : ثم -ألوا عن #ميين 
تاتله إذ كانوا قد اختلقوا فى ذلك فأمى هم الله بذاع بقرة ؛ فيكون الأمس بانذ مح 
متقدما فى النزول : و التلاوة متأخرا فى الوجود و يكون قتل القتيل متأخر ف 
النزول» والتلاوة متقدماق الوجود , ولا إلى اعتقادكون الأمى بالذرمع وما بعده 
مؤخرا فى النزول ء متقد ما فى التلاوة و الإخبار عن قتلهم مقدما ف التزول» 


متأخراق التلاوة دون تعر رض لزمال وجود ااقصتن 5 
3 و قال 


نظم الدرر ( الجوء الأول ) ج ١‏ 
القتبل ابتداء بأشرف القصدين من ممنى التشريع الذى هو القائم على 
أفمال الاعتداء و أقوال الخصومة ‏ اتهى . قات خيال كؤاة» أى 
واذكروا إذى ' و أنند القتل إلى الكل و القاتل واحد لان ذلك عادة 
العرب » لآن عادة القيلة المدافعة عن أحدمم' فقال ٠‏ قتلم نقاء فأقل 
علهم بالخطاب تويخا لهم و إشارة إلى أن الموجودين؟ منهم راضون 
ما مضى من أسلافهم و أن من ود شيئا كان من عملته . 

*ولما كانوا قد أنكروا القتل بب عنه قوله مشيرا إلى إخفاته 
بالادغام؟ « فاداراتم فيهاء' أى تدافمتم فكارن كل فريق ملكم يرد 


وقال الحرالى : قدم نبأ قول موسى عليه السلام على ذكر تدارؤم فى 


زف 


القتل إلى الآخر فكان لم بذلك ثلاثة آثام : إثم الكبيرة و ثم الإصرار . 


(,) العبارة من هنا إلى « نقال » ليست فى ظ (م) وف البحر امميط : و نسبة 
القتيل إلى جمع إما لأن القاتنين جمع وهم ورثة القتول و قد نقل أنهم اجتمعوا 
على قتله , أو لأن القاتل واحد ونسب ذلك إليهم لوجود ذلك فيهم على طريقة 
العرب فى نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أومدح ,/وه+. 
(م) فى مد: اللودين (؛-ع )ليست فى ظء وق مد: خفايه ‏ مكان : اخفائه (0) قرأ 
الجهور بالادغام , و قرأ أبوحيوة : فتدارأتم , على وزن تفاءاتم و هو الأصل » 
ونقل من جمع ف التفسير أن أباالسوار قرأ: فد رأ تم بغير ألف قبل الراء ؛ 
و يحتمل هذا التدار و وهو التدافع أن يكون -قيقة و هو أن يدفع بعضهم بعضا 
بالأيدى نشدة الاختصام , ومحتمل الماز بأن يكون بعضهم طرح تتله على بعض 
فدفع الطر و ح عليه ذلك إلى الطار حء أو بأن دفع بعضهم يعضا بالتهمة والبراءة - 
|'بحر الحيط . 


م 


نظم الدرر (سورة:الممرة) 558 


و إثم الاقتراء بالدفع ؛ 'قال الكلى : و ذلك قبل نزول القسامة فى التوراد , 
كاه كين إل نما اذ كواعنها ونا ٠‏ 

ولا كان فعلهم فى المداراة فعل غافل عن إحاطة عل الخالق 
سحانه قال يحكى حالهم إذ ذاك ' ٠‏ واللهء 'أى والحال أن الذى له 
اللأم كله ' « مخرج » بلطيف صنعه و عظم شأنه «ماكتتم ون ا 
وفى تقديمه أيضا زيادة تتبكيت لهم توقفهم ' فى ذح بقرة أمروا 
بذبحها لمصلحة لهم عظيمة بعد مبادرة بعضهم إلى قتل إنسان مثله بعد 
النهى الشديد عنه وقال" 'منبها بالالتفات إلى أسلوب العظمة على مافى 
القل اموق به منها' ٠‏ فقلناء أى* ما لنا مر العظمة « اضربوه”» 


(:-) ليست فى ظء ووم : غامض - مكان: غافل (م-م ) ليست فى ظ (م) وقال 
الهائمى :« والته ترج » من قلويكم « ماكتم تكتمون » من أمرالقاتل وأنه 
لوساه مومى لكدبوه (4) ليس ق ظ (ه) فى ظ: قوله (+-+) ليست فى ظاء 
وى م :منها مكان : منبها (0) معطوفة على قوله « قتاتم نفسا فادراتم فيها » 
والحنة من قوله تعالى « والقه تحرج ما كدتم "كتمون» اعتراضية بين العطوف 
والعطوف عليه مشعرة بأن التدارؤٌ لا يجدى شيا إذ الله تعالى مظهر ما كم 
من أمس القتيل , والاء فى اضر بوه عائد على النفس على تذ كير النفس » إذ 
يها التأنيث و هو الأشهر و التذكير أو على أن الأول هو عل حذف 
مضاف أى و إذ تتام ذا تقس ل4_ذف الضاف وأقم الضاف [إايه مقامه , 
فروعى بعود الضمير مؤنثا فى قوله « فادارأتم فيها» و الظاهر أنهم أمروا 
أن يضربوه بأى بعض كان - قاله أبوحيان وذكر أقوالا نيه , فليراجع ممه 
١[|.و؟.‏ 


7 (119) وأضر 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج- ١‏ 


١‏ وأضمر ذكر البقرة ولم يظهر دلالة على اتحاد هذا الشى الآول من القصه 
الذى جعل ثانا بالشق الذى قبله فى أنهما قصة واحدة فقال' « يعضهاء 
قال الإمام أبو على الفارسى فىكتاب الحجة :قلنا اضربوا المقتول ببعض 
البقرة فضربوه به خى , 'يعنى و الدليل على هذا الحذوف قوله" «كذلك» 
"أى مثل هذا الإحياء العظيم على هذه الحيثة الغرية» ه يحى الله » * أى الذى 
له صفات الكثال؟ « المونى » مثل هذا الإحياء الذى* عوين و شوهد ‏ 
اتهى ٠.‏ *روى أنهم لما ضربوه قام و قال : قتلى فلان و فلان لابى 
عه ثم سقط ميتا فأخذا و قتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك* ؛ وهذه 
الخارقة كم أخير نبينا صلى الله عليه و سم ذراع الشاة المسمومة باله 
مسموم لا سمته اليهودية الى كانت فى قومها هذه الاية» وجعل هذا ٠١‏ 
التنيه على البمت فى قصصهم , لآنه من أعظم الآدلة عليه , و قد وقع 

منهم ما ساغ معه عدم منكرين و هو قولهم للشركين : دينكم خير من 


دن ممد» أو" أن هذا" تنه مقصود به حث العرب على سؤال من 


زف 


(:-,) ليست فى ظ . وأخرت ف م عن « فضر بوه به لخى» (+-0) ليست فى ظ. 
وقدمت ف م على «واضمر ذ كر البقرة» (مم) ليست فى ظ (4) زيد فى ظ : هو. 
(ه-ه) ليست فىظء و ف م : اخذوا_ مكان : فاخذا. قال اماوردى : كان الضرب 
بميت لا حياة فيه لثلا يلتبس على ذى شبهة أن الخياة إن انقلبت إليه ما ضرب به 
لتزول الشبهة و تتأصكد الحجة ‏ البحر امخيط , / .بم (ن) فى ظذ:وء. 
(,) كذلك إن إن هذا خطها للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم [ضمار فول 
أى و قلنا لهم كذلك يحى الله الوتى يوم القيامة . وقدره الاوردى خطابا من 
مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإنكانلمتنكرى البعث فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وم فيكون من تلوين اللمطاب والمع ىك أحى قتيل بنى إسرائيل سم 
/الاع 


34 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ج - ١‏ 


استتصحومم فى السؤال عن النبى صل الله عليه وسلم لكونهم أهل العم 
الاول, فهو ملزم لمم باعتقاد البعث أو اعتقاد | كذب اليهود, وعير 
بالاسم العلل لآن الإحياء من أخص الآيات بصفة الإلهة م 
أن الإرزاق أخص الآيات بالروية! ٠‏ و يريم 'يلتهء فما بشهد بصحته 
«لعلكم تعقلون . »' أى لتكونوا برؤية تلك الآيات الشاهدة له على رجاء 
من أن يحصل لكم عقل فيرشدم إلى اعتقاد ١‏ لحت وبعزه هاعر 
الرسل عن الله تعالى ٠‏ 


9 1 كان -<صول المخحصة منهم بعد رؤيه هذه المارقة مسبلبعد 


ح فى الدنيا كذاك يحى الله الموبى بوم القيامة» و إلى هذا ذه بالطبرى؛و الظاهر 
هو الأول لانتظام الآى فى نسق واحد و لثلا مختئف خطاب « لعل تعقلون » 
وخطاب « ثم فقست قلوبكم » قاله أبو حيان . 

() لامرهذا التكلام الاسدناف + و عو أن كوة نار عل عن 
والظامر أن الآيات جمع فى اللفظ و العبى وهى ما أراهم من إحياء الميت و العصا 
والحجر والغام وامن وال.لوى و السحر و البحر وا'طور وغير ذاك, 
وكانوا مع ذلك أعمى. الناس قلوبا و أشدد قوة و تكذيبا لنبيهم فى تلك 
الأرات الى شاهدوا فيها تلك العجائب و العجزرات ‏ البحر الحيط . 

(:) وقال أبوحيان الأندلسى : أى لعلكم تمتنعون من عصيانه و تعملون على 
تضية عقولكم من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأأنتفسكاها 
لعدم الاختصاص « ما خاقكم و لا بعمك الا كنفس واحدة» أى كلق نفس 
واحدة و بعثها . و قال الزحشرى : ف الأسباب والشروط حم وفوائد 
و إنما شرط ف ذلك ا فى ذ. البقرة من التقرب و أداء التكليف و اكتساب 
الثواب والإشعار محسن تقدي القرية على الطلب وما ف التشديدح 

37 التصور 


نظم الدور ( الجزء الأول ) ع 


'التصور فضلا عن الوقوع' أشار إليه بقوله ه ثم قست » 'من القسوة' 
وهى اشتداد التصلب و التحجر؟ «٠‏ قلوبكم . .و لا كانت لمم حالات 
يطيعون فيها أنى بالجار فقال « من بعد ذلك ٠‏ أى من بعد ما تقدم وصفه 
من الوارق فى المراجعات و غيرها تذ كيرا لهم بطول إمهاله لمم سبحانه 
عليهم لنشديدهم من اللطف لهم ولآخرين فى ترك التشديد و السارعة إلى 
امتثال أواص الله تعالى و ارتسامها على الفور من غير تفتيش و تكثير سؤال 
ونفع اليايم بالتجارة الراحة و الدلالة على بركة البر بالأبوين و الشفقة على الأولاد 
و نتجهيل الهازى بما لا بعلم كنهه و لا يطلع على حقيقته من كلاح المكاء ‏ قاله 
أبو حيان الأندلسى . و تال البيضاوى :« لعلم تعقلون» لى يكل عقلك وتعاموا 
أن من قدر على إحياء نفس قدر على الأنفس كلها أو تعملوا على قضيته ولعله تعالى 
مالم حيه ابتداء و شرط فيه بأشرط لا فيه من التقرب وأداء الواجب و نفم 
اليم و التنبيه على بركه التوكل و ااشفقة على الأولاد و أن من حق الطالب أن 
يقدم قربة و المتقرب أن يتحرى الأحسن كا روى عن عمر رضى اله عنه أنه 
حى بنجيبة بثلاث ماثة دينار وأن الؤثر فى المقيقة هو الله تعالى و الأسباب 
أمارات لا أثر لا وأن من أراد أن عرف أعدى عدو, الساعى ف إماتة الوت 
الحقيقى فطر يقه أن يذ.مح بقرة نفسه التى حى القوة الشهوية حين زال عنها شرة 
الصبى ولم يلحقها ضعف الكبر و كانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة فى طلب 
الدنيا مسامة عن دنسها لا شية بها من مقانحها بحيث يصل أثرى إلى نفسه فيحبى 
حياة طيبة و تهررب عم به يتكشف الال و يرتفع ما بين العقل و الوهم من التدارء 
والتزاع ‏ انتهى كلامه إر. . 

(:-1) ليست ىاظ (م-م) ليست قى م (م) القساوة عيارة عن الغاظ مع الصلاية 
كان الحجر و فساوة القلب مثل فى نبوّه عن الاعتبارء م لاستبعاد القسوة . 
3 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) 6 
مع توالى كفرمم و عنادهم, و تحذيرا من مثل ما أحل بأهل السبت «فهى » 
أى قنسبب عن قسوتها أن كانت «كالحجارة» التى هى أبعد الآشياء عن 
حالحاء ذان القلب أحلى حى و الحجر أجمد جامد ' , ' ول يشبهها بالحديد 
لما فيه من المافمء و" لآانه قد يلين . 
ولما كانت القلوب بالنظر إلى حياتها أاين لين و بالنظر إلى ثياتها علىوحالة 
أصلب ثشىء كانت بحيث تحير الناظر فى أمرها فال ١اوء‏ . قال الحرالى: 


هى كلة تدل على بهم الاس ء خفيته فيقع الإبهام و الإيهام - انتهى . 


() قال أي حيان الأنداسى : « فهى كالحجارة » بريد فى القسوة, وهذه حملة 
ابتدائية حم فيها بتشبيه قاو بهم بالحجارة إذ الحجر لارتاثر بموعظة ر يعى أنه 
قلوبهم صلبة لا يتخاخلها االخوارق 5 أن الحجر خلق صابا , و فى ذلك إشارة إله 
أن اعتياص قلوبهم ليس لعارض بل خلق ذلك فيها خلقا أولياتما أن صلاية الحجر 
كذلك ؛ وحمعت الحجارة و لم تفرد فيقال اجر فيكون أخصر إذ دلالة الفرد 
على المنس كدلالة المع لأنه قوبل المع بالمع لأن قلوبهم حمع فناسب مقابلته 
باهم » ولأن قلوبهم متفاوتة فى القسوةء يا أن الحجارة متفاونة ف الصلابة » 
فلو قيل كالحجر لأفهم ذلك عدم التفاوت إذ يتوهم فيه من حيث الافراد ذلك 
انتهى كلامه . وتال امهائمى : « كالحجارة » لا كالخحديد الذى يلين بالنار إذ 
لا تلين بنار التخو يف « أو عى اشد قسوة » من الحجارة فلا تصاح لأن يكون 
مشبها بها كيف « و ان من الحجارة » كا بال « لما يتفجر منه الانهلر » بأن ينقلب 
بعض أجزائها عواء ثم مجذب الحواء من الحوانب و يقلبها بقوة تبريدها ماء 
دو أن منهالما يشقق » بدانعة الماء من خلفه (م) العبارة من هنا إلى « قديلين » 
ليست فى ظ ١م)‏ ليس فق م . 
1 )0) وهذا 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الآول) ج ١-‏ 
وهذا الإبهام بالنسبة إلى الرائين لحم من الآدميين , و أما الله تعالى فهو 
العالم بكل ثىء قبل خلقه كعليه به بعد خلقه 'و زاد أشد مع صمة بناء 
أفغل من قسى للدلالة على فرط القسوة فقال' «اشد قسوةء لأانها لا تلين 
لا حقه أن يلينها و الحجر يلين لما حقه أن يلينه و كل وصف للحى 
بشابه به' ما دونه أقبح فيه مما دونه مر حيث أن الى مهيأ لضد 
تلك المشابهة بالإدراك . ٠‏ 

ولا كان التقدير ذفان الحجارة تنفعل بالمزاولة عطف عليه 'مشيرا 
إلى مزيد قسوتهم و جلاقتهم بالتأكيد قوله' «و ان من الحجارة»م 
و زاد فى التأكيد تأكيدا لذلك قوله' «لما يتفجرء أى يتفتح" بالسعة 
(:-) ليست فى ظ (م) ليس فى م (م) تبيين أن قلوبهم لاتتأثر و أن الحجارة 
قد يوجد فيها ما يتأثر و أنها متفاوتة فى التأثر» و قرىُ « وان » متّددة فى 
ثلاثتها ها اسم أن" دخلت اللام عليه » و قرى مخففة فى ثلا ثنتها فاحتمل أن تنكون 
معملة و ما اسمهاء و احتمل أن تكون ملغاة نحو ان فى الدار لزيد ها متبدأ خيره 
الحرورقبله واللام هى لام الابتداء لزمت للفرق أو لام غيرها اجتلبت للفرق ؛ 
قولان للنحاة من النهر من البحر لأنى حيان م.م (4) العبارة من «و زاد» 
إلى هنا ليست فى ظ (ه) فى الأصل ينفتح من الانفعال » و فى م ومد: يتفتح » 
من باب التفعل؛ وهو المناسب للفسر , قال فى النهر من البحر : يتفجر مضارع 
جر و ينفجر مضارع انفجر مطاوع حر بتخفيف ايم والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة. دقال أبوحيان فى البحر : لما شبه تعالى قاوبهم بالحجارة فى القسوة ثم 
ذكر أنها أشد قسوة على اختلاف الناس فى مفهوم أو بين أن هذا ااتشيه مما هو 
النسبة لا عامه اتخاطب من صلابة الأحجار وأخذ يذكر جهة كون قلوبهم ‏ 

4١ 


6 


ظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
بالحجر المتفجر لهم منه الآنهار يضرب العصا م عطف على ذلك ما هو 
دونه فقال « و ان منها لما يشقق »' أى يسيرا تكلف عا يشير إليه الادغام 
و التفعل من التشقق و هو تفعل صيغة التكلف من الشق و هو مصير الثىء 
فى الشقين أى ناحيتين متقابلتين - قاله الحرالى ٠‏ « فبخرج منه الماء» 
الذى هو دون النهرء ثم عطف على هذا ماهو أنزل من ذلك فقال ه و ان 
منها" لا بهبط من خشة الله » أى ينتقل من مكأنه من أعلى الجبل إلى أسفله 
لآمى الملك الأاعلى له بذلك و قلو - لانتقاد لشىء من اللاواس لعل 
الآم فى حق القلوب لا فيها من المقل كالإرادة فى حق الحجارة لما 
٠‏ ا من الحادية* ٠و‏ فى ذلك تذكيرا' هم بالحجارة المتهافتة من الطور 
أشد قسوة والعنى أن قلوب هؤلاء جاسسية صابة لا تلينه) المواعظ و لانتاثر 
للزواجر وان من الحجارة ما يقبل التخاخل و أنها متفاوتة فى قبول ذلك على 
حسب التقسيم الذى أشار إليه تعالى ‏ ثم ذكر اختلاف المفسرين فى هذه الآية أهى 
على سبيل التمثيل أم على غيره فلير اجع نمه . 
() زيد ف م:و(م) وقرئ « منه الانهثر» و منها الأنهكر حملا على المعنى ‏ النهر 
من البحر (م -م) فى ظ : ذكرا للكثير (ع) النشقق : التصدع بطول أو عر ض 
فينبع منه اللاء بقلة و قرى يشقق بنشد,د الشين و يتشقق و ينشقق بنون و قافين 
و الفك شاذ (م) زيد فى م و مد: أى الحجارة (ب) قال أبوحيارف الأنداسى : 
واختلف الفسرون فى تفسير هذا فذهب قوم إلى أن الحشية هنا حقيقة » و اختلف 
مؤلاء فقال قوم : معنام من خشية الحجارة له تعالى فهى مصدر مضاف للفعر ل 
وأن اله تعالى جعل هذى الأحجار الى تهيط من خشية الله تعالى تمييزا قام لها حت 


مع عند 


نظم الدرر (الجرء الآول) ج ١-‏ 


عند تجلى الرب ٠‏ قال الحرالى : و الخشية وجل نفس العالم مما ١‏ رستعظمه . 
ولا كان التقدير : فا أعمالكم ‏ أو : فا أعمالحم , على قرَاءة اعسات 
ما" يرضى الله؟ عطف عليه ٠‏ و ما »5 و يحوز أن يكون حالا من قلويم 
أى' قست والخال أنه ما « اللهء *أى الذى له الكثال كله" ٠‏ بغافل » 
والغفلة فقد الشحور بما حقه أن يشعر به ه عما تعملونه 6" فاتتظروا عذابا ه 
مثل عذاب أصواب السبت إما فى الدنيا و إما فى الآخرة, ولم أر ذكر 
قصة البقرة فى التوراة فلعله مما أخفوه لبعض تجحاساتهم م أشير إليه 


> مقام الفعل المودع فيمن يمقل , واستدل على ذاك بأن الله تعالى صف بعض 
الحجارة بالحشية و بعضها بالإرادة و وصف حميعها باانطق و التحميد و التقديس 
والتأويب و التصدع ,و كل هذه صفات لا تصدر إلاعن أهل ااتمييزو المعرفة ع 
قال تعالى « لو انزلنا هذا القرآن على جبل» الآية « وان من شىء الايسبح جمدى » 
« مجبال اوبى معه والطير » وى الحديث الصحيح : إنى لأعرف حجرا كان يلم 
على قبل أن أبعث ,و إنه بعد مبعثه مامص بجر و لامدر إلاسل عليه وفى الحجر 
الأسود أنه سهد لمن يستلمه ‏ وأطال البحث واعا زرا (د) فى م : تذكيرا. 
( )دوف ظ:ما(,) وق ظ : ها (م) العبارة من هنا إلى «انه ما» ليست فى ظ. 
(:) ف م : ان (ه-ه) ليست فى ظ (+) وقد تضمنت هذه الآيات الكرعة 
فصولا عظيمة و محاورات كثيرة» و ذلك أن مومى علىنبينا و عليه ااصلاة 
واللام شانههم يأن الله تعالى يأمسهم بذع البقرة, وذلك امتحان من الته تعالى 
لهم : فلم يبادروا لامتثال أمى القه تعالى و أخر جوا ذلك محري الهزء إذ ل يفهموا 
سر الأمس , وكان يفبغى أن يبادروا بالامتثال ؛ فأجابهم موسى باستعاذة بالله الذى 
أمره أن يكون من جهل فيخير عن الله بما لم يأمرم به فرد عايهم ‏ مرى البحر 
حيط و المزيد التفصيل فايراجع إليه . 
43 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


بقوله تعالى «تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا '» و الذى رأيت 
فها بما يشبه ذلك ويمكن أن يكون مسببا عنه أنه قال فى السفر الخامس 
منها ما نصه: فاذا وجدتم قتيلا فى الارض الى ' يعطيم الله دبك مطروحا 
لا يعرف قاتله يخرج أشياخكم و قضاتكم و يذرعوت ما بين القتيل 
ه والقرية, نأية قرية كانت قرية من القتيل يأخذ أشياخ تلك القربة 
يحلا لم يعمل به عمل ولم يحرث به حرث . فينزل أشياخ القرية العجل 
إلى الوادى الذى لم يزرع ولم يحرث فيه حرث يذبحون العجل فى ذلك 
الوادى و يتقدم الأحبار بنو لاوى الذن اختارمم الله ركم أن يخدموا 
و يباركوا سم الرب و عن قوم .قضى كل قضاء و يضرب كل مضروب » 
وجميع أشياخ تلك القرية القريبة من القتيل يغساون أيديهم فوق العجل, 
المذبوح فى الوادى و يحلفون و ,قولون: ما سفكت أيدينا هذا الدم وما رأينا 
من قتله فاغفر يارب لآل إسرائيل شعبك الذين* خلصت , و لا تؤاخذ 
شعبك بالدم الزى, و يغفر لحم على الدم و أتم فالخصوا عن الدم و اقضوا 
بالحق و أبعدوا عنكم الإثم و اعملوا الحسنات بين يدى الله ربكم - انتهى ‏ 
ه؛ وهر كا ترى يشبه أن يكون فرع هذا الآصل المذكور فى القرآن 
العظيم ه الله أعلم . 
ولما بين سبحانه أن قلوبهم صارت من كثرة المعاصى و توالى. 


التجرّؤ على بارئها محجوبة بالرين كثمة الطبع بحيث أنها أشد قسوة من. 


٠ 


0-6 


(١)سورةو‏ آية رو(م)قف ظ : الدى (م) فى ظ : بى (؛) فى م : الدى 5 
5 (11) الحجارة 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 
الحجارة تسبب عن ذلك بعدم عن الإيمان فالتفت إلى المؤمنين يؤيسهه' 
من فلاحهم ' تسلية للبى صلل الله عليه و سلم عما كان يشتد حرصه عليه 
من طلب إيمانهم” فى معرض التتكيت عليهم و التبكيت لحم منكرا الطمع 
فى إمانهم 10 أنه تكرر " من كفرانهم؛ فال « | فتطمعون » و الطمع* 


تعلق البال بالثىء من غير تقدم سبب له « ان يؤمنوا ء» ١أى‏ هؤلاء ه 


الذزن بين أظهريم "| وقد حهتم مااتفق لاسلافهم من الكثافة د ثم 
(1)ف م :ينهم (,-,) ليست فى ظ (م) ف م: تقرر (؛) قال أبوحيان : 
ثم خم ذلك بأنه تعالى لايغفل عما اجتر حوه فى دار الدنيا بل يحازيهم يذلك 
فق الدارالأخرى, و مات افتتاح هذه الآيات بأن الله تعالى يأ و اختتامها 
بأن الله لا يغفل , فهو العالم يمن امتثل د بمن أهمل » فيجازى ممتئل أمرء يجز يل ثوابه 
ومهمل أمه يشنديد عقابه انه ىكلامه (ه) الطمع تعلق النفس بادراك ممطلوب 
تعلقا قوياء و هو أشد من الرجاء لأأنه لاحدث إلاعن قوة رغبة وشدة إرادة, وإذا 
أشستد صار طمعا , و اذا ضعف كان رغبة و رجاء. البحر حيط ,/.+م . قال على 
المهائمى : ١‏ » تعلمون هذه القساوة منهم و ازدياد التعدى و التكير و مع ذلك 
ترونهم الدلا'ثلو زجر ونهم بالمواعظ (ج ) العيارة من هنا إلى دالا اله»ليست فىظ . 
() وذكر أبوحيان الأندلمى ى سبب زول هذه الآية أقاويل وذكرق آخرها 
ما نصه : و هذه الأ قاو لكلها لا تخ ج عن ان الحديث ف اليهود الذي نكإنوا قز مان 
دسول الله صلى الله عليه و لم ,لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنوا , لأن 
الطمع إما بصح فى الستقل , و الضمير فى « ان يؤمنوا لك » لليهود , والعنى 
اسستبعاد [يمان اليهود , إذ قد تقدم لأسلافهم أفاعيل و جرى أينااهم عليها فبعيد س 
ى/4ظ 


الك 


0 الدرر (سورة #الرة ) ع ١-‏ 


لمي اي ب ل زج 


5 0 الا لأمنوا مجر د هذا الإخبار عن هذه م و 
هذا النى الى الذى بحصل التحقيق أنه لا معلم له بها إلا الله معترفين 


«لكموقده أى و الحال أنه قد كان فريق» ' أى ناس يقصدون الفرقة 
والشتات” « منهم » ٠‏ قال الحرالى : من الفرق وهو اختصاص ,رأى 
م وجية عن حقه أن يتصل به و يكون معه ‏ انتهى ٠.‏ يسمعون كلام الله » 
المستحق جميع صفات الكمال و الكلامم . قال الحرالى : هو إظهار مااى 
الباطن على الظاهر ان يشهد ذلك اظاهر بكل نحو من أنحاء الإظهار - 
اتتهى ١‏ « م بحرفونه »' أى يزبلونه عن وجهه برده على حرفه, واف 
ذكر الفريق مع المعطوفات عليه تأ كيد" لعظيم تهمكهم” ف العصيان 
ح صدور الإبمان من هؤلاء (,) فى مد: التحقق (م,) ليست ف ظ . والفريق 
قيل هم الأحبار الذين حرفوا التوراة فى صفة مهد صلى الله عليه وم قاله محامد 
والسدىء و قيل جماعة من اليهو دكانوا سمعون الو إذا نزل على رسول اله 
صل الله عليه و سل فيحرفونه قصدا أن يدخلوا فق الدين ماليس فيه و يحصل 
التضاد فى أحكامه ‏ البحر الحيط ,/ بم (م) قال أبوحيان الأندلمى: الكلام 
هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصودة لذائهاء و يطلق أيضا على الكلمة» و يعبر 
أيضاعن انط و الإشارة و مايفهم منحال الشىء و تقاليبه الست موضوعة و ترجع 
إلى معى القوة والشّدةو هى كلم كل , لك لك , ملك, مكل انته ىكلامه . 
(ع) التحر يف إمالة الى ء من حال إلى حال والحرف الخد المائل ‏ قله أيو حيان . 
(ه)ق م: نا كيدا (-) من هرك فى الأمن يهمكه همكا لججه,تهمك فى اللأص 
وانهمك حل فيه ولج زقطر الميط ) و صملته هنا بفى شاهدة عل ىكونه «تهمكهم » حت 
)كط 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( ج-١‏ 


بأنهم كانوا بعد ما وصف من أحوالهم' الخيثة ' فرقا؟ فى الكفر و العدوان 


و التترء من جاماب الجياء» و قوله « من بعد ما عقلوهء* مع كونه توطية 


لا* يأنى من أمى الفسخ مشيرا إلى أن تحريفهم لم يكن فى بحل إشكال 
لكونه مدركا بالبديهة, *و أثيت الجار لاختلاف أحوالهم' . 

ولما كان هذا مع أنه إشارة إلى أنهم على جبلات إبائهم و إلى 
أن من اجترأ عل الله لم ينبغ لعباد الله أن يطمعوا فى صلاحه لمم , لثانه 
إذا اجترأ على العالم بالخفيات كان على غيره أجرأ مشيرا إلى أنه لا يفعله 
عاقل ختمه بقوله « وثم يعليونه »" أى و الحال أنهم مع العقل عاملون 


زف 


“لما كان الكلام مرشدا إلى أن التقدير فهم لجرأتهم عل الله . 


ح ووقع فى ظ و مد : تهتكهم» و فى م: تهكهم ‏ كذا () فى ظ و مد : 
أعماهم () ليس فى م (م) فى ظ : فيرقا كذا(ع) أى من يعد ما ضببطوه 
و فهموه وم نشنبه عليهم صمته (ه) فى مد: كا  +(‏ +) ليست فى ظاء وى م: 
اثبات (ب) و متعلق العلم محذوف أى أنهم قدحر فو أو ما فى تحر يفه من العقاب 
أو أنه الحق أو أنهم مبطلون كاذبون , و الواو فى قوله « وقد كن فريق» وى 
فوله « وهم يعامون » واو الخال و العامل فى قوله وهم يعلمون» فقوله ثم محر فوته 
أى يقع التحريف منهم بعد تعقله و تفهمه عالين با فى تحريفه من شديد 
العتناب » ومع ذلك نهم يقدمون على ذلك يجترؤرف عليه, والإنكار على 
العالم أششد من الإنكار على المامل ‏ البحر الحميط ١‏ | ويم (م) قال على الهائمى : 
ثم أشار إلى أن هذا التحريف حيث ظهرلنا على سان بعضهم و إلا نهم 
1 لا 


م 


الو ع وده البقرة ) ا 


جوم حسيمسوحيجم - «مصبه ا 


2 


إذا سمعوا كتابك حرفوه و إذا دوا عاد الله لا يكادون يصدقون 
عطف عليه قوله «و اذا لقوا الذين 'امنوا » بنينا جمد صلى اله عليه و سم 
« قالوا » نفاقا منهم « امنا و إذا خلا بعضهم ٠١‏ أى المافقين! «الى بض 
قالوا» ' لانمين لهم' ظنا منهم' حول بان 1[ وحدو[ كعراا من أسرارم 
وخ أخبارهم ماهو فى كتابهم من الدقائق و غير ذلك عند المؤمنين مع 
اجتهادمم فى إخفائها أن بعضهم أفعاها فعليت من قبله « ا تحدثونهم » من 
التحديثم و هو تكرار حدث القول أى واقعه ه بما فتح الله»' ' ذو الجلال 
و الال «علكم» من العم القديم الذى أنام على ألسنة رسلكم أو مما 


ح مبالغون فق الكمان و يشددون على من أظهر « و» ذلك أن فريقا منهم 
« اذا لقوا الذين "منوا قالوا |'منا » أى صدتنا نبيكم فى الباطن لأنه مذكور ف 
كتاينا لكن لا نترك فى الظاهر دين آبائئنا خوفا من أقار ينا أو أكابرنا ولا نعرك 
التمسك بالتوراة م و اذا خلا بعضهم الى بعض » فاجتمع الكامون مع الظهرين 
مع خاو الهس عن الوْ مئين « قالوا » اى الكاتمون للظهر ين (1-) ليست فه 
ظ (,) زيد ى ظ : و (م) التحديث الإخبار عن حادث و يقال منه محدث » 
وأصله من الحمدوث وأصل فعله أن تعدى إلى واحد بنفسه و إلى آخر بعن. 
و إلى ثالث بالياء فيقال حدثت زيدا عن بكر بكذا ‏ تاله أبوحيان (؛) الفتح 
القضاء باغة اليمن « وهو الفتاح العابم » وأضيل الفتح خرق الثىء و السد ؤدمو 
والذى حدثوا به عو ما تكلم به حماءة من اليهود من صفة رسول الله صلى الله 
عليه و سا ؛ والمزيد تفصيل فيه فليراجم إلى البحر الحيط . 
)1١( 5/1‏ ليحاجوم 


نظم الدرر ( الجزء الأاؤل ) اج ١‏ 
«لحاجوم » أ المؤمنون ‏ به عند ربك .٠‏ الحاجة تشيت' القصد و الرأى 
بما يصححه . ولا كان عندحم أن إفشاءثم لخل هذا من فعل من لا يفعل 
قالوا إتكارا هن بعضهم على بعض د افلا تعقاون.» 'و بمكن أن بكون 
خطابا للؤمنين الخاطبين" يتطمعون, أى أفلايكون* لك عقل ليردم 
ذلك عن تعليق الآمل بابمانهم" . و لا كان ظنهم هذا ' أقبم الفساد لآنه 
لولم يكن عليه من قبل الله لم يقدر غيره أن يعبر عنه بعبارة تعجز الخلائق 
عن عاثلتها وصل به قوله مويخا لحم ١٠و‏ لاء أى ألا يعادوت أن عم 
المؤمنين إذلك لم يكن إلاعن الله لما قام عليه من دليل الإيجاز أو لا 


رن 


« عليون ان الله » الذى له الإحاطة بكل شىء « يعم ما يسرون» أى ‏ 


يخفون من قوطم لآصحابهم , من غيره ' « وما يعلنونه»”أى يظهرون 
() ف ظ : تقبيت ذا . وف البحر الحيط : امحاجة من الاحتجاج و دو |'قصد 
للغلية, حاجه قصده أن يغلب » و الحجة الكلام الستقيم» مأخوذ من محجة 
الطريق . وقال على الهانمى :« ليحاجوثمٌ به عند ربكم ٠‏ أى ليغلبوكم بالحجة 
ويشهدوا عليم عند ربك تلقنونهم الحجة عليكم . و قال البيضاوى: « ليحاجوم 
عند ربكم » بحتجوا علي با أنزل ريك فى كتابه, جعلوا محاجتهم يكتاب الله 
وحكه محاجة عند يأ يقال عند الله كذ! و يراد به أنه فى كتابه و حكهى 
وقبل عند ذكر دبك أو با عند ربكم أو بين يدى لإسول ربكم () العبارة 
من هنا إلى « بايمانهم » ليست فى ظ (م) ليس فى م (4) من م و مدء وق 
الأصل : تكون (م) العبارة من هنا إلى « الألائق عن » ليست ف م (5) كانت 
: الواو زائدة هنا فى الأصول خذفت (,) ف م فقط : غيرهم (م) و الأولى حمل 
ما يسرون وما يعلنون على العموم إذ هو ظاهر الافظ , وقيل الذى أسروه 
الكفرء و الذى أعلنوه الإيمانء و قيل العداوة و الصدائة ؛ قر أ اين محيص س- 
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٠ 


نظم لدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 

من ذلك فبخبر به أولياءه ٠‏ 

أما عطف عليه قسما أعتى' منه و أفظ لان العالم يرجى لفته' عن رأيه 
أو مخجيله بالحجاج مخلاف المدلد العانى الكشف ” الجافى فقال ه ومنهم 
اميون »* و يحوز أن يراد بهم من لا يحسن الكتابة و من يحسنها و هو غليظ 
الطبع بعيد عن الفهم, لآن الى ف اللغة من لا يكتب أو من على 
حلقه اللامة م يتل ااسكتابة و هو باق* عل جلته وحال ولادته والغى' 
الجلف" الجافى القليل الكلام» فالممنى أنهم قسمان: كتبة و غير كتبةع 
جهلهم يعالم السر و العلانية . 

() ف ظ : اغى (م) لفته: صرفه, من لفت فلانا عن رأيه صرفه (م) فى ظ : 
الكتيف ‏ بالتاء المثناة (ع) الأمى الذى لا يقرأق كتاب ولا يكتب», نسب 
إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتين أو يقرأن ى كتابء أو لأنه 
بحال ولدته أمه لم ينتقل عنهاء أو نسب إلى الأمة وهى القامة واللقة أونزك 
الأمة إذ هى ساذجة قبل أن تمرف المعارفء ظاهر الكلام أنها أتزات ق 
اليهود المذ كورين ف االكتاب ق الآية الى قبل هذى قاله ابن عياس ( من البحر 
الحيط ) و ذكرت فيه أقوال . وقال أبوحيان بعد ذكر أقوال : والقول الآول 
هو الأظهر لأن سياق الكلام إنما هو مع اليهود فالضمير لهم . و قال على المهائمى : 
«و منهم اميون » أى باقون على ما ولدتهم أمهاتهم « لا يعليون الكتذب 
الاامانى » أى أحاديث قدرها الحرفوتف فق أنفسهم تقدير الأمانى الكاذية 
ولا يتخلصون بذاك عن الكفر؛ لأنهم يعلمون أنهمكذابون فلا حصل لهم الحزم 
بقوطهم ‏ انتهى كلامه (ه) ليس ى © ف م ومد: العى () من م واظاء 
وف الأصل : الحاف ' باللاء امعجمة ‏ كذا . 

59 وثم 


نظم الدرر ( الجوء الأول ) ها 
وغ الرادهالامين ».و عؤلاء عم كرنهم لا يستون الكتاب. يحور أن 
يتعليوا القراءة تلقيناا ولا يفهمون المعاتى» و يحوز أن يكون المعنى أنهم 
قسمان: علياء نمحارير عارفون بالمعانى و جهلة غبيون لا حظ لهم من 
التوراة إلا القراءة الخالية عن التدير المقرونة بالتمنى' ه لذلك قال دلا يعلون 
الكلب» أى بخلاف القسم الذى أكد فيه كرنهم من أهل العم ' 
ولا كان المراد سلب العلل عنهم رأسا أبرز؟ الاستثناء مع كونه 
منقطعا فى صورة الحصل فقال « الا اماتى» جمع أمنية *, و هى تقدير 
الوقوع فيا يترانى إليه الآمل, و يقال إن* معناه يحرى فى التلاوة للذظ 
كأنها تقدير بالإضافة لمن حمق له المعنى ‏ قاله الحرالى . أى إن كانت 
() ف ظ : نلقيط () قال أبو حيان الأندلسى ف مناسبة ارتباط هذه الآية 
ما نصه: انه لا بين أمس الفر قة الضالة الى حرف تكتاب الله وهم قد عقلوه و عاموا 
بسوء مىتكبهم ثم بين أعس الفرقة الثانية المنافقين وأمى الثالثة إنميادلة أخذ بين 
أمى الفرقة الرابعة وهى العامة الى طر يقها التقليد و قبول ما يقال لمم . قال أيوالعالية 
ومجاهد و غيرهما : و من هؤلاء اليهلاد المذكو رون فالآية منبهة على عامتهم و أتباعهم 
أى أنهم لا يطمع فى إعانهم » و قرأ أبو حيوة و اين أنى عبلة « أميوثن » بتخفيف 
البم - انتهى (م) فى ظ : برز , و فى م: ابرق كذا (؛) وهى أنعولة: أصله 
منوية » وعى من متى إذا قدر لأن التمى يقدر فى نفسه و بحر زما يتمناء 
أد من تمى أى كذب تال أعرابى لابن دأب فى ثىء حدث به: أهذا ثىء 
رويته أم تمنيته ؟ أى اختلقته . وقال عّان : ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت» 
أو من تمى إذا تلا قل تعالى « اذا تمى الى الشيطن ف امنيته » أى إذا تلا 
وقرأ البحر امحيط ,/ .يم (ه) واف ظ : بان . 
5١‏ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) اج ١‏ 
أفهم ذلك أن التقدير مامم' الا يقدرون تقديرات" لا عل لحم بها عطف 
عله قوله « و ان هم الا يظنون هء تأ كيدا لننى العلم عنهم . و لما أثيت لهذا 
الفريق القطم على الله بما لا عل لحم به و كان هذا معلوم الذم محتوم 
الإثم سبب عنه الذم؟ و الإنم بطريق الأ ولى لفريق' هو أردؤث* و أضرثم 
لعباد الله و أعداهم فقال هفويل» و الويل' جما ع الشر كله قاله الحرالى ٠‏ 
٠‏ للذين يكتبون » أى منهم ومن غيرهم «الكتلب» أى الذى" يعليون 
أنه من عندم لاا من عند الله « بأيديهم» “و أشار إلى قبح هذا الكذب 
وَيَمَّدَ رتبته فى الخبث بأداة التراخى فقال* «ثم يقولون» لما كتبوه كذبا 
و بهتانا ه هذا من عند الته» “الملك الاعظم* ثم بين بالعلة" الحاملة لهم 
أى بهذا الكذب الذى صنحوه م ثمنا قلبلا» ثم سيب عنه قوله « فويل 


()ق م:هم . وقال البيضاوى : ماهم إلا قوم يظنون لاعم لهم؛ وهذا 
أوضح (م)ف م : تقديرا (م) فى ظ : الدم ‏ بالدال الهملة (:) فق م : الفريق ٠‏ 
(.) فى م: اردآؤهم () الويل مصدرلا فعل له من لفظه و ماذكر من قوم 
وأل مصنوع , ولم يجى” من هذى امادة التى فاؤها واووعيتا ياءإلا دبل ودع 
وويس و ويبء ولا يثتى ولايجمع , و يقال وله و مجمع على ودلات , قال: 
فقالت لك الويلات انك مرجلى 

والويل معناه الفضيحة و الحسرة, وقال الخليل : الويل شدة الشر » 
ونال الأصمدى : هى كلمة تفجم وقد يكون ترحما ومنه: ويل أمه مسعر حرب - 
البحر الحيط , / .م (ي) فى ام و ظ : الذين» و الظاهر أنه تفسير الكتلب . 
(ى) لبت فاظ (و) فظ: باقة بالق الفجمة .1 


قدا" () لم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 
لم ما كتيت ايديهم » من ذلك الكذب على الله ٠و‏ ويل لهم ما يكسبون»» 
'أى يحدوت كسبه' مما اشتروه به', ' و جرد الفعل لوضوح دلالته على 
الحبث بقربنة ما تقدم وإذا كان الجرد كذلك كان غيره أولى' ٠‏ قال 
الحرالى : و الكسب مايجرى من الفعل و القول و العمل و الآثار على 
إحاس بمنة فيه وقوة عليه اتهى . و فى هذه الآبة بيان للا شرف ه 


به كتانا م أنه لإيحازه لا بقدر أحد أن بأى من عدده بم يدسة قيه 
فلبس به فلله المثة علينا و الفضل . ولا أرشد الكلام إلى أن التقدير: 
خرفوا كثيرا فى كتاب الله وزادوا ونقصواء عطف عله مايين به 
جرأتهم و جفاهم وعدم اكتراثهم بما يرتكبونه من الجرام التى ثم 
أعم الناس بأرن بعضها موجب للخلود فى النار فقال تعالى « و قالوا ٠١‏ 
(, -) ليست فق ظ (م) الكسب أصله اجتلاب النفع وقد جاء فى اجتلاب 
الضر و منه « بلى من كسب سيئة» و الفعل منه نجىء متعديا إلى واحد تقول : 
كسبت مالا و إلى اثنين تقول : كسبت ز يدا مالاء وقال ابن الأعرابى: كسب 
هو نفسه و أكسب غير و أنشد : 

-قاله أبو حيان- و قال على المهائمى : «و ان هم الا يظنون» أى ما يبلغ اعتقادهم 
إلا هذا الظن الراجح إذ يظنون أنهم لا يجترؤن على تحر يف كتاب اه فيقلدونهم 
و يتركون الأدلة القاطعة للؤمنين لكنهم لا يباغون مبلغ عذاب ال رفين , «فو يل للذين» 
الآية الحرفة « ثم يقو لون هذا» هو النازل « من عند اقه ليشتروا به ثمنا قليلا » 
أى ليأخذوا من الأميين باعطاء احرف لهم قليلا من الرشا « فويل هم » الآية » 
أى فلهم الويل الزائد على عذاب الأميين من جهتين ليستا فيهم : من جهة كتابتهم 
لحر ف و من جهة اكتساب الرشا عليه انتهى كلامه. 

فاق 


نظم الدرر (سورة البقرة ) 1-6 


لن تمسنا » عق امسن ' وهو ملاقاة ظاهر الثىء ظاهر غيره « النآر» أى 
المعدة فى الآخرة ٠‏ الااياماء ولا كان مرادمم بذلك أنهم لايخلدون 
فها وكان جمع القاهة و إن كان يدل على ذلك لكنه ربا استعير للكرة 
فدل عل مالا آخرله أوما ,سر عده زادوا المعنى تأكيدا و تصريحا 
بقَولهم « معدودة » 'أى «نقضية , لآن كل معدود منقض . قال الحرالى : 
والعد اعتبار الكيرة بعضها بعض » و اقتصر عل الوصف بالمفرد لكفابته 
() المس الإصابة و المس المع بين الشيئين على نهاية القرب », و اللس مثله لكن 
مع الإحساس , و قد جىء امس مع الإحساس ؛ و حقيقة الس و اللس باليد, 
ونقل من الإ حاس إلى المعاتى مثل « انى مسنى الشيطن » « كااذى يتخبطه 
الشيطن من المس » و منه سمى المنورن. مساء و قيل اللس و الاس و ابلس 
متقارب إلا أن الحس عام فى المسوسات ء والمس فما حى و بد قكنبض العروق» 
و المس و اللس بظاهر البشرة » و المس كناية عن التكاح و عن الخنون ‏ قاله 
أبوحيان ٠‏ و ذكر فى تزول الآية أن سبب تزول هذ الآية أنهم زعموا أنهم 
وجدوا ف ااتوراة مكتويا أن ما بين طرق جهم مسيرة أربعين سنة إلى أن 
ينتهوا إلى حرة الزتوم » ثالوا: إنما نعذب حت ننتهى إلى تحرة الزقرم فتذهب 
جهم و نهاك - روى ذلك عن ابن عباس » و قيل إن التبى صلى الله عليه و سلم 
قال : اليهود من أهل النار , قالوا: نحن ثم تخلفوننا أ نتم , فقال : كذيتم : لقد 
علمتم أن لاتحافكم , فتزلت هذه الآية ‏ ولمزيد التفصيل فليراجع إلى البحر الحيط 
21 () قال البيضاوى : #صورة قلة , روى أن بعضهم قالو!: نعذب يعدد 
أيام عبادة العجل أربعين يوماء و بعضهم قالوا: مدة الدنيا سبعة آلاف و إنا 
نعذب مكان كل ألف سنة بوما . 

2 44 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الآدل) ج ١‏ 
اسن القن مخلاف ماق آل ران" : ا 
ولما ادعوا ذلك ادعوا أن الملين يخلفونهم بعد ذلك فيها , روى 
الخارى فى الجزية" و المغازى و الطب و الدارى فى أول المسند عن ألى 
هريرة رطى الله عنه قال : لما قتحت خبير أهديت للنى صل الله عليه وسلم 
شاة فيها سم , فقال النى صل الله عليه و سل : اجمعوا لى من كان ههنا ه 
من يهود , لجمعوا له ققال: إنى سائلم عن شىء فهل أتتم صادق عنه ؟ 
ققالوا: نعم » فقال لحم النى صلى الله عليه و سلم: من أبوك ؟ قالوا : 
فلان» فقال: كذبم . بل أبوم فلان؛ قالوا: صدقت و بررت ؛ قال : 
فهل أتم صادق عن شىء إن سألتك عنه ؟ قالوا؟ : نعم يا أبا القاسم , 

و إن كذبنا عرفت كذبنا أ عرقته فى أيينا ؛ فقال لهم : من أهل النار؟ ٠١‏ 

قالوا؟ : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيهاء فقال النى صلى الله عليه و سل : 
اخسأوا فيها! والله لا تنخلفم فيها أبداك ثم قال: هل أنتم صادق عن 
شىء إن سألتك عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم » قال : هل جعللم فى 
هذه الشاة سما؟ الوا : نعم » قال: ما حملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا 
إن كنت كاذيا أن نسترع منك » و إن كنت نبيا لم يضرك ٠.‏ ولا ادعوا ١٠١‏ 
ذلك* كان كأنه قبل : فما ذا ترد عليهم ؟ فقال « قل » متكرا لقولهم” 
اتخذتم » فى ذلك ١‏ عندالله»" أى الذى له الآمى كله" « عهدا فلن » 


() ناد فى م وهد : فاته لبيان اجترائهم على العظاتم (م) فى م : الخيرية » و هى 
محرفة (+) ف ظ : فقااوا (:) فى م ومد : فقالوا(ه) ليس ف م (+) زيد ىم ومد: 
ذلك 09 لست فق ظ . 

6ك 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


أى فتسبب عن ذلك أنه يوفى بعهده, لأنه هلان يخلف الله ' ؟ الذى له 
صفات الكمال' «عهده ام»؟ لم يكن ذلك فأتم ٠‏ تقولون على الله » 
'انحط بكل شىء قدرة وعليا' « مالا تعلدورن ٠»ء‏ ومعنى الإنكار فى 
الاستفهام أنه ليس واحد من الآمرين واقعا ', لا اتخذتم عهدا و لا قل 
ذلك جهلاء بل قلتموه وأتم تعللون خلافه" , ولا اتتثى الآامران 
عم أن الكائن غير ما ادعوه فصرح به فى قوله «لى » 27 
على خلاف ما زعيتموه. فان بل كلة تدل على تقرير' ينهم من 
إضراب عن نق كأنها بل وصلت بها الألف إثياتا لما أضرب 


() نيد ف م : اى (م-م) ليست فى ظ (م) قال على اللهائمى: «ام » لم #تخذوم 
ولكن «تقولون مالا تعامون » صدقه من الخير المروىعن يعقوب عليه السلام 
أنالقه تعالى عهد إليه أن لا يعذب بنيه إلاتحلة القمم , فان صح عنه المراد أولاد 
صلبه لا ذريته النازلة المشتملة على مؤمن وفر قال عزوجل ليسكا يقولون. 
(:) ذيد ىم؛ مد : 5] فى قوله تعالى « افترى على تهكذيا ام به جنة » وأم معادلة 
هنا للهمزة و إل اختاف الفعلان »يأ ذ كر دليله فى آخرسورة ص (0) زيد فى 
م ومد: و لذلك ذكرهم بتكرير الاسم الأعظم مظهرا غير مضمرما له من ابطلال 
و امال الذى عاينوا كثيرا منه اتعطافالهم إلى اتخير وتخو يفا (د) من ظا وق 
الأصل : تقدير؟ و ف البحر الحيط : بلى حرف جواب يثيت به مابعد النقى فلما قالوا 
دان تمسنا النار » أجييو! بقوله «بل» ومعناء تك النار و المعنى على التأبيد و بين 
ذلك بالخلود. وفى البيضاوى «بل»1ثيات لا نقوه من مساس النارطهم زمانا مديدا 
ودهرا طويلا على وجه أعم ايكون كالبرهان على بطلان قوطهم » و يخقص 
واب النفى . ش 
1ك (:؟1) عن 


نظم الدرر ( الجزء الآول) ج ١‏ 


عن نفيه - قاله الحرالى . 'و نعم جواب لكلام لا جحد فيه' . ولما أضرب 
سبحانه عما قالوه من القضاء فى الاعيان قاضيا عليهم بالخسران علل ذلك 
'بوصف ثم ' به متلبسون؟ معلا بأن من حق الجاهل بالغيب الحكم على 
الاوصاف التى ناط علام الغيوب بها الاحكام ققال « من كسب سيئة » 
أى؛ عملا من حقه أن سوء « و احاطت به خطيته » بحيث لم يكن شىء 
من أحواله' خارجا عن الخطيئة بل كانت غامرة* لكل ما سواها من 
أعماله » ولا يكون ذلك إلا للكفر الحادم لأساس الاعمال الذى لايتأتى 
بقاء الأعمال يدونه . 'و لما كان إفراد إأضمير أنص على جزاء كل فرد 
و الحم بالتكال على الكل أنكأ و أروع' و أقبح 5 أنظع و أدل على القدرة 


6 


أفرد* ثم جمع فقال آتيا بالفاء دليلا أن أعمالهم سيب دخولهم النار: . 


« فاولتك » *أى البعداء البغضاء' « اصحب النار ثم" خاصة ٠‏ فيها ' 
خلدون م ٠. ٠»‏ 


(,-) ليست اف ظ (+-م) فق ظ : بوصفهم (م) ف م : ملتبسون (4) زيد ق ظ : 
عمل (ه) فى ظ : عامرة ‏ بالعين المهملة (7) العبارة من هنا إلى « دخو لهم النار» 
ليست فى ظ (ن) ف م فقط :اردع (م) ف ام:فرد () زيدق م: اى. 
(0) زيد فى مد : لاق غيرها لأنهم لا محرجون منها )١(‏ قال البيضاوى فيمن 
تحيط به خطيثه ما نصه : ونحقيق ذلك أ من أذنب ذنيا ولم يقلم عنه جره 
إلى معاودة مثله و الانهاك فيه وارتكاب با هو أكير منه حتى يستولى عليه 
الذنوب ويأخذ بمجامع قليه , فيصير بطبعه مائلا إلى العامى مستحسنا إياها معتقدا 
أن لا لذة سواها ميغضا لمن يمنعه منها مكذيا لمن ينصحه فيها كا قال تعالى « ثم كان 
عاقبة الذين اساءوا الس وائى ان كذبوا بايث انه » . 


ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 

ولا بان بهذا ماهم و لكل من شاركهم فى هذا الوصف ' عطف 
عليه مالمن ادعوا أنهم يخلفونهم فى النار و لكل من #اركهم فى وصفهه' 
الذى استحقوا به ذلك ققال' «والذين ١منواء‏ أى أقروا بالوحدانية 
بألستهم ١‏ , عملوا المللحت » بيبانا لآن قلوبهم مطمئنة بذلك « اواتك » 
العالو المراتب الشريفو المناقب, ولم بأت بالفاء دلالة على أن سبب 


سعادتهم إما هو الرحمة « اصحُب الجنة » *لا غيرثم * « ثم» أى خاصة 
دفها' خلدون هم 6 


(-,) ليست فى ظ (ء) قال أبوحيان الأندلسى: الرادبالذين 'امنوا أمة مد صلىالته 
عليه و سم و مؤمنو الأمم قبله ‏ قاله ابن عباس و غيرءء وهو ظاهر اللفظ . 
(-م) ليست فى ل وم (:) زيد فى م و مد: اى لا ى سواها لانهم لا يبغون 
عنها حولا . 


ةع خاعة 


خاعمة الطبع 

م بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الأاول من تفسير « نظم الدرر 
فى مناسبات الآيات و السورء للشيخ العلامة أنى الحسن إبراهم بن عمر 
البقاعى الشافى رحه الله يوم اجمعة الحادى والعشرين هن شهر صفر 
المظفر سنة م١‏ ه ح 4 / مابو سنة 1439 م . اعتتى بتصحيحه و التعليق 
عليه الاستاذ الادرب فضيلة الشيخ محمد عبد اليد شيم الجامعة النظامية 
حدر آباد عم فيضه, وعى بتنقيحه راقم هذه الخائمة؛ نحت إشراف 
الاديب الفاضل صاحب الفضيلة الدكتور عمد عبد المعيد غان مدير 
الدائرة وعميدها و رئيس قسم آداب اللغة العربية بالجامعة العمانية 
أبقَاه الله لخدمة العم و الدين . 

و يليه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى أوله « ثم شرع سبحاه يقمم 
الدليل على أنهم يمن أحاطت به خطيئته فقال ”و اذ“ - الخ» . 

وف الختام ندعو الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه 
ويرضاه و صل الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا صمد و آله و ححه 
أجمعين وآخر دعوانا أن الخد لله رب العاللمين . 

الفقير إلى رحمة الله الغنى الخيد 
السيد عمد حبيب الله الرشيد القادرى 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانية 
44 


“م شرع سبحانه يقهم الدليل على أنهم ممن أحاطت به خطئته فقال : 
دواد أ اذ كوا ع يوان ف كعاب افو ان عق كبك 
محيطة واذكروا إذ «اخذناء بما لنا من تلك العظمة التى أشهدنا كثيرا 
منهأ ميتناقم ولكنه أظهر لطول الفصل بذكر وصف يعمهم و غيرهم ' ه 
فقال «ميثاق بى اسراءيل» ؟و يجوز أن يكون معطوفا على «نممتى» ى 
قوله تعالى | : ه ينبى اسراءيل اذ كردا نسمتى الى انعمت عليك. , لآن الكل (ه4 


فى مخاطتهم , يان أمورمم * . 


(0)زيدىم: د(ع)زيدىاظ : من اليهود . و ند ضرب عليه فى الأصل . 
(م) و الميثاق هر الذى أخذه تعالى عليهم وهم فى صاب آبائهم كالذر ‏ قاله مكى . 
أو ميثاق أخدذ عليهم وعم عقلاء فى حياتهم عل اسان مومى عليه السلام و غيره 
مرى أنيائهم ‏ قاله أبن عطية ؟ من البحر حيط , / مم (غ) قال أبوحيان 
الأنداسى: هد, الآية مناسبة للايات الواردة قبنها فى ذكر توبيخ ببى إسرائيل 
وتقريعهم و آبين ما أخذ عايهم من ميثاق ا'عيادة قه وإفراده تعالى بالعبادة 
وما أمعم به من مكارم الأخلاق من صلة الأرحام والإحسان إلى المساكين 
و المواطبة على ركتى الإسلام : البدبى والالى » ثم ذكر توليهم عن ذلك و نقضهم 
لذلك الميثاق على عاد نهم اابقة و طر بقتهم المألوفة لحم انتهىكلامه . 


نظم الدرر لون لي ١‏ 1 جم 
00 ولا كان الدين نما هو لادب مع الخالق والخلق ذكر المماهد 
عليه من ذلك مرا له على الاحق فالاحق ققَال اذا كرا له فى صيغة الخير 
مريدا به النهى والآام وهو أبلغ من حيث أنه كأنه وقع امثاله 
و منى و دل علل إرادة ذلك بعطف «وقولواء عليه ': هلا تعبدون 
الا اله» المنعم الآول ' الذى له الام كله ١‏ اتكونوا' سنين بذلك 
إحسانا هو الإحسان كله دوء أحسنوا 'أو تحنون ١‏ «بالوالدين”» 
١ولوكانا‏ كافرين' . قال الحرالى: شنبة والد من الولادة لاسدقاء * 
ما يتوقع ذهابه بظهور ور تخاف صورة نوعه ‏ انتهى . « احسانا » 
عظما ١لا‏ يبلغ كنهه' , لكونهه) فى الرتبة الثانية لجعلهها سبحاته السبب 
فى نعمة الإصجاد الآول والباشرين للترية ء و غير السياق فم يقل : 
ولا تحسنون" إلا إلى الوالدن , إفهاما لآن الإحسان إلهما يشركهما فيه 
من بعدهها , '. جير فوات هذا الحصر تقدههما إيذانا بالاههام” 
د ذى القرلى»" دثم المتوسلون بالوالدين لا لهم من أكيد الوصلة 


ص 
9 


(-) ليست فق ظ (م) زيد فق م: بذلك (م) الوالدان: الأب و الأم» و كل 
منها بطلق عليه والدع و ظهر الإطلاق الحقيقة , فال : 
وذى واد لم يده أبوان ١‏ 

ويقال للام والد و والدة و قيل : الوائد للآأب وحدهىء و “نيا تغايبا لد كر... 
وقد تضمنت آى من القرآن و أحادي ثكثيرة ذلك حتى عد العقوق من الكائر. 
وناهيك احتفالا به) كون الله قرن ذلك يعادته تعالى .البحر الحيط ب إسمء ٠‏ 
(:) فى ظ : لاستيفاء (ه) ى ظ وم : لا تحسنو! » و ما بعده « إلا إلى !لوالدين » 
ليس فى م فقط () « وذى» و أصاها عند سيبويه ذوى و وذنها عندم فهل س 


0 و التمهى 


5 : لضفيو 2 رار 15 5 رالى : فقد . الاب - حين + الحاجة » 

و لذلك أثبته م مثبت فى الذكر إلى البلوغ . و ف البنت إلى الثيوبة ليقاء 

ساجتها بعد البلوغ ؛ و القرنى فعلى من القرابة وهو قرب ف النسب 
الظاهر أوكالناطن عااتوى دو الك" لكسرمم . 

ولا" لم يكن وسع الناس عامة بالإحسان بالفعل ممكنا أمى يحمل 


ح و عند الخايل زؤة من باب خوّة وقؤّة و وزنها عندى فغل وهو لازم الإضافة 

« القربى » مصد, ال ل ا ا 

البحر امحيط ‏ /.م 

0 5 كن لبا اق لع من وا 
. وأصله الاتفراد, ٠‏ افعتى صصى ينيم أى منفرد عن أبيه , و سمرت الدرة الى .لا مثيل 


ا قاله تعاب . و قيل أصل اليم الغفلة. وسمى الى صى هم ا 


لأنه يتغافل عن برهء و قيل أصل الء م الإبطاء و منه أخذ اليم لأن الو ببطى” 
قاله أبو عمرو . قال أنبو حيان الأندلبى ق تفسير الآية « وذى القربى» 
ل والدين » و كانتب تقدم الوالد, نْ لأنه آ كدف ال 
و الإحسان. و تقدمم الخررر على العامل اءتناء بمتعلق الحرف وهما الوالدان 
واهماما بأمرهما (,) فى م : عند (م) أق م : ائدت (ع) جمع مسكين وهو مشنق 
من السكون فاليم زائدة كحضرمن الحضر. وقد روى تمسكن فلان والأمح 
ف اللغة كر أى صار كينا . وهو مرادف اافقير وهو الذى لا شىء له 
و قبل هو الذى له أدنى شىء , و:آخرت درجة المسا كين لآنه يمكنه أن بتعهد 
نفسه عي دواد مى 'انهم لصغرهم م لا ينتفع بهم وهم 
محتاجون إلى من ينفعهم ‏ اليحر المخيط (0) قال أبوحيان الأندلمى : ا ذكر بعد 
عبادة الله الإ<سان. لن ذ 3 وكان أكثر المطلوب فيه الفغل من الصلة و الإطعام 
والافتقاد أعقب بالقول الحسن.ليجمع الأخو ذ عليه اليثاق امتثال أمس اف تعالى بس 
5 


© 


ذلك بالقول فال ١عطفا‏ عل الخر الذى ممناه الإنشاء' : هو قولوا 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة) ‏ - ج - 1 


.للنأس» عامة دحا ؟ ا بالتحر يبك وهر لغة فه * كالبخل 


و الل و ذلك بأن يأمروم بما أم الله به* و بنهوهم عما نهى عنه ٠‏ و 1 
أمرمم بما إن امتثلوه اجتمعت كلءتهم ذكر أعظم جامع على الله من 
الأعمال فقال: «دواقيموا الصلو'ةء *ثم ذكر ما به تمام المع و ددامه 
فقال :هو توا الركياة»» و لما كان الإعراض عن هذه الحاسن فى غاية 
الك تيت اذا عانك نيد فتكت اذا كانفن اله أغان زلباك 
أداة التراخى فقال: ٠‏ ثم توليتم » أى عن ذلك أر عن كثير كد أ أخار 
بصيغة التفعل إلى أن الآمور الدينة لحسنها لا عرض عنها إلا بعلاج 
بين " الفطرة الآولى و الآمارة ٠‏ الا قليلا منكم و اتم» ىو الخال 3 


ف الأفعال و الأقوال فقال تعالى « و قولوا للناس حسنا » , ولا كان القول 
سهل المرام إذ عر يذل لفظ لا مال كاتف. متملقه بالناس عمو ما إذ لااضرر على 
الإنسان فى الإحان إلى الناس بالقول الطيب ‏ انتهى كلامه . 

(-و) ليست فى ظ (م) ا'عبارة من هنا إلى « نهى عنه » ليست فى ظ (م-م) ف 
م : كالنجل والنجل (:) ليس فى م (0) وقال امخدوم على المهاتمى : ا كتفى 
فى الأجانب بالإحان القولى لأنه لا.عيسر الفعلى فى حق العامة , قدم حق الآدمى 
على حقه سوى التوحيد لآه أعن اسمن 520 ثم قال: «واقيموا 
الصلواة » , العبادة الشاماة للقنب والاسان و الخوارح « و اتوالزكوة» إنحسنة 
للأخلاق «ثم توليتم » عن هذه المواثيق كلها «الاقليلا منكم » فكيف يكون 
العذاب على نقض حميعررا أياما معدودة (+) العبارة من هنا إلى « والأمارة » 
ليست فى ظ (ن) دق م: من . 


نظم الدرر (الجرء الآول ) : ج -؟ 
« معرضون ه» اعادتم ذلك1 , "ل كن ذلك؟ منكم عن؟ غير عم » 
و الإعراض؟ صرف الثىء إلى الغرض الى هى الناحية" ٠‏ قال السميت :. 
زروى عن أنى مرو وغيره: إلا قليل - بالرفع' , و فيه" أقوال , أصمها 
رفعه عل الصفة بتأويل إلا و ما بعدها بمعبى غير - انتهى . و يأتى إن شاء الله 
تعالى بسط هذا الإعراب عند قوله: «فشربوا منه الا قليلا منهم » 
ذكر ما يشهد إذلك من.التوراة . قال فى السفر الثاى منها لا ذكر أمم 
المناجاة و حضورهم عند الجبل : قال الله جميع هذه الآيات كلها : أنا الرب 


إللهك الذى* أضعدتك من أرض مصر من العبودية , الرق» لا تكون 
لك آلة غيرىء لا تعملن شيئا من الآصنام و التهاثيل التى مما فى السماء < 
فوق وفى الارض من نحت و ما فى * الماء أسفل الآأرض ء لا تسجدن ٠١‏ 
لها ر لا تعبدنهاء لانى أنا الرب . الهك إله غيور ء أجازى الابناء بذنوب 


)١-(‏ ليس فى ظ (-م) ابس فى م (م) فى ظ : من (4) قال البيضاوى: 
فوم عادتم الإعراض عن الوفء و الطاعة وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة 
إلى جهة العرض. (0) العبارة مر#ى هنا إلى « الا قليلا منهم » ليست فى ظ . 
5 واف البحر احميط : ونصب ليلا على الاستثناء وهو الأفصحء لأن قبله موجبء 
.... ثم بعد البحث ذكر (و قال بعض أهل الإشارات ) الأ-باب التقرب 
بها إلى الله تعالى اعنقاد و قول وعمل و انية , فنبه بقوله « لا تعيدون الا الل » 
على مقام التوحيد واعتقاد ما يجب له على عباده من الطاعات و المضوع منفر دا 
بذاك و مالية محضة وهى الزكة , و بدنية محضة و هى الصلاة» و بدنية و مالية 
وهو بر الوالدين و الإحسان إلى اليم و اللسكين ‏ انتهى (ي) ز يد فى م : ستة . 
(م) فى ظ « الى » خطأ رو) زيد فى م : اللأرض . 


ك 


3-5 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج -5 
الآباء إلى ثلاثة١‏ أحقاب؟ و أربعة من أعدانى, و أثيت النعمة إلى 
ألى حقب لأاخبانى* و حافظى وصايلى » لا تقسم بالرب إللهك كذبا, 
لآن الرب لا برى من حلف باسمه كذبا أكرم أباك و أمك ليطول عمرك 
فى اللأرض التى يعطيكها الرب إلنهكء لا تقتل, لا نزن , لا تسرق» 
لا تشهد على صاحبك شهادة زورء لا تتمن * بنت صاحبك» و لاتشتهين” 


امرأة صاحيك بلا كل شىء لصاحدك -_- وكان ميلم الشعب استمعوث 
الاصوات و .رون المصايح . و قال فى موضع آخر من السفر الثالك: 
لا ترقراء . لاتغدرءا. ولا تحلفوا باسمى كذيا » ولا تنجسوا اسم 
الرب إللهك , أنا الرب و ليس غيرى» لا تظلين" صاحبك ء ولا تشتمن 
الأخرس » ولا تضع عثرة* بين يدى الضريرء اتق الله ربك , لا تحيفوا' 
ل" ولا تحابين" ٠١‏ المسكين ولا تحاب١١‏ الكبير أيضا 
لل اقص بالير و العدل , لاتبغض؟1 أخاك فى قلبك بل بكّت صاحبك 


()منظ ومء وق الأصل ومد: ثلاث (م) الحقب انون أو أكثر و الاهر 


والسنة أوالسنون “6 أءقاب و أحقب و حقاب ‏ قطر المحيط 0/وم: (م) يله 
فى ظ : غير (4) فى م : لأحبابى ).١‏ وى ظ :لا تن - كذا () واىاظ: 


الا تشتان (يب) من م وم_دوظل وق الأصل : لا يظلمن ‏ بصيغة الغائب . 


(م)وقم ومد:عشرة كذا و الظاهر : عاتور! و العانور المهلكة من 


. الأرضين و للشر و البثر وما أعد من حفرة و وها ليقع فيه أحد ‏ قطر انميط ؛ 


ولعل المراد من ااعثرة شىء بزل به و يكبو درن الحجر وغيره (و) حاف عايه 
بحيف حيفا جار و ظلم ( (. ) -ابى القاضى فلانا فى الك : مال إايه منحرةا عن 
الحق - قطر انميط (1) ف النسخ كلها :لا ما وا وم 
وق الأسن : نض كذا . 


1 وورنخه 


نظم الدرر (الجزءالآول) ج -؟. 
و ويضه بالحق لكيلا يلزمك خطيئة فى سيه, ولا نحقدن على أحد بل أحبب - 
رليك + تحب نفسك , و لا تتطيروا بسنح ١‏ الطير, ولا يكوين فيكم . 
عراف , لا تدُطولن؟ شعر رؤسكم , ولا تحلقوا عنافق؟ لحامء .لا 
تخدشوا وجوهك على الميت , و لا تكتبوا على لحومم بالإير ٠‏ أنا الله ربع » 
لا تقبعوا العرافين ' و القافة* ولا تنطلقوا إليهم و لا تسالومم عن شىء 


زف 


لثلا تتنجسرا بهم أكوم الشيخ و قم إليه إذا رأته » و أكرم' من هو 
أكر منك , و اتق الله ريك , أنا الله رم وإذا سكن ك5 الذى يقبل 
إلى فلا تظلوه بل أنزلوه منزلة أحدك و صيروه متكم , الذين يقبلون 
إلى و يسكنون معكم أحبومم 5 تحبون قم لانم كنم سكانا بأرض 
مصرء أنا الله ربك » لا تأثئموا فى القضاء ولا تأتموا فى الاوزان , المكايل ٠١‏ 
بل اتخذوا ميز ان الحق و اتخذوا مكاريل الحق ٠‏ أنا لله ريم الذى أخرجم 
من أرض -مصر ؛ احفظوا جيم" وصاراى و أحكانى بها' أنا الرب و ليس 


|غيرى ٠‏ و قال ف الثانى: و من تبع العرافين و القافة وضل* بهم أزل /» 


() من سنح الظبى و الطير و غيرها سنوحا ضبد برح أى م مر المياسر إى 
الميامن , و فى النسخ كلها: سبع كذا (م) فى م وه_د: لا يطولن (م) العنفقة. 
شعير ات بين الشغة السفلى و الذقن ,و ربما أطلقت على موضع تلك الشعير ات 
ج : عنافق - قطر الحيط (ع) عراف المنجم و الكاهن »و قيل العراف محر 
عن الماضى و الكاه محل محر عن الماضى و المستقبل , و قال الحاحظ : العراف 
درن الكاهن () القافة جمع قائف وهو من يعرف الآثار, و فى التعريفات: 
القاف هو الذى يعرف النسب بفراسته ونظرء إلى أعضاء الولوذ ‏ قطر 
الحيط () فى ظ : أ كبر (,) ليس ف م (م) فى م :و صلى_كذا بالصاد المهملة .. 
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قتلا ودمه فى عنقه ؛ ثم قال بعده: وأ رجل أو امرأة صار عراقا 
أ منجمأ يقتلان قتلا » , يكون قتلها م الرجم بالحجارة » و دمها فى 
أعناتهما ؛ ء قال قبل ذلك : ركل من ضرب رجلا شمات فليمتل قتلاء 


و من ضرب أباه م أمه فليقتل قتلا , *و من سرق إنسانا فوجد معه بريد 
يعه فليقتل قتلاء و من شام أباه م أمه فليقتل قنلا*, ثم قال: م لا ينون 
الساكن بتكم و لا تعقومم' تحوجوم" , لانم كتتم سكانا بأرض مص 
ولاتؤذبا* الآرامل و الآيتام , فان آذرتمومم فصلوا بين بدى أسمم 
صلاتهم , أستجيب لهم فيشتد غضى و أقتلك ف الحرب و تكورن 
ناؤ؟' أرامل و بنوم يصيرون ,تا » , إن أسلفت ردك للدكين , 
الذى مدك من شمبى فلا تكوأن له كالغرم , و لا تأخذن منه ربا ٠١‏ , ثم.قال: 
والاتعاك الزفووايافات الرشوة نين أطناد الكاء فى القضاء 
فلج الصالحين . 

وا كان أكر الكائر بعد الشرك القتل تلاه بالتذكير بما أخذ عليهم 


8 
ورد 


فه من لعهد قرن نه الإخراج من الديار لان المذل عديل الردح : المعزل 
أعظم المأل وهو للجسد كالجسد للروح فقال: واد إخذنا ميثاقك ٠‏ 


()ق م ومد: شعيه١,)‏ من م و مد وظ »وق الأصل : والدته (م) من م , 
وف الأصل : قبله) (غ-؛) ليست ف م (م) فى م ومد :لا تؤذن (ب) كذا , واعله : 
لا تعوقوهم (ن) فى مد واظ م: تحر جوهم (م) من م و مد واظ »وف الأصل : 
لاتوذون () سقط من ظ (. ) من م.ومد واظء وف الأصل: ربى ٠‏ 

1 0س( 0 


ش دو لاتخرجون انفسك » باخراج بعضكم لبعض ؟ لآن المنواصلين ينسب أو دين [ 
كالنفس الواحدة ؟ « من ديارم » قال الحرالى : و أصلها ما أدارته الفرفت 
من البوت كاللقة استحفاظا لا تحويه من أموالها - اتهى . 


ولما كانوا قد نكصوا عند حقوق الآمى فم يقبلوا ما أتاهم من ه 
الخير؟؛ حتى خافوا الدمار بسقوط الطور عليهم أشار إلى ذلك بقوله 
دم اقررتم » أى بذلككله * بعد لى * و توقف, و الإقرار إظهار الالتزام . 
ما خفى امف قاله الحرالى ٠‏ اتم تشهدون:» ' بازومه و تعائون 
تلك الآيات: الكبار الملجئة لم إلى ذلك» و قد مضى ما يصدق هذا 


(,) قال أبوحيان الأندلبى ف البحر الحيط , /برمم : ظاهر قوله «لا تسفكون 
دماءك » أى لا تفعاون ذنك بأنفسكم لشدة تصيم وحتق باحق 2 وقيل 
معنا لا تسفكو | دماء الناس ؛ فان من سفك دماءهم سفكوا دمهء وقال : 
سقيناهم كأسا سقو بمثله ولكنهمكانوا على اموت أصرا 
ويل معنا لا نقتاوا أنفك باركابم مايوحب ذلك وارتداد والزنا بعك 
الإحصان و الحاربة و قتل النفس بغير حق و حو ذلك مما نزيل عصمة الدماء . 
(»)وفىظ : دماءتم (#-م) ليست ى ظ (:)قم: الحر( .)ف 
ط هدق كداع واف الحرافيظة: آئ لوق أن ات أغدعية واراد 
صل الله عليه وسم من أبنائهم معناه وأنتم تشهدون على أسلاقكم ما أخذ, الله عليهم 
من عالهد إما بالنقل الماواتر و إما بما نتاونه من التوراة» و إن كان معبى الشهادة 
الحضو رفيتعين أن يكون اللخطاب لأسلافهم ٠‏ و قال بعض المفسرين:«ثم حت 
, | 007 
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عن التوراة قا عاق كفاية ١‏ للوفق » و سأ ف الائدة بقبتهءى, ظ 
إن شاء الله تعاللى . ولما كان هذا مام أكد 'به من* ذكر الميثاق فى 
مظهر العظمة و إضافة الجناية إلى نفس الجانى جديرا بالبعد منه أشار 
إلى ذلك وله نم انتم هؤلاء» الحقيرون المقدور عليهم "الجهولون 


1 الذن لا عرف لهم اسم ينادو به,2 5 الموجودون الان؛ ألم استأتف 


الببان عن هذه الملة ذقال* ٠‏ :قتلون اتفسكم » من غير التفات إلى هذا 
العهد الوثيق ٠‏ و تخرجون فريقا متم أى ناامم أشقنّاء" لم فهم 
جديرول نا جم بالإحسان لا بالإخراج «من ديارهم» . 

ولا كان من المستبعد* جدا بعد الاستبعاد الأول أن يعوا فى 


داة ررم » عائد إلى الحاف , « و انم تشهدون » عائد إلى السلف » لأنهم عاينوا 
سفك دماء بعضهم بعضا , و قال « تم تشهدون » لأن الأوائل والأصاغرصاروا 
كالثىء الواحدء قلذاك أطلق عليهم خطاب الحضرة . 

() ف ظ : كناية (م) ليس فى م (م) فى م : ما ( لس ل عا ين 
فى ظ0+ ) العبارة من هنا إلى « «لا بالإخرابج » ليست فى ظ (,) و الأشقاء واحد 
الشقيق . و الشقيق يق العجل إذا استحك و كل ما انق نصفين فكل منه] شقيق 
لآخر والأخ من الأب و الأم قطر حيط ء و المراد هنا معناء الثاني و يدل 
عليه ما ذكرى أبو حيان الأندامى ق' البحر المحبط عا نصه : هذا زل ف بى 
قينقاع و بى قريظة و النضير من اليهود » كان بنو قينقا ع أعداء قر يظة والنضيرء 
والأس واللزرج أخوان . والنضير وقريظة أيضا أخوان “ ثم افترقوا فصارت 
النضير حلفاء الخزرج و قر يظة حلفاء الأوسء فكانوا يقتتلون ثم يرتفع الحرت 
فيفدون أسراهم فعيرهم اله بذاك قاله المهدى (م) وقع ى ظ : اللستعبد ‏ كذا 
٠ 000000-7‏ ا 

٠١‏ ْ ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الأول ( ش عه 


ذلك على طريق العدوان استأتف. البيان أذلك١‏ بقوله ه تظهرون » 


أى تتعاونون» من التظاهر ' وهو تكلف المظاهرة وهى ساند إلقوة 
كأنه استناد ظهر إلى ظهر - قاله الحرالى . ٠‏ عليهم بالاثم” » أى مصاحبين 
اك وهراآنوا الااضاءى فول ارشل أرعال» :و قال الكنوف؟ 
أثوم , لاعتدائه بالقول على غيره؛ و الإثم الخر لا يع بها من العداوة 
«الفدوق اله الحرالى ٠‏ دو المنوان "+ * أى و الذتهلاء فق جارزة 
الحدوة وان ياتوم» أى هؤلاء الذين تعاوتم 1 عاوتم عليهم ٠‏ السرى» 
جمع أسرى جمع أسير , و أصله المشدود بالآسر» و هو القد و هو مايقد أى 
بقطع من السير ه تفادوم”» * أى تخلصومم بالمال*: من الفداء و هو الفكاك 


© 


بعوضء وه تفلدومم » من المفاد'ة وهى الاستواء فى العوضين - قاله الحرالى. . 


لم أكد تحر الإخراج نزيادة الضمير و اجملة الاحمية فى قوله": 


() ليس ف م (,) ذكر أبزعان حمس قراآت و معناها كلها التعادرن» 


و اتناصر , و روى أو العالية قال ؛ إن هنو إسرائيل إذا اتضعفوا قوما 
أخر جوهم من ديارهم (م) « عليهم بالاثم » فيه تولان : أحدهه! أنه الفعل الذى 
يستحق عليه صاحبه الذم واللوّم » و الثانى أنه الذى تنفر منه النفس ولا يطمئن 
إليه القاب, وى حديث النواس: الإثم ما حاك ى صدرك , وقيل المعى 
تظاعرون عليهم بما يوجب الإثم , وهذا من إطلاق السبب على مسببه, 
ولذلك سميت المر إعا ا قال : شر يت الحمر حبى ضبل عقلى ‏ البحر الحيط . 
(ع)قال ادوم على المهائمى : أى با هو معصية ىق نفسه وتعد على أخيه , وقال 
أبوحيان: العدوان هو تجاوز الحد فى الظل (ه-ه) ليست ى ظ (+) وقال 
أبو على : معى « تفدوهم » ى الاغة تطلقونهم بعد أن تأخذواعنه شيا وظاديت 
نفسى أى أطلقتها بعد أن دفعت شيئا (ي) ف م: فقال . 
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هوهو نحرم» من التحريم وهو تنكرار الحرمة بالكسر وهى المنع 
من الشثىء لدنايته, و الحرمة بالضم المنع من الثىء لعلوه - اله الحرالى؟ : 
«علمء "ولا كان يظن أن الضمير للفداء عينه فقال* « اخراجهم , . 
م أكر عليهم التفرقة بين الاحكام فقال: ١١‏ فتؤمنون ببعض الكتب » 
أى التوراة وهو الموجب للفاداة « و تكقفروتي1 ببعض » و هو الحرم 
لقتل و الإخراج ثم سبب عن ذلك قوله ٠‏ فا جزاء من يفعل ذلك,* 
"اللاممس العظم الشئاءة” م - إلا خزى » ضد ما قصدكم يفعلم من الءز » 
الخو إظهار القنائم الل .يعت من لازا عقن - 6ل راق 
دق الحبوة الدنيا » تعجيلا للعقوية “له فى الدار الى جعلها مط" قصده ٠‏ 


(:) ف ظ : هى (م) قال أبو حيان الأندلبى : تقدمت أرعة أشمياء : قتل النفس 
و الإخراج من الديار و التظاهر و الفاداة.وهى محرمة و اختص هذا القسم 
تأ كيد التحريم و إن كانت كلها محرمة ما فى الإخراج من الديار من معرة الخلاء 
واانتى الذى لا ينقطع شره إلا باموت و ذلك لاف القعل لأن القتل وإن كان 
من حدث هو هدم البنية أعظم لكن فيه اتقطاع الشر » وعلاف الفاداة بها فانها 
من جريرة الإخراج من ااديار : و التظاهر لأنه لولا الإخراج مر الديار 
و التظاعر عليهم ما وقعوا فى قيد الأسر (م م) ليست فى ظ (؛) زيد ىام 
ومد: إى (0)و ف البحر الخيط , /موء : الحزاء يطلق فى الخيرو الشر ء قال 
« و جزئهم بما صيروا» و قال« لخحزاو. حِهم » و الخرى هنا الفضيحة و العقوبة 
و القصاص فيمن قتل , أو ضرب المزية غابر الدهر أو قتل قريظة و إجلاء 
النضير من منازهم إلى ار نحا و أذرعات , أوغبة العدو أقوال نمة (ب) العبارة 
من هنا إلى « قصد, » ليست فى ظ (ي) ف م : محل . 
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نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج 5 
وقد فعل مسحأنه ذلك بأنوا ع الذل الل فا دونه . (ديوم القيمة» 
هى فعالة تعهم فها التاء الممالغة و الغلية , و هو' قنام أمى مستحظم » و العيام 
هو الاستقلال بأعباء ثقيلة لإ .ردون؟») * أى .بالبعث ء و الرد* هو الرجوع 


إلى ما كان منه بدء المذهب قله الحرالى ٠‏ 9 الى اشد العذاب”) لآنه 
الخرى الاعظم . 

7و لما كانت المواجهة بالتهديد أدل على الغضب التفت إلهم فى 
قراءة الماعة فعطف عل ما تقدره' ذلك بأن الله عالم ما قصدتموه فى 
ذلك فهو يجازيم ما تستحقون قوله لإ و ما الله 4 'أى المحيط علا و قدرة؟ 
لإبنائل عا آى عن قي عا" جر تسملوق "0 4 من ذلك ومن غير 


() ف ظنهى ( م )و معى « بردول » يصيرون فلا يلزم كينونتهم قبل ذلك ى 
أشد العذابء أو يراد بالرد اارجوع إلى ثىءكانوا فهك قال تعالى «فرددنه 
الى امه » و كأنهم كانوا ف الدنيا فى أشد العذاب أيضا لأنهم عذيوا فى الدنيا 
بالقتل و السبى و اخلاء وأنواع من العذاب. ‏ قاله أبو حيان الأنداسى (م) العبارة 
من هنا إلى « الح الى » ليست فى م (غ) ز يد هنا « و » فى الأصل فقط(م) و« أشد 
العذاب » الخلود فى اانارء وأشدته من حيث أنه لا 'نقضاء له أو أتواع 
عذاب جهم لأنها دركات مغتلفة و فيها أودية و جعي اواتدات ااارع ل 
ولاروح مع مع اليأس من التخاص البحر احيط( + + ) ليست ف ظ (ن) ل 
.ام و مد: ما ا الآية من أوعظ الآيات إذ العنى أن الله 
بالمرصاد لكل كافر و عاص . 
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نظم الدرر ( سورة البهرة: 5م) ج-» 


عليهم الذلة و المسكنة ‏ ذلك بانهم كانوا يكفرون بات الله“ كانت 
فذلكة ذلك / قوله تعالى ف اولتك 4 أى البعداء البغضاء (الذين اشتروام 
١‏ أى لجوا فأخذوا' (إالحيوة الدنيا»' على خساستها ل بالأخرة)" معتفاستهاء 
رالدنا فُعلى من الدنو وهو الانزل رتبة» فى مقابلة علياء ولانه لزمتها 
العاجلة صارت فى مقايلة الآخرى اللازمة للعلوء فو الدنا .زول قدر 
و تعجل و فى الاخرى علو قدر ء تأخرء قتقابلتا على ما يفهم تقابلين من 
2ه والعة مدي هله كلزال 3 1 اناك مالسالل ار 
الدا أولا يدل على حذف؟ المليا ثانيا, و ذكر الآخرة ثانيا يدل على 
حذف العاجلة أولا ] . ٠‏ 

إفلا 4 أى قنسبب عن ذلك أنه لا يخفف) من التخفيف* و هو 


(:-,) ليست ىظ (م) زيدق مد: العاجلة (م) زيد فى مد: العالية (غ) ليس قىم. 


(.) وقالأبو حيان الأندلمى :وق اسم الإشارة ديل على أنه أشمر به إلى الذين 
معو ا الأوصاف الابقة الذميمة . .. وتقدم أن الشراء أو البيع يقتضيان عوض.ا 
و معوضا أعياناء فتوسعت العرب فى ذلك إلى المعانى وجعل إيثار هم بهجة الدنيا 
و زيقتها على التعبى السرمدى اشتراء إيثارا لاعاجل الفانى على الآجل الباق» إذ 
المشترى ليس هو الو ئر ى تحصيله و الثمن المبذول فيه مىغوب عنه عند ولا يقعل 
ذلك إلا مغبون ال رأى فاسد العقل . قال بعض أرياب المعانى : إن الدنيا ما دنا 
من شهء ات القلب» و الآخرة ما اتصلت برضا الرب ‏ اننهى صكلامه . 
() العبارة الحجوزة زيدت من م و مد (ب)ف م:عطف (م) قال أبوحيان 
الأند'سى : و التخفيفف هو التسهيل : وقد حمل نقى التخفيف على الانقطاع » ى 


15 مصار 


نظم الدرر . (الجزءالاول ) اج 


فضي التقيل: والمستفل 05 حال الطاى١‏ المستمل كال ون الحجر 

والحواء'- اله الحرالى ٠‏ (عنهم العذاب ) فى واحدة من الدارين أولام 
ينصرونء) وهو أيضا من أعظم الآدلة على خذلان من غزا لآجل 
معنم ؟ أوغل' , وقد ورد فى كثير مر الأاحاديث و الآثار التصريح 
ذلك ؛ منها مأ رواه مالك عن أبن عباس رض الله عنهها أن النبى صل الله 
2 قال: ماظهر الغلول فى قوم إلا ألق الله فى قلوبهم الرعب؛ 
و هو أيضا شرع قديم فى سفر يوشع بن نون عليه الصلاة و السلام 
أنه لمأ فتح مدينة ' اريحا” بعد موت موبى عليه السلام بعث إلى مدينة* 
عاى ثلاثة آلاف مقاتل ليفتحوها. فقتل منهم أهز عاى جماعة و هزمومم » 
فاضطربت قلوبهم ٠‏ صارت كالماء. فسجد شرع" على 0 ٠١‏ 
أمام تابوت الرب هوو مشخة بنى* إسرائيل؛ فقال له الرب: 
قائما , و أخيره أن قومه قد غلوا فلا بّدرون الآن أن شتوا 0 
حتى ينحوا الحرام عنهم» و قال الله له: ء إذا كان غد قّدموا أسباطم 
ليقترعواء و السبط الذى :صيه قرعة ألرب "تقدم عشائرهء و العشيرة 
الى تصيها القرعة تتقدم بيوتاتهاء و البيت الذى يصيه* قرعة الرب ١٠١‏ 
جورخل أرضا على التشد يد و الأولى حمله نى التخفيف بالانقطا ع أو بالتقليل 
منه , أو فى وقتء أو ى كل الأرقات ؛ لأنه نفى لاهية فيستازم_نفى أنخاصها 
وصورهاء و الظاهر من النفى بلا و الكثير فيها أنه نهى المستقيل ‏ انتهى كلامه, 
() ليس فى ظ (م) ف م: الطوى (م) وقع فى ظ :القم- مصحفا (6) فى مد:غلى- 
كذ! (ه-ه) ليست فى ظ (ج) فى الأصل : ارحاء. كذاء وضيطه فى معجم اابلدان 
و ةال : بالفتح ثم الكسرو ياء سا كنة وانلاء مهملة و القصر و قد رواه ٠‏ بعضهم 
بالحاء المعجمة لغة عبرانية ‏ الخ () قام: ؛ بوشع (م) قىم:بنوا ‏ كذا, 
(واق ظ وم: تصيبه . 
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نظم الدرر ظ 0 بقرة مام( ك0 


وات الحرام عنده ه حرق بالنار هو رك ل ٠‏ لاله ا ع 
أمس الرب ولآنه أثم باسرائيل ؛ ففعل ما أمره الرب » فأصابت القرعة 
عاجار ىق من سبط.يهودا ١‏ » فأحضره و بنه و بنانه ومواشيه 
و خيمته وكل من كان له ' ٠‏ فأصعدم إلى غور عاجار, و رجمهم جميع 
بى إسرائيل بالحجارة , و أحرقومم بالنار, و جعلوا فوقه تلا من الحجارة 
الكبار إلى اليوم , و لذلك دعى م 2 ذلك الموضع غور عاجار إلى 
اليومء ثم أتوا من الغد إلى عاى ؟ فقتلوا جميع من فيها من بى آدم 
الذكور ء الإناث و أحرقوها . ٠‏ 

و لما بين لهم أنهم نقضوا العهود فأحاطت بهم الخطايا فاستحقوا الخاود 
فى النار توقع السائل الإخبار عن سبب وقوعهم فى ذلك هل هو جهل 


9 أو عناد فبشدع س.دانه ذلك عليهم م أ اتيجه عر الت وقع فعَال رد لقد* »4 


() ف م : بهوذا بالذال المعجمة (,) فى ظ : لهم (م) فى م : دعا (واق ظ: 
عاذ )وق انك فيط ا وساي هر انا يه أن تاذو التكتاب عو نعية 
لحم إذ فيه أحكامهم و شزائعهم ثم قابلوا تلك النعمة بالكفر ان , و ذلك جرى على 
ما سق من عادتهم إذ قد أمروا بأشياء و نهوا عن أشياء خالفوا أص الله 
و نهيه» فناسب ذكر هذه الآية قبلها . و الإتاء الإعطاء . فيحتمل أن يراد 
الإإزال لأنه أنزله عليه حملة واحدة . وحتمل أن يراد آ آثيناه » أفهمنا 0 
عايه من الهدود و الأحكام وإلأً بأء و القصص و غير ذلك مما فيه فيكول على 
حذف مضاف آتينا مومسى عل الكتاب أو نهم الكتاب ‏ انتهى كلامه . 

1 ع( باللام 


نظم الدرر (الجزء الاول) ج-؟ 


باللام التى هى ت وكيد لمضموت اكلام و ” قد “ 'هى لوقوع م تقب ها كان - 
خيرا أو مما سيكون علا قاله الحرالى . ( "نينا ) [ أى ‏ ؟ ] بعظمتنا؟ 
(إمومى الكتب) أى نقضتم تلك العهود مع أن عند فيها كتاب الله 
التوراة تدرسونه كل حين , فلم ندعم سملا بعد موسى عله السلام بل 
ضبطنا أممكم بالكتاب* ١‏ و قفينا » 'من التقفية ' و هى متابعة ثىء شيئا ه 
كأنه تلو قفاه, و قفاء الصورة منها خلفها المقابل للوجه - قاله الحرالى . 
لمن بعده» أى بعد موسى" ل( بالرسل » أى ثم ل :قنتصر على الضبط 
بالكتاب الذى تله فيكم مومى بل واترنا* من بعده إرسال الرسل 


(1) زيدف الأصل وم ومد«و ولم نكن الزيادة فى ظ أفذفنها (م) زيد 
من م و مد (م) سقط من ظ (؛) قال على الهاتمى : ثم أشار إلى أنه لو عان 
عليهم العذاب بالقتل والإخراج و امعاونة فكيف يهون على تقض ميثاق الإيمان 
بالرسل الذى هو عنزلة التوحيد و على قتلهم فقال لإ ولقد اتينا مومى الكتب م 
اشتمل على المواانيق كلها و 1 كدها الإعان بالرسل الذين يأ:ون بعده ‏ انتهى 
كلابه (.) ألعبارة من هنا إلى « الخحرالى » ليست فى م (+) وق البحر الميط 
]دوم : قفوت الأثر اتبعته ؛ و الأصل أن مجىء الإنسان تابعا لقفا الذى اتبعه ؛ 
م توسع ة كس ماوالطق اتام يبإن بعد زمان المتبوع من زمان التابع , 
وقال أمية : 

فالت لأأخت له قصيه عن جنب و كيف تقفوو لاسهل ولا جدد 
0( ل أبوحآن لإمن بندء ) لابتداء الفا وهو ظاهر لأنه يكى أن مومى 
ل يمت حنى فى يوشع (م) من م و مد ؛ وف الأصل : واترنام» وى ظ: 
واترمنا . 


17 


نظم الدرر ( سورة البقرة : /لم ) عَم 
مؤاترة, وجعلنا بعنهم فى قفاء بض ليجددوا لك أم' الدين و يؤكدوا 
عليكم العهود و الرسالة انبعاث أمى من المرسل إلى المرسل إليه <و "تينا4 
مما ؟لنا من العظمة' [ عيبى)؟ اسم معرب . أصله يسوع” ابن سيم )* 
الذى أرسلناه* لنسخ بعض التوراة و يحديد ما درس من يقيتها لإ الت ) 
ه من الآيات العظيمة التى' لامرية فيها' إذى عمل" و البينة من القول 


و 'لكون مالا ينازعه منازع لوضوحه - قاله الحرالى ٠‏ .ثر و ايده ) أى 


() فى مد: من (م - ,) ليست فى ظ (م ‏ م) ليست ق مد . قال أبوحيان: 

عيسى امم أعمى » عل لا يصرف للعجمة و العامية , و وزنه عند سيبويه فعلى 

و الياء فيه ملحقة ببنات الأربع بمنزلة ياء معزى ‏ يعنى بالياء الألف سماها ياء 

لكتابتهم إباها ناء ؛ و قال أبو على : وايست للتأنيث كااتى فى ذكرى بدلالة صرنهم 

له فى التكرة (ع ) صريم باللسان السر يانى معناه انلادم , وسميت به أم عيبى فصار 

علما فامتنع العمر ف للتأنيث و العلمية , و مي باللسان العربى من النساء كالز يد 

فى الرجال و به فسر قول رؤرية : 

قلت لزير لم نصله ميمه 

وانزير الذى يكثر خاطة الناء و زيارتهن . 

(ه)قم:ارسلنا ( -+) ىظ :لا مزية فماء وىم: لا مزية فيها (07) وعى 
الحجيح الواضحة الدالة على نبوته, فيشمل كل معجزة أو يها عيسى عليه السلام . 

و هذا هو الظاهرء و قيل : الإنجيل » و قيل: الحجج اتى أقامها الله على اليهود 

.... و أل الله ذكر الرسل و فصل ذكر عيبى لأن من قبله كانوا متبعين 

شريعة مومى » وأما عسى فندخ شرعه كثير| من شرع موسى - قاله أبو حيان 


الأندلسى ( رووم). 


16 قويناه 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) جع 


وخا عل 201011000000000008ظ2 القوة» كأنه 
بأخذ معه بده ف الثىء الذى يقويه فهء كأخذ قوة المظاهرة من الظهرة 


لان الظهر موضع قوة الثىء فى ذاته, و اليد موضع قوة تناوله لغيره- 
قاله الحرالى ٠‏ لا بروح القدس» أى الروح الطاهر و هو جبريل عليه السلام 
> أبذنا نه غره# فق أولى العزم ٠‏ قال الحرالى : و الروح لمحة من لحات ه 
أم اللهء و أمس الله قوميته فى كلة خلقه ملكا و ملكوتا , فاهر قوام 
الخلق كله ملكا و ملكو نا هو الأامى ” الا له الخلق و الامى “, وما هو قوام 
صورة من جملة الخلق هو الروح الذى هو نحة من ذلك الام ؛ و لقيام 
عام الملكوت و خصوصا جملة العرش بعالم الملك و خصوصا أمى الدين 
الباق عام لله رروحا”., وه ن أخصهم رو بح القدس , و القدس 


() لو ايدئه) ترأه امهور على وزن تعلناه ؛ و قرأ جاهد و الأعر و حميد 
و أبن محيصن و حسين عن أبى عمرو « أايدناه » على وزن أتعلنام ... . وفرق 
بعضهم بيذه] فقال : أما المد معنا القوة, و أما القصر فالتأبيد و النصرء و اللأصح 
أنه بعنى قويناه و كلاها من الأيد و هو القوة ‏ قاله أبو حيان الأندلسى . 
() العبارة من هنا إلى « فلما سمع بسوع » نيست فى م (م) و فى البحر الحيط : 

و الروح هنا امم الله الأعظم الذى كان بهعيسى عليه ااسلام يحى اللوتى_تاله 
ابن عباس . أو الإمجين كا سمى انه القرآن روحاء قال تعالى « و كذلك إوحينا 
اليك روحا من امنا » قاله ابن زيد ء أو الروح الى نفخها تعالى فى عيمى عليه 
السلام ؛ أو جريل عليه السلام - قاله قتادة و السدى و الضحاك و الربيع 
و نسب هذا القول لابن عباس_قاله ابن عطية؛» و هذا أصح الأقوال» وقد 
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نظم الدرر ( سورة البقر: /0م ) ج-؟ 


س قال النى صلى الته عليه وسلم لحان بن ثابت امع ارشا و زوع القدس 
معك , و مية قال له : و جيريل معك ‏ انتهى كلامه ؛ فالوا: و يقوى ذلك قوله 
تعالى ”” اذ ايدتك ددح القدس “ وقال حساك : 

وجبريل رسول اه فينا وروح القدس ايس له كفاء 
و نسمية جر يل بذلك لأن الغانب على جسمه الر وحانية و كذلك سائر الملائكة » 
أو لأنه محيابه الدين م يحيا البدن بالروح ؛ فانه هو التولى لإتزال ا'وسى ؛ 
أو لدتكوينه روحا من غير ولادة و تأبيد الله عيمى مجير يل عليه) السلام لإظهار 
حجته و أص دينه , أو لدفع البهود عنه إذ أرادوا تتله : أو فى حميع أحواله ؛ واختار 
الزشرى أن معنا بالروح القدة , 5 يقال حاتم الود و رجل صدق» 
ووصفها بالقدس م قال ”” و روح منه » فوصفه بالاختصاص و ااتقر يب للكرامة ‏ 
انتهى . و قد تقدم معتى الآدس أنه الطهارة و البركه ؛ وقال ماهد و الر بيع: 
|اقدس من أسماء الله تعالى كالقدوس ء قالو!: و إطلاق ااروح على جبريل وعلى 
الإنجيل و على اسم الله الأعظم از , لأن الروح هو اار.م التردد ى مخارق 
الإنان فى منافذم , و معلوم أنهذ, الثلاثة ما كانت كذلك : إلا أن كلا 
منها أطلق ااروح عليه على سبيل التشبيه , من حيث أن ااروح سبب لاحياة» 
ريل عو سبب للياة القلوب بالعلوم , والإمجيل سبب اظهو ر الشرائع و حياتهاء 
و الاسم الأء عظم سبب لأن يتوصل به إلى تحصيل الأغراض ؛ و المشابهة بين 
جبر يل و الروح أتم و لأن هذه النسمية فيه أظهرء و لأن المراد من” ايدئه»» 
قوينا و أعناه و إسنادها إلى جبريل حقيقة و إلى الإنجيل و الاسم الأعظم مازء 
ولأن اختصاص عيمى مجريل من 1 كد وجوه الاختصاص » إذ لم يكن 
الأحد من الأنيياء مثل ذلك لأنه هو الذى بشر مر يم بولادته , و تولد عيدرى 
بنفخه » و رياء فى حميع الأحوال ؛ و كان يسير معه حيث -أرء و كال معه حيث 
صعن إلى الساء . 

7“ )( الطهارة 


نظم الدرر ) الجزء الآاول ( ج -؟” 


الطهارة العلية التى لا يلحتها تنجس على ما تقدم. ومن أخص الروح به 
جبريل عليه السلام ما له من روح الآمن الديى , و إسرافيل عليه السلام 
يما له من روح النفخ الصورى - اتهى ٠‏ و قد كان لعيمى عليه اللام' 
بالروح ميد اختصاص لكثرة ما أحبى من المونى 4 والمعنى فعلنا بم 
بابنى إسرائيل ذلك لم نزالوا فى عهد جميم من ذكر ناقضين للمهودء ه 
ند اعد اعق سبع بالخاود ف الأر, م جاه كمد لل اقداعله وتلق تمدترة: 
ذكر شىء من الإيجيل يدل على أنه عليه السلام أ فى بالبينات مع 
تأيده بروح القدس مستخلصا مر الآناجيل الآربعة و قد جمعت بين 
ألفاظها * قال متى - و معظم السياق له: ليام سمع يسوع' أن يوحن إهه 
يعنى يحبى ابن زكريا عليههما السلام - قد اسم - يعنى خذله أصمابه - ٠١‏ 
مضى” إلى الجليل' و نرك الناصرة و جاء و سكن أكفرناحوم» التى على 
ساحل البحر فى تخوم" زابلون" و بغتالم* ليكمل ما قيل فى أشعيا النى 
إذ يقول : أرض زابلون" أرض نتالم* طريق البحر عير" الاردن 
جليل الأمم ااشعب الجالس ف الظلية أبصر نورا عظما الجاوس فى الكورة 
و ظلال الموت نورا أشرق عليهم» ومن ذلك الزمان بدأ يسوعء؟ ٠١‏ 
يكرز' ويقول: انوبوا فد اقتربت ملكوت السماوات ٠‏ و قال مرقس : 
و مرا1ل بعد حيس١١‏ يوحنا واق من إلى الجليل' يكرز؟؟ باتجيل 
(,-)لست ىظإ(م) ىظ: يشوع (م) فىظ: مطلى (4) قم: ابل : وجبل 
الخليل بالقرب من دشق ‏ - راجع معجمالبلدان ( ه) مدينة ى فلسطين (+) منظ 
وم ومدبعنى الحدود, وق الأصل : : نحوم (ب) كذاء وزبولون منطقة فى تمالى 
فلسطاين (م) كذا فى الأصل» وى ظ: : يفتالم » فق 'م و مد: فتالهم() منظ وم 
ومدء وف الأصل :.غبر (. ) منظ ومد: أى يعظ وينادى » وق الأصل وم : 
يكرر - كذا (, و ) فى م: جلس (,) من.م و مد واظ , وق الأصل: يكرر. 
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نظم الدرر ( سورة البقرة: ) ج -؟ 
ملكوت الله قائلا: قد كل الزمارزب وقربت' ملكوت الله ! فتوبوا 
و آمنوا بالإنجيل . قال متى : وكان يمثى على بحر الجليل فأبصر أخوين 
سمعان الذى يدعى بطرس و اندرارس أخاه يلقيان شبا كهما؟ فى البحر 
لأنهما كانا صيادين , فقال لما: اتبعانى أجعلكا تكونان صيادى الناس , 
و للوقت تركا شباكهما و تبعاه؛ و جاز من هناك فرأى أخوين آخرين؟ 
يعقوب بن زبدى ويوحنا أخاه فى سفينة مع أيههما زبدى يصلحون 
شباكهم فدعاماء فللوقت تركا السفينة وأيا هما زبدي و تبعاه . و فى 
إتجيل يوحنا بعد قصة يحى بن زكريا الآنة * فى آل عمران: هذا كان 


فى بيت عننا فى عير" الاردن حيث كان بوحنا يعمد 2» ومن "'غد نظر 


٠‏ سوع" مقبلا إليه فقال: هذا حمل الله الذى رفع خطيئة العالم! هذا 


ذلك الذى قلت من أجله : إنه يأأق وهو كان قبل لأنه أقدم منى و أنا 
م أكن' أعرنه لكن ليظهر لإسرائيل» من أجل هذا جئت أنا* لاعمد 
بالما؟ 4 و شهد يوحنا وقال: إنى رأيت الروح تزل من السماء مثل حمامة 
وحل عليه ولم أعرفه» لكن من أرسللى لاعمد بالما هو الذى قال: 


الذى رى الرورح ينزل و اشيت عليه هو يعمد ,ردح القدس ,2 وأنا عابنت 


() التصحيرح من ظ وم و مدء وف الأصل : قرت كذا (م) اعبارة من 
هنا إلى « ترك شباكها » ليست فى م (م) ليس ف مد (ع) ف م فقط : الآيه - 
كذا مصحفا ره )ف م : عين (.) ى ظ: يشذوع (ي) ليس ف م (م) ف ظ : الى . 
(:) كذاف الأول كلها, و لعله: بلما؛ و اليم محركة صغار اليبمبك» و فى 
الحديث : طعام أهل اللحنة بالام و نون و فسره عياض و امطاب بالثور , والنون 
الحوبتيء قالوا وهى لفظة عبرانية ‏ تاج العروس ( بم ) ٠‏ 

يف وشهدت 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج-1 


رهبت . وف القند كان بحا والها ب لمان بن الامقه فظر يسوج 
فقّال : هذا حل الله ! فسمع تليذاه كلامه قتعأ يسوع٠‏ , فالتفت يبوع١‏ 0 
فرآهما يتبعانه فقالى لما : ما ذا تريدان؟ قالا ' له : ربى ‏ الذى تأويله 

يا معل - أبن تكون؟ فقال لها: تاليا لتنظرا , فأتيا و أيصرا موضعه أين 
يكون, و أقاما عنده يومهما ذلك و كان نحو عشر ساعات, و إن واحدا من ه 
اللذن سمعا من يوحنا و تبعا يسوع' كان ورين أخا معان وإنه 
أبصرا و لا سمعان أخاه و قال له : قد وجدنا فيا الذى تاريل المسبح - 
ؤاء به إلى يسوع! ؛ فلءا نظر إليه يسوع١‏ قال له: أنت معان بن يونا ن] 
الذى يدعى الصفا ‏ الذى تأويله بطرس . و من الغد أراد الخروج إلى الجليل 
فلق فيليس ناتاناييل ؟ و قال له: الذى كتب مومى من أجله فى الناموس ٠١‏ 
و الانياء* وجدناه وهو يسوع ١‏ الذى من 'لناصرة , فَقال له ناتاناييل" : 
هل يمكن أن مخرج من الناصرة ثىء فيه صلاح؟ فقال له فبليس : تعال 
وانظرء فللا رأى يسوع ناتانايل' مقبلا إليه قال: من أجله هذا حما 
إدرايل؟ لاغش هد اققال 1" اتانايل “دمن أن تقرف ؟ :قال هه 
يسوع: قل أن يدعوك فلس وأنت نحت التيته ٠١‏ رأتك , 16 
فقال له : يا معلم ! أنت هو ملك إسرائيل, قال له يسوع : لآنى قلت لك 


(ب)ىفظ ومد: يشوع ()قم: فقالا (م) هكذا فى الأصل و ظ ء و فى م: 
باباناييل » وف مه : ناتابيل (.) ليس ف م (م) ف م : باماتيل ‏ و فى مد: ناتاييل. 
() فى م ومد: نانا ييل (ن) ف م فقط : اسرائيل (م) مد : ناتابيل () ليس فى 
م و مد (. ,) العبارة من هنا إلى كلمة « التينة » الآنية ليست فق م ٠.‏ 

ش : 01 


نظم الدرر ( سورة البقرة : 1م ) ج-1 


حب 0 


إنى رأيتك نحت التنة آمنت سوف تعان ما هز أعظم من هذاء وقال 


م 
9٠‏ 


له: الحق الحق أقول لم إنكم من الآن ترون السهاء مفتحة و ملائكة الله 
ينزلون و يصعدون على ابن البشر.. و فى اليوم الثالث كان عرش فى قانا "١‏ 
الجليل وكانت أم يسوع هناك , دُعى يسوع و تلاميذه إلى العرش و كان 
الخر قد فرغ , ققالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. فقال لها يسوع: مالى 
و لك أيتها المرأة لم تأت ساعتى بعد ؟ فقالت أمه للخدام : افعلوا ما 
يأك به, وكان هناك ستة أجاجين من حجارة موضوعة لتطهير اليهود 
تسع؟ كل واحدة» مطررين أ ثلاثة . فال لهم يسوع : املااوا الأجاجين 
ناه قلاارها إلى فزق يوقا ناعرو الات نازلو" رسن :+ 
ما ذاق رئيس السقاة ذلك الماء المتحول خمزا لم يعلم من أن هو , فدعا رئيس 
السقاة العريس وقال له : كل إنسان إنما بأنى بالثشراب الجبد أولا فاذا 
سكروا عند ذلك بأتى بالددن وأنت أبقنت الجد إلى الآن ! هذه الآية 
الأولى الى فعلها يسوع فى قانا الجليل و أظهر مجده و آمن به تلاميذه ٠‏ 
و بعد هذا انحدر* إلى كفرناحوم هو و أمه و إخوته و اتلاميذه تأقاموا 
هناك أياما يسيرة ؛ ثم قال: و عل السيد يسوع أن الفرسيين سمموا أنه 
قد اتحد تلاميذ كثيرة و أنه يعمد أكثر من يوحنا إذ ليس هو يعمد بل 


() من م و مد وق الأمصل: فاناء رق مكن ظ : يوقانا» و بهامشه : أى مفدينة ... 


(؟) ف م ومد: يسع (م) ق مد : واحد(ع) من م ومد وظاء وف الأصل » . 
تاولوا_كذا(.) قا ظ: اتمر ا كدًا . 
؟ (5) تلاميذه 


0 الدور ( الجرء الآول ) ج-؟ 


تلاهيذه فرك اللهردبة ومضى إلى الجليل وكان قد أزمع أن يمر ء! 

موشع العامة ؛ فأقبل إلى مدينة السامرة الى تسمى بسوخارا / 
جانب القرية الى كارت يعقوب وهبها ليوسف ابنه و كان هنالك بثر 
يعقوب و كان سوع قد عبى؟ من تصب الطريقء لخلس عبلى البير في 
ست ساعاث , خاءت امرأة من السمرة تنستق ماء, ققال لما يسوع: ه 
أعطينى” أشرب - و كان تلاميذه قد دخلوا إلى المدينة لببتاعوا لهم 
طعاما - فتالت له' تلك المرأة: كيف وأنت يهودى تستق الماء و أنا 
امرأة سامربة و اليهود لا يختلطون بالسامرة ! أجاب | يسوع وقاللها: إله 
لوكنت تعرفين عطية الله و من هذا الذى قال لك: ناولبى أشرب, 
لكنت أنت تسألينه* أن يعطيك ماء الحاة ! قالت المرأة : وأسذ ! إنه ٠.١.‏ 
لا دلو لك م البئر عميقة فن أبن لك ماء الحياة ؟ لعلك" أعظم من أبينا 
بعقوب الذى أعطانا هذه البثر و منها شرب هو .و بنوه و ماشيته ! فقال 
14 كل من خرن من هذا اذا عطتن أضاء فأناامن شرب :هك الل 
الذى: أعطيه' لا بطش إلى الابدء قالت المرأة : يا سيد ! أعطى من هل1-- 
الماء ثلا أعطش ولا أجىء . لا أستق من ههناء فقال: إنطلق و ادعى ١١.‏ 
زدجك: و تعالى* إلى ههنا » قالت: ليس لى :زوج ,: قال لها :. حسينا .قلت : 


() من م واظ.. وف الأصل: بسوورخار» وق مد: يصوخار () من م' 
و مد واظء وف الأصل::عبى - كذا بالياء الموحدة (س). فى م : اعطنى كذا. . 
(:) ليس فى م (ه4 ق.م : تسلمين (+) ف مد : افانك. كذا سن : عطية ,' 
9 )ىام : تعال . ١‏ 

"0 


نظم الدرر ( سورة البقرة: للم ) ج -” 
إنه لا بعل لى: لانه قد كان.لك١‏ خسة بعولة.و الذى هو لك الآن ليس 
هو زرجك,. أما؟ هذا لكُمَا قلت, قالت: يا سيد! إنى أرى أنك فى د 
آباؤنا دوا فى هذا الجبل وأتم تقولون : إنه ياروشلم' المكان الذى* 
ينغى أن سجد فيه: قال: أيتها المرأة! آمنى بها , إنه ستأتى ساعة لا فى 


ه هذا الجيل ولا فى يروشلم يسجدون للاأب ؛ أتم تسجدون ا لا تعليون 
وتحن نسجد لا تلم » لكن ستأق ساعة و هى الآن لكما الساجدون 
الحقون' يسجدون* بالروح و الحق, .و" ١٠الرب‏ إنما بريد مثل هؤلاء 
الساجد: ء و الذين يسجدون له بالروح و الحق١٠‏ ينبغى أن يسجدواء 
قالت المرأة: قد علدت أن مسا الذى هو المسيح يأنى» فاذا جاء ذاك 

١٠١‏ فهو سلينا 01 شىء » وَعَال: أنا هو الذى أكلمك١١-‏ , فى هذا جاء تلاميذه 
وتنجبوا من كلامه مع امرأة ولم يقل أحد: ما ذا تريد ولم تكلمها؟؛- 
فنركت المرأة جرّتها ومضت إلى المدينة وقالت ٠١‏ للناس ١4‏ : تعالوا ! 
انظروا رجلا أعللنى كل ما فعلت, لعل هذا هو الميح, عفرجوا من 
المديئة و أقبلوا نحوه ؛ و فى هذا أله تلاميذه قائلين: يا ممل ! كل 

6 ققال: إن لى طعاما لا تعرفونه"" أتممء فقالوا فما ببنهم: لعل إنسانا وافاه 
() قم :لى () ف م :فاما (0) ىا م:بى_كذا )0( ف مد: بارشايم » رف 
معجم البلد ان : أور يتل , و فيه اختلاف فر اجعه (م) زاد فى م : لا (+) ليس ى 
ظ ومد (بن) من م ومد. وق ظ: الحققون» وق الأصل: انخفون ‏ كذا. 
(م) ذلا ف م:له (و)اق ظ وم :لان (., - ١‏ ) ليست ف م ),١(‏ قام: 
يكلمك (,,) فى م: يكامها (م,) زيد فى الأصل: تعالواء ولم نكن الزيادة ى 
م ومد وظ .قذفناها (5) لبس ف م (.,) فى ظ : لا تعرض له ء 


8 


نا إسى 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج05 
بثىء فطعمه, ققال: طعاى أنا إن أعمل مسرة١‏ من. أرسلى و أتم عمله, . 
أليس أتم تتولون: إن الحصاد يأنى بعد أربمة. أشهر, و أنا قائل لك : 1 
ارفعوا أعيكم وانظروا إلى الكور قد ابيضت ه بلغت الحصاد, والذى 
يحصد يأخذ الاجرة و يجمع مار الحباة الدائمة : و الزارع :الحاصد 
يفرحان معاء لآنه فى هذا توجد كلمة الحق, إن واحدا بزرع وآخر' ه 
يحصدء أنا أسألم تحصدون شيا ليس أتم تعيتم فيه بل آخرون تعبوا فيه 
و أتم دخلتم على تعب أولتّك ؛ فأمن به فى تلك المدينة سامسيون كثيرون* 
من أجل كلمة تلك مرق و لما ضار إليه السام بون طلبوا إلنه أن يقم' . 
3 » فكك عندم يومين فأمن به كثير ٠‏ و كانوا يقولون للرأة: 
من أجل قولك تومن به لكنا قد معنا ء علينا أن* هذا هو الميح ٠١‏ 
0 مخاص العالمم ٠.‏ و بعد يومين خرج يسوع إلى الجليل , مضى من 
هناك , لآنه شهد أن النى لا يكرم فى' مديته , و لما صار إلى الجليل قله 
الجليليون" » لانهم عابنوا كل ما عمل بابروشلي* فى العيد ؛ ثم جاء يسوع 
حيث صنع المأء خمرا وكان فى كفرناحوم عند الملك ابن مريض فسمع 
أن بسوع قدجهء من يهودا إلى الجليل ء فضى إليه و سأله أن ينزل ٠١‏ 
وسرئى"* ولده٠‏ » لآنه قد كان تارب الموتء فقال له سوع: إن 
لم تعاينوا الآيات و الاعاجيب لاتؤمنون'', ققال له الملك: أتزل يا سيد ' 


» عن .وم ومدء وف الأصل : ميسرة () ق مد : الآخر (م) من ظ‎ ١) 
وق الأصل وم ومد: كثير (ع) من م ومد وظء وق الأصل: : نقم (ه ه) ايسق‎ 
ظ () فم : و(ي) فى ظ : ايفليلون (م) ف م : ال را ارا‎ 
. ف مد : يرى (5ى ) ليس أل م (01) ف م :لا تموتون‎ )( 


يفا 


ظي الدرر . (سورة اللقرة: ام) غ1 ظ 
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قل دقرت 3 عوت قاق: قال' له يسَوع : امن ذابنك حب , فَآمن الجن 
بالكلمة الى الها يسع ! ل واقَيَا هو ماط التقله عثائة و بشروة 
بأن ابنه قد عاش , فَتَأَمم : فى أنى وقت ؟ فقالوا له: أمى فى الساغة 
السابعة تركته الى , ف أبوة أله فى تلك الساعة؟ الى قال له يسوع 
فيها : إن ابنك قد حى , فآمن 
عملها. يسوع لما جاء من بهودا إلى الجليل . قال مرقس : فأقبل إلى 
كفرناحوم ريق ,لم فى تجامعهم يوم السبت , فتتجبوا من تعليمه لاله 
كان كالمسلط . ٠.‏ قال مى : و كان يسوع يطوف فق كل الجليل و بعل 
فى مجامعهم و يكرز* ببشارة الملكوت أو برثى كل رص ووتجم فى 
الشعب , فرج خيره فى جميع الشام فقدم' إله كل من به أصناف 
الامراض و الأاوتجاع الختلفة و الدين بهم الشياطين و المعترين” فى رؤاس 
الآهلة و امخلمين أ رأمم, و تبعه جموع كثيرة* من الجليل و المشرة المدن 
ويروشلم و ايهودة وعير الاردن» فا أبصر اججيع' 'صمد إلى الجيل 
و جلس'' ,أو جاء اليه تلاميذه و فتح فاه يعللهم قائلا : طوتنى للشا كين 


هو وايثه بأسره؟؛ و هذه أيضا آية ثانة 


بالروح ! فان لحم ملكوت المارات ء 0 للحزانى'١‏ ! فانهم يعزون » 


(,) فى مومد: فقل (+) ليس"ق م (سم) فى م:ؤمد اسه (ع) فى ظ : علمها . 
(ه) من ظ وم و مده وفى الأصل : يكزر -كذا (.) من م : وف الأصل و مد 
وظ: فقدموا (ي) فم : العتزينء وى مد: المعتريين ‏ كذازم) منم ‏ واف الأصل 
و هد وظ: كثير (5) ف م و مد :المع (.1)منم ومد ورظاءيوق الأمل: 
صعد ‏ ككبذا (,,) هكذا فى الأضل و ظاء وف م : للحزاتاء و-ق مد 

للخز انا كذا ؛ والمزانى مع حزين . من حزته الأ محرنه حزتا جعله - 
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طوبى للتواضعين ! فانهم برثون الآرض » طوبى للجياع و العطاش من 
أجل البر! فانهم يشبعون , طوبى للرحماء! انهم .رحمون , طوف للقية 
قلوبهم ! فانهم حاينون الله » طونى لفاعلى ١‏ السلامة! فانهم بى الله 
'يددتون , طوبى للطرودين من أجل الير ! فان لهم ملكوت السماوات" » 
طون [ لم -؟] إذا طردوم وعكيروم ء قالوا فيكم كل كلة شر من أجل ؛ 
افرحوا و تهللواء فان أجرك عظم فى السماوات' , لاف هكذ! طردوا 
الانياء الذين قبلم ٠”وقال‏ لوةا*: هكذا كان آباؤ 5" يضنعون بالانباء » 
الويل لك أبها الاغناء! لانم قد أخذتم عزام"» الويل لكم أيها الشباعى 
الآن ! فانكم ستجوعون ؛ الويل لكم أيها الضاحكون الآن ! فانم ستكون 


و تحزنون » الويل لكم إذا قال الناس فيكم قولا حسنا! لآن آباءمم كذلك . 


فعلوا بالانيياء الكذبة - يعنى المتتبئين - و فيه من الالفاظ / التى لايحوز 
إطلاقها فى شرعنا حمل* الله و الاب , وقوله : بى الله » وسيأنى 
إن شاء الله تعالى فى 'ال عمران تأويل مثل هذا على تقدير ته عنه' و أنه 
برد إلى الحم على أوضم وجه مدل الالفاظ التى وردت فى شرعنا و رددناها 
إلى الحم » و ضل بها مر خلها على ظاهرها ممن يدعى الإسلام - 


ح حز ينا أو جعل فيه حز نا قطر حيط ,/-وم . 

() ف م فقط : لفاعل (,) زادق م : والأرض (م) زيد من م () زادى ظ : و 

(ه-ه) ف م: وقالوا لو قال -كذا (:) من ظء وى الأصل وم ومد:آباؤهم (ي) فى 

ظ : عرتم (م) كذا فى الأصول , ولعله: مثل (؟) ليس ف مد (.,) زاد فى م :ست 
ل 


٠ 


اك 


:نظم الدرر . ( سورة البمرة : /يم) ع 


ولا كات هذا حاهم مع الرسل مع أنسهم بهم و معرقتهم 
بأحواحم و اتصالهم بلقه وكالهم عل أنهم فى منابذتهم لحم عبيد الموئ 
و أسرى الشهوات, قنسبب عن ذلك الإنكار عليهم ققال: ( '١‏ فكلما ) 
؟أى أ فعلتم ما فلم من نض العهود مع موارة الرسل و وجود الكتاب 
فكلما؟ (جاء كى رسول أى من عند الله ريم ( ما' لاتهرى انقكم ) 
كا ايدنا بدغيره من أولى العزم ‏ قاله الحرالى, و الروح مهد من بحات أمرالقه » 

و أم الله تيوميته فى كامة خاقه ملكا و ملكوتاء ماهو قوام الخلق كله ملكا 
و ملكونا هو امس «لا له املق و الامى», و ماهوقوام صورة من جملة اللملق 
هو الروح الذى هو بحة من ذلك الأمى ؛ و لقيام عامة الملكوت و خصوصا 
حنة العرشض يعالم الملك و خصوصا أص الدين الباق اهم الله روحا و من 
أخصهم روح القدس الطهارة العلية التى لا بلحقها نجس على ما تقدم به » 
و من أخص الروح به جبرئيل عليه السلام بما له من روح الأمى الدنى و إسرافيل 
عليه السلام يما له من روح النفخ الصورى ‏ انتهى . وقد كن لعيسى عايه 
السلام بالروح مزيد اختصاص لكثرة ما أحبى من الوتى و لم تزالوا فى أحد حميع 
من ذكر اتضين للعهود ,فلا أحد أحق متك لخاود فى النار, ثم جاء مهد صلى الله 
عليه و لم فلم تصدتوه فى ذكر شبىء من الإنجيل بدل على أنه عليه السلام 
أنى بالبينات مع تود بروح القدس متخاصا من الأناجيل الأربعة وقد معت 
بين أنقاظها . قال متى و معظم السياق له : فليا سمع يسوع وكؤن هذا حاهم . 
() ليس فق م (م) وقال أبو <يان الأندلمى : الهمزة أصلها للا تفهام وهى 
هنا للتودخ والتقريع , و الفاء 'عطف الملة على ما تيلها » واءتتى بحجرف 
الاستفهام فقدم و الأصل : فأكلما (م_م) هذه العبارة ليست فى ظ (4) ما موصولة 
و العائد محذوف أى لا تهواه , و أكثر اتعبال الموى قما ليس بحق و منه هذه 
الآة, و أسند الموى إلى النفس و لم ند إلى مير المآاطب فكأن يكون ته 


من 


نظم الدرر ( الجزء الأاول.) جنم 


من الحوى و هو بزوع النفس أسفل شهوتها فى مقابلة معتلى١‏ الروح لمنبعث 


انبساطه » كأن النفس ثقيل الباطن منزلة الما و القراب , و الروح خفيف - 


الاطن بمنزلة المواء ء النارء وكأن العقل متسع الباطن بمنزلة اتساع 
الور فىكلية ؟ الكون علوا وسفلا - قاله الحرالى ٠‏ +و قد دل على أن 
المراد الباطل * بالتعبير بالحوى و النفس 3[ استكيرتم” ) ' أى طلبتم الكر 
وأوجدتموه مما لك من الرئاسة على قومكم' عن قبول الحق ميلا إلى سنة 
إبليس مع إعطائكم العهد قبل ذلك على الدرام على اتاعه ير ففريقا © أى 
ح مالا تهو ون إشمعارا بأن النفس سند إليها غالبا الأفعال السيئة ‏ قاله أبو حيان 
م ش 

(:,) ف مد : مستفلى -ك ذا (م) منظ وم ومدء وف الأصل:كلية ك .ذا (م)العبارة 
من هنا إلى «و النفس» ليست فى ظ (ع) ف م : الباطن () لإاستكيرثم ‏ استفعل 
هنا بم كقين وعى انس معان ابعل > والدن رشول ان مال الله عليه و سم 
الكير بأنه سفه الحق و عمط الناسن , و المعنى قيل استكيرتم عن إجابته .احتقارا 
لارسول أو ان :بعاد | للرسالة و فى ذنك ما ونوا عليه من طبيعة الاستكيار الذى 
هو محل النقائص و تتيجة الإعجاب و-هو تتيجة الحهل بالنفس المقاررفتف 
الجهل بالخالق و إن ذلك كان يتكزر منهم بتكرر مجىء الرسل إليهم » وعو "م 
ذكر نا استكبار بمعنى التكير و دو مشعر بالتكلف و التفعل لذلك لا أنهم 
يصيرء 3 بذاك كير اه عظياء بل تفعلون ذلك وزلا يبون حقيقته لأن الكير باء 
إنا حى قه تعالى مدال أن بتصفف بها غبره حقيقةتاله أبو خيان ( بدة,.) لينت 
فى ظ . 


1 


© 


نظم الدرر ( سورة البمرة: /لم ) ع؟ 
يعن طلع لكر انع وها كدي ) “كبي و مداعيهنا 
الصلاة و السلام لو فريقا تقتلون ه) أى قتلم ولم تندموا على قتلهم بل 
عزمتم على مثل ذلك الفعل كلها جاء؟ أحد منهم بما يخالف الموى و ثم 
م يبعثوا إلالصرف الأنفس ١‏ عن المهوى ' , لآن دعوة الرسول إلى 
الأعلى الذى هو؟ ضد هوى؟ النفس ؟ و الظاهر "أنه سبحانه أشار؟ بهذه 
الصيغة المستةبلة ' إلى قتلهم النى صلى الله عليه و سلم بالسم فى خيير م 
أشار إلِه الحديث الماضى آنفا . 

ولما بين سبحانه مخازيهم حتى ختمها بعظم ما ارتكبوا من الرسل 
من القتل المعنوى بالتكذيب و الحسى بازهاق الروح مع العلم بأنهم أتوا 
بالبينات , الآآيات المعجزات فأرشد المقام إلى أن التقدير ققالوا للا نبياء 
لل أتوم أمورا كثيرة يعجب من صدورها عن عاقل و أتوا فى الجواب 
عن تكذيهم و قتلهم من التتاقضات ما لا برضا عالم و لا جاهل عطف 


)١-(‏ ليس ف م (م) ليس فق م (س- م) فم و مد: انه اشار سبحا (4) قال 
أبو حيان فى البحر الحيط ,/. .م: و أتى يفعل القتل مضارعا إما لكونه حكيت 
به الخال الماغبية إن كانت أر يدت فاستحضرت ف النفوس و صور حتى كأنه 
ماتبس به مشروع فيه, و لما فيه من مناسية رؤس الآى « و إما لكونه مستقبلا 
لأنهم يروموث قتل رسول اله صلى الله عليه و سل و لذلك حروء وموم  ...‏ 
وكان فى ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيا'هم لأن هذا النى 
الكتوب عندهم ف التو راة و الإنجيل و قد أمروا بالإيمان و النصر له يووموله 
فتله فكيف من لم يكن فيه تقدم عهد من اله فقتله عندهم أولى ‏ انتهى . 
لق )م( عليه 


نظم الدرر . رالجزء اللازل ) ج-١‏ 
عليه أو' على ”و قالوا لن تمسنا النار' “ قوله - بيبانا لشدة بهتهم و قوة 
عنادهم : إو قالوا؟ 6 فى جواب ما كانوا يلقون إليهم من جواهر العم 
التى هى أوضح من الشمس ل قلوبنا غلف* 6 جمع أغلف وهو المفثى 
الذكر بالقلفة التى هى جلدته , كأن الغلفة * فى طرف المرء: ذكره و قلبه» 
حتى يتم الله كيه فى طرفبه بالحتان" و الإمان ‏ قاله الحرالى ٠‏ فالمعتى : ه 
عليها أغطية فهى لا تفهم ما تقولون" . فكان المراد بذلك مع أنهم أعلم 


() من م و مدوظء وف الأصل : و (,) زاد فى ظ ٠:‏ الا اياما معدودة » 
(م) الضمير فى (١‏ قالوا ) عاد إلى البهود وهم أبناء بنى إسرائيل الذين كانوا 
محضرة رسول اقه صلى اله عليه وس , :الوا ذلك يهتا و دفعاللا قأمت عليهم 
المجح و ظهرت للم البينات و أعمزتهم عن مدافعة الحق المعجزات, تزلوا عن 
رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية ‏ قاله أبو حيان (ع) و فى البحر انميط ‏ /.م: 
و قرأ ابن عباس و الأعرج و ابن هرمز و ابن عيصن ل غاف ‏ يضم اللام 
وهى صروية عن أبى عمر وء وهو جمع غلاف ولا جور أن يكونى هذه القراءة 
حدم أغلف لأن تتقيل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا فى الشعرء يقال غلفت 
السيف جعلت له غلافاء فأما من قرأ غلف بالإسكان فمعناء أنها مستورة عن الفهم 
و التمييز ؛ و قال ماهد : أى عليها غشاوة , و قال عكرمة :عليها طابع » و قال الزجاج : 
ذوات غلف, أى عليها غاف لا تصل إليها الوعظة , و محدمل على هذه القراءة 
أن يكون قوبهم هذا على سبيل البهت و المدافعة حتّى يسكتوا رسول اقه صل الله 
عليه و سلمء و أما من قرأ يضم اللام فعناء أنها أوعية للعلم فلو كان ما تقوله 
حقا و صدقا لوعته ‏ قاله ابن عباس و السدى ‏ انتهى (ه) من ظ وم و مدء 
وى الأصل : الغفلة (+) فى ظ : بالحسينان ‏ كذا (ي) من ظ وم و مدءوق 
الأصل : بشهولون . 


5-50 
.- 


نظم الدرر ( سورة البقرة :8م ) اج -؟ 
الناس أن ما يةولونه 1 ليس بأمل لات ' يوجه إليه الفهم » و لذلك 
أضرب الله “ سبحانه عنهم بقوله ( بل »4 أى ليس الام كا قالواء من 
أن هناك غلفا حقيقة بل * ١‏ لعنهم الله 6 أىْ طردهم " الملك الاعظي' عن 
قبول ذلك لآنهم ليسوا بأهل للسعادة * بعد أن خلقهم على الفطرة الآولى 
القويمة " لا غلف عبل قاوبهم » لآن اللعن إبعاد فى المعتى و المكانة و المكان 
إلى أن يصير الملعون بمنزلة النعل فى أسفل القامة يلاق به ضر الموطى- 
قاله ا 

م بين علة ذلك بقوله : ( بكفرم 4 . قال الم, الى 5 
ما تكون"* عقوبة الله تعالى١٠‏ عليها الإلزام بذنوب أشد منها , فأعقب 
استكبارمم اللعن كا كان فى حق إبليس مسع آدم عليه السلام ؛ فاتتظم 
صدر هذه السورة إظهار الشيطنتين من الجن ٠‏ الإنس الذى انتم به 
القرآن فى قوله ”من الجنة , الناس “ ليتصل طرفاه » فيكون ختها لا أول 


(1) قم :تقواونه (+) فى ظ : ان (مع) ق ظ : عنه س بحاته (: - ع) ليست فى 


ظ »وق م : حقيقية ‏ مكان : حقيقة (م ‏ م) ليس ى ظ (و) العبارة من هنا إلى 
« قلوبهم » ليست فى ظ (ي) فى م : القوية (م) قال أبو حيان « بل » للاضراب 
و ليس إضرابا عن اللفظ المقول لأنه واقم لا محالة فلا يضرب عنه و إنم) 
الإضراب عن النسية الى تضمنها توم : إن قلوبهم غلف , لأنها خلقت متمكنة 
من قبول الحق مفطورة لإدراك الصواب فأخيروا عنها بم لم تلق عليها ء ثم أخبر 
تعالى أنها لعنوا يسبب ما تقدم من كفر هم و جازاهم بالطرد الذى هو اللعن 
المنسبب عن الذنب الذى هو الكفر البحر الميط و /. .م (و) ديت 
وفى الأصل : يكون (. )١‏ ليس ف م . 
يق 4 


نظم الدرر (الجزءالآول) 0 ج ١‏ 
له ولا آخر ؛ و الفاتحة حطة بهلا يقال :١‏ هى أوله و لا آخره» و لذلك 
ختم بعض القراء يوصله حتى لااشين له طرف » كا قالت العربية ' لا 
سثلت عن بنيها : [مم-؟ ] كالحلقة المفرغة* لا يدرى أن طرفاها ٠.‏ ولا 


أخير بلعنهم سبب" عنه قوله: 3 فقللا ما يؤمنونه © , فوصفه بالقلة 
.و أكده ما" إيذانا بأنه مغمور" بالكفر لا غناء لهة . 

ولا ذكر سبحاله من جلاقتهم ما ختمه بلعنهم و كان قد قدم 
ذكر كتابهم مرارا و أشار إلى الإنجيل بابتاء عيسى عليه السلام البيئات 
ذكر سبحانه كفرمم بهذا الكتاب الذى مقصود السورة وصفه بالحدى 
وبهذا الرسول الأنى به دليلا على إغراقهم فى الكفر , لآنهم مع استفتاحهم* 
به صلى الله عليه , سلم قبل مبعثه على من يعاديهم و استبشارمم به و إشهادمم ٠‏ 
أتشسهم بالبروو" عبيته كانوا أبس الناين ,من :دعوت تماذيا فى التكثر 
()) را ىاه الها »)تمن مومه داع ٠‏ وى الأصل : العريه ‏ كذا (م) زيد 
من م و مد (ع) فى ظ : الغرغة - كذا (ه) قال أبو حيان : ثم أخير تعالى أنهم 
لعنوا بسبب ما تقدم من كفره, و جازاهم بالطرد الذى هو اللعن المتسبب عن 
الذنب هو الكفر (+) من م ومد وظء وف الأصل : ل () فى ظ : معمور- 
كذا(,م) و فى البحر انحميط انتصاب« قليلا » على أنه نعت لمصدر محذوف أى 
فاعانا قايلا يؤْ منون- قالهقتادة , و فى التفير المظهرى صص عو : و قال الواقدى 
معنام لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا كقول الرجل للاخر: ما أقل ما تفعل 
كذاء أى لا تفعل أصلا؛ فالقة مماز عن العدم ‏ انتهئ (و) وقع فق ام: 
استقباحهم - كذا مصحفا (.,) فى ظ : بالسون ‏ كذا . 


هه 


نظم الدرر ( سورة البعرة : 9م ) ع 
و تقيدا بالضلال؛ فكان هذا الدليل أبين من الأآول عند أهل ذلك العصر 
و ذلك قوله تعالى ( ولا جاءتم كثتب) أى جامع١‏ جميع الحدى لعظمته 
لكونه' ١‏ من عند الله 4 الجامع لجميع صفات الكال . ثم ذكر من 
انحببات * لهم فى اتباعه قوله ل( مصدق ما معهم 4 عبل لان نى يعرفون 


صحة أمره تامور ايد بها كتابهم » و بتصديق هذا الكتاب له بايجاز 


نظمه و تصديق معنأه لكتابهم' ؛ والجواب محذوف و" دلا ما بعد على 
أنه كفروا به و فى ذلك قاسمة لهم لآن كتابهم بكون شاهدا على كفرم ؛ 
ولا بين شهادة إكتابهم اتبعه شهادتهم دلا بحرفوا معرى ذلك فقال 
(ءكانوا» أى ء الحال أنهم كانوا " ع ولما كان استفتاحهم فى بعض الزمان 
أثبت الجار* ققال (( من قبل) أى قبل مجيئه ( يستفتحون ) ' أى يسألون 
للهالفتم" بالاسر١٠‏ الآتى به تيمنا بذكره ٠١‏ ذإ على الذين كفروا ) 
يعنى أنهم لم يكونوا فى غفلة عنه بل كانوا أعل الثامن يهاءو قد وطنوا 


او 


(:) من م و مد و ظء وف الأصل : مجامع (,)فى م و مد: بكونه () فى م: 
الحييات . كذا() العبارة من هنا إلى « كفروابه »ليست قى ظ (م) ليس 
فى م (+) زيد فى م : على (ب) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ (م) من 
م و مدء وق الأصل : لكبار ‏ كذا (.- )ليست فىظ (.) قم 
و مد : باسم (0) وا البحر انميط ١‏ / .م : لآ يستفتحون ) أى يستحكون 
أو يستعامون أو يستنصرون- أقوال ثئلاائة, يقواوان إذا دهمهم العدو: اللهم 
انصر نا عليهم بالتى المبعوث فى آخر الزمان الذى نجد نعته ى التوراة -انتهى . 
 )9( 0‏ أنقسهم 


نظم الدرر (الجرء الأول ) جم 

أنفسهم على تصديقه و مع ذلك كله إ فلما جاءهم > 'برسالة مد صلى الله 
[عليه و سل -'] عم" 9 ما عرفوا ) *أى من صدقه بم ذكر من نعوته فى 
كتابهم' ل( كفروا به) * اعتلالا بأنواع من العلل البينة الكذب, منها زعمهم 
أن جبريل عليه السلام عدوم وهو الآنى به ؛ قال الثعبى و الواحدى : روى 


6 


ان عباس رض الله عنهما أزن عبد الله بن صوريا حاج رسول الله 
صلل الله عليه و سم عن أشياء فليا اتجهت الحجة عليه قال: أى ملك 
يتيك من السماء ؟ قال: جبريل» ول يبعث الله نيا إلا وهو وليه - وفى 
رواية : و سأله عمن يهبط عليه بالوحى » فقال: جبريل - فقال: ذاك عدونا» 
ولو كان غيره لامنا بك : و قال ابن إحاق فى السيرة: حدثى عبد الله بن 
عبد الرحن بن أنى حسين المكى عن شهر بن حوشب الاشعرى أن نفرا ٠١‏ 
من أحبار يهود جاءوا رسول الله صل لله عليه و سل فقالوا' : خيرنا" 
عن أربع نسألك عنهن , فان فلت اتبعناك و صدقناك , آمنا بك ؛ فقال 
لهم رسول الله صل الله عليه , سل : عليكم بذلك عهد الله و ميثاقه لين * 
| أنا أخبرسم بذلك لتصدقى ء قالوا: نعم » قال : فاسألوا* عما بدا لكى! 
() العبارة من هنا إلى « عل » ليست فى ظ (م) زيدت من م و مد (م) ليس 
فى م ومد(ع_؛) ليست ف ظ (ه) قال المهائمى ( ,/مه): لإفلما جاءهم ما عر فوا 
قبل مجيئه بما ذكر فى كتابهم و بعد, بمعجزاته .ما القولية المصدتة لما معهم ف( كفروا 
به عنادا وحسدا , فكيف يفف وحقهم العذاب أو مجعل أياما معدودة () من 
م ومد وظء وف الأصل: تالو (ي) ف م و مد وظ : أخبرثا (م) من م ومدع 
وى الأصل وظ : لسك (4) ف م: فاسئلوا » و فى الأصل و مدوظ: 
م 


نظم الدرر ( سورة البقرة :86 ) جع 


رسول الله صلى الله عليه و سل : أشد عم بألله و بأيامه عند فى إسرائيل هل 
تعليون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيتهها 


علت ١‏ صاحبتها كان الشبه لما؟ قالوا: اللهم نعم ؛ قالوا: فأخيرنا؟ عن 


0 
يو 


كيف نومك ؟ قال> : أنشدى بالله و بأيامه عند ببى إسرائيل هل تعلمون أن 
نوم الذى تزعمون أنى لست به تنام عينه م قلبه يقظان؟ قالوا: اللهم نعم » 
قال: قكذلك نو ؛ تنام عيى و قلى يقظان ؟ قالوا : فأخيرناء عما حرم 
إسرائيل عل نفسه , قال : أنشدم الله ء بأيامه عند بَى إسرائيل هل 
اشتى شكوى فعافاه الله منها هرم على نفسه. أحب الطعام* و الشراب 
إلله' شكرا لله خرم على نفسه لحوم الإبل و ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم ؛ 
قالوا : فأخمرنا عن الروح , قال : أنشدى لله م بأيامه هل تعلون" جتريل 
هو الذى يأتينى ؟ قالوا: اللهم نعم “و لكنه يا مده لنا عدوء و هو ملك 
إنما يأنى بالشدة و سفك الدماء, ء لولا ذلك لاتبعناك . فأنزل الله فهم* 
” من كان عدوا لجريل فانه وله عل فنك باذ الله مصدقا لا 5 ديه 


و هدى و بشرى للؤمنين ٠‏ - إلى قوله : او كلا عهدوا عهدا نبذه فريق 


(1) نيدف م :على (,) فى م: اخيرنا (م) فى م وظ ومد: فقال (؛) قى م: 

ان ره ) من م و مد وظ ء ووقع فى الأصل : العظام ‏ كذا مصحفا (,) ليس 

فى مد (ي) ف م و مد وظ : تعلمونه (مسم ) كرره ف م ثانيا () ليس ى م . 
ش م" منهم 


نظم الدرر (الجوء الأول ) 55 


منهم بل اكثرم لا بومثون»'” م أصل ذلك فى ابخارى فى خلق آم 
و المجرة و التفسير عن. أنس بن مالك رضى الله عنه من روايات جمهت 
بين ألفاظها - قال: أقبل بن الله صلى الله عليه و سل إلى المديئة أى فى 
الحجرة - إلى أن قال: فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أنى أيوب 
رضى الله عنه, فانه لبحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نخل 


لاهله يخترف لهم , فعجل أن يضع التى؟ يخترف لهم فيها لخجاء و هى معه» 


() سورةء آية نو -..,. وف السراج المنير وهب: روى أنه ين لعمر 
رخى انه عنه أرض بأعلى المدينة وكان ممره على مدارس ( كذاء و الظاهر : 
مسدر اس) اليهود و كان مجاس إليهم و يسمع كلامهم فقالو!: با عمر! قد أحيبناك 
و إنا لنطمع فيك , فقال : واه ١.ا‏ أحبكم لحيك ولا أسألك لأنى شاك فى ديى! وإنما 
أدخل عددِك لأ زداد بصيرة ى أمى عد على اقه عليه و سلم و أرى آثاره ى 
كتابيم ء ثم أطهم عن جير يل , فقالوا: ذاك عدو لناء يطلع عدا على أسرارنا» 
وإنه صاحب كل خسف و عذاب , ومي_كائيل صاحب الخصب و السلام - 
أى السلامة » فقال عمر : ما منز لته من الله ؟ قالوا: جيريل عن بمينه و ميكائيل 
عن يساره و بينه] عداوة , فقال : لأ كان 5 تقو لون فليسا بعدوين ‏ أى لقرب 
منزلته] عند الله و لأنتم أكفر من المير ‏ أى لأن الكفر تتيجة الهل و البلادة 
و المار مثل فيه) ‏ و من كإن عدر أحدهما فهو عدو الله تعالى ؛ ثم رجع فوجد 
جبزيل قد سبقه بالوحى فقرأ رسول اله صلى الله عليه و سل هذه الآبة, وقال 
عليه الصلاة و السلام: لقد وانقك ربك يا عمر ! فقال عمر : لقد رأيتتى ى 
دين القه بعد ذلك أصلب من الحجر ‏ انتهى ( م ) فى ظ : الذئنى و ف م: الذى 
التى -كذا . 


0184 


زب 


نظم الدرر ( سورة البقرة: وم ) ج -؟ 


فسمع من نب إلله صلل الله عليه و سل شم رجع إلى أهله» فقال اف 

صل الله عليه و سل : أى ١‏ نيوت أملنا ١‏ أقرب - فذكر نزوله على أفى أيوب 

رضى الله عنه “م قال : فلما جاء نى الله صلى الله عليه و سل جاء عبد الله بن 

سلام ؟رضى الله عنه ؟ فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جثت نحق! 
ه وقد عليت يهود أنى سيدمم وان سيدم وأعللهم ر ان أعليهم فادعهم 
فسلهم عى قبل أن يعلموا أنى قد أسليت ء فانهم إن يعلموا أنى قد أسلت 
قالوا فى" ما ليس فى ٠‏ و فى رواية: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النى 
صل الله عليه وس و هو فى أرض يخترف فأتاه فقال: إنى سائلك عن 
ثلاث؟ لا يعللهن إلا نى: ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طمام 
يأكله أهل الجنة؟ ومن أى شىء ينزع الولد إلى أيه ومن أى شىء 
ينع إلى أخواله - و فى رداية: وها ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه - 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : أخبرتى بهن جيريل آتفاء فقال 
عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملا ؛ ففرأ * رسول الله صل الله عليه 
وملم هذه الآبة ”من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قبلك باذن الله “ 


_ 
إي 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من الشرق إلى المغرب » و أما 
أدل طعام يأكله أهل * الجنة فزيادة كبد حوت - وف رواية : الحوت - 
و أما الشبه ف الولد فان الرجل إذا غثى؟ المرأة فسبقها ماؤه كان 


0 - ) ف م : بيوقنا (+-م) ليست فى م و مد ( (+) فم : اربع (:) قم : فتلى- 
كذا(م) فى مد: اوهل -كذا () من م ومدء وف الأسمل اخوايد 
ظ: عنمى ‏ كذا . 

17 603 الشيه 


نظم إلدرر :/( الجر الآول.): دن 


الفوالد :]ذا عتمت كن سه خا زو و11 بو إذا سق قاط سل 
ماء المرأة تزع الولدم و إذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أننك 
سول الله! ثم قال: يا رسول الله ! إن اليهود. قوم بهت . إن عايوا 
- باسلانى قبل أن تسأهم بهتونى١‏ عندك ء فأرسل نبى الله صل اله علية 
وسل' فدخلوا عليه - وفى رواية : لجاءت؟ اليهود و دخل عبد الله ه 
البيت _: فقال لهم رسول الله صل الله عليه و سل: يا معشر اليهود ! ويلم 
اتقوا الله » فوالته الذى لا إله إلا دو! [6م لتعلدون أنى رسولالته و أنى 
جنم بحق فأسلمواء قالوا: ما نعله ‏ قالوا للنى صل الله عليه و سل و الها 
ثلاث مرار' , قال: فأى رجل فيك عبد الله بن سلام ؟ قالوا: ذاك سيدنا 
وان منيدنا و أعلمنا وان أعلينا و أخيرنا وابن أخيرنا , قال: أفرأتم إن ٠‏ 
أسل ! قالوا : حاشالته ! ما كان ليل - و فى رواية: أعاذهالله من ذلك 2 / ٠٠١‏ 
قال : يا ابن سلام ! اخرج 2 فال : أشهد أن لا إله إلا الله 
و أن نمدا رسول الهع يا معشر المهود ! اتقوا الله فو ابنّ* 00 
إلا هو إتم لتعالورن أنه رسول الله ء أنه .جاء بحق , قالوا : 
وقالوا: شرنا وابن شرنا, و وقعوا فيه:ذاتقصوهء وال: فهذا' الذى ١٠١‏ 
كنك أعافي روسل ان فأخر جهم رسول الله صل القه عليه و سم . 


وللوادى فى أساب النؤزول عن عهر رضى الله عنه قال: كنت الى 


() ف م: بهتوا لى » و فى مد : يهتوى كذا (,) زنداىام: اليهم (م) من م 
و مد رظءوى الأصل : لخباءة كذا بالتاء المر بوطة (4) في ظ: رات , 
(0) فام: فوا الله _كذا () فى م : هذا . 

3 


نظم الدرر ( سورة البقرة:44) ج -؟ 
الهرد عند دراستهم التوراة فأعب من موافقة القرآن التوراة و موافقة 
التوازة القرآن » فقالو!: يا عمر ! ما أحد .أحب إلينا منك , قلت: ولم؟ 
قالوا: لآنك تأتينا و تنشانا ', قلت: إماأجىء لايجب من تصديق - 
كتاب الله بعضه بعضا و موافقة التوراة القرآن و موافقة القرآن التوراة 
فبينا أنا عندمم ذات يوم إذ مم رسول الله صلى الله عليه و سلم خلف ظهرى 
فقالوا: إن هذا صاحبك فم إليه, فالنفت فاذا رسول الله صلى الله عليه و سل 
قد دخل خوخة من المدينة , فأقبلت عليهم فقلت: أنشدى الله وما أنزل 
عليك من كتاب أ تعليون أنه رسول الله ؟ قال سيدهم : قد نشد بالله فأخبروه , 
فقالوا": أنت سيدنا فاخيره. فال سيدثم : نعلم أنه رسول الله, قلت: 
فآنى أهلكك إن كنتم تعلمون أنه رسول الله صل الله عليه وس حم لم تتبعوه , 
تقالوا : إن لنا عدوا من الملاتكه + وساا من الملائكة +, فقلت: 
من عدوم و من سلمكم ؟ قالوا : عدونا جيريلء قلت : ومن سللم ؟ 
قالوا: مكائيل, قلت : فانى أشهد ما يحل لجبريل أن يعادى سل نل 
و مايحل لكائيل أن سام عدو جبريل, و إنهها جميعا ومن معهما أعداء لمن 
عادوا و سم لمن سالموا» ْم قت فاستقبلنى - بعبى رسول الله صل الله عليه 
و سل - ققال: يا ابن الخطاب! ألا أفرئتك "ات ؟ فقرأ” من كان عدوا 
لجريل فانه نزله على قلبك “ - حتى بلغ ”و ما يكفربها الا الفسقون' ” 
اقلت: و الدى بعثك بالحق ما جثنك * إلا أخبرك بقول اليهود فاذا اللطيف 


ش ()قام : تكاها (م) ىام :الوا (,-م) ليس لام (4)سورة وا وودووة 


(ه) ف م وظ و مد : جئت 


1 الخجير 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج 7 


اشرق بقن لخر 1 قال مر : فلمّد ١‏ رأيقى فى دن الله أشد من حجر + 
انتهى . رقد سالك بض فضلاة. اليهود الموجوذين فى زماتنا؟ عن 


عداوتهم لجريل عليه ااسلام فلم يسمم باد لتصريم وقال.: :ما يعلى ذلك ٠.‏ 
وقد روى هذا الخديث أيضا إسماق ابن راهويه فى مسنده عن الشعى 
عن عمر رضى الله عنه , قال شصخنا البوصيرى: و هو سل صحضيم الإسناد ه 
“وا فه: أنه قال لهم: و كيف منزلتهما* من ربههما ؟ قالوا : أحدهما عن عينه 
ء الآخر من الجانب الآخر , , إنى أشهد أنهما وربهما سل لمن سالموا 
وحرب لمن حاريوا . ١‏ 

“ولا بين سبحانه بهذا أنهم أعتى' الناس و أشهدمم دايا" و بهتا بل 
كذبا و فسما كانوا أحق الناس بوصف الكفر فسبب' عن ذلك قوله . 
(١‏ فلعنة الله 4 ' أي الذى له الام كله ( على الككفرين ه ) "فأظهر 
م دما امتحقوا بهذا وجوه" المذام ' كلها وصل 3 قوله و نا) 
''فأتى بالكلمة الجامعة للذام المقابلة لنعم الجامعة لو جوه المداتح كلها أى 
() فى مد : لقد (,) فى ظ : معجز (م-م) ليس فى مد (هه) ليست في ظ . 
(ه) فى مد : بلبيسا () في مد : تسيب (7) فى التفسير المظهري [آ فلعنة اقه علي 
الكفرين ) أي عليهم؛ أنى بالمظهر للدلالة على سبب استحقاقهم اللعنة فاللام 
للعهد. و يجوز ز أن يكون لاجنس وهم داخلون فيه(م) ليس فى ظ (و) فى مد: 
وحود كذا (0) قال المهامى : : أى بنسا باعوا به حظ أنفسهم الأخروى إذ 
باعوه بالكفر الل الت يؤل لقم 


من وحيه - انتهى ٠.‏ 
و 


6٠ 


 ريصلا«‎ 


'نظم الدرر (سُورة البقرة ::.4 ) اج 
بس شىء .ل. اشيروا..به انقسهم ) ١‏ أى حظوظهم ' : فقدموها وآروها 
فكان ذلك غَين فأخيره؟ عكس ما فمل. المؤمنون من ببعهم لأنقسهم 
و خرؤجهم عنها بتعبدهم لله بايثار. ما رضيه على هوى أنفسهم 6 فكان ذلك 
عين تحصيلها د تقدبمها, ثم فسر الضمير العائد على؟ المبهم المأخوذ* فى 
إحراز الفس فقال ير ان يكفروا» أى ستروا" ١على‏ التتجدد 
و الاستمرار؛ عليهم ١‏ مما انزل الله 4 "الذى لا كفوء لهء أى اشتروًا 
أتفسهم فأبقوها لهم على زعمهم بالكفر ولم ي>ملوها تابعة"4 , 00 
يكون ” اشيروا “ بمعنى باعواء لآانهم بذلوها' للشيطان بالكة رك 


المؤمنون أنقسهم لله بالؤيمان . 
م علل كفرم بقوله ( بغيا١٠‏ 4 ١٠أى‏ حسدا و ظلا لآرنا 
تكون النبوة فى بى إسماعيل اا رز ؟اتال الحرالى: هو اشتداد فى 


(-) ليست فى مد واظ (:) دقع فام: : تأخير هأ - كذاعر فا (م)فى مد: 
النفس بهم (4) )ىا ظ : الى () فى مد الوسود 39) هد : يستمر وا (ي) العبارة 
منهنا إلى « بالإمان » سقطت من مد وظ (ى) فى مد: بابعه (و) فى مد : بذلوا. 
(0) فق التفسير المظهرئ' ص وه : أصل البئى الطاب والفساد, قال بثى يبئى 
غنا إذا طلبء وبتى الخرح إذا فسد . ويطاق البائى على الظالم لأنه مفسدمٌ وغلى 
امارج على الإمام لأنه مفسد وأطالب لاظلم ؛ و عل الحاسد فاه يظلم الممسود 
و يطلب إزالة نعمته ؛ و المعنى أنهم يكفرون حسدا و طلا لما ئيس هم و فسادا 
فى الأرض انتهى ١1١2‏ ) ليست ف م و مد (,) العبارة من: دنا إلله 
«و الله الوفق» ليست ف م . 1 
3 )001 طلب 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) خ-؟ 
طلباقىء مات اتهن:. و أضله:.تطلق 'الطلب و الازادة: كأن الإنسان ظ 
لا كان محولا على التقصان و مطبوعا على الشر و المصيان إلا من عصم الله 
و أعان كان مذموما على مطلق الإرادة لآن من حقه أن لا نكون 
له خيرة' ولا إرادة بل تكون إرادته تابعة لإرادة؟ مولاه كا هو 
شأن العبد ‏ والله الموفق 
ْم علل بغيهم بقوله «ران ينزل الله )) *ذء الجلال و الإكرامم 
( نت شت دواو سح "انول 4 قار “نابض :ما" عطي يكنا 
يستةبل , و بشرى للنى صل الله عله و سل و المؤمنين 5 على من يشاء 
من عباده) “من العرب الذين حسدوم" . ثم سبب عن ذلك قوله 
١‏ فَاوًا »4 *أى رجعوا لاجل ذلك ( بفضب © فى حمسدمم لهذا النى ٠١‏ 
صل الله عليه و لم لكونه من العرب ( على غضب © كانو! استحقوه 
بكفرم بأنيائهم عنادا . ثم علق الحم الذى امستحقوه بوصفهم تعمها 
() ف مد: خبرة (,) ىق مد : لاص (م- م) ليست ف ظ (غ) ليس ف مد . 


(ه -ه) فظ :ما (+) قال المهائمى ان ينزل القه) من وحيه الذى هو لإمن فضله 


على من يشاء من عبادهم سما من ر آ, أهلا له دو نهم فعاندوا افه ‏ انتهى . واف 
التفسير المظهرى لآ من فضله #يلا سبق عمل يقتضيه (ن) فى م: خسروهم _كذا .' 
(م) وقال الها نمى | بغضب) عظي من الله على عنادهم معه و تحكهم عليه 
لإعلى غضب ) على كفرعم رآياته و رسله و نقضهم ل 
هينا و أياما معدودة ‏ انتهى . 


نف 


نظم الدرر ( سورة البقرة : 9١‏ ) ج-؟ 
و إشازة إلى أله سيؤمن بءضهم فقال 9و للكلفرين) ' أنى الذين ثم واحضوت 
في هذا الوصف منهم' و مر غير م ل عذاب مهين.ه ) من الإهانة 
وهى الاطراح إذلالا 0 احتقارا ؟ 8 ب 

ولا أقام سبحانه الدليل على استحقاقهم للخلود فى النار بكفرمم 


1 بالكتاب الذى كابوا ستفتحون بالانى به أقام دليلا آخر على ذلك أبين 
منه و ذلك بكفرمم بكتابهم نفسه فقال ( واذا قبل طهم* )4 “أى هؤلاء 
الذين نقضرا عهود كتابهم" ١‏ امنوا بما انزل الله © أى “املك الذى له* 


() وف البحر انحيط , / + .م : الألف و اللام فى « الكفرين» للعهد , و أقام 
المظهر مقام الضمر إشعار | بعلة كون العذاب المهين طم إذ لو أتى : وهم عذاب 
مهين , لم يكن فى ذلك تنبيه على العلة ؛ أو تكو ن الألف و اللام لاعموم فيند رجو ن 
فى الكافر بن و وصف العذاب بالإهانة و هو الإذلال قل تعالى ” و ايشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين'“ وجاء فى الصحيح فى حديث عبادة ‏ وقد ذكر أشياء 
محرمة فقال: من أصاب شيئا من ذلك فموةب به فهوكفارة له , فهذا العذاب 
إنما هو لتكفير السيتات ؛ أولأنه يقتضى الخلود خلودا لا ينقطع » أولشدته وعظمته 
واختلاف أتواءس أولأنه جزاء غلى :كبر همعن اتباع الحق - انه . و فى الكفسير 
الظهرى : براد بهم إذلالهم حلاف عذاب الغصاة من المؤمنين , فانه لتطهيرهم عن 
الذنوب ‏ انتهى (,) ليس فىظ (م) فى مد: انتقار! (4) قال أبوحيان: الإخبار 
حمن بحضرة رسول اقه ضل الله عايه و -ل من اليهود , وياق الآية. يدل على أن 
المراد آباأهم , لأنهع حم الذين قتلوا الأنبياء, و حسن ذلك أن الراضى بالشىء 
كفاعله. و أثهم جخنس واحد وأنهم متبحون لهم و معتقدون ذلك وأنهم يتولونهم 
فهم منهم (ه- ه) يست فى ظ . ٠‏ 
6 اللامص 


نظم الدرر ( الله الاول ( : 43 -_-7 


١الأمى‏ كله مطلقا, و على جهة ااعموم' من الكتب و الصحف ؟ . | ولا . 
رقع مقدارههم بالدعاء إلى الإيمان بما أسند إلى هذا الاسم الأعظم <. قالوا1) 
تسيلا لأنفسهم ١‏ تؤمن با ازل علينا” © فأسقطوا اسم من يقشرف 
بذكره و تيرك ياسمه 'و خضوا بعض ما أنزله ١‏ . م يب من دعواثم 
وراءه 6 "أى دراء ما أزل عليهم مما أنزل الله على رسله » وهو يشمل 
ما قبل التوراة ٠‏ ما بعدها , لان وراء .راد بها تارة خاف و تارة قدام, 
فاذا قلت: زيد وراثى : صم أن يراد ف المكان الذى" أواريه أنا بالنسبة 
إلى من' خلق فيكون أماى, ,أن راد فى المكان الذى هو متوار ععى 


فيكون خلن . و قال الحرالى : وراء ما لا يناله الحس ولا العلى حيث ٠١‏ 


6 


ها كان. من المكان, فربا اجتمع أن مكرن الىء وراء من حيث أنه 


(:-,) ليست فى ظ (م) المهور أنه القرآرب . و قال الز عمشرى : مطلق فها 
أتز لاله من كل كتاب (م) بر ندون التوراة وما جاءهم من الرسالات علىاسان 
مومى و من يفده من أبيائهم» و حذف الفاعل هنا لادلر به لأنه لايتزل اكب 
الإللهية إلا القه ؛ وذموا على عذء المقالة لأأنهم أمس وا بالإمان بك ل كتاب أترله اقه» 
فأجاءو ا بأن أمنوا بقيد , و الأمور به عام فل يطابق إعانهم الأمسى ‏ قاله أو حيان 
فى البحر الخيط /ب.م (4) فى مد: بقوطم زه) وق السراج النير ١‏ / مب لإيا 
وراءه) أى با سواه من الكتبكةوله تعالى لإ فن ابتغى وراء ذلك ) أى سواه » 
قال أبو عبيدة: بما بعده أى من القرآن » و قواه تعالى ل( وهر ) أى ٠اوراء,‏ - 
انتهى () العبارة من منا إلى « عو متوار عنى » ليست فى م ش 
/ 


نظم الدرر ( سورة البفرة : 4١‏ ) ع 
لايم و يكون أماما فى المكان - انتهى . ل( و هو ) أى والحال أن 
ذلك الذى وراءه هو ( الحق) الواصل إلىأقصى غاياته بما دلت عليه ”ال1>» 
قال الحرالى: فانهاه لغاية الحق بكلمة ” ال “ لآن ما ميت ولا زوال له 
لاتتهائه هو ” الحق “ وما ثبت وقتا ما ثم يتعقبه؟ تككلة" أو يقيل* زيادة 


فانما هو ” حق “ متكر اللفظ ء فان بين المعرف بكلمة ” ال “ و بين المتكر 


أشد التفاوت فى المعنى - انتهى . ل مصدقا للا" معهم 4 فصح أنهم كافرون 


(1) ف مد: الى -_كذا (م) فى ظ : تتعقبه, و فى مد : تعقبه , و ف م : تقعقبه ‏ 
كذا (م) فى مد: بكلمة (؛) فى مد: تقبل (ه) فى السر اج المنير /م»: أى من 
التوراة » حال ثانية مؤكدة “تضمن رد مقاهم » فانهم كفروا با يوافق التوراة 
فقدكفر وا بهاء تم اعترض اته تعالمى عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإمان بالتوراة 
بقوله تعالى ل قل 4 يا مهد لإ فلم تقتلون 4 . وى تبصير الرحمن للهائمى ١‏ / مم 
إل معهم)4 من الكتاب الذى يؤمنون به لإ قل »م إن صح إعانك بالتوراة 
وقد تضمنت ميئاق الإيمان بكل ننى فا 5-١‏ لا تؤمنون بالأنياء ,و إن منعكم 
التمسك بالتورأة من الإيمان بنى انسخه بعض أحكامهلا فلم تقتلون ) الآبة . و ف 
البحر انحيط ١‏ إي.م لآ مصدةا4 حالمؤ كدةء إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل, 
لإلما معهم 4 هز التوراة» أو التوراة و الإنجيل لأنه) أنزلا على ببى إسرائيل 
و كلاها غير مالف للق رآن , و فيه رد عليهم لأن من لم يصدق ما وانق التوراة 
لم يصدق بهاء و إذا دل الدئيل على كون ذلك منزلا من عند اقه وجب الإان 
به فالإعان ببعض دون بعض متناقض - التهى . 1 
1 000 ْم 


نظم الدرر (الجرء الآول) ٠‏ اج -؟ 
اللا كشف مترهة مقالتهم" هذه؟ بأين* تقض فقال (١‏ قل ل ) 
أى تسيب عن دعوا؟ هذه أن يقال ل :لم ١‏ تقتلون انياء الله» املك 
الاعظم مع أن كتايم بحرم لمطلق القتل فكيف بقتل الأنبياء ! ثم بين 
أن كفرمم بهذا القتل إنما هو بطريق الرضى بقتل أسلافهم* بقوله 
مثبتا الجار لآن ذلك كان منهم فى بعض" الآزمان الماضية إ[من قبل ) ه 
ء فى صيغة المضارع " تصوير لشتاعة هذا القتل يلك الحال الفظيعة * 
و رمن إلى أنهم لو قدروا الآن فملوا فعاهم , لآن التقدير: و تصرّرن 
على قتلهم من بعد ؛ وفيه إماء إلى حرصهم على قتل النى صل الله عليه 
ول تحذيرا منهم, و لقد صدق هذا الإبماء الواقع , فقد عزم بنو النضير 
على أن يلقوا عليه حفرة» و سمه أهل خبير . ثم أورد مضمون دعوام ٠١‏ 


أداة الك فقال ل ان كتتم مؤمنين ه © إشعارا *بأن مثل ذلك 


( )فى ظ : سترة (م) فى مد: مقالهم (م) ليس فى م ر(ع) فى م: ما بين (ه) ف 
مد: اسدوفهم ‏ كذا () ليس فى ظ (ي) وف البحر حيط ؛ /ب.م (قال ابن 
عطية ) و فائدة سوق المتقبل ف معنى الماضى الإعلام بأن الأس مستمرء أ لا ترى 
أن حاضرى عد صل الله عليه ول لاكانوا راضين قعل أسلائهم بقى هم من 

ظ قتل الأنيياء جزء» و ىق إضمافة أنيياء إلى الله تشر يف عظيم طم .و انه كان ينبعى 
لن جاء من عند الته أن يعظم أجل تعظم وأن ينصر لا أن يقتل - انتهى (م) أل . 
م : القطيعة (و) فى م : اشعار . 
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نظم الدرر ( سورة البظرة؟؛ 7و ) جم 
لا يصدر من متلبس بالإممان"' . 5 

.ولا دل على . كذبهم فى دعوى الإيمان بما فملوا بعد مومى مما 
استحموا به الخلود فى النار أقام ديلا آخر أقوى من كل ما تقدمه, 
فانه لم يعهد إليهم فى التوراة ما عهد إليهم فى التوحيد و البعد عن الإشراك 
,. وهو؟ فى النسخ الموجودة بين أظهرمم الآنء و قد نقضوا جميع ذلك 
بأتخاذ العجل فى أيام موسى و بحضرة هارون عليها السلام كا هو منتصوص 
الآن فما بين أيديهم منها فقَال تعالى زر م باليتت 6 

من الآيات" . 


ولا كان كفرم مع ذلك فى غاية. اتاد عبر عنه بأداته "مصورا 
لزيادة قبحه بترتبه على أظهر السيان و موتخا لمم فقال ري عم 4 'أى 
مع العلاج لفطرم الآولى وعقولكم السليمة ل العجل 6 'و نبه 'بالجار 
() قل على المهائمى (/.م) : أى إن صحدعو اك نعل أنكم لا تؤمنون بها أيضاء 
ثم أشار إل ىأن كفر عم لم يتأخر إلى عصر الأ نبياء الذين قتلوهم ب لكفر وا ى عصصر 
مومى با هو أشد مذه ‏ انتهى . وقال أبو حيان: قيل « ان » نافية أى ماكنم 


م“ 
مؤمنين , لأن من قتل أنبياء الله لا يكون مو مناء فأخير تعالى أن الإمان لا مجامع 


قنل الأنيياء أى ما اتصف بالإعان من هذى صفته , قيل و الأظهر أن « ان » شرطية 
و المواب محذوف» التقدير : فلم فعاتم ذلك . و قال ابن عطية ولإان كتم) 
شرط والحواب متقدم (- ,) ليس ف مد ( م م ) ليست فى ظ (؛) العبارة 
من هنا إلى « السليمة » ليست فى ظ (ه) اليس فى م (4) العبارة من هنا إلى 
« فقال » ليست فى ظ . وق تبصير ال رحمن لإ العجل » للها معيوذ! لإمن بعد,) س 


2 عل 


نظم الدرر ( الجزء الآول) خخ 
على أن الاتخاذ فى بض زمن البغد ققال لإ من بده ) أى بعد مفارقة 
موسى لكم إلى الطور كا فى الآية الاخرى ” فنا قومك من بعدك “ 
(واتم ) أى والخحال أنكم ١‏ ظلبون. 6 أى' لم تزعموا أنه إلهم 
على جهل متم بل ؟ بعد مجىء البينات إلكم أن إلهكم إنما هو الله الذى 
أنقذم من العبودية وأدام من” الحجائب الخوارق مالا يقبن شكا ه 
و سععتم كلامه فعلتم أنه ليس حسم ولا ,شبه الجسم, فلم تفعلوا ذلك 
إلا لإن الظلم - *و هو* المثى عل غير نظام خبط عشواء_'و صف" 
لم لازم" ٠.‏ 
ح أى من بعد تقر رها عندكم لإ و ) لاببعد منكم إذ لإ انتم 'طلمون) أى عادتم الظلم 
كقولم ”” سمعنا وعصينا “ حين رفع عليكم الطور ‏ انتهى (ن) ق مد: قيد ٠‏ 
(1) ليس ى ظ (م) ف م : اى (م) ليس فق مد (ع) العيارة من هنا إلى «عشواء» 
ليست فى ظ (ه) فى مد : هى (+-+) لبس ق م (7) فق البحر النحيط ‏ /إم.م: و نما 
كر رت هنا لدعواهم أنهم يؤمنون با أتزل عليهم رهم كاذبون فى ذلكء ألا ترى 
أن اتاذ العجل ليس ف التوراة بل فيها أن يفرد اقه بالعبادة , ولأن عيادة غير اقه 
أكر المعاصى فكر ر عبادة العجل تابيها على عظيم جر مهم , ولآأن ذكر ذلك قبل 
أعقيه -داد النعم يقوله ”” ثم عفونا عن “ و ” فلو لاخضل الله عليك و رحيته » 
وهنا أعةبه التقريع و ا/توبيخ » ولأن فى قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا 
به من قبول التوراة وعدم رضاعم بأحكامها اختيارا حتى ألجئوا إلى اقبول 
اضمطراراء فدعواهم الإيمان با أنزل إليهم غير مقبولة. ثم فى قصة ااطور تذييل 
لم يتقدم ذكره و | مق أرادت التنييه على تقبيسح شىء أو تعظيمة كر رته» 
و فى هذا الذكرير أيضا من الفائدة تذكار حم بتعداد نعم الله عليهم و تقمه منهم 
ليزدجز الأخلاف بماحل بالأسلاف ‏ اتتهى . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ١48:‏ ) ج-” 
ثم ذكر أمرا آخر هو أبين: فى عنادهم و أنهم. إغام الموى 
باجو عن لو ا 
فى مظهر العظمة تصويرا؟ لمزيد جرأتهم؟ 2 ميثاقك ) على الإيمان 
و الطاعة 0 الجيل العظم الذى جعلناه زاجرا لم 
عن الرضى بالإقامة فى حضيض الجهل و رافعا إلى أ ج العلم و قلنالكم و هو 
ل ل 
( بقرة 6 
“وها كانت فائدة السماع القبول ومن مع فل يقبل كان كن 
لم يسمع قال' 4 استعوا/ *, إلا دفنا م به 'و ذلك' حيث يكن غيرك . 
فى التأدرب رفع" الدرة* و السوط عليه فينبعث للتعلل' الذى 1 كر اللفودن 


الفاضلة تحمل فه المشاق الشديدة لما له'' من الشرف لها + من الفخار ؛ 


(,) العبارة من هنا إلى « جرأتهم » ليست ف ظ (م) فى م: تصوير (م) قم 


اختصاصهم (:-4) ليست اى ظ (0) قال أبو حيارت: فى البحر انميط م.م : 
لإر اسمعوا) أى اقبلوا ما ممعتم كقوله : مع اقه من حمدىء أو أسمعوا متديرين لا 
ممعم , أو !معوا أطيعوا لأن فائدة الساع الطاعة ‏ قاله الفضل , والعنى ى 
هذى الأقوال ا'ثلاثنة قريب . قال المائريدى : معى « امعوا » افهمواء و قيل : 
اعملوا , و وجهه أن السمع سمع به ثم يتخيل ثم يعقل ثم يعمل به إن كان ما 
يقتض عملا ؛ ولا كان الساع مبتدأ و العمل غاية و ما ببنه| وسائط صح 


أن براد بعض الوسائط و مبح أن يراد به الغاية ‏ انتهى (+-4) ليس فى م ٠‏ 


(ي) ف م : وقع (م) فى ظ : الديرة ‏ كذا () فى م: التعلم (.1) فى ظ :ها . 
6 (م) 2 ولا 


نظلم الدرر ( الجزء الأول ) ج-؟ 
بي دح لسن 
ولا ضلوا بعد هذه. الآية الكبرى وشيكا مع كونها مقتضية للثبات على 
الإيمان بعد أخف اليثاق الذي لا ينقضه ذو مروءة فكان ضلالهم بمده 
'منيئا عن١‏ أن الناد لهم طبع لازم فكانوا كأنهم عند إعطاء المهد 
عاصون قال ؟مترجما عن أغلب أحوال أ كثرمم فى جموع أزمانهم 3 
ما عير عنه فى الآبة السالفة بقوله” ثم تولتم “ ' مؤذنا بالغضب عليهم ه 
بالإعراض عن خطابهم بعد إلخامهم؟ بالمواجهة فى تقربعهم *حيث ناقضوا 
ما قال لحم من البماع النافع لهم فأخيروا أنهم جعلوه ضارا ١‏ قالوا 
معنا" ) ' أى بأذاننا' ل و عصينا 4 ' أى و عملنا بضد ما معنا *4 و ساته 
لغرابته' مساق جواب سائل كأنه قال: رفع الطور فوقهم أمر هائل جدا 
)١ - (‏ ف م:مبينا على» و فى ظ : منبياء عن كذا (مم) العبارة من هنا 
إلى « ثم توليم » ليست في ظء و لفظ م ثم » فقط ليس فى مد (م) فى م مقط : 
افخامهم ‏ كذا بالكاء العجدة () العبارة من هنا إلى « ضارا » ليست فى ظ ء وق 
مد « فاخبر » مكان « فاخيروا » (ه) قال أبوحيان لإوامعوا) كل ما نقول كك 
اثلا يفوتم ثىء من ذلك لآ قالوا معنا و عصينا ‏ إِنما قالوا: عصيناء ى تلك 
الحالة لأنهم ”” اشر بوا'“. وف السراج المنبر / وي : سمعنا قولك وعصينا أمرك » 
وقيل : سمعنا بالآذان وعصينا بالقلوب» قال أهل المعانى : إنهم لم يقولوا هذا بأاستتهم 
ولكن لا سمعوا بالاذان و تاقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساعا. وق البحر 
المحيط وإم.م :ظاهرم أن كلنا إلماتين مقولة ونطقوا بذك مبالغة فى التعنت 

٠‏ والعصيان و يؤيده قول ابن عباس : كزنوا إذا نظروا إلى الخبل قالوا : سمعنا 
وأطعنا, و إذا نظروا إلى الكيتاب قالوا: “معنا وعصينا (+-ب ) ليست فى ظ . 
(0) فى مد : لغراية . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة 6 بج -5؟ 


مقتض للبادرة إلى إعطاء العهد ظاهرا و ياطنا و الثبات عليه فا فعاوا؟ 
فقيل: باذروا | إلى خلاف ذلك 7 واشربوا 6 “تأعظم الام باسناد 
الفعل إلهم ثم إلى قلوبهم. وهو ' من الإشراب وهو مداخلة نافذة 
سائغة كالشراب وهو الماء المداخل؟ كلية الجسم للطافقه و تفوذه - قاله 
الحرالى" . *. قال الكشاف: و* خلط لون بلون ١‏ فى قلوبهم العجل » 
أى حه١‏ ٠و‏ حذفه للابذان بشدة التمكن نحمث صار المضاف هو المضاف 
إلها ( بكفرمم » ,فيه إشارة إلى أن من أعرض عن امتثال الآاص 
استحق الإبعاد عن مقام الانس 1 ٠‏ 


قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى المفتاح الباب الثامن فى وجوه يبان 


٠‏ الإقبال د الإعراض ف القرآن: اعلم أن كل مربوب يخاطب" بحسب ما' 


(- )ليست فى ظ (م) فى ظ : الداخل (م) قال على المهائمى : أى تمداخلهم حب 
العجل تداخل الشراب ف أعماق البدن فاستقر . وقال الخطرب الشريشى : قال 
البغوى فى القصص : إن مومى عليه اللام أمى أن يرد العجل بامبرد ثم يذر 
ف النهر و أمى بالشرب منه , تمن بقى فى فلبه ثىء من حب العجل ظهر ت صعالة 
الذهب على شار به . قال أبو حيان الأندلسى: و الإشراب عخالطة الماع الحامد» 
و توسم فيه حتى صار ف اللونين . قالوا: و أشربت البياض حمرة , أى خلطتها 
بالمرة 4 ومعناء أنه داخلهم حب عبادته كا داخل الصبغ الثوب . وقال ابنعر فة: 
أشرب قبه حب كذاء أى حل مل الشراب و ماز جه انته ىكلامه (]) العبارة 
من هنا إلى « بلون » ليست فى ظ (م) ايس قن م ( +- + ) لينست فى ظا. 
(-,) فاظ نا , 
4 2 


نظم الدرر ٠‏ (الرْء الأاول6) اخ 2-3 


فاسعه لقنه' و يئق عنه نا لشن وس لمنه' ٠‏ فلكل : سنمن أستان 
القاوب خطاب إقبال بحسب لقنه'ء و ربا كان له إباء عن :بعض ذلك - 
ع عنه الإعراض بحب يادى ذلك الإياه, ه ربا تلافته النعمة فعاد 
الإقبال إليه بوجه ما دون صفاء الإقبال' الآول, و رعا تناسقت الإقبالات 
مترتية فيعاو البيان و الإفهام * بحسب رتبة من توجه إليه الإقبال» و يشتد ه 
الإدبار بحسب بادى الإدبار, ورا تراجع لفف الببان فيها بعضها على 
بعض , نفطاب الإقبال على النى صلى الله عليه و سل أعظم إفهام فى القرآن 
“الم ترالى ربك كيف مد الظل - الآية* “ ” و هر الذى جعل لكم اليل 
لباسا - الآية*» تفاوت الخطابين بحسب تفاوت الخاطبين , ”” ١و‏ لم ير الذن 


كفروا ان السموات و الارض كاتا رتقا ففتقلهها' “ أعرض عنهما الخطاب ٠١‏ 


و نق عنهم ما ليس فى حاطم رؤيته ”” خذوا ما "تيلم بقوة م اسمعوا قالوا . 
سمعنا و عصينا و اشربوا فى قلوبهم العجل يكفرم قل بنما يامكم به 
ايمانكم “ خاطبهم . أمرمم , فلا عصوا أعرض وجه الخطاب عنهم ثم 
تلافاتم مخطاب لسان فى الرحمة لهم و استمر إعراضه هو تعالى عنهم" 
ف عادخ الخطاب ”” ايها النى اذا طلقم النساء" “ تنزل الخطاب فى الرتبتين ١١‏ 
لييين'' للااعلى ١١‏ ما ينه للادنى ” ذلك ؟1 خير لك5؟٠‏ ء اطهر”*1 “4 
()ف م : لقته (م) زيد بعدم ف الأصل «و» (م) فى ظ : الفهم () سورة .م 
أيه هع (ه) سورة هء آيةبع (د) سودة وم آية. زي) ليس ى ظ (م) فى مد 
و(و) سورةه و أي (. )ف م ومد: تتبين . وف ظ : ليتبين )١(‏ من ظ » . 


وف بقية الأصول : الأعلى (:) فى مد : ذل (م, - م ) ليس قى مد راجع 


سورهة ة القر أن مه آء 1 
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نظم الدرر (سنورة البقرة ؟: ه) ج” 


و هذا الباب عظيم النفع فى الهم من اسيتوضح يانه و التفاف١‏ مواردهثي 
القرآن _-اتهى . ٠.‏ 

و الدليل الوجودى؟ على إشرابهم حب العجل مسارعتهم إلى عبادة 
الشعب إلى ذبائح آلمتهم و أكل الشعب من ذباتحهم , #دوا' لآلحتهم و كل 
بنو إسرائيل العبادة" بعليون* الصم واشتد غضب اله على بى إسرائيل - 
انه 

ء لما يبن مسحاته عظم كفرمم و عنادهم مع وقاحتهم بادعاء" الإممانه 
و الاختصاص بالجنان: أمى نبيه صلل الله عليه و سل أن يقول هم على وجه 
التهك' ' بهم ١١‏ ؟امؤكدا لذمهم ؟! بالتعبير بما وضع جامع الذم*' هَالم1 
() ف ظ : القاق_كذا ( م) فى مد: الموجود (م) وقع فى ظ : العشب_مصحفا - 
(:) ف مد: موات . وف الأصل: مؤاب_كذا () _كذاف الأصول كلها 
والظاهر: دعون (+) من , وق الأصل وم : صحد , و ليس فى مد (ب) من م 
ومدء وف الأصل و ظ . لعبادة (م) فى ظ : بعياورت (؟) ف م: بادعائهم . 
(. ) فى الأصل : المتك , و التصحيح من بقية الأصول ')٠(‏ ليس فى مد . 
() العبارة من هنا إلى « الذم » ليست فى ظ (م,) من مء وى الأصلٍ و مد : 
لزمهم ‏ كذا بالزاى (ع) فى مد: المذام (5) ليس فى مد , 
1ه (15) قل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج +5 
لزقل بئهما' © 'أى بلس شيئا القى» الذى؟ 7 يامرك به ) من الكفر 

( امانيم 6 هذا الذى ادعيتموه؛ و أوضح هذا التهكم؟ بقوله على سييل ‏ 

الفرض ' و التشكيك' ( ان كنت مؤمنين ) على ما زعتتم , خصل من 

هذا أنهم إما كاذبون فى دعواثم , وإما أنهم أجهل الجهلة حيث عملوا 

ما لا يجامعه الإيمان وثم لا يعلمون . 


() وف التفسير المظهرى ص بو : و الخصوص محذوف يعتى هذا الأمس أو ما 
تفعلون من القبائح الظاهرة القباحة الذكورة ف الآيات الثلاث لإان كنم مؤمنين) 
تقرير للقدح في دعواهم ؛ و المواب محذوف يدل عليه ما قبله تقديره : إن كتتم 
مؤمنين بالتوراة فبئس) يأس كم به إمانكم بها هذا الأس , لأن المؤمن لا يتعاطى 
إلاما يقتضيه إعانه لكن الإمان لا ,أمى به فلستم بمؤمنين بهاء أو إن كتم مؤمتين 
بالتوراة ما فعاتم تلك القبائج لكنك فعتم قلديم موْ منين . قال أبو جيان الأندنسى فى 
البحر ا حيط | و.س: لإ قل ) با مد أوقل يا من مجاد همل بئسما ياس كر به امانكم ) , 
عى بايمانهم الذى زجموا فى قوط *”” نؤمن با اتزل “و قيل ثم محذوف تقديره: 
صاحب إعاتكم وهو إادس , وأضراف الإيان إلبهم لكونه إيمانا غير صصيح و لذلك 
م يقل : الإيمان , و أضاف الأمس إلى إيمانهم على طر يق التهكم ء ؟! قال أصماب 
000 اصلواتك تاميرك إن ترك“ , «ؤ ان كنم مؤمنين ب قبل : إل نافية , 
و قل : شر طية» قال الزعمشري : تشكيبك في إهانهم وقدح في ©#ة دعواهم.- 
انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وقد يأنى الشرط و الشارط يعلم أن الأعس على أحد 
الجهتين "م فال الله نعالى عن عيسى عليه اليسلام”” ان كنت قاته فقد علمته “ و قد عل 
عيمى عليه اسلام أنه لم يقله, وكذلك ” ان كتتم مؤمنين “ و القائل يعم 
أنهم غير مؤمينن» ايكنه أقام حجة لقياس بين - انتهى كلامه (- ع) ليست 
فى ظ (م) فى الأعمل : المتيم . و التصحيح من بقية الأصول . 
لام 


5-0 
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قيض دعوام أنها؛ لمم فقط فى قولهم ”أن تمسنا النار الا اياما معدودة؟ » 
و ؟تفسيرهم ذلك بأنها سبعة أيام و أنا تخلفهم* فيها ختم سبحانه ذلك بدليل 
قطعى بدديهى تقَال؟ (قل ان كانت" ) و قدم الجار إشعارا بالاختصاص 
فقال" ( لك الدار الأخرة ) أى يا زعمتم , و ميزها * بقوله ل عندالله )4 
'الذى له الكال كله*: وبين المراد بقوله ١‏ خالصة © * ولا ذكر 


الخلوص تأكددا للعنى زاده تأكيدا يقوله* (( من دون الناس »4 أى سائرمم 


لا يشركم فها أحد منهم من الخلوص و هو تصفية الثىء ما يمازجه 
فى خلقته ماهو دونه - قاله الحرالى ٠‏ ( فتمنوا الموت 6 لآن ذلك عم 
على" صلاح حال العبد مع ربه و عمارة ما بينه و بينه و رجائه للقائه ٠‏ قال 
الحرالى : فل قدر '' نفرة النفس من الموت يكون ضعف مئال النفس من 
المعرقة التى بها تأنس بربها قتمنى لقاءه وتحبه, ومن أحب لقاء الله أحب الله 


لقاعم, ومن كره لقاء أئله كره الله لقاءه , يشع ذلك لعامة المؤمنين عند 


( )اف ظ: انهم (,) سورة ء آية.م (م) ليس ف ظ (4) فق م : تحلقهم ‏ كذا. 
(0) وف البحر انميط و /. وم ما نصه : نزلت فما حكا ابن الحو زى عند ما قاات 
اليهود : إن القه لم محلق ابحنة إلا لإسرائيل و بنيه . و قال أبو العالية و الر بيع : 
سبب ترول هاتين الآبتتن قوم ” لرى يدخل ابكنة الا من كان هودا “ 
و” نحن ابنلوا الله “و ”لن تمسنا |'نار ‏ الآيات ““ ؛ و الضمير فى ” قل “ إما 
للنى و إما لمن يفبغى [قامة الجة عليهم منه و من غيره (7) العبارة من هنا إلى 
« فقال » ليست فى ظ (ن) ليس فى م (م) فق م : بينها (و ‏ و) ليست اق ظ . 
(.)قم:تدرة. 


ره الكشف 


نظم الدرر / الجزء الأول ) ج -؟ 


الكشف حال الغرغرة» و لخاصة' المؤمنين فى مهل الحاة لآنهم لو كشف 

لهم الغطاء لم بزدادوا قينا » فا هو للؤمن بعد الكشف من محبة لقاء الله 
فهو للوقن " فى حاته و يقظته » لهال الكشف له مع وجود حجاب؟ 
الملك الظاهر؟ 4 و لذلك ما مات نى حتى يخير" فيختار لقاء الله , لتكون 
وفادته على الله وفادة بحب مبادرء و لتقاصر' المؤمن عن يقين النى تولى" 


الله الخيرة* فى لقائه , لآنه ولبه, ومنه “ماورد: ما رددت"؟ ف ثىء 


6 


ترددى فى ١٠قبض‏ روح١٠‏ عبدى المؤمن ككره الموتء و أنا أكره مساءته 
ولايد له منه ؛ ف ضمن ذلك اختيار الله للؤمن لقاءه » لآآنه وليه يختار له 
فا لايصل إليه إدراكة - انتهى ١١‏ . 
1 ()فظ : عاصة كذا (م) فى مد: للؤمن (م) فى مد : محاب ‏ كذا (ع) ىق 
مد: الظاهرى (ه) ف م : محر » و فى مد : خير (+) ف مد : لقاصر (ي) ى ظ : 
تولى (م) فى مد: الخيرة (-و) ف م : ماءردد ما وردت (. )٠١-‏ من م 
وظ ومد: وف الأصل : روح قبض - كذا () قال أبوحيان الأندلمى 
ف البحر اليط ,/؛ رم : و المقصود من ذلك التحدى و إظهار كذبهم» و ذلك 
أن من أيقن أنه من أهل النة اختار أن ينتقل إليها وأن مخاص من المقام ى 
دار الأكدار وأرى يصل إلى دار القرارء5 روى عمن شهد له رسول اته 
صلى الله عليه و سل بالحنة كعئْان و على وعمار و حذيفة أنهم كانوا محتارون 
الوت , و كذلك الصحابة كانت مختار الشهادة ؛ وى الحديث الصحيح أنه قال 
صلى الله عليه و سل : ليتى أحيا ثم أفتل ثم أحيا تأقتل ! لما علم من فضل الشهادة» 
وقال ل بلغه قنل من قنل ببئر معونة : يا ليتى غودرت معهم قلف الخبل ! 
و روى عن حذيفة أنه ان يتمى اللوت ‏ فلما احتضر قال : حييب جاه على 
69 


ذلا 


آنا 


نظم الدرر ( سورة البهرة :935-94 ) ج 2م 

نم جل اسبجاه عليهم' بالكذب قال ( انكتم مدقن 6 
أى ؟ ممتقدين | للصدق' فى دعرايم خلوصها" لم, ولا كان التقدير: 
قال لحم فها عبنوه؟ عطفب عليه قوله ب إخبارا بالغيب" قطعا' للعناد موكيا 
إن ادعاومم الوص أعظم من ادعائهم الولاية كا في سورة اجمعة ؛ 
+ أن يتمنوه ابدا) ,نم ذكر السيب فى عدم التمنى فقال (بما قمت ) 
وهو" ءن التقدمة * وهى" وضع الثىء قداما و هو جهة'' القدم الذى 
هو الاهم!١‏ و التجاه أى قيالة الوجه ‏ قإله الحرالى؟٠‏ + ؟1و عير باليد التى بها 
أكثر الأفمال إشارة إلى أن أفبالمم لقباحتها كأنها خيالية عن القِصِد فقال17: 


فاقة ! و عن عمار لما كان صفين قال : 
عدا يلبعى الأحيه جمدا ويه 
وعن على أنه كان يطوفم بن الصيفين بفلإلة قال له ابته ابسن : ما هذا بزى 
إنحارين » فقال : يا ببى ! لا يالى أبوك ! على إلوت سبقط أم عليه قط 
الوت ؛ و كإن عبد الله بن رواحة ينشد وهو يقائلٍ الروم : 
با حبذا الحنة و اقترابها طيبة و بارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذايها 
(:-) قمد : عليهم ببيحانه ( .م ) ليدت قظ : و ف الأصل : معقدين ‏ كذا » 
و التصحيح منم و هد (م) كتب فوته ف الأصل : أى الدار الآخرة (غ-) العبارة 
من هنا إلي «العنإد» ليست في ظ ومد (م) ف م : للغيب و( ) لبس فى مد(ي) ف 
ظ :هى(م) فيظ: القدمة ‏ كذا () فل م : هو  .(‏ ) ف مد: وجهة (11) من 
م وظٍ ومد و وقع فى الأصن : الأءم ‏ مصجذا (, ,) تال أبو حيان الأندلمى. 
ف البجر حيط و/ى و م: هذا من المعجزات , لأنه إخبار بالغيب , و نظيرم ت 
3 )6 أيد يهم 


نظم الدرر ) الجزء الأول ( 5-2 


(ابدهم) أى من ااظل و | و إلى ذلك أشار قوله 'عاطفا عل ما تقديره: 
فالته علم بذلك؛؟.( ر الله 6 ' الذى لاكفوء له١‏ 2( علم بالظليين ٠‏ © 
'أىكلهم ١‏ حيث أظهر تندها على الرصف الموجب للحم و تعميا و تهديدا. 

ولا بين أنهم لا يتمنونه أثيت لم ما هو فوق ذلك من تمت الضد 
ادال على علهم بسوء متقلهم فقتال ( ه لتجدتهم 6 أى عا تمل ؟ من 
سو الحم" ما منه الوجدان: وهو إحساس الباطن بما؟ هو فيه و الإصاية 
أيضا لها له* علقة الباطن ,كأنه فيه ل “احرص ) صيعة' مبالغة من الحرص, 


ح من الإخبار بالغيب قوله”” فان لم تفعلوا و لن تفعلو! ““ وظاهره أن من ادعى 
أن االحنة خالصة له دون الناس ممن اندر ج تحت الحطا بق قوله ” قل ان كانت لكم 
الدار الا'خرة عند الله خالصة “لا يمكن أن يتمنى الموت أبداء و لذلك كان حرف 


60 


النفى هنا « لن » الذى قد ادعى فيه أنه يقتضى النى على التأيد فيكو ن قو له« ايدا» 


على زعم من ادعى ذلك التوكيد , و أما من ادعى اله بمعنى لا فيكو « ابدا » 
إذ ذاك مفيدا لاستغراق اازمان » ويعنى بالأبد هنا ما يستقبل من زمان أعمارهم . 
وف المنتخب مانصه: و إنما قال هنا ”” وان يتمذوه “وق المعة ”” ولا حمنو نه ““ 
لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك , لأن السعادة القصوى فوق مرتية 
الولا ية» لأن الثانيةتر اد لحصول الأولى: ” ” ان ' أبلغ من””لا6' فعلها لنكى الأعظم 
-انتهى كلامه . قال ابن عطية ية : والصحيح أن مذ النازلة من موت من ل 
اموت إنما كانت أياما كثرة عند زول الآة وهى بمزلة دعاثه التصارى من 
أهل نجران إلى الباهلة ‏ انتهى كلامه (م, ‏ مر ) ليست فى ظ ( ,م ) ليست 
فى مدو ظ (م) فى مد: يعم (م) ف م : حاهم (غ) فى مد: ما () فى م : هو. 
(+-+) ليس ف مد . وكامة « احرص » ثبتت فيه يعد « الحرال  »‏ 
53١ 1‏ 


ص 
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نظم الدرر ( سوزة اللبقرة؟: 95) حت 


وهو طلب الاستغراق فما يمختص فيه الحظ _ قاله الحرالى (١ ٠ ٠‏ الناس 
على حيوة ) عل أى حالة كانت و ثم قاطعون بأنه لا يخلو يوم منها عن 
كدرء فانهم يعلمون أنها ء إن كانت فى غاية الكدر خسير لهم ما بعد 
الموت ( 'ومن' ) أى و أحرص من ( الذين اشركوا ) الذين لا بعث 
عندهم؟ على الحاة علما منهم' بأنهم صائرون" إلى العذاب الداتم بالسيئات 
الحيطة و الشرك . قال الحرالى : إسناد” الام نص بواحد إلى من ليس 
لعن امريد نوين + 

ثم بين مقدار ما يمنونه * قال ( يود » من الود وهر صمة تزوع 
النفس للثىء المستحق نزوعها له - قاله الحرالى . (( احدهم 6 أى أحد من 
تقدم عن الول بجميع أصنافهم , أ م 'اليهرد خاصة , 
أو من المشركين *فتكون ودادة' اليهود من باب الآولى . قال الحرالى : 
و هو نحو من خطاب القرآن لا يصل إله ابلاغ الخلق ( أو يعمر ) من 
اتصير .هو تمادئ الصمر كأنه تكرار و العمر أمد ماين بدو'' الثىء 


(,) فى البحر اميط : و الضمير النصوب ف ل( لتجدنهم ) عاد على اليهود الذين 


أخير عنهم بأنهم لا يتمنون الموت ء أو على ميم اايهود , أوعلى علماء بنى إسرائيل 
أقوال ثلاثة ؛ و أنى بصيغة أفعل من الحرص مبالغة ى شدة طلبهم لابقاء و دوام 
الحياة ( + + ) ليس فى مد (م) زيد فى ظ : علما () ليس فى مد ره) ف ظ : 
صابرون - كذا (+) من م وظ و مدء و فى الأصل : استناد (ي) ليس فى م (م) ى 
ظ: يتمنون» و.ق مد: يتمونه ‏ كذا (و. و)ف مد: نيكون ود(.ر)ق 
مد: بد ٠.‏ 


1 و انقطاعه 


وانقطاعه ‏ قاله الحرالى ٠‏ الف سئة 6 0 انا شع 
و الآلف كال العدد بككال ثالة رتبة4 و السنة أمد تمام دورة الشمس 
و تمام ثتى عشرة ددرة القمر- قاله الحرالى؟ . و هذا المعنى و إن كان 
موجودا ف الحول و العام ء الحجة غير أن مأخذ الاشتقاق ملاحظ فى 
الجلة ‏ فللاغة» القرآن لا.طلق واحد من هذه الالفاظ إلا فما يناسب ه 
الساق من أصل اشتقاق هذه الآلفاظ * فهذا السياق لا * كان المراد به 
ذمهم بتهالكهم على بقائهم فى الدنيا على أى حالة كانت علا متهم بأنها . 
ولو" كانت أسوأ الاحوال خير لهم مما بعد الموت لتحقق شقائهم عر 
ما منه الإسنات١‏ و هو القحط وسوء الزمان : أو" ما منه الدوران 
الذى فنه* كد و تعب ' إن كان أصلها من سنا يسنو إذا دار حول ايثر. ٠١‏ 
قال السهيلى فى الروض : وقد تسمى النة دارا فق الخير : إن بين آدم 
ونوح ألف دار - أى سئة؛ ثم قال : فتأمل هذا فان العم بتنزيل الكلام 
و وضع الالفاظ فى مواضعها اللائقة بها يفتح بايا من العم بايجاز القرآن 
والله المستعان . لو ما هو) '' أى تعميره"' بز بمزحزحه » و الزحزحة 
إبعاد الشىء المستثقل١١‏ المترائى لما يبعد عنه - قاله الحرالى ٠‏ ' من العذاب ) ٠١‏ 


() ف م: و(م) وقال أبوحيان الأندلبى: الألف عشر من الثين, وقد يتجاوز 

فيه فيدل على الشىء الكثير , وهو من الألفة إذ هو مأاف أنو اع الأعداد, 

إذ العشرات مألف الآحاد, والمئون مالف العشرات .و الأاف مألف المئين - 

انتهى كلامه(م) ف مد: بلاغة(ع) ىم :5 (0) فى مد: ان (7) فظ: الاسنناب 

خطأ (ي) فى م : و (م) ف مد : له ()زيد فى الأصل وم واظل « و» فلم تكن 

الزيادة فى مد لخذفناها (. ,- ٠,‏ ) ليست فى ظ و مد (,ن) ام : المستنقل . 
و 


نظم الدرر (سورة البقرة 5 :5ه) يا 


١أى‏ 'زحزحة مبتدأة؛ من العذاب , وعير يمن دون عن إعلاما ٠‏ 
'بأنهم لم يفارقوا العذاب دنيا ولا آخرة* وإ لم يحسوا به فى الدناء 
ثم فسر الضمير بقوله بر ان يعمر ّ إنما ترحزحه انطاعة المقروئة بالإمان 
الصحيح الذى ليس فيه' تفرقة . ولا كان التقدير: لآنهم يعملون فى 
أعبارمم الاعمال السيئة اتحيطة» عطف عليه قوله (إ و الله 4 "الذى له 
الامى كله " ل( بصير بما يعملون.” 4' . 

ولماذكر عدارتهم لأخص اليثر و اجسستراءتم عليه١٠‏ بالتكذيب 


() العيارة من ها إلى « اعلاما » لبت ق ظ و مد (+ - م) فى م: زحرحه 
مبتديه (م) زيد فى م: بذلك (4) العبارة من هنا إلى «ق الدنيا » ايست فق ظا. 
(0) ف م: اخرى () ايس قى ظ (ب-ب) ليست فى ظ (م) وهذ, الملة تتضمن 
التهديد و الوعيد .و أنى هنا بصفة بصير و إن كان افه تعالى متنزها عن الفارحة 
إعلاما يأن علمه مجميع الأعمال علم إحاطة و إدراك للخفيات - قاله أبو حيان 
الأندلسى (.) وقد تضمنت هذى الآبات الكرية الامتنان على بنى إسراثيل 
وتذكارهم ينعم الله إِذَ آتى مومى التوراة الشتملة على الهدى و النور و والى 
بعدى بالرسل لتجديد دين الله و شر ائعه و آلى عيسى الأمور المارقة من إحياء 
الأموات وإراء الأكه و الأرصس وإمجاد داوق و فخ الروح فيه و الإنياء 
باللغييات وغير ذلك , وأيد, يمن يتزل ااوحي على يديه و هو جيريل عليه السلام , 
ثم مع هذه العجزات و النعمكنوا أبعد الناس عن قبول ما يأنيهم من عند الله - 
البحر انميط (. و) فى مد : عليهم . 

5 )150 و الما 
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نظم الدرر (الجزء الآأول) 2 ج 0 


والقتل» داخم ذلك بعدأو تهم لأكل الاق وأخصهم' حسدا لأزول 


هذا الذكر عليه عبارة ثم إشارة؟ بما رمره؟ إلى نصبهم لقتله و أنهى ذلك 
إل عيض لل :من المذاتيةة لومي بأضاق الموية لاد رماعو 
من دقبق أعبالهم من عراتتهم * فى الكفر بعداوتهم لخواض الملالكة 
الذن ثم خير محض لا حاءل أصلا على بغضهم إلا الكفر . و بدقى* 
بذكر المنزل للقرآن», لآن عداوتهم للنزل عليه لاجل ما نزل عليه عداوة 
لنزله , لآانه سيب ما كانت العداوة لاجله , فقال أمر| له صل القه عليه و سم 
إعلاما بما أبصره من خى مكرثم القاضى بضرع”: لإ قل 44 "أو يقال- 
واهو أحسن و أبين و أمتن : و لا أمره صل الله عليه و سل بما دل على 


زى 


كذيهم فى ادعائهم خاوص الاخرة لهم و أخر أنه دلا بد من* عذابهم 5 


أمره* بدليل آخر على كلا الاين » فعلى تقدير كونه دليلا على الاول 
يكون'' منسوقا على ”قل“ الآاولى بغير عاطف إشعار بأنكلا من الدليلين 
كاف١١‏ فما سيق له » د على تقدير كوه دليلا عل الثلى ؟١‏ الذى خصه '"' 
يكون جوابا لمن كأنه قال: لم لا نزحزحهم التعمير عن العذاب ٠+‏ ؟ ”قل » 
اف ظ : احضهم ‏ كذا (م) ف م : اشار(م) فى م: زمزء(ع) فى م : عزاقتهم . 
(5) دف: مد بدا(ب) فى م: بصرهم - اذا (0) ف م:د(م-م) فق م: لايومن. 
(:) من م واظ و مدء وف الأصل : ايعمره (.,) ف الأصل: تكو ن(,,) ى 
م :كان (, - م ) ليس فى م واظ و مد (مى) وق البحر حيط أإررم: ثم 
تم الآيات بأن القه تعالى مطلع على قبائح أفعالهم و محاز يهم عليها : و تبين يمجموع 
هذى الآيات ما جبل عليه اليهود من .فرط كذ بهم و تناقض أفمالحم و أقوالهم 
و نقص عقوطم وكثرة بوتهم ‏ أعاذنا القه من ذلك و سلك بنا أنهج اللسالك . 


56 


نظم الدرر (سورة القرة ؟: 91) اج -؟” 


1 أى لمؤلاء الذين ادعوا أن دار الملك خالصة' لهم؟ وثم يعادون خواص 
جنده؟ إرمن) 'وهى اسم مبهم ,شمل الذوات العاقلة أحادا و جموعا 
واستغراقا - قاله الحرالى * ٠‏ ل كان عدوا لجيريل 6 أى فانه لا يضر 
إلا نفسه » لآنه لا بلغ ضره بوجه من الوجوه ,٠‏ لعداوته يعداوته له لله 

ه "الذى خصه بقربه واخشاره لرالته*, فكفر حيتذ هذا المعادى لهأ 

5 / جميع كتب الله ء رسله ؛ و جيريل قال الحرالى / "يقال هو" أسم عبوديه » 
لآن إيل اسم من أمماء الله عر ء جل ف اللا" الأعلى وهو بد بسط 
لروح* الله فى القاوب بما يحيها الله به من روح أمره إرجاعا إل فى 
هذه الدار قبل إرجاع روح الحاة بيد القبض من عزرائيل' عليه السلام - 

. اتهى‎ ٠ 

ثم علل هذا الخدر الحذرف ما أرشد إلبه فقال: (فانه» أى جبريل 
إزله 4 أى القرآن *الذى كفررابه, لحسدهم للذى أنزل عليه بعد 
ما كانوا يستفتحور_ به" ٠‏ الآتى بما ينفعهم ' الداعى إلى ما يصلحهم 
(,) ف ظ : خااص (م) من مد واظ ء وف الأصل: له(م) زيد فى الأصل :ما 
تكلمت به من فولى العظيم » ولم كن الزيادة فى م و مد واظ كذفناها ٠‏ 


(:-4)'يت ىم ومد(ه-ء]ايست ىظ () زيدى ظ: أى حين 
معاداته له لأن من عادى رسولا أز صادة فقد عاداهم كلهم 5 تقرر , يدل 
على ذلك ما سيأنى من قوله <... قوم نوح المر.لين »ى «عاد المرساين» إلى غير 
ذاك بل عليهم (7 -ي) فى م : هم (م) زيد فى م : الروح - كذا (و) فى ظ : 
عزادل . 


ف فير فحهم 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ع 


فيرفعهم . اول كان المراد تحقيق أنه كلام الله ؟ر أنهم أمى بابلاغه جمع 
بين ” و “ وبين ١‏ على؟ قلبك » أى' وهو أ كل القاوب ء "دون أن 
يقال: على قلى - المطابق لقل ؛ ء أداة الاستعلاء” دالة على أن المنزل 
مكن فى القلب فصارت مجامعه مغمورة" به » فكان مظهرا له ل( باذن الله 
الملك الاعظم الذى له الامى كله ٠‏ فليس لاحد إكار ما أذن فيه. ه 
و النازل به *لم بتعد شيئا مما أمى به*؛ والإذن رفع المنع و' إيتاء 
المكنة كرنا و خلقا مالم ينمه حم تصريف - قاله الحرالى ٠‏ إمصدقا 
٠١‏ بين يديه كه من كتب الله التى١١‏ أعظمها كتابهم , فكانوا أحق 
لناس بالإمان به م كان جعريل عليه السلام أحق الملائك بمحتهم له 


() ااعبارة من هنا إلى « و بين » لهست فى ظ (م - م) ليس فى م (م) ليست 
فى مد (؛) ليس فى ظ (م) العبارة من عنا إلى « مظهر | له » ليست ى ظ . 
()ألى بلفظ ‏ على » لأن القرآن مستعل على القلب , إذ القلب سامع له و مطيع 
يمتثل ما أمى به و نجتنب ما نهى عنه » وكانت أبلغ من إلى , لأن إلى تدل على الانتهاء 
فقط و على تدل على الاستعلاء, وما استعلى على الشىء يغممن الانتهساء إليه ؛ 
وخص القلب وم يأت : عليك؛ لأف القلب هو عل العقل و العم و تلقى 
الواردات , أو لأنه صحيفته التى بر قم:فيها و خزانته التى صحفظ فيهاء أولأنه سلطان 
الحسد ‏ تاله أبو حيان الأنداسى فى البحر حيط /. مم (ن) فى م و مد: معمورة . 
(م-,م) تقدمهاقظ على « الملك الأع.ظم », وف الأصل : لم يتمدا كذلل 
و التصحوح من م و ظ ومد() فى مد :او (.,)زيد ف م: أى ما تكلمت 
به من قولى العظبم () من م و مد و ظء و فى الأصل : الذى - كذا . 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ؟:لاة» 98 ) عع 


لإيزاله . وكان كفرم به كذرا ما عندمم » ١‏ فلا وجه لعداوتهم له' ؛ 

والبين حد فاصل فى حس أو معتى - قاله الحرالى ٠‏ ل و هدى ) إلى 

كل.خيرء ١‏ لآنه بيان ما وقع التكليف به من أفعال القلوب و الجوارم' 

( و يشرى 4 ' أى بيان الثواب' ١‏ للؤمنين ه 2" أى الذين لحم الإمان 

ه وصف لازم» فلا يفرقون" بين كتب الله ولا بين رسله, بل حيما قادهم 

الحق اتقادوا ‏ فلا يدخل فى ذلك الذين آمنوا بألستهم ”” فلا جاءتم 

ما عرفوا كفروا به ؛ “ ولا من عل الله منه ذلك و لوكان قبل مبعثه صب الله 

عليه و سل - الله أعلل بما كانوا عاملين » فلو أنهم مؤمنون لما عادوا من 

نزل به بشرى لهم و لكنهم كفرة فهم فى العذاب , و الآخرة ليست 
٠١‏ لحم ايل عليهم ١‏ . 

ولا كانت عدارة واحد من الزب لكونه 5 ذلك الحزب عداوة 

لجميع ذلك الحزب ثلاه بقوله ذإ من كان عدو الله 4* اذى الجلال 

و الإإكرام! لعداوته واحد! من أوليائه لكونه من أوليائه ( و مللتكته »4 


(:-) ليست فاظ (م) خص المدى و اابشرى إلؤمنن لأن غير امؤمنين 
لا يكن لهم هدى به ولا بشرى5 تال ” وهو عليهم عمى “ ولأن الؤمنين هم 
المبشرون ”7 فبشر عبادى '' » ”” يبشرهم ر بهم برحمة منه “» و دات هذه الآبة على 
تعظم جمر نيل والتنويه بقدره حيث جعل الواسطة بينه تعالى و ببن أشرف خلقه 
و النزل بالكتاب المامع للأوصاف المذكو رة» و دات على ذم اليهود حيث 
أبغضوا من .كان بهذه المنزلة الر نيعة عند الله تعالى ‏ قاله أبو حبان الأندامى + 
() ف مد: فلايفرقوا (4) سورةم آبةوى (م) زيد قل مدة فى . 000 
1 (17) النازلين 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) ج 1 
١‏ النازلين بأمء ' لو رسله) من البشر وغيرثم! :١و‏ خص من ينهم 
بالذكر من حباه بالفضل ققال' : ( و جبريل ' و ميكل ) , فانه قد كفر 
فأحاك نفسه يكفره , و على ذلك لكر 213819 ١‏ الملك الاعلى١‏ 
( عدو للكفررن ٠‏ ) ١حيث‏ أظهر ولى يضمر١,‏ و عير بالوصف اللازم 
صرفا للخطاب عمن تعظ منهم فيرجع فلا تاحقه المعاداة لذلك ؛ و ميكال 


يقال هو اسم عبودية أيضا و هو يد بسط للا رزاق" المقيمة للاأجسام ١‏ 


كا أن إسرافيل يد بسط للاأرواح الى بها الحياة ‏ قاله الحرالى 
ولا فرغ من ترغيهم فى القرآن بأنه من عند الله و أنه مصدق 


لكتابهم و فى جبريل أنه الانى به ياذن الله و من ترصبهم من عداو نه 


© 


اتبعه مدح هذا القرآن , أنه واضح الأم لمريد' الحق وأن كفربه . 


منهم أو من غيرمم فاسق أى خارج عما يعرف 0 ن الحق قانه صحسث لايق 
على أحد * فقَال تعالى - عطفا على قوله : ” فانه نزله على قلبك باذن الله“ » 
أو' قوله: ”, لقد جاءم موسى بالبينشت“ ء أو على ما تقد ره : فلقد بان 
بهذا الذى نزله جبريل عليه اللام أن الآخرة ليست خالصة لحم "و أنهم' 


(- )ليست فى ظ (م) جبريل امم ملك عل له . . . و أبعد من ذهب إلى 
أنه مثتق من جير وت إقه. ومن ذهب إلى أنه مكب تركيب الإضيافة و معنى 
جير عبد و إيل اسم مرى أحماء لقهى لأن الأأمحمي لا يدخله الاشتقاق العربى, 
والع او كاري وك لان سرواك 06 بو حيان الأندلمى؛ 
و فيه مزيد نحقيق فليراجم مه (م) فى مد : الارزاق (ع) ف مد فقط : لمريد- 
كذا زه) ئيس فى م (+) فى ظ : و (بسب) ليس فى ظ ٠‏ 

ال 


نظم الدرر _ ( سورة البقرة؟:ووه-١١١)‏ 00 


عن أحاطت به خطيئه لكفره-: ( و لقند انزلنا 14 بعظمتافى ذلك 
وغيره لإ اليك ) و أنت أعظم الخلق 3( يت بيت ) ف الدلالة على 
صدقك و حمة أمركء ؟ و البينة الدلالة القاصلة بين القصة” الصادقة 
والكاذية » قفسقوا يكفرجم بها لإ و ما يكفر بها ) منهم و مم1 غيرثم 
ه 9 الا الفلسقون م ) الذين الفسق * لهم صفة؛ لازمة , *و عن الحسن أن 
الفسق إذا استعمل فى نوع من المعاصى وقع على أعظمه من كفر وغيره", 


() سبب تروها فيا ذكر الطير'نى أن ابن صور د اقال للبى صل الله عليه وسا : 
ما جئت 'أية ببنة فتزلتء وتال الزءّشرى : فال : ما جتدنا بشىء نعرفه ومأ 
أزل عايك من آية فنقبعك لها : فنزات ‏ انتهى . و مناسية هذه الآية لما قبلها ظاهرة 
لأنه لإذكر تعالى حملا من قبائم اليهود و ذمهم على ذلك و كان فما ذكر من ذلك 
معاداتهم بر يل فناسب ذلك إنكار هم لما ترل به جير يل فأخير اقه تعالى بأن 
الرسول عليه السلام أنزل عليه آيات بينات وأنه لا مجحد تزوها إلا كل فاق 
و ذلك لوضيوحها ‏ اله أبوحيان فى البحر الحيط ,/ ميم (م) العبارة من هنا 
إلى « و الكاذ بة » ليست فى ظ (م) فى م : القضية (غ-4) فى م و مد: صفة لهم . 
(ه) العبارة من هنا إلى « وغيره » ليست فى ظ (ب) فال أبوحيان الأندلسى ما 
نصه : و ناسب قواه ( بينت 4 لفظ الكفر وهو التغطية , لأن البين لا بقع فيه 
إلباس , فعدم الإيان به ليس لشبهة لأنه بين , و إنما هو تغطية و ستر لما هو واضح 
بين » و ستر الواضح لا بقع إلا من متمرد فى فسقه . . . . و كى بالفسق هناعن 
ااكفر لأن الفسق خروج الإنسان عما حد له وقد تقدم قول الحسن أنه يدل 
على أعظم ما يطاق عليه فكأنه قيل : وما يكفر بها إلا المبالغ فى كفرء المنتهى فيه 
إلى أقصى غاية ‏ انتهى كلامه . 


2 وق 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج -؟ 


.وف ذلك رجوع إلى وصف الكتاب الذى هو مقصود السووة . 
ولا أنكر علهم أولا ردهم للرسل لاملهم١‏ بمخالفة الموى فى قوله 
٠”‏ فكلما جام رسول» واتبعه بما يلائمه إلى أن ختم بأن آنات هذا 
الرسول من الأمس البين الذى يشهد ' بهكتابهم و قد أخذ عليهم العهد 
باتباعه ا أرشد إليه قوله تعالى ”فاما ياتيكم منى هدى - الآية “ أنكر 
عليهم ثانيا كفرهم مما أنى به الرسل بقوله (( 1*ى كلها عهدوا عهدا نبذم) 
أى طرحه محتقرا له ( فريق منهم 4 أى ناس' شأنهم السعى فى الفرقة . 
و لما كان هذا متردد! بين التقلبل و التكثير لتردد * التتوين بين التعظم 
والتحقير رد احتهال التقليل' بقوله ١‏ بل 4 أى و ليس الفريق الكافر 
بالنيذ أقلهم بل ( اكثرم لا يؤمنونه ) حالا والايالة: 1 
ثم اتبع هذا الإذكار ذكر الكتاب و الرسول كا فعل ف الإنكار 
الأول غير أنه صرح هنا بما طواه هناك فقال 9و لا جاءهم رسول) أى ١‏ 
عظم محيطة * دعوته بما أشعر به الاسم * الاعظم فى قوله رمن عند الله 
أى الملك الذى له" جيع الملك و الام ل مصدق لا معهم 4 لكرنه 


زف 


() ف مد: امرهم (,) فى م و مد : شهد (م) و المراد بهذا الاستفهام الإنكار 

و إعظام ما يقدمون عليه من :-كرر عهودهم و نقضهاء ساد ذلك عادة هم 

و حجية فينبئى أن لا يكترث بأمرهم و أن لا يصعب ذلك , فهى تسلية الرسول 

صلى الله عليه و سل إذ كفروا با أنزل عليه لأن ما كان ديدنا للشخص و خلقا 

لا يذئى أن حتفل بأمرم ‏ قاله أبو حيان (ع) فى مد : من (ه) زيد فى م وظ: 

إى (+) وقع ف م و مد: اتعايل ‏ مصحفا (ي) لسن فى م (م) ليس ف مد . 
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أقى بكتاب عمقت أنه من عند الله لإيجار ليه وعدن معنا الكتابهم 
لز نبذ ) أى رى رى استخفاف ( فريق من الذين اوتو الكتب ) الآول 
( كب الله ) 'الملك الأعللى ١‏ الذى أخذ عليهم فيه الميثاق على لسان 
نيهم باتباع النى الى أسوأ النبذ يحعله ‏ لاستخفافهم به؟ 9( وراء 
ه ظهورمم )" ذكيمر 0 
اهن اندي 00 أشعر بعنادمم بقوله ( كانهم لا يعلمون. © *و 
كانت سنة الله جارية أنه ما أمات أحد سنة إلا زاد فى خذلانه بأن 8 
203 على يده بدعة أعقبهم نبذهم لكلام الله م أولى الآدلياء إقبالهم على كلام 
الشياطين الذن مم أعدى الاعداء فقال تعالى ل و اتبعوا ما تتلوا ) أى 
يورا أو تقبع*ء "وعير بالمضارع إشارة إلى *كثرته و فشوه" 


-_ 
9.٠ 


)١-1(‏ ليس ى ظ (م ‏ م؛ ليس فى ظاء وى م : لاستحقاقهم (م) العبارة 
من هنا إلى « ايديهم » ليست ى ظ ( ع - 4 ) ليس ف مد (ه) قال أبوحيان: 
و متعلق العلم محذوف أى كأنهم لا يعامون أنه كتاب الله لا يداخلهم فيه شك 
لثبوت ذلك عندهم و تحققه , و إما نبذوه على سبيل المكائرة و العناد» وقال 
الشعى : هو بين أيديهم يقر وءنه ولكنهم أبذوا العمل به » وعن سفيان: أدرجوم 
داسس ع بعد وجو عمد - انتهى 
كلامه . . . . وقال اناو ردى : كأنهم لا يعلمون ما أمروا به من اتباع عد 
سل ال عليه وم ' وقيل معناى : أنهم لا يعامون أنه نى صادق , و قيل معناه : 
كأنهم لا يعلمون أن القرآن والتوراةو الإنجيل كتب الله وأن كل واحد منها 
حق و العمل به واجب ‏ انتهى ؟لامه (+#ب) فى مد : يقرأ و ينبع (ب-ب) العبارة 
من هنا إلى « استمراره:» ليست فى ظ (م -بىمر) فق مد : كدته وتسوة_كذا. 


رف (18) واستمراره 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) م 
واستمراره (( الشيطين على ملك ) أى زمن' ملك ( سليمن ) من 
السحر الذى هوكفر . قال الحرالى : من حيث أن حقيقته أم بيبطل 
بذكر أ م الله و يظهر أنره فها قصر عليه من التخبيل و التمرض وأنحوه 
بالاقتصار به من؟ دون اسم الله الذى هوكفر - اتتهى ٠.‏ وكأن السحر 


كان فى تلك الايام ظاهرا عاليا على ما يفهمه التعبير بعلى,م وأحسن م 
من هذا أن يضمن ” تتلوا “ تكذب؟ , فيكون التقدير : تتاو كذبا على 
ملكه , كا أشار إليه ما رواه البغوى وغيره عن الكلى و كذا ما روى عن 
السدى , ؟و قال أبو حاتم أحمد بن حمدان* الرازى فى كتاب الزينة: 
وروى ف الحديث أنه لما مات سلمان عليه السلام عمدت الشبياطين 
فكتبت أصناف السحر: من كان يحب أن سلغ كذا فليفعل كذاء . 
واجدلؤه ىق كنات م ختموه يخائم سلمان وكتوا فى عنوانه : هذا كتاب 
أصف بن برخيا الصديق لسلمان" بن داود عليهما السلام من ذخار 
() فى مد: رى -كذا (م) ليس فق م (م) العبارة من هنا إلى « فى يهود انتهى » 
ليست فى ظ (ع) فى البحر الحيط ,/ بوم : و قال أعابنا: لا تكون «على » 
فى معنى « ف » بل هذامن التضمين فى الفعل تمن تتقول فعديت بعلى لأن 
تقول تعدى بهاء قال تعالى ”” ولو تقول علين) “ و معنى ”” على ملك سليمن » 
أي كرسنو ب و عاسم وقريق عودو و ىواتف وب ا ل 
على كر محر ارت ودف لوعي ه) ف م: احمدان . 

(+) ف مد : سلمان . 
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كود الخلع ثم دقو تحت كيه فاستتر عه ينهد ولك شا ى إبزانا. 
حين أحدثوا ما أحدثوا, قلبا عبردا عليه قالوا: ما كان ملكِ لمان 
إلا بهذاء فأفشوا الحر في الناس ؛ فليس هو فى أحد أكثر منه فى يهود- 
اتوئ + 

: و سلمان - عل ما ذكر فى أول إنجيل متى أثناء إنجيل لوقا هو 
بن داود بن لسّى ' بن عونيد ؟ بن باعاز * .ن سلبوت إن يصون بن 
عميناداب* بن ارام بن يورام بن حصرون"” بن فارض بن يهودا بن يعقوب 
إن إححاق بن إبراهي عليهم السلام و الحاصل أي مع تركهم للكتب 
المصدقة لا معهم, الكفيلة بكل هدى و بركة, الآتية من عند الله التحجب 
إلى عباده بكل جميل , على ألسنة رسله الذن ثم أصدق الناس و أنصحهم 

و أهدامم, لا سما هذا الكتاب المعجز الذى كانوا يتباشرون بقرب زمن 

صاحبه ؛ اتبعوا السحر الذى هو أضر الآشياء و أبشمعها"» الآتى به الشياطين 

الذن ثم "أعدى الأعداء' و أفظعها* , و أعب ما فى ذلك أنهم نسبوا الليبجر 
إلى سليان عليه السلام كذيا و ورا ء كفروه به ثم انوا ثم أشد الناس 
٠‏ تطلباله و مصاحة علا وعملا و أكثر مايوجد فهمء فكانوا بذلك 


5 
9٠ 


شاهدين على أنفِسهم بالكفر ؛ ومن الججاسن أيضا أنه لا كان قوله ”ولد 


)١‏ مكذاق الأصل و ظ , وف م: يسى , وف مد : ىكذا (,) فى مد: 
غونيد (م) كذافق الأصل وم » وى ظ و مد : باعاز (ع) فى م : عمينادات بن 
- كذا(ه) فى ظ : خصرون () فى مد : استفها (-ي) فق م : اعيآ الاعداء 
وف ل :اعدا الاعدا (م)ف م : اتطعها , 

و "نينا 


نظم اللدرر (الجزء الأول ) 2 كن 


"اذا عرق الكت و يننا عن عدو اسل 1؟ وها ده فلكيو . 
و الآنياء؟ و الرسل من البشر و الملائكة كانت فذليكته؟ أن الكفرة من 
أهل الكتاب يدوا ذلك كله و نايذوه' و أقبلوا على السحر الذى كان 
إيطاله من أولٍ مبجزات نيهم و أعظمهاء فهر أشد ثى» منافاة لشرعهم مع 
عللهم بأن ذلك * يضرم فى الدارين و لا ينفعهم . 0 

ء لما اعتقد أهل الكتاب بعد موت سلمان' عليه السلام أن السحر 
منه , و أن انتظام ملك على الإنس و الجن و الطير و الوحش والربح 
إقاعان فنراتى اقاقفال كاد تسترا 019 كتن لين 4 قال 
الحرالى : يقال" هو *من السلامة ‏ فانه من سلامة صدره'' من تعلقه بما 
خوله الله تعالى من ملع ” هذا من فضل رن ليبلوىء اشكر ام أكفرا١‏ “ ٠١‏ 
() سورة ,آية يم(م-م) ف م : الانبياء و الكتب (م) فى م : تذلكه (ع) ف 
مد: زابذوا (ه) زيد فى الأصل : دلا ولم تكن الزيادةٍ ى ظ وم ومد أفذفناها 
(+) ف مد : موسى (ي) قال أبوحيان الأنداسى : #نز يه لسامانٍ عليه السلام عن 
الكفر , أى ليس ما اختاقته الحن من نسية ما تدعيه إلى سامان تعاطا, سامان » 
لأنه كفرو من نبأه الله تعالى مزه عن المعاصى الكبائر و الصغائر فضلا عن الكفر ؛ 
وى ذلك دايل على كة نفى الشى؛ عمن لا يمكن أن بقع منه الكفر؛ و لا يدل 
هذا على أن ما سبو إلى سلمان منالسحر يكون كفراء إذ محتمل أنهم نسبوا 
إليه الكفر مع السحرء و روى أن رسول اله صل الله عليه و لم !ا ذكر ليان ف 
الأنبياء قال بععض اليهود : انظروا إلى مد .د كر سامان فى الأنبياء وما كإن إلا 
ساحراء نسبته إلى السحر و العمل به انتهى كلامه(م)أيس فى مد () زيد 
فى م : اسم )٠١(‏ فى د : مقدرة (00) سورة يم أيه .؛ : 


وا 


نظم الدرر ( سورة البمرة؟:؟١٠‏ ) ج -؟ 


م 
9٠‏ 


و هو واحد كال١‏ فى ملك العام المشهود من الآركان الاربعة وما منه امن 
المخلوقات - انتهى ٠‏ أى أما وقع منه؟ كفر ما فضلا عن أن يكون بالسحر 
الذى هو أبعد الآشياء عن آيات الآنياء إرو لكن الشيطين كفروا ). 

ثم بين كفرمم بقوله ل يعللون الناس؟ © أى المضطرين” الذن 
لم يصلوا إلى سن الذين آمنوا ( الحر ) أى الذى ولدوه ثم ما بزيئونه 
من حاله *ليعتقد' أنه مؤر بنفسه و نحو ذلك , كا أن الآنياء' و أتباعهم 
يعليون الناس الحق يما يبينوتة* مرح أمره . والسحر قال الحرالى : 
هو قلب الحواس ف مدركاتها عن الوجه اتاد لحا فى #تها عن سبب 
باطل لا يقبت مع ذكر الله عليه ٠.‏ و قال الكرمانى : أمى خارق للعادة 
صادر" عن نفس شريرة١٠‏ لا "تعذر١١‏ معارضته . ؟او قال الاصفهاقى : 
اختلفوا فى تعلله على ثلاثة أوجه : أحدهاء١‏ أنه حرام , الثانى أنه مكروه» 
الثالث أنه مباح ؛ و الحق أنه إن كان تعلله للعمل فهو حرام . و إنكان 
لتوقيه وعدم الاغترار به فهو مباح'" ؛ و قال : و * المراد بالسحر مايستعان 


() ف ١د‏ :يا قال (م) ف م: من (م) أخره فى ظ عن « آمنوا» (4) فى ظ : 
المضطر بين («) فى م : خاله ‏ ذا (+) فى م: ليعتقدو| (ن) زيد فى م: عليهم 
السلام (م) من م ومد وظ , وف الأصمل: ييينوه(:) من م ومد , وق الأصل : 
ضار وف ظ : صا ر(. ) ف م : سريرة( ,, ) ىمد: لايتعذر(م , ) العيارة من هنا 
إلى « لا خفى سببه » ليست فى ظ (م,) ليس فى م () ذكر أبوحيان الأندلمى 
فى البحر انميط وي مم فى حقيقة السحرسبعة أقوال. . . .و قال بعد ذكر السابع: 
قال بعض معاصر ينا: هذه الأقوال كلها اتى قالوها فى حقيقة الدحر أنواعت 
7 (19) ف 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج -5 
فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطارت. ما لا يستقل. به الإننان» و ذلك 
لا يستتب' إلا لمن يناسبسه ف الشرارة و خبث النفس , فان التناسب 
شرط فى التضام و التعاون و بهذا يميز الساحر عن '' الولى و النى؟ 4 
وأما.ما يتعجب منه كا يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات و الآدوية 


رف 


أو بريه* صاحب خفة؛ اليد فغير حرام » و تسميته مرا" على التجوز" 
لما فيه من الدقة" , لأانه فى الاصل دلا خق سببه ٠‏ 

و قوله: (روما)» أى و اتبعوا * أو ويعليون لما اازل عل الملكين ) 
قال الحرالى : فيه إناء بأن هذا التخييل ضربان : مودع فى الكون هو 
أمى الشياطين» و منزل من غيب* هو المتعلمر من اللملكين ؛ و قال: 
( بابل © تحقيقا لزونها إلى الارض (ز هاروت. و ماروت 4 بدل 
من الملكين ٠١‏ , كأنهما لا كانا مع الحاجة إليهما لا يحتاجان إلى أحد ٠١‏ 


تت 
٠‏ 


ست السحر وقد ضم إليها أنواع أخر من الشعبذة والدك والنازتجيات و الأوفاق 
والعزانم وضروب النآدل والصرع و ما يجرى ذلك انتهى كلامه . ولا 
شك فى أن السحر كان موجؤدا انطق ا'قرآن و الحديث الصحيح (,,) ليس 
(:) قم :لا تسئب ,وف مد : لا يستئب (م-,) فى مد : النى و الولى (م) فى 
م : برية (1) فى م نقط : حفة ‏ بالخاء المهملة ‏ كذا (0ه) ليس فى مد (+) ىق 
م: اليخور ‏ كذا (ي) ف م : الرفة (م) زيد فى ظ : ما (و) من م و مد وظ, 
وى الأصل: غيب - كذا بالعين المهملة (.,) زيدى الأصل « و»ولم تكن 
الزيادة فى م و مداو ظ لخهذفناه) (,) لعله إشارة إلى قصة ذكرها أبوحيان ى 
البحر انحرط ١‏ ومن وفيها : و امتنعت ( زهرة ) الا ان يعبدا صا و بشريا ‏ 
0 
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رضنا أيضا بكونهها ملكين ‏ بكسز اللام. و عبارة,الحرالى : ملّكان جملا 
ملكين فى الآرضء و الآية من إظهار الله لللائكة ٠فضل‏ الخليفة' , ثم بين 
نصيحة الملكين يقوله' .وما 6 فأنأ أن التقدبر: وما كفر الماكان 
كا كفر الشياطين فانهما ما ١‏ يعلمن 4 » و زيادة من فى قوله ؟ ( من 
احد 4 تأ كد الاستغراق ١‏ حتّى يقولا | انما نحن فتنة 4 أى على صورة 
الاختبار؟ من الله لعبادهى “فانه يعم نبأ من يختار السحر الا فيه من النفع 
العاجل على أمص النبوة فيكفرء ومن يعم حقيقته ثلا" يمع فيه و هو 
لا .شعر ثم يتركة إقبالا على دن الله ؛ و وحد ء الخمر عنه اثنان للانها 
مصدر وهو لا ينى ولا يجمع . '"قال الحرالى ؟ : و أصل معناها من هّن 
الذهب و هو تسخيره" ليظهر جوهره و يتخلص طببه من خبيثه - انتهى . 
ب فلا تكفر ) 'بالعمل ما نعلدكه ‏ فان العمل به كفر ء “أو باعتقاد أنه 
حق مغن عما جاء عن الله أو مؤير بنفسه" ل فيتعلمون منهما ما يفرقون به 
مخافة لللكين فى الهى عن ذلك , و ذكر الفرقة فى أشد الاتصال"* 
ليفهم منه ما دونه ققال: 2 بين المرء"' و زوجه » والمرء اسم سن من أسنان 
(- و)ف م: فضلا اللايقة  ,(‏ م) ليست فى مد (م) من مد و ظء واى 
الأصل : الاختيار ‏ كذا () العبارة من هنا إلى « و لا مجمع » ليست فى م 
وظ () ف الأصل : ليلا (+) فى ظ : تسخير (ي) قال على رضى الله عنه : كانا يعلءان 


. تعلم الإنذار لا تعليم دعاء إليه أنه يقولان: لا تفعل كذا ٠‏ ؟! لو سآل سائل 


عن صفة الزنا أوالقتل فأخير بصفته ايجتنيه ,فكان العى. فى” يعلمن” يعلمان ‏ قاله 
أبوجيان الأنداسى (م-م) ) يست فق ظ (و) ىم: الامتثال)( )٠‏ قراءة ابمهور ح . 


7 الطبع 


..نظم .الدرر (الجزء الاول,) - 


الع بغار الرجل "+ ال ةن بكرن 1 قدا اقخل ما د بسع منام.” 
المروة - قاله الحرالى. . 

ولما ذكر اليب القريب؟ للضرر رده إليه نرقبة " للذهن الثاقب 
إلى أعل ' المراتب .و صونا له عن اعتقاد هالا يناسب ققال: 7 د مام 
بضارين ) وهو من الضر - بالفتح و الضم - وهو ما يو الظاهر من ه 
الجسم و ما يتصل بمحسوسه, فى مقابلة الآذى و هو إيلام انفس ء ما يتصل 
بأحرالها , و تشعر* الضمة فى الضر يأنه عن علو' وقهر » و الفتحة بأنه . 
.ما يكون عن عاثل و نحوه, و قل ما يكون عن الاذنى' إلا أذى و منه ” لن 
ضر وك الا اذى* “ قاله الحرالى ل به من احد ). ولما أكد استغر اقه بضروب 
من التأكيد_تلاه معيار" العموم ققال : ١‏ الا باذن الله'' ٠١4‏ حيط ٠‏ 
بكل ثىء قدرة: و عليا ولا كفوء له11, وفيه إعلام لهم بأن ضرره 
ح بفتح الم و سكون الراء و الحمز , و قرأ الحسن و الزهرى و قتادة : المر - 
بغير همز مففا , وقرأ ابن أبى إسحاق: المسرء ‏ بضم اليم والهمزة؛ وقرأ الأشهب 
العقيل :المرء - بكسر اليم و الهمز : ؤرو.ت عن الحسن » وقرأ الزهرى أيضا : الر- 
بفتح ال و إسقاط الهمز وتشد يغرالراء ‏ البحر الحيط إيمم ٠‏ - 
(1) ليس ف م (,) من م و مد وظء واف الأصل: القرب كذا (م) من م 
وظ » وف الأصل: ترقيه (غ) من م و مد وظ » وى الأصل: اعلا (ه) فى الأمبل: ٠‏ 


و شعر كذا(:) ىم عتو (ن) فى الأصل : الاذنى, وق م وهد : الاذى, 

وف ظ: الادى _كذا (م) سورة م آشرى 0( من.م وظ ومد, و قالأصل: 

خبار كذا (. ,) وى هذه الملة أى [ الا باذن اقّه ) دليل على أن ما يتعامون ‏ 
ش 75 
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الرسول للها صل الله 'عليه و سلل' ذلك الضرر الضعيف حيث ره لبيد 
ابن الأعصم إبما هو كضرر غيره من الاسباب الى قد تخق فيضاف الام 
فى ضررها إلى الله تعالى , و قد تعرف؟ فيضاف الضرر إليها ما كان يحصل 
لغيره من إخوانه من الآنياء منهم و من غيرجم ' و العلم حاصل بأن المؤير 
فى الميع فى الحقيقة هو الله تعالى» و سبأى عند قوله تعالى ”وهو الذى 
جعل لك النجوم لتهتدوا بها “ فى سورة الانعام ' ما ينفع استحضاره هنا . 

ولما كان هذا الذى تقدم* و إن كان للعامل' به" نفع على زعمه فضره 
أكبر من تفعه اتبعه قسم|* آخر ليس للعامل” به شىء غير الضر ؛ فليس الحامل 
على تعلمه إلا إيثارا للحاق بابليس و حزبه فقال* : لآ و يتعلون) , أى من السحر 
الذى ولده الشياطين لا من"' الملكين إرما يضرم ) لآن مجرد العمل به كفر 
أو ممصي ثم حقق أنه ضر ركله لاشائة لنفع ١١‏ فيه بقوله؟١:(إو‏ لا؟' يتفمهم ) 


عد له تأثير وضرر لكن ذلك لا يضر إلا باذن الله لأنه رعا أحدث الله عندم 


عقاو زعام عدح كاله اموعيات: (٠.‏ رن )السك واد 
( - و)ف م: لرسوله (, -م) من م ومد و ظء وق الأصل : عل (م) ى مد 
يعرف (:) + آية بو (ه) من م و مدء و فى الأصل : تقدم - كذا(:) من م 
و مد و ظء وف الأصل: للحامل (ي) فى ظ : بل (م) فى م: قسم () ليس فى 
ظ (. ) ىظ: لاص _كدذا () وومد: لانقض (م, ) ققوم يقوهم (-,) 4 ذكر 
انه يحصل به الضرر لمن يفرق ببنه! ذكر أأيضا أن ضررء لا يقتصرعلى من يفعل 
به ذلك بل هو أيضا يض رمن تعلمه , ولما كان إثبات الضرر بشىء لا يتقى النفع 
لأنه قد يوجد الثىء فيحصل به الضرر و محصل به النفع نفى التفع عنه بالكلية 
و أنى بلقظ «لاء لأنها ينقى بها الال و اللستقبل ‏ البحر الحيط , | ممم . ٠‏ 
“ب )2( لانه 


ف لخر ( الجزء الاول ) ج -, 


إلأنه لا' تأثير له أصلا » و النفع وصول موافق الجدير الظاهر , ومايتصل  ٠١‏ 
4 فى مقابلة الضر . و لذلك يخاطب به الكفار كثيرا لوقوع ؟ ممنيها؟ 
فى الظاهر الذى هو مقصدمم من ظاهر الحباة الدذا - قاله الحرالى . 
خم اتبعه ما يعرف أنهم ارتكبوه على عل فقال عحمَمَا مؤكدا: 

١‏ ولقد عليوا »4 يانا لآنهم أسفه الناس لزن اشترئه »4 أى آثره ه 

ما يعلم ذفعه من الإمان؟ ١‏ مالله فى الاخرة » *الباقية الباق تفعها 
04 خلاق) أى نصيب موافق أصلا ٠م‏ الخلاق الحظ اللائق لمن يقسم 
له الضعن تن القع كاف عيوااون" د خاق اقسه عاق ع بال 
اللران: 


“م جمع لحم المذام” ' على وجه اتأكيد فقال: زو لبنى ما شروا 4 
أى باعوا عنى وجه اللجاجة ل به انفسهم © إشارة إلى أنه ما أحاط بهم 
واجدقت 82 نهو سهم من أصلها فاوجب هم الود فى النار 6 3 قال بعد 
اثيات العلم لهم : لز لوكانوا بعليون»ه 4 أى اوكان نهم قابلية لتلق واردات؟ 


() ليس ف م () ف ظ : للوتوع (م) عكذا فى الأصل و مدء وى مروظ : 
معنييها (؛) قأل أب حيان الأندلمى : و الضمير المنصوب فى اشتريئه عائد على 
السحر أو الكفر أو كتنهم ا'ذى باعوه بالسحر أو القرآرتف لأنه تعوضوا 
عنه كاعر ا قوال أربعة . و الحلاق النصيب - قاله ماهد , أو الدين ‏ 
قاله الحسن , أو انقوام ‏ قاله ابن عباس » أو الحلاص أو القدر , قاله قتادة 
أقوال خمسة ‏ انتهى كلامه (ه) زيد فى ظ : أى (+) فى مد: موافق (/) فى 
الأصل الى زام(م١وقع‏ فى الأصل : ا#اخيجم ريام رط : تاحتيت 6و فى من 
المح مارو : وارات . : 


لم 
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.و 


الحق» إشارة إلى أن هذا لا يقدم عليه من له أدنى عل فعلهم التى ‏ 
أوجب هم الجرأة على هذا عدم يل العدم خير منه ٠‏ 

ولما بين ماعليهم فيا ارتكبوه من المضار اتبعه ما فى الاعراض 
عنه' من المنافع ققال: لإزو لو انهم [ 'منوا-' ] 6 أى ما دعوا إليهمن هذا 
القرآن , *. من اعتقاد أن الفاعل فى كل شىء إنما هو الله لا السحرم 
وكرام ناض فى الإمان' من الوقوف مع ما كان حقا فنسخ 


امن التوراة فصار باطلا ,. ٠‏ من الإقدام على ما ل سن حقا أملا من 


السحر لأاثبيرا خيراعا تركوا , لإان” من ترك شيا لله عوطه الله خيرا 


منه ؛ هكذا الجواب و لكنه' عبر عنه نما يقتضى الثبوت ‏ الدوام و الشترف 


إلى غير ذلك ما" بقصر* عنه الاذارنف من بلاغات القرآن فال : 


ب[ لوة ) 'صيغة مفعلة من الثواب وهو الجزاء بالخير١٠‏ ,و فى الصبغة 


() ليس فى مد (م) زيد من م ومد وظ والقرآرتف اليد وقد سقط من 


الأصل (-م) ليست فى ظ (4) وقع ى الأصل : الاماء ‏ خطأ, و ا'تصحيح 
من م وواظ ومد(.) قظ :الان_كذا (+) ف ظ : و كن (ب) من م 
ومد وظ ء وق الأصل: ب - كذا (م) فى م ومد واظء تقصر(و) اللام لام 
الابتداء لآ الواتعة فى جواب او و جواب لو محذوف لفهم العنى أى لأثنيوا , 
ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستثناى لا على طر يق تعليقه باعانهم و تقواهم 
وترتبه عليه) ‏ هذا قول الأخفش أعنى أن الحواب #ذوف - البحر انميط 
و'روعم (.) من م و مد واظء وف الأصل بالخير ‏ كذا. 
5 إشعار 
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إشعار بعلو وثيات - قاله الحرالى . و شرفها بقوله: لمن عند الله1 4 الذى' 


له جميع صفات الكال؟,و زادها شرفا بقوله :لإ خير*», مع حذف المفضل 
عليه . *قال الحرالى: و سوى بين هذه المثوبة و مضمون الرسالة ىكونهما 
من عند الله تشريفا لهذه المثوبة و إلخاقا لا بالقط العلى من عليه و حككته 
و مضاء* كلته' - اتتهى . و هذه الموية عامة لا يحصل فى الدنا و الاخرى 
من الخيرات الى منها ما بعطيه الله لصالحى عباده من التصرف بأسماء الله 
الحستى على حب ما تعطيه مفهوماتها من المافع, و من ذلك واردات 
الآثار"” ككون الفاتحة شفاء و آبة الكرسى <رزا من الشيطان و نحو ذلك 
من مناقع القرآن و الآذكار ٠‏ الترك بآثار الصالحين و نحوه . 


زب 


ثم أكد الخر* بأن عللهم جهل بقوله : ١‏ لو كانوا يعلدونه 06 . 


و قال الحرالى: فيه إشعار رتبة من العلم أعلى و أشرف هن الرتبة التى 
كانت تصرفهم عن* أخذ السحرء لان تلك الرتية زهد فى عم ما هو 


() قال ف البحر انحيط : وى وصوف المثوبة بكونها من عند الله تفخم و تعظم 
لهاء ولمناسبة الإمارن و التقوى لذلك كن العنى أن الذى آمتم به و أتقييم 
محارمه هو الذى ثوابك منه على ذلك فهو لمتكفل بذاك لك ؛ و اكتعى 
وأتذكير فى ذاك إذ العنى 'شىء من الثواب : 

قايلك لا يقال له قايل 
(,-ءم) لبت فى ظ (م) و قال أبوحيان : و ليس ” خير “ هنا أفعل تفضيل بل 
عى للتفضيل لا للأ فضاية فهى كقوله ””| قن بلهى ف النار خير “» ” و خير 
| فشركا مركم القفداء : 
(ع) ف م: قاله (و)ق م فقط : امضاء (.) فى ظ : كامة (ين) فى ظ : للاثار ٠‏ 
(م) ف م: الخير (و) ف مد: على . ٠‏ 
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شر وهذه ترغب فى منال1 ما هو خير + فيه بشرى لهذه الآمةبما فى 
كانها من | قبول هذا الحم النى هو عل الاسماء و مناقع القرآن يكون ؟ 
لمم عوضا من عل السيميا الذى هو باب من السحر . وعساه أن يكون 
من نحو امازل على اللمكين , قال صل الله عليه و سل : من اقتبس عليا من 
النجوم اقنس بابا من السحر , زاء ما زاد . 

وحقيقة السيميا" أمى من أم الله أظهر 5 ثاره فى اامالم الأارضى على 
سيل أحماء و أرواح خبيشة من واطن "فتن فى العلويات من النيرات ؟ 
والكواكب والصور, وما أبداه منه فى علوم و أعمال لا يثبت ثىء 
منه مع إسمه تعالى , بل يشترط فى ته إخلاؤه عن اسم الله و ذكره 
والقيام بحقه و صرف التحنثات و الوجهة إلى ما دونه » فهو لذلك كفر 
موضوع قتنة من الله تعالى لمن شاء”* أن يفتنه به , حتى كانت فتن اسم 
السيميا من هدى الاسم ١‏ منزلة اسم اللات د الم ى من هداية اسم الله 
العزيز, ولله كلية الخاق و الام هدى و إضلالا إظهارا " لكلمته الجامعة 
الثشاملة لمتقابلات الازواج* التى منتهاها قسمة* إلى دارن: دار ثور رخمانى 
من أسمه العزيز الرحيم , و دار نار انتقامى من امه الجبار الممتقم ”و يوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون" “ . 


والما'جمل سديحانه مق المضرة ف الستعن و غود أن عن الثوية ان 


() ف م و ظ: مثال (,) فى مد : نكون (م) ايس فق مد (ع) فى م : النبوان - 


كذ (ه)ف م وظ : يشاء () فى ظ : لام (ي)ى مد : اظهار(م) مرن. م 
وظ و مدء وف الأصن: الأرواح (و) فى ظ : قسمه (.) سورة .م آيةو, . 
4م (51) 2 أمن 
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أمن وابق م هذه الامة سورة الفلق و الندساس المعوذتان حرزا 
إبطالا ء تلقفا لا يأفك حر الساحرات عوضا دائما ١‏ باقيا لمذه الامة من 
ضاائرئى: هنا عنا هتاذ ة الأنة ان تلقف مابأفك حر الساحرات 
عوضا دائما ما فيهما ؟ هن التعويذ الجامع للعوذة من شر الفلق الذى من 
لحة” منه كان السبحر مفرقا ؛ فهما عوذ تان من وراء ما وراء أأسحر و نحومع 
و “ذلك من مثوبة الدفع مع ما أونوا من مثوية النفع *, و يكاد أن لايقف" 
ص جاءه" هذه الآاية هذه الآامة عند غاية من مئال الخيرات ووجوه 
الكرامات - اتهى . 


حك ما أثبتها الحق لانها* بذلك حق هو مثال' للحق المين وصرفها . 


إلى ص لم .شتها الحق فى حيزه [فك و قلب '' عن وجيه فهو خيال باطل 
١ههو‏ فى باب لرأى؟٠‏ نزلة السحر فى الحس فهو خبال لما صمة النسبة فيه 
مثال اتبع الآبات الذامة للحر الحقيق اده على السحر المجازى الذى 
خيلوا به الخير و قصدما به الشر ليكون النهى عنه نهيا عن الادل بطريق؟ 
الآدلى فقال ملتفتا عن 0 إلى خطاب المؤمنين الذى هو أخص 
من ”'يسبى أسرائيل ‏ الاخص من ”.ايها الناس اعيدوا ريك “١4‏ ,ايها الذدن 


)00 ) العبارة من عنا إلى « دائما» الآى ايست ف م (م) مرء مدر ظ .وى 
الأصل وم : فبها (+) منم ومد ,وى الأصل وظ : نحه (ع)ايس ىام (0) من 
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م و مد واظء وى الأصل: : للنفع (1) ل م واظ : 0 


الأصل وم وظ : مرجاة كذا(م) قم: لان(و) فى م : أمثال (. :) ىم: قليه . 
(1) زيد ىمد: و( ) ف مد: المراى (م, )كذ!. والظاهر: بالظريق(: ) قالح 


7” 


٠‏ امنواي, أى أقروا بالإمان صدقوا إقرارى به بأن ل لا تقولوا » للنى 
صلى الله عليه و سل : ([ راعنا 4 الى تقصدون' بها الرعاية ء المراقبة 


اقصد الخير . خفض" الجانب . «اغتئمها الهود لموافقة ؟ كلية سئة + 


عندثم فصاررا_«لورن بها ألستهم و .#صددن بها الرعونة و هى إفراط 
الجهالة فتهام عن موافةتهم فى القول منعا للصحيح الموافق فى الصورة 
لشيهه من القبيح . عوضهم منها ما لا طرق إليه فساد فقال: (ر م قولوا 
انظرنا ) فايق الممنى * و صرف الافظ . قال الحرالى: قفيه إلزام #صحيح 
الصور* لتطابق ت#صحيمح المقاصد و ليقع الفرق بن الصورتين 5 وقع 


الفرق ين المدنيين فهى آة فرقان خاصة بالعرب ٠١‏ قال الاصفهانى" : 


مج أب حيان الأندلسى : ولا كزنت الآيات السا بقة فيها ما.تضمن دن الوعيد “من 
قوله '” نان الله عدو للكفر بن > وقرله” وما تكفر بها الا فقون وذكر 
نبذ العهود ونبد كتاب الله و اتباع الشياطين وعم ما يضر و لا ينفع و الإخبار 
عنهم بأنهم علموا أنه لا نصيب لهم فى الآخرة انيع ذاك إآية #تضمن الوعد اميل 
من آمن واتتى» لمعت هذ الآرات بين الوعيد والوعد و 'ترغيب و الترعيب 
و الإنذارو التبشير و صار فيها استطراد من شى ء إلى ثىء و إخبسار بمغيب بعد 
مغيب متنامقة أناسق للآلى* فى عقوده_) متضحة اتضاح الدرارى ق مطالع 
مقودها مغدة صدق فن أى بهار غو ما قرأ التكتب ولا دارسن ولا رخل 
ولاعائر الأحبار و لا مارس *' وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى بوحى 
علمه شديد اثقوى *“ صل الله عليه و أوصل أزى نحية إنيه . 

( ) ف مد: يقصدون () منظ , وى الأصل وم ومد: حفظ (م) من م وظ > 
وف مد :سببة وق الأسمل : سبية (؛) زيد وم : الذى عو(ه) قم : للصور . 
() العارة من هنا إلى « الآن » ليست ق ل (ي) وق اابحر امحميط ,/ومم حت 
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:وهدااليى اخخص " بهذا الوقت. فال الواحدى . لإجماع الامة على 
جواز الخاطبة بهذا اللفظ الآن و قال: 2 و اسمعوا 6 أى قولوا ما أمىم 
به و امتثلوا جميسع أوامرى ولا تكونوا كاليهود فى حملهم” الماع على 
حقيقته م قولهم ” سمعنا و عصينا “4 وعطف > لا و للكفرن ) على غير 
شغار قغله مذكروا رقف إلى أن انعد فان ااسماع أى القبول إيمان 


© 


ولامعين نعم كم والإعراض كفر و للكافرين من اليهود ء عيرثم 
ولا أرشد ختم الآدَ إلى اعلة الحاملة * عل الامتثال علل” بعلة 

أغز فقال' : / ما بود الذين كفرءا 4 مطامًا / من اهل يكنن” + 

اليهود و التصارى إرء لا © من هرا اشركين » بأى نوع كان من أنواع ٠١‏ 


«قال ابن عطية: و هذه لفظة لصة لتعظم النى صلى القه عليه و سلمء و الظاهر 
عندى استدعاء نظر العين اللقترن بتدير الخال و هذا هو معنى « راعنا» فيدلت 
للؤمنين اللفلة زول تعلق اليهود - انتوى 5 

)00( فى م : اخص (ع) من م ومد وظء وق الأصل: حماهه (م) تل 
أبو حيان الألفل: ونا وى أولا وأ انما 7 بالسمع و حص عايه إذ ف 
ضمزه إنطاعة أخذ يذكر من خائف أمره وكفر '' فلحذر الذين محالفون عن 
امه أن تصيبهم فثنة أو نصيبهم عذاب الم **(1) قم: الخاصلة (.) قم : علله . 
() ليس ىظ ري) ذكر ا مفس رون أن المامين قالوا لخلفائهم من ا'يهود : أمنوا 
بمحمد صلى انه عليه و للم قفالوا :وددنا لو كإن خيراما ين عليه فنتيعه . فأ كذ يهم 
الله بقوله : ل( مابود الذين كفر وا ) نعلى هذا يكون المراد بأل 'لكاتاب الذين 
حضرة رسول ألله صل ألله عليه وسلامر» والظاهر العموم ف أغل الكتاب وعم 
اليهود والتصارىعوف المشركين. و هم مش ركو الغرب و غيراهم قالة د 

ش اام 


نظم الدرر ( سورة المقرة ٠86:+‏ ) 0 


ا كلا 
الشرك بغضا فيكم ١‏ حسدا لم ير ان ينزل علكم © و أكد الاستغراق 


-_- 
٠. 


بقوله: ل من خير من ربكم © أى؟ امسن إليم, فكأنه + قيل: للسماع 
علتان حاملتان عليه داعيتان ' إلله* : إحداهما أخروية وه النعيم للطيع 
العذاب للعاصى » و الآخرى دنيوية وهى' تخالفة الأعداء ' "فانهم 
مايودون أن ينزل عليم شىء لك فيه خير فضلا عن أن تمتثلوه* , 
و مخالفة الاعداء من الآاغراض اعظيمة للتمكنين فى الاخلاق الفاضلة 
من ذدى الأآدوات" الكاملة , ولم يعطف ” ما يود“ لأآنه مع ذلك علة 
للعلة فكأنه قِل: لهم عذاب الم لآنهم يودون '' لكم خيرا ؛ فماعكم 
من جملة عذابهم , انه واقم عل خلاف ودادتهم ١١‏ مع ها يدخر لم 
فى الآخرة بكفرعم و بميهم؟! كفر ٠.‏ »ولاخق مافها . ف الى 
بعدها" من التحريض عل الكتاب الذى لا ريب فنه . 

ولا بين سبحانه ما يودون اتبعه التعريف بآن له التصرف التام "٠ع‏ 
رضى من رطى و خط عر._ خط فقال معلقا اللامر الاسم الاعظم 
- أبو حيان الأندامى . 
(0) نيف م: و(م) زههق مد : من (م) فى م : فانه () وقع فى الأعمل : 
راعيتان ‏ كذاء و التصحيح من م واظ و مد(ه) فى ل : اليهها (+) ليس 
فى مد إي) العبارة من هنا إلى « الاعداء » ليسث ف مد (م) فى ظ : عتثلو, . 
(:) دم : الاودات ‏ كذا (.) فى م :لا يودون (() فى مد: ودادهم . 
(1)ق الأصل: عينهم ‏ كذا, و اتصحيح من موظ و مد( )ق م: 
كفرهم ( ) فى ظ : يجدها ‏ كذا (0,) فى ظ : العام , 

01 )2 الجامع 


ظم الدرر ) الجرء الآول ) اخ 5 


الجامع : (دات ) أى ١‏ ها ما بودون ٠‏ والمال أن 'ذا م الإاسعاء الحسى 
بز يختص ). :ولا كان المتزل أنم الرحة عير عنه بقوله ؟: ( برحته ') 
النى وسعت كل شىء من الحداية , العم وغير ذلك فز من يشاه 6 * أى 


يحله مختصا أى منفردا بها من” بين الناس , ولو كان عند غيره بمحل 


الاحتفار 5 كان العرب عند بى إسرائيل خا كانوا | رون من جهلهم 
و ضلالهم و١‏ م و اختلال ' أحوالهم ؛ و ”الاختصاص “ عناية 
تعين النختص لرتة " ينفرد بها دون غيره, و"الرجة “6 ضة؟ 
ما يوافى المرحوم فى ظاهره و باطنه: أدناه كشدف الضر وكف الاذى , 
و أعلاه الاختصاص رفع الحجاب - قاله الحرالى ٠.‏ , لما كان ذلك ربما 
أوم أنه إذا فعله لم ببق من رحمته مايسع غير الختص نفاه' ' بقوله مصدرا ل ١١‏ 
بالاسم الاعظم أيضا ؟٠‏ عاطفا على ما أفهمه الاختصاص من نحو أن يقال 


(1) زيد ف م : الذى يعلم (, -,) ليست فى ظ (م) فى ظ : ذوا ( ع) العبارة 
من هنا إلى « بين الناس » ليست ف ظ (ه) ليس فى م (+- +) فى مد : ا+تلال- 
فقط ( ب )فى مد: لرئبة ١م‏ ) و ” الرحمة “هنا عامة ميع أنواعهاء أو النبوة 
والحكة و النصرة, اختص بها ند صل الله عليه و للم قاله على و الباقر 
و ماهد و الزجاي 0 الإسلام ‏ قاله ابن عباس» أو !اقرآن أو النتى سلى الله 
عليه وم ” وماار-لك الارحمة للغلمين “ وهونى الرحمة ‏ أتوال خمة 
أظهرها الأول البحر الحيط ١‏ / روم () من ظ ومء وف الأصل : مة, 
وى مد : محله كذا( ١‏ ) فى ظ : بقا-كذا () 'يس فى م (م, ) العبارة من هنا 
إلى« اارحة عليهم » ليست فى ظ .. ظ ظ 
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الملك الاعلى الذى له جميع النظمة و الرحمة فلا * كفوء له ل ذو الفضل 
العظم ه © أى الذى لايحصر' بحد ولا يدخل نحت عد . 

ولا حرم سبحانه قوهم ”راعنا “ بعد حله و كان ذلك من باب 
النسخ و أنهى' ما تعلق به بالوصف بالفضل العظىم بعد التخصيص الذى 
من * مقتضاه تمل ما يكون من المنافع من ملك أء دين أو قوة أو عل 


0 ناس إلى ناس أ وكان الهود رود أن دنهم لا فسخ فكان 


انسح :ذلك من متلاعتفم فى هذا الددن و فى كون هذا الكتاب هدى 


للتتين » لآانه على زعمهم لا يحوز على الهء قالوا : لآنه يلزم منه البدا ‏ 
أى بعتم الموحدة ' ا مو أن بدو الثىء أى يظهر بعد أن 
مم يكن . و ذلك لا بحوز عل الله تعالى ؛ هذا مع أن النسخ فى كتابهم 
الذى بين أظهرمم, فان فيه أنه ٠١‏ تعالى أمرهم بالدخول إلى بيت المقدس 
ب مقاتلة الجبارين , فلا أبوا حرم عليهم دخوطا و منعهم منه ومن القتال 


بالهدرة م الأاص 0 َ سترآه عن نص التوراة قَّ سورة المائدة إن شاء يله 


(١)قم:ممنء‏ رش مد: عت (م) ق مد: تروى [م) فى مد: عليهم . 
1ع) العيارة من هنا إلى هله » ليست فى ظ (و) ف م : ولا(و) قم :لا عحضرء 
وق مد :لانحصر .وف الأصل : لانحضر ‏ كذا(ب) من م وظ ومدءيوف 
الأممل : انتهى (م) ليس فى مد ( , ) قال أبوحيان الأنداسى : ل(الفضل العظيم 4 
مجحوز أن براد به عنا حميع أنواع اتفضلات نتكرون ”” ال “ للاستغراق »؛ و عظمه 
من جهة معته و كثرته (. )فق ظ : الياء ( وو) قل م :ان. 

1 تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ش ج-؟ 


تعالى . و أمرمم بالججعة فاختلفوا فبه, كا قاله النى صل الله عليه و سل 
وبأنتى فى قوله تعالى ”انما جعل السبت عل الذن اختلفوا فيه“ 
و اختاروا السيت 2 ففرض عليهم وشدد عليهم فه وأحل هم جميع 
اللحوم و الشحوم» فليا اتخذوا العجل حرم عليهم الشحوم؛ و أعظم ؟ 
من ذلك تعاطيهم مر النسخ مالم بأذن به الله فى تحريفهم الكلم عن ه 
مواضعه , و تح رم الاحبار ‏ الرهبان م تحليلهم لهم ءا شاوًا من الاحكام 
البى؟ تقدم عد جملة منها أصولا ء فروعاء ؟! قال تعالى ” اتخذوا احبارثم 
و رهيانهم أربابا من دون الله' “, دلا قال عدى بن حاتم لللنى صلى الله 
عليه و -ل: يا رسول الله! إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال" أليسوا' حلون 
لهم و يحرمرن؟ قال: بلى, قال: فلك عبادتهم لهم - كا هو مبين ٠١‏ 
فى السيرة ثى وفادة عدى؟ وك فعلوا فى إبدال الرجم فى الزيا " بالتحم 
و ال+لد " ؛ ء فى اتباع ما تتلو نشياطين مع أن فيه إبطال كثير من شرعهم ؛ 
و فى نبذ فريق منهم* كاب الله ؛ و فى قرهم ” سمعنا ء عصينا* “ ؛ رفى 
اتخاذهم العجل مع النهى عن ذلك و كل ما شاكله فى كثير من فصول 
التوراة وفها أشير إليه بقوله ”اقتؤمنون بعض الكثب و تكفرون ٠١‏ 


بعض”* '' إلى غير ذلك ؛ للا كان ذلك قال تعالى جوايا عن طعنهم 


عد آة ع (م) ىم وبمد: امحب (م) ىظ: الذى (غ)سورة 
ظ 0 جم دقام اد تحني .)قاط ا سورة + 


آنه ١‏ مذ )سورت 1و 


4١ 


لالد ام ا - 5 


سابقا 7 تَْ ى مظهر المظمة معلا أنه 850 الى العرب المحسودن م كان ش 


قد زين به أهل الكتاب دهورا؟ فاتذلوه ودنوا محياه ورذلوه 
و غيروه و بدلوه” إشارة إلى أن الحسد الكوته اعتراضا عا م كن 
سيا لإلاس الحسود وب الحاسد: لا ما ننسيخ 4 و النسخ * قال الحرالى 
ه تقل بابر من أثر أو كتاب , نحوه من * محله بمعاقب * بذهبه . أو باقشاس 
يخى عن عيبته : وهو ارد الظهور ف المعنيين فى موارد الخطاب ؛ و المعاقة 
فى هذا أظهر - انتهى . ٠‏ و اسافها بغير عطف لشدة التباسها بما قبلها لاختصا 

لاجل ااتمشية' على حسب المصالح بالفضل ٠‏ الرحمة , لأنه إن كان المراد 
نسخ جيع الشرائع الماضية بكتابنا فلا فيه من التشريف بالانفراد 
بالذكر و عدم التبعية و التخفيف للا حال" التى كانت» و إن كان المراد 


ما شرع لنا فلاظر فى المصالح الدنيوية و الاخروية بحسب ماحدث 
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٠ 


() فظ :سايقا _كذا (,) قم: وهورا(م) ) من مد وظء وق م: بدلواء وق 
الأصل : بذلوم ‏ بالذال العجمة (,) النسخ خ إزالة : الشىء بغمر بدل يعقبه محر 
نسحت الشمس الظل و نسخت الررع الأثر . أو نقل الشىء من غير إزالة نحو 
نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر . 595 نزوها فماذ كرو 
اليهود للا حسدوا المسامين فق التوجه إلى الكدية و طعنوا فى الإ-.لام قالوا: إن 
عهدا بأمى أحصايه يأص اليوم و ينهاهم عنه غدا و يقول اليوم قولاو يرجع عنه غداء 
ما هذا القرآن إلا من عند مهد وإنه بناقض بمضه بعضا فنزلت ‏ اابحر الميط 
0+ (ء - هاف م: محلة بعاتبة (+) ى م: التسمية (ن) من م ومد وظى 
و دقع فى الأسل : للاجمال ‏ بالطبي خطأ . 


4 )ع7( من 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج - 


من الأسباب لا من 'اية 6 أى فترفع' حككهاء أو تلاوتها بعد إأزاها , 
أو نآمى" بذلك على أنها من النسخ” [ على *] قراءة ابن عامس ء سنواء 
كانت فى شرع من قبل كاستقبال بيت المقدس ألم كن ؛ وفى صيعة 


تفعل إشعار بأن من تقدم ريما نسخ عنهم مالم يعوضوا به مثلا ولا خيرا, 
ففى طبه ترغيب للذن آمنوا فى كتابهم الخاص بهم ء أن يكون لهم عند ه 
الشسخ حسن دبول فرحا* يحديد” أو اغتباطا " بمأ هو خير من المنسوخ ء 
ليكون الهم عند تناسخ الآيات مقابل حال الآبين* من قبوله المستمسكين 
بالسابق المتقاصرين عن" خير لاحق د جدته ‏ قاله ار الى. لإا ننسأها'') 
١أى‏ تؤخرهاء أى؟١‏ نترك إنزاها عليم أصلا, نذا مق "از تننيا » 
من أنسبى؟1 فى قراءة غير ابن كثير و أنى عمروء أى نأم بترك؟" إنزاها ٠١‏ 
() من ظاء و فى الأصل : فيرفم , رف م: فنوقع (م) فى مد: نامن -كذا . 
() من م ومدء وف الأصل وظ: أنسخ (4) زيد من م و مدوظ زه) من م 
وفك و كل »و وقع فى الأصل : ورحا-كذا (.) وقع فى الأصل وم ومد : تحديداء 

و التصحيح مرى ظ (ن) وقع فى الأصل وظ : اعتياطا كذا بالعين المهملة » 

و التصحيح من م ومد (م) فى ظ : الآبين , وى الأصل وم ومد : الابين - 
كذا (1) ىم: على ١.١‏ ) من مد , وف بقية الأصول : ننسأها (, ) النسيئةالتأخير 
ماعنا ءوان تاعواففق الثىءء قال الشاعر : 

أمون كانواح الأران نأتها على لاحب كأنه ظهر برجد 

البحر الحيط ‏ /يمم (() كذاء وانظامر :او (م,) منم وظاءرف 
الأصل ومد: النبى _كذاء وف البحر احيط و/ععم: و قرأ باق السبعة نب 


نظم الدرر (سورة البقرة1:7١1١٠)‏ اج -؟ 


عا 
9 


إزنات بخير منها اومثلها 4 كم فعلنا فى ” راعنا “ و غيرها . أو يكون 
المحجى ”ما ننسخ من 'ابة “ فتزيل حكىها أو لفظها عاجلا كا فعلنا فى 
*ثراعنا » أو “ننأها 0 بأن ضر يخا أو 15 - عل قراءة اتنبنيا؟ 2 
زمنا ثم ننسخها كالقيلة 2 زان ؟ “ عند نسخها ” خضير منها او مثلها “؛ 
وقال الحرالى : و هو الحق / إن شاء الله تعالى ٠‏ و النسء' تأخير عن وقت 
إلى وقت » ففيه مدار بين السابق ‏ اللاحق بخلاف النسخ , لآن النسخ 
محقب للسابق والنىء مداول” إلؤخر , وهو مط . من الخطاب عط 
خن المنحى , لم يكد ,تضم معناه لكر العلماء إلا للأئمة' من آل عمد 
صل القه عليه و سل لخفاء الفرقان بين ما شأنه المعاقبة و ما" شأنه المداولة*. 
و من أمثاله مأ وقع فى النسء' من نهى النى صلى الله عليه و سلم عن لخوم 


الاضاحى فتقبله' الذين آمنوا نسخاء و إنما كان إنساء و تأخيرا - 


حد ” ننها “" بضم النون. و كسر السين من غير مز 90 نتحصل فى 
هذء ا#فظة دور:: قراءة الأعش إحدى عشرة قراءة ([:) وقم فى الأصل : 
ترك . 


() وقم فى الأصل : بتركه ‏ كذاء و التصيحح من م و ظ و مد (م) فى مد 
فقط : :اها كذا (م) من م و مدء و فى ظ : نات كذاء و وقع فى الأممل : 
يات مصحفا (ع) فى م و مد : النبى (0) فى مد وظ : مدلول (+) قى الأصل 
وم:الاعةءر فى مد : لائمة » و الكامة لا تتضح فى ظ (ن) ليس فظ (م) من مد 
وظء وف م : الدالة, و فى الأصل : المداواة (.) من م و ظء وف الأصل : 
فيقبله ,» وى مد: فقبله . 


نظم الدرر ) الجرء الاول ) ج -؟ 


الاستمتاع بها بعد ثلاث إلى لوقت زوال الدافة الى كانت 5200111 
البوادى » قم يلقن ذلك عن الى صل الله عليه و سم حتى فسره ققال: 
إنما نهيتك 'من أجل' الدافة» ففى متسع فتهه؟ أن أحكاما توخر قتشا به 
النسخ من وجه م تعاد فتخالفه من هذا الوجه من حيث أن حكمة المنسوخ 
منقطعة و حكمة المشَسئ متراجعة ٠‏ و منه المقاتلة لاعدو عند وجدان المة ه 


وكل ما" شأنه أن يمتنع فى وقت لمنى ما ثم بعود فى وقت لزوال ذلك 
المعنى فهو من الس" الذى أهمل عله أكثر انناظرين وربما أضافوا 
أكثره إلى نمط النسخ لخفاء الفرقان بينهها ؛ فبحق أن؟ هذه الآبة من 
جوامع ' آى الفرقان » فهذا حك النسء و الإناء* وهوفى اعم بمازلة ٠١‏ 
تعاقب الفصول ما اشتمات عليه من الاشاء المتعاقة فى وجه المداولة فى 
الملة . قلث :: و“حاصله تأخير الحل ا ذكر* أو الحرمة ك] فى التعة ء نحو 
ذلك إلى وقت آخر و ذلك 00 على ما كانت العرب تتعارفه 

5 كناف كر بوه اق سوررة براءة عند يئر وال لخر 0 
قال: و أما النسيان و التنسية فعناه أخى من النىء'' وهو ما يظهره الله؟١ ١6‏ 
7ح )قم : عر ()ق مد: : تقسمه ‏ كذا (+) ف الأصل المهادية , 
والتصحي.ح من ل 

به (ن) فى م : جو امعه )ب( من ظاء وف الأصل : الانساء2 وق مد: الانساء 
وىم: الانسيا_كذا () فى مد: لا (.) سورة وآنة رم (,,) ق مد: النس . 
(1) ليس ف م . 

م3 


نظم الدرر ( سورة البقرة ٠١4:5‏ ) م 


من البيانات ١‏ على سبيل إدغال الفسيان على رين لذن شأنه أن ينسئ 
كالسان الى أبداها النى صل الله عليه و سلم عن تنسيته؟ كا ورد من 
قوله: إى لاتسى لأسن ٠‏ وقال عليه الصلاة ء ااسلام فى إفصاح القول 
فيه': بنما لاحدك أن يقول: نسيت , بل هو ننى ٠‏ و منه قيامه من اثثتين 
او سلامه من اثثتين حتى أظهر الله سئة ذلك لامته» وكانت تلك الصلاة 
بسهوها ليست بدءنها من غير سهو بل هى مثلها أو خير' ؛ ومن نحوه . 
منامه عن الصلاة حتى أظهر الله توقبت الصلاة بالذكر 6 كان قد أظهرها 


() فمد: البيان (م) فى مد: تنسيه (م) ىظ :فى (؛) ف م : على (ه) ليس ى 
مد( + ) وف البحر الحيط (/ئئس: وقال الزجاج : قراءة *” نفسها © بضم 
النون و سكوريب النوك الثانية و كسر السين لا يتوجه فيها معنى الترك » 
لأنه لا يقال أنسى بعنى ترك ؛ و فال أبو على الفارمى و غبره : ذلك متجه 
لأنه بمعنى نجعاك تتركهاء وكذلك نيعف الزجاج أن تمل الآية على النيان 
الذى هو ضد الذكر وقال: إن هذا لم يكن للنى صل الله عايه وسلم ولا نسى قرآناء 
اقل اوقل وغرى قاف حاف زه رز مح لاد رقن يرن أن ترق اناه شخ 
ا وركافو ولي تناج بقوله تعالى ”” و لكن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك “ أى 
لم نفعل , قال أبو على : معناء لم نذهب بالميع , و حك الطبرى قول الزجاج 
عن أقدم منه . قال ابن عطية : و الصحيح فى هذا أن نسيان الذبى صلى انه عليه 
ول ا أراد الله أن يفساء ولم برد أن ينبته قر؟نا جائزى و أما النسيان الذى هو 
إفة فى البشر تالننى صل القه عليه و سلم معصوم منه قبل التبليغ و بعد التبليغ ما 
لم يحفظه أحد من الصحابة و أما بعد أن يمحفظه .فائز عليه ما تجوز على البشرء ست 
1 620 بالوقت 


نظم الدرر | ( الجزء الأول ) عدم 
بالوقت الزمانى» فصار' لها وقتان : وقت نور عدانى من مدارها مع الشمس » 
ووقت نور وجداق من١‏ مدارها مع الذكرء و لصحة وقوعها للوقتين 
كانت الموقتة بالذكر أداء حسبه » قضاء سب فوت الوقت الزمانى 4 فلله 
تعالى على [هذه- '] الأآمة فضل عظى فا يكل لها على طريق الفسخ 
وعلى سيبل النسء و على جهة النسيان الذى ليس عن براح و لا إهمال 
و إمما يوقعه إجبارا مع إجماع العزم , و فى كل ” ذلك إنباء* بان ما وقع 
من الامى بعد هذا الفسيان خير هن موقع ذلك الآم الذى كان يمع 
على إجماع و رعابة لتستوى أحوال هذه الآمة فى جميع تقلبات * أنفسهاء 
كل ذلك من اختصاص رححمته و فضله العظم - اتنهى ٠‏ واستدل' سبحانه 
على إتيانه ' بذلك بقدرته . و القدرة* الشاملة التامة مستلزمة للعلم ع 
ولنن هر كقيره امن الملوك ذا أمل بقن ء هاف غاتلة؟” أناعةا رخا باه 
فى نقضه», واستدل عل القدرة بأن له جميع الماك و أنه ليس لإاحد معه 
لأنه قد بلغ و أدى الأمانة, و منه الحديث -ين أسقط آية فلها فرغ من 
الصلاة قال: أ القوم أبى؟ فال : نعم يا رسو ل الله ! قال : فلم لم تذكرنى ؟ قال : 


خشيت أنها رفعت » فقال الذبى صل الله عليه و سام : لم ترفع و لكبى نسيتها ‏ 
انتهى كلام ابن عطية . 
(-أ) ليست ف مد (م) زيد من م وظ ومدء وقدقط من الأصل . 
(ع) أيس فى م (ع) فى مد: اتينا ‏ كذا (0) ف م : تغليات , و ف مد :تقلباب . 
(:) زيدقىم:لى اوجد الدليل لغيره او فعل فعل من يطلب الدايل (ب) وف 
ظ : اثراته (م) زيد فق م :له (و) فى ظ : غائلته . 


4/ 


ْم 


أى ؛ وحاصل ذلك أنه ا ذكر سبحانه هذا الكتاب وأكد أمره مزار| 


نظم الدرر (سورة البقرة 1١:5‏ و07١١)‏ ج ١‏ 


وكان ناسنا لفروع شريعتهم و لا سيا ما فيها من الآصار و الاغلال أشار 
سبحانه إلى أن من أعظم ضلالهم و غيهم و عالهم ١‏ ادعاؤمم أن النخ 
لا يحوز على الله قنعوا من ” لا يسئل عما يفعل ؟ '“ مما هو موجود فى 
كتابهم كامس آنقاء وما سوغوه لآنفسهم بالتحريف و التبديل» و ازم 
من ذلك تكذيب كل رسول أتامم بما لا تهوى أنفسهم , و فعلوا خلاف 
حال المؤمنين المصدقين با أنزل إلى نيهم وما أنزل إلى غيره» و ضمن 
ذلك عبهم بالقدح فى الدين بالأمى بالشىء البوم و النهى عنذه غدا ٠و‏ أنه 
لوكان من عند الله للا تغير» لأانه عالم بالعواقب , و لا يخلو إما أن بعل 
أن الآسن داك التو فصل" فدلا تين عنشيه > يعن + أو مفنيدة 
فلا يأمى به اليوم و جوابهم عن ذلك معرضا عن خطابهم تعريضا بغاوتهم 
إلى خطاب أعلم الخاق بقوله: جر الم نعل ان الله 4 أى الحائز لميع أوصاف” 
الكال لإ على كل شىء قديرء ) على وجه الاستفهام المتضمن' الانكار 
و التقرر المثار فيه التوعد ه التهديد, فيخلق بقدرته من الاسباب | ما يصير 
الثىء فى وقت مصلحة و فى وقت آخر مفسدة لحك و مصالح ديرها لتصرم 
هذا العام ' و يقضى" هذا الكون بشمول عليه بكل ما تقدم وما تأخر ٠‏ 
( )فق م : عاهم - كذا باللاء المجمة (م) سورة وم أآية م, (م) من م راظ 
وددء وق الأصل : غير -كذا (؛) فى مد : و (و'ف مد: صفات )1١(‏ زيد 
فى م وظ :لاجل قصد اليهردية (,) فى م ومد:تقطى . 00 ١‏ 
م4 وأو 


نظم الدرر (الجرء الآاول) . ج -؟ 


ولو أراد لجعل١‏ الام على سنن واحد ' و الناس على قلب رجل واحد 
”و لوشاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعا" “ ”” لجعل' الناس 
امة واحدة" “ و لكنه مالك الملك و ملك” السماوات و الارض» يتصرف 
على حسب ما يريد » لا راد لآمرهء لا معقب لحكمه » و لا يسوغ الاعتراض 
عله بوجه » وهل جوز أن يعترض العبد الذى لا ينفك أصلا من الرق ه 
على السيد الثابت السودد على أنه لا يازمه ثىء أصلا فلا يلزمه الام على 
حسب المصال , ثم اتبم ذلك بما هو كالدليل على شمول القدرة فقال: 
( الم تعلم ان الله ) الجامع لأنواع العظمة ( له ملك السموت و الاارض ) 
يفعل فى ذواتهما و أحوالما ما يشاء ٠.‏ قال الحرالى : فهو بما هو على كل 
ثىء قدير يفصل الآبات »2 , هو بماله ملك السمهاوات و الآارض يدير ٠١‏ 
الاس ‏ اتهى" . ا 
ولا أتم* سبحانه ما أراد من إظهار قدرته و سعة ملكة و عظمته بالاسم 
العم الذى هو" [أعظم -''] من مظهر [ العظمة -"' ] فى ننس و نفسا بالإقبال 
على خطاب من لا'' بعلم ذلك حق عليه غيره فتهيأت؟1 قلوب السامعين 
و صغت؟١!‏ لفت الخطاب إليهم ترهيبا فى إشارة إلى ترغيب فقال: لروما لمم 
() ف م : بجعل (م) من م و مد وظ ء, وف الأصل : واحدة(م) سورة ٠.١‏ 
آبة وو (4) فى م فقط : لشعل _كذا؛ راحع سورة ١‏ , آية م١‏ (ه) ليس فى م. 
(+) ف م : مالك (ي) ليس فى ظ (م) فظ : ثم () يد ف م :من )1١(‏ زيد 
من م و مد وظ (, ,)ليس ف مد (ء,) من م وظء وى الأصل: نتبسات - 
كذاء و فى مد: نهيات (م, ) من م » وف بقية الأصول: صفت -_كذا يالفاء.. 
لى 
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نظم الدرر (سورة البقرة ؟:/ا١٠و8١٠)‏ اج 5 
من دون الله المتصف يجميع صفات العظمة رمن ولى) شولى أمورك , 
وهو من الولاية » قال الحرالى : و هى ١‏ القيام بالآمى عن وصلة واصلة ؟ 
زولا نصير ه6 فأقبلوا يجحميع قلويكم إليه ولا تلفتوهاء عنه , و فى ذلك 
تعر بض بالتحذير للذين آمنوا ولم سلغوا درجه المؤمنين من مخالفة أصرة 
إذا حم عليهم بما أراد كائنا ما كان لثلا تلقن * بواطنهم عن النهود نحوا 
ما لقنت * ظواهر ألستهم ٠‏ بأن تستمسك" بسابق " فرقانها فتتثاقل* عن 
قبول لاحقه و* مكمله » فيكون* ذلك تبعا لكثرة أهل الكتاب فى 


إبائها ٠‏ نسخ ما لحقه التغيير من أحكام'' كتابها - أفاده الحرالى و قال: 
وهو فى الحفقة خطاب جامع لتفصيل مارد' من النسخ قف 
تفاصل الاحكام و الاحوال بمنزلة الخطاب المتقدم فى صدر السورة 
المشتمل عنى جامع ٠>‏ ضرب الآامثال فى قوله تعالى: ”” ان الله لا يستحى 


أن يضرب مثلا ما “ الآية » و ذلك لان هذه السورة هى فسطاط القران 


()زيدىم: الامس بالقيام , وق مد : القيام بالامى (م) فى مد: فاصله (م) وق 


ظ :لا تلقنوها (؛) ن م و ظء و ف الأصل : يلقن » وق مد: بلقن -كذا (ه) ق 
الأصل: لقيت . و لتصحيح منم وظ ومد () من م وظ ومدء وق الأصل: 
ستمك (ب)اق م: سات , وف مد : بظاهر (م) من م واظ ء وف الأصل : 
فيتثافل» و فى مد : نتسامل ‏ كذا ز._-و) من م واظ ومد, وق الأصل : تكله 
فكون _كذا (. ) من م واظ و مدء وف الأصل : اباته) كذا (,) ريد 
فى ظ ومد:ف (ء,|)زيد ف الأصل «الله» ولم كن الزيادة ىم ومد 
كذهاها زم ) ابن لع وال 000 
00 (ه) الجامعة 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج -؟ 


الجامعة جميع ما تفصّل١‏ فيه وهى سنام القرآن, و سنام الثى أعلاه؛ 


وهى سيدة سور؟ القرآن ؛ فنيها لذلك + جوامع بنظم بعضها عض 


أ تفاصيله خلالها' فى ستامية معانيها و سيادة خطابها نحوا من انتظام 
آى* سورة الفائحة المنتظمة من غير تفصيل وقع أثناءها' ليكون بين 
ارط الجامع و" الابتداء الجامع مشاكلة ما انتهى . ولا كان* رسخ 
'ماذكره سبحانه من نمام قدرته و عظم مماسكته و ما أظهر لذاته المقدس 
من العظم بكرير امه العلّم ''و إثات أن ما سواه عدم١٠‏ تأهلت القلوب 
للوعظ صدعها؛١‏ بالتأديب بالإنكار الشديد فقال: <إ ام »4 أى أتريدون 


أن ترقدا ام خالقك فى النسخ أم ( تريدون ان »4 تتخذوا من دونه إلها 


0 


لا يقدر على ثىء بأن ( تسئلوا رسولكم 4 أن يجمل لك إلهاغيره م . 


نكل موسى 2 ذلك . ؟٠.‏ لا كان -ؤالهم للق تفن سين الا 
الجار ققال: ل من قبل » أى قبل هذا الزمان إذ قال قومه بعد ما رأرا 
من الآنات وقد موا بوم يعكفرن عل أصنام هم : ” اجعل ا الها 
كا لهم الحة '" “ و قالوا: ”ارنا الله جهرة" ' ““, و قالوا: ” لن نصير على طعام 
() ف مد: يفضل () ىم : سورة (م) ليس فى مد (4) فى الأصل : حلالها - 
كذا بالحاء الهملة , و ا/تصحيح من بقية الأصول (ه) من م: وى الأصل 
ومد: اى بف الأصل : أثنافع وقىم:اضاء وق مد: أسنا ‏ كذا. 
() درق م: ف (م)ليس ىموظ (و)وق م: ما( ., . .,) ليست 
فى ظ (ر)ف م :صدغها (م,) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ . 


(- ) مرنم و مدء وق الأصل : است_ كذا (ى() سورة ؟ آبة ومن . 
(ه1) سورة ع آي#ممر. 
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وا 


و" الإرادة “ فى الخلق نزوع النفس لباد تستقبله - قاله الحرالى ٠.‏ و أدل 
دليل على ما 'قدرته قوله عطفا على ما تقددره: فكفروا؟ فانه من سأل 
ذلك فقد تبدل الكفر بالإيمان ١‏ ومن يتبدل الكفر بالايمان 4 *أى 


يأخذ الكفر بدلا من الإيمان بالإعراض عن الآيات و سؤال غيرها* 
أو" التمسك يما نسخ منه , و عبر بالمضارع استجلايا ' لمن زل بسؤال ثىء 
من ذلك إلى الرجوع بالتوبة ليزول عنه الاستمرار فهزول الضلال زفقد ضل 
سواء السييل» ) أى عدله و وسطه فل يهتد إليه و إن كان فى بينات منه » 
فان من حاد عن السواء أوشك أن سعد بعدا لا سلامة معه* ” و ان هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سييله*» 
و كايراها كان وتولولظلواتفت من النانن: عتد تان الآياك :وتان 


الاحكام والسب مأ يمع فى النفس ' من تثافل *' عنه أو تحامل على قوله 


() سورةء آية + (م) ليس فى ظ و مد (م) وفسرالز مشرى هذا بأن قال : 
ومن ترك الثقة بالآيات المنزاة و شك فيها و اقترح غيرها . و قأل أبو العالية: 
الكفر هنا الشدة و الإيمان انرخاء . و هذا فيه ضعف إلا أن بريد أنهم) مستعار ان 
فى الشدة على نفسه و الرخاء لها عن ااعذاب و النعيم - قاله أبو حيان الأنداحئ - 
(:) العبارة من هنا إلى « الضلال » ليست فى ظ (ه) و فى م ومد: غيرها . 
(: )ف مد فقط: و ( ب )وف هد: استجمنا ‏ كذا (م) ق مد: منه . 
() سودة و آية مه, (. ).من مدو ظ .وف الأصل : ثاقل وق م: 
تناقل ‏ كذا. 
0 المحقه 


نظم الدرر '(الجرء الآول ) ش 0 


اكد ها السلذن دعن ءا هذا تسيا اك بر فيه غوات ان لاني 
للذين 1 منو ٠١‏ لآن المؤمنين المعرفين بالوصف لا يتبدل أحوالهم من إيمان 

| لكفر » لآن أحدا لاءرتد عن دينه بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه ١١١/‏ 
”فن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله ققد استمسك يي 
لماء“٠”ومن‏ سل دجهه إلى الله , هو بحسن فقد استمسك بالعروة ه 

الوثق » “ ؛ و قال عليه الصلاة ء السلام : إن الله لا ينتزع* العلم انتزاعا 

بعد أن أعطاكوه . فبذلك يتضم مواقع* خطاب القرآن مع المترتبين” 

'فى أسنان القلوب بحسب الحظ ص الإعان ٠‏ الإسلام و الإحسان" - 

قاله الحرالى . , عرف ” السبيل “ بأنه المشتمل عل قوام السار ففِه 

و السالك له من نحو الرعى و اق و شبهه » و السواء بأنه من الثىء أسمحه ٠١‏ 

() وى البحر انميط إبوع : لا كانت الشرطية توصل سالكها إلى رضبوان 

الله تعالى كنى عنها بالسبيل , و جعل من حاد عنها كالضال عن الطر يق » و كتى 

عن سو الهم نبيهم ماليس طم أن يألوه بتبدل الكفر بالإيمان, و أخرج ذلك 

فى صورة شرطية و صورة الشرط لم تقع بعد تنفيرا عن ذلك و تبعيدا منه , 

فوحهم أولا على تعلق إرادتهم سؤال ما ليس لهم سو اله و خاطبهم بذلك »ثم 

أدرجهم فى عموم الحلة الشرطية و ان مثل هذا ينبئى أن لا يقع لأنه خلال عن 

النهج القوم ؛ فصار صد ر الآبة إنكارا و تر بيخا وعمزها كفيرا و ضلالا , 

وما أدى إلى هذا فينيئى أن لا يتعلق به غرض ولا طنب و لا إرادة (,) سورة م 

آية به (م) سورة,م آية ,م (4) من م وظ أو مد, وف الأصل :لا يتزع . 

(5) ليس ف م (3) فى مد: المرتدين (ب ‏ ن) ليست فى مد . 


ول 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:ه9١١)‏ ج-؟ 


م 
3 


بالامس الذى د 7 قال: و شال هو وسطه و خياره . 

ولا كان أكثر المثيرين لهذه الشكوك فى صور أهل الإسلام قال 
تعالى مخاطبا للؤمنين وهم فى غمارمم تنفيرا لهم عن الضلال الذى هو فى 
نفسه أهل لآن١‏ فر عنه َكيف وهو شمالة العدر و بتخيله و ودادته؟ 
تحذيرا لحم من عخالطتهم : إرو د كثير ) وهو تعليل لمعنى الكلام وهو: 
فلا تتبدلوا الكفر بالإمان , بعد تعليله بالضلال؛ و ذلك م مضى فى 
”مايود الذين كفروا“ سواء . 

دلما كان المشركون عربا عالمين بأن طبع العرب؟ الثبات لم يدخلهم 
معهم فى هذا الود و قال : ل من اهل الكتتب © «أنأ* أن' المصافى منهم 
قليل ' و بشر سبحانه بأن ما يودونه من قنم الال بسوقه" سوق المتمنى 
فقال : لإ لو بردونكم ) أى بأجمدك* 4 ثم حقق أم التمنى 'فىكونهة عحالا ٠١‏ 
١)مشيرا‏ باثبات الجار إلى قناءتهم به و لو فى زمن إسير١١‏ فقال: ل من 
بعد مانم ١١»‏ أى الراسش١١‏ ل كفارا ) ١١‏ أى لتكونوا مثلهم فتخلدوا 
معهم فى النار١١‏ لإرحدا» عل ما | ناك الله من الخير الحادى إلى الجنة » 


١‏ والحسد قلق النفس من رؤية النعمة على الغير» وعبر عن بلوغ الحسد 


() ف ظ:لا (م)ف م: ردادته (م) وى عبارة م من قوله «وهو تعايل» إلى قوله 
« سوق امتمى فقال » تقديم و تأخير (ع) مرن# م و مد وظء وف الأصل: 
للعرب (ه) من م وظو مدء وق الأصل : فاسا كذ| (+) سقط من مد (ن) ف 
مد: يوت (بر)اى مد: جمعكم (وه ) كر ره قمد ثانيا (. ) زيد ومد : نقال. 
(وجدوو) ليست فى ظ. : 

0 )1 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) اج ١‏ 


لل يبب ال-2 


إلى غابة لا حيلة معها فى ركد بقوله : ب( من عند انفسهم ' 6 أى 
أنه راسخ فى طبائعهم فلاتطمعوا فى صرفه بثىء ' ء فان أتفسهم غالية 
على عقولحم » ثم زاده تأكيدا بقوله +مشيرا بائبات الجار إلى ذمهم' بأنهم 
استمروأ على الضلال بعد الدعوة ٠‏ لا يطلبون الحق مع القدرة على تعرفه » 
حى مجم عليهم” يانه و قهرثم عرفانه ؛ ثم لم يرجعوا إليه ؛ وما كفامم 
ضلالهم فى أتقسهم حتى تمنوا إضلال غيرمم بالرجوع عنه لآ من' بعد 
ما تبين ) "أى بيبانا عظها بوضوحه* فى نفسه للحم الحق ) * أى من 
صحة رسالة مد صلى الله عليه و سل و أنه خام النيين المرسل '' إلى النامى ٠١‏ 


() و يتعلق انحرور الذى هو ”” من عند انفسهم “ إما بملفوظ به وهوود أى 
ودوا ذلك من قبل شمهوتهم لا أن ودادتهم ذلك حى من جهة التدينٍ و أتباع 
الحقء ألا ترى إلى قوله تعالى'” من بعد ما تبين لحم الحق“ ؟ و إما بمقدر نيكون 
فق موضيع الصفة التقدير : حسدا كاثنا من عند أنفسهم ؛ وعلى كلا التقديرين 
يكون توكيداء أى ودادتهم أو حسدهم من تلقائهم ‏ البحر المميط ١/مغ+(؟)‏ ف 
م : لشى ء(م) العبارة من هنا إلى «بالرجوع عنه » ليست فىظ ()) قىم : دينهم . 
() من م و مد » و ف الأصل : عليه (ب) فى البحر الحيط مم تتعلق ”من » 
هذى بقوله ””ود»؛ أى أن ودادتهم كفركم الحسد المنبعث من عند أنفسهم , 
و تلك الودادة ابتدأت مرىس زمان و ضوح الحق و تبينه لهم , فليسوا من أهل 
الغباوة الذين قد يعزب عليهم وضوح الحق بل ذلك على سييل الحسد و العناد ؛ 
د هذا يدل على أن الكفر يكرن عنادا, ألا ترى إلى ظاهر قوله لإمن بعد ما تبين 
هم ألمق ) (,) العبارة من هنا إلى «نفسه » ليست فى ظ (م) فى م : بوضوح . 
(؟) العبارة من هنا إلى « التوراة » ليست فى ظ (. ,-., ) فى مد :للناس . 


66 


ونا 


كافة الشهادة عا طاعه 0 “التو 59 3 5 ل 
من؟ أحاطت به خطيئته يما دل عليه سبحانه فى جميع هذه الايات إبطالا 
لدعواهم فى مس النار للهم” 50 

م أرشد إلى الدواء بقوله مسيا عن الإخبار بأن ددم حال و بعدم 
رجوعهم : ١‏ فاعفوا 6 أى عاملومم معاملة العافى بأن لا تذكروا* لهم 
شا ما تظهره تلك الودادة النائئة عن هذا الحسد من الأقوال و الافعال 


ولا تأخذوا فى مؤاخاتهم به . فانهم لا يضروتم و لا برجعون إليم» 
(واصفحوا م أى أظهروا لهم أنم لم تطلعوا على ثىء من :ذلك صل 
معناه من الإعراض بصفحة العنق عن الثىء كأنه لم بره » و أملثم" بمطلق 
الصفح وم بقيده بالميل الذى اختص به خطاب نيهم صلى الله عليه و سل 
فى قونه ” ذا صفح الصفح اليل “ لتنزل الخطاب على مراتبه و مستحق" 
مواقعه . و حثهم * على أن بكرن فعلهم ذلك اعتمادا على تفرجه سبحانه 


احم 
٠‏ 


بقوله: (( حتى" يانى الله ج ٠١‏ الذى لا أمى الاحد معه لز بام 6 فبشرم 


(-,) ليست فى م (م)ف م: من (م) ابس فى ظ (4) من م و مد واظاء وى 
الأصل : لا يذكر وا (ه) من م وظ و مدء وق الأصن : آمره (داعورةة» 
آية هو (ب) فى ظ : مستجمع (م) ف مد: حم كذارو)ف البحر امحيط ,وعم : 
غيا العفو والصفح بهذم ااغاية و هذ موادعة إلى أن أتى أمى القه بفتل بى قر يظة 
وإجلاء بى النضير و إذ لالهم بالحزية و غير ذلك ما أتى من أحكام الشرع فيهم 
وترك العفو و الصفح . و قال الكلى : هو إسلام بعض و اصطلام بعض ‏ 
و قيل آجال ببنى آدم» و قيل : القيامة , و قيل : امحازأة يوم القيامة » و قيل : ح- 
575 يذلاك 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ع 


بذلك بظهورم على من أمروا بلقم والسفرا عنهم » و قد كان ميدأ - 
ذلك ونم فى زمن عسى عله السلام ٠‏ 

ولا كان التصر و ثم فى القلة ؟ , الضعف بحال عظم وقوة عدوم 
وكثرتهم أعظم مستبعدا قال: ١‏ ان الله 4 و أظهر موضع الإضار ٠‏ 
تحقيقا للبشرى بالإماء إلى استحضار ما يدل عله هذا الاسم الاعظم من 
صفات الجلال , الإكرام ١‏ على كل شثىء قديره 4* فق هذا الحم 
بشرى للؤمنين بتقدرمم ك أن فى الحتم بالعلم بشرى تعليمهم » و فى 
إفهامه نذارة للكافرين مقابل" ذلك . 


6 


ولا أمرمم بالثقة” بهذا الكتاب ما نسخ منه و مالم ينسخ و أن 
ح قوة الرمالة وكثرة الأمة؛ و المهور على أنه الأمى بالقتال . و عن الباقر أنه 
لم يؤس يقتال حبّى نزل ” اذن للذين يقتلون “ و الأمس بالعفو و الصفح هو أن 
لايقاتلوا و أن يعرض عن جوابهم , نيكون أدعى لتسكين القائرة و إطفاء الفتنة 
وإسلام بمضهم لا أنه يكون ذلك على وجه الرخيا لأن ذلك كفر )١.(‏ زد ى 
مد : أى . .و العيارة من هنا إلى « معه» ليست فق ظ . 
(:-) ف م واظ : بالعفو و الصفح , و ق مد: بالمعروف و الصفح (م) ف م: 
العلة كذا (م) فى م: للاضمار (غ) و فيه إشعار بالانتقام من الكفارء و وعد 
للؤمنين النمر و تكن 1 لاتق اكه أن بالموادعة بالعفو و الصفح و غيا 
ذلك الى ان ”* ياتى الله بامرى © ثم أخير بأنه قادر إعلى كل شىء ‏ اليحر الميط 
وغ (0) فى مد : المقابل (+) من مدء وى الأصل محر ف غير واضضح , وى 


م : النفدع وى ظ : الثقه . 


م١1‎ 


نظم الدرر ( سورة القرة؟ )١٠١١:‏ خ-5” 


- 
9 


' بالإعراض 
عن الغير أمرثم بالإقبال على إصلاح النفس و الإحسان إلى الغير؟ مما* 
اتصف به المهتدون فى قوله تعالى ” و يقيمون الصلوة و مما رزقنهم ينفقون“, 
ولا كان المقصود من الصلاة قصر الهمة والنبة على الحضرة الإلهية 
و تفريغ البال من جميع الشواغل علم أن التقدر بعد الختم ستمول) العدوة 
فاعلمرا/ ذلك *وثقوا به* ( واقيموا الصلوة 6 "الى هى مع كونها" 
سنتليم" فى قلتها بالنسخ قوام الدين والمعينة على جميع النوائب باعانة 
الخالق الذى قصد بها الإقبال عليه و التقرب إلبه ( و "نوا الركوة 4 الى 


لاسرتهم عنه .طمن الطاعتين. والااحسيد..الحاسقدن, و آم 7 


هى قريئة الصلاة » رن فرق بينهما * فد نسم ” يا أثدف الله فاستحق 
القتال* ليرجع عما ارتكب من الضلال,''وهى'' مر. أعظم نفقات 
المؤمنين إخسانا إلى الخلائق إن كذتم مصلين بالحقيقة * فان المال بعض 


() ف ظ :اص (م-م) ليست فى ظ (م) ف م : ما (غ-؛) فى مد : و بقوله . 
(0) لا أمس بالعفو و الصفح أمى بالمواظبة على عمودى الإسلام : العبادة البدنية , 
و العبادة المالية, إذ الصلاة فيها مناحة الله تهالى و التلذذ بالوقوف بين ديه 
و اازئة فيها الإحسان إلى الحلق بالإيثار على النفس » نأمروا بالوقوف بين يبدى 
المق و بالإحان إلى الحلق . قال .لطعرى: إن أمى الله هنا بالصلاة و الزكاة ليحط 
ما تقدم من ميلهم إلى قول اليهود : راعناء لأف ذلك نهى عن نوعه ثم 
أمى المؤمنون بما حطه ‏ البحر الميط (+) فى الأصلل فقط : كوننا, و التصحيح 


ش دن بقية الأصول () ف مد: مستقبيك (م-ى) فى م: فسح _كذا (و) فى مد: 


الثآر (. ٠.1‏ ) فى مد: فهى . 
0 69 ما 


ظم الدرر ( الجزء الادل ) ١‏ جح -,7 


ما صرفت عنه الصلاة من أعراض الدنا. 

ولما كان قوله ” ايها الذين امنوا لا تقولوا راعننا “ وما بغدة 
خطابا للؤمنين نح ذيرا من كبد أعدائهم بالنهى عما برديهم و الإامص 
مما ينجيهم و ختمه بهذه الآبة فذلكة إذلك كله جميعا لمعانيه و فتحها رأس 
الغادات الدكة : ككتالة وتنك 1:17 مغيرة + إلى الواعين تمق 
ذلك ختم الل شبها ءالاض العام الجامع فقال: ل وما تقدموا لاقم 
من خير )م أى من الصلاة و الركاة و غيرهما 'فرضا وقلا ( بجدوه 
وزاد” ترغبا فه بقوله: ل( عند الله ) أقّ الجبامع لصفات الكال , 
فهو يحفظه بما له من العلم ٠‏ القدرة , برييه' بمااله من الكرم و الرحعة - 
إلى غير ذلك من أمور الفضل . ظ 

00 لكونه صغيرا و قد لا يطلع عليه لكرنه 
خفيا حقيرا قال مرغبا مرهبا: لزان الله 4 "انحط قدرة و عليا* 
ثر بما تعملون بصسيرء © , أظهر الاسم فى موضع الإخمار إشعارا 
بالاستئناف. للخير ليكون ختما جامءا , لآنه لو عاد على خصرص هذا 
الخطات" لكان ”اله “. و ذلك لإآن تجديد . الإظهار بقع ' د 
زاف موظ:ان( )فم : مسيرة إم) من م ومد واظاء وى الأصل: 
زاده (:) من م و مد وظء و فى الأسل : بره -كذا (ه-ه) لبت فى ظ, 


() ف الأصل : :الكتاب , و التصحيح من م و ظ وهد (ي) من مغ وفى مد: 
نفع (م) فق مد “ردم. 
ش اليل 


نظم الدرر ( سورة القرة +" 1111 ج52 


مه 
رك أهم تيد مهب م شم من عل اله 000 
الغالب' فى المضمر إرادة المعنى الأول ,و أما حديث : إعادة" الثىء معرفة*. 
فأصل يعدل عنه كثيرا للقرائن؟ . 
ولما ذكر دعراثم فدهن الثار “ز أيطلها "من وجوه كثيرزة أخاطت 
بهم فيها الخطايا إحاطة اقتضبت خلودهم فيها من جهة [ ضلالهم إلى آبة 
(و)ف مد: قلته _كذا (م) العبارة من هنا إلى « للقرائن » ليست قى ظ (م) ق 
مك٠‏ لبيك ) وف البحر المميط : و هذى حملة خسير بة ظاهرة التساسب فق خم 
ما قبلها بها» تتضمن الو عد و الوعيد , و كنى يقوله '” بصير “ عن عل المشاهد , 
أى لا فى عليه عمل عامل و لايضيعه و من كان مبتصرا افعلك لم مخف عليه مل 
هو خير أو شرء وأنى بافظ بصير دون مبصر إما لأنه من بصر نهو يدل على 
التمكن والسجية فى حق الإنسان أو لأنه فعيل للبالغة بمعنى مفعل الذى هو للتكثير . 
قال بعض الصوفية : على المر بد إقامة المواصلات و إدامة التوسل بفنون القربات 
واءتقا أن ما تقدمه من صدق انماهدات سعز كو ثمرته فى آخر الالات وأنشدوا: 
سابق إلى الخير و بادر به فانم خل_قك ماتعلم 
(:) من م واف الأصل : الفزى » و فى مد: بن الغزى (ه) فى م : لاتساغوى. 
() ف م : الغاليه ( ب ) فى م : اعاره» و ليس فى مد (م)ف م : معرفه ( (و) زيدى 
مد : وقال الشيخ سعد الدين فى التصر فى بحث النشبيه : فلم بأت بالضمير لكلا 
يعود إلى المشبه المذكور هو أخص ىو ما يقال إن المعرنة ذا أعيدت كانت عين 
الأول فليس على إطلاة» . 


١‏ م 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ْ ج -؟ 
لنسن مزياالخطاب من سيثة إلى أب اام م ص -1] إضلالهم 
لغيرم من أيه الفسخ عطف على تلك الدعوى الإخبار بدعواهم فى دول 
الجنة تصريحا مما أفهمته الدعوى الأءلى تاويحا وقرن بذلك مثل ما ختم 
به ما قبلها من أن" من فعل خيرا وجد * على وجه بين فيه أن ذلك 7 
الإسلام والإحان فقال تعالى: بر و قالوا » أى أهل الكتاب من 
الهود د التصارى حسدا منهم على المسيب الذى هو الجنة كا حسدوا على 
السبب وهو إنزال ما اقتضى الإمان الموصل إلى الرضوان الذى به تستباح 
الجنان ( لن يدخا ل الجنة > المعصدة الأاولياء الله ( الامن كان هودا ) 
هذا.قول ايهو متهم رار ب تصارى 6 وهنذا قول انصارى نشرا * ا 
لفته * الواو”: فى ””و قالوا"“ ٠‏ 


(,) زيدمنم وظ ومد0) زيدق مد: ما (م) ىم :أوجدهء وق مد وظ: 
وحده (:) فى ظ فقط : فبشرا (ه) فى مد : 'فت (+) ليس ف مد (ب) وف البععر 
الميط ,/ .هم : و الضمير فى لإوقالو+) عاد عل أغل الكتاب من اليهود 
و الادارى» و لفهم فى القول لإان يدغل النة) لأن القول صدر من الجميع 
باعتا أن كل فر يق منهما قال ذلك لا أن كل فرد فرد قال ذلك اليا على أن 
حصر دخول الخنة على كل فرذ 1 جاء ل 
. العم يا وانى هى للتفصيل و التنويم, و أونيح ذ ذلك العا بمعاداة الفر يقين 
و تضليل بعضهم بعضا , فامتنع تم أرب متك “كل فريق على الآخر دخو الكنة , 
و نظرء فى لف اشر ل كا أو التنصيل توله ”” و#الوا كونو! هودا 
او نصارى تهتدوا ““ إذ معاوم أن اليهود لا يأمس بالنصرانية و لا النصرانى نأص 
باليهودية . 
لل 


ص 
آي 


نظم الدرر ( سورة البمرة 1١١١:‏ و9١١)‏ 7 


ولا كانوا ١‏ أببد اناس عن هذء الآماق التى تمنوها لأقسهم 
لمابذتهم لما عندمم من العلم , الثى حدرا فيها المؤمنين لآن ذلك فضل الله 
نيه من يشاء قال مشيرا إلى بعدهم عن ذلك عبل وجه الاستئناف 'معترضا 
بين الدءوى و طلب الدليل عليها تعجلا لتوهيتها*: ( تلك ) بأداة 
البعد (ز امانيهم ) تهكم بهم , ' أى ' أمثال هذه ااشهوة من ودهم أن لا ينزل 
على المؤمنين خير من ربهم» و أن بردرثم كفارا , و أن لا يدخل الجنة 
غيرم - و أمثال ذلك من شهواتهم' . 

ولما كان كل مدع لغيب مفتقرا فى تصحيمم دعواء إلى دليل 
ركان مثل هذا لا يقنع فيه إلا بقاطع "أمى أعلم" الخلق لانه لاينهض 
بأخراسهم فى عللهم و لددمم غيره عطالبتهم بذلك ناقضا لدعواهم فقال : 
( قل هاتوا برهاكم 4 بلفظ البرهان . قال الحرالى : و هو علم قاطع 
الدلالة غالب القوة بما تشعر به صيغة الفعلان ضم أوها و زيادتا* آخرها» 


() من م و مد وا ظء وف الأصل : كان (م) العبارة من هنا إلى «لتوهيتها» 
لبدت فى ظ (م) فى مد: لتوهينها () العبارة من هنا إلى « شهواتهم » ليست 
فى ظ (0) من م ومدء وق الأصل : الى (+) قال أبو حيات الأندلمى : 
و الأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم ”” لن يدخل الحنة © أى تلك المقالة أمانيهم 
أى ليس ذلك عن تحقيق و لا دليل من كتاب افه ولا من إخبار من رسول و إما 
ذلك على سبيل الى و إن كانوا هم حازمين بمقالتهم لكنها لما لم تكن عن برهان 
كانت أمانى » والتنى بقع بالحاتز و المتنع . فهذا من امتنع , و لذلك أنى بلفظ 
الأمانى و لم بأت بافظ مى جواتهم , لأن الرجاء تعلق بالحائر» تقول : ليتى طائرع 
ولا مجوز: لعانى طائر (ي - ي؛ فى ظ : اص| اعلر (م) فى مد : زيادة .. 


0 )م و هذا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) جع -؟ 


وهذا يا اقم تلك بالنقض بقوله ”قل اتحذتم“ وفى ذلك إعلام بأنه ‏ 
تعالى ما غيب١‏ شيئا إلا و أبدى عليه عليا ليكون ف العالم المشهود شفاف 
عن العالم الغائب ‏ قاله الحرالى ٠‏ ؟ قالوا: و هذا أهدم شىء؟ لمذهب 
المقلدين و دليل على أن كل قول لا برهان عليه باطل* . 

وما نادى عليهم بالكذب فى قوله : ( ان كتتم صلدقين ء ) أثبت ه 
لغيرجم بقوله : إربلى » ما ادعوا الاختصاص به , ثم بين أهل الجنة بقوله: 
( من اسم وجهه 4 أى كلبته , لآن الوجه أشرف ما ظهر من الإنسان, 
فن أسله أل كلهء ‏ أن ١‏ الإمان» إذعان القلب الذى هو أشرف 
ما بطن و إذعانه إذعارن جميع الاعضاء ؛ و« الإسلام» قال الحرالى 
الإلقاء بما يكون من منة" فى باطن أو ظاهر ؛ و الوجه» مجتمع حواس ٠١‏ 
الحنوان, وأحسن ما فى الموتان' - وهو ما عدا! الحيوان* و موقع 
الفتتة من الثىء الفتان؛ و هو أول ما يحاول إبداؤه من الأاشياء إذلك" 
( لله » من أجل أنه الله* الجامع للكال . 

ولا كان ذكر الآجر لكل واحد بعينه أنص على المقصود و أنقى 
(تافق م وطيومدووق الأصل عرد كذا و ) البارة تع يهان الله 
ليست فى ظ (م) فى م : لى (4) و اق البحر انحيط , / ووم : و فى هذا دليل على 
أن من ادعى نفيا أو إثيانا فلا بد له من الدليل » و تدل الآية على بطلان التقليد 
وهو قبول 'شىء بغير دليل . قال الزغشرى : و هذا أهدم شىء لمذهب 
المقلدين و أن كل قول لا ديل عليه فهو باطل (ه) فى م : منه (+) وقع فى م: 
الموتات ‏ عر ةا (ي) ليس فى ظ (م) ا!عبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 

1١117 


م 
٠‏ 


عل اده ( سورة البقرة )١19117:+‏ اج 


لتعنت 1» أفرد الضمير ققال: لإ و هو حسن »© فى جانب الحق» باذعان - 
القلب ؛ و فى جانب الخلق بما برضى الرب “ + فصلو ا كأنهراه؟» 
فطابق سره* علنه . و لا توا الاجر عن غيرهم و أثنته سبحانه للتصفف 
بالإسلام منهم و تمن سوامم وكان رما قيل إنه أعطى غيرمم لكونه الماك 
المطلق شير نف ترط الأجر بالفاء دللا عل أن إسلامهم هو السببه 
فقال: ([ فله 6 خاصة* ل اجره عند ربه 4 إحسانا إليه باثيات تفعه على 
حسب ما ربه به فى كل شريعة . 

'“ولما كان ربا ادعى أنه ما" أفرد الضمير إلا لآن المراد واحد 
بعينه فلا يقدح ذلك فى دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود أو النصارى 
جمع فقال : ل و لاخوف علهم ) من آت (١‏ ولام يحزنون ه 4 على 
شىء فات دفعا اضرم ٠‏ و هذا كا أثيت سبحانه خلاف دعواهم فى مس 
النار بقوله: ”بلى م نكسب سيئة و احاطت به خطيئته“ الاية *' فالتحم 
الكلام ذلك أشد التحام و اتنظم أى اننظام . 

ولما أبطل دعوى اختصاصهم بالرحمة *قدحا منهم فى غيرمم* 
و أثبتها للحسنين اتبع ذلك '' قدحكل فريق منهم فى الاخر و "' بيان 


انتفائها عنهم باساءتهم بابطال كل فرقة : متهم دعوى الخ رى مع مأ شهد به 


()ق م : للتعنتء والكلمة لا تنضح مد (م) العبارة من هنا إلى «علنه» تأخرت 
فى م عن «هوالسبب فقال » و قد ئيتت فى هامشه (مم) ليست فى ظ (4؛) زيد 
بعدى ق م «و » (ه) لس ف مد (+) العبارة من هنا إلى « جمع فقال » ليست ى 
ظ (بن) من م ومدء وق الأصل : انما (م) سورة م آيةوم (و-4) ليست ق 
ظ (. ,-. ,) ليست فى ظاء وق م « الاجر » مكان « الآخر » كذا : 

1 كتاب 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) خج-5 


.كتاب كل من بطلان قوله فقال: .و قالت ال واقالت الهود ليست ١4‏ أ 00 
فملهم اضعف قولحم و جمع أمرثم ( التصارى على ثىء ) أى يعتد به 
لكونه صحيحا, و ليس . مخففة؟ من وزن فرح* , و معناها مطلق النق 
لتقدم إثيات أو مقدره ‏ قاله الحرالى " . لا وقالت التصارى ) كذلك" 
() العبارة من هنا إلى « أمرهم » ليت فى ل و إلى « صحيحاء ليست هناى 
مد بل أخرت عن « الحر الى » و لفظها ل( النصارى على شىء) أى يعتد به لكونه 
حعيحا أنث فعلهم لضعف قوطم و حميع أصرهم (م) وقع فى م: انس _-كذا بالسين 
محرةة (م) فى الأصل : عحففه, و فى م و مد : محففه_كذا (ع) فى ظ : قزر حء واقى 
مد: فرح (0) و قال أبوحيان الأندلمى فى البحرانحيط | ,مم: قيل 
المراد عامة اليهود و عامة النصارى ء نهذا من الإخبار عن الأنم السالفة و تكون 
” ال “ للجنس و يكون فى ذلك تفريع لمن محضرة رسول اقه صل القه عليه و لم 
من الفريقين و تسلية له صلى اقه عليه و سلم إذ كذبوا بالرسل و بالكتب قبلهع 
و قيل الراد بهود المدينة و نصارى تجران حيث تماروا عند الرسول و تسابوا 
وأنكرت اليهود الإنجيل و نبوة عيسى و أذكرت النصارى التورأة و نبوة موسى » 
فتكون حكاية حال و ”” ال “ للعهد و المراد بذاك رجلان رجل من اليهود يقال 
.له نافع بن حرملة ال لنصارى مجران : اسم على شىءء وقال رجل من نصارى 
نجران لليهود: لستم على شىء » فيكون قد نسب ذاك للجميع حيث وقع من بعضهم » 
يقال : قتل ينو تيم »و إما قتله واحد منهم , و ذلك على سبيل امحاز و التوسع؟ 
و نسنة الحك الصادر من واحن إلى المع و هو طريق معروف عند العرب ق 
كلامها نثرها و نظمها (+) ليس فى ظ . 


1١16 


نظم الدرر ( سورة البقرة 9: )1١١‏ ع 

(<١‏ لنت الهره طعي ) 'قعب نهم ويهده الدغري» لإضاة للا 
قبل التبديل والنسخ وما بعده بقوله : وهم ) أى و الحال أنهم” 
( يتلون الكثب) أى مع أن ' فىكتاب كل منهم حقية أصل دن 
الآخر. 

75 ثم شبه بهم فى نحو هذا القول الجهلة الذين ليس هم كتاب الذين 
ثم عندمم ضلال, و فى ذلك غاية العيب لحم لتسوية الهم مع علءهم بحال 
الجهلة فى القطع فى الدين بالباطل م سوى حاطم بهم فى الحرص على 
الحياة فى الدنيا و منهم عبدة الآصتام الذين منهم العرب الذين أخرجوا 
الرسول صل الله عليه و سل من بلده و منعوه من مسجد أيه إراهم علههما 

٠‏ الصلاة واللام الذى* هو الحقيق به" دونهم , و ساق ذلك جواب 
سائل كأنه قال: هذا قول العلاء بالكتاب ا حال من لا عل له؟ فقال : 
لإ كذلك > أى مثل هذا القول البعيد عن القصد ( قال الذين لا يعلون) 
"ولا كان صدور هذا من أهل العلم فى غاية الغرابة و صدوره من الجهلة 
( )زد قمد: أى لندخ دينن) لدينهم و تعجب (م) فى ظ : الدعوة.. 
(م-م) ليست ف ظ (4) ليس فى مد (م) ف الأصل: الذين» و التصحيح من 
م وظ ومد (و) ف ظ : بهم (ن) وق البحر احيط ‏ /سمم : لآ الذين لا يعلمون »4 
هم مشركو العر ب فى قول الهو ر . و قيل : مشركر قريش ء و قال عطاء : أمم 
كانوا قبل اليهود و النصارى ؛ و قال قوم: المراد اليهود وكأنه أعيد تولهم أى 
قال اليهود مثل قول النصارى و تفى عنه] العللم حيث لم ينتفعوا به شعلوا 
لا يعلمون ؛ و الظاهر القول الأول , وتال الزعّشرى : أى مثل ذلك الذى م 

,1 (ة؟) غرف 


٠‏ نظم الدرر ( الجزء الاول) جك 


ا ب 222522122222221 2000010253 


أغرب نه تعالى 'على أن١‏ سامعه جدير بأن يقول لعده له عداد ما لا.صدق: 
كف قال الجهلة ؟ فال أو يقال: ولا كان قولحم هذا لا يكاد يصدق 
“من شدة غراته كان كأنه قبل : أحق كان هذا منهم حقيقة أم كتى به 
عن ؟ شىء آخرء ؟ فأجيب' بقوله: ”كذلك“, أى الآمس م ذكرنا 
عنهم حقيقة لا كنابة عن شىء غيره * فليا استقر فى النفس كا نكأته قيل: 
هل وقع هذا لأحد غيرجم ؟ فقيل : نعم . وقع أعجب منه وهو أنه 
قال الجهلة * كعيدة الاصنام و المعطلة" ( مثل قولحم © فعاندما و ضللوا 
المؤمنين أهل العم بالكتاب الخاتم الذى لا كتاب مثله هو ضللوا أهل 
كل دين" 
وام ون القاف يجن هذه انرق كني عن بسع الاك لان ٠‏ 
م يخاقهم مشدى بينهم فقال : ( ذلته ) * املك الأعظم' ( بم ينهم) 
والح قصر المصرّف على بعض ما يتصرف فبه وعن بعض ما تشوف' 
- "قاله الحرالى" . و حقق أمى البحث بقوله: «إيوم القيمة فيا كانوا 
فيه يختلفون ه ) , الاختلاف اقتعال من الخلاف و هو تقابل* بين رأبين 


ح سمعت على ذلك النهاج قال الحهلة الذين لا عل عندهم و لا كتاب كعيدة 

الأصنام و العطلة و نحوهم قالوا اكل أهل دين : أيدوا على شىء» و هو تو بيخ 
عظيم هم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم فى لك من لالم . 

(- )ىم:ياأان(,)ىم : مم|- كذا(م) ليس فى ظ (ع) ف م وظ: 

واجيب (ه-ه) ليست قى ظ (+) من مد وظ ء وف الأصل : ورف كذاء 

وى م::يتوف (ن نولك روس ووه الاي : يقابل 

-كذاء رقم : قايبل . 


يفل 


ظم الدرر ( سورة البقرة !: )١١4‏ ج -؟ 


. فها يبغ انفراد الرأى فيه - قاله الحرالى ١‏ . 


ص 
9٠‏ 


ولما اشتركت جميع هذه الفرق فى الظل و زاد الجهلة منع حزب الله 
عن غمازة لني اللراء با برضيه' من القول و الفعل فازدادوا بذلك ظلبا 
آخر ء كان من منع مسجدا واحدا لكونه مسجدا مانعا ميع المساجد 
قال؟: نز ومن اظل © أى منهم» و إنما أبدل الضمير بقوله : ل[ من منم؟ 
مسجد الله 6 أى 'الجامع لصفات الكوال* التى هى جنان الدنيا لكونها 
أسباب الجنة الى قصروها' علهم » ثم أبدل من ذلك ' تفخها له تذكرة 
مرة بعد أخرى * قوله: ( ان يذكر فها اسعه) و عطف بقوله : ل( وسعى 
ف خرابها أى بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظللهم زيادة فى تكيتهم . 
والمنع الكف عما يتراى " إليه . و المسجد مفعل لموضع السجود و هو 


(1) وقال أبوحيان الأندلمى : و قد تضمنت هذى الآآيات الشر يفة أشياء » منها 


افتتاحها بحسن النداء و إئيسات وصف الإمان هم و تنبيههم على تعلم أدب من 
آداب الشريهة بأن نهوا عن قول لفظ لإيهام ما إلى افظ أنص ف المقصود 
و أصرح ف الطلوب () وقع فى ظ : بربليه ‏ كذا مطموسا (م) ليس ى ظ. 
)؛) المنع الحياولة بين المر ريد و مراد, , ولما إن الثى ء قد يم صيانة صار المنع 
متعار فا فى المتنافس فيه - قاله الراغب ء البحر الحميط ,يهم 4؟ و ذكرت فيه 
مناسبة هذى الآي ةا قبلها أنه جرى ذكر النصارى فى قوله ”و فالت النصارى 
ليست اليهود على ثىء'" و جرى ذكر الشركين ‏ ف قوله ”” كذلك قال الذين 
لايعامون مثل قؤطم» دف أ تزلت منهم كان ذلك مناسبا لذكرها تلى ما قبلها. 
(5-5) ليست فى ظ (+) فى م : قصورها (ي) فى مد : برأنى . 
١18‏ أخفض 


نظم الدرر (الجزءالآدرل) ج-؟ 
| | ب ب ب سس 
أخفض ١‏ محمط القاآم . و السعى الإسراع فى الام حا أو مننى . 


والخراب ذهاب العمارة» و الهارة إحاء المكان و إشغاله بما وضع له- 
قاله الحرالى . | 

ثم ذكر سبحانه مارتبه على فعلهم من الخوف فى المسجد الذى 
أخافوا فيه أولياءه وفى جميع جنه' و الخزى فى الدنيا والآخرة| ضد ه ١١4/‏ 
فاوكة لق انس فقال": ( اولتك )4 أى البعداء البغضاء (ما كان لهم ) 
أي ما صح وما انبغى؟ لان يدخلوها 4 أى المساجد الموصوفة 
( الاخائفين ) "وما كان أمنهم فيها إلا بسبب ' كثرة المساعد ع١‏ 
ما ارتكبوه من الظل و المالؤ على الباطل و سنزيل ذلك , ثم عمم الحم 
ما يندرج فيه هذا الخوف فقال: هم فى الدنا خزى »4 أى عظى ٠١‏ 
بذلك و بغيره , ثم زاده بأن عطف عليه قوله: ( ولهم فى الاخرة ) 
' الى ثم لها متكرون بالاعتقاد أو الأفعال ل( عذاب عظيم ٠‏ ) فدل بوصف 
العذاب على وصف الخزى الذى أشار إليه بالتتوون ٠‏ قال المرالى: وفه 
إنباء باحباط ما يصرف عنهم وجها من وجوه العذاب , فتالهم من العذاب 
العظبم ما نال الكافرين حتى كان مأ كان لهم من ملة و كتأب لى يكن , وذلك ١٠١‏ 
انوا الخسار؛ قال: ومن الموعود أن من أعلام قيام الساعة تضييع 


() من م وظ » وف الأصل : اخفط ‏ كذاء و فق مد: اخفص - كذا بالصاد 
المهملة (,) فى الأصل : جاسه , و التصحيح من م واظ و مد (م) زيدق مد: 
تعالى (؛ - ؛) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « ذلك » ليست ىظ . 
(:-ب) ليست فى مد (ي) زيد ف ظ : اى. 


الول 


المساجد' لذلك؟ كل أمة و كل طائفة وكل شخص معين تطرق بتجرم؟ فى 
مسجد بكون فعله سيا لخلائه فان الله عزو جل يعاقبه روعة و عخافة تناله؟ 
فى الدنيا, حتى ينتظم" بذلك من خرب مدينة من مدن الإسلام أو كانت 
أعماله سبب خرابها , و فى ضون ذلك ما كان من أحداث المسلطين على 
البيت المقدس مماجرّت إله أعمال يهود فيه ؛ قال: كذلك أجرى الله 
ستته أن من لم يقم حرمة مساجده شرده منها و أحوجه' إدخوطا تحت 
رقة ' و ذمة من أعدائه, يا قد شهدت مشاهدة* بصائر أهل التبصرةة 


و خصوصاف الارض المقدسة المتاوب١٠‏ فيها دول الغلب١١‏ بين هذه الامة 


١‏ )فى البحر حيط ,/ بوم : و أضيفت السمجد ته على سبيل النشر يفم قال 
تعالى ”” وان السلجد ته “ و خص بلفظ السجد و إن كان الذى يوقع فيه أفمالا 
كثيرة من القيام و الركوع و القعود و ااعكوف وكل هذا متعبد به و لم يقل 
مقام و لا مركع ولا مقعد و لا معكف لأن السجود أعظم الهيئات الدالة على 
الاضوع و المشوع و الطواعية التامةع ألا ترى إلى قوله صلى افه عليه و سام : 
أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد . و هى حالة ياقى فيها الإنسان نفسه 
للا نقياد التام وبباشر بأفضل ما فيه وأعلام وهو الوجه التراب الذى هو موطى 
قدميه . ( قال ابن عطية ) و هذه الآية تنناول كل من منع من مسجد إلى يوم 
القيامة أو خرب مدينة إسلام , لأنها مساجد وإن لم نكن موتوفة : إذ الأرض 
كلها مسجد (,) ف م : كذلك (ماق مد : نحرم (4) ف م : تباادهء رف مد: 
تناوله (ه) من م وظ ء و فى مد : تننظمء وق الأصل , نتظم ‏ كذا (:) فم : 
الخرجه (ب) فى الأمل وم وظ : رتيه » وى مد: رقنه كذا (م) ليس ىظ . 
(و)ف م : التبصر(. ,) من م وظ ء وف مد: اللتتاوب, وف الأصل ؛ التناول . 
(رراق مد : القلب . 
0 6 وأهل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج - ١‏ 


سيغليون ه فى بضع ستين ١‏ “ فكل طالفة فى يضعها إذا ساء عملها فى مسجدها 
شردت منه و دخلته فى بضع الأخرى خائفة كذلك؟ حى؟ تكون؟ العاقة 


غلق المساجد و إنصادها" و حجرها "عبسل القاصد. * لحنت 5 فها ك 


ء الخلوة بذ الله ؛ د ليس رفع المساجد منعها بل رفمها ' ' أن لا يذكر 
فيها غير اسم ألله » قال تعالى ”” فى يبوت اذن الله إن رفم “١١‏ قال عمر 
رضى الله عنه لما بى الرحبة : عن أراد أن بلغط أر يتحدث أو يتشد 


شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة ٠‏ و قال صلى الله عليه و سل : جنبوا مساجدم 


صيانم 7 مجانم 00 سيوف و بيعم وشراءمء وأنوا على أبواءها 1 


المطاهر ٠‏ فى كل ذلك إناء'' بأن من عمل فى مساجد الله بغير ما رضعت 


له من ذكر الله كان ساعبا فى خرابها و ناله الخوف ف محل الامن - انتهى؟! - 


() سورة .م آية ,م (م)ف م نقط : اذلك (-) ف م: حين (]) من م ومدء 
وى ظ : يكم نء وف الأصل: يكون ‏ كذا (.) من ظ ومدء وق الأصل وم: 
حتى (ب )فق م : المؤ منين_خطأ (ي) فى مد : انصادعا (مم) قم : للقاصدين () ف 
فل :لقعت 1 مناه فنعها 2 ستو ره ناا ة دزي حكذاى الأصل ‏ 
وى ظ و م: انبأء و فى مد : انبا (م, ) قال أبوحيان الأند'سى ف البحر اميط 
و /ووس: هذا الخحزراء مناسب 500 أما الخزى ق الدنيا فهو الهوان 
والإذلال لهم و هو مناسب للوصف الأول , لأن فيه إخمال المساجد يعدم ذكر الله 
و تعطيلها من ذاك خوز وا على ذاك بالإذلال و الحوان, وأما ااعذاب العظيم س 
قل 


نظم الدرر ( سورة البفرة ؟: )1١١6‏ ا_-؟ 

ولما' أفهمبت الآية أنه حصل لأولياء الله منع من جمارة بيت الله 
بذكره وكان الله تعالى قد من على هذه الاءة بأن جعل الأآرض كلها لها 
مسجدا سلى المؤمنين بأنهم نما صلوا بقصد عبادته لقيهم ثوابوء لانه 
لا بختص به جهة دون جهة, لآن ملكه للكل على حدٌ سواء ؛ فكان كأنه 
قل : فأقيموا الصلاة التى هى أعظم ذكر الله حيما كت فانه لله, ك1 ؟ 
أن المسجد الذى أمنحتموه لله ؛ و عطف عليه قوله : 9 والله # ؟ أى الذى 
اد الكال كله" 9 المشرق 6 أى موضع الششروق .هو مطلع الآنوار 
فإ المغرب 6 وهو موضع أفولها. فأنأ* تءالى كا قال الحرالى باضاتة 
جوامع الآفاق إليه إعلاما بأن الوجهة لوجهه لا للجهة » من حيث أن 
الجهه له - اتهى . 

ولما كان هذان" الافقارن ' مدارا" للكوا كب* من الشمس 


, غيرها عبر" بهما عن جميع الجهات ؛ لتحول الأافلاك حال ' الدوران 


ح فى الآخرة فهو العذاب بالثار و عو إتلاف فيا كلهم و صو رهم و مخريب ا 
بعد تحر يب *” كاما نضجت جلو دهم بدائلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ““ 
وهو مناسب لاوصف الثانى وهو سعيهم فى حر يب المساحد لحر زوا على ذلك 
بتخر يب صو رهم و تمزيقهم بااعذاب () زيد فى م : كان (0) ايس فى مد. 
زم-م) ليست فى مد و ظء و افظ « اى » فقط ليس فى م (4) من م وظ ومدء 
وف الأصل : فانباء (ه) ف م : هذا ان (ب)ق م: الافاق .وى مد : الافاقان (ن) ى 
م: مدار () ف م : الكواكب (و) و ف البحر انحيط ٠‏ / . بم : و الذى يظهر 
أرب انتظام هذه الآية با قبلها مو أنه لما ذكر منع المساجد دن ذكر اقه ست 
يف إلى 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج2» 
إلى كلى منهما.' : فلذلك تسبب عن ذكرهما قوله : ( فانما' تولوا ) 
أى فأى مكان أوقعتم فيه اتولية للصلاة إلى القبلة التى أمتم بالتولية 
إلبها من ببت المقدس أو الكعبة أو غيرهما فى التافلة 20 أى فذلك . 
الموضع , لآن ” ثم “ إشارة اظرف مكان لإ وجه الله ) أى جهته؟ * الى 
وجهكم إليها' أو مكان استقباله و التوجه إليه وما إستقبكم من * جلاله ه 
وجماله* و يتوجه' إلكم من بره وافضاله . فان نسبة" جميع الاماكن 


الحرالى : وأبهم المولى لبقع تولى القلب لوجه الله حين تقع* محاذاة 
وجه١٠‏ الموجه الظاهر للجهة المضافة لله انتهى'١‏ . 


حو يان رت ل لداعل أن ذاك لا بنع من أداء الصلوات ولا من ذكر الله 
إذ المشرق و المغرب لله تهالى , فأى جهة أديم فيها العبادة فهى لله شيب على ذاك , 
ولا ختص مكال ااتأدية بالمسجد ؛ والعنى وله بعد المسرق و الغرب ومابنها: 
فيكون على حذف مضاف (. )كر رهق ظ ثانيا . 

() من مدء وف بقية الأصول: منها (م) فى الأصل : فاين ما كذا (م) فى م: 
٠‏ وجهته (:-:) ليس فق ظ (هه) فى ظ : جماله وجلاه (1) ف 35 موجه 


(ي) مرن .م ومدواظء وف الأصل : نسبه كذا (م) ف مد : الابداع . 

(و) من مد ء وق م وظ : ,قع» وق الأصل : دقع - كذا ),١(‏ لس ف مد. 

)١(‏ قال أبوحيان الأندلسى : و فى فوله ( اما تولوا وجه اقه م رد على من 

.بقول إنه ى حيز وجهةء لأنه لما خير فى استقبال حميع الحهات دل على أنه ليس 

فى جهة و لافى حيز» ولو كان فى حيز لكان اتقباءه و التوجه إليه أحق من حميع 

الأماكن , فيث لم مخصص مكانا علمنا أنه لا فى جهة و لاحيرٌ بل حميع المهات ‏ 
: 1 


ا ( سورة البشرة )١١6:17‏ اج 


ذخا اعد ين حفة سل مترنا:. فراشم جلك عا رشحي اللقول” 
عن متتهى عليه علله؟ اعت ذلك فى جنبه فقال: ان الله )4 فذكره 
الاسم الاعظم الجامع ليع ' الاسماء لواسع 6 أى حيط بما لا تدركر 
الأوهام , فلا بقع شىء إلا فى ملكه ؛ ٠‏ أصل الوسع* تاعد الاطراف 

ه والحدود لإعليه 6 فلايخق عليه فعل فاعل أبنما كان وكيف ما كان » 
فهو يعطى المتوجه إلله على قدر نينه تحسب بلوغ إحاطتهة و مول عليه 
وقدرته . قال الحرالى فى شرح اللامعاء : و السعة المزيد على الكفاية من 
تحرها إلى أن ينسط إلى ما وراء امتدادا [و-'] رحة , عليا ” ورحمتى 
وسعت كل شىء" “ | ” للذين احسنوا الحسى و زيادة *“” لهم ما يشاؤن 

٠‏ فها ء لدنا مزيد"؟ك“ء ولا شع السعة إلا مع إحاطة العلم و القدرة 
وكال الحم و إفاضة الخير ٠‏ النعمة المقنتضى كل الرحمة , ولمسسرى ٠١‏ 
التعمة فى وجوه الكفايات ظهرا و باطنا خصوصا وعنوما لى يكد يصل 
الخلق إلى حظ من السعة . أما ظا ظاهرا فلا تقع ١١‏ منهم ولا نكاد" إنم 
لن تسعوا الناس بمعروفك .. و أما باطنا خصوص حسن الخلق فعساه 


ح فى ملكه و نحت ملكه , فأى حهة توجهنا إليه فيها على وجه الحضوع كنا 

معظمين له ممتثلين لأعسه ‏ البحر الحيط /ودم . 

(,) ف ظ : مثبوتا (م) فى م : وفقت (م) ليس ق م (؛) ف ظ : بيع كداء 

(ه) ف م : الواسع (+) زيد من ظ (ن) سورة ب آية .م١‏ (م) سورة ٠١‏ 

آية دم (و)سورة .ء آية وم (.ر)ق مد:لمرى كذا( )من مءوفى 

الأصل : فلا.قع ‏ كذاء و فى مد وظ :فلا يقع (م,) فى مد :لا يكاد . 
1 للف كاد 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) جرحم 


الانوار التى منها رؤبة الأبصارء و أعقبه بالمغرب الذى هو مغرب 
الآنوار الظاهرة [ وهو مشرق الآنوار الباطنة ٠‏ فؤعود التعادل إلى أن 
مشرق الانوار الظاهرة - ؟] هو مغرب الآنوار الباطنة «الفتنة ههنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان - و أشار بيده نحو المشرق» ٠‏ لا يزال أهل 
المغرب ظاهرين على الحق» اتتهى . قلت : و من ذلك حديث صقوان 
ان عسال؟ رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و سم قال: إن لله بالمغرب 
بابا- وفى رواية : باب التوبة مفتوح من قبل المغرب ‏ «سيرة عرضه 
سبعون عاما , لا يغلق مالم تطلع الشمس من قبله - أخرجه الطبراق 


© 


والقرئ فق سيره« وقد ظين: أن اللقرت فق الحديف المقدم زهو ى 


٠ 


١ 
الصحيحم ماعدا المشرق الذى أشار إليه بالفدنة فى الحديث الآخر ؛‎ 
فالمغرب حيكذ المدنة وما نب إليها من جيهة المشرق “وما وراء‎ 
ذلك من جهة الجنوب والثمال* , ماوراء ذلك من جهه الغرب إلى‎ 
وثم بالشام » فانها من جملة‎ ٠ منتهى الارضء فلا يعارض حبذ حديث‎ 

المغرب على هذا التقدر", فدونك جمعا طال ما دارت فيه الرؤس و حارت ٠١‏ 

فه الافكار فى المحافل و الدروس - و الله الموفق ٠‏ 


() من م وفالأصل ومد: بدء وى ظ : بدى(م) زيدت من م وظ ومد. 
(م) ف مد: غسال _كذا بالغين المعجمة , خطأ (غ-؛) ليست ف م . و وقع فى ل 
« وراى»» وف الأصل « وارى » مكان « وراةة (ه) فى ظ : النقدير ‏ كدَآ. 


١ 


نظم الدرر ( سورة البقّرة 8 :111) ج - م 

دزا ١‏ أفاد مأ تقدم 5 تعالى ام القدرة واتساع املك - 
و 'فضل وشمول الع ' كان من المحال افتقاره إلى شىء ولد أوغيزره 
قدّم أهل الآديان الباطلة كلهم بافترائهم؟ فى الولد اليهود فى عزرر 


و التصارى ف المسنح وعبدة الآوثان فى الملائكة فقال معجبا من اجترأ 


على نسبة ذلك إليه مع معرفة ما تقسدم عاطفا على ما سبق من دعاريهم : 
(ردقالوا اتخذ الله )» *الذى له الكال كله؟ و عير بقوله : لإرولدا 4 
' الصالم للذكر و الآتى لينظم * بذلك مقالات اجميع ٠‏ ولا كان العف 
على مقالات أهل الكتاب رما أرمم اختصاص الذم بهم حذفت وار 
العطف ف قراءة ابن عامى على طريق الاستئناف ١‏ فى جواب: من كأنه 
قال : هل انقطع حبل افترائهم' ؟ إشارة إلى ذم كل من قال بذلك , 
وذلك إشارة إلى شدة التباسها بما قبلها كا قال الإمام أبو على الفارسى 
فى كتاب الحجة ٠‏ لان جميع المتحزبين " على أهل الإسلام مانعون لهم من 
إحاء المساجد بالذك . لشفلهم لمع بالعد'رة عن لزدمها ؛ م الحاصل أنه إن 
عط ف كان نصباب الكلام إلى أهل نكتاب و أما غيرثم فتيم لهم للسأواة 


(-() ليست فى مد ١م‏ )فى مد : بافترايهم » وق الأصل : اوه وى م 
وقترايهم» وى ظ : يأقثر أبهم (+سم) اييست فى ظ (ع) فى البحر الحيط و( دم : 
و تال القشير ى : أنى بالواد وهو احدى الذات لا جزء اذاته و لا تجوز الشهوة 
ف صفاته - انتهى (0) قى ظ : ليننظع (+_+) ليست فرظ ومكانه فيه : و (7) من 
م و مدوظ , و ف الأصل : التحر بين 5 


7 ف 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج 1 


فى المقالة' » وإذا حذفت الواو اتصب إلى الكل 'تصبابا واحدا ٠‏ 

ونزه نفسه الشريفة اسككناذا بقوله : [[ سبحنه » فذكر؟ عم النسيح 
الجامع لإحاطة المنى فى جوامع التنزيه كله ٠‏ ثم جام يكلبة الإضراب 
المفهمة الرد بالق فكأن الخطاب يفهم: ما اند الله ولدا و لاله ولد 
بل له ما) “فير بالاداة التى هى لغير العاقل' تصلح له تعمما و تحقيرا لحم ه 
(١‏ فى السموت ٠,‏ الارض )) ما ادعت كل فرقة متهم" فيه الولدية 
وغير ذلك . 

ثم عاله بقوله معيرا بما يفهم غابة الإذعان: لإ كل له كنتونء بش 
' أى مخاصون خاشعون متواضعون ؛ لاستسلامهم لقضائه من غير قدرة 
على دفاع , و لا تطلع إلى نوع امتناع العاقل , غيره» حتى كأنهم يعون ٠١‏ 
() ف مد: القذولة (م) قال أبو حيان الأندلمى : و لما كانت هذم المقالة من أفسد 
الأشياء وأوضحها فى الاستحالة أتى باللفظ الذى يقتضى التتز يه و العراءة من الأشياء 
الى لا تجوز على الته تعالى قبل أن يضرب عرى. مقالتهم و يستدل على بطلان 
دعواهم »و كان ذكر التتزيه أسبق لأأن فيه ردءا لمدعى ذلك و أنهم ادعوا أم| تزه 


له عنهء ثم أخذ فى إيطال تلك المقالة ‏ البحر انحيط ‏ / م دم (م) العبارة من 
« عير » إلى « تحقيرا لهم » ليست فى ظ (ع) زيد ىق م: وكل.وىمدزو- 
نقط (ى) لي سق م () قال أبو حيان الأندلمى : لإفلنتون) خبر ع نكل » ومع حملا 
على المعنى» و كل إذا حذف ما تضاف إليه جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع . و مراعاة 
الافظ فتفرد ؟ و إنما حسنت مراعاة المع هنا لأأنها فامصلة رأس آية, ولأن الأ كر 
فى انهم أنه إذا قطعت عن الإخبافة ون مراعاة المعئى أ كثر و أحسن قال تعالى 
”و كل كانو| 'ظلبين “ ”و كل أثوء داخر بن “» ”كل فى فلك يسبحون” . 


رشبل 


-_ 
٠. 


نظم الدرر ( سورة البقرة )1١97:5‏ 5-6 


فق ذلك وبادرون إلله سادرة اللديب الحازم ٠.‏ قأل الحرالى : خاء باقع 
المشعر كا يقال بالعقل' و العم لما تقدم من أنه لا يجمة و لا جمادية بين 
الكون و المكون ؛ إنما يقع: جمادية و يحمة بين آحاد من المقصرين فى 
الكون عر الإدراك التام ؛ ه القنوت ثيات القائم بالامى على قيامه 
تحققا ' تمكنه”م فيه . انتهى : | 

تم* علل ذلك با هو أعظم مه ققال: لآ بديع السموت 
والارض ) أى خالقهها على غير مثال سبق , وما أبدع كلية أ كان 
أحرى * أن يكون ما فى طه وإحاطته و إقامته من الآشياء المقامة به من 
من عينه - ذكره الحرالى ٠‏ جر ء اذا قضى © 'أى أراد (ز امرا 4 متهم 
أو من غيرهما "و القضاء إنقاذ * المقدر لق المقدر ما حد من مطلق المعلوم - 


قاله الحرالى ٠‏ ل فائما يقول له كن »4 من الكون و هو' كال البادى؟ 


( !من م و مد وظ . وف الأصل : بالعاقل (م) فى ظ : نحقيقا (م) فى م : 
بتمكينه (ع) لما ذكر أنه مانك لجيسع من فى ااسباوات و الأرض وأنهم كل 
قانتون 'ه و هم اللظروف للسإاوات و الأرض ذكر الظرنين . و خصه) بالبداعة 
لأنى أعظم ما نشاهد من الخاونات ‏ قاله أبو حيان فى البحر حيط ,عب . 
(هافىم:اخرى كداز ب) من ظ وق الأمين # مسيم وى هل «سية. 
(يسي) العبارة أخرت فى مد عن « قاله الحرالى » (م) من ظ و مد ء و فى الأصل 
وم:ننعاذ كذ بالدال ١._و)‏ فى مد : كا قال الرازى. 
8 )6 2 


نظم الدرر (الجرء الأاول ) ج-» 


فى ظاهره و باطنه ١‏ فيكونه > ' فهو منزه عن حاجة التوالد و كل 


حاجة, وسر التعبير بالمضارع يذكر إن شاء الله تعالى فى آل عمران ٠‏ 


"قال الحرالى : و صيعته تمادى الكان ىُْ أطوار و أوقات و اشنا عند 
تواليها فى المكون | إلى ؟*غاة | 3ت اتتهى ٠‏ الوا : و رفع دكونء 
للاستتئاف أى فهو يكون؛ أو العطف على ” يقول “ إيذانا بسرعة التكوين 
على جهة التمثل , و من قال بالآول منع العطف عل ” يقول ' “ لاقتضاء 


زف 


الفاء أن القول مع التكون فيلزم قدم النكوين ٠.‏ وقال الإمام أبو على ' 


الفارسى فى كتاب الحجة : إن ذنك لا يطرد فى مثل ثانى حرق آل 
ععران وهو قوله تعالى ”ثم قال له كن فيكون *» لآنه لا يحسن تخالف 
الفعلين؟ المتءاطفين بالمضى و غيره» و أول قوله : 

ولقد أس على الم يسبى فضيت ثم.أقول لا يعنينى 
بأن معناه : مررت ماضيا, وطعن فب أبو شامة بأن يكون فى الآية ماض 


ل 


مثله وقد صرح أبو على و الحق معه بانه على بابه يعنى 4 .مر فائدة التعبه 


() وف البحر انحيط :1) ذكر ما دل على الاذتراع ذكر مايدل على طواعية 
انمترع وسرعة نكوينه . . . و العتقد فى هذى الآية أن القه لم بزل آمرا المعد 
ومات بشرط وحودهما قادرا مدع تآخر الملقدورات عالا مع تأخر وفوع 
المعلومات , و كل ماق الآبة ما يقتذضى الاتقبال فهو مسب المأمورات 


و انحدثات نجىء يعد أن لم تكن و كل ما استند إلى الله من قدرة وعار فهو قديم 


لم زل (م) العوارة من هنا إلى « انتهى » ليست فى مد (م.-م) من م وظء و ى. 


الأصل ومد :كال غاية (؛) ىمد: يكون (م) سورة مآية.ه (+) ليس فىظ . 
اخرداا 


ال 


2 
٠ 


.نم البنزد (سورة البقرة؟:110 )ا 6 


به مضارعا ١‏ تصور الحال و الإرشاد إلى أن التقدير : كن فكانء لانه مت 
قضى شيئا قال له: كن » فيكون؛ وجعل الاحسن عطفه على ”كن“ 
لانه وإن كان بلفظ الام فاه الخير' أى يكون ؛ و قال : إن ذلك 
أكثر اطرادا لانتظامه ل قوله ” ثم قال له [ كن -م] فيكون؛ “ . و هذا 
ا موضع مع على رفء-ه ء و كذا قوله تعالى فى الأنعام ” و يوم يشول* كن 
نيكون”, وإنما الخلاف فى ستة مواضع اخدمن ان عافن تمتها بارس 

وهى هذا الموضع » وقوله تعالى فى آل عمران « اذا قضى اما فاتما 
بقول له كن فكون" “ ؛ وفى ميم مثله سواء ؛ و فى غافر ” فاذا قضى 
ازنافا جووال د وان 3 باو راس لكان “لحري 
فى النحل ” اما قولنا لثىء إذا اردته ان تقول له" كن فيكون'' “ وى 
نس” اما امره اذا اراد شيا أن يقول له كن فيكون١١‏ “ خجعلوا اللصب 


() زيد ف مد : ان (م) ف م : الكدر_ كذا (-) زيم من ظ و م (8) كناية 
عن سرعة نكوين ما أراد , و لا خطاب هناك , لأن المعدوم لا يؤمس والموجود 
لايؤس بايجادم» وهو من از التمثيل 4 و فر برفع *” نيكوان “ أى فهو 
كونء و بالنصب على جواب الأص, شبه الأص انحازى بالاأمصس الحقيقى إذ 
الأمصس الحقيقى ينتظم منه شرط رهزا فق التغار » إذ لا.يصح تقدير : إن 
كن يكن, و من آال : إن النصب لحن »ء فهو طى' و اإقراءة فى السبعة فهى من 
التوائر ‏ المدمن البحر المحيط /عودم_ببمره)ز يدق الأصل«له» وم تكن الزيادة 
فى م وظ ومد والقرآن المحيد سورة.آ يةمي خذفناها (+) سو رةمآيةنع(7) زيد 
فى مد: له خطأ (م) سورة ٠‏ آية مب (:- و) ليس فى ظ (00) سورة ٠‏ 
آية :ع( و)سورة بم آيةوم 


5-3 ف 


نظم الدرر (الجرء الآول) ” جم 


١‏ فحن عفاعل ”يقل“ وف الارمة الآبل جرلا ل ف ره 

“كن “ اعتبارا بصورة اللفظ و إن ١‏ لى يكن المعى عل الام فالتقدر ؟: 
يقول له يكون فيكون ء أى فطاوع , فطاح قول من ضعفه بأن المعنى على 
الخزو أن لهم السب إل إذا غاف: الام و جزل ةليل 
كذلك بل بلزم فيه أن يكون الثىء شرطا لنفسه , لآن التقدير: إن يكن 
يكن ؛ و صرح ان مجاهد بوثم ان عاص و أوعذاك عا ف الدريةم 
كا نقله عنه الإمام أبو شامة فى شرح الشاطية ؛ فأممنت النظر فى ذلك 


زف 


لوقوع القطع بصحة قراءة ان عامس لتوائرها تقلا عمن أزل عليه القرآن» 
فلما رأبته لم ينصب إلاما فى حيز «إذاء علمت أن ذلك لأاجلها لما فها من 
معى الشرط . فكون مثل قوله تعالى فى الشورى ” و عل الذن يحادلون فى ٠١‏ 
يتنا" * نصب ”بعلم“ فى قراءة غير ناقع م ابن عامس على بعض التوجيهات ؛ 
وذلك هاش عل نهج السداد من غير كلفة ولا استتعاد إذا تؤمل اكلام 
على «إذاء؛ قال الرضى و هو العلامة يحم الدن مد .ن' حسن الإستراباذى 

فى الظرف” من شرحه أقول العلامة أنى عمرو عمان بن الحاجب فى 
كافيته : و منها «إذاء و هى لاستقبل و فها معى الشرط * فلذلك اختير ه١٠‏ 
بعدها الفعل , و اللاصل فى استعال ””إذا“ .أن تمكون لزمان من أزمنة 
اهيل مختص من بينها بو قوع حدث فيه" مقطوع به تم قال : وكلية 
الشرط ما يطلب جملتين يلوم .من وجود مضمون أولاهما فرضا حصول 
(:)ىم: 1 (,) فى مد: والتقدير (م) سورة مغآيةهم (4) زيد فى مد : هد بن . 

. (ه) ف م واظ ومد : الظروف (+) ايس ف مد . 


1١ 


تلم الددد (سورة البقرة110:7) 2 


مضمون لثائبة ‏ فالمضمون الأول . مفرء ض ا وم و الثاني لازمه » ثم 
قال : وه إن » موضوعة لشرط مفروض وجوده' ف المستقبل مع عد 

قطع المتكلم لا بوقوعه و لا بعدم وقوعه » و ذلك لعدم القطع فى الجزاء 
لا بالوجود و لا بالعدم , سواء شك فى وقوعه كك فى حمّناء أو لم يشك 
كان الواقعة فى كلاءه تعالى؛ و قال: و لا يكون الشرط فى اسم إلا تضمن 
معناها ؛ ثم قال : فتقول؟ : لما كان ٠‏ إذاء للاام ؟ المقطوع بوجوده 
فى اعتقاد المتكلم فى المستقبل لم يكن لمفروض وجوده» لتنافى* ااقطع 
و الفرض ف الظاهر : فلم يكن فيه معنى « إن » الشرطية , لان الشرط 
ا بينا هو المفروض وجوده, لكنه لا كان يتكشف لنا الخال كثيرا 
فى الآمور الى تتوقعها قاطعين بوقوعها عن خلاف ما توقعه' جوّزوا 
تضمين «إذاء معنى « إن ء كم فى «هتى , وسائر الاسماء الجوازم , 
فقول القائل : إذا جتتتى فأنت مكرم - شاكا فى بجىء امخاطب غير مر جح 
وجوده على عدمه بمدنى متى جتتى سواء 4 ثم قال: ولا كثر دخول معنى . 
الشرط فى «إذاء و خروجه عن أصله من الوقت المعين جاز استعاله 
و إن لم يكن فيه معنى «إنء ااشرطية » و ذلك فى الآمور القطعية استمال 
«إذاء المتضمنة لمعمى هإن», و ذلك نجىء جملتين بعده على طرز الشرط 
والجزاء و إن ل يكونا شرطا ء جزاء, ثم قال فى “كلام على الفاء فى 


تواصب الفحل : وقد تضمر ا الناصمة بعد القاء والواو الواقعتين 


- 40خ رورعز ا من مف وال ع فقول ارول الأ قل و وقول 


كذ[ (م)فى مد: الام () ق م: لينا فى (م) فى م : بتوتعة, و لا بتضح فى مد. 
3 3 2ايقة 
نفل ع بعد 


نظم الدرر ظ ( الجزء الآول ) جع 


بعد الشرط ١‏ قبل الجزاء, نحو إن تأتتى فكرمنى - أو : ء تكرهتى - 


آنك * أو بعد الشرط والجزاء, نحو إن تأتتى آتك فأكرمك ‏ أو: 
وأكرمك - و ذلك لشابهة الشرط فى الآول و الجزاء فى الثانى المنى , 
إذ؟ الجزاء مشروط وجوده بوجود الشرط » و وجود الشرط مفروض»' 
فكلاهما غير موصوفين بالوجود | حقيقة » و عليه حمل قوله تعالى ” ان يشا 
يسكن الريح فيظلان - إلى قوله : و يعلم الذين حادلون؟ “ عبلى* قراءة 
النصب ؛ ثم قال: و إنما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب 
لانهم قصدوا التنصيص عبل كونها سيبية و المضارع المرتفع بلا قرينة 
يخلصة للحال و الاستقبال ظاهر فى معنى الحال» ا تقدم فى باب المضارع » 


فلو أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف* جملة حالية الفعل . 


على اجملة الى قبل الفاء, يعنى' فكان يلزم أن يكون الكون قديما كالقول » 
فضرفه إلى التصب منبه فى الظاهر على أنه ليس معطوفا ء إذ المضارع 
المنصوب بأن مفردء و قبل الفاء المذكورة جملة ؛ و يتخلص المضارع 
للاستقبال اللائق بالجزائية م ذكرنا فى النصوب بعد إذنء فكان فيه 
شيئان : رفع جانب كون الفاء للعطف , و تقوية " كونه للجزاء ؛ فيكون 
إذن ما بعد الفاء ميتداً محذوف الخبر وجويا- اتتهى . (التقدر هنا 
و الله أعلم : فكونه واقع حق ليس تخبال كالسحر و التموبهات , فعلى هذا 
قراءة النصب أبلغ لظهورها* فى؟ الصرف عن الحال إلى الاستقبال مع 


() ف م: و(,) من م و مد وظء وف الأصل : اذا (م) سورة معآية وم. 


(4) ف ظ : ف (ه) ق مد: تعطف (+) ليس ق ظ (ي) من مد , وق الأصل : 


قوبة -كذا ,وىظ وم : تقويته (م) ف مد : لظهورما (و) زيدقظ : معى . 
قن 


ا١١الإ‎ 5 


م 
زرف 


تظم الدرر (سورة البقرة؟ )١١8:‏ ج -؟ 


و و ا 0 
إبراهيم بن حمد السقافسى حى؟ ف إعرابه ما خرجته عن ان الضائع؟ - 
يعنى بالضاد المعجمة و العين المهملة - وهو الاستاذ أبو الحسن على بن 
حمد بن يوسف الكستاءى * شيخ أنى حيان فقال ما نصه : زاد ابن الضائع 
ه ف نصب ” فيكون “ وجها حسنا و هو نصبه فى جواب الشرط وهو إذا ' 
وكان مراده التسيب عن الجواب م ذكرت * قال السفاقسى: و يصح 
فيه وجه ثالث على مذهب الكو فين وهو نصبه فى جواب الحصر بائما , 
لانهم اجا و إما هى ين فتحطم' ظهره ٠‏ 
ولا تقر ما أنبأ ' من بديع آياته ' قافتيف” مصكر 12 أن عطامتة 
٠‏ تقصر عنها الأاوهام و تنكص خاءئة' ' دونها نوافذ الافهام يحب من 
الجرأة عليه بما استوى فيه حال الجهلة من العرب بالعلماء من أهل الكتان 
تكيتا 1 لهم و تنفيرا منهم بأنه لاحامل لهم "١‏ على الرضى 7 بالنزول 
من أوج العلم إلى حضيض أهل الجهل إلا اتباع الحوى فقال : 
الذين لا يلون أ أى انس لحم علم من العرب ل لرلا 4 
٠٠‏ 3 يكلمنا الله أى يوج دء١‏ كلامه لنا على ما له من جميع 'صفات 


)قم : شرعة (م) يد سنم (م) ىم :حلى -كذا (ع )ف م : الصانع زه) فى مد: 
الكتائى - كذ!١-)‏ من ظ , وق م و مدة فتتدطم :وق الأصل : فتحظم ‏ كذا- 
(,) من ومد وظء وى الأمل :انباء (+)قم ومد وظ : اانه وى الآصل:اناته. 
(4) من مد: :وف الأصل و م وظ : منبت ( ,وق الأصل: خا.ة _كذاء وف 
م وظومد: : خاسية (؛ () منمد و ظى اول م: : تتكيتاء وى الأصل: ذكيتا -كذاء 
)١(‏ ليس فظ (مو, ) من مد وظ » وفى الأصبل: : توجد عر م: وف كذاء 


أ 


نظم الدرر 0 (الجزء الأول) جم 
١‏ او تأتينا 'اية 4 أى على حسب اقتراحنا عادّين ' ما آتامم من الآبات - 
عن ناافها مق نات آن الى لأبزازهاء آله اسلة عدا 
ولما كان قولهم هذا جدرا' بأن لا يصدق نبه عليه بقوله 
١‏ كذلك ) أى الام كا ذكرنا عنهم" . ولا كان كأنه قبل : هل وقع 
مثل هذا قط ؟ قبل : نعم, وقع ما هو أيجب منه و هو أنه ل قال الذين 4 
*: لما كان المراد بض من تقدم أدخل الجار فقال' : (إ من قلهم 4# 
"من ينسب إلى العلم من أهل الكتاب" ( مثل قولهم »4» ثم علله بقوله : 
( تشابهت قلوبهم + فى هذا و إن كانت محختلفة باعتبار العلم , و فى ذلك 


سلية لللى ص ألله عليه و سلم 5 3 عات عليه عنقت على من قله 5 


إلى 


60 


ولا كان ذلك توقّع* الامع الإخبار عن الببان فكان كأن قيل: هل . 


قالوا ذلك جهلا أوعنادا؟ فقيل : بل عنادا لآنا لإ قد بينا الاايات 4 فى 
كل آية* فى الكتاب البين المسموع و الكتاب الحكيم المرتى . ولا 
كان يقع الببان خاصا بأهل الإيقان قال : ( لقوم يوقنون » ) وفه بعث 
() ف م: علم دين (,) فى الأصل : انه, و التصحيح م وظ و مد(م: فى همد: 
لا توازيها (؛) فى م: حذرا (ه) من مد . وى ظ : عنهم : و فى الأصل : معهم , 
وف م: بمفهم . و قال أبو حيان الأند'سى : ولها حكى غنهم نسبة الولد إلى الله 
تعالى أعقب ذلك مقالة أخرى طم تدل على تعنتهم و جهلهم بما يجب له تعالى من 
التعظيم ؤ عدم الاقتر اح على أنبيانه ‏ البحر الحيط , / بوم (+-+) ليست ىا ظ . 
(,-بن) أخر هذه العبارة فى م عن « باعتبار العم » (م) فى م :.يوقع » و فى 'ظ : 
وقع -كذا () من م »وف الأصل و مد و ظ :امة ٠‏ 


قن 


-- 
إي 


نظلم الدرر ( سورة البمّرة )١١9:‏ اج -؟ 


لشاك على تعاطى أسباب الإيقان, و هوا صفاء العم عن كدر 'بطرق - 


الرب' لاججتماع شاهدى السمع و العين ٠‏ قال؟ الحرالى: و فبه إشارة 
لما حصل للعرب من اليقين, كا قال سيد العرب على رضى الله عنه : لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقينا ٠‏ استظهارا لا بطن من علم الملكوت 
على ظاهر عالم الملك إ كلا للفهم عن* راضم هذا البيان الذى تولاه الله 
ومن اصطفاه الذى اشتمل عليه استتباع ضمير ”” بين“ ؛ و فى استواء 
العالم وغيره فى الجهل بعد البيان دليل على مضمون الى قبلها فى أن ما أراد 
كان ٠‏ ولا تضمن هذا الساق الشهادة بصحة رسالله صلى الله عليه ث لم 
و أنه ليس عليه إلا البيارن صرح بالآمين فى قوله " مؤكدا لكثرة 
المكرن" ١‏ انا ارسلنك 4 'هذا على أن يكون المراد بذلك جميع الآمم, 


() ف البحر انحيط : الإيقان وصفاقى العام يبلغ به نهاية الوثاقة فى العم » أى 


من كإل موقنا فقد أوحهنا له الآيات فآمن يها و وصضحت عندى و قامت به الحجة 
على غبره» و فى جمع الأيت رد على من اقترح آية, إذا الآيات قد بينت فلم يكنآية 
واحدة فيمكن أن يدعى الالتاس فيها بل ذلك حمع آيات ينات لكن لا ينتفع بها 
إلا من كان منأهل العم والتبصر و اليقين (+-م) فى مد : بطرق الريب :وف 
م : تطرق الير بسي ,و فى ظ : تطرق الريب (م) فى ظ : قاله (ع) فى م : على . 
(ه-ه) ليست قىاظ (ب) هذى الآبة :لية لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ فانه كان 
يضيق صدره لاديهم على ضلاطم , ( و مناسبة هذه الآآية لما قبلها ) أنه لما ذكر 
أنه بين الآيات ذكر من بينت على يديه فأقيل عليه و خاطيه صلى اقه عليه د سلم 
ليعلم أنه هو صاحب الآيات نقال : انا ارسلنك بالحق ) أى بالآيات الواضمة - 
البحر الحيط / نوم . 
اهن 22 أما 


نظم الدرر (الجزء الآول) . | ج-5 


أما إذا أريد هذه الآمة فقط فكون المنى: قد بينا الآيات الدالات' على 
طريق الحق بأعظم برهان و بالإخبار عن دقائق لا يعلها إلا حدّاق أهل 
الكتاب لقوم يحق عليهم الإيقان للا وضح لهم من الآدلة , ثم علل 
ذلك بقوله : ””انا ارسلنك “ إرسلا ملتبا ( بالحق ) ؟أى م بالامس 
الكامل الذى يطابقه الواقع فى كل جرية يضخر بها. قال الحرالى: ت 
[و الحق _*] التام المككل بكلمة «ال» هو استئطاق الخلق عن أم الله 
فيهم عنى وجه*" أعلى لرسالته العلية المعو عير امد رسالة  ١8/‏ 
المرسلين من دون هذا الخصوص, و ذلك «حق» منكر, 5 تقدم 
أى عند قوله: ”وهو الحق مصدقا ل معهم“ لآن ما أحق غيب" ما أنزله 
الته فهو «حق» حتى السحر, و ما أظهر غيب القضاء و التقدر و أعلن بابداء ٠١‏ 
حكمة الله على ما أبداما من نفوذ مشيثته فى متقابل د من خلقه 

فهر « الحق» الذى خلقت به السهاوات و الارض ايتداء و به ختمت الرسالة 
انتهاء ليتطايق " الآول و الأآاخر كالا؛ حال كونك (ر بشيرا ونذيرا © 
وقال الحرالى*: لما أجرى الله سبحانه من الخطاب عن أهل الكتاب 
' ردجم لما أنزل أولا وآخراء نبأ ما اقتروه نما'' لا شبهة فى ١٠١‏ 
دعواه أعرض بالخطاب عن الميع و أقبل به على اللبى صلى الله عليه و سل 
تسلة له و تأ كدالا أعليه به؟ فى أول السورة هن أن الام يحرى على 


0-0 


و العرب نيا 


(1) فى مد: الدالة (م) العبارة من هنا إلى « يخير بها » ليست فى ظ (م) ليس 
فى مد (4) زيد من م ومد .وىفظ:فالشق (م) فى موظ ومد: وجيهه. 
() فى مد : عبا ‏ كذا (ن) فى مد : لتمطابق (م) ليس ى ظ (1) فى الأصل : 
نباء (. )فى مد : با , 

يفن 


ا 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة البرة :119و )١٠١‏ اج 


ا ورلا ب ااا ااا 11 ا 
تقدره و فسمته ' الخلق بين مؤمن وكافر ومتافق * فأنيأه تعالى أنه ليس 


مضمون رسالته أن يدعو الخلق إلى غير ما جبلوا عليه * و أن مضمون 
رسالته أن يستظهر خخايا الآفئدة و القلوب على الآلسنة , الاعمال» 
فشر المهتدى , الثابت على هدى بابق وينذر ' الآنى؟ و المكر ا 
سبق إقراره به قبل ٠‏ فعم بذلك الآولين و الآخرين من المبشرين و المنذرين- 
اتهى - أى ' فلس عليك إلا ذلك فبشر و أنذر ناما عليك اللاغ 
و ليس عليك خلق الحداية فى قلوب أهل النعم برو لا نسئل) ' و يحوز أن 
يكون حالا من” ارسلّك “ أو من ” بشيرا' ل عن اصحب الجحم ه66 
والمراد بهم من ذكر ف الآية الابقة من الجهلة ومن قبلهم , أى عن 
أعمالهم لتذهب نفك عليهم ' حسرات لعدم إمانهم » 15 قال١‏ تعالى 
”ولا صثلون عا كانوا حملون “» أي؟ خالك مستو بالفسبة إلينا و إليهم٠‏ 
انك إن بلختهم جميع ما أرسلت به إليهم لم نحاسبك بأعمالهم ' و إن تركت 
بعض ذلك عحاسنة* هم لم يوك ما دمت على دينك فأقبل على أمرك 
ولا تال بهم * وهو معنى قراءة' نافع ” ولا تسئلٌ” عل النهى, أى 
(.)ف م: قمهى وق مد: قمة (,)ى الأصل: و ددر_كذا , و التصحيح 
من بقية الأصول (م) فى ظ : للآبى , و فى مد : للاى ‏ كذا (؛) ليس فى مد . 
(ه-ه) ايست فى ظ(ب_ب) ليست فى م وظ (ي) ليس ىظ(,) فى مد: اسه 
كذا (:) قال أبوحيان الأندلمى : قراءة المهور بضم التاء واللام » و قرأ أبى 
«وماتأل»وقرأ ابن مسعود « و ان تسأل» و هذا كله خبرء فالقراءة الأولى 
و قراءة أبى محتمل أن تكون الماة مستاتفة وهو الأظهر » و محتمل أن تكون ‏ 
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ل احتفرمم 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) اج 


احتقرجم فانهم أقل من [أن -'] يلتفت إلهم؛ فبلتهم جميع الامن 
فانهم لا يحبونك' إلا إذا" انلخت مما؛ أنت عليه ؛ و فى الحم بكونهم أصابها 


إثيات لا تفوه عن أنفسهم بقولهم ” أن سنا النار - الآيد* ونق لا 
خصصوا به أنفسهم فى قولحم: ”لن يدخل الجنة - الآية' “ . و الجحم 
قال الحرالى انضمام الشثىء و عظم فيه ء ومن معنى حروفه الحجم وهو ه 
التضام وظهور المقدار إلا أن الحجم فا ظهر >الاجسام و الجحم - 
بتقدم الجم - فيا بلطف ' كالصوت ؛ النار . 

ولا جرت العادة بأن المبشر يس بالبشير * أخير تعالى أن أهل 
الكتاب فى قم النذرين فهم لا بزالون ده غضابا فقال عطفا على 


ما اقتضاه ما قله : إرولن رضى ) من الرضى و هر إقرار ما ظهر عن" ٠‏ 


ان موضع الحال» وأما قراءة أبن مسعود فيتعين فيها الاستئناف , و العنى على 

الاستئناف أنك لا تسأل عن الكفار مالم لم يؤمنوا. لأن ذلك ليس إليك, 

ان عنيك إلا البلاغ » انك لاتهدى من احبدت» انما انت منذر ؛ وق ذلك تلية له 

صلى الله عليه و سل و محخفيف ما كان يجده من عنادهم , فكأنه قيل : لت م؛ لا 

عنهم فلا محر نك كذرهم . 

(1) نيد من م و مد وظ (م)من مد وظء و فى الأصل وم :لا محبوك(م) فى . 
م و مدوظ: ان (؛) ىهد: عما (ه) سورة ؟ آية.م (+) سورة لل" 

() ف م دظ : لطف (م) ف م : بالبشر (.) فى م : على . 

خرن 


لإحتى تقبع ملتهم ) أى حتى نكون بشيرا لحم , و أن نكون بشيرا لحم 
حتى تواقتهم فيا أحدئوه من أهوائهم بأن تقبع ' كتابهم على ما بدلوا 
فه وحرفوا وآخفوا' عل ما أفهمته إضافة الملة إليهم لا إلى صاحيها 
المخصوم وهو إراهيم عليه الام ؟ء و يكون ذلك برغية* منك” تامه 
عل ما أفهمته صيذة الافتعال و تترك ١‏ كتابك الناسخ لفروع كتابهم » 
والملة قال الحرالى الاخذ والعمل مما فى العقل هدايته من اعلام الحسوسات ٠‏ 
ولماقل ذلك اققتضى الحال _ؤالا و هو :فا" أقول؟ فقال: «ر قل © 
*ولم بقيده* بلهم إعراضا عنهم” 2 ان هدى اقه ‏ '' الذى هو جميع 


() من م و مد واظء وف الآصل: سع-كذا (م) روى أن اليهود والنصارىه 
طلبوا من رسول اقه صلى اقه عليه و ل الهدئة و وعدوء أن نتبعوى بعد مدة 
خداعا منهم فاطلمه الله على ستر خداعهم قتزلت ء نقى اقه رضاهم عنه إلا متابعة 
ديتهم و ذلك بيان أنهم أصعاب الححي الذين هرم أعصابها لا يطمع فى إسلامهم . 
و الظاهر أن قوله تمالى لإو ان ترفى م خطاب لانى صلى اقه عليه و سل » لق 
رضياهم عنه بأ مستحيل الوقوع منه صلى اقه عليه و سل و هو اتباع مثتهم » 
و العلق بالتحيل مستحيل - البحر انمحيط ( / بردم (ح) زيد فى مد : و سيأنى 
تفرم الملة قريا ( ع ) فى الأصل : برعمة. و ااتصحيح من بقية الدخ (ه) ف 
مد: منه ( 7 ) من ظ ومدء وى الأصل وم: ترك _كذا (,) فا ظ :كاء 
و زيد بعده فى ظ وام و مد: ذا(م-ى,) ليس فى ظ (و) ف م :هم (0.) زيد 
ى ظ : لى . ش 
1 (ه؟) ما 


نظم الدرر ظ ) الجزء الأول ( 5-2 


ما أنزل' ' الجامع اصفات الكال' على رسله من كتانى وكتابم إهرّ 
"أى خاصة؟ ( الهدى ) ؟ أى كله؟ مشيرا بأداة التعريف إلى كال معناه » 
ونس ال "أن ختعره هو المرى انو أضاه إل الكل الاعظي . 
و أكده” بان و أعاده بلفظه و عبر عنه بالمصدر ‏ استعمل فيه ضمير الفصل 
ردا لإنكارهم له فان اتبعره كله فآمنوا بأنكتابهم داع إلى كتابك فبشرم» ه 
وإلتف ل( بتبعوه فلزم إنذارثم ؛ وف الآية إشارة إلى ذلك الكتاب 
لارب فه. 

ثم عططف على ما أفهمه السياق من نحو : فلن زغت" عنه لتتركن ' 
الحدى كله 'باتباع الحوى'. قوله: ثر ؟و ائّن؟ اتبعت اهوائهم * الداعية 
هم' إلى تغير كتابهم . فال الحرالى : فأظهر إفصاحا '' ما أفهمته إضافة ٠١‏ 
الله إلهم من حيث كانت وضعا بالحوى لا هداية نور عقل أ هى فى 
<ق الحنيفيين - انتهى . ولا كان الكلام هنا فى أم الملة التى هى ظاهرة 
للعقل أسقط ”من“ وأتى الذى بخلاف ما ,أتى١١‏ فى؟١‏ القبلة ٠١‏ فقال: 
() زيد فى ظ : الله (م-م) ليس فى ظ (-) العيارة من هنا إلى « لإتكارهم '*» 
ليسنت ف ظ ١ع‏ وى م:ع_لى (ه) فى مد: اكد (و) فى ظ : رغبت (بي) ف م: 
ليتركن , وا فى مد: لسيركن »وف ظ: لتترك (م) والأهواء مع هوى و كل 
امع دايلا على كثرة اختلانهم » إذ لو كانوا على حق لكانتل طر يقا واحدا 
”و نوكن من عند غر اله لوجدوا فيه اختلافا كثير |“ و أخياف الأهواء 
إليهم لأنها تعب شاد : و إذاك سمى أصصاب 500 الأهراء . 
() لدس ف مد (. , ) ف مد : |يضاحا (, )١‏ وهو قوله تعالى” من يعد ما جاءك'* 
راجع السورة م آية 6 (م) زيد فى مد و ظ «اصص» (مر) فى ظ : القلة . ْ 
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4 


نظم الدرر ( سورة البقرة 17١:9‏ و )١8١‏ ج-؟ 


ب( بعد الذى »4 قال الحرالى: أشارت ' كلية ” الذى“ إلى معنى قريب 

من الظاهر الحسوس كأنه عَلّم ظاهر ء فيه إنباء بأن أدتى ما جاءه ؟ من الع 
مظهر لإبطال ماهم عليه فى وجوه تلبيسهم و أهوائهم جاءك من العلم ) 
بأنهم على ضلال و أنك؟ على جميع الحدى . و خاطبه بذلك صل الله عليه 
و سم والمراد و الله أعلم من اتبع أهواءهم بعد الإسلام من المناقتين 
سكا بولااتهم | طمعاى نصر نهم ولذا* ختم بقوله : ب( ما لك من الله »4 
' الذى له الام كله ولا كقوءله". وأكد الى بالجار ؤمَال : من ول 
ولااصير. 2-74 


ولا أفصح عن سمحق النذارة منهم شتعمير الدن بأهوائهم تأفهم" 


( )ف ظ: اسارت . وف م ومد: اشارة ‏ كذا (م) من م وظ ومد.وق 
الأصل : جاء (م) فى الأصل : و انكر , و التصحيح من بقية الأصول (؛) فى م: 
كذا (ء ‏ ه) ليست فى ظ (ب) فى البحر الحيط وبمء الوا : ندل هذى الآية 
على أمور منها أن من عل الله منه أنه لا يفعل الشىء يجوز أن مخاطب بالوعيد» 
لاحمال أن يكون الصارف له ذلك الوعيد ,أو يكو نذنك الوعيد أحد الصوارف » 
و نظيره”” لن اشركت ليحبطن عملك *“؟ ومنها أن قوله فإ بعد الذى جاءك من العلل )4 
يدل على أنه لامجو ز الوعيد إلا بعد العذرة أولا فييطل بذاك تكليف مالا يطاق 4 
ومنها أذ اتباع الموى باطل فيدل على يطلان التقليد . . . . و فى توله: 
لإ مالك من الله من ولى و لانصبر) قطم لإطاعهم أن تنبع أعواءهم , لأن دن 
عل أنه لا ولى له ولا نصير ينفعه إذا ار تكب شيئًا كاتف أيعد فى أن لا بر تكبه 
واذلك إياس لهم ى أذ جع اعراءي احنه (ي) من م ومدوظءوق 
الاصل : فانهم : 


1 م 


نظم الدرر ) الجزء الأول ) ج -5 


من يستحق البشارة تلاه بالإفصاح بالقسمين: من يستحق البشارة منهم » 


ومن شق التذارة هال نر ارد تيلهم الكتب ) أى التوراة 
والإنجيل ١‏ يلونه حق تلاوته 4 قال أبن عباس رضى الله عنهم| : شعونه 
حق اتاعه » من تلا فلان فلانا إذا تبعه - رواه عنه أب عبيدا. وهى 
نأظرة إلى قوله قربا" : ”وم يتلون الكثب “ أى لا خق تلاوته بل ؟ 
تلاوة ليس فها تدير لمعانه و لا عمل بما فيه؛ هذا إذا جعاتاه حالاء 
و إن جعلناه خيرا د قوله: نز اراتك 4 “أى العظيمو الربة خاصة* 
يؤمنون به خمرا ثانا فالميى أن من لم يؤمن بالكتاب *حق الإمان 


من غير تحريف له ء لا إخفاء اشىء فه' لا انتق عنهم المقصود بالذات 


6 


الفائدة 4 و الضمير فى ”به“ يصيم أن يكون للهدى ٠‏ قال الحرالى : و حقية * 
الأمى هى دفاؤه إلى غايته ٠‏ الإحاطة به إلى جماع حدوده حتى لا سقط 
منه شىء ولا يقصر' فيه غاية إشعارا" باشتال* الكتاب على أم تمد 
صلى الله عليه و سل * . 

ل قاع اار ميال لكيه فرية#)- كذاء و التصحيح من بقية 
الأصول (-) فى مد: بلا - كذا (,-) ليست فى ظ (ه) كذا ف الأمبل» وف 
مد وظ حقيقة » وفى م : حمه ‏ كذا (؟) فى م ظ و مد: تقصر (») فم 
ومد: اشعار(م) فى ظ : امال (.) قال أبو حيان الأندلمى ف بيان سبب نزول 
الآآبة: قال ابن عباس : تزلت فى أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب 
وكانوا اثنين و ثملانين من أهل الحبثة و ثمانية من رهبان الشام ؛ وقيل :كان - 


1 


دنا وصف المي + وم بين مالم اه لكان" قال : 
( ومن يكفر به » ' أى بالكتب , م حصر السرم فهم بيقوله : 
زنارلئك » أى البعداء البغضاء لإ مم خاصة بر الخسرون ه) فأفهم أن 
المؤمنين به ثم الرحون*؛ ومن الوصف بالخسار” يعم أنهم كانوا على 

ه حق ء شىء يمكن الرب فبه بتكلة الإمان بكتابهم بالإيمان؟ بالكتاب الخاتم 
فضعيوه سردا , فانه لا يخسر إلا من له أصل مال متهى” للنماء و الريج - 
و الله أعل : 

ء لما طال المدى فى 'استقصاء تذكيرم بالنعم م١‏ فى بان عوارهم 


رهتك أستارثم خم ذلك بالتر هيب مسارم" لتضييع ' أديانهم بأعمالهم 


بعضهم من أعل مجران و بعضهم من أهل الحبشة و من الروم » و ثمانية 
ملاحون أصاب السفينة أقبلوا مع جعفر؛ و قال الضحاك : هم من آمن من 
اليهود كاين سلام وابن صو ررا و ابن يامين و غيرهم , و قيل : فى علماء اليهود 
وأحبار النصارى »د قال ابن كيسان : الأنبياء و امر_للون, و قيل : الؤمنون» 
وقيل : ااصح به قاله عكرمة و قتادة , و على هذا الاختلاف تتزل الاختلاف 
فى ” انكتب ““ أهو التو راة أو الإنجيل أو هما و القرآن أو اهنس فيكون بعنى 
به الكتوب فيشمل الكتب التقدمة , 

(1) ف مد : الكافرين (م) ليس فى م (م) فى م : الحشس (4) من م » وى يقية 
الآصول : راون (ه) فى مد: بالحسارة , وى ظ : بالحساره (-+) ليست أل 
ظ (؟) العبارة من هنا إلى « و اقوالهم » ليست فى ظ (م) فى م: لتضيع . 

14 (مم) و أحوالحم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) جم 


و أحوالهم ء أقوالحم أعاد ما صدر به قصتهم من التذكير بالنعم؛ و التحذير ' 
من حلول النقم يوم يجمع الآامم و يدوم فيه الندم لمن زلت به القدم ؛ 
أبعم أن ذلك فذلكة القصة , المقصود بالذات فى ' الحث علل' اتهاز؟ 
الفرصة فى التفض* عن جرمة* النقص إلى لذة الريح بدوام الشكر . 
قال الحرالى : فليعده' بالتقدم كررء تهالى إظهارا +ةصد التئام آخر الخطاب ه 
بأرله و ليتخذ" هذا الإفصاح و اتتعلم أصلا لها يمكن أن برد من نحوه 
فى سائر القرآن حتى كأن الطاب إذا اتتهى إلى غاية خاتئمة يمب أن باحظ 
القلب بداية تلك الغاية فتلوها ليكوت فى تلاوته جامعا لطرقى البناء* 
د" فى تفهمه جامجا لمعانى طرف المعنى ‏ انتهى ‏ فقال تعالى : ل( يلينى اسرائيل 6 
أى ولد الآنياء الاصفياء و والد الآنياء السعداء ل( اذكروا تعمتى 4 أى ٠١‏ 
اأشريفة بالسبة إلى ل( التى انييت عليم 6 بها فى الدنيا لإ و الى فضلكم ) 
واقتصر هنا على نعمة التفضيل ول يذكر الوفاء الذنى هو فضيلة النفس 
الباعلنة ٠١‏ إشارة إلى جمودهم باقتصارثم على النظر فى الظاهر ا على الغلبين ه46 
فى تلك ١١‏ الازمان كلها بأتمام نعمة الدنيا بشرع الدين المقتضى للنعمة في 
الاخرى » فاكم إذا ذكرتم التعمة شكرتموها فقيدتمرها و استوجتم من ٠١‏ 


() فى ظ: بالنعيم (+-م؛ ليست فى ظ (م) وقعفى ظ : انتهاض ‏ خطأ () ى 
م ومدوظ: التقصى (0) فق م: حرفة,وق ظ : حدته ‏ كذا (+) قىام: 
فايعدى (ب) من ظ و مدء وف الأصل و م : ايتحد ‏ كذا بالدال المهملة . 
(م) فى م : اابناء» وى مد: البنا , و ف الأصل : النباء وى ظ : النباء كذا . 
(و) العبارة من هنا إلى «الأصفياء و» ليست فى ظ (. ,) زيدت «وءىظ . 
()زيدق ظ:ى. 

15. 


نظم الدرر ( سورة البقرة لآ: ١178‏ ) اج 


الله الزيادة فى الدنيا ء الرضى ف العقى لا و اتقوا يوما لا بجزى) أى تقضى١»‏ 


أى يصنع ' فيه ب نفس عن نفس يئام أى من الجزاء . 

ولما ختمت الآية الماضيه حصر الخسارة فيهم ناسب تقديم نفى 
القبول. فقال: لو لا يقبل منها عدل:. يبذل؟ فى فكا كها من غير الأعمال 
الهالحة ولا تنفعها شفاعة » غير مأذون فيها ١‏ و لاهم ينصرونه) 
وازن كثرت جموعهم + قال تال > أجراها تخان فى: هذا" التكرار عل 
حدها فى الاول إلا ما خالف بن الإرادن فى قوله ”و اتقوا يوما - 
إلى آخره“ يجمع النبأ فى كل واحد من 'لشفاعة و 'لعدل بين بجموع 
الردين من الاخذ و القبول فكون؛ شفاعتها لا مقبولة و لا نافعة » و يكون 
عدها "لا مأخوذا و لامقبولا*: ء ذلك لآن المعروض للقبول' أدل 
شغد أخذا عسية: قن أخل جمع أوعن م نظر" إلله نظر تحفيق 
فى المسموع وتنصر* فى المظور ؛ فاذا سمحه التدتيق و التتصير قبل , 
وإذا' لم يصححه ردء و إنما يكون ذلك 'المن فى'١‏ حاله حظ حمة ظاهرة 


لاشيت ١١‏ مع الخيرة » فأنأ تعالى بمضمون الآبتين الفاتحة و الخامة أن 


() من ظء وف م : شغى . واف الأصل ذال )من لاد ئ 
الآمل: تصنع ‏ كذاء رقم يضيعاء وف مد: نضيع (م) فى مد: يعدل 1 
زعواق ظ : تكونء وال تمده أي بقن :ين )ل الأسول:: لا اعرد 
ولامقبول١-)‏ فى مد : القبول (ي) فى ظ : تنظر (م) ف مد فقط : إمصر . 
كذاء دق مد: ثبت . 


0 هؤلاء 


نظ م الدرر (الجزء اللاول ) ع 


مؤلاء ليس فى حالم ل صحة البتة لا فى شفاعة ولافى عدل قلا 3 
ولا يؤخذ ' إنباء بغرائ' عن لبسه' ظاهر صمة يقتضى أخذه بوجهتَاء 
ففيه تبرئة " من حاله حال ما' نىء* بها عنهم على ما تقدم معناه فى 
مضمون الابه ؛ وبهذه الغاية اتصرف” الطاب عنهم على خصوص 
ما أوتوا من الكتاب الذى كان | يوجب لهم أن يتديّوا بقبول ماجاء 
مصدقا ا معهم “فاتخذوا لهم* بأهرائهم ملة اقتعلتها* أهوائهم » نظم 
تعالى بذلك ذكر صاحب الللة التى برضاها و اقتتم بابتداء أمره فى اتلائه 
ليجتمع عليهم الحجتان السابقة بحسب اللة الحنيفية الإراهيمية , اللاحقة 


كسب الدن المحمدى ٠‏ كان صل لله له عليه : سلم شول ف الصباح : أطي 


وس وعلى ملة أبينا إبراههم صلى الله عليه و سم . تفص المحمدية بالدين 
و ا براه.مية بألملة لظم أتداء الآبوة 21 راهمية بطو ائف 5 ل الكتاب 
سابفهم و لاحقهم 0 ٠‏ انتداء الأية الادمية قَْ متهدم قوله تعالى 0 1 اذ 
قال ربك للمئمكة اى جاعل فى الارض خليفة - الآيات” ليتتظه روس 


الخطابات ؟١‏ بعضهاأ عض 0 , تفاصيلها تفاصلهاء و كرون اظهار ذلك 


. )ف م وظ: انآ غرايه (,) فى م وا ظ: لبسة () فى ظ : بقوبة‎ - ١ 
: (ع)افى ظ :مر ٠(ه) ف مدا بى .واف م:بى (+) ليس فى مد (ي) فى ظ‎ 
. اصرف (+-ى) من ظ , وق م ومد: : فاتحذودم , و فى الأصل : فاتحذوهم‎ 


(و) فى مد : أنقلعها  ,(‏ ) فى مد: : بحيث ‏ كذا )١(‏ فى مومد : شأء وى ظل : 


المياء )فق ملل : الحطاب 5 


1١ / 


1 


نظم الدرر ( سورة القرة ١١4:‏ ) م 


فى سورة سنام القرآن أصلا لا فى سائره ١‏ من ذلك» و ذكر قبل ذلك 
أن اللة ما بدعر إليه هدى المقل المبلغ عر. الله توحيده من ذوات 
الحنيفين » و أن الدن الإسلام . و الإسلام إلقاء ما باليد ظاهرا و باطنا, 


و ذلك إنما يكرن عن بادى غيب التوحيد - اتهى ٠‏ 

ولما عاب سيحانه أهل الضلال م كان 'جلبه' من ذريه إراهم 
عليه السلام؟ , جميع* طوائف الملل تعظمه" و منهم العرب م بيته الذى 
ناه أكر مفاخرهم و أعظم مآثرثم ذكر الجيع ما أنعم به عله تذكيرا 
يؤدى إلى ثبوت هذا الدن باطلاع هذا النى الى الذى لم يخالط عالما 
قط على مالا يعليه إلا خواص الدلياء ٠ ٠‏ ذكر البيت الذى بناه مله الله 
عاد صلاحيم ؛ وأم بأن تخذ بعض ما هناك «صلى تعظيما لآمره 
و تفخما لعلى درو وق النذ كيز بوفائه بعد ذكر الذن وفوا بحق التلارة 
وبعد دعوة بى إسرائل عامة إلى الوفاء بالشكر حث عنى الاقتداء به 
*و كذا فى ذكر الإسلام و التوحيد هر" ميع من يعظمه إلى اتباعه فى 
ذلك . وقال الحرالى : لا وصا. الحق تعالى بالدعوة العامة الآادلى ىف 
قوله تعالى ” يايها الناس» *ذكر أمم* آدم و افتتاح استخلافه لقم 


بذلك جمع الناس كافة* فى طرفين فى اجماعهم فى أب ٠١‏ واحد 


() ف مد : سآره _كذا (م) فى ظ : حلهم (ب) العبارة من هنا إلى « تعظمه » 
ليست فى ظ () فى م و مد : مع (ه) فى مد : يعظمه (0) العبارة من هنا إلى 
«فى ذلك » ليست فى ظ (ي) فق م و مد : هو (مم) فق م وامد: ذكرهم أس . 
(.) من ظ وم ومد وق الأصل : كانه (. ,) فى ظ : باب . 


11 )/00) ولدبن 


نظم الدرر (الجزء الأاول ) ج -؟ 


ولدن١‏ واحد نظم 5 ذلك وصل 


خطاب أهل الكتاب بذكر إبراهييء 
لبقع بذلك اجتماعهم أضا فى أب واحد و ملة واحدة اختصاصا بتعية 
[ الإمامة -؟] الإراهيمية من عموم تبعية الخلافة الآدمية تنزيلا للكتاب 
و ترفعا لاخلق إلى علو اختصاص الحق؟4 فكا” ذكر تعالى فى الابتداء 
تذكيرا معطوفا على أمور تجحاوزها الإفصاح فى أم آدم عطف أيضا التذكير ه 
باداء عن إبراهيم عليه 'إسلام على أمور تجاوزها* “الإفصاح هى أخص 
من متجاوز الأول كا أن إفصاحها أخص من إفصاحها و أعلى رتبة من * 
حيث أن الخلق و الآمر مبدوء من حد لم بزل ولا بزال بتكامل إلى غاية 
ليس وراءها ممى فقال تعالى : داذ اقل ارم » اتهى' . 
*. المعنى أنه عامله بالا“ بأمور شاقة * معاملة الختتر الممتحن, وقال: ٠١‏ 


( , ) كذاق الأممل , والظ هر : ودين (م) زيد من م ومدء وف ظ : للامامة . 
(م) فى م :كاء وق مد: فلما (ع) فى م : اوزها (ه-ه) ليست فى مد (+) منا-ية 
هذى الآية لم قبلها أنه لا جرى ذكر الكعية و ااقبلة و أن 'يهود عير وا المؤمنين 
بتوجههم إلى الكعبة و ترك بيت القدس كا قل ” ماولنهم عن قبلتهم » ذكر 
حدبث إبراهيم و ماايتلاء به الله و |-:تطرد إلى ذكر ألبيت و كيفية بناله وأنهم 
لا كانوا من نسل إبراهيم كانتف. يذبغى أن .كو نوا أكثر النسأس اتباعا لشرعه 
واتتفاءلاآثار ه فكان تعظيم البيت لارما هم فابه اقه بذلك على سوء اععمادهم 
و كثرة عالفتهم و خروجهم عن سئن من ينبغى اتباعه من آبالهم و أنهم و إن 
كانوا من نسله لا ينااورب لظلمهم شيئًا من عهده ‏ البحر امحيط ١‏ !غيم 
(ن) العبسارة من هنا إلى « المتحن » ليست فى ظ (م) 'يس فى م (4) من م , د 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة : 4؟١)‏ ج-؟ 


سج 27_72 222222222222ل 2ك 
(ردبه) أى امسن ١‏ إليه إشعارا١‏ بأن تكليف العباد هو غاية .الإحسان 


إليهم وف ابتداء قصته يقوله : نإ[ بكلملت فاتمهن ) بان لآن أسنى أحوال 
العباد الإزعان و التسلم أن قامت الادلة عل صدقه و؟ اليادرة لامره” 
دون اعتراض رلا توقف ولابحث عن علة؛ و فى ذلك إشارة ا 


“تيكيت المدعين لاتباعه من بنى إسرائيل حيث اعترضوا فى ذر البقرة 


وارتكو | غَابه التعنت” مع ماف ذيحها من وجوه الحم بعد أن أساوًا 
اللادب على نيهم فى ذاك رق غيره ف أول أ ممم و أثناءه وآخره 
فأورئهم ذلك نكالا و بعدا , فظهر أن الصراط المستقبم حال إبراهيم و من 
ذكر معه من الآنبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام ٠‏ و أنهم المعم 
عليهم ؛ ٠‏ الظاهر عطف ” اذ“ على ” نعمى“ فى قوله ” يينى اسرائيل 
اذكروا نعمى الى انعمت علي“ أى واذكروا إذ ابل أبام , إبراهم 
ذأتم ما ابتلاء به فلكم أتم' لا تقتدون به فتفعلوا عند الابتلاء فعله فى 
إيفاء العهد و الثبات على الوءد لاجازيم على ذلك جزاق للحنين , 
و الإمام التوفية لا له صورة تلثم " من أجزاء و آحاد - قاله الحرالى . 
قكأنه قبل : فا جوزى على شكره بالإتمام قبل؟ 7١‏ قال » له ربهء د يحوز 
أن بكرن ” قال“؛ بيانا لابتلى ١‏ انى جاعلك لاس > أى كافة ١‏ اماما 
كا كانت خلافة أببه آدم لنيه كافة , و الإمام ما يقيم هداية إلى سداد 


وف الأضل : ثانه, وفى مد: انه . 

(-) لبس ى ظ ومدء ولفظ «إليه» ليس أل م () ليس فى ظ (م) فى م : 
لاص . وق مد: لابره ‏ كذا () ىظ : #رتكبوا (0) فى م : التعب (+) ىق 
م نان (ن) قدم : تلم كذا ل 


ش 1١6-‏ كاله 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ش ج -؟ 
تله الحرالى ' . و استأف قرله ١‏ قال ) أى؟ إبراعيم 9و من ) أى 
واجعل من 9[ ذريى ‏ أنمة ب قال لا ينال » أى قد أجبتك و عاهدتك 
بأن أحسن إلى ذريتك لكن لا ينال < عهدى 4 " الذى عهدته إليك* 
بالإمامة لج الظلبين م ”* منهم . لانهم تفوا أقسهم عنك فى أبوة الدن؟ 


و فى ذلك أتم ترغيب ف التخلق بوفائه لا سما للذين دعوا قبلها إلى الوفاء ه 


باعهدء , إشارة إلى أنهم إن شكروا أيق رفتهم 5 أدام رفعته . ٠‏ إن 
ظلبو لم تنلهم دعوته فضربت عليهم الذلة / : ما معها و لا يحزى أحد 
عنهم شيئا ولاثم بنضرون ؛ والذرية ما* جع" معنى الذر و الذرءء 
2 الذرى حتلف رزنه على وجوه اشتقاقه ,2 فكرن فعلولة " كأنه ذرورة 


م خفف بقلب الراء* ياء استثقالا للتضعيف ثم كر ما قبل الياءن تحقيقا* ٠١‏ 


لما ٠١‏ لانه اجتمع بعد القلب ٠أو١١‏ وياء ؟٠'سبقت‏ إحداهما بالكون 
ققليت الواد نأء, أوم ١‏ ان فملة "' من الذر منسونا 2 رمن الذرء 
يخفف فعولة بقلب" الحمزة ياء ثم الواو ياء لاجتماعها معها سابقة !إحد'هما 


(واو قال أبوحيان الأندلدى : الإمام القدوة الذى يتم به و هنه قولى لحيط 
البناء إمام ء و للطريق : إمام» و هو مفرد على فعال والإزار الذى يؤزر به 
و يكون حمع آم اسم قاعل من أم يؤم كائم وججباع واكم وقيام وناتم و نيام . 
(,) ليس فى مد ١م)‏ العبارة من هنا إلى « بالإمامة » ليست فى ظ (4] ف م: 
اليكا (.) فى ظ : با (.) هن ظ ءو فى الأصل : جمع , وى م: عمع_كذا(ي) ف 
هد : معلوله (م) ف م : الذر (و) ف ظ : محفيغاء وى م: دفية)- كذا . 
)1١(‏ ئيس قم (0) ام : راو (,) زيد قىموهد: و(+0)ىظ: 
و( )ف م وهد: بكرن ه,)ق مد: فحي3 (+) فى مع : طب . 


١١ 


لفل 


نظم الدرر ( سورة البفرة )١6:5١‏ 3 هن 


لضم و الكسر - قاله الحرالى ؛ , و فيه تصرف ٠‏ 
ولما كان من إمامته اتباع الناس له فى حب البيت الذى شرفه الله 
بنائه ال إثر ذلك ناعيا على أمل الكتاب مخالفته وترك دنه و.موطنا 
( مثابة الناس ) أى مرجعا رجعون إليه بكلاتهم' ٠‏ كلما؛ تفرقوا 
عله اشتاقوا إليه ثم » أو غيرحم آبة” على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم . 
قال الحرالى: و هو مفعلة 5 الثوب ١‏ هو الرجوع نراميا إلبيه بالكلية ٠‏ 


وفى صيغة المفعلة دوام المعاردة " مثابرة ل و امنا + لكونه بيت الملك . 
م : - 2 أ 0 - - 


امس القبلة : إرواذ جعلنا البيت > أى الذى باه إبراهم بأم القرى 


() مر م و مد وظ ,وف الأصل : فعلية (م) و قال أب حيان الأنداسبى: : 
الذرية "انسل مشتقة من ذروت أو ذريت أو ذرأً الله الاق أو الذر و يخم 
ذاها أو يكدر أو يفتح فأما الضم نيجوز أن تكون ذرية فيلة من ذراً الله 
الخلق و أصله ذريئة لكففت الهمزة بابدالها ياء كا خففوا همزة النسىء فقالوا : 
النمىّ: ثم أدعموا الياء التى هى لام الفل فى الياء التى هى للد و يجوز أن 
تكون نعولة: من ذروت . الآص ذرووة أبدات لام الفعل ياء , اجتمع لك 
واو وياء وأو المد و الياء المنقابة عن الواو الى عى لام الفعل وسبقت إحداهها 
بالسكون فقايت واو المد ياء و أديحمت ف الياء وكسر ما قبلها لأن الياء تطاب 
الكسع وعورآن كرون فيلة عن ذوزت امنلينا وزيرة ا اليعر اليظ 
/ءيام (م) العبارة من هنا إلى « غير هم » ليست فى ظ (ع) فى مد: 5 (0) ليس 
فى مد !+) فى الأصل : انه . و التصحيح من مد و م وظ (بن) زيدق م:له. 


5-3 )م من 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج- 


من حرب الدنيا وهن عذاب الاخرة إلا فى حق من استثتاه الله من 
الكافرين فعلا بالشرك وقوة بالإلحاد؛ و الآمن براءة عيب ١‏ من تطرق 
أذى إليه - قاله الحرالى . ؟ و قد كانوا فى الجاهلية برى الرجل قائل أبيه 
فى الحرم فلا تعرض؟ له . قال الأصبهانى؛ : وهذا ثىء توارثوه من 
ش زمن” إسماعيل عليه السلام فبقوا عله إلى أيام الننى صلل الله عليه و سن" » 
فاليوم من أصاب فى الحرم جريرة أقم عليه الحد بالإجماع . 

ولا كان التقدير: فاب الناس إليه" اماما انه وآمنوا بدعوته 
فيه عطف عليه قوله: ( و اتخذوا ) » د على قراءة الآمس يكون التقدير: 
فتوبوا إلله أيها الناس اماما به و اتخذوا 9[ من مقام ابرهم 6 خليلنا 


زب 


( مصلى » وهو مفعل لما تداوم فه الصلاة , ومقام إبراهم هو الحجر َ 


الذى قام عليه دين جاء لزيارة ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام فلم جدم, 
فغسلت امرأة إسماعيل رأسه و هو معتمد برجله عليه و هو راكب , غسلت 
اسه [الأيحن-” ] وهر مءتمد أ ع!ا لى الحجر رجله اليمى » ثم 


(,)ليس قىاظ, ل ليك طق فرع رامد : المرء (م ) العيارة من هذا إلى « « بالإجماع » 
ليست فى ظ ( () وقع فى الأصل : : بعوض ‏ مصحفا , و التصحيح من مد وق 
م: فلا يعرض (4) ف م و مد: الاصفهانى (0) فى م و مد: دين () و الظاهر 
أن جعله أمنا هو فى الدنياء إذ “كان العرب يقتتلون ويغير بعضهم -لى بعض ومكة 
آمنة من ذلك . فياتى الرجل قائل أبيه فيها فلايهييجه . فأمن الناس فيه و الطير 
والوحش إلا امس الفواسق ‏ المد من البحر أنحيط ويم زن) ليس فى ظ ومد. 
() زيد من.ظ وم ومد () زيدت فالأصل «برجله عليه وهو راكب غسات 
شق رأسه وهو معتمد » و فد كانت مكررة ولم نكن فى م ومد ووظ لحذفناها . 
ماه 


م 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟: ه217 )١١5‏ ع5 


رجلاه فه 4 و لهذا أثر قدميه متلف , أصابع هذه ا١عند‏ عقب هذه١ا)‏ 
وهو قبل أن يبى؟ البيت_و اله أعلم بمراده . ل( و عهدنا 6 عطف على قوله 
ل ( الى ابرهم ) الوق لؤرد اسملعيل »؟ ابنه الصادق الوعد, 
وفى ذكره إفصاح بأجأنة دعورته قه ف قوله ” “ومن ذريى“" و إشارة 
إلى أن فى ذريته من يحتم؟ الآمم بأمته و بكون استقباله بيته فى أجل 
العبادات' من شرعته و أنم الإشارة بقوله : < ان طهرا بنتى 4 أى عنكل 
رجس حسى و معنوى, “فلا يفمل بحضرته ثىء لا بليق فى الشرع* ؛ 
و:البيت موضع المميت الخقصوص من الدار ا مخصوصة دل المنزل ا مص 
من اليلد - قاله الحرالى؟ . ل للطائفين 4 به الذين فعاهم قعل العارف 
أنه ليس وراء الله مرى ولا مهرب منه إلا إليه (( و العكفين 6 فبهء 
و العكوف الإقبال على الثىء ء ملازمشه ٠‏ الاقتضار عليه » و الطواف 
التحليق بالثشىء فى غيب أو لممنى غيب - قاله الحرالى ٠‏ ل( و الركم السجوده) 
(-,) ليس ف م ومد (م) ىم: بلى ‏ كذا (م) فق م نقط : نحم (غ)ى ظ: 
عبادته ( ه -ه ) ليست فق ظ (7) قال أبو حيان الأندلمى : هذه إضافة قشر يف 
لا أن مكانا محل الله تعالى , و لكن ل) أص ببنائه و تطهيره وإبفاد الناس من 
كل فج إليه صار له بذاك اختصاص فسنت إضانفته إلى الله يذلك و صار نظير 
قوله ”” نافة القه “ و ” روح الله“' من حيث أن فى كل منه] خصوصية لا توجد 
فى غبره فناءسب الإشيافة إليه تعالى . و الأمس بتطهيره يقتض سبق وجوده إلا 
إذا ملنا التطهير على البناء و التأسيس على الطهارة و التقوى و قد تقدم أنه كان 
مبنيا على عهد نوح ‏ البحر انلحيط , /0مم . 
1 قال 


نظم الدرر ( الجزء الآول) جم 
قال الحرالى : و فى ذكر الركوع مخصيص للعرب الذين إنما شرع الركوع 
فى دينهم » وفى ذلك كيت لن أخرج المؤمنين و منعهم من البيت, 
وق ا م 


وام 0 درف تا سبحانه وفما أمى ه 


به الخليل و١‏ ولده علهها الام من تطهيره ذكر باهتهامه بأهله و دعائه 
لحم مبكتا لمن عقّه من ذريته بالتصريح بكفرثم بيوم؟ الجزاء الامس بكل 
خير الزاجر عن كل ضير فقال: ‏ و اذ قال برهم رب ) فأسقط 
أداة البعد إنياء بقربه* م هو حال أهل الصفوة* ل اجعل هذا »4 أى 
الموضع ' الذى جعلت فه بيتك وأمرتى بأن أسكنته من ذريى . 

ولا كان السياق للنع من المسجد و للسعى فى خرابه و كان ذلك 
شاملا بعمومه للبادى و لذلك " قرر أنه مثابة للناس عامة و أمزٌ كان 
الانسب تكير البلد فقال: ( بلدا 6 يأنس* من يحل به ( امنا 4 إفصاحا 
بما أفهمه ”و اذ جعلنا البيت - الآية “4 والمعنى أنم فق أعظم 
أبائكم فى دعونيه كلتيهما: فى كونه بلدا فانه * إذا انقطع الناس عن 
أهله خرب  ''‏ و فىكرنه آمناء ء هذا مخلاف ما بأ فى سورة إراهم 
عليه السلام . 


() ليس ف م ( ,) ليس فى مد (م) قم : ينوم كذا (؛) من م و ظ ومدء, 
وى الأصل : شربه كذا(ه) ) زيدق ظ «وء (و) زيد ىاظ : أى (ب) ف م : 
يذلك (,) زيدى م وظ ومدهديه»(و) ىا ظ : قاله ‏ ذا( (٠,)ق‏ مد: 
حرب_كذا . 


1١ه‎ ْ 


١٠ 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١55:‏ ) ج-؟ 
ولماذك القرار و الأمن اتبعه الرزق و قال ' : ل و ارزق اهله ) ؟ 

وقال: لمن الثمرزت », ولم يقل: من الحبوب» لما فى تعاطيها 
من الدل المنافى للا من , 11 روى أن النى صلى الله عليه و سم رأى سكة 
حرث ققال: ما دخلت هذه با إلا ذل . و قال: لا من امن منهم بالله 4 

ه +الجامع لصفات الكال * + ء اليوم الاخر 4 تقبيدا لدعوة الرزق مما 
قدت به دعوة الإمامة* تأديا معه" حيث قال ” لا ينال عهدى الظلدين “» 

١‏ قال ) الله تعالى معلما أن شمول الرحانية ' بأمن الدنيا و رزقها جميع" 
عيرة الآرض لآ و من كفر ) أى أنله* أيضا ما ألهمتك من الدعاء 
بالآمن و الرزق» و عبر عن ذلك بقوله: ١‏ فامتعه' 6 تخسيا له مما 

٠‏ أفهمه لفظ المتاع بكونه كا مضى من أسماء الجيفة التى إثما هى مئال ٠١‏ المضطر 
على شعور برفضه على قرب من مترجى الغناء عذهاع و أكد ١١‏ ذلك بقوله: 


() ف ظ : نقال (م) قال أبوحيان الأنداسى : 1| بى إبراهيم الببت فى أرض 
مقفرة وكاإن حال من ,تمدن من الأماكن يحتاج فيه إلى ماء مجرى و مز رعة 
و مكن بها القطان بالمدينة دعا الله للبلد بالأمن و بأ مجى له الآرزاق » فانه 
إذا كان البلد ذا أمن أمكن وفود التجار إليه لطلب الرخء و لما سمع فى 
الإمامة قواه تعالى ”” لا ينال عهدى الظلمين “ قيد هنا من سأل له الرزق. 
فقال لإ مر امن منهم يالقه و اليوم الأخر» و الضمير فى '”منهم » عائد على 
”هله “», دعا لمؤمنهم بالأمن و الخصب لأرت الكافر لا بدعى له بدلك . 
(مم) ليست فى ظ (ع) العبارة من هنا إلى ” الظلدين “ ايست فى ظ (ه) ريد 
فى مد : تعالى () ف م : الرحمة (ن) فى ظ : مجميع (م) فى مد : ابتله - كذا , 
() زيد ف م : قليلاء و سيأ ر. ,)ف م : متال -كذا () زيدق م: فاء 
6 (وم) قلا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-؟ 


( قبلا ) لكن فيه إماء إلى أنه يكون أطيب حالا فى الدنيا و أوسع رزقا 
من المؤمن , وكذا فى قوله: (( ثم اضطره » ١‏ مما لى من العظمة الباهرة؛ 
( الى عذاب النار 4 أى؟ مما أستدرجه؟ به من النعم الحاملة له على المعاصى 
الى هى أسباب النقمء و فى التعبير بلفظ الاضطرار إلى ما لا يقدم عليه 
أحد باختيار إشعار باجبار الله خلقه على ما يشاء* منهم من إظهار حكتته ه 
و أن أحدا لاقدر عل حركة و لاسكون إلا بمشيئته ؛ و الاضطرار 
الإلجاء إلى ما ففه ضرر بشدة وقسر" . . ل كان التقدير: فينّس الماع 
ما ذكر له فى الدناء عطف عليه قرله: ا و ينس المصير ه © أى العذاب 
له فى الآخرة» ء هو مفعل مما ١منه‏ التصيير" وهو التنقيل" فى أطوار 
و أحوال ينتهى * إلى غاية تجحب* أن تنكون '' غير حالة الشىء الآولى ٠١ ١١‏ 
بخلاف المرجع . ش 
والماذكر بمامهده من أمر البيت دينا و دنيا اتبعه ببنائه مشيرا إلى 
ما حبام ؟١‏ به من النعمة و ما قابلوه به من كفرها باختيارثم لان يكونوا من 
غير الآمة المسلمة التى دعا لها لا دعا للرسول فقال؟" عاطفا على '” اذ ابل “ 
تعديدا لوجوه انعم على عرب بأبيهم الأعظم استعطافا إلى التوحيد ٠١‏ : و١‏ 
(١‏ واذ يرفع ابرهم 6 ٠‏ أى اذكر الوقت الذى باشر بالرفع؟1 لا القواعد؟' 
(1- )ليت فى ظ (م) ليس فى مد(م) ىام : أستدرجته (؛) فى مد: شاء . 
(5) ف م : قشر (+-+ب) فى م : فيه التميير (.) من م وظ . وف الأصل : التفقيدى 
وى مد : التنقل (م) فى م ومد: تنتهى (.) فى مد: نحت ؛ و فى بقية الأصول: 
يجب (. )فى ظ : يكوث , وق مد: تكون ‏ كذا (,) فى م ومد: الاول ٠‏ 
() ف ظ : احياهم (م؛ م,) ليست فى ظ (؛,) القواعد قال الكسانى س 
/اه ١‏ 


احم 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة المرة 1١١8-11‏ ) م 


من البيت 4 قال الحرالى : عدّد تعالى وجوه عنايته بسابقة العرب فى هذه 
الآيات كا عدد وجوه نعمته عل بى إسرائيل فى سابقة الخطاب , فكانت 
هذه فى أمس إقامة دن الله , و كانت تلك فى محاولة مدافعته , ليظهر 
بذلك تفاوت مهاسن الاصطفاء , العناية ؛ و القاعدة ما بعد عليه الثىء 
أى 1 نر د قيف0 وعرة أن راد بهاسافات البناء للارن كل 
ساف" قاعدة للذى يتى* عليه - قاله اللاصيهاى” . 

و لما أفرد الخليل عليه السلام بهذا الرفع إظهارا لشرفه بكرنه 
هو السب الاعظم فى ذلك عطف عليه ولده ققال: ل و اسمعيل ) أى 
رفع القواعد أيضا, و وصل بهذ العمل الشريف قوله: ””ربنا“ مرادا 
فيه القول عحذوفا منه أداة البعد أى يقولان: 9 را تقبل منا © أى 
علنا" بفضلك ولا ترده علنا. 'شعار! بالاعتراف بالتقصير لحقارة العبد 
و إن انكهن قعين عظمنة مرلاه و ا تين سؤال القبول المشغر 
بخوف الرد عل الناقد البصير بلتقصير علله بقوله : 2 انك ) م أكده 


عرو اد اننع دربو ال ابد عولد الخلا . . . . فان منت الأساس 
فرذعها بأ ينى علبها فتنتقل من ميئة الامحفاض إلى هيئة الارتفاع و تتطاول بعد 
انتقاصر . قال الزعهشرى : و مجو ز أن يكون اإراد بها سافات اابناء» و يجوز أن 
يكون العنى ما قعد من البيت أى استوطىء يعنى جعل هيئة القاعدة المستوطأة 
ص نفعة عالية باليناء ‏ البحر ا حيط بعلم دبموم. 1 

() ف م : ان (م) العبارة من هنا إلى « الأصبهانى » ليست فى ظ (م) فى مد: 
ساق (ع) فى م : نينى () فى مد : الاصفهانى (+) فق ظ : علمنا -كذا . 


ره ١‏ بقوله 


نظم الدرر ( الجزء الاول ( 06 
شَوله : ار اك انمع بع العيزه ) أى فان كنت ممعت أو علبت امتاحسنا 
فده حسنا , ٠‏ إن كنت جعت أو عليت ١‏ غير ذلك من نحو قول ناشق 
عن اختلاج فى النفس ما يه كلال أو إعياء' فاغفره 

ولما سأل القبول” سأل الزيادة عليه بقوله : ( ربنا4 على ما مضى من 
طرز دعاء المقربين باسقاط أداة البعد لإ ء اجعلنا » أى أنا و ابى هذا 
الذى أعاتى لا مسلمين لك ومن ذريتنا' © قال الحرالى: لا تحقق 
ص جو الومان فى ذرته فى قوله :” “من أمن منهم* ' طلب التكملة بأسلام 


زف 


الوجه والمألة' له ولانه م لمن رزق الإمان من ذريته و ذرية أبنه: 
فان الإسلام لما كان ظاهر الدن كان سريع الااثلام لاجل مضايقة أ 


(-) ليست فى ظ (م) فى م : اعتيآء (م) فال أبو حيان الأنداسى : وح بعض 
المفسرين عن بعض الناس فرقا بين القبول و ااتقبل ء الى : التقبل تكلف القبول 
وذلك حيث يكون العمل:اقصا لاستحق أن يقبل , قال :فهذا اعتراف من إبراءبيم 
و إسماعيل بالتقصير ف العمل ؛ ولم كن المقصود إعطاء الثواب , للأن كون ا'فل 
واقعا موقع القبول من ادوم ألذ عند الحادم العاقل من إعطاء الثواب عليه ؛ 
وسؤالها التقبل بذاك على أن تر تيب ااقواب على العمل ليس واجبا على الله تعالى 
البحر انميط :يروم (4) ما تقدم الحواب له بقوله”” لا ينال عهدى الظلمين “عل أن 
من ذريتهما الظالم وغير الظالم فدعا هنا بالتيعيض لا بالتعويم فقال : ومن ذرهنا) 
و خص ذريته بالدعاء للشفقة و الهنو عليهم ولأن فى صلاح نسل الصا ين نفعا 
كثيرا لمتبعهم , إذ يكونون سب اصلاح من وراءهم ؛ و الذرية هنا قبل أمة مد 
صل القه عليه وسلم بدليل قوله”” وابعث فيهم“ و قيل هم العرب لأنهم من ذر بتهاء 
قال القفال : لم نول ف ذريده) من يعبد الله وحد, لا يشرك به شيأ ولمزل 
الرسل عليهم السلام من ذريته)- اليحر احيط ]وم (ه) ف م : امساة , 
١168‏ 


/ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ١١8:1‏ و9؟١١)‏ 4 حجن 


- 
٠ 


الدنياء وإعايم الإسلام بسلامة الخلق من بد العبد و لسانه و الإلقاء بكل 
ما بده لريه ١‏ مما نازع فيه جود النفسو متضايق الدناءو لذلكء؟ هو مطلب 
لاحل الصفوة فى خامة العمر لكون الخروج من الدنيا عن إلقاء للحق 
و سلام للخلق م قال يوسف عليه السلام ” توفى ماما ؟“ و طلب بقوله : 
( امة مسللة لك » أن؛ يكونوا بحيث يوم بعضهم بعضا . 

ولا كان الملل مضطرا إلى العلم قال بز وارنا مناسكنا »4 ون 
ذلك ظهور لشرف* عمل الج حيث كان متلق عن الله بلا واسطة 
لكونه علما على آلى' نوم الدن حيث لا واسطة هناك بين الرب والعياد : 
والمنسك " مفعل من الننك هو ما بيعل قربة و تدينا. تشارك حروفه 
خروف السكون ‏ قاله الحرالى ٠.‏ والما كان الإنسان محل العجز فهو أضر 
ثىء إلى التوفيق قال : لوانتب علينا 4 إنباء بمطلب التوبة أثر الحسنة 
كا هو مطلب العارفين بالله المتصلين بالحسنات* رجعا بها إلى من له الخلق 
و الام , ثم علل طمعه فى ذلك بأن عادته تعالى التطول و الفضل فقال: 
انك / انت التواب) أى الرجاع بعباده إلى موطن 'انجاة من حضرته بعد 
ما سالط عليهم عديمم بغواءته؟ ليعرفوا فضله عليهم و عظيم قدر ته ثم أتبعه 


(1) نيد فى م و مد: و ذاك (,) فى م: ذلك (م) سورة ١١‏ آية )ف 
م : اى (ه) وقع فى الأصل : الشرف - كذا!, و التصحييح من م وظ ومد. 
(د) من م ومد ,وف الأصل وظ : اى (ي) وقال تاج القراء الكرمانى : إن كان 
المراد أعمال الحج و ما يفعل ف المواتف 'طراف والسعى و الوقوف والصلاة 
فتكون المناسك مع منسك المصدر حمع لاختلانهاء و إن كان المراد المواقف الى 
يقام فيها شرائع الحج كنى و عرفة و المزدافة نيكون حمع منسك و هو موضع 
العبادة . و روى عن على أن إبراهيم ال فرغ عن بناء البيبت و دعا بهذ ا'دعوة 
بعث اله إليه جبر بل عليه السلام لج به البحر انحيط (م) ف م : من الحسنات ٠‏ 
(و)فى مد : بغواته _كذا . 
5-5 )2 وصفا 


نظم الدرر 0 (الجزء الآول ) ١‏ مسن 


وصفا هو كالتعليل له فقال: 3 الرحم + 4 ٠‏ 

ولما طلب ما هو له فى منصب النبوة من تعلم الله له المناسك بغير 
واسطة طلب إذرته مثل ذلك بواطة من جرت العادة به لامثالهم 
فقال: ١‏ ربا وابعث فهم 4 أى الآمة المسلية التى من ذريتى و ذرية أبى 
إماعيل ١‏ رسولا منهم ١4‏ ايكون أرفق بهم و أشفق عليهم و يكونوا' 
ثم أجدر باتباعه و الترائى فى نصره , و ذلك الرسول» هو مد صل الله 


0 


عليه و سلمء فانه لم يبعث من ذريتها ب#لكتاب غيره» فهو دعوة إراهم 
عليه السلام أنى العرب و أكرم ذريته؛ فو ذلث أعظم ذم لهم بعداوته 
مع كرنه مسلا لتطهيرمم بالكتاب الذى 'هر الحدى' لاريب قبهء و إليه 
الإشارة بقوله : ( يتلوا 4 أى يقرأ متابعا" مواصلا 9 عليهم يتك 6 ٠١‏ 
أى علاماتتك الدالات عليك أعم من أن يكونت تزل بها الكتاب 
أو أسادطت منه 00 يعليهم الكتب » الكامن تشامن لكل كتاب لت 
جوامع اكلم ل و الحكمة 4 و فى كل أم يشرعه لهم فيحفظهم فى صراطى 
“معاشهم و معادهم ' من الزيغ المؤدى إلى الضلال الموجب للهلاك ٠‏ 
ولق ظام بدعره “علي الملام أن الضف لق الامة المبلة م 


(,) لما دعا ريه بالأمن 1كة و يالر زق لأهنها و .أن مجمل من ذريته أمة مسمة 
ختم الدعاء للحم بما فيه سعادتهم دنيا و آخرة وهو بعثة مهد صلى القه عليه وسلم نهم » 
فشمل دعاء, لم الأمن و الخصب و المداية ‏ البحر الحيط وموم (م) فى ظ : 
فيكون (م) ىق م : للر ول (غ-4) لبس فى م (.) فى ظ : قرآنا ١ن‏ - +) في ظ : 
معشاهم و معادذهم . ٠‏ 


ا 


نظم الدرر (سورة البمرة ١١4:5٠‏ و )١.‏ لون 
كانوا إلى تعلبم ما ذكر أحوج منهم إلى التزكية فان أصلها موجود بالإسلام 
فاخر قوله : نزو يزكيهم © أى يطهر قلوبهم بما أونى من دقائق الحكمة , 
فترنق بصقائها ١‏ و لطفها من ذروة الدين إلى عل يؤمن عليها فه أن 
ترئد ؟ على أدبارها و تحرف كتابها كم فعل من تقدءها». و التزكة 
ولا ذكر سبحانه فى سورة المعة بعثه فى الاميين عامة اقتضى المقام 

تقدم التركية التى رأسها البراءة من الشرك الآ كير لقبلوا ما جاءثم 
من العل , و أما تقدمها فى ال عمران مع ذكر البعث للؤمنين فلاقتضاء 


الخال بالمعاتية على الإقبال على الغنالم الذى' كان سيب المزيمة لكونها 
إقبالا على الدنيا التى هى أم الآدناس ؛ ثم علل ذلك بقوله : ١‏ انك انت 
العزين" ‏ أى الذى يخلب كل شىء ولا يغلبه شىءء لآن العزة م 
قال الحرالى الخلبة الآتية على كلية الظاهر و الباطن » ( الحكيمء » أى 
الذى يدقن ما أراد فلا يتأى نقضه . و لا متصف“” بثىء من ذلك غيرك ؛ 
وف ذلك إظهار عظيم لشرف العم و طهارة الاخلاق» ه أن ذلك لا ينال 
ه١‏ إلا مجاهدات لا بطيقها البشر و لا تدرك أصلا إلا يحد تطهره " العزة 


5-5 
3 


١-:(‏ ) ف م : فترق يصفاتها (,) من م . وف الأصل : برد , وف مد ورظ: 
برئد كذا (م) فى ظ : مقدمها (4) فى م : الذييب (ه) و فى البحر اميط 
/موء: المنيع الذى لايرام ‏ اله المفضل بن -امة , أو الذى لا يعجزه شىء - 
قاله ابن كيسان , أو الذى لا مثل له قاله ابن عباس . أو المنتقم ‏ قاله الكلبى » 
أو القوى و منه”” نعزز نا بغالث “ أو العز وهنه '” و تعز من تشاء '“(-) ف م: 
لا بتصف ,» و ى ظ : لا متصفه (ب) و فى م: نظيره . 


5 وبرلاب 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) جم 
00 
وفه إشارة إلى أنه يكبت ' أعداء الرسل و إن زاد عدثم وعظم جدمم» 
وبحم أموزثم فلا يستطيع اعد سن كو مها 


ثلا كان التقدير: فن ,برغب فى عدالفة من برسله من ' هو بهذه 


الصفة ! عطف" عليه قوله : لا ومن برغب عن ملة ابراهم © الم-تقم ه 
الطريقةء الطاهر* الخليقة , الشفيق على ذريته , البانى هم أعظم المفاخر؛ 
امجتهد لهم فى جليل المناقب و الآثر لا الامن سفه نفسه 4 أى * امتهنها 
واحتقرها و استخف بها أى فمل بها ما أدى إلى ذلك 4 و في* ذلك 
رايط لتفالقى أمل الكتاب ٠‏ قال الحرالى : و الفاهة خفة الرأى فى 
مقابلة ما راد منه من المنانة و القوة؛ و فى نصب النفس إنباء بلحايق ٠١‏ 
السفاهة بكلة ذى النفس , لآنْ من سفهت نفاسه اختص السفه بها » ومن 
سفه نفّده - بالنصب - استغرقت السفاهة ذاته وكليته وكان بدء ذلك 
و عاديته" من جهة نفسه ء يفهم ذلك نصبها ؛ و ذلك لان الله عزو جل 
جعل النفس مبدأ كل شر أبداه فى ذات ذى النفس, فانه تعالى ي«طى 
لشن بوامن :خنع نطة رو له قلي ٠»‏ الره: إلا بواج نف لكوك 6ه 
فى ذلك حجة الله على خلقه ؛ و إما استحق السفاهة من برغب عن ملة 
إراهم لظهرر شاهدها فى العدل و عظم ركتها فى التجربة » لآن من ألق 
() فى م وظ : يكتب ()قىظ ؛ يمن (م) ليس ف م (4) ف م واظ : 
الظاهر (ه-ه) ليست ف ظ (ج) ف م : عادته, وق مد:عايدله _كذا (بن) من 
8 ومء وف الأصل : محذى _كذاء و فى مد: مجدى (م) فى الأصل : اكير » 


والتصحيح من م و ظ و مد, 
وذجل 


نظم الدرر ( سورة البهرة +: .٠1و8١‏ ) ج ١‏ 
الل ال لل كك اا اا 100 
بيده لم يؤاخذ فى كل مربة' من رنب الدنيا و الآخرة» فلا عذر لمن 


رغب عن ذلك» لظهوره فى شاهدى العقل و الحس اللذين “هما أظهر 
حجج الله على خلقه ”و تلك حجتنا "تيثها ابر'هيم على قومه ؟“ اتتهى . 

و لما كان التقدير : فلقد 5 تيناه من المزايا ما قّمنا لك مما لا بمدلم 

ه عنه ذو م كه عطف عليه قوله : ظ و لقد اصطفيته »4 'فذكره بمظهر 


الدظمة تعظما له فان اأحيد ,شرف بشرف سيده , و تشريفا لا صعفائه 

فان الصنعة يحل يحلالة* مبدعها ١‏ فى الدنيا» مما ذكرناه” من كم 

المار الى يحمتها إدلانة؛ و هو اقتعال من الضفوة واه ما خاض من 

اللطف عن كثذه " و مكدره » و فى صيغة الافتعال من الدلالة على تعمد 

٠‏ والقصد ما .زيد فما أشير إليه من الشرف لا وانه فى الاخرة لمن 

4 2- الصلحين. ) | *وفى هذا أكر تفخ لرتية الصلاءح حيث جبله من 


(1) ف م وهد : رنبة (,) سورة + آية عم (م) ف م : لا تعدل (4) فى البحر 
الحيط. , / موس : أى جعلناء صافيا من الأدناس ‏ و اصطفائه بالرسالة و انلا 
والكلمات الى وف و وصى بهاو بناء البيت و الإمامة و امحاذ مقامه مصلل 
١‏ وتطهير البيت و النجاة ءن نار نمرود و النظر فى النجوم و أذانه بالحيج و إراءته 
مناسكه ‏ إلى غير ذلك مما ذكر الله فى كتابه من خصائصه و وحوء اصظفائه ‏ 
انتهى (.) فى م :جلاله (+) فى مد: ذكرنا (ي) فى ظ : كتفه (م) وقال أبو حيان 
الألدلمق :دك تعالى كرامة إبر اهم فى الدارين بأن كان ف الدنيا من صغو» وف 
الآخرة من المشهود له بالاستقامة فى احير . ومن إن بهذه الصفة فيجب على كل 
أحد أن لا يعدل عن ملته؛ و هاتان الخاتان مؤكدتان , أما الأولى فباللام و أما 
ا'ثانية فبان و باللام . 
ل (41) المتصفين 


ظم الدرر (الج الاول) 0 ج 1 
لمتصفين بها » فهو حقيق بالإمامة املو رتينه عند الله فى الدارين» ففى 
ذلك أعظم ترغب فى اتباع دنه و الاهتداء بهديه, و أشد ذم لمن 
خالفه ؛ وكل ذلك تذكير لأاهل الكتاب با عندهم من آلعلم بأمى هذا ١‏ 
النى الكرم ؟ و ما هو سبب له, د إقاة للحجة م عليهم ء لآن أكثر 
ذلك معطوف على ”اذكروا“ قوله ” يلبنى اسراءيل اذكروا نعمتى ٠.“‏ ه 
ولماذكر إمامته ذكر ما يوم به فيه و هو سيب اصطفائه و صلاحه 


وذلك ديئه» وما أوصى به عليه السلام بنيه» و ما أوصى به بنوه بيهم 
سلفا * لخلف" و لاسما يعقوب عليه السلام المنوه بفسبة أهل الكتاب 
إليه فقال: ١‏ اذ ) أى اصطفيناه بعظمتنا لآنه قال له ربه اسم © أى 
لإحسان ربك إليك ؛ و حذف المفعول ليتناول كل ما يصح إسلامه إلى ٠١‏ 
الل إل و قصره عليه و تخلى' المسل عنه ( قال اسلمت ارب الغلمين 6٠‏ 
أى امسن إلى و إلى جميع الخلائق زر و وصى بها © أى بهذه المقالة 
أو الوصية أو الخصلة التى اصطفاه الله بهاء و لعله لم يذكر الضمير أثلا يوثم 


() ليس ق م (م) زيد فى م : صلى الله عليه و سم (-) فى ظ : الحجة (4) ف 
ظ : ساما_-كذا (م) من مد و ظ ء وف الأصل : محف -كذا (+) من م و ظ ء 
وى الأصل : حل - كذاء وى مد : تحلى . و قال أيو حيان الأندلمى : وق 
قوله : ل( اسل ) تقدير حذوفء أى أسم ارك , وأجاب بأنه أسلم لرب العالمين » 
فتضمن أنه أسل لربه لأنه فرد مر أفراد العموم . و فى العموم من الفخامة 
«الا يكون فى المصوص , لذلك عدل أن يول : المت لربى» و من كان 
ربا ال#المين ينبنى أن يكون حميعهم مسامين له منقادين . 


ناجل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ ١7:‏ ) ع 
الرجوع إلى ربه؛ و قر ”واوصى“ فهو! ممرن ايصاء و الوصية 
وهى التقدم ف الثىء النافع المحمود عاقبته, 'و قراءة التشديد أبلغ 
لدلالتها على التكرر و التكثر' (١‏ ابراهم بنيه و يعقوب 4 وصى بها أيضا 
بنيه فقال كل منهم : لز يبى ان الله) بعظمته و كاله ( اصطق لكم الدين ) 
ه ار الفكر فيه رحمة منه لم 
( فلا ) أى قاسبب عن ذلك أنى أقول لك : لا ل( تموتن 4 على حالة 
من الحالات ( الاواتم ) أى والحال أنك لا مسلمون» 4 أى ملقون 
بأيديم و جميع ما ينسب إليكم لله لاحظ لك, فى شىء أصلا ولا التفات 
إلى غير مولا كم ء فان من كل افتقاره إلى الغنى الحكيم أغناه بحسب 
٠‏ ذلك . و قرر سبحانه بالايات الانة بطلان ما عليه التعنتون من البهودية 
و النصرانية , ويرأ خليله و الانياء من ذلك على عد ارج اس 
بأنهم عالمون سطلانه . ١‏ 
ذكر قصة إراهم عليه برثي التوراة : ذكر فى السفر 
الأول منها أنه ابرهسيم' ان* تارح بن ناحو" بن شارغ' بن 


الح ده -) ليست فى ل (م) زد فى فل : به (4) وف البحر انميط 
وعم : إبراديم اسم علم أمحمى , قيل ومعناء بالسر دانية قبل |انقل إلى العلمية 
جاوخ وله امع الت و موعن الشهيرة المتدوالة وألف مكان الياء, 
وباسقاط الياء م عكسر الماء أو فتحها أوتعهاار ذف الألف والياء ففتح الحاء , 
قال عبد المطلب : 
نحن آل الله فى كعبيته لم زل ذاك على عهد إبرهم 

وف ص بم : هو لد الحادى والثلاثون لنبينا رسول اله صلى اله عليه و سل » 
د هوخليل الله بن تارح بن تاجورين ساروغ بن أرغو بن فلغ بن عابر و هوس 
ل ارغو 


نظم الدرر (الجزء الأول ) جم 


الزقران! نل" عار ين شالج انين ارقفد رمام وار © لام 
قال فى التوراة: لا أتت على سام مائة ستة واد له ارتشد” فأتت عليه 
خمس“ وثلاثون سنة فولد له شالاح" وسماه فى موضع آخر شالح"ء 
فأنت عليه ثلاثون ستة فولد له عار” فأتت عليه أربع وثلاثون سنة فولد 
له فالغ*» فأنت عليه ثلاثون سنة فولد له آرَغئ*» فأنت عليه اثنتان'' ه 
و ثلاثون سنة فولد له شارغ1١*‏ فأنت عليه ملاثون سنة فولد له ناحور''» 


س هود النى عليه السلام » و مولده بأرض الأهوازء و قيل بكوثى و قيل ببابل 
وقيل بنجراد» و نقله أبوه إلى بابل أرض تمر وذ بن كنعان (ه) زيده بعده ى 


الأنساب للمعانى و/م, : ازرء وف نسب قريش : آزر(:) من م وظ و مدء 
وق الأصل : ناخو ر؛ وق البحر انحيط : ناجو ر؛ وق الأنداب للسمعانى ١/م0‏ : 
ماخور- راجع نسب قريش ,/؛ (ي) من الأنساب » وق الأصل و م و مد: 
ساروغ ».وف ظ : ساوغع واف نسب قريش : أسرع . 

(-0) من نسب قر بش »و ف الأصول : ارعو بن» وليس قى الأناب (م) فق 
الأسل وم ومد: فالاع, وف م: قالاع؛ و التصحيح من البحر اميط و الأنساب 
ونسب فريش (م) فق الأصول: عابار وانتصحيح منالأناب ونسب قريش. 
(؛) فى الأصول: شالاح » و التصحيح مرى الأنساب و نسب قريش (ه) ف 
الأصول : ارنخشاد ‏ و التصحيح من الأنساب ونب قريش ).١‏ ق.م: 
خمة ‏ كذ (ي) مس التعليق عليه آنفا (م) فق الأصل و م و ظ : فالاغ وق 
مد : فالاع , و التصحيح من الأنساب و فسب قريش (و) فى الأصول : ارعو: 
و التصحيح من نسب قر يش (. ) فى ظ : انان )١١(‏ من الأنداب »وق 
الأصول: ساروغ »وى نسب قريش : اسرع () هكذافى الأصول و نسب 
قريش . وق الانساب: ماخور . 

١ 7/ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 97:1 ) 1-8 
سس سسسيبيحييي يحي يي حبٍِبحب يك 
أت طبه [ تسح و عشرون سنة فود له تايح فأنت عليه ]١-‏ عمس 


و سبعون سنة 'فولد له" ابرم و ناحورم و هاران . و خالفه فى الإنييل 
بعض الخالفة فقال فى إبجيل لوقا : ناحور؟ بن شارغ * بن ارغو' بن 
فالخ ” بن عابر بن " صالا بن قيتسان” بن أرتفك سد* بن سام بن توح م 
ه دنوح على ما قال فى التوراة ان للك بن متوشلح'' بن و1١‏ بن 
يأرذ ؟١‏ ؟انن هليل ١٠١‏ بن قنان'' . : 5 بن شيث ٠"‏ بن آدم 


ع لون وهكذا"'' قال فى أثناء*' إنجيل لوقا إلا أنه قال فى لمك: 


() تكسن نط رمد 50000000 
قريش » وى الأنناب : ماخور(؛) من الأنداب » وى ظ ومد: شارخ, 
وى الأصل و م: سارخ » و فى نسب قرابة بش : أسرع ( ه) ف الأصول: ارعو, 
و التصحيح من نسب قريش (+) فى الأصول : فالق . و التصحييح من 
الأناب و نسب قريش (ب -ي) كذافى الأصول؛ وف الأنساب ونسب 
قريش : شالخ (م) فى الأصول : ار شاد , و التصحيح من الأنداب ونسب 
قرريش (و) هكذا فى اللأصول والأنداب .وى نسب قريش : لامك (. ,) هكذا 
فى الأصول والأناب , وفى نسب قريش: متوشنالخ (1) من ظ 
ش و الأساب ونسب قريش », وف الأصل وام ومد: حنوح ()) فى م: يارد» 
وق أسب فريش : يادر , وق الأناب : أدد(م١‏ مو ) من نسب قر يش + 
وليس فى الأناب ؛ وفى الآصول : بح مهلاليل )١:(‏ مكذا فى الأصول 
والأنساب» وف نسب قريش : تنان (. ,) هكذا فى الأصول والأناب؛ وى 
نسب قريش : أنش (+,) من الأناب » وفى نسب قريش : شاث, وفى 
الأصول : شبت _كذا بالتاء المثناة (ي ,) فى م : كذا (م,) من م وظ و مدء 
وق الأصل: اناءء و'زيد فيه ده ذو» . 
0 الا 5( لامك 


لامك وفى ١‏ يارذ: رذن مهلالايل ٠ ١!‏ ثم قال ف التورأة : وولد 


هاران لوطا ء و مات هاران فى حياة أيه تارح فى الأرض الى ولد فها. 
وه أدر' الكلدانين » - ء فى نسخة ' : الكزدانيين ‏ * فتزوج إبرم سرى 
وكانت عاقرا' فلم يولد لا ولدء فانطلق تارح بابنه إبرم .و بلوط انن 
ابنه هاران ‏ بَكنّته سرى" من اورالكلدانيين متيمها أرض كنعان» فاتهوا 
إلى حران فسكنوها » فتوق تارح بحران عن ماثى سنه و خمس سنين ؛ 
وقال الرب لإبرم: اخرج من أرضك من حيث ولدت ومن آل* أبيك 
إلى الأرض الى أريك فأجعلك * لشعب عظيم و أباركك و أعظم اسيك 
وكن مباركا و أبارك بنيك و ألعن لاعنيك و يتبارك بك جميع قبائل 


اللارض و بزرعك, فصنع إبرم كا أمره الرب وانطلق معه لوط ان . 


أخيه و سرى زوجته وكان إذ ذاك إن خمس و سبعين سنة و معهم جميع 
مواشيهم و ما اتخذوا تحران من ولدان و خدم , تقرجوا بريدون هن 
كنعان فأتوها 'الخاء إرم حتى'' أنى بلاد “سحام و إلى ري و كان 
الكنعانيون بعد سكانا فى الارض فاعتلن الرب لإيرم و قال له: إنى 
معطر ذريتك هذه الارضء و بى إرم هنالك مذحا للرب إذ ظهر له ' 
(-) ف م : ذيردمهلالاييل » وف ظ : بارد برذ بن مهلاليل » واف مد : بارذ 
برذ بن مهدالابيل (م) فى مد فقط : اوار (م) ف م : للكلدانيين (6) زيد فق م ومد: 
اتون (ه) زريد ف م : و نقل الأصبهانى عن السدى أن إور أرض بين الكونة 
و البصرة (د) من م ومدوظ »وف الأصل : كاقرا ,(ي) زيد ىم:و. 
() ف مد : إلى (1) ف م : فاجعل (. 0) ليس فى ظ . 
3 


© 


نظم الدرر ( سورة البقرة.57: ١17‏ ) ج-؟ 


© م١‎ 


أواتتقل من هنالك إلى الجبل من المشرق إلى بيحه ايل 7 قنصب خيمته 


فى بيت ايل من غربها قبالة البحر و على؟ من.شرقها, و بى ثم للرث 
مذبحا , دعا باسم الرب, ثم ظمن منطلقا.و كان يقلح عوبر لوت 
وكان جوع ف الارض , فهبط إبرم إلى مصر ليسكنهاء لآن الجوع 
اشتد فى اللأرض ؟ فليا دتى/ من مصر قال لسرى امرأته: إنى عالم أنك 
امرأة تحدناء © فان رآك المضزيوث .تولوق : اسرأتةع فقتلوتق ؛ فولى: 
إنى أخته - فذكر قصة .أخذ فرعون مصر لها و*القوارع الى أصاته خاات 
ينه و بينها تخلى سيلها و أحسن إليها و إلى إبراهم - إلى أن قال: رج 


لد من مصر هو وارأته ولوط معه إلى أرض؛ التيمن - و فه 


5-0 
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كن 


حمما | 


نسخة: إلى القيلة - و هى* جهة الجنوب فاستغنى إبرم جدا, فظعن' اظعنه " 
من الجنوب حتى أنى بيت ابل إلى الموضع الذى كان نصب فيه خيمته 
من قبل و لوط معه وكات ٠‏ له عم و بقر و خير كثير جدا و أخبية , 
ولم نكن تلك الآرض تسعهما كليهما", لآن مواشيهها كثرت جدا؛ فذكر 
أن لوطا رفع بصره فنظر إلى أرض الاردن فاذا هىكلها أرض سق ء شرب 
مثل فردوس الله و مثل أرض مصر التى فى مدخل صافار - و فى نخة : 
زغر". فاختار لوط أرض اللأردن؛ فسكن إيرم أرض كنعان,و سك 


0 ف شط ورث.و فهر ول الو سدوم وكان 


د ل سس 00 
عى (>) من مومه وق الأصل :وال : فطعن كذا (») وىاظ : مطعنه: 
وى مد : يمظعنه , واى ام : مظعنه. (م) فى ل كلاهيا (.) ق مد : زعر , 


.7 أهل 


نظم الدزر ( الجرء الآوق') ج-؟ 
0-7 مدوم أجرار! اتدطأة را ا 0 ل 
نسخة* إلى الشمال د , المشرق للد" الآن جميسع م 
الى رى إياك أعطيهة وَ ذزبتك من بعدك إلى الابدء» و أجمل ذريتك ' 
يحصى" * فأنى إرم فسكن بين باوط - وفى نسخة: فى مرج بمرى 
الأمورانى التى يحبرون *- و بى هنالك مذحا للربء و كات عل عهد 
أمرقال' ملك شنعار ‏ و فى نسخة : شنوار - و ارنوخ ملك ذى" اللاشار'- 
وف شسخخة: الخزر_ ء كدر لعمر"؛ ملك عيلم *- د فى نسخه : خوزستان - 
و رغيل ملك جلان*- وفى نسخة : الامم' اجتمع هؤلاء فى قاع ٠١‏ 
السدوميين وهر البحر الالح ققتلوا الجبارة الذين'' فى العشرة القرى 
و الابطال الذين بها و الحورانيين الذن فى جبال ساعير - و فى نسخة : 
شرأة - إلى بطمة فارانَ ١١‏ التى فى العرية » ورجعوا و أتواعين الدنيا ٠١‏ - 
وق نسخة: الحم ؟١‏ و هى رقم و قتلوا كل رؤساء العالقة و الامورانيين 
سكان عين جاد 2 ٠,‏ د خرج بارع ملك سدوم و تراشع ١4‏ ماك انا 16 
(:) من ظء و فى الآصل : الجر بياء وى ام : اللي رانياء وق مد : الحرتبا ( )ف ا 
الأصن : محصى كذا(م) مووع :نمه :و فى حل :“حير وت » وق الأصل : 
مجرون (:) من م و ظ و مدء وق الأصل: امفال (ه) من م وظ ومدء 
و الأضل: :دى( 5) من م واظ ومد, وق الأصل : اللاتمار (ن) )ىم : لعمرى . * 
(ه) قم : هيل (.) هكذافى الأصن وظ, وى مو مد: حيلان(.0)ف, 
الأصل : الذى , و التصحيح من م و مد وظ ),١(‏ فى ظ : .ما ران (م) من 
م واظ ومدء واق الأصل : دنيا (م) فى ظ : اللمكيم (16) فى ظ : متسع . 

١/1 ش‎ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: )١*9‏ ج -1 


و شناب ملك ادوما ' و شال ملك صبوم و ملك بالاع' التى هى صاغار- 


وفى نسخة: زغرء- خسة ملوك ؛ » قاتلوا الاربمة بماع السدوميين , 
فهرب ملك سدوم ء ملك عامى! فوقعوا هناك ؛ و هرب البقية إلى الجبل 
فاستباحوا جيع موافى شدوم و عامرا و جميع طعامهم و استاقوا" لوطا 
ان أخى إرم و ماشيته و انطلقوا ' م يجحا منهم و أخبر إبرم' العبرانى» 
فبى فتانه و موآديه ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا و سار فى طلبهم إلى داريا - 
و فى نسخة: باناس - فأحاط بهم للا ء فقاتلهم و هزمهم إلى الجوف_ 
وفى نسخة : المزة' ‏ التى عن شمال دمشق وهى قرية يقال لا حليون* 
ورد لوطا ابن أخيه' و ماشيته , جميح الموائى و النساء و الشعب» لخرج 
ملك سدوم فتلقاه فرد إل جميع ما سلب منه؛ و من بعد هذا حل وحى١٠‏ 
الله على إيرم فى الرؤيا و قال له: يا إيرم ! أنا أكانفك و أساعدك؛ لآآن 
ثوابك قد جزل جداء فقال إبرم : اللهم ! رب ما الذى تنحلنى و أناخارج 
من الدنيا بلا نسل و يرثى البيعازر١١‏ غلاى الدمشق؟ فقال له الرب : 
لا يرثك هذا بل ابنك الذى بخرج من صلبك فهو يرك »و"" قال له؟1: 


اذا لاسن بالدال المهملة , و فى م و مد : اذوما ‏ بالذال المعجمة . 
() ف م: بالاغ (م) فى مد: زغر- بالزاى الفارسية (ع) زيدت فى ظ : وء 
(ه) من مد واظ ,وق م : اشتانواء وفى الأصل : اسساقوا -كذا (.) زيدت 
فى م : و (ب) فى ظ فقط : المرة (م) فى م و مد: حليون (4) من م ومد وظ > 
واف الأصمل : خيه - كذا (. ) من م و مد و ظءو وقع فى الأصل: و هى - 
محرفا () ف م : العياذر كذا (, سور ) فى م : قاله . 

١‏ (40) 2 انظر 


نظم الدرر ( الجزء المل) 2 
انظر إلى السماء و أحص النجوم إن كنت نقدر أن تحضها': تم قال له : 
كذلك تكون ذر يتك ء فآمن إبرم بالله ', و قال له الرب : [ أنا الرب ؟] 
إلهك الذى أخرجك* من اور الكلدانين ‏ و فى نسخة : اتون الكزدانيين ‏ 
لاعطنك" هذه الأارض لترثها؛ فليا كان غروب الشمس وقع الصمت 
على إبرم و غشيه خوف وظلة عظيعة فقال الرب لإرم : اعلم عليا 


© 


9 
بقينا أن نلك سيكنون” فى أرض ليست طم . فتعبدونهم و يكدونهم 
أربهاثة سنة , و الشمب الذن إتعيدرتهم فانى أدينهم و يخرجون من هناك 
بعد ذلك عال عظير » و أنت تنتتقل إلى آبائلك بلام و تدفن " بشيخوخة * 
خير وصلاح , والحقب الرابع .رجعون إلى مهنا لآن إم' الامورانبين 

لم يكمل بعد 4 فلما غربت الشمس صار دجى و حندسة , إذا يتور يدخن ٠١‏ 
و «صباح نار يلتهب ٠‏ يتردد بين تلك الانصية , وفى ذلك اليوم عاهد 
الرب إبرم عهدا و قال : إنى معط ذريتك هذه الآأرض من نهر مصر 
و إلى الفرات النهر الأعظم , و إن شرَى امرأة إبرم لم تكن تلد و كانت 
لها أمة مصرية احمها هاجر فقالت رَى | لإإرم وهما بأرض كنمان:  ١١1/‏ 
ايك حرمنى الولد فادخل'' على أمتى و ابن بها لعلى أتعزى١١‏ بولد ١٠١‏ 
منهاء تسمع'' إرم قول سرى و أطاعها » , ذلك بعد ما سكن أرض 
)ف م : تحصها (م) فى ظ : القه () زيد من وظ و مد(ع) فى مد : اخرج . 
(ه) ف مد : لاعينك (و) زيد فق م: ارض (ي) ف مد : لاتدنن (م) فل م: 
بشيخواخه _كذا (و) لق م: اسم , وا مد: اتم كذا (.) ىم : فاخل . 
(01) ف م ناتعز (م,) ىمو مداوظ: فسمع. 

١/١ 


وم 2 


-_- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1١4:90‏ ) 0 


كنعان عشر بسنين ؛ لخبلت فقالت سرى لإرم : أنت صاحب ظلامتى , 
أنا وضعت أمى فى حضدك ' , فلسا حبلت هنت عليها بحم الرب بنى 
و بيك ؛ فقال : هذه أمّتك مسللة إليك . اصنعى بها ذا أحيت: فأهاتها ٠‏ 


سرى" سيدتها فهربت منهاء فلقيها ملاك الرب على عين ماء فى البربة فى 


طربق سور ه فى رواية؟: فى طريق حذر”. وفى نسخة: عل العين 
الى بطريق الجفار- فال لها: يا هاجر أمة سرى ! ارجعى إلى سيدتك 
وا-تكدى حت. يدهاء ثم قال لما ملاك الله: لآ كثرن نسلك <تى 
لايحصىء سم قال لها: ها أنت حامل - و فى نسخة : إنك حيلى - و ستلدين 
ابنا و تدعين اسمه إسماعيل . لان الرب قد عرف لك خضوعك » و يكون 
ابنك هذا رجلا يأوى اابرية ,بده فى جميع الناس - و فى تناخة : ولحي 
الناس - يده على كل و يدكل به» و سيحل على جميم حدود إخوته, فدعت | 
اسم الرب الذىكلها فقالت : أنت الله ذو الوحى و الرؤياء و ذلك لأنها 
فالت : إنى رأيت رؤيا » و لذلك دعت تلك الطوى بثثر الحى و هى 
بل رقم تعد رق نسخة : فما بين قادس و بارد' - ثم ولدت هاجر 
لإرم ابنا فدعا إرم امه إحاعيل , و كان إبرم ابن سست و ثمائين سنة 
إذ" ولدت هاجر له إسماعيل » فلما أنى على إرم نسع و تسعون سنة 
اعتلن له الرب وقال له : أنا الله إله الراعند أو تكن م 0 
() فى م ؛ حصفك - كذا,الصاد والفاء (م) زيدت ف م : و (م) فى ظ : نسخة . 
(:) فى م ومد: حدر »وى ظ : حدود(م) فى مو مد: حدر (:)ق مد: 
بادرا (») فى ظ : او كذا (ى) ليس قم . 
1/5 ع 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١>‏ 


عيب و أثيت. عهدى ينى و يينك - و فى رواية : فأحسن أماى ولا تكن 
ملوما فانى جاعل ينى و يينك ميثاقا » و أكثرك جدا جدا؛ نفر إراهم 
على وجهه فكلمه ' الله و قال له : [أنا- '] أثيت لك عهدى - و فى 
نخة : فأوحى الله إليه قائلا له : إنى قد جعلت ميثاق معك ‏ و نكون؟ 
أبا لشعوب كثيرة, و ؟ لا يدعى اسمك فيا بعد إبرم بل يكون اسمك 
إبراهم . لانى جعلتك أبا لشعوب كثيرة *» و أنميك و أثريك جدا جداء 
و أجعلك لاشعوب رئيسا . والملوك من صليك يخرجوت » و أنيت 
العهد - و فى نسخة : وأفى بميثاق* ‏ ييى ٠‏ بينك و بين نسلك من بعدك 
عهدا داتما, و أكون لك إلها و ازرعك من بعدك, و أعطيك وذرتك 


من بعدك أرقن سكناك 2 بع أرضل: كان هرانا إلى الابد . 5 


وأكون لهم إلها ؛ و قال الله لإراهيم : احفظ عهدى أنت وزرعك 
من بعدك لأاحقابهم » هذا عهدى الذى اسم به لتحفظوه ليكون ببى 
وبينك وبين نسلك من بدك أن تختنوا' كل ذكر وتختنوا' لحم 
. عرلك و يكون علامة العهد ينى و يينكم ؛ و ليختن كل ذكر منكم ابن 
ثمانية أيام لأ<قابع ولاد البيت و المبتاع بالمال . و كل من كان من أبناء 
الغرباء " الذين ليسوا من زرعك فليختتن اختتان المولود فى بتك و البتاع 
مالك , و بكرن عهدى ميسما فى أجسادك عهدا داتما إلى الأبد ؛ و كل 
() ف م :كلم (م) زبد من م واظ ومد (م) فى ظ : يكون (؛ - 4) ليست 
فى م (0) ف م : ميثاق (+) من م و مد و ظء و ف 'الأصل : مختنوا-كذا . 
() من م و مد واظء وق الأصل : الغرابا ‏ كذا ٠‏ 
١‏ 


زف 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:+؟١1)‏ ج - 0 


ك 
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ذكر ذى غرلة ' لا مختن غرلته ' فى اليوم 'ثامن فلتهلك تلك النفس من 
شعبها , لآنها أبطلت عهدى . و قال الله لإراهي : سرى صاحبتك , لا تدع 
اسمها سرى لآن اسمها سارة و أبارك فيهاء و أعطيك منها اينا و أباركه , 
ويكون رئيا شعورب كثيرة و ملوك الشعوب من نسله مخرجون ؛ 
نكر إبراهم على وجهه ضاحكا و قال فى قله و فى رواية متعجيا يقول 

- وهل يولد لابن مائة سنة أن و سارة تلد تلد و قد أنى عليها 
تسعون سنه !و قال إراهي» لله : يا ليت إسماعيل يحب بين يديك !ء قال 
الله لإبراهم : حتا وف نسخة: نعم - إن سارة صاحتك ستلد ابنا 
و تسميه إححاق , و أئيت العهد بنى و ينه إلى الابد و لذريته من بعده 4 
وقد استجبت لك فى إسماعيل بار كتهار ورته و اعت جنا جدان 
و يولد له اثنا عشر عظما , و أجعله رئيسا لشعب عظم ؛ ١‏ أثيت عهدى 
لإحماى الذى تلد لك سارة فى هذا الحين* من قابل ٠‏ فليا فرغ من كلامه 
ارتفع استعلان الرب عن إنراهم ٠‏ فانطلق راقم باساعيل أبنه و جمييع 
أولاد بيه و المبتاعين مما له كل ذكر من بيت إراهم فتن غرلهم ف 
ذلك اليوم ؟! أمره الله » وكان قد أتى على إراهم تسع" و تسعون سنة إذ ختن 
غرلته م كان قد أنى لإسماعيل ابنه إذ اختتن ؛لاث عشرة سلة ؛ و ختن 
١‏ )ف م: غرله (,) فى م : عزاته -كذال م) ليس ف ظ (4) فى م ومد: حين, 
وفى ظ : الحيز اه) ل م : نسعة () تال الم رخون : نقل إبراءبم ولده إسماعيل إلى 


مكة و هو رضيع وقيل اين نتن وقيل ابن أر بع عشرة سنة , د ولد قبل إحاق 
ا ٠.‏ - . 0 


بأربع عشرة سنة؛ و مات و له مائة وخلاائون سنة. و كاك لإسماعين لما مات 
أبوه إبراهم تسع و تمانون سنة. و عاش إححاق ماثة و انين سنة) و مات س 


1 (454) أيضا 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج -5 
أضا معه أناء الثرباء المشايعين ثم أ كل البشارة باحماق , كا سيق ف 
سورة هود إن شاء الله تعالى - إلى أن قال: و ذكر الرب سارة كأ قال: 
وصلعا! الله تارك و تعالى بسارة كك وعدء, لخبلت و ولدت لإ براههم 


ابنا على كاره فى الوقت الذى ؟ عد الله » فسمى إبراهي ابنه من سارة 
إحاق , عفتن إبراهم إححاق ابنه | فى اليوم الثامن كا أمره الرب , وكان ه ١١//‏ 
إراهم ان مائة -نة ؛ فقالت سارة : لقد أنعم الله على و فرحى فرحا 
عظما » فن سمع فليفرح لى , و قالت : من كارف يقول لإبراهيم : إن 
سارة ترضع غلاما و تلد ابنا بعد الكبر؛ فشب الذلام ه فطم و صنع 
إبراهيم يوم فطم” مأدبة عظيمة - م أعاد ذكر أمى سارة باخراج هاجر 
و إبعادها و أن هذا شق على إراهم جدا و قال : فقال الله لإبراهي : لايشقن ٠‏ 
عليك حال الصبى و أمتك ؛ فندا إبراهيم باكرا و أخذ* خمزا" و إداوة 
من ماء فأعطاها هاجر و لها و الصبى و الطعام فانطلقت و تاهت فى رية ' 
بر سبع - و فى نسخة : كلت لان إراهم حالف صاحب 
تلك الارض عندها - و تفد' الاه من الإداوة فألقت الصى تحت 
س بالأرض القدسة ودفن عند أبيه إبراهي ؛ وكان بين وفاة إبراهبم و مولد مهد 
صلى اقه عليه وس نحو من ألفى سنة و ستائة سنة و اليهود تنقص من ذلك و4 
من أربعائة سنة ‏ البحر انحيط ١‏ /..؛ . 
() ف م: وضع (م) من م ومد وظء وق الأصل وم: الذى (م) فق م : فطمه . 
(:) ف م ومد وظ : فاخذ () من م ومدء وف الأصل : حيزاء وى ظ : 
خيرا كذا () ف م ومد: نفذ . 

0 


0 ست قد 0 


2 222222 2 


0 0 العلهام م رن 0 
الرب هاجر من السماء و قال لها : ما لك يا هاجر؟ لاتخافى » لآن الرب 
قد سمع صوت الصبى حيث هو ء قوى فاخمل الصى و شدى به يديك , 
لأنى أجمله رئيسا لشعب عظى ؛ لجل الله عق ضرفا راك رياد 
فانطلقت فلات الإداوة وسقت الغلام ' ؛ م كان الله مع الغلام فشب 
و سكن برية فاران وكان بتع الى فى تلك البرية و زوجته أمه أمرأة - 
اتهى . ء فه: إن هذا الكلام فى إخراج هاجر و ولدها ظاهره مناقض 
لما تقدم فى ختان إسماعيل عليه السلام , فان فيه أنه كان ابن ثلاث عشرة 
سنة ٠‏ و هذا ظاهرء أنه كان رضيعا ؛ : فى الحديث الصحيح أنه وضعه 
عند البيت وهو برضع . و بمكن حمل هذا عليه بهذا الكلام الآخير » 
و أما الادل فل يقل فيه إنه كان عند الختان ببيت المقدسء فيمكن أن 
إراهم عليه السلام طوى له الله الارض باليراق أو غيره فذهب إلى 
مك المشرفة عختنه ثم رجع . , فيه بشارة بنبينا عمد صل الله عليه و سل 
أصرح ما ذ وه وهى قوله : و شارك بك جميع قبائل الارض ٠‏ لان 
ذلك لم يحصل بأحد من أولاء إبراهي ؟ عليه السلام إلا بللبى. صلى. الله 
عليه و سل ء ققد أنيت البركة به صل الله عليه و سل و اير ف غالب قبائل 


(:) من م و مدء وق الأصل: السج. و ظ : الشيخ -كذا والشيح جر 


قطر ارط )ليس ىا ظ (-) من م و هد واظ ٠‏ ذ اق الأعفل : 


ْ آدم كذا 5 


11/1 الآارض 


نظم الدرر ( جره الآ ول) اج - م 

الأمشن 3 يكرد متاق امد رول عنى طب لامر كا رك 
وده فى جميع الناس ‏ إلى آخره ء لآن إجاعيل عليه السلام 0 
أخد أن يده كانت على جميع الناس » و لا حل على جميع حدود إخوته ؛ 
ولا اتصف من أولاده أحد بهذا الوصف إلا التى صل الله عليه و سل » 

ثم رأيت فى شرح المقاصد لاشيخ سعد الدين التفتازاى و شرح الصحائف ه 
الافام السمرقندى التنيه على هذا النص . 

ولا قرر سنبحانه لينى إسرائيل أن أباثم يعقوب ممن أوصى بنيه 
بالإسلام قال مبكتا لحم : <, ام ١)‏ فلم قطعا من ذكر حرف العطف أن 
المحطوف عله محذوف كا قالوه فى أحد التقادر؟ فى هذه الآبة وفى 
” امن هو قانت اناء اليل؟ “ فى سورة الزم* فكان التقدير هنا" ٠١‏ 
' لتويخهم و تقريعهم بأن أ شق اختاروة أزمهم به ما يكرهون” : "أ كم 
غائبين عن هذه الوضية من إراهم و يعقوب عليها اسلام أم حاضرين 
وكتتم غائبين * فى أمى يبقوب عليه اللام خاصة أم (( كتتم شهداء) 
الآةء أى.أ كنم غائبين عن عم ذلك أم لا حين حكتم بتخصيص أنةسكم 
بالجنة ليمنعم ذلك عن مل هذا الحم؛ وعلى كل تقدير لا يضرك ١١‏ 
جهله * لان عند فى كتاب الله المنزل على بتكم من الامى مثله عن الله 
ها يغنس عنهء وهو مانع لك أيضا من هذا الحم على وجه قظعى ؟ 
()ليس.ى م(م) زهت فى من« و» (م) سورة وم آية و (4) ريد ق م ومد 
«5 يأنى ف سور؟ الخائية » (ه) ف م: بها (- .) ليست فاظ (ن) قدم نام 
(م) من م و مد وظء ف الأصل : عاملين . 
1/4 


1 


نظم الدرر ( سورة البقرة 187:9 ) 0 


-2 
9٠ 


0 


ص 


و فى ذلك إشارة إلى عدم وجوب التقيدا بالآباء* وإرشاد إلى توسيع» ‏ 
الفكر إلى المنعم الآول وهو رب الآباء للتقيد؟ بأوامره و الوقوف عند 
زواجره' سواء كان ذلك مواتهًا لشرع الآباء أو مخالفا ؛» و لا كان هذا 
لازما لمضمون قوله تعالى : ” تلك امة قدخلت - الآبة “ اتبعه بها » أى * 
فالم و للسؤال عنها فى ادعائم أنهم كانوا هودا أو تصارى؟ كأ ساق 
النص بالتوييخ على ذلك و اتباعه مثل هذه الآية, لانه إما أن يكون 
السؤال عن النسب أو عن العمل و لا ينفعم؟ شىء مهما » لآنه ليس 
للانسان إلا ما سعى » فليس السؤال عنهم حيكذ لمن عنده عل ما يأتى 
وما يذر إلا فضولا ؛ و فيه تنيه على أنهم قطعوا أنفسهم عنهم؛ لآنهم ل لم 
يتبعوم فى الإسلام فصاوا ما بينهم , بينهم من الوصلة بالنسب و حصلت. 
راءتهم منهم + لان نسب الدين أعظم من نسب _الماء و الطين * أو يقال 
وهو أحسن: لا ادعى أهل الكتاب أن الجنة خاصة بهم و رد ذلك 
سبحانه عليهم بأنها لمن أسلم عحسنا و ذكرمم بأحوال الخليل عليه السلام 
حتى ختم بأنه” من رؤس المتصفين بهذا الوصف و أنه أوصى بيه به 
| فكان كأنه قبل إنكارا عليهم فى دعواهم الاختصاص بالجنة و تقريرا لحم : 
أ كنتم شهداء لذلك منه حتى نكونوا ممن اثتمر بأمه فى وصيته فكونوا 
أهلا للجة أم كتتمى شهداء يا ببى يعقوب ( اذ حضر يعقوب © صاحب 
(,) ف م : التقييد () فى م : توسع (م) فى م : للنقييبد (4) من م و مد واظ ». 
وف الأصل : زواخره (م) ليس ف م () فى ظ : بابهء ولا يتضح فل م 


© 7 م ام ٠.‏ 
ل (ه:) نسم 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( خ-5 


نسبكم الآشهر ( الموت) وهو [ على - '] ما أوصى به إبراهيم بنيه 
( اذ قال ) أى يعقوب ( لبنه © . 

"ولا كان مراده صلى الله عليه و سلم التعمبم فى كل شىء ليمع 
التخصيص موقعه فلا يحتاج إلى سؤال آخر؟ عبر مما العامة للعاقل و غيره 
فقال: 9 ما تعبدون*) “و لوعير بمن لم يفد جوابهم هذا التصريح بنى ه 
عبادة شىء ما لا يعقل* 4 و قبده بقوله: ' لا من يعدى © لآن الخليفة 
كشيرا ما يخلف" الغائب بوء و إن كارت مصلحا* فى حضوره» 
*وأدخل الجار لان أعارثم لا تستغرق الزمان* 2 قالوا نعبد الهك ) 
الذى خلقك 2 و اله ابائك ) الذى خلقهم وبق بعدثم ء ببق بعد كل 
ا 000 
(م) زيد ى مسد : كان صنف (4) ف البحر حيط , / . .4 : تزلت فى اليهود 
تالوا: ألست تعلٍ أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ؟ قال الكلى : 


لا دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيرين لمع بنيه وخاف عايهم 
ذلك فقال هم : ما تعبدون من بعدى ؟ فأئز لاله مذم الآية إعلاما لينيه بما وصى به 
يعقوب و تكذيبا لليهود : و«أم » هنا منقطعة تتضمن معنى بل و همزة 
الا-تفهام الدالة على الإنكار , و التقدير : بل أ كاتم شهداء , فعنى الإضراب 
الانتقال من شى ء إلى شىء لا أن ذلك إبطال لما قبله ؛ ومع الاتفهام هنا التقريع 
والتوبيخ وهو فى معنى النثى .أى ما كتتم شهداء فكيف تنسيون إليه ما لاتعالمون 
ولا شهدتمو, أنتم ولا أسلافكم ‏ انتهى ( هه ) ليست فى ظ () زيداى م: 
ما تعبدون (,) مر # م و مد واظء وا الأصل : مختلف (م) فى الأصل : 
ماصحا , و التصحي.ح من م و مد وظ (و- و) ليست فى ظا. 


اما 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1:9 د15 ) -؟ 
شىء ولا بعد له ء ك1 كان قبل كل شىء. ولا قبل له ؛ ثم ينوا الآباء 
بقولهم : ( ارم 4 أى جدك ال واسميل ) لانه عم والعم صنو 
الاب فهو أب يازا ( و اسحق »4 . 
و لما تقدم ذكر الإلله فى إضافتين بينوا أن المراد به' فيهما واحد ؟ 
ه تحقيقا للراءة من الشرك و تجلا على أهل الكتاب بَحتم بطلان 
قولحم فقالوا: ( الها واحدا ) ثم أخبروا بعد توحيدم الذى تقدم أنه معى 
الإحسان ف قوله ” و هو محسن“ باخلاصهم فى عبادتهم بوهم 
نحن له ) أى وحده لا للاأب ه لاغيره (( مسليون ه 6 أى لا اختيار 
لناممه بل نحن له كاجمل الآّنف” حيّما قادنا اتقدنا » أى أمكتتم شهداء 
له فى هذه الوصية لنشهد ' لكم بما شهدنا لبنيه الموجودين *إذ ذاك* 
من الإسلام فتكونوا' من أهل الجنة . 
ولما كان فى ذلك أعظم تسجيل عليهم بأنهم نابذوا وصية الاصفياء 
من أسلافهم ومرقوا من ديهم و تعبدوا مخلافهم و كان من المعلوم 
قطعا أن الجواب أنهم ما شهدوا" ذلك و لاحم مسليون عبر عنه بقوله : 
(١‏ تلك امة قد خلت ) أى قبلم بدهور لم تشهدوها ٠‏ و تبه على أنهم 
عملوا ْم غير أعمالهم بعوله رف أى الامة ما كسبت » ا دن 
() ليس ف مد () فى م :اواك ولد دوا قم وقد الحى' سبحانه ذلك 
عنهم (م) من م وظ ومدء وق الأصل: الآتف (:) من م ومد واظل. وف 


م 
و 


6 


-_ 


الأصل : ليشهد (.-ه) فى م : او ذلك (+) من م واظ ومدءوق الأصل: 
يكونوا (ب) ف م : شاهدو, 5 
18 الؤسلام 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج - 


من الموى خاص بم لا يسألون ثم عن أعماكم ( ولا تستلون © أى 
أنتم عنما كانوا يعملونه »4 'ولما أخير تمالى أنهم | اهدق 
تهذيب أنفسهم بالاقتداء فى الاهتداء بالأصفياء من أسلانهم و بين بطلان 
ما ثم عليه الآن من كل وجه و أرضم أنه حض الضلال بين أنه عاقبهم على 
ذلك بأن صيرمم دعاة إلى الكفر , لآن سته المملضسية سبقت + و لن 
تحد لسته تحويلا أن من أمات سنة أحى على بديه' بدعة عقوية له . 
قال الحرالى : لآنهما متناوبان فى الآديان تناوب المتقابلات فى الاجسام 
فقال تعالى معجبا منهم عاطفا على قرله” و قالوا لن يدخل" “: ( و قالوا 6 


© 


أى الفريقان من أهل الكتاب لاتباع الحدى ل كونو! هودا او نطرى . 


تهتدوا 4 أى لم يكفهم ارتكابهم للاطل و سلوكهم طرق' الضلال حتى 
دعوا إلى ماهم عليه و وعدوا بالهداية الصارة " إليِه تأمره تعالى بأن 


() فى ظ : خاصة (م) جملة توكيدية لا قبلها لأنه قد أخير بأن كل أحد مختص 
بكدبه من خير و شرء و إذا كان كذلك فلا يسأل أحد عن عمل أحد , فكا أنه 
لا ينفعكم حسناتهم فكذلك لا تسألورنف ولا تؤاخذون سيئات من اكتستها 
'” ولازروازرة وزر اخرى “ كل شاة برجلها تناط . . . . وى قوله 
ها ما كسبت ) إلى آخره دلالة على بطلان من يقول بمجواز تعذيب أولاد 
المشركين بذنوب آبائهم , و فى الآية قبله) دلالة على أن الأبناء يثابون على طاعة 
الآباء ‏ البحر النمميط , / ه.؛ (م) زيد فى م : و لن تجد 'سنة الله تبديلا (4) فى 
م : يده (ه) زيد فى م: الخنة (ب) ف م : طريق (ي) من ظ ,وف بقية الأصول: 
الضان_ كذاى 


وذكل 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7: ه1١‏ ) ج ١-‏ 


يحبهم أنه ' مستن بسنة ؟ أبيهم” لا يحول' عنها كا حالوا فقال موجها 
الخطاب إلى أشرف خلقه لعلو مقام ما يخبر به و صعوبة التقيد* به على 
انفس : ( قل بل 4 مضربا عن مقالهم' ٠‏ أى لا يكون شيئا ما ذ كرتم 
بل نكون " أو نلابس* أنا ومن الحق بى من كل أهل الإسلام 
إزملة ارام > ملابسة تصير" بها إباها كأننا"' تحسدنا'' منهاء و هو كناية عن 
عدم الانقكاك عنها ٠‏ فهو أبلغ ما لو قيل : بل أهل ملة إبراهيم ٠‏ قال 
الحرالى : ففيه وال تسنن حمد صلى الله عليه و سل فى ملته بملة إراهم 
عليه اللام الذى هو الأآول لماسبة ما بين الآول والآخرء و قد ذكر 


أن الله ما أظهره نور العقل من الهدى فى ظل ما التزمه اناس من عوائد 


وى الأصل : نحول» و فق مد: حول كذا غير منقوط (ء) وق م: التقييه . 
() وف م : مقابلهم (ي) من م و مد , وى الأصل : يكون :وى ظ : مكون . 
(,) ممن م وظ و مده وف الأصل : لابس () من م ومدوظ» 
وى الأصل : نصير (.1) من م و مد واظ ء و ف الأصل: كاينا ‏ كذا . 
(و)ق مد: نحسدنا_ كذا (, ,)قال أبو حيان ف البحر الحيط ,/..:: و ذكر 
حنيفا ولم يؤنث لتأنيث ملة , لأنه حمل على المعنى » لأن الملة هى الدين فكأنه 
قيل : إلى تنبع دين إبراهيم حن.فا , وعلى هذا خر جه هبة الله بن الشجرى ف انحاس 
الثالث من أماليه . . . و الحنيف هو المائل عن الأديان كلها قاله ابن عياسء 
أو المثئل عما عليه العامة قاله الزجاج » أو امستقم - قله ابن قنبية» أو الحاج - 
قاله ابن عباس أيضا و ابن الحنفية .... و إتم) خص إبراهيم دورت غيره ح 
1 )0:3 لينا 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) جام 
ينا هنّا' سهلا قابلا للاستقامة مائلا مع داعى الحق منقادا له ملا - 
أمه إليه * لا يتوجه إليه ثبىء من العشاوة' و الكثافة و الغلظة و الجمود 
التى يلزم منها العصيان و الثماخة و الطغيان » وذلك لآن مادة حنف بكل 
ترتيب تدور عل الخفة و اللطافة , و يشبه أن تنكون الحقيقة الآولى منها 
النحافة » و يلزم هذا المعنى الانتشار و الضمور و اميل فبازمه سهولة الانقياد ه 
و الاستقامة , و يكشفه آية ال عمران ”و لكن كان حيفا مسليا م“ 
فبذلك حاد عن بنيات طرق الخلق فى اتحرافهم عن جادة طريق الإسلام ٠‏ 
وقال الحرالى : النيف المائل عن متغير ما عليه الناس عادة إلى ما تقتضيه 
الفطرة | حنان* قلب إلى صدق حسه" الباطن . | 1١‏ 
ولا أثيت له الإسلام بالحنيفية نق عنه غيره بقوله : <( وما كان ٠١‏ 
ح من الأنبياء و إرف كانوا كلهم مائلين إلى الحق مستقيمى الطر يقة حنفاء » 
لأن اه اختص إبراهيم بالإمامة لما سسنه من مناسك الحج و المنان و غير ذلك 
من شرائع الإسلام مما يقتدى به إلى قيام الساعة »و صارت الخنيفية علما ميا ببن 
المؤمن و الكافر , و سمى بالحنيف من تبعه و استقام على هديه , وسمى المنكث 
عن ملته بسائر أسماء الملل فقيل : يهودى و نصرانى و مجومى وغير ذاك من 
ضروب النحل - انتهى . 
() ف م : مشا هشنا, وى مد : مشا (م) فى ظ : عاوة, وى مد: الغشاوة . 
(م) سورة مآية + (4) من م و مدءوقى الأصل و ظ : جنان -كذا الحم . 
(5) ف م : خشية . 


ورا 


ح-_ 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ؟: ه*١‏ و4١‏ ) 1 


٠‏ من المشركين. ' قال الحرالى: فيه إنباء يتبرثة كباته من أمى الشرك" 


فى ثيت * الآمور و الافمال و الأحوال وفى إفهامه أنه من أمى جمد 
صبى الله عليه و سم فى الكيال الخاتم كا أن مدا صلى الله عليه و سم منه فى 
الابتداء الفاح , قال تعالى محمد صا ل نه عليه و سم ” قل أن صلانى ‏ 
إلى قوله : و انا اول المسلمين*» فهذه أولية رتبة الكال التى هى خاصة به 
وهن سواه فهو منه فها, لآن نق انثىء يفهم البراءة و اللحاق بالخأصل 
ف مقالية “ فن لم يكن مثلا من الكافرين فهو من المؤمنين . لآنه لو كان 
هو المؤمن إذكر بالصفة المقابلة لما نفى عنه لا فى ذلك من معنى إثات 
الوصف وانق مقابله » ومثل هذا كثير الدور' فى خطاب القرآن ؛ 
وبين من له الوصف و من هو منه تفاوت ما بين السابق و اللاحق فى 
جميع ما برد من نحوه يعنى و مثل هذ التفارت ظاهر للفهم خنى عن 
() أخبر الته تعالى أنه لم يكن يعيد وثنا و لا نمسا و لا قرا ولا كوكا ولاشيئا 
غير افه و كان فى قوله لإيل ملة ابرعم ) دلبل على أن ملته محا لفة ملة اليهود 
و النصارى , و لذلك أضرب ببل عنهاء فثيت أنه لم يكن يهوديا و لا نصرانيا » 
و كانت العرب من تدين بأشياء من دين إبراهم ثم كانت تشرك , فنقى انه عن 
إبراحم أن يكون من المشركين ؛ و قيل فى الآية تعر يض بأهل الكتاب وغيرهم؛ 
١‏ لاس كي ناح زر عرس اراك - ري اد 
انحيط , /ي.؛ (م) فى م : الشركين (-) فى الأصل : تدت -كذا (؛) سورة + 


آية بد وعدر (ه) ف م : مقاية () فى م وظ : الورود . 
ْ ك1 مشاهد 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج 1 


مشاهد ١‏ العم ٠‏ لآن العمل + مخ الحفل علزلة النفس , الهم مق السقل بعارلة ش 
ان فللفهم مدرك لا يناله العلاء كا أن للروح ؟ ممتلى لا تصل إليه 
النفس ؛ لتوجه النفس إلى ظاهر الشهود ووجهة الروح إلى على 
الوجود - انتهى ٠‏ 

ولماقل ذلك توجهت النمس إلى ما به يوصل إلى ملة إبراهى ' ه 

. فصرف الخطاب الذى كان عند الحجاج للا كل على رجه يشمل من 
قاربه إلى من دونه بما يشمله ٠‏ لآن المراد العموم*» وساته تعالى فى 

جواب م: ن كأنهم قالوا: ما نقول؛ حتى نكون إيأها"* ققَال: ث قولوا 4 
"أ اانا الذن أمنوا ١‏ امنا بالله 4 " الذى له جميع صفات الكال" 
(1)فى مد وظ : شاهد (م) ف م : الروح (م) زيد فى م ومد: فى سورة 
الكتاب الذى هم بالأعس بالإعان به أحق (ع) فى م: تقول (ه) من م ومدى 
وف الأصل: كون .وف ظ : تكون () أخرج البخارى عن أبى 
هربرة قال : كإن أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية 
لأهل الإسلام فقال رسول اله صلى الله عليه و سل : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم و لكن ”” قواوا أمنا بالقه و ما اتزل الينا ‏ الآية “ فان كن حقا 
لم تكذبوه , و إن كان كذبا لم تصدفوه .... وارتبطت هذه الآية يما قبلها 
لأنه لا ذكر ى قوله لإ بل ملة ابرهم) جوايا إلزاميا و هو أنهم وما أمروا 
بانباع اليهودية و النصرانية و إنا ون ذلك منهم على سبيل التقليد هذا و كل 
طائفة منها تكفر الأخرى أجيبوا بأن الأو لى فى التقليد اقياع إبراهيم لأنهم 
أعنى الطائفتين امحختلفتين قد اتفقوا على سصحة دين إبراهم والأخذ بالمتفق أولى من حه 

/امرا 


نظم الدرر ( سورة البرة ١:57‏ و/87١‏ ) ج-؟ 


ولما كان امأمور المؤمنين وكانت تعدية الإنزال بالى تقتضى الانتهاء . 
وكان ذلك يقتضى واسطة قبل الانتهاء وكان الاتهاء إلى الاتباع إنما هو 
بالقصد الثانى كان الانسب فى هذه الآية لتوجيه الام إللهم التعبير بالى 
بحلاف آنة ال عمران كا سأنى إن شاء الله تعالى فقال: لآ وما انزل 
البن/4 أى من الكتاب الذى تقدم ١‏ أنه الهدى على أى وجه كان من 
الاحكام و النسخ والنسىء وغير ذلك. وقيل ( وها انزل الى ابرهم © 
ليكون المهيع ' واحدا لإرواسمخيل واسحق © ابنيه . قال الحرالى : فلققن 
العرب الآميين الحسودين على ما آتاهم الله من فضله نسق ما أجرى من 
لفظ بى إسرائيل فى عهده لهم , فكان فيه وصل + العرب الذين ثم أبناء 
إعاعيل بابراهم و بنيه و قطع بى إسرائيل عنهم » و فيه إظهار لزية 
فضل الله على العرب حين يلقنهم و لا يستنطقهم فيقصروا فى مقالهم 
تأغناهم بما لقنهم فقلوه عما كانوا يقولونه لو وكلوا' إلى أنفسهم فسكّنهم * 
س الأخذ بانختلف فيه إن كان الدن بالتقليد » دا ذكر هنا جوابا إلز اميا ذكر 
بعده برهانا ى هذه الآية وهو لهو ر المعجزة عليهم باتزال الآيات و قد لهرت 
على بد مهد صلىاقه عليه وسلم فوجب الإعان بنبوته , فان تخصيص بعض بالقبول, 
و بعض بالرد يوجب التناقض ف الدليل وهو متنع عقلا ‏ البحر انحيط إن.؛ . 
(-ب) ليست ىا ظ . 
() زيد ف م : على » و زيدت العيارة ى ظ : و قدم لاما اتزل الينا) على غبره 
فى الإعان به فى اللفظ لأنه أولى بالإخيافة إليها و سبب للايمان بغيره (,) ف م 
بياض (-) فى م: وصلة (؛) من م و مد و ظاء وف الأصل : واكلوا (ه) من 
ظ , وف م و مد: فسكتهم , و فى الأصل : فسكنهم -كذا . 

ادا 040 ربهم 


: نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج 5 


ربهم فأقرأم ' ما يصلح من القول لهم و قال : (و يعقوب و الاسباط ) 
تكئلة لما تقدم فى العيد السابق ‏ اتتهى ٠‏ 2 وما اوق مومى وعيسى » 
أى من ربهم من المنزل من التوراة و الإتجيل وغير الأزل» وغديّر؟ 
الاسلوب تفضيلا الما مر الكتابين و المعجزات ٠‏ غير ذلك من 
المكنة ؛ شم أسند الإيتاء إلى الميع لكون أهل الكتب العظيمة فيهم على ه 
سيل التغليب فقال *مؤكدا الكلام لآنه على* لسان الاتباع ومم بالتأ كد 
أحق : لو ما اوتى النبيون 4 أى قاطبة من تقدم و غيرمم من المنزل من 
كتاب وغيره* ([منره. 2 احسن إليهم بذلك 2١‏ لا تفرق بين احد 
منهم ) فى أمى الإمان باصطفائهم مع توجيه الأوام' إليهم' إرو نحن ل4 
أى اربهم الحسن إلينا باحانه إليهم وحده لإ مسلبونه © آى منقادون ٠١‏ 
فى الظاهر بعد انقاد الباطن , لا آمر* لنا معه أصلا . قال الحرالى : فأجرى 
على ألسنة الذن آمنوا من هذه الآمة تلقَينا لهم ما أجراه على ألسنة 
الاسباط قولا منهم . فكانت العرب أحق بهم من أبناء' إسرائيل ما استووا 
فى الدين و إن افترقوا فى نسب الإسرائيلية ‏ انتهى . و الاسباط جمع سبطء 
قال فى القاموس: والبط ‏ بالكسر ‏ ولد الولد . القبلة من اللهود ١6‏ 
و جمعه أساط . وقال البيضاوى : و الاسباط جمع سبط ‏ هو الحافم » 
بريد به حفدة يعقوب و أبناءه و ذراريهم فانهم'' حفدة لإبراهم م إسحاق . 
() ف ظ : فاقرعم (,) فى ظ : عر (م) العبارة من هنا إلى « احق » ليست 
فى ظ () فى م : نحل (0) ف ظ : غبرهم (+) من م واظ و مدء وق الأصل : 
الاولين (ي) زيد فى مد : بذلك (م) من م » و ف بقية الأصول: امس (1) يد 
ف م : بنى (.) من م ومد وظ ,وى الأصل : فانهى ‏ كذا ٠‏ 
184 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟9/:5١1)‏ ععع 


'وقال الأصيهانى: قبل أصل البط ف اللخة تحرة ملتفة كثيرة اللاغصان 
من ييحرة والحدة١‏ وقال الغوى :و الاساط بع أدلاة حقوب » 


واحدمٌم سبط ,و ثم اثنا عشر سبطاء و سبط الرجل حافده, و منه قيل 
للحسن ه الحسين : سيطا رسول الله صل الله عليه و سل . و الاسباط من 

ه بي إسرائيل كالقبائل من العرب من بى إسماعيل : و الشعوب من العجم ؛ 
و كان فى الاسباط أنباء فلذلك قال: ”وما انزل اليهم“ وقيل: ثم بنو 
يعقوب من صليه صارءا كلهم أنياء - انتهى . قلت: و هذا هو الذى 
بظهر إذا تأملت هذه الآية مع الى بعدها و آية النساء » فان الآسباط - أععى 
القبائل -كان منهم الضلال , و قد أنكر الله على من قال : إنهم كانوا هودا 

- أو نصارى, و أخير فى آية النساء أنه أوحى إليهم , و قد عد ' الاسباط‎ ٠ 
أعى أرلاد عموب _ جماعة , واختلفت عباراتهم عنهم 2 واالنضن <ررنه‎ 

أنا منالتوراة من عدة؟ نسخ أصم'ء عدّمم فى آخر السفر الأآول منها 
1 / ثم قال فى أول السفر ثاتى: و هذه أسماء ببى إسرائيل الذين؛ دخلوا 
)١ - (‏ ليست ق ظ (م) فى ظ : و عد (م) ليس ف م () ليس فى م2 واف 

ظ : الذى ‏ مكان : الذين .وى البحر انحيط ,ب . غ : قال الشر يف أبو الركات 
الحوانى الننابة : و ولد يعقوب التى صلى اه عليه و سلم يوسف النى صلى الله 
عليه و سم صاحب مصر و عزيزها وهو الدبط الأول من أسباط يعقورب 
عليه السلام الى عشرء و الأسباط سوى يوسف : كاد و بنيامين وابهوذا 

و يفتالى و زبولون و سمعون و رويين وإساخا ولاوى و ذان وياشيرخا من 
يهوذا بن قوب و ساجان الذى صلىالله عليه وسلٍ : وجاء من ساحان عليه السلام 
الننى ميم ابنة عمران أم المسيح عليه السلام , و جاء من لاوى بن يعقوب م 


حل صر 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) -؟ 


فس مع ترب انيه دخل كل أرق متهم و أهل يت : : روييل و مععون 
و لاوى و يهودا واساخار؛ و زبلون ؟ و بنيامين؟ و دان و قتالى* و جا 
واشير", ويوسف كان بمصر - اتهى . قلت : و ينيامين شقيق يوسف 
عليه| السلام وربما قبل فيه؛ بنمن » و فى رءبيل : رويال,, فى ممعون : معان » 
و فى ايساخار : ايساخر ,و فى زبلون: زبولون ء زبالون ‏ والله أعلم' ٠‏ ه 
ولا قدم تعالى ما أمرثم به و كان عين الهدى تسبب عنه قوله معيرا" 
“بأداة الشك إشارة إلى أن إعانهم لما لهم من الكثافة و الغلظة , الجلافة 
فى غاية البعد* : لز فان امنوا ‏ أى آهل الكتاب الذن أرادوا أن يستتبعوع 
فز مثل 6 أى بنفس و حقيقة ما امتم' به 6 كا يأتى يانه فى ” ليس 
كثله ثىء'' “من الشورى » فكانوا تبعا لك لز فقد اهتدوا) عكس ما قالوا ' ': ٠‏ 
كونوا مثلنا تهتدواء وعير بفعز المطاوعة لكون الإممان مع ظهوره 
بظهور دلائله موافقا للفطرة الآولى : و أما الكفر فانه لما كان لأاجل 
ح مومى كلي اقه و هارون أخوه عليهم السلام ‏ انتهى كلامه . . . . و تيل : 
رد بيل أ كبر واده , وقال الحسين بن أحمد بن عيد الرحم البيانى : روبيل أصح 
و أثبت - يعنى باللام, قال : و قيره فى قرافة معبر فى لف الخبل فى ترية 
اليسع عليه] السلام . ْ 
() كذاء وى تفسير روح العانى ؛/ م و: يشجر (م) كذاء وف الروح : 
ريالون (-) وف الروح : دينه , وقال يعدم : و يعد بنيامين بدل دينة (ع) كذاء 
وف الروح :يغفتالى ره) كذا:وف الروح: آشر (7) ليس ف مد زن) ىق 
م ؛ خبراء و ليس فى ظ (م-م) ليست فى ظ (و) وقع فى مد: انتم مصحفا . 
(10) سورة م آية رر(وى) ف م: قالونه _كذا . 
15 


نظم الدرر ‏ (سورةالبقرة؟: /8210؟١)‏ ج ”0 


من العلاج بين الموى و العقل وكان لا يكون إلا بعد الإعراض عن 
الإمان و غيبته عن العان عير عن ارتكابه بما يشعر بذللك بصيغة 
التفعل فقال : لا ء ان تولوا »4 قال الحرالى : فيه إشعار بايمان مؤمن منهم 
: تولى متول منهم , لآن الله تعالى إذا صنف الطاب كان نبأ عن تصذيف 
الكبان , فهر تعالى لا يخرج ننبأه على غير كان فيكون نبأ لا كون لهء إما 
ذلك من أدتى أوصاف بعض الخلق ( فاما ثم فى شماق ) ' أى ربدون 
أن يكونوا فى شق غير شقكم , لآنهم يعلمون أن الحدى ليس فى ثىء؟ 
غيرهي اقنضته ” انما . 

ولا كان اللازم لمشافتهم؟ على هذا الحال المكايدة و امحارية ٠‏ كان 
ذلك عل وجه العناد لم يكل سبحانه كفاية أوليائه إلى غيره فسبب عن 
ذلك قوله : ل فيكفيكهم الله ) ؛ أى بوعد لا خلف فه أصلا و إن تأخر 
شيئا من تأخر؛ بما له من قدرة و غيرها من صفات الكال الى أفهمها الاسم 
الشريف , و الكفاية إغناء المقاوم عن مقاومة عدده بما لا يحوجه إلى 


(,) قال أبوحيان الأندلمى : أكد الملة الواقعة شرط) بان و :]كد معنى 
امير بحيث صار ظرفا لهم وهم مظر وفون له , «الشقاق مستول عليهم من جميع 
جو أنبهم و محيط بهم إ<اطة البيت عن فيه , وهذه مباغة فى الشقاق الحاصل هم 
بالتولى, وهذا كقو له ”” انا لنراك فى ضملال مبين '“ ”” انا لثر اك فى سفاهة ““ و أبلغ 
من قولك : زيد مشاق لعمر و وزيد ضال و كر مفيه ‏ البحر الخيط وإبة 
(,) من م و مدو ظء وى الأصل : شق (م) فى الأصول.: لشانقتهم - كذا . 
(؛-؛)ايست فق ظ. 


5 )(8:) دفع 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج 1 
دفع له- قاله الحرالى . وما كان الخاوى لشخص إما أن يكيده بقوله 
أر بفعله و كان الفعل مسبوقًا بالارتسام ' فى الضمير و كان الكافى" 
لشخص إنا بتوقف؟ كفايته عل العلل بما يصلحه' قال: زو هو السميع) 
أى لا يقول أعداوك لا العلم ه* > ما يضمرون” فهو يسبب لكل قول 
و ضير منهم ما برد ضرره عليه , للظم منهم مقصور على أذى فى القول ه 
وسوء ود فى الضمير » ء حظهم مندكم قهرثم و سييهم و الاستيلاء على 
. ديارم و أموالحم . و جعل الحرالى / صبغة الله 46 "أى هيئة صبغ الملك 
الأعلى التى هى حلية الم و فطرته كا أن الصبغة حلية المصبوغ"حالا تقاضاها 
معنى الكلام ,و * عاب عل* النحاة كونهم لا يعرفون الحال إلا من اكلم 
المفردة و لا يكادون يتفهمون* الاحوال من جملة الكلام , و قال: الصبغة ٠١‏ 
تطوير معاجل بسرعة'' وحيه »و قال: فليا كان هذا التلقين تلقينا وحيا سريع 
التصيير من حال الضلال المبين الذىكانت فيه العرب فى جاهليتها إلى حال 
الحدى المبين الذىكانت فيه الانداء فى هداتها من غير مدة جعله تعالى صبغة 
(:) ف م. ارتسال (م) فى م : اللكاق (م) فى م وظ ومد : تتوقف (ع) فى ل : 
تصلحه (م) مناسبة هاتين الصفتين أن كلا عن الإيمان وضده هشتمل غلى أقوال 
و أفعال و عل عقائد ينشأ عنها تلك الأكزال و الأفعال فناسب أن م ذلك بها 
أى و هو السميع لأقوالك العلى بنيانكم و اعتقادكمٍ» ولا كانت الأقول هى 
الظاهزة انا الدائة على مافى الباطن قدمت ضفة السميع على العلم و لأق العلم 
فامبلة أيضا ‏ البحر المحيط و01 : () قل م: يضمر ونه (بب) ليسث فى ظ . 
(م-م) فى م : غاب عن (و) فى ظ : يتفمهون ‏ كذا ٠.(‏ ) ف م : بشرعة . 
يل 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟:م١١‏ و4١‏ ) ج -5 


كا يصبغ الثوب ف الوقت فيستحل من لون إلى لون فى مقابلة ما يصبغه' 


أهل الكتاب بأتباعهم المتبمين لمم فى أهوائهم فى نحو ' الذى سمونه 


«القطاس»؟ لإ ء من احنن مر الله 4 ؟أى الذى له الكال كله* 


()ف م وظ: يصعه () ليس ى م (م) و قد تضمنت هذه الآية أصل الدين 

الحنيعى فكنى بالصبغة عنه وعازه ظهو ر الأثر أو ملاز مته لمن ينتحله فهو كاصيغ 

ىهذين الوصفين ”ا قال وكذلك الإمان حين خالط بشاشته القلوب, والعرب 

تسمى ديانة الشخص لشىء واتصافه به صبغة ؛ قال بعض شعراء ملوكهم : 
وكل أناس لهم صبغفة و صيغة همدان خير الصبغ 


صيغتا على ذاك أيناءنا فأكرم بصبغتنا فى الصبغ 


و قد روىعن ابن عياس أن الأمصل ف تسمية الدين صيغة أن عيسى حين قصد محى 
ابن زكريا فقال : جئت لأصبغ منك , و اغتسل فى نهر الأردث » فلما خرج نزل 
عليه روح القدس , فصارت التصارى يقعلون ذلك بأولادهم فى كنائسهم تشبيها 
بعيسئ و يقواون: الآن صار نصرانيا حقاء و زعموا أن ف الإتجيل ذ كر عيسى 
بأنه الصابغ و يمون الماء الذى يغمسون فيه أولادهر «المعمودية» بالدال , و يقال : 
المعمورية ‏ بالراء ؛ قال : و يسمون ذلك الفعل « التغميس » ومنهم من سميه 
« الصبغ » فرد الله ذلك يقوله إصبنة الله 4 . و قال الراغب: الصبغة إشارة 
إلى ما أوجده فى الناس من يدائة العقول التى ميزنا بها عن البهانم و ر شحنا بها 
لمرفته و معرفة طلب الحق وهو الشار إليه بالفطرة, وحمى ذلك بالصيغة من 
حيث أن قوى الإنان إذا اعتبرت جرت يجرى الصبغة فى الصبوغ ‏ 
|ابحر حيط ع (ى) ليست فى ظاء 


14 صبعة 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج-؟ 
( صبغة 6 لانها صبغة قلب لا تزول لثباتها مما تولاها الحفيظ العليم » 
و تلك صبغة' جسم لا تنفع , وفيه إفهام بما يختص به الذين آمنوا من 
انلاب حوهرمم نوراء, 5 قال عليه الصلاة و اللام : اللهم اجعلنى 
ورا ! فكان ما اتقلب إليه جوهر الآمة انصبغت به قلوب الآمة لإ و نحن 
له 4 [ أى خاصة - '] ل[ غبدونه 6 تكلة ارد الخطاب على خطاب 
عهد إسرائيل حيث قال : ” ما تعبدون من بعدى“ إلا أن العبادة فى عهد 
إسرائيل سابقة و الإسلام ختم , ء الإسلام فى هذا التلقين بدء لتقع العيادة 
شكرا - يختص . رحمته من إيشاء » و جاء به بالوصف الثانت بت الداتم ففيه إشعار 
سس مس دينه حفطة له بعد أن خالط الإمان بشاشة قلبه» 


0 
ولا أمس تعالى بقوله: ” قل بل ملة ابراه “ وما بده باعلام 
الخصم بالخالفة . أن لا موافقه إلا بترك المموى و اتباع الهدى أمس 
بمجادلتهم با يوهى أقوالهم و زرح شبههم فقال معرضا بالخطاب عن 
لججع موجها له إلى رسوله + صل الله عليه و سم رفما لمقامه و تعريفا بعلى 
منصبه إعلاما يأنه لا ينهض بذلك غيره لمالهم من العلم مع ما عندهم من 
اللجدل و اللدد : ١‏ قل » منكرا لمحاجتهم *ر مويخا لهم عليها* 
١١ |‏ تجاجوننا * ولا كان الانسب ف المقارعة إعلام الخصم بالمخالفة 


(1) ليس فى ظ (م) زيد مرل م واظ ومد (م) ىظ : رسول اله . 


(:--4) ليست فى ظ (م) سبب النزول قيل إن اليهود و النصارى قالوا: ب 


50 


زف 


ا لشن 


جم 
يو 


نظم الدرر (سورة البقرة؟: ومرر 6140 2 ع 


لانه أقطع اظمعه و أمكن لغيظه مع أنه هنا أقرب إلى رضى الخالق قدم 


على الجادلة »و معنى قوله : 9( فى الله فى اختصاصم بالملك الذى لا ملك 
سواه لآن له الكال كله المشار إلى إبطاله فما سبق بدوله : ” قل ان 
كانت لم الدار اللأخرة غند الله خالصة _ الآية “ أى أ تحاجوتنا فى 
ذلك و لا وجه لاختصادك به إدهو) أى ء الال أنه (ربنار ربع 4 
تحن و أتم فى العبودية لهس واء (ر ولنا اعمالنا 4 تختص بها دوتم 
( ولك اعمالم م تحتسون بها دوتتا, لا نخاف ' مه أن يمخصك ؟ 
بأعمالنا و لا بثىء منها لتختصوا بها عنده ولا أنف يخصنا بأعبالم 
ولا بشىة منها لنبعد بها عنه ظليا ء لا غلطا؟؛ لآانه السميع العليم الغى اميد 
لز نحن) أحسن أعالا متم لآنا دونم ( ل 4 وحده لإعخلصون 6٠‏ 
لا نشرك به شيئا و أنتم تشركون به عزيرا و المسيح و الآحبار و الرهبان » 
وأتم تعلمون ذلك فى باطن الامى وإن أظهرتم خلافه» فلزم قطما 
أنا أخص به منكم ؛ *, الإخلاص عزل اننفس جملة , فلا بلغ عبد حقيقت»ه 
لا عن ”أن نه طق ل + ,اننا كان قد بق من مباهتاتهم أنهم 


يا عد ! إن الأنياء نوا منا و على ديننا و لم تكن من العرب » ولو كنت 
نييا لكنت منا و على دين:ب) ؛ و قيل : حاجوا الامين فقالوا: نح أبناء اقه 
وأحياؤ, وأصحاب الكتاب الأول وو قباتنا أقدم فنحن أولى بالله منكم , فاترات - 
ليحر امحيط و/ء 0غ ٠‏ 

() ف ظ فقط : مخاف (م) ف م و مد : محص _كذا (م) فى م فقط : غلظا . 
(:) العبارة من هنا إلى «على عمل » ليست ى ظ إه) من مدء و فى الأل: 
لابجب وف م: لامجب . 


145 (9:) يدعونت 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-؟ 
يدعون أن أسلافهم كانوا على دينهم فيكون١‏ دعوامم الاختصاص بالجنة 
صحيحة أيطلها سبحانه بقوله: إ ام 6 أى أرجعوا عن قولحم: ”كونوا 
هودا او تصارى تهتدوا “ لا ثبت من عخالفة ذلك لله إبراهم واله أم 
( تقولون؟ » ه لا يخق أن التقدر علي قراءة ابن عام و حمزة؟ 
والكسانى و خلف و حفص وروس بالخطاب: أرجعتم عن قولك* : 
( ان ابرهم 6 خليل الله * راصي رايس اك روهي) 
ابن إسحاق 2[ و الاسباط ) أولاد يعقوب ١‏ كانوا هودا او تصارى ) 
نصح دعوام فى أن الجنة خااصة لاهل ملتهم. فكأنه قبل : فا يقال لحم 
إن قالوا ذلك ؟ فقيل: ل( قل ءاتم 4 بذلك و بغيره 2 ام الله" 
*الذى له الإحاطة كلها ؟ أعل» فلا يمكنهم أى يقولوا: نحن 2 و إن 
تالوا: اله » فقد برأ الله إراهم من ذلك قبطل ما ادعوا . 

ولا كان العم عندثم عن الله بأن الخلش ومن ذكر معه عليهم 
اللام على دين الإسلام و كانوا يكتمون ماعندهم من ذلك 
مع تقرير الله لهم به و ا-تخبارم عنه و نهيه لحم عن كتمانه و ما يقاربه 
بقوله : ” , لا تلبسوا الح بالباطل - الآية “ وكان التقدير: فن أظل 
من ادعى أنه أعلم من الله بدعواه ذلك صريحا أر لزومه له باخباره 
مخلاف ما ثبت ف القرآن المعلوم صدته باعجازه ! قال تعالى عطفا على هذا 
المقدور : ل و من اظل من كتم شهادة عنده 6 أى موجودة ء مودعة عنده 
(1) ف م ومد: فنكون (,م) ق الأصول : يقولون (+م) ليست فى ظ . 


(»)زيدق ظ :الى آخره. (ه و)زيدوم : و صفيه ( د ) زيد ف م 
ومد:اى. 


١ 1/ 


نظم الدرر ( سورة البمرة 51:٠14و١4١)‏ ج -؟ 


ش (١‏ من الله © أى كتمها من الملك الاعظم , أو هى عنده منه و هو ستخيره 


اح 
آي 


عنها مع عليه بأنه فاضحه لانه العالم بالسرائر . ولا كان التقدير : فانه يعلم 
ماعمله ٠‏ من كتهانه عطف عليه ما هو أعم منه فقال: ل وماالله ) 
' الحيط بكل شىء قدرة و عليا ' ل بغافل عما تعملون ه ) إشعارا بصيغة 
المضارع بهاديهم بعد هذا كله على سوء أعمالهم ء تحذيرا من مثل ذلك ٠‏ 
ولخالم بدع لحم متمسكا من جهة إبراهم عليه السلام اتبع ذلك الإشارة 
على تقدر صمة دعوامم إلى أن الدين دائر مع أمره فى كل زمان لا مع 
وقوه الاسم عن خلقد وان لذ شين عله ل عاض يل اله آنا امن 
اليوم بأم و غدا مثلا بضده و أن يفعل ما يشاء من إحكام : نسخ ونىء 
وإناء؟ فقال: 'رر تملك امة ) أى إبراهم و آله (قد خلت ) أى فهب 
أنهم على ما زعم فقد مضوا و قدم زمانهم فلا يتفمك5 إلا ما تستجدونه * 
فى وقكم هذا بحم ا تحدد من المزل المعجز لكافة أهل الارض أحرمم 


() من م وظء ووقع فى الأصن ومد : ماعلمه ‏ مصحة (,-0) ليست ىق ظ. 
(م) من م ومد وظاء وق الأصل : انثاء (ع) تضمات الآية معنى التخويف 
والتهديد وايس ذلك بتكرار لأن ذلك ورد إير ثىء الف للا وردت المل 
الأولى باثرم , و إذا إن كذلك فقد اختنف السياق فلا تكرارء بيان ذلك أن 
الأولى وردت إثر ذكر الأنبياء فتلك إشارة إليهم هم , و هذه وردت عقب 
أسلاف اليهود و التصارى فالمشار إليهم فقد اختلف اتير عنه و السياق » و المعنى 
أنه إذا كان الأنبياء على فضلهم و تقدمهم يحازون ما كسيوا فانم أحق بذلك - 
البحر انميط ١‏ / برع (ه) فى ظ: سجدونه . 


1 و أسودمم 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج 
و أسودهم» [و- '] بحوز أن يقال: لما كان مضمون ما سبق من إثبات 
الأعلية لله وكتانهم الشهادة ؟ بما عندهم يوت ما أخير به سبحانه على 
لسان هذا التى الكرحم من كرن أصفيائه على دينه؟ الإسلام فهم برآء؟ منهم 
كان المعنى: إن ادعيتم بهتا آن العلم جاء كم عن الله بما ادعيتموه قبل : إن 
من تدعون* عله ذلك" من الانياء قد اتقضت معجزته بموته » و كتابم 
غير مأمون عليه التحريف و التبديل لكونه غير معجز ء , هذا الى الآى 
بالقرآن قانم بين أظهركى وهو يخيرك عن الله بكذب دعواكم' و يويد 
قوله بالمعجزات الى منها هذا القرآن الذى يرت العر بكلها عن الإتيان 
سورة من مثله وأتم كذلك مع مشاركتم لحم فى الفصاحة نظا وثرا 


واختصاصم عنهم بالعلى فلزءكم قبوله2' لانم لا تستتدين فى رريج . 


كذبك بعد الجهد إلا إلى من ثيت صدقه يتبوت رسالته, و ثيتت رسالته 
بظهور معجزته » فوجب عليك قبول أمرهء و ذلك ينتج قطعا أنه يحب" 
ليم قبول هذا الداعى بهذا القرآن لل * ذلك سواء . وإلا كان قبول 
بعض من ثيت له هذا الوصف دون البعض / تحكما و اتباعا للهوى المذموم 
فكل شرعة امتعى عليم بقوله تعالى: ”1 فكلما جام رسول با لا تهوى 
اتفسكم _ الآية “ هذا مع أن رد قولم هذا فيهم أظهر ظاهر من حيث أنه 
() زيد من م وظ و مد(م )ف م: لاشهادة (م ) ف م: دين (؛) فى ظ : 
براوا-كذا (.) من م و مد وظء وف الأصل : يدعون (+) قدمه ق م و مد 
و ظ على « عليه » (ن) من م و ظاء وق الأصل : تجبء و فق مد جب -كذا . 
(م) من م ومد.و فى ظ : مثل , واف الأصل : ممثل - كذا . 
حل 


جس سج 
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الحفل 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟: )١47 514١‏ اج 


_- 
9٠ 


لا يعقّل أن يكون السابق غ1 انية اللاحق ١‏ ما حدمت + إلا عده 
عند متطاولة , و سأنى النص الصرع بايطال ذالك فى 1'ل عمران' "إن شاء ألله. 
تعالى ؟ و الإشارة إلى متابذته للعقل بقوله: ” افلا تعقلون “ ليتطابق على 
إبطاله صادق النقل , حا كم العقل , و إلى هذا كله * الإشارة بقوله: ” تلك * 
امة قد خلت “ أى من" قبلكم بدهور" ولا يقبل الإخبار عنهم بعدها 
إلا بقاطع . و لاسيل لك إليه وقد قام القاطع على عخالفتم لمم بهذا القران* 
المقطوع بصدته بايجازه بما تقدم ء بما أشار إليه قوله تعالى: ل( لا ما كسبت )4 
مو أعملها ( و لكم ما كستم 6 أى من أعمالك , فلا يسألون ثم عن 
أعبالكم ( دلا ستلون ) أى 5 لإعما كانوا يعملونه ) . 

ء لا كان ادعاومم أن أسلافهم على دينهم ثلا تنتقض؟ دعواتم 
أن الجنة خاصة يهم كه فضولا لا سند له يثهت به شىء محاولة لعدم 


)0 -1) ف السلا تشبهاللاحق _كذاء والتصحيح من بقية الأصول ( ,)سو رو 
آية هو (مسم) ليس فى م وظ و مد رع) زيد فى م: أشارة (ه) لإتلك) إشارة إلى 
إبراهيم و يعقوب وأبنائه ؛ و معنى لإخلت» مانت وانقطعت وصارت إلى الخلاء» 


وهو الأرض الذىلا أنيس به و امخاطب هم اليهود و النصارى الذين ادعوا لإبراهيم 
وبنيه البهودية والنصرانية و المنة من قوله : لإقد خات» صفة لامة . . .افتخروا 
بأسلافهم, تأخيروا أن أحدا لا ينفع أحدا متقدما كإن أو متأخراءوروى:يابى 
هاشم ! لا يأ تينى الناس يأعمالهم وتأتونى بأنسابم , يا فاطمة إلا أغنى عنك من اقه 

اليحو احيط 6/0 .غ وه.؛ (+) ليس فى مد وظ (,) ليس فى ظ وام 
ومد(م)اق ظ : اقران ‏ كذا (,) فى ظ : ينتقض . 


مه؟ (١)‏ جواز 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج ١‏ 
جواز النسخ وكان إبطال الله تعالى لقولهم و عببهم بما أحدثوا فى دينهم 
وتقريعهم به ملزوما لآن يكونوا أباحوا لاتفسهم منهما متعوا منه 
خالقهم و هو لا يسأل عما يفعل كانوا أسفه الناس فعقبه بالتصريح بعييهم 
و اتعجيب منهم فى إنكارمم لنسخ القلة و خفتهم بالاعتراض على ربهم 
فقال واصلا له' مما قبله على وجه أعم: ٠‏ ل( سيقو ل) إلى آخرهء لآنهم ه 
إذا ل يكونوا يعلون حقية ذلك فم لبعومم فلا أقل من أن يكفوا عن 
عبهم " فكيف وهم عالمون؟ بأنه الح !و قال : ثر السقهاء 4 ؟ ولم يقل : 
سيقولون » إظهارا للوصف الذى ا-تخفهم إلى هذا القول الظاهر عواره” 


لاهل كل دين ؟ ' و السفيه الذى يعمل بغير دليل , إما بأن لا يلتفت إلى 


دليل فلا يتوقف إلى أن" يلوح له يل يقبع هواه , أو* يرى غير الدليل ٠١‏ 


() ليس فى مد (م)ق م وظ : غيبتهم (م) فى مين م : يعامون , و بهامشه: 
عاللون (غ) لإ الفهاء من الئاس » هم اليهود 9 ما والهم عن قيلتهم التى كانوا 
عليها 4 فقال اله إقل قه الشرق و لغرب » الآية ( و مناسبة هذه الآية ) 
نا قبلها أن اليهود و التصارى قالوا: إن إبراهيم و من ذكر معه كانوا يهود 
أو نصارى » ذكروا ذلك طعناى الإسلام , لأن النسخ عند اليهود باطل فقالوا : 
الانتقال عن قيلتن) ياطل و سفه , فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله : « قل ننه 
المشرق و اللغرب »ّ الآ.ة, فين ما كإن عداية و ما كان سفها ‏ البحر احيط 
]وغ (ه) ف م : عوارة (+) العبارة من هنا إلى « دليلا » ليست ف ظ (ن) زيد 
فى الأصل فقط «لا»ء و لم تكن الزيادة فى بقية الأصول خذفناها (م) ف م : و. 
1“ 


2 
8٠ 


نظم الدرر ( سورة اللمرة ١49:56‏ ) ج -؟ 


ديلاء تكد الوصف بالطيش بقوله : [ من الناس ) المأخوذ من 


النوس و هو التحرك ؛ دون أن يقول: من أهل الكتاب ؛ أو بى إسرائيل - 
والعر اولك ضرعا تنيع د عن اكز بزرديي مالم بعل ذلك 
( ماولهم )© ولم يقولوا؟: منء زيادة فى الآذى بالاحتقار ( عن 
قبلتهم 4 . قال الحرالى : القبلة ما تجعل” قبالة الوجه , و القبل ما أقبل 
من الجسد فى مقابلة الدر لا أدير منه؛ ل( التى كانوا عليها ) * أ اليف 
المقدس , و لعله ترك الإفضاح ليصلح ذلك لإرادة الكعبة أيضا لصير 
المعنى : إن كانوا اتتقلوا' عن الكعبة بأمى الله فهم مبطلون فى رجوعهم 
و إلا فهم فىكل حال أتباع الهوى ؛ ء فى ذلك إشارة إلى أنه لا اتقطعت 
حججهم ألقوا هذه الشبهة إلى من اختدعوه من المنافقين ولم يقدروا 
أن يواجهوا بها أحدا من إثاتى الإمانء م قالوا فما تقدم : ” كونوا 
هودا او نصارى“ ٠‏ تحوه علا منهم بأن الحاج لهم عن المؤمنين من له 
الحججة البالغة ؛ و لذا جاء جوابهم" بقوله : ل قل 6 غاليا عن خطاب 
لا يا مضى فى قوله : ” قل اتخذحم عند الله عهدا “ ” قل هاتوا برهانم “ 
()ىم:اد(م)ف ظ:لم يقل (م) فى م ومدوظ: ججعل _كذا(ع)ق 
م :عنه . وا فق البحر احيط ,/م, ع : القبلة الحهة الى يستقبلها الإنسان و هى من 
المقابلة » وقال قطرب : يةولون فى كلامهم : لدس له قبلة, أى جهة .أوئ إليهاء 
وقال غيرء : إذا تقابل رجلان فكل واحد منه قيلة لآخر (ه) العبارة من هنا 
إلى« اتباع الموى » ليست فى ظ (ب) فى م: يتتقلوا (ي) زد بعده ى م و مد: 
اسنئنانا لواب من يقول ما تقول : لهم إذا قالوا ذلك . 
ا و نحوه 
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و نحوه ؛ واساق سبحانه الإخبار عتهم بذلك على طريق هو من أعلام 


النوة و دلائل الرسالة ؛ ؤانه إخار عما شكرن من الاعداء» فكان ٠:‏ 


منهم على وقق الخير4 ولم يقدروا مع شدة عداوتهم و اجتهادمم فى 
القدح بأدنى شبهة فى التكذيب على تكذيه ,الكف عن ذلك ؛ هذا 
مع توطة ١‏ إذلك فيا سلف فى خخسة مواضع: تحريفهم لكلام الله 
و إبقاعه النسخ ؟ و استدلاله على حسن فعله » وإخباره بظلم مانع 
المسجد . و إخباره بأنه لا يختص به جهة دون أخرى. و ذكره بناء 
التنت: وما أمن به من تعظيمه و اتخاذه مصلى ؛ “مع ما فى ذلك من 
توطين نفوس أهل الإسلام و !كرامهم يتعللم الجواب قبل الحاجة . 


زف 


لكرن اعم نسم و كس ركه راآرة ةلجد" ع “رمتسي ١.‏ 


(١)فى‏ م: توطتته (م) ق ظ : افسخ (م) العيارة من هنا إلى « لشغبه » ليست ىق 
ظ (ع) فى مد: واردا (ه) مر#1ى م وف الأصل : لشعبه , و ى مد : سعيه . 
(د) وال سيقول ) ظاهر فى الاستقبال وأنه إخبار من اقه تعالى لنبيه صل القه عليه 
و سا أنه يصدر منهم هذ! القول فى الستقبل و ذلك قبل أن يو مروا باستقبال 
الكعبة , و تكون هذى الآية متقدمة فى ارول عل الآية المتضمنة الأمس باستقيال 
الكعبة , فتكون من باب الإخبار بالثىء قبل وقوعه, ليكون ذلك معجزا إذ عو 
إخبار بالغيب و لتتوطن النفس عل ما برد من الأعداء وتتعد له فيكون أقل 
تأثيرا منه إذ ناجأ و ل يتقدم به علم » و ليكول المواب مستعدا لمنكر ذاك و هو 
قوله : لإ فلله الشرق و الغرب» و إلى هذا القول ذهب الزغشرى وغيرهء 
و ذهب قوم إلى أنها متقدمة فى التلاوة متأخرة فى النزول و أنه نزل لإ قد نرى 
تقلب وجهك ) الآية» ثم نزل لإيقول السفهاء من الناس م نص على ذلك ابن 
عباس و عيره ‏ البحر الحيط و/ وبع . 


وحن 


فد" 


ص_ 
ل 
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سفهاء ناظر إلى قوله فيا مضى عمن تافق منهم و من غيرمم الا انهم 
مم السفهاء“ , لآتهم و إن كانوا مصارحين بالكفر فاسم النفاق منطبق 
عله من .جهة أخرى وهوا أنهم أظهروا الكفر و أيطنوا معرفة 
الإعان , أظهروا التكذيب و أيطنوا ما ثم عارفون به من صدته , و أيضا 
فاذا كان المنافقون الذين أظهروا حسنا سفهاء ها أبطنو ه من القبيح 
فالذين عمهم القبح ظاهرا و باطنا أسفه؟ ؛ و إلى قوله قريبا ”” و من برغب 
0 ملة ابرهم الا من سقه نفسه “ لا تمرر من غخالفتهم له ء إن ادعوا 
الموافقه . و قال : [ لله م *أى الملك المحيط بكل شىء عظمة و عليا* 
المشرق و المغرب » مخصصا لما لكونهما بمعى الآذاق كا مضى فلا تختص 
بالوجهة إليه جهة دون أخرى فا أمس به فهو الحق . 

ولما قرر أن الجهات / كلها بالنسبة إليه سواء لآنها ملك , على * 
أن من توجه إلى شىء منها بأمره أصاب رضاه* و ذلك هو الوصول 
إليه فير عن ذلك مستأتها بقوله ' ممظا لآهل" الإسلام و معرفا بعنابته بهم8: 


() ف ظ : عم (م) من م ومد وظء وق الأصل : السفه . والسفه أصله الخفة 
يوصف به اماد قالوا: ثوب سفيه أى خفيف النسج و الملهلة , و رمح سفيه أى 
خفيف سريع النفوذ. و يوصف به اليوانات غير الناس : فلو اقتصر لاحتمل 
الناس وغيرهم , لأن القول ينسب إلى الئاس حقيقة و إلى غير هم مجازاء فار تفع 
المواز بو له: لإ من الناس »م |'بحر احيط , / .م؛ (م- م) ليست فى ظ () ليس 
فى م » وق مد: عار (ه) ى ظ : برخماء (ب) العيارة من هنا إلى «يهم» ليست فى ظ . 
(ب) ف م : باغل (م) قال الهائمى : لإقه للشرق والمغرب» أىاللمهات كلهاء فله أن 
يولى عباده إلى أى جهة شاء لينضبط بها ظامرهم فينضبط ياطنهم لعلاقة يينها مع س 
”> زذه) يهدى 
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( يهدى يشاء ) أى 0000 عظم الكبة: يقرا ؟ : زر[ الى 
صراط مستقم» 6 فى أى جهة كانت , فتى سلكه وصل ' إلى المقصود' 
من غير ضلال: و نكّره لآن المراد به جزئيات من الشريعة؛ و أما 
الصراط المعرف ف الفاتحة فالمراد به الشريعة كلها مما دلت عليه 
دال»' من الكوال ٠.‏ 

ولا بين استقامة القبلة الى وجههم إليها عرف أنها وسط لاجور 
ح اجماع الحلائئق إلى جهة واحدة ليتفق بواطنهم فى استفاضية الأنوار وله أثر 
عظيم » لذلك شرعت اللماعلة فى الصلاة ليتفق أهل عملة و وجبت ف المعة ليتفق 
أهل يلد و وجب المج ايتفق أهل الآفاق » و لا يتأتى تعيين المهة إلا يام سماوى 
نخص إبراهيم عليه السلام بأكل الحهات و هى الكعية لأنها المبدأ الترابى للانسان 
إذ بسطت الأرض من تمتها , قاذا توجه إليه الظاهر توجه الباطن إلى مبدئية 
جناب الخق , و قد كان فيها الدرة انحمدية أجايت الحق من الأأرض و ما قابلها 
من الساء”” إذ قال لما ونلارض اتْنيا طوعا او كر ها قالتا اتينا طائعين “4 ثم جعت 
لليهود كرة ينت المقدس لأن منها عروس بعض الأنبياء إلى الساه , فالتوجه 
إليها مشعر بمعر اج الصلاة» ثم جعلتا و ا و سم ليكول جامعا 
فعلت له الكعبة أولا لكال نشأ:_ه, ثم جعلت له الصخرة بعد تحقق معراجه 
ليزداد عر وجا حين نحول إلى المدننة فصل إليها سعة عشرشهر ا ,تألف بها اليهود, 
ثم عاد إلى الكعبة لأن النهاية فى الرجو ع إلى البداية فكانت غاية الكال لأن 
توجه الظاهر إليها لما استازم توجه الباطن إلى الحق لم يكن ثمة مسافة و المعراج 
يشعر بالمسافة و هى إنما تعتير فى حق البعداء فلذلاك قال عز وجل لإ يبهدى من 
يشاء الى صراط مستقم ). 
(:-) ليست فى اظ (م) قم : الى . 
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يها فاتبع ذلك قوله: لإ و كذلك © أى ء مثل ما جعلنا قبلنم وسطا 
لانها إلى البيت العتيق الذى هو وسط الارض وهو بناء إإراهيم 
عليه اللام الذى هو أوسط الآنياء وهو مع ذلك خيار البيوت فهو 
وسط بكل معنى ( جعلشم » بالحداية إليه فى الاستقبال و إلى غيره 
مما نأك به( امة 6. قال الحرالى: من الام و هو تتبع اجملة و العدد 
بعضها لبعض إلى أن ينتهى ' لإمام أول ؟ , فالإمام ء الأآمة كالمتقابلين, 
الإمام قاصد أماء الامة قاصدة إمامها الذى هو أمهاء و الآمام 
ما بين اليدين مشهد الحس و سيل القصد اتهى . ؟ ل وسطا > أى 
شريفة * خيارا* » لآن الوسط العدل الذى نسبة الجوانب كلها إلِه 
سواء, فهو خيار الشىء . قال ' أبو تمام ' الطائى : 

كانت ف الوسط "الحمئ فاكتدفت"2 * بها الموادث؛ حبّى أصبحت طروا ؟ 


(1) ف م: تنتهى (,) ليس ف م (م) زيد فى م وهد: والأمم القرب 
و السير و البين من الأمى و القصد الوسط (ع) من م و مد وظ : و فى الأصل: 
سر بمه كذا () فى م فقط : خيار . وق البحر انحيط )ممع : الوسط لا بين 
الطر فين وصف به فأطلق على الخيار من الشىء لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل و لكونه اسما كان للواحد و المع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد . . .. 
و وسط الوادى خير موضضع فيه وأكتره كلاء و ماء , و يقال : فلاف من 
أوسط قومه و إنه واسطة قومه ووسط قومهء أى من خيارهم و أهل السب 
فيهم ؛ و كال زهر: 

وهم وسط برضى الأنام محكمهم اذا تزلت إحدى الليالى بعظم 

و قد وسط وسطة و وساطة (+_+,) ليس ى ظ (ي_ي) كذا فى الأصول» وق 
ديوان أبى تام ص عم : المنوع فاستليت (م-م ) كذاء وق الديواات :: 
ماحوها اليل (؟) من م و مد وظء وف الأصل : طرفان ‏ كذا . 

اح و سالك 
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و سالك' الوسط من الطريق حفوظ منالغلط: وهتى زاغ عن الوسط .. 
حصل الجور الموقع فى الضلال عنالقصد ‏ ققى هذا أنهم لما ادعوا الخصوصة 
كذبوا و ردت حججهم ؟ ثم أثيتت الخصوصة لهذه الآمة؟ ؛ و الوسط 
بالتحريك اسم لعين ما بين. طرف الثىء "شركر الدائرة , و بالسكون اسم 
مبهم لداخل الدائرة مثلاء و كذا؛ كان ظرظا, فالآول يحعل مبتداً وفاعلا ه 
و مفعولا به, ولا رصح شىء من هذا فى السا كن - قاله الاصبهانى . 


ومادة وسط مهموؤة واغمن مهموزة اواوية و بائة بترا كبها الأامير عدر 
وسط , وطس . سوط , سطو. طوس", طسو ء طيس" » طسى , [ سيط -' ] 
سطأء طسأء تدور على العدل السواء التى تسبته إلى كل جانب على 
النساوى , و يلزم أت يكون أعلى من غيره » لان أكير* اللمخلوقات ٠١‏ 
كرى نو قل ها كان :اق وطط لكر كان أعل وى لان كل جره بد 
الوسط إذا شبته إلى الطرف التى يليه كان ما بنه و ينه أقل ما" 
بينه و بين الوسط ؛ و يازم [ العدل الجودة و يلزم -*] العلو الغلبة 
والطوة و الكثوة و الشدة, وقد يلزم العلو الاضطراب فأنى 
الاختلاط و الاقتطاع و الضعف؟؛ فن الاصل الوسط من كل ثىء ١٠١‏ 
أعدله , و وسط الغىء ما بين طرفيه, فاذا سكنت السين كان ظرفا. 


() وقع ىا ظ: مألك ‏ مصحفا (م) فق م : حجهم (م) العبارة من هنا إلى 
« الأصبهانى » ليست فى ظ (6) فى م و مد : لذا(ه) ليس ى ظ (+) زيد من 
م ومدء وقد سقط من بقية الأصول (ين) فى مد:ة ما(ىم)زيد م1 م 
وظ ومد. 


يض 
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أو هو فيا هو مصمت فاذا كانت آجزاؤه متخلصة متباينة فبالإسكان؛ 


ووسطه قطعه تصفين. و توسط ينهم عمل الوساطة ' و أخذ الوسط 


_-- 
يو 


2 


_ 


بين الردىء والجيد. ووسط القوم و؟ توسطهم وهو وسط فيهم 
أوسطهم نبا ء أرفعهم محلا وهو التوسط بين القوم , و واسطة 
الرحل ما بين قادمته و آخرته, و أوطاس+ واد بديار هوازن؟ لا 
وصفه به دريد بن الصمة من أنه لا حزن ضرس و لا مهل دهس” , 
أى قل المثى فيه بكونه شبه الرمل وما هو برمل و لا تراب ٠‏ ومن 
الجودة و هى' ملزومة للحسن الوسط الباب, و الصلاة الوسطى أفضل 
الصلوات ؛ و الطاووس طار حسن , و اميل من الرجال و الفضة , 
و الأرض الغفضرة فيها كل ضرب من النبت. و المطوس كعظم 
الثىء الحسن , و الطوس بالفتح القمر و حسن الوجه و نضارته بعد 
علة » و تطوست المرأة تزينت» وعلوان كان ليلة من الى انحاق 
كأنه من باب الإزالة أو بالنظر إلى أن النتجوم فى شدة الظلام أحسن . 
ومن العلو: سنطا. الفرس أبعد الخطو"ء و الساطى القرس البعيد 


)0)فق مد: الوسائط (م) ليس ى ظ (م) ف م: اوساط ‏ كذا (4) ف م: 


موازن -كذا (0) من مد وظء وف الأصل و م: دهش - كذا باللعجمة . 
(«) فى ظ : هو (7) ف م وظ : الخطوة . 


م ؟ (عه) دقدمة 
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مقدمه ' ٠.‏ ومن الشدة و الغلمة : صار الماء وسيطه ؟ غلب على الطين , 


وسطا عليه و به صال أو قهر بالبطش م., و الراعى على الناقة أدخل 
يده فى رحها ليخرج ما فيها من ماء الفحل ' » و الفرس ركب رأسه , 
و ساطاه شدد عليه ؛ و الساطئ الفحل المغتم يخرج من إيل إلى إبل» 
و سطأها مهموزا كنع جامعها ؛ و الوطى كالوءد الضرب الشديد 
والكسرء و الوطيس التدور و حر الحرب, والوطيسة شدة الامسء 
و ككّمّّاب" الراعى , , تواطسوا عل أى تواطحوا أى تداولوا 
الشر" بينهم , و الموج تلاطم . و أوطاس واد بديار هوازن" لانه 
أشد مما هو رمل صرف, والسوط* الذى يضرب به ه الشسدة 
و الضرب , / والمسواط فرس لا يعطى حضره" إلا بالسوط ء 
والسياط قضبان الكراب الذى عليه دماليقه أى عراجينه و الكراب 
أصول السعف الغلاظ العراض, و سوّط أخرج ذلك ؛ و الطوس 
بالفتح الوطء و بالضم دوام الثىء و دواء ,شرب للحفظ , و طواس 
كحاب ليلة من لبالى الحاق, و ما أدرى أن طوس به أى ذهب به" ', 
را نع فوط وى نالا دن اشتفة زه لانن ورفية: 
و التصحيح من بقية الأصول (م) وقع ف الأمبل : بالطش » و التصحيح من 
بقية الأصول (ع) ف م : العجل (0) أى الوطاس ,و فى مد: لكتاب كذا . 
(د)ف مد:السر (ن) زيدق ظ «و»(م)فى ظ : الصوط (و) ف م واظ 
و مد : خضره (.) ليس فى ظ . 


> 


9 
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و طبى كرضى 2101 على قلبه فاتخم كطسا 77 ؛ 
وطىي مهموزا أضا كفرح و جمع ظضَأٌ طساء فهو طسىم اتخم 
أو تغير من أكل الدسم ١‏ » و أطسأه الشبع و تفسى + طامئة و يدخل 
هذا في الاضطراب و الإختلاط , الضعف . ومن الكثرة الوسط 
وهى الناقة تملا" الاناء و يدخل فى الجيد . . الطيس العدد الكثير » 
كل مافى وجه الآرض مر تراب و قام أو خلق كثير انسل 
كالذباب و النمل و الموام أو دقاق التراب كالطيسل ' فى الكل؛ و كيرة 
كل شىء من الرمل و الماء و غيرهما ؛ و سطا"* الماء كثر' ؛ و السويطاء 
مرقة كثيرة الماء .و من الاختلاط [ سياط ككتاب مغن مشهور ؛ و" ] 
سطا الطعام ذاقه ؛ ه الساطع * الفحل المغتلم يخرج من إبل إلى إبل ؛ 
و سطا الراعى على الناقة أدخل يده فى رحمها يخرج ما فيها* من ماء 
لفحل نو« ابوط" , اللانن بصترن عر اخلط و الضوية و االبناط 
قضبان الكراب الذى عله دماليقه, و سوط باطل ضوء يخرج '' من 
الكوة» ء -طت الثىء بالسوط ضرته به» والسوط أيضا ما يخلط 
به كالممواط و ولد لإبليس , , المنواط فرس لا يعطى حضره 


() ليس فى ظ (م) فى الأصل : راويا_كذاء و التصحيح من بقية الأصول . 
(+) ف ام: نقى - كذا رع - ع) ليس فى ظ (م) فى ظ : وسط (,) فى مد 
اكير (ن) زيد من م و مد (م) فى الأصل : الشاطى , و التصحيح من بقية 
الأصول (و) ف م : فيه (. ) فى الأممل : الشوط ‏ كذا بالشين المعجمةع 
و التصحيح من بقية الأصول (,) ف م و مد: يدخل . 

0 "١ 
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إلا بالسوط, و استوط أمره اضطرب ' و اختلط . و أموالهبم 
سويطة ' ينهم مختلطة ؟ ؛ و الطوس بالضم دواء يشرب الحفظ, 


و الطاووس طابر و الأارض الخضرة فيها كل ضرب من النبث ٠‏ و من 
الاقتطاع الطاس أى الإناء بشرب فيه . و السوط النصيب و الفضلة 


فق الخد + ع فق العدفه الوشظ مق" دوت الفجراء و هو أضذرها : 


لف 


0 


ا أخنثك لهم الوسط الذى" من حله كان جديرا بأن لا يخق 
عليه شىء' من الجوانب و استازم ذلك كونه خيارا قال : لل لتكونوا > 
أى أنتم لا غيرك ١‏ شهداء » ' * ا أفاده التعبير* بهذا' درن أن 
يقال: لتشهدوا و قال : لا على الناس 4 أى كافة . , لما كان الرسول ٠١‏ 
صل الله عليه و سلم أوسطهم قال: ,و يكون الرسول »4 أى؟ لا 
غيره مما اقتضاه اختصاصه بكونه وسط الوسط ث( عليم ) خاصة ١‏ 
( شهيدا )4 بأكم تأبعتموه و صدقكموه فكلم ا أخرجت للناس », 
(1) ف ظ : الظرب (م) ف الأصل : شويطة , و التصحيح من بقية الأصول . 
(م) من مدع وى موظ: محتاطه, وق الأمتحل: محاطه ):) فى الأصل : 
استجىء, و التصحوح من بقية الأصول» و زيدت بعد فى ظ و مد: و سيانى 
إن شاء الله تعالى فى قول لقإن عليه السلام'” يُبى اقم الصاواة“ () ليس فى ظ . 
() ليس فى م (ن) زيد فى م وظ و مد: أى بالفعل ما أهلكم له [ و حققكم - 
زيه من م و مد] به ما أنالكم من التمكن ( ى ظ فقط : الشكر ) فى رتبة الوط 
الجامعة للعلو [ و الليير ‏ زر من ظ ] القتضدين [ للقبول ‏ زيد من مد فقط ] 
بالعلم و الثقة (م م) ليست قام. 


"1١ 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة )١##+:1‏ ج-؟ 


و بأنه قد بلفم مدة حياتهء فلا مات خلف فيكم كتابا معجزا متوائرا 


لا يله الماء و لا حرقه النار ء لانه محفوظ فى الصدور متلو بالالسن 
إلى أن بأق مم الله » و لذلك عبر بأداة الامتعلاء ' فافهم دوع 
الكلام هكذا: إنهم ؟ حازوا شرفين أنه لا يشهد عليهم ؟ إلا الرسول» 
وألة لايحتاج فى الشهادة على سار الامم إلى غير شهادتهم دفها لتومم 
أن غيرثم يشهد عليهم كا شهدوا ثم عليهم » و لتومم أن غيرمم لا بكتق* 
فى الشهادة عله إلا شهادة الأرسول م ١‏ كتف فهم إلا ذلك . 

د لما أعلم بما سيقول السفهاء “ و علم جوابهم وبين سر التحويل 
بين علة التو جه * إلى قملتبن شوله : ( وما جعلنا © 'أى بعظمتنا 
التى لا يقاويها أحد" 2 القبلة ) قال الحرالى : فى جملته إنباء بأن القبلة 
ججعولة 1 «وصيرد 52 حقيفة افا ” اتلاء يتقليب* الاحكام 
(1) وف بحر انحيط ,/,م؛ : ولما كان الشهيد كالر قبب على الشهود له جىء 
بكلمة « على » و تأخر حرف الخر فى قوله : لإ على الناس » عما يتعلق به جاء ذلك 
على الأصل إذ العامل أصله أن يتقدم على العمول , وأما فى قوله: لإعليكم شهيدا 4 
فتقدمه من باب الاتساع فى الكلام للفصاحة, و لأن «شهيدا» أشبه بالفواصل 
و اللقاطم من قوله : « عليحم » فكال قوله « شهيدا» تام املة و مقطعها دون 
علي (,) فى م فقط : كأنهم (م) فى مد : عليكم (.)من م وظ وم_دءوق 
الأصل : يكتى (ه) فى الأصل : الرخيةع و التصحيح من بقية الأصول . 
(+-:) ليست فى ظ (ي) زيد فى الأصل وم : «و» ء ولم تكن الزيادة فق مد 


و ظ لخذفناها (م) وقع الأصل: بتاقيب - كذا مصحفاء و التصحيح من بقية 


الأصول : 


5< (+ه) ليكون 


نظم الدرر (الجرء الثنى ) ج ١‏ 


ليكون تعلق القلب بالله الحكم لا بالعمل الحكم , ذالوجهة ' الظاهرة 
ليكون ذلك علا على المتبع عن صدق فيبت عند تقلب' الاحكام بم 
فى* قلبه من صدق التعلق بالته و التوجه له أيان ما وجهه, و على 
الجيب عن غرض ظاهر ليس سنده صدق باطن فيتعلق من الظاهر 
ما لا رشبت عند تغيره - انتهى ' . و بين أنها الأولى بقوله : بز التى كنت ه 
عليها ‏ و بين أن العلة التمييز بين الناس بقوله : جز الا لنعلم 6 أى ما لنا 
من العظمة بالجنود , الرسل , غيرثم حين وجود الام بالتحدول عنها 
لإ من يتبع الرسول 4 فى كل ها يأمس به اتباعا دالا على تمكن إمانه 
لإ عن يتقلب > أى يرتد* [ فيدر - 1] بعد إقباله متتكسا ( حل عقيه ) 
علدا متعلقا بموجود تقوم به الحجة فى مجارى عاداتم, و العقب مؤخر ٠١‏ 
القدم . و قال الهرالى : انجمل عدا ظاهرا على الصادق و غيره يشمل 
العم به من عل الغيب قبل كونه و بعد كونه» ومن لم بعلم الغيب إلا 
عن عل مما ينيثئى عنه نون الاستتباع فهذا وجهه' ووجه ما برد من 
خواة فى القوا ند النننه حااتهى + 

“م بين" شدتها على من أخلد إلى العادة* لغلبة القوة الهيوانية ٠١‏ 
الهيمية ولم يتمرن فى* الانقياد للائواس الإلمية على خلع الإاف و ذل 
() ف م وظ و مد:و الوجهة () من م و مد واظء وف الأصل : يقلب- 
كذا (م) ليس فى ظ (4) ليس فى مد (ه) من م و مد وظ ء وف الأصل: 
بريد () زيد من م وظ (ي) من م ومدوظء وفى الأصل: وجه. 
(م) ليس فى م () ف مد : العبادة ‏ كذا . 

م 


نينا 


نظم الدرر ( سورة البمرة ٠١‏ 014 ج -؟, 


النفس فقال : وان كانت 4 أى الجحاة | ( لكبرة ) ١‏ أى ثقيلة 
شاقة جدا ' 0 مفارفة الإلف بعد طمأنينة النفس إلله أم شاق جداء 
ثم استثثى من أبده سبحانه ,روح منه و مكينة فقال: ىر الا على الذين 
هدى الله 4 أى خلق ' الذى له الآمس كله ؟ الهدابة فى قلوبهم (انقادرا 
لما هدام إليه بنصب الآدلة . 

و لم كان قبولهم لهذا الام و شاتهم ؟ عند تغير الاحكام إما 
كان عن إيمان وعم محيط جعل الله عزوجل أعبالهم و توجههم للقبلة 
الاولى من الإيمان فقال: ١‏ و ما كان الله > ' الذى له الكمال المطلق" 
( لبضيع * © قال الحرالى: مما منه الضياع , الضيعة وهو التفربط 
فياله غناء و ثمرة إلى أن لا بكون له غناء ولا ثمرة ( ايمانكم 4 أى 
المصرح سه فى قو لم : ”امنا باللّه “ المشار إلى صدق الدعوى شه 
بقولك : ”و نحن له عخلصون“ فى شىء من الآشياء لا فى صلاتك إلى 
القيلة اللأولى : ولافى ممييز الصادق مم من المافق بالامتحان تغمير 
الاحكام من القلة وغيرها ولا فى اختصاصم به سبحانه دون أهل 


(-,) ليست فى ظ . و قال اللمهائمى : أى و ان *لك القبلة كانت ثقيلة على 


أرباب النظر لما فيها من الانتقال من الأعلى إلى الأسفل لاالا على الذين هدىالتهي 
للحكة الإلهية فى تأليف اليهود فأن هداهم مجر نقصها (م-) ليست فق ظ . 
(-) من م و ظ و مدء و فى الأصل : تباعدهم (؛) أضاع الرجل الثىء أهمله 
ولم محفظه , والممزة فيه للاقل من ضاع يضيع نمياعا, و ضاع السك يضوع : 
فاح البحر احيط ]ماع . 

لق الكتاب 


نظم الدرر ) الجزء الثانى ( 1 5-6 


الكتاب الجاحدين لأءاته الناكيين عن مرضاته النا كثين 550 

ولما نزه نفسه المقدسة عن جميع' هذه الإضاعة علل ذلك بما هو أعم 
فقال" لإ ان الله 4 + أى المحيط جميع صفات الكال© ل بالناس © أى 
الذينهم أعم من المؤمنين و غيرثم ممن ينوسون بين حال الحدى و الفتة 
ل( ارءوف »© أى فيرحم من ,شاء ممن توصل إليه بعمل صالم رأفة 
منه به» فان الرأفة كا قال الحرالى فى التفسير عطف العاطف على هن 
[م-* ] بحد عنده منه وصلة , فهى رحمة .ذى ااصلة بالراحم ؛ قال: 
والرحة تعم من لاصلة له بالراحم , م قال فى شرح الاسماء: إن 


المرؤف به تقيمه عناية الرأفة حتى تحفظ * بمسراها" فى سره ظهور 


ما 'يستدعى العفو لأاجله على ' علنه - اتهى ٠‏ و ذلك مقتض لكرنها . 
أشد الرحمة . أبلغها و ألطفها كا قالوه" 7 رحممه 6 “لمر اشاءة 


() ليس ف م وظ و مد(م) ختمهذء الآية بهذه الملة ظاهر وهى جارية يحرى 
التعليل لما قبلها أى لاطف رأفته و سعة رحمته نقلك من شرع إلى شرع أصلح 
لك و أنفع فى الدين» أولم يجعل لا مشقة على الذين هداهم , أو لا يضيع إمان 
من امن 4 وهذا الأخير أظهر ‏ البحر انحيط ١‏ /بام؛ (م-م) ليست فى ظ . 
(؛) نيد من م (0) فى ظ : محفظ () من م ومد وظء وف الأصل : لمسراها . 
() فى البحر الحيط رمع : و قال القشيرى : من نظر الأعس بعين التفرقة كير 
عليه أمس التحويل : و من نظر بعين المقيقة ظهر لبصيرانه وجه الصواب 
إد ما كن اله ليضيع ايازم أى من كان مع القه فى جميع الأحوال على قلب 
واحد فالختلفات مرن الأحوال له واحدة فسواء عير أواقر رأ وان 2ت 


ا 


6 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟ : ١6#‏ و )١44‏ كم 


عله 
يا 


وأو ل يكن هنه. سم فق الؤصلة تتتتلمة من :دنوب أقلاعا أشه يآ كان بها 
اعتلاةا فتقيمه فما ترضاه' الإلهية و ذلك مع مواققته لما قاله العلماء 
ترق من العالى ' إلى الأعلى , فان رحمة هن لا سبب منه تقتضى العطف 
عليه أبلغ فى نوعها من حيث كونها ابتداء و الاولى أبلغ فى نفسها 
لا اقتضاها من السبب؛ فان كان الحراد بالناس الءعرب فهو بشارة له 
صل الله عليه و سل بأنه يقر عينه يحعلهم * من حزبه بالتثبيت لمن كان 
إذ ذاك مقبلا و الإقبال لمن كان مددرا. وإن كان المراد أعم منهم 
فهو بشارة باتباع أكثر الخلائق له صل الله عليه و سل » * فاذا نزل عيسى 
عليه السلام وقع العموم الحقيق فى الطريق امحمدى باتباع الكل له 
صلى الله عليه و سل * *و الله أعل *؛ ويحوز أن كون تعليلا للكلام 
من أوله فيكون المعنى أن صتتَّى رأفته” و رحته مقتضيتان للتمبيز بين 
المؤمنين وغديرم للعدل بين الناس, لان تسوية المصلح بالمفسد 
يو المملم *و سأق إتف شاء الله تعالى فى آخر راءة ما ينتفع 
امتحضارة هنا : 

ولما أشعر الكلام السابق أهل البلاغة باحداث أمى فى القبلة 


ح أو بدل أوحقق أو حوّل فهم به له فى جميع الأحوال ‏ قال قائلهم : 


حيما دارت الزحاجة درة حصب الماهاون أنا جثنا 
(م-م)است قم . 
() من م و مد وظ,. وف الأصل: ترضيا (م)ى م : المعالى (م) ف م واظ 
و مد: مجعلهم (؛-4) ليست فى م ( - ه) ليست فى مد(+)ق م: رحمةه - 
كذا. 
1" (:0) فتوفعوا 


نظم الدرر ر الجزء الثأنى ) ج -؟ 
قتوقعوا الخبر عن ذلك وبين رأقنه ورحته بالناس عموما بين ذلك 
برسوله خصوصا بأن تحويله إلى الكعبة رأفة مله به ورحمة له مع 
ما تقدم من فوائده فقال تعالى: ( قد نرى تقلب ١‏ وجهك » قال 
الحرالى : فيه نبأ إسماع لمن برتقب أمرا أو خيرا م مع المستقبل 
ندرة الوقوع. ففيه إعلام بأن النى صلى الله عليه و سل لما انطوى ضميره ه 
على إرادة التوجه للكمة اتى هى قام للناس-حين كان هو؟ رسولا 
لكافة الناس و كان صل الله عليه و -لم على ملة أبيه إبراهم عليه السلام 
يكت بعلم الله به عن مسألته. لآن الدعاء للطالين قضاء اجة و للكتفين 
بعل الله عبادة أجاب الله تقلب وجهه على قلة وقوع ذاك منه على 
ما تشعر به « قد» بالتقليل للتقلب و للرؤية ١‏ فى الساء 4 فيه إعلام ٠١‏ 
بما جعله من اختصاص السماء؟ بوجه الداعى. كا اختص غيب القاوب 
بوجهة المصلى , فالمصلى برجع إلى غيب قلبه و لا برقع طرفة إلى السماء 
«لبتهين أقوام عن رفع أبصارحم إلى السماء* فى الصلاة أو لتخطفن 
أبصارمم » و الداعى يتوجه إلى السماء و يمد يديه م قال: «حتى رأينا 
عفرة إبطيه» ‏ اتتهى ملخصا. ١‏ فلولينك 4 أى قتدبب عن تلك 6و 
)00 التقلب التردد و هو الطاوعة قلبته نتقاب ..... هو اختص التقلب بالساء 
لأن الساء جهة تعود منها الرحمة كالطر و الأنوار و الوحى , فهم مجعلون 
رغبتهم حيث توالت النعمى و لأن الساء قبلة الدعاء , و لأنه كإن ينتظر جبريل 
و كان يعزل من السماء ‏ البحر الحيط / بمم؛ (م) ليس فى م (م) زيد فى ظاء 
النى (؛) زيد فق م: إلى الاء ‏ مكررا . 

1 / 


نظم الدرر ( سورة البقرة )١544 :٠‏ ج-؟ 


الرؤية أنا نوليك' من غير شك لا قبلة 4 قال الحرالى: نَكّرها لما كان 

من ورائها قبلة التوجه العام فى ' تنقله » فتلك ' هى القبلة التى هى ؟ 

توجه لوجه الله لا توجه لمنظر؛ باد من خلق الله » فكان مقسم القبلة 

>1 مابين اختصاص | القبلة الشامبة إلى قيام القبلة الحجازية إلى إحاطة 
ه القبلة العامة الإفاقة *» وى قزل .9 ترضلها 4 إناء باقرازه للتوجه ده 
القلة, لآن الرضى وصف المقر لما ربد » فكل واقع بارادة لا يكون 

رضى إلى أن يستدركه الإقرارء فان تعقبه الرفع و التغيير فهو مراد 

عير رفو او و دل على أن مرضيه' الكعبة بفاء السبب فى 

قوله : 2 فول وجهك > , وأما قاببك فذاتما توجهه' إلى الله , الغيب 


()زيدىمومد: اى تنبعك و نوجهك (م- ,) من ظ و مدء وى م: 
توجهه فتلك, وى الأصل : سقله قبلك (م) ليس فى م (؛) فى مد: لنظر . 
(5) و قال أبوحيان الأندلسى ف البحر امميط ,/مم؛ : و جاء الوعد قبل الأ 
لفرح النفس بالإجابة ثم باتجاز الوعد فيتوالى السرور مي تين ,و لأن بلوغ 
الطلوب بعد الوعد به أنس فى التوصل من مفاجأة وقوع الطلوب. و نكر 
القبلة لأنه لم يحر قبلها ما يقتضى أن ركون معهودة فتعرف بالألف و اللام ؛ 
و ليس فى اللفظ ما يدل على أنه كإن يطلب باللفظ قبلة معينة. و وصفها 
بأنها مرضية لله لتقربها من التعيين لأن متعلق الرضا هو القلب و هو كان 
ؤم أن تكون الكبة و إن كان لا يصرح بذلك (+) فى الأصل و ظ : 
مرضية , و التصحيح من م و مد (ي) ف الأصل : توجه. و التصحيح من 
بقية الآدول . 


3 للغيب 


نظم الدرر ( الوه اثنو) _ [ عم 


. للغيب و الظاهر لاظاهر» (( شطر ' أى عين ( المسجد 6 استدل - 
القافى أ ره اق ؟ اق الزباة+ عل ذلك عمة بن أشفاز الفرك. 2 
وقال*: وهذا كله من أشعارمم سين ” أن شطر الثىء قصد عين الشىء ؛ 
إذا كان تابنا فالمواب. .و إن عات سينا فالاجتيادة .9 تكرام © 
و تعبيره بهذا دون الكعبة فه توسعة . قال الحرالى: سماه الله حراما 


© 


لحرمته حيث لم يوطأ قط إلا باذنه ولم يدخل إلا دخول تعبد وذلة 
فكان حراما على من يدخله دخول متكير أو متحير" - اتتهى . 
[ وعن الإمام الماوردى أن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام 
فالمراد به الحرم إلا هذا فالمراد به الكعبة - انتهى ٠.‏ وعه. عنه بذلك 
لان السياق للصلاة البى أعظم مقصودها* السجود, و سيأنى عند ٠١‏ 


() الشطر النصف و الخحرء من !اثى ا ٠‏ قال الشاعر : 

ألا من مبلغ عنى رسولا وماتغى الرسالة شطر عمر 
أى نحوه . و يقال شطر عنه بعد و شطر إليه أقبل , و الشاطر من الشباب 
الإعيد من الخبران الغامب عن منزله. يقال شطر شطوراء و الشطير البعيد : 
منزل شطير أى بعيد . .... أى استقبل بوجهك ف الصلاة نحو الكعبةء 
و بهذا الأ نسخ التوجه إلى بيت المقدس ‏ البحر المحيط ١‏ / م١‏ 2 م40 . 
(؛-,) ف ظ : رفى الله عنه (--م) ليس ف مد (ع) زيدف م و مد: إذا 
قلت: اقصد شطر كذا . معروف ( فى م : معلوم ) أنك تقول: اقصد قصد عبن 
كذاء يعنى قصد نفس كذاء ثم قال () فى م: بين ,و ليس فى مد (+) يد 
ف م و مد: انتهى و كان حقيقته الموضع المتصف منه فهو الذى إذا قسم من 
عنده كان شطرين متاو بين () قم : متخير (.م) العبارة من هنا الى «على هذا» 
ليست ف الأصل و ظ . 


1 


م_ 
يو 
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” سلونك عن الشهر الحزام ' “ زيادة على هذا -" ], و ف المؤملاً 
عن سعيد بن المسيب أنه قالِ: صلى ؟ رسول الله صلى الله عليه و سل 
بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو يبت المقدس + ثم حولت القبلة 
قبل بدر بشهرين, ولما بشره* سبحانه بالتحويل أولا و أوقع المبشر" به 
ثانيا أشار إلى بشارة ثاللة بتكثير أمته و نشرم فى أقطار الآرض لجمعهم 
إل فى قوله: ( و حيث ما كتتم 4 أى من جهات الارض الى أورثكم 
إياه' بر فولوا وجوهكم شطره © بتوجيه قلويكم إلى ٠‏ 

ولما حرر ذلك و قرره بيّن أن العائبين لدينه بذلك من أهل 
الكتاب عالمون بحقّية هذا التحويل وأنه من أعلام نبوته فقال: 
( وان الذين اوتوا الكتب 4 أى من اليهود والتصارى, ولم يصفهم 
هنا بالسفه لإثيات العم فى قوله : لا ليعليون انه 4 أى هذا التحويل 
(الحق*) أى * ليس بعده فى أم القبلة حق آخر برفعه أصلا ( من. 
() سورةء آية بم (م) زيدت من م و مد وظ (م) ليس فى ظ (4)ى م + 
بشر (ه) من ظ وام و مدو ف الأصل.: البشر (+) نيد فى م و مد: أى ميلوا 
و قربوا واتبعوا موجهين . وف البحر امحيط , / .م : ولم) كان صل الله. 
عايه وسلم هو النشوف لأس التحويل بدأ بأمىه أولا ثم أتبع أمس أمته ثانيا 
لأنهم تبع له فى ”” ذلك و لثلا يتوهم أن ذلك ما اختص به صلى اله عليه و سم ». 
وق حرف عبد الله ”” فولوا وجوهك قيله “ و قرأ ابن أنى عبلة ”' فواو! وجوهمم. 
تلقاءه “و هذا كله يدل على أن المراد بالشطر النحو (ي) كرره قم ثانيا . 
(م) زيدق مد: الذى . 


-" (هه) رهم 
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انف ) ١‏ أن اين الفح إرمال: فسبدًا الرنول سول الذى برقع غلهم ١‏ 


إصرثم و كانوا يتتظرون رمالته » فعند ما أتاهم ردوا رحمته» و جعل 
"ذلك سبحانه' فى سياق "مهدد له" مرج له و لأتباعه تسلية لهم و تثييتا 
و تقوية لعزائمهم و بمكينا خيث خم الآية بقوله: ١‏ وما الله » ' أى 
الحيط بكل ثشىء قدرة و عليا؟ ل( بغافل عما يعملون”*ه 4 قال الحرالى : 
بالياء أى التحتانية إعراضا عنهم . و بالتاء إقبالا عليهم , ففيه إنباء بتماديهم 
على “سوء أحوالهم فى رتبتين : فى متهاد على سوء هدد فيه للا أقبل 


عليه والفاد ل موأ نه أوعية "فق اتوديتةة الإعراض عه 


() أى ثأبن من دبهم » وى ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى 
الكعبة لم يكن باجتهاد , إنما هو بأص من الله تعالى, و ف إضافة الرب إليهم تنبيه 
على أنه يجب اتباع المق الذى هو مستقر ممرى معتن باصلاحك ا قال تعالى 
” الحق من ربك “ البحر المحيط ١‏ / .م4 (م-ع) فى م و مد: سبحانه ذلك . 
(--م) من م ومد وظ , و ف الأصل : هدد له (:-؛) ليست فى ظ (م) من م 
ومدء وف الأصل: تعملون , وق ظ : عملون -كذا. وف البحر حيط .مع 
قرأ ابن عاص وحمزة والكسائى بالتاء على الخطاب , فيحتمل أن براد به الؤمنون 
لقوله ” فولوا وجوهكم شطره “ و يحتمل أن براد به أهل الكتاب فتكون 
من باب الالتفات , و وجهه أن فى خطابهم بأن الله لا بغفل عن أعمالهم تحر يك للم 
بأن يهملوا با علموا من الحق , لأن المواجهة بالشىء تقتضى شدة الإنكار وعظم 
الثىء الذى يتكر . ومن قرأ بالياء فالظاعر أنه عائد على أهل الكداب لهبىء ذلك 
ف نسق واحد من الغيبة » و على كاتا القراءتين فهو إعلام أن الله تعالى لا يهمل 
أعمال العباد و لا يغفل عنها وهو متضمن للوعيد () العبارة من هنا إلى « وى 
مماد على » ليست فى م . 


اا 


0 


| 
٠ 
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و الإقال على غيره معن ل يال ذل ا والمكائدة إلى 00100 


المعرض عنه ٠‏ 

ولا أطمع أول الآية فى أهل الكتاب ١‏ و قطع عنهم آخرها 
صرح با لوح ؟ إليه هذا الآخير؟ و أعله صل الله عليه و سل بعاقبة 
أمرمم و أنه لا اتفاق يينه و بينهم أصلا ولا اتفاق بين فريقيهم مع كون 
الكل من بى إسرائيل ليريحه صلى الله عليه و سلم من التطلع إلى هدى 
بعضهم فقال تعالى: (ر و لأن اتيت الذين اوتوا 6 ' بناه للجهول تنيها 
على هوانهم ' لا الكثب 4 أى من اليهود و ااتصازى ير بكل ا 6 
أى من الآيات المسموعة مرغية و مرهبة ومن الآيات المرئة مغربة 
و مقربة ما تبعوا قبلتك» أى هذه التى حولت إليها و كنت الحقيق بها 
لكونها قياما للناس ا أنت رسول إلى جميع الناس , * لآن إعراضهم 
ليس عن شبهة إذا زالت زال بل عن عناد؟ ٠‏ ثم أومأ له إلى أنهم 
ينصبون له البائل ليعود ولو ماعة من نهار إلى قبلتهم ليقدحوا بذلك 
فيه فقال: < وما انت تابع قبلتهم > ثم أشار إلى عببهم باختلانهم 
ث تفرفهم مع تهرهم عله فقال: لإ وما بعضهم » 'أى أمل الكتاب ' 
لإ تابع قبلة بعض © مع تقاربهم فى النسب » و ذلك حثا للعرب على 
انثبات على مباعدتهم و الحذر من مخادعتهم ٠‏ 

ولا كان دينهم قد نسخ أعلم سبحانه بأن انهم على قبلتهم مع 
() ئيس فى م (م) ف م : بلوح (م) فى م واظ ومد: الاخر (ه-4) ليست 
فى ظا. 


41 ذلك 
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ذلك ' مجرد هوى ؟ [ ققال - م] منفرا؟ للاامة عنهم و تحذرا لهم منهم 
مخطاب الرأس ليكون ذلك أدعى لقبول الاتباع إزو دن" اتبعت اهواءهم ) . 
ء لما كان هذا السياق لام القبلة فقط قال ' : لا من بعد ما جاءك من 
العلم 4 قال الحرالى : فأبهمه ولم يكن نحو الآول الذى قال فيه ” بعد الذى » 
لظهور ما ذكر فى الآول وخنفاء ما وقعت ' إله الإشارة فى هذاء 
و جاءت فيه ” من “ التى هى لابتداء من أولية * لخفاء مبد! أمس ١‏ ما جاء 
من العلم هنا وهو ذلك الأول , لان ذلك كان فى أمى الملة التى 


(1) ليس ف م (م) العيارة من هنا إلى « الاتباع » ليست فى ظ (م) زيد من م 
ومد(؛)من مد وف الأصل : منقى » و فى م : منفردا ‏ > ذا مصحفا ٠‏ 
(5) وتعليق وفوع الشىء علرشرط لايقتذضى إمكان ذلك الشرط , يقول الرجل 
لام سأته : إن صعدت إلى السياء فأنت طالق , و معلوم امتناع صعو ده إلى السياء 
و قال تعالى فى الملامكة الذين أخبر عنهم أنهم ” لابعصون اقه ما امرهم و يفعلون 
ما يؤصون “ قال ” و من يقل منهم الى الله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
تجرى الظلمين “ و إذا اتضح ذاك سهل ما ورد من هذا النوع و فهم من ذلك 
الاستحالة ‏ لأن المعلق على المستحيل مستحيل . و يصير معنى هذي المملة التى 
:طاهر وا الوقوع على تقدير امتناع الو قوح و «صير المعى : لا يعد ظالما و لا تكوته 
لأنك لا تنبع أهواءهم , و كذلك لا حيط عملك لأن إشراكك ممتنع » وكذلك 
لا يجزى أحد من الملانكة جهنم , لأنه لا يدعى أنه إلله, وقالوا : ما خوطب به 
من هو معصوم نمالا يمكن وقوعه منه فهو محمول على إرادة أمته و من يمكن 
وقوع ذلك منه, و إنما جاء الحطاب له على سبيل التعظيم لذلك الأعس و التفخيم 
لشأنه دى محصل التباعد منه - البحر حيط / ممع () ف ظ : قاله ب) فى م: 
وتف (م) ف مناوليه. ش 


اقفف 


© 
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ماعذها المذرخ و هذد" فى أ الوتجة الذق فاخذه الدين و الغيب . 
قال الحرالى : قال تعالى ل انك اذا لمن الظلمين م 4 على حد ما ذكر من 
أ فى لل فنا افق بورض #اخايمق [لزمزوافته ب اكه اللتن ررحت 
كل رتبة بحسبهاء فا برفع عنه النى صل الله عليه و سم من باب إظهار 
بم / ه رغبته و حرصه على هداية / الخلق الذى جبل على الرحة فيه وطلب 
المساحة فى التقاصر عنه نظرا منه إلى حق الله تعالى و مضمون وصة الله 
تعالى له حين ' أوصاه بغير ترجمان , لا واسطة أن يصفم عمن ظلله 
ويصل من قطعه ؛ فكان صلى الله عليه و سلم يطلب؟ وصل المنقطع عنه 
حتى يعلن * عليه بالا كراه فى ترك ذلك و ودعه فيجيبه حك وإن كان 
٠‏ معه علا ومنه قوله: اللهم [ اغفر -” ] لقرى ! فذانهم لا يعلبون , 
فى طى كل خطاب له يظهر الله عزو جل فيه ! كراهه على أخذ حك المق. 
و إمضاء العدل أعظم مدحة له والتزام لوصيته إياهء فهر ممدوح بما هو 
مخاطب يخطاب الإكراه على إمضاء العدل و الاختصار فى أمى رحمته 
للعالمين » فرفعه الله أن يكون ممن يضع رحمة فى موضع استحقاق 
١٠‏ وضع النقمة» فذلك' الذى؟ يمجمع معناه بين متقابل الظالمين فيمن ضع 
النقمة. موضع الرحمة فيكون أدنى الظل ء أو من «ضع الرحة فى موضع 
(,) فق م: هذا (,) من م و ظ و مدء و فق الأصل : حتى (م) ليس ف م () فه 
الأصل + على » و التصخيح من بقية الأصول (ه) زيد من م و ظ ومد. وفىه 
رواية: إهد قوى (.) فى ظ : بذاك . ش 
ف (1ه) النقمة 
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اللقمة فيكون منه بتغبير الوضع بوضم الفضل موضع العدل ؛ و على . 


ذلك جميع ما ورد فى القرآن من نحو قوله: ” فان كنت فى شك بما انزلنا 
إليك فل الذين يقرءون الكتب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ربك أى فى إمضاء العدل ‏ فلا تنكوان من المثرين ؟ “ فى طلب الفضل 
لأهل العدل فان الله ممضى عدله كا يفيض فضله ,و كذلك قوله : ” عبس 
وتولى ءات جاءه الاعبى م*» ٠*‏ فيه " إظهار لمدحته بحرجنه* على تألف 
الأبعدين و وصل القاطعين حتى ياصرف عنهتم بالحكم' وإشادة" 
الإكراه عليه* فى ذلك »2 فلا صرف عن. حسم الوصية إلى حم 
الكتاب بالحق إلا عن إشادة" با كراهه عليه , فهو حمود. يما هو منهى 


زف 


عنهء لآن خطابه أبدا فى ذلك فى القرآن فيا بين الفضل و العدل» ٠‏ 


و خطاب سائر الخلق جار فما بين العدل و الجوز , فين الخطابين ما بين 
درج العلو و درك السفل فى مقتضى الخطابين المتشابهين فى القول الجباينين 
1 77 5 
انبعت اهواءهم ) بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عند فى قوله ”” وماانت 
يتابع قبلنهم “* كلام وارد على سبيل الفرض و التقدير عن : و لين اتبعتهم مثلا 
بعد وضوح الرهان و الإحاطة يمحقيقة الأمر إنك إذالمن المرتكبين الظلم 
الفاحش , و فى ذلك اطف للسامعين و زيادة محذير و استفظاع بحال من بيرك 
الدايل بعد إنارته و بع الموى وإلماب للثيبات على الحق ( ٠‏ ) سورة ٠١‏ 
آة عو (م) سورة.م آية , وم (4) زيد فم وظ ومد: الآيات (.-0) فى 
م : اظهار المدحه حرصه (+) فى م: الح (ي) فى م: اشارة (م) فى م: اليه . 
حارف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١45:‏ ) ج -؟ 
فى العلم - اتهى ٠‏ و سيأتى ف قوله تعالى : ” عفا الله عنك لم اذنت لهم“ 
فى سورة التوبة ' ما بوضحه : 
ولا ختم الخطاب بالإشارة بقوله : ” اهراءهم ' “ إلى علمهم يحقية هذا 
التخويل تلويحا يا فتحه بالإعلام به تصريحا كر على تأكيد الإعلام بنا مم عليه 
ف أمزهاتمق التحقق 6«إغارة: إل .ها تنظوة ".من 'الناد اموجن لات 
فى الفساد فقال مضمرا له على وجه يضلح أن يكون للنى صلى الله عليه وسل 
معظ) لهذه المعرقة باسناد الإيتاء إليه سبحانه: (( الذين 'اتيلهم »" أى بما لنا 
من العظمة الى ثم بها عارفون" ( الكتب يعرفونه ) ' أى التحويل المتضّمن 
لزيادة تحققهم لصدق الرسول صل الله عليه و سم وكال" علمهم به (( م 
يعرفون ابناءثم 4 لا يشكون فى حقية ذلك بوجه لظهور دلائله عندمم, لآنهم 
يعرفون الرسول صل الله عله و سم مجميع. نعوته [ معرفة -*] لا يشكون. 
فيها لكونهها عن الله الذى لا خلف فى قولهء فبذلك صاووا يعرفون 
صحة هذا التحويل هذه المعرفة. و ذلك كا أنهم لا بشكون فى شئء ما 
تقع به المعرفة لآبنائهم لشدة ملابستهم لهم ؛ و الحاصل أن معرقتهم 
١٠‏ يفبوته بزيدحم فى المعرفة بحقية التحويل [ بصيرة لآنه من نعته » و معرفتهم 
أم اتحويل -*] ثشتهم فى حقية نوتسه لكرنه ما ثبت منهاء 
و لذلك قال الحرالى: فى انائه تحققهم بعيان ما ذكر لمح هن أمرهء لان 


0-2 
« 


() سورة ه آية مع (م) ف م : « باهواهم » (م) ى مد : التحقيق (؛) قى ظ : 
نبطنوه (-0) ليست فل ظ (؟) العبارة من هتا إلى «ابناءهم » ليست قام م 


(0) ف ظ : كاك (م) زيد من مو اظ (و) زيد من م واظ ووامد. 
طرف العارف. 
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العارف بالثىء هر الذى كان له به إدرالك ظاهر بأدلة م ثم أنكره - 
لاشتباهه عليه ثم عرفه لتحقق ذكره لا تقدم من ظهوره فى إدراكه , 
فلذلك معنى المعرفة لتعلقها بالحس و عيانٍ القلب أتم من العل المأجوذ 
عن عل بالقكر '؛ و إنما لم تيحز ؟ فى أوصاف الحق ل فى معناها من شرل 
التكرة » و إذلك يقال المعرفة حد بين عللين: عل على تشهد ؟ الآشياء ب 
ببوادبهاء وعم دون يستدل على الآشياء بأعلامها؛ و فيه أى التشيه 
بالآبناء إنباء باتصال معرفتهم به كانا كينا إلى ظهوره , و لولم يكن 
شاهده؛ عليهم إلا ارحالهم من بلادثم من الشام إلى محل الشدائد 
من أرض الحجاز لارتقابه و اتتظاره ”فلا جاءم ما عرفوا كفروا به“ 
و أجرى الثل يذكر الآبناء لاشتداد عناية الوالد بابنه لاعتلاقه فؤاد, ٠١‏ 
ففيه إناء بشدة اعتلاتهم به قبل كونه ( و اف فريقا منهم 6 أى 
أهل الكتاب لا ليكتيون الحق © أى يخفونه و لا يعلنونه* . 

.ولا كان لا يازم من ذلك عليهم به و لا يلزم من علدهم به استحضاره 
عند الكتمان قال : لو مم يعلمون ه 6 أى أنه حق و أنهم آتمون بكتانه , 
اهم أصنافا : صنفا عرفره فاتبعوه »و صنفا عرفوه فأنكروه كا فى إفهامه , ٠١‏ 


() دقع فى الأمبل: الفلك - كذا مصحفا » و التصحيمح من بقية الأصول . 


(:) فى م و مد :لم نجر (م) إي بم و مد : يشهد (:) من م واظ و مبدء وف 
الأصل : شاههبدة (.) و الحق المكتوم هنا هو نعت رسول انه صلي الله عليه 
وس قاله قتادة و بماهدٍ , أو التوجه إلى الكعية , أو أن الكعبة هى القبلة » 
أو أعم من ذلك فيتدرج فيه كل بحق ب اليجر ابيط وإدم؛ . 

ورف 


/ 1١م‎ 


- 
ىا 
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و فريا علبوه فكتموة ؛ فا فى تخصيض هذا الفريق بالمل إشعار بفرقان 
ما بين حال من يعرف و حال من يعل » فلذلك كانوا ثلائة أصناف: 
عازف ثابت ٠‏ و عارف منكر ١‏ هو أردؤثم ". / و عام كام لاحق به ؛ 
و فى مثال بكتمون و يعلمون إشعار تاديهم فى الع و عاديهم فى الكتان . 

و لان هذا المجموع فيد قهر الحق للخلق بما شاء هنهم من هدى 


وافتنة أت فها رحمته و نقمته» وهو الهق الذى هو ماضى الحم الذى 
ا ايه ا ا 
الرحة و“لزوم حم الوصية خاطبه الى بقوله : ل المق © أى هذا التغربق 

و التصنيف الموجب ارات درجات الجدة وعمارات دركات 'لشار 
ع لق خأد يكونت الى + اق الذدى أخيرت به فق “هذه السورة 
أو الآيات + أو جنس الحقة كاثن 9 هن ريك © أى المحنن إليلكه 
بطرد من يضر اتباعه ' هو محسن إليك بالإقبال يمن ينفع اتباعه 
(١‏ فلا مكوان'- من الممترين ه # فما فسر نحوه لمن اشتباه المرنتين 
الواقعة منه:فما بين الفضل و العدل و الواقعة من غيره فما بين الجور 


ْ) |)فظ : متكير (,) فى م و مد واظ : ارداؤهم , وف الأصل: : اراداؤهم - 


كذا )من وطونس وق الأمل» عي 35اال) اوفعس عل بسن 
أن الق هو من عند الله لا من غيره أى ما ثنبت أنه حق فهو من أقه كالذى عايه 
الرسولء و مالم تثبت حقيقته فليس من الله كالباطل الذى عليه أهل الكتاب» 
وقرأ على إبن أنى طالب ” الحق “ بالتضب و أعرب بأن يكوئ بدلا من الحق 
الكتوم فيكون التقدير : يكتمون الحق من ربك ؛ فاله الزمحشرنى ‏ البحر 
المخيط ,إبمع (ه) قى م :لما (.) فى المواد بهذا الخطاب ف العتى هر الآمة. حم 
وف (باه) والعدل 


و الغدل - - انتهى ٠‏ نان , و تخيدر >“ فى تأكد الأامص تارة بالمل 
و تارة بالمعرقة و نارة بغيرهها تأ كيد لوجوب اتباعه صل الله عليه و سم 
وإزاحة لما يلقه السفهاء العالمون به من اليه ٠‏ قال الحرالى : والممترى 


من الامتراء و هو تكلف المرية وهى مجادلة تستخرج السوه من خبيئة ' 
المجادل , من امتراء ما فى الضرع و هو استصالة حلباء و لآنه حال الشاك ه 
رما أطلق عليه . ْ 

ولا بين أن أحدا من هؤلاء الفرق لا يقبع قبلة الآخر و تضمن 
ذلك أن لكل منهم قلة ' وقرر أن ذلك من أهل الكتاب على وجه 
العناد أثيت ما تضمنه الكلام السابق على وجه أعم مله و سبب عله 
التتيجة فقال تعالى: ١‏ و لكل 4 أى؟ لكل فريق من المذكورين ٠١‏ 
وغيرثم ( وجهة )» 1 مقصد يقصده و يوجه وجهه إليه و يقبل يملبه 
عليه من _القّلة للصلاة و غيرها من ج بع المقاصد 2 هو موليها 6 إن 
كسر اللام كان المعنى هو متوليها أى فاعل التولية أى مائل إليها بوجهه؟ 
لإن المادة دور بكل تعيب عل الميل 5 بأنى إن شاه الله تعالى فى 
ودل ” الممترين » رحودعة رنهى أن دكول منهم و النهى عن كو نه منهم 
أبلغ من النهنى عن نفس الفغل . . . . و الغى : فلآ تكوين من الذين يشكون 
فى اق , لأن ما جاء من القه تعالى لا يمكن أن بقع فيه شك ولا جدالء إذ هو الحق 
ا عض الذى لا يمكن أن يلحق فيه ريب و لا شك البحر النحيط ,/إيم1 . 
() من ظ ء ف فى الأصل و م و مد: خبئة -كذا (م) ليس ف مد (م) زيدت 
فى م : ( (4) زيد فى م : و مستقبل و تابع لها 

ع 


ا 
8( 
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آخر الانقال, فكون ولى؛ ععى تولى كقدم ممعنى تقدم, و من المدلوم؟ 
الفرق بين تولاه و تولى عنه , وإن فتح" (المعتى : دو عمال إليها . قال 
الحرالى: د فى قراءة مولّيها - بالكسر - إشعار باختلاف جبلات أهل الملل 
و إقامة كل طائفة منهم بما جبلت عليه ؟. وفى قراءة ” موقّلها” إظهار 
حقيقة ذلك و أنه ليس ذلك منهم بل بما أقامهم فيه المولى لهم حيث شاء, 
وأبهم فيه المولى للا كان فى طوائف منهم حظ هوى”*, و هو من التولية 
و هو ما' يجعل ما بلى الجسدء أو القصد أى " كون مالا" بين يديه ملاصمًا 

له اتتهى ٠ ٠ ٠‏ 
ولا كارن فعلهم هذا إتما هو لاجل نزكية النفس و خلاصها 
وكان ذلك لا يحصل إلا بفعل الخير و اجتناب الشر سبب عنه قوله : 
ولحاراةا ا خيرات 1 أى فاجعلوا أنتم مقصدم أنواع الخير من القبلة 
)١ )‏ لبس فى ري ,) ذيدفى الأسل : فقط «إن» (م) وقرأابن عاسي: هو 
مولمها بفتح اللام ‏ اسم مفعول و هو قراءة ابن عباس (:) وقيل العى 
ولكل ملك و رسول صاحب شريعة جهة قبع فقبلة اللقربين العرش و قبلة 
الروحانيين الكرمى ؛ و قبلة الكروبيينٍ البيت المعمور , و قبلة الأنبياء قبلك 
بدن اندض و نيك الكيبة ؛ وقد اندري فى هذا الذى ذكرنام أبب الراد 
بوجهة تبلة وهو قول ابن عباس و عى قراءة أبى قرأ:” ولكل قبلة '' و قرأ 
عناواة "و لكل ينس يا" ت البح اقيط ( وب ازو) فى الأل سيل : 
هلدى (+) ف م : ما (بسب) ليس في م و ظٍ و مد (م) الإستباق إفتعال من السبق 
وهو الوصول إلى الشىء أولا ؛ و يكوب افتعل منه إما لموافقة امهرد ب 
30 ْ و غيرها 
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وغيرها و تابقوا فى قصدى إليهاء أى كونوا فى المادرة إلى أضال 
الخير كن سابق ١‏ خصا فهو يحتهد فى سبقه , ؟ فان الاستياق' تكلف 
السبق و السبق .روز أحد المتجاريين** م حثهم على ذلك و حذرثم من 
تركة بقوله على وجه التغليل : لإ ابن ما نكونوا 4 أى من الجهات الى استبقم 
إللها الحسية و المعنوية يات بي الله ) * أى الملك الأعظم* (جميعا ) 
منها إليه فى" يوم البعث", ثم علل هذه العلة يقوله: ل ان الله 4 * أى 
الذى له الآ كله ' لإ على كل شىء قدير ه 4 و فى ذكر البعث هنا معادلة 
بين القبلتين: قبلة أهل الفضل الآمة الوسط التى جعلت محل الآمن , و القبلة 
الآولى ٠‏ قال الحرالى: من حيث يرد الخاق فى " البعث إلى بوطن القبلة 
السابقة من أرض الشام, فيكون موطن الحق و العدل أولى ااقبلتين بذلك , 


٠ 


ح فيكون معنام و مععى سبق واحدا أو لموافقة تفاعل فيكون اسثبق و تسابق 
بمعمى واحد ‏ البحر المحيط 1/١‏ . 

() فى ظ : سابق (م -م) فى م و مد: فالاستباق . وى الأصل : فان الاسباق ‏ 
كذا (م) من م و ظء وف الأصل و مد: التحاربين ‏ كذا (غ-؛) ليس ى 
ظ (ه) ليس فى مد () قال أبوحيان الأندلسى ف البحر امحيط , | وم؛ : هذه 
حمنة تتضمن وعظا و محذيرا و إظهارا لقدرته , و معى لات يكم الله حيعام 
أى يبعقم و يحشرم اثواب و العقاب ننم لا تعجرونه وافقتم أم خالفت , 
و لذلك قال ابن عباس : يعتى يوم القيامة » و قيل : المعتى أا تكونوا من 
الحهات المختلفة بأت بك الله حميعا: أى مجمعك و يجعل صملا تك كلها إلى جهة واخدة 
وكأنكم تصلون حاضرى المسجد الحرام ‏ قاله الزعخشرى (ن) فق .م : الى . 

قرف 
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فكان الحثر إلى قبلتهم الأولى التى هى بداية الام ليطابق الآخر 
من القبلتين الأولى من جيث. كان الآخر فى الدنا الفضل و الاول فى 
الاخرة. للعدل و من الدعوتين من حدث كانت الدعوة الاولى فى الأول 
حك وعليا و الإتيان الآخر فى العقى قهرا و ملكا . 

0 ولما عظم فى شأن القبلة اتتشار أقوالهم فى تنوبع شغيهم ' و جدالهم 
و كانوا أهل علم و كتاب » و قد مرت لهم دهور ولثم موسومون ,أنهم 
على صواب ء فاشرأب إذلك النفاق ؛ ودارت رحى الباطل و الشقاق» 
وقامت سوق الفسوق فما هنالك على ساق؛ كان الال مقتضيا ازيد 
تأكيد لامها تعظما اشأنها و توهة ' لشبه السفهاء فقال تعالى ثانيا 

٠‏ معيرا بعبارة مشعرة؟ بامامته صل الله عليه و سل و انتظار المصلين له: 
ومن حيث خرجت )) أى للصلاة المفروضة باتباعك من هذه الجهة 
التى أنت بها الآن بالمدينة الشريفة التي هى شمال الكعبة المشرفة أو من 

ومو غيرها/ من الجهات من الشرق والغرب والجنوب ثر فول وجهك 

' شطر 6 أى عين* ( المجد الحرام » و أما قلبك فهو إلى الله . 

هد ٠‏ ولا كان التقدير" فانك مأمور بذلك ثلا يظن' أن ذلك إما 


(1) ى ظ : شعبهم -كذا بالعين المهملة (م) ف م : بوهيه (م) من م و مد واظل » 
فق الأصل : شعرة ‏ كذا (4) وقم فى الأصل : غير مصحفاء و التصحيح 
من بقية إلأصو ل[ه) وى محر الميط ,/ . ؛غ بعد نق ل أقوال متعددة فى التكرار : 
و قيل را خطر فى بال جاهل أنه تعالى فعل ذلك لرضا نبيه لقوله : ل( فلنولينك 
قبلة ترضمها 4 فأزال هذا الوهم بقوله : لإ وانه للحق من ربك ) أى ما حو لناك ترد 
اارضما بل لأجل أن هذا التحويل هو اق , فليست كقبلة اليهود التى يتبعونها سس 
ضف (8ه) عمل 
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جع تئج ات ا ا تا ا و لي 


إلى القبلة الأولى مصاحة لما انتشر ' فى ذلك من الكلام الذى نهذ فى 
القاوب نفوذ السهام عطف عليه قوله : 9 وانه للحق من ربك © 
مؤكدا له بأنواع التأكيد مضيفا له إلى صفة الإحسان باحسان التربية 
والنظر فى أدبار الامور و أحكامها . ه 
ولا كان التقدير: وإرتف ربك عالم با قالوه من. الشبه الى 
ذارت بين الناس 59 عاقبتها عطف عليه ما هو أعم منه فقَال' : 
9 وما الله 4 ءأى الذى له الإحاطة الكاملة * ١‏ بغافل عما 4 أى عن* 
ثىء مما لإ يعملون" ه 4 أى السفهاء من اليهود وغيرمم فى مستقيل 
الزمان فيوهيه و يطل أذاه : رميه' و بده ويقصيهء وعلى قراءة ٠١‏ 
لماي لع وها ]رظي ومني امكل !"ىه ويه إن 706 
غالضا لني الاسولة هناك كور قال الال تونق افك قله 
[فى صلاته إلى غير “ربه لم تنفعه وجهة وجه بدنه إلى الكعبة , لان ذلك 
حكم حق حقيقته توجه القلب و من التفت بقلبه -*] إلى ثىء من الخلق 


ح بمجرد الهوى » ثم أعاد ثالث والمراد : دوموا على هذ القبلة فى جميع الأزمنة . 
() من م و مد وظ ء وف الأصل: نظن بضيغة الخطاب . 

()زيدت وم «و» (0) وقعفى الأصل : فقألواء و التصحيح من بقية 
الأصول (م-م) ليست فى ظ (4) من م و مد و ظء وف الأصل: مرنى. . 
(ه) كذاف اللأصول و يؤ يده تفسير الؤاف الذى يليه على وجه الإخيار عنهم , 
و أما مافى اللصاحف فهو تعملون ‏ بالتاء على وجه المخاطبة كا صر ح به الؤاف 
بعد بقوله: وعلى قراءة الخطاب انتم !لخ (+) من م و مد وظ , وف الأصل : 
يوميه (ن) فى م وا ظ : يعليه (م) زيد من م و مداوواظ . 


تضرف 
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قاصلاته فهو كل الذى انقدر جرف بع شل قله نكا قدا 
الإجواء ' الفقهى باستدبار الكعية حسا فكذلك تداعى القبول باستدبار 
وجه القلب عن الرب غيبا : فلذلك » أقبل هذا الخطاب على الذين آمنوا 
و الذين أسلواء لانه هو صل الله عليه و سل مبرأ عن مثله - اتتهى ٠‏ 
(رومن حيث خرجت / أى من بقاع اللارض للصلاة بأمتك ( فول. 


'وجهك »4 أى اجعله يلى شطر» أى عين+ ( المسجد الحرام ) . 


:ولا تقرر بما تكرر أن هذا التحويل فرض فى حقه صل الله 
عليه و سم حتم لا قتور عنه ولا رخصة فيه إلا ما استثى فى النفل 
أد شل معه أمته ايعبهم الحكم ورا 4 عتصيه اللنفيه واقدرة التر فب 


١‏ عن أن يكون لأاحد عليه ما يسمى حجة بق أو باطل فقال : لو حيث. 


ما كتتم ) أى أيتها الآمة من جميع جهات الكعبة فى جميع أقطار الأآرض 
الدانية و القاصية . قال الحرالى: و ذكر فى أمته بالكون لا بالخروج 
اكفارا تقار الانة عن :دان أعوال 'الاعةيو أن حال الآمة فى خلوتهم 
عالهم" فى جلوتهم - اتتهى ١٠١‏ فولوا وجرهمم 4 أى اجعلوها والية 
( شطره 4 للصلاة . قال الحرالى : و فيه إشعار يلحظ صمة صلواتم " 
فرادى ء فى بوتكم *. كا قال: إذا جئت فصل مع اناس و إن كنت 
() فى الأصل: الاحرا ‏ كذا , و التصحرح من بقيدة الأصول (م) ق .م1 
فكذلك (م) من م و مد وظ ء و وقعق الأصن :غير _كذا مصحفا . 
(:) هكذا فق الأصل و مد ععنى إعلاء» وى ظ : ريأ . وكتب فوته: اعلانا » 
وى م:ربشًا كذا(ه) مر م ومدوظ, وف الأصل: كحاهم . 
() من م وظء وف الأصل و مد: واايه (ي) كذا فى الأصل , وى م و ظ 
و مد: صلواتهم (م) كدف الأصل, و فق م وظ و مد: بوهم . 
يق قد 


قد صليت فى أملك؛ لاه هر صل لله عليه و سل فان صلا لاتقع 7 
إلاجنا مز حيث أنه يصل لمم و أنه إمام ١‏ ؟ لاتقم صلاته؟ 
فذات اتهى . 

ولما كان رما ظن أن الرجوع إلى القبلة الأولى ,زيل الكلام 
بين سبحانه , تعالى أن الام خلاف ذلك فقال: لآ ثلا يكون للناس ) ه 
أى لاحد ” منهم (١‏ علك حجة ) بأن يقولوا: النى * المبشر به يستمبل" 
بيت إبراهي عليه ' الصلاة و١‏ السلام لم لا" يتحول عنه و هذا لم يفعل , 
“أو يقولوا: ما جاء بثىء جديد وإنما هو تبع لنا فى قبلتنا* . 

ولا كانت الحجة كلاما ينعأ عن مقدمات يقينة؟ مركة تركا 
ححا وقع الاستثناء باعتبار تليس المستثئى بحزء الثى الذى ننى عن . 
المستثى منه بدلالة التضمن فهو قريب من الاستخدام فقال: ١‏ الا الذن ) 
أى الثاس الذين (( ظلوا متهم 4 فاتهم لمنادم ٠١‏ و لددم لا يرجمون 


() زيدقم: وات (م) فى م: صلاته لا تقع (م) ليس فى م (غ) ف 
مومد:الشى ‏ كذا(ه) زيدىم:به(+د-4)ليس ىم (ب) من م ومد 
وظء و فالأصل :لم (م-,)ابست فى ظ . وف البحر انحيط ,//غغ: 
و الناس قيل هو عموم فى اليهود و العرب و غيرهم» و قيل اليفود و حجتهم 
قوطهم : حالفنا مد فى قبلتنا و قد كان يتبعها » أو لم ينصرف عن يبت المقدس 
مع عامه أنه حق إلا برأيه و يزعم أنه أمي به , أو ما درى و أصتابه أين قبلتهم 
حبى هدبناهم ؛ و قيل مشركو العرب و -حبجتهم قوطهم : قد رجام مد إلى قيلتنا 
و سعرجع إلى د يننا حين صار يستقبل القيلة (.) من م و مد و ظ ء و ف الأصل : 
يقينه ‏ كذا (.) من م و ظ و مدء وف الأصل : يعنادهم . 


كوف 


ا 


ك 


٠١ 15٠ 


لا حجة بما دل عليه وصفهم بالظل الذى هو وضع الثىء فى غير تحله 
كم هو شأنف كل ماش١‏ فى مأخذ الاشتقاق الذى هو الظلام , 
و يكون الاستثناء على هذاء منقطعا؟ بمعنى ؟: اثلا يحت أحد عل 
لكن الذين ظلموا يقولون أو* يظهرون لجورا"* و لددا فى ذلك كلاما 


سمونه حجة . و لعل السر فى تصوره على تقدير الانتقطاع " بصورة. 
الاحقاه الى عق الات هل أ أظذ *تستتانه. تفال .و الإتراضن 
عمن خالفه نظرا إلى ما تأصل من إبطاله و استحضارا لماظهر من فاسد 
أحواله و إن أبدى عن الشبه ما يخق أمره ويصعب على بعض 
| الحقين* حله حى يظن حجة ؛ و يحوز أن براد بالحجة أعم من القطعى 
و الظبى فكون الامتثناء متصلا , قال السفاقسى '' : و مثار'' الخلاف. 
هل الحجة الدليل الصحيح و الاستثناء منقطع أو الاحتجاج و الخصومة 
فهو متصل - انتهى ١١‏ . و وصفها بالاستعلاء عليهم للا يحصل بها من. 


() من م وظ ء وبى الأصل : ماس كذا (مم) ليس فى م و مد (م) من 
م و مد واظء وى الأصل : مطلقا () ليس .فق م و مد (ه) فى ظ : و (+) فى 
م ومد: جور (,) مرن م و مدواظء وق الأصل: الانقطار كذا . 
(م-م) ليست ف م واظ (و) من م ومد واظاءوق الأصل: الخفين -كذا. 
(. ,)ف م: السفاقثى (,, ) من م و مد وى الأصل وظ:مثال (+,) رف 
اابحر انحيط , / ٠‏ غ؛ : و نقل |اسجاوندى عن أنى بكر ابن ماهد أنه قرأ « الى الذين » 
جعلها حرف جر وتأوط' بمعى معء و أما على قرأة المهور فالاستثناء متصل - 
قاله ابن عباس و غيره و اختار, الطيرى وبدأ به ابن عطية و لم يذكر ع 


شف (9ه) الاذى 


الاذى. ببدلالتها عل المداوة .و العتاق. لا تتيرهنا فى"وجه عىء من 
الادلة ٠‏ و” الذين ظليوا “ إن أريد بهم الهود فهم يقولون: ما رجع 
إلى الكعبة إلا محبة لبلده , و لو كان فى قبلتنا على أمس من الله سبحانه * 
ما تحول عنه, و إكتف كان المشركين فهم بدولون : قد استقبل بلدم 
ومسجدكم فوشك أن يدن دينيم .ولمانق' عن أهل هذه القبلة ه 
بالثبات عليها كل سيبل تسبب عنه قوله : لز فلا تخشومم © أى فى هذا 
الام ولا غيره » فانى أرد عنكم كيدمم وأوهن أميمم* . ولا تبين 


أحكام فعله ء, مضى ما ريد من ربطه وحله حثهم على لزوم هذه القبلة 
محذرا من مخالفته فى شىء من الاشياء فقال: ل و اخشولى' / ثم عطف 
على علة ' الاستقبال قوله : جز و لاثم 6 أى بهذا الدين المفيد لعز الدارين ٠١‏ 
10 
أولى من غيره . وى المد من البحر ,/ (؛غع: و قرئ «الا » حرف استفتاح 
و« الذين ظلبوا» مبتدأ خيرم «فلا تحشوهم» . 

(1) العبارة من هنا إلى « ان يدين د ينم » ليست فى ظ (,) مر[ مو مدع 
و فى الأصل: الى (م) ليس ف م (4) ف م :لقى -كذا (م) قال الهاتمى ,/ 6+ : 
(نلا تمشوهم) أن يقولوا: خالفتم قبلة إراهي . لأن هذا القول منهم يعغائف 
ما توائر من قبلة إبراهيم . وقال أبوحيان الأندلمى /م؛؛: هذا فيه تحقر 
لشأنهم و أمى باطر احهم و مراعاة لآمرم تعالى ......ه نهى عن خشيتهم فيا 
يزخرفونه من الكلام ا'باطل فانهم لا يقدرون عنى نفع و ضر و أمس محشيته ى 
ترك ما أمرهم به من التوجه إلى المسجد الحرام (+) فى الأصول: و اخشّوث . 
(س) فى م:احملة . 


يفا 


نظم الدرر ( سورة البقرة: ١6١‏ و١6١)‏ ج-١‏ 

و نعيمهها الذى: من 'جلته هذا١‏ الاستقبال ( نعمت عليك ) بالشمكين 
من الحجج و غيره من أمور الدين حين ' أنزل عليكم آية ” اليوم ١‏ كلت 
لم دن +“ كا أنممتها على إراهم خليلى صاحب هذا البيت الذى 
وجهتك إليه ٠‏ قال الحرالى : و فى طيه بشرى بفتح مك و استيلائه على جزيرة 
العرب كلها و بمكنه بذلك من سائر أدل الآرض لاستغراق الإسلام 
لكافة العرب الذين* فتم الله بهم له* مشارق الأارض و مغاربها الى 
اتهى إلها ملك أمته - اتتهى . (١‏ واعلم تهادون ه 2 أ كربا 
على رجاء عند أنقسكم و من برام ممن لا يعم النوا ةمق أن وتوا" 
إلى الثبات " على هذه القبلة و غيرها من أم هذا الدن سبب خشيى فانها 
جالبة لكل خير و دافعة لكل ضير . قال الحرالى: و فى كلية ه لعل , * 
على ما تقدم إيهام ,شعر* بتصنيفهم صنفين : مهتد للثبات على السنةء 


ومتغير فيه بوجه من وجوه البدعة , لما ذكر من أن ما هو للخلق تردد 
فهو من الحق تقسيم و إبهام فى تعيين ذلك التقسيم و التصنيف» ففيه 
إعلام لقوم بالاهتداء الدائم بما تفهمه صيغة الدوام و إشعار بانقطاع 


(1-1) من م وظ و مدء وف الأصل : حملة هذ, (,) ف م: حتى (م) سورةه 
آيةم(ع)فق ظ : الذى (0) ابس فى ظ (+) ىا ظ ومد: بهتدوا (ب) من م 
ومد وظء وف الأصل : الكتاب (م) قال أبو حيان الأندامى | / ؛ب: 
و المعنى لدكونوا على رجاء إدامة هدابتى إيا كم على استقبال الكعبة أو لكى تهتدوا 
إلى قيلة أبيك إبراهيم ؛ و الظاهر رجاء الهداية مطلقا . و قال المهائمى : تهتدون 
للصراط المستقيم بالنوجه إليها لاستلزامه التوجه إلى الباطن فتهتدون يهذه القبلة 
هداية كاملة . 
ليف فوم 


نظم الدرر .( الجزء الثانى) ج82 
قوم عن ذلك المادى ما يفهمه ما هو للخلق بموضع الترجى ؛ و فى طيه' 
إشعار باستبدادمم بالا بعد وفاة النى صل الله عليه وس و انقسامهم 
فيه بين ثابت عليه داتم الاهتداء فيه ومتغير عنه لم ظهر فما كان 
من ثبات من ثبت بعده واردة من ارتد - اتهى إر كا أى وجهناكم 
إلى الكعبة لهذه العلل ؟ ف ارسلنا ي أى بعظمتنا ( فيكم 4 لاجل 
ذلك بعينه و لثلا تقولواء ما كانوا يقواوف من أنكم لا حرمة لم 
لإشراككم و لا إثم على من أذام 'فيتم* عليكم النعمة بارسال من 
ستتقذ : اتباعه من الجهل و الذل٠فى‏ الدنيا و من العذاب فى الأاخرى 
١‏ رسولا ) متصفا بأنه م منكم 4 تعرفون من صفته" العلية* و هممه الم 


زف 


ا رأبه ما لا عرة سه غيركم' ( دلوا علِم . 


. (1)ف م: طيهم () زيدق موظ ومد: 5(م)ى ظ وم ومد: يقولوا‎ ١ 
العبارة من هنا إلى « فى الأخرى» ليست فى ظ (ه) فى م و مد : فنتم (-) من‎ )( 
م و مدء وف الأصل : يستقذم  كذا(ي) فى م و مد وظ : صفاته (/)من‎ 
ظ ء و فى الأصل وم و مد: العلى () ف البحر احميط ,م غ؛ : فبهذا يظهر تعلق»‎ 
با قبلها و يكون وذلك تشبيه إتمام هذى النعمة الحادئة من المداية لاستقبال‎ 25 
قبلة الصلاة الى عى عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأدل الدلائل علىالاستمساك‎ 
بشريعة الإسلام باتمام النعمة السايقة بارسال الرسول اللتصف بكونه منهم إلى‎ 
سائر الأرصاف التى وصنه تعالى بها و جعل ذلك إمَاما للنعمة فى اللالين لأن‎ 
استقبال الكمية ثانيا أص لا يزاد عايه شىء بسخه فهى آخر القبلات المتوجه‎ 
إليها فى الصلاة كا أرس إرسال عد صلى الله عليه و سام مو آخر إرسالات‎ 
الأنبياء عليهم الصلاة و السلام إذ لا ننى بعدى و هو خاتم النبيين , فشبه إتام سس‎ 

خرف 


/ 


0-6 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البمرة٠7:١ه١)‏ ج -؟ 


اإيلتنا » الحافظة ' من رعاها حق رعابتها ص الم راط المستقم عوضا 
من تناشدى الاشعار . قال الحرالى: و فبه أخذمم بما هو فى طباعهم 
من إيثار أص السمع على أمى العين الذي عليه جبات العرب , لانها 
م شن مسموع المدح و الثناء من الخاق على ما تناله من الراحة فتجهد ' 
فى طلب الثناء من الخلق مالم تجهد أمة غيرها » فكيف بها إذا كان 
بالاعيف للد اأناة: الاق عله ولد لك قاف كلق انه وم وهار 
فتنال بذلك ما هو فوق* مقصودها مما جبات عليه من إثار السماع 
على العين بخلاف ما عليه سائر الآمم ؛ “م قال : وفيه إغناه العرب عن 
إعمال أفكارها فى تكب العم والحكة لاستخرج منه أحكاماء فكان * 
فى تلاوة الآيات عليهم إِغناؤمم عن الاستدلال بالدلائل و أخذ' اللأمور 
الفونافة بزحل اها و يركوا علد" تكن مره قي" عضية 
علاء من عليه » ففضل علياء* العرب عل سائر العلياء كفضل النى صل الله 
عليه و سل / على معلمهم ممن واه صل الله عليه و سل ٠‏ اتهى 

تلك النعمة التى هى كال نعمة استقبال القبل بهذا الإمَام الذى مو كال 
إرسال الرسلل » وق إتمام هاتين النعمتين عز للعرب و شرف و اسملة لقلوبهم 
إذ كان الرسول منهم و القبلة الى ستقباونه) فى الصلاة بينهم الذى محجو نه 
قدعا و حديثا و يعظمونه . 

وه : الحافظ (م) فى ظ : نتجتهد (م) زيد ى 
م : من (4) ف م: فرق (ه) فى ظ : وكان (+) من م و مد واظء وف الأصل : 
واحد (ي) فى الأصل ٠‏ تقليمهم , و التصحيح من بقية الأصول (,) من م و مد 
وظ :واف الأصل : التعلم () فى م : عم (. ,) قال أبوحيان الأندلبى :ست 

1 6 ولا 


نظم الدرر ( الجزه اثق) ج -؟ 


ولا كان السياق لفعل من الأافمال و هو التوجه ' إلى اليت للصلاة 
و كانت الصلاة أعظم 0 للقلوب من. أوضار ' الادناس قدم 1 
(و نكم ) أى يطهرك فى أقوالكم و أفمالم و ينمي * بانعاش؟ قلويم 
لتشرف" بالمعاتى الصالحة و الاخلاق الطاهرة الموجبة للفوز الداتم و النجاة 
غها" دن الهوة واأرحب لم الضلال من مرض القاب بانكار النسخ 
و كتم الحق و إفشاء الباطل المثمر مع الضلال للاضلال . قال الحرالى : 
أنبأم بأن هذا التغزيل لانفسهم بمازلة الغذاء للا بدان , فكا تتناتى أجسادم 


زي 


عاء المزر :- ومامنه فكذاك تتنائى أنفسهم بأحكام الكتاب واتلاوة 
الأيات ٠‏ و ذلك زكاؤها ر تماؤّه ا » لنتأ كد فه رغبتهم » الأن للغتذى '" 


ح ؤ رسولا منك ك فيه اعتناء بالعرب إذ كان الإرسال فيهم والرسول ممنهم 
وإن كانت رسااته عامة و كذلك جاء «هو الذى بعث ق الاميين » و يشعر 
هذا الامتنان بأنه لم يسبق أن برسل ولا يبععث فى العرب رسول غير نبينا مهد 
صل الله عليه و سلم و لذاك أفرده تقال « رسولا منهم » و وصفه بأوصاف كلها 
'معجز لحم واهى كوله منهم و تاليا عايهم آيآث اانه و مزكيا لهم و معاما هم 
الكتاب و الحكة و مالم .كونوا يعلمون »و قدم كونه منهم أى يعرفونه شخصا 
نسبا و مولدا و منشأ , لآن معرفة ذات الشخص متقدمة على معرفة ما بصدر 
من أفعالهه. 

() من م وظ و مدء وف الأصل : الترجيه (,) من م وهمدوظ, وق 
الآمين: اوصار_كذا (م!من م ومدء وىظ: ميك , وى الأصل : سمنكم 
- كذ' (؛) من م إن مد واظء وق الأصل : باشاس ‏ كذا بالسين الهملة . 
(ه) فم و مد: لنشرق (+) فى م وا ظ و مد: مما (ي) من م و مدو فى ظا: 
المغتذى . و فى الأصل : للقندى . 


5:١ 


م 
إيا 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1١8١ :٠‏ ) عم 


رغنة فى الغذاء إذا تحققه , فن علم أن التزام الاحكام غذاء لنفسه حر 0 


عليها: ومتى نمت' النفس وزكت قويت عل ما ثأنها أن تناله قواهاء 
كا أن البدن إذا قوى بالغذاء تمكن مما شأنه عمله' - اتتهى ٠‏ ( و يعلمكم 
الكنف »؛ المقبم للدين » والدناء ؛قال الحرالى ؛: أى الفقه* فيه 
(١‏ والحكمة 4" دقائق الإشارات الثاففية لامراض القاوب الانمة من 
اتباع الهوى . قال الحرالى : عخص تعليم الحكة من عموم تعلم الكتاب » 
لآن التوسل بالاحكام جهد ” عمل و التوسل بعلم الحكنة يسرث منال عقل» 
لآن الحكمة منال الآمى الذى فيه [ عسر بسبب فيه - * ] يسر فينال الحكيم 
حكته لاطلاعه على إفضاء يجعول الاسباب بعضها لبعض مما بين أسباب 
عاجل '' الدنيا و مسبيات أجل الآخرة ما لا يصل'' [ليه جهد العامل 
الكادح و فى تكملة الكتاب و الحكمة بكلية ٠'‏ «ال٠ء‏ إنهاء إلى الغاية 
الجامعة لكل كتاب و حكمة بما يعليه الاولون؟' و الآخرون"' . ثم قال: 
() وف ظ : تمت (,) فى ظ : منه (م) فى مد: الدين (ع.-4) ليس فى ظ (0) من 
ظ و مدء وف م: التفقه : و فى الأصل : العفة (+) زيد فى م وظ ومد:اى. 
(ب) من م و ظ ء وى الأصل ومد : جهة (م) فى الأصل نقط : لبسر(؟) زيدت 
من م وظ وهد )٠,(‏ فم : جاعل (00) من م و مد وظء وى الأصل: 
لاتصل () من م و مدء وفى ظ: تكلية , وف الأصل : تكله كذا . 
(,) منظ و مدء وى الأصل وم : إلى (,) فى ظ : الأول(0١)‏ قالأبوحيانه 
الأندلمى (,/ه: ) : و أنى بهذ الصفات فعلا مضارعا ليدل يذلك على التجدد » 
لأن التلاوة و التركية و التعليم تتجدد دائماء و أما الصفة الأولى وهى كونه 
منهم فليدت بمتجددة بل هو وصف ثايت له لإو يعلمك الكتب و الحكمة غ) س 


3-3 و بذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ) ش -؟ 


د بذلك كان صل الله عليه و سل. بتكلم فى علوم الآولين بكلمات يعجر 
عنها إدراك الخلق نحو قوله صلى الله عليه و سل : « استاكوا بككل عود 
ما خلا الأس والرمارن فانهما بهيجان' عرق؟ الجذام » لآن الخلق 
لا يستطيعون حصر كات المحسوسات , غاية إدراكهم حصر كليات 
المعقولات , و من استجل أ-واله صل الله عليه و سم على اطلاع حسه 
على إحاطة المحسوسات وإحاطة حكمها و ألستتها؟ ناطقها و أيحمها حها 
وجمادها جعا؟ , لما فى العادة حكية و لما فى خرق العادة آية*؛ ثم قال : 
فعلى قدر ما وهب الله “سبحانه و تعالى ' العبد من العقل ,عليه من الكتاب 
والحكمة يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله - 
صل الله عليه و سم يكلم أبا بكر رضى الله تعالى عنه فكأنما" تكلمان . 
بلسان أعمى ه “لا أنهم مما يقرلان' شيئاء, ولا كات اتهاء 
ما فى الكتاب عند هذه الغاية أنبأ تعالى أن رسوله صلى الله عليه و سل 


حو هو ذكر عام بعد خاص لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة » 
و فسر بعضهم ذلك بأن الذى لم #كونوا يعلمون قصص من ساف و قصص 
ما بأتى من الغيوب . 

)من م و مد وظء وف الأصل : بهيجيان كذًا (م) و فى م : مزق () من 
م ومد وظء وف الأصل: انستها (؛) فى ظ : ميا (.) كذا فى الأصل » 
دف م: ائيه» و فى مد: ايته» وفى ظ : آيته (+) ليس فى م و مد (ي) من م 
وظ ومدء وق الأصل: فانما(م)ق م ومدوظ : امحم (1-5) من م 
و مد وظء وف الأصل: كانهم ما يقولون . 

يدق 


نظم الدرر ( سورة البقرة 16١:7‏ و67١1‏ ) ج - 

على نا ١‏ كن فى كاه يكال ١‏ علي أشي إكدار مت و لدي 
فطرة *' يترقون لها* إلى ما لم يكن فى كتابهم* عله - اتتهى . و ذلك 
لآن استعمال الحكة موجب للترق فال تعالى : و دك مالم تكونوا 
تعليون» 4 أى من الاستتباط من الكتاب من المعارف' بما يدريم به 

ه من الاقوال والافعال و يسالكم فه من طرق" الير الكاشفة لظلام 
الظلم الجالية لمرأى الافكار المنورة لبصائر الاعتبار ٠‏ 


ولا كاتف من المعلوم أن هذا الخير الذى لا يفتر عنه 
ذو نصيرة ولا يقصرة دونه من له أدق همة إعا كان يذكر' الله 
سبحانه و تعالى للعرب تفلا منه عليهم بعك طول الها و تمادى الجهل 
والجهد ''و العناء رغبهم'' فيا يديم ذلك مسبا له عما تقدم فقال: 
, فاذكرون » ع لاجل إتعانى عليم بهذا و نغيره زر اذكرم) 
فأقن لك من المعارف و أدفع عنم من الخاوف ما لا يدخل نحت حد'' 
ء اشكروالى >4 وحدى هن غير شريك [ تشركون معى أزدم » اك 
(, )و فى ظ : منال (م) العبارة من هنا إلى «كتابهم علمه » ليست فى ظ(م) من مد ه 
وف الأصل وم : قطرة (ع) ى م ومد: بها (م) ف م ومد كيانهم كذا. 
(:) من م و مد واظء وف الأصل: العارف (70) ف م : تطرق (م) فى م: 
يقتصر () من مد وام واظ ء وق الأصل: يذكر )٠.-.(‏ من م و مد 
وظء وف الأصل: و العبار عنهم (,) فى البحر الحيط ١/..ن:‏ ول 
القشيرى : لإفاذكر ونى اذكرم ) الذكر استغر اق ااذاكر فى شهود المذكور ثم 
استهلاكه فى واجود المذكورحتى لا يبتى منه إلا أثر يذكر فيقال قد كان فلان» 
قال تعالى : '” انهم كانو أ قبل ذلك محسنين “ و ما الدنيا حددث حسن فكن حديثا 
حسنا أن وعى . 5 (31) هده 


-- 
9 


نظم الدرر (الجرء الثان) ا" 
0 
ولا كان للعرب ولم بالذكر لابائهم و لوقائعهم و لايامهم * جعل 
سبحانه و تعالى ذكره لحم عوض ما كانوا يذكرون» ؟! جعل كتابه 
عوضا من أشعارثم و هز عزائمهم لذلك بما يسرمم به من ذكره لهم - 
اتتهى . 5 
ولا ختم الآيات * الامرة باستقبال البيت فى الصلاة بالامى بالشكر 
و يجانبة الكفر و كان ذلك رأس العبادة و فاعله | شديد الافتقار إلى ١8|‏ 
المعونة التفت إلى قوله تعالى فى أم الكتاب : ”اياك نعبد و ايلك نتعين » 
فأمرمم بما تضمن ذلك من الصير و الصلاة ” ان الصلوة تزه عن الفحشاء 
والمنكر*“ عالما بأنهم سيمتثلون حيث عصى” بنو | سرائيل حين أمرثم ٠١‏ 
مثل ذلك فى أول قصصهم بقوله: ”, اقيموا الصلوة و "ترا الركوة 
وار كموا مع الركعين ه ‏ إلى أن قال : و " استعينوا بالصير و الصلوة 
وانها لكبيرة الا على الخشعين ه*“ فكان فى ذلك إشارة إلى أنهم 
[ ثم -* ] الخاشعون و" حسن موقع هذه الآية كونها بعد أذى أهل 
الكتاب بنبتهم لهم إلى بطلان الدين بتغبير الاحكام و نحو ذلك من ١٠١‏ 


() زيدت منم و مد و ظ ء غير أن فى ظ : يشركون - مكان : تشركون . 
() من م واظ ء وف الأصل : اسليكم . و فى البحر انحميط : وفيل : معنى الشكر 
هنا الاعتراف يحق المنعم و الثناء عليه , و لذلك قابله لإ ولا نكفر ون) (م-م) من 
م ومدوظ, )وق الأصل: اونا معهم ولابايهم (6) فى ظ: للآيات . 
(ه) سورة وم آية ه؛ (+) من م و مدء و فى الأصل وظ: يمضى (7) لبس 
فى ظ (م) سورة , آية مغ-ه؛ (و) زيد من مد واظ . 

26 


0 
٠ 


نظم الدرر ( سورة اليقرة ؟:+6١)‏ ج -؟ 
عا الكلام ما فى الآآبة الأاخرى ”و لتسمعن من الذين اوتوأ 
الكتب من قبلك و من الذين اشركوا اذى كثيرا و ان تصيروا و تنقوا 
ان ذلك من عزم الاموره' “ و كرنها عقب الام بالذكر والشكر إيماء 
إلى أن ملاك؟ كل منها الصر و الصلاة فكأنه قبل: لا تلتفتوا إلى 
طعن الطاعنين فى أمر* القبلة فيشخلكم ذلك عن ذكرى و شكرى بل 
اصبروا و صلوا إلى متوجهين إلى القبلة الى أمرتك بها عالمين أن الصير 
والصلاة نعم العون على كل ما نوب من ددن ودنيا؛ وأرشق من 
هذا أن بقال: ولما عل من* هذه الآيات إعضال ما بينهم و بين 
السفهاء و أمرمم بالدواء المنجح" من الإعراض عنهم و الإقبال على ' 
ذكره و شكره اتبع: ذلك للاشارة * إلى أن الام ,صل [ إلى -؟ ] 
أشد مما توهموه فقال:(إ يايها الذن امنوا 4'' مخاطبا لهم على وجه 


() زيد من ظ ومد (,) سورة م آية وم (م) وقع فى م: هلاك _كذا 


مصحفا (؛) وقع فى الأصل : امن و التصحيح من م ومد وظ (ه) ف م:ق. 
() من مد وظ ,وف الأصل: النحج ,و فى م: المنجى (,) زيد فى الأصل 
«ما» وم تكن الزيادة فى م وظ ومد خذفناها (م,) ف مد : الاشارة () زيد 
مر م و مد وظ (. | ) تال أبو حيان الأندلمى ف البحر الحيط /١‏ م؛4: 
و مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنهم سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى 
الكعبة و الصلاة إليها أذى كثيرا فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصير و الصلاة» 
وقد قيد بعضهم الصير هنا بأنه الصير على أذى الكفار بالطعن على التحول و الصلاة 
إلى الكعبة ..,.. و روى عن على كرم الله و جهه أنه قال : الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من ايفسد و لاخير فى جسد لا رأس له. ٠‏ 


الى 1 شمل 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) اج -؟ 
يشمل الكامل صل الله عليه و سل و لعله صرف الخطاب عنه ا فى السياق 
مما يحمى عنه صل الله عليه و سل مقامه العالى ( استعينوا بالصبر 6 أى. 
على ما تلقون منهم و على الإقبال إلى ' لآ كفي كل مهم؟ (ر و الصلوة 6 
فانها أكير معين لأنها أجمع العبادات » فن أقبل بها على مولاه حاطه 
و كفاه لإعراضه عن كل ما سواه » لآن ذلك شأن كل كبير؟ فيمن ه 

أقبل بكليته عليه . 


ولما كانت الصلاة لا تقوم إلا بالصير اقتصر على التعليل به فقال: 
ل( انالله 2 ' أى الذى له الككال كله ؟ ١‏ مع الصيرين ه )* أى و معلوم 
أن من كان الله سبحانه و تعالى معه فاز . قال الحراللى: و أيسر الصبر 
صر النفس عن كسلها بأخذها بالنشاط فما كلفت' به و” لا يكلف الله ٠١‏ 
نفسا الا ما 'اتلها"”» و ”لا يكلف الله نفسا الا وسعها* ”“ شتى سر الله 
سبحانه و تعالى غليها* '' الجد و العزيمة '' جعل لها فها كانت تصير عليه 
فى الابتداء الاست<لاء فيه و خفت عنها وظيفة الصيرى وهتى لم تصير 
(,) ىم وظ ومد: عل (م) هكذاق الأصل و مدء وف م وظ: متهم . 
(م) من م واظ و مدء وق الأصل : كبيرة (:-4) ليست فى ظ (0) و ف البحر 
انمميط : و لما كانت الصلاة ناشئة عن الصير وار الصير أصلا لميع التكاليف 
الشافة قال ان الله مع الصبرين ) فاندرج العملون تحت الصابرين اندراج 
الفرع نحت الأصل (+) من م و ظ و مدء وف الأصل : باغت (7) سورة هد 
آبة ب (م) سورة ء آية بم؛ () مر مد واظ ء وق الأصل : عليه . 
(. - .)ف الأصل : الحد و الغرعة . 

/ 


نظم الدرر ( سورة البقرة * : )1١64‏ ع 


من الصبر الآرل. كا أن [من -'] صبر عن لو الطعام لم يحتج أن. 
يصير على مس الدواء » فان تحملت الصير على عقوبات ضياع !لصير,الأاول 
تداركها بحاة من اشتداد العقوبة عليها , و إن لم تتصير على تلك العقوبات. 
وقعت فى مهالك شدائد العذاب فقيل لأهلها ” فاصيروا ار لا تصيروا 
ه سواء علييم' “4 ثم قال: فداية الدن صيرء خاتمته يسرء فان من 
كان الله سبحانه و تعالى معه رفع عنه مرارة .لصير بوضع حلاوة الصحية " 
الى تشعر بها كلمة* [ مع + *] - انتهى . 
ولا أشار لحم إلى ما يستّة,لونه من حال الطاعنين فى دينهم و رقامم 
فى ذلك درجة [ بعد درجة  *-‏ اتبعه ما دل* عل أن الام يصل إلى 
القتل و ما داناه" لأخذوا لذلك أهبته و يعتدرا له عدته ٠.‏ , 
وقال الحرالى : ولا كان الصير لله إنما هو * حمل النفس ع]!, 
ما تعهد* فيه كرهها أنأمم الحق تعالى أن الصبر له ليس على المعهود 
أنه برج جد عند عفيه موف زد لقاع انان ولت عونا 
لا يناله شعور الذين آمنوا لخفائه عن" ' إدراك المعقول فأنأتم بما بحملهم 
على بحشم الصبر فى الجهاد فى -بيل الله فقال: ( ولا تقولوا 4'' عطفا 
سس دم وا و رموس وسعران لأسن افو او 
فى الأصول كلها : اصيروا ‏ مكان : ناصيروا ‏ راجع سورة مه آية + (م) فى 


5-50 
و 


2 


ب 


م فقط : الصحة ()) وقع ف ,الأصل :كله مصحفا (ه) زيد من م ومداوظ. 
(+) ف م :يدل (,) من م و مد وظ .وق الأصل : ادناه (م) ليس فى ظ . 
() فى مد : يعهد (., ) فى ظ : من (, ,) قيل سبب زول هذ الآية أنه قيل لن 
قتى ى سبيل الله : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها , تأنزلت, نهوا ح 


5 030 على 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 


٠‏ على متجاوز أمور تقتضيها بركة المواذ اتوي : أى ع اهدر لتفتلوم 
و يقتلوك و نسلبومم و يسلبوم ولا تقولوا ؛ أو يقال: ولا كان الصير واقعا 
على أمور أشقها الجهاد ثم الحج ثم الصوم و كان ' بعض الصحاية رضى الله 
تعالى عنهم قد سألوا عمن مات منهم على قبلة بيت المقدس فبين لهم 
ما صاروا إليه بقوله تعالى: ” وما كان الله | ليضيع يعانم “ تلو آية ه ما 
الصير بتيبين حال الشهداء المقتولين فى الجهاد من المؤمنين دفعا؟ لظن 
ا ل ا ا 


حيث عاب المانعين للسجد و أخير بأنه سيحصل لحم خزى فى الدنيا 
بالقتل و الأآسر و عذاب عظم فى الاآخرة بالنار و السخط و إياء إلى 
أنه سيأذن لهم فى مقارعة من أمرثم بالصصر على أذاهم " من أهل الكتاب ٠١‏ 
حتى يمحقهم السيف و يسكنهم' الذل و الخوف", فالمنى : اصيروا 
على كل ما يقوله أهل الكتاب و غيرم فى أمى* القبلة وغيره 

و على كل ما يغير به الشيطان فى وجه الإيمان و صلوا إلى البيت الذى 
وجهتكم إليه و جاهدوا كل من خالفكم حتى يكون الدين لله صابرين على كل 
ما ينوب فى ذلك من القتل و النهب و غيره ولا تقولوا إذا قاتلتم الكفار ه٠١‏ 
ح عن قوطم عن الشهداء : أموات » و أخبر تعالى أنهم أحياء . 

() من م و مد وظ ء وف الأصل : قال (م) فى م و مد وظ : تلى , ولا بتضح 
فى الأصل (م) من م و مد وظ ,وف الأصل: رضا (؛) من م ومد, وى 
الأصل : الاموء و فى ظ : للامس (ه) من م و مد وظ ء و فى الأضل : اذاتهم . 
() من م و مد وظء وف الأصل : سلتهم (,) من م و مد وظء وى 
الأصل : احرف (م) من م و.ظ و مدء وف الأصل : اهل . 

1 


نظم الدرر ( سورة البقرة «: )١١4‏ اج -؛ 
المخاصبين [ لك -' ] من العرب و غيدمم ان أهل الكتاب وغيرهم؟ 
(زلمن بقتل ) منكم فى سيل الله "أى الذى له جميع صفنات 
الككال ؟ بأن يقاتلوا' لتكون كلة الله هى العليا لا لثىء غير ذلك 
من دنيا أو عصية , فانا سنكتب عليك الجهاد و نستشهد منكم شهداء: إنهم 
ه ١‏ أموات » بل قولوا: إنهم شهداء, فانهم ليسوا بأموات جر بل 6 ثم 
ل( أحياء 4 و سيأنى فى آل عمران أن ذلك معنى الشهيد. قال الحرالى : فكأنه 
تعاى يننى عن الجاهد مثال المكروء" من كل وجه حتى فى أن يقال عه إن 
ميت , لخهاه من القول الذى هو عندمم من أشد غرض أنفسهم لاعتلاق 
أنفسهم يحميل الذكر" , ثم قال و أبهم أمرلثم فى هذه السورة و نقى عنهم 
٠‏ القول, لآن هذه سورة الكتاب المدعو به الخلق و صرح بتفضيله" 
فى ال عمران لآنها سورة قيام الله الذى به تجلى الحق فأظهر غيب أمره 

فى سورة إظهار أمره و أخفاه فى سورة ظاهر* دعوتهم - اتهى ٠‏ 
ولا كان الحس قاصرا عما أخير به سبحانه و تعالى قال منبها على 
ذلك (١‏ ولكن لا تشعرون'. ) أنهم أحياء كا ترون النيام همودا 


() زيد من م ومد (م-م) ليست ف م (مم) ليست فى ظ (ع) فى ظ : تقاتلوا . 
(ه) زيد ف م :و () واف البحر انميط و / مع؛ : و أكثر أهل العلم على أنهم 
أحياء فى الوقت , و معنى هذه الخياة بقاء أرواحهم دول أجسادهم إذ أجسادهم 
نشاهد فسادها و فناءها » و استدلوا على يقاء الأرواح بعذاب القير و بقوله: 
(رلكن ل تشعرول ؛ معنا لا تشعر ون بكيفية حياتهم (ن) ف م وظ: 
بتفصيله (م,) من م و ظ و مدء وف الأصل : ظاهره (:) فى ظ : لا يشعرون ٠‏ 
مم؟ لا 


نظم الدرر ) الجزء الثآانى ( 5-6 


لا يتحركرن ولا شعور - يعن فهم نظرا أحلاما من" غيره, 
فلا نفر أعظم من ذلك فى الدنيا ولا عيش أرغد منه فى الآخرة»» و أما 
المقتول من أعدائكم فليس له فى الدنيا إلا الخزى و الفضيحة بالقهر و الذل 
والحوان والعذاب الذى لا آخر له فى الآخرة ٠‏ قال الحرالى : قال ذلك 
نفيا بكلمة لا و مثال الدوام ففيه إعلام بأن الذين آمنوا ليس فى رتتتهم ه 
الشعور به أصلا إلا أن برقيهم الله “نهاء سن* القلوب و صفاء الانفس إلى 
ما فوق ذلك من سن المؤمنين إلى سن المحسنين الذين يشهدون من الغيب 
ما لا يشهده من فى رتبة الذين آمنوا- اتتهى . وفى هذا إشارة إلى أن 
كن الله معهم لا يمنع أن يستشهد. منهم شهداءء بل ذلك من مرات 
كون الله معهم حيث ,ظفر من استشهد منهم سعادة الأاخرى ومن يق ٠١‏ 
سعادة الدارين ؛ و تلخيص ذلك أن يقال إنه © لما كان حاصل ما تقدم 
ا 0 
من (س) قال أبو حيان الأندلسى : و قد ذهب بعض الناس إلى أن الشهيد حى 


الحسد و الروح ولا يقدح ف ذلك عدم الشعور به من الى غبرى فنحن تراهم 
على صفة الأموات وهم أحياء كا قال تعالى ”* و ترى ابخبال تحسبها جامدة و هى 
تمر ص [لسحاب ©» وكا نرى الناتم على هيئة وهو برى قف منامهما 0 
أو كام به , و تقل السهيل فى كتاب دلائل النبوة من تأليفه حكاية عن بعض 
ا 1 يديه 
مصحف قرأ فيه و أمامه روضية خضراء و ذلك بأحدء و علٍ أنه من الشهداء 
لأنه رأى فى صفحة وجهه جرءا (؛ - ؛ ) من م وامد و ظ , وى الأصل : 
بنماس -_كذا (0) ليس وم . 
ا" 


نظم الدرر (سورة البعرة ١64:1‏ و65١)‏ ع 


عم 
٠‏ 


فى هذه السورة أن أهل الأرض كلهم قرريهم و بعيدهم 'وثنيهم و كتايهم' 
مطبقون على عداوة أهل هذا الدين وكان كثيرا ما يأمرم بالصير على 
أذاهم اشتد تشوف' النفوس إلى أنه هل بعد هذا الكف من فعل , 
قأشار إلى أنه سيأ ؟ بعد الصير على أذى اللسان بالصير على جلاد 
السيف و السنارن أمرا عاما فقال عاطفا * هذا النهى على الام 
بالصير » أى اصبروا [ الآن على هذا الآذى ثم اصيروا- '] إذا أمرتكم 
بالجهاد على وقع اليرؤفت .و انعا الحتوف و ققد من يقتل منكك ١‏ 
ولا تصفومم بالموت , و لعله فاجاءهم " بما تضمنته هذه الآبة توطينا لهم 
على القتل فى سيله و كان استشرافهم إلى الحرب قد كثر و بشرثم* بأن 
ار ل رن مينا تلية لحم عن هذا الحادث العظى 
والخطب١٠‏ الجسم '' : 

ولا كان من شأن الطين الذى منه البشر و ما تولد منه أنه لا بخاص 
عن الشوائب إلا بعد.معائاة شديدة , ألا ترى أن الذهب أصفاه وهو 
لا يبخلو عن الغش و لا يعرى عما خالطه من الدس إلا بالامتحان شدبد 


في م لاوط و وقع فى الأص : وتنههم وكسابهم ‏ كذا 
مصحفا (,) من م وظ و مدء وق الأصل : تشوق (م) من م واظ وهد, 
وى الأصل : ساير ‏ كذا () زيد فى م وظ: على (ه) زيد من م وظ () ق 
م : منهم (7) فى م : فاجابهم (,) من م وظ ومدء. وى الأصل : سرهم . 
(.) لبس ف م (.1) من ظ ء و فى الأصل : الحطب , وف م و مد: خطب . 
() وق هذه الآية ,تسلية لأقرياء الشهداء و إخوانهم من الؤمنين بذكر أنهم 
أحياء فهم مغبوطوث لا مخز ون عليهم البحر امحيط /وغع . 

”ا )30 النيران 


نظم الدرر ( الجرء الثلى ) ج -؟ 
اليران! قال ثعالى مهيا لهم بالترية ما تحصل به التصفية بما تؤدى' 
إلنه مناصة الكفار و متجارعة | أهل دار البوار : ل و لنبلونم 6 غطفا 
على ها أرشد إليه التقدز عن نحو قوله: فلأمرنكم بمقارعة كل ' من 
أمرفاك' من قبل مجاملته + و لتتالان علييم أهل الآرض ذ لنبلوكم 
' أى يصيك * بأشاء ” إصابة تشبه" فعل الختقر لاخوالم لظهر الضار 
من الجزرع* . قال الحرالى *: فالصير الاول أى فى ” ارن الله مع 
الصيرين ؛» عن الكسل و على العمل » والصير الثأنى أى فى ” و بشر 
الصيرين “ على مصائب الدنيا , فلذلك انتظم بهذه الآيات آبة” و لنبلوتك » 


عطفا و تجاوزا لامور يوخذ بها من “لم يحاهد '' فى سييل اله ضعفا عن 


© 


صير النفس عن كره القتال ” ايها الذن امنوا كتب عدم القتال وهو . 


ا لي الصبر الأول على الجهاد أخذ بأمور هى بلايا 
( )ف ظ: يؤدى (+,) فىاظ ل : من اناك ( (م) فق م : بمحاملته (ع) العبارة 
من هنا إلى « الخزع » ليست ق ظ (ه) فى م و مد: نصيبع (+) من م ومدء 
ل لا د ا 
وهد «و» (و) تال أبو حيان الأندلسى (,/ . : ع): و هذ, الآية لها تعلق بقوله 
« فو استعينوا بالصير و الصلواة - الآية » و قبلها ا و الشكر 
يونجت زيادة النعم و الابتلاء با ذكر ينانيه ظاهراء و توجيهه أن إتهام الشرائع 
كا العية وذاك بويعب التعزه و الام بنك القرائ لا جعن إلا يتين 
الشاق فأص فيها بالضير , و أنه نهعم أولا فششكر و ابتلى ثانيا قصير ‏ لينال درجى 

انشكر و ااضر فيكل إعانه :كم روى عنه عليه السلام : الإعان تصفان : نصافى 
عيبر و نطف شتكر (. ,-. ر) ف ظ : لم يكن يجاهد (1,) سعورة م آيةيه م . 


وين 


١55 / 


لم 
٠‏ 


( بثىء من 
الموف ) و هو حذر النفس من أمور ظاهرة تضرها لو الجوع ؛ وهو 
غلبة الحاجة إلى الغذاء على ' النفس حتى تترامى لأاجله فها لا تتأمل 
عأقبته » فاذا كان على غير غلبة مع حاجة فهو الغرث' ٠‏ فلذاك فى الجوع 
. بلاء ما و الغرث ؟* عادة جارية . و قال أيضا: الجوع فراغ الجسم عما به 


قوامه كفراغ النفس عن الامنة التى لها قوام ماء فأفقدها القوامين فى 
ذات نفسها بالخورف وفى بدنها بالجوع لا لم تصبر على كره الجهاد, 
و قد كان ذلك لآهل الصبر عليه أهون من الصير على الوف و الجوع » 
وإنما كان أو ل نائلهم مر هذا الابتلاء؟ الخوف حيث خافوا 
الاعداء على أنفسهم خاءم إلى مواطنهم , من لم يش إلى طبيه ليسترجج 
جاء الطبيب لملاكه . وشتان بين خوف الغازى للعدم فى عقره وبين 
خوف المحصر" فى أهله ,و كذلك' شتان بين أرزاق المجاهد و بزويده" 
و خير الزاد التقوى فى سبله لجهاده وبين جوع المتخاف فى عيلته - 
اتهى* . ' و نكر الثىء وما بعده حثا على الشكر بالإشارة إلى أن 10 


(راق ماعن ())من مدداواظ وف الأصل : الفرث » و فق م : العرث . 


(م) من م وظ ومدء وف الأصل: الفرث () فى ظ : الابتلا (ه) من م 
وظ ومد, وف الأصل : الحصر () زيد فى الأصسل: عيلته » ولم نكن. 
الزيادة ي م ومد وظ لخذفناها (ن) من م ومد وظء وق الأصل: تزيدوه . 
(م) وف البحر احيط ,/. م : و جاء هذا الترتيب فق العطف على سبيل الترق 
فأخير أولا بالابتلاء بثىء من الموف و هو توقع ما برد من المكروه» ثم انتقل 
منه إلى الابتلاء بشىء من الحوع و مو أشد من اللوف بأى تفسير فسر به من حت 
505 ما 


ظم الدرر ( الجوء الثانى ) ج- ١‏ 
ما أصاب منها فنى قدرة الله ما هو أعظم منه, فعدم الإصابة به نعمة . 

ولا كان الجوع قب يكون عن رياضة بين أنه عن حاجة بقوله : 
لو نقص») وهو التقاصرعن اللكفاف رمن الاموال) أى اانعم التىكانت 
منها أغذيتهم . قال الحرالى : لان ذلك عرف استعالهم فى لفظ المال, 
وقال أيضا: [ و المال- ' ] ما هو للتمول منزلة الجزء ' منه عنده لاله 
لذلك منهء فضاعف تعالى مشال؟ البلاء فى ذوات أتفسهم و أبدانهم 
لبقطع عنهم راحة تطلع الكفاية من الآموال فى مقابلة ما ينال اجاهد 
من الغناء و الرزق, فالجاهد أمن فى جيشه متزود فى رحله غاتم من 
عدوه. و المتخلف خائف فى أهله جائع فى عيلته ناقص الال من ذات 
يده - انتهى . 

9 كان ذلك قد يكون عن قاط اد الكارة قال: و الاتفس ) ؛ 
قال الحرالى: فيه إشعار بأن من جاهد كثر عدده* و تما ولده, و أن 
مق كال قل عدوا و دوع تشع وق عل تاق فال اككابيل؛ 


ح القحط أو الفقر أو الماجة إلى الأ كل ...... فبدأ أولا بالأموال ثم ترى 
إلى الأنفس ؟؛ و أما ( و الثمرات ) يخاء كالتخصيص بعد التعمهم لأنها ذو 
نحت الأموال فلا ترق فيها (و) العبارة من هنا إلى « به نعمة » ليست ى ظ . 
(:) زيد من م وظ ومد (,) فى ظ فقط : الكزاء (-) فى م فقط : منال -كذا. 
(:) قال أبو حيان الأنداسى : 9 و الأنفس ») بالقتل و اللوتء و قال الشافى : 


بالأراضء و قيل بالشيب (0) فى م: عدو - كذا(؟) من م وظ ومدء 
وفى الأصل : مثال (ي) من م و ظ و مدء و فى الأصل : التكاسل . 


كرا 


زف 


نظم الدرر ( سورة البقزة ؟ :هه ) ج -؟ 


حواضد ١‏ ا الأجال ؟ من الوباء و الطاعون و غيره -.اتهى . 
وقال: ١‏ و الثمرات 84 التى هى أتفس الاتجار التى بها قزام أنفس 
الابدان عخصصا لما بالذكر, لأانها أغظم أو ال الأنصار الذن ثم من' 
أخص الناس بهذا الذكر لا سما فى وقت نزول هذه الآيات و هو أول 
زمان الطجرة ٠‏ 

ولما كان السياق مرشدا إلى أن التقدير: فأنذر من لم يصير, و لكنه 
طوى إشارة إلى إجلال الذين امنوااعق أن: يكون فهم من لم بصير 
عطف عليه إرشادا إليه و حثا على الصير ثم الذكر الموجبين للنصر قوله : 
ذو بشر !صيرين ه »4 و قال الحرالى: ولما كان هذا البلاء عن تكاسل 
من الصير الادل كا قال تعالى ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم " “ واكان>مما* يتدارله صبر عليه تدارك تعالى هذه الرتية 
ببشرى " الصاررن من هلله ما ينال من لم يصبر على هذه المصيبة 


( )فى ظ : حواسد (م) منم و ظو مدء وق الأصل: الرجال (-) وف البحر 
الغيط , / .مغ و الثمراث» يعنى الحوائ فى الثمرات ف قلة النبات و اتقطاع 
الركات,» و قال القفال : فد كون نقصها بالحدوب , و قد يكون بترك عمارة 
الضياغ للاشتفال بالحهاذ , و قد يكؤونى بالإنفاق على من يرد من الوفود على 
رسول افه صلى الله عليه و سم » و قيل يظهو ر العدو عليهم » و قال الشافى : 
١و‏ التمراث؛ موت الأولاد, لأن ولد الجل رة فليبة () لبس فى كه . 
(ه) سورةم, آية ١‏ (:) من م واظ و مد ؤق الأصل :هما (ن) من م و مد 
وك وو الأمل لسري د كذااء 
21 (54) وضجر 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثانى) تن 


و جر منها وتسخط فيها 7 , فكان لاصابر الآول الصحبة بقوله : 


”ان الله هع الصيرين" ء 

ولما؟ كان للصار الثانى _البشرى ؟ بالسلامة من عقوبة الآخرة 
وأ منالحم لا نولحم' و شتان بين من كان الله معه و بين من قبل لنديه | يشره 
بصبره على بلاء التخلف* , و "ل كان للا نفس مدخل فى تحمل الصير 
شرفا و حفيظة عل الاحساب و الرتب الدنيوية خلص تعالى الصارين له 
من الصارين تطبعا و تحاملا فقال: ( الذين اذا اصابتهم > س الإصابة 


() من م وظ و مدء وف الأصل : فيهما (,) ليس فى م ومد زم) من م 
ومدوظ, وف الأصل : اليسرى_كذا (غو ؛) من موظ ومدءوق 
الأصّل : يناهم لا توحهم (ه) فى م : المتخلف ١ب‏ ) قال أبوحيان الأندلمى : قالوا : 
و الصيز من خواص الإنسان ؛ لأنه يتعارض فيه العقل ف الشهوة وهو بِدْنى » 
وهو إما فعلى كتعاطى الأعمال الشّافة ,و إما احتّال كالصن على الضرب الشديد , 
و نفثى و هو قع النفس عر._. مشتهيات الطبع ؛ نان كان من شهوة الفرج 
و البطن سمى عفمة , و إن كإن من احمّال مكر وه اختلفت أساميه. باختللاق 
الكروه» فى المصيبة يقتصر عليه باسم الصير و يضاد, المزع , و إن كان ف 
الغنى سمى ضبط النفس و يضاده البطر ,و إن كان فى حرب سمى شصاعة و يضاده 
امن 4 و إن كان فى نائبة مضجرة سمى سعة صدر و يضاد الضجرء و إن كان 
فى إخفاء كلام سمى كتهانا و يضاد , الإعلان , و إن كان فى فضول الدنيا سمى 
زهدا و بضاد, الحرص , و إن كان على يسير من المال حمى قناعة و يضاده الشرء ؛ 
و قد جمع الله أقسام ذلك وسمى ميعها صيرا فقال : ” و الصيرين فى الياساء ““ 
أى الصبة '” و ااضراء » أى الفقر ”” و حين الياس “ أى انحاربة ‏ البخر 
الخيط ره . 


امس سم 


© 


١ه‎ | 


نظم الدرر ( سورة البمرة ١51:5‏ و/اه١1)‏ اج -» 


ؤهوا وقوع المسدد على "حد ما -دد ؟ له من موافق لغرض النفس 

أو مخالف لها (( مصبية 4 خصيصة * عرف الاستعمال بما لا يوافق تكرها 

لخصوص ذكره - اتهى . * و المراد [ أى -* ] «ضية كانت ولو قلّت 

وضعفت بما أفهمه تأنيثه ” الفعل ١‏ قالوا انالله 4 أى "الملك حيط 

ه بكل شىء' إسلاما بأنفسهم لربهم “فهو يفعل بنا من هذه المصيبة 
وغيرها ما يريد فهر المسؤل [ فى -* ] أن يكون ذلك أصلم لنا . 

ولا كان التقدير يانا لكونهم لله تقريرا للاستسلام '' به: نحن 

مبتدئون » عطف عليه ( و انا اليه 4 '" أى لل عه" ارون 


() قم وظ ومد: وهى (م-م) منم وظ و مد, و ف الأصل: حدم و اسدد. 
() فى مد: خصيصه , وق م وظ : خصصه (ع) العيارة من هنا إلى « الفيل » 
ليست فى ظ (ه) زيد من م و مد () كذافى الأصل و مدء و ف م : تانيث. 
(-س) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « عطف عليه » ليست فى ظ ء 
() زيد من م و مد (.) من م و مدء وق الأصل : للاستلام )١(‏ واف 
_ البحر انحيط ١ / ١‏ ه؛: إقرار بالبعث و تنبيه على مصيبة الوت الى هى أعظم 
ا مصائب و تذ كير أن ما أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبئى أن يصير له. . . 
ول الخسي ناا في إن إسناد الإعماية إلى المصيبة لا إلى اق تعالى ليعم 
ما كان من الله و ما كان من غيره , ها كارف من الله فهو داخل نحت قوله 
(انان )؛ لأن ف الإقرار بالعبودية تفويضا للأمور إليه ,و ما كان من غبره 
فتكليفه أن يرجع إلى الله فى الإنصاف منه ولا يتعدى كأنه فى الأول : انالقه 
يدبر كيف يشاء ء و فى الثانى : إنا اليه ينصف لنا كيف يشاء . 


ره" محجى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ك حن 
'معنى فى أن جميع أمورنا لا يكون شىء منها إلاابه وحسايا لبعث 
وظهور ذلك بعده ظهورا ثاما ٠.‏ قال الحرالى ' :. لتكون' ذلك غاية 
فى إسلام كراتهم و أموالهم وما تقصوا من أنقسهم , ين لم يحاهدوا 
فى سيل الله فأصابتهم المصائب كان تلافيهم أن يسليوا أمرثم لله و يذكروا 
مرجعهم إليه و يشعروا أن ما أخذ من أنفسهم وما معها ذخيرة؟ عنده ,» ه 
فيكون ذلك شاهد إانهم و رجائهم للقائهم فتقع ' مجاهدتهم لأانفسهم 
فى ذلك بموقع جهادهم فى سيل الله الذى فاتهم و جعلها"' جامعة مطلقة 
لكل من أصاته مصيية فاسترجع بها نت أجره بما أضنث واثلاقاه الله 
بالاهمتدا إلى ما تقاصر عنه قبل ذلك قال : ( اواك ) خطايا لنيه 
واستحضارا لهم بمحل بعد عن قربه و غيبة عن إقباله عليهم ٠.‏ قال: ٠١‏ 
لعي درك )ماق عل اام انا حلم ملي 
إخراجا لهم من حال ظلة إلى رفعة نورء قال: ”هو الذى يصلى عليكم 
و مللئكته ليخرجكم من الظلمت إلى النور" “ فبصلاتهم* عليهم إخراجهم' 
من جهات ما أوقعهم فى وجوه تلك الابتلاءات » فلذلك كان ذلك "' 
صلوات باججمع '' ول بكن صلاة ليمدد ما أصابهم منه عدد تلك ١٠6‏ 
الابتلاءات . و فى قوله تعالى (ر من ربهم ) إشعار تدريحهم فى ذلك 
(1-) ليست فى ظ (م) وم واظ و مد: ليكون (م) قم : واخيرهء وى اظ : 
وخيرة ‏ كذا (؛) من م و مدء وق الأصل : فنقطع , و فىظ : فيقع () زيد 
ف م وا ظ و مد : تعالى 1 ) من م و مد واظ, وق الأصل : يعطف . 
(ب) سورةءم آية م؛ (م) ف م وظ و مد: بصلواته (,) ق م وظ : اخرجهم . 
(0) ليس فى ظ (,,) فى ظ : المع . 
64" 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: /إه١)‏ اج 
بحم تربية وتدارك الاحوال' ما أصابهم , قال تعالى : ( ورحة 4' 
إفرادا لخالها لهم .بعد متقدم الصلوات عليهم , ققالتهم الرحمة جما حين 
أخرجتهم الصلوات أفرادا ؟ - قال تعالى: 2 واولئك © إشارة إلى 
الذين' نالتهم الصلوات و الزحمة فأبقاهم ' مع ذلك فى محل بعد فى الحضرة 
وغيبة فى الخطاب رم المهتدونه 4 خاء بلفظ ” مم“ إشعارا بصلاح 
بواطنهم عنا جره" الاثلاء رن أنفسهم - اتهى ' ٠‏ و الذى يلوح 


() زيد فى مد: على (م) و الرحمة قيل: هى الصلوات , كررت تأكيدا 
لا اختاف اللفظ كقوله : ”” رانة ورهة “ و قيل: الرحمة كشف الكربة 
وقضاء الخاحة , و تال عمر: نعم العدلان و نعم العلاوة ويلا ” الذين اذا 
اصابتهم ‏ الآية “ يعنى بالعدلين الصاوات و الرحمة و بالعلاوة الاهتداء . وى 
قو له : ” اولئك “4 ا ب الإقارة اضوع للبعد دلااة على بعد هذه الرئبة , ا 
جاء ” اولئك على هدى من ربهم “ و الكناة عن حصول الغف ران والثناء 
قوله : ”” عليهم صلوا تب » بحرفٍ «على.» إشارة إلى أنهم منغمسون ف ذلك 
6د غشيتهم و تجاتهم » وهو أبلغ من نوله ٠‏ «لهمم» (م) من م و مد وظء وى 
الأصل : افراد(؛) ) فى الأصلن : اللذين (ه ) مر1 م و مد وظء وف الأصل : 
فاتفاهم ‏ كذا (+) من مد و.ظ ‏ وف م : جرت ؛ واف الأصل : خيره (,) قال 
أبوحيان الأندلمى: ل هم المهتدون ) إخبار من الله عنهم باطداية» و من أخير 
الله عنه بالحداية فلن يضل أبداء و هذ, حملة ثايتة مدل علىالاعتناء بأم اخير عنه 
إذ كل وصفاله ييرزى حمة مستقلة . و بدى بابملة الأولى لأنها أهم ف 
حصول الثواب المترتب على الوصف الذى تبله , و أخرت هذ, لأنه) تزلت 
مما قبلها منزلة العلة .,لأن ذلك القول المترتب عليه ذلك الحزلء الخزيل لا يصدر 
إلاعمن سبقت هدابته , و أ كد يقوله '”هم“ و بالألف و اللام كأن الهداية ع 
1 (50) لى 


نظم الدرر الجرء الثأنى ) 9-8 


لى' أن أداة العد فى ” اولك» إشارة إلى علو ذاتيع رغصي ولق ظ 
عبر عن هدايتهم بالجلة الاسمة على وجه يفهم الحصر ؛ و الصلاة الإنعام 
ما بقتضى التشريف , و الرحسة الإنعام با يقتضى العاف و التحدّن - 
والله سبحانه و تعالى الموفق 4 وفى ذلك إشارة إلى الام بالإعراض 
عن أهل الكتاب فيا يطعنون عليهم به بألستهم ء الإملاء لهم إلى حين ه 
الإذن فى مطاعنتهم بالرماح و مصالتنتهم ؟ بيض الصفاح , م ف الآبة 
الأخرى ” لتبلون فى اموالكم و اتفسكم - إلى آخرهام “ ويمكن” أن براد 
'الخوف الجهاد ' . و بالجوع الصوم , و بنقص -لاموال زكاة الصامت 
من المال, و بالانفس زكاة الحيوان ؛, و بالثمرات زكاته ؛ لكرن 
الأنسب لافتتاح الآ , اختتامها و ما تقدمها و تلاها أن نكون مقصورة' ٠١‏ 
على الجهاد . ْ ظ 
ولا فرغ مما" أراد من أحوال الطاعنين.فى القبلة التى هى قيام 
للناس وما استبتع ذلك ما" يضطر إليه فى إقامة الدين من جدالهم 
وجلادم و ختم ذلك بالحهدى شرع فى ذكر ما كان البيت به قياما 


ع امحصرت فيهم ؛ و باسم الفاعل ليدل على الثبوت , لأن. الطهداية ليست : 
من الأفعال التجددة وةتا بعد وقت فيخير عنها بالفعل هل هى و صف ثابت . 
(,) من م وظ ومد, وف الأصل: إلى (م) من م و مد وظ ,وى الأصل: 
مصالتهم (م) سو رة م آية .م١‏ (6) ف م: محتمل (.-ه) من م و مد وظء 
وفى الأصل : بالفرف بالحهاد (+) من م و ظ و مد .واف الأصل ؛ متصؤدة. 
(:) مر م واظ و مدء واف الأسل ما 

للف 
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-- 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١٠8:9‏ ) ج-؟ 
لاس من المشاعر القائدة إلى كل خير الحامية عن كل عنير؟ الى 

جعات مواقفها أعلاما على الساعة ' لا سها والح أ- خو الجهاد فى 
المشقة , التذرح؟ عن الوطن و قد مماه التى صل الله عليه و سل أحد 
الجهادين مع أله من أعظم مقاصد البيت المذكورة١‏ فى هذه الآيات 
مناقه الخلوة مائره؛ المنصوبة شعائره التى هى فى الحقيقة دعائمه من 


الاءتكاف | و الصلاة و الطواف [ المثار - "*] إلى حجه' واعتماره 
بقوله: ” مثابة للناس وامنا"” فأفصمم به بعد تلك الإشارة بعض 
الإفصاح إذ* كان لم ببق من مفاخرم؟ الم ادم 

العمرة الاصغر اشاركتها له فى إظهار عقاره و إعلاء مناره فقال: 
زان الصفا و المروة '' 4 فهو كالتعليل لاستحقاق البيت لان يكون 


() زيد ف الأصل و مد وظ «وء ولم تكن الزيادة فى م كذفناعا (,) من م 
و مد وظ؛ رق الأصل : خير(م) من م وف الأصل : 'لنزوي» وى ظ: 
التروح , وف مد: الزوجج -كذا (؛) من م و مد واظء وق الأصل : مآتره . 
(ه) زيد من م و مد وظ (+) مرى م و مد واظء وف الأصل: حجة . 
(ب) سورةء آية مور (م)افق م: اذا(و) من مد وظء وف الأصل : مفاخرة . 
(.) قال أبو حيان الأندٍلسى ( و مناسية هذى الآية لما قبلها ) أن لته تعالى ا أنتى 
على السابرين و كان المي من الأعمال الشاقة المفنية لآل و البدن و إن أح_د 
أركان الإسلام ناسب ذكر, بعد ذاك , و قال : الصفا ألفه منقلبة عن وا ولقوطم 
صفوان» و لاشتقاقه من الصفو وهو اللخااص ..... . المروة وإحدة المرو 
و هو امم جنس و تالوا: مصوان فى جمع مروة ..... وهى الحجارة الصغار 
الى فيها لين . والصفا و المروة ف الآية علمان يلين معر وفين ...... و قد سد 
ل قلة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) خ->؟ 
0ك 
الصفا من الصفوة و هو ما بخلص من الكدر , و اسم المروة من المرو 
وهو ما تحدد من الحجارة - قاله الحرالى . و خصههما هنا بالذكر إشارة 
إلى أن بركة الإقبال عليهها على ما شرع الله سبحانه و تعالى مفيدة لحياة 


زف 


القاوب مما أندل على هذا الرسول صلى الله عليه و سم من الكتاب 

و الحمكمة اللاقين إلى آخر الدهر شفاء للقلوب ١‏ زكاة للنفوس زيادة 

تسلما لام الله مفيدا لحياة أبيه+ إسماعيل عليه الصلاة و السلام ٠‏ نفع 

من بعده 5 أنببع له من مأء ملم الباق إل قيام السأتة طعام طعم 

وشقاء سهم ؛ وق ذلك ب تقدم الصما إشارة للبصراء* من أزعانت ٠‏ 

القلوب إلى أن الصارر لله المبشر فا قبلها ينبعى أن كون قلبه* جامعا 

ين الصلابة و الصفا . كون بصلابته الحجرية مانما من القواطع الشيطانية, 

و برقته الزجاجية ' جامعا للوامع' الرحمانية , بعيدا عن القَلبٍ المانى بصلابته , 

لتكلسد لام حي سام سس م امي مس اع 1 

ح نقلوا أن قوما قالوا: ذكر الصفا لأن آدم وتف عليه, و أثنت المروة لأن 

حواء وقفت عليها ‏ البحر اتحيط ‏ | :عه و+ه:. 

() زيد فى ظ:المشرفة (م) من م و مد و ظء وف الأصل : السعر (م) من 

٠.‏ هآ 5 ع ع2 

م واظ و مدء وق الأصل : ابنه (؛) من م و مد:وظ , وف الاصل : للصيرا ٠‏ 

(ه) ليس ف مد (7) فى الأصل : الدجاجية ‏ و التصحيح من م و مد وظ . 

(ب) ف الأصل : لاواضع , و التصحيح من م و ظ و مد (م) فى الأصل : المى ؛ 
والتصحيح من مو مدوظ. 


رنض 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: :م6١‏ ) ج-5 


0-0 
٠ 


سييل الحج إذ ذاك كان ممنوعا. بأهل الحرب ؛ فكأنها علة لم قبلها و كأنه 

قبل : ولبلونم بما ذكر لآن الحج من أعظم شعائر هذا البيت الذى 
- باستقباله ٠‏ هو مما' يفرض علِكم و سيله منوع بمن تعلدون, 
فلنبلون.م بقتالهم لزوال' مانع الحج و قتال غيرثم من أهل الكتاب 
وغيرثم لإمام النعمة هام الدين و ظهوره على كل دين . ومن أ<سنها 
أضا أده قال" 1 كك اللآنا نتصن "اراق سس الوان “اونا 
اصابم من مصيبة فما كسيت إيديك ' » اتبعها الدراء الجار |ذلك. 
اللقص دينا و دنياء فان الحج و العمرة ينفيان الفقر و الذنوب كا ينق 
الكير خبث الذهب و الفضة ‏ رواه الإمام أحمد و اترمذى والنساق 
وان خزيمة وان حبان فى * صحيهما' عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه عن النبى صلٍ الله عله وسل و روى أيضا عن عدة من الصحابة 
رض الله تعالى عنهم 5 ببنته فى كتانى الاطلاع على حجة الوداع . 
و قال الحرالى : لما تقدم ذكر جامعة من أمى الحج فى قوله سبحانه و تعالى 
”ولام نعمتى عليك " “ من حيث أن النعمة المضافة * إليه أحق نعمة 
الدن وفى ضمنها نعمة الدنيا التى ل بتهبأ الحج إلا بها من الفتمم و النه 
والاستلاء على كافة العرب كا قال تعالى فما أنزل يوم تمام الحج الذى 


(ب)فظ :مار ؟ )ا الأصل : ان قال والسجيح مر سد رطا 
ون الاي : بنقص », و مد : بعض - كذا (؛) سورة +4 


آية .م (ه) ليس ى ظ (.) من مومد وظ وق الأصل : صيحيهها - 


(») سورة ء آبة ١6٠‏ (م) من م وظ و مدء وف الأصل: الضاف 5 
لمن )53 هو 


نظم الدرر ( الجزء الثان > اج 


هو يوم عرفة ” اليوم ١‏ كلت:لكم ديكم و اتممت عليكم نعمتى ١‏ “ و ذلك 


بما أتم الله سبحانه و تعالى عليهم من نعمة تمام معام الدين و تأسيس 
النتح يفتح أم القرى الى فى فتحها فتح جميع الأرض لأنها قيام الناس 
نظم تعالى ما تلاه من الخطاب تفصيلا من تفاصيل أمس المج انتظم 
بأمى الذين؟ آمنوا من حيث ما فى سبب إنزاله من التحرج للذين أعلبوا 
رفع الجناح عنهم وثم طائفة من الانصار كانوا يهلون؟ لماة و كانت 
مناة حذو قديد فتحرجواء من التطوف بين الصفا “و المروة* . و طائفة 
أيضا خافوا أن ياحقهم فى الإسلام ١‏ بعملهم نحو ما كانوا يعملونه" 
فى الجاهلية نتقص فى عمل الإسلام , فأعلمهم الله سبحانه و حالى أن ذلك 


زف 


موضوع عنهم نختلف ناتهم فان الاعمال بالنيات » فا نوى لله كان لله ٠‏ 


ولم أل فيه بموافقه ما كان من عاداتهم فى الجاهلة ؛ و فى فقهه مة 
السجود لله سبحانه و تعالى لمن أكره عل * السجود للصم*, و فى طلى ذلك 
صحة التعبد لله بكلمة الكفر لمن أكره عليها: أذن* صل الله عليه و سلم 
() سورةه آبة م () فى ظ : الدين (م) من م و ظء وفى الأصل: بماون . 
(؛) وق البحر الحيط و/دهغ : سبب النزول أن الأنصار انو اجون لمنأة 
وكانت مناة خزفا وحديدا وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا و المروة فلما 
جاء الؤسلام سألوا فأزلت وخرج هذا السبب فى الصحيحين وغيرههاء و قد 
ذكر فى التحريج عن الطواف بينه] أقوال (ه ه) ليس ف م (,) العبارة من 
هنا إلى « الاسلام» ليست ف م (ن) من م ومد , وق الأصل وظ : يعلمهم ... 
يعامونه (م-م) من م ومد وظ , وف الأصل : للسجود على الصمم () زيد ى 


م : رسو[ الله . 
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حم 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:68١)‏ ج-١؟‏ 


غير مرة فى أن يقول فيه' قائل ما يوافق الكفار يحسن نة للقائل فى 


ذلك ء لقضاء حاجة له من حوائج دناه عند الكفار : ظهر بذلك كونه 
صل الله عليه و سل رحة للعالمين» يقبل الضمائر و لا يسالى / بالظواهر فى 
أحوال الضرائر؟؛ فرفع اله سبحانه و ثعالى عنهم الجناح بحسن نياتهم 
و إخلاصهم لله مسبحانه و تعالى عملهم » فبهذا النحو” من * التقاصر فى هذه 
الرتبة اتنظم افنتاح هذا الخطاب بما قبله من أحوال الذن آمنوا مر 
المتلين بم ذكر -اتهى . ([من شعار الله '4” أغن أعلام دن الملك 3 
الأعلى الذى دان كل ثىء الجلاله" . و قال الحرالى : و هى * أى الشعائره 
ها حستكت به القلوب من <قه , وقال: و الشعيرة ما شعرت به القلوب 
من أمور باطنة ” ذلك و هن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب "٠‏ “» 
و إنما ذكرها تعالى بالشعائر وعملهها معل [ من -'' ] معالم الإسلام 
() لبس ق ظ (م) فق مد : ظواهر (م) فق م : النجوم ‏ كذا (:) ليس ل م. 
(ه) العبارة من هنا إلى «الحرالى» ابست فى ظ (ب) ف مد: الله (ي) تال أبوحيان 
الأندلمى: الشعائر حمم شعيرة أو شعارة قال الهر وي : معت الأزهرى يقول : 
مى العلاتم الى ندب اه إليها و أمى القيام بها » و قال اجاج : كل ما كان 
من مو قفب و مشهد و مسعى ومذيمح وقد تقدمت لنأ هذى الملدة ‏ أععى مادة 
شعر أى أدرك وعل ‏ و تقول العربب : بيتنا شعار » أى علامة ,و منه إشعار 
الهدى ‏ البحر المميط ,/ مع . و قال ق ص بهء : و ليس الخبلان لذاته] من 
شعا اقه بل ذلك على حذف مضاف أى أن طواف الصفا و المروة؛ و معنى من 
شعام الله معاله (م-م) لبس ف ظ () فق مد؛حست )١.(‏ سورةعم آية وم . 
() زيد من م ؤظ ومدة. 


1 و حرمة 


نظم الدرر ( الجزء الثألى ( ج-5 


وحرمة من حرم الله ١1.‏ كان حك فى أمى القلوب الى كان فى ضمائرها 

تحرجهم فن حيث ذكرها بالشميرة سمحها الإخلاص و النية (( فن حج © 
هر. الحبج وهو ترّداد ؟ القصد؟ إلى ما براد خيره و بره . *, قال 
الأصفهانى " : أصله زيادة شىء تعظمه - اتهى . ( البيت ) ' ذكر البيت' 
ف الج والمسجد الخحرام فى التوجه لاتهاء الطواف إلى البيت و اتساع 
المصلى من حد المقام إلى ما وراءه لكون الطائف متتهيا إلى البيت و كون 
المصل قائما محل دف يؤخره عن ملتهى الطائف مداناة البيت ؛ و ذكره 
تعالى بكلمة ”من “ المطلقة " ااستغرقة لأولى* العقل تنكبا بالخطاب 


عن خصوص المتحرجين* » ففى إطلاقه إشعار بأن الج ٠'‏ يمنعه ثىء 
مما يعرض فى مواطنه من مكروه الدين لاشتغال الحاج بما هو فيه عما ٠١‏ 
سواهء» فك خق فقهه إعراض الحاج عن مناكر تملك المواطن الى 
تعرض فها بحسب الازمان و الأعصار ؛ و يؤكد ذلك أن الح آية ' 
الحشر و أهل الحشر ” لكل امرئى منهم يومئذ شان يغنيه ه '' “ فكذلك 


() من م واظ و مدء وف الأصل: ا . وف البحر انحيط ,/دهغ : و لكا كان 
الطواف بينها ليس عيادة مستقلة إنما يكون عبادة إذا كان بعض حجج أو عمرة 
بين تعالى ذلك يقوله (م) من م و مدءوفى الأصل و ظ :تزداد_كذا (م) من 
م و مد وظ»ء وق الأصل: القصر (4) العبارة من هنا إلى « انتهى » ايست ى 
ظ (ه) فى مد: الأصبهانى (+ -+) ليس فى ظ (7) زيد ىم و مد: اى (م) من 
م وظ و مدء وف الأصل : لاول_كذا() من م و مدء و ف الأصل: 
التخرحين » و فى ظ بلا تقط (. )ف الأصل : !هع و التصعيح مرن. بقية 
الأصول ))١(‏ سورة ., آة يرم. 
نف 


نظم الدرر (سورة البقرة؟ : )1١64‏ اج -؟ 
حك 'ما هو آيته", وحج البيت إتيانه فى خاتمة السنة من الشهور الذى 
هو شهر ذى الحجة أنه ختم العمرء كا كان النى صل الله عليه و سلم 
حيث خم الله سبحانه و تعالى عمره بعمل الحج ؛ قال سبحانه و تعالى 
( اواعتمر م فذكر العمرة مع الحج لا كان الطواف' بين الصفا 
0 و المروة من شعائر العملين لز فلا جناح 54 و هو المؤاخذة على الجنوح , 
و الجنوح اليل عن جادة القصد - انتهى؟ ١‏ عليه ان يطوف' ) 
'أى يدور بهمة و تعمد و نشاط" <١‏ بهما » * باديا بما بدأ الله . قال 
الحرالى' : رفع ' الجناح عن الفصسل حم يشترك فيه الجائن و الواجب 
والفرض و المباح حى يصح أن يقال : لا جناح عليك أن تصلى الظهر , 
٠‏ كا يقال: لا جناح عليك أن تطعم إذا جعت ؛ و إنما يشعر بالجواز 
والتخيير نق " الجناح عن الترك لا عن الفعل , أ قال عليه الصلاة 
والسلام للذين سألوه عن العزل: لا جناح عليكم أن لا تفعلواء» أى 
أن لا ُنزلواء لان الفعل كناية عن الثبوت لا عن الترك الذى هو مععى 
العزل , وهو الذى قررته عائشة رضى الله تعالى عنها “لمأ قال* عروة: 


() من م ومدء وف الأصل: ائية» وى ظ : آتيه (,) فى ظ ومد: التطوف. 
(-م) دست ف م عو فى البحر اميط / ؛ه؛: الخناح الميل إلى المأثم ثم أطلق 
على الإثم » يقال: جنح إلى كذا جنوحا : مال و منه : جنح الليل : ميله بظلمته» 
وجناح الطائر (؛) من م و مد و ظ ء وف الأصل فقط : طوف (ه - ه) ليست 
فى ظ () من.ظ و مد ومء وف الأصل : دفع (ن) هكذا فى الأصل وظ 
ومدء وف م: نت (م-م) ليس فى م, و زيد فى ظ بعده: ها . 

4" 609 مأ 


با رم أسكنانان هر هيام فقالت. : لو كان يا ' تقول 


كان : فلا جناح عليه أن لا طوف بهها - الحديث . قلت : ٠‏ لعل التعبير 
بال إنما اختير لإدل على نفى ما توهموه بالمطابقة ؟ى م تمع الدلالة على 
الوجوب * بافهام الجزاء لان من حج ' أو اعتمر ولى طوف بهما كان 
عليه حرج , و بالسنة الى ينته* من قوله صل الله عليه وس : اسعوا 
ذان الله قد كتب عليكم السعى » ومن فيله صل الله عليه و سل مع قوله : 
عدراعى متأسكم. ومن عدا من الشعائر و نحو ذلك . قال الحرالى: 
وما روى من قراءة من قرأ ”ان لا بطوف بهم “ ' فليست 01/7 


نافة على دول ما فقت معنأة عانق .رطق الثه تعالى عنها وآ ص مؤكدة 


للاثات بميزلة : “يامعك الا تضد" “ ر” للا بعلم اهل اللتن 1 : 


لان من* مام امهم استعماله فى القابلين من النق و الإثيات كاستعماله 
فى وجوه من التقابل ‏ :-تممل «ماء فى النى والإثئات. و كذلك 
جاءت «لاء فى اسان العرب منزلتها فى الاستعمال وإن كان دون 
ذلك فى الشهرة» فوارد '' القرآن معتير بأعل رتبة لغة ري اتسيفها + 


لا يصل إلى تصحيح عر به من اقتصر من النحو واللادب على مأ ددرت 


() من م وظ و مدء وف الأصل : لا (م) فى الأصل : بالطايفة ,و التصحيح 
من م و ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « حرج و» ليست فى ظ (4) زيد 
فى م : اليبت (ه) من م و مد و ظ , وق الأم-ل : ينيته ( .)فى الأصل : 
فليت ماء و التصحيح مر م وظ و مد (ي) فى الأصل : لا تنجد _كذاء 
وااتصحيح من م ومد وظ ‏ راججع القرآن الكريم سورةب آية١١.‏ 
(م) سورةبء آية و١‏ ) لبس ف م )٠١(‏ ف ظ فقط : موارد ‏ كذا . 

الم 


6 


1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١68:5‏ ) ج-5 


الف | لوه فى تي الرية ” الأ جمله قرط عريا للح تمطلون 127 
اتتهى ٠‏ و الذين قرؤا؟ بزيادة « لا ؟» على" وان عباس - يخلاف عنه- 
و أنى بن كعب و ابن مسعود و أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم و سعيد 
ابن جمير و مد بن سيرين [و ميمون بن مهرات », كا نقل ذلك الإمام 
ا الفتس عمان بن جى فى كتابه امحتسب فى توجيه القراآت - '] 
الشواذ 4 ومعى قول عائشة رضى الله تعالى عنها لكان أن لا يضرف 
خاصة » ولح ترد قراءة بالإثنات ؛ و أما مع قراءة الإئبات فان الممنى رشد 
إلى أن قراءة التق مثلها"*: لان كوتهما من الشعائر يقتضى التطوف 
ها لا الى" و لله سحاتة: و تعال أعل . قال الحرالى : و ذكره 


() سورة مء آية ‏ (م) قال أبو حيان الأندلمى: وقرأ أنس وابن عباس وابن 
سيرين و شهر”” أن لا “ و كذلك هى فى مصحف أبى وعد الله و خرج ذلك 
على زيادة «لا» نحو ”” ما منعك الا تسجد ‏ و قوله : 
وما ألوم البيض أن لا تسخرا إذا رأين الشمط القفندرا 
فتتحد معى القراء:ين ولا ينرم ذلك لأن رفع المناح فى فعل الشىء هو رفع 
فى تركه إذ هو تحيبر بين الفعل و الترك نحو فوله تعالى ” فلا جناح عليي؛ ان 
باجعا '' فعلى هذا نكون «لا» على بابها للنثى و نكون قراءة المهور فيها رفع 
الحناح فى فعل الطواف نصا و فى هذم رفع الحناح فى الترك نصا و كلتا القراء نين 
تدل على التخيير بين الفعل و انتر ك فليس الطواف بها واحبا وهو مروى عن 
ابن عباس و أنس وابن الزبير و عطاء و مجاهد و أحمد بن حنبل فما تقل عنه 
أبو طائب و أنه لا ثقىء على من تركه عمدا كان أو هوا و لا ينبتى أن يتركه ‏ 
البحر ألحيط .ده (م) ليس فى ظ (؛) زيدت من م و ظ و مد (ه).من م 
و مد وظ »ء وف الأصل : مثلها () فى مد: ابقا مما -كذا . 
ان 1 


نظم الدرر : ( الجزء الثانى ) 1 ج 5 


تعالى بالتطوف الى هو تفعّل أى تشبه بالطوافء و مع البيت بالطواف 
نه هال :* ان طيرايق للفلاتفين * ا كأن النس رودا :طول" 
والمراد الإحاطة بهماء فكان ف المعنى كالطواف لا فى الصورةء خعله 
لذلك تطرفا أى تشسها ؟ بالطواف - اتتهى . 

ولا كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يقصدوا بترك الطواف ه 
بينهما إلا الطاعة فأعليوا أن الطواف بينه) طاعة , عير بما يفيد مدحهم 
قال تعالى: 9 ومن 7طوع؟ ) “قال الحرالى؟ : أى كلف نفسه معاهدة 
البر و الخير من غير استدعاء له ل خيرا 4 فيه إعلام بفضيلة النفقة فى الحج 
و العمرة بالهدى و وجوه المرافق* للرققاء بما يفهمه لفظ الخير ؛ لآأرف 
عرف استعاله فى خير الرزى ١‏ النفقّة ,ا قال تعالى ” و انه لحب الخير ٠١‏ 
لدف ء' “و” ان ترك حيرا" “4 ولا كان رفع الجناح تركا عادلما* فى 
الخطاب بائيات عمل خير ليقع فى الخطاب إثبات * يفيد عملا حين 


لم * يفد الأول إلا تركاء فن تحقق بالإيمان أجزل نفقاته فى الوفادة ٠‏ 


() سورة ء آية هم (م) العبارة من هنا إلى « مدحهم» ليست فى ظ (م) قال 
أبونيان الأندلسى : التطوع ما ترغب به من ذات نفك مما لا جب عليك , 
ألا ترى إلى قله فى حديث خيام : هل على غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع , أى 
تبر عءهذا هو الظاهر؛ فيكون المراد الترع بأى فعل طاعة كن وهو قول الحسن 
أو بالنغل على واجب الطواف ‏ قاله ماهد؛ البحر حيط /مه؛ (4- 4) ليس 
فى ظاء و زيد قبله فى مد ه اى»1م) من م و مد واظ » وف الأصل: الموافق . 
(5) سورة :. , آيةم (بن) سورةم أية .م١‏ (م) ف ظ : عاد عادها (._-و) من . 
م و-مد واظ ء وق الأصل : ايفيد حمل خير ولم (.1) مزى م ومد واظء 
وف الأصل : اازفادة ‏ كذا , 

١ ال"‎ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١68:5‏ و وه١)‏ اخ -»" 


ل كي وري او 0 
اقتصر فى نفقاته فى وفادته ؟ على ربه وأجزل نفقاته فى أغراض نفسه 
وشهوات عاله . فذلك من أعلام المؤمنين و أعلام الجاهلين , من وفد 
على الملك أجزل ما يقدم ؟ بين يديه , و إِنما قدمه بالحقيقة لنفسه لا لريه ء 

ه فن شكر تعمة الله باظهارها *حين الوفادة ؟» عليه فى آية بيثه إله ولقائه له 

شكرا لله له" ذلك يوم يلقاه. فكانت هدايءا الله له بوم القيامة' أعظم 

من هديه" إليه يوم الوفادة عله فى حجه* و عمرته ل ذان الله 4 

'أى الحيط بجميع صفات الكال * ١‏ شاكر /* أى باز بالأعمال مع 

المضاعفة لثرابها ؛ قال الحرالى' : و قوله : مر علم ه » فيه تحذير من 

مداخل الرباء و السمعة فى إجزال النفقات لا يغاب '' على النفس من : 

التباهى فى إظهار الخير ‏ انتهى"" .ولا تقدم أن بعض أهل الكتاب 

يكتمون ما يعلمون من هذا الحق و خم ما اتبعه له يصفتى الشكر و العلم 
ترغبا و ترهبا بأنه يشكر من فعل ما شرعه له و يعم من أخفاه و إن دق 


ل 
٠‏ 


)١‏ العبارة من هشا إلى « أغر اض نفسه » ليست فى ظ (م) من مد وم :وى 
الأصل : وقادته (م) من م و ظ و مدء وفالأصل : تقدم (- ؛) من م وامد 
وظءوق الأصل : خير له بوفادة (م) ليس فى م (+) ف الأصل : القياية كذا , 
وف م: لقام » وى ظ و مد: اقاته إي) من م ومد وظ ء و ف الأصل : هدية . 
(م) من م و مد وظء وف الأصل: حجة (, و ) ليست فى ظ (.) من م 
وظ و مدء وف الأصل : تغلب (,,) وف البحر انحيط وإمه؛, و شكر اقم 
العبد بأحد معنيين إما با'ثواب و إما بالثناء , وعلمه هنا هو علمه بقدر ايلزاء 
الذى للعيد على فعل الطاعة أو بنته و إخلاصه فى |'عمل وقد وتعت الصفتان س 
ذف 6 فعله 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-5 
فعله و بالغ فى كتمانمه اننطف الكلام إلى تبكيت' المافقين منهم 
و المصارحين فى' لعنهم على كتمانهم ما يعلمون من الحق إذ كانت هذه 
كلها فى الحقيقة قصصهم والخروج إلى غيرها إما هو استطراد [على-؟ ] 
الأسلوب الحكيم المين لآن هذا الكتاب هدى و كان السياق مرشدا 
إلى أن التقدير بعد ” شاكر على “: ومن أحدث شرا فان الله علم 
قديرء فوصل به استثنافا قوله على وجه يعمهم و غيرمم : لإ ان الذن 
يكتمون »4 ينا لجزائهم ١‏ ما انزلنا »4 أى؛ بعظمتنا . قال الحرالى : 
فاتظمت هذه الآية أى" فى ختمها لهذا الطاب بما مضى فى أوله من 
تإاقة ولا ييا الى ناليو تكموا الحق نواانتسة دون 


٠ 


فكانت البداية خاصة وكان الحم عاماء ليكون ما فى كتاب الله أمرا . 


على نحو ما كان أمى عمد صلى الله عليه و سم ومن تقدمه من الرسل 
خلقا لينطبق الآمى عل الخلق بدأ وخما انطباقا واحداء فعم' كل كاتم 
من الآولين و الآخرين - اتتهى . ل من البينت" 4 أى التى لا يحتاج 


ح هنا الموقع الحسن , لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل و القصد فناسب ذكر 
الشكر باعتبار الفعل و ذكر العم باعتبار القصد, و أخرت صفة العم و إن كانت 
متقدمة على الشكر 5 أن البية مقدمة على الفعل لتواق رؤس الآى .20 

() من م ومد وظء وف الأصل : تنكيت () فى ظ و مد: و (م) زيد من 
م وظ و مد (؛) ليس ومد زه) ليس ف م و مد () من م واظ وامدء واق 
الأصل : فعلم (,) و” اليينت “ هى الحججج الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلٍ » 
و”المدى “ الأمس باتياعه : أو البينات و المحدئ واحد والمع ينها توكيد وهو 
ما أبان عن نبوته صل الله عليه و لم وهدى إلى اتباعه »أو البينات الرجم ‏ 

ريق 
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نظم الدرر ( سورة البقرة : ١٠9‏ ) ين 


سامعها الجرد عن الموى فى فهمها إلى ثىء معها . قال الحرالى: ففى 


0 


55-5 
ىأ 


إفهامه إذن فى كتم ما يخق من العم عن عقول لم تصل: إليه ‏ اتهى . 
و الهدى) أى الذى كانه أن يقود من أحبه! إلى صراط مهم ٠.‏ 

؟ ولا كان المراد الترهيب من الكتمان فى وقت ما ولو قل أثيت 
الجار ذقال؟ : ( من بعد مأ ييله 4 ؟أى بما لنا | من العظمة؟ 
(للناس؟ ) أى الذين ثم فى أدنى طبقات المخاطين, 4و فيه تبكيت عظم لببى 
إسرائيل فانهم من أعظم المقصودين بذلك لكتمانهم ما عندمم .قال الحرالى: 
لآن المسمين ' بالناس من أصاغر سن القلوب لما ذكر من نوسهم'. و أكثر 
ما بخص به كا تقدم الملوك و رؤساء القبائل و أتباعهم الذين زين لهم 
حب الشهوات - اتهى" . ١‏ فى الكثب ) أى الجامع لكل خير . 


س والحدود وسائرالأحكام , و الحدئ أمى مد صلى الله عليه وس نعته واتباعه ‏ 


البحر الحيط ]ممع . ٠‏ 

() من ظء وف الأصل وم ومد:احه_كذا (+-م) ليست ىظ . 
(م) من م ومدء وقد قدمه فى الأصل على « اى ما لنا » (غ-4) ليست فى ظ .: 
(.) من م وظ و مدء و ف الأصل: السمين ‏ كذا (+) ف الأصل : يوسهم » 
و التصحيح من بقية الأصول (ي) و الأظهر عموم الآية فى الكاتّين و فى الناس 
وى الكتاب و إن زلت على سبب خاص فهى تنناول كل من كم علما من 
دين اله حتاج إلى بثه و نشره و ذلك مفسر فى قوله صلى القه عليه وس : من سل 
عن علم فكتمه أيهم يوم القيامسة بلجام من النار» و ذلك إذا كان لا يخاف على 
نفسه فق بثه, و قد فهم الصحابة مرى هذ الآية العموم و هم العرب الفصح 
المرجوع إايهم كأ روى عن عثهان و أبى هريرة و غيرهما : لو لا آية فى كتاب اله 
ما حدنتم ‏ البحر الحيط | /مهع . | 

3يف قال 


ظم الدرر ظ ( الجرء الثاتى ) ٠‏ جم 


قال الحرالى: فها بينه الله سبحانه و تعالى فى الكتانٍ لا يحل كتمهء 


لماذكر من أن الكتاب هو ما احتوى عل الاحكام و الحدود خلاف > 


هأ بخص بالفرقان أو يعلو إلى رتبة القرآن - ' اتتهى . 

ولا كان المضارع دالا على التجديدء المستمر و كان الإصرار 
المتصل؟ بالموت دالا عل ؛ سوء الجلة ؛ أسقط ذاء السبب إشارة إلى 
استحقاتهم للخزى فى نفس الام مر._ غير نظر إلى سبب فقال: 
2 ارلئك ) أى العداة البغضاء 2 يلعنهم الله ) أى يطردمم *الملك 
الاعظم طرد خزى و ذل". ل ويلعنهم اللعنونه » أى كل من يصح 
منه لعن؛ أى ثم متهيؤن' إذلك ثم بيقع لمم ذلك بالفعرٍ عند كشف 


6 


الغطاء , "م اللعن إسقاط الثىء إلى أردى محاله حتى كون فى الرتية . 


بمازلة الفعل من العامة - قاله الحرالى ' : و أخص من ذلك و أسهل 
تنارلا أن يقال : لما كان أشق الصير ما* على ققد الحبوب من الااف 


والآمن والسعة وكان العم واقعا بأن عداوة الكفار لهم ستؤول إلى 


ابتلائهم بذلك اتبع [ أنه- ' ] الصير بقوله “ولا ولو - الأتين » 
فكأنه قل: ولا تقولوا كذا فليكتين” ' علي الجهاد عموما ” و لنبلوك » 
فيه ” بثىء من الخوف_- الآبة “ لآن الصفا والمروة من شعائر الله 


'() العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ (م) من مد ء وى الأصل وم: 
التحديد (م) منم و مد, وف الأصل: بالفضل (غ-4) منم و مد وى الأصل: 
سورالحبة (ه -ه) ليست فى ظ (+) فق م: المنسييون, وى ظ : مهيول » وى مد: 


متهيمول (ن -ن) ليدت فق م و مد (م) ليس فا ظ () زيد منم و مد وظ . 
(.)قفاظ : فلنكتين , 


يفف 


زب 


- 
إلى 


نظم الدرر ١‏ ( سورة البقرة 17٠:5‏ و9١51١)‏ ج-؟ 
ووصولم إليهما ' نوع بالكفار فلايد فى الفح من قتاللهم وقد جرت 
العادة قَْ قل 6 ذلك البلاء ٠‏ 
على الناس عامة الام لمم بها بانى البيت إبراهم عليه الصلاة و السلام 
عن أم الله سبحانه و تعالى بقوله إذ قام" المقام : يا أبها الناس ! كتب 
علي الحج خجوا, فأجابه من عل الله سبحاته و تعالى أنه يبجع ثم 
حجت" الآنياء من بنى إسرائيل بن إراهي عليها السلام ثم أخفاما 
أهل الكتاب فا أختورة من كتابهم عدا للعرب و خكمت آبة 
و أعظم ما كتموه أمى هذا الكتاب الذى هو المدى المفتتح به السورة » 
ولا بين جزاءهم استثى منهم التائين سينا لشرائط التوبة الثلاثه فقال: 
( الا* الذن تابوا 2 بالندم على ارتكاب الذنب ( واصلحوا ) 
بالعزم على عدم العود (وينوا )4 ها انوا كثموة نظهرت تو بتهم, 
بالإقلاع ٠‏ 

'و لا كان الإسان عب ما كان سلب مله رغبهم ' ف المتاب. 


بعد تويتهم با لتويته ورحه بو إن كان ذلك كله منامنه فق هن 


() من م وظ ومدء و فى الأصل : اليها (,) زيدق ظ و مد: على (م) ف 
م واظ : حجه » وف مد: حيج (غ) من ظ , و فى اللأصل ردم و مد: يعلم . 


(م) هذا استثناء متصل , و معنى لإتابوا4 عن الكفر إلى الإسلام , أوعن الكماله 


إلى الإظهار ‏ قاله أبى حيان فق البحر الحيط ١‏ / وه؛ () العبارة من هنا إلى 
« بالفاء» ليست فى ظ (ن) من م و مدء وف الأصل و ظ : رعيهم . 
1 (9) الآمس 


نظم الدرر ( الجزء الثلى ) ' ج-5 


الأس فقال معبرة بالفاء : ( فاولئك © العالو الرتبة ارط 
'أى أقبل توبتهم' تأحفظهم ما بشعر به مثال الفمل الداتم فها وفتتهم 
لابتدائه, و فىء الربط بالفاء إشارة إلى إسرا ع * استنقاذ توبة الله عليهم 
من نار الخوف و الندم رحة منه لهم .رفعهم إلى موطن الإنس , لان نار 


الاوقنة ق لون للمترق رده من عذاي. الثاز تقدرة مق ان التنظرة 0 


الآخرة, من لم يحرق بنار المجاهدة أحرقته نار الخوف» قن لم يحترق 
فال الخرف اعفار النظرةت أفافه اراق ند لا كان عق أن 
الإنسان معاودة الذنوب لصفة النسيان ختم الآية ما دل على أن التقدير: 
فانى أحب التوابين فقال: لآ وانا التواب كه أى مرة بعد مرة 0 
الذنبت* ثم راجع التوبة كر 0 كرة ل الرحيره 4 لمن فس ما يرضيى 
ل 
كتتانهم بالكفر لتعم العبارة" كل* كفر ققال؛ : لآ ان الذي نكفروا) 
() ف الأصل : الزينة , والتصحيح من بقية الأصول (-م) لبست فى ظ . 
(م) ليس فى ظ (:) من م ومد ا وظى وى الأصل : اضراع (ه) قال 
أبو حيان الأندلسى : ( فاولئك ) إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوية 
و الإصلاح و ااتبيين لإ اتوب عايهم » أى. أعطف عليهم » ومن تاب الله عليه 
لا ناححقته اعنة - البحر الخيط ١‏ 1 (7) ف مد : الذنوب (ن) من م ومد: 
وى الأصل دظ : العبادة (م) ليس فى ظ (5) ) نا ذكر حال من كم الع 
و حال من تاب ذكر حال مرنى مات مصرا على الكفر ا 
أن حعاها مدتعلية عليه و قد مجالته و غشيته فهو محتها . » وهى عامة فى كل من 
كان كذلك , و قال أبو مسلٍم: هى مختصة بالذين يكتموث ما أنزل اقه فى الآية 
قبل» و ذلك أنه ذ كر حال الكائمين ثم ذكر حال التائيين ثم ذكر حال من مات 
من غير توبة منهم » ولأنه لا ذ, ر أن الكاتين ملعونون ف الدنيا عل ااه 
اذكر أنهم ماعونون أيضا بعد الممات ‏ البحر الحيط وغ ٠.‏ 
ذف 


ل 0 
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أى بهذا الكّان و غيره ز[وماتوا ىم كفار 4 قال الحرالى: فق 
إشعاره يسر' توبة الكافرين وعسر توبة المنافقين من حيث صرح 
بذكر توبة الكام وتحاوز ؟ فى الذكر توبة الكافرء فكان الذين كفروا 
يتوبون؟ إلا الآقل و الذن يكتمون تاددرت إلا الاقل؛ فلذلك 
|[ وقع -' ] الاستتتاء فى الكام والتخصيص من الكافر - اتهى ٠.‏ 
“ولا كان الموت على ثبىء دالا على أصل الجبلة' فالميت كافرا 
يحبول جبلة شر بين سبحانه و تعالى أنه مستحق فى نفس الام لكل 
خزى " إذلك *لا ليب* جدده؟ , فن وجد خيرا فليحمد الله» و من 
وك قن ولاه 4لا اريت إلذا فقا أنه شحانة بعال الأسال 
عما يفعل , فأسقط فاء السبب و عبر عنهم بأداة البعد'' إشارة إلى 
طردم فقال: (( اولتك 6 ٠١‏ 'الذين هم فى غاية السفول" ( عليهم 
لعنة الله 4 أى طرد"' ١‏ الملك الذى لا ملك سواه؟1 و إبعادم ثم 
بين اللاعنين*' فى الى قبلها فقال: ١‏ و الملكة و الناس اجممين. © 
أى “ثم أهل لذلك + وكل أحد يلعن الظام و أظل الظالمين الكافر ١"‏ 
١‏ 'خلدين فيها 6 أى اللعنة . 
() من م وظءوف الأصل ومد: بيسر(م) من م وظ »وى الأصل و مد : 
يجاوز . ولا يتضح فى مد (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : يقولون . 
() زيد من م واظ ومد (م) العبارة من هنا إلى « فاء السبب » ليست فق ظ . 
() من م ومدء وف الأصل : الحيله () فق م وهد: شر (م-'م) ف مد: 
اكيت (5) فى مد: حدد, (. )اق ظ: م (بب)منم ومد روظء تروف 
الأسل : التعمد ( ,) زيد فى م و مد: أى (م ,م( ) ليست فى ظ (4) فى ظ : 
طرده ( ) فق م ؛ اللاعنيين ( ,) فلعنة اله هى [لى نجر لعنة الملائكة و الناس ‏ 
ألا ترى إلى قول بعض الصحابة : و مالى لا ألعن من لعنه الله على لسان رسوله ت 
٠‏ 0" ول 
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ولما كان اللعن دالا على العذاب صرح به فقال: ( لا يخفف ٠‏ 
عنهم العذاب 4 لاستعلاء اللعن عليهم و إحاطته بهم . و قال الحرالى: 
ذكر وصف العذاب بذكر ما لزمهم من اللعنة ليجمع لهم بين العقابين: 
عقابا من الوصف و عقابا من الفعل» كا يكون لمن يقابله نعم و رضى - 
اتهى ١‏ لا و لا ثم ينظرونه »2 قال الحرالى: من النظرة وهو التأخير ه 
المرتقب نجحازه ١‏ فالمعتى أنهم لا ' مهلرن” من [ ممهل-* ] ما أصلا كم 
عهلون فى الدنيا-" بل بيقع عليهم الغذاب حال فراقهم للحياة ثم لا يبخفف 
عنهم ٠‏ قال الحرالى : ففيه' إشعار بطائفة "أى من عصاة المؤمنين" 
يؤخر عذابهم » و فى مقابلة عم الجزاء بأحوال [ أهل -*] الدنيا 
تصنيفهم بأصناف فى اقتراف* السوء, فن داومه داومه اسذاب ومن ٠١‏ 
آخره وقتا .ما فى دياه آخر عته المذابء ومن زايد قه أزابف عذابهء 
وذلك لكون الدنيا مزرعة الآخرة و أن الجزاء تحسب الوصف 
” سيجزيهم وصقهم انه حكم علم ١.‏ “» انتهى . 

ولما أفاض عليهم سبحانه و تعالى ما أفاض من بحار الحجاج 
المفرقة '' بالامواج و قرر ما أراد من شرائع الإسلام على وجه الإتقان ٠١‏ 
-. . . . ثمثى بالملا نكة لما ف النفوس من عظم شأنهم وعلو منزاتهم و طهارتهم» 
ثم 'بلث بالناس لأنهم من جنسهم فهو شاق عليهم لأن مفاجأة الماثل من يدعى 
المائلة بالمكروى أشق لاف صدور ذلك من الأعلى ‏ البحر حيط ,/ مغ . 
(1) فى ظ : تجاته . و زيد فيه بعده: أنتهى (م) فى م : ما(م) العبارة]من هنا إلى 
«اصلا» ليست فظ (4؛) زيد منم ومد (ه) زيد فى الأصل « مهل » ولمتكن 
الزيادة ف بقية الآصول خذفناها () ف م وظ ومد: فى انهامه (ي-,) ليست ق 
ظ ومد(م) زيد منم وظ ومد (؛) من م و مد وظء وى الأآصل : اقتران. 
(.) سورة + آية وم, (,) هكذاق الأصل و مدء و فى .م إو ظ: المغرقة . 

/ 
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و الإحكام و أرق هذا السياق المذكور فيه واب المطيع و عقاب 
العاصى إلى أن التقدير: فالهكم إله واحد لا شريك له يدافعه عما .ريد 
لا إله إلا هو المتقم من أعدائه العظم فى كبريائه , عطفت عليه مكررا 
الزاجر لكل منافق و كافر و مذكرا بالعاطف لكل موافق موّالف قله 
ه تعالى : 00 الهم - ' »؛ ولا كان المراد أن الوحدة معتبرة فى نفس 
الآم فى الإله الحق, فلا يصم أصلا أن يكون الإله الخق منقسما 
بالنوع و لا بالشخص و لا بالوصف و لا بالفعل و لا بغير ذلك بوجه 
من الوجوه أعاد لفظ الإله فتال؟: ١‏ الله واحد 6 أى؟ لا ينقسم 
بوجه من الوجوه لا بممجانة ولا بخيرها' وهو مع ذلك (رلا اله 
٠‏ الا هر -" 6 'فهذا تقرير للوحدانية بنى غيره و إثيأته ؟ فلا" يصح 
,) ظاهر الخطاب أنه جميع الملوقات المتصور منهم العبادة. فهو إعلام لهم 
بوحدانية الله تعالى» و محتمل أن يكون خطابا لمن قال : صف لنا ربك و انسيه, 
أو خطابا لمن بعبد مع الله غيره من صنم و وثن و نار البحر المحيط , | .بغ . 
(-م) ليست ف ظ (م) زيد فى ظ : الذى . وف البحر انميط : و الواحد 
المراد به نى النظير. أو القديم الذى لم يكن معه فى الأزل ثىءء أو الذى 
لا أباض ولا أحراء ,أو التوخد فى اتتحفاق العادة أقو الى أربعة أظهرها 
الأول تقول : فلان واحد فى عصره ء أى لا نظير له ولا شبيه, و ليس المعنى 
هنا بواحد ميدأ العدد (4) فى م وظ و مد: لا غيرها (ه) وف البحر الميط 
١/+غ‏ د مهع: توكيد لمعى الواحدانية و نفى الإلية عن غيره . و ممى جملة 
جاءت انفى كل فرد فرد من الآلهة» ثم حصرذلك المعنى فيه تبارك و تهالى» 
فدلت الآبة الأولى على نسبة الواحدية إليه تعالى, ودات الثانية على حصر الإلمية 
فيه من اللفظ الناص على ذلك و إن كينت الآية الأولى تستلزم ذلك , لآن 
من ثبقت له الواحدية 'نبتت له الإلمية () فى ظ : لا . 
ان )ىع بوجه 
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بوجه ولا يمكن فى عمل أن يصلح للالهية غيره أصلا' . فلا يستحق 
العبادة إلا هو' لانه ( الرحين © أى العام الرحمة بالنعم الزائلة 
لأوليائه و أعدائه ل الرحبمه 4 أى الخصص بالنعم الباقية لاوليائه , فثبت 
بالتفرد * بالالوهة أنه حائز مجميع ؛ العظمة و بيده مجامع الكبرياء 

و القهر , بوصقق * الرحمة أنه مفيض لجلائل' النعم ودقائقها. فكل 
ما سولآه إما نعمة أو منعم عايهء فهو الخشثى سطوته المرجو رحته . 
شفر ىن عاء" ويللن امن كر #اخلده فى العذاب هن غير أن هدر 


() وقالف المنتخب :لما قال ل نإو الك اله واحد) أأمكن أن محطر يبال أحد 
أن قول: هب أن إلنا واحد فلعل إله غيرنا مغائر لإطنا» فلا جر ) أزال ذاك 
الوهم ببيان التوحيد المطلق فقال إلا اله الا هو 4 , فقوله : لا اله» يقتضى التفى 
العام الشاملء فاذا قال بعد :إلا الله ,أفاد التوحيد التام المطاق المحقق ؛ ولا تجوز 
أن يكون فى الكلام حذف ا يقوله الندويون, و التقدير : لا إله لنا أو فى 
الوجود إلا الله : لأن هذا غير مطابق للتوحيد الحق, لأنه إن كإن المهذوف «لناء 
كان توحيدا لإلهنا لا توحيدا للا له الطلق , يكذ لا ببقى بين قوله و الم اله 
واحدع وبين قوله لإلا اله الاءو) فرق, فيكون ذلك نكرارا محضا وانه غير جائر, 
وأما إن كان انحذرف «فى الوجود» كان هذا نفيا لوجود الإنه الثانى , 
أما لو لم يضمر كان نفيا لماهية الإله الثانى و معلوم أن نفى الماهية أقوى فى 
التوحيد الصرف من نهىالوجود , فكان إحراء الكلام على ظاهره و الإعراض 
عن هذا الإضمار أولى ؛ و إنما قدم النهى على الإعبات لغرض إثبات التوحيد 
و ني الشركاء و الأنداد ‏ البحر الحيط ١/عد؛‏ (,لم) ليست فى اظ (م) ق 
ظ و مد: للتفرد (غ) فى مد : لميع (م) فى الأصول : لوصفى » مع أنه معطوف 
على « بالتفرد » (+) فى ظ : يمجلائل (ن) ف م واظ : تاب » وف مد: يتاب . 
4" 


]|١ه١‎ 
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غيره أن يعترض عليه فى شىء من ذلك 4 ولا يبعد عندى ' و إن بعد 
المدى أن تنكون الواو فى قوله ” و الهم “ عاطفة ' على قوله فى أوائل 
السورة ”وهو بكل شىء علب “ قبل قوله ” و اذ قال ربك لللدكة 
انى جاعل فى الارض خليفة “ فان التوحيد هو المقصود بالذات و عنه 
تنشأ جميع العبادات , فليا قال أولا ” ايها الناس اعبدوا ربكم“ اتبعه 
فى قوله ” الذى خلقكم ‏ إلى آخره “ بوصف هو دليل استحقاقه للعبادة » 
فلما قام الدليل قال ” فلا تجعلوا لله اندادا “ إعلاما بأنه لا شريك له 
فى العبادة يم أنه قد تبين أنه لا شريك له فى الخلق . ثم اتبعه بما يليق 
إذاك المقام ما تقدم التنيه * عليه , ثم رجع إليه قائلا ثانيا ” كيف 
تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم - إلى آخرها “ فأعاد الدليل على 
وجه أبين من الاوك وأبسط ء فلما تقرر على وجه لا مطعن فيه أص 
| الوحدانية و الإعادة كان الانسب ما أولاه من الآيات السابقة لما ذكر 
فبها من غير ذلك من المهمات إلى أن صار إلى ذكر الكاتمين و التائبين 
والمصرن وذكر نا أغد لكل من الجراء فاتبع ذلك [زهذه-؛] 
الآبة عاطفا لها على ما ذكرته على وجه أصرح مما تقدم فى إثبات التوحيد 
يانا لا هو الحق و إشارة إلى أنه تعالى ليس كملوك الدنيا [ الذين - ' ] 


قد يحول ببنهم , بين إثابة' بعض الطائعين و عقوبهة بعض العاصين 


(,) من م واظ و مدء وى الأصل : عنه ثشىء (م) ف م: عاطف (م) فى مد: 
التشبيه (؛) زيد من م وظ و مد (م) زيد من م ومد () من م و مد وظء 
وف الأصل: الاية : 


يق بعض 
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008 أتباعهم » فانه واحد لا ' كفوء له' بل و لا مدانى فلا مانع لنفوذ 
أمره؛ ولا يستنكر تجويز هذا العطف لآانه جرت عادة البلغاء أن 
أحدمم إذا أراد إقامة الحجة على ثىء لآم برته عليه أن يبدأ بدايل 
كاف ثم يتبعه تقريب الثمرات الجتناة منه ثم بعود إلى ؟ تأكيده على 
ونه اخ لتأنى به اللفونى م#ونية 0ه القلوت يدها ان الدلل طويل م 
الذيول كثير الشعب» فيشرح كل ما يحتاج إليه من ذيوله وما يستتعه 
من شعبه , فاذا استوفى ذلك و رأى أن الخصم لم يصل إلى غاية الإذعان 
أعاد له الدليل على وجه آخر عاطفا له على الوجوه الاول تذكيرا بما* 
ليس متتكر ذلك فى مجحارى عاداتهم و مبانى خطاباتهم" : ومن تأمل 
مناظرات الباقلانى و أضرابه من أولى الحفظ الواسع و التبحر فى العم ٠١‏ 
عل ذلك . و ' قال الحرالى: ولا كان مضمون الكتاب دعوة الخلق 
إلى الحق, و اتعريف بحق الحق على الخلق, ٠‏ إظهار مترابا ممرن 
اصطفاه الله تعالى ممن شملهم أصل الإيمان من ملائكته و أنييائه و رسله 
ء من يلحق بهم من أهل ولابتهم , و إظهار شواهد ذلك منهم و إقامة 
الحجة بذلك على من دينهم فى إلزامهم أتباعهم . و كان الضار للخلق ٠١‏ 
إنما هو الشتات كان النافع لهم إنما هو الوحدة ٠‏ فليا أظهر لهم تعالى 
مرجعهم إلى وحدة أبوة آدم عليه الصلاة و السلام فى جمع " الذربة 


(ر-ر)قم : كقوله (,) فى الأصل. : اى : و التصحيح من بقية الأصول . 
(م) وقع فى ظ : نشريه كنذا مصحفا (؛) من م ,و ف الأصل وظ : طاء 
وف مد: بها (ه) من م واظ ومدء وف الأصل : خطاياهم (+) ليس ف م 
و مد (ي) من م و ظء وى الأصل و مد: جميع . 


ونين 
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ووععزم أبوة إبراهم عليه الصلاة و السنلام 6 مع الإسلام ووحدة؟ 
أحجمدبة مد صلى الله عليه و سل ىَّ جمع ' الدن فاتضح ؟ لهم ع 
الشتات و التفرق و تحةق طم شاد النفع قَّ اجمع إلى وحدات كان 
ذلك آبة على أعظم الانتفاع بالرجوع إلى وحدة* الإلهية فى أمى الحق 

0 قُْ إفهام ذلك وحدات ما 05 قَّ ظاهر الوحدات الظاهرة 3 وحدة 
الررج ووححدد ده النفس و العقل فقال تعالى عطفا عد ما ظهر ناوه دهن 
الوحدات الظاهرة ' و ما أفاده إفهامها من الوحدات 'لناطة : ” و الهك 

1 

ان فاذا قبح الشتات مع وحدة الاب الوالد فكيف به مع 
وحدردن "الاب المدين ! فكف 4 ع وحدة " النى المكل ! فك.ف به 


٠‏ مع وحدة الإله الذى هو الرحمن الذى شمل خلقه رحمانية ! الرحبم الذى 
اختص أولياءه و أصفياءه عناية لجمعهم بوحدته التى هى انم كل وحدة 
دونه ! لجميع أسمائه لها وحدة تنتهى وحدتها* إلى وحدة الإله الذى 
اتهى إليِه الآاله' وهو تعبد الظاهر لإلجاء' المتصد إليه فى كل 
حاجاته و إقاماته '' الظاهرة و الباطنة » و لا أنم من وحدة ما لا'' بتصوره 


()ف مد: جميع (,) من م واظ و مدء وف الأصل : وحدية (م) من م واظ 
و مدء وف الأصل : فانفتح () فى م: غيب (0) فى الآصل : وحيدة, 
و التصحيح من م و ظ و مد ب :)ليست فى ظ (*س-,) ليت ف م (م) ف 
الأصل : و حلتها . و التصحيح من بقية الأصول (4) من م وظ ومدءوى 
الأصل : الام له (. ) فى الأصل : لامجاء , و التصحيح من م وظ ومد. 
() ع : اقامة (مى) ليس فى ظ . 

1 (07) العقل 


نظم الدرر الجزء الثنى ) جم 
لمق ولا" شركه الى تنهار نوخي القبي ال لا عدر فداؤات ‏ 

فيكون لها أو فيها كيات و لا كيفيت؛ ثم قال: و قد صم بالتجربة أن 

الراحة فى صحة. الواحد و أن التعب فى اتباع العددء لاختصاص كل 

واحدد بقصدد فى التابع يتشا كس عليه ذلك ١‏ حال اتباعهم.. فكان 

أعظم دعوة إلى جمع ' الخلق دعوتهم إلى جمع توحيد الإلهية اتتظاما بما ه 

دعوا إليه من الاجتماع فى اسم الربوبية فى قوله تعالى متقدما ” ايها الناس 

اعبدوا ربكم “ فاعلاء الخطاب من رتبة الربوية إلى رتبة هذه الدعوةم 

بالإلهية لتعلو من هذا الحد إلى الدعوة إلى الله الاحد الذى أحدته 

ممكوزة فى كافة فطر اللق و جلاتهم حين لم يع الشرك فيه بوجه 

وإما وقع فى رتبة الإلهيةء فكان هذا أوسط الدعوة بالاجتماع فى ٠١‏ 

وحدة الإلهية ء فى إضافة اسم الإله إلهم أثم تنزل بمقدار معقولهم من 

تعبدثم الذى هو تألههم؟؛ ولما كان فى الإلهية دعوى" كثرة توثم' الضلال 

البين اتبع ذلك بكلمة ::توحيد بناء على اسمه المضمر فى باطن ظاهر 

الإلهية' فقال تعالى ”لا الله الا هو“ ردا على إضمار ما فى الاول 

ولم يذكر اسه المظهر ليكون للدعوة إليه رتبة عالية تكون* هذه متوقلا ٠١‏ 

إلبها., ولما ]| كان هذا التوحيد الإلهى أ غيب من الإله أظهره سبحانه | ؟ه١‏ 

. فم نقط :كذاك (,) فى م : جميع (م) زيد فى م : بالاجباع فى الالبية‎ )١( 

(:) فى الأصل : الهم , و التصحيح من م و مد وظ (ه) فى الأصل : دعوة , 

والتصحيح من م وظ و مدرب.) من م, وف الأصل وظ:يوهمء وق مد: 

بوهم (,) فى ظ : الادلة (م) فى م : لتكون . ظ 
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ل لتر ( سورة البقرة #ر: .1و )١54‏ ع 


و تعالى بمظهر الرحانة المخرطة الشاملة و الرحيمية الاختصاصة لا عند الخلق 
من شاهد ذلك فما يحدونه من أثر الرحانة فى دنياهم و آثارهم ' وما 
يجحدون من ' آثار الرحيمية [فى اختصاصهم المزية فى تضاعف رححته, فكان 
فى جموع هذه الآية أعظمية مر غيب الإلهية إلى تمام اختصاص 
ه الرحيمة ‏ ؟ ]ء فلذلك كانت هذه الآية مع آأمة الإحاطة فى 
[ أول-؟ ] "ل عمران الجامعة للقابلة * ما فى هذه الآبة من خصوص 
الرحيمية ' مع خصوص مقابلها من وصف الانتقام الظاهر عن وصف 
| العزة الذى أبداه" قوله سبحانه و تعالى ” و الله عزيز ذو اتتقام “ فكانت 
هذه الآبة لذلك مع *” المه الله لا اله الا هو الحى القيوم *ه “ اسم الله 
٠‏ الاعظم المحيط بالغيب و الشهادة جمعا للرحمة و النقمة فى الظاهر و إحاطة 
5 فى الباطن» فكان هذا الحد من عاو الخطاب ابتداء رفع* الخلق 
(,)قفموظ و مد : ظاهرهم (,) قم : فى (م) زيدت مرنى ظ ء و زيد ى 
الأصل : الرحيمية ‏ نقط (؛) زد من م وظ و مد(ه) فى م وظ ومد: 
لقابل (,) لآ الرحمن الرحيم ‏ ذكر هاتين الصفتين منبها به على استحقاق العبادة 
له لآن من ابتدأك بالرحمة أنشأ يشرا سوبا عاقلا و تربية فى دار الدنيا موعودا 
الوعد الصدق محسن العاقبة فق الآخرة عدر ادك فو ارقو عند أمره 
و نهيه, و أطمعك بهاتين الصفتين فى سعة رحمته, و جاءت هذه الآية عقيب 
آية تومة باللعنة 57 53 غير موحد له تعالى إذ غالب القرآن إذا 
ذكرت آية عذاب ذكرت آية رحمة و إذا ذكرت آية رحمة ذكرت آبية 
عذاب - اله أبو حيان الأدلى ل التحر الفيظ :( + » () فى بهد ابندى.. 
(م) سورةم آلةرو,(و) من موظ و مدء واف الأصل : و قع. 
الل إلى 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) “55 
إل التدلق باسح الله الاعظع الى رشهه عل ,فل يدق" تفي 
المحقرة إظهارا ابد! العناية بهذه الامة الاتمة ‏ انتهى . 
ولما كان هذا المقام لا يصح إلا بهام العلل و كال القدرة نصب 
الادلة على ذلك فى هذه الآنة الثاثة بأبط مما" فى الأية الثانية 3 
كانت الثانية أبسط من الآولى و أجلى تصير! " للجهال و تذكيرا للعلماء؛ 
فكانت هذه الآية تفصلا لتينك الآبتين السابقتين ولم تدع حاجة إلى 
مثل هذا التفصيل* فى آبة آل عمران, لان معظم المراد بها الدلالة على 
شمول؛ القدرة [ و أما هذه فدلير على" التفرد » فكان لابد من ذكر 
ما ربما أضيف إلى أسبابه القرية “] تنبيها على أنه لا شريك له فى 
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ثىء من ذلك و أن الكل يخلقه و إن أفام لذلك أسبابا ظاهرية فقال . 


تعالى: ل( ان فى خلق السموات" , الارض © “أى , اختلافهما* فان 


اليل نميو السوي من بقية ة الأصول () ىم و مد: ما(م) فى 
م: تبصرا (؛) ليسم (ه) ايس ىظ ).١‏ زيدت منم وظ ومد(ن) زيدىم 
و مد: جمعها لاختلاف أجناها و لأن تعددها يعرف بالكواكب فتسهل إقامة 
الدليل عليه , و قدمها لأنها أشرف و أعجب خلقا و أكبر (م) روى أنه للا تزل 
لإواهك إله واحد »4 قالت كفار قر :ش: كيف يسع الئاس إله واحد؟ فنزل ل« ان 
فى خلق ' ساموت » ولا تقدم وصفه تعالى بالوحدانية و اختصاصه بالأاوهية 
استدل بهذا الحلق الغريب و البناء 'عجيب ١-تدلالا‏ بالأثر على المؤئر و بالصنعة 
على الصانع و عرفهم طريق النظر و في ينظرون فبدأ أولا يذكر العالم العلوى 
فقال : لإإن فى خلق الموات» وخلقي إمجادها و اختر اعها أو حلقها و تركيب ح 


لام" 


نظم الدرر ( سورة البمرة ١+4:‏ ) عا 


خلق ما ذكر فى اليه من نعمته عل عاد # دك قأول التورة» 
ثم ذكر ما ينشأ عنهما ' فقال: ل و اختلاف )4 وهو اقعال' من 
الخلف, وهو ما يمع من افتراق بعد اجتماع فى "أمى من؟ الآمور 
(١‏ اليل 4' قدمه لآنه الاصل و الاقدم "الاير" » وهار ) 
ه 'و خلقهماء فالآية من الاحتباك". ذكر الخلق أولا دليلا على حذفه 
ثانا و الاختلاف ثانيا* على حذفه أولا* . و قال الحرالى : ولا كان 
من سنة إللّه أن من دعاه إليه و إلى رسله بشاهد خرق عادة”” فى خلق 
أو أمى عاجله بالعقوبة فى الدنيا و جدد بعده أمة أخرى كا قال سبحانه 
و تعالى : ”و مامنعنا ان ترسل بالانت الا ان كذب بها الاولون '' » 
٠‏ وكانت هذه الامة خاتمة ليس بعدها أمة غيرها أعفاها ربها من 


ح أجرامها وائتلاف أجزائهاء من قوطهم: خلق فلان حسن » أىخلقته و شكله ‏ 
البحر انحيط ,/عب؛ () فى ظ : اختلافها . 

() من م واظ و مدء وق الأصل : عنها () من م وظ و مدء و و الأصل 2 
فعل (مسم) منم ومد وظ ء و فق الأصل: ارين (4) العبارة منهنا إلى «اليل»> 
الآبىلسدت فى ظ (ه)زيد ىم ومد: الآية. سورقوم آيقبوم(و) العبارة من هنا 
إلى «حذفه أولا» ليست قم (ن) ف الأصل: الاحتيال» و التصحيح منمد وظ. 
(ه) نيد ىظ : دليلا () قال أبو حيان الأندلمى: اختلافه) باقبال هذا و إدبار 
هذاء أو اختلافهي! بالأوصاف ف النور و الظلمة والطول والقصرء أو تساويه 
قاله ابن كيسان. و قدمالليل على النهار لسبقه ف الخلق» قال 'تعالى: ”” و ا'ية لحم اليل 
طخ منه النهار “' الحر انحيط , / هب ؛ (. ٠‏ ) فى مد : العادة () سورة بو 
:. آية 4 . 


؟ )78 احتياجها 


نظم الدرر (الجزء الثاى ) 0 
احتاجها إلى خرق العوائد , ة قال ال عليه الصلاة : و السلام : ما من نى إلا 
وقد أوتى من الآبات ما مثله أمن' عليه البشر , و إِنما كان الذى آتانى' 
الهم وحبا أوحاه الله سبحانه و تعالى إلى . فأرجو أن أكون أكرم 
تابعا . فكان أمى الاعتبار أعم إجابة و أسمم عفالفة , كفاها بما قد 
أظهره [لا - *] فى خلقه بالإيداء و التسخير من الشواهدء ليكونوا ه 
علياء متقادين لروح العم لا* لسلطان القهر , فيكون ذلك من مزراياهم 
على غيرهم, ولم يحجها إلى ما سألنته من ذلك . فلها' وصل ' تعالى 
بدعوة الربوية ذِكر الخلق و الرزق و ذكر الأرض ,أنها فراش والماء 
بآنها بناء على عادة العرب فى رتبة حس* ظاهر أعلام فى هذا الخطاب 


1 راد آناته و شواهده على علو رتبة معنى معقول فوق رتبة الآ ٠١‏ 
الحسوس [ السابق فقال: ”ان فى خلق السموات و الارض “ خطابا مع 
من له نظر عقلى يزيد على نظر الهس -* ] باعتبار السباوات أفلاكها 
وعددها شواهد تجومها حتى تعرف أنها سماوات معدودة. ٠‏ ذلك 
ما ظهر موقعه عند من له اعتبار فى" عخلوق السماوات؟ ولا لم يكن 
للاأرضين شواهد محسوسة بعددها ما فى “ السماوات لم يجحر ذكرها ٠١‏ 
فى القرآن إلا" ' مفردة*1؛ و جاء ذكر السمارات معددة لآهل النظر 


() قمد فقط : آمن(م) قم: اناه (م) زيد ىم: لى(ع) زيد منم وظ و مد. 

(0) قم : الا () قم وظ ومد: فك (ي) فى ظ : و صلت (م) قمد: حبى, 

وافظ : حسن (و) زيد منم وظ و مد (.,) ىم: من١‏ ,) زيد ىم: ظامر . 

() ذيد فىم: ف (,) قالوا: و جمع السباوات لأنها أجناس , كل ماه منت 
احان 


نظم الدرر ( سورة البقرة 19 : ١14‏ ) ك0 
سمس ب لسالسو 
العقلى و مفردة لاهل اللظر الحسى , و أيسر معتر ما بين السماوات 


و الآرض فق مقابلة حظيها فى كون الماوات فى حد مر. . العلو 
والصفاء و النورانة و الركة, , 0 ذلك من السفل 
و الكثافة و الظلمانة و السكون. فيفع الاعتبار حصول مشهود التعاون 
ه من مشهود التعابل . وذلك مما ل أنه من ' أمص 
الحق ' لآن الخلق إنما يقع لهم التعاون بالمناسب لا بالمتقايل » فن آلنه 
الماء مثلا تفسد” عله النار. و من ألته النار بفسد عله الماء » و الحق 
سبحانه و تعالى أقام للخلق و الموجودات* والموالد آحادا مجتمعة 


قد فهر فيها مثنافرات موجودات الاركازتن وموجود* خلق السماء 
و الارض المشهود / تقابلهما”, فا وقع اجتماع النار بالماء على تقابل ما ببن 
امارج ارده بوزالعكا »نواه بارس رن لقا انا ين لون 

و اللطف» واجتماع الكل فى شىء واحد من جسم واحد و عضو 


_ 


٠ ؟ه1ام‎ 


دجنس غير جنس الأخرى, ووحد الأرض لأنها كلها من تراب ؛ و بدأ بذكر 
السباء لشر فها وعظم ما احتوت عليه منالأفلاك والأملاك والعرش و الكرمى 
وغير دك .و آياتها ار تفاعها من غير عمد نحتها و لا علانق من فوقها ثم مافيها 
من اليرين الشمس و القمر و النجوم السيارة و الكراكب الزاهرة شارفة 
وغاربة و ممحوة و عظم أجرامها و ارتفاعها ‏ البحر انغيط ١/عدع‏ . 

() من م وظ و مدء وف الأصل: ما (م) زيذ فى م: له (م) فى ظ : يفسد . 
(4) سفط من م (ه) ىظ : مشهود (+) و ذكر أرياب ايئة أن الأرض نقطة 
فق وسط الدائرة ايس لا جهة و أن البحار محيطة بها و الهواء محيط بالماء و النار 
محيطة بالمواء و الأفلاك وراء ذلك البحر انميط ,/ه+غ . 

َك واحد 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ) لج -” 


واحد حتى فى جزء واحد من أدق أجزائه إلا بض بعجز عنه الخلق 


ولا يقدر عليه إلا الحق الذى يحار فيه الخلق. فهو إذن إلههم الذى 
هو إله واحد , آثاره' موجودة فى أنفسهم , و شواهده' مبصرة أعينهم 
و حقائق تلك الشواهد بادية لعقوهم , فكأنه سبحانه و تعالى أقرأمم ذكره 
الحكيم المرنى لأاعينهم” كشفا لنطاء أعيتهم ليتميزوا عن الذين كانت أعينهم 
فى غطاء عن ذكره . ولا ذكر' سبحانه و تعالى خلق متقابل * العلو و ا!لسفل 
فى ذكر السمارات و الأآرض نظم بها اختلاف الافقين اللذين فيهها ظهور 
مختلى اللبل و النهار ليتريع' اعتبارمم سن اعتبار الآعلى ٠‏ الافل . المشرق 
والمغرب فيقع" شواهد الإحاطة بهم عليهم فى توحيد ربهم وإرجاع 


ذلك إليه دون أن يعزى ذلك إلى ثىء من دونه مما هو داخل فى حصر . 


.موجود هذه الإحاطة من المحبط الاعلى و حيط الاسفل و الحيط بالجوانب 
كلها من ملبس الآفاق من الليل و النهار خطاب إجمال يناسب مورد 
السورة الثى موضوعها إجمالات ما يتفسر فيها و فى سار القرآن من حيث 
أنها فسطاطه و سنامه - انتهى . 

ولا ذكر تعالى ما أنشأه عن سير الكواكب فى ساحة الفلك اتبعه 
سير الفلك فى باحة* البحر فقال : ا و الفلك » و هو ما عظم من السفن 


() من م و مد وا ظ ء و زيد بعد,: عندهم » وى الأصل: آثارهم (,) من م 
و مد واظ ء و ف الأصل : شواهد (م) ف مد : لاتفسهم (ع) ىظ: ذ كرم تعالى. 
(ه) من م و مد واظ: وق الأصل :بتقابل () من م وظء وق الأصل و مد: 
ليزيع - كذا بالزاى (ن) فى م واظ و مد: نتقع (م) ى م: بارحة ٠‏ 
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1١ه‎ 


[ف مقابلة - ]١‏ لفارت وهو المستخف منها؟ ٠‏ قال الحرالى : استو 
واحده وجمعه, حركات الواحد أدل فى الضمير و حركات المع وان 
فى الضمير من حبث أن الواحد أول و المع ثأان: مكرة - 1 انه + 
ولا أراد هنا المع لانه أدل على القذرة * وصف بأداة * التأنيث 
ه فقال: ١‏ التى تحرى © بتقدر الله , ' وحقق" الآمس بقوله: ( فى 
اببحر 6 * أسند الجرى إليها و من المعلوم أنه لا جرى لها قيقة ولا فعل 
بوجه ترقية إلى اعتقاد مثل ذلك ف النجوم إشارة إلى أنه لا فعل لا 
ولا تدبير كم يعتقد بعض الفلا-فة* . و قال الحرالى: ولا ذكر سبحانه 
و تعالى جملة الخلق و جملة الاختلاف فى الوجهين وصل بذلك إحاطة 
٠‏ البحر بالارض و تخلل * التجار ' فها لتوصل المافع امحمولة فى الفلكه 
3 امكل سدع المشرق للغرب و منافع المغرب للشرق و منافع الشهال 


) لشسة از يدر ») قال أبو حيان الأندلسى : أول من عمل الفلك. 
فوح على نبينا و عليه أفضل الصلاة و اللام و قال له جبريل عليه ااسلام : 
ضعها على جو جو الطائر , فالسفينة طائر مقاوب و الماء فى أسفلها نظير الوا 
فى أعلاها ‏ قاله أبو بكر بن العربى, وآبتها تسخير الله إياها حتّى تجرى على 
وجه اماء و وقوفها فوقها مع نقلها و تبليغها المقاصد و او رميت ف البحر حصاة 
لغرقت » و وصفها بهذى الصفة من الهريان لأنها آبتها العظمى ‏ البحر المحيط 
و/ه+غ (>) من م و مد واظء وف الأصل: منكسر () العبارة من هنا إلى 
«فقال» ليست فى ظ (ه-و)ق م: وصفه بادلة, وف مد: وصفه باداة . 
(+) العبارة من هنا إلى « بقوله » ليست فى ظ (بن) فى مد: حق (م-م) ليست 
فى ظ (و)ق ظ فقط : حلل (. ,) فى م: البحار . 

١‏ (7))- للجنوب 


نظم الدرر ا ا ج-؟ 


نظم الدرر : ) الجزء. الثاى ). ح -؟ 


لعزب :واالكن ذا جلت مار هنا ينهم به ١‏ إلا وة قد سين 
كام ادي" نوناق ره عانه زعا" شم اتابن 11م 
اسم الناس الذى هو أول من يع فيه الاجتماع و التعاون ء التبصر بوجه 
ما أدتى' ذلك ف منافع الدنيا النى هو "شاهد هذا" القول- اتهى . 


ولما ذكر نفع البحر بالسفن ذكر من نفعه ما هو أعم من ذلك ه 
فقال: لآ وما انزل الله 4 * الذى له العظمة التامسة * لمن السماء ) أى 
جهتها باجتذاب السحاب له . *و لا كان النازل منها على أنواع ء كان 
السياق للاستعطاف إلى رفع الخلاف ذكر ما هر سبب الحاة فقال:؟ 
يمن ماء فاحيا به الارض2 يما بننت منها . *. لا كان الإحياء يستغرق 
الزمن المعقب للوت نقى الجار فقال: *لا بعد موتها » بعدمه5 .0 ٠١‏ 


() زيد فى الأصل « و» ولم تكن الزيادة فى بقية الأصول لخذفناها (م) لبس _ 
فى م و مد (م) من م و مد وظ . وف الأصل: منهه (؛ - 4) من مد وظ, 
و فى الأصل : كلهم ما فى ؛ و قد سقطت من م (ه) محتمل أن تنكون «ما» 
موصولة أى تحرى مصحوبة بالأعيان الى تنفع الناس من أنواع المتاجر والبضائع 
المثقولة من بند إلى بلد فتكون الباء للحال , و محتمل أن نكون « ما » مصدرية 
أى ينفع الناس فى تجاراتهم و أسفار هم للغزو و الج و غيرها فتكوتب الباء 
للسبب ؛ و اقتصر على ذكر النفع و إن كانت نجرى ا يضر لأنه ذكرها فى محل 
الامتنان ‏ البحر احيط ,/ه+-؛ (+) من م وظ و مدء وف الأصل: ادى . 
(»-بر اف ظ : مشاهد (م -ى) ليست ف ظ . و ف م كلها مكان : التامة . 
(.-) ليست فى ظ )٠.(‏ قال أيو حيان الأندلسى : كنى بالإحياء عن ظهور 
ما أودع فيها من التبات, و باللوت عن استقرإر ذلك فيها و عدم ظهوره ‏ - 
يتان 


نظم الدرر ( سورة البقر؟: ١54‏ ) ج-” 


ولما ذكر حياة الأرض بالماء أشار إلى أن حياة كل فى روح به 
فقال: زو بث) من البث وهو تفرقة أحاد مستكيرة فى جهات متلفة 
لا فيها ) بالخضب! لمن كل دابة ؟ من الدبيب وهو الحركة بالنفس؟ , 
قال الحرالى: أبهم تعالى أمى الخلق و الاختلاف و الإجراء فلم يسنده 
ه إلى اسم من أمعائه ظهرة :و أستد إنزال الماء من السماء إلى امه العظيم 
الذى هو الله لموقع ظهور القهر على الخلق فى استدرار أرزاق الماء 
و استجداده' وقتا بعد وقت بخلاف مستمر ما أبهم من خلق السهاوات 
والآرض الدائم على حالة و اختلاف الليل و النهار المستمر على ٠جهة‏ * 
واحتيال إجراء الفلك الماضى على حكم عادته » فأظهر اسمه فما يشهد' به 
عليهم ضرورتهم إليه فى كل حول ليتوجهوا" فى العبادة إلى علو انحل 
الذى منه * ينزل الماء فيتقلهم بذلك من عبادة ما فى اللارض إلى عبادة 


5-2 
إي 


ح و هما كنايتان غر يبتان , لأن ما برز منها بالمطر جعل تعالى فيه القوة الغاذية 
و النامية و المحركة و مالم يظهر فهو كامن فيها كأنه دفين فيها و هى ل قير . 
() ليس فى ظ (+) زيد فى م : اى (م) لإو بث فيها من كل دابة غم فيكون 
ذلك أعظى فى الآيات, لأن ما بث تعالى فى الأرض من كل دابة نيه آيات 
عظيمة فى أشمكاها و صفاتها و أحواطا و انتقالاتها و مضارها و منانعها و عمائيها 
وما أودع فى كل شكل شكل منها من الأسرار العجيية و لطائف الصنعة 
الغرببة و ذلك من الفيل إلى الذرة و ما أوجد تعالى فى البحر من عائب 
امخلوقات للباينة لأشكال البر فثل هذا ينبئى إفراده بالذكر ‏ البحر الحيط 
/+؛ (4) ف م : استجر اده (ه) زد فى ظ : و إحدة () فق م: تشهد (ن) من 
ظء وى بقية الأصول : ليوجهوا (م) سقط من م . 


535 من 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) اج 
من فى المماء ”انتم من فى المهاء ان بخسف بم الاارض"' » و قال عليه 
الصلاة والسلام للا"مة : أن الله ؟ قالت: فى السماء» قال: أعتقها | فانها / ١٠64‏ 
مؤمنة ٠‏ فاذن أدنى الإبمان" التوجه إلى عبادة من فى السماء ترقيا إلى علو 
المستوى عل العرش» إلى غيب الموجود فى أسرار القلوب » فكان فى 
هذه التوطتة توجيه الخلق إلى الإله الذى ينزل الماء من السماء و هو الله * ه 
الذى لم يشرك به أحد سواه ليكون ذلك توطلة لتوحيد الإله, و لذلك 
ذر*" تعالى آبة الإلهية التى هى الإحياء, و الحياة كل خروج عن 
المادية من حيث أن معنى الحياة فى الحقيقة إنما هو تكامل فى الناقص ‏ 
فالمهتر حى بالإضافة إلى اماد ترقبا إلى ما فوق ذلك من رتب الحياة 
من نحو حياة الحيوان و دواب الآارضء فلذلك ذكر تعالى الإحياءين' ٠١‏ 
بالمعنى , و أظهر الاسم مع اللآرض لظهوره فى الحبوان » فأظهر حيث حق 
عن الخلق » ولم يذكره حيث هو ظاهر للخلق , فنبههم ' على الاعتبارين” 
إنزال الماء الذى طم منه* شراب ومنه جر وبه حياة الحروان و منه 
معام . 

ولما ذكر سبحانه و تعالى بث ما هو السبب'' للنبات المسبب عن ١٠6‏ 
الماء 205000 للسحاب' ' السبب للطر ؟١‏ السيب للحياة فقال 


() سورة بج آية ب, (م) ايس فى ظ (م) ف م : الارض (4) ليس فى مد . 
(ه) زيدفى م :الله () فى م: الاحياء (ن) فى ظ : نبههم (م) من مد و م واظاء 
وف الأصل: الاعتبار من () فى مد: منهم (.) زيد فى م : عن (1.) فى م: 
السحاب (,,) من م و مد و ظ ء و فى الأصل: للمطر . 

0 


م ور ( سورة البقر ١54:‏ ) ج-؟ 
نازر عر عه م61 إن ازديما و أحين دود ودر 
الا و كرة جنوباء و التصريف إجراء المصرف بمقتضى الحم عليه , 
و الرح متحرك الحوى فى الاقطار لو الحاب) وهو المترا م فى جهة 
العلو من جوهر ما بن الماء ء الحواء المتسحب” فى الجو ل المسخر 4 أى 
بهاء من التسخيرة و هو إجراء الثثىء على مقتتضى غرض ما سخر له لز بين 
الماء والارض > لا يهوى إلى جهة السفل مع ثقله بحمله مخار الماء» 
كا تهوى بقية الاجرام العالية حيث لم يكرن#1 لا تمسك* محسوس5 
"و لابتقشع مع أن الطبع يقتضى أحد الثلاثة : فالكثيف يقتضى النزول , 
و اللطيف يقتضى الصعود . و المتوسط يقتضى الانقشاع لانت 


() ف عبوبها قبولا و دبورا و جنوبا وثمالاء وى أوصانها حارة و باردة 
و إينة وعاصفة وعقما و لواقح و نكباء وعى تأنى بين مهسى رحين , و قيل : 
ثارة لوو نار بالبذانت ......ء و الررع جسم لطيف شفاف غير مث » 
ومن آياته ما جعل الله فيه من القوة الى تقلع الأشجار و تعقى الآثار و تهدم 
الديار و تهلك الكفار وتربية الزرع و ننميته و اشتداده بها و سوق السحابه 
إلى الباد اتاحل ‏ قاله أبو حيان الأندلسى (/ن'+4)()من م و مد واظء وق 
الأصل : او (م) ليس فى ظ (ع) تسخيره بعثه من مكان إلى مكان » ونل: 
تسخيره ثبوته بين الساء و الأرض بلا علاقة تمسكه .. ..... فقيل : السحاب 
بأخذ الطر من ال-إاء ؛ و قيل : يغثر فه من محار الأرضء و تيل : محلقه الله فيه 4 
و للفلاسفة فيه أقوال» و جعل مسخرا باعتبار إمساكه اماء إذ الماء ثقيل فبقاؤه 
فى جو الحواء هو على خلاف ما طبع عليه و تقدير با مقدار المعلوم الذى فيه المصلحة 
أَء ى به الله ى وقت الاجة و برده عند زوال الحاجة ‏ البحر الحيط (5) فق م: 
تمنك () زيد فى مد : و لا يعاو (بسي) ليست فى ظ . 
١‏ (:/). 2 وقال 


ل الاون (الجزء الثاتى) ج 1 
وقال الحرالى : لا ذكر تعالى الاعلى و الاسفل و مطلع الليل و النهاز 
من الجانبين و إنزال' الماء أهواء ذكر ما يملا" ما ببن ذلك من الرياح 
و السحب الذى هو ما ببن حركة هوائية إلى استنارة' مائية إلى ما يلزم ذلك 
من بوادى نيراته من نحو صواعقه و جلة أحدائه , فكان فى هذا الخطاب 
اكتفاء. بأصول من مبادئى الاعتبار , فذكر السماء و الارض و الافاق ه 
وما يينهما من الرياح و السحب و الماء المنزل الذى جملته قوام الخلق فى 
عاجل دنيام , ليجعل لمم ذلك 5ية على علو أم وراءه و يكون+ ؛كل 
وجه منه آية على أمس من [ أم -_" ] الله فيكون آيات ؛ لنكون السماء أية على 
علو أم الله فيكون أعلى من الأعلى » و تنكون الارض به عنى باطن 
أمى الله فكون أبطن من الأابطن , و بكون اختلاف اللبل و التهار آي ٠١‏ 
على نور بدوه و ظلية غيبته مما وراء أ الليل و التهارء و يكون' 
ذا أن عن تلد ذاه الاي حاف" اطواك اقعا يول ين تود 
عليه على الوب" فتحبا* بها حياة تتكون حياة الظاهر آية * عايه » و يكون 
تصريف الرباح و السحاب المسخر بن السماء و الارض أيات على تصريف 
ما بن أرض العبد الذى هو ظاهره و سمائه الذى هو باطنه , و نسخير ١٠6‏ 
لع رن ذلك آية على. علو الله على #ائه العلى فى الحس 
وعلل سماء القلوب العلية فى الوجدان؟ فلجملة ذلك جعل تعالى صنوف 


)0 من م وظ و مد ,وق الأصل: اترل () ف م فقط : استتاررم) فى ظ : 
يكون () العبارة من هنا إلى « علو اص انه فيكون » ليست فى ظ (0ه) ذيد 
من م و مد () زيد فى م: و يكون - مكر را (ي) ف م : الحياة (م,) زيد فى م: 
به (و) فن م وظ و مدء وف الأصل: انه . ش 

ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ١١54‏ ) -؟ 
هذه الاعتبارات ( أبنت ١‏ لقوم ' ) و ثم الذين يقومون فى الآ حق 
القيام » قفيه إشعار بأن ذلك لايناله من هو فى سن اناس حتى يتناى 
طبعه و فضيلة عله إلى أن بكون من قوم يقومون فى الاعتبار قيام 
المتهضين فى أمور الدناء لإآن العرب عرف استعماطا فى القوم إنما هو 
لجل النجدة و القوة حتى يقولون: قوم أو نساء > . تقابلا بين المعنيين؟ 
وذكر تعال. العقل. الذئ ' هو نوو امن انؤره هذى الى أقامة. من حك 
:ردد حال النأس إلى الاستضاءة بنوره فى قراءة حروف كتابه الحكم 
التى كتها بيده و أغنى الأميين ب ان كن ايد قراءة كتاب 


ما كتبه الخلق - انتهى ؛ فقال": ل يعقلون ه ) أى فيعليون أن مصرف 
(1) ف م ومدوظ : الات كذا(, ) وال لقوم 4 فى موضع الصفة أى كائنة 
لقوم , و الملة صفة اقوم لأنه لا يتفكر ى هذه الآيات العظيمة إلا من ان 
عاقلا , فانه يشاهد من هذه الآبات ما يستدل به على وحدانية الته تالى و انفرادء 
بالإللهية و عظيم قدرته و باهر حكته , و قد أثر فى الأثر : ويل لمن قرأ هذه الآية 
مج بها! أى لم يتفكر فبها ولم يعتير بها ( و مناسية هذه الآية للا تبلها) هو أنه 
لا ذكر تعالى أنه واحد و أنه منفرد بالإللهية لم يكتف بالإخبار حتى أو رد دلائل 
الاعتبار » ثم مع كونها دلائل بل عى نعم من الله على عباده فكانت أوضيح 
لمن يتأمل و أبهر لمن يعقل , إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث على الفكر. لكى- 
لا :نفع هذه الدلائل إلا عند من كان متمكنا من النظر و الاستدلال بالعقل 
الموهرب من 7 الاك الوهاب ‏ اله أبو حيان الأندلمى فى تفسيره السمى 
بحر أنحيط مد ؛ (م) فى مد : نسيا_كذا () سقط من م () ليس فى ظ . 
1 هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثالى ) 63 سان" 


هذه الامور على هذه الكيفيات الختلفة و الوجوه المكمة فاعل ممتار 
و هو قادر بما يشادد من إحباء الأرض و غيرها | بما' هو أكر منه على 
بعث الموتى وغيره؟ مما بريده و أنه مع ذلك كله واحد لااشريك له يمانعه 
العقلاء من الناس » يعلمون ذلك بذلك * فلا يتخذون أندادا من دونه 
و لايملون عن جنابه* الأعلى إلى' سواه'» و قد اشتملت هذه الابه 
على جميع ما تقل البيهق فى كتاب الاسماء و الصفات عن الحليمى أنه ىا" 
ضع اعتقاةه اق 1ه بميداف قال ور خييية أغياءة الاول اناه 
سبحانه و تعالى لتقع به مفارقة التعظيل » و الثانى وحدانيته لتقع به البراءة 
عن* الشرك - و هذان من قوله ”و الهم اله واحد“ * و الثالث إثيات 
أنه ليس مجوهر ولا عرض لمع به البراءة من التشيه و هذا من قوله 


7 لا اله ألا هر" “ للآن من لا يسد غيره مسده لا شييه له , و الرابع إثيات 


() من م و مدء وى ظ: ماء وى الأصل: ممن (+) من م و ظ و مدء وف 
الأصل : غير ها (م) العبارة من هنا إلى « سواه » ايت فى ظ (4) ف م : جانيه . 
(ه) زيد ف م :ما (+) ثم خم ذلك ما لا :تم النعمة للانسان إلا به و هو التصر يف 
الشروح ء وهذه الآيات ذكرها تعالى على قسمين : قسم مدر ك بالبصائر » وقسم 
مدرك بالأبصارء نفلق الاوات و الأرض مدرك بالعقول وما بعد ذلك مشاهد 
للأبصار , والمشاهد بالأبصار انآسابه إلى واجب الوجود مستدل عايه بالعقول » 
فلذلك تال تعالى ل( لأبت لقوم يعقاون 4 ول يقل : لآيات لقوم يبصرون» 
تغلييا لم العقل , إذ مآل ما يشاهد بالبصر راجم بالعقل نسبته إلى الله تعالى ‏ 
البحر امحيط ,إمب: (ن) سقط من م (م) فق م: من (5) زيد اق ظا: الحى . 
الك 


1١66 | 


60 


نظم الدرر ( سورة البرة : ١54‏ وه5١)‏ اج 


مه 
٠‏ 


ك 


عو 


أن وجود كل ما سواه كان بابداعنه له و اختراعه إياه لتتع به المراءة 
من قول من يقول بالعلة ' و المعلول و هذا من قوله ”الرحمن الرحبم » 
” ان فى خلق السموات و الارض“., و الخامس أنه مدير' ما أبدع 
و«صرفه على ما يشاء لتقع به المراءة من قول انقائلين بالطبائع أو تد يبر 
الكواكب أو تدبير الملائكة و هذا من قوله ” وما انزل الله من السماء 
من هاء - إلى آخرها “ قال البيهق : كان ' أسماء الله سبحانه و تعالى جده التى 
ورد نبها الكتاب و الئة وأجمع' الال فل تيك يونا متقيلةة* بين 
العقائد الخس », فليلحق١‏ يكل واحدة منهن بعضهاء وقد يكوت منها 
ما لتحق بمعنيين و يدخل فى بابين " أو أكثر - انتهى ٠.‏ *و سبب تكثير 
الأدلة أن عقَول الناس متفاوتة . لعل سبحانه و تعالى العالم و هو 
الممكنات الموجودة وهى جملة ما سواه الدالة على وجوده و فعله بالاختبار 
على قسمين : قسم من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة و يسمى فى عرفه 
أهل الشرع الشهادة و الخلق و الملك , و قسم لابدرك بالحواس الظاهرة 
وسمى الغيب والامى والملكوت . و الاول يدركه عامة الناس و الثانى 
يدركه أولو الآلباب الذين عقولهم خالصة عن الوه و الوساوس ؛ فلله 
كسم ومن طووق الأضن ملك قار من مع وان 
م: لان, وف ظ: ثم ان (4) زيد فى الأمبل فقط : اهل .و لم تكن الزيادة قى م 
و مدوظ لخذفناها (م) من م وظ و مدء وف الأصل : متضمنة (+) فى م وظ : 


فلياتحق » وى مد: فيلتحق (ي) من م واظ و مدء وف الأصل : ما ينف 1 
(م) العيارة من هنا إلى « و العياذ الله سبحانه و ثعالى مو الى » ليست ىظ . 
"٠‏ زد سبحأنه ّْ 


نظم الدرر ( الجزء الثى ( نه - ١‏ 


على جمل و تفاصيل [من - ؟] وجوه متعددة و طرق متكارة تعجر 
القوى البشرية عن ضبطها يستدل بها على وحدانيته بعضها أوضح من 
بعض ليشترك الكل ف المعرفة , فبحصل لكل بقدر؟ ما هيئ' لهء اللهم 
إلا أن يكون ممن طبع على قلبه , فذلك و العياذ بالله سبحانه و تعالى 
فو اقيق 

و 1 نهوضت اللآدلة و سطءدت الراهدين و زاحث العلل والشكوك 
عاب من عبد سواه وفزع إلى غيره كما نهى عن الانداد عقب الاية 
الأولى الداعية إلى العبادة مشيرا مختم التى قبل بيعقلون , إى أن هؤلاء 
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سبحاته و تعالى بكال عنابته و رأقه و رحمته جعل العالم بقسميه' محتويا 


ناس ضلت عةولحم وفالت* أراؤثم و بن أنهم رأ بعضهم من" بعض ٠١‏ 


يوم ينتكشف حجاب الخفلة عن سرادق العظمة و يتجلى الجبار فى صفة 
النقمة فقال سحانه و تعالى عاطفا على ما قدرته مما أرشد إليه المعتى : 
ومنء, أو يكون التقدير: فمن الناس من عقل تلك الآآيات فأمن بربه 
و فتى فى حبه ل ومن الناس من بتخذ 4 وهم مم1 ل يعقل" رامن 


( ) من م و مدء وف الأصل : بقسميته (م) زيد من م ومد (م) من م و مدء 

وى الأصل: يقدر (؛) فى م فقط : يهب (ه) كتب فوته فى ظ , أى ضعفت . 

(.) فى ظ : على (ب) لما قر رتعالى التوحيد بالدلامل الباهرة أعقب ذلك بذكر من 

لم يوفق واتخاذه الأنداد من دون اقه » ليظهر نفاوت ما بين اللنهجين , و الضد 

يظهر حسنه الضد »و أنه مع وضوح هذه الآيات لم يشامد هذا الضال شيا 

منهاء و لفظ + الناس » عام و الأحسنّ حمله على الطائفتين من أهل الكتاب س 
١‏ 


نظم الدرر * ( سورة البقرة 156:1 ) ج -؟ 


دون الله ) ' الذى لا كفرء له' مع وضوح ' الآدلة فإ اتدادا عا خلقه ء 
ادعوا أنهم شركاؤه ' ؟أعم من أن يكونوا أصناما أو رؤساء يقلدوهم. 
فى الكفر بالله و التحريم , التحليل من' غير أم الله ( يحبونهم ) من 
الحب و هو إحساس بوصلة لا يدرى كنيها ل كب الله) " الذئ'له الجلال 
والإكرام بأن يفعلوا” معهم من الطاعة و التعظين فعل المحب" كا يفعل 
من ذلك مع الله الذى لا عظم غيره, 'هذا على أنه من المينى للفعول 
و يحوز أن كوت اللفاعل فيكون المعنى كبهملله لأنهم مشركون' 
(١‏ والذين "منوا اشد حبايته >* لكان الخو ب لكا 
لأندادمم فأفاض عليهم * من كاله. لأانهم لا يعدلون به شيئا ٠‏ فى حالة 


من الخاللات من ضراء أو سراء ىَّ بر أ ور 5 0 خللاف المشركين انهم 


ح وعيدة الأوثان , الأنداد باعتبار أهل الكتاب هم رؤساؤهم و أحبارهم 
اتبعوا ما رتبوه هم من أمرو نهى و إب خالف أم الله و نهيه, قال تعالى 
'” المحذوا احبارهم و رهبانهم ار با! من دون الله “ و الأنداد باعتبار عيادة الأوئان 
هى الأصنام امَحَذْوها آلة وعيدوها من دون الله اليحر انحيط , / وبع . 
١ -(‏ ) ليست ى ظ ١ء)‏ زيدى م واظ و مد : هذه (م) العبارة من هنا إلى 
« أ الله » ليست فى ظ (4) فى م : عن (ه) العيارة من هنا إلى « بآن » ليست 
فى ظ . و لفظ « .أن » فقط ليس اق م () زيد قبله فى الأصل فقط « اى » 
ولم تكن الزيادة فى م و مد خذنناها , و فى ظ : يفعاون (ين) فى م: الحب ‏ 
(م) العبارة من هنا إلى « من كاله » ليست ىق ظ (و) ىق مد : اايهم (.) ى 
م : اشياء (, () العبارة من هنا إلى « عقلى » ليست فى ظ . 


ا يبدلون 


نظم الدرر- ( الجرء الثابى ) خ-؟ 


يعدلون فى الشدائد إليه سبحانه و تعالى , و إذا رأوا فى الرخاء حجرا 
أحسن تركوا الأول و عبدوه» وحبهم هوانى و حب المؤمنين عقل . 
وقال الحرالى: ولا استحق القوم ١‏ الائمون فى أمس الله سبحانه و تعالى 

هذا الاعتبار بما 1 تاهم الله من العمل لم يكن من | اتخذ من دون الله أندادا / ه٠١‏ 
ما يشال فيهم : قوم » بل بمقصرءون إلى اسم النوس الذى هو تردد وتلدد' ه 

فكأنه سبحانه و تعالى يجب من * لم يلحق بهؤلاء' القوم فى هذا الاعتبار 
الظاهرة شواهده البينة ثارهء فأنأ أن طائفة من الناس عل المقابلة من 
ذلك الاعتبار الظاهر لنور العقل فى أخذمم لمقابل العقل. من الحرق الذى 
يقدم” 6 مو ضح الإحجام و يحجم ف موضع الإقدام » ثم غلب ذلك 
عليهم حتى وصل إلى بواطنهم [ فصارحبا كأنه وصلة بين بواطلهم- '] ٠١‏ 
وقلوبهم دءما اتخذوه من دون الله أندادا » ففه إشعار بنحو ما أفصح به 
لبى إسرائيل فى كرون قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة ٠‏ فق كرم " هذا 
الخطاب فى حق العرب ستر عليهم رعاية لنيهم فى أن يصرح عليهم ما 
صرح على بى إسرائيل » فق لحنه إشعار* بأن من اتخذ [ندا'-] من 
دون الله فتلك لوصلة" بن حال قله و حال" ' ما اتخذ من دون الله » قن 1 
(1) ئيس فى ظ (,) من مد واظ ء و وتع فى الأصل : #لذدء وف م: تلذذ- 
كذامصحنفا () ف ظ: من (؛) من م واظ ومدء وق الأصل : هو لاء . 
(ه) من م و ظ و مدء وى الأصل : تق-دم () ما بين الهاجزين زيد امن م 
وظ و مد(بي) بهامش م بعلامة الندخة : كون (م) من م و مد واظ وق 
الأصل : اشعارا (و) ى مد: الموصلة (.) زيد فى م ومد: من . 

وق 


نظم الدرر (نعورة الغرة.” )1١6:‏ ج-؟ 


حا مل ".فلار سرد ومن عبد نأنا فقله' ه القلوب 
نبات » و كذا من عبد" داية در أ شربوا فى قلوبهم العجل بكفرمم؟ كذاك 
| إلى.مأ يقع معبودا من دون الله ما ين أعلى النيررن؟ الذى هو الشمس 
إلى أدنى الآوثان إلى ما هع فى الخلق من عبادة بحضهم بعضا من نحو 
[ه) عمادة الفراعنة و الهاردة إل ما يلحىق بذلك من نحو رانة العيادة باتباع 
الطوى * الشائع موقعه * فى الام وفى هذه الآمة. لآن من غلب عليه 
هرى شىء قدد عمداه « فكأ عأيد الشئمس قليه ك2 و عابد النار قله 
”ارايت من اتخذ الهه هونه' “ 
الصنف الذى انتهى أمرمم فى الكفر إلى الحب من حيث اعتلقت بواطنهم 
بهم' فما شأنه أن يختص بلله من الخوف و الرجاء و النصرة عبل الاعداء 
و الإعانة للا“ولياءء فليا توهموا فبهم مرجى الإلهية و عفافتها أحبومم لذلك 
كب الله* لآن المتعبد مؤتمر و مبادر فالمبادر قبل الم عحب »و المجيب 


فمن عند الله فهو الذى علا عن س 


() وقمع فى الأصل : تغليه, و التصحيح من م وظ و مد (م) ليس ىم . 
(م) لس ى مد (ه,) فى م: نيران (ه-ه) فى م: السائغ موتقه. 


() سورة مم آية مع (ن) فى م: :به (م) تال الراغب: الحب أصله من 
الحبة, حببته أصبت حبة قلبه و أصبته بحبة القلب, و هى فى اللفظ فعل و ى 
الحقيقة انفعال, و إذا استعمل ف اله فالعنى أصاب حبة قلب عبده لخعاه) 
مشرةي العري و لفطو ودار اماء اه اقبي ٠و‏ ةل عبد الخبار: 


م 66 لاص 


الس مطبع » فانمب أعلى فى الطرفين - اتهى ٠‏ و لا يجب من الهم 
حذر من سوه متقلبهم و مآلهم فقال: 9[ ولو برى الذين ظلبوا 6 أى 
ولو برون أى المتخذون للا'نداد و لكنه أظهر لجل التعميم الوصف 
الذى استحقوا به ما يذكر , و هو وضعهم الثىء فى غير حله كفعل من 
بمثى فى مأخذ الاشتقاق و هو الظلية » ء ذلك هنا تسويتهم من' لايملك ه 
شيئا أصلا من يملك كل شىء 2[ اذ رون العذاب ») أى يتخذون أندادا 
والحال أنهم لو يعلدون حين إهانتهم ولين ما غلظ من أكبادهم ؟ و رؤية 
ما لا يستحق غيره بالنسبة إليه أن يمى عذابا؟ زان القوة لله 6 [الذى -”] 
له مجامع الكال ( جيعا 6 حين يشاهدون العذاب قد أحاط بهم" 
لإو ان الله) الذى لا ملك سواه (رشديد العذاب ه ) لم يتخذوا أندادا ٠١‏ 
ولم يعدلوا الله أحداء أو يكون التقمدير: ولوترى بالتاء و الياه * أى 
لوأبصرت أو أبصر الذن ظلموا أنفهم* باخام الانداد'- إلى آخره ٠‏ 
وقال الحرالى: قال تعالى ”ولو ترى “ عطفا على متجاوز أمور من 
أمور جزائهم ما نالهم من عمّوبات أثر كفرم فى الدنياء قال عليه الصلاة 


سح حب العيد قّه تعظيم-ه والتمسك بطاعته, و حب اله العيد إرادة الثناء عليه 
و إثابته» و أل الحب ف اللغة الازوم » لأن انحب يلزم حبيبه ما أمكن ؛ قاله 
أبوحيان الأندلمى- اابحر احيط ١/.غ‏ . 

() ف م وظ : من (+م) ليست فى ظ (م) زيد من م واظ ومد (4) ليس 
ل )ذه ىع و جد يتستقون اه لاتى + سيره من عونات و له عقاب 
ولأغرء () من م وامدوظ مووق ق الأسل :لان او مميعنا. 


نوا 


نظم الدرر ( سورة البقر؟: 170) ج 1 


© 


واللام: إذا أذنب العبد نكتت فى قلبه نكتة سوداء» إلى متعادى'غاية 
رؤيتهم العذاب ؛ وفى قوله ” ترى - بالتاء “ إقبالا على النى صل الله عليه 
و سل تعجيب له بما ينالهم ما أصابوه» و فيه إشعار بأن ذلك من أمس 
يعلو أمره إلى حل رؤيته التى هى أتم الرؤية, و فى قوله ”يرى- 
بالياء» تحسر' عليهم يشعر بأن منالهم من رؤية العذاب' ما كان بز جرم» 
عما ثم عليه لو رأوه - انتهى . ”اذ يرون “ أى الوقت الذى ببصرون فيه 
العذاب ء أى الأكبر الذى لا عذاب مثله؛ كا أفهمه تعريفه بال » ثم بينه 
بقوله ”ان القوة“ وهى مَنّة ' الباطن اتى* يحدها المقتدر مشا لا سديه 
ظاهره [وما مده ظاهره ]١-‏ قدرة القوة جمعها» و أصلها و القدرة 
ظاهرها و تفصيل إنشائها لله جميعاء فانه لا ثىء أشق على الإنسان من 
أن برى خصمه* نافن؟ الأمى منفردا بالعز'' فى كل معتى لاسما [ إذا 
كان جبارا متكبرا شديد البطش عن عصاه ء كم يشير إليه قوله ”و انالله 
شديد العذاب “ و لاسما - '' ] إذا كان العاصى له قد أساء إليه بالإساءة"' 
إلى أولائه و بالغ حتى لم يدع للصلح موضعها . ء قال الحرالى: موضع؟٠‏ 
() زيد فى م « و» (م) العبارة من هنا إلى « فيه العذاب» ليست ف م (م) من 
مد وظء وق الأصل : برجوهم ‏ كذا () من مد » وق الأصل وم: منه» 
وى ظ: مته (ه) من م و مدء وق الأصل و ظ : الذى (+) زيد من م وظ 
و مدء غير أن ى م « ظاهرة » مكان « ظاهره » (ي) فى مد: حميعها (,) من 
م و مدوظ . وف الأصل : خضد (و) من م و مدوظء وق الأصل : 
نافر (.) ف م : بالعزم (,) زيدت من م وظ و مد(,) من م وظ ومدء 
وى الأصل : بالاشمارة ‏ كذا (م) فى م ظ و مد: موقع. 

1 الرؤية 


نظلم الدرر ( الجزء الثاى ) ٠‏ 0-6 


الرؤية فى الحققة هو ان القوة لله جميعا سلا عن بيع أندادمم الذن ١‏ 
أحبوهم و عن / أنقسهم ٠‏ يا قال قائلهم ” نحن اولوا قوة واولوا باس 2 / ادا 
شديد؟ “ لكن لا كان رؤتهم ذلك عن رؤية مثهود العذاب الذى 
هو أتم العذاب ذكر العذاب الذى هو ظاهر مر أى ان القوة لله جميعا » 

ء فى ”ان القوة» إعلام باطلاعهم يوم هذه الرؤية على بواطن أندادم ه 
وسلبها ما" أن الواطن أن تتحل ' به من القوة من حيث وصفهم 
لم بالحب الباطن اطلعهم على سلب قواهم الباطنة بالرؤية الى هى باطن 
البصر الذى هو باطن انظر, و لما ذكر أمى القوة عطف عليه ما هو 
أم القدرة فقال ”, ان الله شديد العذاب “ إكلا للخطان بظاهره , 

و استأتف معه الاسم العظم لإظهار ما ببن غايتى الباطن و الظاهر فى أمس ٠١‏ 
القدرة و القوة ؛ ليكون مع المنظر* الظاهر بالقدرة' اسم أظهره و امتأتفه 
وقدم ذكره كا كان مع المرأى الباطن بالقوة اسما أضاف إليه و أنهى 

له ليقع ماولى أول" الخطاب مقابل ما ختم به الخطاب,» فبتعطف أوله 
عل آخره و آخره على أوله باطنا اظاهر و ظاهرا* لباطن فى المتعاطفين 
جميعا فى قوله ” ان القوة لله جميعا و ان الله شديد العذاب” اتتهى . ٠١‏ 
أو يقال : إذ رون العذاب الذى" يتوعدون به'' الآن لآن القوة لله جميعا 
() من م و مد وظء وف الأصل : الذى(م) سورة بم آية مم (م) زيد فى 
مد : هو (ع) من م ومدء وف الأسل : تنخلى , وى ظ : محلى ‏ كذا يلا تقط. 
(5) من م و مد وظ ,وف الأصل فقط : النظر (+) ف م فقط : بالقوة (ن) ف 

م : اولى (م) فى م : ظاهر (,) من م و مد و ظء واف الأصل : الذين (.1) من 
م و مد وظ .وف الأصل : قه. 


كان 


5-5 
. 


ع لاد ( سورة البقرة :155 ) 2 
فلا مائع له م من إتانهم بد 6 ين فى الآنين قلها أنه الا كفره له 

و أنه كامل القدرة شامل العل , و الجواب محذوف لتهويله لذهاب وهم 
المتوعد إلى كل ضرب من أنواع التوعد , و لو ذكر ضرب منه لآمكن 
أن يوطن نفسه عله , فالتقدير: لو رأيت أو رأوا ذلك الوقت الذى 
يشاهدون فه تلك العظمة لرأيت أو لرأوا أما' فظيعا هائلا شاغلالهم عن 
اتخاذ الانداد وعحبتها و غير ذلك من الظلم , ' و حذف الجواب للعل به 


كا حذف من أمثاله ' 4 ثم أبدل من ” اذ يرون “ قرله : إاذ ترا يه 


وهو من التيرق” الذى هو طلب البراءة و إيقاعها يجد ء اجتهاد, و هى” 
إظهار التخلص من وصلة أو اشتباك' ل الذين اأتبعوا ك ' أى مع* اتباع 
غيرثم للهمء وهم الرؤسا ل من الذين اابعوا »4 مع نفعهم' لهم فى الدنيا 
بالاتباع لحم و الذب عنهم . و قال الحرالى: قال ذلك إظهار! لإفصام'" 
ما أفهمه مضمون الخطاب الأول لتنسق الآ.ات بعضها بعض , فتظهر 


٠" الآبة ما فى ضهن سابقتها , 1 بجمع الآية ما فى تفصيل لاحقتها او إعلاء”‎ ١ 


للخطاب مما هو" المعقول عليه المتقدم '' إلى ما فى الإمان ا ١‏ لتم نور 


(راف الأصل ادو التسمتيم 010 (ع-؟)لست ىظ . 

(م) ليس ف م (؛) )فا ظ : التتراء ‏ ذا( (م)فى م: من () من م و مدوظ » 
وف الأصل : أستياك (ب) العبارة من هنا إلى « لمم » ليست فى ظ (م) ق م ومد: 
وقع () من م و مدء وف الأصل : يقعهم كذا )١.(‏ فى مد : لافضاح . 
(0)ف ظ : لاحقه (,5) من م و مد وظء وف الأصل: اعلام () ف م 
وظ و مدا ف (؛ ,)من م وظ ومدء وق الأصل: المقدم (5,) زيد ق م 
ومدم«وء. 


1 (080) 2 العقل 


العقل الذى' وقع به الاعتبار بنور الإمان الذى يقع به القبول للا فى 
الآخرة عبان . فمن ‏ عقل عيرة الكون الظاهر استحق إسماع نبا الغيب 
الآنى ؟ 4 ثم قال : بذا يتيرأ المتبوع. فى الذكر لانه الآخر فى الكون » 
فكأنه فى المنى : إنما تعلق التابع بالممتبوع' ليعيذه؟ فى الآخرة م كان 
عهد منه [ أن بِذه؛ فى الدنيا فيتبرأ* منه-' ] لما ذكر تعالى من ه 
“ارى القوة لله جميعا “ و لذلك اتصل ذكر التعروٌ بذكر قيض القوة 
و القدرة عنهم - انتهى . 

قال تعالى ١‏ و راوا ) أى الكل لا العذاب ) أى الذى لا تيص 
لمم عنه . وقال الحرالى : قاله ردا للاضمار على الميع ‏ و ذه إشعار بأن 
ذلك قبل غلبة العذاب عليهم وفى حال الرؤية, قفيه إنباء بأن بين رؤتهم ٠١‏ 
العذاب و ببن أخذمم به مهل يقع فيه خصومتهم و تبرؤمم وإدراكهم 
للحق الذى كان متغيبا عنهم فى الدنيا بما فتن بعضهم بعضا - اتهى ." 
(١‏ و تقطعت 4 أى تكلفت و تعمدت القطع وهو بن المتصل» أشار 
إليه الحرالى » و معناه أنه قطع بقوة عظمة*غ ويجوز أن نكون صيغة 
التفعل إشارة إلى تنكرر القطع فى مهلة* بأن ,ظهر لهم انقطاع الاسباب ٠١‏ 
(0) ديد فم :هو )لس ىع (ج) من ع وتطناء وا الأمل و ط «اليعيده: 
(؛) فى ظ فقط : يعيده (0) فى م : فينبوا- كذا (») زيدت من م وظ ومد. 
(,) زيد ف م: ولما بين حال هذى التبرئة بين أن الأمى المهم من ذلك , لأن 
كلا منهم يتبر | من أقرب الناس إليه ولا يهمه غير نفسه و لا يجد من يغنيه نوع 
غناء فقال (م) من م و مد و ظاء واد عظيم (.) من م و مد واظ , 
وف الأمل : جهة . 


حكن 


لم 


0-6 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة :13079115 ) ج-؟ 


شيا فنيئا زيادة فى إيهانهه' لاني ده أله ره ) أ كن 
جميع؟ ( الاسباب" م) أى كلها , وهى الوصل الى كانت بينهم فى الدنياء 
و السبب [ما-؟] يتوصل به إلى حصول, 'فى الاصل الحبل» ثم قبل 

امح ون إل الئاق نزاو عل الوب من الزن 
ومن استنادمم إلى الله سبحانه م تعالى فى دناهم , و أنهم لم بكونوا عقلوا 
الا مده دض الك ب لجال 13 ل زان 
ذلك واقع بهم فى أنفسهم لا راقع لحم فى غيرثم » فكأنهم كانوا نظام 
أاباي تقطيك بهم فاتتتروا * منهاء ء أسيابهم وصل ما بينهم فى الدنيا 
التى لم تثبت* فى الآخرة, لأنها من الوصل الفانية لا من الوصل الباقبة 
لأن متقاضى ما فى الدنيا ما كان منه بحق فهو من الباقيات الصالحات 


و ما كأان منه عن هوى فهو من الفانى الفاسد - اتتهى ٠‏ 
(١‏ و قال / الذين اتبعوا 4 ءثم الآذناب متمنين للحال ندما على 


بدا "عن اا الدع ريك لاز أفويه 


(:) ف م : ابهامهم (م) ليس فى م واظ م( دمو ع رازو ليتق 
م ومد وظ ره) ف الأصل : تحملواء و التصحيح من م و مد وظ (:) و 

البحر انحيط ,/مي؛ : ( و تقطعت بهم الاسباب يم كناية عن لا منجى لهم من 
العذاب ولا مخاص ولا تعلق بشىوء مخاص من عذاب اله , و هو عام فى كل 
ما يمكن أن يتعلق به (ي) كذا فى الأصل , و الظاهر : لم تكرسن (م) فى ظ : 
تاشر وا - كذا (,) فى م: لم تنبت (.,) فى الأصل : لابقع » و التصحيح من 
م وظ ومد. 


5 إلى 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-؟ 


إلى الدنيا و قال الحرالى : 'هى رجع' وعردة ' عند غاية فرّة+- اتهى + 
“ولا كانت «لوء بمعنى التمى نصب جوابها" فقال ( فتيرا منهم ) أى 
الرؤساء هناك و نذلهم (١‏ كا تعروء! منا 4 و أذلونا هنا . و قال الحرالى : 
فيه إنباه عن تأسفهم عنلى انباع من دون ربهم ممن اتبعوا و إجراء 
لتأسفهم على وجه متومم غير حقق على حد ما كان تمسكهم' بهم متومم ه 
انتفاع غير حقق ‏ ففيه إثبات لحالهم فى الآخرة على ما كان ينالهم ' فى 
الدنيا من الاخذ بالموهوم* و الغيبة عن المعلوم ‏ اثتهى . 

ولما كانت هذه الآشاء بعضها أمرة أعمالحم و بعضها حكاية أقوالمي؟ 
قال تعالى على طريق الاستثناف ''جوابا لمن يقول : لقد رأوا جزاء 
عفائدم فهل برون جزاء أعفال الجوارح '' (( كذلك) أى الام الفظيع ٠١‏ 
المهول يرهم الله '' الذى له القدرة 'لتامة و العظمة الكاملة'' لإراعمالهم ) 
الخشة و غيرها ل حسرات علهم )» 5 تلهفا على ما فات, إطلاما 
للسبب عل السبب ٠و‏ أخار بأداةٌ الاستعلاء إلى غلبتهم و شدة هوانهم 
فقال' ': “عليهم'. , قال الحرالى : للا ' ' كانت عقائد ثم فهم؟! حسسيرات 
أراهم أعمالهم الى عملوها؟١‏ لابتغاء الخير فى الدنيا حسرات ””, قدمنا إلى 16 


(1-1) ف م فقط : أى رجعة (م) من م ومد واظ , وى الأصل فقط : دعوة . 

(-) من م و مدء وق الأصل : قرة . و فى ل : قوة (]) العبارة من هنا إلى 

« فقال » ليست فى ظ (م) فى م: جوايا (-] فى م: تاسفهم () فى ظ : حاهم . 

(م) ف م : لوهم (:) فى ظ : اعماهم (. ,-. ,) ليست ىظ (,) ىظ ومد: 

5 (1) فى ظ ومد «فى» (م,) ول أعمالمم ) قيل هى الأعمال التى ‏ 
للف 7 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ١51:1‏ ) ج-؟ 
ما عملوا هن عمل جعلنه ههاء متثورا ه'” ا كان عمل من قلبه' بحب 
ومتاله"لما دون الله ,و فيه إشعار يأن عمل كل عامل مردود إلى ها اطمأن 


به قلبه و سكنت إله نفسه و تعلق به خوفه و رجاؤه, فن غلب على 


سره ثىء فهو ربه الذى يصرف عمله إليه . فلا يحد عنده جزاء لترؤه 
منه فبصير حسرة عليه , فنأ سبحانه و تعالى بأنهم لا ينصرونهم فى الآخرة 
و لايحزونهم* على أعمالحمء فل ينفعهم تألههم" إيام » و المتبوع متهم" 
متاله لنفسه قل يحد عندها جزاء عملهء قتحسر كل منهم على ماعمل 
من عمل الخير لإحباطه ” و لقد اوحى إليك و الى الذين من قبلك لأن. 
اشركت ليحبطن عملك " “ و المسرة أشد اللاسف عل الفائت الذى»ه 
يحسر الهف أى يقطعه عنا تحسر عليه - اتتهى . و يدخلون بأعمالهم 
الثار (( وماا هم » *أى '' بفائت ١١‏ خروجهم بل ثم و إن خرجوا من 


ح مبنعو ها , و أضيفت إليهم من حيث عملوها وأنهم مأخوذون بها , وهذا 


على قول من يقول إن الكفار محاطبون بفروع الشريعة, و هذا معتى تقول 
الر بيع و ابن زيد إنها الأعمال السيثة التى ار تكبوما فوجب لهم بها النار » وقال 
ابن مسعود و السدى : المعنى أعمالحم الصاللة الى تركو ها ففاتهم الحنة » و أضيفت 
إليهه من حيث طنوا مأمورين بها البحر الحيط إون؛ . 

( ) سورةمء آيةم,(م) من ظ و مد وى الأصل رم: قبله (م) من م. 
ومدء وف الأصل: منالهء وق ظ : مقاله (ع):من م وظ ء وف مد: لا نجزونهم » 
وف الأصل : لا مجزوهم (0) من م و مد وظ ء وق الأصل : بالحهم (+) ليس ق 
م (ب) سورةوم آية هب (م) ف م: الى (4) العبارة من هنا إلى « بعودون إليه » 
ليست فى ظ (. , ) زيه فى م ومد: خاصة وأكد النثى بالكارفقال مخارجين أى . 
()ف مد: بثايت ٠‏ 


ا 60 السعير 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 


ممم ااا ااال ا و 22122122112 2 2 22 200000 
السعير إلى الزمهرير يعودون إليه ) بخرجين' من النآره ) يوما مر. 


الأيام. و لا ساعة. من الساعات بل هم خالدون فيها على طول ؟ الاباد 
ومس الاحقاب ,* بخلاف عصاة المؤمنين فانهم إذا خرجوا منها لم يعودوا 
إليها ء . قال الحرالى : و' فيه إشعار بقصدم الفرار منها و الحروج م قال 
سبحانه و تعالى ” كلما [ ارادوا-" ] ان يخرجوا [ منها اعيدوا فيها- ] “ 
تنأ تعالى أن وجهتهم للخروج لا تنفعهم ,فم تق" لحم منه تنهضهم 
منها حتى يننظم * قطع رجائهم * من منة أنقسهم بقطع رجاهم من 
اعتلقوا به من شركائهم ولم يكن ” وماحم منها بمخرجين'” ©“ 25 قال 
فى أهل الجنة للاشعار بأن اليأس و الانقطاع واقع منهم على أنفسهم , 


زف 


فكا كان بوادى أعمالهم قَّ الدنيا من أقسهم عدم جرى 93 7 


جزائها على حد ذلك فى؟' المنىم؛ يي *' قال : أعمال أهل الجنة عندمم 
من توفيق ربهم جرى ذكر *' جزائهم على حد ذلك من المعى بحسب 
ما يقتضيه اختلاف الصيغتين - اتتهى . و لعل الآية ناظرة”" إلى قوله أول 


ظ (ع) ليس ف مد (ه) زيد من م ومد وظء و قد سقط من الأصل (0) زيد 
من م راجع سورة مم آبة . , (ب) فى ظ: فلم يبق (م) ف م : ينقطع () فى ظ : 
درجانهم (.1) سورة ع آية م ١١‏ ) من م و مد وظءوف الأسل:بنا- 
كذا (م, )ليس ف م (س,) زيد فى مد: و (4)) العيارة من هنا إلى «من 
العنى » ليست ف م (0) من ظ و مد , وى الأصل : ذلك (+,) منم و مد 
وظء وف الأصل : نظرة . 

يلق 


احيل 


و 


مه 


هد 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:/ا15 و589١‏ ) جم 


السورة ”” ومن الناس من ول ا'منا بلله و باليوم الآخرة وهأ ثم بمؤمنين» 
يعنى كا أن.فى أهل. الكتاب منافقين و مصارحين فكذلك فى العرب ء 
فصار قوله!؛ ”ان الذين كفر وا:سواء عليهم“ شاملا" للا قسام الآربعة , 
م اتبع ذلك المنافقين من العرب ثم المنافقين * و المشاققينم من أهل 
الكتاب ثم الجاهرين' من العرب فصار قسما العرب مكتنفين" لقسمى 
أهل الكتاب إشارة إلى أنهم المقصودون بالذات و أنه سيؤمن أ كثرمم 
و يغلبون أهل الكتاب و يقتلونهم قتل” الكلاب ؛ و لما جب سبحانه و تعالى 
من الضالين و بين من مآلهم ' ما بزجر مثله مر له أدنى عقل*؛ 
فكانوا بذلك فى عداد المقبل بعد الإدبار و المذعن؟ بعد الاستكبار 
أقبل على الكل 5 فعل فى آية التوحيد الآولى ققال ” يايها الناس 
اعبدوا ربكم“ إقبال متلطف بعموم الإذن فى تشاول'' ما أبدعه لهم 
و رحمهم به فى هذا الملكرت المذكور فى من ما نصب من الآادلة 
تذ كيرا لهم / بالنعمة و توددا '' إليهم جميع ما يوجب الحبة و إشارة 
إلى أنه هو الذى خلق لهم ما تقربوا به إلى غيره مما ادعوه '" ندا من 


() ليس ف ظ (م) فى م : شامل (م ا م) ليس ف م (ع) فى م : انماهدين . 
(ه) ف ظ : مكتفين (1) مرى ظ و مدء وف الأصل: تتلا (ن) من م 
وظ ومد. وثقى الأصل : مساي لهم (م) من م وظ ومدء وف الأصل : 
عقله (.) من مدء و ف م : المدعى , وق ظ و الأصل : الدعن ‏ كذا بالدال 
المهملة (. . ) من ظ ‏ و اق بقية الأصول: تناوله (.) من م, و فى الأصمل 
وظ : تودواء وف مد: توددوا (,,) زيدقىم:به. 


1 البحيرة 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) ج -” 
الحيرة و الائية و الوصلة' و ما شاكلها تفال ” يا يها الناس” و إن 
اختصرت ققل: للا أقام سبجاته ه تعالى الدليل على الوحدانية بما خلق 
9 المناقع وصنف اناس صنفين متال؟ معطو ف دال بعطفه؟ على غير 
مذكوو على مهتد معطوف عليه وختم بتأيد* عذاب الضال' أقبل على 
الصنفين إقبال متلطف مترفق" مستمطف مناديا لهم إلى تأبيد" نفعهم قائلا: م 
( يابها الناس*) *أى كافة". و قال اللحرالى: "٠م‏ استوفى سبحانه و تعالى 
ذكر أمى الدن إلى أنهاه من رتبة دين الإسلام الذى رضيه و كان 
الدن هو غذاء'" القلوب و زكاة الآنفس نظم به ذكر غذاء '" الأبيان 


() من م و مد وظء وى الأصل: الوسيلة كذا بالسين ؛ راجع سورة ه 
آبة م. , (م) فى م : دال» و ليس فى ظ (م) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : 
يعطف (6) من م و مد وظ ء و فى الأصل : بتابيد-كذا (ه) من م و مد وظ ء 
وى الأصل : القتال (+) فٍ ظ : مترقق (ي) من م ومد و ظ , و في الأصل : 
تاييد (م) هذا ثانى نداء وقع فى سورة البقرة بقوله ”ايها الناس““و لفظه عام» 
قال الحسن : نزات ق كل من حرم على نفسه شيئا لم محرمه الله عليه 5706 
قيل : و ببى مدل حرموا على أنفسهم من الحرث و الأنعام وحرموا البحرة 
. والسوائب والوصيلة والام , فان صح هذا إن السبب خاصا و اللفظ عام 
و العيرة لعموم اللفظ لا مخموص السبب» ( ومناسبة هذا ما قبله) أنه لا بين 
التوحيد و دلاثئله وما للتائبين والعاصين اتبع ذلك بذ كر إنعامه على الكافر و اأْؤْ من 
ليدل أن الكفر لايؤثر فى قطم الأنعام . وقال المروزى: لما حذر المؤمنين من حال 
من يصير عمله عليه حسرة أمرهم بأكل الخلال لأن مدار الطاعة عليه البحر 
انحخيط / بم (+-4) ليس فى ظ (.) زيدق م«رةء(رر)اق م : عذاب ٠‏ 
() قم :غداء, وىظ :عذا كذا . 

نلا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١58:5‏ ) ج -؟ 
من الأقوات لتم بذكر. اتبائن نماء .الذوات. ظاهرها اليدى و ياطها 
الديى , لما بين تغذى الابدان و قوام الآديان من التعاون على جمع 
تر صلاح العمل ظاهرا و قبوله باطناء قال عليه الصلاة و السلام : 
لا يقبل الله عملا إلا بالورع الشافى ؛ وكا قيل : ملاك الدين الورع , 
ه وهلاكه الثرفى و نقصه السرف ؛ فكا اتتظم الكتاب قصر الخلق على 
أفضل متصرفاتهم فى التدين اتصل به قصرمم على أفضل مأكلهم فى 
التقوت, ولا ذكر الدين فى رتتى صنفين من الناس و الذين آمنوا 
انتظم به ذكر المأكل فى صنفيه| فقال ” ايها الناس “ فانتظم يخطاب 
قوله تعالى ” ايها الناس اعبدوا ربك “ لا بين العبادة و المأكل من 
الالنزام - انتهى . 
ولما كانت رتبة الناس من أدنى المراتب فى خطابهم أطاق هم 
الإذن تلطفا بهم ولم يفجأم بالتقييد فقال 'مبيحا لحم ما أنعم به عليهم؟: 
( كلوا ؟ ) عونا كان فى الآرض ما لا يؤكل قال؟ : لز مانى الارض) 
أى مما بينا لم أنه من أدلة الوحدانة . ولا كان فى هذا الإذن نيه 
١٠‏ على أن الكل له و الاتفاع به يتوقف على إذن منه دلهم على أن فيه 
ما أباحه و فيه ما حظره فقال: © حلالا” 4 قال الحرالى: وهو ما اتتق 


_ 
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() ف مد: بذاك و (,-م) ايستافى ظ (-) وى البحر الحيط ‏ /مربع: 
كلوا أ إباحة و تو يغ لأنه تعالىهو الموجدللاً شمياء فهو المتصرف فيها على ما بر يد 
() تال أبوحيان الأندمى فى تفسيره ١‏ / يريع : الخلال مقابل الحرام و مقابل 
الحرم يقال شىء حلال أى سائغ الانتماع بدو شىء حرام ممنوع منه. و رجل حب 
؟ زوبع) عنه 


:نظم 'الدرر ( الجوء الثانى.) جم 


اعتنه حْ التحريم: فيقتظم بذلك"ما يكره يدها -لايكره .و التحريم المنع 


ماجلحق الأدكل منه ضرر: فى: جسمه الميته» نأو فى نفسهكلحم: الكتزيرء 
أو رين على قلبه كش أهل لغير الله به ؛ ْم أشار إلى أنءما حرم خبيك 
. بقوله : إلا 6 أى غير' خيث مستقذر؟ ء * و الاصل#فبه. ما يستلد ؛ 
و يوصفف؟ يه 'علل جهة التشيه الطامث لآن: النجس تكرهه . النفس 


_- خلال أى ليس بمحرم . فين وى حل للا للا حلال عقن ا منع منه , و الفعل 


اشته حل نحل يكس رانكا؟ ىق الضارع: على قياس: الفعل المضاعف اللازم ء و.يقال 
هذا حل أى حلال : يقال حل بل على سبيل التوكيد , و جل بالمكارفب ترل٠‏ به 
و منضارعه جاء بضم الخاء و كسرها ,و حل عليه الدين ن حان وتت أداله . 0 
(, )من م وظ ومدء ووقعق الأصل :تير خطأ (م) وف البحر ابحيط , اري؛ : 
(١‏ طيا) انتصبسفة لقولك لإحلالا م إما مؤكدة لأن معناء و معت حلالا 
واعد فقول مالك وغيره » وإما بمخصصة لأن معناو مغابى لبنى الحلال وهو 
الستلذ وهو قول الشانى وغره دك ينع أكل اليو ان القذر وكل ما هو 
خبيث 525211 وقال الزغشرى فى توله ( طيبا4 : طاهر! من كل شبهة» 
وقال السجاو ندى : 9 حلالا 4 مطلق الشرع ل« طيبا 4 مستلذ الطبع . وقال فق 
المنتخب ما ماخصه : الحلال الذى انحنت عنه عقدة الحظر إما لكونه حراما لحشه 
كاميتة, و إما لالحنسه كلك الغير إذ ل باذن فى | كله .و الطيب اغة الطاهر والحلال 
وصف بأنه طيب 5 أن الحرام يوصف :أنه خبيث», و الأأصل ف الطيب ما يستلذ 
وتوصف به« الطثاهر و الخلال على حهةا التشبيه لأن النجس ثكر هه النفس , 
و الحرام لايستلذ لأن الشرع.منع منه ت انتهى (م) العبارة من'هنة إلى-«.لزجر 
الشرع عنه» ليسث فق ظ (4) هم : الونصف . 
نض 


© 


نظم الدرر ١‏ (سورة البقرة٠:8١1و54١)‏ جم 


لقنرة :67 الال ؟ لان الحرام: يفره لمن لاجر الشرععته د:و.فال 
الحرالى: الحلال مطلوب ليكتسب لا ليؤكل حتى يطيب. و الطيب 
مالا منازغ فيه - اتتهى . 
ولا كان هذا الصتف أدتى المتدينين' قررت. سبحانه و تعالى 
ه باطعامهم مما فى الأرض لكونهم أرضيين نهاهم عن اتباع العدو المبى 
أمره على النافرة فتّال: ١‏ ولا تتبعوا » و أشار بصيغة الافتعال إلى 
انهماك هذا الصنف على اللحاق بهو أنهم غير واصلين ما داموا فى هذا 
الحيز إلى تمام منابذته و إنما عليهم الجهد لآن مخالفته لا تكون إلا 
بمجاهدة كثيرة * لا يقدرون عليها ما داموا فى هذه الرتبة ( خطوت ) 
جمع خطوة و هى ما بين القدمين ف المثى ( الشيطن © أى طرته * 
فى وساوسه فى اتخاذ الانداد و تحرجم الحلال كالسوائب' و ليل 
الجرام كالمتات ", فاتف ذلك كله من أمره كا بأنى فى قوله: 
”ولأمنهم فليبتكن 'اذان الانعام ‏ الآية*“ ء هو من شطن إذا بعد , 
و شاط إذا احترق, فهو يعدثم - كا قال الرالى - عن وطن ماثم عليه 
ه١‏ من الاتتمار فى ما كلهم' إلى التناول بشهواتهم ليستدرجهم إذلك من 
خطوة الكل بالشهوة إلى الآ كل بالحوى فبتداعى' ' منها إلى رمات - 
() من م و مد وى الأصل: لقذرة (,) بعد بياض ف م (م) من م و مد 
وظ ء وق الأصل: المتدنبين (؛) فى م وظ ومد: كبيرة (ه) فى ظ : طريقه . 
() ف م: كالشهوات » و ليسفق ظ(ي) ليس'فق ظ (م) سورة ع أية 116. 
(؟) العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست فى ظ (. () ف م : فتتداعى . 
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4 انتهى 


5-50 
ليما 


تلم الدرر ( الجر التق ) 0 


ري 
أيكم ومكره به و سؤاله الإإظار لإضلالكم * ١‏ مبينه 6 أى ؟ظاهر 
العداوة* فلا تتبعوا العدو فى منابذة الولى . ثم علل إبائة عداوته و النهى 
2 اشباعه ؟ بقوله : ( اما خصر لتق عنه الام بثىء فيه رشد؛ 
وفى قوله: ( يأك © كا فال الحرالى إنباء بما مكنه الله سبحاته و تعالى 
حتى صار أمما 2[ “'سوء ‏ .هر خبائث الانفس الباطلة التى يورث 
فلها مساءة (( م الفحشاء ) قال الحرالى: وهو" ما يكرهه الطبع من 
رذئل الاعمال الظاهرة م / ينكره العقل و ستخيثه الشرع » فيتفق 
فى حكمه آات الله الثلاث من الشرع و العقل و الطبع » بذلك يفحش 


زف 


() وف البحر انلحيط ؛ / ون: تال معناء الزعغشرى: و النهى عن اثباع 
خطوات التشياطين كناية عن ترك لاقتداء بسه وعن اتباع ما سن من امعامى , 
يقال اتبع زيد خطوات عمروو وطئى' على عقبيه إذا سلك مسلكه أحواله , 
....٠‏ ف قيل ما ينقلهم إليه من معصية إلى معصية حرى .ستوعبو| جميع المعاصى 
مأخوذ من خطو القدم من مكان إلى مكان (م) تعليل لسبب هذا التحذير من 
اتباع الشيطان لأن من ظهرت عداوته و استيانت فهو جدير بأن لا يتبع فى 
8 وأت فر منه فانه ليس له فكر إلا فى إرداء عدوى ‏ البحر انمحيط . 
(م-م) ليست ف ظ (ع) فق م: لينتهى (.) فى م و مد : هى . و قال أبو حيان 
الأندلمى : و قال ابنعباس: السوء ما لاحد له , و الفحشاء قال السدى: هى 
.الزناء و قال ابن عباس : كل ما بغ حدا مرى الخدود لأنه يتفاحش حينئذ , 
و تيل ما تفاحش ذكره» و قيل ما قبح قولا أو فعلاء و قال طاوس: مالا 
عرف ى شريعة ولا سنةء و قال عطاء: هى البخل . 
4؟ 


مه 
9 


الفعل” 7 عورا على لله ) الحائق اين ا الخظمة ١‏ مالا 
تعلون . 6 ءا ين" قوله 0 أقل المواجؤدات " من إكراك 


1 000 أو تخليل و؟ تحرم ا و غير ذلك ؟ع رق لحك 


وتعال فى هذه الآبة فى لين العا لاه ال اطفا منه بهم و رحة للهم 


بتذكيرم فى سباق الاستدلال على وحدائيته بما أنسم علهم تخلقه لم 


أولا و بحعله لمم ملائما ثانيبا وإباحته لحم ثالنا و تحذيره لحم من العدو 
رابعا - إلى غير ذلك من دقائق الالطاف و جلائل المن فى ساق مشير 


ا إلى جميع أصناف الحسلال ومين تله ٠‏ قال الاستاذ أبو الحسن 


اطرلق: ق كناب الدؤوء لق شق الدلال + ونه ذال هذا احرف 
توسيع* العا : 0 ف الأرْض من يه او 


ملي قم راط )ون ألا لطر يستفتحون ‏ كذا بصيغة الغيبة (م) العبارة 

من هنا إلى « غير ذلك » ليست فى ظ (م) فى م: أو (؛) و تال الزعشرى: هو - 
قوهم : هذا حلال و هذا حرام بغير علم , و ,يدخل فيه كل ما يضاف إلى الته مما 
لا مجوز عايه ‏ انتهى . قيل و ظاهر هذا نحرمم القول فى دين أقه ما لا يعامه 
القائل من درن الله فيدخل ف ذلك الرأى والأقيسه والشبهة والاستحسانء قالوا: 
وف هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الهاهل و اتبع حكه ‏ البحر الحيط /.م؛ . 
() ليس ف مد () من م و مد وظاء وف الأصل : تعبادة (ي) من م و مد 


رظء وف الأصل؛ مشير ا (م) منم و ظ ومد ء ؤف الأصل : العدوة ‏ كذا ‏ 


)2( من ظ و مد ؤمء أو ف الأصل: توسع (. ) منم و ظ وماك وى الأصل: 


لاسدمتاع (-) سنن ٠‏ م وظ ومدء وق الأصل: نعمة أ خير 0 
0 (.م)24 الموافقة 


من طعام و شراب ولباس و مركب ومأوى وسائر ما ينتفع به مما 
أخرج الله سبحانه و تعالى ومما 1 ف اللاآرض وما عملت أيديهم فق 
ذلك من صنعة وتركيب و مرج ليشهدوا دوام لبس" الخاق الجديد 
فى كل خلق على حصب ما منه فطر خلقه؛ ولا كان الإنسان مخلونا 
من صفاوة 03 شىء توسع له بجهات الانتفاع دكل سى» إلا ما استثئى 
منه رف الحرام ووجهه 3- عبتتي لدم أكل الشجرة من مع 
أو ران على علم قلبه وذلك بأن يسوغ له طبعا و تحسن خب * فى أخلاق 
نفسه و يسنده قلبه لمنعمه الذى يشهد منه بداياته و تكملاته” تحربة" 
تم كل القرآن ذلك باخلاصه للنعم من غير* أثر لا سواه فيه و جامع 
منزله؟ بحسب ترنيب [ القرآن قوله ” تعالى : هو الذى خلق لكم ما فى 
الارض جميعا “» و من أوائله حسب ترتيب - "١‏ ] البيان والله ١١سبحانه‏ 
وتعالى '' أعلم ”هو الذى انزل لك '' من السماء ماء لكم منه شراب 
() ف الأمبل : اطباعهم » و التصحيح من م وظ و مد (,) من م وظء وق 
الأصل و مد: نبه ‏ كذا (م) من م و مد وظء وف الأصل : ليس (6) ليس 
فى مد (ه) من م و مد واظء وف الأصل : منبته (+) ى ظ : مككلاته (0) من 
م و مد ء وق الأصل : نجرية » وى ظ : تجرمه ‏ كذا (م) من م و مد واظء 
وفى الأصل : غيره (.) من م وظء وى الأصل و مد: متزلة (.) زيدت 
من م و ظ و مدء و قد أخرت ف الأصل عن « منه مداد القرآن» و زيد فيه 
« سبحانه و » قبل « تعالى » ),+١(‏ ليس فى م و مد و ظ (+) ليس فم 
وظ. زفق 


©. 


-- 


نظم الدرر ( سورة البقرة 159:1 ) ج ١‏ 
و منه تجر فيه تسيمون ‏ الآية ١‏ “ و سائر الآبات الواردة فى سورة النحل 
وفى سورة يس إذهى القلب الذى منه مداد القرآن كله فى قوله تعالى 
”واي لحم الارض اليتة احييسّها و اخرجنا منها حبا فنه ياكلون؟5 
الأيات'“ إلى سائر ما فى القرآن من نحوه, ومن متنسع خلال* هذا 
الحرف وقعت الفتنة على الخلق بما زين” لهم منه ”” زين للناس حب 
الشهوت من النساء و البنين - الآية* “ و وجه فنته أن على قدر التبط 
فيه يحرم من طيب الآخرة ” اذهيم طيسبت فى حيوتم الدنيا و استمتعتم 
بها" ٠“‏ إنما يلس هذه* مر._ لا* خلاق له فى الآخرة» ”” فاستمتعوا 


مخلاقهم'' “ ومن رؤية ''سوء هذا" الخير نشأ" زهد الزاهدين» و من 
روي حسن المتجر و رحه و تضاعفه إلى ما لا يدرك مداه و نعيمه فى يع 
خلاق 1١‏ الدنا خلاق؟١‏ الآخرة نشأ ورع المتورعين ؛ فاستراحت قلوبهم 
بالزهد » و انكفوا بالورع عن الكد , و تفرغت قلوبهم و أعبالهم لبذل 
الجد فى سييل الحد, و تميز الشق من السعيد بالرغبة'' فيه أو عنه , 


من رغب فى الحلال شق ومن رغب عنةه سعد 4 وهو ١"‏ الحرف الذى 


() سورة ب | آية ٠.‏ (م) فى ظ : تا كلون (م) سورة بم آية مم -م؛ (4) من 


مد وظء وف الأصل وم : حلال (ه) من م ومد وظ , وف الأصل : لزين . 
() سورة م آية ل 649 سورة بع أآية .م (,) ف الأصول : هذا راجع 
للحديث يح البخارى لياس .م .م و ضيح مس لياس + - . ١‏ (6) ليس 
فى ظ )١(‏ سورة ؟ آية وو (ون و ى) مر1 م ومد واظء وف الأممل: 
شواهد () ف م : انشا (م-مى ) ليس فى مد (ع,) ف مد: بالرغب(ه) ف 


مد : هذا . نفان وطن . 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 5 


الطعام و هى كسرة وثوب إسثره وبيت" يكنهء, وما زاد عليه 
متجر إن أنفقه رحه؟ وقدم عليه و إن ادخره خسره و ندم عليه؛ 
و إذلك لم يأذن الله سبحانه و تعالى لاحد فى أكله حتى يتصف بالطيب 
للناس الذن مم أدنى امخاطين بانسلاخ أكثرمم من العقسل ' و الشكر 
و الإبمان ” يابها* الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا" “ و محا اسمه 
عن " الذين آمنوا وهثم الذين لا يثبتون ولا يدومون على خير * أحوالهم 
بل يخلطون؟ و ذلك فى قوله تعالى ” يايها الذن منوا كلوا من طيسبت 
ما رزقكم '» وهو ما طبه حرف التهى علياء وررئ'' من حواد؟! 


6 


القاوب طبأنينة , وتم و أنهى صفوة؟1 للرسلين فقال ”يايها الرسل'' . 


كلوا من الطيت “ و ورد جوابا لؤالهم فى قوله تعالى ” يسثلونك 


ما ذا" احل لحم قبل احل لك الطيئبت “4 فن آثر حرف النهى على 
حرف الحلال فقد تزقى واتبع الاحسن و صحةا هداه و صفا له 


(,) من مد و ظء وق الأصل وم: حلف ‏ ؛ راجع جامع ااترمذى زهد .م. 
() من م ومد واظء وف الأصل: ببته (م) من م و مد وظ ء و فى الأصل : 
ريحة (:) من م واظ و مدء وق الأصل: الفضل (ه) ف م: بيايها الناس . 
() سورة م آة م5١‏ (,) من م واظ و مدء وف الأصل: من (م) فل م 
فقط : خبر (و) فى م : غيطون (.) سورة م أية وبن؛ )١(‏ من م ومد وظاء 
وف الأصل: يرى (م1) من ظ وى الأمبل : جواز, وق م: حوازءوف 
مد : حوار (-) من م و مدء وى الأصل و ظ : صفوه (6,) فى الأصل : 
الناس , و التصحيح من م و ظ و مد راجع سورة مم آية ره )٠6(‏ من 
م و مد واظء وف الأصل: اذا راجع سورة ه آي 6 () ف م: و اتببع . 
فض 


١11 / 


نظم الدرر ( سورة البمرة 1: )1١19‏ جع 
ريير 77ب ُاُ77ببي26767900يي2ي122ا5ل22 تا ا 00 
ومن آثر حرف الحلال على حرف النهى فقد تدمّى ١‏ و حرم هدى 


الكتب وعم الحكمة وهزيد الأبيد؟ با فاته من التركية و تورط 
فيه من التدسية و الله يقول الحق وهو يهدى السييل ٠‏ ثم قال فما به 
تحصل قراءته : اعم أن الإنسان لما كان جامعا كان بكل شىء منتفعما 


ه أما فى حال السعة فع استثناء أشياء يسيرة هما يضره من جهة نفسه 
ف ا على ما ذكر فى الفصل الآول أى حرف الحرام ”هو 
الذنى خلق لم ما فى الارض جميعاء “ ” قل لا اجد فما اوحى الى 
بحرما - الآبة؟ “ و أما فى حال الضرورة فبغير" استثناء البتة ١0‏ فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم. عليه' “ ” قن اضطر فى مخمصة غير. 


5-2 
٠ 


متجاتف لاثم : ذان الله غفور رحم"“ 4 و الذى * تحصل به* قراءة 
هذا المرف أما من .جهة القلب فعرفة حكمة الله فى المناول من 
مخلوقاته ومعزفة أخص .فنافعها. مما خلقة؟» لكون غذاء ىق سعة 
أو ضرورة و '' إداما أوّ فاكهة :أو دواء كذلك ؛ ومعرفة مؤازلة و 
ما بين الانتفاع بالثىء و مضرته و استعماله على حك الآغلب من منفعته » 
أو اجتنابه على حكم الأغلب ؟٠١‏ من مضرته ” قل فيهم| الم كبير و منافع 
() من م وهد وظ : وف الأصل : ندر (م) من مدء وف بقية الأصول: 
التايد كذا (م) سورة , آية,(؛) سورة ب آية مر (ه) فى الأصل : فتعير » 
و التصحيح من م وظ و مد (+؟) ليست قم. راجع سورة م أآية عب. 
() سورةه آية م (م - م) ف م واظ و مد: به نحصل (؟) هكذا فى الأصل 
ومد: وف م وظ: خلق (. )ف مد : أو( ,) فى ظ : مواذيه )١(‏ زيدت 
فى الأصل : من منفعته أو اجتنابه على حكم الأغلب . ولم نكن الزيادة فى م 
ةو نما لق (1م) للناس 
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صم 


ظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج -؟ 


للثاس و اثمهما اكير من تفعهه) ؛ “ و ذلك مدرك عن الله سبحاته و تعالى 
باعتبار العقل و إدراك الحس فى عخلوقاته ؟ أدركه الحنيفيون, كان 
الصديق رضى الله تعالى عنه قد حرم الذر على نفسه فى الجاهلية » و كان 
إذا أخذ عله فى ذلك يقول: و الله لو أصبت شيا أشتريه؟ الى كله 
يزيد فى على لفعات فكيف أشترى الى شيا ينقص من عقلى ! وكان 
رسول الله صل اله عليه و سل كثيرا ما ينبه على حكمة الله سبحانه و تعالى 
فى الاشياء التى [ بها ؛ ] تتناول أو تجتنب عملا بقوله تعالى ” يزكيهم 
ويعلهم الكثب و المكة * » فقال لطلحة رضى الله تعالى عنه و قد ناوله 
سفرجلة تذهب بطخاء' الفؤاد . وقال لآبى هر _ة رضىاقه تعالى عنه 
وهو رمد فى خيز الشعير والساق": كل من هذا فانه أوفق لك . 
وقال فى التمر * و القثاء: حر هذا * بكسر برد* هذا . و قال رمد : 
أتأكل التمر وأنت رمد ؟ وقال لعائشة رضى الله تعالى عنها فى الماء 
المشمس : لا تفعلى يا حيراء ! فانه يولد العرص . و قال: استاكوا بكل 
عود ما خلا الآس والرمان فانهها يهيجان عرق الجذام ٠.‏ وقال لامرأة 
استطلقت بالشيرم ٠‏ : ''حار جار ١‏ ء ألا استطلقت بالسنا؟ فانه لو كان 


(1) سورة م آية وء (م) ف م: نما (م) من ظ و مدء وف الأصل و م: 
اشيريته (:) زيد من ظ و مد (ه) سورة م آية 4و( () من م و مدءرى 
الأصل وظ : بطحاء ‏ راجع ممع حار الأنوار () فى الأصل: السلف» 
و التصحيح من م و ظ و مد (م) فى مد : الشمر (و -) فق الأصل : يكثر برد 
و التصحيح من بقية الأول ( . )اق اللأصل : بالنترم , واتمحج من م 
وظاو مد( ,)من م» وف الأصصل : خار جار وق ظ : جار حائرء» 
وىمد: حار خار- راجم اجمع . 
نض 


زب 


1١6 


صملا 
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نظم الدرر ( سورة البمّرة ١59:‏ ) ج-؟ 


ثىء .ذهب الداء لاذهه ١‏ السنا - إلى غير ذلك مما إذا أاجه أو حظره 
ثبه " عل حكته . وكانت عائشة رضى اله تعالى عنها تقول للرض : 


مت 


اصنعوا له خزيرة؟ انها 'مجمة* لفؤاد المرض و تذهب بعض الحزن . 
و مثل ذلك كثير من كلام العلماء رضى الله تعالى عنهم و مجربات الكاء 
ومعارف الحكاء* الحنقاء' , قال الشافعى رحمه الله تعمالى فى قوله 
سبحانه و تعالى ” يحل لمم الطيبت و يحرم عليهم الخلثث "“ الطيبات 
ما استطابته تفوس العرب , و الخبائث ما استخيثته نفوس العرب ؛ هذا 
من جهة [ القلب -* ] وأما من جهة النفس فخاؤها بما بع فيه 
الاشتراك [من-*] النتفعات* المحللات , لآن. الم بالحلال عن 
مستحقه محظر له على الختص به الضيافة على أهل الوير ”و إذا حضر 
القسمة اولوا القربى و اليتاى والملسكين فارزقوم منه» ”وات 
ذا القربى حقه و المسكين و ابن السييل'' “ ” فكلوا منها و اطعموا القانع 


() فى م: لاذهيته (,) فى الأصل : فيه, و التصحيح مرنى م واظ ومد. 


(م) هكذا فى الأصل و مدء و فى م: حريرة » وى ل: حزيرة , واف ممع : 
هو لم يقطع صغارا و يصب عليه ماء كثير فاذا نضح ذرٌ عليه الدقيق» فان 
لم يكن فيهالحم فهى عصيدة و قيل هى حساء من دقيق و دسم و تيل إذا كان من 
دقيق فهو حريرة و إذا كإن من نحالة فهو خزيرة .ن: وقيل هو بحاء مهملة و راء 
مكررة ما يكون من اللبن (؛) أى مظنة الاستراحة » و فى م:ممة - كذا 
راجع انمجمع (5) ليس فى ظ و مد (+) فق ظ : لنقاء و فى م: و معارف الحنفا. 
© سورة ب آية به (م) زيد من م وظ ومد (و) ف م : النففات. 
(6) سورةع آيةم() سورة.م آيقهوم. 
أ والمعتر 


ظم الدرر ! الجزء الثاى ( ج -؟,, 


المذكورة* ” انما الخر والميسر - إلى قوله : لعلكم تفلحون* ““ ”و لا تاكلوا 
اموالهم إلى اموالك*» ”و من يوق شح نفسه فاوللئك مم المفلحون' » 
و كذلك التراضى و طيب النفس فما بقع فيه الاشتراك ” الا ان تكون 
تجارة عن تراض مدكم فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا 
ميا" » هذه الشروط الثلاثة من السخاء و الصير و التراضى فى النفس » 
وأما فى العمل و تناول اليد فأول ذلك ذكر الله والنسمية عند كل 
متناول , لآن كل شىء لله فا تنوول*/ باسمه أخذ باذنه وما تنوول* 


بغير اسمه أخذ تاصصا على غير وجهه و شارك الشيطان فى تناويه قتبعه 


المتاول معه فى خطواته و شاركهم فى الأموال ١‏ الاولاد ؛ جاء أعرانى ٠‏ 


وصبى ليأكلا طعاما"' ٠١‏ بين أيدى١١‏ النى صل الله عليه و سلم بغير تسمية 
فأخذ بأيديهما'' و قال: إن الشيطان جاء ليستحل "١‏ بها هذا الطعام » 


والذى تفسى بيده ! إن يده *'في يدى؟' مع أيدبهاء فسمى الثى صلى الله 


() سورة عم آية بم (م) فق الأصل : صيرها ‏ كذاء و التصحيح من بقية 
الأصول (م) زيد فى م: و() سورةء آية .؛ (ه) سورة؛ آية , (1) سورة 
وه عد آية و»بدو(ب) سورة ع آية ع(م) من ظ و مدء وق الأصل وام : 
تتوول (و) من ظ ومدء وف الأصل: سول كذاء وف م: تتوول. 
(. )ف ظ: طعام » و زيد بعده فى الأصل «ما» و لم تكن الزيادة فى م و مد 
وظ خذفناها (, ب,,) ليس ى ظء و فى م و مد: يدى مكان: أيدى . 
(, )فى ظ: فى له كذإ (م,) من م و مدء أى يتمكن من أكله؛ و في 
الأصل : ليستحيل » وى ظ : يستحيل ‏ راجع الممع (حلل) (14-74) ليس 
فل م ., فق 


زف 


اللي 


عوط د أكل ثم أطتها روال: كلد يات ند وال لام 0 
باغلام ! سم الله . و الثانى التناول باليمين» لآن الشيطان يأكل بشماله 
و شرب بشاله , و اليمين خادم ما علا مر الجسد و الشمال خادم 
ما سفل منه ٠‏ و الثالث ' أن يتناول تناول تمنّع ؟ و ترفع عن تناول 
ه النهبة؟. كان رسول الله صل الله عليه و سل يأكل بثلاثة أصابع و يشرب 
مضا فى ثلاث » و قال: هو أنرأ و أمرأ 'و أهنأ؛ . وقال: الكثياد * 
مق الع" +. و الرابع الا كتفاء" بما دون الشبع لا فى ذلك من حسن, 
اغتذاء البدن و حفظ الحواس الظاهرة و الباطنة ؛ و من علامات الساعة 
ظهور السمن عن الآكل فى الرجال ؛ وما ملا" ابن آدم وعاء شرا* من 
بطن* وما دخلت الحكة معدة ملت طعاما ؛ و المؤمن يأكل فى معى 
واحد والكافر '' يأكل فى سبعة أمعاء» لتوكل المؤمن فى قوامه 
ولاتكال الكافر على الغذاء فى قوته , و حسب المؤمن ١١‏ لقهات يمن 
صلبه. فان كان ولايد فاعلا ثلث للطمعام وثلث للشراب وثلث 
() من م و ظ و مدء وى الأصل : الثالثة (,) فى الأصل : تقنغ ‏ كذا بالغين , 
و التصحيح من بقية الأصول (م) فى ظ : النهمة (:-]) فى م: هنا كذا ٠‏ 
)ف الأصول: الكاد ‏ راجع النجمع () فى الأصل : التعب , و التصحييح 
من م و ظ و مد؛ وف الجمع ( كبد): الكباد بالضم وجع الكبد ‏ اه و عب". 
ما : شربه أوكرعه بلا تنفس!(ي) زيد فى الأصل « من » ولم نكن الزيادة فه 
بقية الأصول لخذفناها (م) فى م: شر (و) ف م : بطنه (. ,)فق م: اللؤمن ‏ 
خطأ (,) قام :ابن آدم . 
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نظلم الدرر ( الجرء الثتى ) ج-؟ 
لنفس - اتهى ٠‏ قلت : و لعل المراد أن الكافر يأكل شبعا فيأكل ملا بطنه» 
لان الامعاء كا قالوا سبعة , و المؤمن يأكل نقوتا فيأكل فى معى واحد 
واهو سبع ' بطنه » فان لم يكن فق معاءين و شىء وهو الثلث - و الله 
سحانه و تعالى أعل . قال الحرالى : و الخامس حد الله تعالى فى الختام » 
لان من لم يحمد الله فى الختام كفر بنعمته . ومن حمد غير الله أمن 
بطاغوته ؛ فيهذه الامور معرفة فى القلب و حالا؟ فى النفس و أدايا 
فى العمل تصح قراءة حرف الملال و يحصل خيير الدنيا و يتمهد الأاساس 

"لناء خير” الآخرة ء و الله سبحانه و تعالى ولى التوفيق - اتتهى ٠‏ 

ولا نهاهم سبحانه و تعالى عن متابعة العذر ' ذمهم بمتابعته مع أنه 
عدو من غير حجة بل بمجرد التقليد للجهلة* فقال عاطفا على ” و من ٠‏ 
الناس “ معجبا منهم : ١‏ و إذا قبل » 'أى من أى قائل " كان ٠‏ ولا 
كان ' الخطاب للئاس عامة و كان أكثرجم مقلدا ولا سما للآباء أعاد 
الضمير عليهم و المراد أكثرم فقال: لا لهم* اتبعوا » أى ريا 
ل لدت مار ل ل انوع رقد ااال : 
لتاخير (غ) زيد فى م «و » (ه) ف الأصل : للجملة , و التصحيح من م و د 
ومد(ب) العبارة من هنا إلى «فقال» ليست ف ظ (ب-بن) فى م: لان. 
(,) الضمير فى إلهم) عائد على كفار العرب لأن هذا كإن وصفهم 
وهو الاتتداء بآبائهم و لذلك قالوا لأبى طالب حين احتضر : أ ترغب عن ملة 
عبد الطلب ؟ ذكر و بدن أبيه و مذهيه . وقال ابن عباس : تزلت ف اليهود ؛ نعل 
هذا يكون الضمير على غير مذكور و هم أشد الناس اتباعا لأسلافهم .... - 

ف 


نظم الدرر ( سورة البقرة 11١:9‏ و1971) ج-5 
| فى تطيف أقسم الرد عن الموى الذى نفخه فيها الشيطان» وف قوله 
ما انزل الله' ) ؟ أى الذى له العلم الشامل و القدرة التامة ؟ انعطاف 
على ذلك الكتاب لا ررب فيه وما شاكله (, قالوا بل ) أى لا قبع 
ما أنزل ؟ الله بل ١‏ تتبع 4 أى نجتهد فى تبع 9 ما الفينا 4 أى وجدناء 
ه قال الحرالى : من الإلفاء وهو وجدان الامى على ما ألفه المبصر فه 
3 الناظر إليه ( عليه 'اباءنا”/) ؟أى على عام عليه من الجهل و المعو , 
قال ؟: فيه إشعار بأن عوائد الآباء منهية* حتى يشهد فا شاهد أبوة 
الدن” فيه اتحذر فى رتب ما بين حال الكفر إلى أدنى الفتنة اتى 


ل 


أن اناس أن يعوا فيها عوائد آبائهم - اتهى . 


> و قالالطيرى : عو عائد على الناس من قوله ”” ايها التاس كلو| “ و هذا هو 
الظاهر, و يكون ذلك من باب الالتفات , و حكته أنهم أرزوا فى صودة الغائب 


الذى بتعجب من فعله حيث دعى إلى اتباع شر بعة الله التى هى الهدى و الور , 
فأجاب باتباع شر بعة أبيه و كانه يقال : هل رأيتم أدف رأيا وأعمى بصيرة 
ممن دعى إلى اتباع القرآن المنزل من عند :ته فرد ذلك و أضرب عنه و أنيت 
أنه يتبع ماوجد عليه أباه ؛ وى هذ, الآية دلالة على ذم ااتقليد وهو قبول 
الثىء بلا دليل و حجة ‏ البحر احيط ,/.م١‏ . 

(1) وف قوله لما اتزل القه 4 إعلام بتعظيم أمروهم باتباعه إن نسب إتزاله 
إلى أقه الذى هو الشرع للشرائسع فكان ينبتى أن يتاتى بالقبول و لا يعارض 
باتباع أبانهم رؤس الضلالة ‏ البحر احيط ,/.م (+-م) ليست فى ظ ‏ 
(+) ليس ف م (:) فى ظ : متهه (ه) في الأصل؛: الذين» و التصحيح من 
بقية الننخ . 


فق ول 


نظم الدرر ( الجرء الثاتى ) 1 

ولا أبوا ١‏ إلا إلف' وهاد التقليد فدنوا عن ' السمو إلى عداد؟ 
أولى العلم النظر السديد* أنكر عليهم سبحانه و تعالى ذلك فقال مبكتا لحم : 
ؤارار) أى أيتبعون آباءهم و الحال أنه < كان" 'اباؤمم لا يعقلون' © 
بيصائر قاوبهم ( شيئا © من الأشياء المعقولة (( ولا يهتدونه © أبصار 
'عبونهم إلى شىء من الاشاء المحسوسة . 

ولا كان التقدير: فثلهم حيكذ من تبع" أعمى فى طريق وعر 
خنى [ ف فلوات -*] شاسعة* كثيرة الخطر عطف عليه ما برشد إلى 
تقديره من قوله منبها على أنهم صاروا بهذا كالبهائم بل'٠‏ أضل لأنها 
وإن كانت لا تعمل فهى سمع و تبصر فتهتدى إلى م افعها ( , شل »4 
و بين الوصف الذى حماهم على هذا الجهل بقوله: ١‏ الذن كفروا ) . 
أى لكاروا اعون دن عل أنه سواه ونال اندر وله 
و حكيته بما عندثم من الحوى ''فى أنهم لا يسمءون من الدعاء إلا جرس 
اتغمة ودوى الصوت من غير إلقاء أذهان ء لا استبصار ١‏ كثل ) 


(-,)ق الأصل: الااف, وى ظ : لالفء و تييع من ف واننة: 
(؟) ف م : من (م) فى م : اعداد (ع) من ظ ء و فى الأصل وم و مد: الشديد. 
() زيد فى م: لو () و قدم نتى العقل لأنه الذى تصدر عنه جميع 
التصرفات » و أخر نفى الهداية لأن ذلك مترتب على نتى العقل » لأن الهداية 
للصواب هى ناشئة عن العقل و عدم العقل عدم لما البصر امحيط ردم . 
(,)ى م: اتبعء وق ظ : يقبع (م) زيد من م و مد وظ (,)ىظ: 
شايعة (. ,) زيد فى م «هم» ( ,) العبارة من هنا إلى « و الاستبصار» :ليست 
فى ظا. 


ا 


نظم الدرر ( سورة البمرة9: ١9١‏ ) : ج؟ 


ا | قال الحرالى : الل ما يتحصل فى باطن الإدراك من حقائق الآشاء 
الحسوسة فيكون ألطف' من الثىء ا محسوس فيقع لذلك جاليا' لمبى 
مثل المعنى المعقول و يكون الاظهر منهما مثلا للاأخنى , فلذلك بأنى 
استجلاء؟ الل بالمشسل , ليكون فيه تلطيف للظاهر الحسوس و تنزيل 

ه للغائب المعلوم ؛ ففى هذه الآية بقع الاستجلاء بين المثلين لا بين الممثولين 
لتقارب الثلين يعبى وهو وجه الشبه و تباعد الممثولين , و فى ذكر هذين 
الثلين تقابل يفهم مثلين آخرين» فاقتضى ذلك تمشلين فى مثل واحد 
كأنت وفء' اللفظ' الذى أفهمه [ هذا الإيحاز مثل الذين كفروا 
ومثل راعيهم كثل الراعى ومثشل ما برعى من البهالم و هو من أعلى 

٠‏ خطاب فصحاء العرب ,» ومن لا يصل فهمه -*] إلى جمع' الثلين 
يقتصر على تأويله بمثل واحد فيقدر فى الكلام: و مثل داعى الذن 
كفروا ( كثل الذى ينعق" > أى يصيم ء و ذلك لآن التأويل يحمل 
على الإشمار و التقدير» و الفهم يمنع منه ويوجب فهم إبراد القرآن على 
“حده ووجهه* ؛ وقال: لا بما 4 أى' بسبب مىء من اتبهاثم الى* 

و إلا “'عقل ها فهو ٠‏ ل يسمع الا دعاء.) أى “من الناطق" في 
() فى م: العطف (م) من م و مد و ظء وى الأصل : حاليا (م) ليس فى م . 
(:) ف مد : وقا(ه) زيدت من م واظ و مد (و) فى ظ : جميع (ب) النعيق, 
دعاء الراعى و تصو ينه بالغنم» قال الشاعر : 
نانعق بضأنك ١‏ جرير اتا ملتك نضك ف الحلاء ضبلالا 
و يقال : نعق المؤذن , و يقال : نعق يتعق نعيقا و نعاقا ونعقاء و أما نغق الغرابس 
يفف (م) يدعى 


نظ الدرر ( الجزء الثانى ) 6 


بدعى إلبه من قوام غذاته اوترون ' 4 قا ساق إليه بعل 
ذعائه من حيث أن النداء يشعر [ بالبعد و الدعاء يشعر -5 ] بالشروع 


فى القصد - اتتهى . فالكافرون؟ فى كونهم لا برجعون عن غيهم” لما 


ح فبالغين المعجمة » و قيل أيضا يقال بالمهملة فى الغراب ‏ البحر حيط )بانع . 
(م-م) ف مد: على حدة و وجهة (5-) فى ظ : بسبب ما )١.-١.(‏ ليست 
فى ظ : و زيد بعدعا فى م :لا (- ١‏ ) ليس فى ظ . و ف م و مد: الناعق- 
مكان : الناطق . 
() ف م : عذابه ‏ كذا (م) النداء مصدر نادى كالقتال مصدر قاتل و هو يكسر 
النون و قد تضم» قيل: و هو مرادف للدعاء و قيل : مختص باهر » و قيل : 
بالبعد» و قيل : لغير المعين ‏ البحر احيط ,ربغ (م) زيد من م و مدواظاء 
غير أن لفظ « يشعر» ليس فى ل (ع) فى البحر الحيط ,/ ومع : ما ذكر تعالى 
أن هؤلاء الكفار إذا أمروا باتباع ما أنزل الله أعرضوا عن ذلك و رجعوا 
إل نا القوى ل موس اتباع الباطل الذى نشوا عليه و وجدوا عليه آباء هم 
ولم هديروا ما يقال لحم وعموا عن جماع الحق و خرسوا عن النطق به 
وعموا عن إبصار النور الساطع النبوى ذكر هذا النشبيه العجيب فى هذه 
الآية منبها على حالة الكافر فى تقليدى أباه و محقرا نفسه إذ صار هو فى ميتبة 
البهيمة أو فق رتبة داعيها على الخلاف الذى سيأنى ف هذا النشبيه» و هذه 
الآية لابد فى فهم معناه من تقدير محذوف (ه) من م ومد وظا. وق 
الأصل : غيبهم . 


لا تسمع إلا ظاهر الصوت و لا تفهم “ما تحته' بل بالحجر و العصاء 

فإن الراعى إذا أراد رجوعها عن ناحية؟ صاح بها و ردى تحجر إلى 

ما أمامها فترجع , فهى محل مثلهم الذى هر عدم الإدراك, و الهم فى 
ه كونها لا ترجع بالنداء بل بقارع '. كالاصم الابم الاعمى الذى 
لا يرجع إلا بقارع يصكه فى وجهه فيتكص على عقبه فهو محل مثلهاء 
وداعهم فى كونه يتكلم ذلا يؤثر كلاسه مع المالغة فيه كراعى اليهم 
فهو موضع مثله » و راعى البهم من حيث أرنف بهمه لا ترجع" 
إلا بضربة ' بالحجر أو غيره كالبوط الذى يتمع" به الاصم أو كضارب 
الأاصم المذكور فهو محل* مثله ؛ فلذلك كانت انيجة التمثيل قوله : 
( صم + 'أى لا سمعون؟ 4-0 *أى لا ينطقون* (عى) 
'أى لا يصرون*, وقد عل بهذا أن الآبة [ من - '' ] الاحتباك " 
حذف من الاول مثل الداعى لدلالة 'لناعق عله و من الثانى المنعوق به 
لدلالة المدعوين عليه . ولا كان موجود" إدراك العقل هو حقائق ‏ 
٠5‏ المحسوسات : قد نق عنهم الحس المدرك للحسوسات ترتب عليه قوله : 
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١‏ ) زيد من مد واظ (م-.م) ليست فى اظ (ما ف ام وظ ومد: حية(؛)من 
مد وظء وف الأصل : تقارع (ه) فى م :لا برحع (+) فى ظ : بضرهه ؛ واف 
م ومد: بضربه (7) ق ظ' .قع (م) ليس فى ظ (.-4) ليس ق ظ )1١(‏ زيد من 
م و مد وظ (,,) من م و مد واظاء وف الأصل : لاحتباك )١١(‏ من م 
ومدوظ؛ وف الأصل : موجودا . 

وق نهم 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
لافهم ) بالفاء ربطا م تعقييا و تسييا ( لا يعقلونه) لانهم لا يتقعون 
بعقولحم كا أن هذا الاصم كذلك, و نفاه بلا النافية للمتنع و صيغة 
المضارع ' المنئة عن ' الدرام ‏ قاله الحرالى ' ٠‏ 


ولما أخبر سبحانه و تعالى أن ابدعاء لا بزيدثم إلا تفورا رق" 
الخطاب [ من الناس -؛ ] إلى أعلى منهم رتة تقال" آمالحهم ء 
أمى إباحة أيضا وهو إيحاب فى تناول ما يعم اليينة و يحفظها' : ( يايها 
الذن 'امنوا كلوا 6 . و قال الحرالى": لما كان تقدم الخطاب فى أمس 
الدين فى رتبتين أولاهما ” يابها نناس اعبدوا ربكم “ و ثانيتهما ” .ايها 
الذن 'امنوا لا تقولوا راعنا* “ نأمص !لناس فيه بالعبادة و أ الذن 
اموا بحسن الرعاية مع النى صلى الله عليه و سل » كذلك" هنا أعن الناين + 
(,-و) ف م: المبنية على (م) و قال أبو حيان الأنداسى فى البحر المحيط ١/1م؛‏ : 
لا تقرر فقدهم لعانى هذه الحواس قضى بأنهم لا يعقلون كا قال أبو المعالى 
وغيره : العقل علوم ضرورية يعطيها هده المواس إذ لا بد ى كسبها من الحواس 
انتهى . قبل والمراد اتعقل الا كتابى لأن العقل المطبوع كإن حاصلا همع 
والعقل عقلان : مطبوع و مكدو ب ؛ ولا كانت الطر يق لا كتساب العقل 
الكتسب هو الاستعانة بهذه القرى الثلاث كان إعراضهم عنها فقد العقل 
و لبس ف ظء وى الأصل : و فى كذا (4) زيد من م وا ظ و مد () لس 
فى مد )١‏ ااعبارة من « آمس| لهم» إلى هنا ليست فى ظ (ي) و قال أبو حيان 
الأندلمى :ا أباح تعالى لعباده أكل ما فى الأرض من الخلال الطيب و كانت 
وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل , فلما بين ما حرم بعى ح 
ْ رق 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 1078 ) م 
الكل مما فى الآرض و تهى عن اتباع خطوات الشيطان, وأشعر 
الخطاب بأنهم ممن يتوجه الشيطان نحومم للامس بالسوء و الفحشاء 
والقول بال هوى, و أمى الذين آمنوا بالأكل 3 من طيبت 4 فأعرض 
فى خطابهم عن ذكر الارض لتناولهم الرزق من السماء فان أدق 
الإمان عبادة من فى السماء و استرزاق من ف السماء 5 كال للسوداء: 
أن الله ؟ قالت: فى السماء» قال: أعتقها فانها مؤمنة » قال سبحانه و تعالى : 
”وف السماء رزقك “, فأطعم الارضيين وثم الناس مما فى الارض 
و أطعسم السهاويين وثم الذين أمنوا من رزق السماء كذلك . و خص 
هذا الخطاب بلفظ ' الحلال لا كان آخذا رزقه من السماء متناولا طسة 


زف 
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لبراءته من حال مما ' فى الارض مما شأنه ضر فى ظاهر أو أذى؟ فى 
اطن , و لذلك ٠‏ لو كانت الدنيا دما؟ عبيطا* لكان قوت المؤمن منها 
حلالة ل والمتززق طن الوه بطي ارم جور لاذه اديه 
2/14 عند | الضرورة تقوتا لا تشهيا'. و يصير الحلال له طيبا لاقتناعه منه 


ح ما سوئ ذلك على التحليل حتى يرد منع آخرء و هذا مثل قوله صلى اله عليه 
و سم لا سثل عما يلبس المحرم فقال : لا بلبس القميص و لا السراويل ؛ فعدل 
عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور لكترة المباح و قلة الحظور ؛ و هذا من 
الإمجاز البليغ (م) زيد فى م :” و قولوا انظر نا » (5) ف مد : لذلك . 

() قم ومدوظ:الفظ (,)ف مدوظ :ما(م) من م وظ ومدءوى 
الأ : ادى (4؛) فالأل : دناء و التصحمح من مو مد وظ (و)فق مد4 
غبيطا ‏ كذا (+) فى الأصل : تستها . و التصحيح من م و مد وظ . 

سم (4م) بالكفافه 


نظم :الدرر ( الجزء الثانى ) ع -5 


بواق سورد تمدن اللقطايين بان أن كلية5 ””الناس “ واقعة على .سن من 
.أمئان القلوب بو كلية ” الذين 'لمنوا “ -واقعة على .سن فوقه “وبليس يقع . 
على عموم نشمنل جميع.الآسنان القلبية , فتومم ذلك من أقفال؟ 'القلوب 
النى تمع دير القرآن , لان خطاب القرآن يتوجه لكل أولى سن [ على ه 
حسب سن -" ] قلوبهم » لا يصلح خطاب كل سن إلائله » يتقاصر-عنه 
من دونه وءلا.حتاج. إليه من فوقه ».و هى” أسنان متعددة : سن الإنسان”» 
الم .سن الناس © ثم سن "الذين .آمنوا » ثم .سين الذين يؤمنون.. ثم مين 
اوسن الوا “] حتاء ثم سن المحسنين » هذه أسنان 0 
موود خبطا انها" ترق 3 سنطيا تو طن وهل وواة للك متاق 7 
فؤقها ف مين 0000 ذلك إلى أحوال أثناء هذه'الاستان من 
حال الذين أسليوا والمسللين ومن يوصف بالعقل و الذكر و الفكر 
1 0 ذلك من الأوصاف التى تلازم تلك الاسنان. فى رتب 
اقبة ''.لا يشمل أدناها أعلاها_و لا ينهض أدناها لرتمة خطاب أعلجها 
موي00 الكيو (ب) مو زةنن امنود 
(م) و قيل : هذا..الحظاب ٠‏ مؤكد لقوله : ” ينديها:الناس كلو1ها فى الارض “4 
وا كان ضفظ الناس..يعي-المامن و::التكافر: ميز اقه-المؤمنين بهذا النداء تشريفك) 
خم و تنبيهاعل خصوسصيتهم (ع).فى م :افعال (ه) ماجين الربعين زايد منرم وظ 
ود (+) فاظ :عن (و)فى مد : الاسنان (م) سد من مد ء فز لايد مته 
ليكؤن مموع الأسنان سيحة كسسيبين () فى م :مغطاياتها ‏ كذا (. )) ىبظ : 
ميتبة () من م و مدء وف الأصل : متراقية » و فى.ظ :-مىاقبة . 
هق 


نظم الدرر ( سورة البقرة 179:19 ) ج -؟ 


بما لا يلق إلا به و يمن هو منه من إله ». و ف اتتظام تفصيل هذه 
الرتب جامعة لا يشّع من معناه فى سائر القرآن - انتهى . ولا كانت 
هذه الرتة كا تقدم أرفع من رتبة الناس خص فى خطاهم بعد يان 
أن مالم يحل خبيث فقال: ” من طيبت» ولم يأت بذلك العموم الذى 
كن 


زف 


ولا كانوا فى أول طبقات الإمان نههم ' على الشكر بقوله فى 
مظهر العظمة: لما رزقلكم + ) * و أخلصناه لك من الشبه: و لا تعرضوا 
لما فيه دنس كا أحله المشركون من الحرمات, ولا تحرموا ما أحلوا 
منها من السائبة و ما معها “م صرح به ' فى قوله [ آمس! أمس إيحاب-' ]: 
١‏ : اشكروا لله "© أى ا الذى لا نعمة إلا منه؟ك» 
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() ف ظ : بالف (م) من م و مد واظ ء وف الأصل : ينيههم - كذا (م) لإما 
رز فلك ) فيه إستاد الرزق إلى سير التكلم بنون العظمة للافى الرزق مرنى 
الامتنان والإحسان ‏ و إذا فسرت الطيبت بالحلال كان فى ذ!ك دلالة على أن 
ما رزةه الله ينقسم إلى حلال و إلى حرام البحر انحيط ,]م ؛ )]١‏ العبارة من 
هنا إلى « و ما معها» ليست فى ظ (م) ليس فى ظ (+) زيد من مد و أقلام: 
اس امى امجاب ‏ كذا (ي) هذا من الالتفات إذ خرج من صمير المتكلم إلى اسم 
الغائب , و حكة ذلك ظاهرة لأن هذا الاسم الظاهر متضمن لميع الأوصاف 
الى منها وصف الإنعام و الرزق , و الشكر ليس على هذا الإذن الخاص ‏ 
البحر الحيط (م-ى) ليت ف مء وق ظ : باقه ‏ مكان : بالمنعم (؟) العبارة من 
« الذى» إلى هنا ليسا فى ظ . 


ل وهذا 


اك الدرر ( اجر ٠‏ الثنى) 1-8 


00 
“ولا كان الشكر لا يصمح إلا بالتوحيد علق باختصاصهم إياه بالعبادة 
فقال :2 ان كنم ياه أى وده ل( تعبدون ه 6 فان اختصاصه 


بذلك سلب الشكر » فاذا ات تق الاختصاص الذى هو ايب اتى الشكر, ' 


وأيضا إذا انتثى المسبب الذى هو ااشكر اق الاختصاص لان السب 
واحدء فهما متساريان يرتفع كل واحد منههما بارتفاع الآخر ' ٠‏ و قال 
الحرالى : و لا كان هذا' الخطاب منتظما لتناول الطيب و الشكر و حقيقته؟ 
البذل من الطيب فشكر كل نعمة إظهارها على حدها من * مال أو جاه؛ 
أو عل أء طعام أو شراب أو غيره و إنفاق فضلها و الاقتناع منها بالآدنى 
و التجارة [ بفضلها - * ] لمتغى الاجر ء ' إبلاغها إلى أهلها لمؤدى" 


5 الس انحيط : و لا يراد بالشرط هنا إلا التثبت و اطز للنفوس» 
و كاك المعنى العبادة له واجبة فالشكر اه واجب ؛ و ذلك ؟ تقول لرن# هو 
مستحق العبودية : إن كنت عبدى نأطعى , لا تريد بذلك التعليق ا نحض بل 
تترزه فى صورة التعليق ليكون أدعى للطاعة و أهز لها . . . 00000 
الزعغشرى : إن صح أنكم مختصونه بالعيادة و تقرون أنه مولى النعم , و عن النى 
:صلى اله عليه و سلم يقول الله 'تعالى: إنى والمن والإنس فى نبا عظيم أخلق 
و يعبد غيرى و أرزق و بشكر غبرى ‏ انتهى كلامه () لبس فى مد (م) من 
.م وامد واظ ء وق الأصل : حقيقة (4:-؛) وى م وظ ومد: جاء اومال ٠‏ 
(ه) زيد من م واظ ومد (و) ف م : أو (ب) من م ومدوظء وف الأصل: 
كودى. 
فى 
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نظلم الدرر ( موبرة البقرخ لإ': ١+‏ ) اج عام 
بعضهم من بعضء . فلءا ' كان ذلك لا يتم إلا بمعرفة الله " سبحاته بو تحالى 
لخلفف © على 'من أثقق كا قالى ”و نا انفقتم من ثشئء “فهر يخلفه؛ » 
نتهوا* على عهدثم الذى لقنوه فى حورة الفاتحة فى قؤله ” اياك تعد 
, اباك تستعين “ فقيل لمم : كلوا:و اشكزوا:إن كلتم 'إيله جمبدون » 
فن “عرف الله “بالتكزم 'هارى غلته أن يتتكرم 'و-من “عرف الله بالإنعام 
و الإحسان هان عليه أن خسن وهو شكره لله. من:أيقن :باللخلف” تجاد 
بالنطية - اتهى . ظ 
ولمااقيد' الإذن لهم 'بالطيت "من الرزق" افتقر *'الآمس إلى بتانه 
الخبيث منه* ليجتنب'فبين صرحا '' ما حرم غليهم مما كان المشركونه 
يستحلونه ويحرمؤن غيره ”و أفهم خل سماتعداه و أنه كثير جدا 'ليزداد. 
الخاطب شكرا " فقلل :7 إنما حرم علي .).. وقال الحرالى: ولا كانه 
إذراك: المؤمئين تلقتضى' اللخطاب فوق. إد زاك ' الناس : خاطبهم تعالى “بذكر 
ما "حرم عليهم فناظر ذلك مانهى عنه الناس من أتباع خطوات. 


() فا الأصل : كأماء و التصحيّح' من م وثأظ ١‏ و“فدا (]) فى م و هد نابلقه .. 
() من”م و مد وحظا؛ وا الأضل : انلق (4) -ضورة:هم آيدة 1؛ (0) قه 
الأضل :فتهوا ٠‏ التصحياح مر م و هد و“ظ (,)-فى الأصل : بالفلقء. 
و التضحيح من :م' و#ظ .و هلد (7ي)مييست؛ فى اظ. (م) ممن' م" وا مند 
واظ ء' وذ الأأضل :“فبعند () ليس؛فى ظ (؛ )"ف .م > منبحانةء' و ليسى, 
فى ظ . 

(0م) الشيطان 


نظم الدرر ( الجزء الثلى ) ج-؟ 
الأول إعلاما بأن الذى أذن لحم إنما حرم عليهم ما لا يصلح لحم" بكل 
وجه اشدة مضرته عليهم فى إحاطة ذواتهم ظاهرها و باطنهاء لا ذكر 
أن الحرم إما لحرمته علوا كالبلد الحرام د تحرجم الام ء أو لحرمته دناءة 
كتحرم هذه امحرمات ؟ 2 فق كلة ” إنما » نتى لمتومات” ما يلحقه 
اتح رم بما دون المذكور هنا كأن قائلا يقول: حرم كذا وحرم 


© 


كذا من نحو ما حرمته الكتب الماضة أو حرمته الاهواء الختلفة أو حرمه 
نظر على كالذى حرمه" إسرائيل على نفسه, فكان الإفهام لرد تلك 
الحرمات كلها - انتهى - (المعنى و الله سبحانه و تعالى غيم أنم جرهم 
الوصلة و السائية و غيرهما مما أحله الله و أحللم المة والدم و غيرهما ٠١‏ 
'حرمه الله سبحانه وتعالى ول" يحرم الله عليم من السائبة وما معها 
هنا حر متيوة ولا غيره مما استحللتمره* إلا ما ذكرته* هذه الاية؛ 
وإذا راجعت ما فى '' قوؤله سحانه و تعالى فى الانعام ” فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه '' » وقرله ”ولا تاكلوا مما لم يذكر اسمالله 
عيه"” وقوله ”قل لااجد فيا اوحى الى [ ححرما - 15 ]” ١6‏ 
() من م و مد وظء وف الأصل: اجزى (,) ليس فى م (م) فى مد: كا . 
(؛) من م واظ ومدء واف الأصل : الحرمات (0) فى ظ : لتوهمات () من ظ » 
وى بقية الأصول : حرم (ب-ي) ف م : احله الله و احلاتم لليتة و الدم و غيرهها 
ما حرمه اله و لا (م) ى ظ : استخلقتموه (.) زيدىم:لك(.)منم 
وظ و مدءو ف الأصل: من ( ١‏ ) سورةو أيةمرر( )سورة5 
آية رمر (م) زيد من م. سورةو أية 6ؤرء 


؟؟١‎ 


نظم الدرر ( سورة ابقرة ١‏ : 110) 6 ل 
من كتانى هذا عرفت المراد من هذه الآنة . دقال ( الميتة »4 
' أى التى سماها بذلك أهل العرف. وهى ؟ ما فارقه؟ الروح من 
غير ذكاة شرعية وهو' مما يذى' . قال الحرالى: وهى ما أدر 
الموت من الحبران عن ذبول القوة وفاء الحياة» وهى' أشد مفسده 
لجسم لفساد تركيها ' بالموت وذهاب تإذذ* أجرائها و عنقها* 
نك ء ذهاب رزج الحياة و الطهارة منها . (والدمر 2 الى الجارى ٠١‏ انه 
جوهر لكان عن حال الطعام ول يلغ 001 إلى حال اللاعضاءء 
هن ميته من تخاضن :حياته م دكس. فى جوهره إلا من طب الله كانه 
ك ى محمد صلى الله عليه و سل وفمن ترع ٠"‏ عنه حمث ؟1 الظاهر 
٠‏ الناطن طعا ونفسا. و لحم الخنزر + 0 00 كا حرم 
ى ما قبله لمضرتهما فى الجسم , لآن من حكة الله فى خلقه أن من اغتذى ٠‏ 
ا 611 
() العبارة من عنا إلى « يذكى» ليست فى ظ (م) فى مد: هو (م) من م ومدء 
وف الأصل : فارقة - كذا (و) فى م: حى (ه) قال أبو حيان الأندلسى : قيل 
0 معاذ عن اانحويين الأولين أن اليت بالتخفيف اذى فارتته الروح» 
و ايت بالتشديد الذى م يمت بل عان أسياب اموت البحر الحيط ,[دمع . 
(+-4) ف ظ : أى اسد الميتة عليه (ي) من م و مد وظء وفى الأصل : تركيتها . 
(م) ف م و هد : تلزز (و) مرن مء وى الأصل : عقتها ٠.‏ واى مدوظ: 
عقبها (.- ٠١‏ ) ليست فى ظ () فى الأصل : بعداء و التصحيح من بقية 
الأصول (1) من م و مد وظ ,وف الأصل : قرع (م,) من م ومدوظ ء 
وف الأصل : حيث (4,) فى الأصل : لاداة» و التصحيح من بقية الأصول . 
(6) من م وظ وف الأصل : النفس , و فى مد :فى النفس (,) من م و مدع 
وف الأصل وظ : اعتدى . 
حق يه 


نظم الدرر ش ( الجزء الثابى ) ح-؟ 
اجديه حيانة خيه الات تيه" “قدانة ذلك الثى..: الكر 
والخخلاء فى الفدادين أهل الورء و اسكينة فى أهل الغنمء فليا" جعل 
ىَ ووز الارصاف الذميمة حرم على من حوفظ على نفسه من 
ذميم الأخلاق* ؛ و اللحم ما لحم بين أخنى مأ فى الحيوان من وسط عظمه 
وما اتهى إليه ظاهره من سطح جلد ٠‏ و عرف غلبة استعماله على رطبة 
الاحمرء وهو هنا على أصله ف اللغة بجمع اللحم الأحمر و الشحم و الأعصاب 
و العروق إلى حد الجلد وما اشتمل عليه ما بين الطرفين* من أجزاء 
الرطوبات , 'و إذا حرم مه الذى هو المقصود بالاكل وهر أطيب 


٠ 
5-4 


() من م ومدوظء وف الأصل : «عتدت (م) من م و ل ومدءوق 
الأصل : تفسانيته (م) فى م: فكا , و فى ظ بكلا (1) فى البحر المحيط ,| يرمع 
و ومع :ول يذكر الله تعالى حكة فى تحر بم أكل الميتة والدم ولا جاء نص عن 
رسول إنه صلى الله عليه و سل فى ذلك , و لو تعبدنا تعالى بجواز أكل الينّة 
والدم لكان ذلك شرعا يجب اتياعه , و قد ذكروا أن الحكة فى تحر م اليتدة 
حمود الدم نيها بالملوت و أنه يحدث أذى نلآا كل , وق محري الدم أنه بعد 
خروجه مجمد بهو فى الأذى كمد فى الميتة, وهذا ايس بشىء لآن المس 
يكذب ذلك , وجدة مرى بأكل الميتة و يشرب الدم من الأمم صورهم 
و نهم من أحسن ما برى و أحمله ولا يدث طم أذى بذاك ..... وعلة 
تحر الختزير #الوا: تفرد النصارى يأكله فنهى المسلمون من أكله ليكون 
ذلك ذريعة إلى أن تقاطعوهم إذ كات اللتزير من أنفس طعامهم » و قبل : 
لكونه ممسوخا ففلظ تحرج أكاء ملحبث أصله ء و قيل: لأنه يقطع الغيرة ويذهب 
بالأنفة (ه) فى م : الظرفين (+) العيارة من هنا إلى « بالتتحر بم » ليست فى ظ . 
كدف 


نظم الدرر ( سورة البصرة 7 )١7#:‏ عم 


ما فيه كان وي أدداقة أولى بالتحرحم . 
ولما حرم ما يضر الجسم و يؤذى النفس حرم ما برين على القلب 
فقال: إ وما اهل 4 , الإهلال رفع الصوت لرؤبة أمى مستعظم 
(ه ' أى رفع' رافع الصوت بسبيه ذاجما ١‏ لغير الدج 4 *أى 
ه الذى لا كفوء له بوجه . قال الحرالى * : لآن ما" ل يذكر' عليه اسم الله 
أخذ من بد من ذكر عليه اسمه و ليس ذلك غالقه و" مالكه, إما 
خالقه . مالكه الله الذنى جعل ذكر اسمه عليه إذنا فى الانتفاع به وذكر 
على إزهاق الروح من هى من تفخته لا من لايحد* لادعوى ها 


() العبارة من هنا إلى « ذابحا » ليست قى ظ (م) ايس فى م (م) العبارة من هنا 
إلى « الحرال» ليست فىظ(ع) قال الأندلسى : ما ذيع للأصنام و الطواغيت- 
قله ابن عباس و محاهد و قتادة و الضحاك , أو ما ذكر عليه اسم غير الله قاله 
الر بيع بن أنس أو غير , . .. . . أو ما قصد يه غير وجه الله تعالى للتفاخر 
و التباهى ‏ قاله على و الحسن . . . .. و منع الحسن من أكل جزور ذحتها 
ام أة لامها وقال: إنها نحرت لدم ؛ وسكلت عائشة عر# أكل ما يذه 
الأعاجم لأعيادهم و يهدون للسامين فقالت :لا تا كاوه و كلوا من أتصارهم 4 
و الذى يظهر من الآية تحر ماذع لغير اقه فيندري فى 'افظ « غير أله > 
الم و السيح و الفخر و اللعب, و سمى ذلك إهلالا لأنهم بر عون أصواتهم 
باسم المذبو ح له عند الذبيحة , ثم توسع فيه و كثر حتى صار اسم لكل ذبيحة 
جهر عليها أو لم يجهر ‏ البحر المديط ,/م؛ (ه) من م ومد و ظء و فى الأصل : 
من (+) من م و مدء وق الأصل : لم تذكرء وق ظ :لم نكر كذا (ب) يد 
«لاءقم وظ ومد(م)قم:مجد. وىظ: مجد. 
4 )03 سيلا 


"لل الدود ( الجرء الثانى ) م 


سبلا من الخلق ٠‏ وذكر الإهلال إعلام بأن ما أعلن عليه بغير اسم الله 


هو أشد الحرم » فق إفهامه تخقيف الخطاب عما ' لا بعلم من خى الذكر ' 
«قالوا: يارسول الله! إن نأسا يأتوتا بلحام' لا ندرى أ سموا الله 
عليها أم لا : فقال رسولء الله صل الله عليه وسل: موا الله أتم و كلواء 
فكان الحرم ليس مالم عل ' أن اسم الله ذكر عليه بل الذى عم أن 
غير اسم الله قد أعلن به عليه وفى تقدم إضمار المحرم فى قوله ” به » 


زف 


'تأكيد لعناه لآانهم بقدمون" ماهم به أ وحم بييانه' أعنى » قال" 
صل الله عليه و سل :«أبدأوا بم بدأ الله به», فليا كانت هذه الآية جامعة 
آى * التحرحم أظهر فها تقد العناية بانحرم وهى ذ؛ الإبلاغ أنهى ؟ 
معنى ٠١‏ من الذى ١٠أخر‏ فيها'' هذا الضمير ١‏ 5 
ولما كان هذا الدين يسرا"' لا عسر فيه ولاحرج ولا جناح [رفع 
كم هذا التدرم عن ''المضطر ء و لما كان شأن الاضطرار أن يشمل 
جعا من الخلق أننأثم تعالى بأن هذا الذى رفع عنهم من التحريم لا بي رأ * .- 
(,) من موظ ومدهء ذل الأسة عمن (م) فى م وظ ومد: لحهاأن. 
(م) ليس فى م ومد وظ (ع) ليس فى م (ه) ف الأصل : #دموتف» 
والتصحيح من ظ وم و مد(+) فق ظ : ببنائه (ن) من م واظ ومدء واف 
الأصل : قوله (م) فى م :لآى () من مد وظ ء وف الأصل وم : انتهى . 
(. ,) فى الأصل : يعنى» ؤ التصحيح من بقية الأصول )١١-: ١(‏ من مد و ظ ء 
وفى الأصل : اخونهاء واف م : اخرفب) (+) ف م : يسيرا (م,) ليس ف م 
وظ (؛ ,)فى م: من (0,) فى ظ : لايبدا . 
39 ْ 0 


/ 057 


نظم الدرر ( سورة المفرة ؟: 9# ) عتم 


من كللة الاحكام بل 5 مع هذه الرخصة موقع' الاحكام ' قَ البنى . 


و العدوان-م] فقال: إرفن اضطر) أى [ أحوجه عحوج و ألجأه ملجىء بأى 


ضرورةكانت -؛ ] إلى كل" شىء مما حرم | بأن أشرف على التاف فأ كل 


تت مر 


من شىء منه حال كونه ( غير باغ > أى ' قاصد فسادا' بمكيدة 
بتكيد بها لضعقه آخذا من تلك" المت هو أقوى منه كأن بميلدة عل 


غيرها خداعا منه ليستاثر عليه بالأحسن منها ١‏ و لا عاد 4 على غيره 
بأن يكون أقوى منه فيدفمه* عنهاء و لا مجاوز١٠‏ لسد الرمق و إزالة 
الضرورة ١١‏ ؛ '' و يدخل فى الآلبة أن ل إمام أو؟' قصد 
بضربه فى الارض فسادا أو عدا عل: أحد ظليا لخحصل له "' بسبب ذلك 
مخمصة'' لا يحل"' له ما كان حراما لآن فى ذلك إعانة له على معصيتهة' 
فان تاب اسقياس *' ١‏ فلا الم عليه '"ط © لا من التحرجم الآول ء لا 


()ف م : موضع (,) فى م وظ : للأحكام (م) العبارة زيدت من م ومد 


وظ (ع) زيدت من م و مد (ه) مل م و هد واظ, وف الأصل : كل . 
(-4) من م و مد و زيد بعده فى م : به و ليس فى ظ ء وق الأصل: قاصد 
ادال لااسديام) ور جمدي لاون قن مد 
وظء و فى الأصل: قيدنيه (. ) منم و مد وظ .وف الأصل: جاوز( ) ف 
م: الضرر )١(‏ العبارة مررى هنا إلى « سيب ذلك » ليست فى ظ . 
() من م » وى الأصل و مد : بعى (14) ف م: و )٠١(‏ ليس ف م (+1) ف 
م: مخمصه, وق مد: مخمصته (ن ,)فق م: نحل وى مد: نحل كذاء 
(4) ف م: معصية (و,) وف البحر انحيط ,/ومع: و قال عكر مة و قنادة 
والر بيع وابن زيد وغبرهم : غير قاصد فساد وتعد بأن مجد عن هذ, انمعرمات س 


لدان مل 


نظم الدرر , ( الجزء الثانى ) من 


الإثم على صعة من الامرين و ارتفاع الحكمين ' , فى السعة يحتنب ما يضر 
وف الضرورة ؟ يؤرء ضرورة الجسم لقوامه على حم الكتاب فى 
إقامته ؛ و فى إفهامه أن من اضطر لثىء مما حرم عليه فأكله لم تنله؟ 


© 


مضرة ؛ لان الله سبحانه د تعالى إذا أباح شيئا أذهب ضره « إن الله 
لم يحعل شفاء أمتّى فا حرم عللها » ففه " تلقية لتغبير هذه الاعمان 
للضطر عما كانت عليه حتى تكون رخصة ف الظاهر و تظييا ' فى 
الباطن "*. فكا" رفع عنه حكمها الكتابى يتم فضله فيرفع عنه ضرها 
الل 0 


ى 
ثم علل هذا الح مرهبا مرغبا بقوله: ( ان الله © فأنى بهذا 
الاسم الحصبط إشارة إلى عموم هذا الحم للضطر و الموسع » وق قوله : 
١‏ غفور* ) إشمار بأنه لا يصل إلى حال الاضطرار إلى ما حرم 


> مندوخة , و قال ابن عباس و الحسن : غير باغ فى الميتة فى الأ كل و لا عاد 
بأكلها وهو يجد غيرها , وهو يرجع للعنى القول قيله و به قال أبوحنيغة ومالك, 
وأباح هؤلاء للبغاة الفارجين على المسامين الأكل من هذه انمرمات عند 
الافيطرار 5 أباحوا لأهل العدل (. ب) ليس ف مد . 

(ب)ىظ : الحم (,) من م و مد وظ ء وف الأصل : الضرورى (م) من م 
ومه وظء وق الأصل :يوثر(؛) فى ظ : لم ينله (ه) من م و مد واظ ء واف 
الأصل : قصة (++) فى مد ؛ للباطن (ن) من م و مد وظ , وق الأصل: فلما . 
(م) لا ذكر أشياء محرمة اقتض المنع منها ثم ذكر إباحتها للضطر فى نلك الال سم 

4 


-_- 
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فل الدود ( سورة البقرة؟: ١978‏ و 174 ) 8 


عليه أحد إلا عن ' ذنب أصابه» فلولا المغفرة لتممت ؟ عليه عقوبته, 


لآن المؤمن أو الموقن ؟ لا تلحقه ضرورة » لآن الله سبحانه و تعالى 
لا عجره شىء و عبد الله *لا يعجزره مالا عجز ربه* ” وان كانوا 
من قبل ان ينزل عليهم من قبله لبلسين* ” فالأس الذى يوج إلى 
ضرورة إمما بشع لمن هو دون رتية اليقين و دون رتبة الإبمان « جهز 
رسول الله صل الله عليه وم ز جيشا -' ] ففنيت أزوادمم فأتاموا 
أباما يتقوتون" يسير حتى تقوتوا بتمرة تمرة فأخرج الله الهم العنير 
دابة من البحر* » فلم يحوجهم فى ضرورتهم إلى ما حرم عليهم بل 
جاءم فى ضردرتهم مما هو أطنب مأ كلهم اال العة شرو «ضية 
الحر الذى هو الطهور ماؤه الحل متته' . و فى قوله: ررحم ) | 


المقيدة له اتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى ل( غفور رحم ب لأن امخاطب. 


بصدد أن الف فيقم فى ثبىء من أكل هذى المحرمات » فأخير أنه غفور للعصاة إذا 
تابوا رحب بهم , أو لأن اناب إذا اضسطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو 
تعالى غفور له ذلك , رحيم بأن أاح له قدر الماجة» أو لآن مقتضى الحرمة قاثم 
فى هذه امحرمات ثم رخص فى تنارلا مع قيام امانع فعبر عن هذا الترخيص, 
و الإباحة بالمغفرة 4 ثم ذكر يعد الغفران صفة الرحمة أى لأجل رحمتى يكم 
أحت لير ذلك _ البحر المحيط | روع ٠‏ 

() فى م: من (م)ق مد : اتمت (م) فى ظ : الومن (4-:) ليست فى مد . 
(ه) سورة .م آية و () زيد من م و مد وظ (ب) من م و مد وظء و قله 
الأصل : يتقون (م) مرى م و مدوظء وف الأصل: الأرض() من م 
و مذاواظاع ؤي الأعل + هينة . 

21 10م إنباء 


نظم الدرر (الجزء الثان )2 اج -؟ 
إناء بأن من اضطر فأصاب ١‏ عا اضطر إليه شيئا ل يبغ' فيه ول يعد 
تتالد؟ من الله رحة توسعه من* أرتف يضطر بعدها إلى مثله فيغفر 
له الذنب السابق الذى أوجب الضرورة و يناله بالرحة الموسعة الى ينال 
بها من لم يمع منه ما.وقع من اضطر إلى مثله - اتتهى؛ و تصرفت فيه ٠‏ 
ولما كان فى سان هذه المحرمات الإشارة إلى عيب من استحلها من ه 
العرب ٠و‏ ترك ما أمس به من الطبيات * جهلا و تقليدا تلاها" بتكرير 
عيب الكامين لا عندثم من الحق مما أنزل فى كتابهم من *صفة النى 
صل الله عليه و سلم و أمى الحج و * أم القبلة و غيرها مما يصدى هذا 
الكتاب النى لا ريب فيه "خوفا على انقطاع ما كان يهدى إليهم 
لرئاستهم من دينهم على وجه عائب* لهم لا-تحلاهم أكل السحت على ٠١‏ 
عل مبين أنهم استحقوا الذم من وجهين : أخدفنا شن 291 عل 
هذا الوجه المؤدى إلى الإعراض عن الطبيات والموافقة'” للعرب , 
الثانى كونه على كيان ما علبون من الحق فقال'' : ١‏ ان الذرن.' 


() من مد وظ , وق م : فاصابه وى الأصل : فاجاب (,) ف الأصل :لم يقع » 
و التصحيح من م و مد و ظ (م) فى ظ : يناله, و فى مد: تناوله (؛) ف م وظ 
و مد: عن (م -ه) ليست فق ظ () ليس ف م (ن) من هنا إلى « من دينهم » 
ليست فى ظ (م,) من م و مد ء وف الأصل و ظ :غائب (؟) العبارة من هنأ 
إلى « للعرب » ليست فى ظ ( . ) ف م : المواقعة (1) روى عن ابن عباس أنه 
قال إن الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث : ما الذى نجدون فى التوراة؟ فقالوا : 
تجد أن الته يبعث نبيا من يعد المسيح يقال له مهد يتحريم الربا و الثمر و اللاهى 
وسفك الدماءء فليا بعث قالت الملوك لليهود : هذا الذى نجدونه فى كتا يم ع 
دان 


نظم الذرر .( سورة البقرة ١0747:‏ ) اج سابد 


يكتمون )© مؤكدا اذمهم بأنواع. التأكيد, و لقد بدع. إيلاؤه. لصفتى 
المفخرة و الوحمة م ختم آنية الكتهان الاولى بوص التوية و الرحمتاء . 
فكان [ مع ما فيه من الترغيب ١-‏ ] عن قبيل الاحتواس. [ أى إنه- ' ] 
إعانة لا يغغر لمثل مؤؤلاء إلا أن. اتصفوا كما أشارت” إليه الآية الأولى 

ه من التوبة ٠.‏ قوله: 2 ما انزل اله ) باسناد الإتزالى* إلى اسمه. الاعظم 
لإحاطة الكتاب بمختلفات الاحكام لا من الكاتب ) أى من حدوده 
و أحكامة و غير ذلك ما أشارت إليه الآبة الآولى باليينات. والحدى 
من الحم و الاحكام . ٠‏ 

00 ولا كان من الكتم ما يكون لقصد خيرء فكم من كلية حق 

: أريد بها باطل ! قبده بقوله : ظر و يشترون* به تمنا م قال الحرالى‎ ٠ 

02077 واثمن مالا ينتفع | بعينه حتى يصرف إلى غيره من الاعواض ١‏ , 

فالإبعاد ' على ما يتضمن جهل الكاتم و حرصه باستكسابه بالعلم و إجرائه 
س فقالوا طمما فى أموال الملوك : ليس هذا يذلك النى ء تأعطاهم املوك الأموال, 
ارات إكذايا لهم البحر حيط ,روغ . 
() زيدت من م ومد وظ (م) زيد من م و مد وظ غير أن «اى » ليس 
فى ظ (مم) من م و مد واظ ء وف الأصل : كاشارات () ليس فى م . 
(ه) فى البحر امحيط : لما تعوضوا عن الكتم شيف) من هت الدنيا أشيبه ذلك 
البيع و الشراء لانطوائها على عوض و معوض عنه فأطلق عليه اشتراء () من 
م ووظ وم-دء وى الأصل: فالأعراض () فى م: غلايعاض , وى ظ : 
والاعاد , 


٠‏ ف 


نظم الدرر (.الجرء الثاني ) ج-5. 
فى غير ما أجراه القه' تعالى على ألبئة أنياته ”وما استلم عليه: من 
اجر" “ ى لما كان *كل ما لم ثبت من” خير الدنيا فى الآخرة و إن 
جل حقيرا* قال: ١‏ قليلالا» هذا المراد لا تقيده* بالقليل "٠‏ , 

و لما كانوا قد بمدوا عن* مواطن الرحة يخلهم بما لا ينقصه" 
الإنقاق أشار إليهم بأداة اليعد فقال: ١2‏ اولئك © , * في خطاب النى ه 
صل الله عليه و سل به* إشعار بوقوع ذلك من طائفة من أمته حرصا 

على الدنيا ها ياكلون ) أى فى هذه الحال على ما دلت عليه ”ما“ . 
''ولا كان الكل يطلق على مجرد الإفاد حقق معناو بقوله'” 
.لف بطونهم 4 جمع بطن و هو فضاء"" جوف الثىء الأجوفء لغيبته عن 
ظاهره الذى هر ظهر ذلك البطن لا الا النار 4 م أحاط عليه ٠"‏ سبحانه ٠١‏ 
وتعالى بالغيب ان ذلك على الحقيقة و يصره عبيون أهل الكشفب الذين 
يرون العواقب فى الأوائل و الغيب فى الشهادة؛ و فى ذكره بصيغة الحصر 
ننى لتأويل؟؟ الأول بكونه سببا و صرف"' له إلى وجه التحقيق الذى يناله 


() ليس ف م و مد (م) سورة دم آية و. , (م-م) من م و مد واظا واف 
الأصل : من لم ينبتٍ من من كذا (؛) من م و مد وبظ ,وف الأصل : حقير. 
) ه) من م و مد وظ ,وف الأصل :لا نقيده () من م ومد ول , وق الأصل : 
من (إس) من م و مد » و فى الأصل :لا ينقضه , و ف ظ :لا ينضصه (مم) ليس قى 
مدل ) ليس فى م (. -. ) ليست اق ظ (() فى الأصل : قضاء و التصحييح 
من بقية الأصول () من م و ظ و مدء وف الأصل : عل (م١)‏ ق م ومد: 
تاوق( )امل يداو ل وق الأمل اعرف 111 
لحك ش 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:؛/ا1 وهل/ا؟ ) ج-؟ 


الكشف ويقصر عنه الحس» فكانوا فى ذلك كالحذر الذى يحعل بده 


5-6 
٠ 


ار 

ولا قدم الوعيد فى الثمن لكونه الحامل على الكمم أتبعه وعيد 
فسن الكتم فقال: ١‏ ولا يكلمهم الله 4 أى 'الملك الاعظم الذى من 
كله أقبل كل شىء عليه كلاما يدل على مرضى ' لكرنهم لم يكلموا 
الناس بما كتب عليهم و قال :لز يوم القثيمة 4 تأكيد! لما أشارت إليه 
ما" من' أن المراد بالذى قبله الال إرء لا يركيهم"ح 4 أى “يطهرهم 
هن دس الذنوب أو شى عليهم رطضي أعمالحم * عا حصل لهم سس 
المثاق ىُْ اوم التلاى 3 بز بذلك من شاء من عباده لآنهم كتهو 
عن العناد " ها يزكيهم وق هذا تعظم إذات كتيوا العلم ( وم 
مع هذا العذاب ل عذاب الم ه © لما أوقعوا فيه اناس من التعبه 
بكتمهم ' عنهم ما يقيمهم على الحجة * الهلة* . 


() فى ظ : تنالوه (+-م) ليست فى ظ . وف مد ه قبل » مكان «اقبل» . 
(م) ليس ىم (؛) فى ظ : امن (ه-ه) ليست ق ظ (د) من م وظ و مدءوفق. 
الأصل : العبادة (,) من م و مد و ظ ء وف الأصل : يكتمهم (م) من م و مد 
وظء وف الأصل : الحجة (و) ( وناسب ) ذكر هذى الآية ما قبلها لأنه تعالى. 
ذكر فى الآية قبلها إباحة |اطيبات ثم فصل أشياء من الحر مات فناسب أن يذكر 
جزاء من كتم شيئا من دين الله وما أزله على أنبيائه فكان ذلك تحذيرا أن يقم 
الؤمنون فها وقع أمل الكتاب من كتم ما أترل قه عليهم و اشترائهم به ثمنة 
فليلا ‏ البحر المحيط (/مو؛. 
نك زمم) ول 


2 الدرر زان الثان:) 38 53 

ولا د ابجراءه اح ترجمة ' حالحم مؤكدا لبعدثم فقال :ل ارك 
الذن اشتروا* 4 أئ. لجاجا و تماديا فى الغى ( الضللة © عن طريق # 
الخير ١‏ بالهدئ 4 و لما ذكر -الهم فى الدننا اتبعه أمى الآخرة فقال : 
(١‏ والعذاب © بارتكابهم هذه الموبقة ( بالمغفرة ج © التى كانت تنجيهم' 
إذا بحت صغائرهم لو سليوا من هذه العضلة* الى كانت سيا لضلال ٠ ٠‏ 
خلق كثير فكان عليهم وزرتم . ولما جعل سبحانه و تعالى أول 
مأكلهم” نارا و آخر أمرهم عذابا وترجسة حالهم عدم المغفرة فكان 
بذلك أيضا أوسط حاهم نارا سبب عنه التعجيب"' من أمرهم حبسهم ' 
أتفسهم فى ذلك الذى هو معنى الصير *لالتباسهم بالنار حقيقة أ بموجباتها 


من غير مالاة* فقال: فا اصرهم > نامحد حيسهم أنفسهم ٠‏ 
''أوما أجرأمم ل( على الناره» الى أكلوها فى الدننا فأحسوا بها فى 
١‏ الاخرى - ذكر ؟٠‏ كثيرا من 1١‏ ذلك الحرالى'' غير أنى تصرفت فيه 4 ' 
() من م ومد و ظء وف الأصل : ترجة (م) قال أبوحيان الأنداسى: وى لفظ 
” اشتروا “ إشعار باثارهم الضلالة و العذاب , لأن الإنسان لا يشترى إلا 
ما كان له فيه رق وي زه ونيا ناف ين على نهاة الحسارة و عدم 
النظر فى العواقب (م) مر م واظ و مدء وف الأعمل : طرق (؛) من م 
و مد و ظء وف الأصل : ينجيهم (ه) فى م : العضلة , و فى مد: العضلة (+) ق 
م : كلمهم ‏ كذا (ين) ف م : التعجب (م) ف م : محسبهم (و-و) ليست فى ظاء 
وف م « ينموحياتها» مكان « بموجباتها» (. ,) العبارة من هنا إلى « تصر فت 
فيه » ليست فى ظ )١١(‏ ) فى م: الاخرة )١,(‏ من مد و ف الأصل وظ : ذكراء 
وىم: االدكد ربع واطاري بول الال علد ف(:,)ةال ع 


عو؟ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١74:1‏ ) ج- 
وإذا جعلته مجازا كان مثل قولك لمن عاند السلطان: ما أصيرك على 
السجن الطويل و القيد الثقيل! تهديدا له . 
ولما ذكر جزاءم ' و شرح الحم و التعجيبب من أمرثم ذكر 
السبب الموجب لهذا الإبعاد العظم , التهديد الكبير مقال : ( ذلك 4 
ه مشيرا بأداة البعد (ر بان الله 6 فذكر الاسم الاعظم أيضا 'الذى معناه 
أن له جمييع صفات الكال' تعظما للقام ( نر الكتب كر أى الجامع 
لانواع الحدى ل بالحق ) منجيا تقريبا للاافهام و تدريا للخاص 
و العام » ' وهو صال لإرادة القرآن و التوراة' أى الثابت الكامل 
فى الثبات "2 فن كتمه فقد حاول نق ما أثبته الله تعالى فقد ضاد الله 
٠‏ فى ملك , ومن خالف فيه وهو الذى لا شبهة تلحقه فقد عد الواضح 
لقنا قتف أبس الزن 
ولا كان التقدير : فاختلفواء اتبعه قوله: ل( وان الذين اختلفوا ) 
أى خالف بعضهم بعضا ( فى الكثب © نفسه أى ' لا فى فهمه ؛ و هذه 
الجارة تدل عبى [ ان -* ] الاختلاف قول بعض فى الكتاب كله 


- الأندلسى : و قال الزَشرى ل فا اصبرهم على النار 4 تعجب من حاطم فى 
التياسهم يموجبات انار من غير مبالاة منهم » انتهى كلامه وانتهى القول 
فى أن الكلام تعجب , و ذهب معمر بن المثنى و الممرد إلى أن ما استفهامية 
لا تعجبية و هو استفهام على التوييخ طم أى أى شىء صيرهم على النار حى 
تركوا الحق و اتبعوا الباطل , و هو قول ابن عباس و السدى 440/0 . 

() من م وظء وف الأصل و مد : جراهم ‏ كذا (,-م) ليست فى ظء 
(مم) ليست فى م (4؛) لدس فق مد (ه) زيد من م ٠‏ 

7 أو 


نظم الدرو ( الجزء الثانى) ج-0 


م سم م م 


أو فى شىء منه هو باطل و الإقرار ببعض أحكامه والإنكار لعضها 


ونحريف الكلم عن مواضعه و نحو هذا ( ل ثقاق' ) لكون' 
كل واحد؟ منهم فى شق / لا بعيده »4 جدا عر شق أهل الحق, 
و لذلك* خاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من " اختلاف أهل 


هذا الدين فى القرآن كا اختلف اليهود و التصارى لمعو على مصحف ه 


واحدء فليس الاختلاف فى وجره الروايات و أنحاه” الفهم من ذلك ؛ 
وقد وقع كا ترى تنيه المشركين من العرب بدون ما تضمنه تيه بى 
إسرائيل هن التقريع و التوبيخ لفرقان ما بينهم , لان كفر المشركين 
عن جهل و كفر أولئك عن تعنت بعد تكرر مشاهدة الآيات ". ومن 


تدير القَرآن و طالع التوراة عم طول مكث مومى عليه الصلاة والسلام ٠١‏ 


فهم تلو عليهم التوراة على حسب تزيلها شيئا فشيئا و أنهم كانوا مع 
ذلك كلما شاهدوا آية أحدثوا كفرا و خلعوا شكرا و سألوا غيرها 


(1) و كنى بالشقاق عن العداوة و وصف الشقاق باليعد إما لكونه بعيدا عن 
الحق أو لكونه بعيدا عن الألفة أو كنى به عن الطول أى فى معاداة طويلة 
لا تتقطع , و هذا الاختلاف هو سبب اعتقاد كل طائفة أن كتابها هو المق 
و أن غيره انتراءو قد كذيوا فى ذلك , كتب الله شيه بعضها بعضا و يصدق 
بعضها بعضا ‏ البحر انحيط ١‏ /ج ع (,) فى م : بكون » وى ظ و مد: يكون . 
() ليس ف م (؛) من م وظ و مد . وف الأصل : كذاك () ليس فى ظ . 
(:) من م و مد واظء وف الأصل: اجا كذا (ي) من م ومد وظء 
وف الأصل : لايات ‏ كذا . 


مدد 


نظم الدرر ( سوزة المفرة ١71:‏ ) ج -؟” 


.عنادا و مكرا ”و جعلنا قلوبهم قلسية'» و قد م من' أول السورة 


عن التوراة كثير من ذلك و سيأنى إن شاء الله تعالى بقيته* فى المواضع 
اللائقة به من آبات القرآن . و قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : ومتى 
بين شىء فى الكتاب العزيز من أحوال النصارى فليس على ما ورد من 
مثله فى اليهود لما ذكر أى من أن كفرمم تعنت. و خطاب مشرىق 
العرب فما أشير إليه دورنف خطاب الفريقين إذ قد تقدم لهم ما 
لم يتقدم للعرب و بشروا فى كتبهم و ليس لمشرى العرب مثل ذلك > 
و الزبغ عن المدى شامل للكل و ليدوا فى شىء من الصراط المستقم 
“مع أن" أسوأ الاحوان حال م أضاة الله على" علم » و هنا اتتهى 


5 ذكر ما حذر منه و تهى عله من أذاة ل الصراط المستقم و بان 


حال من حاد " عنه و تنكبه و ظر1 أنه على شىء و ضم *. مفترق 
أصناف الزائغين فى أصناف ثلاثة و ثم الهود والتصارى و أهن الشرك ؛ 
و بهم يلحق سائر من تنكب فيلدق باليهود مناتقو أمننا ممن ارتاب5 
بعد إظهار إمانه و فعل أفاعليهم من المكر والخديمة و الاستهزاء » 
و' بلحق بالنصارى من اتصف بأحوالهم . ر بالمشركين من جعل لله 
سحاه و تعالى ندا و اعتقد فعلا لغيره على غير طريقة الكسب 4 


()سورةه آيةم (,) فى موظ ومد: ى(م)منموظ ومدءوفقى 


الأصل : بقية (؛؛) من م و مد وظ . و فى الأصل: لان (0) ليس ل م . 


()ف م: شكوك رب) فى م: حال (م) من م و ظ ء و ف الأصل : ضدء و فه 


مد : عم () من م و مدواظ وف الأصل: ارياب (.() ليس فى ظ . 
01 (4ى) و المجوس 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج -؟ 
والجوس لاحقون بأهل الشرك ٠‏ 
تشعنا ولهذا قال عليه الصلاةو: السلام : الشرك أخنى من دييب لعل 
وان فعل أفعال من ذكرؤ لمديكة به الأاضن إلى مفارقة دينه و الخروج 
فى ثتىء من* اعثقاده* خيف عله أن يتكزن ذلك وسيلة إلى اللحوق 
- تشيه به و “إلى هذا أشار عليه الملاة و السلام بقوله: أربسع 
منكن فه كان منافًا خالصا:“إذا خدث كذب, و إذا عاهد غدر , 


و إذا وعة خلس و ذأ عام جر - إلى أشياة هذا من الاحاديث ؛ 


٠ اتهى‎ 


00 سشعحييييةه 
ينت" 5ه 
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خامة الطبع . 

حم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثانى من تفسير « نظم الدرر 
فى مناسبات الآبات و السورء للشييخ العلامة أنى, الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعى الشافعى رحمه الله .يوم اليس الثالك عشر من شهر ربيع الآخر 
سنة 9 ه حتم | يوليو سلة .19م . 

وقد أعشى بتصحيحه و التعليق عِلِيسيه الاستاذ الآديب فضيلة 
الشييخ السيد حمد عبد الحيد شيخ الجامعة النظامية حدر آباد الدكن عم فيضه! 
وعى بننقيحه راقم هذه الخائمة » تحت إدارة الآريب اللييب صاحب 
الفضيلة السيد حامد على العباسبى مدير الدائرة و عميدها - أبقاه الله 

لخدمة العلم و الدين ٠‏ 

و يليه الجزء الثالثك إن شاء الله تعالى أوله « ولا بين سبحانه 
و تعالى كفر أهل الكتاب الطاعنين فى نسخ القبلة - الخ» . 

و فى الختام ندعو الله سبحانه اركف انفكا يكن وتنا لا بحمه 
ويرضاهء و صى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا جمد و[اه 
و صحه أجمعين , وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 

الفقير إلى رحمة الله الغنى اليد 
السيد مد حبيب الله الرشيد القادرى 


( كامل الجامعة النظامية ) 


صدر المصححين.. بدائرة المعارف العممانة 


0 6 0 1 
اللا سس نهم 


ولما بن سبحانه ء تعالى كفر أهل الكتاب الطاعنين' فى نسخ 
القبلة تكذيب الرسول صل الله عليه و سل و كتهان الحق و غير ذلك 
إلى أن ختم بكفرثم بالاختلاف فى الكتاب 'و كتيان مافيه من 
مؤيدات الإسلام ؟ اتبعه الإشارة إلى أن أمى الفروع *أحق من أمس 
الأصول لآن الفروع؟ ليست مقصودة لذاتهاء و الاستقبال الذى جعلوا © 
من جملة شقاتهم أن* كتموا ما عندجم من الدلالة على حقيته*" وأكتروا 
الإناضة* فى عبب” التقين به لس مقصودا إذاته, و إنا المقصود 
بالذات الإعان فاذا وقع تبعته جميع الطاعات من الصلاة المشترط فيها 
الاستقبال و غيرها فقال تعالى : ( ليس .الير » أى الفعل المرضى الذى 
هو فى نركة النفسن كالير فى تغذية البدن ( ان تولوا وجوهم ) أى ٠١‏ 
() ف الأصل : الطاغيين , و التصحيح م وظ و مد (مم) ليست فى ظ . 
(م-م) ليست ف م . وى ظ « احف » مكان « احق » () ف م: اذ (ه) من 
موظ ومدء وف الأممل : حقيقة (+) من ظ و مد, وق الأصل و م: 
الاضمانة (ن) من مد ء و ف م : غيبة , وى الأصل وظ : غيب . 


نظم الدرر ( سورة البمرة ؟!:/8ا١‏ ) عحم 
فى الصلاة (ر قبل المشرق) الذى هو جهة 'مطالع الانوار' لو المغرب' » 
الذى هو جهة أفولحا؟ أى و غيرهما من الجهات المكانة , فان ذلك كله لله 
سبحانه و تعالى كا مضى عند أول اعتراضهم التصريح بنسبة الكل إليه 
”فاينما تولوا فثم وجه الله “ . 
هلا كان قد بين للتقين م ذكر قبل* ما يخرج عن الصراط 
المستقى و حذروا منه ليجتنبوه عقبه ما يلزمهم ليعملوه* فاتدأ من هنا 
بذكر الاحكام إلى قوله : ”من الرسول “ و بدأ ذلك بما بدأ يه 
السورة و فصل لمم كثيرا مما كلفوه مما أجمله' قبل ذلك ففصل الإمان 
تفصلا لم يتقدم فقال: ( و لكن البر من" 6 أى إبمان من » و اعله 
(-,) من مدو ظء وف م و الأصل : افوها () و مناسية هذه الآية لل قبلها 
ظاهرة لأنها إن كانت فى أهل الكتاب فقد جرى ذكرهم بأقبح الذكر م نكتانهم 
ما أنزل اله واشترااتهم به ثمنا قليلا و ذكر ما أعد لحم ولم ببق هم مما يظهرون به 
شعار دينهم إلا سلاتهم و زعمهم أن ذلك الير فرد عليهم بهذه الآية و إن كانت 
للؤمنين نهو نهى لمم أن يتعلقوا من شرعتهم بأيسر ثى كا تعلق أهل االكتابين 
و لكن عليهم العمل يجميع ما فى طاقتهم من تكاليف الشريعة على ما بينها الله 
تعالى - البحر حيط م/, (م) من مد و ظ, و ف الأصل و م: مطالع الانوار. 
(؛) من مد وظ ء وف الأصل : قيل .وف م :قل () من م و مدء و فى الأصل 
وظ : ليعاموه (+) من م واظ و مدء وى الأصل :احل -كذا (ن) وق البحر 
الحيط م / م : الى معتى من العانى فلا يكون خيرء الذوات إلا ازا ناما أن 
جع البر هو نفش مر آمن على طر يق البااغة ‏ قاله أأبو عبيدة و المعى 
ولكن البار » و إما أن يكون على حذف من الأول أى و لكن ذا النر س 


و : عير 
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عير بذلك إنهاما لأن فاعل ذلك نفسه' بر أى أنه زى' حَتى صار 

نفس الركاة ١‏ امن بلله ) / الذى دعت إليه آبة الوحدانية؟ فأئيت له ٠١4/‏ 
صفات الكيال و نزهه عن كل شائبة نقص يما على ذلك من دلائل 
أفعاله . و لما كان من أهم خلال الإعان القدرة على البعث و التصديق 
به لان يوجب لزوم الخير و البعد عن الشر' قال : ( و اليوم الآخر ) 
الذى كذب به كثير من الناس فاختل نظامهم ببغى [ بعضهم - * ] 


زب 


على بعض , ذالآول مرىٌ عن الانداد وهذا مبعد عن أذى العباد . 

ولا كان* هذا إمان الكمّل وكات أكثر الناس نيام العقول 
لا يعرفون شيئا إلا بالتنيه و ضلال البصائر يفترقون" إلى المداية ذكر 
سبحانه و تعالى الهداة الذن جعلهم وسائط بينه و بين عباده بادئا ٠١‏ 
بالأأول [ فالاول - *] نقال': رو المتكة ) ' أى الذدن أقامهم فما بينه 


قاله الزجاج , أو من الثانى أى بر من آمن ‏ قاله قطرب , و على هذا خرجه 
سيبويه, قال ق كتابه : و قال جل و عز لإ و لكن الير من ا'من م و إنمأ هو 
ولكن البر بر من آمن بلله ‏ انتهى . ٠‏ 

() ف ظ : لنفسه (م) فق م : ترك (-) فى ظ : الواحدنية -كذا ()-4) ليست 
فى ظ (ه) زيد من م وظ و مد (+) ليس فى م (,) فى الأسمل: يعتقدون » 
و التصحيح من م و ظ و مد (م) زيد من م وظ و مد (و) ومضمون الآية 
أن البر لا يحصل باستقيال المشرق والغرب بل بمجموع أمورء أحدها الإيمان 
لله ء و أعل الكتاب أخلو! يذلك , أما البهود فللتجسم ولقوطهم: عزير ابن اقهء 
وأنا النصارى فلقوحهم : المسيح ابن اله ؛ الثانى الإيمان باقه و اليوم الآخرء 
واليهود أخلوا به حيث ةالوا: ان تمسنا النار الا اياماء و النصازى أنكروا العادت 

قف 


و بين الناس ومم غيب محض (ر و الكثب ) الذى ينزلون. به على وجه 
لا يكون فيه ريبه اأعم من القرآن و غيره١.‏ ( و النيين ‏ ) الذن 
تتزل به عليهم الملائكة , لكونهم خلاصة الخلق , فلهم جهة ملكية 
يقدرون بها على التلق من الملائه لجانستهم إياثم بها, و جهة بشرية 
يتمكن الناس بها من التلق منهم, والهم من المعاتى الجليلة الميلة التى 
صرفهم الله فيها يتكبيل أبدا نهم و أرواحهم مالا يعله إلا هو فعليهم الصلاة 
والسلام والتحية و الإكرام . قال الحرالى: ففيه أى الإمان بهم و بم 
قلهم تهر النفس للاذعان لمن هو من جنها و الإيمان بغيب من ليس, 
من جنسها ليكون فى ذلك ما بزع النفمن عن هواها - اتهى . و كذا 
فضل سبحانه و تعالى الصدقة , و فى تعقيب الإمان بها إشعار بأنها 
المدقة له فن بخل بها كان مدعيا للامان بلا بيئة , و إرشاد؟ إلى 
أن ف بذلها السلاءة من فتنة المال ”انما اموالكم و اولادم فنة+ “ 
من آم يدق عن قد أسل لله روحه و ماله الذى هو عديل 
روحه فصار عبد الله حقا, . و فى ذلك إشارة إلى الحث على مفارقة 
كل. بوب سوئ الله سبحانه و تغالى فى الله . قال الحرالى: فن ظن 


يكتب اله » و النصارى و اليهود أنكروا القرآن ؛ و اللامس الإءان بالنبيين » 
و اايهود تتلوهم , و كلا الفريقين من أهل الكتاب طعنا فى نبوة مهد صلى القه 
عليه و سلم ‏ البحر ابحيط م | م:(. ١‏ ) العبارة من هنا إلى « و الكتّب » سقطت 
من له . 
(:-) سقطت العبارة من ظ (م) فى م : ارشادا (م) سورة 4و أية ور. 

5 00( أن 


ظم الدرر (الجزء الثانى ) ج-؟ 
أن حاجته يسدها المال فليس 'براء إنما' ابر الذى أيقن أن حاجته 
إما سدها' ربه بيره الخنى - اتهى . فظذلك قال: (١‏ و اتى المال ‏ 
أى الذى أباحه بعد جعله دليلا عليه كرم نفس و تصديق إمان بالاعتهاد 
فى الخلف* على من ضمن الرزق وهو على كل ثشىء قدير؛ وأشار 
إلنيان شرط الإيمان به إيثاره سبحانه و تعالى على كل شىء بقوله : ه 
( على حبه ) أى إبتاء عاليا فيه حب الله على حبه' المال إشارة إلى 
التصدق فى حال "الصحة و الشح" بتأميل* الغنى وخشية اافقر*» 
وأشار إلى أنه لوجهه لاا كانوا يفعلونه فى الجاهلية من التفاخر فقال: 
( ذرى القرى »© أى لأنهم أولى الناس بالمعروف” ' لآن إيتاءم ٠"‏ 
)١- :(‏ وتع فى الأصل : يرا اتماء و فم وظ و مد : برء! انما_كذا (,)فى 
ظ : ليسده (م) ليس ظ () ف الأصل: الاق و فى م: احتف , و التصحيح 
من مد و ظ (0) وا م وظ : حب (ج) العبارة من هنا إلى « الفقر» ليست فى 
ظ(ب-بن) من م ومد »وف الأسل : الصدق و الشيخ (م) فى م ومد: 
يتاصيل (4) و فى البحر احيط , / ه : و العنى أنه يعطى المال يميا له أى فى حال 
حبته للمال واختياره و إيثاره؛ وهذا وصف عظيم أن يكو ل نفس الإنسان متعلقة 
بشىء تعلق انحب بمحبويه ثم يؤاثر به غير ابتغاء وجه اقه كا جاء: أن تصدق 
وأنت صصح تيح نحشى الفقر و تأمل الغتى . و ف النهر الاد من البحر مإ : 
بدأ بالأهم لأنها صدنة و صلة , ثم باليتائى إذ لبس لهم من يقوم يأودهم, وى 
الحديث : أنا وكافل اليتمكهاتين فى الحنة» ثم بالمساكين لأن الماجة قد تشتدبهم » 
ثم بابن: السبيل منقطع به عن أله (. , ) العبارة من هنا إلى « وصلة » ليست فى 
ظ (ى) فى الأصل : انفاهم , و التصحيح من م و مده . 


ن 
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صدقة و صلة ور وللى الكونرن" لقرنى و غيرثم لأنهم أيجز الناس 
١‏ والملكين ) لأنهم بعدمم فى العجر و يدخل فيهم الفقراء بالموافقة 
و ان السبيللا 4 لعجزمم بالغربة ١‏ , و إذا جعلنا ذلك أعم من ' الحال 
و المآل' دخل فه الغازى؟ رو السآئلين * )6 إن اللأغلب أن كون 
ه سولهم عن حاجة و يدخل الغارم ( ؛ و فى الرقاب جع قال الحرالى : 
جمع رقة وهو ما ناله الرق من بنى آدم فالمراد الرقاب المسترقة الى 
رام فكها بالكتابة و فك الاسرى منه ‏ و قدم عليهم أولتك' للانفا 
حاجتهم لإقامة الينة . 
ولا ذكر سحانه و تعالى مواساة الخلق و قدمها حثا على ميد 
٠‏ الاهتهام بها لتسمح النفس بما ززن لها حبه من المال اتبعها حق أحق 


() من م واظء وف الأصل : بالفرية» و فى مد: ف الغربة (-0) ل م: 
الال و المآل (م) فى م : الغازين (ع) ثم بالسائلين لأن حاجته-م دون حاجة من 
تقدم لأنه عرض نفسه لسؤال ‏ النهر اماد من البحر مه ءوق البحر الحيط م/+ : 
فال الراغب : اختير هذا الترتيب لا يان أولى من .تفقد الإنسان لعروفه أقاريه 
فكان تقده أولى , ثم عقبه الينام ؟ و الناس ف الكاسب ثلاث : معيل غير 
معول , و معول معيل؛ و معول غير معيل , و اينم معول غير معيل مواساته 
بعد الأقارب أوى ٠‏ ع نل الشااعي ال امال لهم حاضرا ولاغائباء 

وان ٠‏ السيين الذى كوت له مال غائبء ثم ذكر السائلين الذين منهم 
صادق و كاذب » ثم.ذ كر الرقاب الذين لهم أر باب يعواون 4 فكل واحد ممن 
أخر ذكوه أقل فقرا من قدم ذكرم عليه عليه انتهى كلامه ( هاكتب فوته فى ظ 2 
أى ذوى القرنى و من معهم . 

. فقال 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) جم 
فقال: لإ و اقام الصلوة ١)‏ التى هى' أفضل العبادات البدنية و لا تكون 
إلا بعد سد أود الجسد و لا تكون إقامتها إلا مع حدودها و المحافظة 
عليها . ولما ذكر ما بزكى الروح؟ بالمثول بين [ يدى -* ] الله سبحانه و تعالى 
و التقرب بنوافل الصدقات ذكر ما يظهر المال و ينميه و هو حق الخاق 
فقال: ( و اتى الركواةج ) و فى الاقتصار فيها على الإيتاء إشعار بأرنف 
إخراج المال على هذا الوجه لا بكون إلا مع الإخلاص" . 

07 أنم الإمان و ما يصدق دعواه فى اجملة شرع" فى كال ذلك 
فعطف على أول الكلام ما دل بعطفه كذلك على أنه. مقصود إذاته 
فاله جامع لدخوله فى جميع ما تقدمه فقال: لإ م الموفون" بعهدثم ) 


() زيد فى ظ : اى (م) من م و مد وظ وق الأصل: من (م) العبارة من هنا 
إلى « الصدقات » ليست ف ظ (4) زيد من م و مد (ه) عطف قوله لإو اقام 
الصلواة وانى الزكوة ي على صلة من و صلة من امن وانى وتقد مت صلة من الاى 
هى 'من لأن الإمان أفضل الأشياء المتعيد بها و هو رأس الأعمال الدينية وهو 
الطاوب الأول وى بايناء المال من ذكر فيه لأرب ذلك من. آثر الأشياء 
عند العرب و من مناقبها الهلية و له-م ف ذلك أخبار و أشعار كثيرة يفتخرون 
بذاك حى هم محسنون للقرابة و إل كانوا مسيئين لهم و محتملون منهم 
ما لا يحةملون من غير القرابة ‏ البحر أنميط ,إن (+) من م و مد وظء وق 
الأصل : شرعا ‏ كذ' (ن) قال الراغب و إما لم يقل : و وف »ا قال:« واقام » 
لأسن : أحدهما اللفظ و هو أن الصلة مبى طالت كإن الأحسن أن يعطف على 
الوصول دون الصلة اثلا يطول و يقبح و الثأنى أنه ذكر فىّ الأول ما هو 
داخل فى حيز الشربعة وغير مستفاد إلا منها و الحكة العقلية تقتضى العدالة س 
/ا 


كت 
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قال الحرالى : من الإيقاء و هو الاخذ بالوفاء و الوه تجاؤ الموعود فى 
أ المعهود - انتهى ٠‏ و بين بقوله : ١‏ اذا غهدوا ج 4 أن المطلوب 
ما ألزموا أنفسهم به اللحق أو الخلق' تصريخا ما أفهمه ما قبله ٠‏ ولا 
| قطع الوفاء تعظما له لدخوله فما قبل فعل كذلك' فى الصبر إذلك 
بعينه فقال: ( و الصيرين 4 و فيه رمن إلى معاملته بما كان من حقه 
لو عطف على ”من "من “ لو سيق على الأصل ٠‏ قال الحرالى : و فيه 
إشعار بأن من تحقق بالصير عل الإيثار فكان شاكرا نحقق منه الصير 
فى الابتلاء و الجهاد تأسدا من الله سبحانه و تعالى لمن شكره” ابتداء 
باعاته على الصبر و المصابرة اتهاءء كأنه لما جاد بخير الدنيا على حبه 
أصابه الله ببلائها تكرمة له ليوفيه حظه من مقدوره فى دنياه فيكون. 
من يستريح عند موته و بأنه إن جاهد ثبت مما يحصل فى نفس الشاكر 
الصار من الشوق إلى لقاء الله سبحانه و تعالى تبرئا من الدنيا و تحققا 
مال الخير من الله - انتهى . 

وعين أشد ما يكون الصير فيه فقال: لإ فى الباسآء" 4 أى عند 


ب دون الحور , ولا ذكر الوناء بالعهد وهو مم) تقضى به العقود المجردة صار 

عطفه على الأول أحن , و لما كان الصير من وجه مبدأ الفضائل و من وجه 

جامعا للفضائل إذ لا فضيلة إلا و للصير فيها أير بليغ غير إعرايه على هذا اللقصد ‏ 

البحر الحيط م/م ٠‏ 

(و- )ليس ىم (,) من م وظ و مدء وف الأصل : ذلك (م) فى م وا ظ 

ومد:شكر(ع) من م وظ ومد وى الأصل فقط : بمنازل (ه) تال عب 
4 00( حلول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -9 
حلول الشدة بهم فى أنفسهم من الله سبحاته و تعالى بلا راسطة أو منه 
بواسطة العباد 9 و الضرآء 4 بحصول ااضر فى أموالحم و بقية أحوالهم 


فى الآموال و الآتقس فهو حيتذ أعم ليكون الأاخص مذكورا مرتين . 
و قال الحرالى : البأساء فعلاء من البؤس و هو سوء الحال والفاتة وفقد 
المنة ' عن إصلاحه, و الضراء مرض الدن و آفاته » فكان الأساء فى 
الخال و الضراء فى البدن - انتهى ٠‏ ل م حين الباسط ) أى الحرب الجامع 
للا نفس والأاموال '. وقال الحرالى: الأس؟ الشدة فى الحرب* . 
الأندلمى : اتفقوا على تغير قوله ”حين اليس “ أنه حالة الفقر» و اختلف 
اامفسرون فى لا الباساء والضراء) فأ كثر هم على أن البأساء هو الفقرو أن الضراء 
الزمانة ى الحسد, و إن اختلفت عباراتهم فى ذلك, و هو قول ابن مسعود و تتادة 
والر بسع و الضحاك , و قيل : البأساء القتال و الضراء الحصار ذكره الماوردى » 
و هذا من باب الترق فى الصير من الشديد إلى أشد فذكر أولا الصير على الفقر 
© الشيز على امرض و هو أشد من الفقر ثم الصير على القتال و هو أشد من 
الفقر والرض. قال الراغب : استوعب أنواع !اصير لأنه إما أن يكون فا يحتاج 
إليه من القوت فلا يناله و هو البأساء أو فا ينال جسمه من ألم وسقم وهو 
الضراء فى مدافعة مؤذية و هو البأساء ‏ انتهى كلامه . 

() من م وظ ومدء وق الأصل : النة(م) من م و مد وظ ء وف الأصل : 
الباسا (س) و عدى الصابرين إلى البأساء و الضراء بكى لأنه لا بمدح الإنسان على 
دلك إلا إذا صار له الفقر و الرض كالظر ف » و أما الفقر وتنا ما أو امرض 
وقنا ما فلا يكاد بمدح الإنسان بالصبر على ذلك لأن ذلك قل أن محلو منه ع 

0 


عم 


نظم الدرر ( سورة البقرة *: ١!/‏ ) ج-؟ 
ولا كانت هذه الخلال أشرف. خلال أشار إلى شرنها بشرف أهلها 
فقال مستأنها ١‏ يانا لآنه لا يستحق اسم الير إلا من اجتمعت فيه هذه 
أخلاتهم , شيمهم ا الذن صدقوا ط » أى فها ادعوه من الإبمان» 
ففيه إشعار بأن من لم يفعل أفعالهم لم يصدق فى دعواء (١‏ و اولك 
غم عاعة و لقوق > لوم المواده وق عند فنا للع تان الوم 
تكلفوا هذه اللافمال لظم " الخوف . وقال ان الزبير فى رهانه: 
ثم ذكر الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد إلى غير ذلك من الاحكام 
كالتكاح و الطلاق و العدد؟ و الحيض [ و الرضاع و الحدود والربا 


] البيوع إلى ما تخلل هذه الآبات من تفاصيل الاحكام و مجملها-*‎ ٠ 


و قدم منها الوفاء بالعهد و الصيرء لان ذلك يحتاج إليه ىكل الاعمال » 
وما تخلل هذه الآيات من لدن قوله ” ليس الير - إلى قوله: 'من الرسول» 


أحد, و أما القتال فعدى الصابرين إلى ظر ف زمانه لأنها حالة لا تكاد تدوم 


وفيها الزمان الطويل ى أغلب أحوال القتال فلم تكن حالة القتال تعدى إليها 
نف القنضية للظرفية الحسية التى تزل المعنى العقول فيها كالخرم الحسوس, 
وعطف هذى الصفات فى هذى الآية بالواو يدل عل أن من شرائط اليو استكاها 
و حمعها فر قام بواحدة منها ل بوصف بالبر و لذلك خض بعض العلماء هذا 
بالأنبياء عليهم السلام ‏ البجر امحيطة م/م . 

(, - ,)ليست ق ()ق الأعبل : همهم, و التصحيح من م و مدو ظ ‏ 
(م) من م واظء و فى الأصف : العظيم »و أل مند؛ 'مظم (4) كذاافى الأصول 
كلها و الظاهر : العدة (65) زيدت من مو ظ او ننة. 

٠١‏ ها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-؟ 
مما ليس من قبيل الإلزام و التكليف فلتسبب ١‏ أوجب ذكره و لتعلق 
استدعاه ‏ اتتهى . و الحاصل أنه سبحانه و تعالى لما طهرهم من أوصار 
الحارم بقوارع الزواجر شرع فى تركيتهم بالإتحام فى غمرات الآواص 
ليكل ؟ تعبدمم بتحلهم؟ بأمره بعد تخليهم' من سفطه بصادع زجره 
فذكر فى هذه السورة جميع أركان هذا الحرف و حظيرته . قال الإمام 
أبو الحسن الحرالى فى العروة: وجه إنزال هذا الحرف حمل الخلق على 
صدق التذلل لله سبحاله و تعالى إثر التطهير من رجزثم * ليعود بذلك 
وصل .ما انقطع و كشف ما انحجب وهو حرف" العبادة الملقاة 
بالإمان المثار عليها [ بسابق-" ] الخوف الادر لما [ تشوقا بصدق الحبة » 
.فالعاد من ساته الخوف إلها و العارف من قاده الحب لما-* ] وهو 
بناه* ذو" عمود: و أركان و له حظيرة تحوطه , فأما عموده فافراد التذلل 
لله سبحانه و:تعالى توحدا و طليعته ٠١‏ آية.ما كان نحو قوله سبحانه 
:و تعالى ” اغيدوا الله و لا تشركوا به شيئا ٠"‏ “ طهرهم حرف الزجر من 
:إن مكنا الى لأسن وعد و راع را طلز اميا 1 تا وان وظء 
وفى الأصل: لتكل ؛ و زيد بعد, فى ظ نقط :لهم (م) من م و مد واظاء 
و فى الأصل : بتجليهم (4) فى ظ : بتحليهم - كذا بالحاء (6) مر م ومدء 
وى الأصل وظ : زجرهم (+) من م وظ و مد»ء وى الأصل: خوف . 
(,) زد من م و مد وظء غير أن فى ظ : سابق كذا (م) زيدت من م 
وظم و مد (و)ف مد :ببنا (. ,)قط : ذو!(,,) فو.ظ: طليعه, وىم 
ومد: طليعة (و) سورة ع أةاوم. 


١١ 


كت 


نظم الدرر . ( سورة البقرة 7: 1/8 ) اج 


رجز' عبادة إلله آخر فأثيت لمم حرف الآمر التفريد حتى لا يشركوا 
ممه فى التذلل شيئا أى' شىء كان آخرء وهو أول ما أقام الله ؟ 
م1[ بناء الدين و لم يفرض [ غيره -*] نحو العشر* من السنين فى 
إنزال ما أنزل بمكة و سر مع فرضه الركن الأول وهو الصلاة » 

هم و بدئت“' بالوضوء عملا من حذو , تطهر القلب و النفس بحرف النهى 
وأعقب بالصلاة عملا من حذهو طهور القلب بالتوحيد بين بدى الربه 
سبحانه و تعالى » فالوضوء. وجه عمل حرف" الزجر و الصلاة وجه عمل 
حرف اللاى, وسن على تأسيس بدار الحب لتبدو قوة الإيمان فه 
مشهود ملازمة خدمة الابدان. فكان أقواهم إمانا أكثرمم و أطولهم 
صلاة و قنوتاء» من أحب ملكا خدمه ولازمهء ولا نخدم الملوك 
وباوم2 بالكل و التهارن و إنما تخدم بالجهد و التذلل » فكانت الصلاة / علم 
الإمان تكثر بقوته و تقل بضعفه ء لآانها لو فرضت لم ,ظهر فيها تفاونته 

قوة الإمان و صدق الحب كا لا يظهر بعب فرضها إلا فى النوافل ؛ و لإجهاد 

النى صل الله عليه و سم تفه و بدنه فى ذلك أنزل عليه ”مآ انزلنا 

و عليك القراات لتشق١‏ الا تذكرة لن يخثى ه تزيلا من خلق, 
الارض و السموات العلى ه الرحمن على العرش استوى ه - إلى قوله : الله 


اح 
٠‏ 


(,) مب م وظ ومدء وف الأصل : زجر (,) فى الأصل وظ: الى »> 
و التصحيح من م ومد(م) ق الأصل : اليه , و التصحيح من م وظ ومد. 
(؛) زيد من م و ظاو مد (0) من م واظ و مدء وق الأصل : العشرة ‏ 
(.) من م و مدء وف الأصل : يرتبء و فى ظ : بدت () فق م: خوف ٠‏ 
و )0( 5 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) جع 
لآ اله الا هو له الأحماء الحسنىه' “ هذا التوحيد و إظهاره هو كان 
يومئذ المقصود الآول ء ذلك قبل إسلام؟ عمر ن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه و عمر موفى أريمين من عدد المؤمنين » فلا دخل الإسلام 
من لا ببعثه الحب و الاستراحة علل ااصلاة بعد عشر أو نحوها فرضت 
الصلاة فاستوى فى فرضها الحب و الخائف, و سن رسول الله صل الله ه 
عليه و سل التطوع عنى ما كان أصاها . و ذلك صبيحة للة الإسراءء 


و أول مدل هذا المرفة» وأش تاه و تبان أعل فى فرض هذا 
الركن أو من أول منزله' قوله تعالى : ”اقم الصلوة لدلوك الشمس 
إلى غسق الليل ء قران الفجر* “ اختص الحم بها أوقات الرحمة و جنبهم 
بها أوقات الفتتة و منه جميع أى إقامة الصلاة و إتمامها . الركن الآخر ٠١‏ 
الصوم و هو إذلال النفس 'لله سبحانه و تعالى' بامساكها عن كل 
ها تشوف إليه من خاص أمرها نهارا للقتصر و دواما " للكف» وهو 
صلة بين العبد و بين نفسه هو وصل شتاته فى ذاتبه, و أول ما أنزل 
هذا الركن هن هذا الحرف بالمدينة بعد مدة من المجرة و أول منزله 
” يآبها الذين امنواكتب علي الصيام يا كتب على الذين من قبلك*» وى 
و إما فرض و الله سبحانه و تعالى أعلم بالمدينة لآانهم لما آمنوا من 


(1) سورة.ء آية ,-م (م) ننم و مد واظء وف الأصل: اسلامة. 
() من م وظ و مدء و ف الأصل : اللدوف (ع) من م و مدء وى الأصل: 
وظ: ميزلة () سورةب, آية «د( --د) ليست فى ظ (ن) زيد بعده قف 
الأصل : واما_كذا (ى) سورة + آة مي .. 

رذ 


نظم الدرر ١‏ ( سورة البقرة ؟5:/١‏ ) ج-؟م 


عداوة الآمثال و الأغيار و عام الفتنة بالمدينة عادت الفتنة خاصة ١فى‏ 

الآنقس ١‏ ب,التبسط فى ااشهوات و ذلك لا يليق بالمؤمنين المؤثرين للدين 

على الدنياء ثم أنزل الله سحانه وال ابد شرك ال 7 شير 

رمضان الذى انزل فيه القراان؟” إلى ما بخص من الآى يأحكام 
ه الصيام . الركن الآخر الزكاة و هو كسر نفس الغنى ا يرخف بأخذم 
منه من حق أصنافها إظهارا لآن المشتغلين؟ بالدين آثر' عند الله سبحانه 
وتعالى" من المقيمين على الأموال ٠‏ ليميز بها الذن آمنوا من المافقين. 
لتمكنهم من الرياء' فى العمود و الركنين , ولم يشهد الله سبحاته و تعالىى 
بالنفاق جهرا أعظم من شهادته على مانع الزكاة ؛ و من منع زكاة المال 
عن الخلق كان كن امتنع عن زكاة ثواه بالصلاة "من الحق" 4 
فلذلك لاصلاة لمن لا زكاة له» و ا كانت الزكاة حبا قبل* فرضهة 
كذلك. كان الإنفاق: لما زاد على الفضل عزما مثشهورا عندتم لا يعرفونه 
غيره ولا يشعرون فى الإسلام بسواهء فلما شمل الإسلام أخلاط 
و شحت؟ النفوس فرضت الركاة و عين أصنافها » و ذلك بالمدينة حين. 


- 
٠ 


٠5‏ اتسعت أموالهم و كثر شير الله عندهم و حين عم تفاق قوم بها أنقة 


(-,) فى م؛ بالأنفس (م) سورةء آية ١د‏ (م) وقع ىق الأصل: الستعلين ‏ 
مصحفا , و التصحيح من م ومد واظ (ه) فى ظ : آثرة (ه) زيد يعده ف 
الأصل «عنداقه » ولم نكن الزيادة فم و مد واظ خذفناها (7) من ظا هم 
وف الأصل : الى يا كذا (ب_ب) فى مد: بالحق (م) .م و مد: قيل (1) وتم 
فى الأصل : حت - كذا بالسين الهملة, و ااتصحيح من م و مد واظ . 


١‏ بوك 


نظم الدرر ( الجرء الثآنى ) ج -5 
من حط رئاستهم بتذلل الإسلام لله , النصفة مخلق الله واتبين ' فيها 
الخطاب.مرة لآرباب الاموال بقوله تعالى : ”و "توا الوكئة “ لتكون 
لمم قرية إذا آتوها ماما » و ملة للقاكم بالأامس بعوله تعالى : ” 
من اءوالهم صدقة ؟ “ حين يؤنس من تفو-هم شح , و شدد * الله سبحانه 
وتعالى فيها الوعيد فى القرآن جيرا لضعفف أصافها و نسق لذلك جميع 
ما أنزل* فى بان النفتات و الضدقات بدارا' عن حب أو اثمارا عن 
خوف . الركن الآخر الحج و هو حشر الخلق من أقطار الأآرض الو قوف 
بين بدى دبهم فى خاتم منيتهم و مشارفة وفاتهم ليكون لهم أمنة" من 
حشر ما بعد مماتهم » فكل به نماء الدن وذلك فى أواخر سنى الحجرة 
ومن آخر المنزل بالمدينة . و أول خطابه ”و لله على الناس حي البيت*» ٠١‏ 
بتنيهه* على أذان إبراهم عليه الصلاة و السلام ”و اذن فى الناس 

بالحج [ ياتوك 0 إلى ما أل “فى ا اج و أحكامه 

2 ا ا 00007 
* اذن للذين يقلتلون بانهم ظلمواء؟ “ إلى قوله ”و قاتلوا | المشركين كآقة ١6‏ | اباو 
(1) فى ظ و مد: يقبين (م) فى مد: سماعا_كذا بالعين (س) سورةه آية م., . 
(؛) من م و مد و ظء و وقع فى الأصل :ا سدو - كذا مصحفا (ه) زيد فى 

م :اله (ج) قم : بدار(ن) من ظاء وق مد: ل : آمنة. وق 
الأصل : امته (م) سورة م آبة باو (و) فى الأصل : , شنبيهه شنبيهه ‏ كذا ( )٠‏ زد 


من م. سورة ,م أية نم ( ور و ى) قىاظ اك رجا يم : الخطيرة (م,) ى 
ع الآية . سورة ,م آيةوم, 


6 


١6 


نظم الدرر (سورة البعرة ؟:/90١1)‏ اج -؟ 


كا يقاتلويم كافة ١‏ “” قاتلوا الذين [ يلوتم من الكفار - ؟ ” إلى قوله: 
”جاهد الكفار و المفقين*“ إلى اتهاء قتال أهل الكتاب فى قوله تعالى 
”قاتلوا الذين - ' ] لا يؤمنون لله و لا باليوم الأخر - الأب *» إلى 
تمام' المأزل فى ثأنه فى قوله تعالى ”. كتلومم حتى لا تكون فنة 
ه د يكون الدين كله بتدج"“ و هذا تمام حرف الأمر؛ و لكل* فى ذلك 
الظاهر فى الإسلام موقع حدوده فى الإمان و موقع فى الإحسان لدىه 
ثلاثتها الذى هو كال الدن كلهء ذلك من تازل القرآن من بين. 
إفصاح و إفهام فى هذا الحرف ء ء هو وفاء الدين و التعبد لله رب العالمين ٠‏ 
ثم قال فما به* تحصل قراءة حرف الام : اعل أن الوفاء بقراءة حرقه 
٠‏ التهى ماما يشرغ لقراءة ٠"‏ حرف الام , لآن المقتنع فى معاش الدنية 
يتيسر١!‏ له ؟١‏ اتوسع فى عمل الاخرى» ٠‏ المتوسع 6 ماع الدنة 
لا يمكنه؟» التوسع فى عمل الاخرئ لا ببنهما من التضار و التضاد » 
و الذى م به قراءة هذا الحرف أما مر جهة القلب فالتوحيد 


و الإخللاص» وأعم ذلك العراءة من الشرك العظم لثلا تخد مع الله 


()سورة و آية دم (,) سورة و آية م (م) سورة و آنة مب (4) زيددته 
من م و مد وظ (ه)-ورة وآية وم (و) فظ : اتام () سورة م آية وم . 
(,) فى ظ : لذلك (,) أخره فى ظ عن « محصل ١‏ (.) من م و مدء و آله 
الآممل : القراءة» و فى ظ : لقرة ‏ كذا (,) فى ظ: يتيسير» و فى م: تيسر + 
() ف ظ : به (م,) من م و مدء وق الأصل وظ: يمكتها . 

1 )5( إلها 


نظم الدرر ( الجزء لثانى ) عد 
الذن كفروا رهم اعبالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاص فط 
لا يقدرون ما كسبوا على شىء'؟ “ و أخص منه الإخلاص بالبراءة من 
الشرك الجل بأن لا .رى لله سبحانه و تعالى شريكا فى شىء من أسمائه 
الظاهرة , لآن الشرك ١‏ فى سائر أعمائه الظاهرة لا ,صح له القبول؛ ه 
و الذى يحاف؟ به عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه : لو أن لاحدثم 
مثل أحد ذهبا فأتفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر؟ , و لكل عمل 
[ من -*] المأمورات' خصوص اسم فى الإخلاص [ كاخلاص- " ] 
المنفق بأن الإنعام من الله سبحانه و تعالى لا من العبد المنفق » و كاخلااص 
الجاهد بأن النصر من الله سحانه و تعالى لا من العبد الجاهد ”وما ٠١‏ 
التصر الا من عند الله* “ و كذلك ار الاعمال مخمها الإخلاص . 
فى اسم من الأسماء يكون أملك بذلك العمل 4 و أما من جهة أحوال 
النفس فألا و أساسها طمأنينة النفس بربها فى قوامها من غير طمأنينة 
لثىء سواه ؛ فَتى اطمأنت النفس ما تقدر عليه و ما لها من منة. أو بما 
مله من لوك أو بما تستند إليه من غير رُدت ججيع عباداتها لما ٠١‏ 
اطمأنت إله و كتب اممها على وجهه وكانت أمته لا أمة ربها و كان 


: من م و مدء وف الأصل وظ : الشرك (,) سورة ور آية م, (+) من م‎ )١( 
. و مد وظء وق الأصل: مخف (؛) من م ومد وظ ء وى الأصل: القادرة‎ 
. (ه) زيد من م و مد وظ (+) من م واظ ومدء وق الأسبل : الاموران‎ 
نيه من م و مد(م) سورةم آية دور واسورةؤزآة.ر.‎ )( 


يذ 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟:/02١‏ ) ج -؟ 


المرء عبده لا عبد ربه ” تعس عبد الدينار ' و عيد الدرثم و عبد الخيصه "» 
وهذا [هو-"] الذى أحبط ' عمل العاملين* من حيث لا يشعرون ؛ 
وأماهن جية ما بخص كل واحد من الأواس فى أحوال النفى ها 
بناسبه مر أحوالها و أخلاتها كاجتماعها في الصلاة بأن لا تصغى 
ه لوسواس الشيطان و أن لا تتحدث فى تويلها » و كماحها و سخائها 
فى الإنفاق . إتاء الزكاة» و كصيرها فى الصوم والصوم الصبر كله , 
و يصحبها كل ذلك فى الحج مع زيادة اليقين» و يصحها اجميع فى 
الجهاد مع غريزة” الشجاعة ؛ هذا من جهة حال النفس و أما من جهة 
العمل و أحوال الجوارح فان أدب الناطق بكلمة اشهادة أن يجمع 
٠‏ حواسه إلى قلبه و يحضر فى قله كل جارحة فيه و ينطق بلسانه عن 
ميغ ذاته أحوالٍ نفس و جوارح بدن حتى يأخذ كل عضو منه وكل 
جارحة فيه وكل حال لنفسه قسطه منها كا أشار إليه رسول الله صل الله 
عليه و سل ء أعلم أن بذلك. تتحات عنه الذنوب كا يتحات الورق 
عن الشجرء فم يقرأ تهليل القرآن من لم يكن" ذلك حاله فيه وكذلك 
ور فى تشهد الآذان, و بذلك* بهدم التهليل سيئاته فى الإسلام ا هدم 
من الخلص به جزراتم. الكفران , سمع النى صلى الله عليه م سلم رجلا 


(,) من مد و ظاء وق الأصل وم : الدنيا (,) من م و مد واظء وف الأصل : 


الخيصه (م) زيد من م واظٍ ومم(:) من م و مد وظ ء وف الأصل : اهبط 1 
(ه) من م و:--4 واظه , وى الأمل ؛ اءالمين (,) من م و ظاء وى الأصل : 
غريز, وفى.مد: عزيزة (ي) ليس فق م (م) فى م: كذلك . 


14 دن 


نظم الدرر (الجزء الثلى ) ج-؟م 
بوذن فلا قال: الله أكير الله أكبرء فال: على الفطرةء فليا قال: 

لا إله إلا الله , قال: خرجت من النار؛ و أما أدب الصلاة عفشوع ‏ 
الجوارح والهدو فى الآركان و [تمام كل ركن يأذكاره الخصوصة به 

و جمع الحواس إلى القلب عاله فى الشهادة حّى لا يحقق مدرك حاسة 
غفلة ؛ و أما آدب الإفاق خسن الاولة, كان النى' صل الله عليه ه 
وس يناول السائل بيده و لا يكله ' إلى [ غيره ‏ و -؟ ] الإسرار أتم 
”وان تخفوها و تؤتوها الفقرآء فهو خير لكم' “ و ينفق من كل ثىء 
بحسب ما رزقه مياومة أو" مشاهرة أو مسانهة ” وما رزقئهم ينفقون “4 
وأما أدب الصوم فالسحور” مؤخرا/ و الفطر معجلاء و صوم الاعضاء ‏ |ياى 
كلها عن العدل فأحرى عن الجور ترك العناية يما يفطر عليه إلى ٠١‏ 
ما بعد الزوال و الآخذ فيه لشهوة' العيال؛ و أما أدب الحج فاستطابة 
الزاد و الاعتهاد على ما يد الله لا على حاصل ما بيد العبد, وهو تزود 
التقوى و الرفع مع الرفبق* و الرفق بالظهر” و تحسين الأاخلاق و الإفاق 
فى الحدى و هو الثج و الإعلارتب بالتليية و هو العج , و تتبع أركاتة 
على ما تقتضيه ٠‏ أحكامه و إقامة شعائره على معلوم السنة لا على معهود ١٠١‏ 
(1) قم : رسو لاته ,وليس فى مدو ظ (م) فى الأصمل لا يكلمه ‏ والتصحيح 
من م و ظ و مه (م) زيد من م واظ و مد (4) سدورة , آية ريم (ه) من م 
وغل و مدء و فى الأصل : و () فى الأعمل : فالسجود , والتصحيح من م ومد 
وظ (,) لق ظة بشهوة (م) من م واظ و مده و فى الأصل : الرقيق (؟) من : 
م وهد واظء وق الأصل: بالطهر (.) فى ظ : بقتضيه , و فى هد: قتضيه . 

13 


ص 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:/199 7785 ) جم 


العادة 4 و أما أدب الجهاد فاستطابة الزاد و إصلاح العدة و مياسرة' 
الخاطاء و حسن القيام على الخيل و تطييب علفها تصفية و ورعا و تناوله 
بده « كان .رسول الله صل الله عليه و سلُم يتتارل علف فرسه بده 
و بمحه بردائه» و النزام ما *محد معه' المنة من أن بكون فارسا 
أو راجلا أو راتحا أ نابلا زو-؛ ] من” تكلف غير ما يحد منته 
ققد ضيع الحق , عمل بالتكليف", ء الصمت عند اللقاه و غض البصر 
عن النظر إلى الاعداء", *و قال صل اقه عليه و سل*: إذا *أكتبوم 
فارموم" و لا تسلوا السيوف حتى بنشوك .٠"‏ و كف اليد '' عما للخير 
فِه حق وهو الغلول, و أن لا يدعوا للراز 1 » و أن بحيب إذا دعى» 
و قال صل الله عليه و سل: .قول الله عزء جل: عبدى كل عبدى الذى 
يذكر الله؟! و هوملاق قرنه؛ و لكل أمس و تليس عأمور أدب يخصه؟" . 


( )من م ومدء وى الأصل و ظا: «باشرة (م-م) ف الأحمل : محدتنه- 
كذاء و التصحيح من م و مد و ظ (م) فى الأصل: مايلاء و التصحيح من 
م و مداواظ (4) زيد من م و مد واظ (ه) من م و مد واظء وى الأعمل : 
عن (+) فق ظ : بالتكلف (ين) فرن. م و مدو ظء وف الأصل : الأس . 
(م-م) ليست فى ظ ( وو ) فى الأصل : اكثبوهم , نام وهم » و التصحيوح 
من:م و مد وظ (.) من م و مد واظ ء وق الأصل : عشم (() من م 
وال وومدء وف الأصل:اقه (م,) من م وظ و مدء و فى الأعبل : للضرار ٍ 


() ف م واظ: يذكرنى (14) ليس فى ظ . 
 )0( ”‏ فهذه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) اخ - 5 
فهذه الآمور من إخلاص ١‏ القلب و طيب النفس و أدب الجوارح , 
فيصح ؟ قراءة حرف الام ولا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم - 
اتهى ؟ . 

ولا تقدم أن شرط رفع الإثم عن المضطر ترك العدوان وكان 
العدوان فى ذلك و فىغيره رما أدى إلى القتل و تلا ذلك ما استتبنه' ه 


كا تقدم إلى أن ختم بهذه الاية و ختمها بمدح الصير و الصدق فى 
دعوى الإمان , الوفاء بالعهد وكل ثىء وكان من جملة ما خاف فه 
أهل الكتاب [ العهد - * ] أمى سفك الدماء فخيروه كله أو بعضه على 
ما أغار إله؟ تعالى [ بقوله ‏ * ] ”و اذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءك ‏ الآيات" “ وكان الصير على بذل الروح أعظم الصير و فعله أعظم ٠١‏ 
مصدق فى الإمان و الاستسلام القصاص أشد وقاء بالعهد أ خمر المؤمنين 
ما أوجب عليهم من ذلك و ما يتبعه قال تعالى ملذذا لمم لقيال عليهم 
بالخطاب 2 ايها الذين "منوا ) أى ادعوا الإمان بألستتهم. *و لما 
حصل “التعديل بها* وقع سابقا من ٠"‏ التأديب فعلم الخاطبون أن الحم 

إها'' هو الله بتى'' للجهول قوله؟ : ( كتب عليكم ) أى فرض ٠١‏ 
(1) ف ظ : خلاص (م)ق م واظ: نصح (م) ليس فى ظ (4) فى الأصل: 
استبعد و التصحيح مرى م وظ و مد(ه) زيد من م وظ ومد(ج)ق 
الأصل : : الله »و التصحيح من م و ظ و مد (ي) سورة م آية وم (م) العبارة 
مر هنا إلى « للجهول » ليست ل (و -1؟) قم : التهذيب عما, و فق مد: 
التهذيب با(.) من م و مه ء و ى الأممن : : معن (01) من م و هدء وال 
الأصل : : بما() من م و مدء وق الأصل: : نهى (م) ليس فى م . 


"1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟178:5١)‏ جع 
فى الكتاب و قد سمعتم إنذارى للذين اختلفوا فى الكتابء١‏ و الذى عبن ؟ 
إرادة الفرض أن الكتب استفاض فى الشرع؟ فى معناه و أشعر 
به التعبير بعلى ( القصاص؛ 6 أى المساواة فى القتل* و الجراحات 
لآنه* من القص ء هو تتبع الآثر . قال الحرالى: كأنه يقبع بالجانى 


() العبارة مر هنا إلى « التعبيو بعلى » ليست ىا ظ ()قىم: غير . 
(-) فى الأصل : النشر_عحء و التصحيح من م و مد (4) و مناسبة هذه الآية 
لا قبلها أنه لا حلل ما حلل قبل وحرم ماحرم ثم اتبع بذكر من أخذ مالا 
هق غان وحهه و أنه مايا كل فى بطونه إلا الثار و اقتضى ذلك انتظام جميع 
امحرمات من الأموال ثم أعقب ذاك بذكر من اتصف بالبر و أثنى عليهم 
بالصفات الميدة التى انطو وا عليها أخذ بذكر نحريم الدماءو يستدعى حفظها وصونها 
فيه بمشروعية القصاص على حر يها ونه على جواز أخذ مال بسببها و أنه ليس 
من امال الذى يؤخذ من غير وجهه و كان تقذحم تبيين ما أخل الله و ماحرم 
من الأكول على تبيين مشروعية القصماص لعموم البلوى بالمأكول لأن به قوام 
البنية و حفظ صورة الإنسان, ثم ذكر حم متلف تلك الصورة لأن من “ون 
مؤمنا بندر منه وقوع القتل فهو بالذسبة لمن اتصف بالااوصاف ااسايقة بعيد منه 
وقوع ذلك وسهان ذكر تقدم ما تعم:به البلوى أعم و نبه أيضا على أنه و إن عرض 
مثل هذا الأمى الفظيع لن اتصف بالير فليس ذلك محرجا عن اللر ولا عن 
الإيعان و لذلك تاداهم بوصف الؤيمال فقال : ١‏ ايها الذين كتب علي القصاص 
فى القتلى ) . . . . و تعدى كتب هنا #«لى بشعر بالقرض و الوجوب وف القتلى 
فى هنا لايبية أى بسيب القتلى مثل دخات امرأة النلر ى هرة و العنى أنكم أبها 
المؤمنون وجب عليمم استيفاه القصاص مر القاتل بسبب قتل القتلى غير 
بحيب الوا حيط عاو (.) ليس فى ظ (+) من م و مد واظ ء فى الأمبل : 
لان . 


. 


زف 5 


[ أى- ']' فى سار أمور القتل فن قل بثىء قتل به» , من قتل 
على كفة قتل +عثلهاء كأن؟ قطع بدا فسرى إلى النفس فتقطعه 
*فان سرى ء إلا جززنا رقبته لتكون؟ الآبة عامة مخصوصة فى بعض 
الصور , ومتى لم يقل* بالعموم كانت مجملة . التخصيص أولى من ه 
الإجمال , قص_دقرا دعرا م الإعمان* "مما يعمل الانمة" الاستيفاء* 
و غيرمم بالانقياد فيه ولا تكونوا كأعل الكتاب الذين اختلفوا فى كتابهم 
فآمنوا يعضه و كفروا يعضهء و أيضا لا ذكر إيتاء المال على حبه 
و كان قد ذكر أن الار هو المؤمن بالكتاب وكان من الكتاب بذّل 
الروح المعلوم حبها عقبه به إشارة إلى أن المال عديلها لا يؤنى لجل ٠١‏ 
. () زيد من م و ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « من الإجمال » ليست فى ظ . 
(م-م) من م و مدء وق الأصل : لثلها فان ( - 4) ف اللأصل : قارف سرق 
والا خرزنا قيته ليكرن2 وقم: سرى و إلا جزرنا رةته لتكون ,2 وى 
مد: و الاحززنا لتكون (.) ىا م: م قن 2 وق مد: لم تقل (5) قا م: 
للامان .و العيارة من هنا إلى « و غيرهم » ليت فق ظ (ن-ي) ف م :بالعمل 
الأمة بالاستيفاء, و فى مد: بالعمل (يمر) من مع و ف الأصل : و الاستيقاء, 
وق مد: الاناء . و ف البحر انحيط : قال الراغب . . . فان قيل على من رتوجه 
هذا الوجوب. قيل :على الناس كنة نهم من يازمه تسل النفس و هو 
يلزمه المعاونة و الرضى , و منهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يأخذ 
الدية , و القصد بالآية منم التعدى فان أهل اللاعلية كانوا يتعدون فى القتل 
و رعا لا برضى أحدهم إذا قتل عيدهم إلا بقتل حر . 
فنا 


نظم الدرر ( سورة البقرة 974:19 ) جم 
الله إلا بمحض الإيمان كم أن الروح لا تبذل إلا بذاك . 
ولا كان أهل الكتاب قد بدلوا حم التوراة فى القصاص الذى 
أشن بانة المائدة ٠‏ إلى أنه كتب عليهم العدل فيه فكان من؟ كان 
منهم أقوى جعل لقومه فى ذلك فضلا؟ فكان بتو الاضير ا تقله 
ه ان هشام فى السيرة يأخذرن فى قتلامم الديه كاملة و بنو قريظة نصفه 
الدية وكان بعضهم كا نقله البغوى فى سورة المائدة عن ابن عباس 
رض الله تعالى عنهما يقتل النفس بالنفس أشار سبحانه و تعالى إلى 
20/64 مخالفتهم فى هذا الجور* مبينا للساواة : (( الجر بالحر )/ ' ولا" يقتل 
بالعبد" لآن ذلك ليس* بأولى من الحم المذكوز ولا مساويا بقتلة 
٠‏ العبد به لآنه أولى “و لا "' بالحكم فهو مفهوم مواققة . 
ولما '' قدم هذا لشرفه'' تلاه بقوله: ل والعبد بالعبد © تعظما 
للذكورية . "و كذا يقتل بالحر اانه أو ولا شتل [الحر- 1 ) 
بالعبد لآآنه [ ليس - *' ] مساويا للحكم ( و الانى بالاتتى < 6 *' و تقتل *” 
(-,) من م و مد وظ ء وق الأصل : اشرة به المايدة (م) من م و ظ و4 
وى الأصل : يمن (م) ئيس فى م (4) زيد فى م: بقوله (م) العبارة من هنا إلى 
« موافقة » ليست ف ظ (:) ليس فى م , وزيد بعد, ى مد : الخر (ي) ق م: الحر. 
(م) قدمه فى الأصل على «ذلك » (5) فى م : يقتل» و فى مد: و يققل ),.-٠.(‏ ليس. 
ف مد (و-وو) ف ظ: و قدمه لشرنه وى مد: قدم هذا اشرنه؛ وفه 
الأصل : الشرفة - مكان : لشرنه؛ وى م : هذ. ‏ مكان : هذا (م رم ,) العبارة 
من هنا إلى « للحم » ليست ق. ظ (م,) يد من م ومد(؛ )زيد من م. 
(ه-ه,) ف ظ : أى فلا تقتل . و العبارة من هنا إلى « انه لا يقتل » ليست 
فى ظ .- ”  )5(‏ الأنتى 


ظم الدرر (الجزء اثانى) . 55 
اسسسللبب- ب ينيب ب ب ل 
الآنثى بالذكر و الذكر بهاء لآن كلا منهما مساو' للآخر وفاتا للاأصل 
المؤيد بقوله' صل الله عليه و سل : [ النساء- م] شقائق. الرجال, 
احتياطا للدماء * ااتى اتتهاكها أكر الكبائر بعد الشرك , و نقصت "2 الدءة 
النصف إن كانت بدل الدم وفاقا لقوله تعالى ”و للرجال عليهن درجة "» 
و تنيها على انحخطاط “حرمة الاموال' عن حرمة الدماء على أزن 
تصيب" مفهوم الآبة أنه لا يقل بالقتول إلا قاتله » و إذا تأملت 
قوله ” القتلى* » دون أن يقول*: القتل . علست ذلك . قال الحرالى'' : 
لآن أخذ غير الجانى ليس قصاصا بل اعتداء'" ثانيا ولا ترقع '" 
العدرى بالعدوى إنما ترقع العدوى ا على نحوه وحده- 
اتهى*' . "و كذا ١٠أخز‏ غير "' المساوى اعتداء فلا يقتل ملم ٠١‏ 


زف 


(1) من م ومدء وف الأصل : مساو ها (,) فى م : به قوله (م) زيد من م . 
(-: من م ومد وق الأسل :. انتهى انفها كها كذا( ه) سورة » 
آية مم (د-+) من م و مد و وتع فى الأممل : و نيه الأصول مصحفا . 
(بناف م : : يصب - كذا , و لا يتضح فى هد (و)من ظومد و هامش م » 
واف متن.م : القتل »و فى الأعمل : القبل (و) من م و مد ,و فى الأصل : تقول . 
(. ؛) وقال الأندلسى: و قوله لإ كتب عليكم القصاص ف القتلى ,. حملة مستقلة 
بنفسها و قوله ل( الخر بالحر ذكو لبعض جزياتها فلا يمنع يوت الحم فى 
سائر اللزئيات؟؛ و قل مالك : أحسنن ما “معت ق هذم الآية. أنه براد به ايلنس 
الذكر و الأنثى سواء نيه و أعيد ذكر الأنزى توكيدا و تهم| باذهاب أمس الماعلية - 
البحر انميط , / ٠.‏ (00) فى الأصل: اعيدا ».و التصحيح من م و مد وظ.. 
(10) من م. واظ ومد. وق الأضل : لا يرفسع (م) فى الأصل :. : القصاص » 
و التصحيح من .م و ظم و مد (4) ليس فى:ظ. (0,) العبازة-من هنا فى + من 
الآيات » ليست فى ظ (ج + , ) فى اللأصل : أحدعين » و إلتصحيح من م ومد. 
00 


نظلم الدرر ( سورة الشعرة ؟ ١/8:‏ ) جب 


يكاقر با ؛ أفهمة القُصاض , و تيد الح بأل الإممات منغ قولة ا 
ونال ”لا ستونى اصلتب انار و اصبتب الله * فى أنثانها من 
الآبات ؟ . ظ 
و لمق سبحانه و تعالى لنا باب الرحمة بالقصاص منبها' على 
ه كيت أعل الكتاتٍ زكان ذلك من حم التوراة لكن على سييل الحتم 
ؤ كان الغفو غل الاضارى كذلك* أظهن فى الفرقاف ريادة توسفه 
بوضغ هذا الإسر عنا بالتعبير. بينجا” ؛ فاق الحرائى: نقلا من غقاب 
الآخر ة إلى انتلاء الذنا و نقلاً من اثلا الدنيا فى الدمٌ إلى الكفارة 
أذ عظ من المأل ‏ كآن؟ فى القداء* الأول لذن * إبراهم عليه 
الفلا: و اللام كن ولدة ثقأق: ١‏ فن عقى له » ٠‏ عن جتانتة من 
العفو و هو ما جاء بير تمكلفت دللا كره - انتهى . و غير بالبناء للفعول 
إشارة إلى أن الحم يقيع " العفو من أى عاف كان له العفو فى ثىء 
( !منغ ؤ قلاء وف اللأضى : ما(م) زياد ف الأعبل : الصاب ابعنة :و مم دكن 
التزيادة أن م و مك لخذكناها (ج) ريد أن م قظ ؛ اثنهق (4) فى الأمنل : متهاء 
و التضحيح من م د و فك (5) من م و هد واظء وق الأمثل : لتذلك : 
(د أ ؤق البحر امميط مع : تال لماه التفسير: هنتى ذاكا أن أهل الثوراة 
ست ثم القع و لم كك طم عبر ذلك و أغل الإنجيل ؤن لخم العفو و لم لكن ذم 
التود وجمل الله هذه الأبمة تن شاء القثل ولن ثُناد أعذ الدية زلن ثناة القق ؛ 
وذل تاذة: م نحل الذية لأحد عر هذز الأخة (/) 3يد قغ: كاتنت ٠‏ 
(ج) فى االأصل : القذ (3) ى م و غك ! لذت (:,) زيد ام و مد: اك (11) من 
م وانذ ؤ ظاء وق الأصل: قم . 


ص 
إى 


فى ود 


نظم الدرر ( الجزء اتأنى ) 55 


من الحق ولوكات يرا ذهو متى قوله: قن اخيه قىة 4 أ 


أى ثتىة كان هن العمؤ' بالتزول عن طلبغ ألدم إى الدية : و فى التمبير 
بلقنظ الاخ كا فخال الحرالى تأليف بين ؟ الجائن: و أتجنى عليه و أوثيائة 
من حيث ”ما كان لمؤمن ان يقل مَوْمنا آلا خلأ+ “ و إن م يكن * 
غطأ الطبغ فهو خطأ التضد من عب ل يقد أن يأثل مؤامنا نما قصد 
أت يعثل غدوا" و شاتًا أو عاذيا على أله ؤ' مال أو ولده ؛ ناذا اتكشف 
خجات الطبغ غاد إلى أخوة الإتمان فا فأتباع 4" أى فالام فى ذلك 
اتباع من ؤلى* ألم (ا بالمعرزف » فية توظين ألنقس غلى كشرشه 
عن * حَذة ما تخرة؟ إِلها أغقاد الجثائات : : المترزفت مأ هد عالة ٠١‏ 


زب 


. قلا يلحقها مثّة*أ‎ ٠١ أفقتة " و بقيول '' موقعه + بين الآنقتس‎ ١ 


(1) من م و ظ و مدء وى الأصل :عفو(م) من م واظ و مدءوف الأسل: 
من (م) سورة؛ أآية ,و [4) من م و مد وظء وف الأصل :لم يكن (ه) من 
م داظ وامدء وف الأتمل : غدواة () وف م : أو (ن) ألشيارة من هنا إلى 
«قل الدمة ليسكا فال (م] فا ند: الال (1 : :) من م وظ :واف الأضل 
واند؛ حلة ماغجرٌة [.:1 ى الأضل : غقاية ‏ كذا: و التضحيح من م و نك 
د مذ[ ) ف ظ ومد: بمواتقدنة (,:] من مد وظ: وق الأصل 3 م؛ 
بقول (-غ,) ليس ف م (1,) فى ظ + عنة (ذو] من م و مذ وا » ؤاقة 
الأصل : فتكر . 
ا 


نظم الدرر ( سورة اللمرة ١78:59‏ ) ج -؟ 


يجمع بين جنايته أو جناية وله و سوء قضائهء و فى إعلامه ' إلزام 
لأولياء الجانى بالتذلل و الخضوع و الإنصاف لآاولياء المقتول ما لهم من 
السلطان ” ققد جعلنا لوليه سلاطناء “ فيراقون» .فيهم رحمة الله الى 
رحهم بها فل يأخذ الجانى يحنايته - اتتهى . 

0 ولما وسع لنا* سبحانه و تعالى بهذا الحم نه على علنه تعظيا 
إلنة فقال : ( ذلك ) أى الام العظب الرفق* ء هو التخيير بين القصاص, 
و العفو يحانا و على الدية” ١‏ تخفيف ) أى عن القتال و أوليائه ( من 
ربكم 4" المحسن إليك بهذه الحنيفية السمحة و هذا الحم الخيل » و جمع 
الضمير مراعاة كا قال الحرالى للجانين لآن كل طائفة معرضة لآنه 

٠‏ تصيب منها الاخرى - انتهى . ل و رحة 2 6 لآاولياء القتيل * بالدية 
و للآخرين بالعفو عن الدم » روى البخارى ف التفسير عن ان عباس 
رضم, الله تعالى عنهما قال : كان في بى إسرائيل القصاص ولم تكن" 
فهم الدية, فن عنى له من أخبه ثىء ' أى يقبل '' الدية فى العمد 
ذلك تخفيف من ريم و رحة مما“ كتب على من '' كان قبلكم فن, 


() فى مد: اعلام (,) سورة بو آية ,م (م) من م و مد واظاء وف الأصل: 
فراضون ب كذا (؛) ليس قم وظ (م) العبارة من هنا إلى « الدية » ليست 
فى ظ() فى الأصل : والديه -كذاء والتصحيم من م ومد (ي) زيد فى م وظ : 
اى (م) من م و مد و ظمء و فق الأمبل : القتل () فى ظ :لم يكنم(١٠)من‏ م 
ومدء وف ظ : .قبل » وف الأصل : قتل ‏ كذا (,) من م وظ و مده 
وف الأصل : كا () ف ظ: ممن . 

34> 370( اعتدى 


نظم الدرر (الجره الثانى ) ج 
اعندئ بعد ذلك قثل بعد قبول الدية ‏ اتهى . و قال أهل [ التفسير ؛ 

كتب على البهود - ' ] القصاص و [ خرم عليهم - ' ] الدية [ و العفو 

د على التصارى العفو و حرم علهم الديه -' ]' ؛ ولا كانت هذه مله 

حظيمة تسيب عنها تهديد من أباها؟ فقال تمالى ؛: ١‏ فن اعتدى ) 

أى بالقتل ١<‏ بعد ذلك 4 أى * التخبير و* العفو ولو كان العافى ه 

غيره ل فله عذاب اليم ه © بقتله أو أخذ الدية منه جزاء على عداوته 

بقدره" و تعديه يما أشعر بابائه هذه | الرخصة التى حم ها امالك زمبى 


فى هه الملك الذى لا تسوغ' عخالفته , و فى تسمية جزائه بالعذاب 
وعدم مخصيضه باحدى الدارين إغلام شياعه فى كليهها تغليظا عليه . 
قال" الخرالى:* :و فى الآية. دليل على أن القاتل عمدا لا يصير بذلك ٠١‏ 
كافراء قالى الاصنهانى : قال ان غناس 4 سمى* القاتل فى أرل الآبة 
مؤمنا وفى وسطها. أخيا ول يويسه'' آخيرها من التخقيفه و الزحة .. 
ولا أخير سحانه د عالى بقائدة العفو أخبر بفائدة ٠١‏ مقابله تتمنا 
تأنيب أهل الكتاب على على عدولمه' ' عن أنص وما عن الحكة 


) ) نيد من م و مد (م) العبارة اي نيد ليست لق ظ (م) من ل 

و مدء وف الأصل في م : اتاها (..ع) ليس فى ظ (م) ف الأصصل وم: يفدرهع 

والتصحوح من ظ ومد (و) من م و مد وظ .وف الأصل :لا تسوغ (ي) فى 

م: قاله (م) العبارة من هنا إلى «ى الرحمة »ليست ق ظ (و) ويد فى مك: الله + 

(:) من مفو فى الأعمل : لم يووسيه » وق م: لم يسمه (,,) ق م واظ: 

يعائدة.(ع ١)‏ ى ظ :.عدوهم (م) .من م و مد و ظء و قى: الأصل:: حماهم .. 
ل 


نظم الدرر ( سورة البقّرة؟ : 9/ا1١)‏ جم 
فقال : دك 4 أى يا أيها الذن آمنر! ل( فى القصاص »4 ' أى هذا 
الجنس' وهو قتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة من غير مجاوزة و لا 
عدوان. ل( حيوة ' © 'أى عظيبة بديعة '. ' لآن من؟ عل أنه يقتل 
لا يقتل ٠‏ ء قال الحرالى: فالحياة لمن سوى الجانى من عشيرته تمن كان 
5 عليه يجناية غيره. فى الدنا* , و الحاة للجانى ما* اقتص منه فى 
الأخرى'؛ لن من يكير ذنه" حى فى الآخرة , م من بق عليه جناية 
فأخذٍ. بها فهو فى حال ذلك عن لا بموت فيها ه لا يحى ؛ لآن المعاقب”* 
فى حال عقوبته لا يحد طعم الحباة لغلبة أله ء لإ هو فى الموت لإحسامه 
بعقوبته - انتهى ٠‏ و أما مطلق القتل ا كان أهل الجاهليه .,قولون : القتل 
أن للقتل* » ''ء,ليس"' كذلك , لآن من عليوا أنهمإذا قتلوا اثنين 
لا يقتل بها إلا واحد. زعا كان ذلك محريا لحم على القتل. و يدخل 


(-1)ليس.ف.ظ (م) وى البحر الحيط +1.؛ : قال از مخشرى :لإ و لك ف 
القصاص حيبوة مكلام فصيح 1 فيه من الغراية وهو أن القصاص قتل وتفويت 
للحياة و قد جعل مكان و ظرفا للحياة و من إصابة ممز ا لبلاغة بتعر يف القصاص 
و تتكير الحياة لأن العنى : ل عدا الس مو انق الذى بهو القضاعن 
حياة غظيمة أو .فوع من المياة و هر اللياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
العلر بالاقتصاص من القائل (م-نم) من: وؤظ و مدء وى الأصق : لا من 
(؛) من م وظ و مدء وق الأصل : الحياة (ه) فى الأصل : را . و التصحيخ 
من: م واظ ابو مد (7).ق ظا.: الاخرةءان) وقع فى الأصل : و فيه مصحفا , 
و التصحيح من م و ظ و مد في,) من.م و مد وظء وف الأصل : العاقب . 
() من م و مد واظ , وف الأ صل : القعل )١.-١.(‏ ق مد : فليس . 


ع 7 


نظم الدرر ) الجرء الثلى ) ج 5 
فيه القثل ابتداء وهو أجلب للقتل لا أنق له. و قد كانوا مطبقين 
على استجادة ' معنى كلتهم و استرشاق ؟ لفظها , و من المعلوم' لكل 
ذى اب أرى ينها" وبين مافى القران م بين الله ء خلقه 
"نانها* زائدة عن عبارة القرآن فى الحروف . ' ناقصة فى المعى » فاذا 
أريد* تصحيحها قل القتل قصاصا أن للقتل ظلما فكثرت الزيادة 
ول تصل إلى ' رشاقة مافىي القرآن و عذوبته'' ‏ و الله سبحاله , تعالى 
الوق 


() من م ومدٍ وظ .وف الأصل : مطيعين (م) من ظاء وى الأصل : 
استحادى , وفى مد : استحادة. وفى م : استخارة (م) ز يد فى الأصل نقط : لكل . 
(:).ايس فى م ومد و ظ ( و ) قبال أبو حيان الأندلدى.: و قالت العرب فا 
يقرب من هذا المعتى: القتل أوق لقتل , و الوا : أنفى للقتل, وقالو: أكف للقتل» 
وذكر العاساء تفاوت مابين الكلامين من اابلاغة من وجوء: أحدها أن 
طاهر قول_العر ب يقتضّى كون وجود الشىء سبيا لانتفاء. نفسه و هو محال , ااثانى 
نكرير لفظر القعل فى حملة واحدةء الثالث الاقتصار على أن القتل هو أنفى للقتل» 
الرابع أن.القتل ظليا هى قتل ولا يكون افيا القتل و قد اندريج فى توطم القتل 
أنقى لاقتل و الآية اللكرمة حلاف ذلك . و مرى أراد التفصيل فراجم البحو 
انخيط. ,م / ١6‏ وء و (و) قم : تنبيها , و ق. مد : بننه] (ي) العسارة من هنا إلى 
« عذوبته » ليست'ق ظ (م) من مدء وق م: نانهامهو ى الاضل: بابها (و) من 
م ومدء وق الأصل : ارد (.,) زيداى الأصل :ماء ولم 00 
ويد خذفناها (,,) من م و مدء و فى الأسمل : عدو ننه , 


؟ 


م8 


نظم الدرر ( سورة البرة ؟:ه/ا١‏ ) حا 
(١‏ ينأولى الالباب 4 أى العقول التى تنفع + أصنابها بخلوصها بما هو 
كالقشر' لآنه جمع لب ٠‏ قال الحرالى : و هو باطن العقل الذى شأنه أن. 
بلحظ أم الله فى المشهودات كأ شأن ظاهر العقل [ أن - * ] بلحظ 7 
الحقائق من اللخلوثات , فهم الناظرون إلى ربهم فى آياته - اتهى ٠‏ ثم 
علل ذلك بقوله :ل لعلم تتقون ه ) أى الله بالانقياد لما شرع فتتحامون” 
القتل . قال الحرالى : و فى إبهام لعل البى هى من الخلق م تقدم تردو* 
إعلام بتلصيفهم ' صنفين [ بين من - '' ] شمر ١اذلك‏ له١١‏ توى 
(,) من م و مد وظ ء وفى الأصل : عزيز () وا الببحر امميط +1 و أيه 
بالنداء نداء ذوى العقول و الصيامٌ على المصاحة العامة وهى مشروعية القصاص 
إذ لا بعرف كنه محسوها إلا أولو الألاب القائوت لافقال أواص اله 
و اعتناب نواهيه وهم الذين خصهم الله بالخطاب ” اننا يتَذ كر اواوا الالباب » 
لابت لقوم يعقلون “ ”” لايت لاولى الالباب ٠“‏ ” لاييت لاولى الئهى “> 
” لذكرى لمن إن له قلب »“ . و ذوو الأاباب هم الذين يعر فون العواقب. 
ونعامون جهات الموف إذ من لا عقل له لا محصل اله الموف فاهذا خصن به 
ذوى الألباب (م) من م و مد و ظ , و فى الأصل ؛ تبع (:) من م واظ ؛ و آله 
مه ؛ كالقسر» وف الأعل : كالفز -كذا (ه) زيف من م و مد (:) الغبارة من 
«امر اق » إلى هنا ليست فى ظ (ي) فى الأعبل : فيتحافون بالقتل , و التصعيح 
من م ومدوظ(م) من م ومددوظ , وف الأصل؛ ققردد (و) مرى م 
وظ و مد ء وف الأصل : تنصيفهم (.) زيد من م واظ ( )فى ظهد 
له ذلك . 


ف )0( و بهن 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 


وبين من بحمله ذلك وبزيده فى الاعتداء اتهى . ولا حث' 


سبحانه و تعالى على بذل المال ندبا و إيحابا فى حال الصحة و الشح 
و تأميل الغنى و خشية الفقر تصديقا للامان و أتبعه بذل الروح الى 
هو عديلها بالقتل الذى هو أحد أسباب الموت أتبع ذلك بذله فى حال 
الإشراف على النقلة , الآمن مر تقر الدنا و الرجاء لغى الآخرة 
افوا اناه ع ذل عل دهان عدن فال 'اللرال 4 11 الور 
سبحانه و تعالى وجوه النزكية فى هذه الخاطبات ؟ و ما ألزمه ؟ من الكتاب 
وعليه من الحكمة و أظهر استناد» ذلك كله إلى تقوى تكون وصفا 
ثابتا' أو * استجدادا معالجا حسب" ما ختم به آية ” ليس البر“ من 


قوله: ” هم المتقون “ و ما ختم به آية القصاص فى قوله : ” لعلكم تنقون “ 5 


رفع رتبة الخطاب إلى ما هو حق على المتقين حين كان الآاول مكتوبا على 
المبرجين لآن يتقوا' [ تربية و تزكية بخطاب" ,توسل به إلى خطاب 
أعلى فى التركية لينتهى فى* الخطاب من رتبة -؟ ] إلى رتبة [ إلى -* ] 
أن يستوفى نهايات رتب أسنان القاوب و أحوالها ا تقدمت الإشارة 
إلبه » ولا كان فى الخطاب السابق'' ذكر القتل و القصاص الذى هو 
() من م ومدوظء وف الأصل: حب (+-,) من م ومدوظءوفق 
الأمل : و ما الزيقه ‏ كذا (+) من م و مد و ظ . وق الأصل : استار . 
(؛) من م و ظ و مد , وفى الأصل: #نيا (ه-ه) من م واظ ومدء وى 
الأصل : استتجدابا بمعابلة (.) فى الأصل : لارن. نقوا ‏ كذا(ي) فى ظ : 
لحطاب (م) ليس ف ظ (0) زيد ما بين الماجزين من م و مدو ظ )٠١(‏ ف 
البحر حيط م/ب, مناسية هذى الآية لا قبلها ظاهرة و ذلك أنه لا ذكر تعالى حت 
ش 9 


© 


١ 


كلام 


نظم الدرر ( سورة اللعرة ؟: ٠م8١‏ ) اج 7 


نك 


جيرا 
9 


حال حضرة الموت انتظم به ذكر الوصة لانه حال من حضره الموت ؛ 
اتهى - فقال : ( كتب عليكم )4 أى فرض ' كا استفاض فى الشرع 
وأكد هنا بعلى' ثم نسخ بآبية المواريث وجوبه فيق جوازه, 
"و بينت السنة أن الإرث *والوصية؟ لا يجتمعان, فالنسخ؟ إنما هو فى 
حق القريب الوارث لا مطلقا فقال* صل الله عليه و سل : إإن اله 
نتكانة وعتال أغط 17 تكن خق عه إفلذ وضة الؤارت دبرواة أحد 
والأربعة وغيرمم عن عمرو بن خارجة و أنى أمامة رض الله تعالى 
عنهما ( إذا حضر احدك الموت 6 / أى بحضور أسبابه و علاماته 
إ(ان ترك خيرا > 4 أى مالا ينبنى أن يوصى فه قليلا كان 
أو كثيراء ' أما إطلاقه على الكثير فكثير , و أطلق على القليل فى ”انى 
لا انزلت " الى من خير فقير * “ ثم ذكر القائم مقام فاعل كتب* بعد 


القتل فى القصاص و الدية أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية و بان أنه ما كتبه 


الله على عباده حتى تنيه كل أحد فيوصى مفاجأة الوت فيموت على غير وصية ». 
ولاضرورة تدعو إلى أن كتب أصله العطف غلى ” كتب عليكم القصاص 
فى القتلى “: و كتب عليكم , و أن الواو حذفت لاطول بل هذه حملة مستأنفة 
ظاهرة الارتياط بما فبلها لأن من أشرف على أن يقتص منه نهو بعض من 
حضره الوت » و معنى حضور الوت مقدماته و أسبابه من العلل و الأمراض 
والأعراض انخونة . 

(-,) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « رذضى الله تعالى عنها » ليست ىق 
ل (هم) من م و مدء وف الأصل : فالوصية (؛) من م2 و فى مد: فالنسخ 
فى , وفى الأصل: فى النسخ (ه) ف م : قال () العيارة من هنا إلى « فقال » 
لبست فى ظ (ي) فى م : انول - كذا (م) سورة ممم آية 4 () فى الأصل: 
كنت و التصحيح من م و مد ٠‏ 

32 أن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 
أن ' اشتد التشسوف' إله فقال: ل( الوصية ) ' و ذكر الفعل الرافع * لها 
لوجود [ الفاصل - * ] إنهاما لقوة طلبه ( للوالدن © بدأ بهما لشرفها. 
وعظم حقهما ل و الاقربين بالمعروفج 2 أى العدل الذى يتعارفه الناس 
فى القسوبة* و التفضيل' . قال الحرالى: و كل ذلك فى" المتضر* ؛ 
والمعروف ما تقبله* الأنفس ولا تحد '' منه تكرها ‏ اتتهى . وأكد ه 
الوجوب بقوله : ل ما 4 و كذا قوله : (ر على المتقين وط ) فهو [هاب' 
و تهج و تذكير" بما أمامه من القدوم على مر يسأله ؟١‏ على “" 
النقير"' و القطمير . 


(-) من م و مد ,وق الأصل : اسند ‏ و ف البحر انحيط م / .,: فتقول : 
لا أخير أنه كتب على أحدهم إذا حضره الوت إن ترك خيرا تشؤف السامع 
لذكر المكتوب ما هو , فتكون الوصية مبتدأ أو خبرا لليتد] على هذا التقدير 
ويكون جوايا لسؤال مقدركأنه قيل :ما المكتوب عل أحدنا إذا حضره اموت 
وترك خيرا؟ فقيل : الوصية للوالدين والأقربين مى اللكتوبة , أو الكتوب 
الوصية للوالدين والأقربين (,) العبارة من هنا إلى ه طلبه » ليست فى ظ (م) ف 
الأصل : الرابع ؛ والتصحيح من م و مد (4) زيد من م و مد (م) فى الأصل : 
النوبة » و التصحيح من م وظ و مد (:) من م و مدء وف الأصل وظ : 
التفصيل (ي) من م, و فق الأصل و مد و ظ :الى (م) من م و مد ورظا .وى 
الأصل:: الختصرء و فى م : الختضر (4) فى م: تتقبله ‏ و فى ظ : يتقبله» وى مد: 
دقبله ‏ كذا (. ١‏ ) فظ :لا يجد ( ,) من م و مد واظ ,ول الأصل : اظهاره. 
)1١(‏ من م واظ و مدء وق الأصل: نذكر (م,) فى الأصل : سامه ‏ كذاء 
وق ظ وم و مد: ييه (: ,)فم نقط : عرد (و | ) فى الأصل : القو » 
والتصحيح من م وظ ومد. 


م 


5-2 
٠.٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 1852141 ) ععع 

ولا تسيب عن كونه فعل ' ما دعت إليه التَقوى من العدل 
وجوب العمل به قال: ل فن بدله 4 أى "الإيصا الواقع على الوجه 
المشروع أو' الموصى به بأن غير عينه إن [ كان -5 ] عبنيا* أو نقصه* 
إن كان مثليا . و قال الحراللى : "لا ولى' المتقين إيصال متروكهم إلى. 
والديهم و قراباتهم فأمضوه بالمعروف تولى عنهم التهديد لمن بدل عليهم' ,, 
و فى إفهامه أن الفرائض إنما أنزلت عن تقصير وقع فى حق الوصية 
فكأنه لو بق على ذلك لكان كل المال" حظا للتوفى » فلمنا فرضته 
الفرائض اختزل * من بديه الثلثان و بق الثلث على الحم الآأول, و بين 
أن الفرض عين الوصية فلا وصية لوارث لآن الفرض بدلا - اتتهى م 
ل بعد ما سمعه ) أى عله علا لا شك فه, أما إذا لم يتحقق فاجتهد 
فلا الم » وأكد* التحذير من تخبير المغير و سكوت الباقين عليه بقوله 2 
( نامآ ائمه 4 أى التبديل" < على الذين ببدلونه ل 6 بالفعل أو التقدير 
لا يلحق الموص منه ثىء ٠.‏ ولما كان للوصى و البدل أقوال :و أفعالء 


() زيد ف الأصل وم وظ:على» وم تكن الزيادة فى مد لخحذفتاها . 


(+-) ليست فى ظ (م) زيد من م و مد وظ (؛) من م و مدا وظء وفه 
الأصل : علينا (.) فى ظ : نقضه -كذا () من م وظ ومدء وف الأسمل :لهم - 
() فى ظ : الخال (م) فى الأصل : احترك , و فى م : احميتزل -كذاء والتصحيح 
من ظ و مد (و) ى الأصل : كذاء و التصحيح من م و مد وظ )٠١(‏ د قه 
هذا دليل على من اقترف ذنبا فانما وباله عليه خاصة قارف قدير الولى فى شى » 
ما أوصى به اليت لم يلحق اليت من ذلك شىء ‏ البحر الحيط ,مم ٠‏ 

فى )4( ونات 
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وننات حذر بقوله : ١‏ ان الله 4 ' أى الحخبط جميع صفات السكال ' 
ميم 6 أى لما يقوله كل منهما (علم يل بسره و علله فى ذلك ؛ 
فليحذر من عمل السوء و إن أظهر غيره و هن دعاء المظلوم فان الله 
4 ا 

ولا كان اتحذير [من -؟] الشديل إنما هو فى تمل اعدل ه 
وكان الموصى .ريما" جار فى وصيته' لجهل أو غرض تسيب عنسه 
قوله*: ل فن خاف 6 أى عل" و توقع و ظن , أطلقه عليه" لآ من 
أسبابه*, و لعله غبر بذلك' إشارة إلى أنه يقنع قيه بالظن لإرمن موص 
جنفا 4 أى ميلا فى الوصية غطأ ل( او أثما 4 أى ميلا فيها عمدا . قأل 
الحرالى: وكان حقيقة معنى الجنف إخفاء حيف فى صورة بر - اتتهى ٠١ ٠‏ 


رع ) ابست فق ظ (م) زيد من م و ظ و مد(م) من م و مدا واظ وق 
الأصل : و ا (4) وقع فى ظ : وظيفته ‏ مصحفا (ن) من م واظ ومدء وق 
الأصل : بقوأه (+) و فيل : نراد بأنموف غنا ألعلم أى #ن عل » و خررج عليه 
كوله ثعالى ”” الا أن نحافا الا يشما حدود الله “ و فول أبى محجن : 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوتها 
و العلقة بين الحوف و العلم حتى أطلق على العم اللموف أن الإننسان لا ماف 
شيا حتى يعلم أنه مما مخاف منه , فهو من باب التعبير بالمسبب عن السبب؟ و الى 
فى النتخب: الحوف و المشية يستعملان بمعى العلم , و ذلك لأن اللموف عبارة 
عن حالة محصوصة متولدة من ظن محخصوص. و بين الظن و العم مشابيهة ى 
أمو ركثيرة فلذاك صح إطلاق كل واحد منه]على الآخر- البحر احيط ,إمم ٠‏ 
(ب) ليس ف م (م) العبارة من « و توقع » إلى هنا ليست فى ظ(و) قم ومدايه. 
ْ لق 


معام 
٠‏ 
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( تأصلح بينهم » أى بين ' الموصى و الموصى لحم إن كان ذلك قبل 
موته بأن أشار عليه بما طابت به الخواطرء أ بين الموصى لهم و الورثة ' 
بعد مونه إن خيف من وقوع شر فوفق© بينهم على أ ,رضونه . 
وقال الحرالى : و فى إشعاره بذكر الخوف من الموصى ما' يشعر أن 
[ ذلك -' ] فى حال حياة الموصى ليس بعد قرار الوصية على جنف" 
بعد الموت, فان ذلك لا يعرض له مضمون هذا الخطاب , و فى إيقاع 
الإصلاح على افظة ”يين» إشعار بأن' الإصلاح *نائل البين* الذى 
هو وصل ما بن ينهم فبكون من معنى ما بقوله النحاة مفعول على السعة 
نيك ل بكن ألم 'يينه و يينهم * - اتهى ١‏ (( فلا ألم عليه'6 '' أى 
هذا التبديل . ولا كان الجتهد قد يخطى فلو أوخذ ٠"‏ مخطائه ٠‏ أحجم 
عن الاجتهاد جزاه الله سبحانه عليه بتعليل رفع ؟؟ الإثم بقوله إعلاما 
بتعمي '' الحم فى كل مجتهد : ( ان الله 6 أى الختص باحاطة العلم 


() ف ظ : اسر (م) ليس ىا ظ (م) فى الأصل: فوق » وى ظ : ووتقاء» 


والتصخيح من م و مد (4) من ظ و م و مدءو ف الأصل: ما (ه) زيد من 
م ومد واظ () فم ومد واظ حيف (,) من م و مد وظ , وى الأصل : 
لان (م-,) من م و مدو ظء وق الأصل : نل العين (ه-) من م و مد 
و ,وق الأصل: : ينهم و بينه ( ) وقال أبو حيان الأندلسى : قال ماهد : 
المعنى من خثى أن مجنف الموصى و يقطع ميراث طائفة و يتعمد الاذاية أوياتيها 
دون تعمد و ذلك هو اللحنف دون ثم ناذا تعمد فهو الحنف فى إثم فوعظه ى 
ذلك و رده فصلح يذلك ما بينه و بين ورنته فلا نم عليه البحر الحيط ,/50. 
(,) من م ومدء وق الأصل : اوجدء وق ظ : اوحذ (10) ف م: يخطيه - 
( ) ف م : دقع (1) ف م : بتعليل . ٠‏ 

1 غفور 
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( غنور ) أى لمن قصد خيرا فأخطأ ( دحم ه٠6‏ أى يفعل به من 
الإكرام فعل الراحم بالمرحوم' ٠‏ 

ولما أباح ' سبحانه الكل مما خلقه دليلا على الوحدانة و الرحمة 
العامة و الخاصة و كان من طبع الإنسان الاستيثار و كان الاستيثار 
جارا إلى الفقن , و أتبعه حم المضطر و أشار إلى زجره عن العدوان 
تقيده عنه فى حال التلف فكان فى ذلك زجر لغيره بطريق الاولع 
وأولاه الدب إلى التخلى عما دخل فى اليد من متاع الدنيا للأصناف 
الستة ومن لافهسم, ثم الإيحاب بالركاة تزهيدا فى زهرة الحياة الدنيا 


لبجتث” العدوان من ابل وي > ذلك َس من قد يعدوء ثم بما 


تبعه من التخلى عن المال فى حضرة الموت قتدربت * النفس ف الزهد بما . 


هو معقول المعنى باد | بدء من التخلى' عنه لمن ينتفع به أتبعه اللاص 
() هذه الآيات حاوية لما يطلب من الكاف من بدء حاله و هو الإمان بأته 
و ختم حاله و هو الوصية عند مفارقة هذا الوجود وما تحال ببنها ما يعرض 
من مبار الطاعات و هنات المعاصى من غير استيعاب لأفراد ذلك بل تنبيها 
على أنضل الأعمال بعد الإمان و هو إتامة الصلاة و ما بعدها و على أكبر الكيائى 
بعد الشرك و هو قتل النفس , نتعالى مرن#ى. كلامه فصل و حكه عدل ‏ قاله 
أبو حيان ف البحر حيط , | ه, (م) زيد فى ظ : الله (م) من م , و وقع ى 
الأمل : ليحث , و فىمد: ليحثت » وف ظ : ليجبث - مصحفا (؛) من م ومد 


وظءوق الأصل : وقع ).١(‏ من م ومد وظء وف الأصل: نقدرتب () من 
م و مد و ظ , وق الأصل : التجل . 
ظ 9 
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كفت 
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التخلى ' عنه لا محتاج إليه بل لله الذى أوجده جرد تزكيمسة النفس 
و تطهيرها لتهئها ' لما يقتضيه * علها صفدة الصعدية من الحكة , هذا 
'مع ما ' للقصاص و الوصية * هن المناسبة للصوم عن حيث أن فى القصاص 
قثل النفس حسا [ و ف الصوم قل الشهوة السبب للوطى السبب لإيجحاد 
ه النفس حسا-؟] ء فه ححاة الاجساد فعى وفى الصوم حياة الأرواح 
بطهارة القلوب و فراغها للتفكر" و تهيئها لإفاضة الحكمة و اللشية الداعية 
إلى * التقوى و إمالة الشهوة و شهره* هر الصبر المستعان به على الشكر, 
وفه تذكير بالضر ٠١‏ الحاك غلى الإ<سان إلى المضرون و هو مدعا 
إلى التخلى من الدنيا و التحلى" بأوصاف الملائكة ى لذلك تزلى فيه 
٠‏ 2القرآن الخلق "' من الملك ٠‏ , فهو أنسب شيء لآية الوصة المأمور بها 
المقون بالتخلى مر الدنيا عند مقاربة الاجتماع بالملائكة 2 و ختمها 
بالمغفرة والرحمة إشارة إلى أن الصائم من أقرب الئاس إلبهما فقال: 


() من م و مد واظ ء وف الأصل : التجلى (م) فى الأصل : ايتهتهاء وى ظ + 
لتهبيها وق مد: لتهتها ‏ كذا (-م) فى الأصل: يقتضه , فى مأنقيضه : قيضه ,2 وقه 
مد: نقيضه: وفظ: تقيضبه( وع) منمد, وبقية الأصول: مامع (ه) منم وظ 
و مدءوق الأصل : الصوم (+) زيدت من مد و ظ (ب) من م و مد وظ ء 
و وقع فى الأصل : للتتكرة ‏ مصحفا (م) من م و ظ و مدء و فالأممل: ف . 
() من م » وف مد وظ : شهرة ؛ وق الاش قير )نوهد ول 
وف الأصل : بالصير (0,) من مبدء و فى م وظ: التخبلى , و فى الأصل + 
التخلى ( ) من م وظ و مدء وق الأصل: التقى () فى ظ ؛ اللائكة + 
4 (206 تالى 
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تعالى ( ايها الذذن امنوا' 4 عفاطب بم يتوجه' باد بدء' إلى أدقى. 


الطبقات الى التزمت [ أم الددن -م] لآنه؛ لم يكن لهم باعث* حب 
وشوق' بعثهم " على فعله من غير فرض يخلاف ما فوقهم من رابة 
المؤمنين و امحسنين فانهم كانوا يفعلون معالم الإسلام من غير إازام فكانوا 
يصومون على قدر ما بحدون من الروح فيه - قاله* الحرالى» وقال: 
فلذلك' لم ينادوا فى '' القرآن نداء بعد ولا ذكررا إلا ممدوحين » ١ه‏ الذين 
ينادون فى القرآن مم الناس الذبن انقبهوا لما أشار به بعضهم على بعض 
و الذن آمنوا بما مم فى يحل الاتمار متقاصرين عن البدار' '» فلذلك كل 
نداء فى القرآن متوجه إلى هذين الصنفين إلا" ما توجه للانسان بوصف؟١‏ 
() مناسية هذه الآية لما قبلها أنه أخير تعالى أولا بكتب القصاص و هو إتلاف 
اانفوس و هو من أشق التكاليف فيجب على القاتل إسلام نفسه للقتل » ثم 
أخبر ثانيا يكتب الوصية و هو إخراج المال الذى هو عديل الروح »ثم انتقل 
انثا إلى كتب الصيام هو منهك للبدن مضعف له ماع و قاطع ما ألفه الإنسان 
من الغذاء بالنهارى فابتدأ بالأشق ثم بالأشق بعد ثم بالشاق , فهذا انتقال فها 
كتبه الله على عيادى فى هذه الآية, و كان فما قبل ذلك قد ذكر أركان الإسلام 
ثلاثة : الإمارن و الصلاة و الزكاة» تأتى بهذا الركن الرابع و هو الصوم ‏ 
البحر الحيط :م , (م -) من م و مد و ظ , وق الأمبل: بادنى بد (م) زيد 
من م واظ و مد () فى ظ : لانهم (0) من م وظ و مدء وف الأصل : 
باحث (4.) من م ومدوظ ء وف الأصل : شرق كذا (ب) فى م و مد: 
ببعثهم (م) من مد و ظء وف الأعل : قال () من م» و فى بقية الأصول: 
كذلك (. ) من م واظ و مدء وق الأمل: إلى ( )من م ومدوظ» 
وف الأصل : البزار (,) من مد و ظء و فى الأصل و م: الى (م0) فى مد : 
٠‏ ابوجةه. 4١‏ 
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ذم فى قليل من الآى - اتهى ' . (( كتب © أى فرض بما استفاض 
فى لسان الشرع و تأيد بأداة الاستعلاء ( علي الصيام 6 و * هو الإمساك 
عن المفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالنية ؟" و قال الحرالى ' : 
فرض لا فيه من اتهيو لعل الحكمة وعم مالم تكونوا تعليون وهو 
الثبات على تماسك عما من شأن الثىء أن يتصرف" فيه و يكون شأنه 
كالشمس فى ومط السماء, يقال : صامت" ‏ إذا لم " يظهر لها" حركه 
لصعود ولا لنزول التى [ هى-*] من شأنها ؛ وصامت الخيل -إذا لم نكنة 
[مركوضة ولا - ''] مركوية , فَياسك ١١‏ المرء عما'" ثأنه فعله من 
(,) ليس فى ظ (م) ليس فى مد (م) ليس فى م (4) و قال أبو حيان الأندلمى 2 
الصيام و الصوم مد ران لصام , والعرب تسمى كل ممسك صانما و منه 
الصوم فى الكلام ” الى نذرت للر حمن وما “ أى سكو فى الكلام , 
و مامت الر.مح أمسكت عن ابوب , و الدابة أمسكت عن الأكل و الحرىء 
و تال النابغة الذييانى ؛: 

غيل صيام و خيل غير صائمه تحت العجاجج و أخرى تعلك اللجبا 
أى ممسكة عن الحرى و تسمى الداية الى لا تدور الصائمة ... و قالوا: ضام 
النهار نبت حره ى وقت الظهيرة و اشتد .... و مصام النجوم إمساكها عن, 
السير و منه : 

كأن الثريا علقت فق مصامها 

(.) من م و مد واظء و ف الأصل : يتصدق (+) قى م: صاحب (يب) ف م 2 
تظهر ها (م) زيد من مد (5) فى ظ : لم نثرم )٠.(‏ زيد من موامه()ثدم 
فى الأصل : فماشك ‏ مصحفا » و التصحيمح من م ومد وظ (مو)زه قه 


مدوظ: من . 
4.7 حفظ 
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حفظ بدنه بالتغذى و حفظ نسله بالكاح و خوضه فى زور القول و سوء 
الفزن ع شوو وق القريم ٠‏ خلؤدون: الللناء: وااسر فيو عن سال 
الأنعام و انقطاع شهوات الفرج , و تمامه الإعراض عن أشغال " الدنيا 
و التوجه إلى الله و العكوف فى ييته ليحصل بذلك نبوع الحكمة من القلب ؛ 
و جعل كتبا حتى لا يتقاصر عنه من كتب عليه إلا انشرم * دينه ك1 
ينشرم* خرم* القربة' المكتوب" فيها - اتهى* . ٠‏ كا كتب ) أى 
فرض » فالتشييه فى مطلق الفرض* ( على الذبن ) و كأنه أريد أهل 
الكتابين فقط١٠‏ و أثيت ١١‏ الحال ؟1 فقال: ل من قبلكم ) فيه إشعار 


() فى الأعمل : العدم , و التصحيح من م و مد و ظ(,)من م», وف مد 
وظ : اشتغال, و فى الأصل : انتقال ‏ كذا (م) شرم الثىء يشرمه شرما 
شقه , و انشرم الخلد انشق ‏ قطر انحيط ,/:س.١‏ (4) ق م: بتشرم . 
(0) ف م و مد وظ : خرز(+) من م و مد واظء و ف الأصل : القرية . 
() ف م ؛ الكتوم (م) لبس فى ظ (4) فق م و ظ و مد: الفرضية (0) ليس 
فى م و مد وظ (,,) وم ومد واظ : نابت (1)ق م ومدوظ:ابلار. 
وق البحر الحيط م/وم : الظاهر أن هذا اجرور ف موميع الصفة لصدر محذوف 
أو موضع المال عنى مذهب سيبويه على ما سبق أى كتيا مثل ما كتب .. 
..... ظاهره حموم الذين من قبلنا من الأنبياء و أنمهم من آدم إلى زمائنا, 
و قال على : أولهم آدم» فلم يفتر ضها عليكم يعنى أن الصوم عبادة قدمة أصلية 


ما أخلى اقه أمة من افتراضها عليهم فلم يفترضها عليكم خاصة , و قيل : الذين من 


قبلنا هم النصارى ...... و قيل كذا كإن صوم اليهود فيكون المراد بالذين 
من قيلنا اليهود و النصار» . ش 


5» 
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أنه مما نقضوا فيه العهد فكتموه. حرصا على ضلال العرب » و لما كان 
فى التأسى' إعلاء للهمة القاصرة و إسعار' و إغلاء للقاوب الفائرة لإان 
الثىء الشاق إذا عم سهل؟ تحمله قال: ( لعلكم تقونة © أى 
تبجحعلون يينكم و بين إسفاط الله وقاية بالمسارعة إليه و المواظبة عليه رجاه 
ارضى ربكم و خوفا من ' سبق من قبلكى , لتكون" التقوى لك صفة 
راععة فتكونوا' من جعلت الكتاب هدى لم , فان الصوم يكسر الشهوةة 
فبتمع الحوى فيروع" عن مواقفة* السوء . قال الحرالى' : و قه 


إشعاره تصفيف"' المأخوون بذلك صنفين : من شمر ١١‏ له صومه على وجه 


الشدة تقوى؟١‏ , "٠١و‏ من لا شمر له ذلك 37 . 


() من مد وظء وق الأصل : الناس (م) من م و مدء و فى الأصل وظ > 
اشعار (م) فى الأصل : سهة , و التصحيح من بقية الأصول (؛) من مد وظ ه 
وف الأصل وم : من (0ه) فق م ومد: لك لتكون, وق ظ : لك ليكون » 
وى الأصل : لم تكون (+) فى م و مد: فيكونوا () من م واظ و مد, وى 
الأممل : فبرفع (م) فى م وظ : موافقه ‏ وى مد: مواتعة (,) قال أبوحياله 
الأندلسى : قال الراغب : للصوم فائدتان : رياضة الإنسان نفسه عما تدعو إليه 
من الشهوات .ء و الاقتداء بلملأ الأعلى على قدر الوسع ‏ انتهى . وحكة النشبيه. 
أن الصوم عبادة شمافة ناذا ذكر أنه كان مفروضا على من تقدم من الأمم سهلت. 
هذم العبادة لإ نتقون 4 الظاهر تعلق ” لعل » يكتبء أى سيب فرضية الصوم هو 
رجاء حصول التقوى لك , فقيل : العنى تدخلون فى زمرة المتقين لأن الصوم. 
شعارهم , وقيل : تجعلورن. يبذعم وبين النار وقاية برك المعاصى فان الصوم. 
لإضعاف الشهوة و ردعهاما قال عليه السلام : فعليه يالصوم فان الصوم له وجاء. 
(.) مر.. م ومدء وق الأصل و ظ : نصف () من م ومد وظ: و قه 
الأصل : مثمر (م, )ليس فى م (م ,سم( ) ليست فى م. 
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نظم الدرر ( الجزء الثنى ) 5-6 


ولا كان هذه الآمة جمع لا فى الكتب و الصحف كانت مبادىٌ 
أحكامها على حك الاحكام التقدمة فك وجهوا وجهة أهل الكتاب 
ابتداء ثم ختم لهم بالوجهة إلى الكعبة انتهاء كذلك صوّموا صوم أهل 
الكتاب ١‏ اباما معدوذت * 4' أى قلائل مقدرة بعدد' معلوم ابتداء؟ 
ثم رقوا إلى صوم دائرة الشهر وحدة؟ قدر اتتهاء* » و ذلك أنه لما كان ه 
من قبلهم أهل حاب“> لا فيه حصول أم الدنيا/ فكانت أعوامهم ١,//‏ 
شمسية كان صومهم عدد أيام لا وحدة شهر؛ وف إعلامه" إلزام 
تجديد النية لكل يوم حيث هى أيام معدودة , [و-*] فى إنهامه 
منع من تمادى الصوم فى زمن الليل الذى هو معى الوصال الذى يشعر 
ته * رفع رتبة الصوم إلى صوم الشهر الذى هو دورة القمر يقنع١٠ ٠١‏ 


() إنكان ما فرض صومه هناهو رمضان نيكون قوله: ل( اياما معدودت ) عنى 
به رمضارن. و هو تقول ابن أنى ليل و حمهور الفسرين ء و وصفها) بقوله: 
”معدود'ت » تسهيلا على المكلف بأنْ هذى الأيام محصرها العد ليست بالكثيرة 
الى تفوت العد و لهذا وقع الاستعال بالمعدود كناية عن القلائل كقوله ى 
أيام معدودات : ”” لنتسنا النار الا اياما معدودة“ '”وشروه بثمن محس دراهم 
معدودة “ و إن كن ما فرض صومه هو ثلاثمة أيام من كل شهر» و قيل : 
هذه الثلائة و يوم عاشوراء, ؟! كان ذلك مفروضا على الذين من قبلناء نيكون 
قوله : ”” اياما معدود'ت عنى بها هذه الأيام , وإلى هذا ذهب أبن عباس وعطاء 
البحر حيط م/ .م (م) ف م : بقدر (م) فى م : ابتدء» و فى ظ و مد: ابتدا 
وق الأصل : بهذا (؛) من م وظ و مد ,وف الأصل : وحده (ه) من م 
و مد واظء وف الأصل : ابتها () من ظ , و ف الأصل : احسان» وى م: 
احساب , ولابتضح مد (ي) فى م : اعلامهم ‏ وىظ: اعلامها (م) زيد من م 
وظ ومد (و) فى م وظ : بصحته  .(‏ ) من ظاء وف الأصل وم ومد: يقع. 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 146) ععم 
الفطر فى للة 'رخصة للضعيف' لا عزما؟ على الصائم . وكان فيه من 
الكلفة ما فى صوم أهل الكتاب من حيث لم يكن فيه أكل و لا نكاح 
بعد نوم » فكان فيه كلفة ما فى الكتب نال رأس هذه الأامة و أوائلها 
حظا من منال أوائل الآمم ثم يرقها؟ الله إلى كم ما يخصها فتكون' 
مرباة يحد طعم اليسر بعد العسر - انتهى و فيه تصرف . و مذهب الشافعى 
رضى الله تعالى عنه تحرحم الوصال , قالوا: يا رسول الله! إنك تواصل ! 
قال : إنى لست كهيئتك * ؛ و قال : من كان مواصلا فليواصل إلى السحر» 
قال الحرالى: تأنبأ ببهادى الصوم إلى السحر لتتتقل' وجبة" الفطر 
التى توافق* حال أهل الكتاب إلى وجبة" السحر الى هى خصوص 
أهل الفرقان - انتهى . و فى مواصلة النى صل الله عليه وس بهم لما 
أبوا إلا الوصال أياما [ ما-* ] يشهد' لمن أباح ذلك والله سبحانه 
وتعالى أعلم . قال الحرالى : و فى تأسيسه على العدد ملجأ يرجع إليه 
عند إنماء الشهر الذى هو الحلال" '' كأ سيأتى" التصري به فصار 


(-,) ف الأصل : رخيصة للضيف . و التصحيح من م و مد وظ غير أن ى 
م وظ : رخصه (,) من م و مد وظ , وف الأصل : لاغرم) (م) من م ومد 
وظ ؛ وف الأصل : يرنعها (,) من م و مد وظء واف الأصل : فيكوتف . 
() من م و مد واظ ء وق الأعبل: نهيتكم () فى م فقط : لتنثقل () من 
م ومد وظء وف الأصل : رحية(م)من م وقعدوظ: وى الأمن : 
يوافق (5) زيد من مد (.,) من م و ظ و مدء وق الأصل : شهد (,,) فه 
الأصل : الحلاك , والتصحيح من م و مد و ظ (+,-,) من مد و ظء وى 
م: هما اتى 2 وافى الأصل : أى فى سياق . 


4 لم 


ظم الدرر ْ ( الجر الثانى ) ج-؟ 
لهم العدد فى الصوم ممنزلة التيمم فى الطهور .رجعون إلبه عند ضرورة 
فقد إهلال الرؤية كا .رجعون إلى الضعيد عند ققد المء. 

ولما كان للرض حاجة للدواء و الغذاء بحسب تداعى جسمه رفع 
عنه الكتب فنسببٍ عما مضى قوله سبحانه و تعالى١‏ : ( قن كان منكم 
مريضا 4 أى مرضا يضره عاجلا أو يزيد فى عله آجلا . قال ه 
الحرالى : فبق على حم التحمل ببقين ما" يغذو المؤمن و يسقيه من "غيب 
بركة. الله سبحاته و تعالى , ا قال عليه الصلاة و السلام : أبيت عند 
ون ل وو لي غذاء فى صومه من بركة ربه بحم يقينه 
فيا لا يصل إلِه من لم يصل إلى بحله , فملى قدر ما تستمد* بواطن الناس 
من ظواهرمم يستمد ظاهر الموقن من باطنه حتى يقوى فى أعضائه ممدد ٠١‏ 
نور باطنة كما ظهر ذلك فى أهل الولاية و الدياة , فكان فطر' المريض 
رخصة لموضع تداويه و اغتذاثه . 

ولما كان المرض وصفا جاء بلفظ الوصف و لا كان السفر وهو 
إزالة الكن عن الرأس تمام دورة يوم و للة بالمسير عنه بحيث لا يتمكن 


من عوده للأواه فى مدار يومه و ليلته "نسبة بين" [ جماننيين - * ] جاه ٠٠‏ 


() زيدفى م ومد: انتهى (,) زيد فق مد: ما(م-م) من م و مدوظء 
وى الأل : غيث تركه (.) فى مد: فللموتن (ه) من م ومدء وىظ: 
يستمد, وق الأصل : تنمد () فى الأصل: نظر , و التصحيح من م و ظ 
و مد (بسب) فى الأصل: يشبه من , و التصحيح من م و ظ و مد (م) زيد 
من م و مدواظ . 
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ظم الدرر ( سورة البقرة؟: )١184‏ ج-؟ 
حرف الإضافة مفصولا' فقال: ل اء على سفر ) ؟ لما يحتاج إليه المسافر 
من اغتذاء؟ لوفور نهضته* فى عمله 5 و أن وقت اغتذائه بحسب 
البقاع لا بحسب الاختبار إذ " المافر و" متاعه على قلب " إلا ما وق الله 
السفر قطمة من العذاب» و ذلك ثلا يجتمع [ على العبد -* ] 
كلفتان فتضاعف؟ عله المشقة دينا و دنا فاذا خف عنه الامى من 
[ وجه - * ] طبيعى أخذ بالحكم من وجه آخر دبى ( فعدة 6 نظمه 
يشعر أن المكتوب عدة لإ من ايام ) أى متنابعة أو متفرقة '' ( اخر ') 
لانتظام مقاطع الكلام بعضها ببعض روما و أطرافا , فق " إفهامه أن 


إلى تقدير: فأفطر , لآن المقصد"" معى الكتب و ببق ؟١‏ ما دون الكتب 


() ف م فقط : مفعولا (,) وف البحر الميط : و موضع لإاو على سفر نصب 


لأنه معطوف على خير كان ؛ و معتى أو هنا التنويع: وعدل عن امم الفاعل وهو 
أومسافر إلى ”أو على سفر» [شمعارا بالاستيلاء على السفر لما فيه من الاختيار للسافر 
ملاف امرض فانه يأخذ الإنسان من غير اختيار فهو تهرى حلاف السفر فكاث 
السفر ميكوب الإنسان يستعلى عليه : و لذلك يقال : فلان على طر يق و راكب 
طر يق , إشعارا بالاختيار و أن الإنسان مستول على السفر مختار لركوب الطريق 
فيه (م) فى الأصل : اعيدا , و فى م : الغذاء وق مد: اعتذاء, وى ظ: افتدأء . 
(؛) من م ومدء واف ظ : نهضة , وق الأصل : بهصيته ‏ كذا (ه) من م وظاء 
وى الأصل و مد: ان (+) ليس ى ظ (ن) فى 'م: قلت , وق ظ : فلة وكتب 
فوقه : اى متتايعة او مغرقة (م) زيد مر .م و مد وظ () فى م ومد: 
نتتضاعف (. , ) فى م و ظ ومد : مفرقة (,,) من م ومد و ظاء وف الأصل : 
قى ( ,)فى م: القصد (م, ) من م ومد ء و فى الأمل : ينبتى» وق ظ: تبت 


4 00( على 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج-؟ 


على حك تحمله» فكأنه يقال للريض' و المسافر: مكتوبك أياما أخر 
لا هذه الآيام » [ فتبق هذه الآيام - ' ] خلية عن حم الكتب لا خلية 


عن تنشريع؟ الصوم ٠‏ 

ولا كانوآ قوما 0 تعودوا الصوم وكانت عنابة الله حطة * بهم 
تشريفا لرسولحم صل اله عليه و سل قال مخيرا فى أول الام : ( و على ه 
الذن يطقونه ) أى الصوم, من الطوق " وهو ما يوضع 5 قَْ العنق 
حلة ؛ فكون ما ستطبعه " من * الافعال طوقا ' له فى المعى ( فدية"٠‏ 
طعام 4 بالإضافة أو القصل ( مسكين ) بالإقراد إرجاعا إلى اليوم 
الواحد , و بالجمع '"' إرجاعا إلى سجموع الايام لكل يوم طعام واحد, 
وهو مد وحفتتان بالكفين هما قوت الحافن؟' غداء وعشاء كفافا لا إقتارا ٠ ١١‏ 
ولا إسرافا , فى جملته توسعة أمى الصوم عل من لا يستطيعه | ممن هو لغلية 
(1) من م وظء وف الأصل: لالمردض , وف مد: لا ريض (ء) زيدت 
من م و مد وظ (م) ف الأصل: تشررعء و لعله مصحف عن : تشريع » 
واف م وظ و مد: شرع (؛) من م و مدوظء وف الأصل : محيط (0) ى 
البحر انحيط م/م : الطاقة و الطوق القد رة و الاستطاعة , و يقال طاق و أطاق 
كذا أى استطاعه و قدر عليه . . . قال أبو ذئب: 


١/5) 


فقلت له احل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها 
(+) من م ومد وظ ,وف الأصل : وضع (ب) من ظ و مد , وى م : ستطيعونه » 
وف الأسل : يستطيقه(م) فى ظ : على (و) من .م ومد وظ ء وف الأصل : طرنا ‏ 
٠ )‏ ) كرره ف الأصل نيا( )من م و مد وظاء وف الأصل : : و ما مجمع . 
(:) من م وظ و مدء وق الأصل : الحاضر (م,) فى م نقط : اقندارا . 
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نظم الدرر ش ( سورة البعرة ؟: 184 ) كن 


حاجة طعه إلى الغذاء عنزلة المرض ٠.‏ المافر 'فهو ممراض بالنهمة' 
كأنها حال مرض جبل عليه الطبع, فكان ف النظر إلبه توفية رحمة 
النظر [ إلى المريض -؟] و المافر إلا ما بين رتبتى الصنفين من كون 
هذا مطيقا وذينك غير مطيق أو غير متمكن , [ و - * ] فى إعلامه بيان 
أن من لم يقدر على اتهاسك عن غنذائه* لخقه أن يغذو' غيره ليقوم 
بذل الطعام عوضا [ عن اللماسك -> ] عن الطعام لمناسبة' ما بين 
المدنيين [ إذلك -* ] 4 ولم يذكر هنا مع الطعام عتق ولا صوم ل فن 
تطوع خيرا* 6 أى فزاد فى الفدية (( فهو خير له 6 لآنه فمل ما بدل 
على حبه" لربه . 

ولا ساق سبحانه و تعالى الإفطار عند الإطاقة و الفدية واجبها 
و مندوبها مساق الغيية ١١‏ وترك ذكر الفطر و إن دل السياق عليه 


(,) العبارة من هنا إلى « و المسافر» ليست فى م (,) مرى ظ ء و فى الأصل 
و مد : بالتهمة (م) زيد من مد وظ (4) زيدمن م وظ ومد (.) فى ظ: 
غداه ‏ بالدال المهملة (7) مر م ومدءوف الأصل وظ : : غذوه () من 
م واظ ومدء وف الأصل : الناسية (م) زيد فى م: : عليه وق اضر الممرط 
,| بوم: خير هنا أنعل التفضيل و العى أن الزيادة على الواجب إذا كان يقبل 
الزيادة خير من الاقتصار عليه , و ظاهر هذ الآبية العموم فى كل تطوع بحر 
و إن نت وردت ف أص الفدية فق الصوم » و ظاهر التطوع التخيير ى أ 
المواز بين الفعل و الترك و أن الفعل أفضل و لا خلاف ف ذلك فلو شرع أيه 
ثم أقنده لزمه القضاء عند أبىحنيفة و لا قضاء عليه عند الشافى (و) من م ومد 
وظ ,وف الأصل : على من مد حبه ( .)من م و مد واظء وق الأصل . 
ساق (0) موضعه بياض فى الأممل . 
9 تازه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) جم 
إثارة إلى خساسته تفيرا عنه جعل أهل الصوم حل حضرة الخطاب. 
إيذانا ماله من الشرف على ذلك كله رغببا فيه و حضا عله ققال ». ' 
(روان تصوموا) أبها المطيقون (رخير لم 6[ من الفدية و إن زادت-'], 
قال الحرالى: فيه إشعار بأن الصام يناله من الخير فى جسمه و صنه 
ورزقه حظ وافر مع عظم؟ الأأجرف الآخرة كا أشار إله الحديث القدسى»: ه 
«كل عمل ابن دم له" إلا الصوم * فانه لى * » , و ذلك لأانه لماكانت الإاعمال 
أفعالا و إتفاقا” و سيرا و أحوالا مما شأن العبد أن يعمله لنفسه ولاهله 
فى دنياه وكان من ثشأنه [ كانت له. ولا كان الصوم ليس من شأنه 
ل كن لهء فالصلاة مثلا" أفعال و أقوال و ذلك من شأن المرء و الركاة 
إنقاق وذلك من شأنه, و الحج ضرب ف الآارض وذلك من شأنه ٠.‏ 
و ليس من شأنه -* ] أن لا يأكل ولا .شرب ولا يكح ولا يقصف 
ممن * يعتدى عليه فان امرق شاتمه أو قاتله فليقل: إنى صائم » فليس 


'“جملة مقاصد'' الصوم من شأنه و حقيقته '' إذيال جسمه"' و إضعاف 


(1) ذيد من م () فى ظ و مد: عظم (-) فق م : القدمى (؛) من م و مد 
و ظء وف الأصل: فله (_م) ليس فى م ومد وظ () من م ومد وظاء 
وف الأصل: اتفاقا () فى م : من لا (م) ما بين الحاجزين زيد من م وظ ومد. 
() من م و مد وظء و ف الأصل :] من (.-.1) من م ومدوظ, وق 
الأصل: مقاصد جملة (: «-, ) وقع فى الأعمل: اذيال مسة ‏ مصحفا ,والتصحيح 
من م ومدوظ. 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:184) 6 عقف 
قل نفسه -'] بوجه ما [ ما -'] جرى على يده خطأ من القتل » فكان 
فى الصوم تنقص"* ذات الصاكم فلذلك قال تعالى : « فانه لى» حين لم يكن 
من جنس عمل الأدى » قال سبحالنه و تعالى «و أنا أجزى به» فقى 
ه إشارته أن جزاءه من غيب الله مما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا 
خطر على قلب بشرء كل ذلك فى مضمون [ قوله - ' ] (ر ان كتتم 
تعليونه؟ © انتهى . ؛ جوايه * و الله سبحانه و تعالى أعم : - 
و تطوعتم م فانهم إن لم يعليوا أنه خير* لهم" لم "يفعاوا فلم يكن" 
خيرا لحم . قال الحرالى: كان خيرا* حيث لم يكن بين جمع الصوم 
٠‏ و الإطعام تعاند بل تعاضد ل بشعر به لفظ الخير - انتهى ٠‏ روى البخارىى 
رضى الله تعالى عنه ف التفسير"* [ و مسلم و أبو داود و الترمذى 


() زيد ما بين الحاجزين من م وظ ومد () من م ومد وظاء وق الأصل > 
ينقص (م) من ذوى العم و التمييز , و يجوز ان محذف اختصارا لدلالة 
الكلام عليه أى ما شرعته و بينته لكر من أمى ديت أو فضل أعمالك و ثوابها» 
أو كنى بالعل عن الفشية أى محشون الله لأن العلم يقتضى خشيته ”إنما محثى الله 
من عباده العليق 1“'البحر امحيط ,وم (و) العيارة من هنا إلى « انه خيرطم» 
ليست فى ظ (ه) فى مد واظ : خيرا () زيد ىم و مد: ول يكونوا من اهل, 
العم (يي) ى ظ : لم يفعلو لم يكن () من م و مد و ظ » وى الأصل : خير . 
(و) ى صميح البخارى + ]ب : عن سامة بن الأكوع قال : لما نزلت ”” و على 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين*“ كان من أراد أن يفطر و يفتدى حى تزلته 
الآبة الى بمدها فنسختها ٠‏ : 
5 () و التسانى 


نظم الدرر ( الجزء الثالنى ) ع -؟ 
و الفسانى- ' ] عن سالية' إن الأكوع رضي اله تعالى عنه قال: لما 
نزلت ” و على الذين يطيقونه ‏ الآية “ كان من أراد [ أن -؟] يفطر 
و هتدى حى * تزلت اليه [ * الى بعدها شتتها* وى رواية : حى 
زلت هذه الآية ]١-‏ ” فن شهد منكم الشهر فليصمه “ و للبخارى عن 
ابن عمر عن أصحاب تمد ل 
فشو ق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من " يطيقه 
*و رخص* لهم فى ذلك فنسختها وو ذارت تصوموا خير لم “ 
فأمروا بالصوم . 

ولما أبهم الام أولا* فى الآييام '' و جعله واجبا عخيرا على 


المطى * ' عين هنا ١١و‏ بت الام فه١١‏ بعوله تعالى : ( شهر رمضان ) . 


()زيد من م وظ ومدءوق صحيح مس مده ١‏ : حدثنأ قتبية بن سعيد 
حدثنا بكر يبى ابن مضر عن عمرو بن الخارث عن يكير عن يزيد مولى سامة 
عن سامة بن الأأكوع تال : ما تزلت هذه الآية ” و على الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين “ كان من أراد أن يفطر و يفتدى حتى تزلت الآية اللتى يعدها ففسحتها 
و فيه عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى ابن سامة عن سامة بن الأكوع أنه 
قال : كنا فى رمضان على عهد رسول الله صلى إلله عليه و سم من ششاء صام و من 
شاء أفطرةفتدى بطعام مسكين حتّى أنزلت هذه الآية ” من شهد منك الشهر 
فليصمه “ (,) وقع ى م: مسامة ‏ خطأ ( -) زيد من مد و صحيح البخارى . 
(:) من ضيح البخارى و صصح ملل وم وظ ومدء, وف الأصل: حين . 
(ه-ه) عكذاق الصحيح للبخارى و مسلم (0) زيه ما بين اللاجزين من م . 
() من م و الصحيح للبخارى , و فى الأصصل و مد و ظ : من (م-م) فى ل 
و الصحيح للبخارى : فرخض () ليس فى ظه (.-.,) ليست فى ظ ء 
(::-) ليست فى ظء و وقع فى الأصل « رتب » مكان « بت» و التصحيح 
من م ومد. تن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ١46‏ ) ج-؟ 
لآن' ذلك أضخم و كدمن تشية؟ مر . 'أول :الس قال 
الحرالى*: ء الشهر هو الملال الذى” شأنه [ أن -' ] يدور دورة 
من حين أن* يهل إلى أن بهل ثانا سواء كانت عدة أيامه تسعا 
و.عسرين أو ثلانين , كلا العددين فى عة القسمية بالشهر واحد ء فهو 


شائع ف فردن ميزايدى العدد يكال * العدة 3 بأى أحد الفردن 
لماه" رمضان , يقَال* : هو اسم من أسماء الله سسبحانه و تعالى *. و اشتقاقه 
من الرمضاء ٠‏ هو اشتداد حر الحجارة من الحاجرةء كأن هذا الشهر 


سمى بوقوعه زمن '' اشتداد الحر بترتيب أن يحسب" الحرم من أول 


() من م وظ ومد, وف الأصل: كاتف (ح) من م ومدوظءوف 
الأصل : تعينه (م) فى البحر المحيط م/م : قال الأنداسى : الشهر مصدر شهر 
الغىء يشهره : أظهر م , و منه الشهرة و به سمى الشهر ., و هو الدة الزمانية 
الئ يكون: مبدك الملال فيها خانيا إلى أن ستسن ثم يطلع خافياء سمى يذلك 
لشهرته فى حاجة.الناس إليه ف المعاملات و غيرها من أمورهم . و قال الزجاج : 
الشهر الحلال؛ قال: و الشهر _مثل قلامة الظفرحمى بذلك لييانه (:) زيد من م 
ومدوظ(ه) ليس .فى م و مد وظ (ج) فى. مد وظ : فكال (ن) من م ومد 
وظ ,وف الأصل : ياه (م) من م وظ ومدء وف الأصل : تقال (4) ف 
البحر انحيط +/++: رمضان عم على شهر الصوم و هو عم جنس ولجدع 
على رمضانات و أرمضة و عاقة هذا الاسم من مدة كان فيها فى الرمغى و هو 
شدة الحر 15 سمى الشهر ربيعا من مهة الربيع و حمادى من مدة المود» 
ويقال: رمض الصائم برمض احترق جونه من شدة العطش » و رمضت 
الفصال أحرق الر مضاء أخفانها فبركت من شدة الحر و اتزوت إلى ظل أمهاتها » 
: و يقال: أرمضته الرمضاء أحرتته و أرمضى الأمس. .. . وعن إبن السكيت: ح 
6 فصل 


نظم الدرر ( الجرء الثاتى ) ج-؟ 
فصل الشتاء أى ليكون ابتداء العام أول ابتداء خلق باحياء الآرض 
بعد موتهاء قال: و بذلك يقع الريعان فى الرييع الآرضى السابق حين 
تتزل الشمس الحوت و السمارى اللاحق حين تازل الشمس الخل , 
و قال: إنه لما وقع لسابقة هذه الآمة صوم كصوم أعل الكتاب كا 


وجهوا إلى القبلة أولا بوجه أهل الكتاب تداركه الإرفاع١‏ إلى حم ه 


الفرقان الختص [ بهم -' ]ء عل صومهم؟ القار' لمم بالشهر لآنهم 
أهل شهور ناظرون إلى الآهلة " ليسوا بالمستغرقين فى حساب الشمسء 


عل صومهم لرؤبة الشهر ء جعل لهم الشهر [ يوما واحدا فكأنهم ش 


تقاوا من صوم أيام معدودات إلى صوم ١‏ ] يوم واحد غير معدود 


لوحدته , 39 نهم أمة | أ أنه “3د وعدن مويل ثلثين: ليلة “' هى مبقات أمة 3 


جمد صل الله عليه و سلم ”و اتمملها بعشر" “ هى ميقات مؤمى عليه 
. الصلاة و السلام و أمته و من بعده من الآمم إلى هذه الآآمة ‏ انتهى. 


ح ونوا رمضون أسلحتهم فى هذا الشهر ليحاربوا بها فى شوال قبل دخول 
| الأشهر الحرام وكان هذا الشهر ف الاملية سمى ناتقا (.,) من م و مد و 
ظاء واف الأممل : من )١١(‏ من ظ ء وق م: محسبء وفى مد: : حرم , 
وق الأصل: يجب : 

(و) من م ومد وظء وف الأصل: لارقع (,) زيد من م ومدوظ . 
(-) العبارة من هنا إلى * صومهم » ليست ف ظ (4) من م و مدء و موضعه فى 
الأممل بياض (ه) من م و مد ء و فى الأصل : اعله () زيدت من م وظ 
و مد (؛) سورةب آية 06 (م) من م و ظء واف الأصل : البركة ولا ينضح 
ق مد. 0 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 1١46‏ ) 3 كن 


جملة ' إلى بيت العزة و اتتدى من ؟ إزاله إلى الأآرض ٠‏ قال الحرالى: 
وأظهر فيه وجه القصد؟ فى الصوم و حكته الغبية التى لم نجر فى 
الكتب الآول؟ الكتانى فقال: 3( الذئ انزل فيه" القران 6 فأشعر 
أن فى الصوم حسن تلق لحمناه و يسرا لتلاوتهء و لذلك جمع فيه 
بين صوم التهار و تهجد الليل, و هو صيغة مبالغة من القرء و هو 
ما جمع الكتب و الصحف و الالواح ‏ اتهى' . و فى مدحه بازاله 


فيه مدح للقرآن به من حيث أشعر أن من أعظم المقاصد بمشروعيته 


() العيارة من هنا إلى « الأرض » ليست فى ظ () ليس ف م (-) من م وظ 
و مدء وق الأصل: الفصل (ع) زيم ى ظ « و» (ه) وظاهره أنه ظرف لإتزاله 
القرآن و القرآن يعم اللميع ظاهرا ‏ ولم يبين مل الإتزال فعن ابنعباس أنه أترله 
جميعه إلى حماء الدنيا ليلة أربع وعشرين من رمضان ثم أنزل على رسول اقه 
سلى لقه عليه و سم منجما ء و روى وائلة بن الأسقع عن النى صلى القه عليه و سام 
أنه تال: أنزلت صف إراهم فى أول لية من شهر رمضانء و التوراة لست. 
مضين منهء و الإنمجيل لثلاث عثسرةء و القرآن لأربع و عشرين - البحر 
الحيط وإوم و .؛ () وتال أبوحيان الأندلمى : القران مصدر قرأ قراة > 
قال حاكن رضى الله عنه . ْ 

محوا ياسمك عنوان السجود به يقطع اقيل 5سبيحا و ترآنا 
أى وقراءة .... ومعنى قرآن بالهمز المع لأنه مجمع السور ا قيل ف القره 
و هو إجماع الدم فى الرحم أولا لآن القارى يققيه عند القراءة من قول العرب: 
ما قرأت هذه الناقة سلاقط أى ما رمت به البحر الحيط ,جم وام ٠‏ 


01 (14) 0 تصفية 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) اج-م 
تصفية' الفكر لجل نهم القرآن ليوقف على حقيقة ' ما أتبع “هذا به 
ف أر ساق الى قررت ما اقتتحت به السورة من أنه ” لاريب فه“ و' أنه 
”هدى؟» على وجه أعم من ذلك الآول فقال سبحانه و تعالى : ل هدى 
للناس ) قال الحرالى: فيه إشعار بأن طائفة الناس يعليهم الصوم أى 
* بالتهيئة للتدبر* و الفهم و انكسار النفس إلى رتبة الذين آمنوا والمؤمنين ه 
[ و يرقهم -' ] إلى رتبة الحسنين , فهو هدى " يغذو فيه ققد الغذاء القلب 
كا بنذو وجوده الجسم * و لذلك أجمع بجربة أعمال الديالة من الذن 
يدعون ربهم بالغداة و العثى يريدون وجهه أن مفتاح المدى* إنما 
هو الجوع ء أن المعدة و الأعضاء متّى أوهنت لله نور الله سبحانه و تعالى 
القلب و ص النفس و قوى الجسم ليظهر من أمص الإيمان بقلب العادة ٠١ ٠"‏ 
جديد عادة هى لآاوليائه أجل فى القوة و الحة من عادته فى الدنيا 
لعامة "' خلقه ؛ و فى إشارته لمم '' لما يعان به الصائم من سد أبواب النار 


() من م و مدء وى ظ : تصفيته » و فى الأصمل : بصيغة ‏ كذا (م) فى م : 
حقيقته (م) من م و مدء و فى الأصل : هذاء و فى ظ : هدايه (غ-4) من م 
وظ ومدء وف الأسبل: ان هذا (. - م) من مد و ظ ء و فى الأصل : بالميية 
القدير » وى م : أتههيته التدير (7-) زيد من م وظ ومد (ي) من م وظ ومدء 
وف الأصل : هذا (م) من م وظ و مد ء وق الأسل : ات (و) فى م : الهداية. 
(.1) من ظء وق الأصل و م: العبادة. و فى مد: العيادة () من م و مد 
وظء وق الأصل : العامة () من م و ظ و مد, وف الأصل : قح 
(+) من ظ و م و مدء وفى الأصل : شدة . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: )١40‏ عدم 
وح أبواب الجنة و تصفيد' الشياطين »كل ذلك مما يضيق من مجارى 
الشيطان من الدم الذى ينقصه الو فكان فيه مفتاح الخير كله ؛ 
و إذا هدى الناس كان للذين آمنوا أهدى وكان" نورا لهم و للؤمنين 
أنور , كذلك إلى أعلى رتب الصائمين العاكفين الذاكرين الله كثيرا 
انط لانتو الدرع ىق اشرق طالله0 لوز لوج و0 
قوله: ( و بيت ) إعلان يذكر ما يحده الصائم من نور قلبه و انكسار 
نفسه و انهيكة فكره لفهمه ليشهد تلك البينات فى نقفسه و كونها لإر من 
المدئ © الاعم الام * الأكل الشامل لكافة الخلق ١‏ والفرقانع © 
الكل , ء * فى ح-صول الفرقان عن بركة الصوم و" الذى هو بان 
رنب ما أظهر الحق رتبه' على وجهه إشعار مما يتاه" الصاكم من المع 
الذى هو من اسمه الجامع الذى لا يحصل إلا بعد* تحقق الفرقارن » 
[ فان-* ] المببى على التقوى المنولة للصاتم فى قوله فى الكتب الأول 
”لعلك تتقون “ فهو صوم ينببى عليه تقوى يننبى علها فرقان كأ 
قال تعالى ” ان تتقوا الله يحمل لك فرقانا'"“ يتتهى'' إلى جمع"' بشحر 
وز به نقل؟1 الصوم من عدد الابام إلى وحدة الشهر - انتهى ٠‏ فعلى "” 


مم 
٠.‏ 


(,) فى الأصول كلها : تصفد _كذا (م) من م وظ و مدء وق الأصل: فكان. 
() من م وظ ومدء وق الأصل: عغالة (:) فى ظ : ثم (ه) ليس فى م واظ. 
() من م واظ و مدء واف الأسل: رتبة (ي) فى م: توه (م)ال م2 به. 
() زيد من مد (. و) سورة بم آية وم )١١(‏ من م واظ و مد: وق الأصل : 
انتهى () من م و ظ و مدء و فى الأصل : جميع (م,) فى ظ فقط : تفل . 
(:1) من م ومدوظء وق الأصل: نعل . 

بره مأ 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 5-2 


ها قلته المراد بالحدى الحقيقة, ء على ما قاله ١‏ الحرالى هو يحاز ؟ علاقته 


السيبية لآن الصوم مهىء” للفهم وموجب للنورء و”” الحدى“ المعرف* 
الوحى أعم من الكتاب و السنة أو أم الكتاب أو غير ذلك » عل 
ما قال الحرالى يصم أن براد به القرآن الجبامع للكتب كلها فم 
الكتب الآول للا بام , ٠‏ الفرقان هو الخاص بالعرب* الذى أرب 
عن وحدة الشهر . ولا أنم ما فى ذكر الشهر من الترغيب إثر التعمين 
ذكر ما فيه من عزيمة .و رخصة فقال: ‏ فن شهد ) أى حضر” 
حضورا ناما برقية بنة لوجود الصحو" من غير غمام أو باكال عدة 
شحبان إن كان غم و لم بكن مريضا و لا مسافرا ٠.‏ قال الحرالى: و* فى 
() ف م وظ ومد: فال (+-م) من م و مد وظ ,و ف الأصل : علاقة التشبيه . 
(م) ليس فى م, وى ظ: بهىء وق صد: مهىء (4) من م و مدء وق 
الأصل و ظ : العرف . و فى اليحر احيط م/.؛: و الهدى و الفرةن يشمل 
الكتب الإلهية فهذا القرآن بعضها و عير عن البينات بالفرةان و لم بأت من 
الحدى و البينات فيطابق العجر السدر لأن فيه مزيد معتى لازم للبيسات 
و هو كوته يفرق به بين الحق و الباطل فى كاتف الثىء جليا واضما حصل به 
الفرق» و لأن فى لغظ الفرقان مؤ احاة للفاصلة قبله و عو قوله: ” شهر رمضان» 
نم قال :” الذى اتزل فيه القران “ ثم تال : ” هدى للناس و بيذت من المدى 
والفرقان “ صل بذاك تواخى هذه الفواصل : فصار الفر ةن هنا أمكن من 
الببنات من حيث االفظ و من حيث العنى (0) من م و ظ »و قالأصل و مد: 
بالعرف () العيارة من هنا إلى « مسافرا » ليست فق ظ (بن) فى م: الصحوى . 
(,) لبسى ظ . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟86:5١)‏ ج م 
شياعه إلزام لمن رأى الحلال' وحده بالصوم ٠‏ و قوله: ( منحم © 
خطاب الناس؟ و من فوقهم حين كان الصيام معليا لهم (( الشهر ) هو 
المشهود على حد ما تقول النحاة مفعول” عل السعة , لا فيه من حسن* 
الإنباء و إبلاغ المعنى , و يظهر معناه قوله تعالى: ([ فليصمه 6 عله 
واقعا على الشهر لا واقعا على معى : فيه , حيث [ لم يكن: فليصم فيه -* ] 4 
وفى إعلامه صحة صوم ليلة ليصير ما كان فى الصوم الول من السعة 
بين الصوم و الفطر للطيق واقعا' هنا بين صوم الليل و فطره لمن رزقه 
القوة روح من الله تعالى - اتهى " . 

*ولما نس" بهذا ما مى من التخبير '' أعاد ما '' للريض و المسافر 


() من م واظ و مدء وق الأصل : الحلاك (,) ف م وا ظ ء الناس (م) من 
م وظ ومدء وق الأصل : مفعولا . وف البحر الحيط +/47: الأاف. 
و اللام فى الشهر للعهد ويعنى به شهر رمضان ولذاك ينوب عنه الغسمير ولو جام 
فن شهد من فليصمه لكان يخا و إنا ززم ظاهرا للتنويه و التعظيم له 
و حسن له أيضا كونه من حملة ثانية . ومعى شهود الشهر الحضورقيه فاتتصايه 
الشهر على الظرف , و العى أن القم فى شهر رمضان إذا كان بصفة التكليف. 
يجب عليه الصوم إذ الأعس يقتضى الوجوب وهو قوله '” فليصمه “ و تالو 
على انتصاب الشهر : إنه مفعول به و هو على حذف مضاف (4) من م و مد 
وظء وق الأصل : حين (.) زيد من م وظ و مد () من م ومد وواظء 
وى الأصل : واتفا (ي) ليس ف م و مد (م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليسته 
فى ظ (و) من م و مدء وق الأصل : سنح (.-.) من م ومدء و قه 
الأصل : اعادها . 
+ (16) ثلا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 2 إن 
إثلا' رظن نخه' فقال: (وهمنكان مريضا ) أى سواء شهده " لما 
أولا إزاو على سفر) أى سواء كاف مريضا أو صحيحا' وهو 
“بين بأن* المراد شهوده فى باد الإقامة (( فعدة 4 قال الحرالى: 
فرد" هذا الخطاب من مضمون أوله فعناه : فصومه عدة, من حث 
لم يذكر" قى هذا الخطاب الكتباء, لبجرى ده 03 خطاب عل م 
حد مبدئه . وفى قوله: ا من ايام اخرط ) إعلام أن القضاء ليحر . 
على وحدة شهر لاختصاص الوحدة بشهر رمضان و نزول قضائه منزلة 
الصوم الآول؛ [ و-" ] فى عدده و فى إطلاقه إشعار بصحة وقوعه 
متتابعا و غير متتابع - اتتهى . و لما رخص " '' ذلك علل'" بقوله : 
بريد؟! الله أى الذى لا ستطيع أحد أنبف هشدره حى ودره ٠‏ 
() نيد ف م « و »(م) من م و مدءوق الأصل : منحه (م) فى م : اشهد, . 
(:) العبارة من هنا إلى « الإقامة » ليست فى ظ (ه-ه) فى م و مد: يبين ان . 
() من مد وظ ,وق الأسل : قرو ء و ف م : تراد. وف البحر ابيط ,/,؛ : 
تقدم تفسير هذى الملة وذكر فائدة تكرار ها على تقدير أن شهر رمضان هو 
قوله : ”” اياما معدودتء, فأغى ذلك عن إعادته هنا (ي) فى م : لم تذكر (م) من 
ظ و مدء و ف الأصل وم : مراد (و) زيد من م (.,) من ظاء وف الأصل 
وم ومد: ارخص (,:-_«,) ف م و مد وظ:علل ذلك (,,) و الإرادة هنا 
إما أن تبعى على بابها فتحتا ج إلى حذف ولذلك قدرى صاحب المتتخب: بريد الله 
أن يمرم بما فيه يسرء و إما أن يتجوز بها عن الطلب أى يطلب الله منكم 
اليسرء و الطلب عندنا غير الإرادة ؛ و إنما احتيج إلى هذين التأو يلين لأن ما 
أراده الله كان لا عالة على مذهب أهل السنة و الماعة و على ظاهر الكلام 
لم يكن ليقع عسر و هو واقع ‏ البحر الحيط ,/:؛ . 


"١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: )١86‏ ج-؟ 


© 


ع 


(ب اليسرع ' أى شرع السهولة ' بالترخيص للريض و المسافر و بقصر' 
الصوم على شهر 9( ولا يريد بم اسرد 6 فى جعله عزيمة على الكل 
و زيادته " على شهر ٠‏ قال الحرالى : اليسر عمل * لا يجهد النفس و لا يثقل 
الجسم » و العسر ما يجحهد النفس و يضر الجسم ٠.‏ وقال: فيه إعلام 
برفق الله بالاجسام التى بسر عليها بالفطر , و فى باطن هذا الظاهر إشعار 
لأهل القوة بأن اليسر فى صومهم و أن العسر فى فطر المفطر* , ليجرى 
الظاهر على حكيته فى الظهور و يحرى الباطن على حكمته ' فى البطون » 
إذ لكل آبة منه" ظهر و بطن, فلذلك و الله سبحانة و تعالى أعلم 
كان النى صل الله عليه و سل يصوم فى رمضار. فى السفر و يأم 
بالفطر » وكان أهل القوة من العلماء يصومون و لا ينكرون الفطر - 
انتهى . “قال الشعبى * : إذا اختلف عليك أمران فان أيسرهما أقربهما 


(-) ليست فى ظ (,) من م و مد ء وق الأصل : يقصرء و فى ظ : تقصر. 


(م) ف م : زيادة (ع) من م و مد وظ, وف الأصل : عمدا (,) من م و مد 
و ظء و فنالأصل.: الفطر (7) من ظ ء و ق الأصل وم و مد: حكه (,) ف 
م : من , وق الحديث : لكل آية ظهر و بطن (م) العبارة من هنا إلى «لهذه 
الآبة » ليست ق ظ,(و) وى الحديث : دين أقه سر « سر ولا تعسر»ء 
و ما خير بين أمررين إلا اختار أيسرهما؛ و فى القرآن: ”ما جعل عليكم فى الدين 
مر[ حراج ““ ” و يضع عنهم اصرهم و الاغلال الى كاتت عليهم “ فيند رج 
فى العموم فى اليسر فطر الرريض ء المافر اللذين ذكر حكها قبل هذى الآأية, 
و بندرج ف العموم فى العسر صو مه ل ) فى حالى المرض و السفر من الشقة 
و التعسير كزو روى عن على و ابن عباس و مجاهد و !اضّحاك أن اليسر الفطر 
فى الف رزو ااعسر الصوم فيه البحر امحيط ٠ 5/٠‏ 
1 إلى 


إلى الح لحذه الآية . ش 

ولا كانت علة التيسير ' المؤكد بن التعسير ' الإطاقة فكارن 
التقدير : لنطيقوا ما أمك به و يخف"؟ عليكم أمرهء عطف. عليه قوله: 
( و تكوا) من الإ مال وهو بلوغ الثىء إلى غاية حدوده فى قدر 
أو عد حسا أو معى ( العدة 4 أى عدة أيام رمضان إلى رؤية الحلال 
إن دأيتموه [و-*] إلى انتهاء ثلاثين التى لا يمكن زيادة الشهر علبها 
إن غم " عليم بوجود الغهام فلم تشهدوه", فاته لو كلفم أكثر منه 
أو كان إيحابه على كل حال [ كان * ] جديرا بأن تنقصوا ' من أيامه 
إما" بالذات بأن تنقصوا من عدتها أو بالوصف بأن تأكلوا فى أثنائها* 
كا تفعل* التصارى ء فيؤدى ذلك إلى إعدامها أصلا و رأسا . و قال ٠١‏ 
الحرالى : التقدير'' : لتوفوا'' الصوم بالرؤية و لنكداوا إن أغمى عليم, 
(:) من م و مد و ظء وف الأصل : اليسر(م) من م ومد وظء وف الأصل: 
النفس (م) من مد و ظء و ف م : ف ؟ و ف الأصل : محفف (4) زيد من م 
ومدوظ (5-ه) ليست فى ظ (ج) مر#.م ومد واظء وق الأصل: بان 
تنقضوا ‏ كذا بالضاد (ي) ى ظ: اياما (م) من م و مد و ظاء وى الأصل : 
منتهايها (1) فى م و مد وظ: يغعل )١.(‏ و تال الأندلمى : قال الزعشرى: 
هدير, : شرع ذلك , يعى حملة ماذكر من أص الشاهد بصوم الشهر و أمى 
الرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه و من الترخيص فى إباحة الفطر 4 فقوله 
” لتكلوا “ علة الأمى بمراعاة العدة ”” و لتكيروا “علة ما علم من كيفية القضاء 
و الخروج عن عهدة الفطر” و لعكم تشكرون “عل الترخيص و ااتيسيرء وهذا 
نوع مر اللف لطيف السلك البحر انحيط م /م؛ () فى م: لتوفرء واف 
ظ : لتوقو. 


60 


ان 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ١180‏ ) جاجع 
ف هذا الخطاب تعادل ذكر الصحو فى الاتداء بقوله : ” شهد “ و ذكر 
لخنم فى الانتهاء «الإكال' - انتهى . 'وفه إشارة إلى احتباك » فان ذكر 
الشهود أولا يدل على عدمه ثانيا وذكر الإكال لجل الغمام ثانيا يدل 
على الصحو أولا ' . 
ولما كان العظم إذا سر أمره كان ذلك أجدر بتعظيمه قال - 

 ىنعم واتكبروا » و التكبير إشراف القدر؟ أو المقدار حسا أو‎ (١ 
4 وقرن به الاسم الآ كدر لاقتضاء المقام له فقال : (الله‎ ٠ قاله الحرالى‎ 
أى *الذى تقف" الآفهام'“ غاسئة دوت جلاله و تخضع الاعناق,‎ 
لسبوغ " جاله لتعتقدوا عظمته 0 و تذكروها بألستتكم ف العيد‎ 
وغيره لبكون ذلك أحرى بدوام الخضوع من القلوب . قال الحرالىة‎ ٠ 
وفه إشارة إلى ما يحصل* لاصاتم اه “له‎ 
أثر صومه من هلال نوره' العلى, فك '' كبر فى ابتداء الشهر لرؤية‎ 
الهلال يكير فى اتهائه لرؤية ياطنه مرأى من هلال نور ريه'' » فكانه‎ 
عمل ذلك هو صلاة ضحوة'' يوم العيد, و أعلن فها بالتكبير و كرد‎ 


() من و مد واظء وق الأصل : ما لايثثار (, -م) ليست ف ظ (م) من م, 
ول وق الأصمل : القدرة (]) العيارة من هنا إلى « جحماله» ليست فق ظ . 
(هغ)ف م : هف (0) ف م : الاجسام (,) من م ومدء وق الأسمل : لسيوح م 
(م) من م واظ و مدء واف الأصمل : : يجعل (و) من ل » وى الأصل : لج > 
وق م:'ليج 2 وق مد: : يليج (.,) من م و مد واظاء وا الأصل : 
مورد )١0(‏ ق ام: : فلما (م,) من م و مد و ظ ءو قل الأعبل : به (مى) من 
م واظ و مدء وق الأصل : عو . | 
54 )015 لذلكه 


. نظمالدرر ( سورة البمرة ؟: ١845‏ ) ج-؟ 
لذلك » و جعل ' فى براح" من مقسع الأرض لمقصد التكبير لآرن 
تكبير الله سبحانه و تعالى إنما هو بما جل من مخلوقاته ,» فكان فى» لفظه 
إشعار ؟ لا أظهرته السنة من صلاة العيد على اختصاصها بتكبير الركمتين 
و الجهر لمتصد موافقة معنى الشكبير الذى إتما يكون علنا' ‏ اتهى" . 
ومن أعظم أسراره أنه لما كان العيد محل فرح وسرور و كان من ه 
طبع النفس تحاوز الحدود لما جبلت عليه 'من الشره" تارة غفلة و تارة 
بغيا أم فيه به ليذهب من غفلتها و يكسر" من سورتهاء ولا كان 
للويرية أثر* عظيم فى التذكير بالوتر الصمد الواحد الاحد و كان السبعة 
منها مدخل عظم فى الشرع جعل تكبير صلاته وترا و جعل سبعا فى 
الاولى لذلك و تذكيرا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعى و الخار . 


(,) ف م: جعله (م) ق م: براخ (مم) من م و مد واظ ء و ف الأصل: لفظة 
اشعارا (ع) فى م : عليا, وى ظ و مد: علنيا (م) و قال الأندلسى فى البحر 
الحيط ,/,: : و رجح ف النتخب أن 1 كال العدة هو فى صوم رمضان و أن 
تكبير اقه هو عند الانقضاء على ما هدى إلى هذم الطاعة و ليس بمعى التعظم » 
قل : لأن تكبير الله بعنى تعظيمه هو واجب ف ميع الأونات و فى كل الطاعات 
فلا معى التتخصيص - انتهى , و ” على “ تتعلق يتكيروا و فبها إشعار بالعلية ا 
تقول : أشكرك عل ما أسديت إلى ٠‏ ال الزمحشرى: و إنا عدى نعل التكير 
حرف الاستعلاء لكونه مضمنا معى امد كأنه قيل : و لتكيروا الله حامدين 
على ما هدا كم (+) من ظ , و فى الأصل : السرة ؛ و فى م ومد: الشرة (,) من 
م ومد واظء وف الأصل: بكر (م) فق ظ: اتمر. 
16" 
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نظم الدرر (الجزء الثانى ) جم 
تشويقا' إليها لان النظر' إلى العيد الآ كبر أكثر و تذكيرا بخالق ” 
هذا الوجود بالتقكر فى أفاله | المعروفة مر خلق السماوات السبع 
والأرضين السبع وما فيهها فى؟ الآيام السبع لآنه خلقهما* ف سنة 
و خلق آدم فى اليوم السابع يوم الخمة؛ء ولا جرت عادة الشارع 


٠‏ بالرفق هذه الآمة ومنه تخفيف الثانية على الأولى و كانت الخنسة أقرب 
ا إلى السبعة من دوتها " جعل نكيرة الثانة حمسا لذلكع والزانه؟ 


لا استحضرت عظمة الخالق باشارة الآولى للعلم بأنه التفرد بالعظمة 
والقهر والملك جميع'' الآ فأقلت القلوب إله و قصرت الحدم 
عليه أشير يتكبير الثانية إلى عبادته؛؛ بالإسلام المبى على الدعاتم الس 
و خصوصا بأعظم دعائمه الصلوات الخخس - و الله سبحانه و تعالى الموفق ٠‏ 

ولما كانت الحداية تطلق تارة على جرد الببان و تارة عليه مع الخل على 
لزوم البين و كان تخقيف اللمأمور به و تسهيله أعون على لزومه قال: 
( على ) أى حامدين له على (إ ما هدنك ) أي يسر"' لكم من شرائع 
( )من م, وف الأصل؛ تشريعاء وى ظ ومد: تشويفا(,)منم 
واظ ومدء وق الأصل : الفطر (م) من مدء وف م : خالق , و فى ظ : يحالق» 
وفى الأصل : مخالف (؛) فى ظ : من (ه) فى مد: خلقها (+) فى م و مد وظ : 
وثر(ى) من م وظ ومدء و فى الأصل : بدونها (م) من م و مد واظء واف 
الأصل : نكثير (و) من م و مد واظء و فى الأصل : لاية (.) فم : جلميع ٠‏ 
( ,)ف الأعبل : عادته» و التصحيح من النسخ الباقية (0) وئع فى م: ليس 
خطأ . 


ل هذا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: مم1) 5 
مصص يس ب 1ك 
هذا الدن فيأكم' للزرمها و دوام التمسك بعراها' , ولعل هذا 


سر الاهتهام بالصيام هن لخاص و العام حتى لا يكاد * أحد من الملمين 
بخل به إلا نادرا - و الله سبحانه و تعالى الموقق . و قال الجرالى : انب 
المداية إشارة إلى تلك الموجدة التى يحدها الصاكم وما يشهده الله من 
ركاته من رؤية ليلة القدر بكشف خاص لأاهل الخاوة أو آنات بنئة ه 
لأهل التبصرة أو بآية ؟ بادية* لأاهل المراقبة كلا على “حم وجده١‏ 
من امقر اق ماسكة و خلوته و استغراق ذكره فى صومه ؛ فأعظم المدى 
هدى المرء" لان يذبل * سمه و نقفسسه و فى ذاته فى حق ريه, كا 
بقول: ه يدع طعامه و شرابه من أجل » فكل عمل فعل و ثبت إلا الصوم 
فانه بحو ء فقد, فناسب تحقيق ما هو الإسلام و التقوى من إلقاء منة ٠١‏ 
الظاهر وقوة الباطن - اتتهى 7 

ولما كان الشكر صرف ما أنعمه المنعم فى طاعته* و كان العمل ٠"‏ 
إذا خف أقرب إلى لزوم الطاعة باأزومه ولو قل لأوشك أن يعصى 
بتركه '' قال : ب( و ملم " تشكرون . ) أى و لنكونوا فى حالة برجى 
)١(‏ فى الأعمل : فهناكم , و التصحيح من النسخ الأخر (,) من م و مد وظء 
وى الأصل : بعداها (م) فى ظ :لا يكون (4) فى الأصل : بانه. و التصحيح من 
م ومد وظ (م) من م ومدوظء وف الأصل: بادته (بب) هكذا فى الأصل 
وام ومهدء غير أن فى الأمبل: وحد,. وى ظ: وجد حكه (ي) فى ظ: 
المراء (م) من م وظاءوىق الاصل: تذلل, ولا يتضح ف مد (.) ىم 
واظ و مد: طاعاتته (.,) من م وظ و مدء وق الأصل: العنى . 
(1ب)من مومد وظء وف الأصل : ببركة (0,) هو ترج فى حق البشر على 
عمة القه ى الهداية - قاله ابن عطية » فيكون الشكر على الهداية ؛ و فيل : العنى سم 

-/ 


نظم الدرر ر الجزه: الث )- 32 9 
مها اروم الطاعة و اشاب المسية + واقال الحرالىة هد ف 
الشكر نهاية يج كان فيه' تصنيف للتقوى ' بدايةء كم قال : ”و لعلكم 
تتقون“ فن صح له التقوى 'ابتداء صح منه الشكر انتهاء ؛ و فى إشعاره 
إعلام باظهار نعمة الله و شكر الإحسان الذى هو مضمون [ فرض ‏ " ] 
زكاة الفظر عن * كل. صانم و" عمن يطعمه” الصائم» فكان فى الشكر 
[خراجه'" فطره يتم قومه «استقبال فطره بأمى ربه" و إظهار شكره 


ما خوله من إطعام عيلته, فلذلك جرت فيمن يصوم و فيمن نعوله 
الصأكم - انتهى . 

تشكرون على ما أنعم به من ثواب طاعاتكم ....... و إذا كان التكليف 
شاقا ناسب أن يعقب بترجى التقوى و إذا كان تيسيرا و رخصة ناسب أن يعقب 
بترجى الشكر فلذلاك ختدمت هذ الآية بقوله ( و لعلم تشكرون ) لأن قبله 
ترخيص للريض و السافر بالفطر و قوله ” بريد الله بكم اليسر“ و جاء عقيبه 
قوله ” كتب عليكم الصيام “ ”” لعلك تقول '“ و نبله *” ولك ف القصاص حيوة “ 
ثم قال ”” لعلم 7 عرد لأ لعا و اشاس ين أعق لازت رو كن 
يجىء أسلوب القرآنث فما هو شاق و فما فيه رخيص و ترقية فينبغى أن يلحظ. 
ذلك حيث جاء فانه من محاسن عل البيان ‏ البحر حيط مه ٠‏ 

(,) من مد وم واظء و ف الأعمل: نية () من ظ و مدء واف الأصل و م : 
ااتقوى (م) زيد من ظ (4) من ل و مدء واف الأمبل و م: من (ه-0) منه 
م وال و مدء وق الأصل : عن مطمعه (و) زيدت فق الأصل : زكاة صالم. 
وعن تطعمه الصائم , و لم نكن الزيادة فى م ومد وظ خذفناها () فالأصل > 


به » و التصحيح من بقية الأصول . 
11 107) 6 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثانى ) عَم 


ولا كان دعاء ااصائم مجابا و كان هذا' الشهر بالخصوص مظنة 
الإجابة للضيام و ' لمكان ليلة القدر و كان ذكر كبريائه سبحانه و تعالى 
مهيئا لعباده للاحساس بالبعد فكان ربما.أوقع فى ومم أنه على عادة 
المنكترين فى بعد المسافة عن حال العبيد و أنه إن * كان بحيث سمع 
يكن لاجد منهم أن بسأله' إلا بواسطة رفع هذا" الومم بقوله : ه 
(١‏ د إذا 4 دالا بالعطف على غير مذكور أن التقدير: فاذا سألك عبادى 
عى فانى' مع علو شأنى رقيب على من أطاعى: د من عصان ”و إذا“ . 
و "قال الحرالى: لما أثيت الحق. سبحانه ء تعالى كتاب الضيام لعباده 
لما أرادمم [له_' ] من إعلائهم* إلى خبء* جزائه و أطلعهم على 
ما شاء فى صومهم من ملكوته حضور'' للة القدر تأنهاهم '' إلى التكبير ٠١‏ 
عل ٠"‏ عظى ما هدام إليه و استخلفهم فى فضله ء شكر نعمته بما ؟١‏ خولهم 
من عظي فضله و أظهر عليهم من رواء بركاته ما يدعو الناظرين؟' لمم 
() ليس ف م (م) من م وظ و مدء وق الأصل: أو (م) من م و ظ و مد 
وف الأصل : اذا (؛) من ظ ء و فى الأعمل : ينله, وفى ويد 
سيله (ه) ئيس فى ظ (د) زود ف م: قريب (ب) زيد من م و مد وظ . 
(م) منم و مد وظء وف الأصل: اعلامهم (؟) منظ ء و فقالأصل وم ومد: 
حب ؟ قال تعالى : الصوم لى و أنا أجزى و لم بظهر ما مجزى ليعلى شأن الصائمين. 
() زيدق ظ:اية(,,) من و مد وظ: وانهاهم(م) من موظ ومدء 
وف الأصل: ألى (2) من م وظ و مدء وثى الأصل : ما (؛,) من م وذ 
ومدء وف الأصل : الناطر . 

ش 543 


8 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:85١)‏ 04 
إلى سؤالهم عما الوه من ربهم فيليحون' لمن درنهم ما" به يليق بهم 
[رئة -؟ ] أرتة» يؤثر* عن عمر رطضى الله تحالى عنه أنه قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يكلم* أبا بكر رضى اله تعالى عنه فكأما 
يتكلمان بلسان أيم لا أفهم مما يقولان شيئا, إلى أن ينتهى الام 
إلى أدتى ” السائلين الذين مم فى رئية حضرة [ بعد - " ] *فبشرون مطالعة 
القرب* فقال : و” اذا“ عطفا على أمور متجاوزة كأنه* يقول : إذا 
خرجت من معتكفك فصليت و ظهرت زينة الله اتى باهى ها ملائكته 
ليست زية الدنا الى يتمقتها ٠‏ أهل حضرته من ملانكته فاذا سألك 
من حاله كذا فأنيئه'' بكذا ء إذا / سألك من حاله كذا فأننته ١‏ بكذا 


٠‏ [وإذا -" ] 9 سالك عبادى عنى 6 أى هل أنا على حال الشكرين 


من ماوك الدنيا فى البعد عمن دونهم تأخيرمم أنى لست كذلك . 
ولا كارب لا يسأل '' عن الثىء إلا أن؟١‏ كان محظما له متشوقا 
إلى تعجيل الإخبار به كان الانسب للقام [ و- *' ] الآقرٌ لعيونت 


(١)منمو‏ مد وق ظ : فياحون , و ف الأصل : فيلتحوث (م) ليس ل م 
(م) يد من مد (4-4) ليس فى م (ه) م1 م واظ و مدء وق الأصل : 
تكلم () فظ : اولى () زيد من ظ و م و مدء (م-م) فى الأصل: فيشيرونه 
بمطالع العرب, و التصحيح من "م واظ و مد (و) فى م: لأنه (.,) من ظ > 
و ف الأصل : سمعتهاء و ىم : بنمقتهاء و فى مد: بتمقتها (1) منم و مدوظ » 
وفى الأصل: فانتبه (,) منم و مد و ظء وف الأمبل : السائل (م١)‏ ف م 
واظ ومد: من (:١)زيد‏ من ظ و مد. 
7“ العباد 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 


العباد و الأزجر لآهل العناد تقريب الجواب وإخباره سبحانه و تعالى 
بنفسه الشريفة دون واسطة إشعارا بفرط قربه و حضوره مع كل سائل 
فقال: ( فاتى ) دون ” ققل إنى > فانه لو أثبت * قل» لوثم يعدا و ليس 
المقام كذلك, و لكان قوله ” اتى» موهما فبحتاج إلى أن يقال ” إن الله“ 
أو و2 ومع ذلك فلا ينفك عن إشكال ؛ و إذا كان هذا التاطف ه 
بالسائلين فا ظنك بالسالكين السائرين ! و قال الاستاذ أبو القاسم القشيرى 
ا معناه: الذين يسألون عن الجبآل و عن اليتتنائى و عن الحيض وعن 
الاهلة و نحوها يحابون بالواسطة , و أما الذين .-ألون عنى ' فانى أرفع' 
الوسائط ينى و بينهم ٠‏ و قال الإمام قاضى القضاة ناصر الدين بن ميلق' 

ذا مناة :إن معان را قا ا كان تك عراف إل عاده بأفالة و1 انو 
وما ركز ؟ ف االعقول من معرفته كان حذف الواسطة فى الإخبار عنه* 
أنسب بخلاف الأآهلة و نحوها فان العقول لا تستقل بمعرقتهاء فكان 
الإخبار عنها بواسطة الرسول الذى لا تعرف " إلا من" جهته أنسب . 
قريبط ) فعيل من القرب و هو مطالعة الثىء حسا أو معنى [ أى _' ] 
من طلبى بعقله وجدنى" وعرفى و إنما أرسلت الرسل زيادة فى التعرف* ٠6‏ 
(-) فى الأصل : فنى اوقع , و التصحيح من م وظ و مد (,) ىام 
فقط : الملق. وى ظ و مد: الميلق (م) مر م و مد و ل : وى الأصل : 
ذكر (؛) فى ظ : عليه (ه-) فى م: الاى () زيد من ظ و مد (/) أى ظ: 
و جد لى (م) فى م : التعريف . 

ف 


_ 
٠ 


تلم الدون ( سورة البقرة ؟:187) جم 


ورفما' للحرج ' بسر التاطف' , و إسقاط ” قل 2 أسرع فى التعرف 
فيو أحدر بتعظم الواسطة لآن الإسراع فى الإجابة أقرب دلالة على 
صدقه ف الرسالة ٠.‏ قال الحرالى: بشر ؟ أهل حضرة البعد بالقرب ؛لما 
رق أهل القرب إلى الوصول بالقرب ؛ فكان المبشر واصلا و كان 
المنقاص " عن القرب مبشرا به و معلوم' أن قرب الله و بعد الخلوق 
منه أيس بعدمسافة ولا قرب مافة» فالذى يمكن إلاحته' من معنى 
القرب أن من سم فها يخاطب به خطاب ربه فهو قريب ممن كانه 
بالخطاب قَّ حسه و ححسوسه شدمعه ممن دول ربه كان بعيدا بحسب 
تلك الواسطة من بعد دون بعد إلى أبعد البعد » و لذلك يعلن للنى 
صل الله عليه و سم ” انما عليك البلاغ “ و كان * أن ما" يتلوه لآمته 
)0( من م وظ ومدء, وف الأصل: :دفعا (,-,) ق الأصل : بسر التلطيفه » 
و التصحيح من بقية الأصول (م) زيد فى م: به (غ-ع) كرر هذه العبارة 
فى الأصل صرتين . و وقع فيه «درعى» مكان « رف » و التصحيح من م ومد 
وظ (.) من م و مد وظء وف الأصل : التقاصر (+) و القرب الندوب 
إلى الله تعالى يستحيل أن يكون قربا بالكان و نما القرب هنا عبارة عن كونه 
تعالى سامعا لدعائه مسرعا فى إنجاح طلية من سأله , فئل حالة تسهيله ذلك بحالة 
من قرب مكانه ممن يدعوه فانه لقرب المسافة جيب دعاءىء و نظير هذا 
القرب هنا قوله تعالى ”و نحن اقرب اليه من حبل الور يد“ و ماروى من 
قوله عليه السلام : هو بينم و بين أعناق رواحلم ‏ البحر انميط 40/١‏ (0) مزه 
م و مد واظء وق الأمبل : الاحية (مر-م) كرره فى الأصل ثانيا , و فيه 
الأطال مكن الفا اد ارح يز الصا بن ا ااا 
(:-و)ف الأصول كلها: انما كذا . 
07 60 إما 


إما هو كلام ربه تلو لهم كلام ربهم ليسيعوه من ربهم لآمته حى 
لا يكون صلى الله عليه و سلم واسطة بين العبد و ربه يل ييكون يوصل 
العبد إلى ربه » و للاشارة ' بهذا المتى يتلى' كلية ” قل“ فى القرآن ايكون 
[فصاحا "لسماع كلام ؟ الله سبحانه و تعالى «من عم كائنا من كان » 
وى إشعاره إهزاز القلوب و الأسماع إلى نداء الحج إثر الصوم , لآنه ه 
جعل تعالى أول يوم من شهور الحج إثر' يوم من أيام الصوم , فكأن 
منادى أئله ينادى وم الفطر بالحج 0 فق خى" إشارته إعلاء نداء 3 
إيراهم عليه الصلاة و السلام الذى تقدم أساس أمى الإسلام على حتيفيته 
وملته و ليكون فى هذه الآبة الجامعة توطثة إذكر المج لما تقدم من 
أن هذه السورة تنتظم" جوامعها خلال تفاصيلها اتتظاما ميا يليح ٠١‏ 
المعنى لآهل الفهم و يفصله* لآهل العلم:ثم يحكم به على أهل الحكم قال' : 

ل(راجيب) من الإجابة '' وهى '" اللقاء بالقول ابتداء شروع" لام 
() فق م: للارشاد (,) ىم و مد: تتلا (سم) ففظ : لكلام (4) ف م وظ: 
اخر (ه) من م و ف الأصل و ظ و مد: حقى - كذا (+) زيد ف الأصل 
«اس » (ن) من م و مد وظ ء وى الأصل : يننظم (ير) من م و مد واظء فى 
الأصل : تفصله (5) فى م: فقال (. ) والإجابة عبارة عن ااوفاء بما من للطيعين 
من الثواب - البحر الحيط مع : , و فيه : و روى أنه نزل قوله (إ اجيب دعوة 
الداع اذا دعان ع لا نول لإفانى قريب » قال المشركون: كيف يكون قريبا و من 
بيننا و بينه على قولك سبع موات فى غلظىمك كل سماء “مساثة عام و فها بين 
كل عماء و سماء مثل ذلك فبين بقوله:”” اجيب “ أن ذلك القرب هو الإجابة 
و القدرة () ليس ف م (؟,) من م و مد واظء وف الأمل: الشروع . 

7 


0 


نظم الدرر ( سورة البقرة 183:5) جنم 


كك كأ 02001212222 32يللت1لي952هؤ]ؤ]هحل١لىلتتاتئمهئمظاتتا‏ ا اائائ ئ ا الاُ1ساُسُسشُشس2 ا 2001 
اللقاء بالمواجهة ( دعوة الداع ) ففيه إشعار باجابة الداعى [ أى للحج - ' ] 


كف 


عند خاتمة الصوم يعنى لما بين العبادتين من مام ' المناسبة » فان حال 
الصوم التابع لآبة الموت؟ فى كونه؛ محوا لجال البرزخ و حال الح 
فى كونه سفرا إلى مكان مخصوص على حال التجرد كال الحشى" ؛, 
قال: و جاء الفطر يمنى بعد كال الصوم بما بعين على إجابة دءوة 
الوفادة على الله سبحانه و تعالى إثر الخلوة فى / بيت الله ليكون انتقاهم' 
من بيت خلوته بالعكوف إلى موقف يحليه" فى الحج , وفيه تحقيق 
للداعى* من حاله* ليس الداعى من أغراضه و شهواته , فان الله بحانه 
و تعالى بحيب دعوة العبد إذاكان فيه رشد'' و إلا ادخر ها له أو" كفر بها 


5 ٠؟ عنه 5 بينه صلى الله عليه و سل‎ ٠ 


() زيد من م وظ و مد (م) ليس فى م (م) فى الأسل : الصوم , والتصحيح 
من م واظ و مد (؛) من م واظ و مدء وق الأصل :كون (ه) من م وظ 
ومدء وف الأصل : الفطر (ب) فى ظ : انتقاله (م) مر م و مد واظاء واف 
الأعصل : تجلية (,,) من م و مد و ظاء و ف الأمل : الداعى (1) ى مد: حالة . 
(.) فى م ومد: رشدم و فى ظ : رشدة () ف م: و( ) وذكروا قيودا 
فى هذا الكلام وتخصيصات فقيدت الإجاية بمشيثة الله تعالى , التقدير : إن شت 
ويدل عليه التصر_بم بهذا القيد فى الآة الأخرى ” فيكشف ما تدعون أليه 
ان شاء».. . . .و قيل : يكو السؤل خيرا للسائل أى إن كان خيراء و قيل : 
يكون الؤل غير محال وتمد يثبت بصرع العقل و صميح النقل أن بعض 
الدعاة لا مجيبه افه إلى ما سأل و لا ييلغه اللقصود ما طلب تقصصوا الداى بأن 
يكون مطيعا تنبا لعاصيه ‏ البحر حيط م/45 ٠‏ 
7 و 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) اج -؟ 
ولا كان كل خلق داعيا ل+اجته و إن لم ينطق بها أشار تعالى إلى 
مقصد إظهار الدعاء مقالا و ابتهالا فقال: < اذا دعانلا 4 ليكون حاله 
صدقا بمطابقة حاله [مقالا-١]ء‏ وفى قراءة الا كتفاء بكسرة؟ 
”الداع ؟ “» و””اووان ؟ 6 عن ناءيهما وقراءة بمكينهما توسعة * 

القراءة' بما تبسر على قبائل العرب "بحسب ما فى" ألسنة بعضها من ه 
التمكين وما فى ألسنة بعضها من الحذف ”و لقد يسرنا القراان الذكر 
فهل من مدكر * “ وفى إجاته حجة عليهم بأن السيد إذا التّزم إجابة 
عبده كان إجابة العبد لسيده أوجب التزاما لاستغناء السيد وحاجة 
العبد , فين كان الغنى بجيبا كان أولى بأن يكون الحتاج مستجييا يعنى 

فلذلك سبب عنه قوله إشارة إلى شرط الإجابة ( فليستجيبوا لى* ) ٠‏ 
إناء حما قد دعاهم إليه من قربه و قصد بيته'' بما جبلهم عليه من حاجتهم 


() زيد من م وظ و مد (م) من م و مد وظء و ف الأصل : بكثرة . 
() من مدء وا فق ظ : الداعياء, وى الأصل : الداعى (؛) فى مد واظ : دعان 
(0) من م ومد وظ ٠و‏ ف الأصل : بوسعة (ب) فق م فقط : القرآن (ب-ب) من 
م و مدء وق ظ : ماق . وق الأصل : محسب باق (م) سورة عه آية ب . 
() أى فليطلبوا إجابتى هم إذا دعونى اله ثعاب » فيكون استفعل قدجاءت 
بمعنى االطلب كاستغفر و هو الكثير فيها » أو فليجيبوا لى إذا دعوتهم إلى الإمان 
والطاعة كا أ فى أجببهم إذا دعونى لحو ائجهم قاله مجاهد و أبو عبيدة وغيرها , 
و يكون استفعل نيه بمنى أفه_ل و ع وكثير فى القرآن ”فاسعجاب لمم ربهم انى 
لا اضيع “ ”” فاستجينا له و وهبنا له يحى “ - من البحر امميط , /ن؛ ( 5500 
الأسل ينهو التصجيح من م ورمد واظ . 

6و 


حم 
لا 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟:185) عم 


إليهء وجاء بصيغة الاستفعال المشعر باستخراج الإجاية مما شأنه الإباء 


لا فى الآنفس من كره فها تحمل' عليه من الوصول إلى بيت لم يكونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس - اتهى وفيه تصرف . ولما أوجب استجاته 
نانة " فى كل" ماع ]دما إلله وكانت الاستجابة بالإيمان أول 
المرائب و أولاهاء و كانت مراتب الإيمان فى قوته وضحفه نا تكاد 
تتتاهى" قال مخاطبا لمن آم و غيره: ل و ليؤمنوا بى © أى مطلق 
الإإمان أو' حق الإعان , ثم علل ذلك بقوله : ( لعلهم .رشدونه © 
أى ليكونوا على رجاء من الدوام على إصابة المقاصد و الاهتداء إلى 
طريق المق ٠‏ قال الحراللى: و الرشد حسن التصرف ف الام حبسا 
أو معنى فى" دين أو دنيا » و من [ مقتضى -* ] هذه الآية * تتفضل جميع 
أحوال السالكين إلى الله سبحانه و تعالى من توبة التائئب من حد بعده 
إلى سلوك سبيل قربه [ إلى -* ] ما يتيه الله من وصول العبد إلى ربه - 


5 ل 


انتهى 


() من م واظ ومدء وف الأصل: محمل (+-م) ايس فى ظ (م) يد من 
م ومد وق ظ:فها (4) من م ومد وظاء وق الأصل : اولا (ه-ه) من 
م ومد وا.ظ , وف الأسل : لايكاد يتناهى (ب) منم و مد و ظء و ف الأممل : 
وف البحر امميط ,إن ؛: معطوف على””فليجيبوا لى “ و معناء الأم بالإيمان باقه وجمله 
على الأمى بانشاء الإمان لأن صدر الآية يقتضى أنهم مؤمنون فاذلك يؤول على 
الديمومة أؤعلى إخلاص أدبن والدعوة والعمل (ي) ليس ف م (م) زيد ما بين 
الحاجزين من م وظ و مد (و)فى م و ظ: بتفصل (. ,) قال الأندلسى: وخمم 


7 زو ولا 


نظم الدرر ) الجزء الثثنى ( 3ن 


ولما تصورءا لحذه' الآية الشريفة قربه وحبه ؟ على عظمته 
وعلوه فتذكروا لديذ؟ عخاطبته' فيا قبل" فاشتاقوا إللها و كان قد 
بسرلهم أمى الضوم كا على جميعهم و كيفا على أهل الضرورة منهم 
كانوا كأنهم -ألوه التيبير” على أهل الرفاهية فيا حرم عليهم كا حرم 
على أهل الكتاب و" الوطء فى شهر الصوم و الكل بعد النوم فقال ه 
قبا للاجابة و القرب : ل( احل لم 6 فأشعر “ذلك بأنه* كاف 
حراما 2( للة 4 أى فى جميع للة (( الصيام الرفت 4 وهو ما يواجه* 
به النساء فى أمس انكام '' » فاذا غير'' فلا رفث عند العلياء من أهل 
اللغة , و يدل عليه وعله" تحرف الاتهاء "ابانا لتضمين الإفضاء أى ‏ 
مفضين 7 إلى نائيم' » بالجماع قولا وفعلا , و خرج بالإضافة أساء ٠١‏ 
ارا 
س و بالإمان بهنبه عل أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامكثاله إلى 
رشادك فى نفسك ع لا بصل إليه تعالى منه ثىء من منافعه و إنما ذلك ممص 
بك ؛ و لما كانت الإمان شبه بالطر بق المساوك ف القرآن ناسب ذكر الرشاد 
وهو الخداية () فى م واظ و مد: بهذه (,) من م واظ و مدء وق الأصل : 
وحب (م) زيدق م: هه كذا (؛) قىم: خطابه (م) من م و مدو ظء وق 
الأصل: قيل () من ظ ومدءو فى الأصل : التبسر (ب/ ى م وظ : من الوطى 
(,-م) من مد و ظء وف م : ذلك انه وى الأصل : بذلك ان (,) فى م واظ 
و مد: تواجه (.)ق م: النساء ( )فى م: غين :وق ظ: غيراء وفى مد: 
عير, وى الأصل : عين - كذ! (+) من م و مد واظاء وف الأصل : و صلة 
(م) العبارة من هنا إلى « قال.» ليست ق ظ (11)مز1 مومد وق 
اللأصل : لغيره . 

0 
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:و لما كان الرفك و الوقاع متلازمين غالبا قال مؤكدا لإرادة 
حقيقة الرفك وياق السبب فى إخلاله: هن ' > أى ساؤكم 
)لاس لم ) تلسونهر. . والممى: أبيح ذلك فى حالة ' الملابسة 
أو صلاحتها , و هو يفهم أنه لا بباح نهار - و الله سبحانه و تعالى أعلم ؛ 
ى ويجحوز أن يكون تعللا لآن الللاس لا غى عنه؟ و الصير يضعف” 
عخهن حال الملاسة والمخالطة . 
5 ", ثم علل ذلك بقوله ل 0 
() سقط من ظ . و مناسبة هذه الآية للا قبلها مر. الآيات أنها من نمام 
الأحوال التى تعرض الصائم , و ل كإن افتتاح آيات الصوم يأنه كتب علينا 
كا كتب على الذين من قبلنا اقتضى عموم التشبيه فى الكتابة و فى العدد و ى 
الشرائط و سائر تكاايف الصوم و كإن أهل الكتاب قد أمروا بيرك الأكل 
بالحل و الشرب و الماع فى صيامهم بعد أن يناموا و قيل بعد العشاء و كن 
السادون كذاكء فلما جرى لعمر و قبس ما ذكر ناه فى سبي النزول أباح .الله 
لهم ذلك من أول الليل إلى طلوع الفجر اطذ ا بهم و ناسب أيضا قوله تعالى 


فى آخر الصوم ” يريد القه بكم اليس“ و هذا من التيسير ‏ البحر العيط مم٠‏ 
(,) فى م وظ و مد: حال (م) العبارة من هنا إلى هو الخالطة » ليست فى ظ. 


(:) فى م ومد : يصعب (م) زيد فى م و مد وظ : أى () قم وظ ومدءى 
يلبسوتك , و فى الأصل : تليسونكم ‏ كذ! . وف اابحر المحيط م/»4:و قدم لإعن 
لياس لكي على قوله لإوانم لبا س لمن لظهور احتياج الرجلى إلى المرأة وقلة صيده 
عنها ؛ و الرجلى هو البادئ بطلب ذلك الفعل , و لا تكاد الموأة تطلب ذلك الفعلى 
ابتداء اغلية الحياء عايهن حتى أن يعضهن تسر وجهها عند المواقعة حى لا تنظر ح- 
7 الرفق 
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الرى بها ١‏ عل الله / أ ؟ لمحبط عليه و رحته “و له الإحاطة الكاملة > 
كا قدم' من كونه قريبا اللازم منه كونه وقيبا (انكم كتتم تختانون ) 
أى تفعلون فى ١‏ خيانة فى ذلك من الادرة إليه فعل الخامل نفسه عليه, 
والنانة التفرط ف الآمانة » والامانة ما وضع ليحفظ" » روى البخارى 
ف التفسين عن البراء' رضى الله تعالى عنه قال: لما تزل صوم " رمضان 
كانوا لا يقربون النساء رمضارن كله و كان رجال يخونون أنفسهم 
فأنّل الله عزد جل ” عل الله انم كنم ختانون الفسحم - الأشتعكى 
وروى البخارى و الترمذى و النسائى عن البراءأيضا رضى الله تعالى عنه 
:قال : كان الرجل إذا صام نام ل يأكل إلىمثلها وإن صرمة * بن قيس 


© 


الانصارى رضى الله تعالى عنه ‏ فذ كر حدلله فق نومه قبل الاك وأنَه ه 


ح إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل . معت الآيةثلاثة أنواع من البيان: الطباق 
المعنوى بقوله '” احل لك “ قانه يقتضى حرا سابقا فكأنه أحل لك ما حرم 
عليكم أو ما حرم على من #بلكم , و الكناية بقوله '” الرفث “ و هو كناية عن 
الماع , و الاستعارة البديعة بقو له '” دن لباس لم “ و أفرد اللباس لأنهمئالصدر 
تقولل : لابست ملابسة و لياسا . 

() من مد و ظ ومء وى الأصل : الوفق () ليس ى ظ (م-م) ليست 
فى ظ (ع) ف م: تقدم (ه) فى ظ : للحفظ (+) فق م : اليزار (ن) من م و مد 
وظء وف الأصل : صور (م) من ظاء وى الأصل : لصرمة, و فى م: 
حبرمة2 وى ملم: عرفة » وق البحر حيط 5 إست قس بن صرمة 
الأنصارى نام قبل أن يفطر و أمببح صامًا نفئى عند انتصاف التهار » فذكر 
دلك للنزى صلى الله عليه و لم سزلت . و ف الإصابة فق صرسة بن مالك س 


فى 


/ 


نظم الدرر (سورة البقرة؟ :1810 ) جم 
غثى عليه قبل اتتصاف النهار فتزلت الاي . ٌْ 

ولما كان ضرز ذلك | لا يتعداهه' قال: ل( انك ), ثم سبب عنه 
قوله :ل( فتاب عليكم ) . قال الحرالى: ففه بسر من حيث لم يؤاخذوا 
بذف حك خالف شرعة ؟ جلاتهم فعذرم؟ يله فيهم ولم؟ يؤاخدم” 


ه بكتابه علهم . و فى التوب رجوع إلى مثل الحال قبل الذنب « التائب 


من الذنب 3 لاذنب له » وكانت هذه الواقعة أرجل من المهاجر.ن 
برقل عن الأضان لخد" اليمن " فى الطائفتين » ذان أيمن الناس 
على الناس من وقع فى عخالفة فب الله حكمها بوسيلة عنالنته» كم فى هذه 


ح م/م 1م : و وقع فى صدريح البخارى أن الذى وقع اه ذلك قبس بن صر مة أخرجه 
من طر يق البراء بن عازب ... و وقع عند أبى داود من هذا |اوجه صرمة بن 
قبس وق رواية النسائى أبو قبس بن عمرو فان حمل فى هذا الاختلاف على تعدد 
أسماء من وقع له ذلك وإلا فيمكن المع برد جميع الروايات إلى واحد فانه قيل 
فيه صر مة بن قيس و صرمة بن مالك و صرمة بن أنس و قيل فيه : قيس بن 
صر مة و أبو قبس بن صرمة و أبو قيس بنعمرو فيمكن أن يقال: إن كان اسمه 
صرمة بن قيس همن قال فيه قدس بن صرمة قابه و إنما) اسمه صر مة و كنيته 
أبو قيس أو المكس و أماأبو, فاسمه قدس أو صرمة على ما تقرو من ااقلب 
و كنيته أب وأنس و من ال فيه أنس حذف أداة الكنية و منقال فيه ابن مالك 
نسيه إلى جد له و العم عند اقه تعالى . 

() من م ومد وظء وق الآصل :لا يتعدى لهم (,) من م واظء داق 
الأصل : شرعه , و ق مد : شرعبة (م) فى ظ : بعذرهم () فى ظ : فلم (0) قن 
مد و : ياخذمم () ف م: ليختم (ي) من م و ظ ء و فى الأصل : الليمين » 


ولا ضح وق مده . 


بش 


1 ) 6 الآ 


الآبهَ التى أظهر الله سبحانه و تعالى الرفق فها بهذه الآمة من حبث 


شرع لها ما يوافق كيانها' وصرف عنها ما عل أنها تختان؟ فيه لما' 


جلت عله من خلاته, و كذلك+ حال الآ إذا شاء أرن بطبعه 
مأموره يأمره بالامور الى لو ترك * و دواعيه لفعلها و ينهاه عن الاشاء 
التى لو ترك و دواعيه لاجتنهاء فذلك يكون حظ حفظ المأمور 
من الخالفة , و إذا شاء الله تعالى أن يشدد * على أمة أمرها ما جبلها 
عل تركه و نهاها عما جبلها على فعلهء فتفشو' فيها الخالفة لذلك ؛ ,هو 
من أشد الآصار التى كانت عل الامم تقفف" عن هذه الآمة باجراء 


شرعتها * على ما يوافق خلقتها ؛ فسارع سبحانه و تعالى لحم إلى حظ من 


زف 


هوامم » كا قالت عائشة رضى الله تعالى عنها للتى صلى الله عليه و سل : ٠‏ 


«إن ربك يسارع إلى هواك ., ليكورن" لهم حظ مما لنيهم كليته » 
وكا قال عليه الصلاة و السلام لعلى رضى الله تعالى عنه: ١‏ اللهم ! 
أدر الحق معه حيث دار .»كان صل الله عليه و سم يأمى الشجاع بالخرب 
''و يكف الجبان'' عنهى حتى لا تظهر '' فيمن معه مخالقة إلا عن سوء 
(,) من م وظ ومدء وف الأصل :كتابها (,) من م و مد وظءوق 
الأصل: تختانؤن (م) من م وظ و مدء و فى الأصل : ذلك (ع) فم : تركها. 
(.) من م وظ ,وف الأصل : يشدم ,ولا يدضح فى مد () فى ظ : يفشو . 
(») فى ظ : لخففت (م) فى الأصل : سرعتهاء و التصحيح من م و ظ و مد. 
() من م وظ و مدء وق الأصل: فيكون(. ,-. ,) فالأصل: يكشف الميان » 
والتصحي من م و مدوظ (,,) قم وظ و مد: لا يظهر. ١‏ 
مم 


نظم الدرر ( سورة المقرة *. /لم١‏ ) ج-ء؟ 


حلم 
ل 


طبع لا بزعه وازع الرفق , وذلك قصد العداء الربائيين الذذن يحرون 
المجرب زالمدرب ' عل ما هو أليق بحاله و جبلة نفسه ؟و أوفق» لخلقهم 
و خلقه ؛ فيه ' أعظم اللطف لحذه الآمة من ربها و من نيها و من أنمة 
زماتها » و منه قوله عليه الصلاة و السلام: « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 
حتى سمعت [ أن -* ] فارس' [ ء -* ] الروم يصنعون” ذلك فلا يضر 
ذلك* أولادم شيئاء لتجرى" الاحكام على ما بوافق الجبلات وطاع الام 
لكونه رسولا إلى الناس كافة على اختلاف طباعهم؛ وما فى السئة 
والفقه من ذلك فن مقتسات'' هذا الاصل " العلى الذى أجرى الله 
سبحانه و تعالى الجكم فيه لآمة؟؟؛ عمد صل اله عليه و سل على وفق 
ما تستقر1 فبه أماتهم و تندفع عنهم خياتهم.و فى [ قوله _*" ] ( وعفا 
عنكمع © أى [ بمحو ١6-‏ ] أثر الذنب [ إشعار بما كان يستحق ذلك من, 
تطهر ٠١‏ منه من نحو كفارة و شبههاء ولما كان ما أعل إليه ١١-‏ ] خطاب. 


() زيدف م وظ ومد: والؤدب (,,) فى ظ: وافق (م) فى الأصل + 
بحلته » و التصحيح من م وظ و مد (4) من م واظ و مدء وف الأصل 2 
قصة (ه) ويد من م واظ ومد (+) من م واظ ومدء وف الأصق: فرس. 
(م) من م ومدٍ و ظ ء و ف الأصل : يصيغون كذا(م) ليس فى ظ (و) ف م 
و مدو ظ: ليجرى )٠.(‏ من ظاء ومهم: وأ م: متسببات» وف الأصل: 
قنيات ‏ كذا (, , ) من م و ظ و مدء وف الأصل : الامس (+1) فى الأصل : 
لاعى , و التصحيح من م و مد واظ (- )فى ظ ؛ ستقر ١؛,)‏ زيد مأ ببنه 
الماحزن من م ومد و ظ (1.0) فى ظ؛ تطهير . 


م )ع 
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الصوم صوم الشهر على حم وحدته' الآتية " على ليلة؟ ر نهاره إعلاء. 
عن' رتبة الكتب الأول التى هى أيام معدوداتى مفصول ما بين أيامها 
بلياليها ليجرى النهار على حم العبادة ٠‏ و اليل على حم الطبع' 
والحاجة" فكان في هذا الإعلاء* إطعام الضعيف عا* يطعمه الله 
و صفيه لا لآنه منه ٠‏ أخذ بطبع ” بل أنه ١‏ حم عليه حم بشرع ١١‏ 6 
حين جعل الشرعة ” على حم طباعهم , كا قال فى الساهى : «إما 
أطعمه الله و سقاو؟' »,و فيه إغناء القوي عن الطعام و الشراب 5 مال 
عليه الصلاة و السلام: ٠‏ إى لست كهيثتتم ٠‏ فكان يواصلء و أذن 
فى الوصال إلى السجر, فك أطعموا وسقوا شرعة 3 تمادى 0 
حك " الله ا ش 
[ أظهر-" ] لم إظهار»١‏ الشرعة على العلم فيكم و ما جبلت عليه طباعم 
(1)منم ومدوظء وف الأصل : وجدته ( م) زيدق الأصل « من » 
ولمنكن الزيادة قم ومد وظ قذفناها (م) ف الأصلنقط : لي3(:) منم وظ 
ومدء وف الأصل: فن (ه) فى ظ: العيارة (+) من م وظ ومدء وى 
الأصل : الواسع (,) ليس فى مد (ن) من ملدء وقيدم وظ: لاعلىءوىق 


الأصل.: الاعلام () فى الأصل ؛ عا , و التصحيح مرى بقية. الأصول . 

5 .) من م و مدء وافى الأصل : : احد يطبع , وى ظ :اخذ يطيع . 

() فالأصل : يانه , و التصحيح منم و مد و ظ (م1) قم فقط : : بشرع. 

() من م و مد وظء و ف الأصل : الشرعة (11) م.م واظ و مد: وق 

الأصل : و أسقاه ( ,)فى م و مد: لحم (+,) من م ومد وظ »وق الأصق: 

حل (ن) زيد من م و مد و الل , غيو أن فى ظ : اطهر (م) فى ل : اطهار ٠‏ 
و" 


1 


الدرر ( سورة البعرة ؟: /لم١)‏ جع 


فسدت١‏ عنكم أبواب الخالفة التى فحت على غير ب باشروهن ) حك ', 
حتى استحب طائفة من العلاء النكاح للصائم ليلا حيث صار طاعة » 
وهو من الباشرة وهى التقاء البشرتين عمدا ذا و ابتغوا 4 أى اطلبوا 
*يحد و رغبة * لما كتب الله 6 ؛أىالذى له القدرة الكاملة فلا يخرج ثىء 


ه عنأمره' ل لسع أى من الولد أو * امحل الحل؛ و فيه إشعار بأن ما قضى 


من الولد فى ليالى* رمضان نائل بركة ذرئه' على نكاح *أمن به* حتى 
كان بض علماء [ الصحابة -؟ ] يفطر على النكاح . ( و كلوا 
و اشربوا 4 كان رسول الله صل الله عليه و سم يفطر على رطبات, 


فان ل يحد فعلى تمرات '', فان لم يحد <سا حسوات' ' من ماء و قال: « إن 


٠‏ الماء طهور » ؛ 0 تقدم الاكل إجراء لحم هذا الشرع على وفق 


الطبع"' - انتهى ٠‏ و لآآنه سيب العطش» ودل على وجوب تببيت؟1 النية* 
و جواز تأخير اسل | إلى التهار' , بقوله: (حىن2 نانف ف جعل 


(.)من م ومدوظ: وق الأصل : فشدت (م) وق البحر الحيط , / وغ : 


أى ليلة الصيام بأشروهن وهذا أمس يراد به الإياحة لكونه ورد بعد النهى 
ولأن الإحاع انعقد عليه (بم) من م و مدء وق الأصل: محد و رعنه - 
كذاء و فى ظ : حتى (:-4) ليست فى ظ (ه)زيد قم «من» (:) من م 
و مدو ظء وف الأصل : يال (ي) فق الأصل: درهء وف موظ: ذرءهء 
واف مد: ذريه (م,-م)ق م فقط : امس ريه (4) زيد من م واظ ومد (.1) ف 
ظ ومد:تمرات (0 )من مومد وظء وف الأصل : حسات (١0)ا‏ ف 
ظ: انطباع (م,) من م و مد و ظء و فى الأعمل: نبيت ٠‏ 
8م (1؟) بين 


تبين ١‏ الفجر غاية لحل ؟ المفطرات إيحابا لمراقبته لكف عنها , واذلك 
هو حقيقة النية» *ومن استمر مباشرا إلى الفجر لم بمكنه الاغتسال 
ليلا" وقال: ر يتبين ) قال الحراللى : بصيغة ,تفعل وهو حيث ,تكلف 
الناظر نظره*, وكأن الطالع, يتكلف الطلوع , ولم يقل : يبين", لآن ذلك 
يكون بعد الوضوح - اتهى . و فى قوله: (( لكم ) ببان لان الاحكام 
حسب الظاهر وأن التكليف ما فى الوسع' (١‏ الخبط الايض »" 
قال الأصبهانى: و هو أول ما يبدو من الفجر المعترض ف الاق كالخرط 
الممدود . و قال الحرالى: فد إلى غاية اتهاء الليل و تبين حد النهار 
بأرق ما يكون م_ شل الخيط ( من الخبط الاسود* ). *قال 


©6 


الآصبهانى : و هو ما يمتد معه ٠"‏ من غبش ١١‏ الليل أى" البقية من اليل . 


(1) ف ظ : نيبين () من م واظ و مدء واف الأصل: محل (مم) ليست فى ظ . 
(؛) من م و مد وظء وق الأصل : نظرة(ه) من م ومد وظ ء وى الأصل : 
بيت (<) من م و مد و ظ ء و ف الأل: الوسيع (ن) و فى البحر الحيط مره : 
و ردى عن على أنه صلل الصمبح بالناس ثم قال : الآن تبين اتخيط الأبيض من 
الميط الأسودء وما تادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم إنما هو فى 
النهار و النهار عندهم مرى طلوع الشمس إلى غروبها و قد نقدم ذكر 
الملاف ف النهار وى تعينه إباحة المباشرة و الأكل و الشرب ينبين الفجر 
للصائم دلالة على أن من شك ف القبين و فعل شيا من هذه ثم انكشف أنه 
كان الفجر قد طلع و صام أنه لاقضاء لأنه غياء بتبين القجر للصائم لا بالطلوع . 
و العبارة من هنا إلى « المدودء ليست فى ظ (م) كرره فى الأصل: ثانيا . 
(1) العبارة من هنا إلى « و اسود » ليست فق ظ (. ) ايس فى م و مد وظ . 


() من م و مد واظ ,وف الأصل : عيس -كذا )١(‏ من م و مد وق . 


الأصل : إلى . 
هم 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: /لم١‏ ) ج -م 


وقبل: ظلية آخر اللين, شبها مخبطين أبيض و أسود ٠.‏ ر قال الحرالى :١‏ 
نفيه إنهاض لسن الاستبصار ؟ فى ملتق الليل و التهار حتى يوْنى" 
العبد نور ح-سن' بتبين" ذلك على دقته [ ورقته-' ] وقد كان 
أنزل هذا المثل درن يان عثوله حتى [ أخذ-'] أعرانى ينظر إلى 
خيطين محسوسين فأتزل لمن الفجر ب ) يعى فين الاين ال اورجه 
بذكر المشبه من الاستعارة إلى التشييه لان من شرائطها أن يدل عليها 
الحالة* أو الكلام, و* هذه الاستعارة و إن كانت متعارفة عندمم'' 
قد نطقت بها شعراؤم و تفاوضت ٠١‏ [ بها - 16 ] فصحاؤم و كبراذم 
م يقتصر علهاء وزيد ف البان لآنها خفيت على بعض الناس منهم 
عدى بن حاتم رض الله تعالى عنهدء ظى نكن الآية جملة و لا تأخر 
ليان عن وقت الحاجة , ..لو كان الإ كذلك ما ا البى صل الله 
عليه وشم على عدى .رض الله تعالى عنه عدم فهنها , قال الحرالى' 
فىكتاب له فى اصول الفقه ؟يناء على أنها جملة 16 : و و الخطاب بالإجمال *” 


() ايس فى ظ (+) فى خ: الابتضار (م) من م و مد و.ظء و فى الأمبل: تون . 
() من م واظ و أن مد: : حس »ء و فق الأصل : حين (ى) من ظ و مدء وف 
م : ينبين » واف الأصل : تبين () زيد من م وظ و مد (ي) العبارة من هنا 
إلى « عدم فهمها » ليست فى ظ.(م) فى م : كاله () من م و مدء وى الأصل : 

فى (. ) ذيد ف م: قل (0و)فى الأصل : تقاومت ,و التصحيح من م و مد . 


(,) زيد من مد وفى م: قه (-و-س,) ليست فى ظ (؛) فى م : الاجمال . 


41 مكن | 


ممكن الوقوع و ليس يلزم العمل به فالإلزام ١‏ تكليف ما لا يطاق و إلزام 
العمل يستبلزم ؟ البان و إلا؟ عاد ذلك الممتسع .و تأخير بان تحمل 
إلى وقت الإلزام ممكن , لآرنف فى ذلك تناسب حكمة الوحى المثز 
بحكة ' العالى المكون. فان الإجمال فى القرآن * بمنزلة نطق" الآ كوان 
و البيان فيه بمنزلة ت#خطط الصور ء ذلك ظاهر عند من زاوله» وحيتذ ه 
فلا يقال: خطاب الإجمال عدم الفائدة لآنه يفيد تدرعجح حكمة التعزيل 
و تحصيل بركة التلاوة» و فى الاقتصار على يانه [ نمط ١‏ ] من فصاحة 
الخطاب العرتى حيث لم يكن فيه ذكر المثولين اكتفاء بأحدهما عن 
الآخرء قفيه تأصيل لاصل اليان من الإنهام حيث لم يقل : من اليل , 
كا قال : من الفجر , [١كتفاء‏ بما _' ] فى الفهم من الذكر» و فى وقوع ٠١‏ 
المبين إثر غير مثله [ نمط -*] آخر من" فصاحة الخطاب العرنى* [ لان 
العرب -" ] بردون الثالت" إلى الآول لا إلى الثانى ليتعلق بالاول فى 
المعى و يتنظم بالثانى فى اللفظ فيكون محرز ".امحل المفهوم راجما إلى 
الأول بالمعتى - اتنهى . و أوضم دليل على إيحاب التبييت"” أمره بالإتمام ) 
فانه لما وقع الشروع فيه ٠"‏ فالتقدير: فاذا تبين الفجر الذى أمرتم عمراقيته ٠١‏ 
() ف م واظ و سد :و الالزام (,) مر م ومدوظء وف الأصل : 
يمستلزم (م) من م و ظ و مدء و فى الأصل :فلا (:) فى م : يحكه (ه-ه) فق م : 
منرله نطف (+) زيد من م واظ و مد (ي) من م و مد واظاء و فق الأصل: 
عن (م) زيد فى مد فقط : العزم (.) من م و مد و ظ ء وق الأصل : لثالث . 
(.,) من م وظ ومدء وق الأمل: محورء واعله: محوز - بمعتى محراق ‏ 
ا واف الأصل : التبيت (,1) من و 
الأصل : نية 
إلى 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: ١80‏ ) ع 


لكونه غاية لا أحل [لم-١‏ ] فصوموا أى أمسكوا عن المفطر؟ 


١‏ ثم اتموا» ذلك ( الصيام إلى اليلج ) و التعبير بثم * إشارة إلى بعد 
ما بين طرق الزمان الذى أحل فيه المفطر' . و قال الحرالى : فكان 
ضوم اهار [تماما لبدء: من صوم لله فكأنه ف الليل صوم. ليس يتام 
لائتلامه* للحس و إن كان قى العبى صوما , و من معناه رأى بعض 
العلماء الشروع فى الاعتكافم قبل الغروب لوجه مدخل الليل فى الصوم, 
التام بالمكوف , إضافة الليل للنهار فى حم صوم ما" وهو فى النهار 
تمام بالمعنى و الحس , ء إنما ألزم " باتمام الصوم* نهارا و أعتد به ليلا 
وجرى فيه الاكل و التكاح باللام لآن النهار معاش فكان الاكل 
فيه أكلا فى وقت انقشار الخلق و تعاطى بعضهم من بعض فيأتف عنه 
المرتقبء و لآن الليل سبات* و وقت توف و انطماسء, قدأ فيه 
من أعس اقه ما انحجب ظهوره فى النهارء كأن لطعم بالليى طاعم من 
ربه الذى هو وقت تيه ٠ 1١‏ نزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء. فكأن 
الطاعم فى اللبل إنما أطعمه الله و سقامء فلم يقدح ذلك فى معتى صومه 
(,) زيد من م وظ و مد () من م و مدءو ف الأصل و ظ : الفطر (م) من . 
م و مد واظاء وف الأعمل: ثم (غ) من م وظ و مدء وا الأصل: الفطر . 
(ه) من م2 و ق مد: لأملامه , وى ظ : لانتلامه» وق الأصل: لاسلامه . 
(+) من م ومدوظ, وق الأصل : تام (ب) فى م : لزم (,) فق م:صوم. 
(ه) من م ومد وظء وق الأصل:: شياب (.) إشارة إلى قوله تعالى : 
” اله توي الانفض حين موتها و الى لم تمت فى منامها “*(0,) من مف مد 
وظاء وق الأسل : نجلية . 
15 فق و إن 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثاق) 7 ان 


إن هن ضورة وفوعه فق حه كالالى ابل الأذون 4 أشرف نري ااا 


من النانتى 9 انتهى -- 

ولا كا الصوم شديد الملايسة للساجد و الاعتكاف و كانت 
المساجد مظلة [ للاعتكاف" و كان سبحانة قد أطلق فى صدر الآية الإذن 
فى الوط فى جميم الاماكن. و الاحؤال؟ تمير 'خال الوم خخص: من 
سائر الأحوال -* ] الاعنكاف" و من الأماكن المساجد. ضضقب ذلك 
بأن قال: ( ولا تباشروهن' 4 أى فى أى مكان كاتف (رواتم 
غكفونلا ) أى 'بايتون مقيمون أو" معتكفون:ومدار مادة عكف. 
على الحبس* أى وأتم حابون* أتفسك لله ( فى الملنجد 2 ) عن" 
شهواتها بنيه العبادة ” وف المساجد “ ظرف لعا كفون , فتحرم الماشرة ٠١‏ 
فى الاعتكاف ولو فى غير المسجد ؛ و 7 بيد الاعتكاف بها "' لا بفهم ته 
ف .غير مسجد , فانه إنما ذكر لبان الواقع و ليفهم حرمة الجاع فى 
(؛) من م و مد واظء وإ الأصل: الناس (م) فى ظ : : الاعتكاف (م) زيد فى . 
مد فقط : : لب (4) زيادة ما بين الخاجزين من م و مد وظ ( «)فظ : للاعتكاف . 
() فو البحر ا حيط ,إءه : لا أباح لمم الباشرة ليلة الصيامكانو إذا كانوًمحتكفيق . 
ودعت ضرورة أحدهم إلى الماع خرج | إلى امرأته فقضى ما نفسه ثم اغتسل 

وأ السجد ننهوا عن ذلك فى اعتكاقهم داخل السجد و خارجتة ...ىا 
ول بعض الصونفية ف قوله (ولا تباشروهن__الآية )1: أخو لله أن مح 
القربة مقدس عن اجتلاب الحظوظ (ي_ي) ليست نظ (م) فى الأمبل: المنس » 
و التصحيح عن بقية الأصول () من .م و مد و ظدء و فق الأأصل : جالسون 98 
(.) من م و مدو ظ. وفهةالاصل: ما.. 
قم 


60 


نظم الدرر (صورةالبقرة ١80:9‏ ) ج-»* 
المساجد , لآنه إذا حرم تعظيا للا هى سبب لحرمته و مصححة ' له كانت 
حرمته تعظما الا لنفسها' أولى » أو يقال وهو أحسن: لا كان مى 
المكوف" مطلق الحبس؛ قبد اث 
هو الحبس* عبادة", فصار كأنه تال : : وأتم ' معتكفون 4" هذا مه 

المتد و الخخر *وما تعلق به*, و كأنه جرد الفعلى ليشمل 9 كان 
الث فى المسجد بغير نة ؛ و الحاصل أنه سبحانه و تعالى سوى بين حال 
الصوم حال الاعتكاف ف المنع من اخاع . فان اجتمعا كان ! كدء 
نان الاعتكاف من كال الصوم '' و ذلك عل وججه منع من الماشرة 
قَ السجد مطلقا . قال الحرالى: ء إنما كان العاكف ف المسجد مكملا 
اصومه لان ١١‏ حقيقة الصوم اتياسك عن كل ما شأن؟ المرء أن 
تضرف فه من بعه و ثنزائه و جميع أغراضه ناذا ؟1 الممتكف. المماسك *' 


عن التضرف [ كله -*" ] .إلا ما لا ند له من ضرزورتةتو”" الضائم امكل 


(, )فى مد: مصخححه (, -أم) من مد , و م : لها اتقسهاء وى ظ : له انقسهاء 
وق الآصل : ها تفسها (م) من م و مد واظ ء وى الأصسل : العكوف (؛ع) من 
م واظ و مدء وا الأصل : : الحنس (م) ق ظ نقط : عبارة (-) ى ظ :لام . 
(,) العبارة من هنا إلى « بغير نية » ليست فى ظ (م) من م و فى الأسمل و مد : 
ل -1) ليست فى م ( . ) العبارة من ن هنبا إلى « مطلقا» ليست فى ظ . 
(,) ف.م : كان (,) من م وظ ومدء وف الأسل: شاء (م١)‏ من م 
و مبو ظء و فى الأصق : فان (4,) من م و مد و ظ., وفى الأصل : الماسك . 


(ه) زيدمن م ومد(+,) قم ومدوظ:عؤه 
- صأمة 


نظم الدرر (الجزء الثاقى) جم 
صيامه و المتصرف الحافظ للسانه الذى لا ينتصف بالحق ممن ' اعتدى 
"عليه “هو المتمم* [ للصيام , ومن نقض عن ذلك فاتتصف بالحق ممق 
اعتدى عليه -* ] فليس بمتمم للصيام ». فن أطلق لساته و أفعاله فليس 
لله حاجة فى أن بدع طعامه و شرابه؛ فاذا حقيقة الصوم هو الصوم 
لا صورته حتى ثيت معناه للا كل ليلا و نهاراء» قال صل الله عليه و سل: 
ومن صام رمضان و أتعه بست" من شوال فكأنما صام الدهر » و قال 
"صل الله عليه و سلل": « ثلاث أيام من كل شهر فذلك صوم الدهرء 
و كان بعض أهل الوجهة من الصحابة يقول قائلهم : أنا صائم» شم برى 
بأكل من وقنه فبقال له فى ذلك فيقول*: قد صمت ثلاثة أيام من 
هذا الشهر ء فأنا صانم فى فضل الله مفطر فى ضيافة الله ؛ كل ذلك. . 
اعتداد" من أهل الاحلام'' و الهى تحقيقة الصوم أكثر من الاعتداة 
بصورة ظاهرة _ اتهى عنام ١3‏ ه . 1 

ولما قدم سبحانه و تعالى ذكر هذه الحرمات ضمن ما قدم؟! فى.؟٠‏ 
(:) من م وظ و مد وف الأل : يمن (م) العبارة من هنا إلى مو اتعالة». 
ليست فى ظ (م) زيد ى م« و» () ف م : النتمم (ه) زيدت من م و مد؛ 
() من م و مد وظ ء وف الأصل :بستة (يي) فى م : عليه الصلاة و السلام,, 
(م) ف م: نيقال (و) فى م وظ و مد: اعتدادا لامعاو لاون جه 
الاحكام , و فى الأصل : الاسلام () من م و ل و مدء و قف الأصل : معناه. 
( )من م وظ ومدى وف الأصل : قدر (م) من م وظ ومدء وقي 
الامصل : من . 

4١ 


نظم الدرر ( سورة. اللمرة + : /ا4١‏ ) خ- 


الاحكام أما فى الناهى فصريحا و أما فى الاواض فازوما و تقدم فيها لآآنه 
خلة سبحانه و تعللى فى. الارض محلومه نبه على تعظيمها و تأكيد تحرعها 
باستتاف قوله مشيرا بأداة اابغد: ( تلك ) أى. الاحكام. اليديمةة 
النظلم العللية ' المرام ( حدود الله »4 و ذكر الاسم الاعظم تأكيدة 
لتظمء حقيقة الود الحاجز بين الشيئين اللقابلين +ليمنم من دخولء 
أحدهها فى الآخرء , فأطلق هنا على الحم تسمية للثىء باسم جره 
'بدلالة التضمن* و أعلد الضمير على مفهومه المطابقَ استخمامة فقال: 
١‏ فلا تقربوهاط ) ممعيرا بالقربان ه لانه فى * سياق الصوم" والورع به 
أليق » لان موضوعه قطام النقى عن الشهوات فهو نهى عن الشبهااته . 
٠‏ من بلب ه من يرامع حوق الحمى يوشلك أن يواقمه » “ فيدخل فيه مقدماته 
الجاع ”فالووع تركها" ‏ 
ولا علا هذا الببان إلى حد لا يدركه حق* إدوا كه الإنسان كانه 
كأته قال دهعا" : مق يحصل بان.مثله لشىء غير هذا © فقيل'' بلنا للواقع 
و تشويقا إلى التلاوة ىو حا على تدير الكتثب الذى هو الدى لا ريه 
هل هد( كذلك »4 أى مثلى هذا البياف. الملى الشأنه 3 بين الله 6 لمم 
() قى ظ : البعيدة (ج] فى ظ : العلية لام م) يست أن ظد (: 2 .) من م و ظد 
و مد واق الأمبق : لدلالة التضمين (ه) من م و ظ و مد: وى الأصلى : 
السياق (,) الخبارة من هنا إلى «تركاها» ليست أق فك (,ب) من م و ماد :و أنه 
الأمل : ناودع ترها (ن) فى هد : حد (») من م وظ رمدء و والأصل«و»م 
(.) من م و مد وظ : وق الأصل : يقيد . ش 
جه لوقه له 


نظم الدرر (الجوماقا) , اج-+ 
له من العظمة الى لا تحصر بحد ولا تبلغ ١‏ بعد اع الى يحق" 
لعظمتها أن تضاف إليه و قال: ( للناس) إشارة إلى العموم دلالة على نمام 
قدرته شمول علمه إلى أن صل : السان إلى حد لا يحصل فيه تفاوت ” 
فى أصل ا وذى.2 و علم 00 (لهم تقود. ) 
هذا البيان ارووعطي ار ا ا اليه 7 من لا بق انها 

ل ا 0 
للمائم وقدم المنكح لآنه أشهى " إذ الطبع إليه أدعى ولآن المع 
منه كان فى جميع الشهر فالضرر فه أقوى » ءََ أتبعه الزذن فى الكل 
لأنه قوام الجسم ه أولاء المنع من النكاح فى بعض الاحوال» فمل كذلك* 5 
فى المال الذى منه؟ الكل لآنه قد كان مما خان '' فيه أهل الكتاب 
عهد كتابهم و'' اشتروا به ثمنا قيلا كثيرا'” من أمره لاسها تحرم 
الرشوة فانهم ؟ه أخقوم واستاحوها حى صارت بنهم شرعا متعارما 
() من م و مد وظءوق الأصل :لا يتاغ ‏ كذا () ف الأصل : حورج 
ها و فى م و ظ و مد: محق (م) فى مد : لتكون (؛-) من م واظ ومدء 
وى الأصل : لعظمته (ه) من م و مد و ظء وق الأصل : الايهام (ب) من 
م و مد واظ ء وق الأصل : من لا ببعى () من م و مد و ظء وق الأصل : 
سهى (م) فى الأصل : لذاك , و التصحيح من بقية الأصول (و) فق م : هو . 
(.) ىم : خاف» ولا يتضح فى ظ (,) زيد فى الأصل «ان» ولم تكن 
الزيادة فى م و مد وظ لخذنناها (,) ف ظ و مد : كثير (-1) من م ومد 
وظء وف الأصل: فان هم . 

كك 


نظم الدرو.. ١‏ (سورةالقرة؟:8م١)‏ 0 اج-#س 
و كان طيبه المطعم محثوتا عليه لا سيا فى الصوم قنهى عن بعض 
أسباب تحضيل الال اعم . نن أرب تنكون رشوة أو غيرها قال : 
(١‏ ولا تاكلو' 6 أى يتشاول بعضك مال يعض , و لبكنه عير بالكل 
لآنه المقصد + الاعظم من المال ٠‏ 

6 ولا كان المألى مالا * يكون ثى بد هذا اليوم و فى يد غيره غدا 
فن صير وصل إلله ما كتب له مما فى بد غيره بالحق ومن ا-تعجل 
وصل إله بالباطل خاز"* السخط ولم ينل أكثر مما قدر له قال: 
( اموالم ) وقال: 2 يتم ). تقيحا هذه لممصبة و تيجا على الآ 
بالمعروف 3 بالباطل ) و هو ما لم يأذن به اله بأى وجه كان ' سواء كان 

٠و‏ بأصله أو يوصفة" - 


ولا كان من وجوه” أكله بالباطل: التوصل بالحاك". بحسبة باطلة 


() فى مده يكوان (م) و مناسية عذم الآية ل قبلها ظاهرة و ذلك أن من عبد القه 
تعالى بالصيام قبس نقله عما تغودى من الأكل و الشرب و الباشرة بالنهار ثم 
حبس نفه بالتققييد فى :مكلك يعيد القه صائًا له ممنوعا مر اللذة الكبرى ,اليل 
و التهار جِديَ أن لا يكون مطعمه و مثر به إلا من الخلال الخائص الذى ينور 
القلب و بريد بعسيرة و يفضى به إلى الاجتهاد فى العبادة فلذلاك نهى عن أ كل 
الحر ام المفضى به إلى عدم قبولعيادته منصيامه واعتكاقه ‏ البحر امحيط ,مه . 
(+) من م و مد و ظء و ف الأعمل : القصد (ع) ف الأصل : حيالاء و ااتصحيح 
من م و مد و ظ (0) فى الأصل : يقار و التصحيح مر. م ومدوظ . 
(+-) ليست ف ظ (ي) من م واظ و مدء وف الأصل: بالحكم . 


34 عجر 


نظم الدرر ( الجرء الثلى ) ج-+ 


يعجز الخصم: عن دضها كا قال صل الله عليه وسلٍ : ٠‏ و لعل بعضكم أن 
بكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على حسب ما أجمع منبه ‏ قن 
قضيت له' بشىء من حق أخبه ذانما أقطع له قطعة من النارء فيكون' 
الإثم » خاصا بالكل دون الحاكم عطف عليه ما يشاركة فيه الحاكم فقال 
عاطفا على ” تاكلوا “: , و ندلوا » أى ولاتتوصلوا فى خفائها' 
(بها الى الحكام ) بالرشوة العمية * للبصائر, من الإدلاء . [ قال الحرالى -'] 


وهو من معى إتزال الدلو خفية فى الببر ليستخرج منه ماء" فكأن الراثى. 


يدلى [ دلو-* ] رشوته للحاى* خفية ليستخرج جوره لأكل به مالا- 
اتهى . ( لاكلوا فريقا ) أى شيئا يفرق بنه وبين صاحبه 


(:) زيد فى ظ : يحق (م) من م ومدء وف الأصل : فتكون , وى ظ : فنكون_ 


كذا(م) من م و مد و ظء وف الأمبل : الامم (؛) و فى م فقط : خفاء بها .. 
(ه) فق مد : العجبة () زه من م وظ ومد . وقال الأندلمى فق البحر الغيط 


+ / ده : و الإدلاء هنا قيل : معناء الإسراع بالخصومة فى الأموال إلى الحكام 
إذا عامتم أن الحجة تقوم لك إما بأن لا يكون على اللاحد يبنة أو يكون الال 


60 


أمانة كال الينم و نحوه مما يكون القول فيه قول المدعى عليه, و الباء على هذ[ ٠‏ 
القول السبب ؛ و تيل : معناء لا ترشوا: بالأموال الحكام ليقضوا لك بأ كثر. 


منها ؛ قال ابن عطية: و هذا القول يترجح , لآن امام مظنة الرشاء إلا من 
عصم و هو الأقق و أيضا فان اللفظتين متناسبتان , ”تدلو! “ من إرسال الدلو 
و الرشوة من الرشاء كأنها بمد بها لتاذى الحاجة ‏ انتهى كلامه وهو حسن . 
(,) ف م : الاء(م) زيد من م و مد وظ (و) فى مد: الا م . 

6ه 


ظم الدرر 2 (سورةالبقرة؟:م١)‏ ج - + 
بسي ا 1 
إمن اموال الناس م ' من أى طائفة كانوا ' ( بالام ) أى الجور العمد؛. 
'ومن مدلولاته ؟ الذنب و أن يعمل ما لا يحل (( واتم ) أى و الحال 
أنم (١‏ تعليون' ع © -أى من أهل العل * مطلقا فان الباطل منهم أشنع 

و يلرم منه العم بأن ذلك التوصل لا يفيد الحل » *و اله إيماء" إلى 

ه جواز التوصل إلى ماله عند جاحد لم يحد” طريقا إلى خلاصه إلا ذلك . 
وقال الحرالى فى” مناسبة هذه الآية لما قبلها: للا كان منزل القرآن. 
لإقامة الأمور الثلاثة البتى بها قيام الخاطبين به وهو صلاح دنهم وهو 
ما بين العبد و ربه من عمل أو إلقاء بالل * إليه و؟ إصلاح دنياتم وهو 
ما فنه معاش المرء'' وإصلاح آخرتهم وهوما إله معاده كان لذلك 

٠‏ منزل القرآن مفصلا بأحكام تلك الآمور الثلائة فكان, شذرة 
للدين وشذرة للدئا وشذرة للآخرة , فليا كان فى صدر هذا الخطاب 
” يابها الناس كلوامما فى الارض حلالا طبيا “ و هو خطاب لللوك'' و من 
تبعهم من رؤساء القبائل و من تبعهم انتظم به بعد ذلك حكم من أحكام '' 
'(-) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى «لا يحل » ليست ف ظ (م) ق م* 
مدلواته (؛) سقط من ظ (مه) فق الأصل : و لعلءه انماء و التصحيح من م 
ومدوظ (و) من م ومدوظء وق الأصل: لم نجد (ي) من م و مد وظء 
وفى الأصل : و (م) فى م: بالسلم () زيد فى ظ : هو (.,) فق ظ: الراء . 
() مسن ٠م‏ وظ ومدء وق الأصل : لؤمنين (+) ف الأصل : حكام > 
والتصحيح من م ومدوظ . 


315 (:؟) أمل 


نظم الدرر (الجرء الثاق ) ج- 


أهل العلل ومن تبعهم فى قوله تعالى: ” ان الذين يكتمون' - الآية " , 
نم اتتظم به ذكر الوصية من أهل الجدة"», ثم اننظم به ذكر أحوال 
الرشى من الراشى و المرتثى , ليقع نظم التغزيل ما بين أمى فى الدين 
ونهى فى الدنا يكون ذلك أجمع * للقاب فى قبول حك الدنيا عقب 
حم الدين و يفهم حال المعاد من [ عيرة_* ] أمى الدنياء فلذلك* تعتور” ه 
الآيات هذه المعانى و يعتقب ' بعضها لبعض و تفصل * بعضها بعض"* 2 
كا هو حال المرء فى يومه وفى مدة عمره حيث تعتور عليه أ<وال'' 
دينه ودنياه ومعاده, يطابق '' الآنى الخلق فى التعزيل و التطوير- 
انتهى . ١‏ 
ولا أتم | سبحانه و تعالى البيان لما أراده'' مما شرعه فى شهر ٠١‏ /4م١‏ 
الصوم ليلا تهارا و بعض ما تبع ٠‏ ذلك و كان كثير من الاحكام 
بدور على الملال لا سما أحد قواعد الإسلام الح الذى هو أخو الصوم 
و كانت الآاهلة. كالحكام توجب .أشياء ء تنق؟' غيرها كاصيام و الدبون- 
و الزكوات و تؤكل بها الأمواك حما أو ياطلا و كاف ذكر. الشهر و [ كال 
() فى مد: ياكلون: كذا (,) نن م و مد وظ ؛ و ف الأصل : المدة (م) من 
م ؤامد وظ ء وق الأصل: جمم (ع) زيد مر 'م و ملا واظ (م) فى م فقطه: 
كدلك (ب) من م و مدو ظ .و فى الأصف : لعبئر (ب) من م و همد وظ ه 
و ف الأصل : تميق ١مم).من‏ م و مدء وق الأعيل:: ينضل »وق ظ: معضل ٠,‏ 
(؛) من م .مد واظ موف الأصلى : لبعضى (.) من م وظ ومد+-وق 
الأمبل : اص (, ,) من.م و ظك“ل مده .و فى الأصق : مطابق (+) فق م:و فل 
ومدناراد١سوامن‏ مواظ و مد . و فب الأصل : بقع 43 ) ىح أواظ د تتقى-. ؛ 
لا34 
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نظم الدرر ( سورة البقرة189825) سن 


العدة قد حرك العزم للسؤال عنه بين ذالك بقوله تعالى: ١‏ يسثلونك' 6 


و جمل ذلك على طريق الاسكئناف جوابا لمن كأثنه قال: هل سألوا 
عن الآهلة ؟ فقيل ': نعم و ذلك لتقدم ما يثير العزم إلى ااؤال عنها 
صريحا فكان سيا للسؤال عن السؤال عنهاء و كذا ما يأتى من قوله 
” يسلونك ما ذا ينفقون *” ” يسثلونك عن الشهر الحرام * “ 
” يسثلونك عن الخر والمسر" “ نخلاف ما عطف عل ما" قبله بالواء 
كا يأنى » وسياأنى إن شاء الله تعالى فى سورة" الانعام ما شبغى من علم 
اانجوم ه ما لا ينبغى لإ عن الاهلة' » "أى الى" تقدم أنه ليس اللو 
تولية الوجه قبل * مشارقها و مغاربها : ما سبب زيادتها بعد كونها كالخط 
أو * الخيط حتى '' تتكامل و تستوى"' ونقصها بعد ذلك حتى تدق 
()و مناسبة هذى الآية لما فبلها طاهرة و هو أن ما قبلها من الآيات زات فى 
الصيام و أن صمام رمضان مقر ون برؤية الحلال و كذلك الإنطار ى شهر 
شوال» و لذلك قال صل الله عليه و سام : صوموا إرؤيته و أفطروا ارق يته ,» 
وك بعاتم اقم العلا ى فيي مامتال الى رعو االاراته واج 
أدد الأركان الى بي الإسلام عليها و كان قد مضى الكلام فى تو حيد اله تغالى 
وف الصلاة و الزئة و الصيام نأنى بالكلام على الركن. اللامس و هو الحج. 
ليكون قد كلت الأركن الى بى الإسلام. عليها ‏ البحر الحيط /:+ (+) ف 
ل : نقل (م) سورةء آيةورم () سورةء آيةبوم (ه) سورة م أيقوروء 
() ليس فق م وظ و مد(ي-ي) فى م : الذى (م)ق الأمصل : قيل , و التصحيح 
من م و مه وظ (4) من م و ظ ومدء و ف الأضل ا 
وظ : و ف الأصل : يتكامل و يستوى . ْ 
هه و شلحق 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ع ”م 


و تتمحق' ؟ قال الحرالى: د هى جمع. هلال ' وهو ها برقع اأصوت 
عند رؤيته فغلب على رؤية الشهر الذى هو الهلال - اتتهى . 

ولا كان كأنه ويل : ما جوابهم ؟ فل؟: ( قل » معرضا.عنه 
لما لهم فيه من الفتنة لآنه ينبى على النظر فى حركات الفلك و ذلك يحر إلى 
علم تير النجوم وما يتبعه من الآثار الى تود" إلى الكلام فى 
الاحكام المنسوبة إليها فنستدرج ' إلى الإلحاد " وقد ضل بذاك كثير من 
الأمم السالفة و القرون الماضية فاعتقدوا تأثيرها* بذواتها و قد قال عليه 
الصلاة و السلام ناهها عن ذلك إذلك : « من اقتبس علما من النجوم اقتبس 


ابا من السحر [ زاد-* ] ما زاد» أخرجه أحمد و أبو داود و ابن ماجه 


(1)ف ظ : تمحق (,) و الملال ذكر صاحب كتاب شر الدى فى اللغة أنه 
مشيرك ببن هلال اناء و حدبدة والملال بيد الصائد حرقب بها اماو الوحثى 
و ذؤابة النعق و قطعة من الغبار و ما أطاق من اللحم يظغر الأصايع وتطحة 
من رحى و سايخ المية و مقاولة الأجبر على الهو و المباراة فذرتة القسج 
ء المباراة ى التهايل , و حم علة و حى المفرجة و الثعبان و بقية للاء ى الموض ‏ 
انتهى ماذكره ملخصاء و يسمى الذى فى الساء هلالا ثفيلتين ويل لشلاث, 
و قال أبو اغيم : لفيلتين عن أوله و للولتين مر آخرم و ما بين ذلك يسمى 
قراء وقال الأسمعى : سعى هلال إلى أن يحجز , و تحجير أن يستمير له كلميط 
الرقيق ‏ البحر المحيط ,/وه (>) ف م : قال (ع) من ظ و م و مد , ف فى الأصل: 
تسير (.) فى الأسل: اقوم, و اتصحيح من م ف مد وظ (+) من م ومد 
واظ ء و في الأملة: فيستسرج (ن) دم : الا تاذ (م) فى الأعل : ياتيهاء 
و التصحيح من م و مد وظ (و)زي منم والظل ومه. 
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ادر ( سورة البقرة؟:184) ع 


'عن ابن عباس رضى الله تعالىَ عنهما ؛ و قال على رضى الله تعالى عنه : ه من 
طلب ' عل النجوم تكن » عرشدا سبحانه و تعالى إلى ما فيه صلاحهم : 
له مواقت ) جمع ميقات من الوق وهو الحد الواقع بين أمرين 
.أحدهها معلوم سابق و الآخر معلوم به لاحق - ' و قال الاصبهانى؟ : 
ه والفرق بين الوقت و المدة ء الزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك 
من مدئها* إلى الزمان , ء الزمان مدة مقسومة :و الوقت الزمانف 
المفروض لام ما* ١ ٠‏ لثاىس 4 فى صومهم 5 تقدم و معاملاتهم 
لبعليوا عدد السنين و الحساب” 9 و الحم "٠‏ ) صرح به لآنه من أعظم* 
(,) من م واظ و مد ء, وق الأصل: علم (,) العبارة من هنا إلى « لام ما » 
ليست فى ظ (م) فى م : الأسفهانى (؛) من م ومدء وق الأصل : ميدائها . 


(ه) وقل الرمابى: الوقت مقدار من الزمان محدد ى ذاته , و التوقيت تقذبو 


حدى و كما تقبرت له غايبة فهو موقت و اليقات منتهى الوقت» و الآخرة 
منتهى الاق , و الإحلال ميقات الششهود , و مواضع الإحرام مواقيت الحج لأنها 
مقادر ينتهى إليهاء و الميقات مقدار جعل علما للا بقدر من العمل انتهى كلامه ٠‏ 
وف تغير الحلال بالنقصن و الناء رد على الفلاسفة فى توهم إن الأجرام.الفلكية 
لمكن نطرق التغيير. إلى أحواها , فاظهن تعالى الاختلاف فى القمر و لم يظهو 
فى الشمس ليعل_أن ذلك يقدرة منه تعياى _ اليحو احيط ,»+ (+-؟) ليست 
فى ظ . راجع سورة . .آيةه (ي) تال القفال : إفراد.الحج بالذكر لييان أن المج 
متصور على الأشهر الى عينها اله تعالى لفرض الح و أنه لا يحون نقل المج 
.عن “نلك الأشهز لأشهر أخن إنما كانت العرب تفققى ذلك فى النمئى ٠‏ انتهى 
كلامه . (م) زيد ف م و مد واظ: اواعظم ٠‏ 2 
3 (ه) 2 مماخلها 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ) ح-- 


مداخلها . قال الحرالى: وهو حشر العباد إلى الموقف فى شهور آخر 
السنة » فهو أمى ديى مشعر متم الزمان و ذهابه لا فيه من آية المعاد- 
اتهى . 

ولأ كانوا قد اعتادوا فى الحج مذلا منكرا و كان ترك المألوفات 
أشق ثىء على التفوسء و ذلك قال أهل الطريق و سأدات أهل السقيق؛ 
ملاك القصَد إلى الله تعالى خلع ألفادات ' و استجداذ' قبوْك الآمور 
الممزلات ؟ من قيوم السمازات و الأرض : و بدلك كان الضحابة *زطى الله 


تعالخ عنهم * سَادات أهل الإسلام , قال تعالى عاطفا على ” ليس البر » 
مقبحا لذلك الفعق عليهم متها على أنهم عكسوا فا سؤالهم كا عكسوا. 


فى فهعالهم » و يحوز أن يكون معطوفا عل حال دل عليها السياق تقديرها: 
الحال/ [ أنه -*] ليس البر سؤالكم هذا عنهاإ( و لئس الترع” و أكد 
ان زيادة الباء فى قوله : رات تاتوا اليوت 6 أى لا الحسة 
ولا المعنوية (سههيزرها ) عند القدوم من المج أوغيره يا أنه 


ال ست اسئاسائد اك 
() ف الأصل : العيادات؛ و التصحيح من م وظ و مد (,) من م ؤمد 
وظء وق الأصل : استحداد (م) فى مد : المزلات (:-_») ق مد وظ : رضوان 
لله علهم (0) زيد من م وظ و مد (ب) و مناسية هذه الآية ل قبلها أنه لا ذكر 
أن الأملة مواتيت الحج استطرد إلى ذكر ثى انوا يفعلونه فى المج زَاعمين 
أنه من الى بين لم أن ذاك ليس من البر و إنما جرت العادة به قبل الج أن 
يفعلؤة فى الحج ؛ ف لا ذكر ]الم عن الأهلة بسبّتٍ النقنان ز ال يأدة ذ نا 
حكة ذلك و كان من العلؤم أنه ثمالى حكي فاقماله جار ننة على التكة رد علتهم 
بأن ما يفعلونه من إتيان الببوت ‏ البحر الحيط م/م . 
ل 


٠ 
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٠‏ نظم الدرر (سورة البقرة؟: 184) جلدم 
ليس الير بأن تحكسوا فى مقالم ترك الؤال عنا 1 و الستوال 
عما لا نيكم [ بل ينيم -' ] - 

ظ لل نقى البر عن ذلك يا نتى فى الآول استدرك على نهج الأول 
ققال : 2 وككن الو ) قال الحرالى : بلرفع و التخغيف استدراكا لا 

هو البر و إعراضا عن الاول؛ و بالتصب ء القشديد مع الالتفات إلى 
الأول لمقصد؟ طرحه اتهن لإمن مقع 6 لجعل الحتق نفسء الير إطاب 
له إلى الإقبال عل التقوىء لا كانت التقوى حاملة على جميع ما مضى 
من خلال الإان؟ الماضية اكتق بها* . ولا كان التقدير: فاتهوا' 
: فلا تسألوا عنا لا .يهمكم [ فى ديعم ]١-‏ عطف عليه : 9و اتوا البيوت 


(,) زيد من م ومدوظ (,) فى الأصل و م: لقصداء و التصحيح من ظ 
و مد (م) فى الأصل : نئى , و التصحيح من م و ظ و مد(ع) فق م: الاعيان . 
(.) واف البحر.انميط , / عب : لو لكن البر من ادقى ) التأوبلات الى ى 
قوله ”” و لكن البر من آمن “ سائغة هنا من أنه أطلق البر و هو الضدر على 
من وقع منه على سبيل البالنة» أو نيه حذف من الأول أى ذا اليرء و من الثانى 
أى بر من آمنء وتقدم الترجيح فى ذلك 4 وهذ الآية كأنها مختصرة من تلك 
لأن هناك عد أوصاة كثيرة من الإمان باقه إلى ار تلك الأوصاف و تال ى 
آخرها ”” أولئك هم التقوف “ و قال هنا ” ولكن البر من اتقى “و التقوى 
لا نخحصل إلا حصول تلك الأوصاف تأحال هنا على تلك الأوساف تنا إذ جاء 
معها هو التعى (+) ليس ق ظ . 


رحل من 


نظم الدرر (الجزء اثالى) . جه 
المخاط حائط يجحزه و يحوطه - قاله الحرالى . و تقدم تعريقه له 
قز هذا :+ : 

ولا كان الآامى بالتقوى قد تقدم ضهنا و تلويما أنى به دالا على . 
عظم جدواها ذكرا و تصريحا دلالة على اتأكيد فى تركهم تلك العادة ه 
لاضاء الحال ذلك لآن من اعتاد شيئا قلّ ما يتركه و إن تركة طرقه 
خاطره وقتا ما فقال: لآ و اتقوا الله ) ' أى الملك الأاعظم فى كل. ما 
تاتون + وها تذروت ووطنوا القوسن. م اربطوا؟ القاوت: عل أن 
جميسع أفاله تعالى حك و صواب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض 
شك فى ذلك حتى لا يسأل عنه* لما فى الؤال من الإيهام” بعفارقة ٠١‏ 
الشك , ثم علله بقوله: ( اعلكم تفلحون ٠‏ »© أى لتكون' حالم . 
[ حال -* ] من .رجى* دوام التجدد ٠"‏ لفلاحه و هو ظفره يجميع مطالبه 
من البر و غيره» فقد دل سياق الأية على كراهة '' [ هذا -*] السؤال؛ ‏ 
وذكر الحرالى أن أكثر ما بقع [ فيه_*] سؤال بكون مما ألبس 
() فى الأمسل: ف ء و التصحيح من م و ظ و مد (,) العارة من هن إلى 
« بمفارقة الشك » ليست فى ظ (م) من م و مد وى الأصل: ياتوث (؛) من 
م و مدء و ف الأصل : رابطوا (ه) سقط من م (,) فى م و مد: الاتهام .. 
(,) ف ظ : ليكون (م) زيد ما بين الهاجزين منم و ظ و مد () من م و مد 
وظء, وق الأصل : ترجى (. ,) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : التحدد . 
( )ف الأصل: كرامة , و التصحيح من م و ظ و مد. 

ل 


نظم الدرر ( سورةالبقرة و:وم١)‏ تج 
قية “أو' أشرب عمنة أو' أغقب .يعقوبة و لذلك قال تعالكى: ” لا تنثلوا 
عن اشاءم“ 'و كره' رسو ل الله صل الله عليه و سلم المسائل “و.عابها* 
وقال: «دعونى ١‏ ما تركتم اما أهلك من كان قِلم كثرة سؤالهم - 
الحديك ٠.‏ ومنة كز الرأى و تكلف". توليد المسائل لآنه “شغل 
هم عن* غلٍ التأضيل و تعرض* لوقوعه كالذى سأل عن_الرجل يبت 
ق أهله فاثل به, و شال : ا توليد مسائل'” السهو أوقع فيه ٠.‏ 
و قال : و هذه الآية كالجامعة الموطثة لما ذكر بعدها من أمس توقيت 
القتال الذى كانوا عليه '' كان من أمى الجاهلية 5 التحرج '' من 
لق تي الحرم و التسامل ١١‏ فه فى" أشهر الحل مع كونه 
٠‏ عذوى | بعير حم حق فكان فيه عمل بالفساد وسفك الدماء - اتهى 
وفة تصرف . قحى سبحانه ما أضلؤه من ذلك بما شترعه من أن لقتال 
لكونه جهاذا ف مه مزل" من- حظطوظ ألديا . 
(,) من م وا و مدء وق الأصل: :و (م)ف ظ ؛ اذ رم]سورة: آزةر.ر. 
(:-) من ١‏ و مد واظاء وق الأسق: :ذكر 6(ه-ه ]من مد وظ :و33 م: 
وغابها » وف الأصل : :. دعامها (:) من الصحنحين و غير هما , و فى الأصول: 
ذرونى (ب)اف ظ : انكليف ( م -م) فى الأصل : : سعل من » و التصحيح من م 
ل بعرض ( م 0 
لصحي مع لامظ لمن .واد :و الاين ل 
ووظ : التاهل (؛,) فى الأأصل : و و التصحييح من م واظ واد (ة1) ف 
الأميل : عذئ . و التصحيشح من م وظ ومد (7|)من م وظ ومدءوقة 
3 إللفة لم 


نظم الدرر ( الجرء الثلى). ج -؟ 


ولا ذكر سبحانه الحج فى هذه السورة المدنة و كان سيله إذ ذاك 
منوعا عن أهل الإسلام بأهل الخرب ' الذين أخرجوثم من بلدثم و منعومم 
من المسجد الذى' ثم أحق به من غيرثم و كأن الحج من؟ الجهاد 
كانت كل من الصوم و الجهاد تخليا من الدنيا « سياحة أمتى الصومء 
و رهانة أمتى الجهاد » وكانت أمهات العبادات موقنة 'وهى الصلاة ه 
و الزكاة والصوم والحجج وغير موقتة ' وهى الذكر و الجهاد وهز قتال 
أمل الحرب خلانا لما' كان عند أهل الجاهلية من توقيته مكانا بغير 
الحرم و زمانا بغير الاشهر الحرم و كان القتال فى الآشهر الحرم وفى 
الحرم فى غاية المنع فكيف عند المسجد و كان سبحانه قد ذكر العيادات 
الموقتة أتبعها بغير الموقنة/ وهى الجهاد الذى هو حظيرة الموقنة الذى (94١ / ٠١‏ 
لا سلامة لها بدونه التفانا إلى الظالمين ‏ بالمنع عن المسجد الحرام و الإخراج 
منه فآم بأنف . يفعل معهم مثل ما فعلوا من القتال و الإخراج فعل 
الحكم الذى يوصى بالثىء العظى فهو يلقيه بالتدريج فى! أساليب البلاغة 
و أفانين البيان تشويقا إله" و تحريضا عليه بعد [ أن-*] أشار لأهل 
هذا الدين أولا بأنه يخرى* ظاليهم و ثانا بأن المقتول منهم حى .رزق ١٠١‏ 
() ف الأصل : تحرب » و التصحوح من يقية الأصول (+) من م و مد وظاء 
وى الأصل: الذين (م) هكذا فى م ومد وظء و أخره ف الأصل عن «اللهاد» . 
(:-) ليست فى ظ (ه) ف الأصل : لمن و التصحيح منم ومدوظ(:) من 
م و مد و ظ ء و ف الأصل : الطايلين (ب) فى مد : له(م) زيد من م و ظ ومد. 
() من م و مدوظ , وف الاصل : مجرى . 


١١6م‎ 


نظم. الدرر ( سورة البغرة *: ١19.‏ ) 7 


د ثلثا بمدحهم ' على الصير فى مواطن. البآس بأنهم الذين ضدقوا و أنهم 
التقون فلا شوتهم إلى جهاد. أهل البغى ' و العناد ألزنهم القتال. بضصعة 
الآمس لتيسير باب* الجج الذى افرضه. ء شيله بمنوع .بأهل. الحرب 
. فقال تعالى *و قبل : إنها أول آية نزلت ف القتال ؟: قاله الاصبهانى؟-: 
١* .‏ وقاتلوا فى سيل الله 4 ١‏ أى الذى ' لا-كفوء له" إشعارا * .بذكره 
على سيل الإطلاق بعد الموقت * بالحلال '' إلى أنه غير موقت به - قال 
الحرالى: من حنثك أنه حظيرة على دين .الإسلام المقيد بالمواقيت من: 
وماك ور مدر رن الاك تعرس زب اعوط لون 
الأصل : إيات , و التصحيح من بقية الأصول (غ-4) ليست لظ . واقام | 
« اللأصفهانى » مكان « الاضبهانى » (م) و يظهر أيضا أن المناسب هو أنه ل أ 
تعالى بالتقوى و كان أشد أقسام التقو ى و أشقها على التفس قتال أعداء اق فأص 
به فقال تعالى ' وقاتلوا فى سبيل الله “ و الظاهر أن المقاتتة ى سبيلاقه هى اللهاد 
فى الكفار لإظهار دين لله و إعلاء كامته ؛ و أكثر علماء التفسير على أنها أول 
آية نزلت فى الأمس بالقنال , أمى فيها بقتال من تاتل و الكف من كف فهى 
ناصطة لآبات الوادعة . و روى عن أن بكر أن أول آية تزلت ى القعال *” اذن 
الذين يقلتلون بانهم ظلموا “ قال الراغب : أمى أولا بالرفق و الاتتصار على 
الوعظ و امجادلة المسنة, ثم أذن له القعالء ثم أمى بققال من يأبى المق 
بالحر ب ؛ و ذلك إن أس! بعد أمى على حب مقتضى السياسة ؟ انتهى ‏ البحر 
الحيط ,/ه. (+) العبارة من هنا إلى « له» ليست قاظ (بنب) من م و مدء 
وف الأصل : له القول (م) فى م: اشعاز () فى الأصل : الوت ‏ و التصحيح 
من م و مد وظ (.,) من م و مد واظ ء وى الأصل: بالحلاك . 


حل حك 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى ) ع 
حيث يأن الإسلام عمل يقيده' الوقت, و الدفع عنه أمى لا يقيده 
وقت بل أيان' طرق” الضر* الناء الإسلام دفع عنه كا هو كم 
الدفع فى الآمور الدينِة, فكانت الصلاة لمواقيت اليوم و الليلة , 
3 الصوم و المج مواقت الاهلة » و الزكاة لمقات الشمس .ء و الجهاد 
لمطلق المبقات. حيث ما وقع من * مكان و زمان ناظرا بوجه مالا يقابله ه 
من عمود الإسلام الذى هو' ذكر كلة الإخلاص وهى لا إله إلا الله 
على الدوام ” ايها الذين ٠'منوا‏ اذكروا الله ذكرا كثيرا ' “ ”فاقتلوا المشركين 
حيث وجدعومم* “ اتهى . *و قال*: ( الذن يقاتلونم )6 أى من 
ا قتالك'' لا" من ليس تأنه ذلك كالصيان؛ و فيه إشعار بأن 
القتال'' عن سبب المقائلة ٠١‏ فهو مما“ يفعل"' عن سيب لا مما يفعل ٠١‏ 
لوقت » و صيغة المضارع لم يقصد بها '' إلا صدور الفعل من غير نظر 
إلى زمان. مخصوص ك قالوه فى أمثاله ٠‏ 

ولما كان الله سبحانه و تعالى [ قد" ] أوجب العدل*" فى كل 


() من م ومد و ظء وق الأصل : بعبده (,) مر م و مد واظء وق 
الأصل : ايمان (م) فى م : طريق (4) من م و مد واظ ء و فى الأممل : الصير . 
(5) من م وظ و مدء وق الأصل : فى (+) ليس فى م (ن) سورة عم آية رع. 
(م) سورة و آية ه (و-و) ليس ف م (. ,) فى م: منشاثهم (, ,) العبارة من هنا 
إلى « كالصبيان » يست فى ظ (م,) زيد فى م : ما يفعل (م,) فى ل : المقابلة . 
(14) من م و مد و ظاءو ف الأصل : ما (ه ,)ف م : القاتنة نهو (+,) من 
م واظ و مدء وق الأصل :ها (7,) زيد من .م وظ ومد(م,) قا ظ: 
العد ب كذا. 0 


6١و‎ 


نظم الدرر ( سورة البقرة :.0٠19و91١)‏ د 
شىء حتّى فى حق أعدائه قال': ولا تشدوا ١‏ '") فنظم؟ ذلك 
ابتداء القتال لمن؟ لم يبح [ له -" ] ابتداءه؟ به إما بعهد أو بغي دعوة 
لثم يبلنه أمس الدين أو بغير ذلك من أنواع الخخائبة و القدر و قئل 
النساء و الصييان و الشيوخ الفانين الذين لامنعة فيهم و لا رأى لم ,و دوام 
القتال لمن ألق السلم بعد الابتداء نهم " خدف.المتعلق اختصارا فأفاد 
زيادة المعنى و هو من غريب أفانين البلاغة " وكأنه أفهم* بصيغة الافتعال 
التقييد بالتعمدء م علل ذلك بقوله : ل( إن الله 6 أى لما له من صفات 
الكال ( لايحب 0 مطلقا فى هذا و غيرهء أى لا يفعل بهم 
20000000 ش 

ولما حرم الاعتداء صرح باناحة 27 القتال تقال (باقليم) 
أى الذين يقاتاوكم (حيت ثتفتمومم ) أى وجدتموم و أتم تطمعون '' 


() ليس فى ظ (م) نهى عام فى حميع محاوزة كل حد حده اله تعالى , فدخل فيه 
الاعتداء فى القتال با لا مجوزء و قيل : العى و لا تعتدوا فق قتل النساء و الصبياله 
و الرهبان و الأطفال و من مجرى محر اهم قاله ابن ن عباس وعمر بن عبد العزيز 
و جاهد و رجحه جماعةمن المفسر ين كالنحاس و غيرم لأن المفاعة غالبا لا تكون 
إلا من اثنين والقتال لا يكون من هؤلاء , ولأن النمى ورد فى ذلك , نهى 
رسول الله سل القه عليه و م عن قثل النساء و الصييان و عن الثلة ‏ البحر 
انحيط مهب (م) فاظ : نمطم - كذا (؛) فى الأصل : ان, و التصحيح من بقية 
الأصول (0) زيد من ظ () فى ظ : ابيدؤه (بب) ليست فى ظ (م) من م 
و مد وظء وف الآصل : انهم () من م و ظ و مدء وق الأعمل: اهل 
(.) من ظ وم و مدء وف الأصل: مطمعون . 
4 (907) ف 


ف أن اتقلول* أو حيث تمكتم ' من قتلهم ‏ قاله الآصبهانى , لآنه من 
ثقف © بالضم ثقافة إذا صلب ' واثقف أى* بالكسر كذلك . و أيضا 
صار حاذقا فطناء و ثقفت" الشثىء ثقفا إذا* أخذته و الثىء صادقه  "‏ 
قاله ابن القطاع . *و قال الاصبهاق: و الثقف وجوده* عل وجه الأاخذ 
و الغلبة ٠"‏ . و أطلق الو أوجدان فشمل الحل والحرم من الزمان والمكان ه 
لآنهم كذلك يفعلون' 'بالملين, “كارا نيهي ' و يفتنونهم عند البيت فى 
(:) العبارة من هنا إلى « ثاله الأصبهانى » ليست فرظ () ف الأصل : يمكنهم , 
و التصحيح من م و مد (م) زيد بعده فى م و مد واظ : اى .وق البحر 
الحيط +/وه: قال أبو حيان الأندلسى : قف الشىء إذا ظفر به و وجده على 

جهة الأخذ و ااغلبة ومنه. : رجل قف سر بع الأخذ لأقراننه. و منه ”اناما 
تتفت فى الحرب “ وقول الشاعر : 

نأما تتقفونى فأقتلونى فن أشمتف فليس إلى خلود 
و قال ابن عطية : ” ثقفتموهم » أحكح تم غابتهم ء » فال: رجل قف لتف إذا من 
ل : تمقف الثثىء ثقافة , إذا جذقه » 
و منه: أخذت الثقافة بالسيف ء و الثقافة أيضا حديدة نكون للقواس و الرماح 
قوم بها العوج . و ثقف الثئىء ازمه , وهو نقف إذا: كات . سر ١‏ بع العلمى. 
و ثقفته : قوهته» و منه: الرماح القفة أى امقومة (ع) أو ظ : ملي , فى م + 
صلت (0) ليس فق م و مد وظ (+) من م و مد واظ, وى الأضل : ثقف. 
() من م و مد و ظء و فى الأصل :صادقه (م) العبارة من هنا إلى « الغلية » 
ليست فى ظ ( و) من مدع وق م وحود وف الأصل: وجدد كذاء 
(:) فى الأصق : : القلب, و التصحيح من م و مه (7) فى الأصى : سيغابون: 
و التصحيح من بقية الأصول (10) فى م: : يوذوهم. 
8 


انظمالحدر ( سورة البقرة 9: ١99‏ ) اج تع 
1/ كل وقث ؛ و فى التصير | بالفعل ما ' يشعر بالنصىر يحزب ؟ الله و بشرى: 
بضبف" العدو. عن مداومة المقاومة للجاهد.ن وقد ظلهزت التغرية مكل 
ذلك و أقله أنهم إذا فروا لم يكروا . 
وللما كانت الاية ناظرة إل التضاين قال : ([ واخرجوم ) أى 
ه فان' [لم-"] يقاتلوم' (مسن حيث اخرجوم" )© أى* مكة 
الى هى موطن الحج و العمرة و محل الشعائر المقصودة لآهل الإسلام ٠‏ 
ولا كارف [ هذا -"] مشعرا" بأتهم لم يكن منهم إلهم قال فى مك 
لغير”' الاذى الحوج إلى الخروج من الديار على" أن التقدير: قارف 
الإخراج من الكن أشد ققة وقد قتوك به, فمطف علية قوله : 
٠‏ ( والفتتة )4 أى العذاب"" بالإخراج أو" غيره من أنواع الإخافة 
(اشد) ' تلينهم للاسلام"" لمن القتل ع" أعم من أن يكون المراد 
من قتلكم إياهم فى الحرم أو" غيره أو قتلهم [ياكم أو غير ذلك لما فيه'' 
() من م واظء وف الأصل ؛ ما. و عبارة مد مطموسة منهنا إلى «و يحاص 
الاين لله توحيدا» مر صفحة و | و سطر, () فق م: لخحرب (م) ل م: 
لضعف (ع) قم واظل: وان (.)زيه من م وظ(4)منموظ» 
وف الأعبل : يقائلو نك (ي) و ضمير التصسب فى ” اخرججوكم ‏ عائد على الأمو ين 
بالقتل و الإخرا ‏ البحر المحيط م / بد ( م ) فى م: من (4 ) فى م : مشعر . 
(.) ف م: بغير ( )فى م واظ :عل (0) ليس فى لظ (س,) ف م واظ: 
و( ؛, - ؛و )ليست فى ظء وى الأسل : بينهم مكان : تايينهم , و التصحمح 
مر م (ه, ) العبارة من هنا إلى « او غبر ذلك » ليست فى ظ (10) قا م 
وظ: فيها . 


١‏ سس 


نم اقفوو ( اتليوء. اثاق) 3 


من مواصلةة القم القايش لثفس .عن. سرإذاتها”, لذلك: سوغنا ل 7 
قتلهم؟ قصاصا بسبب إخراجم > فكان [المزاد. بالذات. [خراجهم. لتمكن ‏ 
الي و الاغتياز و لكته [ -” ] لم يمكن" إلا بنتالحنم' و قنلهم أن 
ها "وق كدف الواقع ى أس:عكرمة بن أى. جهل و صفواق. ن* 
أمبة و عبداقه بن * أي ريمة* آنه الإخراج مم م5 ينهم للانلام ه 
أكثر من. تلنين. التدل انهم أسلنوا لما أشرفوا على فزاق. مك بظاهور 
الإسلام. فنها و لم سل أحد من قري خوفا من القتق + ظيكون”” السياق, 
لإخرانجهم عمر هنا بأثند . 000 57 | 
ولا كا الإذن. فى الاخراج: مستلزملة فى العادة للقتال. و كان: قد 
أذن:ق,'" الاتداء و3 حيث ثققوا' خصص ذلك فقال.ناظرا إل المقاة"" .و 
أيضا و مشييرا إلى ما سيقع فى غزوة الفتم المثناق إليها بقوله بعد ”و كفر 
به والمسجد الحرام” : ( و لا تقتلو مم) أى مؤلاء الذين أذن لم 
فى إخراجهم ( عند اللجد الخرام 4 أى الحرم إذا أردتم [خراجهم, 
؟'فاتتوم؟! لرحتى يقتاوك فيه) أى فى ذلك الموضع الذى هوعد المسجد , 
():منام وظ.و اق اللاصل.:. مراذتها (م) .م : هم (م) ليس .م (:)اق م 
و ظ:::ليمكن (م):ق .يد من,م وظ (+) من م ورظ .و فى الأصل : لم يبكن.. 
() العبارة من هنا إلى «عير هنا بأشدء ليست فى ظ (م) ليد ى. الأصل. 
« الى ».و لم تكن الز يادةافى م قذفئاها راجم أتناب الأشراف (و-و) ق, 
م : الؤبعرى. ‏ راجع أنساب الأشراف مم (.,)ق م: كوت . 
(00-1) ق. الأمبل : الابتداعية » و التصحيح. من م. و ظ (+ )اق الأصل : 
المقاضد.ى.و. فق م. ؛ حال المخاصصضة (٠‏ قن :حال القاصصصة (م ومو ).ق. اللأمبل :- 
فا منعوثم. , و التصحيح من م وا ظ . ا 0 
لاا 


لواصم ا (سنورة البقرة 141:1 ) 0 الجسم 

وكأنه ع يفيه ف اثاى و عند ف الآول : ارا اكوم ف عل تنهيا كفا" 
عن القتال. فنه نهم وَجد إلى الكفث “سبل تعظي لهو إجلألا له لآنه. 
وضع “للصلاة' ' الى أعظلم مقاضدها ا 
إفان قوع 3 ق ذلك المكان ( قرم 69 “أ ل تغضروا 

ه على أمدافعتهم بل اصدقوم الضزب الجهز د لاحرج عليم 57 
اللسجد فان الاتهاك حرمت شوب إل نادي + وق التعزير بالفعل ' 
قّ جواب المفاعلة فى أقراءة :الجهور أو الفعل: ق: اقراءة. أحمزة والكناق” 
بشارة '. بنصرة ابي عليه وقوة إداته » و لما كان هذا تمفه]. أله "غاص 
ما بره : وكذك) ار الفعل 00 الجددى 

ةلكر )عر 000 

وم كان التزوغ بعد الشروع لا دحا حالة الإشراف على الظفر 

عسرا على الآنفس الآية و الحسم الملية قال : (فان اتهوا ) أى عن 
الفتال و مقدماته, و فيه إشعار بأن طائفة. بهم تتهى أفان العام بكل 


)١ )‏ فاظ: موضوع )ننم وظ» وف الأصل: : الصلاةزم) منظء وف الأصل: 
لا تقتضواء و فم :لا تفتصروا . واف الببحر انميط. /يب هذا: : تصر ع عقهوم ‏ 
الغاية و فيه محذوف أى نان اتوك فيه فاقتلومم فيه , و دل على إرادنة: سنياق 
الكلام وم متف فى قوله ” ناقتلوهم “» أنه أن بقتلهم على ذلك التقدير / و فيه 
ش بشارة عظيمة بالغلبة علهم أى عم من المذلان وعدم النصيرة بحيث أمر ثم بقتلهم 
لا ينهم نات متمكنون منهب يحيث لا يمتاجون إلا إلى إيقا ع :القتل بهم إذا 
ناشبوكم القتال لا إلى فتالهم ( (:) من م واظدء وف الآصل : : كأوة . 
كا م) نىء 


َظ الدزر 559 7 (الجبره 000 عكنة ش 


ية لا ب بأداة شك إلا كفك ٠‏ ول كان التقدر : : نكفوا عهم 


ولا تعزضوا لمم فان اله قدا غفر لحم عله بأس عام فقال :إن الته) 
أ الحيطا . يحميع “مهات: الكال' ' غنود دجم » 4 ىال عن 
الصفتان ازلا. و أبدا فكل من تاب هذا كانه عمد 1 1 
ولا كان امراد با منى من “اهم تكف' أذام أ قل كان 0ا. 
حققه” بقول : ةتوم أى | هؤلاء الذين ينام < إل قال ةا 
و إخراجك و فتك" أعم مر من أن يكونوا كفارا أو 1ج لاتكون) 
أى توجد فنة فة بأن لا يقدروا أن يؤذءاة ساس" ' أمل الإنلام 
الإردوه عن إديئه امع ا أ و يخلموه ا ماله أو يغليوه ' 
على حقه , فقتال كلل من . رقع منه ذلك كفرا أو نيا فى سييل القه حت .15 5 
إلى أم الله ( و.يكون الدين 4 ؟1 أى الطاعة و العيادة ٠.‏ ولا كان 


)١ )‏ لهس فى ظ (بم) ليست فى ظ (م) وف قوله ل( فان انتها فان الله غفور 
رخيم دلالة على بول كوبة اقل العمد إذ كان النكفر أعظم مأما من الققل 
واند أخبر تعالى أنه يقبل التوية من الكفر - البحن أنميط ,»+ ( -4) ق 
ظ : تالحم (ه) فى الأصل : حقيقة ع و التصحيح من م وظ. (,) من م و ظاء 
وى الأصل : سبيتاهم (,) فى م وا ظ : : فتنكم (م) من م واظ , وى الأصل : 
و (؟) من م و ظء وى الأسل : يودوا. .)من م و ظء و فى الأصل : متم. 
(5) من موظء وف الأصل : :جعلوء (: ,) من م و ظء و فى الأصل: :ىه . 
(م,) العبارة من هنا إلى « نقال » لبست فى ظا٠‏ 
قل 


ا لخادت سووة البقرة 1552 ): مه 


ف أوائمل ما بد الجرة قل أن بروا من لصر اه اهم مط يو 

عزاتمهم أعراه ' من التأكد فاق : ( الله 4 أى "الذى لا كفوء له > 
خاصا به بآن يكون آغى المسابين ظاهرا ٠‏ ' ليس للشيطان فيه تضيب 5 . 
الا*.قدر أحد من أمل الكقر ‏ لا أمل البتى عدك التظامر بأتى* 
0 أحد متهم ' و ذلك بأن لايق مشرك أصلا ٠‏ لاا سق. كتانى إله 
أل المدان ال اه الحكة فى إبقائهم دون المتركين أن لهم 
"كبا أنهوة* لحرمتها ب أينطروا* قها فققوة عل اللق. متها تيه 
وإن كانت قد وقع فها التحريف قد بق فها ما يهدى الموفق "' لأتها 

لم بحمها التحريف » و أما أهل الآوئان فليس لحم ما برشتدمم إلى افق 

٠‏ فكان إمهالهم ذيادة فى شركهم مقطوعا بها من غير فائدة: تننظر . قال 
الحرالى : فق "” 00 بما"' وقع وهو واقع و سقع من ن قال 
طائفة 'المق. لطائفة اليتى سار اليوم الحمدى ما تخاص. مر > الفتتة 


() فل :ف جا فى الأقال و يكون الدذنن كله قه. *» و لم يمن ٠‏ هنا كله لأ 
آية الأتقال فى الكفار عيوما و هنا ق شرك كفار مكة فتاسب هناك التعممم 
ولم محعج هنا إليه ‏ البحر المميط إوره (,-م) ليست ف ظ (م) من مو ظدبء 
وف الأصن : ظاعر () ق م : فلا (ه) ف الأسمل : بادنى , و التصحيح من م.» 
لك : يادى ‏ كذا () العبارة من هنا إلى « فائدة تنتظر » ليست فاظ . 

(0) من م فق الأصلوظ :ذلتهم 0 فى الأصل: امتثلوا .و التصحبيح من. م - 

() ا الأصل : و اينتظرؤةا, والعسيع من م (. ]من م و ق.الأصل : 
الموقف (00) فى. الأسق : فقي و التصحياح هن م و ظ (م:) فى الأصل + مالم 
و التصحيح من م وظ . 


1١1‏ و بخلص 


ئ نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 2-6 


'ويخلص' الدين لله توحيدا ؟و رضى و ثياتاء على حال السلف الصالح 
وزمان الخلافة ‏ النبوة - انتهى . ل ان اتهوا 4 أى كلفوا أنقسهم 
الرجوع عما استو جيوا به القتال فقد تركوا الظل » و النهى قال الحرالى 
الحك المانع من الفعل الممرائى؟ إليه ازلة أثر * العقل المسمى الى 
لنعه عنا تهوى؟ إله النفس مما ستتصر فيه النهى, قال عليه الصلاة د 
السلام «للينى منكم' أولو الاحلام , النهى» فن لم يكن من أهل 
التهى كان نهاه* النهى وهو المكم المذكور - اتتهى . ( فلا عدوان ) 
'أى فلا [ سيل - '] يع فيه العدء الشديد '' للقتال عليهم » فانه 
لا عدوان ز الا على النظلمين ال الحرالى '' : 3 لظم الشامل 


(,) فى ظ : تخلص (م) إلى عنا انتهت؟ العبارة الطموسة من مد (م) فى الأصل : 
وفنا ؛ و التصحيح من بق -ة الأصول (؛) ف الأصل : التراى » و التصحيح 
من بقية الأصول (ه) من م واظ و مد :3ف الأصل : الر - كذا (2) ف 
الأصل: نهواء و اتصحيح مر بقية الأسول (م)فى الأصل: فيك 

والتضحيح من م و ظ و مد (م) ق الأممل : تازه .و لتحم نام 
وظ.و مد(و) العيارة من هنا إلى « لقتال » ليست فى ظ (. )١‏ زيد من م ومد. 

(:) مر.م. و مبء وى الأصل : الششدايد (ز) قال.أبى حيان الأندلمى : 
والعدوان مصدر عدا ععى اعتدى و هق نى عآم أى.لا يؤخذ فرد فرد من 
أنواعه البتة إلا على.من ظل و يراد بالعدوان الذى هو الظل االخزاء , مام عدوانا 
من حيثه هو جُزاه عدوان . . ...-و- قال الزماى: [ما استعمل لفظ العدوان 
الحززاء من غير مزاوجة اللفظ لأن مزاوجة الافظ: مؤاوتجة اللمرئ كأنه يقول : 
انتهرا عن العدوان فلا عدوان إلا على الظالمين ‏ البحر المحيط م/م ٠.‏ 


كنا 


نظم الدرر ( سورة القّرة 7: )١59+‏ | 1 


لوجوه إبقاع' الآم فى غير موضعه من أعلى الدن إلى أدناه- 


اتهى: ٠‏ وتحوز أن يكون؟ التعدير : فان انتهوا عن الشرك فقد اتفى 
عنهم اسم الظل فلا تعتدوا عليهم ؛ فان اعتدبتم عليهم *سلطا علي" 
لظلك لهم من يعتدئ علي , فانه لا عدوا إلا على الظالمين الذين 
ه دخلتم فى مسهاتم و خرجوا من مسماهم بالاتهاء . فلا عدوان إلا عليِكم 
لا عليهم ؛ *. معنى العدوان القتال بغاية العدو و الشدة و العرم* . 
ولا أباج تعالى القتال فى كل مكان حتى فى الحرم و كان فعله 
فى الاشهر الحرم عندهم شديدا جدا ثار -* العزم للسؤال عنه فقال 
“معلا لحم ها يفعلون فى عمرة القضاء إن احتاجوا على" وجه عام : 
٠‏ ( الشهر الحرام 4 * وهو ذو القعدة من سنة سبع* إن قاتلتمومم فيه 
لكونهم قاتلوم فى شهر حرام ( بالشهر الحرام © الذى قاتلوم فيه 
'وهو ذو القعدة سنة ست حيث صدوك فيه عن عمرة الحديية ٠‏ ولما 
أخثر “فافض بالقصاص أفصم به على وجه أعم فقال: ( و الحرمت ) 
أى كلها ' اوه جمع حرمة وه ما يحفظ و برعى , لا يتهك ١١‏ 
(:) ف الأسل : اتباع , و التصحيح من يقية الأصول (,) من م و ظ و مدء 
وف الأصل : يمكن (م. م) فق الأصل : سلطا عليهم , و التصحيح من بقية 
الأصول (1- 4) ليست فى ظ (م) مم1 م واظ و مدء وف الأصل: و . 
(.) العبارة من هنا إلى « وجه عام » ليست ق ظ (ي) من م و مدء و فى الأصل : 
الى (م) زيد فى م و ظ : أىم (؟) العبارة من «و هوء إلى هنا ليست فى ظ . 
() ف الأعمل : افو و التصحيح من م و ظ و مد (١و-,4)‏ العبارة 
ليست ىاظله . ش 0 


الل (و؟) قصاص 


نظم الدرر ٠‏ (الجزهالثاتى) ج-” 


هذا أنه من ( اعتدى عي ) 6 ' أذام فى ثىء من الاشياء 
[ في 0 أ ناته أو و مكان .كان (١‏ فاعتدوا عليه 2 آى خادوء أن 
سبى اعتداء مشا كلة تقوية * لعرامهم و توطينا. لحممهم أى افعلوا و إن 
سعاه المنعنت بغير ما يحق له ( مثل ما اعتدى ) أي عدواته' زعليم ) 


زف 


1 مثل الذى اعتدى عليكم به و لعله أعاد الظرف . ب إن أفهمه الأول ١‏ 


لدفع تعنت من* لعله يقول: الكلام شامل لاعتداته على وعلى غيرى 
فل [ أن > ] أقابله* بأعلى ما وقع له '' من ذلك » لان المراد ردعه 


ولو'' لم برد الحك '' هذا لد" عا" , 0-07 تئة. ولما جعل "' الممائلة 


حدا و كان أمرها خفيا*' ء الوقوف عنده يمد استرسال النفسن بارمالها . 


صمبا"” حذر * من تعديه بعد الإذن ف القصاص الذى جر" أغلبه:" 
)١- (‏ ليست فى ظ () من م واظ و مدء و فى الأصل: تنيع (م) ذيد 
من م و مد وظ (ع) فى ظ : يتماوزوء (ه) من م واظ و مدء وق الأصل: 
مقرية (+) فى الأصل : عداو:-4, و التصحيح من م و ظ و مد(ى) فوم 
| و ظ و مد: او (م) فى الأصل: لمن » و التصحيح من بقية الأصول (و) من 
م واظٍ و مداء وق الأصل : ان اتاتله (.) من م وظ و مدء وق الأصل: 
لى (:) ليس فى ظ (,,) فىظ : الحكيم. (م,) م1 م و مدء وى ظ: 
القيد» وق الأصل : لقدى (4,) من م و ظء وف الأصل : مماء و ف مد: 
ما زه ) من م وظ ومدء وق الأصل: حصل (+) من م ومد واظء 
وق الأصل: خفى (.و)ق الأصل :حينا, والتصحيح من م و ظ و مد. 
(ه) من م و ظ و مدء وف الأصل: حذرا (:) من م واظ ومدءوق 
الأصل : احدا (. ,) من مدو ظ ء و فى الأصل و م: عليه . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ١68‏ ) جم 

يتسميته اعتداء على وجه نادب ١‏ إلى العفو للستبصر فقال: ١‏ و اتقو الله ) 

2/194 /أى الحيط علما بكل شىء بالتحرى فى القصاص حتى لا تتجاوزوا 
(١‏ واعليوا )؟ وء أظهر ولم يضمر؟ * للا يقيد بالتقوى فى باب الاعتداء 

مثلا ققال*: ١‏ ان الله ) * أى الذى له جميع صفات الكال' معكم إن 

ه اتقيتم” بالتحرى فيه أو بالعفو ذان الله لا مع المتقينه © و من كانتب 

[ الله -" ] معه أفلح كل الفلاح « ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ٠.‏ قال 


الحرالى * : فى خمنه إشعار و تطريق لمقصد الماح * الذى هو خير 
الفضائل '" من وصل القاطع و العفو ٠"‏ عن الظالم » ولا كان فى هزه" ' 


() من م وظ و مدء وف الأصل: بادر (م) العبارة من هنا إلى « فقال » 
ليست قى ظ (م_م) فى الأصل : اطهر واو لم يضمنء و التصحيح من م ومد. 
(:-4) فى م : ليلا يقيد و فى مد: ليلا بقيد بالتقوى . و فى الأصل , .عتدى - 
مكان: يقيد (.-م) ليست فى ظ (+) من مد و ظ ء و فى م : ابقيتم ‏ و ف الأممل : 
اقيم () زيد من م (م) قال أبو حيان الأندلمى : أمى بتقوى اقه فيدخل فيه 
اتقاؤه بأن لا يتعدى الإنان فى القصاص إلى مالا محل له لإ و اعابوا ان اله 
مع التقين ) بالنصرة و التمكين و التأبيد, و جاء بلفظ ”مع» الدالة على الصحية 
و اللازمة حضا على الناس بالتقوى دائما إذ من كان اقه معه فهو الغالب المنتصرء 
ألاترى إلى ما جاء فى الحديث «ارموا و أنا مع بى فلان» فأمسكوا فقال: «ارموا 
انا معك كلك » البحر الحيط ,| .ب (و) من م واظ دوق الأملة 
الصلاح (. ) من م و مد و ظء وق الأسل: الفاضل )١(‏ فق ظ : فالعفو . 
(,) من م و مد واظء وق الأصل: هذا . 
1 التقوى 


: نظم الدرر ١‏ (الجزء الثاتى), ادع 
..التقوى' خزوج:عن. نحظ.النقس. أعليهم أنه. تعالى يكون عوضا لمم من 
اويا اتعوا:و حي دن 
سوط ل انو 3 

.ولا كانت التفقة: من أعظم دعام الجهاد:و كان العيش فى أول 
الإنلام ضيقا والمال قليلا فكان ذلك موجبا لكل أحد أن شنكم 


عا فى يده ظنا أن ف النمسك .به التجاة و فى إنفاقه الحلاك أخيرمم 
:أنت الا على غير ما يسول به الشيطان من :ذلك ”الشيظان 
يعد الفقر' “- و قال الحرالى : و لمكان ما لرم المفو : منّ العو الذى 

جاء على خلاف غرض النفس نظم به تعالى ما يجىء على خلاف مدرك 
الى فى الإتقاق الذى *يحصل به الركاء" و الماءء و أيضا للا سس" 
تعالى " حلم الجهاد الذى هو أشق * الأعمال على النفس ١‏ نظم به أمس 
امود والإقاق الذى هو أعق" ملعل الإاضنء ونن :بدك أن دقام 
القتال مدافعة يشتمل" على عدة و زاد لى يكو أ ٠‏ بم إلا 
() ف ظ : القوى (م)اق 00008 
(:) سورة ء آية هد (ه-ه) من م وواظ ومدءو فى الأصل : به تحصل 
.الركاة (+) من م وظ و مدء وق الأصل: أسن (,) زيد فى الأصل «و» 
وم نكن الزيادةى م و مدو ظ خذنناها (م) فى الأصل :شق ء و التصحيح 
مرب بقية الأصول (و)ق ظ و مد : الانفس (.,) ق مد: اشد (,) زيد 
من م و ظ ز مد (+0) فى ظ و مد: يمل . 
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نظم. الدرو. 0 07 -:([سورة: الهرة. ١‏ 1) جم 


' باعمال الغريزتين'! الشجاعة و الجود, ولذلك' “كان أشد الآفات فى الفين 
الخل و الجبن ؛ انتهى - فمّال تعالى: ١‏ ء انفقوا؟ 4 'و أظهر ولم يضمر 
إظهارا للاعتناء بأمى النفقة و لثلا يقيد بحيثية من الحبثيات فقال' : ل( في 
سيل الله 4 “أى الملك الذى كل شيء تحت قهرم * كا قال : ” و قاتلوا 
فى سيل اللّه' “ *وهو كل ما أمى بهالله وإن كان استعاله فى الجهاد 
أكثر' , أى و لا تخافوا العبلة و الضيعة" فان الله ربكم هو الذى مك 
بذلك ” و الله يعدم مغفرة منه و فضلا * “ قال الحرالى : فالنظر للا موال 
باغاقها لا باصلاحها و إثباتها فانتظم الخطابان ما فى العفو من العر . 
وما فى الإنقاق من الماء, و أكد ذلك بالإعلام بما لا تصل إليه 
مدارك؟ الأنفسمن أن إصلاح الآموال وإمساكها تهلكة - اتهى . 
فقال تعالى: لإ ولا تلقوا بايديم 46 أى تسرعوا بوضعها إسراع من 
(,-,) فى الأصل : الاعمال العزيز بين , و التصحيح من م وظ و مدء غير أن 
فى م : العزيزتين ‏ مكان : الغريزتين (,) من م و مد واظء وق الأصل : 
كذلك (م) و تيل : المعتى ابذلوا أنفك فى المجاهدة فى سبيل اه » و سمى بذله 
النفس فى سبيل اله إنفاتا ازا و اتساعا كقول الشاعر : 

و أنفقت عبرى ف البطالة و العمى فم ببق لى ميرو م ببق لى أجر 
ولا اعنقيت هذ, الآية لما قبلها مما يدل على القتال و الأمى به تبادر إلى الذهن 
التفقة هجهاد للناسية ‏ البججر انحيط. ,/ ىن (؛-4) لبسست فى م و ظ (-0) ليست 
ف ظِ (+) سورة م آية .1 (ن) من م و مد واظ ء و فى الأصل :. الضيفة ‏ 
(م) سورة , آية هبم (و) من م وظ و مد؛ وف الأصل : تدارك ٠‏ 


١‏ 4 يلق 


58 نظم الدرر 0 (الجزء الثانى ) ش ربك‎ ٠ 


بلق الثىء بعدم الإتفاق ( الى اتهلكة ) من الحلاك: وهو تداعي 


الثىء إلى أن. يبطل و يفنى فان فى ذلك. الإخلاد إلى الدعة و التواكل 
فيجترئى ؟ علي .العدم فلا يقوم؟. لكم قائمة فان البخل أسرع شىء إلى 
الملاك , *و هى تفعلة بضم العين مصدر هلك , و قبل : إنه. لا ثأنى له" 
فى" كلامهم :و حقيقة" أوقع الإلقاء ا ينفعه من نفسه و غيرها بيده أى 
بنفه مل التهلكة آخذة بها مالك لصاحبها . و قال الحرالى : إحاطة 
الخطاب تقتضى أن* التهلكة تضيبع القتال و الإتقاق اللذين بتركها تمع 
الاستطالة على* مبى الإسلام [ فيتطرق -'' ] إلى هدمه ؛ ولما كان 


(,) فى م وظاو مد: الهلك. وف البحر امميط ,/.. و .+ ؛ التهلكة على 


وزن تفعلة مصدر للك , و تفعلة مصدرا قليل » حق سيبو به منه التضرة والنسرة 
و مثاله من الأعيان التنصية و التنفلةء يقال : هلك هلكا وهلاى] و تهلكة وهلكاء 
على وزن نعلاء ... . و الهلاك ى ذى افروح الث و فق غيره الفناء و النفاد . . 
و تيل : التهلكة ما أمكن.التحرز منه و الحلاك مالا يمكن التحرؤ منه» و قيل: 
التهلكة الثىء المهلك و الحلاك حدوت التنف ء و قيل : التهلكة كل ما تصير 
غابته إلى الهلاك (م) من م و مدء و فى الأصل : فيحتوى , و فى ظ : فيجرى . 
() فى م ومد: فلا تقوم , واف ظ : فلا بقوم -كذا (4) العبارة من عنا إلى 
« اصاحبها » ليست فى ظ () فى البحر امحيط : و زعم علب أن التهلكة مصدر 
لا نظير له إذ ليس فى الصادر غيرم , و ايس قوله بصحيح إذ قد حكينا عن سيبويه 
أنه حك التضرة و النسرة مصدرين (+) من م و مدء وف الأصل : مر م 
() فى مد وم: حقيقه (م) العبارة من غنا إلى ه كان ام » ليست فى ظر . 
)من م مده وفالأسو: اف(.و) في من مدوم غير أن امه 


الذقها 
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نظم الدرر 200 (سورةالبقرة+؟:+9١)‏ 1-6 


© 


أم الإنماق أخض بالآنصار الذين كانوا أهل الاموال لتجرد المهاجرن 
عنها' كان فى. ضفنه أن أكثر فصل الخطاب فيه للا”نصار - انتهى . و قدا 

فى لتو داؤد م الترمذى - و هذا لفظه و قال: حشسن © جيم - و النساق 
عن 8 أيوب رضن الله تعالى عنه : :إتما تزلت< هذه الآبة فنا معشر 
الانصار ل أعز الله الإسلام و كثر ناصرءه ١.1‏ -* ] قال بعضنا لبعض 
سرا دون رسول الله صل الله عليه و سلم: إن* أموالنا قد ضاعت , فلو 


أقنا فى أموالا ! فآتزل الله هذه الآبةء فكانت التهلكة الإقامة “ على 


| الاموال وإصلاحها , تركتا الوه . و روى البخارى فى التفسير عن 
حذيفة رضى الله تعالى عنه ” و اتفقوا فى يل الله ولا تلقوا بايديم 


م 
ل 


/ 96 


الى ااتهلكة “ قال: نزلت قف التفقة . 

واللا كانت التوسعة" فى أمى القتال قد تحر إلى الاعتداء تمه 
بالتهى عنه * و بأن* الله لا يحب المعتدين .كانت * التوسعة فى الإتفاق 
فى سييل الله من"٠‏ "أعلى خلال ١١‏ الإعان | قال تعالى : اث احسنوا )4 
أى؟1 : أؤقعوا +1: الإحان على العموم بما ! أنفهمه قصر"" الفعل 


(راق م: الانصار (+) زيد ف الأصل « كا» ولم تكن الزيادة فى م و مد 


وظ خحذنناها (م) ليس فى ظ (؛) زيد من م (ه) ف م: انما (+) فى ظ : 
للاقامة (ي) من م, وف الأصل و ظ ومد: الوسعة٠ام-م)‏ من م و مدواظء 
وف الأصل : فان(و) من مد و ظ ٠‏ واف الأصل وم : كان ( )ليس فى م 
فظال( ,)من م ومد ٠‏ واق الأصل : اعلا خلاف , وى ظ : اعلى 
احلال (م, ) العبازة من هنا" إلى « المتعلق » ليست فى ظ (م,) فى الأعمل : 
ادموا. و التصحيح من بقية الأسول (::-74) فى الأصل : انهمه قصد, 
والتصحيح من مومد. 

يقد وترك 


.نظ الدرر (الجزء الثلى). . جع 
| وترك الخعلق بالإكثار من الإتفاق ١‏ [: ظوا بلقه الحسن؟ اليل 
و أظهر من-غير إخار لطول الفصل و'لنحواما تقدم - 5 ] ( ان الله ) 
الملك. المظلي* 3 يحب المحصنين. 6 أى يفعل" معهم ”كل اما يقعله” 
انحب مع من يحبه من الإ كرام و الإعلاء و النصر و الإغناء و غير ذلك 
من جميع ما يحتاجه أنه لا يحب المعتدين ٠‏ قال الحرالى : فاتتظم ختم 
الخطابين بأن له بقع الاعتداء فى القتل ء أن بقع الإحسان ىْ المال ؛ 
و فى إشعاره .حض " الانصار على إنفاق أموالهم يتلون به حال المهاجرين 
فى التجرد عنها* ؛ فكما* كان أم المهاجرين أن لا ينقضوا الحجرة 
كان أم الآنصار ان لا يلتفتوا إلى الدنيا, ف خرج المهاجرون عن 
مه خرج الأتمار'' عند التمك عن وصفه “0 فكان إعراضهم ٠‏ 


(,) وق البحر الحيط موي : هذا أم بالإحان و الأولى حمله على طاب الإحسان 
من غير تقييد بمفعول معين . و قال عكر مة : العى وأحسنوا الظن بالل , و قال 
زيد بن أسل: و أحسنوا بالإنقاق فى سبيلاقه و فى الصدقات, وقيل: و أحسنوا 
فى أعمالم بامنثال الطاعات ‏ قال ذلك بعض, الصحاية , قيل :””و احسنوا:“ معناه : 
جاحدوا فى سبيل اقه و انعاهد محسن (م) من م» و ف بقية الأصول: إنحسن م 
(م) زيد ما بين الحاجزين منم ومد (غ) فىم: الأعظم (ه)ىم ومد وظ: فيفعل . 
(--+) من م واظ و مدء وف الأصل :ا شن (ن) من ظ , وق الأسل 
وم: مخصء وق مد:خص (م) قال الأندلمى : هذا تخريض على الإحسان 
لأن فيه إعلاما بأن الله يحب من الإحان صفة له و من أحية الله هذا الويف 
فينبغى أن يقوم وف الإحسان به دائما بحيت لا مخلو منه محبة اقه دائًا ‏ البحر 
احيط مر (و)تن م واظ اندم وق الأمل : قمل(. :) زيد يعلذه أن 
الأصل.: به و لم-نكن الزيادة نى م و مد و اظ لبذفناعا:( ,) ف م: وضعه . 
1 


نظلم الدرر. (سورة القرة ؟94:5١)‏ 2 25 و 


تابعا لترلك الماعرن [ ابداقمة 1 ]- 
ولا ختمر آيات القتال بالتفقة فى سيل الله لشدة حاجة الجهاد 
إليها و كان سيل الله اسما بقع على الحج ا يمع على الجهاد كا ورد 
فى الحديث «الحج من سيل الله » رجع إلى الحج و الحمرة المشير إليها 
م ”مثابة اناس “ ”و أن الصفا و المروة - الِْيتِ “ ”و مواقت انان 
والحم '”“ للا سما وآيات القتال هذه إما نظمت ” ههنا بسمهاة 
توصيلا * إليهما ٠‏ بدضها سبه عمرة الحدبية الى صد المشركون عنهاء 
فكان كأنه قبل: مواقت للناس و الحج هجوا واعتمروا أى تلبسوا 
بذلك وإن صددتم عنه و قاتلوا فى سيل الله من قاتلكم فى وجهكم 
٠‏ ذلك لنفتح' لم السيل 4؛ ولا كان ذلك عد الفتم مكنا " لا صاد 
عنه عبر بالإتمام فقال: 3[ واتموا*ه ) أى بعد قلح اليل "بالنتح 
() زيد من م و ظ و مد (م) زيد فق م : خجوا و اعتمروا أى تلبسوا بذائه 
و ان صددثم (م) ف م: انتظمت (:) فق م:اسببها (:) من مد واظ و قة 
الأصل و م : توصلا (+) من م واظ و مدء وف الأصل : ليفقح () فه 
الأصل: مكنا, و التصحيح من م وظ و مد (م) و العنى انعلوهما كاملين 
و لا نأتوا بهيا ناقصين شيا من شروطه] و أفعاط الى تتوقف وجود ماهيتها 
عليها ؟ قال غيلان : 
1 عام الج أن تقف المطايا على خرتاء واضعة الام , 
جعل وقوف المطايا على ممحبوبته و مى ى كيعض مناسك اليج الذي .لا تم يه.» 
هذا ظاهر الافظ و قد فسر العام بغير ما يقنضيه الظاهر ‏ البحر ابيط مم .. 


1 (1؟) احج 


نظم الذدرر 0 ش ١‏ الجزء الثأنى ) * جَ 1 


( احج و السمرة) * مناكينا و حدودما ٠‏ شرائطها ؤ ستهما ' 
ولا تقدم الإنقاق فى شيل الله و القتال م 
ذلك كله إنا هو لتقام' العبادات التَى هى فى الإسلام له سبحانه 
و تعالى قال : ١ه‏ ء املك الذى لا كفوء له * أى* لذاته 
1 رن 3ن نش له ١‏ ْ 7 

و لا كان سنحانه و تعالى قد أعر .هذه الآمة إكرانا لنيها صل الله 
عله ٠‏ ول ف هلكها يانه ' ولا سلط غلا يوان عر هال 
جعل كفارة وي فى إلقاء بأسها بينها* أوماً إلى أنه رعا يقطعها 
عن الإتمام قاطع من ذللك بقوله* بانيا للفعول لان الحك دائر' مع وجود' 
الفعل من غير نظر'' إلى فاعل معين معيرا'" بأداة الثشك إشتارة إلى ٠١‏ 
أن هذا '' ما يقل'' وقوعه: ل فان احصرتم ) ل و حَبستم عن 
إتامها, مر الإحصار . هو منع؟ العدو الحصر عن متصرقه4! 
(-,) ئيست ىظ (م) فى ظ: ليقام (م-م) ليست هذه العباره فى ظاء 
و زه قبلهاى م و مد هاى» و لفظ « الملك » فقط ليس فق مد (5) ليس فى مأ 
وظ (مه) ليست فى ظ ء و وقع فى الأصل : لم يضمن - مكاأن : لم يضمن + 
و التصحيح من م و مد () من ظ و مدء وف الاصل و م: بعامه (/:) من م 
و مد وظ: وف الأصق , سنط(م) من مدء و ق الأصل و نظ : نبيهه, و © 
م: بنهيها () العبارة من عنا إلى « وقوعه » ليست فى ظ (.) من مو مدم 
و فى الأمبل : فطر (:,) من م و ق الأعبق ومد: معير , م١-م0)‏ مي مد» 
وف للأعمل : انقك, ؤ قدم: يقل (م١)‏ ف ظ لاح اده 
الأصل و م : منص رأ . 
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نظم الدرر ( سورة اللعرة +:166) + 
كالمر ضن. يحهره ' عن التضرف فى شأنه_قاله المزالى " ١ ٠‏ ها > 
أ فالواجتٍ على الحصر *النى منع عن [كله * تلافيا لما رقع 
له من الخلل فى عملهما لإ استيسر © أى وجدد بسرةه على: غاية السهولة 
حي كأنه ظالن بن سه" ء اليسر" حصول الثىء: غفوا بلا كلفة 
ه لمن الحدى*ء 4 ؟إذا أراد التحلل من الح , العمرة* من الإبل 
و البقر و العنم بذيحه حيث أحصر و يتصدق به . قد رجع حلالا '' 
() منم و هد واظء و ف الأصل : مخصره (م) قال بو نس بن حبيب: أحصر 
الرجل رد عن وحه بربده؛ قيل: حصر وأحصر لعنى واحد ‏ قاله الشيباتى 
و الزجاج و قاله ابن عطية عن 'لفراء , و قال ان ميادة : 
وما حر لبلى أن يكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 
وقيل : أحصر با مرض و حصره العدو ‏ قاله يعقوب ؟ اليحر الحيط م/..(م) من 
م ومد وظاء وى الأصل : الحصر (4-؛) ليست فى ظ وى م ومد! إذا 
أر اذ التحلل من المج و العمرة» و أخرت ف م العبارة الى ق اين عن 
«عملهل» (.) فى م و ظ : يسري (,) العبارة من «على غاية » إلى هنا ليست 
فىاظ (ي) من م و مد وظبى وق الأصق : التهسيو, وف البحر النحيط, 
,وي : و" استه, “ هو يعنى القعل اسرد , أى يسن بمعى استغى و عى. 
و استصعب و صعي: و عو أحيد العانى الى جاءت ها استفعل (م) الهدى ما 
يهدى إلى بيت الله. تعالى تقريا إليه تر لة الحدية يهديها الإنسان إلى غيرمء يقال 
أهديت إلى البيت الحرام هديا و هديا بالتشديد ى التخفيف, نالتشديد جمع 
هدية كطية و مطى , و التخفيف مم هدية كذية السرح و حذى ؛ تال اافراه : 
لا واحد الهادى مر البحر لحيطة م/ .ب (و-4) 'يست فى ا » و قن م : بهم هدية . 
(,)زدىم :الاق . 


1053 0 ا 


نظلم الذرر ( الجزءاثاق) / ج- 
ولا كارف الحاج هو الشعث التفل: أغار. إل حرمة النعر ضن أشعره' 
بقوله : 9 ء لا تحاقوا رءوسكم ) أى شعرها؟ إذا كنتم عرمين عب 
أر عمرة , من الخلق . قال الحرالى ؟.: و هو إزالة ما يتأنى للروال بالقطع 
من الآلة الماضية فى عمله' ,م الرأس تمع الخلقة ه , جتمع كل شىء 
رأنةداتهى- لاحى يلغ 6 .من البلاخ اهو الاتهاء. إلى الثاية 
( المدى ) أى* إن كان سكم هدى ل( عله *) أى الموضع الذى 
يحل " ذححه فهء إن كم حصرين ليث أحصرتم وإلا فعند المروة 
أر فى منى و نحوهما*. قال؟ الحرالى: . الحدى ما ثقرب به الآدنى 
للا'على وهو اسم الما بتخذ فداء من الأتعام بتقدمه إلى الله تسبحانه 


زب 


و تعالى و توجبهه إلى البيت العثيق , و فى تعقيب '' الحلق بالحدى'' إشعار . 


باشترا كهرا فى معبى واحد وهو الفداه, والحدى'' فى الاصل فداء 
ل" اناك نفس لله؟١‏ اسنة إراهم فى ولده عليههما الصلاة و السلامء 
و إذالة الشعر قداء مر. . جزاء ارأس؟' للَه, و لإذلك ا نكل النى 


() منم وظاء وق الأصل ومد: لظفره (,) لبس ق ظ (م) قال الأندلمى: 


الاق مصدر حلق محلق إذا أزال الششعر بمومى أو غبره من عحدذ أو نورة . 
(:) من مد وذخ وظ ؛ وق الأصل ؛ عامه (ه) من ظ , و فى الأصل : الحافة, 
و م و مد: الخلقة- كذا (,) ليس ف م و مد و ظ (4) فى ظ ؛ مجعل (م,) ى 
م و مد وظ؛ مجوها () فى ظ و مد : تاله (.١-.١)ق‏ م : الهدى بالخلق . 
(0) فى خومد: الحدى (,,) من مد واظء وف الأصل دم: الذرع . 
(1) يها عدى فق م: هذه (4,) ق م : الشعرء و بهامشه: الرأس . 

يفن 


ظم الدرر ( سورة البمرة؟ : ه9١1)‏ ج -؟ 


صل الله عليه و سم عن تقد . أحدهما على الآخر قال : افعل و لا حرج ؛ 

دوو ا لآن اليم غاية بالمعنى / الشامل ' للفداء ‏ اتهى ٠‏ 
ولما كان الإنسان 'محلا لعوارض" المشقة و كان الله سبحانه و تعالى 
قد وضع عنا الاصار بركة النى انختار صل الله عليه و سل ججعل دينه 
يسرا قال؟: لإ فن كان © * و قبده بقوله*: (( منكم 6 أيها انحرمون* 
لإ مريضا 4 برجى له بالحلق خير' 7 او بة اذى 4 ولو قل» 
والأذى' ما تعلق النفس أثره لإ من زاسه ) بقمل* أو غيره 
( قدية ) أى فعليه حلق رأسه * أو المداواة ما نهى ف نه" فدية 
لمن صيام ) ثلاثة أيام ذإ او صدقة 6 لثلاثة أصع من طعام على 
٠.‏ ستة مساكين , لآن الصدقة ا قال الحرالى عدل الصيام عند فقده آ 


0 


() من م ومد وظ . واف الأصل : السامد (,-م) من ظ ء و فى بقية الأول : 
محل العوارض (م) ليس فى ظ (4-4) ليست ى ظء وف م: قيد ‏ مكان: 
نيد (0) من م و مد واظء وف الأصل: الحرمون (+-+) من مد واظاء 
وفى م : له الحلق خير , و فى الأصل : ل نلق خيرا (ي) الأذى مصدر و هو بى 
الأم, تقول : آذانى زيد إيذاء آلنى ‏ البحر امحيط م/.+ (م) وف البحر :حيط 
.وب -بب التزول حديث كعب بن جحرة الشهور وهو أنه صل الله عليه وسام دآه 
والقدل يغنائر من رأسهء و قيل: رآء و قد فرح رأسه؛ ولا تقدم النهى عن 
الحلق إلى الغاة الى هى بلو بغ الحدى كإن ذلك النهى شاملا نص عن ليس 
م بصا و لا نه أذى من رأسهء أما هذان فأبيح لها الحاق (وو) ابست ف ظ . 


1١‏ (م) هدم 


. نظم الدرر ( الجرء الثاق ) ج-. 
تقدم . و لليوم. وجا فطر و ححورء لكل ١‏ وجبة مدان ١‏ فلكل 
يوم صاع ' (زاونكع؟*) أع هيه بذبح شىء من الاتعام 5 
فيه عخيرة ٠1‏ 1 
ولا كان الله سبحاته و تعالى * بسعة حله * و عظم قدرته و شمول 
عله قد أقام أسبابا ملع المفسدن' على كترتهم من التمكن من ه 
الفاد أثار إلى ذلك بأداة التحقيق بعد تعبيره عن الإحصار بأداة الشك 
قال: ( فذا أمتم تمي أى حصلم فى الآمن " فزال الإحصار 
(:-,) من م واظ و مد . غير أن ى ظ : وحية ؛ وق الأصل : وحية مدا. 
و فى البحر ,م/بي: و اختاف فى قدر الطعام و حمل الإطعتام , أما القدر 

فاضطر وت الرواية فى حديث [ ابن ] محرة و اختتف الفقهاء فيه, قال أبو حنيفة : 
لكل مسكين من التمر صاع و من الخنطة نصف صاع ء وقال مالك و الشافى : 
الطعام فى ذلك مدان بالد التبوئ و عو قول أبى ثور و داود (م) لأن الصاع 
مكيال يسم أريعة أمداد, و المد رطل وثملث بالعراق ويه يقول الشافى و فقهاء 
الحجاز ء و قيل : هو رطلان, و به أغذ أبو حنيفة و ققهناء العراق فيكون 
الصاع خمة أرطال ومنل أو تمانية أر طال (م) تال اببن. الأعرابى : الننك 

سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة ثم قيل للتعبد , ناسك , لأأفه خلص نقسه 

من دفس الآام وصفاها كالفسيكة امخلصة من الدنس ء ثم قيل لذبيحة : نك ا 
لأنها من أشرف العبادات التى نتقرب بها إلى القه تعالى ‏ البحر احيط م/ .+ . 

(:-:) ليست فى ظ (.-ه) ق الأصل : سبعة كلية , و التصحيح من بقية 

الأصول (+- +) فى الأصل : بمنع ا مغرين » و التصحيح من بقية الأصول . 
(ب) العيارة من هنا إلى « على انشكر » !يدت .ىق ظ . 


كنل 
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٠ 


م 


والمرض. [و-'] بنى الفعل هنا للفاعل إشارة إلى أنه: كأنه 'ت بنفسه 
تنيها على أنه الآصل بخلاف الإحصار حا على الشكر (( فن تمتع ) " أى 
تاذذ؟ باستباحة دخوله إلى الحرم باحرامه ؛ فى أشهر الحج على مسافة 
القصر من الحرم ؟ ( بالعمرة 4 ليستفيد الحل حين وصوله إلى البيت 
وستمرء حلالا فى سفره ذلك ١‏ الى الحج ) أى إحرامه به* 
«هن عامه' ذلك ' من مك المشرفة " من غير رجوع إلى الميقات (ز فماه 
أى فعليه ما 9 استيسر )* وجد* '' اليسر به'' لا من المدى ج ) من 
النعم يكون هذا الحدى لآجل ما تمتع به بين النسكين'' ' من الحل * 
وهو مسافر, هذا للتمتع و أما القارن فلجمعه '' بين النسكين'” ف 


سفر واحد واثأنها أن كونا فى وقتين وقت حل ووادقت جوم 17+ 


5 00 2 عه ارذات ” المج على العمرة لانه ترق سس 


باهم اعد 0 حالة " ” ا بقوله : ( فن لم 


() ره من مد (م-م) ليس فى ظ (م) فى ظ : تستمر (:) ليس فى مد» 


وف م:ذلك (.) العبارة من هنا إلى « اليقات» ليست ف ظ (ج) من م و مدءى 
وق الأصل : عامة (ب-ن) من م و مدء وق الأصل : بمكة الشرفة (م)زيدف 
م و مدوظ :الى (و) من م و ظاءوق مد: وحدء وق الأصل : اوجد . 


(6-.و)من م ومدوظلظل , وف الأصل: المبسرة (0) من م و مدا وظ» 


وق الأصل : التسكين (,)قاظ: المجمع (م) من م ومدوظ؛ وف 

الأصل : احرام (:) ق ظ : ارذاف ‏ كذا بالذال () زيد ف م : امل . 

(- ) زيد فى م : حاله (ن, ) فى الأصل : بينهاء و التصحيح من بقية الأصول 9 
ل جد 
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يحد 6 أى هديا من الوجد وهو الطول و القدرة رضيام 6 أى. 


فعليه بدل الحدى صيام ' <١‏ ثلثة ايام فى الحج ) أى فى أيام تليه 
به ؟فلا يصح قله ويحب+ أن كون ' قبل .وم عرفة بحبث يكون 
ف مفطراء 9و ) صيام * 73 سبعة 4 أى من الأآيام ( اذا رجعتم ”© 
إلى بلادك ' فلا تصم قبل الوصول, ولم يقرد ليفهم أن العبرة إمكان 
الرجوع لا حقيقة رجوعه "» فلو أقام بمكة مثلا صام بها ء لو فاته 
الثلائة فى الج فرق ينها * و بين السبعة فى الوطن 0 مدة إمكان 
العود و زيادة أربعة أيام * التشريق و العيد* ليحكى القضاء الآداء . 
قال الحرالى: فيكون الصوم عندلا للهدى الذى يطعمه المهدى '' م 


© 


كان '' الإطعام عدلا للصوم فى آية ”و على الذين يطيقونه “ انتهى ٠.‏ . 


ولا كان للتصرعح ‏ عزرية ليست لغيره" قال: ‏ تلك 1١‏ ) 


() من م ومدوظ , و فى الأصل : فصيام (م) العبارة من هنا إلى « مفطرا» 
ليست فى ظ (م) فى م: يستجب (4) فى م : تكون (0) زيد فى الأصل فقط 
«و» ول تكن الريادة فى م ومدوظ خذنناها (:) العبارة مر هنا إلى 
« القضاء الأداء» 'يست فى ظ (ي) زيدق م«هوء(ى) من مومدءرق 
الأل : بينها (-4) ف م : العيه و النشر يق (.:-. ( ) ليست فق ظ (؛ ) من 
م و مد واظء وق الأصل : القصر بح )١١(‏ تلك إشارة إلى مجموع الأيام 
الأمور بصومها قبل, و معاوم أن ثلامة وسبعة عشرة فقال الأستاذ أبوالحسن 
على بن أحمد الباذش ما معنام : | تى بعشرة توطية للخبر يعدها ‏ لا أنها عى ادر 
المستقل به فائدة الإسناد لخحىء بها للتوكيد ا تقول: زيد رجل صالح , و تال 
ابن عرفة : مذعب العرب إذا ذكر وا عددين أن يجملوها , و حسّن هذا القولت 


١ 


- 
ل 


نظم الدرر | ( سورة البقرة؟ ١٠46:‏ ) ج- 
أى ' العدة [ النفيسة -' ] المأمور بصومها لاإ عشرة » دفعا لاحمال 
أن تكون الوا بمعنى «أوء أو أن يكون المراد بالسبع الميالغة دون 
الحقبقة ؟ و لبحضر العدد فى الذهن جملة' [ كم -" ] أحضره" تفصيلا ؛ 
و العشرة: قال الحرالى : معاد" عد* الآحاد [ إلى - * ] أوله 

ولا كان زمن الصومين ممتافا قال: ل كاملة' 4 نفيا لتومم”' أن 
الصوم بعد الإحلال دون ما فى الإحرام , و الكمال : قال الحرالى: الانتهاء 
إل الثاية الى لمن .ورادها متريى فق كل ويه و قال« فك" استوى 
حال الحدى فى ١‏ اتتهائه إلى الحرم أو الحل كذلك استوى حال الصوم ف 
البلد الحرام والبلد الحلال ليكون فى إشارته إشعار بأن الأرض لله مسجد؟1 
كا أن البيت الحرام لله مسجد فأظهر معنى استوائهها فى الكال فى حم 
الآأجر لاهل الاجور'' و القبول لأاهل القبول والرضاء لاهل الرضاء 
الزهشرى بأن قال : فائدة الفذلكة ى كل حساب أن بعل ااعدد جملة م علم 
تفصيلا ليحاط به من جهتين فيتأ كد ااعلم ,و فى أمثال ااعرب : عامان خير من ' 
عل » فال ابن عر فة : و [نا تفعل العرب ذلك لقلة معرفته-م بالحساب . و قال 
المفضل : لا فصل بينه) بافطار قيدها بااعشر ا لق 
الحيط ووب ممه 
000 
من هنا إلى « تفصيلا » ليست ق ظ (؛) لبس فق م , وى مد: حمله (ه) زيد 
من م ومد|د)ق مومد : احضرء و فى الأصل : احصره (ن) ق الأصل د 
بعاد -كذا , د التصحيح من م و مد وظظ (م) من ظءى وق م وهد: 
حدء وف الأصل : عدا () زيد من م واظ و مد( .)ف الأصل : لتوهم > 
و التصحيح من م و مد وظ (0,) ف مد :وك (,) من م مدو ظء وق 


الأصل : و(+؛) من م ومد وظ وا الأصل : : منجدا (6:) فق م وظ 
ومد : الاحر . 


قد لوقع و الوصول 
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و الوصول لأهل الوجهة كل عامل ' على رتبة عمله - اتتهى . 'و لو قال: 
تامة » لم يقد هذا للإن امام * قد كون فى العدد * مع خلل بعضص 
الأوصاف . 

ولا كان ربما رقم فى الفكر الؤال عن هذا الحم هل هو 
مافة القصر فقال: ( ذلك © أى الحكم المذكرر* العلى [ فى -5] 
فعه الحكي" فى وضعه ل لمن لم يكن اهله ) نوكه أن أناره 
أو كان رطنه . ٠‏ قال المرالى : و ااهل سكن المرء مر. زرح 
و مستوطن' لحاضرى ٠‏ © '' على مسافة الحهر" بأن كون انا 
()ف الأصل : عام , و التصحيح من م ومدوظ (م) العبارة من هنا إلى 
« بعض الأوصاف » ليست فى أل (م+) من م ومدء وى الأصل : الاتمام . 
(:) فق م و مد: العدة. وى البحر ال#يط م/ رم : قال الحسن :كاملة ف الثواب » 
سدها مسد المدى فق العتى الذى جعلت بدلا عنه , و قيل : كإملة فى الغرض 
و البر تسب » ولو صامها على غير ها اليرتيب لم نكن كإملة : و قيل : كاملة 
فى الثواب مر ل يتمتع » و فيل : كاملة توكيدء ؟ا تقول : كتبت بيدى » 
” نفر عليهم السقف من فوتهم '“ . . . ...و بهذه الفوائد الى ذكرناه) 
رد على الملحدين فى طعنهم أن المعلوم بالضرورة أن الثلانة و السبعة عشرة 
فهو إيضاح للواضحات و بأن وصف العشرة بالكال بوهم وجو د عشرة ناقصة 
وذلك محال و الكال وصف نى لا محتمل بالعددية ا زحموا لعنهم الله . 
(0) العبارة من هنا إلى « فى وضبعه » ليست فى ظٍ (+) زيد من م ومد(ي)اف 


م و مد: انح زم)ق م و مد: زوجحه(و) من م واظ ومدءووفق الأصل : 
مستوظنين (. , ) و قال الإسكندرى ف المد من البحر م/..م وهم سكان حت 


يد 


© 


١/ 


2 
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نظم الدرر ( سورة البفرة”: ١40‏ ) عع 
فى الحرم أو من الحرم على دون مسافة القصر و كل من كان هكذا 
نهو حاضر من الحضور و هو ملازمة الوطن ١‏ لا على مسافة السفر 
من 3( المسجد الحرام” 4 أى الحرم بل كان أهله على مسافة الغببة منه 
. هى مسافة القصر . قال الحرالى إفصاحا نما أفهمه معى المتعة : 
وذلك لآن الله عزو جل إذا تولى إبانة ؛ عمل أنهاه إلى الغاية فى 
الإفصاح - اتتهى . , عبر عن الحرم بالمسجد إجلالا , تعظما لا قرب 
من الحرم» كا عظم الحرم بقربه من المسجد , و عظم المسجد بمجاورة 
الكعبة ؛ لآنه جرت عادة الأكار أن يكون لبيوتهم دور , و لدورثم 
أفية » و حول تلك الآفنية ببيوت خواصهم؛ و أما حاضروه فلا دم 
عليهم [ فى تمتع ولا قران -؟ ] فرقا بين خاصة الملك و غيرثم ٠‏ 
ولماء كيرت الاوام فى هذه الآبات وكارتب لا يحمل على 


مكة لأنهم هم الذين يشاهدون السجد الحرام , و حضو ر الأعل يقتضى 
مراد حضو ر المتمتع لأن الغالب سكنام حيث يكن أهله . وق البحر الحيط 
.م : وذكر حضور الأهل والراد حضوره هو لأن الغالب أن يسكن حيث 
أمله ا كنون (,) زيد فى م و ظ و مد : اى (م() العبارة من هنا إلى « فهو 
حاضر » سقطت من ظ . 

(,)فى ظ : الموطن , وف مد : للوطن (,) ف الأصل : اياته ء و التصحيح 
من م واظ و مد (م) زيد من م ومداواظ. و ف البحر الحيط ,/ .م: 
واختلفوا فى الشار إليه بذاك فقيل : المتمتع وما بثرمه و هو مذهب أبىحنيفة فلا 
متعة و لا قران لحاضرى المسجد الحرام , ومن تع منهم أو قرن كان عليه دم 
جناية لا يأكل منه , والقارن والمتمتع من أهل الآناق دمه] نك يأ كلان منه . 
(:) ما تقدم أ و نهى و واجب ناسب أن مم ذلك بالأس بالتقوى فى أن- 

)ا امتثالها 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) -م 


امتثالها إلا التقوى أكثر تعالى فيها من الام بها . قال الحرالى : لا 
بحره ١‏ النفوس من مداخل نقص ف النيات و الأعمال و التنقلات من 
الأحكام إلى أبدالحا فا انبى ' على التقوى خلص و لو قصر ؟ - اتهى. 
ولا كان من الآوام ماهو معقول العنى و منها ما هو تعبدى وكان 
عقل المعبى يساعد على النفس ف الحل على اءتثال اللاس ناسب اقتران* ه 
“الام به بالترغيب لا قال: ”و اتقوا الله* و اعلموا ان الله "شديد 
العقاب " “ واللا كاف خا زان 8 ]الم يتقو المعى من عند 
قوله : ” واتموا الحج والعمرة لله “ شديدا على النفس مع جماحها* 
عن جميع الآواص ناسب اقترانه '' بالتهديد فكارن ختامه بقوله : 
( واتقوا » أى فافملوا جميع ذلك و احملوا أنفسكم على التحرى فيه ٠١‏ 
والوقوف 1 ظاهرا و باطنا و اتقوا ( الله ) أى اجعلوا بينم 
وبين غضب هذا الملك الاعظم وقاية» وأكد تعظيم المقام بالامس 


ح لا يتعدى ما حده اله تعالى ثم أ كد الأس بتفصيل التقوى بقوله : ”و اعليوا “ 
البحر حيط “إلمه٠‏ 

(١)منم‏ ومدوظ. فى الأصل : تحبوه (م) من م و ظ و مد وف الأممل: 

ايقن (م) فى ظ : تسر (4) من م و مدء وف الأصل: الاقتران, و فىظع 
اققرانه (0) العبارة من هنا إلى « ناسب اقثر انه » ليست فى ظ (+) زيدت فى م 
ومد: لعل تفلحون واتقوا اقه (-ي) ىم: مع التقين (م) زيد من م و مد. 

() من م و مداء وف الأصل : حجاجها (.) من م و مد ء ؤق الأصل : 
اقرابه . 


١6ه‎ 
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بالعلم و تكرير الاسم الاعظم ' و لثلا يفهم الإضار تيد ' شديد 
عقابه بخشية * ما مضى تال : لا و اعلبوا 4 تنيها على أن الباعث على 
الخافة إنما هو العلم *, < اف اله 6 أى الذى لا بداق عظمته شىءه 
لإ شديد العقاب 4 وهو الإيلام الذى تعقب” به جرم سابق ؟ هذا 
مع مناسبة هذا الختام للا بعده من النهى عن الرفث ومأفى حيزهء 
وص تدبر ' الابتداء عرف الحتم و فم #أنة الب تم لاح له الابتداء ٠‏ قال 
الآستاذ أبو الحسن الحرالى فى كتاب المةتاح فى الباب الخامس فى تنزلاات” 
القرآن بحسب الاسماء : اعلم أن خطاب الله ترد بيائه بحسب أسمائه و يجمعها 

امع أظهرها ما ترى آبانه ء هو اسمه* الملك وما يتفصل إليه من 
الاسماء القيمة؟ لام" الحكم و القضاء و الجزاء بحو العزيز الحكم 
الذى١١‏ يحت ؟١‏ به آيات؟1 الاحكام ” نكالا من الله والله عزيز حك" “ 
ثم ما تسمع *" آياته من اسمه الرحمن الرحمٍ ء ما يتفصل من الآسماء من" 


() العبارة من هنا إلى «فقال 0 () ف الأممل: يفسد ‏ و التصحيح 


من م و مد (م) فق الأصل : : محيثية ‏ و ى مد : حتته و التصحيح من م (4) لأن 
من عل شدة العقاب على الخالفة كان ارما عل لخم اقرع ين بأمن العقاب . 
البحر احيط ,/ وم (0) من م وا ظ و مدء وف الأصل: بتعاق () من ظاء 
وف الأصل و مد: يدبرى وف م: يدير (ن) من م ومدوظء وف الأصل: 
تنزيلات (,) ف م: اسم (و) من مو مد و ظ ء وق الأصل :العميمة (.1) ل 
الأصل : لامن , و التصحوح من م و مد وظ (رر)ق ظ: الى (1)اف م 
وظ و مد: محم (م,) العبارة منهنا إلى « من امه ء ليتف م )١1(‏ سورة ه 
آبقوء (10) ف مد: سمع[ )فى مداق . 1 
كيل (:؟) معدى 


نظم الدرر ( الزء الثلى ) 4 6 
معى الرحمة المنبثة عن الصفح و المغفرةٌ الذى ' حم به آياثك الرحمة 
”و توي الله عسل المومنين والإمت ء كان الله غفوزا رحما ' “» 
فلكل تفصيل فى مورد وجهى العدل و الفضل أسماء بخص به بناؤها 


عذاب برحمة*. ثم ها توجد آباته' وجدانا فى النفس , هى الربويةه 
وناكى اماس عو أمرها من ” الخد نه وب الشلين “ وما يتفصل 
إلبه من الاعماء الواردة فى ختم الإحاطات” يمو ” الوا ع العلم “. فن 
تغطى إذلك استوضح هن التفصيل الحتم واستشرح من الختم النقسيا . 
وقد كن ذلك واضتا غند الغرب فاستعجم فد المعربيئ* إلا ما كان 
ظاهر الوضوح هنه و لتكرار الآسماء بالإظهار و الإضمار بان هتين* 
الإنهام في القرآن - اتنهى ٠‏ 

وللة ذكر سبحانه وتمالى أن الحج موقت بالأهلة ولم ينين" له 
وقنا من أشهور السئة وختم ذلك بالتغرقة فى. يعض أحكام المج بسيب 
الأما كن تشو فت"'' | النفس إلى تعيين ' ' وقه و أنبه هل هر كالمكان [خؤةا 
:)فا م؛ الى () سودةءم آي مي (م) ف م وهد:لم تتم (ع)من م ومد 
وظ :3ف الأصل : رحمته (ه) من م ف مد و ظ ,وى الأصل : بره (+) فى م2 
انه () من م و ظ و مدء و الأصل : الاحاطة (م) فى ظ : ا معريين ؛ وى 


مد: الغربين, وى م: التعرفين (1) من م و ظ و مدء وق الأحمل: يبين . 
(.) من م واظ ومدء وى الأصل : لم هين (:0) من م وظ ومدءرق 
الأمبل : :نشوقت (؟,) فى ظ : تعين .. 

ظ يهن 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: ١0‏ ) 5-6 


أو عام؛ الححكم فقال (( الحج' © ' أى: وقنه' ( اشهر 4 فذكره بصبخة٠‏ 
[من -5 ] جموع القلة النى أدناه: ثلاث وهى ثلاث جير اللنكسر': 
"شموال:.وذو القعدة. و نسع من ذى الخجة .و ليلة العيد يدليل أنه. يفوت 
ه قبل نزول الشرع فأذن. هذا أن الام بعد الشرع على ما كان -عليه و لا 
شك أن فى الإبهام م التعبين إخلالا و إعظاما للحدث عه .: 
ونلا ختم الآية التى قبلها نالتحفر. من سطواته أمى باخلاص الج . 
عن الشوائب ناهيا بصيغية النق تفخما له و تأكيدا للنهى " ولا كان. 
الحج لا :قع إلا فرضا قال: لإ فن فرض 6 أى أوجب بالإحرام ؛ 
٠‏ .. هو امن الفرض وهو الحز* فى الثىء لينزل فيه ما يسد فرضته* حسا” 
(,) لما أص اقه تعالى بائمام الج و العمرة و كانت العمرة لا وقت: لها معلوما : 
بين أن الحح له وقت معلوم , فهذه مناسبة هذى الآآية لما قبلها ؛ و ث( اليج أشهر ‏ 
معاو - اكد ين عت الأشهر ليست الحج , وذلك 0 
البتد فالتقدير : د المح أو وقت اليج أو فى خير أى الحج حج 
أو يكون الأسق : فى أشهر رء فاتسع فيه و يه 
وجعل إيام على سبي التوسع و لجاز البحر الخيط /م (.-.) لبت فى ظ. ١‏ 
(م) زد من م و مدوظ (ه) فى الأصل : التكر , و التصحيرح مرى. بقية 
الأسول ١‏ ه) العيارة من هنا إلى « وان عليه » ليست فى ظ (7) ليس ىم . 
(7) من م ومدوظءوق الأصل : التهى (م) من م و مد, وى الأصل: 
الحرء. وق ل الحز. وف البحر امميط ,/بم : و أصل الفرض الخ الذى يكون ‏ 
ف. السهام و القسى و غيرها و منه فرضية التهرو الحبل والمراد بهذا الفرض 
مايصير به الحرم محر ما (و) من مد وظ ء و فى الأغمل : قرضيته ,وى م: فرضه ٠‏ 


:: ا 


ا 
نظم الدرر ( الجزء الثانى) 0 
لفل فه بعد.التلبس, به .. قال الحرالى : لآن الفرائض من لم مها ' 
تساقط عضوا عضوا قائم دينه كا أن النوافل من لم يأت بها عرى من 
زتهاء فكانت الفروض سعة د ''توافل ازيئة ٠‏ ء فى قوله: ( قيهن © 
إشعار بصحة وقوع الج فى بعضهن ٠‏ أن الحبي ليس كالصوم طق ه 
زمانه » فكان من العبادات ما هو طبق زمانه 0 يقسع 7 
500027 'لا بد أن يتهى إلى خاتمته كالحج . 7 نتقع © التوسعة 
فى الشررع - اتهى . ( الحج 6 أى تلبس به كيف" كان . 


"ولا كان فى الإنسان قوى أربع : شهوانية بهيمية ..و غضية *. شعبة. 


و' وهمية شيطانية تبعث مع مساعدة القوتين الآخريين. على المازعة ٠٠١‏ 
و المغالية فى كل ثنى. * ٠‏ و عقليتة ملكية ؛ :و كان المقصود من جميع؟ 
العنادات اقهر"' القوى الثلاث لأثن منقا الشرور"" كلها ضور فها 
بالعقلية قال دالا عليها محذرا منها مرتبة : ( فلا رفك ) أى "' مواجهة” 
للنساء بشىء من أمور الذكاح . ء لما كان الرفث هو ؟؟ داغيا إلى الوقاع؟ ١‏ 


ل ل ال 
(؛) لبس ف م (ه) يد فى ظ : نيه () من م ومد و ظاء واف الأصل : كلسيف - 
مصحفا (ي) العبارة من هنا إلى « محذرا منها م تبة » ليست ى ظ (م) فى مد: . 
غضبيته () ليس فم ومد( .) من م و مدء وا الأسل: فهو (10) من 
م و مد وا الأصل : السرور (+ )نيد ق م: لا (م )ليس ق مومك 
وظ(4,) فى ظ: الوقوع . 


كين 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:/ا9١‏ ) ج دع 


الذنى هر فسسق بالخروج عن الإخرام الصعيح قال ضاما إل كل ما دخل 
فى هذا الاسم ؛ ( ولا فوقي ) قال الحرالى : هو اخخرويم غن إحاطة 
العلر و العقل و الطبع - اتهى . ولا كان المراء' قد يجر إلى الفسق بما 
بثير ' من الإحن و توعير+ الصدور فكان فسقا خاصا عظما ضررم* 
قال : ١‏ ولا جدال* 4# أى مدافعة ببالقول بفتل* عن القصد" 
داف الجلاد باليذ أو السيف* و ليله عر بهذا المصدر الذى ثشأنه 
أنْ يكون هزيدا ذون الجدل؟ الذى معناه الدرء ٠١‏ فى الخصومة لآآن؛ 
ررس مددوظة وى الأعل ترون اق السو ا : و التصحيح من 
بقية الأصول ١و‏ العبارة سن هنا إلى ة بالقول بفعل » لسث فى ظ (م) من م » 
وفى الأضل و مد: توغير (؛) من م ؛ و فى الأصل و مد: ضر ورة () اقدال 
فعال مصدر جادل و هى الماصمة الشديدة مشحق مشعق ذلك من الحدالة و هى الأرض 
كأن كل واحد مني الحصمين يقاوم صاحبة حى يغلبه فيكوث كن ضر ب منه 
الحدالة و منه قول الشاعر : 
' قد أنزل الآلة بعد الآله ‏ و أتزل العاجن بالحداله 
أى بالأرض » و فيل : اشتق ذلك مرن لال و هو الفتل و منه تيل : زمام 
محدول . و قيل له: جديل », لفتله؛ و قيل الصقر: الأحدل لاوا عم | 
كأن بعضه فل فى يعض فقوى ‏ البحر امحيط ,|عم وف صفحة رم: 
والحدال هنا ماراة الس خى يغضب نأما فى مذاكرة الغلم فلا ثهى عنها ‏ ثالة 
ان هسغود وابن غياعن وغظاء ومحاه (:) فى الأصمل؛ بعقل , و أل م: 
تقتل . وى مد: تفتل (ي) فى م : الصيد (ب) الغيارة سن هنا إلى « ق الفوق: مه 
ليست فىظ (و) فىم: الخدال(. ) منمء و فالأصل : الردء و ف مد : الددء 
1 (25) يأصب 


نظم الدرر ( الجزء الثآنى ) ج -؟ 
يصب" الت على المالغة فيفهم العفو عن أصله ' لآنه لا يكاد؟ سل منه 
أحد. و كذا الخال فى الفسوق ([ فى الحمط ) فصار الفشق واسطة' 
بين أمرين جارن* إليه والجسدال لكونه قد يفسد ذات البين"* 
” أعظمها " خطرا *و يجمع ما فى الرفث من الشهوة و قد يكورتف 
فسقا فقد اشتمل على قبائح الكل ؛ [ فلذلك -* ] أجمع القراء السبعة *' 
على بنائه مم لا على الفتح درن ما قله ''لآن البناء دال على 
ني الماهية و نفيها موجب لتى جميع أفرادها , و أما الرفع فائما يدل على 
نف فرد منكر من تلك الماهية و هو لا يوجب نى [ جمسع-" ] الآفراد , 
والآن القرف انرا ينون" الحج على النىء" و يتخالفون'' فيه فى 


© 


الموقف , فزال الجدال فيه بعد البيان بككل اعتبار من جهة الخدم والعيال . 


وغيرجم ء النبىء*' و الموقف ء غيرهما من حيث أنه قد علت مشاعره" 


() ف م: بنصب (+-م) فق م: لقلا يكاد (-) ليس ىا ظ () من م ومد 
وظ ء وق الأصل : حارس (0) ف الأصن : اليمين , و التصحيح من م و ظ 
ومد(+) ز يدق ظ : فلذلك (ي) وم : اعظمه)(م) العبارة من هنا إلى ه قبائح 
الكل » ليست فى ظ (و) زيد من م و مد (.1) ليس فى ظ (, ) العبارة 
منهنا إلى« نى جميع الأفراد» ليست فى ظ (1) من مو مد وظ ء و ف الأصل : 
يبتوات (م,) فق الأصل : الثىء ؛ و التصحيح من م وظ و مد (؛,) من 
م و مد واظ ,و افق الأصل : يتحالقون )١0(‏ و فى البحر الحيط ,يم : اللدال , 
الاختلاف أيهم صادف موقف أبيهم و كائوا يفعلون ذلك فى الماهاية تقف 
قريش ف غير موقف العرب ثم يتجادلون بعد ذلك قله ابن زيد و مالك , 
أو يول فوم: الحج "بوم , و قوم: المج غدا ‏ قاله القامم » أو الماراة ت 
ش' 1.١‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: ١90‏ ) جم 
ف ررك شرائعه" 1 أحكف كناو أوضحت جميع 27 فار تمع 
النؤاع أصلا فى أمرم؟ ٠‏ قال الخرالى: فنع فى اليج من الإقبال على 
الخلق عناا كه وحن رك رميات مو عذال ع لاهن" الخلق 
عنلى ' الخلق فى الح إلا" ما الإقبال فيه إققال على الحق بالحقيقة فا 
بنزه الحق تعالى عن مواجهته بما' | بتحائى - " ] مع الخلق فى زمن 
الحج ما تحومى” ما يختص بالنفس من الأحداث فى عمل الصلاة ؛ 
وروده تفيا لا نهيا* إعلام بأنه مناقض لحال الحج حين ننى لآآن شأن 
ما بناقض أن ين و شأن ما لا يناقض , يخالف أن بنهى عنه »كا قال 
فا هو قابل للجدال ” و لا تجادلوا افل الكتب الا بالتى هى احسن”' » 
سق الشهور حسيا كانت العرب عليه من الذى كانوا ربا جحلوا الع فى غي 
ذى المحجة و بقف بعضهم مجمع و بعضهم بعرنة و ارون فى الصواب من ذاش 
قاله عاد؟ قال ان عطية ؛ هذا أصح الأهوال و أظهرهاء قرر الممارع 
وقت الحج و إحرأمه حم لاجدّال فيه . (+,) من م و مد و ظاء و أ الأسل : 
متشآعرة: 
() ف الأصل : رابعة» و التصحيح من م وظ و مد () زيدى ل : بالقول 
و قبل (م ) وقع فى الأضل ل : ومابه ل مصحفا . و التصحوح من'م ومد واظ . 
(؛-) من م ومد و ظ ء وف الأصل : المج ى(ه) ليس وم (+)منظ , واى 
الأصل : به, و ليس فى م ومد (ي) ز يد من م و مد وظ (م) من م ومد 
وظء وق الأصل : نحو (و) فى الأصل : منهيا , و التصحيح من بقية 


الأصول )١.(‏ سورة وم آية دع . 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) ج دع 
و بين خطاب النهى , النق فوت فى الاحكام الشرعية. ينبى ' الفقه " 
فى الاحكام * على تحقيقه :فى تأصيلهط | و التفربع عليها - اتتهنى . 

0 كانت هده الفا ا 0 فلم" ل 
هذه المنهيات على هذا الوجه الابلغ عو قتم عليه عطف عليه : و ماا) 
و" قال الاق : والاتك من اموه 4 00 50 
بأن.نوضع. موضع. ذلك الإحسان فيقع "فى نحل .إخراج. الأنفص. أن 
يتودة' إليها ' 'باسداء الخير'” و هر-الإحشان من“خير الدنيا..فق إعلامه 
تحر طن على إحان الحاج بِعضْهُم لبعض ل بجمع وفدو من الضعيفت 
و المتقطع افقال"' : وما (تفعلوا 4 انتهئ '""- أى. يوجد .لم فعله قى 


قت ن الأاوقات .(( من خير 1-) ف الحج لأو خيرم توك ٠“‏ فى تجردا ١‏ 


0 الأسل: وى دو اللعسيع مزاع وزطة 1 2 )كانه ورم ريه 
على (م) و د فى م : الشرعية(غ)مَن م أو مك ؛ واف الأغتل ولظ : سرالؤة) ى 
: عم () ليس فى مد (,#يو) ليس في م(,,) فى اللأمبل : عوض ‏ ب التصحيح 
.من.م و ها و.ظ (و) في الأسبل ف م : يتردد يزو التصجييح: مرى ظ و مد. 
(-1ب١3)‏ ف م.: بابد اكير .و فى مد: باشد الحيي, و قم ظ :. ياسد الخير.. وا 
الأصل: بإسر الفلق (, و ) ليس فى مد و ظ (+) ئيس ف م (م) و خص اللخير 
و أن كان تءالى عالما بالخير و الشر جثا على فعل الي » و لأن. ما سيق من ذكر 
فرض الج هو خير . و لآن نستبدل يتلك المنهيات أضدادها فنستبدل بالرفك 
اكلام الحسن و الفءل اميل و بالفسوق الطاعةويالدال الوفاق , و لأن يكثر 
رحاء وحه اته تعالى . و لآن يكون وعدا بالثواب ‏ البحر انحيط ,/ مو  .‏ 


يدل 


الك 


؟4" / 


تظم الدرر ( سورة عم ينساءلون «لا: 4 ) - "١‏ 


فيه بوجب4هء فان ذا المروءة لاينبغي له ان يدخل فى آأص إلا وهو على 
بصيرة فكيف به إذا كان عظما فكيف به إذا تناهى عظمه فكيف 


به/ إذا كان أهم ما يهمه فانه يتمين عله أن يبحث عنه غاية البحث و يطلب 
فيه الآدلة و يفحص عن البراهين و ستوضح الججج حتى يصير من أمره 
بعد 'علم اليقين' إلى عين اليقين من جين بلغ مبلغ الرجال إلى أن يموت 
فكيف إذا كان ححيث تتلى عليه الآدلة و تجلى لديه قواطع الحجح و نجلب" 
إليه البينات وهو يكار فيها و بمارى”, و يعاند و يدارى ٠‏ 

قال الإمام أبو جعفر بن الزير: سورة النبأ أما مطلقها فرتب 
“على تساؤل* و استفهام وقع" منهم وكأنه وارد هنا فى معرض العدول 
و الالقاتء و أما قوله ” كلا سيعلون ثم كلا سعيون» قتاسب 
للوعيد المنكرر فى قوله ”ويل يومئذ للكذبين “ و كأن قد قيل: سيعلمونه 
عاقة تكذيهم. ثم أورد تعالى من جميل صنعه و ما' إذا اعتيره المعتتر 
عم أنه لم يخلق "شى. منه " عبشا بل يعتير به وا يستوضح وجه الحكمة 
فيه. فعل أنه لابد من وقت ينكشف فيه الغطاء و يحازى الخلائق على 
نسية من أحوام فى الاعتبار والتدبي* والخضوع لمن نصب جموع 


ري حوره ما بين الرقين فى الأصل فقط (م) من ظ و م » و فى الأصل : 
يلت (م) منظ وم ء وا الأصل : : مادى (-غ) منظ وامء واف الأسل: 
كنار رن ين طاو جنول اللي واقع (+) من ظ وم و فى الأصل: 
اما( - »)من ظ وامء, وف الأصل : منه ثىء (م) من ظ و م» واه 

الاصل : التدير.. : 
1 (8:) تلك 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 5١‏ 


تلك الدلائل, و ستشهر من تكرار القصول ونجدد الحالات وإحاء 
بقوله ”كذلك تخرج المونى “ وقال تعالى منبها على ما ذكرناه ”الم 
بجحل الارض مهادا ‏ إلى قوله - وجنات الفافا '“ فهذه المصنوعات 
المقصود بها الاعتار 5 قدمء شم قال تعالى ” ان يوم الفصل كان 
ميقاتا “ أى موعدا لجزائكم لو اعتبرتم بما ذكر لكم اعلهم منه وقوعه 
و كونه أيقع جزاؤم على ما سلف مدكم «فويل يومئذ للكذبين » و يشهد 
لهذا القصد مما بعد" من الآبات قوله تعالى لما ذكر ما أعد للطاغين 
”انهم كنوا لارجون حسابا وكذيوا بآياتنا كذابا و كل شىء احصيناه 


كتانا “. م قال بعد ان للتمين مفازا حدائق و اعنابا : و قوله ذعك «زلك ٠.‏ 


البوم الحق “ و أما الحياة الدنيا فلعب ولحو و إن الدار الآخرة لهى 
الحبوان» و قوله بعد ” يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر 
ياليتى كنت ترايا “ انتهى . ولا كان [ الام -"] من ااحظمة فى هذا 
الحد قال مؤكدا لان ما اختافوا فيه و سألوا عنه لبس موضعا الاختلااف 
والتساول بأداة الردع » فقال تهديدا لهم و توكيدا لوعيدهم : ذإ كلا ) 
أى ليس ما سألوا عنه و اختلفوا فيه بموضع اختلاف أصلا؛ ولايصم 
أن يطرقه ريب بوجه من الوجوه فلينزجروا عن ذلك و ايرتدعوا قبل 
(1) من ظ وامء و فى الأصمل « و » (,) من ظ و م و فى الأصل : يعد . 

(م) زيد من ظ وامء و حيما لا نذكر ندخة ٠‏ م » فهذا ؛ بعنى أنها مطموسة 
ف ذلك ال كان (ع) من ظ و م ء وق الآسل: ابيان. 

ا 


6 


اوذاا 


-- 
« 


5 5 
.ولا كان كأنه قبل : فهل ' بنقطع ماحم فيه؟ أجاب بقوله مهددا 
حاذفا متعلق العم للتهويل لاجل ذهاب النفس كل مذهب : ( سيعدون 2 © 
أى يصلون | إلى حد يكون الحم فيه فى ترك العناد حال العالم بكل 
ما ينفعهم و يضرمم . و هذا عن قريب بوعد لاخلف فيه"., و يكون هم 


حئذ عين اليقين الذى لاستطاع دفاعه بعد عم اليقين الذى دافعوه» 
و عظم رتبة هذا الردع , التهديد و الزجر و الوعيد بقوله: ( ثم كلا 
أى أن أمره فى ظهوره رادع عن الاختلاف" فى أمره ل سيعليونه » 
أى بعد الموت بعد علءوم قله ما يكون من أمره بوعد صادق لاشك 
فيهء و يصير حالم إذ ذاك حال العالم فى كفهم عن العناد ». و ثم بين 
ذلول و ذليل وحقير و جليلء» فأما من اخترناه منهم للايمان فيكون 
ذلولاء ومن أردنا شقاءه بالكفران قتراه نا كسا ذليلاء و يشترك 
الكل الذوق فى حق اليقين. و [ قد - * ] كان هذا يأ قال الجليل 
بعد زمن قليل. عند ما أوقحتهم أيام الله و أرغعت منهم الأنرف* و أذلت 
الجباه. و قراءة” ابن عام عل ما قيل عنه بتاء الخطاب أعظم فى" الوعيد 
و أدل عل* الاستعطاف للتاب ٠‏ 


)00( من م . وف الاصل و ظ : هل (,) فى م:له (م) من ظ وامءوافقف 


الأصل : اختلاف (4) ريد من ظ (م) فى م : الأنف (+) من ظ وام داق 
الأسل : قرأ (ي) من ظ وم, وف الأصل: من (م) ص ظ ووام,ودى 
الأسيل : ف ٠‏ 

55 وم 


نظم الدرر ( الجزء الللائون ) ج-١؟‏ 

ولا حقق' لهم أمره تحقيق من هو على غاية الوئوق بما يقول . 
دل على ذلك بما لايحتمل شكا و لا وقفة أصلاء. فقال مقررا لهم و مكرا 
عليهم التساؤل [ بما ندب إليه من التأمل و قرر به من النظر فى باهر 
آباته و غرائب مخلوقاته التى أبدعها _" ] من العدم دلالة تامة عظيمة على 
كال القدرة مع مام الحكمة الموجب للقطع بكل ما نبهت عليه الرسل 
من الشرائع و البعث و الجزاء بادئا ماهم [له "| أشد ملابسة وهو 
الظرف: ( الم تحمل 6 أى يما لنا من العظمة ل الارض مهدا 2 ) أى 
فراشا لم موطنا مذللا يمكن الاستقرار عليه اتتصرفوا فيها كف - 
( والجبال 6 أى تعرفون شدتها و عظنمها و يحرم عن أقل ثىء من 


أمورها لإاوتادا “ما ) تثبتها ما أن البيت لايثبت إلا بأوتاده . قال الآفوه . 


الاودى : 
والبيت لايبتى إلا له عمد ولا عماد إذا لم يش آراة 
وذلك ثلاعيد [ بم '] فانها' معلقة على فضاء العلم بمسكة ببد القدرةء 
فلولا الجبال لعظم ثقلها لانها بمتزلة السفينة العالية الفارغة على متن البحر 
فهى فى غاية الحركة لاسيا إذا عظمت الر فانها حينئذ لايستقر عليها 
قائم ولا بثبت قاعد و لا نام ", فالجبال منزلة الأامتعة الثقيلة التى لها فى 
لماء ‏ فتحفظ عن” كثرة التقلب فكيف رصم بوجه أن يتوقف فى إخبار 
(,) من ظاء وف الأصل ؛ احق ‏ داف م : حق (م) زيد من ظله (م) زيد من 
ظ وم (4) من ظ وم ,وف الأصل : لأنها (ه) منظ وم ء وف الأصل : 
فانم (دسب) من ظ و م , و فى الأصل : فتحفظها من . 
احلا 


© 
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/ "45 


نظم الدرر 2 (سورة عم يتساءلون )1١-2:10‏ ج - 7١‏ 


من هذه قدرته لاسما إذا كان ذلك الخير نهاعاذ ركو سينانة أعره فى 
الفطر الآولى و قرر ته فى العقول التقرير الاوضح الاجلى ٠‏ 

ولما ذكر بما فى الظرف الذى هو فرشهم من الدلالة على تمام 
القدرة. أتبعه التذكير بما فى المظروف وهو أنفسهم لتجتمع آيات الآنقس 


ه والآفاق فتبين لهم آنه الحق فقال: ل وخلقنم ) أى مما دل على 


ذلك من مظاهر العظمة ( ازواجا 2 طوالا و قصارا و حسانا و دماما 
وذكرانا و إنائا بيع أصنافكم على تباعد / أقطارهم و تنائى ديارمم لتدوم 
أنواءك إلى الوقت الذى يكون فيه انقطاعكم" . 

ولما ذكر ما هو سبب ابقاء النوعء ذكر ما هو سمبب لحفظه " 


7 من إسراع الفساد فقال : إ(وجعلنا © أى ما لنا من العظمة رومم2 


الذى ركبنا البدن على قبوله 9إسباتا' ) [أى_* ] قطعا عن الإحساس 
و الحركة التى أتعبتم فى نهار مع* الامتداد و الاسترسال إراحة للقوى 
الحموانية والحواس المثمانية" و إزاحة لكلالها" مع أنه قاطع لكال الحيأة» 
فهو مذو “بالموتة الكرى” والاستةاط 8 بالبعث ؛ قال الزجا ج: 


6 السات: أن ينقطع عن الحركة و الروح قبه ٠‏ 


0 زيد فى الآصل : ابقدرة . ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناعا () من 
ظ وام, وى الأصل : انفطار ثم ( م) من ظ و م واف الأصل : : حفظه , 
(:) زيد منظ و م(ه) من ظ وم :وف الأصل : من (+) من ظ ومو 
الأصل:: الحسانية (7) منظ وم ,وق الأصل : لكلاها (م-م) من ظ وم » 
وى الآصل : بالوت الكيير (و) راجع العالم ن/دز ٠‏ | 
الل 0 (9:) ول 


نظم الدرر ( الجوء الثلائون ) ج-1؟ 


ولمإذكر النوم. اتبعه وقته الآليق به مذكرا بنعمة الظرف الزمانى 
بعد التذكير بالظرف المكانىء» فقال دالا' بمظهر العظمة على عظمه: 
لوجعلا البل) أى بعد ذهاب الضياء حتى كأنه لم يكن (لياسالا) أى 
غطاء و غشاء سانرا بظليته" ما أنى عليه عن العيون 5 يستره اللباس 
لنسكنوا فيه عن المعاش ( و جعلنا النهار ) أى الذى آيته الشمس ه 
( معاشاك) أى وقنا للتقلب الذى هو من أسباب التحصيل الذى هو 
من أسباب المعاش» و هو العيش و وقته و موضعهء و مظهرا لما ستره الليل , 
فالآية من الاحتباك : دكر اللباس أولا دليلا على <بذف ضده ثانيا, 
و المعاش ثانا دللا على عذف ضده أولا . 

ولما ذكر المهاد وما قه, اتزعه اناا الذى بدورانه يكون الوقت 5 
الزمانى وما يحويه من القناديل الزاهرة و النافم الظاهرة لإحياء المهاد 
ومن فيه من العباد فقال : لإزو بنينا4 أى بناء عظها 9(فوقكم) أى عاما 
ججيع جهة الفوق», وهى عبارة :دل على الإحاطة ( سبعا ) أى من 
الساوات لا شداداة) أى هى فى غاية القوة والإحكام, لاصدع فها 
و لاقتقء لايؤثر فيها كر العصور ولا من الدهورء حى يأنى أمر الله باظهار ١١‏ 
عظائم" المقدور . ش 

ونا ذكر الدقف» ذكر [بعض -*'] ما فيه [من أمهات المنافع ') 
فقال دالا تمظهر ااءظمة على عظمها : ل و جملنا) أى مالا يقدر عليه غيرنا 
( )فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م (م) زيدت الواوف الأصل و لمنكن 
فى ظ وم لخذفناها (م) منظ وم , وف الأصل : عظام() زيدمن ظ وم . 

ا 
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نظم الدرر ( سورة عم يتساءلون م/7: 37-1 ) ج- 1" 


لإسراجا) أى نما منيرا جدا لإوهاجا”3 © اى هو مع تلا' لوه وشدة 
ضيائه حار مضطرم الاتقاد و هو الشمس. من قولحم : وهج الجوهر: 
تلاثلا . والجر: اتقد . 
ولما ذكر ما يمحق الرطوبة نحرارته . أتبعه ما يطىء الحرارة بر طوبته 
ه وبرودته فبنشتا عنه المأكل والمشربء 'الى بها' تمام الحياة و يكون تولدها من 
الظرف ,المهاد و السقف؛ و جعل ذلك أشبه شىء مما يتولد" بين الزوجين 
من الآولاد . فالسهاء كالزوج و الارض كالمرأة و الماء كالم » و النبات 
من النجم [و الشجر "] ؟الآولاد فقال': ( و انزلنا 6 أى مما يعجر 
غيرنا من المعصرات ) أى السحائب الى أثقلت الماء فشارفت" أن 
٠‏ يعصرها الرياح قتمطر 5 حصد الزرع - إذا حان له أن يحصد ‏ قال الفراء' : 
المعصر" : السحادة التى تتحلى المطر و لاتمطر كالمرأة المعصرة | وه الى 
دنا حيضها ول تحض» [و-" ] قال الرازى : السحائب التى دنت أن تمطر 
كالمعصرة التى دنت من الحيض 9 مآء تحاجالا 6 أى منصبا بكثرة يتبع 
نعضه بعضاء يقال : نجه و لج بنفسه . ظ 
وو 2٠0‏ ولا ذكر بدابته» أتبمها* نهايته فال : ( نخرج ) أى بعظمتنا 
التى ربطنا بها المسبيات بالآسباب ( به 6 أى الماء [تسبيا -"] (رحا» 


عم 


(,-,)من ظ ومء وف الأصل : الذى (,) من ظ و م»ء و ف الأصل : 
تولد (م) زيد من ظ وم (4) سمقط من ظ (م) من ظ و م » واف الأصل: 
تشاوقت () راجم البحر الحبط م و.؛ (ن) مرى ظ و م , واف الأصل : 
العصرات (م) من ظ و م ء وى الأصل : واتبعه . 

- أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) مه 


أى بها ذا حب هو مقصوده لانه يقتاته العبادء صرح به لانه المقصود 
و بدأ به لأنه القوت الذى ده البقاء كالحنطة و الشعير وغيرهما لو نانا 0 ) 
يتفكهون و يتنزهون ففِه و تعتلفه ' البهائم . ولا كان من المشاهد 
الذى لاسوغ إتكاره أن فى الآارض من البساتين ما يفوت الحصرء 
عير ججمع' القلة تحقيرا له بالنسبة إلى ناهر العظمة و نافذ الكلمة ققال : ه 
ل( وجمت ) أى بساتين بجمع أنواع الأتمجار و النبات” الممتات و غيره 
ل( الفافا ') أى ملتفة الاتيجار بجتمعة بعضها إلى بعض من شدة الرى» 
جمع لف ذع *؛ قال البغوى": و قيل : هو جمع امع , يقال : جنة 
لفاءء وجعها لف - يضم اللام , و جمع المع ألفاف . و تضمن هذا 
الذى ذكره المياه النابمة الجارية و الواقفةء فاكتق بذكره عن ذكرهاء 
قال مقاتل : و كل من هذا الذى ذكر أيبٍ من البعك ٠‏ 

ولما' ذكر 'ما دل" على غاية القدرة و نهاية الحكمة فدل قطما على 
الوحدانية لآنه لو كان ااتعدد لم تكن الحكة ولم تتم القدرة» فأثمر الحبة لمن 
اتصف بذلك , فأتج للطائع الشوق إلى لقَائه و الترائى إلى مطالمة هال 


نعمأثه » و للعاصى ما هو حصق به من الخوف من لقاثه ليرده[ ذلك -*] 16 


١ 
٠ 


(,) من ظ وم ء وف الأصل : يملفه (,) من ظ و م , وى الأعمل : يمجميع . 
(م) زيدت انواو فى الأسل ولم نكن فى ظ و م خذنناها (ع) من ظ وامء 
و فى الأصل : كزع (ه) فى معالم التزيل ود (ب) زيد فى الأصل :كن ماء 
ولم نكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها  (‏ ي) من ظ وامءو فى الأصل 1 
دلالة (م) زيد من لله وام . 

1 
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تفلم الدرر ( سورة عم يتساءلون ١7:17‏ و18 ) ج-١؟‏ 
عن إعراضه و إيائه . أتبعه ما أعلم انه ما ذكره إلا للدلالة على النيا . 
العظى فى لقاء العزيز الرحى ؛ فقال منتجا عما مضى من الوعيدٍ وما دل 
على تمام القدرة مؤكدا لآجل إنكارمم: (( ان يوم الفصل ) [أى-'] 
الذى هو النيأ المظى؛ و تقدم الإنذارٍ به فى المرسلات وما خلق الخلق 


ه إلا لجعهم' فيه و إظهار صفات الكال ايفصل فيه" بين كل ملبس فصلا 


لا شبهة فيه و يوخذ للظلوم من الظالم ( كان © أي فى عل الله و حكته 
كونا لابد منه جعل فيه كالجبلة فى ذوى الارواح «ميقاتا) أى حدا 
يوقت به الدنيا و تنتهى عنده مع ما فيها من الخلائق . 

ولا ذكرهء ذكر مافيه تعظما له و حثا على الطاعة فقَال مبدلا منه 


اهيا له : لإيوم) ولا كان الحائل المفزع النفخ , لا كونه من معين » 


بى للفعول قوله : ( ينفخ ) أى من نافخ أذن' الله له لإ فى الصور) 
وهو قرن من نور على ما قبل سعته أعظم ما بين السهاء و الأآرض», 
وهى نفخة البعك و هى الثانية من النفخات الاربع "كا مى فى آخر 
الم" ء و لذلك قال: 9 قناتون6 أى بعد القيام من القبور إلى اموق" 


١‏ أحاء 1 كنم أول ع لا تففدون من أعضائم و جلودم و أشعارم 


و أظفار؟ " و ألوانكم الآصلية شيئا يحسسكم من الآرض بعد أن عزقم 


()زيد من ظ وام (م) من ظ وم , واف الأصل : خميعهم (م) من م » ف ف 
الآصل واظ : به (4) من ظ وام وق الأصل ؛ اذل (ه-ه) من ظ و م » 
وف الأصل : على ما ص فى سو رة الرم فى آخرها (9) من م , و فى الأصل 
وظ : موتف (ي) زيدفى الأصل : و اطلافكى . و لم تكن انزيادة فى ظ وام 
خحذفناها . 


٠.) 15‏ فها 


أظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) م 


فيهاء و اختلط تراب من يل - بترابها وتراب بعضحم ببعض » و ييز 
ذلك وجمعه وتركيبه 5 وان و إعادة الروح فيه .سير عليه سبحانه 
وتعالى كا فل ذلك كله من نطفة بعد أن فمله فى آدم عليه السلام 
من تراب لا أصل له فى الحياة » حال كو نكم ١‏ افواجاة © أى أما 
وزمما وجماعات مشاة مسرعين كل أمة باماءها» روى الثعلى و ابن ه 
مردويه عن البراه' رضى الله عنهم و قال شيخنا ان حجر فى ترجمة حمد 
ابن زهير فى لسان المزان": إنه ظاهر الوضع ‏ أن معاذ! رضى الله عنه 
سآل عن. هذه الأفواج فقال الى" صل الله عليه و سل : إن أمتى تحشر 
على عشرة أصناف: على صور؛ القردة. و على صور؟ الخنازرء و بعض 
مشكسون سحبون على وجوههم , و بعض عبى و بعض صم" ب , و بعض ٠‏ 
بمضذون ألستتهم . نهى مدلاة على صدورمم يسيل القيح من أفواههم 
يتقذرمم أهل المع . و بعض منقطعة' أيديهم و أرجلهم ؛ و بعض مصلوبون" 
على جذوع من نارء و بعض أشد تننا من الجيف , و بعض لبون ناا 
[ سابغة - * ] من قطران لازقة يحلودهم * فسرم بالقتات' و أكلى 
السحت و أكلة الربا و الجاررن"' فى الحك و المعجبين بأعبالحم و العلماء ٠١‏ 
() منظ وم ,و فى الأصل : البزار (,) راجع ,|.ن, (م) من ظ وم »وى 
الأسل : قال (؛) من ظ وم ء وف الأسل : صورة(ه) زيدت الواو فى 
الأسل ولم تكن فى ظ وم لخهذفناها (+) من ظ و م : وى الأصل : منقطع . 
() من ظ و م » وف الأصل : مصلبون (م) ديه من ظ و م(و-4) من 
ط ومء وى الأصل: فسر القينات (.,) من#. لظ وام, وق 
الآصل : الخبارين . 
“١‏ 


عه 
3 


نظم الدرر ( سورة البقرة 151:5 ) َع 


أو زود فى تزهد أو غير ذلك من القول' الحس. عوض الرفث » 


و البرء و التقوى مكان الفسق, , الاخلاق اجميلة و اليسر والوفاق مكان 
الجدال ( يعلله الله © الذى له جميع * صفات الكال فيجازيم عليه 
"توراه عن رم 

وما عمم فى الحك على الخير على وجه شامل لتزود وتركة يمد 
التخصيص أشار إلى أن الخير هو الزاد على وجه يعم الحسى و المعنوى 
زيادة فى الحث عله إذ لا أضر من إعواز الزاد لآ كثر_؟ العباد فقال : 
( وتزودوا ) أى التقوى لمحادم الحاملة عل التزرد الحسى لمعاشكم 
الحامل على الزهد فما" فى أيدى الناس, *والمواساة لحتاجهم* 
الواقة للد من عذاب الله «اتقوا النار ولو بشق عمرة» وذلك هو 
ثمرة التقوى؛ و الزاد هو" متعة ٠١‏ المافر . ثم علل ذلك بما أتتجه بقوله “5 


” فان خير 2# وجحوز'“' أن كون التمدير: واتزودوا واتقوا أئله ف 


(؛,) من م و مد وظء وف الأصل : يتوكل . 

() العبارة من هنا إلى «مكان المدال» ليست فى ظ (م) من م ومدء وق الأصل : 
المقول(م )لس قم (4) ليس فى مدوظ (.-ه) ليست فى ظ (+) منم و مد واظاء 
و و الأصل : لا كبر(ن) ىظ: ما (,-م) فى اظ: #المواساة متا جيهم() ليس قم 
ومد وظ (. و ) من ظ ء وق الأصل: منعه , وى مد: متعهءوف م : منعة ( )3م 
ومدوظ : من قوله (+,) نفعلى ما روى من سبب زول هذه الآية يكون أمما 
بالود فى الأسفار الدتيوية , و الذى يدل عليه سياق ما قبل هذا الأ و مأ 
بعده أن يكون الأمس بالتزود هنا بالنسبة إلى تحصيل الأعمال الصاحة التى ‏ 

١‏ لق تزودم 


نظم الدرر (سورة عم يتساءلون /ا: 2١-16‏ ) ج -1" 
الذين بخالف 'قولهم فعلهم' و المؤذين للجيرارف و الساعين بالناس 
للسلطان ‏ و التابعين للشهوات المانعين حق الله تعالى و المتكيرين خيلاء ٠‏ 

ولا ذكر الآية فى أنفسهم ذكر "عض آيات' الآفاقّ ء و بدأ 
العلوى لآنه أشرف ققال نيا للفمول لآن ؟ المفزع مطاق التفتيح » 

ه ولآن ذلك أدل عل قدرة الفاعلو هوان؛ الأأمور عليه : لو تحت السمآء) 
أى شقق هذا الجنس تشقيقا كبيراء و قرأ الكوفيون التخفيف لآن 
اتكثير * يدل عليه ما سيب عن الفح من قوله : لإ فكانت 6 أى 
[كلها ' ] كينونة كأنها جبلة لحا (ابوانالا 6 أى. كثيرة جدا لكثرة 
ااشقوق الكبيرة" محيث صارت كأنها لاحقيقة لها إلا الآبواب ٠‏ 

6 ولا كر السقف. ذكر أقرب اللارض إلله و أشدهاء فقال على 
طريقة كلام القادرين أيضا: و سيرت © أى حملت بأيسر أمر على 
اسير ( الجبال) على ما تعليون من صلابتها و صعوبتها فى الحواء كأنها 
الحماء المثورء و عل ذلك دل قوله : (( فكانت »© أى كينونة راصة 
(سراءا '.) أى لانرى فيها إلاخالا يثراءى *واهى سارة تمر مم* السحاب 

م ثم 00 0 الاي يا لها" مريتى» عظمة تحب لما القلوب 


(,-) من ظ وامءوف الأصل : نعلهم قولهم( م -م ) من'ظ ومءم دف 
الأسل : الآيات (م) من ظ و مء و ف الأسل : لآنه (.) من ظ و مء رف 
الأصل : أعون (ه) من ظ و م » و فى الأصل : التمكر (.) زيد منظ وم. 
(,) من ع وف الأمل و م : الكثيرة (م-م) فى ظ وم:هو ساره. ‏ 
]6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) عع 
دالا بين أن بوم الفصل هو النبأ العظم بعد ان دل عليه و ذكر 
ما فيه من المسير. ذكر ما إليه من الدارين المصيرء فقال بعد التذكير 
بما فى الجبال من العذاب بحزونتها' وما فيها من السباع و الحشرات 
و الاتجار الشاتكه و القواطع المتشابكة و غير ذلك من مجائب التقدر 
مؤكدا' اتكذييهم: إان جهنم » أى النار الى تلق أححابها متجهمة لحم م 
بغاية ما يكرهون (كانت) أى" جبلة و"خلقا لإمرصادالا © أى موضع 
رصد؟ لآعداء الله ترصدثم فيها خزنة النارء فاذا رأومم كردسوثم فها. 


وات رصدمم فيها خزنة ااجنة لإنجائهم 'من النار* عند ورودها 
أو هى راصدة بليغة الرصد للكفار حتى صارت مجسدة "هن الرصد" 
تجمع أحابها فلا يفوت منهم واحد كالمطعان لكثير الطفن, و المكثار ٠١‏ 
للبالغ* فى الإكثار'. و عن ابن عباس رضى الله عنهها أن على جسر جم 
سنة"؟ عاش ينثل عر" آرلماعق قهادة أن الا له الله انان عاديا 
نامة جاز إلى [ الثانى فبسئل عن الصلاة , فان ساء بها تامة جا ل الثالك 


(1) منظ ومء وف الأصل : حرونتها (م) زيد فى الأصل : لانكارهم معجباء 
ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) سقط من ظ وم (؛) تكررى 
الأصل فقط (ه-ه) منم, وى الأصل وظ : اما اواياء الله فال الكحنة ترسدهم. 
(-د) ف ظ و م : منها (ي-ن) من ظ و م ,و فى الأعمل : للرصد (م) منظ 
و مء وق الأسبل : انكثير المبالغ (.) زيد فى الأصل : انتهى .وم تكن 
الزيادة فى ظ وام لطذنتها ر.ر) من ظ » و أ الأصل و م : سبسع (1) من 
ظ و مء وف الأصل : على . 


فسئل عن الزكاة فامف جاه بها تامة جاز إلى _' ] الرابع فيسئل عن 


نظم الدرر ( سورة عم بتساءلود 5١:8‏ - 4؟) ج 51١-‏ 


الصوم؛ فال جاء به ناما جاز إلى الخامس فيسئل عن الحج » فان جاء به تاما 
جاز إلى السادس فبسئل عن [ العمرة فان جاء بها تامه جاز إلى السابع 
فيسأل عن _" ] المظالم , مان خر ج منها و إلا قيل : انظروا فان كان له تطوع 
تكيل به أعماله ٠.‏ ذاذا فرغ انطاق به إلى الجة ٠‏ 

ولا كان درء المفاسد أولى من جاب المصالح, قدم ذكر الخوفف 
تقال: ( لنطنين ) أى الجاوزين “لحدود الله" ( نابا 3) أى مرجما 
و مأوى بعد أن كان الله ذرأه لها فكأنهم كانوا فيها' ثم هيأمم للخروج 
منها و البعد عنها بفطرهم الآولى . ثم ما انزل الله من الكتب و "أرسل 
من الرسل" فكانه بذلك أخرجهم منهاء ثم رجعوا إليها بما أحدثوا 
من الشكذيب . 

ولا* ذذر مصيرمم إايها ذكر" إتامتهم فها فقال حالا من ضير 
”الطاغين “: ل للبثين فيهآ 6 و لما كان جمع القلة يستعار للكثرة” فكان 
الحقب يطلق على الزمان من غير حد. و يطلق على زمان محدود. فقيل 
عل تمانين سنة . و على سبعين ألف سنة . فكان السياق من تصدر السورة 
بالنباء و بوصفه مع التعبير «النبا العظيم* و ما بعد ذلك يفهم أن المراد 


() زيد منظ وم () زيد منظ (م-م) منظ وم , وف الأسل : الهدود. 
(:) من ظ وم ء وف الأصل : ها (ه-ه) منظ و م ,وف الأصل : الرسل 
الذى ارسلها ,.) من ظ وامء وق الأصل : ثم () مز ظ وامء واف 
الأمن . دا كر (ىاس ظ وم . وف الأصل : لكثرة (و) فى م : بالعظيم . 

؟* )(ده) الدوام 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- "١‏ 


الدوام إن اريد ما لا حد له و أن المراد إن أريد امحدود جمع الكثرة, 
وباكانها رايا الحقبء و أنه للبالنة" لا التحديد كان جمع القلة هنا 
غير مشكل, فن حمله على ما دون ذلك فكفاه زاجرا لم يضره التعبير 
[به-"]ء ومن اجبرأ عليه واستهان به كان فتنة له 5 كان حصر 
عدد الخزنة للنار بتسعة عشر؛ فلم يضر إلا نفسهء فلذلك عبر عن ظرف 
اللبث بقوله": لا احقابا 5 4 أى دهورا عظيمة متنابعة لا اتقضاء لا 
على أن التعبير به ولو حمل على الآقل و جعل منقضيا - لايناى 
ما صرح فيه بالخلود لآنه أثبت شيا ولم ينف ما فوقه, وعن الحسن' أنه 
[ قال-"]: لايكاد يذكر الحقب إلاحيث راد تتابع الآزمئة/ وتواليها ايه 


زف 


من غير انقضاء ء 0 
ولا كان المسكن لا,صلمح إلا بالاعتدال و الماء الذى هو حياة كل 

شىءء قال ذاكرا حال هذا اللبث : ل لايذوقون ) أى ساعة م* فُكيف 

بما فوق الذوق (فيها 4 أى النارّخاصة, و كأنه أشار بتقدمه' إلى أنهم 

يذوقون فى دار أخرى الزمهرير (إ.ردا 6 اى روحا وراحة للنفعهم 

من الحر أو مطلق البرد ل( و لاشرابا ‏ ) من ماء اوغيره يغنيهم من العطش ٠١‏ 


(:) من ظ وم . وف الاصل ؛ فيه (م) من ظ و م ,و فى الأصل ؛ البالغة , 
(م) زي من ظ و م (؛) من ظ و م ء واف الأصل : آسعة عشر () زيد ف 
الأميل : فيها » و لم تكن انزيادة فى ظ وم لذ فنعا (.) راجم العالم ”إد1 . 
() زيد من ظ (م) من ظ وا م2 وى الأسل : من الساءات () من ظ 
وم ء وف الأصل : تبغليبة . 


نظم الدرر (سورة عم يتساءلون 4ل/ا: ١9-5٠‏ ) ر؟ 
على حال من الاحوال و الا ح 'حال كون ذلك الشراب «إحمما ) اى 
ماه حارا يشوى الوجوه قد اتتهى حره 9و )حال كون ذلك الشراب 
مع حرارتة, أو البرد ل غساقا © أى عصارة أهل النار؟ من القيح 
و الصديد البارد النتن» فالاستئناء على هذا موزع الحم من الشراب 
والغساق مر البردء فالمهم شرابهم فى ديلة السعيرء و الغساق فى 
درلة الزمهرر ٠‏ 

ولا 2 عليهم بهذا العذات [ الذى لايطاق» ذكر حكيته ‏ " | 
فقال؛ أنه جزامم* بذلك ( جزاء وفاقا)م 6 أى ذا وفاق لاعبالحم' لأنهم 
كانوا يأخذون أموال الناس فيحرقون صدورمم عليها و يبردون بها الشراب 
ويصفونه و ببخرونهء فهم بحرقون الآن بعصارة غيرهم المتنة: وكأنهم 
بعد الاحقاب - إن جعلت منقضية - ,بدلون عذاءا غير الح و الغساق» 
ثم [علل " ] عذابهم بقوله, مؤكدا تننيها على ان الحساب من الوضوح 
حالة "يصدق به' كل أحدء فلا يكاد يصدق ان أحدا يكذب به فلا 
يحوزه ققال: ( انهم كنوا) أى ما هو لحم كالجبلة التى لاتقبل غير 
ذلك فهم يفسدون القوى العلبيه بأنهم ( لاارجون » أى فى حال من 
الأحوال ولو رأوا كل آية لإحساباه ) فهم لا.عماون* بغير الشهوات . 


() زيد ف الأمل : اى» ولم تكن الزيادة فى ظ وو م خكذفناها (,) سقط 


من ظ (م) زيد من ظ وام (4) زيدى الأصل : برا , و لم نكن الزيادة ف 
ل وام لخذنناها (.) من ظ وم, ورف الأصل : جازاهم (.) من ظاء 
وى الأصل وم : اعمالهم (-ب) منظ وم » وف الأصل ؛ يصد ق فيه ام) من 
ظ ومء وق الأصل : لاعامون . 0 
3 فوافق 


نظم الدرر ( الجزء ااثلاثون ) جم 
فوافق هذا خلودثم فى النارء وعير عن نكذيهم بن الرجاء انه ابلغ , 
وذلك لآن الإنسان ,طمع فى الخير بأدنى احتمال' . 

ولا دل" اتفاء رجائهم على تكذبهم المفسد للقوة العلسة, صرح 
الدالة" أنها من* عندنا ١‏ كذابا ؛؟ 6 أى تكذيا هو فى غاية المبالغة حيث 
لو سمعوا أكذب" الكذب ما كذيوا به“ كذيوا بهاء فكان" تجريعهم ما 
لإيصح* أن يشربه أحد" - و إن جرع منه [ شيئا-'' ] مات فى 
الخال من غير موت - لهم جزاء على تكذيبهم بالحوارق الى يحرعون 
بها الصادقين أنواع 'الحرق . و قرئى'" التحفيف للدلالة على أنهم كذبوا 

ولا كان التقدر: فكل ثىء جعلنا له وزاناء عطف عليه قوله : 

لإوكل شثىء) أى مطلقا من أعبالحم و غيرها أوكل ما يقع عليه الحساب 
() من ظ وم ء, وق الأصل : احتماله () من م ؛ و ف اللأصل وظ ادات. 
)٠(‏ من ظ و م ء وف الأصل : اندال (؛) من ظ وام ء, وف الأصل : على . 
() من ظ و م ,وق الأصل ١:‏ كرد (ب) منظ وم : وق الأصل ؛ بها . 
(؛) زيد فى الأصل : فكان تقرمنهم با لابوسف و :و لم تكن الزيادة ى ظ 
وم لخذنناها (م) مر ظ و م ء و ف الأصل : لايوصف أيضا (5) زيد فق 
الأصل : و مرج منه» ولم تكن الزيادة ى ظو م خذنناها (.) ريه من 


ظوم(-| )من ظاوم »وف الأصل : الحرب و ثرا . 


يفف 


ن 


١ 


/ "54 


1١ 


نظم الدرر ( سورة عم يتساءلون .7*8 : 9؟9- *58) ج ١م‏ 
(١‏ احصيله ) ولا كان/ الإحصاء مواقا للكتاءة 'فى الضبطاء اكد" 
فعله بها فقال: (( كبا 3 4 فلا جائز أن ترك شيا من الأاشياء بغير جزاءء 
ويعكن تنزيل الآرة عل الاحتباك وهو أحسن : دل" فمل الإحصاء على 
حذف مصدرهء و إثبات مصدر ” كتب ““ عليه؟ أى أحصيناه إحصاء 
وكتباه؛ كتاداء و ذلك الإحصاء و الكتب امدم الظلم ٠‏ ظ 

ولا ذكر عذابهم ووجه موافقته لجزائهم»؛ سبب عن تكذييهم 
ما يقال لهم بلسان الحال أو" المَال إهانة وزيادة فى الجزاء على طريق 
الالتفات المؤذن بشدةا الخزى وأ العضب عليهم'إو كال القدرة “له سبحانه 
وتعالى' فقال. و يحوز أن يكون سيا عن مقدر بعد "كتاءا“ [ نحو -”]: 
ليجازيهم على كل ثىء منهء قائلا لحم 'على اسان الملائكة أو لسان 
الحال : ل( فذوقوا ) أى من هذا العذاب فى هذا الحال سبب تكذيم 
الحساب. و أكد ذرقهم فى الاستقبال فقال: ر( فلن تزيدم 6 أى شيئا 
من الاشياء [ فى وقت من الآاوقات - ' ] ل( الاعذاباع ) فان دارم ليس 
بها إلا الجحى كا أن الجنة ليس بها إلا التعممء فأفهم هذا ان حصول'' ثثىء 
لهم غير العذاب محال ٠‏ 


(,-)هن ظاوم , واف الأصل : اا بط (م) نيد فى الاصل : عليه أى على » 
ول تكن الزيادة ى ظ و م لخذةناها (م) من ظ و م و فى الأصل : عليهم ٠‏ 
(:) منظ ومء وف الأممل : كتبنا () من ظ » وى الآصل وم «و». 
(+-4) سقط ماين الرقين من ظ وم () سقط من ظ وم (م) ؤيد منظ ‏ 
(,) زيد من ظو م (.,) نكرر اق الأسل فقط ٠‏ ظ 
0 08 وما 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) عت ؤة؟ 


ولما ذكر جزاء,الكافرين و أشعر آخره بكونه إخزاء , ذ كر جزاء 
المؤمنين الخالفين لهم ققال مستأنفا مؤكدا تكذيب الكافرين به: 
١(‏ ان للتقين 4 أى الراعنين فى الخوف المقتضى لاتخاذ الوقاية بما يخاف 
فوقوا أنقسهم من نخط الله بما رضيه من الاعمال و الاقوال والاحوال 
( مفازا” )» أى فوزا و موضع فوز و زمان فوز بالراحة الدائمة من ه 
جميع ما مضى ذكره للطاغين الذين مم أضدادتم, وقد كشفوا أنقسهم 
للعذاب كل الكشف ء ثم فسره أو أبدل منه على حذف مضاف [ أى فوز-'] : 
( حدآائق ) أى بساتين فها أنواع الامجار ذوات الثمار و الرياحين 
لتجمع مع إذة المطعم إذة "البصر و الشم؟"ء قد أحدقت بها الجدران 
وحوطت بهاء قال ابن جرر" : فان لم تكن بحيطان محدقة بها لم يقل لها ٠١‏ 
حديقة ٠‏ وخص أبيجار العنب لطيبها وحسنها وشرفها وما فيها من إذة 
الذوق. و عبر عن أتجارها بثمرتها إعلاما بأنها لا توجد إلاموقرة حملا 
وأن ثمرتها هى [ جل -'] منفعتها ققال: ( واعناءا2 ) . 

ولما ذكر المساكن النزهة المنقَة المعجبة , ذكر ما يتمتع به وهو جامع 
لالذاذ الحواس : البصر واللس والذوق» فقال: ( وكواعب ) أى ٠١‏ 
ساء كعبت يهن <إاتراءا ) أى على سن واحد مامس جلد واحدة 
لتراب قبل الآخرى , بل لوكن مولودات لكانت ولادتهن فى ان واحد. 


() زيد من ظ وام (,-,) من طظط ومءوق الأصل : الثم والبمي . 
(م) راجع جامع البيان ٠١/65‏ (4) زيد فى الأصل : والثم ‏ ه لم نكن الزيادة 
فى ظ وام خحذناها . 


8 


نظم الدرر ( سورة عم يتساءلون +: 4:>-/507 ) ج ١1م‏ 
ولا ذكر الفساء ذثر الملاثم لعمشرتهن ققال : لإ وكاسا) [اى-'] 
من الخر التى لامثل لها فى إذة الذوق ظاهرا و باطنا و كال السرور 
وإنعاش" القوى . ولا كانت العادة [ جارية - ' ] بأن الشراب الجيد 
و4ه/ )2 يكون قليلاء دل على / كثرته دليلا على جودته بقوله : ( دهاةا م © 
500 
ولا كانت مجالس الف رف الدنيا ممتلثة بما ينغصها من اللغو و الكذب 
"إلا عند من" لا مروءة له فلا ينخصه القبيح, قال نافيا' عنها ما يكدر 
لذة السمغ: إلا يسمعون فيها) أى الجنة فى وقت ما ل لغوا) أى لغطا 
يستحق أن يلغى لآنه ليس له معنى أعم من أن يكون مهملا ليس 
٠‏ له معى أصلاء أو مستعملا ليس له معى موجود فى الخارج و إن قل» 
أو له معنى ولكنه لابترتب [ به *] كبير فائدة . ولا اتتفى الكذب 
بهذه الطريقة؛ [ و '] كان التكذيبأ ذى للكذب»ء نفاه بقوله : 


١‏ ولاكدياع 4 فان هذه الصيغة تقال على التكذيب [و مطاق 
الكذب_']ء فصار المءنى : ولا أذى بمعارضة فى القول : مع موافقة قراءة 
٠6‏ الكساتى بالتخفيف ذفان معناها كذيا أو مكاذةء و شدد فى قراءة الماعة 
لرشاقة اللفظ و موازءة ” اعنايا و أتراءا “ مع الإصابة لحاق المعى من" 


غير أدنى جور عن القصد و لاتكلف بوجه ما"'.٠‏ 


)00 زيد من ظ وام () من ل وام , وف الأصل : الفاظ (م-م) من ظ 
2 وى الأصل: من لا من (4) من ظ ومء وف الأصل : نانعا . 
(ه) زيد من ظ () من ظ وامء وق الأسل :ف (ب) سقط من م ٠‏ 

2 ولا 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) جع -١"؟‏ 


ولا كان الخطاء إذا كان عل المعاوضة كان أطيب لنفس الاخذ 
قال: ل[ جزاء ) و بين أنه ما جعله جزاء لحم إلا [كراما للنى صل الله 
عليه و سل فانه مبحانه لايحب "عليه لاحد' ثىء لان أحدا لا مكنه أن 
يوفى شكر نعمة من نعمه فان عمله من نعمه فقال : 9 من ربك © أى 
اححسن إليك با كرام' أمتك بانواع الإكرام, وفى 3( عطاء 6 إشارة 
إلى ذلك وهو بذل من غير جزاء لإ حساناة 4 أى على قدر الكفابة 
و إن فعل الإنسان منهم ما فعل و حسب جيع أنواع الحسابء من قوطهم: 
أعطاه فأحسبه ‏ إذا تابع عليه العطاء و أكثره حتى جاوز" العد و قال: 


6 


حى. لايمكن أن يحتاج مع هذا العطاء و إن زاد فى الإغاق» و اختير 
التعبير به دون ” كافيا“ مثلا له أوقع فى النفسء فانه يقال: إذا كان 
هذا الحساب فا الظن بالثواب - 


م 
٠‏ 


ولما ذكر سبحانه سعة فضله. وصف تقفسه الاقدس با يدل على 
عظمته زيادة فى شرف الخاطب صل الله عليه و سلم لان عظمة العبد 
على حسب عظمة السدء فعال مبدلا على قرءأة اجماعه و قاطعا بالرفم على 
المدح عند الحجازيين و أنى غمرو: (رب الستمو فكة و الارض © أى ٠6‏ 
مبدعهها و مدرهما و مالكهها ل وما بنهما » ملكا و ملكا . ولا شمل * 
(-مى) من م ,وق الأصل وظ : لأحد عليه (,) من م , و فى الآصل وظ: 
باكرم (م) زيد فى الأصل : الحدو ء ولم تكن انريادة فى ظ و ام لخذنناها . 
(:) زيدى الأسل : من » ولم نكن الزادة فى ظ وام لخذفناعا . 


51١ 


نظم الدرر ( الجوء الثانى ) اج 
تزودم ( فإن خير الؤاد التقوىد ) و فى التجرد مداخل . خلل'" فى عض 
نات الملتبسين ؟ بالمتوطين من الاتكال”على الخلق, فأ الكل بالتزود 
سترا للصتفين , إذ كل جمع لا بد فيه من كلا الطرفين ‏ قَالهِ © الحرالى.. 
و * قال :. و فى ضنه تصنفهم ثلالة أصناف : متكل لا زاد :محه فعه خير 
الزادن ' وسيم تحهق * تقواه فلا زاد له قّ الحفيقة, و جامع 0 
بين التقوى و المتعة فِذِلكَ على كال السنة ؛ م قال علبه الصلاة و السلام: 
٠‏ قيْدِها و توكل » لان ذلك أستر الطرفين ؛ و حقيقة التقوي فى أمى التزود 
النظر* إلى الله تعالى فى إقامة خلقه و أمره ؛ قال بعض أهل المعرفة: من 
عوده الله سبحانه و تعالى دوام النظر إليه بالغنية" عما سوام قَنَد ملك 
الزاد فليذهي حيث شاء ققد استطاع سيلا  *‏ اتهى ٠‏ 
س تكوث له كالزاد إلى سفر. للآخرةء ألا ترى أن قبله ”” و ما تفعلوا من خبر 
يعامه الله '» و معناه الحمث و التحر يض على فعل اتير الذى دترتب عليه المزاء 
ف الآخرة و بعده '” نات خير الزاد التقوى “2 و التقوى ف عرف الشرع 
و القرآث عبارة عماثتى بة"اانار؛؛ و يكون مفعول. ” نزودوا “ محذوف) 
و تقديره ؛ و ترودو! التقوى أو من التقوى ,و ل ) حذف الفعول: أتى ير 
* ان ' ظاهر ا ايدل على أن احذوف هوهذا الظاءر, و لو لم يحذف الفعول لأتى 
به مضمرا عائد! على الفعول», أو كإن .ألى ظاعرا تفخبا لذ كز التقوى و تعظها 
لشأنها البحر الحيطل مإمه - ْ 
() من مدو فى الأضل وظ : حال .و قع: الخلل () من م وظٍ و مداء 
و فى الأصل : المتلبسين () ف م و مد واظ: اناده () ليس ف م و مدداوظ . 
(.) من م ومدٍ و ظ و ف الأمبل :لم يحقق () زيد فى الأصل « ووم تكن 
الزيودة فى م ومد وظ هذفاها (ي) ىم ومد: بالغنية (م) و البيحر اللحيط ,]مو - 


١6م‎ 
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نظم الدرر ( سورة عم تساءلونم: 950 م7 ) ج- "1١‏ 


ذلك العرش و ما دونه ', علله بقوله : ( الرحن ) لى الذى له الإنعام ٠‏ 
العام الذى أدناه الإبحادء و ليس ذلك لاحد غيرهء فان الككل داخل 
فى ملك و ملكه: و إذلك قال دالا على الجبروت بعد صفة الرحة : 
١‏ لاملكون » .أى أهل السماوات و الأرض و من بين ذلك أصلا 
دائما فى وقت من الأوقات فى الدنيا ولا فى الآخرة لا فى يوم ععينه: 
لمن ) أى العام النعمة خاصة ذا خطاناج 4 أى أن يخاطبوه أو يخاطبوا غيره 
بكلمة فا فوتها فى أمرم / فى غاية الاهتمام به بما أفاده التعبير بالخطاب ء 
فكيف ما دونه" و إذا ل مملكوا ذلك منه قمن و الكل فى ملك ومل< 6 
وعدم ملكهم لأن يخاطبهم مفهوم موافقة, و الحاصل أنهم لايقدرون 
على خطاب ما من ذوات أنفسهم كم هو ثأن المالك. و أما غيره فقد 
بملكون أن يكرهوه؟ على خطابهم و أن يخاطبوه بغير إذن من ذلك 
[ الغير ؟ ] ولارضى و بغير تمليك منه لهم لآنه لاملك لهء و إذا 
كان هذا فى" الخطاب فا ظنك بمن يدعى الوصال بالاتحاد" _ عليهم اللعنة 
ولحم سوء الاب ما أجرأمم على الاتحاد ! و قال الاستاذ أبو القاسم 


و٠٠‏ القشيرى : كيف يكون للكون امخلوق و الفقير المسكين مكنة تملك 


منه خطانا ' أو تتتفس نفسا" كلا بل هو الله الواحد* الجبار . 


(,) من ظاومء وى الأصل : دونها (/) من ظ وام, وى الأصل : 
دونهم (م) من ظ وم ء وف الأصل : يكون (:) زيد من م (ه) من ل 
ومء وف الأصل: من () من ظ وم ء و ف الأسل : بانحاد (ي-ب) من ظ 
ومء وف الأممل : تنفس تنفسا (م) من ظ و م , و فى الأصل : الاحد . 
35 ز(عه) و 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-1* 

ولا كان هذا ربا أفهم سد باب الشفاعة عئده سبحانه . ف كان 
الكلام [مما ينشأ من الروح ء وكان الملاتكه أقرب شىه إلى الروحية , 
أكد هذا المعنى مزيلا ما' قد بوهمه فى الشفاعة سواء قلنا: إن الروح 
هنا جنس أم' لاء فقال ذاكرا ظرف ” لايتكلمون'': ( يوم يقوم الروح ) 
أى هذا الجنس أو خلق من خلق الله عظم الشأن جداء قيل: هو 
الملك ' الموكل بالارواح أو جبرءيل عليه السلام . أو القرآن المثار إليه 
عثل قوله تعاللى ”” تزل الملاتكة و الروح [ من أمره -* )] * ””وكذلك 
أوحننا البك روحا من امرنا “- قاله ابن زيد ( و الملئكة ) أى 
كلهم: و نبه بالاءمدطماف على شدة الأس فقال: لإ صفالايٍ 4 للقاء ماى 


0 


داك اليوم من شدائد الاهوال و لحفظ الثقلين وثم فى وسط دائرة صفهم : 


من الموج * و الاضطراب لعظىم ما مم فبهء ثم زاد الأمس عظما بذكر 
العامل فى لايوم “ فقال: ( لايتكلمون ) أى من تقدم كلهم بأجعهم 
فيه بكلمة واحدة مطلق كلام خطابا كارف أى فى أمس عظم أو لا. 
لاله سبحانه و لالغيره أصلا و [لا-*] أحد منهم؛ و يحوز أن يكون هذا 
حالا لهؤلاء. الخواص فيكورض الضمير لهم فغيرثم بطريق الأولى 
(0” من اذن له ) أى فى الكلام إذنا خاصا ل الرحمن ) أى الملك 
الذى لاتكون نعمه'على أحد من خلقه؟ إلا منه لإ و قال صواداه 4 ذان 


(١)من‏ ظ و م . د ف الأصل : با (,) فى ظ وم: أو (م) سقط من م . 
(:) زيد مس ظ و م (ه) من ظ وم , واف الأصن : المح (+ اكه 
بين الرمين من اظ وام 


كينا 


لى 


/ "56١ 


نظم الدرر (سورة عم يتساءلون : 59134 و.: ) ج-51 
لميحصل الأمس إن لم بقع الكلام من أحد منهم أصلاء و هذا كالدليل 
على آبة الخطاب بأنه إذا كان الروح و القريب منه بهذه المثاية فى حال 
كل من حضره كاك أحوج ما يكون إلى الكلام فا الظن بغي رم ؟ ومم فى 
غيره كذلك بطريق الأولى و غيرثم فيه وف غيره من باب الأولى» وأما" 


ه ف الدنيا فانه و إن كان لايتكلم أحد إلا باذنه لكنه قد يتكلم بالخطأ . 


ونا عم ذلك اليوم بالسكوت خوفا من قى الجروت ” و خشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا “ أشار | إليه بما يستحقه زيادة فى عظمته 
فقال: ( ذلك » آى المشار إليه لبعد مكاتته و عظم" رتبت و علو منزلته 
(اليوم الحقع») أى ف اليومية لكونه ثابتا فى نفسه فلا بد من كونه 


١‏ ولازوال له بوتا لاامرية فيه لعاقل و ثابتا " كل ما" أثيته و باطلا 


[ كل ما-_* ] تفاه. ولا قرر من عظمته ما يعجر غيره عن أن يقرر 
مثلهء وكان قد خلق القوى و القدر و الفعل ,الاختيار. فكان من حق كل 
عاقل تدرع” ما ينجى منه. سبب عن ذلك تنبيها على الخلاص منه و حثا 
عليه قوله: لإفن شآء) [ أى _؟ ] الاتخاذ من المكلفين الذين أذن لهم 


5 (إانخذ) أى بعغاية 586 ( الى رنه) أى خالقه نفسه المحسن إلمه‎ ١6 


ذلك اليوم باستمال قواه التى أعطاه الله إياها بى الأعمال ااصالحة (إ ماباه) 
أى مرجعا هو المرجع مما تحصل له فيه الثواب بالإرئان و الطاعة: فان 
الله جعل لحم قوة و اختياراءو لكن لا قّدر حون منهم على مشيئة شىء 


( )من ظ وام وق الأمل : ما (,) من ظ و مء وف الأصل : : عظم . 


(م-م) من ظ ه. م وف الال : كا (4) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم » 
وف الس : مدع (د) من ظ وام .وق الأسل . يما . 
114 إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-١5‏ 
إلا نمشيئة الله . | 

ولا قدم فى هذه السورة من شرح هذا الب العظى ما قدم من 
الحم والمواعظ و اللطائف و الوعد والوععد . لخصه فى قوله مؤكدا لما 
لهم من التكذيب : (إ انآ 4 على ما لنا من العظمة ( فرتم ) أى أبها 
الأمة و خصوصا العرب مما مضى من هذه السورة و غيرها ف عذابا ) 
ولا كان لابد من [إتيانه و كونه سواء كان بالموت أو بالبعثء. و كان 
كل ما تحقق إتيانه أقرب شىء قال: ( قرياية) . 

ولما حذر منه ء عين وقته مشددا لتهويله [فقال -'] : (ريوم ينظر المرء م 
أى جنسه الصالح منه و الطال نظرا لامرية فيه" لها ) أى الذى 


6 


. قدمت "يناه 6 اى كسبه؟ فى الدنيا من خير وشرء و عبر بها لأنها‎ (١ 


حل القدرة فكتى بها عنها' مع ان أكثر ما يعمل كان بهما مستقلتين به 
أو مشاركتين فيه خيرا كان" أو شرا . و لما كان التقدر: فيقول المؤمن: 
ياليتى قت قبز هذاء عطف عليه قوله: ( و يقول الكفر © أى العريق 
فى الكفر عند ما برى من [ تلك _' ] الاهوال متمنيا تحالا : (يالتىكنت) 
أى كونا لابد منه ولانزول ل( ترااء ) أى فى الدنا فلم أخلق وم أ كلف, 
و' فى هذا اليوم فلم أعذب » و المراد به الجنس أو إبليس الذى تكير 
() زيد من ظ وء () زيدى الأصل : قال , ولم دكن الزيادة فق ظ وام 
لخذفناها (م-م) من ظ و مء وق الأآسل : اى كبته بده (1) من ظ وا مء 
وف الأصل : عنها (ه) زيد فى الأصل : التقدير , ولم نكن الزيادة فى ظ وم 
لخحذفناها (,) من ظ ومء وق الآصل :اى . 


فنا 


زف 
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نظم الدرر (سورة عم بقساء لوك8م/: )4٠‏ ج-١5‏ 


عن السجود لآدم عليه السلام الخلاوق من التراب . و عظم نقسة بالحيد 
والاتخار بكونة مخلوقا من نارء يقول ذلك عند مانرى ما 'أعد ال ' 
لأدم عليه السلام ولخواص"؟ يفيه من الكرامة ف العم المةىم » ولهذا 


المشكير على غالقه من العذاب الدام الذى لاءزول" » وعن الى هريرة 


ه و *انإعمر رضىبالله عنهم ان الله تعالى يقتص" يوم البعث للبها'م بعضها 


من بعض مم يقول لما: كونى تراباء قتكونء فيتمى الكافر' مثل ذلك" 
فقد عل أن ذلك اليوم فى غاية العظمة وانه لابدث من كونه. فملم أن 


التساؤل عنه للتعجب من* كونه من أعظم الجهل. فرجع أخرها على 


٠‏ أولما. وانعطف / مقصاها اى انعطاف على: موصلها » واتصل مع ذلك 


ما ب.دها أىّ اتصالء فان المشرف بالبزع على'' الموت .رى كثيرا من 
الدنا ليس له" بها وصال يوما من الأيام ولا ليلة من الليال؟ - و الله 


الموفق للصواب و إلله المرجع والمآب" ٠‏ 


(,-,) سقط مابين الرثين منظ وم (ءم) من ظ وم ء وق الأسل : لحواصه . 
(مم) سقط ماابين الر ين من م (») من ظ وم ؛ وى الأصل: عن (ه)ز ,دف 
الأمبل : يوم انقيامة . و لم تكن انزيادة فى ظ ورم طذفناها (2) من ظ و م » 
وى الأصل : الامين ١ين)‏ زيد فى الاصل : انتهى واله الحادى , ولم تكن اازيادة 
فى ظ وم خهذفناها (,)زيد فى الأمل: منه ولرنكن انزيادة فى ظ وم خدفناها. 
00 من ظ وم : وف الأعمل : مع (.) من ظ وام واف الأصل : عند . 
(و) من ل وم .. وى الأمل : اتزئزال (؟) من ومءوف الأصل : لها . 


علق (65) سورة 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) بج - 5١‏ 


سورة النازعات' و تسمى الساهرة' و الطامة 

مقصودها بيان أواخر” أمى الإنسارن بالإقسام على بعث الآنام , 
و؛ وقوع القيام يوم الزحام و زلل الاقدام*, بعد البيان التام فا مضى 
من هذه السور العظام . تنبيها على أنه وصل الأمى فى الظهور إلى مقام 
ليس بعده مقام » و صور ذلك بعزع الأرواح بأيدى” الملاتك الكرام.. ه 
ثم أس فرعون اللعين ومومى عليه السلام؛ و اسمها النازعات واضح 
فى ذلك المرام» إذا تؤمل القسم وجوابه المعلوم للا*نمة الاعلام, وكذا 
الساهرة و الطامة إذا تومل السياق ؛ و حصل التدبر فى تقرير الوفاق 
(١‏ سم الله 4 الظاهر الباطن الملك العلام لإ الرحمن) الذى عم بالإنعام 
( الرحبم ه 6 الذى خص "أهل ولايته" بالهام. فاختصوا بالإكرام فى ٠١‏ 
دار السلام ٠‏ 8 

اذ ثر سبحانه يوم* يقوم !لروح و يتمنى الكافر العدم , اقم أول 
هذه بنزع الآرواح على الوجه الذى ذكره تأبدى الملائكة عليهم السلام 
( )التاسعة والسبعو نمن سو رانقرآن انكريم, مكية.وعدد آيها ست واربعون. 
(») من ظ وم ء وف الأصل : انساعر (م) فى ظ : آخر (4) زيد فى الأصل : 
هوء ولم تحن اازيادة فى ظ وملخذنناها (.) منظ وم وق الأصل : القيام . . 
(1) من ظاء وف الاصل : و تمى الكافر بيد, و ل م :بيدى (0-7 )من ظ 
وم .وف الأعل : اولياده (م) من ظ و م . وق الآصل : حين . 


نا 


/ 0+ 


نظم الدرر (سورة النازعات ويا: ١‏ -؛ ) ج *١-‏ 


على ما ,تأثر عنه من البعث و ساقه على وجه النا ديد ببالقسم لانهم به 
مكذبون فقال تعالى: لإ واالتزعت ) أى من الملائكه _ كا قال على وابن عباس 
رضى الله عنهم ‏ للا“رواح و لانفسها من مرا كرها' فى .المماوات امتثالا" 
للاثوامس الإلهية ١‏ غرقا* © أى إغراقا بقوة شديدة تغلعلا إلى أقصى 
المراد من كل ثشىء من الببدن حى الشعر و ااظفر و العظم 5 يغرق 
الازع فى القوس فياغ أقصى الد . و كان ذلك لنفوس" السكفار 
و العصاة 5 يمزع السفود و هو الحديدة التشعبة المتعاكسة الشعب من 
الصوف الباول . و عم ابن جرير ' كأ هى عادته فى كل ما يحتمله 
اللفظ ققال: و الصواب أن يقال: إن الله تعالى لم بخصص. فكل 
نازعة داخلة فى قسمه ‏ يعنى الاعتبار بما [ تاها" الله من القدرة على ذلك 
النزع الدالة على تمام الحكمة و الاقتدار على , ريده' سبحانه . 

ولا ذكر الشد مبتدئا به لانه أهول. أتبمه / الرفق فقال: 
١‏ والشلت ) أى المخرجات برفق للارواح أو لاجنحتها من عالها 
١‏ شطاخ ) اى رققا هلا تدع وإن كان رفيا بين الروح والجسد تملا 


هل كا شط الثىء من العقال أى يحل من عروة كانت [ عقدت ؟ ) 


على هبئة الآ نشوطة. قال الفراء* إنه سمع العرب يقولون : نشطت 


() من ظ وامء وق الأصل : مواكزها(,)من ظط ومء وف الأصسل: 
الامثالا (م) من ظ و م , وق الأمل : النفوس (4) راجم جامع البيابت 
.مد (ه) من م »2 وف الأصل و ظ : أت, رو فى ظ و م: يريد (5) زيد 


من ظ وم (م) راجم المعالم ٠‏ / لاود 
م العقال 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-١1؟‏ 
العقال - إذا -للته و انتسطت ‏ إدا عقدت بأنشوطة' ‏ اتتهى » و النشط 
أيضا": الجذب و الأزعء يقال: نشطت الدلو نشطا ‏ إذا تزعتها. و قال 
الخليل: اانشط والإنشاط مدك الثىء إلى نفسك حى ينحل » وكان هذا 
لأرواح أهل الطاعة , وكذلك تزع النبات و الإنشاء و الإماء لكل ما 
راد تزعه أو نشطه. فالذى در بعض عبيده على هذا الذى فيه تميز م 
الأرواح من غيرها على مالحا من اللطافة و شدة ال مازجة قادر على عميز 
"جسد كل ذى" روح من جسد غيره بعد أن صار.كل رابا واختاط 
بتراب الآخر ٠.‏ 0 

ولما ذكر نوعى السل بالشدة و الرقق.. ذكر فعاها فى [قباهها إلبه 
و رجوعها عنه ققال: ( و السبئحت ) اذا ) من الملاتكك أيضا ٠١‏ 
فى الجو بعد التهيؤ للطيران إلى ما أمرثم الله به من أوامسه من الروح 
أو غيرها' لا سبحاه ) هو ف غاية السرعة لآنه لاعائق لها بل [ قد '] 
اقدرها الله على 'النفوذ فى كل شثىء م أقدر السام فى المء و الحواء, 
و لذلك نسق عليه بالفاء' قوله : ( فالسبقت © أى بعد اسبح فى 
الطيران إلى ما أمروا به من تمس الآرواح فى التعيم أو الجحم أو غير ٠٠‏ 
ذلك ما أمروا به فى أسرع من اللح مع القدرة و الغلبة جميع ما يمع 
() من ظ وم . وف الآمل : بنشوطة (,) منظ وم , وى الاصل : حينئذ . 
(م-م) من ظ وم . وى الاصل : كل حسد ذوى(») زيد من ظ (ه) من ظ 
و مء وق الآسل : غبرهما () زيد فى الأصل : عليه » ولم تكن الزيادة فى ظ 
وم خذفناعا . 

ف 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة النازعات هلا: ؛ وه) اج -١؟»‏ 


حاولته ل سبقا 42 . 

ونا بان بذلك حسن اءتثالحا للا“واص. بان به عظم نظرها فى 
العواقب فدل على ذلك بالفاء فى قوله : لإ فالمدبر'ت © أى الناظرات 
فى أدبار' الأمور و عواتبها' لإتقان ما أمروا به فى الأرواح وغيرها 
لإامراء ) أى عظيما . و يصمح أن يكون ذلك للشمس وت القمر والكواكب 
والاخ وَاكن الناقة: ف الآرس واكلاو حت النياك راعنين أموزم... 
و بعضها سابق لبعض ء ونه قال بعض المفسرين, و الجواب محذوقه 
إشارة إلى أنه من ظهور الع به بدلالة ما قبله وما بعده عليه فى حد 


لاميد عليه فهو بحيث لايحتاج إلى ذكره خذفه كاثئاته بالرمارن » 


تقديره : لتذهين بالدنيا التى أتتم بها .غترون لنزعنا لها من الها و تقطيعم 
أرصاها . فان كل ما تقدم من أعمال ملانكتنا هو من مقدمات ذلك 
تكذيبا لقول الكفار ”ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت و نحى ومايهلكنا 
إلا الدهر “' المثنار إليه يتساؤهم عنها لأنه' على وجه الاستهزاء و" التكذيب. 
و لتقومن الساعة ؟ أو انم امعوئون بعد الموت واتهاء هذه الدار؟ 
“م لنجازون عا عملم بأسباب موجودة مهيأة بين اظهرم ديرناها و أوجداها 
حين أوجبنا هذه الحياة الدنيا / و إن كم لاترونها يا أن هذه الآمور 
التى أخيرنا ع بها ى بزع الآرواح و النبات والنافم موجودة بين أظهر 
() من ظ وامء وى الأصل , عواقب (م) من ظ وامء, وى الأصل : 
ادبارها (م) من ظ و مء وى الأصل :او (4) من مء وق الأصل و ظاة 


الا(ه) من م2 و فى اللأمن وظ : او 5 
رف )2( والميت 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) اج - "١‏ 


والميت اقرب ما يكون منكم وهى تعمل أعمالها. والمحتضر اشد ما 
يكون صوتا و أعظمه حركة إذا هو قد خفت وهمد بعد ذلك الامس 
و نكت رراكرت أعضاؤه و مات و ذهب عنكم قهرا وفات الذى' فات 
كأنه قط ما كان » ولا تغلب فى زمن من الأزمان. بتلك الاسباب الى 
تعمل اعالها و تمد" حاالها وترسى” أتثُقالحاء و تلق اهوالها و أوجالماء 
واتتم لاروتهاء فيالله اعجب أن لاردك ذلك على كثرته عن أن تستبعدوا 
“على قدرته بميز راب جسد من تراب جسد آخر . 

و قال الإمام ابو جعفر بن الزبير : لا أوضحت سورة النبا حال 
الكافر فى قوله ” [ يا_* | ليتتى كنت رابا “ عند نظره ما قدمت يداه 
و معاينته من العذاب عظى ما براه . و بعد ذكر تفصيل أحوال و اهوال, 
أتبع ذلك ما قد كان حاله عليه فى دنياه من اسشعاد عودته فى أخراهء 
وذكر قرب ذلك عليه سبحانه ما قال فى الموضع الآخر ”و هو أهون 
عليه “ و ذلك ,الظر إلينا و لا عهدناه. و إلا فليس عنذه سبحانه ثىء 
أغرف اسن عي * إن أمرء اذا لاوا نينا ان: يدول ل كن فكرن»* فتالن 
تعالى ”و النازعات غرقا “ الى قوله ” يقولون ائنا لمردودون فى الخحافرة 
انذا كنا عظاما نخرة“* إذ يستبعدون ذلك و ستدفعونه ” فانم" ههى زجرة 


واحدة“ أى صبحة ” واذا م الساهرة 4 أى الآرض قاما نغلرون 


() زيدى الأصل : قد, و لم نكن انزرادة ق ظ و م لخذفاها (,) من ظ 
وام, وق الأصل : يعتد (>) من ظ و مء وف الآصل : ترى (؛) ريد من 
ظاوم(م) من م, وف الأصن وظ: انما . 


"١ 


6 


م 
9٠‏ 
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أظلم الدرر: ( سورة اللعرة 5: ١990‏ ) عدم 


لما علر تمن ذلك» أن"التقدير : فأ كثروا من الزاد مصخوبا بالتقوى 

د كانه الإثنتان عخل النقضان _فتكانه لإتكثار-حاملا:-له فى العادة. على 
الطغئان إلا من عضْم الله :ليل ما مم ال سبحاته او تغالى مؤكد! لأامن 
التقوى مشزفا ' لحا' بالإضافة -إك قلسة الشر يفت تنيها » عل الإخلاص 

ه لاجل ذاته السنية لا بالنظر إلى ثىء من رجاءاً خوف أو اتصاف'* بحج 


بعد ذكر الأأقوال فى التزود : ثم أخير أن زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه و دوام 
ثوابه , وهذا يدل على بطلان مذهب أهل التصوف و الذين يافرون بغيرزادٍ 
ولا راحلة لأنه تعالى خاطب بذلك من خاطيه بالحيج , وعلى هذا قال النى صل الله 
عليه و سل حين سئل عن الاستطاعة فقال : هى الزاد و الراحلة ‏ انتهى كلامه ؛ 
و رد عليه بأن الكاملين ى باب التوكل لا يطعن عليهم إن سافر وا بغير زاد لأنه 
صح : لو توكايم على القه حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغذو حماصا و تروح 
بطانا » و ةالتعالى ”” و من بتوكل على اله فهى حسيه“ , و قد طوى قوم الأيام 
بلا غذاء »و يعضهم | كتتى بالسير من القوت ف الأيام ذوات العدد ,و يعضهم 
بالخرع من الاء ل بح مود حديث أبى ذر اكتفاؤم باء زمزم شهزاء 
أو خرج منها وله عكن, و إن جماعة من الصحاية اكتفوا أياما كثترة كل 
واحد منهم بتمرة فى اليوم» فأما خرق العادات من دو را الرى بالطحين 
و امتلاء الغفرن بالعجين و إن لم يكن: هناك طعام » و نحو ذلك لحكوا وقوع 
ذلك:, و قد شرب سفيان بن عيبنة فضلة سفيان الثورى من ماء زمزم فوجدها 
سويقاء و قد ممح و ثهت خرق العوائد لغير الأننياء عليهم السلام فلا يتكرر 
ذاك إلا من مدع ذاك و ليس هو. على طر يق الاستقامة ككثير ممن شاهدناهم 
يدعون و يدعون ذلك لهم . 

( ) من م و مد وظ , وى الأصل > مسرة (م) الغبارة من هنا إلى « أوغيره» 
لبت فى ظ (م) فق م : لأن (:) من م وز مدء واف الأصل: انصاف . 


كال أو 


و 


2 


نظم الدرر (سورة النازعات ه/ا: ه-م ) ج -١؟‏ 
ما قدمت أبديهم و يتمنون أن لوكنوا تراءا ولايتفعهم ذلك. ثم ذكر 
تعالى من قصة فرعون و طغنانه ما بناسب الخال' فى قصد الاتعاظ 
والاعتار. و لمذا أتبع القصه بقوله سبحانه ” ان فى ذلك لميرة لمن 
يخثى “- اتهى . 

ولا أقسم على القيام بتلك الآفهال العظام الى ما أقدر اهلها 
عليها إلا الملك العلام. ذتر ما يكون قيه من الاعلام تهويلا لام 
الساعة لأن النفوس الحسوسات نرزاعة , فالغائئات " عندءا مفسية مضاعة؟" 
فقال ناصا الظرف بذلك الهذوف لآنه اشدة وضوحه 6كالملفوظ [به -* ] : 
ليبوم ترجف ) اى تضطرب اضطرابا كبيرا متريجا ([الراجفة 67 
أى الصبحة . و هى النفخة الأولى الى هى تحيث بلغ - من شدة إرجانها 
للقلوب' و جميع الأاشياء السا كنة' من الارض و الجبال إلى" تزع النفوس 
5 اليه ١)‏ اأازكن ع ملفا ضع ان رمدت النرافة 
'فى الرجف". قال البغوى'': و أصل الرجفه الصوت و الحركة ٠‏ 

ولا ذكر الصبحة الآولى . أتبعها" الثانة حالا منها دلالة على قربها 


()منبظ وم وف الآصل : ل (,) من ظ و مء و فى الأصل :الغايات, 


(م) من م وق الأصسل وظ : مضاعفة (ع) زيد من ظ (م) مني ظ ومء. 
وف الأصل : القلوب (+) زيد ف الاحل : الخال من و لم تكن الزيادة 
فى ظ وم لخذنناها (.) من ظ وم واف الأصل :الى (م) زيد من ظ وم. 
(4-و) منظ وم ,وف الأصل : بالرحف (. , ) راجم المعالم ١7‏ (01) من 
م وق الأمل وظ :اتبعه . 


3 قربأ 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع5 


9 
قصح يجىء الحال وإن بعد رمنه من زس صاحبه فقال : ([ تقيعها الرادقة م6 
| أى الصيحة التابعة لحا التى يقوم بها جميع الاموات و تجتمع الرفات. 2 ههه 
و تضطرب مر._ هوا الأرض و السماوات. و تدك ' الجبال و يعظم 
الزلزال . و يكون عنها التسبير” بعد المصير إلى الكثدب المهيل ؛ د [ححو -'] 
ذلك من الأمس الشديد الطويل . قال حمزة اللكرمانى: روى | السدى - ] 


6 


عن أنى هررة رضى الله عنه أن الناس إذا ماتوا فى النفخة الآولى أمطر 
عليهم *ماء من" بحت العرش يدعى ماء الحياة فينبتون منه 5 ينيت 
الزرع من الخاءء حدى إذا استكملت اجسادهم' نفخ فيها الروح ثم يلق 
عليهم نومة " ف لهام فى قبورمم * نفخ ف الصور”" ثانية خلسوا وثم بجدون ٠١‏ 
طعم النوم ى رؤسهم و أعينهم ''. 

ولما ذكر البعثش» ذكر حال المكذب" به لآن السياق له . فقال 
مبتديا بنكرة موصوفه: لا قلوب يومئذ »4 اى إذ قام الخلائق بالصيحة 
التابعة للا ولى ل واجمة 3 ) أى شديدة الاضطراب أجوانها خونا تكاد 
() زيه من ظ وام(,) ص ظ وا مء وف الأسل : تذل (م) من ظ و م" 
وق الآصل: اليسير (4) ربد من م(م-ه) منظ وم , وق الأصل : من ماء. 
060 من ظ و م , وش الاصل : 'خرارعم (ي) من ذل وام. وف الأصل: 
النوم (م) رامن الأصل : ادا قم تكن الزيادة ى ظدوم 4ن نناها (و) زيد 
فى الاصل : نفخة . و لمتكن انز بادة ق ظ وم خدنناها (.) منظ رمىءوق 
الأصل : عينيهم (, ,) من ظ و مء وق الاصل : المكذبين . 


ررض 


نظم الدرر (سورة النازعات ولا : ه_؟١‏ ) ج -١؟‏ 


ا 


مخرج منها س شدة الوجيف - ولا وصعها 
سيه لكونه قد يكون عند" السرور العظم 5 قد يكون عند الوجل 
الشديد, أخير عنه ما يحقق معناه" ذقال: لإ ابصارها) أى أبصار احابها 
فهو من" الاستخدام لإ خاشعة) أى ذليلة ظاهر عليها الذل* و اضطراب 
القلوب من سوء الخال و إذلك أضافها إلها . 
ولا وطفياة بالاضطراب ٠‏ الذل. علله يعرف هنه أن من يقول 
ضد قوطم يكون له ضد وصفهم من الات و السكون و العز الظاهر 
فقال : لإ يةولون» اى ف الدنيا قولا يحددونه كل وقت من غير خوف 
ولا استحياء استهزاء و إنكارا: ءانا لمردودون» أى بعد الموت ممن 
بتصف' ردنا كائنا من كان ١‏ فى الحافرة ٠‏ © أى فى الحاة التى كنا 
فيها قبل الموت و هى حالننا الأولى » من قولهم : رجم فلان فى حافرته, 
الى" طريقته التى جاء بها لخفرها أى أر فها عشيه م توثر الاقدام» 
والحوافر فى الطرق”. أطلق على المفعولة" فاعلة مبالغة و ذلك حقيقته''. 
3 هل لمن كان فى أمى نكر ج' '' منه م رجع إليه : : رجع إلى'' حافرته» 


الاععراب. وكاب فد خحى 


1س طاو نفو الاين انان و قلسل : بمعناى ٠‏ 
(م-م)من ظ وام. وف الأصل : نهوم (:) ريد فى الأصل : الاضمطر اب 
اناو ل حكن اناده فى ل و م لخدمناها ..) من ظ وم , و فى الأعبل ! 
وصفهم () من ظ ومء وق الأصل : اتصف (ن) ويد فى الأممن وظ :فى » 
ولم تمكن الزيادة فى م لخذفناها (م) من ظ و مءو ف الأصل : طريق . 
(.) من ظومء وى الأسل: المفعول (.) منظ و مء و ف الاصل : حقيقه 
() من مء وف الأصل وظ : حرج (,) من ظ وم , وى الأصل : ق.. 

نف )1( وفيل 


نظم الدرر ١‏ الجر الثلاثون ) ج "١‏ 


و قبل : الحافرة الآرض الى هى مخل الحوافر . 

ولا وصف قلوبهم بهذا الإنكار الذى ينبغى اصاحبه أن يذوب 
[منه - ] خجلا إذا فرط منه ممرة واحذةء و أشار إلى شدة وقاحتهم 
بتكررره". أتبعه التصريح بتكرررم له على وجه مشير" إلى العلة الحاملة لهم 
على قوله . و هو قولم: لإ اذأ كنا أى كونا صار جبلة أنا ل( عظاما غخرةةه ) 
لى هى فى غاية الاتخار حت تفتتت؛ فكان الأنتخار و هو اليل و التفتت 
و التمزق كأنه طبع لها طبعت عليه و هى أصلب البدن فكيف مما عداها 
من الجسم . وف اه ل الى أنها' خلا ما فيها فصار الحواء 
ينخر فيها أى يصوت . 

ولا كان العامل فى ”إذا “ مقدرا بنحو أن يقال : رد إذذاك* 
إلىا حالتنا الآولى و نقوم 5 كنا؟ دل" على هذا المحذوف قوله تعالى 
عنهم: (إقالوا ) أى مرة من المرات: ( تلك ) أى الردة إلى الخالة 
اللأولى العجببة جدا البعودة من العقل فى زعمهم (اذاً) اى إذ زد إلى 
حياتنا الآولى لا ثىء نا كي ولدنا لاثىء لناء و تفقد كل ما سعينا فى 
تحصيله و جمعه و تأ ثيله ( كرة 6 أى رجعة *و إعادة و عطفة” لإ خاسرة 6 ) 
اى هى لشدة ختتارتنا فها بما فقدنا مما حصلناء من [ الحال و ' ] المآل 


)١(‏ زيد من ظ (م) زيدى الأسل ممء وم تكرن الزيادة فى ظ وام 

لخحذنناها (م) من ظ وو مء وفى الأصل : مشيرا (؛) من ظ وام. وى 

الأصمل : انة (ه و) ف ظ و م: عنظ ذاك (+) فى م :ف (0) من ظ ومء وى 

الأسل : فال (و-م) سقط ما بين الرتين من ظ (4) ريد من ظ وم . 
عفرف 
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©. 


1١ 


1 


نظم الدرر (سورة النازعات وبا : )١6-١+‏ ج »١-‏ 


وصالح الخلال. عريقة ى المسارة حتى كأنها 'هى الخا.يرة', ولعله عر 
بالماضى لأنهم "ما سمحوا بهذا القول" إلا مرة من الدهرء و أما أغلب قولهم" 
فكان أنهم يكونون على تقدر البعث أسعد من المؤمنين على قياس 
ماهم عليه فى' الدنيا و نحو هذا من الكذب على الله ٠‏ 

0 ولا كان التقدر : نعم و الله لتردن يا هؤلاء. إنما هذا الذى تقولونه 
كله استبعاد من م أنكم مقرون بسهولته لو عقاتم» أما من جهة القدرة 
فلائن الابتداء أصعب من الإعادة و أنم مقرون بالابتداء و لأرنف 
الاستبعاد إن كان من جهة وقوع الظن بأن [ من -* 7 صار ترانا يصير 
عوده مالا من جهة تعذر تمييز ترأبه من راب غيرهء فتمريز' النازع 

٠‏ والناشط من اللملانكة الروح من الجسد أصعب من ذلك بكثير. و كذا 
غير هذا ما تدره الملائكة من اللامورء فكيف ريصعب على ربهم سبحانه 
شىء يسهل مثله عليهم , وأما من جهة العوائد فان أحدا لابدع رعية 
له بغير حساب أصلا. و أما من جهة الوعد ققد تقدم بهء و ليس من 

شي الكرام فضلا عن الملوك إخلاف الوعد ولا إقرار الظلم قلا 

١‏ تكذبوا ياو لا معيو ها. قال مسبا عن هذا المقدز مهددا للاصحاب 
ااشبهة المقندين : ( فاما فى أى القيامة إزجرة ) اى صصحة باتهار 
تتضمن الأأمس بالقمام. و السوق إلى اشر والمنع من التخلف لا واحدة 2 © 


١)‏ - ,)من ظ وامءوف الأصل :ف الخسارة (,- م) من ظ وام .قا 
الأصل : ما حوا بالقول (م) من ظ وم »و ف الأسمل : قلوبهم (4) من م » 
وفى الأصبل وظ . من (ه) زيد من ظ وم (0) من م2 وال الآصلن 
وظ: يتمر 


مم عر 


نظم الدرر ١(‏ الجرء الثلائون ) ج- 0" 


عبر بالزجر و هو أشد من النهى لانه بكون للعرض لآنها صيحة لا,تخلف 
عنها القيام أصلاء فكان كأن لان المال قال عن تلك الصبحة : أيها 
الأجساد' البالية ! اتتهى عن الرقاد. و قوىى إلى الميعاد. بما حكنا به من 
المعاد. فقّد انتهى زمان الحصادء وآن [ أوان-") الاجتناء للا قدم 
من الزادء فياويل من ليس له زاد! لإفاذا ثم ) أى فتسيب عن هذه انفخة هم 
وهى الثانة ‏ أنهم ذاجأوا بغاية االسرعة كوبهم” أحياء قاتمين لإ بالساهرة'ه ) 
(أى-*] على [ظهر ' ] الارض البيضاء المستوية الواسعة التى يحددها 
الله للجزاء فتكون سعتها كأنها قد أبتلعتهم على كثرتهم النى تفوت العد , 
وتزيد على الحد. ميت بذلك لأن الشراب بحرى فها من الساهرة و هى 
العين الجارية» أو لآن” سالكها يسهر خوفا / أ أن النوم يكون أمنة, ٠.‏ 
"أو لان" هذه الآرض بالخصوص لا نوم فيها مع طول الوقوف و تقلب 
الصروف الموجبة للحتوف . 

ولا كانت قصة مومى عليه الصلاة و السلام مع القبط اشبه ثى- 
بالقاية نا خضل نها من التغلات واكثيرات واد الندومات أن 
الجراد و القمل و ااضفادع على تلك الميئات الخارجة عن العادات فى ١٠١‏ 
أسرع وقت . و قهره الجابرة و المن على الضعفاء حتى كان آخر ذلك أن 
() من م , وف الأصل واظ : الاجسام (م) زيد من ظ (م) من ظ وامء 
وفى الأصل : كانهم () زيد من ظ و م(ه) زيد من م(1) من ظ ومء, 
وف الأصل : ان( -») من ظ و م ,وف الاصل : بوان (م) من ظ ويم 
وى الاصلن : قتل . 

- 


نظم الدرر (سورة النازعات 049 06 و15١)‏ ج- "١‏ 


حشر بى إسراءيل 'فنشظهم من' القبط نشطا' رقبا كلهم وجميع ما هم 
مع دراهم [ إلى ربهم - " ] وحشر جع القبط وراءتم فنزعهم تزعا 


كلهم تحشر فرعون لهم “بأضوات النادين غنه' فى أسرغ وقت و أيسر 
ام إلى هلا كهم كا تحشر" الأموات بعد إحيائهم بالضيحة الى الساهرة» 
ه ثم كانت العاقبة فى الطائفتين مماللدبرات امر! أن تجا بنو إسراءيل بالبحر 
بنجو يوم البعث المؤمنون' بالصراط . و هلك فرعوب و آله به يآ 
بتساقط الكافزون" بالصراط. و ذلك أنه رآى فرعون و جنوده البحر 
قد انقاق لبى إسراءيل فلم يعتبروا بذلك ثم دخلوا فيه وراءثم, و لبحوزوا 
انلقع خدره ض شكال افر دغل أن ستو 6 *انداء يترفية 
٠‏ والتمروا فى عماهم حتى رده؟ الله فأغرتهم.نه كا أن من يكذب 
القامة رأى بدأ الله له [و-”"] لغيره و [قناءه بعد إبداثه 7 انه يحوز 
أن يعيده كا بدأه أول مرةء وصل بذلك قوله تعالى جوابا لمن يقول: 
مل إذلك من دليل ؟ مخاطبا لاشرف الخلق إشارة إلى أنه لايعتير هذا 
حق اعتباره إلا أنت . متفهما عن الإتيان للتنيه و الحث على جمع النفس 
(ر- )من ظ ومءوف الاصل: فنشرهم بين (+) من ظ ومء و 
الأصل|: نششرا (م) زيد منظ وم (4-4) من ل و م ء وف الأصل : باصوان 
الندرل (ه) من ظ وام ء, و ف الأصل : محشرهم (+ -!) من ظ وامء ف أله 
الأصل : الم منين يوم انبعث (ي) يدق الآصل : الى الثار »و م تكرنب. 
الزياذة فى ظ و م خذفناه (م-م') من ظ ومع و ف الأصل : ابتدا فيفرعم م 
(.) من ظ و مء وف الأعمل ؛ ردهم . 


ف (/اه) على 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-1” 


على التأمل و التدبر و الاعتبار مقررا و مسليا له صل الله عليه و سل ومهددا 
إلكذبين أن يكون الهم - وثم أضعف أهل الأرض لأنه لاملك لحم - 
كحال فرعون فى هذاء و قد كان اقوى أهل الأرض ما كان له من 
الملك و كثرة الجنود و قوتهم و حرم ومرودهم فى خداعهم و مكرم 
ورأى من الايات ما لم بره أحد قبله ؛ فلا أصر على التكذيب ولمه 
يرجع و لا افاده التأديب أغرقه الله و آله فل ببق منهم أحدا وقد كنوا 


لا حصون عددا بححسث أنه قبل : ان طليعته كانت على عدد بى إسراءيل 
سماعة ألف: إهل انك 2 أى يا أعل الخلق ل( حديث موسى أى ما 
يان من. أمرة الذى جددناه له حين أردناه' فيكون كافيا لك فى التسلة 
ولقومك ى الحث على اتصديق و التنسه على الاعتار و التهديد على ٠٠‏ 
التكذيب' و الاصرار ( اذ ) أى حين ( نادبه ريه أى الحسن [إليه -") 
بأيحاده و هر سه و تدببره أص إرساله و تقديره ( بالواد المقدس ) أى 
المطهر غاية التطهر * بنشريف الله له بائزال النبوة المفيضة | للركات. /ممه 
ثم بينه بقوله : (رطوى 45 و هو الذى طوى فيه “الشر عن ببى إسراءيل" 
ومن أراد' الله من خلقه و نشر بركات النبوة عل جميع أهل الآأرض: ه؛ 
المسلم باسلامه, و غيره رفع عذاب الاستئصال عنه . فان" العلياء” قالوا : إن 
() فم : أردنا (,) زيدفى الأصل : و الافتراء وى ولم نكن الزيادة فى ل 
وم لخذفناها (م) زيد من ظ و م (6) من ظ ء, وف اللأصل : التطهر , و ى 

م : الطهر (.) من ظ و م ,وى الأصل : عن بى اسسرائيل أنشر (+) من م , 
0 وظ ناراده () من ظ وامء وق الأصن : قال (م) زيدى 
الأسل : إلى ؛ ولم تكن الزرادة ق ظ و م لقذنناها 5 
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نظم الدرر ١‏ سورة النازعات إلا : )7٠١ - ١!/‏ ج-١؟‏ 


عذاب القر أى عذاب الا-تصال ‏ ارتفع حين انزلت التوراة ٠‏ 
وهو واد بالطور بين أيلة و مصر ٠.‏ 
ولا ذكر المناداة فسرثمرتها بقوله مستأنا منبها لاحاب الشهوة 
المعجبين المشكيرين , وقد أرشد السباق إلى أن التقدير : ناداه قائلا : 
ه اذهب الى فرعون » اى ملك مصر الذى كان استعيد بى إسراءيل 
ثم خوّف من واحد منهم «صار يذ بح أبناءهثم خوفا منه' وهو أنت 
فربيناك فى بته لملاكه حى يعل أنه لا مفر من قدرناء فكنت أعز بى 
إسراءيل. و كان سيب هلا كه .معه فى بيته بمرأى منه و مسمع وهو 
لابشعر يذلك هم قتلت منهم نفسا و حرجت من بلدمم خائفا تترقب ٠‏ 
.00 ولا أمره. بالذهاب إليه. علله بما يستلزم إهلا كه على يده عليه 
ااصلاة و السلام إشارة له بالبشارة أنه لا سبيل له عليه. و إذلك أ كده 
٠‏ لآن مثل' ذلك أمى يقتضى طيع البشر التوقف فيه فقال : لإانه طعى ذيك ) 
اى الحد" و جاوز الحد فاستحق المعابلة بالجد, ثم سبب عن الذهاب إليه قوله : 
(قل) اى له تفصلا لبعض ما تقدم فى “طه“ من لين القول لاراطت 


ع- 


وى الاستدعاء فى الخطاب : لهل الك 6 أى * ميل و حاجة (زالى' ان رق 2 
اى تتحل :انفضائل . و تتطهر من الرذائل» و لو بأدتى أنواع' التزى : 


الطهارة * الظاهرة و* الباطنة المو جبة للماء و الكثرة؛ و إفهام الآدنى مما 


(,) زيدف الآسل : اى, هلم تمكن الزيادة فى ظ وام لخذفناها (,) من ظ 
وم, وى الأصل : ماءل كذا(م) من ظ وم,ء وق الآصل : العد(ع) ريد 
الأصل : الى ررق اودر ظايم الاعطاري ب 
الرمفين من ظ و م. 


#8 


"وى السمار 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج- 1 
بشير إليه إسقاط تاء التفعل المقتضى للتخفيف, و ذلك بالإؤعان المقتضى 
الماك و إردال :2 مرفي حزق الماوياف ويشقوب اديه أى 
تزكية بليغة لآن' من دخل فى التق على بد كامل لاسا بى من أولى 
العزم أوشك أن يبلغ الغاية فى الزكاء ٠‏ 
ولا أشار له إلى" الطهارة عن الشرك . أتبعها الاعمال ققال: ه 
إواهديك » أى أبين لك بعد التركية بالإيمان الذى هو الآساس: 
كيف المسير ١‏ الى ربك ) أى الموجد لك و انحسن إلييك "و المربى لك" 
شوفلة: ماارضة من الاعال: ونا :عضي امن الاصال؟ عد أن لتلكة 
ف الدنيا غاية الآمال' ل( تخشى ه) اى فيتسبب عن ذلك أنك تصير 
تعمل أعمال من يخاف من عذابه خوفا عظماء فتؤدى الواجبات و ترك ٠١‏ 
الحرمات و سائر المنهيات . فتبصير الى اعلى رتب التزكية فتجمع" ملك 
الآأخرة إلى ملك الدناء فان الخشية هى الحاملة على كل خيرء و الأامن 
هو الحامل على الشراء٠‏ 
ولما كان التقدير /: فذهب إليه 5 أمره الله تعالىء فقال [له ث] إهوي 
ذلك فطلب الدليل على صحة الرسالة واستبعد أن يختص عنه *بهذه ه٠١‏ 
الممزلة العلية* و قد ربا وليدا ل فارنه 4 أى قنسيب عن طلبه له أنه 


()من ظ ومء وف الأصل : لا )0 من ظ وام .وق الأمل: عوالى 
(.-) سقط ما بين الر فين منظ وم (-) يد ى الأصل : الذميمة , وم تكن 
الريادة ى ظ و م لخذنناها (,) زيد فى م : بنغك (.) زيداى الأصل و ظ : 
قل ولم تكن الريادة ى م +ذفناها () بهامش ظ : نتضم (بن) زيد من ظ 
دوم(م-واق ظوم:بعلوه. 


دوفن 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثاى ) ج-؟ 


أو غيره عاطفا على ما أرشد. إلى تقدره ساق : لا واتقون' © أى 
فى تقواسم [ بالتدود_"]-: و زاد الترغيب فيها بقوله: (١‏ يناو الاباب ه) 
أى العقوك الصافبة-و الأافهام النيرة الخالصة الت جردت عن جميسع “الاق » 
الجبمانية فايصرت جلالة التقوى فازمتها. 

ولافهم *من هذا؛ الحث على الإكثار من الزاد تحركت نفوس 0 
أولى الحمم الزا كية القابمة للتجرد عن الأعراض اافانيه إلى* ااسؤال 
عن المتجر لإنفاقه فى وجوه الخير هل يكره قى زمان أء مكان لا سما 
عند تذكر أن أناسا" كانو! فى الجاهلية بكرهون التجارة للحاج فأجيب* 
بقوله معلدا أن قطع العلائق لمن صدق عزمه و شرفت همته أولى : 
زليس عليكم جناح 6 أى إم فى ( ان تتغوا 6 أى تطلبوا يحد ٠١‏ 
و اجتهاد ( فضلا © أى إفادة بالمتجر فى مواسم الحج و غيرها لإ من 
() ولما تقدم ما يدل على اجتناب أشياء فى الحج و أمسروا بالتزود للعاد و أخير 
بالتقوى عن خير الزاد ناسب ذلك كله الأعى بالتقؤى و التحذير مرنى. ارتكاب 
ما تحل به عقوبته, ثم قال : ليآ اولى الانياب ) تحريكا لامتثال الأمس بالتقوى 
لأنه لا محذر آلنواقب إلامن كإن ذا لب فهو الذى تقوم عليه حجة الله و عو 
القابل للآمى والنهىء و إذا كإن ذو الاب لابتقى الله فكأنه لا لب له 001ظ 
و الظاهر تمن الاب أنه لب مناط التكليف فيكون عاما لا الب الذى هوّ مكتب 
بالتجارب فيكون خاصا لأن الأمور ياتقاء الله هم ميم اللكلقين ‏ البحر الحيط 
1و (؟) ريد من م و مد واظ (-) فق الأصل : الخلائق , و التصحيح من 
بقية الأصول (5- ) ليس فى ظ ( ه ) من م وا ظ و مدء وق الأصل : ق. 
() العبارة منهنا إلى « للحاج » ليست ىظ (ن) ق م و مد: تسا (م) ف 
ظ : فاحيدت ء واف و هد: فاجييت .. 


يذلا 


نظم الدرر ( سورة النازعات هلا : 7٠١‏ -4؟ ) ج-١؟‏ 


دل على صدقه بان أراه ١‏ الأية ) إى ' العلامة الدالة على ذلك 
( الكرى ني) وهى قلب المصا حبة أو جميع معجزاته (( فكذب) أى 
قنسبب عن رؤية ذلك أنه أوقع التكذيب بثىء [ما" يمتضى عند رؤيته 
التصديق وعصئ بك ) أى أوقع العصيان» و هو الإباء الكبير” و التكير 
ه عن امثال" ما دعى إليه جموعا إلى التكذيب بعد إقامة الدليل على 
الصدق و تحفق الامص . 
ولما كان المادى على التكذيب من 'راى و؛ عرف الحق و لاسا 
إذا" كان كبيرا مستبعدا" جدا. أشار إل بأداة التراخى مع دلالتها على 
حفيقه التراخى ايضا فقال: ( ثم ادر أى فرعون بعد المهلة والآناة 
ادبارا عظما بالهادى على اعظم ما كان [ فيه - " ] من الطفيان بعد 
خطوب جليلة و مشاهد طويلة . حال كونه (يسمى بك ) أى يعمل بغاية 
بجهده عمل من هو مسرع غاية الإسراع فى ابطالية الآمس. الريائى بقلة 
'عقله و فساد رأيه' وانى أن يقبل الحق ( غشر) أ فتسهب عن ادباره 
ساعيا و تعقبه أنه جمع السحرة طوعا و أثرها و زاد عليهم أيضا جنوده 
لإقاذى بك) أى ف لمجامع (فقال) اى مناديه الذى الايشنك أن عتهء 
2د ف كال 7 0 1ك 
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() زيد ف الأص لو ظ : اراه ,و الم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفنها (م) زيد 
فى الاصل : “كان » والم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م ‏ م) فى ظ و م1 
لامتثال (غ-) سقط ما بين الر فين منظ وم (ه) منظ ومء و فى الأصل 1 
ان (,) من ظ وم ,وف الأصل : مستعبدا () زيد من م (م) من م »و اله 
الأمل واظ : امطار (م-م) من ظ وم ء و فى الأصل.: رايه وفساد عقله . 
يفف (مه) فكان 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج-01 
فكان قوله كقوله': (11) و قال" جزة الكرمانى: قال له مومى عله 
السلام : إن رى أرسلنى إليك. لئن آمنت بربك تكون أربمالة سنة 
فى السرور و التعبمء ثم موت فتدخل الجنةء فقال: حتى أستشير هامان, 
اا فقال: أتصير عبدا بعد "ما كنت" ربا تعبدء فعند ذلك بعك 
الشرط وجمع السحرة والجنود» فليا اجتمعوا قام عدو الله على سرره ققال: 
أنا (دبكم الاعلى :)6 فكان هذا نداؤه يعنى كلك أرباب بعضك فوق 
بعض و أنا أعلاك . و لارب فوق أصلا. وذلك لأن الإله عنده؛ الطبعة» 


© 


وهى مقسمة* فى الموجودات, فهم كلهم أرءاب ء و من كان أعلى كان 

أتعد فى المرادء و هو كان أعلى منهم فقبحه الله و اعنه و لعن من تمذهب 

عذهبه كبن عرنى و ابن الفارض" و أتباعهها حيث أنكروا الختار الملك ٠١‏ 

القهارء و رسوله المصطق اتختار. و تبعوا فى وحدة الوجود بعض الفلاسفة 

ثم" الحلاج بعد فرعون هذا الذى لم .يصرح الله بذم أحد ما صرح بذمه. 

وم يصرح بشقاء أحد ما صرح بشقانه . كهذه الآية فانها مصرحة 

بوقوع نكاله فى الآخرة كا وقم فى الدنياء [ و * ] قوله تعالى 

” فأخذناه دجنوده فنبذناهم فى الم | فانظر كيف كان عاققة الظالمين ١6‏ / .جه 


(1) من ظ و مء وى الأصل : حال النداء (م) من ظ و م ء وف الأسل : 
قرا( م- م)من ظ ومء وف الأصل :ان تكون (؛) من ظ وامى)وق 
الأمسن : عند (6) منظ وم|ء وق الأآصل : منقس.مة (+) زايد قى الأصل : هم » 
وم نكن انزيادة فى ظ و م لحذفناها (ي) زيد فى الأصل : ان ,و لم تك 
الريادة فى ظ و م لخذفناها (م) زيد من ظ و م . 

زقف 


نظم الدرر ( سورة النازعات ولا : ه؟ ) اج -١؟‏ 
و جعلناهم أثئمة يدعون الى النار و يوم القيامة لا ينصرورن. و اتبعناهم 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة مم فن المقبوحين “ الى غير ذلك من 
الآنات البينات 'و الدلائل الواضحات الى لاتحصى' و هى كثيرة و أعظمها 
القياس البديهى الانتاج' ”و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين*' 
م ”وان المسر فين هم أصحاب انار“ و ,روى" أن ابليس خا سمع منه قوله هذا قال: 
إنى؟ بهرت على آدم فلقيت" ما لقيت » وهذا يقول هذا؟ وهذا دعاه إليه 
الكير النائئىء من فتنة السراء التى الصر فيها أعظم من الصبر ف اليد أ 
قال [ الإمام >] الغزالى فى كتاب الصير من الإحياء" : فالصير على 
الطاعة شديد لآن النفس بطبعها :نفر عن” البودة و تشتهى الربوبية» 
و لذلك* قال بعض العارفين : ما من نفس إلا و هى مضمرة ما أظهره 
فرعون من قوله ” انا ربكم الأعلى “ و لكن فرعون وجد [له-"'] يجالا 
وقولا ''فأظهره إذ استخحف"'' | فأطاعوه-'' ] وما من أحد إلا وهو 


5-2 


بدعى ذلك مع عبده و خادمه و أنباعه وكل من هو تحت قهره و طاعته وإن 
كان مننعا من [ظهاره . فان امتعاضه و غيظه عند تقصيرهم فى خدمته 


كت 


لايصدر إلا عن إحمار الكير و منازعة الربوسة ف رداء اللكيرياء -_ انتهى ٠.‏ 


(,-,) سقط مابين الرقين من ظ وم (م) من ظ وم20اف الأصق : الاح - 
كداام)من ظ وم.وف الأصل: روى (4) فى ظ وام: أنا (ه)من ظ 
ومء وى الأصل : القيت (و: زيه من ظ و م (باراحع ؤ/ة؛ (م) من 
ل وم و الإحياء وى الاصل : من (4) من ظ وم و الإحياء .وف الاصل: 
فلذلك (. ,) زه من الإحياء (, و-وو) من ظ و م و الإحياء . وى الأصل ؛ 
ذا استحق . ش 
”> و ريده 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) م - 51١‏ 


ويؤيده ان النى صل الله عليه و سل مالام خادمه فى ثىء قط و الله 
'تعالى هو الموفق للصواب' ٠‏ 

ولا أخير سسحانه عنه بهذه الكلمة الشنعاء القادحة فى المنك . 
وكا الملوك لا يحتملورن ذلك بوجهء سبب عنها وعقب قوله : 
(إفاخذه الله ) أى الملك الذى لا كفوء له ولا أمى لاحد معه أخذاه 
قهرو ذل منكلا به 'عذلا له" : لإ نكال الاخرة) فهو مصدر من المبى , 
أى أخذ تنكيل” فيها يكون مثلا ,تقيد به و يتعظ كل من سمه عن 
مثل حال فرعون؛ و قدمها اهتهاما بتأنها' و إشارة إلى [ أن -"] عظمة 
عذابها اعظم و لايذوقه الإنسان إلا بكشدف غطاء الدنيا بالموت» و تنبيها 
على أن المنع من مثل هذه الدعوى للصدق بها امكنء و ليس ذلك ٠١‏ 
للفاصلة لآنه لوقيل : ه الاخرى» لوافقت 9و الاولى م أى و نكال' الدنيا 
الذى هو قبل الآخرة" فان من سمع قصة غرقه و فوع ما اتفق له 
كان [له -"] ذلك كالا مانعا من عمل مثله أو أقل منهء قال 'اضحاك* : 
أما فى الدنيا فأغرته الله تعالى [ وألقاه - '] بنجوة من الأآرضء و أما 


فى العقى فيدخله الله تعالى النار [و ‏ *] يجعله ظاهرا على تل منها ١٠٠‏ 


( - )اف ظ وم : الموفق (+-م) سقط ما بين اار فين من ظ و م (م) من ظ 
وم وى الأصل : دكل (:) فى م : بها )2( رد من م [ى) من ظ وام 
وق الأصن : بتكال (ي) من ال وام ,وق الأصل : الأخرى (م) راجم المعالم 
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ظلم الدرر (سورة النازعات ولا: 71 ) ج - "١‏ 
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مغلولا مقيدا بنادى عليه هذا. الذى ادعى الربوبية دون الله - اتهى . و أنا 
لا أشك أن الحلاج وابن عربى وان الفارض [و أتباعهم _'] يكونون 
فى النار تحتهم و تحت آله يشربون عصارتهم . فانهم' ادعوا" أنه تاج 
و صدقوه فما ادعاه* و ادعوا لانفسهم و غيرثم [ مثل- " ] ما ادعاه 
تكذيا للقرآن / و إغراقافى العدوانء و زادوا عليه بابتذال الاسم الاعظم 
الذى حاه الله من أن يدعيه أحد' قبل ارسال الى صل الله عليه و سم 
فادعوا ' أنه يطلق عليهم وعلى كل أحد بل ل* ثىءء و أمارة هذه 
الطائفة الخنيثة الى لا تتخلف أن تقول لاحدهم؟: العن فرعون الذى 
أجمع على لعنه *'جميع الطوائف . وهو مثل عندهم فى الشرارة"" و الخبث 


٠ فلا يلعنه. و إن لعنه فبعد توقفف‎ ٠ 


ولا ل*خص سيحانه و تعالى ما مضى من قصصه ق هذه الكلمات 
اليسيرة أحسن تلخيص و أقربه مع عدم الخالفة اثىء"" ما مضى لآن المفصل 
موضع الاختصار أما باعتبار النزول فانه نزل"' أولا فكان تقريب القصص 


() زيد من ظ (,) من.ظ وامء وق الأصل : نهم (م) زيد فى الأصل 
انهم و لم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (:) من ظ وم ,وق الأصل : 
ادعى () زيد من ظ وم (4) من ظ وامءف الأممل : لاحد (,) من ظ 
وم وف الأصبل : فادعى (م) ريداق الأممل : على » و لم تكن الزادة ى ظ 
وام لخذفناها ( (9) من م , واف الآصل واظ : لاحد (:,) العيارة من هنا الى 
« والحبث ء ساقطة من ظ (, ,) من م » و فق الأصل : الشهادة () من ظ 
وام وف الأصل : بشثىء(م,) من ظ و مء وف الأصل :ترك . 

شف (وه) للناس 


نظم الدرر ( الجزء الللاثون ) جلاع 
فلتذكيرمم بما مضى ليجتمع [فى_'] الخلة فى أقرب وقت و يتذكر” نه 
ذلك البسوط . وختمه بآخذه هذا الآاخذ الغريب : أرشد [ إلى * ] ما 
فى القصة من العيرة ء مشيرا إلى استحضار ما. مضئ كله . فقال مؤكدا ه 
مقررا إلكذب * و منبها للصدق”: ( ان فى ذلك 6 أى الام العظم " 
النى فمله و الذى قعل به ( لعبرة 6 أى أمرا [ عظما - " ) يتعمد 
الاعتبار به من معنى إلى معنى حتى بيقع به الوصول إلى كثير من المعارف 
( لن يخثئ ) أى من شأنه الخوف العظم من الله لآن الخشية - م 
تقدم ‏ هى * اساس الخيرء فأول العبور* ان ينقل السامع حال غيره ٠١‏ 
إله فيتذكر بانجاء ببى إسراءيل على ضعفهم'' منهم على قوتهم م بقوة ما 
حصل لهم من القهز من ذلك حتى أوجب اتتاعهم بالجنود لم بفرق 
لبحر ثم رادم إاء ثم باغراقهم” فب كلح البصر لم يحرج متهم عبر 
قدرة الله تعالى على إراد الكفار" النار و تهر '' كل جبار" و يحمل 
العصا حبة و إخراج القمل والضفادع من الارض و تحويل الماء دما 15 
(1) من ظ وم ,وف الأصل : مع (,) زيد من ظ وام (م) من م .وى 
الأسل وظ : يذكر () زيد من م (ه) منظ وم ء وى الأسمل : للكذبى . 
(+) من ظ ومء وف الاصل : للصدقين (/) زيد فى م: اى (م) سقط من م . 
(و)فى ظ : القبول (.) من ظ وامء وف الأصل : ضعف (,,) من ظ 
وامء وف الأصل : بغرتهم () زيد فى الأصل : فى » و لم تكن الزيادة فى 
ظد وم لخذفناها (م-م,) من م وف الأصل وظ : الكفار . 


يضف 


م565١‎ 
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نظم الدرر ( سورة النازعات ولا :5 5؟ ) ج »١-‏ 
قدرته سبحانه و تعالى على ذلك السامع بالعذاب و غيره وعلى. خصوص 
البعث إلى غير ذلك من العبر [ و - ' ] واضيم الاثر . 

ول خم 'قصة فرعون لعنه الله" _ بالعرةء وكان أعظم عبرتها 
القدرة التامة لاسما على البعث 5 هى مشيرة إليه بأولها و آخرهاء 
و اأعقوبة على التكذيب [ به لآن التكذيب بى' ] يجمع مجامع [الشر-' | 
و التصديق به يجمع مجامع الخير , وكانوا سشعدونه لا-ستبعاد القدرة عليه , 
وصل به ء! هو كالنتيجة منهء فقال مقررا مخاطبا لأسحاب الشبهة" الشاكين 
موقفا لحم على القدرة منكرا' عليهم استبعادمم ذلك ملتفتا بعد تخصيص 
الخطاب به صلى الله عله و سلم [. لا تقدم من دقة فهمه و جلالة عليه 


١‏ صل الله عليه وس ' ) إلى عموم الخطاب لوضوح هذا البرهان لكل 


إنسان استعطافا بهم فى تويخ: ( ءاتم )© أى أيها / الآحياء مع كونم 
خلقا [ ضعيفا_-' ] ١‏ اشد خلقا 4 أى اصعب و أثقل من جهة التقدر 
والإيحاد إرام السماء' ) على ما فيها من السعة و الكبر و العاو و المنافع ٠‏ 

لما كان الجوابٍ قطعا : السهاء ‏ لما برى من! عظمها لآن العالم 
الإنساتى* مختصر العام الأفاق» وز بد الآناق طو ل البقاء مع عدم التاثرء 
وصل به قوله دليلا على قدرته على البعث لقدرته على ما هو أشد منه 
لان الذى قدر على ابتداء الا كبر هو" عل إعادة الاصغر أقدر", مبينا 


() زيد من ظ وم (,-,) ف م: : قصته (م) زيد فى الأسل : من ,وال تكن 
1 رادة ى ظ وم خذناها (:) من م » واف الأصس واظ : مدكر (.) من. 
ظ وامء ودف الأصل : : الإنسان (ب) زيد فى الأصل : ادرء ولم تكن الريادة 
فى ظ وام لهذفناعا (ن) من ل وام ء واف الأسل : قال ٠‏ 1 
0 ل 


نظم الدرر ( الجزء النلاثون ) ج-١؟‏ 
لكيفية خلقه لها : ( بفها 4887 اى جعلها ستفا للاترض على ما ها من, 
العظمةء “م بين البناء بقوله : ١‏ رفع >مكها 4 [ أى ]١‏ جعل مقدار 
ارتفاعها من الارض أو متها الذاهب فى اعلو رفعا . قال فى القاموس : 
السمك السقف. أومن أعل الببت إلى أسفله, أو القامة من كل شىء", 
وقال أبو حيان": السمك الارتفاع الذى بين سطح السماء الذى *يلينا 
و سطحها' الذى بلى ما فوقها.( فسوّبها ) أى عدلمها عقب ذلك يآن 
جعلها مستوية لاثىء فيها أعلى من ثىء ولا أخفض و لا فطور فيهاء 
وأصلحها مما تم به كالها من الكواكب و غيرها. و جعل مقدار نحن 
كل سماء و ما بين كل سمائين و من كل أرض و ما بين كل. أرضين 
على السواء لاءزيد شىء من ذلك على الآخر اصلا . ٠‏ 
ولا كان كل من ذلك يدل على القدرة على البعث لآنه إيحاد 
ما هو أشد من خلق الأدمى من عدم, أتبعه ما يتصور به البعك فى 
كل يوم و للة مرتين فقال: بإواغطش » أى أظل إظلاما لا يهتدى 
معه إلى ما كان* فى حال الضياء ١‏ ليلها 4 اى بغياب شمسها فأخفى ضباءها 
بامتداد ظل الارض على كل ما كانت الشمس ظهرت عله. 'و أضاله ١6‏ 
إليهل' لآنه يحدث حركتها'. و بدأ به لآنه كان أولاء و العدم قبل الوجود 


6 


() فيد من ظ و م زم) يد فى الأمسل : و انه أعلم ,و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم لغذفناها (م) ف البحر انحيط م/م؛ (؛) من م و انيخر و فى الأصل : 
بينا أوالسطح , وى ظ ؛ يلينا أو السطح (ه) زيد فى الأأصل : معه , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م خذفناها (د - ؟) من ظ وام ء و فى الآعمل ؛ اضبانها إليه . 
() من ظ و مء وف الأصل : ببركتها . 

أكف 


5م 


نظم الدرر (سورة النازعات 9/ا: 80-59 ) ج-؟ 


د اخرج لهاس ) بطلوع شمسها فأضاء نهارها. فالآية من الاحتباك : ظ 
دل ب «أغطش» على «أضاء» و باخراج الضحى على إخفاء الضياء؛ و لعله 
عير بالضحى عن النهار لآانه أزهر 1 تو انوي وواة 

ولا بدأ بدلالة العالم العلوى 'لآنه أدل لا فيه من العجائب و المتافع 

ه مع أوله أشرف. فذكر أنه أتقن السماء التى هى كالذكرء ثى بأنه سوى 
ما هى لها كالأنثى فقال: ١‏ والارض 4 ولا كان المراد استغراق” 
الزمان باستمرار الدحو". حذف الخافض فقال : ( بعد ذلك ) أى المذ تور 
كله ل( دحلها م4 أى بسطها و مدها للسكنى و بقية المافع بعد أن كان 
خاقها و أوجدها قبل إيحاد السهاء غير مسواة بالفعل و لامدحوة ٠‏ 

١‏ ولا ذكر الدحوء أتبعه ما استلزمه من المنافعم لتوقف السكى 
المقصودة بالدحو عليه | فقا لكالبين له من غير عاطف : 9 اخرج منها م 
أى الآرض ( مأءها ) بتفجير االعونء. و إضافته إليها دليل على أنه 
فيها إ و مرعلها ي ) الذى يخرج بالماء. والمراد ما رعى منها 
ومكانه 5 ش 

1 ولماذكر الآرض ومتافعهاء ذكر المراسى التى كم بها نفعها فقال: 
١‏ و الجبال ) أى خاصة ١‏ ارسلهاة © اى اثبتها و أقرها [ و-" ] 
س رنها ثابتة لاتتحول فانه سسبحانه جعلها مرامى للائرض تكون سيأ 
قوم واه الأمن اسقاة (,) من ظ وامء وق الأصل؛ 


الدحو (م) زيد من ظ وم ٠‏ 
٠ع‏ 6 سس 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج ١م"‏ 


لثباتها كا ان المراسى سيب لثبات السفيئة . و لما كانت الإعادة واضحة 
من تناول الحبوان المأكل و المشربي' وغيرهما" من الماع فانه كبا تقص 
منه شىء تناول” ما قدر له لعود ذلك؛ أو بعضهء قال منبها على أنه كل 
يوم فى إعادة بانا حالا مما تقدم تمدره : حال كونها ل متاعا ) *مقدرا ه 
( لم اتمتعون ما فها من المافع ( و لاتعامم م6 اى مواشيم 
الرعى و عيره . 

ولا ذكر ما دل عل البعث» أتبعه ما يكون عن البعث مسيا عنه 
دلالة على أن الوجود ماخلق إلا لجل البعث لأأنه بحط الحكة : ( فاذا جآءت ) 
أى بعد الموت ( الطآمة الكبررى بك ) أى الداهية الدهياء الى تطم - أى ٠١‏ 
تعلو _ على سار الدواهى و تغطبها فتكون | ذبر داهية توجدء وهى البعك 
بالتفخة الثانية ‏ كا قاله ابن عباس رضى الله عنهما . و العامل فى ” ذا “' 
محذوف تقدره: فصل الناس إلى شق و سعيد . | 

ولما كان الثىء لايعرف قدره إذا كان غائيا الا بما يكون و 
قال مبدلا منه : ( يوم يتذكر ) [ أى ‏ * ] تذكرا عظما ظاهرا  ٠6‏ 
بما أشار إليه الإظهار ( الانسان » أى الخاق الآنس بنفسه الغافل عا" 
() من ظ وم .وف الأصل : المشارب (م) منظ وم ٠,‏ فى الأصل : غبرهاء 
(م) زيدى الأصل : منه» ولم تكن انزيادة فى ظ و م خذفاها (4) زيدى 
الأسل : منافم :و لم تكن الريادة فى ظ وام خذدناها (.) زيد فى الأصا : 
اى » و لم تكن اازيادة فى ظ و م لهذفناها (7) راجع البحر م/م () من ظ 
وام ء وف الأصل : اذ (م) زيد من ظ وم (و) من ظ وم ء و فى الآسل: با . 


54١ 


مكنا 


9 


5-6 


نظم الدرر ( سورة القرة  )198:5‏ / تعردع 
ربك ط ) المحسن إليكم فى كل حال. فلا تعتمدوا فى الفضل' إلا عليه » 
وروى البخاري فى التفيبير عن ان عباس رضّى الله تعالى عنهما قال : 
كانت عكاظ و بجنة و ذو الجاز 0 في الجاهلية فأتمو! أن ,تجروا فى 
المواسم فنزات ”ليس عليكم جناح ان انبتغوا فضلا من. وبكم” “ ف 
مواسم المج . 

ولما كان الاستكثار من المال إنما يكره للشغل عن ذ كر الله سيب 
عنه الآم » بالذكر فى قوله ”فاذا “ أى فَاطِلوا الفضل من ربم 
الجر ل فاذآ افضتم ) 'أى أوقمم الإناضة , ترك مقعوله للعلم به* 
أى دفعتم ركابكم * عند غروب الس قاضت فى تلك الوهاد /آ 
يفيض الماه المنساب* فى متحدر الشعاب » و أصل الإفاضة " الدفع بكثرة” 


) ) من م و مد واظء وق الأصمل : فضل () و مناسية هذى الآية للا قباهاً 
أنه لا نهى عن المدال , م التجارة قد تفضى إلى المنازعة تسب أن يتوقف فيها 
لأنٍ ما افضى إلى النهي عه متهي نه و لأ اجارة كانت عرمة عند أهل 
الحاجايةإذمن يتغل بالعبادة يناسيه أن لايشغل تفسهيالاً كساب الدنيوية» أولأن 
المسلمين 1 سار كثي من الباحات عر عهم ف المج كانوا ‏ يصدد أن تنكون 
التجارة من هذا القبيل عندمم تأباح اقه ذلك و آخر هم أنه لا درك عليهم فيه 
فى أيام الحج .و يبه ذلك قراءة من قرأ ف مواسم المج اابحر ابيط 
و (م) من م و مد و ظء وق الأصل : للآمس رع ايت فى ظ (ه) من 
م و مدواظ . وق الأصل زكاتع (د)اق م واظ: التساب (ي) الإفاضة 
الا حراط و الاندفع و الموج من اللكان نكثرة شيه يفيص المباء و الدمع, 
فأفاض من الفيض لا من فوض و هو اخت_لاط الباس يلابا ئس سوسهم - 
الحر الحيط م زعم (و) من ظ و م و مد ,وق الأصل #الكورةء 
158 بم مس 


نظم الدرر (سورة النازعات هلا : )4٠ 3٠6‏ ج-١؟‏ 


خلق له لما سعى') اى عمل' كله من خبر وشرلآنه براه فى صفة 
أعماله . و الإخبار عن تذكره منبها عل ما فى ذلك [ اليوم _' ] من 
الخطر لان أحدا لا يعمل جهده؟ فى تذكره إلا نوج إلى ذلك وهو 
الحساب و تدونه فى صحفة أعباله . 

0 ولا أشار إلى الحساب ذكر ما بده ققال: (١‏ وبرزث 6 أى 
أظهرت؟ إظهارا عظماء و بناه للفعول لآن الهائل مطلق تبريزها لاكوبه 
من معين » مع الدلالة على الخفة و السهولة لكونه على طريقة [ كلام -'] 
القادرن ( الج<حىم ) أى النار التى اشتد وقدها وحرها إن يرىه» 
أ كائنا من كان لآنه لاحائل بين أحد و رؤيتهاء لكن الناجى 

٠ لايصرف بصره إليها فلا راها كا قال تعالى ”” لايسمعون حسيسها”‎ ٠ 

ولا يان جواب ””إذا“ كا مضى عحذوفا» وكان تقديره أن قم 
اناس قسمين: قسم للجدم و قم لنعم . قال تعالى مسيا عنه مفصلا : 
لإ ناما من طنى' ا أى يجاوز الحد فى العدوان ظر يخش مقام رنهء 
قال فى القاموس : طنى : جاوز القدر وارتفع [ و - ' ] طفى : غلا فى 

6 الكفر و أسرف ف المعاصى و الظلم » و الماء: ارتفع. ٠‏ 

54 / ولا كان الذى بعد حدود الله هو الدنياء صرح به / فقال : (زو اثرم 
أى أكرم و قدم و اختار ( الحيوة الدنيا 47 بأن جعل أثر العاجلة * 
( )من ظ وامء وف الأصل : مله (م) زيد من ظ و م (م) من ظ وام » 
وى الل : مجهد, (ه) من ظ و مء وى الأصل : لهرت (.) زيدفق 
الأسل : الدنيوية , ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخهذفناها . 
5-5 الدئية 


نظم الدرر ( الجوء اثلائون ) ج- "١‏ 


الدنية لحضورها عنده أعظم من أر الآخرة العليا لغيابها' , فكان كالبها'م 
لاإدراك له لغير ااجزئيات الحاضرة؛ فانهمك فى جميع أعمالها و أعرض 
عن الاستعداد الآخرة بالعبادة و تهذيب النفس فم ينه تفسه عن الحوى . 

ولا كان الإنسان مؤاخذا بما ١اكتسبء‏ سبب عن أعماله هذه قوله 
مؤكدا تكذيهم ذلك: بإفان الجحم ) أى النار الشديدة التوقد العظمة ه 
اججوح على من يدخلها (زهى ) أى لاغيرها (الاوى») أى المسكن له - 
هذا مذهب البصريين أن" الضمير حذوف. و عند الكوفيين ان [” أل“ ] 
نائب عن الضمير - قاله أبو حان' . 

ولا ذكر الاق أن المتق فال : لو اما من خاف© ولا 
[ كان "] ذكر الخوف ما .تعلق الثىء لاجل ذلك الشىء أعظم من ٠١‏ 
ذكر الخوف من ذلك الثىء نفسه ققال: لا مقام ربه © أى قيامه 
بين بدى امحسن إليه عند تذكر إحانه فلم يطغ فكيف عند نكر 
جلاله و انتقامه. أو المكان الذى يقوم فيه بين يديه و" الزمان. و إذا 
خاف ذلك [ المقام ‏ ” ] فا ظنك بالخوف من صاحبهء و هذا لايفعله 
إلامن تحقق المعاد ٠‏ ْ 1 

ولا ذكر الخرف ذكر ما يتأثر عنه و لم يجمله مسبا عنه ليفهم 
أن كلا منهها فاصل على حياله و أن اتفصل عر الآخر فقال: 
ش () من ظ وم », وف الأصل : لغائبها (م) من ظ وم ء وا الأصل : لأن . 
(م) زيد من ظ وام (4) ف البحر الحيط م/م,؛ (.) من ظ ومء, وى 
الأمن : او (7) من ظ وام ء واف الأصل : مقهما . . 


يذ ف 


ظم الدرر (سورة النازعات ذلا: ٠‏ مه4) ج 51١-‏ 


فو نهى النفس 6 اى الى لها المنامسة لعن الؤىلا) اى كل ما تهواه 

فاله لايحر إلى خير لآن النار حفت بالشهوات؛ و الشرع كله مبنى 

على ما بيخالف الطبع و ما تهوى الآنضس»ء و ذلك هو لحارم التى حفت 

بها الثار فانها بالشهوات» قال الرازى: و الحوى هو' اأشهوة المذمومة 

ه اللخالفة لآوام الشرع. قال الجنيد: إذا خالعت النفس هواها صارداؤها 

دراءهاء أى فأفاد ذلك انه لم يؤثر الحياة الدنياء فالآية من الاحتباك : 

اتى بطغى دللا على ضده ثاناء و بالنهى عن الموى ثانيا دلالة على 

نار لان أواية »و ايان مقام زعب ؤي لزاه بالفيل 2 دم فق 

لترهيب تقال و أكد لأجل تكذيب الكفار: ل( نان الجنة ) الى 

٠‏ البستان الجامع لكل ما ,شتهى «زهى ) أى خاصة ١‏ اناؤىاه) أى لها 
لابأوى إلى غيرها", و هذا حال المراقبين . 

ول قسمهم هذا التقسي المفهم' أن هذا ثىء لابد منهء استأتف 

ذكر استهزائهم تعجببا" منهم ققال : بإ يستلونك ) أى قريش على سيل التجد يه 

و الاستمرار سؤال استهزاء و إنكار و استبعاد : لعن الساعة ) أى البعث 

و الآخر لكثرة ما تتوعدم بها عن أمرنا . ولا كان السؤال عنها مهما 


(,) زيد قالأصل:عوى, ولم تكن الزيادة ى ظ وام لخقذفناها (م) زيد 
فى الأصل : اى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفتاه (م) زيداى الأممل : 
ابد الابدين , ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (:) من ظ و مء و فى 
الأصل : انهم (م) من م و فى الأصل ف ظ : تعجبا . 

ا (37) ينه 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) 005 
ينه بقوله: ( انان مرسلها 42 أنى [ى اى-' | وقت إرساؤها' اى 
وقوعها و ثيأتها و استقزارها . 

ولا كان ( إزأذ هذا هكذا؟ مهما الانكار عليهم فى هذا السؤال. 
, كان من المعلوم أنه يقل : إنهم ليسآلونتى و رما* تحركت نفسه الشريفة 
مَل الله عليه وسل إلى إجابتهم لحرصه عل إسلامهم شفقة عليهمء فطمه ة 
عر ذلك و صرح بالانكاز بقوله: ( فمم 6 أى فى أى ثىء 
١9‏ انت من ذكراها '8) أى ذكرها العظع لتعرفها و تبن وقتها لهم حرصا 
على إسلامهم . و ذلك لايفيد عليها: ثم عرفها ما لامكن المزيد علية ما * 
أفادته الجلة التى قبل من أنة لا يمكن عليها لغيره سبحانه و تعالى فقال: 
(الى رنك © أنى لمحن إليك وحده ( منتهلها م4 أى متهى عللها” 
وجميع أمرها" ٠‏ 

ولا *كان غاة أمرسم أنهم* يقولون : انه متقؤل من عند نفنة. 
قلب عليه الأمى فقال: ( اما انت 6 أن يا أشرف المزسلين [إمنذر) 
أئى مخوف عل سبل الحتم الذى لابد منه مع عليك بما ضوف به ااعلم 
الذى لامرية فيه لمن يشلها م4 أى فيه أهليه أن يخافها ونا عظما 
فخمل ذا لله باتانها لا نخالة و عليه كوته لاعالة و عليه بأن كل ما 


فا 
إفو 


اضف 
_- 


() ريد من ظ وام (+) زيد فى الأصل : و ماء و لم نكن انزيادة فى ظ وم 
لخذفناها [م) من ظ ؤم ء ف ق الأسل :كله (:) من ظ وم . و ف الأمْل : 
10.) من ظ و م ,و ف الأصل : بما (+) من ظ و م ,و فى الأضل : اصرها. 
() من ظ وم : وق الأصل ؛ عاسها (م-م) فى ظ وم :نوا : 


0 


انلف 


نظم الدرر ( سورة النازعات هلا: 45 ) جج- ١‏ 
تحقق وقوعه فهو قريبء و ذاك لا يناسب تعبين وقتها' فان من فيه 
أهلة الخشية لانزيده إبهامها إلا خشية » و غيره لابزيده ذلك إلا 'اجتراء 
و إجراماء فا أرسلناك' إلا للانفار بها لا للاعلام بوقتهاء فان النافع 
الآول دون الثانى؛. و لست فى شىء ما إصفونك به كذيا منهم لآنا ما 
نرسل المرسلين إلامبشرين و منذرين و لا أنت" مبعوث' لتحرر وقت الساعة 
وعل عينه"؛ و إنما قصره على من يخشى لآن غيره لا بتفع بانذاره» 
فكان كأنه لم يحصل له الإنظارء والذا الممى أضاف إشارة إلى أنه 
عريق فى إنذار من يخشى , و أما غيره فهو منذر لهافى اججملة أى بحصل 
له صورة الإنقار لآنه منذره' ععنى أنه يحصل له معى الإنذار . 

ولا أثبت أنه منذر . و كان أخوف الإنذار الإسراعء قال مستأنا 
يحقرا لهم الدنيا مزهدا لحم فيها: (( لأنهم » أى هؤلاء المنكرين اصحة 
الإنذار بها (( يوم برونها ) أى ‏ يعلمون قيامها عليا هو كالرؤية و برون 
ما يحدث فيها بعد سماع الصبحة و قامهم من القبور من عليهم بما مص 
من زمانهم و ما يأنى" منه 3( ل يابثوآ 4 أى ف الدنيا و* فى القبور 
١‏ الاعشية 4 اى من الزوال إلى غروب الشمس ٠‏ و لا كانوا على غير 
ثقة هن شىء مما يقولونه قال : إزاو ضحلها) أى ضحى عشية من العشايا 


() من ظ وم , وف الأصل : وقوعها (- م) ى ظ وم : اجراما واحتراء 
ا أرسات (م) من ظ وم ,وف الأصل :ما (؛) من ظ وم ,و ف الأصل : 
بمبعوث (م) من ظ وام ؛ د اق الآمبل : غيبه (د) من م ,و فى الأسل واظ : 
منذر (,) من ظ وم , وف الأصل : انى (م) من ظ وم وف الأصل:أو . 
ان عو 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 51 


وهو البكرة' إلى الزوال» و العشية ما بعد ذلك. اضيف إلها الضحى 
لاه من التهار. و الإضافة تحصل بأدتى ملابسة, 7 كونهها من 
نهار واحد ء فالمراد ساعة من نهار أو له أو آخره. لم يستككلوا نهارا تاما 
والدعيدا انين طرفيهء و هذا 5 قال صل الله عليه و -لم دما الدنا فى /555" 
الآخرة الا يا نيحمل احدكم اصبعه فى الم فلينظر بم برجع”» وهذا تعبير ه 
لنا بما نحسه تقريا لعقونا و إن كانت القاعدة أنه لا نسبة لها يتناهى [إلى ما 
لا يتتاهى -"] على أن الكفار أيضا يستقصرون مدة لبثهم » فكأنهم أصناف : 
بعضهم يقول: ان لبتم إلا عشراء و بعضهم يقول : إن لبثتم الا يوماء 
و بعضهم ,تحير فيقول: اسأل العادن . أو أن تلك أقوالهم , و الحق من 
ذلك [هو_"] ما أخر الله به غير «ضاف إلى أقوالهم من أن ما مضى ٠و‏ 
لهم فى جنب ما يأنى كأنه ساعة من نهار بالنسية إلى النهار [الكامل -"] 
كا قال تعالى فى سورة يونس عليه الصلاة و السلام *"و يوم يحشرثم كان 
ل يلبئوا الا ساعة من النهار يتعارفون ينهم" على أن منهم مر يقول 
ذلك أيضا م قال تعالى فى سورة المؤمنين حين قال تعالى ” م ليام فى 
الارض عدد سنين قالوا" ليئنا يوما أو بدض يوم فاسأل العادين» و ذلك ١٠١‏ 
بالنسبة إلى ما كشف لحم عن أنهم يستقبلونه ما * لا آخر له أو أنهم لا 
أزعتهم نفخة إسرافيل عليه الصلاة و السلام بيد القدرة من قبورهم غرقا 
(.) من ظاومء وف الأمل : من أول النهار (م) أخرجه ابن ماجه ى 
اازهد ‏ باب مثل الدنيا (م) زيد من ظ وام (4) تكرر ل لاعن لقط.. 
() من ظ وم , وف الأمبل : عما. 

ألذى 
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نزعا شديدا فقاموا و رأوا تلك الآهوال و عليوا ما يستقبلونه من 
الأوجال استقهمروا' مدة لبثهم قبل ذلك لآن من استلذ شِيئًا استقصر 
مدته واثم استلذوا ذلك و إن كان من أمّ ار فى جنب لهم عن (؟) 
أنهم' لافوه , فقد رجع آخرها بالقيامة على اولحاء والتتف مفصلها بزع 
الانفس اللوامة على موصلها. و اتصلت بأول ما بعدها من جهة الشة 
والتذكر فياطيب متصاهاء فسبحان من جعله" متعانق المقاطع و المطالع . 


و أنزله رياضا محكمة المذاهب و المراجع , والله أسبحانة و تعالى هق الموفق 


للصواب وإليه المرجم و المآب' . 


0ه 


(,)منظ وم »وف الآممل : استقرو! (م) ز يد فى الأصل و اظ : واه اعلمه 
ول تكن الزيادة قى مم كذنناها © معن ظ وم دق الآسل : لصه (ه-4) قه 


ظ وم:الموفق . 
6 )39 سورة 
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سورة' عبس" و تسمى الصاخة 

مقصودها" شرح ” انما أنت منذر من يخشاها “ بآن المراد الأعظم 
تركية القابل للخشية؟ بالتخويف بالقيامة الى قام الدليل على القدرة عليها 
بابتداء الخلق من الإنسانء و بككل من الابتداء و الإعادة لطعامه" و التعجيب 
من أعر ض مع قيام الدليل. و الإشارة إلى أن الاستغناء و الترف امارة 
الإعراض و عدم القابله و التههى* للكفر و الفجور ء و إلى أن المصائب 
أمارة للطهارة و الإقبال و استكانة القلوب و مو النفوس لشريف الأعمال, 
فكل من كان فيها أرسخ كان قلبه أرق و ألطف فكان أخثى» فكان 
الإقبال عليه أحب و أولى : و امعها ”عبس “ هو الدال عل ذلك بتأمل آيانه 
و ندر فواصله وغاياته» / و كذا الصاخة النائقة بشرها و شررها والباخة ٠١‏ 540 / 
( سم الله )6 الذى له القدرة البالغة و الحكئة اللاهرة ل الرمن © الذى 

عم بنعمة' الإيحاد الظاهره ثم بآيات البيان الزاهرة" ( الرحيمه) الذى 

خص أولياءه بأن أتم تعمته عليهم. فكانت بهم إلى مرضاته سارة . 


كت 


(:) الثانون من سور القرآن الكريم, مكية و عددآيها ,؛ (,) زيدى 
الأصل : وتولى. ولم تكن انزيادة ىظ وم كذنناها ١م)‏ من م ؛ وف الأصل 
واظ: و مقصودها (:) زيد فى الأصل : بالحشية , و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم لحذنناها (م) من ظ وم ء وق الأصل : لطفا منه () من م و ف الأصل' 
٠‏ ظ : بنعمته (ي) من ظ وام , وق الأمبل : الزاهر . 


لاحي 
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لت 


ص_- 


أ 


لما قصره سبحانه على إنذاره من يخثى . و كان قد جاءه صل الله 
عليه و سم عبد الله بن أم مكتوم [ الأععى ‏ ] رضى الله تعالى عنهء 
وكان من السابقين, ء كان النى صل الله عليه وسل حين بحيته مشتذلا 
بدعاء ناس من صناديد قريش إلى الله تعالى . و قد وجد مهم نوع لين» 
فشرع عبد الله رضى الله عنه يسآله [وهو لايعلم ما الو قن الشسدزة 
اله '] أن يقرئه و يله [ ما عله الله-'], فكره ان يقطع 
كلامه مع أولئك خوفا من أن يفوته منهم ما يرجوه من إسلامهم 
المستتبع لإسلام ناس كثير من أتباعهمء فكان يعرض عنه و يقبل عليهم, 
و تظهر الكراهة فى رجه . لاطفه سبحانه و تعالى بالعتاب عن التشاغل 
عن أهل ذلك بالتصدى لمن ثأنه ان لاحتتى لافتانه نزينة الحياة الدنيا 
ر إقباله بكليته على ما يفى ء فقال مبينا لشرف الفقر" و علو ملتبته و فضل 
اهل الدن و إن هانواء وخسة أهل الدنيا و إن زانواء معظا له صل الله 
عليه و سل بسياق الغيبة 5 قال سعد بن معاذ رضى الله عنه حم فى 
بى قريظة : و على من ههنا يشير الى ناحية النى صلى الله عليه و سلم و هو 
معرض عنها حياء منه صلى الله عليه و سل و إجلالا له: ل( عبس © أى 
فعل الذى هو أعظم خلقنا و تجله عن أن نواجهه بمثل هذا ااعتاب بوجهه 
فعل الكاره للثىء من تقطيب الوجه مما له من الطيع البشرى حين يحال 
يينه وبين مرادهء و آذن بمدحه صلى الله عليه و سم بأن ذلك خلاف 
ما طبعه عليه سبحانه من رحمة المسا كين و حبتهم و السرور بقربهم و صمبتهم 


() زبد من ظ و م١م)‏ من ظ ىوق الأصل و م : الفقه . 


-ه هو له 
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[ بقوله-' ]: ل(إوتوؤة 3 ) أى كاف نفسه الإعراض عنه رجاء.ان يسم 
أولتك الآشراف الذين كان يخاطبهم فتأيد بهم الإسلام و يلم باسلامهم 
أتباعهم فعلو كلة اللهء [ لأجل -"] (١‏ ان جاآءه الاعمى م الذى ينبغى 
أن يبالغ فى العطف عليه وفى [كرامه جيرا لكسره و اعترافا يحقه فى بجيثه» 
وذكره" بالوصف الاشعار بعذره' فى الإقدام على قطع الكلام و اابعث ه 
على الرأفة [ به * ] والرحمة له. فكان النى صل الله عليه و آله 
وسلم إذا رآه بعد ذلك قال: مرحبا يمن عاتبى فيه ربى. و استخلفه على 
المدينة الشريفة عند غزوه مىتين. قال أنس بن مالك رضى الله عنه' : و رايته 
بوم القادسية عليه درع ومعه رأية سوداء رضى الله عنه - 

ولما عرف بسياق الغيبة ما أريد من الإجلال . وكان طول الإعراض ٠١‏ 
موجبا للانقباض» أقبل عليه صلل القه عليه د سل ققال: | لإوما يدريك) 2 /همةة 
أى واى ثىء تحعلك داريا جاله و إن اجتهدت فى ذلك ذفان ذوات الصدور 
لا بعلمها إلا الله تعالى لإ لمله ) أى الأعمى ( يركش 4 ) أى نكون بحيث 
يرجى تطهره و تمو أحواله الصالحة" بما يسمع منك“ و لو على ادتى الوجوه 
بما يشير إليه إدغام تاء الا فتعال (؟), و كذا قوله : ل او يذكر ) أى ه٠١‏ 
أو بقع منه التذكر لثىء يسكون سيا لزكائه' و تذكره و لوكان “ذلك منه"٠‏ 
() زيد من م (,) زيد من ظ وام (م) من ظ وام وق الأصل : ذكر. 
(؛)منظ وم » وق الأصل : يتعذره (ه) زيد منظ () راجم المعالم 007 
(») من م , وف الأصمل وظ : الصالح (م) من ظ ء وف الأسل و م : منه . 
(:) من ظ ء وق الأصل وم : ازكاته (.-., ) من م ,وق الاصل واظ ‏ 
منه ذلك ٠‏ 


ذ(هم؟ 
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من عرت ) الجبل الذى وققتم فيه ياب ربك ' الموقف الاعظم 
الذى لا يدرك .الحج إلا به 'من معى.التعرف 1 تقدمته نكرة , و ليست" 
؟ناؤه للتأنيث تتمنعه الصرف بل هى علامة جمع المؤنك؟ »؛ قاصدى' 
المييت" بالمزدلفة , و هو' عل "على الموقف بعى يجمع " 2 فاذ كروا الله )© 
ذا* الجلال إذاته* بأنواع الذكر لإ عند ) '' أى قربا من ' ( المشعر) ه 
١١‏ أى المعلم [ و لا كان" ] بالحرم » قال : ( الحرام” » و هو الجبل المسعى ش 
قزح ؟1 , وهو من الشعور وهو خف الإدراك الباطن *' فالموقف الول 
آي على نغوض" الدنيا و جوها و زوالا ,والثانى دال'" بفجره" وشميية 
(,) العبارة من هنا إلى « جمع الونث » ليست ق ظ (+-م) ليست فى م . 
(م-م) ليست فى م و ظ (؛) من ظاء وق بقية الأصول: تاصدين (0) من.م 
و مدوظء وق الأصل : البيت (+) زيد قى ظ : اسم و ف البحر الحيط ,/مم : 
عم على الحبل الذى يقفون عليه فى الحج , فقيل : ليس بمشتق » و قيل : هو مشق 
من المعرنة وأذلك سبب تسميته بهذا الاسم , و ى تعيين المعرفة أقاويل . . 

و قيل : من العرف و هو الرانئحة الطيية» و قيل : من العرف و هو الصير » 
و قيل : العرب تسمى ما علا عرفات وعرفة , ومنه عرف الديك لعلوه » 
و عرفات م تفع على جميع جبال الحجاز ؛ وعرنات إن كان اسم جبل فهو 
مؤنث (-ين) فى ظ: فى معى التعرف لا تقدمته نكرة (م) من ظء وف 
بقية الأعمول :' ذو (و) ليس ى ظ (.,-.,) ليست فى ظ (,0) العبارة من 
هنا إلى « قال » » ليست فى م (1) زيد من مد (م,) فى الأصل و م و مد: : قرح » 
وى ظ: فرح -أراججع لسأن الغرب (14) من م و مد و ظ ء وفى الأصل'؛ 
لبإلمن (6) ف مند.وظ : تقوض, واق م: نقوض (ب,) ى الأصل: وان * 
و التصحيح من ماو مد ؤظ () من ظ وق م: لفجره, وق مك 
يفجره , و ف ,الأصقة تجزه (ين )اق الأضل:: ميته .: و التضحيح من م 
ومدوظ. 


لحن 
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على أدنى الوجوه الخرجة من' الكفر فان الخبر لايحقر شىء منه؛ و سهب 
عن تن كيه و تذاكره قوله: (( فتنفعه ) أى عقب تذكره و سييه ( الذكرى'ه)» 
وفى ذلك إبماء إلى أن الإعراض كان لتزكية غيره و تذكرهء و قراءة 
النصب على أنه جواب «لعلء . 

ولما ذكر العبوس والتولى عنه فأنهها ضدهما لمر كان مقيلة 
عليهم , بين ذلك فقال : إاما من استغدى 43 أى طلب العتى و هو المال 
والثروة فوجده وان لم يخش ولم يحمي إليك ( فانت له ) أى دون 
الاعمى يإ تصدى م »4 اى تتعرض بالإقبال عليه و الاجتهاد فى وعظه 
رجاء اسلامه واسلام أتباعه باسلامه وثم عتبة بن ربيعة وابوجهل 
و[ أن و -؟] أمية ابنا خلف. و أشار" حذف تاء التفعل فى قراءة اللجاعة 
وادغامها فى قراءة ناقم وابن كثير [إلى ‏ ' ] أن ذلك كان على وجه 
خف "ا هى عادة العقلاء . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : للا قال سبحانه ” ان فى ذلك 
لعمرة لمن يخشى '' و قال بعد” اعا انت منذر من يخشاها “ افتتحت هذه 
السورة الاخرى بممثال يكشف عن المقتصود من حال أهل التذكر 
والخشية و جيل الاعتناء الربانى بهم و | انهم و ' | ان كانوا فى دناهم 
ذوى” خمول لا يبه هم 'نهم 0 سبحانه فى عداد من اختارد لعنادتة 
() من ظ وام وف الأصل : ارج (,) ريد مرن ظ وم (م) زيدى 
الال : إلى , و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (:) ريد من م (ه) من 
ظاء وف الأسمل وم : ذو (.-4) من ظ » وق الأصمل و م: فهو عندهم . 

ا 30 وأهله 
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و اهله' لطاعته و إجابة رسوله' صلى الله عليه و سل و اعلى متزلته لدبه 
ورب أشعث أغر لايؤيه له" لو أقسم على الله لآبره» ومنهم ابن آم 
مكتوم الآعمى مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سم [ وهو - ' ] الذى 
'بسييه نزلت* السورة ووردت١‏ بطريق العتب وصاة لنبيه صلى الله 
عليه وسم و تنبيها على أن يعمل نفسه الكرعة على مصابرة [ أمثال-',] ابن ه 
أم مكتوم وأت لايحتقر و حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك , 
ولكن التحذير من هذا وإن لم ييكن وقع" يشعر بعظم الاعتاء 
يمن حذرء و منه قوله سبحانه ” لثّن اشركت ليحبطن عملك“ و ” لاتدع 
مع الله الها اغر “نو "لاعن فى الارط عزنا" راحو كثين واو شط 
هذا الضرب لا يلام مقصودنا فى هذا التعليق» لما دخل عليه صل الله ٠١‏ 
عليه وسلم ابن أم مكتوم ساثلا و مسترشدا وهو صل الله عليه و سم 
يكلم رجلا من أشراف قريش وقد طمع فى إسلامه ورجاء إنقاذه 
من النار و إنقاذ ذويه و أتباعه؛ فادى عل طلبه* هذا الرجز لا كان 
يرجوه/ و وكل ابن أم'مكتوم إلى إعانه [فأغفل -'] فورية'' مجاوبته ‏ /559 
وشق عليه الحاحه خوفا من تفلت" الآخر ومضيه على عقبه وهلاكه ٠١‏ 
() من م ء وق الاصل و ظ : اهلا (,) ف م : رسله (م) من ظ وم ,وق 
الأصل ونه (غ) تش من ظ وه )تو وع وول الأصل: تزلك نيه 
(+) من ظ و م » وف الأصل : ورث (ب) منظ ء واف الأأصل وم ؛ يقمم. 
(م) ف ظ : تقلبه ره) زيد من ظ (.,) من ظ ووم , واف الأعمل ! فورى. 
(1 )من ظ وم , وف الاصل : تقلب . 


+ 
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عتب سبحانه و تعالى عليه ققال '” عيس و تولى ان جاءه الاعمى وما 
ريك لعله يزكى أو يذكر» وهى منه سبحانه واجبة. وقد تقدم فى 
السورة قبل قول مومى عليه الصلاة و السلام ” هل لك الى أن زى“ 
فم يقدر له بذلك ولا اتفع يعد صيته فى دناه ولا أغنى عنه ما تال 
منها و بارت | مواد ' ] تدييره وعميت عليه الآنباء إلى أن قال 
دما علدت لك" من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا 
على أطلع الى الله موسى» «و انى لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء 
عمله و صد عن السبيل» فأنى بز ؟ و لو سبقت له سعادة لابصر من حاله 
عين اللهو و العب حين مقالته ااشتعاء دأم أنا خير من هذا الذى هو مهين». 

ولما سبقت لابن أم مكتوم الحسى لم يضره عدم الصيت الدنياوى 
ولاأخل” به عماه بل عظم ربه شأنه لما زل فى حقه ” وما يدريك عله 
يدى أو يذكر ةمه الذكرى “» فاله صيا' ما أجله . بخلاف من قدم 
ذكره من طرد فلم يتزك* ولم يتتفع با لذكرى حين قصد بهاء إنما أنت 
منذر هن اها “» كان أم مكتوم » و من #ط ما .زل فى ابن أم مكتوم 
قوله تعالى ” واصير تفسك مع الذين ,دعون ربهم بالغداة و العثى 
يدون وجهه“ [و قوله : ”” ولا :ارد الذءن يدعون ربهم ,الغداة و العثى 
ريدون وجوه“ "] فتبارك ربنا ما أعظم اطفه يعبيده_إاللهم لا تؤيسنا 


() زيد من ظ و م( () من ظ وامء وف الأصل :ذنم (م) من موف 
الأصمل و ظ : خل 4١‏ هن ل ومع وق الأصل ع 
وف الأمل : خم يترك ٠‏ 

يق من 
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من رحشك 'ولاتقنطنا من لطفك' ولا تقنطع بنا عنك بمنك 
وإحسانك ‏ اتهى' ٠‏ 

ولما كان فعله ذلك فعل من ْدثى أن يكون عليه فى بقائهم على 
كفرمم ملامة» بين له أنه سالم من ذلك فقال :لا وما ) [ أى - ؟ ] 
فملت ذلك والحال أنه ما ل عليك » أى من* بآس فى «االا يك م4 ه 
أملا ورأسا ولو بأدتى ترك با أشار اله الإدغام* ‏ ان عليك 
إلااللاغ. ويحوز أن يكون استفهاما أى و أى ثى. يكون عليك فى 
عدم تركيهء و فيه آشاره إلى أنه يحب الاجتهاد فى يزكية التابع الذى 
عرقت هته لقتل + ش' 

وما ذكر المستةىء ذكر مقابله فقال: ل و اما من جاءك © حال ٠١‏ 
كونه لإ يسعى 3) أى مسرعا رغية فيا عندك من الخير المذكر” بالله 
وهو" فقير (زواهو) أى و الحال أنه ( يخثى' 2 ) أى يوجد الخوف 
من الله تعالى و من الكفار فى أذاثم على الإتيان الى النى صلى الله عليه 
وسل ومن معائر الطريق لعاه ( فانت عنه 4 اى خاصة فى ذلك 
ايجلس لكونه فى الحاصل ١‏ :ىج ) أى تتشاغل لاجل أولئك الاشراف ٠١‏ 
(,-) سقط ما بين الرقين مر ظ وام (م) زيد فى الأسل : واته اعم 
ولم تكن الزيادة فق ظ و م لخحذفناها(م) زيد من ظ (ع) سقط من ظ ووام. 
(.) زيد فى الأممل وظ : وما عليك , و لم نكن الزيادة فى م لخذفاها (0) من 
ظ وم , وف الأمل : اللذكور (ي) زيدى الأمبل : أي , و لم تكن الزيادة 
فى ظ وم خذفناها . 


نانانا 


نظم الدرر (سورة عبس م:١١1-1١)‏ ج "١‏ 


الذين ريد [سلامهم ليعلو بهم الدن تشاغلا حميما_ بما اشار اليه حذف التاءء 

من لحى عنه كرضى -'إذا سل وغفل وتركء و ف التعبير بذلك اشارة 

5م / إلى أن الاشتغال بأواتك لانائدة فيه عل ما تفهمه' تصاريف الادة 

و إلى أن من يقصد الانسان 'و يتخطى رقاب ااناس اليه له عليك حق 

ه عظي ء و الآية من الاحتباك : ذثر الغنى أولا يدل على الفقر نانياء وذكر 

الجىء و الخشية ثانيا يدل على ضدهما أولا. و سر ذلك التحذير مما يدعو 

اليه الطبع البشرى من اليل الى الأغنياء» و مز الا ستهانة هق الانى إعظاما 
لطلق إثمانه ٠‏ | 

ولما كان العتاب الذى هو من شان" الأحباب ملوحا بالنهى عن 

الإعراض عمن وقع العتاب عليه و كل من كان حاله كاله و التشاغل 

عن راغبء صرح به فقال : ل كلآ ) أى لا تفعل ذلك أصلا نارف 

الأم فى القضاء و ااقدر ليس على ما بظن العباد و لاهو جار على الاسباب 

التىتعرفونها بل هو من وراء علوءهم علىرحكم تدق عنأفكارثم " و نهومهم" ؛ 

م علل ذلك هقال مؤكدا لإ نكارثم ذلك : لإانها) أى القرآن. و لعله 

٠6‏ أنتك الضمير باعتبار ما تلى عليهم فى ذلك امجلس؛ من الآيات "أو السور* 

( تذكرة ؟) أى تذتارم تذكيرا عظما ما" إن تأملوه شاهدوه فى أنقسهم 


520 
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(ب) ريد ى الاصل : مى , و لم تكن انزيادة فى لد وام لخدنناها (,-؟) سقط 
ما بين الرقين منظ (مم) من ظ و م ,واف الأمصن : مفهومهم (4) من ظ 
وم .وف الأصل : انحاسن ره - ه) من ظ و م , و ف الأصل : وااسورة . 
(:) من م ,وف الاصل واظ :ل . 

"> (58). وق 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج "١-‏ 


وفى الافاق'. لبس مه شىء إلا و هم' يعرفونه لو أقبلوا بكليتهم عليه , فا 
على المذكر بها غير البلاغ , فن ن أقبل عليه فأهلا و سهلاء ومن أعرض 
فعدا له" ]| و حقاء 

ولا كان سبحانه قد خلق الانسان عقلا و اختيارا. و يسر أمر؛ القرآن 
فى الحفظ و الفهم لمن أقبل عليه . سبب عن ذلك قوله : لفن ثآء) أى ه 
ذئره* بعد مشيئة الله تعالى كا تقدم تقييده فى القرآن غير مرة «ذكره؛ )4 
أى حفظ القرآن كله و تف كر ما فبه من الوعظ من غير سكرر و لامعالجة 
حو ج إلى الإعراض عن بعض المقبلين الراغبين» و للاشارة" إلى حفظه 
كله ذكر الضميرء 

ولا كان التقدر: حال كون القرآن مثبتا أو حال كون الذا كر 
له [ مثبتا - * ]. قال واصفا لتذكرة مبينا ا ل 
ظرفها : (فى صحف ) أى أشياء ييكتب فيها من الورق و غيره لإ مكرمة 41 
أى مكررة التكريم و معظمته' فى السهماء و الآرض فى كل أمة و[ كل -"') 
ملة ([ مرفوعة ) أى علية'' المقدار باعلاء كل أحد لاسا ممن له 
الام كله (( مطهرة 1 ) أى منزهة عن أيدى أهل السفول وعن قرلهم و٠‏ 
() من ظ وم وف الأصل : الانفاق (,) من م, وفى الأصل واظ : هو. 
(م) نيد من م (؛) من ظ و معو ف الأصصل : من (ه) فى ظ وام : الذكر. 
(+) من ظا, وى الأصل وم : الاشارة (,) من ظ وامء وق الآسمل : 
الذكر (م) يد من ظ (1) من م »و ف الأممل وظ : بعظمة (.,) زيد من 
ظ و م )١(‏ منظ و مء وف الأصل : عالية . 


دن 


/ 5 


-_- 
يي 


نفلم الدرر ( سورة عبس ١٠م: ١107-1780‏ ) ج - 1١‏ 


انها شعر أو بحر و نحو دلك . وعلق [ أيضا - ' ] بمثبت - "بالففح 
أو الكسر"' على اختلاف المعنيين ‏ قوله مبينا شرف ذلك الظرف إذلك 
الظرف إشارة إلى نهاية الترف للظروف: 9 بايدى سفرة2 4 أى كتبة 
يظهرون الكتابة بما فيها من الأخبار الغريبة و الأحكام العلية فى[ كل -" ] 
حالء فان كان * ما تعلق به الجار بالفنح فهو حقيقة فى أنهم _ملائكة 
بكتبونه من" اللوح الحفوظ. أو يكون جمع سافر إما بمعنى / الكاتب 
أو المسافر [ أى -” ] القاطع للمسافة أوالسفير الذى [ هو" ] المصلح 
لانهم سفراء بين الله و أنييائه. و بهم يصلح أمى الدن و الدنياء و ان كان 
بالكسر فهو بجاز لآن من أقبل على كتابة الذكر يكون .هذبا فى الحال 
“او فى” المآ ل فى الغالب. و تركيب سفرللكشف" (كرام)[أى ينطوون 


على معالى الاخلاق مع أنهم أعزاء على الله -”] لإ بررةه) أى أتقياء فى اعلى 


مراتب التقوى و الكرم و أعزها و أوسعها . 

ولا كان الوصف بهذه الأوصاف العالية للكتبة الذين* أيديهم 
ظرف الصحف 'التى هى* ظرف اللتذكرة للتنبيه على علو المكتوب 
وجلالة مقداره وعظمة آثارة وظهور ذلك ان تديره و تأمله حق تأمله 


() زيد منم (+-,) منظ وم .وق الأصل : الفح وبالكسر(م) زيد من 
وم١])‏ من م , وف الأصل وظ :كل (ه) منظ وم ,وف الأصل :ق. 
(-1) مناظ وم ,وف الأصن : «وء (ن) زيد فق الأصل : هو وم تكن 
انزيادة فى ظ و م خذفاه (م) زد فق لصيل : هم ولم تكن انزيادة ى 
ظ وم لخذفاها (و - و) من ظ وم ء وق الأسل , الذين هم . 

+70 وأنهم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟»‏ 
وأنعم' نظره . عقبه [ بقوله-' ] ناعيا على من [ لم-" ] يقبل بكليته عليه 
داعيا عليه باعظم شدائد الدنيا التى عى القتل فى صيغة الخر لانه أبلخ: 
(١‏ قتل الانسان 4 أى هذا النوغ الانس يفسه الناسى لربه” المتكير على 
غيره المعجب بثمائله الى أبدعها له خالقه . حصل قتله بلعنه و طرده 


و فرغ منه بأيسر سعى و أسهله من كل من يصح ذلك منه لآنه أسرع ه 
ثىء إلى الفساد لانه مبى على القائص إلا من عمع' الله «إرما ا كفرهه) 
ىما اغن طم التى "تيد له وعناده فيه لإنكاره البعث و إشرا له 
ريه وغير ذلك من أمرهء فهو دعاء عليه بأشنع" دعاء [و-"] تعجيب 
من إفراطه فى ستر محاسن القرآن التى لاتخق' على أحد ودلائله على 
القدامة وكل شىء لسسع [أحدا _'] التغيير" فى وجه ثىء منها. وهذا الدعاء ٠١‏ 
على وجازته يدل على خط عظ يم وذم بليغ وهو وإن كان ى 
مخصوص فالعبرة بعمومه* فى كل من كفر نعمة الله روى أنها تزلت ى 
عتبة بن أنى لحب غاضب اباه فاسلم ثم استصلحه أبوه و أعطاه مالا و جهزه 
إلى الشام فبعث إلى الى صل الله عليه و سم عليه أنه كافر برب النجم 
إذا هوى. و ألخش فى غير هذاء فقال النى صل الله عليه و سل : اللهم أبعث ١٠١‏ 
عليه كلبا من كلابك : فلا انتهى إلى مكان من الطريق فيه الاسد 
() من ظ و م »وف الأصل : امعن (,) زيد من ظ وام (م) منظ وامء 
وق الأصل : كر به (؛) من م ,و فى الأصل وظ : عصمه (.) من ظ و مء 
وق الأصل : بامشع () مىظ و م وى الأمبل : لا تختاف (ي) منظ وامء 
وفى الأصل : النعبيربه (م,) قط من ظ وام. 
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٠ لدم‎ 


كن 


١ 


ممه 


نظم الدرر (سورة عبس ١٠128:8-١؟)‏ ج - 81١‏ 
ذكر الدعاء عل لمن معه الف دنار إن اصبح |[ حيا ' | لعلوه فى 
وسط الرفقة والمتاع و الرحال فأقبل الاسد إلى الرحال و وثب فاذا 
هو فوته فرقه ذكان أبوه ينديه و سى عله و قال: ما فال عمد شيثا 
إلا كانء [و-'] مع ذلك فا نقمه ماعرف من ذلك؛ فسبحان من 
ببده القلوب يضل من بيشاء و يهدى من يشاء. و كل ذلك من هدابته 
وإضلاله شاهد بأن له الحد . 

ولمنا كان أكثر انصباب التعجيب" منه ناظرا الى تكذيبه 
بالساعة لأجل ظهور أدلتها فى القرآن جدا ء لأنه توالت فى هذه السور؟ 
إقامة الآدلة علها ما لا مزيد عليهء شرع فى إقامة الدليل عليها بسآية 
الانفس من ابتداء الخلق فى أسلوب / مبين لخسته و حقارته وأن من 
الف آقرات القرف بق لك لمر وإظهازة جدر عن بالشك لا بالكفرء 
فقال منيها له بالسؤال: لمن اى شىء) و الاستفهام للتقرير مع التحقير 
(خلقه ه) ثم أجاب اشارة الى ان الجواب واضح لا يحتاج فيه الى 
وقفة أصلا فقال منينا حقارته : لمن نطفة*4 أى' ماء يسير جدا لا من 
7 ولإخلقه) أى أوجده مقدرا عل ما هو ءايه من التخطيط' ( فقدره) 
أى هيآه 1 م له من الاعضاء !اظاهرة و الباطنة و الاشكال و الأطوار 


() زيد من ظ وام(,) من ظ ومء وف الأصل : اتعجب (م) من ظ 
ومء: وى الأصل : السورة (؛) من ظ وم, وى الأصل : ثواب . 
(.) من مء وف الأصل و ظ : على (+) فى ظ : التخليط , 

5 (4ه)4 2 إك 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 5١‏ 


إلى [ أن -' | صلح لذلك" تم جعله ى ظلات ثلاث : ظلية البطن ثم 
الرحم ثم عسي أوهى "على ما" قال أهل القشرر ثلاثة أغشية: 
أحدها المشيمة تتصل بسرة الجنين ممده* بالغذاء» و الثانى يغبل" بوله , 
و الثالك 1 البخارات الى تصعد منه عازلة العرق و الوسخ فى أبدان 
الكاملين» و أعطاه قدرة لا أراده [ منه -'] لإا ثم 6 أى بعد اتتهاء المدة 
(رالسبيل) أى الأ كل ف العموم و الاتساع و الوضوح لاغيرهء وهو 
معخرجه من بطن أمه و طريقه إلى الجنة أو النارا ( يسره 7 © أى سهل له 
امره فى خروجه بأن فتح فم الرحم" وألهمه أن يتكسء و ذلل [له -'] 
سبيل الخير و الشرء وجعل له عقلا يقوده إلى ما بسر له متهماء و فيه* ‏ 
إعاء الى أن الدنيا *دار الممر"» و المقصد غيرها"'' وهو الاخرى 
الى مدل عليها الدنياء و لذلك عقبه بقوله عادا الموت من النعم لآنه 
لو دام الإنمان حيا مع ما يصل اليه من الضعف و الخوف لكان فى 
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موي 
و 


غاية البشاعة و الثماتة لأعدائه والمساءة لآوليائه على أن الموت سبب 
الحياة الآ بدية : م2 أى بعد أمور قدرها سحانه من أجل و تقلبات 


() زه مناظ وم () من ظ وم وف الأصل: كذلك (م-م) من ظ 
ومء وق الأصل: ؟ () من ظ. وق الأصن : يمد, وف م: يمدى . 
(ه) من م :و ف الأسبل وظ : تقيله (,) زيد فى الأمل ؛ الى ايهماء ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها (ي) من ظ وم , وق الأل : الفروج (م) من ظ 
ومء وف الآمبل : هذا (.) من ظ وم, وف الأصل : راد مض - كذا - 
(.,)من ظ و مء وف الأمل :غير : 


كس 


_ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة7: لمة١)‏ أجلم 
على ابحك مجازاة' الخلائق بأعمالم!؛' وَالعبير بعند”* للاعلام بن 
مردلقة كلا نوف عر نش * انوانها كلها تتارية" واو ههه ازللك مهة 
الوقوف عليه بطريق الآولى . قَالَ الحراللى: و ذلك حظ من الوقفوف 
هنيهة وقت فى البلد الحرام عند إقبال الهار معادلة للوقوف بعرفة من 
الحل إلى إقبال اللبل لتثى١‏ الوقوف فى الحل والحرم. فكان فيه 
موقف تهار " ينتهى إلى الليل فى عرفه و موقف ليل * ينتهى إلى التهار 
فى المشعر* 4 فوقف فيه صلى الله عليه و سل بعد صلاة الفجر و قبل" 

طلوع الشمسء وهو ذكره عنده, لآن الذكر بحسب الذاكرء فذكر 
الان القولء و ذكر البدن العملع و ذكر النفس الحال و الاتقعال, 
و ذكر القلب المعرقة و العلم و اليقين و نحو ذلك. ولكل ثىء '' ذكر 
سبه»» ف جع لوقع فطل رلوم ف سم ل الى موق امه 
إيذان ويشرى. بأن أهل الموقف صنفان : [صنف -" ] يقفون فى موطن 


) موع ومدواظا وى الأصن : بمعجازاة (م) العبارة من هنا إلى « « بطر بق 
الأولى » ليست فى ظ (م) ومعنى العندية حنا القرب منه وكونه يليه » ومزدلفة كلها 


موقتف إلا وادى محسرء و جعلت كلها موقفا لكونها فى حك الثعر و متصلة به 


البحر الحيط م/إب» (:) فى الأصل : محر , وق م: محشرء و التصحيح من مد. 


» (ه) من مو مدء وى الأصل : مقارية () من م و مدء و فى الأصل : ايلى‎ ١ 


وف ظ: ليتتى(ن) من م ول و مدء وق الأصل : نهارا (بم) ف م ومد: اليل. 
(.) زيد فى م : الحرام (., ) من م و مد و ظ ءو في الأصل: قيل (11) زيد 
فى الأمبل «وء ولم نكن الزادة فى م و مد وظ لخهذنناها (,,) زيد من م 
د مدا وظ 5 


0 روع 


عبد / 


نظم الدرر (سورة عبس )”8-5١:8٠١‏ ج -١؟‏ 
( اماته 4 واشار إلى إيحاب المبادرة إلى التجهيز بالفاء المعقبة فى قوله : 
( فقبره2 ) أى جعل له قبرا ففييه [ فيه '] او أمى بدقه تكرمة له 
و صيانة عن السباع , و الإقبار جعلك لليت قبرا و [عطاؤك القتيل لآهله 
ليدفنوه. و المعبى الامتنان بأنه جعل للانسان موضعا يصلح إدقنه و جعله 
بعد الموت نحيث يتمكن" من دفنه , و لوشاء +مله يتفتت مع النتن و نحوه 
ما" بمنع من قربانه ٠‏ أو جعله بحيث بتهاون به فلا يدفن كبقية الحيوانات » 
فقد عرف بهذا أن ول الإنسان نطفة مذرة . و آخره جيفة قذرة. 
وهو فما بين ذلك يبحمل اعذرة, فا شرفه بالعم إلا الذى أبدعه و صوره» 
ولك مرجي 'لآن يشكزه لا أن دكفره - 

ولا كانت مدة الترزخ طويلة » و كان البعث [ أمرا ' ] مقا 
غير معلوم الوقت بالعين بغيره تعالى . عير عن المعاتى الثلاثة بأداتى * 
التراخى و التحقق ققال: 2م اذا شاء) أى إنشار * ( انشره 2 اى 
بعثه من قبره كأ كان فى دياه بزيادة أنه على زكيب قوى / لا يتمأ 
فيه فراق الروح الجسد 6 

ولماكان إخباره بآنه مع" الذى يسر له السبيل قد يفهم انه لايعمل 
إلا بها برضيه» نفى ذلك على سبيل الردع فقال: ب( كلا 6 أى ليرتدع 
هذا الإنسان الذى عرف أن هذه .خالاته أولا و آخرا و أثناءا وعخرجا 
() ريد من ظ وم (,) من ظ و م ,وف الأصل: يمكن (م) من ظ وم» 
وق الآصل : ما (4) زيد منظ (ه) منظ ء وق الأمبل وم: باداة (5) زيد 


فى الأصل : بعد الة, وم دكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (ن) ق.ظ “هو م 
يلف تارة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) اج -١1؟‏ 


تارة عن مخرج البول و أخرى من مخرج الحيض و مقيراء و لينزجر' 

و ليعرفء نفسه بالذلة والؤسة و الحاجة و العجزء و ليعرف ربه سبحانه 
بالعزة و العظمة و الكبرياء و الفناء و القدرة على تشريف الحقير و تحقير 
الشريفء و بآنه سبحانه لابلزمه ثىء فلا يلزم من تعريف هذا الإنسان 
السيل و تمييزه له أنه لايفعل إلاما لايعاتب عليه, فانه لايكون [من -"] ه 
الإنسان و غيره إلا ما ريده وتارة ريد هداه . و تارة ريد ضلاله , ققد 
يآم بما لاريده وريد ا امن به و لارضاهء و لذلك قال مستأنفا 
نق ما أفهمه بتيسيره" للسبيل من [ أن _؟] الإنسان يفعل جميع ها أمرة 

به الله الذى يسر له السبيل : 3( لما يقض © أى يفعل الإنسان قعلا 
نافذا ماضيا ل( مآامره"هم) أى به الله كله من غير تقصير ما من حين ٠١‏ 
تكليفه إلى حين إقباره بل من حين وجد آدم عليه الصلاة و السلام 
إلى حين نزول هذه الآية و إلى آخر الدهرء لآن الإنسان | مببى_' ] 
عل .النقصان و الإله منزه التنزه الآ كمل, وما قدروا الله حق قدرهء 
وايضا الإنسان التى هو النوغ لم [ يعمل -'] بأسره بحيث لم يشذ منه 
فرد جميع ما آمرهء بل أغلب " الجنس عصاه و كذب بالاعة التى هى ١٠١‏ 
حكمة الوجود. و إن صدق بها' بعضهم كان تصديقه بها تكذيا لآنه 
يعتقد أشياء منها على خلاف ما هى عليه ٠‏ 

() منظ وام »وف الأمبل : ايزجر(م) زيد منظ وم (م) فى ظ : بقيسس. 
(ع)زيد من م (ه) من ظ وم ء وى الأمسل ؛ 'قاب () من م »و فى الأممل 
وظ:ه. 


إرنض 


/ 5/5 


نظم الدرر ( سورة عبس0م:8+؟5-م؟ ) ج 5١‏ 


والما ردعه بعد تفصيل [ماله'] فى نفسه من الآيات» و أشار 
إلى ما له من النقائص. شرع يقم الدليل على تقصيره بأنه لابقدر 
على شكر نعمة المنعم فها له من المطعم" الذى به قوامه فكيف بغيرها 
فى أسلوب دال" عل الإنشار بآيات الأفاق منيه* على سائر انعم فى مدة 
قال المستلوم لدوام احتياجه إلى رده ققال مسبيا عن ذلك : ل( فلينظر الانسان 6 
لى يوقع النظر التام "على كل" ثىء يدر على النظر به من بصره 
و بصيرته و مد له المدى فقال: لا ألى طعامه 7 ) يعنى مطعومه و ما يتصل 
به ملتفتا إليه يكليته بالاعتبار بما فيه م الععر التى منها أنا لو 
لم نيسره له هلك ٠.‏ 

ولما كان المقصود النظر إلى ضنائع الله تعالى فيه . و كانت أفعال 
الإنسان و أقواله فى نكذيه بالبعث أفعال من ينكر ذلك الصتعء قال 


مؤكدا تنيها على أن الشكذيب بالبعث ستلزم التكذيب / بابداع النبات 
وإعادتهء و ذلك فى أسلوب مبين أن الإنسان تاج إلى جميسع ما فى 


16 الوجود : ولو نقص ماسيكه ثىء اختل أصره: وانداً أولا بالسمارى انه 


أشرفء و الماء الذى هو حياة كل ثىءء تنبيها له على ابتداء خلقه : 


ونا) أى عل ما أنا من العظمة .لإ صببنا المآء 6 أى الذى جعلنا منه 
ا اه ا 1011 


() زيد من ظ وم (م) من ظ وامء وق الأصل: العظم (م) من م » 
وى الأمل وظ :دل (؛) من م دف الأصل و ظ : منيها (ه-ه) من ظ » 
وفى الأصل وم : بكل . 5 
4" (15) كل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 01" 


كل شىء حى ل صبا 3) و ثى بالارض الى هى كالآانثى بالنسبة إلى 
. اناه فقال: (إ ثم 4 أى' بعد مهلة' من إنزال الماء. و قارتنا بينها فى 
اللاد و النبات لآ شققنا 4 أى مما لا من العظمة لالارض) بالنبات 
الذى هو فى غابة الضعف عن شق أصعب الأشياء فقكيف بالآرض 
اليابسة التكزرة جدا عند عخالطة الماء؛ و حقق المعنى فقال: (إشقا ا ). ه 
ثم سبب عن الشق ما هو كالتفسير له مبينا الاحتياج إلى النبات بقوله: 
(فانبتنا) لى أطلعنا على وجه الاتصال الموجب للتغذى و النمو (فيها) 
بسبب الشق لإا حبا 4 أى لاقتيات الإنسان و غيره من الحيوان كالحنطة 
واس والرن وعرهاء 

ولا كان الحب قوتا فبدأ به لآنه الآصل ف القوام ء عطف عليه ٠١‏ 
ما هو ذا كهة و قوت فتال*: ل وعنبا ) هو ذا كهة فى حال عنبيته و قوت 
باتخاذه زبييا و دبسا وخلا" - ولا كان ذلك؟ فى بيان عمجائب الضنع 
ليدل على القدرة على كل شىء فيدل [على '] القدرة على البعث فذكر 
ما إن أخذ من منبته قبل بلوغه فسدء وإن ترك اشتد و صلم للادغار. 
و أتبعه ما إن ترك على أصله فسد*. وإن أخد [ وعولج '] صلح ٠١‏ 
() من ظ و م ,وق الأمل : قاى ‏ كذا (,) من م , وق الأصل و ظ : 
مهملة (م) من ظ و م , و فى الأصل : البرز () منظ ,و فى الأصل : وغبر 
ذلك , و كل ذلك ساقط من م (0ه) زيد فى الأممل : انتهى , و لم دكن الزيادة 
فى ظ و م لخذفناهاند) سقط من مئ(ي) بزيد من م (م)إ)من ظ و م2 راق 
الآسل : اخذ(و) زيد من ل وام . 

عاض 


/ 


-__- 
٠ 
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0 


نظم الدرر (سورة عس 8.0:م2؟-5") ج 5١‏ 
للادخار ‏ أتبعه [ ما لا يصلح _'] الادخار بوجه فقال: رو تضبا 6 


و هو الرطب من البقل و غيرهء وهوزيد على الماضين بأنه فيه ها هو 


دراء نافع و سم ناقع, و أنه" يقطع مرة بعد أخرى فيخاف, بمى صدر 
قضبه_إذا قطعه بحصد أو قلع . 

ولا ذكر ما لايصلح أن يؤكل إلا رطبا من غير تأخيرء أتبعه 
مالا بفسد حال لا على أمه ولا بعد القطاف [: يصلح بعد القطاف - "] 
مؤكل أو بعصرء فكون له دهن للاستصباح و الادهان؟ و الائتدام» 
وفيه تقوية للعظام و الاعصاب انا بوجه 5 أن العنب 
صر فكون منه دبس و خل و غيرهما". و متى خالطه الماء فسدء [فمال -']: 
فزوزتوا) يكون فيه مع ما مضى حرافة و غضاطة فيها إصلاح 
المزاج ٠‏ ولا ذكر مالا يفسد و تيجره يصير على الرد ؛ أتبعه ما هو 
كالعنب يؤكل على أمه و"يقطع فيدخر", فهو جامع بين التحلى و التحميض 
بالخل و التفك* والتقوى و التداوى للسم الناقع و السحر الصارع من 
يحوة المدينة الشريفة وغير ذلك من ثمرة و شجرة . ولا يصير تجره على 
البرد فقال: 9و نخلا 41 وكل مر هذه الائجار مخااف للآخر ى 
الشكل و الل وغير ذلأك مع الموافقة فى / الأارض و السق ٠‏ 


() زيد من ظ وم (,) من ظل وام ء وى الاصل :انه (م) فيد من م . 
(؛) من غ , واف الأصل و ظ : الادهاء (5) مرن3ى م , وق الأصل وظ: 
لايفسد (.) من ظ وام .وف الأصل : نحوهما (ب - ي) منظ و مء وى 
الأصل : بدغر بعد قطعه (م) من ظ و م, وف الأصل : الفكه ,.. 

قض ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
ولا ذكر هذه الاشياء من اللاقوات والفواكه لكثرة منافعها, 


و كانت البساتين مجمعها و غيرها مع ها لحا من بهجة العين و سرور 
اانفس' و بسط الخاطر و شرح القلب قال : .لو حدآئق) جمع حديقة 
و هى الروضة ذات النخل و الشجرء أو كل ما أحاط به [ البناء-' ) 
وهى تجمع ذلك [ كله _"] غلبا 7» جمع غلباء ‏ بفتح الغين و الك ه 
و هاده ذات أشجار كثيرة عظام* غلاظ طوال ملتفة اللاغصان 
متكاثفة [ متكاثرة ‏ ' ]. مستعار من وصف الرقاب , يقال : غلب فلان - 
كفرح أى غلظ عنقه. و العلباء' أيضا من انقبائل العزيزة الممتنعة » و من 
المضاب المشرفة . 

ولما ذكر ما تفكه و بدخر جمع فقال: ( و فاكهة 4 أى ثمرة ٠١‏ 
رطة يتفكر بها كالخوخ و العنب و التينو اتتفاح و الكمثرى 'و البرقوق؟ 
ما ممكن أن يصلح فيدخر و ما لايمكن . ولا ذكر فاكهة الناسء 
ذكر فاكهة بفية الحبوان فقال: و11 أى و مرعى و ناتا وعشبا 
51 دام رطيا يقصد. من أب الثىء ‏ إذا أمه . 

ولا جمع ما يقتات و ما إتفكه, فدل دلالة واضحة" على تمام ٠١6‏ 
القدرة. ذكر بالنعمة فيه قارعا بألوب. الخطاب لتعمير الافراد بعد سباق 
(1) من ظ وم »وف الأصل : العين (,) زيد من م (م) زيد من ظ وم . 
(:) من أظ وم , واف الأصل : عطيمة (») من ظ , و فى الأأصل و م : غلب . 
(-و) سقطما بين ارين منظ وم (ي) من م , وفى الأصل وظ : واحدة. 

ينض 


ص 


ظلم الدرر .(سورة عبس ١م:‏ #7وع7) ج- "١‏ 
العتاب للتصربح بآن' الكل عاجزون عن الوفاء بالشكر فكيف إذا انضم 
إليه الكفر هقال: ( متاعا 2 وهو منصوب عل الحال . ولا ذكر 
ما يأكله الناس و ما يلف للدواب ؛ و كان الساق هنا اطعام الإنسان . 
قال مقدما ضميرمم: ( لم ولانعامك 'هم بخلاف ما فى السجدة و قد 
مضى ء و الإنعام بها يكون نام الصلاح للانسان عا له فيها من النعم 
بالركوب و الاكل و الشرب و الكسوة و الخال و سائر الماقع» وذتر 
هذا" ذكرا ظاهرا مشيرا” إلى المدادن لآن منها ما لايم ما مضى إلا بهء 
و هى آلات الزرع و الحصد؛ و الطبخ و الءجن و غير ذلك؛ و الملائكة 
المدرة لما صرفها الله فيه من ذلك. فدل ذلك على أن الوجود كله خلق 
"لاجل منافع' الإنسان ليشكر لا ليكفرء و دلت القدرة على ذلك قطعا 
على القدرة على البعث ٠‏ ْ 

و لما ذكر جائب الصنع فى الطعامء وكان ذلك يقطف فيعودا 


لاسيا المرعى "فانه يأنى" عليه الخريف فينشف ثم بتحطم من الرباح 


و يتفرق فى الأرض ثم يصير ترابا ثم ببعث الل المطر فيجمعه من 
الارض بعد أن صار ترابا ثم ينبته 5 كان. و كان ذلك مثل إحياء. 


() من ظ و مء وق الأسل : فان )١‏ فق م الذى (م) من م ,وق الأصل 
وظ:مشير (ع) من ظ وم, وف الأصل : الفصد (ه ‏ ه) من ظ و م,» 
و فى الأصمل : النافم (+) من ظ و م , و فى الأصل : ويعود (7ن -,) من ظ 
وامء وق الأل : فاتى . ش 

للف 60 ذلك 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
ذلك ايضا مذكرا بأمى أبيناا' آدم عليه الصلاة و السلام لا أمره الله 
الأكل من الجنة إلامن الشجرة الى نهاه عنهاء فلا أكل منها أخرجه 
من الجنة فجنه فى دار ليست يمنة " و لانار و لاغيرهما بل هى :من 
زج الدارين و كالترزخ بينهما. فيها ما يذكر بهذه وما يذكر تلك, 
وفيها أمثلة الموجودات كلهاء قال مسها عما ثبت به الإحياء للبعث إلى ه 
الحشر مميرا بأداة التحقق لآن الساعة ا لابد منه و لاتحمد عنه لأنها 
سر" الكون فان فيها حساب الذين استخلفوا فى هذا الوجود و أفضت؛ 
عليهم العم التى أودعها فه. و أشار إلى أنهم عاجزون عن القيام بشكرهاء 

٠‏ وكثير منهم ‏ بل أ كثر مم زاد على ذلك يكفرهاء فأوجب ذلك و لايد 
حسابهم على ما فعلوا فيا استخلفوا فيه و اسسرعوه ك! *هى عادة' كل ٠١‏ 
مسترع و مستخلف: ( فاذا جآءت 6 أى كانت ووجدت لأن كل ما 
هو كان كأنه لاقيك و جام [ إليك-6 ] ( الصآخة 3 ) أى الصرخة 
العظيمة التى يبالخ فى إسماع الأسماع بها حتى نكاد تصمها" لشدتها. و كأنها 
تطعن فيها لقوة وقعتها وعظيم وجبتهاء و تضطر الآذان إلى أن تصيخ 
إلها [ أى_' ] تسمع*؛ وهى من أمماء القيامة, و أصل الصخْ : الضرب 5 
بثىء صلب على مصمت . 

(ج) ف ع عانقا (م) فى كدوم جد وم )لين قروم مواق الاق وسنلق: 
(؛) من م , وف الأصل وظ : اقنضت (ه-ه) من ظ وم , د فى الأمبل : هو 
عبادة (:) زيد من ظ و م (ي) من ظ ومء وف الأصل : تعمها (م) من 
ظ ء و فى الأصل وم : ننسمم . 


لمن 


نظم الدرر ( سورة عبس :59-174 ) ج- ١؟‏ 


ولما كان رصفها بما يقع فيها أهيب. قال مبدلا من ”اذا“ ما يدل 
على جوابها من نحو نحو: اشتغل كل بفسه ولم يكن عنده فراغ ما لغيره: 
يوم يفر المرء) أى الذى هو أعظم الخلق مروءة.و لما كان السياق للفرارء 
قدم أدناهم رتية فى الحب والذب فأدناهم' على سبيل الترق» و أخر 
ه الأوجب فى ذلك فالأوجب يخلاف ما فى ” سأل“ كا مضى ققال: 
من اخيه) لآنه يألفه صغيرا و قد يركن إليه كبيرا مع طول الصحابة 
وشدة القرب فى القرابة فيكون عنده فى غاية العزة ٠‏ 
ولما كانت الام مشاركة له فى الإلفء, و يلزم من حايتها أ كثر 
ما يلؤم؟ الأ و هو لها آلف وإلها أحنّ وعليها أرق و أعطف قال: 
٠‏ لإزوامه ولا كان الأب أعظم منها فى الإلف لأنه أقرب ف النوع 
و للواد عليه من .العاطفة لا له من ميد النفع أكثرٍ من قبله قال: 
7 ابيه لإ 4 و.لما كانت الزوجة التى هى أهل لان تصحب" ألصق بالفؤاد* 
وأعرق فى الودادء وكان الإنسان أذب عنها* عند الاشتدادء قال: 
إو صاحبته) و امله أفزدها إشارة إلى أنها عنده فى الدرجة العليامن 
و٠‏ المودة بحيث لا يألف غيرها . 
و لما كان للوالد إلى الولد من الحبة و العاطفة واوا 1 


(,) زيد فى الآصل رقة ع وذ نكن الو بادة فى ظ وم لخذفاها (,) زيدق 
الأصل وظ : فق » ولم تكن الزيادة ى م خذفناها (م) زيد فى الاصل : لانها, 
وم تكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (,) من ظ وامء, وف الأصل : الى 
الفواد (ه) من ظ وام ء وق الأصل : منها (:) زيد من ظ و .م . 


32 بالسر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١5‏ 
بالسر و المشاورة فى الأمس ما ليس لغيره. ولذلك يضيع عليه رذقه 
وعمره قال: إزو بن 4 وإن اجتمع فهم الصغير الذى هو عليه أشفق 
و الكبير الذى هو فى [ قلبه _'] أجل و فى عينه أنبل و من ينها 
من الذكر و الأنئى . 

ولا ذكر فراره الذى منعه قرارهء علله فقال: ل لكل امرئىٌ )» 
أى و إن كان أعظم الناس مروءة (إمنهم يومئذ) أى [إذ-"] تكون 
هذه الدواهى العظام و الشدائد والآلام شان أى أمى بليغ' عظم 
١‏ يغنيهإ 6 [أى يكفيه_'] فى الاهتهام بحيث لابدع له حصة عكته؛ 


صرفها إلى غيره" و يوجب له ازوم / المفى: وهو المزل - الذى برضيه 


© 


مع أنه يعم [ أنه '] يتبعونه و يخاف أن يصالبوه لما هم فيه من الكرب . 


بما لعله قصر فيه من حقوتهم ٠ ٠‏ 

ولا ذكر اليوم. قسم أهله إلى القسمين المقصودين بالتذكرة أول 
السورة» فقال دالا على البواطن ,أشرف الظواهر”: (( وجوه يومئذ ) 
اى إذ" كان *ما تقدم* من الفرار و غيره (( مسفرة2 ) أى يض 
مضيئة بالإشراق و الاستنارة. مر أسفر الصبح ‏ إذا عرق :و انان 
لإضاحكة) لا علدت من سعادتها لإمستبشرةج 6 أى طالبة للبشر وهو 
(9) ذيد من ظ و م (م) زيد من م (م) قط من ظ وم (؛) من مء داف 
الآمبل وظ : نكن (ه) منظ وم ,وق الأصل : غبرها (+) زيد فى الأممل: 
فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (,) من م, وق الأسل وظ : 
اذا(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

0 لهك 


زف 


١ 


امفلدا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ). ج-؟ 
روع و مخافة وقوفا طويلا اعتبار! بوقوف الواقفين” بعرفة.من حين. زوال 
إاشمس إلى غروبها منت ساعات , و ضنفك حظهم " من الوقوف؟ قرار ىق 
أمنة؟ ظل-العرش الذى هو حرم يوم القيامة و كعبته ' فتشعر خفة ' 
الؤقوف بالمشعر الام أن أمتد طول ذلك اليوم يمر على المستظلين 
بظل العرش ففه كأيسِر مدة أ قال عليه الصلاة. و السلام بمقدار 
صلاة مكتوبة » فكان فى ذلك فضل ما بين موقف الحرم على موقف 
الحا 0 

00 الاسم الاعظم أن التقدير: كا هو مستحق 
7 إذاته» عطف عليه قوله: لا و اذكروه ) أى عند المشعر و غيره 


6٠ 


٠ )*أى على ما و لاجل ما * ل( هداع أيها الناس كاقة للاسلام‎ "5 ١ 


وأنها الس خاصة لترك؟. الوقوف به و الوقوف مع الناس فى موقف 


( )ف الأصْل : الواقفن, و التصحيح من م و مدوظ (م) ف م ومد وظ: 
حطهم , وق الأصل : خطه م (م_م)من م ؤمد وظ , وق الأصل : قراراق أمنه. 


(4-4) من مد و ظ ء و فى الأصل : فيشعر خفة , وى م: فنشعر حضر (ه) ليس 


فى م و مدء و ف الأصل:5», و التصحيح من ظ (+) من م وظ ومدء وق 
الأصل : الذكر (ي) وق البحر حيط : و الكاف فى ”” ا “ للتشبيه, و هى فى 
ا ا و ا ار م ...و العى 
أؤْجدوا الذكر على أحسن أحواله من مماثته لحداية الله لم إذ هدايه إيا م 
أحسن ما أسدى إليكم من النغم فليكن الذكر من الحضور و الديمومة فى الغاية 
حتى تمائل إحساث المداية ؛ و لهذا العتى فال ال زمحشرى : اذكروه ذكرا حسنا 
كا عدا م هداية حنة انقهى (م ع اق بسر الترك 
بافح بو رار 
١6١‏ + 


نظم الدرر (سورة عبس 40:٠١‏ -45) جج - ١1م‏ 


تغير البشرة من السرور و موجدة إذلك . و هى ببيضاء نيرة ما برى من 
تبشير الملاتكة. و ذلك با كانت فيه فى الدنيا من عبوس الوجوه' 
ه حل الرأية فى أشد الروب كيوم القادسية و الثبات بها حتى يكون 
كالعمود , لابزول' عن" مركزه أصلا ليرضى المعبود. 
ولا ذكر أهل السعادة الذين ثم المقبلون على الخير المضابون فى 
أقسهم عا يكفر سيئاتهم و يعلى در جاتهم؛ ذكر أضدادم فقال تعالى : 
ووجوه > وأكد باعادة الظرف لإزالة الشبهة فقال: ( يومئذ 4 
٠٠‏ [ 3 إذ وجد ما ذكر ( عليها ) أى ملاصقة لها مع الغلة 
و العلو (( غيرة ا 4 أى اربداد ' و كأنه بحيث يصير كأنه* قد علاها 
غبار وهى عاسة. حذرة وجلة منذعرةء و ذلك ما بلحقها من المشقات 
وكثرة الزحام مع رعب الفؤّادء و تذكر ما هى صائرة إلبه من الأنكاد 
الشداد (زهقها ) أ تغشاها و تقهرها و تعلوها ١‏ قترة؛ ) أى كدورة 
٠‏ و سواد و ظلية ضد الإسفار فهى باكية عابسة مما كانت فيه فى الدنيا 
() مر. ظ و مء وف الأصل ؛ الوجه (م) من ظ و م و فى الأصل : 
نحويتها (م) من ظ وامء وف الأصل : ف (4) من م , و ف الأصصل و ظ ة 
لازال (م) زيد فى الأصل : امه » ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها. 
(«) زيد من م (ب) من ظ و مء وق الأصل : امداد كذا(م) من م ء 
وف الأصل واظ :انها . 
نذفا 69 من 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- 81 


من الفرح و اللعب و الضحك و الآمن من العذاب ؛ فالآية من الاحتباك : 
ذكر الإسفار و البشر أولا يدل على الخوف و الدعر ثانيا. و دكر الغيرة 
ثانيا يدل عل البباض والنور أولاء و سر ذلك أنه ذكر دليل الراحة 
و دابل التعب لظهورها ترغيبيا و رهبا ٠‏ 

و لما؛كان' هذا الامى" هائلا. و كان الفاجر, لما على قلبه من الرين ه 
وله من القساوة, قليل الخوف من الاجل عديم الفكر فما يأنى به غد" 
لا غلب عليه من الشهوتين : السبعية و البهيمية بخلاف المثق فى كل ذلك. 
استانف الإخبار زيادة فى التهويل فقال: ١‏ اواسئك ) أى البعداء" البغضاء 
(م) أى خاصة “لا غيرهم" ١‏ الكفرة) أى الذن ستروا دلائل الإمان 
(إالفجرةعٌ) أى الذين خرجوا عن دائرة الشرع خروجا فاحشا حتى كانوا ٠١‏ 
عريقين فى ذلك الكفر و الفجور. وثم فى الاغلب المترفون7 الذن يحملهم 
غناهم على التكبر و الأشر | والبطرء فلجمعهم بين الكفر والفجور جمع /18 
لهم بين الغيرة و القترةء ك1 يكون للزنوج من البقاعة" إذا علا وجوههم 
غبار و وسخء فقد عاد آخرها على أوها فيمن يستحق الإعراض عنه 
ومن يستحق الإقبال عليه و الله الحادى . 57 
00010177 00 
الأصل : عدل (4) من ظ وم ء وف الآصل : بعد (ه-هم) سقط ما بين الرشين 
من ظ و م () منظ وم ,و فى الآصل : المترنهون (ي) ى ظ !القناعة . 


ا 


سب 
يو 


نظم الدرر ( سورة التكوبر 1م:١)‏ - 521١‏ 


ظ سورة التكوير' 
مقصودها التهديد الشديد' يبوم الوعيد الذى هو محط الرحال» لكونه 
أعظم مقام اظهور الجلال. لمن كذب بآن" هذا القرآن تذكرة “من 
ذكره' فى صحف مكرمة أمرفوعة مطهرة؟ بأيدى سفرهء و الدلالة على 
حقية كونه كذلك بآن” السفير به أمين فى الملا" الاعلى مكين المكانة 
ما هنالك و الموصل له إلينا منزه عن التهمة برئى من النقص لما يعلمونه 
من حاله قبل النبوة وما كانوا يشهدون له به من الكال فى صمبته لحم 
لمتطاولة التى نبههم بالتعليق بها على ما لا يشكون فيه من أمره ول يأتهم 
بعدها إلا ملا هو شرف له و تذكير بما فى أتفسهم و فى الآفاق من الآيات , 
و ذلك كاف [لهم _"] فى الحم بأنه صدق و العم اليقين بأنه حق» 
واسمها التكوير أدل* ما فيها على ذلك تأمل الظرف وجوابه و ما فبه 
من بدبع القول و صوابهء وما تسبب عنهمن عظم الشأن لهذا القرآن 
(١‏ بم الله 14 الواحد القهار ( الرمن © الذنى عمت تعمة إحاده وبانه 
الاإرار و الفجار ( الرحمه ) النى خص أهل وداده بما أسعدثم ىٌّ 


() الادية واامانون من سور القرآن الكريم , مكحية , وعدد آبها وم . 
(,) سقط منظ (م) من ظ ومع وق الأممل : نان (؛-4) سقط ما بين ارين 
من ظ (م) من م ء و فى الأصل و ظ : فان (+) من م ,وف الأسل وظ : 
ما(ي) زيد من م (م) نكرر ف الأصل نقط . 

1ك دار 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج- 1" 


دار القرار ٠‏ 

ا ختمت سورة' عبس بوعيد الكفرة [الفجرة _"] بيوم الصاخة 
لجحودجم "ما لهذا" القرآن من التذكرة , ابتدئت هذه باتمام ذلك , فصور 
ذلك اليوم بما يكون فيه من الآمور المائلة من عالم الملك و الملكوت 
حتى كأنه رأى عين كأ رواه* الإمام أحمد * و الترمذى؟ و الطبراى" ه 
و غيرم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه و سل برجال 
ثقات أن النى صل الله عليه و سم قال: من أحب أن ينظر إلى يوم 
القيامة رأى العين فليقرأ ” اذا الشمس كورت". فقال بادما بعالم الملك 
والشهادة لانه أقرب تصورا لا يغلب على الإنسان من الوقوف مع 
الحسوسات ؛ معليا بأنه سيخرب تزهيدا فى كل ما يجر إليه و حثا على ٠١‏ 
عدم البالاة به و الابتعاد من التعلق بثىء من أسبانه: اذا الشمس) 
أى التى هى أعظم آيات السماء الظاهرة *و أوهها الحس ٠.‏ ظ 

ولما كان المهول مطلق نكورها الدال على عظمة مكورها . بى للفعول 
على طريقة كلام القادرين قوله : ل[ كورت دلا) أى لفت بآيسر أمى من 
غير كافة' ما أصلا , فأدخلت فى العرش كا قاله ان عباس رضى الله عنهما'' ١١‏ 
فذهب ما كان يقبسط من نورهاء من كورت العامة إذا لففتها فكان 
)١(‏ سقط من ظ وم () زيد من ظ وم (م-م) من ظ وم » واف الأصل : 
بهذا (؛) من ظ و م ء واف الأصل : رآه (5) راجم السند ؟إي (4) راجم 
امامع ‏ انتفسيرري) راجع ممم الزوائد ب/وم, (م) ااعبارة من هنا إلى ما .ثنيه عليه 
نسخت من ظ (و) من م » و اق ظ : انفة (.,) راحم البحر حيط م/وم؛ . 


في 


نظم الدرر (سورة التكوير :4١‏ 7-ه) جج-1* 
بعضها على بعض و انطمس بعضها بعضء و الثوب - إذا جمعته فرفعته , 
التكوير كناية عن رفعها أو إلقائها فى جهنم زيادة فى عذاب أهلها 
ولاسما عبدتهاء أو ألقيت عن فلكها. من طعنه فكوره اى ألقاه يجتمعا » 
و التركيب للادارة و المع و الرفع للشمس » فعل دل عليه ”كورت > 
ه لآن ” إذا ““ تطلب الفعل لا فيها من معى الشرط ء و [لا-' ] كانه 
التأثير فى الاعظم دالا على التآثير فها دونه بطريق الأولىء أتبع ذلك 
قوله معمها بعد التخصيص: (١إ‏ و اذا النجوم 4 أى كلها صفارهما. 
وكبارها لإاتكدرت به) أى انقضت فتهاوت و تساقطت و تناثرت حتى 
كان ذلك كأنه بأنفسها من غير فعل فاعل فى غاية الإسراع. أو أظلت » 
من كدرت الماء فانكدر, قال ابن عباس رضى الله عنهما": يكور الله 
الشمس و القمر و النجوم [ يوم القيامة ١‏ ] فى البحر ثم يعث عليها 
ريحا ديورا فتضرمها فتصير ناراء و قال الكلى و عطاء : " تمطر المماء يومئذ 
بحوماء لابيق حم الادقع. 0 
ولا بدأ بأعلام السماء لأنها أشهر و أعم تخويفا و إرهااء و ذكر 
٠ل‏ منها اثنين [هما_'] أشهر ما فها و أعمها تفماء أنبعها أعلام الآرض 
فقال مكررا الظرف ازيد الاعتناء بالتهويل: 2 و اذا الجبال © أى التى 
هى ف العالم السفل كالنجوم فى العالم العلوى, و هى” أصلب ما فى الأرض» 


- 
3 


() زيد من م (م) راحم معالم التغزيل *إبب, (م) من م »وق ظ :هو . 
ف (59) ودل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) كت لك 


و دل على عظمة القدرة بالبناء للفعول فقال : (١‏ سيرت 90 ) أى وقع تسييرها 
بوجه الارض فصارت كأنها السحاب فى السير والحباء فى النثر لتستوى 
الأرض فتكون قاعا صفصفا لاعوج فبهاء لآن ذلك اليوم لا يقبل العوج 
فى شىء من الآشياء بوجه . 

ولما ذكر أعلام اماد ء أتبعه أعلام الحيوان نافع الذى هوه 
أعز أموال العرب و أغلبها على وجه دل على عظم الحول ققال: 
١‏ واذا العشار ) أى النوق التى أنى على لها عشرة أشهر , جمع عشراء 
مثل نفساء: و هى أحب أموال العرب إليهم و أقسها عندم لأنها تبجمع 
الحم و الظهر و اللن و الوبرء روى أن النى صل الله عليه و سل [[مس-' ] 
فى أصحابه بعشار من النوق -فل » فأعرض عنها و غض بصره فقيل له: ٠١‏ 
يارسول الله ! هذا أنفس أموالناء لم لا تنظر إلها ؟ ققال: قد نهانى الله 
عن ذلكء ثم تلا ” ولا مدن عبنيك إلى ما متعنا “ك الآبة . والانزال 
ذلك اممها حتى تضع لهام السنة لإ عطلت مك ) أى تركت" مهملة كأنه 
لاصاحب لا مع أنها آقس أموالهم, فكانت إذا بلغت ذلك أحسنت 
إللها و أعزتها و اشتد [قبالها عليها": و قالت: جاء خيرها من ولد و لبن ١6‏ 
لآن الامىء لاشتغال كل أحد بنفسه, أهول من أن بلتفت أحد إلى ثىء 
وإن عر. 

ولما' ذكر المقرعات الدالات على إرادة أ عظمء قرب ذلك 
() زيد من م () منم» وى ظ : عطلت (م) منم, وى ظ : ايها (4) من 
م وىفظ:ان ٠.‏ 

نذض 


نظم الدرر (سورة التكوير ١1م:ه-ه)‏ 2 ج-1* 


٠ 


ك 


ب 


كت 


الام بافهام أنه الحشر ء و دل على عمومه بذكر ما يظن إهماله فقال: 
لإ واذا الوحوش 4 أى دواب الير التى لاتأنس بأحد التى يظن أنه 
لاعيرة بها و لا التفات إليها فا ظنك بغيرها ( حشرت )9٠‏ أق: بيت 
وجمعت من كل أوب كيرا الإرادة. الزرسن عل الملك: الأعظلم .و النصل 
فما بينها فى أنفسها' حتى يشتص للجاء من القرناء و بينها' و بين غيرها" 
أيضا حَى م العصفور قائله سه قال قتادة ؛ 0 


ولا الناس. من الوحوش من شدة الأعوال ؛ و ذلك 59 و 4 
و أخوف و أنظعء قال القشيرى : ولايبعد أن يكون ذلك نايصال منافع 
إليها جوازا لاوجوبا كا قاله أهل البدع - انتهى . وكل شىء فى الدنيا 
يحضر فى تلك الدارء فاذا وقع الفصل جعل الخييك فى جهثم زيادة فى 
عذاب أهلهاء والطيب فق الجنة زيادة فى : نعم أهلها ٠‏ 

ولا أفهم هذا الحشر. ذكر ما يدل على ما ينال أهل الموقف 
من الشدائد من شدة الحر فقال: ١‏ واذا البحار 4 أى على كثرتها 
جرت أى لجر بعضها إلى بعض حتى صارت بحرا واحدا ولت" 
حتى كان ما فيها أكثر "متها و أحمتت" حتى كان كالتتور التهابا و تسعرا 
“فكانت ثرابا لأهل النار وعذابا عليهم ؛ و لايكون هذا إلا وقد حصل 


() من م, وق ظ :انفسها(,) من م وق ظ: بنع |(م) من م .وق 


ظ : غيرهم | (ع) راجع البحر الميط م/ءم؛(ه) زيد من م(ب+) من م واف 
ظ : غلت ( > ب ) من م , و فى ظ : منه واحمست (م) و من هنا يستأنف 
الأصل ‏ 


ويفا من 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) عار 
من الحرما إذب اللا كياد ٠‏ 


ولما ذكر من الآيات العلوية من عالم الملك اثنين و من السفلية 
أربعة , تأنهم جميع الخلق' أن الام فى غاية الخطر قنشوفت النفوس" 
/ إلى ما يفعلء قال ذاكرا لا أراد من عالم الغبب والملكوت, وهو" /3/4 
أمور ستة على عدد ما مضى من عام الملك و الشهادة رغببا فى الآعمال ه 
الصالحة و القرناء الصالحين لثلا يزوج ما يسوءه و ابتدأ ما يناسب تكور 
الشمس : ٠9‏ اذا النفوس ) أى من كل ذى نفس من الناس و غيرهم 
زوجت ه53 ) أى قرنت بأبدانها و جمع' كل من الخلق إلى ما كانت 
تقسه تألقه و تزع إليهء فكانوا أصنافا كا قال تعالى ” احشروا الذن 
ظليوا و ازواجهم "وها كانوا بصدون من دون الله . و التفاف' الأزواج ١‏ 
كالتفاف" الشمس حتى يذهب نورها ٠‏ 

ولما صرح الام فكانت القلوب أحر من الجرء ذكر ما 
هو المقصود الاعظم وهو السؤال على وجه يفهم العموم فقال: 
ل(واذا المؤدة4 أى ما دفن من الآولاد حيا بعد الولادة أو حصل تسبب 
فى قتله قبل الولادة بدواء و نحوهء سمبت مؤؤدة لما يوضع علبها من التراب ١١‏ 
() زيدت الواو فى الأعمل و ظ ول تكن فى م خذنناها (,) من ظ وم, 0 
وف الأصل : انفش (م) منظ وم : وف الأصل : هى (4) منظ وام وق 
الآصل : جميع (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م (1) من ظ و م2 و فى 
الأصل : ااتفات () من ظ و ع مارت الأملق و عتااعايت 5 


لحف 


م 
© 


نظم الدرر (سورة التكوبر :2 )١1١-‏ ج-1١‏ 
فيثقلها فيقتلها١‏ ”و أدا“ مقلوب ”آدا“ إذا أثقل» و إلقاؤها فى البثر 
انحفور” لحا قريب من انكدار النجوم؟ و تساقطها . و لا كان هذا 
أهون القتل عندم . وكانوا يظنون أنه مما لاعيرة بهء بين أنه معتتى نه 
و أنه لابد من بعثها و جلها بحيث تعقل و تجيب و إن كان تقس * 
الروح فيهافى زمن يسير فقال: ل سئلت بَنِ) أى وقع سؤالما عما يليق 
أن تسأل عنه؛ ثم قبل على طريق الاستئناف تخويفا للوالدن: ( بلى” ) 
أى ' بسبب أى” * ( ذنب 6 13 ] أبها الجاملون ( ,فتلت ة) أى. 
استحقت به عند القتل وهى ]١-4[‏ تباشر" سوبا الكرنها لم تصل 
إلى حد التكليف, فا ظنك بمن هو فوتها ويمن هو جانء و سوالها 
هو عل وجه التكيت لقاتلهاء فان العرب كانت دفن البنات أحيام 
عخافة الإملاق أو لحوق العاربهن: و يقولون: تردها إلى الله هو أولى, 
بهاء فلا .رضون البنات لانفسهم و رضونها لخالقهم, و كان فيهم من 
يتكرم عن* ذلك* و من يفدى المؤدات وبربيهن؛ و ليس فى الاية 
دليل على تعديب أطفال الكفرة و لاعدمه. فان الكافر الذى ستحق 


(,) مرى ظ وم , و ف الأصل : فيقلبها (,) من م ,و ف الآممل واظ ة 
الفحو (م) من ظ و مء وف الأمبل : الشمس ( هع - ع )من ظ وم وق 
الأمن : فيها الروح (ه-ه) منظ وم » وق الأصل : إلى سيمب وراى(1) ريد 
من ظ و م (ي) من ظ وامء وف الأسل : تباشرها (م) من ظ و م, وى 
الأصل': على (.) زيد فى الآمل : و يفدى الوودات ؛ ولم نكن الزيادة ‏ 
ل وم غذنناها . 


1 69 الخلود 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-" 


الخلود قد يكون مستآمنا فلا حل قتلهء و الاطفال ما' عملوا ما ,ستحقون 
به القتل » و يوخذ من سؤال المؤدة تحريم الظم اكل [ أحد _" ]| وكف 
اليد و اللسان عن كل إنسان ٠‏ 
ولا دل هذا على عموم السؤال: ذكر ما ينعا عنه ما يدل على 
التعيىم أو التكال فقال : ١‏ و اذا الصحف » اى الآوراق الى كتبت فيها ه 
أعمال العباد (رنشرت ه5) أى فرقت مفتحة تفتيحا عظها على اربابها ؟ 
بأيسر أمى فتأنى السعد فى عينه من تلقاء وجهه على وجه يكون فيه بشارة 
له؛ و تأنى الشق من وراء ظهره و فى شماله بعد أن كانت [ طويت_'] 
عند موته» و نشرها مثل تسيير الجبال و تطارهاء أن اعتقد أن صميفته؛ 
ثاببة فترديه | أو تنجيه لم يضح" فها إلا حسنا من قول أو عمل أو اعتقاد. 54٠ / ٠١‏ 
ولا ذكر ما يطلق و ينشرء اتبعه ما يطوى و حصرء ليبدو ما 
فوقه من العجائب و ينظرء فقال: لو اذا السمآ.) اى هذا الجنس كله. 
أفزده لأنه بعلم بالقدرة على بعضه القدرة عل الباق ( كشطتوك) أى 
قلعت بقوة عظيمة و سرعة زائدة و أزيلت عن مكانها التى هى ساترة 
له حيطة بهء أو عن المواء الحيط بسطحها الذى هو كالروح لها ك ٠١‏ 
يكشط الإهاب عما هو سائرله و محيط به مع شدة الالتزاق [ به-؟] 
لآن ذلك يوم؟ الكشف و الإظهار ” فكشفنا عنك غطاءك“ و كشطها 


() منظ ومء)وف الأصل :لم يكونوا (,) زيد من ظ وم (م) منظ دمء 
وق الأمل : ادبارها (؛) من ظ و م »و فق الأصل : ضيعته (ه) من ظ و م, 
وف الأصل :لم يضيع (+) من ظ و م » و ف الأعبل : هو . 

"1 


نظم الدرر ( سورة البقرة 198:5 و94١)‏ -؟ 


أيكم إإراهي عليه الصلاة و اأسلام ٠‏ 'ولما كان التقدير: فانه بين لكم بيانا 


2 
كو 


لم ينه لاحد كان قبلكم ووفقكم للعمل عطف عليه قوله' : (روان ) 
أى فانكم ؟ (١‏ كتتم 54 ولا كانوا قبل عمرء بن لحى على هدى فكان * 
منهم بعد ذلك المهتدى كزيد بن عمرو [ و -*] ورقة بن نوفل 
فلم يستغرق زمانهم بالضلال أثيت الجار فقال (١:‏ من قبله ) أى الهدى 
الذى جام به عمد صلى الله عليه و سلم ل( من ااضآلين ه' 4 عن سنن 
الحدى و مواقف الآننياء ١‏ علا و عملا حيث كلتم تفيضون من المشعر 
الحراء .نه 

ولما قبح" [ عليهم -* ] ما كانوا عليه من الخالفة فى الوقوفه 
بالنسبة إلى الضلال باجملة الاسعبة مؤكدة بأنواع التأكيد ' و كان ما مضى, 
من ذكر الإفاضة ليس بقاطع فى الوجوب' أشار لهم إلى تعظ ما هدام, 
له من الموافقة بأداة التراخى فقال عاطفا على ما؟ تقديره : فلا تفيضولا 
من المشعر الحرام الإفاصة الى كنتم تخالفون فها الناس'' دالا على 
تفاوت الإفاضتين و بعد ما بينهها على وجه مع :بالوجوب ' : 9 ثم )4 
5 بعد طول ٠‏ اتلبسكم بالضلال أنزلت عليم فى هذا الذكر الحكم 
() لبست فيظ (م) فى م وظ : و انم (ب) ااغبارة من هنا إلى » تقال + 
لبست فى ظ (4) فى م و مد: و كان (0) زيد من م و مد (ب) و الظاهر قه 
الضلال أنه ضلال الكفر ؟ أن الظاهر ف المداءة هداية الإيمان, و قيل: من. 
الضالين عن مناسك الحج أو.عن تفصيل شعائره ب البحر_ا حيط ؟إيره () لد 
الأصل : قح والتصحيح من م و مد وظ (ى) زيد من م ومداوظاء 
(5) يس فى م (.) ليس ىاظ . 

0 رم؟) الذى 


نظم الدرر ْ ( سورة الشكور 1م : ؟4-1١)‏ ج- 1 
هو مثل انكشاف الناس عن العشار و تفرقهم عنها » فن اعتقد زوالا . 
أعرض عن ربط همته بثىء منها وناط' أموره كلها ربها 5 
ولا زالت الموانعم ظهرت مجائب الصنائع الى هى غايات المطالب» 
ونهايات الرغائب و إلرهائب, فقال : ( واذا الجحم ) أى انار الشديدة 
0 التأجي و الى بعضها فوق بعض و العظيمة فى مهواة عميقة (رسعرت هن © 


أى أوقدت إيقادا شديدا بأيسر أمى و قربت من الكافرين بغاية السرعة » 


فكان الا فى غاية العسرء و ذلك قريب من تيجة ما يحصل من 
المول من حشر الوحوش ٠ ٠‏ 

ولا ذكر دار الاعداء البعداء رهياء أتبعه دار المقربين اأسعداء 

٠‏ ترغبباء ققال: او اذا الجة'» آى البستان ذو" الأاتجار الملتفة و الرياض 

المعجبة 9 ازلفت 7) أى قربت من ااثزمنين و نعمت برد العيش و طيب 

المستقرء و درجت درجاتها وهيئُت. وملئت حياضها ؟ و مصانعها, 

و زينت حافها و نظفت أرضها و طهرت عن كل ما يشين .و حسنت رياضها 

بكل ما بزن» من قول أهل اللغة: الزاف - محركة: القربة و الدرجة 

هؤ و الحياض الممتلئة و [الزلفة -'): المصنعة الممتلئة و الصحفة و الآارض 

المكنوسة؛ والزلف - بالكسر : الروضةء و معى هذا ضد جر البحارء 

فالآية من الاحتاك : ذكر التسعير" أولا دال' على ضدهفى الجة ثانباء 


(١)من‏ ظاءوق الأسل و م : مناط (,) من ظ و م ء و ف الأصل « و » 
م( من م »و فى الأصل وظ: حيضانها (؛) زيد من م(ه) من م2 واق 
الأسل و ظ : السعير (+) من ظ و م ء وى الأمبل : دلالة . 

أوكل وذكر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
وذكر التقريب ثانا دال' على مثله أولا . 

ولا كانت هذه الاشياء هوا مو جبة لاجبماع الهم و صرف 
مكزعا سعلدمن بريه ار لحواار اقبي أأر ينهو كان ترعنا كر 
بها رجى نعها أو يوجب جحماء و كان ذلك [ موجبا-'] د 
إلى ما يكونء قال تعالى كاشفا ملك التعمة العامل فى ”اذا“ وما 
عطف علها : (إعلمت نفس ) أى كل واحدة :من التفوس . فالتكير فيه 
مثله فى «١‏ ثمرة" خير من جرادة » ودلالة هذا السباق المهول على ذلك 
بوجب اليقين فيه لإمآ ) أى كل ثىء ل( احضرت'ه) [زاى -"] عمات* 
وأوجدة: فكان أهلا للحضورء وكان عله لها سدا لإحضار القدر 
إناه لها فى ذلك اليوم محفوظا لم يغب عنه منها ذرة من خيره و شرهء 
فلا جل" ذلك كان لكل أمركى شآن يغنيهء فانه لابد أن يكون فى أعماله 
ما [ل-'] رضيه وما ستصغره عن حضرة العلى الكبير : فن اعتقد 
داك :رعن/ق. أ نالا ضر إلاما يدرمء وازهي فق حصان ما سوءة 
فيضره : و جميع هذه الاشساء الا ذى عشر المصدودة المذكورة ف حيز 
” إذا “ فى الآخرة بعد الفخة الثانية على ما تقدم فى الحاقة أنه الظاهرء 


© 


و أله رواية عن 0 0 عنهماء لآن التهويل بعد القيام انسب» . 


وقال الإمام 5 جعفر 7 الزيير : لما قال سحانه ” فاذا جاءت 
() من ظ وم ء وف الأصل : دلالة (,) زيد من ظ وم (م) من ظل وام» 
وفى الأسل : عسره ‏ كذا (؛) من م » وفى الأصل وظ : علدت (ه) من م » 
وى الأصل و ظ: نلكل ٠‏ 
ون 


/ امد 


نظم الدرر (سورة التكوير ١م: 1١6‏ و١1١)‏ ج "١‏ 


الصاخة يوم يفر المر. من اخبه“ - الآيات إلى آخر السورةء كان. مظلة 
لاستفهام السائل عن الوقوع و متى يكون؟ ققال' تعالى ” اذا الشمس 
كورت“ و وقوع تنكور الشمن و انكدار النجوم و تسيير الجبال 

و تعطيل العشار كل ذلك متقدم على فرار المرء من أخيه و أمه و أيه 

ه إلى ما ذكر إلى آخر السورة لاتصال ما ذكر فى مطلع سورة التكوير 
بقيام الساعة » فيصصح أن يكون أمارة للاأول وعليا [عليه -"  ]‏ اتهى . 
ولا كان السياق للترهيبء و كان الآليق بآخر عبس أن يكون. 

الكفرة » وكان أعظم ما يحضره. الكفرة من أعبالهم بعد الشرلك 
التكذيب” بالحق. و أعظمه التكذيب ,القرآنء و ذلك التكذيب هو 

“ هرفك١ الذى جع الخرى كله إلكذب به فى قوله ” قتل الإنسان ما‎ ٠ 
الذى الساق كله له و إتما استحق المكذب به ذلك لآن التكذيب‎ 

ه بوقع فى كل حرج مع أنه لاثى. أظهر منه فى أنه كلام الله لما له 
من الرونق و امع للحكم و الاحكام و المعارف التى لايقدر على جمعها 
على ذلك الوجه: و ترتيبها ذلك الترتيب إلا الله . شم وراء ذلك 
ها كله أنه معجزء سبب عن هذا ااتهديد قوله مقسما بما دل على عظم قدر 
المقسر عليه بترك الإقسام بأشياء هى من الإجلال و الإعظام فى أسى 
مقام : ( فلآ اقسم »م اى لأجل حقنية؟ القرآن لآن الام فيه غغى عن 
قم لشدة ظهوره و انتهار نورهء و لذاك أشار إلى عيوب .تلحق هذه 


() من م »و فى الأصل واظ : قال (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم > 
وفى الأمل.: للتكذيب (4) من ظ و م ء و فق الأممل : حقيقة . 
6 (8) الآشساء 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١؟‏ 


الأشاء التى ذكرها والقرآن منزه عن كل شائية نقص. لانه كلام الماك 
الأعلى فقال: 9 بالخنس 3 أى الكواكب الى يتأخر طلوعها عن طلوع 
الشمس فتغيب ف النهار لغلية ضياء الشمس دلماء وهى النجوم ذوات 
الأنواء التى' كانوا يعظمونها بنسبة الأمطار و الرحمة ‏ التى يأزها الله إليها', 
قالوا : و هى القمر فمطارد فالزهرة فالشمس فلمر_ئخ فالمكترى فزحلء 
وقد نظمها بعضهم متدليا” تقال : 
زحل اشترى' مريخه من شمسه فنزهرت * لعطارد أقار١‏ 

مم أبدل منها أعظمها فقال: (الجوار الكنس 67 أى السيارة التى تخت" 
و تغيب بالنهار تحت ضوء الشمس ء من كنس الوحش - إذا دخل كناسه . 
وهو بيته المنخف من أغصان الشجر. و قال الرازى : يكنس و إستتر* ٠١‏ 


العلوى منها بالسفلى / عند القرانات 5 تستتر الظباء فى الكناس, و قال م 


0 


قتادة* : تسير'٠‏ بالليل و تخفس" بالنهار فتخفى ولاترى» وروى ذلك أيضا 
عن على رضى الله تعالى عنهء قال البغوى" : و أصل الختوس الرجوع 


() من ظ ومء وق الأصل : الذى (,) من ظ و مء و فى الأصل :اليه . 
(م) من ظ وامء وى الأصل : مدليا () منظ وم ء وق الأسل : شرى. 
() من ظ وا موف الآصل : نتزاهرت (و) من ظ وم » و ف الآصل : 
الاقار () من ظ و م ء و فى الأصل : نحتى (م) من ظ و م , و فى الأممل : 
يستر (6) راجم المعالم بإمب١‏ (6) ف المعالم : تبدو : 


226 


نظم الدرر (سورة التكوور ١4-١:‏ ) ج -١؟‏ 


-_ 
٠ 


[ إلى - '] وداء والكنوس أن تأوى إلى مكانسها". و قال القشيرى : إن 
ذلك غروبهاء و إبما نتى الإقسام [ بها -"] لآنها وإن كانت عظيمة 
فى أنفسها؛ بم ناط بها سبحاته من المصالح وأتم تعظمونها و تغلون فيها 
لآن فيها نقائئص الغيوبة [ و_'] اهار النورء و القرآن المقسم" لاجله 
ميزه عن ذلك بل هو الغالب على كل ما سواه من الكلام [غلية -'] 

هى أعظم من غلبة ضياء الشمس انور ما سواها من الكواكب, فلذلك 
لايليق أن يقسم بها لآ جله . 

ولا ذكر غيابها ففهمة 0000 00 ظهورها 
فافهم الظهور فقال: ( و ابل ) أى الذى هو محل ظهور النجوم 
و زوال خنومها و ذهاب كنوسها 9 اذا عسعس 623 أى أقبل ظلامه, 
واعتكر سواده وقنامهء ذظهرت الكواكب زهرا مثورا فى سداء 
تلك الغياهبء فان فيه نقصانا بالظلام و غير ذلك من الاحكام . و قبل : 
معناه أددر ء و قبل: أظل . و قيل : انتصفء و قيل : انقضى » و سعسع معنا 
فهو ما لايستحيل بالانعكاس . و الاية من الاحتباك: ذكر خنوس الكواكب 
و نحنوننها ارلا يفهم ظهرها ثانيا. و ذكر الليل ثانيا يفهم حذف 
لنهار أولا . 
() زيد من م (,) من ظ و مء » ف الأسل :مكانها (م) زيد من ظ و م. 
(؛) من ظ و مء وف الأصل : نفسها (ه) من ظ وم ء و فى الأصل : القسم. 
(«) من ظ وم »ء وق الأصل : فتهم (ن) من ظ وامء وف الأصل : مله . 
(م) من ظ و مء, وف الاصل : يعنا . 

4 ول 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج ”١-‏ 

ولا كان ربا ظن ظان' أن ما نقص بالظلام عن صلاحية 
الإقسام ,آهل ذلك نزوالهء قال افيا لذلك : (إو ااصبح) أى الذى هو 
أعدل أوقات النهار لإ اذا تنفس 3 ) أى أضاء و أقبل روحه و نسيمه, 
وأنسه ونعيمه. واتسع نورهء و انفرج به عن الليل ديحوره. *و ذلك" 
بعد "إقبال الايل" ثم إدباره أى لا أقسم به لأنه و إن كان ذا نور و نعمة 


زف 


وحبور وابهجة واسرور فان ذلك يتضاءل عن نور القرآن؛ و ما فيه 
من النعيم و الرضوانء «و أن الثريا من يد المتناول» على أن تنفسه 
بالرد و اللطافة تنسخه !اشمس بالحر و الكثافة, و تنة تنفس القرآن بنفحات 
القدس - المواعظ و الآنس لاشخه ثىء ٠‏ 

ولا بين [آن-'] هذه الآشياء اله تى لولاها لما طاب فحن 
ولاتهنأوا محياة. وهى من الفضل بحيث لابعليه إلا خالقها- تصغر عز, 
أن يقسم ها على شىء من فضائل القرآن ا ا عظم الشآن لذن ” 
لايطيق التعبير [ عنه -* ]| الببانء و يتضاءل دونه اللسان» قال يجيا لذلك 
إخبارا عما هو محقق فى نفس الام أعظم من تحقق هذه الاشياء المقسم 
بهاء هاد إلى مصالح الدارين أ كثر من هدايتهاء مبينا 'للسفيرين به' الملكى ٠١‏ 
والبشرى عليهما الصلاة و السلام و التحية و الإكرام مؤكدا لا يستحقه 
| السياق 76 يستحقه "مع ما" لهم من الإنكار تنيها على ضعف عقولحم /6/- 


م 
٠‏ 


() سقط من ظ وام (م-)) من ظ وف الأصل ووم : ثم (م-م) من ظ 
ومءوف الآصل :اقاله (6) زيد من ظ وم(هم-ه)من ظومءروق 
الأصل : الفسيرين بها (+) من ظ و م ,و فى الأميل : مما (-ب) من ظ وم » 
وق الأصل : لا . 

يذكن 


نظم الدرر (سورة التكوبر ١م:‏ واو )٠.‏ ده 

و عظم سفههم بعد ان اقدم بثلاثة اقسامء فان نتى الإقسام [ بها با 
ذكر من نقائصها_كالإقسام _'] بها مع يبان [ أن -'] المقسم عليه أعظم 
منها بما لايقايس": ( انه ) أى هذا الذكر الذى تقدم فى عبس بعض 

ما يستحق" من الاوصاف الميلة و النعوت الجليلة ( لقول رسول 2 

ه وهو جبريل عليه الصلاة واسلام نحن أرسلناه به الى خير خلقنا 
و جعلناه بريدا نا و ببنه لاقنضاء الحكئة ذلك وهى' أن يكرن خلاصة 
الخاق ذا جهتين : واحدة ملكية تلق بها من الملائك عليهم السلام 
لكون غيره من البشر لابطيق ذلك. و أخرى بشرية يتلق بها منه 
لمبعوث إليهم » و من المعلوم أن الرسول اماو ظيفته تبليغ' ما أرسل 

٠‏ به فهو سفير بحضء و الذى أوحاه و إن كان قوله لكونه نطق به 
و بلغه من غير مشاركة شيطان و لا غيره هو قول الله من غير شك لكونه 
مندر اتن انق التدهةا النفبية ».ولو كاك قل الول منتفلا [4نة] 

لما كان لوصفه" «الرسالة مدخل فا كانت البلاغة تقتضى ذكره* بالوصف ٠‏ 

و لما بين بوصف. الرسالة أنه ليس بقوله إلا لكونه مرسلا به 

و مبلغالهء و أنه فى الحقيقة قول من أرسلهء وصفه ما أفهمه الوصف 


ما بوجب حفظه من غير تحريف ما ولا تغيير أصلا بوجه من الوجوه ءه 


() زيد منظ وم () منظ وم ,وف الأصل : لايقاس (م) منظ و م » 
وى الأصل : تقدم () منظ وم , وف الأصل : هو(.) من ظ وم و ف 
الأسل : بتبليخ (+) زيد من ظ (ي) من ظ وم ,و ف الأصل : وصفه . 
(م) من ظ ومء وف الأصل :ذكر . 

ال )0072 وذلك 


نظم الدرر ( الجزء النلاثون ) اج - ١م‏ 
و دلك بان منزلته عند الله و وجاهته و بان قدره و بفوذ كليته قال : 
١‏ كر 7 أى انتفت عنه' وجوه المذام كلها و ثيثت له وجوه المحامد 
كلها فهو جواد شريف النفس ظاهر عليه معالى الاخلاق برىء من 
أن يلم ثىء [ من اللوم - " ] إساحته , فلذلك هو يفيض” اخيرات باذن 
ربه على من أمى به من العالمين , فيؤدى ما أرسل بهكا هو لقيامه بالرسالة 
قام الكرام فلم يغير فيها شيئا أصلا؛ ولافرط حتى يمكن غيره ان 
يحرف أو يغيرء و الكرم اجتماع كالات الثىء اللائقة* به ٠‏ 

ولا اقتضى هذا القوةء صرح به تأكيدا فقال: ( ذى قوة ) أى 
على [ضبط _" | ما أرسل به بنفسه و على المداضة للغير عن أن يدخل فيه 
شيا من نتقص » و أ اكد القوة بقوله : لإ عند ذى العرش» أى الملك الاعلى 
لحيط عرشه بجميع الأكوان الذى لاعندية فى الحقيقة إلا له (مكين 42 
أى بالغ المكنة عنده' عظم المتزلة جدا بليغ فبها فهو بحيث لا ,تأنى 
منه تفريط ما فى إبلاغ شثىء ما أرسل به لآنه لا يغيره الأحوال 
ولا يعمل فيه تضاد الشهواتء لأنه لاشهوة" له إلا ما يآمر* به عرسله 
شاه قال ٠‏ 
() وثع فى الأعمل بعد » كلها » والثرتيب من ظ م م (م) زيد من ظ وم . 
(+) من ظ و م» وف الأعمل : مفيض (4) سقط من م١ه)‏ من م , و ى 
الأسل و ظ : اللائق (:) من م ء وا الأسل و ظ : عند (ي) من م2 و فى 
الأسل وظ : شىء (م) من م ء و ف الآمل و ظ : باصء . 

اميك 


60 


١ 


1١ 


نظم الدرر (سورة التكؤير 41: 8915© ) ج-١5‏ 

ولما كان المتمكن فى' نفسه قد لا يكون له أعوانء قال : ( مطا ع ثم © 
أى فى الملا"” الأعلى نهم عليهم الام أطوع شىء لهء قال الحسن : 
فرض الله على أهل السهاوات طاعة جيريز عليه الصلاة و السلام 5 
فرض على أهل الآرض طاعة محمد صل الله عليه و سل ٠‏ / ولا كان . 
ذلك يقتضى الأمانة . صرح بها فقال: ١9‏ امين'ه) أى بليغ" الأمانة فهو 
مصدق القول مقبول الام موثوق به فى أمى الرسالة و إفاضة العلوم 
على القلوب روحانى مطهر جوهرا و فعلا وحالاء و من كان بهذه 
الصفات' العظيمة كان بحيث لايآتى إلا فى آمى مهم جدا لآن الملوك 
لا رسلون خواصهم [إلا-*] فى مثل ذلك؛ و لذلك ائتمنه الله تعالى 
على رسالته . 

ولما وصف السقير الملى وهو جبريل عليه الصلاة و السلام بهذه 
الصؤات الخس التى أزالت عن القرآن كل ابسء و كان وصفه بها إما 
هو لاجل إثبات شرف الرسول البشرى الذى هو بين الحق و عامة' 
الخلق» و هو النى صل الله عليه و سل بأن ما بقوله كلام الله حقاء وكانوا 
يصفونه بما هو فى غاية الأزامة عنه و مم يعلمون ذلك» أبطله مبكتا لهم 


الكذب و موضا بالبلادة بقوله زيادة فى شرفه حدث كان هو المدافع 
عنه : زه ما صاحيكم » أي الذى طالت صحبته لك و انتم تعليبون أنه 


| () من ظ و م , وف الأصل : من (؟) من م ىو ف الأصل وظ : ملا . 


(م) من ظ وم ء وف الأأصل اع )يت واي الامل ولد : انصفة . 
(.) زيد من ظ وم( (د) فى ظ ؛ خاصة . : 
ليان 5 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) . 00 
فى غاية الكال حتى أنه ليس له وصف عندك الا الآمين. و أعرق فى 
النفى فقال: (إ بمجنون -) أى كا تبهتونه به من غير استحاء من الكذب 
الظاهر مع ظهور التناقض فعل ألام اللثام : بل جاء بالحق و صدق المرسلين» 
فا القرآن الذى ,تلوه علِكم قول مجنون ولا [ قول - '] متوسط فى 
العقل بل قول أعقل العقلاء و أ كل الككلاء". وهذا النئ الم كد ثابت 
له دائما على سييل الاستغراق لكل زمان_ هذا ما دل عليه الكلام لا ما" 
قال الزمخشرى أنه يدل على أفضلية' جبريل عليه السلام على النى صلى الله 
عليه و سل و على بقية المل41 فانه ما سيق لذلك ولا هو و الله مما 
رضى جريل عليه السلام . قال الأصبهانى هنا: هذا يدل على فضله 


'وأما أنه يدل" على أنه أفضل هن جميع اللائكة و من مد صلى الله عليه . 


وسل فلا بمكنهء وى قال فى قوله تعالى فى البقرة ”وملائكته و رسله “: 
تقديم جبريل على ميكائيل فليس ببعيد أن يكون للشرف كا أن تخصيصههما 
بالذكر لفضلههما » وقال فى النجم : ثم دنى جريل من ربه عز وجل » 
و هذا قول مجاهد يدل عليه ما روى فى الحديث ١«إن‏ أقرب اللائكة 
إلى الله عزو جل جبريل عليه السلام» - اتهى . واو صم هذا الحديث 


() زيد من ظ و م (,) منظ :وف الأصل وم: الكلة (م) من ظ وم» 


وى الأصل : 5 (4) من ظ وم ء وف الاصل : فضياة ‏ كذا (ه - ه) من 
ظ وام, وق الأمسل : اما وانه يدغل (7) زيداى الأصل : على تقدكهم » 
ولم تكن الزيادة ى ظ وام لخذياها . 

”4 


لف 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى ) + 


أ أ 0د 
الذى أبكموه' وهو ' عرى و شرفم ؟ لا ما ظنتم أنه شرف لك بالتعظم؟ 


عل الناس بمخالفة الحدى “ف الوقوف بالمزدلفة و الإفاضة فنها ' 
(١‏ افيضوا ) أى إذا تسم * الوقوف ‏ وقال الحرالى: ا كان للخطاب 
ترتيب لاثم فالام أ كان" للكيان" ترتيب للا سبق ,فالاسبق كان 
حرف المهلة* الذى هو ” ثم * بقع تارة لترتيب" الكيان و تارة لترتيب 
الإخار فيقول القائل مثلا : امش"'' إلى حاجة كذا'' ‏ تقديما فى الخير 
لام "- ثم ليكن +1 | خروجلك من موضع كذاء فيكون المابق فى 
الكيان متأخرا بالمهلة* فى الإخبار » فن معنى ذلك قوله ‏ اتهى '" ٠‏ نم 
أيضوا؟' أيها الحس ! ا من حيث افاض الناس © أى معظمهم" , 


6 


وهو عرفات , إلى المشعر الحرام لنبيتوا'' بيهء وروى البخارى فى . 


التفسير عن عائشة رضى اقّه تعالى عنها قالت : كانت قريشى ومن دان 
دينها بِمَعُون بالمزدلفة و كانوا يسمعون الحس "' و كان سائر العرب 
(,) فى الأصل و : اتيتموم؛ و التصحيح من م و مد ( م ,)ف م واظ 
ومد: شرفم وعزك_ (م) من م و.مد وظ »وق الأصل : بالتعظيم (4-4) ليست 
فى ظ (.) فى م: افضمم (+) فى ظ : ان (ن) فى الأصل : الكتاب , و التصحيح 
من م و مد و ظ (م) فى الأصل : للهمة . و التصحيح من م و مد و ظ (:) ى 
الأصل : لترهي, و التصحيح من م و مد و ظ )٠.(‏ فق مد: امس )١(‏ ليس 
فى م (1) من م واظ و مدء وق الأمبل : الاهم (+1) قم : لكن (5,) زيد 
فى ظ : اى ٠١(‏ ) من م و مدء وق الأصل : يعطهم , وى ظ : كانة (7) ف 
ظ : ليبيتوا (ن,) من م و ظء و فى الأعمل و مد : اللمس . 
وددلا 


ال 


نظم الدرر (سورة التسكور ١م:‏ -20) ج-١؟"‏ 


لكان فيه كفاية لكن لم اجده اضلا. و قال الأأصهانى ى' عم فى قوله' ظ 
”يوم يقوم الروح“ غن ابن عباس رضى اله عنهها : هو أعظم الملائكة 

خلقا وأشرف منهم؛ , اقرب من رب العالمين - اتهى ؛ فهذا ك ترى 
ضري فى تفضيل الروح »و قال السهيل فى غزوة بدر من كتابه الروض": 
مره | ه ( و ذل جبريل عليه السلام بآلف من الملاتكة فكان فى خخسمائة فى الميمنة» 
ومبكائيل عليه السلام فى خمسائة فى الميسرة. ووراءثم مدد من اللملائك 

م يقاتلوا و ثم الآلاف المذكوزون فى سورة آل عمران» و كان اسرافيل 
عليه السلام وسط الصنف لايقاتل ؟آ يقاتل غيرة مير اللا 
عليهم الصلاة و السلام -[ اتهى -* ] . و هذا يدل على شرفت إسرافيل 

5 غليه السلام لآن موقفه فوقف رئيس القوم و قله فعله - والله أعل‎ ٠ 
ولا كان المجنون لأنشبت ما سمعه" ولا ما بيصره حق الإثيات.‎ 

فكان التقدير بعد هذا الى: فلقد همع من رسسولنا اليه ما أرسل به 
حق السمعء ما التبى عليه [ فيه -» ] حق يياطل . عطف [ عليه -' ] 
الإخبار برضة شآنه فى رؤية مالم بره [ غيره-' ] و أماته وجوده فقال: 
9و لقدراه) أى المرسل اليه و هو جبريل عليه الصلاة و ااسلام على" 
صورته الحقيقية ليله المعراج و بعرفات » جامعا الى حس السمع حس البصر 
(بالافق المبينج) أى الأعلى الذى هو عند سدرة المتهى» حيث. 


(,) زيف الأمبل :سورةءولم تكن الريدة فى ظ وم خحذنناها (,) سقط 

مرى ظ وم (م) راجع +/, (4) زيد من ظ و م(ه) من ظ وم ؛ و اله 

الأصل : مءه (+) من » و فى الأصل وا ظ :ل . ٠‏ | 
1 (ع7, لا 


نظم الذرر ( الجزء الثلائون ) ج -١؟‏ 

. لا يكون لبس أصلاء و لايكون لشيطان عل ذلك المكان سبيل فعرفه 
حق المعرفة» و قال البيضاوى': مطلع الشمس الاعلى - بعى" و هو مشرق 
الأنوارء و الآافق : الناحة الى تفوق و تعلو . 

ولا ات ما يظن من لبس السمع و زيغ البصرء لم يق إلا ما 
يتعلق التأدية فنقى ما تومم من ذلك [ بقوله -” ]: (١‏ وما أى' عه ه 
ورآاء و لكان أنهتها (هو على الغيب 6 أى الآم الغائب عنكم فى 
النقل عنه ولا فى غيره من داب الأولى بإبظين عِ) أى بمتهم» من الظنة 


و هى التهمة؛ كا يتهم الكاهن لانه يمخطئ فى بعض ما يقول» فهو حقيق 
بآن يوئق بكل بثىء يقوله فى كل أحواله. هذا فى قراءة ابن كثير 
و أنى عمرو و الكسائى ورويس عن يعقوب ,الظاءء و المنى فى قراءة ٠١‏ 
الباقن [ بالضاد -" ] : ببخيل كم ,بخل الكاهن رغبة فى الحلوان» بل 
هو حريص عل أن يكون كل من أمته عالما بكل ما أمره الله تعالى * 
ولا أئبت له الآمانة و الجود بعد أن نق عنه ما بهتوه نه وكان 
الجنون أظهر من قول الجنون لآن بعض الجانين ربما تكلم الكلام ٠١‏ 
() راجم أنوار التتزيل ص : دمي () من ظ وم » وق الاصل : بمعى (م) يد 
من ظ وم (غ) زيدى الأسسل و ظ : وماء ولم نكن انزيادة فى م لخذفنها]. 


(.) زيد فى الأسل وظ وبه من وء ولم نكن الزرادة فى م ذنناها . 
لأا 


نظم الدرر (سورة التكوير ١م:ه؟-و؟‏ ). ا 
النتظم فى [ بعض_'] الاوقات فنفاه لذلك. ء كان قول الكاهن أظهر 
من الكهانة » نفى القول فقال: ( وهاهو اى القرآن الذى من جبملة 
معجزاته الإخبار المغييات, و أعرق فى النق «التأكيسد بالباء فقال: 


لإبقول شيطن ) ٠‏ و الما كان الشيطان" لاينفك عن الطرد لآن اشتقاقه 

ه من دطن و شاط .ء و ذلك يقتضى البعد” و الاحتراق», وصفه بما هو لازم 

له فقال: لا رجمم3 ) أى مرجوم باللعن وغيره من الشهب لاجل استراق 

السمع مطرود عن ذلك ء لآن القائل له ليس بكاهن؟ تعللون. و بق 

>رد/ عا قالوه السحر و هو لايحتاج إلى نفيه / لآنه ليس يقول. بل هو فعل 
صرف او قول مقارنك نهء و الأضغاث و هى لذلك واضمة العوار' 

٠‏ فل يعدهاء فن عل هذه الاوصاف للقرآن و الرسولين الآنيين به الملى 

و البشرى أحبه و أحبهما؛ و بالغ فى التعظى و الإجلالء و أقبل على تلاوته 

فى كل أوقانهء و دالغ فى السعى فى كل ما يأمى به و الهرب مما بنهى" 

عنه ء ليحصل له الاستقامة رغبة فى مرافقة من أتى به و رقية من أنى 


من عنيده ٠.‏ 


1 ولا لم يدع وجها بلبس به على من لابعرف حاله صل الله عليه 
و سلمء سبب عنه قوله موخا منكرا : إرفان تذهيون'ه) أى اوم عن 
() ريد من م (,) من مء وى الأصل وظ : شيطان (م) زيد فى الأسل 
و :ل :كله , ولم تكن الزرادة فق م لخذفناها (؛) ى الأممل بياض ملأناء من ل 


و م(ه) منم؛ د ف الاصل وظ : نهى . 0 
الوق هنا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 0 
هذا المق المبين يا اهل مع المدعين لغاية الفطنة و قد علتم هذا الحفظ 
العظم فى الرسولين الملى و البشرى فن [أن-' ] يأتى ما تدعون من 
اتخليط" فى هذا الكتاب العظم الذى دل على حفظه برهان يحرم عن 
معارضة شىء منه؟ وهو" استضلال لحم و استجهال على أبلغ وجه فى 
كل ما كانوا ينسبونه إله؟ حيث صار ضلالهم' معروفا لا لبس فيه ٠‏ ه 

ولا كان الحال قد صار ى الوضوح الى أنه إذا نيه صاحيه عثل ظ 
هذا القول نظر أدتى نظرء فقال من غير وقفة١:‏ لا أنء قال: إان) 
أى ما ١‏ هو ) أى القرآن الذى أنام نه لإالا ذكر للعلمين7) أى 
شرف للخلق كلهم من الجن و الإنس و !021 و موعظة بليغة عظيمة 
هم . ولما تشرف" الوجود كله باظهاره فيه نوع تشرف". أطلق هذه ٠١‏ 
العبارة ٠‏ و لا كان الذى ثم شرفه المهتدى, فكان الوعظ و الشرف [تما 
هو له فى الحققة [ قال ]: ( لمن شآء منكم © أى أيها الخاطبون * 
( ان يستقم »6 أى يطلب القوم و يوجده . 

ولا كان ذلك ربما تعنت به المتعنت فى خلق الافعال, قال نافيا 
() ذيد من م (م) زيد فى الأأصل وظ : وقد عحزتم , ولم آنكن انزيادة فى م 
لحذنناها(م) زيد فى الأصل : ف , ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخهذنناها () من 
ظ و مء وق الأمسل : له(ه) تكرر فى الأصل نقط (+) من ظ وام واقى 
الأسل : واقعة () من م ,و فى الأصل و ظ : تشوف (م) زيد فى الأصل : 
كلهم» و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها . 

نان 


نظم الدرر ( سورة الدكور ١م:9؟)‏ اج" 


لاستقلاهم ودثيتا للكسب : لاو ما تشآءون» اى أيها الخلائق الاستقامة 
١‏ الآ ان يشآء الله) أى الملك الاعلى الذى لا حم لاحد سواه مشيشكم, 
وإن ل يشأها لم تقدروا على مشيثة؛ فادعوه مخاصلين له الدين يشأ" لم 
ما رضيه فيوفقك إليه. و.عن وهب بن منبه أنه قال: الكتب الى 

ه أنه الله "على الآنبياء' عليهم الصلاة و السلام بضع و تسعون؟ كتابا 
قرأت منها بضعا [و تمانين -"] كتأنا فوجدت فيها: من جعل إلى نفسه 
شيئًا من المشيئة فقد كفر ‏ انتهى ٠.‏ ومن تأمل هذه الآية أدتى تأمل 
عل آن كلام المعتزلة بعدها فى, القدر دليل عل أن الإنسان إذا كان له 
هوى لاءرده ثىء أصلا ”” و من يضلل الله فا له من هاد “ . [ 

.و ولا وصف نمسه سبحاته بأّه لايخرج ثى. عن أمرهء اتسع 
ذلك الوصف ما هو كالعلة لذلك فقال: رب العلبين 65 أى الوخد 
الحم و المالك' والمحسن اليهم والمرنى لهم وهو أعلم بهم مهم فلاجل 
ذلك لابقدرون إلا على ما قدرثم" عليه و يبحب على كل منهم [طاعته و -") 
الإقبال بالكلية. عليه سبحانه و تعالى و شسكره استمطارا [ للزيادة - * ] » 

٠‏ فلهذه الربوية صح تصرفه فى الشمس / وما "مها نما* ذكر 


(,) ديد ف ظ الله ( م م ) من ظ و موف الأصل : يشام (م-م) من 
م , وف الأصل وظ : عليهم (4) من ظ و مء واف الأصل : تون (0) فيد 
من ظ ووام(+--+)من ظ وام , وف الأصل : والالك لهم (س-ي) من ظ 
ومء وق الاصل : معها . : َ 0 
ع (07) أول 


نظم الدرر ( الجزء الثلامون ) ج- ١م‏ 


أول السورة لإقامة الساعة لجل حساب اللائق, و الإنصاف ينهم بقطع 
كل العلائق» 5 يفعل كل رب مم من يربيه فكيف بحر الحا هين 

و أرحم الراحمين! فقد التق ظرفاها على أشوف الوجوه و أجلاهاء 
و اتنظم أول الاغطار بما له من بدبع الأسرار . فالتكور كلاشقاق 

و التفطيرء و الانكدار مثل التساقط و الانتشار. 'و الله سبحانه هو ه 
اعلم الصواب 5ه 


(-) سقط ماب الرقمين من ظ و م . 
؟ 


نظم الدرر (سورة الانفطار عم: ١5-؟)‏ ج 51١-‏ 


سورة الانفطار' 
مقصودها التحذر من " الانهماك فى الاعمال السيئة اغترارا باحسان 
الرب و كرمة واسيانا ليوم الدبن الذى يحاسب فيه عل التقير و القطميرء 
ولا تغنى فيه نفس عن نفس شيئاء و اعمها الانفطار ادل ما فيها على ذلك 
(١‏ سم الله )6 الذى له الجلال م أن له اجمال ١‏ الرحمن © الذى عم 
بالرحمة ليشكر فغر ذلك أهل الضلال ل الرحمه 6 الذى خص من أراد 
بالتوؤق لا برضى من الصال . 

ا ختمت* التكور بأنه سبحانه لا بمخرج شىء عن مشيثته و أنه موجد 
الخلق و مدرمم, وكاقت كن الاب هن لفن أن هذا العالم هكذا 
بهذا الوصف لا آآخر له « أرحام تدقع أرق تبلع و من مات فات 
وصار إلى الرفات ولا عود بعد الفوات » افتتح الله سبحانه هذه با 
35 ن مقدمة لمقصود الى قيلها من أنه لابد من نةضه لهذا العالم و إخرابه 
لبحاسب الناس فجزى كلا منهم من المحسن و المسى. بما عمل فقال : 
اذا السماء) أى على شدة [حكامها واتساقها و اتظامها (انفطرت 63 


() الثانية والعانون من سود القرآت الكريم» مكية وعدد أبها ور. 
(,) من م . وف الأصل واظ :عن (م) يدف الأصل واظ : الكال وء 
ولمنكن انزيادة فى مِ لذنناها (ع) زيدداق الأصل : -ورة .و لم تكن انزادة 
فى ظ وام لخذفناءا () من ظ وام وق الأصل رافح . 0 
١‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١1؟‏ 


أى' اشقت شموقا افهم سياق التهويل أنه صار 'لبابها اطراف" كثيرة 
فزال ما كان لحا من الكرية اجامعة للهراء الذى الناس فيه كالسمك ' 
فى الماءء فكي أن الماء إذا انكشف عن الوانات البحرية هلكت". كذلك 
يكون الحواء مع الموانات اليرية, فلا تكون [حياة_*] إلا ببعث جديد 
و نل عن هذه الاسباب, ليكون الحساب :الثواب و العقاب ٠‏ 5 
ولما كان يلزم من انفطارها وها وعدم إمسااكها لا أثيت 
بها ايكون ذلك أشد تخويفا لمن تحتها بأنهم يترقبون كل وقت سقوطها 
أو سقوط طائفة منها فوتهم فيكونون" بحيث لايقرلهم قرارء [قال -') : 
1 أذا الكواكب © أى النجوم الصفار و الكبار كلهأ الغراء الزاهرة 
المتوقدة توقد النار المرصعة | ترصيع المسامير فى الآشياء المهاسك التى درالله ٠‏ إلحة 
فى دار الأسباب بها القصول الاربعة و لليل و انهارء و غير ذلك من 
المقاصد السكبار . و كات محفوظة بانتظام السناء (إاتثرت3 4 أى تساقطت 
متفرقة كا يقساقط الدر من الللك اذا. اتقطع تساقطا كآنه لسرعته لا يحتاج 
إلى فعل فاعل لقوة تداعيه إلى القساقط ٠‏ 
ولا كان إخباره بما دل على وهى السماء [ مشعرا -؟] بوهى ٠١‏ 


الارض لانها أتقن منها و أشرف إذ هى الاثرض عنزلة الذكر للا نش» 


() ذيد فى الآسل : انقسفت واءولم دكن الزيادة فى ظ وم كذفناها . 
(-) من م ء و فى الأصل و ظ : لابوابها اطراه (م) من م ؛ واف الأضل 
وظ : ملكت (و) زيد من ظ و م (ه) من م» وق الأصل وظ : فيكون . 


و 


دا 


نظم الدرر ( سورة الانفطار ؟م/: *-5) ج-١»‏ 
و كان الانفعال١‏ رما أومم أن ذلك ينكون بير" فاعل, صرح بوهى 
الآرض معيرا البناء للفعول دلالة على أن الكل بفعله؛ و أن ذلك عليه 
يسير , فقال مخيرا بانفطار الاراضى أيضا لبجمع بين التخويف [ بالمطل " ] 
و الترويع المقل : (واذا البحار) المتعرقة' قَْ الارض وهى"' ضابطة 
لها ام ضبط لتفع العباد على كثرتها لإ لجرت 7 4 أى تفجيرا كثيرا بزوال' 
ما بينها من البرازس الخائلة . و قال الربيع" : بفيضها و خروج ماثها عن 
حدوده فاختلط بعضها سنض من ماحها و -دذبها فصارت شعرا واحدا. 
فصارت الارض كلها ماء والاعياء ولا أرض وأن المفر . 

وخا كان ذلك متقضيا لمر القبور فاومم أن أهاها لا ,قومون 6 
ئإن* العرب يعتقدون أن من مات فاتء قال دافعا لذلك على تمط 
كلام القادرين إشارة إلى سهولة ذلك عليه: ( واذا القبور) أى ممم 
ذلك كله 0 أى م بش ترابها ص أسهل وجه عن ميا اما 

.ولا كانت هذه ا كلها الى جعلت ل عل الساعة 
وجمة لعلوم دقيقة . و كدف كل واحدة دنها عن أمور #منة, وكانت. 
() من ظ وامء وى الآميل : الانفظار () من ظ ؤم » وقى الأصل : 
بعد بفعل (م) ن .د من ظ وم (4) من ظ وم , وف الأصل : المعترقة (م) ني يد 
فى الأميل : طائفة لها, ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذنناها (+) من م » 
وفى الأسل و ظ : لزوال (ي) راجع العالم */ .م (م) من ظ وامء فاق 
الأصل ل درا [ )سن وقول الأجل 

8 (786) كلها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 31-0 


كلها دالة على الانتقال من هذه الدار إلى دار أخرى لخراب هذه الدارء 
اسب أن يجيب «إذاء بقوله: لإعلمت نفس) أى جميع التفوس بالإنباء 
بالحساب و ا يحمل الما سبحانه بقوة التركيب من ملك للاستحضار ‏ 
قال تعالى ” فكشفنا عنك غطاءك “ و الدال على ارادة العموم التعبير 
بالتتكير فى سياق ااتخويف والتحذير مع العلل بأن النفوس كلها فى عم 
مثل هذا و جهله على حد سواءء ' فهها ثثدت' للبعض ثبت للكلء و اله 
نكر إشارة إلى أنه ينبغى لمن وهبه الله عقلا أن يحرّز أنه هو المراد 
خاف: لإما قدمت) أى من عمل" «و اخرت'.) أى جميع ما عملت 
من خير أو شر أو غيرهما» أو ما قدمت قبل الموت” وما أخرت من 
سنة بق بعده . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: هذه السورة كأنها من تمام 
سوارة التكوير لاحاد القصد فاتصالها بها واضح 027 مُضى نظبير 
هذا اتهى . 

ولما كان ذلك خالعا للقاوب . و كان الإنسان اذا اعتقد البعث 
| قد يقول؛ تهاونا يبعض المعاصى : المرجع إلى كرجم و لا يفعل ى إلا خيرا . 
أنتج قوله مناديا بأداة ابمد لان أكثر الخلق مع ذلك معرضء منكرا 
سبحانه و تعالى على من يقول هذا اغترارا مخدع الشيطان إنكارا بهد 


(-ى) من ظ و مء وف الأصل : فهما بثيت (؟) زيد فى الأصل : اما واما 
وم تكن الزيادة ى ظ وام لخذفناها (م) من ظ و م , و فى الأصل : الوته . 
(:) من ظاء وف الأمل وم : يقال . 

لض 


زف 


/( خم 


٠. 


حس 


نظم الادرر ٠‏ ( سورة البقرة7: 148 ) ع 


قفون بعرفات فلا. جاء الإسلام: أمى الله:تعالى نيه صل الله عليه و سلم: 
أن يأفى :عرفات .ثم ,قف بها" ثم يفيض متها فذلك قوله: سبحانه و تعالى 
7 ثم افضوا “- الآية. بثر 'و.استغفرها الله ط؟ 44 أى اطليوا * من ذى: 
الجلال والإكرام* أن ينفر لك ما كتم تفملونه أيام جامليتكم من 
مخالقة الهدى فى الوقوف و" ما مِق* فى الافس من آثار تلك العادة 
و من غير ذلك من النقائص الى يعلمها الله من . قال الحرالى: و العادات" . 
أشد ما على المتعبدين و الطريق إلى الله تعاللى سخلعها ', و قد كان جدالهم أى 
فى وقوفهم فى الحرم بغير عل لآن العلم يمتضى أن الواقف خائف و الخائف 
لا يخاف فى الخرم لآن الله سبحانه و تعالى جعل الحرم امناء قن -ق 
الوقوف أن يكون فى الحل فاذا: أمن دخل الحرم وإذا دخل الحرم 
أمن - انتهى . "و أظهر* الاسم الشريف تعريفا* للقام : إعلاما بأنه 


() ف الأصل : لما و التضحيح من م ومدوظ (-م) ف الأصل : استغفر الله . 


و التصحيح. من بقية الأصول (م) أمرهم بالاستغفار ى مواطن مظنة القبول 
و أماكن الرحمة وهو طلب الغفران من اقه بافسان مع ااتوبة بالقاب» إذ 
الاستغفار باللسان دون التوية بالقلب غبر نافع : و أمروا بالاستغفار و إن كان 
فيهم من لم يذنب كن يلغ قبيق الإحرام:ؤالم يقارف ذنب) و أحرمْ يكوتفا 
الاستغفار من مثل هذا لأجل أنه ريبما صدر مه تقصير ى أداء الواجبات 
والاحتراز من الحظورات , وظاهر هذا الأمى أنه ايس طلب غفران من ذنب 
خاص بل طاب غفران الذنوب » و قيل : إنه أمى لطلب غفران خاص - البحر 
الخيط ٠١,‏ (غ- )ف ظ : منه (ه ه) فى م و مد واظ : مما تبعى () من م 
و مدوظ . وف الأصل : العيادات (ن) من م و مدو ظء وق الأصل : 
ينها (مم) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ (و) من م ومدءوق 
الأصل : الاظهر () قم ومد: تعظما. 
يل موصواف 


9٠ 


م 


نظم الدرر (سورة الاتفطار م: > و “»«) ج- 1١‏ 
الآركان : 9 يثايها الانسان 6 أى البشر الآنس ' بنفسه الناسمى +ايعنيه 
لإما غرك) أى أدخلك ف الغرةء وهى أن ترى فعلك" القبيم حسنا 
أوترى أنه يعى عنك لاالة: و ذلك معنى قراءة سعيد بن جبير 
و الاعمش: أغرك - بهمزة الإنكارء و نزيد المشهورة معنى التعجب 
(١‏ ربك ) أى امحن اليك الذى أنساك" إحسانه ما خلقت له من 
خللاض: شلك عمل ما شرج لك | ٠‏ 
ولما كان التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان؟ يدل على الانتقام 
عند الإمعان فى الإجرام لآن ذلك أن المربى» فكان ذلك مانما من الاغترار 
من تأمل؛ أتبعه ما هو كذلك أيضا ظاهره اطف و باطنه جبروت و تهر فقال 
للبالغة فى المنع عن الاغترار : ([الكريم 2 © أى الذى له الكال كله المقضى 
اثلا يهمل الظلم "بل بهله*, و لارسوى بين الحسن و المسىء والموالى والمعادى 
و المطيع و العاصى. المقتضى لآن بالغ فى التقرب إله بالطاعة شكرا له. 
و أن لاعرض أحد عنه لآن يده كل شىء و لاثىء بد غيره؛ قيجب 


أن شى شدة بطشه لأنه كذلك كرن المتصف بالكرم للا يكون إلا عزيزا 3 


١٠‏ فانه يكون شديد الم عظم ااسطوة عند انتهاك حرمته بعد ذلك الحل فانه 


كد أعوانا كثيرة عل ماده 0 ولابحد ال معاقب عذرا قَّ تقصيره خلاف اللديم 


)0( من م » وى الأصل و 5 : الاننى (,) من ظ وم . وى الأسل : 
تغلك ‏ كذا (م) نيد ى الأعمل :كثرة, ولم تكن از يادة فى ظ وم لخذفناها . 
(4) من ظ وام وق الأصل : الانسان ( . ٠‏ ) سقط ما بين الر فين من 
ظطاوم. ش 

. فاته 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "١‏ 


نانه لايحد أغوانا فلا يشتد اخذهء [ فصار-_' ] الإنكار بواسطة هذن 
الوصفين أشد وأغلظ من هذه الجهة, و من جهة أنه كان ينبغى أن 
يستحى من الحسن الذى لاتكدير فى [حسانه بوجهء فلا يعصى له أ 
ولايفرط [له-'] فى حق» و مع ذلك فى ذكر هذين الوصفين تلقين 
الحجةء قال أبو بكر الوراق: لوسألى اقلت: غرنى كرم الكريم "و حليهء؟ 
و قال على رضى الله عنه: من كرم الرجل سوء أدب غلانه » و قال 
الإمام الغزاللى فى شرحه للاحماء: هو الذى اذا قدر عفا ., و اذا وعد 
وفى» و اذا أعطى زاد على منتهى* الرجاء و لا.بالى “من أعطى ولاك اعطى' ؛ 
وإذا رفمت حاجة الى غيره لارخى » وإذاجق عاتب وها استقصى, 
ولايضيع من لاذ : و إلمه التجأء ويغنيه عن الوسائل والشفعاء ٠ه ٠١‏ 
ولما ذكر هذين الوصفين الدالين على الكالين بالجلال. دل عليهما 
تقررا لما نافاضة الجود فى الترية بوصف امال بالإكرام للا يعتقد 
الإنسان عا له من الطغيان أنه حر مالك لنفسه يفعل ما إشاء فقال : 
١‏ النى خلقك 4 [ أى أوجدك ‏ '] من العدم مهيئًا لتقدير الأعضاء 
( فرك )4 عقب> تلك الآطوار بتصور الاعضاء و المافع بالفعل ٠١‏ 
إفدلك3) أى جعل كل ثىء من ذلك سلما مودعا/ فيه قوة النافم ‏ ' 
الى خلقه الله لحاء و عدل المزاج حتى قبل الصورة , و التعديل جعل البنة 


زن 


() زيد من ظ وام (م)زيد من م (م-م) قط مابين الرفين من لظ وم ء 
(:) من ظ وم, وف الأصل : مشتهى (.-ه) ف ظ هم أعطى ولالن اعطى . 
() من ظ وم , واف الأصل : عقبه . 

م 


نظم الدرر ( سورة الانفطار م/:م-١١)‏ ج-١5‏ 


متناسة الخلقة'. و كذا العدل فى قراءة الكوفين بالتخفيف [ أى - ' | 
نأمالك عن تشويه الخلقة و تقبيم الصورة» و جعلك معتدلا فى صورتك » 
وكل هذا" يقتضى غاية الشكر و الخوف منه ان عصىء لآانه كا قدر 
على النسوية يقدر على التشويه وغيره من العذاب ٠‏ 

0 وما أضاء بهذا إضاءة ااشمس انه عظي القدرة على كل ما .ريدء 
أنتج قوله معلقا ب« ركب»: (إفى لى صورة) “من الصور التى تعرفها 
والتى لاتعرفها من الدواب و الطيور وغير ذلك [ من الهيوان- ' ]» 
ولا كان المراد تقرير المعنى غاية التقرير ء أثنت النافى فى مساق الإثيات 
لينتق ضد ما أثبته الكلام فيصير بئات المءى على غاية [ من" ] القوة 

٠‏ الى لاعزيد عليهاء [فقال_' ] : رما شآء ركبك'.) أى ألف ركيب 
أعضائك و جمع الروح الى البدن » روى الطبراتى" فى معاجمه الثلاثة 
برجال ثقات عن مالك بن الحويرث رض الله عنه قال: قال رسول الله 
حل اوسا انا أراد الله جل اسمه أن يخلق النسمة خامع 
الع الا طاو هاذة از كل" ] عرق وعصب منهاء فلا كان 

د اليوم السابع أحضر الله له كل عرق ينه و بين آدمء ثم [ قرأ -' ] 
”فى أى صورة ما شاء ركبك“ فتحرر بهذا أن الإنسان رقيق رقا لازماء 
ومن خلع ربقة" ذلك الرق اللازم وكل إلى نفسه فهلك ٠‏ 


)١(‏ من ظ وم وف الأصل : الصورة (م) زيد من ظ و م(م) من ظ 
وام وق الأصل : ذلك (ع) زيد فى م :الى (0) زيه من .م (1) كت 
الزوائد بن / :م١‏ (ب7) من ل و م وف الأصل رقة . 

2-7 6 ولا 


نظلم الدرر ( الجرء اثلاثون ) ج-0 

ولا أوضم سبحانه غاية الإيشاح الدليل على قدرته على الإعادة 
الابتداءء و بين تعالى أنه ما أوجب الانسان الخسار. بنسيان هذا الدليل 
الدال على ثلك الدار إلا الاغترارء و كان الاغترار يظلق على أذ الممنى, 
بين أنه ارتق به الدروة فقال: <إ لا 6 أى ما 'أوقمكم أيها الناس' فى 
الإعراض [ عمن تحب الإقبال عليه و يقبح غاية القباحة الإعراض_؟ ] ه 
بوجه عنه مطاق الغرور (١‏ بل ) أعظمه و هوأنتم ( تكذ.ون )6 
أى على سبل التجديد 6 إقامة الأدلة القاطعة و [قيام ؟] البراهين 
الساطعة ([ بالد.نة © أى الجزاء الذى وظفه الله [ى-؟] يوم البعثء 
فارجعوا عن الغرور مطلعًا خاصا و عاماء و ارتدعوا غاية الارتداع 
( وان ) أى و الحال أن ١‏ عليكم © أى عن أقنام من جندنا من ٠١‏ 
الملائكة ل لحفظين 3 ) لهم على أعمالكم غاية العلو فهم بحيث لا يخقى عليهم 
منها جليل و لاحقير . ١‏ 

ولما أثيت لهم الأفظ , نزههم عن الريادة و التقص فقال: ( كراما) 
أى فهم فى غابة ما بكونون من طهارة الاخلاق *و العفة و الأمانة* ٠‏ 

ولا ثبت ' الحفظ و الامانة بغاية الإبانة ", و كان الحافظ رعا ١6‏ 
وض اف ظ زوع ون الأمل + ار ف زفاها الإمناة 3 واعلامن ل وه 
(م) زيد من م (4) من ظ و م, وف الأسل : هو (ه-ه) سقط ما بين الرتيى 
من ظ وام (+) من ظ وام .وف الأصل :ابت (0) من ظ رام .وق 


الأمل : الانابة . 


نظم الدرر (سورة الإنفطار لم:١5-1١‏ ) ج - "1١‏ 


اذ فال : (كاتبين 9 أى مم افون فى وصف الكتابة يكتتونها فى 
الصحف 15 يكتب الشهود بينم اامهود ليقع الجزاء على غاية التحرين . 
ل54/ ولا أفهم الاستعلاء | و التعبير بالوصف إحاطة الاطلاع على ما . 
يبرز من الأعمال» صرح به فقال : 9( يعلبون) أى على التجدد و الاستمرار 
ه لاما تفءلون») أى تحددون فعله من خير و شر بالعزم الثابت و الداعية' 
الصادقة سواء كان مبنيا على علم أولاء فكيف يكون مع هذا تكذيب 
الجزاء على النقير و القطمير هل يكون إحصاء مثاقيل الذر من أعمالم 
عبثا و هل علتم ملك يكون له رعية ,تركهم حملا فلا يحاسبهم على ما 
فى أيديهم [و ما عملوه. ولأجل تكذيهم بالدين أكد الممى المستلزم 
٠‏ له -"] وهو أم الحفظة غاية التأ كيد و التعبير بالمستقيل يدل على انهم 
يعلمون كل ما انقدح فى القاب و خطر فى الخاطر قبل أن يفعل» و أما 
ما ليحر فى النفس له" [ ذكر-" ] فلا يعللونه 5 بينه حديث «ومن 

ثم بحسنة فلم يعملها ذاكتيوها له حسة » . 
ولا كانت نتيجة حفظ الاعمال الجزاء عليهاء أنتج ذلك بان ما 
م كانت الكتابة للاجله ا ان الحسن و المسىء الذى لايصح فى حكة 
حك د لاكرم كريم غيره بقوله على سيل اتأ كيدء لآجل تكذيهم: 
١‏ ان الابرار 4 أى العاملين' بما هو واسع لهم عا يرضى الله 
| (,)من م »وف الاسل وظ : الدعي (») زيد من ظ وم ((م) وق فى الأسل 
بعد « مالم مجر» وانو'يب من ظ وم (4) من ظ وامء وف الأصل : 


العاملون.. . 
5 جلت 


نظم الدرر (الجرء الثلاثون ). ج 1" 
١‏ اجات قدرته؟ ( ل نعم ع) أى مط هم لاينفك عنهم و لابنفكون عنه 
أصلا فى الدنا فى نعم العهود. وف الآخرة فى نعي الرؤية و الوجود فى 
هذه الدار معى و فى الآخرة حساء فكل نعم 'قى الجنة لهم" من المنتج 
الآجلة فرقائقه* فى هذه الدنيا لحم عاجلة لإ و ان الفجار ) أى الذن شأهم 
الخروج ما يتبغى الاستقرار فيه من رضا الله إلى مخطه ( افى جحمج2 0 
أى نار تتوقد غاية التوقد يصلون بها جحم العقوبة الفظيعة ك٠‏ كانوا فى 


الدنيا فى* جحي البعد والقطبعة . : 

ولما كان السياق لاترهيب » وصف" عذاب الفجار قال : (يصلونها) 
أى يغمسون فيها كاشاة المصلية فباشرون حرها ( يوم الدينه) أى 
الجزاء على الأاعمال المضبوطة عل م ثاقيل الذر + ولا كان العذاب على ٠١‏ 
ما نعهده لابد أن ينقضى ء بين أن عذابه على غير ذلك ققال: «و فا ) 
أى و الحال انهم ما (إثم عنها 6 .أى” الجحم (ربغائبين'ه) أى بثابت لهم 
غيبة ماعنها فى وقت "ماء بل" ثم فيها خالدون جزاء لاعمالهم وفاقا و عدلا 
طباقا حتى الان فى دار الدنيا و إن كانوا لابحسون بها إلا بعد الموت 
لأن الناس نيامء فاذا ماتوا اتتبهوا . 1 
(:-) قط مابين الرقين من ظ و م (,-,) منظ و م ء وق الأسل : لهم 
فى ابأنة (م) من ظ و م ,و ف الأصل : فرق ثقة ‏ كذا (؛) من ظ وا مء 
وف الأصل : على (ه) من ظ و م , و فى الأصل : وصفه (ب) زيد فى الأأصل: 
عن » و الم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (بي) من ظ و م ء وى الأصل : 
بل ما. 


نظم الدرر ( سورة الانفطان عم : 117 -14) 3ن 


وللاعل' أن الوعيد الاعظم يوم الددن, هول أمره بالسؤال عنه 

إعلاما بأنه أهل لأن' صرف العبر إلى الاعتناء بأسء و السؤال عن 

حقيةةة حاله سوّال إيمان و إدذعان لا سؤال كقرائ. وطفيان » 

ايكون أقعد [ف الوعيد ؟ ] به فقال : فو مآ ادرثنك 4 اى أعلدك و إن 

ه اجنهدت فى * طلب الدراية* به (إما بوم الدين 68 أى أىّ ثىء [هو -') 

فى طوله و أهواله و نظاعته و زازاله ٠.‏ ولا كانت أهواله زائدة على الحدء 

بور كرر ذلك السؤال إذلك الخال فقال معيرا بأداة التراخى / زيادة فه 
تهويل : ( ثم مآ امرك ) أى كذلك (ما يم النبن) ٠‏ 

ولا بين أنه من العظمة حبث لا تدركه دراية دار وإن عظم وإنه 

٠‏ اجتهدء لخص أممه فى شرح ما يحتمله العقول منه على سييل الإجمال 

دافعا ما قد يقوله بعض من لاعقل له : إن كان اتضممت" و التجأت إلى 

بعض الآ كار و قصدت" بعض الامائل «أخلص قهرا أو بشفاعة و تجوهاء 

فقال مبدلا من ” يوم الدين “ ف قراءة ابن كثير و البصريين بالرفع : 

( يوم ) وهو ظرفء قال الكسائى: العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا 

“اليل و اليوم إلى“ مستقبل» واذا أضافوا إلى فعل ماض آثروا النصب 

إلاماك 2 أى بوجه من الوجوه فى وقت ما لإ نفس ) أى” نفس 


5-2 


() هن ظء وق الأصل و م : عدوا (م) من ظ وم وق الأممل : بان. 
(م) زيد مر اظ وم (4-؛) من ظ ومء وف الأمل : ااطلب للاواة. , 
(ه) ذيد من م () من ظ وامء وف الأسل : انضمت (,) من ظ وام 4 
ونى الأصل : تصد (م-م) من ظ و م ء و فى الأسسل : ايوم اواقيل ٠‏ 
ا 649 كانت 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج-١؟‏ 


كانت من غير استثناء. و نصبه الباقون على الظرف,. و جوز ان نكون 
الفتحة للبناء لإضاقه' إلى غير متمكن" (نفس شيئا” © أى" قل أوجل» 
وهذا و إن كان اليوم ثابتا لكنه فى هذه الدار بطن سخانه فى 
الآسباب» فتقرر فى النفوس أن الموجودن يضرون و ينفعون لآنهم 
يتكلمون* و سطشونء و أما هناك «المقررفى النفوس خلاف ذلك سن ه 
أنه لايتكلم أحد إلاناذنه إذنا ظاهراء و لايكون لأاحد فمل ما إلا باذنه 
كذلك, فالامكلة له داتماء لكن اعمة الظاهر هناك [ ظاهر -" ] و اسه 
لاط عدا عرو 'لوجات الغرون :و شار : ٠‏ 

ونا كان التقدر: فلا أمى لاحد من الخلق أصلا . [لا ‏ "] ظاهرا 
ولاناطناء عطف عليه قوله : (زو الا ) أى كله ( يومئذ) أى إذ كان ٠١‏ 
البعث للجزاء ٠‏ لله5) أى عتتص به لا يشاركة [فيه "] مشارك ظاهرا 
كا أنه لايشاركه فيه باطناء. و يحصل هناك ١‏ الكشف الكلى فلا يدعى 
أحد لأحد أمى'" من الأمور بغير إدن ظاهر خاص . و تصير المعارف 
بذلك ضرورية. ولذلك كان الاغفطار و الزلازل الككبارء و الإحصاء 
جميع الأعمال الصغار و الكبارء وقد رجع آخرها م رى إلى أولاء ٠١‏ 
والتتف* مفصلها بموصلها'_''و الله الحادى للصواب" . 
(:) من م »وق الاصل وظ : لاضانة (,) من ظ وم , واف الأصل : تمكن . 
(م) زيد ف الاصل : اى ثىء ؛ ولم تكن الزيادة فى ظ و م خهذنناها (؛) ى 
ظ : لا يظمون (ه) ريد من م (:) من م , وى الأصل وظ ؛ هناري) من 
مء واف الأسل و ظ : أس (م) من ظ و م » و فى الأصل : التها (؟) من ظ 
ومء وف الأصل : بمولها ‏ كذا(. :-.) سقط ما بين اا رتمين من ظ وام.ء 

لق 
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نظم الدرر ( سورة التطفيف م: )١‏ ج »١-‏ 


سورة التطفيف' 


مقصودها شرح آخر الانفطار بأنْه لابد من دينونة العباد يوم التتاد 
باسكان الآولياء أهل الرشاد دار النعمر» و الاشقياء أهل الضلال و العناد 
غار الجحبمء ودل على ذلك بأنه مريهم و المحسن إليهم بعموم النعمة» 


ه ولاتخل عاقل أن أحدا ربى أحدا من غير سؤال عنا" مله اياه 


و كلفه به و لا أنه لاانصف بعض من بربيهم من بعض»ء و اها التطفيف 
أو ما فيها/ على ذلك ١‏ بم الله © الذى له الحكة البالغة و القدرة 
الكاملة ١‏ الرحمن ) الذى عم بنعمة الإيحاد و البيان الشاملة ( الرحبم ه 4 
الذى أكرم حزيه التوفيق' لحسن المعاملة . 

لما" خم الانقطار نانقطاع الاسباب و انحسام الانساب' [يوم 
الحساب  ]"-‏ و أبلغ فى التهديد يوم الدين و أنه لا أم لاحد معهء 


(و) ف ظ : المطففين , وعى الثاثة وانانون من سور القرآن الكريم, مكية, 


وعدد آيهاوم (,) من ظ و م , واف الأسل : عمله (م) زيداف الأممن : 
دايل» ولم تمك اازيادة ى ظ وم لخذفناها ()) زيدق الأصل : الحسن » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (ه) من م ,وق الأسل وظ : ولا . 
() من ظ و م » وف الأمبل : الاسياب (ي) زيد من ظ و م . 

ا وذار 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
وذكر الأشقياء و السعداءء و كان أعظم ما يدور' بين العباد " المقادير , 
وكانت المعصية «البخس فيها من أخس المعاصى و أدناها. حذر مرن 
الخيانة فيها وذكر ما أعد لاهلها وجمع إليهم كل من اتصف بوصفهم 
مله وصفه على نوع من المعاصى» كل ذلك تنبيها للاشقياء الخالين 
على ماهم فيه من السموم الممرضة المهلكة. و نبه على" الشفاء لمن أراده 
[فقال-' ] : إويل) أي هلاك ثابت عظم فى كل حال من أحوال الدننا 
و الآخرة لإ للطففين لا 4 أى الذين ينقصون المكيال و المزان و مبخسون 
حقوق الناسء؛ وفى ذاك تنيه على أن أصل الآنات الخلق البىء وهو 
جب: الدفيا الموقع فى جمم الآموال من غير وجهها واو بآخس الوجوه: 


التطفيف الذى لا برضاه” ذو مروءة وهم من.يقاربون ملا الكيل و عدل ٠‏ 


الوزن و لا بملأون ولا يعدلون . وكأنه من الإزالة أى أزال ما أشرف 
من أعلى الكيل؛ من الطف . وهو ما أشرف من أرض العرب على ريف 
القراقةة يماما فى تورف ال عر" رضى الله تعالى عنهها قال: كنت 
فارسا فسبقت الناس حى طفت* لى الفرس مسجد بى زريق -' يعى 
أن الفرس وئبٍ حتى كاد يساوى المسجد. و يقال: طف الرجل الحائط - 
() زيد فى الأمل : ماء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (,) 57 
الوا فى الأسل » و لم تكن فى ظ و م لخذفناها (م) زيد فى الاصل : ارب » 
ولم تكن الزيادة قى ظ و م -قذفناها (؛) زيد من ظ وم(م) من ظ وامء 
وف الأصل : لابرضا (:) من ظ و م ,وى الأصل : هو (ب) من ظ وام ء 
وفى الأميل : ابن عمرو (م) من م , و فى "الأصل واظ : طقف . 
نك 


زف 


ص 
ىو 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) اج ب 
موصوف عا يصفه به 2 ارد الروع حر نظ إلى. قبذ و:لا حشة ١‏ 
فقال: ل( ان الله 4 ذا* الكال ( غفور ) أى ستور ذنب من استتفره ' 
( رحبمه ») أى بليغ + الرحة يدل المستغفر فى جملة المرحؤمين 
الذين لم يبد منهم ذنب قهو يفمل بهم من الإ كرام فعل الراحم بالمرحوم. 
ليكون التائب من -الذتب كن لا ذتب له . 0 

. ولا أمرمم بالذكر فى المناسك و كان الإنسان فيها بصدد الذكر. 
أمرمم بالذكر بعد قضائها لآن من فرغ من العبادة كان بصدد أن يستريح 
ففتر عن الذكر إلى غيره و كانت عادتهم أن يذكروا بعد قراغهم 
مفاخر آباتهم فقال: ( فاذا قضيتم © ' أى أنهيتم * إنهاء بينا لا شبهة 
فيه' (إ مناسكم ) أى أركان الحجء “و أعاد الاسم الاعظم بمثل" ٠١‏ 
مامضى مر.. التعظى و تعمم * الذكر فى ججميع الوجوه فقال؟: . 
( تاذكروا الله ) الذى لا نعمة عليحم إلا منه وهو الذنى هدام 
(,) من م:و منداء وا لأسن : حينية - كذا () من م و مدوظء وى 
الأصل : ذو (م) من م و.ظ و مدء وف الأصل : قبع (:) و قال السدى: 
كانوا إذا قضوا المناسك و أتاموا بمى يقوم الرجل و يسأل اقه فيقول : اللهم! 
إن أب ىكان عظيم المفنة كثير امال نأعطنى بمثل ذلك , ليس يذكر اقه إنما يذكر 
أباه و يأل اله أن هطيه فى دياه  .‏ . . و العنى : ابتهلوا يذكر اقه و الهجوا به .' 
كا يليج للرء بذكر أبيبه (مه) ليست فى ظ (ب) العبارة من هنا إلى « يع 
الوجو. » ليست فى ظ (ب) ق مد :لمثل (م) من م ومدء وق الأصل : تعمم . 
() سقط من ظ . 
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٠ 


عم 


نظم الدرر (سورة التطفيف م:؟ وم) ج-١؟‏ 


إذا علاه؛ أو من القرب ؛ هن قوفج : أخذت من متاعى ما خف و طفف . 
أى قرب هىء و كل شىء أدنيته من شىء ققد أطففته , و الفلفاف من 
الإناء وغيره : ما قارب أن يلاه ولابتم ملأه؛ وفى الحديث: كلك بنو 
آدم طف الصاع ء أو من الطفف و هو التقتير . يقال : طفف عليه تطفيفا ‏ 
إذا قير عليه , أو من الطفيف وهو من الأشاء الحسيى' الدون والقليل» 
فكأن التضعيف للازالة على الممنى الأول 5 مضنى»ء و للقارية الكثيرة 
على المعنى الثاتى أى أنه يقارب ملا” المكيال مقاربة كبيرة مكرا و خداعا 
حتى يظن. صاحب الحق [ أنه -" ] وفى و لابوى» يقال: أطف فلان 
لفلان اذا أراد ختله. واذا نهى عن هذا فقد نهى عما تقص أ كثر 
بمفهوم الموافقة. و عل المعنى” الثااث بد التقتير و المشاححة فى* الكيل » 
وعلى الممثى الرابع ععى التنقيص و التقليل فيه. و كأنه اختير هذا 
اللفظ لانه لايكاد يسرق"فى اايزان و المكيال [ إلا الثىء ‏ ؟ ] اليسير 
جداء هذا أصله فى اللغة وقد قسره الله سبحانه و تعالى فقال: 
١‏ الذن اذا اكتالوا ) أى عالجوا الكيل أو الوزن فاتزنوا_ بما 
دل عليه ما يأتى, و عير بآداة الاستعلاء ليبكوضن المعى : مستعلين1 
| أو متحاملين <١ا‏ على الناس) أى خاصة عشاهدتهم كائنين من كانوا 
[لا-؟'] يخافون شيئا و لا براعون أحداء بل صارت الخيانة و الوقاحة 


(,) من ظ ومء وف الأصل : المسية (0) زيد من له وام (م) من لذ 


ومء وق الأصل : معتى (4) هنظ وم »٠ق‏ الأصل : على (ه) من م ؛ فو قه 
الاسل وظ ؛: بشرف (ب) من ظ وام »وف الاصل : م-تفايى . 
ا (ده) هم 


نظم الدرر ( الجرء الللائون ) اج - 5١‏ 


هم ديدناء و هذا الفعل يتعدى بمن و على » يقال ١:‏ كتال من الرجل و عليه. 
ويحوز ' أن يكون اختار التبير' بعلى هنا مع ما تقدم للاشارة إلى 
أنهم إذا "كان لهم نوع علو بآن كان المكتال منه ضعيفا خانوه" فيكون 
أممم دائرا على الرذالة و سفول المة الى لا أسفل منها يستوفون ج2) 
أى يوجدون لانضضهم الوفاء وهو تمام الكيل بغاية الرغية و المبالفة ه 
فى الملا". فكأنه ذكر ”اكتالوا “ ولم يذكر « انزنوا » لأنه لايتأى 
[فى-*] الوزن من المعالجة ما يتأنى فى الكيل» و لآنهم تسكنون فى 
الاكتيال من المالغة فى استيفاء المؤدى إلى الزيادة ما لا يتمكنون من مثله 
فى الاتزان", و هذا مخلاف الإخسار فان التمكن بسببه حاصل ف الموضعين 
فلذلك ذكرها فيه" . 0 ٠‏ 

ولما أفهم تقدم الجار الاختصاص فأفهم أنهم إذا فعلوا من أنفسهم 
لايكون كذلك. صرح به قال: زر و اذا كالومم © 3 كالوا الناس 
أى حقهم أى ما للحم من الحق [ لإراو وزنومم 6 اى وزنوا ما عليهم له 
من الحق _"]ء يقال : ١كتال‏ من الرجل و عليه و * كال لوه الطعام [ وكاله 
الطعام ‏ " ]ء» ووزنت الرجل الثىء ووزنت له الثى.ءء و لعله سبحانه ١٠6‏ 
اختار ”على “ فى الآول و المعدى إلى اثنين فى الثاتى لانه أدل على 
(-) تكرر ما بين الرقين فى الأممل نقط (م) من ظ و مء وف الأصل : 
اذ (م) من ظ و م , و ف الأصل : خافو, (و) زيد من ظ (ه) من ظ وام » 
وى الأصل : الا تزال () تكرر فى الأصل فقط (ن7) زيداس ظ وام . 
(,-م) من ظ ومءو فى الأصل :كان . 

اولض 


نظم الدرر ( سورة التطفيف ١م:‏ *و 4 ) ج-١51‏ 


6 


م 
٠‏ 


حضور صاحب الحق. فهو فى غبته أولى» فهو أدل عل المرون على 
الوفاحة , فهما كلمتان لا أربع لآنه ليس بعد الواو ألف جمع ء قال البغوى': 
و كان عيسى بن عمر بجعلهما" حرفين ,قف علٍ كالوا و وزنوا و يبتدى ثم, 
قال أبوعبيدة : و الاختيار الاولى*: قال البغوى: يعنى أن كل واحدة 
كلية لآنهم كتبوهما بغير ألف باتفاق المصاحف, وقال الزمخشرى' : و لا.يصح 
أن يكون ضيرا بلطففين لآن الكلام يخرج به الى نظم فاسدء و ذلك 
أن المعنى : إذا أخذوا من اناس استوفوا وإذا أعطوثم* أخسرواء وان 
جءلت الضمير للطففين انقلب الى قولك: [ اذا ١-‏ ] أخذوا من الناس 
استوفواء و اذا تولوا السكيل أو الوزن ثم على الخصوص اخسرواء 
وهوكلام متنافر لآن الحديث واقع فى الفعل لا فى المباشرء و التعلق فى 
ابطاله بخط المصحف و أن الألف التى تكتب بعد واو المع غير ثابتة 
فيه ركيك لأن خط المصحف ل براع فى كثير منه حد المصطلح عليه 
فى عل" الخط - اتهى . و لاشك أن* فى خط المصحدف تقوية لهذا 
الوجه المعنوى" و تأ كيدا ل يخسرون» © أى يوجدون الخسارة بالنتقص 
فها يكيلون لغيرمم, و الحاصل أنهم يأخصذون وافيا أو زائدا 
و يعطون ثناقصا . 


() راجم المعالم بوم ١‏ (م) منظ ومء وف الأصل : مجغلها (م) زيدى الأسل: 


انتهى ٠‏ الم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها () راحم البحر م/وم:(ه) من 
م »وف الأصل وظ : اعطوهم (.) زيد من ظ و م (ن) من ظ و مء واف 
اللأصل : اعلم (4)من ظ ومءدوق الأصل : انه (و) من ظ ودمه وى 
الأمل : الغى + 

8 وقال 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- 1 
وقال الإمام [ أو جعفر_' ] ابن الزيير : لما قال سبحانه و تعالى 
فى سورة الانفطار ””و ان عليكم لحافظين كراما كاتبين  “‏ الآية» وكان 
مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء على جزئيات الاعمال و أنه لايفوت 
عمل كأ قال تعالى ” و ان كان مثقال حبة من" خخردل اتينا بها وكفا بنا 
حاسبين “ أتبع الآية المتقدمة يحزاء عمل يتوثم فه قرب المرتكب وهو 
"من أ كبر" الجرام , و ذلك التطفيف فى المكيال و المزان و الانحراف 
عن إقامة القسط فى ذلك, فقال تعالى “ويل لاطففين” “م أردف تهديدم 
و تشديد وعيدمم فقال ” الا يظن اولئك أنهم «بعوثون لوم عظي “ 
ثم التحمت الأى مناسبة لما افتتحت له السورة الى ختامها' ‏ انتهى . 


ولماذكر سبحانه و تعالى أنهم أدمنوا على هذه الرذائل حتى صارت . 


هم خلقا مرنوا عليه و أنسوا به وسكنوا اليه. و كان ذلك لا يكون 
إلا من أمن العقاب وأنكر الحساب. أنتج ذلك الإنكار عليهم على أبلغ 
الوجوه لإفهامه أن حالحم أهل لآن .تعجب منه و يستفهم عنه و أن 
المستفهم عن حصوله عندثم الظن» و أما اليقين فلا يتخيل فيهم لبعد 
أل الحم الجافية و أفهامه الجامدة عنه فال تعالى : ( الا يظن اولشئتك ) 
أىْ الاخساء البعداء الآرجاس” الاراذل يتجدد لهم وقنا من الاوقات 
ظن أن لم ,تيقنوا بما «ضى من البراهين التى أفادت أعلى رتب اليقين» 
() زيد من ظ وم (م) من لظ وام ,و ف الأصل : ف (م-م) من ظ ومء 
وى الأصل : اكر من (4) فى ظ وم : خابّتها (ه) من ظ وم , و فى الأصل : 
الارجا (+) من ظ و م ,و ف الأصل : وقت . 
مم 


2 


_ 
6 
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نظم الدرر (سورة التطفيف عم: ؛ -/107) ج - 5١‏ 


2 
ىو 


فانهم لو ظنوا ذلك ظنا نهاهم ان كان لهم نظر لانفسهم عن أمثال هذه 
القباج , ومن لم تفده تلك. الدلائل القاطعة ظنا يحتاط به .لنفسه فلا 
حس له أصلا ( انهم 6 وعبر امم المفعول فقال: ( مبعوثون 62 
إشارة الى القَهر على آهون وجه بالبعث الذى قد ألفوا مثله من القهر 
البقظة بعد القهر بالنوم ١‏ ليوم 6 أى لآاجله و فيهء و زاد التهويل 
بقوله : لإ عظم ل 4 أى لعظمة ما يكون فيه من المع والححاب الذى 
يكون عنه' الثواب و العقاب عا لايعليه على حقيقته" إلا هو 
سواه و 1 ب 

ولا عظم ذلك اليوم تحذيرا منهء و زاده تعظما ,أن أتيعه على 
سيل القطع قوله ناصيا بتقدير ”أعنى “ إعلاما بأن الجحد فيه بأعين 
جميع الخلائق فهو فضيحة لايشبهها فضيحة : يوم يقوم » أى عل الآرجل 
(١‏ اناس 6 أى كل من فيه قابلية الحركة. و ذلك يوم القيامة ‏ 
خمسين ألف سنة لاينظر إليهم سبحاته ‏ رواه الطيراق" فى الكبير عن 
عبد الله بن عمرو رفههر رجاله ثقات لإ لرب اللمين ؛ 6 أى لآجل حلم 


١‏ موجد الخلائق ومريهم كلهم فلا ينبىء أحدا من رزقه و لايهمله من 


حكه' و لارضى بظم أحد من بريه فهو يفيض لكل من كل بحكم 
التربية : كل ذلك من استفهام الإنكار و كله الظن , و وصف اليوم بما 


() من ظ وم . واف الأصل : عليه (,) منظ وم , وف الأصل : اذ (م) من 


ظ وم ء وف الأعمل : قيقة (4-4) زيد فى الأصل : الذى مقدارى؛ و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م كذ فناها () راجمع ممم ا'زوائد لومم (9) من ظ وم> 
وى الأصل : حكته . 

لق (دا) وصفه 


نظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) 2 ج - "١‏ 


وصف | و غير ذلك للابلاغ فى المع عن التطفيف و تعظم إثمهء | 46> 
وروى الاك من رواية عبدالله بن بريدة عن أيه رضى الله عنه رفعه : 
ما نقض قوم العهد إلاسلط' عليهم عدوثم» وما حكوا كيو نا أوال 
ل تعالى إلا فشا فيهم الفقر و ما ظهرت فهم الفاحشة إلا فثما فيهم الموت. 
و لا طففوا الكيل إلا منعوا النبات و اخذوا بالسنين» و لامنعوا الزكاة ه 
إلا حبس عنهم القطره و من طريق عطاء بن أنى رباح عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا نحوه . و للطرانى من طريق الضحاك عن مجاهد و طاوؤس عن 
ان عباس رضى الله عنهها مرفوعا نجوه . 000 

ولا أنهى "سبحانه ما أراد" من تعظم ذلك [اليوم -؟] و ااتعجيب 
من لم يفده براهينه أن يحوزه و الإنكار عليه و كان مع ما فيه من ٠١‏ 
التقريع مفهما للتعريرء فى بأداة الردع للالغة فى النفى مضمون ما وقم 
الاستفهام عنه ققال : ( كلا ») ؛أى لا ؟ يظن أولئك ذلك يوجه من الوجوه 
لكثافة طباعهم و وقونهم" مع المحسوس دأب البهائم بل لا يحوزونه» 
ولو جوزوه لا وقعوا فى ظلم أحد من سألون عنه فى ذلك اليوم 
المهولء و ما اوجب لهم الوقوع فى الجراتم إلا الإعراض عنهء و قال ٠١‏ 
(,) زيد فى الأسل : الله ء و لم نكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (, - م) من 
ل و مء وق الأصل : ما اراد سبحانه (م) زيد من ظ (غ-4) من”ظ وم » 


وى الآمن :الا (ه) من ظ وم ,و ف الأصل : وفوتهم . 
دض 


إىو 


م 


نظم الدرر (سورة التطفيف جم :7 - )٠١‏ ج-١»‏ 


امسن رحه الله تعالى' : هى حعى حمًا متصلة' بما بعدها" ‏ اتهى . و هى ‏ 
مع ذلك مفهمة للردع الذى ليس بعده ردع عن اعتقاد مثل ذلك و الموافقة 
اهاوج ادر | 

ولما أخبر عن إنكارمم, استأتف' إثيات ما أنكروه على أبلغ وجه 
و أفظه" مهولا لل" يقع لهم من الشرور و فرات السرورء «ؤكدا لآجل 
إكادمم فقال: لان كب 6 و أظهر موضع الإضمار" تعميما و تعليقا 
للحكم ,الوصف فقال : ( الفجار ) أئ حيفة حساب هؤلاء الذين 
حملهم على كفرمم* مروقهم و كذا كل من وافقهم' فى صفاتهم فكان 
فى غاية المروق مما حقه ملابسته و ملازمته . و أبلغ فى الأكد ققال: 
(انى مين هو علم منقول فى صيغة المبالفة'' عن وصف [من -" ] 
السجن وهو الحبس لأنه سيب الحبس فى جهم أى انه ليس فيه أهلية 
الصعود إلى حل الاقداس إشارة إلى أن كتابهم إذا كان فى من عظم 


أى ضيق شديد كانوامم [ فى -" ] أعظمء قال ابن جررر"': و هى . 


0 راجع العءالم بإمى (ما) من ظ وا مواق الأصل : متصلا (م) من ظ 
وم» وف الأصل : بعد ذلك (4) زيدى الأصل : انكار ما, ولم تكن الزيادة 
فى ظ وام لخذنناعا (,) من ظ وامء وف الأآصل : اعظمه (+) فى م: ما . 
(.) ل ظ وم : الضمر (م) زيدت الواواف الأصل »وم نكن فى ظ وام 
لحذنناها (و) من ظ و مء وف الأصل : واصفهم (.:) زيد فى الأصل وظ : / 
مباغة . و لم تكن الزيادة ى م لخدفناها )١(‏ زب من ظ ء م (9) زيد من 
ظ (1) راجع جامع البيان -م]زةء 
1 الآأرض 


أظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) اج -١؟‏ 
الأرض السابعة _ اتهى . [ وهو يفهم -' ] مع هذه الحقيقة أهم 06 
غاة الخسارة لأنه يقال لكل من انحط : صار ترابا و لصق بالأارض - 
و نحو ذاكء ثم" زاد فى هوله بالإخبار بأنه أهل لآن يسآل عنه ,, يضرب 
إلى العام به إن [ كان -'] يمكن ‏ آباط الإبل ققال: رو مآ ادرك 6 
أى جعلك داريا وإن اجتهدت فى ذلك لإما حهجين"ه) أى أنه محيث 
لا تحتمل وصفه العقول/. و هو مم دلك فى أسفل سافاين” و يشهده 
المبعدون' من الشي'طين و سار الظالمين؛ ,صعد بالميت [ منهم -' ] إلى 
السماء فتغلق أبوابها دونه فيرد تهوى به الربح تشمت به الششياطين ٠‏ وكل 
ما قال فيه «هوما أدراك» فقد أدراء به عخلاف «وما يدريك2. 

ولما ألم ما“ أراد من وصفه. أعرض عن بانه إشارة إلى أنه 
من العظمة حيث "أنه يكل عنه" الوصفء و استأتف أمى الكتاب 
المسجون يه فقال عحذرا منه «هولا لآمره: ( كتب) أى عظم لحفظه 
القير والقطمير «مرقومه» أى مسطور بين الكتابة كا تبين الرقة 
اليضاء فى جلد الثور الاسودء و يعم كل من رآه أنه غاية فى الشرء 
وهو كالرقم فى الثوب والنقش فى الحجر لاببلى ولا يمحى . 

ولا أعلم هذا بما للكتاب* من الشر. استآنف الإخبار با أنتجه 


() زيه منظ وا م(م) من ظل ومء وف الأصل هوء٠(م)‏ زيدافى الأسل : 
شحمله, وم دكن الزريادة ى ل وم كذفناها ( (؟) من م » وفى الأسل : 


البعودون, وى ظ ؛ اليعودوبن (0) زيد مناظ () من ل ومء واف 
الأسل 0 ا : ان بكل ان عليه ( ا د 


الف 


اك 


١٠ 
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نطم الدرر (سورة التطفيف مم : )١:- ٠١‏ ج *1١-‏ 


ما لأصمايه فقال: (و.ل» أى أعظم الحلاك ( يومئذ) أى إذ يقوم 
الناس لا تقدم ٠‏ ولا كان الآصل : م. أبدله يوصف ظاهر تعمما و تعليقا 
لحك به فقال : ( للكذبين 2) أى الراسنين فى التكذيب بكل ما ينغى 
اتضدق :به ظ 

5 ولا أخير عن ويلهم؛ وصفهم مما ببين' ما كذبوا به و يلغ 
قلق قال (٠:‏ الى كتيرت ) لىج نواسزة كاري لكل »من 
ينبغى تصديقه » مستهينين (بيوم © أى بسبب الاخبار يوم ( الدن'ه) 
أى الجزاء لفق هو بدن لوز (وما) أى و الحال أنه ما إريكذب) 
أى يوقع التكذيب لإبه الا كل معتد ) أى متجاوز للحد فى العناد 

٠‏ أو الججود و التقليد لآن عحطه نسبة من ثبت بالبراهين القاطعة أنه على 
كل شىء قدر إلى العجز عن إعادة" ما ابتدآه (ائم 47 أى مبالغ» ف 
الانهماك فى الشهوات الموجبة للآثام » و هى الذنوب» فاسود قله فعمى 
نظر الشهوات التى -فت بها النار عما عداها . 

ولا أثيت له الإبلاغ فى الإثم» دل عليه بقوله بآداة التحقق؟: 

ل اذا تنلل ) أى من أى تال كانء مستعلية بما لها من البراهين (إعليه 'ايتنا 
أى اعلامات الدالة على ما أريد بانها له مع [ ما" ] ها من العظمة 
النسبة إلا لإقال) اى من غير توقف ولا تأمل بل بحظ نفس أوقعه 
() من ظ و م ء وف الأصل : بين (+) من ظ وم ,وف الآصل : عادة * 
(م) من ظ وم ,واف الأسل : بالغ () من ع, وق الأسل واظ اع 


(ه) زيد من ظ وم. 
لفلف ).) فيه 


لم النذون ( الجرء الثلاثون ) اج -1؟ 


[ فيه '] شهوة المغالبة؟ التى سييها الكير : ل اساطير الاولين ' » أى 
من الأباطيل و ليست كلام اللهء فكان لفرط جهله حيث لاينتفع بشواهد 
النقل كا أنه لم ينظر فى دلائل العقل ٠‏ ظ 
ولا كان هذا قد صار كالأنعام فى عدم النظر بل هو أضل سيلا 
لآنه قادر عل النظر دونها", قال رادعا له و مكذيا و مبينا لما أدى نه 
إلى هذا الول وهو لا يعتقده : ل( كلا) أى ليرتدع ارتداعا عظما و لينزجر 
الزجارا شديداء فليس الأمسكا قال فى المتلوولا [ هو_' ] معتقد" له 
اعتقادا جازما / لآنه لم يقله عن بصيرة ( بل تةران») أى غلب و أحاط 
وغطى تغطية الغم للسماء و الصدأ للرآة ؛ وجمع اعتبارا ععتى ” كل“ اثلا 
يتعنت متعنت , ققال معبرا جمع الكثرة [شارة إلى كثرتهم : (عل قلوبهم ) 
أى كل من قال هذا القول ( ما كانوا م أ جبلاتهم الفاسدة 
ل يكسبونه 6 أى يحددون كسبه مستمرين عليه من الآعمال الردية» فان 
كثرة الافعال سبب لحصول الملكات إن خيرا نخيرا" و إن شر! فشرا*. 
فعرام الذنب على القلب فيسودء فلذلك كانوا يقولون مثل هذا الاعتقادء 
بل هو شىء يسدون به امجلس و يمون لا نفسهم عند العامة المعاذؤر 
ويفرون به عزاثم التالين بما* يحرقون من'' قاوبهم ‏ أحرق الله قلوبهم 
و بيوتهم النارء فانهم لابنقطعون فى عصر من الاعصار و لاخشون من 
() ذيد من م (؟) من ظ و م » و ف الأصل ؛ المبااغة (م) من ظ و مء و فى 
الأصل : دونه () زيد من ظ و م"(ه) من ظ وم ء و فى الأصل : يعتقد. 
() زيد فى الأصل : كنواء ولم تكن انزيادة ى ظ و م لخذنناها(ي) من 
ظ ومو فالأصل : : لخبر ام) من ظ وامء واف الأصل : : فشر (و) من م » 
وف الأصل : ماء وى ظ :ما (,, ) من مء و ف الأصل واظ :يه . 
لق 


١5ه‎ 


/ حقد 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: )7٠١‏ اج 


ذكرا' 9 كذكرك ابأمم ) لكونهم أحسنوا إِلِك بالترية ااتى هى فم 
الحقيقة من فضل الله تعالى , على أنهم فعلوا بكم كل ؟ محنة لا توازيها 
نعمة فانهم أضلوك » فسبحان من رضى؟ ء هو الممعم المطلق المادى بأنه 
يذكر مثل ذكر من كان سيا لنعمة خاصة هو سبحان* الذى أفاضها 
عليه مع أنه كان سيا فى الضلال ! قال الحرالى : فاتتظم ذكر إخراجهم. 
عن قوهم المعهود باخراجهم عن موتقهم المعهود إخراجا لحم عن . 
معتادهم فى أعبالحم و أحوالحم » ء فى إعلامه *أخذ للخلق " بأن عاملوا 
الحق معاملة من يجحلونه" من الخلق و ذلك عن بلية ما غلب علهم من. 
التقيد" بما يرون وضعف الإيمان بما سمعوا أو عليوا . 

ولما كان فى هذه الثرية* فس" جرى"' عليه هذا الخطاب كا ورد 
«استحى من الله ما تتحى '" رجلا جللا من قومك ٠»‏ قال تعالى د 
(اواشد ذكرا' 6 انتهى . أى ٠+ ٠"‏ اذكروا الله ذكرا أعلى؟" من ذلك . 
() سقط من ظ (م) ليس م و مد واظ (م) زيد فق م :عنم () ف م ومد 
وظ : سبحانه (ه-ه) فى الأصل : احد الكلق , و التصحيح من بقية الأصول .. 
(ب) فى م : مجعلونه» ولا يتضح فى مد (ن) من م واظ ومداء وفى الأصل ‏ 
التقبيد (م) من ظ , و ف بقية الأصول : الرتبة () من م و ظ ء و ف الأصل د 
يحسن , واف مله : مس (.,) فى الأعمل : حؤى ؛ و التصحيح مرى م واظ ٠‏ 
ومد ( ,)فى الأعمل : يستحى ع و التصحيح من م ومد وظ(ى)زيههل. 
ظ : متم , و زيد فى م: واء وا مد: او (مو) العيارة من هنا إلى «منذكركم ». 
ليست ق ظ ( و ) من م و مدء وى الأصل : على ٠‏ 

16 (وم) بأنه 


ك 


- 


نظم الدرر ١‏ سورة التطفيف +م:6٠١‏ ) ج - ١‏ 


عار و لاشنارء روى أحمد' والترمذى' و اءن ماجه” عن أنى هررة 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سل أنه قال: إذا أذنب العبد 
نكتت' فى قليه نكتة سوداء ذان تاب صقل منهاء و إن زاد زادت 
تى تعلو قلبه. فذلك الران الذى قال الله سبحانه و تعالى ٠.‏ و قال 
الغزالى فى كتاب التوة" من الإحياء: قد سبق أن الإنسان “لا بخلو فى 
مبدأ خلقته” عن اتاع الشهوات. و كل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع 


8 


منها ظللة إلى قلبه 15 ._تفع عن نفس الإنسان ظلة إلى وجه المرآأة 


المرآة عند ترا كله خبثا. فاذا ترا . الرن صار طبعا كالخبث على وجهالمرأة-"]) 
إذا راك وطال زمانه غاص فى جرم الحديد و.افده و صار لايقبل 
التصقيل بعدهء و صاركالمطبوع من الخبث* و لايكنى فى ندارك اتباع 
الشهوات شركها فى المستقبل بل لابد من نحو نلك الآثار التى انطبعت فى 
الفاب كا لايكق فى ظهور الصورة ف المرأة قطع الآنفاس و البخارات 
المسودة لوجهها فى المستقبل ما ل يشتغل بمحو ما انطبع فها من الأثار. 
و كا رفع إلى القاب ظلية من المعاصى و ااشهوات فيرتفع إليه نور 
من الطاعات و ترك الشهوات قتتمحى ظلية المعصية بنور الطاعة . و إليه 
الإشارة بقوله صل الله عليه و سل هو أتبع السيثة الحسنة تمحهاء . 


() راجم المسندم زيوم () راجم اللامع م9١‏ (م) راجع اادين حن: موس. 
(وامن ظ وم, وق الأعمل : نكت (ه) راحم ؛/ م( -:) من ظ وم 
والإحياءء وق الأصل : فى ميدا خلقه لا بملو(ي) زيد من ظ وم و الإحياء ٠‏ 
(م) من م وف الأصل واظ : الحب . 

١‏ ول 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج- 51 
ولا كان ادعاؤثم إمما هو قول قالوه بأفواهههم لا يتجاوزها 
عظما جداء أعاد ردعهم' عنهو تنكذيهم فه فقال" : ( كلا ) أى ليس 
الام 5 قالوا من الاساطير لا فى الواقع و لا عندثم فليرتدعوا عنه 
أعظم ارتداع ٠‏ ولى كان قول الإنسان لا لايمتقده ولاهو ف الواقع 
كا قال فى غاية العجب لا يكاد يصدق . علله مبينا أن الحامل لهم عليه ه 
إما هو الحجاب الذى خم به سبحانه على قلوهم. فقال «ؤكدا لمن؟ بكر 
ذلك من المغرورين  :‏ أنهم عن ربهم ) أى عن ذكر امحسن الهم 
و خشيته ورجائه (, يومئذ » اى إذ قالوا هذا | القول الفارغ .ولا كان | وه> 
المانع إما هو الحجاب, بى للفعول قوله: ل نحجودون, » فلذلك استولت 
عليهم الشياطين و الأهوية, فصاروا يقولون ما لو عقلت البهائم لاستحيت ٠١‏ 
من أن تقوله. و الآحسن أن تكون الآية بيانا و تمليلا لويلهم الذى 
سبق الإخبار به؛ و يكون التقدر : يوم إذ كان يوم الدينء و يكون المراد 
الحجاب عن الرؤية . و يكون فى ذلك بشارة للؤمنين بها ٠‏ وقال البغوى': 
قال أكثر المفسرين : عن رؤيته . و قال : إن الإمامين الشافى و شيخه 
مالكا استدلا بهذه الآية على الرؤية؛ و أستد الحافظ أبو نعم فى الحلة" ٠‏ 
فى ترجمة الشافعى أنه قال: فى هذه الآية دلالة على أن أولياءه برونه على 


صفته [و-'] قال ابن" الفضل: كا حجهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم 


() من ظ وام وق الأصل : ردهم (م) من ظ رم , و فى الاصل : قال . 
(م) ىا ظ : لأجل من () راجع المعالم ال ولط ين 
م () من م و المعالم , وى الأصل و ظ : أبو 

نفك 


2 


نظم الدرر (سورة التطفيف 8: ١8-17‏ ) ج-١؟‏ 
فى الآخرة عن رؤبتهء و قال الحسن ': او عل الزاهدون و العابدون 
نهم لاارون ربهم ف المعاد لزهقت آأنفسهم ف الدنياء و قال القشيرى : 
ودليل الخطاب يوحب أن يكون المؤمنون برونه كا يعرفونه اليوم 
[اتتهى _" ] . وفيه تمثيل لإهانتهم باهانة من بمنع الدخول على الملك . 

ولا بين [ما_-'] لهم من العذاب بالحجاب الذى هو عذابه 
القاب الذى لاعذاب أشد منه, لابه ,تفرع [ عنه _' ] جميع العذاب"» 
شرع بين بعض ما تفرع عنه من عذاب القالب مؤكدا لاجل إنكارمم 
معير ١‏ بأداة التراخى إعلاما بعلو رنبته فى أنواع العذاب تقال : جم انهم)4 
أى بعد ما شاء؟ الله من إمهالهم ١‏ لصالوا الجحم © أى لداخلو النار 


المصلية [ أى المشوية 0 

والما بين مالحم من الفعل الذى هو للقلب و القالب » أتبعه القول 
بالتوبيخ و التبكيت الذى هو عذاب النفس. و بناه /لفعول لآن المذكى* 
ع واودم دقار ال نه يتمكن من قوله لهم كل من, 
يصح منه القول من خزئة النار و من أهل الجنة و غيرثم لانه لامئعة 
عندمم : لإ ثم يقال 4 أى لهم بعد مدة تكيتا و تقريعا و تندما 
وتبشيعا: لهذا ) أى العذاب "الذى هو حال بم * ( الذى كنم 6 


() راجم المعالم 10م ١‏ (,) زيد من ظ وم (م) زيف الأصل : منه » 


ولم تكن الزيادة فى ظ و م غذفناها (؛) من ظ وم و فى الأصل : يشام ه 
(.-ه) سقط ما بين الرفين من ظ وام . 00 
ع 6 (ئم) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١,‏ 
أى مال من الجبلات الخييثة نه »6 اى خاصة لان تمكذيم بغيره 
بالنسبة إلله لما له من القاحة و ل. من الرسوخ فيه و اللازمة له (؟) 
( تكذون'م) أى توقعون التكذيب نه و تجددونه مستمرين عليه . 

ولما كان هذا رما أنهم أنهم .رون جميع عذابهم إذذاك؛ نفاه 
بقوله : ١لا‏ ) أى لبس هو اتجموع بل هو فرد' من الجنس فلهذا ه 
جمل عليه الجنس و هو تزلهم و الام أطم و أعظم من أن يحيط به 
الوصف . ولا ذكر ما إلكدبين من العذاب الذى جره' إليهم إقبالحم 
على الدنيا بادئا به لآن المقام من أول | السورة اوعيد و صوادع /..ل 
التهديدء أتبعه ما للصدقين الذين أقبل بهم الى السعادة ترك الحظوظ 
و إعراضهم عن عاجل شهوات الدناء ققَال مؤكدا لآجل لكذيهم: ٠١‏ 
(ان كنتب الابرار) أى حيفة حسنات الذين مم فى غاية الاتساع فى 
شرح صدورممء و اتساع عقوم و كثرة أعمالهم "و زكائها" و غير ذلك 
من محاسن أمورمم ( اق عليين »4 أى أماكن منسوية إلى العلوء وقع 
الننب أولا إلى فى ثم جمع [ و إن كان *] لا واحد له من لفظه 
كعشرن و أخواته, قال الكساى: إذا جمعت العرب ما لابذهبون فه ه٠١‏ 
إلى أن له بناء من واحد و اثنين فانهم يحمعون بالواو و النون ف المذكر 
و المؤنثك - انتهى؛ فهى درجات متصاعدة تصعد إلى الله و لا تحجب 


() من ل و م ء واف الأعمل : : مفرد (,) من ظ و م , و ف الأصل : جل . 
(+-م) من ظ و م ؛ وف الأأصل : ذكاء عقوهم الى (؛) زيد من ظ وام . 
حثرقنا 


٠ 
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لم الدرر ( سورة التطفيف م: 9١1-؟؟)‏ ج - "١‏ 
عنه كا يحجب ما للا” شقياء بعضها' فوق [ بعض -'] إلى ما لانهاية له 
بحسب رتب الأعمال؛ و كل من كان كتابه من الابرار فى مكان 
لق يد "انين كن كستنا سين تدان يعن تلن ونال 
الرازى فى اللوامع : من أرق عليه عن الحواس و الآاوهام و فعله عن 
مقتضى الشهوة* و الغضب فهو حقيق بأن يكون عليّاء و من كان عليه 
ادا مقصورا على الهواس و الخيال و الاوهام و فعله. على مقتضى 
الشهوات البهيمية فهو حتيق بأن كون فى مين ٠‏ ظ 

ونا كان هذا أمرا عظياء زاد* فى تعظيمه بقوله: لإومآ ) أى 
أن ةا امرك 6 أى حظلنا واررا:وتإن لعش اق الحم 
زما عون أ 4 ذفان وصقه لآ تسعه” العقول ا لعلوه فضاء فظاق 
واتساع مبين ٠و‏ ا عظم امعان فعات عظمة الكتاب 0 
الإخبار عه على سبيل القطع زنادة ف عظمته فقال: ( كتب) أى 
عظمم إمقوم2 ) اى مه [ أن" ] فلانا أمن من النار هيا له من رقم 
ما احسنه وو ما أبهاه و ما أجمله'. ظ 

5لا عله ق "ته وق كاله غظه ف تعرصارم عفال: 


( يشهده المقربون »4 أى نحضره حضورا تاما داما لاغية فيه اجماعة 


)0( من م .وال لأصل و شط 1 زيد من ظ وام إم) من ظا؛ 
وق الآص و م: انكفار (ع) زيد فى الأ : البهيمية نهو , ولم تكن 
الزيادة فى ل وم لخدنناها (ه) من ظ وعمءوك الآممل : زادء 1و) من ظ 
وم وف الآصل :لا تصعه (م) زيد من م . 

1 ظ الذين 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج "١‏ 


الذن يعرف كل اد اه ليس لهم عند كل من يعتير تقريبه إلا التقريب 
من ابتدائه إلى اتتهائه ثم شهود هذا المسطور ثم الملالكة يشيعونه' من 
عاء إلى سماء و تحقون به سرورا و تعظم| لصاحبه و يشهده من فى ااسماوات 
من الأنبباء عليهم الصلاة و السلام و الصديقين و الشهداء و الصالحين, 
فالآية مع الاولى ' من الاحتباك: ذكر سين أولا دال؟ على الاتساع 
ثانناء و ذكر عليين و المقربين ثانيا دالل على أسفسل سالين ' 
و المبعدين أولا . 

ولا عظم كتابهم بهذه الفضائل » التفتت النفس الى معرفة حاطهم 
قال شافيا لعى هذا الالثفات مؤكدا لآجل من يذكر : ١‏ ان الابرارا) 
8 الذن هذا كتابهم للف نعم 4١‏ أى محيط بهم ضد ما فيه الفجار من 
الجدىم. ولا كان لا شىء / أنعم للانسان من ثىء عال يحلس عليه و يمد 
بصره الى ما يشتهى ا لديه» قال مبينا لذلك النعم : ١‏ على الارآنك ) 
أى الآسرة العالية [ مع هذا _' ] العلو المطلق فى الحجال التى بعى الفكر 
وصفها بما لما من اعلو من ترصيع اللؤاؤ و الياقوت و غير ذلك ما 
لايدخل تحت الحصر ( ينظرون 7 4 أى الى ما يشتهون من الجنان و اللأنهار 
والخور و الولدان؛ ليس لهم شغل غير ذلك وما شابهه من الستلذات. 
و قال الإمام القشيرى : أثيت النظر ول يبين المنظور إليه لاختلاتهم : 
منهم من ينظر إلى #صوره؛ و منهم من ينظر إلى حوره و منهم "و منهم؟؛ 


(:) منظ وا مء و والأسل: يسبقونه (,) منظ وم , وف الآصل : اولا لى. 
(م) من ظ وم » و ف الأسل : دالا (ع) منظ وم . و فى الأصل : انسافلين. 
(ه) نط من ظ وام ١ب-و)‏ من ظ وا مء وق الآصل : من بنظر . 

فق 
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١ 


ام 


نظم الدرر (سورة ااتطفيف م : 51-154) اج "1١-‏ 


كن 


١٠ 
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والخواص عل دوام الآوقات إلى الله تعالى ينظرون كم أن القجار دائما 
عن ربهم تحجوون ٠‏ 

ولماوصف' نعيمهم» أخير أنهم من عرأقتهم فيه [يعرفهم به-"] كل 
ناظر إليهم فقال تعالى: ١‏ تعرف © أى أبها الناظر إليهم ‏ هذا على 
قراءة الماعة و قرأ أبو جعفر و يعوب بلبناء للفعول. و هو أدل 
على الحموم (, فى وجوههم ) عند رؤيتهم لإنضرة النعمعً © أى بهجته 
وروتقه وحسنه وبريقه وطراوته؛ من افر" اتناك إذا أزهن و نون 
وقال الحسر._ رحمه الله تعالى؟ : النضرة فى الوجه و السرور 
فى القلب ٠ ٠‏ 

ولا كانت مجالس الآنس لاسا" اونا كن النضرة لا تطيبه 
إلا نالآ كل و المشارب. وكان الشراب يدل على الأكلء قال مقتصرا 
عليه لآن هذه السور' قصار يقصد فِها الم مع الاختصار قال: 
وستية انا للفعول دلالة على أنهم مخندومون أبدا لا كلفة عليهم 
فى شىء لا من رحيق ) أى شراب خالص صاف عتيق ابيض مطيب 
فى غاية اللذة. ' انهم قالوا: إن الرحيق" الخر أو أعليها. أو أفضلها 
أو الخالص أو الصاق , و ضرب من الطيب . و لاشنك أن العاقل لابشرب 
() من ظ وم ء وف الأعل : وصفهم (,) زيد من م (م) من ظ وام» 
واف الأصل : ضرة (4) راجع المعالم بهم (ه) زد ف الأصل : فق احالس » 
وم تك انزيادة فى ظ و ملخذفاها (+) من ظ وم و فى الأصل : : السورة. 


(-ب) من ظ و م ؛ وف الأصل فالرحيق . 
م - م الخر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) . ج -1؟ 
لخر مطلقا فكيف بأعلاها [ إلا -'] إذا [ كان - '] مستكلا لقدماتها 
و 5 وموس و منكوح و غير ذلك ٠‏ ولا كان 
الخم لايكون إلا للا عظمت رتبته و عزت نفاسته , قال مريدا الحققّة . 


أو الكناية عن نفاسته : لوم 3( أى فهو مع نفاسته سالم من الخبار 
و جميع الأقداء والافذار . 7 

ولا كان الحم ' حين الفك؟ لابد أن يتزل من فتاته فى الشراب 
قال : ( خثمه مك 2 و قال ابن مسعود رضى الله عنه؟ : إن المراد مختامه 
آخر طعمه. فيحصل أن ختاءه فى أول فتحه و فى آخر شر المسك, 
و ذلك يقتضى ان لايكون يفتحه إلا شارءهء و أله يكون على' قدر 
كفايته فيشربه كله , و العبارة صالحة لآن يكون [الختام " ] أو لاو آخراء 


- 
٠» 


وهو يحرى بحرى افتضاض البكر . و لا كان التقدر : [ فيه ١‏ ) 
يبلغ نهاية اللذة الثماررون؛ عطف عليه قوله: لإ و فى ذلك 4 أى الام 
[ العظم - ' ] البعيد المأناول و هو العيش و النعبم و الشراب الذى هذا 
وصفه ( فليتناض ) أى فليرغب غاية الرغبة جميع ! الجهد و الاختيار 
( المنتافسون 6) أى الذن من شأنهم المنافسة /و هو أن يطلب كل منهم ١١‏ /١م/‏ 


أن يكون ذلك المتافس فيه لفسه خاصة دون غيرء لانه ' نفيس جداء 


() زيد من ظ (م) ريد فى الأصل : ايضاء ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها (م) من مء وى اللأصل وظ : ينفك (و) راجم المعالم برهم ر(ه )نيد 
فى اللأصل : قدرته وء و لمتكن انزيادة لظ وم لخذنناها () زيد منظ وم. 
() من ظ و مء وف الأصل :لا . 

1 


نظلم الدرر (سورة التطفيف +م:7؟- 81 ) ج - ١١‏ 


و النفيس هو الذى حرص عله نفوس الناس و تغالى فيه ٠.‏ و النافسة 

فى مثل هذا بكثرة الاعمال [ الصالحات -' ]| و النيات الخالمة . 
| ولا ذكر الشراب. أتبعه مراجه على ما إتعارفه أهل الدنا الكن 
ما هو أشرف منه. فقال مبينا لحال هذا المسق : لو مزراجه ) أى' 
ه سقون منه و الحال أن متراج هذا الرحيق (من تسنيم 7 ) عل على عين 
معلة وا هو - مع ونه علما - دال على انها عالة امحل و الر'بة , والشراب" 
على الهواء متنسما ينصب فى أوانى أهل الجنة على مقدار الحاجة فاذا 
أمتلاات أمسك. و هو ف الشعر ام جبل عال و كذا التعبر و أصله 
من السنام » و لذلك قطعها مادحا فال: لإعنا يشرب بها 4 أى بسبها 
على طريقة المرج منها لإ المقربون"ه» أى الذن وقع تقريهم من اجتذاب 
الحق لهم إلبه وقصر هممهم عليه .كل شراب ريدونهء و أما الأنرار فلا 
يشربون بها * إلا الرحيق » و أما غيرهم فلا يصل' إليها أصلاء و قال 
بعضهم : إن المقربين " يشربوت من هذه الدين صرفا. و الأبرار عزج 

ود لهم منها *ر الفرق ظاهر - هنيا لهم" ٠‏ 

ولا ذكر سبحاءه جزاء الكافر' بالجحى و جزاء المؤمن'' التعيم » 


- 
٠. 


() زيد من م () زيد فى الأصل: ابذى . و لم تكن |ازيادة فظ وملخذفناها. 
106 وق الأصل ؛ الثر ب (4) زبهد من ظ و م(ه) من م», 
وى الاصل وظ : فيها (ب) من ظ وم و ف الأصل : فلا يصاون (7) من ل 
م وف الاصل: تروت د قط ما بين الزقّين من ظ وم (6) من ظ 
وم . وق الأصل : الكافرين (.) من ظ وم . و فى الأصل : الؤمنين .. 
عع ش وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع 


وكان من أجل" العم الثماتة «العدو , علل جزاء الكافر عا فيه شمانة 
المؤمن به لآنه اشتغل فى الدنيا ما لا يغذىء فلزم من ذلك تفويته لا يغنى', 
فقال مؤكدا لآن ذا" المروءات و الهمم العاليات و الطبع السلبم و المزاج 
القويم لا يكاد يصدق مثل هذاء و أكده إشارة إلى أن من حقه أن 
لايكون: لان الذين اجرموا ) أى قطعوا ما أم الله به أن يوصل ه 
لإ كانوا» أى فى الدنيا ديدناو خلا "و طبعا و جبلة” لمن الذين 'امنوا) 
أى ولو كانوا فى أدنى درجات الإبمان 3( يضحكون بك 4 أى يحددون 
الضحك كلا زأومم أو ذكرومم استهزاء بهم "و بحالاتهم التى ثم عليها 
من علامات الإعان" فى رناثة أحوالحم و تلة أموالهم [و-*؛] احتقار 
النا س لهم مع ادعائهم أن الله تعالى لابد آ أن ينص رمم و بعل أمرمم " ٠١‏ 
( و اذا مروا 6 أى' الذين أمنوا »)أن بالذين أجرموا فى 
"أى وقت من الآوقات ,-تهزؤن وإ يتغامرون 2 © أى يغمز بعض 
الذن أجرموا بعضا لاذى الذين آمنوا 
ولا وصفهم فى مواضع اللردد و التقاب؛ وصفهم فى المازل 

فقال: ١‏ واذا انقلبوآ » أى رجع الذن أجرموا .رغبتهم فى الرجوع ٠١‏ 
و إقبالهم عليه من غير نكره ٠‏ االى' اهلهم ) أى مناز هم الى هى عامرة 
() منظ وام ء وف الأصل :لا يعى () منظ وم . و ف الأصل : ذى. 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ وم (؛) زيد من م (ه) زيداى الأصل : 
نقال تعالى , و لم نكن الزيادة ى ظ وم خذفناها (ب) زيد فق الأصل : اذا ص » 
ول :كن اازيادة ل ظ وام طذفناها . 


فى 


نظم الدرر ( الجوء الثابى ) جِ-؟ 
أن تذكروه ذكرا أشد من ذكرك لآباتم للا له من الفضل العام', و مما 
يدخل تحت هذا الذكر أن يأتف من أن كون قه' فى عبادته أو ثىء 
من أموره شريك ك يستنكف ابن “أن يكون ليه فيه شريك بل 
يكون فى أمس الشرك. أشد أنفة . قال الحرالى: فرفم الخطاب إلى 
ما هو ألبق [ بالحق-* ] من إبثار ما برجع إلبه على ما برجع إلى 
الخلق [ اتهى -؛ ] . 1 

ولما أمس تعالى* بما أمى من ذكره' إذاته ثم لإحمانه على 
الإطلاق ثم قبد بافراده" بذلك وترك ذكر الغير سيب عنه تقسم 
الناس فى قول اللام فقال* صارظا من* القول عن الخطاب دلالة 


© 


على العموم : (( فن الناس"' من* »© تمكون الدنيا أكير همه فلا التفات . 


() العبارة من هنا إلى «انفة » ليست فى ظ (م) من م و مدء وق الأصل : 
اله (م) ليس فى م و مد (4) زيد من م واظ و مد (ى) زيدفى الأصل: بهاء 
ولم تكرن الزيادة فى م و مد وظ لخذفناها () العبارة من مهنا إلى «ذكر 
الغر » ليست ف ظاء وأخرت ف م عن « قن الناس من » (ي) فى م : لافراده. 


(م) العارة مرد_. هنا إلى « على العموم » ليست فى ظ (4) ليس فق مد.' 


(. ,) الوا : بين تعالى حال. الذاكر ين له قبل ميعثه و حال الو منين بعد مبعثه 
و علمهم بالثواب و العقاب, و الذى يظهر أن هذاتقسيم لأمورين بالذكر بعد 
الفراغ من المناسك و أنهم ينقسمون ف الؤال إلى من يغلب عليه حب الدنيا 
فلا يدعو إلا بهاء وى منهم من يدعو بصلاح حاله فى الدنيا و الآخرة . و أن 
هذا من الالتفات و لو جاء على اللطاب لكان : فنم من قول ومن , وحكة 
هذا الالتفات أنهم ما وجهوا بهذا الذئ لا ينبئى أن سلكه عاقل وهو 
الاتتصار على الدنيا فأبرزوا ى صورة أنهم غير مخاطبين بذكر الله يأن سم 
/لاه6١1‏ 


؟م7 / 


نظم الدرر (سورة التطفيف 8م: "8-8١‏ ) ج-١5‏ 
بجماعتهم (إانقلبوا)' حال كرنهم ١‏ كهين 2 اى متلفؤين غاية التلذذ 
ابن برجان : و ذكر عليه الصلاة و السلام ٠‏ إن الدين بدا غريبا 
و سيعود [غرببا " ] كا بدأء يكون القابض عل دينه كالقابض على امر'» 
وفى أخرى: يكون المؤمن فيهم أذل من الآمة . و فى أخرى: العالم 
فيهم أنتن من “جيفة حوار * تت والله المستعان ٠‏ 

ولا ذكر مرودثم بهم 6 ذكر مطلق رؤيتهم لهم فقال: (واذا رآومم ) 
9 زدافك؟ | الذزن أجزهو! الذن آمنوا ١‏ قالوآ ) أى عند رؤاتهم 


. للذن آمنوا مؤكدين لآنهم يستشعرون أن كل ذى عقل يكذبهم مشيرين 


ع 
٠‏ 


إلى تحقيرثم بآداة القرب : لان تملا أى الذين آمنوا (إاضآلونة ) 
أى عربقون فى الضلال لأنهم تركوا الدنيا لثىء اجل لا ححة له (روما )6 
أى و الحال أنهم [ما-* | ((ارسلوا ) لى من “مرسل ما" ( عليهم © 
أى عل الدنن آمنوا خاصة حتى يكون لهم بهم هذا الاعتناء فى بيوتهم 
وخارجها عند مرورثم وغيره ( 'حفظين'م) أى عريقين فى حفظ أعمال 
الذن آمنوا فا اشتغالهم بهم إلى هذا الد أن كانوا عندثم فى عداد 
الساقط المهمل م بزعمون فا هذه المراعاة المستقصية لاخوالهم و إن 
كانوا فى عداد المنظور إليه' المعتى به فليبينوا فساد حالم بوجه تقبله العقول 


() زيدق الأمل : اى ء ولم: تكن اءزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) زيد من 


اظاوم(م) من ظ وام , وف الأصل : المرة (ه-4) .من م ,وق الأسل 


وال : حيف المار (.-ه) من ظ وامء وق الأصل :اى صل ماء وقاظ 
اى صسل (4) من ظ , واف الأصل و م: المهم ٠.‏ | 
يفيف (عم) وايقوم 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-0 


و' يقوم عليه دليل أو ليتبعوهم و إلانهم غير عارفين بمواضع الإصلاح 
وتعاط الآءور على وجوهها" فا أحقهم بقول القائل: 

أوزوها اند :واشند متكئل” :ما هكذا ورد نافد الأبل 

ولما كان لانم أفضل من الثهانة بالعدو لاسما إذا كانت على 
أعلى طبقات الثماتة قال تعالى : ١‏ فاليوم ) أى قنسيب عن هذا من ه 
فملهم فى دار العمل أنه يكون فى دار الجزاء ( الذين 'امنوا ‏ ولو 
كتوا فى أدنى درجات الإبمان 9من الكفار)” خاصة , وثم الراعخون فى 
الكفر من عموم الذين أجرمواء فى الحشر والجنة عغرية وهرؤاء نان / 
الذين أمنوا لاضحكون من عصاة المؤمنين لو رأوثم يعذبون بل رحمونهم 
لاشعرا كهم ف الددن (يضحكون 7 )© قصاصا و جزاء حين" برون ماهم" ٠١‏ 
فِه من الذل سرورا الهم شكرا لله على ما أعطاهم من النجاة من النار 
و النقمة من أعدائهم؛ قال أوسال: تفتم لهم الابواب " و يقال: 
اخرجواء فيسرعون ناذا وصلوا إلى الآبواب غلقت* فى وجوههم وردوا 
على أقبم حال» فيضحك" المومنؤن - اأنتهى .و يالا من خيبة و خجلة 
() من ظ ومء وف الأسل : او (م) من ظ وام ء وف الأعل : وجهها . 
(م) زيد فى الأسل : اىء ولمةكن الزيادة ق ظ وم لخذفناها () من ظ وم, 
ونى الأصل : هزية (ه) من ظ و م ,و فى الأممل : حتى (+) زيد فى الأعمل : 
فى , ولم نكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (ي) من م, و فى الأصل و ظ : 
ابواب (م) من م , و فى الأسل و ظ : اغلقت (و) زيد فى الأصل : عليهم » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها . 

لقف 


0067 


نظم الدرر (سورة التطفيف م: 50 و 55 ) عه 


وسواد وجه و تعب قلب و تقريع نفس من العذاب بالنار و؟ بالثهاتة 
و العارء حال كون الذين آمنوا ملوكا (إعلى الارآئك 4 اى الآسرة 
العالية المزينة الى هى من حسنها" أهل لان نشم المدكئى بها (١‏ ينظرون'ه) 


أى يحددون تحديق العيون إليهم كلا أرادوا فيرون / ما هم فيه من 


مه الحوان و الذل و العذاب بعد العزة" و النععم نظر المستفهم هل ثوب ) 


بناه للفعول لان الملذذ مطلق مجازاتهم* ( اللكفار 6 أى وقع تثويب 
العريقين فى الكفر أىإعطاؤهم الثواب و الجزاء على أنهى ما يكوتب ٠»‏ 
فالجلة' فى حل نصب « ينظرون» (ما كانوا) أى نفس فعلهم بما هو هم 
كالجبلات لإ يفعلون ) [أى-"] بدواعيهم الفاسدة ورغباتهم المعلولة» 


٠‏ فاججلة' فى موضع المفءولء و قد عل أن لحم الريق الدقن: افحسه: الورة 


التهديد به لمن يفعل فعل: من لايظن أنه يحازى على فعلهء و آخرها فيمن 
انتقص" الاعراض فى خفاءء [ و-*] أولما فيمن انتقص الآموال 
كذلك؛ و جفاء العدل و الوفاءء و الله الحادى *للصوابء و إليه المرجع 
و الماب و إليه المتاب' . 


() من ظ وم ,و فى الأصل : او (م) منظ و م . وف الأصل : احستها. 
(م) منظ وم , و فى الأصل : العدة (ع) منظ وم ء وق الأصل :عاو زتهم. 
() من م »و ف الأعل و ظ : واخملة () زه من ظ وم(ن) من ظ ومء, 
وفى الأصل : انقض (م) زيد من م (و-4) سقط ما بين الرقين من ظاوم . 


وعم سورة 


ظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - 1 


سورة الانشفاق' 

مقصودها الدلالة على آخر المطففين من أن الآولاء ينعمون و الأعداء 
يعذبون ء لآنهم كنوا لايقرون بالبعث و لابالعرض على الملك الذى أوجدثم 
و داهم كا يعرض الملوك عبيدثم و يحكمون بينهم فينقسمون إلى أهل ثواب 
و-أهل عقابء و اممها الانشقاق 'أدل دليل' على ذلك تأمل الظرف ه 
و جوابه الدال على الناقد البصير و حسابه (١‏ بسم الله © ذى الجلال 
و الإكرام ( الرحن »4 الذى كلت نعمته فشملت الخاص و العام 
١‏ الر<بم ١)‏ الذى أتمها بعد العموم على أوليائه فأسعدمم بائمام الإنعام . 

لا ختمت التطفيف بأن الآولياء فى نعم » و أن ” الأعداء فى جحيم 
ثوابا وعقاياء ابتدا هذه بالإقسام؟ على ذلك فقال: ( اذا السمآء ) أى ٠١‏ 
على ما لها من الإحكام و العظمة *و الحككة الذى لابقدر عل مثلها 7 
غيره جلت قدرته" لإإانشقت 3) أى فصارت واهية و فتحت أواا١‏ 
فتخربت و تهدمت. وذلك بعد القيام من القبور كا ل فى الحاقة 


عن إحدى رواب ابن عباس رضى الله عنهها ( و اذنت © اى كانت 


() الرابعة والانون من سو ر القرآن الكريم , مكية, وعدد آبها هم. 
(,-,) ف ظ و م: دال (م) سقط من ظ وم (؛) من دوم , وى الآصل : 
الاقسام (هى) سقط ما بين الرقين من ظ و م (؟) فى ظ : أبوابها . 


6 


نظم الدرر (سورة الانشقاق عم : ١-ه)‏ جج-١1”‏ 
شديدة الاستماع' و الطواعية و الاتقياد على أثم وجه كن له اذن واعية 
و نفس مطمئئة راضية ١‏ اربها 4 أى لأمس المخبرع لا و المدبر جميع 
أرهاء و هى الآن و إن كانت منقادة فانقيادها ظاهر لأ كثر [الخلق "] 
وم الثبةء و أما المعطلة فربما نسبوا تأثيراتها إلى الطبائع و السكواكب» 
وأما عند الانشقاق فيحصل الكشف التام فلا بق لأحد شبهة 
لإو حقت 3) بالبنا. للفمول معنى أنها مجبولة على أن ذلك حق [عليها -'] 
ابت لهاء فهى حقيقة به لآنها مربوية له سبحانه . و كل مربوب فهو 
حقيق بالاتقياد لربه ؛ و هى ل تزل مطبعة | له فى ابتدائها و اتهائهاء لكنى 
هناك يكون الكشف الام يع الأنام . 
ولا بدا بالعالم العلوى لكونه أشرف لانه أعلى مكانة و مكانا» 
ثنى بالسفل فقال تعالى : ( و اذا الارض ) أى [عل -؟ ] ما لها من 
الصلابة والنخانة و«الكثافةء و أشار الببساء الفعول إلى سهولة الفعل 
فها عليه سبحانه و تعالى و سرعة اتقعالها مع كونه أيجب من انشقاق 
السماء فانه رما كان فى الشىء لوهيه" مردى تطاول مرور الزمان عليه 
يخلاف المد فقال: مدت ) اى بسطت بسط الآديم و مطت قامتطت 
فزيد فى سعتها جدا بعد أن تمهدت فصارت دكاء فزالت جبالها و أكامها 
واتلالحاء فلا؟ ترى فيها عوجا و لاأمتاي أن الاديم إذا مد كان كذلك 
فزال تثنه و,اتسع . ّْ 


()' من ظ وامء وف الأمل : الامتناع (م) زيد من ظ وام (م) من ظ 
وامء وف الأمبل : اوهى (4) من ظ و م , وق الأعبل :هما . 
عه (:8) و 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "١‏ 
ظ ولا كان ااجلد جديرا بأنه إذا مد أن بين عن كل ما فيه من' 
غيره قال: (إ و القت ما فها م أى أعرجت نا فى حلها .دن الأموال 
والكنوز والاموات إخراجا سريعا كأنها تقذفه قذفاء و ذلك أيضا 
كالبساط إذا نقض (إ و تخلت 2 ) اى تعمدت و تكلفت اللو عن ذلك 
والترك له بغابة جهدهاء أى فعل ذلك سحانه | فعلا كانت الأرض 
كأنها ذاعلة له على هذا الوجه. فصارت غلية عن كل ثىء كان فى بطنهاء 
و صار بارزا عل ظهرها . و لما كان هذا رما أومم أنه بغير أمره سبحانه_" ] 
و تعالى قال: لو إذنت اربهام أى فعلت ذلك باذن" الخالق إلا" ] 
والمرنى و تأثرت فى ذلك عن تأثيره لا بنفسهاء وفعلت فيه كله فعل 


السميع انجيب لو حقتاه) أى و كانت حقيقة بذلك كا أن كل مربوب ٠.‏ 


كذلك, و تكرر ”اذا“ للتنبيه على ما فى كل من املتين من عظم 
القدرة. والجواب [ ذوف - ؟ ] لأنه فى غاية الانكشاف مما دل 
عليه المقام مع ما تقدم من المطففين و ما قبلها من السور وما ,أنى فى 
هذه السورة تقدره : لبحاسن كل احد على كدحه كله فليئون الكفا 
ما كانوا يفعلون و ليجازين أهل اللعلدم زه كارن لعطارة»: 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لما تقدم ف الانفطار التعريف 
التنة و رعماتق عل كادف كته وذ الكلام إلى ذكر ما يكتب 
على العر و الفاجر و استقرار ذلك فى قوله تعالى ”ان كتاب الابرار فى 
() من ظ وامء وف الأصل :عن (,) زيد من ظ وم (م) من ظ وامء 
وف الأصل : فعل . 

افق 


6 


م 


نظم الدرر (سورة الانشقاق 6ه: 5و7 ) ج - "١‏ 
عليين» و قوله ”ان كتاب الفجار لنى جين" اتبع ذلك بذ تر التعريف 
بأخذ هذه الكتب ف القيامة عند ااعمرضء, و أن أخذها بالأمان عنوان 
ااسعادة» و أخذها وراء الظهر عنوان الشقاء إذ قد تقدم فى السورتين 
قبل ذكر' الكتب و استقرارها بحسب اختلاف مضمناتها أنها 'ما هو؟ 
فى علبين ومنها "ما هو' فى جين إلى يوم العرض. فيوتى* كل كتابه فأخذ* 
يمينه وهو عنوان سعادته. و آخذ [ من ' ] وراء ظهره و هو عنوان 
هلاكه؛ فتحضل' الإخبار بهذه الكتب اتداء و استقرارا و تفريقا يوم 
العرض» و افتتحت السورة بذكر انشقاق السماء و مد الارض و إلقائها 
ما فها و مخلها تعريفا | بهذا اليوم العظم بما 57000 سعادته 
والماسية بينة ‏ انتهى ٠‏ 

ولما كان الجواب ما ذكرته؛ أتبعه شرحه فمَال مناديا بأداة صالحة 
لبعد لآن المنادى أدتى الآاستان بادمًا بالاولياء لان آخر التطفيف 
الذى هذا شرح له إدغال السرور عليهم: ز[ إنابها الانسان) [ أى؟ ] 
الآنس بنفسه النامى لربه ٠‏ والما كان أكثر الناس منكرا للبعثء, أ كد 


٠6‏ فقال: ل« انك كادح 4 أى ساع و عامل مع الجهد لنفسك من خير 


() من ظ وامء وف الأآصل : ذلك (,-م) سقط ما بين الرفين من ظ وم. 
(+) -قط ما بين انين من م !ع ) من م ,و ف الأسل و ظ : نيأتى (ه) من 
م وق الآصل وظ ؛ فاخذى () زيد من ظ و م (ي) من ظ وامءوف 
الأصل : فتحصيل (م) من ظ وام ء وف الأسل : فيه (و) من ظ وام, وق 
الأصل : لبعث . 


لكان أو 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج- "1١‏ 


اوشرء واكثره مما يؤثر خحصدوتشا و شينا وفادا وشتاتاء منتهيا 
( الى ربك 6 الذى أوجدك و رباك العمل بما بريد معى و بالموت 
حساء و أشار إلى اجتهاد كل فما ' هو فيه و خلق له بالتأ كيد بالمصدر 
فقال: إ( كدحا ») أى عظما ١‏ فللقيه 45 أى فتعقب كدحك لقاؤك 
لربك, و أنه كدف لك أنك كنت فى سيرك إلله كالجتهد فى لقائه 


زف 


اجتهاد هن سابق فى ذلك آخرء و كل ذلك كثيل لنفوذ إرادته و مضى ' 


أقضيته بسبب الانتهاء إليه, و حقيقته تلاق جزاءه! 'وينكشف" لك من عظم 
سه [ها-" ] شكشف تلاق مع من" يلقاه اسلتبت اللقاء» و هذا أص 
أنت ساع فيه غاية السعى لآن من كان الايل و النهار مطيتيه أوصلاه 


بلآشك إلى منتهى سفره شاء أو أنىء فذكر هذا على هذا النمط حث ٠‏ 


على الاجتهاد فى الإ<سان فى العمل لأن من أيقن أنه" لإبد له“ من 
العرض على الملك أفرغ جهده فى العمل ما" تحمده عليه عند لقاته . 

ولما كان من المعلوم أن عبيد الملك إذا عرضوا [عليه-*]» كان 
فيهم الممبول والمردودء سيب أن كدحهم تارة كون حسنا وثارة 
بكون سيئاء قال معرفا أن [ الأامى-_* ] فى لقائه كذلك [ على ما نمهد ' ], 
فن كان مقبولا أعطى كتاب حسنانه بمينه لآنه كان فى الدنيا من 
() من ظ و مء وف الأصل : فيها (,-,) من ظ وم ,وق الأصل : ثم 
يتكشف (م) يد من ظ وام (4) منظ وامء واف الأسمل : ما (ه) منظ 
و مء وق الأصل : انه (و) سقط من ظ و م (ن) من ظ و م ء وى الأصل : 
على ما (م) زيد من م (و) زيد من ظ . 

كىن 


ا / 


نظم الدرر ( سورة الانشقّاق 6م:94-1) ج-١؟”‏ 
أهل اليمين أى الدين المرضى'؛ و من كان مردودا أعطى كتابه بثماله لأآنه 
كان فى الدنيا مغ أهل الشمال و هو الدن الباطل الذى يعمل من غير إذن 
المالك". فكأنه يفعل من ورائهء فرجم هذا الغرض بقوله سسبحانه و تعالى 
مفصلا [للانسان ؟ ] المراد به الجنس جاءعا للضمير بعد أن أفرده 


ه تتصصا على حشر كل فرد: ( فاما من اوتى 6! بناه للفعول إشارة إلى 


أن أمور الآخرة كلها قهر و فى غاية السهولة عليه سبحانه و تعالى. و فى 
هذه الدار للا'س و إن كان كذلك إلا أن الفرق فى* انكشاف سير 
الاسباب هناك فلا وعوى للاحد ( كثيه ) أى حيفة حسابه التى كتبتها * 


الملايكة “وهو لايدرى ولا يشعرا لإ بمينه 43 من أمامه وهو المؤمن 


٠‏ المطيع (١‏ فسوف يحاسب © أى يقع حساءه بوعد لاخلف فيه و إن 


طال الامد لإظهار الجبروت و الدكبرياء و القهر ( حسابا يسيرا 41 أى 
سهلا لابناقش فيه لآانه كان يحاسب فسه فلا يع له المخالقة إلا ذهولاء 
| فلا “جل ذلك تعرض أعماله فيقيل حستها و يعفو عن سيئها . 

ولا كان هذا دالا عل العفوء أتبعه ما يدل على الإ كرام فقال: 


186 (د نيقاب »6 أى إرجع امورل نفسه هن غير مزل جع رغبة وقبول 


0 الى" أهله 4 أى الذين أهله الله بهم فى" الجنة فكون أعرف بهم و عنزله 


(,) فى ظ : الرتضى (؟) من ظ ومء وق الآصل : امللت (م) زيد من م ٠‏ 
(:-؛) من ظ و م ء و ف الأمل : انها (ه) زيد فى الاصل : عليه و لم نكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+_+) سقط ما بين الرقين من ظه و م (7) من م » 
8" 

٠غ‏ (دم) الذى 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-١؟‏ 
الذى أعد له منه بمنزله فى الدنيا . و لما كانت السعادة فى حصول السروو 
من غير قيد. بى للفعول قوله: (مسرورائه) [أى -'] قد أونى جنة 
وحرراء فانه كان فى الدنيا فى أهله مشفقا من العرض عل الله مغموما" 
مضرورا يحاسب نفسه بكرة و عشيا حسابا عسيرا مع ما هو [ فيه" ] من 
نكد الأهل و ضيق العيش و شرور الخالفين, فذكر هنا الثمرة و المسبب 
لأنها المقصودة"بالذات ,وق الشق الآخر السبب و الاصل »ء و قد استشكلت 
الصديقة أم المؤمنين عائشة رضى اله عنها هذه الآية بما روى عنها فى 
الصحيم ” بافظين أحدهما « ليس احد يحاسب إلا هلك ». و الثانى 
«من نوقش الحساب عذب » قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت : يا رسول 
الله ! أليس الله يقول ” فاما من أوتى كتانه'' الآية فقال صل الله عليه 
و سل : إنما ذلك العرض ٠‏ فان كان اللفظ الآول هو الذى سمعته 
فالإشكال فيه واضح. وذلك أنه .رجع إلى كلية موجبة هى ٠‏ كل من 
حوسب هلك » والاية مجع إلى جزئية سالبة و هى « بعض من يحاسب 
لابهلك ٠‏ وهو نقيضء و حينئذ يكون اللفظ اثانى من تصرف الرواة» 
وإن كان اثاتى هو الذى سممته فطريق تقرر الإشكال فيه أن يقال: 
لمناقئة فى اللغة من الاستقصاء و هو بلوغ الغاية. و ذلك فى الحساب 
)نهنم لاج رع اف الأصل : مظرنؤزذا .ولم تكن اإزرادة ل ظ وام 
خذفناها (م) زيد من ظ وم (4) زيدافى الأمل واظ : انخالطين , ولم تكى 
انزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) مرن .ظ وم ؛ وف الأصل ؛ المقصود . 
(5) راجع , /دمرء ظ 
الكل 


زب 
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ذا 


-- 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١١١:5‏ ) ج -؟ 
اله إلى غيرها فهو ( يقول > / ' أفرد الضمير رعاية للفظ ”من * 
بشازة بأن امالك ” فى هذه الآآمة إن شاءالله قليل ( ربا" ) أبها 
احسن إلينا «ر اننا فى الدنيا 4 *. مفعوله محذوف تقديره: ما تريد - '. 
400 الحال أنه ما له َ جور أن كون" عطفا على ما تقدرة :. فبعطله 


. ما شاء سبحانه منها لا * ما طلب هوء وليس [ له -* ] ١‏ فى الآخرة 


من خلاقه » أى نصيب لآانه لا رغبة له فها فهو لا يطلبها ولا إسعى 
لا سعيها ٠.‏ قال الحرالى : وَالخلاق الحظ اللائق بالق و الخلق . 
وهنهم من 4 'ايجعل عادته . حجه وسلة إلى الرغة إلى ربه 
و" يذكر الله تعالى ما أم فهو ( .قول ربنآ © باحسانك « "تنا فى 
الدنا ) حالة ٠"‏ وعيشة ٠‏ ل[ حسنة ) لا توصل بها إلى الآخرة على ما 
برضيك . قال المرالى: , هى الكفاف من المطعم و المشرب و الملبس 


س جعلوا فى صورة الغائبين, و هذا من التقسيم الذى هو من جملة ضروبه 
البيان وهو تقسيم بديع محصره المقسم إلى هذا النوعين ‏ البحر انحيطه ١١8/0‏ . 
() العبارة من هنا إلى « قليل » يست فى ظ (م) فى م: اطلاك (م) و جمع ى 
قوله: لإر بنا 'ننا فى الدنيا م و لو جرى على لفظ ”من “لكاذ: رب اأتتى » و روعى 
المع هنا لكثرة من يرغب فى الاقتصار على مطالب الدنيا ونيلهاء ولو أقرد 
اتوهم أن ذلك قاين اابحر انميط ,/.. (4) ليس ف م . و ااعبارة من هنا 
إلى «ما نريد » ليست فى ظ (ه) من مد , و فى م : بريد ؛ واى الأصل: بريد . 
(+) العبارة من هنا إلى «ولينن» ليست فى ظ ١ن)‏ زيد فى م و مد : هذا (م) من 
مدء وى الأصل: لأنه ‏ و فى م لأن'(و) زيد من م و امد (.,-.) ليست 
ىا ظ . ش 
لمه١‏ والأدى 


م / 


٠ 


-_- 


نظم الدرر (سورة الانشقاق 6م:: ٠١‏ و١١)‏ ج -؟1 
بذكر الجليل و الحقير و الجازاة عليهء فرجع الام أيضا إلى كلية موجبة 
هى «كل مر حوسب مجحميع أعماله عذب ٠‏ و ذلك شامل لكل 
حساب سواء كان يسيرا أو' لاء لآن الأعم يشمل جميع أخصاته : و الآية 
مثبتة أن من أعطى كتاه بيمينه بحاسب عليه .و لابهلك؛: و الصديقة 
رضى الله عنها عالمة بأن الكتاب يثبت فيه جميع الاعمال من قوله تعالى 
” لالشادر صغيرة و لا كبيرة الا أحصاها “ ومن حديث الحافظين و غير 
ذلك. فرجع الأمى إلى ان بعض من بحاسب مجميع أعباله لايهلك , 
و حينتذ فالظاهر التعارض فأات . فأقرها صل الله عليه و سم على الإشكال 
و أجابها ما حاصله أن المراد بالحساب فى الحديث مدلوله المطابق» 
وهو ذكر الأعمال | كلها -' ] و المقابلة على كل م«نهاء و ذلك هو .عنى 


المناتغة, فعنى «من نوقش الحسابء من حوسب حسانا حقيقيا بذكر . 


جميع أعماله و المقابلة على كل منهاء و أن المراد بالحساب ف الآية جزء 
المعنى المطابق | و هو ذكر الأعمال فقط من غير مةابلة» و ذلك بدلالة 
التضمن يجازا مرسلا لأنه إطلاق اسم الكل على الجرء » و لأجل هذا 
كانت الصديقة رضى الله تعالى عنها تقول بعد هذا فى تفسير الآية : 
يقرر بذنوبه ثم بتجاوز عنها-ك نقله عنها أبو حيان", وعلى ذلك دل 
قوله صل الله عليه ر سم فها رواه الشيخان* عن ابن عمر رضى الله عنهما 


( ) من ظ وم» وى الأصل :ام )0( زه من ظ و م(م) راجم البحر 
المحيط ]:؛؛ (4) زاجم صصيح البخارى ١‏ .مم و ييح ملم ؟ / 6د . 


دق ان 


نظم الدرر (الجزء الثلاثون ) ج-51 


دان الله تعالى يدنى المؤمن يوم القيامة فيضع ثنفه عليه و يسيره ثم 
يقول له : أتعرف ذنب كذا_حى يذكره ' بذنوبه كلها و برى فى نفسه 
أنه قد هلك . قال الرب سبحابه : سترتها عليك فى الدنياء و انا أغفرها لك 
اليوم » و لفظ ” كنفه “ يدل على ذلك فان كنف الطائر جناحه؛ و هو 
إذا وقع 'فرخه فى" كنفه عاءله" بغاية اللطفء الله تعالى أرحم و ألطف ه 
١‏ واما من اوتى © أى بغاية السهولة وإن أنى هو ذلك ( كثبه » 
أى صحيفة حسابه' لإورآء ظهره2 6 أى فى شماله إبتاء مستغرقا جميع جهة 
الوراء التى هى [علم -"] السوء لآنه كان يعمل مالم يأذن به اللهء فكأنه 
عمل من ورائه ما يظن أنه يخق عليه سبحانه » فكان حقيمًا بأن تغل 
عينه إلى عنقه. و تكون شماله [ إلى "] وراء ظهره؛ ويوضع كتا, فيهاء ٠١‏ 
وهذا احتباك : ذكر اليمين أولا يدل غلى الثمال ثانياء و ذكر الوراء 
[ثانيا- ' ] يدل على الآمام أولاء و سر ذلك أنه ذكر دليل المودة 
و الرفق المصالخة و نحوها فى ااشعيدء و دليل الغدر و الاغتبال فى الشق 
لإفسوف يدعوا) أى بوعد "لاعالة فى" وقوعه أبدا ( ثبورا 2 ) أى 
حسرة و ندما بنحو قوله: واثيوراه؛ وهو الحلاك الجامع لأنواع ١٠١‏ 
المكاره كلها لآن أعماله فى الدنيا كانت أعمال المالكين . 
() من ظ وام ,وق الآصل : يعرته (,-,) من ظل وم , وق الأصل : ق 
خرفه (م) زيد فى الأصل و ظ : اقه , ولم تكن الزيادة فى ظ و م أذنناها. 
(:) من ظ وام , وق الأصل : اعماله (ه) زيد من ظ و م (+) زيد من م. 
(,-ن) تكرر مابين الرقين فى الأصمل قط (م) سقط من ظ وام. 
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نظم الدرر (سورة الانشقاق عم : ١5-١١‏ ) ج- "1١‏ 


ولا كان ذلك لايكون إلاالبلاء كبيرء أتبعه ما يمكن أن يكون 
علة له فقال: (و يصل' سعيرا ٠‏ أى و يغمس فى الناو الى هى فى غاية 
الاتقاد و يقاسى حرها و هى عاطفة عليه و محيطة به لآنه كان تابعا 
لشهواته التى هى عحفوفة بها تأوصلته إلها و أحاطت به . 
, ولما ذَكر هذا العذاب الذى لابطاق . أتبعه سببه ترهبا منه و استعطافا 
إلى التوبه و تحذيرا من السرور فى دار الحزنء ققال مؤكدا تنبيها على 
أنه لاينبغى أن يصدق أن عاقلا يثبت' له سرور فى الدنيا: ل انه كان ) 
اى بما هو لهكالجبلة و الطبع ( ف امله) أى؟ فى دار العمل لمسرورا أ ) 
أى ثابتا له السرور بطرا بالمال و الجاه فرحا به مخلدا إليه مترفا” مع 
الفراغ 'والفرار' عر ذكر حساب الآخرة 5 قال فى التى قبلها 
” و اذا انقَليوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين “. لازن أحدمم لذنب عمله* 
و لالقييح ارتكبهء بل يسر ببكونه | يأنى له ذلك فهو يحاسب ف الآخرة 
حسانا عسيرا '» و ينقلب إلى أعدائه مغموما كسيراء و قد بان [ أن -*] 
الكلام من الاحتباك : ذكر الحساب اليسير الذى هو الثمرة و المسبب 
٠٠5‏ أولا يدل على حذف :ضده ثاناء و ذكر السرور فى الآهل الذى هو 


م 
3 


السبب [فى -*] اثانى يدل على حذف ضده و هو سبب السعادة و هو 


() فى ظ : ثيت () سقط من م (م) من م , واف الاصل و ظ : مترفهسا . 
(؛-ع) سقط ما بين الرتّين من ظ و م (ه) من م» و فى الأصل واظ: لعمله 
(و) من ظ وام , و فى الأصل : يسيرا 49 ريد ى الأصل : اهله مسرو رام 
ولم قكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) زيد من م (و) زيد من ظ و م. 
اق )3 الغم 


نظم الدرر ٍ ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 


الغم و محاسبة النفس ف الآول. فهو احتباك فى' احتباك, ثم علل 'ثيات 
سروره قال [مؤكدا _" ] تنبيها أيضا على أنه لايصدق أن أحدا يتكر 
البعث مع ما له من الدلائل التى تفوت الحصر: ( انه ظن ) لضعف 
نظره زان 2 ا أنه ؟ (لن يحور *ج ) أى دجحع إلى ريه أو ينقص 
أو هلك ”وقالوا ما هى الاحاتنا الديا نموت و نحا وما يهلكناه 
الا الدهر“ فلهذا كان يعمل عمل من لا يخاف عاقبة' ( بلى”* ) ليرجعن 
صاغرا ناقصا هالكا. ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لأجل من ينكر: 
زان ربه ) أى الذى ابتدأ إنشاءه ورناه ( كن) أزلا و أبدا 43 
اى هذا الشق فى إعادته كما كان فى ابتداله و [فى - '] جميع أعماله 
وأحواله الى لايحوز قَْ عدل عادل ترك الحساب عايها ( بصيرا م ٠‏ 
أى ناظرا له وعالما به" أبلغ نظر و . أكل عل. قتركه مهملا مع العل 
أعماله مناف للحكة والعدل واخلك. فهو سىء لامكن ىف العقل و 

ولا أخر سحاته بانكاره للا أتاه به الرسل من الشر على وجه 
«وضح للدايل عل بطلان إنكاره و م رجم .؛ سلب عنه الؤقسام عل 
حة ذلك لآنه ليس عند النذبر الناصم الشفوق بعد إقامة *' الآدلة إلا ٠‏ و١‏ 
() من ظ وم .و ف الأصل :«و»(,)زيد من ظ وم (م)من مادق 
الأسل واظ:ان (4و) من ظ و مء وف الأصل: العواقب (م) زيدق 
الأمسل' وظ 1 أى »وم تحن از يادة 7 مم خكذفاعا (:) زيد من م و زيدت 
انواو فى الأصل وللم تكن ق ظ وم لخذنناها (م) زيدفى الأسل واظ : انزع 
وم فى انز بادة ف م أذنناعا 0( مر.ى ا ظ “وف الأصل وام؛ ؛ من. 
(ه- )٠‏ من ظ وام , وف الأصل : ولدليل لا . 

هه 


1م 


نظم الدرر 2 (سورة الانشقاق 6مم:4-1١)‏ 1" 


الايمان على صحمة ما قال نظرا منه للنصوح و شفقة عليه » وكان برك الحاف 


على ما هو ظاهر أبلغ من الحلف لا فى ذلك الترك من تنبيه الخاطب 


على النظر و التأمل فقال: ١‏ فلا اقم 4 أى أحلف حلفا عظما هو 
كقاموس البحر بهذه الأمور التى سأذكرها لما لها من الدلالة على القدرة 
على الإبداء و الإعادةء 'لا أقسم بها و إن كانت فى غاية العظم' بما لما 
من الدلالات الواضة لآن المقسم عليه أجل منها و أظهر فهو عنى عن 
الإقسام < بالشفق »4 اى الضياء الذى يكون فى المغرب عفب غروب 
ااشمس أطياقا حمرة ثم صفرة ثم كدرة إلى بياض ثم سوادء و كذلك 
الليل اوله بياض بغيرة ثم تتزايد غبرته قليلا قليلا إلى أن يسود منادا 
فيوسق كل شىء ظلاما. سعمى شفْعًا لرقته و منه الشفقة لرقة القلب 
١‏ و اليل ) أى الدى يغلبه فيذهبه إرو ما وسق لا4 أى جمع فى بمنه 
و طرد وساق من ذلك الشفق و من النهار الذى كان قبله والنجوم 
التى أظهرها و غير ذلك من الغرائب التى ندل على أن موجده بعد أن 
لم يكن و مذهب ما كان به قادر على الإبداء و الإعادة | و كل ما بريد 
( والمهر » اى الذى هو آبته" اذا اتسق 8) أى انتظم و استوى 
واجتمع' كاله وم امره ليلة إبداره بعد أن كان قد غاب أصلا ثم 


بدأ ملالا فا دشلا دفقا ول بزل بزداد دى ١م‏ آم نقص إلى أن يق 


)0( زيدت الواو فى الآصل ولم تكن ق ظ وم خذفناها (,)منظ وامء 
و فى الأسل : العظيم (ع) من ظ وام , و فى الأصل : آية ثانية (:) من ظء 
.فق الاصل و م تامع . 

م 5 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١1؟‏ 


ثم يعود إلى حاله ديلا أظهر من الشمس على قدرة موجده كذلك 
على كل أمى من الإبداء و الإعادة . 

ولا كانت هذه اللأمور عظيمة جدا لايقدر علبها إلا الله تعالى ' 
و لما من الماقم ما إلا_"] يعليه حق عليه إلا هو سبحانه و تعالى؛ وكل 
مها مع ذلك دال على [ تمام " ] قدرته تعالى على الذى براد تقريره ه 
فى العقول و إيضاحه من القدرة التامة على إعادة الثىء ‏ كان سواءء 
ونقى الإقسام بها دليلا؟ على أن ذلك فى غاية الظهورء فالامى فيه غى 
عن الإقسام» قال فى موضع جواب القسم مقرونا باللام الدالة على 
القسم ذاكرا ما هو فى الظهور و البداهة تحيث لايحتاج إلى تنبيه عليه 
بغير ذكره* : ١‏ لتركين ) أى ‏ أيها المكلفون ‏ هذا على قراءة الجماعة ٠١.‏ 
بضم الباء دلالة على حذف [واو_' ] المع , و قرأ ابن كثير و حمزة 
والكانى بفتحها على أن الخطاب للانسان باعتبار اللفظ (إ طبقا) مجاوزا 
(عن طبق 6 أى حاله بعك خال: مق«أطوان: 'اللحاة :و أدؤان العنتن 
وغيرات الموت ثم [من -"] أمور الترزخ و شن البعث و دواهى 
الحشر بدليل' ما كان لك قبل ذلك" سواء بتلك القدرة الى كونت تلك ١٠6‏ 
الكوائن* و أوجدت تلك العجائب :سواء. فتكونون فى تمكن الوجود فى 
() زيدى الأصن ؛ با . ولمرتكن الزيادة فى ظ و م لخذناه (م) زيد ص م. 
(م) من ظ وام »واف الأصل : دليل (4) من ظ وم , وى الأصل : ذلك . 
() زيد من ظ وم (1) من ظ و م ء واف الأصل : بذلك () من م : واف 
الأسل و ظ : تلك (م) من ظ و مء, وى الاصل : الا كوان . 


لاع 


نظم الدرر (سورة الانشقاق م: 78-١‏ ) ج-١»‏ 


كل طبق بحال التمكن على الثىء بالركوب ٠‏ و كل [حال -'] منها مطابق 
للآخر فى ذلك فان الطبق ما يطابق غيرهء ومنه قبل للغطاء: طبق ‏ 
مطابقته المغطى , و الطبق كل ما ساوى شيئاو وجه الارض و القرن من 
الزمان أو عشرون سنة » و كلها واضح الإرادة هنا وهو بديهى الكون. 
ه فأول أطباق الإنسان جنين» ثم وليدء ثم رضيع, ثم فطمء ثم يافع » 
ثم رجلء ثم شاب" ثم كهل , ثم شيخ» ثم ميت» "و بعده" نشر ثم حشر 
ثم حساب ثم وزن ثم صراط ثم مقرء و مثل هذه الاطباق المحسوسة 
أطباق معنوية من الفضائل و الرذائل ٠‏ 
ولا ظهر المراد و لم يق إلا العنادء سبب عن ذاك الإنكار 
٠‏ عليهم و التوبيخ و التقريع و التهديد, فقال معرضا عن خطابهم إلى الغية 
إيذانا باستحقاقهم' للا أخذ إن [ لم - ' ] برجعوا: بز فالحم ) أى و أى 
شىء ذؤلاء الذين أنزلنا عليهم هذا الكتاب المعجز فى أنهم لإلايؤمنون 7 ) 
أى يوقءون" الإيمان و يحددونه كل وقت عل الاستمرار بك ما دعا 
إلله هذا الكتاب. الذنى خصهم به ملك الملوك' و قد وضحت الدلائل 
٠٠١‏ وقامت البراهين لاسما دلائل القيامة هل" هى إلا واحدة من هذم 
الآطباق الماتقل إليها لآن من كان اليوم على حالة و غدا على أخرى جدر 
()) يبظ و نز ريدق الأمل وم بالغ وم تكن الزيادة فق ظ 
وام لخذفاها (م,م) من ظ و مء وق الأصل : ثم () من م , و ف الأصل 
وظ :لا نحقافهم (ه) من ظ و م . و فى الأصل : لابو نون (7) من ظ وم» 
وى الأصل ؛ الموت (ي) من م » و ف الأصل واظ : بل . 
8 )0م ان 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج- 1م 
١‏ بأن يعم أن تديره إلى سواهء و من لم يعلم ذلك فليس الجنونه دواءء 
ومن عل أن تدييره [ إلى سواه علم أن المشيئة فى التديير -' ] إليه 
لا إلى نفسه. و قيل لانى بكر الوراق: ما الدليل على الصانع ؟ قال : 
تحويل الحالات ويحز القوة وضعف الأاركان و قهر المشيكئة. و فسخ 
العرمة ٠‏ 9( واذا قرق) أى من أى” قار كان إعليهم القران ) أى 
الجامع لكل ما يتفعهم فى دنيام و أخراتم لفارق بين كل مانبس "من 
الحرام و الحلال وغير ذلك" ( لايسجدون'ه 4 أى بخضعون” بالقلب 
و يتذالون للحق بالسجود اللغوى فيسجدون ,القالب السجود الشرعى 
لتلاوته لآنه ملك الكلام؛ قد أبان* عن معارف لا تحصرء مع الشهادة 
لنفسه بايجازه أنه من. عد الله» ليس لحم فى ذلك بعذر إلا الجهل أو الو 
ولاجهل مع القرآن ولا مجن مع القوة و الاختيار . 
ولا كان هذا استفهاما إنكاريا معناه الننى » فكان التقدير : إنهم 


6 


[لا-"] يؤمنون ولاعذر لحم فى ذلك أصلاء أضرب عنه بقوله: 
( بل »6 و وضع الظاهر موضع 'المضمر تعميا؟ و تفيها على الوصف 
الذى حملهم على التكذيب . فقال: ( الذين كفروا ) أى ستروا مرانى 
عقولهم الدالة على الحق ف( يكذبون ديك ) أى بالقرآن. و بما دل عليه من 


2 
رن 


() زيد من ظ وم (؟-م) سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ و م2 وق 
الأسل : لا مخضعون (؛) من ظ وم, وف الأصل : بان (ه) زيد من م . 
(-5) من ظ وم» وف الأصل : الضمير لفهما ٠‏ 

3 ١ 


نظم الدرر (سورة الاشقاق 5م :ع" ه؟) ج "١-‏ 


حاو ق العرفان المعلية' إلى اوج الإيمان بالواحد الديان (رو الله )6 اى 
و الحال أن الملك انحيط بكل شىء قدرة و علا (إ اعم ) أى منهم 
أفسهم ( ماريوعون :يلك ) أى يضعون فى أوعية صدورثم من الكفر 
و العداوة بسبب الشهرات الثاغلة لهم 'و هى حب الرئاسة و ادعاء 
الولاهة الشاغلة هم ' عر التدر” لمذا القرآن و عن شواهد 
المإجودات ء 
ظ ولا كان هذا موجبا لشديد الإنذار . وضع موضعه تهكما ؟ بهم 
و إعلاما بأن الغضب قد بلغ متهاه قوله : لإ فشرمم) أى أخيرمم 'يا أفضل 
الخلق و أ كلهم و أعدلهم' خيرا يغير أبشارم ل بعذاب اليم ؟ 4 أى 
شديد الال لشدة إيلامه؛ إن كان لحم يوما هن الآيام بشارة فهى هذه . 
ولا أخير عنهم بهذا الموان, وكان قد عير عنهم بأدتى الآسنان 
إشارة إلى أن منهم من يقبل الإمان , استثتى منهم فقال : (الا الذي 'امنوا) 
أى أقروا بالإمان لو عملوا " دلالة على “صدق إمانهمة (اللصلحت). 
ولما تقدم أن من حوسب عذب. و أن الناجى إبما يكون حسابه 
عرضاء عل أنه ليس للاعمال دخل فى الحقيقة فى الآجرء و إنما المدار 
كا قال النى صلى الله عليه و سل على التغمد بالرحمة حتى فى تسمية النعبم أجرا » 
(,) منظ ء و افى.الأصل وم : العلية (:-م) سقط ما بين الرفين منظ وم . 
(م) من ظ و مء وق الأصل: اتدبير (؛) من ظ و مء وى الأصل : 
متهمكا (.) زيدقى الاصل وظ :اىء ولم تكن الزيادة ى م خذنناها . 


(د-و) من ظ وام وق الأمل : صدتهم . 
انق أسقط 


نظم الدور ( الجرء الثلاثون ) 005 


[ أسقط الفاء المؤذنة بالسبب تنبيها على ذلك مخلاف ما فى سورة التين لما 

يأنى من اقتضاء سياتها للفاء فقال : 9 لحم اجر ) أى عظم 'و ثواب 

جزيل يعلهه الله تعالى و هو التجاوز عن صغائرمم و سترها' (إغير منونعغ ) 

أى مقطوع أو منقوص أو متن عليهم به فى الدنا و الآخرة / يؤتون ذلك "”٠١/‏ 
ف يوم الددن يوم تنشق السماء و تمد الآرض و يثوب الكفار ما كانوا ه 

يفعلون, فقد رجع آخرها على أولهاء و اعتلق" مفصلها حق الاعتلاق 

بموصلها . ظ 


سل ا سس 


)١-1(‏ سقط ما بين الرقين من ظط وم () فى الأصول : بوون كذا. 
(م) منظ وم , وق الأصل : اعتنق (؛) من ظ وم , وق الأصل : الاعتناق. 
كوا 


وكلارئ والزرجة على ما كانت لا شرف فها - اتتهئ .. وف الأخرة 


حسنة )1 أنى من رحمتك الى ' تدخلنا بها' الجنة . زلا كان الرجام ‏ 


لا بصلح. إلا بالحوف ', إعطاء الحسنة ؟ لا ينق + المس* بالسيثة' قال : 
لإ وقنا عذاب الناره" )4 أى بعفوك و مغفرتك . ولما كان هؤلاء 
على منهاج الرسل .* لآنهم عبدرا الله أولا ما أشار إليه السياق فانكسرت 
تفوسهم [ ثم -* ] ذكروه على تلك المراتب الثلاث فقارت [ قلوهم - ' ] 
تجل '' نور جلاله سبحانه و تعالى فتأهلوا بذلك للدعاء فكان دعاؤم 
كاملا ٠‏ م فعل الخليل عليه الصلاة و السلام حنث قال : ” الذى خلمى 
فهو يهدين - الآبات [حتى -' ] قال: رب هب لى حكا , الحتتى 


(-) من م و مد. و فى ظ : تدخلها بناءو فى الأصل : قد حلنا بها (,) العبارة 
من هنا إلى « بالسيئة » ابست فى ظ (م) من م و مدء و فى الأصل : الخنة (؛) من 
م و مدء وق الأصل :لا تنقى (ه) من م ومدء و فى الأصل : الا () فى م: 
من السيئة (ب) و قال القشيرى: و اللام فى ” النار » لام اهنس فتحصل الاستعاذة 
عن نيران الحرقة و نيران الفرقة ‏ انتهى , و ظاهر عذا الدعاء أنه لما إن قولهم: 
اإى الاخوة حسنة » يقتضى أن من دخل الْنة ولو أعو انا مه عله أن 
أونى ف الآخرة حسنة قددعوا الله تعالى أن يكؤنوا مع دخول ابلنة يقيهم عذاب 
الثار فكأنه دعاء يدخول الحنة أولا دون عذاب و أنهم لا يكونون ممن يدخلون 
النار بمعاصيع-م و مخرجون منها بالشفاعة, و محتمل أن يكون مؤكدا لطلب. 
دخولابنة كي قال يعض ااصحابة : إنما أقول ف دعائى : اللهم! أد خانى النة وعاقى 
من النار ولا أدرى ماندندنتك ولا دندنة معاذ, فقال رسو ل انه صلى انه عليه وسل: 
حولا ندندن ‏ البحر احيط , | .. , (م) ا'عبارة من هنا إلى « نقدموا ا'طاعة م 
لست ف ظ (و) زيد من م و مد (.|) من م ومدء وق الأصل : تتجل . 
١64‏ 


زب 


نظم الدرر ( سورة الروج 0م:١‏ ) ج-0» 


سورة البروج' 

مقصودها الدلالة على القدرة على مقصود الانشقاق الذى هو صربح 

آخرها من تنعبم الولى و تعذيب الشق عن عذبه" فى الدنيا من لا مكن 

فى العادة أن يكون عفابه ذلك إلا من الله وحده نسلية لقلوب للق 

ه و شيا" لهم على اذى الكافرين' . و على ذلك دل اسمها اللروج بتأمل 

القسم و المقسم عليه وما هدى ذلك السياق إليه* ( سم اله )2 الذى 

أحاط بكل شىء قدرة و علا لإ الرحمن 4 الذى عم الخلائق عدله 

وحلا ( الرحم.) الذنى خص أولاءه ناتمام النعمة عليهم عينا 6) 
أظهره رهما . 

لما ختم تلك بثواب المؤمن و عقاب الكافر و الاستهزاء به بعد 

أن ذكر ١‏ أنه.سحائه أعلم ما يضمر الآعداء من المكر وما رومون 

من الانكاد للا ولياء و توعدجم بما لايطيقونء و كانوا قد عذبوا المؤمنين 


هت 
ىو 


بآنواع العذاب و اجتهدوا فى فتة من قدروا عليه منهم» و بالغوا فى 
التضبيق عللهم حتى الجأومم إلى شعب أنى طالب و غيره من اللروج فى 
البلاد» و مفارقة ااهل و الأولاد, ايتدأ هذه 3 أوقع” بأهل الجروت 


() اللامسة و المانون من ور القرآن الكريم , مكية , وعدد آبها ,, . 

(,) من ظ و مء و فى الأصل : عذابه (م) من ظ و م ء و فى الأمل : تنبيها. 

(:) فظ وم:الكفار(ه) منظ وم ء وق الأصل : عليه (7) قف ظ : أو قعه 
بدي (مه) )2 عن 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج -١؟‏ 


ممن تقدمهم على وجه معم أن ذلك الإيقاع منه سبحانه قطعا. و معلم 


أن الماضين تحاوزوا ما فعل هؤلاء إلى القذف فى الارء و أن أهل 
الإمان ثبتواء وذلك لقلية المؤمنين و تبيتهم » و توعيد الكافرين و توهيتهم 
و تفتيتهمء فقال مقما لاجل إنكارثم و فعلهم' فى المادى فى عداوة 
حزب الله فعل انكر أن ان ينتقم لهم" بما يدل على تنام القدرة على 
القيامة : ( والسمآء ) اى العالية غاية العلو الحكمة غاية الإحكام' 
(١‏ ذات البروج 7) أى المازل' للكواكب السيارة التى ركها الله تعالى 
على أوضاع" جعل فى بعضها” قوة التسبب الابداء و الإعادة بالإننات" وفى 
بعضها قوة التربية كذلك. و فى الأخرى قوة الاستحصاد بأسباب خفية 


6 


أفاتها سيدانه له ونهاء غير أن 0-8 ألفم ذلك صرتم يدركون مته . 


بالتجاربي أمورا تدلكم على تمام القدرة » فنسبها بعضحم إلى الطبيعة لقصور 
الظر ىق أبنان الاسباب و كلال الفكر عن النفوذ إلى نهاية ما تصل 
إليه الآلباب» فاستبدل بالشكر الكفرء و استدل / بالآيات على ضد ما 
تدل* عليه جخود الذهن و اتعكاس الفكر. و اراد بها الخازل الائنا عشر؟: 
(1) زيدف الأصل : وغفلتهم» و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,-,)من 
ظ وم ,وف الأصل : يتنعم (م) زيد فى الأصل : و هى . وم كن الزيادة 
فى ظ وم لخذفناها (؛) زيد فى الأسل : لابو وج » والم نكن الزيادة فى ظ وم 
لخحذفناها (,) من ظ وام ,وق الأممل : الاوضاع (1) العبارة من هنا إلى 
٠‏ الربية » سافطة من ظ (ن) من م» و ف الأصل : و هى للانبات (م) من 
ظ وامء وف الأصل : دات (و) من ظ , و فى الأصل و م : انى عشر . 
ا" 


نظم الدرر ( سورة اللروج هه 4-١:‏ ) ج 5١-‏ 
الل - واثور_-و الجوزاء _ و السرطان - والاسد ‏ و السنبلة ‏ والميزان 
وااعقرب - و القوس والجدى - والدلو ‏ _ والحوت . وه الى 
تقطعها الشمس [ ف السنة ‏ ']ء أو هى اثهانية و العشرون الى يقطعها 
القمر فى الشهرء وهى" منازل الشمس هذه الاثنا عشر" بسير القمر فى 
كل واحد منها يومين و ثلثاء فذلك تمانة و عشرون [ يوما_' ] 
وستسر"' للتينء فذاك شهرء و هو إشارة الى أن الذى فصل السماء هذا 
اللفصيل و حفر فيها هذه الكواكب اصالح الإنسان لايتركه سدى ؛ بل 
لابد من دينوته على ما يفعله من خير وشرء شبهت بالقصور لآنها 
تيزلا و2 و نكون فها الثوابت و عظام الكواكب, سميت روجا 
اظهورهاء أو أبواب السساء فاكت النوازل تخرج منهاء و أصل 
التركيب لاظهور ٠‏ 

ولا كانت هذه اجملة من القسم دالة على البعث قال تصريحا: 
ل( واليوم الموعود م ) أى يوم القيامة الذى تحقق ' الوعد بها و ثبت 
توا لابد منه .ما دل عليه من قدرتنا فى عخلوقاتنا و أن سبينا له أسبابا 
هى عتيدة لديم ' و أتم لاترونها ولا تحسون شيا منها و لم تينها لم 
الرسل لقصور عقولم عنها بأكثر من الدلالة بالاسباب الى ألفتموها 


() زيد من ظ وم () زيد فى الأممل ‏ الى هى ,و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم لخدفناعا (م) من ظ وامء وق الأعيل وانى عثر (1) ريد من م. 
(ه'من م وق الأصل واظ : عق زدك )م طترع د لالادل» به 
انوعد (ي) من ل و م , و فى الأصل : لكم. 


6 على 


ظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) ج -١؟‏ 
على مثلها من غير فرق غير أنه و إن كان العقل لايستقل به و لايفقه' 
منه غير الماع للوعد به من الرسل فهو لايحيله بعد سماعه . 

ولا كان المع لأجل العرضء و كان العرض لابد فيه من شهود 
و مشهود عليهم وجدال على عهودء قال منكرا الابهام للتعظيم و التعمم 
مثل ” علمت نفس ما احضرت ": ( و شاهد ) اى كرجم من الاولاء 
(ومشهود 'ه) أى فى نفسه من الأعيان والآثار الحائلة» أو عليه فانه 


زف 


[يوم -"] تشهده جميع الخلائق , ٠‏ يحضر فيه من العجائب أمور يكل 
عنها الوصف. و يحضره الأانياء الشاهمدون و أعهم المشهود عليهم» 
و لانبق صغيرة من الاعمال و لاكبيرة إلا أحصيت. و فى ذلك أشد 
وعيد ميع العبيد 3 ٠‏ 
ولا كان جواب القسم [ عل - '"] ما دل عليه مقصود السورة 
و سوابقها و لواحقها: لثوين الفريقين الآولياء و الاعداء . و لنديئن 
كلا ما عمل , دل دليه بأفعاله' فى الدنيا يعض الجبارة فما مضىء و فها 
يفعل بحبارة من كذب النى صل الله عليه و سل, فقال بادئا من عذب 
بعذاب الله فى القيامة للداءة فى آخر الاشقاق بقسم المسكذبين وثم 
المحدث عنهمء مميرا بما يصلح للدعاء و الحقيقة تسلية للؤمنين و تثييتا لهم 
عاوقع لآءثالحم» و تحذيراما كان لاشكاهم: ( قتل) أى لعن بأسراص 


-_ 
© 


)١(‏ من ظ وم » وق الأصل : لايفقد (م) زيد من ظ و م (م) زيد من م. 
(؛) من ظ و امء وف الأصل ؛ بامثاله . 


مه* 


ا 


2-2 
إى 
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حم 2 


نظم الدرر (سورة اللروج 6م : 4-م) جم" 
و أسهله من كل لاعن لعنا لا فلاح معهء ووقع فى الدنيا أنه كل 
حقيقة | ل احعطب الاخدود لا) أى الخد المظ. م » و هو الشق المستطيل فى 
الآرض كالنهر » روى' أن ملكا من الكفار ‏ و روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه كان من حمير ‏ من ملوك المن» و كان قبل مولد 
التى صل اله عليه وسل بسبعين سنة. آمن فى زمابه ناس كثيرء تقل لهم 
أخدودا فى الأرض و جره نارا و عرض من آمن عليه هن رجع عن 
دبنه تركه» ومن ثبت-واثم الاغلب ‏ قذفه فى ذلك الأخدود فأحرقه ٠.‏ 
و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير : وردت هذه السورة فى فعرض, 
الالتفات و العدول إلى [خبار نى الله صلى الله عله وسلم بم تضمنته هذم 
السورة من قصة أصحاب الاخدود. و[ قد _* ] تقدم هذا الضرب ف 
نوو هاده وسبووة انا ينا نا وقوعه فى أنفس السور و متونها وهو 
أفرب فها بين السورتين و أوضح اتهى ٠‏ 
ولا ذمهم سبحاله و تعالىء بين [ وجه ‏ * ] ذمهم بيدل اشتمال 
من اخدودهم فقال: ( النار ) أى العظيمة التى صنعوها لعذاب أوليائتاء 
وزاد فى تعظيمها بقوله : (( ذات الوقودة ) أى الثىء الذى" نوقد به 
من كل 0 لذاك من الحطب و غيره» و علق ب«قتلة قوله: 
(اذ مم4 أى بظواهرم و ضائرمم ( عليها ) أى على جوانب أخدودها 


() راء جم المعالم إرور(ء) من م2 وف الأصل وا ظل: اقبل (م) زيد فق 


الأمبل : فى » ولم نكن انزيادة فى ظ و ام لخذفناها ()) زريد مر لظ وام ٠‏ 
)0( من م , وق الأمل و ظ : الى . 
0 (هم) قعود 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-1؟ 


( قمود 3 ) أى يحذظونها و يفعلون عا' يأمرمم ملكهم فى امرها من 
إلقاء الناس وغيره فعل القاعد المطمئن الذى ليس له شغل غيرها 
( وم على ما يفعلون 6 أى خاصة بقوة دواعيهم إلى فمله و رغبتهم 
فيه من الفتنة بالعرض عل النار وغيره مكررين ذلك الفعل ( بالمؤمنين ) 
أى الراعنين فى الإمانف الذى" لم يهم العذاب عنه ( شهود . © ه 
أى يشهد بعضهم لبعض عند الملك أنه لم يقصر فما أمره" به و شهدون 
يوم القيامة بما تشهد* به عليهم ايديهم و أرجلهم على أنفسهم بهذا الظل ‏ 
و يشهد بعضهم على بعض "و يعاذى بعضهم بعضا". و يحيل كل على الآخر 
طمعا فى التجاة . 

ولما كان هذا الفءل العظم لا يكون من عاقل إلا لسبب' يليق ٠١‏ 
بهء بين أنه إنما هو لبب يعد منهء فقال على طريقة ' : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبب: 

(١‏ وما نموا ) أى أنكروا و كرهوا ل( ءنهم ) من الحالات و كان 
دينا لهم و نقصا فيهم (١‏ الآ ان يؤمنوا 4 أى يحددوا الإيمان مستمرين 
عليه وز بألله 4 أى الملك الأعلى الذى له جميع صفات الكال ٠.‏ 1 
() من موف الأصل وظ : يما (,) من م ,و فى الأصل واظ : الذين . 
(م) من ظ و مء وف الآصل : امس اقه (؛) من ظ وم , وف الأصل : شمهد. 
(ه-ه) من ظ و م ء و ف الأعبل ؛ عند الملك () من م , و فى الأمل وظ : 
سيب (ن) زيد بعدى ى الأصل : الامحاب ولا عيب يهم غير ال سبق أيهم » 
وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها . 


فى 


ودلا / 


نظم الدرر (سورة الروج ذم :ه- )٠١‏ ج-١"‏ 


ولما كان ربما أومم ترك معالجته سبحانه لحم. لكونهم يعذبون من 
آمن به لأجل الإيعان به ما [ لا ' ] بليق » نقى ذلك بقوله واصفا له 
بما بحةق وجوب العبادة له و تفرده بها: (العرز) أى الذى يغاب من 
أراد ولا يغلبه شىء. فلا يظن إمكانه من أهل ولايته لعجزء بل هو 
بتليهم ليعظم ' أجورثم و يعظم عقاب أعدائهم و يعظم الاتقام منهم 
اليد 43 أى المحيط يحميع / صفات الكال؛ فهو يثيب من أصيبٍ فيه 
أعظم ثواب. و ينتقم من آذاه بأشد العذاب ؛ و قرر ذلك بقوله : 
( الذى له ) أى خاصة" لآ ملك السموات والارض ") أى عل جهة 
العموم مطلقاء فكل ما فِهها جدر بأن يعبده وحده ولا يشرك به شيا . 

ولما قدم سبحانه التحذر بالشاهد و المشهودء و ان الكافرين شهود 
على أنفسهم» زاد فى التحذر بأنه سبحانه ( أعظم - ' ] شهيد فى ذلك 
اليوم و غيره “نهو لا ؟ يحتاج إلى غيرهء و لكنه أجرى ذلك على ما 
تعارة" فقال: ١‏ و الله ) أى الملك الأعظم الذى له الإحاطة الكاملة 
١‏ على كل ثىء » [ أى -' ] هذا الفعل و غيره ( شهيد'ه) أىاأم 
شهادة لا بغيب عنه شىء أصلا. ولا يكون ىل ولاق الا بتدبيره» 
ومن هو بهذه الصفات المظيمة لا يهمل أولياءه أصلاء بل لا بد أن 


()زيدمن ظ و م(,)من ظ ومءدف الأممل : نعظم (م) يد فى الأصل :. 


لاشريك له وم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (عو-4) من ظ و مداق 
الأمبل : فلا (ه) من ظ و م ء وق الاصل: يتعارف . | 
دكن رشعم 


نظم الدرر ( الجزء الإلاثون ) ج-1؟ 
ينتقم لهم من أعدائه و يعليهم بعلاثه. و إذلك قال مستأنفا جوابا لمن 
يقول: فا' فعل بهم؟ مؤائدا لإنكار الكفار ذلك : لإ ان الذين فتنوام 
أى خالطوا من الأذى بما لا تحتمله القوى فلا بد أن يميل' أو ميل فى 
أى زمان كان ومن أى قوم كانوا ( المؤمنين و المؤمنت » أى ذوى 
الر سوخ ف وصف الإعان ٠‏ 0 
ولا كانت التوبة «قبولة قبل الغرغرة ؟و لو" طال الؤمان» عبر بآداة 
التراخى فقال: (إ ثم لم يتوبوا » أى عن ذنويهم و كفرثم . ولا كان 
سبحاه لايعذب أحدا إلا بسبب» سبب عن ذنهم و عدم توبتهم قوله : 
١‏ فلهم ) أى خاصة لآجل كفرمم لإعذاب جهم ) أى الطبقة الى 
تلق داخلها بغاية الكراهة و التجهمء هذا فى الآخرة (روهم) أى مع 
ذلك فى الدارن لاجل فتنتهم لآاولياء الله 9 عذاب الحريق'ه» اى العذاب 
الذى من تأنه المبالغة فى الإحراق ما أحرقوا من قلوب الأولياء» وقد 
صدق سبحانه قوله هذا فيمن كذب النى صل الله عليه و سل باهلا كهم 


إى 


١ 


شر إهلاك ' مغلوبين مقهورين مع أنهم كنوا قاطمين بأنهم غالبون * 
كا فعل يمن كان قبلهم . فدل ذلك على أنه على كل شىء قدرء فدل5 


على أنه يبدىٌ و بعيد . 


١ 


60 


() من ظ وم ء وى الأصل : ما (م) من ظ وم وف الأصل: يهل . 
(م-م) من ظ و م؛ و ف الأصل : فلو (.) زيد فى الأسل : وهم, ولم نكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناها (ه) من م , وف الأصل وظ : غافلون (:) من م » 
وفى الأصل وظ :ودل . 


اكلا 


/ 1 


١6 


نظم الدرر (سورة البروج هم: )18-1١‏ ج-” 

ولما ذكر عقاب المعانددن بادئا به لان المقام له . أتبعه ثواب العابدين , 
فقال مؤكدا لما لأعدائهم من إنكار ذلك: 3( ان الذين "منوا 6 أى 
أقروا ,الإمان و لو على أدتى الوجوه من المقذوفين فى النار و غيرثم من 
كل طائفة فى كل زمان' ل وءملوا الصلحت) تصديقا لإمانهم و تحقيقا 
له . ولا كان الله سبحانه من رحته قد تغمد أولياءه بعنايته و لم يكلهم 
إلى أععالهم لم يحملها سيب سعادتهم فل يقرن بالفاء قوله: '(الحم) أى 
جزاء "مقاساتهم نيران" الدنيا من نار الاخدود الحسية التى ذكرت» 
ومن نيران الغموم والأحزان المعنوية التى .يكون المباشر لأسيابها غيره 
سبحانه فيكون المقاسى لا مع حفظه للدين” كالقابض على اجر (جّت) 
أى فضلا منه لإتجحرى) و قرب منالا بالجار قال : لمن تحتها) أى» تحت 
غرنها وأسرتها و جميع أناكتها ( الانهرم) يتلذذون | بردها فى نظير 
ذلك الحر الذى. صبروا عليه فى الدنيا وبروتهم النظر إلها مم خضرة 
الجنان و الوجوه المسان الجالبة [ للسرور الجالية -” ] للاحزان . 

ولا ذكر هذا الذى يسر النفوس و يذهب البؤس» [فذلعه " ] 
بقوله : ( ذلك ) أى- الام العالى الدرجة العظم البركة " ( الفوز ‏ 
(,) زيدفى الآمبل وظ : من الآزماث, ولم تمكن الزيادة فى م. خذفناها . 
(,-,)من ظ ومء وف الأصل : لقاساتهم نار (م) من ظ وام“ودق 
الأصل : باندين (4) ز بد فالاصل : من , و لمتكن انز يادة ىظ وملخهذفناها. 
(.) زيد من ظ و م (+) زيدف الأعمل و ظ : وهوء ولم تكن الزيادة ف 
م لخذفناء . ا 
لون )5( اى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 6 © كن 


اى الظفر جميع المطالب لا غيره ( الكبير'ه ) كيرا لا تفهمون منه 
أكثر من ذكره بهذا الوصف على سبيل الإجمال , و ذلك أن من كبره 
أن هذا الوجود كله ,صغر عن أصغر شىء منه . 

ولما كان لا يثيب و يعذب عل هذا الوجه إلا من كان فى غاية 
العظمة » قال معللا لفعله ذلك دالا بذلك التعليل على ها له من العظمة 
الى تتقاصر الافكار دورن علبائهاء مؤكدا لما للا عداء من الإنكار : 
إان بطش ربك 4 أى أخذ الحسن إليك المدر لأمرك أعداء الدن 
العنف و' السطوة و غاية الشدة' لإ لشديدثه) أى شدة يزيد عنفها على 
مافى البطش هن العنف المشروط فى تسميته؛ فهو عنف مضاعف. 

والما كان هذا البطش لا يتأنى إلا لكامل القدرة , دل على كال قدرته 
واختصاصه بذلك بقوله .ؤكدا لما لهم من الإنكار : ( انه 4 و زاد التأ كيد؟ 
عبتدأ آخر ليدل على الاختصاص فقال: هو) أى وحده ( ريد ) 
أى يوجد ابتداء أى خلق أراد على أى هيئة اراد ( ء يعيدع ) أى 
ذلك الخلوق بعد إقاله فى أى وقت أراده؛ و غيره لايقدر على ثىء 
من ذلك . و ليس هذا الضمير بفصل لابه لا.يكون إلا و الخبر ' لابيكون 
إلا" معرفةء أو شبيه به فى أنه لابلحقه «أل» المعرفة مثل خير منلك» و أجماز 
المازنى وقوعه قبل المضارع اشابهته الاسم و؟ امتناع دخول « أل ء عليه 
)١- (‏ من ظ وا مء وف الأصل ؛ الشدة و غاية ااسطوة (؟) من مءواى 
الأسل و ظ : ااتوكيد (م اع سه اوور رياص ظومء 
وفى الأصل :أو 


لسن 


© 


م 
9 


.و 
© 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: ؟١؟)‏ اج -. 


بالصلحين' “, فقدم الذ كر على الدعاء وما هدى إليه آخر اال عمران فى 
قوله : ” ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى ‏ للايمان ان امنوا .ربكم فامنا ربنا 
فأغفر لنا' ‏ الآيات*, ققدموا الطاعة عظم شأنهم بقوله على سبيل 
الاستئناف ' جامعا * على معبى* من بشارة بكثرة الناجى فى هذه الآامة 3 
أو بكون المع لعظم " صفاتهم : 9 اولك 4 * أى العالو المراتبه 
العظمو المطالب ([هم 4 أي هذا القسم فقط لان اللآاول قد" أخير 
أن الآمى عليه لاله . ظ 

ولما كان غالب أفعال العباد على غير السداد ''و أقل ١١‏ ما فها أن. 
تكون خالية " عن نة حسنة قال مشيرا إلى ذلك : ل نصيب ) وهو 
اسم للحظ الذى أنت عليه القسمة بين جماعة » كائن +1 ١‏ مما 6" لو 


() سورةىء أيق ممم (,) زيد ى م: ذنوبنا (م) سورةم أية مور . 
() العبارة من هنا إلى « صفاتهم » ليست فى ظ (ه-ه) ف م : أعلى (+) قد 
الأصل : الآآية : والتصحيح من م ومد(ب) فق م و مد؛ تعظم (م) فالظاهر أن. 
« اولئك » إشارة إلى الفر بقين إذ الحكوم به و هو كون نصيب لهم مما كسيوا' 
مشترك بينهاء فالمعتى أن كل فريق له نصيب مما كسب إن خيرا فير و إن ثشراا 
فشرء ولا يكون الكسب هنا الدعاء بل هذا محرد إخبار من اله بما يول إايه 
أمى كل واحد من الفر يقين و أن أنصباءعم من افير و الشر تابعة لأتصبائهم. 
.... و كا جاء فى الصحيح : و أما الكافر فيطعم محسناته فى الدنيا ما عمل لله. 
بها ناذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة مجزى بها البحر الحيط ,/ ٠.‏ . 
(:) العبارة من هنا إلى « لأنه » ليست فى ظ (.,) ليس فى م )١١-:1(‏ من م 
و مد وظء وق الأصل : ماقل (,,) فى ل : غاله (س,) ليس فى ظ (1) زيف 
فى م و مد «وء . و العبارة من هنا إلى « إلى قواء» ليست قى ظ . 
ا )00 قال 


نظم الدرر (سورة اللروج م : )18-1١4‏ ج - 17 


فأشبه المعرفة . [ و - ١‏ ] قال: و لايكون قبل الماضى لآآن المأضى لا يشبه 

الاسم . قال الرضى : , ما قاله دعوى بلا حجة [ و -'] مثل ” ومكر 

أرلئتك هو يبور“ ليس بنص فى كونه فصلا لجواز كونه مبتدأ ما 

بعده خيره. و نتقض قوله فى الماضى بقوله تعالى ”و انه هو امك 
ه واب “الآية. ظ 

و لما ذكر سبحانه بطثه . و كان القادر على العنف قد لايقدر على 
اللطف, و إن قدر فرمما [ ل -"] يقدر على الإبلاغ" فى ذلك. وكان 
لاقدر على حو الذنوب أعيانها و آثارها عن كل أحد بحيث لا يحصل 
لصاحبها عقاب و لاعتاب من أحد أصلا إلا من كان قادرا على كل ثىء*» 

٠‏ قال مبينا ميم ذلك دللا عل أنه الفاعل الختار. و:مؤكدا لخروجه عن 
ااعوائد : 9( وهو ) أى وحده ( الغفور ) أى الحاء * لاعيان الذنوب 
و آثارها اذا أراد سميث لابحصل من محا ذنبه كدر من جهة ذلك الذنب 
أصلا (الودود3) آى الدى يفعل بمن" اراد فمل لمحب الكثير” الحبة 
نجه" إلى ما شاء و يلق على صاحب الذنب الذى نحاه عنه ودا أى 
هم محبة كميرة واسعة و يجغل له فى قلوب* الخلق رحمة. و مادة « ود » ندور 


| على الاتساع كا يينته فى سورة الروم » و زاد الأم/ تأكيدا بذكر ما 


() زيد من ظ وم (م) زيد من م (م) من ظ وامء وى الأصل : ابلاغ . 
(:) من ظ وم ,“وق الاصن : الاحى (ه) من ظ وام.و ف الأسل :لن. 
(:) من ظ وام ٠‏ وف الأصل ٠الكبير‏ () من ظ و مء وف الأمبل: 
كمه كلاز)من زوع ول الأمل :قلا ْ 

و ل 


نظم الدرر ( الجزء الثلانون ) 6 خض 


لابنازع اصلا فى اختصاصه به تشريها له [و-'|] تنسها على انه اعظم 
الخلوقات : لإ ذو العرش) أى العز الأعظم أو السرير الدال على اختصاص 
الملك الملك و انف راده بالتد بير والشنادة « السياسة الذى به قوام الأمور 
(١‏ امجيدة ») أى الشريف الكريم العظم فى ذاته و صفاته الحسن اميل 
الرفيع العالى الكثير العطاء - هذا إذا رفع عل أنه صفة م كذاام 
إن جر على أنه صفة العرش فى قراءة حمزة والكساتى ٠‏ 

ولما كان الاختصاص " يدل قطما " على كال القدرة. أت ذكر 
هذه الاختصاصات قرله: ( فعال ) أى على -بيل التكرار و المالنة 
8 ريد ه) لابؤده شىء من الأفعال سواء كانت منسوية إلله من غير 
واسطة "أو نسبت" فى الظاهر إلى غيره ٠‏ و لما تمت الدلالة عل أن بطشه ٠.‏ 
شديدء قرره بما وجد من ذلك و ذكره به تخويفا لقومه و آسلة له 
لآن النظر فى المحسوسات أمكن فى انفوس ققال: ١‏ هل اتلك) أى 
يا أعظم خلقنا لإحديث الجنود 3 4 أى اذكر ما أنّاك مما حدث هم من 
بطشنا وما وقع بهم من سطواتنا لتكذييهم رسلنا عليهم أفضل الصلاة 
والسلام بحيث صار حديئا يتلىء وذكرا بين الخلق لعظمته لا يلى؛ ١٠١‏ 
والجنود جم.ع جند بالضم و هو العسكر المعد للقتال و الأعوان و المدينة؛ 
و الكل داظر إلى النجدة العظيمة و الغلة الزائدة ٠.‏ 

ولا كان المعلوم من السياق أن المراد من حديثهم ما حصل لهم 
(:) ذيد من م (,-+) من ظ و م ء واف الأسل : قطعا يدل (م-م) من م » 
وال الأغل :و اشبءى قى.ظ وو تسب . 


نض 


مالا / 


كن 


_-. 


نظم الدرر (سورة المروج :١و5 ١1‏ ) ج -١1؟‏ 


ص البطش لتكديب الرسل لاسما فى البعث الذى الساق له. و كان 
الواقع من بيانه بآيات هوسى و صالم عليهما الصلاة و السلام ابين مما وقع 
بيات غيرثم يمن تقدم زمنه على هذه الأزمنة'. و كانت أمة كل نى > 
هن النبين و أتباع فرعون تحوى الم كثيرة . حى أن طلعته 
يوم تبع بى إسرايل و غرق كانت سهائة ألف, أبدل من ”الجنود » 
إعلاما بانهم أعداء؟ الله قوله : ل فرعون ) و كذا أتباعه الذن كنوا 
أشد أهل زمانهم و أعتاهم و أ كثرمم رعونة فى دعوى الإلمية منه 
و التصديق منهم. 'و كان هذا من عماوة قلوبهم مع'ظهور علامات الربوبية 
السهاوية و الارضة». و الرسو خ" فى التكذيب والسفه و الخفة و الطبش 
مع رؤية تلك الآيات العظيمة على كثرتها و طول زمنها حتى دخل البحر 
على أمان من الغرق مع أن” خطر الغرق به فى تلك الحالة لم يكن يخ 
على من له" أدنى مسكة من عقله فأغرقه. الله ومن معه أجمعين ول ببق 
منهم أحدا » فلعنة الله عليه و على *من كان معه من أتباعه *و آتباعهم' الطائفة 
الا تحادية العريية الفارضية / الذين يكتى فى ظهور* كفرثم تصوبهم 


فرعون الذى اجمع على كفره جميع الفرق (إو ثمود”ه) الذين؟ حملتهم الخفة 


() فى ظ : الأمة (,) سقط من ظ وام (م) من ظ وم ,واف الأصل: 
أعد (ع) سقط ما بين الرقين مرى ظ و م (0) من ظ و م ,و ف الأصل : 
رسوخهم () من ظ وم ؛: وف الأصل : انه نو (ن) من ظ وام2 وف 
الأصل ديه (,) م1 مء وفى الأصل واظ ا 


م:الى . 


ل (ذة) عل 


نظم الدرر ( الجوء الثلائون ) ج - 1١‏ 
على أن عقروا الناقة بعد رؤيتهم إياها تتكون' من الصخرة الصاء غير 
مجوزين أن الذى خرق العادة باخراجها" ذلك يهدكهم اها قد 
جمع سبحانه بها بين العرب و العجم و الإهلاك بالماء الذى هو حياة 
كل ثىء و الصيحة التى هى أمارة الساعة. و [نما كانت آياتهما' أبين لان 
آبة تمود ناقة خرجت من صخرة صماء. ومن آيات مومى عليه الصلاة 
والسلام إبداع القمل الذى لايحصى كثرة من ال-كثبان. و إبداع الضفادع 
كذلك والجراد وإحباء العصا مرة بعد أخرى. و لاشلك عند عاقل أن 
من قدر على ذلك ابتداء من ثىء لا أصل له فى الحياة فهو؟ على إعادة 
ما كان قبل ذلك حا أشد قدرة . 

ولا كان التقدر: نعم [ قد - ' ] أتانى ذلك و علمت من خيرهما 
وغيره أنك قادر على ما زيدء و لكن [الكفار "] لا,صدقوتى , عطف 
عليه قوله: ( بل الذن كفروا »4 أى جاهروا باللكفر من هؤلاء القوم 
وغيرمم وإن كنوا فى أدق رتبة و فى تكذيب 43 أى لا رأوا من 
الآيات لامستند هم فيه وهو شديد عط بهم لاتباعهم أهواءم و تقليدمم 
أباءهم» فهم لايقدرون على الخروج من ذلك التكذيب الذى صار ظرفا 
لهم بعد سماعهم لأخار هؤلاء المهلكين و رؤية بعض آثارمم. و بعد ما 
أقمت لحم من الأدلة على البعك فى هذا القرآن المعجز, ولم يعتبروا 
(, )امن وم وى فى الأسل؟ تكوة (0) تيذا قط يمن (م) مت ذا وم 
وى الأصل : آيتها(؛) من ظ. وف الآصل :هو در »وف م: هو. 


() زياد من م (5) زيدمن ظ وام. 
اذى 


٠ 


1 


أظم الدرر (سورة الووج مه :7-0 ) ج "١‏ 


بثىء من ذلك لا عندمم من داء الحسدء الهم ايجب من الحم لخذرم' 
مثل ماهم . ظ 
ولا كان هذا رما أومع ان تكذبهم عل غير مراده سبحانه 
و تعالى. قال دافعا لذلك مؤكدا [ قدرته "] عل أخذمم تحذرا لهم 
ه وتسلية؟ لمن كذبوه: (إو الله أى و الحال أن الملك الذى اختص بالجلال 
والإ ترام رمن ودآئهم )6 أى من كل جهة يوارونها أو تواربهم. و ذلك 
كل جهة ( محيطأه) [فهو حيط _'] بهم من كل جهة بعلمه و قدرته » فهو 
كناية عن أنهم فى قبضته" لايفوتونه بوجه كا أنه لايفوت من صار فى 
القيضة باحاطة العدو به من غير مانع» فهو سبحانه قادر على أن يحل بهم 
٠‏ ما أحل بأولتك", و لعله خص الوراء لآن الإنسان يحمى ما وراءه ولآنه 
جيه الفزان مق المضاتت”: ا 
ونا كان من" كذ يبهم» وهو اعظم تكذيهم'؛ طعنهم فى أعظم 
آيات القرآن بآن يقولوا: هو كذب عتلق, [نما هو أساطير الأولين» 
أى أكذوباتهم لا حقائق لا يخبر به مع أنه قد اقام الئل الاعظم 


١٠‏ لنفسه بنفسه ماله من الإيجاز على آنه حقء قال معيرا بالضمير أيذانا بأنه 


(بو)من ظاوم وف الآصل : لخذر () زيد من م (+) زيد ف.الأصل : له 
صلالقه عليه و سلم , ول تكن الزيادة'فى ظ وم لخذفاها (:) زيد منظ : 
(5) زيدق الأصل و ظ : فهو ء ولم تكن انزيادة فى م لشذفناها (د) من ظ 
وم » وف الأصل : بهولاء (ن) من ظ وم؛وف الأصل : ولا “كان من حملة . 
(,) ريدت الواو ف الأصل و ظ ء و لم فكن ف م لخذفناها . 

لح لعظمه 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-١1؟‏ 


لعظمه فى كل قلب لاغنية له اصلاء ليس لاحد حديث" إلا فيه, بانيا على 
ما تقدره: ليس الام 5 بزعم الكفار فى القرآن: (إربل هو ) أى 
هذا القرآن الذى لا يأتيه الباطل' / من بين يديه ولامن خلفه تنزيل /0١6‏ 
من كي حيد لإقر'ان) أى جامع لكل مثقبة جليلة بالغ الذروة العليا 
فى كل شرف (إمجيدلا ) أى شريف كريم ليس فه ثىء من "شوائب ه 
الذم" عزيز [عظم -'] شريف عال جواد حسن الخلال وحيد فى نظمهاو معانه 
المغيية و المشاهدة حاو نجامع الخد" ليس بقول عذلوق و لا هو مخلوق بل 
هو صفة الخالق بل هو جواد بكل ما راد منه من الحاسن لمن صدقت 
نيته و طهرت طويته. و علت همته و كرمت بعيته» نهو يأبىله مده أن 
يلم بساحته طمن بوجه من الوجوهء و مجده تحريب أحكامه من بين ٠١‏ 
عاجل ما شهد و أجل ما عل بعالم ما شهدء فكان معلوما بالتجرية المتيقنة 
بما تواتر من القصص الاضى" و ما شهد له من الاثر الحاضر و ما يتجدد 
مع الأوقات من أمثاله و أشباهه و أشكاله » فكذب من قال إنه شعر 
أو كهانة أو حر أو غير ذلك من الأياطيل ٠‏ 

ولا وصفه فى نفسه ما يأنى له لحاق ثىء من شبهة . وصف (٠6‏ 
مله فى الملا" اللاعلى إعلاما بأنه لا يطرأ عليه ما يغيره فقال : فى لوح)" 
أرط وعد اناس وعم منظ وم , وى الأممل : الباطن . 
(م) من ظ وم ,وق الأصل : الشوايب للذم (؛) زيد من م (0ه) من م2 
وفى الأصلوظ : امحامد (+) من ظ وم ء و فى الآصل : الماخبية (ن) زيد فى 
الأصل و ظ : اى , و لم تكن الزيادة فى م خذفناها . 

الى 


لإحفوظ 6) أى له الحفظ دائما على أتم الوجوه من كل خطل [ومن -"] 
أن يصل [ إليه ‏ *] إلا الملائكة الكرام . قال حجة الإسلام الغزالى 


رحمه الله تعالى فى كتاب الموت من الإحياء؟ : يعبر عنه تارة باللوح» و نارة 
ه بالكتاب البين» و تارة بامام مبين, لجميع ما جرى ف العالم وما سيجرى 
كوت 5 م لايشاهد' بهذه العين؛ و ليس ما نعهده من الالواح» 
فلوحه تعالى لا سه ألواح خلقه ؟ أن ذاته تعآلى لا تشيه ذوات خلقه 
وعثاله مثال قاب الإسان فى حفظ القرآن مثلا كلباته و حروفه؛ و لوقتش 
قلبه لم يوجد فيه شثىء ولا ينظر ذلك إلا نى أو ولى بقرب من درجته - 
٠‏ هذا معنى كلام الإمام رحمه الله تعالى , و قرأ نافع بالرفع صفة لاقرآن 
لخففظه من التغيير ' و التديل* والتحررف وكل شبهة وريب فى نظمه 
أو معناه 5 أن البروج محفوظة فى لوح السماء النحفوظء بل القرآن 
بذلك أولى لآنه صفة الخالق فى بان وصفه لا خلق على الوجه الآتم 
الأعدل لأنه ترجة ما أوجده الله سبحانه فى الوجودء فصم قطعا أنه 
ه١‏ لابد. ان يصدق فى كل ما اخمر بهء ومن أعظمه أنه سبحانه يحشر الناس 
للدينونة بالتواب والعقاب 5 دان [ من _؟] كذب أولياءه فى الدنيا 
(,) من م ,واف الأصل واظ : صحيفة (,) زيد من ظ وم (م) زيد من م. 
(؛) راجم ؛ /وم (ه) من م » و ف الأصل وظ : لا يشاهد, (+-4+) سقط ما 


بين انرقين من م . 


1 (0و) عمثل 


نظم الدرر ( الجرء الللائون ) ج - 1" 


- 


عل ذلك فأخذ أعداء, و ابجى أولاءه 1 قر جع الختام ونهأ 0 المتدأ 3 
و تعانق الافتتاح باللتهى , قافتضى ذاك كلو به المتكلم [ به ]| عن أن 
ترك شيا فضلا عن الأنفس يغير حفظ و عل كل و لايق و إثنات 
الكاللات أه و إلا ليات ل" طريق ' ل و ألله أعلم بالصواب 5/0 إلبه المرجع 
الات أو لله" اهرب اانا 


() ذيد من ظ (ء) من مء وى الأصل واظ : بغير (م) زبدافى الأممل : 
من ظ وام. 
4 


1 


نظم الدرر ( سورة الطارق 5م:١‏ ) ج -١؟‏ 


سورة الطارق' 

متقصودها / بيان جد القران فى صدقه فى الإخبار بتنعيم أهلالإيعان» و تعذيب 
اهل الكفران» فى يوم القيامة -ين تبلى المرائر و تكدشف الخبات 
الضائر -" ] عن مثةال” الذر وما دون المثقال, * ما درنته' الهفظة اكرام 
فى خائف الأعمال . بعد ا-تيفاء الأجال »5 قدر فى أزل الازال' من غير 
استعجال. و لا تأخير عن الوقت الاضروب و لا إهمال . و اسمها الطارق 
أدل ما مها على هدا الموعود الصادق بتأمل القر والقسم عايه حب 
مااتق' الكلام إلله هر سم الله 2 الذى له" الككال كله ( الرخن © 
الذى وسع ااخلائق * فضله و* عدله ( الحم ) الذى خص أولياءه 
يتوفيقه فظهر عليهم جوده *و [حسانه ر كرمه* و فضله ٠‏ 

لم تقدم زفق -*] آخر البروج أن القرآن "فى لوح” محفوظ 
لإآن منزله مط بالجنود من المعاندين و بكل ثىءء أخير أن من إحاطته 
حفظ كل فرد من جميع الخلائق [ المخالفين _''] و الموافقين المؤالفين» 


()السادية و الثانون من سور القرآن الكر يم , مكية , وعدد آبها بور . 
(,) ريد من ظ (م) من م .وف الأصمل وظ :مثقيل (ه-؛)من ظ 
وامء وى الاسل . ما تدوتته (.) مر ظ وامء وف الأسل : الازال . 
() من م . وق الأسن : اتساق , وى ظ : انساق (ن! يد فى الأعمل : ابخمال 
وء ول تكن الزيادة ى ظ و م ذفناها (م-م) -قط ما بين الرفين من م٠‏ 
(:) ريد مم (.,) من ظ وم ء وف الأمل : و بان (,) ريد من ظ وم. 

37 ليجازى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 


ليجازى على أعماله' يوم إحقاق الحقائق و قطع العلائق . فقال مقسما على 
ذلك لإنكارمم له : و السمآء 4 أى ذات الانجم الموضوعة الحفظها من 
المرده لآجل -فظ [ القرآن - ' ] امد الحاظ اطريق الحقء. قال 
اللو : [ و - " ] المراد بها [ هنا" | ذات الآفلاك الدائرة لا السماوات 
العلى [ ما -' ] جعل فها من ليل و نهار ودو تهها* ثلاثمائة و ستين* 
درجة لا تنغير أبدا فى هذه [الدار-"] بتقص و[ لا" ] زيادة بنصف درجة 
ولادققة ولاثانية ولاما دون ذلك. بل كلا زاد احدهها شما 
نص من الاخر عساءه. عرف ذلك من 'اعقل و النقل و التجربة فمرف 
أندا بحفظ [ حفيظ -"] حبى لا بموت, قيوم لايخفل ولا ينام انتهى”. 

ولا أقدى بالسماء لما لها من الشرف والمجد تنيها على ما فيها 
من بدائع" الصنع الدالة على القدرة الاهرة. أقم بأيحجب ما فيها وهو 
جنس النجوم ثم بأغربه وهو المعد احراسة تنيها على ما فى ذلك من 
غرائب القدرة فقال: لإ و الطارق 40 أى عن الكر ١‏ كي الى كد 
للا ويخق نهاراء و يطرق مسترق السمع فبدد شملهم و يهلك من أراد 
الله منهم لأجل هداية [الناس -'] بالقرآن فى الطرق المعنوية وظهوره 
و إشراقه فى السماء لداتهم فى الطرق الحسية . و هو فى الاصل 
() من ظ وم و ف الأصل : اسمالهم (,) زيد من ظ و م (م) يد منم. 
(4) منظ وم ,وف الأعمل : رتبها (ه) من ظ وم ء واف الأعمل : ستون. 
(:) من م . وف الأسل وظ :باه زي) سقط من ظ (م) من ظ وام 
وف الال ' ,ديع . 

انا 


6 


١ 


لف 


١ 


ظم الدرر . ( الجزء الثانى ) ج-؟ 
لو قال: طلبوا مثلا , لم يعم ' جميع أفالحم ؛ و أو قال: فعلوا, لظن 
خروج القول فصدل إلى قوله : ل كسبواط ) أى' طلبوا و أصابوا 
وتضرفوا و اجتهدوا؟ فيه و ججمعوا من خلامة أعمالهم القولية و الفعلية 
ومنها الاعتقادية وهو ما أخاصوا فيه ' فهو الذى يثابون عليه' واهو 
قليل بالنسبة إلى باق أعالحم . ب 
ولما كان أسرع الناس [حسايا-* ] أعلهم بفنونه .خطأ و صوابا 
و“ كان التقدير: فالته عالم مخق أعبالهم و جليها و تمييز جيدها من رديثها 
فهو يحازيهم على حسب ذلك عطف عليه قوله: ١‏ الله © *أى الحيط 
علما وقدرة* ( سريع الحساب ه ) ', هو أخصى الاعمال و ياف 
ما يحب لكل [ منها-* ] من الجزاء و اتصاله * إلى العامل "١‏ لا لله من ٠١‏ 
سننة الغ وغول القمرة + قل اليه 2" كته صانسن !قا الخلق فق 
وقت واحد؟ قال: كا برزقهم فى وقت واحد» “و فيه ترغيب بأنه 


لا ينى عملا ء و ترهيب بأنه لا بمشى '' عليه باطل و لا يقدر على 


مدافعته مطاول +01 . 


() ف الأصل: لم يقمء و اتصحيح مرى م و مد (م) العبارة من هنا إلى 
« الاعتقادية » ليببت فى ظ (م) فى م: فاحتهدوا (:4) ليست فى ظ (ه) يد 
من م و مد و ظ (+) زيد فى .مد « لما » (ي) العبارة من هنا إلى « إلى العامل » 
ليست فى ظ (م) زيد من م و مد (,) ىم : ايصاله (. ,) فى الأصل : العالم, 
و التضحيح من م و مد (,)) العبارة من هنا إلى « مطاول» ليست ف . 
0 : لاعمى (م ,)ف م: مطول . 8 


اا 


/ ا/"١‎ 


نظم الدرر (سورة الطارق 5م: *- ) كن 


اسالك الطريق . و اختتص عرفا بالاى ليلا لانه يحد الابواب مخاقة فيحتاج 
إلى طرقهاء ثم استعمل للبادى فيه كالنجم . 

ولما كان الطارق [ يطلق - ' ] على غير النجم أبهمه أولا ثم 
عظم المقسم به بقوله؟: ل( :مآ ادربك ) أى عرفك" يا أشرف خلقنا 


كك عله الصلاة و السلام وإنت حاولت معرقة ذلك و بالغت ىٌّ الفحص . 


عنه لما الطارق ا ) ثم زاده تهويلا تفسيره بعد إبهامه مرة أخرى 
بقوله تعالى : ([ النجم الثاقب 43 أى المتوهج العاللى المتنىء " 

الظلام بنوره فينفذ فيهء يقال: / أثقب نارك للوقدة, أو ,قب بضوته 
الآفلاك فتشف عنه, أو يثقب الشيطان بناره إذا استرق السمعء و المراد 


٠‏ الجنس أو معهود" بالثقب وهو زحل: 0 عه أولا بوصضف عام ثم فسرم 


ما يخصه تفخما لشأنه لعلو مكانه . 

ولما ذكر الذى دل به على حفظ القرآن عن التلبيس وعلى حفظ 
الإنان؛ ذكر جوابه فى حفظ النفوس الى جعل فيها قابلية الحفظ 
القرآن فى الصدورء ودل على حفظ ما خلق لاجلها من هذه 


و١‏ الاشياء المقسم بها عل حفظ الإنان لآنها إذا كانت محفوظة عن 


أدتى زيغ وهى مخلوقة لتدبير" مصالحه فا" الظن به؟ فقال مؤؤكدا [غاية 
الأكد ‏ '] لا للكفرة* مر إنكار ذلك والطمن [ فيه -' ]: 
() زيد من م (,) ف ظ : نقال (م) منظ وم, وى الاصل : اعرفك (؟) من, 
ظ و مء وف الأسل : : للتوةه ( ه) يد فى اللأصل : أيضاء ولم تكن اازيادة 
فى ظ وم -فذفنتاها (ب) من ظ وم ,وا الأصمل : لتدير () من ظ وم ,وله 
الأممل ؛ ما (م) من ظ و مء وف الأآصل : الفكرة . 

م زمه ان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١5‏ 


لإان » بالتخفيف من الثقيلة فى قراءة امهور [ أى _ ' ] أن الشان" 
( كل نفس ) أى من الآنفس مطلقا لاسها تفوس النأس 9لا عليها) 
أى بخصوصها "لا مشارك لما ى ذاتها" ( حافظاه ) أى رقيب عتيد 
لايفارقهاء و المراد به الجنس من 11لا252. فعضهم لحفظها من الآفات » 
و بعضهم الحفظها من الوساوس". و بعضهم لحفظ أعبالحا و إحصائها 
بالكتابةء و بعضهم لحفظ ما كتب لها من رزق و أجل و 'شقاوة أو" سعادة 
'و مشى (؟) و نكاح وسفر وإقامة'. فلا يتعدى شيئا” من ذلك ١‏ نحن قسمنا 
بحن قدرنا. فان فلت : إن الحادظ الملانئعه . صدقت . و إن قلت : إنه 
لله. صدقت ء لاه الام لحم والمقدر على الحفظ*, و الحافظ [لحم '] 


لف 


من الوهن و الزيغ ؛ ههو الحافظ الحقيقء و اللام فى هذه القراءة هى . 


الفارقة بين الخففة و النافة «و ماء «ؤكدة بنفى [ صدر -") ما أثينته 
اجلة . «و حافظ» خير «إن». و يحوز أن بكون الظرف الخبرء و «حافظء 
متفع بهء و قرأ ابن عاص وعاصم و حمزة بتشديد «لاء. على أنها 
بمعى «إلاء و دإن» نافيه بمعى ٠هأ»ء‏ و المستدى منه « كل نفسء و خعر 
انافة محذوف تقدره: كاثئة أو موجودة [او نحوهما -' ]ء و المستثئى 


«نفس » موصوفة بعليها حافظ» و يحتمل أن يكرن حالا فحله يحتمل 


() ذيه من م (,) منم ء وفى الأصل وظ : شان (م-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ و م (4) من ظ ومء و فى الآصل : الوسواس (ه-ه) من ظ وامءى 
وف الأصل : شقاء (+-+) سقط ماين الرمين م م (ن) من م , وق الآصل 
وظ: غىء (م) مس ظ وم ء وف الأصل : القط (و) زيد من ظ وام . 


عي 


6 


5-25 


١6 


نظم الدرر (سورة الطارق 5م : ؛ ) جج "5١‏ 


الرفع بأنه خبر النافى [ فى _ ١‏ ] هذا الاستثاء المفرغ عند" بى عيم» و الذصب 
أنه خير "عند غيرجم”, أو حال من «نفس»» لأانها عامة. و التقدير: ما كل 
نفس موجودة إلا نفس كاثنا أء كن علها حافظ . و النسبة بين مفهوى 
القراءتيس' أن المشدد أخص لآانها دائمة مطلقه. و الخففة مطلقة عامةء 
ولايظن أن المشددة غير مساوية للخففة , فضلا عن أن 5كون أخص 
لآن حرف النفى دخل على ٠‏ كل » وهو من أسوار السلب الجزنى كا 
تقرر" فى موضعه فيتحل إلى أن بعض النفوس ليس إلا عليها حافظ . 
[ رإعا-'] كان لايظن ذلك انها تنحز لا فها من الحصر المتضمن 
لل و الإثيات إلى جملتين. إحداهما إثبات [ الحفظ - ]١‏ لنفى' 
الموصوفة والأخرى سلب" نقيضه عنهاء لأنه من قصر / الموصوف على 
الصفة. ونقيض الككلة الاوجبة الجزئية 'اسالة أى ليس كل نفس علها 
حافظ . [ و السالة الجرثية أعم من الالة الكلية. فاذا نفيتها قلت : ليس 
ليس كل نفس عليها حافظ -' ] فهو سلب السلب الجزثى. و إذا سلب الساب 


الجزئى [سلب الكلى '] ل تبين أنه أخف . و إذا* اتتفى الأعم انتنى الاخص 


() زيد منظ وم (م) منظ ومء وق الاصل : عنه (م م) منظ وم .دف 
الآمل : عندهم (؛) من ظ ء وف الأصل وم : القرآين (ه) منظ وم دى 
الاصل : تقدر (+) ريد فى اللأصل و ظ : ا#فوظة . ولم نكن اازيادة ق ظ 
م لقذفناها (,) من ظاوم» وى الأمل: سبب (م) من ظ وا مء وف 
الآصل : لا . 


زم > 


3 7/5 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ام 


كاثنة إلا نفس عليها حافظ . و إن كاتف افظ «١‏ ليس كلء من أسوار 
الجرئية لما مضنىء فصارت الآية على قراءة التشديد مركبة من مطلنقة عامة 
هى ه كل نفس عليها' حافظ » بالمعل . و من سلب تقيضها و هو" الدامة 
[المطلقة _" ] الذى هو ١‏ دائما ليس كل نفس عليها [حافظ » -"] و رفعه 
بأن يقال : ليس دائما ليس كل نفس عليها حافظ . [ اى ليس دائما كل 
نفس ليس عليها حااظ . و* ذلك على سيل الحصر و قصر الموصوف 
على الصفة. معناه أن الموصوف لا يتعدى صفته التى قصر عليهاء فاقل 


الامور أن لايتجاوزها إلى عدم الحفظ . و ذلك معى الدائمة ا اطلقة وهو 
الحكم بثبوت امول للوضوع ما دام ذات الموضوع موجودةء ورهى 
على قراءة التخفيف مطلقة عامة أى حك فيها بوت المحمول للوضوع بالفعل 
وهو الجزء الآول مما" احلت إله قراءة التشديدء فمفهوم الآية فى 
قراءة التشديد أخص منه فى قراءة التخفيف» لآن كل دائم كان بالفعل , 
و لاينعكس -هنا إذا نظرنا إلى .نفس المنهوم من اللفظ مع قطع النظر"' 
عن الدلالة الخارجية . و أما النظر إلى نفس الأمس فالجهة الدوام فلا 
فرقء غير أنه دل عليها :الامظ فى قراءة التشديد دون قراءة التخفيف- ٠6‏ 
والله تعالى أعل ه 
و قال الإمام ' أبو جءفر ابن الزبير رحمه الله تعالى : لما قال الله 


ىو 


١ 


() تحرراق الأمين نقط (,) منظ وم , وف الأممل : هى (م)زيد من ل 
وم (؛) زيدف الأصل: هن ٠ولم‏ تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (.) من 
ظِ و مء و فى الأعمل : با (+) زيد فى الأأصل و ظ : الكلى . و لم تكن الزيادة 
فى م لخذفناها (ي) ى ظ وم : الأسئاة . 


ع "فى 


/ 


٠ 


أ 


نظم الدرر (سورة الطارق 5م : دوه ) ج - ١١‏ 
سبحانه تعالى فى سورة اللروج «والله على كل ثىء شهيد » ٠و‏ الله من 
ورائهم محيطء و كان 'فى ذلك١‏ تعريف العاد بأنه سبحانه و تغالى 
' لابغرب عنه" ثىء و لايفوته "شىء ولا .بنجو منه" هارب؛ اردف ذلك 
بتفصيل يزيد * إيضاح ذلك ' ااتعريف الخلى من شهادته سبحاته و تعالى 
عر ين نه بن ماقي يل" فال هال وان قوفن تاجيا 
حاظ » فأعلم الله سبحانه و تعالى بخصوص كل نفس عن حفظ أنفاسها 
ما بلق ون تن الالريسردت حيده لبر انعد 1ل انور تهدك 
ولا مضيع, و هو بسبحانه و تعالىا الغنى عن كتب الحفظة و [حصائهم 
"و شهادة ااشهود من الاءضاء و غيرمم . وإنما كان ذلك لإظهار عدله 
سبحانه و تعالى « ان لله لارظل هثقال ذرة» ولا أقل من الثقال" و لكن 
هى سنته حى لابق لاحن ةل عاق و أقسى سبحانه و تعالى على ذلك. 
تحقيقا و تأ كيدا يناسب ااقصد المذكور - اتهى ٠‏ 

ولا كان التقدير : لانه لا بد" له* من ااءعرض عل الخالق مسحانه 
وتعالى | لآن التوكيل بالإنان لا يكون إلا لعرضه على'الملك الديان”"صاحبه 
الأمى و العرهان” و عاسبته له على ما كان" , كان ااتقدر : بحفظ أعمالما 


(-,) من م , واف الأصل و ظ : ذلك (م-م) من ظ و م ء وف الأسمل : 
لانى عليه (م-م) سقط ما بين الرين من ظ وم (:-ع) من ظ و م2 و قه 
الاممل : أأيضاحا اذلك (م) من ظ وم , وق الأصل : يكل شى١(و)‏ زيد أله 
الأسل : هو , وم نكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها () من ظ و مء وا ى 
الأسل : بانه (م) قط من م . ٠‏ 

6 (5:و) 2 ويكتها 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-١»‏ 
و بكتبها ليحاسبها الملك على ذلك, قتسبب عنه قوله تعالى : ( فلينظر) 
أى بالبصيرة (الاسان) أى الأس بنفسه الناظر فى عطفه إن كان يلك 
فى ذلك (إمم) أى من أى شىء» و بى للفعول العامل فى [ من- '] 
أمى بالنظر وهو قوله: ([خلق'ه) إعلاما بان الدال هو مطلق الخلق, 
و تنيها على تعظم الفاعل بأن العم به غير محتاج إلى ذكره" باللفظ لانه 
لا.قدر على صنعة من صائعه " غيره» و أص اجنسان بهذا النظر ايعل 
بأمى مبدثئه أمى معادهء فان من قدر عل الابتداء قدر علل* الإعادة قطماء 
فاذا صح عنده ذلك اجتهد فى أن لا يملى على حافظيه إلا ما .رضى الله 
تعالى يوم عرضه عل المك الديان" ليسره وقت حسابه . 


ولا ننه بالاستفهام على أن هذا أمى مهم جدا نبغى لكل أحد . 


أن ترك جميع مهماته و يتفرغ النظر فيه فانه يكسبه السعادة الابدية 
الدائمة', و كان الإنسان ‏ مع كونه ضعيفا عاجزا ‏ لاينفك عن شاغل 
وأمفتر. فلا يكاد يصح اله نظرء تولى سبحاته و تصالى شرح ذلك عنه 
فأجاب الاستفهام بقوله : ([خلق ) أى” الإنسان على أيسر وجه و أسهله 
بعد خلق أبيه آدم عليه الصلاة والسلام من تراب, و أمه حواء عليها 
السلام من ضلعه' ( من ماء دافق0) أى هو" لقوة دفق الطبيعة له - 


(1) ززد من ظ و م () من ظ ومء, وف الأسل : ذكر (م) من ظ وام, 
وف الاصل : : صانعه (4) سقط من ظ و م (0) سقط من م (+) من ظ , و ى 
الأصل وم: : ضام (7) زيد فى الأصل ؛ م الزيادة فى ظ وام 
خحذننها . 


يف 


60 


16 


٠ 


اعم 


ظم الدرر (سورة الطارق 5م:/اوم) ج-١"‏ 
كأنه يدفق بنفسه' «هو إسناد يجازى . و الدفق لصاحبه » او هو مثل ٠‏ لاءن» 
اى ذى دفق . والدفق صب فه دفع, ول يقل : مائين" ‏ إشارة إلى أنهما 
بجتمعان فى الرحم [ و 2" يهان اكد اميزاج بحيث يصيرااتف 
ماءا؟ واحدا . 

ولا كان” المراد به ماء الرجل وماء المرأة قال: ( يخرج © 
و بعض بائيات الجار تأنهم الخروج عن مقره بقوله" : (إمن بين الصلب» 
أى صلب الرجل وهو عظم مجتمع من عظام مفلكه أ-كم ربطها غاية 
الإحكام من لدن الكاهل إلى يجب الذنب ( و الترآئب 'ه) أى ترائب 
الأذ نو" فغاة المدر عمد تكرن؟ القلادة ا وسوية ان بعري 
أو ما ولى الترقوتين منه. أو ما بين الثدبين و الرقوتين [ أو-'] أربع 
أضلاع من يمنة الصدر , وأربع من بسرته"' أو اليدان و الرجلان و العينان» 
7 على كل تقدر شهوتها من أمامها و شهوة الرجل فا غاب عنه من 
ورائهء و لو تزع الخافض لآفهم أن ااء علا" البين المذكور و لم يفهم 
أنه بخر ج عن صاحى البين » قال البيضاوى"'' : ولو صح أن النضفة تتولد 


() مر م, وى الأصل وا ظ : ننقفسه (م) زيد فى الأصل و ظ : فيه » 
وم تكن الزيادة فى م لخذفناها (م) زيد من م () سقط من ظ وم (ه) زيد 
فى الأصل : الماءء ولم تكن اازيادة فى ظ وام خدنناها () قا ظ رامزنى 
قوله (بن) من ظ وام ,وف الأصل : هو (م) زد فى الاصل : محل وضع ٠‏ 


ولم نكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (و) راحم .م/ ١٠م )٠١(‏ من ظ وامء 


رق الأممل : بسراهء (و() راجع الأنوار ص: ووبر. 
184 مص 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 0 الام 


من فضل الحضم [الرابع -'] و تتفصل عن جميع الأعضاء حى تستعد 
لآن يتولد منها مئل نلك الأعضاء. و مقرها" عروق ملتف بعضها بالبعض" 
عند الآشينء / فلا شمك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدهاء» 2 | 4 “ا 
و لذلك تشبهه و يسرع “الإفراط ف الماع* بااضعف فيه وله خليقة وهو 
النخاع و هو فى الصاب. و شعب كثيرة نازلة إلى الترائب وهما أقرب 
إلى أوعية النى فلذلك" خصا بالذكر . و قال الملوى : فالذى أخرجه 


0 


من ظروف“ عظام الصلب و الآرائب إلى أن صيره فى محله من الآشين . 
إلى [ أن - " ] دفق واعتنى بعد ذلك بنقله من خلق إلى خلق بعد كل 
أربعين يوما إلى أن صيره إنسانا يعقل و يتكلم و يببى القصور. و يهدمه 
الصخورء قادر على بعثه . ٠‏ 
ظ ولا عل بالحفظ و الخلق فى الأطوار المشار إليها أنه خلق لاس 
عظم و هو الحساب. وثيت بالقدرة على ابتدائه من هذا الماء و بتطوره 
فى الحالات المشار إليها* بذكر الماء. المعلومة لكل أحد القدرة عل الإعادة 
بلا فرق إلا كون الإعادة على ما نعرف أسهل , و كان العرب يشكروتنها, 
قال مؤكدا استثنانا لمن يقول: قد نظرت فى ذلك فه: ( انه ) 


- 
كف 


(1) ذيد من ظ (م) من م ,وف الأصمل و ظ : مقصرها (م) من م ,و فى 
الأصل و ظ : ببعض (4- 4) من م » واف الأممل و ظ : افراط بالماع . 
)٠(‏ من م , واف الأصل و ظ : واذلك (7) فى ظ : حترون (ب) زيد من ظ 
وم (م) زيدق الآسل: القصور وينحت ‏ ولم تكن الزيادة ى ظ وام 
لخذنناها (و) زيد ى ظ : بالتنبيه . 


اعون 


و 


نك 


١ 


ع 


ظم الدرر ‏ - (سورة الطارق 45:م8-١١)‏ ج -١؟‏ 
أى خالقه القادر على ماذتر 9 شوم المدلول على عظمه بيناء «خلق» 
للفعول (ر على رجعه ) أى رجم الإنسان بالبعث و رده إلى حالته الآولى 
و خلقه الأول 5 كان قبل ' الموت و على رد هذا الاء الدافق إلى مجاريه 
التى خرج منها و حله إلى المائية بعد انعقاده عظها و لحا و دما (لقادرامء» 
أى ثابتة قدرته على ذلك أنم ثات , 'فن أيسر' ما يكون عنده سبحانه 
و تعالى [ رده_؟] بعد شيخوخته على عقبه بأن يجمله كهلا ثم شابا 
ثم طفلا ثم مضغة ثم علقة لم نطفة ثم يدفعه إلى ذكر الرجل و رحم 
المرأة ثم إلى صلبه و راتهااوهو أهون عليه و ذلك كقدرته على رده 
بالبعث, و عير به انه» ول يقل : أن الله مثلا لآنه أقعد لآنه يقال لكل 
إنسان: من أخرجك عل" هذه الهيئة فصيرك* على هذه الصفة؟ فاذا قال + 
القادر على كل ثىء بقدرته الكاملة » قبل له : و بتلك القدرة بعينها يعيدك + 
واو سمى له اسم غير الضمير لكان رما قال : [ ليس _" ] هو خالق + 

ولا كان هذا بحرك السامع غاية التحريك لآن قول: متى تكون. 
رجعه له ؟ قال يبا له: إزيوم تبلى ) و بناه" للفعول إشارة مع التنبيه 
على السهولة إلى [ أن -' ] من" الام البين غاية البيان أن الذى ييلوها" 


م كلد 
(,-, )من ظ ومء وف الأصل : فايسر () زيد من ظ وم (م) من م » 


وفى الأصل وظ : من (؛) من ظ و م ,وف الأصل : ثم صبرك (.) من ظ 
و مء وف الأصل : بنى هذا (+) زيد فى الأصل وظ : بين , ولم تكن الزيادة 
فى م لخذنناها (ي) من ظ و مء و فى الأسل : يتلوها . 

ا (60ة) هو 


نظم الدرر ( الجر. الثلائون ) ج - 1 


هو الذى رجعهاء و هوالله سبحابه و “الى من غير احتتاج إلى ذكره' 
ل( السرآئرلا ) أى كل ما انطوت عليه الصدور من العقائد والنيات» 
و' أخفته الجوارح من الإخلال” بالوضوء و الغسل و نحو ذلك من 
جميع الجنايات » بأن تخالط السرائر فى ذلك اليوم » و هو يوم القيامة من 
الآمور الحائلة ما بميلها' فيحيلها عما هى عليه قتعود جهرا" بعد أن كانت ه 
سرا |ء فيميز طيها من خبيثها و يجحازى عليه صاحبه . انيف 

ولا كان المانع هن جزائه عند إظهار" سرائره إما هو نفسه 
أو أحد ينصره. قال مسيا* عن إظهار ما يجتهد فى“ [خفائه : فا له) 
أى .الإفسان الذى أخرجت سرائره . و أعرق فى التعمى و انف فقال: 
من قوة ) أى بنع بها نفسه من الجزاء ( و لاناصراه 4 أى بنصره ٠١‏ 
قتمنعه من35 تقوذ الحكم فيه . و ليس الدفع إلا بهذن الأمرين : قوة قائمة به 
أو قوة خارجة عنه . 

ولما اشتمات هذه الججل على وجازتها على الذروة 'اعليا من البلاغة 
فى إثبات البعث والجزاء و الوحدانة له سبحاته و تعالى إلى غير ذلك 
من بحور العلوم ء فلبت أن القرآن كلام الله سبحانه و تعالى فثيت ان ه٠١‏ 
() من مء وف الاصل واظ : ذكر!١,)‏ من ظ وامء. وق الأسل: ثم . 
(م) من ظ و م ,وف الآصل : الاخلاط (4) من ظ وم , وف الأل : 
مجلبها (ه) زيد فى الاصل : و علانية, ولم نكن انزيادة فى ظ وام خذفناها . 
(1) من ظ وم ء وف الأصل : عن (ي) فظ : اظهاره (م) من ظ و م2 وى 
الأصل : متانفا . 


إلى 


نظم الدرر ( سورة البقرة /ا: 2١‏ ) ج-؟ 
ولا كان قد أمرثم بذكره عند قضاء الآركان 'ء كان' را نهم 

اقتصارمم عليه ف الوقت الذى كانوا يذكرون فيه آباءهم ا 
وليكون الحث عليه آكد لتكرير الندب إليه بصيغة الام فيكون 
أخنم لشأنه: ( و اذكروا ' بالرى » أمى بالربى و عير عنه بالذكر 

7 ليشمل كل ذكر سانا كان أو غيره ١‏ الله ) أى لا يستحقه فى ذاته 
من الكال * 2 فى ايام 4 ' ولا كانت لا تحتاج * إلى غير ” العد لكونها 
قليلة و بعد الآيام التّى يحتاط فى أمرها بالرأى" وغيره حتى تنكون 
معلومات * قال جامعا صفة ما لا يعقل بما اطرد فيها من الأالف والتاء 
م.م إذا كان موصوفها جمع قلة: (إ معدوذت ط 6, و هى أيام إقامتكم | يمى 
٠‏ فى ضياقه سبحانه لفعل بقية* ما علي من تمات العبادات الحجية '' أولها . 


)١ - (‏ ف الأصل : كان » و التصحيح من م و مد وظ () زيدق ظ : 
أى . وف اليخر انحميط م/و., : هذا رابع أمى بالذكر فى هذه الآية »و الذكر 
هنا التكبير عند ال مرات و أدبار الصلاة و غير ذلك مر أوتات الحج, 
أو التكبير عقيب الصلوات المفرونية - قولان . وى ص ,رو :و إن هذا 
الذكر هو مما مختص به اماج من أفعال الج سواء كإن الذكر عند الرى أم 
عند أعقاب الصلوات () من م و مد و ظ , وى الأصل : بالراى (4) العبارة 
من هنا إلى « حتّى نكون » ليست قى ظ (ه) ف الأصل :لا حتاج , و التصحيح 
من م و مد () من م , وق الآصل : غيره (ي) ف م و مد: بالرآى (م) العبارة 
من هنا إلى « معدودات» ليست فى ظ (و) فى ظ : يته (.) من اظاء 
وق الأمبل : أعحبه , و ف م و مد: الحجبة . و العبارة من «اولماء إلى 
ذو ال كر ة تبت ا ظ 
يكل وم 


2 
يغ 


16 


نظم الدرر (سورة الطارق جم : )١6-1١‏ اج-؟ 
كل ما فبه حدق مع منازعتهم' فى ذلك [ كله _' ]؛ اقتضى الخال الإفسام 
على حقيته فقال: لإ و السمآء ) أ التى كان المطلع” الإقسام بها و وصفها 
ما بؤكد العلم بالبعث الذى هو مني العلوم و التقوى فعليه' مدار السعادة 
فقال: (إذات الرجع8) التى ترجع الدوران إلى الموضع الذى ابتدأت 
الدوران منه فترجع ' الا<وال التى كانت و تصرمت من الليل و النهار 
والشمس والقمر والكواكب والفصول من الشتاء وها فيه من برد 
و مطرء و الصيف وما فيه من خر و صفاء و سكون 'و غير ذلك" و النبات 
بعد تهشمه و صيرورته ترابا ممتاطا يتراب الأرض وترجع الماء على فول 
من يقول : إن ااسحاب ,أخذه من البحر و يعاو به ففعصره فى الحواء 
ثم برده إلى اللارض ‏ و غير ذلك من الأمور الدال" كل منها قطما على 
أن فاعل ذلك * قادر على إعادة كل ما فى كا كان من غير فرق 
أصلا . ا 

ولا ذكر الام اعلوى بادئا نه اشرنهء أتبعه السفلى فقال تعالى : 
(١‏ والارض ) أى سكم الذى أتم ملااسوه و معانوه كل وقت 
و ملامسوه لإذات الصدع 63 أى الى تتصدع و تفشق فيخرج منها النبات 
() من ظ وام .وف الأصل : مسارعتهم (,) زيد من ظ و م (م) من ظ 
وم, وى الأصل : مطلع (؛) من ظ و م , وى الأصل : و عليه () من ظ 
وم, وف الأصل: يرجم (د-+) تمكر رما بين الرقين فى الأصل فقط 8 زيد 
فى الأسل : على ,و لم تكن ازيادة فى ظ و م لخذفناها (م) زيد فى الآدل : 
تطعاء و لم تكن الزيادة ى ظ وام كذنناها , 


ض و العيو نَ 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جِ -١؟‏ 
و العيون بدءا و اعادة دلالة ظاهرة على البعث , لجمع بالقسم العالم' العلوى 
الذنى هو كالرجل والسفل الذى هو كالمرأة. فكيا أن الرجل .سقيها من 
ماله فتصدع [ عن الود ء فكذ لك السماء تسق الارض قتتصدع -_' ] عن" 


النبات. زو م أنها تتصدع عن النبات -' ] بعد هنائه و صيرررته رانا 
فعود كا كان فكذلك ”تصدع عن اناس بعد قائهم فعودرن 5 ه 
كانوا باذن ربها" من غير فرق أصلا . 

و لا كانت هذه كلها براهين قاطعة و دلائل باهرة ساطعة على 
حقية؛ القرآن و إتيانه بأعلى' البيان. فكان من المستبعد جدا طعنهم فى 
القرآن بعد هذا البيان' . قال تعالى منبها على ذلك بالنآ كيد معيرا بالضمير 
إشارة لما دضى إلى أنه 5-5 الآن, نهو الثابت فى جميع الآذهان لاغية ٠١‏ 
[ له - '] عن ثشىء منها أصلا ١‏ انه ) أى القرآن الح أخر بهذه | /15ا 
الإخبارات التى هى فى غاية الوضوح و تقدم أنه يجيد و فى لوح عحفوظ , 
وأن الكفرة فى تكذيب به, ولاسما ما تضمن منه الإخبار بالبعث: 
( اقول فصل 7 » أى جدا براد به فصل الآمورء وله من العراقة فى 
الفرق" بين الحق و الباطل ما صار به يطلق عليه نفس الفصل» ثم أ كد ٠١‏ 
الآمى لشدة إنكار م "و جحدثم و تخطيتهم الحق بالباطل* فقال: لو ما هو ) 
() زيد من ظ وام ),١‏ من ظ وم .وف الأمل : من (م) من ظ وامء 
وى الأصل : اله تعالى (و) من م ء و فى الأصل و ظ : حقيقة (ه) من م » 
وف الآصل وظ : على (+) سقط من ظ و م (ب) من م . و فى الأصل'و ظ : 
الفصل (م-م) قط مابين الرثنين من م . 


اللان 


نظم الدرر (سورة الطارق 8:؛:١7-1١‏ ) ج-١؟‏ 


أى القرآن' فى باطنه و [ لا_؟ ] ظاهره ١‏ بالحزل"ه) اى بالضعيف” 
المرذول الذى لا طائل تحتهء فن حقه ما هو عليه آلان من كونه مهيبا 
بهزل وبعاو به فق أعين العامة * و الخاصة . 

قن .زوالا اناك عوذ ع هرا" انه تس و لابه وحرمو م 
العناد . [ فكان ذلك عركا للسامع إلى تعرف ما كان من أمرثم . استأتق 
قوله دلالة على بقائهم على الإنكار و أكده. تنيها على أن بقاءتم 
على العناد -' ] مع هذا مستبعد جدا انهم ) أى' الكفار (ريكيدون) 
أى با يسملون فى امره من الحيل" لا كيدا () فى إيطاله و إطفاء نوره 

٠‏ باثباتك او* إخراجك او قتلك أو تنفير الناس عنك والحال أنه لاقوة 
م ' أصلا على ذلك* ولا ناصر “لمم بوجه من الوجوه" و معى جزاؤه لهم 
سبحانه كيدا مشا كلة . و لانه خق عنهم مكروه [ليهم فهو على صورة الكيد 
فقال: لو اكد ) اى آنا باتمام'' اقندارى" (إ كيدا مك" باستدراجى 
(,) سقط منم (م) زيد منم (م) مر ظ وم ,وى الأصل : يالضعف. 
(:) زيد من ظ وام (م) منظ وم , وف الاصل : العالم (د) زبد ىالأصل : 
البغضاء اليعداء , و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,) من ظ وامء واف 
الأفن 2 الحيلة (م) من م ,و ق الاصل وظ : و (و-4) قط ما بين انرقين 
من ظ وام (.,) من ظ وام , وف الأسل : بام (0,) زيدافى الاصل 4 
و كيف وهو موجد القدرة لغيرهى ولم تكن انزيادة ى ظ وم خذنناها) . 
(+ ) زيد فى الاصل : أى يكون ذلك , ولم نكن الزيادة ق ظ وام خذفناها ., 


> (حة) هم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) بج -١؟‏ 


لمم 'إلى توغلهم فما يغضبى' لكل ما يوجب ' أخذى هم من حيث 
لا شعرون ٠‏ 

ولما كان هذا معليا فرعم لاسر ين ٠‏ قال مسبا عنه. تهديدا 
هم ياله من تهديد "ما أصعبه": (فهل)» أى مهيلا عظما بالتدرج . 
ولما كان فى المكذبين فى عل الله من يمن فليس مستحقا لإبقاع مثل 
هذا التهديدء عبر بالوصف المةتضى للرسوخ ققال: ( الكفين) أى ه 
فلا تدع عليهم ولا تستعجل هم بالإهلاك . ذانا لانعجل النه لا يعجل 
بالعقوية إلا من يخاف الفوت , حك أن الحجاج كان نه من رخام 

و أرضه من رضاص؛ فكان يتلون بتلون الأرقات, فوقت الخر جهم» 

ووقت البرد زمهريرء فر سه يوما فاستغاثوا فطآطأ رأسه لهم و قال: 
اخسؤا فيها و لاتكلمون, فأخذت الأرض قوائم جواده فرفع طرفه إلى السهاء ٠١‏ 
و قال : سبحانك لايعجل بالعقوية إلامن يخاف الفوت » و اتطلق من وقته. 
فان العجلة ‏ [ و هى _' ] [يقاع الثىء فى غير وقته الأليق به 7 نقص فانه 
لا يعجل إلا من بكون [ما يفعل -"] المستعجل عليه خارجا عن قبضته . 

و لما كانت صيغة التفعيل رمما أفهمت التطويل؛ ١‏ كد ذلك بجردا 
للفعل دلالة على أن المراد بالأول إيقاع الإمهال مع أن زمنه قصير بالتدريج ٠١٠‏ 
ليطمئن الممهل بذلك" و تصير له [به-"] قوة عظيمة و درته؟ وعزعة 
(-,) من ظ و م وف الأصل : بتوغلهم فى كل ما يقنضى (م) من ظ و م, 
وفى الأصل, بذلك (م- م) سقط مابين اارقّين من ظ و م, و زيدى 
الاين قوله (هغ) سقط ما بين الرمين من ظ وم (ه) زيد من ظ وام. 
(+) زيد فى الأصل: و هذا , ولم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها () من ظ 
ومء وش الاصلن: ». 


دم 


اا 


ا 
و 


نظم الدرر ( سورة الطارق 5م ١7:‏ ) ج -0؟ 


صادقة لآن ما يقولونه مما تشتدكراهة | التفوس له» فلا يقدر أحد على 
الإعراض عنه إلا بممونة عظيمة: ( امهلهم ) أى بالإعراض عنهم مرة 
واحدة بعد التدرج [ ا صار لك على خله من القوة بالتدريج ]١--‏ 
الذى أمرت به سابقا ل( رويداع) أى إمهالا يسيرا فستكون عن قريب 
هم أمور. وأى أمور تشى الصدور. وهو تصغير «أروادا» ظ نصغير 
برخم ء قال ابن برجان: , هى كلية تنطى الرفق» وهذا الآخر هو المراد 
عافى ألا من أن كلا منهم وا من غير ثم محفوظ تحفظه مضبوطة أقواله 
و أفعاله و 'حركاته و سكناته" و أحواله » فان ذلك مستلزم للأنه" فى القبضة » 
فقد؛ التق الطرفان على أعظم شأن بأبين-' ] رهان» و وقع أول 
هذا الوعيد يوم بدر ثم تولى* نكالهم و تحقيرجم' و إسفالهم إلى أن 
ذهب كثير منهم بالسيف وكثير منهم [ بالموت - '] حتف الاقف إلى 
النارء و بق الباقون فى الصغار إلى أن أعزمم الله بعر الإسلام؛ اتا 
من الآكبر الأعلام". تشريفا "و تكربما و نعظما" لهذا النى الكريم * 
عليه أفصل الصلاة و السلام" والله تعالى هو أعلم الوا 


21111 -,) سقط ما بين ن ابر آمين من ظ وم (م) من .م ,و اق 


الاصل و ظ : انه (ع) من ظ و مء وف الأمل: رجمع و(ه) منظ وم 
وى الأصل : تول () من ظ وام ء وف الأصمل : تنحقر(ي) من.ظ واماء 
وى الأصل : حار وعد ال برو اد كر 
وم لخذنناها . 


1 سورة 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ( 6 
سس سس حك 


سورة مبح' و تسمى الأعللى 

قال الملوى: و كان النى صل الله عليه و سلم [ بها ' ] لكثرة ما 
اشتملت عليه من العلوم والخيرات - متقصودها إجحاب ' التنزيه للا على * سبحانه 
و تعالى عن أن بلحق ساحة" عظمته شىء من “شوائب النقص" كاستعجال 
ا إهلاك الكافرين أو غيره أو العجز عن البعثك أو إهمال الخلق 
سدى يبغى بعضهم على بعض بغير ساب , أو أن يتكلم عا زلا" ) 
بطابق الواقع أو بما يقدر أحد أن يتكلم عثله ما أذنت بذلك" الطارق 
لوو كيه هده مفصلا. و على ذلك ذل كل م1 اسبيها سبح 
و الأعلى (سمالله 2 الذى له العلى كله فلا نتقص يلحقه 00 
الذى عم جوده؛ فكل* موجود هو الذى أوجده و كل حيوان هو الذى ٠١‏ 
برييه و يرذقه ( الرحبمه » الذى [ من - ' ] كان من حزبه فانه بلزمسه 


الطاعة و برها له" وبرققه ٠‏ . 


0 ) السابعة و اامانون من سور اغرأن الكريم مكية وعدد أبهاور. 
() زيد من ظ وام (م) من ظ و م» وف الأسل : ايجاد (,) من ظ وامء 
د ف الأصل : للعلى الأعلى (ه) من ظ و م . و فى الأصل : بساحة (+ - +) من 
ظ و م» وى الاصل : الشوائب (ن) زيدى الاصل : سورة . ولم تكن 
الزيادة ى ل وام خهذفناها 0 من ظ و م ء وف الأصل : بكل (و)أمنظ 
دع د ف الأصل :لها .)من ظ و م و فى الأعمل : يرفقنهباتهى . 
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نظم الدرر (سورة الأعلى /ام: )١‏ ج-١5”‏ 


- 


ا تضمن أمره سبحانه فى آخر الطارق بالإمهال' النهى عن الاستعجال. 
الذى هو مزه عنه لكونه [ نقصا-"]ء واشار ننى الحزل [ عن القرآن_') 
إلى أنهم؟ و صموه بذلك و هو فى غاية البعد [عنه _" ] إلى غير ذلك مما أشير 
إلله فها و نزه نفسه الاقدس سبحانه [عنه -"]ء أمى أ كل خلقه رسوله 
المأزل عليه هذا القرآن صل الله عليه و سل بتنزيه اسمه لآنه وحده العالم 
بذلك حق علمهء و إذا نزه' اسمه عن أن يدعو به وثنا أو غيره 
أو يضعه فى غير ما بليق به كان لذاتة سبحانه أشد تنزيهاء فقال* مرغبا 
فى الذكر لاسما بالتئزيه الذى هو نق المستحيلات لأن التخلى قبل التحلى » 
شارحا لاصول الدين مقدما للالهيات التى هى النهايات' من الذات ثم 
ااصفات لاسما | القيومية ثم الآفمال على النبواتء ثم أتبع ذلك النبوة 
ليعرف العبد ربه عل ما هو عليه من الجلال و اجمال؛ فيزول عنه داه 
الجهل الموقع فى التقليدء وداء الكير الموقع فى إنكار الحقوق, فيعيرقف" 2 
العبودية و الريوية» مثنيا عليه سبحانه بالجلال ثم اجمال فيعيده على 
ما يليق به من امتثال أمره و اجتناب نهه تعظها لقدره: ( سبح © 


: لكر 3 عا سه 3 ا من اله 
16 أى زه ويركىق تنزيها وتبرئة *عظيمتين جدا قوتين شديدتين 


2 اسم ربك © أى المحسن إليك بعد إيحادك على صفة الكيال ببريتك. 


(,)زيدت الواو فى الأصل و ظ ولمتكن اازيادة فى م خذفناها ()نيد منه 
رو (م) تن عل وم :وق الاصل : انه () من ظ و م ,وف الأصل : 
رل )0( من ظاوامء وف الأصل : قال (+) من ظ وم .وق الاصل : 
البهات (ين)أمن ظ و م» وف الأمل : معترف (م -م ) فق ل وم : عظيمة 
جدا جدا قوية شديدة . 0 ١‏ 


1ن 609 على 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) جم 


عل أخين الدلال؟ حت كيت فى خاية "الملال بى الخال" 

ولما كان الإنسان عحتاجا فى أن تكون حياته طيبة ليتمكن ما بريد 
إلى ثلاثة أشياء :كبير يتتمى إليه ليكون له به رفعة ينفعه بها عند مهماته » 
و يدفع عنه عند ضروراته » و مقتدى ربط" به؟ نفسه عند ملياته . و طريقة 
مثل نرتكها “- كا أشار إليه قوله صل الله عليه و سلم «رضيت بالل ربا ه 
و محمد صلى الله عليه و سلم نبا و رسولا و بالإسلام ديناء أرشيده 
صلى الله عليه و سل إلى أن الانقطاع إليه' أعلى الجاه. فقال واصفا لمن 
أمره بتسبيحه دائيات ما له من الواجبات بعد نفى المستحيلات 5 أشار إليية 
« سبحانك و تحمدك » : ( الاعلى 2 » [أى _'] الذى له وصف الاعلوية فى 
المكانة* لا المكان على الإطلاق عن كل شائية تقص" وكل سوء من الإلحاد ٠١‏ 
فى شىه من أحماته باتأويلات الزائغة وإطلاقه على غيره مع زعم أنهها 
فيه سواء. و ذكره'' خالا عن التعظم و غير ذلك ليكون راتخا "فى 
التنزيه" فكون من أهل العرفان الذين ,يضيؤن عل الناس مع كونهم فى 
الرسوخ كالآآوناد الشاعخة التى هى مع علوها لا تزحزح ؛ وقد ذكر سبحانه 
() من ظ و م ء وف الأصل : الخال (+-م) من وم ء و فى الأصل : المال 
والحلال () من ظ وم ء وق الأصل: بربطه (؛) سقط من م (م) فى ظ : 
يركبها (د) من ظ وم , و ف الأصل : سبحانه وتعالى بقونه (ن) زيد من ظ 
وم (م) من ظ و مء وف الأصل : اللكاتف (و) زيد فى الأمل : عن » 
وم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.,) منظ وم ء وف الأصل : ذآكرا ٠‏ 
)١٠-1(‏ من ظ و م , وق الأصل : بالتازيه . 
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نظم الدرر (سورة الأعلى /لم: 1و7 ) ج - 1 
هذا الى معهرا 'عنه يجحميع' جهاته [ الأربع ' ] فى ابتداء سور أربع 
استيعابا هذه الكلمة الحسى الشريفة من جميع جهاتها . فابتدأ" سورة 
الإسراء التى هى سورة الإحسان به سبحن » المصدر الصالم لميع معانيه إعلاما 
بأن هذا المعتى ثابت له مطلقا غير مقيد بثىء من زمان أو غيره ثم فى 
بالماضى فى أول المديد و الحشر و الصف تصريحا بوقوع ما أفهمه المصدر 
فى الماضى الذى يشمل أزل الآزال' إلى وقت الإازالء ثم ثلث فى أول 
اججعة و التغابن بالمضارع لان يفهم مع ما أفهم المصدر و الماضى 
دوام التجددء فللا تم ذلك من جميع 'وجوهه توجه"* الام تقصت نه 
سورته. و قد مضى فى اول الحديد و الجمعة ما يتمم هذا .. 

والما كان الإبداع أدل ما يكون مع التنزه' على الكال لاسما النور 
الذى هو سبب الانكشاف و الظهور؛ مع أنه تفصيل" لقوله مم خلق » 
وهو أدل شىء عل البعث المذكور فى «[ يوم -" ] تبلى السرائر» قال 
مبينا للفاعل الذى أبهمه لوضوحه فى «مم خلق» مرغبا فى الفذكر | فى أفعاله 
سحانه و.تعالى الذى هو اسبب الاقرب للسعادة بالدلالة عليه بما له من 


الجائزات بعد الترغيب فى الذكر الذى هو المويى" للفكر : (الذى خلق6) 


(-,) من ظ وم , واف الأمل : به عن جميع (م) زيد من ظ و م(م) من 
ط ومء و الاءمل بف ابتداء (ع) فنظ ومء وق الأصل : الازل (ه-ه) من 
م؛ وف الأسل ؛ واظ : امور (5) بوم نوا الأب رود : تيه . 
(,) من ل وام ,وف الأسل 1 لفصل . 

ووس أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج م 


آى أوجد من العدم أى له صفة الإيحاد لكل ما أراده' لابعسر عليه ثىء 
(رفوى,) أى أوقع' مع الإيحاد و عقبه النسوية فى كل خلق بأن جعل 
له ما يتآتى معه' كاله و ,م معاشه. و عدل بين الأامرجة الاربعة الماء 
والحواه وانار و التراب بعد أن قهرها على الجمع مع التضاد ثثلا 
تنفاسدء و ذلك بالعلم النام و القدرة الكاملة دلالة على مام حكمته وفعله ه 
بالأعشان + 

وقال الاستاذ أبو جعفر ابن الزبير : لما قال سبحانه و تعالى 
مخرا؛ عن عمه' الكفار فى ظلام حيرتهم ”انهم ,كيدون كيدا “ وكان وقوع 
ذلك من العبيد امحاط بأعبالحم و دقائق أنفاسهم وأحواهم من أقبحم 
مرتكب و أبعده' عن المعرفة بثىء من عظم أمس الخالق جل جلاله ٠١‏ 
و تعالى علاؤه و شأنه. أتبع سبحانه ذلك بأمى نيه صل الله عليه وسلم 
تيه ربه الاعلى عن شنيع اعتدائهم وافك افترائهم » ذقال ” سبح 
لدم ربك الاعلى “ أى زهه عن قبح مقاهم ‏ و قدم التنبيه عل التنزيه فى 
أمثال هذا و نظاره و وقوع ذلك أنثناء الون ١‏ ل ' ] فها سس 
وو او احرف وأتبع سبحانه و تعالى من التعريف بعظم قدرته و عل" ١6‏ 
حكته بما ببين ضلالهم فقال ” الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى” 
() منظ , و فى الأعمل وام : اراد (+) زيد فى الأصل : التسوية , ولم تكن 
الزرادة في ظ وم لخذفناها (م) من ظ و م , وف الأصل : مع (4) منظ ومء 
وق الأصل : مكبر ا (.) من ظ و م» وق الأمل : عامة (+) من ظ ء وى 


الأصسل وام : ابعد (ن) ) زياد من م . 
لذأكن 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) اجدم 
يوم القر' و هو الحادى عشر *ليتقر الناس فه* بمى » ثانيها بوم 
الفر الآول, ثالثها يوم انفر الأعظم, و الثلاثة تسمى أيام التشريق » 
وهى ” مع يوم العيد تسمى * أيام انحر ٠‏ و الاربعة مع يوم عرفة 
أيام التكبير و الذكر؛ ولا فهم من هذا أنه لا بد من الإقامة بها -' فى 
مدة الثلاثة الأيام نق ذلك ميسرا لآن الحج يجحمع القوى و الضعيف ه 
و الخادم و الخدوم ‏ و الضعيف فى هذا الدين' أمير على القوى فقال" مشيرا 
إلى أن الإنسان فى ذلك المع الاعظم * له نازعان نازع ينزع إلى * الإقامة 
فى تلك الآماكن المرضية والاعات المغفورة و نازع ينزعه إلى أهله 
و أوطانه وعشائره و إخوانه: ل فن تعجل 6 '' منتكم النفر"* للرجوع'' . 
إلى أوطانه ذإ فى يومين" ) منها ل فلآ انم عليهوج © و العجلة فعل الثىء ٠١‏ 
(,)من مومدء, وى الأصل : العشر (م-م) ف م: يستقر فيه الناس (م) فى 
الأصل و م : هوء و التصحييح من مد (4) من م و مد» و ق الأصل : يسمى . 
() ليس فى ظ (+) ق م: الزمن (ي) العبارة من هنا إلى « و أخوانه » ليست 
فى ظ (م) فى الأصل : اعظم , و التصحيح من م و مد (و) فى مد: عن )١.(‏ زيد 
فى م وظ و مدناى (00) فى ظ: الرجوع )1١(‏ و معتى لإى يومين) من 
الأيام العدودات, و قالوا : المراد أنه ينفر فى اليوم الثانى من أيام التشريق.. 
و ظاهر قوله : لفن تعجل ‏ العموم فسواء فق ذلك الآفاق و الكى, لكل منها 
أن ينفر فى اليوم الثانى .... ولم تتعرض الآية للرءى لاحك و لا ونا و لاعددا 
ولا مكانا لشهرته عنده. , و تؤخ_ذ أحكامه مرى السنة» وقيل فى قوله؛ 
”و اذكروااته “ تنبيه عليه, إذ من سنته التكبير على كل حصاة منها لإفلا اثم 
عليه ) . . . والذى يظهر أن المعنى : فلا انم عليه فى التعجيل ولا إثم عليه فى التأخير 
لأن الحزاء متب على الشرط ء و المعتى أنه لا حرج على من تعجل و لا على م 
ْ ا اد 


0 


نظم الدرر (سورة الأعلى /لم : 5-ه) ج - "1١‏ 
قتبارك الله أحسن الخالقين , و تنزه عما يتقوله' المفترون ‏ انتهى ٠‏ 

ولما كان جعل اللاشياء عل أقدار متفاوتة مع الحداية إلى ما وقم 
الخلق له على أوجه ' متفاضلة مع التساوى فى العياصر ما بلى النسوءة ه 
وهو من خواص املك الذى لايكون إلا مع الكال. أتبعه به بالواو 
دلالة على بمكن الأوصاف ققَال: ( و الذى قدر )4 أى أوقع تقدرم 
فى أجناس الاشياء و أنواعها' و أشخاصها" و مقاد برها و صفاتها و أفعالحا 
وآأجالها. و غير ذلك من أءوالحاء جعل البطش لليد والمثى للرجل 
و السمع للا“ذن و البصر للعين و نحو ذلك (نهدى و ) أي أوقع 58 
تشديره وعقيه الهداية إذلك 'الذى وقع التقدير من أجله من الشكل 
و الجواهر و الاعراض التى هنأه بها لما يليق .نه طبعا أو اختيارا يخاق 
الميول و الإلهامات '. و نصب الدلائل و الآيات لدفع الشرور و جلب 
الخيورء قترى الطفل أول ما بقع مس البطن يفتح فاه للرضاعة» و غيره 
من سائر الحيوانات يهتدى إلى ما ينفعه من سار الاتفاعات» فالخلق 
لابد له من التسوية ليحصل الاعتدال» و التقدير لابد له من / الهداية 
ليحصل الكال . 

ولما كانت دلائل التوحيد 'ارة باانفس ونارة بالآفاقء واتبه 
بآيات اانفسء فل ببق إلا آبات الآفاق» و كان النبات من أياتها 
(,) من م» وف الأصل و ظ : يقواه () من ظ و م ء و ف الأصل : اعلى 
وجه(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (6) و 


الالهيا سات كذا . 
باك (مة) أدل 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - ١م‏ 
أدل الخلوقات على البعث قال : لو الذى اخرج) أى أوقع [خراج 
(المرعى' سإلا) بما أنزل من المعصرات فأنبت ما ترعاه الدواب من النجم 
وغيره بدأ وإعادة» فدل ذلك على تمام قدرته لاسما على البعث لانه 
سبحائه و تعالى أقدر على جمع الأآموات من الأارض. بنفسه بعد أن 
تفتتوا من الماء على جممه للنبات الذى كان تفتت فى الأآرض وصار ه 
[ براباو -'] [خراجه م كان فى العام الماضى باذنه سبحانه و تعالى و هو 
خلق من مخلوقاته ٠‏ ؤ 

ولا كان إداسه و تسويده بعد اخضراره 'و تموه' فى غاية الدلالة 
على تمام القدرة و كال الاختيار بمعاقبة الآضداد عل الذات الواحدة 
قال تعالى : < عله ) أى بعد اطوار من زمن إنخراجه ( غناء ) أى ٠١‏ 
كثيراء ثم أنهاه فيه و هشمه و منزقه لجمع السيل بعضه إلى بعض عله 
زبدا وهالكا و باليا وققانا على [ وجه -' | الآرض ل احوى. ) أى 
فىغاية الرى حتى صار أسود يضرب إلى خضرةء أو أحمر يضرب إلى 
سواد. أو اشتدت خضرته فصارت :ضرب إلى سوادء و قال القزاز 
رحه الله فى ديوانه : الحوة شية من شبات الخبل. و هى بين الدهمة هه 
والكتة. و كثر هذا حتى موا كل أسود أحوى ‏ انتهى . فجوز أن 


ريد حيئذ أنه أسوة دن صدة بلسة لخحوته الرياح و جمعته من كل أوب 


(1) نيه من ظ و مم نظ وب نولاصل ا 00م 
وق الأممل : حوى . 
وى 


نظم الدرر (سورة الأعلى /ام: 795) ج ”١-‏ 


حيث تفتت » فكل من الكلمتين فيها حياة و موت, و أخر الثانة لتحملهها 
لآن دلالتها على الخضرة أنم . فلو قدمت لم تصرف إلى غيرهاء فدل جمعه 
بين الأضداد على الذات الواحدة على كال الاختيارء و أما الطبائم 
فليس لها من "التآثير الذى' أقامها سبحانه فيه إلا الإيحانى كاانار متى أصابت 
ه شيئا أحرقته. و لاتقدر بعد ذلك أن تنقله إلى صفة أخرى غير الى" 
اثرتها فيه. و أشار بالبداية و النهاية إلى تذكر ذلك. و أنه على سيل 
اتتكرار فى كل عام الدال على بعث الخلائق, و خص المرعى لأآنه أدل 
عل البعث لأ: ه كأ لابذبته الناس » و إذا اتهى تهثم و نفتت وصار براباء 
ثم يعيده سبحانه بالماء على ما كان عليه سواء [ك يفعل بالأأموات سواه ] 


3-0 


من غير فرق أصلا . 

ولا استوى سبحانه و تعالى وصف من أمره صلى الله عليه وسلم 
بتسبحه ما دل على أوضافه بال و نعوت كبريائه و جلاله؛ و شرح ما 
له سيحاتة من أ القدرة التامة على الإبداع و الهداية و التصرف فى الأرواح 
الحسية و المعنوية بالنشر و ااطى و القض و البسط . فدل على تمام أصول 
م ه الدين بالدلالة على وجوده" | سبحانه على' سييل التنزل" من ذاته إلى صفاته 
ثم إلى أفعاله فم ما للخالق, أتعه ما لاخلائق و بدأ ما لاشرف” 


()ه من ظ وام »,وف الأمسل : ليحتملها (, -,) من م ,و ف الأصل واظ : 
التاثيرات الى (م) ىا ظ : الذى (4) زيد منظ وام ( ,)من ظا وام وى 
الأصل : وجود (+) من م , و فى الأسمل وظ : الى (:) من مء وف الأصل 
وظ؛:اشرك (م -,) من ظ وام ء وف الأأصل : باشرف . 

هن خلقه 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج -1” 


خلقه المزل عليه هذا الذثر تقدرا للنبوة التى بها كم السعادة بالحقائق 
الواصلة من الحق إلى عبده'. التى بها يتم أمره من القوتين العلبية ثم 
العملية بقبول الرسالة بعد التوحيد . لان حياة الإنسان لايم طيبها 
إلا مقتدى يقتدى به من أقواله و أضاله وسائر أحواله, ولا مقتدى؟ 
مثل المعحصوم عن كل ميل الموجب ذلك الحب من كل ما يعرف حاله» ه 
و الحب ف الله أعظم دعام الدين ؛ فقال معللا للاأمى بالتسبيح للوصوف 
بالجلال و اجمال دالا" [على _' ] أنه يمبى ميت الارواح بالملم كا يحي 
مبت الاشباح ,الارواح (سنقرئك 4 أى تجعلك بعظمتنا بوعد لا خلف 
فبه على سبيل التسكرار بالتجديد و الاستمرار قارئاء أى جامعا لهذا الذكر 
الثى هو حياة الآرواح بمنزلة حياة الأشباح, التى تقدم أنه قول فصل » ٠١‏ 
عالما بكل عل . ناشرا له فىكل حىء فارقا به [ بين -' ] كل ملتبس. و إن كنت 
أمًا لا تحسن الكتابة ولا القراءة ولذلك سبب عنه قوله: ( فلاتنئى 7 ) 
أى شيئا منه ولا من غيره ليكون فى ذاك آيتان : كونك تقرأ و أنت أعى. 
وكونك ضضخير عن المتقبل فيكون م قلت فلا تحرك [به ‏ *) 
لسانك عند التنزيل تعجل به ولا تتعب نفسك فان علينا حفظه فى م 
صدرك وإنطاق' لانك به 

ولا كان سبحانه و تعالى ينسم من الشريعة ما يشاء بحسب المصالح 
تخفيفا" ل له بهذه الآمة من الرفقء قال لاقتا القول إلى ساق اخبة 
() ف ظ : العبد (م) من مء و ف الأصل و ظ :القندى (م) من ظء واى 


الأصل وم !ادال (؛) زيد من م (ه) زيد من ظ وام (+) من ظ, واى 
الأصل :ان طال ‏ و ىام : انطال (ن) من ظ وامء وف الأصل : محقيةا ‏ 


؟ 


نظم الدرر ( سورة الأعللى م : ا -و) ج - "١‏ 
إعلاما بأن ذكر' الجلالة أعظم منالتصر بأداة العظمة: ( الاما شآء الله" 6 
أى الملك الاعظم الذى له الام كله؛ أن تناه لآنه نسخهء أو لتظهر 
عظمته فى أن أعظم الخلق يغلبه القرآن لآنه صفة الله قتنسى الآية 
أو الكلمة ثم تذكرها تارة بتذكير أحد مر آحاد أمتك و تارة 


ه بغير ذلك . 

و لما كان الفاعل لهذه؟ 0 كلها لاسما الإقراء والحم على 
ما يقرأ" بأنه لا يننى إلا ما شاء منه إلا يكون لا محيط العلم » قاله 
تعالى مصرحا بذلك مؤكدا لاجل إنكار أهل القصور فى النظر ثله* 
ازاعر لتقي لسن ميا بلسي ادال لانن مله إل 

) حيث تنقطع أما تى الخلق عن إدراكه يما كثر من أفغاله* : ( انه‎ ٠ 
أى الذى مهما شاء كان ”7 انما قولنا لثىء اذا اردناه ان نقول له كن.‎ 
0 را‎ 

ولا كان المراد يبان إحاطة عليه سبحانه و تعالى؛ و أن نسبة الل 

للق زو ينون ناراكو يدوه علق يدوا واغر ولك أله بعل 
هو حد سواء'": وكان السياق للجللى. ذكرهما مصرحا بكل منههما “مقدما الجلى* 


(,) من ظ وامء وف الأصل : ذلك (م) من م ,و فى الأصل وظ : بهذه . 
(+) من ل وام ء و فى الأصل : :قراها () من ظ و م , و فى الأصل ؛ ببثله. 
(ه) من ظ ومء وف الل : احفال (++) ممقط ما بين الرقين من ظ وم. 
(م) زيد فى الأعمل : لما ولم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (م ا 


وم : وقدم الخلى .© 
0 (فو) لان 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) "١‏ 


لآن هذا' مقامه , و ذكره بوصفه معيرا عنه بالاسم الدال على إحاطة عليه 
به فقال: / ١‏ يعلم الجهر 6 أى ثابت له هذا الوصف على سيل التجده |08 
والاستمرار فى الإقراء و القراءة و غيرهما ٠.‏ و لما ذكره ياسمه ليدل 
[على-' ] أنه يعليه مطلقا لا بقيد كونه جهراء قال مصرحا بذلك: 
(وما يخق' ؛ © أى يتجدد خفاؤ, من القراءة وغيرها" على أى حالة كان 
الإخقاء. فيدل على عليه به إذا جهر به بطريق الآولى ٠‏ 

ولا ذكر الإلهيات و النبوة و أشير إلى النسخ. أشار إلى أن الدين 
المشروع له هو الحدفية السمحة. و أنه سبحانه و تعالى لا يقيمه فى شىء 


نسحم أو غيره إلا كان هو الاسم [ له -؛] و الارفق» لآن الرفق والعنف 
يتغيران بحسب الزمان» فقال مبينا للقوة العملية أثر ببانه للعامية" : ( ونيسرك ) 
أى تجعلك أنت مهيا مسهلا [ ملينا -؟ ]موفقا. ( لليسرى 5ك ) أى فى حفظ 
الوحى و تدره“ و غير ذلك من الطرائق " و الحالات كلها التى هى لينة 
سهلة خفيفة * كك أشار إليه قوله ”كل ميسر لما خلق له" ولذا لم يقل: 
ونيم لك , لآنه هو مطبوع عبل حيها ٠‏ 

ولما كله صل الله عليه و سم وهيآه سبحانه و تعالى للا سر هو 
و بسره غاية التيسعرء سبب عنه وجوب التذكير لكل احد فى كل حالة 


م 
٠‏ 


(,) زيد فق الأسل : دوء وم دكن انزيادة فى ظ وام لخذفناها (م) زيدمن م. 
(م) من م وق الأصل وظ : غبره (؛) زيد مس ظ وم (ه) زايد فى الأصل : 
فقال » ولم تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها (+) فى ظ : تدبر, (ي) ىا ظ : 
الطر.ق ١م)‏ من ظ و مء و فى الأصل : حنيفه . 

اباس 


نظم الدرر (سورة الأعلى /ام :7 )1١١-‏ ج -١؟‏ 


تكيلا لغيره شفقة على خلق الله بعد' لا له فى نفسه ذفان لله ساعات 

له -' ] فيها تفحات تقضى فيها الحاجات » و ذلك لآنه قد" صار كالطبيب 

الحاذق فى علاج المرضى فيقوم بنفع عباده لشكره [ بعد - '] ذكره 

باذن منه إشارة إلى [ أن _'] التلبيذ يحتاج إلى إذن المشاعم وتزكيتهمء 

ه [وإلى_'] أن أعظم الآدواء أن يقتصر الإنسان على ما عنده و لابطلب 

الازدباد ما ليس عنده من خير الزاد ققال تعالى : ١‏ فذكر) أى بهذا 

الذكى الحكم ٠‏ واعير بآداة الشك إفهاما للاطلاق الكلى” فقال : 

لإان تفعت الذكرى م ) أى إن جوزت نفعها ورجيته [ ولو كان_"] 

على وجه ضيف - عا أشار إليه تأزث الفعل بعد ما أفادته أداة الك 

٠‏ ولاشك أن الإنسان لعدم عليه * الغيب لا يقطع بعدم نفع أحد بل 

لاءزال على رجاء منه و إن استبعده. ولهذا كان الننى صل الله عليه و سلم 

لازال يدعو إلى الله تعالى و إن اشتد الأمى, و لايحقر أحدا أن يدعوه 

و لابيئس من أحد وإن اشتد عليه؛ و' الأمس بالإعراض حم ن]تولى ونحو ذلك 

[ إما هو بالإعراض عن الحزن عليه ومن تقطيع النفس لآاجله حسرات وإنحو 
ذلك _" ]. 

16 ونا أمره بالتذكير لكل" أحدء قسم الناس له إلى قسمين : قسم ,قبل 

العلاج" . و قسم لايقبله إعلاما بأنه سبحانه و تعالى عالم بكل من القسمين 


() زيد من ظ وام (,) سقط من ظ وم (م) ريد من م (4) من ظ وامء 
وف الأصل : لعلمه (ه) من م ,وف الأمبل واظ : كل (+) من م, و فى 
الأمل و ظ : الصلاح . 1 

إولحن جملة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) م -١؟‏ 


جلة و افرادا على التعيين ولم بزل عالما بذلك. و لكنه لم يمين ابتلاء 
منه اعباده لتقوم له الحجة عليهم ما يتعارفونه بينهم و له المجة البالغة» 
فقال حاثا على شكر الجوابح [ من ] العقل ووه والجوارح من القلب واللسان 
وغيرهما: (١‏ -يذكر 6 أى بوعد لاخلف فيه ولو على أخى/ وجوه' 
التذكر بما أشار إليه الإدغام ( من يفئئ ” © أى فى جبلته" نوع خشية» 
وهو السعيد لا قدر له فى نفسه من ااسادة العظمى لقيول الحنيقة السمحة 
فيذكر ما يعم منها فى نفسه فيتمظء فان الخشية [ حاملة -؟] على 
كل خير فيتنعم بقلبه و قالبه فى انة العليا و حى فيها * حياة طيبة؟ من 
غير سقم ولا توى. دائما بلا آخر و اتتها . 

ولما ذكر من يحب حبه فى الله ذكر من يبغض ف الله. و علامة 
الحب الاقتداءء و علامة البغض التجنب و الاتتهاء و الابتداع و الإناءء 
فقال: (إ و يتجنبها ) أى يكلف نفسه وفطرته" الآولى المستقيمة 
تحنب" الذكرى الى نشاء تذكيره بها من أشرف الخلائق وأعظمهم وصلة 
بالخالق . و لا كان هذا الذى يعابم نفسه على العوج " شديد العتو 
قال: ( الاشق 2 ) أى الذى له هذا الوصف عل الإطلاق لآنه غالف 
أشرف الرسل نهو لا يختى فكان أشق الناس . م أن من آمن به 
(1) من ظ وام .وق الأصل : وجه (م) من ظ وام , و فى الأمل : جملة . 
(م) ناه من ظ وم (غ-4) سقط ما بين الرثين من ظ و م (ه) من ظ وامء 
وفى الأصل : فكرته (1) من ظ و م , و فى الأصل : نب (ي) من ظ وم" 
وف الأمبل ؛ المجوع . : 

وم / 


اروف 


٠0 


نظم الدرر ( سورة الآاعلى /.م: 1١91‏ ) ج-١"‏ 


أشرف من أمن بمن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
ولما ذكر وصفه الذى أوجب له العمل 'المى”» ذكر' جزاءم 
فقال : (رالذى يصلى) أى بباشر مباشرة' الغموس [ بقلبه -” ] و قالبه 
مقاسيا ( النار الكبرئى 65 [ أى_؟ ] التى هى أعظم الطبقات و هى 
ه السفلل لآنه* ليس فى طبعه أن يخثى, * بل هو" كالجليود الآقنى لآنه 
جادل مقلد أو متكتر معاند » أوا المراد نار الأخرى ذانها" أعظم هن نار 
“البرزخ و أعظم من نار* الدنيا بسبعين جزأ ,» فلهذا استحقت أن تتصف 
بأففل التفضيل على الإطلاق ء والآية من الاحتباك: ذكر الثرة “فى 
اللأول* وهى الخشية دللا على حذف ضدها من الثانى . وهى القسوة الناشئة. 
٠‏ على الحك بالشقاوة» و ذكر الأاصل و السبب فى الثاتى و هو الشقاوة دليلا 
على حذف ضده فى الأول و هو'' السعادة , فالإسعاد '' سبب و الخشية 
ثمرة» و الإشقاء سبب و القساوة ثمرة و مسبب؛, و كذا ما نعه من النار 
وما تشأعنهاء وسر ذلك [( أنه -؟] دكر ميدأ السعادة أولا حا 
علله؛ و مآل الشقاوة ثانيا تحذرا منهء قال الملوى: و لا شك أن القرآن. 
٠٠‏ العظم على أحسن ما ييكون من البراعة فى التركيب و بداعة الترتيب 


() من ظ وم . واف الأصل : المبين ذكره () من ظ و مء و ف الأممل ؛ 
با شره (م) زريد منظ وم (ع زيد فى الأصل وظ : انذى , ولم “كن الزيادة 
فى ظ وم لخذفاها (ه-.) من ظ و م وف الأصل : فهو (:) من ظ وم » 
وى الأصل «و» (ي) من مء وق الأصل وظ : فنه(م-م) سقط ما بين 
الرثّين من م (و-9) هن ذو م وف الأسل : اولا (.,) من ظ وم واه 
الأصل : هى. )(١(‏ من ظ وم 2 وق الأعمل : فالسعادة . 

546 )0( وكثرة 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) - ١؟‏ 
2 العلوم مع الاختصار وعدم التكرار , فييكت فى موضم بالقرة 
بلا سيب و فى آخر' بالسبب بلا ثمرة لدلالة الأاول عيل الثانى و الثان 
على الآول» فيضم السبب إلى الرة و ااثمرة إلى السبب كا يطلق القضاء 
و' يكت به عن القدرء و يطلق القدر و يكت به عن القضاء. و كذاك” 
يذكر الحم و يتركان فيدل عليها فتذكر' الثلائة, و يظهر يمثال و هو 
أن من أرام إقامة دولاب يهندس أولا موضع اليثر يسهمة و ترسه و مداره 
| و حوضه الذى يصب فيه الماء وجداوله الى ينساق منها ؛ فهذا هندسة 
و تديير وحكم و إرادة» فاذا صنع ذلك و أه سعى قضاء و إيحادا و تأثيرا؛ 
فاذا ركب على الجبال قواديس تحمل مقدارا من الماء معينا إذا نولت 
إلى الماء أخذته . و إذا صعدت فائتهت' و أرادت الحبوط فرغته' فتصرف 
الماء من جداوله" إلى ما صنع له كان ذلك قدرا فهو النهاية؛ فتى ذكر 
واحد من الثلاثة : الحم و القِضاء والقدرء دل على الآخرء 

ولا كان ما هذا شأنه بهاك علي ما جرت به العادة فى أسرع 
وقتء فاذا كان من شأنه مع هذا العظم أنه لا يهلك كان ذلك دليلا 
واضها على أنه لايعم كنه عظمة مقدره* إلا هو سبحانه و تعالى فأشار 
إلى ذلك بالتعبير بأداة التراخى إعلاما بأن مراتب هذه الشدة فى التردد 
() من م »و فى الأصل واظ : الآخر(,) من ظ و مء وى الأميل : ثم. 
(م) من ظ وم ء وف الاصل : لذلك (؛) من ظ وم , وف الأصل : مذ كر . 
(.) من ظ وامء وف الأصل : اواندمت () من م , و فى الأممل وظ : 
فرعته (ن) فى ظ : مداركه (م) من ظ و م و فى الأصل : مقدران . 

لحي 


1 


لف 


١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:+١7)‏ جم 


قبل وقته ' الأليق به» و قبد باليومين إعلاما بأن من أدركه غروب اليوم 
الثلى بمى وهو مقم لزمه مبيت الالة الثاشة و رم ' اليوم الثالك » 
فان نر قبل غروبه سقط عنه المبيت * و الرى ؛ قال فى شرح المهذب : 
بلا خلاف » و كذا إن أدركه الغروب وهو راحل قبل أن ينفصل 


سح من تأخر .... وق هاتين الملتين الشرطيتين من عم البديع الطباق ى 
قوله : ”” من تعجل “ و مرى, تأخر و ااطباق ذكر الثىء وضيده كقوله: 
”” و انه هو اضحك وابى''“ وهو هنا طباق غريب , لأنه ذكر تعجل مطابق تأخر» 
وف الحقيقة مطابق تعجل تأنى و مطابق تأخر تقدم , فعير ى تعجل بالمازوم عن 
اللازم , وعبر ى تأخر باللازم عن الثروم ؛ وفيها من عام البيان القابلة اللفظية إذ 
التآخر أتى بزيادة فى العبادة فله زيادة فى الأجر و إما أتى بقوله: ”” فلا اثم عليه » 
مقابلا لقوله ”” تمن تعجل ق يومين فلا انم عليه '» كقوله : ”” ففن اعتدى عليم 
فاعتدوا عليه “ البحر المحيط ,/م 0( . 

( )فق الأصل : وهيه و التصحيح من بقية الأصول (م) فى الأصل : روى » 
و التصحيح من بقية الأصول (م) ف الأصل : بالمبيت , و التصحيح من م 
وظ و مد. وق البحر احيط أ/رىو : و ظاهر قوله : ”ق يومين “ أن 
التعجل لا يكون بالليل بل ثبىء من النهار بنفر إذا فرغ من رىى امار و *و 
مذهب الشافى و هو مروى عن قنادة , و قال أبو حنيفة : قبل طلوع الفجر 
و يعنى من اليوم الثالث .... و ظاهر قوله: ”و من تعجل “ سقوط الرى 
عنه فى اليوم الثالث فلا برمى حمرات اليوم الثالث فى يوم نفره .... و ظاهر 
قوله: ”و اذكروا الله فى ايام معدود'ت هن تعجل “ - إلى آخره مشروعية 
البيت منى أيام التشر بق لأن التعجل والتأخر إما هوف النفر من منى و أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد من الحجاج أن يبيت إلا بها إلا الرعاء و من ولى السقاية 
من آل العياس . 


1 (41) منها 


نظم الدرر (سورة الاعل /.م: )1١6- ١‏ ج- 51١‏ 


بين ' الموت و الحياة لابعلم علوها عن شدة الصل إلا الله تعالى فقال : 
ل( ثم لاموت فيها"» أى لا يتجدد له فى هذه النار موت و إن طال 
المدى . ولا كان 1 النار ذلا تؤثر فى مونه قد يكون ذلك [كراما 
له من ناب ترق العوائدء احترز عنه بقوله: (ولايحى*ه) أى حياة 
قفن أنه يا تق قلا مدقوالاصلاء 

ء لما ثبت بهذا أن لهذا هذا الشقاء الأأاعظمء فكان التقدر : لآآنه 
لمك نفسه لأنه [ما-”] كان مطبوعا على الخشيةء تج و لابد قوله 
تعالى دالا على الدن التكليق وهو اجتناب و اجتلاب , لجمع الاججتتاب 
و الاجتلاب بالتركية بالتبتل بالآبواب و اللملازمة للا عتاب بامثال 
الأمى و اجتناب النهى بالجاهدات المقربات" إليه سبحانه و تعالى؛ المنجيات 
بعد ما حذر من المهلكات . للسارعة فى حابه و مراضيه اجتماعا" على العبادة 
الموصلة للخالق بعد حصول الكوال و التكميل فانه لابد فى الحياة الطيبة 
بعد الانماء إلى ذى الجاه العريض" و الاقنداء مزلا بزيغ من الارتباط 
بطريقة مئل" صل بها الاغتباط* ليصل بها إلى المقصود و يعمُر أوقاته 
بوظائفها ثلا يحصل له خلل و لا ضياع لنفائس الآوقات و لاغفلة 


)0( من ظ ومء وى الأصل : من )00 وقع فى الاصل قبل « ولا حى » 


واتركاب مر اظ وام (م) زيد من ظ و م(غ) فى ظ وم:اقريات . 
() من ظ وامء وف الأصل : اجتماع ١ب)‏ من ظ وامء وف الأمبل : 
انعرض (ي) من ظ ومء وق الأصل: مش ١م)‏ من ظ وام وف 
الأصل : الاحتياط . 

د جهوبه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) خ- ١؟‏ 


يستهويه بها قطاع الطريق : 2 قد افلح 6 أى فاز بكل مراد رمن زلى:) 

. أى أعمل نفسه فى تطهيرها من فاسد الاعتقادات و الاخلاق و الاقوال 

و اللآفعال و اللاموال و تنمية أعمالحا القلبية و القالبية و صدقة أموالًا. 

و ذلك هو التسييح الذى [ آم ١‏ ] به اول السورة وما تأثر عنه, من عمل 

هذا فهو اللاسعد . 0 
ولما كان أعظم الاعمال المركة الذكر و الصلاة قال تعالى: 

١و‏ ذكر ) أى بالقلب و اللسان كر و ذكر ‏ بالكسر و الضم إاسم ربه6 

أى صفات المحسن إلله فانه إذا ذكر الصفة | سر بها فأفاض باطنه على | وع 

ظافرة ذكر الافظ الدال عليها ء و إذا ذكر ذلك اللفظ و ض الاسم الدال 

عليها انطبع فى قلبه كر المسمى (فصلىثه) أى الصلاة الشرعية لآنها أعظم ٠١‏ 

الذكرء فهى أعظم عبادات البدن م أن الزكاة أعظم عبادات المال" 

و من فعل ذلك استراح من داء الإيجاب و ما يقبعه من النقائص ال موجبة 

اسوء الانقلاب؛ وكان متخلا بما ذكر من أخلاق الله فى أول السورة 

من ااتخبل عن النقائص بالتزكية ", و التحلى بالكالات بالذكر و الصلاة 

لآنه لمظمته لايتآهل لذكره إلامن واظب هلى [ ذكر ١‏ | اسمه فلا ٠6‏ 

يشق فلا يصلٍ النار الكبرى بوعد لاخلف فه' _ فالأية " من الاحتباك فى 

3 ضام رمه مون دعوو للقن الا مرا ارج زيدواللا ل 

و التجلى , ولمتكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (؛) زيد فى الأصل : واقه اعلم». 

ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ وم , و ف الأصل؛ و الآية. 


قا 


٠ 


ا 


نظم الدرر ( سورة اللأعلى /لم ٠6:‏ ) ج -١؟‏ 
الاحتباك : ذكر أولا الصلى دليلا على حذف' ضده ثانياء و ثانيا التركية 
دللا على حذف ضدما أولاء و قد كفل ذكر التزكية و الذكر, 
والصلاة من أسباب التداوى" بالإنضاج ثم الآشرية *م الأغية ء 
و الآية صالحة لإرادة زكاة الفطر و نكبيرات العيد و صلاته و إن. 
كانت السورة مكية و فرض الصيام بالمدينةء لآن العبرة بعموم اللفظ 
لإحاطة عله سبحانه و تعالى بالماضى و الحال؟ و الاستقبال على حد 
سواء ؛ قال الرازى فى اللوامع : و تقسدم زكاة الفطر على صلاة العيد » 
و كان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول : رحم الله امرءا تصدق 
ثم صلى - ثم يقرأ هذه الآية » و إن كانت السورة مكةء فانه يحوز أنه 
يكون النزول سابقا على الحكم كا قال تعالى ٠‏ و أنت حل بهذا البلد > 
والسورة مكية, و ظهر أثر الحل يوم الفتح ‏ اتهى» و أخذه؛ من 
البغوى » و زاد البغوى* أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يأم نافما 
رضى الله عنه بنحو ما قال ابن مسعود رضى اله عنه » و يقول : [نمة 
ززلت هذه الآية فى هذا. وروى البزار" عن عوف بن مالك الاتجعى 
رضى الله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه و-لم أنه كان يأص بزكاة 
افطر قبل أن يصل صلاة العيد و يتلو' هذه الآية؛ و فى السند كثير بن 


() من ظ وامء وف الأصل : حفظ (,) زيد ق الأصل : وهو , ولم نكن. 


الزادة ىظ وم خذفناها (م) منظ وم» وف الأصل : وال كذ (ع) منظوم»ه 
وف الأمل : اخذ (.) زاجم العالم ين / دو:(+) راجع تمع الزوائه / جم م 
(م) من م ,و ف الأصل وظ : تلوه. - 

)٠١١( 5‏ عند 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثوث ) ج -١؟‏ 
عبد الله حسّن له الترمتى وضعفه غيره - 'والله أعل' . ش 
ولا كان التقدير: و انتم للاتفعلون" ذلك » أو [و -؟] ث لايفعلونه 
-عل القراءتين . عطف عليه قوله بالخطاب فى قراءة اماعة على الالتفات 
الدال على تناهى [الغضب _"]» مبنها على المعاملات سبب التداوى الرابع' 
وهو الاستفرا بنق الرذائل و الخائث بالذم على مأ يفبغى اللراءة منه 
والحث على ما يتعين تحصيله تحصيلا لحسن الرعاية': (بل تؤثرون) أى 
تختارون و تخصون” بذلك عبل وجه الاستبداد. أبها الاشقياء؛ و بالغيب 
على الاصل عند أنى عمرو ( الحبوة الدنياة ك6 أى الدنية بالفناء الحاضرة » 
مع أنها [ شرو -" ] فانبةء اشتغالا بها لاجل حضورها كالحيوانات 
| الى هى مقيدة بالحسوسات » فاستغرق اشتغالك بها اوقاتكم و منعكم عن ذكر 
[اسم - "] الله المهى إلى ذكر الله و اللمهيئ لهء و عن تزكية نفوسكمء 
أوقعم ذلك فى داء القبقب و هو البطن. والدبدب و هو الفرج . 
وحب المال المؤدى إلى شر اللاعمال. و تتركون الآخرة 2و الاخرة 2 
[أى -*] و الحال أن الدار التى هى غاية الخلق و مقصود الأامى ء المالة؟ 


(:-ى) سقط ما بين الرقين منظ وء(م) منظ ومء وف الأصل : لا تعقلون. 


(م) ؤي من ظ ووم (») فق ظ : الابع ‏ كذا(ء) زيد فى الأصل واظ: 
انتهى قال, و لم تكن الزيادة فى م لخذفنها (+_ب) منظ و م , و فى الأممل : 
يجاررون و ممفعون ‏ كذا (ب) ليست الواو فى الأصل نفقط (م) زيد من م . 


(و) نكرر فى الأصل نقط . 
ا 


با الحقف 


نظم الدرر ( سورة الأعللى م :109 )1١5-‏ ج- 1١‏ 
الممرئة عن العبث ؛ الممزهة ' عن الخروج عن الحكة ( خير ) أى [هن-' ] 
الدنيا على تقدر التايم لآن فيها خيرا لآن نعيمها خالص لا كدر فيه 
و++ (و ابق ثم 4 أى منها على تقدير انحال فى الدنيا من أن تماديها 
إلى وقت زواها تسمى بقاءء لان نعم الآخرة دائم لا انقطاع له أصلاء 
وما كن [ باق 2 ] لانادل عا هل نوص ين الرجرم ىفن عم 
ذلك - و هو أمى لا يهل _. اشتغل بما يحصل الآخرة و يننى الدنيأ بقسميها 
من الآعيان الحسية و الشهقوات المغنوية فن ' الرعونات التفسانة' والمنتلذاث 
الوهمية . والآية من الاحتباك : ذكر الإيثار وَ الدنو أولا “دل على" 
الترك و العلو ثانناء و ذكر الخير و البقاء ثانيا يدل على ضدهما أولاء وسر 
ذلك أنه لايؤثر الدتىء إلا ذنىء فذكره أو لا لآنه اشد فى التتفيرء وذكر 
الخير والبقاء ثانا لأنه أشد فى الترغيب ٠‏ 

ولما كانت هذه النتبجة ‏ الى هى القلاح بالتزكية و ما تبعها خالصة 
الكتب النزلة التى بها تديير' البقاء الأاول ؛ وصفها ترغيبا فها بوصف 
جمع القدم المستلزم للصحة بتوارد" الافكار على تعاقب اللأعصارء لآن . 
ما مضت عليه السنون و مرت على قبوله الدهور نكون النفس أقبل 
للاذعان [له-"] و أدعى إلى إأزامه » و أفاد مع القدم أن المنزل عليه صلى الله 
عليه وس ليس بدعا من الرسل عليهم الصلاة و السلام بل هو على 
() من ظاء وف الأمل وء : المنزه (م) زيد من م (م) زيد من ظ وام. 
(-:) من ظ ومء وق الأصل : الرعانات النفسية (ه-ه) من ظ و م » 
وف الأممل : بدلا عن (+) من ظ مء و ف الأصل : قدير ‏ ذا (ن) من مم 
وق الاصل و ظ:التوارد. 

1 منهاجهم 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) جم 


منهاجهم » فرد رسالته من بننهم لايقول به ععف لاد ١‏ وقد زاد عليهم 
فى المعجزات و[ مائر ‏ '] الكرافات بقوله مؤكدا لاجل من يكذب : 
لان هذا) أى الوعظ العظم بالقسيح الذى ذكر فى هذه السور' و ما تأثر 
عنه من الزكبية بالذكو الموجب للصلاة و الإعراض عن الدنيا و الإقمال على 
الآخرة, لآنه جامع لكل خيرء وهو ثابت “ف كل" شريعة لآنه المقصود ه 
بالحم' فهو لايقبل الفسخ ( الى الصحف الاولى 63 فن تبع هذا القرآن 
الذى هو فى هذه الصحف الربانية فقد تحل من زنة اللسان مما" قله 
من البيان الذى هو فى اية التحرر و عظم اشن وما يعليه هن المغيبات 
ما يكون أوكان.و نسيهة أهل هذه الأزمان : فاستراح فن ضلال الشعراء 
و الكهان ؛ الموقعين فى الإثم و العدوان ء فان القرآن جمع المديج | الفائق" 3 لضي 
و الفسيب الرقبق فى وصف الحؤر و الرحيق و الفخر الحاستى و الحجاء البلبنخ 
لاعداء الله , و الترغنب الجاؤب للقلوب و الترهيب الزاجر و الملح الخترية 

والحدؤد الشرعة لاحب ذلك من انود انسل إلها التتعراء» بولا تين 
إلى أدتى ججنابها بلاغاث البلغاء . 

ولا كان ذلك* عاما خصى من ينه تعظما لقدر هذه الموعظة ٠١‏ 


() زيد من ظ وم () من م ء واف الأصل وظ : السورة (م-م) من ظ 
ومء وق الأسل : كل (:) من ظ وم , و ف الأصل : فى الح (م) زيد 
فى الأصل : ,قيله و ء و لم تكن ار زيادة فى ظ و م لخذفناها () من ظ و م ء 
واف الأصل : يسبه (ي) منظ و م » وا الأعمل : السابق (م) زيد ف الأصل 
لذلك , ولم تكن الزيادة فى ظ وم شذناها . 000 

5 


نظم الدرر (سورة الأعلى م ١9:‏ ) ج -؟1 


أعظم الانياء اللأقدمينء فقال مبدلا مشيرا إلى الاستدلال بالتجرية: 
ل( صحف ا.زهم ) قدمه لآن صحفه أقرب إلى الوعظ كا نطق به حديثه 
أبى ذر رضى اله تعالى عنه (و موامى 5) ختم به لآن الغالب على' كتايه 
الاحكام . و المواعظ فيه قليلة» و منها" الزواجر البليغة كاللعن لمن خالفه 
٠‏ أوام التوراة التى/أعظمها البشارة محمد صلى الله عليه و سل و الإخبار 
أنهم" يخالفونها ك [ هو _* ] مذكور فى أواخرها مع أن ذكر النيين. 
عليها الصلاة و السلام على اللاصل فى ترتيب الوجود والآفضلية» وقد 
حث آخرها عل النزى” و هو التطهر” من الآدناس الذى هو معى التبزم 
و التخلق بأخلاق الله حصب الطاقة . وكان فى إتانه و التذكير به 
٠‏ إعلام بن الله تعالى لم يهمل الخلق من" الببان [ بعد أن خلقهم -؛ ] 
لانه ل يخلقهم سدىء لآن ذلك من العبث” الذى هو من أكير النقائص. 
[وهو سبحانه منزه عن جميع شوائب انقص - '] - فقد رجع آخرها 
على أوفاء و كان تنزيه الرب سبحانه و تعالى و تنزيه النفس ايضا غاية 
معولها' والله الموفق للضواب» "'و إليه المرجم والمأب'٠.‏ 
و 
(,) من ظ ومء واف الأصل : فى () من ظ وام واف الأصل : فيها. 
(م) زيد ق الأصل : كانواء و لم تكن الزيادة ى ظ وام خذفناها (؛) زيف 
من ظ وام (م) من ظ وام ء وف الأصل : الذكر (+) من ظ و م ؛ و اله: 
اللأسل : التطهير (ي) منظ و مء واف الأمبل : عن (م)من ظ و م. و له 
الأصل : التعنت (و) ى ظ : مقوها (.-.) سقط مابين الرفين من ظ وم م 
م 00 خاعة 


غائمة الطبع 

لقد ثم و الحدلله _ طبع الجزء الحادى و العششرين هن تفسير 
”نظم الدرر فى تناسب الأى والسور» لشي اعلامة برهان الدن 
أنى الحسن إراهم بن شمر البقاعى الشافعى رحه الله تعالى يوم الاثنين 
7م جمادى الأولى سمل ١.01‏ ه صب 5 / فبرابر مسنة ؟كحوامء نحت 
إشراف مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة أأسيد شرف الدين. 
أحمد _ قاضى لحك العليا سابقا ‏ بارك اله جهوده » و ضاعف له أجوره . 

د تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
عمد عمران اللاعظمى الاتصارى العمرى ( أفضل العلباء ‏ جامعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمه ضحم الدائرة السيد الفاضل القاضى محمد عطاء الله 
انقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية  )‏ -فظهه الله . 

و اهم بتنقيحه و إنهاله خادم العم و العلداء مقدم هذه الخاتمة _ 
كان الله له و اوالديه . . 

و يتلوه الجزء اانهائى مستهلا بسورة الغاشية . 

و نهائيا نسأل الله مولاة الكريم أن ينفعنا به و يوققنا لما بحبه 
و زناه » وهو المسؤل لحسن الخاتمة , و نصلى و نسل على من عل فواتح الخير 
و خوامه سيدنا و مولانا جمد و على آله و صمه أجمعين , وآخر دعوانا 
أن الحداقه رب العالين . 

المستمسك نحل الله المتين 
المفى خمد عظم الدين 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العثمانية 


0 ا 0 00 


سورة الغاشية ' 

مقصودها شرم ما قَْ أي" رمك هن تسر به لله مسحأنه وتعالى 
عن العبثك" بائيات الدار الآخرة التى الغاشة ميدؤّها. وذكرما فها 
للآتق و الاشق . والدلالة على القدرة عليها. و أدل ما فيها على هذا 
الممصود الغاشية 5 حوذ بالله من القاب العاثى و البصيرة العاشية , 
ثلا تكون الغاشية علينا بسوء الاعمال ناشية لإ يدم الله © الذى له العظمة 
البالغة و الحكية الباهرة ل( الرحمن 4 الذى له اافيض الاعلى؟ و النعم" الظاهرة 
١‏ الرحم ه » الذى اصطق أولياء فأصلم بواطن نعمه-م حتى عادت 
ظاهرة ' طاهرة ٠‏ 


60 


لا حتست « سبح ء بالحث على "طهير التفوس عن وضر الديا, ٠.‏ 


و رغب فى ذلك خيرية الآخرة كتارة و الاقتداء 1 العزم من الانباء 
أخرى » رهب أول هذه من الإعراض عن ذلك مرةء و من الترى* بغير 
منهاج الرسل أخرىء فقال تعالى مذكرا بالآخرة التى حث عليها آخر 
(و) الثامنة واامانون'من سور القرآن الكرم , مكية , وعدد آبها ب , (م) زيد 

فى الأصل : : سورة» ولمتكن ل ل رس 
وفى الأصل' : البععث (؛) من ظ .وم , وف الأصل : العالى (.) من ظ و م »6 


وى الأسل : اانقمه (7) فى ظ : زاهرة (,) من ظ وام, وى الأصل : 
م (م) من ظ وم ء وف الأصل : التزكية . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الغاشة مهم )*-1١:‏ ج -؟* 


تلك مقررا لأشرف خلقه صل الله عليه و سل لأن ذلك أعظم فى تقدير 
ام اتباعه/ و أقعد فى تحريك اانفوس إلى تاق الخبر بالقبول : (رهل اتلك © 
أى جاءك و كان لسك و واجهك على وجه الوضوح يا أعظم خلقنا 
١‏ حديث الغاشية له 4 أى القيامة التى تغشى الناس بدواهيها و شدائدها 
ه العظمى و زواجرها و نواهيها. فان ااخثى لا يكون إلا فما يكره . 
و قال الإمام أنو جعفر ابن الزبير : لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهم 
ااظالمون »ء واستمرت أى السورة على ما ب وضح تقدس' الخالق جل 
. جلاله عن عظم مقالهم. أتبع ذلك بذكر الفاشية بعد افتتاح السورة بصورة 
الاستفهام " تعظما لأمرهاء فقال نيه صل الله عليه و سم : «هل أتاك» 
٠٠‏ يا جمد « حديث الغاشية » و هى القيامة » [ كانس" | عام وال حول 
فى ذلك الوم يشاهدون جزاءثم و يشتد عسرثم حين لايغى عنهم» ثم 
عرف بعظم امتحانهم فى قوله «ليس لحم طعام الا من ضريع » مع مأ 
بد ذلك وها قبلهء ثم عرف بذكر حال من كان فى نقيض حالهم 
إذ ذلك أزيد فى الفرح و أدهى. ثم أردف بذكر ما نصب من الدلائل 
م وكيف لم يغن فقال «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت  »‏ الآيات» 
أى أفلا يعتترون بكل ذلك و يستدلون #اصئعة على الصانع ثم أمره 
بالتذكار ؟؛ ‏ التهى ٠‏ | 
ولما هول أمرها بانهاءها * وعموءهاء زاد فى التهويل بما ذكر من 
سر ول اسل دض () من ظ وام .وف الأصل : 
الانهام (م) زيد من م (1) من ظ و م واف الأسل : ,التذكو اه) من ل » 
وى الأصل و م : بابهامها . 
: أحوالها 


نظم الدرر ( الجوء الثلنى ) جم 
منهاء ولم يقيد التآخر لآن نهايته باليوم الثانك معروفة من أن الايام 
لاه : 

ولما كان ذلك ربا أفهم أن التأخر يلحقه إثم يما كان أهل الجاملية 
يقولون ذكان الصحابة رضى الله تعالى عنهم قوما '.سابقون إلى المعالى ' 
و كان سبحاته و تعالى بريد الرفق بأهل هذا الدين ستر' التصري بالترغيب ه 
فى التأخر فميرء عنه* أيضا بنق الإثم كالاول بعد أن أشار إلى الترغيب 
فيه بالتعبير عن النفر" الاول بالتعجل' فقال : لإ ومن تناخ ) أى 
فأقام فى منى إلى تمام الثلائة "فرمى اليوم الثالت" (١‏ فلآ اثم عليه ا ) 
واالتأخر إبعاد الفمل *من الآن الكائن* ٠.‏ قال الشيخ مح الدين فى 
شرح المهذب: قال الشافعى 'رضى الله تعالى عنه* و الاصتاب : [ يحوزب''] ٠١‏ 
النفر فى اليوم الثانى من التشريق و يحوز فى الثالك, وهذا جمع عله 
لقولم تعالى :. ” فن تعجل “ - الآية, قالها : و التأخر إلى البوم الثالث 
أفضل١١‏ للاأحاديت الصعيحة أن رسول الله صل لله عليه و سلم تقر فى 
اللو افر : 


(, -1) فى الأغمل ؟ سابقوث الى المعاتى-, و التصّحيدم من بقية: الأصول (ج) فى . 
الأصل : مشؤ , و التضخيخ من م و مد و ظ إم) من م و مد» ؤ فى الأصق : 
نغير و فى ظ : عير حاكذا (4) قنم 3 : فيه (م) ى ظ > بالنقيى (+) ق ل > 
بااتعجيل (ي-ي] ليست ق ظاء و ق الأمبل : قرضى- مكان: فرى » و التصحيح 
من م و مد (م-,ى) قى الأصل ؛ الاين من الانه » و التصحيح من م و 
و مد (, - ) ليسش فى ظ (.,)'زبد من:م وظ و هد (:)) ف الأصل: 
اتصل ,و التصحيح من م و مدو ظ 5 
لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) فا 


أحوالها فى تفصيل اناس إلى شق و سعيد. , بدأ بالشق لان المقام 
لإنذار المؤثرين للحاة الدنياء و سوغ الابتداء ':الكرة التفصيل' مال : 
(وجوه» اى كثيرة جدا كائنة ' لإ يومئذ» [ أى - * ] إذ تغثى الناس 
([خاشعة 7 ) أى ذليلة مخبتة من الخجل و اافضيحة و الخوف و ال+سرة ' الى 
لا تنفع فى مثل هذا الوقت' لإ عاملة 4 أى بجتهدة فى الاعمال الى تبتغى' بها 
النجاة حيث لا' بجاة بفوات دار العمل فبراها جاهدة فا" كلفتها به الزبانية من 
جر السلاسل و الاغلال و خوض الغمرات من النبران و نمو ذلك كأن يقال 
له: آد الآمانه “م تثل له أمانته فى قمر جهنم , كاف !ازول إليها ثم يحملها على 
عنقه و يصعد فى جبال النران حتى إذا كاد "أن ,صل إلى" أعلاها سقطت 
منه فتكلف النزول * إللها و هكذا*. وهذا ما كان همل العمل فى الدنا 
(إناصبة لا 4 أى هى فى ذلك فى غاية التعب و الدؤب فى العمل و الاجتهاد ‏ 
هذه رواية العوفى عن ابن عباس رطى الله عنهما* . و ذلك لانهم لم يخشوا 
الله فى الدنا فل يعملوا له فلم ينصبوا فى طاعته أجسادم'' فاضطرمم ف 
ذلك اليوم إلى أعظم مما أبوه فى الدننيا مع المضرة دون المنفعة . و يوز 
أن براد بها الذين تعبوا و نضبوا فى الدنيا أجسامهم'' و ثم على غير 
(-,) من ظ و م . وف الأصل : بانذ كر ااتفصيل (م) من ظء و فى الاصل 
وم: كانهم (م) زيد من م (4-4) سقط ما بين الرقين درن ظ وام . 
(ه) من ظ و مء وف الأصل : ينبغى () من ظ و م. وى الأصل: ف 
كل ما (-ي) منظ وم ء وق الأصل : إلىان يصلها من (م-م) سقط ما بين 


الرثين من 6 راجع العا لم ب مدر(١)-ةقط‏ من كل وم والمعلم : 
ىو 


| 


نظم الدرر ( سورة الغاشية هم : ؛ - ) ج -م 


0 


0-7 


5-5 


دين الإسلام كالرهبان من النصارى بعد النسخ و زنادقة المتصوية من| الفلاسفة 
ف أتاعهن: بآن كوك « وجو ضتدا و يوفة > خيره أى كائة يوذ 
م يقدر ما بعده فى جواب سوال سائل بقول : ماشأنها ؟ فأجيب بقوله : 
خاشعة. أى فى الدنا ‏ إلى آخره؛ و هذا قول ابن عباس رضى الله عنهها 
ف اززاية عطاء اعنهاء 0 

ونات#ان العذات »ل بكرة إله أغل د اما كانه ادك دل 
على ذلك و عل أنه على أنهى ما يكون ببناء' الفعل للفعول فى قراءة أنى عمرو 
ويعقوب و أى بكر عن عادم فقال : ( تصلل ) أى يصايها فصل على" أيسر 
وجه و أسهله بأمى من له الا بأن يغمسها قهرا على وجه الإحاطة بها»ه 
و الممنى على قراءة اجماعة بالبناء للفاعل : تدخل و تباشر بأن يدسها فبها 
أصمابها فبحيط بها من كل جانب وهو يدل عل غاية الذل لآن من فمل 
بنفسه هذا لا ييكون إلا كذلك (إنارا* حامية 47 متناهية فى الحر لأانها 
عملت بالجهل على خلاف ما حده لا نبيها فأخلت ركن للعمل أو شرط 
لا استولى عليها من الغفلة التى أحاطت بها". هلم تدع الما موضعا يصلح 
لدخول" الرحة منه ٠‏ 

ولا كان من فى الحر أحوج ثىء إلى ما يبرد" باطنهء قال بانيا 
[عند الكل -*] للفعول جريا على قراءة أنى عمرو فى الذى قبله: (نسق ) 
0007 
وى الأصمل :عن (4) وقع ' الأسل بعد « تصلى» و الترتيب من ظ وام ه 
(,) من ظ وم ء وق الأصل : فيها (+) من ظ و مء و فى الأبل : لدخوله . 
() زيد فى الأصل : به و لم نكن الزيادة فى ظ و م له ذنناها (م) زيد من 
وم. 

5 60 أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 0 


عق كل من أذن له الملك فى ذلك على آهون وجه 'و أيسره' 
لمن عين 'انةأه) أى بلغت غايتها فى الحر فتضجت غاية النضج فصارت إذا 
قربوها منهم سقط لهم وجوههم . وإذا شربوا قطعت أمعاءهم ما شربوا فى 
الدنيا مم كأسات الهوى التى قطعوا باستلقاذهم اها قلوب الأآولياء ٠‏ 
ولما ذكر ما سقونه على وجه عل منه أنه لا يلذذ ولالروى من ه 
عطش » أتبعه ما يطعمونه فقَال حاصرا له : ل ليس لهم 6 أى هؤلاء الذن 
أذابوا أنفسهم فى عبادة لم يأذت الله فيها ١‏ طعام 4 أصلا' 
(إالاامن ضريع () أى يبيس الشبرق. وهو شوك ترعاه الإبل مادام رطباء 
فاذا يبس تحامته, وهو سم ؛ [و- ؟] قال فى القاموس : و الضريع كأمير: 
الشيرق أوييه أو نات رطبه يسمى شبرقا ء و يايسه يسعى ضريعاء لا تقربه ٠١‏ 
دابة لبثه. أو شىء فى جهنم أمى من الصير و أنتن من الجيقة" وأحر من 
النار . و نبات منتن رم به البحر . و قال الهروى ف الغرسين و عبد الحق 
فى الواعى : الضريع : الشيرق؛ و هونبات معروف بالحجاز ذوا شوك , 
و يقال شيرق ما دام رطباء فاذا جف فهو ضريع . و قال القزاز فى ديوانه : 
الضريسع: .بيس من ,بيس الشجر. و قبل : هو ببيس الشيرق خاصة؛ ٠١‏ 
و قبل : هو نبات أخضر رمى [ به '] البحر وهو منتن" . أبو حنيفة 


(: - ,)سقط مابين الرقين من ظ وم (م) زبدق الأصل: بوجهمنء 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (م) من م» و ف الاصل و ظ : كامته . 
(:) زيد من ظ وام (ه) من م و القاموس ؛ و فى الأصل واظ : ابخيف . 
() من ظاء واف الآمبل م م «وء (,) زيد فى الأسل : و تالوم تكن 
الزيادة فى ظ وام لكذنناها . 


4 


نظم الدرر ( سورة الغاشية هرم 7١‏ ) ا 


05 


4. 


رحمه الله تعالى : و هو مرعى لا تعققد عليه السامة قى] ٠‏ 2 | 
وإن لم تغارقه إلى غيره ساءت حالها . وقال ان 0 فى النهاية ' 

| الضريع هو نبت بالحجاز له شوك كبار. و قال" : الشيرق نبت حجازى 
يؤكل [ و له - ' ] شوك . وإذا؛ بيس مى الضريع . وهذا ثوب 
مشبرق وهو القق افده وفى نجه ذافة . و شبرقت الثوب أيضا : 
حرقتهء' وقال ىق القاموس : الشيرق كزيرج : رطب الضريع" واحده 
بهاء. ٠‏ قال الغوى' رحه الله تعالى : قال مجاهد و قتادة و عكرمة : هو 
نبت ذو شوك لاطن بالارضء تسميه فريش الشيرق. فاذا هاج سموه 
اضر بع . و هو أخبث طعام و أبشعه. وهو رواية العوق عن ابن عباس 
رض الله عهها ٠‏ و لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه و تعالى أن ييكونف 
المسلين إذا اتفصل عن أبدان أهل انار صار على هيثة الشيرق المسمى 
ضريعاء فيكون طعامهم الغسلين الذى هب اأضر, بع ؛ و يمكن أن يكون 
ذلك كناية عن أقبم العيش ولا براه به شىء بعينه - و الله تعالى أعلم . قال 


االوى : ل ضر بعأ لآان الإسان تضرع" عد أكاه من حشوته 


٠. ومءر© وتله‎ ١٠6 


( )ندمناظ ود ءم(ع)رأحم ع/.ء دعاو ؟(م) زردى الاصل : أيضا , 
ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها () نز بد قالأصل : نبت ء ولم تكن الزيادة 


فى ظ وم لخذفنها © من ظاوم؛ زى الآصن: الريع (و) راجع العالم 


» إمى (ي) من ظ و م وف الأصل : تضرع . 
3 ولا 


نظم الدرر ( الجزء اثلائون ) ج 7 


ولا حصر أكلهم فى هذاء و كان الضريع المعروف:عند العرب 
قد بتصور متصور أنه | كه ثىء على أكله أسمنه أو سد جوعته, 
و كان الضريع المأكول لهم فى ااقيامة وكا من نار كا ورد تفسيره 
عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا إلى النى صل الله عليه و سل ' 
نق عنه فائدة الطعام » فقَال واصما اضريع ' أ لطعام” المقدر بعد «الاء ه 
5 يشهمه تحامى الإبل التى ترعى *كل نابت؟ و هى أعظم الحيوانات إتبالا 
على أنواع الشوك " له من أنه ضر بلا نفع 2 لا يسمن 6 [ أى -'] 
فلا" إشبمع ولايقوى لآانه يلزم” ٠١‏ سمن » فعدمه يلازم عدمه ٠‏ 

ولخاافى دكا ادو؟ مضو أهل الرفاهةار بدا بد 0 2 و 
له .فق ٠١‏ يقصد لالكفاف" فقال تءالى: ثر ولا بغ ) أى كفاية ٠١‏ 
مبتدثة رمن جوع © فلا فظ الصحة و لياع 55 و المقصود 
من الطعام أحد الأامرنء و ذلك لأانهم كانوا يأكلون الحرام الذى 
تنبت عايه لهوءهم فيفسدها بفساده و تنمو به نفوسهم فيخبثها تنه وتغذون 
بااشبه " أيضا م بباشرونها فى جميع أوقاتهم"" و يياشرون العلوم الى تظلم 


()راجم معالم ااتتزيل “مور (+) منظ ومء ووالاصل : الضريع (م) من 
ظاومء وى الأصل : الطعام (غ-») من ظ و مء و فى الأصل ؛ نبات ٠‏ 
(.) من ظ ومء وف الآصل و م: الشاك (.) زيد من ظ ووم (ب) من 
ظ ومء وق الأصل: ولا (م)منظ وم, وف الأصبل: لازم ٠‏ 
(.-) سقط ما بين الرفين' من م (.) زيد من م (,,) من م , و فى الأصبل 
وظ :للذكاك (,مر-م ) سقط ما بين الرفين من ظ و م. 

لا 


4م 


نظم الدرر ( سورة الغاشية :18-1 ) ج-» 


القلوب' كالفلسفة والشعر و السحر و" نحو ذلك" مايجر إلى البدع . 
والآية من الاحتباك: نق السمن أولا" يدل على إثيات المزال 
ثانناء وانق الإخناء دن الجوع ثانا ؛ دل على نقى الشبع أولا, ومن 
جعل ذلك صفة الطعام أفسد المنى لآنه يؤل إلى : ليس لهم طعام 


ولا ذكر الاعداء" و قدمهم لا تقدمء أنبعه الأولياء فقال مستآنفا 
ذكر ما لهم من ضد ما ذكر للا“عداء؟ : لآو جوه يومئذ) أى | إن -"] 
كان ما ذكر ( ناعمة2) اى ذات بهجة و سرور تظهر عليها النعمة 
والتضرة * والراحة: .و الزفاعة بضد نلك الناضةاء لآن مؤلاء اتصو» 
أنفسهم فى دار'' العمل الدنيا و صيروا على التقشف و شظف العيش, 
إلسمها ) أى عملها"" للآخرة الذى كأنه'' لاسعى غيره خاصة لعلبها 
أنه منج" لإراضية 2 © لما رأت من ثوابه تود أن جميع سعيها 


() منظ وم ء وق الآصل : القاب (أ-م) فق م ؛ تحوها زي) ريد فى الآصل > 
ونفسيهاء و لم تكن انزيادة قاظ وم لخذنناها (.) منظ و مء وف الأممل > 
نفسه (ه) منظ و م ,و فى الأسل : اعداءهم (+) زيدى الأصمل : نقال تعالى» 
وم نكن الزيادة فى ظ وم لخكدنناعا (ي) زيد من ظ وم (م) من ظ وام» 
وق الأصل : النظرة (و) من ظ ومء و ف الأصل : السوا ‏ كذا (.,) زيد 
فى اللأصل , :وهى دار , ولم تكن الزيادة ى ظ و م ذنناها () من 
وامء وف الأصل : حملها - مع يسير من ابياض (؟0) من م 2 ف اله 
الآسل وظ :ان (م,) زيد فى الأمل : قال» ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
كذنناها . 
1 )| ف 


نظم الدرر (الجزء الثلاثون ) اج 


زفق الدنا* ] يان لذلك بعد أن كان..ذلك الى الذى. هو للأخرة 
كريها إلها فوالدنيا لاتباشره إلا بق الآنفس . ولا ذكر السعى أتبعه 
ثوابه فقال: إ فى جنة عالة لا 4 أى فى المكان العالى و المكانة العالية 
والاتجارو الغرف وغير ذلك ما" صرفوا أنفسهم عن الدنايا و رفعوا 
يهم إلى النفائس ٠.‏ 0 

ولما كان” ما كان من هذا لايصفو. و فيه ما يكره من الكلام 
قال منزها لها عن كل سو.: لا تسمع) أى ايها الداخل إليها' ‏ على 
قراءة الماعة» و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و رويس عن يعقوب «البناء 
للفعول وهو أبلغ فى النقى ١‏ ها لاغة 'ه) أى لغو ما أو نفس تاخو 
أو كلة ذات لغو على الإسناد الجازى. بل المسموع فيها الذكر من ٠١‏ 
التحميد و القجيد و التزيه لحل ما برى فيها من البدائع على ذلك مع 
تزع الحظوظ الحاملة على غيره من القلوب مما كانوا" يكرهون من لغو 
أهل الدنيا الاق للحكة . 

ولا وصنف الجنة بأول ما يعتير فيها وهو عدم المنخص. أتبعه 
ما يطلب بعده وهو تناول المأنذات'. و كان الآكل قد فهم من ذكر ه 
لفظ الجنئدة. ذؤكر المشروب لذلك و لدلالته إذا كارتف جاريا على 
() يد من ظ وم (؛) من ظ وم, وف الأصل :مما (م) فى ظ : ذكر(؛) من 
ظ و م ,هف الأصل : عليها (ه) من ظ و م »و ف الأمبل :كن (ب) من 
ظ ومء وف الآصل : امتلذذات . 


ىل / 


نظم الدرر (سورة االغاشية مم: 19و ؟1١)‏ شرن 


زياذة حسن الجنة و كثرة مافيها من النباتات المقيتة و المفكهة من النجم 
و الأثيجار' و الرى و الاطياوء فقال لآنه ليس كل جنة ما نعرفه فيه 
ماء جاز بنفسه: (إفيها) أى" الجنة ٠‏ و الا كان الماء الجارى صالحا لان 
بقسم إلى أماكن كثيرة". وحد قوله المراد به الجنس الشامل للكثير 
مقابلة لعدن أهل انار فى دار البوار: لزعين جارية؛) أى عظمة الجرى 
جداء فهى تحيث لاتنقطع اصلا لما لآرضها من الزكاء و الكرم و [ما-' ] 
ماثها من الغزارة و طيب" العنصرء فهو صالح لأن يعم جميع نواحها 
أقاصها و ادانها و إن عظم [ اتساعها ]| و تنامت أقطارها و بقاعهاء 
كا نراه يخرى فن ساق الشجرة الكبيرة جسدا فيسق جميع أغصانها 


» وأورائها و تمارهاء و .زيد غلى ذلك بأن جريه من: اسفل إلى فوق‎ ١ 


بحده جادب الشوق و يسوقه أى سوق . يقدره الخلاق العلم ؛ و الذى 
قدر على هذا يا هو مشاهد لا لانثك فيه قادر على أن يحمل هذه 
انين الصالحة لاجنس و لوكانت واحدة بااشخص - عامة جميع مرافق 
الجنة [ تحرى * | إلى خيامها و رياضها و بساتنتها و مصانعها و مجااسها 


ل ويصعدها إلى اعالى غر فها وإن علت ؛: معسمة ع المصالحء موزعه 


يحرى منهم" الدموع و يقل الحجوع و بكثر الظمأ والجوع. 


(,) من ظ وامء. وف الأمبل : الانفجار (م) زيه فق ظ : ف (م) من ظ 
قم وف الأصل : شريفة (:) زيد من ظا وام (.)من ظ ومءفاف 
الآصسل : اطيب (4) نيد من م (070) من م , وفى الأصل : معهم ؛ و الكلمة 
ساتطة من ظ . ش 

٠6‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) جع بم 


ولا لم سق بعد الآاكل و الشرب إلا الاتمكاء» قال مفها أنهم 
علوك : ( فيها » 'معيدا الخمر قطعا للكلام عن الآول تنبيها "على شرف 
العين" لآن الماء ما لاحياة بدونه 9 سرر 4 أى زائدة الحد فى المكثرة, 
جمع سرير و هو مقعد عال يحلس عليه الملك ينقل إلى الموضع الذى 
يشتهيهء بمى بذلك لاله بسر النفس. و الادة كلها للسرور و الطب 
و الكرم » 'و لذلك' يطلق على المملك و النعمة و خفض العيش (مر فوعة8 ) 
أى رفعها رافع” عظم [ ف السمك 7 ] و هو جهة العلو ليرى الجالس عليها 
جميع ماكر ومانعم به وما شاء الله من غيره و فى القدرء لا 5 تعهدونه 
فى الدنياء بل ارتفاعها بط جليل من مقدار عظمة رافعها الذى رفع 
السماء؛ فالتشكير للتعظم » وبى الاسم للفعول لادلالة على أنه ليس له من ٠١‏ 
ذاتها إلا الانخفاضء و أما ارتفاعها فبقسر القادر على كل ثى.» و هذا 
يدك عل :1-11 كتباء لاع لاه فال التوى *8افآن ابن عبان 
رضى الله عنهما : ألواحها من ذهب مكللة بال رجد و الدر و الاقرت مى تفعة 
مالم يجى” أهلها . فاذا أراد أن يجلس علها | تواضعت له حتى يحاس عليها -" | 


ثم برتفع إلى مواضعها ‏ انتهى ٠‏ و ذلك ما كانوا يتواضعون و يباشرون 16 


رن 


[ من -" ] مشاق العبادات على القراب ورث الأثواب . 


() زيه ى الأعمل : اى , و لم تكن الزرادة فى ظ و م لخحذفناها (,-,) منم ء 
وى الأسل و ظ , اشرف الدين (م) من ظ و م , و فى الآصل : اكثر . 
(:-4) منظ م وى الأصل : فذلك (م) منظ وم وف الآمل قأام. 
(1) زيه من م (ب) زيد من ظه وام (ى) راجم المالم ن /ووواه 

1١١ 


إن 


نظم الدرر ( سورة الغاشية «م 90-1١4:‏ ) ج - 7 

والما كان المسسعريح يحتاج إلى نكرار الشرب و ما يشرب فيه قال: 
): اكواب ) جع كوب او هو إناء لا عروة له فهو صا للناولة 
و الشرب من كل جهة' ( موضوعة 8 ) أى ملآى' وهى محيث يسهل. 

وللماكان من هو بهذه المثاية يحتاج إلى المساند و الغرش الزائدة 
قال تعالى : ١‏ و تمارق » أى مسائد يستندون إليهاء جمع عرقة الفتح 
والضم ومى الوسادة ( مصفوفة م ) أى بعضهأ إلى بعص تهى؟ فى غابة 
الكثرة كأنها الروابى' المنضدة على بساط اللأآرض 3 و زرانى”) أى بسط 


عريضة كثيرة الور كأنها الرياض فاخرة ناضرة 'زائدة عن" مواضع 


٠‏ استراحاتهم؛ وهى جمع زربية لإمبثوثة لم4 أى مبسوطة على؛وجه التفرق, 


فى المواضع الى لابراد التنزه بها" من مواضع الرياحين النابتة و الاشججار 
الفاخرة ما بسطوا أنفسهم فى الدنيا للحق *و الانوها له" .٠‏ 


ولما أنهى سبحانه ما أراد من تصور تلك الدار على ما يليق 


و١‏ بهذه السور القصارء و كانوا ي:كرون غايه الإنكار فونخهم ما يعصمهم 


(,) زيدق الأصل و ظ : قال , والح نكن الزيادة فى م خذفناها (م) من ظ 
ومء وى الاصل :على (م) قم: كن (,) من م, وق الأصل واظ ه 
وهى (0) فى ظ : الزرابى (+-و) من ظ وم ؛ وف الأسل : على (/) من م» 
وى الأسل و ظ:نيها (م-م) مز اظ ومءوق الأمسل ] ورصقهم 
(و-.) من ظ وامء وق الأصن : الواها لهم . 

١‏ ليق من 


م 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟5:+١؟)‏ 9 

ولما كان مدار اللاعمال اللدنيات عل النيات قيد ذلك بقوله : 
( ان ) أى هذا انق للاثم عن القسمين [ من -' ] 9 اتق') من 
أهاه|" فأدار أفعاله على ما .رضى الله . و لما كان التقدير : فافعلوا ما شم 
من التعجل و التأخر عطف عليه ما علم أنه روحه فقال: 2( و اتقو الله) 
*أى الذى له الإحاطة الشاملة+. ,لا كان الحج* حشرا فى الدنيا 
والانصراف منه" ,شبه انصراف أهل الموقف بعد الحشر عن الدنيا 
فريا إلى الجنة و فريقا إلى السعير ذكرم بذلك بقوله: إ ء اعلموا 
انم ١)‏ جميعا إلبه لا إلى غيره ل تحشرون ٠‏ © بعد البعث » و الحشر 
المع بكره", وهو واقع على أول خروجهم من الآجداث إلى انتهاء 


الموقف* فاعليوا* لما يكون سيا فى انصرافكم [ منه ‏ '' ] إلى دار كرامته 


() زيد من م و مد وظ . وف البحر احيط ,/00: و قيل العتى ذلك 
التخيير و نفى الإثم عن المتعجل و المتخر لأج ل الاج التق لثلا #تلج فى قليه 
ثىء منها فيحسب أن أحدها ترهق صاحبه آثام ف الإقدام عليه » لأن 
ذا التقوى حذر متحرز مر#ى كل مار بيه و لأنه الماج على الحقيقة ‏ قاله 
الزتشرى () ف مد : أهلها (بم) ليست فى ظ ء وف م: الكاملة ‏ مكان : 
الشاملة () فى م : الحشر (ه) فى م: عنه (+) زيد فى م وظ و مد: أى (ي) ف 
الأصل: بكرم , و فى م: بكرة , و التصحيح من مد و ظ . والعبارة من هنا 
إلى « اللوتف » ايست ق ظ (م) فى ذكر الحشر تخويف من العامى » و ذ كر 
الأمس بالعلم دليل على أنه لا يكنى فى اعتقاد الحشر إلا الخزم الذى لا يجامعه ثثىء 
من الظن ب البحر حيط ؟إمر و (و) كذاق الأصل» و فق م وظ: فاعماوا » 
ولايتضح ف مد(.٠)‏ زيد من م وظ ومد. 
ال ل 


نظم الدرر (الجرء الثلاثون ) ج -؟؟ 
من الزيغ عن العقائد الحقة فى استفهام إنكارى مذكرا هم بأمورمم فى 
غاية المعرفة بهاو هى فى غابة الوضوح ف نفسهاء لآن تزول هذه السور' 
كان فى [ أول الآمى قبل أن يتمرنوا على المعارف تدل على قدرته على 
البعث و على قدرته على ما ذكر من هذه الآءمور التى أودعها الجنان 
للذة الإنسان. وذلك لا فى - "] هذه" اللأآمور التى ذكر بها سبحانه ه 
هن' مجائب الصنع مع تآفاوته فى جعل بعضها ذا اختيار / فى الخفض ارقف 
والرفع . و بعضها على كيفية واحدة لاقدرة له على الانفكاك عنها من 
علو أو سفول مع القهد أو التوعرء فقال مسيبا عما مضى من" الإخبار 
عن أحوال الفريقين فى الآخرة و عن فدرته على ما ذكر" : لافلا ينظرون ) 
7 المكرون " من هذه الأمة لقدرته سبحانه و تعالى على الجنة و ما ٠١‏ 
ذكر فها [ و النار و ما ذكر فها _"] نظر اءتبار . 

ولا كان ز هم _' ] من ملابسة الإيل ما ليس الهم من ملابسة 
غيرهاء وكانت فردة فى الخلوقات لاشبيه لها مع ا لها من كثرة المناقع 
- كا قال الحسن رحمه الله تعالى ‏ مع أكلها لكل مرعى و اجترائها بأيسر 


(.) من ظ و مء وف الآصل : السورة (,) زيد من ظ وم (م) من م» 
وف الأسل : اعول» وفى ظ : ذلك (4) زيد فى الأعمل : عظاتم الأمؤ نه 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (ه) من ظ و مع و ف الأصل : عن . 
(+) ز يد فق الأصل : نقال سبحانه و تعالى» ولم قكن اازيادة ىظ وم لخذفناها. 
(,) من ظ وم ,وى الأسل : المتكيرون . 

١ 


نظم الدرر ( سورة الغاشية مم:/٠١وم١‏ ) ج-77 


6 


ع 


ثىء لاسا فى الماء و طول صيرها عنه مع عظم خلقها و كير جرمها 
وشدة قوتهاء فكانت' ادل على تمام القدرة و الفعل بالاختيارء قال منبها 
ذكرها عل التدبر' فى الآبات المبثة فى الحبوانات التى هى أشرف 
الركيات وأكثرها صنعأ عد ما أشار إلى دلالتها على البعث فى الروج 
0 كوه :بعت أن صرح به ف اسورة " سبحان 5 مضى 5 / 
ف رضن تاق إن مامات عالق القيسر ل الفس» أذ وضح 
التعبير عنها هنا" مما يدل على الخلطة المميلة الحيلة المناسبة اعتى الغاشية 


مخلاف التعبير فى سورة النحل بالأنمام لانها سورة التعم ( الى الابل ) 


و ننه على أن مجيب خلتها ما ينبغى أن تتومر الدواعى على الاستفهام 
والسؤال عنه بآداة الاستفهام . فال بانيا للفعول إشارة إلى أن الدال 
7 التأمل فى مجرد خلقها -الدال على إحاطة عم الله أو عظم إحسانه 3 
وقدرته تعالى و فمله بالاختار وحسن تدبيره حيث خلقها لجر الاثقال 
[ إلى البلاد-"] النائية لجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة به من غير معين» 
منقادة لمن اقتادها طوال الأعندق لتنوء اللاوقار الثقال ترعى كل نبات 
و كما ل* ااحطش إلى عشر فصاعدا ليتأنى بها قطع النازف: ؛ فهى سفن المر مع 
ما لها من منافع أ خرء قال البيضاوى؟: ولذلك خصت بالذكر ايان الآنات 


() منظ , وق الأصل وم : و كتر (,) منظ وم ء و فى الأصل : البريد. 


(م) قط من ظ و م ()) زيه من م (ه) من ظ و م» وف الاصل : عنها. 
(.-) منظ , و فى الأسيل : وتدرة الله تعالى , وما بين اارقين ساقط منمه 
و ريد من أنوار التتزيل سس : دوب (م) من ظ وم .)وف الأسل : تحمل ٠.‏ 
() راجم الأنوار 1 . 

1١‏ الملبثة 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) اج ا 
المبثة فى الحيواءات التى هى أشرف المركبات وأكثرها صنعا و - '] 
لانها أيجب ما عند العرب - اتهى », و تنفعل للبسط "و نيحد فى سيرها" 
[فتأثر_'] بالصوت الحسن جداء و من يخائيها أنها لا تكذب أصلا 
فانها لا تبرك [ مجزا عن الخمل _' | إلا وايس فيها" من القوى شىء؛ و ليس 
فيها ما تعم كراهته' إلاكثرة رغائهاء فاحله سبحانه نفى عن الجنة اللغو ه 


إذلك , و أعله مدل العين الخارية و قربها بدرها: و السرر المرفوعة الى 


حى أنها تتخفض حى تمكن المنتفع بها من ظهورها ثم ترتفع” به 
بالسماء فى علوها مع ما يعهدون من روك الإبل لاحمل و الركوب ثم 
ارتفاعها ” اتهام الانتفاع. و قرب تنصب ال كواب " بسنتامها والهارق 
يقيتها* حال بروكهاء ثم فصل ما دلت عليه الإبل من الااكواب بالجيال ٠١‏ 
[ اليد | لارتق مثل / جبل السد . و القارق بالتى نرتق, و بط الزرانى 
مهد اللأرضء قال أبو حيان؟ رحه الله تعالى : و ( كف ) 2و لعن 
حال'' و العامل فيه ١‏ خلقت *8*) و إذا علق الفعل عما فيه الاستفهام 
لم ببق الاستفهام على حقيقته . 

وكا 1ك سداد كال ذا الاق انود الع رو ل و 
() زيد منظ وم (م-م) سقط ما بين الرقين منظ وم(م) منظ وم :وق 
الاصل : عندها (,) من ظ و م ,و ف الأصل : من الكراهعة (.) من ظ 
وم ء وف الأصل : ترنع (+) من م »٠ق‏ الأصل وظ : انتفاعها لظ 
و م ء وف الأصل : الا كوان (م) من ظ و م , و ف الأصل : بنقيها (.و)راحم 
البحر اللحيط م] ع ؛(.ى) من ل ومء وق الأصل:حامل 1 


1 
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نظم الدرر (سورة الغاشية عم :م1-١)‏ ج-7 


على هذا القول «الطبعة؛ أتبعه ذكر اسماء ليتذقر السامع ذلك فياعد' من 
يقول به فقال: ( والى السماء 4 أى التى هى مم جملة مخلوقاتنا 
( كيف رفعت د ) أى حصل بأيسر أمى رفهها من الذى خلقها بلا 
مد على ما لها من السعة و الكبر و الثقل و الإحكام و ما فها من 
جبال الكواكب و الغرائب , العجائب. فذلك دال علل القدرة "التامة 
التى لابشارك تعالى فها أحد قل و لا جل" على إجاد الجنة العالية وعلى 
رفع السرر [فيها "] لانه دل' على الفعل بالاختيار و نقى حم الطبيعة 
' حم و" حتهاء و ذلك دال على كال قدرته تعالى على كل ثىء ٠‏ 
ولا ذكر العالى من الحيوان الملابس للانسان و العالى [من-" | 
الآ كوان, أتبعه أعلى الارض" فال تعالى : لإ و الى الجبال 4 أى الشاعخة 
وهى أشد الآرض لإ كيف نصبت دثفه) أى كان نصبها من ناصبها عالية* 
خاا عن :يخود لات جب : نوه فتلي بو ل ها ل 
بفعل الفاعل الختار فهى؟ راعة لاتمبل. فوضعها كذلك على ما فيها من 
المذافع من الياه الجارية و الانججار الختلفة أيجب هن وضع الآ كواب 


() زيدق الأصل و ظ : عن , ولح نكن الزيادة فى ظ ذفناها(,-م) سقط. 


ما بين الرقين منظ وم (م) زيد منظ وم (4) فى اظ : دال (ه-ه) سقط 
ما بين الرقين من م (+) زيد من م (ن) زيد فى الأمل : و أشدها واصلبها ه 
وم نكناازيادة ق ظ و م لخذنناها (م) من ظ و مء وال الأصل ؛ عالتم 
() من م , و فى الأصل و ظ : بل عى . 

لجل ):) والمارق 


ظم الدر. ١(‏ الجرء الثلاثون ) جِ -؟؟ 
و المارق المزينة, وبها مع ولك تبنت الارض و حفظت من الميد. 
واعتدل' أمى الكوا كب فى تقدير الليل و النهار باعندال البلاد بالطلق 
باعلاء' بعضها قبل بعض حى [ كانت - " ] المطالع و المغارب؟ على 
رتيب مطرد ٠‏ نظام حم غير منخرم" تقدر به الأزمان و الفصول و السنون 
والآيام والشهور ‏ إلى غير ذلك من الآمور. ولا يكون ذلك لمااه 
إلا بقاهر وادر مختار لاشريك له . 

ولما كان مض لا يكون إلا مخافض قاهر م أن الرفع كذلك 
قال تعالى : إزو الى الارض 6 أى مع سعتها لإ كيف سطحت دثنة م أى 
اتفقبسطها من باسطها <تى! صارت «هادا موضوعا عثى عليه بغاية السهولة , 
والقدرة على جعاها كذلك على ما هى فيه من الزيئة بناضر النبات ٠١‏ 
وغير ذلك من الاختلافات دالة على الفعل بالاختيار » و ليست بدون 
القدرة على بث الزرانى فى الجنة على اختلاف أشكاذا و صورها و ألوانها . 

ولما دل "ما ذكر' من يحائب صنعه فى أنواع * المفلوقات من 
ابسائط والمركبات اعلويات والسفليات على كال قدرته [ على كل ١‏ 
شىء. قدل على كال قدرته ‏ ' ] على البعث وعلى كل ما ذكر أنه هو 
)١‏ من ظ وم ؛ واف الأممل : اعتدال (,-م) فى ظ : بالطلوع على (م) يد 
من ظ و م (:) من ظ و م واف الأصل : المغالب (ه) فيد فى الأمل : 
تقديروء ولم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناها (+) زيدق الأصل : انهاء 
ولم تكن اازيادة ق ظ و م خذفناها (,-ن) منظ ومءارق الأصل : سبحانه 
0 عم (م)ا مس ظ و مء وق الأل : افعال . 
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نظم الدرر ( سورة الغاشية مم : 5١‏ -4؟) ج - 97 


يفعله فى الجنة والنار. وكان الحث عل النظر فى هذه الاشياء باستفهام 
إنكارىء. وكات ذلك مفيدا لا تفاء النظرء قال سبحانه مسببا عنه: 
لإفذكريٌ » '/كل من برجى تذكره و اتفاعه بالتذكير يا أشرف خلقنا 
بما فى غرائزجم و فطرثم من العلم الأولى' ما فى هذه الاشياء و أمثالها ما يدل 
عل صمة ما" أزلنا عليك لدلهم؛ على كال قدرة الذى بعثك فينقادوا لك 
ألم اقياد لاسا فى اعتقاد حقية" البعث. ولا يهمنك أونهم لا.نظرون 
"ولا .يتطرفون'» واعل التذكير يوصل المذكر إذا أقبل عليه بحسن 
رغبة إلى أن يعرف أن الإبل تشبه الأنفس المطمئنة الذلولة المطيعة " 
المنقادة؛ و السماء تشبه الآرواح القدسية النورانية؛ و الجبال :شبه العقول 
والمعارف الثابتة " الراحخة, و الأارض ”#شبه البدن المشتمل على الاعضاء 
والأاركان* ٠‏ ظ 

يكلا نت هده السرة؟ مكانق: اوتنا ذل و كان مامورا 
إذذاك بالصفح قال: ١‏ امآ انت مذكر له [ أى - '] لامقاتل قاهر 


() زيد فى الأصل : يا أفضل الحاق و اشرفهم و افضاهم و اتقاهم , ولم تكن 
الزيادة فى ظ غذفناما, و موضه فى م: يعنى (م) من م, وى الأصل 
وظ:الأول (م) من ظ ومءوفالاصل: با (ع) من ظ وم, وى 
الأصل : اتدل (م) من ظ وم ,و فى الأصل : حقيقة ( ب - + ) سقط ما ببن 
الرقين من ظ و م (ن) سقط مرى ظ وم (م) زيداى الاصل : انتهى » 
ولم دكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (و) من م » و فى الأصل وظ : السور. 
(,)زيدمن ظ وم. ظ 
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نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 79 
قاسر لمم على التذكر و الرجوع. فلا عليِك إن لم 0 --- 
لانه ما عليك إلا البلاغ؛ و لذلك قال': ( لست © و' أشار إلى القهر 
بآداة الاستعلاء فقال: (علهم © أى خاصة لاإ بمصبطر 0 6 يمتسلط ء 
وأما غيرثم فسنسلطك عليهم عن قريبء و قرأها الكسائى بالسين 
على الاصل . 
ولما نق عنهم تسلط الدنيا . و كان ااتقدسر : شن أقبل وآمن 
فان الله ينعمه انعم الآ كبر ٠‏ قال مستدركا قس.مهم فى صورة الاستثناء: 
لإ الا » أى لكن ' ١‏ من تولى © اى كلف نفسه المطمئئة و فطرته 
الأولى المستقيمة الاعراض لإ وكفر 47 أى و أصر على كفره؛ وأجاب 
الشرط بقوله مسيبا عنه: لإ ففعذبه 4" أشد العذاب الذى لايطيقه أصاب 
الحديد ولا أشد الجبال ' ١‏ الله » ' أى الملك الاعظم” بسبب تكيره 
على الحق؟ و طالفته لامرك المطاع و مرادك الذى كله “الحسن اجميل”, 
ولعله صوره وهو منقطع بصورة التصل بالتعبير بأداته إشارة إلى أن 
العذاب من الله عذاب منه صلى الله عله و سل , لآن سيه تكذيهم لهء 
وقرأ” ابن عباس رضى الله عنههما ٠‏ ألا» بالفتم و التخفيف على أنها استفتاحية 
لإالعذاب الا كبرله) يعتى عذاب الآخرة. و يجوز أن ينكون الاستثناء 
() زيدق الأصل: الا ولم نكن انزيادة فى ظ وام خذفناها (,-,) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م (م-م) من ظ و م » وا الأصل : العظيم (4) زيد 
فى الأصل و ظ : بسبب قطرته ,وام نكن اازيادة فى م لخذفناها (م-0) قا 
وام : حسن جميل () من ظ و م » و ف الأصل : قراءة . 
15 
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نظم الدرر ( سورة الغاشية مم : 7٠‏ و1؟) ج - 77 
متصلا فيكون المنى : [ أن-' ] من أصر عل الكفر سلطه" الله عليه 
فبقتله فيعذبه [ الله_'] فى الدار” الآخرة؛ ثم علل ؟ إخباره عن 
عذابه' فى الآخرة بقوله «ؤكدا لا لحم من التكذيب: ( ان الينآ ) أى 
خاصة با لنا من العظمة و الكبرياء ر ايابهم 2 أى رجوعهم و إن 
أبوا بالموت ثم بالبعث ثم بالحشر ٠‏ 

ولا كان الحساب متأخرا عن ذلك كلهء وعظها كا و كيفاء 
عظده بأداة التراخى فقال: [ لإ ثم ان ) أكده لإنكارمم, و أنى بآداة 
اد على أنه كالو اكب فق انه لابد منه قال - * ]: (علينا © أي. 
خاصة ما لنا من القدرة و التنزه 5 نقص اعيث و الجور و كل نقص» 
لا على غيرناء لآن غيرنا لا قدرة له فد تقدمنا فيه ,الوعودا / الصادقة » 
و أ كدناها غاية الأ كيد لإ حسابهم غ) أى يوم القيامة على التقير " و القطمير» 
وغير ذلك من كل صغير و كبيرء و ذلك يكون فى الغاشية يوم تقس 
الناس فسمين: فى دار هوانء ودار أمان . فقد التف آخرها بأولهاء 


و تعانق “مفصلها موصلها* ‏ و الله الحادى' للصواب و إليه المآب". 


() زيد من.م (+) من م., واف الاصل وظ : ؛-لط (م) من ظ و مء و اله 
الآممل : الدنيا و (؛-؛) من م , وى الأسل و ظ : عذابه عن اخباره (ه) زيهد 
منظ وم () تكرر ف الأصل فقط (,) زيد فى الأصل : واافتيل, ولم دكن, 
الزيادة ى ظ وم لخذنناها (م-م) من ظ وام » وق الأميل : موصلها يمفصلها م 
(و-و) قط ما بين الرثمين من ظ و م . 

6 )0( سورة 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -9؟ 


مقصودها الاستدلال على آخر الغاشية الإياب. و الحساب , ولأدل ما فيها 
على هذا المقصود الفجر بانفجار الصبح عن اانهار الماضى بالأمس من 
غير فرق فى شىء من الذات وانبعاث ايام من الموت اللاصغر 'وهو' 
النوم بالانتشار فى ضياء النهار ؟ اطلب المعايش" للجازاة فى الحساب بالثوات ه 
و العقاب ١‏ سم الله » جامع العباد بعد مزيقهم ما له من العظمة 
( الرحن 4 الذى عنهم بعد العموم بالإيحاد بالبيان المهبى مى شاء 
للامان” ذ الرحممه 6؛ الذى خص أولاءه الرضوان المبيح للجدن . 

لا ختمت تلك بأنه لابد من الإياب والحساب؛ و كان تغير 
اليل و النهار. و تحديد كل منههما بعد إعدامه دالا على القدرة على البعشء ٠‏ 
و كان الحج قد جدله الله قى شرعه له على وجه التجرد عن الخيط ولزوم 
التلبية و السير إلى اللأماكن الخصوصة آية مذكرة بذلك* قال : ( والفجر 7 ) 
أى الكامل فى هذا الوصف الا له من العظمة حتّى كأنه لاخر غيره. 
وهوا' خخر يوم انحر الذى هو أول الآيام " الآخذة فى الإياب إلى 


(-) التاسعة و الانون هن سور القرآن الكرم , مكية , وعدد آبها .م . 
(».-.م) سقط ما بين اارثمين من ظ وم(م) منظ وم, و ف الاصل: 
بالامان (,) زيد فى الأصل : ااروف لم تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها. 
(0) من ظ وم . وى الاسل.: 'ذلك (+) زيد فى الأصل وم : اى, ولم نكن 
الزذدة ى ظ لخذفناها () من م , و فى الأصل واظ : أيام 5 


"١ 
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ظم الدرر ( سورة الفجر هم 8-1١:‏ ) ج -؟5 


نيت الله الحرام بدخول حرمه و التحلل من محارمه وأكل ضيافته' . 
ولا ذكر هذا اليوم بما العبارة به عنه أدل عل البعث للانه ينفجر 
عن صبح قد أضاء و نهار قد انبرم و انقضى. لا فرق بينه و بين ما 
مضى , عم ققال معبرا بالمقابل : إو لبال عششرة) هى أعظم ليالى العام . 
وهى أية الله على البعث بالقيام ' إلى إجابة داعى الله تعالى على هئة 
الإآموات" ل( و ااشفع) أى لمن تعجل فى يومين 9و الوتر 2 ) أى لمن 
عم قاله ابن الزبيرء وروى أحمد* والبزار* برجال الصحيح عن 
عياش بن عقبة و هو ثةه عن جار رضى الله عنه عن النى صلل الله عليه و سل 
أنه قال : العشر عشر الاضحى . و الشفع يوم الاضحى. وااور بوم عرفة . 
ولما كان تعاقب الليل “و النهار؟ ادل على القدوة و" أظهن: فى" 
تجاه لازوزرنا الاثخر التي غل لوجنوس كا مهبو كال تمزه 
لآن اليل أخفاهما 'شرى وسراء فهو اعظمهما فى ذلك أمىا, لإآن سير 
النهار ظاهر اسرابته | مخلاف الابل فانه محوى صرفه*. فكان أدل على 
القدرة ' ١‏ واليل 6 أى من ليلة النفر ( اذا يسرع 6 أى ينةضى كا 


١‏ ) زيد فى الاصل : وغير ذلك ما تقدم , ولمدكن الزيادة ىظ وام لخكذنناها. 


() من ظ وم» وى الأصمل: بوم انقيامة (م) زيد فى الأصل و ظ : وقال» 
ولرتكن ابزيادة فى م كذنناها (ع) راحم المسند مإن مم (ه) راجع مجمع الزواند 
بإبم (+-ب) سقط ما بين الرثمين من ظ وام(ن-ن) من ظ وم)داف 
الأسل : اظهار (م) فى ظ : صرف (و) زيد فى الأصل : الكاملة ,و لم تكن 
الزيادة قى ظ و م لخذفناها . 

' ينقضى 


نظم الدرر ( الجرء الثلى ) -؟ 
لا إلى دار إهاتته . قال الحرالى : و كلية الحج و مناسكه مطابق فى الاعتبار 
لام يوم الحشر ' و مواقفه ' من خروج الحاج من وطنه منزودا كروج + 
المت من الدنيا متزودا نزاد العمل » و وصوله إلى المبقات و إهلاله 
متجردا؛ كالبعائه من القير متعريا_*, و تلينه فى حجه كتليته' فى 

حشره ” مهطعين الى الداع " “» كذلك اعتباره موطنا إلى غاية الإفاضة 

و الحلول بحرم؛ اله فى الآخرة التى هى الجنة, و الشرب من ماء زمرم 
التى هى آية نزل الله لأهل الجنة على وجوه من ؟ الاعتبارات يطالعها؟ 
أهل الفهم و اليقين» فلاأجل ذلك كان أثم ختم الاحكام ٠١‏ الحبج ذكر 
الحشر - انتهى . [ و هنا ]١١‏ ثم ما أراد سبحانه و تعالى من [ يبان ؟١‏ ] 


زف 


قواعد الإسلام الس : الإمان 6 الصلاة م الركاة و الصوم وال )ن“ ٠‏ 


المشار إلى الثلاث الأول منها بقوله تعالى أول السورة: ” يؤمنوف. 
() الحشر جمع القوم من كل ناحية , و اهشر متمعهم , يقال منه: حشر بحشر» 
و حشرات الأرض دوابها الصغار؛ و تال الراغب : الحشر ضم المفترق و وته 
و هو بمعنى المع الذى قلناء.. البحر احيط م/م.؛ () من مد واظء رق 
الأصل : موائقة (م) فق الأصل: اللهروج» و التصحيح من م و مدو ظ . 
(:) ف م واظ : منجردا (ه) ف م فقط : متعديا (+) فىظ : تلبية (ن) فى م و مد 
ول : الداعى ‏ , راجع سورة عه آية م (م) من م و مد و ظء و ف الأصل : 
تحرم (و-4) فى الأصل : الاختيارات مطالعها , و التصحيح من م وظ ومد. 
(. ,)من م و مد وظ , وف الأصل : الاحكام () زيد من م و مد (م) ذيد 
من م ومدوظ. 


ل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) و كرون 
ينقضى ليل الدنيا وظلام ظلبها وخلفه الفجر و يسرى فيه الذين أبوا إلى 
الله راجعين' إلى ديارمم بعد حط أوزارثم ؛ [ وقد رجع آخر القسم 
على أوله -" ] و أثيت الياء فى يسرى ابن كثير و يعقوب” و حذفها 
الباقون: و علة حذفها قد سأل عنها المؤرج الاخفش فقال : اخدمنى سنة» 
فسأله بعد سنة ققَال: الليل سرى فيه و لا إسرى. فعدل به عن معتاه؟ 
فوئتب أن ةن عن لدفله كو لداعفالى: "ودين تافص نانك با عدن 
عن «باغية » عدل لفظه هلم يقل: غغية - ' التهى. وهو برجع إلى الافظ" 
مع أنه يلزم منه رد روايات الآثيات. والحكمة المعنوية فيه والله 


أعلم من جهة السارى وما يقع السرى فهء فآما من جهة اسارى 


فاتقامهم الة النفر إلى بجاور و راجع إلى بلاده . فأشير إلى الجاورين . 


بالحذف حنا لهم على ذلك ل فيه من جلالة المالك. فكان ليل وصاطهم 
ما انقضى كله . فهم يغتثمون حلوله و يلتذون طوله من تلك المشاهد و المشاعر 
والمعاهد , و إلى الراجعين بالإثيات” لا سرىالليل تحذافيره عنهم أيوا رانين 
إلى ديارم فما" انكشف من نهارم , و أما من جهة ما وقع فيه السرى 
فالاشارة إلى طوله نارة و قصره أخرى. ذالحذف إشارة إلى القصير 
فد ١‏ الإثيات إشارة إلى الطوبل ا وقع* من تمام سراه وما 


00 من ظ و م و ف الاصل : الراجعين (م) زيد من ظ (م) من م وق 
الأصل وظ : أبو يعقوب (») منظ وم ء وق الأصل : معاده (ه-ه) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م (+) من ظ و م ء و ف الاصل : بائبات (ي) من ظ 
ومءيدقف الأصل : ما (م) زد من ظ وام (4-و) من اظ وام وال 
الأسل : مما بقع ' 


زف 


5-0 


ف 
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نظم الدرر (سورة الفجر وم : ه) ج 9 


وقم للسارن شه من. قيام و صف ١‏ الاقدام ببن بدى" الملك العلام كم قال 
الإمام تق الدين ان دفيق العيد "زحمه الله تعالى حسثك قال مشيرا لذلك" : 


ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض و لاا نستر رح 
اللسات المذكورة عنه فى المزمل, فقد انقسم الليل إلى ذى طول. و قصرء. 
و السارى فيه إلى ذى حضرو سفرء فدلت المفاوتة فى ذلك وفى جميع 
أفر اد القسم على أن فاغلها قادر مختار* واحد تهار. و لذلك أتبعه الدلالة 
بقهر القهارين" و إبارة الجبارين . وأما «بغىء فذكرت حكته فى مريم. 
ولما كان هذا فسما عظما فى ذكر تلك الليالى المتضمن إذكر 2 
تلك المشاعر وما فيها من الجموع" و البكاء و الخضوع أ قال أبو طالب” 
فى تص.دته اللامية المشهورة : 
و للة جمع و المنازل من هبى وهل فوقها من حرمه ومنازل 
وفى نذكيره* بالبعث و دلالته عليه دلالة عقّلية واضمة بالإبجحاد بعد 
الإعدام مع ما هذه الاشياء فى أنفسها و فى نفوس الخاطبين بها من 
الجلالة. نه على ذلك سبحانه و تعالى بقوله : ( هل فى ذلك ) أى 
المذ كور مع ما له من على الأس / و واضح القدر (قام) أى كاف مقنع 
(إلذى» أى صاحب زح 4 أى عمل 'فيحجره و بمنعه' عن الهوى فى 


١‏ ل ان ألقيام وم نكن الزيادةق ظ. وام لخذفناها (,) من ظ 
ومء وف الاصل :اندى (م-م) قط ما بين انرقين من ظ و م () زيد ف. 
الأمل : تاهر , و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ه) من م ,و أ الأمبل 
و ظ : الظاهرين () من ظ وم ,وف الأصل : المشوع (,) من ظ ووم . 
وى الأصل : على بن أنى طالب (مم) ىم : تذكره (4-4) قظ : تمنعه ويحجره ‏ 
يآ )3( درك 


ضضم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - ؟" 
دراك الهوىء فيعليه إلى أوج المدى , فى درج العلى . حتى يعم أن الذى 
فل ما تضمنه هذا القام لايتركه سدىء و أنه قادر على أن يحى الموتى» 
قال ابن جرير': يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرا لما ضابطا : 
إنه لذو حجر [ انتهى . فى بلغ أن يحجره عقله عن. المآ ثم و يحمله على 
المكارم نهو ذوحجر_' ]. 
وقال الإمام أنو جعفر ابن الزبير : ابتدأ سبحانه لمن تقدم ذكره 
وجها آخر من الاعتبارء و هو أن يتذكروا حال من 0 من 
الآمم و ما أعقبهم تكذيهم و اجترامهم فقال: ” الم تركيف فمل 
ربك بعاد - إلى قوله : ارم دات العماد - إلى قوله : ان ربك 
لبالمرصاد'؛ أى لايؤق عليه شىء من م تنكبات الخلا'ق و *لا يغيب 
عنه؟ ما أ كنوه ”سواء منكم من أسر القول و من جهر به“ فهلا اعتير' 
هؤلاء ما يعاينونه و ,شاهدونه من خاق الإبل و رقع السماء و صب 
الججال و سطح الارض . و كل ذلك اصالههم و منافعهم . فالإيل 
لإاثقالهم و انتقالهم. والسماء اسقيهم و إظلالهمء و الجيال لاختزان 
مياههم و أقلاهم ؛ والارض لهم و رحاطم”. فلا بهذه “الامور كلها" 
استتصرواء و لا من. خلا من القرون اعتبرواء ” ألم تركيف فعل ربك 
عاد '' على عظم طغيانها و ميم بهتانها ”ان ربك لبالمرصاد “ فيتذكرون 
() راجع جامع ابيان .م /.ه: () فيد من ظ و م (مم) من ظ وم, و فى 
الأسل : لا محقى عليه (؛) من ظ » وف الأصن و م : اعتبروا () من 
و م ء وف الاصل : تراحلهم (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ وم 1 
نه" 
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نظلم الدرر (سورة الفجر 9م :8-5م) ج-؟ 
حين لابنفع التذكر”” إذا دكت الأارض دكا دكا و جاء ربك والملك صفا صفا 
وجىء بومئذ بجهاماء يومف يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى  “‏ 
انتهى ٠‏ 

وا كان التددر ”م هدى إلبه السياق : لسعئن كلهم صاغر.ن شم 
لحشرن ثم لب<اسين فيجازى كل أحد ما عمل : فان أمنوا بذلك يجحوا 
و إلا عذبهم الذى ثينت قدرته على العذاب الآ ير بعد العذاب الآادنى 
بسب قدرته على. البعث سبب قدرته على ما ديم من خلق الإيل والسماة 
و الجبال و الارض على ما فى كل من العجائب بسبب قدرته على كل 
ثىء؛ وهذا هو المقصود بالذات؛ حذف زيادة فى تعظيمه و اعتمادا' على 
معرفته مما هدى إليه من السياق ف جميع السورة وما قلها . ولا طوى 
جواب القسم لإرشاد السياق إليه و تعويل المعى عليه؟, و تهويلا له مع 
الم بأنه لايكون قم " بغير مقسم عليهء و كان قد علمت القدرة عليه 


ما* أشير إليه بالمقسم بهء أوضم تلك القدرة بأمى العذاب [الآدنى '] 


9 
للا'مم الماضية فقال عناطبا لمن قال له فى آخر تلك ””فذكر اما أنت 


ه١1‏ 9 تسلية له صل الله عليه و سل وإشعارا أنه لايتدره ق تديره؟ 


غيره و تهديدا لمن كذب من قومه: (المر) َى تنظر بعين الفمكر 
| أشرف رسلنا قتعم علا هو فى التيقن به كامحسوس. بالبصرء و عير 


( )من ظ وامء, وف الأصل :اعمادا (م) من ظ وام »وق الأصل : اليه 
(ع) مر اظ وامء وق الأسل : قس) (؛) من و مء وق الأصل : ما. 
(0) زيد من ظ و م (ب) من ظ و م ,و ف الأصل : تدبيره ٠‏ 

2" بالاستفهام 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثلاثثون ) ج - 0 
الاستفهام | إشارة إلى [ أن - ' ] ما ندبه إلى رؤيته مما يستحق ان 
يسأل عنه: ( كيف فعل ربك » أى لمحسن إليك ''ارسالك ختاما جميع 
الآنياء" بالامم الماضية مما شار ثوا به هؤلاء من -كذيب الرسل وجعل 


حط نظرمم الدنياء و عملوا أعمال من يظن الخلود : [و-١]‏ بدأ 0 
فى ذلك و أعتامم الذن قالوا: من أشد مناقوة ؟ فقال: ل( بعاد جلا ) أى 

الذن يلغوااق العدة- أن فالواء تمن أخد منا قرة ؟. و قال لحم نيهم هود 
صلى الله عليه و -ل: ٠و‏ ت#خذون مصان نع لعلم عخلدون ١‏ و دل على 
ذلك بناومم” جنة فى هذه الدنيا [الفانية ‏ _'] التى هى دار الزوال: و القلعة 
والارتخال؛ و !اكد و اليلاء و الكدرء. والمرض والبؤس و الضررء 
فقال مينالهم على حذف مضاف: ١‏ ارم © أى أهاها و عمدتهاء و اطاقها 
عليهم لشدة الملابسة الها من البناء العجيب و الشآن الغريب؛ ثم بينها 
بقوله : لإذات »4 أى صاحبة لإ العاد تلا ) أى البناء العالى الثابت بالأاعمدة 
التى لم يكن فى هذه الدار مثلهاء و إذا قال: 9 التى لم يخاق ) أ 3 
ويصنع - إناه للفعول إرادة 1 : 8 مثلها 4 بصح أن ,عود الضمير 
على ”عاد“ باعتبار القيلة . و على ” ارم “ باعتبار البلدة, و أو ضم هذا 


بقوله معمما للاترض كلها": ( فى البلاد 59 أى فى بنائها و مرافقها 


() زيد من ظ وم (م-م) من ظ وم .و فى الأمبل , حيث جعلك ختام 
النبين (م) فل ظ : بينائهم و ل م : بنيانهم (؛) من ظ وامء, وف الأصل : 
للنعيم (ه) من ظ و م ء و فى الأصل : بقوله . 


يف 


0 
٠ 
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نظم الدرر ( سورة الفجر 1:5 ) ج - 7 


ا و شمارهاء و تقسيم افهاد ايها رسب أدهها وعدن طارقا زعام 


اجتمع بها ها يفوت الحصر و يعجز القوى. و لا مثل أهلها الذين نوها 
فى قوة أبدانهم وعظى شأنهم وغير ذلك من أمورهم» و كان صاحبها 
شداد قد ملك المعمورة كاها فتديزها فيناها فى برية عدن فى ثلاماية سنة. 
يضاهى بها الجنة على ما زعم' قلوب ضلت و أضلت و أضلها باريها ' 
قال أبوحنان 25 عل أوضاكف. سد أو ستحيل عادة أن يكون:ى 
الأرض مثلهاء فليا تمت على ما أراد قصدها للسكن و عمره إذذاك 


سعانة سنة ) فلما كان منها على مسيرة يوم و للة بعث الله عليهم صبحة من 


السهاء فأهلكهم فكانوا كأمس الذاهب . و أخؤق مدينتهم فلم رها أحد 


إلاعيد الله بن قلابةء خرج فى طلب إبل ضلت له على زمن معاوية 
رضى الله عنه .فوقع عليها. ولا خرج منها و انفصل عنها خفيت عنه. 
و كان قد حمل معه؟ بعض .ما رأى فيها من الاؤاؤ والمسك و الزءفران 
فباعه, ومع به معاوية رض 'افه عنه فأرسل إليه لخدثه » [فأرسل -"] » 
معاوية رضى الله عنه إلى كعب الآاحبار فسأله عن ذلك فقال: هى ارم 
ذات العاد؛ و سبدخلها رجل من“المسلمين فى زمانك" أشقر أحمر قصيرء 
على حاجبيه خال» [و-*] على عقبه خال» يخرج فى طلب إبل له. ثم 


(,-,) سقط ما بين الرتمين من ظ و م (م) ف البحر اللميط م/05؛ (م) من 

ظدومء وى الآصل : فأهلتهم (4) زيد فى الأصل : من ,و لم تكن الزيادة 

فى ظ وم لخذفناها (م) زيد منظ وم (+) منظ وم » وف الآصل :زمانة ٠‏ 
4" 67 الثفت 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟7 
اتفت فأبصر ان' قلابة فقال : "هذا / و الله" ذاك الرجل - ذكره شيخنا فى 
نخربحج أحاديث الكشاف [ و -" ] قال: و آثار الوضع' عليه لا نحة, 
وقال جماعة منهم ابن عباس رضى الله عنهها : الارصاف كلها للقبيلة ومم 
عاد الآولى؛ و اسمها ارم باسم جدهم, و كانوا عربا سيارة يبنوك بيوتهم 
على الأعمدة على عادة العرب” و ل يخلق مثلهم أمة من الامم فى جميع البلاد. 

ولما بدأ بهؤلاء لآن أملثم' كان أيجب. و قصتهم أأزه وأغرب» 
ثى" بأقرب الام إليهم زمانا و آشبههم بهم شأنا لانهم أترفوا بما حبوا 
به من جنات و عبيون و زروع و مخل طلعها هضي . جعلوا موضع ما 


ازمهم سس الشكر الكفرء و استحبوا العمى على الحدىء مغ ما فى أيتهم .. 


و هى الناقة ؛ من عظيم الدلالة على القدرة* فقال: لو مود الذين جابوا ) أى 
تقبواو قطعوا قطعا حقيقيا. كأنه' عندمم كالواجب ١‏ الصخربالواد 410 
أى [ وادى -"'] الحجر أو وادى القرى» علوا يونا منقورة ف الجبال 
فعل من يغتال الدهر و يفنى الزمان'"؛ قال أبو حيان"": قيل أول من 


نحت الجبال"' و الصخور و الرخام ثمودء و بنوا آلفا و سبعاثة '' مدينة 


() وقعاف الأصل قبل «فأبصر» والترتيب منظ وم (,-,) من ظ وم, وف 


لف 


و 


الأصل : والته هذا (م) زيد منم () زيد فى الأصل: واه و لمتكنالزيادة ق' 


ظ وم لخهذفناها (ه) منظ وم, وف الأصل : المعمر(.) زيد ف الأمبل : العرب, 
ولتكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (ي) تكر رق الأصل نقط (م) زيد ىاظ 


على الساعة () فى م : كان )١(‏ زيد من ظ وم (,,) زيدت الوا وى الأصل 
وم تكن فىظ وم لخذننها (ىى) ف البحر الحيط م/.ب7؛ (م١)‏ منظ وم والبحر» 
وف الأصل : الأجارة (عى) من ظ و م و البحر . وق الأصصل : تسعائة". 1 
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ظم الدرر ( سورة الفجر وم ٠١:‏ ؛١)‏ ج -؟؟ 
كلها بالحجارة' . 

ولماذثر القبيلتين" من العرب. ذكر [ بعض - " ] من جاورمم 
من طفاة العجم لا فى قصتهم من العتو والجروت مع ما حوته من 
الغرائب و خوارق العجائب لاسما فى القدرة عل البعث بقلب العصا حية 

ه وإعادتها جمادا مع التكرر, ر بايحاد الضفادع و القمل من كثبان الأارض 
وغير ذلك فقال: لو فرعون) أى وفعل بفرعون' لإذى الاوتاد ولا ) 
أى الذى ثبت مله تثييت” من يظن أنه لا ,زول بالعسا كر و الجنود 
وغيرمم من كل ما يظن أنه يشد أمره من الجدات و العيون و الزروع 
و المقامات الكريمة . فضارت له البد المبسوطة فى الملك . 

٠‏ ولما كان المراد بفرعون هو و جتوده لآن الرأس يكى به عن 
االبدن, لانه جماعة وبه قوامهء وصفه بوصف يجحدمح قومه و جميعم من 
ذكر هنا فقال: ب الذبن 6 أى فرعون و جنوده و كل من ذكر هنا 
من الكفرة من عاد و تمود وأتباعهي' طغوا ) أى تجاوزوا الحدود 
(ف البلاد يك ) أى [التى _"] ملكوها بالفعل وغيرها بالقوة (إفا كثروا) 

٠١‏ عقب طفيانهم و بسبيه (فها الفساد ل ) بما فهلوا من الكفر و الظل 
ها صار سنة لمن مع به اه 

ولما كان [ ذلك _" ] موجبا للعذاب, سبب عنه قوله : فصب ) 
0 وم(؛)مناظ 
وم, وف الأصل : فرءعون (.) من ظ وم وف الأعمل : بتثبيت (+) زيد 
فى الأصل : الذى , و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها . 

5 أى 


نظلم الدرر الجوء الثلاثون ) ج- 7 


أى انزل إنزالا هو فى غاية القوه إ عليهم ) أى فى الدنيا ( ربك ) . 
أى انحسن إليك المدر لامرك الذى جعل ما مضى من أخبار الأامم 

و آثار الفرق موطنالهم سوط عذاب ع ) أى جعل عدابهم ملك 
الإغراق و الرجف و غيرهما فى قوته و يمكنه و علوه و إحاطته كالمصوب * 
فى شدة ضربه و لصوقه ,المضروب و إسراعه إليه والتقافه' به كالسوطاه . 
| وفى كونه منوعا' إلى أنواع متشابكة. و أصله الخلط. وإعا عى هذا /١ه/‏ 


© 


الجلد المضفور الذى يضرب به لكونه مخلوط ااطافات بعضها يبعضء و لاانه 
بخلط اللحم و الدم , و قبل : شبه بالسوط ما أحل بهم فى الدنيا إشعارا" 
بالترديد و االشكرر إلى أن بهلك المعذب به و إيذانا بأنه .بالقياس إلى ما 
أعد لهم فى الآخرة كالسوط إذا قيس إلى السيف, هذا سوط الدنيا ٠١‏ 
وسيف الآخرة أشد *و أحد' و أمضى؛ ثم علل أخذه لكل ظالم و اتتقامه 
من و فيه .أنه رتك فال ظالك أن النضاة لا شوتوته دوك نيا 
على أن أعمال العباد أعمال من ينكر ذلك أو لا بخطر يباله : ١‏ ان ربك ) 
أى مولاك المدير لام" نبوتك ( لالمرصاد'ه) أى 'لايفوته ثى.» بل 
هو تادر ومطلع على كل شى.7 أطلاع من بريده" بالإقامة فى مكان ١٠١‏ 
(,) من ظ وام وق الأصل : التفاته (م) من ظ وامء واف الأصل : نوعاء 
(-) من ظ و م, وف الأصل : اشمعار ( ع 4 ) ةط ما بين الرقين من ظ 
وم(0) من ظ ومءوف الأسل.: لأمور(.-+) من ظ وامءوقه 
الأصل : قادر ومطلع لا يفو قىء (ب) من ظ و م, و فى الأعمل : يره ٠‏ 

7” 


نظم الدرر ( سورة الفجر وم : ١١‏ و59١)‏ اج -77 


الرصد و زمانه مع غاية الحفظ و الرعى و هو قادر على ما يريد . 
ولا ذكر سبحانه أن عادة هؤلاء الفرق كانت الطغيان. و ذكر 
أن عادة الرب سبحانه فيمن تولى و كقر أنه يعذية [ كم ' | هده به 
آخر تلك و دل على. ذلك مما" شوهد فى" الآمم. و علل ذلك بأنه 
ه لا بغفلء» [ذكر_' ] عادة الإنسان من حيث هو من غير تقييد بهؤلاء 
الفرق عند الاتلاء فى حالى؟ السراء و الضراءء فقال مشيرا إلى جواب ما 
كانت الكفار تقوله من أنهم آثر عند الله من المسلبين لايساعد عليهم 
فى الدنيا و تقلل الصحابة* رضى الله عنهم من الدنيا مسبيا عما مضى عطفا 
على ما تقدره: “هذه كانت؟ عادة هؤلاء الامم و عادة الله فهم: 
٠‏ 9إفاما الانسان ) أى الذى أودع الحجر ليعقل هذه الأقسام وما براد 
منه من اعتقاد المقسم عليه بها و جبل عل النسيان و الآنس بنفسه والحبة 
لما و الرضى عنها . 
ولا كان المقصود التعريرف حاله عند الابتداءء قدم الظرف الدال. 
على ذلك على الخير فقال: ( اذا © وأكد الآمى بالنافى فقال : 
لما ابتثه ) أى عامله معاملة الختير بآن خالطه مما أراد عخالطة تميله 
و تخيله ( ريه ) أى الذى أبدعه و أحسن إليه مما يحفظ وجوده ليظهر 


(,) زيد من ظ وام () من م » وف الأسل وظ : ما (م) من ظ و م » 
وف الأممل : مر (؛) من م» و فى الأصل و ظ : حال (ه) من ظ و م > 
وف الأصل : الصحابة (+) من م » و فى الأصل و ظ : كانت هذ, . 


م  )00(‏ شكره 


> عمم 


نظم الدرر ( سورة البقرة 17١35‏ ) رس 


اغب و يقيمون الفتتلاة رهما ززقئهمم يتفقؤن “ واذكر الحسج لهزيد 


الاعتناء به لاما للضوم بعد ذكرة نابا عليه : :و لعلى ذلك هو السبب 
فى تقد | الصَؤم غلى الح تارة و تأخيره أخرى فى روايات حديث 
ان عمر رضى الله تعالى عنهها فى الصحيخ وب الإسلام على خمس ة. 
ء للا كان قد ذكر سبخانه و تغالى الراغب فى الدنا وحدها 

[و الراغب _' ] فى الداررن م كان قد بق من الأأقسام الفقلية المعرض غنه| 
وو موي" 0 يذكره و الراغب فى الآخرة فقّظ : وكل من الإقام 
تازة بكون مسرًا* زتارة يكون معلنا وكاق انحذدر' منها _" [نما هؤ المسزا 
لإرادة الدنا بأظهاره لإرادة الآخرة و كان هذا هؤ المافق بدأ به بعد ذكر ” 
التقونى و الحشر ليكزت: دتقدوعا باد بدء* بذلك الآ مقصتودا 
بالتهديد بالحشر و سناقه بصغفة مافى أو السووة فن ذكن المافقي 
ليتذكر السامع تلك القصص. و ستحضرها بتلك* الأحوال و حسن, 
ذلك طول .الفصل و بد العهد ققال : ل و مرنى الناس مق" © 


() زيل شن م واظ و مد (ء) ىع : مغقور (-) فى الأصل : مسواه 
و التصحيح هر م ومد وظ () فى الأصل : اتمدود , و التصحيح من م 
و.ظ و مد (ه) منم و مد وق الأصل : بينهاء و قد سقط هن ظ (1) فه 
ال صل : السر , و التصحييح من م و مد و ظ (ن) ليس فى ظ (م) ى ظ : 
بداء (4) فى م واظ : ؛ ستحضرها تيك (. , ) و مناسبة هذى الآية لا قبلها هو أنه 
لا قسم السائلين لله قبل إلى مقتصر على أمس الدنيا وسائل حسنة الدنيا و الآخرة 
والوقاية من النار أتى بذكر النوعين هنا فدكر من النوغ الأول من هو حاو 
النطق مظهر الود وليس ظاهرم كباطنه و عطف عليه من بقصد رضى الله تعآلى حت 
538 (:4) أى 


لم الدرر ( الجزء اثلائون ) ج-» 


شكره أو ؟ ره ١لى‏ بأن ١‏ جعله عزيزا [ بين الناس - ا 
و أعطاه مأ 00 الجاه و المال و تعمه أو 5 أن جوله 


"متلذذا منرفا" ما أعطاه [ غير تعبان " ] بسيه لإ فيةول ) سرورا 
بذلك و اقخارا: لإربى ) أئ 'الموجد لى' و المدر لإامرى" ( اكرمن.) 
أى فظن أن ذلك عن استحقاق فييرفم” به لز و امآ 4 هو (إاذا) وأ 
على عط الآول فقَال: لما ابتلاه »© أى ربه ليظهر صيره أو جزعه . 

ولما كان قوله فىالاول ”فا كرمه و نعمه “ كناية | عن «فوسع 
عليههء قابله [ هنا ' ] بقوله : ( فقدر 4 أى ضيق تضبق من يعمل 


بعير حساب كتاية نء عن السعة, خعله عدار خروراه الذى لا بيش ٠‏ 


[عادة_' ] بدونه؛ وم يجعله فيه فضلا عن ذلك ولم يقل د تأهانه» موضع 
«قدر عليه» نعل لادب معهة سعدانه و تعالى [:دو-'] صونا اهل 
الله عن هذه العبارة * لان أكثرهم مضيق عليه فى دنياه. ولآن ترك 
الإكرام لا يتحصر' فى كوه إهانة ( فيقول 4 أى" الإنسان 
(:-) من ظ و م وق الأصل : بان (م) زيد من ظ وم (م-م) من ظ 
و م دف الأصل : مقعامترفها (؛-و) من ظ و م, و فى الأصل : مو جدى. 
(ه) من ظ و م» وف الأصل : لى () من ظ وامء و فى الأصل ؛ فير تفع . 
() ذيد منم (م) من ظ و مء وف الأصل : انعبادة (و) من ظ وا م, و ى 


الاصل: : أن ٠.(‏ ) من م ىو ف الأمصل و ظ : لا بمحصر (,,) ز يد فى اللأصل : 
هذا , ولم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها ٠‏ 


تن 


زف 


| ؟وبا 


نظلم الدرر ( سورة الفجر وم )١8-015:‏ 6م شرن 
[ بسب الضيق_' ]: (إربى 6 أى المربى لى ب( اهان5) فهتم لذلك 
و يضيق به ذرعاء و يكون ذلك أكبر همه . 
ولا كان نسبة هذا إليه توبيخا و تقريعا لقصور نظره فان الإقتار 
قد يؤدى إلى سعادة الدارينء و التوسعة قد تؤودى إلى شقاوتههاء وهذا 
ه أكثر ما يوجد؛ قال ردعا عن مثل هذا القول يأعظم أدوات" الزجر 
ل 5 والإقتار: بكلا » [أى -"] إن لاأكرم تكثير الدنيا 
ولا أهين بَمَلاها » لا ااتوسعة منحصرة ف الإكرام و لا التضييق منحصر 
فى الإهانة و الصغارء و إ[نما أتتهم الإهانة من حيث أنهم لايطيعون الله 
و ربما كانت بالتوسعة. و رما كانت بالإقتار. فرما عصى فوسع عليه 
٠‏ إهانة له و هذا لمن بريد سبحانه به الشقاء فيعجل له طيباته فى الدنيا استدراجاء 
ورما عصى فضيق عليه [كراما [ 4-"] للآن ذلك ييكفر عنه و فى 
الصحيح فى حديث أقرع و أرص و أعمى فى بى إسراءيل شاهد 'عظم 
لذلك؟ ٠.‏ 
ولا زجرء عن "اعتقاد أن التوسعة للاكرام و التضبيق الاهانة, 
٠‏ ذكر أن معيار من جبل على حب الطاعة ومن جيل على [ حب" ] 
المحصية بفض الدنيا وحبهاء فقال [معربا -"] عن كلام الإنسان فى الشقين . 


() زيد من ظ (م) من ظ و م » واف الأعل : اداوة (م) يد من ظ ودم. 
(:-:) من ظ وم , و ف الأصل : لذلك عظم (ه) من م ء و فى الأصل وظ: 
ذكر (+-+) سكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (7) زيه من م ؛ و موضعه . 
فى ظ ة معريا . 

خ وأفرد 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثلاثون ) 6 خرف 


سسسب ب هببس 
و أفرد أولا لآنه أنص على التعمبى و جمع ثانيا إعلاما بن المراد الجنس 


( بل 6 أى إستهينون بأ الله بما عندمم من المصيان» فيوسع على بعض 
من جبل على الشقا. إهانة له «الاستدراج ١‏ وضيق عل [ بعض- 0 
من لم يحبل على ذلك [كراما له و ردعا؟ عن اتباع الحوى وردا إلى 
الإحسان إلى الضعفاءء ويرجم هذا اعصيان الذى هو سبب الذلان ه 
بقوله: ١‏ لا'يكرمون )4 أى أكثر اناس ( اليم 1) بالإعطاء و حوه 
شفقة عليه و رحة له لآانه ضعيف لارجى من قبله نفع بثناء ولا غيره ٠‏ 
وخا كان الإنسان لابمنعه من حث غيره عل الخير إلا حب الدنيا 
إن كان الحثوث أعظم منه فيدخره لجوانجه وإن كان مثله فانه يختى 
أن يقارضه بذلك ' فيحثه على مسكين آخر.ء وكان الإحسان' بالحث .؟ 
على الإعطاء أعظم من الإعطاء انه يلزم منه الإعطاء لاف المكس . 
قال : بر ولا يحضون ) أى يحثورن حنا عظما لاهلهم ولا لفيرمم 
لإعلى طعام المسكين 3 6 أى بذله له عناء' وجوداء / “فكانت إضاقته* ‏ عم" 
إلبهِ إشارة إلى أنه شريك للغنى' فى ماله بقدر الركاة . 


(1) من م »واف الأصل وظ :فى الاستدراج (,) زيد من م (م) يد فى 
الآسل ؛ له» ولم تكن الزيادة فى ظل و م لخذفناها (:)) وقم فى الأمبل قبل 
« أى يستهينون » و رتيب ظ و ام () من م , وف الأمل وظ : بذلك . 
() من ظ و م , وف الأصل ؛ الإنسان (,) تتكرر فى الأمبل نقط (م-م) فى 
ظ و م : أضانه (؟) فى الأعصل بياض ملأنام من ظ وام 3 
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نظم الدرر ( سورة الفجر هم : 19 '”) ج-79 2 


ولا دل على حب الدنيا بأمى خارجى» دل عليه بأمى فى الإنسان 
فقال تعالى : لإ و يا كلون) أى على سيل التجديد و الاستمرار (رالتراث) 
أى الميراث': أصله وراث" أبدلت الواو تاءء [ و-' ] كأنه عر عنه 
به دلالة على أخذ الظاهر الذى تشير إليه الواوء و التفتيش عن الباطن 
ه المثار إليه بمخرج التاه تفتيشا رما أدى إلى أخذ بعض مال الغير : 
إاكلا نا لا) أى* ذالم أى* جمع وخلط بين الحلال و الحرام:فانهم كانوا 
لايؤرئون النساه ولا الصبيان [و-” ] يأ كلون ما جمعه المؤرث و إن كانوا 
يعلمون أنه حرام و يقولون : لايستحق المال إلا من يقاتل و يحمى الحوزة ٠‏ 
ولا كان ذلك قد يفعل عن ضرورة [ مع الكراهة -' ] قال 
٠‏ ماهو صرع فى المقصود : لو بحبون» أى على سبيل الاستمرار ([المال) 
آى هذا النوع من أى شىء كان. و أكده "المصدر والوصف" ققَال: 
(إحبا جما'ه) أى كثيرا 5 حرص وشرهء [فصار-”] قصارى* أمرثمم 
النظر الدنوى» ولم صرفوا أنفسهم عن حبه إلى ما دعا إليه العقل الذى 
يعقل* النفس عن الهوىء و الحجر الذى يحجرها عن الحظوظ . و انهية 
٠٠‏ الى تنهاها عن الشهوات إلى الإقبال على الله ٠‏ ظ 
() نتدى الأمن ذاىم وم تكن الزبادة ى ظ وم خذفاها (,) من ظ 
وامء وق الأصل : وارث (م) زا من م (:) زيدق الأصل : اكلا» 
ولمتكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه) من ظ و مء وف الأصل:« و » 
() زيد من ظ و م (ي-ي) من ظ و م » واف الأصل : بالوصف و الصدر. 
(,) من ظ وامء وف الال : يعقله . 
ل 6 وم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثلاثون ) ج -77 


ولا كان السياق هاديا إلى أن التقدر: يحسبون أن ذلك يوفر 
أموالهم و بحسن أحواهم و يصلح الهم ؛ زجر عنه بمجامع الزجر فقال: 
( كلا ) أى ما هكذا ينبغى أن يكون الآمىء ثم استأتف ذكر ما 
يوجب لدمهم و البههم من رقدتهم و يعرفهم أن حب الال لا يقتضى 
تموه» و لو اقتضى تموه ما اقنضى إيحابه للسعادة فقال : اذا دكت الارض) ه 
أى حصل دكها و رجها و زازاتها لنسويتها تكون كالآد.م 9 بشدة 
الم لاعوج فها بوجه. و أشار ,البناء للفمول إلى سهولة ذلك لآآن 
الأ عظم لعظمة الفاعل الحق» و لذالك قال: ل( دكا دكالا ) أى مكررا 
بالتوزيع على كل موضع نات 'فهاء فيتكون" لكل جبل و أكة و ثنية وعقبة 
دك بخصه على حدته ليفيد ذلك أنه دك مبالغ فيه فتصير جبالها" و أكءها ٠‏ 
هاء منثورا ثم تستوى حى لا يكون فيها شىء من عوج ء و هو كناية عن 
زلازل عظيمة لاتحملها الجبال الروامى فنكف بخيرها ٠‏ 

ولا دات القسوية على مجىء أمس عظيرء فان العادة فى الدنيا أن الطرق 
لاتعم بالكنس أو الرش أو النسوية إلا لحضور عظم كالساطان, قال 
متلطفا «اتخاطب من أواخر سورة النروج إلى هنا بذكر صفة الإحسنان ٠6‏ 
على وجه يفتت أكياد أضداده : (و جآء ربك ) أى؛ أ امسن إليك 
باظهار رفعتك العظمى فى ذلك اليوم الأعظم لفصل القضاء / بين العباد / 4ه 
() من ظ و م, فق الأصل : لاينقغى (؟-م) من م ء و فى الأصل واظ : 
فيه (م) ز.يد فى الأصل : دحم , و لم ار سر 
من ظاء 


ب" 


نظم الدرر (سورة الفجر م : 79و76 ) ج - 7 
شفاعتك ١‏ و الملك )© أى هذا النوع' حال كون اللائكة مصطفين 
لإصفا صفاعٍ ) أى موزعا اصطفافهم على أصنافهمكل؛ صنف صف على 
حدة: وحبط أهل السماء الدنيا بالجن و الإنس» و أهل كل مماء كذلك , 
دم على الضعف من أحاطوا به حتى يحيطوا أهل السماء السابية بالكل 
ه وثم على الضءف من جميع من" أحاطوا به من الخلائق, و معى بجيئه 
سيحانه واشفال .يعن أن فى عنه أن يشبه يجىء شىء من الخلق لانه 
سبحانه و تعالى ليس كثله شى. فى ذاته و لا فى صفاته و لافى أفعالهء فاذا 
ححنا العقد فى ذلك فى كل ما كان من المتغابه قلنا فى هذا أنه مثل 
أمره سبحانه و تعالى فى ظهور أنات اقتداره و تين آثار قدرته و قهره 
5 و سلطابه تحال الملك إذا حضر بنفسه فظهر تحضوره” من آثار الهيبة 
والسياة ما لايظهر بظهور عساكره كلها خالية عنه؛ فجيثه عبارة عن 
حككه و إظهار عظمته و بطشه و كل ما يظهره الملوك إذا جاوًا؛ إلى مكانء 
وهو سبحانه و تعالى شأنه حاضر مع المحمكوم بذهم بعلمه و قدرتهء 
لم يوصف بغية أصلا أزلا و[لا-'] أبداء لفضوره فى [ ذلك * ] 
ور الحال و بعده 35 كان قبل ذلك من غير فرق أصلاء لم يتجدد شىء 


(,) زيدف الآصل: اى » ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (م) من ظ 
و امو ف الأمل : ما (م) من م »و فى الأصل و ظ : يحضور (؛) من م » 
وفى الأمبل واظ :'جاء (ه) زيد من ظ وام () من م2 وى الأصل : 
وماء واانعيارة من هنا با فيها هذى الكلمة ساتطة ى ظ إلى « تعليق قدرته » . 


م2 عير 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 
غير تعليق قدرته على حسب إرادته بالفصل بين الخلق', و لو غاب فى 
وقت أو أمكنت غيبته ححيث يحتاج إلى المجى. لكان محتاجاء و لو كان 
يناجا لكان عاجزاء ولو بجر أو آمكن يحره فى حال من الاحوال 
لم يصاح للالمة ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون و الجاحدون علوا كبيرا» 
وفى تنكرر ”صفا“ تنبيه على صرف الجىء عن حقيقته و إرشاد إلى ه 
باخ عون ال 

ولا كانت جهنم لا تأتى" بنفسها لآنها او أنت بنفسها ارما ظن 
أنها خارجة عن القدرة بل تقودها الملائكة . فكلما عالجوها ذهابا و إيابا 
حصل للناس من ذلك من المول ما لايعليه إلا الله تعالى» و كان المهول 
نفس الجى” بها لاتعيين الفاعلين؛ لذلك بى للفعول قوله: ( و جأىء 6 ٠١‏ 
أى بأسهل أمس ١‏ يومئذ 6 أى إذ وقع ما ذكر ١م‏ ة) أى النار 
الى تتجهم من يصلاهاء روى أنه وى بها لا سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك» و هو كقوله تعالى: ”و برزت المحم 
من برى » و أبدل من ” اذا “ توضيحا اطول الفصل و تهويلا” قوله: 
(يومئذ) أى إذ وقعت هذه الآمور فرأى الإنان ما أعد *للشاكرين ٠١‏ 
وما أعد للكافرين* ٠‏ 

ولما قدم هذه الآمور الجليلة و القوارع المهولة اهماما [ بها -"] 


() منظ: وم » وق الأصل : الهلائق (,) منظ وم ء وف الأممل : لايتانى. 

(م) زيدف الأمل : له وم تكن الزرادة فى ظ وام لخذنناها (و-4) ىال 

وام ! الشاكر والكافر (.) زيد من ظ وا م. ظ 
ف 


نظم الدرر 2 (سورة الفجر وم :815-77) اج-م 


و تنيها على أنهاء ما لها من عظم الموعظة, جدرة بأن يتعظ بها كل سامع» 
ذكر العامل فى ظرفها و بدله فقال: ل( يتذكر الانسان ) أى على سييل 
موب/)2 التجديد و الاستمرار فيذكر كل ما [ كان - ' ] ينفعه فى / الدنيا وما 
يضره فبعل أن حبه للدنيالم يفده إلا خساراء لا زاد بحبها شيئا لم يكتب 
ه له ولاكان ينقصه بذلها شيئا 6" كتب له او بذهها , و إذا تذكر ذلك 
هان عليه البذل؛ و ليست تلك الدار دار العمل » فاذلك قال : ( وانى ) 
أى كيف ومن أى وجه ( له الذكرى م ) أى نفع التذكر العظيم فانه 
فى غير موضعه فلا ينفعه "أصلا بوجه من الوجوه” نوات دار' العمل » 
و لابقع بذلك على ثىء سوى التدم و تضاعف الغم "واطهم؟ 
٠‏ والالام . 

و لما كان الندم* بقتضى أن يعمل الإنان ما ينافيه؛ بين أنه ليس 
هناك عمل إلا [ إظهار ' ] الندم فاستأنف قوله: ( يقول © أى متمنيا 
الحال على سبيل. التجديد و الاستمرار: ( ليتتى) و هل ينفع شيا «ليت > 
١‏ قدمت») أى أوقعت التقديم لما ينفعنى "من الجد" و العمل [ به - ] 
٠‏ لالحباتى) أى أيام حياتى فى الدنيا أو" لجل حيانى هذه الباقية الى لاموته 
بعدهاء و يكن أن يكون سبب تمنيه هذا عله بأنه كان فى الدنيا مقتارا» 
و أن الطاعات فى نفسها [ كانت -" ] ممكنة لاإمانع له [ منها - ' ] فه 
(,) زيد من م(م) فى ظ : ما (م-م) سقط ما بين الرفين منظ وم (4) سقط 
من ظ (.) قى ظ ؛ النذكر (د)ن زيد من ظ وم (ي) من ظ ومء وله 

الأسل «و». 


4 ()22 الظاهر 


نظم الدرر ( الجرء الللائون ) ج - 78 


الظاهر إلا صرف نفسه عنها وعدم تعليق ما آثاه الله 2 
القوى بها . 

ولا كان هذا غير افع له. سبب عنه قوله: ( فيومئذ © أى إذ 
ركنت هذه الامور كليا؟ ل( لاعذب ) أى يوقع لإ عذابة ) أى عذاب 
اللهء أى- ؟] مثل عذابه المطلق الجرد فكيف بتعذيه ٠‏ والا:اشتد 
التشوف إلى الفاعل؛ أنى به على وجه لا أعم منه أصلا” فقال : (إ احدلا ) ٠‏ 

ولما جرت العادة بأن المعذب يستوثق منه بسجن أو' غيره» و بمنع 
كن توه كن ادر كر ب سدم خرنادن أن يورت بيلك هه 
قال: «و لايوثق ) أى يوجد « وثاقه 6 [ أى ‏ *] مثل وثاقه 
فكيف بارثاقه لإ احدى 4 و المعنى أنه لايققع فى خيال أحد للاجل انقطاع 
الانساب و الاسباب أن أحدا يقدرا على [مثل ‏ *] ما يقدر عليه 
سبحانه و تعالى من الضر" ليخشئى م ,قع فى هذه الدنياء بل يقع فى الدنيا 
فى أوهام كثيرة أن عذاب من نخشونه أعظم من عذاب الله *و أن 
عذاب الدنيا بأسره لو اجتمع على إنسان وحده لايساوى رؤية جهم 
بذلك المقام فى ذلك الحفل المهول دون دخوها*- ولذلك تقدم خوفه 
على الخوف' من الله. وءى اللكسانى و يعقوب اافعلين لللفعولء و المعنى 
(,) من ظ وم ء وف الأصل : النكدة (,) زيد من ظ و م (م) سقط من م. 
(؛) من ظ وامء وف الأصل « و »(ه) زيد من م(4) من ظ وام واق 
الأسل : لا يقدر (ن) من ظ و مء و ف الأصمل : الهزم (م ‏ م ) -قط ما بنن 
الرئمين من ظ و م (1) من ظ ومء وف الأصل : الخحزم . 
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وم 
و 


دهم / 


5-5 
و 


نظم الدرر ( سورة الفجر وم : /ا؟ - 5؟) ج- نا 


على قراءة الماعة ببنائهيا للفاعل :لا يعذب أحد عذاا مثل عذاب الله أى 


لاعذب أحد' غير الله أحدا من الخاق مثل' عذاب الله [ له -5 ]ء 


والحاصل أنه لايخاف فى القيامة من أحد غير اللهء فانه ثبت بهذا الكلام 


أن عذابه لامثل له. وال يذكر المعذب مر هو فيرجع الآمى إلى 


[ أن -"] المنى : فيومئذ يخاف الإنسان من الله خرفا لامثل لهء أى 
لاعخاف من أحد مثل خوفه منه سبحانه و تعالى» و يجوز أن يكون 
الضمير فى ”عذابه الانسان» أى لايمذب أحد من الزناية / أحدا غير 
الإنسان مثل عذا.ه .د فى الى للفعول : لابعذب عذاب الإنان [أحد '] 
لكن ببعده أنه لوم* عليه أن يكون عذاب الإنان أعظم من عذاب 
ليس ء يحوز أن يكون المنى : إنه لايحمل أحد ما يستحقه من 
المذاب كقوله تعالى ”و لاتزر وازرة وزر اخرى“ . 

وما علم أن هذا الجزاء ' المذكور لا يكون إلا' للهاوع الجزوع 
المضطرب انفس الطائش فى حال السراء و 'لضراءء الذى لادكرم اليكم 
ولا المدكين و يحب الدذاء و كان ض المعلوم أن فى الناس من ليس 


٠‏ هو كذلك. #شوفت انفس إلى جزائه فشق عى هذا التشوف بقوله, 


إعلاما بأنه يقال لنفوسهم عند النفخ فى الصور و بعثرة ما ف القبور 
للبعث و النشور : 2 إنابتها النفس المطمئئة ايك 4 أى التى هى فى غاية 
() زيدى الأسل : عذابا ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها (م) من ل 
وام وق الأصل: من (م) زيد من م (4) زيد من ظ وم (ه) من لل 


وم وى الأصل : يلزمه (+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و م . 


3 السكون 


'أى خض أر الدى” ( يعجبك )' أى بروقك ؟ ويأخذ بمجامع 
قلبك 'أيها الخاطب ( قوله 4 5 ذكرنا أول السورة أنه يخادع , 
ويعجب” من الإيجاب وهو هن العجب:وهو كون الثىء خارجا عن 
نظائره من. جنسه حتى يكون ندرة" فى صنعه - قاله الحرالى . "و قال 
الآصبهانى : حالة تغشى* الإنان عند إدراك كال مجهول السبب »[وعن ه 
الراغي ]هقان عدو لمن أهوا هذا لاق زان وساله ")بل .هو طن 
الإضافات إلى من يعرف السبب -'' ] و من لا يعرفه , و حقيقة أيحبى كذا: 


ح و يبع نفسه فى طلبه, و قدم هنا الأول لأنه هناك المقدم فى قوله:« نهم من 
يقول ربنا "تنا فى الدنيا» و أحال هنا على إعجاب قوله دون غير من الأوصساف 
لأن القول هو الظاهر منه أولا فى قوله تعالى : ”” قن الناس من قول ربنا“؛ 
فكان من حيث توجهه إلى اقه تعالى فى الدعاء ينبئى أن يكون لا يقتصر على 
الدنيا و إن سأل منه ينجيه من عذابه و كذلك هذا ااثانى ينبغى أن لا يقتصر 
على حلاوة منطقه بل كان يطابق فى سريرته لعلانيته ‏ البحر المحيط +/س و : 
(:-,) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « بمجامع قلبك » ليست فى ظ (م) من 
م و مدء و ف الأصل : برزنك (4) العيارة من هنا إلى ه اعرف سببه » سقطت 
من م (ه) الإتماب إفعال من العجب و أصله لالم يكن مثله ‏ قاله المفضل ء 
و هو الاستحسان للشىء و اليل إليه و التعظيم » تقول: أعببنى زيدء والحمزة 
فيه للتعدى . و قال الراغب : العجب حيرة تعرض للانسان يسبب الشىء و ليس 
هو شيئا له ى ذاته حالة بل هو محسب الإنمافات إلى من يعرف السبب و من 
لا يعرفه , و حقيقة أ تحبنى كذا أى ظهرلى ظهورا لم أعرف سببه ؛ انته ىكلامه ‏ 
قاله أبي حياتفا الأنداسى فى البجر الخيط مإير. , (7) ف الأصل : نذرم» 
و التصحيح من مد و ظ (ي) العبارة من هنا إلى « إعرف سببه » ليست فق ظ . 
(م) من مدء وف الأصل: تنسى- كذا () ز يد من حر الحميط قول الراغبم 
(.:) زيدت من مد . حل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 1" 


الدنيا فى غاية الثبات على ' كل ما أخير به "عن الدار' الآخرة 
وغيرها من وعد و وعيد و تعذير و تهديد, فهم راجون لوعده خائفون 
من وعيده, و إذا كانت هذه حال؟ النفس الى ثأنها المل إلى الدنا فا 
ظنك بالروح التى هى خير' صرف لإارجعى ) أى بالبعث 3( الى ربك 4 
أى موعد" الذى أوجدك و رباك ترية الموفقينء أو إلى بدك حال 
كونك ١‏ راضية 4 أى نا تعطينه . فلا كدر يلحقك بوجه ١من‏ الوجوه 
امل" :16 كنك فى دار القلق [ و الاضطراب -" ] مطمثنة سااكة تحت 
القضاء و القدر سالحه سيل الرضا إن حصل ابتلاء بالتكريم و التنعم 


السكون لاخوف عليها ولاحزن ولا تقص و لاغبون» لها كانت فى 


© 


أو التضبيق و التغريم وُوقا بما عند الله* ل مرضية؟ عند الله و سائر ختلقه, 8 


ذلا شىء يكرهك سبب ما كنت مطمئنة تعملين اللاعمال الصالخة تحت 
القضاء ف القدر خيرة و شره حلوه و مه, تم بين ما أجمل من الرجوع فقال 
سبحانه: ( فادخلى ) أى بسبب 'هذا الآم' لإفى عبدى 37 4 أى فى زمرة 
الصالهين الوافدين على الذين مم أهل للاضافة' إلى» أوفى أجساد عيادى 


() من ظ و امء وف الأمبل : عن (, - ,) من ظ و م »ء و ف الأصل :ق. 
(م) منظ وم » داف الأصل : حالة (4) منم , وى الأممل : حين , والكلمة 
ساقطة فى ظ (ى) من ظ و م »ء وق الأصل : موجدك (+-ب) سقط ما بين 
الرقين من ظ و م (,) زيد من ظ و م (م) زيد فى الأصل : جل جلاله 
وعلا زابداء ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.-: ) من ظ وامء» 
وى الأصل : هذه الأمور (., ) من ظ ورم » و فى العمل : الاضانة . 

5 


:نظم الدرر ( سورة الفجر م : "١‏ ) ج -؟77 


الى خرجت فى الدنيا منهاء و قراءة . ” عبدى “ بالتوحيد [ للجنس -'] 
الشامل للقليل و الكثير تدل على ذلك ( وادخلى جتىء ) [أى-'] 
و هى جنة عدن وهى أعل الجنان.: قال البغوى" : قال سعيد بن جبير : مات 
ابن عباس رضى الله عنهما [بالطائف -"] فشهدت جتازته لجاء طائر لثر* 
ه على [صورة-*] خلقهء“ فدخل نعشه فم نر" خارجا منه؛ اما دفن تليت 
هذه الآية على كقير القد فلم ندر من تلاهاء و هذا* الآخر هو أولها 
على ما هو ظاهر المقسم عليه بالفجرمن البعث الحتوم» الذى لولا هو لكان 
خلق الخلق' من العيث المذموم » المنزه عنه الحى القيوم؛ فسبحان الملك الاعظم 
الذى هذا كلامه.» علت معانيه عن طعن و شرفت أعلامه, رو 
٠‏ الإيجاز تركيبه و نظامه » وات الثريا من يد المتتاول » ٠‏ 


() زد من ظ وم (م) راجع المعالم 7 /+., (م) زد من ظ وام و العالم ٠‏ 
(؛) منظ وم والمعالم» و فى الأصل : لمندر (ه) زيد منالمعالم () منظ و م 
والعالم ,و فق الأصل : خطته (ي) من ل و م والعالم , و فى الأصل : فلم رةه 
(,) من ل وام »وف الأعمل : هذ (و) من م »وق الأصل و ظ : الحق . 
55 )011 سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) جه 


| سورة اليلد' ١34‏ 


مقصودها" "الدلالة على نق القدرة" عن الإنسان ء و إثياتها لخالةه الديان» 
بذكر ما للانسان من الهموم' و اللاحزان؛ وذكر الاسياب [ الموقعة له 
ذا شاء أو أبى» و ذكر السبب _' ] المخاص منهاء الموصل إلى السعادة فى 
الأخرةء وهو ما هدى إليه ريه سب<اته » و ذلك هو معى اسمهاء فان 
من تأمل أمان أهل الحرم وماثم فِه من الرزق والخير على قلة 
الرزق ببلدهم ‏ مع ما فيه غيرجم بمن" مم أكثر منهم و أقوى ‏ من المخوف 
والجوع عم ذلك (, بسم الله »4 الملك الواحد القهار ( الرحمن) الذى 
أسبغ نعمته على سائر .ريته ؛ و فاوت ينهم فى عطيته» فكان كل ساخطا 
لخحالته فى كبدما بهمه فى خاصته و عامته لحم تعجز الافكار" ( الرحبيره) ٠١‏ 


النى خص أهل ولايته بما .رضيه عنهم من أقضيته فيوصلهم إلى 


زب 


جنته و ينجيهم من اانار. 
لما ختم* كات الفجر بالجنة التى هى افضل الما كن التى يسكنها 
الخلقء لاسما المضافة إلى اسمه؟ الأاخص المؤذن بأنها أفضل الجنان» 


() التسعون من سور القرآن الكريم , مكية , وعدد آيها ., () تكرر 
فى الأصل فقط (س ‏ م) من ظ و م » و فى الأصل : نف الدلالة (ع) من ل 
وم وف الأصل: الول (0) زيد ملاظ وام(:) من ظ وامءواق 
الآصل : من (ي) زيد فى الأصل و ظ ) عن درك جزء الحزء منها » ولم تكن 
الزؤدة ى ظ وم لخذنناها (م) من م , و فى الأصل و ظ ؛ ختمت . 


6 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة البلد ١.٠.وه:‏ او ) ج-7؟ 
يناما خم. آنانها بالنفنن المطمشة يمد ذكر الإأمارة الى وفنت. فى كيه التنام 
الذى تمنى لآجله العدم» بعد ما تقدم [ من _' ] أنها لا تزال فى كبد 
ابتلاء المعيشة فى السراء و الضراء» افتتح هذه بالآمارة" مقسما فى أمرها 
بأعظم البلاد و أشرف أولى الآنفس المطمئئة . فقال مؤكدا بالناى من 
حيث أنه .ينفى ضد ما ثبت من «ضدون الكلام مع القطع بأنه ل" يقصد 
[به-*] غير ذلك: ( لآاقام »© أى. اقم قما أثبت مضمونه 
وأنق ضدهء ويمكن أن يكون الننى على . ظاهره؛ و المعنى أن الام 
فى الظهور غى عن الإقسام حى بهذا القسم الذنى ام عازفون بأنه قَُ 
غاية العظمة » فيكون كقوله ”فلا أقسم ا واه [ لقسم-' ] 
لو تعلون عظي “ ( بهذا البلدل' 6 أى*" الحرام وهو مك التى لا يصل 
إلها قاصدوها إلا بثق الانفس. ولا .زدادون لما مم ذلك إلا حباء 
الدال عل أن الله تعالى جعلها خير البلاد*, وقذف حبها فى قلوب 
' من اختارثم " من كل حاضر و بادء لآانها شرفت فى أوها و آخرها 
و أثائها بخير العبادء ولم يصفه بلآآمن لاه لايناسب سياق المشقة بخلاف . 
ما فى التين » فان المراد هناك الات 

ولما عظم البلد بالإقسام بهء زاده عظا بالحال به إشعارا بآن 
)نس ار زى ق اام »وف الأصل : بالاره ‏ كذا 0 من 
ظ وم وف الأصل :لا () زيد من م (ه) من ظ و م ء وق الأصل : 
وهو () زيدق الأصل : بلاششك ولاريب» ول تكن الزيادة فى ظ وام 
خذفاها (ي-ب) من ظ و م. وف الأصل : ... مع اختيارهم . 


511 شرف 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 77 
شرف المكان بشرف السكانء و ذلك ف جملة حالية فقال: ل وانت ) 
بعنى و أنت خير كل' حاضر وباد ( حل © أى مقيم أو حلال لك 
مالم يحل لغبرك من قتل من تريد من يدعى أنه لا قدرة لاحد عليه' 
١‏ بهذا البلدة 4 قحل قتل ان خطل وغيره وإن كان متعلقا يأستار 
الكعبة, و خرم قتل من دخل دار / الى سفيان و غير ذلك عا فعله 
الله لك بعد الحجرة بعد .زول هذه السورة المكيه بمدة طويلة علا 
من أعلام النبوة. أو المءنى : يستحل أهله منك وانت أشرف الخلق ما 
لايستحلوه من صيد و لا تمجرء. و كرر إظهاره و لم يضمره زيادة' فى 
تعظيمه تقبيحا لا يستحلونه من أذى المؤمنين فيهء و إشارة إلى أنه 
يتلذذ بذكره'» فد وقع القسم بسيد البلاد و سيد العباد . و لكل جنس 
[ سيد _ ' ]» وهو اتهاؤه فى الشرفء, فأشرف الخد اليأقوت و هو 
سيدهء ولو ارتفع عن هذا الشرف اصار ناا نموي ف الجنة» و أشرف 
جنس الدات التخل [ ولو ] ارتفع صار حيوانا يتحر ك بالإرادة» 
فالحيوان سيد اللاكوان»؛ و سيده الإنسان. لا له من النطق و الببانء 
وسيد الإنسان الرسل عليهم أفضل الملاة و السلام. «الم من عظي 
الوصلة بالملك الديان» و سيدهم "أشرف الخلق صلل الله عليه و سل الذى' 
ختموا به للا فاق به من الفضائل الى أعلاها هذا القرآن, فسيد الخلق 


)١(‏ سقط من ظ (,) من ظ وم » وف الأصل : معه (م) من ظ وام, 
وف الأصل : بزيادة (؛) من ظ و م ء و فى الأصل: مذ كرة (.) زيد منظ 
وم(2)زيد من م(7-ن) فى ظ وم:من. 
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زمهلا 
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نظم الدرر (سورة اللد .8:9 و؛) ج-5 
عمد. بن عيد الله'. رسول الله أشرف الممكنات و سيدها لآنه؛ وصل 
إلى أعلى مقام يمكن أن يكون لحاء ولو يق فوق ذلك مقام يمكن 
لمكن لنقل إليهء و لكونه' آشرف كانت مكابدته أعلى المكابدات » يصير 
على أذى قومه بالكلام الذى هو أنفذ من السهام: و وضع السلاء من 
الجزور على ظهره الشريف - نفديه بحر وجوهنا ومصون جباهنا" 
وخدودنا ‏ وهو ماجدء و وضع الشوك فى طريقه, و الإجماع على قصده 
مع اا الآذى من الحبس و ان و ااقتل حيث قال صلى الله عليه 
وله وما أوذى أحد ف الله ما أوذيت». 

ولما أفهمت هذه الحال أن لتر ناهر قا الخديعة رده صل الله 
عليه و سلمء كرر الإقسام به على وجه يشمل غيره ققال: لز و والد © 
ولا كان المراد التعجبب من ابتداء الخلق بالتوليد من كل حيوان فه 
جميع أمى التوليد وما عليه الإنسان من النطق و البيان وغريب' الفهم 
وكان السياق لدم أولى الأنفس الآمارة» و كانوا ثم [ كثر الناس » حسن 
التمير بأداة ما" لا يعقل للها من أدوات التعجبب فقال : (زو ما ولد 
أى من ذكر أو أثى كاثنا من:كانء فدخل كا مضى النى صلى الله عليه 
وسلم فصار مقسهابه عراراء و كذا دخل أبواءه إراهيم و ولده [ساعيل 


(,) زيدت الواو فى الأمل ولم تكن ل ظ وام فذفاها (,) من ظ و م2 
وفى الآصل : لككنه (م) من ظ وم,ء و فى الأصل : جبان (؛) زيد فى الأصل : 
السلاء ولم فكن الزيادة فى ظ وم لخذفاها (ه) فى الأصل بياض ملاثاه من 
ظ وم (+) من ظ ومء ول الأصل : غير (ي) هن ظ و مء وفالأصل: لا 
(م) من مء وف الأميل وظ : أبوه . 00 

3 (؟1) عليهها 


نظم الدرر ( الجرء إثلائون ) اج - 77 
عليهها الصلاة و السلام و ما صنعا و ما صنع انه لما بذلك البلدء 

و معلوم أن ذكر الصنعة تنبيه على صانمهاء المقصود ' القسم يمن جعل 

البلد على ما هو عليه من الجلال. و خص النبى صلى الله عليه و سم 

ما خصه به من الإرسال, و فاوت' بين المتوالدن فى الخصال"؟؛ من النقص 

والكوال و سائر الاحو الء تنبيها على ما له من الكمال *بالجلال و اجمال؟, ه 

و لعله خص هذه الأانساء بالإقسام تسلية للنى صلى الله عليه و سلمء 

| تثبيتاله علىاحتال الآذىء إشارة إلى أن من كان قد حم عليه باه /وهب 
لابزال فى نكدء كان الذى ينبتى [له ‏ * ] أن يختار أن يكون ذلك 

النكد فما برضى الله سبجانه و تعالى, و ذلك لآن النى صل الله عليه 

وسلم كان فى مكة المثرفة فى أعظم شدة ا يعانيه من أذى الكفار ٠١‏ 

فى نفسه و أصحابه رضى اله عنهم لعلو" مقامه , فان شدة البلاء للا مثل 

فالآمثل كا مضى مع أمره صل الله عليه و سم بالصير" و الصفح» وكل 
والدوهولود فى شدة بالوالدية و المولودية؛ و غير ذلك يما لايحصى من 

الانكاد البشرية . من ين هو* نطفة فىظلءات ثلاث فى ضيق مر و مقر 

“م ولادة و ربط فى تابوت وفطام عن الآاف و أهنة ؟ من المؤدب ه٠١‏ 


() من مء و ف الأصل و ظ : واللقصود (,) من ظ و م » وف الآصل : 
فات (م) من نظ ومء وف الأصل: الخال( هو ) من ظ 'وم, وى 
الأصل : واخمال واطلال (0) ذيد مر ظ وم (,) من'ظة وم , وى 
الأسل :و علو (؛) من ظ و مء وق الأصل : : بالاس (م) من ظ و م, وى 
الآصمل * 

1: 


0 
٠ 


-_- 


نطم الدرر ) سورة الإد .و : ووه ) رق 
و المعلم و تويخ من المشماحخ و معائدة دن الاقران » ومن يتساط' عليه 
من النسوان» مع أنه عرضة الا مراضء و سائر ما يكره من الاعراض 
و اللاغراض » و افاقات وانوائب والافات, و المطالب والحاجات» 
لا فى بهواه, ولا بلغ مناه ولابدرك ما اجام و لاينجو غالا ما 
عخشاه » و تفاصيل هذا الإجمال لا تحصى » و لاحد لها فتستقصى ء إلى الموت 
وما بعدهء فلذلك كان القسم عله قوله : ١‏ لقد خلةنا 4 أى مانا 
كن القدزة التامة و" ااعظمة "الى لاتضاهى' لإالانسان) أى هذا انوع 
١‏ فى كبده )أى شدة شديدة و مشقة عظيمة" يطة به إحاطة الظرف 
بالمظروفء لو وكله مسحانه و تعالى ف ثشىء منها إلى نفسه ملكة ولول 
هذه اللانا لادعى" ما لايليق به من عظم المزايا » و قد ادعى بعضهم 
مع ذلك الواهة و بعضهم اللاتحاد رب العناد - تعالى ألله عن قوهم 
الواضح الفسادء مما قرنه به سبحانه و تعالى من الموت و المرض و سائر 
الأنكادء فعل سبحانه ذلك [لظهر-" ] بما للعبد من الضعف و العجز- 
مع ما متحة به من القوى الظاهرة و الباطنة قَْ القول واافعل و البطئش 
خلعه له على هذه الصفة , عم جنيع ماق السورة , دعل قطعا إذكار ظنه 
ل سسسسسسسشسسسمسشة 

(,) من ظ وام » واف الأعمل ؛ يتسط (.-) قط ما بين الرقين من ظ 
وم (م) زيدت الواو ف الأمسل وم تكن ى ظ وم -فذفناها (ع) فى الأأصل 
بياض ملدّناه من ظا وم (0) من ظ وم»؛ وق الأصل : لاد (و) نيك 


من ظ . 
6 لتتاهى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 6ن 


لتناهى قدرته و تعالى عظمته . و فساد هذا الظن بشاهد العقل' من حيث 
كونه مصنوعاء و بشاهد الوجود من أجل" أنه يسلك طريق الشر و لايقدر 
على طريق الخير إلا بالتوفيق؛ فعلم قطعا إيجاز 'اسورة لآنه لاقدرة تلوق 
على أن يأتى يحملة واحدة تجمع جميع [ ها -"] ؤراءها من امل - مذا 
إلى ما لا من فتون الإيحاز التى وصلت إلى خد الإيجازء هذا إلى ما 


زفي 


لبقية امل من الإيجاز فى حسن الرصف و إحكام التركيب و الربط 

و المراعاة بالالفاظ للعاتى إلى غير ذلك ا لابيلغ ' كتهه. إلى منزله 
سبحانه و عز شأنه . و عل أن الإكرام و الإهانة | ليسا دائرتين على التتعي 

قْ الدنيا و التضييق 5 تقدم شرحه فى سورة الفجر . و لجل ما عل 
من كون الإنان لازال فى نكد و شدة وانصب من حبك احتاجه ٠١‏ 
أولا إلى مطلق الحركة و السكون. ‏ ثانا إلى المأكل و المشرب. و ثالنا 
إلى ما يترتب عليههما إلى غير ذلك [ ما -' ] يعبى عده و يجهل حدهء 
يرجه الإنكان فى قواد تعالى بيانا للا"سباب الموقعة له فى النكدء و هى 
وان عم وس و النفسية منحصرة فى أربع: الآولى أندة 
يشتهى أن يكون كل من فى الوجود ف قبضته فأشار إليها" ( اعسب) 
(,) من مء وف الأصل و ظ : الفعل (,) من م, و فى الأصل واظ . 
يحدث (م) زد من ظ و م (4) من م » وف الأصسل واظ ء لايبلفه (ه) زيد 
من ظ و م (+) من ظ و م , وف الأعمل : ان (,) زد فى الأصل : ,قو له 
تعالى , و لم تكن الزيادة فل ظ و ام لخحذفاها . 


6١ 


زف 


١ 


/ مكنا 


نظلم الدرر (سورة اللبلد ٠و‏ : هو5) كن 


أى هذا الإننان اضعف عقله ' مع ما هو فيه من أنواع الشدائد 
( انان يقدر) ولا أكد بالفعلة و خصوص هذا النفى؟ قدم الجار 
تأ كيدا بما يفيد من الاهنمام بالإنسان فقال: (عليه ) أى خاصة (احدع )4 
أى من أهل الأرض أو السماء فيغليه حتى أنه يعاند خالقه" مع ما ينظر 

ه من اقتداره عل أمثاله بنفسه و يمن شاء من جتوده فيعادى رسله عليهم 
الصلاة والسلام و يححد آياته ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا أوضح سبحاته و تعالى مال ' 
[ من -' ] تقدم ذكره فى السورتين فى عظيم حيرتهم و سوء غفلتهم 
وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسرا حين لاينفع التندم'. و لات حين 

٠‏ مطمعء أتسسع ذلك تعريف نينا" عليه أفضل الصلاة و السلام بأن 
رتوع' ذلك منهم إمما جرى على حم السابقة الى شاءها و[الحكة ' ] 
التى قدرها 5 جاء فى الموضع الآخر ” ولو شنا لأتينا كل نفس هداها * 
ذأغار تعالى إلى هذا بقوله ” لقد خلقنا الإنسان فى كبد“ أى أنا 
خلقناه لذلك اتلاء ليكون ذلك قاطما لمن سبق له ااشقاه عن التفكرة 

در والاعتبار ”و ان تدعهم إلى الحدى فلن ,هتدرا اذا أبدا» تأعنامم بما 


() زيدى الأسل و ظ : علله , ولم تكن !از يادةٍ ى م خذفناعا (,) من ظ 
ومء وف الأصل : المناى (م) من ظ و م ء و فى الأصل : حلةه (6) زيد منه 
م (ه) من ظ و امء وى الأصل : الندم (.) ىق ظطوم: نبيه (ن) زيد ف 
الأصل : مثل , و لم نكن الزيادة فى ظ و م طذنناها (م) من ظٍ و م4 ى له 
الأسل : التذكر . 

31 )01 خلةهم 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟: ٠١5‏ ) لك عقف 


:ظهر لى ظهورا ل1' أعرف سليه 5 
ولما ز كان -؟ ] ذكر هذا بعد ذكر الحشر ربا أومم أن كوف 
القول أو الإيجاب واقما فى تلك الحالة قبده بقوله": ( فى »2 أى 
الكائن فى 3( الحيوة الدنيا” ) لا بزداه" فى طول هدته فيها إلا نحسينا 
ه لتوله و تقمحا لا * يخق من فغله [و-]**أما فى الآخخرة '' فكلامة 
غير حسن و لا معجب'' لا و يشهد الله ) المستجمع اصفات الكال 
() من مدء وق الأصل: اظهر (,) فى الأصل ومد: لستء و التصحيح من 
البحراحيط فول الراغب (م) زيد من م وظ وهد (؛) من م ومد وظ ؛ لاف 
الأصل : و (ه) زيد فى م : قؤله () (فى الحيواة ) متغلق بقوله أى ل( يعجبك ) 
مقالته ى معنى الدنيا لأن ادعائه احبة و التبعية بالباطل يطلب به حظا من حظوظ 
الدنيا و لاير يد به الآخرة إذ لا تراد الآعرة إلا بالؤيمان المقيقى و الحبة الصادفة - 
البعجر الحيظ مخ ر, (ن) ق ظ : لا يزاد (م) زيد فق م : لا (1) العبارة من هنا 
إلى « ولا نعجب» أكحت فى ظ (.؛ -.,) ليست ق ظ . و قال الزغشرف 
بعد أن ذكر هذا الوعه : و مجوز أن يتعلق بيعنجبك أئ قوله حثو فيح 
فى الديا قهز يعجبك ولا يعجبك قن الآغرة لا ترحقه فى الوقف من الحسة 
و اللكنة أو لأنه لا بودن هج فق الكلام فلا تكلم عنى يغتجيك كلامة - انتهى؟ 
وفبه بعد و الذى يظهّر أنه متعلق بيحجبك لا على الغيى الذئ تاله, و المذنى أنك 
تستخدن مقالته دائا ىق مده حياتة إذ لا ضعو منه من القول إلا ما مو مخههب 
رائق لطيف #قالثه فى الظاهر معجبة دائًا , ألا ترق يعدل عن #لك امقالة الحسنة 
الرائقة إلى مقالة خشنة منافية ومع ذلك أفداله منافية لأقواله الظاقرة و أتوالة 
الباطلة غالفة أيضا لأقوالة الظماهرة إذ لا جم قوله ” يغجبك توله “ و قولة : 
” وهو الك اللفسام “' إلا على حالتين فهو خلو القالة ى الظاهر شد يد الخصوفة 
ق الباطن . اثبخر الحيط 161ل 


.ا علخ 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 


خلةهم فيه من الكبد و أغفل قلوبهم لكسيوا أنهم لايقدر عليهم عر 
وقد بين سبحانه و تعالى فعله هذا بهم فى قوله لنبيه صل الله عليه و سم 
” ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبم هواه“ ” ولو شاء ربك 
لامن من فى الارض كلهم جميعا “ فأنت تشاهدم يا عمد ذوى أبصار 


و آلات. يعتير بها النظار" ”الم تجعل له عبنين و اسانا و شفتين“ فهلا اخذ 


ونا 


فى خلاص نفسه. واعتعر” بحاله و أمسه . ”فلا اقتحم العقبة “ و لكن 
إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له - 

ولا كان الإنسان لايفتخر بالانفاق إلا إذا أفضى إلى الإملاق؛, 
فل أن مراده' الإشارة إلى أن معه أضماف ما أنفق من حيث أنه 
حقره بلفظ الإهلاك , إشارة إلى الثانة و الثلثة من شهواته النفسة. ٠.‏ 
و هما إرادته أن يكون له الفخار و الامتنان على جميع الموجودات 
وإرادته أن يكون عنده من الاموال ما لا حيط به الأفكار / ولا تحوبه 
الأقطار ‏ كا يشير إليه حديث' ٠‏ لو أن لابن آدم واد من ذهبء و ٠لا‏ بملا” 
جوف ابن" آدم الاالآراب » علل سبحاته و تعالى جهله * فى حسابه 


/ اكلا 


() زيد فى اللأسل : الحهلهم و عما قلوبهم, ولمتكن انزرادة ل ظ وم لخذفناها . 
(,) مرى ظ و مء وف الاصل : الناظر (م) زيد فى الأصل : بيومه وء 
ولم نكن انزيادة ى ظ وم لخذفناها (؛) من م , و فى الأصل و ظ : ملاق. 
() من ظ و م » وف الأصل : مراد (+) من ظ و م و فى الأصل : حيث. 
(,) من ظ ومء وف الأصل : بنى (م) من ظ وم . وف الأممل : 
جعل ابن ادم . 

وك 


6 


مه 


5-20 


نظم الدرر (سورة البلد .٠و‏ :5-م) ج -؟؟ 


ذلك وما تبعه بقوله: (( يقول » أى مفتخرا بقدرته و شدته: 
ل( اهلكت مالا لبدا 'ه) و لقصد المالغة فى كثرته جاءت قراءة [ابى-'] 
جعفر بالتشديد على أنه جمع لابد كركم و راكع تأنهمت أنه حيث 
لايحمى: بل او جمع لم تسعه الأآرض إلا بآن يكون [ بعضه ‏ ' ] على 
بعض فلا بعد و لا تدد. أى و ذلك قليل من الكثير الذى معى؛ قلدت 
به أعناق الرجال المن؛ و استعبدت" به الأحرارى كل زمن» فصرت ' 
حيث إذا دعوت كثر الملى, و إذا ناديت كثر المجيب: و إذا أمرت 
عظم الممتثل . وفاء لصنائعى الماضية و رغبة فى نعمى الباقية .. قن يستعصى 
على ومن يخالف أمرى» ذضلا عن أرن ريد إخال' ذكرى 
أو نقص قدرى ٠‏ 


ولا كان انشىء لابعى إلا إذا كان عيرلا ولومن احضص الجهات", 


أنكر عليه هذا ااظن على تقدر وقوعه فاه لايوصل إلى ما ظنه إلا بدء 


بقوله مشيرا إلى شهوته النفسية الرابعة » و هى أن تكون أموره مستورة 


. فلا يظهر على غيه أحد أصلا": ا بحسب أى هذا الإنسان العنيد بقلة 


عقله لان ل بره » أى “بالبصر و لا بالبصيرة" فى الزمن الماضى 9[ احدام) 


() زيد مس ظ وام () من م ,وف الأسل واظ : استبه-دت (م) من ظ 
وم. وف الأصل: «صرف (ع) من ل وم ء, و ف الاصل : احمالى (.) من 
ظ ومء وف الأل : ابطهالات (+) من ظ وم وف الأصل : ةل تعالى. 
(,-ي) من ظ و م ,و قف الأسل : بره باليصيره و لا البصر. 


8. 


65 أى 


انفلم فقون ( الجرء الثلائون ) ج - م 


أى فى عمله هذا سره وجهره و جميع أمرهء فينقص جميع ما عمل إذا 
ا و[ كل _' | ما فاته من آثار هذه الشهوات الأربع . وهو لازال 
فائتا لهء كان" من إرادة تحصيله فى نكد و معاانة و كيد" نحيث رى نفسه 
لتحصيله فى امهالك . و لا بمصل منه على ما .رضيه أبداء و هذا كناية 
عن أنه يعمل من المسارئى أعمال من يظن أنه لا يطلع عليه فلذلك 
هه الله تعالى بأفواع التنبيه ليأخد حذره و يرز عمره . 

ولا أنكر .عليه؟ سبحانه و تعالى هذه النقائص ؛ قرره على ما أوجب* 
شهوته [ الحسية ١‏ ] المتفرعة إلى أنواع ما" يستلزم أن يكون فاعله 
[ له-* ] المان عليه به من بعض فيضهء عالما جميع أمره قادرا على 
تفعه وضضره بنفسه و من أزاة عى ختدوء: قال عشينا إلى ها رات 
على نظر العين الياصرة *الجائلة فى العالم الحسى و نظر عين البصيرة الجائلة 
فى العالم المعنوى” من شهرته أن يحصل على كل ما براه بعين باصرنه' و عليه 
بعين بصيرته'' من مليح » و بخاص من كل ما راه من قبيحء و مذكرا 


له بم كان لهب عليه من أ شكر بامتعهال هذه المشاعر ١١‏ فم شرع له 


(1) زد من م (م) سفط من ظ (م) فى ظ : كيد (,) من ظ وامءواف 
الأصل : على (م) من ظ و م , و ف الأصل ؛ اوجيت (5) زيد من ظ وام . 
(,) من م »وف الأصل وظ : ما (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ وام . 
()من ظاومء وف الأصل : : بصيرته (. )من ظ وام, وى الأسل : 
باصرته () من ظ و م , وف الأأصل : الشارع , 
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أظلم الدرر ( سورة البلد ٠‏ :م )٠١‏ - 52 


و كفها عما هنع الله منه: لا الم يجمل 4 أى مما لنا من المظمة الى ١‏ 
لا يمكن أحدا أن يضاميها' ولا يقرب منها' (إله عينين 3) بيصرا 
/ إببهما و إلا لتعطل عليه أ كثر ما بريد ء شقةناهما و هو الرحم فى ظلمات 
ثلاث على مقدار مناسب الا زيد إحداهما على الاخرى شيا و قدرنا 
ه البياض و ااسواد" أو الزرقة أو الشهنة أو غير ذلك على ما رون» 
و أودعناهما البصر على كدفية يعجز ١الخلق‏ عن" إدراكها . 
ولا قدره" سبحانه على ما ينشأ [ عنه ‏ * ] شهوتنا تحصيل المليم 
و انف القبيح » أتبع [ذلك -* ] ما ينشأ عنه' شهوتا الام و النهى و أنواع 
الكالات الكوالية فقال: لإو لسانا) أى يترجم به عما فى ضميره ل وشفتينلا ) 
٠‏ أى يستران فاه و يعينانه على الكل و الشرب 1 الاطق بفصاحة 
و بلاغة ''على حد'' معلوم لايلغه غيره» 0 له أمره و يصل إلى 
مقاصد جمة'' و أهوال مهمة؛ ول يذكر ااسمع لان الكلام يستلزمه؛ و المعنى : 
ألسنا قادرن بالقدرة التى جعلنا له بها ما ذكر على أن بجمعل لغيره مثل ما 
جعلنا له و أ كثر فقاومه و يغلبه . 


(,) من ظ و م »وى الأصل : والقدرة على هذا الصن.م وجعل الذين (,) من 
ظ ومءوق الأصل : يضاهيهما (م) منظ ومء دف الآمن : منهما (؛) زيد 
فى الآصل:: اى , و لم نكن اازيادة ى ظ وام لخذفناها (م) من ظ وامء واف 
الأصل : على (+-+) منظ وم , وى الأممل : الللائق على () ىظ : قرره. 
(م) زيد من م (و) من ظ وم , وف الأسمل : عنها (.-. ) من ظ و م » 
و فى الأصل : لأحد () من ظ وم ,وف الأصل : جمعه . 

05 (:1) وما 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- 7 


ولا كان لله تعالى على كل أحد فى كل لحة منة جديدة فى ١‏ 
زبقَاء هذه الأللات الثلاثء عير فها بالمضارع , ولا كانت العمة فى 
العقل [نما هى بهبته أولا ثم بحمله [ به " ] على الخير ثانيا . و كان 
أمره خفياء وكان من الملوم أن كل أحد غير مهدى فى كل حركاته 
و سكناته إلى ما يسعدهء بل كان هذا المذكر؟ عليه لم يؤهل اطريق 
الخيرء اختير له لفظ الماضى ذلك تحقيعَا لكونه و جعله غريزة لا تتحول 
و طبيعة لاتتبدل؛ بل هى غالبة على صاحبها ء قائدة إلى مضارة 
أو حابة و «سارة وإن كره*. وهو السبب الذى يكون به الخللاص 
من شر تلك الانكاد فى دار الإسعاد ذال تعالى : )د هدهي أى 
ا آتياه من العقل «النجدين 5 4 أى طريق الير و الشرء وصار ما 
جعلاه له من ذلك *سميعا بصيرا* عالما فصار موضعا للتكليف» روى 
الطبرابى' عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال : قال 7 ل الله صلى الله 
عليه وسل : يا أيها الناس ! هلموا إلى ربكم ذفان" ما قل وك خير ما كثر 
و أهى: ياأيها الناس إنما هما يجدان: نحد خير ونحد شرء فا جعل نبجد 
ااشر أحب إليكم من نيحد الخير", قال المنذرى : النجد هنا الطريق - انتهى. 
(1) من ظ و مء وف الأصل : على (م) زيد من ظ وام (م)أمن ظ وام, 
وف الأصل : الفكر (؛) من ظ و م , و فى الأصل : كرهو (ه - ه) فى ظ 
وم: يصيرا سميعا () راجع ممع انزوائد .]هو (ن) منظ ومء 
وى الأصل : فاته (م) يدت _انواو فى الأصل » ولمتكن فىظ وم 
خذفاها , 


ا 


6 


و 


١ 
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نظم الذرر (سورة البلد 51١ :٠‏ و١١)‏ ج-” 

وهو طريق فى ارتفاع , عبر عن الخير و الشر نه' لإعلائهها الإتتارنفت 
عن رتئة باق الحيو انء ولان الإنسان لا يختار واحدة منهها إلا عمعاناة 
وتكلف كعاناة من بصعد فى عقية ؛ و النجد لغة الموضع العالى » و الله 
ال من أراد عل ما" شاء منهما مخلاف ما كان يقتضيه ظاهر 
عن / ه اله مون أنه لا يحب تكلف ثى. أصلاء و لاريد الأشياء / تأتيه 
إلا عفوا. ء ذلك لاجل إظهار قدرته سبحانه و تءالى» أما صعوبة طريق 
ااخير فما؟ حفه به من المكاره حتى صار العمل به؛ مع ان كل أحد 
00 * إسمه وا معنامء أشد ثشىء و أصعبهء وأشقه و أتعبهء و أما صعوية" 
طريق الشر فواضحة جدا مع أن الله بلزمه لمن أراد بتسهيله و تحبيه و تخفيفه 
٠‏ و تقرييه مع أن “كل أحد يكره اسمه و ينفر من معناه». و جعل الله 
تعالى الفطرة اللاولى السليمة التى فطر ااناس* عليها من الاستقامة بحيث 
تدرك ااشر و تنهى عنه» و تدرك ااخير و تأمى بهء غير أن ااشهوات 
والحظوظ تنعالجها » و الغالب من أعانه الله. و إلى ذلك يشير حديث* 
«إذا لى تستحى فاصنع ما شئت» و حديث «الير ما اطمأنت إليه النفس 


(,) وقع فى الأصل بعد ه عبر » والتوتيب من ظذ و م (؟ م) يداف الآسمل : 
من يشاء و2 ىولم تكن الزيادة ى ظ وام خذفناها © من ظ وام وال 
الآصل : من (4) قا ظ : نما (.) منظ و م ء وف الأصل : : بكرء (0) زيداى 
الأصل : ينفر من ,و لم نكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (,) من ظ و م» 
وى الأسل : صعبة (م) ف ظ و م: : العباد (.) من ظ و مع و فى الأعمل : 
قوله عليه الصلاة و اللام . 


مه و انشرح 


غلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟ 
و انشرح له الصدرء و الؤثم ماحاك فى الصدر وبردد زف -' ] القلب 
و إن افتاك الناس و أفتوك ٠.‏ 

ولا كان معبى ما.«ضى أن هذا الإنان عاجز و إن ثناهت 
قوته , و بلغت الذروة قدرته . "لسيق قوله تعالى ”و خلق الانسان ضعيفا" ” 
و أنه معلوم جميع أمره مفضوح فى سره 5 هو مفضوح فى جهره؛ء ك] 
أشار إليه حديث جندب رضى الله تعالى عنه عند الطبرانى” ها أذ عن 
سريرة إلا أليسه الله رداءهاء و حديث أنى سعيد رضى الله تعالى عنه 
عند أحمد و أى يعلى" ٠لو‏ أن أحدم يعمل فى خفرة صاء ليس لها باب 
ولاكوة يخرج عمله للناس» فهو موصول إلبه و مقدور عليه؛ و أنه؛ كان 
يحب عليه الشكر على ما "جعل له" سبحانه و تعالى؟' من القوى التى جعلها 
لسوءكسبه آلات اللكفر' ؛ سبب سبحانه و تعالى عنه قوله تفصيلا للاشياء 
الموصلة إلى الراحة فى العّى نافيا لفعلها عنه على سبيل الحقيقة دلالة 
على يحزه: ١‏ فلا اقتحم ) أى وثب ورىى بنفسه بسرعة و ضغط 
وشدة حتى كان هن شدة الحبة لما براه فما دخل فيه من الخير كأنه 
أناه من غير فكر ولا روية بل هجما (العقبة > ) و هى طريق النجاة» 
والمقرر ف اللغة أنها الطريق الصاعد فى الجبل المستعار اسمها للافعال البر 
() نيد من ظ و م( - ,) سقط ما بين الرةين من ظ و م (م) راجم ممم 
الزوائه ٠ / ٠.‏ (؛) من ظ و مء وف الأصل : ان (. - ه) من م ,وى 
الأمبل واظ : جعله (و) زيد فى الأآصل وظالهءولم تكن الزيادة ىم 
لخذنناها (,) من ظ و م, وف الأاصل : للفكر . 
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نظم الدرر ( سورة البلد ٠‏ :١1و؟١١)‏ ج-09 
المقرر فى النفوس أنها مريحة لا متعبة . مع كونها أعظم عفرا و أعلى منقبة» 
للآنا حجبناه' عنها بأيدنيا وعظم قوتنا و جيب قدرتناء و ذلك أن الخير لم 
كان حببا إلى القلوب معشوقا للنفوس مرغويا" فب لايعدل عنه أحد , جعلناه 
فى باد الام كريها [و-_"] عل النفوس مستصعبا ثقيلا حتى صار مخالفته؟ 
الهوى كأنه عفية كود لانال ما فده من مشقه الصعود: إلا بعرم 
سشديد وهمة ماضية؛ وائية عاذهةا وريافة وتدرن و اده تيدم 
وشديد” جاهدة و عظر مكابدة للنفس والحوى / والشيطانء كسك 
بكون متعاطه فى فمله له كالرائى بنفسه فيه [ بلا -' ] روية رى 
العاشق له المتهالك عليهء فكان هذا سيا لآن هذا الجاهل بنفسه المتعدى 


لطوره لم بر لنفسه الخير يما أوق من اليصر الذى نيصر به صنائع الله » 


و البصيرة الى يعرف بها ما يضره و ما ينفعه شكرا لربه سبحانه 'و تعالى 
ويكون ذلك" لإحسانه إليهء و هل جزاء الإحسان' إلا الإحسان؛ “و هل 
جزاء النعمة إلا الشكره. بل اختار الشر و ارتكب الضر مع أنا هأناه لكل 
منهما فنانت لنا المدرة. و اتضحت ف صفاتنا العظمة . و حدق له الضعف. 


و ظهر منه" التعقص والعجؤزء فو جب عله لعزنا الخضوعء و إجراء مصونه 


(|)من ظا وم , وق الأصل : حجبنا (م) من ظ و مء وف الأصمل : 
مرغبا (س) زيد من ظ وم (4) من م» واف الأمل و ظ : خالفة (ه) من م » 
وى الأصل و ظ : شدة (+-ب) سقط ما بين الرقين من م (ن) من م »وق 
الأممل وظ : الانسان (,-م) قط ما بين الرين منظ وم (و) من ظ وم » 
وى الأصل : له . 

5 )ه01 الدموع 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج 8 
الدموع و إظهار الافتقار و الذل و الصغارء لنقحمه سييل ااجنة و ننجيه 
من طريق النارء و من اقتحم هذه العقبة الى هى الا'عمال الصالحة اقتحم 
عقبة الصراط , فكانت سهولتها عليه بقدر مكابدته لهذه ', و اسبراح 
من تلك المكابدات و الاحزان و الهموم و صار إلى حياة طيبة كا قال 
الله تعالى ”من عمل صالحا من ؤكر او انب , هو مؤمن فلتحبينه حياة 
طيبة ““ الآبة؛ و اقتحاءها بآن يرتحل من عالمه السافل إلى العالم العالى الكامل 
الذنى ليس فه إلا اللذة. و ذلك هو الاعتراف نحق العبودية: و تلك 
هى الحرية لآن الحر من خرج من رق الشهوات إلى خدمة المولى. 
فصار [طوع -"] أمره فى سره و جهره لا حظ اشهوة فيه ولاوصول 
لظ إله. و ذلك يكون بشيكين : أحدهما جذب و الآخر كسبء فالجذوب 
تول. و الكاسب فى تعب الجاهدات بسيف المة العالية مصول . 
ولما بين أنه لا خلاص من السكد إلا بهذا الاقتحام. شرع فى 
تفسير العقبة بادا بتهويل أمرها لعظر قدرهاء ذقّال معيرا بالماضى الذى 
جرت عادة القرآن بأنه إذا اعيبر به شرح المستفهم عنه : «إرو مآ ادرنبك ) 
أى أيها السامع " لكلامناء الراغب" فما عندنا (إما العقبة 44 أى إنك 
لم تعرف كنه صعوتها و عظمة ثوابهاء فلا تفرغ القلب بالاستفهام عما 
لابعرفه . وكان الإنسان اشهى ما إلله تعرف ما أشكل عليه ؛ فتشوفت 
اانفوس إلى علها. قال مشيرا إلى الآولى التى هى العفة التى مرتها السخاء 


()من ظ ومءوفى الأصل : بهذه (م) زيد من ظ و م (م- م) من ظ 
ومء وق الأصل , الراغب لكر منا . 
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و إصلاح قوة ااشهوة معبرا باافك الذى هو أدنى ما يكون من العتق 
لانه ' الإعانة فيه و لو ما قل كا ورد فى حديث البراء رضى الله عنه 
عنهاء و فس المراد بهذه العقبة مادل عل معادل لا 5 بأنى تعيين تقدره 
فانها لا تستعمل إلا مكررة" قال: زر فك © أى الإنسان ل« رقبة 1) أى 
من الآسر أو" الظل أو الذرم أو السقم شكرا / هن أولاه الخير و تنفيسا 
للكربة حبا للعالى و المكارم لا رياء و* سمعة كم فعل هذا الظان الضال 
ل قيية ذلك( فى بوم فى «نسفة 43 إلى جوع عام فى مكان 
جوع وزمان جوع بما اعد الوصف و الصيغة . فكان لذلك حمل 
على الضنة بالموجود خوفا من مثل ما قبهء المطعم نفالف النفس وآثر 
علها اعتمادا على الله (1ا) أى [ إنسانا | صغيرا لا أت له برجى 
أو يخاف لإا ذا مقربة 3 ) لا" رجى باطعامه إلا التودد لأفاربه لاتكثير بهم 
مع [ آنه -*] يجحمع بذلك بين صدقة و صلة و إن كان غنيا' ( أو مسكينا 
(,) منظ وامء وف الآممل : لان (م) منظ وم ء وى الأصل : مكروهة. 
(م) زيد فى الأممل : من ء ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (.) زيد ى 
الآصل : لاء ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها. (.) من م , و فى الأصل 
وظ : بشىء (+) زيد من م (ي) من ظ و م ء و فى الأصل : اى(م) زيدمن 
و م(و) يدف إلأممل : انتهى فلي تالى , وا.لم نكنالزيادة فى ظ و م 
خحذنناها . 
5 أى 


(غلى ما فى قلبه9.) أنه 1 ق لا أظهرة ١‏ اه (دغرع أن 
ء الخال أنه زا الخصامه » 5 تَادى فى الخصام بالباطل له تقطع 
جداله كل ذلك وهو نظهر أنه على الحتن ايل ويوجه" لكى ثىة 
من خضامة وجها يضضرفه عا أراد 4ه من القباحة * إلى * الملاخة ؛ و اللدء * 
شدة الخضؤهة .و الخصام القول الذى يسمع' المضيم " و “توب فى صعاخه 
ما يكففه* عن مزعمه و دعواه ‏ قاله الخرالى'' : ''و قال الاضهان : 
هو التعفق فى البخث عن الشى؛ و المضايقة فيه و مجوز أن مجحل الخصام 
ألد على المالنة ‏ اصيهى ٠١‏ 

ولما ذكر أنه ألد شرع يذكر وه إدده فقال؟1 عاظفا على ما 


(1) فى ظ: اطهر (+) من م و مد و ظ , وف الأصل : مؤجه (م) من م ومد 
وظء ؤ موضهه نياض فى الأضل (4) من م و مد واظء وف الأعل : ات . 
(ة) و اللدد شندة الحضومة, يقال : لددت ادؤدا و لذاذة ورجل ألد و امرأة 
لداء و رجال و نساء لد و رخل التد و يقد أيضا شذيذ اللضومة , و إذا غاب 
خصمه قيل: لد يلدى ‏ متعد؛ , و قال الراجز : يلد أقران الرخال الندد . 

و اشتقاقه من لديدى العنق ؤ هما صفحتا, - قاله الزجاج , و قيل : من لديدنى 
الوادى هما خاتبام : سما بذاك لاغو جاجها , و قيل: قو مت اده حيسه فكأنة 
يمحس خصتة عن مفاؤضته و مقاوقتة (+] من ظ و مدء وق الأصبل : سم , 
دافا يتم () غكذافى الأضل , وى م و مد ؤظ : الصيخ (م) زيد ىم : 
بلج (3) من م مد وؤظ , وف الأعمل : يكفية (. ) وقال الأندتمى: والأصل 
ى التصؤمة التغميق فى البخث عن الثىء ولذلك فيل فى زوايا الأوعية؛ خصوم» 
انواخد خطم - البخر نيط , م (ذ,-) لليسث قن ظ (+) العبارة من 
هنا إلى « جملة حالية » ليسث قل م . 
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أى شخصا لا كفاية له إإذا متربة'ه) أى حاجة مقعدة له على العراب» 
لابقدر على سواهء فالآية من الاحتباك : ذكر القرب أولا يدل على 
ضده ثانياء و ذكر المتربة ثانا يدل على ضدها' أرلا . و سر ذلك أنه 
[ ذكر -'] ف اليتم القرب المءطف . وف المسكين الوصف المرقق 
الملطف : فهو لايقصد باطعامه إلا سد فاقنته. ودخل فيه اليم البعيد 
والفقير من باب الآولى وإن كان أجننيا ٠‏ . ش 
قلا كانت” هده اللأقنال بين فى * نفسها تدل على جودة الطبع 
وعلو الهمة و كرم" العنصر و إباء النفس إشاره إلى شدة حستها آنه 
لايوفق لها إلا مخلص وإن كان غير مستند إلى' شرع و إلى ما يفيده 
من سلاسة" الطبع وسهولة الانقماد و إلى عظمة الإبمان بالتعبير يأداة 
التراخى فى قوله مشيرا إلى العقبة ااثانة و هى المكمة المركية للقوة 
النطقية : ( ثم كان » أى بعد التخلاق بهذه الاخلاق الزاكية العالية 
النفسة الغالة فى حال كفره أو مبادئٌ إسلامه للدلالة على صفاء جبلته 
و جودة عنصره من الراسفذين ف الإعان المعير عنه بقوله : رمن الذين 'امنوا) 
أى عند ما دعاه إليه الحادى و لم مله حمية الف و شماخة النفس 


() من ظ و مء وف الأصل : ضد () زيد من م (م) من ل و مواق 


الأسل : كان (4) من ظ و م ,وف الأصل : من (ه) من م , و فى الأصل 


واظ : كبر(+) زيد ف الأصل : ما » والم تكن الزيادة فى ظ وام خذفناها . 
() من ظ وام , واف الأصل : سلامة . 


اواج 


م 
٠‏ 
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٠١ ككلام‎ 


ك 
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على الإباء عن أن بكون تابعا بعد ما' كان متبوعاء و سافلا زعمه أثر 
ما كان رفيعاء بل سدد النظر و قوم الفسكر فأيقن أنه يعلى نفسه من 
الحضيض إلى ما فوق السهى. برقيها' فى درج المعالى إلى ما ليس له اتهاء 
”ان فى ذلك لايات لاولى النهى “ لخحبنئذ يعم استقامة طبعه و كرم 
غريزته وعلى همته وحسن نيه وجميل طويته وغزارة عقله و جلالة 
له و فضله و استحقاقه اتقدم على الأعلام فى الجاهلية و الإسلام, 
وإذلك كان الصديق رطق الله تعالى عنه أعل الناس درجة بعد النيين 
عليهم أفضل ااصلاة و |اسلام و التحية و الإكرام» لان هذه كانت أفعاله 
رضى الله تعالى عنه قبل الإسلام كم قال ابن الدغنة حين وجده قد خرجج 
من مكة | المشرفة ريد الحجرة حين أذاه الكفار : إن مثلك يا أبا بكر 
: يخرج ولا بخرج » إنك لتصل الرثم و ##رى شيف و تحمل الكل 
وتعين على نوائب الهق -65" قالت خديحة رضى انه عنها للنبى صلى الله 

عليه و سم حين رجع إلها رجف بوادره' من تجلى جيريل عليه الصلاة 
هو اه اجوادا فليا سرب فى رحيب مسربهء و شرب من صاق مثيريه» 
توفيعا من الله تعالى لم يتلءثمر حين" دعاه إلى الدين و [لا- * ] كانت 
يده كيزة ولا تردد: ثم ترقى فى درجات الإسلام إلى أعلى ىام 
بحيث قال" يوم الحديسية لعمر رضى الله عنهما حين أظهر الكراهة للصاح ما 


(,) من ظ وام »واف الأدل : ان (,) من ظ و م ء وف الأصل : يركبها. 


(م) سقط من ظ () من ظ و م ,و ف الأصل : بواره (ه) من م»2ى أله 
الأسل وظ : حتى (+)زيد من ظ وام (ن) من ظ وم ؛ وف الاصل: قام , 
34 )015 قال 
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قال 'له النى ' صل الله عليه و سلم سواء حرفا تحرف من غير أن يكون 
حاضره أو ينقل إليه كلامهء ذ مار حينئذ حائزا قصب السبق», لامطمع 
فى مدانانه» فكيف بلحاته و مساواته. و لكاله و عظمته وجلاله لم يشرب 
قط خمراء وكان إذا لم على ذلك فى الجاهلية قال [ لعشراء ]: و الله 
لو وجدت شيئا بزيد فى عقلى لاشتريته يحميع مالى :فكيف أشترى يمالى ه 
ما يزيل عقلى . و تلك الاعمال لا تصح و إن كانت ممدوحة "فى كل" 
حال إلا بالإيمانء أما إن كانت بعده فواضح, و أما إن كانت قبله 
فبانتطافه عليها كا قال صل الله عليه و سل : أسليت على ما سلف منك 
من خير" ٠‏ 

ولا كان الإيمان معليا للانسان عن درك الحوان إل عظم ٠١‏ 
الشأن ؛ حاملا له على محاسن الاعمال و مكارم الافعال» و ذلك أنه يقود 
إلى جمبيع شرائع الدين العظيمة الشأن, و كانت «وجبة للجهاد الأأكر 
من حيث غخالفتها ' للطبع, و كان ذلك غير مقدور عليه إلا بالشجاعة 
و هى القوة الثالثة التى إذا هدئت أراحتء و كانت لاتنكون إلا بعظم 
الصير ء م كان الصهر لمرارته لايدوم إلا بالتعاون قال تعالى : ( وتواصوا) ١6‏ 
(-) من ظ و مء وى الأصل : للنى (, - م) من ظ و م ء فى الأصل : 
بكل (م) زيد فى الأسل : وانه لم يسجد لدثم قط , فأخيره رسول امه سلى الله 
عليه و سل بقوله على ما كان منك من خير انتهى واقه تعالى أعلم بالصواب » 
و متكن الزيادة فى ظ و م خذفناعا (:) من ظ و م ء و فى الأصل : عغالطتهاة 
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أى صبروا و أوصى بعضهم بعضا ( بالصير) فى اقتحام عقبات الاعمال' 
التى لا يحوزها إلا أبطال؟ الرجال من الام بالمعروف إلى ما دونه 

وإن كان فيه المتوف ء فان الشجاعة 5 قيل صير ساعة . 
ولا كان الإنسان لابد أن يعرض له من غيره من الخلاف ما 
ه يوجب قسوته" عليهء فكانت الرحة من ثمرات الاصطبار المثمر للعدالة » 
واه اتزماط برق تمق الإفراطة و التقريظط فى انق مالل رهق 
العقة الرابعة . قال موؤكدا باعادة العامل إشارة إلى قلة العاملين بها: 
يا / ١‏ وتواصوا بالمرحمة م' )4 أى الرحة العظيمة | بحسب زمانها و مكانها 
بآن يوطنوا أنقسهم على كل ما يحمل على الرحمة العظيمة التى توجب لهم 
٠‏ الحب ف الله و البخض فيه لانهم كانوا قبل الإيمان خالصين عن الرياء 
والإيجحاب متهيئين للتركية فركاهم الإبمان, فصاروا فى غاية النورانية 

و العرفان . 

.ولا كان ذلك من معالى الاخلاق: و موجبات الفواق و الوفاق» 
كانت نتيجته * لا عالة : ١‏ اولكتك) أئ العظياء الكبراء العالو المنزلة» 
٠١‏ ولم نأث بضمير الفصل كا بأتى لاضدادمم ليخلص الفعل له سبحانه 
و تعالى من غير نظر إلى ضهائرمم الدالة على جبلاتهم لانه هو الذى 
جلهاء و أغى عنه بالإشارة الدالة على علو مقامهم و بد مرامهم 


(,) من ظ وام ء وف الأصل : الانمال (+) من ظ وام, وف الأصل: 
الإبطال و (م) من ظ و موف الأل : تسؤية (ه) من ظ وام» وف 
الأصل : نتيجة ٠‏ 


3 اصحب 
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اصحب الميمنة.”) أ ى الجانب [ الذى- 'أفه فيه اليمن" و البركة و النجاة 
من [ كل-_' | هلكة بقسميهم من السابقين المقربين و أصحاب اليمين الآبرارء 
<٠‏ 5 مضى [ شرحه _؟] فى سورة' الواقعة؛ و هذا تعريض بذلك الذى 
أتاف ماله* فى المافةء و المشاققة" و الما كسة . 

ولما أرشد السياق لمعادلة ”فلا اقتحم العقبة “ إلى أن التقدير: 
.و لاأحجم عن المعطبة الى هى الأفعال" الموجبة للحتبة مع كونها متعيه » 
بل قطع من يستحق الوصل و وصل من إستاهل القطعء ثم كان من 
الذن كفروا وتواصوا الملا'مة و اكتسبوا السيئات و اتبعوا الشهوات 
انا بالقسوةء عطف عليه قوله : لإ و الذن كفروا 6 أى ستروا ما 
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تظهر لهم راق بصائرم من العلم ٠‏ ولما كيان الكفر الأيات فو جود ٠.‏ 


أنواع الكفر لآنه كفر بما جعله الله علما على غيب عهدهء و هى جميع 
ها تدركه الحواس من اللاقوال و الأفعال الدالة على ذى الجلال لانها 
دالة على الصفات الدالة على الموصوف بها الذى ظهر بأفعاله و بطن بعظيم 
جلاله » فال: 9 نيتنا 4 [ أى _"] عل ما لها من العظمة «الإضافة إلينا 
و الظهور الذى [لا-'] يكن خفاؤه مم4 أى خاصة اسوء ضمائرمم 
ولفساد جبلاتهم ل[اصحب المشثمةه' ) أى الخصلة المكسبة للشؤم و الحرمان 
و الحلكة فهؤلاء مشائي* على أنفسهم , و كفرمم دال على فساد جبلاتهم فهو 
() زيد من ظ وم (,) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و م (م) يد من م 
(:) سقط من ظ وام (ه) فى ظ: أمواه (.) من ظ و مء وق الأسل : 

الناقثة (,) مرى, م ع و ف الأصل و ظ : انمال (م) من ل ومءدف 
الأصل : متشابهم . 

> 
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يشير إلى أن' من كان كفره أخفف لم يكن جبلياء فيوشك أن يهدى 
فكون من أصحاب الميمئة . 
ولا كان معنى هذا أنهم فى الجانب الذى فيه الشوم و الهلكة , 
و البعد من كل بركة» أنتج قوله: بإعليهم ) أى خاصة "دون غيرم' 
ه لإنار مؤصدةع ) أى مطبقة الباب مع إحاطتها بهم من جميع الجوانب ‏ بما 
أفهمته أداة الاستعلاء ومع الضيق و الوعورة؛ و هذا لعمرى أشد 
"الضيق و الكبد" , و النصب و التكد , فالملجأ" منه إلى الله اللاحد ؛ الواحد 
الصمدء وقد[ علم *] أن أولها هو هذا الآخرء فكان التقاطر / فها ما 
تشد به الايدى و تعقد عليه الخناصر ‏ و الله "تعالى هو' المرجو للهداية 
٠‏ إلى غير السرائرء وهو" الحادى " للصوابء و إليه المرجع و المأب" . 


() ذيد فى الأصل : كل ,و لم نكن الزيادة فظ وم خذفناها (+-)) سقط 
ما بين الرئين من ظ و م (م) من ظ و مء وف الأصل : فالنجا - كذا هم 
(:) زيه من ظ وم (ه) من ظ و مء وف الأصل :الله . 

م" 010 سورة 


مسح ب ب ل ل يي يي لحك 


سورة و الشمس ١‏ 

مقصودها [ثئيات تصرفه سبحانه و تعالى فى النفوس الى هى سرج الأ“بدان» 
تقودها إلى سعادة أو كيد و هوان ونكد, يا أن الشمس سراج الفلك» 
يتصرف سبحانه فى انفوس بالاختيار إضلالا و هداية نعها و شقاوة 
كتصرفه سبحانه فى ااشمس عثل ذلك من ححة واعتلال, و اتظام' ه 
واختلال. وكذا فى جميع الآ كوان. ما له من عظيم الشأن, و اممها 
الشمس واضم الدلالة على ذلك تآمل القسم [ و المقسم عليه ؟] مما 
أعلم به و أشار إل ( بم الله ) [ الذى هو -" ] الملك اللأعظم فله * 
التصرف العام ( الرحن ) الذنى وسعت رحمته كل شىء فاليه الإنعام 
١‏ الرحمه) الذى خص من شاء بالتوفيق قبى إنعامه عليهم عل امام ٠١ ٠.‏ 

أئيت. فور الل أن الإنسان فى كبد.ء و ختمها بأن, من 
حاد عن" سيله [ كان _'[ فى أنكد التمكد , و هو النار المؤصدة. أقسم 
أول هذه على أن الفاعل إذلك أولا و آخرا هوالله سبحانه [ لآنه )١‏ 
يحول بين المرء و قلبه وبين القاب و ابه » فال مقسما مما .يدل على نمام عليه 


(] الحادية والتسعون من سور القرآن الكريم , مكية , وعدد آبها .ب وزيد 
فى الأأصل ووم : و تاها () من م .و ف الأصل وظ : نظام (م) زيد من 
ظ وم (؛) من ظ رم وق الأصل الذى له (ه) مهنظ ومء وق الأصل: 
على (5) زيد من ظ . 
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و شمول قدرته قى الآفاق علوبها وسفليهاء و الهس سعيدها و شقيهاء 
و بدأ بالعالم العلوى » فأفاد ذلك قطعا ااعلل بأنه الفاعل المختارء و على العلم 
بوجوب ذاته وكال صفاتهء ذلك أقصى درجات القوى النظرية. تذكيرا 
بعظاتم آلاثه : ليحمل على الاستغراق فى شكر تمائه؛ الذى هو منتهى 
[ كالات 0 ١‏ ] القوى العملية, مع أن أول اللقسم به مذكر بها ختم 
به آخر تلك من النار: لو الشمس) أى الجامعة بين ' التفع والضر" 
باللور و الحرءيا أن العقول كذلك لا أنورهنها إذا نارت» ولا أظل منها 
إذا بارت 7[ و ضحها )6 أى [و-'] ضوئها الناثى' عن جرمها 
العظم الشأن البديع التكون المذكر بالنيران إذا أشرقت و قام سلطانها 
كاشراق أنوار العقول. و الضحى ‏ بالضم و القصر: صدر انهار حين 
ارتفاعه", و بالفتتح و المد: شدة الحر [ بعد امتداد النهارء و ثىء ضاح - 
إذا ظهر للشمس والحر -']ء ش 
ولا افقتح بذكر آية النهارء أتبعه ذكر آية الليل فقال: (والقمر) 
أى المكتسب من نورها ا أن أنوار النفوس من أنوار العقول 
١‏ اذا تشهام) آى تعها فى الاستدارة و النور مما دل عل أن نوره 
من نورها من القرب الماحق انوره و البعد المكتسب له فى مقدار ما يقابلها 
من جرمهء ولابزال يكثر إلى أن تتم / المفابلة فيتم الور ليلة الابدار 


() زيه من ظ وم (-))منم وف الأصل و ظ : الضر واانفع (م) من 
ظ ومءوف الأصل : ارتفاعها . 
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عند تقابلهها' فى أفق الشرق و الغرب » ومن ثم يأخف فى المقارية فبنقص 
بقدر ما ينحرف عن المقابلة» و نسبة ااتبع إليه بجازية أطلقت «النسبة 
إلى ما ينظر منه كذاك؟ . 

ولماذكر الآتينء ذكر ماهما آبتامء وبدا بها لآنه لا صلاح له 
إلا بها 5 أنه لا صلاح للبدن إلا :نفس و اعقل فقال: ( و التهار ) ه 
أى [الذى -"] موحل الااتشار فما جرت [ نه -*] الأقدار (إ اذا جلها 3 ) 
أى جلى الشمس بحلية عظيمة بعضها أعظم مر يعض باءتبار الطول 
و القصر و الصحو و الغم والضباب و الصفاء ‏ والكدر 5 أن 
الأبدان تارة تق القلوب و النفوس و العقول و تارة تدنسهاء لان العقل 
يكون فى غاية الصفاء و الدعاء إلى الخير فى حال الصغر ثم لازال يزيد ٠١‏ 
و ينقص بحسب زكاء البدن فى حسن الجبلة» أو نيحاسته بسوء الجبلة» حتى 
يصير الشخص نورا محضا ملكا ناطقا إذا طابق البدن العقل فتعاونا على 
الخيرء أو يصير ظلاما بحتا شيطانا رجما إذا* خالف البدن العقل بسوء 
الجبلة و شرارة الطبع ٠‏ 

و لما ذكر معدن الضياءء ذكر حل الظلام فقال: (و اليل ) أى 0 
الذى هو ضد النهار فهو' محل السكون و الاقياض و الكونف ‏ 
() من ظ و م . و ف الأصل : تقابلها (,) زيد فى الأصل : انتهى ؛ ولم تكن 
الزيادة ىظ وم لخذفناها (م) زيد من م (؛) زيد من ظ وم (ه) منظ وم» 
وق الأصل : اذ () زيد فى الأصل : فى » ولمتنكن اازيادة فى ظ وم خذنناها. 


ايه 


نظم الدرر (سورة والشمس )5-4:9١‏ ج - ”7 
١‏ اذا يغتسهاتته) أى يغطى الشمس فيذهب ضوءها حين تغيب فتمتد 
ظلال الآرض على وجهها الماس اناء فيأخف الآافق الشرق ف الإظلام', 
و عد ذلك الظلام بحسب طول الليل و قصره 5 يغطى البدن بور 
العمل بواسطة طبحه به ورداءة عنصره2 و ذلك كله مقادير مءلومة » 
ه وموازن قدط محتومةء ليس فيها اختلال ؛ ولايعتربها ' اتحلال؛ حتى 
ريد ذه الجلال. ولم يعير ,الماضى كا فى النهار لآن الليل لايذهمب 
الضياء مرة بل شيا فشيثتاء و لاينفك عن نور عخلاف انهارء فانه إذا 


أبدى الشمس" ولم يكن غم ولا كدر جل الكمس فى أن واحدء 

ْ فلم ببق ١‏ معه ظلام بوجه - 

1 ولا ذكر الآتين و محل أثرها. ذكر ل الكل فقال تعالى : 
١‏ السمآء ) أى النى هى عحل ذلك كله و مجلاه 5 أن الابدان بحل 
اتفوسء و النفوس مركب العقول »و الما رق الآفكار من أعظم الحسوسات 
الماسة إلى ماهو دونه فى المس و قوقه' فى الاحتياج إلى أعمال فكر,. 
رق إلى الباطن" الاعلى المقصود بالذات وهو المبدع إذلك كله معبرا عنه 

 مانلا بأداة ما [لا-'] يعقلء مع الدلالة بنفس الإقسامء على أن له العم‎ ١6 
. و الإحاظة االكبرى" بالحكة البالغةء تنبيها [على] أنهم وصقوه بالإشراك.‎ 


)0( من م . و فى الأصل وظ: انظلام 5 من ظ وم2) رقف الأسن » 
لاءقرنها (م) زد ى الآصل : ان , ولم تكن الزيادة فى ظ وم كذفناها. 
(ه) من ظ ,وف الأعمل وم : قوته (ه) منظ وم , وق الأمل : الباطل م 
(7) نيه من م (0) من مء وق الأسل وا ظ : و الكيرياء ٠‏ 

7 )010 و إنكار 


نظم الدرر ( سورة البمرة ا: 06 ) جع 
تقديره: فاذا واجهك ' اجتهد ف إظهار أنه مصلح"' "أو تكون. 
جلة حالية؟ (١‏ وإذا' تولى ) أى أعرض بقلبه* أو قاله" عمن خدعه 
بكلامه» 'و كبى” بالتعبير بالسعى عن ؟ الإسراع فى يماع الفتنة بغاية 
الجهد فقال: ( سعى )'' و نبه على 1١١‏ كثرة فساده بقوله : (فى الارض ) 
*أى كلها؟ بفعله وقوله عند من يوافقه (إ لفسد 4 أى لوقع الفساد 
؟'وهواءم مع المحاصى ٠١‏ 2 فبها 4 أى فى؟١‏ الارض '' فى ذات 
البين لأجل الإهلاك و الناس أسرع شىء إليه فصير له مشاركون ف أفعال+1 
الفساد ؛ فاذا فعل منه ما بريد كان معروما عندثم فكان له عليه أعوان. 
'' وبين أنه يصل بافساده إلى الغاية بقوله مسميا" الحروث حرا" 


(,) فى ظ : وجهك (,) وف ه_ذء الآية دليل على الاحتياط با يتعلق بأمور 
الدين و الدنيا و استواء أحوال الشهود و ااقضاة و أن الام لا يعمل على ظاهر. 
أجوال الناس و ما يبدو من إيانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم لأن الله 
بين أحوال الناس و أن منهم من يظهر حميلا و ينوى قبيحا ‏ البحر م/8١١‏ . 
(+-م) ليست ق ظ (ع) زيد ى ظ : اى و الال ايضا انه اذا (ه) فى مد: 
قالبه (.) العبارة من « أعر ض » إلى هنا ليست فى ظ » و من « بقلبه » ليست 
ف م (,) ااعبارة من هنا إلى « فقال» ليست فى ظ (مر) فى الأصل : كتى » 
والتصحيح من م و مد (و) من موف الأصل : من )١.(‏ العبارة من هنا إلحد 
« بقوله » ليست فى ا (رراقف الأصل : عن ». و التصحيح من م ومد. 
(-مو) ايست فى ظاء. وف الأصل : مجميم ‏ مكان : لميع , والتصحيح من 
م و مد (مو) ليس فى م و مد (,) العيارة من «أى » إلى هنا ليست فى ظ .. 
(ه ) العبارة من هنا إلى « مبالغة » ليست فى ظ (+,) فى الأصل : مسنا كذاء 
و التصحيح من م و مد (ن,) زيد ف م : لأنه الذى . 
١‏ (؟؛) مبالغة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -57 


وإنكار الحشر بتلك المنز له السفلل و المساواة ,الجمادات الى عبدوها مع 
ماله من صفات الككال الى ليس لغيره ما يدانى شيئا منهاء زجرا' لهم 
الإثارة و الإماء عن ذلك / و مشيرا إلى شدة التعجيب" منهم لكونها مايا 
أداة التعجب فقال : لإ وما بنلها م4 أى هذا البناء الح الذى ركب فيه 
2551 إغارة [ل ها وزاءةا.عا' سحن الوضفب + 5 
وما ذكر البناء ذكر المهاد فقال: ١‏ و الارض» [أى -")] الى هى 

فراشم بمنزلة محال تصر فاتك بالعقل فى المعاتى المقصودة ( و ما طحها يه ) 
أى بسطها على وجه هى فيه حيطة بالحيوان كاء و عحاط بها فى مقعر 
الانلاك؛ و هى [ مع -* ] كونها بمسكه. .القدرة كأنها طاتعة * فى تبار 
حارها' ؛ و هى موضع البعد و الحلاك و حل اجمع - كل هذا بما يشير إليه ٠١‏ 
التعمير بهذا اللفظ إشارة إلى ما [ فى _* ] سعى الإنسان من أمثال هذا. 
قال أهل البصائر : و ليس ف العالم الآفاق شى. [لاو فى العالم النفساتى نظيرهء 
وانشدوا فى ذلك: 

دواؤك فيك وما تشعر وذاؤك منك و ستكر 

و تحسب أنك جزء صغير و فيك انطوى ااعالم الآ كبر ٠6‏ 
السماوات سبع كطباق الرأس الى تتعلق «القوى المعنوية والحسية 
(:) ف ظ : زاجرا (,) من م , واف الأصل و ظ : التعجب (م) زيد من ظ 
سي ل ين 


الفا 


نظم الدرر ( سورة الشمس 727:9١‏ ) ج ”57 


كالذاكرة و الحافظة و الواهمة و النخيلة و المفكرة و الحس المشترك 
واما هو لمةاسم الصر ف العين » و نظير الشمس الروح'فى إشرافه و احسمنه» 
و نظير اليل الطبع فان ما به من نور فئما' هو من الروح كا أن 
اليل كذلك لايكون نورد إلا من الشمس بواسطة [فادتها للقمر الممير له 
ه و الكواكبء و نظير اانهار - الذى هو نير فى أصله" و متكدر ما يخيل” له 
من السحب* و نحوه القاب و سحبه " الشكوك و الاوهام النفسية» و نظير 
القمر فى ظلته" بأصله و إنارته بالشمس النفس» اذا أكبها القاب 
المستفيد مر الروح النور أنار جميع البدن؛ و إذا أظلبت أظل كله 
و الأعضاء الباطنة كالكواكب يقوم بها البدن فينير له الوجود بواسطة 
٠‏ الروح و النفس » و الامطار كالدمع , و الحر كالحزن", و البرد كالسرورث» 
و الرعد كالنطق , و البرق كتلح . و الرياح كالنفس - إلى غير ذلك [ من 
البدائع *] لمن تأمل , و العالم السفيل سبع طباق أيضا"', قال الملوى : 
و'"' نظيرها طبقة الجلد و" هى ثلاث . [ و ؟ ] طبقة اللحم و طبقة" الشحم 


(,) ف ظ وم :انا (,) ص ظ و م, وف الأصل : نفه(م)ى ظ : نحدث. 
()) من م ,و فى الأسل واظ : الاب () من ظ و م ,و ف الأممل : 
مسحه () فى الأصل بياض ملدُنام من ظ و م (ي) زيد فى الأصل : والدمعء 
ولمتكن الزيادة فى ظ وام كذنناها (م) مظ وم ء و ف الأسل : 
سدور كذا () زيد من ظ و م (.ى) زيدت الواو فى الأسل واظ » 
ولم تكن فى م لخذفناها (, - ١١‏ ) من ظ وامء وف الأصل : نظير هذم' 
الحفل (,) من ظ وم , وى الأمبل : الحاد . 
7 و طبقة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-”” 


وطقة العروق و طبقة العصب ء و الجبال كالعظام و المعادن' منها المياه 
و فبها' العذب كالريق" و الملح كالدمع و المرك فى الأاذن و المنتن منه 
كا فى الانف, و منه ماهو جار كالبولء و منه ما هو كالعيون وا هو 
الدم ؛ و السيل كالعرق؟» و المعادن المتطبعة كالحديد و الرصاص هى وسخ 
الآرض وهى كالعذرة وما بخرج من الجلد من خبث» [ و-" ] النبات ه 
كالشعور نارة تحلق [ كالحصاد -* ] و ثارة تقلع كالتتف؛ء و الحيوانات 
الى فيها كالقمل؛ و طيورها' كالنراغيث , وعامى البدن" ما أقبل منه 
.و خرابه ما أدر . 

ولا أتم* الإشارة / إلى النفوس لاهل البصائرء صرح بالعبارة | «ببي 
لمن دوتهم ققال تعالى: ( و تفس 6 أى أى نفس جمع فيها سبحاته العالم ٠١‏ 
بأسره ٠‏ ولا كانت التفوس أججب ما فى الكون و أجمع, عير فيها 
بالتسوية حثا عل" تدبر أمس ها للاستدلال على ''مبدعها للسعى فى [صلاح'' 
شأنها ققال تعالى : (إو ما سوتها ينه ) أى عدلها على هذا القانون الح فى 
أعضائها و ما فيها من الجواهر و الأعراض و المعانى و مجائب المزاج . 
من الآخلاط المتنافرة الى لام بينها بالتسوية و التعديل لخبلها متيازجة. ٠5‏ 
(,) من ظ وامء وف الأصل : العاد (,) من ظ و م ء و ف الأمل : منها 
الماء(م) منظ وم ء وف الأصل : انلريق (4) فى ظ : العروق (ه) زيد منظ 
وم (:) منظ وم , وف الأسل : الطيور (ي) منظ , وق الأصل وم : اليلد 
(م) من ظ وم »وف الأصل: تمت (5) زيد في الأصل : ما , ولمنكن الزيادة 
فى ظ و م لخذفناها (. ٠.‏ ) تتكرر ما بين الرقين فى الأمبل فقط . 

096 


نظم الدرر ( سورة الشمس )8:9١‏ ا ج-#؟ 
وقد أرشد الساق و السباق و اللحاق إلى أن جواب القسم مقدر تقديره: 
ادر و 0 
تركية و تدسية بما جعل لك من القدرة ' و الاختيارء و أبلغ فه 
8 م فى تزكية نفوسكم و تطهير قلوبكم لاعتقاد الحشر بما هو 
ه أوضح من الشمس لا شبهة فيه" و لالبس لتنجوا من عذاب الدنيا 
والآخرة بالاتصاف بالتقوى, و الا تخلاع من الفجور و الطغوى ٠‏ 
و قال الاستاذ أبو جعفر ان الزيير : لا تقدم فى سورة البلد تعريفه. 
تعالى بما خلق فيه" الإنسان من الكبد مع ما جءل له سبحانه من آلات. 
النظرء و بسط له من الدلائل والعبر. و أظهر فى صورة من ملك قياده» 
٠٠‏ وميز رشده و عناده؟ ” وهديتاه التجدين“ ”انا هديناه السبيل»' و ذلك 
ل دن القدرة الكسسة التى حقيقتها اهتهام أو م وأنى بالاستبداد 
والاستقلال» ثم ٠‏ ”والله خلقكم وما تعملون' ' أقم سحانه و تعالى فى. 
هذه السورة على فلاح من اختار رشده و استعمل جهده و أنفق وجده 
”قد افلح من زكاها “ و خيبة من غاب هداه فاتبع هواه ”و قد خاب. 
وى من دساها“ فبين حال الفريقين و سلوك الطريقين-. اتهى ٠‏ 
ولا كان أعيمب أمورها الفجور لما غلب سبحانه عليها من الحظوظ 
و الشهوات » وهى تلم بما لها من زاجر العقل بصحيح النقل أن؟ الفجور. 


(,) من ظ وم » واف الأسل ؛ : الهوة ( (,) من ظ وام ,وق الأصل : فيها ه. 
(م) زيدى الأصل و ظ : اى 2 الم نكن انزياة فى ظ وم لخذنناها (:) من 
نل وام » و فى الأعسل : عناد (.) فى الأسل بياض ملأناه من ظ و م (5) من 
ظ ومء وق الأصل : اذا ٠.‏ 
5 (15) أقبح 


نظم الدوز ( الجوء الثلاثون ) - 7 
أقبح القبيح » و' التقوى لأ أقام* لها من | عالك ] العقل الملكى و غريزة 
العم الوزان أعنين البق درق أن انور انين كين دز أن 
القوى أسض فيء:* و أصميه ٠"‏ أتقله و أتمه: قال “سلنا أن عنقا 
لابقدر عليه سواه لآنه أيجب من جميع ما «ضى لآن البهيمة لاتقدم 
على ما يضرها وهى تبصر ولو قطعت. و الأدى يقدم على ما بضره 
وهو يعم و يقاتل من منعه منه؛ فقال مسييا عما حذف" من جواب 
القسم : ١‏ فالهمها) أى النفس إلهام الفطرة السابقة' الأاولى 'قبل ٠‏ الست 
ربك 'ء (إجورهام أى انبعاثها ' فى الميل [ مع -* ] دواعى الشهوات 
و'عدم الخوف الحامل على خرق ساج / ااشريعة بسبب ذلك الطبع 


الذى عدل فيه ذاتها و صفاتها فى قسر المنافرات على المازج غاية ٠‏ 


التعديل 9و تقؤلهايه) أى خوفها الذى أوجب سكونها و تحرزها بوقايات 
الشريعة » فالآبة من الاحتباك : ذكر الفجور أولا دال '' عل السكون 
النى هو ضده ثانياء و ذثر التقوى ثانيا دال'' على ضدهء و هو عدم 
الخوف أولاء و إهاءها للا'مين هو جعله لها عارفة بالخير و اشر مستعدة 
ومتهة لكل منهما؛ *م زاد ذلك بالبيان التام حيث لم ببق لبس » فزالت 
() زيد فى الأصل : اما عولم تكن انزيادة فى ظ وم خذفناها (,) من ل 
وم »دف الأصل : غاب (م) زيد من م (غ-؛) قط ما بين الرقى من ظ 
وم (ه) من م ,وف الأصل واظ : حدث (+) سقط من ظ و م (ي) منظ 
و مءو ف الأصل : انبإعماتها (م) زيد من ظ و م )4١‏ زيد فى الأصل 1 هو 
وم تكن انزيادة فى ظ وم لخذنناها (.,) من ظ ومء وف الأصل : دلالة . 
م 


اليف 


ع 
آي 


نظم الدرر ( سورة الشمس ١91.:وةو١٠)‏ ج - 7 
الشبه عقلا بالغريزة و الإلام و نقلا الرسالة و الإعلام. و دل بالإضافة 
على أن ذاك كله منسوب إليها و مكتوب عليها و إن كان تخلقه و تقدره 
للآنه أودعها قوة و جعل لها اختيارا صالحا لكل من النجدين» و أرضح 
مس النجدين فى الكتب و على ألسنة الرسل عليهم الصلاة و السلام 
بعد ما وهبه لها من الفطرة القويمة و أخق عنها سر القضاء و القدر 
وعم العاقبة » فآقام بذلك عليها الحجة و أوضم امحجة . 

ولا كان من المعلوم أن من جمع هذا الكلام يهلم أن التقوى 
لابكون إلا مأمورا بهاء و الفجور لا يكون إلا منهيا عنهء فبتوقع ما يقال 
فها' ما تأثر عنهها". قال تعالى : ( قد افلم ) أى ظفر حميع المرادات 
لمن زكلها بهم أى تاها و أصلحها و صفاها تصفية عظيمة بما يسره الله 
له من العلوم النافءة و الاعمال الصالحة و طهرها على ما يسره نجانيته " من 
مذام الاخلاق لآن كلا* ميسر لما خلق له . و الدين بى على التحلية و التخلية 
ودزى» صالم للعنرين لاه قد خاب ) أى جرم مراده ما أعد لغيره ف 
الدار الآخرة و خسر وكان سعيه باطلا 9( من دشضها م6 أى أغواها 
إغواء عظما و أفسدهاو دنس محياها وقذرها و حمّرها و أهلكها بخباتث 
الاعتقاد و مساوٌ الاعمال, و قبائح النيات و اللاحوال» و أخفاها بالجهالة 
والفسوقء والجلافة والعقوقء و أصل ”دسى» دسسء فالتزكية' أن حرص 
اع طاو عن واف الامل : قهارم تن نوم وق لين بعيياء 
(م) من ظ و م ء واف الأسمل : نمانيتها (؛) منظ وم وف الأصل: كل + 
(.) من ظ وم ,وق الآصل : فالزاكية . 

37 الإنسان 


نظم الدرر ( الجز. الثلائون ) عع 
الإسان على شمه أن لا تكسفء وقره أن لا يخسف. و نهاره أن 
لا تكدر. و لله أل يطؤ . , التدسيس أقله إعمال اللا دى تكدف 
شمسه؛ و خف قره. و يتكدر نهاره» و يدوم ليله'. و ظرق ذلك اعتبار 

نظائر المذكورات من الروحانيات" و إعطاء كل ذى حق حقهء فنظير 
الشمس هى النبوة لآنها كلها ضياء باهر و صفاء قاهر. و اها الرسالة 
و قرها الولاية و النهار هو العرفان, و الليل عدم طمأنينة الننفس بذك الله 
وها جاء من عنده, و إعراضها عن الانقياد لقيول ما جاء من النبوة 
"أو انولاية "2 و العلماء العاملون مم /| أولاء الله. قال الإمامان أبو حنيفة 
الشافهى رضي الله عنهها: إن ل تسكن العلماء أولياء الله فليس لله ولى- 
رواه عنهما الحافظ* أبو بكر الخطيب", وهو مذكور ف التبيان وغيره من 
مصنفات النووى. و نظير السماء العزة و الترفعم عن الشهوات و عن 
'خطوات الشاطين' من الإنس و اجن , و الأآرض نظيرها التواضع لق الله" 
ء أرسوله و للؤمنين فيكون باخراجه المنافع * لمم كالأارض الخرجة لنباتها, 
و التدسية خلاف ذلك؛ من عمل بالسوء ققد هضم نفسه و حقرها 


() من ظ و مء وف الأصل : انتهاره (,) من م ,و فى الأصل واظ : 
الروحيات (م-م) من ظ و موق الأصل : الاوياء (؛) من ظ وامء 
7 الأدق: : الإمام (5) زيد فق اللأصل : الحافظ , و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم لذفاءا  +(‏ ) من م ظ وى الأسسل : الحظوظ طين () زيدى 
الأصل : ؛ دغيره» دل تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ وم, 
وف الأسل : المانع , 

3 


نظم الدرر (سورة الشمس )18-1١١:91١‏ ج-”7 
فأخفاها ١‏ أن الثام ينزلون بطون اللاودية ' و مقاطعها محيث نخق 
أماكنهم عل ؟ الطارقين , و اللاجواد ينزلون الروانى؛» و يوقدون النيران 
للطارقين؛ و يشهرون أما كنهم للضيفين منازل الاشراف فى الأطراف 
كا قيل: - 
20206 قوم على المحتاج' سهل وصلهم و مقامهم وعر على الفرسان 
ولا كان ااسياق لاترهيب ما دلت عليه سورة اابلد و تقديم الفجور 
هناء وكان الترهيب أحث على الزكاء » قال دالا على خيبة المدمى ليعتتر. 
به من مع خبره لاسما إن كان يعرف أثره : ( كذبت تمود ) أنث. 
فعلهم اضعف أثر تكذيهم لآنكل سامع له يعرف ظلهم فيه لوضوح. 
٠‏ أتهم و قبيم' غايتهم » وما لهم بسفول امم وقاحة الشمء و خصهه" 
لآن أيتهم مع أنها كانت أوضح الآنات فى نفسها هى أدلها على الساعة .. 
و قريش و سائر العرب عارفون بهم ا برون من آثارهم, و يتناقلون. 
من أخبارجم ل بطغوها 665 أى أوقعت التكذيب لرسوفا بكل ما أنى. 
به عن الله تعالى بسبب ما كان انفوسهم مر وصف الطغيان» و هو 
| ه٠١‏ مجاوزة القدر و ارتفانه والغلو فى الكفر و الإسراف فى المعادى 
و ااظلء أو بما توعدوا به من العذاب العاجل و هى الطاغية التى أهلكوا 
(,) من ل وام ,واف الأسل ,و اخفاها:(,) من ظ وامء فى الأصل : 
الآرض (م) من ظ وام» وى الأصل : عن (4) فى م: الربى (ه) من ظ 
وام وف الأسل : الدتار (7) فى ظ : قبح (ي) من ظ وامء واف الأصل + 


عضتهم لا سما ان كان يعرف . 


1 6 بها 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -؟؟ 
بهاء وطغى -واوى يات يقال : طفى كدعا يطغو طغوى و طفوانا ‏ بضمها 
'كطغى يطتى . و طغى كرضى طفيا و طغيانا ‏ بالكسر و الضمء فالطفوى' 
- بالفتعم اسممء و الضم مصدرء فقلبت الياء - على تقدر كونه يائيا- واوا للتفرقة 
بين الاسم و الصفة, و اختير التعبير به دون اليائى لقوة الواوء فأفهم 
أنهم بلغوا النهاية فى تكذيهم» فكانوا على الغاية' من سوء تعذديهم". ه 
ولا ذكر تكذيهم ؛ دل [عليه ' ]إبقوله : إاذ) أى تحقق تكذبهم 

أو طغيانهم بالفعل حين (إانبعث اشقلها أ ) أى أشد تمود شقاء وهو عاقر 
الناقة للشاركة فى الكفر و اازيادة مباشرة" العقرء و هو قدار بن سالف» 
أو هو [و-؟] من مالاه” عل عقرهاء فان أفعل التفضيل إذا أضيف 

| صلح للواحد واجمع (إفقال لم4 أى. تيك الانننات. أو التكذيب ٠١‏ / 4بن 
الذى دل على قصدهم لها بالاذى, و أظهر' ولم يضمر و عين الإظهار بالجلالة 
[إشارة -*] إلى عظيم أيتهم و بديع بدايتهم و نهابتهم فقال : 9 رسول الله 
أى الملك الذى له الآمى كله. فتعظيمه من تعظيم مرسله وهو صالح 
عليه الصلاة و السلام و كذا الناقة » وعبر بالرسول لآن وظيفته الإبلاغ 

و التحذير الذى ذكر هناء و إذا قال مشيرا بحذف العامل إلى ضيق الحال ١١‏ 
عن ذكره لعظم الحول و ممرعة التعذيب عند مسها بالآذى , و زاد فى اتعظم 
() منظ وم ء و ف الأعبل : فالطفى () منظ وم , وق الأعمل : العناية. 
(م) من ظ و مء وف الأصل : تكذيبهم (؛) زيد من م (.) من ظ وام, 
وف الأعمل : بمشاهدة (+) من ظ وم , و فى الأصل : ولاه () من ظ وم» 
وى الأصل : وعين الهر (م) زيد من ظ وم . 

م١‎ 
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باعادة الجلالة : ١‏ ناقة الله )4 أى الملك الاعظم الذى له الجروت كله 
فلا يقر من انتهك حرءته' و اجترأ على ما أضافه إليه » و لهذا أعاد الإظهار 
دون الإضمار » و العامل : دعوا أو ا<ذروا ‏ أو نحو دلك أى احذروا أذاها 
بكل اعتبار إرو سقيلها ث4 أى الماء الذى جعله اله تعالى لها اسقيها و هو 
يترهاء فلا تذودوها عن برها فى [اليوم _'] الذى نكون فيه نوتها فى 
الشرب ولا تمدوها بسوءء و كأنه صل الله عليه وسل تهم عنهم بعد 
مدة أنهم بريدون عقرها فكرر عليهم التحذر ل فكذبوه 6 أى 
أوقعوا تكذيبه بسبب طفغيانهم و عقب آمره هذا الاخير فيا" حذر 
من حلول العذاب . أو تكون الفاء هى الفصحة أى قال لهم ذلك 
فكانت [ بعده -'] بينه و بينهم فى أمرها أمور , فأوقعوا تكذيه؟ فيها كلها 
(فعقروها ته ) أى” بسبب ذلك التكذيب بعضهم بالفعل و بعضهم بالرضا. 
به ( قدمدم 4 أى عذب عذابا تاما مجللا «غطيا مطبقا مستأصلا" شدخ 
نه رؤسهم و أسرع فى الإجهاز وطحنهم طحنا' مع الغضب الشديد ؛ قال 
الرازى: و الدمدمة : تحريك البناء <تى ينقلب » و دل بأداة الاستعلاء على 
شدته و إحاطته فقال: ( عليهم 4 و دل عل شدة العذاب لشدة الغضب 
بلفت القول بذكر صفة الإحسان التى كفروها لأانه لا آشد غضبا من 


() من ظ و م ,وف الأصل : حرمه (م) زيد من ظ وم (م) من م» واف 


الأصل وظ : با (4) من ظ ومء وف الأصل : التكذيب (ه) سقط منم. 

(+) فى ظ : متاصلا (ي) زيد فى الأممل : شديداء و لم نكن الزيادة ى ظ 

وم خذنناها . ظ 
1 كفر 
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تبالغة : ١‏ و بهالك الحرث ) أى اتحروث ' الذى نعيش به الحيوان؛ 
قال الحرالى [ سماه حرنا لان الذى نسبة إلى الخلق, لم نسمه زرعا لإآن 
ذلك موت إلى الخق - انّهى : و للانه إذأ هلك السبب هلك المسيب 
ل 0 الحيوات ٠‏ قال 
الحرالى -' ] : هو استخراج اف الثتىء قن - حله - انتهى ٠‏ وفعله ه 
ذلك 5 *و نظت الآبة هكذاأ إنهاما' لان المننى أن غرضه 
أولا بأفاد" ذات البين التوصل إلى الإهلاك و ثانا بالإفلاك؟ التوصل 
إلى الإقناد ل واتة 4 أى والحاك أن" الملك الاعطدم ( لا بحت 
الفساد ه © أى لا يفعل فيه فعل الحب فلا يأمن به بل ينهى عنه و لا يقر 
عليه بل يغيره و إن طال المدى:و يعاقب عليه » لم يقل : الملاك 2 لاله ٠١‏ 
قد يكون * صورة فقط فيكون* صلاحا م إذا كان قضاصا [ ولا -"] 


() لبس فق ظ (م) العبارة المنجوزة من م ومد وظ : غير ان ى ظ : الذئ به 
بد بقاء ‏ مكان : المنسول الذى به بقاء (بم) من م و ظ. و مدء و موضعه 
ياض فى الأعمن (4) من م و ظ و مدء وف الأعمل : ايهاماء و فى البحر احيط 
ودر : و الفساد يكون بأنواع من الحور و القتل و النهب و البعى ويكون 
الكفر ” ويهلك الحرث والنسل'» عطف هذه العلة على العلة بلها وهو” ليقسد 
فبها “ و هو شيبه بقوله "و ملشكته و رسله و جبريل و ميكبل ' “و قوله : 
أكر عليه دعلجا و ليانه 

لأن الإفساد شامل يدخل تحته إهلاك الحر ث و النسل و لكنه خصها بالذكر 
لأنها أعظم ما محتاج إلية فى عمارة الانيا فكان فادها غاية الإفساد (:) فى م : 
باق و (:) من م أو مد: وفى ظ : باهلاك , و فى الأصل : لاهلاك (,) زيدفى 
ظ : الله (م-م) ليستق ظ () يد من م و مدقواظ . 


ون 
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كفن اتات قالن: وريه © أن الذي أحيى إلهع قارم؟ إساء 
فقطعه عنهم فعادوا. كأمس الدار ١‏ بذنهم ) أى بيه ٠‏ 

ولا استووا فى ااظل و اللكفر بسبب عقر الناقة بعضهم بالفعل 
و بعضهم بالرضا و الحث » قال مسبيا عن ذلك [و معقبا-"] : إرفونها وتم 
أى الدمدمة عليهم جملا كأنها أرض بولغ فى تعديلها فلم يكن فيها ثىء ه 
[ خارج عن شىء 5 - ' ] سوى الشمس المقسىم بها و سوى بين الناس 
فهاء زوكذا_"]ما أقسم به بعدهاء فكانت الدمدمة على قويهم كا كانت 
على ضعيفهم" | » فلم تدع منهم أحدا ول يتقدم هلاك أحد منهم* على | هالا 
حك ب(, كانوا كلهم" كنفس واحدة من قوة الصءقة و شدة الرجفة م 
أنهم استووا فى الكفر و الرضا بعقر الناقة وكل [ نفس _" ] هى عند ٠١‏ 
صاحبها كالناقة قد أوصى الله صاحبها أن برعى نعمته سبحانه فيها فركيها 
و لايدسيهاء فان الناقة عيارة عن مطية يقطع" عليها السير حسا أو معنى, 
و ذلك صا لآآن براد به النفس الى تقطع بها عقبات اللاعمال» و السقيا 
هأ يعيش امسق به و هو صالح لآن براد به الذكر و العبادة » فن [ل-"] 
رع النعمة" و يشكر المنعم فد عقرهاء فاستحق الدمدمة منهء و* أنه هؤ 
سوى بينهم فى الدمدمة سوى بين المهتدين" فى النجاة زلا ) أ ىو الال 


() منظ ومء وق الأصل : فعرفهم (؟) زيد منظ وام (م) فى م : ضيفهم ٠‏ 
(؛-؛) منظ وم » وى الأسل : عن صاحبه (ه) سقط من ظ وم (.) من ظ 
و مء وق الأصل : : ؛قع (ب) من ظ وم ,وى الأصل : : النعم (م) سقط من م 
(1) فل م : المهتدى . 

كم 
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أنه لا ١‏ يخاف)' فى وقت من الآاوقات أى ربهم» روى ذلك عن 
اان عباس رضى الله عنهها و بؤيده؟ قراءة أهل المدية و الشام بالفاء 
المسية عن الدهدمة [والقسوية -"] و كذلك' هى فى مصاحفهم ( عقسهاع) 
لى عاقة هذه الدمدمة و تبعتها فانه * الملك الاعلى الذى' كل ثىء فى 
ه قبضته لا كا بخاف كل معاقب " من الملوك فييق | بعض - " ] الإبقاء 
فعل أنه سبحانه و تعالى يعلى اواياءه لانهم على الحق» و يسفل أعداءمه 
لأنهم على الباطل» فلا يضل بعد ذلك إلا هالك ء بصيرته' أشد ظلاما 
من الليل الحالك, و قد رجع آخرها عل أولها بالقسم و جوابه 
الحذوف الذى هو طبع النفوس على طبائع عنتافة و ااتعدم [ليهم بالإنذار 
.و من اخلاكء و نفس القسم أيضا فان من له هذه الافمال الحايلة التى'* 
سوى بين خلقه [ فيها ‏ "] و هذا التديير انحيم هو حيث لابعجزه أمس 


و لايخشى عاقبة ‏ و الله الموفق للصواب'' 


() زيداى الأصل : اى » ولم تكن الرادة فى ل و م خذقاها(ع) من م» وف 
الأمل وظ ؛ يويد (م) زدد منظ وم (:) منظ و م وف الأصل : : ذلك , 
(ه) منم و فالأصل وظ : فان () نيد فى الأسسل : له كل شىء ١و‏ لم كن 
الزيادة فى ظ وام خذفناها (») من ظ وام ,وف الأصل : معقب (م) من ظ 
وم» رق الأصل ة إعداءهم (؟و)من1ةاظ وم» وق الأصل : احمى. 
البصيرة قلبه (.,) من ظ وام, وفى الأصل: الذى (,) زيد من م - 


( )سقط من م . 
4 )91 سورة 
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سورة الليل' 

مقصودها الدلالة على مقصود الشمس ء و هو التصرف التام فى النفوس 
باثبات كال القدرة بالاختيار باختلاف ' الناس فى السعى مع ؟ اتحاد 
مقاصدهم » وهى؛ الوصول إلى الملاذ من شهوة البطن و الفرج وها 
يتبع ذلك من الراحة*, و اسمها الليل أوضح ما فيها' على ذلك بتأمل ه 
القسم و الجواب» و الوقوع من ذلك على الصواب» و أيضا ليل نفسه دال 
هو أخو الموت ؛ و ذلك [ مانع * ] عن أكثر المرادات » و مقتضى لآ" كثر 
المضادات لز بسم الله 4 الذى له العظمة الظاهرة' و الحكة الباهرة 
(الرحمن ») الذى شملت نعمته إيحاده و يانه" المتوائرة (الرحم ه) الذى ٠١‏ 
خص من أراده'" / من عباده ما برضيهء عله حامده وال ديب 

١‏ سس ف العسين حال من زل نفسه و حال من دساهاء و أوضح 
() الثانية و اننسعون من سور القرآن الكريم , مكية» وعدد آبها رم . 
() منظ و م ء وف الأصل : محلاف (م) من ظ و م و فى الأصل : بعد. 
(:) من ظ وم ء وف الأصل :هو (م) زيد فى الأصل : واقه أعلم , ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفاها (+) من' ظ و مء وف الأسمل : فيه (ي) فى ظ : 
اانفوس (م) زيد من م () من ظ و مء و فى الأصل : ااقاهرة (.) من ظ 
دمءو ف الأصل : نعابه (و) فى ظ و م : اراد 5 

وم 


ص 
ىو 


ك 


عه 


نظم الدرر (سورة الليل 95:١1-؟)‏ ج-” 
فى آخرها من عخالفة ممود ارسوظم' ما أهلكهم . فل أن الناس عقلفون 
فى السعى فى تحصيل نحد الخير و تحد الشرء فنهم من تغلب عليه ظلة 
االبس» ومنهم من يخلب عليه نهار الحدى, فتباينوا فى مقاصدم. و فى 
مصادرم و مواردمء بعد أن أثيت [ أنه _'] هو الذى تصرف ف النفوس 
بالفجور و التقوىء أقسم اول هذه بما يدل على يخائب صنعه فى ضره 
و نفعه على ذلك تنيها على تمام قدرته فى أنه الفاعل بالاختيارء يول 
بين المرء و قلبه دى يحمله على" التوصل إلى مرادهء بضد ما يوصل 
إليه بل بما يوصل إلى مضاده»ء [ و_' ] على انه لا يكاد يصدق الاحاد 
فى القصد و الاختلاف فى 'السعى و التوصل'» و شرح جزاء كل" حيرا 
من نحد الشر و ترغيبا فى نحد الخير ء و بين ما به التوكية و ما به التدسية . 
فقال: (و اليل 6 أى الذى هو أية الظلام الذى هو سبب الخبط 
واخلط؟ للا يحدث عنه من الإشكال و اللس فى الآاحوال و الاهلال 
الموصل إلى ظلية العدمء و هو محل الاسرار ما يصل الاخيار و يقطع 
الأشرار : ( اذا يغشئى () أى يغطى ما كان من الوجود" مبصرا بضياء 
اانهار على التدرح قليلا قليلاء و ما يدل عليه من جليل مبدعه؛ و عظم 
(, )ف م : لرسلهم (,) زيد من ل وم (م) من ظ و مء واف الأصل : اى. 
(:-؛) فى ظ و م: التوصل والسعى (ه) زيدق الأصل: بهءو لم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذنناها (+) من ظ و م ,و فى الأسل : الخبط (ن) يد 


فى اللأصل و ظ , ما كن , ولم نكن الزيادة فى م لخذفناها ٠‏ 
41 ماحقه 
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ماحقه و مطلعه ل و النهار 6 ( أى -'] الذى هو سبب 'انتكشاف 
الآمور' كالموت الذى يزيل عن الروح علائق البدن فينجل لها ما كانت 
فيه من القبائح ‏ و الجهر الذى يشرح النفس بازالة اللبس (إاذا تجلى () 
أى ظهر ظهورا عظما بضياء" الشمسء و أظهر ما كان خفيا فلم يدع 
قسن سدااين لب "فل كان بويد الب اقضق الاق »وين أرادز لكين 
قد ااتهار سواء كان من الرار اروف انعا 

ولا ذكر المتخالطين معنى , أتبعههما المتخالطين" حساء فقال مصرما 
فهما ما هو مراد فى الأاولء و خص هذا بالتصريم تفبيها على انه 
-[ لكونه -'] عاقلا عاقد يغلط فى نفسه فيدعى الإلية أو الاتحادء 
3 غير ذلك من وجوه الإلحاد ل و ما خلق 4 و حم التعبير بما؟ 
الأغلب فيه غير العقلاء ما تقدم فى سورة" الشمس من تنبيههم على أنهم 
1 لما-' ] أشركوا به سبحانه و تعالى ما [ لا -' ] يعقل نزلوه* تلك المئذلة 
و قد أحاط* بكل ثىء؛ و هو الذى خلق العلداءء و ثم لا يحيطون به عليا 
[مع -'] ما يفيده [«ماء'] من التعجب'' منهم فى ذلك لكونها صيغةالتعجب'١'‏ 
ل قد قن ل او ل 1 دن له وم. رى الأصل ؛ الانكشاف 
امور (م) من ظ وامء وف الأصل : اظهور () من ظ وامء وى 
اللأسل : احير () من م, وف الأأصل. وظ : الءتالطين () ز يد فى الأصل : هوء 
ول نكن الزرادة ى ظ و م لخذفناها (,) منظ ومء وف الأممل : السورة. 
(و) منظ وم ء و ف الأمبل : تزوله (؛) منظ , و فى الأسمل وم : احاطوا. 
(.)ق م ؛ ااتعجيب . 


ىم 


ك 


عب 
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(الذو) الى حمسا بآلة الرجل ومعى بالحية والقوة و الانىا 3 ) 
حا بآلة المرأة ومعنى فول الحمة وضعف القوة وما دلا عليه من 
عظم الاصطناع» و باهر الاختراع و الابتداع» فانه دل فرقه يبنهما | و همما 
من غير؟ واح<دة وههى التراب على تمام قدرته' المستلزم لشمول عليه 


ه وسله بالاختيارء فالآية [من الاحتباك ؟ ]: ذكر أولا الصنعة دلالة 


على حدنها ثانياء و ثانيا الصائع دلالة على حذفه أولا . 

ولما ذكر ما هو محوس التخالف من العانى و اللاجرام , أتبعه ما 
هو معقول التبان من الأعراض فقال: ( ان سعيكم © أى عملم أيها 
المكلفون فى التوصل إلى مقصد واحد . و لذاك أكده لآنه لايكاد 


٠‏ بصدق اخخلاف وجوه السعى مع اتاد * المراد,» و عبر بالسعى لسدل 


كل فى' عمله غاية جهده ( لشت “6 أى مختلف" اختلافا شديدا باختلافه 
ما تقدم» وهو جمع شتيت كقتلى وقتيلء فيكون الإسان رجلا وهو 
أن الهمة؛ و يكون أنثى وهو ذكر الفعل » فتنافيتم فى الاعتقادات » 
و تعاندتم فى المقالاتء و تباينتم غاية التباين بأقغال طبيات و خيئات» 


16 فساع فى فكاك نفسهء وساع فى إيثامهاء فعم قطعا أنه لابد من ححق 


ومبطل و عرض" و مغضب لآنه لاجائز أن يكون المتنافان متحدين" 


)00 مره ظ وام وى الآصل : التدرة (م) زيد من ظ و م (م) زيد 
فى الأميل : وجودء و لم نكن الزيادة ق ظ وم كذفناها (؛) من مغ و ف 
الأصسل و ظ : من (ه) من ظ و مع وف الأصل : ممتلفا (7) من ظ و م »> 
وفى الأميل : راض (ي) من ظ و م وف الأصل :!متحدان . 

لم إفففة ف 
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ف ارقت بالإزساد ار الإعتاياة بطرينا ٠ر4‏ التراوان مق قرط 
“لوشاء الله ما عبدنا من دونه من ثىء“- [ الآية '_' ] وما ضاهاها . 

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير :لما بين قبل الهم فى الاقتراق» 
أقسم سبحانه على ذلك" الشأن فى الخلائق حسب تقديره' أزلا ” يلوم 
أيهم احسن عملا “ فقال تعالى ” ان سعيكم لشتى “ فاتصل بقوله؟ تعالى ه 
” قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها“ “م إن قوله تعالى ”” فاما من 
أعطى و انق إلى العسرى '“ يلاه تفسيرا و تذكيرا بما الآمى عليه من 
كون الخير و الشر بارادته و إغامه و ساب السوابق قوله ” ذالحمها لجورها 
و تقواها"“ ذهو سبحانه الملهم للاعطاء و الاتقاء و التصدقء و المقدر للبخل 
و الاستغناء و النكذيب ”و الله خلقم و ما تعملون “ ” لايسئل عما بفعل» ٠١‏ 
ثم زاد ذلك إيضاحا بقوله تعالى ” ان علينا للهدى وان لا للآخرة 
والادلى “ قتبا لاقدرية والممتزلة ”و كاين رن آية فى السماوات 
و الارض عرون علها رثم عنها معرضون “- | اتهى- * ] ٠‏ 

ولا طابق بين القسم و المقسم عليهء و ابه بالقسم و التأ كيد مع 
ظهور المقسم عايه على" أنهم فى أمنهم مع التحذر كن يدعى أنه ٠١‏ 
لافرق وأنهآل الكل واحد 5 يقوله أصحاب الوحدة - علهم الخرى 
و اللءنةء شرع فى ببان تشتتت المساعى و بان الجزاء لحاء فقَال مسببا 
فين م(,) من ظ وم .وف الأصل : هذا (م) تكرر اق الأصل 
نقط () زيد من ظ وم (ه) من ظ ومء واف الأمل : مع (:) من ظ وم » 
رقف الأسل : من . 
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عن اختلانهم ما هو مركوز فى الطباع من أنه لايحوز نسوية المحسن 

بالمسىء' ناشرا لمن ذكى نفسه أو دساها نشرا مستويا إيذانا بأن المطيع 

فى هذه اللآمة _ ولله الجد _ كثير بشارة ليها" صل الله عليه و سل : 

ناما من اعطى' 4 أى وقع منه إعطاء على ما “حددنا له" و أمرناه 
ه به لإوانقى) أى وقعت منه التقوى وهو اتخاذ الوقايات من الطاعات 
واجتناب المخاصى / خوفا من -طواتنا (وصدق ث»* أى اوقع التصديق 
لخر 9 بالحنتى ا أى و هى كللة اتعدل الى هى أحسن الكلام من 
التوحيد وما يتفرع عنه من الوعود الصادقة بالاخرة و الإخلاف' فى 
النفقة فى الدنيا و إظهار الدن و إن قل أهله على الدين كله؛ و غير 
ذلك من كل ما وعد به الرسول صل الله عليه و سل عن الله سبحاته 
و تعالى» و عدل الكلام إلى مظهر ااعظمة إشارة إلى صعوية الطاعة على 
النفس و إن كانت فى غاية اليسر فى نه-ها لآنها فى غاية الثقل على النفس 
فقال: لآ فسنيسره 4 أى" نهيثه ' بما لنا من العظمة بوعد لاخلف فيه 
١‏ لليسرى'م) أى الخصلة التى هى فى غاية اليسر و الراحة من الرحة 
و القتضة للعمل عا برضيه سبحانه و تعالى ليصل إلى ما "رض به" من 


م 


() من ظ ومء وف الأمل : واللسى () منظ وم ء وف الأصل : لبينا . 
(تدجان طاوم وى الآسل: حددناء () من ظ وام ,وف الأصل : 
الاغلاق (ه) زيد فى الأصل واظ : بماء ولم تكن الزيادة فى م غذفناها . 
() زبدى الأصل : نهء ولم تكى الزيادة ى ظ وم أذفتاها (,-,) من ظ 
ومء وف الأصل : برضيه . 

مه الحاة 
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الماة الطبة١‏ و دخول الجنة ٠.‏ 

ولا ذكر المزكى و ممرتهء أتبعه المدسى و شقوته فقال: 9 واما منبخل) 
أى أوجد هذه المقيقة الختة فنع ها أعن به وندب إليه إرو استغى' 17 ) 
أىظلف النى عن "الذاين بربعنا توعد واد النواني دق اورجه نذا اعت 
له" نفسه الخائية » و ظنوته الكاذية . فلم يمن إلى الئاس وال عمل ه 
للعقى: فز وكذب ) أى أوقم التكذيب أن يستحق التصديق ل« بالحسى 62 
أى فأنكرها .ولا 'كان جامدا مع انحسوسات كالبهاتم قال": فير 
أى نهيئه بما للا من العظمة بوعد لا خلف فيه ١‏ للعسراى "4 أى للخصلة 
التى هى أعسر الآشياء و أنكدها . و هى العمل مما يغضبه سبحانه الموجب 
لدخول النار وما أدى إليهء و أشار بنون العظمة فى كل من تجحد الخير ٠١‏ 
وتجد الشر إلى أن ارتكاب الإنسان الكل منهما فى غاية البعدء أما نجد 
الخير فليا حفه من المكاره . و أما يحد الشر فليا فى العقل و الفطرة 
الأولى من الزواجر عنه. و ذلك كله أم قد فرغ منه فى الآزل 
بتعيين أهل السعادة و أهل الشقاوة [٠‏ وكل -*[ - 5 قال ص الله 
فلة ول مسر تان علق لقف 16 

ولا كان أهل الدنيا إذا” وقموا فى ورطة تخلصوا منها بأموالهم 


() زيد فى الأصل ؛ الابدية و لم نكن الزيادة فى ظ و م خذفناعا (,) من 
وا مء واف الأصل : به (م) سقط من ظ و م (4) زيد من م (0) من م » 
وف الأمل وظ : اذ . 


5١ 


وى / 


ص 
لي 
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قال: ( وما يننى ) أى فى تلك الالة ل( عنه 4 أى هذا الذى يغل 
وكذب لإزماله )» أى الى بخل به رجاء تفعه» و يحوز أن يكون 
استفهاما إنكاريا فيكون نافا للاغناء على أبلغ وجه ( اذا 0 ( 
أى' هلك بالسقوط فى حفرة القير و النارء تفعّل من الردى وهو 
الحلاك وااسةوط فى بثر. 

ونلا كان وها قأن ضعت الحامن فا لمعنه مال مق المطدة 
الى لا اعتراض الاحد لي ما له" لا بسر الكل للحسى . استأف 
جوابه مبينا ما ألزم به نفسه من المصالح' تفضلا منه بما له من اللطفه 
واكم وها | يفعله مما هو له من غير نظر إلى ذلك بما له ممن. 
الجبروت و الكبرء فقال مؤكدا تنيها على انه يحب العم بأنه لا حق 
لأحد عليه أصلا : ل ان علينا 6 أى على ما لنا من العظمة (للهدى 2 
أى *البيان للطريق الحق؟ و إقاءة الآدلة الواضحة على ذلك . 

00 ما ألزمه تفسه المقدس فصار كأنه عليه لنحتم و قوعه فكان 
3 ما أومم أ: نه يلزمه" ثىء ء أتعه ما ينفيه و يفيد أن له غاية التصرف 
١‏ 5 فلا يمسر عليه ثىء أراده فقال: 9 وان نا 6 أى يا أيها المنكرون 
غاما بناء و قدم ما العناية به أشد لاجل [نكارم لا للفاصلة » فانه 
يفيدها مثلا أن يقال : لاماجئة و اللأخرى . فقال : ( الآخرة و الاولىه) 


() زيد فق الأصل : اذاء ولم تكن انزادة فى ظ و م لخذنناها (,) من ل 
ومءوق الأصل : ما (م) من ظ و مء وق الآصل ؛ الصاح (4-6) منظط 
و مء وق الاصل : بيان انطر .ق للحق (ه) منم , وى الأمبل وظ : الزمه. 
(+) زبد مابين الحاجزين من ظ و م . 

4 (50) 2 فن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟5:5١7)‏ | اجدلس 


قال ' : الإفساد' يشمل ما إذا كان الفاد عن غير قصل د 291 لمن 
الاحتاك , ذكر أولا الإفساد ليدل على حذة" ثانا و ثانيا الإملاك ليدل 
على حذفه 'أولا ؛ وذكر الحرث الذى هو السيب دلالة على الناسل 
و النسل الذى هو المسبب دلالة على الزرع فهو احتباك بان . 

8 وما كان من الناس من يفعل الفساد فاذا نهى عنه اتهى بين أن 
هذا على غير ذلك تحقيقا لآلديته" فقال مبشرا بأداة التحقيق بأنه 
هأ ل يال فال من يقوم لآ مروف اله عت الك 
(١‏ وإذا قيل له » [من-” ] أى قائل كان.١‏ اتق الله 6 " أى الملك 
الاعظم لذى كل شىء تحت قهره" و اترك ما أنت عليه من الفساد 

٠‏ (أخذته* ) أى قهرته لما له من ملك الكير لا العزة 4 فى نفسه" 
() فى مد : مال (م) و قال الرأغب : الإفساد اخراج الثىه دع عالة عودة 
لا تغرض عمينح و ذلك.غير مو جود ف:فعل اقة تعالى:.'. ... . -فاحية و مقابلها 
بالشبة إثى الله تثيضان'وتبالنسبة إلى غيرى خدان , و ظاهر الفاذ يعم كل ساك 
فى أرضخ أو مال أو دين و فد استدل مطاء بقولة ” و الله لا حب الفساد » 
على منع شّق شق الإنسان نو بغ وثال ابن عباس:: الفساد هذا الخر اب البحر حيط 
وين (ج] ف الأصل : حدئهء و التصحيح من م و مدء و فى ظ : 
حدته () العبارة من هنا إلى« احتياك مان » ليست فى ظ (م) فى الأصل : الا ارتبة » 
والتصحيح من م وظ وأمد (ب) زيد من م وظ ومد (ب-ي) ليست فظ . 
(م) احتوت عليه وأحاطت يه و صار كالأخوذ لها ما بأخذ الثىء ء باليد . قال 
ال زممشرى : من قوله : : أغذته بكذاء إذا حملته عليه وألزمته إيام, أى حملته العزة 


التى فيه و حمية ابلاهلية على الإثم الذى ينهى عنه و ألزمته ارتكابه و أنا- 
| 


لحن 
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فن ترك ما بنا له من طريق الحداية لم يخرجح عن كوه لنا ولم يضر 
إلا نقفسه و لنا ااتصرف] التام؛, بما نقم من الاسباب المقربة للثىء 
جداء ثم عا نقم من الموانع الموجية لبعده غاية البعد.ء قتعطى من 
نشأء ما نشاء 'و تمنع من نشاء ما نشاء'؛ و من طلب هنهها شيا من غيرنا 


0 


ال رأيه و خاب سعيه. وايس التقديم لاجل افاصلة ؛ فقد “يت بطلان 
هذا وأنه لايحل اعتقاده فى غير موضع , منها آخر سورة براءة» و أنه 
لا فرق بين أن يعتقد" أن فيه شيا موزونا بقصد الوزن فط ايكون 
شعراء و أن يعتقد أن فيه [ شيئا - ' ] قدم أو أخر لاجل الفادلة 
فقط ليكون جعا. على أنه لوكان [ هذا -"] لآاجل الفاصلة ققط 
لكان يمكن أن يقال: للاولى- أو للاأولة_و' الاخرى مثلا - ٠‏ 

ولما أخير سبحانه و تعالى أنه” الزم نفسه المقدس البيان» و أن له 
كل شىء» المستلزم لإحاطة العلم و شمول القدرة. شرح ذلك بما سبب 
عنه من قوله لافنا القول إلى تحريد الضمير من مظهر العظمة للتروق + 
بامخاطبين فى تبعيد الوم و تقريب العهم فقال : 2( فانفرتكم ) أى 
حذرتكم أيها الخالفون للطريق الذى بينته ( نارا تلظ ع » أى تتقد ١١‏ 
و تتلهب تلهبا هو فى غاية الشدة من غير كلفة فيه على موقدها أصلا 


زيهن )نط قايو ار ين من م (,) زيه فى الاأصل : فيه, ولم تكن 
الزيادة قى ل وم حر ا ومادالق 
الأميل : اعو ااا 0120 جين ال وام رف 
الأصل : بالرفق . 

وه 
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و لا أحد من خزتها بما اشار [ليه إسقاط التاء, وفى الإدغام أيضا 
إشارة إلى أن أدتى نار الآخرة كذلك, فيصير إنذار ما يتلظى' و ما فوق 
ذلك من باب الآولى . 

ولا كان قد تقدم غير مرة تخصيص كل من المحسن و المسىء 
بداره بطريق الحصر إنكارا لآن سوى محسن بمى. فى 8 و كان 
الحصر ب ”لا“ و” إلا “ أصرح انواعه قال: ( لا يصئهآ ) أى 
يقامى "حرها و" شدتها على طريق اللزوم و الانهاس الا الاشق 68 أى 
النى هوف الذروة من الشقاوة و هو الكافرء فان الفاسق و إن دخلها 
لا يكون "ذلك له" على طريق اللزوم . و لذلك وصقه بقوله تمالى: 
( الذى كذب » أى أفسد قوته العلمية* بن أوقع التكذيب بما حقه 
التصديق ( و توك *) أى أفسد قوته العمية بأن أعرض عن الحق 
تكبرا وعنادا فلم يت" ماله لزكاة نقسه ( و سيجتها ) أى النار 
الموصوفة بوعد لاخلف فيه عن قرب با أفهمته السين من التأكيد 
| مع التنفيس » و تحنيه له فغاية السهولة ب أفهمه الاء للفعول ( الانق 5 ) 
أى الذى أسس قوته العليية؟ أمكن تأسيس» فكان ف الذروة” من رتبة 
التقوى و هو الذى اتق الشرك و اللمحاصىء و هو يفهم أن من لم يكن' 


() زيد فى ظ : منه (,-م) .سقط ما بين الرفين من ظ و م (جم) من م » 
وفى الأصل وال : له ذلك () من ل و م ,و فى الأصن : العملية (ه) زيد 
فى الأسل و ظ : من » ولم تكن الزيادة فى ظٍ وام لخهذفناها (9 -+) سقط 
ما بين الرثمين من ظ . 

4 ف 
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[فى الذروة-'] لا يكون كذاكء فان الفاسق يدخلها شم يخرج منهاء 
ولايناق الحصر الابق ٠‏ 

ولما ذكر ما تعلق القوة العلمية, أتبعه ما ينظر 'إلى القوة" 
العملية فقال: لإ الذى يؤتى ماله 4 أى يصرفه فى مصارف الخيرء 
و لذاك بينه بقوله تعالى : ف( يتز كَى ؟ ) أى يتطهر من الأوضار” و الأآدناس ه 
تطهيره' لنفسه و تنميتها بذلك الؤيتاء بالبعد عن مساو الاخلاق و ازوم 
محاسدها كما كنت :1 م21 '] تولىء والآية من الاحتباك : ذكر 
التكذيب أولا دليلا على حذف ضده ثانياء و إيتاء المال ثانيا دليلا على 
حذف ضده أولا* . 

ولا كان الإنسان قد يعطى ليزى نفسه بدفع فاه ويكافاة يف 
قال: إ وما » أى و الحال أنه ما ( لاحد عنده © وأعرق ف الن 
فقال: (إ من نعمة محزى” ) أى [ هى - " ] عا يحق جزاؤه لاجلها . 
ولمانق أن يكون بذلك قصد مكافأة. قال مبينا قصده باستثناء منقطع : 
١‏ الا ) أى لكن قصد بذلك ( ابتغآء 4 أى طلب و قصدء ولفت 
القول إلى صفة الإحسان إشارة إلى* وصفه بالشكر فقال: (وجه ربه) ٠١‏ 
() زيد من م (,-م) منظ و م, وق الأصل : فى (م) من م , و قالآصمل 
وظ : الأعبار () فى ظ و م : بتطهره (ه) زيد فى الأصل : انتهى , ولم تكن 
الزادة فى ظ وم لخذفاما () زيدت الواو ف الأمبل و ظ ء ولم تكن ق 
م لخذنناها (,) زيد من ظ وام (م) زيدق الآسل واظ : ان وم تكن 
الزودة فى م لخذفناها . 

و4 


يه 
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الذى ارحنده ودزاماو لق ال عيث أنه لم بر" [حسانا إلا منه 
و لاعنده ثىء إلا وهو من فضله ( الاعلى ) أى مطلقا فهو أعلى من 
كل شى.. فلا يكن أن يعطى أحد من نفسه ميا بقع مكافآة لهء 
و عبر عن الماقطع أداة المتصل للاشارة إلى أن الابتغاء المذكور كأنه 


نعمة من آثاه المال لان الابتغاء ‏ و هو :طلب رضا الله -كان السبب فى؟ 
ذلك الإبتاء بغاية الترغيبء و قد آل الام بهذه العبارة الرشيقة و الإشاره 
[ الانيقة * ] مع ما أومأت إلبه من الترغيب» و أعطته من التحبيب إلى 
أن المعنى : [ إنه -" ] “لا نعمى عليه' لأحد فى ذلك إلا لله. و عير بالوجه 
إشارة إلى أن قصده أعل القصود فلا نظر له إلا إلى ذاتة تيا و تعالى 
التى عبر عنها بالوجه لآنه' أشرف الذات. و بالنظر إليه تحصل الحياة 
و الرغبة و الرهبة» لا إلى طلب شىء من دنيا و لا آخرة . ولا كان 
هذا مقاما ليس فوقه مقام» قال تعالى بعد وعده من الإنجاء من النار : 
( و اسوف يرضىع ) أى باعطاء الجنة العليا و المزيد بوعد لاخلف فيه 


بعد المذلة فى الحياة الطبية ‏ نما أشارت إليه أداة التنفيس و لا بدع* أن 


© زيداى الأعل : بانه » و لم فكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها (,) من ظ 


ومء رف الأصل : لايرى (م) زيد فى الأعمل : سيب » مع قدر من البياض » 
ولم تكن انزيادة ى ظ وم لخذنناها (؛) زيه مرى ظ (.)زيه من م . 
(+-ب) من م و فى الأصل : لا يعمى عليه , وى ظ : لا نعمة عليه () من 
ل وم ,و فى الأصل : لأنها (,) من ظ و م , وف الأصل : لابد . 

4 :09 يكون 
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يكون هذا الوعد على هذا الوجه الأعلى لآن الآية زات فى أن بكر 
ااصديق رض الله عنه / حين اشبرى بلالا رضى الله عنه فى جماعة من ١‏ / ١م“‏ 
الضعقاء المسلدين يؤذيهم لمر وق فأعتقهم , قبين تعالى أنه مطبوع على 


تركية نفه فهو المفلح كا ذكر فى سورة الشمسء و أنه مخاص لإعطائه 


زف 


الضعفاء من الايتام و المساكين , إعتاقه الضعفاء فى كل حال ذكر 
فى سورة اليلد ء شل" البغوى" رضى الله تعالى عنه عن الزبير [ يعى -" ]. 
إن بكار أه [قال - | : كن أبو بكر رضى الله عنه يبتا ع الضعفاء فعتقهم 
تقال إله-"] أوه: أى بى'! لو كنت تبناع من بمنع ظهرك. قال : منع 
ظهرى أريد . و قال: إنه أعتق بلالا و أم عميس و زهرة" فأصيب 


بصرها حين أعتقهاء فقالت" قريش : ما أذهب بصمرها إلا اللات و العزى» 


- 


٠ 


١ 
فتَالت*: كذبوا و بيت اللهء ما تضر اللات و العزى و لا تنفعان"؛ فرد الله‎ 
عللها بصرهاء و أعتق اانهدية و ابنتها و جارية بنى الأؤمل. و قال: إنه‎ 
اشترى بلالا من أمية بن خلف استقاذا له ما كان فيه من المذاب‎ 
منظ وم وف الأصل: روى (م) راجع المعالم /مء (م) يد منظ‎ )١( 
وم (؛) من مء دوف الأصل وظ : تىء يضرك (م) من المعالم» و فى الآصل‎ 
وظ: زهير, و ليس واتتاف م (1) من ظ و المعالم » وى اللأصل وم:‎ 
: فكف (ن)من ظ وم والمعام وف الأصل : قال (م) زيدى الأصل‎ 
» ردا عليهم» ولم تكن الزوادة فى ظ و م شذننها (و) من ظ و م و العالم‎ 

وى الأصل : لا ينفعا ‏ كذا. 
ابه 
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'حين كان يشد يديه و رجليه وقت المهاجرة و.يلقيه عريانا على الرمضاء 
و يضريهء واكليا ضربه صاح و نأدى : أحد أحد: فزيده ضربا فاشتراء' 
"بعد كان لآنى بكر رضى الله عنه', كان ذلك العبد صاحب” عشرة الأاف. 
دينار و غلمان و جوار و ءواش و'كان مشركاء فلما اشتراه به و أعتقه قال 
المشركون : ما فعل هذا ببلال إلا ليد كانت لبلال عندهء يعنى فأزل الله 
ذلك تكذيبا لهم ومن أبدع الاشياء تعقيها بالضحى الى هى فى النى 
صلى الله عليه و سل و فيها' ”ولسوف يعطيك ربك فترضى“ إشارة إلى 
إنه أقرب أمته إلى مقامه صل الله عليه و سم مأ عدا عيسى صلل انه عليه 
سل لأنه الاق بعد النيين مطلقاء و إلى [أن-] خلافته حق لامرية 
فيه لآنه مما وعد النى صل الله عليه و سل أنه يرضيه و أنه لا برضيه' 
غيره ا أنه أرضاه خلافته له فى الصلاة و لم رضه غيره حين نهى 
عن* ذلك بل زجر لا سمع قراءة" غيره و قال : يأنى الله و ااؤمنون 
إلا أبا بكر رضى الله عنه ٠‏ و قد رجع آخرها عل أوها بأن سعى هذا 
المديق رنى لق عه ماين أنم سانة سعى ذلك الآشق ؛ و قال بعنهم: 


(,-,) سقط ما بين الرقين منظ وم(+-١)‏ منظ ومء وف العمل : ابو بكر 
رضى اقه عنه يعيد كان له (م) من و8 والمعالم , وق الأصل : له (4) زيد ى 
الأصل : لكن اولقن الزيادة ىظ و م والمعالم لخذنناها (ه) زيد فى الأصل : 
أيضاء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لشذفنها (.)زيد من ظ وم (,) مر 
ظ وامء واف الأعئل : لإيرغى (م) من م ؛ له : عنه () من ل 
وامء وف الأعبل : : قراءته ٠‏ 

مة إن 
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إن المراد يذلك ١‏ الاشق أو جهل . و أيضا وان [هذا_' ] الم دال 
على أن من ص نفسه و زكاها بالتجلى بالنور” المعنوى من إنارة ظلام 
بالنتور؟ الحسى بعد اموت - والله الموفق للصواب'ء 


()زيداق الآصل : الى قوله,ء ولم تكن الويادة ى ظ وام له_ذفناها , 
(0) ذيد من ظ وم (م) زبدت انواوق الأصل ولم تكن ى ظ وم 
لخذنناها (و) سقط من ظ وم . 


43 


ةا 
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سورة الضحى' 

متصودها الدلالة على آخر اللبل بأن أتق الآتقياء الذى هو اللآنق على 
الإطلاق فى عين / الرضا دائماء لانفك عنه فى الدنيا و الآخرةء لما حل 
به من صفات الكل التى هى الإيصال للقصود بما لا" من النور المءنوى 
كالضحى ما له من النور الحسى الذى هو أشرف ما فى النهارء و قد 
عل بهذا أن اسمها آدل ما فيها على متصودها إر بسم الله © المعز لمن 
أرادء الكريم البر الودود ذى الجلال والإكرام ( الرحمن» الذى عم 
بتعمته؟ الإيحاد الخاص و العام ( الرحم ه» الذى أعلى أهل وده تقصهم 
باععام الإنعام ٠‏ 

لا حكم فى آخر الليل باسعاد الآنقياء. و كان النى صلى الله عليه 
وسل أق الخلق مطلقاء و كان قد قطع عنه الوحى حينا اتلاء للنه 
شاء من عبادهء و كان به صلى الله عليه و سلم صلاح الدين و الدنيا 
والآخرة. و كان الملوان سبب [ صلاح ‏ * | معاش الخلق و كثير* 
من معادثم ٠‏ قم “سبحانه و تعالى بهما" على أنه أسعد الخلائق دنيا 


() الثلثة و التسعون من سور القرآن الكر يم مكية , وعدد أيهار؛ (؟) من 
م واف الأمبل وظ : له (م) من ظاء وف الأصل و م : بنعمة (4) يد منه 
م (ه) من ظ وام , واف الآصل : كثر (5- 0) من ظ و م ء وى الأممل : 
بهم سبحانه و تعالى . ش 

١‏ )70 وأخرى 
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و أخرى . فقال مقدما ما بناسب' حال اللانق الذى قصد به أبو بكر 
رضى الله عنها قصدا أوايا من النور الذى علا" الاقطارء ويمحو كل 
ظلام رد عليه ويصل إلله, مفهها بما ذكر من وقت الضياء الناصع حالة 
أو النهار و آخر الليل التى هى ظللة ملتف بساقها سأق النهار عند 
الإسفار : إو الضحى 0) فذكر ما هو أشرف انهار و ألطفه وهو زهرته. د 
وآضوأه وهو صدرهء وذلك وقت ارتفاع الشمس لآن المقسم لإاجله 
أشرف الخلائق . و ذلك يدل على أنه يبلغ من ااشرف ما لابلغه أحد 
ف لق ** 

ولا ذكر النهار بأشرف ما فيه مناسبة لآجل المقسم لأاجله» آتبعه 
اليل مقيدا له بما يفهم إخلاصه؟ لانه ليس لاشرف ما فيه اسم يخصه ٠١‏ 
فقال: ( وايّل ) أى الذى به تمام الصلاح ٠‏ ولما كان أوله و آخر 
التهار و آخره و أول النهار [ ضوءا _؛ ] ممتزجا بظلة لالتفاف ساق 
اليل باق النهارء قيد بالظلام الخالص فقال: (اذا بى 2) أى سكن 
أهله أو ركد ظلامه و اسه و سواده و اعتدل عفاص فنطى بظلامه 
كل شثىء» و المتسجى : المتغطى , ومع تغطيته سكنت ريحهء فكان فى غاية ٠٠‏ 
الحسن . ويمكن أن يكون [الأاول -" ] مشيرا إلى ما يأنى به هذا الرسول 
صلى الله عليه و سم من لحك و الثانى مشيرا إلى المتشابه » و هذه الأاربعة 
)00( مر ظ وامء وق الأصل : يناق (م) زيد فى الأصل : واله أعلى» 
ول تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م) فى ظ : أخلصه زع) زيد من م . 
(.)زند من ظ وم. 

مل 


0 
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اللأحوال' للنور و الظلية و هى ضوء #تزج بظلمةة [وظلية -"] بمنزجة 
بضوءء؛ وضباء خالص . وظلام خالص ‏ الحاصلة" فى الأذاق فى الإنسان 
مثلهاء فروحه نور خالصء, و طبعه ظلام حالك , و قلبه نور ممتزج بظلية 
النفس , و الفس ظلية. منزجة بنور القلب», فان قويت شهوة النفس عل ' 
تورانة القلب اظل جمبعهء و إن قويت نورانة لقاب على ظلبة النفس 


صار تورانياء و إن. غلبت / الروح على الطبع بروخن فارتفع* عن رتبة 
الملائكة» و إن غلب الطبع على الروح أنزله عن رتبة البهائم ؟ قال 
تعالى دان ثم الا كالانعام بل مم أضل سيلاء ٠‏ 

ولا أقسم بهذا [القسم _"] الماسب لاله صلى الله عليه و سلم» 
أجابه بقوله تعالى  :‏ ما ودعك © أى ركك رك بحصل به فرقة كفرقة 
المودع و لو على احسن الوجوه الذى هو مراد المودع” (ربك2 أى 
الذى أ إلك بأبحادك أرللا عو جعاك أكل الخلق كانيا , ورباك 
أحسن نرية ثالثاء يا أنه لايمكن توديع الليل لانهار بز' الضحى للنهار الذى" 
هو أشد ضيائه» و لايمكن توديع الضحى نهار و لااللبل* وقت هوه له' . 

ولا كان ربا تعنت متعتت فقال : ماركه و لكنه لاحيه ”ل فم 
0 
() من ظ و م .وق الأصل : احوال (,) زيد من م (م) من ظ و م واف 
الأصل : الماصل (4) من ظ و مء و قف الأصل : وانتفع وارتفم (ه) زيد ق 
الأصل : قال ؛ ولم نكن اازيادة ى ظ وم غذفناها (,) من ظ ومدق 
الأصل : ولا (ي) من ظ رمءوف الأصل : اى (م) من م؛ وق الأصل وظ : 
النهار لايل () فى م : اقول (. 1 ) من غل و م ,و ف الأعمل : ا قيل . 

نا من 


ا فها [ من الكبرياء -' ] و الاستهانة بأم الله و ليس من شأن الخلق . 
الاتصاف يذلك فان العزة لله جميعا < بالاثم ) أى مصاحيا" * للذنب» 
وهو العمل الرذل* السافل و ما_؟ لا يحل و يوجب العقوبة باحتقار الغير 
والاستكبار عليه . 

ولا كان هذا الغأن الخنيث شأنه دائما بمهد به لنفسه التمكين' ه 
مما بريد سبب عنه قوله: ( لفسبه 6 أى كفايته ل( جهم '" ) تكون 
مهادا له كا مهد للفساد , و تخصيص هذا الاسم المبىء عن الجهامة فى 
المواجهة أى الاستقبال* بوجه كريه [0- ' ] وقع منه من المواجهة 
لمن أمره من '' مثله . قال الحرالى : فلمعنى ما يختص بالحكم يسمى تعالى 
لا يحلى عنه ضرا و لخاجا أو على رد قول الواعظ ؛ انتهى كلامه ‏ البحر 
البطم اوري( ل ل تمد 
(:] زيدمن مو مد وظ (م) من م مد وظاء وأفى الأعنل: 'تصاحباء و ازيد 
نعدى فى ظ : لهأ(م) العبارة من هنا إلى « آلغقؤزية » لكك قتظا (ع) هنم متم 
وق.الأصل:المرذل وه) من م ومد, وى الأصل : (+) فى م-و مد للتمكن ؛ 
وف ظ : للتمكن (ن) جهم علم لثنارء وقيل : اسم الدرك الأسفل فيه » وعئ 
عربية مشتقة من قوم : ركية جهنام , إذا كانت بعيدة القعر م وقد سمى الرجل 
مجهنام أيضهاب» نهو علم و كلاهما من الهم و هى الكراهة و الغلظة _فالنون على 
هذا زائدة فوزنه فعنل , وقد نصوا على أن جهناما وزنه نعنالٍ ..... و قبل : 
هى أيحمية وأصلها كهنام فعر بت بابدال من الكاف جها و ياسقاط الألف- 
البحر احيط ,إإم. ٠‏ و ٠.‏ (م) فى ظ : للاستقبال (و):زيد من م و مد ؛ وى 
ظ : الما( ) ليس ىم . 

ايفن 
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من مواصل وليس بواصلء قال نافيا لكل رك: لروما قلىاه» أى 
وما أبخضك بغضاما. و حذف ااضمير اختصارا' افظيا يعم فهو من 
تقليل اللفظ لتكثير الى » و "ذلك لآنه' كان انقطع عنه الوحى مدة لآنهم 
سالوة عن الروح وقصة أهل الكهف و ذى القرنين فقال : اخبرم 
بذلك غداء ولم يستثن , فقالوا: [ قد -" ] ودعه ربه و قلاه» فنزات 
لذلك, ولا تزلت كير صل الله عليه و سم فكان التكبير فيها و فما بعدها 
سنة كا يأنى إيضاحه و حكيته' آخرهاء و قد أفهمت هذه العارة 
أن المراتب التقرييية ' اربع : تقريب بالطاعات و ححبة و هى للؤءنين, 
و إبعاد بالمعاصى و بخض وهى للكفار؛ و تقريب باالطاعات مخلوط بتبعيد 
للعاصى و هى لعءصاة المؤمنين. و إعراض مخلوط بتقررب بصور طاعات 
لا قبول لها و هى لعياد الكفار . 

وقال الاستاذ أبو جعفر أبن الزبير: لا قال تعالى ”فالممها لخورها 
وتقواها“ م أتبعه بتوله 'فى اليل ”"فسنيسره“ و بقوله ” ان علينا للهدى 
وإن لنا للآخرة زد الآأوق 2" ]2 0 واشتد الفزع و تعين 
على الموحد الإذعان للتسلم و التضرع فى" ااتخلص و التجاؤ ه إلى السميع 
العابم » أنس تعالى أحب عباده إليه و أعظمهم منزلة لديهء و ذكر [له؟] 


(1) من م» و اف الأصل : اختيارا , و الكلمة .مانطة من ظ (, - ,) فىاظ 
وم: للك (م) زيد من ظ وم (و)من مء, وف الأصل وظ: حكة . 
(ه) من ظ و م , و ف الأصل ؛ ااثرتيبيه (+- +) سقط ما بين الرقين من م . 
(,) من ظ ومء و الأصن «و». 

دل 
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ما منحه من تقر يبه و اجتبائه و جمع خير' الدارين له فقال تعالى ” و الضحى 
و الليل اذا جى ما ودعك ربك وما قلى و للآخرة خير لك مرن 
الآولى“ ثم عدد تعالى [ عليه -؟] تعمسه بعد وعده الكريم له بقوله 
[”ولسوف يعطيك ربك فترضى” و أعقب ذلك بقوله _"] ”فاما اليتم فلا 
تقهر و أما السائل فلا تنهر“ ففد أويتك قبل تعرضك و أعطيتك” قبل 
الك ولا تبلل يشهن نع ترط زو أقهان هن سنن )أو قد عاماء 
سبحاته عما نهاه [عنه- ' | و لكنه تذكير ,الهم و ليستوضح الطريق 
من وفق [من -" | أمة عمد صلى اله عليه و سل /ء "أما هو صلى الله عليه 
وسل لخسبك من تعرف رحته ورققه ”و كان" بالمؤمنين رحيما' © ""عزيز 
عليه ما عنم "حريص عليك بالمومنين رؤف" رحيم"” ثم تأمل استفتاح هذه 
السورة و مناسبة ذلك المقصود و إذلك السورة قباها برفع القسم فى الول 
بقوله ”و اللبل اذا يخشى“ تنبيها على إبهام الأآمى فى السلوك على المكلفينف 
واغبة 5 العراقت و ليتاسب :هذا خال المتذكر بالآّات وما بلحقه 


مق لوقت نا أضرة غائب عنه من لسيره و هصيره و استعصامه به 


هر تحصل اليقين و استصغار درجات المتقين » ثم لا لم يكن هذا غائما باجملة 


( )فى ظ : خيرى (,) زيد من ظ وم (م) من ظ وامء وف الأصل : 
اعطيك (ع-؛) من م » وفى الأصل و ظ : نقد (.-ه) قكرر ما ين الرقين 
فى الأممل نقط (ب) زيد فق الأصل : قآل :الى , و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
غذناها (ي-ب) فق ظ وم:الى ٠‏ 

00 (5) عن 
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عن اعد الكدن أ ا شير العلر ل و يعلى من اهل للترق' فى 
درجات المنقين . بل قد يعلع" سبحانه خواص عباده ‏ بملازمته" النقوى 
و الأغعماري على واضمة السيل و ريهم مشاهدة و عيانا ما قد انتهجوا 
قل سدله عشقة انظر فى الدلل . قال صلى الله عليه و سل لحارثة : 
وجدت «الزم ؛ و قال مثله للصديق . و قال تعالى “لهم البشرى ق الحياة ه 
الدنا و فى الآخرة“ ” ان الذن قالوا ريا الله 3 استقاموا تتتزل عليهم 
الملا ألا تعافوا ولا تحزنوا و ابشروا :الجة التى كنتم توعدون تحن 
اولياقم فى الحياة الدنا وفى الآخرة “ فلم دق فى حق هؤلاء ذلك 
الإبهام» و لا كدر خواطرم” بتكائف ذلك الإظلام” بما منحهم سبحانه 
وإتعالى من نعمة الإحسان با وعدم فى قوله ”يجعل لك فرقانا *”و“يحمل ٠١‏ 
لكم نورا ممشون به " ”أو من كان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا ععشى به 
النامن “كن مثله فى ااظلمات ليس يخارج منها “ فعمل هؤلاء على 
بصيرةء و استولوا اجتهادا بتوفؤق ربهم على أعمال جليلة خطيرة: فقطعوا 
عن الدننا الأمالء و تأهبوا لآخرتهم بأوضح الاعمال ” تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع'' ”فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة اعين “ فلابتداء الام ١٠١‏ 
وشدة الإبهام والإظلام اشارا قوله سبحانه و تعالى ”” و الليل اذا 


() من ظ و مء, وف الأصل : الترق (,) زيدى الاصل و ظ : عليه , 
ول تكن انزيادة فى م لخذفناءا (م) من ظ وم , وق الأملن : بملازمة , 
(:) زيد فق الأصمل : ذلك , ولم تكن الزن زيادة فى ظ و م لخذفناها (ه) من م 
وف الأصل واظ : انظلام (-) ذيد فى الأصل : : إايه , و لم تكن انز .دة ىق 
لل وام لخذفناها . 


ىن / 
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يغثى“ و الا" يوؤل إليه الحال فى حق من كتب فى قلبه الإيمان و أده 


روح منه أشار قوله سحانه و تعالى ” و النهار إذا تجبلى * و لاتمتصار 
السبل و إن تشعبت فى طريق ” فنكم كافر و هنكم مؤمن” ” فريق فى الجنة 
و فريق فى ااسعير'“ أشار قوله سبحانه و تعالى ”و ما خلق الذكر و الادنى» 
”ومن كل شىء خلةنا زوجين'' ”ففروا إلى الله“ الواحد مطلقا , فقد وضح 
لك إن شاء لضن ما بسر من تخصيص هذا القسم-, الله أعل ؛ اما 
سورة الضحى " فلا إشكال ق مئاسة 6 الستفتاس القسم بالضحى” لا 
إسيرة نه سيحانة لاسما إذا/ اعتبر فا دثر م٠‏ عفت زول السورة» 


و أنه صلى الله عليه وسلم كان قد وس عله 4 الوحجى حدى قال بعض 


١٠‏ الكسفار : ل مدا ريبهء ؤنزات السورة «شعره عن هذه النحمة 


و الاشارة - انتهى ٠‏ 
ولا ذكر حاله فى الدنيا بأنه لايزال يواصله 'الوحى و الكرامة» 
وممه ما هو مفتوح عل أمته من بعدهو». روى ع أن رضى الله عنه أنه 


قال: “معت رسول الله صل الله عليه و سم يقول: أريت ما هو مفتوح 


هو على أمتى من بعدى* كفرا كفرا" فسرتى ذلك .فليا كان دلك و كان 


ذكره على وجه شمل الدارين صرح بالآخرة التى هى أعلى و أجل» 


(,) من ظ و مء وف الأصل :ما (,)ف م: والضحى () من.ظ وام» 
وى الأصل .: فى الضحى (:) من ظ وم » وف الاأصل : عليه (0) من ل 
وم وف الأصل : بعد (+) أى قرابة قربة كا الناية . 


م ولادبى 
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و لآدنى من يدخلها' فهاما لاعين رأت ولا أزن معت و لا خطر على 

قلب بشرء فكيف عا له صلى الله عليه و سل ء فقّال مؤكدا لذلك م 

١‏ كد الأاول بالقسم ما لهم فيه من الإنكار : ١‏ و للاخرة 4 أى أتى هى 

المقصود هر الوجود بالدات لانها بأقة خالصة عن شوائب الكدر 

أو الحالة المتأخرة لك ايفهم منه انه لاءزال فى ترق من على؟ إلى أعلى ه 

منه” و كامل إلى أ كل منه" دائما أبدا لا إلى تهاية ل خير 4 و قبد بقوله: 

إلك ) لآنه ليس كل أحد كذلك «إمن الاولى “م4 أى الدنيا الفانية 

الى لاسرور فيها خالص 5 أن النهار الذى هو بعد الليل خير مه 

و أثشر ف ولاسما الضحى منهء و قد أفهم ذلك أن الناس على أربعة 

أقسام ': منهم من له الخير فى الدارين و مم أهل الطاعة الاغنياء؛ | ومنهم ٠١‏ 

من له الشر فيهما و ثم الكفرة الفمراء -” ] » و منهم من له صورة [ خير 

فى الدنيا و شر فى الآخرة دم الكفرة الاغناءء ومنهم من له صورة 

شر ” ] فى الدنا و خير فى الآخرة وشم المؤمنون الفقراء, “قد قال: 
اناس فى الدنيا على أر بع واتفس فى فكرتهم حاره 
فواحد دناه مقبرضة إرب لهمن بعدها آخره ‏ و٠‏ 
وواحد دنياه مبوطة ليس له من بعد ها آخره 


وواحد لوسك حاز حظيهما سهالك ىَّ الدنا و ىَْ الآخره 
6 ا ا ا 
() منظ و م »و ف الأصل : يدخل (م) من لظ و م و فى الأصل : اعلى. 
(م) سقط من م () من ظ و م ,و فى الأمل :أقسم (ه) زيد من ظ وم. 
(:) العبارة من هنا إلى آخر الأبيات ساتطة من ظ و م . 


١١ا/‎ 


م 


نظم الدرر (سورة الضحى 97 : 077-6) ج -؟59 
و واحد سقط مر:ل بيتهم فذلك لادنيا و لا آخره 

ولاذك سحانه الدنيا و الآخرةء ذكر ما يشملهها' مما زاده' من 

فضلهء فقال مصدرا حرف الاتداء تأ كيدا للكلام لآنهم يشكرونه” 


وليست للقسم لانها إذا دخلت على المضارع لزمته النون الموْ كدة. وضم 


م 'هذه اللام' إلى كللة التنفيس للدلالة على ! أن _*] العطاء و إن 


تأخر وقتها لمكة 6 للا محالة : 7 57 بحطيك 4 أى بوعل 

لا حاف فه و إن تأخر وقنه ها أفهتمه الآداة ل ربك »4 أى الذى 

على ذلك 557 عنه رضاك". رو هذا شامر لما منحه بعد كال النفس 

٠‏ من كال العم وظهور الإامس وإعلاء الدين و تم التلاد و دينونة العياد 

وانقص عالك الجارة» و إنهاب كنوز الاكاسرة / [و - * | القياصرة » 

و إحلال الغناام حدى كان يعصطى عطاء من لا ياف أممعر ,2 و 0 خا 

ادخره له سحانه و تعالى فى الآخرة من المقام امود والحوض الموروده 

*ر الشفاعة العظمى* إل غير ذلك مم لايدخل حصت الحدود'ن وقد أفهمت. 

1١‏ العيارة أن الناأس ارين أقسام : معطى راض»و نوع غير راض » و مءطى 

() من م وى الأسل : يشبههاء واف ظ : يشمله (؟) من ظ وم2 و له 

الأممل : زاد (م) من ظ و مء وى الأصل : يد روث (4-:) من ظ وام ءه 

0000 : وذا انلازم 0 ه) ناد منا ل وم(؟)سقط من م (ن) من ظ 
م , واف الأميل : تكاينة (-م) قل ما بسن الرتمين من ظ و م(و) منظ 

0 ؛ برضاك (.,) من ظ و م ,وف الأسل : المصر.ه 

6 )0م غير 
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غير راض» و ممنوع راصء و عن علل رضى اله عنه أنها أرجى آية 
فى القرآن لآنه صل الله عليه و سل لا رضى واجدا من أمته ق النار :ء 

ولما وعده بأنه لاءزال فى كل لظة رقيه فى مراف العلا و الشرف»ء 
ذكره ا رقّاه به قل ذلك من حين توق أيوه وهو حمل وماتت أمه 
و هو ابن تمان سنينء هتم ينمه من الآبوين قبل بلوغه أثلا .يكون عليه 
-كا قال جعفر الصادق- حق لخلوق . فقال مقررا له : الم يحدك ) أى 
يصادفك أى بعل .لك فعل من صادف آخر حال ثونه ( يدا فاؤى 2 
ولا كان يلزم من اليتم فى الغالب عدم العلل ليدم لتهاون الكافل » و من 
عدم العم الضلال» قال مبينا أن يتمه و [مماله' من الل على ديهم 
كان نعمة عظيمة عليه للانه لم يكن على دين قومه فى حين من الاحيان 
أصلا : لإ ووجدك ) أى صادفك إضالا) أى" لا تعم الشرائع ”ما 
كنت تدرى ما الكتاب و لا الاعان“ فأطلق اللازم و هو؟ ااضلال 
على المأزوم » و المسبب عل السيب» و هو عدم اعلمء فكنت" لاجل ذلك 
[ لاتقدم -' ) على فعل من الافعال لآانك لاتعلم الحكم فيه إلاما "علمت 
العقل' الصحيح و الفطرة السايمة المستقيمة من التوحيد و بعض توابعه 
وهذا هو التقوى كا تقدم فى الفائحة, ولم برد به حقيقته و إنما أعراه 
من التعلق بثىء هن الشرائع و نحوها باعدام من يحمله على ذلك ليفرغه 
() زيد ف ظ : به (,-,) فى ظ : على (م) منظ وم ء وف الأصل : فكيف. 
(؛)زيد من ظ و م(ه-ه) من ظ وامء وق الأصل : عامك بالفعل . 

0 


١٠ 
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نظم الدرر (سورة الضحى 9# :/1- )١١‏ ج-؟7 
ذاك اتأمل بنفسه فيوصله بعقله السديد إلى الاعتقاد الحق فى الأاصول 
و [الوقوف فى -'] الفروع ١‏ نهدى ن ) أى فهداك هدى عحيطا بكل 

عل » فلك بالوحى و الإلهام و التوفيق للنظر' ما لم تكن تعلم . 
ولما كان العيال بمنعون من التفرغ اءلم أو غيره قال : بزو وجدك 6 
ه. أى حال كونك لإعائلا ) أى ذا عيال لا تقدر على التوسعة عليهم أو فقيراء 
قال ان القطاع": عال الرجل؛: اقتقرء و أعال: كثر عياله (٠‏ فاغى 'م) 
مما جعل لك من رح |التجارة ثم من كسب الغنائم و قد أفهم ذلك أن الناس 


أرنعة أقسام : نهم من وجد الدين والدنا. ومنهم من عدمههما » ومنهم 
من وجد الدين لا الدنياء و منهم من وجد الدنا لاالدن ٠‏ ولا ذكره 

٠‏ بما أنعم عليه به من هذه [ النعم - ' ] اثلاث أوصاه* با يفعل فى 
ثلاث مقابلة لماء فقال #سم اما عنه م#دما معمول ما بعد الفاء علمها اهماما : 

( ناما اليم » أى هذا انوع «إفلا تقهراه) أى تغلبه على شىء / فاما 
أذقتك اليم ديا بأحسن الآأداب اتعرف ضدف اليةىم و ذله و فوق 
ذلك كفالته وهى خلافة عن الله لآن اليم لا كافل له إلا الله » و هذا 

ه6١‏ قال النى صل الله عليه و سم : أنا وكافل لبتم كهاتين و أشار بالسمابة”؟ 
(,) زيد من ظ وم (,) من ظ وم »وق الأصل : و اانظر (م) فى كتاب 
الأفعال ,ووم (:) زد فى الآملى , أى »و لم تكن الزيادة فى ظ و م وكتاب 
الأفعال هذفناها (.) من ل و م , وف الأصل : اراف (4) من ظ و م» 

وى الأممل : ادبا (»-ي) فى ظ و م : السبابة . 

١٠‏ و 
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ولا بدأ ما كان بداية له. ثى عا هو نهاية له من حيثك كونه 
يصير رأس الخلق فيصير محط الرجال فى كل سؤال من عل و مال. فقال 
مقدما له اهتماما به [شارة إلى أن جير الخواطر و استئلاف الخلق من أعظم 
المقاصد فى تمام الدن : ثر و اما السآئل 4 أى الذى أحوجته العيلة 
أو غيرها إلى السؤال ١‏ فلا تنهرله) أى تزجر زجرا مهيناء قفد علت 
مضاضة' العلةء بل أعطه' ولو قليلاء أورده ردا جميلا. وكذا السائل 
زف العم 3 *]ء 
“ولا ذتر له تفصيل ما يفعل فى اليتم و الفقير و الجاهل . أمره بما 
يفعل * فى العلم الذى أ تاه إباه إعلاما بأنه الآ الى يستعملها فى الآمرين الماضبين 
وغيرهما لانها أشرف أحو ال" الإنسان وهى أوفق الآمور لآن يكون 
مقطع السورة لتواقق مطلعها فقال: 3( واما بنعمة ربك © أى الذى 
اعد إليك باصلاح جميع ما يهمك من العلم و غيره و بالحجرة و مبادئها 
عند مام عدد أيها [ من - ] السين وهى [حدى عشرة ( خدث هش 
أى فاذ؟ ر النبوة و بلغ الرسالة فاذكر جميع تعمه عليك انها تعم على 
الخلق كافة؛ و منها إنقاذك' بالمجرة من أيدى الكفرة و إعزازك* 
بالانصارء و حديئك بها شكرها , فانك مرشد حتاج التاس إلى الاقتداء بك 
ويحب علهم أن يعرفوا [ لك -' ] ذلك و يتعرفوا مقدارك ايؤدوا 
ا وا اي كود 
العيل سال (1) زيد من ظ وام (0) من مء وق الأمل , اتقاوك ع 
واف ظ :انقاذى (م) فى ظ : اعزازى . 


١١ 
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© 


نظم الدرر ( سورة الضحى 51 )١١:‏ كحين 
حقك؛ لخدثهم أتى ما ردعتك ولا تليتك. و من قال ذلك فد خاب 1 
ظ وافترىء و اشرح لهم تفاصيل' ذلك عا وهبتك من العلم الذى هو 
أضوأ من [ضياء -؟] الضحى وقد رجع أخرها على أولها بالتحديث 
بهذا القسم والمقسم للأجلهء و ما للك اللأعلى فى ذلك من" عمم فضله : 
ه ولقد امتثل صل الله عليه و سلم و ابتداً هدا التحديث الذى يشرح 
الصدورء و علا* الأ كران بعاتم نوكي الافنة واطيونة اهيا كن النعم 
المريلة * لكل النقم' باشكير كم ورد فى قراءة ابن كدثير و فى رواية 
ااشوبيئ ع3 أ عمرو, و اختلف القراء فى ابتدائه واتهائه و لفظه . 
فال بعضهم : هو من أول” الضحى ؛ و قال أخرون : من آخرها. و قاله 
غيرثم من أول” الشرم. فن قال للا"ول لم يكير آخر الناس؛ ومن قال 
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٠ 


للآخر* اتهى تكيره بالتكبير فى أخرهاء و سيه أن جبريل عليه 
الصلاة والسلام م أبى ألنى صل الله عليه واسلم حك فرة الوحى » علدا 
السورة عله كيو مسر ورا لا كان أحدزنه م الفرة ومن قول المشركنين - 


بارا ا قلاه رنهء و تحديثا بالنعم الى / حيأه الله بها ف هذه السورة له و لامته 


()من مءعوف الأصمل وظ : تفصيل () زيد من ظ. و م (م) من ظ رمه 


وف الأمبل : فق (؛ - ؛) من ظ وم قف الأصل : لاقسم (.) زيدف 
الأممل : اول + ولم تكن الزيادة فى لل وام كذنناها١.)‏ ريدت الواواف 
الأصل »وم نكن فى ظ وام خذفناها (ي) من ل و م ء و فى الأصل : آخر . 
0 زيداق اللأصل: نقد ؛ و لمتكن الزرادة فى ف وم لخحذفناها (.) منظ وم» 
دق اللأمسل :ل الى ء 

1 )90 امتثالا 


حر 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7٠:9‏ و/0:؟ ) دعم 
الثآر' باسم هن أتماتها - اثهى ١‏ ل( ذ لبنس المهاده 6 [هى-'] و المهادم 
موظن الهدوء' و الستظاب مما يستفرش: يوط - قله الحرالى :و تآل ؛ فيه 
إشعار بامهال الله عز و جل هذه الآامة رعاية لنيها ( فأحسب -*] فاجرها 
وكافرها بعذاب الآخرة» ولو عاجل مؤمنها بعقوبة الدنا لخلمن' لكافرا 
الذذا وخووا» الاهزة آنا يطول تلقام :و الحلزة فياه + 

ولما أ الخير عن هذا القسم الذى هو شر الأاقسام أتبعه خيرها 
ليكون ختاما* و يهنا تلن فان ٠١‏ الأزل من يهلكُ الناس الاستبقاء 
نفّسه وهذا يهلك نفسه لاستصلاح النأس '" قال * )02 من الناس نن 4 
٠‏ أى.شفِض أز الذئن" ١‏ يشرى ) أنى يفعل هذا الفعل كلءاء٠‏ لاح له 


٠‏ وهو أنه" بيع ' بغاية الاغبة و الأنغاث ( نفه ) *' فيقدم على إفلاكية 


(,) من م و مد واظ , وق الأصل : انختار (,) زيد مر# ظ . وق البحر 
الحيط م/م ١‏ : و حذف هنا اللخصوص بالذم للعلم به إذ هو متقدم و التقدير م 
ولبئس الهاد جهنم أو: هن (م) ” المهاد “؛ الفراش و هو ما ؤاطى' التوم > 
و قيل: هو حمم مهد و هوا الموضع الهيأ للنؤم - النحر الحيط + //:. '(4) فل. 
الأصل : الخد . و ف مْ؛ ومد : امد , والتصحينح' من ظ (م) زيد مام و مد 
وأظلا) نمو ظ؛ وامد,:ط ف الأمبخ* نفاض (ن) من' م'و مث واق الأصل» 
فلمو منها () زيد قم واظ و مند:انتقى () قى م وامذ #خطانا ‏ كذا. 
(.) فق م': وان (7) القبازة من 5و نهنا" إلى هنة لتسك' ق'ظ . 


٠‏ 5 ) ليندت فق ظ (+0قم : كل ما 3 ) فى الأصل: يي , و الله لتصحيح, 


من م و ظ و مد (0,) العيارة من هنا إلى « بالاجتهاذ » ليست فى ظ . 
هال (::) أو 


ف ادر ( الجرء الثلائون ) جم 


امثالا ل أ به' و اختلف عنهم فى لفظه. فنهم من اقتصر على 
«الله أكبر»ء و منهم من زاد التهليل فال : لا إله إلا الله و الله أ كبرء 
وهذا هو المستعمل؛ و منهم من زاد «ولله الحدء و الرأجح قول من 
قال: إنه لآخر الضحى إسنادا و معنى . لانها و إن كانت هى السبب 
و العادة جارية " بأن من دهمه أمى عظم يكير مع أوله. لكن شذله ' 
صل الله عليه و سلم بالإصغاء إلى ما بوحى إله منمه من ذلك. ذلا 
ختمت السورة تفرغ لهء فكان ذلك الوقت [ كأنه ‏ * ] ابتداء مفاجأة 
ذلك* الام العظيم لهء و زاد مافى السورة من جلائل النعم المقتضية 
للتحميد و ما فى ذلك من بدائع الصنع الموجب لتهليلا » و قد علم ذلك 
سبب من ظلنه فى أولحاء و أما من ظنه للأاول ااشرح فكونه كان ف 
[ آخير-*] الضحى» فاذا وصل بها ٠‏ ألم نشرحء ألبس الحال» و تعليق" 
الآشياء بالآوائل هو الام المعتاد, و حكته مع ما نطق نو نه" رأث 
التهليلى توحيده سبحانه و تعالى بالآم» و امتناع شريك عنعه من شى* 
يريده من الوحى و غيرهء و الشكبير تفريده له* بالكيرياء تنزيها له <: 
شوب نقص يم به من أن يتجدد له عل ما لم يكن ليكون ذلك سيا 
() من ظ وامء وف الأصل : له (,) من د و م وو ف الأعيل ؛ ابقارية . 
(م) زيد فق الأعئل وظ:والنى , ولم تكن الزيادة فى م لخذنناها (.) زيد 
من ظ و م (ه) سقط من ظ و م () من ظ و م ء وا الأصل : للتعليل . 
(,) من ظ وم , وف الأصل : :ليل (م) من ظ وم ء وق الأمل ؛ تسييبه. 
(.) سقط من ظ . 
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ص 


نظلم الدرر (أسورة الضحى +ه : )١١‏ ج--97 
لقطع من وصله بوحى أو غيرهء و التحميد إثبات التفرد بالكال له 
على إسباغ نعمه» و فى ذلك أن هذه السورة' آذنت 'بأن القرآن' أشرف 
على الختام » لآن عادة الحكماء من المديرين تخفيف المازل فى الاواخر 
على السائزين كتخفيف أول مرحلة رقا بالمقصرين, فناسب الذكر بهذا 
عند الآخر لآن تذكر الانقضاء فيج مثل ذلك عند السالك , و لان 
ت#قصير السور [ رعا-” ] أوثم شيئاما لابليق, فسن * التنزيه بتكبيره؛ 
سبحانه و تعالى عن كل ما يوثم نقصاء و إثيات الكوال له بالتوحيد منبه على 
الحث على ندر ما ف هذه السورة" من المع للعان عل وجازتها و قصر 
آناتها و حلاوتها مع ما فى ذلك من تخفيف التعلم؛ و التدريب على الحفظ 
ف امياد و التحدب [ فيه 3 و التهيم '» و التحميد عل زعام النعمة 


(و)ف م:السور (م-م) من ظ و مء وف الأصل : بالقرآن (م) زيد من ظ 


وم (4- :)من ظ ومء و ف الأصل : التكبير بتنزيهه (.) فى ظ وام: 

السور 0( زيد من م (ن) من ظ وام »و فى الأصل : التهميم (م-م) من م 

و ف الأمبل : واه تعالى هو الركاف الرحيم , و العبارة ساقطة من ظ : 
31 سورة 


نظم الدرر ( الجرء اثلاثون ) اج 9" 


سورة ألم نشرح' 

مقصودها تفصيل مافى آخر الضحى من النعمة؛ و ببان [ أن - '] المراد 
بالتحديث" بها هو شكرها بالنصب فى عبادة الله و الرغبة إليه بتذكرء [حسانه 
وعظم رحمته بوصف الربوبية و امتنانه » و على ذلك دل اسمها الشرح 
ارم لله 4 الذى جل أمره و تعالى جده *و لاإله غيره' فنظم ماله ه | بور, 
من إنعام ١‏ الرحمن 6 الذى أفاض جوده على سائر خلقه لانه ذو الجلال 
والإكرام (الرحم ه) الذى أعلى أهل حضرته بخاص رحته فى مقامات 
الاختصاص إلى أعلى مقام . 

لا أمره صلى الله عليه و سل آخر الضحى * بالتحصديث بنعمتهة 
"الى أنعمها عليه" فصلها فى هذه السورة فقال مثبتا لها فى استفهام ٠١‏ 
إنكارى مبالغة فى إثياتها عند من يشكر ها والتقرير بها مقدما المة بالشرح 
فى صورته قبل الإعلام بالمغفرة كا ذعل ذلك فى سورة الفتم الذى هو 
نتبجة الشرح. اتكون البشارة بالإكرام أولا لافنا القول إلى مظهر 
العظمة [ تعظها - * ] للشرح : ل الم :شرح © أى شرحا ليق بعظمتنا 
() ف م : الشرحء وهى الرابعة م التسعون من سور القرآن الكريم , 
مكية » وعدد ايها م (,) زيد من م (ع) من ظ و م, و فى الأصل : من 
التحديث (4) من م » وف الأصل و ظ : بتذ كير (ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ وام (+-و) من م »و ف الأصل و ظ : بتحديث تعمته (يي) سقط 
ما بين الرقين من م (م) زيد من ظ وم . 

1١16 


نظم الدرر ( سورة ألم تشرح 4:١و؟)‏ ج -5 


لك ) أى خاصة . 
ولا عين المشروح لهء فكان المشروح مبههاء فزاد تشوف النفس 
إله ليكون أضخم لهء بنه' ليكون بانا بعد إبهام' فيكون [ أعظم -"] 
فى التنويه به و أجل فى التعريف بأمره فقال : ل( صدرك3) أى نسره 
ه و نفرحه بالطهجرة»ء فان هذه السورة مدنه عند ان عباس رضى الله عنهما » 
و تحله و نعظمه و تخرج منه قلبك و نشقه ونسله و ملااه إعانا و حكمة 
و'رأفة و“ “علا ورحمة* فاتفسيم جدا حى وسع' مناجاة الحق و دعوة 
الخاقء فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه. و مع الخلق بفيض 
أنواره و شعاعهء و قد كان هذا الشرح حقيقة مراراء و كان مجازا أيضا 
٠‏ باحلال جميع معانيهء وكل ذلك عل ما لايدخل تحت الوصف إلا -") 
بعير "ل عنه' بأكثر من أنه شق بعظمتناء فالعم الذى شق به معرفة 
الله و الدار الآخرة و الدين والدنناء والححمة التى دّرت* فيه هى 
وضع الثىء فى عله » و إعطاء كل ذى حق حقه . و قرأ أبو جعفر المنصور 
يفتهم حاء ” نشرم *“ وخرجها اءن عطية على التأ كيد بالنون الخفيفة ثم 
أبدل ألف من النونء ثم حذف النون تخفيفاء ' و قال" أو حان'' بأن 
اللحيانى -كى فى نوادره عن بعض العرب النصب بم و الجزم بلن» 


(؛) من ظ ومء وف الأصل : بين ذلك () من ظ وم» وف الأممل : 
ابهاما (م) زيد من ظ و م (غ-4) سقط ما بين الرثفين من ظ و م (ه-ه) من 
ظ وام , واف الأصل : رعة وعاما (ب) زيد فى ظ : ضها (,-) من ظ و م » 
وى الأصل : عنه لك (م) من ظ و م, وق الأمل : ودت (و-,) ف الأصمل 
بياض ملأنام من ظ (.) راجع البحر ,]مم4 ٠‏ 

احليل (ة؟) و سره 


ظم الدرر ١(‏ الجرء الثلاثون ) ج -” 


و سره هنا أن الفتمم فى اللفظ مناسب غاية' المناسبة للشرح» و وجه 3 
الجهور أنه لما دل على الفتح بالشرح دل بالجزم على أنه مع ذلك رابط 
لا أودعه من الحم ضابط له. هاد بما فيه هن رزاءة العلم» و وقار التق 
والحلمء قال ابن برجان: ففرق [ ما - '] بين النى و الولى فى ذلك 
أن النى شرح" صدره ظهرا فأعلى ظاهراء و الولى شرح ذلك" منه باطنا ه 
فعل به باطناء و الكافر ضيق ذلك منه و أبق [ بظلمته _' ] *و حظوظ' 
الشيطان منه فهو لا ستطيع قبول / الحداية و لا الصعود فى [ معارج | ١ةلا‏ 
العبرة إلا على مقدار ما يستطيع الصعود فى_'] السماء ” كذلك يمعل الله 
الرجس على الذين لايؤمنون " - الآيات . 
ولا كانت سعة الصدر بالءلم و الحكمة هى امال باجبماع الحاسن, ٠١‏ 
و كان ذلك مع ل ما يعنى من أعظم التكدء و كان اال يجحمع 
الحاسن لا يكمل إلا إذا جمم إلى اجمال الجلال" بانتفاء الرذائل» و كان 
الاستفهام الإنكارى إذا اجتمع” مم النق صار إثياتاء لأنه ننى للنق» 
قال عاطفا عليه ما لا بعطف إلا مع الإثيات لا ووضعنا 4 أى <ططنا 
وأسمطنا و أبطلنا حطا لارجمة له ولا فيه بوجه ما لنا من العظمة؛, مجارزا ١٠١‏ 
لإ عنك وزرك 2 أى حملك الثقيل الذى لا يستطاع حمله ؛ و لذلك 


() زيدمن ظ وم (م) فى ظ : بنشرح (م) من ظ وام ,وق الأصل ؛: 
منه (؛-و) منظ وم , وق الأصل : بحظوظ ( . - ه ) من اظ وم.دى 
الآصل : الللال امال (و) من م ء و فى الأصل واظ : جمع . 

وحدل 


نظم الدرر (سورة أل نشرح :9 :؟) ج -72 


وصفه بقوله : ل الذى انقض ظهرك 8) أى [ جعله _' ] و هو عماد 
بدك تصوت مفاصله من الثقل كما يصوت الرحل الجديد إذا ازباخل 
الثقبل. و ذلك هو [ما_' ] دهمه عند ما أمس بانذار قومه و مفاجأتهم 
با كرهون عن عيب دنهم و تضليل أنائهم و أسفيه حلومهم ' فى 
التدين" بدين لا .رضاه أدنى العقلاء إذا تأمل شيا من تأمل مع التجرد 
من حظ النفس مع ما عندثم من الآانفة و المية و إلقاء الانفس فى 
اهلك لآمنى غضبء هقال: يا رب إذن يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة. 
تقفف "سبحانه و تعالى عنه” ذلك بما أظهر له من الكرامات و أبده 
له من المعجزات . و ضعن له من الاية إلى أمور لا يحبط بها علما إلا الذى 
أبده بها ” و الله يعصمك من الناس* “ حتى خف ذلك عليه . فصار أشفق 
أهله عايه بمنءه من بعض الإبلاغ و عسلك بثوبه' لثلا يخرج إلى الناس 
فقول لمم دلك فيحصل له ما يكره فيجذب نفسه منه و يخرج إليهم 
فيخيرمم” كا وقع فى أمس الإسسراء و غيره؛ و قال ابن عباس رطى الله عنهها ': 
هو أن جبريل عليه الصلاة والسلام شق صدره فأخرج منه قلبه فشرحه 
وأخرج منه علقة سوداء فأنقاه و غسله ثم ملآه علها و إمانا و حكة, 
بعى فصار يحتمل ما لا يحتمله غيرهء و خف عليه ما يشقّل على غيرهء 


() زيد من ظ وم (,-م) من ظ وم ء واف الاصل : بالتدين (م-م) من 
ظ وم ,وق الأصل : عنه سبحانه و تعالى (؛-؛) سقط ما بين الرةين من ظ 
وم(.)منمء و ف الأصل واظ : نوبه (+) من طا وم وى الأصن: 
وحيرهم (,) راجم اابخر م إيم؛؟. 

18 ولاشك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 7 


ولاشك أن ذلك وزر لغوى. وهو واضح. وشرعى بالمل' على 
تقدر ترك الامتثال اللازم للاستثقال. و قد أعاذه الله من ذلك ٠‏ 


و قال الاستاذ ابو جعفر ان الزبير : معنى' هذه السورة من معى 
السورة قبلهاء و حاصل السوزتين تعداد تعمة ؟ سبحاته و تعالى عليه ؟» 


لف 


فان قلت: فلم فصلت' سورة ألم نشرح وال بنسق ذكر هذه النعم فى سورة 
واحدة./ قلت : من المعهود فى البشر فيمن عدد على ولده أو عبده نعم | ١ل‏ 
أن يذكر له أولا ما شاهد الحصول عليه منها بسبيه مما يمكن أن ,تعلق 
سيا أن ذلك وقع جزاء لا ابتداء, فاذا استوفى له ما قصده من 
هذا", أتبعه بذكر نعم ابتدائية قد كان ابتداؤه بها قبل وجوده' كقول 
الآب مثلا لابنه: ألم أختر لاجلك الام و اانفقة حيث استولدتك ٠١‏ 
وأعددت من مصالحك كذا و كذاء و نظير ما أشرنا إليه [ بقوله -" ) 
سبحانه لؤكريا عليه الصلاة و اللام ” ولمتك شيا“ وقد قدم 
له ””انا نبشرك بيحى “ و تومم استبداد الكسبية فى وجود الولد* غير 
غافية (؟) فى حق من قصر نظره ولم يوفق فابتدئى بذكرها ثم أعقب ا 
لامكن أن توثم فيه ذلك», وهو قوله ”وقد خلقتك من قبل ولم تك ٠١‏ 
شيئا“ وله نظائر من الكتب وعليه جاء ما ورد فى هاتين السورتين ‏ 
() منم , واف الأصل و ظ : ف المال (,) منظ وم ,و فى الأصل : يعنى. 
(م-م) فى م : عليه سبحانه وتهالى () منظ. وم ,و ف الآعمل : فصلا (م)من 
رعء وف الأسل : هذ (+) منظ وم ؛ وى الأسل : وجودها (ي)زيد 
من ظ وام (م) من ظ وام ,و فى.الأعمل , البلد . 
مل 


ن 
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نظم الدرر (سورة م نشرح :ة:64ره) ج -7 
و الله أعلم - اتتهى ٠‏ 

ولما شرفه فى تفسه بالكال الجامع “للجلال إلى الجلال'. و كان 
ذلك لايصفو إلا مع الشرف عند ااناس قال: 9و رفمنا) أى مما لنا 
من العظمة "و القدرة الباهرة" ل لك 6 أى خاصة رفعة2لا. ثى عندها 
رفعة غيرك من الخلق كلهم" ١‏ ذكرك '.) عند جميع العالمين العقلاء 
و غيرجم بالصدق و الآمانة والحل والرزانة و مكارم الأاخلاق و طهارة 
الم واتفاء؟ شوائب اانقص حتى [ ما -" | كانت شهرتك عند قومك 
قبل النبوة إلا الآمين » و كانوا يضربون المثل بثمائلك الطاهرة» و أوصافك 
الزاهرة الباهرة» ثم بالنبوة *م بالرسالة ثم بالحجرة » و بآن جعلنا اسلكه 
مقرونا باسمنا فى كلية 'التوحيد و" الإيمان و الاذان والإقامة و التشهد 
و الخطةء فلا أذكر إلا وذكرت" معى . و من الكرامة الظفر على أعدائك. 
والكرامة لأوليائك؛. و جعل" رضاك رضاى و طاعتك طاعتى» و أما* 
ملاتكتى بالصلاة عليك ؛ و ذاطيتى للك بالالقاب العاية و السمات المعرة 
المعلية من الرسول و النى, و نحو ذلك على حسب الاساليب و مناسبات. 
التراكب إلى غير ذلك من فضائل , مناقب و شمائل لا تضبط بالوصف » 
؟ قال الرازى : ثم جعل لأآمته من ذلك أوفر الحظ »ء قيل : يا رسول الله > 


(0-)من ظومءوف الأمل : لاجال و الخلال (م - م) سقط ما بن. 
الرقين من ظ وم (م) سقط من ظ و م!ع) من ظ و م »و فى الأسل : 
انعقاد (م) زيد من ظ وام (+) من ظ وم ء وف الأصل ؛ تذكر(ن) منظ 
ومء وف الأميل : جعلت (م) منظ ومء وف الأصل : امرت (و) زيدته 
الواوق الأصل وم تكن فى ظ وام خذفاها . 

فل 6 من 


لم لون ( الجرء الثلاثون ) ج - ؟” 


من أولياء الله ؟ قال: الذين [ إذا - ' ] ذكروا ذكر الله [ و فى حديث : 
الذن إذا روا ذكر الله ']|. وقال: خبارم من تذكر ؟ الله رؤته, 
ويزيد فى علكم منطقه. و .زهدم فى الدنيا" عله . فنتهى قسمة الثناء 
أن خلط ذكره يذكره . 

,لما ذكر هذه المأثر الشريفة التى هى* الككال. و كان الككال 
لا مفو إلا مسسع مساعدة اللاقدارء فان المحمم إذا عظمت 
[ اتسعت -' ] مجالاتها , فاذا حصل فيها تعطيل حصل فيها" نكد على 
حسبهء بين أنه أزال عنه/ العوائق فى عبارة دالة على أن سبب النحة بهذه 
الكآلات هو ما كان صل الله عليه و سلم فيه من الصير على الا كدار. 
و تجرع مرارات الاقدارء فال مؤكدا ترغيبا فى حمل مثل ذلك رجاء فى 
الإثابة بما يليق من هذه المعالى مبالغا فى الحث على تحمله بذكر المعية 
إشارة إلى تقارب الزمنين يحيث أنهما كانا كالمتلازمين' مسبيا عمسا مضى 
ذكره من حاله فى الضحى: ل« ذان) أى فعل بك سبحانه هذه الككالات 
الكبار بسبب أنه قضى فى الازل قضاء لا مرد له [ ولا معقب  )١‏ 
انىء منه أن لمع العسر6 أى [ هذا -'] النوع خاصة 3 يسراة ) 
أى عظما جدا يحلب به المصالم و يشرح به ما كان قيده من القرايح , 
فان أهل البلاء ما زالوا ينتظرون الرخاء علما منهم بالفطرة الآولى التى 
() ديد من ظ دم (ج! من مء, و فى الأسمل و ظ : يذكر (م) زيد ى 
الأسل : فى ,و م تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (؛) زيد فى الأصل : فى 
“ل 2 وم تكن انزادة فى ظ و م خذفناها (0) سقط من م (5) قىاظ : 
كالمتلاصقين » و فى م : كالمتلازقين (ن) زيد من م . 

لفق 


© 


الف 


مر 
زف 


نظم الدرر (سورة ألم شرح 05" ) ج - 7 


فطر الناس عليها أنه' التفرد بالكال؛ و أنه الفاعل بالاختيار لنسمه 
الكوائن بأضدادهاء وقد أجرى سلتته القدءة سبحاته و تعالى بأن الفرج 
مع الكرب » فلا قاسى صل الله عليه وسل مما ذكر فى الضحى من اليتم 
الشديد و ضلال قومه العرب خاصة كلهم الذين أللمه الله تعالى عخالفتهم 
ه فى أصل الدين بتجنب الارئان» وف فرعه ,اأوقوف مع الناس فى الحج 
فى عرفة" موقف إراهي عليه الصلاة والسلام » و من العيلة مالم بحمله 
أحد حتى كان بحبث يتن سبحائه و تعالى عليه بانقاذه منه فى كتابه 
القديم وذكره الحكمء و كان مع تحمل ذلك قائما مما يحق له من الصير 
و بعلو إلى معالى الشكرء فبحمل ‏ كا قالت الصديقة الكثري خديحة 
٠‏ رضى الله تعالى عنها" ‏ الكل ؛ و يقرى الضيف ؛ و يصل الرحم ؛ و يعين 
على نوائب المق» ثم حمل أعباء النبؤة فكان يلق من قومه [من -" ] 
الأذى و السكرب والبلاء مالم تحمله غيره, بشره الله تعالى بأنه يبر له 
جيسع ذلك و يلين قلوبهم فيظهر دبته على الدين كله و ينى أصحابه 
رضى الله عنهم بعد عباتهمء و يكثرجم بعد فلتهم. و يعزثم بعد ذللهم» 
و ويصير هؤلاء الخالفون" له أعظم الاعضادء و ينقاد له الخالف ألم انقياد» 
و بفتح له أكثر البلاد. ليكون هذا العطاء فى اليسر تحسب ما كان دقعم 


() منظ وامء وف الأصل : بأنه (,) من ظ و م» وق الاصل : العمرة . 

(م) زيدى الأصسل : وارضاها ورضى عن والدهاء ولم تكن الزيادة ى ظ 

وم لخذناها () زيد من ظ وم (ه) من ظ وم ء و اف الأمبل : امحلفون . 
يثرن م 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 


أو يشتريها ٠‏ بما يكون سيب ؟ إعتاقها و إحبائها ؟ بالاجتهاد فى أوامى الله 


بالنهى لل هذا الآلد عن فمله الخبيث و الامى له بالتقوى و التذ كير 
بالقه» وروى؟ أنها تزلت فى صهيبٍ رضى الله تعالى عنه لآنه للا هاجر 
أرادت قريش رده لعل لهم ماله حتى خلوا سيله فقال له النى صلّى الله 
عليه وس : « رب البيع!» فعلى هذا يكون ” شرى» بمعنى اشترى» ثم 
علل ذلك بقوله: ( ابتغآء 6 أى تطلب *ء تسهل و تيسر بغاية ما يمكن 
أن يكون كل من ذلك* «إمرضات الله' 6 * أى رض الحبط يجميع 
ملع كان ووداة ارق و كاف اندز عله كرد المسنو مييا” 
و يكون ذلك غاية فى بابه بما ول عليه من وقفه" بالتاء الممدودة لا يعلم 


زن 


(:) من م و مد وفى الأصل : يشر يها (,-م) فى مد : احبائها و اعتاقها (م) نقل 
أبو حيات الأندلمى فى البحر امحيط م/م ,, روايات فى سبب ترول هده 
الآآيات و قال : والذى ينبغى أن يقال إنه تعالى لما ذكر ”” ومن الناس من يعجيك 
قوله “ و كان عاما فى المنافق الذى يدى خلاف ما أتمر ناسب أن يذكر قسيمه 
عاما من يبذل نفسه فى طاعة إقّه تعالى من أى صعب كإن فكذلك المنافق مدار 
عن نفه بالكذب و الرياء و حلاوة المنطق و هذا باذل نفسه له ولمرضاتهء 
و تندرج تلك الأقاويل الى ى الآيتين تحت عموم هاتين الآيتين و يكون ذكر 
ماد كر من تعيين من عين إما عو على نحو من ضرب امثال , ولا يبعد أن يكون 
السبب خاصا و المراد عموم النفظ (-ع) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى 
« بالتام المموودة» ليست فى ظ (ب) فق الأصل : بنمياء و التصحيح من م ومد.. 


(باف مد: وقف . 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 52 


من' العسر , فانه قضى سبحانه و تعالى قضاء لابرتد أنه يخالف بين الاحوال» 
دللا قاطغا على أنه تعالى وحده الفعال؛ و أن " فمله بالاختيارء 
لا بالذات و الإجبار. ش 

والما كان العسر مكروها إلى التفوس, و كان لله سبحانه و تعالى 
فيه حكما عظيمة و كانت الحك لا تتراءى إلا للأفراد من العبادءكرره ه 
سبحانه و تعالى/ على طريق الاستئئاف لجواب من يقول: وهل" بعده ‏ (عو* 
من عسر؟ مؤكدا له ترغيبا فى آمره أرقا لما يتيب عنه مبشرا بتكريره 
مع وحدة العسر و إن كان حمل كل [ واحد - ' ] منهما على ثىء غير 
ما قصد به الآخر ممكنا فقال: ( ان مع العسر ») أى المذكور فانه 
معرفةء و المعرفه إذا أعيدت معرفة كانت غير الأأولى سواء أريد العهد ٠١‏ 
أو الجنس (ريسرا'ه» أى آخر لدفع المضار والمكاره» فان الدكرة إذا 
أعيدت نكرة احتمل أن تكون عر الأرل »و فل ات م اق عليه 
واس أنها غيرهاء فقال' الحسن البصرى": إن الاية ا زات قال النى 
على الله عليه و سلم : أتام اليس لن يغلب عسر يسرين ٠‏ و قد روى هذا 

من أوجه اكثيرة» و روى عبد الرزاق عن ابن مسعود رضى الله عنه 16 
قال' : لو كان العسر فى جحر ضب لتبعه اليسر حتى يخرجه ٠‏ [و للطاراق 
عنه رضى الله عنه قال" : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : لو كان 


() من ظ وامء وف الآسل : ف (؟) من ظ و مء وق الأسل : انه (م) زيد 
فى الأصل : من , و لم 3 ن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (؛) زيد من ظ وم. 
(.) من ظ وامء, وف الاسمل : و قال (+) راجم الدر المنثور . / ووم . 
(ب) راجع ممع الزوائد ب إومو . : 

تفن 


نظم الدرر ( سورة م نشرح 0:4 ج-؟ 


العسر فى جحر لدخل عليه اليس حتى يخرجه '] , ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه و سل الآية» قال الحافظ نور الدين الحيثمى : و فيه أنو مالك" ااتخعى و هو 
ضعيف ء و رواه الطيرانى أيضا فى الارسط و المزار عن أنس رض الله 
عنه بنحوهء قال اليثمى : و فيه عائذ بن شربح و هو ضعيف» وروى 
ه الفراء عن الكلى عن أنى مالم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى 
صلى الله عليه و سلم خرج ذات بوم واهو يضحك و يقول: لن 
يغلب عسر يسرين » و روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن 
دراه ومن مره عرب احاع التق ف الت [222] 
رواه الطرى* من طريق ابن ثور عن معمرء و رواه ابن مردويه من 
٠‏ طريق أخرى موصولا و إسنادم ضعيف. و فى الباب عن عمر ذكره 
مالك فى الموطأ * عن زيد بن أسل عن أيه عن عمر رضى الله عنه أنه 
بلنه أن أنا عبيدة رضى الله عنه حضر الشام فكتب إليه كتانا' فيه 
«ولن يغلب عسر سرين» ومن طريقه رواه الحاكم. قال ذلك شيخنا 
ان حجر فى تخريج أحاديث الكشاف؛ و قال: و هذا أصح طرقه- 
5 انتهى : وعفذا مو حية أذ لخر ذكرة: و الفسن: تعرافة وو قد أكون أن 
الدكرة إذا أعيدت نكرة فالثاتى غير الاول» و المعرفة. بالسكس ء قال 
الششيمخ سعد الدين التفتازاتى فى أول تلويحه "فى الكلام على" المعرفة و النسكرة*: 
() زيد من ظ و المع (م) فى لمم : ابراهيم(م) زيد من لل (4) راجع + 
/.م, (ه) راجع ص ١١7‏ (.) منظ ومء وف الأصل : كتابه (ي-ب) من ل 
وم وى الأصل : على الكلام فى (م) راجعص ,| ( التوضيح و التو .عح)م 
نفل )1 واللكلام 


غلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟؟ 
و الكلام فما إذا أعيد اللفظ الأآول ما مع كيفيته من' التدكير و التعريف 
أو بدونهاء و حيئثذ" يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح 
إعادة العررقة تونق لكين ان و لشفل ذلك أن المدكين أولا نا 
أن يكون نكرة د 1 و عل التقديررن لما أن هاف فك 
أو معرفة فيصير أربعة أقسام. و حكبها أن ينظر إلى الشنى» فان كان 
نكرة فهو مغابر للا'ءلء و إلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه 
معهودا سابقا بالذكرء إن كان معرفة فهو الأول حملا له على المعهود 
الذى هو اللاصل فى الام | والإضافة , 0 ذكر فى الكشف أنه إذا ‏ /44/ا 


زف 


أعيدت الدكرة نكرة فالثاتى مغار للاول و إلا فعينه" فان المعرفة تستغرق 
الجنس.ء والنكرة “#تناول البعض. فيكون داخلا فى الكل سواء قدم ٠١‏ 
أو أخرء و فيه نظرء أما أولا فلان التعريف لا يلزم أنف .يكون 
للاستغراق بل العهد* هو اللاصل , و عند تقدم المعهود لابلزم أن تكون 
النكرة عبنه؛ و أما ثانيا فلان معنى كون الثانى عين الارل أن يكون 

١‏ المراد به هو اراد بالأاول»؛ والجوء بالتسبة إلى الكل ليس كذلك, 

و أما ثالثا فان* إعادة المعرفة نكرة” مع مخاره الثاتى للاثول كثير فى ٠١‏ 
(,) منظ وم ,وق الاصل : مع () يد فى الأصل : على » ولم تكن اازيادة 

فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ وام, وق الأصل : لكان بعينه (4) زيدى 
الأسل وظ : و للعهد, ولم نكن الزيادة فى م و التلو_ لخذنناها (0) من م » 
وى الأصل وظ : فلان () من ظ وم ,و ف الأصل : تكون . 

دن 


نظم الدرر ( سورة أل نشرح 4 :1) اج 5 


الكلام؛ قال الله تعالى ””*م أتبنا موستى الكتاب تماما" إلى قوله 


”و هذا كتاب الؤلناة““» و قال تعالى ” اهبطوا بحعضم لبعض عدو" و قال 
تعالى ”و رفم بعضم فوق بعض درجات'" إلى غير ذلك , و قال غيره': 
”سالك أهل التكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السهاء“ و منه قول ااشاعر: 
. إذ' الناس ناس و الزمان زمان 
فان الثانى لو كان عين الآرل لم يكن فى الإخبار به" فائدة - انتهى . 
قال: و إعلم ان المراد أن هذا هو اللاصل عند الإطلاق و خلو المقام؛ 
عن القرائن" و إلا فقد تعاد اانكرة نكرة مم عدم المغارة كقوله 
تعالى ”و هو الذى ف السماء اله و فى الارض الله“ ”و قالوا لولا تزل 
[ عله -' ] آبة من ربه قل اف الله ادر على ان ينزل أية “ 
”ثم جعل من بغذ ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شية“ 
يعنى قوة الشباب , و مئه باب التأ كيد اللفظ ء و قد تعاد النكرة قعرفة 
مع الماارة كقوله" تعالى ”و هذا كتاب انزلاه مبارك إلى قوله 
” ان تقولوا- *] اما أنزل التكتاب غلى طائفتين من قبلنا “ و قال 
غيره”: ”فلآ جناح عليهها أن صاحا* بينهها ضلعَا و الصلح خير“ المراد 
() من ظ وام ء و فى الأممل : :عالى زم) من ظ و مء وف الأعمل : اذا. 
(م) من ظ و م , و ف الأعمل : عنه (؛) منظ و مء و فى الأصل : ال.كان. 
(ه) من موق الأصل و ظ : القرنين (+) زيد من ظ و م (بن) من د 
وم» وف الأصل : بقوه (م) زيد من م (1) مر مء وف الآصل 


ورظ: صالا 8 
35 بالدكرة 


فلم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج 7 
بالنكرة خاص و هو الصلح بين الزوجين» و بالمعرفة عام فى كل صلح جائز 
” زدناتم عنذابا قوق العذاب “ فان التىء لا يكون فوق نفسه ‏ 
غنوه قال 1 ذو فبد قاذ" الرزقة مقرفة م متايه كقول تله د انوا 
لاك الكتاب بالحق مصدها لما بين يديه بمن الكتاب » و قال غيره١]:‏ 


” قل اللهم مالك الملك تونى الملك من تششاء * الآول عام و الثاى خاص» ه 
”هل جزاء ال <سان الا الإ<سان““ الأاول العمل و الثابى الثواب ”و اكتبنا 
عليهم فبها ان النفس بالنفس “ الآولى القاتلة و الثانية المقتولة - انتهى» 
قال: و قد تعاد المعرفة نكرة مع عدم "المغارة كقوله تعالى ” انما الهم 
اله واحد“ و مثله كثيرء و المعرفة مثل النكرة فى حاتت ' الإعادة 
معرفة و الإعادة نكرة فى أنها إن | اعيدت معرفة كان الثاتى هو الآول», ٠١‏ | هبه 
وإن أعيدت نكرة كان غيره» ثم مثل بالآية التى هناء و قال: وهذا 
مبنى على [ أن 00 "١‏ للتفخيم و تعريف العسر' للعهد. 

العسر الذى أنتم أو الجنس [ أى -'] الذى عرفه 8 
اليسر الثاى 0 للا'ول عخلاف العسر اتهى . وقال فى الكشاف: 

و أما اليسر فنكر متناول لبعض [الجنس _'] . فاذا" كان الكلام الثانى ١٠١‏ 
مستأنفا عن متكر تنأول بعضا غير البعض الأول بغير الإشكال . 


() زيد منظ وم (؟] منظ و التلورم , وأ الأمبل : حاله اننكرة فى , وى 
م : حالة (م) ى ظ وام : يسر (1) من ظ وام . وق الأصل : اليسر (ه)من 
ظ و مء وق الأسل : فان : 

نذا 


نظم الدرر (سورة ألم نشرح 4ه :0وم) 4 خرن 


ولا عم من هذا أن المواد تكون نحسب الآأوراد ااشداد لا على 

الممدود من الشكرء و ها عل للشاكر' من الوعد بالمزيد» قال مسبا عنا 
أعطاه من اند بعد ذلك العسر "ندا له' إلى الشكر و إعلاما بأنه 
لابنفك عن تحمل أم ف الله : (إ فاذا فرغت 6 أى بما أتلك من اليسر 

ه سر من جهادك الذى أنت فيه فى وقت الخاطة بهذا الكلام مما يوجبه 
عسرا” ف الال أو الحالك وعقبه العسر فى [ أى -*] موضع كانه 
لأسيا عند دخول الناس' ف _الددن أفواجاء أو من العبادة الثقيلة العظيمة 
بسماع الوحى و تحمله » أو من الغرض بالتيسير الذى بشرناك به ([فاتصب 6 
أى بالغ فى التعب بعبادة أخرى من التسبيح و الاستغفارء أو النفل لمن 
أولاك هذا المعروف و الى ربك 4 أى امحسن إليك بما ذكر فه 
هاتين السورتين [خاصة - ؟ ] ( فارغب» أى بالدؤال لانه القادر 
وحده كا قدر على تربيتك فما مضى وحدهء لآنه اختص بالعظمةء فلا 
قدرة أصلا إلا لمن يعطيه ما بريده منهاء و الرغب شعار العبد دائما ف. 


و 


ع 


كل حال أى افعل ذلكء ألم نشرح لك صدرك؟ ققد" اتصل هذا 
هو 'الآخر باللاول" اتصال المعلول بالعلةء و لاءم ما بعدها بذلك أيضا بعينه 


(,) من ظ وم ء و فى الأصل : من الشا كر( ,-م) منظ وم , و فى الأصل. 
ندباه (م) من م عو فى الأصل و ظ : عسر (ع) زيد من ظ و م (ه) من ظ 
ومء وف الأصل : وق (+-+) من ظ وم ء و فى الأصل : الأول بالآخر. 

ا زم لملاءمة 


ملاءمة الشمس بالأآهلة. و آخر هذه السورة مشير' إلى الاجتهاد فى العبادة 


عند اأفراغ من جهاد الكفار فى جزيرة العرب بعد انقضاء ما يوازى عدد 
أى هده السورة من السنين بعد الحجرة. وهى ثمان. رغبة ف اللاخرى 
التى هى [خير -' ] من الآولى؛ إشارة إلى قرب الآجل مما أشارت إليه 
سورة النصر 1ك سيأنى إن شاء الله تعالى . 


.سس سل 
() من ظ وامء و ف الأصل : مشيرا (م) زيد من ظ 3 م. 
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نظم الدرر (سورة التين )١:6‏ ج -؟75 


سورة التبن ' 
مقصودها [سر ‏ ' ] مقصود ”ألم نشرح “ و ذلك هو إثئات” 
القدرة الكاءلة و هو المشار [له باسمهاء فان فى خلق التين و الزيتون 
من الغرائب ما ,دل على ذلك , و كذا فما اشير إليه بذلك من النبوات » 


زب 


وض القسم إلى المقسم عله وهو الإننان» الذى هو أيجب ما فى 
/ الأ كوان. [واضح -"] فى ذلك | ١‏ بسم الله) الملك اللاعظم الذى لا نعيد' 
إلا إياه ١‏ الرحمن © الذى عم بنعمة إيحاده و يانه جميع خلقه أسفله 
و أعلاه [ و أدناه-"] و أقصاه ( الرحبمم) الذى خص من ينهم أهل 

وده بما برضاه, و أردى من عداهم” و “أعقاف 
2 لا ذكر سبحاته و تعالى [ فى -" ] تلك السورة أكمل خلقه و ما 
كله بهء [و-5] ختمها بالامس بتخصيصه سبحانه و تعالى بالرغية إليه» 
ذكان صلى الله عليه و سل يقوم حتى تورم قدماه و يبذل" الجهد اولاه* 
فى [ كل -"] ما برضاهء ذكر فى هذه أنه شحانه و تعالى 5 جعل ذاته 


()الحامية والتسعون من سور القرآن الكريم , مكيةء وعدد أبهام. 
(,) زيد من ظ وم (-) من ظ وم ,وى الأصل : اشمارة إلى (؛) من ظ وم » 
وى الأصل : لا.عدل (ه) من مء وفى الال : عاداهم , و فى ظ : عاداه . 
() زيد من م (ي) من ند وامء واف الأصل : بيده (م) سقط من ظ و مم ٠‏ 


1 أكل 


نظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) ج 7 
أكل ذوات الخلوقات. خصه بأن جعل نوعه صل الله عليه و سل أكل 
الانواع وهر الإنسان: و أصله أعظ عظم اللاصول, 1 وهو إراهم صل الله عليه 

و سل و بلده أفضل البلاد 200 '] من عاداه منابذة شرعه 


أسفل الخلق . و أن له سبحانه و تعالى تمام القدرة» و هو فاعل بالاختيارء 
على من يشاء و سفل من يشاء. فنزلتها من آخر تلك "منزلة العلة من" ه 
المعلولء و أقسم فها بأشياء أشار بها إلى شرنها فى أنفسها وفى يحب 
صنعها و شرف البقاع الى ,كون بها إماء إلى ما شرفها به مما أظهر 
بها من الخير و البركات يسكنى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحمين , 

و الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فكانت مهاجر إبراهيم ومولد 
عيبى و أكثر الانياء عليهم الصلاة و السلام و منشأم . عا 
مظهر نبوة موسى» و «ظهر نبوة [سماعيل عليهما الصلاة و السلام 

و ولده غاتم الانبياء الكرام ‏ عليه أفضل الصلاة و السلام, و مكان 
اليت الذى هو قوام لاس . و هدى للعالمين - إلى غير ذلك رن 
الإثارات الظاهرات و الدلالات الواضحات على هام قدرته و فعله؟ 
بالاختيارء لآنه يعلى من يشاء من المقلاء و غيرمم من البقاع و غيرها 55 
على أحسن تقويم' . و يسفل [من يشاء-'] من ذلك كلنه إلى 
أسفل سافلين . 


() زيد من ظ و م(,-_,) من ظ وم , وف الأصل : النزلة عن (م) من 
١‏ 


الوا /) * 


-_ 


نظم الذرر ( سورة التين هو )١:‏ ج -؟؟ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : هذه سورة موضحة و متممة ' 
للقصود فى السورتين قبلهاء فان لك أن الصورة الإنسانية بظاهر الام 
ما [هى -"] عليه من الترتيب و الإتقان - قدكانت تقنضى الاتفاق؟ بظاهر 
ارتباط الككال [بها -'] من حيث أنها فى أحسن تقويم , و الافتراق يبعد 
فى الظاهر ء فكيف افترق الحكم و اختاف ااسلوك . فن صاعد بالاستيضاحم 
و الامتثال» و نازل" أسفل سافلين فضلا عن نرق بعض درجات الكال»ه 
ناؤًا. ايس برق من خص عزية التقربي إلا لآنه نودى.ءن قريب فأسرع 
فى إجاءة مناديه و اصاخ وما اعتل نحاديه فسلك من واضحات السبيل 
ما رسم له .و بى [على _'] ما كتب له من ذلك عمله ”ولو شنا لانينا 
كل نفس هداها“ | فعل العاقل المنصف فى نفسه أن يعم أن كلا" ميسر 
ل خلق له فيضرع إلى خااقه فى طلب الخلاص «من وجد خيرا فليحمد 
الله» فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه و سم 
وخصه به من ضروب" الكرامات و ابتدأه به من عظيم الألاء مما 'ضمنته 
السورتان إلى ما منحه من خير الدارين وما تضمنه. قسمه له ا 
وتعالى أنه ما ودعه ولا قلاه من الملاطفة و التأئيس و دلائل الحب 
والتقريب - كل ذلك قضلا* منه سبحانه و تعالى و إحسانا* لا لعمل 


() من ظ و مء وف الأصل : مهمة () زيد من ظ وم (م) من ظ ء و أله 
الأصل و م ؛ الاتقان (؛) من ظ د م6 وى الأصل : نال (م) زيد من م + 


(.) منلط وم وق الأصل : كل (ب) من ظ و م .واف الأصل : ضروبات. 


(زم)ف ظ: نضل (و)ق ا ظ وم: احان. 
شن الوققة تقدم 


نظم الدرر ١‏ (صورةالبعرة 1 :/ا.؟ 2م١3‏ ) ج -؟ 

'و أظهر موضع الإضار دلالة عل العموم هو على الوصف المقتضى للرحمة 
والشرف ققال' : ٠‏ بالعباد ' م 4 كلهم حيث أسبغ عليهم نعمه" ظاهرة 
و باطنة مع كفرمٌ به أو تقصيرم فى أممه, ء بين الحم الطريق غاية 
الببان بالعقل أولا و الرسل ثانيا و الشرائع ثانا و الكتب الحافظة لها 
رابعا ؛ و لعل الفصل بين الاقسام الاربعة بالايام المعدودات اهنماما 
بأمرها لكونها من فعل ؟ الحم ٠‏ و تأخيرها عن أخواتها إشارة إلى أنها 
لبيست من دعام المناسك بل *تجير بدم* . 

و[لا- ]خم هذن القسمين بالساعى فى رض الله عنه' 
مشا كلة للاثولين "حسن جدا" تعقبيه بقوله : (زيايها الذين امنوا © 


(-)ايست فى.ظ (م) و ااعباد إن كان خاما و هو الأظهر لأنه لا خم الآية 
بالوعيد من قوله : ” خسيه جهم “ و كإن ذلك خاصا بأولتك الكفار خم هذه 
بالوعد البشر لهم محسن الثواب و جزيل اللآب»ء و دل على ذلك بالرأنة الى 
هى سبب لذلك فصار ذلك كناية عن إحان اه إليهم لأن رأنه بهم تستدى 
جميع أنواع الإحسان و لو ذكر أى نوع من الإحسان لم يفد ما أنادم لفظ الرأنة 
و لذاك كنت الكناية أيلغ , و يكون إذ ذاك ى لفظ العباد التفاتا إذ هو خر ورج 
من مير غائب مفرد إلى اسم ظاهر فلو جرى على نظم الكلام السابق لكان : 
والله رؤف به أو : بهم ؛ و حسن الالتفات هنا بهذا الاسم الظاهر شيئان : 
أحدهها أن لفظ العباد له ى استعال القرآن تشر يف و اختصاص . .. . والثلى 
جىء اللفظة فامبلة ‏ البحر ابيط / :و (س) من مد و ظ ء و فى الأصل وم: 
نعمة (ع) ليس ق م و مد و ظ (ه-ه) فق الأصل: يحبر يذم , و التصحيح من 
بقية الأصول'(+) زيد مر م واظ ومد (ب7-ي) فق الأصل : حين حذا » 
و التصحيح من بقية الأصول . 
0 ليكون 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج 7 


تقدم ستوجب ذلك أو بعضهء و أو تقدم عمل الم يقم إلا عشيثته, 

و توفيقه و إرادته. و لاستوجب أحد عليه شيئاء و إعا | مو '] 
فضله يوتيه من يشاءء فقال سبحانه و تعالى منها على ما وقع الإماء إلى 
بعضه ”” لقد خلمنا الاسان فى احسن تقوم“ و مع ذلك لا ينفعه 
وقوع صورته الظاهرة فى علم الشهادة على أ كل خلق و آتم وضع ه 
بل إذا لم يصحه [ توفيق -'] و سبقته سعادة من خالقه ول يحمل 

له تور" يمثى به ل برغير نفسه و لاعرف إلا ابناء جنسه . «قصر نظره على 
أول ما شاهدء ورقف عند" ما عان من غير اءتبار يحده إلى تحقق' ماله 
واتبين حاله أنه لم بكن شيئا مذكوراء فليا قصر وما أبصر اعتقد انه 
الكالء و عمى عن اللمبتدأ و المآل؛ فصار أسفل سافلين حيث لم ينتفع ٠١‏ 
بالايات نظره؛ و لا تعرف حقيقة خمره. ” او لمر الانسان أنا خلقناه 
مم نطفة فاذا هو خصم مبين وضرب لامثلا ونى خلقه“ 
ثم قال تعالى ” الا الذن أمنوا و .غلا العالحخاتك فهم الذين هدامم ربهم 
زبامانهم "-' | جروا بسببه من خلقه فى [ أحسن -' ١]‏ تقويم, و استوضحواة 
الصراط المستقم » "و انشطروا" فأبصروا وأظروا فاعتتروا . و قالوا: ٠١‏ 
ربنا الله ثم استقامواء فلهم أجر غير منون ‏ [اتهى _* ] . 


(,) زيد من ظ وام 6 من م .راق الأصل وظ : نورا(م) من م٠‏ 
وى الآمل وظ : على (؛) من ظ و م , وف الأصل : نحقيق (.) زيد من 
م(5-و) من ل وامءو ف الأصل : تفوية وامتوصوا ©-0 عن ظ دمء 
وف الأصل : ناستيصروا. 

تن 


/ 38 


نظم الدرر ١‏ سورة التين مة:ا و7 ) ج -55 


يو 


عي 


ولا كان التين حيو الفوا لله تموعا فم ذثروا من فضملته . وهو 
8 مع كوه فاكهة شهية حلوة جدا - غذاء بقَيم الصلب و قرت كابر | و-' | 
سر بع الحضمء و دواء كثير النفع يولد دما صالحا و ينفع الرئة و اكلى 
و يلين الطبع ويحال البلغم و زيل رمل ' الثانة و يفتحم سدد الكبد 
والطحال. وكان انها يع متافع المتناوللات من الغذاء و التفكم 
و التحل و التداورى. فهو كامل فى جموع" ما هو فيه من [ إذة -' | طعمه 
واكثرة تنه و كانه كفاكية" الله ل كاقة تحواق عن كلنادى«صتزان 
تعب أو نوى رئى ) مع أنه ينتفع به رطبا وباساء و همورمع ذلك ى 
سرعة فاده واسوء تغيره أسفلها رئة و أردؤها منبةء فهو كالفطرة 
الأولى | فى - '] مبدئه سهولة و حسنا واقولا لكل من الإصلاح 
و التغير وكاخضن ارم عند ها نه قف عظم تعبره عيث [ أنه -'] لا ينتفع 
الى * مله / إذا تعير 3 وغيره من الوا كه إذا قسد جانب هيه اق آخر: 
فكان فى هذا كالقسم للسافل من الإنسان أقسم الله تعالى به مقال: 
2 والتين 6 دنا به لان القسم المشار إنه- ّ إله اكت فالاهمام 

ولا كان الزرتون فى [ عدم - ' ] فساد يطرقه أو تغير يلحقهء 


واشيه الدسومه والحراقة والمرارة.و مو إدام و دواء, مع تهمله للتفع 


(1) زيد من ظ وام (,) من ظ وام, وق الأصل : رعل - كذا (م) من 
ل رمء وف الأصل : يع . 


1 بكل 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -؟؟ 
بكل حال فى أكله بعد تزبيته و التنور بدهنه و الادهان به لإزالة الشحعث 
و تتعم الشزو نين تقونة "التكل :كنف الحصي و غر ذلك من المافع 
مع أدنه و ما بشع ذلك من قضائله الجة كامؤمن' [علاه يه -"] ققال : 
ل( والزيتونة »6 وها كان [مع -"] ذلك مشارا بهها إلى مواضع نباتهها و هى 
اللأرض المقدسة من جميع بلاد ااشام إعاء إلى من كان بها من الانبياء 
و التابعين ُ اسان لاسا إراهم عليه ا سلاة و السلام الذى" كانت 


جره 5 حاها* ١‏ أبله تعالى بعيادنه و ردد الملا 2< إلله بالوحى ؛, و من هلاه 


أولاده الذدن طهرها الله بهم من ران أنادها هم بالتو<يد , و خلمهم 


بعيسى عايه اأصلاة و السلام أحد أولى العزم المشرف بكونه من أمة 
مد صل الله عليه وسلم و على نبينا أفضل الصلاة و السلام»؛ و كانت 
الكناية بالشجرتين “عن البلد المراد به سكانه أبلغ من التصريم بالمراد من 
أول وهلة. ساته على هذا الهج العززء ولم بق عن لم يسكنها من 
أشرافهم إلا موسى و مارون و إجماعيل و عمد عليهم الصلاة و السلام» 
فأشار" إلى الآولين بقوله معبرا بما .يدل على أحسن التقويم [لآن-”] 
الطور الجبل ذو النبت من النجم و الشجر [ المثمر - ' ] و غيره 

( وطور 6 أى جبل" المكان [ المسمى - ' ] بهذا الاسم ٠‏ 

() من ظ و م ء و ف الأممل : من (م) زيد من م (م) من ظ و م» واقى 
الأعمل : الى (4) من م , و فى الآصل ود :احياه(.)من ظ و مءوف 


الأصل : و اشار(,) زيد من ظ وم(0)منظل ومء وق الأمسل : جعل ٠.‏ 
تن 


زى 


مم 
9" 


16 : 


نظم الدرر ( سورة التين 7:6 و ؟) ج 7 


ولما كان الكلام فى التقوم . كان الناسب له صورة جع السلامة 

فال تعالى : لإسينين 40 أى و ما كان بالجبل ذى النبت المسن الذى 
كلم الله فه' موسى عله الصلاة و السلام من لذيذ المناجاة و يجائب " 
المواعدة و حكم الكلام مع أن فيه [ من - "] الإاثيجار و الأماكن ما 

ه يكن من الحر والبردء ةاوه و حسته و علوه جمع الخاطر للتفرد 
واطيائحة الفس للتخلى للعبادة و التحصن* ما يخثى لعلوه و صعوبته » 

و افيه ما يصلح للزرع من غير كلفة, وفيه ما يأكك الناس و الدواب 
مع الماء العذب و الفناء الرحب و المنظر الآنيق. و سنين و سيناه- اسم 
للوضع الذى"هذا الجبل به 5 أشار سسحاته و تعالى إلى الاخيرين من 

٠‏ أولاد إراهر" عليه الصلاة و السلام ختاما' للقسم ا كل المقسم ايه' كي 
جمل المنزل عليه ذلك [الذى -”] هو ختّام الرسل أكل النوع [ المقسم -"] 

/ لأجله لكون فى البدء" عا برد / بعد حسن التمو.م إلى القساد و الهم 
ما هو أشرف المذكورين بسكل اعتبار طباق حاز ار الأسرار: 


)١(‏ من ظ وم .وق الأصل : عليه (,) من ظ و مء و فى الأصل : عجيب. 
المساجدة (م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م وق الأمبل : التحصين . 
(ه) من ظ و مي وال الأسل : ادم (+) مناظ وام وى الأصل : ختها. 
9 من ظ و مء واف ,الأصل]: البلد (م) من ظ و م , و ف الأصل : به ٠‏ 
عل )غم بالآولين 


ظح ادر ( الجرء الثلاثون ) ج 1 
بالآواين مواضع نبتهما مع تلك الإشارة اللطيفة بذكر اسعيهما إلى مناسبتهما 
للقسم من أجله ١‏ الامين 47 [ أى - '] الذى يأمن فيه من' حل به 
من البشر و الطير و الوحش . فكان بذلك كالرجل الآمين الذى يأتمنه 
آخر على نفسه وما يعز عايه فيؤديه إليه و يوقره عليه» و أمانته شاملة 
لكل ما' يخشى حتى الفقر و العيلة و الجوع و تغير الدين عد تقرره 
مع أن' به البيت الذى جعله الله" هدى للعالمين و قناما للناس نهو مدار 
الدن و الدنا؛ و كان به من الا.سرار بالوحى و آثاره 50007 
بلد من البلادء و ذلك إشارة إلى أنه تعالى ا جعل النى البعوث منه 
فى [ آخر -'] الزمان فى أحسن تقويم جمله فى أحسن تقويم البلدان 
إذ كان آهنا من غير ملك [ مرهوب _' ] و اناس يتخطةونة مرن 
<وله؛ وهو محل الآانس بالناس" ؟ أن الذى قله محل اللانس" بالانفراد؛ 
وهو جمع المرافق و معدن المافع و نحل ذوى الوجاهة ديا و دنياء 
و تحل الرفعة و المناصب* مع ما حازه' المكانان من :بزل اللكتب ااسماوية 
وإشراق الآنوار الإلهية' الدبنية فيهماء و فى ذلك تخويف [لحم -'] بأنهم 
إن لم رجعوا عن عبهم أخافه إخادة لم يخفها [ بلدا-'] من بلاد العرب 
() فيد من ظ و م(م) زيد اق الأصل وظ : حله, و لم تكرىء اازيادة 
ف م خذفاها زم) من ظ وامء وى الأصل : م (4ا)من ظ وامء 
وى الأصل دانه (ه) سقط من ظ و م (.) من ظ وامء وق الأصمل : 
مخطفون (ي-ي) قط ما بين الرمين من ظ (م) من ظ ها م وك الآسل : 
المثاب (و) من ظ و م وو اف الأممل : جار . 
١‏ 


زف 


ظم الدرر ١‏ سورةالتين موه:؛) ج "5 


2 


٠ 


.ا / ه٠١‏ 


ويكورون بذلك قد ردء! أسفل سافلين فى اللد. كا ردوا فى الأاخلاق 
بالشقاق و اللدد ٠‏ 

ولما كان هدا القسم مع كونه جامعا لبدائع المصنوعات الى هى 
[لماذكر ' ] من حككها دالة على كال عل خالقها" و تمام قدرته" جامعا 
لأكثر الذين آمنواء و كان إراهم عليه ااصلاة و اسلام لكونه أيمم 
ممذكورا مرتين بالآرض' المقدسة من القدس" و مكة؛ متوقع أ كل 
الخلق و أفطنهم المخاطب بهذا الذكر المقسم عليه علا منه ببلوغ القسم إلى 
غايته و استوائه عل نهابته. أجيب بقوله تعالى محققا : ١‏ اد خلقنا ) 
أى قدرنا و أوجدنا بما لنا من العظمة الباهرة الظاهرة و العزة الغالية 


القاهرة ١‏ الانسان 4 أى هذا النوع الذى جمع فيه الشهوة و اامقل 


وفه الآنس بنفسه ما ينسيه أكثر مهمه. والهذا قالت اللا0» عليهم 
الصلاة و السلام ””اتجمل فيها من يفسد. فها و يسفك الدماء“ لهم 
عليوا [ أنه" ] إذا جمع" الغضب والشهوة إلى العقل جاءت المنازعة 
فتولد الفساد من الشهره و ااسفك من الغضب لق احسن تقويم )© 
أى كائن” منا روحا و عقلا / أو أعم من ذلك بما جعلنا له من <سن الخلق 


() زيد من م (م) زيدى الأصل : جات قدرته. ولم تكن انزيادة ى ظ وم 
خذنناها (م) من ظ وا مء وق الأصل : احاطنه بكل.ثىء(4) من م وال 
الأصبل وظ :فى الأرض (ه) زيد فى الأصل: من و لم تكن الزيادة ى 
نذ وم لخدفناها (+) ريد منظ وم (ي) منظ ومء وق الأسل : جميم (م) من 
ظ و مء وق الاممل : كثنا. 

ل والخاق 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 5 


و الخلق بما خص به من اتتصاب القامة و حسن الصورة و اجتماع 
خواص الكائنات ونظئر سائر الممكنات بعد ما شارك فيه غيره من 
السمع و البصر و الذوق و الأس و الشم ' الجوارح ال هات نلا خق 
له حى قيل أنه العالم الأمغر كا مضى بسط ذلك فى سورة الشمس ؛ 
ثم ميزناه بما أودعناه' فيه ما جعداه عليه من الفطرة الأاولى التى لا تبديل ه 
لها من الطبع الآول السلم الذى هأناه به ؟و قويناه بقدرتنا؟ لقبول 
الحقء و عثل ما قلته فى حمل الآية على الفطرة الآولى' قال اللاصفهانى 
فى تفسير ” كان الناس أمة واحدة' فى البقرة. [و -؟] قال ابن رجان 
هنا: مفطور على فطرة الإسلام الدين القَم» ثم لا متحناه به من العقل 
المدرك القويم » فكما جعلنا له شكلا ميزه عن سائر الحيوان منحناه عقلا ٠١‏ 
يهديه إلى العروج عن درك النيران إلى درج الجناب بالإبمان و الاعمال 
الصالحة البالغة نهاية الإحسان. بدليل من فيه من الآانياء الذين أكلهم 
[ جمد * ] على جمبيعهم أفضل الصلاة و السلاام و ااتحية و الإكرام 
و التابعين لحم باحسان"' الذين ملآاوا الأآرض عليا و حكنة ونورا. قال 
البغوى' : خلقه سبحانه و تعالى مديد القامة يتناول مأ كوله بيده مترينا هه 


() ذيدت الواوق الأصل ولم تكن فى ظ و م ذفناا (,) من ظ وامء 
و ف الاعمل : اودعنا (مم) سقط ما بين الرقن من م (4) زيد من م. 
)0( زيد من ظ و م (1) من ظ و م ء و فى الأصل : بالاحسان (ي) راجع 
العالى ا إرم؟ . 

١1 


١6ه‎ 


نظم الدرر (سورة التين 40 : د) ج- 7 
بالعقل و التمييز - انتهى . والعقل 'هو المقصود فى الهقيقه' من الإنسان 
لآن من أعماثه" اللب» ومن المعلوم أن المقصود من [ كل - ' ] ثىء 
له و هو الشرع كا مضى فى آخر النساء؛ و الظاهر أن عقول اناس 
حسب الخلق متقارية” و [أنها-" ] [نما تفاوتت؟' بحسب الجبلة فبعضهم 
جمل سبحانه و تعالى عنصره و جبلته فى غاية الفساد فلا زال جيلته 'ردى 
على عقله فيتتاقص إلى ان يصير إلى أسوء الاحوال؛ فكل ميسر لا خلق 
لهءو بعضهم يصرف عقله بحسب ماهأه الله له إلى ما ينجيه؛ و ب«عضهم 
يصرفه إذلك إلى ما برديهء لأنك تحد أعقل الناس فى ثىء و أعرفهم 
به أشدم بلادة فى شىء آخرء و أغباهم فى ثىء أذكاثم فى ثىء آخر- 
فاعتدر ذلك*, و بذلك اتظم أمى الخلق فى أمى معاشهم بالعلوم 
و ااصنائع و اللاحوال - و الله الحادى, وهذه الآية تدل على أن الله 
سبحانه و تعالى منزه عن التركيب و الصورة لآنه لو كان فى شىء منهة 
لكان هو الاحسن للآن كل صفة يشترك فيها الخاق؟ و الحق فالمبالغة 
للحق كالعالوو الاعلم و الكرم و الاكرم ‏ قاله" الاستاذ أبو القاسم القشيرى 


فى تفسيره» وصيغة ” أفمل“ لاتدل على ما قاله الزنادقة » و إن عزى ذلك 


(,-,) هن مو فى الأصل : فى القيقة هو المقصود () زيد من ظ و م 
(م) منظ وم , وق الأصل : متفاوتة (ع) منظ وم , وفى الاصل : تنفاوته 
).١‏ من ظ وام »وف الأصل : بذاك (+)من م ,و اق الأمل و ظ : الحق. 
(,) من ظ وم ؛ وف الأصل : قال . ا 
6ك (هم) إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 9 
'إلى بعض' الآكار "من قوم" : / ليس فى الإمكان أبدع ما كان؛ لان 
الدرجة الواحدة تتفاوت إلى ما لايدخل تحت حصر كتفاوت أفراد 
الإنسان فى صوره وألوانه؛ وغير ذلك من أكوانه و بديع شأنه و قد 
بشت ذلك ف تصليففب مفرد لمذه الكلمة مله : تهديم اللارئان من 
و أبس قَْ الإمكان أبدع مم كان كلق اد أو ضوته غاية الويضاح والسانء 
و جرت فيه فنن نهم الأذان , ونصر الله المق *وائقه الاعيان, وقهر 
أهل الطفيان. ثم أردقته بكتاب ٠‏ دلالة النرهان على أن فى الإمكان 
أندع ما كان» " ] 3 شت الاسقام . ودمفعت الاخصام , كانت 
غاية الإبداع فى قطع الأزاع. و يمكن أن تنكون صيغة* أفعل مفيدة 
[ بالنسبة -"] إلى شىء أراده الله تحيث أن تتفطن له [ نحن ؟ ] لآن 
من المجمع عليه عند أهل السئة و صرح به الأاشعرى و غيره فى غير موضع 
من كتبهم أن الله تعالى لاتتتاهى مقدوراته. و يمن صرح بما صرح 
نه الأشعرى وأكثر فيه الإمام حجة الإسلام الغزالى فى كتبه” الإحياء 
وغيره ولاسما كتابه ه تهافت الفلاسفة » و بين أن هذا من قواعدمم 
لنفيهم صفة الإرادة 'و قولهمم١‏ بأن فعله بالذات» و بين فساد ذلك. 
( -1) ملظ و مء وف الأصل : لبعض (, - ) من ظ و م, واى 
الأسل : لقوهم (م) زريد من ظ وام (ع) من ظ وم , و فى الآصل : صفة . 
(.) من ظ وم 2 وى ال كتايه (-) تكررماا رس اارقين ق 
الامن فقط . ش 
1 


زى 


م 
ىو 


امم 


اظم الدرر (سورة التين هه : ه ) م 
و أنه سبحانه و تعالى قادر على اختراع [عالم-' ] آخر و ثالث «تفاوتة 
بالصفر و الكيرء وعلى كل يمكن ؛ و عرف أن الممكن هو المقدور عليه» 
و أنه رجع إلى المقدور عليه أيضا يمكن, و عرف الممتنع بأنه إثنات 
الثىء مع نفيه» و إثيات اللأاخص مع نفى الاعم » و إثنات الاين 
مع نف الواحدء و قال: وها لاارجع إلى ذلك فهو ممكن, فدخل 
فيه" عام أبدع من هذا ااعالم - و الله الموفق "لا بريد" 0 

و لما كان الإنسان مع هذه المحاسن قد سالط الله سبحاله و تعالى 
عله فوراه بن عأ عه زذائل و الاق درناخه د أموية بو قارط 
للاأنفس عميلات: وكان أكثر الخلق' بها هالكا لتتبين قدرة الله سبحانه 
و تعالى» لم يستثن" بل حكم على الجنس كله بهل كما حم عليه بالتقويم. 
فقال تعالى دالا ,أداة التراخى على أن اعوجاجه بعد ذلك العقل الرصين 
و الذهن الصاف المستنير فى غاية البعد لولا القدرة الباهرة و القوة القاسرة 
القاهرة : ( ثم رددئه) أى عا لنا من القدرة الكاملة و العلم الشاملء 
قبطل مناقع ما خلقناه' له فضيع نفسه وفوت أسباب سعادتةة و تكسناة . 


() زيد من م () منم ,وى الأعبل وظ ؛ عليه (م-م) سقط ما بين الرفين 
من ظ و م (غ) من ظ و مء وف الأصل : الحلائق (5) من بد و م »و فى 
الأصل! لم يتين (+) من ظ وامء وف الأصل: بها (ي) من ل و مد ى 
الأصل : خلقنا (,) من ظ و م , و ف الأصل : سعادات و مشاه - كذا . 


4 سس 


نظم الدرر (الجزء الثاى) جع 


ليكون هذا التداء واقعا بادئ' بدء* فى أذن؟ هذا الواعى م كان 
المنافق مصدوعا بما سبقه من التقوى والحشر مع كونه دللا على 
صفة الرأفة » و تكرير الآمى بالإيمان بين طوائف الاعمال من أعظم 
دليل على حكة الآم به فانه مع كونهآ كد ' لأمره و أمكن لمجده و عفره 
يفهم أنه الماد فى الرشاد الموجب للاسعاد يوم التناد فقال: ( ادخلوا 
فى السلم 4 أى الإعان الذى هو ملز.م لهولة الانقياد إلى كل خيرء 
وهو فى الآصل بالفتم و الكسر الموادعة* فى الظاهر بالقول و الفعل 
أى يامن [آمن -' ] بلانه '" كهذا الألد" ليكن الإيمان* أو الاستلام 
بكلية الباطن و الظاهر* ظرفا حيطا بكم من جميع الجوانب فيحيط 
بالقلب و القال* يا أحاط باللسان و لا يكون لغرامة ' ' الجهل و جلا '' ٠١‏ 

الك ؟' إليم سييل/ ( كآنة > ) أى و ليكن جم فى ذلك شرا /..؟ 


(1) من م و مد واظء, وق الأصل : باد (م) فى ظ : بداء (م) ى ظ : باذن . 


6 


() من م و ظ و مدء وق الأصل : الد () فق ظ : الواعدة (و) ريد من م 
وظ و مد (ي-ي) ليس فق ظ ء و ف الأصل : لهذا مكان : كهذا ,والتصحيح ‏ 
من م و مد (,-م) ليست فى ظ () ليس فى ظ (. ) فق م ومد: لعرامة , 
وق ل : لعرامه ١‏ ,) ف الأصل : خلانة, و فى م : خلاته» و التصحيح من 
ل ومد (,,) من مد و ظء وف الأصل وم : الكفو (م,) ”” كافة “هو 
امم ناعل استعمل يمعى جميعا » وأصل اشتقاته من كف الثىء منع من أخذه 
و الكف النع و منه كفة القميص حاشيته ومندهالكف وهو طرف اليد 
لأنه يكف بها عن سائر البدن و رجل مكفوف منع يصرء أن ينظر ومته كفة 
الميزان لأنه تمنع اللورون أن يتنشر ‏ البحر امحميط لير 
١/4‏ 


نظم الدرر ( الجء الثلائون ) - 77 
من دلك باسكا (اسفل سافلين 2) أى إلى ما تحت رئبة الداع 
المستقذرات , فصار يعمل الاعمال السيئات المقتضية بعد حسن المنع لغاية 
الشتات". أما رده فى خلقه فيآن سلطنا عليه الشهوات الى ركبناها فى 


النفوس, و جعلناها داعية | إلى كل بؤسء فغلبت على عقله نأعبته حتى ‏ /7خ.م 
أوودة" المزازام وو أوستاق مهارق اللماطي سد أنه رك كع اجن 
من أموره و هو قاطع بأنه باطل شنيع . لايقدم على مثله عاقل, فصار 
بعد من دون الله ما [ هو "] دون البشر بل و مطلق اليوان مما 
لاضر فيه و لانفع , “و صار ركب' الظل و العدوان و الإفك و البهتان» 
وما لاخصى بالعد من أنواع الفواحش و ااعصيان. و يظل أبناء جنسه 

و غيرهم» و يحتهد فى الفجورء و يتصرف عا" لايشك” هوف أنه لابقره ٠١‏ 
عليه من له أدق 0 يلزمه أمره' و يعشيه شأنه . فصار بذلك أ<حط 
رتبة من البهائم بل من أدنى الحشرات ااستقذرات لآانها و إن كانت 
لها شهوات إلاأنها ليس لما عقل تغطيه بها و تطمس نوره بظلامهاء 
فلا تنسب إلى أنها فو تت شيئا لعدم تكليفها لعدم العقل الموجب للشرف» 

و أماهو فاستعمل ما خلقناه له من الآلات ؛ و ما فضلناه به من الكالات: ١٠‏ 


() من ظ و م ء وف الأصل : بالكسر (م) من ظ و م .و ف الأصل : 

استتات ‏ كذا (م) زيد فى الأصل :ف .ول تكن الزيادة ىظ وم -هذفناها 

(:) من لظ و م و فى الأعمل : كثير (5) زيد من ظ (د-و) من ظ وام » 

وف الأصل : فصار (») من ظ و م , فى اللأصل : فما (م) زيد في الأصل : 

غيه , لم تكن انزيادة ى ظ وم لذفناها () من ظ و مءو فى الأصل 1اص. 
دل 


-- 
9 


نظم الدرر ١‏ سورة التين 6و : هو5) ج-؟ 


فى غير ما خلقناه له فاستدق' العذاب المهين ؛ ثم يموت من' غير مجازاة 
عل" شىء من ذلك أو على كثير منه*, فلا بد فى الحكمة حيثذ من بعثه» 
وله بعد البعث عند ربه على ذلك عذاب مقى . و أما فى خلقه فباغرم 
<تى صار بعد تلك القوى ضعيفا. و بعد ذلك العز ذللا مهيناء و بعد 
ذلك العلل الغزير و الفكر الممير لايعلم شنا وماد ستقدوه؟ .و نكزة 
من كان يأافه و يستعطرهء و قال ان رجان : أما رده فى طريق الديانة 
فالكفر و التكذيبء وأما فيا سبله الجزاء فالمسخ فى دار الترزخ 
و تحوبل صورته إلى ما غلب" عليه خلقته و عله فى" الدنيا من الدواب 
والحوام و البهاثم» و فى الآخرة تزرق عيناه و يشوه خلقه*؛ و قال 
الإمام ابو العباس الأقليثى' فى شرح لتقم لتر نمق قرس لسار 
الحسى: إن الله تعالى خلقه _ أى الإنسان ‏ أولا فى أحسن تقوم . 
ثم ركبه فى هذا الجسم الذى يحذيه إلى أسفل سافلين''. ذان قدم عقله 
على هواه صعد إلى أعلى علبين؛ و كان من المقربين المقدمين» و إن قدم 
هواه هبط إلى أدراك الج<ى ‏ و كان من المعدين المؤخرين ٠‏ 


(,) من ظ و مء و فى الأصل : فلان فد اسحق (,) من ظ , و فى الأصل وم : 
على (م) من ظ ء. و فى الأصل و م: من (4) زيد ف الأصل واظ :بل » 
ولم نك النزيادة فى ظ و م لخذنناها زه) سقط من ظ و م(1) من ظ وم» 
وف الأصصل : قلب (ي) زيدف الأصل : دار و الم نكن الزيادة ى ظ و م 
غذفاها (,) من ظ و م » و ف الأممل : خلقته ١و)‏ راجم معجم المآ لفينه 
رمم( (0 ) من ظ وم , و ف الاصل : السافلين . 

1 م ولا 


كلم لفون ( الجرء الثلائون ) ج - 7 


ولا حكم بهذا الرد على جميع النوع إثارة إلى كثرة المتصف به 
منهم ٠‏ و كانتب الصالحم قليلا جسداء. جعله محط الاستثناء فقال : 
لإالا الذين 'منوا» أى بالته ورسله' فكانوا [ من ' ] ذوى البصائر 
و المعارف» فغلينا بلطفنا عقوهم مما دعت إليه و أعانت عليه الفطرة الآدلى 
على هواتهم » و حمينام' من أرذل / العمرء فكانوا [ كليا ؟) زدداثم ه 0م 
و تعلقهم بهذا الءالم. و أحكنا من مدارك أنوار الحق و [شراقاته" منهم, 
و أعظمنا من قرى أررا-هم ٠.‏ 

ولما كان الإنسان قد يدعى الإعان” كاذبا قال : ل( و عملوا » أى 
تصديقا لدعوام الإمان ل ااصحلت © أى من محاسن اللاعمال من" ٠١‏ 
الآقوال و الأافمال ثابتة الآركان على أساس الإعان, محكمة ما آتَيناتم 
من العلل غاية الإحكام , متقنة غاية الإتقان. ذانا حفظنام ‏ و قليل مام مما 
كلامم به وشرفامم على جميع الحيوانات وسائر من سوام فلم تمكن 
منهم الشهوات ولاغيرهاء و أقناتم” على ما اقتضاه منهاج العقل» فتبعوا 
الرسل سيب [بقائنا لحم على الفطرة الآولى فى أحسن تقوم لم يدنس دا 
اها بشهوة و لاحظ و لاهوى ؛ فسهل انقيادمم, فأداهم ذلك إلى العدل 
© من ظ وام, وفى الآصل : رسوله (,) زيد من م (م) من م »لاق 
الااصل و ظ : حمياتهم (؛) زيد من ظ و م (ه) من ظ وام ,وق الأصل : 
اشراقاتنا (+) من ظ و م, وق الأصل : الاذ(,) مرنى ظ ومءوق 
الأصل ؛ « و » (م) فى ظ و م ع اقننابهم 


١.6 


نظم الدرر (سورة التين مه : -079) ج -57 


٠١ 


و التصفة و الإحسسان, و جميغ .كارم الاخلاق و معالى الآمور, 
وال يزيغوا عن [منهاج -' ]| الرسل فى قول ولا عمل » فالآية [ ؟ ترى -'] 
من الاحتباك : حذف أرلا بما أفهمته الآية عمل السيئات . و ثانيا الإبقاء 
على أصل الخلق فى أحسن تقويم على الفطرة الآولى» ليكون نظمها فى 
الآصل : ”ثم رددناه أسفل سافلين"*“ بعمل السيئات فله على ذلك" عذاب 
هين ”الا الذي أمنوا و عملوا الصالحات'' فانا أبقينام على الفطرة,الاولى 
فى؛ أحسن تقويم . 

ولا كان السياق لمدح المؤمنين, حسن أن يعد أعمالهم التى تفضل 
عليهم بها سببا كا من” عليهم * به من الثواب* فقال: ( فلهم © أى 
قتسب عن ذلك أن كان لحم فى الدارين على ما وذقوا له مما رضيه 
سبحانه و تعالى (إاجر ) أى عظم جدا وهو مع ذلك غير منونا6) 
أى مقطوع أو يمن عليهم به حتى فى حالة المرض والهرم [ لكونهم ٠‏ ] 
سعوا فى مرضاة الله سبحانه و تعالى و عزموا عزما صادقا أنهم لاينقصون 
من أعمال البر ؤرة و١‏ لو عاشوا مدى الدهر ؛ و ذلك الاجر جزاء لاعمالهم 
فضلا منه بالأصل " و الفرع حدى أنهم إذا يجزوا بالحرم كتب لهم 
أجر ما كانوا رن فى حال الصحة؛ ومن تابع هواه فى السفول 
عذات عظم لأنه رده أسفل سافلين' . 


(,) ذيد من ظ وام ()) من ظ وامغء وى الأصل: اسافلين (م) فى ظ ؛ 


بذاك (؛) منظ و م »و ف الأمبل : على (ه-ه) من ظ وم ,و فى الأصل ؛ 
بالثواب () سقط من ظ و م (ي) من ظ و م؛ وق الأصل : بالأسف . 
1 و 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) جم 

ولا ثبت بهذا أنه لايحوز فى الحكمة تركهم بخير' جزاء مع ما 
يشاهد" من ظل بعضهم لبعض غعاندة للا يممتضيه [ قوم -"] العقل الذى 
لاشك* فيه. فكان ذلك بحيث لارضاه أحد منهم و لابقر مخلوق عبيدا 
فى ملك على مثله بأن بغى بعضهم على بعض فهماهم* بل لابد أن 
بحجز بينهم أو يأخد للظلوم من الظالم. و لو كان ذلك المالك أقل الناس 
وأجهلهم فكيف إن كان عاقلا فكيف إن كان حام فكيف / إن 
كان لابخاف أحدا نكيف إن كان عدلا مقسطا قدا ثيتت إحاطة عليه 
و قدرته سبحأنه و تعالى» حسن كل الحسن" أن يكون ذلك سيا الانكار 
على من يظن أن الله يهمل عباده من الحكم بينهم مجازاة كل من المطيع 


والعاصى عا* عمل مع مارى هن ظلم بعضهم لبعضء و أن الظالم قد؟ . 


يموت قبل القصاص؛ فقال مسييا عن الوعد ما افصح'' به الكتاب من 
إثابة المؤمنين الذين طلما بنى علهم الظللة . و انتقصهن'' حقوقهم الفسقة, 
و الوعيد بما أفهمه الطاب اعتاب المجرمين الذين طالما بغوا على غيرهم: 
فا أ فنسيب عن أقامة الدليل عل عام العهدرة و على بعى أأعبيد 
بعضهم على بعض أنه يقال لك تصديقا لك فها أخرت به من [أن | 
() من ظ و مء وف الأسل : من غيّ (م) من ظ و م , و ف الأصل : يشا. 
- كذ (م) زيد من ظ و م (4) من ظ وام , وق الأصل : لا يشك (0) من 
م »و فى الأصل و ظ : فيمهاهم [) من ظ وام , وى الأصل : بل (,) من 
ظ و م»ء وف الأعس : الحق (م) من ظ وم »,وف الأصل : على (؟) قط 


من ظ و ام (.) من ظ وام وف الأسل : افتتح () من ظ وام واق. 


الأسل ؛ انقصوهم . 
14 


كف 


| :0م 


نظم الدرر ( سورة التين هه :لاوم) ج ”95 


الله سبحانه و تعالى يبعث الخلائق بعد موتهم ليجازى كلا مما عمل 
وإنكارا على من كذبك : [ما-'] ( يكذبك) أى أى" ثىء' ينسبك إلى 
الكذب يا أشرف الخلق و[ كاهم نفسا و أَمَاهم عرضا و أطهرمم خلقا 
وخلقاء وغن تن وا "قار إلى" أن الكذب بهذا مع [ هذا ؟) 

ه الدليل القطعى الذى “ضمنته هذه السورة فى عداد ما لا يعقل. بل دونه 
لإ بعد ) أى بعد مشاهدة بغى بعض الناس عل بعض استعالا لحال" الددكس » 
وأعراه من الجار إشارة إلى أن هذا الذم ان استغرق زمانه الذى بعد هذا 
الدليل بالتكذيبء إشارة إلى أن من أمن قبل الغرغرة و “اتصل إيانه ذلك 
بموتها كان من له أجر غير تمنون لإ بالدن م4 أى الجزاء لكل أحد 

٠‏ با رستحقه على سبيل العدل و الإنصاف لاجل تلك اللاعمال التى غلبت 
فها الحظوظ على العقولء فوقع بها من الظل و اللاذى ما لايسع عاقلا 
من العباد أن بحسن عنده ترك فاعلها من غير" جزاء <تى كان أكثر 
أفغال العباد ظلياء و من أن الملوك الإنصاف بين عبيدهم و رعاياهم , 
:فتكي اها سيخاقة واتال الدى شرع لبدو ولك ةلت ها له 
6 من هذا الخلق العظمء على هذا النظام امحكم و المنهاج الاقوم أنه الحكيمء 


الذى لاحكم غيره » العلم الذى لا علم سوأه ٠.‏ 


() زيدمن م(م) سقط مرلدى ظ (م-م) من ظ وام وق الأصل : 
ادت الاشارة اليه (ع) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم ,وف الأصل : لطانة. 
(5-) من ظ وامء وف الآس : اتصلت السعادة بايمانه حين مونه () من 
ظ وامء وف الأعبل؛ فم . 

14 )0 ولا 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 91 

وما صح أن تارك ااظلم بغير' انتقام و ال#سن بلا [ كرام ليس 
[ على - ' ] متهاج المدل الذى شرع الله تعالى. حسن جدا تكرير 
الإنكار ,وله سبحانه و تعالى : لإ اليس الله » أى على ها له من صفات 
الكال؛ و أكده بالجار فى توله : لإرباحكم الحكمين ع 4 أى حتى يدع الخلق 
بهلك بعضهم بعضا من غير جزاء, فيكون خاقهم عبثا. بل هو أحم 
الحا كين علما و قدرة وعدلا و حكمة بما شوهد* من [إبداعه الخلق وءفاوتته 
- وجعل الإنان [ من - ' ] ينهم عل أحسن تقوم فلا بد ان 

بم الجزاء و ,ضع الموازن القسط / ليوم القيامة فيظهر عدله و حكمته 
و فضله. وهنا الاخر هو 0 قسا من جهة اانبوات الى ظهر بها 
حكيه و حككته . و ممما عليه من حمث أن الخلاق قى أحسق تقوجم يقتضى 
العدل لا محالة و الرد أسفل ايت" يتقاضى الحكم حتما لجل ما بيقع 
من الظم و التشاجر بين ءن استمر على الفطرة القوبمة و من رد للاسفل 
سافلين . و قد اشتملت هذه السورة على وجازتها على جميع مقاصد 
التوراة [جالا. و زادت الدلالة على الآخرة. و ذلك أن قسمها هو قوله 
ف التوراة «آأتانا ومن سدار و رق الثاامن جيل سساعرء و ظلهن كنا 
من جبال فاران' » والخاق فى [ أحسن - ' ] ت#ويم هو خلق آدم 


() من ظ و م , وى الاصل ؛ نغير (م) زيدمن ظ وام (م) من ظٍ وامء 
واف الأسل : شرحه (ع) زيد فى الأصل : هذا ,ول تكن الزياذة فى ظ وام 
لخذنناها (.) من ظ و م.وف الأصل : الافلين (+) من ظ ؤام,وى 
الأمز ظران : 


ال 


زب 


| 6.م 


نظم الدرر ( سورة التين هو :م) ج 5 
عليه الصلاة و السلام المذكور فى أوها و خلق زوجه وما يحتاجان إله 
من السماء و الارض . و خاق اللاصفهاء من أولادهما وما جاوًا به من 
الخيرء و الذين آمنوا و عملوا الصالحات هو ما ها رن الشرائع 
و الاحكام , و قوله بعد ما تقدم من المير بالمقسم عنه « معه ربوات 
ه الاطهار عن يميئه أعطاثم و حبيهم إلى الشعوب, و بارك على جميع أطهاره » 
و الرد أسفل. سافلين هو ما ذكر أولها من العصاة من قابيل و من بعده 


إلى أخرهاء على ما أشار إليه من عصيان بى إسراءيل الموجب للعنهم» 
فد اكشفت بأرل: اتوزاة و آخرها: و أوطها :و أجذا باخرفا أند 
فى النبوات» و هى أثم الهم لآنها المنجية من شر قطاع الطريق » و آخرها 

1٠‏ أدل ما ففها على الثبوات' لاسما اثلاث [ العظام -' ] المشار ليها بقسم 
هذه السورة - "و الله سبحانه و تعالى أعلم بالغيب" . 


5 زيدفى الأصل : والنه الحادى , وم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها‎ )١( 
(؟) زيد من ظ وم (م- م) ق ظ : واهه الحادى الى الصواب واليه امرجم‎ 
. والآبء وق م : رات الطادى‎ 


١‏ سورة 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج -5 


سورة العلق' و تسمى اقرآ 
"مقصودها الام لاسما للقصود بالتفضيل فى سورة التين بعبادة من له 
الخلق و اللاصء شكرا لإحسانه و اجتتابا لكفرانه» طمعا فى جنانه و خوفا 
من نيرانه» لما" ثبت من أنه يدين العباد يوم؛ المعادء و كل من اممرها 
دال على ذلك لآن المربى يحب شكرهء و يحرم غاية التحريم كفره؛ على 
أن ”اقرأ““. يشير إلى الامىء ”و العلق“ يشير إلى الخلق, و ”اقرأ“ 
بدل على البداية وهى العبادة بالمطابقة» و عل النهاية و هى اانجاة يوم 
الدين باللازم»؛ و العلق يدل على كل من النهاية ثم البداية بالالتزام , 
لآن من عرف أنه مخلوق من دم عرف أن غالقه قادر على إعادته من 


زنا 


انه فان التراب أقبل للحياة من الدم , ومن صدق [بالإعادة -5]. 


عمل لماءو خص العلق لآنه مركب الحياة» و إذلك سمى' نفسا بم الله »4 
الذى له صفات الكال فاستحق التفرد بالإاهية / (الرحن) الذى عمت 
نعمته فاستوجب الشكر من سار البرية ( الرحمه) الذى وفق من شاء 
(1) السادسة والتسعون من سور القر آن الكريم , مكية , وعدد آيها ., . 
(؟) زيدت الواوف الأسل ولم تكن فى ظ وم غخذفناها (م) من ظاء 
وى الأصل وم , يا (:)! زيد فى الأصل : القيامة و هوء و لم نكن الزيادة 
ف ظ مع لخذفناها (ه)| زيد من ظ و مإ (+) من ظ وام : واف الأصل: 
0 : 


1١ 


.م 
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نظم الدرر (سورة العلق 45 ١:‏ ) ج -؟؟ 
من خواصه لا آنالهم به' المواهب السنية "و المطايا الوفية' ٠‏ 

لل أمره سبحانه و تعالى فى الضحى بالتحديث بنعمته2 و ذكره 
مجامعها فى ” ألم نشرح.“ فأنتج ذلك إفراده بما أمره به؟ فى ختمها من 


تخصيصه بالرغبة إليه ء فدل فى الزيتون على أنه أهل إذلك لهام قدرته 


الذى يلزم منه؟ أنه لاقدرة لغيره إلا بهء فأنتج ذلك تمام الحكمة فأثمر قطعا 
البعث" لاجزاء فتشوف السامع' إلى ما بوجب حسن الجزاء فى ذلك اليوم 
و بأى” وسلة يقف بين بدى الملك الاعلى فى يوم المع الآ كير من . 
خصال الذن آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فأرثد" إلى ذلك فى هذه السورة » 
فقال بادا بالتعريف بالعلم الأصلى ذاكرا أصل من خلقه سبحانه و تعالى 
فى أحسن تقوم وبعض أطواره الحسنة و القسحة تعجيبا من مام قدر نه 
سحانه و تعالى و تنبيها على تعرفها و إنعام * النظر فيهاء و قدم الفعل 
العامل فى الجار و المجرور هنا للآنه أوقع فى اانفس لكونها أول ما تزل 
فكان الام بالقراءة أثم: ( اقرأ ) وحذق منفعوله إشارة إلى أنه 
لا قراءة إلا بما آمسه بهء و هى المع الأعظم , فالمعنى : أوجد القراءة لما 
لامقروء غيره؛ و هو القرآن الجامع لكل خيرء و أفصح له بأنه لايقدر 


() زيد فى الأصل : من » ولم تنكن انزيادة فى ظ و م غذفناها (+-,) سقط 
ما بين الرثميعن من ظ وم (م) فى م : بها (؛) من ظ ومء وق الأصل : منها . 
© من ظ وامودف الأمل : البحث (+) من م , و فى الأصل واظ : 
الشارع (ي) زيد فى الأمبل : ااسياق » ولم نكن اازيادة فى ظ و م لخذفناهاء 
(,) من ظ وامء وق الأمل ؛ امعان . 


00 لي على 


ا 


نظم الدرر ١‏ ( سورة البعرة ؟8:5م١؟)‏ جع -5 


واحدا كهذا' الذى يشرى نفسهء ولا تتقسموا' فيكون بعضمم 
هكذا و بعضكم كذلك الالدء فان ذلك دليل الكذب فى دعوى 
الإيمان . 

ولما كان الإباء و العناد + الدى تحمل ' عليه الآنفة والكير فعل 
الشيطان و ثمرة* كونه “من نار' قال: ( ولا 7 تتبعوا 4 أى تكلفوا 
أتفسكم من أمس الضلال ضد ما فطرها الته تعالى عليه و سهله لها " من الحدى 
ل خطوت الشينطن ' ) أى طرق* * المبعد الحترق" فى الكبر عن الحق . 
قال الحرالى : فق إفهامه أن التليط فى هذا اليوم له وفيه إشعار 
وإنذار بما وقع فى هذه الامة وهو واقع و سيقع من خروجهم هن 
السل '* إلى الاحتراب بوقوع الفتنة فى الالسنة و الاسنة على ٠١‏ أعس الدنيا 
وعودهم إلى أمور جاهليتهم , لان الدننا أقطاع الشيطان م أن الآخرة 
خلاصة الرحمن , فكان ابتداء الفتتة منذ كسر '' الباب الموصد؟٠١‏ على 
السلم وهو عمر بن الطاب رض الله تعالى عنه فلم بزل الحرج ولا بزال 
إلى أن تضع الحرب أوزارها '' 


( ) من م و مد و ظء وف الأصل : لهذا (,) من ظ , واف م :لا تتقسموا» 


وى الأصل : لا يتقمواء وق مد :لا ينقسمو!(م) فق م : الفساد () ق لظ 
و مد : تحمن (م) من مد وق الأصل : غرى, وق م و ظ: ثمره (+-:) من 
م و مد واظ , وق الأصل : كار كذا (ي) من م و ظ و مدء وق الأصل؛ 
له(م) فى ظ : طرته (وو) ليس ق ظ , وف الأصل : انيعد مكان: الميعد» 
امتح ننم وعد ,)مع وظلدو سناو الأسيزء: لكل 013 له 

ظ : الى (+0) فى الأصل.: عو , #زاتسيع مع ولوف )3010 3 
الرصد (:,) زيد ىم واظ و مد: انتهى . 

لا رءع:) د 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 5 


على ذلك إلا بمعوة الله الذى أدبه أحنسن 5 ورياه' فأحسن رم 
فقال ما أرشد المنى إلى [ أن _' ] تقدره: حال كونك مفتتحا القراءة 
(باسم ربك 4 أى بآن تبسملء أو مستعينا بالحسن إلك لا" له من الإاسماء 
الحسنى و الصفات العلى مما خصك به فى ”ألم نشرح“ أو بذكر اسمهء 
و المراد على هدا بالاسم الصفات العلى , وا عير به آنه يلوم من حسن 
الاسم حسن مدلوله , و من تعظم الام تمظم الممسعى و جميع ما نتصف 
به و ينسب إليه*» قالوا: وهذا يدل على أن القراءة لا تكون تامة 
إلا بالنسمية» و لكونه فى سياق الامى بالطاعة الداعى إليها تذكر النعم 
ل ينمكر الاسم الاعظم الجامع؛ و ذكر صفة الإحسان بالتربية الجامع 
لا عداه و تأنيسا له صل الله عليه وس لكونه أول ما نزل ين حبب 
إليه الخلاء, فكان يخلو بنفسه" يتعيد بر به فى غار حراء, خاءه جبريل عليه 
الصلاة وااسلام بخمس آيات من أول هذه السورة إلى قوله ”مالم بعل“ 
ولهذا السر ساقة مساق البسملة بعبارة هى أكثر تأنيسا فى أول الام 
وأسط منهاء فأشار إلى الاسم الاعظم بمافى جموع الكلام من صفات 
الكال» و أشار إلى ععوم منة الرحمن بصفة / الخلق المشار إلى تعميمها' 
بخدف المفعول, وإلى خصوص «سفة الرحم بالأكرمية التى من شأنها 


() من م » و فى الأصل و ظ ؛ زيادة () زيد من م (م) من ظ وام وق 
الأصمل : الى ما (؛) زيدت الواو ف الآصل ولم نكن قى ظ و م خذفناها. 
() سقط من ظ و م (ج) من ظ وام ء وق الأصل : نعيمها .. 

الكل 


زف 


١ 


16 / ام 


0 


16 


نظم الذرر ( سورة العلق >4 ١:‏ و؟) ج -”7 
بلوغ النهاية » و ذلك لايكون بدون [إفاضة العمل يما برضى » فيكون سيا 
للكرامة' الدائمة, و بالتعلم" الذى من شأنه أن يهدى إلى الرضوان, 
وأشار إلى الاستعاذة' بالامس بالقرآن لا أفهمه قوله سبحانه و تعالى ”و اذا 
قزأت القرآن جعلنا ينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ [ أى من 
شاطين الإنس و الجن - '  ]‏ جايا مستورا “ - و قوله تعالى '” فاذا 
قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم“ - 

ولما خصه تشريفا" باضافة هذا الوصف الشريف إليهء وصفه 
على جهة العموم بالخلق واللامس إعلاما بأن له التدبير و التأثير» و بدأ 
بالخلق لانه حسوس بالمين » فهو أعلق؟ بالفهم , و أقرب إلى التصور» و أدل 
على الوجود و عظبم القدرة و كال الحكمة", فكانت البداءة به فى هذه 
السورة التى هى أول ما نزل أنسب الآمور لآن أول الواجبات “معرفة 
إنه*؛ و هى بالنظر إلى أفعاله فى غاية الوضوح فقال: (الذى خلق 65 
و حذف منعوله إشارة إلى أن له هذا الوصف و هو التقدير و الإيجاد 
على وفق التقدير الأن و فما كان و فها يكونء فكل شىء يدخل فى 


الوجود فهو من صنعه و متردد بين إذنه و منعه و ضره و نفعه ٠‏ 


() من ظ وم» وف الأصل : الكرامة (؟) من ظ و م2 واف الآصمل : 
بالتعظم (م) من ظ و م ء واف الأعمل : سعاته ‏ كذ () زيد من ظ وم. 
(ه)زبيدى الأصل , با خصهء و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها () من 
ل وام , واف الأميل : أعلم (,) من ظ و م و فى الأصل : القدرة (م-م)ف 
ظ وم : معرفته سبحانه . 

00 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) خ-؟ 
ظ ولا كان الحيوان أكل المخلوقات . و كان الإنسان أ كمل الحيوان 
و زبدة مخضهء و لباب حقيقت-ه و مسر محضهء وأدل على ممام القدرة 
لكونه جامعا لجميع ما فى الآكوان؛ فكان خلقه أبدع من خلق غيره 
فكان إذلك أدل على كال الصانح' و على وجوب إفراده بالعبادة» خصه 
فقال: لا خلق الانسان 4 أى هذا ااجنس الذى من شأنه الآنس بنفسه 
وها وان نت أخلاقه “سي .وها ألقه مو أناة خنسة 


ولما كانت العرب تأكل الدمء و كان الله تعالى قد حرمه لاه ؟ 


أصل الإنسان "و غيره من الحبوان” و هو مركب الحياة» فاذا أكل تطبع 
١‏ كله خلق ما هو دمه؛ قال معرفا بأنه “سبحانه و تعالى بى هذه الدار؟ على 
حكمة الآسباب مع قدرته على الإيحاد مر غير تطوبر" فى تسييب: 


الإين علقع) أى [خلق-”] هذا النوع من هذا الثىء و هو دم شديد 


الحرة جامد غليظ ؛ جمع علقة, وكذا الطين الذى يعلق باليد يسمى علقاء 
واثم ' مقرّرن مخلق الآددى من الامين كليهما, فالآية من أدلة إمامنا 
الشاففى رض الله تعالى عنه على استعال المشيرك فى معنييه؛ و لعله عبر 
به لبعم الطين فب ن ‏ مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الضنعة إشارة إلى 
حرمة أكل ما هو أصلنا من الدم و التراب قبل أن يستحيلء, فاذا 
)١(‏ منظ و م ء و ف الأمل ؛ الصنع (6) من ظ و م . و فى الأسل : لأن. 
(سم) من ظ و مء وف الأسل : من الحيوان و غيره (؛-4) فى ظ وام: 
فى هذه الدار سبحانه وتعالى (ه) من ظ وم »و فى الأسل ؛ تطو ر(ه) يد 
من ظ و م (,) من ظ و م , و فى الأصل : هو . 


١6 


زف 


م0 / 


نظم الدرر (سورة العلق 5:؟) ج -5 


استحال وصف /الحلال لان الاستحالات لها مدخل فى الإحلالات ' 
فى التكاح و غيره /؛ واحمرار اانطفة ليس استحالة لآنها كانت حمراء قبل 
قصر اشهوة لحاء ورا ضعفت الشهوة عن قصرها فيزلت [حمراء -"]» 
فاذا تحول" الدم لما صار إلى جنس ما بحل, وكذا إذا تحول العراب 
مخالطة الماء تمراء أو حبا حل ٠‏ 

و قال الإمام أبو عر ان الؤبين خاقا لال .شا وال الله 
صل الله عليه و سل ”فا يكذبك بعد بالدن اليس الله باحكم الحا كين » 
وكان معنى ذلك: أى شىء حمل على هذا بعد وضوح الآمس لك وييانه 
وقد نزهه سبحانه وتعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن ذلك» 
ولكن سبيل مثل هذا إذا ورد كسبيل قوله تعالى ” لئّن اشركت ليحبطن 
عبلك“ و بانهء و حكم هذا القببل واضح فى حق من تعدى إليهالخطاب 
وقصد بالحقيقة به من أمته صل الله عليه و سم من حيث عدم عصمتهم 
وإمكان تطرق” القكوك و الشبهة إليهم : فتقدر الكلام: أى ثىء 
يمكن” فيه أن يحملكم على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب» و قد 
وضح لك ما برقع الوبب و يزيل الإشكال» ألم تعليوا أن ريم أحكم 
الحا كين ؟ أفيليق" به وهو العلى الخببر أن يجعل اختلاف أحوالم فه 
() من ظء وى الأصل :الا تحلالات , و ف م : الا_تحالات () فيد 
من ل و م (م) من ظ و م » و ف الأصل : استحال (؛) من ظ و معو قه 
الأسل , حر (ه) من ظ و م » وف الأمبل : طريق (+) من م » و فى الأصل 
وظ : يكت (ن) من ظ وامء وف الأسمل: يليق”. / 

لل و الشكوك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع 
الشكوك بعد خلقكم فى أحسن #ويم ؟ أفحسن ان يفعل ذلك عبئا؟ 
وقد قال تعالى ” وما خلقنا السماوات و الأارض وما نينهها ناطلا“ فليا' 
قرر سبحانه العبيد على أنه أ-ك الجاكين مع ما تقدم ذلك من موجب 
نفى الاسيرابة فى نوع الح إذا اعتعر , نظرء و وقعت ف الترتيب سورة 
العلق مشيرة إلى ما نهيقم | العفاء "| وعنه بعلم الابتداء و الانتهاءء 
وهو كتابه المبين؛ الذى جعله الله تعالى انا لكل ثبىء وهدى ورحة 
و بشرى للحسنين» داس بقراءته ليتدروا أيانه فقَال ””اقرا بام ربك “ 
مستعينا به فسوف يتضعم سديلك و ينتهيج دليلك ” تبارك الذى نزل اافرقان 
عنى عبده لكون للعالمين نذرا“ و أيضا فانه تعالى أعلم عباده خاقه 


الإنسان قَْ حك هو .م م رددناه امف سافلين'* و حصل هنه على ماا ٠‏ 


قدم" بيانه اففراق الطرفين و تباين القائلين, كل ذلك بسابق حكته 
وإرادته ” ولو شتا لاتينا كل نفس هداها “ و قد بين سبحانه لنا 
أتصى غاية ,الها أكرم خلةه و أجل عباده لديه من الصنف الإنساتى» 
و ذلك فيا أوضحت السورتان قبل من حال نبينا المصطق صل الله 
عليه و سم واجايل وعدم الكريم له ى قوله و لسوف يعطيك ربك 
فنرطى“' و فضل حال ابتداء * الم نشرح” على تقدم سؤال ”رب اشرحم” 
إلى ما أشارت إليه آى السورتين من خصائصه الجليلة » و ذلك 
أعلى مقام يناله؟؛ أحد من ذكرء فوقع [ تعقيب - ' ] ذلك بسورة 
() من ظ و م ,وف الأسل : وقد (م) زيد من ظ و م (م) من م2 وى 
الأسل و ظ ؛ تقدم (؛) فى ظ : لا يناله . 


١ لاه‎ 


6 


.م / 


نظم الدرر ( سورة العلق 95: *) ج - 7 


تضمنت الإشارة إلى حال من جعل ف الظرف الاخر من المفس الإنساى, 
و ذلك حال من أشير إله من لدن قوله تعالى ٠”‏ رأيت الذى ينهى عبدا 
إذا صلى“ إلى قوله ” كلا لا تطعه “ ليظهر تفاوت / المزلتين و تبان ما بين 
الحالتين: وهى العادة المطردة فى الكتب» ولم بقع صري التعريف هنا 
كا رقع فى الظرف الآخر ليطابق' المقصود, , لعل .عض من لم يتفطن 
سرض هنا :أن هذه السورة من أزل.ما أزل مكيف يق عرادله 
من ادعاء ترتييها على ما تأخر [غنها-" ] تزولاء فقول له: و أن غاب 
اءتراضك فى عدة سور مما تقدم بل فى معظم ذلك » و إلا فلييست سورة 
البقرة من المدنى » و مقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من أأسور على الترتيب 
الحاصل فى مصحف الماعة [تما هو عليها و فما بعد من المكى" ما لايخصى , 
فانما غاب عنك نسيان (؟) ما قدمناه فى الخطية من أن ترئيب السور على 
ما هى عليه راجع إلى فعله عليه الصلاة و السلام أكان ذلك بتوقيف 
منه أو باجتهاد الصحابة ردن الله عنهم على ما قدمناه» فارجع بصرك » 
وأعد فى الخطبة نظركء والله يوفقنا إلى اعتبار بيناته و تدير أياته, 
و بحملنا فى ذلك على؛ ما بقربنا [ليه ممنه [و -” ] فضله - انتهى ٠‏ 
والماأتم سبحانه ما أراد من أمى الخلق و هو الإيحاد [ بالاسباب_”"] 


00 من ظ و م ,و فى الأسل : ليو افق () زيد من ظ و م(م) ريدت 
ابواو فى الأصل و لم 7 ن فى ظ وم لخذفناها (») من ظ وم ء و فالأصل : 
الى (ه) زيد من م ٠‏ 

مه ١‏ بالتدرج 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 779 


باتدريجء أخذ فى ااتنيه عل عال الأامر و هو الإبداع من غير أسباب» 
قال مكررا لمم بالقراءة “نبيها على عظم شأنها و تأنيسا له صلى الله عليه 
وسلم و' مسكنا لروعه و معلا أن من جاءه الام من قبله ليس كأربابهم : 
(اترأ) ولا كان قد قال صل الله عليه و سم عند هذا الام [خبارا 
بالواقع 5 يقوله اسأن الخال لولم ,نطق بلسان القال : ما أنا بقارئء 


فكان اتقدر: فربك الذى رباك وام بزيتك و ادبك فأحسن 


زف 


تأدييك' أمىك بالقراءة وهو قادر على جعدك قارئاء عطف عليه [ قوله -" | : 

لإو ربك ) أو يكون التقدير : و الحال أن الذى خصك بالإحمان الجم 

( الاكرم 21 أى الذى له الكال الأعظم مطامًا من جهة الذات و من 

جهة الصفات ومن جهة الافعال» فلا ياحقه نض فى ثىء من الاشياء ٠١‏ 
[أصلا -'] لآآن حقيقته البعيد عن اللوم الجامع لمسارى الاخلاق» فهو 
الجامع' لمعالى الآخلاق , و ليس غيره يتصف بذلك؛ فهو يعطيك مالايدخل 
تحت الحصرء و أشار إلى | أن_؟] من ذلك أنه يفيض على' أمته الآمية 
من الحلى و الحظ ما لم يفضه على أمة قبلها على قصر أعمارثم» فقال مشيرا 
إلى العلم التعلي» مشعرا بوصفه سبحانه بالمنح بالعلم إلى ترتيب الحك بالا كرمية 
على هذا الوصف الناقل الانسان من الال العلق" السافل إلى هذا الحال : 


زف 


١ 


(,) سقط من م (؟) من ظ وامء وق الأصل ؛ نادبك (م) زيد من م . 
(؛) نيد من ظ وم (ه) زيدق الامل : ماء والم تكن الزيادة ى ظ وام 
لحذنناها (.) من ظ رم : واف الأميل : الى (ن) مرز5. م ؛ وق الأصل 
وظ , اعقلى . 

164 


نظم الدرر ( سورة العلق 55: -7) ج -؟؟ 


العالى الكامل ( الذى عل ) أى بد' الم عن معاجلتهم ؟ بالعذاب 

و ااعقاب" جودا منه منغير مانم من 'خوف عاقبة و لارجاء منفعة ( بالهلم 7 ) 

أى الكتاءة به . ولا نه بذلك على [ مافى - ' ] اللكتابة' من النافع 

التى لايحط بها غيره سبحانه و تعالى, لآنها انبنت عليها استقامة أمور 

ه الدنيا و الددن فى الدنيا ٠‏ الأخرة. و هى كافة فى الدلالة على دقيق" 
201/4٠‏ حكته/ تعالى و لطيف تدبيره. زاد ذلك عظمة على وجه يعم غيره فقال' : 
عر ) أى' العم الضرورى و النظرى (إالانسان) أى الذى من شأنه 
الآنس بما هو فيه لا ينتقل إلى غيره بل بنساه إن لم يلهمه ربه إياء 
(إمالم عل .) أى باطفه و حكته ليننظم” به حاله [فى دينه '] من السكتاب 

٠‏ والسنة و دنياه من المجاملات و الصنائع » ففيض علبه من عليه اللدنى الذى 
لاسب له ظاهر ما يعرف بسه ترتيب المقدمات بالحدود [ و -؟ ] 
الوسطى ٠‏ فيعم النتائي » وما يعرف به الحدميات: و ذلك بعد خلق 
الوى و نصب الدلائل و إنزال الآبات. ولو كان ذلك بالاسباب قفقط 
لتساوى الناس فى مدة التعلمم [و-*] فى أصل المعلوم ا تساووا فى 

هو مدة الجل و أصل الإنسانة و قد ذكر سبحاه مبدأ الإنسان و منتهاه 
بنقله من أخس الحالات'' إلى أعلاها تقريرا لربوبيته" و تحقيقا لآ كرميته » 


( ) زيد ىاظا: مم (,,) قى ظ وم: ,العقاب (م) زيد من ظ وام. 
(,) زيد فى الأأصل : و ما فيها , و لم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (ه) من 
ل وام » وف الأعصل تدقيق () من ظ و م , واى الأصل : تال (ب) زيد 
فى ظ : من (م) من ظ وامء وف الأصل : لينظم () زيد من م (.1) من 
ظ وم» وى الآصل : الأحوال ١‏ ) من م , وف الأصل وظ : الربوبية ٠.‏ 
1 6 قال 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 


قال الملوى : و لو كان شىء من العطاء و النعم أشرف من العم إذكره' 
عقب صفة الآ كرمية اتهى . وفى ذلك إشارة إلى منيد كرم العلماء 
بالتعلبى » و فى الآية الإشارة إلى مطالعة عالى الخلق و الام » قال الرازى» 
وفى كل من العالمين خصوص و عموم - اتتهى ء فالمعنى أنه يعليك أيها 
النى اللكريم و إن كنت أميا لاتعلم الآن شيا يا علم بالقلى من لم يكن ,عل » 
تكون أنت ‏ ما أشارت إله صفة الآ كرمية على ما أنت فيه من الآمية ‏ 
أعلى من أهل الأقلام؛ و أعل فى [ كل -" ] مقام سام . 

ولا كان الدم أ كثر اللاخلاط و أشدها هيجانا " . ذان مرضه لايشيهه 
تود دن أسراضن بقية الاخلاط ء و كان مع ذالك سريع البرء إن أصيب 
علاجه و عويل بأمس قاهر أقوى منهء و كان العلم قرين الغنى فى الاغاب, 


وكانت' زلة العالم تفوق زلة غيره » قال معرفا بعد التعريف بالإلمرات” 


© 


م 
إي 


يعن انفس ميينا لقم الإنسان امردود أسفل سافلين مقررا لاله ' 


و رادعا له عن ضلاله: (إ كلآ ) أى ارتسدع أيها العالى عن الطغيان 
إن نلت الغى حقا (( ان الانسان» أى هذا انوع الذى هو نوعك و من 
شأنه الآنس بنفسه و النظر فى عطفه (ليطغى؟ 3 ) أى من شأنه ‏ إلا من 
عصمه الله سبحابه - أن يزيد على الحد الذى لاينبغى له مجاوزته كا يزيد 
الخلط" الدموى, و أكده ا لأكثر الخلق من التكذيب به فانه لاطاغى 

بر بأنه طنى ( ان أى لآجل أن إراء ) أى ى عل الإنسان نفسه 
ا ل 0 


هيجا (؛) من م , وف الأصل و ظ : كان (ه ه) من ظ .و م ,وق الأصل : 
الحفظ . 


ككل 


١١ه‎ 


ممل١ا‎ 


نظم الدرر (سورة العلق 45 : /ظ9-1) ج -؟77 


علما وجدانيا ( استةىا 40 أى وجد له الءنى , هذا هو الطبع الغالب فى 
الإنسان مى استغنى عن شىء عمى عن مواضع افتقاره» فتغيرت أحواله 
معهء و تحاوز فيه ما ينيغى له الوقوف عنده ٠‏ لاملا” جوف ابن' آدم 
إلا اتراب» و من كان مفتقرا" إلى ثىء كان منطاعا له ك1 فى حديث 

ه آخر أهل النار خروجا منها يقسم اربه أنه" لا يأل غير ما طلبهء فاذا 
أعطيه و استغنى به سأل غيره حتّى يدخل دار القرار» [و-؛ ] لعله نبه 
بهذا على أن هذه الآمة الحتاجة ستفتم / لها خزائن الارض فيطنيها 
الفنى كا أطغى من قبلها و إن كانوا مم كرون ذلك 5 قال على الله 
عليه وس حين بشرم بالفتوحات و قال : إنه يغدى على أحدم بصفحة 

: واباح عليه بأخرى” ثم قال لهم : أن اليوم خير أم يومئذء فقالوا‎ ٠ 
بل يومئذ» نتفرغ لعبادة ربناء فقال : بل أنتم اليوم خير منكم يومئن", قال‎ 
صل الله عليه و سل : ووالله ما الفقر أخشى عليكم, و لكن أخثى أن‎ 
بسط" عليم الدنيا يا بسطت على من كان قبل فتنافسوها 5 تنافوها‎ 
٠ تهدكك "م أملكتهم  أو م قال صلى الله عليه و سل‎ 

همد ولا كان لا دواء [ لذلك ” ] مثل تذكر الجزاء. قال معرفا أن: 


() منظ ومءو فى الأصل : بنى (م) من م ء واف الأمل و ظ : معتقدا . 
(م) من ظ وم»ء وف الأصل :ان (؛) زيد من م (ه) من ظ وم2)وف 
الأصل : اخرى (.) زيد فى الأمل : 5, ولم تكن الزيادة فىاظ وم 
لحذنناها (,) زيد تى الأصل : اله , و لم تكن الزيادة ق ظ و م لهذ فناهام 
(م) زيد من ظ وم. : 
ل والإنسان 


نظم الدرر (الجوء الثأنى ) اج -؟ 

ثم علل ذلك سبحاته و تعالى بقوله : إ انه لك عدو مبين ه ) أى 
بما أخبرنا كم نه اق أعن أيم آدم عليه الصلاة واللام و غير ذلك 
مما شواهده ظاهرة, وما أحسن هذا الختم المضاد' لتم الى قبلها! فان 
تذكر الرأفة منه سبحانه على ' عظمته و العبودية [منا- "] الذى هو معى 
الولاية * التى روحها الانقياد لكل ما يحبه الولى م تذكر عداوة المضل 
أعظم منفر منه و داع إلى الله سبحاته و تعالى . 

ولما أقام سبحانه و تعالى الادلة على عظمته الى منها الوحدانية 
و أزال الشبه* وعحا التكوك و ذكر بأنواع اللطف و الير إلى أن ختم 
الآيين بما ذكر من ولايته و عداوة المضل عن طريقه' سبب عن ذلك 
[ قوله -؟] بر فان زلام" © مشيرا بأداة الشنك إلى أتهم صاروا إلى 


حالة من وضوح الطريق الواسع الآمكن الآمين المتقم الاسم يعد ' 


سمها* كل البعد أن بزلوا* عنه و لذلك"' قال: ( من بعد ما جاءتم 


() من م واظ و مدء وق الأصل : مصادر (م) من م و ظ ومدء وف الأصل : 
وتعالى (م) زيد من م و ظ و مد () ق الآصل : الدلالة » و التصحهح من م 
وظ ومد (م) من م ومدء وق الأصل : الشبةء وق ظ : الشيهة (+) من م 
و مد وظ ء وف الأصل : طريقة (ن) أى عصيتم وكفرتم أو أخطاتم أو ضلاتم - 
أقوال ثانيها عن ان عباس و هو الظاهر لقوله ” ادخلوا فى السلٍ “ أى الإسلام 
نان زالتم عن الدخول فيه ء و أصل الزال للقدم ء يقال: زّلت قدمه كا قال: 
ولاشامت إن نعل عزة زلت ٠‏ 

ثم يستعمل فى الرأى و الاعتقاد و هو الزئق ‏ البحر انحيط م/م (م) من م 
و مد وظء وف الأصن : منها () من م و ظ و مدء وى الأصل : تزلوا. 
(., ) من م و مد وظء وف الأصل : كذلك . 


اما 


زب 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟” 


الإنسان لابزال مفتقرا إلى مولاه فى حياته و [عاته -' ] و غناه و فقره» 
يحذرا له سوء حالاته مؤكدا لآجل [نكارثم ذلك: وي ان الى ربك 6 
أى النحسن إليك بالرسالة التى رفع بها ذكركء لا إلى غيره من التراب 
ونحوه' (إالرجعى“) أى الرجوع الاعظم الثابت الذى لاسحيد عنهء أما 
فى الدنيا فلا حيد عن الإقرار به؛ فانه لابقدر أحد عل ثىء إلا بتقدره؛ 
و أما فى الآخرة فما نيت فى برهانه فى سورة ااتين»؛ فيحاسب الناس 
بأعمالهم ؛ و يحازى كل أحد بما يستحق من ثواب أو عقاب, ففيه و عيد 
للطاغى [و تحقير -'] لفى ينقطع . 

ولا أخير بطفيانه و يحل بذكر دوائه لآن المبادرة بالدواء اثلا ؟ 
يتحكم الداء واجبة » دل على طغيانه مخوفا من عواقب الرجعى فى أسلوب 
التقرير لآنه أوقع فى النفس و أروع' لذب لآن أباجهل قال : لثّن رأيت 
مدا يعفر وجهه لافضخن رأسه بصخرةء خا ليفعل ما" زعم فنكص على 
عقبيه و بيست يداه على حجره فسثل عما دهاه . فقال: إن ببى و بيه لهو لا 
و أجنحة, وف رواية: لخندقا من النار" » و فى رواية : لفحلا من الإيل» 
قارأأّت مثلهء و لودنوت [منه -"] لأكللى؛ و أمل الحديث فى صمح 


مسل* عن أنى هريرة رضى الله عنه, [ فقال _" ]: (ارءيت » تعدم 


() زيد من ظ وم (0) من ظ وام . وف الآممل : د غيره(م) من ظل 
وم ,وف الال : قبل ان (4) من ظ وام واف الأصل : آورع (ه) من 
ظ وامء وف الأصل . كا (<) فى ظ ؛ الغيار (ي) ريد من ظ (م) راجم 
صفات المنانقين . 


1 


0 


1. 


نظم الدرر ( سورة العلق 5 :م-*١)‏ اج -77 


فى الانعام أن هذا الفعل إذا لم يكن بصريا كان بمعبى أخيرء فالمنى: 
[ أغيرنى ‏ ' ] هل عليت بقلبك عليا هو فى الجلاء كرؤية بصرك 
(١‏ الذى في 47 أى على سبيل التجديد و الاستمرار ٠‏ 
وللا كان أخش ما يكن صد اعيد عن خدمة سيده؛ قال معيرا 
ه بالمبودية كرا للبالفة فى تقبيح النهى و الدلالة على كال المبودية : 
إعدا) 3 العبيد <إ اذا صلى ه) أى خدم سيده الذى لايقذر 
أحد أن يشكر سيادته بايقاع الصلاة التى هى وصلته به. و هى أعظم 
5 اع العبادة انها مع كونها أقر ب وصلة إلى الحق انقطاع و رد 
بالكلية عن الخاق, فكان نهيه له عن ذلك نهيا عن أداء الحق لآهله 
٠‏ حسدا أو بفياء فكان دالا على أن من طبع [ أهل -' ] كل زمان 
عداوة أهل الفضل و عدجم عن الخير لثلا يختصوا' بالكل . 
ولما كان هذا أمرا خارجا عن الحد فى الطغيان ؛ و كان السؤال. 
«لم) إما / هو عن رؤية حاله فى نهيه العبد عن الصلاةء لا عن رقية ذاته» 
5 السامع إلى معرفة ذلك [ الخال - ']ء كرد التقرير نزيادة 
١٠‏ التعجيب من حاله و التحذير ءفقال مكررا العامل زيادة ف التأ كيد و بيانا 
لأن هذا فى الحقيقة أول السؤال عن الحال: ( ارءيت ) أى أخيرنى؟ 
عن عاله ( ان يان 6 أى هذا اناهى : وعلر بأداة الاستعلاء إشارة 
إلى أنه فى غاية الثبات و القكن فقال: ١‏ على الناىلا) أى الكامل 
افد قوع راي ل ريو والامل: : اثلا محانصموا(م) من 


ومء وق الأصل : اخبرت . 
ص )4١(‏ ف 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج  -‏ 


فى الهداية فكف١‏ عن نهى هذا المصللى عن خدمة مولاه الذى هو 


مرف بسيادته و إن ادعى كذنا أن له شريكا ك أنه لابتهى عن 
السجود للا*صنام . 

ولما ذكر ما لمله يكون عليه فى مكيل نفسهء ذكر ما أعله 
يعانيه من إيحاء غيره فقال: إإاو امى» أى ذلك الناهى ( بالتعؤىم) 
أى الى هى عماد الدن. و هى عمارة الباطن بالتور الناشئة عن الحدى, 
و عمارة الظاهر إذلك, المترتحة من عمارة الباطن» الموجب إذلك. فأص 
هذا المصلى عملازمة خدمة سيده المجمع على سيادته , و لاشك فى توحيده" 
الرروبية بالإقبال على ما برضيه من أفعال العبادة ", ليكون ذلك وقاية 
للفاعل من عتطه فأمن الحلاك ؛ والجواب محذوف تقديره: ألم يكن خيرا ٠١‏ 
له فليتدر* كل أمس من أموره فلا يقدم عليه حتى يعم بالدليل أنه 
هدى و توى . 

ولا كان التقدر حما م هدى إليه السياق ما قدرته من جواب 
السوالين» بى عليه قوله زيادة فى التوبيخ و التعجيب و التقريع استفهاما 
عن حال ذذا الناهى مناف" للحال الأول معيدا الفعل [يضاحا إذلك : ه؟ 
(إارءيت © أى أخيرى أنها السامع و لا تستعجل ( ان كذب ) أى 
[ أوقم -' ] هذا النامى التكذيب بأن المصلل على الدى تخدمة سيده 


6 


() من ظ و م » وف الأصل : فكيف (م) فى ظ : توحده (م) منظ وام 
وف الأصل : العباد (؛) من م , و فى الأأصل و ظ : فيتدير ( ه) منظ ‏ وى 
الأصل وم : منافيا () زيد مر. ناظ وام , 


١56 


؟*الم/ 


0 
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نظم الدرر (سورة العلق95: ١‏ ) اج-77 


ملب ب ب ب ب يي ير 
النفق على سيادتهء فكان بذلك مرتكبا للضلال الذى لاك فى كونه 


ضلالاء و لايدعو إليه إلا الهوى ٠‏ 

ولا كان المكذب [قد_'] لذيرك من كذبدء أشار إلى أن 
حال هذا على غير ذلك فقال: 9 وتوى'ه) أى وكلف قطرته الأأولى بعد 
معالجتها الإعراض عر قبول الآمس بالتقوى» و ذلك التولى [خراب 
الباطن باللاخلاق السيئة الناشئة عن التتكذيب [و إخراب الظاهر بالاعمال 
اليحة ااناشئة عن ااتكذيب -' ]» و الجواب محذوف تقدره: ألم يكن 
ذلك التولى و التكذيب شرا له لان التكذيب والتولى من غير دايل 
شر محضء. فكيف إذا كان الدليل قاتما على ضدهما ٠‏ 

ولا يحب من حاته البعيدة عن العقل مع نفسه ومع أبناء جنسه» 
أنكر عليه معجبا من كونه يعم أنه ليس بيده ثىء. انتج لآنه مراقب 
و حاله «ضبوط غاية الضبط و ينسى ذلك فقال ذاكرا مفعول «أرءيت» 
الثانى وهو لايكون إلا جملة استفهامية : [ ( الم يعم ) -' ] أى يقع له عل 
يوما من الايام ( بان الله 6 أى و هو الملك الأعلى وى ) أى [له-'] 
صفتا البصر و العلل على الإطلاق» فهو يعم كل معلوم و بيصر كل مبصرء 
ومن كان له ذلك كارف جدرا بأن يهلك” من راه على الضلال 
والإضلال و ينصر / من يطيع أمره على كل من يعاديهء و إبما جاه 
هذا الاستفهام الإتكارى على هذا الوجه لأآنهم يعترفون بكل ما أنكر عليهم 


()زيد نس ظاوم () ذيد من ظ.(م) زيداى الأصل : كل ؛ وم تكن 
الز بادة ى ظ و م كذفاها . 


حل فبه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 3 حين 


فيه و يلؤمهم [ بما يفعلون - '] من عداوة النى صل الله عليه و لم أن 
يكونوا منكرين لهء و ذلك هو عين التناقض الذى لا أشنع عندثم هنهء 
هذا و كن وهو أحسنء أن تنزل الآية على الاحتباك فيقَال : لماكان 
السؤال عن حال الناهى لآن الرؤية علبية لابصرية, قنشوف السامع إلى 
معرفتها . و كان للناهى حا لان : طاعة و معصية . بدآ باللأولى لشرفها' على 
الأسلوب الماضى فى التقرير على سييل التعجيب فقَال: ”ارءيت“ أى 
أخبرتى ” ان كان “ الناهى ثابتا فى نهيه هذا متمكنا ”على الهداى “ أى 
الكامل ” او“ كان قد ” امسن“ فى ذلك الامس "أوفى أمى” ما من 


عبادة الاوثان و عيرها 7 بالتقؤى ” وحذف جواب السؤال عن هذا 


الخال لدلالة جواب الخال الثانى عليه. وهو ألم يعم بآن الله برى كل . 


ما يصح أن برى., فينهى عنه إن كان مكروها ولايقر عليه و يحاسب به 
ليزن هذا الناهى أفعاله بما شرعه سبحانه من الدليل العقلى و السمعى فيعل 
أهى ما .رضيه ليقره' عليه كا يقر [ سائر -' ] ما يرضيه أو يسخطه 
فيمنعه منه . و لما ذكر ما يمكن أن يكون عليه حال الناهى من السداد 
ذكر ما يمكن أن يكون عليه من الفساد . فقال مقررا معجيا معيدا 
العامل :لزيادة التعجيب على الفط الآاول: ” ارءيت ان كذب"“ أى هذا 


زف 


الناهى بالحق فى وقت النهى - ولا كان لا بلزم من التكذيب التولى 


() زيد من ظ وام (,) من ظ وام ,وف الأسل : اشرفها (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م (؛) من ظ وم ع و ف الأعمل : فيقره . 
١51/‏ 


نظم الدرر ( سورة العلق 45 : ١5‏ ) 6 حورن 
تال : ”وتولى“ أى عن الدين بنهيه هذاء فكان على الضلال و الحوى 
متمكنا فى ' ذلك نحيث [أنه-؟] لا يصدر عنه فعل إلا فاسدا" 
”الم يمل بان الله برى” فيحاسب نفسه بما أرشد ليه سبحا من البراهين 
نيعل أن ما هو علله' من الرشد إن كان الله يقره عليه و يمه منه أو الغواية 
ه إن كان بنهاه عنه ولا يقره عليه, كا فعل بهذا الذى أقسم : ليرضضن رأس 
هذا المصل ء و أقدم عليه بصخرته و هو عند” نفسه فى غاية القدرة على ذلك 
بزعمه فنعه الله منه و رده عنه فرجع على عتبيه خاسا ظاهرا عليه الجن 
والرعب و غيرهما مما بتحاماه الرجال", و يأتف منه الضراغة الابطال» 
و الاحتباك هنا يطلب «أرءيت ٠جملة‏ ليس هو من التنازع لآنه ستدعى 
٠١‏ إضمارا و امل لا تضمرء إتما هو من باب الحذف إدليل» لخذف الكون" 
على الضلال ثانيا *لدلالة الكون* على الهدى [عليه -"] أو لاءو حذف 
“الم بعل بأن الله برى“ أولا لدلالة ذكره" آخرا عليه ٠‏ 
ولا كان هذا الخبيث معرضا عن هذا العم الذى هو معترف به 
كله. و إنا'' كان إعراضه ا" عنده من الحظوظ و ااشهوات الموقعة له 


(,) من ظ وامء وف الأصل : من (م) زيد من ظ وام (م) من م2 داق 
الأصل وظ : فاسد (1) من ظ و مء وف الأصل : عاته (ه) من ظ وامء 
وى الأصل : عنه (:) من م , و ف الأصل داظ : الرجل (0) من ظ وم » 
وف الاصل : لكونه (م-م) من ظ وم , واف الاعمل : للدلالة () من ل 
وم .واف الآصل كل لوصوم :ا )١(‏ من ظ 
ومع وق الأصل : :ما , 


اباي”١‏ )40) حم 


فلم الور ١‏ الجرء الثلائون ) ج - 7 


ا ص 
بحكم الرد' أسفل سافلين ‏ إلى رتبة الهاتم , أنى بأعظم أدوات الردع 
فقال: ( كلام أى ليس عنده عل بثىء من ذلك لسفول رتبته عن رابة 
البهاتم و لافى بده شىء من الأاشياءء فهو لاشدر | على شىء مما رامه ‏ /4١م‏ 
من الأذى. فليرتدع عن تعاطى ذلك لأنه لايضر إلا نفسه . 
ولا كان نقى العلل عنه يومم أنه فى عداد الغافلين الذن لاملامة ه 
عليهم» بين أن اثتفاء العم عنه ليس عن غفلة يعذر صاحبهاء إنما هو عن 
تهاون بالخير”' و رضى بالعمى و التقليد؛ فهو من قسم ااضال” الذى فرط 
فى استعال القوة العلمية المذكور* فى الفاتحة . فاستأنف الإخار عنه فى 
جواب من.يقول : فا يفعل [ به" ] ؟ معبرا بأداة الشلك [قامة له و لغيره 
فى محل الرجاء لاتههائه إبقاء الشكليف و مؤكدا لأنهم متكرون : ٠١‏ 
١‏ اتن ل يته 2 ) أى يفتعل" هذا الناهى هذا العبد المطيع فيقف و يكف 
جما هو فيه من أهيه و تكذوبه واتوليه ٠‏ 
ولا كان الحال غير محتاج إلى أ كثر من التأ كيد لويقاع الفعل , 
عير بالحميقة ولم ينقلها إشارة إلى أن هذا النامى أقل من أن يحتاج 
فيه إلى فعل شديدء بل أقل نفحة من العذاب تكئ فى إهلا كل ؛ وما كان ه٠‏ 
أصل الدأ كيد إلا تطيبا” لقلوب الأأولياء و تكذيبا للا عداء فقال؟ : 


() زيد فى الأمل : ق وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م) من ظاوم , 
وف الأسل :ف الخير (م) من م , وق الأصل وظ : الضلال (4) من م , وى 
الأممل وظ :المذكورة(ه) زيد من ل وم (4) زيد فى الأصل : له, ولم نكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) من ظ وم , و ف الأصل : يعتقد (بر) من ل 
وم ؛ وق الأسل : تعليليا () فى اللآصل وظ:ةلء وساقط من م. 


ال 


نظم الدرر (سورة العلق 95: ه8-1١1)‏ ج -5 
ل( لنفعاً ) أى والله لنأخذن و تقبضن قبضا و أخذا بشدة و عنف 
مع الجر و الاجتذاب و اللطم و الدفع و اقل الخد مق نضن نا خرذة 
و يذله و يسود وجهه ويقذره ١‏ بالناصية 8 أى بالشعر الذى فى «قدم 
رأسه وهو آشرف ما فيه؛ و'العرب لاتأنف من ثى. أنفتهم من أخذ 
الناصية, وإذا انتكهت حرمة اللاشرف فا بالك بغيره. و استغى بتعريف 
العهد عن الإضافة - ٠‏ 

' والماكان من المعلوم أن من صار فى القبضة على هذه اليئة المهنة 
المزرية فهو هالك, اغتنى به عن أن يقول: و لنسحنه بها على وجهه 
إلى' النار. و وصفها بما يدل على ذلك فقال مبدلا لآن البدل وصف 
مما قربه من المعرفة : 9( ناصية ) أى عظيمة القبم (إ كاذبة © أى متعمدة 
للكذب لإ خاطة ت) فهى صادر" عنها الذنب من الكذب وغيره من 
غير تعمدء ذأغلب أحوالحا على [ غير _* ] صواب تارة عن عمد واتارة 
عن" غير عمدء وما ذاك إلا لسوء جبلة مباحبها حتى كاد لايصدر عنه 
قل سديدء و وسفها بما هو لصاحبها عل الإسناد المجازى مبالنة. فى 
تكذيه فى أنه لايقدر على منع المهتدى أو إذلاله أو ثىء من أذاه ألا إن 
أذن له صاحب الام كله فما يكون -سبيا لزيادة رفمتهء *و ق":الغدؤل 
عن الحقيقة . كأن يقال: ناصية كاذب خاطئ . بالإضافة إلى 5 اليجان. 
ل لاس ل روس دعوو فالات . 
(م) من ظ وام .وق الآصل : صادرة ()) زيد من ظ وم (,) من ظ ومء 
واف الأصل ‏ من )قن ظ ووو ى الأمن :از 

12 من 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج 7" 
من الجزالة و الفخامة و الجلالة ما لا يخ . 

ولما كان هذا هو' غاية الإهانة , و كان الكفار نما بقصدون باعراضهم 
الشماخة و الآنفة و العر عن أن يكونوا أتباعا أذناناء و إنما عزمم بقومهم , 
وأقرب من يعتز به الإنسان أهل ناديهء وثم القوم الذن يحتمعون نهارا 
ليحدث بعضهم بءضا و .سروح بعضهم إلى بعض لا عندمم من التصاق 
لآنهم لا يتركون أشغاهم نهارا و يحتمعون لذلك إلا عن ذلكء قال 
تعالى / مسبيا عن أخذه على هذا الوجه" المزرى : لإ فليدع ) أى دعاء استغاثة 
(إناديه 67 أى [القوم -"] الذن كانوا' يجتمعون معه' نهارا يتحدثون فى 
مكان ينادى فيه بعضهم بعضا من أنصاره و عشيرته ليخلصوه ما هو فيه. 
و الذى نزلت فيه هو أبوجهلء قال للنى صل الله عليه وسم : أتهددتى 
ونا أكثر أهلنة الرادى ناذا + 

ولا كان كأنه قبل : فلو دعا ناديه مكون ماذا ؟ قال : ل( سندع) 
أى بوعد لاخلف فيه ( الزبانية 42 أى الاعوان الموكلين بالنار ليجروه 
إليهاء ثم فى الآصل الشرط , الواحد زبننة كهيريقا, من الزن و هو الدفع 
أو زبى على النسبة. أصلها زبانى و التاء عوض عن الياء؛ وثم كل من 
عظم خلقه» و اشتد بطشهء و قدا جتمعت المصاحف العثهانة على حذف 
الواو من هذا | الفعل- " ]| خطاء ولا موجب لحذفه من. العرية لفظاء 
() سقط من ظ و م (,) زيدفى الأصل : اللذكورء ولم تكن اازيادة فى 
ظ وم خذنناها (م) زيد من م (غ-؛) سقط من م (م) من ظ وام واى 
الأمئل : هذا (.) من القاموس ءو فى الاصول :كمفرية (ي) زيد من ظ وم. 

١/١ 


لفق 


(وام 


نظم الدرر ( سورة العلق 5و ١5:‏ ) ج - 77 
و كآن المعتى فى ذلك والله أعلم - أن لايظن أنهم دعوا ارفعة لهم فى 
ذواتهم يستعان بهم بسببها لآن معنى الواو عند الربانيين العلو و الرفعة , 
إشارة إلى أنهم لا قوة لهم إلا بالقوى العزيزء أو يقال: إن الحذف دال 
على تشببه الفعل بالا ليدل على أن هذا الدعاء أمى لابد من [يقاع 
مضمونه» ومن إجابة المدعوين' إلى ما دعوا إليه» و أن ذلك كله يكون 
[ على - ' ] غاية الإحكام , و الاتساق بين خطه و معناه و الانتظام » 
لاسما مع التأ كيد بالسين, الدال عل تتم الاتحاد و القتكين؛ أو يكون 
المنى: إنا ندعومم بأيسر دعاء و أسهل أمى ء فيكون منهم ما لا يطاق 
ولا يستطاع" دفاعه بوجه, فكيف او أ كدنا دعوتهم و قوينا عزمتهم . 

ولا كان الذى تقدم نهى الناهى للصلى و السفع بناصيته إن 
لم يلته و أمسه بدعاء ناديه. و كان الحم فى الآول أنه' لا يحيبه إلى ترك 
الصلاة؛ و فى الثانى أن الناهى لا يتهى عن عصيانه بالتهديد"' وأنه 
لا يفيده [دعاء-] ناديه؛ فالكل مننى» حسن كل الحسن الإتيان بأداة 
الردع فقال : ل كلا' 6 أى لايقدر على دعاء ناديه ولا يتتهى عن 
أذاه للطيع بالتهديد فليرتدع عن كل [ من -5 ] ذلك . 

ولا كان كأنه قبل: فا أل ؟ قال تَهرها” أن" من عل أن 
() من ظ وامء وق الأصل جد عن ع زيد فى الأصل : 
من » ولم تكن اازيادة فى ظ وم لخذفناها (4) من ظ وام , وف الأسل : 
ان (.) من ظو م, وف الأصل :ف النهايد (+) زيد من ظ وم (») من 
م, وق الأصل واظا:اى. 


ل (*4) طبع 


- 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟:9.؟ و١٠٠5‏ ) عحم 


الييثت ) أى بهذا الكتاب الذى لا ريب فه ٠‏ قال الحرالى: بينأت 
التجربة شهودا ء نأعما مضى و تحققا' بما وقعء وقال: [إن-'] 
التعبير بان يشعر بأنهم يستزلون”» والتعبير بالماضى إشعار بالرجوع عنه. 
رحمة من الله لهم كرحته قبل لابويهم حين أزلما؛ الشيطان فك أزل* 
أبويهم فى الجنة عن عحرم الشجرة أزلهم فى الدنيا عن * شيجرة الحرمات 


من الدماء و الاموال و الأعراض - اتتهى : 

والما كارك الخو بعافلة: تل زوم * طرق التدلامة: قال:: 
( فاعلبوآ 4 فان العلم أعون * ثىء على المقاصد ( ان الله 6 الحاوى * 
لصمات الككال ( عزيز ) ا من زل ولا يفوته من ضل 


( حكمه '' 4 يعرم مالا يقدر أحد على نقض'٠‏ شىء منه . 


() من م و ظ :ومدء وف الأصل : تحقيقا (,) زيد من م وظ و مد(م) من 
م واظ و مدء وف الأصل : يشتركون (؛) من م وظ و مد, وق الأصل : 
ازالها (ه) من م و ظ , وى الأصل و مد : ازال (+) كر ره ف الأعل ثانيا . 
() ليس فى مد(م) فى الأصل : عوان» ؤ النصحيح من بقية الأضول!) من م 
و مد وظء وف الأصل : الادى (.) و ق وصفه هنا بالعزة الى هى تتضمن 
الغلبة و القدرة اللتين يحصل بها الانتقام وعيد شديد لن خالفه و زل عن منهج 
الحق , وى وصفه بالمكة دلالة على إتقان أفعاله و أن ما برتيه من الزواجر لن 
خالف هو من مقتغضى الحكة؛ و روى أن ارثا قرأ: غفور رحيمء فسمعه 
أعرانى نأنكره ولم يكن .قرأ القرآن و تال : إن كإن عذا كلام الله نلا يقول 
كذاء الحكيم لايذكر الغفران عند الزئل لأنه إغراء عليه البحر اللحيط ١+‏ .. 
(1) من مد وظء وق الأصل وم: نقص . 
5 ول 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -71 
طبع الزمان و أهله الفساد. وجب [ عليه - ' ] الإقبال [ على شأنه - ' ] 
و الإعراض عن سائر العباد لإ لاتطعه 6 أى فى نهيه لك عن الطاعة 
بالصلاة أو غيرها . 

ر لما كان نهيه عن الصلاة التى هى عماد الدين, وكانت الصلاة 
يعبر عنها بالسجود لآنه ‏ مع أنه جرؤها ‏ هو أشرفها . وهو أيضا ,طلق على 
مطلق العبادة؛ قال تعالى مشيرا إلى النصر له صل الله عليه و سم و للاتباعه 
على كل من منعهم عبادته": لو اسهد ) أى دم على صلاتنك و خضوءك 
بنفسك وجدد ذلك فى كل وقت . والا كان ااسجود أقرب مقرب للعبد 
إلى الله قال : ونافرب > أى اجتهد بسرك فى بلوغ درجة القرب 
إلى ربك و التحبب إليه يكل عبادة لاما الصلاة فانه" أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو ساجدء وقد شرح* / هذا القام 5 تقدم فى الفاحة 
قوله صلى الله عليه و سل «أعوذ بعفوك |[ من -' ] عقوبتك» فان هذه اججلة 
أفادت ‏ كا قال الإمام الغزالى فى كتاب الشكر" ‏ مشاهدة أفعال اله فقط » 
فكأنه لير إلا الله و أفعاله » فاستعاف بفعله من فله » قال : ثم اقترب ففنى 
فى" مشاهدة الأ<وال؛ و نرق إلى مصادر الافعال؛ و هى الصفات. فقال: 
« أعوذ .رضاك من عنطك » وهما صفتان ,ثم رأى ذلك نقصاءا فى التوحيد 
() زيد من ظ و م (,) من ظ وامء وف الأصل : عبادة لهم (م) من ظ 
ومء دف الاصل :وانه (؛) من ظ و م, وف الأصل : الى (ه) من'ظ 
وامء وف الأصل : صرح () راجم الإحياء ؛/ده (ب) فى الإحياء : عن . 

كفن 


6 


ولم 


نظم الدرر (سورة العلق 45 )١9.:‏ 6 كنذا 


تاقري ررق من زعتاء "ا مقاهدة الضفات" [لشاهتة الذات” :قال 


دو أعوذ بك منك»ء فرارا' منه إليه من غير رية فعل و صفةء و لكنه رأى 
نفسه فارا منه إليه و مستعيذا و مثنيا فى عن مشاهدة نفسه إذ' رأى ذلك 
نقصانا فاقترب فقال «أنت كا أثنيت على نفسك لا أحصى : ثناء عليك » فقوله 
لا أحصى» عرق '] فناء نفسه و خروجه عن مشاهدتها. و قوله 
«[أنت _'] كا أثنيت » بيان أه المثثى و المننى عليه. و أن الكل منه بدأ و إليه 
بعود» وأن كل ثىء هالك إلاوجهه, فكان أول مقامه نهاية مقامات* الموحدن 
وهو أن لابرى إلاالله و أفعاله فيستعيذ فعل من هعل ء فاظر إلى ماذا 
اتتهت نهابته إذا اتهى إلى الواحد الحق حى ارتفع من نظره و مشاهدته 
سوى الذات ال+ق» و لقد كان صل اله عليه و سم لارق من مرتبة إلى 
أخرى إلا وبرى الآولى بعدا بالإضافة إلى الثانية. فكان إستغفر الله من 
الآدلىء ويرى ذلك نقصا [ف -" ] سلوك و تقصيرا فى مقامه؛ و إليه 
الإشارة بقوله صل الله عليه و سل «إنه ليغان" على قلى حبّى أستغفر الله 
فى اليوم و الليلة سبعين مرة » فكان [ ذلك -"] لترقيه إلى سبعين مقاما ‏ 
بعضها بعد نقصا لنقص أوائلها و إن كان مجاوزا أقصى غايات مقامات 
الخلقء ولكن كان نقصانا بالإضافه إلى أواخرهاء فكان استغفاره لذلك ٠‏ 


9 )قسن اظ و الإساء :(]اسن طاوعاء وى الأمن + الذات (م) من د 
دج واف ناجل + اسك ون موي دجوو يه لجز راذا لاو 
ل و م» وق الآصل : اى (+) زيد من الإحياء (ي) زيد من ظ و م (م) من 
ظ وم,وق الأصل : مقام ( () من م .وق الأصل و ظ : يعاد . 

1 ولما 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - م 


ولا قالت عائشة رضى الله عنها: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك 
وما تأخرء فا هذا الكاء فى السجود وما هذا الجهد الشديد ؟ قال: 
أفلا أكون عبدا شكورا ‏ معناه : أفلا أكون طالبا للزيد فى المقامات, 
فان الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى ”و لثن شكرم لازيدنك » 
اتهى . و هو عل ما ترى من النفاسة فن أكثر من الدعاء فى وده 
من أن ستجاب له, و الصلاة لا تكون إلا.القراءة» فاذا فعلت ذاك 


وف 


احتجبت عن الآاغبار حجاب منيع' ؛ فازددت صفاء وصنت" حالك عن 
الغير ‏ ا رشد إليه ما فى مف [إراهم عليه الصلاة و السلام ٠‏ يفبغى 
للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه ‏ "و الله أعلم", 
فقد رجع آخرها إلى الآول»؛ على أحسن وجه و أجمل *و أكل - .1 


و ألله المادىة ٠‏ 


() من ظ وا مء وف الأصل : بلوم (م) ريدق الأصل : احوالك وصفت » 
ولم تكن الزيادة ق ظ وم لخذفناها (م ‏ م) سقط ما بين الرتمين منأم . 
(ه-؛) سقط ما بين الرقين من ظ وام . 

١ 


11م / 


نظم الدرر ( سورة القدر ./اة )١:‏ ج -؟5 


سورة القدر' 

مقصودها تفصيل الام الذى هو أحد قسمى ما ضمنه مقتصود ”اقرأ» 
وعلى ذلك دل اسمها لآن الليلة فضلت به . فهو من" إطلاق المسبب على 
السبب؛ وهو دليل / لمن يقول باعتياد تفضيل الآوقات لاجل ما 
كان فيها. ‏ كا _؟ ] قال ذلك اليهودى فى اليوم الذى نزل فيه “قوله تعاللى 
“الوم كلتك لم ديك “ أده افاروق عمر بن الطاب 9 الله 
تعالى عنه على ذلك و اعليه أنه صار لنا عيدين : عيدا من جهة كونه يوم 
عرفة؛ وعيدا من جهة" كونه يوم جمعة لإ بسم الله 4 الذى جل أمره 
و'تمزه ذاته' «( الرحن )4 الذى مت رحته فبدعت صفاته (الرحم ه٠6‏ 
الذى خص أهل التوحيد بامام النعمة فاختصت بهم جناته . 

لا ذكر الله سبحانه و تعالى كتانه فى هذا الذكر العرنى المعجزء ذكر 
إنزاله مستحضرا فى كل قلب. كان ذلك مغنيا عن إعادته بصر_بح اسمه. 
فكان متى أضمره عله اللخاطب با" فى السياق من القرائن الدالة عليه. 
وما له فى القلب من العظمة و فى الذهن من الحضور لاسها فى هذه 


ف الأممل :باباء ولم تكن الزرادة قى ظ و م قذفناها (م) زد من ظ وم. 


(:-4) سقط ما بين الرفين من م (ه) سقط من م (--4) من ظ و م , و أن 
الأصل : تتزهت صفاته () من ظ و مء وف الأصل : م . ٠‏ 
١‏ (4:) السورة 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج-0 
السورة لا فستاح العلق باللامص بقراءنه , و ختمها بالصلاة الى مو أعظم 
أو انها فكانك دلالتها عليه دلالة هى فى غاية الوضوحء فكان كأنه 
قال: و اقترب بقراءة القرآن فى الصلاة؛ فكان [ضهاره أدل على العظمة 
الباهرة' من [ظهارهء إدلالة" الإضمار على أنه ما ثم شىء ينزل غيره فهو 
بحيث لايحتاج إلى التصريح به قال مفخما له بأمور: [ضماره؛ و إسناد ه 
إزاله إلهء و جعل ذلك فى فظهر العظمة, و تعظم وقت [إنزاله المتضمن 
لعظمة البلد الذى أل فيه على قول الا كثر, و النى الذى أنزل عليه 
مؤكدا لآجل ما لحم من الإنكار: ( 101 6 أى با لنا مر العظمة 
(١‏ الله 4 أى هذا الذكر كله من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء [ الدنيا -؟ ] مرتبا هذا الترتيب الذى جمع الله الأآمة المعصوءة ٠١‏ 
عليهء و هو الموجود الآنء و كذا كان إنزال أول نحم منهء وهو أول 
الدورة الماضية إنزالا مصدقا لآن عظمته من عظمتنا ما له من 
اا لإيجحاز ف نظمه» و من تضاول القوى عن الإحاطة بدليه , و أول م 
أنزل منه صدرها إلى خمس آيات منها [ آخرها_؛ ) «عالم يعل» على 
النى صلى الله عليه و سم وهو مجاور فى هذا الشهر الشريف يحيل حراء ه؛ 
من جبال 6٠‏ المشرفة؛ ثم صار ذل مفرقا بحسب الوقائعم حى ثم فى 
ثلاث و عشرين سنة» و كليا نزل هنه يحم يأمس الى صل الله عليو سل 
() سقط من م (؟) من ظ وم , وف الأصل : لدلالته على (م) ريد من م . 
(:) زيد منإظ وام. 


لفن 
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نيه فى مورته عن أمن ابنذ تال ع ف النبوى عل .ها مو 
غلله الآن' على ما هو عليه فى بيت العزة ٠‏ 

ولا عظمه بما ذكرء زاده عظ) بالوقت 5 اختار [إنزاله فه 

ليكون طالعه سعيدا" لما كان أثره حميدا فقال: فى ليلة القدر عي »4 أى 
ه الليلة التى لها قدر عظيم و شرف كبير» و الاعمال فيها ذات قدر و شرف», 
فكانت بذلك كأنها عتصة بالقدر فلا قدر لغيرها" ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير: ورد تعريفا بائزال ها تقدم 
الام بقراءته لما قدمت الإشارة إلى عظيم أم الكتبء و أن الساوك 
إلله سبحانه نما هو من ذلك الباب , أعلم سحانه و تعالى بليلة إتزاله 

+م/ ٠١‏ وعرقا | بقدرها لتعتمدها فى مظان دعائنا و تعلق رجائنا و نبحث فى * 
الاجتهاد فى العمل لعلنا نوافتها وهى كالساعة فى يوم اججعة فى إبهام 
أمرها مع جليل قدرها ومن قبيل الصلاة الوسطى ء ولله سبحانه فى 
إخفاء ذلك أعظم رحةء و كان فى التعريف بعظم قدر هذه الليلة 
التعريف كلالة النزل فهاء فصارت سورة القدر من تام ما تقدم 

٠ ووضح اتصالها - انتهى‎ ٠١ 

ولا عل من السياق تعظيمها بعظمة ما أْزل فيها و بالتعبير عنها 
بهذاء قال مؤكدا إذلك التعظم حنا على . الاجتهاد فى إحائها لان 
2 دايا اند 


(م) من ظ و ام ,وق الأصل ؛ لغيره 6 (ع) من ظ وامء وف الأصل ,على ٠‏ . 
11 للانسان 
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للاسان مر._ الكسل و التداعى إلى البطالة ما بزهده فى ذلك : 
ل( وما ادرءك ) أى و أى شىء أعليك وأنت شديد التفحص ( ما للة القدر'ه) 
أى ل تبلغ درابتك و أنت أعل الناس غاية فضلها و منتهى' عل قدرها 
على ما لك من سعة العلم و إحاطة الفكر وعظم المواهب . 

ولا ثبتت عظدتها .التنيه على أنها أهل لان رسأل عن خصائصهاء ه 
قال مستأنها : ١‏ ليلة ااقدرة ) أى التى خصصناها باتزالنا [ له" ] فيها 
(١‏ خير من الف شهر ”م 4 أى غالية | عنها _' ] أو العمل فيها خير من 
العمل فى ألف شهر ليس فها لله القدر. و ذلك ثلاث و تمانون 
سنة و أربعة أشهرء قالوا: و هى مدة ملك" بى أمية سواء؛ و تسمتها 
بذلك لشرنفها ولعظم قدرهاء أو للأنه يفصل فها من أم الكتاب مقاهر .+ 
الآمور؛ فيكتب فيها عن الله حكم ما يكون من تلك اليلة إلى مثلها 
من العام المقبل , من قوم : قدر الله على هذا الأآاص يقدره قدراء أى قضاهء 
وه الليلة المرادة فى سورة الدخان بقوله تعالى ””فيها يفرق كل أمس 
حك “ و ذكر الآالف إما للبالغة بنهاية مراتب العدد لسكون أبلغ من 
السبعين فى تعظيمها أو لآن النى صل الله عليه و سل ذكر شخصا من مؤمنى ١١‏ 
بى إسراءبل ايس السلاح مجاهدا فى سبيل الله آلف شهر . فعجب ااؤمنون 
منه قتقاصرت إلهم أعبالهم, فآعطثم الله سبحانه و تعالى ايلة من قامها 
(,) سس ظ ومء وق الأصل : تنتهى () زيد من لظ وم (م)اق 
ظ ؛ دولة . 


11/4 


نظم الدرر ( سورة القدر باو :غ وه) اج 59 
كان خيرا' من ذلك » "و أبهمها' فى العشر الآخير من شهر رمضان فى قول 
الجهور على ما صم من الاحاديث ليجتهدوا فى إدراكها كا أخى ساعة 
الإجابة فى يوم امعة و الصلاة الوسطى فى المذس» واسمه الاعظم فى 
اللأسماء» ورضاه فى سائر الطاعات ليرغيوا فى جميعها. و سخطه فى المعاصى 
لينتهوا عن جميعهاء و قيام الساعة فى الآوقات ليجتهدوا فى كل لحظة 
حذرا من قامهاء والسر فى ذلك أن النفيس لايوصل" إليه إلا باجتهاد 
عظم إظهارا انفاسته و إعظا ما للرغبة فيه و [يذانا بالسرور بهء سكن جعل 
المورة ثلاثين كلية سواء برجح أنها السابعة و العشرون الى وازاها » 
قوله هى ‏ ا نقل عن ألى بكر الوراق ٠‏ 

ولما عظمهاء ذكر وجه ااعظم ليكون إعلاما بعد [هام وهو أوقع 
فى النفس فقال مستأنها :(تنزل» أى تنزلا متدرجا هو أصلا على غاية 


اما يكون من الخقة و السرعة مما أشار إليه | حذف التاء (الملآ 0ه © 


أى هذا النوع العظيم الذنى هو خير كله زو الروح) أى جريل عليه 
الصلاة والسلامء خصه سانأ لفضله أو هو مع أشراف املايه أو هو 
خلق أكبر من اللملاتكة أو هو أمس تسكن إليه نفوس العارفين و يحصل 
نه البن و اللركة ( فيها ) و أشار إلى خفاء ذلك التنزل باسقاط تاء 
التنزل [مع -* | ما تقدم من الإشارات» و دل على زيادة الركة فى 
() من ظ ومء, وى الأصل : ثواب قياسها خير ( - ,) من ظ و م» 
وفى الأصل ؛ فاثها ‏ كذا (م) من ظ وم , وف الأصل : لايتوصل (4) من ظ 
وام, وف الأسل : وزاعها () زيد من ظ و م. 
0 (5:) ذلك 
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ذلك التتزل و عظم طاعة الخلا © بقوله : لزراذن ع أى بعلم انحسن 
إلهم المربى نهم و تمكينه, و تنزلحم إلى للارض أو السهاء الدنيا أو تقربهم 
من المؤمنين ؛ متبدئى تنزلهم ' لإهن كل امم لا ) أى امور الكلية التى 
بفرقون فها باذن [ الله _' ] تفاصيل الآمور التى ريدها سبحانه فى ذلك 
العام فى أرقاتها من تلك الللة إلى مثلها من العام المقبل» أو من أجل 
تقدر كل شىء يكون فى تلك السنة. و عبر عن الشىء بالامس إعلاما 
بأنهم لايفعلون شيئا إلا بأمره . 

ولما ذكر سبحانه هذه الفضائل, كانت النتيجة أنها متصفة السلامة 
التامة كاتصاف الجنة ‏ الى هى سيها ‏ بهاء فكان ذلك أدل؟ على عظمتها 
قال تعالى : إلمت) أى عظم جدا زى2 أى ما هى إلا سلامة 
وخير ليس. فها شر . ولابزال ذلك السلام واللركة فيها (حتى) أى إلى 
لإ مطلع الفجريٌ) أى طلوعه ووقت طلوعه وموضع طلوعه , لا يمكون فيه شر 
كا فى غير ايلتهاء فلا تطلع الشمس فى صبحتها بين قرنى الشيطان إن 
شاء القه تعالى . و ذلك سر قراءة الكساتى [ بالكسر_"] ‏ و الله أعلم و اختير 
التبعير ب «حتى» دون إلى» ليفهم أن لما بعدهاحك ما قبلهاء فيكون المطلم فى 
حم الليلة. وعن ابن عباس* رضى الله عنهها أن جعريل عليه الصلاة 
و السلام ينزل لل القدر فى كوكبة من الملائتة و ممه لواء أخضر ركزه 


() من م »2 وف الأصل وظ : تزلهم (,) زيد من ظ وام (م) زيداى 
الأسل : دايل واضح : ولح نكن اازرادة ى ظ وم بخذفناها () راجع 
الاب 5 ساد رواية أنس . 


تقول 


6 


-- 
٠ 


كك 
رف 


ا 
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فوق الكعية » ثم فرق - فى ' الئاس دى سليوا على كل الم 
واتاعق 5191 وداكع ساعد إل أن بطلع الفجر . فن تأمل هذه 
السورة عم منها ما للقرآن من العظمة فأقل عله كليته إتلوه حق اللاءنه 
كا أمى فى سورة «اقرأء فأمن من غير شك هن هول يوم الدن 
المذكور فى التين: ومن نلاونه يحقه تعظم للة القدر لما ذكر من 5. نهاء 
ؤذلك جار إلى الحرص علها تى كل السنة. نان لم يكن فق كل 
رمضانء فان لم يكن فى جمبع لالى العشر الاخير منه. ليدكرن له من 
الأعمال سب قضلها ومضاعفه "عمل" فها ما لا #صيه إؤ١‏ الله تعالى 
ميث أنه رما يكون خيرا من عمل من اجتهد فما قبلنا ألف سنةء 
ورجوع آخرها بكون هذا اتنزل فى ايلة "قدر على أرها فى غاة 
الوضوح لآن أعظم الام فيها نزول القرآن؛ و لعل كونها ثلاثين' 
كلة إشارة إلى إن خلافة النبوة الى هى ثلاثون سنة بعد موت النى 
صل الله عليه و سل اتى آخرها يوم نزل آمير اومن الحسن بن على 
رضى الله عنهما | فيه -"] عن الخلافة لعاوية رضى الله عنه فى شهر 


6 رييع الأول سنة إحدى و أربعين هى كليلة القدر ف الزمان؛ وما بعدها 


كلالى العام فيه الفاضل و غيره. و تاك المدة كانت خنسة خافاء / أشارت 
الهم حروف الكلمة الآخيرة منها » فالااف لآنى بكر رضى الله عنه 


(,) من مو ف الاصل وظ : بين (م) زيدق الاصل وظ : وقارثى, 
ول تكن الزرادة ى ظ وم لخذفناء (م) من م , واف الأصل ول , الاعمال . 
(؛) من ممق الأصل واظ : تاثير - كذا (ه) زيد من ظ وام. 

ما رقص 


نظم الدرر ( الجزء الثالى ) . 5 

ولما كان هذا الختم مؤذنا بالعذاب ٠‏ كان إتيان ' العذاب من 
حل تتوقع ' منه الرحة أفظع و كان أنقع ؟ الأشاء السحاب لله ' 
الغيث والملائكه الذن مم [ خير- * ] محض و كان الذبن شاهمدوا 
العذاب من السحاب ١‏ الذى هو مظة الرحمة ليكون أهول' عادا د بى 
إسرائيل و كان عاد " قد مضوا فلا »كن عادة وَالحم ٠‏ كان من زل 
بعد هذا الببان قد أشبه نى إسرائيل فى هذا المال* فكان جديرا" بأن 
بشههم فى المآل فيا صاروا إليه من ضرب الذلة و المسكنة و حلول 
الغضب و الوقوع فى العطب قال تعالى : ل هل ينظرون 6 أى ينتظرون 
إذا زلوا . سائقا له فى أسلوب الإنكار » و صبغة'' الغبة بجردة عن الافتعال 


©. 


تنيها على أن الزالين ٠'‏ فى غابة البعد عن مواطن الرأقة'' و الاستحقاق . 


مظهر الكير و النقمة ٠١‏ باعراض السبد عن خطابهم و إقباله من عذابهم 
على مالم يكن فى حاابهم (إر الآان ياتيهم* الله 4 أى مجد"" الذى 


( )ف مد : ابتاء (م) فى ظ : يتوقم (م) من م واظ ومدء وف الأصل: 
انفس (6) من م و ومدء وق الأصل : محملة (ه) زيد من م واظ ومد. 
(, -+) ليست فى ظ (ي)ق هد: عادا (م) من م و ظ و مدء وف الأصل : 
المكان () من م و مد وظء و ف الأصل : جدرا (. ) ق الأصل : صفة» 
و التصحيح من م ومدوظ ( )من م وظ و مد ,وق الأصل : الزائلين . 
( )ف م : الزحمة (م, ) من م و مد وظء وق الأصل : النعمة (4,) الإتيان 
حقيقة فى الانتقال من حيز إلى حيز وذاك م.ستحيل بالفسية إلى اقه تعالى فروى 
أبو الح عن ابن عياس أن هدا من المكتوم الذى لا يفسر ولم يزل السلف فى 
هدا و أمثاله يؤمنون و يكلون فهم معناه إلى علم امتكلم ,> و هو الله تعالى , ع 


ارا 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) مخرن 


وهى فى غاية المناسبة لهء فان: الرانبين قالوا: هو اسم للقاكم انحط 
الأعلى الذائب عن مقامه' لكنها الحاضر معه رجودا كالروحء و كذا كان 
رضى الله عنه حاضرا مع' الآمة بوجوده واهو غائب عنهم بتوجهه. 
و جميع قلبه إنما هو مع الله عز و جل » و اللام لعمر رضى الله عنه دمن 0 
شديدة المناسبة ” له ذانها صلة بين باطن الالف و ظاهر المم الذى هو 
محمد صل الله عليه و سل لانه للتامء وكذلك فعل ‏ وصل بين السيرتين* 


زف 


وصلا تأما حيث رضل ضيف الضنديق فى يدنه" و قوته فى أمس الله 
بقوة رسول الله صلى الله عليه و سم <تى اننظم به الام اننظاما لامنريد 
عليه؛ و الفهاء لءثمان رضى الله تعالى عنه وهو إشارة لبدا خلوص منته 
لتنقل بمزيد أو نتقصء و آبته” الفطرة الأولى» و آبتها المحسوسة اللبن أول 
خررجه إذا أصابه أقل ثىء من الحواء الممدود غيّرهء و كذلك الفطرة 
إذا أصابها أقل 7 من الهوى المقصود غيرهاء و كذا [ كان -"] حاله 
رضى الله تعالى عنه » حصات له آفات الإحسان إلى أقاربه الى قاده إليه 
قوم فطرته حيى حصلت [له * ]| الآفات الكبار رضى الله عنه» و الجهم لعلى 
رضى الله عنه [ و هو _"] إثارة إلى المع ء والإجمال الذى يحصل عنده ه6١‏ 
عنا و هو أنسب الأمور له رضى الله تعالى عنه فاته حصل به المع بعد 


ل 
٠.‏ 


(): من ل وامء ورى الأصن + مقاسد (+) ق الأصل بياض. هللاه .من ال 
وم (م) من ظ و م »وف الأصل : للناسبة (:) من ظ و م ء و فى الأصل : 
السو رتين (6) من ل و م ,وف الأصل : باطنه () من ظ وام ءادف 
الأغل : انه (ن) زيد من م (م) زيد من ظ وام . ١‏ 

ذل 


نظم الدرر (سورة المدر /اة : ه ) ج -؟؟ 


الاقراق العظم بقتل [ أمير المؤمنين ١‏ ] عثمان رضى الله تعالى عنه 
شهيدا مظلوماء و حصل به الإجمال لبكن لم يتم التفصيل بسبب ما <صل 
من العنادء و الراء إشارة إلى الحسن ردى الله تعالى عنةه ر هى :طور 
وتصير' و تربية, وهى لكل مرب مثل زوج المرأة و سيد العبدء 

ه ولذلك فعل رطى الله عنه لما رأى الملك يهلك بقتل المسللين .ناه 
ينزوله عن الآمى لعاوية » فكان كالسيد أؤن لعيده وربى أمره به. د تقد 
سماه الى صلى الله عليه و سم سيدا رضى الله عنهم أجمين» [ و الله أعلم 
بالصواب -"] ٠‏ 


(,) زيد من ظ وم (م) من ظ و م» وف الأممل : :صوير (م) زيد من ل 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 


سورة ' يكن' و تسدمى القسامة والمنفكين 

مقصودها الإعلام بأن هذا الكتاب القم من علو مقداره و جليل آثاره 
أنه م أنه لقوم نور وهدى فهو لآخرين" وقر وعمى؛ فيقود" إلى الجنة 
دار الاءرارء و يسوق إلى النار دار الاشّقياء اافجار» وعلى ذلك[ دل-' ] كل 
من أسمائها ٠‏ الذين كفرواء «و النفكين » بتأمل الآية فى انقسام الناس ه 
إلى أهل الشقاوة و أهل الهداية . و كذا القيامة بانقسام أهل الدعوة فيها 
حسب الإرادة إلى القسمين : أهل الشقاوة و أهل السعادة (ربم الله 
النى له / العلو المطلق فلا يخرج شىء عن مراده ب الرحمن ) الذى | لالم 
عم بنعمة إيحاده و بيانه جميع عباده (إ الر<يمه) الدى خص أهل وداده 
باللأعمال الصالمة" المتكفلة باجاء العامل بها و إسعاده ٠ ٠.‏ 

لما أخير سبحانه و تعالى أن الليلة الشريفة الى صانها بنوع خفاء 
فى تترل من يتنزل فيها و فى تعيينها لا تزال قائمة على ما لها من تلك 
الصفة حتى يأنى الفجر الذى تحصل نه غاية البيان» أخبر أن أهل الآذيان 
سواء كان لها أصل من"؟ الحق أم لا لم يصح فى العادة الجارية على 
حكة الآسباب "ف دار الآسباب" أن يتحولوا عما ثم فيه إلا بسبب عظم ٠١‏ 
() الثامنة والتسعون من سور القرآن ادكريم , مدنية , وعددابها م (,) من 
ظ وم ء واف الأمل : لآخر(م) من ظ وم , و ف الأصل :'فيقول (4) زيد 
من م (ه) سقط من ظ وم:(+) ق ظ :فق (ب-ي) سقط ما بسن الرقين منظ . 


6م 


الس 


نظم الدرر . (سورةلم يكن مه ١:‏ ) ج 7 
بكون بانه أعظم من بان الفجرء وهو القرآن المذكور فى القدر 
والرسول المنزل عليه ذلك فقال: 9 لم يكن ») أى فى مطلق الزمان 
الماضى و الخال و الاستقبال كونا هو كالجبلة و الطب و هذا يدل على 
ما كانوا عليه قبل ذلك من أنهم بدلون ماهم عليه من الكفر أو الإمان 
بكفر أو بدعة' ثم لايثبتون عليه [ للآن -' ] ذلك ليس فى جبلاتهم » 
وإعا هو خاطر عارض أ هو حكى عن سير نهم 7 بعد مومى عليه 
الصلاة و السلام [1 كانت تسوسهم الأنيياء عليهم السلام -' ] ا دل 
على بعض ذلك قوله تعالى ”فعموا و موا ثم تاب الله عليهم ثم عبوا 
و سموا“” وكذا المشركون كانوا يدلون دين إسماعيل عليه الصلاة 


٠.‏ و السلام و لاينفصلون عنه نالكلية , وتارة عدون الأصنامء وثارة 


الملائكة؛ و أخرى الجن. ولم يكونوا يثبتون على حالة واحدة ثانا كليا 
مثل ثياتهم على الإسلام بعد مجىء البينة و نسيانهم أمور الجاهلية بالكلية 
<تى نوا الميسر"ء فلم يكن أحد من أولادهم يعرف كيفيته و كذا السائية 
وها معها و غير ذلك من خرافاتهم (رالذين كفروا) أى سواء كانوا 
عريقين فى الكفر أملا . 
ولا كان العالم أولى باتباع الحق و أشد جرما عند فعل ما يقتضى 
الوم بدأ بقوله : ل من اهل الككتب ) أى من اليهود و النصارى الذين 
كان أصل دينهم حقاء فالحدوا فيه بالتبديل و ااتحريف و الاعوجاج 
(1) من م ,وف الأصل وظ : ببدعة (م) زيه من م (م) من ظ وام» 
وف الأمل : المسبر . 
3م قو 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثلاثون ) ج - 57 
فى صفات الله تعالى. ثم نسخه الله تعالى ما شرع من مخالفته فى الفروع 
و موافقته فى الاصول فكذيوا قرو الميركين ) اى بعبادة الأاصنام و انار 
والشمس و نحو ذلك ممن ثم عريقون فى دين لم يكن له أصل فى الحق 
بأن [م-'] يكن لهم كتاب ( منفكين ) أى منفصلين زائلين عما 
انوا عليه من دينهم انفكاكا .زيلهم عنه بالكلية عحيث ' لابق لهم نه 
علقة ؛ و يشبتون على ذلك الانفكاك. و أصل الفك الفتح و الانفصال 
لا كان ملتحاء من فك الكتاب و الخم 
كان ملتصقا و متصلا بهء أو عما فى أنفسهم من ظن اتباع الحق إذا* 
جاءهم الرسول المبشر به ما كان أهل الكتاب إستفتحون به و المشركون 


و العظم إذا "زايل ما" 


الآبقء فيصيروا بذلك أحزابا و فرقا لإ حتى 6 أى [ إلى-'] أرنتف 
زتاتهم 2 عبر بالمضارع لتجدد البيان فى كل وقت بتجدد 'الرسالة 
والتلاوة" ( البينة 4 أى الآية التى هى فى البيان كالفجر المنير الذى 
لازداد بالمادى إلا ظلهورا وضياء و نوراء وذلك هو الرسول وما معه 
من الأيات التى" أعظمها الكتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور 
() زيد من ظ وم () من ظ وام , وف الأممل :حيث (م-م) من ظ 
وميءدف الأصل : ازال (؛) من ظ رمءدف الأصل : اذ (ه) زيد 
(د-و) من ظ و مء وف الاصل : انتلاوة و الرسالة (ن) من ظ وامء وق 
الأصل : انذى , 


يذ 


6 


ل الرفن' 


-- 
زف 


نظم الدرر (سورة لم يكن بمو :5و8 ) ج-7 


١ 


أو الفرقان. و لذلك أبدل منها قوله : (ررسول) أى عظىم جداء. وزاد 
عظمته بقوله واصفا [ له-']: لمن الله » [ أى-' ] الذى له الجلال 
والإكرام لإ يتلوا 4 أى يقرأ قراءة متواترة ذلك الرسول بعد تعليمنا 
له لإ صحفا 4 جمع صحيفة و هى القرطاس و المراد ما فيهاء عير بها 
عنه لشدة المواصلة [١‏ مطهرة 8 »4 أى هى فى غاية الطهارة "و النظافة" 
و النزاهة من ؟*كل قذر” با جعلنا لها من البعد من؛ الأادناس بأن الباطل 
من الشرك بالآوثان و غيرها من كل زيغ لايأتيها من بين يديها ولامن 
خلفها و أنها لامسها إلا المطهرونء و قراءته و إن كان "أميا لثل' ما 
فها قراءة لها . و لما عظمه بأن وصف صحفه التى [ فى ١‏ ] بحل 
المكتوب بالطهارة , بن سيب ذلك فقال: لإ فيها 4 أى تلك الصحفه 
( كتب» جمع كتاب أى علوم هى لنفاستها' حقيقة بأن تكتب ( قيمة.! )4 
أى هى فى غاية الاستقامة لنطقها بالحق الذى لامرية فيه ليس" فيها 
شرك ولاعوج بنوع من الانواعء ذاذا أتهم هذه البينة اقكوا 
[و-] انفكا كهم أنهم كانوا تمعين* قبل هذاء آهل الكقاب سر 
بالنى صل الله عليه و سل لا عندمم من البشائر الصريحة بهء و المشركون 
يقولون: لبن جاءنا نذر لنكون أهدى من إحدى الآمم» و يقولون: نحن 
() زيد من ظ وم (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ وام (بم) من لظ 
وام وف الأصل : القدر (؛) من ظ و م : واف الأعمل ؛ عن (-ه) من 
ومء وق الأصل : الها (+) من ظ و مى وق الاصل : كنفاستها(/) من 


ظ و م, وف الأصل :لا (م) من م ,و فى الأصمل و ظ : جمعين . 
4 (40) نعرف 


لم ادر ( الجزء الثلاثون ) ج 7 


نعرف الحق للأاهله ولا ندفعه بوجهء فلما جاءهم النى صلى الله عليه وسلم 
بما لا شبهة فيه تفرقواء فبعضهم' أمن و بعضهم ' كفرء 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : هى من كال" ما تقدمها 

لآ لما أممره عليه الصلاة والسلام بقراءة كتانه الذى [به -* ] اتضحت 
سبيله و قامت حجته, [ و-_*] أتبع ذلك بالتعريف بايلة إنزاله وتعظيمها ه 
بتعظم ما أهلت له مما أنزل فها. أتبع ذلك بتعريفه * صلى الله عليه و سم 
بأن هذا الكتاب هو الذى كانت اليهود تستفتح به على مشرى العرب 
و تعظم أمره و أمن الآتى بهء حتى إذا حصل ذلك مشاهدا هم كانوا ١‏ 
أرل كافر به. فقال تعالى ”لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
و المشركين منفكين حى تأتيهم البينة - إلى قوله : و ذلك دين القيمه“ ٠١‏ 
وفى التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه مما ,شمر الخوف و ينهج باذن 
الله التسليم والتعرق من أدعاء <ول أو قوة» فان هؤلاء قد كانوا قدم 
إلهم فى" أم الكتاب والآتى/ به* يحدونه مكتوبا عندثم فى التوراة 8989م 
والإتجيل» و قد كانوا يؤملون الانتصار به عليه الصلاة و السلام من 
أعدائهم و يستفتحون ,كتابه. فرحم الله من لم يكن عنده عل منه كأنى بكر ٠6‏ 

وعمر و أنظارهما رضى الله عنهم أجمعين, و حرم" هؤلاء الذين قدكانوا 
()اف ظ وم: ابعض (,) ف اظ وم: بعض (م) من ظ وم , وف الأممل : 
كلام () زيد من ظ و م (م) من ظ وامء وف الأعمل : بتعريف النى . 
(5) سفط من م (ن) من م , و فى الأسدل وظو ص (م)زيد فى ظوما. 
(و) من م , وف الأصل واظ: رحم. 
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'ظم الدرر (سورة ل يكن 4ه : م( اج -77 


و 


- 


على بصيرة من أمره و جعاهم بكفرم شر العرية » و رضى' عن الآخرن 
ورضوا عنه. و أسك نهم قُْ جواره و منح-هم لوز الاكير و الحياة 
الابدية و إن كانوا قل بعثه عليه الصلاة و السلام على جهالة و عمبى» 
فلم يضرمم إذ قد سبق لهم فى الآزل «أولثك مم خير العربة ‏ » انتهى , 
وله كان التقدير: فاذا أتتهم البيئة انمكواء فلقد تفرق المشركون 
بعد [تنانك و أنت الينة العظمى إلهم إلى «هتد و ضالء و "ضال إلى 
بجاهر' و مسارء و كذا اهل اللكتاب» ثم [ ما" | اجتمع العرب على 
الحدى إلا من بعد ما جاءتهم البينةء عطف على هذا الذى أفهمه السياق 
قوله معلما .زيادة القبح فى وقوع الذنب من العالم بافرادثم بالتصرح عن 
المشركين: لو ها تفرق) أى الآن و فا عضى من الزمان تفرقا عظما 
(الذين) ول كانوا فى حال هى أليق بالإعراضء ببى للفعول قوله: . 
(إاوتوا الكتب 6 أى عما كانوا عليه من الإطباق على الضلال أو الوعد 


. باتباع ' الحق المنتظر فى مد صل الله عليه و سل , و كذا كان فملهم فى 


قَْ نقض العهد والعناد, ووق ' بعض بالوءد” ذاهتدى , وكان تفر فهم 


لم بعد تفرقا [لا' زمنا يسيراء ثم اجتمعوا فلم يمن منهم من يعد 


6 زود ل الال باش ول تكن الواةة ف وم لخذفناها (,) من ظ 
وم ء وف الاصل : مهاجر (م) زيد من ظ وام (؛) من م وف الأصل 
واظ : باطباق (ه-ه) من م , و ق الأصل : نقص اعهد , و فى ظ , بعضهم 
بالوعد (و) من ظ و مء وق الآصل :لا . 

1 خلاته 


نظم الدرر ( الجء الثلائون ) ج - ب" 


خلافه' لباقهم تفرقا لكونه قللا من كثير. فلذلك أدخل الجار فقال: 
ف الا من بعد 4 و كان ذلك الزمن اليسير هو باسلام من أسلم من 
قبائل العرب الذن' كاوا قد أطبقوا على النصرانية من تنوخ وغسان 
وعاملة و بكر بن دائل و عبد القيس و كوم وكذا من كان تهود 
من قبائل المن و أسم ؛ ثم أطبق اليهود و التصارى على الضلال فلم يسم 
منهم إلامن لابعد لقلته مفرقا لحم لا ما ) أى؟ الزمن* الذى ١‏ جاءتهم ) 
فيه أو يجىء ( اليينةمْ ) فكان الهم ؟ قال سبحانه ”وكانوا من قبل 


6 


يستفتحون على الذن كفروا فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به" “ و قد كان بى 
الينة يقتضى اجتماعهم على الحق , لا تفرقهم فيه" و كأنه أشار إلى المشركين 
بالعاطف ولم يصرح يذكرمم لآانهم كانوا عكس أهل اللكتاب لم بتفرقوا ٠١‏ 
إلازمنا يسيرا فى أول الآمىء فكان ااضال منهم أكثر. ثم أطبقوا على 
الهدى لا لهم من قوحم الطبع و معتدل المزاج ؛ فدل ذلك على غاية العو ج 
لأهل الكتتاب لآنهم كانوا لما عندهم من العلم أولى من المشركين بالاجتماع 
على المدى. ودل ذلك على أن وقوع اللدد والعناد/ من العالم أكثرى /16م 
و -صول الآفة لهم من قوةما لطباعهم من كدر النقص بتربيته وتنميته ١١‏ 
() من ظ و م. وف الأصل : خلانهم (,) من ظ وامء وف الأصل : 
الأى (م) ليس فى ظ (؛) من مء وق الاأصل وظ : زمن!(ه) زيدق 
الأممل : فاستحقوا اللعن , و لم نكن الزيادة فى ظ و م كذنناها (+.) من ظ 
وامء وف الأسل : لأنه شرتهم . ش 

5١ 


نظم الدرر ( سورةلم يكن مه :ه ) ج -52 


المعاصى من أكل السحت من الربا و عيره هن الكبائر و التسويف 
بالتوبة » فألفت ذلك أبدانهم فآشربته قلورهم حى تراك ظلامهاء وتكائف 
ريتها و غمامهاء فليا دعوا لم يكن عندثم شىء هن نور أكون لهم .به 
قابلية الانقياد للدعاء . 

0 ولا ' كان حال من ضل على عل أشنم . زاد فى فضيحتهم 
فقال: (إ وءآ » أى فملوا ذلك والحال أنهم ما . ول' كان المقصود 
روز الام المطاع", لا تعيين الآم . قال بعد وصف الصحف ,أنه ثبت 
أنها قبمة بانيا للفعول : ١‏ امرواً »4 أى وقع أمرمم بما أمروا نه من إذا 
أطاق الام لم و إن ينصرف إلا إله» فى تلك الكتب التى 

٠‏ روجب ثبوت اتباعها و أذعنوا [ له -" ١3]‏ الاليعيدوا 4 أى لآاجل 
أن يعبدوا ( الله 6 أى الله الذى له الآمن كله و لاأم للاحد 
غيره بأن يوجدوا عبادته و تحددرها فى كل وقت ء و العادة انال 
أمى الله تعالى م أمس عل الوجه المأمور نه من أجل أنه آم مع 
المادرة بغاية الحب والخضو ع و التعظم » و ذلك مع الاقتصاد اثلا 

هل عمل الإنسان فبخل*؟ أو يحصل له الإيجاب فتفسد* عبادته» حال كونهم 
١‏ مخلصين © أى ثابنا غاية الثبات إخلاصهم ( له الدينة ) بحيث 
لمكرن ف :قوت دقنة ها مكدره من تزه جلي لاعن ببأن 


(9-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ءن ظ وم , وف الآصل : المستطاع , 
(م) زيد من م (4) من ظ و مء وف الأصل : نيحل (ه) من ظ و م , ده 
الأصل : مفسد . 


١‏ )405) يكون 


نظم الدرر ( سورة القرة ؟:.١7)‏ جم 

لايحتمل شىء تحل' عظمته و ظهور جلاله, كاثنا مجده 9 فى ظلل 
من الغهام 4 ظلة فى داخل ظلة , وهى ما يستر ' من الشمس"؟ فهى* 
فى غاية الإظلام* و الحول والمهابة' لا لا من الكثافة التى تغم" على 
الرآنى ما فيها و تدمس ما أنت* عليه إلى غير ذلك من أنواع الجد الذى 
لا يقدره حق قدره" [ إلا "' ]الله ١‏ والماتكه ) أى و يأنى '' 
جنده؟! الذين لا يعصون الله ما أمرم +؛, هذا على قراءة اجماعة » 
على قراءة [ أنى -*' ] جعفر بالخفضء المعنى و ظلل من الملائكة أى 
جماعات" بملا'ون الاقطار ليتنادرء! '' إلى امتثال أوامه ؛ و هل ينتظرون"١‏ 


ح و التأخرون تأولوا الإتيان و إسنادى على وجوه و بعد ييان الوجوه 
قال أبو حيان الأندلسى : و الأولى أن يكون العنى أمى اله , إذ قد صرح به فى 
قوله ” او يأنى امى ريك “ و نكون عيارة عن بأسه و عذايه لأن هذ الآية إنما 
جاءت عجىء التهديد و الوعيد ‏ البحر انحيط م/:١؛ )٠0(‏ ليس فق م وظ . 
() من م و مد وظاء وق الأصل : على () من م و مد وف الأصل : ستعر. 
(-) العبارة من « وهى » إلى هنا ليست فى ظ () فى الأصل : فهوء و التصحيح 
من م واظ و مد(و)ق مد: اظلال (+) من م و مد وظ, وى الأصل : 
و الالغاية (ب) من م ومد , وق ظ : تعمء و فى الأممل: تقم (م) فى مد: آنت » 
وى ظ : انت(و) من م ومدء وف الأصل وظ : قدرة (.) زيد من م وظ . 
(:)من م و مدء وق الأصل : تاتى (م,) العبارة من.« أى » إلى هنا ليست فى 
ظ (مى ) العيارة من عنا إلى ه امتثال أوامي. » ليست فى ظ (:,) زيد من مذ » 
وف م : ابن ابى . و ف البحر الحيط /همو : وقرأالحسن و أبو حيوة وأبو 
جعفر ” اللئكة “ بالحر عطفا على ” فى ظلل“ (مو) ق م : جماعة (+ ,) من مد » 
و ف م : ليبادرو ؛, وف الأصن : ليتبادر (ن) قدم وظ و مد: ينتظر . 

8 )0 من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) اخ -؟5 
يكون الامتثال لكونه أمى لرضاه لا لثى» من نفع ولا دفع'» و يكون 
ذلك على الصوابء فان أثيرا من العاملين يكون مخلصا. و يكون بناؤٌه 
بغير أساس صالح. فلا ينفعه بل يكون وبالا عليه» فانه ضيع الأاصل 


كالرهبان و كذا كثير يمن يعتقد ولاية شخص وهو لا يعرف أن مز 
بين الولى و المدو والمكرم والمستدرج» و حقيقة الإخلاص أنه إفراد ه 
الحق فى الطاعة بالقصد" مع نسيان الخلق فى الاعمال و التوصل إليه 
بالتوق عن ملاحظتهم مع التنق عن مطالعة النفس برؤية العبد نفسه 
موا امورا لا.ريد ثواباء جاعلا ” كل شىء وسلة إلى الله , و علامته 
عدم رؤية العمل؛ و يعرف ذلك بالخوف وعدم الالتفات إلى طلب 
الثواب» وبالحياء منه لكونه برى أنه ما قام بحق اليد على ما يفبغى م قال تعالى ٠١‏ 
” يؤتون ماآنوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون” قال القشيرى : 
[وشال ‏ ؛]: الإخللاص تصفية العمل من الخال » و قال الرازى: 
الإخلاص النية الصافية لآن [ النية ” ] دائمة' , و العمل ينقطع. و العمل 
يحتاج" إلى اانية» و النية لا تحتاج إلى العمل , و للاجل* ما أفهمه التعبير 
الاسم من المكن والثبات أ كده بقوله: (( حنفاء 6 أى فى غاية الميل ٠١‏ 
() زيدفى الأصل وظ : ضرر ء و لم تكن الزيادة فى م لخذفناها (,) من ظ 
ومء وف الأصل : بالقدر (م) من ظ و م , و ف الأعمل : عاجلا (؛) زيد 
من م (ه) زيد من ظ و م (+) من م , واف الأصل واظ : الدائمة (7) من 

م , واف الأصل و ظ : ممتاج (م) من م » و فى الأصل وظ : لاجله . 

ل 


نظم الدرر ( صورةلم يكن ره:ه) ج 7 

مع الدليل 'إلى القوم' بحيث لا يكون عندمم اعوجاج أصلاء بل مهما 

حصل أدنى زيغ عرضوه على الدليل فالوا معه بما لهم من الحنف فقادمم" 

هم / إلى ااصلاح / فصاروا فى غاية الاستقامة و تلك هى العبادة الإحساننية, 

وأصل الحنف فى اللغة : الميل» قال الملوى : و خضه العرف /الميل إلى 

ه الخيرء و لذا سمى الا<نف إن قيس [ ايل -" ] ' رجليه إلى داخل 

من جهة القدام إلى الوراءء و سموا الميل إلى الشر إلخحاداء فالحنيف 

المطلق الذى يكون متيرا عن أصول الملل الخنس : اليهود و التصارى 

و الصابئين والمجوس والمشركين؛ وعن فروعها من جميع انحل إلى 

الاعتقادات الحقة » و عن توابعها من الخطايا و السيئات إلى العمل الصالم 

وهو مقام التق [ و-؛ ]ء عن المكروهات إلى المستحبات وهو المقام 

الآول هن الورع»؛ و عن الفضول_شفقة على خلق الله وهو" ما لايعنى 

إلى الذى .بعى. وهو المقام [ التانى من الورع , و عما يخر إلى االففضول 

وهو" ] مقام الزهدء فالآية جامعة لمةائى الإخلاص الناظر أحدهما 

إلى الحق.؛ و الثانى إلى الخلق . فالإخلاص لتقام المشتغل بالمصنى له لآنه 

6 إفراد الحق بالقصد ف الطاعة؛ و الحنوف لقام المشتغل بالمصق منه لأانه 
اميل عن سائن الخلوقات [لى الله تعالى و إلى ما يرضيه.٠‏ 0 


«٠ 


“5-5 


(-) من ظ و م ,و ف الأصل : الاقوم (,) من ظ وامء وق الأصل : 
نقادوا (م) زيد من ظ و م (؛) زيه من م (:) تيدف الأمسل: رك 
ولم تكن الزيادة ى ظ ووم لخذنناها , 

1345 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 7 

ولا ذكر أصل الددنء 7 الفروع , فندأبأعظمها الذى مر 
جمع الدن و موضع اتجرد عن العوائق فقال: لإ و يقيموا ) أى يعدلوا 
من غير اعوجاج ما. جميع الشرائط و الآركان و الحدود ١‏ الصلوة 6 
اتصير بذلك أهلا لآن تقوم بنفسهاء واهى التعظيم الأامس الله اتعالى . 

ولما ذكر صلة الخالق. أتبعها وصلة الخلائق فقال: 
(ويؤتوا الركوة ) [ أى-'] بأن يحضررها استحقيها شفقة على خلق الله 
إعانة على الدين» و -كنهم حرفوا ذلك و بدلوه بطباعهم المعوجة؛ و تدخل 
الركاة عند أهل الله فى كل ما رزق الله من عمل و مع و بصر و اسان 
وبد ورجل و وجاهة و غير ذلك - كا هو واضح من قوله تعالى 
”و ما رزقاثم ينفقون” . 

والما كان هذا ديا حسنا [ ينا -' ] فضاوا عنه على زها_'] عندمم 
من الآدلةء زاد فى توببخهم مدحه فقال: ( و ذلك 6 أى والحال أن 
هذا الموصوف من العبادة على الوجه المذ ثور الذى هو فى غاية العلو 
والخير (إدن القيمةه') أى اللة أو النفوس أو الكتب التى لاعوج فيهاء 
وهو علل الأول من إضافة "الموصوف إلى الصفة", و عن الخليل أنه 
قال : هو جمع قب » و القم والقام واحدء والمنى دن القائمين لله تعالى 
بالتوحيدء و دل على ما قدرته فى أم المشركين بذكرمم “فى نتيجة* ما 
() زيد من م()) زيد من ظ وم (م-م) من ظ وا مء وف الأصصل ؛ 
الصفة الى الوصوف (4-؛) من ظ و م . و فى الأصل : بنتيجة . 

1١ه‎ 1 


زف 


نظم الدرر (سورةلْ يكن مو:>-8) ج -77 


مضى 'فى قوله' مؤكدا أجل إنكارثم : لإ ان الذين كفروا 6 أى وقع 

متهم ااسير اللراتى عقولهم بعد صرفها لانظر الصحيح فضلوا و استمروا 

على ذلك و إن ل يكونوا مد فيه ل من اهل الكتب ) أى اليهود 

والتصارى 2 و المشركين ) أ ى العريقين فى الشرك. ودل بالإتبان 

ه بالوصف هنا و الفعل فى أولئك  '‏ و الله أعم ‏ على أن المشرك" برجع 

عن' شركة و يؤمن إن ل يكن عريقا فى الشرك يخلاف أهل الكتاب 

/ ف تلنيد أذ منهم بكفر لابرجم عنه و إن كان / تايسه به على أضعف 
الوجوهء و كذاكل من ينسب إلى علم و لاسا إن كان بليدا متى عرضت 
له شبهة بعد رجوعه عنهاء فلذلك جمع بيهم فى قوله: إفى نار جهنم ) 
أى النار التى تلقام بالتجهم والعبوسة تسكون عذابا لأجسامهم ١‏ خلدن فيها*) 
أى يوم القيامة أوتى الال لس.هم فى موجباتهاء و اشتراك اافريقين فى 


بت 


جنس العذاب لابوجب النساوى فى النوع ل يختلف حسب اشتداد 
الك موقم 

ولما كان معظم السياق للعبادة و الترغيب فيها من القراءة والسجود 
والانفكاك عن الكفرء لم يذكر التأبيد بلفظه, بل ١كتفى‏ با دل عليه 
وقال فى تتجة ما مضى : ١‏ اوالئك © أى البعداء البغضاء ( ثم ) أى 
عاصة مما لضبائرهم من الخبك < شر البرية م أى الخليقة الدين أهملوا 


2 


نك 


(,) من ظ وم ء وف الأعمل : بقوله (,) من ظ وم ,و فى الأصل : او- 
كذا (م) من مء فى الأصل وظ : الشركين (؛) من لظ وامء وله 
الأصل : لق . 

ل (49) إصلاح 


ظم الدرر ( الجرء الثلاون ) 4 كرون 


إصلاح أنقسهم . و فرطوا فى حوائجهم و مآربهم, و هذا نار لأآرواحهم 
حين إنادى عليهم به ٠‏ 

و لماذكر الاعداء و بدأبهم, لآن السياق لدم من جمد مع المألوف' 
وترك المعروف,. أتبعه الأولياء فقال «ؤكدا لا للكفار من الإنكار : 
١‏ ان الذن 'امنوا »4 أى أقروا بالإيمان من الخلق كلهم ' الملاتكة ه 
وغيرهم لو عملوا) أى تصديقا لإيمانهم ( ااضلحت) أى [هذا-؟ ) 
النوع ٠‏ ولا كان نعم القلب أعظم ء قدمه على نيم البدن إبلاغا فى 
مدحهم فقال : ( اولشئك ) أى العالو الدرجات لإ ثم 4 أى خاصة 
(زخير البوية م6 ٠‏ 

ولما خصصهم بالخيرية» ذكر ثوابهم , فقال ذاكرا جنه أبدانهم معظا ٠١‏ 
هم بالتعبير عن إنعامه علهم بلفظ الجزاء المؤذن بأنه فى مقابلة ما 
وصفوا به : ١‏ جزأؤْمم » أى على طاعاتهم , و عظمه بقوله : (إ عند ربهم ) 
إليهم المربى لمم و أى الحسن ١‏ جنت عدن © أى إقامة لا تحول عنها 
١‏ نتحرى » أى جريا دائما لا انقطاع له . ولا كان عموم الماء مانعا . 
من تمام الاذة» قرب و بعض بقوله : ( هن تحتها © أى تحت أرضها ٠١‏ 
وغرنها و أثتجارها ( الانهر ) . 

ولا كانت اللذة لاتكمل إلا بالدوام قال: ( خلدن فها) 
ولا كان النظر إلى الترغيب فى هذا السياق أتم حثا على اتباع الدليل 
(,) من ظ و مء وق الأصل :والمالونة () ز يداف ظ : من (م) زيد من 
ظوم. 

اا 


نظم الدرر ( سورةلم يكن مه :8م) 4 شرن 
المعروف ء و المفارقة للحال المألوف, أ كد معنى الخلود تعظما لجزائهم 
بقوله : ١‏ ابدا 4 ٠‏ 

ولماكان هذا [ كله ' | ثمرة الرضاء و كان التصر به أقر للعين 
لأنه جنة الروح. قال مستأتقا أو معللا : لإرضى الله) أى ما له من نعوت 


ه الجلال و امال (١‏ عنهم ) أى عا كان سبق لهم "من العناية و التوفيق . 

ولا كان الرضا إذا كانتتب من الجائنء كان الم و أعل لهم" قال : 

لإورضو اعنه 4 لآنهم؟ لم ببق لهم أمنية إلا أعطاهموها مع علهم أنه 

متفضل فى جميع ذلك , لايجحب عليه لأحد ثىء والأتدره أعوداعق قدوه: 

ببسم فلو أخذ الخلق عا يستحقونه أملكهم؛ و أعظم نعمه عليهم ما من / عليهم 
قال معمها له و منبها على الوصف الذى كان سيب أعماهم لتتى كانت 

"سبب جزائهم : ( ذلك ) أى الأامى العالى الذى جوزوا به ( لمن خشى ربه و ) 

هل أى خاف المحسن إلله خوفا" يليق بهء فلم يركن إلى ااتسويف و التكاسل ,» 

وَل يطبع نفسه :الشر :الجرى مع الحوى فى التطعم بالحرمات بل كان تمن" 


( ) نيد من ظ وام (+-) تتكرر ما بحن الرتمين فى الأممل نقط (م) من م » 
وى الأصل وطظ : لأنه (,) من م , وف الأصل و ظ ؛ مخصوص (ه-ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م () من ظ و م ء وق الأصل : ما . 

1 يطلب 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 7 


يطلب معالى الاخلاق فيستفتى قلبه فيا برضى ربه. فكان تواتر [حسانه 
بزبده خوفا فهزيده شكراء ذان المخشية ملااك الآمص» و الباعث على كل خير» 
وهى للعارفين . قال الملوى ما معناه: إن الإنسان إذا استشعر عقابا يأبته 
أوعقيرا لقت حالة يقال لما الخوف وهى انخلاع القلب عن طمأننة 
'الآمن وقلقه' و اضطرابه لتوقع مكروه. فان اشتد >مى وجلا لجولانه 
فى نفسهء فاذا اشتد مى رهبا" لادائه إلى الهمربء, وهى حالة المؤمنين 
الفارن إلى الله و من غلب عليه الحب لاستغراق فى شهود الاليات 
لحقته حالة تسمى مهابة إذ لا بنفك عن خوف إبعاد أو صد اغفلة أو ذلة» 
ومن غلب عليه التعظم لاستغراق فى شهود الجلاليات” صار فى الإجلال» 


ووراء هذذأ الخشية 7 يخشى الله من عباده العلباء“' من خاف رنه هذا . 


الخوف انفك هن جميمع ما عنده مما لايليق يجحنابه سبحانه, و لم يدح 
فى البيئة و لاتوتف فيهاء ومافارق الخوف قلبا [لا خربء, فكان جدرا 
أن يقدح فى كل ما أدى إلى الهارة؛ و قد رجع آخر السورة على 
أولها بذلك . و بتصنيف" الناس صنفين : ضنف افك عن هوى نفسه 
فأتجاها. و صنف استمر فى أسره فأرداهاء و قد ذكرت فى «مصاعد 
النظر للاشراف على مقاصد السورء سر تخصيص الى صلى الله عليه و سلم 


لأبى” رضى الله عنه بقراءة هذه السورة عليه يخصوصهاء و حاصله 


(- )من ظ ومء وف الأصل : انقاب وتلقله (,) من ظ و م2 وى 
الأسل:: ذهبا (م) من م »وف الأسل و ظ : الحلائيات كذا ©6 7 
ظ .هذه (م) من ظ و م ,وق الأصل : بتنصيف (:) من م » وق الأصل 
واظ ؛لابى بكر. 

ال 


1١ 


حكم| 


6 


أظم الدرر (سورةلم يكن مه :م ) ج - 70 
أن سبب تخصيصه بذلك أنه وجد اثنين من الصحابة رضى الله عنهم قد 
خالفاه فى القراءة فرفعهما" إلى النى صلى الله عليه و سل فآمرهما فعرضا 
عليه خسن لماء قال: فسقط فى نفسى من التكذيب أشدما [كان_' ) 
فى الجاملية , فضرب صل الله عليه و سل فى صدرى ففضت عرقا. وكأما 
أنظر إلى الله فرقاء ثم قص على" خير التخفرف بالسبعة الأاحرف"؛ وكانت 
السورة الى وقع فيها الخلاف النحل و فيها أن الله ببعث رسوله صل الله 
عليه وسلم يوم البعبك شهيداء و أنه نزل عليه الكتاب تبيانا لكل شىء 
وهدى ورحمة» و أنه نزل عليه روح القدس بالحق ليثبت الذين أمنواء 
و أن اليهود اختلفوا فى ااسبت./ وسورة ”ل يكن “ عزنا عارة 
إجالا لكل ما فى النحل على طولا بزيادة» و فيها ااتحذر من الك 
بعد البيان» و تقببح حال من فعل ذلك, و أن حاله .يكون عال الكفرة 
من أهل الكتاب فى العنادء فيكون شر الدرية» فقرأها النى صل الله 
عليه و سل [ عليه '] رضى الله عنه تذكيرا له بذلك كله على وجه 


| أبلغ و أخصر ليكون أسرع له تصورا فيكون أرسخ فى النفس و أثبت 


16 


فى القلب و أعشق* لاطبع» فاختصه الله بالتثبيت و أراد له الثبات ؛ فكان 
7 المريدين المرادين لا وصل إليه قلبه ببركة ضرب النى صل الله عليه 
و سم لصدره من كشفه الحجب و ننى الشياطين و النظر إلى سبحات القدس 


() من ظ وامء وف الأصل فاف رنعها (,) زيد من ظ وام (م-م) من 
ل وم ,و فى الأصل : بالاحرف السبعة (؛) منظ وم , و فى الأصل ؛ اعتقه 
00 )هه( و شهود 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) جم" 
وشهود' تلك الحضرة ااشماءء و صيرورته إلى أن يكون أصى 
الصحابة رضى الله عنهم مراقبه لتلاوة النى صلى الله عليه و سلم يما يتذكر 


من الام الشريف بتخص.صه بذلك . فصي ركليا قرأ هذه السورة الجامعة 
غائيا عن تلاوة نفسه مصغيا بأذى فلبه إلى روح النبوة يتلو عليه ذالك 
فيدوم له حال الشهود الذى وصل إليه بسر تلك الضربة . و لشبوته فى 
هذا المقام قال صلى الله عليه و سل : أقرؤك " أبى" ‏ رواه أحمد و الترمذى” 
وان ماجه؛ عن أنس رض الله تعالى عنه و هو صحميح , و رواه بعضهم 
مرسلاء و مما فيه و لم أذ ىفق المصاعد سنة التواضع حى لانم 
“أحرا ما“ برأه من علوه من القراءة على من هو دونه فانه ما منع 
كر أمل الكتاب من الإسلام إلا رية ما كانوا عليه من العلم ٠‏ 
بكتب الله و سن الرسل عليهم الصلاة و ااسلام و جهل الدرب بذلك, 
فنظروا إلى ما كان ولم ينظروا إلى الحالة الراهنة " الآن؛ خلق الحسد 
أديانهم و سلبهم إيانهم و صاروا أشق الناس كا نبه عليه أول السورة - 


نسأل الله العفو و العافية “فى الدين و الدنيا و الآخرة - آمين* . 


() من ظ وامء وف الأصل : الشهود الى (م) من ظ و م ء و فى الأصل : 
اقررثم (م) راجع مواقيت انصلاة () راجم صن ؛, (ه) من ظ وام وى 
الأصل : لم اذكر (د-.) منظ ومء وف الأصل : ما احد (ن) من ظ وم 
وفى الأصل : الرهنة (م-م) فى ظ : واقه أعلم , 

>” 


تفلم الدرر ( سورة الزازلة 9 ١:‏ ) اج -79 


سورة الزلزلة ‏ 

مقصودها انكشاف الأمورء وظهور المقدور أتم' ظهورء وانقسام 
تاينف الجزاء فى دار البقاء إلى سعادة واشقاء'ء وعلى ذلك دل اسمها 
. بتأمل ااظرف و مظ_وفه. و ما أفاد من بديع القدر و صروفه إرسم الله 
0 انحيط بكل شثىء قدرة و علما لا الرحمن © الذى عم ااخلق بنعمته الظاهرة 

قلا (الرحم ه) الذى أ م النعمة على خواصه حقَيقة و اسحماء عينا و رهما . 
لا خم تلك جحزاء الصالم و الطالح فى دار البقاء على ما أسلفوه فى 
موائلن اللتناء اك اق هذه أز ل متاو فلك “لكاو نو أوائق: غايائهاة: 
وذكر فى القارعة ثوانى مبادثها و آخر غاياتها . و أبلخ فى التحذر 
ام / ٠‏ بالإخبار باظهار ما يكون عليه الجزاء, فقال معيرا بأداة التحةق / لان الام 

<تم لا بد من كونه' : راذا ). 

ظ ولا كان الو ف اازلزلة و أولم بعلم ذاعلها » و كان الينا لفعول يدل 
على سهولة الفعل و يسره جداء بى للفعول قوله : الإزازات الارض) 
أى حركت واضطربت زازلة البعث بعد النفخة الثانية ححسيث يعمها ذلك 


() العا دم واتتسموق من دور ائفرآن الكري مدنية » وعددآبها م (؟) من 
ال وام ,وق الأصمل : : ام (م) منظ وم ء واف الأصل : ششقاوة (4) منظ 
وامء وق الأصل : : البقاء (ه) مني ظٍ وام : وق الأصل : الداية (:) ذيدفى 
الأصل : قال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م كهذنناها . 

لك لآ 


بظم الدرر ( الجزء الثلى ) سن 


| من القوى امحكم لا يفعل العزيز الذى يعلو أمره كل أمى إلا إتيانه ' 


بالأس إذا غضب بعد طول الحل؟ وتمادى الآثاة فلا برد بأسه 
ولا بعارض أمره وهو المراد من قوله: ( و قضى © أى و الحال أنه 
قد قضى لا الا" ) أى نقذ باهلا كهم ؟ سريعا فرجعوا إلى الله سبحاته 
و تعالى بأسرمم لا يملكوتب لانفسهم شيئا ذإ و الى الله 4 * الذى له 
الإحاطة الكاملة ' وحده (إ ترجع الامور ع © كلها دنيا وأخرى, 
ذان حكه* لا برد وقدرته لا تحد". قال الحرالى : و إتيان الله فى بحل 
الإيمان أمى مبهم لا يناله عل العالمين و يقف دونه" إيمان المؤمنين , 
لا بأخقونه بكيف* ولا يتوهمونه بومم, و إتيان الله فى أوائل نهم 
() من ظ ومد , وق الأصل وم : ايتايه (+) فى الأصل : الحكم , و التصحيح 
من م وظ و مد (م) فى الأصل : ياملاهم » والتصحيح من م وظ ومد. 
(4-:) ليست فى ظ (م) من م و مد وظاء وى الأصل : حكة (.) من م 
و مد وظء وف الأصل : لاجد . وى قوله لو قضى الام و الى الله ترجع 
الامور ) فسان من أقسام علم اليان : أحدهها الإيجاز فى قوله لو قضى الام 4 
فان فى هاتين الكليتين يندر ج فى تمنها جميع أحوال العباد منذ خلقوا إلى يوم 
التناد و من هذا اليوم إلى الفصل بين العباد, و الثابى الاختصاص بقوله إو الى 
اقه ع فاختص بذلك اليوم لانفراده فيه بالتصرف والحكم والملك _انتهمى» 
و قال ااسامى : و قضى الا وصلوا إلى ما قضى لهم فى الأزل من إحدى 
المنزاتين » وقال جعفر: كشف عن حقيقة الأعس و نهيه و فال القشيرى : انهتك 
ا لبي صاصر ع التقدير ‏ البحر حيط م/+ م١‏ (ب) فى مد : عنده (,) ىق 
م: يكيفاء. 


١86 


6 


ا 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) اج -7 


2212111111 بعض و على وجه 
درن ذلك؛ و عظم هذا الزلزال و هوّله بابهامه لتذهب النفس فيه كل 
مذهب ء فقال كاسرا الزاء لانه ' مصدرء و لوقتحها لكان اسما 
للحركة ؛ قال الببضاوى”: و ليس إلافى المضاعف . ١‏ زازالها لا 4 أى 
تحركها و اضطرابها الذى بحق ذ! فى مناسبته اعظمة؛ جرم الارض وعظمة 
ذلك البوم. ولو شرح بما بايق به لطال الشرح ء و ذلك م تقول: 
أكرم التق [كرامة و أهن الفاسق [ الش - * ] إهانة» أى على حسب 
ما يليق به . 

و قال الإمام أبو جعفر أبن الزبير : وردت عقب سورة البرية 
لييين به" <صول جزاء الفريةين و مآل الصنفين المذكورين ف قولهتعالى ٠١‏ 
”ان الذن كفروا من اهل اللكتاب والمشركين - إلى قوله: اولك شر 
اللزية" وقولة ”أن الى" 'اننوا"* ل آخر" الدوؤة + :وتنا يان ميال 


٠ 


ذلك افتراتهم على صنفين و لم يتمع تعريف بتباان* أحوالهم. أعقب ذلك 
مأل الصنفين و استيفاء جزاء' الفريقين الجمل ذكرمم فقال تعالى '“يومئذ 


يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم '* إلى آخر السورة ‏ انتهى . 16 


() منظ وام واف الأصل : زات () منظ وم ء وافى الأممل : لانها. 
(م) راجم الأنوار صن : “.م (4) منظ وم ء وال الأصل : كعظمة (ه) زيد 
من ظ وم (+) من ظ وام » واف الأعمل : به (,) فى ل : خاتمة (م) من*ظ 
وم » و فى الأصل : تباين () من ظ و م , و اف الأممل : غير . 

”و 


م / 


- 


نظم الدرر (سورة الزلزلة 5:6 -4) ج-77 

ول يان الاضطراب العظم نكدف 0 الح قّ المذطرب ١‏ 
قال: لإ و اخرجت © و أظهر و لم يضمر تيتا للعموم فقال : فر الارض ) 
أى كلها ١‏ اثقالحالا4 أى ما هو مدفون فيها كالاموات' و الكنوز 
التى' كان أمرها ثقيلا على الناسء, وهو جمع ثقل .. بالكسر. و ذلك 
*حين يكون' البعث و القيام متأثرا ذلك الإحراج عن ذلك الزلزال. 
كا تأثر عن زازال البساط «انفض [خراج ماف بطنه وطيه وغضونه 


من وسخ وتزاب وغيره. وما كان على ظهرها فهو ثةل عليها 
لانها بعطبها الله قوة [خراج ذلك كله 5 كان يعطيها قوة “أن تخرج* 
النبت الصذير اللطيف الطرى الذى هو أنعم من الحرير فيشق الآرض 
الصلة الي تكل عنها المعاول' و الحديدء و يشق النواة مع مالحا من 
الصلاءة الى تستعصى بها على الحديد فينفاق :صفين و ينبت منها ما ريده 
سبحانه و تعالى» و يفاق قشر الجوز و اللوز ونوى" الخذوخ وغيره ما" 
هو فى غاية الصلاءة كا نشاهدهء و بخرج منه الشجر بشق الأآارض 
عل ضعفه ولينه و صلاتها / و بكونه على ظهرها حتى صير أغلظ ثىء 


ه6١‏ و أشدهء وكذا الحب سواءء فالذنى قدر على ذلك هو سحانه و تعالى 


(,) منظ: ومء وق الأصل : اللضطر (م) قم : م نالأمؤات (م) منظ وم» 
وى الأصل , الذى (غ-؛) من ظ وم » وق الأصل : يكو ن ين (ه-.) من 
0 وف الأصل : اخراج (؟) من ظ وام, وى الأصل ؛ المعاويل. 
(.) من ظ وام ,وف الأسل :نقا(م) من ظ و مء وف الأسل :ما. 
ع (قه) قادر 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 

قادر على "كوين المونى' فى بطن الأرصنيز الاك عل اك راع 

كا يكون الجنين ف البطن و يشق' / حميع منافذه على التحذير من السمعم / © 
و البصر و الفم و غير ذلك من [غير-”] أن يدخل [ إلى _؟ ) هناك 

بيكار و لا منشارء ثم يخرج من اابطن, فكذا [خراج المونى من غير فرق » 

كل عليه هبن - سحانه ما أعظم شأنه و أعز سلطانه ٠‏ 0 


ولا كان الإنسان إذا رأى هذا يحب له ولم يدرك سبه لانه 
أهس عظم فظيع' بهر عقله ويضيق عنه ذرعه. عير [عنه -" ] بقوله' : 
لاو قال الانسان 4 أى هذا النوع الصادق بالقليل و الكثير لما له 
من النميان لا تأكد عنده من أمى البعث عا له من الآنس بنفسه 
والنظر فى عطفه؛ على سبيل التعجب و الدهش أو الحيرة» ويحوز أن ٠١‏ 
يكون القائل الكافر كا يقول ”من بعثنا من مرقدنا '” فيقول له المؤمن 
”هذا ما وعد الرحمن وصدق اللمرسلون '': لما لهاع ) أى أى ثىء 
للا'رض فى هذا الام الذى لم يعهد مثله ٠‏ 

ولا طال الكلام و أريد التهويل» أبدل من ” إذا “ قوله معرفا 
للانسان ما سأل عنه : (إيومئذ) [آى - "] إذ كان ما ور من الزلزال ١٠١‏ 
() زيد ف الأصل وظ :من غيرفرق . ولم تكن الزيادة ىم لخذنناها . 
(,) زيد فى الأسل : على . ولم تكن اازيادة فى ظ وم لخحذفناها (م) زيدمن م. 
(:) زيد فى الأصل : شنيع : ولم تكن الزرادة فى ظ وم لهذفناها (ه) زيد 
منظ و م (د) ريد فى الأصل : نقال» ولم تكن انزيادة فىظ و م -فذنناها. 

3 


نظم الدرر (سورة الؤلزلة 6و: ؛ -1) ج 7 
واها ازم عنه و نصبه و كذا ما أبدل منه بقوله : لإ نحدث) أى الأارض 
بلسان الحال باخراج ما فى بطنها من المونى واللكنوز و غيرها على وجه 
بعلم الإنسان به ل زازلت ولم أخرجت »ء و أن الإنذار بذلك كان حقاء 
وفال ابن مسعود رضى الله عنه': حدث بلسان المقال ٠‏ ( اخبارهاح ) 
أى' التى زلزلت و أخرجت ما أخرجت لاجلهاء وكل شىء عمل عليها 
شهادة' منها على الءامان" فتقول: عمل فلان كذا و كذا ‏ تعدد حتى 
يود المجرم أنه يساق إلى النار لينقطع عنه تعداد' ذلك الذى يلزم منه 
العار» و تشهد للؤمن ماعمل حتى يسره ذلك, فيشهد للؤذن كل ما امتد 
إليه صوته من رطب و بابس ٠‏ 

ولما كان من المقرر أنه لا يكون ثىء إلا باذنه تعالى» و كان قد 
ببى الأفمال لما لم يسم فاعله » فكان الجاهل ربا خى عليه فاعل ذلك قال: 
ل( بان ) أى تحدث بسبب أن (ربك) أى انحن إليك باحقاق الحق 
و إزهاق الباطل لإعلاء شأنك (إ اوحى ) وعدل عن حرف النهاية 
إيذانا الإسراع فى الإيحاء فقال : ( لها م ) أى بالإذن فى التحديث المذ ثور 
بالحال أو المقال ٠‏ 

ولا أخير تعالى باخراج الاثقال التى منها الاموات » اشتد التشوف 
() راجم تفسير الطبرى .م / ١4‏ (م) زيد فى الأسل : الارض؛ ولم تكن 
الزيادة ىق ظ.و م لخذفناها (م) من ظ وم » وى الاصل : شهادته (؛) من م 
وف الآصل و ظ: العالسين (ه) منظ و مء وق الأصل : تعددا ٠‏ 

1 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -0 


إلى ههيثة ذلك الإخراج وها ,تأئر عنه. فقال مكررا ذكر' اليوم زيادة 
ف اتهويل: لإ يومتد 6 أى إد كان ما تقدم. وهو حين؟ .يقوم اناس 
من القبور (ريصدر» أى .رجع رجوعا هو فى غاية السرعة و الاهتداء 
إلى الموضع الذى بنادورن منه لا يغلط أحد هنهم فيه ولا يضل 
[ عنه ‏ " ] 3( الناس ) م من قبورمم '[ لى ديهم ' الذى كان هم بالمرصاد ه 
أيفصل ينهم 72 اشتانا ا (/ » أى متفر وين حسب مس | بهم فى الذوات* 
والأحوال من مؤمن و كافرء و آمن و خائف, و مطيع و عاص . 

ولا ذكر ذلك . أتعه علته فقال باننا للفعول على طريقة كلام 
القادررن: ١‏ ايروا 4 أى | برى الله النمحسن منهم والمسىء بواسطة من /ام 
قاد مق تووم أو يقر واسطة حين ,كلم سبحانه و تعالى كل أحد ٠١‏ 
من غير ترجمان و لاواسطة كا أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه و سلم 
تإزاعمالهم») فعلموا جزاءها أ صادررن عن اموق كل إلى داره ليرى 
جزاء عمله » ثم سبب عن ذلك قوله مفصلا اللة التى قله : لفن يعمل ) 
من مسن أو مبىء عسل أو كافر ل متقال »4 أى مقدار* وزن 
(ذرة خيرا 2 أى من جهة الذير (يرهه) أى حاضرا لا يغيب عنه ه٠١‏ 
1 منه لان المحاسب له الإحاطة علما و قدرةء فالكافر بوةف على 


(1) من ظ وم ء وا الأصل : ذاكرا (,) يد فى الأصل : يوم , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناعا (م) زيد من ظ و م(أ:- ؛) من ظ ومء واى 
الأصل : التى-كانت هم (0)] من ظ و م , وف الأصل , الذات () زود فى 
الأصل وظ « او» ولم تكن الزيادة فى م لخذنناها , 

اك 


نظم الدرر ( سورة الزلزلة 5:م) ج -77 
أنه جوزى نه فى الدنيا او أنه أحبط لنائه على غير أساس الإيمان؛ 
فهو صورة بلا معنى ليشتد ندمه و يقوى حزله و أسفهء والمؤمن إرآه 
ليشتد سروره نه ٠ ٠‏ 
1515 الطروء انيه 000 كائنا 
ه من كان (إ مثعال ذرة شرا » أ من جهة الشر' لإزرهع 6 فا فوقه, 
فالمؤمن براه و يعم أنه قد غفرله ليشتد فرحه؛ و الكافر براه فيشتد حزنه 
وترجهء والذره الفلة !'صغيرة أو الحباءة التى ترى [ طائرة -" ] فى الشعاع 
الداخل من الكوةء وقد رجع آخرها على أولا بتحديث الآاخبار 
وإظهار الأسزار". وقد و رد فى حديث الآعر اى أن هذه السورة جامعة 
٠‏ لهذه الآية الأاخيرة؛ و قال ابن مسعود رطى الله عنه' : إنها أحم أنة 
فى القرآن. و كان رسول الله صل الله عليه و سم [ يسميها ‏ " ]| الفاذة 
الجامعةء و من ققّه ذلك لم يحقر ذنبا وإن دق لآنه يجتمع إلى أمثاله 
فيصير كبيرا' ا" قال صلى الله عليه و سلم لعائشة رطى الله عنها *: إياك 
و محقرات الذنوب » فان لما من الله طالبا.ء وروى ا ذكرته فى 
٠‏ كتانى ' «مصاعد النظر فى الإشراف على مقاهد السورء فى. حديث 


() زيد فى الأصل واظ : فانهء و لم تكن الزرادة فى م لغذفناها (م) زيد من 
: ظ (م) زيد فى الأسل : انتها , و لم نكن الزيادة ى ظ و م كذفناها (ع)راجم 
المعالم نم0 ( (ه) زيد من م (+) من ظ وام » واف الأسل 5 
منظ و م(م) راجم مسند الإمام أحمد ./ .» (و) منظ ومء وف الأصل : 
5 
م )9( أنها 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-77 
[ انها تعدل نصف القرآن . و فى حديث ‏ ' ] آخر أنها تعدل ربع 
القرآن. 'و لاتعارض". فالآول نظر إليها من جهة أن الأاحكام تنقسم 
إلى أحكام الدنا وأحكام الآخرةء و هذه السورة اششتملت على أحكام 
الآخرة إجمالا. و زادت على "اقارعة باخراج الآثقال" و أن كل أخد 
رى كل ما عمل , و الثنى نظر [ليها باعتبار ها تضمنه الحديث الذى رواه 
الترمذى' عن على رطى الله عنه أن النى صل الله عليه و سلم قال : لايؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله بعثى بالحق» 
و يؤمن بألموت؛ و يؤمن بالبعث بعد الموت» و يمن بالقدر ٠‏ | فاقتضى -'] 
هذا الحديث أن الإمان بالبعثك الذى قررته هذه السورة ربع الإيمان 


الكامل الذى دل عليه القرآن» وأيضا فأم الدن أراعة أجزاء : 5 . 


المعبود» و أم العبيد' , و أمى العبادة» [و أمس -'] الجزاء" نهذه السورة 
تكفلت بأم الجزاء »و سورة الكافرون ربع لآنها فى امس العبادة على وجه 
الخصوص و الخفاه و إن كاتت على وجه الهام والوفاء. و سورة النصر 
ربع لانها لام العبادة على وجنه العموم والجلاء و الظهور و العلا - 
“*والله الحادى للصواب وإله المآب* ٠‏ 


() زيد من ظ وم (-ء) من ظ وم ء وق الأصل : فلا معارض (م-م) من 
ظ وم وف الأسل : الآخره باثقال الاحمال () راحم المامع ‏ انقدر (ه) من 
ظ و مء وف الأصل : السه- كذا (+) من ظ و مء و فى الأصل : العبد . 
(,) من ظ و م, وق الأصل : بالحزاء (م-م) فى ظ : واقه أعلم بالصواب » 
وما بين الرقين ساقط من م . 

3 


0 


١ 


نظم الدرر ( سورة العاديات 1 ) اج -؟ 


7م / 0 


آذ 


فيوزة الناذناك 


مقصودها الإعلام بأن أكثر .الخلق يوم الزازلة هالك لإيثار الفانى من 
العز [و امال-' ] على الباقى عند ذى” الجلال, المدلول عليه بالقير وهو 
العاديات و المقم عليه و ما عطف عليه: و قد عل أن اسمها أدل شىء 
على ذلك | لما هدى إليه' القسم و المقسم عليه : ( بسم الله 4 الذى له 
الآمى كله فلا سل عما يفعل فز الرحمن »© الذى عم' تبعمسة إيحاده 
وابيانه قعمته ألم نعمة و أشمل ١‏ الر<م» ) الذى خص خلص عباده 
بتوفقه تأتم نحمته عليهوم قلت 

لما ختم الزلزلة بالجزاء لاعمال" الشر يوم الفصل , افنتح هذه ببيان 
ما بحر إلى تلك الاعمال من الطبعء و ما ينجر" إليه ذلك الطبع ما 
يتخيله من النفع » موتخا من* لايستعد إذلك اليوم بالاحتراز الام * من 
تلك اللأعمال. معنفا'' من أثْر دنياه على أخراه. مقسما مما لايكون إلا عند 
أمل النعم الكبار الموجبة للشكرء فن غلب عليه الروح شكر . و من غلب 


١‏ ) الماثة من سو رالقرآن الكر يم مكية , وعدد آيها ١‏ (م) زيد سظ وم. 
(م) من ظ و م ء واف الأصل : ذوى (:) من م » وق الأصل وظ عليه . 
(ه) من ظ وم , وى الأصل : ما (.) من ظ وم , وف الأصل : على الأعمال 
من (») من ظ وم », وق الآصل!: مجر (م) من .وم ء وى الأصل : لن. 
() من م» وق الأصل وظ : الام (.) من ظ ومء وف الأممل : مشبتا ٠‏ 

لفن غليه 


ظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج -5 


عليه الطبع ‏ و مم الاكثر _ كفر فقال: ( و الغديئت ) أى الدواب الى 
من شأنها أن تجرى بغاية السرعة, و هى الخيل التى ظهورها" عز و بطونها 
كنزء وهى لرجل وزر و لرجل أجرء فن فاخر بها و نادى بها أهل 
الإسلام و أبطره عزها حتى قطع الطريق و أخاف الرفيق كانت له شراء 
ومن جعلها فى سييل الله كانت له أجراء. ومن حمل" عليها و لم ينس ه 
حق الله فى رقابها وظهورها كانت له سثرا". و [ما أقسم بها ليتأمل 
مااقها تين الاتنرزاز. كيان لق لضا بيط أمناله برق "لواب كالتوين. ' 
مثلا و الخار ليعل أن الذى خصها بذلك فاعل 'عتار واحد' قهارء فالقسم 
فى الحقيقة به سبحانه ٠‏ | 

لما كانت دالة على الضاحات بالالتزام . قال ناصبا نه 3 ب«تطبح » ٠١‏ 
مقدرا: لإضبحاا) [و الضبح -"] صوت جهير يخرج من أفواهها عند 
العدو الشديد ء ليس صهيل و لاحمحمة و لارغاء وهو من انفس » 
و ليس ثثىء من الدواب ,ضبح' غير الفرس و ااكلب و ااثعلب»؛ و أصله 
للتعلب و استعير للخيل؛ و حكاه ابن عباس رضى الله عنهما فقال: أح 
أحء أو الضبح عدو دون التقريب . 1 
() من ظ وامء وف الأممل : بطونها (,) من ظا, وق الأصل وام: 
عمل (م) من ظ و م وق الأصل : سيرا ( ع - ؛) من مو فى الأصل 
واظ: واحد محتار (ه) زيد من ظ وم (-) من ظ و م ,وف الأصسل : 


8 كذا‎  خفس‎ 
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ص_ 
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ولا ذكر عدوهاء أتبعه ما ينشأً عنه. فقال عاطفا بأداة التعقيب 
لآن العدو بحيث يتسبب عنه و يتعقبه الإراء: (( فالموريدت © أى الخرجات 
للنار بما بصطك من نمالا بالأحجارء لا سما عند سلوك الاوعار . 

ولما كان الإراء أثر القدح قال : لإ قدا ” ) أى تقدح ضربا بعنف 
كضرب الزند ليورى النارء و نسب الإراء إليها لإيحادها صورته وإن 
١‏ إكوظا فد ليد ش 

ولا ذثر العدو وها 0135 عنفث كر سه وغابته فقال : 
(١‏ المغغرت ) أى باغارة أهلها عليها / على [ العدو و - '] الإغارة 
والركض الشديد لإرادة القتل و انهب . ولا كانت الإغارة الكائن 
عنها الثبور و الويل أروع ما تكون فى أعقاب الليل قال: (رصبحاة © 
أى ذات دخول ق الصباح : 

ولا كان اللاعداء'. حال الإغارة يكون عفتلفا تارة يمينا [ و تارة-' ] 
ثمالا و تارة أماما و تارة وراء تحسب الكسر والفر فى المصاولة 
والمحاولة تارة أثر الهارب, و أخرى فى مصاولة المقبل احارب» فينقاً 
عنها الغغار الكثير لإثارة الحواء له و اصطدام بعضه بعض انعا كسه بقوة 
الدفع من قوائنها وما تحركه منهء وكان المقسم به منظورا فيه إلى ذاته 
ونتيجة القسم منظورا فيها إلى الفعل بادكئى بدء مع قطع النظر بالأاصالة 
عن" الذات» عطف على اسم الفاعل بعد حله إلى أن وصلتها فقال: 
() زيد من ظ وم (م) من ظ ومء وف الأسل : اعداء (م) من ل و م » 
وق الاصل : على ٠‏ | 

ذف (*ء) فائرن 


-_- 
٠. 


ظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ١٠97١١؟)‏ جم 
الفاهمين بدء أمره و خطابه فى ' حل ما من السماء ٠‏ الأارض أو العرش 
أو الكرسى أو ' ما شاء من خلقه؛ فهو تعالى يحل أن يحجبه كون. 
غبت ما بدأ خطابه كفاحا لا بواسطة فهناك هو « ققاديناه من جانب 
الطور الامن ‏ إلى : انى؛* انا الله" » و فى الكتاب الآؤل: جاه الله 
من سيناء - اتتهى . و تمامه : و شرق" من جبل ساعير" و ظه. لنا من 


جبال* فاران؟ والمراد بالاول نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ هو 


واضح ؛ و بالثاى* نبوة. عيسى عليه الصلاة و انلام , فان جبل ساعير 

هو جبل الجليل”' وهو الذى بين طبرية '' ء مرج بى ١"‏ عام » و بالثالث 

نبوة مد صل الله عليه و سلم فان ظران [ هى-؟١]‏ مك المشرقة . 
ولا كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور ؟ جد الله *" فى الغهام لا 


رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفى جبل الطور "7ه قبة 


الزمان" وما فى ذلك “' على ما' '' تقل إليهم. من وفور الحبية و تعاظم 


() زيدق مد: كل () من مد وظء و ف الأصل : وءو ف م : الى (ع) سقط 
من م (ع) من م وظ ومدء وى الأصل : ان (ه) راجع لضمونها سورة 
1 آية ,هم وسورة .م آية؛ر () فى الأصل وم : شرف ء و التصحيح من 
مدوظ (ي) من م وظ و مد. وق الأصل: اساعير (م) من مد وظ : وف 
الأصل وم : جبل () فى ظ : الثانى (. ) فى الأصل: الفايل , و التصحيح من 
م وظ و مد( ,) ف الأضل وم: طرمة » و التصحيح من مد وظ(وراف 
الأضل : بن . واف مد : امن »ء و التصحيح من ظ وم (م,) زيد من م-. 
(4-:,) من م واظ و مد ,وف الأصل : عد صلى الله عليه وس (0:-00) قه 
الأصل : فيه الرمان, و التصحيح من م وظظ ومد(ب-بسرع)قظ: مما. 
1/1 الحلال 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 
( فزن به أي بفعل ' الإغارة و مكانها و زمانها من شدة 
العدو ١‏ نقعاة 4 أى غبارا مع الاعناق و الصياح و الزجر بالنعق حبى 
صار ذلك الغبار متحبكا و منتعقدا عليها ٠‏ 

ولا كان المغير يتوسط المع عند اختلال حالهم فيفرق شملهم لآنهم 
مى افترقوا حصل فيهم الخلل, و متى اختلفوا خخالهم ااعدو ففرق ثماهم 
قال: ١‏ فوسطن به ) أى بذلك التقع أو الفعل ؛ الوقت و الموضع 
جمعا 7 » أى وهو المقصود 2 فدخلت فى وسط ذلك اجمع 
اشجاعتها و قوتها و طواعبيتها و تجاعة فرسانها . 

ان 5 بالخل اتى هى أشرف الحيوان؛ 5 أن الإنسان المقسم 
لآجله أشرف ما اتصف" منه بالبيان» و تحرى به أفكاره كيل الرهان» و تقد 


المعانى تارة مقترئة' بأشرف اللعان» و أخرى" بأخس ما بقع به الاقتران”, 
من الزور و البهتان. و الإلحاد والطغيان» وتغير' منه ثواقب'' الاذهان, 
ثارة على شبه الخصوم باللرهان. و أخرى با يغير به من الشبه الللتبسة 
فى وجوه المعاتى الحسان, :و ينثر تارة المعاق الصحيحة على أهل الطغيان » 
() يد من ظ و م (م) فاظ : فعل (م) العبارة من هنا إلى « أولى الإيمان 
و »ص :رم س ,وم ساتطة من ظ (4) من مء و فى الأصل : الحيوانات. 
(.) من م ؛ وق الأصل : اتصل(+) من م , واف الأصل ؛ مقرنة (,) من م » 
وى الأسل :,اخر (م) من م, وفى الأسل : الانتراق (:) من م2 وى 
الأمدل هيعو (,) عنم وف الأصل : موافبة , 


ونين 


مه 


م / 
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م 
. 


من ذوى البدع و' الكفران . و أخرى ' الفاسددة على حزب 
الملك الديانء و تتوسط تارة جمع أولى الطغيان. و أخرى جمع أولى 
الإمانء و كانت الإغارة فى الغالب لآجل قهر المغار عليهم على أموالهم 
عدوانا إن كان| ذلك فى غير الجهادء وإن كانت فى الإهاد فقل من 
بخلص فى ذلك الخال . فيكون عمله ليس إلا لله م أشار إليه الحديثك 
القدسى ' ” ان عبدى كل عبدى للذى يذكرنى عند لقاه قرنه “ قال 
محا للقسم بذكر المقسم عليه حام عل النوع باعتبار عد الخلص لقلته 
عدماء مؤكدا لما لهم من تكذيب ذلك ذان؛ كل أحد ,تيرأ من مثل 
هذا الحال: ( ان الانسان »4 أى هذا النوع يما له من الآنس بنفسه 
والنسيان لما ينفعه ١‏ لرنه 6 أى المحسن إليه بابداعه ثم إبقاته وتدييره 
دلي" (0كقة ) إن كتزو تكد لذو اا سد شاي 
أحسن هه الله إليه من الصافنات الجياد وما آناه من قوه الجنارنف 
و الاركان عل ما نهاه عنهء و مصدره الكنود بالذم و هو كفران 
النعمة . فالمراد هنا بالتعبير [عنه -" ] بهذه الصيغة التى هى للبالغة | - 
من بزدرى' القليل و لا يشكر الكثير . و ينسى كثير النعمة بقليل المحنة» 
ويلوم ربه فى أيسر' تقمة. و قال اافضيل بن عياض : هو من أنسته 
() ىم ! أو (؟) منم , وف الأعمل :اخر (م) راجع الترمذى ‏ الدعوات. 
() من ظ وامء وف الأمل : ترتيره (ه) زيد من ظ وم (ب) من ظ 
وم :وف الأصل : دورى (ى) من ظ و م, وق الأسل : السى -كذا . 
1" الصلة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 6ن 


الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثشسيرة من الإحسان '. 
وااشكور ضدهء ظ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: أقسم" سبحانه على [حال -"] 
الإنسان* بما هو فقال ”ان الانسان لربه لكنود" أى لكفورء ببخل يما لدديه - 
من المال كأنه لا" يحازى و لايحاسب على قليل ذلك وكثيره من أبن ه 
أكتسبه و فما أنفقهء وكأنه ما سمع بقوله تعالى ”فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره و همح يعمل مثقال ذرة شرا ره“ ”والنه لحب الير“ 
أى المال ” لشديد“ لبخيلء ”و إنه على ذلك اثهيد“ ذان الله على ذلك 
اطلع فلا نظر فى أمره وعاقبة ماله ”إذا بعثر ما فى القبور و حصل 
ها فى الصدور“ أى مبزما فيها من الخير و الشر ليقع الجزاء عليه ”إن ٠١‏ 
ربهم بهم يومئذ لخبي“ لابخق عليه شىء من أمرمم ” فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره” - انتهى ٠‏ 

ولا كان [قدام الإنسان على الظل يحباء اذا كان يشهد على نفسه 
بالظلم كان أيجبء قالة مؤكدا لا لا كثر الخلق قبل البعث و المحاققة ' 
من إنكار كفرانه : (وانه ) أى الإنسان ١‏ على ذلك © أى الكنود 
العظى حيث أقدم: على مخالفة الملك الاعظم الحسن مع اللكفر لإحسانه 
()تنت عند ف لأسنو ١.2‏ الانجان و ريد فلأل 2 1ف و1 مين 
الزيادة ى ظ ووم لخذفناها (م) زيد من ظ وم ()) من ظ و م, راق 
الأصل : الاحسان (ه) من مو فى الأصل وظ :لا (ب) من ظ وام زف 
الأصن :"كن (ن) من ل و مء و فى الأممل : امحقاقة . 

"2 


عت 
زف 
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لشهدء) لانه مقر إذا حوقق بأن جميم ماهو فيه من [حسان ربه 
و بأن ره نهاه عن الخالفة, أو أنه لا أس عنده [مثه-'] مما فمل» و أنه 
لاينغى لعاقل أن يتحرك بحركة بمكن أن يكرهها الك الذى هو فى 
خدءته و لاشثىء له إلا منه بغير إذنه» و أنه إن تحرك بغير ذلك كان 
ه كافرا لإحسانه مستحما لعقابه » لايقدر على [نكار ىو 56 
ولا كان من العجائب أن يكفر أحد إ<سان النعم, و هو شاهد 
على نفسه. ذكر الحامل له على ذلك حتى هان عليه فقال: (إوانه) أى 
الإنسان من حيث هو مع شهادته على نفسه بالكفر الذى متضى سلب 
انعم بلحب أى لاجل حب ل[ الخير 6 أى المال الذى لابعد غيره 
٠‏ هله غيرا ( اشديدثه) أى يخبل بالمال ضابط له ممسك عليه أو بليغ 
القوة فى حه لآن منفعته فى الدنا وهو متقيد بالعاجل الحاضر الم#سوس 
مع عله بأن أقل ما فيه أنه' يشغله عن حسن الخدمة لربه و هو 
معرض عن الدين حيث كانت منفعته آجلة غائية مع عليه بآن المعررّف 
مما _ضى من خدمة ريه الحاث؟ عليها الداعى إليها فهو لحب عبادة الله' 
٠‏ ضعيف متقاعس , و كان حبه الخير يقتضى عنه الشكر الذى يتقاضى الزيادة» 
ولابتخيل أن شديدا عامل فى الحب لأن ما بعد اللام لايعمل فها قبلها, 
و إما' ذلك المتقدم دليل على المعمول الحذوف. 
() زيد من م (+) من ظ و مو ف الأصل :.ان (م) من ظ وام واف 
الأصل : الحادث (ع) من ظ وامء وف الأصل : ربه (ه) من م2 وى 
الآمل وظ : ان . 
لفن (:ه6) ولا 


لم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 

ولا كان المال فانما لايبغى اعاقل أن يعلق أمله به فضلا عن 
أن يؤئره على الباق» نهه على ذلك تهديد بلبغ . فقال مسبيا عن ذلك 
معجاء موقفا له على ما يؤل إلله أمره: لا افلا يهلم 4 أى هذا الإنان 
الذنى / أنساه أنسه بنفسه . 

ونلا كنات أن | قلبياء لارطلع عليه إلا عالم الغيب» و كان 
[البعث من عالم الغيب؛. و كاب _' | أمرا لا بد منه؛ , كان المخوف مطلق 
كونه؛ لم يحتج إلى تعيين الماعل . فبى للمعول قوله مهددا مؤذنا بأنه شديد 
القدرة عل إثارة الخفايا. معلا ما يقدره ما يؤول إليه أمره' من أن الله 


يحاسبه" و جازيه على أعمالهء و أنه لاينفعه مال و لاغيرهء و لاينجيه 


إلا ما كان من أعماله موافًا لاص ريه سفيا على أعاين الإعان واقعا . 


بالإخلاص" : ١‏ اذا بعثر ) أى اثير بغاية السهولة و أخرج و فرق 
ونظر ء فنش بغاية السهولة ٠.‏ ولا كان الميت قبل البعث جمادا . عبر عنه 
بأداة مالابعقل فقال*: لإمافى القبور 40 أى أخرج هافيها من الموق 
دلرو يا "كوا لد مده عل لا و ارين 
و أعصابهم وجلودمم وجميع أجساءهم .د قاب بعضه على بعض حتى أعيد 
كل ثىء منه على ما كان عليه؛ ثم أعيدت إليه الروحء فكان كل أحد 
عل ما مات عليه ٠‏ 


() ذيد من ظ و م (م) من ظ وم ء وف الأسصل :اص (م): من ظ وامء 
وى الأصل : محاسب (؛) من . ل وم, وف الاصل : بعد الاخلاضص. 
(0) فلغ : نقيل (+) من م , و فى الأصل و ظ : بعقتهم . 

يحض 


زنا 


ه16 


الود" 
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و لما كان المخوف إنما هو ما تأر عن البعث من الجزاء على الاعمال 
الفاسدة قال: (١‏ و حصل 4 اى أخرج و مين وجمع فعرف أنه معلوم 
كله بغاية السهولة "65 أشار البناء للفعول' لز مافى الصدورة © اهن 
غير أ قر عا ظن مره آله لاله أحد أضلاء وظهز مخخرنا فى 

ه حائف الاعمال. و هذا يدل عل [ ان -" | النيات بحاسب بها كا بحاسب 
على ما يظهر من آثارها . 

ولا كان عم ما فى الصدور أم! باهرا للعقل : قال جاءعا نظرا 
'إلى المنى” ذا عير عنه بالإفراد باانظر إلى الافظ , لآن اتعلم بالكل .لاامه 
اعم بابعض يخلاف امكس مؤندا إشارة إلى أنه نما لايكاد ,صدقء 

٠‏ معللا للجملة الحذوفة الدلة على الحساب: ذا ان ربهم » أى امسن 
إلهم بخلقهم و رزقهم و نرييتهم , جعلهم أقوياء سويين ظ بهم ) قدم 
هذا الجار 'و المجرور؛ لا للا <تصاص . بل للاشارة إلى " أهاية الخير . 
ول كانت البرة للاحاطة بالشىء ظاهرا و باطناء و كان يلزم من الخيرة 
الثىء بعد كونه ممدد طوال الخيرةٌ به حال كونه من باب الآولى قال : 

6 لإيومئذ) أى إذ" كانت [ هذه _" ] الأمور و هو يوم القيامة ( لخبيرع 6 
اى محبط بهم من' جميع الجهات عالم غاية العلم بواطن أمورثم؛ فكيف 


(,) منلذ وام ,وف الأسبل ؛ الى المفعول (؟) زيد من ظ و م (مم) من 
ل وم. وق الاصل : للعنى زهو ) سقط ما بين الرتمين منظ (و)ز يد فى الأعس : 
انها . ول تكن اأزيددة فى ل وام شذفناها (.) زيد ف الأممل: يكونء, 
وم تكن الزيادة ى ظ و م لخذنناها (,) من ل و م, وق الأصل :فى ٠‏ 
1" ظراهرها 


نظم الدرر ر الجرء الثلاثون ) ج - 7 


بظر اهرها جواهر و أعراضاء أقولا و أفملا. خفية 55 أو ظاهرة: 
سرا كانت أو علانية؛ خيرا كانت أو شراء ومن المعلوم أن فيها الظلم 
وغيره. ء هنهم الحسن وغيره. فلا “جل علده سبحانه بذلك غاءة العلم 
يحاسبهم ثلا يمع ما تاق كةو نعو أن قدي ةرو الث 
القصد ,القيد و تقديم الظرف الإبلاغ فى التعريف بأله سبحانه م تعالى ه 

مط العلم بذلك 5 إذا قبل / لك: تعرف هلا ؟ فقات: ولاأعرف | كم 
إلا هوء ذفان قصدك بذنك أن معرفتك به فى غاية الإتقان؛ لاا 

معرفة غيره» و فيه إشعار بأن كل أحد .عرف غاية المعرفة فى ذلك 

ايوم أنه سبحانه و تعالى [ عام ' ] بأحواله لا ذهول له عن ثى. من 

ذلك 5 يقع :هذه الداز نم أن الإننان تعمل -أشياء كثيرة وهو :.؟ 

غافل عن أن ريه سبحانه مطلع عليه فيهاء و لو نيه اعلم » فلاحاطته سبحانه 

و تعالى بجميع أحوافم كان عالما "بآن الإنسان" اربه لكنود» وقد رجع 

اوها إل أركاء و تتكفل مفصاها بتترح جملها ‏ و الله "الحادى للصواب” . 


() زيد منظ وم(, م)منمءيوق الأصمل وظ : بالانان ان (م-م)ا ف 
ظَْ أعلم بالصواب . 


امف 


نظم الدرر (سورة القارعة )5-١:1١ ١‏ ج -؟؟ 


سورة القارعة١‏ 

مقصودها إيضاح يوم الدن بتصوير أواق أحوالة فى #مسديةة؟ ماله 
و تقسم الأس فيه إلى اج و هالك , و امها القارعة واضح ف ذلك ؟" 
١‏ سم الله ) الملك الاعلى ١‏ الرحمن 6 الذى عمت نعمة إيحاده ؛ بيانه 
ه جيم الورى (الرحم ه66 الذى خص أهل حزبه بالتوفيق ا يحب و برضى . 
ا ته العادنات بالحمث: ذكر صبحته فقال : (القارعة 3 ) أي" 
الصيحة أو القيامة » ميت بها لآنها تقرع أسماع اناس و :.دتها دا شديدا 
[ عظها-' | مزجا بالآفراع. والاجرام الكشثفة بالتشةّق , الانفطارء 

و اللاشاء الثبتة بالاشار" . 

5 ولا كانت تفوق الوصدف فى عظم ثشأنها زو -' ] جليل سلظانهاء 
عير عن ذلك و زاده عظا بالإلهام و الإظهار فى موضع الإضهمار مشيرا 
الاستفهام إلى أنها مما يستحق* السؤال عنه على وجه التعجيب 
ر'الاستعظام فقال: لإ ما القارعة ع ) و أكد تعظينها [ إعلاما -' ] 


() الادية والائة من سور القرآن الكريم. مكية , و عدد آبها ره 
(() من ظ وامء وف الأسل: مبابه (م) زيدقى الأسل: وات أعلر» 
وم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ع) من م , وق الأصل و ظ : ختمت. 
(6) من ظ و مء وف الأسل : أو (+) زيد من ظ وم (ي) من م2 ف 
الأصل و ظ : بالانتشار (م) فى ظ و م: يحق (1) فى ظ وم: أو . 

9 (9)ه 2 نه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 997 
بآنه [ مهها ‏ ' ] خطر يالك" من عظمها فهى أعظم منسه فقال: 
(ومآادردك ) أى وأئ ثىء أعيك و إن بالفت ف التعرف» 
وأظهر موضع الإخمار لذلك فقال : <ا ما القارعة “م4 أى أنك لاتعرفها 
لآنك ل تمهد مثله ٠‏ ش 

وقال الإمام أو جعفر ابن الزبير : لا قال الله سب<ائه و ثعالى 
”افلا يعلم إذا بسر ما فى القبور و حصل ما فى الصدور" كان ذلك 
ملة لآآن سأل : متى دلك؟ فقيل : يوم القيامة الحائل الام » الفظيسع 
الحال. الشديد البأس » و القرامة هى القارعة . ٠‏ كررت تنظما لاص 7- 
ورد فى قوله تعالى ” الحاقة ما الحاقة* و[ فى_' ] قوله سبحانه 
“ففشيهم من الم ما غشيهم '' ثم زاد عظم' هوا [يضاحا بقوله تعالى 
”يوم يكون الناس كالفراش المثوث“ و الفراش ما تهافت فى انار 
من البعوض”"., و البئوت : المنتشر ”و تكون الجبال كالعهن المنفوش " 
و العهن : الصوف المصبوغ , و خص لإعداده للغؤل إذ لا,صبغ لغيره 
| بخلاف الآبيض [فانه '] لايازم فيه ذلك, ثم ذكر حال الخلق فى 
وزن الاعمال و صيرورة كل فريق إلى ما كتب .له ر اقدر - انتهى ٠‏ 

ولا ألق السامع جميع فكره إلى تعرف أحوالها؛ قال ما تقديره: 
تكون (إيوم يكون) أى كونا كأنه جبلة ( الناس ) أى الذين” حالهم 
() زيد من ظ وم (م) ف ظ : مالك (م) من ظ و مء وق الأصل : منها . 
(:) زيدفى الأصل :ماءولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه) من ل 
ومء وى الأصل : البقوم () فى ظ و م: الذى . 

غرف 


- 
آي 


/ الى 
16 


9٠ 


2 


نظم الدرر ( سورةالقارعة ٠٠.١‏ :غ4-ه) اج" 


النوس على كثرتهم و اختلاف ذواتهم و أحوالهم و مراتبهم و مقادرثم 


و انتشارم بعد بعثرة القبور و ##صيل ما فى الصدور ( كالفراش 4 
أى صفغار الجراد لآنها تتفرش و تتهافت على النارء أو 'هو طير' غير 
ذلك لا دم له يتساقط ف النار و ليس ببعوض و لاذداب. 'وقال" حمزة 
الكرماتى: شبههم بالفراش التى تطير من هنا و من هنا و لاتجرى على 
سمت واحد و هى همج يحتليها السراجء و قال غيره : وجهالشبه الكثرة 
والانتشار و الضءف ٠‏ الذلة و التطار إلى الداعى من كل جانب م 
:طار الفراش. و كثرة التهافت ف النار , ركوب بعضهم [ بعضا -' ) 
وموج بعضهم فى ,هحض من شدة الحول 5 قال تعالى ” كانهم جراد 
منشر": ( المبثوث 3 © أى المنتشر المتفرق ٠‏ 

'ولما كانت الجبال أشد ما نكونء, عظم الرهية بالإخبار ما يفعل 
ها” فقال تعالى : لإ و تكون الجبال ) على ما هى عليه من اأشدة و الصلاءة 
1 انها ضور راسخة ( كامهن ) أ الصوف المصبغ١‏ يانه ملونة 6 
قال تعالى ”و من الجبال جدد برض و حر“ ' أى و" غير ذلك (اللفوشه) ' 


أى المندوف المفرق اللاجزاء الذى لس هو عتليد نثىء منه على غره: 


(و9-) من ظ و مء وف الاصل : هطه (-م) من ظ وم ؛ وق الأصل : 


على (م) زيد من م (]) العبارة من هنا إلى «بها فقال تعالى» ساقطة من ظاه 
() منم ,وق الآصل : فيها («) مر ظ وم ,واف الأصل : الصبو غ. 
(بادب) من ظاوام .قال الأضل + الى . 

يفف فتراها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 5-6 
الجلال قال تعالى: جوابا لمن كأنه! قال: كيف [ يكون-؟] 
هذا؟ 2 ؟ بنقل حركة العين إلى ؟ الفاء فاستغنى عن هم 
الوصل و اسرآءيل 4 أى الذين مم. أحسد* الناس للعرب ' ثم 
استقه م أو استأف 00 10 'تيثهم 4 من ذلك ومن غيره 
() من م وظ و مدء وق الأصل : كات () زيد من م و مدوظ . 
(م) العبارة من هنا إلى « همزة الوصل » ايست فى ظ (4) فى الأصل: ق» 
والتصحيح من م و مد . وق البحر المحيط ١٠١1/‏ : وقرأ قوم: إسل ,2 
وأصله : اسأل» فنقل حركة الهمزة إلى السين و حذفت الممزة التى هى عبن 
ولم تحذف همزة الوصل لأنه لم يعتد يحركة السين لعروضها كا قالوا: ألمر - 
فى الأخر ...... ولما تقدم ”” مل ينظر ون الا ان يانيهم الله نى ظلل “ و كان 
المعجى ى ذلك استيطاء حق لحم فى الإسلام و أنهم لا ينتظر ون إلا آية عظيمة 
تلجئهم :إلى الدخول فى الإسلام جاء هذا الأمى ب ؤالهم عما جاءتهم من الآيات 
العظيمة ول تنقعهم :لك الآيات فعدم إسلامهم مرتب على عنادهم و استصحاب 
لحاجهم و هذا الؤال ليس _ؤالا عما لايعم إذ هو علم أن بى إسرائيل آتاهم 
لله آيات بينات , و إنما ؤال عن معلوم فهو تفريع و توبيخ و تقرير لهم 
على ما آناهم الله من الآبات البينات وأنها ما أجدت عندهم لقوله بعد : ”' ومن 
بيدل نعمة اقه من بعد ما اءته “ وى هذا الؤال أيضا تثبيت و زادة كا 
قال تعالى *” و- كلا نقص عليك من اتياء الر سل ما ثبت به نؤادك “ أو زيادة 
يقين اللؤمن فالخطاب فى الافظ له صل الله عليه و سل و المراد أمته أو إعلام 
أعل الكتاب .أن هذا القول من عند اقه لأن النى صل الله عليه و لم و قومه 
لم يكونوا يعرفول شيئا من قضص بى إسرائيق و لا ما كان فيهم من الآيات 
قبل أن أتزل الته ذاك ى كتيبه (.) فى الأصل : احد , و التصحيح من م ومد 
وظ ١(و_ب)‏ ليست فى ظا. 


ا١مملا/‎ 


ظنم دود ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 
تراها لذلك متطايرة فى الجو الباء المثور حَّى تعود الارض كلها 
لاعوج فيها ولا أمتا . 

ولأ كان اليوم [ما يوصف لاجل ما يقع فيه. سيب عن ذلك 
قوله مفصلا لهم : لإ فاما من ثات 4 أى بالرجحان. و لما كانت الموزونات 
كثير ة الأنواع جداء جمع المزان باعتبارها فقال : لإ مواز ينه »> أى مقادور 
أنواع حسناته باتباع ! الوق ]١-‏ لأانه ثقيل فى الدنيا و اجتناب الباطل » 
والموزون الأاعمال أنفسها تمسدا وصائفها ثر فهو »4 بسبب رجحان 
حسناته لإ فىعيشة) أى حياة تتقلب فيهاء و اعله ألحقها الماء الدالة على 
الوحدة - و المراد العيش ‏ ليفهم أنها على حالة [ واحدة_' ] فى الصفاء 
واللذة و ليست ذات ألوان كحاة الدننا لإراضية 'م) أى ذات: رضى 
أو مضية [ لآن أمه _' ] جنة عالية ل[ واما من خفت » أى 
طائفشت ل هوازينه 2 )4 أى بأن غلبت سئانه أو ١‏ تكن له حسنة 
لاتباعه الباطل وخفته عليه فى الدنيا (ر فامه 4 أى التى تؤويه و تضمه 
إللها ما يقال الأرض : أم ‏ لآنها تقصد لذلك؛ و يسكن إليها كا يسكن 
إلى اللآم, و كذا المسك.. وهو يقهم أنه مخلوق" منها غلب عليه طبع 
الشيطان للكون العنصر النارى أ كثر أجزائه » و عظمها بالتتدكير و التعيير 
بالوصف العم بأنه لا قرار لها فقال: (إهاوية م4 أى نار. نازلة سافلة 
جداء فهو بحيث لاءزال يهوى / فها نازلا و هو فى عيشة ساخطة, 
فالآية من الاحتباك ء ذكر العيشة أولا ديلا على حذفها ثانياء و ذكر 
(1) زيد من ظ وام (م) من ظ وؤم ء واى الأصل : مخاوط 1 

يفف 


زف 


دم 


نظم الدرر (سورة القارعة ٠١ : ٠١١‏ و١١)‏ ج -؟؟ 


الام' ثانيا دليلا على حذفها أولا 

ولما كانت مما .يفوت الوصف يعظم أهوالها و شديد زازاهاء جع 
الأمى فيها فقال مندكرا ان يكون عذلوق يعرف وصفها" : ل« وما ادربك ) 
أى و أ" شىء أعلمك وإن اشتد" تكلفك <ماهيه 40 أى الهاوية 
ه لاآنهم مهد أحد مثلها ايقيسها عليه : وهاء السكت إشارة إلى أن ذكرها 
ما يكرب القلب حتى لا يقدر على الاسترسال فى الككلام» أو [إلى -*] 
أنها ما شثى للسامع أن يقرع بهذا الاستفهام عنها سممه فيسكت لسماع 

الجواب و فهمه غاية السكوت و يصغى غابة الإصناء : 
لما هلها عا ذكرء أتبعها ما" يكن البشر معرفته من وصفها 
فقال. لإ نار حاميةغ) اى قد اتهى حرها. هذا ما تعارفونه يتكم, 
و أما التفاصيل ذأمى لا يعلمه إلا الله تعالى. و هذا نهاية القارعة, فتلاوم” 


أ 


٠ 


اللاول للآخر واضح ددا و ظاهر ‏ و الله أعل ٠‏ 


6 مب ظ و مء وف الأصل : الامام ( ,) زيد فى الآصل و ظ ؛ نقال » 
وم نكن الزيادة فى م خذفناها (م) زيد فى الأمبل : منك , ولم تكن الزيادة ى 
ظ وم لغذفناها (؛) زيد من ظ (ه) منظ وم /؛ و فى الأصل ؛ بما () من 
مواق الأمبل وا ظ : نتلازم . : 

1 (5ه) سورة 


نظم الدرر ( الجء الثلائون ) ج77 


سورة التكاثر ١‏ 
متصودها التصربح عا أشارت إلبه العاديات من أن سبب الحلاك يوم 
ألجمع - الذى' صورته القارعة ‏ اجمع للالء والإخلاد إلى دار الزوال؛ 
و اسمها واضح الدلالة على ذلك سم الله 4 ذى الجلال و الإ«رام 
١‏ الرحمن» الذى عم بالإنعام , [ بالبيان ‏ " ] بعد الانبهام» و الإيجاد 
عد الإعدام ا الرحم )٠‏ الذى خص أهل وده؟ بدوام تعمتهم بالإعام . 
للا أثيت فى القارعة أمص الساعة» و قسم اناس فيهأ إلى شق و سعيدء 
و ختم بالشق ٠‏ افتتح هذه كلة العقائة وميذا الحشر ليتزجر السامع عن 
هذا السبب ليكون من القسم الآول؛ فقال ما حاصله : انقسمتم فكان 
قم ميم مالك لآنه ( الهم ) أى أغفلك إلا إانادر مكم غفلة عظيمة 
عن الموت الذى هو وحده كاف فى البعث على الزهد فكيف ما بعده 
(التكاثرلا 4 وهو الماهاة و المفاخرة بكثرة الاعراض االفانية من" متاع 
الدنيا: المال و الجاه و البنين ٠‏ نحوها مما هو شاغل عن اللهء ذكان ذلك 
موجيا اصرف الحمة كلها إلى النع » فصرفكم ذلك إلى الاهوء فأغفلم 
() الثانية والائة من سور ا'قرآن الكريم , مكية . وعددأبهام (,) زيدف 
الأصل :؟ هو , و الم تكن الزرادة فى ظ ووم لخذنناها (م) زيد من ظ وامء 
(؛) زد فى الاصل: بتهام » مع يسير بياض بعد, ,و لم نكن الزيادة فى ظ وم 

لخذنناها (.) من م , و ف الأصل وظ : من . 

نلف 


زف 


١١ 


ذكلم]/ 


نظم الدرر (سورة التكاثر؟١٠1:١و؟)‏ ج - 5 


0 


طم 


عه أمامسكم 'من الآخرة' و الدين الحق و عن ذكر ربام دوعن كل 
ما ينجبك من #خطه . أو عن المافسة فى الأعمال الموصلة إلى أعلى الدرجات 
بكثرة الطاعات. وذلك كله لانملا تسلمون ا" غلب عليك من الجهل 
الذى سببه شّهوة اانفس و<ب الراحة تقفت" مواز يشم » واحذف هذا 
الثىء الملهر عنه لتعظيمه و الدلالة على أنه ايس .غيره مما يؤسف على 
اللهو عنه ٠.‏ 

ولما كانوا يشكرون البعثء و يعتقدون / [دوام '] الإقامة فى القبور. 
عير الزيارة إشازة إل أن العف لابد.مته و لامرية فه ابو أن.الايف 
6 اللورخ وإن طال فاما هو كلبث الزائر عند موره فى جنب الإقامة 
بعد البعث فى دار التعيم أو غار الجحيم» و أن الإفاءة | فيه '] محوية 
للعلم ممأ بعده من الاهوال و الشدائد و الأوجالء, فقال: ( حتى © أى 
استمرت مباهاكم و مفاخرتئكم إلى أن لإزرتم ااقائر ث4 أى بالموت 
و الدفن؛ فكدم فيها عرضة للبعث لاتتمكنون من عمل ما ,نجيكم لان 
ار العمل فاتت أ أن الزائر لف بصده" العمل عند المزورء لاعكثون 
ه” إلا ريما يتكمل المجموعون بالموت 5 أن الزائر معرض للرجوع'" 
(و - ) سقط ما بين انرقين من ظ (م) من ظ وم , و فى الأصل :ما . 
(م) من م , واف الأصل وا ظ ؛ لخففت (؛) زيد من ظ وم (0) من ظ ومء 
وى الأممل : بعدد () من م ؛ وى الأممل ردظ:ضيهازب) من ظ ومء)وق 


الأصسل : الرجوع 8 
مف إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 0 


إلى داره و محل قراره: فلولم يكن لكم وازع ' عن الإقبال' على الدنيا 
إلا اللموت لكان كافنا فكيف , الام أعظم من ذلك ؟ فان الموت 
مقدمة من مقدمات العرضء قال أبو حيان": مع بعض الاعراب الآية 
فقال: بعث القوم لاقيامة ورب الكعبة» فان الزاار منصرف لامقم» 
وروى ابن أن الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه قرأما ثم قال: ما ه 
[أرى -*] المقابر إلا زيارةء ولا بد لمن زار أن برجع إلى بيتهء 
إما إلى الجنة أو إلى النار . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : للا تقدم ذكر القارعة و عظم* 
أهوالهاء أعةب بذكر ما شغل وصد' عن الاستعداد لها و ألهى عن ذكرها, 
وهو ااتكاثر بالعدد و القراءات و اللأاهلين فال : ” ألما 1 التكاثر “ وهو ٠١‏ 
فى معرض ااتهديد و التقريع وقد أعقب بما يعضد ذلك وهو قوله 
”كلا وف تعليون ثم كلا سوف تعليون“ ثم قال ”كلا لو تعليون 
عم اليقين“ و حذف جواب ”لو" و التقدير : لوتعلمون عم اليقين 
الما شغلك" التكاثرء قال صل الله عليه و سم : لو تعلبون ما أعلم لضحكتم 
قلا و لبكيتم كثيرا - الحديث» وقوله تعالى ” لترون الجحم ** جواب ١٠6‏ 
لقسم مقدر أى وو الله اترون الجحم » و تأ كد بها التهديد و كذا ما بعد 


() من م» وفى الأصل وظ : رادع () زيد فى الأصل : عن الدنيا , 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) راجع البحر المحيط م«إي.ه () زيد 
من ظ (ه) من ظ و مء دق الأصل : عظم () من ظ و م, وق الأصل : 
صدر (-ي) من م , و ف الأصل واظ : اشغلكم . 

ينفنا 


/ 


نظم الدرر (سورة التكاثر :م -ه) ج -؟ 


إلى آخر السورة - اتتهى ٠‏ 

ولا كان الاشتغال بالتكاثر فى غاءة الدلالة على السفه لآن' من 
المعاوم قطعا أن هذا اللكون عل هذا اانظام لايكون إلا بصانع حكبمم» 
وكأان االعقلاء المنتفعون ,الكون فى غاية اتظالمء و كان الحكم لارضى 
أصلا أن يكون عبيده' يظل بعضهم بعضا ثم لايحكم ينهم و لاينظر 
فى مصالحهم عم تطعا أنه يعثهم لحم ينهم لآنه كا قدر على إبدائهم 
يقدر على إعادتهم » وقد وعد بذلك و أرسل به رسله و أنزل به كتبه 
فشنت ذلك دونا للامرية فيه و لا ميد عليه و كان الخال مقتضيا لان 
ردع غاية الردع + من أعرض عما يدنيه و أقل على ما لا يعنيه؛ فقال 
سبحاته معبرأ بأم الروادع ؛ و جامعة الزواجر و الصوادع : زر كلا ») أى 
ارتدعوا أنم ردع و انزجروا / أعظم زجر عن الاشتغال مما لايحدى , 
فانه ليس اللا ؟ تظنون من أن اافخر ف المكائرة بالاعراض" الدنيوية 
ولم تخلقوا لذلك؛ إنما خلقتم لامر عظيمء فهو الذى يهمكم [[فاشتغلم عنه بما 
لايهمم _' ] فكت لادين كن كان يسكفيه كل بوم درم" فاشتغل بتحصيل 
أكثر » و كذا من نرك المهم من التفسير و اشتغل بالأقوال الشاذة أو ترك 
الهم من اافقه و اشتغل' بنوادر الفروع وغال «التحى نواغيزها" وترك 


)و( من ظ وامء وف الاصل :لا () من ظ و م ء وف الأصل : عبيد . 
(م) من م ,و ف الأصل وظ : فى الأعراض(4) زيد منظ و م (ه) من ظ 
وامء ون الأممل ؛ درهما (+) من ظ و م ,زو فى الأصل : استعمل (7) قله 
م: حوها . 1 

يف (اه) ما 


نظم الدرر ( الجزء'الثلاثون ) ج - 79 
ما هو أم منه عا لاعيش له إلا به . ظ 

ولا كان الردع لا يكون إلا عن ضار بجر وبالا وحسرةء دل على 
ذلك بقوله استثنانا : ( سوف 6 أى بعد مهلة طويلة يتذكر فيها من. 
تذكر لإ تعلمون 07 أى بتجدد 5 العم بوعد' لاخاف فيه بما أتم عليه 
من الخطأ عند معابنة ما ككشفه الموت و بحر حزنه اافوت من عاقبة ه 
ذلك ووااله . 

و لما كان من الآءور مالو شرح شأنه على ما هو عايه لطال و أدى 
إلى الملالء دل على أن "شرح هذا' الوعيد مهول بقوله «ؤكدا مع 
الو اداه ره الداللة على علو الرتبة : ثم كلا ) أى ارتدعوا 
ارتداعا أكير من ذلك لآنه ل( سوف تعلمون م أى يأتيك العلل من ٠١‏ 
غير شك و إن تأخر زمنه يسيرا بالبعث ٠‏ 

ولا كان هذا أمرا صادعا ". أشار إلى أنه يكن هذه الإامة 
المرحومة النأ كيد بمرة » فقال مرددا الأمى بين تأكيد الردع ثالثا بالأاداة 
الصالحة له و لآن تكون [ لمعنى -* ] حا ما يقوله أنمة القراءة : ( كلا ) 
فين ] ليشتد ارتداعكم عن التكائر فاله أساس كل بلاء فانكم وى 
(او تعدون ) أبها امتكاثرون . ولا كان العم قد يطلق على الظن رفم 
محاذه بقوله : بر عم اليقين 6 أى لويقع. لكم علم [على -”] وجه اليقين 
()ف م: بوعيد(,م) من ظ و م ء و ف الأممل : هذا شرح (م) من ظ 
ومء وف الأصل : صادة (4) زيد من م (ه) زيد من ظ وام. 

4م 


نظم الدرر (سورة التكاثو 5 )8-5:١‏ ج-7 


ال ا ا ا 111 
مرة من الدهر لعلتم ما بين أيديكء فم يليم التكاثر و لضحكتم 


--_ 


٠6 49م/‎ 


قليلا و لبكييم كثيراء و لخر جم إلى الصعدات تيحأرون  '‏ ذف هذا 
الجواب بعد حذف المفعول للتفخم فهو إشارة إلى أنه لايقين غيره» 
و المءنى أن أعمالكم أعمال من لا بتيقنه» قال الرازى : و اليقين مركب 
اللإخذ فى هذا الطريق» وهو غاية ورجات العامة» و أول خطوة الخاصة» 
قال عليه الصلاة و ااسلام": خير ما الق ف القلب اليقين ٠‏ و عل قبول 
ما ظهر من الحق و تبولما غاب للحق" و الوقوف على ما قام بالحق. 
والآبة من الاختباك : ذكر الإلهاء أولا وحذف سببه وهو الجهل إدلالة 
الثانى عليه -' ]» و ذكر ثانا العم الذى هو الثمرة* و حذف ما يتسبب 


٠‏ عنه من عدم اللهو الذى هو ضّد الأرل» وزاه ف التفخم لهذا الوعيد 


بايضاح المتوعد به بعد إبهامه ' مع قسم' دل عليه بلاممهء فقال: 
١‏ انرون ) أى بالمكاشفة و عزتناء و لايصح أن يكون هذا جوابا لما 
قبله للأنه محقق ١‏ الجحم 3) أى النار التى تلق المعذبين بها بكراهة و تغيظ 
و عتو 71و" شديد* توقدء فالمؤمن راها و ينجو منها سواء خالطها 
أم لاو الكافر / يخلد فيها . 

ولما كان هذا توعدا* على التكاثر لآنه يقتضى الإعراض عنالآخرة 


١‏ ) من م ,واف الأسل وال : تجاوروك () راجم الكو ,/ .؛ (م) من ل 


ومء وف الأصل : : الخلق (؛.) زيد من م ( .) من ظا وم 2 و فى اللأصل : 
العمرة (. -:) منظ ومء واف الأصل : بقسم (ي) زيد من فك وم (م,)زيدف 
الأمل , وشدة , ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها () من ظ ومء وف 


: الأصل : توعد . 


كرف فيوقع 


نظم الدرر ( الجوء الثلائون ) ٠‏ خرن 


فيوقع فى ترات البلايا الكبارء أكد فال مفخهاله حرف التراخى : 
(ثم لترونها) وعنزة الله » ورق الحلم عن رتبة الأاول فقط قال تعالى : 


(عين البقين © ) أى الرؤية التى هى نفس اليقين» و ذلك هو المعايئة بغاية. 


ما يكون من صغاء العم 'لكونه لارية' فيه ذان المشاهدة أعلى انواع العلل » 
قال الرازى : [و-_'] هو "المغنى بالاستدراك؟ عن الاستدلال؛ و عن الير 
بالعيانء و خرق ااشهود' حجاب - العلم - اتهى . و يحوز أن يكون 
هذا الثانى بالملامسة و الدخولء فالمؤمن وارد و الكافر خالد ٠.‏ . 
ولا كان من أهول"* الخطاب التهديد برؤية العذاب» زاد فى 
الخويت :أنه لجل أن كورن حا كدب :به الناض :عند فاو أو ين 
السؤال التكال كان حاضرا لا مانع من إيقاعه فى الخال؛ ولو [لم-؟] 
يكن حاضرا كان لمن" استحقه فى مدة [حضاره محال: فقال مفخما بآداة 
التراخى : ( ثم ) أى بعد أمور طويلة عظيمة مهولة جدا" ( لتسئلن ) 
وعزتنا ( يومّذ 6 أى [ إذ-*] ترون الجحيم ( عن انعم ) أى 
الذى 'أداكم التكاثر إليه' حتى عن المء البارد فى الصيف و الحار فى 


)١- :(‏ من مء وف الأصل وظ : لا كونه لارتبة (,) زي-د من م ٠‏ 
(م-م) منظ و م, و فى الأممل : المغير المستدرك (4) زيدت الواو فى الأعمل 
ولم تكن ى ظ وم لخخذفناها (م) من ظ وم , وف الأصل : اعل )+(١‏ زيد 
فى ظ : ناز (ي) سقط من ظ و م (م) زيد من ظ وام (و - و) فى الأسل 
بياض ملاًة, من ظ وام . 

نأف 


زف 


نظم الدرر ( سورة التكاثر )8:1٠١9‏ ج-77 
الشتاء هل كان استمتاعم به على وجه السرف' لإرادة الترف أو كان 
لإرادة القوة للنشأة إلى الخير فلم بخرج عن السرفء فالمؤمن المطيع 
يسأل سؤال تشريف ء و العاصى يسأل سؤال توبيخ و تأفيفء و لام 
النعبى قد تكون اطلق الجبس و إليه يشير حديث أنى هريرة رضى الله 
عنه عند الترمذى" و غيره أن النى صلى الله عليه و سم ضاف أبا اليثم 
ابن التيهان مع أنى , بكر و عمر رضى الله عنها فأطعيهم برا و رطبا 
و سقاهم ماء باردا و بسط؟ لهم بساطا فى ظل » فقال النى صل الله عليه 
و اسل : إن هذا من النعم الذى تسألون عنه: ظل ارد و رطب طيب 
عفار وا 0 للكال فبكون من أعلام النبوة كا فى 
حدرك م رضى الله عنه عند أحمد"' من وجه حسن إن شاء الله 
أنهم قالوا عند نزولا : أى نعي و إبما هما الآسودان: التمر و الماء» 
و سيوفنا على رقابنا و العدو حاضرء قال : إن ذلك سيكون . له شاهد 
عند الطير اتى عن ابن الزبير رض الله عنهماء و عند" الطيراتى" أيضاعن 
الحسن البصرى مرسلاء ققد التحم آخرها بألا على وجه [هو_'] 
من أاطف الطاب ء و أدق المسالك فى اتهى عما بحر إلى اامذاب ؛ لان 
العاقل* إذا عل أن بين يديه سؤالا عن كل ما يتلذذ به عل أنه يعوقه 


() من ماوق الأصل و ظ : ااشرف (6) راجع الهامم /الزهد (م) ى ظ : 
بسر (4) زيد مر اظ و م(ه) راجع السند . /وم (و) من ظ وام» 
وفى الأصل : :عن (0) راجم . مم الزوائد برو (م) من ظ وم» دف 
الأسسل : العامل . 

رذن (مه) ذلك 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7١١:5١‏ ) جم 


لز من اابة بينة ' 4 ١‏ بواسطة أنيائهم ' فانهم لا يقدرون على إنكار ذلك , 
و سكوتهم على سماعه منك إقرار؟ منهم . و قال الحرالى: ولا كان 
هذا الذى أنذروا به أمرا جملا أحيلوا فى تفاصيل الوقائع و تخصيص 
الملاحم و وقوع الآشباه؟ و النظائر على ما تقدم و وقم* مثاله فى بى 
الطراتلق كران ينا رقع فيهم فى هذه الامه حذو اانعل بالنعل و القذد 
[ بالقذة-* ] فقال": ” سل”, استنطاقا الحالهم" لا * لإنبائهم و إخبارهم *, 
فالتفات الى صلى الله عليه و سم إلى ما يشهده الله من أحوال بنى 
إسرائيل و أحوال ملوكهم و أحبارثم ' و أيامهم و تفرقهم و اختلافهم 
و صنوف بلاياهم هو سؤاله و استيصاره لا" أن يسأل واحدا فيخيره''؛ 
٠‏ انتهى - كذا قال, و الظاهر أنه إباحة لؤالحم ٠١‏ فانه صلى الله عليه 
وسل ما -ألهم عن ثىء وكذبوا فى جوابه فين كذبهم ؟! إلا عرفوا ٠١‏ 
بالكذب, كقصة ؟' حد الزنا و قضية سؤالهم*' عن أيهم و قضية سم 
الشاة و نحو هذاء و فى ذلك زيادة لإيمان من يشاهده و إقامة للحجة ٠"‏ 


(,-,) ليس فى ظ (م) فى ظ : اقرارا (م) فى ظ : الاشتباه (؛) من مد وظ » 
وف الأصل : و دفم» و قام: وقوع (0) زيد من م واظ ومد(بد)اىظ: 
فقل (ي) من م و ظ و مدء وف الأصل : بحالهم (م-ير) من ظ ء وى الأصل : 
لاتيانهم و اخيارهم , و ف م و مد : لانائهم و احبارهم (5) من م و مد وظاء 
وى الأصل : اخبارهم (., ) من م و ظاء وى الأصل و مد: الى )1١(‏ من م 
و مد وظء وق الأصل: فيخيره (,) مرن م واظ و مدء وف الآصل : 
سواهم (م,_-س, ) فى مد وظ : الا اعبرفواء وف م: الا ان اعترنوا (ع) فق م : 
لقصة (.) زيد فى مد : و (+,) من م واظ ومدء وف الأصل : المجة . 


0 (107) علهم 


ذلك فى زمن السوّال عن لداذات الجنة العوال الغوال. فكان ‏ 

خونه / من مطلق السؤال مانعا لهعن' التتعم بالماح" فكيف بالمكروه | /49م 
فكيف ثم كيف بالحرم ؟ فكيف إذا كان السؤال من ملك تذوب 

لميته الجبال ؟ فكيف إذا كان السؤال على وجه اعتاب ؟ فكيف إذا 

جر إلى العذاب؟ فتأمل كلام خالقك ما ألطف إثاراته و أجل عباراته؛ ه 


ىَّ تذاراته و وبشارابه 2 "و الله أرحم> ٠.‏ 


(,) من م » و ف الأعمل وظ : من () من ل وم ء و فى الأصل : ينمال . 
(م) فى ظ : واه أعلم » و ما بين الرقين ساقط من م . 
وف 


ظم الدرر (سورة العصر١٠ )١:‏ ج 5:5 


سوره العصر ١‏ 
قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه : إنها سورة لو لم يتزل إلى اناس 
إلاهى لكفتهم . و هو معى "فول غيره' : إها "ثملت جميع علوم" القرآن؛. 
مقصودها تفضيل نوع الإنسان الخلوق من علق » و بيان خلاصته و عصارته 
وهم الحزب الناجى يوم ااسؤال عن زكاء الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادمم » 
و الإعلام عا ينجى من الأعمال و الاحوال برك الفانى و الإقبال على 
البق لاه خلاصة اللكون و لباب الوجود. و اسمها الحصر واضح فى 
ذلك فان" العصر يخلص روح المعصور و عمز صفاوته؛ و لذلك كان 
وقت هذا البى" الخاتم الذى هو خلاصة الخلق وقت العصرء و كانت 
صلاة العصر أفضل الصلواتء و بيان اشالها على علوم القرآن" تتزيل 
جملتها على [ ما _* ] قال الغزالى : إن القرآن كالبحر الذى فيه جزار 


)0 الث اثه ولمانة مدن دور القرآر- 5 الكرمء, مكية, و عدد اهام . 


(-م) من ظ و م , و ف الأصمل : قوله (م-م) من ظ و مء وى الأسل : 
اشتمات على جميع ):١‏ زيد فى الأصل و ظ : كل من هذا صنعته , وم تكن 
الزيادة فى م لخذفناها (م) منظ وم , وق الأصل ؛ كان (+) ز يد فى الأصل : 
الفايج » ولم تكن الزرادة ى ظ وم لخذنناها ري) العبارة من عنا إن 
«دبها معادل » ص وس س و ساقطة من ظ (م) زيد من م . ظ 


31 بهأ 
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بها معادن ستة, منها أربعة مهمة: مهمان منها هما ياقوت أنقر فأحمره للم 
الله, وأخضره لصفاته . و أزرقه لأفعاله» 'و زمردأخضر' هو العلباليوم 
الآخر وما" فيهء ومهمان أولهما در أنضر وهو العم بالعبادات المقرنة إليه 
سبحانه و تعالى» و ثانيهها؟ مسك أذفرء وهو العلم بالعادات' النى بها تيا 
العبادات ‏ و متهان ' و هما درياق أكير و هو العم بازاحة الشكوك 
و الشبه و الارهام لآنها" سموم و مهلكة للددن » و عنير أشهب و هو 
الاعتبار يمن هلك باجتناب ما كان سبب هلاكهء و الاقتفاء من تجا 
باتباع ما كان سبب نجحاتهء فالخلة الاولى للعنر لآن فيها شم دوائح الحالك 
وضده الناجى, و بدثى بها لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحء 
و الجملة الثانة للياقوت بصفاته الثلاث و الزممدء و الثالثة للدر والمسك: 
و هماتعيادات مقصودة , 3 57 وسيلة [لِها ممدودةء و الرابعة للدرياق 
لأن ااشبه و الشكوك إنما هى من أوهام عاطلة و خخاللات باطلةء 
والخامسة وسبلة [لبها و متمة' لها لان معرفة ذلك واجتنابه لا يكون 
إلا يذل الجهد فى الضير ( ببسم الله > الذى كل ثى. هالك إلا وجهه 
( الرحن ) الذى عم بالعمة الب و الفاجر فليس شى. شبهه (الرحم .6 
الذى [ خص .*] باتمام النعمة أولياءهء فكانوا للدهر غرة و لآاهله جبهة ٠‏ 


(,-,) من ظ و مء وق الأصل :زممد, الأخضر () من ظ و م» و قق. 


الأصل : مما (م) من ظ ومء وف الاصل : ثنيها (؛) من ظ وام وف 
الأسل : بالعيادات (.) من ظ و م ؛ و ف الأصل : مهان (+) من ظ و م» 
وفى الأصل : لأنهم (ي) من ظ و م, وق الأصل : متممة (م) زيد من 
ظوم. 

كك 


زف 


١ 


2م / 


نظم الدرر (سورة العصر ١:5٠‏ و7) ج -5؟5 


وم 


ل كانت لذة هذه الدنيا الظاهرة التنءعم عا فيها من المتاع, و كان 
الإنسان مسؤلا ما شهد لهء ختر التكاثر عن ذلك النعم متوعدا برؤية 
الجحير. فكان ساكن هذه الدار عل غابة الخطرء / فكان نعيمه فى غاية 
الكدر. قال دالا على ذلك بأن أكثر الناس هالك. مؤكدا القميم 
والأآداة لا' للا'غلب مر التتكذيب إذلك إما بالقال أو بالحال: 
لو العصر 3 4 أى الزمان الذى خلق فيه أصله' دم عليه ااصلاة والسلام 
وهو فى غصر يوم الجعة كا ورد فى الحديث الصحيح فى مصلم". 
أو الصلاة الوسطى أو وقتها الذنى هو زمأن صاحب هذا الشرع' الذى 
مقداره فما مضى من الزمان ممقدار وقت العصر من النهار أو بعضهء 
أو زمان كل أحد الذى هو الخلاصة بالنسبة إليه تنبيها له على نفاسته 
إشارة إلى اغتنام إنفافه فى الخير [شفاقا من الحشر*؛ أو وقت الاصيل 
لأنه أفضله بما يحويه من الفراغ من الآشغال؟ و استقبال الراحة 
و الحصول على فائدة" ما أنفق فيه ذلك النهارء [و-*] بما دل عليه من 
طول الساعة و ربح من كان له فيها بضاعة «اختتام الأعمال و تقوض النهار » 
و الدال على البعث . او جميع الدهر الذى أوجد فيه سبحانه و تعالى الخلوقاته 
وقدر فيه المقدورات مما ظهر [ فيه * ] من العجائب الدالة على ها لله 


00 من ظ وام ء و ف الأمسل : بما (,) زيدفى اللأمل : و هو ,وم تكن 


الزيادة ى ظ و م لكذنناها (م) راجم وعم (؛) منظ وم, وف الأصل : 

الشرح (ه) من غل و مء واف الاصل : الشرا ‏ كذا (+) من ظ وم» وه 

الآسل : الاشتغال (ي) من م , و فى الاصل وظ : الفائدة (م) زيد من م + 
ليف (وه) تعالى 
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تال “ين الع و النظمة اإداى إل صرق الممة إلد -و.قميرها علد: 
لإان الانان »4 أى هذا النوع الذى هو أشرف الآنواع لكونه فى 
أحسن تقويم م أن العصر خلاصة الزمانء و العصر يكون لاستخراج 
خلاصات الآشياء 9( لفى خسر3) أى تقص بحسب مساعهم فى أهوائهم 
وصرف أعصار ثم فى أغراضهم لا لهم بالطيعع من الميل إلى الخاضر 
و الإعراض عن الغائب و الاغترار بالفانى أعم من أن يكون الخسر 
قللا أو جليلا بحسب تنوع الناس إلى أكياس و أرجاسء فن كان 
كافرا كان فى كفران» ومن كان مؤمنا عاصيا كان فى خسران' إن كان 
بالغا فى المعصية و [لاكئان فى مطلق الخسرء وهو مدلول المصد. المجرد, 
و فى هذا إشارة إلى العم بالاحتياج إلى إرسال الرسل لبيان المرضى 
[لله -"] من الاعتقادات و العبادات و العادات إعانا و إسلاما و إدامة 
لذلك ليكون فاعله من قبضة اليمين وتاركه “من أصحاب” الشمال؟ . 

ر قال الاستاذ أب جعفر ان الزبير : لما قال تعالى *” الحا كم التكاثر “ 
و تضمن ذلك الإشارة إلى قصور نظر الإنسان و حصر إدرا كه فى العاجل 
دون الآجل الذى فيه فوزه و فلاحه" و ذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع ٠١‏ 
” إنه كان ظلوما جهولا “ أخير سبحانه أن “ذلك شأن؟ الإنسان با 


١ 


() ىا ظ وم: خسارة (م) زيد منظ وم(م-م) منظ وم وق الأصل : 
فى قيضة (6) زيد فى الأمل : انتيهى دم تكن الزرادة فى ظ و م لخهذفناها. 
(.) من ظ وامء وق الأسل : صلاحه (+ - +) من ظ وم ء و فى الأصل : 
شان ذلك . 

يهنا 
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هو إسان تقال ”و البضير أن الإنان اق سر “,تالاضن خأنه. و الل 
طبعة؛ والجهل جلته , فبحق أن يلههه التكاثرء و لايدخل الله عليه | ددح 


الإمان ” إلا الذن آمنوا و عملوا الصالحات “ إلى آخرهاء فهؤلاء الذن 


”لا تلهيهم تحارة و لابيع عن ذكر الله “- اتهى ٠‏ 

0 ولا كان الح على الجنس حكا على الكل لآنهم ليس لحم من 
ذواتهم إلا ذلك؛ وكان فهم من خلصه الله سبحانه و تعالى مما طبع عليه 
الإنسان بجعله فى أحسن تقوم , و حفظه عن المبل مع ما فيه من النقاتص» 
اشتناهم سبحانه و تعالى لآنهم قليل جدا بالنسبة إلى أهل الخسر' فقال 
دالا بالاشتثناء على أن اانفوس داعية إلى الشر" مخلدة إلى البطالة و اللهوء 

6 الا الذين 'منوا‎ ١ فامخلص واحد من ألف ؟ فى الحديث الصحبح”‎ ٠ 
أى أوجدوا الإعان و هو التصديق با علم بالضرورة مجحىء الننى صلى الله‎ 
عليه و سل به من توحيده سبحانه و تعالى و التصديق علانكته و كتبه‎ 
ورسله واليوم' الآخرء ولعل حكمة التعبير بالماضى الحث على الدخول‎ 
فى الدن و لو على أدتى الدرجات؛ و البشارة لمن فمل ذلك بشرطه بالنجاة'‎ 


هأ من الخسر ٠.‏ 


() من ظ وام.دداف الأصن : الهسران (,) من ظ و عء وق الأصل : 
ااشره (م) زيد فى الأصل : قال تعالى , ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها. 
() من موف الأعبل وظ: التصديق بايوم (ه) من ظ وم, وف 
الوه المنارة : | 

ا ولا 
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ولا كان الإنسان حوانا ناطقاء و كان كال حيوانته فى القوة 
العملية للحركة بالإرادة لا مقتضى الشهوة القاسرة البهيمية قال تعالى : 
١و‏ عملوا) أى تصديما ما أقروا نه من الإمان' ( الصللحت 6 أى 
هذا الجفس » ورهو اتباع الآوامس و اجتناب النواهى ف العبادات ااصلاة 
و العادات كالبيع فكانوا بهذا مسلدين بعد أن كانوا ٠ؤمنين‏ فاشتروا ه 
الأخرة بالدنا فلم يلههم التكاثر . ففازوا بالحياة الآبدية و السعادة السرمدية 
0 بلقهم شىء من الخسر . 

[ولما كان الإنسان بعد كاله فى نفسه بالاععال لاينتى عنه مطلق 
الخسر-"] إلا بتكميل غيرهء و حيتئذ يكون وارما لآن الانبياء عليهم 
الصلاة و السلام بعثوا للتكميل . و كان الدين لايقوم» و إذا قام ادم ٠‏ 
إلا بالا بالمعروف و النهى عن المدكر الناثىء عن نور القلبء 
ولا يتأتى ذلك إلا بالاجتماع . قال عن سصا لا دخل فى الاعمال الصالحة 
تنبيها على عظمه : و تواصوا» أى أوصى " بعضهم بءضا بلسان الخال 
أو المقال: (إ بالحق 40 أى الام الثابتء وهو كل ما حكم الشرع 
بصحته فلا يصح بوجه نفيه من قول أو عمل أو اعتقاد أو غيره من ٠١‏ 
فمل أو ترك . فكانوا محسنين, و الشكميل *فى القوة؛ العملة باجتلاي* 
الخونة 
() زيد فى الأصل : باقه وحده الأعمال , ولم تكن الزيادة وظ وم -فذفناها. 
(,) زيد من ظ وام (م) من ظ وم , واف الأصل : يوصى (؛ - 4) منظ 
و م ء وف الأمبل : يالقوة (.) من مء وا الأصل و ظ : .باجتئاب . 
ف 


56م .6 
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و لما كان [ الإنسان -' ] ميالا إلى النقصان , فكان فاعل ذلك 
الإحسان معرضا للشنآن من أهل العدوان؛ وثم الأغلب فى كل زمان» 
قال تعالى : 9و تواصوا ) "لان الإنسان ينشط بالوعظ و ينفعه اللحظ 
و اللفظ ١‏ بالصير 4 أى الناشئ عن زكاة اانفس على العمل بطاعة الله 
من إحقاق / الهق و "[بطال الباطل؟ و التق له و انمق و على ما يحصل 
بسب ذلك من الاذى باجتناب الشرور إلى المات الذى هو سبب موصل 
إلى دار السلام* , فكانوا مكلين للقوة العملية حافظين لا قبلها من العلية» 
وذلك هو حكمة العبادات فان حكة ااثىء هى الغاية و الفائدة المتصودة 
منهء واه اهنا أعران: غارج عن العامل و هو الجنة» و داخل قائم 
به و هو النور المقرب مر" الحق سبحانه و تعالى» و اختير اتعبير 
بالوصية إشارة إلى الرفق "فى الام" بالمعروف و التهى عن المنكرء 
واستمال اللين بناية الجهدء والصير هو خلاصة الإنسان وسره واصفاوته 
و زبدته وعصارته؛ الذى لايوصل إليه إلا يضغط الإنسان لنفسه و قسرها 
ع أفعال الطاعة و قهرها على لزوم السنة و الماعة حتى يصير لدي لا 
التدريب عادة و صناعة: فقد عانق آخرها أولهاء و واصل "مفصلها موصلها" 


() زيمن ظ وم (م) زيدف الأصل :اء , ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذنناها (م -م) من ظ و م ء واف الأصل : |ابطال (؛) من ظ و م دقه 
الأمل ‏ الاسلام (ه) من ظ و م ءو ف الأصل :الى (+ - +) من ظ و مه 
وى الأسل 1 بلاس (يسي) من اوم .وى الأسل 2 مو سه نفضلها» 
”> )30 وهى 
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و هى أربع عشرة كلة تشير إلى أن فى السنة الرابعة عشرة من النبوة 
بكون الإذن فى المهاد الذى هو رأس الأامس بالمعروف بالفعل لإظهار 
الحق وهى سنة الحجرة الى م فيها بدره: وعم نوره و قدرهء وجم 
عزه و نصرهء فادا ضممت [إلها أربع كليات اللسملة كانت موازية فى 
العدد لسنة خمش من الهجرة؛ و كان فيها غزوة ددر الموعد وغزوة 
الآحراب» و قد وقع فيها أتم الصير من النى صل الله عليه و سلم ثم' 
من وافقه هن الصحابة رضى الله تعالى عنهم لإظهار" الحق و الصواب»ء 
فانهم فى بدر خذلوا من ركب عبد القيس أو من نعم بن مسعود و موافقة 
النافتين و خوفوا حتى كاد يعمهم الرعب و الفشل » فقال النى صل الله 
عليه وسلٍ : و الله لأاخرجن ولو يخرج معى أحدء و أنزل الله فيها ” الذن 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لحم فاخشومم "فزادهم اانا و قالوا"“ 
الآيات » و فى الاحزاب زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر 
و أسفرت عاقبة الصر فيها عما قال الننى صلى الله عليه و سم عند ذهابهم : 
'الآن نغزومم؟ و لايغزونا . فاذا ممت إللها الضمائر الاربعة أشارت إلى 


سنة امع .و قد كانت فيها غزوة توك و هى غزوة العسرة ا ل كان" ) 


() من ظ و مء, وف الأصل « وه (م) زيدت الواوف الأممل وواظ 
ولم نكن فى م لخذفناها (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (غ-؛) من 
ظومء وى الأصل : الا ان نفزوهم (ه) زيد من ظ وام . 

"4 


© 


٠ 
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فها من الشدة التى أسفرت عاقبة (اصير فيها' عن [قبال الوفودء بفخامة 

الع و الجدود وتواتر السعودء بلطف الرحم الودودء و بذلك كان نور 

الوجود , وتواتر الفضل والجود" من الإله المعبوه ‏ "و صلى الله على 


سيدنا عمد و آله و صحبه خيار الوجود" ٠‏ 


() وقم فى الأصل بعد «أفرت» و الترئيب من ظ وم() منظ وم» 
وفى الأصل : الو جود (م-م) سقط ما بن الرفين من م ٠‏ 
5 سورة 


نظم الدرر (الجوء الثالى) 22 جع 
عليهم وغير. هذا' من الفوائد ٠‏ ع 

ولا كان التقدير : فكانوا إذا بدلوا. شيا من آأياتنا.ز امتهانوا 
به عاقنام فشددنا ' عقابهم, ا دل عليه [ما:سقته من التوراة فى هذا 
اران زم اح عتاف للدي ]ةرودل © اامزين 
التبديل وهو تصير" الثىء على غير ما كان ( نعمة الله 6 ١‏ أى الذى ه 
لانعمة إلا منه' الى هى سبب الحدى فجعلها "سيا اضلال أو سيا 
لشكر'" فجعلها سبب الكفر* كثنا من كان . قال الحرالى" 
و أصل هذا التتديل رد عل .العالم عليه و رد صلاح الصالح. إليه و عدم 
الاقتداء بعل المالم . الاهتداء بصلاح الصالح وذلك المشاركة'* البى 
تقع يبن العامة و بين العلياء و الصلحاء و هو كفر نعمة الله و ندا - 
اتن 

لكان الفطن' ' من الناس يستجلب العم قبل ينإل و 'الجامد الفح" 


(ر) في ظ ومد : ذاك ( ,)ف مد: : فسد دن كذا (م) زيد مزوم و مد (4) العبارة 
من هنا إل «ما كان » ليست فى ظ (0) من م و مد و ف.الأصل.: : لصيل .. 
(و) لبت قو ظ (ير-ب) فى م وامد: : سبب الضلال او سيب الشكر , غير 
أن فى مد «وء مكان « او » (م) العبارة من «أو» إلى هنا ييست فى ظ (و) قال 
أبو حيال الأقداسي : ولفظ إمن ددل) عام وهو شرط فيندرج : فيه مع 
بى إسرائيل كل مبدل نعمه ككفار قريش و غيرهم فان يعثة مهد صلى القه عليه 
وسلٍ نعمة عليهم و قد بدلوا بالشكر عليها و قبويها الكفر ‏ البحر امحيط م . 
(.) فى م واظ ومد: التاركة (ى) فى الأصل : الفطر » و التصحيح من م 
وظ و مد (ء, ,,) من م و مد وظء وف الأصل : اللاهد الغنى . 


184 
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سورة اطمزة' 

مقصودها بيان الحزب الأأكير الخاسر الذى ألاه التكاثرء فبانت خسارته؟ 
يوم القارعة الخافضة الرافعة. و اسمها الحمزة | ظاهر الدلالة على ذلك 
١‏ ببسم الله 6 الذى له تام العز وهو الحكم العدل ( الرحمن ) الذى 
عم ظاهر نعمته أهل البخل و أولى البذل 2( الرحم ه) الذى ألم نممته 
على من شاء هن عباده نخصهم بالفضل ٠‏ 

لما بين الناجين هن قسمى الإنسان فى العصرء و خم بالصبر. حصل 
تمام التشوف؟ إلى أوصاف الحالكين , فقال مبينا لأضاهم وأثقامم الذى 
ااصصر على أذاه فى غاية الشدة ليكون ما أعد له من العذاب مسلاة 
للصار؟ : ب( ويل ) أى ملاك عظى جدا ١‏ لكل همزة 4 أى 'الذى 
صار له الحمز" عادة لآنه خلق ثابت فى جبلته وكذا (ر 00 7 
الكسر كالحزم . و اللز الطعن - هذا أصلهماء ثم صا بالكسر من 
اناس و الطعن فيهم. و قال ان هشام فى تهذيب السيرة 2 
الذى" يشتم الرجل علانية؛ و يكسر* عينيه عليه و يهمز به و اللزة الذنى 
() الرابعة والمائة مرنى, سور القرآن ألكرم , مكية ؛ وعدد أبها و . 
() من ظ ومء, و فى الأسل : التكاثر (م) من ظ وم, وف الأصل : 
التصوف (4) من ظ و م , و في الأصمل : المصابر (ه-و) من ظ وام. وى 
الأصل : الذين صار هم الهز (5) راجع السيرة  ١/‏ (ي) من السيرة, وى 
الأسول : اام لماعت عدم واف الأمل ١‏ كسرلء. 

رذق 


زف 


0 


٠. 
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م شكك222215555525959525275710952339222225 1 5س 20 
يعيب الناس سرا - انتهى ٠‏ و قال اليغوى': و أصل الحمز الكمير و العض 


"على الثىء" بالعنف. و الذى دل على الاعتياد صيغة فعل يضم و قح 
كا يقال حك للذى يفعل الضحك كثيرا حتى صار عادة له و ضرى 
بهء و الفعلة بالسكون للفعول و هو الدى يهمزه؟ الناس و بلمزونهء و قر 
بها وكأه إشازة إلى' من .تعمد أن يأنى مأ يهمز له و يلمر به فيصير 
مسخرة يضحك منه - والله اعلم ٠‏ 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لا قال سبحانه و تعالى '” ان 
الانسان لق خسر“ أتبعه بمثال [ من ذكر نقصه و قصوره و اغتراره» | 
وظه الال لفسه حى يعيب غيرهء و اعنناده على ما جمعه من المال 
ظنا أنه يخلده و اقخاء نو ناا ذاه تعين: القن + التاق هو .شان 
الإنان. وهو المذكور فى السورة قبلء فقال تعالى « ويل لكل همزة 
لزة » فافتحت السورة ‏ "] يذكر' ما أعد له من العذاب جزاء له 
[على -' ] همزه *و لمزه الذى أم* حسدهء و الحمزة العياب الطمان 
و اللزة مثله ثم ذثر تعالى ماله 0 
أى لبطرحن ق النار جزاء له" على اغتراره و طعنه - 

ولما كان الذى يفعل النقيصة من غير ل لبها 58 


(,) راجم العالم /. ع (,-) من ظ و مء وف الآمل : عليه (م) من ظ 
ومء وق الأصل : ييه (:) زيد فى الأممل : ان ء و لم تكن الزيادة قى ظ 
وام كزنناها )2( زيد منظ وام (+) من ظ و مء وف الأصل : ما ذا كر. 
(») زيد من م (م-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و م (4) سقط من م ٠‏ 
”> (11) و كانه 
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دكن المتمول' عندمم هو الرااح ٠‏ وثم .تفاخرون بالربح و يعدون 
الفائز به من ذوى العالى » قال مقيدا ل «كل» بالوصف مبينا الخاسر كل 
الخسارة : ( الذى جمع ) ولا كان مطلق المع يدل على الكثرة جاء 
اتشديد فى فعله لآنى جعفر و ابن عام و حمزة و الكساتى, و خلت 
تصريحا بما علم تلويحا و دلالة على أن المقصود به من جعل الدنا أ كار 
همه . و التخفيف لى عداهم ' اكتفاء بأصل مدلوله بخلاف عددء فان 
بجرده يكون للا قلء ولهذا أجمعوا على التضعيف فيه: لإمالا ) أى 

عظما". وأكد مراد الكثرة بقوه: زو عدده 2 أى جعله م..ه ثك إذا 
ريك عدده طال الزمان فيه وكثر | التعداد. أو* ادخره و أمسيم إعدادا 
لا بنو.ه فى هذه الدنا المنقضية » و زاده قبدا آخر فى بان حاله فقال : 
( يحسب ) لقلة عقله ا ان ماله 4 أى ذلك الذى عدده ( اخلدمع 4 
أى أوصله إلى رتتة الخلد فى الدنا. فأحب ذلك المال © يحب الخلود, 
و وق أن يكون ذلك كتاية عرزن أنه عمل  *‏ بانههاكه فى المعاصى 
و الإعراض عن الله عز وجل ٠‏ الإقبال على التوسع فى الشهوات 
و الأعراض الزائلات - عمل من يظن أنه لا بموت؛ ويجحوز أن يكون 
استئنافا » و فيه تعررض" بأنه لايفيد ااخاد إلا الإإعمال الصالحة ااسعدة 


() من ظ وامءوى الأصل : المثهور (,) من ظ وام ,وى الأصل : 
عاداهم (م) من ظ و مء و ف الأصل : : عظيمة (4) من ظ وا مء. وى 
الأصل ا ل : عمله ١‏ (<) من ظ و مواق 
اللأصل : ؛ تعر ض 

نتن 


| اكلم 
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ف الدار الآخرة ٠‏ 
ولما كان هذا الحسبان لشدة وهيه و بان ضعفه لا يحتاج إلى 
إقامة دليل على فسادهء ١‏ كتف فيه بأداة الردع الجامعة' لكل زجر تقال : 
كلا ) أى لايكون ما حسبه لانه لا يكون له ما لايكون لغيره من 
ه أمثاله بل عوت كا مات' كل حى مخلوق ٠‏ 
ولا كان كأنه قيل : فا الذى يفعل به بعد الموت؟ قال مقسما 
[دالا -؟] باللام الداخلة على الفعل على القم: 9 لينبذن) أى ليطرحن 
بعد مونه طرح” ما هو خفيف هين جدا على كل طارح 5 دل عليه 
التعبير بالتبذ و بالبناء للفعول إرى الخطمة ذيك ) أى الطبقة من النار الى 
٠‏ من شأنها آن طم أى تكسر و تهشم بشدة و عنف كل ما طرح 
فها فيَكون" أخسر الخاسرن » و عير بها فى مقابلة الاستعداد بالمال الهامل 
على الاستهانة بالخلق , قال اللاستاذ أبو الحسن الحرالى: فلبعى ما ينص 
الحم يسمى تعالى ناسم من أسمائها من نحو جهنم ذا يكون مواجهة 
ومن نحو الحطمة فيا يكون جزاء لقوة ته و استعداد بعدذء و نحو 
هر ذلك فى سائر أعمائها. و عظم شأنها ناك وبال بقوله: زو مآ ادرتك ) 


أى وأىّ ثىء أعلك ولو بمحاولة منك للعلم واجتهاد فى اتعرف مع 


(,) زيدق الأعل : لاداة انزجرء ولم تكن اازرادة فى ظ وم خذفناها . 
(,) من ظ وم ,وف الأممل : يموت (م) زيد من ظ وم (4) من ظ وم » 
وفى الأصل : صرح (ه) من ظ وم , وف الأصل : يكون . 

ع أونك 
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كنك أعل ' الخلق ما الحطمة. ) أى ما الدركة اانارية التى يت 
هذا الاسم "لمذه الخاصة' فانه ليس فى الوجود الذى شاهدتموه ما 
يقاربها لبكون مثالا لحا. ثم فسرها 0 نار الله 4 أى الماك 
الأعظم الذى عدل المشركون عنه إلى شر كاهم . فعظمة هذه النار من 


عظمته, و اتقامه من ن#مته " (الموقدة] »2 5 الى وجد ونحم [قادها 6 


بايقاده » و من الذى يطرق عحاولة ما أوقده؟ فهى لا .زال لها هذا 
الاسم اثابتا - 
ولما وصف المهامض الحازم* , وصف الخاطم هال تعالى : ( الى 2 


اطلاعا شديدا (١‏ على الاقدة؟ 4 جمع فؤاد وهو ااقلب الذى بكاد' ٠١‏ 


حرق من شدة ذكائه , فكان ينغى أن حمل ذكاءه 2 اعان* الخلاص» 
| واطلاعها عليه بأن تعلو وسطه و تمل عليه اشمالا بليغفاء ععى 
بذلك أشدة توقده, وخص الذثر للانه ألطف ما ىَْ البدن و دده 


ألما بأدن شىء من اللاذى: و لانه* منقاً العقائد الفاسدة و مهدن احب 


المال الذى هو منشأ الفساد و الضلال؛ و عنه تصدر الافمال القسحة . ه٠١‏ 


)00( من م »وى الأصل و ظ : اغرو (, - ,) من ظ وم ء وف الأصل : 
الخاصية (م) من ظ وم »وف الأصل : نقمه (4؛) من م »وق الأصل وظ : 
الحاذم (ه) من ظ وم , و فى الأصل : فقال (.) من د و م ء و فى الأسل : 
كاد (ن) من ظ وام, وى الأسل : الاسباب (م) من ظ وم, وى 
الأصل : “كانه , 

ل 


لمعم 


صن 
٠‏ 
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و نا كان الاطلاع عل الفؤاد مظنة الموتء و فى المزت راحة 
من العذابء أشار إلى خلودهم فيها و أنهم لا موتون و لا,نقطع عنهم 
العذاب ء فقال مؤكدا لانهم يكذبون |[ بها-' ]: ( انها ) و أشار إلى 
قهرم و غابتهم فقال: ١‏ عليهم 6 و آذن بهولة التصرف فى تعذييهم 
و انقطاع الرجاء من خلاصهم بقوله معبرا اس المفعول : ل مؤصدة 0 © 
أى مطبقة بثاية الضيق. من أو صدت الباب - إذا أطبقته . 

ولا كانت" عادتهم ف المنع من التصرف أن يضعوا خثببة عظيمة 
تسمى المقطرة" فها حاق توثق فيها الرجل. ذلا يقدر صاحها بعد ذلك 
على حراك': قال مصورا لعذايهم تحال من خمير معليهم»: لإ [أى -"] 
حال كوهم موثقين فى (( عد ) بفتحتين و بضمتين جع جمود 
لإبمددة 6 أى معترضة كأنها موضوعة على الآرضء فهى فى غاية 
المكنة فلا ستطيع اخوثق بها على وع حيلة فى” أمرها فهو تأكيد 
لأسهم من الخروج بالإيئاق بعد الإيصاد , و هذا" أعظم الويل و أشد التكال» 
فقد رجع آخرها إلى* أولهاء و كان لمفصلها [ أشد _؟ ] التحام موصلها ‏ 
و الله الموفق ''للصواب ء و [ليه المرجع و الماب'" ٠.‏ 
() زيد من م (م) من ظ وامء واف الأصل :كان (+) من ظ و م , و فى 
الأمبل : السطرة (4) من م» و ف الأصل وظ : الترك (ه) زيسد من ظ 
وم (و)من ظ و مء وق الأصل : من (ي) من ظ ومء وف الاصل : هو. 
(م) من ظ و م ,وق الأصل على () ز بد من ظ ٠, - ١.(‏ ) قط ما بين 


الرفين من ظ و م 5 


24" )9 سورة 
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سورة الفيل' 

مقصودها الدلالة على آخر الحمزة من [هلاك المكائرين فى دار ااتعاضد 
و التناصر بالاسباب » فعند" انقطاعها أولى لاختضاصه 55 و تعالى بتهام 
القدرة دون ااتمكن بالملل و الرجالء و اسمها الفيل ظاهر الدلالة على 
ذاك بتأمل سورتهء وها -صل فى سيرة جيشه و صورته ( سم الله 4 
الذى له الإحاطة فقدرته فى كل ثىء عاملة (الرءن ) الذى له النعمة 
الشاءلة «الر<م ه © الذى يختص أهل الاصطفاء با!نعمة الكاملة . 

لل قدم فى اهمزة أن كثرة الآءوال المسية بالقوة بالرجال” رعا 
أعقبت الوبال » دل عليه؟ فى هذه بدليل شمهودى وصل فى تحريقه و تغلخله* 
فى الأجسام و تجريفه إلى القلوب فى العذاب الآدنى 5 ذكر فما قبلها 
للعذاب الآ كير الاخنى, محذرا "من الوجاهة' فى الدايا وعلو الربة؛ مشيرا 
إلى أنها كليا عظمت زاد ضرره عا" كسبه من الطغيان حتى يدازع 
صاحبها الملك الاعلى . ومع كونه شهوديا فللعرب *و لاسيا* قريش نه 
الخبرة' التامة, فقّال مقررا منكرا على من خطر له خلاف ذلك : 


١‏ )الفامسة والمائة مى سو ر القر أن الكر يم , مكية » وعدد أبها م (,) من 

ظ وم ء وف الآصل : فقد ‏ كذا (م) من ظ ووم , وف الأصل : للرجال . 

(؛) من م , وف الأصل وظ : عليها () منظ و مء واف الأصل ؛ تفلظه . 

(ضح) سح ظاوم او فى الآسل « الوساهة زيمن ظ وم وال الاسل ماد 

(م-م)منظ وم وى الأصل: فلاسما (.) من ظ ومءوف الأصل : الملوة . 
ل 


١ 


/ 4 
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6 


00 


مارم أى تعلم علما [هو -'] فى تحققه كالحاضر | السوس بالبصرء 
و ذلك لأآنه صل الله عليه و سل و إن لم يشهد نلك الوقعه فانه شاهد 
آثارهاء و سمع بالتواتر مع إعلام الله له أخبارها 3 خصه صل الله 
عليه و سل إعلاما بأن ذلك لايعليه و يعمل به إلا هو صل الله عليه 
و سلم ومن وققه الله لسن اتباعهء لل ؟ الانسان من علائق النقصان» 
و علائق الحظوظ و النسيان. و قرئى ””ر'' باسكان الراء, قالوا جدا فى 
إظهار أثر الجازم. و كن السر فى هذه القراءة الإشارة إلى الحث فى 
الإسراع :الرؤية إماء إلى أن أمرثم على كثرتهم كان كامح البصرء من 
لم يعتن انه و يسارع إلى تعمده لايدركه حق إدراكه ٠‏ 

ولما كان للناظر فى الكيفية من التدقيق والوفوف على التحقيق 
فى وجوه الدلالات على كال عل الله و قدرته و إعزاز نيه بالإرهاص 
لدوته و اتمكين' لرسالته لتعظم بلده و تشريف قومه ما ليس للاظر إلى 
مطلق الفعل قال : ([ كيف 6 "دون أن يقول : ما (( فمل 6 أى فمل 


من له أتم داعية إلى ذاك الفعل ؛ و فعل الرؤية معلق عن ” كيف“ لما 


٠5‏ فيه من ممنى الاستفهام فلا يتقدم عامله عليه؛ بل" ناصبه فعل*, و جملة 


الاستفهام فى موضع نصب بالفعل المعاق ( ربك 6 أى المحسن [ليك 


()زيه من ظ وم (م) من ظ و مء وف الاصل:ما (م) من ظ و م» 

وف الآصل : وجوده (ع) منظ و م » وق الأصل : تمكين (ه) زيد فى ظ : 

اى () من ظ وام وف الأمل : على (ب) من ظ و م و قل الأمل :نعله. 
ش انا ومن 
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ومن [حسانه | إحانه _' ] إلى قومك بك و بهذه الواقعة الخارقة 
لعادة إرهاصا لنبوتك [ م -'] هو معلوم من أخبار اللانداء المتقدمين 
فما ' يقع ين أيدى نبواتهم من مثل ذاك ايكون مؤيدا لادعائهم 
النبوة بعد ذلك و فى تخصيصه صلى الله عليه و سل ,الطاب و التعبير 
الرب مع التشريف له والإشارة ؟بذكره .التعربض" بحقارة الأصنام التى ه 
ععرها أررانا غم. يعم ذلك منهم عل اليقين من آمن؛ و من استمر على 
كفره فسيعم ذلك <ق المين عند ما إسلط الله عليهم رسوله صل الله 
عليه و سل بالبلد الحرام , و تعلها لهعلى أعلى حال و مام ل( باصحب الفيل'ه) 
أى الذين قصدوا انتهلك حرمات الله سبحانه ر تعالى فيخربوا* بيته و مزقوا 
جيرانه بما أو صلهم إلى' البطر “من الأموال و القوة" التى من ' عليهم ٠١‏ 
سبحانه و تعالى بهاء لخسبوا أنها تخلدمم فبان أنها توردجم المهالك ضد ما 
حسوه. وهم الحبشة الذن كاوا غلبوا على بلاد الهن. بى أميرمم وهو 
أبو يكسوم أرهة بن الصباح الاشرم بعة بصنعاء و سماها القليس وزن 
قبط . وأراد أن صرف [يها - فها زعم حج العرب. ترج رجل 
ين كنالة شت فيا لتلا بدن تروطت بو لتلخوانبدء وا تولك لطر ا 
() زيد من ظ وم (,) من ظ وم , وف الأصل : لا (م-م) فق ظ وم: 
التحقير (ع) ى ظ : ايخر بوا (0) من ظ و م»ء وى الأصل : من (+-4) من 
او و فى الأصل : والقوة والأموال (ي) زيد فى الأصل : اقه , ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذنناءا . 
١‏ 


6م / 
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فآل فقيل له: زى الفاعل من أهل اليت الذى مكه* - خلف: لهدمن 
الكعبة . و من مخائب صنم الله أنه أهمه سبحانه و تعالى تسميتها هذا 
الاسم الذى هو مشتق / من القاس الذى ' أحد معانيه أنه ماء خرج 
من الحاق ملء الفم» فهو مبدا القىء الذى هو أخو الخائط الذى آل 
لين لاه كان نت لكي ولاك انها و ذلك أله عطي نمق 
ذلك عفرج شه لدم بيت الله الكعبة و معه أفيال كثيرة منها فيل 
عظى اسمه تمودء فقاتله بض العرب فهزمهم و قتل منهمء فليا دوخهم 
دانوا له"؛ فلما وصل إلى المفمس خر ج إليه' عبد المطلب جد النبى صلى الله 
عليه و سل » فعرض عليه ثلث أموال "هامة على أن .رجع عنهم؛ و قيل: 
بل كانت طلائعه أخذت له مائتى بعير فطلبها منه فقال: قد كنت أعبتى 
حين رأيتك . فزهدت فيك حين تكلمى فى مائتى بعيرء و تثرك كلاتى 
فى بيت هو ديك" و فيه عركم ؟ فقال: أنا رب الإبل , و أما الديث فله 
كع ل فقَال: ما كان بمنعه منىء فقال' : أنت و ذاك» فرد عليه 


إنله فساتها وعضىء و أمس قريشا أن يتفرقوا فى الشعاب و يتحرزوا فى 


6 من ظ وام» وف الاصل : مكة )؟) ديه وو الامل :هن وول تكن 


الزراده ى ظ و م لخدنها (م) من ظ وام ء وق الأصل : طلا كها (؛) زيد 
فى الأصن : نقتله ؛ ولم تكن انزيادة ق ظ وم لخذننها (م) من ظ ومء 
وى الأصل : انيه (.) من ظ وامء وف الأصل : اليهم (,) من ظ و م» 
وف الآصل : دونك (م) من ظ و مء وف الأصل : عنم عنه (و) زيدت 
الواوق الأصل , والم تكن لق ظ وم كذفناها . : 
0" 699 الجبال 
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ظم الدرر ( سورة البقرة1:١١؟1)‏ 5 


يغتط بها يعد سبوغها عله 'و كارن المحذور تتبديلها فى وقت 


ما لا فى كل وقت * قال تعالى : ل من بعد؟ ما جأءته ) أى وبمكن؟ 
من الرسوخ فى علها* تنيها على أن من بدلا فى تلك الحال فقد-* 
سفل" عن أدنى الإنان و التحق مما لا يعقل من الحبوان . و لا كان 
التقدر : يهلكه الله , علله" بقوله : ( فان الله 6 أى العظم الشأن (ر شديد 
العقاب ه 6 وهو عذاب يقب* الجرم' » | ذكر 9-0 
ما يدل على | صدق . الدعوى ١١‏ فى معرفة بى إسرائيل مما فى ظهور 
اجد فى الام من الرعب وما "نام من الأيات البينات, قال فى أوائل 
السفر الخامس ١١‏ مر.2 التوراة: فاسمعوا الآن يا بى إسرائيل السبن 
5 الأحكام التى أعلم لتعملوا ؟١‏ بها و تعيشوا و تدخلوا وترثوا الارض 
اتى يعطيم الله رب آبائكم , لا تزيدوا"" على الوصية التى أوصم 
(:-) ليست فى ظ () أى من بعد ما أسديت إليه و تمكن من قبوها و من 
بعد ما عرفها كقوله: ”” ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه “ وأنى بلفظ ” من> إشعارا 
بابتداء الغاية” وأنه عقب .ما حاءنة ندلهة, وق قله : "من يعك ما حاءنة َ 
تأكيد لأن إمكانية التبديل منه متوقفة على الوصول إايه: اليحر حيط ,م١1‏ . 
(م) من ظ ة واف: الأصل : يمكن , وى 'م و مد : مكن (ع) فى م : عملها ٠‏ 
وااعبارة من « إى » إلى هنا ليت ى ظ (م) من ظ ء, وف الأصل وام 
ومد: قد () من م و مد واظء وف الأصل : مك (ي) من م وظ ومدء 
وى الأممل : علل (م) من م! و مدء وف الأصل : يوقم (؟) العبارة من 
«وهوء إلى هنا ليست'فى ظ (.ى) زيد من م (,) ق مد: التقوى (:1) ف 
ظ : انثالث (م, ) فى الأصل وم : لتعدواء و التصحيح من ظ و مد (1) ف 
ل :لا تريدوا. 
3-7 بها 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 77 
الجبال؛ , أنى عبد المطلب الكعبة «أخذ تحلقة الباب و جعل يقول' : 
[يا رب لا أرجو هم سواكا فامنعهم أن روا" قراكا -؟] 

و قال : ْ 

لا إمكك المره م نمع رحله فامنم حلااك 

لايناين صليهم وعأالهم عدوا صحالك 

جروا جميعم تلادهم ف الفيل كى سبوا عالك 

عمدوا حماك بكيدهم جهلا ر ما رقبوا جلالك 

إن كنت تاركهم وك لبتنا فأم ما بدا لك 
ثم ترك الحلقة وتوجه [ فى ؟] بعض تلك الوجوه فليا أصبح 
أرهة' هأ للدخول إلى الخرم وعأ جيشه و قدم اليل فيرك فمالجوه 
فلى تفد فيه حيلة. فوجهوه إلى غير الحرم فتام يبهرول فوجهوه إلى 
الحرم فرك و كان هذا دأبه فى ذلك اليوم فبيناتم كذلك إذ أرسل 
اله تعالى عليهم طيرا أبابيل. كل طائر منها فى منقاره حجر . وى 
رجله حجران. الحجر منها أكغر من العدسة و أصغر من الخصةء 
فرمتهم بهاء فكان الحجر منها يقع لو الرجل فيخرج من دره 
فهلكوا جميماء و أهل مكة و من حضر من العرب [فى رؤس الجبال -5] 
ينظرون إلى صنم الله تعالى بهم و [حسائة إلهم - أى أفل مك 
وكان ذلك إرهاصا لننوة محمد صلى الله عليه و سم » فان ذلك كإن 
(1) راحم للابيات تأر ااطبرى :لون وفيهبعض لمفاركات (م)ى م: 
مخربوا(م) زيد من ظ و م(4) زيدى الأصل : توجه وء ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم خذفناها (.) من ظ وم , وف الآصل : على . 


"7 


1 


ام/ 


لسسشسيه 


ىو 


5-2 


نظم الدرر ١‏ سورة الفيل د١٠1:؟)‏ ج - 77 
عام مولده » و قال حمزة الكرمانى: | و فى رواية -' ]: يوم مولدهء 
و كأنه كان سيا اضعفهم حتى ذهب سيف إن ذى نزت إلى كرى 
و أن منه بحيش فاستأصل' بقيتهم - 5 هو مشهور ف السيرء و مأثور فى 
الخرء و وفدت قريش. لتهنئته بالنصرة عليهم . و كان رئيسهم عبد المطاب 
جد النى صلى الله عليه و سل ء وابشره سيف بأنه يولد له ولد اسمه حمد 
فأعله بأنه' ولد و أن أباه توق فأخيره سيف بأنه التى المبعوث فى؛ 
آخر الزمان؛ و أن يرب مهاجره, و أنه لوعل / أنه ,ميش إلى زمن 
بعنه لآتى شرب و جعلها قراره حتى' ينصر النى صل الله عليه و سلم 
ز بها -' ]و ظهر نوت . 

و قال الإمام أبو جمفر ابن الزبير : 1 تضمنت سورة الهمزة ذكر 
اغترار .من فتن ماله حتى ظن أنه يخلده وما أعقبه ذلك, أتبع هذا 
أصواب الفيل الذن رمم تكاثرمم, و خدعهم امتدادهم فى البلاد و استلاؤهم 
<تى هموا بهدم البيت المكرم ؛ فتعجلوا اانقمة » و جعل الله كيدمم فى 
تندزر أرعل كلوح ذا اول أأى عادانة" شه فة مهن 
يحجارة من #بل حتى استأصلتهم "و قطعت " دارم علهم كعصف 
مأ كول . و أثمر “هم ذلك * اغترارمم بتوفر حظهام من امسر 


() زيد من ظ وم () من م ,وق الأصن وظ : واستاصل (م) من ظ 
ومء وى الأصل: انه (4) سقط منظ وم (0) زيد فى الأصل : اله . 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناه (+) من م , و فى الأصل وظ : دينه ٠‏ 
(-ب)من ظ ومء وف الأممل : نقطعت (م- م) من ظ وم ,)دف 
الأمل : ذلك لهم . 

ا التعدم 


تلم الدرين ( الجوء الثلاثون ) ج -7 
القدم ‏ اتتهى . 0 

ولما قرره بالكيفية تنبيها عل ما فيها من وجوه الدلالة ' على 
مقدمات الرسالة . اشار إلى تلك الوجوه مقدما عليها تقر برا آخرجابعا 
القيصتهم و معلا بغصتهم فقال: ذا الم يحمل »4 أى ما له من الإحسان 
إلى العرب لا سما قريش ١‏ كيدمم) [ اى-"] فى تعطيل الكعبة بتخريها ه 
و بصرف المج إلى كنيستهم على زعمهم و[ قد - ' ] كان كيدمم 
عظما' غلبوا به من ناوامم من العرب ١‏ فى تضليل 40 أى مظردفا 
لتضيبع عما قصدوا له من نسم الج إلى الكعبة أولا ومن هدمها 
ثانا و إيطال و بعد عن السداد و إهمال ححيث صار -كونه مظرونا 
لذلك معمورا به لا مخلص له منهء و هذا مشير' إلى أن كل من تعرض ١٠١‏ 
' لثىء من حرمات" الله كيت من ببوته أو ولى من أو لياه أو عالم" 
من علءاء الدن و إن كان مقصرا نوع ت#صير وقع فى مكره. و عاد 
*عله وبال شره* «ومن عادىلى وليا فد آذته بالحرب'»: و إلى أن من 
جاهر بالمعصية أسرع إليه الملاك خلاف من تسترء و إلى أن الله تعالى 


بأى من ريك عذابه من حيثك لا حنسب ليدوم الحذر ميكل و لا ؤمن 16 
سسس _سسسحسبحببب 
(1) من ظ و م» وى الأصل , ابدلالات (م) زيد من ظ وام (م) زيد من 


م041 من ظ و م» و ف الأصسل : تعظما (ه) من مء دق الأصل و ظ : 
مشيرا (+-+) من ظ وم وف الأصل ؛ لحرمات (ي) من ظ وام وى 
الأصل : عالما (و-م) من ظ وام, وف الأصل؛ اليه لاورد (؟) من ل 
ومء وف الأصل :فى ماريته . 


0 


6م / 


نظم الذرر ( سورة الفيل ٠١١‏ : -ه) اج -؟؟ 
مكره ولو كان الهم أقل عباده؛ لم يخطر للح.شة ما وفع فم أصلا 
ولا خطر لاحد سوام ان طورا تقتل جيشا دوّخ الآبطال ودانت له 
غلب الرجال؛ بقوده ملك جبار كتيبته فى اسهل تمشثى و رجله على' 


القاذفات فى روس الماقب: 

ولا كان التقدر : فنمهم من الدخول إلى حرم إر اهم عليه 
الصلاة و السلام فضلا عن الوصول إلى بلدة* الرسول على الله عليه 
و سم عطف عليه أو على « يحمل , معبرا بالماضى لآنه معناه و هو 
أصرح و التعمير به أقمد قوله: ( وارسل » و بين أنه إرسال عذاب 
بقوله : (إعايهم ) أى خاصة من بين من كان" هناك من. كفار: العرب » 
وأشار إلى تحقيرهم و تخسيسهم عنأن يعذبهم بشىء عظم لكرنهم عظموا أفسهم 
و تحرو على خالقهم بالقصد القبيح لبيته فقال تعالى معليا بأنه ساط عاءهم 
ما [لا-'] يقتل مثله فى العادة" : ل طيرا 4 / وهو اسم جمم ذكر 
على اللفظ . و يونت على المعى» و قد بتع على الوا-د . و لذلك فال 
مبينا الكثرة لإ ابابيل 7 4 أى جاعات ' كثيرة جدا متفرقة" يتبع بعضها 
بعضا من نواحى شتّى فوجا فوجا و زمرة زمرة: أمام كل فرقة منها طير ,ودها 
أحر المنقار أسود الرأس طويل 'اعنق. قال أبو عبيدة": يقال: جاءت 


() من ظ ومء و الاصل: ى(؟) من م»؛ وفى الأصسل واظ : بله. 
(م) سقط من ظ وم )4١‏ زيد من م (ه) زيدف الأصل : و كن ذلك » 
ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفاها (-ب) من ظ و م .واف الأصل : كثير 
متفرتة جدا (ي) فى م: أبو عبيد . ش 


961 (:5) الخيل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 4 خرن 

الخيل أبابيل من هاهنا و' هاهناء و هو جمع إبالة بالكسر و التشديد و هى' 

الحزمة الكبيرة - شبهت بها الجاعة من الطير فى تضائها. و فى أمثاطهم : 
ضغث على إبالة» أى بلية على أخرى ٠‏ 


ولما توف السامع إلى فعل الطير 4م ٠‏ 'قال مستأنها" : إرمهم) 


أى الطير إ بحجارة ) أى عظيمة *فى الكثرة؟ و الفعل. صغيرة فى ه 


المقدار والحجم. كان كل [ واحد -" ] منها فى نحو مقدار العدسة, 
فى منقار كل طار منها واحد وفى' كل رجل واحد . 

ولا كان الثىء إذا كان مصنوعا للعذاب كن أشد فعلا فه قال: 
امن جيلي” ) أى طين متحجر مصنوع للعذاب فى موضع هوق غاية 
ااءلو كا بين فى سورة هود عليه الصلاة و السلام ؛ قال" حمزة الكرمانى: 
قال أبو صالح : رأيت تلك الحجارة عاططة بالخرة ٠‏ و لا تسبب عن 
هذا المرى هلا كهمء و كان ذلك بفعل الله * سبحابه و تعالى القادر 
على ما أراد* لآنه الذى خلق الآثر قطما لآآن مثله لا ينشأ عنه' ما شأ 
من الحلاك . قال: (ا لهم ) أى ربك الحسن إليك باحسانه إلى 
(:) زد الأصل : من , ولم قكن الزياذة فى ظ و م لخذفناها (,) من ل 
وم »وف الأعمل: عو امس) من ظ و م, وق الأممن: كان قائل قال. 
(4-) من ظ و مء و فى الأصل : كثيرة (ه) زريد من ظرو م (+) زيد فى 


الأسل و ظ : رجايه , و لم تكن اتزريادة فى م لخذفناها (ي) زيد فى الأصل : 


من ظ و م (و) من ظ و مء, وق الأصل : منه . 
١ه"‏ 


حم 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الفيل ٠66‏ : د) ج 99 


قومك للاجلك بذلك ( كخصف ماكولء 2 أى ودق زرع وقع 
فِه الأكال وهو أن يأكله الدود و يحوفه لآن الحجر كان يأنى فى 
الرأس فبخرق' با له من الحرارة و شدة الوقم كل ما مص ؛ حتى 
بخرج من الدبر و يصير موضع تبجحويفه أسود لما له من النارية» أو أ كل 
ه حب فيق" صفرا منه أو كتين أ كته الدواب و راثته, و الكنه جاء على 
ما عليه آداب القران كةقوله تعالى : ” كنا ياكلان الطعام“ و هذا 
الإهلاك فى إيجحابه عو "من هعانى” الاستفهام التقر,رى فى أولحاء فقد 


تعانق طرفاهاء و التف أخراها بأولاها ‏ *والله أعلم بمراده ٠‏ 


)0 من ل وامياوف الأس.ل : فينتخرق (م) من ظ ومء وف الأصل : 
وى (م-م) دن ظاومءو فى الأممل : ف معنى (:-ع) سقط ما بين اارقين 
من ظ وام. 

4ك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 7" 


سورة قررش” 

متصودها الدلالة على [ ضد _ ' ] ما دلت عليه الفيل بأن إهلاك 
الجاحد.ن المعاندين لإصلاح المقرين* العابدن . و هو بشارة عظيمة لقر بش 
خاصه باظهار” شرفهم فى الدارين. و اسمها قربش ظاهر الدلالة على ذلك, 
و التعبير بقريش دون قومك أو الهس مثلا و تحوهدال على أنهم يغليون ه 
اناس أجمع بقوة كا بدل عليه الاسم . وأبغير قوة5 5 دل عليه ما فمل 
لاجاهم من قصة الفيل: إسم الله 4 ذى السبحات و امد فله جميع الكال 
١‏ الرعن ) ذى النعم العامة بالإيحاد و البيان فهو ذو الأافضال «رالرحم ٠‏ 
ذى الاتتقام بالإبعاد و الاختصاص / يمر بشاء بالإسعاد بالتقريب ‏ (#م/ 
و الإجلال ٠ | ٠‏ 

لما" كان ما فعله سبحانه - من منع هذا الجيش العظبم - الذى من قوته 
طاعة [ كبر ما خلق الله من الحيوان الترى فما نعليه له - من دخول الحرم 
الذى هو مظهر قدرنه وححل عظمته الباهرة وعزته والمذكر تخليله عليه 


() السادسة والائة من سو رالقرآن الكرم , مكية وعددابهاء (؟) زيد من 
ظ وم (م) زيدق الأصل : سورة؛ و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذناها. 
(:) من م ,و ف الأصل و ظ : القرين (5) من.مء وف الأصل وظ: 
لاظهار (+ -1) من ظ ومع وف الأصل: نعرفوه(ي) من ظ وام وفى 
الأصل : و دا : 

امعان 


نظم الدرر ( سورة قريش )١:1٠١05‏ ج -5 
الصلاة و السلام و ما كان من الوفاء بعظ. م خلته ‏ كرامة لقرش عظيمة 
ظاهرة عاجلة حاية لهم عن أن تستتنا اح ديارثم وتسبى ذراريهم لكونهم 
أولاد خليله و خدام بيته و قطان' حرمه و متعززن به و منقطعين إليه » 
و عن أن يخرب موطن" عزمم و محل أمنهم و عيشهم و حرزمم, ذكرثم 
سبحانه و تعالى ما فيه من التعمة الآجلة [كراما ثانا بالنظر فى العاقة , 
فقال مشيرا إلى أن من تعاظم عليه قصمهء 5 ذل لهك خدهه أكرمه 
وعظمه: لإ لايئف.قررش 3 ) أى لهذا الآى. لاغيره” فعلنا ذلك و هو 


1 إيقاعهم الإيلاف وهو ألفهم للدم الذى ينعا عنه طمأنينتهم واهية 


0 


5 


اناس دلهمء و ذلك ملزوم لأالفهم أولا فى أفهم ؛ فاذا كارت لهم 
الألف بحرمهم بما حصل لهم من العز و المكنة به بما دافع عنهم فيه 
مع ماله من بعد الافات عنه 2 وكان هم الااف 000 
اا عضا قوى أم لثم فآلفوا غير ثم أى جعلوه بالقدناةا لفوه أنأه أى. 
سئوه + له و أ وه بهء أو يكون اللام متعلةًا بفعل العنادة بدلالة” 
” فليعيدوا” أى ليعبدونا لاجل ما أوقعنا من١‏ ألفهم و إيلانهم ؛ وعلى 
ااتهدرين الاالف علة للعبادة أو لما تواجب أأء شكر بالعبادة . وى هذا إشارة 
إلى تام قندرته سبحانه انال أنه 15 أرك فك سر 'سيه لإآن 
() من.ظ وام وف الأمل : خطان )( من م ,و ف الأصل واظ : 
مواطن (م) من ظا و م, وى الأصل : تغيره (ع) من ظ ومء وفه 
الأصل : .سو. (ه) من ظ و مء وف الأصل : بذاك لاله (+) من ظ و م » 
وى الأصل : عن . ش 
0 (45د) التديير 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) اج ”9 


التدير كله له بخفض من يشاء و إن عزء و برفع' من رشاء وإن ذل» 
ليثمر اعتقاد ذلك حبه و الانقطاع لعبادته و الاءماد عليه فى [ كل- ") 
نفع و دفع» و قريش ولد النضر بن كتانة و اسمهم وام قبيلتهم مشتق 
من القرش [ و التقرش -" ] وهو التتكسب وابمسعء يقال: فلان 
يقرش لاله و يقترش أى يكتسب. وقال البغوى' : و قال [ أبو-" ] 
ريحانة : سأل معاوية ابن عباس رضى الله عنهها: لى سموا بهذا ؟ فقال: 
لدابة تكون فى البحر [ هى ‏ "] أعظم دوابه » يقال لها القرش ء 
لا مر بئىء من الث و السمين إلا أ كله و هى تأكل و لاتؤكل وتعلو 
و لا تعلى , قال: و هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال: تعمء 
وأنشد للجمحجى : . ٠‏ 

و قرش هى الى تسكن البحسر بها “ميت قريش قريشا 

سلطت بالعلو فى لجة البدحسسر على سار الجيوش جيوشا 
وقال' الزمخشرى' : هى دابة عظيمة تعبث بالسفن و لا تطاق إلا بالنارء 
والتصغير للتعظم - انتهى , و قبل : سموا بذلك تتجمعهم إلى الرم بعد 
تفرقهم . فان القرش 5 تقدم ‏ المع , و كان امجمع لهم قصياء و القرش" ٠6‏ 
أبضاه الشديد؛ و قبل: هو من تقرش الرجل - إذا تنزه عن مدائيس 


ون 


(:) من ظ وم »واف الأصل : رفع (,) زيسدمن م (م) زيد من ظ وم . 
(4) راجم العالم ن / باىم (ه) زد فى اللأصل 1 ابو القاسم ء و لم نكن :الزيادة 
فى ظ وم لخهذفناها (+)راجع البحر م/مده (ن) من ظ و مء و فى الأصل : 
القريش (م) من ل و م »وق الأصل : ابا -كذا . 

"ك١‎ 


م 


0 


نظم الدرر (سورة قريش )7:1١5‏ ج - 7 
الامورء ومن تقارشت الرماح / فى الحرب - إذا دخل بعضها فى 
[ بعض -' ٠]‏ 

و المادة كلها للشدة و الاختلاط ء و التعبير بهذا الاسم لمدحهم . 
وكا أجرى سبحانه و تعالى مدحهم على الآلسنة جعلهم موضعا للدح: 
قال النى. صلى الله عليهم عليه واسلم': إن الله اصطى كانه من 
بى [سماعيل و اصطق قريشا من. كنانة واصطق بى هاشم من فريش 
و اصطفانى من بى هاشم و قال صلى الله عليه و سل" : الآثمة من قريشء قال 
العلياء: و ذلك أن طيب العنصر يؤدى إلى محاسن الا خلاق .و نحاسن الاخلاق 


تؤدى إلى صقاء القابء و صفاء القاب عون عل؛ إدراك العلوم 8 بادراك 
العلوم تنال الدرجات العلى فى [الدنا و -'] الآخرة؛ و صرف الاسم 
هنا على معنى الحى ليكون الاسم عادته دالا على' المع . و بصرفه دالا عليه 
الحياة إشارة إلى كال حياتهم ظاهرا و باطناء قال سيبويه فى معد 
وقريش وثقيف: صرف هذه الاحياء أكثر. و إن جدلتها اسما للقبائل 
عنى فنءتهأ ‏ خائّر حسن» و الذى يدل على تعاق اللام بفعل دلت عليه 


16 الفيل أن السورت:ين فى هصحف أنى" رضى الله عنه سورة واحدة من غير 


() ذيد من ظ وام (م) راجع العالمن نعم (م) راجع مسند أحمد م/؟. 
سنن لاوم رو الأمل انو ان زو ) وال الأمن اماق 
ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) زيد فى الأصل : ان وم تكن 
الزيادة فى ظ وام لخذنناها (ي) من ظ و مء و فى الأصل : ابى بكر : 


كت صل 


نظم الدرر (الجزء اثلنى) . ج -؟ 
بعلشفون أهلك الله ربكم من.يينكم وأتمٌ الذين تبعتم الله ربكم. 
[أم-'] أحياء » سالمون إلى اليوم انظروا أنى قد علبتك المنئن 

و الاحكام كا أمرق الله لتعملوا' بها فى الارض. التى تدخلونها 
و تحفظوها" و تعملوا بهاء لآنها حكنكم وفهيكم ماه اشعوب الى م 
تسمع من هذه السئن كلها و يقولون إذا سمعوها: ما أحكم هذا الشعب 
النظيم ! ء ما أحسن فهمه 1 أى شعب عظم إلهه* قريب منه مثل الله 
ربنا فيا دعوناه! و أى شعب عظيى* له سان و أحكام معتدلة مثل 
هذه السنة الى أتلو علكم اليوم ! ء لكن احتفظوا '' و احترسوا بأتقكم 
ولا تنوا جميم الآبات التى رأيتم ولا تزل عن قلوبكم كل ١١‏ أيام ٠١‏ 
حاتم بل عللوها بنيم ''و ب بنع" و أخبرومم با رأيتم يوم دقفتم 
أمام الله ربكم فى حوريب؟1 يوم قال؟' الرب : اجمع هذا الشعب أمائى 
لاسمعهم آانى و" يتعليوا أن بتقونى" كل أيام حباتهم على الأآرض 
(,) ف م: با(م) فى مد : نغل (م) من م وظء وى مد: ببعلضفؤن. وى 
الأصل : بعاصفون (ع) زيد من م (ه) زيد فى ظ : و () فى م : لتعاموا . 
(,) من م ومد واظء وف الأصل : نحفظوا (م) من م و ظء وى الأسل 
و مد : الهة (و) سقط من ظ (. ) فى م : احفظوا (0) ليس ف م ومد وظء. 
(مم) ليس ف م (-,) من م وظ و مدء وهو جبل ق شبه جزيرة سيناء 
وف الأصل : جوريب -كذا بلحم (ئ) زيد فى م: لى (١-ه)‏ فى م: 
يتعلوا أن يتقوى . ٠‏ 


١9١ 


فضل , و أن عبد الرزاق' وابن أنى شية" رويا عن أنى إسحاق عن عمرو 
ابن ميحون قال: صل بنا عمر رضى الله عنه المغرب فقرأ فى الآولى التين 
والزيتون؛ و فى الثانة ألم ركيف و يلاف قفريش. 

و قال [الإمام _' ] أبو جعفر ابن الزبير : لاخفاء “فى اتصاما' أى 
أنه سبحانه و تعالى فمل ذلك بأصحاب الفيل و منعهم عن بيته و حرمه ه 
لاتظام شمل قريشء وهم سكن الحرم و قطان بيت الله الحرام , 
وليؤافهم بهاتين الرحلتين فيقيموا مك و تأمن"* ساحتهم - اتهى . 

ولما علل بالإيلاف' وكان لازما و متعدياء تقول : أ لفت المكان 
أولفه إيلانا فأنا مؤلف” وآلفت فلانا هذا الثىء أى جملته آلا له 
وكان الإتيان بالثىء محتملا لشيتين* ثم [بدال" أحدهما منه أخنم اشأنه . 
و أعلى لآمره » أبدل منه قوله: ل( الهم © أى إيلافنا إياثم (إرحلة الشتآء ) 
الى .رحلونها فى زمنه إلى المن لآنها بلاد حارة ينالون بها متاجر الجنوب 
( والصيف»5 4 الى برحلونها إلى الشام فى زمنه لآنها بلاد باردة ينالون 
فها منافع' الشمال؛ وثم آمنون هن سار العرب لآاجل عزمم ار 
البازاع مضق ررم )) وام معدت كتاب الصلاة (م) زيد من ظاء 
(:-4) فى م : باتصاها (ه) من ظ ومء وف الأصل : تو مر (+) من ظ 
ومء وف الأصل : يلاف (ي) من ظ وم وف الأصل : يواف (م) فى ظ : 
للثيئين (5) من ظ و مء وف الأصل : ابدا (.,) من ظ وام, وى 
الأصمل ! منع . 

ول 


نظم الدرر ( سورة قرش )#:5٠١5‏ ج- #" 
المكرم المعظم ببيت الله و الناس يتخطفون من حوهم'', ففعل الله تعالى 
بأصحاب . القيل ما فمل لبزداد العرب لمم" هيبة و تعظما فنزيد فى 
[كرامهم لما رأت من [كرام الله تعالى لهم فيكون لهم غاية النمكن فى 
رحلتهم ؛ و الرحلة بالكسر هيئة الرحيل » و قرثئى بالضم و هى الجهة التى 
برحل إلبهاء و كانوا معذورين لذلك لآن بلدمم لازرع به" [ ولاضرع -'] » 
فكانوا إذا ضربوا فى الارض قالوا : حن سكان “حرم الله" و ولاة ينها » 
فلا بعرض أحد بسوءء فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة, و لولا الآمن 
عون اليف 1 بقدروا ‏ عل التفترففء ل أرل من ست خم الرعة بطاغار 


ان عبد مناف, و كان يقسمون ربحهم بين الغنى و الفقير "حتى كان” 


: فَيرمم كفنيهم, و فى ذلك يقول” الشاعر‎ ٠ 


قل للذى طلب السماحة و الندى هلا مررت بأل عبدمناف 
الرائشين وليس يوجد رائش2 و القائلين هلم للاضياف 
والخالطين فقيرثم بغنهيم حتى يكون فقيرم كالكاف 
القائلين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الإيلاف 
عبرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستون” يجحاف 


() فى ظ ؛ حرا (م) من ظ و م, وف الأصل : عنده (م) من ظ و م » 
وى الأصل : بها (؛) زيد من ظ وام ( - ه) من ظ و مء وف الأصل : 
الحرم () من ظ وامء وق الأصل ؛ بيت اته (, -ب) من ظ وام» وف 
الأصل : فكان (م) من ظإوم ء و فى الأصل: قد قآلى ‏ و راجم العام ب م4؟ 
للأبيات (1) من ظ و م» وف الأصل ! منون. 

لف )55 سفرين. 


ظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-9* 


سفرين سنّها له و لقومه سفر ااشتاء ورحلة الأاصياف 

و تبع هاثما على ذلك إخوته؛ فكان هاشم يؤلف' إلى الشام و عبد مس 
إلى الحبشة؛ والمطلب إلى المن؛ و نوفل إلى فارسء و كان تجار قريش 
يختلفون إلى هذه الامصار حبال هذه الإخوة ‏ أى عهودهم التى أخذوها 
بالامان" لهم من ملك كل ناحية [من هذه النواحى -"]؛ و أفرد الرحلة 
فى موضع الثنية اتشمل كل رحلة ‏ كا هو شأن المصادر و أسماء 
الاجناس » إشارة [ لهم -"] بالبشارة بأنهم يتمكنون عن قريب من الرحلة 
'إلى أى بلد أرادوا لشمول' الآمن لحم و بهم جميع الأارض عا نشره 
الله سبحانه و تعالى من اير فى قلوب عباده فى سار الارض واسطة . 
هذا النى الكريم الذى هو آشرنهم و أعظيهم و أجلهم و أكرمهم. 

ولا كان هذا التدبير لهم من الله كافيا " لممومهم الظاهرة بالغنى 
و الباطنه بالامن» و كان شكر المنعم واجباء فاذا أنعم بما يفرغ المنعم 
عليه للشكر كان' وجوبه عليه أعظم , 'سبب عن" الإنعام عليهم بذلك 
قوله*: ( فليعبدوا 4 أى قرش على سبيل الوجوب شكرا على هذه 
النعمة خاصة إن لم يشكروه على جميع نعمه البتى لا تحصى لآنهم يدعون ١٠6‏ 


6. 


عم 
«٠‏ 


() من ظ وم ء و ف الآصل :يااف (م) منظ ومء وق الأصل: فالامان. 
(م) نيد من ظ وم (6-») من مء و ف الأصل : اى اى الى اى بلاد ارادوا 
اشموم , ووىظ : الى اى بلاد اراد والشموم (.) منظ و مو فل الأصل : 
كاينا (+) منظ ووم » و ف الأصل : فان (ي ‏ ي) منظ وم , و فى الأصل : 
يسبب (م) من ظ و م ؛ وى الأصل : قال تعالى . 


١ 1 


نظم الدرر ( سورة قريش ٠١‏ :ع و؛) ج-؟7 
أنهم أشكر الناس للاحسان و أبعدهم عن الكفران' (إرب هذا البيت 457 
أى الموجد له و الحسن إلى أهله بتربيتهم نه و بحفظه من كل طاغء 

و تأثيره لأجل حرمته فى كل باغ و باذلال الجبابرة له ليكثل إحسانه 
إليهم و عطفه عليهم باكوال إعزازه لمم فى الدنيا و الآخرة و جعل ما 
ه داموا عابدين له موصولا بعز الآخرة» فتتم النعمة و تكيل الرحمةء 'والمراد؟ 
به الكعبة ؛ عبر عنها بالإشارة تعظما [شارة إلى أن ها تقدم فى السورة 

. الماضية من المدافعة عنهم معروف أنه بسبيه لايحتاج إلى تصريح .وأن" ذلك 
جعله متصورا فى ؛ كل ذهن* حاضرا مشاهدا لكل مخاطبء و فى هذا 
التلوبح من التعظىم ما ليس للتصريح» ثم وصف نفسه الأاقدس ما هو 
كم / ٠‏ ثمرة الرحلتين / و مظهر ازيادة شرف البيت فقال تعالى : ( الذى اطعمهم ) 
أى قريشا حمل الميرة إلى مكة بالرحلتين آمنين من اف يهاجوا , 

و باهلاك الذين أرادوا إخراب البيت الذى به نظامهم » إطعابا مبتدنا 
لإمن جوع () أى عظم فيه غيرم من العرب؛ أو كنوا هم فيه قبل 
ذلك لآن بلدمم مهآ إذلك لأنه ليس بذى زرع » فهم عرضة للفقر* 

» الذى ينأ عنه* الجوع , فكفامم ذلك وحده ول يشركة أحد فى كفابتهم‎ ٠6 
نليس من الشكر إشراكهم فى عبادته و لا من الير بأبيهم إبراهم عليه‎ 


() منظ ومء رف الأصل : الكفر قال (+-؟) من ظ وم , و ف الأمل : 
فالمراد (م) من ظ و م, وف الأصل: الى (غم-؛) من ظ ومء وف 
الأسل : ذهن كل احد (ه) من م ,و فى الآصل و ظ ؛ العقراء (+) من ظ 
وامء وف الأمبل : عنهم . 

كف الصلاة 


نظم الدرر الجرء الللاثون ) ج 0 


الصلاة و السلام الذى دعا هم بالرزق و نهى فيان النهى عن عبادة 
الآصنام » ولم [ يقل : أشبعهم -'] لآنه ليس كأهم كان يشبع , و للآان من 
كان يشيع منهم طالب لآ" كثر ما [ هو ذا ]| عنذه دو لاملا جوف أبن 
آدم إلاالتراب ٠.2٠‏ : 

ولا ذكر السبب فى إقامة الظاهر. ذكر ١اسبب‏ فى إقامة العيش 
إتحمة الباطن فعال : )د امنهم ) أى مخصيصا لهم من خوفة) 5 
شديد جدا من أحاب الفيل و مما ينال من حولهم من" التخطف بالقتل 
والهب والغارات و " بالامن من " الجدام بدعوة إراهم عليه الصلاة 
و السلام » [و من الطاعون و الدجال بتأمين النى صل الله عليه و سل -' | » 


وعن ذلك تسيب الاتحاف عا خصهم به من الإيلاف», فل [ أن -'] . 


آخرها علة لآولحاء و يحوز أن يكون إلفهم للبلد وقع أولا خاه الله لهم 
مما ذكرء فيكون ذلك مسيبا عن الإلف فكون أولا علة لآخرهاء. ققد 
التق الطرفان ”. و التأم البحران المغترفان: وك التق آخر كل سورة 
مع أولها فكذلك التق آخر القرآن العظبم بأوله بالنسبة إلى تسم سور 
هذه أولها إذا عددت من الآخر إليهاء ذان حاصلها المن على قريش 
بالإعانة على المتجر إيلافا لهم بالرحلة فيه و الضرب" ف الأارض بسيبه 


() نيه من ظ و م (,) منظ وم ء وف الأصل : :عن (م-م) من ظو م» 
وق الأممل : : من الامن (ع) من ظ و م, وق الأصل 1 لاخراها . 
(.) من ظ وام ء وف الآسل : الطرف (+) من ظ وامء وف الآصل : 
الفرت 1 

1 


6 


نظم الدرر ( سورة فرش )1:1١5‏ ج -7 
و اختصاصهم بالامى بعبادة الذى من عليهم بالبيت الحرام و جلب لحم 
به الآرزاق والامان؛ء ومن أعظم مقاصد التوبة ‏ المناظرة لهذه بكونها 
التاسعة من الآول ‏ البراءة هن كل مارقء و أن فمل ذلك يكون سيا 
للا'لفة بعد ما ظن أنه سبب الفرقة . و ذكر مناقب البيت ومن ,صلح 
ه لخدمتهء و الفوز ,أمانه و نعمته. والبشارة بالغنى على وجه أعظم من 
ت#صيله بالنجر و أبهى و أبهرء و أوفى وأوفرء 'وأزهى' وأزهرء وأجل 
أعفرء بقوله تعالى ”” ما كان للشركين أن يعمروا مساجد الله " شاهدن على 
أنفسهم” ‏ الآبات » و قوله تعالى ”وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله“ فعل بهذا عليا جليا أنه شرع سبحانه فى رد المقطع على المطلع من سورة 
٠‏ قريش الذن أ كرمهم الله باتزال القرآن باسانهم و أرسل” به النى صلى الله عليه 
وسل إليهم 15 أكرمهم بيناء البيت فى شأنهمف و تعظيمه لغناهم و أمانهم» 
ومن أعظم المناسبات فى ذلك كون أول السورة التى أخذ فيها فى 
رد المقطع على المطلع شديد الشابهة للسورة المناظرة لما حتى أن فى 
كل منهما مع" التى قبلها كالسورة الواحده فان' راءة مع الآنفال كذلك 
٠6‏ حّى قال عثهان رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه و سل" توفى 


(,-,) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (,-,) سقط ما بين الرمين من 
وم (م) من ظ وم » و ف الأعبل : ارسله () من ظ وم , وف الأسل : 
شانه (ه) ز يد فى الأصل و ظ ؛ السورة ,وا لم تكن الزيادة فى م لخذفناها . 
() زيد فى الأصل : مع , ولم نكن اازيادة ى ظ و م خذفناءا (,) يد فه 
الأصل : ومات , ولم نكن ااز يادة فى ظ و م خذفناها . 

للش )00 وم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 
ولم بين أمرهاء فل يتحرر له أنها مستقلة عنهاء و لذلك لم يكتب ينها 
سطر بسم الله الرحمن الرحي » و كانت هذه التى من الآخر مقطوعا بأنها 
مستقلة مع ما و رد من كونها مع الى قبلها سوره واحدة فى مصحف 


أنى' رض الله تعالى عنهء و قراءة عمر رضى الله تعالى عنه [ لما " ] 
على وجه ,شعر بذلك كا مضى إشارة إلى أن الآخر يكون أوضح من ه 
الآول؛ و من أغرب دلك أن السورتين اللتين قبل سورى؟ المناظرة 
بين أمربهما طباق » فالآ ولى فى الآخر و هى الفيل أكرم الله فيها قريشأ 
باهلاك [ أهل _" ] الإنجيل» و الآولى فى الأول وهى الاتقال أكرنهم 
الله فيها بنصر أهل القرآن عليهم باهلاك جبارتهم؛ فكان ذلك سبي 
لكسر شوكتهم وسقوط نخوتهم المفضى؟ إلى سعادتهم". و عل أناليراءة ٠١‏ 
و غيرها إنما عمل لإ كرامهم لأنهم المقصودون بالذات و بالقصد اللآول 
بالإرسال و الناس لهم تبع كا أن جميع الرسل تبع للرسول” الفاتم الخاتم 
الذى شرفوا بارساله إليهم صلل الله عليه و سل , و كان عدد التسع مشيرا 
إلى أن قريشا أهل لآن يتصلوا بعروج الاسرار فى الللكوت إلى 

[ الفلك - ' ] الناسعء و هو العرش الذى هو مقلوب الشرع؛ فهم ١١‏ 
يصعدون بأسرار الشرع - الى من أعظمها الصلاة من الاسفل إلى اللاعلى 
() من ظ وامء وف الأصل : ابى بكر (م) زيد من ظ وام (م) من ظ 
ومء وف الأصل : سورة (:) من ل وام . وف الأصل : اللقتضى (ه) فى 

ظ : شقاو :هم (+) من ظ و م , واف الأصل : المردول . 

لق 


68م / 
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فلم الدرر (سورة قرش ٠١5‏ : 1) ح 5 
من الطرفين معا كا أنه يتتزل عليهم «التركات من الجانبين » و إذا ممت 
اتتسع الأولى إلى اللاخرى كانت تمان عشرة» فكانت مشيرة إلى ركمات 
الصلوات مضموما إليها الوبرء و إلى ظهور الدن ظهورا كاملا [عل - | 
غالب أقطار الأرض ا كان فى سنة تمان و عشرين» و هى الثامنة عشرة 
من موت النى صل الله عليه و سل و ذلك ف أثناء خلافة عمانف 
رطى الله عنه فاه كان فيها قد تمزق ملك كسرى و ضدف جداء وكذا . 


ملك الروم مع ما كان من زوال أمى' القبط بال كلية؛ ومن بديع 
الإشارات أيضا أنك إذا نظرت إلى تزول راءة وجدته اسنة انسع من 
المجرة فى غزوة تبوك و عقب الرجوع منهاء نكان كونها ناسعة و نوها 
فى السنة التاسعة مشيرا” إلى كون الدين يظهر على كل مخالف بعد تسع 
سنين» و هى السنة الثامنة من موت النى صل الله عليه و -لم فى وسط 
خلافة الفاروق حين' ظهر المسليون على الفرس و الروم ‏ فقتلوا رجالهم » 
و اتثلوا أموالحم , 5 كان قد ظهر عند نزولا على عباد الآوثان من 
| العوب» و من الغريب أن قصة الفيل كانت سنة مولد النى صل الله عليه 
و سلء فهى قبل النبوة بأربعين سنة بعدد كلمات السورتين : [الفيل -'] 
و قربشء فان الفيل ثلأث و عشرون و قرش سبع عشرةء و ذلك 
- والله أعلم ‏ إشارة إلى أن ابتداء الآمن ‏ باهلاكهم و الإشباع بنهب 


ما كان معهم من أموالحم و متاعهم ‏ كان لمولدة صل الله عليه و سلم 
الب حون أن ايه سه 


() زيد من ظ وم 6 من م , وق الأصل و ظ : ملك (م) ف ظ و مة 
مشير (؛) من ظ وام ,وق الأصل : حى , 
قن و 


نظلم الدرر ( الجزء الثلإثون ) ج - ؟ 


و تشريف الوجود بوجودهء و يكون ذلك ظاهرا كم كان السبب ‏ الذى 
هو وجوده صل الله عليه وس - ظاهراء و إلى أن وسطه إيكون ينوته 
صل الله عليه و سل ؛ و يكون ذلك باطنا كم أن السبب ‏ و هو الوحى 
باطن , ثم كان أمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى السنة الثامئة الموازية. 
لعدد كليات البسملتين على يد النجائئى مالك الحبشة الذين كان الآمن ه 
أولا باملا كهم . و إذا ممت إليها أحد عثر ضميرا ‏ سبعة فى الفيل 
و أربعة فى قريش -كافت' تسعا و خمسين توازيها [ذا حسيت من المولد؟ 
سنة [سست - "] من الحجرة؛, و فيها كانت عمرة الجدببه و هى الفتح 
السبى [ الخق-" ], و إلى ذنك أشار صلى الله عليه و لم بقوله فى.روك 
اقته الشريفة حين ركت فقالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم : خلا'ت؟ ٠١‏ 
القصوى ‏ أى حرنت : ما خلاات و لكن* حبسها حابس الفيل, و فبها 
زات سورة الفتح , فكان" سبب اللامن العظىم و الغنى» و عقبها فى سنتها 
كان البعث إلى ملوك الآمصارء وقنم خيير و [انبساط -"] ذكر الإسلام* 
فى جميع الاقطارء و كذا كان عقبها قبل عمرة القضية [سلام عمرو بن 
العاص عل يد النجاثئى' لما سأله ان يعطيه عمرو بن أآمية الضمرى رضى الله ١١‏ 
00س ظا وعيو وى للد :ون از نمال ونم ولا الوه ولد 
(+) زيد من ظ و م(4) من ظ و م , وق الأصل : محلات ‏ كذا () من 
ظ و مء وف الأصل : لكنها (+) من م »وق الأسل و ظ : فكانت(ي)زيد 
من م (م) من م ,وف الأعمل و ظ : ملوك الامصار (و) من ظ و م . وى 
الأصل : النائى ٠‏ 
4 


نظم الدرر (سورة قريش 14:7١‏ ) ج- 


عنه ليقتلهء و ذلك حين أرسله النبى صلى الله عليه و سل إلى التجاشى 
رض الله عنهما يدعوه إلى الإسلام فأنكر النجاثى ذلك على ابن 
العاص و شهد للنى صل الله عليه.و سل بالرسالة و أمره بأن' يؤمن به» 
ففعل فكان ملك الحيشة بدعاء النتى صلى الله عليه و سلم تاجيا هاديا » 

ه [و-"] إلى النى صلى الله عليه [ داعياء عكس ماكان لملك الحبشة عولده 
صل الله عليه وسل -"] من أنه كان هالكا ‏ و إلى الجحم هاوياء و إن حسبت 
من سنة بنيان الكعبة فى الخامسة و العشرين من مولده صل الله عليه 
وسل كانت السنة التاسعة و الخسون هى الحادية و الثلاثون بعد الجرة » 
وهى سنة استئصال ملك الفرس بقتل آخر ملوكهم .زدجرد » و الفرس ثم 
الذن أزالوا الحبشة عن بلاد الين وطهروا منهم أرض العرب ء و لعل 
قسمة السورتين إلى ثلاث و عشرن و سبع عشرة إثاره إلى [أن -") 
. هدا المولد الشريف الذى حرست الكمية مولدة صلى الله عليه و سلم 

و حصل الامن و العز بركته تبى الكعبة و تجدد بعد بضع و عشرين 

سنة من . مولده . قالوا : كاك بنيانها [ و- ' | سنه خمس و عشرود. 

ومم/ ٠6‏ [سنة-'] ؛ فلعله كان فى آخر الرابعة و العشرين”» و لعل قصة الفيل كانته 
و له نحو سنة من حين الولادةء و به حين البنيان أاف الله بين قريش 


بعد أن كانوا تنافروا أشد المافرة و تعاقدوا على الحرب فى أمى الحجر 


كك 
9 


للا 1 
() :من اظ وام ء وف الآصل : ان (,) زيد من م (م) من ظ وم؛ د فه 
الأصل ء عشرين ٠‏ ش 

يفف (18) الآاسود 


نظم الدرر ( سورة المفرة 9ه:١١؟)‏ جك 


و يلوا نهم أيضا وتقدمم وقتم فى سفح الجبل [و الجبل يشتعل 
نارا برضع ليها إلى جو السماء ودأَيم الظلة و الضباب و السحاب 
فكلمم الرب فى الجبل - ' ] من النارء كتتم تسمعون' صوت الكلام 
ول نكونوا؟ .ترون شها.ء فأظهر لكم عهده , أع؟. أن تعليوا العشر 
ه آيات*.و كتتبها على لوحين* من حجارة, احترسوا واحتفظوا 
بأنتضك جدا لانك لم تروا١‏ شبها فى اليوم النى كلمك الله" ربكم 
من الجبل من النار » احتفظوا* ,. لا تفسدو! ولا تتخذوا أصناما 
و أشبامها من .كل جنس شبه ذكر أو أثى أو شبه* بهيمة ف الارض 
أو شبه كل طير ف الحواء أو شبه كل هوام الأرض, ولا ترفعوا 
٠‏ أعينكم إل السماء.و تنظروا إلى ااشمس و القمر و الكواكب و إلى كل 
أجناد السماء "'و تضلوا بها و تسجدما ها و تعبدوهاء الى اتخذها جمبع'' 
الشعوب الذين'٠‏ تحت السماء » فأما أتم فقربك الله و أخرجكم من كور 
الحديد من أرضى مصر لصيروا له ميزاثا كالبوم. هذا نصه و قد تقدم 
_ذلك ,مستوقع .من السفر الثأن, من التورأة عند قوله تعالمي “واذ اسنسق 
سئ؛ اقومم؟! “ فكان الرجوع إلى قص ما ريد الله ؟ سبحانه و تعالى 


6 هي 


(]) زات منّم ومد.وظ (م) فى الأصل : يستمعون , والتصحيح من م وظ 
ومدلزم) فين فى م (ع) فاخو مد :دالايات (م) من م و مد.وظء وى 
الأصل : الوخين (-) هن مد وظء وف الأمبل: لم تروهاء وق م: ع ترواله . 
() زيدق م : فيه (م) فى 'م: اخرسوا زو) فى ظ : شبهه » ونش ن من 
(اقم١أد()قم:‏ حمع (مو)ف م : الذى زم ى) سوية م م 
9 (48) من 


فوضعه بيده الشريفة فى ثوب, و أمرمم فأمسكت جميع القبائل بأطرافه, 


ثم رفعوه حتى وازوا به موضعه فأخذه [هو -'] صل الله عليه وس 
فوضعه فى مكانه؛ فكان الشرف له خاصة فى الإصلاح و اابنيان» 
و تشير مع ذلك إلى أنه ببق فى النبوة ثلاثا وعشرين سنة. ثم يتوفاه ه 
اقاسيدانه: د تعال بعد أن جعل ان كيد عع الكفرة فى تضليل من 
عباد الآوثان و الفرس و الروم و غيرثم عا فح النّه عليه من جزرة 
الخرت الى أافن لله بها بين كلتهم حتى انسابوا على غيرجم فا وافقهم 
أحدد ناوشوه القتال و ساوموه النضال و التزال؛ و اعل الإشارة بكون 
قرش سبع عشرة كلة إلى أنه صل الله عليه و سلم بعد سبع عشرة سنة ٠١‏ 
من بنيان البيت يبعثه الله سبحانه و تعالى لاس قريش بالعبادة التى أجلّها" ' 
الصلاة التى أعظمها الفرائض الى هى سبع عششيرة ركعة شكرا لنعمة من 
أهنهم من خوف و أطعمهم من جوع يأعظم' العبادة؛ و إلى أن ابتداء 
ألفة قرش القو ة القرببة من الفعل بعد الشتات العظبم الظاهر و جعل 
يه الكنان "فق تضليل يكون” فى السنة السابعة عشرة ' من النبوةء ه6١‏ 


وذلك سنة أربع من الحجرة ذفان فيها كان إجلاء بنى النضير من اليهود 


(1) ذيد من م () منظ وم وف الأصل : مما (م) زيد فالأصل : واعظمهاء 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم خذفناها () من م ,و ف الأأصل والظ : بنعمة. 
(ه-ه) من ظ و م » واف الأصل : يكون فى تضليل (+) من ظ وام وى 
الأصل : ااشابعة عش . 

ْ م 


0 


نظم الدرر ( سورة فريش )141:1١5‏ ج- 90 


من المدية الشريفة و إخلاف قريش [الموعد-' | فى بدر الموعد وهنا 
منهم عن لقاء جيش النى صل الله عليه و سلّ'» و كانت بعد بيسير عزوة 
الأحزاب»ء و إذلك قال النى صل الله عليه و سل بعد انصرافهم : الان 
نغزوثم ولاغزدنا ‏ يعنى أن نخوة الشبطان منهم و حمية الجاهلية أخذت 
فى الاضمحلال لانتهاء قوتهم فى الباطل الذى كان سبب عزثم الظاهرى 
الذى هو الذل فى الباطن . و كان ذلك ابتداء عزم فى الباطن الذى هو 
ذلحم لاهل الإسلام فى ااظاهرء و فى أثر الآحزاب كانت غزوة فى 
قريظة , فاذا ممت إلى الكلمات الضماء. الآربعة كانت إحدى و عشرن 


توازيها سد مان من الهجرة وهى سه لمتحم الاعظم الذى ققحت 5 


١ 


٠‏ الالفة العظمى بين قرش وأمنهم و غناثم الذى وعدثم [ الله -') نه 


ف السورة المناظرة 14- رم راءة 0 بائتلاف جميعم العرب وانعائهم 
لاجماع كلتهم إلى جهاد الفرس | و الروم و القبط و أخذم للادممء 
و انتثالهم لكنوزهم و تحكتهم فى نسائهم وأولادمم. فسبحان من هذا 


كلامةء و تعالى شأنه عز مامه؟ ٠.‏ 


ملك 


()زيده مر. ظ و م (م) زيد فى الأعمل : بعد انصر انهم الآنء و لم تكن 
ازيادة فى ظ وام كذناها (م) من م »و ف الأممل و ظ : فيه (ع) زريد ف 
الأصن : و لا اله غير.. ولم دكن الزرادةق ظ وام خكذفناها. 


#ن سورة 


نظم الدرر (الجزء اثلاثون) 000 ج م 


سورة الددن و تسمى أرأيت و التكذيب والماعون ' 
مصودها ااتنبيه عل ان التكذيب باابعث للاجل الجزاء أبو الخبائث» فانه 
يحرئ المكذب على مساورئى الاخلاق و مشكرات الأعمال حتى -كون 
الاستهانة بالمظائم خلقا له فيصير تمن ليس له خلاقء ركل من أسمائها 
الآرهة" فى غاية ااظهور فى الدلالة على ذلك بتأمل ااسورة أتعرف هذه 
الأشاء المذذورة". فهى باهة عن المدكرات بتصراعهاء داعية إلى المعالى 
بانهامها و تلورخها بم الله » الذى تعاات عظمته عن كل شائية نقص 
كان له كل كال ( الرعن ) الذى عمت نعمته* ال#سن والمىء فغمر 
الكل بالتوال 7 الرحيم ه »4 الذى خص أرياءه باتمام التعمة ليام 
نعم الاتصال ٠‏ ش 

لا أخير سبحانه و تعالى عن فعله * معهم من الانتقام يمن تعدى 
حدرده فهمء و من الرفق بهم عا هو اغاية فى" الحكمة . فكان معرما 
أن فاعله لايترك الناس سسدى من غير جزاء؛ و أمرثم آخر قرش 
بشكر' نعمته بافراده بالعبادة , عرفهم أول هذه أن ذلك لابتهيأ إلا بالتصديق 
() السابعة والمائة من سور القرآن الكر يم مكية , وعدد ايها * () سقط من 
ظ وام (م) من م, وف الأسل واظ ؛ الذكورات () من ظ و م,واق 
الأصل : نعمة (ه) من ظ وم ؛ وق الأصل : نعلهم (+-+) من'ظ وم, واقى 
الأصل : فى غاية () من ظ و م ,و فى الأصل : بشير . 

"10 
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مي 
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نظم الدرر (سورة الدبن ١:3١‏ ) ج-”7 
الجزاء الحامل على معالى الاخلاق اناهى عن مساوئها . و يجب من يكذب 
بالجزاء مع وضوح الدلالة' عليه محكمة الحكبمء ووصف اللكذب 
[به-'] بأوصاف ثم منها فى غاية التفرة. و صووّره بأشنع صورة بعثا لهم 
على التصديق و زجرا عن التدكذبب ؛ فال خاصا بالخطاب رأس الآامة 
إشارة إلى أنه لايفهم هذا الآس حق فهمه غيره: (إارءيت © أى أخيرنى 
با أكل الخلق ( الذى يكذذب) أى يوقع التكذيب لمن يخيره كاثنا 
من كان 2 بالدين م4 أى الجزائى الذى يكون يوم البعث الذى هو محط 
الحكمة وهو غاية الدين التكليق الاى بمعالى الاخلاق الناهى عن سيئها , 
و كته اونا كلب الادرا مرا اسل ارك عار 
أخبرق, التعدى إلى مفعولين . كان تقدير المفعول الثانى: أليس جدرا 
بالاتقام منه ٠.‏ ش 

و قال الإمام أو جعفر ابن الزبير: لا تضمنت ااسور ؛ المتقدمة 
من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها ما هو جار على حك الجهل 
و الظلم الكائنين فى" جبلة الإنسان ما تضمنت كقوله ”ان الإنسان لريه 
لكنود“ ”ان الانسان افى خسر“ ” بحسب ان ماله اخلده“ و اتجر 
أثناء ذلك ما تثيره هذه الصفات الآولية“ ما ذكر فيها أيضا كالشغل 


(,) من ظ وامء. وف الأصل : الادلة (,) زيد من ظ و م (م) من ل 
ومء وف الآصل: عن الآخر () من ظ و م وف الأصل : السورة ٠‏ 
(.) من ظ و مء وف الأصل : على (+) بهامش م : أى المكلم بها فى الأزل 
أوالأواية بمعى أنها فى الفطرة الأولى . 

ذف (19) بالكائر 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 


بالتكاثر. و الطعن على ااناس ولمزثم و الاغترار امهالك أكاب' الفيل 
أتبع ذلك | بذكر صفات قد توجد فى المتمين إلى الإسلام أو' بوجد ‏ /١5م‏ 
بعضها أو أعمال من يتصف بها و إنلم يكن من أهلها كدع اليتىء وهو 
د فعه عن دفقه و عدم الروق بهم و عدم الحض عل طعام المسكين 5 
و التغافل عن الصلاة و السهو عنها. و الرياء بالآعمال و الزكاة و الحاجات 


© 


التى يضطر فبها الناس بعضهم إلى بعضء و كن أن يتضمن [بهام الماعون 
هذا كله. و لا شك أن هذه الصفات توجد ف المتسمين بالإسلام. فأخير 
ةق اتفال أنه [من-"] صفات من يكذب يوم الددن ولا ينتظر 
الجزاء و الحساب؛ أى إن هؤلاء مم أهلهاء ومن هذا القبيل قوله عليه 
الصلاة و السلام «أربع من )595 فيه كان منافعا غالصاء» وقوله عليه ١‏ 
كي فى" اللكتات نو المتقو و قد فى كن إيضاح السبيل من 
حديث سؤال جبريل ٠‏ فن هذا القبيل عندى - و الله أعلم ‏ قوله 
قال ارايت الذى بكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتبم ” أى أن 
هذه الصفات من دفم لبتم و بعد الشفقة عله. و عدم * الحض على ١٠6‏ 
[إعلعامه* و السهو عن الصلاة والمراءاة اللاعمال وبعنم الحاجات إن 


(1) منظ و م وف الأسل : لاصحاب (,) منظ وم ء وى الأممل : اى. 
(م) زيد من م(4) من ظ و م وف الأسل : هذا (ه) من ظ وام وى 
الآصل : طعامه . 

ذف 


نظم الدرر ( سورة الددن 8:1١‏ و ؟) ج -99 


هذه كلها من شأن المكذب بالحساب والجزاء لآن نفسع' البعد عنها 


نا يكون إذذاك. فى صدق به جرى فى هذه الخصال على اسن 
المشكور و السعى المرور, وهن كذزب له لم يبال بهاو تأبط جميعها . 
قتزهوا أيها المؤمنون عنها . فليست من صفاتكم فى أصل إمانكم الذى 
ابعر" عليه. فن تشبه بقوم فهو منهم , فاحذروا هذه الرذائل فان دع 
ايتى من الكير الذى أهلك أصواب “فيل. و عدم الحض على إطعامه 
فانما هو فعل الخيل 'لذى بحسب أن ماله أخلده . و السهو عن الصلوات 
من ترات إلهاء؟ التكائر, , للشخغل باللاموال و اللاولادء فنهى عباده 
عن هذه الرمائل الى يثمرها* ها تقدم و ااتحمت السور" اتتهى . 
ولا كان المراد بهذا الجنس . وكان من المكذبين من يخقى 
تكذبيهء عرفهم بأمارات تنشا من عمود اللكفر الذى صدربه ٠,‏ يتفرع 
منه تفضحهم » اتدل عليهم' و إن اجتهدوا ى الإخفاء و توضحهم» 
فقال مسيا عن التكذيب ما هو دال عايه: ا فذلك » أى البغيض 
البعيد من كل غير ١‏ الذى يدع 6 أى يدفم دفما عنيفا بغاية' القسوه 
امه ويظلبه و لابحث عبل [كرامه لآن الله تعالى تزع الرحمة من 


() من ظ ومء وف الأصل : النفع (,) من ظ ومء و فى الأصل : 


بعتم () من م , و فى الأمصل و ظ : الهاكم (.) من ظ و م » واف الأصل : 
ثمرتها (ه) من ظ و م .وف الأصل : ااسورة (+) من م» وى الأسسل 
وظ: عليه 5 زيد فى الأصل : انقوةو, ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
خكدنناها , 

»ع قلبه 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 5 


قلبهء ولا ينزعها إلا من شق لآنه لاحامل على الإحسان' إليه إلا الخوف / 
من الله" سيحانه و تعالى. فكان التكذيب يحزائه سيا للغلظة 
[ عليه '] ٠‏ 

ر لما كانت رحمة اأضعفاء علامة على الخير » و لذلك قال الننى صلى الله 
عليه وسلم « الهم إى أسألك فعل الخيرات, ورك المذكرات ؛ وحب 
المساكين» انت القسوة عليهم / علامة على الشرء و كان من يخل / 56م 
بالاين فى قاله أد خلا بالبذل* من ماله. قال معرها لآإن المكذب 
بنزله تكنذيبه إلى أسفل الدركاتء و أسو[ !اصفات الحامل على شر 
الحركات: لا ولا يحض »4 أى بحث نفسه و اهله و لاغيرمم حا عظما 
يحمى فبيعث' على المراد ل على طعام المسكين') أى يذله له و [إطعامة ٠١‏ 
لياه بل يمقته , لا يكرمه و لا رحمه , و تعبيره 'عن الإطعام' ‏ الذى هو 
المقصود ‏ بالطعام الذى هو الاصل و إضافتة إلى المسكين لادلالة على 
أنه يشارك الغنى فى ماله بقدر ما فرض الله من كفابته. و قد :ضمن 
هذا أن علامة التكذيب [ بالبعيك ‏ ؟] إيذاء الضعيف و التهاورن 
بالمعروف» و الآية من الاحتباك": الدع فى الاول يدل عل المقت فى ١٠١‏ 


زف 


6 من ظ و م , و فى الأصل : الانان ان محسن (م) من ظ وامءوفق 
الأصل : الانه (م) زيد منظ و م (و-4) من ظ و م, و فى الأصن : محلاف 
البذل (ه) من ظ و م .وف الأصل : فينبعث ( + -, ) من ظ وام واى 
الأسل : بالاطعام () زيد فى الأسل : ذكر , ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
خحذنناها . 

> 


0 


اعم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الدن 1:50 1-4) ج -؟7 
الثانىء و الحض فى الثانى يدل على مثله [ فى الآول ‏ '] ٠‏ 

ولما كان هذا حاله مع الخلائق . أتبعه حاله مم الخالق إعلاما 
بآن كلا منهما دال على خراب القلب و موجب اقت الرب؛» و أعظم 
الإهانة و الكرب ء و أن المعاصى شوم مهلك» تنفيرا عنها و تحذيرا [منها-'] » 
فسبب عنه قوله مميرا بأعظم ها يدل على الإهانة: ل( فويل ) و لما 
كان الآصل : له - «الإعتمار و الإفراد . وكان المراد ب ٠‏ الذى» الجنس الصالح 
للواحد وما فوقه و كان من يستهين «الضعيف اضعفه يعرض عنما لابراه 
و لايحصه لغيبته » وكان من أضاع الصلاة كان لا سواها أضيعء وكان 
من باشرها ريا ظن النجاة و نو كانت مباشرتة لما على وجسه الرياه 
أو غيره من الآمور؟ لمحبطة للعمل»؛ عير بالوصف تعمما و تعليقا للحكم 
به وشقه من اأصلاة تحذرا من الغرورء و إشارة إلى أن الذى أر له 
تلك الخساسة هو ما تقدم من الجرى مع' الطبع الرفق وتو أن" خة 
المع تنيها على أن الكثرة ليمت لها عنده عزة لآن إهانة المع مستازمة 
لإهانة اللافراد من غير عكس تقال : لاللصلين” 4 ولا كان الحم [ما 
هو [ على ذات الموضوع من غير اعتبار لوصفه بالفعل عل أن المقصود 
إنما هو_'] من كان مكلفا بالصلاة لآن' من كان متلبسا بها مثل قوله 


(,) زيد من ظ وام (,) ف ظاوم: حال (م) زيدت الواو قف الأسل 
ولم تكن فى ظ وام لغخذفناها () من ظ و مء و ف الأممل : على )٠(‏ من ظ 
ومء وف الأصل : اشمار () من ظ وم , وف الآصل : لان . 


”ع )0 صللى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 0 


صلى الله عليه و سل دلا يقيل الله صلاة حائض إلا نخمار» فاذلك وصفهم 
بقوله : ١‏ الذن ثم 4 أى بضائرثم و خااص سرائرمم . ولا كان المراد 
تضببعهم قال : إعن ) دون ”فى“ لإصلاتهم » أى هى جدرة بأن تضاف 
اهم لوجوبها علهم و إيحابها لاجل مصالحهم و منافعهم بالتركية و غيرها 
(١‏ ساهون 1 » اى عريقون فى الغفلة عنها و تضييءها و عدم البالاة بها 
و قلة الالفات [ليهاء و يوضم ذلك أن ابن مسعود رضى الله عنه قرأ 


زف 


” لاهون“ و فاءدة التعير بالوصف الدلالة على ثيوته لهم بوتا بوجب 
أن لايذكررها من ذات أنفسهم أصلاء و لذلك كشفه مما بعدهء روى 
لقو أ البى صلى الله عليه و سم سئل عن الآية فقال: هو إضاعة 
الوقت":/ و عن ابن عباس رضى الله عنهها أنه قال: مم المنافقون يتركرن ٠١‏ /39م 
الصلاة إذا غارا و يصلونها إذا حضروا مع الناس ٠‏ 

ولا كان من كان بهذه الصفة لا نظر له لغير الخاضر كالبهام , 
قال دالا "على أن المراد؟ بالسهو ههنا' تضييعها عند الانقراد بالترك 
حسا و معنى وعند" الاجتماع بالإقساد فى المعنى : ١‏ الذين ثم 4 أى يجحملة 
سرائرمم ( برآؤن ”4 أى بصلاتهم وغيرها برون” الناس أنهم يفعلون ٠١‏ 
الخير ليراهم الناس فيروهم الثناء عليهم و الإحسان إليهم ولو كف ماهم 
() راجم العالم » / و6(م) زيد فى الأصل : انتهى » و لم نكن الزيادة فى ل 
وم لخذنناها (مم) من ظ و م ء و فى الأصل : عنها (؛) من م , و فى الأأصل 
و ظ؛ عنها (ه) زيد فى الأصل : الاجتهاد و , و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
لخذفناها (+) من ظ و مء وق الأصل : يورون . 

كن 


نظم الدرر (سورة الدن ٠١7‏ :9و ج -؟؟ 


يستحقونه' من السيف عنهم. لا ارجاء الثواب و لالخوف العقاب من" 
الساة دن مالم و دالت وق الصلاة إذا غابوا عن الناس . 

ولا كان من كان بهذه الصفة رما فعل قليل الخير دون جليله 

رياء', بين أنهم غلب علبهم الشم حى أنهم مع كثرة الرياء منهم لم يقدروا 

ه على أن' راؤًا بهذا الثى. التافه, انسلخوا من جميع خلال المكارم , 

فقال إبلاغا فى ذمهم إشعارا بان أ<ب الخلق إلى الله أنفعهم اعاله : 

ل( و عنعون ) أى على تجحدد الأوقات. و حذف المفعول الآول تعمما 

حتى يشمل كل أحد و إن جل و عظمت منزلته و اطف عحله من قلوبهم* 

تعريفا بأنهم بلغوا مر الرذالة دركة" ليس وراءها للحسد ' موضع 

( الماعون) أى حقو الآموال و الثىء اليسير من المنافع مثل إعارة 


م 
9٠‏ 


التافه من متاع الهيت التى جرت عادة الناس أن يتعاوروه ينهم » 
و منعون أهل الحاجسة مأ أوجب ألله طم قْ أموالهم من الحقوق , 
و الحاصل أنه يفبغى حمل ذلك على نع ما يحب بذله مثل فضل* الكلا* 
والماء والزكاة و حوه ايكون موجا للويل ء وعلى الزكاة حله على وابن 


١5‏ عمر رضى اللهعنهما والحسن و قتادة» قال العلياء: هو مأخوذ من المعن» 


() منظ و مء وق الأعمل : نيه مستحقون () من ظ وم ء . ف الأعمل 5 
عن (م) از يدق الأمل : لهم , و لم تكن الزيادة قى ظ و م ذنناها(ع)-قط 
من ظ و م(ه) من ظ وا مء وف الأصل : قوهم (+) من ظ وامء وف 
الأصل : درجة (ي) فى ظ : للحن (م) من ظ و م , و فى الأمبل : فضلا - 


5 وهو 


نظم الدرر . (الجزء الثانى) ج - 5 
من أحوال بنى إسرائبا للاغراض الماضية على غاية ما' ييكون من 
الاحكام وق الذردة ' العلا من <سمن: الاتظام و بجل الملائك قُْ 


ظلل ؟ الغام أمى مألوف منه ما فى الصحيح عن البراء؟ رضى الله 
تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جاننه حصان 
بوط بشطنين فتغشته حابة جعلت تدنو و تدنو و جعل فرسه ينفر» 
فليا أصبح أنى النى صل الله عليه و سم فذكر ذلك له > فقال: تلك 
الكدة تتزلت بالقرآن ٠‏ و عن عيران بن حصين رطى الله تعالى عنه 
أنه ينها هو يقرأ سورة البقرة او فربله. مربوط عنده إة جالت الفرس » 
فسكت و سكنت ء ثم قرأ خجالت > فانصرف »؛ فلا أصبح حدث النى 
ص لى الله عليه و سل و قال : فرفعت رأسى إلى الساء فاذا مشل الظلة ٠١‏ 
فها أمثال المصابيح فرفت ' حتى لا أراها » قال: و تدرى ما ذاك ؟ 
قال : لا ء قال : تلك الملائكه دنت لصوتك . ولو قرأت للأصبحت 
(1) اف ظ : من () فى ظ : الذرية (م) فى ظ : ظل (4) فى ظ : اليزار كذا. 
وف صحيح اليخارى ,/.وب- كتاب فضائل القرآن فى باب تزول السكينة 
ا 0 : دقل الليث شه دي يد بن الفاد عن هد بن 


77 00 1 ا هذا الخحدريث عبد اله بن 


زف 


خباب عن أبى سعيد الخدرى عن أسيد بن حضير . و فيه , / وؤي ق باب فضل 
سورة الكهف: حدثنا عمرو بن خالد قال حدئنا زهير قال حدثنا أبو ماق 
عن اليراء قال : كان رجل قرأ سودة الكهف ‏ الحديث ؛ فالبزار ا وقع 
فى ل خطأ ).١‏ فى م: دوتعت . 


سر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جع -52 


و هوف اللغة الثىء اليسير؛ و لذلك فسره بعضهم [ بالماء-' ] و بحضهم 
مما يعار من المتاع نحو القدر و الفأس. و الدلو. و بعضهم بالركاة لآانه 
[ لا-' ) يؤخذ من الال على وجه الزكاة إلا ثىء" يسير جدا بالنسة إليفء 
وقيل: هو كل عطة أو منفعة؛ و قال قطرب : هو فاعول من المعن» 
والمعن: المعروف» وقال أبو عبيدة : الماعون فى الجاهلية المطاء و النفعة 
وفى الإسلام الزكاة. دوقال الحروى : كال ابن عباس رطى الله عنهها : 
هو العارية ‏ ذكر هذا" الآاستاذ؟ عبد المق الإشبيل فى كتابه الواعى . و قال 
ابن جرير": و أصل الماعون من كل شىء منفعته . فدل ذلك على أنهم 
بلغوا نهاية التكذيب باستهانتهم بأعظم' دعائم الددن و استعظامهم لأدنى 


أمور الدنيا". وهذا الآخر كا ترى هو الأاول لآن الذى جر إله هو . 


التكذيب . و من منع هذه الآشياء التانهة كان جديرا بأن بمنع ورود 
الكوثر فى يوم الحشرء و ك التق آخرها بأولها* التقت “السورة | كلها" 
مع مناظرتها فى العدد من أول القرآن» و ذلك انه قد عل أن حاصل 


هذه السورة الإبعاد عن سفساف اللاخلاق و رديها و دثيها من التكذيب 


(1) ذيد من ظ وم (م) من ظ وام », وى الأصل : ب ء(م) من ظ وم, 
و فى الأصل : ذلك (4) فم : الإمام (ه) راجم جامع البيان .م/هب؛ (+) من 
ظوم ء دف الأسل : ما عظم (ي) من م, وف الأعمل وظ : الدين (م)زيدت 
الواو فى الأصل واظ “دل تكن فى م شذفاعا و .)من ظ وام وى 
الأصل : السوان بالمعصي كله . 

>" 


| :تم 


نظم الدرر (سورة الدءن/9١٠:/17)‏ ج--7 
بالجزاء الذى هو حكة الوجود' المثمر للاعراض عن الوفاء حق الخلائق 
و طاعة الخالق , و الاتحذاب مع النقائص إلى الاستهانة [ بالضعيف '"] 
الذى لابستهين به إلا أندل الناس و أرذهم و الرناء الذى لا يل به إلا من 
كان فى غاية الدناءةء فكان ذلك موجبا ليل إلى أعظم الويل » و [فى -') 
ه ذلك أعظم مرغب فى معالى الأخلاق التى هى أضداد ما ذكر فى السورة» 
و كلا الآمرين موجود فى الآنفال المناظرة ها فى رد المقطع على المطلعم 
على أتم وجهء ليكون ذلك إشارة إلى أنها شارحة لهذا ففيه الإماء إلى 
ملاحظتها عند قراءتهاء انظر إلى قوله تعالى ” الذن يشيمون الصلاة" وما 
رزقناهم ينفقون أولتك مم المؤمنون حقا “ الآية* ”و إذ قالوا اللهم انه 
٠‏ كان هذا هو الحق من عندك “ الآية ”و ما كان صلاتهم عند البيت 
الا مكاء وتصدية “ ”و الذين كفروا إلى جهنم بحشرون" [ الآية "] ”فان لله 
خمسه و للرسول و اذى القربى و اليتئى و المساكين و ابن السبيل * 
الآية ”الم ترالى الذن خرجوا من ديارثم بطرا و رياء الناس” الآية » 
و لقد انطبقت السورة عمانيها و تراكيها المظيمة و نظومها ومبانهة 
هر على الآراذل الادنياء الاسافل» و أحاطت رؤسهم بعد كلياتها مفردة 


قبل حروفها", و أدارت عليهم كؤس حتوفها من توافذ الرماح بأيدى. 
(,) منظ وم ء و فى الأصسل : الوجود (,) زيد من ظ وم (م) زيد أق. 
الأسل وظ : ويؤتون الزكة , ول نكن الزيادة فى ظ و م لفذفناها (؛) من, 
ظ وام وف الأسل : الآيات (0) من ظ ومء وف الأصل : خروجها 8 
14 )00/1 جنودها 
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جنودها ومواضى سيوفهاء و ذلك أن عدة كلياتها خمس و عشررن كليةء 
فاذا اعتترتها من أول سى [ النبوة وات :البنة: الثانة عشرة ]| 
الحجرة . و ذلك أواخر" خلافة الصديق رضى الله عنه . و فيها لم ببق 
على يده" أحد من المصلين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النى صلى الله 
عليه و سم أو منعوا الركاة: فتبين أنهم ما كانوا يصلون فى حيانه صلى الله 
عليه وس ويزكون إلارياء الناس فعل الادنياء الاتجاس حتى حل بهم 
الوبل بأيدى جنود الصديق الذين جاومم بالرجل و الخيل فزقومم عن 
آخرمم, و لم بمض تلك السنة [لاوقد فرغ منهم بالفراغ من بنى حنيفة 
الهامة وأطراف بلاد الدن من أهل النجير ببلاد كندة و الأاسود العنسى 
من صنعاء؛ و ما مضت سئة ست عشرة الموازية لعدد “الكلمات بالبسماة؛ 
و ذلك فى أوائل خلافة الفاروق- حتى زالوا من [جميع -' ] جزيرة 
العرب وثم شرك لغرب و متتصروثم وءتمجسوثم الذين كانوا بنواحى 
العراق و الشام و البحرن فأسل أكثرمم . و ذهب الاقون إلى بلاد الروم» 
خل الويل ,المرائين من أمر الصلاة فالهم الذن أن إللهم نبيهم صلى الله 
عليه و سم [بالصلاة-' ] فاعرضوا عنها" والناس لهم تبع» ولم ,صم 
فى هذه السورة اعتبار الضائر لآن الدنن فى هذا الحد كان قد ظهر على 
() زيد من ظ و م (م) من ظ وم , واف الأسل : اول (م) من م ؛ وى 
الأصل ؛ يد ء و الكلمة ساقطة من ظ ( ع - ع ) من ظ و م, وف الأمل: 
كامات البسملة (.) زيد من م (.) من م , و فى الأصل و ظ : عنه . 
6ي> 


١ 


. 


١ 
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21 ظاهر , إلى حد للا إمار [فه-'] نو جه و لاعائق له و لاسائرء وكا 
أنه لاحاجه إلى الرمش بالضمائرء لما دقت له فى الخاققين من البشائر, على 
هكم /2 رؤس الثار / والائرء فكذلك لم يناسب بعد الوصول إلى هذا الحال 
المكشوف. للاعاء بالدلالة باعداد الجر وف "و الله أعلم بالصوابء و إليه 
ه المرجع و المأب” . 


00 زيد من ظ وام (,-م) سقط مابين الرفين من ظ و م. 


كىم سورة 
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سورة' الكوثر 'و تسمى النحر' 

مقصودها المنحة بكل خير يكن أن يكون . و اسمها الكوثر واضم فى 
ذلك, وكدا النحر لآنه معروف فى تحر الإبل". و ذلك غاية االكرم عند 
ااعرب ( بسم الله 4 املك الاعظم الجواد الاكرم [ الذى - ؛ ] لا حد 
لفائض فضله ( الرحمن 4 الذى شمل الخلائق بحوده" و افارت باهم 
فى صوب وبله (آ الرحمه 4 الذى خص حزيه بالاهتداء بهديه 
و الاعتصام حبله . 

لا“ كانت سورة الدن بافصاحها داهية عن مساو الأاخلاق»؛ كانت 
بافهامها" داعية إلى معالى الثم . * خخاءت السكو ثر* لذلك , و كانت الددن 
قد ختمت بأل البخلاء و أدتى الخلائق : المنع تنفيرا من البخل و ععماجره 
من التكذيب ء فابتدئت الكوثر بأجود الجود . العطاء للاشرف الخلائق 
رغيبا فيه و ندبا إليه. فكان كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس 
بشى. ما نهت" عنه تلك الختتمة بمنع الماعون: ( انا 6 عا لنا من العظمة» 
()الثامنة والمائة من سور ااقرآن الكريم , مكية؛ وعدد آيها م (+-م) سقط 
بين الرقين من ظ (م) من ظ و م , و فى الأصل ‏ الابر (؛) زيد من ظ وم. 
(5) من ظ و م»ء وق الأصل ! بوجوده (ب4)من م وق الأصسل و ظ: 
وما (ى) من ظ و مءو ف الأصل : يبهامها ((م-م) من ظ وم, وى 
الأممل : فكانت بمجيثها () من ظ و م , و فى الأممل :غيت - كذا . 

بام ؟ 


6 


٠ 


م 
© 
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و أكد لأاجل تكذيهم': ١‏ اءطيناك » أى خولناك مع التمكين" العظم» 


وم يقل: آتيناك ء لآن الإيتاء أصله الإ-ضار و إن اشتهر فى معى” الإعطاء 
١‏ الكوثره »4 الذى هو من جملة الجود على المصدقين بوم الدين ٠.‏ 

وننأ فا كم لكين الاين كثر بغرس يف إل مكف 
ملك الملوك . فكيف إذا أخرجه 'فى صيغة ؛ مبالنة فكيف إذا كان فى 
مظهر العظمهء فكيف إذا بنيت الصيغة عل الواو الذى له العلو و الغلية 
فكيف إذا أنت أثر الفتحه اتى لما من ذلك [ مثل ذلك *" | بل أعظم » 
كان المعنى : أفضنا عليك و أيجحناك من كل شىء من الاعبان و المانى 
من العلم و العمل و غيرهما من معادن الدارين و هحاونهما الخير الذى 
لاغاية لهء فلا يدخل تحت الوصفء ف(اأغنيناك عن أن تؤثر بذاك 
أو توفر مالك يحلب تفع أو دفع ضر ومنه اانهر' الذى فى الجنة وسق 
المؤمنين ن الحوض الممدود [ منه _' ] فى المحشر الذى مثاله فى الدنيا 
شريته صل الله عليه و سل اتى عراها و أسبابها عده النجوم الذن ثم 
علاء أمته [ المقتدى بهم . ققد اجتمع لك الغبطتان : أشرف العطاء 
من أكرم المعطين - " ] و أعظمهم ٠‏ 


وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما نهى عباده عما يلنذ به منء 


6 زيدق الاسل و ظ : اى,ولم تكن الزيادة فى م قذناه) (0) من, 
ل وامء وف الأصل : التمكن (م) مرى ظ وم , وق الأصل': منع م 
(:-4) م م ء وا الأعسل : بصفة , وق ظ : بصيغة (ه) زيد من م (1) من 
ظ وامءوق الأصل : النهى (7) زيد من ظ و م . 

1” فق أراد 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -7؟ 


أراد الدنيا وزيتها من الإكثار والكير والتعزز بالمال و الجاه و طلب 
الدنياء أتبع ذلك عا منح بنيه بما هو خير ما يجحمعون. و هو الكوثر 
وهو الخير الكثيرء ومنه' الحوض الذى رده أمته فى القيامة » لايظماً 
من شرب منه | » ومنه مقامه الحمود الذى يحمده' فيه الأاولون و الآخرون 
عند شفاعته العامة للخلق" و إراحتهم من هول الموقفء ومن هذا الخيز 
ما قدم له فى دنياه من 'تحليل الغنائم” و النصر بالرعب و الخاق العظيم 
إلى ما لا يحصى من خيرى" الدنيا و الآخرة ما ببض ذلك خير ممن 
الدنيا و ما فيها إذ لاتعدل الدنيا وما فيها واحدة من هفه العطايا" قل 
بفضل الله و برحته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يحمعون” و من الكوثر 


واللي: الى أعظاد اله كتانه المبين» الجامع لعقل الآولين و الآخرين, . 


والشفاء [-' ] قَْ الصدور ٠.‏ 

ولا كل له سبحانه من النعم ما لايأنى عليه حصر مما لا يناسب 
'أداة نعم الدنيا يحملتهاء قال ميا زله-' ) منها على عظم ما أعطاه 
”لاءدن عبنيك إلى ما متعنا * إلى قوله ”و رذق ربك خير وابق” 
فقد امحل فى جانب نعمة الكوم الذى اوق كل ما ذكره الله تعالى 
ف الكتاب من نعم أمل الدنما ويمكن* من مكن منوم . وهذا الوق 
() من م »و فى الأصل وظ : هو (,) من ظ وم , واف الأصل : محمد . 
(م) من م »وف الأصل واظ : الحق ( ه - 4 ) من ظ و مء وف الأصل : 
جليل الغناء (ه) فى ظ و م : خير (+) زيد من ظ وام (بن) زيدت الواوواف 
الأصل و ظ ولم تكن ق م لخهذفناها (,) من ظ وم ء و فى الأصل : تمكين 


4م" 


كم 


6 


لل -تا. 
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موجبات ين هذه السورة. ض بشع بعد هأ ذر شىء هن نعم الدنيا 
ولاذرٌ حزن من المتنعمين بها لانقضاء هذا الغرض وعامه, وسورة 
الدن آخر ما تضمن الإشارة إلى ثىء من ذلك 5 تقدم من بهيد 
إشاراتهاء وتبين بهذا وجه' تعقبها بها والله تعالى أعلم - انتهى . 

ولا أعطاه ما فر غه "نه للعيادة' وأ كدةدل لاحاجة معه ) سئب 
عنه قوله آمر| بما هو جامع مجامع الشكر : ل فصل » أى بقطع العلائق 
من" الخلائق ,الوقوف بين يدئى' الله فى حضرة المراقبة شكرا لإحسان" 
المنعم خلافا للساهى عنها والمراتى فها . 

و [لما-' ] أنى عظهر العظمة لتكثير المطاء فتسبب عنه الآمى بما 
إللك من العلوء و كان أمره صل الله عليه و سم تكوينيا لا إباء معهء 
وقع الالتفات إلى صفة الإحسان المقتضى لللرغيب » و الإقال لا يفيد 
من التحبيب؛ مع التصري بالتوحيد, و إفادة أن العبادة لا تقع إلا شكرا" 
فقال تعالى: ١‏ لربك » أى المحسن إليك بذلك سرا و عانا مراغما من 
شت فلا سبيل لاحد عليك لو انحره) أى أنفق له الكوثر من المال 
على الحاويج خلاظا لمن يدعهم و عنعهم الماعون لآن اانحر أفضل نفقات 
() من موف الأمل و ظ : الوجه ( م - , ) من م ,و فى الأعمل : منه 
للعباد , و فى ظ : للعبادة (م) من ظ و مء وف الاصل : عن إ(1) زيد ف 
الأصل وظ: حطرة »و لم تكن الزيادة فى م +ذفناها ( من ظ و م» 
وى الأصل : لانعام () يد من م () من م" وق الأصل و ظ : شكر . 


لضا العرب 
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العرب لآن الجزور الواحد يغى مائة مسكين, و إذا أطلق العرب امال 
انصرف إلى الإبل. و إذا' عبر عن هذا اللمراد بالنحر ليفهم الزجر عما 
كانوا يفعلونه من الذي للأوئان. و من معناه أيضا أظهر الذل و المسكنة 
والخشوع فى الصلاة بو ضع الى على اليسرى تحت النحر هيئة الذليل 
الخاضعء و قد" قابل فى هذا أربعا / من سورة الدين بأربع» و هى البخل ٠‏ / اجيم 
بالإعطاء . و إضاعة الصلاة بالامى بهاء و الرناء بالتخصيص الرب » و منع 
الوكاة بالتحر . 

ولا أمره باستغراق الزمان فى عبادة الخالق . و الإحسان إلى 
الخلائق بأعلى الخلائق , علله بما حاصله أنه لاشاغل له و لا حاجة' 
أصلا تلم به فقال: لزان شائتك) أى مبغضك و المدرى منك واللمستهين ٠١‏ 
بك مع ما أوتيت من اجمال, و الخصال الفاضلة و الكال هو ) أى 
غاصة ( الابترع ) أى المقطوع من أصله و المقطوع النسل و المعدم 
و المنقطع الخير و البركة والذكرء لا يعقبه من يقوم بأمره و يذكر به 
وإن جمع المال؛ وفرغ بدنه لكل جمالء و أنت الموصول الأامسء النابه 
الذكرء المرفوع القدرء فلا تلتفت إليهم بوجه من الوجوهء فانهم أقل ٠١‏ 
من أن يالى بهم من يفرغ نفسه 'للفوز بالمثول' فى حضراتنا الشريفة", 


(:) ف ظ ب نعله (,) زيدفى الأمبل: قل » ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذنناها (م) زيد فى الأصل : له, و لم تكرى الزيادة فى ظ وام قذفناها 
(:-4) من ظ وم ء و ف الأصل :ف المثول (.) زيد فى الأصل : والانتعارء 
ولم كن الزيادة فى ظ و م خذفناها . 


كف 


5 كن 
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و الاقتخار بالعكوف فى أبوابنا العالية المنيفة . لك ما أنت عليه. و لمم 
ما ثم فيه» فالآية الاخيرة' النتيجة لآن من الكوثر علو أمره و أص 
حبيه و أتباعه فى ملكوت السماء و الارض و نهر الجنة و سفول شأن 
عدوه فيههاء فقد التف' 5 نرى مفصلها عوصلها. و عرف آخرها من. 
أوفهاء وعل أن وسطاها كالحدود الوسطى معائقة للا”ولى بكونها من ثمارها » 
و متصلة الاخرى لآنها من غايات مضمارها. و قد صدق الله و من 
أصدق مر. الله قيلا"ءلم دق لأحد من مبفضيه ذكر بولد و لاتابع » 
و لايوجد [لهم _' | شاكر ولا مادح' و لارافع . و أما هو صل الله عليه 
وسلم فقد ملات ذريته من فاطمة الزهراء الآرضء ووثم الاشرافه 
مع مبالغة الملوك فى قتلهم . و إخلاء الارض من نسلهم » خوفا من شرفهم 
العالى على شرفهم, و رفعتهم بالتواضع |[ الغالب ‏ * ] لصلفهم» و إذا 
راجعت آبة ”ما كان عمد ابااحد من رجالك و لكن رسول الله * 
من الاحزاب عليت أن توفى بنيه علهم السلام قبله من إعلاء قدره 
و مزيد تشريفه بتوحيد ذئرهء و أما أتباعه فقد استولوا على أ كثر 
الأرض و امم أو لو الفرقان . و العم الباهر و العرفان. و؛ وخد منها أن 
من فرغ انفسه لربه أهالة عدو و كقاة كل واحد' منهمء و قد علم 


() من ظ ومء وق الأصل : الآخرة (+) من ظ و م»ء وف الأصصل: 

التفث (م) زيد فى الأعمل : ومن أصدق من اله حديث ,. و لم تكن الزيادة قه . 
ل وم لخذفناها (؛) زيد من ظ وام (م) من م , وف الأصل وظ : مادع. 

() سقط من ظ وام . 


م )ا أن 


-_- 
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' ينظر الناس' إلها لا تتوارى منهم . 
لما تقدم من الآمى بالسل و التهديد على الزلل عنه ما يقتضى لزومه 
حا" كان كأنه قيل : ما فعل من خوطب بهذه الآوام و قع؟ بتلك 
الزواجر؟ فقيل : أنى أكثرم ؛ فقيل : إن هذا لعجب ! ما الذى صدمم؟ 
فقل': تقدبر العزيز الذى لا تخالف أده الحكم الذى دق" عن 
الافكار استدراجه , فقيل : كيف يتصور من العاقل كفر النممة ؟ 
فين أن سبب ذلك غاليا الترفع و التعظم ” والكير و البطر فرحا مما 
فى اليد و ركونا إلبه و إعراضا عما خبئ ' فى خزائن الله فى حجب القدرة * 
ذال مستأنفا * بانيا '' للفعول دلالة على ضعف عمو لهم أنهم بغترون ٠١‏ 
بكل مزين (ر زين ٠١2‏ قال الحرالى : من النزيين مما؟١‏ منه الزينةء 
(,-,) ف م: الناس ينظرون ؛ و فى ظ : تنظر الناس (م) فى ظ : ختا ‏ كذا 
بانهاء العجمة (م) فق الأصل : وقعء و التصحيح من م و مد وظ()) ف 
م: فقال (ه) فى الأصل : بدل , و التصحيح من م و ظ و مد (+) فى الأصل : 
التعظي , و التضحيح من م و مد وظ (ي) فى الأمبل : جبى » و فى مد: حبى » 
والتصحيح من م وظ (م) ف ام : اقه (8) العيارة من هنا إلى « « بكل مزين » 
ليست فى ظ (. )فى الأضل : يانها » و التصحيح من م و مد(,١)من‏ مدء 
وق م: مغترون, و وفع فى الأصل : غيرون - كذا () تزلت فى أبى جهل 
و أحابه كانوا يتنعمون ما بسط الله لهم و يكذيون باللعاد و يسخرون مر 
الممنين اافقراء كعار و صهيب وأى عبيدة واسالم و ءاس بن فهيرة و خياب 
و بلال ويقواون : 'و كان نيينا لنبعه أشرافنا . .. و مناسية هذه الآية ل تبلها 
أنه نا ذكر أن بى إسرائيل أننهم آيات واضحة من الله تعالى و أنهم بدلوا حت 
14 وفى 
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أن حاصل هذه السورة المن عليه صل الله عليه و سل بالخير العظيم الذى 
من جملته النهر الماد من الجنة فى المحشر المورود لمن اتبعه', الممنوع تمن 
تأى عنه و قطعهء و أمره بالصلاة و النحر للتوسمة على الحاويج , 
و البشارة بقطع دار أعدائه و نصر جماعة أولاية:. كما أن من مةاصد 
الأعراف المناظرة لا فى رد المقطع على المطلع" تهديد اظالمين" بالإهلاك 
فى قوله ”و 5 من قرية أهلكناها »_الآية . و تصوير ذلك بذكر مصارع" 
الماضين لمخالفتهم الرسل علهم الصلاة و السلام و الآمى بالصلاة و سير 
العورة و ما يٌصد بالنحر يقوله ” خذوا زيم عند كل مسجد و كلوا 
واشربوا" الآيات؛ و ذكر من ممح ماء / الجنة و من عنعه بقوله 
تعالى ”و تادى أحاب النار أصحاب الجتة ان افيضًوا علينا من الماء أو ما 
رزقم الله “ الاياتء, وقوله تعالى '”وربى وسعت كل ثىء فسأ كتها 
للذين يتقون و يؤتون الزكاة و الذن مم بآياتنا يؤمنون الذن يتبعون 
الرسول النى الى الذى يحدونه مكتوبا عندهم ” الايات* ‏ هذا ما يتعلق 
بتفسير نراكييها و جملهاء و "تأويل تفاصيلها" و مملها. و كذا نظيرتها فى 
مياد أمرها و مكملهاء ثم إن هذه السورة عشر كلمات فى الكتابة١‏ 
إشارة إلى أن [ عام -" ] بتر شانئه يكون مع مام السنة العاشرة من 
(:) من ظ و م ء وى الاصل : اتبع ( + + ) من ظ ها مء وف الأممل : 
تهد يدا لاظالمين (م) من ظ وم , و فى الآعمل : مصادع (ع) فى ظ و م : الآية. 
( .-ه ) من ظ و مء وق الأصل : تفامميل تاويلها (1) من ظ وميوف 
الأسل ؛ الكتاب (7) زيد من ظ و م . 
وف 


زف 


( كم 


ظم الدرر (سورة الكوثر م١٠‏ : *) ج-5 
المجرة.. و كذا كان . لم تمض السنة الحادية عشرة من الهجرة و فى جزرة 


العرب إلا من برى أشرف أحواله بذل نفسه و ماله فى حبه. و إذا 


أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت' اثنتا عشرة» و فى السنة الثانية عشرة 


من النبوة بايعه صل الله عليه و سل اللانصار [ على منابذة الكفار, و إذا 
أضيف إلى العشرة الضمائر البارزة الخسة كانت خمس عشرة. فتكون إشارة 
إلى أنه صلى الله عليه و سل -' ] عند تمام السئة الخامسة عشرة من نبوته 
يسط بده العالية لبتر أعدائه و" كذا كان" فى وقعة بدر الرفيعة القدرء 
فق ضهان الاشعار #انت. اليضة وه .مسكترة» .وى الضبائر البارزة 
كانت بدر و هى مشتهرة» و إذا أضيف إلى ذلك الضميران المستتران 
كانت سبع عشرةء وق السنة السابعة عشرة من نوته كانت غزوة 
بدر الموعد؛ وف [ فيها " ] النى صل الله عليه و سل بالوعد “فى الإتيان 
إلى بدر للقاء قريش للقتال و مقارعة الآبطال» فآذنهم الله فلم ا 
و إما اعتير ما بعد اطجرة من أحوال انبوة [ عند ما عدت الكلمات 
الخطية العشر لكونها أقوى أحوال النبوة -"] 5" أن الكلمات الخطية 


أقوى من الضمائر و إن اشترك الكل فى امم الكلمات » ذاذلك أخذ 


عام الببر للشابى* وهو ما كان 5 السئة الحادة عشرة من هلاك " 


أهل الردة وثيات العرب فى صفة الإسلام . ولا ضمت ااضمار البارزة 
ال ل ترف ةا 11 


١)‏ ) من ظ وامء وف الأصل : كانتا (م) زيد من وم (م-م) من م » دف 
الأصل و ظ , “كان كذلك (4- ؛)من ظ و مء وف الأصل : الى اتيان . 
(.) زيدق الآصبل : توىاء والم نكن اياك وس وود رمامية 
ومء وق الأصل : اعلاك , 

”؟ اسه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 
الخسة _التى هى أقرب من المستترة- إلى الكلمات الخطة [و أضعف من 
الكلمات الخطة - ' ] اعتير من أول السورة لناسبة ما كان من ضعف 
الحال فيا كان " قبل الحجرة. فوازى ذلك السنة الثانية من الحجرة الى 
كانت ” فيها غزوة بدر الكبرى, وهى و إن كانت من العظم علل أمم 
بالغ جدا لكنها كانت على وجه مخالف للقياس . ذان حال الصحابة 
رض اله عنهم كان [ فها - ' ] فى غاية الضعف. و لكونها أول ما 
وقع فيه' النصر من الغزوات لم تكن نفوس الخالفين مذعنة لآن ما 
بعدها يكون مثلهاء فاذا ضم" إلى ذلك االضميران المستتران وهما 
أضعف [ هن ' ] البارز ‏ انطبق العدد على سنة غزوة بدر الموعد فى 


سنه أربع » و عى و إن كانت قوية لكون قرش ضعفوا عن اللماء ٠‏ 


لكن [ كان ' ] الها أضعف من بدر الى وقع فيها القتال و أسترء 
وكون كلاتها الخطة و الاصطلاحية التى هى أبعاض الككلهات الخطية 
سبع عشرة مؤذن بأن الام فى ” فصل “ مصوب بالذات و بالقصد 
الآول إلى الصلوات الفس الى | هى" سبع عشرة [ركعة - ' ]ء» و أن 
من ثابر عليها [كان- ] مصليا خارجا من عهدة الام ء فاذا قصدت 
زف ير السفر بها اقتضته صفة التربية* بالإحسان نقضت بقدر عدة 
() زيد منظ وم (,) سقط منظ وم (م) من م» وف الأصل وظ : كان. 
(:) من م ء وف الاصل وظ : فيها (.) من ظ و مء وف الأعمل : انضم . 
(+) زيد فى الأصل : سنة , ولم نكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (/) زيد من 
م (م) من ظ و مء وق الأصل : الربوبية . 
6" 


© 
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ا (سورة الكوثر م١:؟)‏ ج- 


الضمائر سوى الذى 'وف اللامي' بها لآن اللامس الناثىء عن مظهر العظمة 
لايليق فيه التخفيف بنفس كلة الام , و إذا أضفنا إليها كلمات البسملة 
الأربع كان لها أسرار كبرى من جهة أخرى ؛ و ذلك أن الكلمات الخطية 
تكون أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء ابر للاضداد يكون بالقوة 
القَرببة من الفعل ”التهيئ له" فى الممنة الرابعة عشرة من التبوةء و ذلك 
عام الهجرة . فاذا أضفنا إليها" ااضهائر البارزة التى هى أقرب إلى الكلمات. 
الخطية و هى خمسة كانت تسع عشرة. و فى السنة التاسعة [[عشرة * ] 
من النبوة و هى ااسادسة من الحجرة كان الفتتم المبين على الشائين الذى 
أن ل الله فيه" سورة اافتتم ٠‏ فاذا أضفنا إليها الضميرين المستترن كانت" 
إحدى و.عشرين و هى سنة مان من الحجرة ستة الفتح الأ كير الذى عم 
العم فيه بأن ااشاتى” مو الآبترء و إذا اعتترت حروفها المتلفظ بها كانت 
أربعة و أربعين حرفاء فاذا ناظرتها بالسنين من أول حين النبوة كانه 
آخرها سئة [حدى وثلاثين من الحجرة . و هى سنة اليبر الاعظم لشاتته 
الأ كبر الذى مزق كتابهء و كان" مالكا للاد الءن. وهو قدر كبير 
من بلاد العرب و كذا لغيرثم ما قارب بلاده. و كانت قريش نجعله 
من عدادثم كا مضى بيانه فى سورة الروم وهو كسرى* ملك الفرس» 


(,-؛) من ظ وامء واى الأصل : بالامس (+-م) من ظ و م, و فى الأصصلة 
بالتهويلة (م) من ظ و م » وى الأصل : اليه () ريد من ظ و م (ه) منظ 
وام ءو فالأميل: : فيها (+) من ل ومء وف الأصل :كانتا 0 تكرر فه 
الآميل نقط (م) من د و مء وف الأمل : كمس . 

و (07) 2 ففيها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 


ففيها كان انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم .زدجردء م أنك إذا 
اعتبرت كلاتها الخطية مع الضمار البارزة التى هى ' كلئات: اصطلاحة 
دوق ها استس - فان وجوب استتاره منع | من -' | عده كانت تسع عشرة 
كله . فاذا اعترت بها ما بعد الحجرة وازت وقت موت قبيصر طاغية 
الروم فى سنة تسع عشرة من الطجرة أهلك الله. وقد تجهز إلى قتال 
العرب بالإسكندرية بنفسه. و أمص ألا يتخلف عنه أحد من الروم 
فكسر الله بموته شوكة الروم ؛ و استأسدت العرب عند ذلك. فكانت 
الاحرف مشيرة إلى بتر الشانى” من الفرسء و [الكلمات مشيرة إلى 


7 الشانىء من الروم . و الفرس _'] أولى باشارة اللأحرف لآنهم ليسوا 


بدوى عم و الروم بالكلمات لآنهم أهل علمء و الكليات أقرب إلى . 


العلل ء وإذا اعتبرت أحرف البسملة اللفظة كانت ثمانة عشر حرفاء فاذا 
جعلتها سنين' هن أول النبوة كان اخرها سنة خمس من الهجرةء و فها 
كانت غزوة الأ<زاب» قال النبى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافهم منها 
« الآن نغزومم و لايغزوناء فهو أول أخذ الشانى" فى الانبتار”, و إذا 
اعتيرت الاحرف تحسب الرمم كانت تسعة | عشر آخرها سنة ستء 
و هى عمرة الحديببة سنة اافتح السبى و هو الصلح الذى نزلت فيه سورة 
الفتح و سماه الله فتحاء و قال البى صلى الله عليه و سل : إنه أعظم الفتح 
() زيد من ظ و م () من ظ و مء وف الأصل ؛ سبعين (م) من ظ 
وامء وف الأصل : الاثار . 
ا" 


16 / با 


-- 
. 


ن 


م 


نظم الدرر (سورة الكوثر م١٠‏ : م) ج - الا 
فكان سبب الفتم الاعظم بخاطة الكفار لهل الإسلام بالصلحء فأسرعوا 
إلى الإسلام بالدخول فه لما رأوا من محاسن الدين و [إمجاز القرآن». 
فكانوا يوم الفتتم عشرة آلاف بمد أن كانوا قبل ذلك بسنتين يوم 
الحدبية ألفا و أربعماثة و الله الموفق, هذا يسير من أسرار هذه السورة 
و قد علم منه من إيخازها ما يشرح الخواطر و هج النواظرء لآآنه يفوق 
حسنا على الرياض النواضرء و علم أيضا' جنون الخبيث المسخرة مسيلة 
الكذاب - عليه اللعنة والتّابء, و له سوء المنقلب والمآب. حيث 
قال فى معارضتها : انا أعطيناك الجاهر , فصل لربك و هاجرء إن" كفيناك 
المكار أراهاى 29 كلام ؛ مع لدبي الى كك ايهو الي 
ريق الساحة والفنا فى الحاك والفنا. ليس فيه غى, بل كله نصب 
و عناء هلهل النسج" رث القوىء منفصم العرى . مخاخل الارجاء فاسد المعنى 
و الناء سافل الالفاظ مي الجناء لان العلل منافية للعلولات » و الشوامل 
منأفرة للشمولات : ثم رأيت فى دلائل الإيجاز للامام عبد القاهر 
الجر جاتى أن* الوسطى من قال : العاهر و جاهر فان كان بالدين" لم يمنع 
بالباطل » و ذلك لابرضا به عاقل : و إن كان بالحرب كأن على 


الصدح 


للدي لكل من تدر فرف» و لاص فه على الغاب عمطاوبيه . ولاطلب 


وف الأصل و ظ :ان 5 نيدت الواو فق الأممن , و لم نكن فى ظوم 


خذفناها (؛) فى الأممل ياص مغرنام من .ظ و م (ه) من م , واف الأسل 


وظ :ف الدين 3 
بيه ؟ مع 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج 0 


مع نقص الجود على كل تقديرء الذى هو المقصود للننى و الفقيرء والمأمور 
و الآميرء هذا مع الإغارة على الاسلوب و الحذو على المعهود غير محاذ 
”فى القصاص حياة “ فى إسقاط “القتل أنفى للقتل “ بالرشاقة مع 
الوجازة و العذوبة مع البلاغة؛ فى إصابة حاق المعنى بما يقود إلى 
السماح' بالنفس», و بحمل على المبادرة إلى امتثال الآامسء و الآولى من ه 
خيف عقل الخسيف, و أكله؟ إلى الخلق مع نقصان الممنى السارللاسرار 
والاخرى مهملة ' لذوى الشبه" والستر مع ما ذاتها من قصر الخسار 

و خصوص التبار إلى ما حوت من بان الكذب البتار للاعمار الخرب 
لديار تصديقا للنى صل الله عليه و سل البار بأيدى ابته الاخيار" إن 
فى ذلك لعبرة لآولى الابصار ‏ فسبحان من علا فعلا كلامه كل كلام» ٠١‏ 
والسلام *و الجد لله على كل حال' ٠‏ 


() من مواق الأصل واظ : الساحة (+- ؟) من م2 وف الأصل 
وظ : اذى ااشبهة (م) من م ,و فى الأمبل و ظ : الخيار (:- 4) ستطإما 
بين الرئين من ظ وام ء 

قم 


نظم الدرر (سورة الكافرون )١ 51٠6‏ ج- ب 


سورة الكافرون' وتسمى الإخلاص و المقشفشة 
مم2 /مقصودها إثبات مقصود الكوثر بالدليل" الشهودى على منزها كامل العم 
شامل القدرة لانه المتفرد بالوحدانة؛ ثلذلك لايقاوى من كان معهء 
ولذلك ا نزلت قرأها صل الله عليه و سل [ عليهم -” ] ف المسجد أجمع 
ه ها كانواء و هذا المراد بككل* من أسمائها . أما الكافرون فن و جهين . ناظر 
إلى [ثبات. و ناظر إلى نق» أما المثبت فن حيث أنه إشارة إلى' تأمل جميع 
السورة من [طلاق البعض على الكل . و أما النافى فن جهة أنهم '[نما كفروا١‏ 
بالكار ما هو مقصودها إما صريحا 6الوحدانة و عام القدرة. و ما 
لزوما و هو العلل فانه يلم من تقص القدرة نقصهء , أما الإخلااصض 
٠‏ فلاكن من اعتقد ذلك كان [ مؤمنا > ] مخلصا بريئا من كل شرك 
و' كل تفرء و أما القشقشة فلائنها أرأت من كل نفاق و كفرء من 
فوهم: تتشقشت قروحه - إذا تقشرت للبره. ف علد أله من امع 
اخذا من القش الذى هو تطلب الأ كول من ههنا و ههنا فانها جممت 
()التاسعة و الماثة من سو رانقر آن'الكر يم , مكية , وعددايها . (؟) من ظ 
وامء) قاف الأختن ادن (م) زلا من م (ع)مس. م2وقف الأعدل وظ: 
من كل (م) ز يد فى الأصل : انه , و لم تكن الزيادة ىاظ وام خذنناها. 
(--4 )من ظ وم ٠:‏ وق الأصل :ما نوا (,) ن يدق الأصل : من » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و م خذنناعا . 


م )072) مع 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 7 


جميع أدول الدين» فائبنتها على احم وجهء فازم من ذلك أنها جمعت 
جميع أنواع الكفر لغذقها و نفتهاء وقد تقدم' تمام توجيه ذلك فى 
براءة» نأمرهما دائر على الإخلاصء و من المعلوم أن من أخلص لله 
كان من أهل ولايته حقاء لق له ما يفعل الولى مع وليه؛ و لذلك 
والله أعلم - سنت قراءتها مع “قل هو الله أحد“ فى ركءتى الفجر 
لبحوز 'فاعل ذلك" بالبراءة من الشرك و الاتصاف بالتوحيد أول النهار 
عرة ما ووه أن من صلى الصبح كان فى ذمة الله. و من كان كذاك 
كن جدرا بأف ,نال ما أشارت إليه السورتان اللتان بين سورنى 
الإخلاص من اافتح له و النصر و الخية لعدوه و الخسر و الحسرة: 
لإ( بم الله 6 المخيط علما و قدرة؛ فهو الواحد الذى لايستطيع أحد أن 
يقدر قدره «إالرحمن) الذى عم برحمة” البيان من أوجب عليهم شكره ٠١‏ 
(الر<مء) الذى خص أهل وده فالتزموا 'نهيه و أمره* ٠‏ 

نا " أخيره فى الكوثر" أن العريق فى شنآه” عدم. وجب أن يعرض 
[ عنه ‏ ' ] و يقبل بكليته على من أنعم عليه بذلك, فقا معلها له ما 
يول و يفعل: ل« قل ) ولا كان شائنه أعرق الخاق فى الضلال و البعد 
من الخيرء قال مناديا له بأداة البعد و إن كان حاضرا معيرا بالوصف ١٠١‏ 


6 


() زيه ف الأصل : حميع , ولم نكن انز يادة فى ظ وم لخذفناها (, - ,) من 

دوم روف الأسمل : فاعلها (م) مرن م» وق الأصل و ظ : بر “هته . 

(: - ؛) من ظ ومع و ف الأصل : اميه ونهيه (.-.)من ظ ومءروفقف 

الأسل : اخبر بالكوثر () منظ ومء وف الأصل : شانه (ي) زيد منظ وم . 
١م‏ 


نظم الدرر ( سورة الكافرون )١:1١8‏ ج -99 
المؤذن الرسوخ : (إ ايها الكفرون7) اى الذين قد حم بثباتهم غ1 
الكفرء فلا انفكاك لهم عنه فسسروا ما تدل عليه عقولهم من الاعتقاد 
الحق لو جردوها من أدناس الحظء وثم كفرة مخصوصون وثم من 
حم بموته على الكفر بما طابقه من الواقع . و مما دل عليه التعبير بالوصف ' 
مم | ه دوث,الفعل. و استغرقت الام كل من كان على هذا / الوصف فى كل 
مكان و كل زمان؛ و إما عير المع الذى هو أصل فى القلة و قد 
يستعار للكثرة إشارة إلى البشارة بقلة المطبوع على قلبه من العرب 
الخاطبين بهذا فى حياته صل الله عليه و سلم و إشارة إلى حقارة الكافر 
و ذلته و إن كان كثيرا ‏ كا ,شير إليه جعل كل كللة منها حرف من 
٠‏ الكوثر ؟! سيأى"'. و فى مناداتهم بهذا الوصف الذى سترؤلوه فى 
بلدتهم و محل عزهم” و حميتهم إيذان بأنه محروس منهم علما من 
أعلام النبوة . 
وقال [الإمام -*] أبو جعفر ابن الزبير: لما انقضى ذكر الفريقين 
الأردد ذكرهما فى الكتاب العزيز من أوله إلى آخره على اختلاف أحوال 
هر كل فريق وشتى درجاتهم, و أعنى بالفريقين من أشير إليه فى قوله 
سبحانه و تعالى ” اهدنا الصراط المستقىم صصراط. الذين انعمت عليهم “ 
فهذا طريق أحد الفريقين» و فى قوله” غير المعضوب عليهم ولا الضالين “ 


() من مء وف الأصل و ظ : من الوصف (م) فى ظ : يأبى (م) من ظ 
و موق الأعمل ؛ عزتهم (:) زيد من ظ و م . 
م إشارة 


نظلم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 
حتى بدلوا النعمة لإ الحيواة الدنيا 6 لحضورها فألحتهم عن غائب الآخرة . 
قال الحرالى': فى + ضمنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما من 
حيث أن نظر العقل , الإمان ,صر طيتها و يشهد جيفتها فلا يغتر 
زيتها . هى آفة الخلق فى انقطاعهم عن الحق ٠و‏ أبهم تعالى المزن ه 
فى هذه الآبة ليشمل أدنى النزيين الواقع على لسان الشيطان و أخق النزبين 
الذنى >كون من استدراج الله كا فى قوله تعالى: ” كذلك زينا لكل امة 
عملهم ؟ “ - انتهى . 

ولما ذكر ذلك بين حالهم عنده تقأل: ( و يخرون ) أى 


أخير أن سبب ذلك التبديل هو الركوث إلى الدنيا و الاستبشار بها و تر بينها 
لهم و استقامتهم للؤمنين ان هذه الآية أكير حظ لأنهم كنوا 
شير ون بآات انه ثمنا قليلا و يكذيوت على كتاب اقه فيكتبون ماشاؤًا 
لينالو! حظا خسيسا مر حظوظ الدنيا و يقولون : هذا من عند الله - 
البحر المحميط 1ل ماقم مدوم .0 ش 
() و قال أبو حيان الأندلمى : و تزيينه تعالى إراعا لهم بما و خم فى طباعهم من 
لحبة ا فيصير فى نفوسهم ميل و رغبة فيها أو بالشهوات الى غلقها فيهم و إليه 
أشمار بقوله: ” زين للناس حب ااشهوات “- الآية » و إنما أحكه من مصنوعاته 
وأتقنه و حسنه فأبهم بهجتها و اسهالت قلوبهم]ما'وا إليها كلية و أعطوها 
من الرغبة فوق ما تستحقه ‏ البحر المحيط, , /[:0 (,) ف الأصل : ففيه» 
و التصحيح من م و مدو ظ (م) سورة و 5ه م١و:‏ 
حل 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج 7 


إشارة إلى طريق من كان فى الطرف ' الآخر من حال أولئك الفريق 
إذ ليس إلا طريق السلامة أو طربق الحلاك ”فريق فى الجنة وفريق فى 
السعير“» ””فنكم كافر ومنكم مؤمن"“والسالنكون؟ طريق السلامة فأعلى درجاتهم 
مقامات الرسل و الانياء عليهم الصلاة و السلام. ثم يليهم أتباعهم من 
صالحى العباد و علائهم العاملين و عبادجم و أهل الخصوص منهم و القرب 
د وال من تنسك هنهم و رابتهم مختلفة و إن جمعهم جاصع 
و هو قوله ”فريق فى المنة“:و أما أهل التتكب عن هذا" الطريق وثم 
الحالكون فعلى طبقات أيضا. [و-*] يضم جميعهم طريق «احد فكيفما 
تشعبت الطرق فالى ما ذكر من الطريقين [ مرجعهها '] » و باختلاف 
“سبل اجميع ' عرفت [أى *؛ ] الكتاب و فصلت» ذكر كله تفصيلا 
لاق معه ارنياب لمن 'رفق . فلم" انتهى ذلك كله بما" يتعلق به. وتداولت 
يانه الآى من لدن قوله بمد أم القرازنف ”هدى للتقين“ إلى قوله 
”ان شانئك هو الاببر' أتبع ذلك بااتفاصيل و التسجيل فقال تعالى ” قل 
ايها الكفرون“ فين سبحانه أن من قضى عليه الكفر و الوفاة* 
عليه لإسبيل له إلى خروجه عن ذلك؛, و لابقع منه الإمان أبدا ”ولو 
أننا ن نا [ليهم الملائكه و كلهم الموق و حشرنا عليهم كل ثىء قبلا 
(1) منظ وم » وف الأصل : طرف () منظ و م ,و ف الآصل :كون٠‏ 
(م) من ظ »واف الأصل وم :هذ. (4) زيه من ظ وم(ه-ه)من ظ وم, 
و فى الأصمل : سبيل الحمسع (د-4) من ظ و م»ء وف الأصل : وقف (ن) من 
ظ وم ء وف الأصل : لما (م) من ظ ء و فى الأصل و م : المواناة . 
١‏ 


كك 


نظم الدرر ( سورة الكافرون :1١9‏ لاو" ) 4 شرن 


ما كانوا لؤمنوا الا ان يشاء الله“ و لو أنهم بعد عذاب الآخرة و ممابنة 
' العذاب و ' البعك و عظىم تلك الأاهوال وسؤالهم الرجوع إلى الدنا 
و قولحم ”ربا فارجمنا تعمل صالحا غين' الذى كنا تعمل“ فلو" أجيبوا 
إلى هذا و" رجعوا لعادوا إلى حاهم الأول ” ولو رد وا لعادوا لما نهوا عنه.* 
. يم ه تصديقا لكلمة الله وإحكاما / لسابق قدره” ان حق عليه كلية العذاب افانت 
تنقذ من فى النار“ فقال هم ””لا اعبد ما تعبدون و لاانم عابدون ما 
اعد“ إلى آخرها . فبان أم؟ الفريقين و ارتفع الإشكال؛ و استمر كل 
[على -"] طريقه ” فلا تذهب نفسك عليم حسرات" ” [إن_")] عيك 
الا البلاغ “ فتأمل موقع هذه السورة و أنها الخاتمة لما قصد فى الكتاب 
٠‏ يلح لك وجه تأخيرها ‏ و الله أعلم - التهى ٠‏ 

و لما كان القصد إعلامهم بالبراءة منهم من كل وجهء و أنه لاييالى 
بهم بوجه لآنه محفوظ منهم ء قال مؤذنا بصدق خيره تعالى آخر اللكوار 
من حيث أنه مع الجزم بالمنابذة لا يستطيعون له نوع مكابدة نافذة"» 
بادا البراءة من جهته لآانها الام : ( لا اعبد) الى الان ولانى مستقبل 
الزمان لآن ”” لا“ للستقبل و''ما* للحال. كذا قالواء و ظاهر عبارة سيبويه 
فى قوله: ”لن” نفى لقوله ”سيفعل“ ”ولا“ لقوله* ”يفعل“'. ولم يقع: 


عم 


0 


 - (‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ وم (؟) من ظ وم ) و فى الأصل : فم. 
(م) زيد فى الأعمل : نوء ولم تكن انز يادة ى ظ وم خذفناها (ع) فى الأمسل 
بياض ملأناه من ظ وم (0) يه من ظ وام (+) من مء واف الأصل وبظ ؛ 
هذا (ي) من م2 وى الأصل وظ : نافذ(م) من'ظ وم , وف الأممل : قوله . 
0 دع إنها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 71 
أنها تقع للضارع الذى لم ,قع سواء كان فى غاية القرب من المال أم 
لاك نقلته عنه فى أول" البقرة عند ”و لن تفعلوا“ على أن :طتنا بهذا 
الكلام لايكاد يتحقق حى يمضى زهن فيصير [ مستقبلا -' ]. فلذا عر 
+ ملاء دون [دماء._' ] بشارة أنه سبحانه يثبته” على الصراط المستقيم » 
و لايظفرمم* به-علها من أعلام النبوة ٠‏ 0 
ولا كان فى معبوداتهم ما لايعّل. و كان المقصود تحقير كل ما 
عبدوه سوى الله , عبر .«ماء فقَال : لز ما تعبدونخ 4 أى الآن وف أتى 


الزمان من دون الله من اللمعبودات الظاهرة و الباطنة بوجه هن وجوه” 
العبادة ف" سر و لا علن لآنه [ لا -" ] يصلم العبادة بوجه . 

ولا بدأ ما هو الأاحق بالبداءة” و هو البراءة من الشرك . و الطهارة 
من وضر الإفك, لاه من درء* المفاسدء فأبلغ فى ذلك مما هو الحقيق 
يحاله صلى الله عليه و سل ء و كانوا ثم يعبدون الله تعالى على وجه الإشراك , 
و كانت العبادة مع الشرك غير معتد بها بوجه. نى عبادتهم له فى اججلة 
الامية الدالة على الثبات لا فى الفعلية الدالة عل:نق كل قليل و كثير 
من حيث [ أن-"] الفعل نكرة فى سياق النى فقال: (إو ا لتم عبدون) 
أى عبادة معتدا بها بحيث بكون أهلا لآن تكون وصفا ثابنا . 


٠ 


١ 


6 


١ 


() من ظ و مء واف الأصل : سورة (,) زيد من ظ و م(م)من م رق 

الأصل واظ : ثبته (؛) من ظ و م» واف الأصل :لا يظفر (.) من م 

وف الأصل واظ ؛ الوجوء (+) من م ,و ف الأسل وظ : لامن (ي) من 

ظ وم وف الأصل : بالبراءة (م) من م , و فى الأمبل واظ : وراء. 
م 


نظم الدرر (سورة الكافرون :٠١9‏ *-ه) ج ”7 


ولماكانوا لا نداع لهم فى أن معبوده عالم, وكانت ”ما“ صالمة 

الاطلاق عليه سبحانه و تعالى. عير فيه أيضا بها لآن ذلك ممع أنه 
لاضرر فه ‏ أقرب إلى' الإنصاف, فهو أدعى إلى عدم المراء' أو الخلاف. 
فقال": 9امآ اعبد ) أى الآن و ما بعده لآن معبودى' - [و له -'] العم 

ه التام و القدرة الشاملة ‏ أبعدك عنه فلا مطمع فى الوفاق بيننا ٠‏ 
و لما كان ما نقى عن النى صل الله عليه و سل [ لايدخل فيه الماضى » 
و كان عدم المشاركة بوجه من الوجوه فى زمن من الآزمان أدل على 
البراءة و أقعد فى دوام الاستهانة» و كانوا يعدون سكوته صلى الله عليه 
لام وسل عنهم-"] فيا قبل النبوة عبادة» و كانوا | غير مقتصرين" على 
٠‏ عبادة أصنامهم التى" اتخذوها . بل إذا خرجوا من الحرم فنزلوا منزلا 
نظروا لحم حجرا ليستحسنوه فيعبدونه» فان لم برواه حجرا. جمعوا شيئا من 
تراب و حليوا* عليه شِيئا من ابن و عبدوه ما داموا فى ذلك المزل» 


وكان ذلك من أشد'' ما يعاب نه من جهة عدم الشباب الها" لامفرة 


() زريدقى الأصل و ظ : عدم ء ولم نكن الزيادة فى ظ وام خذنناه ) ٠‏ 

(,) فى الأمبل بياض ملأناه من ظ و م (م) من م» واف الأصل واظ : قال 
(,) من ظ و م , و ف الأصل : معيدى (ه) زيد من ظ وم (:) من مء 
وف الأصسل : مسقصرين » و فى ظ : مختصرين (ي) من ظ وام ء و فىالأصل : 
الذين (,) مر مء وف الأسل وظ :لم مجدوا (5) من ظ وم2 داق 
الأصل : حلوا (.,) من ظ و م , واف الأصل : ابتداء () من م2 واف 
لأسيل وظ: انهم . 


6 هم 


ل الود ( الجزء الثلاثون ) ج - بو 


لمم معين , قال منيها على ذلك كله : زد لا انا عابد») أب متصف بعيادة 
(ماعيدتم2) أى فها سلف, لم يصح وص قط بعبادة ذلك من أول 
زمانكم إلى ساعاتنا هذه فكيف ترجون ذلك مى و أنا لم أفمله و لاقبل 
اانبوة و لا كان هن مُأ قطاء 

ولما كان هو صلى الله عليه و سل تايأ على إله واحد م عبد غيره 
ول يلتفت بوما لمت سوآه . و كان قد انتق عنه باجملاين هذه الماضة 
والى أول السورة أن عبد باطلهم حالا أو ل يكون١‏ عيده 
قل ذلك و كان رما ظَنْ ظان أن الل عنهم إتما هو لعمادة معبوده 
فى الحال؛ نت ذلك فى الاستقبال أيضا علا من أعلام النبوة مع تأ كيد 
ما أفادته اجملة الماضية جريا على مناهيج" العرب ف التأكيد قطعا لآمالهم 
منه على أنم وجه وأ كده لأنه على وجه لايقدرون عليه للا تفيده كل 
ج+لة مع" التأكيد من فائدة جديدة مهمةء فقال: ١‏ و لآ انتم عبدون ) 
أى عبادة هى لم وصف معتد به فى الحال أو' الاستقبال . 

ولما لم يكن قبل البعث مشهورا عندمم بعبادة الله سبحانه و تعالى» 
عير ما لا" ترجه [ هم ١.‏ ] إلله إنكار, وهوالمضارع الذى ظاهره 
() زيد فى الأسل : قدء و لم تكن انز يادة فى ظ و م لهذفناها (؛) من لظ 
و م ,وال الأميل : مناهج () من ظ و مء وف الأمل : من (4) من م » 
وفى الأصل وظ «وه (ه) من ظ ومء وف الأصل: لم () زيه 
عن ظداوم. 

لحن 


1 


60 


1 


وبىى / 


نظم الدرر (سورة الكافرون ٠١56‏ : هو5) و حورن 


الحال أو الاستقبال 'مرادا به ما١‏ يشمل الماضى لما ذكر أبو حيان و غيره 
فى سورة الح عند ”ان الذين كفروا و يصدون عن سيل الله " من 
أنه يطلق المضارع مرادا به مجحرد إيقاع الفعل من غير نظر إلى زمان 
معين, فقال: إمآ اعبد'ه) أى و جدت همى عبادته واتصفت بها الان 
وفى ماضى الزمان" ومستقبله اتصافا يعتدابهء 

ولا كان ذلك كله", و بدأ التق فى المل؟ السابقة بالمندوب إليه 
صل الله عليه و سل إيذانا بالاهمام براءته منهم » أت قطعا قوله مقدما 
لا يتعاق بهم على وجه اختصاصهم به تأكيدا لما صرح به ما مضى من 
راءته منهم : (ل5) أى خاصة. (رديتم) أى الذى تعلمون أنه لا آصل. 
له يشت عليهء و لادليل برجع بوجه إإيه. لا أشاركم فيه بوجبه 
ولا برجعون عنه بوجه بل موتون عليه موا ابعضم حتف الاقف 
و لآخررن قنلا على يدى «السيف ( ولى ) أى خاصة ( دين) من 
واسم روضة الإسلام إلى [أعلى -"] مقام : | مقام -"] الإيقان و الإحسان» 
ونم تعلدون لو جردم* | عقولم عن الحوى و أخاصتم أفكارم من 
الحية و الإنا- أنه كله دايل و فرقان ونور و حجة وبرهانء لا تشارثونى. 


افيه بوجه» ولا تمذرورت. على ردى عنه أصلاء فكانت هذه عليا 


5 من ظ وم , و فى الأسل : مريدا ما (,) من ظ وم ,واف الأصل‎ ), - ١ 
الازمان (م) من لد وم» وفى الأصل: كله (ع) من ظ و مء ف قه‎ 
الآمل : الملة (ه) من ظ ومء' وف الأصل :انيكم (,) زيد من ظاء‎ 
. زيد من م (م) من ظ وامء وف الأصل : جردتم‎ ),( 

ا لق ز/الا) من 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج -5 


من أعلام اللبوة من حيث أنه مات منهم باس كثير بعد' ذلك على 
الكفر و أ الله له هذا" الدن؛ فصدق سبحانه فما قال؛ و ثبت مضمون 
اكوا با كل مقدلا اومن انا عن ١‏ من نولك لني اع انا لاله 
ل يكن عريقا فى وصف اللكفران, و لا راكنا فى الضلال و الطغان؛ فأسعده 
وصف الإسلام و الإعان. و ساق الل كلها غير مؤكد إشارة إلى أنه 
هن الوضوح فى حد لا خفاء به أصلا. و لاشك أن آخرها الذى هو 
اختصاص كل بدينه هو أولها' الذى أفاد أنه لايعيد معبودمم و لا يعبدون 
معبوده فصار أخرها أرلها. و منصلها موصلها - هذا هو الذى دل 
عليه السياق. و ليس فه إذن فى الكفر و لامنع عن الجهاد ليحتاج 
إلى نسيخ . و من أعظم دلائل إيجازها و جمعها للعانتى فى إشارتها " و إيجازها 
أن حاصلها قطع رجاء أمل الكفران من أن يقاربهم النى صلى الله عليه 
واسلم فى أن يعدل برله أحدا فى زمن من الآزمان؛ و ذلك من أعظم 
اسه الخال ا فى رد الآخر على [ أول -"] الآنعام لانها * السادسة 
فى العد من الآول؛. ‏ أن هذه السادسة فى المد من الآخر ”*اغير الله 


أتخذ وليا“ ”افنير الله أبننى حك“ الآيةء ”اغير الله أبنى ربا وهو 


(0) من ظ و مء وف الاصل : يعبد (,) فق م: عو (م) من ظ وامء 
وى الأصل : فلم يكن (١‏ من م وف الأصل و ظ : واهلها (.) من ظ 
ومء ٠‏ ف الأصل : اثباتها () من ظ و م , وف الأصل : به (,) زيد من 
ظ وم (م) من ظ وام , وف الأصل , حنها . 

مس 


6 


- 
٠ 


5م / 


نظم الدرر ( سورة الكافرون )>:1١9‏ ج - 77 


222121211110311 
ما تعلق بمعانى را كيبها و نظومها على [ما- '] هى عليه واراتيها 
وسياقاتها" و أساليها . و كلياتها الخطية سبع و عشرون إلى أربع 
كليات البسملة [حدى و ثلاثون إلى أربعة"' ضائر مستترة خمس ' 
وثلاثون إلى تسعة بارزة ٠.‏ فتلك أربع* و أربعون كلة الضماثر منها 
ثلاثة عشر هى مدة' الإقامة بمكة المشرفة قبل الحجرة لآنها فى الخفاء 
كالضمائر فى خزائن السرائر. و لاسما الآربع الآول منها الموازية 
اضمار الاستتار و غير الضائر إحدى و ثلاثون الماظر لما من الدنين 
سة إحدى و ثلاثين؛ وهى سنة قتل بزدجرد ملك اافرس أ كفر 
الكفرة مر أهل ذلك الزمان و أعتاثم, و موافقة كلاتها فى العدة 
لاحرف الكوثر مشيرة إلى أن اليسير من أتباعه صل الله عليه و سلم 
أكثر و أكير من كثير شائيه و أضداده و حاسديهء و قد دل على 
ذلك شاهد الوجود فى يوم الفتح و المسلمون عثششرة الآف,. و الكفار' 
من قريش | وين -ولهم لا يحصون كثرة» و قد كان فعلهم فى ذلك 
اليوم ما شهد نه اعتذار حماس الذى كان يعد امراته أن يخدمها بعض / 
المسلين فى قوله و قد فرهاربا ولم يستطع أن يغلق وراءهء بل قال 


() زيد من م (,) من مء وف الأصل واظ :سياتها (م) من م2 وى 
الأسل وظ : اربم (؛) زيه فى الأصل : ونسعون ,و لم :كن الزيادة فى ظ 
وم غذناها (.) من ظ ء و فى الأصل وم ؛ اربعة (,) من ظ وام واف 
الأصل : عدة () من م ,وى الأصل و ظ : الشركون . 

6 لما 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ح -5 
[ها-'] : أغلق الىء فقالت [له_']: أن ما كنت تعدنى به؟ فقال: 


إنك لو شهدت يوم الندمه 0 فر صفوان و فر عكرمه 

و استقبلتهم بالسيوف المليه يقطمن كل ساعد و جمجمه 

ضرا فلا سمع إلا نمه بهم تهيب" خلفنا و سمهمه ‏ 

م نطق باللوم" أدنى كليه 0 

هذا مع [ أن_؛] البى صل الله عليه و سل كان” أوصامم آلا يقاتلوا 
إلا من بدأم بالقتال. وهذا مع ما كان من أهل الإسلام حين قصدمم 
الكفار يوم الخندق و المشركون [فى-' ] عشرة آلاف و ثم لاببلنون 
ربعهم ولا مدد لهم يمن حوهم ولا ناصر إلا اللهء بل جاءتهم اللإعداء ‏ 
كا قأل الله تعالى ‏ من فوقهم" ومن أسفل منهم" وها زادثم * إلا اعانا. 1٠١‏ 
و تسلماء و إلى هذا أيضا ' أشار بلوغ ءعدد* كليات النضر خطيها 
و اصطلاحيها ظاهرها و مستئرها إلى عدد كليات الكافرون الخطية , فلك 
رض إلى أن أضعف أهل الإسلام '' لايضعف عن مقارمة أقوى أهل 
الكفر و أرسخهم فى كل صفة .ريذها'" - والله هو الموفق 
(1) يد من ظ و م () من ظ وام ,وف الآصل : تهت كذا (م) من 
ومء وف الأصل : باليوم (؛) زيد من م (ه) زيد فى الأصل 1 من 2 
ولم نكن الزادة فى ظ و م الخذفناهط (.) فى ظ : فوتك (ي) ف ظ : متك 
والكلمة ساقطة منم (م) زيد ىظ وم: ذلك (و-و) منظ وم: وف الأصل: .. 
الاشارة بلوغ ( ٠٠‏ ) من م, وق الأصل وظ لان زور ريد لايل 


الله تعالى » و لم تكن الزيادة ى ظ وام لخذفناها . 
51١‏ 


نظم الدرر ( سورة النصر )١:١٠١‏ ج -7” 


سورة النصر' و تسمى التودريع | 

مقصودها الإعلام بيهام الدين اللازم عن 'مدلول اسمها" النصرء اللازم 
عنه هوت النى صلى الله عليه و سلء اللازم عنه العلم بأنه ما برذ إلى 
عالم االكون و اافساد إلا لإعلاء كلية الله تعالى و إدحاض كلية الشيطان” 
*لعنة الله تعالى عليه؛ - اللازم عنه أنه " صبى الله عليه و سم خلاصة 
الوجود » و أعظم عبد للولى الودوه؛ و على ذنك أيضا دل اسمها التوديع 
و حال تزوها و هو أيام التشريق [ مر - ١‏ ] سنة حجة الوداع 
(١‏ سم الله 4 الذى له الام كله . فهو العليم الحكم (١‏ الرءن 4 الذى 
أرسلك رحمة للعالمين» فعمهم بعد نممة الإ يحاد بأن بين لحم إقامة لمعاشهم 
و معادثم بك طريق اانجاة غاية البيان؛ ما أنزل عليك من معجز' القرآن. 
الذى من سممه فكأنما سمعه من العلى العظىم ١‏ الرحم ه م الذى خص من, 
أراده بالإقبال به إلى حزبه و جبله من أهل قربه بلزوم الصراط 
المستقي" ٠‏ 


( )اععاشرة والماكة من سو راقرآن الكرم, مدية: وعددايها + (-؟) من عل 


ومء وف الأصل : مدلوها (م) منظ ومء وف الأصل : اله (غ-4) سقط مه 
بين الرقين من ظ وم(ه) وتع فى الأسل قبل « خلاصة الوجود» والترتيب. 
منظ و م (و) زيد من ظ وام (ب) من ظ وم »و ف الأسمل : معجرات . 
(,) زيد فى الأصل : انتهى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها . 

1 (م») ا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟:؟١؟)‏ ج-؟ 


العتقل هزوًا . و قال الحرالى : هى اسنزراء العقل معنى ' نزلة الاستسخار 
فى الفعل حسا ( من الذن 'منوا» 2 0 م فه من الضءف و الخاجة 


لإعراضهم عن الدنيا رغية فما عند الله لا وهبهم ؟ الله سبحانه و تعالى؟ 

من العلم الخارق لتلك الحجب الكاشف لآاستار المغيب؛ و لآن الله 
ه بزوى” عنهم الدنا و بحميهم' منها رغة بهم عنها لكرامتهم عليه 5 
بحمى الإنسان حبيه اطعام و الشراب إن" كان مريضا لكرامته عليه 
فصار الكفار بهذا النزيين مع ما بوأناهم من الحوان بأنواع التهديد الى 
لا مرية *فى قدرتنا* عليها مشغولين بلعاعة من العيش فهم راضون 
أحوالهم مسرورون بها بحيث أنهم لا ينظرون فى عاقبة بل مع الحالة 
الراهنة فيهزؤون بأمل الحق متعامين عن البينات معرضين عن التهديد 
تاركين الاستتصار* بأحوال بى إسرائيل . ظ 

ولا كان الاستسخار بذوى الآقدار مسا و لنفوس مضرا قال 
تعاللى ميشرا بانقلاب الى فى دار الخد مرغبا فى التقوى بعد 
الإمان : ْو الذذن اتقوا » أ هوا وي من الله تعالى , فأخرج 
٠6‏ المافقين ١ ١١‏ ؟' الذين يمكن دخوههم فى ١‏ الجلة الماضية (إ فوتهم ) فى 


-_- 
٠ 


(,) ف الأسل : .عتى .و التصحيح من م.و ظ و مد (,) من م ومدوظ ء 
وف الأصل : بهم (م-م) ليست فى ظ (4) فى م وظ : الغيب (ه) فى ظ : 
يزرى .واف مد: يرو (+) فى مد : تحميهم (ي) فى م واظ و مد:اذا(م-م) ف 
م : لقدرتنا (و) فى مد و ظ : للاستيصار (. ) من م و ظ و مدء وق الأصل : 
ذكر (,) العبازة من هنا إلى هالماضية» لبت ف ظ (م, ) ليس ف م (م١)‏ من 
م و مدء وف الأصل : من . 

لل (ة:) الرزق 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 57 

| لما دلت التى قبلها على أن الكفار قد صاروا إلى حال لاعبرة بهم 
فيه و لاااتفات و لاخوف يوجه منهم ما دام الحال عل التاركة. كان 
كأنه قيل: فهل يحصل نصر عليهم و ظفر بهم بالمماركةء فأجاب بهذه 
السورة بشارة | للؤمنين-' ] و نذارة للكافرين » و لكته لا لم يكن هذا 
بالفمل إلا عام حجة الوداع بعد قتعم مك ستتين كان كأنه ل يستقر 


[الفتعم ‏ "] إلا حيائذ؛ فلم ينزل سبحانه و تعالى هذه السورة إلا فى 
ذلك الوقت و قبل منصرفه من غزوة حنين؛ فقّال تعالى فيا لآانه 
ينصر المظلوم و على دينه و بهل ولا يهمل . فانه لا يعجزه شىء. حثا 
على النفويض له و الا كتفاء نه ٠‏ مقدما معمول « سبحء تعجيلا للبشارة : 
(١‏ اذا ) . 

ولا كانت المقدرات متوجهة من الآزل إلى أو قاتها المعيئة لماء 
يسوتها إليها سائق القدرة, فتقرب منها شيا فشيئا. كانت كأنها آنية إلهاء 
فلذلك' حصل التجوز بالجئى عن الحصول فقال: لا جآء 4 اى استقر 
والبت فى المستقيل 565 وقنه المضروب له فى اللازلء و زاد فى 
تعظيمه بالإضافة ثم بكونها اسم الذات فقال: ١إ‏ نصر الله 4 أى الملك 
الآعظم الذى لامثل له ولا أ لاحد معه على جميع الناس فى 
[ كل -'] أمس ريده . 

ولما كان للنصر درجات , و كان قد أشار سبحانه مطاق الإضافة 


() زيد من ظ وم (0) زيد من م (م) من ظ وم وى الأممل ؛ 
قبن لك, 1 
وض 


6 


| للم 


نظم الدرر (سورة الاصر١١1:١)‏ - ةا 


إليه ثم بكونها إلى الاسم الاعظم إلى أن المراد أعلاهاء صرح به فقال: 
و الفتتح ا » أى المطلق الصالم لكل فتح الذى أزات فيه سورته بالحدبية 
در له بغلبة حزيه الذين' أنت قائدمم و هاديهم و مرشدهمء لاسسما 
على مكن الى بها بيته و منها ظهر دينهء و بها كان أصلهء و فيها استقر 
ه عمودهء و عز جنوده. هذل بذلك ججميع العرب» و قالوا: لاطاقة انا 
يمن أظفره الله بأهل الحرم» فعزوا"' بهذا الذل حتى كان ببعضهم تمام” 
ا الفتم, و يكون بهم كلهم فتح جميع البلادء و للاشارة إلى العلبة 
على' جميع الآهم ساقه تعالى فى أسلوب الشرط. و اتحققها عبر عنه * 
ب”إذا" إعلاما بأنه لاخلف الوعد و لا ينقص ما قدره و إن توهمت العقول 
5 اناه قد عن انا .أن لوت نه تايا" كننه يمان الكمل 
من علم ذلك الإخلاص و الخوف و الرجاء. فأشعرت العبارة بأن الوقت 

7 قربء فكان المءنى: فكن ميرقا لوروده و مستعدا أشكره - 
وقال الإمام أنو جعفر ابن الزبير: لما كل دينه واتضحت شريعته 
م2 واستقر أمره/ صلى الله عليه و سم وأدى أمالة' رسالته حق أدائها عرف 
١‏ عليه الصلاة و السلام تفاد عمره و انقضاء أجله ؛ و جملت له على ذلك 


(,) من م , وى الآسل و ظ : الذى (م) منظ وم , و فى الأمبل : نغدوا. 
(م) زيد فى الأصل وا ظ : عام » ولم تكرى الزيادة ى ظ و م خذفناها. 
(؛) من ظ و مء وق الأصل : الى (.) من ل ومء وق الأصل : عنهاه 
() من ظ وام ء وق الأسل : الاماتة . 

لق علامة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع -55 


علامة دخول اناس فى دن الله جماعات بعد التوتف و التثبط ” حكة 
بالغة ولوشاء الله ججعهم على المدى» و أم بالإكثار من الاستخفار المشروع 
فى أعقاب امجالس و فى أطراف نهار و خواتم المآخذ' ما عسى أن 
يتخال من اغو أو فتور. فشرع سبحانه و تعالى الاستغفار ليحرز لعباده 
من حفظ أحواهم ورعى أوقاتهم ما" بقى بعلى أجو رمم 5 وعدثم 
"لكك كلانه وويك فا و عدو لكبيول كي وقد يديت با 
أشارت إليه هذه السورة العظيمة ‏ و كل كلام ربنا عظم - ذما قيدته فى 
غير هذاء وأن أبا بكر رضى الله عنه عرف منها أن رسول الله صل الله 
عليه و سل نعيت إلبه" نفسه اللكريمة على رنه اعرف ندنو أجله؛ و قد 
أغاز إل هذا العرض :هنا بأبعد من الواقع فى هذه السورة قوله تعالى 
”اليوم أ كلت لكم ديكم وأهمت عليكم نعمتى و رضيت لك, الإسلام 
دينا“ و سورة راءة و أفعاله عليه الصلاة و السلام فى حجة الوداع لكن 
لم يسلغنا استشعار أحد من الصحابة رضى الله عنهم تعين الاس إلا من هذه 
السورة. وقد عرفت باشارة راءة و آية المائدة تعريها شافياء و استشعر 
الناس عام حجة الوداع و عند نزول' براءة ذلك لكن لم يستيقنوه و غلبوا 
رجاءتم فى حياته صل الله عليه وسلمء ومنهم من توقء فاليا تزلت 
” إذا جاء نصر الله و الفتم* استيقن ع رض الله عنه [ ذلك" ] 


(,) فق ظ : الساحد (؟1 من ظ وامء وق الأصل ' ما (م) من مء واق 
الأسل :لهى راق ظ : عليه (:) من ظ وا م2 و ف الأسل : : نزل (ه)زيد 
من ظ و م. 

15 
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نظم الدرر (سورة النصر ١٠1:؟و*8)‏ ج -؟؟9 


استيقانا حمله عل البكاء لما قرأها رسول الله صل الله ا سم اتتهى ٠‏ 

ولما عير عن المتى بالجىء؛ عبر عر المرثى بالرؤية فقال: 
072 رأبت ) أى بعبنيك' «الناس) أى العرب الذين كانوا حقيرين عند 
ججميع الآمم فصاروا بك م" الناس م دلت عليه لام الكجال» وصار 
سائر أهل اللارض لمم أتباعاء و بالنسبة إليهم رعاياء حال كونهم ريد خلون) 
شيئًا فشيئا متجددا دخولهم مستمرا ١‏ فى دن الله 4 أى شرع من 
ل نزل كليته هى العليا فى حال إناء الخلق ‏ بقهره لهم على اللكفر الذى 
لارضاه لنفسه عاقل - رك الحظوظ, وفى حال طواعيتهم بقسره لهم على 
الطاعة , و عير عنه بالدين الذى معناه الجزاء لآن العرب كانوا لايعتقدون. 
القيامة الى لايم ظهور الجزاء إلا بها ١‏ افواجا 2 © أى قبائل قبائل و زمما 
زمرا و جماعات كشيفة كالقبيلة بآسرها أمة بعد أمة كأهل مك و الطائف 
و هوازن و همدان و سائر القبائل من [غير -"] قتأل فى خفة وسرعة 
و مفاجأة و لين بعد دخوهم واحدا واحدا و نحو ذلك لآنهم قالوا : 
آما إذا ظفر بأهل الحرم و قد كان الله أجار م من أحواب الفيل الذن 
م يقدر أحد على ردهم فليس نا !بهم يدان . فنبين أن هذا القياس انتج 
هذه النيتجة البديهية بقصة أصحاب الفيل ما ره الله [لا إرهاصا لنبوته 
و تآسيسا لدعوته فألقوا بأيديهم. و أسلموا قيادم'حاضرم و اديهم . 


() قم: أى نفسك () من م » اق الأممل : اهم , وق ظ :أدهم - 
كذا (م) زيد من ظا. 
املك (و) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) - 77 


والما كان التقدر : ققد سبح الله نقسه بالحد بابعاد يحس' الشرك 
عن جزرة العرب بالفعل» قال إيذانا بأنه منزه عن النقائص الى منها 
[خلاف الوعدء و أن له مع ذلك الجلال و اججمال؛ معيرا بما يفيد 
التعجب لزيادة التعظم للتعجب منه ايثمر ذلك الإجلال و التعظم والتذلل 
و'التقبل جميع" الاراس. و يفهم أمره تعالى للبى صلى الله عليه و سل 
الاشتغال [ مخاصة نفسه بدنو أجله» و أن اشتغاله ؟ ] بالناس قد 
اتهى» لآن الدن قد كل فم ببق له صل الله عليه و سم شغل فى دار 
الكدر' : ١‏ فسبح ) أى زه أنت بقولك * و فملك بالصلاة و غيرها 
موافقة للولاك فيا فمل. و زد فى جميع أنواع العبادة . تسيحا متلبسا 
إ( بحمد ) أى بال 'و إجلال و تعظي (ربك 2 أى الذى أنجر اك 
الوعد باكال الدين و قمع المعتدين, الحسن إليك جميع ذلك, لانه 
كله لكرامتك, و إلا فهو عزيز حميد على كل حال » تعجبا لتبسير الله من 
هذا الفتح ما لم يخطر بالبالء و شكرا لما أنعم به سبحانه و تعالى [ عليه -"] 
من أنه أراه" تمام ما أرسل لاجله» و لان كل حسنة سبلا أتباعه 
له مثلها . 

ولا أمره صلل الله عليه و سل بتئزيهه عن كل نقص . و وصفه تنزلا 


( )اق ظ : جيش (,-,) من ظ و م »واف الأصل : ليقبل مجميع (م) نيد 
من ظ و م (4) زيد ى الأصل : نقال , و لم تكن الزيادة ق ظ و م لخذنناها. 
(ه) من ظ فى مء وف الأصل : بقوله ( + - + ) سقط ما بين الرتمين من ظ 
وم (ب) من ظ ومء و ف الأصل : اراد, . 


دض 
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١ 
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نظم الدرر (سورة النصر 9:1٠١‏ ) ج -77 
عن غيب الغيب إلى الغيب بكل كال مضافا إلى الرب تدليا إلى مشاهدة 
الأفنال. وصل إلى نهاية التتزل من الخااق إلى الخلوق غعخاطبا لاعلى 
الخلائق كلهم' فآمره عا يفهم العجز عن الوفاء بحقه للا" له من اامظمة 
المشار إلها بذكره مرتين بالاسم اللاعظم الذى له من الدلائل على العظم 
و العلو إلى حل الغيب الذى لامطمع فى ار ما تتقطم الاعناق دونه 
ليفهم يحز غيره من بأب الآولىء فقال معلا بأن" من كاله أن «أخذ 
بالذنب إن شاء ويخفر إرف شاء وإن عظم الذنب. ليحث ذلك على 
المبادرة إلى التوبة و تكثير الحسنات و حسن الرجاء: (.و استغفره” ) 
أى اطلب غفراته إنه كان غفارا إيذانا بأنه لابقدر أحد أن يقدره حق 
قدره يا أشار | إلى ذلك الاستغفار عقب !إصلاة التى هى أعظم ااعبادات 
للتقتدى بك أمتك فى المواظية على الآمان الثنى لهم فان الآمان الأول 
الذى هو وجودك؛ بين أظهرمم قد دنا رجوعه إلى معدنه فى الرفيق العلل 
و انحل الآقدس الآولىء وكذا فعل صلى الله عليه و سم كان يقول 
«سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كأ أثنيت على نفسك» و دخل يوم 
الفتح مكة مطاطنا رأسه حتى أنه ليكاد بمس واسطة الرحل تواضعا لله 
بحانه و تعالى إعلاما للاصمابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين* أن ما وقع* 


وعد ع ا 
وى الأصل : با نه (ع) منظ وم و فى الأسل : وحجدك (و-ه) منظ وم». 
وف الأعمل : و ااذى فح . 

يلض إما 


11110111ظظ2 
لطما منه بهم" و إذلك ننه من ظن منهم أو هجس فى خاطره أن للجمع 
مدخلا مما وقع من المزيمة فى حنين أولا. وما وقع بعد من النصرة 
يمن بشت مع النى صل الله عليه و -لم و ثم لا بلغون ثلاثين؟ نفسا 


ثانياء فالتسبيح الذى هو تنزيه عن اانقص إشاءة إلى [ كاله الدين تحةيقا ه 
لاز كان _' ] تقدم .ه وعده” الشريف . ؛ الاستغفار إشارة إلى أن عبادته 
صل الله عليه و سل الى هى اعظم اعبادات قد شارفت الانقضاء . 
ولا يكون ذلك إلا بالموت , فلذالك أمى الاستغفار لانه يسكون فى خامة 
الجالس و الاعمال [ جيرا ' | لا اعله وقع فيها على نوع من الوهن 
واعترافا 'بذل العبودية' و العجز ٠86 ٠‏ 


ولما امس بذلك فأرشد السياق إلى أن التقدر : و تب إليه", علله. 
مؤكدا لاجل استبعاد من ستبعد مضمون ذلك هن رجوع الناس فى 
الردة ومن غيره بقوله : (إ انه » أى الحسن إليك * غاة الإحان* 
بخلاته لك فى أمتك, و يحوز أن يكون التآ كيد للاجل دلالة ماتقدم 
من ذكر الجلالة مرتين على غاية العظمة و الفوت عن الإدراك ١٠١‏ 


() من ظ وم , وف الأصن : جعله (,) من ظ وام ,وا الأصل : به. 
(م) من م ,وق الأمل وظ : ثلا'نون (4) زيد من ظ وام (ه) ريد فى 
الأصل : صلى » و لم نكن انريادة فى ظ و م لخذفناءا ( + - + ) من ظ وام» 
وف الأصل : بالربوبية () من ظ , وفى الاصن ووم : عليه (م-م) سقط ما 
بين الرمين من ظ وم 5 


لذ 


ال / 


نظم الدرر ( سورة النصر ١١511:؟)‏ ح -5 


تك 


١ 


بالاحتجاب بارادته الكبرياء و العز و التجبر والقهر مع أن ادالوف أن 

من كان على شىء من ذلك كان بحيث لا يقيل عذرا ولا يقيل نادما 
( كان ) أى لم زل 'على التجدد و الامتهراة* ل تواباع » أى رجاعا 
من ذهب به" الشيطان من أهل رحته فهوء الذى رجع بأنصارك عما كانوا 
عليه من الاجماع على الكفر ‏ و الاختلاف و اعداوات " فايدك بدخوفم 
فى الدن شيئا فشيا حتى أسرع بهم بعد سورة افتتم إلى أن دخلت 
مكة فى عشرة ألاف. وهو أيضا نرجع بك إلى الحال الى بزداد بها 
ظهور رفءتك فى الرفيق الأعلى و رجع عن تخلخل من أمتك فى دينه 
ردة أو «حصية دون ذلك إلى ما كان عليه من الخيرء و يسير بهم 
اعيين سيرء ققد رجع' آخر السورة إلى" أولا بأنه لول" تحقق وصفه 
بالتوة لما وجد ااناصر الذى وجد به اافتحم' و التحم مقطعها أى | التحام 
بمطلعهاء و علم أن كل جملة منها مسية عما قبلهاء قوية الله “على عبدمة 
نتجة توبته ' باستغفاره الذى [ هو '' ] طلب المغفرة بشروطه» و ذلك 
ثمرة اعتقاده الكال فى ربهء و ذلك ما دل عليه إعلاؤه لدينه؛ وقسره 
لاداخلين فيه على الدخول مع [أنهم -''] أشد الناس شكائم و أعلاهم 


(-,) سقط ما بين ارين من ظ ووم (م) من ظ و م» و اق الأصل: اليه . 
(م- م)من ظ و م, وى الاصل : ااعداوات والاختلاف (؛) من م» و قه 
الأسل واظ : ترجم (ه) من ظ وم , وق الأصل : على () منظ وم 00 
الأصل : لو(ي) زيد فى الأصل : الاعظمء ولم تكن اازيادة ىظ وم خذفناها . 
(م-م) منظ وم ء وف الأسل : بعبده (5) مر م ء و فى الأصل : بنوته » 
وى ظ :توية عبد (.) زيد من ظ (رو)زيد من ظ وام. 


9 (م) هما 


هما' و عزائم. و قد كانوا فى غاية الإناء له و المثالبة للقام بهء و ذلك 
هو فائدة الفئمم الذى هو آية النصرء وقد عل أن الآية الاخيرة من 
الاحتباك : دل باللاس بالاستغفار | على الام بالتوبة» و يتعليل الأاص 
النوبة على تعليل الام بالاستغفار_' ]» و عل ان السورة أشارت" إلى وفاته' 
صلى الله عليه و سل بالحث على الاستغفار الذى هو الآمان الثانى» رمن 
شأله أن عتم به الأعمال و امجالس * بعد ما اشار إليه إعلامها بظهور 
الدن على الددن كله و دوا فى. أوسط [ أيام -' 1 ااتشريق من حجته 
عليه أفضل ااصلاة و ااسلام سنة عشر كا ذكرته فى كنابى ٠‏ مصاعد النظر 
للاثراف على مقاصد ااسورء و كتانى «الاطلاع على حجة الوداع » 
و ذلك بعد نزول أية المئدة التى هى نظيرتها' فى رد المقطع على المطلع ‏ 
فى يوم عرفة" ” اليوم ! كلت لكم ديكم و اعممت عليم نعمتّى وارضيت 
8 الاسلام دينا “ و من المعلوم أنه لا يكون فى هذه الدار كال إلا بعدمه 
نقصان؛ و ذلك سماها انى صلى الله عليه و سم حجة الوداع و خطب 
اناس فهاء فعكّهم' أمور دينهم و أشهدم عل أنف-هم و أشهد الله عليهم 
() مزيظ وامء وف الأمل : هماما (,) زيد من ظ و م(م) من ظ وام» 
وف الأصل : اشارة (؛) من ظ و م, وق الأصل :انه (.) من ظ وم » 
وى الأصل : احاسن (+) زيد فى الأصل : فى عد ااسورو ع ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم خذفاها (بي) زيد ىق الأصل : فو له تعالى , و لم نكن الزيادة ل 
ظ وم لخذنناها (م) من م», وف الأصل وظ : بعد (و) من ظ ومء 
وف الأمل : يعلدهم . 
لفق 


كمد / 


نطم الدرر 1 ( سورة النصر١١١1:*)‏ اج - 75 


نأنه بلغهم » وودعهم ' وقال: لا أدرى لعلى |77 | ألقام بعد عاى 
هذاء و أشار إلى ذلك أيضا التوية و إلى وقوع الردة بعده صل الله 
عليه و سلم و رجوع من أرتد إلى أحسن ما كانوا عليه من اعتقادهم 
آفى الدن" و ثباتهم عليه بقتل من كان مطبوعا على الكفر المشار [إليهم؟ 
بقوله تعالى ”ولو أسمعهم ‏ اى إسماع* قهر ر غلية و قسر ‏ لتولوا 
و“ ميزطوق":فكان و ودام ضرا متنا فى غين فط بو تل نشيية 
لاضرر فيه بوجه. و لآجل إفهامها حلول الاجل للايذان بالهام بى" 
العباس رضى الله تعالى عنه ‏ و فى رواية : ولده عبد الله عند “زوفا فسأله 
النى صل الله عليه و سم عن ذلك فقال : نعيت إليك نفسك ء فقال: 
إنه لكا تقول . 5 بكى عمر رضى الله عنه عند نزول آية المائدة» وعلل 
بهذا والله الحادى, وقد ظهر بهذا* أن حاصلها الإبذان بكال الدن 
و دنوالو 0 النبيين؛ و التصر على جميع الظالمين 'الطاغين الباغين" , 
وذلك من أعظم مقاصب"' الائدة» المناظرة لحذه فى التطبيق بين البادة 
و العائدة. | كا أشار إليه [ قوله تعالى -" ] ”اليوم أ كلت ل ديك" 


() من ظ وامء وق الأعمن : وعدهم () زيد من م (س-م) من ظ وام » 
وفى الأصل : عليه (ع) من ظ و م. وفى الأصل : اليه (ه) من م2 وف 
الأصل ٠‏ ظ : سماع (+) .من م» واف ا“صل وظ : نفع (ن) من ظ وام + 
وق الأصل : يبكى (م) -قط من م (و-و) سقط ما بين الرقين من ظ و م 
١‏ ,)هن ظ وامء وق الأصل : نظاى (1) زيمن ظ وم. 

يفل الآية 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) 8 
الرزق و الرتبة ' و المكان بدليل ” افيضوا"' “.و ؟*آية ”الى كان لى 
قرين' “ و كل أس سار .يوم القيمة ' ) فهم يضسكون منهم جزاء 
ما كانوا يفحلون . 

ولما كلن تبدل الاحوال قريبا عندمم من انحال [ كان - ٠‏ ] 
كأنه قل فى تريب ذلك : برزق من عند الله برزقهموه' زْ والله ) ه 
بعز سلطانه و جلال عظمته و باهر كرمه ( يرذق من بشآء 6 أى فى 
الدنا و فى" الآخرة ولو كان أقر الناس و أيجرم خا 
الإعطاء جزافا لا يكون إلا عن كيرة و* بكثرة قال *: ل بغير حساب ١.‏ 42 
أى رزقا لا بحد ولا.يعد”'. لآن كل ما دخله الحد" نهو محصور 
'متناه يعدى وفى هذه الآمة من لا يحاسبه الله ٠"‏ على ما آتاه فهى فى ٠١‏ 


() العبارة من هنا إلى «قرين» ليست فى ظ (م) سورة بآية .٠(م)‏ من م ومدء 
واف الأصل : او (و) سورة يم آية .ه (ه) يد من م و مد وظ () من م 
وظ ومدء وف الأضل: يرزتهم (م) ليس فم (م-م) من م وظ ومدء وى 
الأصل: يكثره فقال (.) اتصال هذ الجلة بها قبلها من تفضيل التقين يوم القيامة 
يدل على تعلقه) بهم فقيل : هذا الرزق فق الآخرة و هو ما يعطى الو دن فيها من 
الثواب و يكو دمع قو له ”بغو حساب » ى بغير نهاية , لأن مالا تناع خاررج 

عن الحساب أو يكوق المع أن بعضها ثواب و بعضها 0 
. وقيل: هذا الرزق ف الديا , و هو إشارة إلى تملك الؤهنين المستهز بهم أموال 
بى قر يظة و النضير يصير إليهم بلا حساب بلق ينالونها بأسهل ثيىء وايستر, - تاله 
ابن عباس و قال نحو القفال ‏ البحى حيط / ١+,‏ (. ,) العباوة من هنا إلى 
«متتاه يعد» ليست ف لله (01) فى م: العد(م,) زيد فى الأصل: الاءولم تكن 
الزرادة فى م و و مد خذنناط . 

13/ 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) 6 كيل 


الايةء و قوله تعاللى ' ”و من تتولى الله و رسوله والذن أمنوا فان حزب 
الله ثم الغالبون» و قوله تعالى' ” لله ملك السماوات والارض وما فيهن 
وهو على كل شىء قدير“ و من أعظم لطائف هذه السورة و دقبق 
بدائعها و اطيف منازعها أن كلياتها دل بأعدادها على أمور' جليلة 
وأسزاق جميلة ؛ فانها نسع عشرة كدة . و قد كان فى سنة "تسم عشيرة" 
من الحجرة موت قبيصر طاغية الروم » و ذلك أن عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنه ما فتح الإسكندرية قال قيصر : لْن غلبونا على الإسكندرية 
لقد هلكت الروم»ء فتجهز ليباشر قتالهم بنفسه . فدند ما فرغ من جهازه. 
صرعه الله فات و كف الله المسلمين* شرهء و ذل الروم بذلك ذلا كبيراء 
و استأسدت'" العربء و فى هذه السنة أيضا فتم الله قيسارية من بلاد 
الشام فل ببق بالشام” أقصاها و أدناها عدوء و فرح المسلمون بذلك فرحا 
شديداء وكان فيها أيضا فنم جلولاء. من بلاد فارس » وكان فتحها يسمى 
فح اافتوح ٠‏ لان العرس 'ل ينجمروا عده", هذا إن عددنا ما يوازى 
كلياتها من سنة الحجرة؛ ء إن عددءا من سنة نزول السورة فى* سنة عشر 
فقد فنحت ببنة نسع و عشرن من الحجرة ‏ و هى التاسمة عشرة من نزولا 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م ء و فى الأصل : كلءات. 
(م-م) من ظ و م »و ف الأصل : تسعة عشر (4) سقط من ظ و م(ه) من 
ظ ومء وف الأممل : استالدت () من ظ و مء و ف الأصل : من بلاد 
الشام (ي-ب) من ظ و م »و ف الأعمل : لم يتجهزوا بعد (م) من ظ وام » 
فى الأصل : من . 
رذق 


0 


نظم الدرر | (سورة النصر ه١٠‏ 1:*) 6 2 يرن 


مدينة اصطخرء و اشتد ضعف الفرس, و أمى ملكهم يزدجره | و -'] 
اجتهاده فى الحرب من العرب حتى قتل. سنة إحدى و ثلاثين من الحجرة 
بعد ذلك بسسنتين", و ذلك هو العد الموازى اعد كلياتها "ظواهر و ضهائر 
مع كلات البسملة", و إذا نظرت إلى ما هنا من هذا و طبقت بينه و بين 
ما ذكر فى سورة الفتح من مثله زاد مجبك من باهر هذه الآيات ‏ 
والله الموفق. ثم [نك إذا اعتبرت اعتبارا آخر وجدت هذه ااسورة 
كا دلت جملتها على انقضاء رمن ألنبوة يموت التى صلى الله عليه واسلم 
دلت بمفردات كلياتها على انقضاء خلافة النبوة اتمام ثلاثين' سنة 67 
قال النى صل الله عليه و سم فما رواه أبو داود" و الترمذى" و.انساتى 
وان حبان فى صصيحه عن سفينة مولى اتتى صل الله عليه و سل , رضى 
عنه : خلافة النبوة ثلاثون. ثم يوّتى [ الله - '] الملك من يشاء ٠.‏ وذلك 
أنك إذا عددت كلياتها مع البسملة كانت باعتبار الرسم ثلانا و عشرين 
كلية» و ذلك مشير إلى انقضاء الخلافة الى لم نكن قط خلافة مثلهاء» 
وهى خلافة الفاروق عمر نن الخطاب رضى الله عنه باستشهاده فى 
ذى الحجة سنة ثلاث و عشرن من الطهجرةء فاذا حممت إلى ذلك 
انال انرو نوق صر ترمو ثلاثة فكات أخداو لاون 
() زيد مناظ وام(,) من ظٍ .و مء وف الأصل : بسنى (م-م) من ال 
ومء وق الأصل : ظواهرها وضمارها مم كماتها واليسمله (؛) من ظ 
زءدوق الآصل:: ثلاث (ه) راجع لسن أن أن السنة (,) راجع الخامع - 
أبواب الفئن . 
لقن (81) وا حسبت 


نظم الدزر ( الجرء الثلاثون ) جم 


و حضتت من غين تزول السوزة عل النى حلى الله عليه و سل فى ذى الحجة 
سئة عشر كان ذلك هشيرا إلى انقضاء خلافة النبوة كاها باضلاح أمير 
المؤمنين الحسن بن على رضى ننه عهيا شين زييع الأول سنة إأحدى 
و أربعين» و ذلك غند مضى ثلائين سنة هن موت التى صل الله عليه 
وسل فى شهر رسع الآول سنة عشر مر._ الحجرة لاتزيد شهرا 0 
ولا تقصهء و إن أخذت الضزائر وحدها بارزها و مستترها دات على 
فح مع المشرفة بعينه, فانها كا مضى - ثمائية و قد كان الفتيم سنة مان 
من الحجرة, ء من لطائف الآسرار و بدائع الانظار' أنها تدل على 
الننين نمسي التفضيل» #البارق .يدل عل سن النضن .و ااقلهور عل قرش 
لآنهم المقصودون بالذات لآن العرب لهم تبع » والمستتر يدل على ضد ذلك. ٠١‏ 
٠‏ شرح هذا ايانث فد فقت رق-"] السنة الأآولى من الهجرة رأيات 
الإسلام فى" كل وجه؛ و ااتشرت' أسده فى كل صوب: و انبثت سراياء فى كل 
قطرء أشار إليها التاء فى « , رأيت» التى هى ضميره صلى الله عليه وسلم 
إشارة إلى ما يختص بفهمه من البشارة ٠.‏ و لما كان فى السنة الثانة 
بازرة عرد فى .واج اظفر و عظم النصر ما هد قلوب الكفارء وشد ١١‏ 
قلوب الانصار فى سائر الأمصارء و أعلى لحم اقدرء أشار إلى ذلك 
واد" يدغلون 6و ذا سل اف السلة الثالثة مالم يخف هن المصييبة فى 


غزوة أحد التى ربما أوهمت بعض من لم برسم نقصاء أشار إلى ذلك الضمير 


() من ظ و مء وق الأصل , الامطار 0 زيد من ظ وام (م) من ل 
وم و ف الأصل من (6) فى ل + اتنشى . 
عيش 
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المستتر فى ”فسعم” ؛ و لما كان الخير في الرابعة يأجلاء بنى النضير و إخلاف 
قرش للوعد ى بدر جينا و يرا حيث وف التى صلى الله عليه و سلم 
و أصحابه رضى الله تعالى عنهم تججاعة و قوة بحول الله و اتقلبواء منها 
باعمة من الله و فضل كنها سوء. أشار إلى ذلك الكاف فى ”ريك 
وو كان فق "القاسة غزوة الأدوان أثتار إلها عرق 3 ابعو؟ 
[ ولا كان فى السادسة عمرة الحديبية التى مماها النبى صلى الله عليه و سلم 
تحاء أنزل الله فيها سورة الفتم -"] لكونها كانت سببا لافتح , فكان 
ذلك علا من أعلام انبوة, و لبعث اللبى صل الله عليه و سل فيها إلى 
الملوك يدعوم إلى الله تعالى أشار إلى ذلك الضمير البارز فى ”و استغفره“ 
وا اك ترا[ ايد | يتقان ول كان فى السابعة غزوة خير 
واغرة القناء آقار إلها 'الفنيان الظامسار لق 41؟* بو لما انا اشير 
[ «كان »لله .و كان له سبحانه حضرتان : حضرة غيب و بطون» وحضرة 
شهادة و ظهور , و كانت حضرة -؟] الغيب هى حضنرة الجلال و اللكبرياء 
و العظمة و التعالى .و خحضرة الشنهادة حضرة التنزل بالافعال؟ و الاستءطاف 
مم | هر بالأاقوال :كانت / الحضرتان لانصرء وكانت حضرة الغيب أعظمهها نصرا 
وأشدهها إزراء فلذاك كان ضير الاستتار دالا على الفققح الأأكير 
بالانتصار على السكان والد يار سطوة الواحد القهارء على أنا إذا نظرنا 
إليه من حيث كونه جائز البروز كان البارز فله' حكنه ‏ فسبحان من 

مل عليه. ودقت حكته فنفذ حكه. ٠‏ 


(بدب) سقط ما بين اأرقين من ظ (م) زيه من ظ 6 زيد من ظ وم. 
(ه) منظ ومء وق الأسل :فى الأسال (0) من ظ ومء وق الآصل: 4ه 


طرقلا سورة 


لوو ١‏ الجرء الثلائون ) ج-7 


سورة انيت' 

مقصودها البت و القطع الحم يخسران الكافر ولو كان أقرب الخلق إلى 
أعظم الفائزن؛ اللازم عنه أن شارع الدين له من العظمة ما بقصر عنه 
الوصف , فهو يفعل ما يشاء لآنه لا كفو له أصلا . حثًا عل التوحيد من 
سار العبيد » و لذلك وقعت بين سورة' الإخلاص المقّرون بضمان النصر ه 
وكثرة الانصارى و اسمها تبت واضم الدلالة على ذلك بتأمل السورة 
على هذه الصورة ( سم الله 4 الجبار المتكير المضل الاد ١‏ الرعن ) 
الذى عم الولى و العدو بنعمة البيان بعد الإكرام بالإيحاد ” ( الرحمه 6 
الذى خص االتوفيق أهل ااوداد . 

لا قدم سبحانه و تعالى فى سورة النصر القطع بتحقيق النصر لهل 21١‏ ظ 
هذا الدن بعد ماكانوا فيه من الذلة؟ .و اللامن الم بتكثيرمم بعد الذى 
مم عليهم 'مع الذلة من" القلة ؛ و ختمها بأنه التواب . وكان أبو هب من 
شدة العناد لهذا الدين و الاذى لإمامة النى صلى الله عليه و سلم سيد العالمين 


مح قرنه منه - با نحل الذى لاجهل. بل شاع واشتهر. وأحرق الا كياد 


( )ف ظ : ابى هب , وعى الحادية عشرة والائة من سو رااقرآن الكرم , 

مكية: وعدد يهاه ( ,) فى ظ : سورت (م-م) من ظ وم رقف الأسل : الامجاد 

والا كرام )05 3 ظ : الدلالة (ه-م) من ظوم و فى الأسمل : مدن ابيزلة مع 3 
فضا 


وهم | 


ع 
3 
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و صهرء كان حيث يسال عن حاله إذذاك هل بثْيت' عايه أو بذلء فكنى 
ء “هذا السؤالء و أزيل ما بكون [له_' ] من التكالء و ليكون 
[ ذلك 5" ) بعد وقوع' اافتتج و.زول' الظفر و اانصرء و الإظهار على 
الإعداء بالعز و القهر. مذكرا له صل الله عل و سم ما كان فى أدل 
الام من جبرر نهم وأذامم دقرتهم بالعدد و العددء و أنه 'لم يغن عنهم' 
و من ذلك بل صدق الله وعده فى قوله سحانه و تعالى ” فل للذين 
كفررا ستغلبون و تحشرون إلى جهانم و بنس اللمهاد “ و كذبوا فها كانوا 
فيه من افق . التناصر . التحالف و التعاقد. فذكر تعالى أعداهم له 
اهن نوق لنت إفارة إل 1ك رو اق كديا فين 
القريب و البعيد . و إلى أنه لم يشقعه قرنه له يكون ذلك حاملا لهل 
الدن على الاجتهاد فى العمل من غير ركون إلى سبب أو نسب غير ما 
شرعه سبحانه, فقال تعالى معمرا بالماضى دلالة على أن الآ قد قضى 
بذلك وفرغ منهء فلا بد من كوله ولا معيص” | : (إإابت) أى حصل 
القطع الاعظم و الحتم الآ كملء ها خابت و خسرت غاية الخسارة» 
وهى المؤدية إلى الحلاك لآنه لا تجاة إلا نجاة الآخرة؛ و جعل خطابه 
هذه السورة عن الله ولم يفتتحها ب «٠‏ قل ٠»‏ كأخواتها لآن هذا أ كثر 


() من ظ و م ,واف الأصل : ثبتت () زد من ظ وم (م) فيد مس م. 
(؛) من ظ وام ,وف الأصل :نزول (م) من ظ و مء وف الآصل :.قد 
نزل (.-+) من ظ و مء واف الأصل : لم عنعهم (ي) زيد فى الأسل : والله 
اعلم :وام تكن الزيادة ى ظ وام كذناها . 

م (عم) 2 أدبا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - م 
أدبا و أدخل فى باب العذر و أولى فى' مراعاة ذوى الرحم ء و لذاك 
يكرر ذكرها فى القرآن. و أشد فى انتصار الله سبحانه و تعالى [ له 
صلى الله عليه وسم - '] وأقرب إلى التخويف و مجويز سرعة 
الوقوع . ظ 

ولا كانت اليد حل قدرة الإنسان . فاذا اختلت اختل أمرهء ه 
فكيف إذا حصل" الخلل فى يديه جميعاء قال مشيرا بالتثنية إلى عموم 


هلاكه بأن قوته لم تغن عنه شيثاء و لآن الثنية بعر بها عن النفس » 
و مشيرا بالكنية و إن كان يونى بها غالبا للتشريف إلى مطابقة؟ اسمه 
لحاله . و مجانسته الموجية لعظم نكاله : (يدآ الى لهب فلا قدرة له 
[على -"] إعطاء ولا منع؛ و لاعلى جلب ولادفع» و إشارة إلى أن ٠١‏ 
سن صورته لم تغن عنه شيا من قبح سيرته لقوله صل الله عليه وس 
دان الله لا ينظر إلى صورى و لا أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبم و أعمالم 
لانه [إما ‏ '] كنى بهذا لإشراق وجهه و :وقد وجتتبه. ولانها 
أشهرء فالبان بها أقوى , أظهر . و التعبير بها مع كونه أو ضمح أقمد 
فى قول الى [هى - *] أحدن . لآن اسمه عبد الدزى و هو قبي ٠١‏ 


موجب للعدول عنه غيرة “على العبودية” أن تضاف إلى غير مستحقها ٠‏ 


() من ظ و مء وق الأصل : من (,) زيد من م (م) من ظ وامء وق 
الأسل : حضر (4) مرن ا ظاء وى الأممل : مايطابقه , و فى م : ماطابقه. 
(0) زيد من ظ و م (-4) من ظ و م , وف الأصل , للعبودية . 

اانا 
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وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: هذه السورة و إن نزات على 

مدب خاص وى قصة معلومة فى مع ما تقدمها و اتصل'. بها فى قوة 

أن لوقيل : قد انقضى عمرك يا مدء و اتهى ما قلدته من عظي أمانة 
الرسالة أمركء وأديت ها #ملته و عان" أجلك, وأمارة ذلك دخول 

ه اناس فى دين الله أفواجاء و استجاتهم بعد تللكؤمم» و الويل للن 
ا 50700 
سورة ”قل يا ايها الكافرون “ بين أوليائك و أعدائك , و بان بها حم 
من اتبعك و من عاداك, و هذا سماها علبه الصلاة و ااسلام المرية من 
انفاق» و ليعل كفار قريش و غيرهم أنه لا اعتصام للاحسد من الثار 
إلا بالإمان » و أن القرابات غير نافعة ولابجدية" شيئا إلا مع الإمان' ” لم 
دنج ولى دن" 2 بريدود ما أعمل و آنا رىء مما تعملون"*, و المؤمنون 
و المؤمنات بعضهم اولياء بعض“ و ههنا اتهى أمى التكتاب مجملته ‏ اتتهى . 
.ولا كان رما خص التباب بالحلاك؛ و حمل على هلاك البدين 


ل 


50 


حقيقة . وكان الإنسان لا.زدل جميع منفعته بفوات يديه و إن كان قد 
ه6١1‏ يعبر بها عن اانفس ١‏ قال مصرحا بالمقصود" : (وتب) أى هو بحملته 
حهم )2 /بهام 'الحلاك و*الخسران. خقق بهذا ما أريد من الإسناد إلى اليددن 


(,) من ظ وم واف الأسل ؛ افضل (م) من ظ وام .واف الأصل : آن . 
(م) من ظ وام ء وف الأصل : مخزية (؛) زيد فى الأسصل : واشارة الى هذا 
بقواه» ولم تكى اازرادة قى ظ وام لخذفناه () زيد فى الأصل : قال تعالى » 
وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها (+_ب.) سقطمابين الرقين من ظ ٠‏ 

0 من 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 7 


من الكتاية عن الخلاك الذئ لا بقاة. بعد و الظاهر أن الأول وعاء 
و الثانى خبرء و عرف بهذا أن الاتماء إلى الصالحين لايغنى ' إلا أن 
وقم الاقتداء بهم فى أفمالهم لآه عم النى صل الله عليه وسل ٠‏ 

ومادةهتب» ووبت»_الجامعة 0 والباء للسبين الادبى الباطى 

و الأعلى الظاهرى - تدور على القطع المؤدى فى أغلب أحواله إلى الملاك , ه 
لآن من انقطع إلى الاسباب معرضا عن مسيها كان فى أعظم تبابء 
ونربما كان القطع استجماع الأساب. لأصل" الموز بالمقاصد و الحاب» 
قال ابن مكتوم فى المع بين الحم وااعماب : اآتب و التباب : السارء 
و تبا له - على الدعاءء و تبا تبهها - على المبالغة. قال الإمام أنو عبد الله القزاز: 
كأنك قلت : خسرانا له وهو المصدرء نصب "نصب سقيا لهء قال ابن . 
دريد: وكآن التب المصدر وااتباب الااسمء و [التهب و-*] [التياب و-"] التبيب: 
الحلاكء | و اتقبيب -* ]| النقص , الخسار. و كل هذا واضح فى القطع 
عن الخير و الفوزء قال :[و-* ] التاب : الكبير من" الرجال , والانى 
تاق و قال القزاز: إذا سألت الرجل عن المرأة قلت : أشابة هى أم 
تاق أى أم [ عى -' ] يجوز فانية؛ [ و -" ] معلوم أن كبر السن مقرب 5و 
من القطع و الحلاك» و التاب : الضعيف . و المع أتباب ‏ هذلية» و حار 
(:) من ظ ومء وى الأصل : لايفتمى (,) من ظ وامءوف الأصل : 
خصر (م-م) من ظ وم , وف الأصل : نفسا يفا (4) زيد من م (ه) فيد 
من ظ و م (:) من ظ وم وف الأصل : هو (م) زيد من ظ , 
ش فى 


نظم الدرر (سورة انوت )1١:9١١‏ ج - 52 


وصجحج ب -. 0 ووو 
للببنبب ي يبيب بس ب ب ا ا 0 


تاب الظهر -إذا در و جمل [ تاب -] كذلك نأدرة » و لاشك أن الدر 


:وو الضدءف هلاك فى المعى , وانب: قطم مثل بت ء أى بتقديم الموحدة > 


و وتعوا فى تبوب متكرةء وهو بتبة أى حالة شديدة» و التى- بالفتح 
والكسر :. ضرب من .مر البحرين . قيل : هو ردىء بأكله سقاط ااناس» 
وأتب الله قونه : أضعفهاء و تبيومم تتبيا: أهلكوم, و تيتب: شاخ, 
وكل ذلك واضم ف ااقطع بالحلاك و الخسارء و التبوب ‏ يعى بالضم: 
زما-'] انطوت عليه الاضلاع كااصدر و القلب. وهذا يحتمل' الخير 
و الشرء فان القاب إذا فد فسد الجسد كله: و إذا صلح صلح الجسد 
كله فيكون حيئذ القطع بالفوز و النجاةء أو لآن انطواء الاضلاع 
عليه قطمه عن الخارج . واشت الام انها واشتوئ: قال العواز: 
و يقال : هذه العلة لا تستتب فى نظار هذا القول. أى لا تحرى فى نظائره » 
كأنه من ناب الإزالة إذ أن الدين لا" جامعت حرف السيين آذنت؟ 
بالجاح و الفوز [ والفلاح "1 قانها حرف تدل على الاستيفاء فى 
الإناء عن الثىء و التتمة و الأالفة. و أحسن من هذا أنها إذا جرت 
فى النظائر أوضتها و كشفت ممانيها / ذفصانها و أناتها و قطعتها " عن 
غير النظائرة بما أزالت من الإلباس" بهاء و الذى يحقق معانى التب و يظهر 


() زيدمن ظ وم (م) من لاق مي فى الأسين:: محتمل (م) من ظ » 
وف الأمين وم:لا(4)ق م: آذنته (.) من ظ ومء وى الأصل : 
قطعها (,) من ظ و م .و فى الأصل : النظار (ن) مر ظ وام و أله 
الأصل : الالياب . 

زفق ركم) أنه 


نظم الدرر (سورة البقرة؟: ١؟1)‏ جم 
ع مكنا هله للينة 4 0 0 

ولما كان كأنه قل : هل. كان ' هذارالكفر و النزيين من بدء 
الام أم هو شىء حدث 'فيكون حدوئنه أيجب؟ فقيل : لآ فرق 
عند الحكم بن هذا و ذاك ؛*, فان قدرته "على الكبير و الصغير* 
و الجاهل و العليم و الطائش والحلبم على حد سواء على أن الواقع أن 
ذلك شىء حدث ععد الببان الواضم " لإ كان الناس ) أى كلهم زامة 2 
"أ مجتمعين على شىء واحد يم بعضهم بعضا و يقتدى بعضهم بعضا” 
أم أكد اجتماعهم فقال : ل[ واحدة تف أى * على الصراط المستقيم فزل"' 
بعضهم فاحتلفوا و تفرقت بهم السبل كا فى آية قن #وينا ارقي 
الناس الا امة واحدة فاختلفوا 1 » [و عل هذا أكثر الحققين كم قاله '” 
الأصفهانى -؟7] وقد رواه أبر يعلى الموصلى ق مسئده سند متصل 
عن ابن عباس رضى أله تعالى عنهها أنه قال: على الإسلام كلهم 


0 


(,)#ى ل : كانها (ج) العيارة من هنا إلى « ثنىء حدث »ء ساقطة من م () من 
م و مدء ولق الأصل : بعد (4) ف ل : ذلك (.ه) قي ل و مد : على الصغير 
و الكير () زيد فى م : قال (») العيارة من هنا إلى «فقال » سقطت من ظ . 
(,) فى م و مد.: ببعض (و) لين ى ل (. ,)فى الأسل.: نزل ء نو التصحييح 
من م ول () سورة ١.‏ آيةو (معر)من مدء وى م: قال (م) العبارة 
الجوزة زيدت من م و مد (ع,) فق اليحر الحيط ٠١4/‏ : مناسية هذ الآية 
لا قبلها عو أن إصرار هؤلاء على كفر هم حو حب الدنيا و أن ذلك ليس مختصا 
بهذا الزمان الذى. بعثت فيه بل هذا أ كان فى الأزمنة المتقادمة إذ كانوا على 
حت ثم اختلفوا يغيا و حسدا و تنازعافى طلب الدنياء و” النامع “ القروث - 


ل فبعث 


نظم الدرر (الجرء الثلاثون ) -* 
أنه يؤل إلى القطع مقلوبه. 70 بتقدم الموحدة الى مى 57 
الظاهر الى هو أقوى من حيث أنه لابتحةّق إلا بكال السبب الباطنى » 
يقال : بت الثىء ببته بتاء و أبته : قطءه' تكانا ةا سلا انعا هوت 
و ببست با و انذتء و اعله استوى فيه المجرد و المزيد فى التعدية دلالة 
على أن ما -صل جرد من القطع هو من الكيال حيث لامنيد عليه 
وكذا استوى القاصر مجردا و مطاوعا مع" المتعدى فى أصل المحنى. 
وصدقة بت : بتلة ناينة من صاحبها. وطلقها ثلاثا بتة و إبتاتاء أى قطعا 
لاعود فيهء لاأففله البتة _ كأته قطع فمله : قال سيويه: و قالوا: قعد 
البنة ‏ مصدر مؤكد , و لايستعمل إلا بالالف و اللام» و بت عليه القضاء 
تا و أبته: قطعه. و سكران ما يمت كلاما و ما يت / أى [ ما-"] 
قطعةء قال القران :: وت من أبت: وبيّت من إمدّاء واسكران دات: 
منقطع عن العمل بالسكرء و أبت ينه : أمضاها. أى تطعها عن الحنك» 
وابتت هى: وجيت و حلت *ينا وابتة' و بتاتا. وكل ذلك من القطعء 
و أبت بعيرهء أى قطعه بالسير". و النبت فى الحديث' : [ الذى _" ] اتعب 
دابته حّى 'عطب ظهره" فق منقطعابه» و قال القزاز: هو الذى أتعمب 
(. )من ظ وام .وف الأصل : يقطعه (م) زيد فى ظ : التقدير (م) زيد من 
ط و م(4-؛) من ظ وامء وف الأصل : بته وبتا () من ظ و م2 واقى 
الأممل : من السير (+) راجم تاج العروس - البت ( ب -ب ) من ظ ومء 
وق الأميل : أعطب دابته . 
قف 
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دابته حتى قطع ظهرها فبق منبتا.ه. أى منقطما نه و بت عليه الشهادة 
و أبتها: قطم عليه بها و الزمه إاها. و بت عليه [ القضاء -' ] و أبته: 
قطعه , و البات : المهزول الذى لايقدر أن يقوم ‏ كأنه قد انتقطعت قوته» 
وف الحديث": لاصيام .أن لم بيت" الصيام من الليل » ففعناه : يوجبه ؛ أى 
يقطعه على نفسه قبل الفجرء من أبت عليه الحكم - إذا قطعه . و روى: 
ببتاء من بت إذا قطم, و كلاصا “عدى, و هماء لغتان فصيحتان. 
وروى فى حديث : من ل يبت"_من البيات” . و أحمق بات : شديد الحق - 
كذا قاله اللف: وقال الازهرى : هو اب - تأغير الموحدة؛ و البت : 
كساء غليظ مهلهل مربع أخضرء و قيل : هومن وبر و صوف. واجمع 
نوت ؛ و اليتات أى بالتخفيف : متاع البيت و الزاد . كآن ذلك يقطع 
صاحيه عن الحاجة. و بتتوه : زودوة": أز أن ذلك هن الأزال لإاملة 
اصاحبه و رفد لان الاستقراء حاصل بأن* كل مادة لها معنى غالب تدور 
عليه و فيها ثى. لإزالة ذلك المى. و فلان عل بتات أ - إذا 
أشرف على فراغه» فاه ينقطع حيتذء و تقول : طحنت بالرحى با إذا 
ها إبتدأت الإدارة عن يسارك كأنه دال على القطع بام المزيمة لآن 
ذلك أقوى للطاحن و أمكن, و انبت الرجل : انقطع ماء ظهره؛ و يقال: 
() زيد من ظ و م () راجع ”اج العروس - اابت لانن انرود 
الأصل : لم ببيت (غ- ؛) قط ما بين الرقين من ظ (م) من م ؛ وف الأعدل : 
لم بيت »وق ظ :لم يليت () فى ظ : البت (ن) من ظ و م ء واف الأصل : 
زودوه١م)امن‏ م »وق الأصل وظ : فان ٠‏ 
ع هذا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جد 
هذا حجبل بت - إذا كان طاهًا واحداء كأنه لما كان كذلك فكان' 


سهل القطع أطلق عليه القطع مبالثة مثل عدل» وقد انيت فلان عن 
فلان - إذا انقطع و انقبض . 

ولما أوقع سبحانه الإخبار بهلاكه ' على هذا الوجه المؤكد لما 
كان لصاحب القصة و غيره من ا!--كفار من التكذيب بلسان حاله ه 
و" قاله لا له من المال والولد. و ماهو فيه من القوة بالعّدد و العددء 
زاد الام تحققا إعلاما .أن الآحوال الدنيوية لا غناء لها فقَال عخراء 
أو مستفها منكرا: لمآ اغى 4 أى أجزى وناب وسد (إعنه © 
أى عن أنى لهب 'الشق الطريد المبعود عن الرحمة مع العذاب' (إماله »4 
أى الكثير الذى جرت العادة بأنه ينجى من الملاك . ٠‏ 

ولا كأن الكيب أعم من المال. و كان المال قد* ,كسب منافع 
هى أعظم منه من الجاه و غيره: و كان الإنسان قد يكون دائزا و لامال 
له بأمور أثلها بسعيه غارجة عر المال» قال مفيدا ذلك مبينا أنه 
لابتفع إلا ما أ الله به: لو ما كسب'ه) أى و إن كان ذلك على 


وجه هائل من الولد , الإإضوا و العز بعشيرته' التى كان يرضيها باتباع 55 


() من ظ و م ,وى الأصل : فكانه (,) منظ و م , و ف الأصل : بهلاك 

الأعداء (م) من ظ و م , وف الأصل : او (غ - 4؛) سقط ما بين الرقين من 

ظ وم (ه) زيدق الأصل : يكون » ولم تكن الزيادة ق ظ و م لذفناها . 

() من ظ وم ء و ف الأسل : لايقع () من ظ و م , وف الأصل : بعشير . 
حدق 
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النى صلى الله عليه و سلم فى الحافل يؤذنه و يكذبه و يتهى الناس 7 
تصديقه 'مم أنه كان قبل ذلك يناديه بالصادق الآمين'. وكان ابنه عتبه 
شديد الآذى للنى صلى الله عليه و سل 'حتى قال" النى صلى الله عليه 
وسل: اللهم ساط عليه كلبا من كلابك, فكان أنو لهب يعرف أن هذه 
الدعوة لابد أن تدركه. “فليا حان الام وكان قد آن ما أراد صاحب 
العز الشامخ » سبب له أن سافر”” إلى ااشام فأوصى نه أنوه الرفاق لينجوه 
رغم من هذه الدعوة. فكانوا دقوت نه إذا نام لكون وسطهمء 
والخول محيطة به وثم تحيطون بهاو الركاب محيطة بهم » فلم ينفعه ولك 
بل جاء الاسد هتشمم * الناس حتى وضل" إله فاقتلعم رأسه و لم ينفع 
أناه ذلك؛ بل استمر على ضلاله 'لما سبق فى عل الله تعالى! حتى كانت 
وقعة بدر فلم يخرج » فيها فلما جاء الفلال' كان منهم ابن أخيه أبو سفيان" 
ان الحارث فقال: هل يا ان أخى فمندك الخبر. فقال: نعم ! فو الله ما 
هو [إلا_*] أن لقيناهم فنحناهم أ كتاقا / يفتلونها كيف شاءوا [وباسروتا 
كيف شاءوا *]ء ومع ذلك و الله ملات الناس لقينا رجالا يضا 


على خيل بلق بين السماء و الآرضن ما تليق شيئا ‏ [أى-*] ما تبقيه - 


(, - و)سقط ما بين !ارين من ظ وم (م-,) فى ظ و م : فقال (م-م) فى ظ 
وم:فافر (و)اق ظ : نشمم (ه) من ظ و مء وى الأمل : صل (ه) من 
ظ وام وف الأصل : الفلا ن() من ظ وام, وق الأصل : ابى سفيان . 
(,) زيد من ظ وم (و) زيد من م. ٠‏ 

حمم (.م) ولا 
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ولاهوم خا ثىء. قال أبو رافع غلام العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه وكان جالسا' فى حجرة فى المسجد ييرى نبلاء وكان الإسلام قد 
دخلنا أهل البيت و كنا نكر [سلامناء فا ملكت نفسى أن قلت: "تلك 
والله الملاكة . قال: فرفم 52-57 وجهى ضرية: شديدة. 
قال: و ثاورته فاحتمانى ' قضرب بى' الآرض 5م برك" على" يضربى 
وكنت رجلاإضعيفا؛ فقامت أم الفضل - يعنى سيدته ‏ ابنة العياس رضى الله 
عنهها إلى عمود الحجرة - 'أى اللنيمة* - فضربته [ به -" ] ضربة فلقت فى 
واننة مه سكرة وتقالك ته أى عدو الله ان غاب" عنه سيدهء 
قم" بمزقا نويا قوق .جا عافن إلا نيبم لال أواسناعق رما 1ف الندسة 
له وما ثقمة [نفادة عن لكر بتشلقه عن بدو :و الدلاسة يكزي “تقد 
العدسة تخرج فى مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل"' غالباء 
قال القزاز: كانت تعدى ف الجاهلية قلا يسل منها أحد. تقول: عدس 
الرجل فهو معدوسء كا تقول: طعن فهو مطمون ‏ إذا أصابه الطاعون 
- اتهى ٠‏ و لآجل تشاؤم العرب بها ترك أبوخهب من غير دفن ثلانا 
() من م » و فى الأصل و ظ : جالس (+-م) من ظ وام ء و فى الأصل : 
فضربى (مم) من ظ و م »و فى الأصل : فبرك (غ - 4) سقط ما يبن الرقين 
من ظ (ه) فيد من ظ و م () من ظ وم ء واف الأصل : قام () من نل 
وم ء وف الأصل : فغاب (م) من ظ و م , و فى الأصل : اللمطوب (؟) من 


ظ و مء و ف الأصل : تنه - كدا (., ) منظ و مء وق الآصل : فقنل . 
خظضذد' 


أي 


لق 
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حى أنتن. ثم استأجروا بعض السودان حتى دفتوهء و يقال: إنهم 
حفروا له حفرة بحيدة عله من شدة ننه ثم دفعوه مخشب طوال' حتى 
رموه فيها و رجموه بالحجارة و التراب من بعيد دى طموهء فكان ذلك 
سنة فى رجمه فهو برجم إلى الآنء و ذلك من أول إمجاز هذه الآيات 
ه أن كان سبة" فى العرب [ دون أن - ؟ ] يغنى عنه ثىء [ ما يظن أنه 
بغى عه-5 ]0 0 
ولما أخير سبحانه و تعالى بوقوع هذا التبار الاعظم به؛ و كان 
لاعذاب يدانى عذاب الآخرة. بينه بقوله: ( سيصلى ) أى عن قرب 
بوعد لاخلف فيه لا نارا 6 أى* فيدس فيها و تتعطف عليه 
٠‏ و تحيطانه. 
ولمأائن المقصود شدة نكاته بأشد ما كون من الحرارة ؟! أحرق 
أكباد الأولياء » و كانت النار قد تكون جمرا ثم تنطقء عن قرب قال: 
لإذات لحب جج) أى لا تسكن و لا تخمد أبدا لآآن ذلك مدلول الصحبة* 
المعير عنها ب «ذات », و ذلك بعد موته : و ليس ف السورة دليل قاطع على 
٠١‏ أنه .لابؤمن لجواز' أن يكون الصلى على الفسق”, فلا دليل فيها لمن يقول: 
إن فيها التكليف با علم أنه محال ليكون" قد كلف بأن يمن و قد علم 
(,) من ظ وم واف الأصل : طول (م) من م , وق الأصل واظ ؛ سنة 
(م) زيه من ل وم (:) سقط من م (م) من ظ و مغ وف الأصل : 
النضيحة (+) من ظ و م , واف الأسل:: ابحواز ري) من م ,واف الأسل 


وظط : أنه يكوند. 
> أنه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -2؟ 
أنه حك بأنه لايؤمن, 'و إن كان الله قد حقق هذا الخير بموته كافرا 
فى الثانية' من الهجرة عقب | غزوة بدر وهى الخامسة عشرة من النبوة» 
لكن ما عرف م كفره إلا ءوته كافرا لابثىء فى هذه السورة ولا غيرها . 
ومن الغرائب أن الكلمات المتعلقة به فى هذه السورة خمس عشرة كلية» 
فكانت مشيرة إلى سنة موته مد أن رأى تبانه فى وقعة بدر و غيرها 
بعنه: فاذا عمممنا [لها كلبات البسملة الاربع ازاك “شنة ست هن 
الهجرة » و هى سنة عمرة الحديمية سنة الفتح السبى الى تحقق' فها 
تباله [ و خساره - "] عند كل من عنده [يمان بالغيب و دفع للريب. 
فادا ضممت إليها الضميرين البارزين اللذين هماء أقرب "إلى الكلهات * 
الاصطلاحية من المستثرة وازت سنة ثمان من الهجرة الى كان فها 
الفتم الحقيق» فتحقق عند قريش كافة ما أنزل فيه فى هذه السورة» 
اذا ضممت إليها الضائر الثلاثة ' المستترة وازت سنة إحدى عشرة على 
أنك إذا بدأت بالضائر المسترة <صات الماسبة أيضاء و ذلك أنها توازى 
سنة نسع وهى سنة الوفود الى دخل 'الناس فيها" فى الدين أفواجا 
وحب* فها بالناس* أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أميرا. و نودى 
١ - ١ (‏ ) سقط ما بين الرفين من ظ (,) فى م : حقق (م) زيد من ظ و م. 
(؛) تكرر فى الأممل نقط (ه - ه) من ظ وم , وف الأأسل : الكامات . 
() من م » واف الأصل و ظ , الثلاث (-ن) من ظ وام ء وى الأصل 1 
فيها الناس (م) من ظ و م , و فى الأصل : ومن المج (5) زد فى الأمسل 
وظ :مع ولم تكن الزرادة فى م لخذفناها , 
اطق 
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فى الموسم بعراءةء وأرب لانحج بعد' العام مشرك» ' فتحققت خيبة' 
أنى لهب عند" كل من حضر الموسم لاسما من كان يعم دورانه 
وراء النى صلى الله عليه و سل و تكذسه له من مسلم و غيرهء فاذا 
ضممنا إلى ذلك الضميرين البارزين وازت سنة إحدى عثرة أول سنى 
ه خلافة الصديق رضى الله عنه التى فتحت فها [ جميع ' | جزرة العرب 
بعد أن لعب الشيطان يكثير من أهلها . فرجعوا بعد أن قتل الله منهم 
من عل أنه مخلوق +هم » و تحقق حيكئفذ ما لآبى لحب من التباب و النار 
ذات الالتهاب عند العرب كافة ناممانهم عامة فى السنة الحادية عشرة * 
دن الحجرة يعد .مط اثلاث او “عترين: سلة من التبوة :و الستقن: الآصن 
٠‏ حيتئذ» وعم أن الدن قد رسخت أوتاده واثيت" عادو أن الذىئ 
كان بحميه فى حاة النى صل الله عليه و سل قد حماه "بعدة وهو سيحانه" 
حى لاموت و قادر لابعجزه ثىء؛ و عد دكلات السورة ثلاث 
و عشرون و هى توازى سنة حجة الوداع سنة عشرء ذانها السنة الثالثة 
و العشرون من المبعث و فها كل الدين و نزلت آبة لمائدة» و أخير 


٠6‏ النى صلى الله عليه وس أن اطان قن أن أن يعد بأرض العرب» 


(,) مناظ وم ,وف الأممل : فى هذا (, - ,) من ظ و مء وف الأسل : 
لحقق خبيته (م) من ظ وم ,وف الأصل : عن (4) زيد منظ وم (0ه) من 
م , وق الأسل وظ : الحادية عشر () مرى ظ وم وى الأممل ! لبتت. 
(-ب) من ظ و مء وق الأمسل : سبحانه و هو 1 

6" (هم) فتحمق 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) جم 
/ تحقق كل الناس لاسما من ضر الموسم تباب ألى لحب الذى كان 
يدور فى تلك المشاهد وراء النى صلى الله عليه و سل يكذنه و يؤذيه 
”إن فى ذلك لعيرة"“ . 

ولا أخير سبحاته و تعالى عنه بعال التباب الذى هو نهاية 
الخسار. و كان أشق ما على الإنسان هتك ما يصونه من حريه حتى 
أنه بذل نفسه دون ذلك لاسما الوزتة فاه لايدانيهم فى ذلك أحدء 
زاده تحقيرا بذكر هن يصونها ' معيرا عنها مما صدرها بأزرأً صورة 
و أشنعها", فقال مشيرا إلى أن" خلطة الاشرار غاية الخسار» فان الطبع 
و إن كان جيدا يسرق من الردىء: فتككيف إذا كان رديئا و إن أرضى* 
الناس بما يسخط الله أعظم الحلاك : (١‏ و امراته'6 أى أم جميل أخت 
أى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى مثل 
زوجها فى التباب و الصلى من غير أن يغنى عنها ثىء' من مال و لا حسب 
وال قدي وور ول ع وها رك لان متنا لقال وهن د كتنها 
ومن هنا تؤخف كراهة' التلقيب بناصر الدين و نحوها لمن ليس متصفا 
ما دل عليه لقبه. ثم وصفها بما أشار إليه ذنها وأ كمل قبح صورتها 
قال: لإحالة الحطب2) أى الحاملة أقصى ما' يمكن له من حطب 
() من م »وف الاصل و ظ : يصونه (م) من م, وفى الأعل واظ : 
اشقها (م) زيد فى الأصل ؛ فى , و لم تكن انزيادة فى ل و م لخذفناعا (6) فى 
ظ:رضى (ء) من مء وف الأسبل وظ : شيا (+) من ظ و م وف 
الأممل : كراهية (ن) من م ,و فى الأصل و ظ : من . 

ا 


٠ 


© 
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١٠6 ببهم/‎ 


جهم بما كانت ممثى به و تبالغ فيه من حمل حطب البهت و الثيمة الذى 
تحمل به على معاداة النى صل الله عليه و سلم و شدة أذاه و إيقاد نار الحرب 
و الخصومة عليه صل الله عليه و سل ؛ من قول ااشاعر' : 

من الببض لم تصطد على ظهر لامه” ول تمش بين الحى بالخطب الرطب 
أراد الفيمة. وعبر بالرطب للدلالة على زيادة اشر ما فيه من التدخين, 
وشبهت الغيمة بالحطب لآنها توقد اشر فتفرق بين الناس ا أن 
الحطب يكون وقودا انار فتفرقه. و كذا بما كانت تحمل من الشوك 
و تنثره ليلا فى طريق النى حلى الله عليه و سل اتؤذيه » و كانت تفعله 
بنفسها من شدة عداوتها و تاشره ايلا لاستخق به لآنها كانت شريفة , 
فلما نزات السورة صوّرتها بأقبم صورة فكان [ذلك -"] أعظم فاضح؛' 


لماء وقراءة عاصم بااتصب القطع على الشتم 30 أن امرأته فكدا 


ف أن الخير فى جيدها) أى عنقها و أجود ما فيها هو حال على التعدير 
الأول لحبل ) كال+طابين تخسيسا' لآمرها و تحقيرا لحاها لمن مسدغ ) 
أىّ ليف أو ليف لمقلا اومن شىء قد فتل وأحكم قتله» من قوطهم: 


رجل عسود الخلق, أى يجدوله_ وقد رجع آخرها على أو هاء / ان 


من كانت اعرأته مصورة بصورة حطابة عل ظهرها حزمة حطب معلق 


٠. 3 ١ 
. زيد فى الاعمل : حيث تال » و لم تكن انزادة ى ظ وم لخذنناها‎ (١ 


0( من ظ وامء زف الأصل :لات رم) زيد من ظ وام (:) من م,دف 
الأسل واظ : فاتم (.) من ظ ومء واف الآصل : تحسينها (ب) ىظ :الفتل. 
ا حباها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج م 


( فعث الله ) 'أى الذى لا حم لغيره' ( النسين6 الذين رفنهم'الله 


تعالى' على .بقية خلقه فأنأتم بما بريد من أمره وأرسلهم إلى خاقه 
( مبشررين؟ » *لمن أطاعء [ ء هو جار بجرى حفظ الصحةاء , لأنه 
مقصود. بالذات قدم ٠‏ ] “( ومنذرينس ) لمن عصى'* و ذلك جان 
مجرى إزالة المرض بالدواء' قال الحرالى : فيه إعلام يأنه ليين الا نيياء 
من الهداية ثىء و إا ثم مستجلون لامن جبلات الخلق و فطرثم ' فيبشرون 
من فطر على خير و ينذرون: من جبل. على شرء لا يستأتفون أمنا لم يكن 
بل يظهرون أمر! كان مغبياء و كذلك حا لكل إمام و عال فى زمانه ييز الله 
الحيث من الطيب ه - اتهى ١ ٠.‏ ء انزل معهم الكتب 4 أى كلامه 


الجامع للهداية . قال الحرالى : إبراما لثثى اللامس المضاعف ليكون الام . 


الكتاب وحده: كفانة:” لكن انه *” تعالى : ثبى الامش و مع :الكتان 


خ بين آدم و أوح' و هى عشرة كنوآ على الحق حت اختلفوا فبعْتُ اه نوحا 
قن “بعدن - قاله ابن عياس و قتادّة . . 0 
(-1) ليست فى ظ (م-) ليس فى م (م) و قدم البشاره لأنها أبهج للنغسن 
و أقبل لا ياقى النى و فيها اطممنان المكلف و الوعد بثواب نا يفعله من الطاعة 
ومنه *” اما بسر تله بلسانك اعبش به المثقين و تنذر به قوما لد| “ البحر الحيط 
؟ه* (4) العبارة منعنا إلى « الأصبهانى » ليت فى ظ (هم) من م ومد. 
(-) زيدت فى الأصل : وعلى هذا أ كثر الحتقين كا قاله الأصبهانى / ولم تكن 
الزيادة ى م و مد.غخذنناها () ف اللأصل : نظرهم» و التصحيح من م ومدوظ. 
0( راجع لضمؤنها سورقم آبةيم (و) ى ظ: نقط (. ,) زد فى ذل على ء. 
حل 


نظم الدرر 0 (الجرءالثلاثون) ج- 0 


و حاصل هذه السورة أن أن اهب ب قطع رحمه و جار" عن قصد السبيل 
واجتهد بعد ضلاله فى إضلال غيره. و ظلم الناصح له الروّف به" الذى 
ل يأل جهدا فى نصحه على ما تراه من أنه لم أن [ هو ١‏ ] جهدا 
فى أذاه واعتمد عل ماله وأكسابه نهلك و أهلك امرأته معه* و من 
تبعه من أولاده. ومن' أعظم مقاصد 'سورة النساء' المناظرة لها فى 
رد* المقطع على المطلع * التواصل و التقارب و الإ<سان لاسما لذؤى 
الارحام؛ و العدل فى جميع الاقوال واللأافعال. فكان شرح حال الناصمم 
الذى لابنطق .عن الحوى. [ و حال الضال الذى [ما ينطق عن الهوى_؟ ) 
قوله تعالى ” ريد الله لببين لم و يهديم سبن الذين هن قبلك” الآنات» 
وختمها إشارة إلى التحذر من مثل حالهء فكأنه قبل : ببينالله لم أن 
تضلوا فنكونوا كأبى نهب ف البوارء و صل انار -ك تبين لك5, فكونوا"' 
على حذر من كل ما ,شابه حاله و إن ظهر لك خلاف ذلك, فأنا أعلم 
منكم - والله بكل شىء علم ''و الحد لله رب العالمين'"' 

() من م »وف الأصل وظ ؛ حبل (,) فى ظ : جاء (م) من ظ وامء دق 


الآسل : 4 (4) زيد من م (م) زيد فى الأصل : خزاهم الله حميعا , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) سقط من'ظ و م (ي-س) من ظ وامو داق 


الأصل : هذه السو رة النساء (م) من ظ وام ل الأعيل ده (0) من عل : 


ودم, رف اللأصل : امطبع )0 من م » وى الأصل وظ: تكونوا. 
(رود-ىن) سقط ما بين ارين من ظ وام 5 
17م 


ىو 


١ 


اقم 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص )١ :1١9*‏ اج 9 


سورة'الإخللاص' و تسمى الاساس" 

و المقشقشة وقل هو اله أحد 
مقصودها بيان حقيقة الذات؛؟ اللاقدس بيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى 
الكال للدلالة على يح الاءتقاد للاخلاص ف التوحيد بئات الكهال» 
وننى شوائب النتقص و الاختلال » المثمر الحسن الأاقوال و الآفعال. و ثيات 
اللجاء و الاعتهماد فى جميع الآحوالء و على ذلك دل ابمها الإخلاص 
الموجب للخلاص ., و كذا الاساس والمقشدمة . قال فى القاموس: 
المتشقشتان" الكافرون والإخلاص أى المدرئتان من النفاق و الشرك 5 
ِقَشْقش الناء الجرب ء الناء: القطران. و قال الإمام عبد الحق فى كتابه 
الواعى: كا ينرىٌ المرض من علته إذا ري منها ‏ انتهى. وهو مأخوذ 
من القش بمعنى المع , فسميتا بذلك لآنها ”بعتا النفاق جميع أنواعه » 
وكذا الشرك و الكفرء جمعتاه ونفتاه عن قارئهها حق القراءة» وقد 
تقدم الكلام على 07 الام مسوطا فى راءةء و كذا اسمها* ”قل هو 
الله أحد“ دال على مقصودها | يتأمل جميع السورة وما دعت إليه من 


() الثانية عشرة و المائة مرى سور القرآن الكزيم , مكية , وعدد آيهاح . 
(,) العبارة من هنا إلى «القشقشة و» ساقطة من ظ (م) من م , و ف الأصل > 
الأس (ع) من ند و م ,و ف الأصل ذات ١‏ ) من م واف الأسل و ظ 3 
المقشقشانت () من م, وق الأصل واظ : فسمها. 

24 (هم) معان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جِ - 77 


معان الترئة البسيرة الكثيرة؛ و مز لمرو اعظم «فيد للتوحد فى القرآن» 
قال الرازى : و التوحيد مقام يضيق عنه نطاق' النطق لآانلك إذا أخدرت 
عن الحق فهناك خير عنه و ضختر' به و جموعهياء و ذلك ثلاثة» فالعقل 
يعرنه و لكن النطق لايصل إليه ؛ سئل الجنيد عن التوحيد فقال: معنى 
تضمحل | فيه ”] الرسوم , و تنشوش فيه العلوم »و يكون اللهك لم بزل 
وفال الجتيد أيضا: أشرف ع فى التوحيد ما قاله الصديق رضى الله 
عنه : سبحان من لم يجحعل لخلقه سبلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ٠‏ 
زر بسم الله )6 الذى له جميع الكال بالجلال و اجمال (الرحن » الذنى 
أفاض من طوله على جميع الموجودات عموم الآفضال ( الرحيم ه 4 الذى 
خص أهل وداده من نور الإنعام "بالإتمام و الإ هل" . 
لا كانت الكوثر علة للنهى عما تضمنه" التكذيب من مساوىءه 
الأنمالء وعم بها أنه صلى لله عليه وس مختص بالخير المستازم لآان 
شائه هو الابتر, فكان موضع الؤال عما يفعل مع اشائين هن 
معاركة أو متاركة. جاءت الكافزوت للتاركة لقلة أهل الدن إذذاك 
[إشارة ‏ ' ] إلى أن هذه الدار هبنية على الاسبابء فمل بالكافرون 
أن الشانى“” [تما -" ] لا يعي بء» فتحركت النفس إلى سؤال عن وقت الصلاحية 


(ر)من ظ ومء, وف الأصل : مقام (؟) من ظ و مء وق الأصل : تخر. 

(م) ذيد من م (4) من م وف الأصل و ظ و كمته (ه - .) من ظ و م» 

وى الاصل 1 بالهام والكال (+) ف م : تضمنته (/) زيد من ظ وام . 
تداق 


زف 


1 


ع 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص )١:1١99‏ ج -52؟ 
للعاركة بعدهذه المتاركة » و مأ يترتب' على المعارثة من قهر الشانى” بالفعل» 
خاءت سورة النصر إذلك مع الإشارة إلى أنه زما- ' ] لايسآل عنه 
عت » لتغبير ذلك فى وجه الإحسان فى التسلي . وإما يسأل عما يفعل 
عند و ا من الإ<سان فى التعيد . معبر ١‏ بأداة التحقق" إعلاما بأنه آت؛ 


الاعالة, فالدوّال عن" وقتله ليس من ذأت السارين و 1 ظهرت 


ذغائر هذه الكنوز بدقائق تلك الرهوز. و ما انضم إليها من القراان 
الظاهرة . استحضرت حال ألى لب لما كان فيه مع قرابته القرببة من 
شدة العناد» و الاجتهاد العظم فى كل ما يضاد أشرف العباد . [ و اشتد -"] 
التشوف إلى اتقلاب حاله إذذاك هل يكو ن ما ختمت به اانصر من 
التوبة أو بخذلانه و انقلا نه بأعظم الخببة و الحوية؟ خاءت سورته 
لذلك بانا لآنه غلب عليه ااشقاء فنزل به فى دركاته مانعا من معالى درج 
الارتقاءاء فلا بين سبحاته بذلك إهلاكه" عدوه صلى الله عليه و سل 
وختم بأعدى أعداله خم بهلاكه و هلاك زوجه هلاكا لاجير له على 
وجه مبين أنه فى أدنى دركات الخقارة» و أعظم أبواع الخسارة» فرقص 
الفكر* طربا من هذه الآمورء و سكر اللب من يجائب المقدورء واهتن . 


©6 من ظ وم ,وف الأعمل : بتركب (م) زيد من ظ وم (م) من ظ 
وم وق الأممل : اتحقيق () من ظ و م , و فى الأصل : الى (0) من ل 
و مء وق الأصل : من (.) من ظ و م , و ف الأصل : الالتقاء (,) من م » 
وف اللأسل وظ , اهلاك (م) من ظ و مء وف الأصل : ااعقل . 

8 السامع 


نظم الدرر ( الجرء الللاثون ) ج -77 
السامع / غاية الاهنزاز. إلى وصف افاعل الذلك لذى هو خارج عن 
طوق البشرء وغارق للعوائد . و عمو إظهار مخص واحد عل الناس كافة 
مع شدة عداوتهم لهء جاءت الإخلاص كاشفة للا ئبت من. الءظمة لولى 


له هذه [الآمور -' ] العظيمة الموجبة لمن له قلب" أو ألق السمع وهو 
شهيد ». ثلا ستبعد عليه سبحانه و تعالى شيئا من ذلك و لا غيره» و إن 
ثيل جميع ما يأمس" به كائنا ما كان و كثنا فيه ما كان على أىّ وجه 
كان موافقة امه و طاعة له در مندة الاعتقاد الحق الذى أوجب هذه 


النصرة. أو رادة؟ على جميع فرق الضلال؛ هذا فى انمطاف الآخر على 


٠0 


الأول بالنسبة إلى الدور ‏ من أعظم المناسبات فى ذلك بالنظر إلى ٠‏ 


الآيات أنه سبحانه شرح بالفيل و ما بعدها* من السور آيات” الفاتحة 
كلها [ ثم -' ] من أول البقرة إلى آية التوحيد, فأشار بالفيل إلى استجاعه 
اصفات الكال بأن له الحد بما حرس به بيته من الملوك و حماه من كيد 
الجبادرة و أحسن التربية لقربش الذين ثم أشرف العالمين و بصلاحهم 
صلاح بلدتهم أم فرق و فادها" ميا فل ذلك على أنه يدن 


() نيد من ظ و م () من ظء وى الأصل وام :لب (م) من م وى 
الأمسل : يمر .وف ظ : بوص (ه-؛) من م ,و ف الأصل وظ : واردة . 
(.) من ظ وم, وف الأصل : بعد () من ظ وامء وق الأصل : بان. 
(,) من مء وف الأصل : إصلاحهم , والعبارة فى ظ ساقطة من « صلاح » 
إلى م صلاحها » . 

#ذن 


زفق 


١ 


ككم 


نظم الدرر ١‏ (سورةالإخلاض8١1:١)‏ ج - 77 
العباد يوم التنادء و لذلك أعطى رأس المداة الدن الذى أفرده بالعبادة 
و الاستعانة بالكوثر, و هداه إلى الصراط المستقم ء و أعاذه من' طريق 
الكافرين المعاندين و اضالين» و أشار أول البقرة إلى دخول المتقين 
الدن الكتاب هدى لهم فى الدن أفواجا و إن أغنى أهل الكفر؟ 
وأعتاهم سواء عليهم الإنذار و عدمه فى أنه لايؤمن وهو أبو لحمب 
ومن سار بسيره من مجاهر و مساتر و يعمهم الخسارء و يشملهم الملاك 
و التبارء حك الواحد القهار» المأمور بعبادته , توحيده فى الآية الجامعة 
لدعوات التوحيد ” ياابها الناس اعبدوا ربع * المتصف با فى سورة 
الصمد الى لم ينزل" فى و صفه مثلهاء فم الدين عند ذلك [ بما له -' ] 
سبحاته من ال اللأوصافء و جلال النعوت" بالجبروت والآلطاف» 
فم ببق إلا تعويذ أهل الددن من أن يدخل علب قار الت 
زغ أو زلل» فخم بالمموذتين ذلك والله المدؤل فى الإنعام بعائد 
السؤل لكل سالك ٠ ٠ ٠‏ 

وم كان المقصود من القرآن دعوة العاد إلى المعبود. .و كانه 
المدعو إلى شىء أحوج ما يكون إلى معرقته, و كان التعريف ثارة 
إلذات وتارة للصفات و تارة للا”فعال. و كانت هذه [ الآمة بآ 


() من ظ وم ,و ف الأصل :عن (,) من م , وف الأصل و ظ : الكفرة. 
(م) من ظ وم ,وف الأصل :لم ثرل - كذا (,) زيد من ظ ووم (0) منه. 
ظ وم واف الأصل : النعوات 

8 (0م) أشرف 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ع 


أشر ف الامم لآن نيها أعلى الآننياء عليهم الصلاة و السلام و'كان هى١‏ 
الختام؛ أشبع الكلام فى تعريفه سبحانه فى القرآن» و أنهى' البيان فى 
ذلك إلى حد لا ميد عليه ولم يقاريه فى ذلك كتايا من السكتب | السالفة, 
ولكنه لا كان الكبير إذا تناهى كبره عزت معرفة ذاته, و كان الله 
تعالى هو الآكير مطلقا. و كانت معرفة ذاته ‏ م أشار إليه الغزالى فى 
الجواهرء و الفخر الرازى فى كتبه - أضيق ما يكون مالا و أعسره؟' 
مقلاء و أعصاه عل الفكر” منالاء و أبعده عن قبول الذكر استرسالاء 
لان* القرأآن لايشتمل من ذلك إلا على تلويحات و إشارات' أكثرها 
رجع إلى ذكر التقدرس المطلق كقوله تعالى ”ليس كثله ثىء و هو 
6 البصير “ و إلى التعظى المطلق كقوله ”سبحانه و تعالى عما يصفون» 
فكان القياس أن يقتصر على ذلك مع التعريف بااصفات و الأاغمال, 
لكن لا كانت هذه الآمة فى الذروة من" حسن الأافهام مع ما ثالته من 
الشرف , حباها سبحانه و تعالى بسورة الإخلاص كاملة ببيان لا مكن 
أن تحتمل عقول البشر زيادة عليهء وذلك بان أنه ثابت ثانا لابشيهه 
بات على وجه لايكون اغيره أصلاء و أنه سبحانه و تعالى مزه عن ااشبيه 
و النظير والمكافىء' و الخثيلء فلا زوجة له ولا ولدء و لاحاجة بوجه 


(- )من ظظاومء واف الأصل : ل كان هو (/) من ظ وامء رق 
الأصل : اعندى (م) من ظ و م. و فى الأصل : الكفر (4) سقط من م. 
(ه) زيدت الواو ف الأصل ولم تكن فى ظ وم لخذنناها (,) من ظ وام» 
وف الأصل:«و»(ي) من ظ و م , وف الأصل : اللكان . 

لحان 


| هفى 


زت 


نظم الدرر (سورة الإخللاصض )١:1١*‏ ج-78 


إلى أحدء بل له الخاق و اللآمسء فهو يهلك من اراد و .سعد من شاء'ء 
فقال آمرا لنبيه صل الله عليه و سم ليكون أول كلية فيها دالة على 
رسالته ردا على من كذبه فى خاصة نفسه و على البراهمة القائلين : إن فى 
العقل غنى عن الرسل ٠‏ ويكون البيان جاريا على لسانه صل الله عليه 
وس ليكون إلى فهم الخلق عنه لتلك الصفات العلى أقرب ا لهم به 
من الجانسة: < قل 4 أى يا أكرم الخلائق و من لايفهم عن مرسله 
حق الفهم سواهء وإطلاق الام بعدم التقبيد ' مقول له" يفهم هوم 
الرسالة» وأن؟ المراد كل من يمكن القول له سواء كان 'سائلا عن ذلك' 
بالفعل أو بالقو ة حثا على [استحضار _'] ما لرب هذا" الذين- الذى حاطه 
هذه الحياطة و رباه هذه الربية ‏ من العظمة و الجلال» و السكبرياء و الكيال» 
فق الإطلاق المشير إلى" التعميم رد* على من أقر بارساله صل الله عليه 
و سل إلى العرب خاصة, و يدل على أن مقول اقول لاضرر قبه على 


أحد فان ظواهره مقهومة لكل أحد لا فتنة فها" بوجهء و إنما تأنى الفتنة 


(,) من ظ وامء وف الأصل : يشاء ( م ) من ظ وام ء و فى الأممل : 
بقوله (م) زيد ى الأصل: كانء ولم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها. 
(4-) من ظ و مء وف الأصل : عن ذلك سائلا (.) زيد من ظ وام. 
(4) من ظ وامء وى الأصل : على (ب) زيد فى الأصل : هذ, الصفات » 
ولم نكن الريادة فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ و م ءو فى الأصل : ردا . 
(و) من ظ و م ء واف الأصل : فيه . 

م ش عند 
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عند تعمق الضال إلى ما [ لا -' ] يحتمله عقله ٠‏ 
و لما كان أن المقاصد الرد على المعطلة الذدن ثم ضرب عمن يقول 
” نموت و نحيا وما يهلكنا الا الدهر“ أثيت وجوده سبحانه على أثم 
الوجوه و أعلاها و أوفاها و أجلاها ما معناه أن حقيقته ثابتة ثيانا لايتوجه 
نحوه شك بوجه "من الوجوه", فقال مكاشفا للأسرار ‏ فانه لا مكن ه 
غييته [عنها -؟] أصلا ‏ /[و-؟] للوالمين؛: (هو) فبتدأ بهذا الاسم /تكم 
الشريف الذى هو أبطن الاسماء إشارة إلى أنه غيب الغيب بالنظر 
إلى ذاته [ كالالف, و إلى أنه واجب الوجود إذاته - ' ]» و أن هويته 
ليست مستفادة هن شىء سواها ولا موقوفة على شىء سواهاء فان كل 


ما" كانت هوبته مستفادة من غيره أو ' موقوفة عليه فى لم يعتبر غيره ٠١‏ 


فلم يكن هو هوء وما' كانت هويته إذاته فهو هو سواء اعتير" غيره 
أولم يعتعرء فاذآ لايستحق هذا الاسم غيره أصلا على آن الحاء بمفردها 
مشيرة -بكونها من أبطن_الحلق إلى أنه هو الآول و الباطن المبدع* م 
سواهء و الواو - بكونها من [ أظهر -'] حروف الشفة ‏ إلى أنه الآخر 
والظاهر, وأث إلبه المنتهى. و ليس وراءه رف د ذه اليد المعيد 6 
-كا يشير إلى ذلك تكرر الواو فى اسمهاء و إلى أنه محيط بكل شىء ا 
(1) زيد من ظ وم (م-م) سقط ما بين الرئّين من ظ و م (م) زيد من م . 
(؛) سقط منظ (ه) من ظ وم » واف الأعمل : من (+-+) منظ ومء وى 
الأصل : هو موقوف (,) من.ظ وامء وق الأصل : اعتبره (م). من ظ 
وم وى الأصل ١‏ البتدع . 
١‏ 
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فها من الإحاطة . 
ولما كان وجوده سبحانه إذاته. ولم يكن مستفادا من غيره » 
فان ما استفيد وجوده من غيره كان تمكناء [كان -'] لا يمكن شرح 
اسمه الذى هو هوء لا اسم الحقيقة غيره يقوم من جنس ولا نوع 
ه ولا فصل لآأنه لاجنس له ولانوع [له -'] ولا سبب يعرف به» 
والذى لا سبب له لا يمكن معرقته إلا بلوازمه» و اللوازم منها سلبية 
ومها إضانة» و ينها قزية .وعنها بيدة" + [ و التنريف بالاشافة و بالقرية 
أتم من التعريف بالسلبية و بالبعيدة " ], لآن البعيد كالضاحك الذى 
هو بعد المتعجب بالنسية إلى الإنسان لايكون معاولا” اثىء [ بل -' ] 
٠‏ معلولا لمعاوله » و باع بين السلبية و الإضافية أتم من الا قتصار على 
أحدهما ء ذلذلك اختير اسم جامع* النوعين ايكون التعريف” أتم , وذلك" 
هو كون تلك الحوية إلهاء فاختير ذلك أسم دال عليها و هو مختص 
غير مشترك» و هو أول مظاهر الضمي رك أن الحمزة أول مظاهر الآلف» 
و لهذا قال بعضهم: الاسم الاعظم آخر ااظواهر من الاسماء. ولهذا 
مر كانت كلها صفات له و هو أول البواطنء *فقال مكاشفا للارواح* 


(,) زيد من م (+) زيد من ظ وام (م) من ظ وام ,واف الأصل : بعيد. 
(:) منظ وا مء وف الأصل : معاوما (ه) منظ وم » و فى الأصل : الخامع. 
(و) زيد فى الأمل ؛ بذلك , و لم تكن الزيادة فى ظ وم قذفناها (ن) من ل 
وم وى الأصل : لذلك (م-م) فى الأصول: نقيل مكاشفة الأرواح - كذا 
فى (حم) و للوحدين 
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والرسول اتكون' له الحجة البالثة - اتهى:. 7 بالحق ب .أى الثابت . 
كل ثيات ل لحم 6 ؟ أى الله بواسطة الكتاب؟ ( بين الناس بفها 
اختلفوا فيه' 4 *فن الدين الحق الذى كانوا عليه قبل ذلك أمة .واحدة 
فلكوا بهم بعد جهد' السيل الآقوم ثم ضلوا على علم بعد موته 
الرسل فاختلفوا فى الددن لاختلانهم فى الكتاب ( ء ما اختلف فه © 
أى الكتاب *المادى للحق الذى لا لبس فه المازل لإزالة الاختلاف” 
الا الذن »© ولا كان العالم يقبح منه مخالفة العلم مطلمًا لا بقيد كونه 
من بعلم مخصوص ب للفعول" ( اوتوه © أى* فيدلوا نعمة الله بأن 
أوقعوا الخلاف فما أنزل رفع الخلاف , فن هذا غاية التعجيب و إظهار 
القدرة الباهرة 'ابى جبلتهم على ذلك ٠‏ 

() ف ظ : ليكون (م-م) سقطت من ظ (م) العبارة من هنا إلى « و مة 
اختاف فيه» ليت ف ظ (4) ف مم : جهية (ى) زيد بعدى فى مد: قوله. 


و البارة من « ولا كان » » إلى هنا لست فى نل (,) ليس فى ظ . وف البحر 


الحيط مإيس, : و الذين أوتوه أرباب العم به و الدرابة لهء و خصهم بالذكي 
تنبيها منهِ على شبناعة فعلهم و قبيح ما تعلوم من الاءتلافء و لأن غيرهم تبم 
هم في الاختلاف فهم أصل الشرء و وأتى بلفِظ * من “ الدالة على ابتداء الغاية منبها 
على أن اختلافهم متصل بأول زمان مجىء البينات لم يقع منهم اتفاق على ثى » 
بعد انحىء بل ينقس ماجاءتهم البينات اختلفو! لم يتخلل يبنه] فيرة ؛ و'“البيئدت"” 
التوراة و الإيجيل فالذين أوتوه هم اليهود و النصارى», أو حميع الكتب. 
النزلة نالذين أوتوء عاباء كل ملة . ... ثم بين أن ذلك الاختلاف الذى كاله 
لا ينبئى أن يكون ليس لوجب و لا داع إلا محرد البتى و الظم و التعدى . 
3-2 )0ه( ولا 
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وللوحدين: ( الله 6 أى الموجود الذى لا موجود فى الحقيقة سواه! 
هو المسمى بهذا الاسم ٠‏ واختير هذا الاسم للاخبار عنه لدلالته على 
جميع صفات الكوال : 'الجلال و الخال" و لأآنه اسم جامع لجميع [معانى-"] 
الأعاة الحم وهو قرت اللوازم اغوية لانه [ لا ' ] لازم لها 
أقرب من وجوب الوجود الذى هو مقتضى الذات على ما عى عليه من ه 
الصفات . لابواسطة شىء آخرء و بواسطة وجوب وجوده كان مفيضا 
باختياره الإيحاد [ على كل شثىء أراده . و جموع الوجوب الذى هو 
سلب وحده و الإيحاد "] الذى هو اختيار للجود' [باضافة الوجود-"] 
وإضافة للالهية * التى جممتها الجلالة, وهى أقرب اللوازم إلى الذات١‏ 
الآقدسء ودل التعبير به على أنه [ لا - ؟ ] مقوم للهوية من جنس ٠١‏ 
ولا غيره ولا سبب". و إلا لكان العدول عنه إلى التعريف * باللازم 
قاصراء. و على أن إلهينه "عل الإطلاق' | جميع الموجودات. فكان 2 | لام 
شرح تلك الحوية باللازم أبلغ البلاغة و أحكم الحكة. لآنه ‏ مع كونه 
هو الحق- مشير'' إلى ما ذكر من الدقائق . 

ولا ذكر الذات [ التى - " ] لاسبب لها ولا مقوم من جنس ٠١‏ 
)١(‏ زيدت الواوى الأسل ولم تكن فى ظ و م لخذفناها ( +  -‏ ) سقط ما 
بين الرين من ظ (م) زيد من ظ وام (4) فى ظ : الوجود (ه) زيداى ظ : 
هو الالهية (+) من ظ وم, وف الأصل : ذات (ي) من ظ و مء, وق 
الأسل: يسبب (م) فى ظ : اتعبير (؛ - . ) من ظ و م2 و فى الأسل : 
لاطلاق (.) من ظ وم ء وق الأضل : مشيرا . 

0 


ها 
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2 0ت 
ونوع وغيره أضلاً بلى هى بحوده وحده و تنزه عن تركب لا كثرة لها 


ولا اثئيية بوجهء وعرفها باسم جامع ' لانواع الدلوب' و الإضافات 
اللازمة لها هو أقرب اللوازم إليهاء فانشرح وجودها الخصوص على 
ماهو عليه فكان [ ذلك ' ] تعر يفا كاملا لآن تعريف ما لاتركب 
فيه باللوازم؟ القريية فى الكال كتعريف! المركبات مقوماتهاء. قازت 
التعريف البالغ هو أن حضل فى النفس صورة مطابقة للعقول» و كانت 
الزيادة فى الشرح مطلو 2 لأنها أ ككل لاسا فى الامور الباطنة الذفية , 
أتبع ذلك اسم سلى إشارة إلى [ أن - " ] 'انظر فى هذه الدار إلى 
جانب الجلال ينبنى كونه أعظم و ذلك الاسم قربه من الجلالة كقرتها 
من الحويةء فانه دال على الوحدة الكاملة الم دة و هو متنزل؛ الجلالة 


:يا أنها متنزل الحويةء و هو كا أن الجلالة لم بقع فيها شركة" أصلا 


قد ضاهاها فى أنه لاشركة لغيره تعالى فيه عند استعاله مفردا معناه الحقيق 
إلا [آن-'] ف انق إشارة إلى أن كل ما عداه سبحانه عدم» فقال 
مكاشفا للقلوب و للعارفين مكفنءا" للنصارى القائلين بالاب و الابن 
و روح القدسء و لليهود القائلين بأنه جام 2 و للجوس الذين يقولون 


)١- ,(‏ من ظ , وافى الأمبل : نوع الاسلوب »و فى م : لنوع السلوب . 
() زيد من ظ وام (م) من ظ وامء وف الأصل : باللارم (4) من د 
ومو ف الآصل ؛ تنتزل -كذا (ه) من ظ و مء وفى الأصل : من شرك ٠‏ 
() من ظ وامء وق الأصل: نكذيا ٠‏ : 
2*0 بأنه 
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أنه اثنان: نور يخلق الخير» و ظلام يخلق الشرء و للضابئة الذن يعبدون 
النجوم , و للشركين القائلين دالهية الأاصنام . ضرا 'خمرا آآخر"'؛ أو مبدلا 
من الجلالة» أو عخيرا غن مبتدأ محذوف: ( احد ) وهو لآاجل كونه 


خاصة" فى الإثيات حال الانفراد به تعالى معرفة غتى عن [«آل»-؟ ] 
البرفة» وهو أعزق فى الدلالة على صفات [ الجلال كا أن الجلالة 
أعرق فى الدلالة على صفات ” ] الال لآن الواحد الحقيق ما بكون 
منزه * الذات عن أنحاء؛ التركيب و التعدد [و '] ما يستلزم أحدهما 
كالجسمية و التحيز و المشاركة فى الحقيقة و خواصها كوجوب الوجود والقدرة 
الكاملة والحكمة النامة المقتضية للالوهية من غير لزوم دور و[لا-"] 
تسلسل من جهة تركب أو غيره. و قرثئى باسقاط «قلء هنا و فى ٠١‏ 
المعوذتين مع الاتماق “على إثياتها" فى الكافرون و نفيها فى تبتء 
ولعل الحكئة أن الكافرون عخاطبة لللكفار ما بين مشاققة و متاركة ' , 
فناسب الحال أن يكون [ ذلك -" ] منه صل الله عليه و سللء *و تبت 
معاتبة عم رسول الله صلى الله عليه و سم و توبيخه فلا يناسب أن يكون 


ذلك من النى صل الله علهو سو الباققئات ما بين “تو حيد وك" تدوذ؛ ١6‏ 


زف 


( -.) من ظ وم ,و ف الأصل : اخرا (م) فى ظظ : خاصا (م) زيد من م . 
(4-4) من ظ و م ء و فى الأصل : بالذات عن اماد (ه) زيد من ظ وام . 
(-+) من ظ و م » واف الأسل : فى اتيانها () من ظ و م » و ف الأممل: 
تاركه (م-م) سقط ها بين الرتمين من ظ (و-و) من ظ وم وى الأسمل! 
توحيدى . 


ه66؟ 


نظم الدرر ( سورة الإخلااص ١:17‏ ) ج - 7 


فناسب أن يؤمس بتبليغه و أن يدعو بهو رتب الاحدية على الإلهية درن 
العكسء لان الإلهية عبارة عن استغنائه عن الكل , و احتياج الكل إليه» 
و كل ما كان كذلك كان واحدا مطلقاء و إلا لكان محتاجا إلى أجزائه » 
[ 'فالإلهية من حيث هى تقتضى الوحدة» و الوحدة لاتقتضى الإلهية؛ و عبر 
ه به دون ٠‏ واحدء لآن المراد الإبلاغ فى الوصف بالوحدة إلى حد لايكون 
ثىء أشد منه , و الواحد ‏ قال ابن سينا مقول على ما تحته بالتشكيك » 
و الذى لاينقسم بوجه أصلا أولى بالواحدية ما بنقسى من بعض الوجوه» 
و الذى يتقسم انقساما عقليا أولى ما ينقسم بالحس » و الذى ينقدم 
الحس و هو بالقوة أولى من المتقسم بالحس بالفعل. و إذا ثبت أن 
٠‏ الوحدة قابلة للاشد و الاضءف .و أن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك 
كان الاكمل فى الوحدة الذى لا يمكن أن يكون ثىء آخر أقوى منه 
فهاء و إلا لم يكن الغا أقصى 5-7 و الاحد جامع إذلك دال على 
الواحدية من جميع الوجوهء و أنه لا كثرة هناك أصلاء لا معنوية من 
المقومات من الأاجناس و الفصول و لا بالاجزاء العقلية" كالمادة و الصورة » 
6 و لاحسية بقوة و لافل كا فى الاجسام. و ذلك لكونه سبحانه منزها" 
عن الجنس و الفصل و المادة و الصورة و الإاعراض و الابعاض والاعضاء 
والاشكال والآلو ان و سائر وجوه التثنية ؛ التى تثلم الوحدة الكاملة الحقة 
() العبارة من هنا إلى ما سذبه عليه زيدت من ظ و م (م) فى ظ : الفعلية . 
(م) من ظء وف م : ميزه (ع) فى ظ : اتشبيه , ْ 
م (م) اللائقة 
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اللائقة بكرم وجهه وعز جلاله أن يشبهه ثىء أو يساويه لآ نكل ما كانت 
هويته ما تحصل هن اجتتاع أجزاء كانت هويته موقوفة على حصول 
تلك الأجراء. فلا يكون هو هو لذانه بل لنيره؛ فلذا كان منزها 7 
عن الكثرة بكل اعتبارء و متصفا بالوحدة من كل الوجوهء ققد بلغ 
هذا النظم من البيان أعظم شأن . فسبحان من أتَزل هذا الكلام ما ه 
أعظم ثأنه و أتهر سلطانه. فهو منتهى الحاجات. ومن عنده نيل 
الطلبات: ولا يبلغ أدنى ما استأئره من الجلال و 'العظم والبهج' أقصى 
نعوت الناعتين و أعظم وصف الواصفين. بل القدر الممسكن منه الممتتع 
أزيد منه هو الذى ذكره فى كتابه العزيزء و أودعه وحيه المقدس 
الحكيمء و بالكلام على معناه و معنى الواحد ححقق ما تقدمء قال الإمام ٠١‏ 
أو العباس الاقليثى" فى" شرح الاحماء: فن أهل اللسان من ساوى ينهما 
جعلها مترادفين . فنهم من قال : أصل أحد* واحد سقّطت منه الإالف. 
ثم أبدلت الهمزة من الواو المفتوحة »[ و هنهم من قال: ليس أصله واحد 
و إن كانا بمعى واحدء بل أصله وحد_ من الوحدة- يحد فهو وحد_”] 
مثل حمدن بحسن فهو حسن'- من الحسن ؛ أبدات الواو عمزة . و أما من فرق ٠6‏ 
ينهما فنهم من قال: أحد امم على حياله لا [بدال فيه و لاتغيير . و منهم 
من فال : أضله وحدء أبدلت الواو همزة - انتهى, و قد استخلصت 


(و-و) فق ظ : العظمة و البهجة )00( رأجع معجم الو لفين ؟ ]اها © ف 
ظ : من (4) قط من ظ (ه) زيد من ظ . 
دكن 
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الكلام على الاسمين الشريفين من عدة شروح الأسماء 'الحسى و غيرها 
منها شرح الفخر الرازى و الفخر الحرالى و غيرهماء قالوا: الواحد 
الذى لاكثرة فيه بوجه لا بقسمة و لابغيرها مع اتصافه بالعظمة ليخرج 
الجوهر الفرد وهو [ أيضا_' ] الذى لايتتى»: أى لاضد له و لاشبيه» 
نهو سبحانه واحد بالمعنيين عل الإطلاق لابالظر إلى حال و لا ثىء. 
قال الإمام أنو العباس الاقليثى فى شرح الأسماء: هذه حقيقة الوحدة عند 
الحققين . فلا يصح أن يودف ثىء مركب بها إلا بجازاء 5 تقول: رجل 


واحد؛ و درثم ادحو زعا بوصف بها حصيقة ما لاجزء له كالجوهر 


الفرد عند اللاشعرية غير أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره 
عليت أن استحقاقه لهذا الوصف لذ #اننقعا قد حوس له هر اما 
إما بوصف به لحقارته » و موجده سبحانه موصوف به مع الاتصاف 
العظمة » فاتصافه ,الوحدة على الإطلاق, و اتصاف الجوهر بالنظر إلى 
ع التركب من الجسم مع أن مة اتصافه بأنه جزء .زيل عنه حقيقة 
ذلك , و الوحدة أيضا بالنظر إلى المعى الثانى و هو ما لانظير له لاتصح 
الحقيقة إلا له سبحانه, و كل ما نوعيته فى شخصيته كالعرش و الكرسى 


التؤحد بالفعل والإيحاد. فيفعل كل ما بريد من غير توقف على ثى.» 
والفرق بين هذا الوجه والذى قبله أن الآول ناظر إلى ننى إله ثان» 
و هذا ناف لمعين و وزرء و كلاهما وصف ذانى سلى» و الحاصل أن 
(ت) لط العا )شمن طن 


الى الظر 
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النظر الصحيح دل على 'أن لنا' موجدا واحدا بمعى أنه لا يصح أن يلحقه 
نقص القسمة بوجه من الوجوه و بمعى أنه معدوم النظير بكل اعتبار, 
و بمعى أنه مستبد بالفعل مستقل بالإيحاد و متوحد" بالصتع متفرد بالتدبير, 
قضى بهذا شاهد العقل المعصوم من ظلءة الهوى و كتثافة الطبع , 
وورد به قواطع النقل و نواطق السمع, ولهذا كان من أعظم الحق 
دعاوه سبحابه جميع الخلق, و كانت دعوة رسوله الخاكم صلل الله عليه 
و سل للخلق كافة؛ و قال الإمام”) حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
فى آخر شرحه للاسماء فى سان رد الإاسماء الكثيرة إلى ذات واحدة 
و سبع صفات : الاحد السلوب عنه النظير. وقال فى الشرح المذ تور : 


الواحد هو الذى لا,تجزى 'و لابتثى, أما الذى لايتجرى' فكالجوهر . 


الواحد الذى لاينقسم فبقال: إنه واحد ‏ بمعى أنه لاجز. له و إذلك النقطة 
لاجزء لحاء و الله تعالى واحد ‏ بمعنى أنه يستحيل تقدير لانقسام فى ذاته, 
وأما الذى لاتثتى فهو الذى لا نظير له كالشمس مثلا فانها و إن كانت 
قابلة للانقسام «الومم مت<يزة فى ذاتها لآنها من قميل الاجسام فهى لا نظير 
ها إلا أنه يمكن أن يكون لها نظير. و ليس فى الوجود موجود بتفرد 
بخصوص وجوده تفردا لابتصور أن يشاركه فيه غيره أصلا إلا الواحد 
المطلق أزلا و أبداء والعبد [ما يكون واحدا إذا ل يكن له فى أبناء 
جنسه نظير فى خصلة من خصال الخيرء و ذلك بالإضافة إلى أناء جنسه 


(-0) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) فى ظ : موجد (م) زيد من ظ . 
الميان 


زب 


مقم / 
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وبالإضافة إلى الوقت [ذ مكن أن يكون فى وقت آخر' مثله. و بالإضافة 


كك 


إلى بعض الخصال دون اميع. فلا وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى. 
و قال الإمام عمد بن عبد الكريم ااشهرستانى فى مقدمة كتابه الملل 
و النحل: و اختلفوا فى الواحد أ هومن العدد أم هو ميدأ العدد و ليس 
داخلا فى اعد وهذا الاختلاف إما ينمأ من اشتراك" افظ الواحد. 
فالواححد يطلق و راد به ما يتركب منه العددء فان الاثنين لامعنى له 
إلا واحدء تكرر أول تكررء وكذا الثلاثة و الاربعة . و يطلق وراد 


٠‏ به ما حصل منه العذد . أى هو عاته" و لايدخل فى العد* 5 لايتركب منه 


منه العددء و قد تلازم الواحدية جميع الاعداد لا على أن المدد ركب 
منها بل و كل موجود فهو جنسه أو نوعه أو شخصه واحد يقال ::إنسان 
واحدء و فص واحدء وفى العدد _"]/ كذلك فان الثلاثة فى أنها 
ثلاثة واحدةء فالواحدة بالمعنى الأول داخلة فى العددء و بالمعنى الثانى 
علة العددا؛ و بالمعى إلثالك ملازمة للعدد. و ليس من الأاقسام الثلائة 
5 يطلق على البارئى تعالى معناه: فهو واحد لا كالاحاد أى هذه 
الوحدات و الكثرة منه وجدت ويستحيل عليه الانقسام بوجه من 


وعلوه القديمة بد انتهى, و هو واحد* أيضا بنفسه لا بالنسبة إلى "أن بوجه 


( -) من ظء وف م: آخرا (,) من ظظء, و م: اشتراط. 
م( من ظاء واف م : علة (ع) من ظ .م قم : العدد (.) وإلى هنا انتهت 
ازيادة منظ و م واستأتف الأصل () من ظ و م , و فى الآصل : . التعددى 
() منظ وم واف الأسل : الوجوء (م) منظ وم , و فى الأمبل : احد . 
51 (9) 0 هن 
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من الوجوه» و فال بعضهم : الواحد يدل عل الآزية والآولية. لان 
الواحد فى الآعداد ركنها و [إظهار مبدثهاء و الاحد يدل على يينونته 
من خلقه فى جميع صفاته و نت أنواب الشرك عنهء فالاحد بى لنى ما 
بذكو معه من العدد . و الواحد ام افتتتح العدد' ؛ و قال الإمام أبو حاتم 
جمد" [بن مهران -"] الرازى فى كتابه الزينة . قال بعض الحكاء؟ : نما 
قبل له سبحانه ه واحد» لآنه عز وجل لم بزل قبل الخلائق متوحدا بالازل 
لاثانى معه ولاخلقء ثم أبدع الخلق , فكان الخلق كله مع احتياجه إليه 
سبحانه * محتاجا ءضه إلى بعض بسكا بعضه بعضا «تعاديا و متضادا 
و متشا كلا ومردوجا و متصلا و منفصلا؛ وامتغى عز و جل عن الخلاائق 
فلم يحتج إلى شىء فيكون ذلك الثىء مقرونا به لحاجته إليه : و لاناواه 
شىء فيكون ذلك الثىء “ضدا له نصر" بهء فيكون ذلك |اضد و القرين 
له ثانيا» بل توحد ,الخنا عن جمبع خلقه لانه كان قبل كل شىء ء و الآولية 
دلت على الوحدانة, فالواحد " اسم يدل على نظام واحد يعلم باسمه أنه 
واحد ليس قبله ثىء : ظ 
وفى كل ثى. له آية تدل على أنه واحد* 

(و) منظ ومء وف الاصل : اقه ()من معجم المؤلفين ./ومء و فى الأسول: 
أحمد (م) زيد منظ وم إلا أن فيهما «حمدان » و التصحيح من معجم الؤلفين. 
(؛)من ظ ومءىيوى الأصل ‏ الحكة' ه)زيد فل الأصل : وكذاء ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناها (.-)إمن ظ و م »و ف الأصل ؛ ضلاله مقربا . 
(/) فاظ : الوحدانية (م) سقط البيت من ظ وام. 


لسن 


١ 
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و الواحد من العدد فى الحساب ليس قبله ثىء. بل هو قبل كل عدد 
وهو خارج عن العدد؛ والواحد كيفما أدرته لم بزد فيه ثىء ول ينقص 
منه ثىء» تقول : واحد فى واحد بواحد' فل بزد على الواحد ثىء؛ فدل 
على أنه لاثىء قبلهء و إذا دل على أنه لاثىء قبله دل على أنه محدث 

ه الثىء؛ "ناذا دل عل أنه محدث الشىء" دل عل أنه مفق الثىء, و إذا كان 
مغى الثىء دل عل أنه لاثىء بعدهء فاذا لم يكن قبله شى. و لابعده ثثىء 
فهو المتوحد بالآزلء يعت فهو الواحد الذى لانظير له فهو اللاحدء قال: 
كهم | فلذلك قّل: هو واحد و" أحد. | وقلنا: إن الاحد هو' اسم أ كل 
أى أعم - من الواحدء ألا ثرى أنك إذا قلت : فلان لايقوم له واحدء 

٠‏ جاز فى اللمعتى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فا فوقهاء و إذا قات : فلان 
لابقوم له أحدء فقد جزمت بأنه' لايقوم له واحد و لا اثنان و لاما 
فوتههاء فصار الاحد أ كل من الواحد. و فى الأاحد خصوصية ليست 

فى الواحدء تقول: ليس فى الدار واحدء يحوز أن يكون واحدا" من 

٠‏ الدواب أو الطير أو" الوحش أو الإنس , فكان الواحد يعم الناس و غير 
٠6‏ الناس» و إذا قلت : ليس فى الدار أحدء فهو مخصوص الآدمبين درن 


سائرم, و اللاحد ممتنع من الدخول فى الضرب و فى العدد و فى القسمة 


(,) سقط من ظ (م-م) تكرر ما بين الرقين فى ظ (م) من ظ وام واف 
الأسل : نهو () من ظ.و م ,وف الأصل : هم (ه) ق ظ وم: أنه (:) من 
ظا رم واف الأصل : واخد (.) من ظاو م , وق الأصل «و». 

لل وف 


نظم الدرر 2 ( الجزء الثانى ) جم 

و كان الخلاف رما كان عن أمر غامض بين أن الاس على 
غير ذلك فقال 'مشيرا بائات الجار إلى أنه لم يستغرق الزمان' 
لإ من بعد ما جأءتهم اللينت 4' أى الدلائل العقلية و النقلية التى ثيتت 
بها النبوة التى" ثبت بها الكتاب . قال الحرالى : الجامعة لآءات ما فى 
بوتنو آناك ما فى المسموع , فلذلك كانت البينات ' مكلة لاجتماع 
شاهديها"* - انتهى . 

ولما كان هذا حل السؤال عن السبب بين أنه الحسد و الاستطالة 
عددلا عن الحق ' حبة لما زين من الدنيا و تنافسا فها' فقال: ( بغيا ) 
قال الحرالى' : و البغى اعمال الحسد بالقول و الفعل قال عليه الصلاة 
و السلام ٠‏ ثلاث لا سل منهن أحدء و منهن متحلى الحسد و الطيرة . 
وااظن : فاذا حسدت فلا تبغ" لآن الحد* واقم فى النفس" كأنها 
بجبولة عليه فلذلك عذرت فيه4 فاذا استعملت بحسبه"' مقالا و فعالا 


(:-) سقطت من ظ (م) العبارة من هنا إلى « 'نبت بها الكتاب » ليست 
فى ظ (م) زيد ف الأصل : ابت بها النبوة البى » ولم نكن الزيادة فى م و مد 
لغذننا) (:) فى م: الآيات, و فى مد : المبينات زه) فى م ومد: شاهدها . 
(:) قال الأندلمى : وى قوله ” البونت “ دلالة على أرس. الدلائل العقلية 
المركبة فى الطباع السليمة و الدلائل السمعية الى جاءت فق الكتاب قد حصلا 
ولا عسذر ف العدول و الإعراض عن الحق لكن عارض هذا الدليل القطعى 
ماركب فيهم من الى والحسد والحرص عل الاستئثار بالدئيا ‏ البحر 
الحيط ,نم١‏ (ن) من م و مد و ظ ,وف الأصل : فلا يقع (م) من م و مد 
و ظ ,وف الأصل: الحسد -كذا زو) ويمهه الى( )٠‏ من م و مدواظء 
و ف الأصل : محسبة . 
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و فى شىء من الحساب» و هو منفرد بالاحدية. و الواحد منقاد' للعدد 
والقسمة و غيرها داخل فى الحساب, تقول: واحد و اثنان و ثلائة, 
فهذا و إن ل يكن من العدد فهو علة العدد. و داخل فى العددء لآانك 
إذا ضربت واحدا" فى واحد لم بزد ء واثنان هو جذر الحساب ء و تقول: 
واحد فى اثنين أو فى ثلاثة فا فوتها هذا هو الضرب, و تقول فى ه 
القسمة : واحد بين اثنين أو ثلاثة , لكل واحد من الاثنين نصفء ومن 
الثلائة ثلثء فهذه القسمة . و اللاحد ممتنع من هذاء لايقال: أحد 
واثنان و لاأحد فى أحد و لاأحد فى واحد و لافى اثنين أو ثلائة, 
و الواعد و إن لم بتجزأ من ااواحد فهو يتجزأ من [ الاثنين و-' ] 


الثلاثة فا فوتها. تقول : جزؤٌ واحد من جزئين' أو ثلاثة فا فوتها. 


لآو 


١ 
ولابحوز: جزأ أحد من جزأن فا فوتهماء وقد سى الله نفسه واحدا‎ 
أحدا و وصف نفسه بالوحدانية و اللاحدية, فالؤاحد نعت يلزمه على‎ 
الحقيقة لآنه كان قبل و لاثانى معه ء و الثانى خلاف الواحد. فهو واحد‎ 
لاحاده فى القدم, و الخلق اثان لاقيرانه بالحدث* لآن الحدوث ثان‎ 

لقدم » و به ظهرت التثنة فالواحد هو الاحد فى ذاته فهو لاثىء قله 16 
ولاامن شىء ولافى شىء و لاعلى شثىء و لا لثىء" و لامع ثىء. فيكون 
ذاك الثىء ثانيا معه بل هو الواحد منثىء و الآشياء كلها [ له - ”], 


()منظ و مء وق الأصل : متعاد (4) من م , و فى الأصل وظ : واحدى. 
(م) زيد من ظ وا م(؛) من ظ وم ء و ف الأصل : اثنين (ه) من ظ وما 
وفى الأسل : بالخلق (++) سقط ما بين الرقين من ظ . 

راض 
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وهو التحد بذاته منتع من أن يكون له شىء ثانيا بوجه من الوجوه 

و الخلق كله له و إن كان يسمى بالواحدء أو كانت هذه الصفة قد لزمت 

جميع الآشياء فى وجه فانها تتزول عنهافى وجه. 5 قيل: إنسان واحد 

وق را و سى وزففي كلفد كال النائن: العا امود ع" 

ه تلزمها فى اللفظء و المسمى لا يخلو من معان كثيرة مجتمعة | فيه -' ] 
#الترو امرض هن وائيق؟ جموع ع أن ٠‏ متفرقة. وكل ثىء 

لا خلو من ازدواج" و تضاد و تشاكل ٠‏ حد وغ وهف الفا علا 

00 تنق عنه مععى الاحدية و الواحدية ء |[ ف -'] الواحد عن العرب 
لغات كثيرة » ال واحد 57 ووحبد و ويد و وحاد و أحاد 

٠‏ وموحد و أوحد -' كر هذا كله راجع إلى معتى الواحد . و ' إن 
كان" فى ذلك معان لطيفة ولم 0 فى صفة الله عرز وجل إلا الوا<د 

و الأحد , قلت : والوحيد على بعض الإعرابات فى المدئرء قال: وكلها 
مشتقة من الواحد» وكآن ذلك مأخوذ من الحد. كآن الاشياء كلها 

٠‏ إلله* اتتهاؤها و هى محدودة كلها غيره عز وجل و هو محدودء بل هوا 
هل غاية امحدودن وغاية الغايات لاغاية لهء والاحد بي فى الكلام 
بممنى الأول و بمعنى الواحد , فاذا جاء بمعنى الأول و بمعنى الواحد جاز 


(,) زيد من ظ وام (م) من ظ وام ,اف الأسل : احد(م) من ظ وام 
وق الأصن : ازواج (؛ -؛) من ظ وام ء وق الأصل : : فكان (0) من ل 
وامء وف الآصل : إليها . 
لض )00ة) أن 
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أن يتكلم به فى الخبر كقولك: هذا واحد أحد. و العرب كانت تسمى 
[ يوم - ' ] الاحد فى الجاهليه أولا. و قولك ٠‏ يوم اللاحدء دليل على 
أنه اليوم الآول 'من الاسبوع". والائنين دليل عل أنه اليوم الثأنى» 
وف التوراة أن الله عزو جل أول ما خلق اءن/الآيام ه يوم الأحد ء قلت : 
يمكن [ أن يكون - '] ممتى يوم الاحد يوم اللهء أضيف إليه لكونه ه 
أول مخلوقاته من الايام. فليا أوجد الثانى سمى يوم الاثنين» لآانه 
ثاتى يوم الاحد؟ , قال : وضد الواحد اثثان , وضد الاحد الآخرء 
قال الله تعالى ”” قال أحدهما انى أرانى اعصر خمرا" [ثم قال فى ضده -'] 
”رقال الأخر“ فهذا دليل على [ أن _'] معنى قوهم «يوم اللاحد» 
اليوم الآول' لانهم قالوا لما بعده اثنان. ولم يقولوا: الآخر. لان ٠١‏ 
الاحد إذا لم يكن بمعتى الآول فضده الآخرء و إذا كن الاحد بعنى 
الأول جاز الخير و الجحدء و إذا لم يكن بمى الآول و كان بمعنى 
الواحد جاز فى الخبر و جاز فى الجحد", قال الله تعالى : ”فابعئوا احدم بورقكم 
هذه“ [ فهذا  ]١‏ من الخرء فاذا ل يكن أجد بمعى الآول و معى 
الواحد ل يحز أن يتكلم به إلا فى الجحد. تقول: ما جاءتى' أحد. ٠٠‏ 
ولا يحوز": جاءنى أحدء و كلنى أحدء قال الله تعالى فى معنى 
الج ” ايحسب أن لن يقدر عليه احد“ [ وأحد -' ] يستوى 
)١(‏ زيد من ظ و م (:-؟) سقط مابين الرقين من ظ و م (م) من ظ وم ء 
وف الاصل : احد (ع) نكرو فى الأصل فقط (ه) منظ و م" و ف الل : 
الحجة (+) زيد فى الال 1 من » ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ي) من 
ظ ومء وف الأصل :لا تقول . 
وكم 
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فه' المذكر و المؤنثء فال الله تعالى : يا فساء الذى لسستن كاحد من النساء» 
وواحد لا يستوى فيه المذكر والمؤنثك حتى. يدخل فيه" الاء فيقال 
وواحدة”, لا يحوز «كو احد من النساء» و أحد يكون بمعتى امع » تقول 
العرب : رظل أحدنا الآيام لا يأكل » بمعى كلنا [لا -'] يأكل, فاحتمل معى 
ه الواحد و الخاعة ‏ انتهى, فالواحد من اللاسماء الثيوتية الإضافية, يكون 
فى أصل اللغة بالنسبة إلى ثان هو نصفه. و ثالث هو ثلثهء و[ هكذا -' | 
هو صفة الله تعالى بمعنى المتوحد فى الاتصاف بالآلوهية حى لاقبلها 
غيره بوجهء فلا شريك [ له *]» و الاحد من النعوت السلبية » بل 
هو مها . هو أحد فى نفسه لايقيل العدد ولا التر كيب بوجه لابالقسمة 
٠‏ ولا بغيرها سواء نظر إلبه بالنسبة إلى الغير أو لاء فهو متمحض للسلب. 
فهو وصف راجع إلى نفس الذات بمعنى أنه كامل فى ذاته لايؤثر فى 
مفهومه النظر إلى ثىء أصلا» والفرد ناظر إلى نق العدد ‏ ذاقترقت الأاوصاف 
الثلائة و إن كانت متقارية فى المعى ٠‏ 
١0و‏ / وقال الإمام أبو الخير' القزوبى الشافعى فى/ كتابه ” العروة الوثق 
6 فى أصول الدين “ا اقلا عن بعض من فرق بينه و بين الواحد : إن 
الاحد اسم لنثى ما يذكر معه , و عن بعضهم أنه الذى لايجحوز له التبعيض 
لا نملا ولا وهما. فهو أحد بذاته و أجد بصفاته. و توحيد الله تعالى 


() من هد وام وى الأصل : فى ذلك () من ظ و م ,و ف الأصل: ف. 
(م) من ظ وم ء وق الأمبل : واحد (6) زيد من ظ و م (ه) يد من م 


()راجع معجم المؤلفين ]ادا . 1 
لس لنفسه 
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انفسه عليه بأنه واحد , وإخباره بذلك و توحيد العبد له عليه بذلك مع 
إقراره به ؛ و قال الإمام خر الدرن الرازى فى شرح الأاسماء الحسى: فالله 


بعانة و تتال: أعدءق ذاتنه لدن :فى "مقا عن أحد ىق أضالةأحن 


لاعن أحد غير متجزى و لامتبعض'., أحد غير مركب ولا مؤاف. 
أحد لابشبهه ثىء ولا.شبه" شيئاء أحد غنى عن كل أحد ‏ اتهى» ه 
وهذا معتى ما نقله المعريون عن تعلب أنه فرق بينهها بأن واحدا يدخله 
العدد» و أحد لايدخله ذلك» يقال : الله أحد, ولا بقال< 'زيت أحد: 
لان الاحد خصوصي الله تعالى» , زيد يكون منه حالات؛ و نقض 
عليه بالعدد المعدد” المعطوفء يقال : أحد و عشرون و أثنان وعشرون» 
ورد بأن أحدا فيه بمنى' واحد. و قال الإهام عفر الدين فى شرم الاسماء: ٠١‏ 
إنه اختص به البارق سيحانه. أما الواحد فحصل فه المشاركة: ولهذا 
السبب أعرى من لام العريف لآنه صار نعتا لله عزو جل على 
الخصوصء فصار معرفة, و قال الازهرى: سل أمد بن يحى عن 
الاحاد هل هى جمع | أحد؛ فقال: معاذ الله ! ليس للاحد جمع , و لابيعد 
أن يقال أنه جمع -' | واحد كالأشهاد جمع شاهد - اتهى, وقال ٠6‏ 
الاقليشى فى شرح الاسماء : اللاحد هو الذى ليس عنقم عر 


() من مء وف الأصمل و ظظ: مبعض (م) من ظ وم ,و فى الأسل: 
لايشبهه (م) سقط من م (4) من ظ و مء وف الأسل : معى (ه) ذيه 
عن ل وام. 

نض 
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فهو على هذا اسم لعين الذات» فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدس بهذا 
الوصف عن صفات الأجسام القابلة للتجرى و الانقسام. و النقطة و الجوهر 
الفرد عند مثبته ‏ يعنى من المتكلمين. و الجوهر الب.يط' عند مدعبه ‏ يعتى من 
الفلاسفة . و إن كانت هذه لا تتجزى ولا تنقسم وإنها عخالفة للبارق 
ه تعالى فى أحديته, أما النقطة فعرض عند بعضهم إذ هى عبارة عن 
طرف الخط . و إذا كان الخط عرضا فالنقطة أولى «العرضية", و أما 
الجوهر الفرد فانه وإن كان لاينقسم فهو" مقدر يجحزء. وكل ما قدر 
يحزء فلا يخلو من الاكوان وهو كيفما كان على رأى من أثينه 
من المتكلمين و إن كانوا فى أوصافه متنازعين فلا يفلو من الاعراض, 
٠‏ وأما الجوهر البسيط عند من أثبته فوجوده عندثم ليس عبنه إذ اثنينيته 
غير ماهته . وها هو بهذا الوصف عندثم فيه اثنينية» ففارق البارئ, 
سبحانه و تعالى بأحديته هذه الموجودات كا فارق باه الأاجسام , فوجودم 
عن؟ ذاته *و ليست" صفاته تعالى مفارة7 لذاتهء و أما الواحد فهو 
وصف إذاته » فيه سلب الشرريك و النظير عنه؛ ذاقترقا ‏ يعتى بأن اللاحد ناظر 
مذلل تقس التاخاء واالراحة إل أ عازج :عنهات روهال النفق قكابيه 
الأسماء والصفات : الاحد فيا يدعوه" المشركون إلها [من دونه لا يحوز 


(,) من ظ وام وق الأصل : البسيطة (,) من ظذء وى الأصل وم: 
العرضية (م) من ظ و م ,وف الأسل : فانه (4) من ظ و م , و ف الأصل ‏ 
فق (ه-ه) من ل و م وق الأصل : ففيست ( د) من ظ و مء وى الأسل : 
متغايرة (ي) من ظ و مء و فى الأصل : بدعيه . 

يلد (؟ة) أن 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) 7 


أن يكون إلها-' ] إذ كانت امارات الحدث هن ااتجزى / و التناهى 
قائمة فيه لازمة له. والبارى سبحابه و تعالى لا يتجزى ولا بتنافى, 
فقد مم أن الاحد خاص بله سبحانه و تعالى. إنه لافزق فى [إطلاقه 
عله سبحانه و تعالى بين تعريفة و تذكيره لأآنه معرفة فى نفسه . فطاح 
اعتراض من قال من اللماحدين : الجلالة معرفة و أحد نكرة لا ينعت ه 
بهء وعلى تقدير التسلم يحوز جعله بدلا 5 تقدم و لا مانع من إبدال 
الدكرة من المعرفة مثل السفعاً بالناصية ناصية كأذءة » قال صاحب 
كتات: الينة : وغل هذه القزاءة د أى قزارة التذكرى أعيك الانة ورور 
قوم عن أنى عبد الله بن جعفر بن مد ااصادق أنه قرأ قل هو الله الإاحد 
الله الواحد اللاحد الصمدء و قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى شرح الأاسماء 
[ الحستى _' ]: الاحد اسم أير الله ااعقول عن إدراك آبته فى الخلق 
إثبانا فلم تستعمله العرب مفردا قط أى وهو بعناه؟ الحقيق لا بممنى 
واحد ولا بمعنى أول مثلا إلا فى النقى لما عليوا أنه مفصم عن [حاطة 
جامعة لا يشذ عنها شىء. وذلك ما تدركه العقول و الحواس فى ان 
ولا تدركة فى الإثبات فيقواون :ما فى الدار أحد - تفيا لكل ١٠؛‏ 
ولا يسوغ فى عقولهم أن يقولوا: فى الدار أو فى الوجود [أحد_']ء 
إذ لا يعقل عندمم ذات إسان هى جامعة لكل إنسان» فليا ورد عن 


١ 


«٠ 


() زيه مل . ظ وم إلا آن الزيادة فى الأول متو تفة على « هن دونه » 
() نيد منظ و م (م) من ظ و م ء 4 فى العمل : معناه. 
أن 


0و 
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لله زسمه فى القرآن تلقاه المؤمنون بالإيمان و أحبت قلوبهم سورة ذكره 
مها لما لا يحصى من ثناء الرحمن وهى أحد الآنوار الثلاثة فى القران» 
[ القرآن- ' ]نور ”ولكن جعلاه نورا تهدى به من نشاء من عباديا“ 
ونور نوره [ سورة - ' ] ذثر الأحد فى ختمه و أية الكرسى فى 
ه ابتداله و سورة بس ألى هى قلبه فى محلها منه واحند مبين عن اسم [ الله 
الذى هو بكل شىء محبطء لا بتطرق إليه شرك فى حق ولا باطل» 
وهو واحد مبين عن اسم -' ] الإله الذى" لا يصح فيه الشرك حقاء 
وقد يتطرق إليه باطلا ” و اتخذوا من دون الله آلمة “ وذلك لان 
الواحد يضائف؟ الثاتى. و أحد جامع محيط لم ببق خارج عنه فيضايفه 
بعبى أن مفهومه ناطر إلى كونه سبحانه و تعالى الآن كا كان ف الازل 
وحده؛ فان الخلق فان نهو فى الحقيقه عدم. و كأنه ما كان لإحاطته 
ه و كونه فى قبضته و طوع مشيئته » فلا خارج ينكون' مضايفا له لآنه 
لايضايف" الشىء إلا مناظر لمساواة أوامبار اة معاندة أو غيرها", فالكل 
بالننبة إل عدم ”انك ميت و انهم ميتون“ ” كل من عليها فان “ 
١‏ كل شىء هالك الا وجهه ٠‏ | هذا مراده _' ] بدليل سابقه و لاحقه 
فلا شبهة فيه للاهل" الوحدة - عليهم* الخزى و اللعنة. قال : و الوحدة 


0 
إى 


() زيد من ظ وم (؟م)ف ظ وم:التى (م) من ظ وام » و فالأصل : 
يضاف (ع) زيد فى الأصل و م: ه؛ ولم تكن/ الزيادة فى ظ لخذفناها . 
(ه) من ظ ومء وق الأصل : غيرهما () زيد من ظ (ي) من |ظ و م » 
وفى الأسل : لاجل (م) نكرر فى الأصل و ظ . 

0 من 
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من الواحد هى [ حد -'] النهاية؛ / و الغاية مما" هى وحدتهء وما دون 0ه 
الوحدة التى هى الغاية ثانيه ودونه وجماع إعاطات" كل ذلك أعلى 
وأدنى هى اللاحدية التى لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عنها خارج. من 
الاحماء معلوم لخليفة' من خليقته بما أتاهم منه كالرحيم و العلم» و منها 
ما يعجز عنه خلافتهم كالاحماء المتقدمة من اسمه النخصى » و لكن ينال مثلا 
من قولحم". ومنها مالم له العم ولا أدركت مثله. العقول وهو اسعه 
الأحدء فالله هو اللاحد الذى لا أحد إلا هو - انتهى» و قال الإمام” 


©. 


أبو الحم بن برجان فى شرح اللاجماء الحسى : وهو أى الاحد - أصل 
إذا قلت : ا أحد ٠‏ انتق الاثقانء. ولا تقول : جاءنى أحد ٠١‏ 
كا تقول : جاءنى واحدء لآن واحدا" تزول عنه الواحدية بذم ثان إلله 
مخلاف اللاحدية انها لازمة الواحد لا بشارقه حكيها بعد ذم الثانى بل 
لها منه جهة محفوظة عليها يظهر ذاك بالاشفاع و الاوتارء فانك تققول: 
ما جاءنى أحد. قتنتق الأشفاع م تنتى الآوتارء و هذا دليل عل زيادة 
عن العقول علمه كان ذلك دلبلا على قربه من الهم الاعظم اتتهى » 
() زيد مناظ وم )١(‏ من ظ ومء وف الأصل :ما(م) من ظ وم و ى 
الأسل : احاطت (4) فى ظ : مخليقفه (ه) فى ظ : عقوهم (+) سقط من ظ 
وم () من ظ وم ء, وف الأصل : واحد . 
فقن 


صم 
زب 


غيب محض [و الاحد أول تعيناتهاء و لذلك بدكى بالحمزة الى هى أول 
تعينات الآلف التى هى ليب محض -_ ' ) و ذلك سر مخالفتها لللاحرف 
فى أن كل حرف يدل عل مسماه أول حروف اسمه [ إلا -'] الالف 
لكونها غبباء فكان أول اسها | الحمزة الى هى أول تعيتاتهاء و الحمزة 
لكونها مرق إلى غيب الآلف كان أول اسمها ‏ ' ] أيضا [ غير ' | 
دال على مسماها . ثم بعد التعبين بالأحدية الشاملة المستغرقة [يتعذل-'] إلى 
الإلهبة ثم منها إلى الواحديةء و ذلك ابتدى الواحد بالواو الى مى 
وصلة إلى ما فيه من الآلف الذى هو غبب. فان الواحد مرق إلى 
فهم الإلهء و الإله مرق إلى تعقل اللاحدء و الأاحد مرق إلى التعبد 
الذات الاقدس الآنزه. ومن اعتقف أحديئه سبحانه و تعالى» أتتيع "له 
ذلك" حبه و تعظيمه: وهو توعد الآالوهة لآن الثفرد بذلك يقتضى 
الكال و الجال ب و الله الموفق . 

وقال الإمام [ أبو ' ] جعفر ابن الإبير : لا" انقطى مقصوورد 
الكتاب الخريز يحملته عاد الآمى إلى ا كانء و أشهر العالم يحاطم من 
ترددهم بين' عدمين ” ثم الله ينثىء النشأة الآخرة » فوجودهم منه سبحانه 
وتعالى و يقاؤمم به وهم وجميع ما يصدر عنهم من أقوالهم و أفعالحم 
() زيد من ظ وام () من ظ وم »2 وف الأعمل : ذاك له (م) من ظ 


وامء وف الأصل : و ل (؛) من ظ و مءو ف الأصل! من . 1 
يذ (+ة) كل 
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كانت باغة - انتهى ٠‏ و 'زاده يما ' بقوله : ١‏ ينهمع ).أى لاابغا 
على غيرم فبدلوا من كل جهة . 
ولا ذكر إنزال الكتاب ء سبه ذكر ما تسبب عنه فقال 'عاطفا 
على ما تقديره : فعمواأ عن النات ': نهدى الله 2 ف إسناده إلى 3 
ه الاسم الاعظم ا قال الحرالى إعلام بأنه ليس من طوق؟ الخلق 
إلا' بعون , توفيق من الحق ‏ اتهى . ( الذين امنوا © أى بالنيين* 
بركة إعانهم لا اختلفوا 4 ؟أى أهل الضلالة ' ١‏ فيه © تم بينه 
بقوله: ١‏ من الحق' 4 [ ويحوز أن تكون تبعيضية لما عموا عله 
(,-)قفظل : زاد تعجبا (, -,) ليستاف ظ (م) فى مد : طرق (4) من م 
ومدوظءوف الآصل :لا) ه) ليس فى ظ (,) فى البحر امحيط ع/مم, : 
و5 و من الحق“ تبيين الءتاف فيه و ” من “ تتعلق بمحذوف لأنها فى موضع الخال 
من ”ما ؛ فنكون التبعيض و تجوز أن كون لبيان انس على قول من برى 
ذلك التقدير : لما اختلفوا فيه الذى هو. اق , و الأحسن أن عمل المتلف فيه هنا : 
على اللببن يالإسلام و يدل عليه قراءة عبد اقه: ل) اختلفوا فيه من الاسلام .. 
و ند حمل هذا انختاف.فيه على غير فذا و فى تعيينه خلاف أهو المعة , جعلهاً 
اايهود السبت و النصارى الأحذ و كانت فرشت عليهم5 فرضيت علينا , و ف 
ااصحيحين : نحن الأولون و الآخر ون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتول 
الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدعم ؛ فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهد انا الله 
له قال : يوم اللمعة , فاليوم لنا و غدا لليهود و بعد غد النصارى ؟ أو الصلاة فنهم. 
من يصلى إلى الشبرق و منهم من :صلل إلى المقرب فهدى أنه تعالى الو منين إلحه 
القبلة - قاله زيد بن أسل ؛ أو إبراهيم عل نبينا و عليه السلام فالت النصارى: كات' 
نصرانيا , و قالت اايهود : كان بهود ا فهدى أله الؤمنين لدينه بقوله : ”ما 333 


6١‏ من 
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كل ذلك خلقه واختراعه. و قد كان مسحاله وتعالى ولاعالم ولازمان 
ولامكان, / [وهو الآن على ما - '] عليه كانء لا يفتقر إلى أحد" 
و لايحتاج إلى معين؛ و لا يتقيد. بالزمان. ر لا بتحيز بالمكان. فالحد لله 
رب العالمين » أهل " الخد و مستحقه مطلقا. له المد فى الآولى و الآخرة» 
وله الحم ؛' و إإيهالمصير' “قل هو الله اد الله ااصمد لم بلد و لم يولد 
ولم كن له كفوا احد '“ هو الموجود الحق ؛ وكلامه الصدق. ”و ما هذه 
الحياة الدنيا الا لحو ولعب والدار الآخرة خير للذين يتقون “ فطوبى 
اناو طني ان قلات القن بود أ لتر عرو الاو موقت ينه وان 
ف أعاني" داع :ان نوق تر فالالا ى الاجوه حققة إلا قو يتاه وتعالق 
و الكدانةوب المالق 4 ونا كل مقصود الكتاب , و اتضيح عظم رحمة الله 
به لمن تدبر و اعتبر و أنابء كان مظلة الاستعاذة و اللجأ من شرالحاسد 
و كيد الأعداء عتم بالمموذتين من شر ما خاق وذرأ وشر الثقلين ‏ انتهى. 

وطلاع الاو تكن ميوا :بر سان عل :مناه اورجه الدى ‏ أنهاة 
بالأحدية المعلية بالتنزه عن القسمة و انظير . و كان بان القرآن بالغا 
أقصى نهايات البيان؛ و كان اللاحد من النحوت المتوغلة فى السلب» 
وكانت الشركة تقع فى التخبير به فى النى' وهو بمعناه الحقيق و تقع 


(و)نيه من ظ و م(,)من ظ وام اف الاعق : حد (م) من ظ وم ء 
وف الأصل : : اهله (و-ع) سقط ما بين ١١‏ رين من ظ و م (ه) من ظ وام 
وف الأصل : لهو (+) من ظ , وى الأممل وم ابالتتزيه ( (-ب) من ظ ومء 
وى الأصل : باننتى . 

رم 


يوي 
٠‏ 
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نظم الدرر (سوزة الإخلاص 7:11١*‏ ) اج -5 


فيه بالإثبات' و السلب على حد سواءء أو دلالته على الكمال و الإضافة 
أكل :و بناه على الاسم الأءعظم الذى هو آخر الأاسماء الظاهرة و أول 
الاسماء الباطنة » ول يع فيه شركة بوجه دفعا لكل تعنت» و إشعارا 
أن من لم يسم به لم يتسحق الآالوهية, و أخبل اجملة عن عاطف لآنها 
كالنتشجة الأولى" و الدليل عليها . فقال مكاشفا انفوس المؤمنين و للعلماء؟ 
معيدا الاسم ولم بضمر ثلا يظن “قيد حيثبة غيب أر غيرها" : (إالته) أى 
الذى ثبتت [فيته وأحديته؛ لا*غيره ا الصمد © الذى تناهى -ؤدده 
المطلق فى كل شىء [ إلى حد تنقطع دونه الأمالء فكان بحيث لايحتاج 
إلى شىء ‏ * ] و كل شىء إليه محتاج . و تنزه عن الجوفية فلم تدن من 
جتأنه بفعل ولاقوة لانه تنزه عن القسمة بكل اعتبار مع العظمة الى 
لايشبهها عظمة ء فكان واحدا" بكل اعتبار. و ذلك هو مفهوم الأحدية 
عارة و إشارة. فكان مصمودا إليه فى المواح أى مقصودا لاجلهاء 
فهو الموصوف بهذا الاسم على الإطلاق , و بكل اعتبار. فكان موجدا 
للعلم للآن العالم مركب بدليل المشاهدة فكان ممكنا فكان عحدئه واجبا 
قديماء نفيا للدور و التسلسل المحالين , وخلقه [ له - " ] بالقدرة و الاختيار 


(1) فظ : من الآئيات و هو بمعنى الواحد مثلا أبين أحديته و انهى |اكليته 
يانه الى أنهى عناياته باسم جامع بين الاخمافة (+) من ظ و م ,و فى الأممل : 
الأول (م) من ظ ومء وف الأصل : العلماء (4) منظ ومء وف الأصل: 


نحو ها (ه) زيد من ظ وم () من ظ وامء وف الأسل : واحد . 
7/4 انه 


لم الدرر ( الجرء الثلاثون ) جم 
لآنه | لو كان بالطبع و الإيحاب لكان وججوده مع وجوده لِإإن' أأعلة لانفك 
عن المعلول . فلم من قدم البارى عز و جل قدم العالم » وهن حدوث 
العالمى حدوث البارى جل وعزء. وذلك جمع بين اللقفيضين و هو محالء 


وقصر الصمدية عليه لآن اشتداد الالف الحاجة الثىء إلى غيره رما 
كان موجيا لخفاء اختصاصه بهء ولم يقصر الاحدية إما للتنبيه على أن 
ذلك لشدة ظهوره غَنى عن التأكيد'. و إما استثلافا م ثلا ينفروا 
قبل "سماع تمام" السورة *على أنه* بظهور قصر الصمدية الى أحد معنيها* 
لازم اللاحدية ظهر الاختصاص بالأاحدية. قال العلماء رحمهم الله تعالى : 
والصمد من صمد' إليه ‏ إذا قصده. وهو كللاحد, 000 هذا 
الوزن لأنه لا تلحقه المضارعة ولا تدن منه المشاهة لإانه اسم خاص 
فهو السيد المصمود إليهء وهو أيضا الذى لاجوف له والارخاوة بوجه 
فيهء لآن الاجواف" وعا.. و كل وعاء محتاج إلى موعيه » يقال: ثىء 
مصمدء أى صلب. و حجر صمد: أملس لايقبل الغبار و لا يدخل فيه 
ثىء ولا بخرج منه شىء. قال ابن قتيبة : و هو على هذا الدال فيه * 
مبدله من التاه و هو المصمت ء و هو أيضا العالى الذى تناهى علوه» تقول 
العرب لما أشرف من الآارض : سمد ‏ باسكان الممء وبناء صمد أى 
(,) ف م :لأ (0) فم :6 كيد ( مم ) من ظ وام ,و فى الأعمل :تام 
جماع (؛-4) من ظ وم ,وق الأصل : لان (ه) زيد فى الآصل : ظاعرء 
ولمتكن الزيادة فى ظ و م لذفناها () من ظ و مء وق الأصل : الصمد. 
(ب) فى ظ : الأجوف (م) من ظ وم , و فى الأصل : منه . 


هيبا 


٠ 
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نظم الدرر ( سورة الإخلاص 7:19 ) ج--" 


موجود. والكل محتاجون [إله فى ابتداء إيحادهم و فى ترييتهم ؛ نهم 
يصمدون إليه فى الحواتج و يةصدون إ[ليه فى جميع الرغائب» و هوغى 
على" الإطلاق» ء ذلك هو اتصافه ,صفات الإلءة ؛ قال [الاقلشى -"] : 
فمل هذا أى أنه الذى باجأ إليه و يعتمد عليه لتناهى سؤدده - يتشعب 
رعق امود عندات السؤدد كلها من الجود والحل؛ وغير ذلك, 
و إذا قلنا: إن الصمد العالى تشعيت منه صفات" اتعالى كلها من العزة 
والقهر و الءعلو و تحوها انتهى, و قد روى البيهق رحمه الله تعالى بسنده 
عن ابن عباس رضى الله عنهها فى قوله ” الصمد " قال : هو" السيد الذى 
كل فى سؤددهء و اشريف الذى ككل فى شرفه, و العظبم النى كل 
فى عظمته و الحليم الذى [ قد" ]| كل فى حلمه , و الغى الذى [ قد-' ] 
كل فى غناوء والجبار الذى [ قد -”] كمل فى جبيرونه. و العالم الذي 
قد كمل فى عليهء و الحكم الذى قد كل فى حكه', وهو الذي” كل 


فى أنواع الشرف و السؤده و هو الله عز و جل , هذه صفته لاتنغى إلا له» 


)600 من ظ و م ء و فى الأعمل : مطل (,) من ظ و م , و ف الأصل : عن 
(م) زيد من ظ و م (؛) من ظ ومء, وف الأسل؛ الحم .(ه) زيد ف 
الأسل : المعالى و , و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذنناها (-) سقط من ل 
و م(ي) من ظ وم ء وق الأصل : حكنه (م) ز يداف الأصل ؛ قد , ولمنكن 
الزيادة ى ظ و م لهذفناها . 

وال ):ة) لين 


نظم الدرر ( الجر الثلاثون ) جك 


لبس له كفوء. وليس كثله ثىء. فسبحان الله الواحد' القهارء , قال 
أو اعباس ابن تيمية [ الحنيلى " ] فى كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولاء الشطان»: أجمع علق الآنة و امتها أن الت متعاة وال 
| نائن من مخلوقاته ؛ توصف عاوصف به نقفسه وعا' وصقه نه رسوله 
صل الله عليه و سل هن غير ريف و لا تدطيل : و من غير تكبيف 
ولا مشل. '.وصف هن صفات؟ الكال [ دون صفات انقصء, و نعل 
أنه ليس كثله شىء و لاكفوء له فى شىء من صفات الكوال*] كا قال 
الله تعالى ”قل هو الله احد الله الصمد“ ‏ إلى أخرهاء قال ان عباس 


رضى الله عنها : الصمد ‏ إلى آخر ما مضى عنه؛ و قال ابن مسعود 


رضى الله عنه و غيره: هو الذى لاجوف لهء و اللاحد الذى لا نظيو . 


له . فاسمه ااصمف يضمن اتصافه بصفات الكال و نق النقائص عنهء 
واسمه الاحد يتضمن أنه' لامثل لهء و قال الحرالى: الصمد - يمنى 
بالسكون  :‏ التوجه الهاجات إلى ملى بقضائها لايحتاج إلى سواه . فلذلك 
يكون [ الصمد -" ] سيدا لارسادء السيد الله اتتهى » و عل التفسير 
الثانى: هو من النعوت السلبية؛ فهو دال على نق الماهية التى تعنت* بها 
فرعون لا قنضائها ااقومات الستلزمة للحاجة إلى ها ,ه التقويم» و على 


() تكرر فى الأصسل نقط (م) ف يد منظ » و راجم لترجمته معجم المإلفين,/, ++. 
(م) من ظ وم واف الأصل: ما (؛ - 4) ف م : بصفات (ه) زيد من م . 
(؟) من ظ وام, وف الآصل : أن (,) زيد منظ و م١م)‏ من ظ وامء 
وى الأصل : نعءت . 

دن 


و 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص 9:1١‏ و#) ج-77 


إثات' الهوية المنزهة عن كل شائبة نتقصء ذفان كل ما له ماهية كان 
له جوف و باطن ,و هو تلك الماهية؛ و هو ما لابأطن له؛ و هو موجود 
فلا جهة و لااعتبار فى ذانه إلا الوجود. فهو واجب الوجود غير قابل 
للعدم . و قد علم بهذا أنه جامع لما ذثر فما فبله . ذان هذا ااتفسير الثانى 
ه .تشعب منه من اللأسماء ما ينظر إلى نقى التركيب كالاحد [ و نحوه-") 
و هذان ااتفسيران الاول و الثابى جامعان ميم ما قسر به والا؟ عبى 
أن يقال فه سبحانه من صفات الكال» و نعوت" العظمة و الجلال؛ 'فن 
كان” «صمودا إليه فى جميع الحاجات و متعاليا عن 'كل سمت“ حدث 
وشائية نقص كان موجدا لكل ما بريد من نفع وضر ونافم وضار. 
٠‏ قادرا على حفظ ما ريدء ركان معلوما كالشمس أنه لا شريك له 
و أنه هو وحده المستحق للعبادة لاحتياج الكل إليه الاحيتاج المطلق , 
وغناه عنهم العنى المطلق. و تفرده بصفات الكيال والانقطاع عن قربن . 
و إلى الصمدانة " ينتهى التوجه وهو الإقبال بالكلية.ء وهى ترد على 
الفلاسفة القائلين بتدير ااعقول, و الصاية القائلين تدبير النجوم ؛ و على 


١6‏ غيرهم من [ كل من "] ادعى تدبيرا لغير الله سبحانه و تعالى» و من اعتقد 


(,) من ظ وامء وف الأصل : اثبات (,) زيد من ظ و م (م) من ظ 
وام. وف الأصل: ما(ع) من ظ ومء وف الأصل : نعوذ -كذا. 
(ه-ه) من ظ و مء وق الأصل : فكان (+-) من ظ و م , وى الأصل : 
سمت كل (ي) من ظ ومء وفى الأصس : الدانية (م) من ظ وام2 واف 
الأصل : بريد . 


- صمديه‎ 6/١ 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) 7 ج - 7 


صمديته المقتضية لكال الذات والصفات و شعول اتدبيرء أت له كال 
التفويض و التوكل و هو توحيد الربوبية . و هذه الاسماء الاربعة مشيرة 
إلى مقامات السارين و مرامات' الحارين و الجائرين. فالمقربون اظروا 
إلى الأشاء فوجدوا كل ما سواه سبحانه و تعالى معدوما نالذات؛ فكان 
ذكرمم دهوء. [و-_' ] أصحاب الدين نظروا إلى وجود الممكنات فعينوا 
مرادهم و هيزوا مذكورحم بالجلالة. و أصحاب ااشمال جوزوا الكثرة 
فى الإلله فاحتاجوا / فى تذكيرهم' إلى الوصف بالاحدية والصمدية .و هى 
رادة* على أهل الانحاد أعظم رد . فانهم يقولون: إن الإله هو هذا 
العالوء وهو منقم بالحس فضلا عما عداه [ و "] محتاج أشد 
احتياج * . 

ولا اتهى بان حقيقته سبحانه و تعالى, و أنه غير مركب أصلاء 
و بين سبحانه 55 المسازمة لوحدانيته' أن الكل مستند إليه ومحتاج 
إللهء و أنه اللعطى اوجود جميع الموجوات. والمفيض للجود على كل 
الماهيات . فلا بحاس .شيئا ولا يحانسه شىء. ولا يكون له نظير فى 
ثىء من ذلك. و كان رعا تعلق نوم وامم أن “ولد غيره عنه يكون 
من تمام سؤدده المعير به عن قدر.هء بين أن ذلك محال لاقتضائه الحاجة 
ما لا تعلق له بالقدرة لآن القدرة من شأنها أنها لاتتعلق بانحال» وهذا 
() منظ وم ء وف الآصل : ميمات (,م)زيد مىظ وم (م) ىظ: تفكيرهم. 
(:-؛) من ظ ومء وق الأصل: هو راد (ه) من ظ وم. وى 
الأسل : .الاحتياج (+) من ظ و م ,٠ه‏ فى الأصل : الوحدانية. 

قبا 


١ 
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نظم الدرر (سورة الإخلاص :١١*‏ او:) اج-5 


حال لاه سبحانه صحمد . فكان ذالك [يانا '] للصمهية فى كلى معنسها , 
فقال من غير عاطف دالا على اتتفا. الجوف الذى هو أحد مداولى' 
وصمد» مكاثفا" للمقلاء شارحا لآنه لا ساويه شىء من بوع تولد 
عنه ولا جنس يولد هو عنهء ولا غير ذلك يوازيه' فى وجود ولاغيره: 
١‏ يلد:) أى يصح وم ينبغ بوجه من الوجوه أن بقع تولد الغير 
عنه مرة من المرات. فكيف با فوقها لآآن ذاك مستلزم للجوف وهو 
صد لاجوف لهء لان الجوف من صفات انفس المستلوم للحاجة و هو 
مستغن بلوامه ى أبديته عمن خلفه أو يحيلة " لامتناع الحاجة و الفاء 
عليه. فهو رد على من قال*: الملائكة بات الله أو عزر أو المسيح 
أو غيره - 

ولا بين أنه لاافصل له. ظهر أنه لاجنس له ء فدل عليه بقوله : 
بإوم يولد” ) لانه او تولد عنه غيره تولد هو عن غيره م هو المعهوه 
و المعقول. فهو قدكم لا اول له بل هو الآول الذى ل يسبقه عدم » 
لإآن الولادة لا تكون و لاتتشخص إلابواسطة المادة و علافتهاء وكل 
ما كان ماديا أو [ كان ' ] له علاقة المادة, كان متولدا عن غيره » 
فكان لاايصح أن بتوك عنه ثىء لآنه لاا يصم أن يكون هو متولدا ' 


() زيه من ظ وام (؟) من ظ وام ,و ف الأمل : مداول (+) من ظ 
وم, وف الأصل : #كاشفا (4) فى ظ و م : بموازنه (ه) منظ وم »و قله 
الأمل : بعييه (+) ل يداف الأصل لوول تحجن اراد فطاوع لذلا 
(,) من ظ وم , وف الأعمل : متواد ه 

انان (ه4ة) عن 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جو 


عن غيره لآنه لا ماهية له و لا اعتبار لوجوده سوى أنه هوء فهويته إذاتهء 
[ومن كانت هوبته إذاته -'] لم يصحم بوجه أن إتولد عن غيره [ لآآنه 
لو تولد عن غيره -') لم يكن هو هو لذاته؛ و لايكون أحدا حقيقيا": 
ولا صمداء فينتنى من أصلهء و لايكون له من ذاته إلا العدم, فقد بين" 
أنه واجب الوجودء فوضح كالشمس أنه ليس" ماديا لأنه غير محتاج ه 
بوجهء. فلا يصح أن بتولد عنه غيره . لاه لم يصاح أن تولد هو عن 
غيره؛ و من كان كذلك لم يكن له مثل ؛ فلا يصح بوجه أن ساريه' 
شىء لصح أن يقوم مقامه فما بين ها انتنى فى اللآول و الآخرء فل 
على ذلك / إناما لشرح حقيقته المعير عنها بهو' بقوله: بو لم يكن ) - /ممه 
أى لم يتحقق و لم يوجد .وج من الوجوه و لابتقدبر من التقادر” 9 له) ٠١‏ 
أى خاصة ( كفوام أى مثلا و مساويا ل[احد» على الإطلاق؛ أى* 
لاإساريه فى قوة الوجود لآنه لو ساواء فى ذلك لكانت مساواته باعتبار 
الجنس و الفصل . فيكون وجوده متولدا عن الازدواج الحاضل من الجنس 
الذنى يكون كالام. "و الفصل"' الذى يكون كاللابء و قد ثبت أنه 
لارصح بوجه أن يكون فى ثى. من اولادة. لآن وجوب وجوده إذاته, ه١‏ 
فاتت أن بساويه شىء فى قوة وجوده. فاتتقى قطعا أن يساويه أحد فى 
)١(‏ زيد من ظ وم (,) من م» و ف الأسل وظ : حقيقا (م) ذإيسد فى 
الأسل : له » و لم تكن الزيادة فى ظ وم لحذفاها (:) من ظ و م.) وى 
الأصل : يساوى (ه) سقط منظ (+) منظ و م , وى الأأصل ؛ التقديرات. 
(,-ب) تكرر ما بين الرقين فى الأمل فقط . 

لميككةا 


نظم الدرر ( سورة الإملااص :1١*‏ 8 ) ج - ”0 


ثىه من قوة أفعالهء فعطف هاتين الجملتين عل الجلة التى قبلها لآن الثلاث . 
شرح الصمدية النافية لاقسام الآمثال» فهى كاجملة الواحدة ,و ققدم الظرفب 
فى الثالثة لان المقصود الاعظم نى ى المكاقأة عن الذات اللاعظم ‏ فكان 
أم #وكفوا “ حال من أحد . و يجوز أن يسكون ” كان“ ناقهة.و يكون 
ه ”كفوا» خرهاء و سوغ خيربته تخصيصه ب” له“ كا قالوا فى «انكانت 


لكم الدار الآخرة عند الله » ر قد وضح أن هذه السورة أعظم مبين 
للذات الأقدس بترتيب لايتصور فى العقل أن يكون شىء يساويه » 
و كنات لاتقع فى الوهم أن ببكون ثىء يساوبها أو يساوى شيا منهاء 
تأثبت أولا حقيقته الحضة وهويته بآنه هوء لا اسم لتلك' الحقيقة من 
٠‏ حيث هى إلا ذلك , فعل أنه واجب الوجود إذاته لا لثىء آخر أصلاء 
ثم عقب ذلك بان" له بذكر الإلهية التى هى أقرب اللوازم لتلك الحقيقه 
وأشدها تعريفا . ٠‏ 
ولا اقتضت الإلهية الوحدة لآنها عبارة عن الاسمتغناء المطلق واحتياج 
الغير" إليه الاحتياج المطلق دل عليها بالاجدء و دل عيل تحقيق' معى 
٠٠‏ الإلهية و الوحدة معا بالصمدية لا لما من المعنيين : وجوب الوجود' بعدم 
الجوف وجودا' أو تقديرا, و" السادة المفيضة لكل وجود على كل 
(,) من ظل وام واف الآصل : لذلك (م) من ظ و م ,و فى الأصل : بيان. 
(م) من ظ وم ,و فى الأسل : غيره (4) من ل وم ء وف الأمسل : نحقق . 
(ه) العبارة من هنا إلى ه موجود وجوداء -افطة من ظ .() من م و ف 
الأسل : وجويا () من م , و اف الأصل : او . 
يسن مو جود 


نظم الدرر (الجرء التاق ) 1 
ظ من الحق الذى نزل به الكتاب الذى جاء به الليون -' )] ١‏ باذنه' »4 
أى با ارتضاء لهم من علمه ' وإرادته و تمكينه' . قال الحزالى : ١‏ 
فيه إشعار بما فطرمُم؟ عليه من التمكين لقبوله لآن' الإذن أدناه 
التمكين وإزالة انع - اتهى ٠.‏ ( والله )* أى الحيط عليا و قدرة* 
( يهدى من يشآء ) أى بما له من أوصاف الككال 2 الى صراط 
مستقم ٠‏ 6 قال الحرالى“ : هذا هدى أعل من الأول كأن. الأول هدى 
إلى إحاطة عل الله و قدرته و هذا هدى إليه ؛ و فى صيغة المضارع بشرى 
لهذه اللآمة بدوام هدامم إلى ختم اليوم الحمدى « لا تزال طائفة من 


ح ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا » ؛ أو عيبى على نيينا و عليه السلام جعلته اليهود 
لعنة و جعلته النصارى إِها فهدانا الله تعالى اقول الحق فيه تاله ابن زيد؛ 
أو الكتب الى آمنوا ببعضها و كفروا ببعضهاء أو الصيام اختلفوا فيه فهدان 
له لششهر رمضان - فهذء سية أقوال غير الأول - انتهى . 

() العبارة الحجوزة زيدت من م و مدء بو قد سقطت من.الأجل و ظ 7 
(,-ع) هكذا تت فق م و مدء و ليست فى ظ ؛ و قدمها فى الأصل على 
«باذنه »و ليس فيه «و»(م) من م و مدوظء و فأ الأصل : و طرهم . 
(و) ف م: الان (ه- ه) سقطت من ظ (ج) و قال أبو حيان الأندلسى : فى 
هذه الملة و ما تبلها دليل على أن هدى العبد إنما يكون من الله لمن يشاء له الحداية 
و رد على المعبئزلة فى زعمهم أنه يستقل بهدى نفسه ؛ و تكرر اسم اه فى قوله : 
'” و الله “ جاء على الطريقة الفصحئ اابى هى .استقلال كل جملة و ذلك أولى 
من أن يفتقر بالإضمار إلى ما قبلها من مفسر ذلك المضمر.... وف قوله: 
”من يشاء“'إشعار بل دلالة على أن هدايته تعالى منشأها الإرادة نقط لا رصفحت 


اا 


نظلم الدرر ( الجو. الثلاثون ) ج- بو 


موجود وجودا لا.شبه وجودو سبحاءه : 

دو أن الثريا من يد المتناول ٠‏ «الأام أعظم من مقالة قائل » 
و بين المعنيين كليهما بعدم صة التوليد منه وله و عدم المساوى» فن أؤلالسورة: 
إلى آخر الاسماء فى ببان حةيقته سبحاله و تعالى و لوازمها الأآقرب فالآقرب 
ووحدتها بكل اعتبار» و من ثم إلى آخرها فى بان أن لا مساوى له لآنه ه 
لاجنس له ولانوع حتى يكون هو متولدا عن فىء أو بيكون موادا 
عنه ثىء. أو يكون شى. موازيا' له فى الوجودء و بهذا القدر -حصل 
نمام معرفة ذاته, و أنه لابساويه شىء فى قوة وجوده فلا يساويه فى تمام 
أفماله / بدلاله شاهد الوجود الذى [ كشف_' ] عنه' و الشهود بنصر ‏ /هم.ه 
نبيه صل الله عليه و سم الذى كلن يدعو أنا لب و جميع الكافرين ٠١‏ 
الشائتين وحده و ثم مل" الأارض و خيرم مع تحاملهم كلهم عليه أنهم 
مغلووونء و أنه أتام؟ بالذح لآن لمن أرسله الإحاطة الكاملة * يجميع 
الجال, وقد كان الى كا قال صل الله عليه و سل . فقد صدقت مقالاته» 
قبت إلى الخلق كافة ر-الاتهاء و ثبت" مضمون جميع السورة بما ثبت 
(,) ف ظ وم : موازنا (؟) زيد من ظ وم (م) زيد فى الأصل : الوجود و2 
ول تكن الزيادة فى ل وم لخذنناعا (,) من ظ و م »وف الأصل : اذلهم. 
(5) سقط من ل وم () من ظ وم , وق الأصل : رسالته , والعبارة من 


بعدم إلى « الشهو رة » ساقطة من ظ'(ي) من م » و فى الأعمل : بينت . 
وان 


نظم الدرر (سورة الإخلاص 4:1١‏ ) ج -797 


من هذه الآدلة المشهورة. و البراهين القاطعة المنصورة '. و قد نيت" أنه 
سمد بما دل على [ أحد "] معنيبه الذى هو اتفاء الجوفية بعدم التولد, 
و على الممنى الآخر الذى هو بلوغ المتهى' من السيادة يعدم" المكاق*, 
بان أنه هو لذاته فلا إله غيرهء فانطيق آخرها على أولهاء؛ و التحم 
أ اتحام مفصلها بموصلهاء فل أنه هو [هو_"] لاغيره بزيادة أنه الأاحد 
و لاأحد حقا غيرهء ومن تحقق آخرها أقبل بكليته إليه سبحانه فم 
يلتفت إلى غيره لآن الكل فى قبضتهء وقد تقلت فى كتانى مصاعد 
انظر [ عن الإحياء " ] للامام الغزالى رحه الله تعالى عليه فى ثىء من 
أسرار هذه السورة كلاما هو فى غاية النفاسة ٠.‏ و روى الترمنى١‏ عن 
أنى بن كعب رطى الله تعالى عنه أن المشركين قالوا: يا جمد انسب لنة 
ربك , فأنزل الله تعالى : "قلآهو الله احد - إلى آخرهاء قال : لأآنه ليس 
ثىء يولد إلاسيموت. و ليس ثىء بموت إلا سيورث؛ء و أن الله تعالى" 
لاموت و لابورث؛ و الم يكن له كفوا أحد ‏ اتهى ٠‏ ومن كان كذلك. 
فهو الجامع* للأسماء الحستى و الصفات العلى كلهاء و علم أن حاصلها تتزيه 
المعبود عن أن يكون له مجانسء, أو يكون له مكافى . و الرد على كل, 
من يخالف فى ثىء من ذلك. و أعظم مقاصد آل عمران المناظرة" لما 


() منظ وم وف الأممل : البو رة (,) منظ وم, ول الأممل أبينت. 


(م)زيهد منظ وم (:) منظ وم , وف الأصل : النهابة (.) منظ وم دقه 
الأمل: مخ عدم (1) راجع المامع ,عب (بحب) سقط ما بين الرفين من ظ. 
(,) من ظ وم ؛دق الأصل ل جامع (.) من ظ وم » وق الأممل : الناظرة 0 

5 (حة) ق 0 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج ”7 

فى رد المقطع على المطلع » المفتتحة بالحى القيوم » المودعة أوضح الآدلة 
على كفر من فر دالله سبحانه و تعالى لاسيا' من ادعى أن عيمى عليه 
الصلاة والسلام إله" أو أنه ولد له سبحانه و تعالى وكذا غيره الدلالةة 


على بطلان مذهب من ادعاه إلها و على أن عيسى عليه الصلاة و السلام 


عند هن عبيده أوجده على ما أراد كا وحن هن هو أغرب “حالا منه' ه 


و إبطال قول من ادعى فيه غير ذلك . و الما عرفت هذه السورة حقيقة 
الذات أنم تعريف . و كان الغرض الأقصى من طلب" العلوم بأسرها 
معرفه ذاته سبحانه و تعالى و صفاته و كيقية صدور [ الافعال-' ] عنه 
وكان القرآن العظم كفيلا مجميع هذه العلوم » و كانت هذه السورة منه 


قد تكفلت مجحميع ما تعلق بالبحث عن الذات على سبيل اتعريض ٠١‏ 


و الإيماءء كانت معادلة لثلث القرآن و" هى ثلث أيضا* باعتبار آخر و هو أن 
الدين اعتقاد » و فعل لسانى يرجم عن الاعتقاد » و فعل / يصحح ذلك , “هى 
وافية بآمى' الاعتقاد بالوحدانة الذى هو رأس الاعتقاد ‏ و باعتبار 
أن مقاصده كلها #صورة ف ببان العقائد و الاحكام و القصصء و هذه 
(,) زيدق الأصل وظ :انء ولم تكن الزيادة فى م لخذفنها (,) من ظ 
وامءو ف الأصل :المها(م) من ظ و م, وف الأصل :ما( غي- ؛)من ظ 
ومء وف الأممل : منه دلا (م) من ظ و مء, وف الآمبل : مغلوب - 
كذا (:) زيد من ظ وام (,) من ظ وم ,وق الأمبل : هو (م) من ل 
وامء وق الأضل : اخر (و-4) من ظ و م ء وف الأصل : مافيه من ام . 
ا 


ة٠١/‎ 


5-20 
9 


نظم الدرر ( سورة الإخلااص١١4:1)‏ ج - 


وج بك 
السورة على وجازتها قد اشتملت على جميع المعارف الإلهية؛ والرد على 


من ألحد فيها. و لاجل أن هذا هو المقصود بالذات الذى يتبعه جميع 
المقاصد عدلت فى بحض الآاقوال يحميم القرآن. و حاصل شرح هذه 
السورة العظمى أنه سبحانه و تعالى د على الذات الأاقدس بالموية ؛ وعير عنها 
الضمير [شارة إلى نق الماهية التى غاط أو غااط' فيها الكفور اللاعظم 
فرعون - لعنة الله عليه و على أتباعه أهل الإلحاد. و أنصاره و أشياعه م نأهل 
الاحاد : ودل على ذلك بالاسم الاعظم المجمع عليه و دل عليه بالوحدة 
الجامعة للقنى النافية للكثرة" الموجبة للحاجة : و دل عليها بالصمدية النافة 
للجوفية الثبتة للسيادة الخفية. و دل على أول معنييها بانتفاء الولادة منه 
و له » الدالان عنى نتى ااجنس للقوم و الفصل المقسم . و دل على الثأنى بعدم 
المكافء. و دل على هذا العدم بأفماله العظيمة المشاهدة الى أشار قطما 
ترتيب السور ما اتتهى إلبه وضع هذه السورة فى هذا الموضع إلى 
استحضارهاء و تأمل ما كان منها من تربية هذا الدين بنصر؟ نبيه الذى 
أرسله صل الله عليه و سل لإقامتهء و سلط الكافرين و ثم ملء الأارض - 
على أذاهء و جعل أعظمهم له أذى أقربهم إليه نسبا عمه أبالحب الذى 
كان يتبعه فى تلك المشاهد و القبائل, و يلزمه فى تلك المواسم والمعاهد 
و الحافل» يصرح بتكذيه كلنا دعا الناس إلى الحق» .و يواجه بما هو 
أشد الآشياء على النفس كراهه' و أشق , فكانت تلك الشهرة عين الرفعة 


() من ظ وم »ء وف الآصل : غاط (,) منظ وم , و فى الأصل : لكثرة. 


(م) منظ .وم , و فى الأعمل.: لنصى (ع) منظ وم , و ف الأصل وكراهية. 
كل والاصرة 


نظلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 5 


و النصرةء لان الثىء إذا خرج عن حده اتقلب إلى ضدهء فاله إذا 
تتاهت شهرته ثم بان بطلانه أو صمته رجعت شهرته يكونه باطلا أو ميحا 
أعظم منها لولم يتقدمها شهرة بغير ذلك؛ فانقلبت النصرة» و عظمت 
الكثرة , لخجلت المعاوئة» و زالت الماينة .و حصل الوفاقء و زال الشقاق, 
فدل هذا الفعل الأعظم من صدق الرسول على الله عليه و سلم و هو 
وحدهء 'و كذب' المعائدين وهم من لا يحصيهم إلا الله فى كل ما قال؛ 
و جمبع ما قالوا على عزته سبحابه و تعالى بكونه نصر عبده على ذلك 
الوجه الخارق للعادة وعلى حكته بما سلطهم به عليه حتى أسرعت اشهرة 
و عمت النصرة. فعم بتللك المشاهدة؟ أنه العزيز السكيم 15 دلت عليه 
سورة التوحيد الممناظرة لهذه فى رد المقطع على المطلع: وهى آل عمران ٠١‏ 

| المماظرة لهذهفى الدلالة على التوحيد وامحاججة لمن ادعى أن له صاحبة 41١١/‏ 
و ولد. فعلم قطعا أنه لا كفوء له» فعل أنه لاايصح أصلا أن يلد ولا أن 

يولد. فبطلت قطعا دعوى إلية عيسى عليه الصلاة و السلام و غيره ممن ادعى 


زب 


فيه الولدية باللاحدية ل تقتضيه الولادة *من الادة؟ المقتضية للدكثرة» 
الموجبة للحاجة. و عظم البيان بما دل عليه الاسم [ الاعظم * ] من ٠١‏ 
الإجماع بما تقتضى الإلهية. و لا إجماع على غيرهء و جل الام و انقطع 
(,- ) من ظ و م» وف الأصل : فكذب (,) من ظ و م , وف الأصل : 
الشاهد (م) من ظ و مء و فى الأصل : ولد (؛) سقط ما بين الرةين من ظ . 


(.) زيد من ظ د م. 


يق 


ظَم' الدرر (سورة الإخلاص 117: 4) اج 


حم 
9 


التزاع بما دل عليه الضمير من وجوب الوجود النافى لما سواه من كل 
موجود - و الله الحادىء فلقد أبانت السورة على أعظم الوجوه أن 
مرسله صل الله عليه و سم أجل موجود و أشرف حقيقة و أنقس 
معلوم » و أعظم ذات» و ذلك يستازم نق' كل ما لاينبغى. و حصول 
كل ما ينبغى استازاما لايقبل الانفكاك؛ كالفردية فى الوثر. و الزوجية 
فى ااشفع: و تفصيل ذلك بعشرة أشياء تبسط عل كلمات السورة على 
لترتيب: الأول أنه تعالى له الوجود الذى ما مله فليس زهو '] 
كالممكنات المسبوقة بالعدم و المنقطعة بالانعدام » و المنصرمة فى الددام, 
بل هو أزلى" لا أول له أبدى لا آخر له قيوم لا انصرام له الثانى أن 
له السبوحية الآبية على نفع كل نتقص و عيبء الثالث أن له القدوسية 
المشتملة على الاتصاف بكل كال, من جلال و جمال؛ و تعال, الرابع 
أن له العظمة و الجلالة عن أن يكون عرضا أوكالاعراض ء أو جوهرا* أو 
كالجواهر. أو جما أو كالأجسام . الخامس أن له العلو عن أن يحل فى 
شىء أو يحل فيه شىء أو يتحد بثىء ]| بتحد به ثىءء السادس 


أنه تعالى له الغنى عن الموجد* كالرب والموجب كلاب و المفيد أى 


لثىء من الككالات . السابع أنه تعالى له الوحدانة التى ليس فها شيه 


(:) زيد ف الأمبل : -صول» ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) زيد 
من ظ و م (م) منظ وم ,و فى الأمبل : اول (4) زيد ى الآصل , و-كان ». 
و م تكن الزيادةفى ظ و م لخذفناها (ه) من ظ و م » و فى الأصل : جوهر .. 
)+١‏ من ظ و م ء و ف الأممل ؛ الوجود والموجود . ش 
ل (للة) أى 


فلم الذرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 57 
أى فى صفاته . و لامثيل أى فى نوع و لاسب [ أى' ] كالقراءة» 
الثامن أنه تعالى له الفردانية" التى لايصح فيها شرك ء لافى الملك - بكسر 
الم »و لانى الملك - بضمهاء و لاف التدييرء و لاف التأثير التاسع أنه تعالى .- 
له الكبرياء النافة لفوت كال" أو كال كالء العاشر أنه تعالى له العزة 
النافية لآن يكون له ضد - و هو المفسد ما يفعله » أو ند و هو الموجد للثل ه 
ما يوجده؛, و تنذيل هذه العشرة على السورة واضح لمن تأمل الكلام 
و" تدرهء و ابتدأ سبحانه السورة بالضمير قبل الظاهر بعد التصريح بالنصر 
واافتم و خسارة أهل الكفر بخسارة أنى لهب الذى هو أعلاهثم و أعزم 
إشارة إلى [ أن ] من سحم باطنه باسم الله تعالى نصر 'و فتح له' ‏ كا يشير 
[ إليه-'] تعقيب الام فى آخر سورة البقره بالرغبة إليه فى النصر على ٠١‏ 
الكافررن بقولة ”الله لاله | الاهو الى القيوم” فانه ترجة أول هذه |18 
السورة التالية للنصر و الكافرون سواء بالضمير و الاسم الأعظم [ و التوحيد 
| الاعظم -'] المقرون" بدليله وهو القيومية, فقد بين آخر السورة الذى 
هو نتيجتها و رد مقطعها على مطلعها* أنه أحد حاضر فى كل زمن؟ 
لابغيب أصلاء و لاأحد يكاقه أو يشابهه . للأنه لم بتولد عنه ثىء ولاتولد ٠١‏ 
)١(‏ زيد من ظ وم (+) من ظ و م واف الصل , الفرانية كذا (م) من 
ظ ومء وق الآسل : الكال (؛) من ظ وم ء و فى الأصل 1 يفعله (ه) من 
ل وامء وف الأصل ؛ او( -4) من ظ و م2 وى الأصل ١‏ له وح . 
(ب) من ظوم» وف الأمل : القرونة (م) من ظ وامء, وف الأصل: 
موصاها () ف ظ : ذهن . 

ا 


نظم الدرر (سورة الإخلاص 4:17 ) ج -؟59 


اود 
9 


هو عن شى., لنه عد لاجوف له' مطامًا لا فى ذاته بالفعل» و لابحسث 
يجحوّزه الوهم لآنه أحد محيط بكل ثىء لآنه ' هو الله الحيط يجميع 
صفات الكال و اجمال", و هو غيب محض لأنه لابقوى غيره على معرفته 
إلا باللوازم من الصفات المعقولة تقريباء واللافعال المشاهدة آثارها, 
وهو هو الذى [هو-"] ‏ مع كونه غيب الغيب - مستحضر ف كل ابء لا يظهر 
بغيب عن* أحد ماله من الآثارء التى' ملا'ت الأاقطارء و إذلك استحق 
النسمية ب.ههوء ولم يستحقها غيره لحضوره' لكل قلب و غيبة غيره بكل 
اعتبار . لآنه ليس للغير من ذاته إلا الغية' بالعدم. وأما هو *نهو 
الواجب* 55 وهو الذى أوجد غيره. و ركز فى [ كل -؟] 
فطرة ذكره*. لا له سبحانه من الكال» و لغيره من شدة الحاجة إليه 
و الاختلال ؛ فكان سبوحا قدوسا جامعا بين الوصفين لآآنه بمدوح بالفضائل 
و الحاسن, التقديس مضمر فى صريح التسبيح » و التسبيح مضمر فى صريح 
التقديس , و قد جمع الله سبحانه و تعالى ينها فى هذه السورة بالأاسماء 


التى جلاها أوها ٠‏ فهو صرع التتقديس » و من ثم إلى آخرها صرح التسبيح , 


(,) زيدفى الأصل : أصلا ء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لهذ فناها (م-م)فوظ 


وم : الذى هو جامع اصفات الكال (م) زيد من ظ وم (4) زيد ف الأصل : 
كل» ولم تكن الزيادة فق ظ وم خذناها (ه) سقط من م (+) فى م1 
محضوره () من ظ وم , وق الأصل : اغيية ( م - م ) من ظ وم »وق 
الأصل : نالواجب (و) من ظ و م, و ف الأصل : ذ كر . . 

ةم و اللامانت 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - 77 


والآمران راجعان إلى إفراده و توحيده و نو التشريك و النشيه عنه. 
وذلك هو المع بين الإثبات و النفى على تمييج ما وقع فى كلسة 
الإخلاص ليعلم أن الإثيات' لابكمل إلا بصيانته عن كل ما يتضمن عخالفته» 
لكن كلة الإخلاص تركبت " من ننى ثم إثبات » و سورة الإخلاص 
من إثيات ثم نفى, " فأولها إثبات" و آخرها نقى» و آخر الإثيات 
الصمد » [ فهو * ] جامع بين الآمرين ذانه جمع كل صفة لايتم الخلق إلا بها 
' لآن أحد مدلوليه" فى اللغة: السيد الذى ,رجع إليه؛ فاقتضى ذلك 
إثات صفات الكال الى بها يتم اتساق الأفعال و نى كل صفة ,زه عنهاء 


د افق الحد و الجهة و الجسم والجوهرء لإن من اتصف إشىء من ذلك . 


لم يستحل اتصافه بالتركيب و وجود الجوفء فقررت هذه الكلمة وجوبة 
المعرفة بالننى و الإثبات ايميز بين الحق و الباطل. لآن من [لم-؛] 
يتحقق صفاء الباطل لم يتقرر له المعرفة بالحق» و لذلك كان الصحاءة 
رضى الله تعالى عنهم و أرضام أجمعين يسألون النبى صل الله عليه و سم 
| عن الحق لصحة الاعتقاد و المعرفة» و عن الباطل و الشر للتمكن من 
بحابته حتى قال حذيفة رضى الله تعالى عنه: كان [الناس -' ] يسألون 


() العبارة من هنا إلى « ثم ا'ئيات » ساقطة من ظ (م) من ظ وام راق 
الأمل 1 تركيب (مسم) نكرر ما بين الرنين فى الأسل فقط (6) زيد من ل 
و م (ه-ه) من ظ و مء و فى الأصل :فا اجل مدلوليته (3) من ظ وامء 
وف الأصل : وجوف . 

أن 
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ارناه 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص 1١7‏ : 4 ) ج- 5 
النى صل الله عليه و سم عن الخير؛ و كنت أسأله عن الشر . و ذلك 
لآن من لم يعرف الشر يوشلك أن يقع فبهء و أن ما خالفت كلية الشهادة 


فى الترتيب لآن تلك أتت للادغال فى الددن؛ و الآليق بمن كان 
خارجا أو ضعيفا فيه - و هم الأكثر ‏ نق الباطل أولا و محوه من لوح القاب 
ه لأنى' إثبات الحق فيه وهو فارغ فيقر فيهء فلما" نفت أولا كل غير 
كان* سيا للجانبة والبسد عن حضرات القدسء ثم * أثبتت الذات" 
الأقدس والمسمى الاشرف الانفس, أ كدت" سورة الإخلاص لآنها 
للكمل الذين تخلقوا بما قبلها من السور , هذا الإثيات عند استحضاره» و شهود 
اميل من آثاره: ثم ختمت بنقى الاغيارء ليكون بذلك تحلى ختام الاعمار'" » 
٠‏ عند الرجوع إلى الاثارء بالعرض على الواحد القهارء و قد بين* بهذم 
السورة أنه طريق بين الخلق و الامء فلا قح الخلق عتشابه خلق. 
آدم عليه الصلاة و السلام لآن "المتشاءه ما خرج" عن أشكاله , و ختمت. 
أقسامه الأربعة متشاءه خلق عيسى عليه الصلاة والسلام ؟ تقدم'' عند 
() من ظ وامء وف الآصل : ايتاتى (0) من ظدومء وف الأصل : 
نارق (م) من ل وام » وق الآصل : ولا (:) من ظ وامءوودق الأسل 4 
كانت (ه-ه) من ظ و م ,و ف الأصل : ابت ذات (+) من ظ وم وق 
الأصل : اكد (ي) من ظ و م » وف الأمبل : الاعمال (م) فى ظ وم ١‏ تبين. 
(و-) من ظ و م , واف الأسل : الششابهة ما خرجت (.) زيد فى الأصل 4 
فى ء وا لاتكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها . 
يذ (مو) ان 


نظم الدرر | ( سورة البشرة + :م1 ) جح 3 
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ص ظاهرين على الحق حى بأى أس الله اتتهئ..' وال ' أفهم ما ضرح 
به الكلام السأبق من الاختلاف ' وقوع العداوات و كان فى العداوات 
خطر الاموال و الانفس , كان ذلك أشق ما يكون و كانت العادة 
قاضية بآن المدعوين؟ إلى ذلك إن لم يصمموا على الآيات كانوا' بين 
مستتقلين* لآم" الرسل يرون أنهم يفرقون ما اتفق من الكلمة . 
و رضن به الناس لآنفسهم ء بشتنون أمرمم مستثقلين * اطول انتظار 
الاتصار كان حالهم حال من يطلب الراحات" فى *ذرى الجنات*. 
بلامشقات و ذلك حال م محض ضلالء *فان الثبات على الصراط ‏ 
المستقم لا يكون إلا باحتمال شدائد التكاليف* فكان كأنه قل قه 
جواب ذلك”" عدولا عن خطاب النى صل الله عليه و سل المقول له 
“سل بَى اسراءيل'' “ إلى ٠"‏ خطاب الاتباع تشريفا له غن ذلك ء رفع 


- ذانى فى الذى بهديه نستحق به الحداية بل ذلك مفدوق بارادته تعالى نقط 
”لا يسثل عما يفعق  ''‏ الببحر المميط وإوعر. ظ 
() العيارة من هنا إلى «لم يصمموا على الآيات » ليست فى ظ (م) ام : 
اختلاف (-) فى الأصل : الوعودين» و التصحيح من'م و مك (4) كتبيه 
فوته فى ظ : أى الناس (م) ى الأصل : مستقلين , و التصحيح من م و ظد 
ومد .)هن م ومد وظء وف الأصئ : لامن (ي) من م و مدوظ + 
وف الأصل : الراجات (م-م) من مد و ظء وى الأصسل: درى المنات » 
وى م: درى ابلنايات (و؟) سقطت من ظ (.)) العبارة من هنا إلى 
« لعزائهسم ء ليست فى ظ (:0) سورة م آية وم (م1) فى الأصل : أى > 
و التصحيح من م و مد . 0 1 
د (١ه)‏ لشميهم 


نِظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج--77 
”ان الله اصطؤ “ فى آل عمران الماظرة هذه السورة . إذلك فتس الامس 
بعد أم الكتاب بمتشابه' الحروف المقطعة . و ختم دون المعوذتين اللتين 
هما فى الخال المرخحل كالمقدمة , و الاقتاح بالتعوذ لام الكتاب عتشانه 
هو سورة الإخلاصء وكان متشانه أوله متشابها ” من جميع وجوهه. 
لامكن أحدا أرن يقول فيه قولا مقطوعا به أو مظنونا ظنا راجحا" , 
و متشابه آخره لا يقنع فيه بدون القطع فى أوله فما كلفتا أمره فى 
هذه؛ الدار و هو أصول الدين. و وراء ذلك [ ما - ' ] لايدركة أحد 
من الأارار و لا المقربين »و هو الذات الأقدس . فن رجع متشابه الخلق 
فوق منزلته كفر. و من وضع متشاه الآمس عن رتبته العلية 5فر. وجعل 


أخره أجل من أوله من بعض الوجوه إشارة إلى رقة الموفق فى أعراوه 5 


اه “فى الآخرة يكون” أجل انكشافا و أوضح معرفة » و تلاه بالتعوذ 
إشارة إلى سؤال الاعتصام فى شأنه, و الحفظ إلتام فى مضهار عرفانه, 
و كرر بالثثنية لجل الإحاطة بأمرى 'الظاهر و الباطن", و النآ كيد تنيها 
على صعوبة المرام , و خطر المقام ٠‏ 

ولا افتتم القرآن* بسورة مشتملة على جميع مءانيه؛ ختم بسور تين 


(5) من ل وم, وف الأصل : لمنشابه )( من ظ وام. وى الأصل : 
متشابه (م) من ظ وم » و ف الأصل : راجيا (؛) من ظ وم » و فى الأصل : 


هذا (ه) زيد من ظ و م (ج-+) منظ و مء وف الأعمل : يكون ف الآخرة . 
(,-ب) من ظ وام ,وق الأصل : الباطن و الظاهر (0) من ظط وم وف 
الأصل , القام . 

أن 
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نظم الدرر (سورة الإخلااص7١1:‏ 4) ج -5 


مم22 ل 525252521225211155559593122112 30_00 
يدخل معناهما » و هو التعوذء و يندب ذكره فى جميع أجزائه و مبانيه » 


وفى ذلك اطيفة أخرى عظيمة جدا. و هى أنه لما علم بالإخلاص كام 
العم و ظهور الدين / على هذا الوجه الأاعظم . لحصل بذلك غاية السرورء 
و كان التهام فى هذه الدار مؤذنا بالنتقصان, جاءت المعوذتان' لدفع شر 
ذلك . وقد انقضى الكلام على ما سيره الله تعالى من كنوز معاق سورة 
الإخلاص بحسب التركيب و النظم و الترتهب . و بق الككلام على ما فنح الله 
به من أسرارها فى الدلالة على مقصود السورة بالنظر إلى كلياتها مفردة 
ظواهر و ضكائر شم حروفهاء ففيها من الآاسماء الحسى و الصفات العلى'» 
اتى أسس عليها بنانهاء و انبنت عليها أركاتهاء خمسة هى العشر من كليات 
[آية-؟] الكرمى أ أن الصلوات المكتوبات خمس و هى خمسون 
فى أم الكتاب ٠‏ الحسنة بعشر أمثالحا» فن لطائف [شاراتها أنها كدعائم 
الدن الخس ء فالضمير مشير؟ إلى تصحيح مير القلب ,الإعان» و صحة 
القصد و الإذعانء حتى يقوم بناء العبادة» و الاسم اللاعظم [شارة' إلى 
أن ذلك التصحيح لجل التآله بالخضوع للاله الحق باستحضار اسمه الأعظم 


و »ع أن؟ الصلاة أعظم عبادات البدن , هذا للتهيئة فى الدخول فى العبادة. 


ثم إن الدخول فبها شرطه أحدية التوجه تحقيقا للمدق فى صعة العزم 


4 23 2 35 
)0( من ظ وامء وف الاصل : المعوذات () من ظ وم , وف الاعل : 


العلا (م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م , واف الأعمل : مشيرا (ه) من د 
ومء وق الأعبل : اشار () من ظ وم : واف الأصل : كان - 
م عليها 


ف الزن ( الجزء الثلاثون ) جم 


عليها يا أن الزكاة تكون مصدقة للامان. و ذلك التوحيد فى التوحيد 
بكون لأجل الصدق ف الأله بما يشير' إليه إعادة الاسم الأاعظم كا 
هو شآن الحاج الاشعث الاغير المتجرد. و يكون ذلك التأله باستحضار 
افتقار العايد إلى المعبود و تداعيه إلى الحلاك بككل اعتبار لاله أجوف". 
و غى العبود على الإطلاق يما يشير إليه الاءم الإضاف الصمد م هو 
شأن الصائم ق عياذتةه و اتتحطازه فارج و عوة عا ستة ا كه 
مولاه؛ و تعاليه فى غناه, فن حصت له هذه الدعاتم الخنس كانت عبادته فى 
الذروة العليا من القبول » و إلا كان لها اسم الحصول من غير كثير محصول ‏ 
والله الموفق؛ و كونها خمس عشرة كلبة إشارة إلى أنهم فى السنة الخامسة 
عشرة من النبوة يعلبون - بغلبة قهره و سطوة سلطانه و تيده للستضحفين 
من حزبه, و تقويته لهم فى وقعة بدر فى السنة الثانية من الحجرة - أن 
مرسله لا كفوء له بعلم شهودى لايقدر أحد على نكذيبه و دفعهء فيقوم 
به دليل الإخلاص. و لات حين مناص, و إذا هممت [ليها الضمير 
الواجب الاستتار فى ” قل “ كانت "ست عشرة" إشارة إلى أنه فى السنة 
السادسة عشرة من النبوة وهى الثالثة من الحجرة فى غزوة أحد يكون 
الظاهر فيها امه تعالى الباطن , فانه كان فيها من المصيبة ما هو مذكور فى 
السير تفصيله من قتل سبعين من الصحاءة رضى الله تعالى عنهم منهم * 


(1) من ظ وام »و فى الأصل :كا () من ظ وام ,و فى الاعبل : احرف. 
(م-م) من ظ و م ء و فى الأصل ؛ ستة عشر (4) من ظ وام , و ف الأصل : 
من (ء) من ظ و مء وى الأصل : ففنهم . 

مس 
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نظلم الدرر ( سورة الإخلاص 197: 4) ”7 
حمزة بن عبد المطلب / رضىالله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أسد الله و أسد رسوله صل الله عليه و سلء و ذلك بعد أن ظهر 
فيها البى صل الله عليه و سل فى أول النهارء ظهورا يبنا حتى كانت هزيمة 
ل ل 
اذه حى إذا فعلم و' ؛ تنازعام' الآنات. شم أخؤ الله ذلك فى إزالة 


الكفار فى أثناء التهار . فهزم الصحاءة رضى الله تعالى عنهم حى لم ببق 
ع النى صل الله عليه و سل منهم إلا نفر يسير جمدا أكثر ما ورد فى 
عددم ' أنهم يقاريون الاريعين وهو ثابت بهم - صلى الله عليه و سم 
فى نحر ادو وهم نحو من ثلاثة آلاف فهم مائتا فارس يحاولهم 
و يصارلهم يشتملون عليه مرة و يفترقون عنه" أخرى ليعلم أن الناصر 
إنما هو الله سبحانه و تعالى وحده". وقد قال ابن عباس رطى الله عنهما : 
ما نصر النى صل الله عليه و سل فى موطن من المواطن ما نصر فى غزوة 
أحد ء و قال أنو سفيان ان حرب يوم إسلامه عام الفتح للنى صلى الله 
عليه و سل : ها قاتلتك؟ من مرة إلا ظهرت عل أظن لوكان مع الله غيره 
لقد أغنى شيئا ٠‏ و لكن الذى ظهر منها ما كان فى آخر النهار من ظهور 
الكفار . فأخؤ الله تعالى نصره لنبيه صلل الله عليه و سل فيها باسمه الباطن 
إلا على أرءاب البصائرء فا علم ذلك [ إلا - * ] بوجه ختى جدا مناسبة 


(,) من ظ ومء وق الأصسل : عدهم (,) من ظ و م , و فى الأصل : عليه. 


(+) من ظ وامء وف الأصل : احد (4) من م , وف الأصل وظ : فانتك .. 
(.)زيد من ظ وام. 5 1 
تم (59) الضمير 


نظم الدرر ( الجز. الثلائوق ) ج - 7 


للضمير الباطر. الواجب الاستتار. و إذا شخممت إلى ذلك الضميرين 
المسترين الجائزى' الظهور. فكانت الكلمات بذلك ثماتى عشرةء كانت 
إشارة إلى أن فى السنة الثامنة عشرة' من النبوة - و هى الخاصة من 
الحجرة - دلالة عظيمة على أنه لا كفو. له "يوجب الإخلاص عل وجه 
هو" أجل ما كان فى غزءة أحد' وإن كان فه نوع خفاء. وذلك 
فى غزوة الاحزات و بى قريظة حين رد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا 
مد أن كانوا فى عشرة آلاف مقائل غير ببى قربظة . يقولون: إنه لاغابٍ 
لهم . و كفى الله المؤمنين القتال. "و كان الله قويا عزيزا قاهرا لهم' برح 
وجنود لم بروها. و أمكن [ من - ١‏ ] بى قريظة؛ و كان الله قويا 
عززاء و ذلك فى شوال و ذى العقدة نة خمس من الحجرة. فاذا 
ضمت [ليها الضمير الآخر البارز' بالفعل فى ”له “ فكانت تسع عشرة. 
كانت إشارة / إلى مثل ذلك على «جه [ أجلى ١‏ | فى* عمرة الحدبية فى 
ذى القعدة سنة ست من اهجرةء فانه كان ففها اافتج السببى الذى 
أنزل الله سبحانه و تعالى فيه سورة الفتح» و كان فيها من دلائل الوحدانية 


(1) من ظ و مء وى الأآسسل : الازين (؟) من ظ وام »ء وف الأصل : 
الثانية عشرة , ور يد يعد, فى الأصل : كانت اشارة الى ان فى السنة الهمانيةعشر 
وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (بم) من ظ وم , و فى الأممل : على 
وجه يو جب الاخلاص (]) فى الأمل بياض ملأنا, منظ و م (.-) سقط 
ما بين الرفين من ظ و م (+) زيد من ظ و م (ي) زيدت الواو فى الأصل 
ول دكن فى ظ و م خذفناها (م) من ظ و م » وق الأصل : من . 

لدم 
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أمور كثيرة توجب الإخلاصء وإن كانم فى ذلك نوع خفاء مناسبة 
الضمير و إن كان 'ارزا بالفعل. فقد خى على كثير من الصحابة رضى النه 
تعالى عنهم أجمعين حتى نبههم النى صلى الله عليه و سلمء فاذا ضمت [إيها 
كليات البسملة الاربع كانت ثلاثا وعشرين توازى السنة العاشرة من 
ه الحجرةء وهى اثالثة و العشرون من النبوةء 'و فيها كان' استقرار الفتح 
الآكبر و الإخلاص الاعظم بنفى الشرك و أله من جزيرة العرب الحجة 
الوداع التى قال النى صل الله عليه وسلم فيها : [ إن ااشيطان - ' | قد 
أبس أن يعيد فى أرض العرب . و إذلك نوف الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه و سل عقبها بعد إظهار الدين و إذلال الكافرن و [عام النعمة» 
٠‏ وقام سبحانه بنصر اللآمة وحده بعد أن مهد أسباب اانصر بنبيه صلى الله 
عليه و سل حتى علم قطعا فى الردة و أحواهاء و موج الفتية و أهواهاء 
وغلبة رعبها على القلوب و زازالحاء فى ذلك الاضطراب الشديدء أنه 
الإله وحده الذى لا كفوء له لحفظ الدين "فى حياة نيه" صلى الله عليه 
وسلم زو-"'] بعده. و كذا فما بعد ذلك من قتوح اللادء و إذلال 
٠5‏ اللملوك العتاة الشدادء مع ما لحم من الكثر ة والقوة اللأموال و الاجناد' . 


والتمكن النظم فى" البلادء و جعل النصر عليهم بأهل الضمف و القلة 


(ر-و)مناظ وم .دف الأمبل :-كان فيها (+) زيد من ظ وم (م-م) من ظ 
وامء وف الأسل : بنبيه (ع) من ظ وم , وف الأصل : الأحد (0) زيد ف 
الأمل : انعباد و , ولم تكن الزيادة ى ظ و م لزنناهط . 


كن . 


ذم 


ل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ا 
أية فى آية. و دلالة بالغة فى ظهورط الغاية. و إذة سلكت طريقا:. 
أخر فى الثرتيب فى الكلات الخطية و الاصطلاحية دلك على مثل ذلك 
بطريق آخر. و ذلك أن تضم إلى الكليات الخنس عشرة كليات البسملة 
الأربع' اتكون تسع عشرة فنوازى سنة ست هن الهجرة , و ذاك سنة 
عمرة الحخديية التى سماها الله تعالى فتحاء و أزل بها سورة الفتم 
لكونها كانت سيب الفتح الذى هو مود الإخلاصء فاذا ممت إليها 
الضمير المسدير كانت عشربن» فوازت سنه سبع الى كانت فيها عمرة 
القضاءء «أظهر الله فيها الإخلاص على عبده و رسوله صل الله عليه 
و سل بين أظهر المشركين فى البلد الذى كان بعثه منه و فيه على وجه ظهر 


فيه أنه لا كفو له و لكن كان ذلك .وجه خقء فاذا ممت إلها . 


الضميرين المستترين الجائزى اللروز | كانت اثنتين' و عشرين موازية 
أسئة نسع سنة الوفود [و - 5] دخول الناس فى “دن الله؟ أفواجاء 
"فالإلهية هن حيث هى ١‏ 'متضى الوحدة:. و الوحدة لاتقتضى الإلهية. و عدر 
به درن الواحد لآن المراد الإبلاغ فى الوصف بالوحدة إلى حد لايكون 
شىء أشن منه , و الواحد - قال ابن سينا - مقول عبل ما نحته من التشكيك , 
د الذى لاينقسم بوجه أصلا أولى بالواحدانية بما ينقسم من بعض الوجوه, 
م 1 د 

)0( من ظ وام. وف الأصل: الاربعة 09 من م . وف الأصن واظ : 
اثنين (م) زيد من ظ (4ه-و) من ظ ء و فى الأصل و م : السن (م) العبارة 
فى م من هنا وى ظ من « وعبر به » ساقطة إلى ما ننبه عليه . و حذنها أولى 
إلا أنا أبقيناها على وجه الاحتياط . 

قوم 
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و الذى ينقسم انقساما عقليا أولى ما ينقسم بالحسء [و-'1 الذى ينقسم باحس 
وهو بالقوة أولى من المنقسم «الحس بالفعل, و إذا ثبت أن الوحدة 
قابلة الاشد و اللاضءف وأن الواحد مقول عل ما نحته التشكيك (9) كان. 
الأ كل فى اافمل الذى لامكن أن يكون ثىء آخر أقوى مه فيها 
و إلالم يكن نالنا أقصى المرام .و الاحد جامع لذلك دال على الواحدية 
من جميع الوجوه. و أنه لا كثرة هناك أصلا ء لامعنوية من المقولات 
من اللاجناس و الفصول ولا بالاجزاء العقلية كالمادة و الصورةء و لاحسية 
بقوة ‏ لافمل كا فى الاجسام.و ذلك لكونه سبحانه و تعالى ميزها عن 
الجنس والفصل والمادة والصورة و الاعراض و اللابعاض و الاعضاء 
و الاشكال و الالوان و سار الوجوه وجوه النشييه الى تشلم الوحدة 
الكاملة الحقة اللائقة بكرم وجهه و عر جلاله أن يشبهه شىء أو يساويه 
ثىء لآن كل ها كانت هويته أن تحصل من اجتماع آخر كانت هويته 
موقوفة على تلك الاجزاء فلا يكون هو هو إذاته بل لغيره» فلذا كان مبزها 
عن الكثرة بكل اعشار و متصفا بالوحدة من كل الوجوهء فد بلغ هذا 
النظم من البيان أعظم شأن؛ فسبحان من أنزل هذا الكلام ما أعطم انه 
وأقهر ساطانه! فهو منتهى الحاجات. , من عنده نيل الطلبات » و لا يلغم 
أدتى ما استأثره من الجلال و العظمة و البهجة أقهمى نوت الناعتين» 
وأعظم وصف الواصفين. بل القدر الممكن منه الممتنع أزيد منه هو الذى 
ذكره فى كتانه العزيزء و أودعه وحيه المقدس الحكيء و بالكلام على معناه 


و الممنى الواحد تحقق ما تقدم قال الإمام أبو العباس الافليثى فى شرح 
ا لوصالا سكو اموي 1 


() زيد ولاه منه . 


6٠١) ٠٠‏ الإإسماء 


فلم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج -» 


الإإاسعاء المتتىء الى أهل اللسان عا رع هنا جلها در دفن )وفلف ين 
قال : أصل « أخد ‏ واخد أمتقطت فته الآ لفء ثم أبدلث اللحمزة من الؤاو 
المفتوحة فثل حسن خسن فهو حسن - هن الحسن, أبدلت الوا همزةء و أما 
من فرق بينهما فنهم من قآل : «أحد» على خباله: لا إبدال فيه و لاتغيير: زدنهم 
فق قال أضله :عق أبدلت الواو همزة ‏ اننهى. و قد استخلصت الكلام ه 
على الاسمين الشريفين من عدة شروح للأسماء الحسى و غيرهاء منها شرح 
الفخر الرازى و الفخر الحرالى و غيرهما - قالوأ: الواحد الذى لاكثرة 
ينرجه لابعسمة و لابخيرها بع ااتصافة العظمه | ليخرج. الحوهو القرد ٠.‏ برونه 
وهو الذى لابتشى'. أى لاضد له ولاشبيه؛ فهو سبحاته و تعالى واحد 
بالمعنيين على الإطلاق لابالنظر إلى حال و لاثىء. قال الإمام أبو العباس 
الاقلبثى فى شرح الاسماء الحسى: هذه حقيقة الوحدة عند الحققين فلا 
يصح أن بوصف ثىء مركب بها إلا مجازا كا تقول: رجل واحد ودرثم 
واحد. وإبما يوصف بها حقيقة ما حراله (؟) كالجوهر عند اللاشعرية غير 
أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره علمت أن استحقاقه هذا 
الوصف ليس كاستحقاق موجده لهء و هو أيضا إنما يوصف به لحقارته. م١‏ 
و موجده سبحانه و تعالى موصوف به مع اتصافه بالعظمةء فاتصافه 
بالوحدة على الإطلاق, و الاتصاف بالجوهر بالنظر إلى عدم التركيب من 
الجسم مع صمة اتصافه بأنه جزء بزيل عنه حقيقة ذلك , و الوحدة أيضا 
النظر إلى المعنى الثانى ‏ و هو ما لانظر له لا تصح بالحقيقة إلا له سبحانه 


()ف الأصل :لا دكنى . 
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و تعالى» و كل ما بوعيته فى شخصيته كالعرش و الكرمى و الشمس و القغر 
يصح أن يقدر لها نظائرء و لحا معنى ثالث و هو التوحيد بالفعل و الإيحاد, 
فيفعل كل ما ريد من غير توقف على شىءء و الفرق بين هذا الوجه 
والذى تبله أن الآول ناظر إلى نق إله نان و هذا ناف لمعين ووزرء 

ه وكلاهما رصف ذانى سلى» و الحاصل أن النظر الصحيح دل على أن 
لنا موجدا واحدا بمعتى أنه لاايصح أن يلحقه نقص لقسمته بوجه من 
العوو ع | شعهوم قزرا كو اسان رس أ نوكه اليل 
سطل بالإكاذ و لتوخسي الصتم امتقرد.بالتاين: اقطى ,بهذا قاد 
اعقل المعصوم من ظلة الهوى و كثافة الطبع. و ورد به قواطع النقل 

٠‏ و نواطق السمعء و لهذا كان من اعظم الخلق دعاؤه سبحانه و تعالى 
| لجيع الخلق, و كانت دعوة رسوله الخام صلى الله عليه و سم للخلق كافة, 
و قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى فى آخر شرحه للا سماء الحسى فى 
شرحه فى بان رد الإامماء الكثيرة إلى ذات: الواحد و سبع صفات 
الأاحد المساوب عنه النظيرء و قال فى الشرح المذكور : الواحد هو الذى 

٠6‏ لايتجزى ولا يتثنى . أما الذى لابتجزى فكالجوهر الذى لاينقسم فيقال 
عنه: إنْه واحد - معتى أنه لاجزء له و كذلك اانتقطة لاجزء لما. و الله تعالى 
واحد ممعى أنه يستحيل تقدر الانقسام فى ذاته. و أما الذى لايلنى 

نهو الذى لا نظير له كالشمس مثلا ذانها - و إن كانت قابلة الاتقسام بالوثم - 

8 ]0 متحيزة فى ذاتها / لآنها من قبيل الاجسام فهى لا نظير لها إلا أنه يمكن 
٠5‏ لما نظير. و ليس فى الوجود موجود ,تفرد تمخصوص وجوده تفردا 

.1 لا يتصور 


نظم الدرر ( الجزء الثانى) : ع -5 
لهممهم بالمواجهة بالخطاب و التأسيسة يمن' مضى. من أولى الآالباب 


تنشيطا لهم و تقوية لعزاتمهم : أحسبم أنا لا زسل الرسل لتمييز الخبيث' 


من الطيب 9( ام حستم ' © بعد إرسالهم أن الام هين بأن تنالوا 
السعادة بلا اجتهاد فى العبادة . قال الهرالى: هو مما منه الحسبان زهو 
"ما تقع؟ غلبته فها هو من نوع المنطور عليه المستقر عادته » و الظن 
الغلبة.فما هو من المعلوم المأخوذ بالدليل والعلم ؛ فكأن | ضعف عل 
العالم ظن و ضعف عقل العاقل حسبان ‏ اتتهئن . و هذا الذى قدرته 
هو معنى ' ( ان تدخلوا الجنة 4 أى التى هى نعيم دانم 29 و ) المال أنه 
(1) ف الأصل : بمنى , و التصحيح من م و مد (,) ترات فى غزوة الفندق 


حين أصاب المسلمين ما أصاب من الحهد و شدة االموف و البرد و أنواع الأذى. 


قال تعالى : ” و بلغت القلوب الحناجر“ ‏ قاله قنادة و السدى , أو فى حرب 
أحد قل فيها جماعة. من السلمين وجرت ششدائد حت تال عبد الله بن أبى و أصصابه: 
إلى متى تقتلون أتفسك و تهلكون أموالك ؟ لو كن م نييا لى) اط عليكم 
القتل و الأسر! فقالوا :لا جرم » من قتل'منا دخل ابكنة , » فقال : إلى مى تسلون 


أنفسكم بالباطل ؟. أو فى أول ما ماجروا إلى الدينة دغلوها بلا مال وتركوا: 


ديارعم و أمواهم بأيدى الشركين ل رغى انه تعالى عنهخ - فأظهر ت البهوه 


العداوة و أميّ قوم النفاق ‏ قاله عطاء . قيق و مناسية هذم الآية لا قبلها أنه 
قال ”” يهدى من يشاء “» و المراد إلى الحق الذى يفضى اتباعه .إلى الحنة فبين أن» 
ذلك لا يم إلا باحمال الشدائد و التكليف . أو لا بين أنه هداهم بين أنه بعد تلك 


الحداية احتملوا.الشدائد فى إنامة الحق فكذا َنم أصهاب عد لا تستحقون. 


الفضيلة ف الدين إلا بتحمل هذه اتحن ‏ البحر الحيط ,| وبر (م-م) قى ل :. 


مما و ل :وى . 
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لا.تصور أن ,شارك فيه غيره أصلا إلا الواحد المطلق أزلا و أبداء و العبد 


إنما يكون واحدا إذا لم يكن له فى أبناء جنسه نظير فى خصلة من خصال 
الخيرء و ذلك بالإضافة إلى بءعض الخصال دون الجميع» فلا وحدة على 
الإطلاق إلالله سبحانه و تعالى, و قال عمد بن عبد الكريم الشهرستاتقى 
فى مقدمة كتاب الملل و النحل : و اختلفوا فى الواحد أهو من العدم أم 
مبدأ العدد و ليس داخلا فى المعددء وهذا الاختلاف إما ينأ من 
اشتراط لفظ الواحد أيضاء فالواحد يطلق به و راد به ها يتركب منه 
العدد فان الاثنين لامعنى له إلاواحد تكرر أول تكرير و كذا الثلاثة 
والآاربعة؛ و يطلق و راد به ما بحصل منه العدد الذى هو علة » و لايدخل 
فى العدد الذى لا,تركب منه العدد. وقد يلازم الواحدية جميع اللاعداد 
لاعلى أن العدد .تركب بها بل و كل موجود فهو جنسه أو بوعه 
أو شخصه واحدء يقال : إنسان واحد. و ف العدد أنه لا كفوء له و لكن كان 
ذلك بوجه خىء فاذا ممت إليها الضميرين المسترين الجائزى البروز 
كانت اثنين و عشرين موازية لسئة تسع سنة الوفود و دخول الناس 
فى الدن أفواجا "رب حة أ بكر رضى الله عنه و تطهير المسجد الحرام 
من نمس الإشراك بالبراءة هن المشركين و زجرثم عن" أن يحج بعد" 
ذلك العام مشرك. ونههم عن قرباتهم المسجد الحرام لآنهم نجس ء 
و انتشار الإخلاص فى أغلب بلاد* العرب ؛ وذلك أجل ما مضى مناسبة 
(,) و من هنا تستأنف العبارة قى ظ وم (م) فى ظ : من () من ظ وام, 
وفى الأصسل :فى (4-4) فى ظ و م »وف الأصل ؛ دار 
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زف 


© 
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لمادل عليه. و نه بوع خفاء عند هن كان بق من المشوكين , و إِوَا ممت 
إلها الضمير الآخر البارز ,الفغل كانت ثلاثا و غشزبن؟ توازئ سئنة 
حجة الوداع سنة عشر". وه الى ثم فيها الإخلاض و لم يحج بها مشرك» 
و أيس الشيظان فيها أن يعبد فى خررة العرب ,و [فى -"] ذلك لكون 
الكلمة ضميرا - نوع سير من الخفاء ما دل عليه بعد ذلك من الردة» 
وكان ذلك أنسب الآشياء بالكلمة المتحملة إذلك الضمير و هى لهء 
هذا ها سره الله من أسرار كلياتها بحسب اللأاءداد. و أما حرونها فن 
الأسرار العظيمة أنها' صفة الله. و أن حروفها مع البسملة بانظر إليها 
من حيث اللفظ و كذا من حيث الر.م ستة* و ستون حرفاء و كذأ 
عدة حروف الجلالة ا الفوظة و كذا المرسومة تحساب امل . فكل ما دعت 
إله هو مدلول هذا الاسم الأعظم » و هذه العدة إذا أخذت من أول 
مولد" النى صل الله عليه و سم كان آ خرها منطبقًا على سنة موت صديقه 
الاكير الذى سبق غيره ا رقر فى صدره | و هو أبو بكر رضى الله 
تعالى عنهء و ذلك دلالة على أنه لايوازيهما أحد فى الإخلاصء و أنهمة : 
وصلا فيه إلى الرتبة العلياء و إن كان الى صل الله غليه و سل أعلى 
الخلق فيه. وفى ذلك أيضا دلالة على أنه لا كفوء له لانه نق الإشراك 


() من ظ وم, و ف الأصل : عشر (,) من ظ ومء وال الأممل : عشرة. 
(م) زيد من ظ وم (؛) من ظ وا مء وق الأصل : انه () من ظ وام »> 
وى الاصل : ست (+) ق ظ : نراءة . 

)٠١١( 4»‏ بحذاففره 


تلم الندور ( الجره الثلائون ) جم 
يحذافيره من جمبيع جزيرة العرب بعد أن كانوا مطبقين عليه , و أطلقهم' 
سبحانه و تعالى على من يهم من [ملوك _"] الآمم حتّى أظهر اله بهم 
الدن - و قد كانوا أذل اللآمم- على الددن كله , و نوا جبارة الملوك صغرة 
بعد أن * كان عندمم أنه" لا غالب لهم . و حروفها الملفوظة هى بعدد 
[كلبات -'] آيات التوحيدء وهى آية الكرسى أعظم أية فى القرآن؛ ه 
وذلك خمسون حرفا إلا واحدا* هو ألف ””كذؤا“ الذى هو مس سوم 
غير مافوظ » و هو الدال على الضمير الذى هو غيب الغيب» [فهو غيب-'] 


من جهة عدم اللفظ به, و وجود و ظهور من جهة شأهد الرمم و مسموع 
الاسم »كا أن الذات غيب ض من جهة التق يدرك بمشاهدة الآفعال» 


ومسموع الاسماء ااعوال ‏ و الله الحادى 'من الضلال' ٠‏ ل 


() ف ظ : اطلفه (م) زيد من ظ. و م-(م-ع) من ظ و م » و فى الأصل : 
كانوا١؛)‏ من ظل وم وف الأصل : واحد () زيد من م (+-+) سقط ما 
بيث الرقين من ظ و م . 
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نظم الدرر ( سورة القلق )١:31١*‏ ج-*00 


سورة الفلق ' 

معقصودها الاعتصام من" شر كل ما انفلق عنه الخلق الظاهر و الباطن, 
و اسمها ظاهر الدلالة على" ذلك ور بسمالله 4 الذى له جميع الحول ( الرحمن ) 
الذى استجمع كال الطول ١‏ الرحيمه) الذى أنم على أهل وداده جميل 

ه النول بالسلام. من على القول . 
لا افتتتح سبحانه وتعالى هذا؛ الذكر" الحك بالهداية فى قوله 
م اهدنا الصراط المستقم “ و باهداية و التقوى التى هى شعار التائب 
فى قوله تعالى ” هدى للتقين “ و ذلك أول منازل السارنء و ختم 
بتقرير أم التوحيد على وجه لا.يتصور أن يكون أ كل منه؛ وتقرير الإخلااص 
٠‏ فيه كا يشعر به اللا ب ””*قل ‏ و ذلك" هو تهاية المقامات عند العارفين» 
فم بذاك الدين. و انتهى سير السالكين, , ختر الإخلاص المقررة لذلك 
أنه تعالى لا كفو ء له؛ قتوفرت الدواعى على الانطاع إليه و العسكوف عليه 

وألقت" عصاها و اطمأن بها التوى ‏ قر عينا بالإباب المسافر 

مم بالتعوذ برب هذا الدنء مواققة لإياك نعبد و [ياك نستعين». من 
(1) الثاثة عشرة بعد المائة من سور القرآن الكريم , مكية , و عدد آيها ه . 
(,) زيدفى الأصل واظ : كل »وم تكن الزيادة فى م لخذنناها (م) من اظ 
وم وى الأممل: فى (4) سقط من ل وم(ه)من ظ وم وف الأصل: 
ذكر(+) منظ وم .وف الأسل : هذا (ي) منظ وم . وى الأصل: النفت . 


15 رو 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج- 7 
شر ما يقدح فيه بضرر فى الظاهر أو فى الباطن' وم الخلائق حتى على 
الفنافى الغناء و بدأ بما يعم شياطين الإنس و الجن فى الظاهر و الباطن . 
ثم اتبع بما بعم القبيلين" و بخص الباطن الذى يستلزم صلاحه صلاح 
الظاهرء إعلاما ,شرف الباطن على وجه لا يخل بالظاهر . و فى ذلك إشارة 
إلى الحث عل معاودة القراءة" من أول / القرآن 5 يشير إليه قوله تعالى 
”ناذا قرأت القرآن ‏ أى أردت قراءته ‏ فاستعف بالله من الشيطان الرججم “ 


فقال نعالى : (إ قل ) أى لكل من ببلغه القول من جميع الخلائق تملا 


ه إللاه 


هم وأمراء نانهم كلهم م يو توت ممهوروك لا جحاة لهم ف ثىء من ٠‏ 


الضرر إلا بعصمته سبحانه و تعالى؛ فعلى كل منهم أن يفزع أول ها تصيبه 
المصيبة إلى مولاه القادر على كشفها تصحيحا لتوكله فانه رق بذلك إلى 
حال الرضا مر القضاء؛ و لايأخذ ف الاعتماد على جلادته و تدبيره 
حوله ر قوته فاله يشتد أسفه و لارد *ذلك عنه؟ شيئا: (إراعوذ ) 
[ أى -" ] أستجير و التجى' و أعتصم و أ<رز. 

ونا كان هذا اله البق فى ءسفة الزنوية لان الإعاوة :من المضان 
أعظم نريية قال : + .رب الفلقه» أى الذى ربيه و ينثى” منه ما بريد. 
وهو الثىء المفلوق ناجحاده' ظلية الهدم كالعيون الى فلت نها ظلمسة 
() من مء وف الآصل وظ : بانباطن (,) منم » وى الأصل وظ : القبلين. 
(م) من ظ وام . واف الأصل : القرآن (:-4) من م , واف الأعمل و ظ : 
عند ذلك (ه) زيد من ظ وام (ج) زيداى الأممل : من » وف ظوعنء 
ول تكن انزرادةى م طذفناها. 


يفف 


_ 
٠9 
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نظلم الدرر ( سورة الفلق ١؟5:؟وم)‏ ج -؟5 


اللآأرض و الجنال» و كالامطار الى فلت بها ظلمة الجو و السحاب» 
و كالنبات الذى فلقت به ظلية الضعيد . و كالاؤلاد الى فلقت بها ظلية 
الأحشاء؛ و كالصبح الذى فلقت به ظلة الليل؛ ها كان من الوحشة 
إلى ما حصل من ذلك من الطمانينة و السكون و الإانس و الرور إلى 
غير ذلك من سائر اللخلوقات . قال الملوى : و الفلق ‏ بالسكون و الحركة: ' 
كل ثىء انشق عنه ظلية العدم و أوجد من الكائنات جميعها' ‏ اتهى , 
وخص ف العرف بالصبح فقيل : فلق الصبحم, و منه قوله تعالى ” فالق 
الاصباح“ لانه ظاهر فى تغير الحال و حاكاة يوم القيامة الذى هو أعظم 
فلق ,شق ظللة اافنا و الحلاك بالبعث و الإحياء. فان القادر عل ما قبله 
بما نشاهده قادر عليه , لأأنه لافرق. بل البعث أهون فى عوائد الناس لأنه 
إعادة: كذا سار الممكنات» و من قدر على ذلك قدر عل إعاذة المستعيذ 
من كل ما 'يخافه و' يخشاه ٠‏ 

وللا كانت الآاشياء قسمين: عالم الخلق, وعالم الام.. و كانه 
عالم اللا خيرا كله . فكان الشر منحصرا فى عام الخلق خاصة بالاستعاذة 
فقال مال جعي هاه لعن عرها علو )" لى بمو كل .نه وى انه 
تعالى عز وجل و صفانه , و الشر تارة يكون اختياريا من العاقل" الداخل 
نحت مداول ”لا“ وغيره من سائر الحبوان كالكفر و الظل و نهش السباع 


() من ظ و م ء و فى الأصل : جميعا (,-) سقط ما بين الرقين من ظ وم 


© من ظ و م ,وق الأصل ؛ العقل : 
4 (0) ولدغ 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : قد آشير - أى فى الكلام على 
أرقا الإخلاص - إلى وجه ارتياطها آنفاء و ذلك واضم إن شاء الله 
تعالى - انتهى . 
ولا كان عطف الخاص على العام يعرف بأن ذلك الخاص / ه | ممه 
أولى 'أفراد العام' عا ذكر له من الحكم. و كان شر الاشياء الظلام » 
فانه أصل كل فساد؛ و كانت شرارته مع ذلك و شرارة السحر والحسد 
حفية. خصها بالذكر من بين ما عمه الاق لان الى بأى من حيث 
لايحتسب الإنسان" فيكون أضر. و إذا' قبل: شر العداة المداجى, 


وكنت مادة “عيق * دور على الظلام و الانصاب 2( فالغسق - حركة *: 


لي 


١ 
ظلية أول الليل؛ و غسقت العين : أظليت أو دمعت . و اللان: انصب‎ 
من الضرعء و الليل : اشتدت ظلته . و الغسقان  عحركة : الانصباب.‎ 
والفاسق: القمرء و كأنه سمى به لسرعة سيره و انصبانه فى الروج‎ 
ولآنه ليس له من نفسه إلا الإظلام » و الثريا - إذا سقطت - “والله‎ 

أعل ". قال فى القاموس : لكثرة الطواعين و الاسقام عند سقوطهاء ٠١‏ 
والذكر - إذا قام. 5ك قاله جماعة و روى عن ابن عباس" رضى الله 


(:-1) من ظ و م ء و ف الأعمل : افرد العالم (,) وتم فى الأصل بعد « يأتى » 

والترتيب من ظ و م (م) من ظ و م , و ف الأصل : كذا (4) من ظ وم 

رق الأصل : محرك (ه-ه) سقط ما بين الرثمين من ظ وم )0( راجع القاموس ٠‏ 
1:4 


نظم الدرر (سورة الفلق ”:9١+‏ و؛:) جب 7 

عنهماء وهو سيب للجهل الذى هو ظلام كله . فقال تعالى: إرومن شرغاسق ) 

أى مظل بارد منصب ظلامه و بردم سواء كان أصلا فى الظلام حسيا 

أو معنويا أو كان حاملا عليه مثل الذكر إذا قام لما بحر إليه من الوساوس 

الرديئة لغلبة الشهوة و استحكام سلطان الحوى. و مثل القمر لمأ يحدث 
ه منه من الرطوبات المفسدة للا بدان و غير ذلك 1 مبابا له غاية القوة 
كانصياب ما يفيض عن امتلاء فى انحدار. و نكره إشارة إلى أنه ليس 
كل غاسق مذموما - 'والله أعل' ٠‏ ظ 

ولا كان الثىء الذى' اتصف بالظلام يكثف فيشتد انصبابه 
و أخذه فى السفول إلى أن يستقر و يستحكم فما صوب [ليه مجتمعا جدا 
كاجتهاع الثىء فى الوقبة وهى االتقرةى الصخرة؛ و كان الظلام لايشتد 
أذاه إلا إذا" استقر و ثيت', قال مميرا بأداة التحقق: (إاذا وقب 61 
أى اعتكر ظلامه و دخل ف الاشياء بغاية القوة كدخول الثقيل الكثيف 
المنصب فى النقرة الى تكون كالثر فى الصخرة الصماء الملساءء و هذا 
إشارة إلى أنه يسهل علاجه و زواله قبل يمكنه. و فى الحديث": لا 


-- 
9 


٠6‏ رأى الشمس قد وقبت قال : هذا حين حلها ‏ يمنى صلاة المغرب. و فيه 


(-,) سقط ما بين الرتمين من ظ و م ء و زيد أيضا بعده فى الأصل : و قال 
بعضهم , ول نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها(,) من ظ و م و ف الأصل : 
اذا(م) زيد فى الآصل : انتصف وء و م تكن الزيادة فى ظ وم لخحذهنها . 
(:) زيد في الأصل : ثم ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناءا رء) راجع 
النهاية ‏ وقبراء 

1 عند 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ح - 22 
عند أبى يعلى ' أنه قال لمائشة رضى الله تعالى عنها عن القمر:: تعوذى 
الله من شر هذا الغاسق إذا وقب . وأكثر الاقوال أنه الليل. خص 
بالاستعاذة لآن المضار فيه كثر و يعسسر دفعها' 1 أصل الفسق الظلام » 
د بازم منه الامتلاء؛ و قبل : إن الامتلاء هو الأآصل , و أصل الوقوب 
| الدخول فى وقبة أو' ما هو كلوقبة و هى النقرة . ه إسمه 

ولما كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر المستحم فى العروق 
الداخل فى وقوبها ٠‏ لا فيه من تفريق المرء من زوجه و أببه و ابنه » و نحو 
ذلك : وما فيه من ضنى الأجسام و قتل النفوس » عقب ذلك بقوله تعالى : 
(ومن شر). 

ولا كان كل ساحر شريرا بخلاف الغاسق و الحاسد, و كان السحر ٠١‏ 
أضنمن الشسق او الكسد عن سجهة اند كن لدع نوا مق تبنهة: أنه أخق من 
غيره؛ و كان ما هو منه من النساء أعظم للاذاعيق نه بو قو و 
فل العقل و الدين و رداءة الطبع و ضعف اليقينٍ وسرعة الاستحالة» 
وهن أعرق فى كل من هذه الصفات وأرسخ» وكان ما وجد منه من 
جمع و على وجه المالغة اعظم من غيره عرف و بالغ و جمع وأنث ٠٠‏ 
ليدخل قبه ما دونه من باب الآولى فال تعالى : (النفكت ) [أى 
االقوسن* ١‏ الباحزة سواء كانت نفوس الرجال أو نفوس النساء أى 


(و) راجم المعالم ٠‏ | | د (,) من ظ دم2و ف الأسل: : نفعها () من!طط 
دم ء دق الأصل « و » (ه) زيد من ظ وم . 
١١‏ 


نظم الدرر ( سورة الفلق  : ١1١+‏ وه) ج -؟" 
التى تبالغ فى النفث و هو التفل وهو النفخ 0 
فى الكشافء؛ و قال صاحب القاموس: و هو كالنفخ ' و أقل من التفل» 
وقال: تفل: زقء وق التفسير عر الزجاج أنه التفل بلا ريق » 
لإ المقد2 [أى -" ] تعقدها للسحر فى ا 55-6 

م “دول ذلك أن بهوديا سمر النى صل الله عليه و سم فرض كا بأنى 
تخ ريه . نان السحر يؤثر باذن الله تعالى المرض و يصل إلى أن يقتل» 
ناذا أقر ااساحر أنه قتل بسحره وهو ماء يتل غالبا قتل بذلك عند 
الشافى , و لاينافى قوله تعالى ” و الله يعصمك من الناس” ا مضى 
بانه فى اللمائدة: و لاوجب ذلك صدق الكفرة فى وصفه صل الله عليه 

٠‏ واسل بأنه مسحورء ذانهم ما أرادوا إلا الجنون أو ما يشبهه من فساد 
العقل و اختلاله » و المبالغة فى أن كل ما قوله لا-قيقه له ا أن ما 
ينأ عن المسحور ,كون مختلطا لاتعرف حقيقته ٠‏ 

و لما كان أعظم حامل على السحر و غيره من أذى الناس الحسدء 
وهو تمنى زوال نعمة الحسود: 

1 'و داريت كل الناس إلا لحاسد ٠‏ مداراته عزت و شق نوالا 
و كيف يدارى المر. حاسد نعمة إذا كان لاءرضيه إلا زوالها 
قال” تعالى: جر و من شر حاسد ) أى ثابت الاتصاف بالحسد معرق, 
(,) منظ وام ,و فالأسل ؛ التفخ (م) زيد من ظ و م (م) منظ وم > 
وف الأسن : اشبهتها (1) من ظ وامء وف الأصل : ما (ه) قط البيةانه 
من ظ وام (ب) من ظ وامء وف الأسل , فقال . 

بدَد )2 فيه 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: *١4‏ ) جم 
( ايام مثل' » أى وصف «رالذين خلوا ب ' ولا كان القرب فى الزمان . 
أشد فى التأسية أئيت الجار قال" : من قبل ' )4+ أى بقص' عليكم 
لتعلموا" به أ يصيك ما أصابهم من الأحوال الغربية و القضايا" العجيبة 
التى هى فى غرابتها كالامثال* . و قال الحرالى: و”أم» عطف على أمور 
ه بفهمها مبدأ الخطاب كأنه يقول: أحستم أن تفازق أحوالكم أحوال 
الأمم الماضية فى حك الله و سنته وان يجحد لسنة الله تبديلا إلى ما * يستجره 


معتى * الخطاب إجالا و تفصيلا قى واقع الدنيا من شدائدها' ٠‏ حرها 
و بردها و ضيق عيشها و أنواع أذاها و حال اللرزخ و حال النشر و الحشر 
: إلى ماوراء ذلك إلى غاية دخول الجنة فكان عند اتتهاء ذلك بادئيبة 
خطاب ”ام حسبتم “ تجاوزا ا بين [ أول -'' ] البعث.وغاية دخول 
الجنة - انتهى '' . ٠١‏ و ئيهت ” لا ' الى فيها معنى التوقع لآنها فى الى 
نظيرة ”قد فى الإثئات على أنه كان 'شغى لهم أن كرون تعر 


حم 
9 


(,) هكذا ثبت هنا فى م و مدو ظ , أخر, فى الأصل عن «وصف»ء 
(,-م) سقطت من ظل (م) العبارة من هنا إلى « كالامثال » ايت فى ظ . 
(:) من م ؤ مد؛ و فو الأصل : نقصص (م) ف الأصل : لتعملوا , و التصحيح 
مر م و مد (.) فق م : و (ي) فى م : البلايا (م) فى الأصل : كلاقبال» 
و التصحيح من م و مه (و-و) من م و مداو ظء غير أن فى ظ: يستجر ها » 
و فى الأصل : يستحق بمعنى (.,) فى م : حدائدها (5) زيد من ظ و مد . 
(,) قال أبو حيان الأندلمى: فى ” ام ؟ هنا أربعة أقوال » الانقطاع على أنها بمعى 
بل والهمزرة و الاتصال على إضماو حمادة قبلها و الاستفهام بمعى الهمزة 
و الإضراب بمعى بل , و الصحييح هو القول الأول و مفعولا حسبم مدت ح 
املق 3ق 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج 0 
فهءو نكره لأنه ليس كل حاسد مذهوماء و أعظم الحسدة الشطان 


الذى ليس له دأب إلا السعى فى إزالة نعم العيادات عن الإنسارنف 
ولا كان الضار من الحسد [نما هو ما أظهر و عمل بمقتضاه بالإصاءة 


بالعين أو غيرها قال هفيدا ' له : ( إذا حسدع »4 أى حسد بالفمل بعيله هم 


الحاسدةء و[ أما ' ! إذا ل يظهر الحسد فانه لايتأذى نه إلا الحاسد 
لاغناهه بنعمة غيره؛ و فى إشعار الآبة الدعاء ا يحسد عليه من نعم" 


الا الدعا. بذلك' و يهم بتحصيل ما بحسد عليه مك منه [بليس إذا 


تلا هذه الآية لكونه ليس له فضملة سد عليهاء و لعله عير بآداة التحقيق ٠١‏ 


إشعارا بأن من كان ثابت الحسد متمكنا من الاتصاف به مما أشعر به 
التعبير بالوصف تحقق منه إظهاره ؛ و لم يقدر عل مدافعته فى اللاغلب 
إلا من عصم الله تعالى و قد علم بكون الحسد علة السحر ‏ الموقع فى القتل 
الذى هو أعظم المعاصى بعد الشرك و فى ااشرك ء لآنه لايصم غاية الصحة. 


إلا مع الشرك"- أن الحسد شر ما انفلق عنه ظلام العدم , و الشاهد لذلك م٠‏ 


غلبته على الآمم السالفة و تحذر الآمة' التى هى خير أمة أخرجت للناس 
ش 
(1) من ظ و م » وف الأصل : معيدا (؟) زيد من هامش م (م) من م 
وف الأصل داظ : نعمة (-) من مء وى الأصل : الابالدعاء كذاك , ونى 
ظ : بالا بالدعا اذلك (6)ف م : مشرك (9) من مووى الأصل وظ : لامته. 
ك3 


| :ا 


نظم الدرر ( سورة الفلق )0:11١‏ ج - 77 
منه بشهادة هاديها صلى الله عليه و سل » أخرج الإمام أحد' و أوزؤاوة 5 
الطالى عن الزبير بن العوام رض الله عنه أن النى صلى الله عليه و سلم 
قال: دب إليكم داء؟ الآمم قبدم : الحسد و البغضاءء ألا والبغضاء هى 
الحالقة . لا أقول : إنها تحاق الشعر و لكن تحلق الدين ٠‏ و فى الباب” 

ه عن ان عباس رضى الله تعالى عنهها و ان مسعود رضى الله عنه» و أعظم 
أساب؟ الالقة أو كلها الحسدء فعل بهذا رجوع آخر السورة على أوهاء 
وانءطاف مفصلها على «وصلهاء و من أعيذ من هذه المذكورات انفاق (:) 
معا, قليه عن شمس المعرفة بعد ظلام ليل الجهل . فأشرقت " أرجاؤه 
بأنوار الحسكمء إلى آن يضيق الوصف له عن بدائع الكشف : 

٠٠‏ هناك رى ما ملا" الءين قرة و سل عن الاوطان كل غريب 
فبتقطع التعلق عما سوى الله بمحض الاتباع و البعد عن الابتداع مفتضى 
” قل إن كد" تحمون الله فاتبعوق يحبيك الله“ و قد بطل بالآمس 
بالاستعاذة قول الجير بة : إنا كالآلة لافعل انا أصلا . و إتما نحن كالحجر 
لارتحرك إلا محرك . لان لو كان هو امرك لا بغير اختيار لم يكن لاص 

و فائدة, و قول القدرية: إنا نخلق أفعالناء و قول الفلاسفة : [ إنه -* ] 


() راجع السند ١١7 / ١‏ () زيدت الواو فى الأصل و لم تكن ظ وم 
خذفناها (م) من ل وامء واف الأسل : رب (4) من ظ وم ؛ وف الامل : 
داالحده ‏ كذازه) من ظ وام ,وف الأسسل ! اللباب (.) من م , و ل 
الأسسل واظ : الاسباب (,) زيدى الأعمل : انو اره و د لم نكن الزيادة 
فى ظ وم لخذفناها (م) زيد من ل وام . 


5 إذا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع -515 
إذا وجد السبب و المسبب حصل التأئير من غير | احتياج إلى ربط إلهى 
كالنار و الحطب. لأنه لو كان ذلك لكانت' هذه الافعال المسبيات [ ذا 
وجدت من فعليها الذينم الأاسباب. أو الآفغال التى عى الاسباب_' |ء 
والمسبيات التى هى الابدان المراد تأثيرها أثرت ول تنفسع الاستعاذة» 
و اأشاهد خلافه . و ثبت قول اللاشاعره أهل السنة و الماعة أنه إذا ه 
وجد السبب و المسبب توقف وجود الآثر على إيحاد الله تعالى » "ذان أنفذ؟ 
السبب وجد الآثر و إن لم ينفذه؟ لم يوجد . و ااسورتان معلمتان بأن البلاءا 
الثيزة و هو تادر على دفعها. فهها حاملتان على الخوف و الرجاء؛ و ذلك 
هو لباب العبودية ؛ و سبب نزول المعودتين على ما نقل الواحدى عن 
المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين والبغوى* عن ان عباس و عائضة ٠١‏ 
رضى الله عنهم أن غلاما من اليهود كان يخدم الى صلى الله عليه و سل 
فدبت' إليه اليهود فلم بزالوا به حتى أخذ مشاطة" رأس النى صل الله 
عليه و سم وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء و تولى 
ذلك بيد بن الأعصم اليهودى. فرض رسول الله صبل الله عليه وس 
وانتشر 0 برى ابيا ى السافاة لا يذوب ولابدرى 6و 


ما عراهء شينا هو نام ذات يوم أناه ملكان فقعد أحدهها عند رامع 


سس ا ل ل اا 0 
(1) من ظ وم , وق الأصل : لكان (م) 0 0 


العالم ]دب (0) ىا ظ: ندست (ن) مهر. لوا د 
ماشدطة . 


نلك 


| ولاه 


نظم الذرر ( سورة الفاق 0:19 ) ج -؟ 


والاخر عند رجلهء فقال الذى عند رجليه للذى عند راسه : ما بال 
الرجل ؟ قال: طبء قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن ححره ؟ 
قال : لبيد بن الاعصم اليهرذى .“قال : و ما طبه؟ قال : بمشط و مشاطة '» 
قال: و أبن هو؟ قال: فى جف طلءعة ذكر تحت راغوفة فى بر ذروان- 
0 كر" فى ربى-"] زريق . و الجف : قشر الطلع » و الراغوفة : حجر 
فى اسقل ابر يقوم عليه المائم . فائقيه النى صب الله علبه و سم و قال 
المائعة رض الله عنها': ياعائشة! أما شعرت أن الله أخيرى بداى! ثم 
بعث: علا و الزيير وعمار بن باسر رضى الله عنهم فتزحوا البنْر كانه* 
نقاعة الحناء, ثم تزعوا الصخرة [ و أخرجوا الجف-" ] ذاذا فيه مشاطة' 
٠‏ رأسه وأسنان .شطه. و إذا ور معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإدرء فآنزل الله سبحانه و تعالى سور المعوذتين؛ وهما *إحسدى 
عشرة: آذ : الفلق خمس" و الناس ستء لجعل كلها قرأ أية انحلت عقدة» 
و وجد رسول انه صلل الله عليه و سل خفة حتى انحلت العقدة الآخيرة ققام 
كأنما نشط من عقال» و جعل جبرئيل عليه الصلاة والسلام ,قول : بع الله 
هد أرقتك من كل ثىء يؤذيك و من .ابئد ءوااعوق امه يقفك + الوا 


(,) من ظ ءو فى الأصل و م: ماشمطة (,) من ظ ومء وى الأصل : بين . 
(م) زيد من ظ وم (4- -) قط ما بين الر#س من ظ وم (0) من ل 
ومءروف الأصل : لانها ( + - ب ) من ظ وام وق الأممل : احد عشي 
(.) من ظ ومء وف الأصل : لمة (م)#من لل وامء وفى الأسل: 
590 
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نظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) اج 
يا رسول الله! 'أفلا نآخذه فنقتله'؟ فال : أما أنا فقد شفاق الله؛ وأكره 
أن أثير على الناس شرا. و فى رواية أنه ' صل الله عليه و سل أنى 
لبر بنفسه ثم رجع | إلى عائشة رضى الله عنها فقال: و الله لكأن؟ لقا 
ماءها نقاعة الحناءء لكأن نخلها رؤس الشياطين , ققلت له : يا رسول انه ! 
هلا أخرجته ؟ ققال: أما أنا فقد شفانى الله وكرهت أن أثير على ه 
الناس منه شرا ٠‏ و مجمع بأنه أناها صل الله عليه و سل بنفسه ااشريفة 
فلم يخرجه ثم نه وجد بعض الآلم فأرسل إليه . فأخرجه فزال [الإإلم -'] 
كله ء و روى البخارى" وملحم* عن: عائشة رضى الله عنها قالت: حمر 
البى صل الله عليه و سم حتى أنه ليخيل [ليه أنه فعل الثىء و ما فعله 
حت إذا كان ذات يوم وهو عندى دعا الله ودعاه؛ ثم قال: أشعرت ٠١‏ 
يا عائشة أن الله تعال [ قد" ] أفتانى فما استفتيته فيه» قلت : وما ذاك 
يارسول الله [ قال ] : أناتى ملكان ‏ فذكره » و روى النسائى فى الحارية* 
من ستته و أبو بكر ابن أنى شية* و أحمد بن منيع و عيد بن حميد 

د أبو يعل'' الموصلى فى مسانيدمم والبغوى فى تفسيره" كلهم عن زيد 
ان أرقم رضى الله عنه قال: كان رجل يدخل على النى صل الله عليه ٠١‏ 
() من ظ وم ,وق الأمل : ان لا ياخذى نقتله (م) من ظ وم , وف الأصل : 
ان النى (م) من ل وم دف الأصل : كان () زيه من ظ و م (0) راجم 
صميحه ‏ الطب (3) راجع صميحه ‏ السلام (ن) زيد من م (م) راجم صحرة 
أهل انكتاب (.) راجع الصنف م / وم (.,) من ظ وامءوق الأصل ؛ 
إلى يعلى (,) راجم العالم | ,جم . 


57/ 
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نظم الدرر ( سورة الفلق )8:91١‏ ج -7؟ 
سل فأخذ له فسحر النى صل الله عليه و سم رجل من اليهود فاشتكى 
لذلك آياماء فأناه جيريل عليه ااصلاة و السلام فقال: إن رجلا من 
اليهود مرك . عقد' لك عقدا فى بر كذا و كذا. "أو قال: فطرح" فى 
بير رجل من اللأاصار. فأرسل رسول الله صل الله عليه و سم فاستخرجوها 
جى. بها خلها رسول الله صلٍ الله عليه و سللمء لعل كلما حل عمدة وجد 
إذلك خفة؛ فقام رسود الله صل الله عليه و سل لأنما نط من عقال» 
فا ذكر ذلك إذلك اليهودى ولارآه فىوجهه" قطء وفى رواة: فتاه 
ملكان عوذائه ققد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله فقال 
أحدهما : أتدرى ما و جمه*؟ قال: كان الذى يدخل عليه عقد له و ألقاه 
فى بثرء فأوسل إليه رجلاء و فى رواية: عليا رضى الله عنهء تأخذ 
العقد فوجد الما. قد اصفرء قال: فأخذ العقد للها فهرأ. فكان الرجل 
بعد ذلك يدخل على النى صلى الله عليه و سل فلل يذكر" له شيئا و لم يعائبه فيه. 
و هذا ١‏ الفضل لمفعة ' المعوذتين 5 منح الله نه" رسوله صل الله عليه 
و سل فكذا تفضل به على سائر أّه. و روى أبو داود و الترمذى 
- وقال: حسن يح - و الفسائى* مسندا أو مرسلا - قال النووى: بالأاسانيد 


(. )من ظ وم , واف الأصل : تعقد (+-,) تكرر ما بين اارتين ى الأصل 


نقط (م) من ظ و مء وق الأصل : وجه (4) من ظ وم , وف الأعمل : 
رجعه (ه) من ظ وم , واف الأصل : لم يذكر (د-4) من م , وق الأسل : 
الفعل بمنعه » و ى ظ : الفضل منعه زي) من ظ وم ء واف الأصل : بإنبيه و - 
(م) راحم السين - الاستعاذة . 

يل الصحجحة 


بز ة ة 2 0 0 0 ٠7777070707770‏ ببببب7ب7ب7ببللللتت م 


الصححة عن عبد الله بن خبيب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : اقرأ قل هو الله أحد و المعوذتين حين تمسى' وحين 

تصبح [ ثلاث مرات-"] يسكفيك" كل ثى.. والاحاديث ى فضل 

[هذه -_'] 'السور الثلاث؛ كثيرة جدا. و جعل التعويذ / فى سورتين - | به 
إشارة إلى استحباب تكريره. و جعلتا إحدى عشرة آية ندب إلى تكثيره ه 

فى تكرره: و قدمت اافلق الى خمس آيات مع ما مضى من الماسبات 
لآن اقتراتها بسورة التوحيد أنسب»: و شفعها سورة الناس الى هى ست 
آيات أسب: ليكون الشفع بالشفع . و الابتداء بالوتر بعد سورة الور 
و حاصل هذه السورة العظمى فى معناها الأابدع الاسمى الاستعاذة بالله 
بذكر احمه ” الرب * المقتضى للاحسان و الترية يجلب النعم و دفع النقم 
من شر ها خلق ومن السحر و الحسدء 5 كان أكثر البقرة" المناظرة 
لحا فى رد المقطع على المطلعم لكونها ثانية من الأاول ا أن هذه ثانة 
من الأخر فى ذكر أعداء البى صل الله عليه و سل الحاسدين له على ما 
أوق من النعم» و فى تذكيرجم بما منحهم من النعم التى كفروها. و أكثر 
ذلك فى بى إسراءيل الذين كاوا' أشد الئاس حسدا له صل الله عليه ه٠٠‏ 
وسلمء وكان من أعظم ما ضلوا' به السحر المشار إليه بقوله تعالى 
(:) من ظ وم » واف الأعمل: تمثى () زد من ظ وم (م) زيد فى اللأمل : 
الله ولم تكن الزيادة فىظ وملغخذفناها (؛-4) من م وق الأصل : السورتين» 
واف ظ :السور (ه) من ظ وم ,و فى الأعل : البقربه (+) زيد فى الأصل : 
الذن . و لم تكى انزيادة ى ظ وم لخذفناها (,) من ظ وام ء وق الأصل : 
قبلوا . 


١ 


9٠ 
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نظم الدرر ( سورة الفلق 99١1:ه)‏ ج - 7 


”و اتبعواما تلو الاساطين على ملك سلهان” حتى قال : ””فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين المره و زوجه “ إلى أن قال ”ودكثير من أهل الكتاب 
لو .ردونكم من بعد [بمانكم كفارا حدا من عند انقسهم “ و كان السحر 
من أعظم ما أثر فى النى صل الله عليه و سم من كيدم ل" 
ه فهالمعوذتان. و كان الساحر له منهم . و قد انقضى ما يسر الله من الكلام 
على انتظام ‏ معانيها حسب ركيب كلياتهاء و بق" الكلام على كلاتها من 
حبث العددء فما “شير إليه من البركات و المدد', هى ثلاث و عشرون 
كلية إشارة إلى أنه صل الله عليه و سل فى السنة؟ الثالثة و العشرين من 
البوة بأمن من أذى حاسديهء و ذلك بالوفاة عند" تمام الدين و يأس 
٠‏ الحاسدين من كل شىء من الآذى فى الدن والدنياء و خلاص الى 
صل الله عليه و سل من كل كدرء فاذا ضممت [لها الضمار و فى خمة 
كانت عاتى و عشرين.و هى توازى سنة خمس عشرة من الحجرة » 
وذلك عند استحكام أمصس عرف اقالتداف السنة الثانية من خلاقته" 
بيث العساكر و إنفاذه إلى ملك الفرس و الروم و تغلغل هيبته فى قلوبهم 
٠‏ و تضعضع الفرس بغلب العرب على رم أكير أمرائهم , و الروم يغابهم 
عل ماهان أعظم رؤسائهم . فاضحل أم الماقتين "و الحاسدن", و أيسوا 


(:) من ظاومء ونى الأصل اثر (,)من ظدوم, وفى الأصل : نتى . 
(م) زيدت الواو بعد. ف الأمبل ولم تكن ى ظ وم غذنناعا (؛) سقط من, 
ظ وم(ءه)من ظط ومء وى الأصل : عن (:) مس .ظ و م , وى الأصل : 
خلافة (,-ن) تكرر ما بين الرتمين فى الأعمل نقط . 

1 )266 م 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج ”9 


من [ تأثير -'] أدتى كيد من أحد من الكائدين. فاذا ضم لها اربع 
كات البسملة كانت | اثفتين و ثلاثين. إذا حسبت" من أول النبوة وازتها | 8ه 
السنة التاسعة. عشرة من الحجرة. و فيها كان فتم قبسارية [ الروم - " ] 
من بلاد الشام. و بفتحها كان فتح جيم بلاد الشام. لم ببق بها بلد 
إلاوهى فى أيدى المسلبين, فرالت عنها دولة الروم. و فيها أيضا كان ه 
فتح جلولاء من بلاد فارس و كان فتحا' عظما جدا هد أجنادمم وعملوكهم. 

و لذلك >مى فتح الفتوح. و حصل حيتتف أعظم الخزى* للفرس و الروم 
الذين ثم أحسد الحسدة» لا كان لهم من العزة و القوة بالأاموال و الرجال؛ 
وإن -سبت من الحجرة وازتها سنة انقراض ملك أعظم الحسدة 
الاكاسرة الذين؟ * شقق ملكهم كتاب النى صل الله عليه و سمء و أرسل ٠‏ 
إلى عامله باذان ‏ الذى كان استخلفه" على بلاد القن يأمره أن يغزو التى 
صلى الله عليه و سل » فآخبر لله نبيه صلى الله عليه و سلم بأل له سحاد 

فى للة سماهاء فلا أتت تلك الليلة أخعر النى صل الله عليه و سل رسل 
باذان بذلك, فرجعوا إلى باذان فأخدروه فقال: إن كان صادا فسأنى 
الحر فى يوم كذاء فأنى الخير “فى ذَلك* اليوم بصدقه صل الله عليه ه٠٠‏ 
() ديد من ظ ىم (م) من م . وف الأصل وظ : حسبتها (م) زيد من ظاء 
(4) من م » وى الأصل و ظ : فتحها (ه) من مء و فى الأعمل : القره؛ وى 
ظ : اللقرى (+) من م ,و ف الأسل و ظ : الذى (ي) من ظ ء وفى الآصل 


وم: استخلفهم (م-م) من ظ وم »وق الآأصل :يذلك ٠.‏ 
1١‏ 
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و سل [فأسل-'] باذان و من ممه من اللآابناء الذين كانوا فى بلاد الهن 
لم تخلف منهم أحدء و أوفد منهم وفدا على النى صلى هه عليه و سل 
بذلك . و تولى الله و رسوله صل الله عليه و سم رطى الله عنهم 
"والله أعل' ٠‏ 


(,)زيد من ظ وم (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ ٠‏ م . 
فق ش سورة 
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في الدين على بصيرة من حصول الشدائد لكثرةَ الخالف و المعاند فكونوا 

متوقعين فى كل وقت مكابدة القوارع و حباول الصوادع والصوارع: 
ايكون ذلك أجد' فى أمرمم و أجدر لم بالثبات و الارتقاء إلى أعلى 

| ٠ الدرجات‎ 

ولا كان كأنه قبل: ما ذلك الخل ؟ أجيب بانا ' بقوله : ل( مستهم 

الباسآء 6 أى المصائب فى الآموال ( و الضرآء 4 أى؟ فى الأنفس_ 

قله أبو عيد المروى عن الأزهرى , و الأحسن عندى* عكه ء لان 

البأس كثير الاستعمال فى الحرب. و الضر كثير الاستعمال فى الفقر» 

أي جزاه لحم كا* قال الحرالى على ما 'غيروا مما يحلب كلا" منهيا 

ولككل عمل جزاء ( وازازلوا. 4 لآمور باطنة من غفايا القاوب- ٠‏ 


- أن بسدها. ‏ . ”وم يتمق مل لذبن خلوا من تلم “ الة ال ادر + 
غير آتيكمثل الذين خلوا من قبلك , أى أن دخول المنة لا بد أن يكون على ايتلاه. 
شدائدي صير على ما ينال من أذى الكفار و الفقر و انحاهدة فى سبيل الله و لبس 
ذاك على محرد الإيكان فقط بل سبيلكم فى ذلك سبيل من تقدمك من أتباع الرسل » 
خاطي بذلك الله تعالى عبادى اللؤمنين ملتفنا إليهم على سبيل: النشيجيع و النثييت 
لهم و إعلاما لهم أنه لا يضر كون أعدائك لا يوانقون نقد اختلفت الأمم على 
أنبيائها و مبيروا حي أتاهم النصى . البحر الحيط ,وم» ف +04 (م0) العبارة 
من هنا إلى « اعلى الدرجات » ليست فى ظ . 
() من م ومدء وق الأصل : اجدر (م) ليس فى ظ , و زيد يعدم فى م: له . 
(+) ابس ف ظ (ع) من م و مد واظ , و ف الأعمل : عنده (0) ي ل : كال . 
(--د) ف م : غيرواتا () ف م: كل . 
٠ ١‏ ا 
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سورة الناس ' 

مقصودها الاعتصام بالإلة" الحق من شر الخلق الباطن, و اسمها دال 
على ذلك لان الإنسان مطبوع على الشرء و أكثر شره بالمكر و الخداع, 
وأحسن من هذا أنها الاستعاذة من الشر الباطن المأنوس به المستروح 
إله ء فان الوسوسة لا تكون إلا ما يشتهىء و الناس مشتق من الأانس» فان 
أصله أناس ‏ و هو أيضا اضطراب الباطن المشير 0 الاشتقاق من النوس , 
فطابق حيثئف الام المسمى ؛ و مقصود هذه السورة معلول لمقصود الفاتحة 
الذى هو المراقيةء وهى شاملة جميع علوم القرآن التى هى مصادقة الله 
و معاداة الشيطان ببراعة الختام" و فذلك النظام *. أ أن اافاتحة شاملة 
لذلك لانها براعة الاستهلال. و رعاية *الجلال و المال", فقد اتصل ٠١‏ 
الآخر بالآول اتصال العلة بالمعلول . و الدليل بالمدلول» و المثل بالممثول 
و الله المسول فى تيسير السؤل, و تحقيق المأمولء 'فانه الجواد ذو الطول, 

ويه يستعان وعليه التكلان”: | ( بسم الله ) الحيط [علا- ' ] بكل ‏ | ويه 
(1) آخر سورة من سور اقرآن الكريم , مكية , وعددآيها + () من م » 
وى الأصل وظ : باله (+) منم , وفى الأصل وظ : : النظام (4) منم ‏ وق 
الآسل و ظ : : الحةأم (ه-ه) من ظ و م . و فى الأعمل : امال والطلال . 
(:-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م (») زيد من ظ وام . 

١‏ قن 


© 


عه 


إى 
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اطن كاحاطته يكل ظاهر لإ الرحمن © الذى عمت نعمته' كل باد و حاضر 
١‏ الرحمه »6 الذى خص أولاءه باتمام التعمة عليهم فى جميع أمورمم 
الأول منها و اللاثناء و الآخر. 

لماجادت سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق من جميع المضار 
البدنة و غيرها العامة للانسان و غيره", و ذلك هو جملة الشر الموجود 
فى جميع اللاكوان و الأازمان» ثم وقم فيها التخصيص بشرور؟ باعانها 
من الفاسق و الساحر و الحاسد. فكانت الاستعاذة فيها عامة للصائب 
الخارجة الى .رجع إلى ظلم الغير ‏ و المعايب الداخلة الى ترجع إلى ظلم 
النفس. و لكنها فى المصائب أظهر . و ختمت بالحسد فلم أنه أضر المصائب » 
وكان أصل ما بين 'الجن والإنس' من العداوة الحسد. جاءت سورة 
الناس متضمنة للاستعاذة من شر خاص . و هو الوسواس؛. دهو 
أخص من مطلق الحاسد. و رجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس 
البشرية التى أصلها كلها الوسومة», و هى سيب الذتوب والمماصى كلها » 
وهى من الجن أمكن و أضرء و الشر “كله رجع' إلى المصائب والمعايب» 
فقد تضمنت السورة كالفاق استعاذة و مستعاذا به ومستعاذا منه وأمرا 
بايحاد" ذلك, فالامى : < قل 6 و الاستعاذة 9راعوذ) والمستعاذ به هو 


)0( زيدى الأسل : على » و الم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها () من ظه ‏ 
ومء وى الأصن , غيرها زم) من مء وف الأصل و ظ : لشرور . 
(-؛) من ظ وامء وف الآسل : الانس و الحن (ه-م) من ظٍ و م2 و ثه 
الأسل : برجم كاه (و) من ظ و م» وق الأصل : بايجاب . 

3 )05 الله 
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أليق بالحاية' و الإعانة و الرعاية و الخلق والتدير والتربية والإصلاح» 
المتضمن للقدرة التامة و الرحمة الو اسعة » و الإحسان الشامل و العلم الكامل , 
قال تعالى : ليرب الناس3 4 [أى أعتصم به-"] أى أسأله أن يكون 
عاصما لى هن العدو أن بوقعنى فى؟ امهالك . قال الملوى: و الرب من ل؛ 
ماك الرق و جلب الخيرات" من السماء و الآرض و إبقاؤها , و دفع الشرور 
و رفعهاء و اانقل هن النقص إلى الكال, و١‏ التدبير العام العائد بالحفظ 
الابدان و الآاديان من الإس و الجان الخصوص المستعاؤ مئه. و هو 
الاضرار *البى: تعرض* لللفوس العاقلة و تخصهاء لاف ما فى الفلق فانه؟ 
المضار البدنية الى نعم الإنسان و غيره ٠‏ 

و قال الإمام نو جعفر ابن الزيير : وجه تآخرها عن شفيقتها عموم 
الآولى و خصوص الثانة؛ ألارى عموم قوله ” من شر ما خلق “ و إبهام 


(؛) من ظ وم ء وأ الأمبل ؛ بالمماءة (؟) نيد من ظ وم (م) من ظ ومء 
وف الأسل: من (؛) زيد فى ظ : رق التمليك (ه) من ظ وام,واى 
الأصل: الخبر (+) زيد فى الأصل وظ : جلب , ولم نكن الو يادة قم -فذفناها. 
(:-,) منظ وم ء و اق الأسمل : بالمضطرين و المزازلين (م-,م) من م , وى 
الأسل و ظ : التعرض (و) زيد فى الأصل ؛ من » نو لم نكن الزيادة فى ل 
وام خذنناها . ظ 


2” 


زب 


إي 


١ 


/ 


٠ 


عي 
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”ها“ و تنكير ” غاسق “ و ” حاسد“. و العهد فما استعيذ من ششيره 
فى سورة الناس و تعريفه و نعته , فبدأ بالعموم ثم أتبع بالخصوص ليكونه 
أبلخ فى تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه. و أوفى ' بالمقصودء و نظير 
هذا فى تقدي المعى الأاعم ثم إتباعه بالاخص بتاول الدقائق و الجلائل | 
قوله سبحانه و تعالى *' يسم الله الرحمن الرحم “ فى معى الرحمن و' معى 
الرحم واحد لا فى عموم الصفة الآولى و ثونها للبالغة » و قد تعرض لبيان 
ذلك المفسرون و ذلك ناظار انتهى . 

ولا كان الرب والملك متقاربين فى المفهوم . و كان الرب أقرب فى 
المفهو م إلى اللطف و التربية. وكان الماك للقهر و الاستيلاء و إظهار العدل 
ألزم. وكان الرب قد لا يكون ملكا فلا يكون كامل التصرف. اقتضت 
البلاغة تقديم الآول و [تباعه الثانى؛ "فقال تعالى": ( ملك الناس 3 )* 
إشارة إلى أن" له كال التصرف و نفوذ القدرة و تمام الساطان, و إليه 
المفزع و هو المستعان» و المستغاث و الملجأ و المعاد . 

ولا كان الملك قد لا يكون [لهاء وكانت الإلهية خاصة لانقبل شركا 
أملا بخلاف غيرهاء أنهى الام إللها و جعلت” غاية البيان قال : 


() من ظ وامء وق الأصل : واف (م) من ظ ومء وف الأصل : آو. 
(+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) زيد فى الأصل : اى , و لم تكنانريادة 
ى ظ وم خذفناها (.) من م , وق الأممل وظناله(ب) من مء)دف 
الأسل واظ : جعل . 

اف اله 
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لاله الناس3 6 إشارة إلى أنه م انفرد بربويتهم و ملكهم لم يشركر' 
فى ذاك أحد . فكذلك هو وحده إلههم لا يشركة فى إلهيته أحد. وهذه 
دائما طريقة القرآن يحتج عليهم باقرارثم بتوحيدحم له "فى الربوبية' 
والملك على ما أنكرره من توحيد الإلهية و العبادة.» فن كان 


ربهم و ملكهم فهم جدرون بأن لا يتألحوا" سواه ولايستعيذوا بغيره ' 


كا أن أحدمم إذا دهمه أمى امتعاذ بوليه من أبناء جنسه واستفاث به 
و الإله من ظهر بلطيف صنائعه الى أفادها مفهوم الرب والملك فى 
قلوب العباد فأحبوه و استأنسوا به و لجأوا إإه فى جميع أمورثم, 
[ وبطن _؛ ] احتجابا بكبرياته عن أن بحاط به أو بصفة * من صفاته 


أونذق) عق أمودةه فهابته العباد و دعام الحب إلى الوله شوقا إلى لقائه» . 


و زجرتهم الحيبة لجزعوا خوفا من طرده لم عن فنائه» و كرر الاسم” 
الظاهر دون أن يضمر فيقول مثلا: ٠‏ ملكهم ء .إلههمء تحقيقا هذا 
المعى و تقوية له باعادة اسمهم الدال على شدة الاضطراب المقتضى للحاجة 
عند كل اسم هن أسمائه الدال على الكال المقتضى للغنى المطلق» و دلالة 


عل أنه حقيق بالإعادة قادر عليها لبان أنه المتصرف فهم من جميع الجهات. 


و انا لشعرف الإنسان و مزيد الاعتهاد بمزيد البيان. و اثلا يطن أن 

شيئًا من هذه الإامواء يتقيد 3 أضف إلبه الذى قبله من ذلك الوجه. 

() من مء وف الأعمل :لم يشاركهمء و فى ظ : لم يشركهم (-,) من 

ل ومء واف الأعمل : بالر بوبية (م) فى ظ ؛ لايستأهوا () زيد من ظ وم . 

(ه) من ظ و مء واف الأعمل : صفة (-) من ظ و م ,و أن الأصل : اسم . 
4 
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نظم الدرر ( سورة النأس 4١١1:؟)‏ ج -” 


لآن الضمير إذا أعند كان المراد نه عيبن ما عاد إليه » فاشير بالوظهار 


إلى أن كل صفة منها عامة غير مقيدة بثىء أصلا. و اندرج / فى هذه 
الاستعاذة جميع وجره الاستعاذات من جميع 'وجوه الثرية' و جميع الوجوه 


المنسوية إلى المستعيذ من جية أنه فى قهر الملك بالضم » و جميع 


. الوجوه المنسوبة إلى الإلهية اثلا يع خلل: فى وجه من :نلك الوجوه تنز يلا 
© 


لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات إشمارا بعظم الآفة المستعاذ 
منها . و لم يعطف بالواو ل فيها من الإيذان بالمغارة» ء المقصود الاستعاذة 
بمجموع هذه الصفات الواقعة على ذات بإغيه حى كأنها صفة واحدةء 
و قدم الربوبية لعمومها و شموفا لكل مربوب على حد را فلا نعل 


٠‏ لاحد إلا وهو خلقه سبحانه و تعالى و هو الباعث عليه. و أخر الإلهية 


لخصوصها لان" من لم يتقفيد" بأواصه ر نواهيه فقد أخر ج * نفسه من أن 
يحمله إلهه و إن كان ف الحقيقة لا إإله سواهء و وسط صفة الملك لآن 
الملك هو المتصرف بالا والنهى؛ و ملك لهم تابع لخلقه إياهم فلك 
من كال ربوبيتهء و كوبه إلههم الحق من كال ملك ء فربوييته تستلزم ملكه 


وتقتضيهء و ملك يستلزم إلهيته و تقتضيها » و قد اشتملت هذه "الإضافات 


اثلاث" على جميع قواعد الإبمان. و تضمنت معاقى أسمائه الحسى » فان 


(و - ) من م , واف الأمبل وظ:الوجوء لربية(,) من ظ وم وف 
الأصل : لا (م) فى ظ وم :الم بتعيد (,) يدق الأمل ؛ أخر نفه نقد » 
وم تكن الزيادة فى ظ وم حذنناها (,._) فى ل : الأوصاف الثلاثة , 

8 03 الرب 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) تعريا 


الرب هو القادر الخالق إلى غير ذلك ما شرقف الإصلاح والرحمة. 


والقدرة 'التى هى' معنى الربوية عليه من أوصاف الجال", و الملك هو 
الأ الناهى المعز المذل ‏ إلى غير دلك من الأامماء العائدة إلى العظمة 
والجلال» وأما الإإله فهوالجامع لجميع صفات الكال و نعوت [الجلال-"]» 
فيدخل فيه جميع الاماء الحسى » فلتضمتها* جميع معالى اللاسماء كان المستعيق 
جدرا بأن بعوذ, و قد وقع" ترتييها على الوجه الآ ككل الدال على الوحدانية » 
لان من رأى ما عليه من النعم الظاهرة و الباطنةء عل أن له مربياء فاذا 
تفلغل فى العروج فى درج معارفه" سبحانه و تعالى علم أنه غنى عن الكل . 
و الكل إليه محتاج"؛ و عن أمره تحرى أمورثمء فبعلم أنه ملكهمء ثم يعم 
بانفراده بتدبيرمم بعد إبداعهم أنه المستحق الالهية بلا مشارك [ له-*] 
فيهاء د أجمع القراء فىهذه السورة على [سقاط الآللف من ”ملك “ 
خلاف الفاتحة م مضى لآن الملك إذا ضيف إلى ” اليوم “ أفهم اختصاصه 
يجميع مافيه من جوهر و عرضء و أنه لاأمس لآاحد معه و لا مشاركة 
| فى شىء من ذلك , وهو معى الملك- بالضمء وأما إضافة المالك إلى 
الناس فانها تستلزم أن يكون ملكهمء فلو قرئى نه هنا لنقص المنى ء 

و أطبقوا فى آل عمران على إثيات اللالف فى المضاف و حذفها من المضاف 
(5-1) قم : الذى هو (,) من م ؛ وف الأصل و ظ : ايفلال (م) زيد منىظ 
وم (4) من م وف الأصل :نيضمها , وى ظ :فليصمها (ه) من م , وى 
الأصل و ظ : من (7) من ظ وام, اق الأممل : معانيه (ي) من ظ وم » 
وف الأسل : محتاجون (م) زيه من م . 

اذ 


© 


- 
٠.٠ 
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إليه لآن المقصود .بالسياق أنه سبحانه و تعالى يعطى الملك من يشاء و بمنعه 
من يشاءء و الملك ‏ بكسر الم أليق بهذا المدنى» وأسرار كلام' الله 
سبحانه و تعالى أعظم من أن تحيط بها العقول" . و إنما غاية أولى العلم 
الاستدلال ما ظهر منها على ما وراءه, و أن باديه إلى الخافى يشير. 
وما أ كل الاستعاذة "من جميع"و جوهها التى مدارها الإحسان أو'العظمة 
أو' القهر أو' الإذعان و النذلل؛ ذكر المستعاذ منه فقال : لمن شر الوسواس 2 ) 
هو امم بمعنى الوسوسة كالزازال بمعى الزازلة؛ و المراد الموسوسء سمى 
بشعله مالغة لانه صفته الى هو فى غاية الضراوة عليها كا بولغ فى المادل 
بتسميته بالعدل» و الوسوسة الكلام الى : إلقاء المعاتى إلى القاب فى خفاء 
و تكريرء 5 أن الكلمة الدالة عليها «و س» مكررة؛, و أصلها صوت الل » 
و حديث النفس , وهمس الكلاب: ضوعف لفظه* مناسبة لمعنامة لان 
الموسوس يكرر" ما ينفئه* فى القلب [ و يؤكده فى خفاء_' ] ليقبل» ‏ 
ومصدره بالكسر كالزازال 1 قال تعالى ” و زازلوا زلزالا شديدا “ 
وكل مضاعف من الزازلة و الرضرضة معناه متكرر''.و الموسوس" من 


() من ظ وامء وف الأصل : الككلام (,) من ظ و م2 وف الأصل : 


العقل (م-م) من م ؛ وى الأصل : بأمجموع , وى ظ ؛ بمجموعها (؛) من م » 
وق الأصل وظ «و» () من ظ ومء, وف الأصل : لعظمة (+) من ظ ومء 
وف الأصل : معناء () من ظ و م » و فق الأصل: تكرير (م) من ظ و م » 
وف الأصل : ينفئه (.) زيد منظ وم )١.(‏ منظ ومء ول الأصل : متكرراء 
() زيدفى الأصل : أى الوسوسة ء ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذنناعا . 


2 الجن 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -52 


الجن بحرى من ابن آدم مجرى الدم ‏ ا فى الصحيح"' ٠‏ فهو يوسوس 
بالذنب سرا ليكون أجلى» و لاءزال .زينه و ,ثير الشهوة الداعية [ليه 


كذا حتى يفضحه بذلك , فاذا افتضح ازداد جرأة على أمثال ذلك لآانه 


6 


يقول: قد وقع ما كنت أحذره من القالة. فلا يكون ثىء غير الذى 
كان؛ و شره* التحبيب إلى الإنسان ما ميل إليه طبعه حتى يشاكله فى 
رذيلة الطبع و ظلة التفس , فينشأ من ذلك شرور لازمة و متعدية أضرها 
الكير و الإيجاب اللذان أهلكا الشيطان, فيوقع الإنسان بها فما أوقع 
نفسه فيهء و ينشأ من الكير الحقد و الحسد ,ترشح" منه بطرا الحق - 
وهو عدم قبولهء ومنه الكفر و الفسوق و العصيان؛ و غيص الناس - ٠١‏ 
وهو احتقارجم المعلوم من قول الشيطان ”أنا خير هنه" ومنه تنأ 
الاستهانة بأوياء الله تعالى بترك احترامهم و منع حقوقهم و الاعتداء 
عليهم و الظم لحم و يترشح من الحقد الذى هو العداوة العظيمة [مساك 
الخير و الإحسان و بسط اللسان و اليد بكل سوء و إيذاء. و يترشح 
من الحسد / [فساد ذات البين "5 يشير إليه ”ما نهاما ربكا عن هذه 
الشجرة “ - الآية . و الكذب و الخادعة كا عرف به ” و قاسمهما إنى لكا لمن 


فا عه 


() راجم كتاب الخلق وغيره (م) زيد من ظ و م (م) من م ء و فى الأصل 
وظ : غيره (4) زيد ىالأصل وظ : الى. ولم تكن انزيادة ىظ وم خهذنناها, 
(ه) من ظ ء وق الأصل : فيترشح , و ف م : يترسخ (+) من ظ وام, واقى 
الأسل : بطريق . 

؛؟١‎ 


٠» 


عم 


نظم الدرر (سورة النأس ؛١1:؛‏ وه) ج-77 
الناححين فدلاهما بغرور” و ,ترشح عن الإيجاب التسخط' للقضاء و القدر 
كا آذن به ”قال أاجصد ان خلقت طينا “و مقابلة' الام بالعلم بما 
أشعر به ”لم أكن لاجد لبثر خلقته من ماصال”“ و استهال القياس 
فى مقابلة النص مما هدى [ليه ” أنا خير منه “الآية» و استعال التحسين 
والتقيح با أفهمه ”لم اكن لاجد لبشر خلقته من صلصال من حماء 
مسنون “ و الإذلال وهو الجرأة على المخالفات فينشاً عن ذلك شرور 
متعدية » و هى السعى فى إفساد العقائد و الاخلاق و الاعمال و اللابدان 
و الآرزاق؛ ثم لا بزال ,تحبب إلى الإنسان مما بمبل [ليه طبعه من هذه 
الخبائنث و هو يوافقه فيها حتى تصير له أخلاا راسفة, فيصير ردق الطبع 
فلا ينقم فيه العلاج , بل لا بزيده إلا خبنا كابليس , و من كان أصله طيبا 
واكتسب ما يخالفه بسبب عارض كان يمكن الإزالة كالعلاج م وقم لآدم 
عليه الصلاة و السلام ٠‏ 

ولا كان الملك اللاعظم سبحانه لم ينل داء إلا أنزل له دواءء 
وكان قد جعل دواء” الوسوسة ذكره سبحانه و تعالى » فانه يطرد الشيطان 
و نير القلب و يصففيه. وصف سيحانه و تعالى فعل الموسوس عند استعال 
الدواء إعلاما بأنه شدى العداوة الانسان لشتد حذره منه و بعده عنه 


فقال: ١‏ الناس 3) أى الذى عادته أن يخنس * أى يتوارى؟ و يتأخر 


(,) من ظ وم ,وف الأصل : التسح كذا (م) من ظ وم , وف الأصلة 


مقالة (م) من مء وى الأصل و ظ :داء (؛. 6) من مء و ف الأصل. 
وظ : فيتوارى . 


4 )م6 وق 


نظم الدرر ( سورة البهرة 4:1١؟1)‏ ج -؟ 


ى ٠‏ 'والمنى أنهم أزيجوا بأنواع البلايا و الرزايا و الأفرال- 
و الآفراع إزعاجا شديدا شيها بالزازلة الى نكاد تهد الارض و تدك 
الجبال ( ؟ حثى يقول ؟ ) رفعه نافع على حكاية الخال فى وقتها بمعبى 
أن الغاية و المشما* قد* وجدا و مضيا فهها ماضيان' و كأنك محكى" 
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ه ذلك حين وقوعه مثل هن يقول عن مريض ,شاهده : مرض حى 
لا برجونه , فان التصب بتقدير ” أن* ء هى عل الاستقبال فهى لا تنتصبه 
إلا مضارعا بمعناه ؛ و نصبه* الماعة على حكاية الحال أيضا لكن بتقدير 
أن الزلزاك مشاهد و القول منتظر حقق ذلك المتبين" ٠١‏ حتى يقول'' 


() العبارة من هنا إلى « ذلك المنبين » ليست فى ظ (م-م) من م و مدء و فه 
الأصل : و زازاوا ‏ كذا (م) ليس فى مد (ع) من م و مدء وف الأصل : 
و العى ( (ه) ليس ف م و مد (د) من م و مدء واف الأصل. : ماضيات-(ن) من 
م و مدء وق الأصل : حك (م) فى البحر انميط ,| .؛, : قرأ الأعمشن : 
وزلواو قول الرسول_بالواو بدل: حتى؛ وف صحف عبد الله : + وزاراول" ٠‏ 
ثم زلزلوا و يقول الرسول» و قرأ المهور : حتىء و الفعل بعدها منصوب ما 
على الغابة و إما على التعليل » أى و زلزاوا إلى أن يقول الرسولء أو و زازلوا كه 
يقول الرسول ؛ و العى الأول أظهر لأن اللس و الزلزال ليسا معلولين اقول 
الرسول و المؤمنين» و قرأ نافع برفم” يقول'” بعد بعد””حى“ و إذا كان اللضار ع بعد 
حت فعل حال فلا مخلو أن يكون حالا فى حين الإخبار نحو : مض حَى لا يرجونه » 
و إما أن يكون حالا قد مضت فيحكيها على ما وقعت فبرفع الفعل على أحد هذين 
الوجهين و الراد به هنا المضى فيكون حلا محكية إذ اللءنى و زازلوا نقال 
الرول (و) ف م ومد: المين (. .و )كذا ق الأسل» و ليس ف بقية 
الأصول . 
5-8 )؟ه) الرسول 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -70. 
ويختنى بعد ظهوره مرة بعد مرةء. كلا كان الذكر خنسء و كلا بطل 
عاد إلى وسواسه. | فالذكر _'] له كالمقامع الى تمع المفسدء فهو شديد 
النفور منه. ولحذا يكون شيطان المؤمن هزيلا كم [ورد] عن بعض السلف أن 
المؤمن ينى شيطانه كا بننى الرجل بعيره فى السقرء قال البغوى' : له 
لك الكلبٍ فى صدر الإنسانء. ويقال: رأسه كرأس الحية 
واضع رأ سه على بمين القلب يحدثه. فاذا ذكر الله خنس » و إذا لم يذكر؟ 
الله رجع و وضع رأسه _ “خزاه الله تعالى؛ . 

ولا ذكر صفة المستعاذ منهء ذكر إرازه لصفته بالفعل ققال: 
الذى يوسوس ) أى يلق “المعاتى الضارة" على وجه الخفاء و التكرر 
بحيث تصل مفاهيمها من غير سماع. و أشار إلى كثرة و سوسته بذكرة 1١‏ 
الصدر الذى هو ساحة القلب و مسكته ققال : ( فى صدور الناس3 ) أى 
المضطريين" إذا غفلوا عن ذكر ربهمء فانها دهالاز القلوب. منها تدخل 
الواردات [ليهاء وذلك كالقوة الوهمية فان العمل ساعد فى | المقدمات | له 
[ الحقة_' ) المتجة للاأمى المقطوع بهء فاذآ وصل الآمى إلى ذلك * , ا 
خنست الواهمة ريثا يفتر [ العقل - ' ] عن التتيجة فرة ماء فتأخذ الواهمة ٠١‏ 


زف 


(1) زيد من ظ وم () تقلا عن قتادة ‏ راجع العالم ب/ وجي ء و ززيد يعد, ىق 

الاميل: :و غيرهء و لم تكن الزرادة ى ظ وم لخذفنها (م ع) من ظ وام 

و امعالم , وف الأصل : نت عن ذكر (:-و) سقط ما بين الرقين من ظ وم . 

(5-ه) من ظ و مء و فق الأصل : المضار () من ظ وم ء وف الأصل :: 

التكوين (,) من ظ و مء وف الأصل : الضطرين (م) زيد فى الأصل : 

الحال, و لم ككن الزيادة فى ظ وم لخذفاها . : 
لوف 


نظم الدرر ( سورة الناس 5:114 ) ”7 
فى الوسوسة و تقيل [منها -' ] الطبيعة بما لحا بها من مجانسة الظلية الوهمية» 
و الناس - قال فى القاموس: يكون من الإنس ومن الجن؛ جمع إنس 
أصله أناس جمع عزيز أدخل عليه [ أل - '] - اتتهى» ولعل إطلاقه 
على هذن المتقابلين بالنظر إلى النوس الذى أصله الاضطراب و التذبذدب 
فيسكون منحوتا من الآصلين : الإنس و النوس .ء و من ثالث و هو النسبان. 

ولا كان الذى يعلّم الإنسان الشر تارة من الجن و أخرى من 
الإنس , قال مبينا للوسواس تحذيرا من شياطين الإنس كالتحذير من 
شياطين الجن ء مقدما الاثم اللآضر. و يحوز أن يكون ببانا ل” الناس » 
ولا تف فيه لما عم من نقل القاموس : (إمن الجنة) أى الجن الذين 
فى غاية الشر والقرد و الخفاء لإ والناسٌ 6 أى أهل الاضطراب 
و الذيذية' سواء كانوا من *الإفس أو الجن . فيكون المتى أن الجن 
مسلط بعضهم على بض كا ثم مساطون على الإنس, فيدخل شيطان الجن فى 
الجى [ كا يدخل فى الإنسى -' ] و يوسوس له - قاله* البغوى' عن 
الكلى» و قال: ذكر عن بعض العرب أنه [ قال - ' ] : جاء قوم من 
الجن فوتفوا ققيل : من أتم ؟ تالولا : أناس من الجن ؛ قال: وهذا معنى 
قول الفراه . ظ 


() زيد من ظ وم(,)منظ ومء وى الأصل : الدمد ‏ كذا. 


(مبم) قام : الحن أو الإنس (ع) من م »و فى الأسمل و ظ : آل (ه) راجع 
م , وف الأصل و ظ : نقالوا . 
1 وقد 


نظم الدرر (الجرء الثلاثون ) ج -797 


و قد ختمت السورة يما بدئت به و المنى الثئى أوفق برد آخرها 
على أولها فانه يكون شيرحا للناس الذين أضيقت لمم الصفات العلى» 
والخواطر الواردة على الإنسان قد تكون وسومة. و قد تنكون إلاماء 
و الإلهام تارة يكون من الله بلا واسطةء و تارة يكون بواسطة الملك , 
و يكون كل منهها فى القلب؛ و الوسوسة تارة' من الشيطانء و أخرى 
من النفس, و كلاهما يكون فى الصدرء فان كان الإنسان مراقبا دفع 
عن نفسه الضارء و إلا هجمت الواردات عليه و تمكنت منه و يتميز" 
خير الخواطر من شرها بقانون الشرع على أن الآمى مشكل . فان اشيطان 
يحتهد ف التلبيس . فان وافق الشرع فلينظرء فان كان فعله ذلك الحين 


©. 


أولى من "غير تفويت” لفضيلة أخرى' هى أولى منه [ بادر [ليه -" ] و إن ٠‏ 


كان الخاطر دنيويا و أدى الفكر إلى أنه نافع من غير عخالفة للشرع 
زاد على شدة تأمله الاستشارة لمن يثق' يدينه و عقلهء ثم الاستخارة 
لاحتمال أن" تتوافق عليه العقول» و يكون فيه خلل لتقصير وقع فى النظرء 
وقد جعل بعضهم قانون الخاطر الرحماق أن ينشرح له الصدر” و يطمئن 
() زيدفى الأصل : تكون ء ولم تكن الزيادة ى ظ و ام خذفناها (,) من 
ظ ومء وف الأصل : تميز (م-م) مرى. مء, وف الأصل واظ: 
التفويت (ع) زيدت الواو فى الأصل : و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
الأصل : بقوله ويقول , و تكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (,) من ظ ومء 
(ه) زيد من ظ و م () زيد وفى الأصل : انه(م) من ظ ,واف الأصل 
وم!الصدور. ْ 
ناكرة< 


١ 


مكو / 


5-00 


ل 


نظم الدرر ( سورة النأس )51:19١#‏ - 77 
| إليه النفس » و' الشيطاتى و النفسى أن ينقبش عنده الصدر و تقلق 
اللفس , بشهادة الحديث النبوى ف البرو الإثم. و يعرف الشيطاتى بالمل 
على مطلق الخالفة . ذان الشيطان لاغرض له فى غخالفة بعيتهاء فاذا حصل 
الذكر زال ذلك . و النفسانى ملزوم ثىء بعينه سواء كان نفعا أو ضراء 
ولاءنصرف عنه بالذكرء و قد بكون الشيطان إنسيا من أزواج وأرلاد 
ومعارفء و ربمما كارن أضر من شيطان الجن . فدواؤه المقاطعة 
و الجانبة بحسب القدرة؛ و من أراد قانونا عظها لمن يصاحب و من يحانب 
فمليه بآية الكهف ”و اصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العثى 
ريدرن وجهه "و لاتعد عيناك عنهم ريد زينة الحياة الدنيا" و لانطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه وكان أمره فرطا“ و كا 
رجع مقطعها على" مطلعها كذلك كان من المناسيات العظيمة مناسبة معناها 
للفانئحة ليرجع متطع القرآن على مطلعه ؛ و يلتحم مبدؤه بمرجعه على 
أحسن وجه. كا تقدم بان ذلك من سورة قريش إلى هنا سورة سورة» 
فنظر* هذه السورة إلى الفاتحة و التحامها بها من جهة أن الفاتحة اشتملت 
عل ثلاثة أسماء : الله و الرب و الملك. و زادت بكونها أم القرآن 
بالرحمن الرحم» لاشتهالهما على جميع النعم الظاهرة و الباطنة الى تضمتتها 
(و) زيدق الآصل : اماء ولم نكن انزيادة فى ظ وم خذفناها (,-م) ما 
بين ال رين ل الأسل ووظ: الى قوله (م) زيدق الأصل : موصلها و »> 


ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (؛) زيد فى الأسل و م : لتر 
الزيادة فى ظ وام خذفناها . 


)٠١9( 1‏ صفة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -1" 
77ب يي باسلسلشلشاشللللششششت ا كم 
صفة الربوية:ء و سورة اناس على الرب و الملك و الإله الذى هو 


الأصل' فى اسم الجلالة. و اختصت الفاتحة الاسم الذى م" يتقع قبه 
شر أصلاء فلا تقرر فى جميع القرآن أنه الإله الحقء و أنه للاشيركة 
لغيره فى الإلهية يحق بوجه من الوجوه 5 أنه لاشركة فى الاسم اللاعظم 
الذى افنتح به القرآن أصلا بحق و لا بياطلء ختم القرآن الكريم به 
معيرا عنه بالإلله لوضوح الآمى و اتتفاء اللبس بالكليةء و صار 
الاخسام ما كان به الافتاح على الوجه الاجلى و الترتيب الآولى» وبق 
الاسمان الآخران على نظمهما". فيصير النظم إذا ألضة ت آخر الناس اول 
ا د 
الاسم الأاعظم هو الله الحق. و هو الملك الاعظم لآن* له الإبداع ٠١‏ 

و حسمن التربية و الرحة العامة و الخاصة , و حاصل سورة ااناس الاستعاذة 

بهذا الرب الموصوف هن وسوسة ااصدر المثمرة' للراقبة ا أن حاصل 

سورة" الفاتحة فراغ السر من الشواغل المقتضى لقصر/ الحمم عليه سبحانه ‏ | يسمه 
و تعالى و البقاء فى* حضرته الثماء بقصر البقاء عليه والحم بالفناء على 

ما سواهء و ذلك هو أعلى درجات الراقبة . فاذا أراد الحق إعانة عبد ٠١‏ 

حمله على الاستعانة [ بالاستعاذة _؟ ] فيسر عليه صدق التوكل , كبتتذ يصير 


زف 


)من ظ ومءوف الأسسل : اصل (,) من ظ وم داق الأسل 1 به. 
(م) من م , وى الأصل وظ : معظمه] (4) زيد منظ ورم تعن دوق 
الأصل و ظ : ان () منبظ و م » و فى الأسل ؛ اثثرة (,) سقط من م . 
() من ظ و م و ف الأصل : على . 

ينهذ 


نظم الدرر ( سورة النأس 5:1١‏ ) ج-؟5 


عابدا صادقا فى العبودية فيكون إلهه سمعه الذى يسمع به»و بصره الذى 
بيصر بهء و يده التى ييطش بها , و رجله الى بمثى بها » و ينبغى أنه 
كليا زاده مسحانه و تعالى تقريا ازداد له عبادة حتى ينفك من مكر 
ااشيطان بالموت 5 قال تعالى للاقرب خلقه إليه عمد "صلى الله عليه وسلم 
م ” واعبد ربك حتى يائيك اليقين “ و من نقص من الاعمال شيئا اعتمادا 
على أنه وصل فقد تزندق, وكان مثله مثل؛ [ شخص فى -' ] بيت 
مظل أسرج فيه سراجا فأضاءء فقال: ما أوقدت السراج إلا لبضىء 
اليت” فقد أضاءء فلا حاجة لى الآن إلى السراج, فأطفأه فعاد الظلام 
كا كان. وقد ندب النى صلى الله عليه و سل إلى افتتاح القرآن بعد 
٠‏ ختمه ا أشار إليه اتصال اللمعنى بما بينتهء و سمى ذلك الحال المرتحل » 
وكأن القارئى ذكر باللامس بالاستعاذة إرادة' افتتاح قراءته » فكأنه قبل: 
استعق يامن ختم القرآن العظم لتفتحه, و كانه لما استعاذ بما أم به فى 
هذه السورة قيل يما ذا تفعل ؟ قتال: أفتح, أو أنه لما أص 
الاستعاذة قال : ماذا" أفعل ؟ فقيل : افتتح بسم الله الرحمن الرحيم الذى 
٠٠‏ تحب مراقبته عند خواتم اللامور و فواتحهاء للآنه لا يكون أمى إلا بهء 
أو أن البسملة مقول القول فى ” قل “ على سبيل البدل من ” أعوف “ 
أو بدل من ”برب الناس» “وكأنه3 أمى بالتعوذ» [و النسمية أمس بالدقع 


() سقط من ظ وام () زيد من غدل وم (م) من ظ وم , وى الأسل : 
المكان (4) من ظ و م ء و ف الأعبل : اراد (ه) فى ظ : ما (+-+) من ظ 
ومء وق الأصل ذاو انه . ش 

ل والجلب 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 6 شرن 
و الجلب, و ذلك لآنه للا أمى بهذا التعوذ ‏ ' ] و كان قد قال مسحانه 


” ناذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم “ علم أن المراد 
ابتداؤه بالقرآن فنسبتها" إلى الفائحه نسبة المعلول إلى علتهء فكأنه قبل: 
استعذ بهسذا الرب الاعظم الذى لاملك" و إلإله غيره لآن له الجبدء 
و[هو_'] الإحاطة بكل ثى.ء فهو القادر على كل ثىءء فهو القاهر لكل 
شىء فيه المعاد و هو الملجأ و المفرع لا إلله إلا هو . فان الاسم هو الوصف 
و المراد نه الجنس, فعى بم الله أى بوصقه أو بأوصاقه الحسنى, و الحد 
هر الثناء بالوصف اميل , فكأنه قيل : أعوذ .رب الناس بأوصافه الحسنى 
لان [له -'] الحد وهو جميع الأآوصاف الحسسى فان البدء؟ فيه يحتاج 
إلى قدرة"؛ فله القدرة التامة» أو إلى عل فالعلم صفته , أو كرم فكذلك", ٠١‏ 

و الحاصل أنه كأنه' [قيل -'] : تعوذ به من الشيطاق ماله من الاسم 

الذى ل يسامه فيه أحد لكونه جامعا جميع الاسماء الحستى أى الصفات 

التى لايشوبها نقص خصوصا صفة الرحة العامة | التى شملتى أكنافها. ‏ [يسه 
و أقامنى اسعافهاء ثم الرحمة الخاصة التى أنا أجدر الناس باستمطارها 


© 


(؛) زيد من ظ وم (م) منظ وم , وف :الأمبل : فنسبته (م) يد فى الاأصل م 
إلا له: وف ظ : له ولم نكن الزيادة فى م لخذفناءا (ع) “من ظ وام واى 
الأمل : المبدوا! ‏ كذا (م) زيد فى الأسل : الله تعالى.,وللم: نكن انزيادة فى 
ل وا م:قذفناها (+) من ظَْ دمو ف الأصل : فلذلك (ب) من ظ 5 
وف الأصل : كان . 

عيذ 


نظم الدرر ( سورة الناس 5:116) ج -؟5 


لل عندى من النقص المانع لى منها والبعد لمن اتبع الحظوظ عنهاء 
فأسأله أن يحعلنى من أهلها . و تتبحملتى فى الدازن بوصلها . لاكون من أهل 
رضاهء فلا أعبد إلا إياه. ونك أن تقرر الاتصال و الالتحام بوجه 
آخر ظاهر الكيال بديع النظام قنقول : لما قرب التقاء نهاية الدائرة 
السورية آخرها بأَولها و مفصلها بموصلها اشتد تشاكل الرأسين؛ فكانت 
هذه الو ر'الثلاث الآخيرة مشاكلة للثلاث الآولى' فى المقاصد, و كثرة 
اافضائل و الفوائد : الإخلاص بسورة التوحيد آل عمران.وهووا. »2 
والفاق للبقرة طباقا ووفاا. ذفان الكتاب الذى هو مقصود سورة البقرة 
خير الام ء فهى للعون مخير الام .و الفلق للعوذ" من شر الخلق الحخص 

لكل خيرء وفى البقرة ”أعوذ بالله آن أكون من الجاهلين“ ”لون 
الناس السحر“ - الآيات , ”ود كثير من أهل الكتاب اويردونكم من 
بعد [مانم كفارا حسدا من عند انفسهم [ الآية "]ء و الناس للفاحة , 
فانه إذا فرغ الصدر الذى هو مسكن القلب الذى هو مركب الروح 
الذى هو معدن العقل كانت* المراقية . فكان ذلك منزلة تقديس النفس 
بالتوحيد والإخلاص. ثم الاستعاذة من * كل شر" ظاهر و من كل سوم. 
باطن للتأهل لتلاوة سورة المراقية” مادعا إليه الحال المرتحل وما بعدها 


(,) منظ ومء وق الأصل : للاولى () منظ وم ء وق الأعمل : التعوذ . 


(-) زيد من م (8) من ظ و م ء و فى الأصل : كانه (ه- ه) من ظ و م 
وى الأعبل : شر كل () نييد ف الأصل : بما دعت إليه سورة الراقية » 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها . 


3 )0 من. 


نظع الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج- 

من الكتاب؛ على غاية مر السداد و الصواب . و كأنه اكتق أرلا 

بالاستعاذة المعروفة م بك فى أوائل الآمور بأيسر مأمور. فللا ختم 

الختمة جوزى بتعوذ من القرآنء رقية إلى مقام الإحسان؛ فاتصل الآخر 

بالآول أ اتصال بلا ارتياب , و اتحد به كل اتحاد ‏ إن فى ذلك لذكرى 

لآولى الآلباب. هذا ما يسره الله من مدلولات نظومها و جملهاء بالنسبة 

إلى مفهوماتها ' وعللهاء وبق النظر إلى ما ,شير إليه أعداد كلياتهاء 

بلطائف" رموزها و إشاراتهاء فهى عشرون كلة توازيها إذا حسبت من 

أول النبوة سنة محرة ااقضاء وهى السابعة من الحجرةء بها نبين” الإامن 

ما وسوس به الشيطان سنة عمرة الحديية من أجل رؤيا النى 1 
عليه و سم لدخول البيت و الطواف بهء فاذا ممت إليها ااضيار الثلاث ٠١‏ 

كانت 'ثلاثا و عشرين فوازت السنة العاشرة من المجرة و هى سنة حجة الوداع 

وهى القاطعة لتأثير وسواس الشيطان الذى كان فى أول السنة الحادية 

عشرة | عند موت النى صل الته عليه و سم إلى العرب يأمى الردة". فأعاذ الله لزه 

من شره بهمة الصديق رض الله تعالى عنه حتى رد الناس إلى الدن 

و أزال به وسواس" الشياطين المفسدين, [فانتظمت كلة المسلبين - "] هو 


زف 


(:) من ظ وامء وق الأصل : مدلوها () من ظ وامء وف الأصل : 
بطائف (م) من م » و فى الأصل و ظ : تين (6) من ظ وام , و فى الأصل : 
كانتا )٠(‏ زيد ف ظ وةستطمت (+) زيد فى الأصل : الشيطان و , وألم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ب) زيم من ظ وم . 

44١ 


نظم الدرر ( سورة الناس )5:1١94‏ حين 


تصديقا لقول النى صل الله عليه و سل فى حجة الوداع « إن الشيطان 

قد أيس أن يعبد فى جزيرة العرب بعد اليوم » فاذا ممت إليها كليات 
البسملة صارت سبعا و عشررن توازى سنة استحكام أمى عمر بن الخطاب 
الفاروق رضى الله عنه الذى ما سلك شا إلا سلك الشيطان جا غيره. 

ه وذلك سنة أربع [ عثرة ]١-‏ من الجرة. هذا بالظر إلى كلاتهاء 
نان شرت اليا من . عنية ادرو ينك نا أسرال. كرت نق جيه 
أخرى . منها أن كلءاتها مع كليات الفائحة انتظمت من ستة و عشرين حرفا 
وهى ما عدا الثاء المثلثة ااه بوالقلاء اليه 5-7 المعجم التسعة 
[والعشرين كل واحدة منهها هن اثنين و -'] عشرين حرفا اشتركنا" 
٠‏ ف ثمانية عشر* منهاء و اخدصت كل وعنوه "]مها" رأوضة (النائمة 
الحاء و الظاء المهملتين» و الضاد و الخين المعجمتين . و الناس بلجب و الخاء 
القن لفوت 93 لقان وال أن ملق نظ من القناضة بدية 
5 نج خر شظفء» - انتهى » لد فى ذلك والله أعلم - 
إشارة إلى [ أن - تكامل نزول القرآن من أرله إلى آخره فى عدد 
٠‏ الحروف الى اشتمل [عليها -'] كل من سور أوله و آخره من السنين 
.وذلك انان وعشرون؛ء و الثالثة و العشرون سنة القدوم عل منزله" 


(و) زيد من ظ و م (؟) زه من م (م) من م 2 راق الأصل و ظ : اشتركا. 
(») فيدف الأصل : حرفء ولم نكن الزيادة ى ظ وم:خذفناها (5) سقط 
من م (+) من ظ و م و ف الأسل : العججات اماي 001 
الأصمل : مئزه له , | ْ ش ' 
ك1 الى 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى ) : ج-؟ 


بعده لطول تمادى الزمان فها مسهم و عبر بالمضارع تصويرا ل+الهم و إشارة 
إلى تكرير ذلك مر مقالحم . وقال الحرالى: فذكر قول الرسول 
الواقع فى رتبة الذن آمنوا معه لا قوله فها بخصه فى ذاته وحده ومن 
هو منه أو متبعه. لآن للنى ترتبا فها يظهر من قول وفمل مع رتب 
أمّه,, فكان قول الرسول المنهى؟ عن الحم ([متى تصرالله'؛ ) 
فكأنهم فى مثل ترقب الخلدد الحائر الذي كأنه وإن وعد بما هو الحق 
يوقع له التأخير صورة الذى» انهم عليه الآمى لما رى من اجتثات ١‏ 
أسباب الفرج , فى إشعاره إعلام بأنالقه سبحاته و تعالى إنما يفرج 


(:) أخرء فى الأعمل عن « الناس » و التصحيح من م ومد وظ (م) من ظ ومدى 
وفى الأصل وم : امة (م) من م , و فى ظ : المبتى» وفى مد: المبنى, و فى الأصل : 
ان (ع)' مت سؤال عن الوقت ء فقيل ذلك على سبيل الدعاء له تعالى و الاستعلام 
لوقت النصرء فأجابهم القه تعالى فقال: « الا ان نصر اقه قريب» و قيل ذلك 
على سهيل الاستبطاء إذ ما حصل لهم من الشدة و الابتلاء و الزلزال هو الغاية 
القصوى و تناهى ذلك و تمادى بالمؤ منين إلى أن نطقوا بهذا الكلام فقيل ذلك 
هم إجابة لهم إلى طلبهم من تعجيل التدر 4 و الذى يقتضية النظر أن تكون 
الجنلتان داخلتين نحت القول و أن الملة الأولى من قول المؤمنين, تالوا ذاك 
استبطاء للنصر و محرا مما نالهم من الشدة, و الخمة الثانية من قول رسوهم ' 
إحابة لهم و إعلاما يقرب النصرء قتعود كل سملة لن يناسبها وصح نسبة المخموع 
للجموع لانسية اممو ع لكل نوع من القائلين ‏ البحرانحيطم|. ؛, (ه) من م 
و ظ و مدء وف الأصل : الذى (+) من م ومد و ظاء وى الأمل: اختناث ‏ 
اح 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) اج -5 


الى القيوم سبحائه» و تعالى ما أعظم شأنهء و أعز سلطانهء 
و أقوم برهانه ٠‏ 

قال مؤلفه رحه الله تعالى : و هذا بممام' ما أردته' من نظم الدرر 
فخ تنوه الأ :فى اليوزي: عاق التران قدي 'ماننات " القزنات» 
التفسير الذى لم تسمح الاعصار عثله, ولا فاض |[ عليها _' | من التفاسير 
على كثرة أعدادها كصيب وبله» فرغته فى المسودة يوم الثلاثاء "ساسع 
شعبان سنة خمس و سبعين و تماتمائة . بمسجدى من رحبة* باب العيد بالقاهرة 
المغرية » و كان ابتداتى فيه فى شعبان سنة [ إحدى و ستين» فتلك أربع 
عشرة سنة كملة » و فرغته فى هذه اللمبيضة عصر يوم اللاحد عاشر شعبان 
سنة *] اثنتين [ و ثمانين -”] و ثماتمائة » منزلى الملاصق للدرسة" البادرائية 
من دمشق». فتلك اثنتان و عشرون" سنة بعدد سنى_النبوة الزاهرة 
الأنيسة العلية الطاهرة الباركه الزكية, و لولا معونة* الله أضحى معدوماء 
أو ناقصا عخروماء فانى بعد ما توغلت فيه *واستقامت' لى مبانيهء 
فوصات إلى قريب [ من -؟] نصفه, فالغ [ الفضلاء ‏ ؟] فى وصفه 
(:) من م » و فى الأصل وظ : آخر (,) من م »وف الأسمل وظ : اوردتهه 
(م) ذيد من ظ وم (4) من ظ و مء وف الأصل : رحمة (ه) زيد من م. 
(:) من م , واف الأصل و ظ :ادرسة (»-ب) من ظ و م ,وق الأصل : 
أثثان وسبعون (م) من ظ و م » و فى الأعمل : معرنة (و-) من ظ وام ء 
وف الأصل : فاستقامت . 

و1 


١ 


فكو / 


53-6 
٠9 


نظم الدرر ( سورة الناس 3:914) ج - 99 


بحسن سبكم و غزارة مغانيه و إحكام رضفه؛ دب داء الحسد فى جماعة 
أولى السكد,/ و المكر و اللددء ريدون' الرئاسة بالباطل» و كل منهم 
من جوهر العم عاطل , مد ليل الجهل فيهم ظلامه , و أثار نقع السفه على 
رؤسهم سواده و قتامهء صوبو! سهام الشرور .و الآناطيل و أنواع 
الرور» فأ كثروا التشهيع التشنيع» و التقبيح و التثشيع , و التخطثة والتضليل» 
النقل من التوراة و الإبجيلء فصنفت فى ذلك الاقوال القويمة. ى 
حك النقل من الكتب القدمةء يينت فيه أن ذلك سنة مستقيمة . لتأييد 
الله الحنيفية العظيمة» و أخرجت بذلك [ نص" ] الشافى ‏ و كلام 
النووى و الرافمى. و استكتبت على الكتاب : العلماء الانجاب, فكتبوا 
ما أودعته [ «مصاعد ‏ '] النظر للاشراف على مقاصد السورء فأطفاً 
الله" نارسم؟ وأظهر عوارمم. و شهر خزيهم وعارمم» "ثم قاموا" فى 
ادعة زف وفطت لها اقول التروف» و ينث دعاقت 
للكتاب و السنةء و وقوعهم فى عين الفتنةء و خرقهم لاعظم الجنة ء 
و صريح [نص-"] الشاففى و تقول العلداء. فكانوا كن ألقم الحجر" 


1 مل فه بالماء» 5 اموا فى فتنة أبن الفارض» و كلهم معانذ معارض » 


() من ظ وامء وف الأصل : يرون (؟) زيد من ظ وم (م) نيه فله 
الأصل : لمم و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفاها (؛) زيد فى الأسل و ظ : 
واظم به نورهمء ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها( .-ه) فن م » 
وى الأصل و ظ : تظاموا (+) من مء وف الأسل و ظ :دعا كذة 
(,) فى ظ : الحجر (م) فى م د و». 

444 (111) و ألبوا 


نظم الدرر ( الجره الثلاثون ) ج - ”7 
وألوا على رعاع الناسء فاشتد شعاع البآس. فكادوا أن يطبقوا على 
الاامكاس , و صوبوا' طريق الإلحادء و بالغوا فى الرفع من أهل الاتحاد, 
ولجوا بالخصام” ف العناد؛ و أفتوا؟ بمحض الباطل . و بثوا السم القاتل » 
إلا ناسا قليلاء كان الله بنصرم على ضحفهم كفيلا. فسالتهم سؤالاء 
جعلهم ضلالا جهالا. فداولوه فا بينهم و تناقلوه و يمزوا عن جوابه 
عن آنبر امع أشن الروم ؛ و حاولوه فظهر لآ كثر الناس حالهم ء 


6 


و اشتهر بينهم ضلالهم , وغيهم الواضم و ءالهم, وصنفت فى ذلك 
عدة' مصنفات , بانت فيها مخازيهم و ظهرت المخبآت ء منها ه صواب الجواب 
للسائل المرتاب ٠‏ وهنها « القارض لتكفير ابن الفارض » و منها «تدمير 
المعارض فى تكفير ابن الفارض » ومنها ٠‏ تنبيه الغى على تكفير ان ٠١‏ 
عرنى» ومنها « تحذر [ العباد ‏ ' ] من أهل العناد ببدعة؟ الاتحادء 
أنفقت فيها عمرا مديداء و بددوا فيها أوقاتى - بددمم الله تبديداء وهدد 
أركانهم و أعضادتم تهديداء وقرعتهم بالعجز عن الجواب , الكاشف 
للارتياب» صباحا و مساء. و إعادة و إبداء؛ لخملهم التقريع» و التوييخ 
و التبخيع , على كتابة جواب ء لم بخل من ارججاج واضطراب", وشك ٠6١‏ 


)00( من م » واف الأصل : صبوا » و فى ظ : ضربوا() من ظ وامء وى 
الأسل : فى الحصام (م) من ظ و م , وفى الأصل : اتوا (؛) سقط من ظ . 
(5) زيد من ظ وام (+) زيد فى الأممل ] اهل الالحاد و . و لم نكن الزيادة 
فى ظ وم لخذفناها (,) من ظ و مءفى الأصل : ارتياب , 
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نظم الدرر ( سورة النأس 1:14 ) ج08 
وارتاب: 'بنت أن' جامعه [ أخطأ -' ] فى جميعه الصواب, و كفر" 
فى أربعة مواضع كفرا صريحا. و كذب' ف ثمانة فصار [ بذلك _"] 
جريحاء بل هالكا طريحا. فأطلت بذلك التقريع, و التوبي و التبشيمع, 
فذلت أعناقهم» | و ضعف شقافهم', وخ نفاقهم, غير أنه حصل فى كل 
واحدة من هذه الوقائع » من الشرور و مجائب المقدور . ما غطى ظلامه 
الشموس الطوالع . و طال الام فى ذلك سنين. وعم الكرب حتى 
كثر الآنينء و التضرع فى الدعاء والحنين . و ثيت الله و رزق الصير 
و الآناة حتى أكل هذا الكتاب , على ما تراه من الحسن و الصواب ٠‏ 

وقد قلث مادحا للكتاب المذكور, بما أبان عنه' من يجائب 
المقدررء وغرائب الامور. شارحا الى . و حالم وظفر آمالى» 
[ و- '] خببة آمالهم من مجزوء الرجزء وضربه مقطوعء و القافية 
متوار مطلق محردء مسميا له ب «كتاب لماء لآآن جل مقصوده بان ارتياط 
الجل بعضها ببحض حتى أن كل جملة نكون أخذة تحجزة* ما أمامها 
متصلة بها. و ذلك هو المظهر المقصود من الكلام و سيره و لبانه» الذى 
هو | للكلام - "] عمزلة الروح , بان معانى المفردات , ر كل جملة على 
حيالها بمنزلة الجسد. هالروح هو المتصود الاعظم يدرك ذلك من يذوق. 
(,-,) من ط ومء و فى الأصل : بينتان - كذا )١(‏ 500000 
(م) من ظ و م .وف الأصل : كفروا(؛) فى ظ : كفر (0) زيد من م» 
وموضعه فى ظ : فى ذلك (ج. ق الأصل بياض ملأنا, من ظ وام إن) من لظ 
وم .وق الآصل : منه (م) من ظ و مء و ف الآصل ؛ معجزة ٠.‏ 

27 ويفهم 


نظم الدرر 


( الجزء الثلاثون ) 


ج - 7 


و يفهم؛ و يسرى ذهنه فى ميادين الثرا كيب' و يعلمء و«لماء طرف براد بها 
ثبوت الثانى مما دخل عليه بثبوت الأول عل غاية المكنة بمعنى أنها 
كالشروط تطلب جملتين" يلوم لذلك الملزرم . فتم الكتاب فى هذا النظم 
ب دلاء لآتى أ كثرت من استعالها فيه هذا الغرض: 


هذا تتاب لما 
غدت بحور عليه 
[ بشرت هن حسده 
نان قصدى صالح 
فربنا يقبله 
فالنى أردته 
كابدت فيه زمنا 
عدوا سنئين عددا 
وم دهوى ممرة 
و أوسقوا* قلى أذى 
و 8 بغوق' عثرة 


و قروا من فاصدى 


الاق كنا 
تمد مداججما 
بأن يموت غما ‏ "] 
جاهدت فيه المي 
و تم 
لقد أحاط علما 


كيفية 


من حاسدى ما غنا 


يسقون فلى الما" 


وم رمونى سهما 
و أوسعونى ذما 
فها رأوالى جرما 
صمهمتنة وعزما 


(و) من ظ.و م ء وف الأصل : الركيب © من ظ وام., وق الأصل : 
الملتن (م) ذيد من م (؛) من ظ وامء وف الأصن : عمدوا(.) من ظ 
د م ء وف الأممل : سقوا (و! من ظ و م . وق الأصل ؛ يغوا لى .. 
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نظم الدرر 


( سورة الناس 1:14 


و أوعدومم بالأذى 


و أوهنوثم رجما 


ألق إذا اشتد فى أذى' اذا ثم رجما 

ألق إذا الليل دجا و البلا ادها 

إذاتم و ظلسمهم بدعوة" فى الظلسا 

541 ه | آستصرخ الله بهم أقول يا اللهما 
يا رب إنى جاهد ففرج إلهى الغما 

لاذب لى عندمم إلا اذكتاب لا 

جرت بنايسع المدى منه صارت يما 

صنعته و فى نحو رعله ما طلا 

6 وقد علا" ركيبه وعاد 7 نظلا 
رن فحدنية الى عيننا 

روعت عو لوا سن ينه" التينا 

تجلو العمى من اطفها و تسمع الأاسما 

خض انين علبهنا .و اللااثانى. عا 

6 تنطق من تغنى بها و إن كونوا* بكا 
أفضاهفا جليلة أعيذهما بلإاسما 

سهسل ربى أمره عك حتى تمسا 


ج 7 


(,) سقط من ظ وم () من ظ و مء و ف الأسل : فى دعوة (م) من د 
ومء وى الآصل : عا )0 من ظ وام وف الأصل : فوائدا(ه) من ظ 
وم,وف الأصل : يكون. 


571 (01) ف 


نظم الدرر 


( الجزء الثلاثون ) 


فى أربع و عشرة 
قال لسان عدها 
و ليس يلغى" ناقصا 
أيذ, المصطق 
وهن حسود' قد غدا 
فليس سغى ذمه 
كفاه رفى شريم 
ورد فى تدبيرثم 
[ وددمم بغيظهم 
وو زاده مكنا 


“رك السئان ص١١‏ 
دونك بدرا تما 
ياصاحئّ يوما 
ار رون 
من أجله مهتا 
إلا بغيضسا أعما 
وزان منه الا ما 
تدميرثم و الغرما 
لا ينالوا غلما ‏ * ] 


وو لازته النعما 


قال ذلك منشيه أحوج الخلائق إلى عفو الخالق أبو الحسن [راهم بن 
حمر بن حسن الرباط ابن على بن أنى بكر البقاعى الثافتى رحمه الله تعالى 
قائلا : المد لله رب العالمين و صل اله على سيد نا حمد و آله و صححبه و اسل 
تسليا كثيرا داتما" أبدا إلى يوم الدين؛ و حسنبا الله و نعم الوكيل ٠‏ 

[ وكان الفراغ من هذا الجزء على يد أقل عبيد الله و أحوجهم إلى ٠١‏ 
لطف الله و عفوه عبد الكريم بن على بن عمد انحولى الشاففى زيل بلد 


() من ظ و م ء وف الأصل : جما (م) من م ء و فى الأممل : يكفى , وى 
ظ : يلتى (م) من ظاء واف الأعمل و م : حسد (4) يد من م (ه) سقط 


من ل وم . 
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ظم الدرر ( سورة الناس )1:9١4‏ ج - 77 


الله الحرام ‏ غفر الله له و اوالديه و اللثشايفه و للسلدين 1 
المشرتة فى يوم السيت البارك السادورس و العشرين من شهر صفر 
الخير سنة أربع و أربعين و تسعاثة؛ و قد تجاور سنى الآن خمسة و سبعين 
عاما ‏ أسأن الله حسن الخاتمة و الثبات على دن الإسلام و الوفاة بأحد 

ه حرميه عنه. و صل الله على سيدنا مد و آله و صحبه اسل سلما أكثيرا 

دائما أبدا إلى بوم الدين و حسبنا الله و نعم الوكيل -' | و لاحول و لاقوة 
إلابلله العلى العظيم . 

47 / / و قال بعض نلامذة المصنف و هو العرس خليل بن موسى المقرق 
مادحا" للكتاب المذكور المسمى ب دلأ» : 

٠‏ برهاندن [الله"] أضى موضحا أسرار قول الله فى القرأآن 
وأتى بما ترك الورى من بعده تمثى الورا أبدا مدى الآزمان 
فن ادعى نسجا على منواله مد ادعى ماليس فى الإمكان 
وإذا المفسر* رام يوما أنه بمثاله يأتى بلا إذعارنف 
قلنا له فسر وقايس بعد ذا ولا الدليل عليك بالبرهان . 

م اع هم 

هذ وكان الفراغ من نسخ هذا النصف الأآاخير من الكتاب المسمى ب «لما» 

مناسبات' القرآن العظى على من أنزل عليه أفضل الصلاة و السلام فى 


(,) زيدت العبارة انحجوزة من م (,) زيداى الأصل : له أى » و لم تكن 

الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) زيد من ظ وم (؛) من ظ وم وك 

الأصل : المضر ‏ كذا () و العبارة من هنا إلى النهاية ساقطة من ظ وعم ه 
0 الللة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟5 


الليلة الثالثة عشرة من شهر جمادى الأآولى من شهور سنة سبع و آسعين 
و ألف عل بد أحقر الععادءو أحوجهم إلى مغفرة ريه الجواد, عمد بن 
أحمد البدرشيى بلداء الشافنى مذهباء مصليا و مسليا على أفضل و أكل 
و أجمل خلق الله جمد بن عبد الله بن عبد المطلب و على آله و أصهابه 
و أزواجه و ذريته و أهل بيته الطيبين ااطاهررن صلاة و سلاما دائمين ه 
متلازمين بدوام ملك الله و لاحول ولاقوة إلادالقه العلى العظيم » و حسيا الله 
و انعم الوكيل أمين آمين . 
إن تلق عيبا فلا تعجل بسبك لى إى اممو اسست معصوما من الزلل 
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خاعمة الطبع 

لقد تم - و الحدلله ‏ طبع الجزء الثاتى و المشرن هن تفسير 
”نظم الدرر فى تناسب الآى و السور  “‏ و به تم اللكتاب ‏ لاشيخ ااعلامة 
برهان الدين أبى الحسن إراهم بن عمر البقاعى ااشافعى رحه الله تعالى 
يوم الاثنين : ذى الحجة سنة 65 ه ص #/ سبتمير مئة 1845امء 
حت إشراف مدر الدائرة و سكرثيرها صاحب 'فضيلة اللسيد شرف الددن 
أحمد _ قاضى المحمكة العليا سابقا ارك الله جهوده»و ماعنال أعورنه 

و تولى مهمة 'تصحيحه والتعليق عليه مصحم الدائرة أخى الفاضل 
مد عمران اللاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلياء ‏ جامعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمه مصحم الدائرة السيد الفاضل القاضى مد عطاء الله 
التقشبندى القادرى (كامل الج معة النظامية  )‏ حفظهم الله ٠‏ 

و اهم بتنقيحه و إنهائه خادم 0 هذه الخامة ‏ 
كان الله له و لوالديه ٠‏ 

و نهائيا نسأل الله مولانا الكرىم أن نفعنا به و يوققنا لما بحبه 
و رضاه وهو المسؤل لحسن الخامة , و تصبل و نسم على من عل فوا الخير 
و خواتمه سيدنا ومولانا مد وعلى آله و به أجمعين, و آخر دعوانا 
ان الحداقه رب العالمين . 

المستمسك يحبل الله المتين 
المفنتى عمد عظم الدين 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العثانية 


نظم الدرر ٠‏ (سورة البقرة'9: )17١4‏ 3 هن 


عن أنيائه ومن معهم بعد أنقطاع أسبايهم ممن سواه ليمتحن قلوبهم 
للتقوى فنتقدس' سرائرمم من الركون ؟ لثىء من الخاق و تتعلق؟ 
ضائرم الله تعالى وحده حتى يقول صل الله عليه و سم ٠لا‏ إله إلا الله 
وحده > أنجر وعدهاء و تصر غبده 6 هزم الاحزاب وحده' » إعلاما 

ه بأن الله سحانه و تعالى ناصره دون حجاب ولا وسيلة شىء من خلقه , 
كذلك ستته* مع رسله ”انا ننصر رسلنا والذن امنوا فى الحوة 
الدننا” » وعلى ذلك جرت خوارق العادات للاأولياء و أهل الكرامات 

لا يكاد بقع لمم إلا عن ضرورة قطع الأسباب , وف قراءة النصب 
إعراب بأن غاية الزلزال القول, و فى الرفع إعراب عن غاية الزازال 

٠‏ و أنة أمن ميهم , له وقع فى البواطن نو الظواهر ء أحد تلك التلواهر وقوخ 
0٠‏ هذا القول» فق الرفع إناء باشداد الأمس بتأثيره فى ظاهر القول 
11م توزام" - اتتهى ٠ ٠‏ *و اهو فى التصب | واضح فان ” 'حتى' مسلطة ‏ 
على الفعل , ء أما فى الرفع نهى مقطوعة عن الفعل لآنها لم تعمل فيه 
اضه لتذهب النفس فى* الغاية كل مذهب [ ثم -'' ] استؤف ثىء 


(,) فى ظ : نيتقدس (م) فى ظ و مد: الركون وى الأصل وم : الركوب ‏ 
(م) فىظ : يتعلق (؛) العبارة من هنا إلى « إنا» ليست فى مد (ه) من م و ظ » 
وفى الأصل : سنة () سورة .ع آي ه (ن) فى الأمسل: روامء و التصحيح 
من بقية الأصول (م) العيارة منهنا إلى « استبطاء الأمر» ليست ف ظ (و) من 
مد ؛ و ق الأصل وم : من (. )ويد من م ومد. 

1٠‏ ص 


نظم الدرر (الجبوء الثانى) أجلم 
من بيانها بالفعل ٠‏ ْ ش 
ولا كان معتى الكلام طلب التصر ' و استبطاء الامس؟ أجابهم 
تعالى إجابة المنادى فى حال اشتداد الضر؟ بقوله : الا 2 قال الحرالى : 
استفتاحا وتنيها * جما* للقلوب الماع ( ان 6 تأكيدا , كينا 
( نصر الله © الذى لا سيب له إلا العناية .* من ملك الوك * بعد 5 0 
كل سبب من دونه ( قريبه ) لاستغنائه عن عدة ومدة > فق جملم 
يشرى باسقاط كلفة النصر بالإسباب والعدد والآلات' المعية', 
والاستغناء بتعاق القلوب بلله , و لذلك إنما ينصر الله هذه الآمبة 
بضعفائها , لآن* نصرتها بتقوى التلوب لا بمداضة. الاإجسامء ذلك 
تفتح خائمة هذه الآمة قسطتطينية؟ اروم بالقيح ء انكر , قال ٠١‏ 
صلى الله عليه و سل : ٠‏ إنا اذا تزلنا يساحة قوم فساء صباح المفرين» . 
فاننطف ذلك على ها أر اده الله تبارك و تعالى بأنائه 5 أصفيائه من 
البسر الذى كاله لهذه الآمة فأراد بهم اليسر فى كق حال اتهى . 
وفى ' بعض الاثارا؛: إنما تقاتلون الناس بأعمالك , و الحاصل أنه 
لا يكئى مجرد ادعائهم الدخول فى اللم بل لا بد من إقامة البينة بالصر ١‏ 
() من م ومدء وف الأصل: إلنفس _كذا (») زيد فى ظ « ثم » (م) في ظ : 
الأ (غ-4) من م وظ و مدء و ف الأصل : وجها(ه_.) ليس فى 
ظ (و) فى مد : الايات (ن) من م واظء و فى مد: التبعة ,و فى الأصل: 
التعقبة (م) ى ظ : لا () من م و مد ء وف الأعمل : قسطنطنية , وى ظ 5 
قسطنطينة (.) فى م: عن (و,) فى م: الانصار ء و ى ظ : الأخيار ء 


ل لسن 


نظم الدرر ( سورة البمرة ؟:6١؟)‏ عدم 


على ما يمتحنهم ما امتحن الامم الخالية , القرون الماضية » فانظر ١‏ هذا 
التدريب ف مصاعد" التأديب, و تأمل كيف ألق إلى العرب و إن 
كان الخطاب لمن آمن ذكر القيامة فى قوله: ” و الذين اتقوا؟ فوقهم 
يوم القلمة “ و الجنة فى قوله: ” ان تدخلوا الجنة* “ وثم ينكرونهما” 
ه إلقاء ما كأنه محقق لا نزاع فيه تأنيسا لحم بذكرهما, و انظر' ما فى ذالكه 

من بدائع الحم . 
ولما كانت النفقة من امون قت عله الررة امن نات 
المؤمنين ”و مما رزقلهم ينفقون“ ثم كرر الترغيب فيها فى تضاعيفه 
الآى إلى أن أمى بها فى أول آيات المج الماضية آنا مع أنها من دعام 
٠‏ بدايات الجهاد إلى أن تضمتتها الآية السالفة مع القتل الذى [ هو -' ] 
نهابة الجهاد كان هذا موضع السؤال عنهها فأخير تعالى عن ذلك على 
طريق النشر المشوش و ذلك ميد لا فهمته فى* انبأساء و الضراء فان 
استعاله فى القرآث أكثر من المرتب ققال معليا لمن سأل: * هل سأل* 
الخاطبونت بذلك عنهها؟ 9 يستلونك ٠‏ ما ذا 6 '" أى أ ثىه'” 
(,) قم: نانظروا(م) من م واظ ومدء وق الأصل: مساعد(م)قه 
الأصن : ؟منواء و التصحيح من م و مد وظ _راجع سورة + آية مم 
())أسورة + آية .ىم (ه) من م و مد واظء وف الأصمل: يتكرونها (+) قه 
م : فانظر (ي) زيد من م و مد واظ (م) فى ظ : من (-4) ابس ف م . 
(.,)تزلت فى عمرؤ بن اممو ح كان شيخا كبيرا ذا مال كثير سأل بماذا 
أتصدق و على ما أنفق - اله أبو مبالح عن ابن عباس.. .....ومناسية هذى ح 
يلق (+ه) ينفعون 


نظم:الدزر (الجزء الثاقن) .. : انج دس 
( ينفقونم ) ' من الآموال ' . و قال الحرالى : لا كان منزل القرآن. 
على نحو متصرف المرء فى الآزمان كان اتنظام . خطابه متراجعا بين 
خطاب ؟ دن تلق عن الله و بين [قامة.* حم يكون*. العبد فيه 
خليفة الله فى تفاذ أمره و بين إنفاق يكون فيه خليفة فى أيصال فضله , 
لآن الشجاعة والجود -" خلاقة* والجين والبخل عزل عنهاء فكان / 
فى طى ما تقدم من الخطاب ” الإحسان و الإتقاق ,. و كان حق ذلك. 
أن لا يسأل عبا ذا ينفق , لآن المنفق هو الفضل كلهء قال صل الله 
عليه وس : «يا ابن آدم !1 إن تبذل الفضل خير لك وإن سكم شر لك» 
فق هذا السؤال ممن سأله له* نوع تلدد* من نحو ما تقدم لبنى إسرائيل 
فى أعى البقرة من مرادة المألة , لم'' يستأذن الصديق رض الله تعالى . 
عنه حين أنى اله كله ولا'' استأذن عمر رضى اله عنه حين أنى بشطر 
الآية ما قبلها أن الصبر على النفقة و يذل الال عو من أعظم ما تحل به الؤمن 
وهو من أقوى الأسباب الوصلة إلى الحنة حتى لقد ورد : الصدتة تطفى” غضب 
الرب ‏ البحر انحيط,/::: (00-11) هكذا فى م و مد متآخرا عن « ماذا », 
و قدمه فق الأصسل على « ماذا» ؛ و ليس قى ظ . 0 

(,-) ليس فى ظ (م) من م و ظ و مدء واف الأصل : خطايه (م) من ظ 
و مدء وق م:وبين, وق الأصل: و من (:-4) من م وظ ومدء وى 
الأصل : محم بكون (.) من م و مد وظ؛ وف الأصل : جود (+) من م 
و مدء وى الأعمل و ظ : خلانه () زيد فى م «و »(م) ليس فى مد () من 
ظ و مدء وق الأصل وم: تلذذ (.,) فى مد : لمن (00) ى الأصل : بمما» 
والتصحيح من مو ظ ومد. 0 
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نظم الدرر ‏ (سورةالقرة06:9؟) ج-؟ 


ماله ولا استأذن سعد بن الرييع حين خرج لعبد الرحن بن عوف | 
رضى الله تعالى عنهما عن شطر ماله و إحدى زوجتيه ؛ فكان فى هذا 
السؤال إظهار مثل الذين خلوا من قبلهم' واو لا أن الله رحبم لكان 
جوابهم : تفقون ' الفضل , فكان يقع؟ واجبا و لكن الله لطف 
ه بالضعيف اضعفه و أئيت الإتفاق [ , أبهم قدره -' ] فى نكس الإتفاق 
بأن يتصدق على الآجانب مع حاجة من الآقارب ققال تعالى خطابا للنى 
صل الله عليه و سلم و إعراضا منه عن السائلين لا فى السؤال من التبلد 
الإسرائلى - انتهى . فقال: ( *قل مآ انفقم من خير ) أى من مال* 
وعدل عن بان المنفق ماهو إلى يان المصرف" لآنه أنقع على وجه 
٠‏ عرف مله سوام و*هو كل* مال عدوه خيرا فقال معيرا بالماضى 
ليكون أشعل : ”"ما انفقتم من خير؟ “ فعمم المنفق منه وهو كل 
مال" تعدونه"'" خيرا" وخص المصرف مبينا أحمه لآن النفقة 


() من م واظ و مدء وق الأصل : قبل (,) من م وظومدءوف 
الأصل : ينفقون (م) ليس ف م (4) زيدت من م و مدو ظ (ه-0) من م 
وظ و مد (غير أن العبارة من «أى من مال » إلى «ما انفةتم من خره ليت 
فى مد), و فى الأصل بياض (ب) من م و ف الأصل : السبق (ن) من م , و ف 
الأصل : الصرف (م-م) ف م: يوكل ‏ كذا (.-و) من م , و ق الأصل بياض. 
(. )فى م:ما. و العبارة من « وعدل» إلى هنا ليست فى ظ )١١(‏ من ظ 
و مدء وق الأسسل وم: عدونه (م و) ز يدق م: فإوالدين و الاقربين, و العبارة 
مى هنا إلى « فقال » ايست فى ظ . و فى اابحر ا حيط مم4 , : هذا بيان لمصرف س 
لف لا 


نظم الدرر (الجزء الثافى) . اج-م 


لا بعتد بها إلا أن تقع موقعها ققال: ( فللوالدين' © لآنهما أخرجاه 


إلى الوجود " فى عام الآسباب / (( +والاقربين؟ ) *ا لهم من الحق 
المؤكد بأنهم كالجزء لا لحم مر قرب القرابة* ( *و اليثم + ) 
*لتعرضهم للضياع" لضعفهم . و قال الحرالى : لآنهم أقارب بعد الآاقارب 
الم الذى أوجب خلافة الغير عليهم - اتهى ( +و المسكين؟ ) 
لمشاركتهم الايتام' فى الضعف ؟و قدرتهم فى اجخلة على نوع كسبم. 


حت ما ينفقونه و قد تضمن الؤل عنه وعو النفق بقوله ” من خير “ و محتمل 
أن بكون ” ماذا “ سؤالا عن الصرف على حذف مضضاف ء التقدير : مصرف 
ما ذا ينفقون, أى مجعلوذ إتفاتهم » فيكون الحواب إذ ذاك مطابقا؛ و يحتمل 
أن يكون حذف من الأول الذى هو الؤال الصرف و من الثانى الذى هو 
المواب ذكر المنفق و كلاهما مراد و إن إن محذونا و هو توع من البلاغة 
تقدم نظيره فى قوله: ”” و مثل الذين كفروا كثل الذي ينعق “؛ و تقال 
الو عغشرى : قد تضمن قواه تعالى : ”” ما اتفقم من خي ر“ يبان ما ينفقونه وهو 
كل خير و بى الكلام على ما هو أهم و هو بان الصرف لأ النفقة لا يعتد 
بها إلا أن تقع موتعها كقول الشاعر : ا 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق الصنع 

انتهى كلامه ؛ و هو لا بأس به ”” و من خير” ينناول القليل و الكثير , و بدأ 
فى الصرف بالأقرب الأقرب ثم بالأحوج الأحوج . 

() من م و مدواظ , و ف الأمل بياض ٠‏ والعيارة من هنا إلى « اللأسباب » 
ليست فى ظ (م)من م و مدء وف الأصل : الوجوه (م-م) من م ومد 
“و ظء و فى الأعبل. بياض (- 4) ليست فى ظ (ه-ه) ليست فى ظ . وافظ 
« للضياع » كر ره فى الأصل ثانيا (ب) فى مد: للايتام . 


؟1١6‎ 


ارولف 


نظم الدرر ( سورة البعرة؟:6١7)‏ ج-؟ 


' قال الحرالى ' : وثم المتعرضون لغة والمستترون الذين لا يفطن لحم 
ولايحدون ما يغنيهم شرعا ولغة نبوية' - اتهى ٠.‏ ( *و ان السييل' * ) 
عه ار 'و الآية محمكة لحمل ما فيها على ما لا يعارض غوعاةف: 
: ولا خص من ذكر عبنم وك شرة : ( وما تفعلوا من خير') 
ه أى مما.بيعد خصيرا من عين أو معى من هذا أوغيره " مع هؤلاء 
أو غير مه ( فان الله ) الحصط علا وقدرة بكل ثىء-* ]. 'ولا 
كان ''عل طريق الاستئناف'' فى مقام الترغيب و الترصب لكونه 
وكل الآم إلى المنفقين"٠‏ .© كان سبحانه عظي الرفق بهذه الآمة 
'"“أكد عله بذلك فقدم بذلك؟ فقدم" الظرف إشارة إلى أن له غاية 
٠‏ النظر إلى أعبالحم الحسنة فقال : (؟بهعلمه؟6 كي بالغ العلل 


(:-,) ليست ف مد (م) فى الأصل :نبوته, والتصحيح من م ومد وظ(مم) من 
م ومد واظ ء وا الأصل بياض (ه) العبارة انعجوزة سقطت من الأصل . 
(0) العبارة من « و الآبة » إلى هنا زيدت من م و مد, وليست ق ظ (وب) العبارة 

من « ولا » إىهنا زيدت من م و مد وظ (,) العبارة من « أى » إلى هنا زيدت 
من م ومدء و ليست فى ظ (م) العبارة من « مع هؤلاء» إلى هنا زيدت من م 
و مدء غير أن فى م: من - مكان : مع » و : غبره ‏ مكان: غيرهم (و) العبارة 
من «فان» إلى هنا زيدت من م و مد وظء غير أن فى م: لكل مكان : 
بكل (.,) العبارة من هنا إلى « النفقين » ليست فى ظ (0:- () ليست ق م 
و مد (, )فى مد: التقين (م,) زيد ى ظ : 11(:, - :) ليست فق م و مد 
و ظ(ه,)فى ظ: قدم (+,) ليس فى ظ . 

قا (4ه) وهو 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ). عع 


وهو أولى من جازى على الخير . وقال الخحرالى ' : خم بالعلم للأاجل. 


دخول الخلل عل النبات” فى الإنفاق لآنه من أشد ثىء تتباهى+ به 
النفس فكاد ' لا يل لها" منه إلا ما لا تعليه شمالها البى هى التفاتها و تباهيها 
و يختص بيمينها التى هى صدتها و إخلاصها - اتهى ٠‏ ولا أخيروا بما 
سألوا عنه من إحدى الخصلتين المضمنتين لآية الزلزال كان ذلك موضع 
السؤال عن الاخرى فأجببوا ' على طريق الاستئناف بقوله : ”كتب“" . 
وقال الحرالى: لما التقف" حك الحج بالحرب تداخلت آيات اشتراكهما* 
وكا تقدم تأسيس فرض الحج فى آية ”فن فرض فيهن الح“ 
اتتظم " به كتب القتال» و الفرض من الثىء ما ينزل مميزلة'' الجزء 


منهى و الكتب ما رز '' بالثىء فصار كالوصلة فيهء كا جعل الصوم . 


لان فى الصؤم جهاد النمس م أن فى القتال جهاد العدو, خرى معان 


() وقال الأندلسى ف البحر احيط م/م :,: ولما كان أولا السؤال عن خاص أجيبوا 
عاص ثم أتى بعد ذلك انلاص التعمي فى أفعال الخير و ذكر الميازاة على فعلهاءو ى 
قوله:” فان اقه به علي “» دلالة على المازاة لأنه إذا كان عالما به جازىعليه فهى حملة 
خيرية و تتضمن الوعد بابحازاة (م) من م و ظ و مدء وف الأصل: الثبات ٠‏ 


(م) ف ظ : يتباعى (؛) فى ظ : يكاد (م) فى ظ : منها («-+) من م و مد وا ظاء 


و موضعها بياض فى الأعبل غير أن «بقوله» موجود نيه يعد «فاجيبوا » (,) ى 
مد: التفت (م) فى مد : اشتراكها () فى ظ : انتظر (.) من م وظ 
و مدء و فى الأصل : منزلة (و) من ظ , وفى مد: حززء و فى م: حزرء واف 
الأصل : حوز . 

وأحض 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟5:5١7)‏ ج+-؟ 


5-6 
٠ 


المدافعة بمعنى الكتب و ما شأته العمل و الإقال بمعنى الفرض و هما معئيان 


مقصودان فى الكتاب و السنة تحق ' العناية بتفهمهما * لنزل كل من 
القالب فى محله ويختص” النية فى كل واحد علل وجهه وقد كان من 
أول منزلة' آى القتال ”*اذن لذن يقتلون " “ فكان الاول إذنا لمن شأنه 
المدافعة عن الدين بداعية من نفسه من نحو ما كانت الصلاة قبل الفرض 
واقعة من الآولين بداعية من حبهم لربهم ورغبتهم إليه' [ فى الخلوة به 
و الآنس بماجاته فالذين كانت صلاتهم حبا كان الخطاب لهم بالقتال 
إذنا لتلفتهم إليه_" ] فى يذل أنفسهملله الذين كان ذلك حبالهم 
يطلبون الوفاء به* حبا للقاء ربهم بالموت م أحبوا * لقاء ربهم* بالصلاة '' 
''حين عقلوا '' , أيقنوا أنه لا راحة اومن إلا فى لقاء ربه فكان من 
عملهم لقاء ربهم بالصلاة فى الس و طلب لقائه بالشهادة ''فى الحرب'" , 
فلما اتسع أمى الدين ء دخلت الاعراب و الآتباع الذين لا يحملهم صدق 
الحبة للقاء الله على البدار للجهاد ١‏ تزل كتبه م١‏ كم نزل *' فرض الصلاة 


() من م و مدء وى الأصل وظ: بحق (,) فى م: لتفهمها , و فى ظ : 


يمفها () فى م و مد : تختص», وف ظ : مختص - كذا (؛) ف م وظ و مد: 
معزله (6)سورة م آيةوم(+) سقط من مومد وظ (ب) العيارة! 4دجوزة زيدت 
من م و مد و ظ (م) فى ظ : ربه (-) من م واظ و مدء وف الأصل : 
ربهم لقاء (.) العبارة من هنا إلى «بالصلاة» ليست فى م )١١(‏ فى الأصل : 
غفلوا , و التصحيح من مد و ظ (مم-م,) فى ظ : بالحرب (- -م1١)‏ ف 
الأصل : ترك كتبة ‏ و التصحيح من م و ظ و مد (4) فى الأصل: ترك » 
والتصحيح من م وظ و مد. 


م14" استدراكما 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-م 


استدراكا فقال: ١ ١‏ كتب علي القتال' © ' أى أيتها الآمة ' ! وكان فى 


المعنى راجما لهذا الصنف الذين يسألون عن النفقة , و بمعنى ذلك اتتظمت 
الآية بما قبلها فكأنهم يتبلدون فى الإنفاق تبلدا إسرائيليا و يتقاعدون 
عن الجهاد تقاعد أهل النه منهم الذين قالوا: ”اذهب انت وربك 
فقائلا * “ - اتهى . 9 *وهو كره' 4 وهو ما يخالف غرضن النفس 
وهواهاءو لعله لكونه لما كان خيرا عر باللام فى ( لمج -_" © ؤهذا باعتبار 
الاغاب وهو م قال الحرالى عند الحبين للقاء الله من أحلى5 ما ثناله 
أنقسهم حتى كان بازع الرجل منهم فى أن يقف فيقسم على الذى 
سك أن بدعه و الشهادة , قال بعض التابعين : لقد أدركنا قومأ كان 
(-:) من مم ومدوظ؛, وموضيعها بياض فى الأصل ٠‏ وى البحر المحيط 
,إم ‏ : تال ابن عباس : لما فرض اته الخهاد على المسلمين شق عايهم و كرهوا 
فنزلت هذه الآية, و ظاهر قوله : ”كتب“ أنه فرض على الأعيان كقوله : 
”كتب عليكم الصيام “ ”” كتب عليم القصاص“”” ان الصللوة كانت على المؤمنين 
كتايا موقوتا ““ و به قال عطاء» قال : فرض القتال على أعيان أحداب عد صلى انه 
عليه و سل فلما استقر الشرع و قم به صار على الكقاية» و قال اجمهور : أول 
فرضية إتما كان على الكفاية دون تعيين ثم استمر الإجماع على أنه فرض كفاية 
إلى أن ترل بساحة الإسلام فيكون فرض عين . ... و مناسمية هذه الآية إلى 
قبلها هو أنه لماذكر ما مس من تقدمنا من أتباع الرسل من البلايا و أن 
دخول الكنة معروف بالصير على ما يبنلى به اللكلف ثم ذكر الإنفاق على من ذ كر 
فهو جهاد النفس بلمال انتقل إلى أعلى منه و هو المهاد الذى يستقيم به الدين ع 
وفيه الصير على يذل المال و النفس ‏ انتهى كلامه (+-م) سقط من ظاء 


© 


(م) سورة ءآية ع (ع- ؛) من م وظ و مدء و مونيعها بياض فى الأصل ٠‏ ' 


(.) منم رمدو ,و مونيعه بياضق الأصل () من م ومدوظ وق الأصل: 
أجلى . 5 ١14‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1 :1١؟)‏ ج-؟ 


الموت لهم أشهى من الحياة عند اليوم' و إنما كان ذلك لما خربوه؟ 
من دنيام و عمروه من أخرامم فكانوا يحون النقلة من الخراب إلى 
العمارة - اتتهى؟ 5 ش 

ولا كان هذا* مكروها" ل فيه على المال" من المؤونة و على النفس 
من المشقة و على الروح من الخطر من حدث الطبع شهيا* ا فيه “من 
الوعد* باحدى'' الحسذين" من حيث الشرع أشار إلى ذلك بجحملة 
حالية فقال : ( ''وعبى ان؟١‏ 4 و سسأ إن شاء الله تعالى فى سورة 
براءة من شرح معاىق “عبى" ' ما يوضح أن المعى : و حالم جدير *” 
و خليق لتغطية *' عل العواقب عنم بأن ل تكرهوا شيئا ) '" أى كالغزوة' 
()ف ظ: الوت ‏ كذا (,) ر. ي مد واظ , وا الأصل وم : ضربوه . 
(-) ليس ف م () ليس فق م ومد واظ (م) العبارة من هنا إلى «اللخطر» ليست 
فى ظ (1) من م و مدء وق الأصل : من (ي) من م و مدء و فى الأعبل :على . 
(م) العبارة من هنا إلى «الحدنيين » ليست فى ظ(,-) ليس فى م (.) فق م: 
إحدى )١(‏ فى مد: الحسنتين (م١-,)‏ من م و مد وظ ؛ و موضعه بياض 
فى الأصل )١(‏ عمى هنا للاشفاق لا للترجى و عميتها للاشفاق قليل و هى هنا 
تامة لا نمتاج إلى خبر...و اندرج فى قوله:””شيئا “' القتال لأنه مكروه بالطبع 
لا فيه من ااتعرض للأسر و القتل و إفناء الأبدان و إتلاف الأموال, و الخير 
الذى فيه هو الظفر و الغنيمة بالاستيلاء على ا'نفوس و الأموال أسرا و تتلا 
و نهبا و فتحا و أعظمها الشهادة و هى اللالة التى تمناها رسول اله صلى الله عليه 
و لم ضارا البحر الحيط ,/م4, (4) مر م و مد واظء و فى الأصل : 
جادر (0) ى ظ : بتغطية (1-+1) من .م و مدء و الأصل : كاغزو اى » 
وى ظ:اى . 


اليل (هه) فتعرضوا 


نظم الدرر ( الجرء اثانى ) جم 


مس ل || | ب يي سي 
تعرضوا عنه الظك أنه شرلكم' |( وهو) أى' [و الال أنه _») 


(رخير لمع ؛ لما فيه منالظفر والغنيمة أو الشهادة والجنة' فانم لا تعليون 
و النى كلفكم ذلك عالم بكل ثىء غير تاج إلى ثىء و ما كلفم ذلك 
إلا لتفعسم ٠‏ قال الحرالى: فشهد" ‏ لمم ل" لم يشهدوا مشهد الموقنين الذين 
يشادون غيب الإيمان كا يشهدون عن الحس, 5 قال" ثعلية : «كأنى 
أنظر إلى أهل الجنة ف الجنة ينعمون , أنظر إلى أهل النار فى النار 
يعذبون» ولم يعرم لهم الشهادة و لكن ناطها بكلمة ”عب * لما عليه 
من ضعف قبول من خاطبه بذلك , و فى إعلامه إلزام بتنزل المل الأادنى 
رتبة لما أظهر هذا الخطاب من تنزل الحق فى عخاطبة الخلق إلى حد 
يجارزة ه المترقق* فى الخطاب ‏ اتهى . 

ولا رغيهم سبحانه و تعالى فى الجهاد [ عل'' ] رجامم'' فيه من الخير 
رهبهم من القعود"! عنه بما يخثى فيه من الشر . قال الحرالى : فأشعر 
أن المقاعد له فى تقفاعده آفات و شر ف الدنيا والآخرة ليس أن 
لاينال خير الجهاد فقط بل و ينال شر التقاعد و التخلف - اتهى . 


(1-1) من م و مدء و ليس فى ظ .و فى الأصل : و الال انه (,) ليس فى ظ . 
(+) يه من م و مد (ع_؛) ليست ف ظ (م) فى ظ : نتهد () فى ظ : ما . 
() ق م : قاله (م) فى مد: عاورة ‏ بالراء الهمة () فى م : المترقق (. ,) زيد 
من مد وظء وق م: ما( ) من ل وم ومدغغير أن فى مد زيد تبله «قى 
وف الأصل : جاءهم (+, ) من م و مد و ل »وف الأصل : النقوذ . 


١ خخ‎ 


/14؟ 


نظم الدرر . ( سورة البقرة )7١5:15‏ اج -م 
' ققال تعالى ' : ١‏ و عدى" ان تحبوا شيكا ) أى كالقعود" فتقبلوا 
عليه نع أنه خير لك ( وهو ' أ والحال أنه' ( شر لم" ) 
' لما ففه من الذل ٠‏ الفتر و حرمان القتيمة و الآجر' وليس أحد 
منك إلاقد جرب مثل”' ذلك مرارا فى أمور دناه فاذا صح ذلك فى فرد 

ه صار كل ثى» كذلك فى إمكان خيرته وشريته فوجب ترك الحوى 
و الرجوع إلى العالم المنزه عن الغرض و إذلك قال * عاطفا على ما تمديره: 
الله قد حجب عنكم سر التقدير* (واله » 'أى الذى له الإحاطة 
الكاملة' ١‏ يعم 6 أى 'له عل ' كل شىء وقد أخبرم فى صدر هذا 
الام أنه روف بالعباد فهو لا يامسلم إلا خير . و قال الحرالى: شهادة 

٠. بحق' العلم .رجع إليها عند الاغباء" فى تنزل الخطاب - اتهى‎ ٠ 
الآية من الاحتباك ذكر الخير أولا دال على حذفه ثانيا و ذكر الشر‎ .' 
ثانا دال على حذفه مثله أولا' . ظ‎ 


)١-(‏ ليت ف ظ (م) ” عمى ' هنا زلئر حى و محيئها له هو الكثير فى لسان 
العرب و تالوا : كل عى فى الق رآن للتحقيق يعنون به الوقوع إلا قوله تعالى : 
”عبى ربه ان طاقكن ان يبدله ازواجا “و اندرج فى قوله : ”” شيا “ الفلود 
إلى الراحة و ترك القتال لأن ذاك محبوب بالطبع لما ى ذلك من ضد ما قد 
يتوم من الشر ف القتال وآلشر الذى فيه هو ذهم و شبعف أصرهم و استئصال 
شأتهم وسى ذراريهم ونهب أمواطم و ملك بلادهم ‏ البحر انميط :/14- ش 
(م) من م ومدء وف الأصل : النفوذ ء و ليس فق ل (:) ليس فى ظ * 
(.-.) بست فل وام « شلر» مكان «دسر» () فى م + تحق () ف الأممل : 
الأغنياء و التصحيح من م وظ ومد. 


وفف ولا 


نظم الدرر ) الجزء الثانى ) عرد؟ 


ونلا أنت سياه وتثالى خأنه العم لتفسه نفاه عنهم فقال: , 
(داتم لا تلدون» 6 أى ليس لك من أخسم عل و إنا عرض لم 
ذلك. من قبل ما علمكم فثقوا به ' و بادروا إلى كل ما بأممك به وإن 

٠‏ وقال الحرالى؟ : فى العلى عنهم بكلمة ”ل * أى التى هى 
للاستقبال؟ حتى تفيد دوام الاستصحاب ”وما اوتيتم من العلم الا ه 
قللا * “ قال من حيت رتبة هذا الصنف من الناس من الاعراب 
وغيرهم » ء أما المؤمنون أى الراعفون ققد عامهم الله من عليه ما علموا 
أن القتال خير لحم و أن التخلف شر لهم - اتهى . حتى أن عللهم ذلك 
أفاض على ألسنتهم ما يفيض الدموع و ينير القلوب , حتى شاورثم 
النى صل الله عليه و سل فى التوجه إلى غزوة بدرء فقام أبو بكر .1 
رضى الله تعالى عنه فقال و أحسن , ثم قام عمر رضى الله تعالى عنه ققال 
و أحسن , ثم قام المقداد* رضى الله تعالى عنه فقال: [ يا -" ] رسول الله ! 
امض لما أراك الله قحرى محك . والله لا نقول لك كم قالت 
ينو إسرائيل لموسى: ” [فاذهب_" ] انت و ربك فقاتلا انا هنا حدون”“ 
(,-») ليست فى ظ (م) و قال أبو حيان الأنداسى : لإو انم لا تعامون 4 
ما بعامه الله تعالى لأن عواقب الأمور مغيبة عن عاسم و فى هذا الكلام تنبيه على 
الرضى يا جرت به المقاديرء تال الحسن : لا تكرعوا الملئات الواقعة فلرب 
أ تكرهه فيه إربك و لرب أمى نحبه فيه عطيك ‏ البحر انحيط 14/0 . 
(م) فى م: الاستقبال (ع) سورة بن, آية مم (ه) زيد فى مد و ظ: بن مرو . 
() زيد من ظ و مد (ي) زيد من م واظ و مد(م) سورةء آية و . 


قفا 


| "16 


فل الور ( سورة البقرة 71١:٠‏ و17١7‏ ) 56 


و 


- 


ولكن اذهب أنت وربك' ققاتئلا إنا معكا مقاتلون. فوالذى بعك 
بالحق ! لو سرت إلى برك الغماد ؟ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ + ؛ 
فقال له رسول الله صلل اله عليه و سل خيرا و دعا له , ثم قال رعولاته 
صل الله عليه و سلم : أشيروا عل أيها الناس! فقال' سعد بن معاذ 
الأنصارى رضى الله تعالى عنه : و الله لكأنك تريدنا با رسول الله ؟ قال: 
اجنء “قال هذ“ امتايلف وعمدفاك رعهدنا: أن عاتن يه هو 
الحق وأعطناك على ذلك عهودنا , موائيقنا على السمع و الطاعة , 
نامض يا رسول الله لا أردت فتحن معك ٠‏ فوالذى بعثك بالحق! لو 
استعرضت' بنا هذا الحر نفضته لخضناه معك ! ما تخلف منا رجل 
واحدى وما نكره أن "تلق ينا" عدونا غدا! إنا لصير* فى الحرب 
صدق ف الاقاء ' لعل الله .ريك مناما تقر به عينك , فسر بنا على 
بركة الله تعالى . ْ 

ولما أخيرمم سبحانه و تعالى بايجاب | القتال [ عليهم مسلا فى 
جميع الآوقات و كان قد أمرمم فما مضى يقتلهم حيث ثُقفومم ثم قيد 
عليهم فى القتال- ] فى المسجد الحرام كان بحيث يسأل هنا : هل ٠١‏ 


(,)ق الأصل : ربكاء و التصحيح من م و مد وظ (,-م) من مد واظاء 


وى الأصل : إلى برك العاد ‏ كذا بالعين ؛ وفى م: ليرك الغياد (م) وتع ف 
ظ : تيغله ‏ كذا مصحفا (.) زيد ى ظ ومد: له (م-ه) فى ظ : فقال قدء 
وف مد : قال لقد (ب) فى الأصل : استفرضيت », والتصحيح من م وظ ومد. 
(ي-ي) فى ظ : تاقاينا (م) من مدو اق ظ : لصيرء وى الأصل و م: لصير- 
كدا(و) زيدت من م و مد وظ (.1) فى ظ: على . 

1 )1 الام 


نظم الدرر (الجزء الثإبى ) ج -؟ 
الآأم ف الحرم [:الحرام _ ' ] كم مضى أم" لا؟ وكان المشركون قد 
نسبومم؟ فى سرية عبد الله بن جعيش التى قتلوا فيها من المشركين؛؟ عمرو بن 
الحضِرى إلى التعدى بالقتال فى الشهر الحرام واشتد تعييرثم لجم ' به 
فكان موضع السؤال: هل سألوا عما عيرثم به الكفار من ذلك ؟ 
فقال مخيرا عن سؤاهم مبينا لحالحم : ( يسكلونك' © "أى أهل الإسلام 
لاسا أهل سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهم" لإ عن 


() زيد من م واظ ومد(م)قم: أو (م) فى الأصل : نسير » و التصحيح 
من م ومدوظ (:) قم وظ ومد : الكفار (ه) ايس فى ظ () طول 
الفسرون فى ذكر -بب تزول هذه الآية فى عدة أوراق و مللخصها و أشهرها أنها 
نزلت فق قصه عبد الله بن جحش الأسدى حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و ملم 


فى أمانية معه سعد بن أبى وقاص 55 و أمير هم عيد القه ببعرصدون عبر 
قريش ببطن محلة فوصلوها و مرت العير فيها مرو بن الحضرمى موث 


ذلك ق. آخر يوم من ماد على ظنهم و هو أول يوم من رجب فرئى واند 
مرا بسهم فقتله. و كان أول قتيل من المشركين و أسروا الحكم وعمان» 
و كاناأول أسيرين ف الإسلام و أفات نوفل و قدموا بالعير الدينة فقالت 
قريش : استحل مهد الشهر الحرام . و أكثر الناس ى ذلك فوتف رسول الله 
صلى الله عليه و سل العبر وتال أهاب السرية: مانبرح حتى تتزل توبتناء 
فتزلت الآية تمس العبر رسول انه صل الله عليه وسلم فكاتف أول خمس فى 
الإسلام ......... و مناسبة هذى الآية لا قبلها أنه لا فرض القتال لم محص 
يزمإن دون زمان و كان من العو إئد السايقة ألم الشهر الحرام لا يستباح فيه 
القتإل فين حم القتال فى الشهر الجرام - البح انحيط ,| 66 (,») ليست 
فى ظ ء و فى الأصل «عنه» مكان « عنهم » و التصحيح من م و مل . 


١ تف‎ 


6 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: /إ١7‏ ) ج-+ 


الشهر الحرام © ' فلم يعين الشهر وهو رجب ليكون أعم » و معيت 
الحرم لتعظيم .حرمتها حتى حرموا القتال فيها ' , فأبهم المراد من السؤال 
لبكون للنفس إليه ' التفات ثم يينه؟ ببدل الاشتهال فى قوله : ( قتال 
فيه )4 ثم أ ؟ بالجواب* فى قوله: ١‏ قل قتال فيه 6 أى قنال كان 
ه فالمسوغ العموم . 
ولما كان مطلق القتال فيه فى زعمهم لايحوز حتى ولا للستحق١'‏ 
القتل و كان فى الواقع القتال عدوانا فيه أكير منه فى غيره قال : 
( كبير ل 4.أى فى الملة . 
ولما كان من المعلوم أن المؤمنين فى غاية السعى فى تسهيل سيل الله 
٠‏ فليسوا من الصد عنه ولا من الكفر فى ثىء لم يشكل أن ما بعده كلام 
مبتدأ هو للكفار" وهو قوله: ل وصد )* أى صد كان ( عن 
سيل الله ) 'الملك الذى له الامن كله' أى* الذى هو دينه الموصل 
إله أى إلى رضوانهء أو البيت الحرام فان '' النبى صل الله عليه و سلم 
معى الحج سيل الله ٠‏ قال الحرالى: ء الصد صرف إلى ناحية يأعراض. 
هى .و تكره '', و السبيل طريق الجادة '' السابلة عليه الظاهر لكل سالك ٠١‏ 
(, -) ليست فى ظ (م) ليس فى ظ (مسم) فى الأصل : لم ينبهء و التصحيح 
من م واظ و مد (4) فى مد : أميعم (0) فى الأسل : بالحراب , و التصحييح 
من م و مد وظ () من م وظ و مدء وف الأمبل: الستحق (/) ف م56 
الكفار(م) زيد فى م و مد وظ : أى (و) ليس ف م و مد (.,) فاظة 
تقل ( ,) فى مد : نكرة (,,) فى م: امجاد, (م,) فى م: مالك كذا . 
رف منهجه 


نظم الدرر (الجزء الثلى ) 2 -م 


منهجه ( و كفر به ) أى كفر كان, أى' بالدن, أو بذلك الصد 
أى بسيه فانه كفر إلى كفرهم , و حذف الخر لدلالة ما بعده عليه' 
دلالة بيئة لمن أمعن النظر وهو أكبر أى من القتال فى الشهر الحرام : 
و التقبيد فيا يأنى بقوله : ”عند الله “ بدل على ما فهمته من أن المراد 
بقوله : ” كبير “ فى زععهم و فى املة ؟لا أنه من الكبائر . 

ولا كان قد تقدم الإذن بالقتال فى الشهر الحرام , فى المسجد 
الحرام بشرط ا مضى* كان مما يوجب اسؤال عن القتال فه فى الخملة 
بدون ذلك الشرط أو بغيره توقعا الاطلاق لا سما و السرية الى كانت 
سيا لنزول هذه الآية وهى سرية عبد الله بن جحش كان الكلام فها 
كا رواه ابن إسححاق عن* الامين كلهما فانه قال: إنهم لقوا الكفار . 
الذن قتلوا منهم و أسرءا اننا" عيرثم ' فى آخر يوم من رجب 


فهابومم ذاطفوا لهم حتى سكنوا فتشاوروا فى أمرثم و قالوا : لنن تركتمومم 


() ليس ف م و مد (م) ليس ىظ (م_م) فى الأصل : لانه, وق م: الانه, 
و التصحيح منظ ومد٠‏ وف البحر احيط ,/+؛, : وقيل فى النتخب: نما زكر 
فيها لأن النكرة الثانية هى غير الأولى و ذلك أنهم أرادوا بالأول الذى سألوا 
عنه فقال عبد الله بن جحش و كان لنصرة الإسلام و إذلال الكفر فلا يكون 
هذا من الكبائر بل الذى يكون كبيرا هو قتال غير هذا وهو ما كان الفرض فيه 
هدم الإسلام و تقوية الكفر () فى الأصل : معنى , و التصحيح من م و ظ 
ومد (ه) فى الأمل: على و التصحيح منم وظ و مد () فى م: أنفذوا . 
(0) من م ومد واظء وف الأصل : غيرهم ‏ كذا . 
يفف 


م-_ 
9" 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7107:1) جح 
هذه الله ليدخلن الحرم وان قبلتموجم لتقتلتهم' فى الشهر -الحرام ‏ 
' فترددوا 8 يجعوا أنقسهم ففجلوا ما فعلوا؟ فغيرم * المشركون بذلك 
فاشتد تعبيرجم لهم و اشتد قلق الصحابة رضوان اله عليهم أجمعين لاسما 
أهل السرية* من ذلك و لا شك أنهم أخيروا النى صل الله عليه و سم 
بكل ذلك فاخبارمم له على هذه الصورة كاف' فى عدة سؤالاتهم 
نضلا عن دلالة ما" مضى علل* التشوف إلى * السؤال عنه لما كان 
ذلك قال تعالى : (إو المسجد) أى و يسألونك عن المسجد ((الحرامة ٠١‏ 
زائه” | الحرم الذى هو للصلاة ء العبادة بالخضوع لا لغير ذلك 


” قتال ففه ون قتال فيه كبير '“ عند عل نحو ما مضى م ابتدأ "' 
قائلا: لو اخراج ) كم ابتدأ قله : ”و صد عن سيل الله “ و قال : 
(اهمله 2 أى *االمسجذ الذى؟١‏ كته الله لهم فى القدم وثم أولى 
انامس به ( منه*" ١‏ كير 776 أى من اقتال فى الشهر الخرام خطأ و بناء 
على الظن والقتل فبه"' 9 عند الله ج ‏ * أى الحيط بكل ثىء قدرة وعليا”” 


() فى الأصل : اتقنلهن : وى م: لتقلنهم » و التصحيح », من م واظ (50-م) أل ٠‏ 
الأصل : افترده واثم وق م:نردواتم, و التصحيح من ظ و مد (م) زيد 
فى ظ : ثم () فى ظ : يصرهم (ه) فى ظ : البرية (7) من م وظ ومدءودف 
الأصل : كان (ب) ليس قى ظ (م) من مد واظ ء وف الأصل: الى» واف م: 
عن (و) فق الأصل : عن » و التصحيح من م وظ ومد(.,)منمومد 
وظء وق الأصل : الحرم (, ,) زيد من م و مد واظ (م,) فى ظ : ابتداء . 
(+-س,) قا ظ ومد: الذين (4) زيد قم و مد: اى السجد (ه -ه) ليست 
ىا ظ 


م (/اه) #مد 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) حجن 
فقد حذف' من كل جملة ما دل عليه ما ثبت فى الاخرى فهو من 
وادى الاحتاك 3 0 م ضع فى هذا الموضع من الاحتاك انعد 


لا كان القتال فى الشهر الحرام ' قد وقع من المسلمين حين هذا السؤال. 
فى سرية عبد الله بن جحش | أبرز؟ السؤال" عنه و الجواب , ولا كان رم 
القتال فى المسجد الحرام لم بقع بعد و سيقع من ' المسلمين أهنا عام الفتح »م 
طواه و أغمره, . لما كان الصد عن سيل الله الذى هو البيت و الكفر 
الواقع بسيه لم بقع و سيقع من الكفار عام الحدبية أخى خسيره 
وقدرهء ولما كان الإخراج ' قد وقع منهم ذكر خيره و أظهره*؛ 
فأظهر سبحانه و تعالى ما أرزه على يد الحدثان, و أضمر ما أضمره فى 
صدر الزمان , و صرح بما صرح به لسان الواقع » و لوح* إلى ما لوح ٠١‏ 
إله صارم الفتح القاطع - و الله الحادى . والمراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله , قال "' الماوردي من أصعاينا: كل موضع ذكر الله فيه المسجد 
الحرام فالمراد به الحرم إلا قوله تعالى: ” فول وجهك شطر المسجد 
الحرام'” “ فان المراد به الكعبة ' ' - نقله عنه ان الملقن 0٠‏ و قال غيره : 
إنه يطلق أيضا على نقس مع مثل ”سبحان الذى اسرى بعبده ليلا 6؛ 
() ف م و مد؛ صدق (,) فق م :شر (م) ليس ف م (4) فى ظ : انذر (ه) ف 
مد: الول () فى ظ :ق (ي) فى م :الاخبار (م) من م و ظا, وف الأصل: 
أظهر و ف مد: اطهر (,) من م و ظ و مدء و فق الأصل : لوحه )١.(‏ كرره 
فى م ثانيا() سورة م آية و؛, و. ٠‏ (,1) من م و مد و ظاءو ف الأصل: 
للكعبة (م ) ى ظ : المنقن ٠‏ 

عق 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟:/1١؟‏ ) ع -5 


من المبجد الحرام ' “ فان ' فى بعض طرق البخارى « فرج" سقف 
بس وأنا مه فزل جيريل ففرج”؟ صدرى أم غسله بماء زمنىم ْم جاء 
بطست '* - إلى أن قال: ثم أخذ ببدى فعرج بى إلى* السماء» و يطلق 
أيضا على تفس المسجد نحو قوله تعالى ” و يصدون عن سيل الله و المسجد 
الحرام الذى جعاله لاس 5 سواءد العا كف قيه والباد"” . 

ولا كان كل ما تقدم * من أمس الكفار ةا كان كأنه قل : 
أكير , لآن ذلك قنة '' ١‏ و الفتتة 4 أى بالكفر و التكفير بالصد'' 
والإخراج و سائر أنواع الآذى التى ترتكبونها بأهل الله فى السرم 
والأشهر الحرم لإ اكير من القتل' 6 ولو كان فى الشهر الحرام لآن 
حمه يزول وغمها يطول '' . 
عالما بأنهم إن تراخوا فى قتالهم *' ليتركوا الكفر لم يتراخومم فى قتالحم 
() سورةب, آية . (,)منظ و مدء وق الأصل و م: قال (م) فق مد و ظ : 
فر ح(4)ف م: بطشت (0) لبس فى ظ (+) سقط من م (ن) ق الأصول: 
البإدى ‏ راجع سورة ,م آية هم (م) فى ظ : متقدم (و) ليس فى م», و فى ظ : 
فيه (. ) فى ظ : فيه ( ,) من م واظ و مدء وق الأصل : بالصدد () زيد 
فى م و مد : ولأجل خوف الفتنة يأنواع الإهانة احتمل الصحابة رضى الله عنهم 
االمروج من مكة بالحجرة و أقدموا عليها كا نوا بقدمون على القتل الى 
هى أ كبر منه و ما لان أحد منهم بثىء من ذلك للردة و لذا لم يعبرهنا بأشد .. 
( )ف الأصل : فتنوهم » و التصحيح منم و ظ و مد (:)) ف م: تتالم . 

يق ليتركوا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 5-6 
: لتركوا الإسلام و كان أشد الاعداء من إذا تركته لم يتركك قال تعالى 
٠‏ عاطفا على ما قدرته' : بر و لا بزالون )' أى الكفار" (ر يقاتاوتم ) 
أى يحددون؟ قتالكم كلا لاحت لحم فر صضه 
بقوله : ( حى) و لكنهم لا كانوا يقدرون أنه مين عليهم لقلة ه 
المسلبين و ضعفهم تصوروه" غاية لا بد من اتهاثهم إليها » فدل على 
ذلك بالتعبير بأداة الغاية» ( بردوم 6 أى كافة ما بق منكم واحد 
لعن ددم 6 الحقء ونه على أن * حتى * تعليلية بقوله مخوفا من 
التوانى' عنهم فيستحم" كيدمم ملهبا للاأخذ فى الجد فى حربهم” و إن 
كإن يشعر بأنهم لا يستطيعون*: ل( ان استطاعوا ' ) أى إلى ذلك سيلا 1 
() وف البحر انحيط م/؛, : و قال عبد الله بن جحش ى هذه القصة شعر :- 
تعدورب تقتلا ى الحرام عظيمة و أعظم منها لو يرى الرشد راشد 
صدودثمٌم عما يقول محمد و كفر به واله راء وشاهد 
وإخراج كم من مسجدالله رحله قلا برى له فى البيت سماحك 
فاأنا وان عبر تمون) بقتلة وأرعت بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضردى رماحنا شخلة لما أوقدالخحرب واقد 
دما و ابن عيد الله عمان بينتا ينازعه غل مرى القد عاند 
(,-م) ليس ف مد (م) من م و مد واظ ء وى الأصل 0 
و مدء وق الأصل : علل . و فى البحر احيط , /: 4 : و ””حتى يدوك“ محتمل 
الغادة و محتمل التعليل , و عليها حملها أبو البقاء؛ و هى متعلقة فى الوجهين 
يقاتاونكم (ه) فى م: تصوره (+) فى ظ: التوالى (,) فى ظ : فيسحتكم . 


(م-م) ايست فق ظ . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟5:!١؟)‏ ج -م 


أتم أحق بأن لا تزالوا كذلك ‏ لانم قاطعون بأنكم على الحق و أنكم 
منصورون وأنهم على الباطل وثم مخذولون , و لايد و إن طال المدى 
لاعتمادم على الله واعتمادثم على قوتهم» ومن وكل إلى نفسه ضاع ؛ 
فالامى الذى بينم و بينهم أشد من الكلام فينبغى' الاستعداد له بعدته 
ه والأهب له بأهبته فضلا عن أن يلتفت إلى الأثر بكلامهم الذى توحيه 
إليهم الشياطين طعنا فى الدين و صدا عن السبيل و شبههم الى أصَلوا 
عليها دينهم ولا أصل لهاء و فى الآبة إشارة إلى ما وقع من الردة 
بعد موت النى صلى الله عليه و سلم ذان القتالك على الدين لم :ينقض " 
إلا بعد الفروغ؟ من أمرهم . قال المرالى : * الاستطاعة مطاوعة النفس 
٠‏ فى العمل ء إعطاؤها الانقياد ففهء ثم قال ؟: «فبه إشعار بان طائفة ترتد 
عن دينها و طائفة تثبت, لآن كلام الله لا بخرج فى بته واشتراطه 
إلا لمى واقعم لنحو ما و يوضحه تصريح الخطاب فى قوله : ”و من يرتدد ” 
إلى آخره"4 وهو من الرد ومنه الردة وهو كف بكره لما شأنه 
الإقال بوفق - اتتهى . و كان صيغة الافتعال المؤذنة بالتكلف و العلاج 
هه إشارة إلى أن الدن لا رجع عنه إلا باكراه النفس لما فى مفارقة 
الإلف من الألم' ؛ "و إجماع القراء على الفك هنا للاشارة إلى أن الحبوط 


() من م و مدو ظء وق الأسل: فينبغ (,) منم و مد و ظء و فالأصل : 
لم ينققص (م) من م و مد واظاء واى الأصل: الفروع (4-) من م واظ 
ومدعيو أخركها في الأصل ععر..ى ‏ « ومن برتدد الى آخره » (ه-ه) من م 
ومدوظ ,و أخرهاق الأصل عن « و إن كان القلب مطمئنا » () و تال 
الأندلسى : ارتد افتعل من الرد و هو الرجوع كا قال تعالى : ”” فارقدا على حت 
قف (مه) مشروط 


نظم الدرر (الجوء الثانى ) جم 
مشروط بالكفر ظاهرا باللسان و باطنا بالقلب فهو مليمم بالعفو عن 
نطق اللسان مع طمأئينة القلب , و أشارت ' قراءة الإدغام فى المائدة' 
إلى أن الصبر أرفع درجة من الإجابة باللسان و إن كان القلب 

ولما حماهم؟ سبحانه و تعالى باضافة الدين إليهم / بأنهم دوق 
سلبهم ما اختاروه لآنفسهم لقيته * و ردحم تهرا إلى ما رغبوا عنه لبطلانه * 
خوفهم من التراخى عنهم حتى يصلوا إلى ذلك فقال : ومن رتدد 
منكم ) أى يفعل ما يقصدونه من الردة ( عن دينه 4 ١و‏ عطف على 
الشرط قوله' ( فيمت 6" أى فيتعقب ردته أنه يموت 2 وهو ) أى 


ح اثارهما قصصا “ و قد عدها بعضهم ها يتعدى إلى اثنين إذا كانت عنذه بمعنى 


صيرء و جعل من ذلك قوله : #فارتد بصير |“ أى صار بصيراء و لم مختاف 
هنا ى فك الثلين و الفك هو لغة الحجازء و جاء افتعل هنا بمعنى التعمل و التتكدب 
لأنه متكلف إذ من اشر دين اق يبعد أن يرجع عنه فلذلك جاء انتعل هنا و هذا 
امعتى وهو التعمل و التكسب هو أحد العانى الى جاءت لما انتغل 
البحر الحيط ,/.., (بن) العبازة من هنا إلى « ثم قال » ليست فى ظ . 

() فالأصل: اشاراته ؛ وف م : اشارة ؛ والتصحيح من مد (,) سو رةهآيةم. 
(م) ف الأصل: أجابهم , وم وظ ومد: أحماهم , وبين السطورفظ: من الهية. 
(:) فاظ: محقيته () منم وظ و مدء وى الأعمل: لبطالته (+و) ليست ىظ . 
(ن) وهذان شرطان أحدهما معطوف على الآخر بالفاء الشعرة بتعقيب اموت 
على الكفر بعد الردة و اتصاله بها و رتب عليه حبوط العمل ف الدنيا و الآخرة 
وهو حبطه فق الدنيا باستحقاق قتله و إللاته فى الأحكام بالكفار وى الآخرة 


وف 


نظم الدرر ( سورة البقرة )17١1/:1‏ ج-؟ 


والحال أنه (( كافر 6' . 
ولما أفرد الضمير على اللفظ نصا على كل فرد فرد جمع لآن إخزاء 
الججع ' إخزاء لكل ؟ فرد منهم ولا عكس: و قرنه بفاء السيب إعلاما 
بأن سوء أعمالهم هو السيب فى وبالهم فقال : ( فاولتك © البعداء البغضاء 
لإ حبطت اعبالهم 4 أى بطلت معانيها و بقيت صورها؛ من حبط 
الجرح إذا برأ وافى؛ أ وال الخواق: من اللرط وهو فاه ق العىء 
الصاح أنى عليه من وجه يظن به صلاحه وهر ف الاعمال بمزلة البطح 
فى الثىء القائم الذى* بشعده عن قامه كذلك الحبط' فى الثىء 
"صا يفده عن وثم صلاحه فى الدنيا « زوال ما فيها من روح 
الانس بالله سبحانه و تعالى واطيف الوصلة به ء قوط إضافتها إليهم 
إلا مقروة" بيان حبوطها* فقد بطل ما كان لحا من الإقال من الحق 
ح مما بول إليه من العقاب السرمدى و قيل حبوط أعمالهم فى الدنيا هو عدم 
بلوغهم ما بر يدون بالمامين من الإضرار بهم و مكايدتهم فلا يحصلون من ذلك 
على ثبىء لأن الله قد أعز دينه يأنصارى ‏ البحر المحيط ٠٠١/6‏ . 
() العبارة منهنا إلى «فقال» ليست ى ظ (م) منم ومدء وف الأصل: الميع. 
(م) من م ومدء وق الأصل:الكل() ى م ومد: بقى (ه) زيد ىالأصل ومد: 
لا ولم نكن ال يادة ىم وظ لخذفناها (+) من م وظ ومدء وف الأصل: احيط. 
(ب)ىظ: مقرو نه٠م)‏ وظاهر هذا الشرط والحزاء ترتب حبوط العمل على ا موافاة 
على الكفر لاعلى مجرد الارتداد و هذا مذهب سماعة من العلماء منهمالشافى, و قدحاء 
ترتب حبوط |اعمل على مجرد الكفر فى قوله: ” ومن يكفر بالامان فقد مط ح 


4 و اتعظم 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 
الثواب بصادق الوعد . ولا كانت الردة' أقبح أنواع الكفر كرر 
المناداة بالبعد على أهلها فقال: 9و اوللّتك اصحب النارع) فدل بالصحبة 
على أنهم أحق الناس بها" فهم غير منفكين منها . 

ولا كانوا كذلك كانوا" كأنهم؟ الختصورن. بها دون غيرثم ه 
لبلوغ ما لهم فها من السفول إلى حد لا يوازيه غيره تتكون إذلك 
اللحظ" لهم بالآيام من غيرحم فقال تقريرا للجملة الى قبلها: ( ثم فيها 
خلدون ه © أى مقيمون إقامة لا آخر لهاء وهذا الشرط ملوح إلى 
ما وقع بعد موت النبى صلى الله عليه و سل من الردة لآن الله سبحانه 
ء تعالى إذا ساق شيئا مساق الشرط اقتضى أنه سيقع ثىء' منه فيكون ٠١‏ 
المعى: ومن برتد فيتب عن" ردته .يتب الله عليه كا وقع لأ#كثرمم , 
“و كان التعبير بما قد يفيسد الاختصاص إشارة إلى أن عذاب غيرمم 


-- عمله '» ”” و لو اشركوا خبط عنهم ما كانوا يعملون ''” و الذين كذبوا 
نا و لقاه الأخرة حبطت اعمالهم “ ” لْن اشركت ليحبطن عملك “ و الخطابه 
فى العنى لأمته, وإلى هذا ذهب مالك و أبو حنيفة و غيرهما يعتى إنه يحبط عمله 
بنفس الردة دوث الموافة عليها و إن راجع الإسلام, و ثمرة الفلاف تظهر فى 
السم إذا حج ثم ارتد ثم ألم فقال مالك : يازمه الج , و قال الشافنى : لا يثرمه 
المج - البحر امحيط ,/.16. 

() ف مد: المردة (,) من م و مد وظ ء وق الأصل : لها (م) ليس فى مد. 
(:) ليس فى ظ (ه) فى م و مد : اللحظة (.) ليس فى م (7) اق م: من ب 
(م) العبارة من هنا إلى « أنواع الكفر » ليست فى ظ . 


حاف 


نظم الدرر ( سورة البقرة 18:5١؟)‏ اج -؟ 
عدم بالنسبة إلى عذابهم لآن كفرمم أخش أنواع الكفر . 
ولا بين سبحانه و تعالى المقطوع لحم بالنار بين الذبن ثم أهل لرجاء 
الجنة لثلا بزال العبد هاربا من موجبات النار' مقبلا على مرجثات الجنة خوظا 
ع أن بقع فيا سقط رجاءه - و قال الحرالى : لا ذكر أمى الممزلزلين 
ذكر أمس؟ الثابتين؟؛ انتهى ‏ فقال: ١‏ ان الذين امنوا 4 أى أقروا 
بالإيمان * . 
ولما كانت الحجرة التى هى فراق المألوف و الجهاد الذى هو الخاطرة 
بالنفس فى مفارقة وطن البدن و المال فى مفارقة وطن النعمة أعظم 
الأشياء على النفس بعد مفارقة وطن الدن كرر لما الموصول إشعارا 


() زيد ىم ولط و مد« و»(م) ليس فى ظ (م) من م و مدء و فى الأصل 
وظ:التائين (؛) من م و مد والء وى الأصصل: بلا كاف . و ف البحر 
الخيط تس زوق أن عبد الله بن جحش قال : يا رسول الله! هب أنه 
عقاب علينا فها فعلنا فهل نطمع منه أجرا و ثوابا؟ فنزلت لأن عبد القه كان مو منا 
و كان مهاجرا و كان يسبب هذه القائة مجاهدا , ثم هى عامة فى من اتصفه 
بهذه الأوصاف , و قال الزتخشرى : إن عبد اته بن جحش و أصعابه حين قتلوا 
الحضربى ظن قوم أنهم إن ساموا من الإثم فليس لهم أجر فتزلتانتهى 
كلامه. . . وعلى هذا السبب ناسية هذى الآية لما قبلها واضحة, وقيل : لما أوجب 
المهاد يقوله : ” كتب عليكم القتال “ و بين أن تركه سبب الوعيد أتبع ذلك 
بذكر من يقوم به ولا يكاد يوجد وعيد إلا ء ينبعه وعد وقد احتوت هذه 
الملة على ثلاثة أوصاف و جاءت مرتية حيث الوقائع و الواقع . 
ف (وه) باستحقاقهما 


نظلم الدرر ( الجزه لثانى ) و 
باستحقاقهما للاصالة ' فى أنفسهما فقال' مؤكدا للعى بالإخراج فى صينة 
المفاعلة * : ١‏ و الذن هاجروا )* [ أى-* ] أوقعوا المهاجرة بأن 
فارقوا بغضا ونفرة تصديقا لإقرارمم بذلك ديارثم ومن خالفهم فيه 
من أهلهم و أحابهم . قال المرالى: مر المهاجرة و هو مفاعلة من 
المجرة و هو التخلى عما شأنه الاغتباط به للمكان ضرر منه لإ و'جهدوا ) 
'“أى أوقعوا' المجاهدة » مفاعلة من الجهد - فتحا و ضما وهو الإبلاغ 


فى الطاقة و المشقة فى العمل ( فى سبيل الله ” © أى "دين الملك الاعظم" ‏ 


كل من غالفهم لإ اوللئتك 4 العالو الرتبة البظيمو الزلفى و القربة 
“ولا كان أجرثم إعا هو من فضل اله قال' : 9 .رجون* »4 من الرجاء 
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وهر ترقب الاتتفاع بما" تقدم له سبب ما قاله الحرالى' (ررحمت" اللهط ) . 


() ف م: للاصاية (م) العبارة منهنا إلى « المفاعلة » ليست ىظ (م) ف الأصل : 
الفاعلة , وق م : المبالغة . والتصحيح من مد (]) العبارة من هنا إلى « و نقرة » 
ليست فى ظ (.) زيد من م و مد( -) ليس فى ظ (ب-ي) فى ظ : دينه . 
(م) وأنى بلفظة ”” برجون “لأنه ما دام المرء فى قيد الحياة لا يقطع أنه صائر إلى 
الحنة و لو أطاع أقصى الطاعة إذ لا يهلم بما يحم له و لا بتكل على عمله لأنه لايعلم 
أقبل أم لاو أيضا فلاأن الذكورة ف الآية ثلائة أوصاف ولا بد مع ذلك 
من سائر الأعمال و هو برجو أن يونقه الله لها ما وفقه ذه الثلاثة فلذاك قال 
” ناولئك برجون “ البحر امحيط م/مه ١‏ (و) زدد ق مد: ترقب (. () العبارة 
من هنا إلى « عذبهم » ليست فى مد( ى) و””رحمت “ هنا كتب بالتاء على لغة 
من يقف عايها بالثاء هنا أو على اءتبار الوصل لأنها فى الوصل ”اء و هى سبعة 
مواضبع كتبت ”” رحمت'' فيها بالتاء أحدها هذا و فى الأعراف””* ان رت اله 
لهف 


14م/ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:84١1؟)‏ جم 


ع- 
9٠‏ 


أى [كرامه لحم غير قاطعين بذلك علءا منهم أن له أن يفعل ما يشاء 
١لآنه‏ الملك الأعظم فلا كفوء له و مم غير قاطعين بموتهم محسنين , ؟ قاطعون 
بأنه سبحانه و تعالى لو أخذمم بما علم من ذنوبهم عذبهم 

ولا كان الإنسان محل النقصان فهو لا بزال فى فعل ما إِنَ أوخذ به 
هلك قال مشيرا إلى ذلك مبشرا؟ بسعة الحم فى جملة حالية من واو 
”رجون“ !و بحوز" أن يكون عطفا على ما تةديره: و يخافون عذابه 
فلته منتقم عظم : ( و الله © ' أى الذى له صفات / الكيال" (ز غفور © 
أى ستور لما فرط منهم من الصغاتر أو" تابوا عنه من الكبائر ( رحم ٠‏ © 
فاعل بهم فمل الراحم من الإحسان و الإكرام , الاستقبال بالرضى ٠‏ 
قال الحرالى*: و فى الختم بالرحمة أبدا فى خواتم الآى إشعار' بأن 


حت قر بيب“ واى هود *رحهت الله و بركاته “وق مي ”” ذكر رحمت ربك “ 
وق الزخرف”!هم يقسمون رحمت ربك '“ ”” ورحمت ربك خير مما مجمعون “ 
وق الروم ”” فانظر الى ا"ثار رحهت الله “ - قله أبو حيان الأندلمى ف البحر 
اقبط وإومرء 
انحرو ان وقاجونه لقعت لواقة دك لاعالاة (ع) من م 
ا ا ا 
فى ظ (م) فى مد: تجوز (++) ايست فى ظ () ف م : ف (م) و قال الأندامى 
لاذكر أنهم طامعون فى رحمة الله أخير تعالى أنه متصف بالرحمة و زاد وصفا 
آخر وهو أنه تعالى متصف بالغفران فكأنه قيل : الله تعالى» عند ما طنوا 
و طمعوا فى ثوابه فالرحمة متحققة لأنها من صفاته تعالى ‏ البحر الحيط :10 
() ف م : اشعارا : 

ليق فضل 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) جم 


فضل الله فى الدننا و الآخرة ابتداء فضل ليس ف الحقيقة جزاء العمل 


فكا برحم العبد طفلا. ابتداء برحمه ١‏ كهلا أتتهاء و يبتدثه برحمته فى معاده 
كا اتدأه برحته " فى ابتدائه ‏ التهى بالمعى . 

ولا كان الشراب مما أذن فيه فى ليل الصيام و كان غالب شرابهم 
النيذ 5 التمر و الزبيب و كانت بلادثم حارة فكان ربما اشتد فكان 
عائقا عن العبادة لا سما الجهاد لآن' السكران لا ينتفع بف برائ: 
ولا بطش ولم يكن ضرهدريا فى إقامة البدن كالطعام آآخر يانه إلى أن 
فرغ ؟ مما هو أول منه بالإعلام و ختي' الآيات المتخللة* ينه وبين 
آبات الإذن بما بدأها به من الجهاد و نص فيها على أن" فاعل أجد 


اللجد وأمهات الأطايب" من الجهاد وما ذكر معه* فى محل الرجاء . 


للرحمة فاقتضى الحال السؤال: هل سألوا عن أهزل الهزل و أمهات 
الخبائث ؟ فقال معلا بسؤالحم عنه مبينا للا اقتضاه الحال من حلبه' فييق 
ما '' عداه على الإباحة الحضة : < يسئلونك عن افر '' 2 الذى هو أحد 
ما غنمه عبد الله .ن جحثن رضى الله تعالى عنه فى سريته التى أتزلت 
() من م ومدوظء وى الأصل: برحمة (+) فى م: كانت (م) أن ظ : 
وفرع (4) العبارة من هنا إلى « نص فيها على » ليت فى ظ (ه) فى الأصل : 
لتخلله » و التصحيح من م و مد () فى ظ : بأنث (,) فى الأصل: الاطلب » 
و التصحيح من م و ظ و مد (م) زيدى م: من المهاد و ماذكر معه. 
(و)فى مد: حكمة )٠.(‏ من م و مد وظء وف الأصل : لا (؛) و فى البحر 
الحيط ,إدهو: سبب نزوها ؤال عمر ومعاذ قلا: يا رسول اله! أفتناق 
الممر و الميسر فانه مذهية للعقل مسلبة للال فنزات . . . 
ْ 0 1 


٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 9:79١؟)‏ ج -؟ 


الآنات السالفة بسيبها ' . قال الحرالى : و هو ما؟ منه الخخر ‏ يفتح لمم - 
د هو ما وارى من شجر و نحوه , فالْمر ‏ بالسكون - فبا يستبطن اذلة 
الخر ‏ بالفتم - فها يستظهر, كأن الخر يوارى ما بين العقل المستصر 
من الإنسان و بهيميته؟ العججاء, *و هى ما أسكر من أى شراب كان 
سواء فيه القليل و الكثير؛ ( والميسرط 4 قال الحرالى: اسم مقاصرة 
كانت الجاهلية تعمل بها" لقصد التفاع الضءفاء و تحصيل ظفر المغالية - 
اتتهى ' . و قرنهها سسحانه و تعالى لتأخيهها " فى الضرر بالجهاد و غيره 

() منم وظ ومدء وف الأصل : يسبيها (,) منم واظ و مدء و فالأصل: 
ما (م) هم : بهيمته (:-ع)سقطت منظء قال أبو حيان الأندلمى : الثمر عى 
المعتصرمن العنب إذ غلى و اشتد و قذف بالزيد, سمى بذلك من حمر إذا سترء» 
ومنه مارالمرأة و محمرت واختمرت وهى حسنة المرة , وامر ما واراك من 
الشجر و غبرمء و دخل ىمار الناس و جمار هم أى ق مكان خاف و مر فتاتكم 
و خارى أم عامس مثل الأحمق و خامرى حضاجر أتاك ما تحاذر و حضاجر 
اسم للذكر و الأنثى من السباع و معناه ادخلى الخمر و استترىء فلما كانت تسير 
العقلسميت بذلك , و قيل : لأنها محمر أى تغطى <تى ندرك و نشتد ,و تال 
ابن الأنبارى : ميت يذلك لأنها تمخاص العقسل أى محخالطه , قال : خامي الداء 
خااط , و قيل : ميت بذلك لأنها ترك حين تدرك ء يقال : اختمر العجين بلغ 
إدراكه » و شمر الرأى تركه حى يبين فيه الوجه؛ فعلى هذى الاشتقافات تكون 
مصدرا فق الأصل وأريد بها اسم الفاعل أواسم المقعول ‏ البحر امحيط ٠٠0.‏ 
() سقط من ظ (+) و قال أبو حيان الأندلسى : المبسر القار و «و مفعل من يسى 
كالوعد من وعد ء يقال : بسرت الميسر أى قاميتهء قال الشاعر : حم 

1 (0+)'' ياذهاب 


لاد ( الجزء الثاى) ع 
باذهاب الملل مانا عن غير طيب' نفس مع ما بين سبحانه و تعالى 
من المؤاخاة بينهها هنا وفى المائدة و إن كان سبحانه و تعالى اقتصر هنا 
على ضرر الدين و هو الإثم لآنه أمنّ يتبعه كل ضرر ققال فى الجوابٍ : 
( قل فها ) أى فى استماللها ( اثم كير © لما فيهها من المساوى 
الخابذة نحاسن الشرع ؟ من الكذب و الشتم و زوال العقل و استحلال ه 
مال الغير فهذا مثبت ؟ للتحرم بائيات الإثم و لآنهها من الكبائر . قال 
الحرالى: فى قراءنى الا الموحدة والمثة إنباء عن يجموع الآامرين 
من كير المقدار و كثرة العدد و ؟ واحد من هذين ما يصد ' ذا الطبع' 
الكريم و العقل الرصين' عن الإقدام عليه بل يتوقف عن الاثم الصغير 
القايل فكيف عر الكبير الكثير ‏ اتتهى ٠‏ ل و منافع للنأس 1) ٠١‏ 
رتكيونها" لاجلها* من التجارة فى الخر و اللذة بشربها » و من أخذ 


الوتيسرون ميل قد يسرت بها و كل مارسر الأقوام مغروم 
واشتقاته من اليسر و هو السهولة , أو من السار لأنه يسلب سارهء أو من 
بسر الشىء لى إذا وجبء أو من يسر إذا جزر و اليامر اللازر وهو الذى 
مجزئ الخزور أجزاء. ... و ميت الحزور الى يسهم عليها ميسرا لأنها موضع 
اليسر ثم قيل للسهام : ميسرء للجاورة ‏ البحر الحيط /ه؛ (ه) من م و مدء 
وى ظ : لتاخيها . و فى الأصل : لتاخيرهما . 
() ف م : طبيب (م) العبارة من عنا إلى «من الكبائر » ليست فى ظ (م) فى 
م: أئيت (ع) ليس ف م (ه -ه) من ل و مدء وف الأصل وم : دا لطيع ٠‏ 
() ف الأصل : الرصفين , و التصحيح مرى م و ظ , و لاتضح ف مد. 
() من م و ظ ء ولا ينضح فى مدء وى الأصل : بر تكيونها (م) العبارة من 
هنا إلى « و اعطياتهم » ليست فى ظ . 


ردق 


٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ :194 ) ج- 
المال الكثير فى الميسر و انتفاع الفقراء ٠‏ سلب الأاموال ٠.‏ الافتخار 
على الأإرام و التوصل بهما إلى مصادقات ١‏ 'الفتبان و معاشراتهم؟ 
والنيل من مطاعمهم و مشاربه م و أعطياتهم ١‏ و درء* المفاسد مقدم 
فكيف [ وائمهها اكير من نفعهماط » و فى هذا كا قال الحرالى تنيه 
على النظر فى تفاوت الخيرين و“ تفاوت الشرن - اتتهى ٠‏ "قال أبوحام 
أحد بن أحمد * الزازى فى كتاب الزينة: ء قال بعض أهل المعرقة : 
و التفع الذى ذكر اله فى الميسر أن العرب فى الشتاء و الجدب كانوا 
يتقامرون بالقداح على الإبل ثم يحملون لحومها إذوى الفقر* و الحاجة 
فاتفعوا و اعتدلت أحوالهم ؛ قال الاعثى فى ذلك : 
المطعمو الضيف إذا ما شتوا والجاعلو القوت على الياسر 

- انتهى . و ٠١‏ قال غيره: و كانوا يدفهونها للفقراء ولا يأكلون منها 


ر يفتخرون بذلك و يذمون من١١‏ لم يدخل فيه و يسمونه البرم , و يان 


المراد من الميسى عزيز الوجود يتما وقد استقصيت ما قدرت عليه 


(؛فى مد : مصادقان (,) زيدى الأصل «و» ولم نكن الزيادة ف م ومد 


خذفناها (م) من م و مدء وق الأصمل : معاشرتهم (:) فى مد: عطياتهم , و ف 
م: اعطائهم (ه) فى ظ : ذرا (+) زيد فى ظ: فى (ي) العبارة من عنا إلى 
«و يسمونه الرم» ليست قا ظ (ب,) كذاق الأصل, وق م ومد: حمدان؛ 
وى معجم المؤلقين ٠/وروم:‏ أحمد بن قدارت بن أد الو رسانىء اللبى. 
( أبو حاتم ) من أهل الأدب, و المعرفة بالاغة, و سمع الحديث كثيراء وله 
:صانيف » م صار من دعاة الإسماعيلية (ط) ابن حجر : لسان اليزان : 154. 
(؛) من م و مد وق الأعمل: الفقر! (.) ليس ف م (0) ف مد: أن ٠‏ 


1 مه 


نظم الدرر ( الجزء الثلى ) اج-» 


منه إمماما للفائدة قال المجد ' الفيروزابادى فى قاموسه : , المسر اللعب 
بالقداح ؟ »بسر بييسر ء أو الجزور | الى كانوا يتقامون عليهاء أ الترد» . 
أو كل قار - اتتهى . * و قال صاحب [ كتاب - * ] الزينة' : وجمع 
الياسر يسر و جمع اليسر أيار فهو جمع امع مثل حارس [ وحرس -0] 
و أحراس ' - اتتهى* ٠‏ القمار كل مراهنة* على غرر بحض و كأنه م 
مأخوذ. من القمر آية اللبل. لانه يزيد مال'' المقاص تارة و ينقصه 
أخرى كا يزيد القمر ء يتقص ؛ , قال أبو عبد الحروى ف الغربين 
وعبد الحق الإشييل فى كتابه الواعى : قال مجاهد: كل ثىء فه قار 
فهو الميسر حتى لعب الصيان بالجوز'' , و١١‏ فى تفسير الآصبهاقى عن 
الشافنى : إن الميسر '” ما يوجب دفع مال أو أخذ مال» فاذا خلا" .1 


() من م وظ و مدء وف الأصل :اليلد () من مد و ظ و القاموس, واف 
الأصل : بالقدح (م) فى الأصل : الزاد, و التصحيح مرن م ومدوظ. 
(:) العبارة من هنا إلى «انتهى » ليست فى ظ (م) زيد من م و مد () و قال 
الأندلمى : و اليسر الذى يدخل فى الضرب بالقداح و جمعه أيسارء و قيل: 
بسر جمع باسر كارس و حرس و أحراس »؛ و صفة الميسر أنه عشرة أقداح » 
وقيل.: أحد عشر على ماذكر فيه و هئ الأزلام و الأقلام و السهام , لسبعة 
منهن حظوظ و فيه فروض على عدة الحظوظ ‏ البحر المحيط ٠١1/,‏ . 
() فق الأصل : اعراس. و التصحيح من م و مد (م) ليس ى مد (و) فى م: 
مواهنة- كذا ( )ليس ف م (0و) العبارة من هنا إلى هلم يكن ميسرا » 
ليست قى ظ (+) من م ومد ء و فى الأصل : أو (م,) و أما ف الشريعة فامم 
اليسر يطلق على سائر ضروب القإر , و الإجماع منعقد على تحر يمه » قال على 
و بن عباس و عطاء و إبن سيرين و الحسن و ابن المسيب و تتادة و طاووس س 


رذن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 7١9‏ ) اج -؟ 
الشطرتح عن الرهان و اللسان عن الطغيان و الصلاة عن النسيان لم يكن 
ميسرا . و قال الازهرى : الميسر الجزور الذى كاأنوا يَقامرون عليه , 
مى مييرا لآنه يحزأ' أجزاء فكأنه موضع التجزئة» و كل شىء 
جزأته' فقد يسرته ‏ و الياسر الجازر” لآانه يحزئى لحم الجزورء [ قال -* ] 
وهذا الاصل فى الياسر ثم يقال للضاربين بالقداح” والمتقامين' على 
الجزور: ياسرون, لانهم جازرون "إذ كانوا" سببا لذلك » و يقال: 
بسر القوم ‏ إذا قامواء و رجل سر و باسر و اجمع أيسار 4 القزاز * : 
فأنت باسر وهو ميسور برجع" والمقعول ميسور - يعتى الجزور » 
و أيسار اضر اشر جع ياسر , و قال القزاز : و اليسر القوم الذين 
ح و مجاهد و معاوية بن صالح : كل ثىء فيه ثمار من ترد و شطرج وغيره 
فهو ميسر حى لعب الصبيان بالكعاب و ابكوز إلا ما أبيح من الرهان ف الخيل 
والقرعة فى إبراز الحقوق ,و قال مالك : اليسر مبسران: ميسر الهو تقنه 
الرد و الشطر ع واللاهى كلها » وميسر القار وهو ما يتخاطر الناسء 
عليهء و قال على : الشطر نج ميسر العجم , و قال القاسم : كل ثىء ألمى عن 
ذكر القه و عن الصلاة فهو ميسر ‏ البحر انحيط م/ به (14) ام : خلى . 
(و)فى الأصل: بجراء وف م: محر وق ظ: مجرأء وى مد: مرا (,) من 
م و مد واظ , وف الأصل : جزايه (م) فق الأصل : الخارء وق ظ : اللازر» 
و التصحوح من م و مد (4) زيد من موظ ومد(ه)ف مد:القداح. 
() فى مد: النقامروث» وى ظ : اللتقاصرون (يي) من ظ , وى الأصل : 
اذا كانت » و ف م : اذا كانواء وف م: كانوا(م) من ظ, وف الأضل و مد: 
القرار وف م: القزار (و) كذاف الأصيل» وق م ومدوظ:رحم.٠‏ 

ع (51) يتقا م وب 


نظلم الدرر (الجورء الثانى ) 8 


يتقاموت على الجزور , واحدثم باسر م تقول : غائب ' وغيب» ثم 


يحمع أيسر فيقال: أيسار , فيكون الاسار جمع المع , و يقال الضارب 
بالقداح؟ : يسر ء و اجمع أسار, وهال للنرد : ملسر ء للانه يغرب 
علها كا ضرب عل الجزور» ولا يقال ذلك ق الشطرئج لفارقتها 
لم يحرونها أجزاء 6 قال أبو عمرو: على عشرة أخواء , وقال الأاصمعى : 
على تمانية و عشرين جزءا, ثم يسهمون عليها بعشرة قداح*» لسبعة منها 
أنصاء وى الفد * . التوآم: و الرقيب و الحلس* و اناس" والمسبل" 
() من م ومد وظ , وف الأصل : غايت (م) من م وظ ,وق الأصل: 
القد ح, وق مد: القداح (م) من م وظ ومدء وق الأصل: اقداح (:)دف 
البحر انحميط ؟/ عه ومه:: الفذ ولهسهم واحد والتوأم وله سهإن, 
و الرقيب وله ثلاثمةء والخلس و له أربعة» والنافس وله خمسةء و السبل وله 
ستة » و المعلى و له سبعة ؟ و ثلاث أغفال لا حظوظ لها و عى النيح و السفيح 
والوغدء وقيل: أرعة وعى الصدر و المضعف و المنيح و السفييح , نزاد 
هذى الثلاثة أو الأر بعة على اتقلاف لتكر السهام و محتاط على الخرضية و هو 
الضارب بالقداح فلا يجد إلى اللميل مع أحد سبياة » و سمىأيضا اميل والفيض 
و الضارب و الضر يب و مجمع ضرباء , و هو رجل عدل عندهم؛ و قيل: 
مجعل رقيب لكلا محابى أحدا ثم مجئو الضارب على ركبتيه و يلتحف يوب 
و محر ج رأسه مجعل تلك القداح ف الر يابة و حى خريطة يوضع فيهاء ثم مجاجلها 
ويدخل يده و حرج باسمر جل رجل قدحا منهاء فنخر ج له قدح من ذواتح 
ع 


6 


نظم الدرر (سورة البقرة؟: 19؟) جع 


ثم يحعلونها على يد رجل عدل عندمم؛ يجيلها* لحم باسم رجل رجل > 
كم يقسمونها" على قدر ما يخرج لهم السهام, فن خرج سهمه من 
هذه السسعة أخذ من الاجزاء خصة ولك و انق خرج له واحد 
من الثلاثة فقد اختلف الناس فى هذا" الموضع فقال بعضهم: من 
خرجت باسمهلم* يأخذ شيئا ولم يغرم وولكرى تعاد* الثانية 
و 'لايكون 'له نصيب ويكون لغوا؛ وقال بعضهم: بل يصير 


ب الأنصباء أخذ التصيب الوسوم به ذلك القدح , ومن خر ج له قداح مرنى 
تلك الثلاثة لم يأخذ شيئا و غرم الخزور كله ؛ و كؤنت عادة العرب أن تضرب 
بهذ, القداح ى الشتوة و ضيق العيش و كلب البرد على الفقراء» نيشرون 
الازور وتضمن الأيسار تمنها ثم تنحرء و يقسم على عشرة أقسام ى قول 
أبى عمرو و ثمانية و عشرين على قدر حظوظ السهام فى قول الأسمعى . قال 
ابن عطية : و أخطأ الأصمدى فى فسمة المزور على مانية وعشرين ؟ و أيهم خررج 
لحم تصيب وأمى به الفقراء و لا يأ كل منه شيئا و يفتخرون بذلك . و سمون 
من لم يدخل فيه البرم و يذمونه بذلك (م) فق م : احلس (+) فق م: النافش 
(,) ف الأسل: الثين و التصحيح من م وظ ومط. 000 

() ليس ف م (,) قى ظ : المبيح (م) فى ظ : الوعد (4) فى م:منهم (0) فى 
الأصل : مجعلها , و التصحيح من م و مد و ظ() فى مد: يقتسموتها (7) ليس 
فى ظ(,م) مف م وظ ومدء وق الأصل: لو(و) زيدقمنله. 
(.:-.) من م واظ و مدء وق الأصل: ليس . 

احدقل من 


طم الدرر ( الجزء الثلن ( 6 هنا 


تمن الجزور كله على أصماب هؤلاء اثلاثة فيكونون" مقمورين' و يأخذ 
أحاب السبعة أنصباء على ما خرج لهم فهؤلاء الياسرون ٠‏ قال أبو عبيد: 
ولم أجد علياءنا يستقصون علم معرقة هذا ولا يدعونه, ورأيت 
أبا عبيدة أقلهم ادعاء له» قال أبو عيدة: ء قد سألت عنه الاعراب 
فقالوا؟: لا عل لنا بهذاء هذا شىء قد قطعه الإسلام منذ جاء فلسنا ه 
ندرى كيف كانوا ييسرون . قال أبو عببد: و إما كان هذا منهم 1 
أهل الشرف و الثروة و الجدة ‏ اتتهى . و لعل هذا سيب تسميته ميسرا. 
*ر قال صاحب الزينة: فالتى لما الغنم و عليها الغرم أى من السهام يقال 
لها : موسومة 6 » لجل الفروض فانها بمنزلة اسمة ‏ و يكون عدد الآيسار 
سبعة أنفس بأخذ كل رجل قدحاء و ربما نتقص عدد الرجال عن ٠١‏ 
السبعة فيأخذ الرجل منهم قدحين» فاذا فعل ذلك مدح به و سمى مثتى 
الآيادى ء قال النابغة :. 

إلى أعم إشارى و أمتحهم'" مثتى الأايادى وأ كسو"الحفنة* الادما 
وقال: ويقال للذى" يضرب بالقداح: حرضة, و إما مى بذلك لآنه 
رجل يحيل '' لا يدخل مع الايسار'" ولا يأخذ نصيا و لذلك يختارونه ٠6‏ 
() فى ظ: فيكونوا (م) فى مد: مقهورين () ف م : تالوا (,) العبارة فن 
هنا إلى « هو الدفع منها إلى جمع - انتهى » ليست فى ظ (ه) فى م: موسة . 
() ف الأصل : متحم, و التصحيح منم ومد(ي) من م ومدء وف الأصل : 
السوزم) منم و مد وق الأصل : الحقفة (و) ف الأصل : للذين. والتصحمح 


منم ومد (.) فالأمبل: ميل » واف م: : ميل » و فى مد: : محيل( () العبارة 
من هنا إلى « مع الأيار » ليست ق مد و م. 


ا ؟ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7١8:1‏ ) اج 
لآنه لاغنم له و لا غرم عليه , و الذى لا يضرب ع 
مع الآيدار فى شىء من أمورثم يقال له: البرم, م تجمع القداح 

جلدة » و قال بعضهم : فى خرقة, و تسمى تلك الجلدة الربابة, أى 0 

الراء المهملة و موحدتين' , ثم تيجمع أطرانها و يعدل بينها و تكسى 

0 بده أدمما لكى لا يحد مس قدح له فيه رأى و تشد > عبناه : فيجمع أصابعه 

0/9 عليها'| و يضمها كهيئة الضغث ' [ ثم" ] يضرب رؤوسها بحاق' راحتيه 
نأيها طلم من الربابة* كان فائزا ؛ قال: و قال غيره: نكون الربابة 
شبه الخريطة تجمع فيها'' القداح م يؤص الحرضة '' أن يجيلهاء فنها 
ما يعترض فى الربابة فلا يخرج . منها ما لا يعترض فيطلعع فذاك 
يكون فائزا '"', و يقعد رجل أمين على الحرضة يقال له : الرقيب » و يقال 
للذى ,ضرب بالقداح : مفيض » و الإفاضة الدفع وهو أن يدفعها دفعة 
واحدة إلى قدام وو يحيلها ليخرج منها قدح 4 و كذلك الإفاضة من عرفة 
هو الدفع ١‏ منها إلى جمع - أنتهى . و قال فى القاموس : كانوا ذا أرادوا 
أن تدا انتلو ا عوووا شن قرو قزر أن سزراة و قسنه 


-- 
٠. 


()ف الأصول : هوحدتين - كذا () ف م: يكمى(م) من م ومدءواق 
الأصل : يشّد (ع) ف م : عليهيا (ه) فى م : الضعث (ب) زيد من م و مد () فى 
م : حاف (مم) ى الأعمل : راحية , و التصحيح من م و مد (و) فى مد : الرباعة 
به( )ف م: بها () ف م : الحرصة ؛ و ااعبارة من هنا إلى « على الحرضية »> 
ليست فى م( ) ق مد: فابراء ( م1 ) فى الأصل : الرفع» و التصحيح من م 
و مد(:,) زيدق م:اشيرواجزورانسيثة . 

١ 114‏ مانية 


نظم الدرر ( الجزء الثالى ) ج-؟ 


مائية وعشرين سهما أو عشرة أقسام» فاذا خرج واحد واحد باسم 
رجل رجل' ظهر فوز من خرج لحم ذوات الآنصباه و غرم من خرج له 
'الغفل " _ اتتهى . ء قال عبد الغافر الفارسى فى جمع الغرائب*: الياسر 
هو الضارب فى القداح*, و هو من الميسر و هو الهار الذى كان أهل 
الجاهلية فعلونه , و كانوا يتقامون على المرون أو غيره و يحزؤنه ه 
أجزاء و يسهمون علها مثلا بعشرة لسبعة منها أتصباء و هى الفذ - إلى 
آخره ء م يخرجون ذلك, فن خرج سهمه من السبعة أخف بحصته , 
ومن خرج له واحد من الثلاثة ل#,أخذ شيبًا؛ ولحم فى ذلك مذاهب 
ما عرفها أهل الإسلام ولم [ يكن - *] أحد من أهل اللغة على 
ثبت فى كفية ذلك - اتهى ء هذا ما قالوه فى مادة يسر وقد نظمت ٠١‏ 
أسعاء القداح تسهيلا لحفظها فى قولى : 
. الفذ واتوأم والرقب والحلس' والتاضى يا ضريب 
ومسبل مع. المعلى عدوا" م* هنيح" وسقيح وغد 
و أما ما قالوه فى مادة كل اسم منها فقال فى القاموس: الفذ"' أى 
بفتح الفاه و تشديد الذال المحجمة : أول سهام الميسرء و التوأم أى هو 
(.) ليس ف مد (,) فى الأسل : العقل , و التصحيح م و مد و ظ (م) فى مد 
وظ: العرايب (4) ق مد: القدح (0) زيد من م و ظ و مد (+) فالأمل: 
الحلس . و التصحيح من م و مد و ظ (ن) من م و مد و ظ ءغير أن فى م: 
عدوأ كذا ؛ و فى الأصل :عذوا(م) فى م و مد وظ:و(و) فى الأصل :منيج » 
و التصحيحمن م و مد وظ (. ) وقع ى ظ : القذ- خطأ . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 5١؟‏ ) اح 
كوكب: سهم من سهام الميسر أو ثانيها ء و الرقبب أمين أصعاب الميسر 
أو الآمين على الضريب و الثالك من قداح الميسرء وقال فى مادة 
ضرب : و الضريب ١‏ الموكل بالقداح أو؟ الذى يضرب بها كالضارب 
0 و القدح الثالك ؛ و قال فى المع بين العياب و الحم : و الرقب الخحافظ 
و رقيب القداح الآمين على الضريب , و قبل : هو أمين؟ أصحاب الميسر»ء 
وقيل: هو الرجل الذى يقوم خلف' الحرضةه فى الميسر ء و معناه 
كله" سواء. و إنما قبل للعيوق: رقيب الثرياء تشيها برقبب الميسرء 
و الرقب الثالك من قداح الميسرء و فيه ثلائة فروضء وله عَم 
٠‏ ثلاثة أنصباء إن فازء و عليه غرم ثلائفة إن لم يفز؛ و قال فى مادة 
ضرب : و ضرب بالقداح والضريب الموكل بالقداحء و قيل: الذى 
يضرب بهاء قال سيويه : فعيل معنى فاعل , و الضريب القدح الثالك 
من قداح الميسر , قال اللحيانى: وهو الذى يسمى الرقبب. قال: 
وفِه ثلافة فروض إلى آخر ما فى الرقب ؛ و قال فى القاموس: 
٠6‏ والحرضة" أى بضم المهملة و إسكان المهملة “م معجمة أمين المقامر ةم 


(1) من م وظ و مدء وق الأصل: الضرب (م) من م ومدوظ وق( 
الأصل : و (م) من م و ظ و مدء وف الأصل : من (؛) من م وظ ومدع 
وق الأصل : خلفه () فق م فقط : العرضة (+) ف الأصل : كلمة , و التصحييح 
من م وظ و مد (ن) من.م و مد وظء وق الأصل : الحرمضة (م) فى م: 
القاصين ٠‏ 


6 والحلس 


نظم الدرر ( الجزء الثلنى ) جع 


والحلس بكسر المهملة ء إسكان اللام ثم مهملة و١‏ ككتف الرابع 
من سهام الميسرء و الناقى بنون وفاء مكورة و مهملة اسم فاعل 
خامس سهام الميسرء و مسبل أى بسين مهملة [ و موحدة قال: بوزن 
بحسن » السادس أو الخامس من قداح الميسر , و قال فى جمع البحرين: 
و هو المصفح أضا يعنى بفتتم الفاء , و المعلى كعظم سابع مهام الميسرء ه 
والمنبح كأمير أى بنون و آخره مهملة -؟ ] قح بلا؟ نصيبى 
و* السفيح أى بوزته و بمهملة ثم فاء وآخره مهملة قدح من الميسر 
لا نصيب له ء ء الوغد أى يفتتم ثم سكون المحجمة ثم مهملة الأاحق 
الضعيف الرذل"* الدفى.ء" و قدح لا تصيب له 4 . قال " صاحب الزينة: 

و كانوا يبتاعون الجزور و يتضمنون تمه ثم يضربون بالقداح عليه “م ٠١‏ 
يتحرونه* و يقسمونه عثرة أجزاء على ما حكاه أ كثر* علاء اللغة» 
ثم يحيلون عليها التداح فان"' خرج المحلى أخف صاحبه سبعة أنصباء ونجا 

من الغرم ء مم يحيلون عليها ثانيا فان ٠‏ خرج الرقيب أخذ صاحبه ثلالة 
أنصباء وتحا من الغرم و تفدت أجزاء الجزور و غرم الباقون على عدد 
أنصبائهم فغرم صاحب الفذ تصيبا واحدا و صاحب التوأم نصيبين| - فعلى 15١/1١٠‏ 


() كذاق الأصولء والظاهر: أو (,) العبارة انحجوزة زيدت من م و مد 
وظ (م) من م وظ ومدء وف الأصل : فلا(؛) ليس فى مد (0) ليس فى 
ظ ء ولا يتضح فق مد (+) ق م : الزى ‏ كذا (ي) العبارة من هنا إلى «و تال 
القزاز » سقطت من ظ (م) من م ومدء وق الأصل : يتجزوته (5) ليس 
ف م!.) فق م:فذا. 

"ه١‎ 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7١4:1‏ ) جد 
ذلك يقسمون الغرم بينهم ٠.‏ و ذكر عن الاصمعى أنه قال: كانوا بتقسمون 
الجزور عل عمانية و عشرين جزءا: للفذ جزء, و للتوأم جزءان , و الرقب 
ثلاثة أجزاء - فعللى هذا حتى تبلغ تمانية و عشرين جزءا؛ و خالفه فى ذلك 
أكثر العلباء و خطأوه و قالوا: إذا كان ذلك كذلك و أخذ كل قدح 
نصيه لم بق هنالك غرم فلا يكون إذاً قاى' ولا مقمورى و" من 
أجل ؟ ذلك قالوا لاجراء؟ الجزور:أعشار؟., لانها عشرة أجزاء : فال 
امرق القيس : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرى بسهميك” فى أعشار قلب مقثّل 
جعل القلب بدلا لاعشار" الجسزور وجعل العينين مثلا للقدحين أى 
سبت * قلبه قفازت به كا يفوز صاحب العلى و الرقبب*4؛ و قال القزاز؟ 
فى التاء الفوقانية من ديوانه: والتوأم أحد أقداح الميسر وهو اانى 
منهاء وإما سمى توأما بما عليه من الحظوظ 2٠‏ وعليه حظان ١١‏ وله 
من أنصباء الجزور تصيبان» و إن قرت أنصباء الجزور غرم من خرج له 
التوأم نصيبين » و ذلك أنها عشرة قداح؟ أولها الفذ و عليه فرض 


(1) من م و مدء وى الأصل: قامروا (م-م) فى م : لاجل (م) من م و مده 


وف الأصل : الاجزاء (6) وتم ف م: اعتبار ‏ خطأ (م) ىم: بسمك ‏ كذا . 
(-) فى مد: لاجل عشار (ب7) كذاء و الظاهر : سلبت (م) زيدت فق مد: 
بأعشار الحزور فتحوى عليها و الكلية الى بعدها مطموسة (و) ف م : القزار »ه 
و إلى هنا انتهت السقطة من ظ (.,) من1ل م و مد واظاء وف الأصل5 
الخطوط (,) من م و مد و ظء وف الأصل: خطان () ف م : أقداح . 
” 6 وله 


نظم الدرر (الجره الثاتى ) 555 
و له نصيب ء و الثانى التوأم و عليه فرضان و له نصيبان , و الثالث الرقيب 
وعليه ثلائة فروض وله ثلائة أتصباء, و الرابع الحلس و عليه أربعة 
فروض وله أربمة أنصاء , والخامس النافس و عليه خمسة فرورض 
وله خمسة ١‏ أنصاء , , السادس المسبل و عليه ستة فروض وله ستة 
أنصباء , و السابع المحلى وعليه سبعة فروض وله سبعة أتصياءء 
ومنها ثلالة لا حظوظ لها وهى السفيح ؟ والمنيح و الوغد. وربما 
عوها بأسماء غير هذه لكن ذكرنا المستعمل منها مهنا , نذكرهاء 
بأسمائها ىق مواضعها' من الكتاب إت شاء الله تعالى » و هذه التى 
لا حظوظ لما ليس علها فرض, و لذلك تدعى أغفالا" لآن الففل١‏ 


من الدواب الذى لا سمة ' له . وهيئة ما يفعلون ف القيار هو أن تنحره . 


الناقة و تقسم عشرة أجزاء فتجعل' [حدى الوركين جزءاء و الورك 
الآخرى'' جزء ١١و‏ يخزها جز٠١١ء‏ و الكاهل جزء , و الزور و هو 
الصدر جزء : و الملحا؟؛ أى ما بين الكاهل و العجز من الصلب جزء, 
و الكتفان و فيههما؟؟ العضدان'' جزءان, و الفخذان *' جزءان , و تقسم 
الرقبة و الطفاطف بالسواء على تلك الأجزاء , و ما يق من عظم أو بضعة 


() من م ومدوظ .واف الأممل : سبعة (م) فى م : الفسيح (م) من م و مد 
وظء وف الأصل: تذكرها (:) فى ظ : مواضع (ه) من م و مد واظ2 واف 
الأصل : اعقالا () فى الأصل : العقل »و التصحيح من م و ظ و مد (ي) من م 
ومدوادءوى الأصل : لاسسم (م) من م ومدء وف الأصل : يتخر وى ظ : 
يتحر (5) من ظ و مدء وى الأصل وم : نيجعل (. )١‏ فى م واظ : الاخر. 
(::-) سقطت من م (,) فى الأصل : واللجا , و التصحيح من م و ظ 
ومده (م,) ف ظل: فيها (4) من م ومد وظ ء وى الأصل: القصدان (.) من 
م و مد واظء و فى الأصل : الفخذ . 
وذدكل 


1١6 


نظم الدرر ' "٠‏ ( سورة البفرة ؟:708) اج دع 


0-90 
٠ 


فهو الريم' و أصله من الزيادة على الخل وه التى تسمى علاوة 


فأخذ الجازر' ؛ و رما استثتى بائع الناقة ؟منها شيتا؟ لنفسه' و أكثر 
ما يتثتى الأطراف و الرأسء فاذا صارت الجزور عل هذه المئة* 
أحضروا رجلا يضرب بها بينهم يقال له الحرضة قتشد عيناه و يحعل 
على يديه ثوب ثلا يحس القداح ثم يؤنى مخريطة فيها القداح واسعة 
الأسفل ضيقة الفم قدر ما يخرج منها سهم أو سهيان و القداح فها 
كفصوص الترد الطوال غير أنها مستديرة فتجعل الخريطة على يدى 
الحرضة , و يؤتى برجل يجعل أمينا عليه يقال له الرقبب فيقال له: 
جلجل القداح , فيجلجلها فى الخريطة ملتين أو ثلاثاء فاذا فل ذلك 
أفاض بها وهو أن يدفعها” دفمة واحدة فتندر" من عخرجها ذلك 
الضيق , فاذا خرج قدح أخذه الرقببء, فان كان من الثلاثة التى لا 
فروض *علها رده* إلى الخريطة و قال: * أعد , و إن * كان من السبعة 
قرات" الاقارول ©" ونه إل رساضته وقان: كارك قوم نلف 
أن الذن بتقامون قد أخذ كل واحد منهم قدحا؟' على ما يحب؟١,‏ 


(1) من م ومد وظء وق الأصل : الديم () من م و مد واظ و ف الأصل : 
الاذر (-م) وف مد: شميئا منها (؛) سقط من م (ه) ف م : الخالة » و بهامشه : 
الحيئة (+) فى م : يدفع بها (ن) من م و مد و ظا, و فى الأصل : فتنذر(م-م) ف 
مد: لها ردرو - و) من م و ظ و مداء وق الأصل : اعدوا ان )٠.(‏ من م 
وظ و مد .وق الأممل : المطوط (,,) فق ظ: ذلك (,و) من م و مد واظ » 
وف الأصل : قد جاء (مو) مرىى ظاء وق م ومد: مجحب كذاء وق 
الأصل : جب . ش 
7 ذان 


نظم الدرر ( الجرء الثأقى ) به 


فان كان الذى خرج الفذ' أخف صاحبه جزءا و سل من الغرم و أعاذ 
الحرضة الإفاضّة , و إن كان الذى خرج التوأم أخذ صاحبه نصيين 
و اعتزل القوم و سل من الغرم أيضاء و كذا كل واحد منهم يأخحذ 
ما خرج له [ و يعتزل القوم و سل من الغرم , فاذا خرج فى الثانية 
أخذ صاحبه ما خرج له - ؟ ] +وكنا الثالك يأخذ: ما خرج له" 


زف 


قدح 
و سزل القوم * مالم يستغرق الأول ء الثاتى أنصباء* الجزور , مثل 

أن يخرج للاأول الرقب فأخف ثلاثة أتصباء, ثم ' يخرج للثانى المعلى 

فأخذ سبعة أنصباء" و يغرم الباقون من * الجزور . أو يخرج فى الآول 

الفذ ء فى الثاى التوأم و فى الثالك المعى فيذهب أيضا سابر الاتصباء 

و بعرم باق القوم تمن الجرور . و كذا ما كان مثل هذا ؛ مان زادت ٠١‏ 

سهام من خرج له/ قدح على ما بق من الجزود غرم له ممنل بق" ١/0و‏ 
ما زاد سهمه ؛ ء ذلك مثل أن يخرج للا*ول المعلى فأخق سبعة أتصباء 

م يخرج للثاق النافى و حظه خمسة و إتما بق من الجزور ثلاثة فأخذها 

و يغرم له الباقون خمى الجزور, وك ذا لو خرج للاول النافى 

وأخد خصة أتصباء ثم خرج لثاتى الحلس فأخف أربعة أنصباء و خرج ٠١‏ 

للثالك الملى أخذ النصيب الذى بق ء غرم له الياقون ثلاثة أخماس 


(,)ق الأصل : الفذا (م) زيد ما بين المربعين من م و مد (م-م) ليست 
فى ظ (غ) زيد فى م: و يلم من ااغرم (ه) زيد فى ظ «و» (1) لق مد: م. 
() ليس ق م (م) فى الأصل : من , و التصحيح من م و مد وظ () ريد 
فى م: من الحزور. 


لا 


نظم الدرر (سورة البقرة؟:4١؟)‏ ج -؟ 


الجزور» , على هذا سائر قارثم , إذا تديرته علمت كيف يحرى ' جميعه 
و يغرم القوم ما بلزمهم على قدر سهامهم الباقية يفرضون ما لزمهم على 
عدد ما ق أتصبائهم من الفوض , و قد ذكر أن اليزور تحزأ على عده 
ما فى القداح؟ من الفروض و هى انية و عشرون #جزءا» و* لا معنى* 
لهذا القول" لأنه يلزم أن لا يكون فى هذا ققار* ولا فوز ولا خبة 
إذ كل واحد يختار لنفسه ما أحب من السهام ثم يأخذ ما خرج له ثم 
لا تفرغ أجزاء الجزور إلا بفراغ القداح , فلا معى للتقامس عليها ' , 
والارل أصح و* يدل عله* شعر ' العرب, و ذلك لآن الرجل رما 
أخذ فى الميسر قدحين فيفوز بأجزاء الجزور, شل أن يأخذ المملى 
و الرقيب فاذا ضرب له '' الحرضة خرج له أحدهما " قفاز بحظه '" »> 
ثم إذا ضرب الثانة خرج له الآخر ١١‏ ففوز بسائر الجزور , و او كانه 
السهام و الانصباء على ١١‏ ما ذكروا"" لم يفز شاع تهمين شان 


()ف م: يجزى (,) فى ظ ‏ القدح (مم) فى الأممل : جزا اوء وق م : 


جزاوء وى مد: جزأو, و فى ظ : جزاءو_كذا (ع) فى ظا: معلى (ه) زيد 
فى م «وء (+) ف الأصل : قام , و التصحييح من م و ظ و مد (ي) فى الأصل 
عليه]» و التصحيح من م وظ و مد(م-م)ق م وظ ومد: عليه يدل . 
(:) و من الانتخار يذلك قول الأعثى : 

المطعمو الضيف إذا ماشت) والاعلو القوت على الياسى 
البحرانحيط م/هه, (.0) ليس فق م و مد وظ ( وى ) ىظ :فقال بحطه . 
(+) ق الأسل : الاجر . والتصحيح من م وظ و مد(م,) زيد فى ظ : ققد 
(14) فى م: ذكروان (0,) من م و مد و ظء و ف الأصل: ساي . 

الى (؛5) الانصباء 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء الثانى ) ج -؟ 
الانصباء إذ لا تذهب الانضباء إلا بفراغ القداح , و ما. يدل على فوز 
صاحب السهمين بالكل قول امرئى القيس : 

و ما ذرفت عيناك إلا لتضربى بسهميك فى أعشاو قلب مقتل 
يقول: تضرب بسهمها المعلى و الرؤب فتحوز' القلب كله, و من 
هذا قول كثير و وصف ناقة هزلها لير حتى أذهب + لها: 


و تؤرن من ص المهواجرو السرى» بمّدحين فازا؟ من قداح المقعقع 
يقول: هذه الناقة هزلها السير حتى لم ببق من لحها ثىء فكأنه ضرب 
عليها بالقداح فقاز منها قدحان فاستوليا على أعشارها و هو الرقيب 
والمعلى - اتهى . هكذا ذكر شرح قول كثير و دأيت عصلى حاشية 
نسخة من كتابه ما لعله * أليق , و ذلك لأنه* قال أى يظن بها فضل ٠١‏ 
على الإبل فى سيرها بعد نص الحواجر و السرى اصيرها و كرمها و شدتها 
كفضل رجل فاز قدحه مرتين على قداح أصحابه» و المتعقع هو هو الذى 
يحل ' القداح ‏ اتتهى . و هو أقرب مما قاله لآن قوله: تون بقدحين 
فازا", ظاهر * فى أن القدحين لها و أنها* هى الفائزة ؛ و الله سبحانه 
() من م ومدوظء. وق الأصل: فتجوز (:) فى م: أذهيت (م) من م 
وهد و ظ, وى الأميل : ناذا _كذا» و الصواب بالزاى العجمة ا ف م ول 
وهه (؛) من م و مد واظ, و ق الأصل : عليه (5) ق م وظ و مد: اننه. 
() ف الأضل و ظ ومد: محيل -كذا بالحاهء وق م : مخيل - كذا () من م 
و مه وظ ولق الأصل:ناز (م) هن م ومد وظ غير أن فى مد وظ بلا نقطة, 
وى الأصل : الظاهر (.) من ظ و مدء و فى الأصل وم:انا . 


- بين 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟9:5١؟1)‏ حدم 
و تعالى الموفق ‏ هذا . و قوله: لا معتى للتقامص عليها. على تقدير 
التجزئه بمانة ١‏ و عشرين ليس كذلك بل تظهر ثمرته فى التفاوت فى 
الانصباء, ؟ و ذلك بأن نكون؟ السهام و هى القداح عشرة , فانه 
للا قال: إن الاجزاء تكون تمانة وعشرين, لم يقل : إنها على عدد 
السهام , حتى تنكون السهام ثانية و عشرين , بل قال: إنها على عدد 
الفروض الى ف السهام » و قد عم أنها عشرة ؛ و قد صرح صاحب 
الزبنة وغيره عن الاصمعى 5 مضى وهو ممن قال بهذا القول » فيئذ 
من خرج له المعلى مثلا أخذ سبعة أنصباء من ثمانية و عشرين فيكون 
أكثر حظا* ممن خرج له ما عليه ستة فروض فا دونها للضريات'؛ 


وقوله: إن الرجل ربما ' أخذ قدحين - إلى آخره » بين وجها آخر 


من التفاوت » وهو أن الرجل" ربما خرج له* سهم واحد لاعتراض 
السهام و تحرفها *عن سين* الاستقامة حال الخروج » و ربا خرج له 


(1) فى مد : ثمانية (م) موضيع العبارة من هنا إلى ه ستة فروض فا دونها » فى 
ظ هكذا: مع ابهام ا'سهام و تعيين الرجال للضربات بان يقال لفلان الاجالة 
الاولى و نفلان الثانية و هكذا أو يقال من بدء به فيقول صص انا ها خرج . 
من سهم فهو له ثم يفعل محسب ذلك فقد مرج للانسان مالا محتاره ثم إذا كل 
الضرب وفوا تمرى الحزورعلى السواء محسب الرؤس لا محسب الاتصياء 
الضربات (م) ف مد : يكون () ف م : به (0) فى م : خطا (+) ليس فى م . 
(ب - *) سقطت من م (م) العبارة من هنا إلى « خر ج له » سقطت من ظ . 
(-4) من م و مدء وق الأصل: لان . 
مه همات 


نظم الدرر ( الجرء الثالى ) عادع 


سهمان أو ثلاث ١فى‏ إفاضة واحدة لاستقامة السهام و اعتدالها الخروج . 


فقاز' معظم الجرورء وذلك يأن يكون؟ الرجال* أقل من السهام , 
وربما خرج له أكثر من ذلك مع الوفاء لثمن" بينهم على السواء , 
“و هذا الوجه بتأنى أيضا بتقدير أن تكون السهام و الرجال على عدد 
الاجزاء » لانحصار / ' العد فيمن " خرج له مهام سواء كانت على 
عدده 4 أو كن و عضا الغرم فيمن لم يخرج لد هم على تقدير أن 
يخرج لغيره عدد من السهام ؛ و بتقدير أن لا؟ يخرج لكل واحد واحد 
يكون قارا'' أيضاء لآن كل واحد منهم غير وائق بالفوز و يكورتف 
فائدة ذلك حيتئذ للفقراء» ومن قال: إن من خرج له ثىء من السهام 


الثلاثة الأغفال'' يغرم» كان القمار عنده لازما فى كل صورة بكل . 


تقدير . وقال فى* الكشاف: إنهم كانوا يعطوربي الأاتصاء للفقراء 
ولا يأخذون منها شيئا » ؟٠و‏ قد تقدم نقل ذلك عن+؛ صاحب الزينة 
و الله سبحانه و تعالى أعل . 

ولما ذكر ما يذهب ضياء الروح و قوام البدن و ذم النفقة فيهما"" 


() العبارة من هنا إلى « نفاز» سقطت من.ظ (م) من م و مد وق الأصل: 
فقال (م) فى م و مد: تكون (ع) ق ظ : الرحال (ه) فق م : بالثمن (,) العبارة 
من هنا إلى « بكل تقدير » سقطت من مد و ظ (بسي) من مء واف الأصل : 
انه من (م) من م و فى الأصل : عادتهم (و) سقط من م )١.(‏ من م وق 
الأصل : مار () من مء و فى الأصل : الاعقال (م ,) العبارة من هنا إلى 
« الزينة » ليست فق ظ (م,) من م و مدء و ق الأصل : من )١6(‏ من م و مد 
وق الأصل : فيهاء وق ظ : فما. 
امال 


ارقف 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: 9١؟)‏ ج-؟ 


اقتضى الخال السؤال عما يمدح الإقاق' فيه فقال عاطفا غلى السؤال 


-ه 
رن 


عن' المقتضى" لتبذر المال ١‏ و يسئلونك ما ذا ينفقون م »© و أشعر 
تكرير السؤال عنها بتكرير الواردات المقتضية لذلك » فأنأ ذلك بعظم 
شأنها لآنها أعظم دعام الجهاد و ساق ذلك سبخانه و تعالى على 
طريق العطف لأنه لا تقدم الال عنه و الجواب فى ؟ قوله ” قل مآ 
انفقم من خير فللوالدين"“ - الآية, منع' من توقع سؤال آخر » 
و أنا اليتئى و الحيض فلم يدم ما يوجب توقع السؤال عن الؤال 
عنهها أصلا , و ادعاء" أن سيب العطاف التزول جملة و سيب القطع 
التزول مفرقا* مع كونه غير شاف للغلة* بعدم بان الحكمة برده ما 
ورد أن آآخر آية 'زلت ”واتدوا يوما توجعون فيه الى الله“ 
وه بالواو أخرجه البيهق فى الدلائل و الواحدى من وجهين فى مقدمة 
أسباب الأزول و ترجم لها البخارى فى الصحيح ''و من" تتبع أسباب 
النزول جد كثيرا من ذلك . و قال الحرالى : فى العططف إنباء بأ كد ؟١‏ 
لتادد مرتين كا فى قصة بى إسرائيل » لكن ربا تخوفت هذه الآمة 


من ثالثتها فوقع مهم عن السؤال ف الثالثة*١‏ لتقاصر * ما بقع فى هذه 


(,) من م هد واظء وق الأصل : للانفاق (م) ق م: يمن (م) من م و مد 
و ظاء وف الأصل : القتص (4) منم و مد و ظء و ف الأصل: عن (ه) زيد 
فى م : والاقربين (+) فى م : مع (ي) زيد فى ظ «و» (م) فا ظ : مقترة () من 
ظ وهد » واف الأصل ووم : العلة (. ) سورة م آة بو (1-1)قم: 
من , وق ظ : من كذاء وق مد مطموس )١(‏ ف م : بتا كيد (م) من م 
و مد وظء وف الأصل : الثانية (؛) فى ظ : لتقام . 

كفن (56) الامة 


نظم الدرر ( الجرء الثأنى ) تداع 
الآمة عما وقع فى بنى إسرائيل بوجه ماء و قال سبحانه و تعالى فى 
الجواب : ( قل العفوط 4 وهو ما سمحت به انفس من غير كلفة؛ 
قال ': فكأنه ألزم النفس نفقة العفو و حرضها؟ على نفقة ما تنازع 
فه؟ ولم يلزمها ذلك ثلا يشق عليها لما بريده بهذه الآمة من اليسرء 
فصار المفق" على ثلاث رتب: رتية حق مفروض لا بد مله وى ه 
الصدقة المفروضة التى إمساكها هلكة ف الدنيا و الآخرة؛ و ف مقابلته عفو 
لا يبغى الاستمساك به لسماح النفس فساده' فن أمم تكلف إساكه, 
و فيا" بينهما ما تنازع النفس إمساكه فِعَع لها الجاهدة فى إنفاته و هو 
متجرها* الذى تشترى به الآخرة من دناها » قالت أمراة للننى صل الله 
عليه و سل : ما يحل لنا من أموال أزواجنا - تسأل عن الإنفاق منها, ٠١‏ 
قال: الرطب ‏ بضم الراء *و سكون الطاء* - تأكلينه و تهدينهء لآنه 
من العفو الذى يضر إمساكة بفساده""؛ لان الرطب هو ما إذا أيق١١‏ 
من يوم إلى يوم غير كالعهب و البطيخ. و فى معناه الطبائخ و سائر 
الآشياء التى تتغير ممبيتها'' - انتهى . و فى تخصيص المفق بالعفو؟ منسع 
() قال الراغب : العفو متناول لا عو واجب و لا عو تبرع وهو الفضل عن 
الغنى » و قال الماتر يدى : الفضل عن القوت . البحر حيط م/م (م) ليس ى 
ظ (م) ق ل : حرضتها (:) ليس فى م (ه) من م واظ و مدء واف الأصل : 
النفقة () من م و مد و ظ ء وق الأصل : به (ي) فى مد: تبها (م) ق مد: 
متحرها (+-) ليس فى مد (.') من م و مد وظ , وا الأصل: يفسادة . 
(0) ف م: بقى )١(‏ من م و ظ ء و الأصل : عيتهاء وق مد: ببيعتها كذا . 
55١‏ 


فا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟9:5١؟)‏ ج- 


متعاطى الخر قبل حرمتها من التصرف, إذ' كان الاغاب أرن 


تكون" تصرفاته لاعلى هذا الوجهء لآن حالة السكر غير معتدم 
بها و التصرف فبها يعقب فى الاغلب عند الإفاقة أسفنا وكذا الميسر 
بل هو أغاظ . و لعل تأخير بان أن الحثوث عليه من النفقة إنما هو 
الفضل إلى هذا امحل ليحمل أهل الدين الرغبة فيه مع ما كانوا فيه من 
الضيق على الإيثار على النفس من غير أمس به رحمة لحمء و من أعظم 
اللوعات إلى ذلك أن * فى بعض الآيات الذاكرة له فيا سلف ”وق 
الملل على حبه » . "قال الاصبهانى : قال أهل التفسير : كان الرجل 
بعد نزول هذه الآية إذا كان له ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع بنظر 
ما مكفنه و عاله لنفقة سنة أمسكم و تصدق سائره, فان كان من يعمل 
بيده أمسك ما بكفيه و عياله يومه ذلك و تصدق بالباقى حتى تزلت 
آية الزكاة فنسختها هذه الآية . ٠‏ 

ولما/ بين الاحكام الماضية فى هذه السورة أحسن بان و فصل 
ما قص من جميع ما أراد أبدع تفصيل “لا سما أمى النفقة فاته بينها 
مع أول السورة إلى هنا فى أنواع من البيان على غاية الحكمة و الإتقان 
كان موضع سؤال: هل ببين" لنا ربا غير هذا من الآيات كهذا* 
الببان؟ فقال : ل كدلك) أى مثل ما مضى من هذا البيان العلى الرتبة 
(,) فم : اذا (,) فى ظ : يكوث (م) فى ظ : معتد كذا () سقط من م . 
(.) العبارة من هنا إلى « فنسختها هذه الآية » سقطت من ظ (+) العيارة من هنا 


م العد 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 
البعيد الخال' عن منازل' الارذال ١‏ بين الله 4؟ 'الذى له جميع 
صفات الكال* ( لك ) جميع 3<( الأآيت 6* قال الحرالى: لجمعها 
لانها آبات مر جهات ممتلفات الا برجع لام القلب و لانفس١‏ 
و للجسم ولحال المرء مع غيره - انتهى . ". أفزد الخطاب ألا و جمع 
ثانيا إعلاما بعظمة هذا القول للاقبال به* على الرأس » و إبماء إلى أنه 
صل الله عليه و سل قد امتلا” علما من قبل هذا بحيث لا يحتاج: إلى زبادة 
و أن هذا البيان إِنما هو للا“تباع يتفهمونه على مقادير أفهامهم و هممهمء 
ويحوز أن يكون الكلام تم بكذلك أى البيان ثم استأتف ما بعده 


فكون الببان مذكورا؟ مرتين: مرة فى خطابه تلويحاء و أخرى '' فى 


6 


خطابهم تصريحاء أو يقال: أشار إلى علو الخطاب بالإفراد و إلى مومه . 


المع [اتهى -"" ] 7 لعلم كرون أن فكوا على حالة 
برجى لك معها التفكر, و هو طلب الفكر وهو يد التفس الى تنال بها 
المعلومات "ا تنال ؟١‏ بد الجسم المسوسات - قاله الحرالى ٠‏ 

؟٠‏ ولا كان البيان من أول الؤال [ إلى - '' ] هنا قد شئ فى أمور 
(,) ف ظ : الال (م) فيم: مناز كذ (م) زيد فى م ومد: أى (.-) ليست 
فى ظ (0) زيد ق ظ : حميعها (ب) من م وال و مد ء وق الأصل : النفس . 


() العبارة من هنا إلى «و الى عمومه بالمع » ليست فى ظ (م) ليس فق م . ' 


(1) من م و مدء وف الأصل: مذكور (.1) ل م: مرة (1() ذيد من م 
و مد (ء,) من م وظ ء وق الأصل و مد: ينال (م,) العيارة من هنا إلى 
« فقال » ليست فى ظ (؛,) زيد من م و مد. 

خض 


ات 
9 


الداررن و كؤى و أوضح تمرات كل منهما و كان العرب يتكرون الآخرة 


ساق ذكرها مساق مالا نزاع فيه لكثرة ما دل عليها فقال 03٠:‏ فى الدنيا 
والأخرةط » أى فى أمورما' فتعلموا بما فتح الله ؟ لك سبحانه و.تعالى 
من الآبواب وما أصل لكم من الأآصول ما هو صالم وما هو أصلح ' 
وما هو شر وما هو أشر لتفعلوا الخير و تتقوا الشر» فيؤول بكم ذلك ظ 
إلى فوز الدارين ٠‏ ش 

ولا كان العفو غير مقصور عل المال بل يعم القوى البدنية و العقلية 
و كان النفع لليتبم من أجل ما برشد إليه* التفكر فى أمور الآخرة 
و* كان الجهاد من أسباب القتل الموجب لليتم وكانوا يلون" ,تاماهم فقزل 
تحرج الشديد فى أكل أموالهم خجاننبومم واشتد ذلك عليهم سألوا عنهم 
فأقاهم سبحانه و تعالى فيهم و ندبهم إلى عخالطتهم' على وجه الإصلاح الذى 
لا كون لمن يتعاطى الخخر و الميسر فقال: (إ و يستلونك عن اليشهى 61.8 
() من م ومدوظ , وف الأصل : امورها (,) ليس فىم و مد وواظ. 
(م) سقط من ظ (4) ز يدق الأصل : قال الأمميهانى قال أهل التفسير , و لم تكن 
الزيادة فى م و مد و ظ لخذفناها (ه) سقطت الواو من م (+) فى ظ : يكون. 
() ف م : عاطبتهم (م) سبب تزولما أنهم كانوا فى الماهلية يتحرجون من 
مالطة اليتائى ق مأكل و مشرب وغيرها و يتجنبوت أمواهم ‏ اله 
الضحاك و السدى » و تيل : مزلت *” ولا تقربوا مال اليتبم “ '”ان الذين 
ب كلون اموال اليتمى تجنبوا اليتاى وأمواهم و عزلوهم عن أنفهم فلات ٠‏ 
فله ابن عباس و ابن السيب » و مناسبة هذى الآية للا قبلها أنه ما ذكر السؤال ‏ 


4 )55 أى 


نظم الدوز ( الجزء الثانى) ج -؟ 


أى فى ولابتهم لحم ' وعبلهم فى أموالهم وأكاهم منها و نحو ذلك مما 
بعسر حصره 4 و أمره بالجواب بقوله: (( قل اصلاح ؟ لهم خيرن ) 
أى من ترك , ولا يخ الإصلاح على ذى لب لمع بهذا الكلام 
عن المر و الميسر و كان تركه مدعاة إلى تنمية امال وذكر السؤال عن النفقة 
وأجيبوا بأنهم ينفقون ماسهل عليهم ناسب ذلك النظر فى حال الت وحفظ ماله 
و تنميته و إصلا ح اليم بالنظر فى ترييته فابطامع بين الآيتين أن فى ترك انممر 
و الميسر إصلا ح أحوالهم أنفسهم و فى النظر قى حال اليتائى إصلاحا لغيرهم يمن 
هو عاجز أن يصاح نفسه فيكون قد معوا بين النفم لأتفسهم و لغيرهم ‏ و الظاهر 
أن السائل حم الاثنين بواو المع و هى للجمع به وقيل به ؛ وقال مقائل : السائل 
ثابت بن رفاعة الأنصارى , و قيل : عبد القه بن رواحة ,و قيل : السائل من كان 
محضرة النى صلى اقه عليه و سم من الوْ منين » فان العرب كانت تنشاءم محاط 
أموال اليتاى. يأمو الهم فاعم تعالى الو منين إما كانت غالطتهم «شؤمة لتصرنهم 
فى أموالهم تصرفا غير سديد كانوا .يضعوث الهزيلة مكان السمينة و يموضون 
التافه عن النقيس فقال تعالى '” قل اصلا ح لهم خير  “‏ البحر المحيط ,/ 10 . 
() فى ظ : هم (م) الإصلاح اليتم تناول إصلاحه بالتعابم و التأديب و إصلاح 
ماله بالتنمية والحفظ ...... و” اصلاح“' 5 ذكرنا مصدر حذف فاعله فيكون 
”” خير “ شاملا للاصلاح التعاق بالفاعل و المفعول فتكون اير ية للجانيين معا 
أى أن إصلاحهم لليتائى خير للصلح و المصلح فيتناول حال اليتبم و الكفيل» وقيل : 
خير الولى » و العنى إصلاحه لليتبم من غير عوض و لا أجرة خير له و أعظم 
أجرا ء و قبل :« خير » عائد لليتم » أى إصلاح ااولى لليتبم و مخالطته له خير لليتيم 
من إعر اض الولى عنه و تفرده عنه ‏ البحر احيط م / ,بو م 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: )7٠١‏ ج دم 


اليسير المضبوط إضابط العقل الذى أقامه تعالى حجة على خلقه ما لا بكاد 


بعد » وفى قوله: “لحم ' " ما بشعر بالحث على يط باانظر قَْ 
أحوالهم ولو أدى ذاك إلى مشقة على الولى . 

يثماتهم قال: ل و ان تخالطومم 4 أى بتكاح أو غيره ليصير اانظر قَّ 
الصلاح مشتركا بم و بانهم 5 لان المصاح صارت كالواحدة ٠.‏ قال 
الحرالى : و هى ؟ رتبة دون الآولى , و الخالطة مفاعلة من الخلطة ” وهى 
إرسال الأشياء التى شأنها الانكفاف بعضها فى بعض كأنه رفع 
التحاجز' بين ما شأنه ذلك ل« فاخوانك * ل ) جمع أ و هو الناثىء” 
مع أخيه من منشأ واحد على السواء" بوجه ما انتهى : أى فعليم م 
مناسحتهم ما يقودكم الطبع إليه من مناصعة الإخوان و يحل لكم من الأكل 
من أموالم بالمعروف و ما يحل من أموال إخوانك؛ [ * قالت عائشة 
() سقط من ظ (م) فى ظ : هو (م) فى مد : الااط (4) قى ظ : التحاجر_بالراء 
المهملة (م) و الذى يظهر أن امخالطة لم ت#يد بشىء لم يقل فى كذا فتحمل على أى 
مخااطة كانت مما فيه إصلااح اينبم و لذلك قال ”” فاخوانك ©“ أى تنظرون لهم 
نظركم إلى إخوانكم ما فيه إصلاحهم و ةداكتنف هذه الحالطة الإصلاح قبل 
و بعد فقبل بقوه : ” قل اصلاح لهم خير “ و بعد يقوله : ”” و اقه يعلم الفسد 
من اللصلح6'- البحر الديط ,/, + () من م و ظء و الأصل و مد: النامى . 
() زيد ق ظ : بل (م) العبارة النحجوزة من م و مدء و قد سقطت من ظ » 
و موضعها ى الأصمل العبارة السابقة : حم أخ وهو النامى مع أخيه من منشأ 
واحد على السواء بوجه ما انتههى . 


لف ركى 


تلم لبور ( الجزء الثانى ) ج- 


رضي الله عنها: إنى لآ كره أن يكون مال اليم عندى كالغدة حتى أخلط 
طعامه بطعائى و شرابه بشرانى . قالوا: و إذا كان هذا فى أموال اليتاى 
واسعا كان فى غيرثم أوسع » وهو أصل شاهد للا يفعله الرفاق' 
فى الأسفار» يمخرجون التفقات بالسوية و يقباينون فى قلة المطعم و كثرته ‏ 
نقله الاصهانى ] . 9 

ولا كان ذلك مما قد يدخل فيه الشر ؟ الذى يظهر فاعله أنه 
لم برد به إلا الخير وعكه قال مسغنبا مرهبا :ل و الله 4 *أى الذى له 
الإحاطة بكل ثىء؟ ( يعلم 6 أى فى كل حركة و سكون . "و لا كان 
الور" مندوبا إليه محثوثا عليه لا سما فى أمى اليتاى | فكان التحذبر (5ه5 
بهذا المقام أولى قال: ل المفسد 4 أى ' الذى الفساد" صفة له إر من ٠١‏ 
المصلح د ) * فاتقوا الله فى جميع الآمور و لا تجملوا خلطتكم إياثم ذريعة 
إلى أكل أموالهم . 

ولما كان هذا أمرا* لا يكون فى بابه أ ”' أصلح منه و لا 
أيسر من عليهم بشرعه فى قوله: ١‏ و او شآء الله 4 أى بعظمة كاله 
)عن عنام ل قرع :« اراق زم ) افق واواقين اوط »وق الأصل : السر . 
(مم) ليست ق ظ (ع) العبارة من عنا إلى «قال» يست فى ظ (ه) ف الأصل: 
الزر ع » والتصحيح من م و مد (1) ليس ف مد () مر م ومداواظاء 
وق الأصل : لفساد (م) العبارة من هنا إلى « اموالهم» ليست ق ظ (و) ف 


م: اعمس (.() من م واظ و مدء وق الأصل : اما ٠‏ 
ش وذض 


© 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:١٠7)‏ ع 
( لاعتم ط ) أى كلفك فى أمرم وغيره ما يشق علكم '«شقة 
لا تطاق ١‏ * لخد لك ؟ حدودا و عينها يصعب" الوقوف عندها و ألزمم 
لوازم بعسر تعاطيها ‏ من الاعنات و هو إيقاع العنت وهو أسوأ الملاك 
النى* يفحش * نعته - قاله الحرالى . ثم علل ذلك يقوله: ( ان الله © 
أى املك الأعظم (١‏ عزين" ) يقدر على ما يريد( حكين ) بحكه 
بحيث لا يقدر أ<د على نقض ثىء منه . ولا ذكر تعالى فها مى حل 
الجاع فى ليل الصيام و أتبع ذلك مر أمره ما أراد إلى أن ذكر 
الخالطة على وجه ,شمل النكاح فى سياق مانع مع الفساد داع إلى 


(-) ليست قىظ (,-م) وقع ى ظ: أفذلم ‏ كذا مصحفا (م) فق مد: 


يصعبه (؛) من م و ظ , و فى الأصل و مد: الاتى (0) من ظ , و اق م ف مد: 
فحش » و فى الأعمل : بفحش (+) قال الز تخشرى : ”” عزيز “ غالب يقدر على 
أن يعنت عبادم و محرجهم لكنه ””' حكي “ لا يكلف إلا ما تنسع فيه طاقتهم » 
و قال ابن عطية : '” عزيز “ لا يرد أمسه و”” م“ أى محم ما ينفذه ‏ انتهى . 
وى وصفه تعالى بالعزة و هو الغلبة و الاستيلاء إشارة إلى أنه مختص بذلك 
لا بشارك فيه, فكأنه ل جعل لهم ولاية على اليتائى نبههم على أنهم لا يقهر و نهم 
ولا يغالبونهم ولا يستولون عليهم استيلاء القاهر فان هذا الوصف لا يكون 
إلا نه» وف وسفه تعالى بالحمكة إشارة إلى أنه لايتعدى ما أذ هو تعالى نيهم 
وف أمواهم فليس لكم نظر إلا بما أذنت فيه لك الشر بعة و اقنضته الحكة الإللهية 
إذ هو الحكيم التقن لما صنع و شرع , فالإصلاح لهم اليس راجما إلى نظرم إن 
هو راجع لاتباع ما شر ع ف حقهم ‏ البحر الحيط ٠ ١١,‏ 
ا" )30) الصلاح 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) عم 
الصلاح و ختم بوصف المكئة ولا ' كان النكاح من معظم؟ الخالطة ىق 
الفقة و غيرها وكان الإنسان جهولا تولى© سبحانه و تعالى بحكلته تعريفه 
ما يصلح له و ما لا يصليم من ذلك * و أخر أمى الدكاح عن بان ما ذكر 
ممه من ألاكل و الشوب ف ليل الصيام لآن الضرورة إلبها أعظم , 
وقدمه فى آية الصيام لآن النفس إليه أميل ؛ فقال عاطفا على ما دل ه 
العطف على غير مذ كور على أن تقديره* : نفالطومم' و أنكحوا" من 
تلونه * من اليقهات على وجه الإصلاح إن أردم 00 لا تتكحوا' م 
() سقط من م ومد وظ (م) فى م واظ و مد: اخطر (م) زيد فى ظ :الله . 
(؛1 ف م : أمهل (0) فى مد: التقدير (+) سقط من ظ (ب) فى ظ : نانكحوا . 
(4) ف ظ : نكونه () قال ابن عباس : تزلت فق عبد الله بن رواحة أعتق أمة 
وزوجها و كانت مسامةء فطعن عليه ناس من السامين فقالوا : نكح أمة ! 
و كانوا بريدون أن ينكحوا إلى المشركين رغية فى أحسابهم فازلت . . . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه ما ذكر تعالى حكم اليتائى ف المذالطة و كانت تقتضى 
المناكة و غيرها ما يسمى مخالطة حتى أن بعضهم فسرها بالمصاهرة فقط و رجح 
ذاك 5 تقدم ذكره و كان من اليتاى من يكون من أولاد:الكفار نهىالته تعالى 
عن مناحكة الشركات والمشركين وأشار إلى العلة السوغة للتكاح وعى الآخوة 
الدينية فنهى عن نكاح من لم نكن فيه هذه الأخوة و اندرج يتااى الكفار فى 
جموم من أشرك ومناسية أخرى أنه لما تقدم حم الشرب ف اخمر والأكل فى 
الليسر و د كرحم المنكح فكا حرم المر من المشروبات وما يجر إليه الميسر 
من الما كولات حرم الششركات من المنكوحات ‏ البحر حيط ,/م. . 
الأض 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟5:١0؟)‏ ج-؟ 
قال الحرالى : مما '١‏ منه النكاح و هو إيلاج نهد فى فرج ليصيرا بذلك 
كالثىء الواحد _؟ اتتهى . وء هذا؛ أصله لنةء و المراد هنا الدقد لاه 
استعمل فى العقد فى الشرع و كير استعاله فه و غلب حتى صار حقيقة 
شرعية فهو فى الشرع حقيقة فى العقد مجاز فى الماع وى اللغة بالمكس 
واسياق عند ”حتى تنكم زوجا غيره*'“ عن الفارسى قرينة يعرف بها 
مراد أهل اللغة ( المشركت” ) أى الوئننات", و الاكثر على أن 
الكتاببات مما* شملته الآية م خضت :يا ” زو" ] الخصنت تمن 
الذن اوتوا الكثب من قبلكم “٠١‏ ل حتى يؤمن ١‏ ) فان المشركات شر 
محض (ء لامة ) رقيقة ١١‏ (( مؤمنة 6 ؟1 للآن نفع ؟1 الإيمان أمى ديى 
() فق ظ : ما (ب) العبارة منهنا إلى « اهل اللغة » ليست قى ظ (م) ليس ف م . 
(,) فى مد : هو (ه) سورة , آية .مم () ”و المشركلت “ هنا الكافرات 
فندخل الكتابيات ومن جعل مع اقه إللها آخر » و قيل : لا تدخل الكتابيات ‏ 


والصحيح دخ ون لعبادة اليهود عزيرا و النصارى عسى و لقوله سبحانه 
و تعالى :” عما يشركون ©“ و هذا القول الثانى هو قول جل المفسرين » و قبل 
المراد بشركات العرب ‏ قله قتادة ‏ البحر الحيط م/م ١‏ () العبارة من هنا 
إلى ” من فيلك “ ساقطة من ظ (م) من م و مدء و ف الأصل: ما () يد 
من م و مدء و قد سقط من الأصل )١.(‏ سورةه آيةه () ليست ف ظ. 
وف البحر الحيط م / 4ب , : قيل و ى هذه الآية دايل الحواز نكاح القادر على 
طول الحرة السابة للائمة السلبةع و وجه الاستدلال أن قوله: ” خير هد 
مشركة “ معناه من حرة مشركة , و واجد طول الحرة الشركة واحب لطول 
الحرة الامة لأنه لا يتفاوت الطولان بالفسبة إلى الإبمان و الكفر فقدِرٍ الال ح 

غفا دع 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) ع6 


سسسسسس 7277 بك93ب_ دب  »‏ ب بلللللللللتفشفشفتشطشتطتشتفؤشتششُيُُُييجئجيجُيُك6كُككهورررؤرريرييريدن 
رجع إلى الآخرة الباقية (( خير » على سيل التتزيل رز من مشركة » 


حرة ؟ (داوأيجبعع ) أى المشركة؟ لآن نفع نسبها و مالحا , جمالها؟ 
رجع إلى الدنا الدنة الفانة . َال الحرالى : فاتتظبت هذه الأيات فى 
تبيين خير الخيرين و ترجح [ أمس الغيب فى - *] أمى الدين و العقى 
فى أدتى الإماء من المؤمنات خلةا وكونا ء ظاهر صورة [ عل حال العين 
فى أمى العاجلة من الدنا فى أعلى الحرائر من المشركات خلا و ظاهر 
صورة - ١‏ ] و شرف بيت - انتهى . ل ولا تنكحوا © أيها الآولياء 
ح الحتاج إليه فى أهبة نكاحها سواء , فيازم من هذا أن واجد طول الحرة السابة 
مجوزله نكاح الأمة المسلبة وهذا استدلال لطيف (م,) عبارة ظ من هنا إلى 
« الباقية » كا بلى : حرة كانت أو رقيقة (م,) ق مد: اس . 

() فالأصل : اى , والتصحيح منبقية الأصول (م) فى ظ ومد: على كل حال 
(م) العبارة من هنا إلى ه الفانية »ليست ى ظ (4) فى الأممل: بماها , والتصحيح 
من م ومد (0ه) زيد ما بين الحاجزين من م و ظ و مد () زيدت من م ومد 
وظ. وق البحر انمحيط موب , : ” لوء هذه معنى إن |اشرطية نحو ردوا السائل 
ولو بظئف شاة محرق, و الواو ق ”واو“ للعطف على حال عحذونة ااتقدير: خر 
من مشركة على كل حال ولوفى هذه الحا , وقد ذكرنا أن هذا يكون لاستقصاء 
الأحوال و أن ما يعد. لو عذه إنما يأتى وهو مناف لا قبله بوجه ما فالإعجاب 
مناف لك اللخير ية و مقتض جواز النكاح لرغبة الناكح فيها و أسند لإعجاب 
إلى ذات الشركة و لم ببين ما المعجب منها تا مراد مطاق الإعجاب إما بلمال 
أو شرف أو مال غير ذلك ما يقع به الإعجاي , و الى أن المشيركة و إنن كانت 
«ائقة فى امال والمال و النسب فالأمة المؤمنة خير منهاء لأن ما فاقت به الشركة س 

ف 


ك 


- 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة 5:١١؟)‏ اج -5 


يؤمنواط »4 فان الكفار شر محض (إ و لعبد 4 أى لوك ١‏ ل مؤمن' 
خير ع[ سول التتزيل 3 م 1 مشرك ) حرم ( واواججم<) 
أى المشرك؛ ' و أفهم هذا خيرية الحرة و الحر المؤمنين من باب الآولى 
مع التشريف العظم لها بترك * ذكرهما إعلاما بأن خيريتهها أمى مقطوع 
به لا كلام فيه و أن المفاضلة إنما هى بين من ' كانوا يعدونه دنا فشرفه 
الإعان و من يعدونه شريفا " لقره الكفران, و كذلك* ذكر الموصوف 
بالإمان فى الموضعين ليدل على أنه و* إن كان دنيا موضع التفضيل١٠‏ 
لعلو وصفهء و أثبت الوصف بالشرك فى الموضعين مقتصرا عليه لانه 
موضع التحقير و إن علا فى العرف موصونه . 

ولا كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذى رعا أدى إلى 
التهاون بالدين فربما دعا الزوج زوجته ١١‏ إلى الكفر فقاده'' اليل إلى 
> يتعلق بالدنيا, و الإمان يتعلق بالآخرة , و الآخرة خير من الدنيا, فبالتوافق ق 
الدين نكل انحية ف منافم الدنيا من الصحبة و الطاعة و حفظ الآموال والأولاد 
و بالتباين ف الدين لا حصل الحية و شىء من منافع الدنيا . 
() ف ظ : رجل (م) زيد فى ظ :حرا كان أو رقيقا (م) فى ظ : بكل حال . 
(4) العبارة منهنا إلى « موصونه » ساقطة منظ (م) من م ,و فى مد: بيرك » 
وى الأصل : مشترك - كذا () فى م: ما(ي) فى مد: حقيرا (م) ق مد: 
لذاك () ليس ف م (.) ف م : التفصيل ‏ كذا بالصاد المهملة (0) من ل » 
وف بقية الأصول : زوجه (,,) زيد فى الأصل « الى » ولم تكن الزيادة ق 
م واظ ومد خذفناها . 

ف (مد) اناعه 


نظم الدرر ( الجرء الثاتى ) جم 


اتباعه قال منبها على ذلك و معللا لهذا الحم : ١‏ اولثك -') أى 
الذين مم أهل لبعد ؟ من كل خير ( يدعون الى الناري>). أى الآفعال 
المؤدية إليها و لابد؟ فربما أدى *الحب الزوج؛ الملم إلى الكفر ر لا 
عيرة باحمال ترك الكافر للكفر و إسلامه موافقة للزوج المسلم لآن 


درء المفاسد مقدم ؛ و سسأنى فى المائدة عند قوله تعالى: ”و من يكفر ه 


بالإعان فقد حبط عبله*» (ذلك مزيد بان ٠‏ 

٠‏ ولا رهب' من أهل الشرك حا على البغض فيه رغب ف الإقبال 
ليه سبحائه | و تعالى بالإقبال على أولياته بالحب فيه و بغير ذلك ققال: 
(١‏ والله 4 أى بعر جلاله وعظمة كاله ( يدعوا) أى عا يأمى به 


. الى الجنة 4 أى الأفعال المؤدية إليها . ولا كان ربما لا يوصل إلى‎ ١( 


الجنة إلا بعد القصاص قال: ( و المنفرة ) أى إلى أن يفعلوا ما يؤدى 
إلى أن يغفرلهم و يهذب” نفوسهم بحيث يصيرون إلى حالة سنة 


() وى هذه الآية تنييه على العلة المائعة من المناكة فى الكفار لا مم عليه من 
الالتباس باحر مات من الثمر و اختزير و الانتماس ف القاذورات و تربية الفسل 
و سرنة الطباع من طباعهم و غير ذلك مما لا تعادل فيه شهوة النكاح فى بعض 
ماهم عليه و إذا نظر إلى هذه العلة فهى موجودة ى كل كافر و كافرة 
فنقتضى النع من المناكة مطلف] ‏ البحر النمميط +/0+ (م) فى الأصل : للعيد , 
و التصحيح منم و مد وظ (م) العيارة من هنا إلى « مقدم » ساقطة من ظ . 
(: - :)فى م: حب اقروج (ه) سورة اه آية ه (1) من م و ظ و مد. وى 
الأصل : رغب -كذا (ن) ى م: يذعب . 


ونف 


-- 


الشف 


55 
٠. 


ظم الدرر (سورة البقرة 1: #1١‏ و 117؟) ج -؟ 
بعمرون فها للناس ما أتوا إليهم . ولما كان الدعاء قد يكون بالل 
على الثىء و قد يكون بالبيان حيث يصير المدعو إليه متهيئا للوصول 
إليه قال :لا باذنهج ) أى يتمكينه من ذلك لمن بريد سعادته ([ و سين 
'ايلته) فى ذلك و فى غيره (( للناس ) كاقة من أراد سعادته و غيرء 
( لعلهم يتذكرونه 2 أى ليكونوا على ١‏ حالة ؟ يظهر لم بها؟ مما 
خلق لحم ربهم من الفهم و ما طبع فى؟ أنفسهم من الغرائز حسن 
ما دعاهم إليه و قبح ما نهاهم عنه *غاية الظهور بما أفهمه الإظهار" . 
ولا كان فى ذكر هذه الآية رجوع إلى تتميم ما أحل من الرقث 
فى ليل الصيام على أحسن «جه تلاها بالسؤال عن غشيان الحائض 
ولما كان فى النكاح شائية للجباع تثير" للسؤال عن أحواله و شائة 
للانى ' و الاتفاع تفتر عن ذلك كان نظم آية الحرث بأية العقد 
بطريق العطف أنسب منه بطريق الاستتناف ققال: 2و يسئاونك عن 
الحيض" ) أى عن نكام* النساء فه عخالفة لللهود * . قال الحرالى: و هو 


() زيدف ظ : كل () فى ظ : حال (م) زيد فى م: التذكر (:) ف م : من. 


(.-ه) ساقطة من ظ (+) من م و ل و مد ,وى الأصل : كثير () من م 
مد وظ ء وفى الأسل: الانى (م) مر م ومد و ء وف الأصل : 
النكاح كذا (و) فى يح مسلم عن أنس أن اليهود كنت إذا حاضيت امرأة 
منهم أخرجوها من الييت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها و لم جامعرها فى البيت 
فألوا رسول اقه صل الله عليه و سل نأتزل اقه تعالى هذى الآية ...... ؛ 
وقيل : كانت النصارى مجامعون الحيض ولا يبالون بالحيض واليهود يعر لونهن 
فى كل شمىء فأعس الله بالاقتصاد بين الأعيين ‏ البحر المحيط م/1 . 
> مفعل 


نظم الدرر ( الجرء الثاى ) ج-م 
مفعل هن الحيض وهو معاهدة اتدفاع الدم العفن الذى هو فى الدم 
مننلة البول و العذرة فى فضلتى الطعام و الشراب من "فرج 7( قل هو 
افى ” © أى مؤذ للجسم و النفس لآن فيه اختلاط النطفة بركس الدم 
الفاسد العفن - قاله الحرالى» و قال: حتى أنه يقال إن الى توطأ و هى 
حائض بقع فى ولدهامن؛ الآفات أنواع ‏ أنتهى . ؟و لهذا سيب سبحانه ه 
وتعالى؟ [ عنه *] قوله" (فاعيزلوا الفساءم أى كلفوا أتفسكم ترك وقاعهن, 
من الاعتزال و هو طلب العزل و هو الانفراد عما شأنة الاشتراك - 
قاله الحرالى ٠‏ ( فى الحيض * ) أى زمنه ",و أظهره ثلا يلبس لو أضمر 
بأن الضمير لمطلق المراد بالآذى [ من الدم -" ] فيشمل الاستحاضة 
وهى* دم صالم يسيل من عرق ينفجر من عنق الرحم قلا يكون ٠١‏ 
أذى كالحيض" الذى هو دم فاسد يتولد من طبيعة المرأة من طريق 
الرحم ولو احتبس لمرضت المرأة, فهو كالول و الغائط فبحل الوطء 
معه دون الحيض لإسقاط العسر - قاله الإمام ٠‏ ( و لا تقربوهن ) أى 
فى حل الإتيان يجماع و لا مباشرة فى ما دون الإزار و إما تكوكف 
الماشرة؟ فى ما علا عن الإزار ا حتى 4 ولا كان فه ما أشير إليه ٠١‏ 


(:) ف ظ : ف (م) ليس فى م (-) ليس ف م و مد واظ () زيد من م ومد 
وظ (ه) قم : بقوأه () العبارة منهنا إلى « قله الإمام » ليت فق ظ (ن) زيد 
من م و مد (م) من م و مدء و ق الأصل : غو(:) من م ومدء وق الأصل: 
كاخيض » و فى م و مد: كالخحيض » وعوالصواب . 

ا 


ظم الدرر ( سورة البمره؟: 588 ) ج -؟ 
من الركى قال : ل يطهرن ج ١‏ ) أى بأنقطاعه ؟ و ذهاب إبانه؟ و الغسل 
منه, و الذى يدل عل إرادة ذلك مع قرأة التشديد قوله تعالي: 
لإ ناذا تطهرن ) أى اغةلن*, *فالوطء له شرطان : الانقطاع و الاغتسال” 
وربما دلت قراءة التخفيف عل جواز القربان لا الإتنان و ذلك بالماشرة 
فها سفل عن الإزار لإ فاتوهن » أى جماعا و خلطة مبتدئين (١‏ من 
حيث امرع الله ط ) “أى الذى له صفات الكال* , و هو القبل على أى 
حالة كان ذلك ؛ و لما دل مافى الساق من تأكيد على أن بعضهم عزم 
أو أحب أن يفعل بعض ما تقدم النهى عنه علل بقوله : لإ ان الله ) 
() قرأ حمزرة و الكائى و عاصم فى رواية أبى بكر و اللفضل عنه ” يطهرن » 
بتشديد الطاء و اهاء و الفتح و أصله يتطهردت. و كذاهى فى ميض ألى 


و عبد الله؛ و قرأ الباقون من السبعة: يطهرن ‏ مضارع طهرء و فى مصحف 


أنس : ولا تقربوا النساء فى محيضهن و اعتزلوهن حى يتطهرث » و ينبكى أن 
حمل هذا على التفسير لاعلى أنه قر آن لكثرة عخالفته السواد ‏ البحر امميط ,/مد ‏ - 
() من م ومد و ظء وف الأصل : بانقطاع (م) فق م : أيامه (.) قال مجاهد 
و جماعة هنا أنه أريد ااغل الماء و لاءد اقربنة الأم بالإيان و إن كان قربهن 
قبل الغسل مباحا لكن لا تقع صيغة الأمى من ١قه‏ تعالى إلا على الوجه الأكل 
و إدا كن التطهر الغسل يلماء فذهب مالك و ااشافى و حماعة أنه كغسل الحناية 
وهو قول ابن عباس و عكرمة و الحسن» و تال طاووس و ماهد : الوضوء 
ف ف إباحة الوطءء و ذهب الأوزاعى إلى أن البيح ااوطء هو غل محل 

طء الماء و به قال ابن حزم البحر المحيط م/م : زه-ه) سقطت من ظ . 

ا (59) مكررا 


مكررا الاسم ' الاعظم تعظما للقام ؟ولم يضمره؟ إعلاما. بأن هذا 
حم عام لما يقع من هفوة بسيب الحيض أو غيره (( بحب 6 'أى ما 
له من الاختصاص بالإحاطة بالا كرام و إن كان مختصا بالإحاطة بالجلال* 
١‏ التوابين 6 * أى الرجاعين عما كانوا عزموا عليه من ذلك و من 
كل ذنب أوجب لمم نقص الإنانة *ولا سما شهوة الفرج* الإلمام ه 
به ' كلا وقعت منهم " زلة أحدثوا لها توبة لآرى ذلك من أسبابٍ 
إظهاره * سبحاته صفة الل و العفو و الجود و الرحمة والكرم «لو 
لم تذنيوا لاء الله بقوم يذنبون فيستغفرءن فيغفر لحم»؟ أخرجه مسلم 
و التومذى عن أنى أيوب رضى الله تعالى عنه » و إذا أحب من يتكرر'' 
منه التوبة يتكرار!! المعاصى فهو ف التائب الذى لم يمع منه بعد توبته ٠١‏ 
زلة إن كان'" ذلك يوجد أحب و فه أرغب و به أرحم, ولا كان 
ذلك مما يعر التخلص من إشراكه إما فى تجاوز/ ما فى الباشرة أو فى |لا8؟ 
() من مد وظ ء و فى الأصل ووم : لاسم (م) العبارة منهنا إلى « أو غير » 
ليست فى ظ (م) من م و مدء وق الأصل: لم يضمر (:-4) ليست فى ظ . 
(ه) قالبحر انمحيط م| وب : أى الراجعين إلى الخير , و جاء عقب الأمى و النهى 
إيذان يقبول نوية من يع منه خلاف ما شرع له وهو عام ف التوابين من 
الذنوب () العبارة من هنا إلى « و به أرحم » ليست ف ظ (ي) ق م :لهم . 
(م) من م و مدء وف الأصل : اللهالة (و) زيدى الأصل «و»ولم تكن 
الزيادة فق م و مد خذفناها (. ,) ف م : تتكرر () منم و مدءوق الأصل: 
بتكرر (,,) هكذاق م ومد. و قد أخرء ف الأصل عن «ذلك ».. ' 

ليف 


نظم الدرر | ( سورة البقرة ؟5: 771 ) ظ ج -؟ 


الماع أولا أو آخرا أنى بصينة المالغة . قال الحرالى' : تأنيسا لقاوب 
التحرجين من معاودة الذفب بعد اثوبة ندع + أى. و امن معاودة الود 
بعد الوقوع فى ذنب ثان لما يخثى العاصى من أن يكتب عليه كذبه 
كلما أحدث توية و زل بعدها فيعد مستهزئا فيسقط* من عين الله ثم ؛ 

ه لا يالى به فوقفه" ذلك عن التوية . 
ولما كانت المخالطة على الوجه الذى نهى الله عنه قذرة” جدا 


(1) قال أبو حياتف الأندلمى : و الذى يظهر أنه تعالى ذكر فى صدر الآية 
” و يسئلونك عن ايض “ و دل السبب على أنهم كانت هم حالة ير تكيونها 
حالة الحيض من مامعتون فى الحيض ف الفررج أو الدير ثم أخير الله تعالى 
بالنع من ذلك و ذلك فى حالة الحيض ف الفرج أو فى الدير ثم أباح الإتيان فى 
الفر ج بعد انقطاع الدم و التطهر الذى ماعن غلل ال أة لأجل الزوج 
و إن كان ليس مأمورا به فى لفظ الآية فأئتى اقه تعالى على من امتثل أمى الله 
تعالى و رجع عن فعل الخاهلية إلى ما شرعه الله تعالى و أثننى على من امتثات 
أمه تعالى فى مشر وعية التطهر إلماء و أبرز ذلك فى مو رتين عامتين استدر جج 
الأزواج و الزوجات فى ذلك فقال تعالى ” ان اه حب ااعوابين “ أى 
الراجعين إلى ما شرع ” و يحب المتطهرين “ بالماء فما شرع فيه ذلك فكان 
ختم الآآية بمحبة القه من اندر ج فيه الأزوا ج و الزوجات و ذكر الفعل ليدل 
على اختلاف اللهتين من التوية و النطهر و أن لكل من الوصفين عحبة من اقه 
مخص ذلك الوصف ‏ البحر الحيط ,م/.+و (م) العبارة من هنا إلى « عرزن 
التوبة » ليست فى ظ (م) من م و مد ء و ف الأصل : قط (4) ليس فى م . 
() منم و مدء و ف الأصل: فيوقعه (+) منم ومد , وق الأممل وظ : قدرة. 
7 أشار 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج 2 
أشار' إلى ذلك بقوله: ( و يحب 4 [و - ؟] لا كانت شهوة التكاح 
وشدة" الشق* جدرة" بأن تغلب الإنسان إلا عمزيد يجاهدة منه 
أظهر [ تاء-؟ ] التفمل ققال: ١‏ المتطهرين ه 6 أى الحاملين أتقسهم 
على ما يشق' من أمر الطهارة من هذا و غيره » واثم الذين يبالغون 
ورعال" فى البعد عن كل مشتبه فلا يواقعون حائضا إلا بعد كال التطهر؛ ه 
أى يفعل معهم من الإكر!م فعل انحب *و كذا كل ما يحتاج إلى طهارة 
حسة ا 0 

ولا بين سبحانه *و تعالى الى" فى الآية السايقة '' نوع يان 
أوخحه مشيرا إلى ثمر ة التكاح الناهية لكل ذى" لب عن السفاح"” 
فقال: بز ساقم“ »"' أى اللاتى هن حل لكم بعقد أو ملك بمين . ٠١‏ 
() من م و مد وظء وى الأصل: اشمارة (م) زيد من مد و ظ (م) من م 
ومدوظء :وق الأ _لى: سده - كذا () ىام و مد وظ: السبق, 
وى الأصل: أسبق (ه) قف مد: جديرة (5) مردى مومد وظء 
وى الأصل: سق (ن) من م و مد وظء وف الأصل: ودعا كذا. 
(م-م) سقطت من ظ (؟) العبارة من هنا إلى «ذى لب عن » ليست فى م. 
(.1) من مد و ظ ء وق الأصل: الآنى (:) ق ظ و مد: السالفة () ليس 
فى ظ (م) من م و مد وظ ء و فى الأصل : السفاع (6) فى البخارى و ملم 
أن اليهود كانت تقول ف الذى يأنى ام أته من ديرها فى قبلها : إن الولد يكون 
أحول » فنزلت؛ و قيل : سبب النزول كراهة ناء الأنصار ذلك لا يزوجهم 
الهاجرون و كانوا يفعلون ذلك بمكة جاذذون بالنساء مقبلات و مدبرات - 
روى معناء الحا كي فى صحيحه . . . . . . .. و مناسبتها لا قبلها ظاهرة لأنه لما تقدم 
” ماتوعن من حيث اميك اقه '» و كان الإطلاق يقتضى تسو يغ إتيانهن على 

4/ا 
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ولا كان إلقاء النطفة الى يكون منها النل كالقاء البذر الذى يكون 
مته الزرع شبههن بالمحارث ' دلالة على؟ أن الغرض» الآاصيل طلب 
النسل فقال مسميا* موضع الحرث باسمه موقعا اسم الجزء على الكل 
موحدا لآنه جنس لا حرث لك 6 *فأوضح ذلك * . قال الحرالى : 
لبقع الخطاب بالإشارة أى فى الآبة الآولى لآدلى الفهم و بالتصريج 
أى فى هذه لأولى' العم لآن الحرث كا قال بعض العلياء إنما يكون 
فى موضع الزرع - انتهى . و فى تخصيص الحرث بالذكر و تعميم 
مائر.أحوال الإتيان أكد ذلك بأن نص با يدل على سائر الكيفيات و بين 
أيضا الحل مجعله حرا وهو القبل, و الحرث 5 تقدم فى قصة البقرة شق الأرض 
لالزرع ثم سمى الزوع حرثما ”” اصابت حرث قوم“ وسمى الكسب حرة, 
قل الشاعر : 
إذا أ كل االحراد حروث قوم لهرنى هم هأكل الحراد 
قالوا بريد فامىأنى ء و أنشد أحمد بن محى : 
إنما الأرحام ارميو ن لن) ممترحمات 
نعاينا الزرع نيها وعلى اله التبأت ' 
وهذه الحملة جاء بيانا و تومبيحا لقول : ”” فاتوهن من حيبث امىم الله “ البحر 
انحيط م .ب (0) العبارة من هنا إلى « لأنه جنس » ليست ى ظ . 
() فى م: الحارث (م) من مدء وقد سقط من م وى الأصل : عن (م) من 
م ؛ واف الأصل و مد: الفرض (؛) مر م و مداء وق الأميل: متسميا . 
(0-5) سقطت من ظ (+) من م و مد واظء وق الأصل : الاولى . 
1 )0020 جميع 


ظم الدور (الجزه لىع » دم 


جميع ١‏ الكيفيات الموصلة إلبه بقوله: <إ فاتوا حرئكم » ؟ أى الموضع 


الصالم للحراثة؟ ( ا شتتم؟* © ؟ أى من أبن و كيف ؟ إشارة إلى 
تحريم ما سواه لا فيه من العبث بعدم المفعة . ؟ قال الثعلى : .الادبار 
موضع الفرث لاا موضع الحرث ؟ ٠.‏ 

ولا كانت هذه أمورا خفية لا يحمل على صالحها و تحجر عن 
فاسدها إلا حض الورع قال : ( و قدموا' © ' أى أوقعوا التقديم . 
: لا كان السياق للجباع و هو من شهوات النفس قال مشيرا إلى الزجر 
عن اتباعها" [ كل -* ] ما تهوى: ( لاقسكم ط 6 أى من هذا العمل 
وغيره ؟من كل ما تعلق بالشهوات ؟ ما* إذا عرض على من تهابونه 


© 


و تعتعدون خيرم ٠"‏ افتخرحم به عنده وذلك بأن تصرفوا مثلا هذا العمل ٠.‏ 


عن بحض الشهوة إلى قصد الإعفاف , طلب الولد الذى يدوم به صالح 
العمل فيتصل الثواب , ومر_ التقدحم القسمية عند اماع على ما 
وردت به السنة و'" صرح به الجر ان عباس رضى الله تعالى عنهها على 
(,) من مد و ظ ء و فى الأصل: مع (م-م) ليست فى ل (م) أخره فى م عن 
دو كيف » (4) فظ : محجز (.) مفعول قدموا محذوف فقيل التقدير ذكر الله 
عند القريان أو طلب الود و الأفراط شفعاء ‏ قاله اين عباس . أو اللمير - قاله 
السدىء أو قدم صدق ‏ اله ابن كيسان البحر انحيط م/م (,) العبارة من 
عنا إلى « ما تهوى » ليست فق ظ (ن) زيد فى م : من (م) زيد من مد (5) من 
م ومد وظ ء وق الأصل : اما (. ) منم وظء و فى مد: غيره , وق الأصل : 
خبره (0,) ليس فى مد واظ . 


لتنا 


اك 
٠‏ 
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ما نقل عنه ٠‏ 

'ولما كانت أفمال الإنسان فى ' الشهوات تقرب ”من فعل من 
عنده ‏ شك؛ احتيج إلى ميد وعظ ققال: 3[ واتموا الله" © أى 
اجعلوا ينم و بين ما يكرهه 'الملك الاعظم" من ذلك و غيره وقابة 
من الحلال أو المشتبه . و زاد سبحانه و تمالى فى الوعظ و التحذير 
بالتنيه بطلب العلم و تصوير العرض فقال : ( و اعلموا انكم ملاقوه "6 
وهو سائلكم عن جميع ما فعلتموه من دقيق وجليل وصالح وغيره 
“فلا تقعوا فيا تستحيون منه إذا ألم فهو أجل من كل جليل' . قال 
الحرالى : و فيه إشعار بما يحرى فى أثناء ذلك من الاحكام الى لا يصل 
إليها* أحكام حكام الدنيا ما لا بقع الفصل فه إلا فى الآخرة من حيث أن 
أمس ما بين الزوجين سر لا يفئى» قال عليه الصلاة و اللام: «لا يسأل 
الرجل فيم* ضرب امرأته » وقال: «لا أحب للرأة أن تشكو زوجها» 
(,) ااعيارة من هنا إلى ه فقال » ليست فى ظ (,) فوم : مر (-) من مدع 
و موضيعه بياض فى الأصل وم () فى مد: وعظ () أى اتقوا القه فبا أم كم به 
و نهم عنه و هو تحذير لهم من الخالفة و لأن العظي الذى تقدم يحتاج إلى أن 
يقدم معك ما تقدم يه عليه مما لا تفتضح به عنده وهو العمل الصالح(+-+) لدت 
فى ل (ب) الظاهر أن الضمير انجرور فى '”ملاقوم“ عائد على الله تعالى وتكون 
على حذف مضاف أى ملاقو جزائه على أفعالكم . . . و مجوز أن يعود على المزاء 


الدالعليه معمول قدموأ| انهذوفءو ق ذلك رد على من ينكر البعث والحساب 


و العاد سواء عاد على اقه تعالى أو على معمول قدموا أو على الخزاء ‏ البحر 
حيط ,/ وبن, (م) فى ظ : اليه (و) فى مد:لم . 
يذل فأنأ 


نظم الدرر ( الجزء الثلتى) ج-؟ 


فأنأ تعالى أن أمى ما بين الزوجين مؤخر حكنه' إلى لقاء اله عزو جل 


حفيظة على ما بين الزوجين لبيق سرا لا .ظهر أمره إلا الله تعالىء 
وفى إشعاره إيقاء للروة فى أن لا يحم الزوجان؟ عند حام فى الدنيا 
أن برجع كل واحد منهما إلى تقوى الله و عليه يلقاء الله - اتتهى . 
ولا كان هنذا لا يعقله حق عقله كل أحد/ أشار إلى ذلك 
بالالتفات إلى أ كل الخلق فقال عاطفا على ما تقديره : فأنتر المكذبين 
فلا أو قولاء قوله تعالى: ( و بشر المؤمنينه؟ © أى الذين صار لهم 
الإمان وصفا راتخا تهيأوا به للراقبة , وهو إشارة إلى أن مثل هذا من 
باب الآمانات لا بحجز عنه إلا الإخلاص ف الإبمان و التمكن فيه . 


© 


ولا أذن فى إتان النساء فى محل الحرث كيف [ما-_*] اتفق . 


ومنع ما سوى ذلك و منع من حل الحرث فى حال الحيض بين ححم 
ما إذا منع الإنسان تفسه من ذلك بالإيلاء أو ممطلق العين و لو على غير 
سبيل" الإيلاء لآنه نقل عن كثير منهم شدة اليل إلى التكاح فكان 
يخثى المواقعة فى حال المنع فتحمله شدة الورع على أن بمنم نفسه عانع 


() من مو مد وظء وق الأصل: حكة (,) فى الأصل : الزوجات» 
و التصحيح من م و ظ و مد (م) أى بحسن العاقية فى الآخرةء و فيه تنبيه على 
وصف الذى به يتعى الله و يقدم الخير و يستحق التبشير و هو الإمان. وق أمنه 
لرسول اقه صلى الله عليه و سل بالتبشير تأنيس عظم و وعد كريم بالثواب 
الخزيل» ول يأت يضمير الغببة بل أتى بالظاهر الدال على الوصف و لكونه مع 
ذلك فصل آية ‏ البحر احيط ,وي (ع) زيد من ظ (ه) فى م: ذلك . 


وذى 


8| 
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مظاهرة ا بين فى سورة الجادلة أو' غيرها من الآمان فنعهم من ذلك 
"بقوله تعالى عادلا عن خطاب نيه صلى الله عليه و سل تعظما المقامه؟ : 
١‏ ولا تجعلوا الله؟ 4 أى الذى لا ثىء يدانى جلاله وعظمته وكاله 
ل( عرضة ) أى معرضا ( لابمانكم ) فكون فى موضع ما بمتهن' و يبتذل 
“فان ذلك إذا طال حمل على الاجتراء' على الكذب لخر" إلى أقبح 


(١)ف‏ م:و(-م) فق ظ :فق حملة حالية من واو اعامو! بقوله تعالى (م) تال 
أبن عياس : تزلت فى عبد القه بن رواحة و ختنه بشير بن النعان كان بينها ثىء 
لخلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه و لا يصلح بينه و بين زوجته وجعل 
يقول: حلفت بالته فلا حل لى إلا بر بمينى . . . و مناسية هذى الآية لما قبلها أنه تعالل 
لا أ يتقوى اتقه تعالى وحذرهم يوم اليعاد نهاهم عن ابتذال اسمه وجعله معرضا 
لا محلفون عليه دانما لأن من يتقى و محذر نحب صيانة اسمه و تنزيهه جما لا يليق 
به من كوه يذكر فى كل ما يحلف عليه من قال أو كثير عظم أو حقير لأن 
كثرة ذلك توجب عدم الا كيراث بانحاوف به و قد تكون المناسبة بأنه تعالى 
لا أمى المؤمنين بالتحرز فى أفعالهم السايقة مرى. المر و اليسر و إنفاق العفو 
و أ اليتانى و نكاح من أشرك وحال وطى” المائض أمرهم تعالى بالتحرز 
أقوالهمنانتظم يذلك أمم هم بالتحوز ف الأفعال و الأقوال_البحر امحيط مد . 
(:)ف ظ: بمهن (م) العبارة منهنا إلى « أقبح الأشياء » سقطت من ظ » وقد 
أخرعا فى مد مع ما بعدها إلى « سمد غير » عرى « و تصلحوا بين الناس » . 
() منم و مد , وى الأصل : الاحتوا ‏ كذا(ن) من م و مد ء و فالأصل: 


غرا . 
1 )897( الاشساء 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) جم 
الأشياء . قال الحرالى : و العرضة ١‏ ذكر الثىء و أخذه" عل غير قضد له 
ولا صحدٍ نحوه؟ بل له حقد .عغيره زان أى لاجل أن ( تمروا) 
فى أموال اليتاى و غيرها" ما تقدم الآمى به أو النهى عنه ( و تتقوا) 
أى تحملكم أعانكم على الير و هو الاتساع فى كل خلق جيل و التقوى 
وهى التوغل فى خوف الله سبحانه و تعالى ( وتصلحوا بين اناس ) 
* فتجعلوا الابمان لم ديدنا تحلفون تارة أن تفعلوا و تارة أن لا تفعلوا 
لإلزام أنفسكي [بتلك _' ] الاشياء فان من لا ينقاد" إلى الخير إلا بقائد 
من بمين أو غيرها ليس بصادق العزيمة , و فى الامثال: فرس لا يجرى* 
إلا مهماز ينس الفرس . 

() قال الأنندلمى : العرخية فعة من العرض وهو بعنى المفعول كالفرتة 
و القبضة , يقال الل ا واو عصرم نر 

.. قال حيب:. 
عد و 1 و كيف صفت للعاذلين عزائمى 
و يقال: جعله عرضة للبلاء » أى معرضا .. .. و قيل: هو اسم ما تعره دون 
الثى» » من عرض العود على الإناء فيعيرض دونه و يصير حاجز! و مانعا , و قيل: 
أصل العر ذبة القوة و منه يقال الجمل القوى : هذا عرضة للسغرء أى قوى عليه » 
و للفرس التديد الخرى : عرنية لار نحالنا ‏ البحر انحيط ,/: ١‏ () من م و مد 
و ظء وف الأصل : اخذة (م) ق م : له(4) فى م :غيره (ه) العيارة من هنا إلى 
« الأشياء» ليست فق ظ (و) زيد من م (ن) من م واظ و مد وق الأصل : 
الاتقاد (م) فى مد وظ : لا مجرى . 
5م" 


نظم الدرر ( سورة البقوة: 70 و7863 ) ج-؟ 
جليل عظم [ عطف ١‏ ] عليه قوله: (١‏ والله © أى ما له من العز 
او العظمة (١‏ سميع م ججيع * ما يكون من ذلك وغيره ( عليمه؟ © 
ما أسر منه وما أعلن , فاحذروه فى جيع ها بأمرك به و* بنهاكم عنه, 
ويحوز أن كون* الخلة حالا من واو ”تحملوا“ فلا يكون هناك مقدر 

0 لو كون الإظطهار مولع الإضمار لتعظم المقام" . 
ولما تقدم إليهم سبحانه و تعالى فى هذا و كانت ألستتهم قد مرنت 
على الأمان من غير قصد بحيث صاروا لا يقدرون على ترك ذلك 
إلا برياضة كبيرة ومعا+ة" طويلة وكارت. ما رحم ألله به هذه الامة 
العفوعما أخطأت به ولم تعمده قال فى جواب من كأنه' سأل عن 
٠‏ ذلك: ( لا يؤاخذك”' 4 أى لا يعاقبك؟', و حقيقته1 يعاملك معاملة 
() زيد من م و مد واظ (م) من م واظ و مدء وق الأصل : مجميع (-) ختم 
هذى الآبة بهاتين الصفتين لأنه تقدم ما يتعلق بهاء #الذى يتعاق بااسمع الماف 
لأنه من السموعات . و الذى يتعلق بالعلم هو إرادة الير و التقوى و الإصلاح 
إذ هو ثىء محله القلب فهو من المعلومات , .قاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة 
و المعلول ه جاءتا على توتيب ما سبق من تقدم السمع على العلم 5 قدم الحلف 
على الإوادة البحر المحيط +]وي,(4) زيد فى ظ : ما(.) ق م و مد: تكونع 
وىظ: دكون (+-+) سقطت من ظ (ي) من م ومد واظ , و فى الأصل: 
مصالحة (ر) فىظ : كن (و) منم و مد و ظء و ف الأعلى :كان (. ٠‏ ) مناسبة 
هذه الآية للا قبلها ظاصرة لأنه تعالى لما نهى عن جعل اقه معرضما للآمان كان ذلك . 
حتا لترك الأمان و هم يش عليهم ذلك لأن العادة جرت هم بالأبجان فذكر أن 
ما كان منها لغو! فهو لا يؤاخذ به لأنه ما لايقصد يه حقيقة أليمين و إنا هو ثىء - 


كنا م 


نظم الدرر ( الجرء الثانى) ج-؟ 


من يناظر شخصا فى أن كلا منهما بريد أخذ الآخر بذتب أسلفه إلبه 
( الله 4 فكرر' فى الإطلاق ء العفو الاسم الاعظم الذى ذكره فى التقييد 
والمنع إيذانا بأن عظمته لا تمنع من المنفرة ( باللغو 6 وهو ما تسبق 
إليه الآلسنة من القول على غير عرم قصد إليه - قاله الحرالى؟ ٠‏ ( فى 
امانكم 6 فان ذلك لا يدل على الامتهان بل ربما دل على الحبة و التعظم . 
ولما بين ما أطلقه بين ما منعه ققال: ( و لكن يؤاخذم © و العبارة 
صالحة لالم و الكفارة . و لما كان الحامل على المين فى الاغلب المنافع 
الدنيوية الى هى الرزق وكان الكسب يطلق على طلب الرزق و على 
القصد و الإصابة عير به فقال: لإ بماء كسبت ) أى تعمدت ( قلوم ' ) 
حت مجرى على اللسان عند انحاورة من غير قصه, و هذا أحسن مما يفسر به اللغو لأنه 
تعالى جعل مقا بلة ما كسبه القلب وهوما له فيه اعتّاد و قصد ‏ البحر المحيط ,| وي , . 
() العبارة من هنا إلى « اسافه إليه » ليست فق ظ () من م ومدءوواى 
الأصل.: يعافيكم (م,) من م و مذء و فى الأعمل : حقيقة . 

() من م وظ و مد, وف الأصل: نكرر(م) وذكر أبو حيان الأنداسى 
ف البحر الحيط ؟]وب, : اللغو ما يسبق به اهلان من غير قصد ‏ تاله الفراء 
و عو مأخوذ من قولحم للا يعتد به فى الدية من أولاد الإبل : لغو , و يقال: 
لغا بلغو لغوا و لنى يلنى اغاء و قال ابن الظفر: تفول العرب: التغو و اللاغية 
و التواعى و التغوى , و قال ابن الأنبارى: الغو عند العرب ما يطررح مرنى 
الكلام استغناء عنه و يقال هو ما لا يفهم لفظه , يقال: لغا الطائر يلعو صؤت .» 
و يقال : لها بالأس طج به يلغاء و يقالل: اشتق من هذا الئغة (م) أ باليمين التى 
لاقل نيها كسب فكل ين عقدها القلب نهى كسب له و لذلك فسر ماهد 

فدرلا 1 1 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه؟7 ) ج -؟ 
فاجتمع فيه مع اللفظ النبة ٠‏ قال الحرالى: فكون ذلك عزما باطنا 
وقولا ظاهرا فيؤاخذ' باجتماعهماء فق جملته ترقيع أن لا يحلف بالله 
فىعزم ولا لغوء» وذلك هو الذى حفظ حرمة الخحلف بلله » وى 


-مقابلته من يحلف ا سين هنا 
ه الكفارة صرحا إشارة إلى أنهم ينبغى أن يكونوا أق من" أن معوا 


من شىء فيعارفوه , و أشار إليها فى الإبلاء ما بأنى ٠‏ 
ولما كان ذكر المؤاخذة مقطعا لقلوب الخائفين سكنها بقوله 
*مظهرا موضع الإضار إشارة إلى أن رحته سبقت [ غضبه_* ]: 


(ءاقه) أى مع ما له من الحظمة ( غفور) أى ستور لذنوب عباده 


٠‏ إذا تابوا.* ء لما كان السياق للؤاخذة الى هى معاجلة' كل من | المتتاظرين 


لصاحبه باللاخذ كان الحم :أفس الاشاء لذلك فقال: ( حلم )" 


الكسب بالعقد كآية المائدة *” بماعقدتم الامان “ و قال ابنعياس و النخبى : 


هو أن يحتف كذيا أو على باطل وى الفموس ‏ البحر حيط 14١/6‏ . 
()ىاظ فيق خذ (م) ف م : عن (م) العيارة من هنا إلى « سيقت » ساقطة من 
ظ (4) زيد من م.و مد (ه) العيارة من هنا إلى م فقال » ليست فى ظ (د) من 
م و مدء واف الأصل : معالمة (ي) جاءت هاتان الصفتان تدلان على توسعة القه 
على عبادم حيث لم يو اخذهم بالاغو ى الأعاتف , و فى تعقيب الآية بهما إشعار 
بااغفران و الحم عن من أو عد, تعالى بالل اخذة و إطاع فى سعة رحمته لأن من 
وصف نفسه يكثرة الغفر ان و الصفح مطموع وما وصف يه نفسه ء فهذا الوعيد 
الذى ذكره تعالى مقيد بالمشيتة كار وعيد, تعالى ‏ اليحر امحيط 18٠١]‏ * 
ا و4 لا 


لم الزن ( الجرء الثانى) جم 
أيضا رفع المؤاخذة عن مستحقها يحناية؟ فى حق مستعظم - قاله الحرالى' . 
ولا كان الإيلاء حلفا مقيدا وبين حك مطلق الهين قبله لتقدم المطلق 
على المقيد بانفكاكه عنه ينه دايلا على حليه* “حيث لم يؤاخذم به 
فقد كانوا يضارون به الناء" فى الجاهلية بأن يحلفوا على عدم الوطء ه 
أبدا فتكون اللمرأة *لا أما* ولا ذات بعل وجعل لهم فيه مرجعا 
رجعون إليه فقال فى جواب من كأنه سأل عنه لما أشعر به ما تقدم : 
( الذين يؤلون* 4 أى يحلفون حلفا مبتدئا (رمن نسآائهم 4 فى صلب 
النكاح أو علقة الرجعة ما أفادته الإضافة بأن لا يحامعوهن أبدا أو فوق 
() من م و مد وظ ء وف الأصل : الاحتال(م) من مدوظ ,و فالآأصلوم: 
الادنى (م) ليس فى مد (ع) و قال الأندلمى فق البحر الحيط م / دنن: الحلم 
الصفوح عن الذنب مع ااقدرة على المؤاخذة به يقال: حلم الرجل محلم حلم) 
وهو حايم ... و يقال: حل الأديم يحل حلما إذا تنقب و فد ؛ تال : 

فانك والكتاب إلى على كدايغه و قد حلم الأديم 
(ه) ف م: حكه () ااعبارة من هنا إلى + بر جعون إليه » ايست فى ظ (ب) ايس 
ف م (مسم)ف م : لاما - كذا (و) فال ابن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل 
الماهيلة » كان الرجل لا يرك المرأة و لا يحب أن يتزوجها غيره فيحاف أن 
لا يقربها فيتركها لا أو لاذات زوج نأتزل اقه هذه الآ ية , وقال ابن عباس : 
كان إيلاء أهل اللاهلية السنة والسنتين و أكثر فوقت لله ذلك ؛ ومناسية هزم 
الآية لما قبلها ظاهرة لأنه تقدم ين أحكام النساء و ثىء من أحكام الأمان 
و هذه الآية جمعت بين الشيئين ‏ البحر الحيط /.م؛ . 
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أربعه أشهر فالتعدية' يمن :دل عل أخذ ف البعد عنهن'- قال الحرالى : 
والإيلاء تأكيد الحلف وء تشديده *سواء كانوا أحرارا أو عبدا 
أو بعضا و بعضا فى حال الرضى أو الغضب عحجبوبا كان أو لا لآن المضارة 
حاصلة بيمينه * ( تربص* 4 أى إمهال و تمكث يتحمل فيه الصير الذى 
هو مقلوب لفظه" - اتهى . 3 اربعة اشهر ) ينتظر فيها رجوعهم 
إليهن" حلما من الله سبحانه و تعالى حيث لم يجمل الام *بنَا حين* الحاف 
بفراق* أو وفاق"' . قال الحرالى: ولا كان لتخلص المرأة من الزوج 
() من م و مد و ظء و ف الأصل : تحديد (,) العبارة م نهنا إلى « و تشديد, » 
مقدمة فى الأصل ومد على « حلفا مبتدث» و قد ثبت هنا فى ظ وم (م) ليس 
فى ظ (؛- 4) ليست فى ظاء و قد قدمهااق م على« حلفا مبتد ث » (ه) و ظاهر 
هذا أن ابنداء أجل الإيلاء من وقت حلف لا مرى وقت انخاصمة و الرفع إلله 
الحم , قيل : و حكه ضرب أربعة أشهر لأنه غالب ما تصير المرأة فيها عن 
الزوج و قصة عمر مشهورة فى سماع المرأة تنشد بالليل : ا 

ألاطال هذا الليل واسود جائيه وأرقتى أتالا حبيب ألاعيه 
وسؤاله: كم تصير المرأة عن زوجها ؟ تقل له :لا تصير أكثر من أربعة 
أشهر , عن ذلك أمدا لكل سرية يبعثها ‏ البحر حيط م/م (+) العربص 
الو قب و الانتظار. مصدر بريص و هو مقلوب التصير قال : 

تريص بها ريب المنون لعلها تطاق يوما أو بموت حليلها 

(ب) من م و ظٍء وق الأعمل ومد: اليمين (م-م) من مد و ظ ء و ف الأصل, 
وم : بتاخير () من م و مد وواظء وف الأصل: بفواق (.,) فى م: وناة- 
كذ 
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نظم الدرر ١الجزء‏ الثانى ) جم 
أجل عدة كان أجلها مع أمد هذا التريص كالما سجاه وتعالل - 
أعر - هو القدر الذى تصير المرأة عن زوجها ١‏ , يذكر أن عمر رضى الله 
تعالى عنه سأل النساء عن قدر ما تصير المرأة عن الزوج ؛ فأخيرنه؟ 
أنها تصير ستة أشهر. لعل ذلك أمد البعوث؟ فكان التريص و العدة 
قدر ما تصيره' المرأة عن زوجها , و قطع سبحانه و تعالى بذلك ضرار 
الجاهلية فى الإيلاء إلى غير حد - اتتهى و فيه تصرف . 

ولا كان حالهم بعد ذلك مرددا بين تعالى قسميه فقال “مفصلا له* 
( فان فآءو ) أى رجموا فى الاشهرء "و أعقبها” عن المفاصلة إلى 
المواصلة , من الفىء" وهو الرجوع إلى ما كارف منه الانبعاث 
لاإ فان الله 4 يغفرلهم ما قارفوه* فى ذلك من [ثم و برحمهم؟ باتجاح ٠١‏ 
مقاصدهم لانه ( غفور'' رحيمه ) له هاتان الصفتان ينظر بهما إلى من 
(1) ليس ف م (م) من م و مد واظء و فى الأصل : فأخير به (-) فى م فقط : 
اللبعوث (4) فى م: أصبر (.-0) ليس فى اظ (+-7) ليست فى ظ . واقام: 
عقبهاء و فى مد: أو عقبها (ن) فاء بعىء فيئاو فيأة رجع , وسمى الظل بعد الزوال 


ًا لأنه رجع عن جانب اشرق إلى الغرب » و هو سرر.يع الفيأة أى الرجوع , 
قال عاقمة : 


زف 


فقات لما فيى فها تستنفرين ذوات العيوك و الينانالخضب 
(م) من م ومدوظ.ى وق الأصل : فارقوه (و) من م و مد ور ظ, وى 
الأصل : رحمهم )١١(‏ استدل بهذا مر قال أنه إذا فاء الولى و وطىء فلا 
كفارة عليه ى عينه , و إلى هذا ذهب الأسن و إبراهيم ؛ و ذهب المهور مالك 
و أبو حنيفة و الشافى و أصابهم إلى إمجاب كفارة اليمين على الولى مجاع م 
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نظم الدرر ( سورة البفرة ؟:007؟ ) عد 


يستحقههما ' فيغفر ما فى ذلك من جنابة منهها أو من أحدهما إن شاء 
ويعامل بعد ذلك بالإ كرام ٠.‏ قال الحرالى: وفى مورد هذا الخطاب 
باسناده للاأزواج ما يظافر معمدى إجراء” أمور النكاح على سترة؟ 
وإعراض عن 5 الجدكام من حيث جعل التريص له والؤء منه, 
فكأن الحكم من الحام إنما بقع على من متك حرمة ستر أحكام 
الاذواج التى يحب أن تحرى بين الزوجين من وراء ستر كم هو سر النكاح 
النى هو سيب جمنهها ليكون حم السر سرا وحك الجهر جهرا - 


أنتهى . 

ولما كان الحال فى مدة الإيلاء شيها بحال الطلاق و ليس به 
'قال مبينا أن الطلاق لا بقع بمجرد مضى الآربعة الاشهر" بل إما" 
أن يء أو يطلق فان أنى طلق عليه الحاى": ( وان عزموا الطلاق © 
نأوقع عليه العرم من غير حرف جر يعبى أنهم تركوا ما كانوا فيه 
من الذبذبة , جعلوا الطلاق عريمة واقعا من غير بحمجة* و لا سترء 


امس أته , فيكو ن الغفر ان هنا إشعار باسقاط الاثم بفعل الكفارة » و عو قول 
على و ابن عباس و ابن السيب إنه غفران الوم و عليه كفارة البحر اللميط 
إسمدر. | 

() من م ومد وظ . و فالأصل : يستحقها (,) قمد: اجزاء (م) من م ومد 
و ظء وف الأصل : ستره (4) العيارة من هنا إلى « عليه الحا كم » ليست فى ظ. 
(ه)ف م: اشهر (-) من مد . و فق الأصل : انما (ي) العيارة من «بل إماء إلى 
هنا ليست فل م (م) فى م : مجمحة, و فى مد : حجمة. 


بف )07 و العزم 


نظم الدرر (الجرء الثانى ). جم 
و العزم الإجماع .على إتفاذ الفعل, و الطلاق' هو ف الحتى بنزلة إطلاق 
الثىء من اليد الذى يمكن أخذه بعد إطلاقه ‏ قاله الحرالى... 

ولما كان المطلق رما ندم لخمله العشق على إنكار الطلاق رهبه 

بقوله : ١‏ فان الله 4 ' أى الملك الذى له. الجلال ر الإ كرام ؟ ذا سميع ). 
أى » لعبارتهم عنه؟ . قال الحرالى : فى إشارته. إعلام * بأن الطلاق ه 
لاله مق اح :+ لفظ يقع مسموعا - اتهى ٠‏ ( علم ه ) أى به 
و بنيتهم ' فيه" . قال الحرالى " : و فيه تهديد بما يقع فى الانفس و البواطن 
من المضارة* و المضاجرة '' بين الأزواج فى أمور لا تأخذها الاحكام 
ولا يمكن أن يصل إلى عللها الحكام لجعلهم أمناء على أنفسهم فما بطن. 
وظهر, و لذلك رأى العلداء أن الطلاق أمانة | فى أيدى الرجال 5 أن د 


() الطلاق انحلال عقد التكاح , يقال منه: طلقت تطلق فهى طالق و طالقة : 
قال الاعثى : 
ش أيا جار تا بنى فانك طالقه 
و يقال: طلقت ‏ يضم اللام . حكاه أحمد بن يحى و أنكر, الأخفش ‏ البحر 
اميط عدب (؟-م) ليست فى اظ (م-م) من م و مد و ظء وف الأصل : 
لعبادتهم منه (6) فى ظ : اعلامها ١م‏ ) ف م : ظاجر ‏ كذا (-) فى م: منيتهم . 
() ليس ف مد (م) جاء ”” سميع “ باعتبار إيقاع الطلاق لأنه من السموعات 
وهو جواب الشرط ”” عابم “ باعتبار العزم على الطلاق لأنه من باب النيات 
وهو شرطء ولا :درك النيات إلا بالعلم , و تأخر هذا الوصفف لؤاخاة 
رؤوس الآى و لأن العم أعم من السمع ‏ قاله الأندلبى فى النهر الماد. من 
البحر م / م١‏ (و) فى ظ : المضادة (.) كذا فى الأصول : و بهامش'م: امله 
المشاجرة . 
سك 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟:8؟؟) جسم 


العدد و الاستتراء أمانة فى أيدى النساء, فلذلك انتظمت آية تريص 
المرأة فى عدتها بآية تربص الزوج فى إيلاله - اتتهى . , يق من أحكام' 
الإيلاء قسم ثالث ترك التصريح به إشارة إلى أنهسم ينبغى أن يكونوا 
فى غاية الأزاهة عنه و هو الإصرار' عل الإضرار » و أشار بصفى المغفرة 
و الرحمة لفاعل ضده إلى أن؟ م تنكبه يعامل يضدهما ما ؟ حكنه معروف 
فى الفقه واله [ الموفق ٠.‏ 2 

لما ختم آتى الإبلاء بالطلاق بين عدته فقال: ‏ و قال الحرالى : 
ذكر تربص الزوج -* ]” سبحانه و تعالى+ فى أمى الطلاق الذى هو أماته 
ذكر تريص المرأة فى أس العمدة التى هى أماتها ؛ اتتهى"- ققال : 
لا والمطلقت* 4 أى المدخول بهن بما أفهمه الإيلاء من أن الكلام 
فهن" غير الحوامل لآن عدتهن بالولادة و غير ذوات الاشهر لصغر١٠‏ 


() فى ظ: اقسام (م) من م و مد و ظء و ف الأصل : اضرار (+) فى مد: 


من (.) ل ظ : ما (0) زيد من م و مد واظ (+-+) ليس فى م و مدوظ. 
(.) ليس فى مد (م) و مناسية هذم الآية لم قبلها ظاهرة جدا لأنه حم غالب من 
أحكام النساء لأن الطلاق يمحصل به المنع مرى الوطىء و الاستمتاع داما 
و بالإيلاء منع نفسه من الوطىء مدة محصورة فناسب ذكر غير الحصور 
بعد ذكر الحصور و مشروع تربص الولى أربعة أشهر و مشروع تربص 
هؤلاء ثلائة قروء فناسب ذكرها بعقبهاء, و ظاهر ” و المطلقات “ العموم 
ولكنه مخصوص بالمدخول بهن ذوات الأقراء لأن. حك غير اللدخول بها 
والامل و الآيسة منصوص عليه مالف لحك هؤلاء ‏ البحر حيط / ١١6‏ 
(» )العبارة من هنا إلى « أو كبرء ليست فى ظ ( ., )فى الأصل: تصغر» 
و التصحيح من م ومد. : 

2 أو 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-؟ 


أو كبر. ولا أريد التأكيد لامرهن بالعدة سيق بعد تأكيده بنائه 


على امبتدأ" فى صينة الخر الذى من شأ أن يكون قد وجد و انقضى 
*لياء إلى المسارعة إلى امتثاله * فقيل : ١‏ يتربصن 4 أى *ينتظرن 
اعتدادا' . 

*ولا كانت النفس داعية إلى الشهوات لاسها أتقس النساء إلى 
الرجال؟ و * كان التربص عاما فى النفس بالعقد لزوج آخر و ف التعرض له 
باكتحال و نزين و تعريض بكلام مع البينونة و بغير ذلك خص الاول 
معيرأ" لحاء 'بالنفس هزا" إلى الاحتياط فى كال * التريص و الاستحياء 
مما يومم* الاستعجال '' فقال: 2 باتفسهن) فلا يطمعنها فى مواصلة 
رجل قبل انقضاء العدة ٠‏ 

١'ولا‏ كان القرء مشتركا بين الطهر و الحيض و كان الأقراء مشتركا 
بين جمع كل منهيا و كان الطهر مختصا عند جمع من أهل اللغة بأن يجمع 
على قروء كان ١١‏ مذكرا ينك عدده و كانت الحيضة مؤئثة ١‏ يذكر؛١‏ 
() من م ومد و ظء وق الأصل: سبق (م) العبارة من «بعد تأكيد.» 
إلى هنا ليست في ظ (م-م) ليست شٍ ظ (غ - 4؛) ى م: يننظرون اعتداد . 
(ه) ليس ف م و مد (+) من م ومدء وق الأصل: معير (-ي) من م ومدء 
وفى الأصل : لنفس هذا (م) فى مد : اكال ( و ) فى م: يوجب )٠.(‏ العبارة 
من « معير | » إلى هنا ليست فى ظ (و) العبارة من هنا إلى «ظرف التو بص » 
ليست ف ظ () من م و مدء وى الأصل: و كلها (م) قي م في مد: 
مؤنته (1) في الأصل: مذكر, وف م و مد: بذكر . 

لق 


© 
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عددها دل' على أن المراد الأظهار. ما بخصه من المع و بتأنيث؟ غدده 
فقال ذاكرا ظرف التريص : ل للئة قروء ؟ ) أى جموع من الدم 
فاق فق ادل العزرة :الحجر أن' هذه لادة بأى ترتيب كان تدور* 
على الججع و أن المراد بالقروء' الاطهار لانها زمن جمع الدم حقيقة ,. 
وأما زمن الحيض فاما" ,سامى بذاك لآنه سيب حدق المع . و المشهور 
كلام أهل اللغة أن جمع القرء” بمنى الطهر أقراء د قروء» , أن 
جمعه إذا أطلق على احفن أقراء فقط ؛ وذلك لآن الادة لما كانت 
للجمع كانت أيام ااطهر هى المتحققة يذلك و كان جمع الكثرة أعرف" 


() زد ف الأصل : عليه, ولم تكرن. الزيادة ى م و مد خذفناها. 
() ف م و مد: تانيث (م) القرء أصله ف اللغة الوق المعتاد تردده. و قره 
النجم ونت طاوعه و وقت غروبهء و يقال منه: أقرأ النجم أى طلع أو غرب , 
و قرء المرأة حيضها أو طهرها؛ نهو من الأضداد ‏ قاله أبو مرو و يونس 
و أبو عبيدء و يقال منها : أقرأت الرأة. و تال أبو عمرو : من العرب من 
سمى الحيض مع الطهر قرءاء و قال بعضهم : القرء ما بين اليضتين ,و تال 
الأخفش : أقرأت مارت مباحية حيض » فاذا حاضت قلت : قرت بغير ألف» 
و قيل : القرء أصلة ال مغ , من قوط.م : قرأت الاء فى الموض ‏ معته, و منه: 
ما أترأت هذى الذاتة سلا قط , أى ما حمعت فى بطنها جنينا, فاذا أريديه الحيض 
فهو اجماع الدم ف الرحم أو ااطهر فهو اجتماع الدم فى البدن ‏ البحر الحيط 
؟] (-4) من م و مد وظ ء و ف الأصل :الحجرات (ه) فى ظ : يدور. 
(-)قمومد وظ: بالقرء (» ) من ظ وم ومد , وى الأصل: فانها. 
(م) من م ومدء وق الأصل : القرؤٌ , وق ظ : القراء (و) فى مد: أعرق 
م لي ق 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-؟ 


فى المع كان بالطهر أولى . و قال الحرالى: قروء جمع قرء و هو الحد 
الفاصل بين الطهر ء الحيضن الذى يقبل الإضافة إلى كل واحد منها » 
وإذلك ' ما تعارضت ف تفسير لنته تفاسير اللغوبين و اختلف ف معناء 
أقوال العلياء لخفاء معناه بما هو حد بين الحالين كالحد الفاصل بين الظل 
والشمس فالقروء الحدود و ذلك حين تطلق المرأة اقبل 'عدتها فى 
طهر ' لم تمس6 فيه ليطلقها على ظهور براءة مر علقتهما؟ ثلا يطلق 
مالم تتطلق* عنه, فاذا اتهى الطهر و ابتدأ الحيض كان ما يينهها' قرءا 
لآن القرء استكال جمع الحيض حين تعفن فا" ل( ينته إلى الروج 
م تم قرءاء فاذا طهرت الطهر الثانى و اتهى إلى الحيض كانا قرءن » 
ناذا طهرت الطهر الثالك و اتتهى إلى الحيض شاهد كال القرء * كان 
ثلالة أقراء , فلذلك يعرب معناه عن حل المرأة عند رؤيتها الدم من 
الحبضة الثالثة تهام عدة الاقراء ااثلاثة*» فيوافق معنى من يفسر القرء 
بالطهر و بكون أقرب من تفسيره بالحيض قأمد الطهر ظاهرا '' هو أمد 
الاستقراء للدم باطنا فببعدا؛ تفسيره بالحيض عما هو تحقيقه من مععى 


لنا 


م 
9 
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() من م و مدوظ, وف الأصل : كذلك (-,) من م و مد وظا,وف 
الآصل : علتها لطهر (م) من م و مد و ظ و فى الأصل: لم يمثى (4) فى ظ : 
علفتها(ه) من م ومدء وى الأعمل وظ: لم ينطلق (,) من م ومد وظاء 
وف الأصل: بينها (ي) ىظ : فلما (م) زيد يعد, فى الأصل «و» ولم نكن الزيادة 
فى م و مد وظ لخذفناها (,) من م و مد وظء و فى الأصل: الثالثة (.) من 
م و مد واظء وى الأصل : طاهرا كذا بالطاء ( ) فق م : فيعد . 


1 


نظم الدرر ( سورة البفرة 7١8:١‏ ) عدم 


ام 


١ 


ولا كان النكاح أشهى ما إلى الحيوان و كان حبك للشىء بعمى 
ويصم و كان النساء أرغب فى ذلك مع ما بهن من النقص فى العقل 
والدن فكان ذلك ربما حلهن على كتم ولد لإرادة زوج آخر 
١‏ تقصيرا للعدة و إلحاقا للولد به' » أو حيض ارغبة ؟ فى رجعة المطلق قال 
سبحانه و تعالى: 2 ولا يحل لمن © أى المطلقات 3[ انْ يكتمن 
ما خلق الله 4 | أى ١‏ الذى له الام كله “من ولد أو' دم ١3‏ ف- 
ارحامهن 4 جمع رحم . قال الحرالى: وهو ما يشتمل على الولد من 
أعضاء التتاسل ' يكون فيه تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر_ 
اتهى ٠‏ و ليس فيه دليل على أن الخل بعلم » ما تعلم أماراته . 

ولا كان معنى هذا الإخبار النهى ليكون نافيا لحل" بلفظه مثبتا 
للحرمة بمعناه تأ كيدا له فكان التقدير: ولا يكتمن» قال" مرغيا 


(-) ليست فى ظ (م) ف م: رغبة (م) المنهى عن كانه الحيض تقول لست 
حائضا و هى حائض أو حضت و ما حاضمت اتطو يل العدة أو استعجال اافرقة, 
قال عكرمة و النخعى و الزهرى: أو الحبل ‏ اله عمرو ابن عياس ,أو الميض 
والخبل معا قاله ابن عمر و ماهد و الضحاك و ابن زد والربيع؛ ولهن ى 
كم ذلك مقاصد فأخبر القه تعالى أن كتم ذلك حرام ؛ و دل قوله: ”” ولا محل لحن 
ان يكتمن “ أنهن مؤتمنات على ذلك, و او أبيح الاستقصاء لم يمكن الكتم ‏ 
البحر انمحيط ,بام و(4-5) فى مد: وكذا و (ه) فى الأصل: التناقل , و التصحيح 
من م و مد و ظ ء غير أن فى م زيادة « بل » بعده (+) فى مد: للحد زي) ااعبارة 
مس هنا إلى « ضد, » لبت ف لى . 


م قَُ 


نظم الدرر ( الجزء الثلى ) ع 5 


فى الامتثال مرهبا من ١‏ ضده: ل ان ؟ كن يمن بالله 4 أى الذى له 
جميع العظمة لز واليوم الأخرد ) الذى * تظهر فبه' عظمته أتم ظهور 
و يدين فيه العباده بما فعلواء أى ' فان كتمن شيئا من ذلك دل على 
عدم الإيمان . و قال الحرالى : ففى إشعاره إثبات نوع نفاق على الكاتمة " 
ما فى رحها ؛ انتهى - *و فه تصرف*. 

ولما كان الرجعى أخف الطلاق بين الرجعة تنيها" على أنه إن 
كان ولا بد من الطلاق فليكن رجعيا فقال تعالى: ( و بعولتهن ) 
أى أزواجهن , جمع بعل ٠.‏ قال الحرالى *: و هو الرجل المتهىء لنكاح + 
الأنثى '' المتأنى ١١‏ له ذلك , يقال على الزوج و السيد ‏ انتهى . ولا كان 


(1) من م و مدء وف الأصل: فى (,) و العنى أن من اتصف بالإيمان لا يقدم 
على ارتكاب مالا محل له, و علق ذلك على هذا الشرط و إن كان الإيمان حاصلا 
طن إعادا و تعظبا للكتمء و هذا كقوطم: إن كنت مؤمنا فلا تظلمء و إن 
كنت حرا فانتصر , مجعل ما كان مو جودا طلء_دوم و يعلق عليه و إن كان 
موجودا فى نفس الأمى ... و قيل : فى الكلام محذوف أى إن كن يؤمن الله 
و اليوم الآخر حق الإعان ‏ البحر احيط م/ بم؛ (م) ايس فى م (:-4) فى م 
و مد و ظ: فيه نظهر (م) ف الأصل : العبادة, والتصحيح من بقية الأول . 
() ف م: الى (ب) فى الأصل : المكائمة» و التصحيح مرى النسخ الباقية , 
(م-م) ليست ى ظ (و) و قال الأندلسى : البعل الزوج» يقال منه: بعل يبعل 
بعولة , أى صار بعلا وباعل الر جل امرأته إذا جامعها, و هى تياعله إذا فعلت 
ذلك معه, و اميأة حسنة التبعيل إذا كانت تحسن عشرة زوجهاء والبعل أيضا 
الاك ويه مى الصمم لأنه المكتقى ينفسه و منه بعل التحل ‏ البحر المحيط إل 
)١(‏ ف م: للانقى () فى الأصل : المنانى , و التصحيح من م و مدو ظ . 
٠‏ الى 


نظم الدرر ( سورة البقرة 788:5 ) اج-م 
للطلقة حق فى نفسها قال: ل احق .ردهن © أى إلى ما كان لهم عليهن 
من العصمة ' لإبطال التربص فله ؟ حرمة الاستمتاع من المطلقات بارادة 
السراح ١‏ فى ذلك )4 أى فى أيام الآقراء فاذا اتقضت صارت أحق 
نفلها منه» بها لانقضاء حقه و الكلام فى الرجعية* بدليل الآبة الى 

ه بعدها". 
ولا أثيت الحق لمم و كان منهم من يقصد الضرر قيده يقوله: 
لا ان ارادوآ ) أى بالرجعة لإ اصلاحاط 4 و هذا تنيه على أنه [ إن -' ] 
برد الإصلاح "و أرادت هى ' السراح كان فى باطن الآمس زانيا . 
قال الحرالى : الإصلاح لل ما بينهما أحق فى عل الله و حكمته من افنتاح 
وصلة ثانة لآن تذكر الماضى يخل بالحاضر ء مما حذر النبى صل الله 
عليه و سلم عنه* نكاح اللفوت وه الى لها ولد من زوج سابق » 
فلذلك كان الأاحق إصلاح الأآول دون استفتاح وصلة لثان" ‏ انتهى'' ٠‏ 


م 
٠.‏ 


() العبارة من هنا إلى « لانقضاء حقه » ليست فى ظ (م) ليس فق م2 وف مد: 
د(0)قم: منع (4) من م و مد وظء وف الأصل : اارجعة (ه) زيد ف 
ظ : فى ذلك أى ف أيام الاقراء و أرادت هى السراح (+) زيد من م ومد وظ ٠‏ 
(-ب) موضيعها ى ظ : من المطلقات بارادة (م) من مد و ظ , وايس فق م » 
و فى الأصل : عند (و) ق م: الثانى (. ) قال الماوردى: ف الإصلاح الشار إليه 
و جهان : أحدهما إصلاح ما بينها من الفساد بالطلاق» الثانى القيام لا لكل واحد 
منها على صاحبه من الحق - انتهى كلامه , قالوا: و يستغى الزوج فى الراجعة 
عن ألولى و عن رضباعا و عن نسمية مهر و عن الإشهاد على الر جعة على الصحيح» 
و سقط بالرجعة يقية العدة و محل جماعها فى الخال البحر امحيط م/وم١ ٠‏ 
6« (ه07) ولما 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) ع 


ولا اخرج أمى الرجعة عنهن جبرهن بقوله: (( ولحن' ) أئ من 
الحقوق 9 مثل الذى عليهن ) أى' فى كونه حسنة فى نفسه على ما يليق 
ملك ؟ منهما لا فى النوع*, فكا للرجان الرجعة قهرا فلهن” العشرة 
بالخيل' , و م لهم حبسهن فلهن ما بزيل الوحشة يمن يونس و نحو 
ذلك . ولما كان كل منهما قد يحور" على صاحبه قال: لز بالمعروف ص 6 
أى هررقي حال كل* منهما ٠.‏ قال الحرالى: و المعروف ما أقره الشرع 
ء قبله العقل و وافقة كرم الطبع - انتهى 

ولا ذكر الرجعة له بصيغة: اللاحق و بين الحق من الجائبين بين 
فضل الرجال بقوله: (إء للرجال؟ ). ''أعم من أن يكونوا بعولة'' 
(,) هذا من بديع الكلام إذ حذف شيئا من الأول أثيت نظيره فد الآخر 
و.أثبت شبئا فى الأول حذف نظبرء فى الآخرء و أصل التركيب : و هن على 


©. 


أزواجهن مثل الذى لأزواجهن عليهن , غذفت على أزواجهن لإثيات *عايهن' : 


وحذف لأزواجهن لإئيات.*لمن “؟ و.اختاف فى هذءَ امثلية فقيل : الحمائلة. 


فى الوافقة و الطواعية و ذكرزت أقوال أخر من أراد الاطلاغ عليها فلبراجع 
البحر انحيط ,/وم, (,) لي قى م (م) فى م : بكل (ع) العبارة من « فق كوانه» 


إلى هنا ساقطة من ظ_, و زيد يعدها ق م : ائ (6) ف مد : فعليهن (3) فى ظا:' 


ابل _كذا, و فى مد: بالجيل (ن) من م.و: مد و ظ ء وا الأضل : مجوز. 
(م) تدموق الأعل على « حال» (و) و قال ابن عباس : تلك السرجحة إشازة 
إلى <ضض الرجال .على حسن .العشثرة و التؤسع للناء فق الال و.الحاق: أئ أن 
الأنضل ينبنى أن يتحامل على نفسه ‏ انتهى . و الذى بظهر أن الدرجة هى 
ما تريده النساء من البر. و الإكرام والطواعية.والتبجيل ف حق اترجال و ذلك 
أنه لا قدم أن على كل واحد من الزوجين للاخر مثل ما للاخغر عليه اقنضى ذلك 
المائملة فبين أنهي و إن تمائلا ىما على كل واحد مته] للاخن فعليهن مزيد سه 


00 


نظم الدرر ( سورة البقرة 19: .م57 و7084 ) ع 
222277777727777 ري 0 
ل( عليهن 6 أى أزواجهم لا درجة 2 4 أى فضل من جهات لا يخ ' 
' كالإنفاق و المهر؟ لآن الدرجة المرق إلى العاو. و قال الحرالى: لما 
رونا به من رصانة ؟ العقل وبمام الدين ‏ انتهى ٠‏ فالرجل بزيد على 

المرأة بدرجة من ثلاث لآن كل امرأتين منزلة رجل . 

ولا أعز سبحانه و تعالى الرجل وصف ' نفسه بالعزة ميتدئا بالاسم 
الاعظم الدال على كل كال فقال [ عطفا على ما تقديره: لآن الله أعزمم 
عليهن مكته -* ] : ( و الله 4 ' أى الذى له كال العظمة ؟ ( عزيز" ) 
إشارة إلى أنه" أعز* بل لا عزيز إلا هو ليخثى كل من أعاره' وب 
عزة سطوته ؛ و قال : لز حكيم ه © تننيها على أنه ما فعل ذلك إلا لحكة 
ح كرام و تعظم لرجالن و أشار إلى العلة فى ذاك و هو كوه رجلا يقالب 
الشدائد و الأعوال و يسعى دائما فى مصااح زوجته و يكفيها تعب الاكتساب 
فبازاه ذلك صار عليهن در جة للرجل ف مبااغة الطواعية وفيا يفضى إلى الاستراحة 
عندها ‏ البحر امحيط , | .و ١.7‏ .| ) ليست فق ظ . 
() ف مد وظ :لا محى (,-م) لبت فق ظ (م) من م ومدوواظء وف 
الأصمل : رضاية ‏ كذا (4) ى م: وسفه ‏ كذا (م) زيه ما بين الماجزين 
من م و مدو ظ () خم الآية بها لأنه تضمنت الآية ما معناه الأ ى 
قوله : ” يتريصن '“ و اانهى ق قوله: "ولا حل لمن “ و الحواز فى قوله: 
”و يعولتهن احق “ و الوجوب ف قوله: ” و لحن مثل الذى عليهن “ تاسب 
وصفه تعالل بالعزة و هو القهر و الغلبة و هى تناسب التكليف ., و ناسب وصفه 
بالحكة وهى إتقان الأشياء و وضعها على ما يذبئى وهى تناسب التكليف أيضا- 
قاله الأنداسى فى البحر. امحيط م/,: 0 (7) فى الأصل : آية, و التصحيح من 
بقية الأصول (م) ف م :عز (و) من م , و فى الأصل : اعاده , و فى مد: اعازه. 

ا الْعة 


نظم الدرر ( الجوء الثانى ) جم 
ولماذكر الرجعة؟ ولم ببين لحا غاية تنتهى * بها فكانت الآبة كاليجمل * 


عرض سؤال : هل هى متدة “ م كانوا يفعلون فى الجاهلية متى راجعها ‏ 


فى العدة له أن يطلقها ما دام يفعل ذلك ولو ألف مرة أو" منقطعة ؟ 
فقال: إ الطلاق ) أى المحدث عنه و هو الذى تملك فيه الرجمة . 
قال الحرالى: لما كان الطلاق لا هيأ رده قصره الحق تعالى عل المرتين 
امن ص* ) دون طلعتان [ تنبيها _" ] على | أنه شبغى أن تكون" 
؟امرة بعد صرة؟١‏ كل طلفة ١٠١‏ ف مر لذ أن مها ف عر 

() زيد فى الأصل: عنه و هو , ولم.كن الزيادة فى م و مد وظ لخهذفناعا . 
(,) فى الأصل : انفقه , و التصحيح من م و مد وظ (م) العيارة من هنا إلى 
« كا محمل» ليست ف ظ (4) من م و مدء وق الأصل : آلتهن (ه) من م و مدء 
وف الأصل : كلمل (,) العبارة من هنا إلى « ألف صية » ليدت فى ظ (ي) فى 
م و مدا وظ :ام (م) فى ظ : فقال (؟) (إااطلاق مىتن ‏ و مناسبة هذ الآية 
لمم قبلها ظاهرة و هو أنه لا تضمنت الآّية قبلها الطلاق الرجعى و كنوا يطلقون 
وبراجعون من غير حد و لاعد بين ى هذه الآية 'اميتنن “» لخصر الطلاق 
الرجعى فى أنه مئان أى يلك الراجعة إذا طلتها ثم يملكها إذا طلق ثم إذا طلق 
ثالثة لا بملكها , و هو على حذف مضاف أى عدد ااطلاق الذى بلك فيه الرجعة 
م تان و الثالثة لا يملك فيها الرجعة, فعلى هذا الألف و اللام ف الطلاق للعهد 
فى الطلاق السابق وهو الذى تثبت معه الرجعة و به فال عروة و قتادة ‏ البحر 
حيط م / 1١‏ (.,) زيد مسن ل م واظ ومهد (وو)قظ ومد:يكون. 
(-؟ ىا لبس فى ظ (م, ) من م وواظ و مدء وق الأصل : طلاته . 


ص 


قف 


نظم الدرر ( سورة البقِرة 79.9 ) م 
ولا كان له. بيد الثانية فى المدة [ حالان إعبال و إهمال. ى كإن 

الإعمال إما. بالرجعةر و إما بالطلاق بدأ. بالإعمال لانه الأاؤلى بالبيان-١‏ ] 
لآنه أقرب ' إلي أن يؤذى به أخر الإهمال إلى أن تنقضى العدة. لأأنه 

ظ مع فهمه من أب الاقراء.؟ سيصرح .به فى قوله فى الآية الإآنية ” او سرحوهن 

ه بمعروف” همال معقبا بالفاء* ( فامساك 4 أى إن راجعها فى عدةٍ 
الثانية . قال الحرالى*: هى من المسك* وهو إحاطلة تحيس الثىء, 
وهنه المسلك - بالفتح - للجلد للر بمعروف.) [ قال الحرالى_-'] فصرفهم 
بذلك. عن ضرار الجاهلية الذى كانوا عليه. تكرير الطلاق إلى غير حد 
جعل له حدا يقطع قصد الضرار ‏ اتتهى ٠‏ ( او, تسريح ) أى إرنفا 
٠‏ طلقهل الثالثة ». *و لا يملك بعد هذا التسريم عليها الرجعة لما كان 
عليه حال أهل الجاهلة:" . قال الحرالى :. سبى* الثالثة* تسريحا لآنه 
إرسال لغير معنى الاتخف كتسرجح الثىء الذى لا'براد إزجاغه ٠‏ و قال 
هو إطلاق الثىء على وجه لا بتهيأ 'للعود , فن أرسل البازى 


() زيد ما بين ألمر بعيترر من م و ظ وا مد (م) .م : الاقرب (مم) أيببتم 
قرم .(؛) و قال الأنديسى : الإمباك للشىء -يسه و.منه اسمان مسك .و مسبإك » 
بقال إنه لذو مسك و ميساك إذا كارب مخيلاء ورنيه مسكة من خصس أى قوة. 
و اسك و مسيك بين المياكة ‏ البحر المحيط مدب (0) قو ظ : بالتجر يك , 
() زيمن ظ (ب.- ب) ليست ف ظ (م) ق_مد واظ: فسمى (؟) العبارة من 
« ولا يماك » إلى هنا ليست فى م (.) و قال الأندلسى : التسرر الإر سال » 
و سرح الشعر خلص بعضه درس بعض ء و اماشية أرسلها الترعى و السرح. 
الماشية , و ناتة مسرح هلة الس لانطلاقها فيه البحر الحيط . 
م؟ 5) مثلا 


نظم الدرر (الجزء الثالتى) عع 


مثلا ليسترده فهو مطلق , ومن أرسله لا ليسترجءه' فهو مسرح" 


انتهى ٠‏ *و يحوز أن يراد بالقسريح عدم المراجعة من الثانية لا أنه طلقة 
اله *, ولما كان مقصود النكاح حسن الصحية و كانت من الرجل 
الإمتاع* بالنفس و امال و كاتف الطلاق [ منعا للامتاع بالنفس قال: 
( باحسان 4 تعريضا بالجبر بالمال أثلا يجتمع منعان:. منع النفس ]١-‏ 


() من م واظ و مدء وق الأصل: سترجعه (م) زيد يعد. فى الأصل وم: 
وكإن أغذء أو شيعا منه مشارم السراح فى أنه يقطع عليه ما كان له من ملك 
الرجعة , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد لغذنناها و ستأتى يعد « أعطيت المرأة» . 
(م) العبارة منهنا إلى «طلقة ثالثة» ليست فىظ (ع) وف البحر امميط ,/ :و و: قال 
الزتحشرى : وقيل معناء الطلاق الرجعى مىر تان لأنه لا رجعة بعد الثلاث فامساك 
بعرو ف أى برجعة أو تسرع باحسان أى بأن لا براجعها حتى تبين بالعدة أو بأن 
لا براجعها مراجعة تريد بها تطويل العدة عليها و ضرارها و قيل بِأن يطلقها الثالئة, 
و روى أن سائلا سأل رسول الله صل الته عليه وسل: أبن الثالثة ؟ قال عليه السلام : 
أو تسر بأحسان ‏ انتهى كلامه , و تفسير القسر_بم باحسان أن لا براجعها 
حى تبين بالعدة هو قول الضحاك و السدى , و قوله: بأن لا يراجعها مراجعة 
يريد بها تطويل العدة عليها و ضرارها كلام لا حضح تركيبه على تفسير قوله: 
أو تسر بح ياحسان, لأنه يقتضى أن براجعها مراجعة حسنة مقصودا بها الإحسان 
والتألف و الزوجية فيصير هذا قسم قوله : بامساك يمعر وف ء فيكوب العى فامساك 
بمعر وف أو مماجعة مراجعة حسنة ,و هذا كلام لا يلثم إن يفسر به ”” او تابح 
باحساق» “و لو فسر به هه فامساك بمعر وف“ لكان صواياء وأما قوله: و قيل بأن 
يطلقها الثانية: فهو قول ماهد و عطاء و حمهور السلف وعاياء الأمصار (ه) من 
م وظ و مدء وف الأصل: للامتا ع (.) العبارة الحجوزة زيدت من م - 
6< 


© 
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نظم الدرر ر سورة البقرة ؟: 718) جدع 


و ذات اليد - أفاده الحرالى و قال: ففيه بوجه ما تعريض بما صرحت به 
آية المتعة الآتة ‏ اتتهى .. ومن ذلك يذل' الصداق ؟ كأملا و أنف 
لا يشاححها؟ فى شىء لها فيه حق مع *طيب المقال' و كرم الفعال* . 

ولما كان سبحانه و تعالى قد خيره بين شيئين : الرجعة و الق سبح 
الموصوفين و كانت الرجعة أقرب إلى الخير بدأ بها و لكنها لما كانت 
قد تكون لاجل الاقداء بما أعطه المرأة و كان أخذه أو شيئا منه 
مشاركا للسراح فى أنه يقطع عليه ما كان له من ملك الرجعة "ولا بملك 
بعد هذا التسريح عليها الرجعة 5 كان عله حال أهل الجاهلية' و كان 
الافتداء قد يكون فى الآولى " لم يفرعها* بالقابل* قال مشيرا إلى أن من 
إحسان القسريح سماح الزوج بما أعطاها عاطفا على ما تقديره: فلا يحل لكمّ 


مضارتهن ' : (( ولا يحل لكم ) أى أيها المطلقون '' أو المتوسطون 


حدومدوظ. 

( )ف م : بدكل » وى ظ : بدل (م) ف م : الصدقات (م) فى الأصل : يساحجهاء 
و التصحيح من م وظ و مد (ع - ) من م و مد وظاء وف الأصل : طلب 
القال (ه) منم و ظ ء و ف الأصل : الفعلا, وف مد: لالفعال (+ - +) سقطت 
من م وظ و مد (ي) فى مد: الأول (م) ىم : يقزعها (.) من م ,واف الأصل : 
بالقاايل » و فى مد : بالقامل , و ى ظ : بالفاعل (. ,) من ظ , وى بقية الأسول: 
مضار رهن . و فى البحر يط ؟/ب وو : سبب التزول أن حميلة بنت عيد انقه إن 
أنى كانت نحت ثبت ابن قبس بن ماس و كانت تبغضه و هو يحبها فششكته إلى 
أبيها فم يشكها ثم شكت إليه ثانية وثالثة و بها أثوضرب فل يشكهاأ نأتت النى 
صلى الله عليه وسلم وشكته إايه و أرته أثر الضرب و تالت : لا أنا ولا ثابت ح- 


موا من 


نظم الدرر ( الجزء الثلنى ) 5-2 
من الحكام [ وغيرثم لآنهم لما كانوا آمرين عدوا آخذن - ' ] 
ان تاخذوا # إحسانا فى السراح ( مما انيتموهن ) من صداق 
وغيره ( شيتا 4 ' أى بدون عنالفة" . قال الحرالى : لآن إيتاء الرجل 
للرأة إيتاء نحلة لإظهار مزرية؟ الدرجة لا فى مقابلة الاتتفاع فلذلك 
أمضاه وم برجع منه شيا و لذلك ازم فى النكاح الصداق لنظهر مزية 
الرجل بذات اليد ا ظهرت فى ذات. النفس - انتهى ٠‏ 

ولا كان إسناد الخوف إلى ضير المع ربما ألبس قال: ( الا؛ 
- لا مجمع رأمى و رأسه ثىء والله لا أعتب عليه فى دين ولا خلق لكتى 
أكره الكفر فق الإسلام ما أطيقه بغضاء إنى رفعت جانب الخيام فرأبته أقبل ى 
عدة و هو أشدهم سوادا وأتصرهي قامة و أقبحهم وجها نقال ثابت: مالى أحب 
إلى منها بعدك يا رسول اله و قد أعطيتها <ديقة تردها على و أن أخلى سبيلها 
نفعلت ذلك نفلى سيلها و كان أول خاع فى الإسلام و ترات الآية ؛ و مناسية 
عذم الآية ا قبلها أنه لما ذكر تعالى الإمساك بمعروف أو النسر ع ياحسان اقاضى 
ذلك أن من الإحسان أن لا يأخذ الزوج من امي أته شيئا مما أعطى و استتزى 
من هذه المالة قصة انكلم فأياح فرجل أن بأخذ منها على ما سنبينه فى الآية و كا 
قال الته تعالمى ”” و "اتيم احد ثهن قنطارا فلا :اخذوا منه ثميثا “ الآية ( ( ,) العبارة 
من هنا إلى ” من الحكام “ سقطت من م و مد وظ . 
(,) العبارة انحجوزة زيدت من م و مد غير أن فى م «آمين» مكانتا 
« آمصين » (+-؟) يست فى ظ (م) من م و مدوظء وف الأصل : :من 
يي لي ل ا ا 0 
الأوف» و الضمير فى ” محانا » عائد على صدعى الزوجين ء و لما إن 
الاستثناء بعد مضى حملة المطاب جاز الالتفات وله حكة وهو أزنف 


لا عاطب من كإن مؤمنا باالموف من انتفاء إقامة حدود اله فناسب فيه حت 


يفن 


350 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟8:5؟؟) جم 
ان يخافا »4 نصا على المراد بالإسناد إلى الزوجين , و عبر عن إلظن بالخجوف 
تحذيرا من عذاب الله' , .و عير فى هذا الاستثاء إن قلنا إنهِ منقطع ' 
بآداة المتصل تنفيرا من الاخذ ومعنى البناء للفعول فى قراءة حمزة و أبى 
جعفر و يعقوب إلا أن يحصلء لما ' أ من؟ حظ أو شهوة يخطرهما 
إلى الخوف من التقصير فى الحدود » ولا مفهوم للتقميد بالحوف لآانه 


لا يتصور من عاقل أن يفتدى بال من غير" أمس محوج و متى حصل 
الحوج كان الخوف ومتى خاف أحدهما خافا لآنه متى خالفه الآخر 
حصل التشاجر *المثير للحظوظ المقتضية للاقدام على ما لا سوع' 
والله سبحانه وتعالى أعل ١‏ الا يقها» أى فى الاجستماع 
(( حدود الله ' 6 العظم فيفعل كل منهما ما وجب عليه من الحق ٠‏ 
قال الحرالى : و فى إشعاره أن الفداء في حكم الكتاب مما أجذت الزوجة 
من زوجها لا من غير ذلك من مالا و الحدود جمع حد و هو النهابة 
فى المتصرف المانع من الزيادة عليه - انتهى ٠‏ ثم زاد الآاس مانا لانه فى مقام 


ح الالتفات و كذلك فيا يعدم ولو جاء على ما مضى من الحمكاية لكان 
التركيب : الا أن مخافوا ألا يقيموا ‏ امد من البحر ,/+:؛ . 

() زيد بعده ق م وامد: وسوغ ذلك أن الظن سببه و أنك لا تحاف مالا 
تظنه (,) ى مد: مقطوع (م) فق .م: تحصل » وق مدوظ: محصل ‏ كذا . 
(: -؛) من ظ و مدء وف الأصل : من امس ؛ و ليس فى م (0) من م و مد 
وظء وف الأمل : غيرء , و ى ومد: غير - بدون الاضيانة إلى الضمير وهو 
الصحيح ذف الضمير (7-+) سقطت من ظ . 

ا )70 التحد بد 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى ) جم 


التحديد فقال مسندا ١‏ إلى ضمير المع حثا على التحقق ليحل الفداء حلا ؟ 
نافيا لجيع الحرج : (زفانت خفتم 6 أى" أبها المتوسطون بينهما من 
الحكام و غيرثم من الآثمة بما ترون متهما وما* يخدرانكم به عن أنفسهما* 
١‏ الاهما حدود الله لا 4 و تكرير الاسم الأعظم يدل على رفصة 
زائدة لهذا المقام , و تعظم كبير لهذه الاحكام , و حث عظم على التقيد 
فى هذه الرسوم بالمراعاة و الالتزام , وذلك لآن' كل إنسان بول 
على تقدحم نفسه على غيره, و الشرع كله مبننى على العدل الذى هو 
الإنصاف و عحبة المرء لغيره ما يحب لنفسه ( فلا جناح © أى ميل يانم 
(١‏ عليهها 4 "و سوغ ذلك أن الظن شبهة فانك لا تخاف مالا تظنه" 
(1) قام: مسند (,) ق ظ : حل (م) ليس فى م ومد(4) فق م: ولم. 
() و روى أن امرأة نزت على عهد عمر فييتها ى اصطبل ف بيت الزبل 
ثلاث يال ثم دعاها فقال: كيف رأيت مكانك ؟ فقالت : ما رأيت ايالى أقر 
لعيتى منها و ما وجدت الراحة مذ كنت عند إلا هذه الليالى» فقال عمر : هذا 


زف 


وأبيك النشوز. و قال لزوجها : اخلعها ولو من قرطهاء اختلعها بما دون عقاص | 


رأسها فلا خير لك فيها ‏ البحر انحيط +/و, (7) فق م : ان (ي-ي) سقطت 
من ظ ء و موضعها فى م و مد : وأشار إلى حل الأخذ مطتتا يدون تقيد با 
آناها بانهلم يقل «فى ذلك » بل تال . و فى البحر ابيط ,/44, : و الضمير 
”” عليها “ عائد على الزوجين معا أى لا جناح على الزوج قبا أخذ. ولا على 
الزوجة فبا.افتدت به, و تال الغراء: ””عليها “ أى عليه كقوله ” حرج متهيا“» 
أى الالح , و ” نسيا حوته] “ و النامى يوضع ..... و ظاهر قوله: ”فيا 
افتدت به “ العموم بصداقها وبأ كثر منه و بكل مالا قاله عمرو ابنه وعمان ى 
ا 


نظم الدرر ر سورة البقرة7 :7898 ) جم 
(١‏ فما افتدت بهط ) أى ' لا" على الزوج بالاخذ و لا عليها بالإعطاء 
سواء كان ذلك مما آتاها أو من غيره أكثر منه أو لا ؛ لآن الخلع 
عقد معاوضة فك "* جاز لها أن تمتنع من أول العقد حتى ترضى و لو 
أكثر من مهر المثل فكذا فى الخلع بحوز له أن لا يرضى إلا ما فى 
نفسه كائنا ما كان و يكون ذلك عنما كان بملكه عليها من الرجعة , 
فاذا أخذه بانت المرأة فصارت أحق نفسها فلا سبل عليها إلا باذنها . 
ولما كانت أحكام النساء تارة بالمرافقة و ثارة بالمفارقة وكانت 
مبنة على الشهوات تارة عل ' البهيمية و تارة علل السبعية و كان سبحانه 
وتعالى قد حد فها حدودا نكون بها المصالح وتزول" المفاسد منع 
سبحانه ء تعالى من تعدى تلك الحدود أى الاحكام الى ينها فى ذلك 
ولم يذكر قربانها يا مضى فى آية الصوم فقال: ١‏ تلك ) أى الاحكام 
كد وعانى وعاهر جرد راقو ي الأنو واه ان ار ونان 
و أبوحنيفة والشانفى و أبو “ور و قضى بذلك عمرء و قيل : فما أفدت به من 
الصداق و حده من غير زيادة منه ‏ قاله على و طاووس .. . . و قيل : ببعض 
مبداتها و لا مجوز مجميعه إذا دخل بها حى بتى منه بقية ليكوت بدلا عن 
استمتاعه بها . 
() لبس فى ظ (م) من م و مد و ظء و ف الأصل: الى (م) فى م واظ : ماء 
(ع) العارة من هنا إلى « كاثنا ما كان » ليست قى ظ (م) من م و مدء وق 
الأسل : نلما («) سقط من ظ (ن) زيد فى م: بها . 
5- العظيمة 


نظم الدرر (الجرء الثاق) جم 
العظيمة الى تولى الله يانها ' مر أحكام الطلاق و الرجعة و الخلع 
وغيرها' ل حدود الله 2 أى شرائع ؟ الملك الأعظم + الذى له جميع 
العزة * من الأوامض و النواهى الى بينها فصارت كالحدود المعروفة فى 
الأاراضى .ولا كانت شرائع الله ملامة للفطرة الآولى السليمة عن 
نوازع* النقائص و جواذب الرذائل أشار إلى ذلك سبحانه بصنة ه 
الاقتعال فى قرله : (١‏ فلا تعتدوهاج ) أى لا تتكلفوا مجاوزتها ٠‏ و فيه 
أيضا إشارة إلى العفو عن الجاوزة من غير تعمد ٠‏ 

ولا أكد الآمى تارة بالبيان و تارة بالنهى زاد ف الت كد بالتهديد 
فقال عاطفا على ما تقديره: فن تعدى شيئا منها ققد ظل : (رو من يتعد" ) 
أى يتجاوز ( حدود الله 4 أى ' الحرط يصفات الكال التى' بينها ٠١‏ 
(و-؛) ليست ف ظ (؟) فق ظ : شرائعه . وف البحر الحيط ,|. . + ” تلك » 
إشارة إلى الآيات الى تقدمت من قوله ” و لا تنكحوا الشركدت “ إلى هنا 
وإبراز الحدود بالاسم الظاعر لا بالضمير دليل على التعظيم دود الله تعالى, و ى 
نكرار الإضيافة مخصيص لا و تشر يف و محن التكرار بالظاهر كون ذلك فى 
حمل مختلفة : و”تلك “ مبتدأ و” حدود الله“ اير و معنى ”” فلا تعتدوها » 
أى لا نجاو زوها إلى مالم يأممم به (م) ليس ف م و مد (4) العبارة من « املك 
الأعظم » إلى هنا ليست فى ظ (م) ليس ى ظ (,) م نهى عن اعتداء الحدود 
و هو مجاوزها و كان ذلك خطابا لمن سيق له الخطاب قبل ذلك أنى بهذى المة 
الشرطية العامة الشاملة لكل فرد فرد ممرى يتعدى المدود و حم علبهم أنهم 
الظالون , و الظلم و هو وضمع الشىء فى غير مونيعه فشمل بذلك المتاطبين قيل 
و غبرهم - قاله أبوحيان الأندلمى فى البحر الخيط .ىا 


لذلفى 


نظم الدرر (سورةالبمرة 98:19؟7) نل 


د أ كه نوها داك تتتلدينا بتكرير [تهه الأعظم . قال الحرالى : 
ففيه ترجة١‏ فا يمع من تعدى الحدود من دون ذلك من حدود أهل 
العم و وجوه الس و فى [ إعلامه - ؟ ] إيذان بأن وقوع الحساب يوم 
الجزاء على حدود القرآن الى لا مندوحة لاحد بوجه من وجوه السعة 
فى مخالفتها و لذلك تتحقق التقوى و الولاية [ مع - ؟ ] الآخذ بمختلفات 
السئن و مختلفات أقوال العلماء - انتهى . و إليه .رشد الحصر فى قوله : 
(١‏ فاولتتك ) أى المستحقون للابعاد ( ثم الظلدون ه 6 أى العريقون؟ 
فى الظم بوضع الأاشياء فى غير مواضعها فكأنهم بمشون فى الظلام ٠‏ 
قال الحرالى : و فى إشعاره تصنيف الحدود ثلاثفة أصناف: حد الله 
سبحانه الله و تعالى , و جد الننى صل الله عليه و سل » وحد العالم ؛ قال 
صل الله عليه و سل : ما جاء من الله فهو الحق , و ما جاء مى فهو السنة» 
وما جاء من أصحانى فهو السعة . نأبرأ العاد من الظم من حافظ على 
أن لا بخرج عن حدود العلياء ليكون أبعد أن يخرج من حدود السنة 
ليكون أبعد أن يخرج من حدود الكتاب ء فالظالم المنتهى ظلله الخارج 
[ عن الحدود الثلاثة : حد العالم*» و حد السنة » و حد الله - اتتهى ٠‏ 


ولا بين قسمى الطلاق البائن -* ] و كان نظر الطلاق إلى العدد أشد 


(,) فى م: توجيه () زيد من م واظ و مد (م) من مد وظء واف الأصل 


وم: الغريقون (ع) من ظ , و فى م و مد: العلم (ه) العبارة الهجوزة زيدت 
من م و مد واظ : 
يلف )و9 من 


ظم الدرر ( الجرء الثنى ) 4 سن 


من نظره إلى العوض قدم قسمه ١فى‏ قوله : ” او تسرعح ياحسان ' ” 


نم فرع عليه ' فقال موحدا ثلا يفهم الحكم على المع [ أن امع -؟] 
قد فى الحم و أنهم التكرير للجمع شدة الذم لما كانوا يفعلون فى 
الجاملية من غير هذه الاحكام : ١‏ فان طلقها؟ ) أى الثالثة التى* 
هدم التخير يها يلفظ التسرح ١‏ فكأنه قال: مان اختار الطلاق النات 
بعد المرتين إما فى العدة من الطلاق الرجعى أو بعد الرجعة' بعوض 
أو غيره ولا فرق ' فى جعلها ثالئة بين أن تكون بعد زوج المرأة 
زوج آخر أولا' . قال الحرالى: فردد معنى التسرحح الذى بينه فى 
(-) سقطت من م و مد (م) العبارة من هنا إلى« هذه الأحكام» ليست فى ظا. 
(م) زيد من م ومد (4) وف البحر الحيطم/.. م : يعنى الزوج الذى طلق مرة بعد 
مية و هو راجع إلى قوله ”” او تقسر م باحسان ““كأنه تال فان سرحها التسر بحة 
الثالعة الباقية منعدد الطلاق قاله انعياس و قتادة والضحاك وعاهد والسدى, 
قول ابن عباس ان الخام فسخ عصمة و لدس وطلاق» و محتج بهذه الآية بذكرالته 
للطلاقين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الثالئة بعد الطلاقين و لم يك للخلع حم يعتد بهء 
وأما من برام طلاقا فقال: هذا اعتراض بن الطلقتين و الثائئة ذكر فيه أنه لا يحل 
أخذ ثىء من مال الزوجة إلا بالشريطة الى ذكرت وهو حك صالح أن يوجد 
لا يصاحان إلا قبل الثالثة فأما يعدها فلا ببتى ثىء من ذلك و هى كاللامة ممع 
الأحكام العتبرة فى هذا الباب . و فى مدارك التتزيل ,/. : فان طلقها مرة ثالثة 
بعد المرتين . فان قلت : املع طلاق عندتا و كذا عند الشافى فى قول ذكان هذه 
تطليقة رابعة ! فلت : لهام طلاق بيدل نيكون طلقة ثالثة و هذى بياث لذلك أى 
ول طنقها الثائثة ببدل خم التحايل كذا (.) ليس فى مد (+_ب) ليست فى ظه . 


وننى 


0 


م 
إى 


ظم الدرر ( سورة البفرة ؟: )57٠‏ اج 


موضعه بلفظ الطلاق لا هيأها بوجه إلى المعاد, ء ذلك فيا يقال من 


خصوص هذه الآمة وإن حلم الكتاب الآول أن .المطلقة لاثما 
لا تعود' أبدا فلهذا العود بعد زوج صار السراح طلاقا - اتهى . 

( فلا بحل له 4 [ و-؟ ] علا كان إسقاط الحرف و الظرف يوثم 
أن الحرمة تختص ما استغرق زمن البعد ففهم أن تكاحه لما فى بعض 
ذلك الزمن يحل قال: لا من بعد 4 أى [ فى زمن واو قل ممرن 
أزمان ما - ' ] بعد استفاء الدور الذى هو الثلاث ' بما أفاده إثنات 
الجار» ء تمتد الحرءة (( حتى ) "أى إلى أن" (١‏ تنكم ) أى تجامع" 
بذوق" العسلة الى صرح بها النى صل الله عليه و سم قال الفارسى*: 
إذا قال العرب: نكم فلان فلانة » أرادوا عقد عليها ‏ و إذا* قالوا: 


() من م واظ و مدء وق الأصل : لا يعود (م)زيد من م و مد (م) العبارة 


من هنا إلى ه فال » ليست فى ظ (ع) العبارة من هنا إلى « الحرمة » ليست فى ظ . 
(ه-ه) سقطت من ظ () زيد ف الأصل « مع » ولم تكن الزيادة ف م و مد 
وظ لخذفناها (») من م و ظ و مد ,وف الأصل : تذوق (م) قال أبو حيان 
الأندلمى : و النكاح يطلق على العقد و على الوطء مله ابن المسيب و أبن جبير 
وذكره اانحاس ف معانى القرآث له على العقد_البحر انحيط ,/..؟ . وف 
مدارك التتزيل ١/,و:حتى‏ تتزوج غيره و النكاح يسند إلى المرأة كأ يسند إلى 
الر جل كالتزوج » و قيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتها , و الإصابة شرطت 
محديث ااعسيلة كأ عرف فى أصول الفقهع و الفقه فيه أنه لما أقدم على فراق لم دبق 
ا ا لل 
ومدواظء وق الأصل؛: اذ. 

3 نكح | 


نظم الدرر ( الجزء الثلى ) ج -؟ 
نكح امرأته أو زوجتهء أرادوا جامعها ؛ 'و قال الإمام : إن هذا الذى 
قاله أبو على جار على قوانين الآصول وإنه لا يصم إرادة غيره ودل. 
على ذلك بقياس رتبة, فالآبة دالة على أنه لا يكتئ فى التحليل بدون 
الجاع كا بينته السنة و إلا كانت السنة ناعتة , لآن غاية الحرمة فى الآية 
العقد وفى الخر الوطء و خمر" الواحد لا ينسخ القرآن ؟, و أشار بقوله 
١‏ زوجا ) إلى أن شرط هذا الجاع أن يكون حلالا فى عقد صحيح 
ل( غيره د » أى المطلق : و فى جعل هذا غاية للحل زجر لمن له غرض ما 
فى امرأته عن طلاتها ثلانا لآن كل ذى مروة يكره أن يفترش 
امرأته آخر "و يجرد العقد لا ,فيد هذه الحككة و ذلك بعد أن أثيت له 


سحانه و تعالى من كال رأفته بعباده الرجعة فى الطلاق الرجعى مرتين . 


() العبارة من نا إلى «لا ينس القرآن » ليست فى ظ () ولا يلزم ما ذكره 
من هذا الإشكال و هو أته يلزم من ذلك نسخ القرآن مير الواحد لأن القائل 
يقول: لم مجعل نتى الل منتهيا إلى هذه الغاية الى هى نكاحها زو جا غيره فقط 
و إن كان الظاهر قى الآية ذاك بل م معطوفات قبل الغاية اللذكورة في الآية 
وما بعدها يدل على إرادتها وهى غايات أيضا و التقدير : فلا نحل له من بعد » 
أى من بعد الطلاق الثلاث حتى تنقضى عدتها منه و تعقد على زوج غيره و يدخل 
بها و يطلقها و تنقضى عدتها منه خينئذ نحل لتروج الطلق ثلاث أن يتراجم) فقد 
صارت الآية من باب ما محتاج بيان الحل فيه إلى تقدير هذى الممذونات و تبيينها 
و دل على إرادتها الكتاب و السنة ااثابتة وإذا كانت كذلك وبين هذه 
انحذونات الكتاب و السنة فليس ذلك من باب نخ القرآن حير الواحد_ 
البحر حيط ,/ م.م (م) العيارة من هنا إلى « النهى عنها » ليست فى ظ.. 


؟1١6‎ 


ل 3 


و 
9 


نظم الدرر ( سورة البعرة؟ 7٠:‏ ) ج-7 


لان الإنسان فى حال الوصال لا يدرى ما بكون حاله بعده ولا تفيده١‏ 


الآولى كال التجربة فقد يحصل له نوع شك بعدها 'و ف الثانة .يضعف 
ذلك جدا و يقرب الال من التحقق فلا يحمل عل الفراق بعدها؟ 
إلا قلة التآمل و محض الخرق بالمتجلة المنهى عنها لا فان طلقها 4 أى 


. الثانى و تعبيره بان الى للشك للتنبه على أنه متى شرط الطلاق على 


امخلل بطل العقد بخروجه عن دارة الحدود المذكورة ٠‏ لآن النكاحج 
كا قال الحرالى عمد حرمة مؤيدة* لا حد متعة موقتة فلذلك لم يكن 
الاستمتاع إلى أمد محللا فى السنة , عند الآئمة لما يفرق بين النكاح 
والمتعة من التأييد و التحديد - اتهى . ل فلا جناح عليهماً © أى على 
المرأة و مطلقها الأول ( ان يتراجعآ ) يقد جديد بعد عدة طلاق 
الثانى ' المعلومة مما تقدم من قوله : ”و المطلقت يتريصن”“ و هذه 
مطلقة * إلى ما كانا فيه من النكاح ل ان ظنآ © أى وقع فى ظن كل 


منهها " ( انف ينها حدود الله 2 ) ' أى الذى له الكال كله" الى 


(1) من م و مدء وق الأصل: نقيده (, -م) ليست فق م (م) و أنى بانظ إن 
دون ” إذا “ تنبيها أن طلاته يحب أن يكرن علىما مخطر له دو نالشرط -اتتهى . 
و معناء أن إذا إنما تأتى للتحقق و إن تأنى لبهم و انحوز وقوعه وعدم وقوعه 
أو للحقق المبهم زءان و قوعه كقوله تعالى ”” | فائن مت فهم الخللدون““؛ و العنى 
فان طلقها و انقضت عدتها منه ‏ البحر احيط م/م.ء (4) من م و مد وظ ء 
وف الأصل : مويدة (ه-ه) سقطت من ظ (+) سقط من مد () زيد ف 
الأصل « ان ظنا» و لم تكن الزيادة فى م و مد و ظ لخهذنناها . 
1 (وا) حدها 


نظم الدرر ( الجرء اثثاق ) جج-؟. 
[ حدها لما فى العشرة ٠.‏ قال الحرالى: لما جعل الطلاق سراحا جعل 
تجحديد النكاح مراجعة '] كل ذلك إيذانا بأن الرجعة للزوج أولى 
من تجحديد الغير ' - اتتهى . 

ولا كان الدين مع سهولته ويسره ثديدا أن يشاده؟ أحد إلا 
غلبه' و كانت الاحكام مع وضوحها قد تخت لا فى تنزيل الكليات على ه 
الجزئيات من الدقة لآن الجرثئى الواحد قد يتجاذيه كليارن فأ كثر 
فلا تحردها من مواقع الشبه* إلا من نور الله بصيرته عطف على تلك الماضية 
تعظها للحدود قوله: ١‏ و تلك ) 'أى الاحكام المتتاهية فى مدارج 
العظم و مراتب الح" ( حدودالته © أى العظيمة" باضاققتها إليه 
سبحانه و تعالى و يتعليقها بالاسم الاعظم (١‏ ينها 6 أى يكشف اللبس ٠١‏ 
عنها تتوير القلب (( لقوم ) فبهم نهضة و جد فى الاجتهاد و قيام و كفاية 
ل( يعليونه © أى يحددون النظر والتأمل / بغاية الاجتهاد فى كل وقت أوم؟ 
فبذلك يعطيهم الله ملك يميزون بها ما يلبى على غيرتم ” ان تتقوا الله 
يجعل لكر فرقانا* » ” و اتقوا الله و يعلسك الله“ . 

ولا ذكر الطلاق رجعية وياثتة عقبه بيان وصف الرجعة من ١٠١‏ 
الحل والحرمة و بان 'وقتها وتحديده' و الإشارة إلى تصوير ' بعض 
(1) العبارة احجوزة زيدت من م و مدوظ (,) من م وظ ومدء وف 
الأصل : الغيرة (م) من مد و ظ ‏ وق الأصل : لن يشادده» و فق م: يستاده. 
(:) من م ومد وظء و قالأصل : عليه (ه) ف م : الشبهة(-+) سقطت من 
ظ (ن) من م ومد وظء و الأصل : العظمة (م) سورة م آيةو, (و) سورة+ 
آية ووم (. )ليس ىم . 


ينف 


نظم الدرر (سورة اليمّرة «: :م7 ) 51-2 
صوو المضارة ترهسا مها ' فليست الآبة مكررة' فقَال' : ( و إذا طلقم 
النساء )* أى طلاما رجعا *. المراد من ملك نكاحها من هذا التوع 
الشامل للقليل و الكثير ولم يقل: نساءم, أثلا تفهم * الإضافة أن 
اطلاقهم * غير نسائهم حكما مغائرا لهذا فى بلوغ الآجل مثلا ء نحوه . 

و لمأ كانت إنباحة الرجعة فى آخر العدة دالة على إباحتها فما قبل 
ذلك بطريق الأأرلى و كان من المقطوع به عقلا أن لما بعد الاجل 
حكا غير الحك الذى كان له قبله ل يكن التعبير بالبلوغ ملبسا * و كان 
التعبير به مقيدا أقصى ما يكن " به* المضارة* فقا : ( فبلغن '' اجلهن © 
أى شارفن انقضاء العدة, بدليل الام بالإمساك لانه لا تأى بود 
(:-1) ليست قى اظ (م) ليس فى مد (م) نزلت فق ابت بن يسار و يقال أسنان 
الأنصارى طلق امي أته حتى إذا بقى من عدتها يومان أو ثلائة و كادت أن تبين 
راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها حى مضت سبعة أشهر مضارة طا و لم يكن 
الطلاق يو مكذ محصوراء و اللخطاب ف '” طلقئ “ ظاهرء أنه للأزواج ,و قبل : 
اثابت بن يسارء خو طب الواحد بلفظ المع للاشتراك ى الحم البحر المديط 
عإب.ء () العبارة من هنا إلى «و نحوه » ليست فى ظ زه-ه) من مد وال 
الأصل : الاضافتان لطلاتهم, و ق م الانهام ان لطلاق (-) العبآر ة من هنا إلى 
«الضارة» سقطت من ظ (ن) فى م ومد: تمكن (م) ليس فى مرو)اف 
الأصل : المصادرة وق م: المصار رة , و ىمد: الضاررة (. ) بلغ يبلغ بلوغا 
وصل إلى الشّىء ء قال الشاعر : 

ومحر كغلان الاأنيء م بالخ دار العدو ذى ز هاء وأركات 
و البلغة مت والبلاخ الأممل يقح على اللدة كلها وعلىآخرهاء يقال لعمر الإتاث 
أجن و قوت الذى يننهى أجل و كذاك اناية و الأمد .... ” فبلنن “ أى 
قارين انقضاء العدة, و الأجل هو الذى ضربه الله نادت من الأقراء حم 

يلق الاجل 


نظم الدرر ( الجزء الثآنى ) اج -؟ 


الأجل - و' قال الحرالى: ولا.كان للحد المحدود الفاصل بين أمرين 


متقابلين بلوغ وهو الاتتهاء إلى أول حده و قرار و هو الثبات عليه و مجاوزة 
لحده ذكر سبحاته و تعالى البلوغ الذى هو الاتهاء إلى أول الحد دون 
اجاوزة و امحل و اللاجل مشارقة انقضاء أمد ؟' الام حيث يكون منه 
ملجأ الذى هو مقلوبه كأنه مشارقة فراغ المدة ‏ انتهى . 2 ذامسكوهن ) 
أى بالمراجعة إن أردتم ولو فى آخر لهظة من العدة لإ بمعروف ) 
أى حال* <ستة محمد " عاقبتهاء و نكره إشعارا بأنه لا يشترط فيه رضى 
المرأة ل او سرحوهن بمعروفت ) بأرن. تتركوهن حتى تنقضى العد 
فيملكن أنفسهن من غير تلبيس بدعوى و لا تضييق' فى ثىء من الاشياء . 


- و الأشهر و وضع المل, و أضاف الأجل إا'يهن لأنه أمس بهن , و اذا 
قيل : الطلاق ائر حال و العدة للنساء ‏ البحر انمحيط م[ . ؛ و با.؟ . 

() ليس فق م واظ () من م و مد وظ , وق الأصل : ام (م) أى راجعوهن 
قبل اققضاء العدة. و فسر المعروف بالإشهاد على الرجعة , و قيل : ا مجب ا 
من حق عليه - قاله بعض العلماء و هو قول عمرو على و أبى هريرة و ابن السيب 
و مالك و الشافى و أحود ..... آالواء الإمساك بمعروف هو أن ينفق عليها 
فان لم يجد طقها ناذا لم يفعل خرج عن حد المعروف فيطاق عليه الخ كم من أجل 
الضرر الذى يلحقها ياقامتها عند من لا يقدر على نفقتها حتى #ال ابن المسيب : 
إن ذلك سنة, و ى صحيح البخارى : تقول الرأة: إما أن تطعمى و إما أن 
تطلقتى . و قال عطاء و الزهرى و الثورى و أبو حنيفة و أابه: لا يفرق 
ينه و يلز مها الصر عليه وتتعلق النفقة بذمته لحك الحا كم البحر احيط ,إن ., . 
(:) ف ل : محالة (ه) من م و مد وظ ء وق الأصل : نجد (+) فق ظ : تضيق . 

افق 


نظم الدرر ( سورة البقرة 71:1 ) ج-؟ 
وقال الحرالى: هذا معروف الإمتاع و الإحسان وهو غير معروف 
الإساك , و إذلك فرقه الخطاب ولم يكن: فأمسكوهن أو سرحوهن 
يمعروف _ اتتهى . 

ولما كان المعروف يعم كل خير و كان الام به لا يفيد النكرار 

ه خص ترك الشر اهماما به مميرا بما يتناول جيع الآوقات فقال: 
ل( ولا تمسكوهن ) أى بالمراجعة فى آخر العدة لإضرارا ) يا كان 
فى الجاهلية ل لتعتدوا ع ) أى قاصدين بذلك التوصل إلى شىء من مجاوزة 
الحدود الى بينت ١‏ لكم مثل أن بريد تطويل العدة عليها ؟ فانه قد يفضى 
إلى اعتدادها تسعة أشهر . 

٠‏ ولا كان التقدير: فن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه عطف عليه زيادة 
فى التتفير عنه قوله : ( و من يفعل ذلك 6 أى الفعل البعيد عن الخير» 
وف التعبير بالمضارع إشعار بأن فى الآمة من تهادى على فعله ( فقد 
ظل نقفسهط ) أى بتعريضها اسخط الله عليه و نفرة الناس منه ٠‏ 
ولا كان قد لا يقصد ثيئا من انتهاك الحرمات و لا من المصالح 

فكان مقدما على مالا يعلم * أو يظن له عاقبة حمدة تهاونة بالنظر و كان 
فاعل ذلك شيها بالحازتئى ' * كا يقال * لمن لا" يحد فى أمى : هو لاعب » 
قال: ( ولا تتخذوا 'ابت الله ) أى مع ما تعليون من عظمتها يعظمة 
() منم ومد وظء و فالأصل: ينبت كذا (م) ليس قم (م) فىظ : لا يعامه. 
(:) ف م و مد : بالطازى (م) العبارة من هنا إلى « لاعب » ليست فى ظ . 


(+) زيد فى الأصل : فى ء و لمكن الزيادة فى م ومد تذفناها (ي) ىم ومد:لم. 
فق 4 ناصبها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 3 حن 


ناصبها ( هزواذ 4 باهمالما عن قصد المصالم الذى هو زوجها' . 

ولا كان على العبد أن يقت أثر السيد فى جميع أفعاله قال: 
لإ و اذكروا نعمةالله 4' أى الذى له الكال كله تمع عير بأداة الاستعلاء 
إشارة إلى عموم النعم و غلبتها * فقال: ( عليكم 4 هل ترون فيها شيا 
من وادى العبث * تخلوه عن حكة ظاهرة لإ و مآ »4 أى و خصوا بالذكر ه 
[ الذى-' ] 2 انزل عليم من الكتب © الذى فاق جميع" الكتب 
*وعلا* عن المعارضة فغلب جميع الخلق ما أفادته أداة الاستعلاء ٠١‏ 
١‏ والحكة 4 التى بثها فيه وفى سنة بيه صلى الله عليه و سلم حال كونه 
( يعظكم) أى يذكر بما برق '' فلوبم ( به .د أى بذلك كله (زو اتقوا الله ) 
أى بالغوا فى الخوف ١١‏ ممن له الإحاطة يجميع صفات الكمال ؟١‏ باستحضار ٠١‏ 


(,)وقل الزتهشرى : أى جدوا فى الأخذ بها و العمل با فيها و ارعوها حق 
رعابتها و إلا نقد امْحَتموعا هزوا ولعباء و يقال من لم مجد فى الأ : إنما أنت 
لاعب و هازى , انتهى كلامه ‏ البحر اميط م/م.ء (+) العبارة من هنا إلى 
«فقال» اليتق ظ (م) ف مد: و(غع)قى م ومد: عظمتها (0) ف م: 
اعبت 1111 لكوم مناه وى طلا جا رومن و وميا د لأسن : 
حع (م) العبارة من هنا إلى « الاستعلاء» ليست فى ظ () زيد فى الأصل 
«ف » ولم تكن الزرادة فى م و مد واظ لخذنتاها (. ,) و ف خطابه تعالى بقوله 
”علي “ نشريف و تعظم لهم وهو فى اللقيقة تزل على رسول اه صلى الله 
عليه و ل و” الكتنب '' القرآن و”الحكة '“ الدنة . و الضمير فى ”'يه '“ 
عائد على ”” ما '“ الموصولة ‏ المد من البحر م/1.+ (00) من مدء وق الأصل 
وم وظ: فق (,, ,ى ) موضعها فى ظ : منه . 
ظ 0 


نظم الدرر 00١١‏ (سورةالبقرة 581:6 559) ج دع 
ل ار ا 0 
(١‏ واعلموآ ' © و بتكربر الاسم الاعظم فى قوله : ل ان الله 6 قم ببق وراء 
ذلك مرى ل( بكل شىء ) أى من أمور النكاح , غيرها ( علم ٠‏ © 
أى بالغ العلل فاحذروه؟ حذر من يع أنه يحضرته و كل ما يعمله* 

ه من سر و علن فحيئه. قال اخرالى : د التهديد بالعلم منتهى التحديد ‏ 
ولا نهى' عن الضرار فى العصمة و فى أثرها الذى هو العدة 

أتبعه النهى عما كان منه بعد انقضائها بالعضل من كل من" يتصور 
منه عضل لكن لا كان نهى الأ.لياء إذا كانوا أزراجا [ نهيا -* ] لغيرثم 
٠‏ بطريق الآولى أسنده إلى الازراج هم فى غمارجم ' فقال: ( واذا 
طلقتم ) أى أيها الآزواج, . أظهر ولم يضمر لآن المذكور هنا أعم 
من الأول فقال: 3( النسآء )4 أ طلاق كان لا فبلغن اجلهن ) أى 
() فى م ومد: عظم (م) و العنى بطلب العم الديمومة عليه إذ هم عالون بذاك 
وى ذلك تنيه على أنه يعم نياتكم فى الضارة و الاعتداء فلا تليسوا على أنفكم, 

و كرر امم الله فى قوله تعالى ” و اتقوا الته و اعلموا ان الله “ لكونه من 
لين فتكرير, أتقم و ترديده ف النفوس أعظم ‏ البحر ابيط م/و., . 
(م) ليس فى م و مد (4) زيد ق ظ : و (ه) ق ماد وظ: يعلمه (5) من م 

و مد وظء وق الأصل : انهى (ي) ل م: ما (م) زيد من م واظ وا مد. 


(و) من مد واظء وى الأصل وم : عمارهم . 


قن انقفضت 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) اج-م 
انفضت عدتهن ققد دل سساق الكلامين ' على اختلاف البلوغين ‏ تقله 
الآصبهاق عن الشافعى يعنى أن الأآاول دل عل اأشارقة الاأمس بالإمساك 
و هذا على الحقيقة للنهى عن العضل' 9 فلا تعضلوهن ) أى تمنعوهن أبها 
الآولياء أزواجا كتتم أو غير أزواج ؟» و الءضل قال الحرالى' هو أسوأ 
الدع ؛ من عضلت الدجاجة إذا نشيت * بيضتها فها حتى تهلك - انتهى ' . 


( ا من م و مدء وف الأصل : الكلام (,) العبارة من « نقد دل» إلى هن) 
ليست فى ظ و قد قدمت فى الأصل على « منده عضل » (م) قال أبو حيانبف 
الأنداسى ف البحر امحيط ,| ..م بعد بان أسباب تزول الآية: و بعد 
حدا أن يكون الطاب ى ” واذا طلقم “ للأزواج وف ”فلا تعضلوهن “ 
للأواياء لتناق التخاطب و لتنافر الشرط و اللخزاء نالأولى و الذى يناسيه سياق 
الكلام أن اللمطاب فى الشرط و الخزاء للآزواج لأن اللطاب من أول 
الآبات هو مع الأزواج ولم مجر للأواياء ذكر و لأن الآية قبل هذه خطاب 
مع الأزواج فى -كيفية معاملة اانساء قبل انقضاء العذة و هذى الآية خطاب لهم 
فى كيفية معاملتهم معهن بعد انقضاء العدة و يكون الأزواي المطلقون قد انتهوا 
عن العضل إذ كانوا يفعلون ذلك ظلها و قهرا و حمية الماهلية لا يتركونهن 
يتزوجن من شان من الأزواي , و على هذا يكون معى ”ان ينكحن ازواجهن» 
أى من يردن أن يتزوجنه فسموا أزواجا باعتبار ما يؤلون إليه, و على القول 
بأن المطاب للأولياء يكون أزواجهن هم الطلقون, سموا أزواجا باعتبار 
ما كانوا عليه و إل لم يكونوا يعد انقضاء الءدة أزواجا حقيقة , وجهات العضل 
من الزوج متعددة بأن يمحد الطلاق أو يدعى رجعة ف العدة أو يتوعد من 
ينروجها أو إسىء القول فيها لينفر الناس عنها , فنهوا عن العضق مطقا بأى 
سبب كان مما ذكرناه و من غيره (4) زيد فى الأصل دممو» ولم تكن 
الزيادة فى مد و ظ خذئناها (,) فى الأصل : 'سبت .و فى مد: نبت .واقىس 


ورف 
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نظم الدرر ( سورة الدمرة 7٠:‏ ) اج -؟ 


( أن ينكحن ازواجهن ) أى الذبن طلقوهن و غيرجم , و موا أزواجا 
'لمآل أمرهم' إلى ذلك كا أن المطلقين سموا أزواجا بما كان ؛ و استدل 
الشافنى رضى الله تعالى عنه و رحمه بها؟ على أنه لا نكاح إلا بولىء 
لآن التعبير بالعضل دال على المنع الشديد المععر؟ من الداء العضال, 
و *إن عضل؛* من غير *كفوء جاز* ولم تزوج منه ولو كانت المرأة 
تزوج نفسها لما كان إعياء و لا شبت عضله' الممنوع ليحصل عزله 
إلا إذا منع " عند الحا م و قد بينت * ذلك* النة . ٠‏ وهذه الابه 
من مجائب أمى الاحتباك ” طلقتم “ يفهم الآزواج من ” تعضلوهن “ 
حم وظ : نسيت . وق البحر حيط م / ب .م : العضل المنع , عضل أعه منعها 
من الزوج » عضاها يكسر الضاد و مها .... ويقال دجاج معضل إذا احتبس 


بيضها ‏ قاله الزايل .... . ف يقال: أصله الضيق , عضات المرأة نشب الولد ف 
بطنها, و عضلت الشاة, و عضلت الأرض بالهيش ضياقث بهم تو اعفن 
الداء الأطباء أعياهم , و داء عضال ضاق علاجه ولا يطاق : . . . . وأعضل الأس 


اشتد و ضاق », و كل مشكل عند العرب معضلء و قال الشافى رحمة الله عليه : 
إذا العضلات تصدينى 2 كشفت حقائقها بالنظر 

(7) ليس فى ظ . ش 

(-و)ف م: لآلهم (,) وفيه (أى ”فى ان يتكحن '') دلالة على أن للرأة أن 
تنكح بغبر ولى لأنه او كاف له حق للا نهى عنه فلا يستدل بالنهى على إ”بات 
الحق ‏ البحر الحميط ؟.٠م‏ (م) ف م :المدى» و اق ظ : العى , و فى مد: اللمعى . 
(:-؛) فق ظ : اعضل (م - ه) من م و مد واظء وق الأصل : عرحار . 
(+) من م و مد و ظء وف الأصل : عضلة (ن) فى م: امتنع (م) من م و مد 
و ظء و ف الأصل ؛ يثبت () أخرى فى ظ عن « السنة» (. ) العبارة من هنا 
إلى « الادراك » ليست فق ظ . 

4م ((١م)‏ و تعضلوهن 


نظم الدرر (الجزه اثانى) ج-. 


و” تعضلوهن ١‏ “ يفهم الآولياء من ” طلقتم “ و قد بينت ذلك فى كتانى 
الإدراك ١‏ اذا تراضوا 4 أى النساء و الآزواج الآ كفاء بما أفهمته 
الإضافة دون أن يقال: أزواجا لمن مثلا . ولا كان الرضى ينبغى أن 
يكون عل العدل أشار إليه بقوله: ١‏ بينهم © ولا كانا قد يتراضيان 
على ما لا ينبغى قبده بقوله : ( بالمعروف” © فان تراضوا على غيره 15؟ هم 
لو كان الزرج غير كفوء فاعضلوهن , ء عرفه كما قال الحرالى لاجتماع ؟ 
معروفين منهها فكان جموعههما المعروف التام و أما المنكر فوصف 
أحدهما - اتهى ٠‏ ظ 

ولما ذكر الاحكام مبينا لحكمها فكان ( ذلك ) وعظا و كان 
أ كثر الناس يظن أن الوعظ مغائر للا حكام أقبل على الختار الكال ٠١‏ 
فقال : ذلك" الآمى العظي' يا أبها الرسول © يوعظ 6 أى يرقق" ( به ) 
قلوب ( من كان ) , الوعظ قال الحرالى إهزاذ النفس بموعود الجزاء 
و *وعيده ‏ اتتهى" . '' فهو تهديد لمن نشق'' عليه اللأحكام ومم الاكثر . 

ولما كان من أتباعه صلي الله عليه و سم من جاهد نفسه حتى صار 
أهلا لنهم الدقائق و إدراك الإشارات و الرقائق'' فألق كليته للسماع ٠١‏ 
() من م و مد ,و ف الأصل : يعضلوهن (+) من م و مد و ظ و ل الأصل: 
فما(م]من م ومدوظء وف الأصل: الاجماع (؛) من م و مد وظء 
وق الأصل : الذكر () زيد فى مد: أى (ب) زيد ى الأصل « اى» و لم نكن 
الزيادة فى م و ظ و مد لخذفناها (,) من مد و ظ , وى الأصل و م: يرفق . 
(م )اف م : أو (و) ليس ف ظ )١(‏ العبارة من هنا إلى « الأ كثر » ليست فى ظ . 
(1: )ف م: تسبق (0,) زيد فى الأسل «و لما كاف من الحكة» ولم تكن 
اازيادة فى م و مد ووظ لخدينها . 
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يعنةا 


م 
٠‏ 


ظم الدرر ( سورة البقره :85 ) ع- 5 


لحظه ' بقوله : (سمع) معلا أن؟ الخطاب فى الحقيقة لكل فاهم. 


و إنما قبد» بهم لأنهم المتفدون به ' الفاهمون له لا لحم من رقة القلوب 
الناشئة عن الإذعان * لآن الطاب" و إن كان بالاحكام فهو وعظ 
يتضمن الترهيب كا يتضمن الترغيب ٠‏ ولا كان من الحكة [ أن -* ] 
من لا ينتفع بثىء لا يقصد به أشار إلى ذلك بقوله: ( يؤمن بالقه © 
أى لا له من العظمة ل( واليوم الأخرط ) خوذا من الفضيحة فهدءوق 
تسميته وعظا" إفهام بأن من تجحاوز حدا فى غيره سلط عليه من يتجاوز 
فيه حدا. قال الحرالى: لآن من فمل شيئًا فمل به* نحوه كأنه من 
عضل عن زوج عضل ولى آخر عنه حين يكون هو' زءجاء؛ من زى 
زفى" به ” سيجزيهم وصفهم '' “- اتهى . 

فليا وقح ما هيجوا إليه ؟ من كال ١١‏ الإصغاء قال مقبلا عليهم : 
() من مد وظ ء واف الأصل وم : لحظة (,) منم وظ و مدء وف الأصل: 
اى (م) ف ظ : قيده (و) العبارة مرى هنا إلى « الترغيب » ليست فى ظ . 
(ه-ه) سقطت من م و مد وظ (7) زيد من م وظ و مد(ى)قم: وعظ. 
(م) زيد فى الأصل و مد ««و» ولم تكن الزيادة فى موظ غخذفناما . 
(:) ليس فق ظ (.؛) فى مد: زانى, وليس فى ظ () سورة ب آية ومرر. 
(,رب-دى) كرده فى ظ ثانيا (س) أى التمكن من التكاح أزى إن عو بصدد 
اعضل لا 'ه فى امتثال أم الله من الثواب و أطهر لتزوجين ا محثى عليها 
من الر يبة إذا منعا من التكاح و ذلك يسبب العلاتات الى بين النساء و الرحال- 
لمحب المخبط «اررجم اه 

عيض ودكثدا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج - 5 


و تكثيرا 'و تنقية و تطهيرا' بما بحصل منه بينم من المودة ء الركة 


من الله سبحانه و تعالى ( و اطهر ط © للقاوب . ولا كان وصف التكلم 
بالعلم أدعى لقبول من دونه منه قال ؟مظهرا؟ , معيدا ' للاسم" الاعظم 
تعظما للاأمى: ( والله 4 أى أشير إليم بهذا و الحال أن الملك الأاعظم 
(١‏ يعم ) أى له هذا الوصف ( واتم لا تعلمونه 6 أى ليس لكم 
هذا الوصف بالذات' لا فى الحال ولا فى الاستقبال لما أفهمه اللنى 
بكلمة لا [و -*] صيغة الدوام - 

(و-) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « لأس » ليست فى ظ (م) من 
مدء وق الأصل و م: مطهرا (؛) من م , وق اللأصل : معيد2» وق مد: 
صعيدا () فى الأصول: الاسم (+) زيد فى الأصل «وصف »ولم تكن الزيادة 
فى م وظ و مد خذفناها (ي) زيد ى الأصل نقط « بالذات » مكررا (م) زيد 
من م واظ و مد . و قل أبو حيان الأندلمى : و قيل تضمنت هذه الآية 
ستة أنواع من ضر وب الفصاحة و البلاغة من علم البيان : الأول الطباق و هو 
الطلاق و الإمساك فانها خبدان والتسرم طباق ثان لأنه ضبد الإمساك , و العلم 
و عدم الم لأن عدم العلم عو الحهل , الثانى القابة ف ”” فامسكوهن معروف 
ولا مكوهن ضرارا “ تابل المعروف بالضرار و الضرار منكر فهذه مقابلة 
معنوية , الثالث التكرار فى ”” فبلغن اجلهن “ كر ر اللفظ لتغيير المعنيين و هو 
غاية الفصاحة إذ اختلاف معنى الاثنين دلين على اختلاف الباوغين» الرايع 
الالتفات فى ”و اذا طلقم النساء فيلقن اجلهرن ‏ “ ثم التفت إلى الأولياء فقال 
”فلا تعضاوهن '*و قف الآ.ة فى قوله ”” ذلك “ اذا كان خطابا للنى صلى الله عليه 
ولثم التفت إلى المع فى قوله '”منكم'“ , اهامس ااتقدم والتأخيرء التقديرت 


فى 


زف 
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نظم الدرر ( سورة البعرة 768:5 ) ج-؟ 


ولا كان النكاح قد يكون' عنه ولادة فكون عنها رضاع 
وقد تكون 'المرضعة زوجة وقد نكون' أجتبية و الزوجة قد تكون 
متصلة و قد تكون منفصلة و كان الفراق بالطلاق أكثر منه بالموت 
وسطه بين عدتى الطلاق و الوفاة لإدلائه إلى كل بسبب؟ و اهتماما 
بشأنه وحثا على الشفقة على الصغير و شدة العتابة بأمره لآن الآم “رما 
كانت مطلقة فاستهانت بالولد إبذاء للزوج إن كان الطلاق عن شقاق 
أو رغة فى زوج آخر' و كذا الاب فقال تعالى عاطفا* على ما تقديره 
مثلا : فالنساء لمن أحكام كثيرة و قد علتم منها هنا أصولا تفهم من 
بصره الله كثيرا من الفروع , والمطلقات إن لم يكن بنك و بينهن 
علقة بولادة أو نحوها فلا سبيل لك علهن' . وقال الحرالى: لها ذكر 
سبخانه و تعالى أحكام الاشتجار " بين الازواج الى عظم متنزل الكتاب 
لأجلها و كان من حكم تواشج الازواج وقوع الولد و أحكام الرضاع 
-: إن مدان أزواننين امغر رف إذا تراضوا . السادس عخاطبة ااواحد بافظ 
الحم لأنه ذكر فى أسباب النزول أنها زات ف معقل بن سار أو فى أخت جابر 
و قيل ابنته . 
() ف ظ : نكوث (+-م) سقطت من م » وق الأمل :. الوضيعة - مكان : 
امرضعة (م) من م و ظ و مد ,وف الأصل: نسب (؛ - ؛) فى ظ : اذا كانت 
منفصلة ترغب ف النكاح فربما فرطت فى أص ااطفل (.) فى ظ و مد: عط . 
(+) العبارة من هنا إلى « لك عليهن » ليست ف م (ب) من م وظء وى الأصل: 
الاار , وى مد: الاستجار . 


لق )40 نظم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى) ش ج-؟ 


نظم به عطفا أيضا على معانى ما يتجاوزه الإفصاح و يتضمنه الإفهام ا 


قد عل من أن إفهام القرآن أضعاف إفصاحه بما لا يكاد ينتهى عده' ‏ 


فلذلك يكثر فيه الخطاب عطفا أى على غير مذكور ليكون الإفصاح 
أبدا مشعرا بافهام يناله من وهب روح العقل من الفهم ا نال فقه 
الإفصاح من وهبه الله نفس العقل الذى هو العم ؛ انتهى؟ - فقال تعالى : 
لإو اللولات ؟) أى من المطلقات و غيرهن» و أمرهن بالإرضاع *فصيغة 
الجر الذى من شأنه أن يكون قد فعل و كم تنيها على تأ كيده و إن كان 
الندب يما أفهمه إيحاب الاجرة لمن * “هنا و' فى سورة الطلاق و ما يأنى 
من الااسترضاع فقال : ل( برضعن اولادهن ) قال الحرالى" : جعل تعالى 
() من م و مد واظء و فى الأصل : عدة (م) ليس ق م (م) مناسية هذهالآية لا 
قبلها أنه تعالى. لما ذكر حملة فى الذكاح و الطلاق و العدة و الرجعة و العضل 
أخذ يذكر حك ما كان من نتيجة النكاح وعو ماشرع من حكم الإرضاع 
ومدته وحك الكسوة و النققة على ما يقع الكلام فيه فى هذه الآآية إن شاء الله 
البحر حيط م/ ؛ وم (4-4) ليست ىمد (0) ليس قم و مد و ظ (+-4) ليس 
فى ظ (ب) قال الأندلمى : ”” يرضيعن اولادهن “ صو رته خبر محتمل أن يكون 
معناه خيرا أى فى حك الله تعالى الذى شرعه فالوالدات أحق برضاع أولادمن 
سواء كانت فق حبالة الزوج أو لم تكن فأن الإرضاع من خصائص اولادة 
لا من خصائص الزوجية, و محتمل أن يكون معناه الأمى كقوله ”” و الطلقت 
يتريصن “ لكنه أمى ندب لا إيجاب إذ لوكان واجيا لما استحق الأجرة و تال 
تعالى ” و ان تعاسرتم فسترميع له اخرى “ فؤجوب الإرضاع ما هو على 
الأب لاعلى الأم وعليه أن يتخذ له ظثُرا إلا إذا تطوعت الأم بارضاعه وهى س 


الخضن 


© 


-- 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ :7# ) ج -؟ 
الآم أرض الفسل الذى' يغتذى' من غذائها فى البطن دما كا يغتدى؟ 
أعضاؤها من دمها فكان ذلك * لبنها أولى بولدها * من غيرها* ليكون 
مغذاه وليدا من مغذاه جنينا فكان اللاحق أن برضعن أولادهن » وذكره 
بالآولاد ليعم الذكور و الإناث 4 و قال: الرضاعة التغذية بما يذهب 
الضراعة " وهو الضعف و النحول" بالرزق* الجامع الذى هو طعام 
و شراب وهو اللبن الذى مكانه الثدى من المرأة و الضرع من ذات 
الظلف - اتتهى . 

وللماذكر الرضاع ذكر مدته ولا كان المقصود محرد تحول الزمان 
بفصوله الاربعة و رجوع الشمس بعد قطع البروج الاثنى عشر إلى الرج 
الذى كانت فه عند الولادة و ليس المراد الإشعاز بمدح الزمان ولا ذمه؟ 
ولا وصفه بضيق ولااسعمة عبر بما يدل على مطلق التحول"' فقال: 
(حولين) [و-” 1 الحول؟؛ تمام القوة فى الشثىء الذى ينتهى لدورة 
الأب عن الاستئجار وجب عليها إرضاعه , على هذا يكون الأمى الوجوب فى 
بعض الوالدات ‏ اليحر الحيط مإ 3ل . 
()ف مد: الى (م) ىظ: تغتذى(م) فى م:تغتذى(4) فى م: كذلك (ه-ه) ليس 
فى ظ (+) فق م : الفراغة (ن) منم ومدء و فى الأصل وظ : التحول (م) زيد 
فى الأصل «وء ولم نكن الزيادة فى م وظ ومد خذفناها () من م و مد 
وظذ, رق الأصل : ذمة (. )من مداوظ. وى الأصل وم: التمول . 
() زيه من م وظ (مى) العبارة من هنا إلى « التحو يل » ليست فى مد . 
(م) الحول السنة و أحول ااثىء صار له حول تال الشاعر : 
من القاصرات الطرف لودب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا ‏ 

,عم الشمس 


نظم الدرر (الجرء لثانى) جم 
الشمس و هو العام الذى يجمع كال النات الذى مم فيه قواه - قاله 
الحرالى. و كأنه مأخوذ مما له قوة التحويل . ولا كان الشىء قد يطلق 
على معظمه مجازا فيصح أن براد حول [ و -؟] بعض” الثانى بين أن 
المراد الحقيقة ؛ قطعأ لتازع الزوجين فى مدة الرضاع و إعلاما بالوقت 
المقيد للتحرحم م قال صلى الله عليه و سل «إنما الرضاعة من المجاعة »* 
بقرله: ( كاملين ) ولا كارف ذلك رما أفهم* وجوب الكال 
[ ناه ؟] بقوله: <١ا‏ لمن 2): أى هذا الحكم لمن 2 اراد؟ ان يتم 
س و يجمع على أحوال , و الحول الحيلة , و<ال الثئىء انقلب, و تحول انتقل » 
و رجل حول كثير التقايب و التصر ف, و قد تقدم أن حول يكون طرف 
مكان , تقول: زيد حولك و حواليك و حوالك و أحوالك , أى فها قرب منك 
من المكان ‏ قاله أبو حيان الأندلسى ف البحر امحيط مد.م . 

() وقع فى ظ : يتمر ‏ مصحفا (,) زيد من م وظ و مد(م) زيدت فى 
الأسل «و» ولم نكن الزيادة فى م و مد واظ -فذفناها (:-:) سقطت من 
ظ (ه) من م و مد و ظء و فى الأصل : انهم (+) هذا يدل على أن الإرضاع 
فى الحولين ليس محد لا يتعدى و إنما ذلك لمن أراد الإتمام و أما من لا يريده 
غله فطم الولد دون بلوغ ذلك إذا لم يكن فيه ضرر للولد» و روى عن تقتادة 


أنه قال: تضمنت فرض الإرضماع على الوالدات ثم يسر ذلك و خفف فازل 


”” أن اراد ان تم الرخباعة “ قال ابن عطية : هذا قول متداع, قال الراغب: 

وى قوله”” حولين كاملين لن اراد ان بم الرضماعة »“ ننييه على أنه لا يجو زتجاوز ذلك 

و إن لا حك للرضاع بعد الحواين و نقويه: لارضاع بعد الحولين ؛ و الرضاعة 

من انجاعة » و يؤكد أن كلحم فى الشرع علق بعدد مخصوص يجوز الإخلال حت 
انا 


6 


نظم لدرر ( سورة المقرة” م78 ) لح 
الرضاعة ' ) فأفهم أنه يحوز الفطام للصلحة قبل ذلك و أنه لارضاع 
بعد الهام ٠.‏ و قال الحرالى : و هو أى الذى يكت به دون العام هو ما 
جمعه قوله تعالى ”و له و فصله ثملثون شهرا' “ فاذا كان الخل تسعا 
كان الرضاع 2" و عشرين شهراء وإذا كان حولين كان المجموع * 
ه ثلاثا وثلائين شهرا فكون ثلاثة آحاد وثلامة عقود فيِكون ذلك 
تمام الخل و الرضاع ليجتمع ف الثلاثين تمام الرضاع و كفاية الخل ‏ 
انتهى . 
ولا أومم *أن ذلك' يكون مجانا تفاه بقوله: ١‏ و على © و لا 
كانت الوالدية" لا تتحقق ف الرجل كا تتحقق ف المرأة و كان النب 
بكتقى فيه بالفراش وكان للرجل دون المرأة فقال": ( المولود له )) 
به فى أحد الطر فين لم مجز الإخلال به فى الطرف الآخر كيار الثلاث وعدد 
حجارة الاستنجاء و السح على الخفين يوما و ليلة و ثلاثة أيام و لما كان الرضاع 
يحوز الإخلال فى أحد الطر فين وهو النقصان لم مجر محاوزته ‏ انتهى كلامه » 
و قال غيره : ذكر الحولين ايس على التوقيت الواجب و إثما هو لقطع الشاجرة 
بين الوالدين» و حمهور اافقهاء على أنه محوز الزيادة و النقصان إذا رأيا ذلك 
البحر اللحيط م/م م . ش 
() سورة ب؛ آية (١١‏ ) من مد و ظء وق الأصل وم : احدى (م) من 
م و مد واظء وق الأصل: اموع (:-:)ف ظ : ذلك انف (ه) فظ: 
الوادبة (-) ى م وظ ومد: قال (ب) العيارة من هنا إلى « نقال » سقطت 


ص 
9٠‏ 


ينظ : 
ضف عم) متصلات 


نظم الدرر ( الجزء الثانى) ج-؟ 


متصلات أو منفصلات فلو نشزت ' الاصلة لم يسقط وإرفب سقط 
ما بخص الزوجية . ولا كان اشتغالها بالرضاع عن كل ما بريده الزوج 
من الاستمتاع رما أومم سقوط الكسوة ذكرها ققال: «رء كسوتهن ) 
٠أجرة‏ لمن؟ . قال الحرالى : *الكسوة رياش الآدى الذى سر 
ما ينبغى ستره من الذكر و الآأثى و قال : فأشعرت إضافة الرزق و الكدوة ه 
إلهن باعتبار حال المرأة فيه و عادتها بالسنة لا بالبدعة - اتهى . 

ولا كان الحال مختلفا فى النفقة و الكسوة باختلاف أحوال 
الرجال و النساء قال: ( بالمعروف ط © [ أى _* ] من حالكل منهما ٠‏ 
قال الحرالى : فأكد ما أفهمته الإضافة ا الخطاب باجماله ‏ 
اتهى . ثم علله أو فسره بالحتيفية الى من علينا سبحانه و تعالى بها فقال: 1١‏ 
للا تكلف ) قال الحرالى' : من التكليف”" , هو أن يحمل المرء على 
أن يكلف “بالامس كلفة* بالآشياء التى يدعوه إليها طبعه ( تفس © 
أى لا بقع نكليفها وإن كان له سبحاته و تعالى أرب يفعل ما يشاء 
(١‏ الاوسعهاج' ) أى ما تسعه و تطيقه لا كما فعل سبحانه من" قبل , 
() من م و مدء و وتع فى الأصل: نشدت - كذا مصحفا (+-م) ليس ق 
ظ (م) العبارة من هنا إلى « و قال » 'يست فى م (4) زيد من م وظ ومدء 
و ف البحر امحيط م/؛ ,م : و معنى ”بالمعر وف“ ما جرى به العرف من نفقه. 
وكوة لثلها حيث لا بكون إكثار ولاإتلال ‏ تاله الضحاك (ه) ف م: 
صر () قال الأندلمى : التكليف إلزام ما يؤثر فق الكلفة من كلف الوجه 
و كلف العشق لتأثيرهما () فى ظ : التكئف (م) ليس ف مد (و) « وسعها» ل 
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نظم الدرر ( سورة البقرة *؟: +7 ) اج 2" 


كان أحدم يقرض ما أصاب البول من جلده بالمقراض [ و الوسع 
قال الحرالى ما يتأنى' منة و كال قوة- ؟]. 

ولما كانت نتيجة ذلك حصول النفع و دفع؟ الضر قال:( لا تضار 
والدة بولدها ) أى لا :ضر النفق به ولا ضرها, وضم الراء ابن كثير 
و أبو عبرو “ويعقوب* على الخير وهو أ كد', وقح الباقون ' على 
النهى' , ويحتمل فيها" البناء * للفاعل والمفعول* ( ولا مولود له 
ب طاقتها و هو ما محتمله وقد بين تعالى ذاك فى قوله:”” لينفق ذو سعة من سعته ‏ 
الآية “ و ظاهر قوله: ”لا تكلف نفس الا وسعها “ العموم ق سائر التكاليف 
قبل » و الراد من الآية أن والد الصمى لا يكلف من الإنفاق عليه و على أمه 
إلا بما تنسع به قدرته» و قيل: المعتى لا قكلف المرأة الصير على التقصير ى 
الأجرة ولا يكلف الزوج ماهو إسراف بل براعى القصد - البحر المميط 
؟/؟ )٠١(‏ من مد و ظء و ف الأصل : من »وف م: عن . 
() من م » وق مد واظ: يانى (م) زيدت العبارة انحعجوزة من م وظ و مدء. 


(+) ف م: رفع (4-4) ليس فق م (م) و فى البحر انحيط م/ب, م بعد يعقوب : وأبان 
عن عاصم : لا تضار ‏ بالرفع أى برفع الراء الشددة و هذه القراءة مناسية لا قبلها 
من قوله: ”لا قكلف نفس الا و سعها “ لا شتراك الحملتين فى الرفع و إن اختلف. 
معناهما لأن الأولى خبرية لفظا و معنى وهذه خبرية لفظا نهبية فى العنى 2-0 
وقرأ : لا يضار - بكسر الراء الشددة على النهى » و قرأ أبو جعفر الصفار: 
لا تضار ‏ بالسكون مع التشديدء أجرى الوصل مجرى الوقف» و روى عنه: 
لا نضار ‏ باسكان الراء و تحفيفهاء و هى تراءة الأعرج من ضار يضير و عو 
مرفوع ء أجرى الوصل فيه مجرى الوتف (+-+) ليس فى ظ (ن) فى م واظاة 
فبها(,-م) ف م: للقعول و الفاعل . 
فق بولده 


نظم الدرر ) الجزء الثانى ( ج- 


بولدهى »4 أى ١‏ المولود على فراشه ليس له أن يضر الوالدة به و ليس لما 
أن تضره به ولا أن ' تنضر الولد بتفريط و نحوه حلا للفاعلة على الفعل 
الجرد, *و كل من أسند سبحانه و تعالى المضارة ؟ إليه أضاف إليه الولد 
استعطافا له عليه و تحريكا لطبعه إلى ميد نفعه ٠.‏ قال الخرالى : ففيه ه 
إيذان بأن لا يمنع الوالد الام أن ترضع ولدها فضرها" فى نقدما له 
ولا يسىء معاملتها فى رزتها و كسوتها بسبب ولدها' فكم لم يصلح أن 
يمسكها زوجة إلا بمعروف لم يصلح أن يسترضعها إلا بالمحروف" 
ولابتم المعروف إلا بالنزاءة من المضارة ٠‏ و فى إشعاره تحذير الوالدات 
من ترك أولادهن لقصد الإضرار مع ميل* الطبع إلى القيام بهم 
و كذلك فى إشعاره أن لا تضره فى سرف رزق ولا كسوة- اتتهى ٠.‏ . 
ولا تم الآمى بالمعروف و ما تبعه من تفسيره و كان ذلك على تقدر 
وجود الوالد إذ ذاك بين الحال بعده فقال: إزو على الوارث؟ © أى 
() ليس ف م و مد وظ (م) ليس ى ظ (م) العبآرة من هنا إلى « نفعه » 
لست فى ظ (4) فى الأصل: الضاف , و التصحيح من م و مد (م) فى م: 
نفيه () فى الأصل : فيصيرها , و ااتصحيح منم وظ و مد(ي) قم:ععروف. 
(م) فى الأصل : مثل , والتصحيح من م و مد وظ (؟) هذا معطوف على قوله 
« وعلى الولود له» و الملتان قبل هذا كالتفسير اقوله « بالعروف» اعتراض 
بها بين المتعاطفين . و قرأ يحبى بن يعمر: و على ااورثة مثل ذلك بالمع» 
و الظاهر ف الوارث أنه وارث الولود له لعطفه عليه و لأن المولود له وهو 
الأب هو المحدث عنه فى احملة المعطوف عليه و المعنى أنه إذا مات المولود له 
وجب على وار» ما وجب عليه من رذق الوالدات و كسوتهن بالمعروف - 
ا 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 78 ) ج -5 


وارث الوالد وهو الرضببع ( مثل ذلك م » أى المأمور به من المعروف 


على ما فسره به فى ماله إن مات والده و الوارث ٠‏ قال الحرالى: الملق 
من الأحياء عن الموتى ما كان لهم من حق أو مال - اتهى ' ٠‏ و قيل 
فى الوارث غير ذلك ؟ لانه تقدم ذكر الوالدات” و الولد و المولود له 
فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم . 
ولا بين أمد الرضاع و أمى النفقة صرح با أفهمه الكلام من 
جواز الفطام قبل اللهام فقال مسبا عما أنهمته العبارة: ( فان ارادا 2 
[ أى-* ] الوالدان ١‏ فصالا 4 أى فطاما "قبل مام المولين* للصغير 
عن الرضاع . قال الرالى : و هو من الفصل / و هو عود المتواصلين إلى 
بين سايق - ه اتتهى . و هو أعم من الفطم فلذا عبر به » . و لما بين ذلك 
نه" على أنه لا يحوز إدم الكاج عار عن تراض منها" © 
كد عن لسار قوري عذا موا ونون كانهو اتنس اعم 
بعضهم بمن يرث من الرجال يلزمه الإرضاع كا كان ينزم أبا الصبى لو كان 
حيا , وقاله ماهد و عطاء , و قال سفيان: الوارث هو الباق من والدى الولود 
بعد وفاة الآخر منها و برى مع ذلك إن كانت الوالدة هى الباقية أن يشاركها . 
العاصب فى إرضاع الو لود على قدر حظه من الميراث 5 تال : و اجعله الوارث 
منا ‏ البحر حيط م/ب وم . 
(,) سقط من م و ظ (م) العبارة من هنا إلى م كل منهم» ليست فى ظ . 
(م)من مد ءو ف الأمبلو م : الوالدان (4) زيد من م و ظ و مد (ه-ه) ليست 
فى ظ (.) من م و مد واظ ءو فى الأصل : عير (ن) و فى الله من البحرم/7م: 
فلابد من تراضيه فلو رضى أحدهما وأبى الآخر م مجبرء وأخر التشاور لأنه ‏ 
هن (:4) 3 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ْ ج 8 
م بين أن الآ خطر يحتاج إلى مام النظر يقوله : ل( و تشاور ) أى 
إدارة' للكلام؟ فى ذلك ليستخرج الرأى الذى ينبثى أن يعمل به . 
قال الحرالى : فأفصم باشعار ما فى قوله ”ان يتم “ و أن الكفاية قد تقع 
بدون الحولين لعل ذلك لا يكون بريا من المضارة" إلا باجتماع إرادتهما 
وتراضهها و تشاورهما؟ لمن له نبصرة ثلا تجتمعا على نقص" الرأى, ه 
قال عليه الصلاة و السلام هما خاب من استخار و لا ندم من إستشار» » 
والمشورة أن تستخلص حلاوة الرأى و خالصه" من خلايا الصدور كم 
يشور" العسل جانيه ‏ اتتهى . ( فلا جناح عليهها * ) فيا * نقصاه عن” 
به يظهر ملاح الأمور و الآراء وضسادها , و يحدمل أن يكوت التشاور 
منها أى يشاور أحدهما الآخر أو يشاور أحدهما أو كلاهها غيرهما . 
() وقع فى ظ : ارادة ‏ مصحفا (م) ق مد الكلام (م) ف م : الضارعة ٠‏ 
(:) وف م واظ و مد: مشاورتها ٠‏ و التشاور ف اللغة استخراج الرأى من 
تولهم: شرت العسل أشوره ء إذا اجتنيته , و الشورة و المشو رة و يضم العين 
و تنقل الحركة كالعونة , قال حاتم : 

و ليس على تارى حجاب أ كفها ' المقتيس ليلا و لكرن#. أشيرها 
و قال أبو زيد: شرت الداية و شمورتها أجريتها لاستخراج جربها ... و منه 


الشوار و هو متاع البيت لظهو ره للناظر , و شارة الرجل هيئده لأنها تظهر 
من زيه و تبتدئ من ز فته البحر اميط + / + . م ف ب.,(0) ف م: تقض . 
() من م و مد وظ ء وف الأصل :تخالصة () مرن م و مد وظء واق 
الأصل : يسور (م-م) فى الأصل : نقصام من , وف م : تقصان عن » 
و التصحيح من مد . 


يفف 


اسل 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة البقرة؟ : +7 ) ج -؟ 


الحولين١‏ لآنهما؟ غير متهسين فى أره و اجبماع رأيها فه ورأى 


من يستشيرانه ؟ قل ما يخط . قال الحرالى : فيه إشعار بأنهسا ثلاث 
رتب: رتبة مام فيها الخير والركة, ورتبة كفاة فيها' رفع 
الجناح, و حالة مضارة فيها الجناح - انتهى' . وقد أنهم تمام هذه 
العناية أن الإنسارن كلا كان أضعف كانت 5 رحمة الله له أكثر 
ضاق داكت 

ولما بين رضاع الوالدات و قدمه ديلا عل أولوته أتبعه ما يدل 
على جواز غيره فقال: ( وان اردتم م أى" أبها الرجال < ارنف 
تسترضعوآ ) أى أن ' تطلبوا من برضع ١‏ ارلادم © من غير الآمهات 
( فلا جاح 6 أى ميل ثم (( عليم اذا سلتم 6 أى إلى المراضع * 
( مآ أتنتم 6 أى ما جعلتم لحن من العطاء ( بالمعروف ط ) موفرا طببة به 


أتفسكم من غير تشاحح و لا تعاسر* لآن ذلك أقطع ٠١‏ لمعاذير المراضع 


() العبارة مر « فما » إلى هنا ليست فى ظ ء و قال أبو البركات النسئى فى 
مدارك التتزيل ,/مو: فلا جناح فى ذلك زادا على المولين أو نقصاءو هذه 
توسعة بعد التحديد (,) من م و ظ و مد , وق الأصل : انهم (م) من م ومد 
و ظء وق الأل : يستشميرا له (:) زيد فى م: يقع (ه) فى مدارك التتزيل 
:/مو : و ذكر التشاور ليكون التراضى عن :فكر فلا يضر الرضيع فسبحان 
الذى أدب الكبير و لم يهمل الصغير و اعتير اتفاقه] لم للا“ب النسبة و الولاية 
ولام الشفقة و العناية (+) فى مد : كإن () ليس فق ظ (م) من م و مد 
و ظء وف الأمل : المواضع (و) العبارة من غنا إلى « الصغير » ليست فى ظ. 
(.) ف م: قطع . 

لوق فهو 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) جم 
فهو أجدو بالاجتهاد فى التصيحة "وعدم التفريط فى؟ حق الصغير . 

ولما كان التقدير: فافملوا جميع ما أمرتك به واتتهوا عن جميع 
ما نهيتكم عه ققد جعت لك مصالح الدارين فى هذا الكتاب الذى 
هو هدى إلتقين » عطف عليه قوله : < واتقوا الله ) ' أى الذى له 
القدرة الشاملة و العم الكامل؟ ثم خوفهم * سطواته بقوله" منبها “على ه 
عظم هذه الاحكام ' لإ و اعلموآ 4 وعلق الآمى بالاسم الاعظم الجامع 
لجيع ' الأسماء الحستى ققال : ١‏ ان الله 6 أى المحيط بصفات الكال 
تعظما للقام و لذلك أكد [ عليه -"] سبحانه و تعالى هنا على تحو ما مضى 
فى ”وما تفعلوا من خير ذان الله به علي “ بتقدجم قوله للإعلام بمريد 
الاهتام ١‏ بما تعملوت © أى من سر و علن ٠‏ 

ولما كانت هذه اللاحكام أدق* مما فى الآية التى بعدها و كثير 


(, ) العبارة من هتا إلى « الصغير » ليست فى ظ (م) من م و مد» وف الأصل : 
تمن (م) لما تقدم أمى و نهى خرج على تقدير أمى بتقوى اته تعالى و لما كان كثير 
من أحكام هذى الآية متعلقا بأعى الأطفال الذين لا قدرة طم و لا منعة ما يفعله 
بهم حذر و هدد بقوله ”” و اعلموا“ و أنى بالصفة التى هى ”” يصير“ مبالغة ى 
الإحاطة بما يفعلونه معهم و الاطلاع عليه كا قال تعالى ”” و لتصنع على عبنى“ فى 
حق مومى على نينا و عليه أفضل الصلاة و السلام إذ كإن طفلاء قالوا: وف 
الآية ضروب من البيان و البديع ‏ منها تلوين الخطاب و معدوله ى”والوالدات 
يرضعن '“ فانه خبر معنا الأمى على قول الأكثر و التأكيد بكاملين ‏ البحر 
الخيط مو و (4 - 6) ليست فى ظ (ه - ه) فق ظ : بواسطة فوله (+) فى ظ : 
مجميع (ب) زيد من م وظ و مد(م) ق م:ارق . 
اعم 


“30 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: +7 و1774 ) غ8 
منها منوط بأفعال القلوب ختمها' بما يدل على البصر و العلم فقال: 
( بصيره' ) أى بالغ العلى به فاعملوا بحسب ذلك . 

ولما ذكر الرضاع و كان من تقادره ما إذا مات الاب ذكر عدة 
الوفاة " لذلك و تنمها لأآنواع العدد فقال ' . و قال الحرالى: لا ذكر 
عدة الطلاق الذى هو فرقة الحياة انتظم برأس آبته* ذكر عدة الوفاة 
النى هو فراق الموت و اتصل بالآية السابقة لا انجر فى ذكر الرضاع من 
موت الوالد و أمى الوارث و كذلك كل آية تكون رأسا لها متصلان 
متصل بالرأس النظير لها المنتظمة به و متصل بالآية السابقة قبلها بوجه ما 
انتهى ٠.‏ فقال: ل و الذن' 4 أى و أزواج الذبن ( يتوفون منكم م 
أى "يحصل وفاتهم " بأن* يستوفى؟ أنفسهم التى كانت عارية فى أبداتهم 
الذى'' أعارحم إاها . قال الحرالى : من الوفاة و هو استخلاص المق 


() ف ظ : ختم () من م وال والقرآن الحيد يرق الأصل : خبيرء ولا 


يتضح فى مد (م) من م و مد وظ , وق الأصل: الوفا (؛) ليس فق ظ . 
() من م و مد وظء و ف الأصل : انية (+) مناسية هذه الآية لا قبلها أنه لما 
تقدم ذكر عدة طلاق الميض و اتصلت الأحكام إلى ذكر الرضاع و كان ف 
تمنها قوله ”” وعلى الوارث مثل ذلك “ أى وارث المواود له ذكر عدة الوفاة 
إذ كانت مخالفة لعدة طلاق الحيض » و قرأ المهور : ,توفوان ‏ يضم الياء مبنيا 
الفعول , و قرأ على و الفضل عن عاصم بفتتح الياء مبنيا للفاعل , و معنى هذه 
القراءة أنهم يستوفون آجاهم . البحر الحيط م[ ,, (بسب) سقطت من ظ » 
وى مد: تحصل وفاتهم (م) من م و مدء وف الأصل : كانء, و فق ظ : اى. 
() فى م و مد: ستو (.0) لق م:الى . 
6 (مم) من 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) 6ح 
من حيث وضع . إن الله عر و جل نم الروج و أودع النفس ليستوفها 
فك أجل من حءث أمذعيا فكان ذلك توفا' تقعلا " من الوذاء وهو 


أداء الحق ب و يذرون > من الوذر؟ وم أن يؤخف المرء عما شأنه 
إمالكر ا 0 بعددم . علا أريد تأ كيد *. التريص .مراعاة الحق * 


الازواج و جو ملذة حفظة "علوي للا قارب و “حاط للنحاج. أقى به صغة ده 


ين" الذق م شأنهة أن: تكون» داح جنا و م لم فقال + <يتريصن 4 أى 
ينتظرنه أزواجهن '. لانقضاء. العدة ٠.‏ الل كن الممنوع 1 هو العقد 
و التعزض له بالآفعاك دون طلبه “بالتعرض “قال ''نعيرا. بافس إذلك 
و للتنبيه على أن العجلةا عن' ذلك إما “نكون فيوة عالة ييه كن 

ذلك حاريا* عا على" اللعد عنها :ا.اقسهري ) فلا يبذلتها” 0 
أو.لانخوجت من" منزل الوفاة و يتين الزينة ى كل ,ما للنفسء فيه شهوة 
تدعو إلى الدكام كد عبنت “ذلك الستقه لا اربعة -نشهر م عثتراج. ) 


() من م و مداوظ . وف الأصل : رقب (م) مر “م واظء وأ الأمئل: 
تفصيلا , ولا تتضح فى مدا(م) يذر معام برك , و ستكمل متبه الآس ولا 
يستعمل منه اسم الفاعل ولا الفعول وجاء الاضى منه على طو بق الشّذوذ"- قاله 
الأندلمى فى ق البحر امحيظ , | . ,م (:) سقط من مء ولا يتضح فق مد ( 506 
الاصل. : حق » و التصحيح من م وظ ومد(ب)قىاظ : ازواجهم (ي) العبارة 
من هنا إلى « البعد عنها. » ساقطة من ظ (م) من مداء و فق 'الاصل وم: حاديا . 
() فى الآصل : عن , و التضّحيح من م ومد١.؛)‏ من مل و ظء و فى الأصل 
وام : فلا بيدانها وو ) العبارة من هنا إلى « السنة » ' ليست فى ظ () من م 
ومد . وق الاصل : عن (م, ) من م . وى الاصل: يعوا الا بتضح فى مدا. 
مق 


/ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة :١‏ 7764 ) ع 
مي يي ا يي ا يي هسم 

إن كن حرائر' ولم يكن حمل؟ "سواء كانت صغيرة أو كبيرة تحيض 
أ لا ء ابتداؤها من حين الوفاة لآنها النبب* [و غلب الليالى فأسقط -*] 
التاء لآن أول الشهر الليل ١‏ فاذا بلغن اجلهن » و لما كان [ الله -' ] 
سبحانه و تعالى قد جعل المسلبين كالجسد الواحد و كان الكلام فى 
أزواج الموتى أعلم سبحانه و تعالى بأنه يحب على إخواتهم المسللين من 
حفظ حقوتهم ما كانوا يحفظونه لو كانوا أحياء بقوله: ( فلا جناح 
(,) فالأصل: حريرء والتصحيح من بقية الأصول (م) زيد ف الأصل «حمل» 
مكررا خذف . و قال أبو حيان الأندلسى ف البحر انميط ,/ .م :و تاله 
الراغب: ذكر الأطياء أن الولد قى الأأكثر إذا كان ذكر ا يتحرك بعد ثلاة 
أشهر و إذا كان أنى بعد أربعة أشهر ‏ و زيد على ذلك ” عثيرا “ استظهاراء 
تال : و خصت العشرة بالزيادة لكونها أكل الأعداد و أشرفها ما تقدم ى” تلك 
عشرة كاملة » . قال القشيرى : لا كاف حمل الليت أعظم لأن فراته لم يكن 
بالاختيار مانت مدة وفاته أطول وف ابتداء الإسلام كانت عدة الوناة سنة ثم 
ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتخفيف براءة الرحم عن ماء الزو ج »ثم إذا 
اتقضت العدة أبيح ها اوج بزوج آخر إذ الوت لا يستديم مواناة إلى آخر 
عمر أحد كا قيل : 

وكا تنبل وجوه ى الترىي فكذا ببلى عليهن الحزن 

(م) العبارة من هنا إلى « لأنها السبب» ليست فى ظ (4) من م ومدء و قله 
الأصل: السبب (ه) زيدت من م وظ و مد . وف البحر انحيط +/م+1 
قالوا معنام و عشر ليال و لذلك حذف التاء و هى قراءة ابن عباس و المراد عشي 
يال بأيامها فيدخل اليوم العاشرء قيل و غلب حك الليآلى إذ الليالى أسبق من 
الأيام والأيام فى تمنها و عشر أخف ف اللفظ , و لا تنقذى عدتها إلا بانقضاء 
البوم العاشر ‏ هذا قول المهور (7) زيد من .م و ظ و مد . 


1 علي 


نظم الدرر . ( الجرء الثاتى ) جم 
وقد تأذن للقاضى على رعم' الولى عند عضله مثلا أسند الفعل إليهن 
فقال: ( فعلن فى انفسهن' © أى من النكاح و مقدماته *التى كانت 
ممنوعة منها بالإحداد ؟, و لا يحمل هذا على المباشرة ليكون؟ [ دليلا 
على -* ] إنكاح المرأة تفسها لمعارضة آية ” ولا تعضلوهن“ المأيدة” ه 
بالسنة . و لما كان ذلك قد لا يكون على وجه شرعى قال:( بالمعروف 1 ) 
لنصرف إلى الكامل فلا يكون فى ذلك شوب نكارة", فان فعلن 
ما ينكر كان علل الناس الجناح بترك الاس* كم عليهن بالفمل ؛ 
و أجمع الفقهاء غير أبى مسل الأصفهاق على أن هذه الآية ناحفة لآية 
المدة بالحول , و التقدم فى التلاوة لا يمنع التأخر ف الأزول لان * ٠١‏ 
الترتيب ليس على ترتيب النزول - نقل ذلك الشمس الآصفهاق » و برد 
: علية ما سيأق ' نقله [له_"] عن بجاهد . 

ولا كان التقدير: الله حد لكم هذه الحدود فاحفظوها عطظف 
() من م و مد و ظ ء” وف الأسمل : ززعم (,) قال الزعغشرى: ”فيا فمان فى 
انفسهن * من التعرض الخطاب بالعروف بألوجه الذى لا ينكره الشرع » 
والمعتى أنهن لو فعلن ما عو منكر كإن على الآثئمة أن يكفومن, و إن فرطوا 
كإن عليهم المناح _انتهى كلامه, و هو حسن ‏ البحر المحيط م /0م؟ . 
(م-م) ليست فىاظ (6) فى م : لنكون (0) زيد من م واظ ومد (1) فى مد: 
التأيدة (م) فى ظ : فكادة , ولا يتضح فى مد (م) تى مد : لام (:) من مم 
و مد وظء وق الأصل : لانه (.,) فى مد: ,آلى . 

7 


9 


- 


أظم الدرر ( سورة البقرة؟: +78 و 1780 ) 6ن 
عليه ' قوله محذيا مى التهاء ون فد ثىء مها : إأتفسهم: أو من الأم 
ارق 00 ع الم فى .حق غيرمم : ٠‏ ( وال 6 أ الذي له 


صفات إلكالى لا بما تعملون ) من سر وعلانة ..[<ل كان هنا من .أعى ' 


البدة ؟ما ل تعرفه الحرب قبل فربما آنكوته اثقلوب لكونها ؟ لم تفهم سره 
:.وكان أمى البكاج م إن قبد بالعروف باطنا ختم بقوله -* ] ف خبير ه" 6 
: أى بعلم خفايا البواطن .كل يعلم .ظواهرها دروا افيه او أطموا 


ا 

وما ع رن هده المدة لنعهن عن الرجال بين أن 
لإعريض االخطية. لين داخلا فى المنع فقال:  ٠‏ لإ جناح عليم ) 
أى إن ميل ؛ ١‏ فعس أى تلوب ب يتم تتصدون ما هو بيد 
عنه كأنه في جانه ٠‏ هو فى جانب آخر لا تأدي إلبه. إلا بدورة" 


[ كأنت جيلة أو نافعة, ء أنا.عازم علىءان أتزوج. و عبتي أن يس الله 


الى قرينة* صالحة -* ] . قال الحرالي :. من التعرض ,و هو ,تفعيل من 


(1) سقط من م (م) ليسي ف مد.واظط (م2م) ليست إل مد وظ (4) العبارة 
الحجو زة يدت من م و مد و ظ () أخره في الأصل : عن « ظواهرها » 
وى اابحر انحيط م/ . مج : خبير للبااغف من خيرت الشىء علمته, و منه قتل 
ارضا خارها, و خيرت زبدا اختيرته »ابم لحسده. المادة رجع الخير لأنه الثىء 
العا به , والخبار الأأرض اللينة » و فيه ,/ممء :و هو العلٍ ما لطفٍ و التقعى له 
() ,من م.و مد . واف الأصل : ميل . و ليبس فى ظد(ي) في ظ : بدوة (,) ف 
م: قرببة ‏ كذا (و) "عيازة أعجوزة ردت من م ومد. 

14 (جم) العرض 


العرض ' و العرض ' وهو إلقاء القول عرضا أى ناحية على غير قصد 
إلِه و صمد نحوه _؟ اتهى . و الفرق بينه و بين الكناية أنه كلام ظاهر 
فى معى يقصد به غير معناه الظاهر فلا يهم المراد إلا بالقرائن, كقول 
انحتاج: جتت لالم عليك و أنظر وجهك الكريم , و يسمى التلويج 
أيضاء والكناية ذكر اللازم وإرادة المأزوم , و قد أفهم نوط الحل 
بالتعرض نحرحم التصرجح المقايل له و للكناءة ؟. و الصريح اسم لا هو 
ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى فهمه المرادة ولا يسبق غيره 
عند الإطلاق ( من خطبة 4 وهى الخطاب ف قصد * الزوج . “و قال 
الحرالى " : هى هيئة الخال فيا بين الخاطب والخطوية الى النطق عنها 
هو الخطبة بالضم ( النآء )م المتوى عنهن أزواجهن و من أشبههن فى 
طلاق بائن بالثلاث أو غيرها . 

(:) فى مد: الغرض (م) العبارة من هنا إلى « عند الإطلاق » ليست فى ظ . 
(+) ف مد: و الكناية (ع) ليس فى م (ه) فى الأصل : قصة , و ى ظ : عرض, 
و التصحيح من م و مد () العبارة من هنا إلى « بالضم » ليست ف م (ي) و قال 
الأندلمى : الخطية بكسر اللاء الئاس النكاحء .قال : خطب فلان فلانة, أى 
سألا خطيه أى حاجته فهو من قوهم : ما خطيكء أى ما حاجتك و أمرك ؛ 


قال الفراء : الخطبة مصدر بمعى االحطب و هو من قولك: إنه محسن القعدة 
والحلة. بريد القعود والخلوس؛ و الخطية يضم اللاء الكلام الشتمل على 
الزجر و الوعظ و الأذكارء و كلاههما راجع للخطاب الذى هو الكلام 
و كانت حاح يقول لا الرجل : خطب . فتقول :نكح ‏ البحر ا حيط / مم . 


1 اق 


1 


نظم الدرر ( سورة البهرة :50 ) جح - ؟ 

ولا أحل' له التعريض وكان قد يعزم على التصرح إذا حل له ذلك" 
نق عنه الحرج فيه بقوله : (اواكتم ) أى ؟ أضرتم (فى أقك <) 
من الكن - بالفتمح - و هو الذى من معناه الكن ‏ بالكسر - و هو ما وارى 


ه بحيث لا يوصل به إلى ثىء ٠‏ 


ولا كان لله سبحانه و تعالى بهذه الآمة عناية عظيمة فى التخفيف 
عنها أعلها بذلك بقوله على سيل التعليل: ( عل الله 6 أى با له من 
صفات | الكال لآ انك ستذكرونهن ) أى فى العدة فأذن لك “فى ذلك 
على ما حد لم ". قال الحرالى : ففيه إجراء الشرعة على الحيلة ' الخاص 
(,) من مدء وى الأصل وم وظ : اجل (م) زيد بعده «و» ف الأسل 
ولم تكن الزيادة فى م و ظ لخذفناها (م) وفى البحر حيط ,هم : أى أَحفيم . 
فى أنفسك من أس النكاح فلم تعرضوا به ولم تصرحوا يذكر و كان العى رفع 
الخناح عمن أظهر بالتعريض أو ستر ذلك فى تفسه, و إذا ارتفع الحرج حمن 
تعرض بالافظ فأحرى أن برتفع عمن كتم و لكنها حالة ظهور و إخفاء عنى 
عنهاء و قيل المعنى أنه يعقد فليه على أنه سيصرح يذلك فق الستقبل يعد انقضاء 
العدة فأباح القه التعريض و حرم التصر.مح فى امال و أباح عقد القلب على 
التصر_ح ف المستقبل و لا مجوز أن يكون الإكنان فى النفس هو اميل إلى الرأة 
لأنه إن .كون من قبيل إيضاح الواضحات لأته التعر يض بالخطبة أعظم حالا 
عق سل القلسية. .أن الة أخفام ف نفسه وكنه ستره شىء و الهمزة ى 
أى لتفرتة بين العنيين كأشرقت (؛ -؛) ليست فى ظ (ه-ه) فم : على 
ما جدالاة ‏ ذلك ا( ) قوع وعقة : الخيلة . 

1 هدم 


بهذه الآمة [ اتهى_" ] ٠‏ 

ولا كان التقدير : فاذكروهن » استثى منه قوله: ( و لكرن 
لا تواعدوهن ) أى فى ذكريم إرامن' لسرا 6 لما كان السر يطلق 
على ما أسر بالفعل وما هو أهل أن بسر به؟ وإن جهر بين أن المراد 
ثثالى , هو السر بالقوة قال : ( الآ ان تقولوا 4 أى فى الذكر لمن ه 
( قولا معروفا ©) لا يستحبى منه عند أحد من الناس» قآل؟ لامر إلى 
أن المنى لا تواعدوهن إلا ما لا يستحى من ذكره فيسر" و هو التعرض» 
“قنصت "هذه الآية على تحرحم التصريح بعد إنهام الآية الآولى لذلك 
اهتياما به لا* النفس من الداعية إليه . 

ولا كانت عدة الوفاة طويلة فكان حيس النفس فبها عن النكاح ٠١‏ 
شديدا و كانت إباحة التعريض قرببة من الرتع حول الحمى * و كان 
من برتع حول الحمى* يوسشك أن يواقمه خصها باتباعها التهى عن 
الحقد قبل الإتقضاء حلا على التحرى و منعا من التجرى'' ققال: 
ولا تعزموا ) أى توا أى تفعلوا فعلا بنّا مقطوعا به غير متردد فيه ' ١‏ 
() زيد من م وظ ومد(م)ق مد: اياهم (م) أخره فى م و مد وظ عن«جهر». 
(:) من م٠‏ مد وظ ,وق الأصل : قال () من م و مد وظ ,وق الأصل : 
فليس (+) العبارة من هنا إلى «الداعية إليه» سقطت من ظ (ي) من م و مدو ف 
الأصل : فنصب (م) من م و مد ء و فق الأصل : لا (:-؟) سقطت من م » وى 
ظ : اللحمى ‏ مكان : الحمى (. ) فى ظ : التحرى. و زيد يعنده فى الأصل فقط : 
مى - كذا (و) ريدت ف ظ : «لنهى عن العقد يطريق الأول . وى - 

ا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟. 76 ) اج -5 


بز عقدة التكاح 4 ' أى النكاح الذى يصير معقودا' للعتدة عدة هى بها 
أن 'فضمن العزم البتة* و إذلك أسقط ”على» و أوقعه على العفدة 
التى هى من آثاره ولا تتحةق* بدونه فكأنه قال: ولا تعزموا على 
النكاح باقين عقدتهء وهو أبلغ مما لو قيل: ولا تعقدوا" النكاح.. 
فان النهى عن العزم الذى هو سيب العقد نهى عن العقد بطريق" الآولى". 
قال الحرالى“ : و اعقدة توثيق جمع الطرفين المفترقين محيث يشق حلها 


البحر امحيط ,]وم : لإو لا تعزموا) نهوا عن العزم على عقدة النكاح 
وإذا كان العزم منهيا عنه فأحرى أن ينهى عن العقدة. و انتصاب عقدة على 
الفعول به لتضمين « تعزموا » معى ما يتعدى بنفسه فضمن معى تنووا .... 
و عقدة النكاح ما تتوتف عيه حعة النكاح ٠‏ 
(-) سقطت من ظ (م) العيارة من هنا إلى « بطريق الأولى » ليست فى ظ. 
(م) فى م: البت . و فال أبو حيان الأندلمى: و فيل انتصب على إسقاط حرف 
الحر و هو على هذا التقدير : و لا تعزموا على عقدة النكاح , حكى سيبويه أن 
العرب تقول: ضرب زيد الظهر و البطن أى على الظهر و البطن» و تال 
الشاعر : 

و لقد أبيت على الطوى و أطله حنى أل به كريم الأكل 
أى و أطل ليه ذف على و وصل الفعل إلى الضمير فنصيه (4) من م , و ف 
الأصل و مد : لا يتحقق (ه) من م و مد و ف الأصل : و لا تعتدوا (+) كذا 
فى الأصول ء و الظاهر: بالطريق (ن) زيد فى الأصل «باين » ولم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناها (م) وف البحرانحيط م/ ,مم : العقدة فق الخبل وف 
النصن معرونة» يقال : عقدت الحبل و العهد و يقال : أعقدت العسل و هو 
راجع لمعى الاشستداد, و تعقد الأمرعلى : اشتد , و منه العقود . 

4 )0م وهو 


نظم الدرر ( الجزء الثان ) 6ن 
وهو معى دون الكتب الذى هو وصلة و خرز' ( حتى يبلغ الكنب 6 
أى الذى تقدم فما أنزلت عليكم منه بان عدة من زالت عصمتها من 
رجل بوفاة "أو طلاق , أو ما كتب و فرض من العدة؟ ل اجله * 4 
أى أخر مدته الى ضريها للعدة ٠‏ 


ولا أباح سبحانه و تعالى التعريض وحظ عزم العقدة؟ و غلظ ه 


الامى بتعليقه بالكتاب *٠‏ بق بين* الطرفين أمور* كانت الشهوة 
فى مثلها غالية والحوى ملا غاظ سبحانه و تعالى الزواجر لتقاوم” تلك 
الدواعى فتولى تلك الأامور تهديد قوله تعالى: ( و اعلبوآ © أى أيها 
الراغون فى ثىء من" ذلك لا ان الله شم وله جميع الكال 7 يعلم ما 


ف أقم ) كله ( ماحترومع ) [و-*] لا تعزموا على شر" فانه . 


لزم من إحاطة العلم إحاطة القدرة ‏ 

ولا هددمم يعليه و كان ذلك النهاية فى التهديد و كان كل أحد 
يعم من نفسه فى" النقائص ما يحل عن الوصف أخيرمم بما أوجب 
الإمهال على ذلك من منه يغفرافه وحلله حثا عل التوبة و إقامة بين 
الرجاء و الحية فقال'" : ( و اعليوآ ان اله 4 أى كأ اقنضى جلاله العقوبة 
() من مد وظ ء وف الأصل : حرزء وق م:حزر (+-م) سقطت من ظ. 
(-) ف ظ : العقد (غ-ع) ق الأصل : نئى من , و ااتصدحيح من م و مدوظ . 
(ه) من مدء وق م: أمروء, وق ظ : امووا(+) من م ومد و ظء وق الأصل : 
التقادم (ب) سقط من ظ (م) ريد من م ومد(و-و)سقطت من ظل. 
(.:)ق ظ ومد: من (, )و ق البحر انحيط م/ .جم : و لا مددعم بأنه مطلع س 

لذن 


6 


١ 


ظم الدرر. ( سورة البقرة ؟: ه77) ج -؟ 
اقتضى جاله العفو نهو لذدك ١‏ غفور 6 أى ستور لذنوب الخطائين 
إن تابو! ( حلبمه 6 لا يعاجل أحد العقوية فبادروا بالتوية رجاء 
غفرانه ولا تغتروا بامهاله 'فان غضب الحم لكونه بعد طول الآناة 
لأينافة اعرد أن زه اشر "رالا" رسا سيل امات 
بعقدة؟ النكاح فى عدة* من العدد ؛ و السر فى تفاوتها أن عدة الوفاة 
طولت مراعاة للورثة إلى حد هو أقصى *دال على" براءة الرحم» لآن 
الماء يكون فبه أربعين يوما نطفة و مثلها علقة و مثلها مضغة ثم" ينفخ 
فيه الروح فتلك أربعة أشهرء و قد تنقص الاشهر أربعة أيام فزيدت 
عللها وجيرت با أتم أقرب العقود إليها ؛ وفى صم مسل رضى الله . 
تعالى عنه تقدير المدة الآولى باثنين و أربعين يؤما"» و فى رواية: خمس 


و أربعين , وفى رداية: بضع و أربعين , ناذا حمل البضع على ست ء زيد 


ح على ما فى أنقسهم و حذرهم منه أردف ذلك بالصفتين اللايلتين ازيل عنهم 
بعض روع التهديد و الوعيد و التحذير من عقابه ليعتدل قلب المهن ف الرجاء 
و الحوف, و ختم بهاتين الصفتين المقتضيتين المبالغة ى الغفران والحم ليقوى 
رجاء المآمن فى إحسان اته تعالى و طمعه فى غفرانه و حامه إن زل و هفاء و أبرز 
كل معى من التحذير و الإطباع ف جملة مستقلة و كرر اسم الله تعالى للتفخيم 
و التعظىم يمن سند إليه الحكم .. 

() العبارة من هنا إلى «لا يطاق » ليست ى ظ (م#م) فى ظ : فلا (م) من 
ظ و مدء وق الأصل : بعدة (4) من م وظ ومدء وق الأصل: عدد . 
(ه-ه) فى ظ : دالة () فى مد: لم (7) ليس ق ظ و مغ ولا يتضح فى مد . 


١‏ ما 


نظم الدرر ( الجرء الثأى ) ج- 


ما قد تنقصه الاشهر صارت أربعة أشهر و عشرا'؛ ولم تزد على ذلك 


مراعاة للرأة لا قبل إنه يقل صير النساء بعد ذلك , و اقتصر فى الاستبراء 
على قرء' وهو أقل دال على براءة الرحم لاف السيد يكون عخالطا 
للاامة غالبا فيشق الصيرء وكات عدة الحرة جريا على سنة الشارع 
فى الاستظهار بالتثليث مع زوال علة؟ الإسراع من انخالطة, | و لان 
أكثر الطلاق رجعى فربما كان عن غيظ فدت لبزدل فيتروى , و كانت 
عدة الآمة من الطلاق بين الاستعراء و عدة الحرة لما تنازعها من حق 
السيد المقتض * للقصر و حق الزوج المقتضى" للطول مع عدم إمكان 
التتصيف' ‏ والله سبحانه و تعالى أعم . 


ولا بمت أحكام العدد وما تبعها مما حق الرجال فيه أغلب . 


أنبعها أحكام " الأصدقة, و لما كان الكلام قد طال فى أحكام الطلاق 


() و اختص هذا العدد ى عدة التوق عنها زوجها استيراء للحمل ققد روى 
ابن مسعود عن التى صل القه عليه و سل تال : : يكون خاق أحدم نطفة أربعين 
يوما ثم علقة أزيعين وما ثم مضغة أربععن وما ثم يتفح فيه الروح أربعة 
أشهرء و زاد انه العشر شرلأنها مظنة لظهور حوكة المنين أو مراعاة لنق ص الشهور 
و كلها أو استظهارا لسرعة لهور الخركة أو إبطائها فى الحنين . تال أبو العالية 
وغيره : إنها زيدت العش رلأن نفخ الروح يكوث فيها و ظهور امل ف الغالب. 
و تال الأسمعى : ولد كل حامل يركض فق نصف مله البحر ابيط م/م . 
(,) ف ظ : فراء» وى مد : قرأ (-) فى الأسمل : عامه, و التصحيح من م 
و مدوظ (4) فى ظ: الفتضى (0) زيد ف م: لأروج (ج) فى ظ : التضيف . 
(,) ف م:حق. 
١‏ 


ه [/5:؟ 


نظم الدرر ( سورة اللقرة ؟:1؟) 8-6 
والموت ول يذكر الصداق و كان قد ختم' تلك الاحكام بصفتى الخفر 
والحل وكان ' الصداق معلوما عندمم قبل الإسلام اقتضى ذلك السؤال: 
هل يحب للفارقة صداق أو هو مما؟ دخل تحت المغفرة و الل فلا يحب؟ 
فقيل : ١‏ لا جناح عليك' ) أى لا تبعة من مهر ولا غيره إلا ما يأنى 
ه من المتعة, وأصل الجناح اليل من" الثقل ( ان طلقتم النسآء 6 أى 
إن طلق أحد منكم ما يماك عصمته منهن (ز ما لم تمسوهن 6 أى 
تجامعوهن . من المس و من المماسة فى القراءة الأاخرى وهو ملاقاة 
00 5 1 امل 
الجرمين بغير حائل بينههما - قاله الحرالى ١‏ او تفرضوا لحن فريضة ج » 
أى تسموا لحن مهرا معلوما , أى لا جناح عليكم مالم يمع أحد الآمرين 
٠‏ أى مدة انتفائه ولا ينتق الاحد المبهم إلا باتتفاء الامرين معا فاذا 
انتفيا اتتنى الجناح و إن وجدا أو أحدهما وجدء فان وجد المسيس وجب" 
المسعى أو مهر المثل ‏ وإف وجد الفرض وجب نصفه إن خلا عن 
(1)ف م:ضم (,) من م ومد وظء وف الأصل : فكان (م) من م و ظ 
و مدء وف الأصل : ما (:) تزلت ى أنصارى تزوج حنيفية ولم سم مهرا 
ثم طلقها قبل أن بمسها فقال صلى الله عليه و لم: متعها و لو بقلنسوتك, فذاك 
قوله: هلا جنا ح عليكم  »‏ الآية ‏ و مناسبتها لم قبلها أنه للا بين تعالى حكم الطلقات. 
المدخول بهن و التوق عنهن أزواحهن ببن حك الطلقة غير الدغول بها و غير 
السمى لا مدغولا بها أو غير ذلك البحر احيط ,| رمم (0) ى مد: مع - 
(7) فق م: وجد. 
م (ممى) لا 


نظم الدرر (الجزء الثأنى ) ج- 


لا مع إبطاله » ففيه صحة نكاح التفويض' و نكاح التأخير لذكر الصداق , 


فبان به أن الصداق ليس ركنا فيه و أن إبطاله مانع من بنائه » فيكون له 
ثلا أحوال من رفع الجناح فيه عن ' المهمل الذى لم يمس فيه كأنه 
كان ,ستحق فرضا ما [ فرفع” عنه جناحه من حيث أن على الماس كلية 
النحلة وعلى الفارض شطر النحلة * ] فرفع عنه جناح الفرض" [ و جبر 
موضع الفرض -* ] بالإمتاع , وإذلك ألزمت" التعة طائفة رن 
العلياء - انتهى ٠‏ 

ولما كان التقدير : و طلقوهن إن أردم وراعوا فيهن ما أوجبت 
من الحقوق لكم وعليكم عطف عليه قوله: ل و متعوهن 2 © أى جبرا" 


6 


لا وقع من الكسر بالطلاق على حسب حال المطلقين , و المطلقة * من ٠‏ 


غير مس ولا فرض تستحقه؟ للتعة بالإجماع ‏ نقله الاصبهانى ٠‏ . 
لإعل الموسع ) متهم ١‏ أى الذى له فى حاله ؟٠‏ سعة ٠‏ و قال الحرالى : 
[ هو-؟1 ] من الإساع وهو المكنة فى السعة الى هى أكثر من ٠‏ 
(,) من م واظ ء وف الأصل : التفريض ع وق مد مطموس (م)ق م: 
يمن (م) ف م : رفع (4) العبارة انعجوزة زيدت من م و مد وظ (ه) كرره 
قم( )من م وظء وف الأصل : الزمن» ولا ينضح فل مد (ب) من م 
و مد وظء وف الأصل : خيرا -كذا(م) العبارة من هنا إلى « سعة » ليست 
فى مد (و) ف م : مستحقة (. ) ى م وظ : الاصفهانى(,,) من م و ظء وق 
الأصل : منع (؟) اق الأصل : حالة» و التصحيح بخ ول 0 
(م) ذيد من م وظ و مد(:) قىم:اق. 
وم 


نظم الدرر ( سورة البعرة 9 :م7 و م7 ) مع 


الكفاية ل( قدره ) من القدر وهو الحد الحدود فى الثىء حسا أو معى 
(١‏ وعل المقتر 4 أى الذى فى حاله١‏ ضيق . قال الحرالى: هو؟ من 
الإتار وهو النتقص من القدر الكافى - اتهى؟ . ل قدرهح 4 أى 
ما يقدر عليه و يطيقه , و قراءة فتح الدال كقراءة إسكانها ذانهما؟ لغتان 

ه "أو أن الفتح مشير إلى التفضل” بتحمل شىء ما فوق القدرة ( متاءا ) 
أى تمتيعا (( بالمعروفح 6) وهو ما ليس فه فى الشرع نكارة ( حقا 
على الحسنين ه 4 أى الذين صار الإحسان لمم وصفا لازما » و الإحسان 
غاية رتب الدين كأنه" كا قال الحرالى إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن 
يكله إحسان شهودى ‏ اتتهى . فالكلام على هذا النظام إلهاب و تهبيج 

٠‏ لا قبد, وإمما كانت إحسانا لآن ملاك القتصد فها أ قال الحرالى 
ما تطبب * به نفس المرأة و ببق باطنها و باطن أهلها سلما أو ذا مودة 
(:) فق الأصل : حالة , و التصحيح من ظ و م و مد () ليس ف م (م) ليس 
فى ظ . و قال الأندلمى : هذا مما يؤكد الوجوب ف اتعة إذ أتى بعد الأس 
الذى هو ظاهر فى الوجوب بلفظ على الى تستعمل فى الوجوب كقوله 
و «على المولود له رزقهن » « فعليهن نصف ما على الحصثت من العذاب» 
والوسع الوسرء و القتر الضيق الحال؛ و ظاهره اعتيار حال الزوج فن 
اعتير ذلك بحال الزوجة دون الزوج أو يحال الزوج و الزوجة نهو 
الف للظاهر و قد جاء هذا القدر مبه] فطريقة الاجتهاد غلية الظن إذلم بأت 
يه بئئىء موقت» و معنى قدره مقدارما يطيقه الزوج ‏ البحر الحيط م/مم, . 
(:) من م و مد وظ ,“وف الأصل : كأنها (ه) العيارة من هنا إلى «القدرة» 
سافطة من ظ () فى م: التفصيل (ي) فى خ: فكأنه, وى ظ و مد: فانه . 
(م) ف مد: تطمين . 


9 لعل 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى ) 4 حن 
” لمل اله يمحدث بعد ذلك امرا “١‏ - اتتهى. ولا شلك فى أن هذا إحسان . 
ظ ولما نقى الجناح باتفاه" المسيس و الفرض تأفهم أنهها إذا وجدا 

وجد الجناح بوجوب المفروض كله أتبعه ما إذا ات أحدهما؟ فقط 
“فذكر الحم عند اتفاء المسيس وحده صرحا فى ضد المفوضة" السابقة 
و أنهم بذلك ما إذا انتثى الفرض وحده تلويحا ققال: (( وان طلقتموهن ©) ه 
أى الزوجات لآ من قبل ان تمسوهن ) أى تجامعوهن سواء كانت هناك 
خلوة أو لا (وقد) أى والخال أنكم' ( فرضتم © “أى عيتم ' 
(إلهن فريضة ) أى* مهرا مقدرا* ( قتصف ) أى فالمأخوذ نصف 
( مافرضم ) أى يتم لحن من الصداق'' لا غيراا'. 

ولا أوجب لا ذلك بعثها ؟٠‏ على تركه لآن الزوج لم ينتفع منها ٠١‏ 

بشىء بالتعبير | بالعفو فقال: ١‏ الآ ان بعفون »4 أى النساء ٠١‏ فان التون | 4#؟ 
حعيرهن والواو لام الفعل ٠١‏ فلا يوؤخذ من شىء زاو يعفوا الذى 
() سورةءو آية و(م) قم ناك )من وي وكذ وى الأ احدها. 
(1) العبارة من هنا إلى « الغرض و حد, » ساقطة من ظ (ه) كذاء و الظاهر : 
الفريضة . وف البحر انحيط م/ مم : لما بين حال المطلقة قبل المسيس و قبل الفرض 
بين حال المطلقة قبل اللسيس و بعد الفرض, و المراد بالمسيس الماع و بالفريضة 
الصداق , و الحملة من قوله «و قد فرضم » فق موضيع الخال و يشمل الفرض 
القارن للعقد و الفرض يعد العقد و قبل الطلاق (+) زيد فى الأصل «و قد » 
وم تكن الزيادة ق م و مد وظ خذفناها (ن -بي) أخرها فى ظ عن «٠‏ لمن 
فريضة » (م) فى ظ : هن () ليس فى ظ (١,)إٌ‏ العبارة من هنا إلى ه فقال غ 


ليست فى ظ (1) ىم و مد: غيره () من م و مد و ف الأصل: ا ا 
(مو-م) ليستاق ظا. 


ووم 


نظم الدرر ( سوره البقرة ؟: .7؟) ج-؟ 
يده 4 أى إليه و لكن لما كان أغلب' الاعمال باليد أسندت كلها؟ 
إليها فضارت كناية عن القدرة ( عقدة اللكاح د 6 وهو الزوج الذى 
إن شاء أبقاها و إن شاء حلها فيسمح "لها بالجيع كان؟ التعبير بهذا هزا 
للزوج إلى العفو فى نظير ما جعل إليه من هذا دونها ٠.‏ قال الحرالى: 
ه إذا قرن هذا الإبراد* بقوله: ”ولا تعزموا عقدة النكاح “ خطابا 
للازواج [ قوى ‏ ' ] فسر من جعل الذى بده عقدة النكاح هو الزوج 
معادلة للزوجات . و من خص عفوهن بالمالكات أى الراشدات" خص 
هذا بالأولاء* فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن 
سعة إيهام وكأنه عن تبقية' بوجه ما من نهاية الإفصاح فنشأ الخلاف 
٠‏ فيه دون منشأ الخلاف من١١‏ خطابات السعة بالإيهام - اتتهى . و جعل 
الإمام هذا مفهوما من التعبير بالعقدة؟١‏ لآانها تدل على المفعول ؟1 كالاآاكلة 
واللقمة؟١‏ والذى بده ذلك الزوج و الذى بيد الولى العقد [و-" ] 
*اهو المصدر كالاكل و اللقم؟١‏ لا العقدة”" 1١‏ الحاصلة بعد العقد؟٠‏ 
لإ وان تعفوآ 6 أيها الرجال و النساء ( اقب © أى من الحم بالعدل 
هل الذى هو السواء" . ْ 
ولا كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون 
() فى م : غالب (م) ليس فى م ومد(م) فىظ : فيمسح (4) ف مد: كائن (ه) ف 
ظ : لابراد (+) زيد من م وظ ومد (ي) فى م واظ و مد:الرشيدات . 
(,) من م و مد وظء وف الأصل : الأولياء (.) من م و مد, وى ظ : تبقيه» 
وف الأصل : تبغيه -كذا بالغين(. ,) سقط من م () ىق ظ : ى (+1) ىا ظ : 
بالعقد (م. ‏ س() لست قا ظ (4,) زيد من م و مد(ه,)ق م: العدة. 


() ف م: السق . 
لمكن (88) إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-؟ 
إلى فقال: بر للتقوى بد 6 أما من المرأة فلاجل أن الزدج لم ينل منها 
شيئا ولا حظى بطائل فهو أقرب إلى رضاه* و أما من الرجل فلا أشار 
إليه بحعل العقدة بيده ' [ فانه -؟ ] كا ربطها باختياره [حلها باختياره *] 
فدفعه' الكل أقرب إلى جير المرأة و رضاهاء'ومن فعل الفضل كان 
بفعله" ذلك أقرب إلى أن يفعل الواجب بمن* لم يفضل . 0 

ولا كان العفو فضلا من العاف و إحسانا لا" منه و كانوا إنما 
يتفاخرون بالفضائل أكده بقوله: ولا تنسوا ) أى تتركوا ترك ١‏ 
المنى , و التعبير بالنسان'' 1 كد فى النهى ( الفضل ) أى أن تكونوا 
مفضلين فى جميع مأ مضى لا مفضلا علي » فان اليد العليا خير من اليد السفل » 
وزاده ١١‏ تأكيدا بقوله 4( بينم < 6 أى حال كونه واقعا فك من بعضكم ٠١‏ 
بعض ليس شىء منه خارجا عدم » وأن ينال الله منه شىء لآنه غنى 
عن كل شىه, فا'' أمرى به إلا لفعكم خاصة» ' ثلا يتأذى الزوج 
() ليس قى م (,) فى ظ: انتهسى (م) زيد من مد واظ (4) زيد ما ببن 
الاجزين من ظ و م و مدره) من مد وظء وف الأصل وام: ندفمة. 
(+) العبارة من هنا إلى هلم يفضل » ليست فى ظ (ي) من م و مد : وى الأعمل : 
يفعله (م) ق مد : ممن (و) ليس فى م و مد واظ )٠.(‏ ق م : بالناء _كذا . 
و قرأعلى وعامد و أبو حيوة و ابن أبى عيلة: و لا تناوا الفضلء تال ابن 
عطية : وهى قراءة متمكنة العنى لأنه موضع تناس لا نسيان الا على التشبيه ؛ انتهى 
البحر انحرط ,إممء )١(‏ من م و مد و ظاء وق الأصل : زاد (,,) فى ظ: 
مما (م() العبارة من هنا إلى « بسببه ثىء» قطت من ظ . 


لاه" 


ظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 790 ) اج 
بذل لم ينتفع' فى مقابله ؛ من المرأة بثىء » ولا المرأة بطلاق لم يحصل لها 
فى نظير ما ,لحقها من الكسر بسيه ثثىء , و هو يصح أن يكون بالتغليب 
خطابا للقبيلين . و خصه الحرالى ” بالرجال فقال : فن حق الزوج الذى له 
فضل الرجولة أن يكون هو العافى و أن لا يؤاخذ' النساء بالعفو» 
و اذلك لم يأت فى الخطاب أمى لمن و لا تحريض , فن أقبح ما يكون 
حل الرجل * على المرأة فى استرجاع ما آتاها مما" يصرح به قوله ” او تينم 
احدئهن قنطارا فلا تاخذوا منه" شيئا“ فبنبغى أن لا تندوا ذلك الفضل 


فتجرون عليه حيث لم نازموا به - اتتهى . 

() زيدفى الأصل « الا » وم تكن الزيادة فى ميو مد لخذفناها (,) من م 
ومد 3 الأصل : مقابلة (م) قال أبو حيان الأندلمى : و الذى يظهر أنه 
خطاب للأزواج فقط و قاله الشعبى إذ هم المخاطبون ف صدر الآية فيكون 
ذلك من الالتفات إذ رجع من ضمير الغائب و هو الذى ” بيده عقدة النكام “ 
على ما اخترنام ى تفسير, إلى الخطاب الذى استفتح به صدر الآية, وكون 
عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث أنه كسر قلب مطلقته فيجيرها بدفع جميع . 
الصداق للا إذ كن قد فاتها منه صعبته فلا يفوته) منه نحلته إذ لا ثىء أصعب 
على النساء من الطلاق فاذا بذل لها حميع المهر لم تيأس من ردها إليه و استشعرت 
من نفسها أنه مغو ب ايها فانجبرت يذلك ‏ البحر الحيط ,ممم (4) فى م ومد: 
“بوخذ (م) من م و مد وظ , وف الأصل : الرجال (+) فى م: ؟ (ن) ف 
الأصل : نهن , و التصحيح من م و مد وظ و القرآت اميد سورة م 
القن 


مه" سم 


نظم الدرر ( الجوء الثان ) خ-5 
ثم علل ذلك مرغبا مرهبا' بقوله : ١‏ ان الله ؟. " أى الذى له 
الال كله > لا بما تعملون » أى و إن دق ل بصير ه ) وأنهم ذلك : 
ع إن طلقتموهن بعد المسيس و قبل الفرض لجميع مهر ااثل . 
ولا ذكرت أحكام النساء و شعبت حتى ضاق فسم العقل بانتشارها 
و كاد [ أن-* ] يضيع فى متسع مضيارها مع ما هناك من مظنة* الميل 
بالعشق و النفرة بالبغض الحامل على الإحن' و الشغل " بالأولاد و غير 
ذلك من فتن و بلايا و محن يضيق عنها نطاق الحصر و يكون بعضها 
مظنة للتهاون بالصلاة بل ودكل عمادة اقتضى الحال أن بقال: بارب! 
إن الإنسان ضعيف , فى بعض ذلك له* شاغل عن كل مهم فهل' 
بق له سعة لعبادتك ؟ فقيل : 3 حافظوا 46 بصيغة المفاعلة الدالة/ على . 
غابة العزيمة أى'' ليسابق بعضكم بعضا فى ذلك , و يجوز أن يكون ذلك 
(,) سقط من ظ (م) خم هذه الآية بهذه ااصفة الدالة على المبصرات لأرنف 
ما تقدمه من العفو من الطاقات و الطلقين وهو أن يدفم شطر ما قبضن 
أو يكلون لمن الصداق و هو مشاهد منى فناسب ذلك الىء بالصفة التعاقة 
بالمبصرات ء ولا كان آخر قواه «والذين يتوفون منكم ‏ الآية » قوله « فلا جناح 
عليم فما فعان فى انفسهن » مما يدرك باطف و خفاء ختم ذلك بقوله « والته 
با تعملون خبيو » وى ختم هذى الآية يقوله ٠‏ ان اله بما تعماول بصير » وعد 
حميل للحسن و حرماك لغير امسن البحر الحخيط م /مم+ (مم) ليست فى ظ . 
(؛) زيد من ظ ومد (ه) من م و مدوظ , وف الأصل : نطنة (ب) ى 
الأممل : الاحسن » و التصحيح من م و مد و ظ () فى ظ : التتعل -كذا. 


(م) ليس فى مد (و) ف م : فقد (. ) العبارة من هنا إلى « « نشر يفم بها» 
كد 
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م 


| ::؟ 


اميا 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1:.م+7) ع 


5-2 
3 


بالنسبة إلى العبد و ربه فيكون المتى : احفظوا صلاتكم له ليحفظ صلاته 
علي فلا يفعل فها فعل النامى فيترك تشريفك بها , وأخصر منه أن 
يقال : لما ذكر سبحانه و تعالى ما بين العباد ١‏ خاصة ذكر ما بينه و بينهم 
فقال: ‏ وقال الحرالى : لما كان ما أنزل له الكتاب إقامة ملائة أمور: 
إقامة أمى الدين الذى هو ما بين العبد و ربه, و تمشية حال الدنيا التى 
هى دار محنة العبد, و إصلاح حال الآخرة و المعاد الذى [ هو -؟ ] 
موضع قرار العبد , صار ما يحرى © ذكره من أحكام تمشية الدنيا غلسا؟ 
تحوم إنارته أحكام أمى الدين فلذلك* مطلع تحوم خطابات الدين أثناه 
خطابات أمر الدنيا فيكون [ خطاب -' ] الآمى" نيما خلال خطايات 
الحرام والحلال فى أمى الدنيا؛ و إنما كان نحم هذا الخطاب للحافظة * 
على الصلاة لآن هذا الاشتجار* المذكور بين الازواج فها بقع من 
نكرّه' ' فى الأنفس و تشاح فى الآموال ا وقع هن تضيسع الحافظة 
على الصلوات لان الصلاة بركة فى الرزق و سلاح على الاعداء و كراهة 
الشيطان ؛ فهى دافعة للا مور الدتى منها '' تتضابق الأنفس وتقبل؟٠١‏ 


(1) من م و مد واظ »واف الأصل : العبادة (م) زيد من م و مد واظ (م) ىق 


الأصل : ينحوى ‏ كذاء و التصحيح من بقي-ة الأأصول (4) فى ظ : علنيا - 
(0) قم نقط : فكذلك (+) زيد من م وظ ,وى مد: خطابات النجم (ن) فق 
مد :لاص (م) من م و مد و ظ ء و ف الأصل : الحافظة (و) من م و مد واظا» 
وف الأصل : الاتكار (. ,) من م و ظ و مدو ف الأصل: نكرة (,) سقط 
من م (+1) من م و مد و ظء وف الأصل : يقبل . 

9 )0( الوسواس 


نظم الدرر ( الجزء الثانى) جم 
الوسواس و يطرقها' الشح , فكان فى إنهام نجم هذا الخطاب أثناء؟ 
هذه الاحكام الام ؟ بالمحافظة على الصلوات لتجرى أمورثم على سداد 
يغنيهم عن الارتباك فى جملة* هذه الأحكام ‏ التهى . فقال تعالى : 
”حافظوا* “ . قال الحرالى: من المحافظة مفاعلة من الحفظ و هو رعاءة 
العمل عليا و هيئة و وقنا و إقامة يجميع' ما يحصل به أصله وتم به عمله' ه 


() من م واظ و مدء وى الأصل : قطرتها (,) فى الأصل : إيناء و التصحيح 
من م ومد وظ (م) فى ظ : الامن (؛) فى م و مد وظ: حمل بالحاء 
المهملة (م) قال الأندلسى : و الذى يظهر ف المناسبة أنه تعالى لا ذكر حملة كثيرة 
من أحوال الأزواج و الزوجات و أحكامهم فى النكاح و الوطء و الإيلاء 
و الطلاق و الرجعة و الإرخياع و النفقة و الكدوة و العدد و اللحخطية و التعة 
و الصداق و التشطر و غير ذلك كانت نكاليف عظيمة تشغل من كلفها أعظم 
شغل بحيث لا يكاد يسم معها شىء من الأعمال و كا كل من الزوجين قد 
أوجب عليه للآخر ما يستفرغ فيه الوقت و بلغ منه المهد و أمس كلا منها 
بالإحسان إلى الآخر حتى ف حالة الفراق و كانت مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال 
بالعبادة إلا لمن وفقه الله تعالى أمى تعالى بالمحانظة على الصلوات البى هى الوسيلة 
بين القه و بين عبده, و إذا كن فد أمى بامحافظة على أداء حقوق الآدميين فلآن 
يؤص بأداء حقوق اقه أولى و أحق, و لذلك جاء: فدين اله أحق أن يقضى » 
فكأنه قيل :لا يشغلنكم التعلق بالنساء و أحوالهن عن أداء ما فرض الله عليكم نمم 
تلك الأشغال العظيمة لا بد من الحافظة على الصلاة حتى فى حالة الأوف فلا بد 
من أدائها رجالا و ركبانا و إسف كنت حالة اللوف أشد من حالة الاشتفال 
بالنساء ‏ و ذكر وجو أخر للناسبة من شماء الاطلاع فايراجع البحر المميط 
+/وءم () ف م و مد : لميع (ن) فى ظ : علمه . 
لض 


نظم الدرر (سورة البفرة 788:5 ) جم 


و بتهى' إليه كالهء و أشار إلى كال الاستعداد إذلك بأداة الاستعلاء 
قال : ( على الصلوات ) لجمع و عرف حى بعم! جميع أنواعها » 
أى افعلوا فى حفظها فصل من يناظر آخر فيه فانه لا مندوحة عنها فى 
حال من الاحوال حتى ولا فى حال خوف التلف ء فان فى اللحافظة 
ه عليها كال صلاح أمور الدنيا و الآخرة لا سما إدرار الارزاق 
وإذلال اللأعداء ” وامى اهلك بالصلواة و اصطير عليها '  “‏ الاية 
و”استعينوا بالصير و الصلواة؟ “ كان النى صل الله عليه و سلم إذا 
حزيه * أص فرع * إلى الصلاة و لا شك أت اللفظ صالح إدخول 
صلاة الجنازة فيه , و بزيده وضوحا اكتناف أنى' الوفاة لحذه الآية 
سابقا ولاحقا . و قال الحرالى: إن الله سبحانه و تعالى يعطى الدنيا 
على نية الآخرة و أنى أن يعطى الآخرة على نية الدنياء خلل حال المرء 
فى دناه ومعاده إِنما هو عن خلل حال" ديه , و ملاك ديته و أساسه* 


5-2 
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إمانه و صلاته, فن حافظ على الصاوات أصلح الله حال دناه و أخراه,» 
وفى امحافظة علبها تحرى مقتضيات عملها عملا إسلاميا و خشوعا و إخباتا 
١٠‏ إعانيا و رؤية" و شهودا إحسانيا فبذلك تم المحافظة عليها, و أول ذلك 
() من م واظ و مدء وف الأصل: يتم (م) سورة .؟آية ,م (م) سورة ؟ 
آيةمور (4) فى م : ضر به كذا (ه) فى ظ : فرغ خطأ () فى الأصل : 
ابى؛ والتصحيح من م و ظ و مد (ي) ليس ف م (م) مر م و مالم واظاء 


رق الأصل :اناس . 
ذش الطهارة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 6 
مسح الآذنين مع الرأسء لآن من فرق بينهها لم يكد يتم له طهور 
نفسه مما أبدته ' الحكمة و أقامته السنة و عمل العلياء فصد عنه عامة للق 
الغفلة "؛ ثم التزام * التوبة عندها لآن طهور القلب التوبة كا أن طهور 
البدن و النفس الاء و التراب , فن صل عل غير تجديد توية صلى محدثا ه 
بغير طهارة ؛ “م حضور القلب فى التوحيد عند الآذان و الإقامة , فان 
من غَفل قلبه عند الاذان و الإقامة عن التوحيد :قتص من صلاته روحها 
فلم يكن لها عمود قيام , من حضر قلبه *عند الآذان و الإقامه حضر 
قلبه؟ فى صلاته » و من غفل قلبه عندهما غفل قلبه فى صلاته ؛ ثم هيئتها 
فى تمام ركوعها و سجودها ؛ وإنطاق كل ركن عمل بذكر الله يختص* به ٠١‏ 
أدنى' ما يكون ثلاثا فليس ف الصلاة عمل " لا نطق له ؛ ولا يقبل الله 
صلاة | من لم يقم صلبه فى ركوعه وده و قيامه وجلوسه ؛ فالقص ‏ (وم 
من ععامها تنقص الحافظة عليها [ و بتضيبع الحافظة عليها يتملك الاعداء 
النفس و يلحقها الشح فتنتقل عليها الاحكام و تاضاعف عليها-*] 
مشاق الدناء وما من عامل يعمل عملا فى وقت صلاة أوحال أذان إلا كان ه؟ 
وبالا عليه وعلى من ينتفع به من عمله , و كان ما يأخذه من أجر فيه 


(1) ف مد : ايدته (,) من م و ظاء و ف الأممل : العقلية» و فق مد : العقلة . 
(م) ايس ف م (- ) ليست فق م , وى ظ « حال » مكان «عند» (0) فى م 
ول ومد : منص (ب) ىا : أولى (0) من مد و ل داق الأصل و م: 
عملا (م) العبارة الحجوزة زيدت من م وواظ ومد. 

0 يلها 


5-2 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟5: م788 ) ج-م 


شق 'خبث لا يثمر له' عمل بر ولا راحة نفس فى عاجلته و لا آجلته , 
وخصوصا بعد ' أن أمهل الله الخلق من طلوع شمس نومهم إلى زوالها 
ست ساعات فم ؟ يكن لدنيام حق فى الست الباقية فكيف إذا طولبوا 
منها بأويقات* الأآذان و الصلاة وما نقص عمل من صسلاة, فبذلك 
كانت الحافظة على الصلوات * ملاكا لصلاح أحوال الخلق مع أزواجهم 
فى جع أحوالهم - اتهى . (١‏ و الصلؤة الوسطئ ) أى خصوصا فانها 
أفضل الصلوات لأنها* أخصها هذا الى الخاتم كا مضى باله فى ' أول 
السورة فى قوله ” استعينوا بالصر و الصلوة “ * نخصها سبحانه و تعالى 
بمزيد تأكيد و أخفاها لآداء ذلك إلى المحافظة على الكل و لهذا السبب 
أخى ليلة القدر فى رمضان» وساعة الإجابة فى يوم الجعة» و الاسم 
الأعظم فى جميع الأسماءء و وقت الموت حلا على التوبة فىكل دلمظة . 
وقال الحرالى : و ما من جملة إلا ولا زهرة فكان* فى الصلوات ما هو 
منها بمنزلة الخبار من اجملة و خيارها وسطاها' فلذلك خصص تعالى 
خيار الصلوات بالذكر ء و ذكرها بالوصف إبهاما'٠‏ ليشمل الوسطى 
الخاصة بهذه الامة و هى العصر الى لم تصح لغيرها من الآمم » و لينتظم 
(-١)ف‏ الأصل : حيث لا يتزله, و التصحيح من م و ظ و مد غير أن افظ 
« له » ليس فى م () ليس ف م (م) ف م : تمن (عا فى م : باوقات (0) فى ظ : 
الصلاة (+) ى ظ : لانها (ن) سقط من م وظ و مد (م) ااعبارة من هنا إلى 
«كل لحظة » سقطت من ظ (4) فى الأصل : فكانه , و التصحوح من م و ظ 
و مد(. ,)فق ظ : وساطها ( )ف م: ايهاما ‏ كذا . 
لف (1ة) الوسطى 


نظم الدرر (الجرء لثانى) 0 


الوسطى العامة يع الآمم و لهذه الآمة التى هى الصبح , و إذلك اتسع 


لموضع أخذها' بالوصف مجال العلماء يها ثم تعدت؟ أنظارم إلى جميمها 
لوقع الإبهام * فى ذكرها حتى تتأكد امحافظة فى الميع بوجه ماء وفى 
قراءة عائشة رض الله تعالى عنها: و صلاة العصر _ عطفاء ما شعر 
بظاهر العطف باختصاص الوسطى بالصبح على ما رآه بعض العلياء , 
وفه* مساغ لمرجعه عل ” الضلوة الوسطى “ بنفسها ليكون عطف 
أرصاف » و تنكون تسمتها بالعصر مدحة* و وصفا من حيث أن العصر 
خلاصة الزمان ا أن عصارات الاشياء خلاصاتها ” ثم ياتى من بعد 
ذلك عام فيه يغاث نيوريه يعصرون "“ فعصر اليوم هو خلاصة 


زف 


أسلامته من دهم ال ماجرة و غسق الليل » ولتوسط الحو وال 0 والآابدان ٠.‏ 


و الأنفس بين* حاجتى الغداء؟ و العشاء التى هى مشغلتهم حاجة '' الغذاء ؛ 
ومن إفصاح العرب عطف الأوصاف المتكاملة فيقال: فلان كرم 
و جاع إذا لم فيه الوصفان, فاذا نقصا عن العام قيل: كرحم 
٠١‏ تجاع_بالاتباع , فبذلك يقبل معى هذه القراءة أن نكون الوسطى 
هى العصر عطفا لوصفين ثابتين لاص واجد - انتهى ٠‏ و يوضح ما قاله 
رحمه الله تعالى قولهم'' فى الرمان المز : حلو ؟؛ حامض - من غير عطف , 


(,)ق م: اجرهاء ق ظ : اخدها (,) فى الأصل : : فقدت , و التصحيح من م 
وظ ومد(م)قم : الابهام (ع) زيد فى مد : على (ه ه) ف ظ :فى (+) ق مد: 
مدحه (ن) سورة ٠,‏ آية وغ (م) من م واظ و مدء وق الأصل : يمين . 
() فى مد : الغ_ذا (. )فى ظ و مد : لاجة (,) زيد فق م نقط دو». 


( )ف مد : قوله (,) فق الأصل : حلوه , و التصحيح من م واظ ومد. ‏ 


م 


سي 


| 


- 
٠. 


ظم الدرر ( سورة البقرة 758:1 ) جا ءع 


ورهانه أنهم قالوا: إن الجمل إذا تتابعت من غير عطف كان ذلك 


مؤذنا هام الاتصال بنها ' فكون الثانية إما ' علة للا ولى ' ء إما مستائفة 
على تقدير سؤال سائل و نحو ذلك مما قاله البيانيون فى باب الفصل 
والودلء, ولو لا إشعار الكلام الآول بالجلة الثائئة لاحتياجه إليها 
ال يوجد [ محرك - "] للسؤال مخلاف ما إذا تعاطفت كان ؟ ذلك يؤذن” 
بأن كل واحدة منها غنية عما بعدها و ذلك مؤذن بالنهام ؛ و أما أسماء الله 
تعالى فتتابعها دون عطف, لآن شيئا منها لا يؤدى جميبع ممهوم اسم 
الذات العلمى , لذلك ختم فاته وعناق آناك لور الك قرلة 
”له الاسماء الحسى" “ أى 1 هذه الاسماء الى ذكرت هى مما" أفهمه 
مدلول الاسم العلم المتد! به سواء قلنا إنه مشتق أو لا, و مهما اطلعت 
على وصف حسن بليق به سبحانه و تعالى فهو مما دل عليه الاسم 
الأعظم , لارف من يستحق العبادة | لا يكون إلا كذلك جامعا 
لإأوصاف الكال » أو لآاته لا جبلت النفوس وطبعت القلوب على 
المعرفة بأه سبحانه و تعالى مه عن شوائب النقص و متصف بأوصاف 


هر الكال كان الإعراء من العطف فيها للإيذان بذلك وما عطف منها 


فى دعا * إلهيا بأتى يانه إن شاء الله تعالى فى مواضعه / و أنا لا أشك 
أن المعطل إذا , وقح فى ضيق أخر جه و دصه من البلاء ما أييزه و أحرق 


)١(‏ دقع ىم: : ينفيها ‏ مصحفا (+ ) من م واظ و مدء وف الأصل : علمه 
الأول (م) زيد من م واظ ومد(ه)ق ظ ومد: نان (0) من م ومدء 
وفى الأصل وظ : موذتف () سورة وه آية و (,) فى ظ : ما . 
لو)اقمادعى. 

نكف قله 


نظم الدرر راخرة اتان) ج-؟ 


قله 0 ذبعه' التذت قلله صرورة إل الله ححا و تال ف كشفه 


و ضرع ' إله فى إزالته 'لما ركر فى جبلته ' من كاله و عظمته و جلاله 
ذاهلا عما تكسبه من قرناء السوء” من سوء الاعتقاد و جر نفسه إلبه 
رن العناد - و الله سبحانه و تعالى أعل ؛ فدونك قاعدة نفيسة طال 
0 و سألت عنها الفضلاء فا وجدتها و ضربت بفكرى فى رياض ه 
الفنون و مهامه ؛ العلوم * حتى تصورتها 5 ثم بعد فراغى من تفسيرى 
رأبت الكشاف أشار إلها فى آية" ” و المتغفرين بالاسحار * “ فى 
ال عمران ‏ و الله سبحانه و تعالى الموفق . ظ 
ولا أمى بلمحافظة عليها أتبعه جامع ذلك فقال: لو قوموالله © 
*أى الذى له الجلال و الإكرام* ١‏ قلنتين ه 6 أى مطيعين- قاله الحسن ٠١‏ 
و سعيد '' بن جبير و الشعبى و عطاء و قتادة و طاوس . وو ردوى الطبراى 
فى الوط و الإمام أحمد و أبو يعلى الموصل فى مسنديهما '١‏ و ان حبان 
فى ححه عن أنى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كل حرف ذكر من القنوت فى القرآن فهو الطاعة . 
وقيل: القنوت السكوت, فف الصححين عن زيد بن أرقم رضى الله ٠١‏ 
(:) فى الأسل : وعبوع » و التستجيع من م و مد و ظ (م-م) أن الأصمل : 
كا ذكر فى حيلته , و التصحيح من م و مد وظ (م) فق الأصل : السوية » وق 
م : السوءو ف ظ : السواء وفى مد : السو_كذا () فى مد : مهابته(م) فى م: 
العلوم (+) العبارة من هنا إلى « ال عمران » ليست فى ظ (ن) من م و مدم6 
و فى الأصل : الآية (م) سورة مآية بن (4-4) ليست اق ظ )١1١(‏ ل م وامد: 
سعد ( ون ) ق م : مسندهما . 


يذ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 8:5؟) جد 


تعالى عنه قال: كنا تكلم فى الصلاة, يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 
جنبه فى حاجته حتى أزلت ”و قوموا لله قنتين “ فأمرنا بالسكوت 
و نهنأ عن الكلام . وقال يحاهد : خاشعين » و قبل ١‏ غير ذلك ؛ 
و إذاء علم أصل معنى هذه الكللية لغة علم أن المراد: مخلصين, و إإيه 
0 برجع جميع ما قالوه » و ذلك أن عادة قتسد باع كدت كان تدور 
على الضمور من القتين” للقليل اللحم و الطعم » و قان المسك إذا. 
شن 2 شلزمه الاجتذاب و الخلوص, فانه لو لا يحاذب الأاجزاء * 
وال ما بها من المانع : ضمر )2 ٠‏ مله اعرَاء تانق إذا كانت ولودا 
كأنها تجتذب المى كله فتظفر مما يكون منه الولدء أو أنه لما كان 
٠‏ المقصود الاعظم من الماع * الولد كانت كأنها الختصة يحب الى 
وكأن اجتذاب غيرها عدمء أو كأنها تجتذب الولد من رحها فتخرجه» 
وذلك من تتق السقاء وهو نفضه' حتى يقتلع ما فيه فيخلص» ومن 
() قال أبو حيان الأندلسى : أو مطيلين القيام ‏ قاله ابن عمر و الربيع» 
أوداعن ‏ قاله ابن عباس ... أو عابدين أو مصلين أو تارئين ‏ روى هذاإعن 
ابن عمر أو ذاكرين اقه فى القيام ‏ قاله الزمهشرى» أو را كدين كاف الأيدى 
و الأيصار ‏ قاله محاهد و هو الذى عبر عنه قبل باللمشوع ؛ و الأظهر حمله 
على السكوت» إذ صح أنهم كانوا يتكلمون فى الصلاة حتى نزلت ” و قوموا ته 
نتن “» نأمروا بالسكوت ٠‏ والعنى و قوموا ف الصلاة ‏ البحر انميط 
وإءةء (م) ف م : فاذا (م) فى الأصل : الفنين , و ى ظ : المتين وىم: 
الفتين, و فى مد : القين ‏ كذا (ع) فى م : الأشياء (م) ليس فى ظ () من م ع 
وى مدو ظ : نقضه, وق الأصل : نقصه . 
الى )5 ذلك 


نظم الدرر (الجزء الثانى) جح -” 


ذلك : البيت المعمور؛ تاق الكعبةء أى مطل عليها من فوق فلو أنه 
جاذب شيئا من الأرض لكار:_ إياها لآنه يجاهها » و من الضمور: 
' التقن - لرسابة " لاهو هو الكدر الذى. ببق فى الحوض فاه متهيى * 
لاجتذاب العكولة ؛ و يازم الضمور الإحكام لجودة الراص ف الاجزاء 
لخاوصها عن مانع ‏ و منه: أمى متقن , أى كم , و : رجل تقن - إذا كان 
حاذقا بالآشياء » فهو خالص7 الرأى ؛ ٠‏ يلزمه الإخلاص و الخشوع 
و التواضع تأنى ؟ الطاعة بالدعاء و غيره فانها جمع * الهم على المطاع 
“امن هو قانت انآء اليل“ و نحو ذلك, و التقن " أيضا الطبعة * 
فانها سر الثىء و خالصه, و منه الفصاحة من : قن فلان؛ أى طبعه ؛ 


و يلزم الضمور القيام فانه مور بالنسبة إلى بقية الحيئات ؛ ومنه : أفضل . 


الصلاة طول القنوت ٠.‏ والسكوت مور بالنسبة إلى الكلام ؛ و يازم 
الضمور اليس و الذبول و منه القن للطين الذى يذهب عنه الماء فيس 
و يتشقق 4 و القلة و منه: قراد قنين, أى قليل الدم , فيأنى أيضا السكوت 
و الإحكام ؛ و إذا راجعت" معاق هذه المادة وهى قنت و تين وتقن 
وتق من كتب اللغة ازددت بصيرة فى هذا , و إذا علم ذلك [ عل - '' ] 
(:) زيد ف الأصل « و» ولم تكرى الزيادة فى م و مد واظ خذفناها . 
(-؟) من م و مد وظ ء وق الأصل : المتقن الرسابة (م) فى م : حاذق . 
() من م و مد وظء و ف الأصل : قنانى -كذا (م) فى م : تجمع (+) سورةوم 
آية و () ق الأصل : النفس, و التصحيح من م و مد و ظ (م) فى الأصل : 
لطبيعة » وف م و ظ : و الطبيعة , و لا يتضح فق مد (4) ق م: رجعت .- 
(. ) زيد من م وظء و زيدق مد: ذاك . 


1 


زف 


١ 


زف 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟ :778 ) العم 

2/50 أن الآبية منطبقة على الحديث محتملة لجيع أقوال | العلياء ' رضى الله 
تعالى عنهم ' , و ذلك أن الصلاة إذا" أخاصت لم يكن فيها قول و لا 

فل ليس منها و ذلك محض الطاعة و الخشوع . و قال الحرالى : القنتوت 

الثبات ” على أمى الخير و فعله » و ذلك أن فعل الخير و الير يسير على 

0 الأكثر و لكن الثبات و الدوام عسير عليهم , و كاتف من القنوت 

مداومة الحق فيا جاء به فى الصلاة حتى لا بقع النفات الخلق» فلذلك 

لزم الصمت عن الخلق من ممعناه, لآن كلام الناس قطع لدوام 

الناجاة » ففى إشعاره أن من قام لله سبحانه و تعالى قاننا فى صلاته 


أقام لله سبحانه و تعالى فى دناه حاله فى إقامته و مع أهله كا يشير 
٠‏ إليه مععى آبة ”وامى اهلك بالصلوة و اصطير عليها لا نسئلك رزقا 
نحن نرزقك؟ “ فيه إيذان بأن الصلاة تصلح الحال مع الآهل و تستدر 
الركة فى الرزق - اتتهى . و حديث زيد هذا صر فى أن الصلاة فى 
أول الام لم تنكن* على الحدود التى صارت' إليها آخرا؛ فيحتمل 
أن الفعل كان مباحا فيها كا كان الكلامء ويؤيده أن الاصل فى 
٠‏ الآشياء الإباحة حتى يأنى نص بالمنمأء و بهذا يزول ما فى حديث ذى 


اليدين من الإشكال من أنه يقتضى إباحة القول و الفعل للصلى إذا ظن 


(-,)ليست ىم ومدوظ () قم ومد:اذ(م) من م وظومدء 
وفى الأصل : القبوت (؛) سورة .م آية مم (ه) فى الأصل :لم كارن » 
و التصحيح من م و ظ و مد () ف ظ : صار . ش 


ا أنه 


ظم الدرر (الجرء الثانى ) ج -؟ 
أنه أكل الصلاة أو ننى أنه فيهاء لآن الى صل الله عليه و سل صلل 
إحدى صلا العثى فل من ركتين ثم قام إلى خشبة فى ناحية 
المسجد فاتكأ عليها و خرج سرعان الناس, فليا أعليه ذه اليدين بالحال 
سأل الناس فصدقوهء فرجع فأ كل الصلاة 4 فان الحديث غير مؤرخ 
فحتمل أنه كان قبل تحر ' الآضال و الآقوال' بهذه الآية .و يؤيد ه 
احتمال إباحة الآفعال أولا إتباع الآية بقوله تعالى : 9 فان خفتم © 
أى بحال من أحوال الجهاد التى تقدم أنه ”كتب علي “ أو نحو 
ذلك ؟ من عدو أو سبع أو غرحم ؟يجحوز الحرب؟ منه أو غير ذلك 
( فرجالا )* أى قئمين على الآرجل , ء هو جمع راجل من حيث 
أنه أقرب إلى صورة الصلاة . قال البغوى: أى إن لم بمكنكم ٠١‏ 
أن تصلوا قانتين موفين للصلاة حقها لخوفه فصلوا مثاة على أرجلكم . 
١‏ اء ركيانا 4 أى كاتتين على ظهور الدواب على هيثة التمكن . و قال 
الحرالى : ما من حم شرعه الله فى السعة إلا و أثيته فى الضيق و الضرورة 
( -) فى ظ : الاقوال و الافعال (م) العبارة من هنا إلى «غير ذلك » ليست 
فى ظ (مم) قى الأصل : يحرر الترب , و التصحيح من م و مد(؛) وق 
البحر انحيط ممم : للا ذكر المحافظة على |اصدلوات و أم بالقيام فيها #نتن 
كان مما يعرض تلصلين حالة مخافون فيها فرخص لهم فق الصلاة ماشين على الأقدام 
و راكبين , و الأوف يشمل اللموف من عدو و سيع و سيل وغير ذلك فكل 
أ ماف منه فهو مبيح ما تضمتته الآية عذم, و قال مالك : يستحب فى غير 
خوف العدو الإعادة فى الوقت إن وقسع الأمن ع و أكثر الفقهاء على تساوى 


الموف (0) ق ظ : محوف 5 
بض 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟5: 78 ) جم 


بحيث لا يفوت فى ضيقه بركة من حال سعته لعل أن فضل الله لا 
ينقصه وقت و لا يفقده' حال ؟. و فيه إشعار بأن المحافظة عل الصلاة 
فى التحقيق ليس [ إلا -*] فى إقبال القلب بالكلية على الرب» فا 
اتسع له الحال ما“ وراء ذلك فمل م إلا" اكتق حفيقتها ' » و لذلك 
انتهت الصلاة عند العلياء ف شدة الخوف إلى تكيرة واحدة جتمع 
إلها وحدها بركة أر بع الركعات الى تقع فى السعة". و فيها على حاها 

من البركة فى اتساع الرزق , و صلاح الآهل مإ فى الواقعة فى السعة مع 


(و)اقىاظ :لا يعقده (+) قال الأندلمى : وتدل هذى الآية على عظم قدر الصلاة: 
و تأكيد طلبها إذا لم تسقط بال موف فلا تسقط بغبره من ميض و شغل و نحوه 
حى الريض إذالم يمكنه فعلها تزمه الإشارة بالعين عند أكثر العلماء» و بهذا 
تميزت عن سائر العبادات لأنها كلها تسقط بالأعذار و يترخص فيها ‏ اابحر 
انحيط ,/وىء (م) زيد من م و مد وظ (و)فى م وظ و مد: ما(ه) ىق م: 
لا(+) ف م: تحقيقها (ن) و ف البحر الحيط م/م م : و لم تتعرض الآية لعدد 
الركعات فى هذا اللكوف وابمهور أنها لا تقصر الصلاة عن عدد صلاة السافر إن 
كانوا فى سفر تقصر فيه . و قال امسن و ققادة وغيرهما: تصلى ركعة إباء» 
وال الضحاك بن مزاحم : تصلى فى السايفة و غبرها ركعة فان لم يقدر فليكير 
تكبير تين » و قال إححاق : نان لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجز زأت عنه ولو 
رأوا سوادا فظنوى عدوا ثم : تبن أنه ليس بعدو تقال أبو حنيفة: يعيدون, 
و نظاهر الآية أله متى عرض له اللكوف له أن يصل على هاتين الخالتين . فلو صل 
ركعة آمن ثم طرأ له اتلموف ركب ونى أوعكه أتم و بى عند مالك وهو 
أحد قولى الشافعى و به تال الزنى ْ 
يذ (؟و) معاجلة 


ش نظم الدرر ) الجرء الثاى ( يك سن 


معاجلة النصرة لعزيمة إقامتها على الإمكان فى انخافة, وقد وضح١‏ 
باختلاف أحوال ضلاة الخوف أن حقيقتها أنها لا صورة لها فقد 
صح فيها عن الى صلى الله عليه و سل أربع عشرة" صورة و زيادة 
صور فى الاحاديث الحسان5- اتتهى . و روى البخارى فى التفسير عن 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهها كفية فى صلاة الخوف ثم قال: ه 
فان كان خوف أشد مر ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم 
أو ' ركانا مستقلى القبلة أو* غير مستقبليها" . قال مالك : قال نافع : 
زلا "'] أرى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ذكر ذلك إلا 
عن رسول اله صل الله عليه و سل - يعى لآن مثل ذلك لا يقال من 
قبل الرأى ( ناذا امم »م أى حصل لك الآمن ما كان أخافم 6 م٠‏ 

ولا كان المراد الأعظم من الصلاة الذكر وهو دوام حضور القلب 
قال مشيرا إلى أن صلاة الخوف يصعب فيها ذلك منبها بالاسم الاعظم على ما 
يؤكد*/ الحضور فى الصلاة وغيرها م نكل ما يسمى ذكرا * (فاذكروا الله 4 /48؟ 
''أى الذى له الآمى كله . قال البغوى: أى١١‏ فصلوا الصاوات 
الخس تامة حقوتها . و قال الحرالى : أظهر المقصد فى عمل ااصلاة و أنه ٠١‏ 
() ف الأمل ووم : وضع و التصحيح من ظ و مد (,) من م و مد واظاء 
وف الأصل : عشر (م) فى الأصل : الاب , و التصحيح من م وظ و مد . 
(؛) من م ومدوظء وق الأصل: «و»(ه) من م و مد واظء وى الأصل : 
اى () ف الآصل : مستقيلها , والتصحيح من م وظ و مد(ي) زيد من م وظ 
و مد (0) فق م: يولد ‏ كذا (.) من م و مد وظء وف الأصل : ذكر . 
(.-.1) ليست فق ظ (,) ليس فى مد . 

وى 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 704 ) ج -؟ 
إنما هو الذكر الذى هو قيام الآمن و الخوف_- اتتهى: فكأنه سبحانه 
و تعالى لما منع بما ليس من الصلاة مر الآقوال و الافعال استتئى 
الآفغال حال الخوف فأبقيت عل الأاصل لكن قد روى الشافعى رضى الله 
تعالى عنه' "و صرحه' فى كتاب اختلإف الحديث من الآم و أبو داود 
ه و النساثى من طريق عاصم بن أنى التجود عن أنى وائل عن أن مسعود 
رض الله تعالى عنه قال: كنا نسل على رسول الله صلى الله عليه و سل 
*وهو؟ ف الصلاة - الحديث فى أنه لا رجع من الحبشة قال له 
النى صلى الله عليه و سل ' : إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما 
الخوف أ" لا تتكلموا فى الصلاة ٠‏ وحم أنه قبل حديث ذى اليدن 
ا فى بض طرقه مما يقتضى أن رجوعه كان قبل مجرة النبى صل الله 
عليه وسلم إلى المدينة وهو كذلك» لكن عاصم لله أرهام فى الحدرث 
وإن كان حجة' فى القراءة فلا يقوى خديثه لمعارضة ما فى الصحيحين 


ا 
آو 


من حديث زيد الماضى المغيا بنزول الآية ٠‏ و البقرة مدنية ما فى الصحيح 
فى فضائل القرآن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : ما تزلت 
٠١‏ سورة البقرة و النساء إلا ء أنا عند النبى صل الله عليه وسلء وفه 
فى النكاح و غيره أنه صل الله عليه وس بى بها وهى بنت تسع سنين 
وأقامت عنده تسعاء فكون ذلك فى السنة الثانية من الحجرة ٠‏ و قال 
(1) فى مد: رحه الله (-م) ليس فى م و مد وظ (م-ء) ليست فى ظاء 
()نيدفىم: قال (ه) ليس فق م و مد وظ (و) من م و مد وظء وق 

الأسل : توى . 
ا الشافى 


نظلم الدرر ( الجزء الثلى ) 4 جسن 


الشافنى 'رضى اله تغال عنه' فى الرمالة فى ياب وجه آأخو امن 
الناست و المتسوخ : أخيرنا مد بن أنى ديك عن ابن أنى ذئب عن 
المقرى عن عبد الرحمن بن أنى سعيد الخدرى [عن أنى سعيد الخدرى - ' .] 
رضى الله تعالى عنه ثال: حيسما مع رسول الله صل الله. عليه .و سم 
يوم الختدق عن 'لصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل حى ه 
كفينا و ذلك قول الله سبحانه و تعالى ”و كق الله المؤمنين القتال 
و كان الله قوبا عزيزا ؟ “ قال : فدعا رسول الله صل الله عليه و سل 
بلالا نأمره فأقام ااظهر فصلاها نأحسن صلاتها كا كان يصليها فى 
وقتها, ثم أقام الحصر كذلك ء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك» ثم 
أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاء و ذلك قبل أن ينزل الله تعالى فى ٠١‏ 
صلاة الخوف ” ذفان حقم فرجالا اء ركانا* “ . و قد روى الشبخان ٠‏ 
أيضا حديث ان مسعود رضى الله تعالى عنه بلفظ: كنا تلم على 
الى صل الله ةوخ وهو فى الصلاة فيرد علنا: فنا رجعنا 
من عند النجائى سلنا عليه فل برد علينا و قال: إن فى الصلاة شلا ٠‏ 
لكنه ليس صريحا فى تحريم الكلام فيعود الاحمال السابق, فان كان ٠6‏ 
الواقعم أن حديث زيد متأخر كان ما قلت و إلا كان الذى ينبي 
القول به أنه لا فرق بين القول و الفعل لآن اشتمال حديث فى اليدين 
عليهها على حد سواءء 5 سمحه صاحب التتمة من أصماب الشافنى 


(- )ليست ف مد وظ (,) زيد من م واظ ومد(م) سورة مم آيةامو. 


)غ0( سورة؟ آة 5 


اخناا 


0 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 78 ) ج-ء 


و نقل عن [ اختيار - ' ] الشيخ عحى الدين النواوى" فى كتابه التحقيق 
و تبعه عليه السبى و غيره من الاخرءن, و كلام الشافعى ظاهر فيه 
فاته قال فى الرد على من نسبه إلى أنه خالف؟ ف التفريع عل الحديث 
المذكور: فأنت غالفت أصله و فرعه ولم تخائف ا 
من فرعه حرفا واحدا - هذا نصه فى*+ كتاب الرسالة . 

ولا أمى* سبحاته و تعالى بالذكر عند الامن علله بقوله: لإ كا 
علكم ) أى لاجل. إنعامه علكم بأن خلق" فيكم العلم المنقذ من الجهل» 
شكون الكاف لتعليل' وقد جوزه أبو حبان فى النهر و قله فى 
موضع آخر منه عن النحاة - و الله سبحانة و تعالى أعلم (( ما لم تكونوا 
تعليرن. 4 مما 1 تام على لمان هذا الننى الكر.م “من الأحكام الى 
تقدمت فى هذه السورة المفصلة | بدائع الأسرار من الاصول و دقائق 
العلوم كلها* . و قال الخحرالى: من أحكام هيئة الصلاة فى الاعضاء 


(:) زيد من م و ظ و مد (م) فى م وظ ومد: النووى (م) ىظ: خلاف. 


(؛) من م واظ و مدء وف الأصل : من (ه) من م و مد و د ؛ وف الأصل: 
ذكر (ب) ق م: خلف ‏ خطأ () وف البحر الحيط ,عع : دكا علمك ء أى 
أحسن إليكم بتعليمك ما كنتم جاهليه من أمى الشرائع و كيف تصلون فى حال 
االموف و حال الأمن» و ما مصدرية و الكاف للنشبيه أمى أن يذكروا الله تعالى 
ذكرا يعادل و يوازى نعمة ماعامهم بحيث مجتهد الذا كر فق التشبيه ذ كرم بالنعمة 
فى القدروالكفاءة و إن لم يقدر على بلوغ ذلك و معنى ”* علمك “6 أنعم 
عاركم فعليكم فعبر بالسبب عن السبب لأن التعلم نا“ عن إنعام الله على العبد 
و إحانه له, و قد تكون الكاف اتعليل (م-م) ليست فى ظ . 
فى (:ة) البدن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى) 56 


والدن و حالحا فى التفس' من الخشمع و الإخيات و التخلى من الوسواس 
و الحا فى القلب من التعظم والحرمة» , فى إشارته ' ما وراء ظاهر 
تنازو ارت :الى المت يا انه تمده ازاز عاتم 
ولما كان ذكر أحكام عشرة؟ التاء غلى هذا الوجه - 
سائل كم تقدم* يقول : قد استغرق الاشتغال* بهن الزمان و 
بالفراغ للعبادة و كان هذا السؤال إيماء إلى الاستذان فى 0 
والاختصاء' الذى .أل فه من سأل كأ سيبين إن شاء الله سبحانه 
و تعالى فى المائدة فى قوله ”ولا تحرموا طبت ما احل الله ل "» 
و كان الإعراض عن جواب السائل بالامى: بالحافظة على الصلاة ربا 
أشعر بالإقرار على مضمون السؤال و* الإذننتف ف الترهب* بقريئة . 
الإعراض عن الوؤال و رعا كان مشيرا إلى النهى عن الترهب'' بقرينة 
المكوت على ما تقدم من الآمس بعشرتهن من غير نهى عنه عقب 
الأ يذلك يعض آبات الناء تأكدا لما أفهمته تلك الإشارة أى 
اتركوا اللرهب .و كونوا رجالا فى الاقتداء بنيم صل الله عليه و سل 
(,) ذيد ف ظ ذو (م) من م و مدوظ . واف الأسل : الأمة _كذا . 
(م) ف الأصل : ثمرة » و التصحيح من م و ظ و مد (؛) زيدى الأصل : 
كولم نكن الزيادة فى م وظ ومد كذناما(.) من مد وظ.ءوق 
الأسل : الانتقال. و فى م : الاش فال (.) فى الأصل : الاختصاص ء و فى م : 
الاحتضا , و التصحيح من مد و ظ (ين) سورةه آية م (م) ف ظ :أو . 
() من م و مدء. وف الأصل وظ : الترهيب (.) ى ظ : الترهيب . 
قف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ٠1؟)‏ اج -م 


فى القيام حقوق الله و حقوق نفسه و غيره من سائر العباد و جعل ما 
تعقب' آية الصلاة من تعلق النكاح آيتين قط أولاهما' فى حم 
من أحكام الموت و هى منسوخة كأ قال الآ كثر ليست من دعام 
أحكام هذا الباب إشارة إلى أنه ينبئى أن يكون الإقبال على العبادة 
أكثر و أن يكون الاشتغال بأمر النساء و الأولاد إنما هو علل وجه 
التزود للوت ٠‏ ما بعده ققال تعالى: 9و الذن» و قال الحرالى : لا ذكر 
سبحانه و تعالى أحكام الآزواج فى الطلاق و الوفاة و حكم الفرض و المتعة 
فى المطلقات قبل الدخول ختم هذه الاحكام المؤكدة بالفرض و الأامص 
ما هو من نحوها فنظم بالمتعة من النفقة و الكسوة و الإخدام وما 
فى معناه المتعة باللكى للتوفى عنها زوجها إلى حد ما كانت العدة فى 
الجاهلية لكون للخير و المعروف يقاء فى الإسلام. بوجه ما أمما عقد 
وعهد كان ق الجاهلية فلن بزيده الإسلام إلا شدة ؟- انتهى . فقال 
تعالى : ( يتوفون مم 6 أى يقاربون أن يستوى أرواحهم من 
أعارها أبدانهم فيخلصها منها' كاملة لا يغادر منها شيئا و لا يأخذ شيئا , 
من الجسم معها مع ما بينهما من كال الامتزاج الذى لا يقدر معه على 
تيز أحدهما عن" الآخر إلا هو سبحانه و تعالى (ر و يذرون ازواجا > © 
بعد موتهم » فليوصوا (إ وصية 4 و من رفع فالتقدير عندهم؟: فعليهم 
)ف غم عي رع ف الأمنة اوقااو مسح جوع و لاون 
() فى الأصل : شد و التصحيح من م و ظ و مد (4) ليس فى ظ (ه) من 
م واظ و مدء وق الأصل : من (.) ق ظ ومد: عنده . 
1 لاا وصية 


نظم الدرر ( الجرء الثاتى ) جج-. 

من لقه لأزواجهسم , أو يوصيع لقه وصية ( لازواجهم 6 باللكتى 
فى بيوتهم (( متاعا 6 لمن ( الى 4 رأس ( الحول 6 من حين الوفاة - 
قال الحرالى : و هو غاب العمر و جامع يخلة' الفصول التى بوفاتها 
تظهر ؟ أحوال ااصير عن الثىء ه الحرص عليه و إنما الخول الثاق؟ 
استدراك ‏ اتهى . ( غير اخراج ج ) أى غير مصاحب ذلك المناع 
نوع إخراج *أو غير ذوى إخراج* . “قال الحرالى : لتكون الاربعة 
الأشهر , العشر فرضا و باق الحول متاعا لتلحق أنواع المتعة بأنواع 
اللازم فى الزوجية من نفقة و ككوة وإخدام و -كبى.ولما كان 
هذا المتاع الزائد إغا هو تقرير للزوجة فى حال ما كانت عليه مع ٠١‏ 

زءجها إشعارا ببقاء العصمة و إلاحة' من الله تعالى بحسن صير المرأة 

المتوفى عنها زوجها على زوجها, لا تمزوج عليه غيره حتى تلقاه فتكون 

معه على النكاح السابق ليكون للاأمة فى أزواجهم لحة حظ من تحريم 

أزواج نيهم بعده اللاق يقمن بعده إلى أن يلقينه أزواجا بجالهى » 

فيكون ذلك لمن يتشرف | من خواص” أمته إلى اتباعه فى أحكامه .هم 
, أحكام أزواجه لآن الرجال ما يستحسنون ذلك لآزواجهم : فن أشد 


© 


() ف ظ : مجملة » وق مد :لملة ‏ كذا (,) من م واظ ء وف الأصمل: 
يظهر »و فى مد : ظهر (م) ق الأصل : النانى ‏ كذاء و التصحيح من م و مد 
وظ (ع-:) ليت فق ظ (ه) زيد ف م : و (و) ق م : الأخذ (ي) فى الأصلن: 
خوص , و التصحيح من م واظ و مد. 

امف 


أت 
٠‏ 


نظم الدرر عور ري ) 0 


ما يلحق الرجل بعد وفاته تزوج زوجه' من بعده لآنها بذلك كأنها 


هى المطلقة لهء و لذلك ورد أن المرأة إتما تكون لآخر زوج . لآنها 
تركت الزوج ول يتركها هو » قال صل الله عليه و سل : آنا و ستهاء؟ 
الخدن حبست [ قسها على ؟] تاماها حتى ماتوا - أو : بانوا' - 
كهاتين فى الجنة . كأنه صل الله عليه و سم أكد ذلك المنى على من 
ترك لها المتوفى ذرية لآنه* أثيت عهد معه - انتهى ٠‏ روى البخارى فى 
التفسير عن مجاهد ” و الذن يتوفون منكم و يذرون ازواجا' “ قال:" 
كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب* فانزل الله عزو جل 
”و الذن توقون مم و يذرون ازواجا *وصة لازواجهم* متاعا إلى الحول 
غير اخراج “ قال: جعل الله سبحانه و تعالى لما تمام السنة سبعة أشهر 
و عشرن ليلة وصية , إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاءت خرجت 
وهو قول الله سبحانه و تعالى ” غير اخراج “ فالعدة '' م" هى '' 
واجب؟٠‏ علها ٠‏ 

ولا كان هذا المتاع الواجب من جهة الزوج جائزا من جهة 
المرأة نبه عليه بقوله: (( فان خرجن © أى من أنفسهن هن غير مل عبج 


( ) من م واظ و مدء وف الأصل : زوجة (م) من م و مدو ظاء وق 


الأممل : شفع) (م) زيد ما بين المربعين من م و ظ و مد (4) فى الأصول: 
باتواء و التصحيح من مسند الإمام أحمد ب | و (ه) من م و ظ و مدء واف 
الأضل : لانها (-) سورة + آية 6مم (ي) زيد فى مد : ما (م) كذاق صمح 
البخارى ( و و) يد من م والقرآن الحبيد سمورة ء آية .6م )٠.(‏ من م ومد 
وظ ,وف الأصل : و العدة (,) ليش فى م (+ز) مر[ م و مد واظ 
ويح الخارى , و ف الأسل: هو (م ) كذا ف الأصول وصحيح البخارى . 
1 (هة) ولا 


ٍ لاعرج 7 فلا جنا جاح علي 0 يا أهل لدين الذن 0 0 


الام بالمعروف و النهى عن المنكر ([ قما فعلن فى اتفسهن ) من 
التكاح و مقدماته . ولا كانت لحن فى الجاهلية أحوال منكرة فى الشرع 
قيده بقوله: ل من معروف” ) أى عند يا أهل الإسلام ٠‏ 

ولا كان فى هذا حكان [ حك من جهة الرجال فضل و آخر-؟] 
من جهة النساء عفو فكان التقدير: فالله غفور* حلم , عطف عليه 
قوله : ل( والله ) *أى الذى لا كفوء له* (( عزيز حك ه ) و فى ضمنه 
كا قال الحرالى' تهديد شديد للاأولاء إن لم ينفذوا و يمضوا هذه" 
الوصية با ألزم الله » ففى إلاحته أن من أضاع ذلك ناله من عزة الله 


زث 


عقربات فى ذات نفسه وزوجه و مخلفيه مر. بعده ويجحرى* ماخذ . 


ما تعتضيه العزة على وزت المكة جزاء وناقا و حك قصاصاء. وو هذه 


() من م وظ ومدءوفق الأصل : حرج (,) زيد ف ظ : اى . واف 
البحر اميط : مع من له الولاية عليهن من إخراجهن . نان خرجن 
مخارات لاخروج ارتفع الحرج عن الناظر ى أميهن إذ خر و جهن مختارات 
جائزلهن و موضيح انقطاع تعلقهن يحال اليت فليس له منعهن با يفعان فق أنفسهن من 
يزو يم و ترك إحداد و زين و خروج و تعرض للخطاب إذا كات ذلك 
بالمعروف شرعا زم) زيد ما بين المربعين من م و ظ وأمد(:) قى ظ وامد: 
عفو 0 ليست فى ظ (+) و قال الأندلمى : خم الآبة بهاتين الصفتين فقوله 
” عزيز ““ إطهار للغلبة و القهر آن منع من إنفاذ الوصية بااتمتيع الذكور, 
ا ع وهن لا محرن الخر وج و مشعر بالوعيد على ذلك, و قوله ” حكيم » 

إظهار أن ما شرع من ذلك فهو جار على الحكنة و الإتقان و وضع الأشياء 
مواضيعها ‏ البحر حيط م | بع, (ن) فى م: بهذه (م) ى ظ و مد : نجرى . 

ا المع 


م 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟5:١4؟)‏ جع 


الابة مما ذكر فيها بعض النأس التسخ' ء إما هى " مما؟ لحقها تسبان 


أوقعه الله تعالى عيل الخلق حتى لا يكاد أن يكون عمل بها أحد إلا أحدا 
لم يذكر به ول يشتهر منه فهى مما أنسى فران عليه النسيان* لام شاءه ' الله 
سبحانه و تعالى و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل» وقد ورد أزنف 
النى صل الله عليه و لم أذ " لامرأة من [ تركة-* ] زوجها تفقة 
سنة » و ذلك و الله سبحانه و تعالى أعلم قبل نزول آبة الفرائض حين 
كانت الوصية للوالدن والاقربين بالمعروف ‏ اتهى . وبما* قال 
الحرالى '' من أنها غير منسوخة قال مجاهد [ كا تقدم فى رواية البخارى 
عنه -*] إن الزوجة إن اختارت هذا فعدتها الحول و إلا فعدتها الآبة 
الآولى , و نقله ااشمس الأاصفهانى عنه '' فى تفسيرهء و نقل عن بلديه ؟٠‏ 
أنى ملم قريا منه فانه ٠+‏ قال بعد أن تقل عنه أنها غير منسوخة؛ ليس 
() ف م : الفسخ (,) ليس فى ظ (م) من م واظ و مدء وف الأصل : ما. 
(4) ليس فى م و مدوظ (ه) من م ومدوظء وق الأصل: النسان . 
كذا () من م و مد وظء وف الأصل : شاء (ن) فى ظ : انقد(م) زيد 
ما بين الحاجزين من م و ظ و مسد (؟) فى الأصل : وسحر ما كذا , وااتصحيح 
من م و مد و ظ (.|) و قال الأندلمى فق البحر اميط .عم : قال ابن عطية 
وهذا كله قد زال حكه بالنسخ التفق عليه إلا ما تاله الطبرى عن ماهد و ى 
ذلك نظر على الطيرى ‏ انتهى كلامه , و قد تقدم أول الآية ما نقل عن ماهد 
من أنها محكة و هو قول ابن عطية فى ذلك (,) زيد فى م «و»(م,)من ظ 
و مد, و ف الأصل : يلديهء وق م: او كنا رمات اراوس 
وىالأصل:فان. 01 

1 التعدير 


ظم الدرر ( الجزء الثلنى ) ج -؟ 


التقدير مأ فد الوجوب عل الزوج مثل : فليوصوا" بل التعدير : وقد 


وصوا, أو: ولهم وصية. وحسن تعقيب آية الحافظة على الصلاة ش 


بعدة الوفاة كون الخوف المذكور فيها من أسباب القتل , و لعل إثباتها ' 
فى التلاوة مع كونها منسوخة الحم على ما قال؟ الخهور تذكيرا للنساء 
بما كان عدة لحن فى أول الأامى ثلا يستطلن * العدة الثابتة* يأربعة أشهر 
وعشر فيتهكن شيا من حرماتها » كا أشار إله ما فى الصحيحين 
وغيرهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة استأذنت النى 
صل الله عله و سم أن تكحل ابتها لوجع أصابها » فأنى و قال: 
قد كانت إحداكن ف الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الخحول . 


6 


ولا ذكر سبحانته و تعالى متاع المثوفى عنهن عقبه' متاع المطلقات : 


تأكيدا للح بالتكرير و تعمما بعد" تخصيص بعض* أفراده فقال 
تعالى: ( وللطتفت » * أى أىّ * الىدخول بهن بأى | طلاق كان 
2غ ) اد سرياعا الى رض ابل على لكر 
( بالمعروفس » أى من حالما ( حا على المتقين ه 4 قال الحرالى ؟1 : 
(:) من م و مد واظء وف الأصل : اليوسوا_كذا (,) من م وظ ومدء 
و فى الأصل : اثياته (م) فى م و ظ : قاله (4) فى الأعمل : يستطلق , و التصحيح 
من م و مد و ظ (ه) من مدء و فى ظ : الثانة , و فق الأصل و م :.الثانية . 
() فى ظ و مد: اعقبه (ي) فى م : بعض (م) ليس ف م (؟) العبارة من هنا 
إلى « بهن » ليست فى ظ (. ى) فى م : يجبرء وزيد فى ظ بعد, «و» (,) قى 
مد : انكسر (,,) تال الأندلسى : تال ان زيد: تزلت هذه الآآية مؤكدة س 
وذاق 


؟ها١/‎ 


5-2 


نظم الدرر ( سورة البعرة ا: ؟4؟ ) ع 


حيث كان الذى قبل الدخول حا عل الحسنين كان الحسن بمتع ' 
أيسر وصلة فى القول دون الإفضاء و الم يحق عليه الإمماع مقدار 
ما وقع له من حرمة الإفضاء و لما وقم ينهم من الإرهاق والضجر 
فيكون فى المتعة إزالة لبعض ذلك و إبقاء بلام أو مودة ‏ اتهى . 
وفه إشارة إلى أن الطلاق كالموت لانقطاع حبل الوصلة الذى ونوا 
وأن المتاع كالإرث ٠‏ 

ولما بين سبحانه و تعالى هذه الاحكاتم هذا البيان الشاى كان 
[ كأن -* ] سائلا قال: هل يبين غيرها مثلها+ ؟ فقال: 9 كذلك ) 
أى مثل هذا البيان لا يبين الله 4 *أى الدى له الحكمة البالغة لآنه 
الحمط بكل ثبىء؟ إلى انه )6 أى المرئية بما يفصل " لم فى آياته 
المسسوعة ‏ لعلكم تعقلون ه ') أى لتكونوا على حال يرجى لكم معها 


ح لأمى التعة لأنه تزل قبل ”” حقا على امحسنين “ فقال رجل : فان لم أرد أن 


أحسن ل أمتع فتزلت ” حقا على المتقين  '“‏ البحر المحيط م/ دغ . 

() ف ظ : ينع (,) زيد من م و مدوظ (م) ىا ظ : مثله (ع- 4) ايست 
فى ظ (ه) فى ظ و مد: يفصله () فى اليحر انميط م / +4 : ما يراد منكم 
من التزام الشرائع والوقوف عندها لأن التبيين للأشياء مما يتضح لعقل بأول 
إدراك حلاف الأشياء الغييات وا حملات فان ااعقل بر تبك فيها ولا يكاد تحصل. 
منها على طائل» قيل و ى هذى الآيات من بدائع اليديع وصنوف الفصاحة النقل 
من صيغة افعلوا إلى فاعاوا لليالئة وذلك قى” حافظوا “' و الاختصاص بالذ كر فه 
” و العلواة الوسطى “و الطباق العنوى فى ”” قاف خفتم “ لأن التقدي فى 
”حفظو| “وهو مراعاة أوقاتها و هيآتها :إذا كدت آمنين , والحذف فى ” فال 
خفتم “ العدو وما جرى محراه . ا 

اق (95) التفكر 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-5 
التفكر فى الآبات المسموعات و الآيات المرئيات 6 يفعل المقلاء فيهديكم 
ذلك إلى .سواء السبيل؛ وقد كرر مثل هذا القول كثيرا و فصلت به 
الابأت تفصيلا ' و كان لعمرى كئ الفطن السالم من مرض القلب 
و آفة ' الحوى إبرادة مرة واحدة؟ فى الوثوق ممضمونه والركون؛ 
إلى مدلوله . , إمما كرر تنيها على بلاغة الآبات الختومة به و خروجها 
عن طوق" البشر و قدرة الخلوق, ؤ ذلك أنهم كلما سمعوا شيئا من 
ذلك و مم أهل السبق فى البلاغة و الظفر على جميع أونات. التضاعة 
و العراعة* فرأوه فائتا" لقواهم و بعيدا من قدرجم. *خطر لهم* السؤال . 
عن مثل ذلك البيان ناسين للا تقدم هن صادق الوعد و ثابت القول 
بأن الكل على هذا المنوال البديع الال البعيد المنال لما اعتراهم من ٠١‏ 
دهش العقول و-انهار الألياب و الفهوم . ش 

ولما انقضى ما لابد منه مما سيق" بعد الإعلام بفرض القنال 
المكروه للاأنفس من تفصيل ما أل فى ليل الصيام “من المشارب 
والما كم ٠‏ وماتبعها'' و كان الطلاق أ سلف كالموت و كانت 
المراجعة كالإحياء و ختم ذلك بالصلاة حال الخوف الذى أغلب صورة ٠6‏ 


كت 


(:) ف م: كثيرا (م)فى ظ : انه كذا (م) ئيس فى ظ (4) فى الأصل : 
الركوب , و التصحينح من م و ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل وم: 
طرق - كذا (+) فى مد : البراة ‏ كذا (ن) من م و مد , وف الأصل واظ.: 
لأتيا زمم) ف ظ : حظرهم (4) من م و مد و ظء و فى الأصل : سبق . 
)10١-0(‏ فى ظ : من الناكح و الشارب ( ١‏ ) ف م : يتبعها . 
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نظم الدرر ( سورة القرة ؟: 7848 ) جم 


الاوك ' بتسين الآءات"' أعم من أن تكون ف الجهاد أو " غيره عقب 
ذلك ' بقوله دليلا؟ عسل آية كتب القتال الحثوث فيها على الوقدام 
على المكازه* لجهل الخلوق بالغايات: 93 المتر 4 و قال الحرالى* : 
كان أمى الدئ مقاما معالمه" الخس الى *إقامة ظاهرها* مام 
ه فى الآمة و إنما تنم إقامتها بتقوى القلوب و إخلاص النيات كارنف 
القلبل* من المواعظ و القصص فى ثأنه كافيا, ولا كان حظيرة الدن 


(-و)ف م: تبيين اياث (م-م) فى الأصل: غير عقبة اك والتصحيح من م ؤمد 
وظ (م) ف الأصل : دايل. و التصحيح من م و مد و ظ ()) من مو مد 
وظء وق الأمل : اللكارة (ه) و قال أبو حيان الأندلسى فى البحر امحيط 
,برعم : مناسية هذه الآية ما قبلها أنه تعالى متى ذكر شيئا من الأحكام التكايفية 
أعقب ذلك بشىء من القصص على سبيل الاعتبار للسامع فيحمله ذلك على الانقياد 
و ترك العناد وكإن تعالى قد ذكر أشياء من أحكام المونى و من خافوا نأعقب 
ذاك بذكر هذه القصة العجيبة و كيف أمات اق هؤلاء اتخأرجين من ديار هم 
ثم أحياهم فى الدنيا فك كان قادرا على إحيائهم فى الدنيا هو قادر على إحياء المتوفين 
فى الآخرة فيجازى كلا منهم با حمل , نئى هذم القصة تنبيه على العاد و أنه كائن 
لاعالة نيليق بكل عاقل أن يعمل لعاف بأ محانظ على عبادة ربه و أن يوق 
حقوق عباد ؛ و قبل : ل) بين تعالى حك النكاح بين حك القتال لأن النكاح 
نحصين الندين و القتال نخصين الندين و امال و الروح ؛ وقيل : مناسبة هذم 
الآية لا قبلها هو أنه ا ذكر ” كذلك يبين الله ا'اته لعلكم تعقلون '“ ذكر هذه 
القصة لأنها من عظيم أياته و بدائع قدرته (,) فى م : ولا (ن) من مد و ظاء 
وى م : لعالمه , و فى الأصل : بعاملة (م-مر) من م و ظ و هد . وف الأصل : 
'قامه ظاهر (.) فى ظ : التقليل . 
اي ب 


نظم الدرر ( الجرء الثأنى ) اج -؟ 
إما هو الجهاد الذى فيه بذل الآنفس و إتفاق الآموال كثرت فيه 
مواعظ القرآن و' ترددت و عرض هذه الآمة باعلام با بقع فينه 
فذكر ما وقع من الأأقاصيص فى الآمم السالفة ,و خصوصا أهل 
الكتابين بى إسرائيل و من لحق بهم من أبناء العيص " فكانت وقائعهم 
مثلا لوقائع هذه الآمة فلذلك أحيل ؟ النى صل الله عليه , سل على ه 
استنطاق أحوالهم ما كشفهالله سبحانه , تعالى له من أمرثم عبانا 


و يما ينزله من خيرم ' يبانا و كان من جامعة معنى ذلك ما تقدم من 
قوله سبحانه و تعالى ” سل بى اسراءيل م 'اتيثهم من آبة بين *» 
ء كان من جملة الآبات الى يحق الإقبال بها على الى صلى الله غليه 
ء -لم [لعلو معناها فأشرف المعانى ما قيل فيه رر الم تر“ إقبالا على اتى ٠١‏ 
صلى الله عليه و سل -*] و عموم المغاتى ما قبل فيه ,, الم تروا “ إقبالا على 
الآمة ليخاطب كل على قدر ما قدم لحم من تمهيد موهية العقل لتترتب" 
المكسة* من العلم على مقدار الموهبة* من العقل فكان من القصص 
العلى العلم اللطيف الاعتبار ما تضمتته '' هذه الآبات من قوله ” المتر » 


(1) من م و مد واظء واف الأصل: او (,) من م و مد واظء وف الأصل: 
العيض ‏ كذا بالضاد المعجمة () ف م : اجبل , و فى مد: اجيل ,» وى ظ : 
امل ك_ذا (4؛) من م و مد و ظاء وق الأممل : خيرهم (.) سورة م 
أي 1١‏ () زيدت من م و مد وظ (ي) فى مد: لتتراتب_كذا (,) من م 
م مد واظ ء وق الأصل : السكنة (9) ممن1 م و هد وظ ء وى الأصل : 
الوهبة (. ١‏ ) من م ومد وظء وف الأصل ؛ تضمسه كذا . 

بذكن 


؟؟|م 


5 
يو 


ظم الدرر ( سورة البعرة 518:5 ) ج-5 
ليكون ذلك عبرة لهذه الآمة حتى لا يفروا من الموت فرار من قلهم , 
قال عليه الصلاة | و السلام : إذا نزل الوباء بأرض و أتتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه . و ذلك لتظهر منريتهم على من قبلهم [ بما يكون من عزمهمكا' 
أظهر الله تعالى مززيتهم على من قبلهم - ؟ ] بما آ تاهم من فضله و رحته 
الى لم ينوا لمن قبلهم - اتهى . 

ولما كانت مفارقة الأوطان مما لا يسمح به نبه بذكره على عظم 
ما دمهم فقال: 2 الى الذبن خرجوا 4 أى من تقدمكم من الآمم 
تمن ديارمم 4 الى ألفوها و طال ما تعبوا حتى توطنوها لما وقع فيها 
ها لا طاقة لهم به على ؟ الموت لا و ثم الوف 4 أى كثيرة جدا .زيد 
على العشرة مما أفهمه جمع التكثير ؛ . قال الحرالى»: فيه إشعار بأن 
تخوفهم ل يكن من نقص عدد و إما كان من جزع أتفس فأعلم سبحانه 


()من مد وظ. وىم:ما(ءم)زيدمابين الحاحزين من م وظ ومد. 
(عاف م وظ و مد:. من (؛)فى الأصل و ظ : التكيير؛ و التصحيح من م 
و مد(ه)وتال الأنداسى : «وهمالوف »اق هذا تنبيه على أن الكثرة 
و التعاميد و إن كن نافعين فى دفع الأذيات الدنيوية فلسا بمغنيين فى الأمور 
الإللبية , وهى جملة حالية , و ألوف جمع ألف جمع كثرة فناسب أن يفسر با زاد 


على عشرة آلاف. .. . .و قد فسر مما هو لأدنى العدد , استعير لفظ المع الكثير 
للجمع ا'قليل ......... ولفظ القرآن « وهم الوف »لم ينص على عدد معين » 


و محتمل أن لا يراد ظاهر مع ألف بل يكون ذلك الراد منه التكثير كأنه تيل 
خرحوا من ديارهم و هم عالم كثير ون لا يكادون يخصيهم عاد فعبر عن هدا العى 
بقوله «ه وهم الوف » البحر المحيط 06 0 

يي )90 ٠‏ ذلى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ا 


وتعالى أن الحذر لا بنجى من القدر و إنما ينجى منه ؟ قال النى 
صل الله عليه , سم الدعاء , إن الدعاء ليلق القدر ' فيعتلجان إلى يوم 
القيامة ‏ انتهى . لإ حذر الموت ب ) فرارا من طاعون وقع ؟ فى مدينتهم 
أو؟ [ فرارا من -؟ ] عدو دعام نبيهم' إلى ' قتاله - على اختلاف الروابة ‏ 
ظنا منهم أن الفرار ينجهم . 

ودل سبحانه و تعالى على أن موتهم كان كنفس واحدة بان 
جعلهم كالمأمور الذى لم يمكنه التخلف عن الامشال بقوله "مسياه 
عن خروجهم على هذا الوجه : ل فقال لم الله 4 أى الذى لا يفوته 
هارب و لا يعجزه طالب. *لآرت له الكال كله* ١‏ موتوا؟ت ) أى 
فاتوا أجمعون موت نفس واحدة لم ينقفنهم حذرثم ولا صد القدر . 
عنهم علهم بالآمور و بصرمم '' إعلاما بأن من هاب القتال حذر الموت 
بغنه 55 مع ما جناه ١١‏ من إغضاب ربه و من أقدم عليه لم يضره 
إقدامه مع ما '' فاز به " من مرضاة مولاء . قال الحرالى ؟١‏ : فى إشعاره 
. () قام وظ ومد: القضاء (,-,) من م و مد وظ ,وف الأعل : بمدينتهم. 
(>) ليس فى ظ () زيد من م و مد واظ (ه) فى الأصل : بينهم , و التصحيح 
من م و مدوظ (+) سقط من م (ب) العبارة من هنا إلى « الوجه» ليست 
فى ظ (م) من م و مدء وف الأصل : تسببا (.-؟) ليست فى ظ (.,) من م 
و مد وظء وق الأصل : يصرهم (,,) فى الأصل : جفاء » و التصحيح من 
مد وق م: جتامء و فى ظ : خباه -كذا (,و-مى) فى الأصل: قارنه, 
والتصحيح من م و مد فؤظ (م,) تال أبو حيان الأندامى : ظاعرء أن ثم 
قولا له فقيل : قال لحم ذلك على ان الر سول أذ له فى أن يقول لهم ذلك ح 
7 586 


نظم الدرر ( سورة البفرة ؟: 848؟ ) ج-؟ 


أن عه اوه اك كد اقل عه 1 قد طاقن أده 
فتكون إماتة حاقة ١‏ لا مرجع منها. ففيه إبداء؟ لمعى تدريج ذات 
الموت فى أسنان متراقية من حد ضعف الاعضاء و.القوى بالكسل إلى 
حد ااسئة إلى حد النوم إلى حد الغثى إلى حد الصعق الى حد هذه 
الإماتة [ بالقول إلى حد الإماتة الآتية على ججلة الحاة الى لا ترجع 
إلا بعد البعك و كذلك الإمائة ‏ ؟ ] التى يكون عنها تيدد الجسم مع 
بقائه على صورة أثلائه ' أشد إتيانا على الميت من الى لا تأنى* على 
أعضائه ه إن" الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الآنياء و الشهداء 
والعلياء ه المؤذنين » فكا للحياة أسنان من حد ربو" الارض إلى حد 
حاة المؤمن إلى ما فوق ذلك من الحياة كذلك للوت أسنان بعدد 
أسنان الحياة مع كل سن حياة موت إلى أن ينتهى الآمس إلى الحى 
الذى لا موت ”وان الى ربك المتهى: “. فبذلك يعم ذء الفهم أن 


ح عن الله , و قيل : على لان ا ملك ..... و قيل :لا قول هناك و هو كناية 


ص 
إى 


عن تابليتهم الوت ق ساءة واحدة و موتهم كوتة رجل واحد ‏ العى تأماتهم 
لكن أخرج ذلك محرج الشخص الأمور بثىء السرع الامتشال من غير 
توقف ولا امتناع كقوله تعالى ” كن فيكون“؛ و فى الكلام حذفء التقدير : 
فاتوا. و ظاهر هذا الموت مفارقة الأرواح الأجاد البحر الحيط م/..؟ . 
(,) فى ظ فقط : حانة (م) فى الأصل : انداء و التصحيح من م و مد وظ . 
(م) زيدت من م وظ ومد(؛)قىظ: اشدائه (0) فى ظ : لا تتانى . 
(0) من م ظ ومدء وق الأصل : لأن (ي) ف مد: ربوة(م) سورة مه 
آبة م4 . 


6 داك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 
اتى :# او عمل نيداة و قال ولك #زوافسل 1 عليه وهر 
بالرؤية إما لآنه كشف له عنهم فى الحالتين و إما تنبيها على أنه فى القطع 
باخنار الله تعالى له على حالة هى كالرؤية لغيره تدريبا لامته؛ و لعل 
فى الآية ؟ حضاء عل التفضل بالمراجعة من الطلاق 5 تفضل الله على ه 
هؤلاء بالإحياء بعد أن أدبهم بالإماتة و ختم ما قبلها بالإقامة فى مقام 
الترجى للعقل فيه إشارة إلى أن الخارجين' من ديارثم لهذا الغرض 
سفهاء فكأنه قل : لتعقلوا فلا تكونوا كهؤلاء الذين ظنوا أن فرارم* 
ينجيهم من الله بل تكونون' عامين بأنكم أينما كنتم ففى " قبضته و طوع 
() قال قنادة أحياهم أيستوفوا اك ب ظاهره أذ الله هو الذى أحياهم بغير 
واسطة وقال مقاتل : كإنوا قوم حزقيل لفرج فوجدهم مونى نأو اله إليه 
أنى جعلت حياتهم إليك . نقال لحم : احيوا , و قال ابن عباس : النبى شمعون و ديح 
الوتى توجد ق أولادهم ‏ البحر الحيط ,/ هم () وق اابحر امحيط ,/ هم : 
وأنت هذه القصة بين بدى الأمى بالقتعال تشجيعا للؤ منيس. وحثا على 
المهاد و التعريرض للشهادة و إعلاما أن لا مفر مما تضى الله تعالى ” قل لن 
يصيينا الاما كتب اله لنا“» و احتجاجا على اليهود و النصارى بانيائه صلى اله 
عليه و سل بما لا يدفعون ته مع كونه أميا لم قرأ كتابا ولم بيدارس أحداء 
وعلى مشر العرب إِوَ من قرأ الكتب يصدته فى إخباره بما جاء مما هو فى 
كتبهم (م) فى ظ : حضامة (؛) من م و مد و ظ , و ف الأصل : اللارحين . 
(5) من م و ظ ومه , وق الأصل : اقرارهم (+) ق ظ : نكونوا؛ و الظاهر: 
كونوا(ي)ق ظوفى. 
وم 


0 1م 


ظم الدرر (سورة البقرة؟ : 6؟) جم 


مشيشه و قدرته فيفيدم ذلك الإقدام على ما كتب عليك [ ما تكرهونه ٠-‏ ] 


من القتال. أو يقال: ء لما كان" المتوق قد يطلق زوجه؟ فى مرض 
موته فراراء من إرثها وقد بخص بعض وارثيه مما يضار به غيره و قد 
حتال * على المطاقة ضرارا عا ملع" حقها حم أية' الوفاة عن 
الازواج ٠‏ المطلقات بترجية المقل" بمعى أن إذا عقلم لم بمنعوا 
أحدا من فضل الله الذىآتام علما منكم بأنه تعالى قادر على أن بنع . 


المراد إعطاؤه و بمنح المراد منعه بأسباب يقيمها و دواعى يخلقها أو يشى*. 


فاعل ذلك من مرضه ثم ييلبه' فضله فيفقره '' بعد غناه و يضعفه بعد 
قواه ' فانه لا ينفع من قدره حذرء, ولا يدفع ماده كد ولا حيل 


ش و إن | كبر العدد و جل المدد. ”الم تر“ إلى أن قال : ” ان اسه ١“‏ 


أى الذى له ؟١٠‏ الإحاطة بالجلال؟١‏ والإكرام ” لذو فضل “ 
”على الناس“*" أى عامة فليذكر كل واحد ١٠١‏ ما له عليه من الفضل 


( )ريدت من م واظ و مد (,) من م ومد وظء وف الأصل : زوجة. 


(م) من م و مد واظء وف الأصل : نزارا (ع) ف ظ : عار (.) فى من 
م : يضيع » و بهامشه: بمدع , كا فى بقية الأسمو ل (+) فى م و مدو ظ : آيات. 
() ليس فق مد (م) فى الأصل : ينقى , و التصحيح من بقية الأصول () ف 
م : بسلبه (. ) من مد وظ ء و فق الأعل : فيغفره , و فى م : فيفقده )١١(‏ العبارة 
من هنا إلى « و الإكرام » ليست فى ظ (مر-م,) ف م : احاطة الحلال . 
(-) زيدى الأصل : اى عظم ؛ ولم نكن الزيادة فى م و مد وظ لخذفاها . 
(:,) وف البحر امحيط م وم : أكد هذ, الملة بان و اللام و أنى اتخير لذو 
الدالة على الشرف لاف صاحب ء و”” الناس هنا عام لأن كل أحد له عليه سك 
بل (مةا و ليرعو' 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ع- 5 
الشكر و أبعد عن الكفرء فطلاق الفار إخراج الزوجة عن دائرة ؟ 
عطليتة ؟"حدرا مق إماتة عالة ,أ ما بخصها منه و خروج الزرج 
عر دارة " التكاح حذرا من موت 0 بكونها فى عصمته؟ 
و خروج الالوف من دار الإفامة حذرا من موت مطلق» و مرن 2 
المناسبات البديعة أنه للا كانت حقيقة حال العرب أنهم انتقلوا بعد أيهم . 
إسماعيل عليه الصلاة و السلام ‏ التابعين له" باحسان من ضيق" 
دار العلل و الإممان* حذرا [من_* ] هلاك" ' الأابدان بتكاليف الاديان'' إلى 


- فضل أى فضل امبر عابنا مين بوه ماله يستبصر ون و يعتيرول 
على النشأة الآخرة و أنها تمكنة عقلا كائنة باخباره تعالى إذ أعاد إلى الأجسام 
البالية المشاهدة بالعين الأرواح المفارفة و أبقاها فيها الأزمان الطوية إلى أن 
قبضها ثانية وأى فضل أجل من هذا الفضل إذ تتضمن حميع كليات العقا د المءجية 
و جزئياتها, و يجو ز أن يراد بالناس ههنا المصوص و هم هو لاء الذين تفضل 
عليهم بالنعم و أممم باللهاد ففروا منه خونا مر اموت فأماتهم ثم تفضل 
عليهم بالإحياء و طول نمم فى اللياة ليستيقنوا أن لا مفر من القدر و يستدركوا 
ما فاتهم من الطاعات و قص اه علينا ذلك تنبيها على أن لإ نلك ملكهمبل - 
عتثل ما يأمس به تعالى (.) فى م وظ و مد: احد . 

()ف الأصل : عدلا , التصحيح من م و ظ و مد (م) فىظ : دارة (م) من 
م واظ و مدء وف الأصل : عصمة (ي) من م و مد و ظء وق الأصل : 
ياخذ(ه) فى مد وظ:دارة (و) من م و مد واظاء وق الأصل : هم . 
() فى م: طبق (م) من م و مد و ظ , وق الأصل: الإبام () زيد من ظ . 
(. )ف ظ : اهلاك (رر) فى ظ : الايدان . 


ادا 


ظم الدرر ( سورة اللقرة ؟: *64؟ ) عينم 
سه الخهرات امعان بور ندر اق مرك الحون 2 السكفر اند ها إل 
عايهم القرآن و كان أكثر هده الورة فى الرد على أهل الكتاب 
و كرر فيها هداية العرب من الكمر و الجهل بكلمة الإطماع فى عير 
مو ضع بحو ” ولام ل علي و لعلمم تهتدون “ ” لعلم تتقون '*» 
” لعلهم .رشدون “ ” لعل تتفكرون ف الدنا ء الأخرة “» و غير ذلك 
إلى أن خم هذه الآ.ات ترجى العقل و كان أهل الكتاب قد اشتد 
حدثم لهم بحعل' النى الذى كانوا يتتظرونه ؟ منهم و كان الاسد 
تعلق فى استبعاد الخير عن موده بأدنى شىء كانوا كأنهم قالوا : 
[أ-؛ ] يحى* هؤلاء العرب على كترتهم و انتشارمم فى أقطار 
هذه الجزيرة من موت الكفر و الجهل بالإيمان , العلم بعد أن تمادت 
بهم فيها الأزمان و توالت عليهم الليالى والآيام حتى عتوا فيه" 
وعسوا" و مردوا علهها و قسوا؟ فأجبوا بنعم وها استبعديموه غير 
حيد , فقالوا : فان كان لله بهم عناية فم تركهم * يجهلون' و يكفروب 
عد ما شرع لحم أبوثم إسماعيل عليه الصلاة و السلام دين أبيه إراهم 
عله الصلاة و السلام ؟ فأجيبوا بأنه'' فعل بهم ذلك لذنب استحقوه 


١‏ )فق م : الكفر (م) من م ومد وظء وق الأصل: يجعل (م) فى م: ينظر ون 


)رد من مد وظ (ه)ريد ف الأصل : على , ولم تكن ااز بادة ق م ومد 
وط لخذمناها (+) من م و مد وظ . وى الأصل : ميها (ي) قى م : عشوا. 
( م )ف م: تركوهمء ف مد: تركهم () من م و ظاء وى الأصل : ملون » 


وف مد: مجهلهم )١.(‏ من م و مد وظء وف الأصل: بانهم . 


نظم الدرر ( الجزء الثالى ) + 
لحكة اقتضاها ساق عله ثم ذكرثم قدرته فى مثل ذلك من العقوبة 
و اللطف ما مم به عالمون همال تعالى عتاطيا لنييه صل الله عليه و سلم 
والمراد ثم -يا يقال: الكلام لك و اعمعى يا جارة ‏ : ” الى تر“ و يجوز 
أن يكون الخطاب لكل ذامم أى تعل يليك أيها السامع علا هو كالرؤية 
يصرك ١‏ تقدم من الادلة الى هى أضوأ من الشمس علٍ القدرة 
على البعث , يؤيد أنه لم فيه الإيصار تعديته ؟ بالى ؟ [ فى * ] قوله: 
”الى الذبن خرجوا “ ". قال" : ” ققال لمم الله “ أى [*١الذى‏ له 
العظمة كلها" عقوية لحم بقرارجم مر أمره ”موتوا ثم احيام » 
بعد أن تطتقل عليهم الآمد و تقادم بهم الزمن كا أقهمه العف 


بحرف التراخى تفضلا منهء فكما تفضل على أولتك بحياة أشباههم بعد . 


عقوتهم بالموت فهو يتفضل على هؤلاء بحياة أرواحهم من موت الكفر 
و الجهل-" ] إظهارا لشرف نيهم صل القه عليه و سلء ثم علل ذلك 
وله : ( ان الله * )2 أى الذى له العظمة* كلها * ما له من الجلال ٠‏ 
و العظمة و الكمال ( لنو فضل ٠‏ )© أى عظم 2 على الناس ) أى 


(1)اق م: ؟ () فق ظ: تعدية (م) من م واظ و مدء وف الأصل : على . 
0( زه من م و مد وظ (.-ه) ليس فى ظ (+-4ب) ليست قفظ (ي) العبارة 
السجوزة زيدت من م و مد وظ (م) زيد ما بين القوسين من م و مد وظ 
و القرآن انبيد (.-4) ليست فى م وظ ومد(.) يدف م: والاكرام . 
(::-01) فق الأمل : و افضل , و التصحيح من م و مدء وى ظ: لزو 
افضل ‏ كذا. 

هم 


ظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 548 ) جم 
كانة مطيعهم و عاصيهم . قال الحرالى: ما ينسبهم قارف إلى أخحوال 
مهوية ثم ينجيهم منها إلى أحوال منجية بحيث لو أبق هؤلاء على هذه 
الإماتة و من لمق بستهم من بعدثم لحلكت آخرتهم كم فلكت ديام 
و لكن ١‏ الله سبحانه و تعالى أحام لتجدد فضله عليهم - أتتهى ٠.‏ كأ 


تفضل عليكم 'يا بى إسرائيل؟ بأنء أحيايم من موت العبودية وذلك 


9 
٠ 


الذل بعد أن كان ألزمكموه بذنويم دهور! طويلة و ا * تفضل عليم 
أبها العرب بقص ؟مثل هذه؟ الاخبار علي لتعتبروا ب و لكن كير 
الناس © كرر الإظهار و لم يضمر" ليكون أنص على العموم ثلا يدعى 
مدع أن المراد بالناس الأول أهل زماتف ما فخص #نانى أكرم 
( لا شكرونه' )6 و ذلك تعريض ببى إسرائيل فى أنهم لم يشكروه 
سبحانه و تعالى فى الوفاء بمعاهدته لهم فى اتباع هذا الننى الكريم عليه 
أفضل الصلاة و السلامء و فى هذا اللأسلوب بعد هذه الماسبات إثيات 
لقدرته سبحانه ء تعالى على الإعادة و جرّ نكر ذلك إلى الحق من حيث 


() لبس فى مد (+-م) ليست أ م (م) ق م :أن (ع) ف م : لا (ه) والأصل: 


يضمن ء و التصحيح من ظ و مد (7) تقدم فضل اقه على جميع الناس بالإيجاد 
والرزق و غير ذلك فكاذ المتاسب هم أنهم ,شكروت انه على ذلك و هذا 
الاستدراك يلكن ما تضمنه قوله '” ان اقه لذو فضل على الناس '* و التقدير : 
نيجب عليهم أن يشكروا اته على فضله , فاستدرك بأن أكثرمم لا يشكرون » 
و دل على أن-الشاكر قليل كقوله ”” و قيل من عبادى الشكور “ و مخص 
”” الناس' الثانى بالمكلقين ‏ البحر المحيط م/ره؟ ٠‏ 

الى (9و) لا 


نظم الدرر ( الجزء الثابى ) جم 
لا يشعر . قال الحرالى : و الشكد ظهور باطن الام على ظاهر الخلق 
ما هو باطن فن حيث أن الام كله لله قسرا' فالشكر أن يدو الخلق /604؟ 
كله بالته شكرا , لان أصل الشكور الدابة التى يظهر عليها ما تأكله سمنا 
و صلاحاء ثُن أودع خلق أمى لم يبد على خلقه فهو كفور . فللا 
أووعه مذاة”. تبال "ققرات! الأقاء عن مدر هه عله و تكير به 
كان من * لم ببد ذلك على ظاهر خلقه كفوراء ومن بدا مااستسر 
من ذلك شكورا » و ليس من وصف اناس ذلك لترددم' بين أن 
يكون البادى عليهم عندثم تارة من الله سبحانه و تعالى و ثارة مرن 
لفون ون دون الله ممن اتخذوه أولياء على* حد كفر أو هرى 
أو بدعة أو خطيئة و على حد رين كسبهم على قاوبهم » ففى اعتبار هذه ٠١‏ 
الآبة تحذير' لهذه الامة من أن يحذروا الموت ٠‏ قال بعض التابعين. 
"رض الله تعالى عنهم': لقد رأينا أقواما يعنون* من أصحاب رسول الله . 
صلى الله عليه و سم الموت ألى أحدثم أشهى* من الحياة عند اليوم؟ 
و إما ذلك لا تحققوا من '' موعود الآخرة حتى كأنهم يشاهدونه فهان 
عليهم الخروج من خراب الدنيا إلمعمارة'' آخرتهم' ' انتهى. وما أحسن ١6‏ 
(ر)افى م: تسرا- كذا (م) فى ظ: علما (م) ليس فى م (4) فى الأصل: 
لتوددهم . و التصحيح من م ومدوظ (م) ف م وظ و مد: ف () من 
م و مدء واف الأصل و ظ : تحذيرا(-ن) ليست فى مد (م) ف م: يعفون . 


(:) ف الأصل : اشهر , و التصحيح مر. .م وظ و مد (.,)ليس قا م. 
.»)ف م: تار (م رف م: الاحرة» و بهامشه بعلامة النسخة : آخرتهم . 
ايوم 


نظم الدرر ( سورة البهرة *؟: 74#) جم 
الرجوع إلى قصص الأاقدمين و الالتفات إلى قوله ” كتب علي القتال 
وهو كره لك “ عل هذا الوجه ء هؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم ؛ 
قال أهل التفسير: إن إحياءهم كان على يد حزقيل١‏ أحد أنياء بى 
إسرائيل عايهم ' الصلاة , السلام 4 و قال البغوى: إنه ثالث خلفائهم , 
و الذى رأيته فى سفر الآنبياء المبعوثين؟ منهم بعد مومى عليه؟ الصلاة 
و الام لتجديد أمى التوراة و إقامة ما درس من أحكامها وهم ستة 
عشر نيا أولهم يوشع نن نون و آخرمم دانبال على جيههم الصلاة 
و ااسلام , التحية و الإكرام أن حزقيل" خامس عشرم عليه الصلاة 
والسلام . قال فى الإصححاسم . الحادى والعشرين من نبوته: و كانت : 
ا 5 
انحيط ,وعم : و قيل : قوم من بتى إسر ايل وقسع فبهم الوباء لفرجوا فرارا 
منه فأماتهم الله فى عليهم سائر بنى إسراثيل حائطا حى إذا بليت عظامهم بعث 
لقه حزقيل فدعا الله فأحياهم له -كى ه_ذا قوم من اليهود لعمر بن الخطاب , 
وقال السدى : هم أمة كنت قبل واسط فى قرية يقال لها داوردان وقع بها 
الطاعون فهر بوا منه فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتيروا و يعلموا أن لا مفر من قذاء 
وى ول لعن زاود خرفيق عاد زمانة طوييق: قاقد ريت ماهم وافرقت 
أوصاهم فلوى شدته و أصابعه تعجبا ما رأى فأوحى إليه : ناد فيهم أن قوموا باذن 
اله فنادى فنظر إليهم قياما يقولون: بحانك اللهم و محمدك لا إلله إلا أنت ‏ 
(+-م) ف ظ : اسرايل .وق م ومد: السلام (م) من م وظ ومدءوف 
الأممل : المبعوث () فى ظ و مد: عايهم ١م‏ ) فى الأصل : حز قيال (+) من:م 
واظء وف الأصل : الامتحا , و لا تضح فى مد . 
مره 0 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 1 
وأمرنى أجوز عليها و أدور حولاء فرأيتها كثيرة فى الصحراء يابسة. 
و قال [ لى - ؟ ]: يا ان الإنسان ! هل تعيش هذه العظام ؟ فقلت : أنت 
2 يارب الآرباب! قال لى': تنأ" على هذه العظام و قل لما: 
أيتها العظام البالية ! اسمعوا كلام الله أن هكذا يقول' رب الآرباب ه 
هذه العظام : إنى 4 فك الروح حون و تعليون أنى أنا الرب .آنى 
بالعصب "و الجلد و اللحم" أنبته , و أرد فم الآرواح فتحبون, فلماه 
تبات بهذا صار صوت عظم و زازلة » ء اقتربت* اعظام كل عظم 
إلى مفصله, و رايت قد صعد عليها الدصب و نبت اللحم و رد عليها 
الجلد من فوق ذلك ولم يكن فيهم روحء وقال'' الرب: يا ان ٠١‏ 
الإنان! هذه العظام كلها من بنى إسرائيل و من الأانياء الذين كانوا 
يةتلون و قد بليت عظامهم وكل رجل بطل" ', تن" أيها الإنسان وقل 
للروح : هكذا بقول رب الارباب : تعالوا أبها الارواح'» و أنقن ؟"' ف 
هؤلاء القتلى فيعيشواء فتنأت كالذى أمرنى الرب , فدخلت فهم الروح 
(,)فى ظ: مفرا(م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ: اعلم (4) لبس فى ظ . 
(ه) من م و مد ء وق الأصل و ظ: تبنا (,) زيد فى م: الرب (ي-ي) واف 
م واظ و مد: اللحم و اللخلد (م) زيد فى ظ : نحلم - كذا (و) فى ظ: اقرب . 
(.) زيدى ظ و مد: لى ( ,)ليست فق م وظ و مد(وىى) فى ظ: 
تناو (م,) زيد فى الأصل : من الاربع ارواح - كذاء و لم تكو الزيادة 
فى م ومد وظ لخكذنناط (؛ ,) ق ظ ؛ انفخوا, رق الأصل وم ومد: انفخى . 
و 


| "6 


5-6 
3 


ظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 44؟) ج-؟ 
و عاشوا و قاموا على أرجلهم جيش عظيم جداء و قال لى' الرب : 
يا ان الإنسان ! هذه العظام كلها من بنى إسرائيل و من الآاننياء الذذن 
كانوا يقتلون و قد بليت عظامهم و كل رجل بطل , فن أجل هذا تنأ 
قل: هكذا يقول رب الآرباب : هو ذا أفتح قبورك و أصعدم من 
قبودم وأنى 7 إلى أرض إسرائيل و تعليون أنى أنا الرب أتفخ فم 
روحى فتعيشون" وأركم تعملون ؟؟؛ قد قلت هذا و أنا أفعله - اتهى . 
ولا بين سحانه و تعالى أن الموت لا يصون منه فرار' "أمى بالجهاد 
الذى هو المقصود الاعظم بهذه السياقات ء لفت القول إلى من يحتاج 
إلى الآمى به“ و صدره بالواو فأفهم' الماك عل عي برقن عليه 


مذكور أن التقدر : فلا تفروا من أسباب الموت بل اثيتوا فى مواطن 
| البأساء ( و قاتلواة /)4* وعبر بف الظرفية'' إشارة إلى وجوب كونهم 
() ليس ق م (م) فى ظ : يعيشون (م)ف م : تعلمون (:) فى م : فرارا. 
(0) العبارة من هنا إلى «بالواو» سقطت من ظ (+) زيد ى م:ومد : من الامة. 
() فى ظ : أفهم (م) هذا خطاب هذ, الأمة بالهاد ف يل اله و تقدمت 
تلك القصة كا قلنا تنبيها لهذم الأمة أن لا تفر من لموت كفرار أولئك 
عد موتهم بابطهاد أى و قال لمم , 6اتلوا فى سبيل الله , و فال الطبرى : لا وجه 
لهذا القول ‏ انتهى . و الذى يظهر القول الأول وأن هذه الآية ماتحمة 
بقوله ”حفظوا على الصاوت “ و بقوله ”” فان خفتم فرجالا او ركبانا “ لأن 
ى هذا إشعارا باقاء العدو ثم ما جاء بين هاتين الآبتين جاءكلاعراض , هقوله: 
'" و للطاقات متاع بالعر وف تتميم أو توكيد لبعض أحكام اللطلقات وقوله س 
4 (0.. ) ق 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) جم 
فى القتال و إن اشتدت اللاحوال مظروفين للدين ' مراعين له لا بخرجون 
عنه بوجه ما * فيصدقون فى الإقدام على [ من ؟] يل فى الكفران 
و .سارعون إلى الإحجام عمن بدا منه الإذعان و نحو ذلك من مراعاة 
شرائع الإعان, ء عبر بالسيل إشارة إلى يسر الدبن و وضوحه فلا 
عذر فى الخروج عن ثىء منه حال َال : (( فى سيل الله ) *أى ه 
النى لا كفوء* له م كتبه عليكم و إن كتتم تكرهون القتال . 

ولما أمرثم بعد ما حذرمم رغهم , رههم بقوله : ( و اعلموآ ) 
منبها لحم لآن يلقوا أسماعهم و يحضروا أفهامهم لما يلق عليهم (إان الله ) 
- الذى له القدرة الكاملة و العم انحط" ( جميع 4 لا تقولون إذا 
أمتم ما يبكره من القتال ( عليمه 4 بما تضمرون من الإعراض ., 
عنه و الإقبال فهو يحازيكم على الخير قولا و عملا ونيةء, الحسنة بعشر 
أمنالها إلى سبعين ضعفا إلى سبهاتة ضعف إلى أضعاف كثيرة وعلى 
السيئه مثلها إن شاء ”و لا يظللم ربك احدا'“ . 


5 ال ير الى الذين “اعتبار يمن مغى من فر من الوت فات أن لا نتكص 
ولا نحجم عن القتال و بيان المقاتل فيه و أنه سبيل الته نيه حث عظم على القتال 
إذ كات الإنسان يقاتل الحمية و لنيل عرض من الدنيا و القتال فى سبيل اله 
مورث للعز الأبدى و القوز السرمدى ‏ البحر حيط م/وه؟ (4) العبارة من 
غنا إلى « قال » ليست قى ل ٠١-0(‏ ) من مدء وق الأصل : يه بالظرفية , 
وف م : به الظرفية فيه . ٠‏ 

(1) من م و مدء وف الأصل : الذين (,) ليس ى م و مد (م) زيدمنم 
عومد ولايد مته(ع) فى مد: سحو وعو تحرف (ه- ه) ليست فى ظ , 


(-)سورةى آة . 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه74 ) ج-؟ 
ولما كانت النفقة" التى هى من أعظم مقاصد السورة أوئق 
دعائم الجهاد و أقوى مصدق للامان و مق لمايعة الملك الديان 
كر الحث عليها على وجه١‏ أبلغ تشويقا مما مضى فعال على هيئه 
الكمن الشاكق في ؟ أمه وحذره وأنذره: ( من ذا الذى ) منكم 
يام نكتب عليهم القتال و الخروج عن الأنفس و الآموال إر يقرض اله © 
" الذى تمرد بالعظمة , و هو من الإقراض أى إبقاع القرض' ؛ لذا” قال: 
(قرضام واقيه ا سائة و الى العبل ب لما ترج عليه من الثواب 
فهو كالقرض الذى [ هو -" ] بذل المال للرجوع بمثله » و عبر به لدلالته 
على الحجة لآنه لا يقرضك إلا محب. ولآن أجره أكثر مز أجر 


() ىا ظ : اوجه (,) من م واظ و مدء واف الأصل : من (م) هذا على 
سبيل التأسيس و التقريب اناس ما يفهمونه واه هو الغتنى الميد , شيه "عالى 
عطاء ال من فى الدنيا ما برجو ثوابه فى الآخرة بالقرض ا شبه بذل النفوس 
والأموال فق الحنة الع والشراء ؛ و مناسية هذه الآبة لا قبلها أنه تعالى ا 
أ بالقنال فى سبيل القه و مان ذلك ما يفضى إلى بذل النفوس و الأموال فى 
إعزاز دين اقه أنتى على من بذل شيئا من ماله فى طاعة القه وكان هذا أقل حر جا 
على الؤمنين إذ لبس فيه إلا بذل الال دوث النفس نأتى بهذم المنة الاستفهامية 
التضمنة معنى الطلب ‏ اليحر العيط +/مهء (4) أسند الاستقراض إلى اله وهو 
المنزم عن الخحاجات ترغيبا فى الصدتة 5 أضياف الإحسان إلى الر يض و ابكخائع 
و العطشان إلى نفسه تعالى فى قوله جل و علا :يا ابن آدم ! رضت فلم تعدى 
و استطعمتك فلم تطعمنى و استسقيتك فلم تسقى - الحديث , خرجه مسم. 
والبخارى - البحر ا حيط (ه) ىال :كذا (و) زيد من م و مد واظاء 
0 الصدقة 
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الصدقة ( حسنا 6 أى جامما اطيب النفس و إخلاص النية و زكاء 
المال ٠‏ و قال الحرالى: القرض الجر ' من الثىء والقطع منه, كأنه 
يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من ثوابه أقطاعا مضاعفة , و القرض 
بين الناس قرضا بقرض" مثلا بمثل ٠‏ فن ازداد ققد أربى و هن زأد من 
غير عقد ولا عهد قد وفى. فالقرض مساواة و الربا ازدياد *, و وصف 
سبحانه و تعالى القرض الذى حرض عله بالحسن لتكون * المعاملة 
بذلة' على وجه الإحسان الذى هو روح الدبن وهو أن يعامل الله به 
كأنه .راه - اتهى . 

ولا كانت الآنقس مجبولة على الشح بما لديها' إلا لفائدة رغيها 
بقوله مسيا عن ذلك : لإ فيضعفيه ) قال الحرالى": من الضاعفة . 
مفاععة من الضعف ‏ بالكسر ‏ و هى تنى الثىء بثله مرة أو مرات , 
وأزال عنه ويب الاحتيال غرله (له ) أى فى الدنيا و الآخرة . 


() قم : الخز (م) من م واظا دوق الاين يقرض (م) من م 
و مد وظء. وق الأصل : اذدياد كذا بالذال (:) فى ظ : ايكون . 
(.) فى م وظ ومد: : به له (د) من م وظ و مدء وف الأصل : ادبها . 
(,) وقل الأندا سى : الضعف مثشل قدرين متساويين و يقال: مثل 
الثىء ‏ فى القدار ء و ضعف الثىء مثله ثلاث صرات إلا أنه إذا قيل : ضيعفان , 
نقد يطلق على الاثنين المثلين فى القدر من حيث أن كل واحد يضعف الآخر 
؟ يقال : الزوجان, لكل واحد منها زوجا للآخرء و فرق بعضهم بين 
يضاعف و يضعف ققال : التضعيف لا جعل مثلين و الضاعفة لا زيد عليه أ كر 
من ذلك البحو امحيط ,مم . 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه84؟1) ج-؟ 
قال الحرالى: هذه المضاعفة أول إنبائها أن الزائد ضعف ليس كسرا 
من واحد المقرض ليخرج ذلك عن ' معنى وفاء القضاء فان المقترض 
تارة يوفى على الواحد كسرا من وزنه , كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لا يقترض قرضا إلا وفى عليه زيادة , و قال : خير الناس أحسنهم قضاءء 
فأنأ تعالى أن اقتراضه ليس بهذه الثاية بل بما هو فوق ذلك لآنه يضعف 
القرض عثله و أمثاله إلى ما يمال فيه الكثرة ؛ و فى قوله : (١‏ اضعافا © 
ما يفيد [ أن" ] الحسنة بعشرء, و فى قوله : (( كثيرة ل ) ما يفيد ابلاغ 
إلى فوق العشر و إلى المائة كأته المفسر فى قوله بعد هذا ” مثل الذين 
ينفقون اموالهم فى سبيل الله  “‏ الآبة » فأوصل تخصيص هذه الكثرة 
إلى لكين ثم فنح باب التضعيف إلى ما لا يناله علم العالمين فى قوله 
” والله يضاعف لمن يشاء " - اتتهى ٠‏ 


ولمارغب سبحانه و تعالى فى إقراضه أتبعه جملة حالية من ضير 
يضاعف مرهية مرغبة فقال: ( والله © *أى الحصط عليا وقدرة* 
() فى ظ : من (م) زيد من ظ (م) فى الأعل : يعد . و ليس ف م , و التصحييح . 
من ظ و مد . و ف البحر الحميط م / مهم : و مع لاختلاف جهات التضعيف 
باعتبار الإخلاص , و هذى المضاعفة غير محدودة لكنها كثيرة, قال الحسن 
و السدى: لا يعم كنه التضعيف إلا الته تعالى و هو قول ابن عياس» و قد 
رويت مقادبر من التضعيف و جاء فى القرآن ”” كثل حبة اتبتت سيع سنايل فى 
كل سنبلة مائة حبة “ ثم قال : ”” و اقه يضلعف من يشاء “ قيل : و الآية عامة 
فى سائر وجوه البو من سدقة و جهاد و غير ذلك (- 4) ليست فى ظه . 
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نظم الدرر ظ ( الجزء الثانى ) ع 
( بقبض 4 أى له هذه الصفة وهى ' إيقاع القبض و الإقتار يمن يشاء 
وان خلت أموالهاء قال الحرالى: م القبض"؟ / !كال اللأخذء أصله انك 
القيض باليد كله » و القبص - بالمهملة - أخذ بأطراف الاصابغ و هو جمع 
عن بسط فلذلك قوبل به لاو يبطاط س) أى لمن يشاء و إن ضاقت حاله , 
و البسط توسعة امجتمع؟ إلى حد غاية ‏ و اليه ترجعون ه ) حسا بالبعث ه 
ومعنى فى جميع أمورى* » فهو يحازيم فى الدارين* على حسب ما يعلم 
من ناتك . 
ولا كان الضحاية رضوان الله تعالى عليهم يتمنون فى م< المشرفة 

الإذن فى مقارعة الكفار ليردوهم عما هم عليه من الأآذى , الغى و العمى 
يحت من حال بى إسرائيل خيث سألوا الام بالقنال ثم لم ينصفوا ٠١‏ 
إذ' أمىوا تحديرا من مثل حالم , و تصويرا لعجيب قدرته على تقض 
الغزالم و تقليب القلوب , و إعلاما بعظم" مقادير الآنياء و بمكتهم 
فى المعارف الإلهية , و دليلا على ختام الآية التى قبلها فقال مقبلا* على 
أعلى * الخلق إشارة إلى أن للنفوس من دقائق الوساوس ما لا يفهمه 
() فى ظ : هو (م) قالى الأندلسى فى البحر انحيط + روم : القبض خم الثىء 

و المع عليه , و البسط ضد, و منه قول أَنى تام : 

تعؤد بط الكف حّى لو أنه دعاها) لقبض ل تجيه أنامله 

(م) فى الأصل : المتتع , و ااتصحيح من م ومد و ظ (4) العبارة من هنا إلى 
« نيانكم » ليست فى ظ (م) فى مد: فى الدنيا (ب) ف م و مد: اذا (ي) فق م: 
بعظم (م) من م و ظ و مد و ف الأصل : مفضلا () ليس فى ظ . 


1ك 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟١:3؛:؟)‏ عع 
الا البصراء: , التر' © قال الجرالكى: أراه فى الآولى حال أهل 
الحذر؟ من الموت نما فى الانقس من الحلع الذى حذرت منه هذه 
الآمة ثم أراه فى هذه مقابل ذلك من الترائى إلى طلب الحرب؟ و ضما 
طرفا اتحراف فى الأنفس » قال صل الله عليه و سلم «لا تتمنوا لقاء 
ه العدو واسألوا الله العافة , فاذا لقيتموه* فاصيرءا و اعلموا أن الجنة تحت 


ظلال السيوفء ففيه إشعار لهذه الآمة بأن لا تطلب الحرب ابتداء 
و إمما تدافع عن" منعها من إقامة دينها كا قال سبحانه و تعالى ”اذن 
لذن ,قتلون بانهم ظلموا' “ , قال عليه الصلاة و السلام : 
و المشركون قد بغوا علينا اذا أرادرا قئنة أسا 

٠‏ خق المؤمن أرن يأنى الحرب ولا يطلبه فانه إن طله فأوتيه يحو 
[ كا محر" ] مؤلاء حين بولوا إلا قليلا فهذه الاقاصيص ليس المراد 
منها* حديثا عن * الماضين و إيما هو إعلام عا يستقبله الآتونء إياك 
() مناسبة هذى الآية لا قبلها ظاهرة وذلك أنه !ا أم المؤمنين بالقتال فى 
سبيل أقه و كان قد قدم قبل دلك قصة الذين روا هل قارف لبور ارت 
إما بالقتال أو بالطاغون على -بيل التشجيع و الثبيت للؤمنين و الإعلام يأنه 
لا بنجى حذر من قدر أردف ذلك بأن القتال كان مطلويا مشروعا فى الأمم 
السابقة فليس من الأحكام الى خصصمم بها لأن ما وقع فيه الاشتراك كانت النفس 
أميل لقبوله من التكليف الذى يكون يقع يه الانفراد ‏ البحر المحيط ,| مه . 
() فم : بحاى (م) ف م : الحرث (1) فق م وظ : لقيتموهم (0) فى ظ و مد: 
من (و) سورة ,؟ آية وم (ي) زيد من م واظ و مد(م) فق الأسل: منه » 
و التصحيح من ظ و مد (و) من م و مداو ظء و ف.الأصل : على . 

51 أعى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-م 
خطابا لهذه الآمة يكل ما قص له من أقاصيص الأولين - اتهى . 
وبحوز أن بكون الخطاب لكل من ألق السمع وهو شهيد . 

ولا كان الإخلال» من الشريف أقبح قال: ( إلى الملا 6 أى 
الآشراف , قال الحرالى ؟: الذن بملون العيون 17 القلوب هيبة - ه 
اتهى. ولا كان ذلك من أولاد الصلحاء أشنع ' قال: لرمن بى اسراءيل » 
ولما كان يمن تقرر له الدن واتضحت له المعجزات و اشتهرت عنده* 
الأمور الإلهيات خش قال: ل من بعد موسىم 6 أى الذى أتاهم من 
الآيات بما طبق* الآرض كثرة و ملا الصدور عظمة و أبق فهم 
كتابا يجبا ما بعد القرآن من الكتب السساوية مثله ٠‏ قال الحرالى : و فيه ٠١‏ 
إيذان بأن الآمة تختل بعد نيها بما يصحها من نوره زمن وجوده 
() مر م وظ ومدء وف الأصل: اغنى (,) فى م: الللال (م) وقال 
الأندلمى : اللا" الأشراف 520 وهواسم جمع و مجمع على أملاء» 
قال الشاعر : 

وقال ها الأملاء من كل معشر و خير أقاويل الرجال سديدها 
وحموا بذلك لأنهم بماؤون العيون هيبة أو الكان إذا حضر ومء أو لأنهم مليئون 
بما يحتاج إليهء و قال الفراء: اللملا” الرجال ق كل القرآن لا تكوث نيهم 
ام أة و كذاك القوم و النفر و الرهط, و قال الزجاي : اللا هم الوجوه 
و دوو الرأى ‏ البحر امحيط ؟م؛؟ (4) ف م: أشفع (م) من م و مد وواظ, 
وفى الأصل : عند (+) من م وظ و مد . وق الأصل : ضميق ٠‏ 

5-7 


نظم الدرر ( سورة المرة 15:5؟) ل 
معهم ء قالوا : ما تفضتا ١‏ أبدينا من تراب رسول الله صل الله عليه و سم 
حتى أنكرنا قلونا اتهى . ١‏ اذ قالوا » ولا كان الإخلاف؟ مع 
الآكار لاسما [ مع 5 ] الانياء أفظع ' قال : ١‏ لتى لهم ) و نكره* 
لعدم مقتض" لتعريفه . قال الحرالى: لآن نيهم المعهود الآ لحم 
ه [إنما-*] هو موسى عليه الصلاة و السلام,» ومن بعده* إلى عيسى 
عليهم الصلاة و اللام إنما هم أنياء بمنزلة ٠١‏ الساسة و القادة لمم كالعلياء 
فى هذه الآمة متفذون وعالمون'' ما أتزل على موسى '' عليه الصلاة 
و السلام *” كذلك كانوا إلى حين تنزيل الإيجيل فكا قص فى صدر 
السورة حالحم فع موسى '' عليه الصلاة و النلام '' قص فى خواتيمها 
٠‏ حاطهم من بعد موسى لتعتير هذه الامة من ذلك -الها مع نيها صلى الله 
عليه وسلم و بعده [اتتهى-*] . 
ولا كان عندثم من الغلظة ما لا نقادرن به إلا لإنالة؟؟ الملك 
و كان القتال لا يقوم '' إلا برأس جامع نكون الكلمة به واحدة قالوا : 
(اببك لا" 6 ”لى خاصة" ( ملكا) لى يقم انا أ الحرب , 
٠٠‏ لإ قاتل ) أى عن أمره ١‏ فى سيل الله د ) '' أى الملك الاعلى" . 
اق الاسل وعد : قات نافع وا ا ليا ولعي م 
(,) فى الأصل : الاخلاق , و ف مد: الاختلاف, و التصحيح من م وظ . 
(م) زيد من ظ (ع) فى الأصل : اقصم , و فى م ومدعرظ : افضع -كذا(ه) ل 
م : تكره (+) فى الأصل : مقنضىء والتصحيح من م و ظ ومد(ي) زيدى ظ 
و مد:و(م) زيد من م وظ و مد (و) فى ظ: بعد (.) فى مد: بحسب( ) فق 
ظ و مد: عاملون (م,-م:) ليست فى مد وظ (م,) فى مذ: لاياله, وى ظ : 
لايالة (؛,) من م واظ و مدء وف الأصل : لا تقوم (.,) وقد طول 
54 فكلة قال 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) 9 


قال الحرالى : فى إعلامه أخذمم الاى بمنة الأنفس حيث لم يظهر فى 


قولحم إسناد ' إلى الله سبحانه و تعالى الذى " لا تصم الاعمال / إلا باسنادها 
ح الفسرون فق هذه و نحن نلخصها فنقول: لا مات مومىعايه السلام خاف من 
بعده فى بى إسرائيل يوشع يقي فيهم التوراة ثم قيض لفلف حزقيل ثم قبض 
ففشت فيهم الأحداث حتى عبدوا الأوثان فيعث إليهم إاياس ثم من يعدم اليسع 
م قض فعظمت فيهم الأحداث و ظهر لمم عدوهم العالقة قوم جالوت كنوا 
كان ساحل حر الروم بين مصر و فلطين و ظهروا عايهم و غلبوا على كثير 
من بلادهم و أسروا من أيتاء ملوكهم كثير! و ضر يوا عايهم اللزية و أخذوا 
توراتهم ولم يكن لهم من يدبى أمىهم و ألوااته أن يبعث هم نبا يقاتلون 
معه و كان سبط النبوة هلكوا إلا امرأة حبل دعت اقه أن برزقها غلاما فر زتها 
مويل فتعلم التوراة فى بيت المقدس وكفله شيخ دن علما هم و تبناوفلما بلغ النبوة 


أتاه جبر بل و هو نائم إلى جنب الشيخ و كان لا يأمن عليه قدعاه بحن الشيخ : ٠‏ 


يا مو يل ! فقاغ نزعا و تال : يا أيت! دعوتنى؟ فكرم أن يقول له: لاء فيفزع 
فقال : يا بى ! م , هرى ذلك له ميتين فقال له: إن دعوتك الثانئة فلا نجبنى » 
فظهر له جبريل تقال : اذهب فبلخ قومك رسالة ريك و قد بعثك تبياء فأتاهم 
فكذبوء و قالو!: إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل اقه آية من 
نبوتك و كان قوام بى إسرائيل بالاجماع على الملوك و كات الملك يسير 
بالخمو ع و النى يسدده و ,رشدم ؛ و قال وهب: بعث مويل تبيا فلبثوا أربعين 
سنة بأحسن حال و كان اقه اسقط عنهم اللهاد إلا من قاتلهم فلا كتب عليهم 
القعال :ولوا ثم كان من أمى جالوت و العالقة ما كن . و معى ”” ابعث لن) 
ملكا“ انهض لنا من نصدر عنه فى :دبير الحرب فز نتتهى إلى أميه .و انجزم 
” نقاتل “ على جواب الأمس ‏ البحر الحيط ,موه (+-+1) ليس فى ظ . 
(راف ظ : اسذدا (م) ف م: الى . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة 745:19 ) ج -؟ 


إلبه فما' كان بناء على تقوى ثم , و ما كان على دعوى نفس انهد 
( قال ) أى ذلك النى اهل 6 كلة تنيع ' عن تحقيق ؟ الاستفهام 
اكت بمعناها عن الحمزة - اتتهى . ( عسيتم ) أى قارتم [ولما كانت -؛] 
"العنابة بتأديب السائلين فى هذا الهم أكثر قدم قوله ( ان كتب ) 
أى فرض* - كذا قالواء و الاحسن عندى كا يأنى إن شاء الله تعالى 
تحقيقه' فى سورة براءة أن يكون المنى: هل تخافون من أنفسكم , 
ولما كان القصد التنبه على سؤال العافة و البعد عن التعرض " لليلاء 
لخطر المقام بأن الام إذا وجب لم تبق* فيه رخصة فمن قصر* فيه 
هلك وسط بين عسى و صلتها قوله '' : ( عليكم القتال 6 '' فرضا لازما » 
٠‏ وبناه للفعول صيانة لاسم الفاعل عن عخالفة يتوقع تقصيرم بها '' 
لإ الا تقائلوا ' 4 فيوقعك ذلك فى العصيان . فال الحرالى: بكسر سين عبى 
و فتحها لنتان ٠١‏ , عادة التحاة [ أن -'" ] لا يلتمسوا اختلاف المعانى من 
أوساط الصيغ و أوائلهاء ء فى نهم اللغة و تحقيقها إعراب فى الاوساط 
والأوائل كا اشتهر إعراب الاواخر عند عامة النحاة ؛ فالكسر حيث 
(,) فاع رومد: نكا (ى) ف الأمل تقدق و الصسيح يفن عرو امه .> 
(م) فى ظ : حقيقة (4) زيد من م و مد زه-ه) ليست اق ظ (+) ليس فى م - 
(,) من م وظ و مدء وق الأصل: التعر يض (م) فى ظ و مد: لم ببق . 
(.) فى الأصل و م: قصدء و التصحيح من ظ و مد(.) زيد ى ظ:ان 
كتب أى فرض ( و ) زيد فى م: الى (م) من م ف مد و ظء وف الأممل : 


بها (م,) فى م: لغتين و (:,) زيد من م ومدوظ . 
6 كان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج- 
كان مبتى' عن باد' عن ضعف و انكسارء و الفتح معرب عن باد عن 
قوة و استواء ‏ انتهى . فكأته صل الله عليه و سل فهم أن بعضهم بترك 
القتال عن ضعف عنه و بعضهم يتركه عن قوة و لذلك فى الفعل ولم يقل : 
أن تمجزوامء. قال الحرالى؟ : فأنبأتم بما آل إليه أمرم فل يلفتوا * 
عنه و حاجوه و ردوا عليه يمثل سابقة قولهم ‏ ففى إشعاره إنباء [ بما_' ] 
كانوا عليه من غاظ الطباع و عدم سرعة التفِه' - اتهى . 

ولا كان مضمون هذا الاستفهام : إنى أخثى عليك القعود عن 
القتال * أعلينا الله عن جوابهم يقوله*: ( قالوا  )‏ أى لموسى فى الخالفة ١‏ 
ولما أرشد العطف على غير مذكور أن التقدير: ما يوجب لا القعود 


و إنا لا نخاف ذلك على أنفستا بل نحن جازمون بأنا نقاتل أشد القتال! . 


عطف علهم قولهم"': ل وما ) أى وأى شىء (لنآ) فى 
( الا تقائل ) وا كانت النفس فيا '' لله" أجدّ و إلله أنهض قالوا: 
() ف م ومد: منيئى (م) فى ظ : عباد (م) من م و مد وظ ء وى الأصل: 
أن يعجزوا (,) قال القشيرى : أظهر وا التجلد و التصلب فى القتال ذا ععرن ‏ 
أموالحم ومنازلهم حيث الوا ”وما لنا ان لا ثقائل فى سبيل الله و قد اخرجنا من 
ديارنا و ابنائنا “ فلذلك لم يتم قصدهم لأنه لم مخلص لقاقه عزمهم , و لوأنهم 
قالوا : و ما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله لأنه فد أمىتا و أوجب عليناء اعلهم 
و نقوا لإتمام ما قصدوا ‏ البحر ابيط , / +.م (ه) ىق ظ و مد : ينقنوا . 
() زيد من م ومد واظ (ي) من مد و ظء و ف م: التنييه» وف الأصل : 
الشبه (م-م) ليست ف ل (و-و) ليست فق م و مدر ظ (. ,) إل مد: قوله. 
() من م و مد وظء وق الأصل: فق ملا _كذا (ىى) زيدق م:ابر . 


اع 
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إرف سيل الله »4 ' أى الذى لا كفوء له' إلحابا و تهيجا ل وقد' م 
أى و الحال أنا قد ل اخرجنا ) ' أعم من أن يكون مع لإخراج 
إبعاد أو لا', *, بنأه؟ بلجهول لآن موجب الإحفاظ و الإخراج نفس 


الإخراج لا نسبة* إلى أحد بعينه* ل من ديارنا 4" الى هى لابداقنا 
ه كأبداتتا لأرواحنا . ولا كان فى ” اخرجنا “ معنى أبعدنا عطف عله 
فز ابنآئنا' » عخلطوا بذلك ماله ما لغيره ء هو أغنى الشركاء لا يقبل 
إلا خالصا . قال الحرالى: تأنبأ سبحانه و تعالى أنهم أستدوا ذلك إلى 
غضب الانفس على الإخراج ٠‏ إبما يقاتل فى سبيل الله من قاتل لشكون 
كلمة الله هى العليا ‏ انتهى . و لما كان إخلاف الوعد [مع_" ] قرب العهدة 
٠‏ أشنع قال: فليا © بالفاء المؤذئة بالتعقيب ( كتب عليهم ) * أى خاصة * 
( القتال ) أى الذى سألوه كم كتب عليكم بعد أن" كتتم تمنونه إذكتتم 
بمكة كا سيبين إن شاء الله تعالى فى النساء عند قوله تعالى ”ال تر الى الذين 
( -,) 'يست ف م و مد وظ (م) ” و قد اخرجنا “حملة حالية, أنكروا 
رك القتال وقد التبسوا بهذم المال من إخراجهم من ديارهم و أبنائهم و القائل 
هذالم حرج لكنه أخرج مثله فكان ذلك اخراجا له و يمكن حمله ء-لى الظاهر 
لأن كثيرا منهم استولى على بلادهم و أسر أبناؤهم فارتحلوا إلى غير بلادعم 
الى كاف ”منشأهم بها كا مس فى قصتهم ‏ قاله أبو حيأن الأنداسى ف البحر 
الحيط ,دهم (مم) من 'مد و ظ , وق الأصل : ديناه ‏ كذا (؛) فى مد: 
نسبته (م) العبارة من «اعم من » إلى هنا ليست ف م (و) زيدق م:اى  .‏ 
() زيد من م وظ ومد (م) زيداق ظ : العبد (و-و) ليس ق ظ )١(‏ ل 
ظ :اذ . - 
5 )26 قل 
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قل لحم كفوا ايديك ' “ الآبةء ( تولوا' 6 فادروا الإدبار؟ بعد شدة 
ذلك الإقبال (١‏ الا قليلا * متهم د ) أى فقائلوا و الله على بهم (رو الله 
'أى الذى له الإحاطة بكل كال ( عل ) ,المتولين , هكذا كان الأأصل 
و لكنه قال : ( بالظللين.' ) معدا بأنهم سألوا البلاء و كان من حقهم 
سؤال العافية » ثم لا أجببوا إلى ما سألوا أعرضوا عنه فكفوا حيث ه 
فْغى المضاء و مضوا حبث كان ينبغى الكف فعصوا الله الذى أوجبه 
علبهم , لجمعوا بين عار الإخلاف و فضيحة العصيان و خزى التكوص 
عن الأقران" وقاحة الخذلان للاخوان ٠‏ 

ولا أرشد العطف على غير مذكور إلى أن التقدير : فقال لهم 


() سورة ع آية يب (م) هذا شأن الوف النعم مى كان متلبسا بالنعمة قتوى 
عزمه وأتف ناذا ابتلى بئىء من اللمطوبيكع وو ذل التولى حقيقة هو عند المباشرة 
الحرب ومعناء هنا صرف عززائمهم عما سألو من القغال ‏ البحر حيط 7 77 
(-) فق م: بالادبار, وى ظ : للادبارء وق مد: لادباد (4) ولم يبن هنا عدة 
هذا القليل و بينته السنةء صح أن النى صل الله عليه و سل ل سثل عن عدة من 
كان معه يوم بدر:قال : ثلاثئماثة و علاثة عشر على عدة قوم طالوت » و همؤلاء 
القليل ثبتوا على نياتهم السابقة و استمرت عزائمهم على قتال أعدائهم ‏ البحر 
انميط مإدهء (ه) العيارة من هنا إلى ه بكل كال » ليست فى ظء و إلى 
« العافية ثم » ليست فى م و مد () فيه وعيد و تهديد لمن تقاعد عن القتال يعد 
أن فرض عليه بؤاله و رغيته, و أن الإعراض عما أوجب اته على العبد ظلم 
إذ الظلم وضع الثىء فى غير موضعه ‏ البحر ابيط ؟ ]ياه (7) فى الأصل : 
الاقرار , و التصحيح من م و مدوظ . 
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نيهم : ألم أقل لك :لا تألوا البلاء ولا تدانوا أمى القضاء فان أكثر 
قول انفس كذب وجل أمانيها زور وأما أ الله فتى' .رز يحب»ء 
عطف عليه قوله: لإ و قال لحم © أى خاصة | 'لم يكن معهم أحد غيرمم 
يحال عليهم جوابهم الذى لا يليق وصرح بالمقصود لثلا يظن أن القائل” الله 
وأنهم واجهوه بالاعتراض فقال' : ( نيهم » أى الذى تقدم أنهم 
مالوغ ذلك* مؤكدا ١‏ معظا محا بأداة التوقع لآن سوالهم على لسان 
نى بقتضى توق" الإجابة ( ان الله 6 أى يلاله و عز كاله ( قد ) 
“ولا كان إلباس الشخص عز* الملك مشل إعزاز الجماد ينفخ الروح 
كان التعبير عن ذلك بالبعث أليق ٠‏ ققال: (ربعث ل5 2١‏ ' أى خاصة ٠"‏ 
( )اق م: منى () العبارة من هنا إلى قوله تعالى ”” ان 'اية ملكه » كانت 
مطموسة فى الأصل .فعلنا أساس المين نسخة مد (م) ف م : المقائل (ع) العبارة من 
«خاصة» إلىهنا ليست ف ظ (ه) ليس قى ظ (+) العبارة من هنا إلى « تو قع الإجابة» 
هكذا تت فى م ومدء و قد تدمت ف الأصل على ٠و‏ اما أص اقه» و سقطت من 
ظ من «بأداة التوقع» إلى «توقع الإجاية» (ي) ليس قوم (م) العيارة من هنا إلى« ققال» 
ليست فىظ (و) ىمو مدد: عن_كذا (., ) فق الأصل: النى ‏ والتصحيح من م. 
() قول النى لهم ”ان الله قد بعث “لا يكون إلابوىلأ نهم سألوه أن بيعثهم 
ما.كا يقاتل فى سبيل أقه فأخير ذلك النى أذ اله قد بعثه ‏ فيحتمل أن ,كون ذلك 
يسو المن النى أن يبعثه القه,ويحتمل أن يكون ذلك بغير._ؤاله بل لا علم حاجتهم إليه 
بعته و قال اللفسرون إنه سأل اقه أن يبع ث لهم ملكا فأتى بعصا و قرن فيه دهن القدس 
و نيل : الذى يكون ملكا طوله طول هذه العصاء و قيل للنى : انظر القرن حم 
.4 لآجل 
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لآجل سؤالكم ( طالوت »4 اسم مللك' من بى إسرائيل من سبط 

م يكن الملك؟ فيهم ( ملكاط) تتهون + فى تديير الحرب إلى أمرء ٠‏ 
قال الحرالى : فكان أول ما ابتلوا به أن ملك علهم من لم يكن من أهل 

ح ناذا دخل رجل ففش الدهن الذى عو فيه فهو ملك بنى إسرائيل فقاسوا أتقسهم 
بالعصا فلم يكو نوا مثلهاء و كان طالوت سقاء على ماء قاله السدىء أو دياغا على 
ما قله وهبء أو مكار ا و ضاع حمار له أو حمر لأهله فاجتمع بالنى ليسأله عما 
ضباع له و يدعو الله له قبينا حو عنده نش ذلك القرذ و قاسه التى بالعصا فكان 
طوها فقال له: قرب رأسك. فقربه ودهنه بدهن القدس ٠‏ قال:أمىنىاقه أن أملكك 
على ببى إسرائيل , فقال طالوت : أ:) ! قال : نعم قال : أو ما عليت أن سبطى 
أدنى أسباط بنى إسرائيل ؟ قال: بلى» قال : أ فا عامت أن ببى أدنى ببيوت بنى 
إسرائيل؟ قال : بلى» قال : فيآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمره» وكان كذلك » 
و انتصب ملكاعلى الخال , و الظاهر أنه ملك ملكه اله عليهم , و قال مجاهد : 
معناء أمير | على اكيش - اليحر الميط + باهم (+:-+م١)‏ ليس فى ل . 

(,) طالوت امه بالسر يانية سايل و بالعير انية ساول بن قيس» من أولاد بنيامين . 
ابن يعقوب» وسمى طالوت الوا لطو'ه وان أطول منكل أحد بأسه ومتكييد» 
فعلى هذا يكون وزته فغلوة كرحوت و ملكوت نتكون ألفه منقلية عن واو 
إلا أنه يعكر على هذا الاشتقاق منعه الصرف إلا أن يقال إن هذا الركيب مفقود 
ف اللسان العربى و لم يوجد إلا فى اللسان العجمى , و قد اتفقت اللغتان فى مادة 
الكلمة كا زعموا فى يعقوب أنه مشتق من العقب» لكر هذا التركيب بهذا 
المعنى مفقود فى السان العربى ‏ البحر امحيط ,ىم (م) فى الأصل : الا ان,. 
وى ظ : اللك , وف م: املك ان (م) من م وظء وف الأصل و مد: 
منتهوك ٠‏ ' 6ع 
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يت ' الملك عندمم فكان أول فنتهم ما طلبوا ملكا فأجببوا فم برضوا 
بما بعث لحم اتتهى ٠‏ ولا أجابهم إلى ما سألوا كان من أول جلاقهم 
اعتراضهم على أمى الملك الديان الذى أو رده" لهم باسمه الاعظم الدال 
على جميع الكال من الجلال و الخال ليكون 'أجدر لحم" يقبول أمره 
والوقوف عند زجره و أورد اعتراضهم فى جواب من كأنه قال 
ما فعلوا إذ؛ أجابهم إلى ما سألوا؟ فقال: ١‏ قالوآ ) *أى م لا غيرم * 
( ان » أى من أن *و كيف" ١‏ يكون له » " أى خاصة" ( الملك 
علينا و نحن 4 أى والحال أنا نحن ١‏ احق بالملك منه ) لآن فينا من 
هو من سبط الملوك دونه . قال الحرالى : قنتوا اعتراضهم ' بما هو أشد 
() سقط من م (م) من ظاء وف م و مد: اوردوه (م-م) من م واظ » 
وف مد: وجه ربهم ‏ كذا (ع)ق م: اذا(ء - م) ليس فى ظ (و) و قال 
الأندلمى : هذا كلام من تعذت وحاد عن أمى الله وهىعادة بنى إسرائيل فكاله 
يفبئى لهم إذ قال لهم النى عن القه”* ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا “ أن اموا 
لأس الله و لا تتكر قلوبهم ولا يتعجبوا من ذلك , ففى اللقادير أسرار لا تدرك » 
فقالوا: كيف يملك علينا من هو دوننا , ليس من بيت اللك الذى هو سبط يهوذا 
ومنه داود و ساماك , و ليس من بيت الذبوة الذى هو سبط لاوى و منه مومى 
وهارون . قال ابن السائب : و كإن سبط طالوت قد عملوا ذنيا عظما تكحوا 
النساء نهار! على نظهر الطر بق فغضب ته عليهم فرع النبوة و املك منهم وكانوا 
يسمون سبط الإثم ؛ واف قولهم” انى يكون له املك علينا “ - إلى آخره ما يدله 
على أنه ميكوز فى الطبا ع أن لا يقدم الفضول على الفاضل و استحقار من كان 
بو موسع عليه فا_تبعدوا أن هملك عليهم من هم أحق باللك منهوهو سس 

نه 664 وهو . 
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وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملك الله عليهم فكان 
فيه حظ من نفر إبليس حيث قال حين أمى بالسجود لآدم : ”انا خير 
منه “ - اتتهى . ( ولم 4 أى و الخال أنه ل( ؤت سعة من المالط ) 
أى فصار له مانعان: أحدهما أنه ١‏ ليس من ببت المملكة ؟ , و الثاق 
أنه مملق ٠‏ الملك لا بد له من مال يعتضد به . قال الحرالى: فكان ه 
فى هذه الثالثة فتنة استصنام ؟ المال و أنه مما يقام [ به -؟] ملك و إنما 
الملك " بابتاء الله * فكان فى هذه الفتنة الثالثة جهل و شرك , فتزايدت 
صنوف قتنتهم فيا انبعثوا إلى طلبه من أنفسهم - اتهى . 

ولا كان الخلق كلهم متساوين فى أصل الجسمية و إنما جاء تفضيل 
بعضهم على بعض من الله فكأن هو المدار علق الام به فى قوله: ٠١‏ 
( قال ١6‏ أى النى لا غيره مؤكدا لآجل " إنكارثم معظا عليهم الحق 
س نقير و املك يحتاج إلى أعمالة فيه إذ يكون أعظم فى النفوس و إلى عتى يستعيد 
به الرجال و يعينه على مقاصد اللك لم يعتيروا السبب الأقوى و هو تضاء اقه 
و قدره ” قل اللهم ملك الملك :وى الملك من تنشاء““ و اعتمر وا السبب الأمبعف 
وهو النسب و الغى ”” ايها الناس انا خلقدم من ذكر و انى و جعلدكم شعويا 
و قبائل لتعارفوا ان اكرمك عند اقه اتقكم '“لا فضل لعربى على مجمى ولا 
لعجمى على عرب إلا بالتقوى» إن أ كرمكم عند الله أتقاكم و قال الله تعالى ”” و لعيد 
مؤمن خير من مشرك و لو أعميكم “- البحر المميط إبه, . 
() زيد ف ظ: من (م) فى م : التملكة (م) فى م : استضام (4) زيد من م 
وظ (ه-ه) فى ظ : بايتا قه (.) العبارة من هنا إلى « الاسم الأعظم » ليست 
فى ظ (ب) ليس فى م م ١‏ 
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باعادة الاسم الاعظم ١‏ ان الله ) أى الذى له جميع الام فلا اعتراض 
عليه وهو أعل بالمصالم ( اصطفئه 4 قال الحرالى : و الاصطفاء أخذ 
الصفوة ‏ اتتهى . و لا كارت ذلك مضمنا معنى مله قال فى تعديته 
( عليكم 6 ثم أتبع ذلك ما أودعه سبحانه مما اقتضى ذلك فقال: 

ه <(وزاده' 4 أى عليِم لإ بسطة فى العم ) الذى به تحصل المكنة 
فى التدبير و النفاذ فى كل أ » و هو يدل على اشتراط الع ؟ فى الملك » 
و فى تقدبمه أن الفضائل النفسانة أشرف» من الجسمانية و غيرها » و أن 
الللك ليس بالإرث ([ و الجسم ط » الذى به يتمكن من ااظفر بمن؟ 
بارزه من الشجعان و قصده من سار الاقران . 

: ولما كان من إليه شىء كان له الخيار فى إسناده إلى غيره قال"‎ ٠ 
أن الملك الذى لا أمى لغيره”‎ ١ والته ) أى اصطفاه و الحال‎ (١ 
) 2 يؤتى ملكه ») أى الذى هو له و ليس لغيره فيه ثىء ل( من يشآء‎ (١ 
قبل : فى العم بالحر وب و الظاهر علم الدياثات والشرائع » و قيل : قد أوى‎ ),( 
إليه و نى' ؟ وأما البسطة فى الحسم فقيل أريد بذاك معانى الخير و الشجاعة و قهر‎ 
الأعداء, و الظاهر أنه الامتداد والسعة فى الخسم قال ابن عياس :كان طالورت‎ 
يومئذ أعلم رجل ف بنى إسرائيل و أجمله و أتمه وقد تقدم قول الفسرين ى‎ 
طوله : و نبه على استحقاق طالوت لللك باصطفاء الله له على بى [سراثيل” و ربك‎ 
ملق ما يشاء و يختار ما كان لهم االميرة “ و ما أعظاء من السعة فى العلم وهو‎ 
الوميف الذى لاشىء أشرف منه ”اما محثى الله مرى, عباد, العلمؤا “, أن‎ 
أعلكم لله - البخر انميط ,/مهء (م) ليس فى م (م) فى الأصل: لشرف»‎ 
 ظق و التصحيح من م و ظ (4) فى ظ : من (ه) ق م: نفال (+-4) ليست‎ 

ل 3 


نظم الدرر (الجزء الثانى) ج -5 
له الإحاطة الكاملة فلا يحوز الاعتراض عليه ١‏ واسع 4 أى فى إحاطة 
قدرته و شمول عظمته وكثرة جنوده و رزقه ( علم ه 4 أى بالغ العم 
فما اختاره فهو؟ الختار و ليس لاحد معه خيرة فهو يفعل بما له من 
السعة فى القدرة و العلل ما قد لا تدركة العقول و لا تحتمل وصفه الآللاب 
والفهوم و يؤنى من ليس له مال من خزائن رزقه ما يشاء؟ ٠‏ 

ولما كان أغليهم' واقفا مع المشاهدات غير ثابت القدم فى الإيمان 
بالغيب قال: ( و قال لحم نيهم ) مثبتا لآم طالوت ١‏ ان 'ابة 6 أى علامة 
ل( ملك » قال الحرالى *: و قل ما احتاج أحد' فى إيمانه إلى آية خارقة 
(:-) ليست أ ظ (م) فى ظ : هو (م) فى البحر المحيسط | .هم : واف قصة 
طالوت دلالة على أن الإمامة ليست ورائة لإنكار الله عليهم ما أنكرو. من 
التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة و الملك و بين أرف ذلك مستحق بالعلم ْ 
و القوة لا بالنسب و دل أيضا على أنه لا حظ النسب مع العم و فضائل النفس 
و أنها مقدمة عليه لاختيار الله طالوت عليهم لعامه و قدرته و إن كانوا أشرف 
منه نسبا (ع) فق م : عليهم (ه) قال الأندلسى فى البحر ابيط م.م : و قال 
الطبرى : و حى معناه عن ابن عباس و السدى و ابن زيدء تعنت بنو إسرائيل 
و تالوا لنبيهم : و ما آية ملك طالوت ؟ و ذلك على وجه -ؤال الدلالة على صدق 
نبيهم فى قوله” ان اقه قد بعث لك طاالوت ملكا“ و هذا القول أشبه من الأول 
بأخلاق بى إسرائيل و تكذيهم و تعنتهم لأنبيائهم , و قيل : خيرهم النى فى آية 
ناختار وا التابوت ولا يكون إتيان التابوت آية إلا إذا إن يقع على وجه يكون 
خارةا لاعادة فيكون ذلك آية على مدق الدعوى, فيحدمل أن يكون ميته دوت 

1 ال 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: 758 ) جم 
إلا كان إمائه إن آمن غلبة يخرج عنه بأيسر فتنة» ومن كان إيمانه 
باستبصار ثبت عليه ولم يحتج إلى آيةء فان كانت الآبة [ كانت - '] له 
نعمة ولم تكن عليه قتة ”وما منضا ان ترسل بالابنت الا ان 
كذب بها الاولون - وما نرسل بالأبئت الا تخويفا ' “ “فذان الآيات* 
ه طلعة المؤاخذة و الاقتناع" بالاعتار طليعة القبول و الثبات - التهى - 
لإ ان ياتيم] )2 أى من غير آت به ترونه ١‏ التابوت 4 قال الحرالى : 
[د-*] “يبعز قدره"_اتهى. وهو والله سبحانه , تعالى أعلم 
الصندوق الذى وضع فيه اللوحان اللذان كتب فههما العشر الآبات الى 
نبتها من التوراة نسبة فاحة الكتاب من القرآن و هو سمى تابوت 
الشهادة كا تقدم ذكره [ فى ١-‏ ] وصف قبة الزمان فا مضى أول قصة 
بنى إسرائيل و كانوا" إذا حاريوا *حله جاعة * منهم موظفون لجلهة 


عم 
يي 


ْ لل ل ل 
واطمئنان تفوسهم (.) من م و مد واظء وق الأمبل : احدا . 

() زيد من م و مد وظ (,) سورة؛, آية وه (م-م) ليس ق ظ ء واف م 
و مد: ناذا مكان : فان (ع) فى ظ :الافتاع _كذا (ه) زيد من ظ (7--5) قه 
الأصل : و عاما بهذ قدرم » و فى م: يعز قدرته و التصحيح من مد وظ . 
(ب) و قال الرزمهشرى : التابوت صندوق التوراة كاد مومى عليه السلام إذا 
قاتل قدمهإفكانت تسكن نفوس بى إسرائيل ولا فرون و السكينة السكون 
و الظمانينة » و ذ كر عن على أت السكينة لها و جه كو جه الإنسان و هى رامح 
هفافة ‏ البحر حيط م/م بء (م-بر) فى الأصل : حمله لماعة , فى مد : احمله جماعة ؟ 
والسخيع ين مو طارو)ى الأسل: : محملة ؛ و التصحيح من م و مد و ظ. 

ل ره و .تقدمون ‏ 


نظم الدرر ( الجرء الثانى) ع 


ويتقدمون به أمام الجيش فيكون ذلك سبب نصرمم [ و كان - '] 
المالقة أصحاب جالوت لا ظهروا عليهم أخذوه ' فى جملة ما أخذوا من: 
قائسهم وكأن عهدمم به كأن؟ قد طال فذكرمم* بمآثره ترغبيا" فيه و جلا 
على الانقياد اطالوت ققال: ( فيه سكينة ) أى ثىء يوجب السكون١‏ 
والثبات فى مواطن الخوف . وقال الحرالى : معناه ثيات فى القاوب 
يكون له فى عام المللكوت “صورة سب " حال المثدت, و يقال : 
كانت سكينة بى إسرائيل صورة *هر من * ياقوت و 'ؤْلوٌ و زبرجد 
ملفق منه أعضاء تلك الصورة مخرج منه ريح هفافة * تكون عل 
النصر لحم اتهى '' ٠‏ وزاده مدحا بقوله: ( من ربكم ) أى الذى 
(1) زيد من م واظ و مد(ء) من م وظ , وف الأصل : اخذواء ولا يتضح 
فى مد (م) ليس فق م (4) فق م : فذكره (ه) من م و مد وظ , وى الأصل: 
ترغيا (+) من م و مد وظ ‏ وف الأصل : السكوت (ب-ب) فى الأصل : ضررة 
بحبب » و التصحيح من م و مد و ظ (م-ى) فى الأصل : هو من : و م : 
هرى »و التصحيح من ظ و مد (:) ف م : صفاته (. )وق البحر انحيط ,| ؟ء: 
و قيل : السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت ها رأس كرأس الهر وذنب 
كذنيه و حناحان » فتين فيزف التابوت نحو العدو و هم يمضوث معه ناذا استقر 
نبتوا وسكنواو زل النصرء و تيل : السكينة بشارات من كتب انه المأزلة 
على مومى و هارون و من بعدهما من الأنبياء نان الله ينصر طالوت و جنوده؛ 
و يقال : جعل تعالى سكينة بى إسرائيل فى التابوت الذى فيه رضاض الألواح 
و العصا وآظر أصحاب نبوتهم » وجعل تعالى سكينة هذى الأمة فى قلوبهم و فرق 
بين مقر تداولته الأيدى فد فر مية وغلب عليه مرة و بين مقر بين [صيعين من 
أصابع الرحمن , ْ 

' ك3 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: م4؟) اجحم 
طال إحسانه إلم وتريته ١‏ باللطف لم . وقال الحرالى و غيره: 
إنه كان فى التابوت صورة بأتى منها عند النصر ريح تسمع ٠‏ "قال 
الحرالى؟ : يا كانت الصيا تهب الذه الامة بالنصر , قال صلى الله عليه و سل : 
نصرت بالصبا . فكانت سكيتها كلية آفاتها؟ و تابوتها كلية سمائها 
حتى لا تحتاج إلى عمل بحملها و لا عدة تعدها* لآنها أمة أمية تولى* 
الله لها إقامة عليها و أعمالها ‏ 

ولما كان الكلم وأخوه عليهها الصلاة و السلام أعظم أنييائه " 
قال: ( و بقية 6 قال الحرالى : فضلة * جملة ذهب جلها* ( مما ترك © 
من الترك وهو أن لا يعرض للاأمس حسا أو معنى (( اال موسى و ال 
هرون ) أى وه لوحا العهد . قال الحرالى '': وفى إشعار ثثذة '' 


(,) من م و مد وظء وف الأصل : ترتييه (,-,) لبس فى ظ (م) من م 


وظء وق الأمبل : افافنهاء و قى مد: افانها ‏ كذا(؛) فى ظ : يعدها (ه) من م 
و مد وظ؛ وف الأصل : تولو (,) ليس قى م (ب) فى م واظ و مد: انبيائهم . 
(بر) من ظ و مدء وق الأصل : فضله, و فى م: فصلة (و) من م و مد واظ » 
وف الأممل : حلها . و ق البحر امحيط م |مجم بعد نقل أقوال كث ثيرة : و قيل 
لوحان من التوراة و*ياب مومى وهارون وعصواهما وكلية الله لا إلله إلا الله 
الحكي الكريم وسيحان اله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم | 
و المد لله رب العالمين (.,) و قال الأندلمى فق البحر انحيط م/ + : هم من 

الأنبياء إليها من قرابة أو شريعة , و الذى يظهر أن آل مو مىو آل هاروث 
هم الأنبياء الذين كانوا بعدعما فانهم كانوا يتوارئون ذلك إلى أن نقد . . 

وفال الزمخشرى: و جوز أن راد مما تركه مومى وهاروت » 
و الآل متحم لتفخيم شأنها- انتهى ..... و دعوى الإتحا م و الزيادةتت 


1 ذو 


نظم الدرر ) الجزء الثانى ( ج 5 


ذكر الآل ما بعلم باختصاص هومى عليه الصلاة و السلام [ بوصف 
دون هارون عليه السلام-١‏ ] با كان فيه» من الشدة فى أم الله 
و باختصاص هارون عليه الصسلاة و السلام مما كان فيه؟ من اللين 
والاحال حث'* يكن آل موسى وهارونء لآن الآل* حقيقة؟ 
من بدو فيه وصف من هو أله . وقال: الآل" أصل معناه السراب *# 
الذى تبدي؟ فيه الآشياء البعيدة كأنه مرآة تحلو'" الاشياء فال" الرجل 
من * إذا حضروا فكأنه لم يغب - اتتهى . ثم صرح بما أفهمه إسناد 


ح فى الأسماء لا يذحعب إليه تحوى محقق , و قول الزعهشرى : و الآل مقحم 
لنفخم شأنه]ء إن عنى بالإقحام ما دل عليه أول كلامه فى قوله : و يجو ز أن براد 
مما تركه مومى و هارون. فلا أدرى كيف يفيد زيادة آل :فخم شأن مومى 
و هارون» و 1ن عنى بالآل الشخص فانه يطلق على تحص الرجل آله فكأنه قبل 
ما ترك مومى و هارون أنفسه) فنسب تلك الأشياء العظيمة التى تضمنها التابوت 
إلى أنها من بقايا موسى وهارون شخصيها أى أتفسها لامن بقايا غبرهما بفرى آل 
هنا محرى التوكيد الذى يراد به أن المتروك من ذلك اللير هو منسوب لذات 
مومى و هارون فيكون ل ف التنصيص عليه] بذاته| تفخم لشأنها و يان ذلك 
مقح) لأنه لو قيل : ما ترك مومى و هارون ل اا 
أنقسها تركا ذلك و ورث عنها ‏ انتهى كلامه ( ) من م و ظ , وى الأصل : 
تثنيته» و لا ضح أل مد . 

() ذيد من م و مد (,) فى مد: عليه (م-م) ليست فى ظ () سقط من م . 
(0) قم : الأول () فى م : حقيقته » و ىق ظ : خفيته (0) من م و مد وظاء 
وف الأصل : الاال (م) فى م: الشراب ‏ كذا بالشين العجمة (,) فى ظ : 
يدوا (.؛) من ظ , وى الأصل و م :يلوا . وى مد: مجاو كذا (, ,)من 

وقد 
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نظم الدرر ( سورة البقرة : 48؟) ع 
الإنان إليه ققال : ١‏ تحمله' © من الخل وهو ما استقل به الناقل 
١‏ اللألشكة د ) وما هذا بأغرب من قصة سفينة رضى الله تعالى عنه قال: 
خرج رسول الله صل الله عليه و سلم ومعه أححابه رضى الله تعالى عنهم 
[ قل عليهم متاعهم -:] فقال لى رسول الله صل الله عليه وس : 
ابسط كاءك , فبطته لخماوا فيه متاعهم لملوه [ على -؟]» 
فقال' رسول الله صلى الله عليه و سل : امل فاتما أنت سفيئنة " ! قال : 
فلو حملت من يومئّذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلائة أو أربعة أو خمسة 
أو ستة “أو سبعة؟ ما ثقل عل . و أما مقاتلة الملائكة صلوات الله 
وسلامه عليهم فى غزوة بدر فأص شهير » كان الصحانى يكون قاصدا 
الكافر لقاتله ' فاذا رأسه قد سقط ,من قبل أن يصل إليه , ولا كان 
هذا أمرا باهرا قال. منبها على عظدته : ( ان فى ذلك ) أى الآ 


مدو ظء وف الأصل : قال» وق م: تآل . 


(,) وهذه الملة حال من التاروت أى حاملا له الملائكة , و حتمل الاستئئاف 
كأنه قبل : ومن يأتى به و تد فقد! نقال ”” حمل الللشكة “ استعظاما لشأن 
هذم الآية العظيمة و هو أن الذى بباشر إتيانه إليكم الملانكة الذين يكونول معدين 
للأمور العظام و لهم القوة و التمكين و الاطلاع باقدار الله لهم على ذلك» أ لا 


ترى إلى تلقيهم الكتب الإللهية » و تنزيلهم بها على من أوحى لبهم » و قلبهم 


مدان العصاة , و قبض الأرواح » و إزجاء السحاب », و حمل العرش و غير 
ذلك من الأمور الخارتة ؛ و المعنى حمله الملائكة إليكم البحر الخيط 6/دم + 

(,) زيد من م وظ (م) ذيد من م و مدوظ (ع- 4) من م و مدء وله 
الأصل وظ :5 قال '(ه) من م ومد و ظ ء وى الأصل : : سفين (+-ب) ليس قله 


مد (ب) ف م: : فيقا تله . 
4». )05 العظيم 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج 0 


العظيم الشأن 2( لأية 6 أى باهرة ل لكم ان كتتم مؤمنين ٠‏ ) فان المواعظ 
لا تنفع غيرمم ٠‏ قال الحرالى: ولا ضعف قبولهم عن النظر و الاستبصار 
صار الحم ١‏ فى صورة الضعف الذى يقال فيه : إن كان كذا , فكان" 
فى إشعاره خللهم و قتتهم إلا قليلا ‏ انتهى . وفى هذه القصة توطلة 
لغزوة بدر و تدريب لمن كتب عليهم القتال وهو كره لحم و تأديب لمم 
و تهذيب و إشارة عظيمة واضحة إلى خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه 
بمادل عليها من أمى استخلافه فى الإمامة فى الصلاة الى هى خلاصة 
هذا الدين م أن ما ؟ فى تابوت الشهادة كان خلاصة ذلك الدين و تحذير 
لمن لعله يخالف فيها أو يقول إنه ليس من بى هاشم و لا عبد مناف 
الذن ثم ببت' الإمامة و الرئاسة و نحو ذلك مما حمىه الله المؤمنين منه؛ ٠١‏ 
كا قال النبى صلى الله عليه و سل : يأنى الله ذلك والمؤمنون ٠‏ وفى توجه 
الخطاب إلى النى صل الله عليه و سم إعلام بأن أول مقصود به الاقرب 
منه صلى الله عليه و سل فالأقرب" , و فيها تشجيع ' للصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم فها يندبهم * إليه الصديق رضى الله تعالى عنه من قتال أهل 
الردة وما بعده إلى غير ذلك من الإشارات الى تقصر عنها العبارات  ١٠6‏ 
والله سبحانه و تعالى الموفق . 


0 


(:) ف مد : لحم (م) فى مد: نارف (م) ليس ف م (4) فى الأصل : بنت 
و التصحيح من م وظ ومد(ه) قم : احمى , و لا يتضح ق مد (+) من م 
ومدوظء وف الأصل :الأقرب (ي) ى ل ا 
١م‏ ) من م ومد وظ .وف الأصل طدهمر 


مم 


- 
(9 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟: 49؟) ج-؟ 


ولا كان التقدير : فأتام التابوت على الصفة المذكورة فأطاعوا 
نيهم فيه فلكوه و اتتدبوا معه عفرج بهم إلى العدو و فصل بالجنود من 
بحل السكن , عطف عليه قوله : لإ فلنا فصل ' 6 من الفصل و هو انقطاع" 
بعض من كل » و أصله : فصل نفسه أو جنده - أو؟ نحو ذلك » و لكنه 
كثر حذف المفعول للعلم * به فضاز. تفل استعيال اللازم ل طالوت ) 
أى الذى ملكوه ١<‏ بالجنود ا ) أى الى اختارها و خرجوا للقاء من 
سألوا لقاءه لكفره الله مع ما قد أحرقهم به من أنواع القهر ٠ ٠‏ قال 
الحرالى " : وهو جمع جند وهم أتباع يكونون نحدة للستتبع (رقال) أى 


ملكهم ( ان الله 4 أى الذى لا أعظم منه و أتم خارجونت فى مرضاته 
ل مبتليم هر ع2 من الماء الذى ل سبحانه و تعالى حيأة لكل 


() ببن هذه الملة و الملة فبلها محذوف تقدير, : خاءهم التاوت وأقرواله 
بالك و تأهبوا لاخر و ب , ” فلما فصل طالوت “ أى انفصل من مكان إقامته ‏ 
البحر الحيط ,مب م (م) فى م واظ و مد : اقتطاع (م) فى م وظ : و(؛) من 
م واظ و مد ء وق الأصل : لتعلم (ه) قال الأندلمى : الخنود جمع جند و عو 
معروف»ء واشتقاته من الحند و هو الغليظ من الأرض إذ بعضهم يعتصم ببعض» 
قال عكرمة : لما رأى بنو إسرائيل التابوت سارعوا إلى طاعته و الخروج معه 
قال هم طالوت : لا.يخرج معى من بنى بناء لم بفرغ منه و لا من توج امرأة 
لم يدخل بها ولا صاحب زرع لم يمحصده و لا صاحب نجارة لم يرحل بها ولا من 
له أو عليه دين و لا كبير ولا عليل , فر ب معه من تقدم الاختلاف فى عددهم 
على شرطه فسار بهم , نشكوا قلة الاء و خوف العطش ونت الوقت قيظا 
و سلكوا مفازة فسألوا اته أن مجرى لهم نهرا ” فال ان القه مبتليكم بنهر'“ تال : 
وهب :هو الذى اقترحوه - البحر امحيط ,| 6+, () من م واظ و مدء 
وف الأصل : جعل . 


2. 


احرة ى؟ 


نظم الدرر ( الجزء الثانى) جسن 
شىء , فضربه ' مثلا للدنا الثى من ركن إليها ذل ومن صدف ؟ عنها عز. 
قال الحرالى : فأظهر الله على لسانه ما أنأ' به نيهم فى قوله ” و زاده بسطة 
فى العم“ - اتهى . ل فن شرب منه 6 أى ملا بطنه (( فليس منىج )؛ 
أى كن انغمس فى الدنيا فلا يخفف عنهم العذاب ولام ينصروت 
ومن لم يطعمه' فانه موت ) كن “عزف عنها” بكليته ثم تلا هذه ه 
() من م واظ و مدء وق الأصل : فضرب (م) من م وظ ومدء وق 
الأصل : صرف (م) فى ظ : انبائهم (؛) أى ليس من أتباعى ف هذى الحرب 
ولا أشياعى» و لم مخرجهم بذلك من الإبمان نحو : من غشنا فليس مناء ليس منا 
من شق ايوب و لطم اللخدود ؛ أو لبس بمتصل بى و متحد معى , من قوهم: 
فلان متى , كأنه بعضه لاختلاطها و اتحادها ‏ اليحر احيط م / 4د ء (0) أى 
من لم يذته , و طعم كل ثبىء ذو قه, ومنه التطعم , يقال : تطعمته منه أى ذقته , 
و تقول العرب دن لا تميل نفسه إلى مأ كول : تطعم منه يسهل أكله , تال ابن 
الأنبارى : العرب تقول : أطعمتك الله تريد أذقتك , و طعمت الماء أطعمه 
بمعنى ذقته . قال الشاعر : 

نارف شت حرمت النساء عليكم وأن شئت لم أطعم نقاخا و لابردا. 
النقاخ العذب و البرد النوم , و يقال : ما ذقت تماضياء و فى حديث أبى ذر ى 
ماء زمزم : طعام طعمء وف الخديث : ليس لنا طعام إلا الأسودين : التمر 
و اماء , و الطعم يقع على الطعام و الشراب؛ و اختير هذا الافظ أنه أبلغ أن 
ى الطعم يستلزم لنهى الشرب و نقى الشرب لا يستلزم نفى الطعم , لأن الطعم 
ينطلق على الذوق ء و المنع من الطعم أشق ف التكليف من اللنع من الشرب, 
إذ محصل بالقاله ى الفم و إن لم يشربه نوع راحة . و فى قوله ”ومن لم يطعمه“» 
دلالة على أن الاء طعام ‏ البحر المحيط م/4.م (+-ب) فى م: غرف منها . 
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١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 48؟ ) 2 
الدرجة العلية التى قد' قدمت للعناية بها بما يليها من الاقتصاد فقال 
مستئنا [ من - .] ”فن شرب “ : ( الا من اغترف 6 أى نكاف 
الغرف ل غرفة بيده ج ) فى قراءة فح الغين إعراب عن معى إفرادها 
أخذة * ما أخذت من قليل أو كثير , و فى الضم إعلام بملئها , و الغرفه 
بالفتم الأخذ بكلية اليد, و العُرفة الفعلة * الواحدة منه , و بالضم اسم 
ما حوته الغرفة ؛ فكان فى المغترفين من استوفى الغرفة ومنهم ممرن. 
لم يستوف ‏ قاله* الحرالى و قال : فكان فيه إيذان بتصنهم ثلاثة 
أصناف : من لم ,طعمه البتة و أولتك الذين ثبتوا وظنوا أنهم ملاقو الله , 
ومن شرب منهم وأولئك الذين افثتنوا و اتقطعوا عن الجهاد فى سبيل الله » 
ومن اغترف غرفة وثم الذين ثبتوا و تزازلوا حتى ثبتهم الذين لم' «طعموا . 
ولا كان قصص بنى إسرائيل مثالا لحذه الآمة كان مبتلى هذه الامة 
بانهر ابتلاهم بنهر الدنيا الجارى خلالها , فكانت جيوشهم يحك هذا الإيحاء 
الاعتبارى" إذا مروا بنهر أموال الناس و بلادهم وزروعهم و أقطارمم. 
فى سيلهم إلى غزيمم, فن أصاب* من أموال الناس مالم ينله الإذن 


من الله انقطع عن ذلك الجيش ولو حضره . فا كان؟ فى بى إسرائيل 


() لبس فى م (م) زيد من م و مد (م) فى مد : آخذة (4) فى الأصل : المعة »> 
وق م: العلة والتصحيح من ظ و مد (م) من ظ و مد .وف الأصل وا م: 
آآل (7) ليس فى ظ (ي) من م واظ و مدء وف الأصل : الاعتبار (م) وتم 
فى الأمل : امياف ‏ مصحفا, و التصحيح من م و مد وظ (1) زيد فه 
الأصل نقط : اهل , و لم نكن الزيادة فى م وظ و مد لخهذنناعا . 

1.2 /0) عبانا 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ( 4 سن 


عيانا يكون وقوعه فى هذه الآمة استبصارا سترة لها ٠‏ و فضحة لأاوالئك , 
ومن لم يصب منها شيئا با كان [ أهل -؟ ] ثبت ذلك الجيش.الثابت 
المثبت 4 قبل لعلى رضى الله تعاللى عنه | : يا أمير المؤمنين ! ما بال فرسك 
لم كب بك قط ؟ قال: ما وطلت به زرع مسلم قط . ومن أصاب + 
ماله فيه ضرورة من منزل بأزله أو غلة عادة تقع منه و يوده أزنف 
لا مع ؛ فهؤلاء يقبلون التثييت من الذين تورعوا كل الورع , فلاك 
هذا الدين الزمد فى القلب و الورع ف التناول باليدء قال صل الله 
عليه و سل : إما تنصرون بضعفائكم . و فى إلاحة هذا التمثيل و الاعتبار 
از الل الوقن ريسن فرك مدان امن ال ند ايز 
أحاب طالوت الذن بعددمم كان أحاب *رسول الله* صلى لله عليه وس 
يوم بدروثم ثلامائة و ثلاثة عشر عدد المرسلين من كثرة عدد النبين» 
قال': وفى إفراد اليد إيذان بأنها غرفة البد الدنى" لأانها اليد الخاصة 


() ليس ف ظ (ء) زيد من م واظ و مد(م) من م و مد واظء وف الأصل: 
أصابه () فى م و مد لا تقع (ه -ه) فى ظ : النى (+) و ظاهر '” غرنة بيدم » 
الاتتصار على غرفة واحدة و أنها نكون باليد قال ابن عياس و مقاتل : كانت 
الغرفة يشرب منها هو و دوابه وخدمه و حمل منها ؛ و تال مقاتل : و يملا 
منها قربته » قيل : فيجعل اله فيها البركة حبى تكتى لكل هؤلاء ون هذا 
معجزة لنى ذلك الزمان ؛ قال بعض الفسرين : لم برد غرنة الكف و إمما أراد 
للرة الواحدة بقربة أو جرة أوما أشبه ذلاك, و هذا الابتلاء الذى ابتلى الله به 
حنود طالوت ابتلاء عظم حيث منعوا من اله مع وجوده و كثرته فق شدة 
الحر و اليقظة و أن من أبيح له شىء منه فاما هو مقدار ما يغرف بيده س 
ّْ أذ 


للف 


رت 


نظم الدرر ( سورة القرة ؟:49؟) عت 
للتعريف. فق اعتباره أن اللاخذ من الديا إنما يكون بيد لا ببدن 
لاشتمال اليدين على جانى ' الخير و الشر' - اتتهى . فعرض لهم النهر ا 
أخبرمم به لز فشربوا' منه 6 مجاوزين حد الاقتصاد ( الا قليلا منهم' 6 
فأطاغوا فأررامم* الله و قوى قاوبهم . و من عصى فى شربه غليه العطش 
وضعف عن اللقاء فق على شاطن النهر . قال الخوالى وفيا يز + 
أنه قرئى ' بالرفع و هو إخراج لهم من الشاريين بالاتباع كأن الكلام* 


ح فآين يصل منه ذلك ؛ و هذا أشد ف التكليف ما ابتلى به أهل أياءة من ترك 
الصيد يوم السبت مع إمكان ذلك فيه وكيرة ما يرد إليهم نيه من الميتان - البحر 
الحيط مم (ي) من م و مد وظ . وف الأصل : اليمين . 

)-١‏ سقط من م (م) أى كرعوا فيه , ظاهرء أن الأكثر شربوا وأن القايل 
لم يشربواء و محمل الشرب الذى وقع من أكثردم على أنه الشرب الذى 
لم يؤذن فيه و وقع به المخالفة , و يكون الاستثناء على أن ذلك القايل لم يشر بوا 
ذلك الشرب الذى لم بو ذن فيه. فيقى نحت ااقليل فسان : أحدهما لم بطعمه البتقء 
و الثانى الذى اغترفوا بأيديهم. و هذا التقسيم روىمعناه عن ابن عباس أن 
الأكثر شر بوا على قدر يقينهم فشرب الكفار شرب الهم و شرب الءاصون 
دون ذلك و'نصرف من ااقوم ستة و سبعون ألفاء و بقى بعض الو منين 
لم يشرب شيئا و أخذ بعضهم الغرفة , فأما من شرب فم برو بل برح به العطش » 
وأما من ترك الماء لحنت حاله وكان أجدر ممن أخذ الغرفة ‏ البحر انميط 
؟إهجء (م) فى ظ : فاروعم (4) و قرأ عبد الله و أبى و الأعمش « الا قليل » 
بالر فع . . قال الز حشرى : و هذا من ميلهم مع العنى و الإعراض عن اللفظ جانيا 
وهو باب جليل من عل العربية فلا كإن معى ” فشربوا منه ““ ف معى 
فلم يطيعو, حمل عليه كأنه قيل : فلم «طيعوء إلا قايل منهم, و نحوه قول الفرز دق 5 
(وعض زمان ابن مموان )لم يدع من المال الاسحط أومحلف - 

3 مبى 


نظم الدرر ( الجرء الثأنى ) ج-؟ 
مبى ' عليه حيث صار تابعا و إعرابه مما أثمله التحاة فل يحكنوه و حكن ؟ 
أن ما ببى على إخراجه [ اتبع ومالم بين على إخراجه -؟ ] و كأنه 
إبما انشى' إليه بعد مضاء الكلام الاول قطع و نصب - اتتهى . و كان 
المنى فى التصب أنه لا استقر الفعل للكل رجع الاستثناء إلى البعض » 
وق الاتباع نوى الاستثتاه من الأول فصار كالمفرغ * وهذه القراءة 
عزاها الأاهوازى' فى كتاب الشواذ إلى الأاعمش و عزاها السمين فى 


إعرابه إلى عبد الله ء أنى رضى الله تعالى عنهما , و عققد سيبويه رحمه الله 
تعالى فى نحو نصف كتابه لاتباع" مثل هذا [ بايا _؟] ترجمه* بقوله: باب 
ما يكون فيه إلااوما بعده وصفا بمنزلة غير و مثل, و دل عليه بأبيات 
ح كأنه قال : لم يحق من امال إلا سمحت أو ملف - انتهى كلامه . و المعى 
أن هذا الموجب الذى هو ” فشر بوا منه“' هو فى معن المنقى كأنه قيل: فلم يطيعو م » 
فازتفع قليل على هذا المععى و او لم ياحظ فيه معنى الذىى لم يكن ليرتفع ما بعد 
إلا فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة العتى فالموجب فيه كالمنفى , و ما ذهب 
إليه الزتمشرى من أنه ارتفع ما بعد إلا على التأويل هنا دليل على أنه لم يحفظل 
الاتباع بعد الموجب فلذلك تأوله_قاله أبو حيان الأندلمى فى البحر احيط م/م 
ثم أئيت الاتباع بعد الوجب بقوله و تقول -و من أراد الاطلاع عليه فلير اجعه. 
(ه) العبارة من هنا إلى « حكه أن ما» ليست ف م 

() فى مدو ظ: فبى (,) من مد و ظ ء وف الأصل : حم (م) زيدت من 
م وظ ومد (4) من م و مد واظء وف الأصل : ائنين(0) قى ظ : الرفوع . 
(+) من م و مد وواظء وف الأصل : الاعوازى (ي) ف م : الاتباع (,) من 


مد واظء, وف الأصل و م: رحمة(و)منمومد ووظدذ, وف الأممل : 


عر كذا. 


فة. 


6 


ثيرة منها : 
و كل أخ مفارقه' أخوية لعمر أيك إلا الفرقدان 


[قال-' ] كأنه قال: وكل أخ غير الفرقدين, و سوى؟ بين هذا 
وبين آبة ”لا يستوى القغدون من المؤمنين غير اولى الضرر* “ 
ه بالرفع ”و غير المخضوب عليهم“, و جوز فى "ما قام" القوم إلا زيد؛ - 
بالرفع البدل و الصفةء قال الرضى تمسكا بقوله : و كل أخ - البيت » 
وقوله صبىالله عليه و سلٍ: الناس كلهم هلي إلا العالمون , و العالمونه 
كلهم هلى إلا العاماون و العاملون كلهم هلي إلا الخلصون » و الخاصون 
على خطر عظم ٠‏ وقال السمين : و الفرق بين الوصف بالا والوصفه 
٠‏ بغيرها ' أن لا' بوصف بها المعارف و النكرات” والظاهر و المضمرء 
وقال بعضهم: لايوصف بها إلا النكرة* والمعرفة بلام الجنس فانه 
فى قوة اللكرة . ' 

ولما ذكر فنتهم بالنهر أتبعه فتنة اللقاء بحر الجيش وما فيه من 
عظي الخطر المزلزل للقلوب حثا على سؤال العافية و تعريفا بعظم” 
٠‏ رتبتها يا قال صل الله عليه و سل يوم عرض نفسه الشريفة على أهل 
الطائف و مسه منهم من عظي الآذى ماءسه: إن لم يكن بك على غضيه 
() من مد وظء وف الأصل : مفارتة» و ف م: مفارق (م) زيد من ظ 
وم و مد (م) فق ظ : سوا (؛) سورة ع آية مو (ه) فق م: قال» ولا يتضح 
فى مد (+-+) قظ ومد: الا(ن) من م وظ ومد, و قالأصل: و النكرات . 
(,) من م واظ و مدء وف الأصل : النكرة () فى م: يعظمء ولا يتضح 


فق مد. 


4 00 قله 


نظم الدرر ( الجرء الثآنى ) جعحم 


فلا أثالى و لكن عافتك هى أوسع لى ! فقال سبحانه و تعالى: (( فيا 

جاوزه ) أى اانهر من غير شرب , من الجاوزة مفاعلة من الجواز وهو 

العبور من عدوة دنا إلى عدوة قصوى لا هو و الذين 'منوا © أى أقروا 

بالإيمان و جاوزوا ( معه ي ) و تراءت الفتتان ( قالوا © أى معظمهم . 

قال الحرالى : رد الضمير مرداء عاما إبذانا بكثرة الذن اغترفوا وفلة ه 

الذن لم يطعموا” ا آذن' ضير شربوا بكثرة الذين شربوا منه*- 

اتهى . لا لا طاقة ) مما" منه الطوق" وهو ما* استقل به الفاعل 

ولم يعجزه لا لا اليوم 4 أى؟ على ما نحن فيه من الحال ( يحالوت 

و جنوده د )لما هم فيه من القوة و الكثرة . قال الحرالى : قفيه | من نحو / 578 
قولحم ” ولم ؤت سعمة من المال“ اعتهادا على أن التصر بعدة مال . 
أو قوة, وليس إلا بنصر الله , ثم قال : فاذا نوظر هذا الإناء منهم 
واطلت لي © ايان فى ريا أفرغ “ بما تولى الله [ من - '' ] أمس 
هذه الآمة فى جيشهم الممثول لهذا الجيش ف سورة الآنفال من نحو 


مم 


() من م و مد وظء وف الأصل : و () من م و مد وظء وف الأصل : 
مادا . وف البحر امحيط ,إن , : ائل ذلك الكفرة الذين اتحزلوا و هو 
الفاعل ى شر بوا ‏ تاله ابن عباس و السدى . و قيل : من قلت يصيرته من 
المؤمنين و هم الذين جاو زوا النهر و هم القايل ‏ قاله الحسن و قتادة و الزجاج . 
(م) ف م :ل يطمعو_كذا (؛) من مد وظء وق الأصل : اذل »وق م: ادن 
كذا(ه) ليس ف م ومدوظ (+) من م و مدو ىوق الأعمل : ما زن) من 
ظ , وف الأصل وم : الطرق ء و لايتضح ف مد (م) ق ظ : مما (4) ليس ىق 
ظ .١‏ ,)ليس ف م (,) زيد من م واظ ومد. 
يقد 


_- 


نظم الدرر (سورة البقرة7: 49؟ و60؟) جج-؟ 


قوله” اذ يغشيكم النعاس امنة منه1 “- الآبات .عم عظي فضل الله على 


هذه الآمة و استشعر بما يكون لحا فى خاتمتها مما هو أعظم نبأ وأكل 
عيانا فلله الحد على ما أعظم من فضله و اطفه' ‏ اتتهى . 

ولا أخير عنهم بهذا القول نبه على أنه لا ينبغى *أن يصدر؟ 
ممن يظن أرن أجله مقدر لا يزيد بالجبن و الإحجام ولا ينقص 
بالجرأة و الإقدام و أنه يلق الله فيجازيه على عمله و أن النصر من الله 
لا بالقوة و العدد ققال: ( قال الذين يظنون 4 أى يعليون و الكنه 
عبر بالظن لما ذكر ( انهم ملقوا الله 3 4 * أى الذى له الجلال و الإكرام ؛ 
إشارة إلى أنه يكئى فى الخوف من الله و الرجاء له الظن لآانه يوجب 
فرار العاقل مما يظن أنه يكرهه سبحانه و تعالى إنقاذا لنفسه من الملاك ' 
يذلك يأ أسرف" «هؤلاء “فى الشرب" لظن الهلاك بعدمه ورجعوا 
لظن الحلاك باللقاء؛ و يحوز" أن يكون الظن على بابه و يأول اللقاه 
بالحالة الحسنة* ١‏ ك من قة* قليلة 4 كا كان فى هذه الآمة ف يوم 


(1) سورة م آية وو (م) ليس فق م (م-م) سقط من م (:-:) ليست ىا ظ 1 


(5) من م واظ , وى الأصل و مد: أشرف (+- :) ف م : بالشرب (7) ف 
مد: نجوز (م) ق ظ : الحسية . و ف البحر امحيط م / بم : و فيل : ملافو 
طاعة القه لأنه لا يقطم أن عمله هذا طاعة لأنه ربما شابه ثىء من الرياء والسمعة» 
و قيل: ملاقو وعد الله إياهم بالنصر لأنه و إن كان مقطوعا به نهو مظنون 
فى المرة الأولى ؛ و حتمل أن .كورب الظن بمعى الإيقان أى يوقنون بالبعث 
و الرجوع إلى اتقه - قاله السدى ى آخرين () الفئة القطعة من الناس » و قيل : 
عو مأخوذ من فاء ينىء إذا رجع نيكون احذوف عين الكلية , أو من نأوت 
رأسه كسر ته فيكون الحدوف لام الكلة قولا ‏ البحر 'نحيط .م . 


نعف 


نظلم الدرر ( الجرء اثانى ) جم 


بدر (( غلبت هّة كثيرة ) ثم نبه على أن سبب النصر الطاعة و الذكر لله 
بقوله : ( باذن الله 2 ) أى يتمكين' ' الذى لا كفوء له ' , فلا ينبغى لمن 
عم ذلك أن يفتر؟ عن ذكره وبرضى بقضائه؟ ٠‏ ثم بين أن ملاك 
ذلككه المبر بقوله: ( و الله ) لى الملك العظم مع المطبرين ٠‏ ) 
لاخذل" من كأن معه . 

“م بين أنهم صدقوا قولحم قبل المباشرة بالفعل عندها فقال “عاطفا 
على [ما_"] تقديره: فللا قالوا لحم ذلك جمع الله كليتهم فاعتمدوا 
عليه و برزوا للقتال بين يديه: ل ولا برزواث »4 وثم على ماهم عليه 
من الضعف و القلة , و البروز هو الروج عن كل ثىء يوارى ف براز 
من الآرض وهو الذى لا يكون فه ما يتوارى فيه عن عين الناظر . 
١‏ لجالوت » اسم * ملك من ملوك الكنعانين' كان بالشام فى زمن 
(1) ف ظ : يتمكينه , و لا يتضح فى مد (+-م) ليست فى ظ (م) من م و مد 
وق الأصل وظ : يغتر (:) قال أبو حيان الأندلمى ق البحر الحيط ميرب م: 
وف هذ الآية دليل على جواز قتالء المع القليل الجمع الكثير و إن كانوا 
أضعاف أضعانهم إذا علموا أن فى ذلك نكاية لهم, و أما جواز الفرار من امع 
الكثير إذا زادوا عن ضعفهم فسيأنى يانه فى سورة الأنفال إن شاء الته تعالى . 
() ف م : لا مخزى (+) العبارة من هنا إلى « بين يديه » ليست ق ظ (ي) يد 
من م و مد (م) صاروا بالبواز من الأرض و هو ما ظهر و استوى ء و البارزة 
فى الحرب أن يظه ركل قرن لصاحبه حيث براه قرنه وكان جنود جالوت ثلائمائة 
ألف فارسء وقيل: مائة ألف ء و قال عكرمة :تسعين ألفا- البحر انحيط ممم . 
() من م و مد و ظء وق الأصل: اى . وق البحر انحيط م/ ..م: كان 
ملك العالقة و يقال : إن اليرير من سله (.,) فى ظ : الكنعانية . 


© 


- 


نظم الدرر ( سورة البقرة : 76٠‏ و9١0؟1)‏ جح -5 


2 ب إسرائيل لو جنوده ) على ما ثم عليه من القوة و الكثرة و الجرأة 


باتعود؟ بالنصرء ( قالوا* ربنآ افرغ © من الإفراغ وهو السكب 
المفيض على كلة المسكوب* عليه ل علينا صيرا' 6 حتى نبلغ من الضرب 
ما نحب فى مثل هذا الموطن لا و ثبت © من التثبيت تفعيل من الثبات 
وهوالتمكن فى الموضع الذى ثشأنه الاسزلال 3 اقدامنا ) جمع قدم 
وهو ما يقوم عليه الثىء و يعتمده » أى بتقوية قلونا [ حتى لا نفر 
و تكون ضرباتا منكبة" موجعة و أشاروا بقولهم-* ] ( و انصرنا على 
القوم الكلفرين ه 6 موضع قولسم : علهم » إلى أنهم إما يقاتلونهم 
لتضيعهم حقه سبحانه ء تعالى لا لحظ من حظوظ النفس ا كان من 


٠‏ معظمهم أول ما سألوا» و إلى أنهم أقوراء فلا بد لحم من معوته عليهم 


سبحانه و تعالى , ثم رتب"* “'على ذلك" التقيجة حثا على الاقتداء بهم لتيل 


() فى مد: فيه (,) من م و مداء وى الأصل :بالتقود ‏ كذا(م) ق م: 
بالنصرة (غ) العبارة من « كان بالشام » إلى هنا ليست ى ظ (ه) فى الأسل : 
السكوت » و التصحيح من م واظ و مد () الصبر هنا حبس النفس للقتال » 
ترعوا إلى الدعاء قه تعالى فنادوا بلفظ الرب الدال على الإصلاح و على املك : نقى 
ذلك إشعار بالعبودية ‏ و قوم « افر غ علينا صيرا »» سؤال بأن يصب عليهم الصير 
حى يكول مستعليا عليهم و يكون لهم كالظرف وهم كالظرونين فيه البحر 
حيط ,بردم (ن) من مد وق ظ : منكية »وق م : متكئة (م) العبارة ا نعجوزة 
زيدت من م وظ ومد. وف اليحر انحيط,/ووم : فلا زلعن مداحض القعال» 
وهو كناية عن نشجيع قلوبهم وتقويتها , و سألوا ما يكون مستعليا عليهم 
من الصيرأ'وا تتبيت أقدامهم وإرساخها (و) قم : ركب (. ٠٠-١‏ ) فى م:ئلك . 
أة )0 ما 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ع -؟ 
ما نالوا قال عاطفا ١‏ على ما تقديره: فأجاب اقه سبحانه و تعالى دعاءثم: 
١‏ فهزمومم ) مما منه الحزيمة وهو فرار من شأته الثبات - قاله ' الحرالى » 
وقال: ولم يكن فهزمهم الله, يا لهذه الآامة فى” و لكن ؟ الله قتلهم *» 
اتهى - ل بأذن اللهينٌ ) *أى الذى له الام كله* ٠‏ ثم بين ما خص به 
المتولى لعظم الام بتعريض" نفسه للتلف فى ذات الله سبحانه و تعالى 
من الخلال ااشريقة الموجبة لكال الحياة 'الموصلة إلى البقاء السرمدى 
فقال: لز و تقل داود » و كان فى جيش طلوت ( جالوت ) قال 
الكزلق "+ امناظ 8 قزله” وبها تارمت[ ريت والنكق اهارن “وين 
فضل الله عليك عظما - اتتهى . وف الزبور فى المزمور* الحادى 


و الخخسين بعد المائه وهو آخره؟: صغيرا كنت فى إخوبى , حدثا فى بيت : 


() ف ظ : عطفا (,) فى م و مد : قال (م) من م و مد و ظء وق الأصل : 
ولكنهم(4) سورةم آة بو (ه -ه) ليست فى ظ (0) قم : بتعظيم . 
(,) وقال أبو حيان الأندامى : طول الفسرون ق قصة كيفية قنل داود لهالوت 
ولم دنص اىه على ثىء من الكيفية و قد اختصر ذلك السجاوندى اختصارا يدل 
على القصود فقال: كان أصغر بنيه يعنى بتى إيشا والد داود الثلائة عشر وان 
ملفا ى الغم. وأو وحى إل تبيهم أن قاتل جالوت من استوت عليه من ولد 
إيشا درع عند طالوت فلم قستو إلاعلى داود. و قبل : ذا بوز جالوت نادى 
طالوت : من قتل جالوت أشاطره ملك و أزوجه بذتى ! فبرز داود و رماء 
حجر فق قذافة فنفذ من بين عينيه إلى قفام و أصصاب عسكر ه البحر انحيط مير . 
(م) من م ومد وظ ء وق الأصل : الوذر (4) من مد وظ . وق الأصل : 
اخبره » وق م : اجره . 


يهف 


رنضن' 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟:١0؟‏ ) ج -؟ 
أنى , راعنا غتمه ؛ يداى صنعتا الارغن » و أصابعى عملت المَيثار' , من الان 
اختارنى الزب إلهى ١‏ واستجاب لى وأرسل ملا لله و أخذى ص عم 


أنى و٠سحى‏ ؟ بدهن مسحته إخوتى حسان؛ و أكرمتى* ول يسر' بهم 
الرب , خرجت ملتقيا الفطيى الجبار الغريب فدعا على / يأوثانه " فرميته 
بثلاثة أحجار فى جبهته بقوة الرب فصرعته و استللت سيفه و قطعت به 
رأده ونزعت العار عن بى إسرائيل ٠‏ (واتلهالل ) بحلاله و عظمته 
(١‏ املك » قال الحرالى: كان داود عليه الصلاة و اللام عندثم من 
سبط الملك فاجتمعت له المزيتان من استحقاق البيت و ظهور الآيه على 
يديه عَتل جالوت » قال تعالى: ل( والحمكة ) تخليصا * إللك مما" 
بلحقه بفقد الحكمة من اعتداء الحدود اتتهى . فكان داود عليه الصلاة 
واللام أول من جمع له بين الملك و النبوة ( و عليه ) أى زيادة 
مما'' يحتاجان إليه ( مما يشاء ‏ ) من صنعة الدروع و كلام الطير 
وغير ذلك١١‏ . 


() ف الأصل : الفتيارء و فى م و مدو ظ : القيتارء و التصحيح من تار 
اليعقوبى ,/ 4 (م) من م و مدء وف الأصل و ظ : الاهى (م) من م ومد. 
وظ ,وف الأصل : مسحين (ع) كذا فى الأصول كلها (ه) من مء وق الأسل 
وهد وظ:اكير منى () من م و مد وظء وق الأصل : لم يشر بهم . 
(ب)من م ومدوظء وق الأصل: باوثانة (عم)قىظ : نخاصا (و) ف م : 
ممن (. ,) فى م واظ ومد:عما (, ,)و قيل : الزبورءو قيل : ااصوت الطيب 
و الألمان . قيل : ولم يعط الله أحدا من خلقه مثل صوتهء كان إذا قرأ الزبور 
تدنو الوحوش ددى يأخذ بأعناتها و ظله الطير مصيخة له و يركد الاء الخارى 
و تسكن اار_بح, و ماصتءت الزامير و الصنوج إلا على صوته ‏ البحر امميط 
«أوو . 1 


م ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج - 5 


ولما بين سبحاته و تعالى هذه الواقعة على طولحا هذا البان الذى 
يعجر عنه الإنس والجان بين. حكة الجهاد و الام بالمعروف و التهى 
عن المنكر بل ما هو أعم من ذلك من تليط ' بعض الناس على بعض 
بسيب أنه جبل ' البشر على خلائق موجبة للتجير و طلب التفرد بالعاو 
المفضى إلى الاختلاف فقال - ؟بانيا له على ما تقديره: فدفع الله بذلك ه 
عن بى إسرائيل ما كان' ابتلامم به -:3 ء لولا دقع" الله 4 ' الحرط 
بالحكة و القدرة١‏ بقوته و قدرقه لإ الناس ») ء قر : دفاع" . قال 
الحرالى : فعال* من اثنين و ما يع من أحدهما دفع . و هو رد الثىء 


() ف م وظ : تسليطه (,) من م واظ و مدء وق الأصل : جعل (م) العبارة 
من هنا إلى « ابتلاهم به » ليست فى ظ (4) من م ومد , وى الأصل: ما كانوا. 
() زي ق م و مد : أى (+_ب) ليست ف ظ (ي) قرأ نافع و يعقوب و سهل : 
ولو لا دفاع, وهو مصدر دقع نحو كب كتايا أو مصدر دافع بمعى دفم,» 
قال أبو ذؤيب: 
و لقد حرصت بأن أدافع عنهم فاذاالنية أقبلت لا تدفع 
و قرأ الباقون: دفع , مصدر دفع كضرب ضر با ء و المدفوع بهم جنود السامين , 
و الدفوعون الشركون , و” لفسدث الارض “ يقتل الؤمنين و تخريب البلاد 
و الساجد ‏ قال معناه ابن عياس و جماعة من الفسرين » أو الأبدال وهو 
أر بعون كلما مات واحد أقام الله واحدا يدل آخر و عند القيامة يموتون كلهم » 
اثنان و عشرون بالشام و ثُانية عشر بالعراق, و روى حديث الأبدال عن على 
و أبى الدرداء و رنعا ذلك إلى رسول اقه صلى اقه عليه و سا , أو المذكورون 
فى حديث: لو لا عباد ركع و أطفال رضع و بهائم رتع لصب عليكم العذاب ‏ 
البحر الحيط ,/وج+ (م) فق م: انعال ثىء . 
أذ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟5:١6؟1)‏ ج-؟ 


بغلبة و قهر عن وجهته التى هو منبعث إلها بأشد منته", ' وهو أبلغ 
من الأول إشارة إلى أنه سبحانه و تعالى يفعل فى ذلك فعل المبالغ * . 
ولما أثيت سبحانه و تعالى أن الفعل له خلقا و إيحادا بين أنه لعباده 

كسبا ومباشرة فقال: ( بعضهم يعض ) قارة ينصر قويهم *على 

ه ضعيفهم؟ 5 هو مقتضى القياس , و ثارة بنصر ضعيفهم ‏ 5 فعل فى 
قصة طالوت ‏ على قويهم حتى لا بزال ما أقام بينهم من سبب الحفظ 
بببة بعضهم لبعض قائما ل لفسدت الارض ) يأكل القوى الضعيف 
حتى لابق أحد لا ولكن الله* 4 تعالى بعظمته وجلاله وعزته 

و كاله يكف بعض الناس «بعض و يولى بعض الظلمين بعضا د قد يويد 
٠‏ الدين بالرجل الفاجر على نظام ديّره* و قانون أحكمه فى الآزل يكون 
سبيا لكف القوى عن الضعيف إبقاء لهذا الوجود على هذا النظام إلى 
الحد الذى حده ثم يزيل الشحناء على زمن عيسى عليه الصلاة و السلام 


() زيد بعده فى م ومد: انتهى (,- م) ليست فى ظ (م-م) ليس لل م . 
(:) وجه الاستدراك هنا هو أنه لا قسم الناس إلى مدفوع به و مدفوع و أنه 
بدفعه بعضهم يبعءض أمتنع فساد الأرض فهجس فى نفس من غلب و«قهر عن 
ما بريد من الفساد فى الأرض أن اقه تعالى غير متفضل عليه إذ لم بيلغه مقاصدم 
ومآريه تاستدرك أنه و إن لم يبلغ مقاصد, هذا الطالب الفساد أن الله لذو فضل 
عليه و يحسن إليْه و اندرج فى عموم العالين و قال تعالى ”” ان اقه لذو فضل على 
الناس “ وما من أحد إلا ولله عليه فضل و لو م يكن إلا فضل الاختراع, و هذا 
الذى أبدينام من فائدة الاستدراك هو على ما قرره أهل العلم باللسان من أن 
الكن قكون بين متنافيين بوجه ما البحر المحيط م.م (0) فى م : دثره . 


)1١( 5‏ لم 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) 6 
ليم العلم بكال قدرته واختياره وذلك من فضله على عباده وهو 
بز ذر فضل ) عظم <_دا ١‏ عل العلدين ه »2 اى كلهم اولا بالإجاد ١‏ 
و ثايا بالدفاع . فهو يكف من ظل الظللة إما بعضهم ببعض أ " بالصالحين 
ء قليل ما ثم و يسبغ؟ علهم غير ذلك من أثوابٍ نعمه * ظاهرة ء باطنة : 
6 الكى من تارج دمشى ف ترجمة أبى1 عرو بن العلاء عن اللاصبعى 
قال : أنشدنا أبو عمرء بن اعلاء قال : سمعت أعرايا ينشد وقد كنت 
خرجت إلى ظاهر البصرة عتفرجا مما :الى" مر طلب الحجاج 
اعفان هه 

صير التقفس عتدد كل ملم * إن قَْ الصير حيلة الحقال ٠٠‏ 

لا تضيقن فى الآمور فقد يكشف لأواؤها' بغير احتبال"' 

ربما تجحزع النفوس '' من الآمر له فرجة كل العقال 

قد «صاب الجيان""' فى آخرالصمف و ينجو مقارع الابطال 
فقأت:ما دراءك يا أعرانى؟ ذقال١:‏ مات الحجاج , فل 5 أبهما أفرح 
بموت الحجاج أو بقوله :[ له] فرجة ١4‏ ! لآنى كنت أطلب شاهدا لاختيارى ه١1‏ 
() ف ظ : بالاعباد ‏ كذا (م) فى ظ : و اما (م) فى ظ : تسيغ (1) فق مد: 
نعمة (ه) من م و مد واظء وى الأصل : يستند (+) سقط من م () فى ظ : 
الى (م) من م و مدء و فى الأصل : سل , وى ظ : مام (:) فى ظ : لاؤها ‏ 
كذا (.,) من مد وظء وق الأصل : احتتال, و فى م : اختيال (, ,) فم : 
النفس () من م» وق الأصل ومد: الميأنءوقىظ : اليا كذا. 
(+) ف م واظ و مد: تال (ع,) ف ل : فرحة , وق مد : فرجه . 

544 


عه 


16 


نظم الدرر ( سورة البمرة 76١:5٠‏ ) ج-؟ 
القراءة ١‏ فى سورة البقرة ”الا من اغترف غرفة“ ‏ اتهى ٠.‏ ولعل 
ختام قصص بى إسرائيل بهذه القصة لما فيها للبى صلى الله عليه و سل 
من واضح الدلالة على صمة دعواه الرسالة | لآنها مما لا يعليه إلا القليل 
من حذاق علاء بى إسرائيل ثم عقبها بآية الكرمى الى هى العلم الاعظم 
من دلائل التوحيد فكان ذلك فى غاية الماسبة لما فى أوائل السورة 
فى قوله تعالى ” [ ايها الناس اعبدوا ربك ' “- إلى آخر تلك الآيات 
من دلائل ” التوحد* المتضمنة لدلائل النبوة" المفتتح بها-* ] قصص 
بنى إسرائيل فكانت دلائل التوحيد مكتنفة' قصتهم" أولها و آخرها 
مع ما فى أثنائها * جريا على الأسلوب الحكم فى مناضلة العلماء و مجادلة 
الفضلاء . فكان خلاصة ذلك كأنه قبل: ”الم“ تنبيها للنفوس مما استأئرة 
العليم سبحانه ء تعالى بعلبه فليا ألقت ٠‏ الاسماع و أحضرت الأافهام قبل 
” ايها الناس » فليا عظم التشوف قال ”اعبدوا ربك “ ثم عينه 27 
وصفه بما يينه بقوله ” الله لا الله الا هو الح القيوم “ ا سيجمع ذلك 
من غير فاصل أرل سدوة ترسف آل عمران المتزلة فى مجادلة أهل 
الكتات من النصارى ٠‏ غيرثم » ونخم قصصهم يعوله : ”*رنا اننا معنا 


(,) سقط من م () العيارة انحجوزة ز يدت من م و مد وظ إلا ما ننبه عليه. 


() سورة م آية + (م) قم فقط : الدلائل (ع) زيد من مد نقط (م-ه)زيد 
من مد و ظ () فى ظ : مكشفه ‏ كذا (ب) من م واظ و مدء وق الأصل : 
تصهم (م) من م و مد واظ , وف الأصل : اثياتها (و) فى الأصل : استاره - 


كذاء و التصحيح من م و مدو ظ (.٠)ق‏ م: الفت . 
و متاديا 


نظم الدرر (الجزء الثالنى ) دع 
أعل القائل ” ايها الناس اعبدوا ربك “ - إلى آخرهاء ومما يحب 
التننه له من قصتهم ' هذه ما فها لآنها تدريب لمن كتب علليهم القتال. 
وتأديب فى ملاقاة الرجال من الإرشاد إلى أن أ كثر حديث النفس 

و أمانها الكذب لا سما بالثبات فى مزال الأقدام قتشجع الإنسان, ه 
فاذا ترط أقبلت به * على الملع ؟ حتى لا يتمنوا لقاء العدوكا أديهم به 
نيهم صل الله عليه و سل ء و ذلك أن بى إسرائيل مع كرتهم لا حصون 
كثرة سألوا نيهم صل الله عليه و سل بعث ملك للجهادء فليا بعث 
تخالف أغراضهم لم* يفاجئوه إلا بالاعتراض , ثم لما استقر الحال بعد 
نصب الآدلة و إظهار الآبات ندبهم, فاتدب جيش لا يحصى كثرة , ٠١‏ 
فشرط عليهم الشاب الفارغ بناء دار و بناء بامرأة*, فلم يكن الموجود 
بالشرط إلا انين ألفاء ثم امتحنوا بالنهر فلم يثبت منهم إلا ثلائمائة 

و ثلالة عشر وثم دون الثلث من تمن العشر من المتصفين بالشرط من الذبن 
ثم دون الدون من المنتدبين الذين ثم ددن الددن من السائلين فى بعثك 
الملك, فكان الخالصون معه , كا قال بعض الآولياء المتأخرين لآخر ٠١‏ 
قصده بالزيارة' : 

ألم تم بأنى صيرق" أحك الأصدقاء على بحك 
(,) من م ومد وظ ء وى الآصل : منادى ‏ راجع القرآث الحيد سورة + 
آية م١‏ (م) فى ظ : قصصهم (سسم) فى الأعبل: الى البلخ , والتصحيح من م 
و ظ مد (؛) من م وظ و مدء وف الأصل : لل)(0) فق م: اسراة() ف 
الأمول: بانزيادة ‏ كذا بالدال (ي) من م و مد و ظ , وى الأصل : صيرنى ٠‏ 
1< 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 17617 ) جم 


فنهم بهرج لاخير فيه ومنهم من أجوزه شك 

و أنت الخالص الذهب المصى 2 بتزكيتى و مثل 0500-7 
وهذا سر'.قول الصادق عليه الصلاة و السلام ١‏ أمتى كالإيل المائة ؟ 
لا تكاد بحد فها راحلة » و قوله صل الله عليه و سم دلا تمنوا لقاء اأعدو 
ه واسألوا الله العافة , فاذا لقَيتموهم فاصيرواء فالحاصل أنه على العاقل 
المحتقد جهله ؟ بالدراقب وشول. قدرة ريه أن لا شق بنفسه فى ثىء 
من الاشاء , ء لا إزال يصفها بالعجز وإن ادعت خلاف ذلك » و رأ 

وله رقوته إلى حول مولاه و قوته ولا يتفك يسأله العفو و العافية . 

ولما علت هذه الآيات عن في ما بعرفه اللصراء البلغاء من 
٠‏ الغالات, ء تجاوزت إلى حد تعجر العقول عن مناله و تضاءل نوافذ 
الأفهام عن الإتيان بشثىء من مثاله » نبه سبحانه و تعالى على ذلك بقوله : 
لا تلك ) أى الآيات المعجزات لمن شمخت أنوفهم* , و تعالت فى 
مراتب الكبر هممهم و تفوسهم 4 و الإشارة إلى ما ذكر فى هذه السورة 
والاسما هذه القصة من أخبار نى إسرائيل ١‏ العبارة عن ذلك فى هذه 
٠‏ الاساليب الباهرة و الآفانين المعجزة القاهرة ( ايت الله 6 أى الذى 
علت عظمته و نمت قدرته و قوته ', ء لا كانت الجلالة من حت أنها 
0 ناك ناعة فنات« انال ز لالع" ]فرت الجلال 
الع دس م نع« الرتةن) نالأ دفو لساعيحة: 
(ه) ف م : انوافهم (+) ليس ف م (ي) العبارة من هنا إلى « نقال » ليست فى ظ ‏ 


(م) ف م : احتم (و) زيد من م ومد. 
544 (111) )0 المت 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) جع 
لفت القول' إلى مظهر العظمة.إشارة إلى | إتجازمم عن هذا النظم بنعوت 
الكير ء التعالى»؟ ققال: لإ تتلوها 6 أى تنزلها شيئا فى إثر ثىء “ما لنا 
من العظمة؟ لا عليك 4 تيتا لدعاتم الكتاب الذى* هو الهدى, 
وتشيدا* اقواعده" لا بالحق 2ح قال الإمام سعد الدين التفتازانى فى 
شرح العقائد : الحق الحك المطابق للواقع , يطلق على الاقوال و العقائد 
و الاديان والمذاهب باعتار اشالها على ذلك . غايله الباطل , و أما 
الصدق فقد شاع فى الاقوال خاصة . يقابله الكذب ؛ و قد يرق بينهما 
بأن المطابقة تعتير فى الحق من جانب الواقع » و فى الصدق من جانب 
الحكم؛ فعنى صدق الححم مطابقته الواقع ٠و‏ معى حقيته " مطابقة الواقع 


إناه - اتتهى . شدى الآية على هذا : إنا عالمون بالواقع ص هذه الآيات . 


فأتينا * بعبارة يطابقها ذلك الواقع لا .زيد عنها ولا ينتقص ء» فتلك 
العبارة .ثابتة ثنات الواقع لا يتمكن. منصف عام من إنكارها ولا إنكار 
ثىء منهاء كا .لا يتمكن من إنكار الواقع المعلوم وقوعه؛ و يكون 
الخمر عنها صدقا : لآنه مطابق لذلك الواقع بغير زيادة ولا تقص ؛ 
والكاسل أن للق مكار تب عاب لتر اند أ ليازة انين 
الواقع فكرن ؟" حا أن الصدق يعتير من جات السامع, فانه ' 
() ف م و مد : السوال (,) ى الأصل : التفال , و ف مد : التعال . و قم : 


العال (+م) لقست فى ظ (:) ى ظ : الى (0) من م و ند وى الأصل : 


لنشييد, وئْم: تييدا_كذا(؟) من م ومدوظء وق الأضل : القواعد . 
() من مد وظء وى الأصل وم : حقيقته (,) فى م : فارقنا ‏ كذا (و) فى مد: 
فيكون ٠.(‏ )من م ومد و ظء و ف الأصل : وكنه . 5 

4 


رن 


تكردا 
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ظم الدرر ( سورة البعرة 7: ؟89١)‏ دع 


ينظر إلى الخير' ‏ فان وجده مطابقا للواقع قال: هذا صدق, و ليس 


ببعيد أن يكون من الشواهد على ذلك ' هذه الآية و قوله سبحانه و تعالى 
” والذى جاء بالصدق وصدق به+*“» وقوله ” قال فالحق والحق 
اقول ' “ ” بل جاء بالحق و صدق اللمرسلين" “ و”” هو الحق مصدقا 
لما ين بدءة“ “4 و كذا ”وما خَلتنا السموات والارض وما ينها 
الا بالحق' “ أى أن هذا الفعل وهو *خلقنا لا* لسنا متعدين فيه , وهذا* 
الواقع يطابق خلقها لا .زيد عليه" بمعبى أنه كان علينا أن نزيد' 
فيها شيئا و ليس لنا الاقتصار على ما وجد ولا ننقص '" عنه بمعى أنه 
كان علينا أن بجحعلها ناقصة عما هى عليه ولم يكن لنا إعامها هكذا ؛ 
أو؟١‏ بالحق الذى هو قدرتنا و اختيارنا لا كم يدعيه*' الفلاسفة من 


١ 


الفعل بالذات من غير اختبار : أو يسبب" الحق أى إقامته و إثياته و إيطال 
الباطل و تفيه , و قوله ”و اتينك بالحق و انا لصدقون”' “ أى أتيناك"٠‏ 
بالخير ”' يعذابهم وهو ثابت . لآن مضمونه إذا وقع فنسيتّه إلى الخير'' 


() من م ومدوظ. وى الأصل : احير () سقط من م (م) سورة وم 
آيةمم(4) سورة وم أية ؤم(ه) سورة يم آية يم (7) سورة وم أية رمه 
() سورة ور آية مهو(م-م) من م ومدوظء وف الأصل : خلقناها ٠‏ 
() من م و مد واظء وف الأصل : هو )٠.(‏ ريد ى ظ : ان خلقها (؛) من 
م و مد وظ , وق الأصل : تريد () من مء واف بقية الاصو ل: لا بنقص . 
(م )ف م: و ( ,)فى ظ: تدعيه (6) فى م: سبب (11) سورة و أيه 4 
(, ) ف م : اتينا (ىم,) من ظاء و فى الأصل وم و مف.: اير ( ١:‏ ) من 
م و مد واظ , واف الأسل : البير- كذا 2 


ظظ عليت 


نظم الدرر ( الجرء الثآن ) ج -5 


علبت مطابقته له أى مطايقة الواقع إياه و إخبارنا عنه على ما هو به نحن 
صادقؤن قهء أى نسبنا' وقوع العذاب إليهم' نسبة تطابق الواقع فاذا 
وقع نظرت إلى إخبارنا فرأته مطابقا له فعلبت؟ صدقنا فيه4 و الذى 
لا بدع فى ذلك ليسا قوله سبحانه و تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام ”قد جعلها ربى حقا* “ أنى بمطابقة الواقع لتأويلها, و أما 
صدقه صل الله عله وسلَ فهو بتبة الخر" إلى الواقع وهو أنه رأى 
ما أخير به و ذلك موجود من حين إخباره صلّى الله عليه , سل فان 
خبره' كان حين إخباره به مطابقا للواقع » و أما صدق الرؤيا" فباعتبار 
أنه كان لها واقع طابقه* تأويلها ؛ فان قبل : تأسيس المفاعلة أن تكون 


بين اثنين فصاعدا يفعل أحدهما بالآخر ما يفعل الآخر به, فهب أنا . 


اعتيرنا* المطابقة من جانب واحد فذلك لا ينقى اعتبارها من الجانب 
الآخر اذا يغتى ما ادعيتهء قبل"' إنها و إن كان لا بد فيها من مراعاة 
الجانين لكنها تفهم أن الذى أسند إليه الفعل هو الطالبء بخلاف 
باب التفاعل فانه لا دلالة لفعله على ذلكء و جملة الآمس أن الواقع 
أحق باسم الحق لأانه الثابت و الخير* أحق ياسم الصدق . و الواقع 
(1) من مد واظء و اق الأصل : نسبتا , وى م : : نستنا (م) ف م: عليهم . 
(م) زيدى م: صدته (:) سورة ,, آية.. (ه)من م ومدوظءوى 
الاصل : الخير (-) من م واظ ء وق الأصل : خبره؛ وقد مقط من مد. 
() من م و مد واظ ء وف الأصل: الرويات (م) من م وظ , وف الأممل 
و مد : طابقة (و) ى ظ : اختيرةا ‏ كذا (., ) مر. مد واظ . وق الآأصل 
ودم:اقل. 


بحف 


زف 


-_- 


ككمم 


نظم الدرر ( سورة البمرة ؟5:+6؟) حم 


طالب ' لخير يطابقه عرف [ على - ' ] ما هو عله و الخير طالب ططابقة 
الواقع له فييكقسب الشرف بقسميته صدقا ,. و أول ثابت فى نفس الام 
هو الواقع فانه قبل الخير عنه بأنه وقع , فاذا؟ كارن مبدأ الطلب من 
الواقع سمى الخير | باسمه, و إذا كان مبدأ الطلب من الخير سمى باسمه 
الحقيق به. و لعلك إذا اعتيرت آيات الكتاب الناطق بالصواب وجدتها 
كي عل هنا لسارت عر الدميعاة قال لز :21 لا ننه أن 
التلاوة عليه صل الله عليه وسلم حق قال تعالى : ف[ وانك؛ © أى 
و الحال أنك لز لمن المرسلين م » بما دلت هذه الآيات عليه* من عليك 
بها من غير معلم من البشر ثم بايجازها الباق على مدى* الدهر . 


(و)من م ومدوظ وى الأصل : طلب (م) زيد من م وظ و مد (م) قه 
ظ : فانه اذا (4) و لما ذكر تعالى أنه تملا الآيات على نبيه أعلم أنه من المرساين 


. وأكد ذلك بان و اللام حيث أخير بهذه الآية من غير قراءة كتاب و لا مدارسة 


أحبار و لا سماع أخبار ‏ البحر حيط + / يام (ه) قدمه فى م على « مذى » . 
() ف م : هذا . 
114 (؟1١1)‏ خاعة 


خامة الطبع 
تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثالك مرنى, تفسير 
« نظم الدرر فى تناسب الآيات و السورء للشيخ العلامة برهان الدبن 
أنى الحسن إراههم بن عمر البقاعى الشافتى رحمه الله يوم الثلاثاء إلثانى 
من شهر صفر المظفر سنة 191 ه ح .© مارس سنة ١191م‏ . 
وقد اعتى بتصححه , التعليق عليه الاستاذ الادرب فضيلة الشيخ 
السيد حمد عبد الخيد شيخ الجامعة النظامية بحيدر 1 باد الدكن عم فيضه! 
و عى بتنقيحه راقم هذه الجائمة نحت إشراف صاحب الفضيله الدكتور 
عند عبد المعيد خان مدير الدائرة و عيدها أيقاه الله لخدمة العلم والدن1 
و يليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى أوله ”ولا تقدم فى هذه 
السورة ذكر رسل كثيرة - الخ » 
و فى الختام ندعو الله سبحانه أن نفعتا به و يوققنا لما يحبة و برضاه, 
و صل الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا عمد و آله وصحيه 
أجمعين » و آخر دعوانا أن الجدالله رب العالمين . 
الفقير إلى رحمة الله الختى الخيد 
السيد مد حبيب الله القادرى الرشيد 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدابرة المعارف العثمانة 


ا يا 
سس سا حال سا ب 


ولا تقدم فى هذه السورة ذكر رسل كثيرة وخم هذه الآنات 
أنه صل الله عليه , سل منهم تشوفت ' النفس إلى ' معرفة أحوالم 
فى الفضل هل مم فيه سواء أو مم متفاضلون , فأشار إلى علو مقادير 
الكل فى قوله : ١‏ تلك الرسل ” 4 بأداة البعد إعلاما يبعد مراتبهم 
و علو منازهم و أنها بالحل الذى لا ينال و المقام الذى لا برام »و 0 
الحرالى التعبير بتلك التى هى أداة التأنيث دون أوتك التى هى إشارة 
المذك * توطتة و إشارة لا بذاك يعد من اختلاف الامم بعد أنسائها * 
"+ قال .هوق قه النحاة إشارة جفاغة: امون و إغا هوا العرية جاع 
ثانية فى الرتية» أن التأنيث أخذ' الثوانى عن أولية تناسبه فى المعى 
(,) من م و ظ .و مدء وى الأصل: 55 (+) من م و مدء و فى الأصل 
وظ :ف (م) مناسية هذ الآية لما قبلها أنه للا ذصكر اصطفاء طأ'وت على 
بى إسر ائيل و تفضل داود عليهم بايتاله الملك و الحمكة و تعليمه تم خاطب 
نبيه مدا صلى الله عليه وس بأنه من المرسلين وكإن ظاهر اللفظ يقتضى النسوية 
بين المرملين بين بأن المرسلين متفاضلو ن أيضا 5 كان التفاضل بين غير المرسلين 
كطالوت و ببى إسرائيل - البحر المميط م زري, (4) فى الأصل : المذكور» . 


و التصحيح من م وظ ومد(.) فى م: ابنائها (+) من ظء وق بقبة الأصول: 
إحد . 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 75 ) ج-5 
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و تقابله' فى التطرق " ء قال: و من لسن العرب و إشارة تأسيس كلها 
أن المعنى متى أريد إرفاعه ؟ أطلق عن؟ علامة الثاتى فى الرتبة وإشارته , 
ومتى أريد إنزاله ' قبد بعلامة الثانى و إشارته » ثم قال" : فى ضمن 
هذه الإشارة لأولى التنه إشعار مما تتضمته الآية من الإخبار النازل عن 
رتية الثبات و الدزام إلى رتبة الاختلاف و الانقطاع كا أنه لما كان 
الذكر واقما فى حل إعلاء فى آية الإنعام قيل: ‏ اولتك الذين هدى 
لله فهداهم اقتده"”“ ولا كان شأن الاختلاف و الانقطاع غير مستغرب 
فى حل النقص و الإشكال وطى* لهذا الواقع بعد الرسل بأنه ليس من 
ذلك و أنه من الواقع بعد إظهار التفضيل و إبلاغ البينات لا يشاؤه 
من أمره - اتهى . ثم أتبع هذه الإشارة حالا منها أو استتافا قوله : 
( فضلنا بعضهم على بعض» 6 أى بالتخصيص ممآير" لم مجتمع لغيره 
'' بعد أن فضلنا المع بالرسالة '" . ٠‏ 

ل ا 
وظء وفى الأصل : ارفاءة(ع) فى ظ : غير (ه)فى م : اتزله () و قال الأندلمى: 
وأنى بتلك التى للواحدة المؤنتة و إن كن المشار إليه جمعا لأنه جمع مكسير و مع 
التكسير حكه حك الواحدة الؤئة ى الوصف و فى عود الضمير و ف غير ذلك 
وكان حمم تكسير هنا لاختصار اللفظ ولإزالة قلق التكرار لأنه لو جاء: أولئك 
الر.سلون فضلناء سان اللفظ فيه طول و ان فيه التكرار ‏ البحر امحيط ,م00 . 
(م) سورة ب آي .و (م) فى م :وطأ (و) من م وظ و مدء وف الأصل: 11م. 
(. و-.) سقطت من ظ . و التفضيل بالفضائل بعد الفرائض أو اإشر انع حه 

١‏ ولا 


ولا كان اكز بورة فى اسزائين و أكثر ذلك فى أتاع 
مومى عليه الصلاة والسلام بدأ بوصفه و تى .بتيمئ عليه الصللاة 
و السلام لان الناسع لشريته وهو آخر أنيانهم قال مينا لا أججل 
من ذلك التفضيل ' ' بادا بدرجة الكلام لآنها هن أعظم الدرجات 
لافنا القول إلى مظهر الذات بما لما من جيم الصفات لآنه أوفق 
للكلام المستجمع للمام ؟ ل منهم من كلم الله 4 ؟ أى بلا واسطة ' مما 
له من الجلال' ككومى ؟وجمد و آدم عليهم الصلاة , السلام ؟ 
ره رفع بعضهم ) وهو عمد صل الله عليه و لم * على غيره» ومن 
دا بإظاس وعم ,. )ب وألض فاق اق قل اله قاين 
بض الأ نبياء على بععض فى الماة دون تعرين مفضول و هكذا جاء فى الحدرث 
أن سيد ولد آدم , و تال :لا تفضلونى على موسى » و قال : لا ينبغى لأحد أن 
يقول: أنا خير من يو نس بن متى ‏ البحر المحيط «([ميم . 
(1) من م و مد واظء وف الأصل : التفصيل (م -,) ليست فى ظ (م) فى م: 
(؛) و تظافرت نصوص المفسرين هنا على أن الراد بالمكام هنا هو موسى على 
غيينا و و عليه الصلاة وااسلام و قد سكل رسول الله صلى الله عليه و سم عن آدم : ْ 
أنى مرسل ؟ فقال : نعم نبى مكلم , و قد صح فى حديث الإسراء حيث ارتتقى 
رسول الله صلى أقه عليه وس إلى مقام تأخر عنه فيه جبر يل أنه جرت ببنه 
صلى قه عليه و سلم و بين ربه تعالى عخاطبات و عحاورات فلا يعد أن يدخل 
نحت قو له ”” منهم من كلم الله > ' موسى و آدم و يد صلى اقه عليه و سل لأنه 
قد ثبت تكلم القه لم البحر الحيط ,جيم () فى البحر امحيط مإمي , : هو 
مد صلى الله عليه أو إبراهم أو إدريس صل اقه عليهم - ثلائمة أقوال, -ت 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:+08؟ ) ج-5 


فوائد الإبهام ' الاستنباط بالدليل ليكون مع أنه أجل " أجدر ؟ بالحذة 
و ذلك الامتنباط أن يقال إنه سبحانه و تعالى قد عمهم بالتفضيل بالرسالة 
أولا , ثم بين أنه فضل بعضهم على غيرهء و ذلك كله رفعة فلو كانت 
هذه مجرد رفعة لكان تكريرا فوجب أن يفهم أنها رفعة على أعلاهم , 
ه وأسقط الفوقة هنا إكراما للرسل مخلاف ما فى الزخرف* ققال معنا 


ب قالوا و الأول أظهر وهو قرول عاهد . . . . و قال الزعشرى : ”و رفع بعضهم 
درجت © أى ومتهم من رفعه على سار الأثبياء فكان بعد تفاوتهم فى الفضل 
أفضل منهم بدر رجات كثيرة» و الظامر أنه أراد مدا صلى الله عليه و سا لأنه 
و لقم عل يت أرق نال يوك اجن من الآيات التكائرة الرتقية إلى 
أنف آية و أكثر و نولم بوت إلا القرآن وحد, لكفى به فضلا منيفا على سا ' 
ما أوتى الأ نبياءع لأنه العجزة الباقية على و-ه اندهر دون سار العجزات , رف 
هذا الإبهام من تفخم فضاه و إعلاء قدره مالا يختى » ل فيه من الشهادة على أنه 
العم الذى لا يشتبه و المتميز الذى لا بلتيبس . و يقال للرجل : من فعل هذا؟ 
فيقول : أحدكم أو بعضك , بريد به الذى تعورف و اشتهر ينحوء من الأفعال 
فيكون أنفم من التصر_ح به و أتوى بصاحبهء و سئل الحطيئة عن أشهر الناس 
فذكر زهير او النابغة م قال : : واو شت نذكرت الثااث - أراد نفسه , و لو 
قال : و او شئت لذكرث نفسى »لم يفخم اميه ؟ و يجوز أن يريد إبراهيم وهدا 
وغيرهامرى أولى العزم من الرسل - انتهى كلام الزغشرى وهو 
كلام حين . 
() فق م: : الايهام (,) من م , و فى الأصل واظ : احلى (م) من ظ , واف 
الأصل و م و مد:احذر (ع) من قوله تعالى ” و رفعنا عضهم فوق بعص 
درجت “- رأجع سورة م: 1ىم. 


3 )0( بعضص 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج - 4 


بعض ما اقنضاه التفضيل :١‏ ( درلجتط © أى عظيمة ؟ بالدعوة العامة 


و المعجزات الياقية ؛ و الاتباع الكثيرة+ فى الآزمان* الطويلة » من 
غير تبديل ولا حريف. و بسخ شرعه جميع الشرائع , و بكوته رحمة 
للعالمين , و أمته خير أمة أخرجت لناس , و كونه خاتما للنيين الذين* 


أرسلهم سبحانه و تعالى عند الاختلاف ميشرين ومنذرين و أنزل معهم ه 


الكتاب , فلا نبى بعده ينسخ شريعته , و إنما يأنى النى الناسخ لشريعة 
موسى عليه الصلاة و السلام مقررا* لشريعته مجددا للا درس منها أ 
كان من أنياء بى إسرائيل الذين' بينه و بين موسى | عليهم " الصلاة 
و السلام , ولا كان الشخص لا بين * فضله إلا يآثاره* و كانت. آيات 


موسى [ وعيبى -'' ] عليه|ا" الصلاة'" و السلام أكتز من آيات ٠١‏ 


من ؟1 سبقهما خصههما ٠١‏ بالذكر إشارة إلى ذلك ٠‏ فكان فيه إظهار 
الفضل لنبينا صل الله عليه و سل , لآنه لا نسبة لما أونى أحد من الانياء 
إلى ما أونى , و إيهامه'' يدل على ذلك من حيث أنه إشارة إلى أن 
() العبارة من « و ذلك الاستنباط » إلى هنا ليست فى ظ (,) من م و مد 
وظء وف الأمن : عظمة (م) من م و مد و ظء وف الأمصل : الكثير . 
() ف م: الأزمنة (ه) فى ظ : الذى (+) من مد وظء وق الأصل: مقدرا. 
() فى مد: عليه (م) فى م :لا يقبين () من م ومد وظ ء وق الأصل: باثاره - 
كذ بالنون(.,)زيد من م ومدوظ (و,)هن م ومد وظاء وق الأصل : 
عليه () لشن ق عوامدوظا(موحم))منم وامته وظ وق الأمل : 
سبقها خصها (؛) من م و هد وظء وى الأصل : ايهامه . 


انض 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟: 707 ) ج -: 


اهامه فى الظهرى و الجنلاء كذكره" لآآن ما توفت ابه لا ترف 
إلا إليه؟ . 


و لما كان الناس واقفين مع الحس© إلا القرد النادر و كانت 

لعيسى صل الله عليه و سل من تنكرر الآيات الحسوسات كالإحياء 

ه والإبراء ما ليس لغيره [ و مع -' ] ذلك* ارتد أكثرمم بعد رفعه عليه 
الصلاة و السلام قال صارفا القول إلى مظهر العظمة تهديدا لمن كفر 
بد ما رأى أو جمع من تلك الآبات الكير: لآ واتينا" © ما لنا 
من العظمة بالقدرة عبل كل ثبىء من الخلق و التصوير كيف نشاء و على 
غير ذاك ل[ عيبى © و نسيه* إلى أمه إشارة إلى أنه لا أب له فقال: 
٠‏ لان ميم )6 أى الذى خلقناه منها بغير واسطة ذكن أصلا 
«البيئت 6 من إحياء المونى و غيره ٠.‏ قال الحرالى : و البيئة ما ظهر 
() زيدى م:ف (م) العيارة من هنا إلى « الآيات الكبر» ليست ف ظ . 
(م) من م ومدءو فى الأصل : الحسن (غ) زيد من مد () ليس ف م (د) ف 
مد:.نقال () و نص هنا لعيمى على الآيات البينات تقبيحا لأفعال اليهود حيث 
أذكروا نبوته مع ما ظهر على يديه من الآيات الواضمة. وم مان نينا دا صلى لله 
عليه ول هو الذى أونى مالم يؤته أحد من كثرة العجزات و عظمها و كان 
الشهود له باحزاق قضباات السئق للقن دعر بدك دين الرسولين العظيمين 
ليحصل لكل منهما بمجاورة ذكره الشرف إذ هو ببنها واسطة عقد النبوة فيَرْل 
منه] مئزلة واسطة العقد الى بزدان بها ما جاورها من اللالى ‏ البحر امميط 
,/ ب (م) من م و مد واظاء وق الأصل : نسبة . ظ 


. رهانه 


نظم الدرر 2002 (الجزءالثاك) اجج-ع 
رهاة ف الع و الل و العثل بحيث الا مندرحة عن شهره وجوه 
وذلك فيا أظهر' الله سبحانه و تعالى على يديه من الإحياء و الإمائة " 
الذى هو من أعلى أنات الله » فان كل باد فى الخلق و متتزل ف اللاص 
فهو من آبات الله , فها كان أقرب الى ما اختص الله تعالى به كان أعلى 
وأبهرء وما كان مما يحرى نحوه على أيدى خلقه كان أخق و ألبس ه 
إلا على من أنه الله قلبه لاستبصاره فيه ( ء ايدثه ) ؟أى بعظيتا 
البالغة ' ( بروح القدس” » فى إعلامه ذكر ؟ما جعل؟ تعالى ببنه 
و بن عن ١‏ غلة الصلاة و السلام فى كانه * لخرى' نحوه فى عمله 
عن واسطة الروح كا قال سبحانه و تعالى” فارسلنا اليها روحنا"“ كذلك 


كانت فعله مع تيده 6 و فى ذلك ينه ء بين مومسى عللها 'اصلاة ٠.‏ 
و السلام موازنة ابتدائة » حيث كان أ مومبى من ابتداء أن التكلم 
الذى هو غابة سقوط الواسطة هبو كان أمى عيسى عليه الصلاة و السلام 
من ابتداء أمى الإحياء الذى هو غاية تصصرف المصرفين ‏ 
ذكر شىء مما فى الإجيل من يناته و حككه و آياته 

ظ قال متى: أتم ملح اللارض . فاذا فسد الملح فيا* ذا يملح" ! لا يصلح ٠١‏ 
لثىء لكن يطرح خارجا و تدوسه"' الناس .و قال لوقا : جيد هو الملم فان١ ١‏ 
() ف ظ: اظهره (:-,) ليس فى ظ (مم) من م:و مد وظ . وف الأصل : 
سبحانه و () فى ظ : مومى (0ه) من م و مد و ظ. وف الأصل : كعابه . 
() من م و مد واظء وف الأصل: لخرى كذا () سورة و0 آية ي, 


(م) م1 م و مد وظاء و ف الأصل : فها () ق مد :يلح ر. 5 
تدرسه (1) قم :قاذاى 1 


نظم الدرر ( سورة البقرة 9 : +5؟ ) ج - ع : 
فد بما؛ ذا بملس! لا يصلح ؟ للاأرض و لا المزبلة + لكن خارجا* 
من كارتب له أذنان سامعتان فليسمع ٠‏ و قال مت : نتم نور العالم , 
لاتستطيع مدينة تخ * وهى موضوعة على رأس جبل » ولا يوقاد 
سراج فيوضع نحت كيال لكن يوضع على منارة [د-'] يضىء 
ه لكل من فى البيت , هكذا فليضئ نورك قدام الناس ليروا أعمالكم 
الحسنة و بمجدوا أبام" الذى فى السمارات» لا تظنوا أنى جتت لأاخل * 
اناموس أو* الآنياء, لم آت لآخل "' بل لاكل الح" » أقول لكم 
إن السماء ٠"‏ و الأآرض تزولان , و خطة ؟١‏ واحدة لا بزول من الناموس 
حتى يكون هذا كله؛ فن أخل إحدى4! هذه الوصايا الصفار و علم 
٠‏ الناس هكذا يدعى فى ملكوت السماوات صغيرا» و الذى يعمل و يعم 
هذا يدعى عظما فى ملكوت اللماء؛ ثم قال: و إذا صليتم فلا تكونوا 
كالمرائين » لانهم حبون القيام فى امجامع ء زوايا الازقة يصلون ليظهروا 
لناس الحق, أقول لك : لقد أخذوا أجرمم. وإذا صليت" فادخل 


(,) فى.م: فباء وى ظ ومد: فما (م) زيد ىظ : خارجا (م) من م و مد وظء 
وى الأصل : المزيلة (ع).قى م : جارجا (ه) فى مد : قكى (1) زيد مرن م 
وظ ومد (بي)منمومدوظ. وى الأصل :اناكم (م) فى م :لاخلى . 
(,) من م ومد وظء وف الأصل : و(.) ف ظ : لاجل (1) ف م : الحلق. 
( )منم وظ ومدء وق الأصل : السموات (م,) من مدو ظ 2 وف 
الأصل : حطة. وى م: حظه (:) من م و مد وظاء وق الأصل : احد . 
(5) من م و مد وظ , وف الأصل ::صليتم . 
م 4 إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-4 
إلى مخدعك و أغلق بابك عليك » و صل لآبيك سرا' و أبوك يرى. 
السر فيعطيك علانية ,و إذا صليتم فلا تكثروا ' الكلام مثل الوثنيين , 
لانهم يظنون أنهم سيسمع لحم لكثرة؟ كلامهم , فلا تتشبهوا بهم, 
إن أبام عالم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه*: و هكذا تصلون* 
أتم : أبانا الذى فى السمارات ! قدوس اسمك », بأنى ملكوتك ,. تكون ه 
مشيئتك | كا فى السماء' على الآأرض , خبزنا كفافنا" أعطنا فى اليوم »2 /ي>م 
واغفر لنا ما يحب علينا كا غفرنا لمن أخطأ إليناء و لا تدخلنا التجارب 
لكن نجنا من الشرير, لآن لك* امجد و القوة إلى الابد - آمين . 
وقال مرقس؟: وإذا تم تصلون اغفروا لكل من لك علبه لكيا 

1 أبوك "١‏ الذى فى السماوات ترك '' لكم هفواتكم . وقال متّى: فان ٠١‏ 
غفرتم للناس خطايام غفر لكم أبوك المماثى خطايام, و إن لم تغفروا 
لناس سيتاتهم ”لم يغفر لم خطايام . و قال لوقا وكات يصلى فى 
قفر؟1 فلا فرغ قال واحد من تلاميذه: ياارب! علينا تصلى كأ عم 


() من م و مد واظء وف الأصل : سوى () ف م : فلا تظهروا (م) فى ظ 
و مد: بكغرة (؛) من م و مد واظ ء وف الأصل: يسئلون (0) فى الأصل : 
يصاون ,و التصحيح من م و مد و ظ (و) زيد ف الأصل وم : و(ي) :فى ظ : 
كفاة (م) فى م: ذلك () فى الأصل و م:]ميقش» و التصحيح من مد 
وظء و هو من تلامذة بطرس ينسبون إليه تأسيس كنيسة الإسكندرية ع 
له إنجيل مس قس (. ,) ى الأصل : ابيكم ‏ و التصحيح من م وظ و مد (,,) فى 
الأصل : : يعزل , و التصحيح من م واظ و مد( ) فى م: : مشبهاتهم (1) من 
م و مد وظ ,ووقعفى الأصل :فقد_مصحفا. 2 
9 


نظم: الدرر (سورة البمرة ؟: ب#ه7) ج-5 


يوحنا تلاميذة؛ فقال لهم : إذا صليتم ققولوا : -أيانا الذى فى -السهاوات1- 


يتقدس احمك , يأنى ملكوتك , تنكون إرادتك [ كم - ' ] فى السماء 
كذلك على الآرضء غيزظا كفاقا أعطنا كل يوم » اغفر لنا خطايانا 
ا ل ا ' لكن نجنا من الشرير ؛ 

م قال هم : : من + منكم له صديق بمضى إليه نصف الليل فول #1 


. يا صديق! هى ثلاث خيزات فان صديقا لى جاء [ إلى -1 ] من طريق 


ال 
9 


ولبس لى ما أقدم إليه, فيجيه ذلك من داخل و يقول: لا تتعبى قد 
أغلقت بانى, و أولادى معى على مرقدى و لا أقدر أقوم فأعطيك , 
أقول ل : إن لم يقم و يعطبه من أجل الصداقة فيقوم و يعطيه من 
أجل الحاجة ما يحتاج إليه, و أنا أيضا* أقول لك ' : سلوا تعطوا , 
اطبوا تجحدواء اقرعوا يفتح لك , كل من سأل أعطى , و من طلب 
وجهد ,» ومن عن لع الدولاي ونام فلا تكونوا 
كالمرانين لآنهم عون وجوههم و يغيرونها ليظهروا للناس صيامهم » 


الحق أقول لمء » لقد أخذوا أجرمم , و أنت إذا صمت ادهن رأسك 


و اغل ٠جهك‏ ثلا يظهر للناس صيامك ٠و‏ قال لوقا: من+ منك له 
عبد يحرث أو يرعى فاذا جاء من الحقل يقول له للوقت* : اصعد 


() زيد من ظ و مد (ء) من م وظ و مد ء وف الأصل : التحارب (م) ف 


ظ : ما (؛) من م وظ و مدء وف الأصل : لك (0) ليس فى م (؟) زيد ف 


م : ايضا (7) من م واظ و مدء وف الأصل : قرع (م) فى م: سمنتهم () من | 


م واظ و مدء وف الأصل : ألوقت . 
٠‏ واجلس 


واجلس «أدلس كول وداه لعا 1ك و مسعتريك وواخدس' 
حتى آكل وأشرب, وس بعد ذلك تأكل 'و تشرب أنت", 
هل [ذلك العبد فضل عند ما فعل ما أمصى به! كذلك أن نتم إذا فعلام 
كل ثىء أمرلثم به قولوا: إنا عبيد بطالون؟ : إ[نما عملنا ما يحب عليناء 
و قال أيضا: فقال' له واحد من المع : نيا معلل ! قل لآخى: يقاسمنى ه 
الميراث , فقال له: يا إفسان! من أقامنى عليكم حاكا أو مقسما! و قال 
لمم: انظروا و تحفظوا من كل الشره* لآن الحيأة ليست للانسان 
بكثرة ماله» و قال لحم مثلا: إنسان غنى أخصبت' له كورة ففكر' 
و قال: ما ذا أصنع إذ ليس لى حيث أضع غلانى, أهدم أهراى” 
و أينيها' و أوسعها و أخزن هناك و أقول لنفبى: يا نفس! لك خيرات ٠١‏ 
كثيرة موضوعة لسنين كثيرة, ''استريحى وكلى و اشربى و افرحى, 
فقَال له الله سبحانه و تعالى : با جاهل ! فى هذه الليلة تتزع نفسك 
وهذا الذى أعددته لمن يكون هكذاء من يدخر'' ذغائر و ليس هو 
غنيا"' بلله . , قال متى: لا تكنزوا؟! لكم كنوزا فى الآرض حيث 
() ف م : و أخذمى (,-م) ف م وظ ومد: انث و تشرب (م) فى ظ: 
بطالو () ى م وظ و مد:و تال () فى الأصل : السرء و التصحيح من م 
وظ ومد () هكذا فى الأصل ومدءوف م : اخصيت »و فى ظ : احصدت . 


() ف الأصل : فنكر , و التصحيح من محومد و.ظ (بر)جمع خرن بمعنى يبت 
كبير مجمع فيه القمح و نحوه؛ وق م: اهرامى -كذا (و) من ظ و مدع 
و ف الأصل وم : ايينها (.,) زيدق الأصل : وء ولم نكن الزيادة فى م ومد 
وظ لخذفناها (,) ىم ومد: يذخر(ء,) من م ومدوظء وف الأصل : 
غنى (م )فق ظ :لا تكتروا. ' 


نظم الدرر ْ ( سورة البقرة ؟: 70# ) ع 


الا كلة و السوس يفسد والا ينقب١‏ السارقون [ يتحيلون -' ] فيسرقون» 
اكنزوا؟ لكم كنوزا في السماء حيث لا [ كلة و لا سوس يفسد و لا ينقب 
السارقون فيسرقون . و قال لوقا: ببعوا أمتعتكم و أعطوا رححمة فاجملوا؟ 
ل أكياسا لا تبلى وكنوزا فى السماوات* لا تفنى حيث لا يصل إليه 
ه سارق ولا يفسده سوس . و قال متى : لآنه* حيث تكون كنوزم 
هناك نكون قلوبع , سراج الجسد العين , فان كانت عينك بسيطة 
دك كله يكون [نيراء.و انب كانت عينك شريرة لجسدك كله 
كرون" ] مظدا , فاذا كان النور الذى فيك ظلاما فالظلام ما هو! 
ليس ,ستطيع إنسان يعبد ربين إلا أن يبغض الواحد و يحب* الآخر 
٠‏ أو* يحل الواحد و يحتقر الآخرء لا تقدرون أن تعبدوا الله و المال» 
فلهذا أقول لكم: لا تهتموا لنفوسكم ما تأكلون أو بما تشربون ولا 
لاجسادك ما تلبسون, ألبس '' النفس 4 و قال لوقا: لآن النفس أفضل 
من المآكل , و الجسد من اللباس " , انظروا إلى طيور السماء الى" 
لا بزرع ولا تحصد ولا مخزن فى الاهراء وأبوم الساتى ١"‏ يقوتها » 


( ,)ليس فى م وظ ومد (,) زيد من م و مدء وىظ : يتخيلوك 
كذا (م) فى ظ : اكثروا (؛) فى م : فاجعل](ه) زيد فى ظ : حيث (:) ل 
ظ : لانك (ي) العيارة الحجوزة زيدت من م وظ ومد (م) من م ومد 
وظء و الأصل: يجب (؟) من مد وظ . و فى الأصل و م : و(.,)من 
مد واظ , واف الأصل وم:اليس كذا (,)ىظ : الناس (0) فى ظاة 
الذى (م,) ف م : السارىء وفى ظ : الس . ظ 

ا ١‏ 9 أليس 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) -؟ 


أفضل من الطيور, من ملكم' يهتم فيقدر أن زيد على قامته؟ ذراعا 
واحدا ! فلها ذا تهتمون' باللباس ! اعتبرءا بزهر الحقل كيف يترنى* 
ولا يتعب ؛ و قال لوقا: تأملوا الزهر كيف ينمو بغير تعب و لا عمل - 
اتهى ٠١‏ أقول لم إن سلمان فى" كل مجده لم يلبس كراحدة منها» ه 
فاذا كان زهر* الحقل يكرت اليوم و فى غد يطرح" ف التنور بليسه 
لله هكذا فيكم أنم أحرى يا قليل الإعان فلا تهتموا و تقولوا'' :ما ذا 
''تأكل و نشرب"'' وماذا نلبس '*؟ هذا كله يطليه ٠١‏ الآمم البرانة و أبوم 
بعل أنم تحتاجون*' [ إلى - "' ] هذا جميعه , اطلبوا أولا ملكوت 
الله ويره وهذا كله نزادونه » لا تهتموا بالغد » فالغد هتم بشأنه , ٠‏ 
. وبق كل يوم شره؛ و قال لوقا : تكورتف. أوساطكم مشددردة1” 
و سر ججم موقودة , كونوا متشبهين بأناس ينتظرون سيدم مى يأتيهم 
من العرش " لكى إذا جاء"" و قرع يفتحون له , طونى لاولتك 


(1) فى ظ: بالحربين () من م و ظ و مدء وف الأسسل: فيكم (م) فى ظ : 
افامته (؛) فى م : تهتموا (ه) من م و مد وظ ء وف الأصمل: ليربى (+) زيد 
فى ظ : الحق (ب؛ ف م :و (م) من م و مدء وق ظ: كزهر ؛ وق الأضل : 
كزهر كذا(و)منظ ومدءروق م : .طرخ »و ف الأصل : يطوح -كذا . 
(.1) من م و مد وظه وف الأصل : نقول -١(‏ ,) من م وظ رمد 
وف الأصل : تا كل وما ذا تشرب (م) من م و مد وظ ,وق الأصل : 
تلبس (-) ف م واظ ومد: تطلبه () من م و مد واظ ء وف الأصمل : 
نحتاجو! )١(‏ زيد من م و مد وظ (وىى) فى ظ : مشددى (رور)ق م2 
اذاو فى مد: لكن إذا. 
ون 


-_- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة البمرة :+85 ) ج-54 
ع و ل 
وسطه و يتكئون ثم ' و يقف يخدمهم لذلك , فطوى لاولتك العبيد ! 
ثم قال: فقال له بطرس : يا رب ! من أجلنا تقول هذا المثل أم للجميع ؟ 
فقال : من ترى الوكيل الامين الحكم الذى يقيمه سيده على حشمه؟ 
يعطهم طامهم فى حينه؟ فطوفى لذاك الغبد الذى بأنى سيده فيجده 
فمل هكذا! الحق أقرل لك إنه يقيمه على جميع ماله , فان قال ذلك 
العبد الشرير فى قلبه: إن سيدى ,بطئ قدومه و يأخذ فى ضرب عبيد 


سيده وإمائه و يأكل و يشرب و إسكر فأنى سيده فى يوم لا يظن 
واساعة لا بعلم ' فيشقه من وسطه و يجعل تصيبه مع الغير * «وٌمنين , 
فأما العمد' الذي يعم إرادة سيده ولا يستعد" و يعمل إرادة سيده 
فيضرب 57 الذى لا يعلم و يعمل ها ستوجب به الضرب ,ضرب 
يسيرا, لآن م1 أعطى كشيرا يطلب كثيرا [ *, الذى استودع" 
كثيرا «طلب بكثير ] ؛ و قال فى موضع آخر : الآمين فى القليل يكون 
أمينا فى الكثير , , الظالم فى القليل ظالم فى الكثير» فان كتتم غير 
أمناء فى مال الظلم فن يأعنكم فى الحق ! و إن كتتم غير أمناء فما ليس 


الك فن سطع '' مالكم! جئت لالق نارا فى الارض و ما أريد إلا 


() فى ظ: الذى (م) ليس فى ظ (م) فى م : حشمة (4) فى ظ : لا تع . 
(ه) من م و مدوظ. وق الأصل: الغيره كذا (7) ف مد : العم (ن) من 
م واظ و مد , وإفي الأصل :لا يتعد (م) العبارة الحجوزة زيدت من م و مد 
وظ(و)فىظ : ستودع (.,) فىظ : معطم . ْ 

1 اضطرامها 


نظم الدرر الخد الثالك ) 53 


اخطامها .2 ل عينة أسطانها' .و أنا بيد سكل وهل «ظنوت أو 
جلت لآالق سلامة فى الآرض ! أقول لكم : يكون اقتراق من الآن, 
كرون خمسة فى بيت , واحد يخالف اثنين و اثنان ثلائةء خالف 
الاب ابه , و الان أفرم و الام انتهاء و الابنة أمهاع : اطياة كتها: 
و"الكنة” انها : و قال متى : لا تدنوا لثلا تدانواء, و بالكيل الذى ه 
تكيلون بكال لك . و قال لوقا : ء لا تحبوا الحم على أحد اثلا يحك علي , 
اغفروا يغفر لك / أعطوا تعطوا يمكيال صالح ملوء فائض ملق فى حضوتك : 
لانه بالكيل الذى تكيلون يكال لك , هل يستطيع أعى أن يقود 
أعى ! أليس يقعان كلاهما فى حفرة ! ء قال متى : لا [ ذا - * ] تنظر 
القذى الذى فى عين أخيك , لا تفطن ' بالخشبة التى فى عبنك , وكيف ١١‏ 
تقول لاخياك : دعنى أخرج القذى مر , عينك . و فى عينك* 
[ خشبة -']ء يامرانى! أخرج أولا الخشبة من عينك و حيئذ 
تنظر أن تخرج القذى من عين أخيك , لا تعطوا القدس للكلاب ", 
ولا تلقوا جواهرك أمام الخنازر ثلا تدوسها بأرجلها و ترجع قتزمتم * , 
() فق م: اصينها (م) فى م : الكنت ‏ كذا (م) زيد من مد(ع) فق ظ : 
يفطن . والعيارة من «هل ستطيم » إلى هنا كانت مقدمة فى الأضل صل غل 
«وقال لوتا: ولا نحبوا» ولم نكن مستقيمة فوضيعناها على ما حهى فى م و مد 


وظ (ه) ليس ف م . وف مد: عينى (7) زيد من مد وظ (ن) من م و مد 
وظ ء وف الأصل : الكلاب (م) من م و مدء وق الأصل : فتزسكم , وق 
ظ : فرمن ؛ من وزم بزم هلان بفيه : عضه عضة خفيفة , 


16 
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نظم الدرر (سورةالبمرة؟:69؟) ج-24 


وا ترا ,لوا بصدرا فعا يقح لم “لانت ك7 
من يطلب يحد , [ و من سأل يعط -' ] ومن يقرع يفتح لهء أئّ 
إنان منكم يسأله ابنه خمزا فيعطيه حجرا! أو يسأله سمكة + فعطيه حية! 
ناذا كنم َنم الاشرار تعرفون تمنحون العطايا الصالحة لابنائكم فكم 
أخرى أبوك الذي فى السهاوات يعطى الخيرات لمر * إسأله! و كل 
ما تريدون أن يفعل الناس بك افعلوه أنتم بهم 4 فهذا هو الناموس 
الك 

قال لوقا : و زوال السماء و الازض أ-هل من أن. يبطل من 
الناموس حرف واحد ؛ و قال أيضا و قال لهم مثلا*: لكى يصلوا كل 
حين و لا مملوا ؛ قال: كان قاض' فى مدينة لا يخاف الله / تعالى و لا 
يستحبى من الناس" و كان فى تلك المدبنة أرملة و كانت تأنى إليه و تقول : 
أنصفى من خصمى؛ ولم يكن شاء* إلى زمان , و بعد ذلك قال فى 
نفه: إن كنت لا أخاف الله سحانه , تعالى و لا أستحى من الناس ٠‏ 


لكن من أجل هذه المرأة أ-ك لا ء لا تعود تعنفتى و تأنى إلى فى كل 


وحن لد ١‏ قال الرب سيحانه و تعالى : اسمعوا ما قال قاضى الظل » 


(,-,) من م و مد واظء وى الأصل :لكل (,) زيدت من م واظ ومد. 
(عاف الآصل : مك . و التصحيح من م و مد وظ (ؤ)ف م: لكل من . 
(.) لبس فى مد (+) من م و مد وظء وف الأصل : فى (ن) فى ظ : 
اباس (م) فى الأصل : شيا . و التصحيح من م و مد و ظ (و) من ظ ء و وق 
فى الأصل و م و مد: لتتبعى - مصحفا . ش 
ا )0( أفليس 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 0 


أفلس الله أحرى أن ينتقم لختاريه ' الذين يدعونه . النهار' و الليل 1 نعم 
أقول لك إنه يتقم لحم سريعا . 

و قال مى: ادخلوا من الباب الضيق ٠‏ وان المسلك وامدم , و الطريق 
المؤدية إلى الحللاك رحبة , ٠‏ الداخلينم ف كثير ثم , ما أضيق الياب 
وأكرب الطريق التى تؤدى إلى الحياة* ! و قليل ثم الذن يحدونها, 
احذروا من الآنياء الكذبة الذين يأتونيكة" بلباس الملان و داخلهم 


0 


ذئاب' خطفة . ومن تارثم فاعرفوهم » هل يجمع من الشوك عنب 
ومن العوسج تين ! هكذا كل شجرة ' [صالحة -*] تخرج ثمرة جيدة, 
و الشجرة الرديئة تمخرج ثمرة شريرة 4 لا تقدر* شيجرة صالحة ترم ٠١‏ 
مرة شريرة» و لا شجزة رديثة. تخرج ثمرة أجيدة . 7 
وقال لوقا : و كل يجرة تعرف مر ثمرتها'' ليس يجمع من 
الشوك تين , ولا يقطف من العليق عنب » الرجل الصالح من الذخائر 
التى '" فى قلبه يخرج كاري دعا الشريرة يخرج الشر . 
لأن من فضل ما فى القلب ينطق الفم . 
() زيد فى ظ : الدين )مد اناوو وق #الماء كار مذ 
الداغلوث (ع) فى الأمنل : الكياة : و التصحيح من م و.مد و ظ (.) من م 
و مد وظء وف الأصل : انوكم (.) من م و'مد وظ .و فى الأصل: ذباب . 
() ف م : ثمرة (م) زيد من م وظ و مد(و) من م و مد وظ ء وق الأصل: 


لا يقدر (. )زد ىمد : من ثمرتها (,) ) فى ظ نثمرها(,) من م واظ » 
بولادوييد :الجا 5ذاء٠‏ 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟: +#ه؟) اج-4 


.و 


5-6 . 


و قال متى : و كل شرة لا تثمو نمرة جيدة تقطع و “تلق فى النار» 
فن تارمم تعرفونهم؛ ليس كل من يقول: يا رب! يا رب! يدخل 
ملكوت السماوات» لكن الذى يعمل إرادة الذى فى السماوات أى . 
أمره ‏ كثيروت يقولون لى فى ذلك اليوم : يا رب! يا رب ! أ ليس 
أعك هنا" زاعك اغرعا ناطق وباعك متها آباك. كيرة 
خبتذ أءترف لهم ألى ما أعرفك قط , اذهبوا عنى يا فاعلى الثم . 

وقال لوقا : فقال له واحد : يا رب ! قليل ثم الذدن ينجون ! فقال: 
احرصوا على الدخول من الباب الضيق . فانى أقول لكم إرنف كثيرا 
بريدون ن الدخول منه فلا ,ستطيعون ,. فاذا قام رب البيت يغلق الباب 
فعند ذلك يقفون خارجا و يقرعون الباب و يقولون: يا رب! يا رب! 
اقتح لناء فجيب: لا أعرفكم, من أبن أت ؟ فقولون : أكلنا قدامك . 
و شربناء فقول : ما ' أعرفك , من أ 3 أثتر ؟ تباعديا ععى بأعمال الظل ؛ 
هناك بكرن اللكاء و صرير الاسنان . 

قال متى : كل من يسمع كلاق هذه و يعمل بها يشبه رجلا عاقلا 


00 


وقال لوها : نى بت ؟ و حفر و عمق و الأسامن على كخرة » 
فنزل المطر وجرت 0 06 البيت فلم يسقط , 
لان أساسه ثابت على الصخرة , و كل مر يسمع كياتى هذه 
( )فى الأصل : تبنياة » و التصحيح من م و مد وظ (م) فم :لا (م) ف 


الأصل : بنياء و التصحيح من م وظ ومد. 
164 ولا 


نظلم الدرر (الجزء اثالك ) جك 


و لا يعمل بها .شنه رجلا جاهلا بى بينه على الرمل , فنزل المطر و جرت ' 
الانهار و هبت الرياح و ضربت ذلك البيت فسقط و كان. سقوطه لما 
و كان للا أكل يشوع ١‏ هذه الكلمات بهت الجيع من تعليمه » لانه 
كان يعللهم كن له ساطان و ليس كثل كتابهم . 

و فيه مما يمتنع إطلاقه فى شرعنا لفظ الآب والرب و-يأنى فى ه 
آل عمران ما يشئى العليل ؛ فى تأويل مثل ذلك على تقرير ته ٠‏ و كل 
ما ورد من وصف الانياء بالكذبة فالمراد به المدعى للنبوة كديا . 

ولا تقدم أن الله سبحانه و تعالى أرسل رسلا و أنزل معهم كتبا, 
و أنهم تمبوا. ومنتهم البأساء ب الضراء و.زلزلوا حت جمغوا, الئاس على 
المق, وأن أتباعهم اختلفوا بعد ما جاءتهم البينات كان مما يتوجه؟ ٠١‏ 
النفس للسؤال عنه سبب اختلانهم ؛ فين أنه مشيثته سبحانه و تعالى 
لا غير إعلاما بأنه الفاعل المختار فكان التقدير: ولو شاء الله سبحانه 
و تعالى لساوى بين الرسل ف الفضيلة, ولو شاء لساوى بين أتباعهم فى 
قبول ما أنوا به فل يختلف ‏ علهم اثنان, , لكنه لم يهأ ذلك فاختلفوا 
عليهم وهم ' يشاهدين البينات ؛ و عطف عليه قوله "تسلية لنبيه صل الله ١١‏ 
عليه و سم 7 لافتا القول إلى التعبير بالجلالة إشارة إلى أن الاختلاف 
(,) هكذا ف الأصل و م» ف فى مد: شيوع » و فى ظ سيوع (,) ىام وظ 
ومد: الغليل (م) فى م و مد: تتوجه (ع) من م و مد واظء و فالأصل :لم . 
(.) العبارة من هن) إلى « باكلالة » ليست فى مد (:] العبارة مر#ى هنا إلى 

« الحلال و امال » ليست فى ظ . 

ظ 1 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟:7ه؟ و74 ) جب 


و المال ( ولو شآ الله 4 أى الذى له جميع الام . قال الحرالى : , هى 

كلية جامعة قرآنة حمدية تشهد الله وحده و بمحو عن الإقامة ما سواه 

اتهى . (مااتتل ) أى ما تكلف القتال' مع أنه 7 للنفوس 

ه [إالذن من بعدمم »6 لاتفاقهم على ما فارقوا عليه نيهم من الدى ٠.‏ 

قال الحر الى : فذكر الاقتتال الذى إما بقع بد قتنة المقال بعد فتنة الاحوال 

بالضغاء: ' و الاحقاد بعد فقد السلامة؟ بعد فقد الوداد بعد ققد انحبة 

[ الجامعة -*] للاأمة مع نيها - اتتهى (( من بعد ما جأءتهم البيتت © 

أى على أيدى رسلهم ٠‏ قال الحرالى : فيه إيذان بأن الوسائل و الاسباب 

لا تقتضى آثارها* إلا بانضاء كلية الله فيها - انتهى ٠.‏ 5( و لكرن. 

اختلفوا ) لانه سبحانه و تعالى لم يشا اتفاقهم على الحدى' ([ قنهم © 

أى قنبب عن اختلافهم أن كان منهم ل من 'من © أى ثيت على 

ما فارق عليه نيه" حسبها دعت إليه البينات فكان إيانه هذا هو الإيمان 

فى الحقيقة لانه أعرق* فى أمر' الغيب ل و منهم من كفرط 6 ضلالاا 
هد عنها أو عنادا . ٠‏ ش 

ولما كان[ من-؛ ] الناس من أععى الله قلبه فنسب أفعال المختارين 
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() من م ومد وظء وف الأصل : لقتال (ب) فى ظ : بالصغائر (م) ى ظ 
ومد: اللام ()) زيد من م ومد وظ (ه)من م ومد وظءوف 
الأضل : ايثارها  +(‏ +) ليست ى ظ (ب) فى الأصل : ينيه , و التصحح من ثم 
ومدوظ (م) من ظ و مد . وق الأصل وم: اغرق(1) ف م:عم. 


3 (ه( من 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) . خ-4: 


من الخلق إليهم ا-تقلالا قال تعالى معلا أن الكل يخلقه تأكيدا لما 
مضى من ذلك 'معيدا ذكر الاسم الاعظم إشارة إلى عظم الحال فى 
أمى القتال الكاشف لمن باشره فى ضلال عن أقبح الخلال' :9 ولو 
شآء الله 4" ' الذى لا كفوء له' إما اقتتاوا تف" ) بعد اختلافهم بالإيمان 
كترم ان الاسم الاعظم زيادة فى الإعلام بعظم* المقام 
(ولكن الله) أى يحلاله وعز"” كاله شاء اقتتالهم فانه ل( يفعل ما بريد هم 
فاختلفوا و اقتتلوا طوع " مشيئته على خلاف طباعهم : ما يناقض ما عندمم 
من العلل و الحكمة . 


.لما كان الاختلاف عل الآنباء سببا للجهاد الذى هه حظيرة 


الدن و كان عماد [ الجهاد_*] النفقة أتبع ذلك قوله رجوعا إلى . 


أول السورة من هنا إلى آخرها؟ و إلى التأكيد بلفظ الآمى لا تقدم 
الحث عليه من أم النفقة : لإ يآبها الذن ١منوآ""‏ ) أى أقروا بألستهم 
(-,) ليست فاظ (م)زيد فى سد : أى (م) قل :. اباملة. كر رت توكيدا 
للأولى ‏ قاله الزمحشرى ء و قيل : لا توكيد لاختلاف المشيئتين , فالأولى و لو 
شاء القه أن حول ببنهم و بين القتال بأن يسلبهم القوى و العقول, و الثانية و لو 
شاء اقه أن يأمى المؤمنين بالفتال و لكن أمى و شاء أن يقتتلوا ‏ البحر امميط 
: ونج (:) العبارة من هنا إلى «بعظم القام » ليست فى ظا (م) فى م : مسب . 
(+) ف مد: عن () فى ظ : طلوع ‏ كذا (م) زيد من م وظ ومد()ق 
الأصل : آخره ء و التصحيح من م وظ و مد (. ,) مناسية هذ الآية لما قيلها هو 
أنه لا ذكر أن اته تعالى أراد الاختلاف إإن مؤمن و كافر و أراد الاتتال - 
١‏ 


زرب 
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نظِم الدرر ( سورة البقرة ٠‏ : غ70 ) ج +ع 


بالإيمان 2 انفقوا 6 تصديقا لدعواك فى جميع أبواب الجهاد الأأصغر 
والاكير ولا تبخلوا فأى داء' أدوأ من البخْل” ومن يوق شح نفسه 
فاولك م المفلحون ٠“:‏ 

ولا أمى” بذلك هونه عليهم بالإعلام بأنه له لا لهم فقال: 
9 مما 4 *أى الثىء الذى ورد القول إلى مظهر العظمة حثا عل المبادرة 
إلى * امتثال الامس و تقبيحا بحال من أبطأ عنه فقال: ( رزقدم ) 


ح و أمى به اللؤمنين و كان المهاد محتاج صاحبه إلى الإعانة عليه أمى تعالى بالنفقة . 
من بعض ما رزق فشمل النفقة فى الحهاد وهى و إن لم ينص عليها مندرجة ى 
قواه ”” انفقوا “ و داخلة فيها دخولا أوليا إذ جاء الأمس بها عقب ذكر المؤمن 
و الكافر و اتتتالهم , قال ابن جرم و الأكثرون: الآبة عامة ى كل صدتة. 
واجبة أو تطوع ‏ و قال الحسن : هى فى الزكاة و الزكاة منها جزء للجاهدين » 
وقاله الزتشرى ء قال : أراد الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد به ”” من قبل ان 
يأتى يوم“ لا تقد رون فيه على تدارك ما فاتنكم من الإنقاق لأنه ”'لا بيع فيه “حتى 
تبتاعوا ما تنفقونه ”” و لااخلة “ حتى تساعمم أخلاؤكمٌ به. و إن أردتم أن 
بحط عنك ما فى ذمتكم من الواجي لم تجدوا شفيعا يشفع لك فى حط الواجبات 
لأن الشفاعة ثم ف زيادة الفضل لا غير ”” و الككفر ون هم الظللمون “ أراد 
و التاركون الزكاة عم الظالمون فقال : و الكافرون ‏ اللاغليظ م قال فى آخر 
آية المج ” و من كفر “' مكان : و من لم مح , و لأنه جعل ترك اازكاة من ْ 
صفات الكفار فى قوله ”' و ويل للشركين الذين لا يؤ تون الزكواة “2 ؛ انتهى 
كلامهة > البحر الحيط مإمي, . 
(ب)فى مد : اودواء٠(,)‏ سورة وه آية و(م)ق ظ: أميهم (؛) العبارة من: 
هنا إلى « فقال » ليت في م و ظ (و) ف مب : على . 

ش يف ما 


'بما لنا من العظمة 1و جرم هنا بالالزن انه للا رغب فى التفقة من 
أول السورة إلى هنا مرة بعد أخرى فى أياليب متعبدة صارت دواعي ' 
اليقلاء فى درجة القبول لما تتدب إليه من أمرها و إن كان الخروج 
عا فى الب فى غاية الكراهة إلى التفس 4 ' و صرف الامى بالتتعيض إلى 
الحلال الطيب» فنع احتجاج المعنزلة بهاء فى أن الرزق لا يكون إلا حلالا ه 
لكونه مأمورا به , و أتبعه بما برغب و .رهب من حال يوم التناد الذى' 
تنقطع فه الاسباب التى أقامها سبحانه و تعالى فاه لدان ان 
(١‏ من قبل ان يابى يوم »© موصوف بأنه ([ لا بيع فيه » موجود 
ل( ولا خلة © قال الحرالى*: هى مما منه المخاللة و هى المداخلة فما يقبل 

. التداخل حتّى' يكون كل واحد خلال الاخر , و موقع معناها الموافدة ٠١‏ 
فى وصف" الرضى و السخط , فالخليل هن رضاه رضى خليله و فعاله من 
فعاله ‏ اتتهى . ([ و لا شفاعة 2 ) والمدنى أنه لا بفدى فيه أسير* بمال» 
ولا براعى لصداقة من مساو' ولا شفاعة من كبير , لعدم إرادة الله 


(-) ليست فى ظ (م) العبازة من هنا إلى « مأمورا به » ليست فى ظ . 
(م) ليس ى م (4) فى ظ : الى (0) قال أبو حيان الأندلسى : الللة الصداقتة 
كأنها تتتخلل الأعضاء أى تدخل خلاها و الملة الصديق قال الشاعر : 
وكان ها ف سااف الدمر خلة يسارق' بالطرف الحباء السترا 

(,) زيد فى الأصلٍ و مده لاء ولم نكن الزبادة ف م و مد واظ لخهذفناها . 
(ي) في الأعيل : وفق , و التصحيح من م و ظ و مد (م) عكذا في م و مد 
وى ظ : امير (و) فى الأصول: مساوى . 

و 


م 
٠‏ 


نظما لدرر ( سورة البشرة؟ : 7٠4‏ ) ج-؛ 


سبحانه و تعالى لثىء من ذلك و لا يكون إلا ما بريد ؛ و فى الآية التفات 
شديد ' إلى أول السورة حيث وصف المؤمنين 'بالإقاق مما رزتهم 
والإيقان بالآخرة , و يان لآن المراد بالإقاق أعم من الركاة؟ و أن 
ذلك يحتمل جميع وجوه الإنفاق من جميع المعادن ؟ و الحظوظ الى 
تكسب العالى و تنجى من امهالك *, و سيأنى فى الآنات الحاثّة على 
النقمة ما برشد إلى ذلك كموله تعالى ” ان تبدوا مركي "جره 
وقال الحرالى : فاتظم هذا الاتتهاء فى الطاب ما فى ابتداء السورة من 
” الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة ‏ إلى قوله : المفلحون “ فلذلك وقم 
بعد هذا الانتهاء افتتاح آبة هى سيدة آى هذه السورة ' المنتظمة بأولها 
انتظاما معنويا .رأس ”١لم‏ ذلك لكب“ فكان فى إشارة هذا الانتظام 
توطتة لا أفصح به الخطاب فى فاتحة سورة آل عمرانء لا ذكر من 
أن القرآن مثانى إفهام و حمد . فكان أوله حمدا وآخره حمدا يننى 
ما بين الخدين على أوله , كا قال « حدنى عبدى , أثتى عل عبدى» 
املته حد و تفاصله" ثناء - اتهى . ٍْ 
ولما حث سبحانه و تعالى على الإتفاق ختم الآبة بذم الكافرين 


لكونهم م يتحلوا بهذه الصفة لتخليهم من الإيمان و يعدم عنه* و تكذيهم 


(و)ف ظ : شديدة (م -م) ليست فى م(م) من ذء وف م : العازف» وه 
الأصل و مد: العاون(؛) من م و مد واظ وق الأصل : الهالك (ه) سورة + 
آة ريم () ق م : السورة (ن) ف الأصل : تقاخيلهء والتصحيح من م ومد 
وظ(م) فق موظ ومد:منه. ش 

00007 6 بذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثألث) ج-؛ 


|ا|اللدعسسدسيسس يتس سس سس سس ب سي ا 1 


بذلك اليوم فهم لا ينفقرن ونه ولا رجائه فال بدل - و لا نصرة 
لكافر ؛ : لا و الككفرون؟ 4 أى المعلوم كفرجم فى ذلك اليوم , 
وهذا العطف رشد إلى أن التقدير: فالذن آمنوا يفعلون ما أمناهم 
به لأنهم الحقون , و الكافرون ( ثم ) الختصون بأنهم ( الظليونه 6 أى 
الكاماون فى الظلم لا غيرثم ؛ ومن المعلوم أن الظالم خاسر و أنه مخذول ه 


غير منصور ء لآأنه يضع الأمور فى غير مواضعها, و من كان كذلك 
لا ثبت له أم ء لا برتفع له شأن بل هو دائما على شفا جرف هارء 
ء لاجل ذلك يخم سبحانه و تعالى كثيرا من آأياته يقوله ” و ما لظلدين 
من انصار “ فقد انتق بذلك جميع أنواع الخلاص المعهودة؟ فى الدنيا 
فى ذلك اليوم من الافتداء بالمال و المراعاة لصداقة أو عظمة ذى شفاغة ٠١‏ 
ةا ش 

ولا اتّدأ سبحانه , تعالى الفاتحة ا مضى يذكر الذات, ثم * 
تعرف بالافعال لانها مشاهدات, لم رق الخطاب إلى التعريف بالصفات , 
ثم أعلاه رجوعا إلى الذات للتأهل للعرقة ابتدأ هذه السورة بصفة 
الكلام لأانها أعظم المعجزات ء أبينها و أدلها على غيب الذات ٠‏ أوقعها 16 


() ف مد: الكافر (م) قال عطاء ن دينار : المد قه الذى قال ”و الكفر ون“ 

وم يقل : و الظالمون عم الكافرون »و لو نول هكذا لكان قد حك على كل ظالم 

وهو من يضع الثىء فى غير موضعه بالكفر :فل يكن اخلص من الكفر كل عاص 

إلا من عصمه اقه من العصيان ‏ البحر ابيط مإدرم (م) من م و ظ و مدء. 

وى : الأصل المعهود (:) فى الأصل : انم , و التصحيح من م و مد و ظ . 
دان 
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ا الدرر ( سورة البقرة 8 : .70 ) ج-5 


ا و22 جج299 7 2ت 


ل اوور فأكثر منها ٠‏ فلا 

' لبس ' أثيت الوحدانية بآبتها السابقه مخللاء ذلك بأفانين الحم 

و محاسن الاحكام و أفواع الترغيب و الترهيب فى عحك الوصف و الترتيب 
فلا نمت الاراص وهالت تلك الزواجر [ و تشوقت الآنقس - 4 ] 
و تشوفت الخواطر إلى معرفة سيب انقطاع الوصل بانتار الآسباب 
و انتفاء الشفاعة فى ذلك اليوم. إذ كان المألوف من ملوك الدنيا أنهم 
لا يكادون يتمكنون من أمى من الأأامور حق التمكن من كيرة الشفعاء 
و الراغين من الاصدقاء , إذ كأن الملك منهم لا يخاو مجلسه قط عن 
حي ل ا مقامه ولو خذله أو وجه إليه مكره١‏ 
ضعضع أمره و فت" فى عضده فهو محتاج إلى مراعاتهم و استرضائهم 
وا ١‏ عاد جا صفة الأم بما هو عليه من الجلال 
و العظمة و نفوذ اللام والعلو عن الضد و التنزه عن الكفر. و الند 
و التفرد يجميع الكالات و الهيية المانعة بعد انكشافها هناك أتم انكشاف 
لان تتوجه* الهمم لغيره و أن تنطق بغير إذنه و أن يكون غير ها بريد 
ليكون ذلك أدعى إلى قبول أمره والوقوف عند نهيه و زجره» 
ولاجل هذءة الأغراض"' ساق الكلام مساق جواب: السؤال "" فكأله 


() من م و مد وظ, وف الأصل : لم يبتى -كذا (م) من م وامدوظ 4 
وف الأصل : ليس (م) من م و مد . هق الأصل : معهللام , وى ظ : عمدلا . 


(؛) زيد من م وظ و مد (.)ى مد: للقام (+) ف م : بكره (ب) فى الأصل : 
وقت.ء و التصحيح من م و ظ و مد () فى ظ : يتوجه () فى الأصل : هذا 
والتصحيح من م و مد و ظ )٠.(‏ فى الأصل : الاعراض, و التصحيح من م 
وظ و هد( ,,) من م وظء وف الأصل : كوال , وف مد : اسوال . 
لف قل 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء اثآلك ) 0 ج-»4 
قل : هذا ما لا يعرف من أحوال الملوك فن الملك فى ذلك اليوم ؟ 
فذكر آي الكرسى [ سيدة ١‏ ] آى القرآن الى ما اشتم شتمل كتاب 
على مثلها مفتتحا لما بالاسم العم الفرد الجامع الذى ل “نسم به ؟' غيره ,» 
و ذلك لا تأهل السامع بعد التعرف بالكلام و التودة بالأفعال لمقام 
المعرفة قترق إلى "أدج المراقة * و حضرة المشاهدة فقال *عائدا إلى ه 
مظهر الجلال الجامع لصفات الجلال و الإكرام_لآنه من أعظم مقاماته: 
( الله ,2 أى هو الملك فى ذلك اليوم م أثيت له صفات الكال 


)00( (,) زيد من م و ظ و مد (م-م) فى الأمبل: يقسم له , والتصحييح من م و مد 
وظ (مم) ق الأصل : اوه المرائية , والتصحيح من م وظ و مد (]) العبارة 
من هنا إلى « مقاماته » ليست فى م واظ (ه) ورد أن سيد الكلام القرآن» 
و سيد القرآث البقرة » وسيد البقرة آية الكرمى ؛ و فضبات هذا التفضيل لا 
اشتملت عليه من توحيد اقه وتعظيمه و ذكر صفاته العلى و لا مذكو ر أعظم من 
لله فذكره أفضل من كل ذكر ...... و مناسبة هذى الآية لما قبلها أنه تعالى 
ا ذكر أنه فضل بءض الأنبياء على بعض و أ[ منهم من كمه و فسر بمومى 
عليه السلام و أنه زفع بعضهم درجات وفسر بمحمد صلى الله عليه و .لم »و نص 
على عسى عليه السلام , و تفضيل المتيوع يغهم منه تفضيل التابع » وكانت اليهود 
و النصارى قد أحدثوا بعد نبيهم بدعا فى أديانهم و عقائدهم و نسبوا اله تعالى 
إلى ما لا مجون عليه , و كان رسول الله صل الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة 
فكان منهم العرب و كإنوا قد اتذوا من دون اقه آطة و أشركوا فصار حميع 
الناس المبعوث إليهم صلى اه عليه و سل على غير استقامة ق شرائعهم و عقائدهم 
و ذكر تعالى أن الكافرين هم الظالمون و هم الواضعون الثثىء غير مواضعه ؛ 
أنى بهذه الآبة العظيمة الدالة على إفراد اقه بالوحدانية والمتضمنة صفغاته العلى حت 
/ 


كنف 


نظم الدرر سورة البمرة ؟ : 56* ) ج-4. 


نا 


2 
3 


منزها عن شوائب النقص مفنتسا لها بالتغرد فقال (١ : ١‏ لا اله الااهرع )- 
مقررا لكال التوحيد » فانه المقصود الاعظم من جميع الشرائع و لكن 
الإنسان لا جبل عليه من النقصان لا بد [ له - ؟ ] من ترغيب يشده 
وترهيب برده وامواعظ ترققه و أعمال تصدقه و أخلاق تحققه , عخلل 
سبحانه و تعالى أى التوحيد بالا-كام و القصص ., و الاحكام ' تفيد 
اللاعمال الصالحة هف ترقع أستار الغفلة | عن عيون* القاوب و تكسب 
الاخلاق الفاضلة لتصقل الصدأ عن مرانى النفوس فتجلى" فها حقائق 
التوحيد , و القصص تلزم بمواعظها و اعتباراتها بالأحكام و تقرر دلائل 
المعارف فيرسخ التوحيد ؛ وكات هذا التفصيل لآنه أنشط للنفس 
بالاتقال من نوع إلى آخر مع الحز بحسن النظم و بلاغة التناسب 
و الإلحاب ببداعة الربط قرا التلاحم . وقال الحرالى.: لما أنى بالخطاب5 
غلا يانه عو امم فق متام االدى :وميهات الاخار جو يان أتكام امياد 


ح من الحياة و الاستيداد بالملك و اسعحالة كونه محلا للحوادث و ملكه لا فى 


اأسباوات و الأرض و امتنا ع الشفاعة عنده إلا باذنه و سعة عليه و عدم إحاطة 
أحد بشىء من عامه إلا بارادته و باهر ما خلق من الكرمى العظم الاتساع 
و وصفه بالمبالغة ى العاو و لإعظمة إلى نائر ما تضمنته من أعمائه الحمنى و صفاته 
ااعلى نبههم بها على العقيدة الصحيحة الى هى محض التوحيد وعلى طرح ما سواها ‏ 
البحر المحيط م | ريم . | ٠‏ 

() ليس ىظ ()-زيد من م واظ ومد (م) فى م و مد: فالأحكام (؛) من 
م و مد واظء وف الأصل : عيوب (ه) فم: فتتحلى () فى مد وظ : الحطاب . 

00 14 )00 والإنفاق 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -؟ 


و الإقاق فيه قم الدين بحظيرته! معالم إسلام و شعائر إيمان و لحة إحسان 
'أعلى تعالى الخطاب إلى بان أم الإحسان؟ كا استوف البان فى أمص 
الإعانف والإسلام فاستفتم؟ هذا الخطاب العلى الذى يسود كل 
خطاب لعلى به الذين آمنوا فيخرجهم به من ظلة الإممان بالغيب الذى 
نوره يذهب ظلءة الشك و الكفر إلى صفاء ضياء الإيقان الذى صير ه 
نور ؟ الإبمان بالإضافة إليه ظللة م يصير نور القمر عند ضياء الشمس 
ظلية ؛ فكانت نسبة هذه الآبة* من آية الإلهية فى قوله سبحانه و تعالى 
”و الهم اله واحد“ “وما بعدها من الاعتبار فى خلق السهاوات 


و الأرض' نسبة ما بين علو اسمه الله الذى لم" يقع فبه شراك* بحق 
ولا ياطل إلى اسمه الإله" الذى وقع فيه الشرك بالباطل فينقل تمالى 
المؤمنين الذين" استقر لهم إمان الاعتبار بآية ”و الهكم الله واحد “ 
وها بعدها من الاعتبار فى خلق السماوات و الارض إلى يقينَ* العيان 
باسمه ”الله“ و ما يلثم" ' بمعناه من أوصافه العظيمة - اتتهى . ْ 

ماري الهاو عاق شه القرقة ارك تتاف اذلف 


-- 
9٠9 


حاته و بين أن المراد بالحاة الابدية بوصف١؟‏ القيومية؟١‏ فقال: ١6‏ 
() من م ومدوظ ٠:‏ واف الأصل : يحظرته  ,(‏ م) ليست فى م (م) ف م : 
فافتتح (ع) فى م : نوره (ه) زيد ف م: الاهية (--+) ليسث فى م واهد وظ. 
() ليس ف م (م) ف م : شركة () فى الأصل : تعين , و التصحيح من م و ظ 
و مد (. )ف م: تتم (,) من م و مد وظء وق الأصل : وجد (+,) فى 
مد : بوصفه (م) ف م : القيومة . 

15 


حم 
و 


نظم الدرر ( سورة البفرة ؟: ه75 ) ج-4 
إ( الى » [أى الذى له الحياة وهى صفة توجب سة العلل و القدرة أى 
الذى يصمح أن يعلم ء بقدرع- ' ] (, القيوم 2 أى القائم بنفسه المقم ؟ 
لغيره على الدوام على على أعللى ما يكون من القيام و الإقامة ؟ ٠.‏ قال الحرالى: 
قعول زيدت فى أصوله لياه ليجتمع فيه لفظ ما هو من معناه الذى 
م القيام بالاحص مع واوه الى من كام يشوم فأفادت صعته من 
المالغة ما فى القيام و القوام على حد ما تفهمه معانى الحروف عند 
الخاطبة بها من أئمة العلياء * الوالجين فى* مديئة الع المحمدى من بابه 
العلوى - انتهى . 

كم بين قبوميته و كال حياته بقوله: لإ لا تاخذه سنة 4 قال 
الحرالى' : هى مجال النعاس فى العينين قبل أن يستغرق" الحواس و يخاص 
القلب ١‏ ولا نوم 4 *وهو ما وصل* من النعاس* إلى القلب فغشيه 


() البارة امحجوزة زيدت من م و مد واظ وقد اننهت فق م و مد إلى 


«و القدرة» . و ابتدأت فى ظ من « أى الذى يصح » (,) هكذا فى م ومد 
و ظء وأخرء ف الأصل عن « والإقامة »(م) من م وظ و مدء وف الأصل : 
القم (ع) وقرأ ابن مسعود و ابن عمر و علقمة و النخمى و الأعمش : القيّام , 
و قرأ علقمة أيضا: القبم » كا تقول : ديوو و ديار .... و معناه أنه قائم على 
كل شىء با جب له , بهذا فسره مامد والربيع و الضحاك ‏ البحر الحيط 
بم (ه-ه) ف الأصل : الواى من » و التصحيح من م و ظ و مد (ب) قال 
أبوحيان الأندلسى ف المد من البحر م/ي,م : يقال وسن سنة و وسناء و العنى 
أنه تعالى لا يغفل عن دقيق و لا جليل , عبر بذلك عرى. الغفلة لأله سبيها ... 
أولا نحله الآفات ولا الماهات المذعلة عنحفظ امتلوقات (,) من م و مد و ظء 
وى الأصل : تستغرق (م-م) فى الأصل : ل ا 
ومد(و) زيد ف م: ف العينين . 
و1 ق 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 2 ' ج - 


فى حق من ينام قلبه و ما استغرق الحواس فى حق من لا ينام قليه - 
ائتهى , و لا عير باللاخذ الذى هو بمعنى القهر و الغابة وجب تقدم 1١‏ 
السنةء 5 لو قيل : فلان لا يغلبه أمير و لا سلطان 4 ثم بين هذه الجملة 
بقوله: (إ له © أى يده وفى تصرفه , اختصاصه ل( ما فى السموات ) 
الذى من جملتة الأأرض (ا و ما فى الارض 2 © أى من السنة و النوم ه 
وغيرهما؟ إبداعا و دواما وهاهو فى قبضته و تصرفه لا يغله . قال 
الحرالى : و سلب باججلة الآولى أمى الملكوت من. أيذى الملانكة إلى 
قهر جبروته و الاثار من جوم اللافلاك إلى جيرهء و سلب بالجلة 
الثانية الافار و الصنائع من أبدى خلفته * و خلقته إلى قضائه و قدرم: 
و ظهور قدرته , فكان هذا الخطاب بما أبدى للفهم إقامة. قيامه على ٠١‏ 
مجعول الحكمة الأرضية و المائئة التى هى حجاب قيوميتة سلبا لقيام 
ما سواه انتهى. : | 0 
| ثم بين ما تضمته هذه الجلة يقوله منكرا على من رما تومم أن 
شيئا يبخرج عن أممه فلا يكون مختصا به ( من ذا الذى يشفع ) أى ' 
ما ادعى الكفار* شفاعته و غيره ل عنده الا باذنه د ) أى بتمكينه لآن ١١‏ 
()ف م : تقدم () فى ظ : غيرها (م) فى الأصل : خليقته ‏ كذا () كإن 
الشركون يزعمون أن الأسنام تشفع لهم عند القه وكاتوا يقولون ” ما تعبدهم 
الا ليقر بونا الى الله زلئى » وق هذه الآية أعظم دليل على ملكوت ااقه و عظم 
كبريائه حيث لا بمكن أن يقدم أحد على الشفاعة عندء إلا باذن منه تعالى كا قال 
تعالى ” لا يتكلمون الا من اذن له ال رحمن “ و دلت الآية على وجود الشفاعة. 
باذنه تعالى و الإذن هنا معناه الأمى كا و رد: اشفع نشفعء أو العلم أو التمكين 
إن شفع أحد بلا أم ‏ البحر انميط ,ويم . 
١ 5 :‏ 


يفا 


- 
ل 


نظم الدرر. ( سورة البقرة ؟: 50 ) ج -4 


من لم يقدر أحد على عخالفته كان من البيّن ١‏ أن كل شىء فى قبضته, 
و كل ذلك دليل على تفرده بالإلهية . قال الحرالى : و حقيقة الشفاعة 
وصلة بين الشفيع و المشفوع له ازية وصلة بين 55 المشفوع 
غدمه:فكان الادن اق بالان التقاعة سظا بين .وله لشفا سير 
بالحقيقة إنما الشفاعة لله سبحانه . تعالى عند الله سبحانه و تعالى » فهو 
سبحانه و تعالى بالحقيقة الذى شفع عند نفسه بنفسهء فباخفائه تعالى 
شفاعته فى شفاعة الشفعاء كان هو الشفيع فى الابتداء من وراء حجاب 
لان / إبداءه؟ كله فى حجاب و إعادته من غير حجاب , فلذلك هو 


مسيحاته و تعالى خام الشفعاء عصثك هشول كا ورد قَْ الجر « شفع 


الأنياء و المرسلون؟ ولم بق إلا الحى القيوم » انتهى . تم بين جميع 
ما مضى بقوله: ( بعلم ما بين ايديهم 6 أى ما فى الخافقين ممن ادعت 
شفاعته و غيرهم ٠‏ قال:الحرالى: أى ما أتاتم علبه من أمى أنفسهم و غيرهم» 
لان ما بن يدى المرء بحط به حه؛ وما عليه أيضا فكأنه' بين يدى 
قله يبيط * ب عله ل( و ما خلفهمج ) و هو مالم ينله عللهم , لان الخاف 
هو ما لا يناله الحس انا نامرون ورلة عد حيط بعللهم فا 
عليوا و مالم يعلموا- انتهى' . 
دف لع ويا ل وه من عله إلا 
لت ل 
فكان (م) فى ظ ومد : محيط (+) ليس فى مد . 0 
1 23 أفاض 


أفاض عليهم يحل ققال: ل( و لا يحيطون' بشىء ) ى قليل و لا كثير ‏ 
من عله الا ما شاء ج ) فان بذلك ما سبقه , لآن من كان شامل 
العلم ولا بعلم غيره إلا ما عله كان كامل القدرة» فكان كل شىء فى 
قضته, فكان منزها عن الكفوء متعاليا عن كل يجز و جهل, فكان 
حيث لا بقدر غيره أن ينطق إلا باذنه للانه يسبب ؟ له ما بمنعه مما 
0 ا | : 

ْ نم بين ما فى هذه الملة من إحاطة عله و تمام قدرته بقوله مصورا 
لعظمته و عام عله و كبريائه و قدرته بما اعتاده الناس فى ملوكهم : 
وسع كرسيه > ) و مادة” كرس > تدور على القوة و الاجتماع و العظمة 


() الإحاطة تقتضى الحفوف بالئىء من جميع جهاته و الاشتال عليه , و العلم 
هنا العلوم لأن غلٍ اله |اذى هى صفة ذاته لا يتبعض كا جاء فى حديث مومى 
و الحضر : ما نقص علمى و علاك من عليه إلا 5 تققص هذا العصفور من هذا 
البحر , و الاستثناء يدل على أن المراد بالعلم العلومات و قالوا: اللهم اغفر عليك 
فينا, أى معلومك . و العنى : لا يعامون من الغيب الذى هو معاوم الله شيف 
إلا ما شاء أن يعلمهم ‏ قاله الكبى , و قال الزجاج : إلا ما أنبأ به الأنبياء تثييتا 
لنبوتهم ‏ البحر حيط ,/ وم (م) من م و مد واظ » وف الأصل : يسبب . 
(م) فى البحر احيط ,/ ويم : قرأ امهو ر: وسع ‏ بكسر السين » و قر شاذا 
بسكونها ‏ و قرئ أيضا ثداذا : وسع - بسكونها و ضم العين» ”و السملوات 
والارض “ بالرفع متدأ وخيرا. والكرسى جسم عظم 3 الساوات 
و الآرض . فقيل : عو نفس العرش ‏ قاله الحسن » و قال غير م : دون العرش 
و فوق السياء السابعة » و قيل : تحت الأرض كالعرش فوق الساء ‏ عن السدى »ع 
و قبل : الكرمى موضم قدى الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر, ‏ 
و 


نظم الدرر ( سورة البقرة ٠‏ : هه؟ ) ج -4 


:3 الكرس ١‏ الذي نهو الول و العر !لاد تأخره بين ذلك 1000 
الاصفهاق : الكرسى ما يحاس عليه و لا يفضل عن متعد القاعد * . 
وقال الحرالى: معنى الكرس هو الجمعء فكل ما كان ألم جمعا فهو 
اق بمعنأه » وهال عل المرق للسرير الذى سمى العرش الذى لو 
الصاعد عله قدمه إذا صعد و إذا نزل و حين يستوى إن شاء : كرسى » 


ثم قال: و الكرمى فيه صور* الآشياء كلها كا بدت" آبنه فى الأارض 


ح و قيل: اللطان و القدرة و العرب تمى أصل كل شثىء الكرسى» وسمى 
الك الكرمى لأن الملك فى حال حكه وأمره و نهيه مجلس عليه فسمى باسم مكانه 
على سييل احاز : قال الشاعر : 
قد علم ااقدوس مولى القدس أرى أبا العياس أولى نفس 
فى معدن الملك القديم الكرمى 

و قيل : الكرمى العم لأن موضع العالم هو الكرسى » سميت صفة الشثىء بامم 
مكانه على سبيل لماز » و منه يقال لاعلماء : كرامى ء لأنهم العتمد عليهمء آ 
يقال : أوتاد الأرض.ء و منه الكراسة و فال الشاعر : 

نحف بهم بيض الوجوه و عصبة كرامى بالأحداث حين تنوب 
...م و قال : هو الأمل المعتمد عليه , قال الغربى : من تكرس الشىء ثرا كببه 
بعضه على بعض و أكرسته أنا , قال العجاج : 

ياصاح هل تعرف رهما مكرسا قال نعم أعرفه و أكرسا ْ 
(,)ف الأصل : الكراس , و التصحيح من م و ظ ومدء وفى قطر امحيط 
رمم : و الكرئس أيضا ما يبنى لطليان المعزى مثل بيت امام و 00 
و البعر و البول التليد بعضه على بعض (م) فى ظ : اليلد (ب) فى ظ : المقاعد 
(:) من مد و ظء وق الأصل وم : صورة(ه) ف م: بدات ٍ 


3 الى 


7 تى فيها 50 الإشاء كلها , فا ف الأأرض ضوزة إلا, لاتق 
٠‏ الكرسى مثل ؛ فا فى العرش إقامته ففى الكرسى أمثلته ؛ و ما فى السهارات 
إقامته فنى الارض صورته , فكان الوجود مثنيا ا كان ١‏ القرآن مثا 
إجمالا و تفصيلا ؟ فى القرآن وهدادا و صورا فى الكون , معت 
هذه الآية العلية تفصيل المفصلات و ابهام صورة المداديات بنسبة ما بين 
السماء؟ وما منه ؛ و جعل وسع الكرمى وسعا واحدا حيث قال: 
( السموت والارضج ) ول كن وشفان لان 'اللارض ف السماوات؟ 
و السهاوات فى الكرسى و الكرسى فى العرش و العرش فى الحواء_ 
اتهى" . فبان بذلك ما قبله لان من كان بهذه العظمة فى هذا التدير 
الحم و الصنع المتقن كان بهذا العلم و هذه القدرة التى لا يثقلها ثىء 
و لذا' قال: (١‏ و لا يتوده" © أى بثقله . قال الحرالى: من الأود أى 


(1) يد ف م فقط :ف (,) من م و مد وظ ,وق الأصل : تفضيلا ‏ كذا . 
(م) من ظاء و ف الأصل دم وهد: الاء(؛- ع)ف الأصل : السموات ى 
الارض .ء و التصحيح من م و ظ وهد (ه) و قال الزمحشرى: وف قوله 
77 وسع كر سميه “' أر بعة أوجه : أحدها أزنب كر سريه م يضق عن الساوات 
و الأرض لبسطته و سعته وما هو إلا تصوير لعظمته و تخييل فقط و لا كرمى 
نمة و لا قعود و لا قاعد لقوله ” و ما قدروا الله حت قدرى و الارض حميعا قبضته 
يوم القيدمة و السملوات مطويلت بيمينه '“ من غير تصور قبضة وطى و يمن 
و إنها هو نحبيل لعظمة شأنه و تمثيل حمى, ألا نرى إلى قوله ””و ما قدروا الله 
حق قدره “ ؛ انتهى ما ذ كره فى هذا الوجه ‏ البحر انحيط م[ .ىم () فى م : 
لذلك (ن) و قرئ شهاذا بالحذف 5 حذفت همزة أناس » و قر أيضا: يووده ‏ 


إننق 


نظم الدرر ' ( سورة المرة ؛: ه06؟ ) ج-4 


0 بلوغ الجهود ذودا  '‏ و يقابله ؟ ياه من لفظ الايد أى و هو القوة »و أصل 
معتاه و اله * سبحانه و تعالى ؟ [ أعلم ‏ ؟ ] أنه لا عجره علو أيده و لذلك 
يفسره اللغوبون بلفظة يثقله ( حفظهما ع 6" فى قبومته كم يلل 
غيره أو بعجزه حفظ ما بنشئه بل هو عليه يسير لانه لو أثقله لا اختل 

6 أمرهها ولو سيرا و لقدرا غيره ولو يوما ما على غير ما يريده" . 
و الحفظ قال الحرالى الرعاية لا هو متداع فى نفسه فيكون تماس كم بالرعاية 
له عما يرهنه أ بطله - اتتهى . 4و لا لم يكرى علوه و عظمته بالقهر 
و اللطان و الإحاطة بالككال منحصرا فما تقدم عطف عليه قوله' : 
( وهر )» أى مع ذلك كله المتفرد بأنه ١‏ العلى » أى الذى لاا رتبة 

٠‏ إلا و هى منحطة عن رتته بز العظىم ه 6 كأ أنبأ عن ذلك افتتام الآية 
بالاسم العل' الاعظم الجامع لجميع معانى ٠١‏ الاسماء الحسنى علوا و عظمة 
تتقاصر عنها الافهام لما غلب عليها ١١‏ من الأوهام ؛ و نظم الاحمين 

. هكذا دال على أنه أريد بالعظم علو الرتبة و بعد الخال عن إدراك 
امحيط .مم . 
() من مدء وف ظ : ذووداء وق م : زوداءوق الأصل : رودا (م) زيد 
فى الأصول : .امن كذا (م _م) لبس فى م ومدوظ (؛) زيد من م ومد 
وظ (ه) زيد فى م: أى () فى الأصل : لو قدر و التصحيح من م و ظ 
و مد (ي) من م واظ و مدء وق الأصل : بريد (م-م) لبت ف م )1١‏ من 
م واظ و مدء وق الأصل: ااعلى )٠.(‏ فى ظ : معالى ١‏ ) ى م: عليه] . 
فى 6 العقول 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 4 د 


العقول » و قد ختمت الآية ما بدئت به غير أن بدأها بالعظمة كا قال 

الحرالى كان ١‏ باسم ؟ ” الله “ إلاحة * و ختمها كان بذلك إفصاحا للا ذكر 

من أن الإبداء من وراء حجاب و الإعادة بغير حجاب . كذلك تنزل 

القرآنء مبدأ الخطاب إلاحة * و خاتمته إفصاح ليتطابق الوحى / و الكون | هلالا 
تطابق قائم و مقام ” الاله اللق و الامر “,ولا فى العلو من الظهور 
و فى العظمة من الخفاء لموضع الإحاطة لان العظى هو ما يستغرق كا 
فر الجسم العظيم جميع الأقطار ” وله الثل الاعلى “ و ذلك حين كان 
ظاهر العاو هو كبرياؤه الذى شهد به كبير خلقه » قال سبحانه و تعالى 
فما نأ عنه نبيه صل الله عليه و سل « الكبرياء ردانى» لان الرداء دو 
ما على الظاهر « و العظمة إزارى » و الإزار ما ستر الباطن و الاسفل ؛ ٠١‏ 
فاذا فى السماء كيرياؤه وفى الارض عظمته , , فى العرش علوه و فى 
الكرسى عظفته , فعظمته أخى ما .يكور حيث التفصيل » و كبرياؤه 
وعلوه أجلى ما يكون" حيث الإبهام و الانهام ؛ فتبين بهذا المنى علو 
رتبة" هذه الآبة بما علت على الإيمان علو الإبمان على الكفران , و لما 
ألاحته الا فهام من قيوميته تعالى و علوه و عظمته و إبادة ما سواه فى ١٠6‏ 
أن ينب إليهم شىء لآنه سبحانه و تعالى إذا بدا باد ما سواه كان فى 
إلاحة هذه الاية العلية' العظيمة تقرير دين الإسلام الذى هو دين" 
الإلقاء"' 5 كان فما تقدم من إبراد السورة تقرير* دين القيمة اذى 


٠0 


(,) ف م: كن (م) فى م و مد وظ : باسمه (م) فى ظ : الاخوة (4) سقط 
من م (ه) فى ظ و مد : رتبه () ليس ف م (ي) فى ظ :زين (م) من م واظ 
ومدء وق الأصل : الابقاء (و) فى م : تقد , و فى ظ : تقريره . 

ين 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه5ه؟) ج-ع” 
ما أمروا إلا لعبدوا به عخلصين حتفاء و يقيموا الصلاة و يوتوا الركاة» 
و لذلك ١‏ كان ذكر دن الإسلام فى سورة الإفصاح معانى هذه السورة 
آل عمران إثر قوله ” شهد الله انه لا اله الا هو“ - اتتهى . وقد علم 
من هذا التقرير أن كل جملة ؟ استؤنفت فهى علة لما قبلها و أن الآخيرة 
شارحة ؟ للازم العم الحبط وهو القدرة التامة التى أقت دليل ازومها 
فى طاء فن ادعى شركة فليحفظ هذا ار رم رم 
و لعل بما هو فاعل فى ذلك العام ليصح قوله : و أنى له ذلك و أنى ! 
واتضح ما تقرر 0 
هو الظالم » و أن يوم تجايه للفصل لا تكون" فيه شفاعة و لا خلة, 
و أما البيع فهم عنه فى أشغل' الشغل » و إن كان المراد به الفداء ققد 
عل أنه لا سبيل إله و لا تعرجج عليه ؛ و بهذه" الاسرار اتضح* قول 


() ف م : كذلك (م) وق اابحر امميط م/مء : قال الزمحشرى : (فان فلت ) 


كيف ترتبت المل فى آية الكر سى من غير حرف عطف ؟ ( قات ) ما منها جملة 


إلا وهى واردة على سبيل البران لما ترتبت عليه .و البيان متحد بالمبين فلو توسط 
بينها عطف لكان كا تقول العرب بن العصا و عائها , فالأ ولى بياذ لقيامه بتدبير 
الخلق و كونه مهيمنا عليه غير ساه عنه , و الثانية لكونه مالكا !| يدير و الثااثة 
لكير ياء شأنه , و الرابعة لإحاطته بأحوال الخلق و عامه بالمرتغى منهم اللستوجب 
للشفاعة و غير المرتضى , و الخامسة اسعة علمه و تعاقه بالمعلومات كلها أو مجلاله 
وعظيم قدره ‏ انتهى كلامه (م) ىم: مشارحة (غ) فى ظ : تفرد (ه) ف 
ظ و مد : لا يكون (:) ف م: شغل (ي) من مد واظ ء وق الأصل وم : 
بهذا (م) من م و ظ و مدء و ف الأصل : تضح . ش 
لق السيد 


السيد انختار صلى الله عليه , سل : إن هذه الآبة سيدة آى القران» و ذلك 
لا اشتملت عليه من أسماء الذات و الصفات و الأفمال , و نف ١‏ التقص 
و إثبات الكوال, و وفت؟ به” من أدلة التوحيد على أتم وجه فى أحم 
نظام و أبدع أسلوب متمحضة ؛ إذلك , فان* فضل الذكر و العم يتبع 
المذكور و المعلوم ؛ وقد احتوت على الصفات السبع: الحياة و العم 
والقدرة [ و الإرادة-' ] والكلام صريحا ؛ ذان الإذن لا بكون إلا 
بالكلام و الإرادة و على الس.ع و البصر من لازم ” له ما فى السموات 
ومافى الارض " ومن لازم ” الى “ لآن المراد الحياة الكاملة ؛ 
و كررت فها الآسماء الشريفة ظاهرة و مضمرة "سبع عشرة" ممرة بل 


6 


إحدى و عشرين, ولم .تضمن هذا المجموع آية غيرها فى كتاب الله , . 


وهى مون كلية على عدد* الصلوات المأمور بها أولا فى تلك الحضرة 
السما' حضرة العرش.و الكرسى فوق سدرة المتهى . و بعدد ما استقرت 
عليه من ربة الاجر آخرا , فكأنها مراق لروح قارئها ٠١‏ إلى ذلك الحل 
الآسمى الذى هو ١!‏ آتيه؟١‏ الذى تعرج الملائكة و الروح إليه فى يوم 


() ف م: بنقى (,) من م و مد واظ ء واف الأصل : وقت (م) ىظ : فيه . 
() فى مد : ممتحضه (ه) فى مد: قال (+) زيد من م و ظ و مد (-ي) من م 
ومدء وى ظ : سبع عشرء وف الأصل : سبعة عشر (م)فى م:حم . 
(:) فى الأصل : الشحا , و التصحيح من م وظ و مد (. ,)فى الأصل وظ : 
قاريهاء و ف مد : قارنها ‏ كذا »وف م : قاربها (؛,) من ظ ء, وق بقية 
الأصول: هى )١(‏ فى الأصل: ائية» وى م و مد وظ : ايه . 

لك 


نظم الدرر ( سورة البقرة 761:5 ) ج -4 


ونش انه عين السيسة و و لل هذا شما تك ون أ لا شري 
من يقرؤها عند النوم شيطان » لآن من كان فى حضرة١‏ الرحن عال 
عن وساوس ؟ الششيطان - ء الله سبحانه و تعالى الموفق . 
[ و *] لا اتضحت الدلائل لكل عالم و جاهل صار الدين إلى 
ه حد ؛لايحتاج فيه منصف* لنفسه إلى [كراه فيه ققال: 2 لآ اكراه 
فى الدن 3# ) و قال الحرالى : لما نقل سبحانه و تعالى رئية الخطاب من 
حد خطاب الام والنهى و الحدود وما بنيى عليه المقام به دين القيمة 
الذى أخن لم أمى العظمة و الجبروت الجابر* لاهل؟ الملكوت و الملك 
فما" ثم فيه مصرفون إلى علو رتبة دين الله المرضى الذى لا لبس* فيه 
٠‏ ولا حجاب عليه و لا عوج له , و هو اطلاعه سبحانه و تعالى عبده على 
قوميته الظاهرة بكل باد و فى كل باد و على كل باد و أظهر من كل 
باد و عظمته الخفية التى لا يشير إلها اسم و لا يحوزها رمم وهى مداد 
ممم إكل مداد بين سبحانه و تعالى و أعلن يوضع الإكراه الق موقعه فى 
٠‏ دن القيمة من حيث مافيه من حمل الآنقس على كرهها فيا كتب 
ه١‏ عليها ما* هو عل عقابها و آية عذابهاء فذهب بالاطلاع على أم الله 
فى قومته و عظمته كره النفس بشهودها جميع ما تجرى فيه لما ما عليها , 


( )قم : خضره (م) فى ظ : وسواس (م) زيد من م واظ و مد (4-)) له 
م :لا صل فيه متصف (.) من مدوظا» وق م: المائز, وى الأصل : 
لماز () فى م : لام (7) فى م : فما (م) من م و مد وظء وف الأصل : 
ليس (و) فى الأصل : ماء و التصحيح من م و ظ و مد . 

1 6 فأواتك 


رلك يدل لله متاتهم سات" ها استشمرتة” تقرهم من ماء التوسيد 
الجارى تحت مختلفات أثمار أعمالحم فعاد #حلوه و مره؟ بذلك التوحيد 
حلوا, 5 يقال فى الكيريت الآحر الذى يقلب أعبان الآشياء الدنبة 
إلى حال أرفعها - اتتهى* . 


ثم علل سبحانه و تعالى اثتفاء الإكراه عنه بقوله: ل قد تبين ه 
الرشد 4 قال الحرالى : و هو حسن التصرف فى الآمس و الإقامة عليه 
بحسب ما يبت و يدوم( من الغىج » و هو سوء التصرف فى الثىء 
و إجراؤه على ما تسوء عاقبته' - انتهى . أى فصار كل ذى لب يعرف 
أن الإسلام خير كله و غيره شر كله , لما تبين من الدلائل هو صار 
يحيث بادر كل من أراد نفع نفسه إلله م يخضع أجير الجبارة لديه . ٠١‏ 
فكأنه' لقوة ظهوره و غلبة نوره قد اتتق عنه الإكراه حذافيره "ء 
(ر)ف مد: حسناتهم () ف م : استشعر به (مس) من م و مد واظء, وى 
الأصل : حلوة و مية (ع) و فى البحر الحيط ,| مم : و قال أبو مس و القفال : 
معناء أنه ما ببى تعالى أمى الإيمان على الإجبار و القسر و إنا بناه على التمكن 
و الاختيارء و يدل على هذا العنى أنه لا بين دلائل التوحيد بيانا شافيا قال بعد 
ذلك : لم يبق عذر فى الكفر إلا أن يقسر على الإبمان و مجرعيه و هذا ما لا يجوز 
ى دار الدينا الى عى دار الابتلاء إذ فى القهر و الإ كراء على الدين بطلان معنى 
الابتلاء: و يؤكد عذا قوله بعد ” قد تبين الرشد من النى “ يعنى ظهرت الدلائل 
و وضحت البينات و لم يبق بعدها إلا طريق القسر والإاء و ليس بجائز لأنه 
يناق التكليف (ه) من م و مد و ظء وف الأصل : عاقبة (.) فى م : فانه . 
(ن) ف م : محدا فبره . 


ا 


0 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البمرة 1:5 +761) - 
لآن الإكراه الجل على مالم يظهر فبه وجه المصلحة فلم ببق منه مانع 
إلا حظ النفس الخبيث فى شهواتها الهيمية و الشيطانية (( فن 6 أى 
فكان ذلك سبا لآنه من لإ يكفر بالطاغوت ١‏ ) وهو نفسه و ما دعت 
إله و مالت؟ بطبعها الردىء إليه ٠.‏ و قال الحرالى: و هو ما أخخش فى 
الإخراج عن الحد الموقف؟ عن الملكة صيغة مالغة و زيادة اتهاء* 
مامنه الطغيان ‏ انتهى 2١‏ و يؤمن بالله 6 *أى الملك الاعلى * ميلا 
مع العقل الذى هو خير كله لما رأى بنوره من الآدلة القاطعة و البراهين 
الساطعة ء داوم على ذلك ما أفادته صيغة المضارع من يكفر و يمن 
(١‏ ققد استسسك » على بصيرة منه ل بالعروة الوثقة ) أى التى لا بقع 
شك فى أنها أوئق الاساب فى نجاته ما ألقى يده و استسل لربه” ومن 
سل وجهه الى الله  “‏ الاية", وااعروة ما نشد" به العباب و نحوها 
(,) تال ان عطية : و قدم ذكر النكفر بالطاغوت على الإمان الله ليظهر الاهتام 
بوجوب الكفر بالطاغوتانتهى » و ناسب ذلك أيضا اتصاله بلفظ ””النى'» 
و لأن الكفر ,الطاغوت متقدم على الإمان بالله لأن الكفر بها هو رفضها 
ورفض عبادتها , ولم يكتف بالملة الأولى لأنها لا تستلزم املة الثانية إذ قد 
برنض عبادتها و لا يمن باقه كن الومان ستازم الكفر بالطاغوت و لكنه 
نبه بذكر الكفر بالطاغوت على الانلاخ بالكلية مما كال مشتبها به سابقا له قبن 
الإمان لأن ف النصية عليه مز يد مأ كيد علىتركه ‏ البحر انحيط ,ممم (م) فى ظ : 
مادات (م) فى الأصل : الموفق » و التصحيح من م و ظ و مد (4) ف الأصل : 


ائنياء , و التصحيح مر: .. م وظ ومد (ه-ه) ليست فى ظ (+) سورة ؟؟ 
آية رم (ب) ى ظ : نشتدء. 


و تداخليا 


نظم الدرر ( الجرء الثالث') ع 


بتداخلها' بعضها فى بعض دخولا لا ينفصم بعضه من بعض إلا بفصم 
طرفه فاذا انقصمت منه عروة اتفصم جميعه » و الوثق صغة فعلى للبالغة 
من الثقة بشدة؟ ما شأنه أرن يخاف وهنه, م بين وثاقتها يقوله : 
١‏ لا انقصام ؟ لاط »4 أى لا مطاوعة فى حل ولا صدع ولا ذهابٍ . 
وال ابن القطاع : فصمت الثىء صدعته , و العقدة حلتها , و الثىء عنه 
ذهب . و قال الحرالى : من الفصم و هو خروج العرى بعضها من بعض ء 
أى فهذه العروة لا انحلال لها أصلاء و هو تمل للعلوم* بالنظر 
و الاحتجاج بالمشاهد المحسوس ليتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعيته * 
فِحك اعتقاده فيه وو يحل' اغتباطه به. فعلم من هذا أنه لم يبق عائق 


عن الدخول فى هذا الددن إلا القضاء و القدرء ثن سقت له السعادة . 


قيض" الله سبحانه و تعالى له من الاسباب ما بخرجه به من الظلمسات 
إلى انورء ومن غلبت عله الشقاوة سلط عليه الشساطين فأخرجته من 
نور الفطرة إلى ظلءات* الكفر و الحيرة' . 

ولا كان كل من الإمان و الكفر المتعدمين قولا وفعلا واعتقادا 
قال مرغبا فيهما و مرهبا من تركهها: ل والله 4'' الذى له صفات 
() ف ظ : يتداخلها (م) فى م: بشده (م) قال أبو حيان الأندنسى: قال الفراء : 
الانفصام و الاتقصام هما لغتان , و بالفاء أفصح , و فرق بعضهم بينه] فقال : الفصم 
انكسار بغير بينونة, و القصم انكسار ببينونة ‏ البحر الم#ديط م | مم؟, (4) من 
م وظ و مدء وف الأصل : المعلوم () فى ظ : لعينه (7) من م واظ و مدء 
وى الأصل : يحل كذا بالماء (ي) من م و مد وظ » و ف الأصل : قيض . 
(م)م : ظلمة () من م ومد وظ ء وق الأصل: الميرة . و ف البحر الميط ب 

و3 
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إذفاا 


نظم الدرر ( سورة البقرة 761:١‏ و/اه؟7 ) 6 12 


الكال زر سميع © أى للا بقال ما يدل على الإمان ( علمه» أى' 


مما يفعل أو يضمر من الكفر و الطفيان و مجاز عليه و لعل فى الآبية 
لتفانا إلى ما ذكر أول السورة ف الكفار؟ من أنه سواء عليهم الإنذار 
وتركه و إلى المنافقين و تقبيح ماحم عليه مما هو فى غاية الخالفة لما 
صارت أدلته أوضح من الشمس و هى مشعرة بالإذن فى الإعراض عن 
المنافقين» ء لما قرر ذلك و أرشد الس.اق إلى شىء اقتضت البلاغة طيه 
إرشادا إلى البعد منه و الحرب عنه لبشاعته و سوه مغبته ' وهو و من 
يؤمن بالطاغوت / و يكفر* بالله فلا يتك" له و الله يهويه إلى الجحم » 
كأنه قل: فن بخاص النفس من ظلمات الحوى ٠‏ الشهوة و وساوس 


٠١‏ الشيطان؟ ققال مستأنفا: ل الته ) أى بما له من العظمة و الآسماء الحسى 


س م | ىم : و الظامات هنا الكفر و النور الإيمان ‏ اله فدهو القهالة 
و الر بيع ...... و الإخر اج هنا إن كن حقيقة فيكون مختصا من كان كافرا ثم 
آمن , و إن كان محازا فهو محاز عن منع اقه إياهم من دخوهم فى الظامات,» 
قال الحسن : معنى ”” مخر جهم “ بمنعهم و إن لم يدخلواء و المعنى أنه لو خلا عن 
توفيق انه لوقع ى الظامات فصار توفيقه سببا لدفع تلك الظلمة , قالوا : ومثل 
هذه الاستعارة شائع سامغ فى كلامهم 5 قال طفيل الغنوى : 
نان تكن الأام أحسن” مرة إلى فقد عادت يمن ذنوب 

(.,)زيد فق مد:اى. و العبارة من هنا إلى « الكال » ليست ف ظ . 
( ) ليس ف م و مد ء و فى ظ : عام ( - م) ليس فق مد (ب) مر[ م وامه 
ونل, وى الأصل : مغيته () فى الأصل : يومن » و التصحيح من م وهد 
وظ (.) كذاى الأصل وهدءوىم:متمسكءوقىظ: مدتمسك . 
(.) زيدفى الأصول : كان . 

55 4 ولى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) جع 


( وى الذين ‏ وار 1" 6 أن يرل علطي , لذلك بين ولابته بقوله: 
ل( يخرجهم من الظلامت ) [ أى المنوية -" ] جمع ظلية وهو ما يطمس 
الباديات حسا أو معنى, و جمعها لآن طرق الضلال كثيرة ٠‏ فان الكفر 
أنواع ل الى النورظٍ ) أى المعنوى و هو ما يظهر الباديات حسا أو معنى - 
قاله الحرالى » و وحده لان الصراط المستقيم واحد ” و لا تتبعوا السبل ه 
فتفرق 2 عن سييله” “. *و من الحامل الحسنة أن يشار باجمع إلى 
ما ينشأ *من الجهل* عن المشاعر ' النى أخنر بالحتم عليهاء فصار البصر 
عريا عن الاعتبار» و السمع غاليا عن الفهم و الاستبصارء و القلب" 
معرضا عن التدبر و الافنكار؛ و بالوحدة فى النور إلى صلاح القلب 
0 ل الذى هو العقل ٠١‏ 

و الفطرة الآولى ذو* جهة واحدة'' وهى القوم , و ااظلة الناشئة عن 
النفس ذات جهات هى فى غابة الاختلاف . 


() قال الزعشرى : ”| أمنوا “ أرادوا أن يؤمنوا, تلطف بهم حتى رجهم 
بلطفه و تأبيده من الكفر إلى الإيان » أو اته ولى الؤمنين محرجهم من الشيه 
فى الدين إن وقعت لهم يا يهديهم و يوفقهم لها من حلها حتى مخرجوا منها إلى 
نور اليقين ‏ انتهى؛ فيكون على هذا القول ””١منوا‏ “ على حقيقته ‏ البحر الحميط 
؟/ ممم (م) زيد ما بين المربعين درن م وظ ومد (م) سورة ب آية م . 
(:) زيد ف الآصل « اى المفر » و لم تكن الزيادة فى م و مد واظ لخهذفناءا . 
(ه-ه )ف م: عن الهل , و فى ظ : لهل (+) ىم : المشاعة ‏ ذا . 
(بو)ذيه ف م: به( م)سقط من م(و)ق م: دون, وىظ : ذوا. 
() سقط من ظ . 
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نظم الدرر (سورة البمرة ؟: /اه7 و مه7) ج-4 


ولما ذكر ماده ؛ الخلص ذكر عَيّاد ' العنهراف ققال: و الذذن ‏ 
كفروآ ) أى ستروا' ما دلت عله أدلة العقول أدلا و النقول ثانيا 
بشهوات النفوس (اوليّئهم الطاغوت ” ) من شهواتهم وما أدت إليه 
من اتباع كل ما أطنى من الشياطين و المكوف على الأصنام ؟ و غير 
ذلك , ثم بين استلاءم علهم بقوله : ل بخرجونهم © و إسناده إلى 
ضير المع يؤيد أن جمع الظليات لكثرة أنواع الكفر (ر من الور 6 
أى الفطرى؛ الا الى الظلامت"* © قال الحرالى: م فيه يان استواء جمبيع 
الخلق في حقيقة النور الآول إلى الروح الجندة إلى' الفطرة المستوية 
ه كل مولود يولد على الفطرة » اتتهى ٠‏ 


(,)فى الأصل : عبادة » و التصحيح من م وظ و مد (م) من م و مد وظء 
وى الأصل : اشمتروا(-) وقع فى م : الاسلام - خطأ (ع)ى م: الفطرة (ه) قال 
محاهد و عبدة بن أبى لبابة : نزلت فى قوم [ منوا بعيسى فلما جاء مد عليه السلام 
كفروابهء فذلك إخراجهم من النور إلى الظلدات » و قال الكلى : حر جو نهم 
من إعانهم بمومى عليه السلام و استفتاحهم بمحمد صلى القه عليه و سلم إلى كفرهم 
.. . و قال الزمهشرى: من نور البينات اابى تظهر هم إلى ظامات الشك 
و الشبهة» و قال ابن عطية : لفظ الآبة مستغن عن التتخصيص بل هو مترتب ق 
كل أمة افرة آمن بعضها لالعرب و ذلك أن كل من آمن منهم فاقه وليه 
أخر جه من ظلمة الكفر إلى نور الإبمان و من كفر بعد وجود الداعى النى 
الرسل فشيطانه و مغويه كأنه أخرجه من الإان إذ هو معد و أهل لادخول 
فيه, وهذا كا تقول لمن منعك الدخول فق ف أص : أخر جتى يا فلان من هذا 
لأس , و إن كنت لم تدخل فيه البتة - انتهى ؛ و المر اد بالطاغرت الصم لقوله 
*” رب انهن اضبلان كثيرا من الناس ““, قيل : الشياطين , و الطاغوت اسم 
جفس ء و قرأ الحن : الطواغيت ؛ المع اليحر الحيط م/سمء () ف م : اى ٠‏ 
1 وا 


نظم الدرر (الجرء الثالك ) 5 
اذ استيلاء الشهرات عليهم الداعى إلها الطيش و الخفة 
الاثى عن عنصر الار التى هى شعبة من الشيطان بين أن أجراءم من - 
جنس مل تكبهم ققال: ل( اوئك ) أى الحالون فى بحل البعد ' و ابغض 
(راصتحب النارج ) ؟ قال الحرالى؟: الذين اتبموها من حيث ل يشعروا 


من حيث أن الصاحب من اتبع مصحوبه ؟- اتهى . و لا علم من ذكر ه 
الصحبة دوامهم فيها صرح به تأكيدا بقوله مبينا اختصاصهم بها: م ) 
أى خاصة ف( فيها 'خلدون» إلى ما لا آخر له . قال الحرالى: وجعل 
الخلود وصفا لحم * إشعارا بأنهم فيها وحم فى دنياهم - اتهى . 

ولما ذكر “ما له سبحانه و تعالى* من الإحاطة و العظمة و أتبعه 
أمص الإمان و توليه' حزبه" وأمى الكفران و خذلانه* أهله أخذ ٠١‏ 
يدل عبل ذلك بقصة الحاج للخليل و المار على القرية مذكرا بقصة الذن 
قال للحم ' موتوا ثم احياهم فى سياق التعجيب من تلك الجرأة - قال 
الحرالى: و لما كان ما أظهره الحق فى آبة عظمته و ما اتصل بها فى 
عاضة عاذي" اختص هذا الخطاب بالنى صل الله عليه و سل لعلو مفهوم 
مغزاه حمن دونه ؛ انتهى ‏ قال تعالى : لإ ال تر٠‏ ) أى تعل بما تخيرك'” ١٠١‏ 

سبحي يب بي نا ٠‏ 

()زدف م :و الغضب (+-,) سقط من م (م) ق مد : مصحوبة (؛) فى م: 
بهم (ه-ه)ق م وظ : سبحانه ما له (+) من م و مد وظ , و فى الأصل : تواية . 
(0) من مد وظ , وى الأصل : خربه » و ف م : ضربه (مر) فى من : جدلانه. 
(:) نيد ف ظ : الله )٠.(‏ من م و مدوظ, وف الأصل : عبادة ‏ كذا . 
)١1(‏ مناسبة هذى الآية ل قبلها أنه تعالى لما أخير أنه ولى الذين آمنوا و أخير - 


7ع 


نظم الدرر ( سورة البمرة 708:1 ) ج 4 


به عليا هر عندك كالمشاهدة لا لك من كال البصيرة و بما أودعناه فيك 
من العاتى الميرة . و لما كان هذا الحاج بعدا من١‏ الصواب كثيف 
الحجاب أشار إلى بعده تحرف الغاية فقال: ١‏ الى الذى حاج ابرزهم م 
أى الذى هو أبو العرب و ثم أحق [ الناس -؟] بالاقتداء به (ز فى ربه 6 
الضمير يصح أن يعود على كل منهما أى فيا يختص به خالقه *المربنى 
له؟ الحسن إليه بعد وضوح هذه الآدلة و قيام هذه البراهين إشارة إلى 
أنه سبحأنه أوضح على لسان كل نى أمره ء بين عظمته و قدره* مع 
أنه ركز" ذلك فى جميع الفطر وقادها إلى يحور جلاله بادنى نظر 
فكأن نمرود؟ المحاج للخليل تمن أخرجته الشياطين من النور إلى الظلنات “ 


ع أن | الكفار أوليا هم الطاغوت ذكر هذه القصة التى جرت بين إبراهيم 
والذى حاجه و أنه ناظر ذلك الكافر فغليه وقطعه إذ كان انقه وليه , و انقطع ذلك 
الكافر و بهت إذ كان وليه هو الطاغوت ””الا ان حزب اقه هم ااغللبون“” الا 
ان حزب اقه هم المفلحون“ فصارت هذه القصة مثلا للؤمن و الكافر الاذين نقدم 
ذكرهما ‏ البحر المميط م/دمء ( )من م وظ ومدء وق الأصل : مخبرك . 
() قم : عن (م) زيد من م واظ و مد (مم) أخره فى م و مد وظ عن 
«انيمسن اليه » (ع) من مد وظ , و فى الأصل: فدرة» و فى م: قدرته (5) ق 
الأصل : ركن » و التصحيح من م ومد وظ(.) هو مروذ بن كبنعان بق 
كوش بن سام بن نوح ملك زمانه و صاحب النار و البعوئية ‏ قاله محاهد 
وفتادة والريع والسدى وابن إحاق و زيد ن أجل وغيرهم » و قال ابن 
جريج: هو أول ملك ى الأرض . . . . و تال تثادة : هو أول مرن. تجبر 
وهو صاحب الصرح بابل , و قيل : إنه ملك الدنيا بأجمعها ونفذت فيها طينة » 
و تال ماهد ملك الأرض مؤمنان : سلمان و ذو القرنين » و كافران : تمروذ 
ومحت نصر البحر الحيط مده . 
2 6 ولا 


نظلم الدرر ( الجزء الثالث ) جخ-5 


ولما كان ذلك أمرا باهرا معجبا بين أن علته الكبر' الذى أشق إبليس 
فقال: 2 ان ) أى لأجل أن ( "تله الله ) ؟أى الملك الأعلى؟ بفيض؟ 
فضله (( الملك 6 © الفانى فى الدنيا الدنئة » لعل موضع ما يحب عليه 
من شكر من ملك ذلك محاجته فيه وكيره | رغم' عليه, و عرفه إشارة /|#لام 
إلى كاله بالنسبة إلى الأدميين' بالحكم على جميع الارض . قال الحرالى: ه 
وفى إشعاره أن الملك “فتة و بلاء' على من أوته - اتتهى ٠.‏ قكير 
بما خوله الله فيه على عباد الله و ثم ,طبعونه" للا مكّن* الله له' من 
الآبرات: إل أن رفت قدمه فى الكبر الختص بالملك الاعظم مالك 
الملك وميد الملوك فظن جهلا أنه أهل له ٠.‏ 

ولما أخير سبحانه و تعالى بمحاجته بين ما هى تقريرا لآية ٠١‏ ” فقال ٠١‏ 
في اقه موتوا ثم [ احيامم ]1١-‏ “ دلالة على البمث ليوم لا يبع فيه 
ولاخلة ولاشفاعة فقال: «راذ) أى حاجه ؟٠‏ حين 1١‏ 3< قال 
ابرهم ربى 4 أى الذى أحمن إلى بخلق و إدامة الحداية [لى-١١]‏ 
(1) من م و مد وظ ء و ف الأصل : الكبرى (م-م) ليست فى ظ (م) من م 
ومد» وف ظ : .فيض -_كذا ‏ و ف الأصل: يفيض (») من م » و ف يقية الأصول: 
زعم (ه) من مد وظء وف م : الارهيين, وى الأصل : الارهيين (+-+) قم 
وظ و مد: بلاء و فتنة (ب) فى الأصل : .يطيعون, و التصحيح من م ومد 
وظ (م) ف الأصل : امكن , والتصحيمح من م و ظ و مد (و) فى الأصل :لهمء 
والتصحسح من م وظ ومد (,ى) ف م :الاية () زيد من م ومدوظ . 
() من م و مد واظ , وف الأممل : حاجة (م) ليس فى م . 
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نِظم الدرر ) شورة ا ييا ( ج جع 


الذي يحى و ككيمته” 0م أى. وحده ,> هذ .-العبارة ذلا عل تعد 
كلام: ف هدلاو اذعاء أحد لمشاركة ف هذه الصفة + 
ولا كان-كأنه قبِك: هذا أمس ظاهر [ مجمع ‏ ؟.] عليه فا ذا الذئ 
يحاج امحاج فيه أجيب بقوله :لا قال 6 أئ: ذلك انخاج يحرأة وعدم 
ه تأمل لا ألفه من ذل الناس: له و طواعيتهم لجمروته 2( انا 6 أى أيضا 
(١‏ احى واميت ط 6 بأن آم على أن استحق القتل و ألقل ”من 33 
نفس الكل "1م 
فلا رأى إبراهي عليه الصلاة و السلام أنه قد احتزا على عظم 
و أن محاجته فى نفس الإحياء رما خفنت" أو طالثكنرأى أن يعجل 
٠‏ إبهاته مع يان حقارتع ما هو أجل من ذلك ,و فيه أنه دون ما ادعاه 
مراتب لآن الإحياء إفاضة الروح عبل'صورة بعد إيحادها من .العدم بأن 
(1) هذا من إبراهبم عن سوال سبق من الكافر و هو أن قال: فنن ربك ؟ و قد 
تقدم فى قصته شتىء مرح عذلاء و إلا فلا يبعدأ كلام بهذا واختض إتراهم 
من آيات اقه بالإحياء و الإماتة لأنه) أبدع -آيات اقه و أشهرها و أدها على 
تمكن القدرة ... وف قولٍ إبراهي ”” ري الذى حى و يميت". . . إشبارة إى 
أنه هو الذى أوجد الكافر و محييه و يميته كأنه تال : ربى الذى محى وعيت - 
هو متصرف فيك و فى أشباهك بها لا تقدر عليه انت و لا أشباهك من هذين 
الومبفين العظيمين الشاهد ين للمالم اللذين لا ينفم فيه حيل الحكاء ولاا طب 
الأطباء - البخر الميط م / مم (م) زه من م ومند وظ » غير أن ىأظا : 
تجمع (م) يذ فى 'الأصل 'ه «على » ف لم نكن الز ياذة ف ء* واد واظ خذفناها . 
(؛) فى ظ : ما () ليس فى م و ملدوا ظ () ق'ظا : احفيت . 
6 قال 


قال امرهم © و قال: الحرالى :3:2 لما كان ٠‏ هن :حسن؛ الاحشجالج ترلة 
المراء- ممتابعية"؛ . الجيجة - الملئسة © قال اتعالى ””فلا. تمان فيهم. .اله ماه 
ظاهنا؟ » نقل” المحاج من الحجة الواقعة فى الانفس- إلى الحجة- الواقعة 

فى الآفاق بأعظم كزاكيها الشبمس؟ ”ستريهع ابنتنا فى الأفاق وى 
اتقسهه* » فق ظاهرن: الاحتجاج اتتقال :و فى [' طيه تق رب اللاول لان ه 
الروح شمس. البدن فكأنه ضَرب مشل من حيث أن الإحياء إنما هو 
أن يؤتى بشممن" الروح من حيث غريتٍ فكان فى ظاهر و استقبال 
حجة قاطعة ] باطنه تنميم للحجة الآولى قال تعالى : جر فان »> بالفاء 
الرابطة بين الكلامين إشعارا لتنمة الحجة: الآولى بالحجة الثانة | 

أى تسبب عن: دعواك هذه* أن أقول: لك : إن (الله2 مما له من ٠١‏ 
العظمة و الجلال باستجاع :صفات الكال 2( يالى بالشمس © أى أو هو 
الذى : أونجدها رمن المشرق © أى فى كل يوم من قبل أن توجد 
أنت بدهور 7[ فات بها 6*. أنت. و _من. المغرب ) بو لو يوما:واحدا.. 
)قم : متابعة (م) سورة وب آية مه (خ) فى الأصل : هل , و التصحيح 
من م وال و مد . و فى اليححر المحيط ؟إومء :لا خيل الكافر أنه مشارك لرب - 
إبراهم فى الوصف الذى ذكره إبراهيم و رأى إبراهم من معارضته ما يدل على 
ع نه ا مغالطته فاه عارض الفظ ثله ولم ,تدر اختلاف الوصفين. 
ذكر له مالا يمكن أن ندعيه ولا يغالط فيه, واختلف المفسرون هل ذلك اتتقال 
أمن.دليل إلن ديل أوهو دليل. واحد و الانتقال فيه من مثال: إلى مثال أوضح 
هته () سقط هن:م (.) سوزة 4 آيةمه. (1) العبارة انمخوزة زيدت من م 
ومدوظ (ب)ق ظ : مس (م) زيد ىا ظ :اى . 


2-41 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 588 ) ج-4 


فى الإحاء و الإمائة هو قيوم الآفاق فى طلوع الشمس و غروبها» وى 
لحنه إشعار بأن الله سبحانه و تعالى لا بد و أن يأنى بالشمس من المغرب 
ليكون فى ذلك إظهار تصريفضه لها حيث شاء حتى يطلعها من حيث 

ه غربت كا يطلع الروح من حيث قيضت ليكون طلوع الشمس من 
مغربها آية مقاربة قيام الساعة و طلوع الارواح من أبدانها - اتهى ٠‏ 
( فهت > قال الحرالى: مر البهت وهو بقاء الثىء على حاله ' 
و صورته؟ لا تَغير عنها لاس يبهره وقعه أى قتسبب عن ذلك أنه؟ 
بهت ل( الذىكفر ل 6 أى حصل له الكفر بتلك الدعوى التى لزمه بها 

٠‏ إنكاره لاختصاصه سبحانه و تعالى بالقدرة على ذلك * و ادعاؤه لنفسه 
الشركة*» فبين له الخليل عليه الصلاة و السلام [ بهذا الثال- ٠ع‏ أنه 
عاجز عن تحويل صورة صورها الله سبحانه و تعالى و وضعها فى' 
جهة [ إلى * ] غير لك الجهة فكيف له بأن يوجد صورة من العدم 
فكيف ثم كيف بافاضة الروح عليها فكيف بالروح الحساسة فكيف 

٠6‏ بالروح اناطقة ! و سأتى هذا الشأن فى سورة' الشعراء مزيد بيان» 
فالله* ما أعلى مقامات الآنياء ! و ما أصق بصائرم ! و ما أسمى درجاتهم 
و أزى عناصرم ! عليهم أجمعين مى أعظم الملاة والسلام و أعلى 
() فى مد : حالة (,) فى مد : صورة () من م وظ و مده وق الأصل: 
ان (:-و) ليست ف م (ه) يد من مرو ظ و مد (و) ريد فى م : غير (ب) سقط 
من ظي(م) ف ظر: الله .. 


0 و6 التحية 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج - 4 
التحية و الإكرام .و قال الحرالى : فعرفه أى فى قوله ” كفر“ بوصفه 

من حيث دخل عليه البهت منه١ ‏ اتتهى . أى لأنه ستر؟ ما يعليه من 
بجر نفسه و قدرة خالقه» فكشف سبحانه و تعالى بلسان خليله صل الله 
عليه و سل الستر الذى أرخاه كشفا واضحا وهتكر بعظم البيارنف 
هتكا ناا . ه 

ولا كان التقدير : لآآنه | ظل فى ادعائه ذلك و فى الوجه الذى ادعى 
ذلك بسييه من ققل البرىٌ و ترك الجترىٌ , قال سبحانه و تعالى : 
١‏ والله > أأى الذى؛ لا أس لاحد معه ‏ لا يهدى القوم 4 أى 
الذين* أعطامم قوة المقاومة للا مور ل الظلمين ه ) عامة لوضعهم الاشياء 
بارادته و تقديره فى غير مواضعها , لآنه أظل قلوبهم جعلها أحلك من ٠١‏ 
اليل ' الحالك فلم بق .لهم [ ذلك -"] وجها ثاَا* ستمسكون بهء 
فأبن منهم الهداية وقد صاروا بمراحل عن مواطن أهل العنابة ! و قصر 
فعل الحداية لإفادة العموم , قال الإمام : فاختصر اللفظ إفادة لزيادة؟ 
المعيى و هو من اللطائف القرآانة . 

ولا كان الإحباء و الإماتة من أظهر آيات الربانة و أخصها ه٠١‏ 
7 أظهر سبحانه و تعالى الغيرة عليها تارة بابهات المدعى للشاركة , و نارة 
(1) ليس فى ظ () سقط من م (م) العبارة من هنا إلى « معه» لست فى ظ . 
(:) زيد فى م: له الأمس (ه) فى الأصل : الذى » و التصحيح من م واظ 
و مد (+) ف ظ: اليل () زيد من م وظ و مد (م) ف الأصل : ثانيا, 
و التصحيح من م و ظ و مد(و) من م وظ و مدء وف الأصل: بزيادة . 

اذك 


"| 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 7٠4‏ ) ج-6 


' 
باشهاد! المستبعد؟ فى نفسه و غيره بفعل ربه*, و تارة باشهاد المسترشد 


فى غيره بنفسه معيرا فى كل منها بما اقتضاه حاله و أشعر اله 


: فير فى الكافر' بالى إشارة إلى أنه فى يحل البعد عن الخاطب صل الله 


عليه و سلء وف المعجب* باسقاطها إسقاطا لذلك البعد'*, وى 
المسترشد المستطلع باذ ؟! هى العادة المستمرة فى أهل الصفاء و امحبة 
و الوفاء فأتبع لتعجيب من حال المحاجج التعجيب أيضا هن حال من 
استعظم إحياءه تعالى لتلك القرية . و لما كان معنى ” الى تر“ هل رأيت 
لان *هل» ا ذكر الرضى و غيره تختص مع كونها للاستفهام بأن 
تفيد فائدة النافى حَى جاز أن يحىء بعدها ” إلا » قصدا للايحاب كقوله 
سبحانه و تعالى ”” هل جزاء الاحسان الا الاحسان" “ و قوله سبحانه 
و تعالى ”هل هذا الا بشر مثلك*» كان كأنه قيل: هل رأيت الذى 
عاج إراهم ١‏ او ) هل رأيت ( كالذى 6 و يحوز أن يكون التقدير 
لآن أخبار؟ الأولين إنما"' هى مواعظ لنا: أقومك كهذا امحاج لاعظم 
إبائهم فهم يقولون: إن الإحياء ليس على حقيقته بالبعث بعد اموت , 
(,) فى الأسل: باشهار, و التصحيح من م و مسد وظ (م) فى الأسل : 
الستعيد , و التصحيح من م و ظ و مد (م) فى ظ : به - كذا (.) ف الأمبل : 
بالكافر ‏ و التصحيح من م و ظ و مد (ه) ف م : التعجب (+) فى مد: للبعد . 
() سورة هء آية .+ (ى) سورة ,م آية م () ف الأصل : اخيار و التصحيح 
من م و مد وظ (, ,)فى مد : افا (,,) من م وظ و مدء وف الأصل : 
هذا . 

4ه أو 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -؟ 
أو ثم كالنى ( م © قال الحرالى: [من المرور ١-‏ ] وهو جعل 
الثىء على مسلك إلى غيره مع التفات إليه؟ [ فى ١٠-‏ ] . سيله ١‏ على 
قرية 6 و هي اللى خرج منها الآلوف أو بيت المقدس ( و هى غاوية 4 . 
أى متهدمة ساقطة جدرانها؟ ( على عروشهاج ) أى سقوفها ء أو خالية 
على بقاء سقوفها . قال الحرالى: من الخوا و هو خلو الثىء عما شأنه ه 
أن يعينه حسا أو معنى , و العروش؟ جمع عرش من نحو معنى العريش 
و هو ما أقبم من البناء على" حالة' يجالة يدفع سورة الحر و البرد 
ولا يدفع جملتها كالكن المشيد ؛ فكان المشيد فى الحقيقة عريشا لوهاء 
الدنا بجملتها فى عين الاستبصار" - اتهى ١‏ 
ولما كان كأنه قبل: ما الذى فى حاله ع 1 ١‏ 
( قال الى يى هذه ) أى القرية (إ الله 6 *أى الذى له الام ' 
كله* ل( بعد موتهاج 6 أى ما صارت إليه من الخراب و ذهاب الاهل 
عدف إل نا كانت غله عامرة . آهلة ع فاق الطراكق وق قله 
'انى» لشمول معناها لمنى' كيف و حيث ومتّى استبعاده ٠‏ الإحياء فى 
الكيف و المكان و الزمان» و منشأ هذا الاستبعاد إنما يطوق'' النفس ٠6‏ 


(,) زيد من م وظ و مد (م) من م واظ و مدء وف الأصل : الى (م) من 
م وظ و مدء وف الأصل : جدا (؛) فى م : العروش (ه) فى الأصل : من» 
و التصحيح من م وظ و مد () من م و مدء وف الأصل: حاله , وى ل : 
حال (ن) ى ظ : الاستعبار (م-م) ليست فى ظ (و) فى م : : بمعبى )١.(‏ فى ظ : 
استيعاده () من م و مدء وف الأصل و ظ : يطرق . 


1م 


نظم الدرر ( سورة البقرة :558:5 ) ج-4 
من طلبها لمعرفة تكيف' مالا يصل إل علها -اتهى ٠‏ 0000 

ولا كان هذا المستبعد قاصرا عن رتنة الخليل عليه الصلاة و ااسلام 
فى التهيؤ للطمأنينه بل ؟ كان إيقانه على الكيفية متوقفا؟ فى الحكة على 
تركه فى عام الغيب المدة الى ضربت لبقائه ميتا ليكون ذلك كالتخمير 


ه ف الطين لتهيأ نفسه لعل ذلك و الإيقان به قال : ١‏ فاماته ) أى 


فتسبب عن ذلك أن أماته ل الله 4 *أى الذى لا كفوء له فها 
أراد* كان [ لإيقانه على عل ذلك عناية من الله به-*] ( مائة ) 
ولا كان المراد أن مدة موته كانت طويلة ليكون' قد يل فها فكون 
إعادته أمكن فى القدرة على ما تستبعده" العرب و أن ذلك الزمان 


٠٠‏ كان حسنا طبا لقبوله* الإحاء و العارة عير عنه مما يدل على السعة 


فقال: لإ عام 4 حتى بلى حاره" و حفظ طمامه / و شرابه من التغير 
لتحقق كال القدرة حفظ ما شأنه التغير و تغير ما شأنه ' البقاء و إعادة 
ما فى . قال الحرالى : و“ خص الائة لكالا فى العد المثلث من الاحاد 
[-"] العشرات وعشرها وتر الشفع لاف ماحم فى الثالث كان 


ه١‏ ما زاد عليه تكرارا يحرئى عنه الثلاث ١‏ ثم بيئه ط » فى يانه إشعار 


(,) فى م: فكيف (م) من م وظ و مد , و فى الأصل : بالايقان (م) فى مد: 
موافقا (ع.) ليست فى ظ (ه) زيد من م و مد وظ (0) ف الأصل : فيكون» 
و التصحيح من م و ظ و مد (ي) فى م واظ : يسنيعدم , وى مد : استبعد, . 
(,) فى م ومد: لقوله () من مد و ظاء وق الأصل وم : حمارة (0,) أقام: 
قرا 


621 (:1) بأن 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج - 5 


بأن يدنه لم يتغين ولا قى قناء حاره حيث لم يكن ثم نشره و الله 
سحانه. و تعالى أعر ا قال ” ثم اذا كاه إشره ت اتهى + 

ولا أحاط العم بأن هذا العمل لاجل إيقانه على القدرة تشوفت 
انس إلى ما حصل له بعد البعث فأجيبت بقوله تنيها له و لكل سامع 
على ما فى قصته من الخوارق : ل( قال 4 أى له الله سبحانه و تعالى أو من ؟ 3 
شاء من © خطابه' ناشى عنه ([ كم لبت ط 4 أى فى رقدتك هذه 
(١‏ قال 4 لنظره إلى سلامة طعامه و شرابه ( لبت يوما )4 ثم تغير 
ظنه بحسب الشمس أو غيرها ققال: ل او بعض يوم 2 4 و كأنه استعجل 
بهذا الجواب - كم هى عادة الإنسان- قبل النظر إلى حماره نر قال © أى 
الذى خاطه مضربا عن جوابه ببانا لانه غلط ظاهر ؤر بل لبثت مائة عام 6 ٠١‏ 
معبرا عن الحول بلفظ يدور علل معنى* السعة و الامتداد و الطول 
[ و دله_'] على ذلك وعلىكال القدرة بقوله : () فاظر الى طعامك 
وشرابك 4 أى الذى كان معك لما رقدت وهو أسرع الاشساء 
فسادا تين" و عصير (ر لم يتسنه ج ) “من السنة* أى يتغير يمر السنين 
على طول مرورها وو قوة تقلباتها و تأثيرها , و معنى القراءة بهاء السكت ١٠١‏ 
[ أن الخمر بذلك -؟ ] أمى جازم مقنع '' لا مرية فيه و لا تردد أصلا 
١‏ وانظر الى 4 ( حارك © باليا رمها » لجمع الله [ له-١‏ ] سبحانه 
() سورة .مآية ,م (م) ق الأصل : ممنء و التصحيح من م و مدوظ . 
(م) منم ومد وظ ء وق الأصل: من (؛) ف م : خاطبه () ليس فى م (,) يد 
من ظ و مد (7) من ظ ,وف م: ابين ,و ف الأصل : بين (م-ى) ليس فى م . 
() يد من م و مد و ظ (.,) من م و مدواظء وف الأصل : مفتع . 

وك 


- 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟!:وه؟) ج-: 


او تعالى ١‏ بين أبى الرطب فى حفظه و اليابس فى نقضه ٠‏ 

ولا كان التقدير : فعلنا ذلك لجعله آية لك ؟ على كال القدرة 
أو لتعلم أنت قدرتناء عطف عليه قوله: ( و لنجعلك © أى فى مجموع 
خبرك ١‏ اية للناس 6 أى كافة فكان أمره إبقاء و تبيتا آية فى 
موجود الدنيا على ما سيكون فى أمى الآخرة قيام ساعة و بعثا و نشورا- 
اله الحرالى ٠.‏ 

ولا أمره؛* بالنظر إلى ما جعله له" آية 'على لبثه ذلك الزمن 
الطويل أمره بالنظر إلى ما جعله له آآبة' على اقتداره على الإحياء 
كيف ما أراد قال" : ( و انظر الى العظام 4 أى من حمارك و هى* 


٠‏ جمع عظم وهو عناد البدن " الذى عليه مقوم صورته ( كيف 


ننشزها ) قال الحرالى : بالراء من النشر و هو عود الفانى إلى صورته 
الاولى و بالضم جعل و تصيير إليه , و بالزاى من النشز و هو إظهار 
الثىء و إعلاوه . من نشز'' الارض وهو ما ارتضع منها و ظهر- 
اتهى . و ضم بعضها إلى بعض على ما كانت عليه ينظم ذلك كله 
١‏ ثم تكوها لا ل يح قال الحرالى: جعل حياته بعثا و حياة حماره 
نشورا و أراه [ النشر  ١١‏ ], و اللحم الذى لحم بين ؟١‏ العظام حى 


(,-) ليس مد (,) من م وظ ومدء وف الأسل : له (م) زيد فوم : كان. 


(:) فق مد: اس (ه) سقط من ظ (+-+) ليست فى ظ (7) سقط من م (,) فل 

ظ . هو (1) قى الأصل : الدين ‏ و التصحيح من م و مد و ظ )١.(‏ من مد 

وف الأصل وم وظ : نشر (,,) زيد من م واظ و مد (0) فق مد:ابين . 
7 ا 


نظلم الدرر | ( الجرء الثالك ) ج-4: 
ضارت صورة واحدة ليتبين ١‏ أمى الساعة عبانا فكون عع ا 
و المستبعد ١‏ فليا تبين لهلا 4 أى هذا الآمى الخارق الباهر الدال على 
ما وصف ؟ سبحانه و تعالى به؟ نفسه المقدسة فى أية الكرسى . قال 
الحرالى : و فى صيغة تفعل إشهار بتردده فى النظر بين الآيتين حتى 
استقر عنده أمى ما أعلم به و اضمحل عنده ما قدره ( قال اعم © ه 
بصيغة الفعل باه على نفسه و بصيغة الآمس إفادة لغيره ما علم لندل 
القراءتان على أنه عل و عل لآن العلم ما يتم حين يصل إلى غير العالم 
[ فيجمع فضل العلل و التعلبم ‏ اتتهى ٠‏ و يحوز أن يدل التعبير بالمضارع 
في أعل على أنه لم يزل متصفا بهذا العم ' ] من غير نظر إلى حال 
ولا استقبال و يكون ذلك اعتذارا عن تعبيره فى التعجيب* بما دل على ٠١‏ 
الاستبعاد بأنه إنما قاله“ استبعادا لتعليق القدرة بذلك لا" للقدرة عليه 
١‏ ان الله 6 أى لا أعلم من عظمته ( على كل ثىء 6 أى من هذا 
وغيره ل( قديره) قال الحرالى: فى إشعاره إإزام البصائر شهود 
اقدرة اق ستنائه تفال ىق تمتها فق الآسبانب. الفكة اق قدا بها 
الأبصار إلحاقا ا دون* آية الإحياه و الإمالة بأمرها ليستوى فى العلل ٠١‏ 
أن محبيك* هر مصرّفك , فكما أن ححياتك بتدرته [ فقكذلك عملك 


() من م و مد وظ, وف الأصل : ثبين (,- ب) ق م واظ : به سيحانه . 
(م) ف مد: عن (؛1) زيد من م وظ ومد (.)ف م ومدوظ: التعجب . 
() ف م: قال (ب) فى الأصل : الا ء و التصحيح من م و مد وظ (م) ف 
الأصل : دونه , والتصحيح مر م وظ ومد() من م ومدوظءوق 
الأصل : محيتك - كذا . 

لل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ : وه؟ ) ج-14 

0 الته و العظمة لله , فكأنها جوامع و تفاصيل | كلها تقتضى إحاطة أمس 

الله سبحانه و تعالى بكلية ما أجمل و بدقائق تفاصيل ما فصل التهى . 

وفى الآ بان لوجه مغالطة الكافر لمن استخفه” من قومه فى الحاجة 

ه مع الخليل صلوات الله و سلامه عليه بأن الإحياء الذى يستحق به الملك 
الالوهة' هو هذا الإحاء القيق لا التخلية عمن استحق القتل . 

و لما كان الإيمان. بالبعث بل الإيقان من المقاصد العظمى فى هذه 
السورة و اتتهى إلى هذا السياق الذى هو لتشيت دعائم القدرة عل 
الإحاء مع تبابن الاهج و اختلاف الطرق" فبين أولا بالرد على 
الكافر ما يوجب الإمان و باشهاد المتعجب ما ختم' الإيقان علا ' عن 
ذلك انارق "فى قم انقدل :اواك ال وطلامة عله إلى .ما نشدت 
الطمأننينة » و قد قرر سحانه و تعالى أم البعث فى هذه السورة بعد 
ما أشارت إليه الفاتحة بيوم الدين أحسن تقرير» فبث تحومه فيها خلال 
سمعاوات* آياتها وفرق رسومه فى أرجائها بين دلاثلها و بيناتها فعل 
ها الحكي' الذى يلق'' ما بريد بالتدريج غير يحل و لا مقصرء فكرر'' 

(,) زيدت من م واظ ومد غير أن فى ظ :عامك ‏ مكان : عملك (م) فم : 

ابد (م) فى الأصل : استحقه , و التصحيح من م وظ و مد(؛) من م وظ 
و مدءوق الأسبل: الالمية (ه) فى الأصل : الطر فين ,و ااتصحيح من م و ظ 
و مد () ف م و مد: تم (,) فى ظ : علان (م) ليس ى ظ () فى الأصل : 
الحم » والتصحيح من م و مد و ظ )٠.(‏ ليس فى م (,) ف الأصل و م: 


تكرر » و التصحيح منظ و مد. 
ْ + 0 هلا 


56ت 
فو 


نظم الدرر ( الجزء الثالك) 16 


سبحاته 


وثارة 


فى الآخرة؟ فى مثل قوله ”و بالأخرة ثم يوقنون “ ” كيف 


تكفرون بلله و كنتم امواتا فاحيام  “‏ الآية ”ثم بعشتلك من بعد 


موتك 


“ ” كذلك يحى الله الموتى “ ” فقال لحم الله موتوا ثم احياهم » 


وها كان من أمثاله و نظائره و أشكاله فى تلك الاساللب المرادة غالبا 


بالذات 


لغيره فاستأننت أشن الكو له [ به-”*]., فصار لا 


استعداد لسماع الاستدلال عليه حتى ساق لهم أمى غليله عليه الصلاة 
و السلام والتحية و الإكرام, فكان كأنه قيل: يا متكرى البحث 
و مظهرى العجب منه و مقلدى الآباء فى أمره بالأخبار التى أكثرها 
كاذب 1 اسمعوا قصة أيكم إبراهم *صل الله عليه و سل* الى" لقاكم 
بها الاستدلال على البعث و جمع المتفرق' و إعادة الروح باخبار من 
لا يتهم بشهادة القرآن الذى أير ك عن الإتيان بمثل شىء منه فشهادته ' 


شهادة 


الله لتصيروا * من ذلك عبل عل اليقين * بل عين اليقين* فقال 


تعالى : زو اذ ) '' عطفا على نحو اذكروا ما تلى عليكم من أم البعث 


واذكر 


وا قصة أيم إراهي فيا يدل عليه اذ" . وقال الحرالى: ولما 


() مدل م ومد و ظء وف الأصل: اخره (م) فى م و مد وظ : اخرى . 


(م) زيد من م وظ و مد(ع-_؛) ليست ف مد (ه) ف ام: الذى , و ليس ى 


مد(و) 
الأصل 
قا ظ. 


من م واظ و مد ء وف الأصل : التفرق (ن) من م و مد وظء وى 
:شهادة (م) فى ظ : ليصيروا (و-و) سقط من م (.و-.):ليست 


1١ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ؟ : 710 ) ج-5 
كان أمى منزل القرآن إنامة الدن يمكتو به و حدروه فالياه تعالى منتهى . 
نه ' ثم نظم به ما نظم من عله فى آببة الكرسى و رتب على ذلك 
دن الإسلام الذى؟ هو إلقاه كالقاء اليد عند الموت اتنظم به أم المعاد 
*الذى لا مدخل للعباد فى أمره فرتب سبحانه و تعالى ذكر المعاد * 
ه فى ثلاثة أحوال: حال الجاحد الذى اتتهت غايته إلى [ بهت , مهحال 
المستبعد الذى انتهت غايته إلى - ؛ ] عل و إمان . و أنهى الخطاب إلى 
حال المؤمن الذى اتتهى مماله إلى يقين و طمأنينة و رؤية ملكوت 
فى" ملكوت اللارض - اتهى ؛ فقال سبحانه و تعالى: [ و اذ -' ] 
١‏ قال إبرهم 6 و لقد استولى الترتيب و التعبير فى هذه الآيات الثلاث 
٠‏ عل الامد الاقصى من" الحسن » فانها بدئت يمن أراد أرنف يخق ما 
أوضحته البراهين من أمى الإله فى الإحياء بأن ادعى لنفسه المشاركة 
باحياء مجازى تلبيسا بلفظ إلى الدال على بعده و لعنه و طرده, ثم يمن 
استتعد إحباء القرية فأراه الله سبحانه و تعالى كيفية الإحياء الحقيق آية 
له و تنمما للرد على ذلك مع الإقبال عليه بانخاطبة و لذة الملاطفة كم 
هو يمن سأل إكرام الله تعالى له * بأن بريه كيف يحى فيثبت ثم أثبتت 
1 ثم أكدت. ومناسبة الثلاث؟ بكونما فى إحياء١'‏ الاشباح بالارواح 


() فى مد : عنه (م) ى ظ اق 7 -م) ليست فق م (4) زيدت مزل م 
ومد(ه)قظ ومد: من (+) زيد من م و مد وظ (بن) من م واظ ومدء 
وف الأصل : على (م) ليس فى مدا() من م وظ ومدء وف الأصل : 
الثلاثة (. ) من مد و ظ ء وق الأصل وم : الاحيا . 

0 4 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-؛ 
قبلها و هو فى إحياء الارواح بأسرار الصلاح أجل كانة م لاد 
التحذير عن حال الآول و اللندب إلى الارتقاء عن درجة الثانى إلى 
مقام الثالث الذى ١‏ حقيقته الصدق ف الإبمان لرجاء الحيازة؟ مما أكرم 
بيه.ء و لذلك عبر فى قصته بقوله [ و اذ-"] ولح يسقها* مساق 
التعجيب كالآول* ل رب 6 أى أيها المحسن إلى ( ارنى كيف تحى 
الموق ) قال الحرالى : طلب ماهو أهله' بما قال تعالى ”و كذلك 
زى | ابرهم ملكوت السموت و الارض" “ فر ملكوت الآرض 0 87" 
الإحياء» فقرره سحانه و تعالى على تحقيق ابتداء حاله من تقرر الإيمان .. 

فقال مستأتقا: (إ قال 6 ولا كان التقدير: أم* تعلم أتى قادر على 

الإحباء لآنى قادر على كل شىء عطف عليه قوله: 7( اولم تومن ) ٠١‏ 

فان الإيمان يحمع ذلك كله ( قال بل 4 فتحدق أن طلبه كيفية الإحياء 
ليس عن بقية تثبت فى الإمان» فكان فى إشعاره أن أكثر طالى 
الكيف فى الآمور إنما يطلبونه عر وهن فى إمانهم » و من طلب 
لتثبت * الإعان مع أن فيا دون الكيف من الآيات كفابته لم يتتفع 
بالاية فى إعانه. لان كفابتها فيا دونه ولم يعل لليقين لتقص إمانه ١٠١‏ 
عن تمام حده , فاذا حم الإممان بحم آياته التى فى موجود حكمة الله فى 


© 


( )اف ظ: التى (م) من م و مدء وف الأصل و ظ : الخيارة ‏ كذا (م) زيد 
من م وظ و مد (ع) فى الأصل :لم يسبقهاء و التصحيح من م و مد وظ . 
(0) ف ظ : بالاول' (.) ف الأصل : اصنه , و التصحيح من م وظ و مد. 
(,) سورة و آية من (م) ف م : ام لم (و) فى مد : لنثبيت . 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ؟: 71٠‏ ) ج-4 


الدننا بيناته ترتب عليه برؤية ملكوت شهود الدنيا رئة اليقينء كأ 

وجد يحرته أهل الكشف من الصادقين فى أم الله حيث أورث لم 

البقين , و متى شاركهم فى أم من رؤية الكشف أو الكرامات 

ضعيف الإمان طلب١‏ فيه تأويلا ؟» و رما كان عليه قنة تنقصه مما 
ه كان عنده من حظ من إبمانه حتى ربما داخله نفاق لا نفك منه إلا 
أن ستنقذه الله , فلذلك أبدى تعالى خطاب تقريره ليله صل الله 
عليه و سل+ على تحقيق الإمان ليصح الترق منه إلى رتب الإيقان, 
وهو مثل نحو ما تقدم فى مطلق قوله سبحانه و تعالى ” الله ولى الذين 
امنوا يخرجهم من الظلمت الى النور“ 4 و ذكر عن الخليل عليه الصلاة 
والسلام أنه نظر الى بدن؛ دابة توزعها دواب البحر و دواب الير 
وطير الحواء» فتعجب منها و قال: يا رب ! قد عليت لتجمعنها فأرنى* 
كيف نحها لاعن ذلك» فانما ينبى يقين العيان على تحقيق الإممان 
9( ولكن ) أريد المعابنة ل ليطمئن )' من الطمأنينة وهى الحدو و السكون 
على -واء" الخلقة و اعتدال الخاق ١‏ قلى ل ) من فطر على نيل" شىء 
و جبل على الشوق؟ له" , فلا كان إبراهم عليه الصلاة و السلام متهيئا 


- 
ليا 


() ف م : يطلب (م) ف الأصل : تاويلان , و التصحيح من م و ظ و مد. 
(م-) ليس فى مد (:) ليس فى م وظ (م) من م وظ و مد ء وف الأصل : 
فارى (ب) ائعيارة مرى هنا إلى « الفلق » ليست فى م (ي) فى الأصل : سوه 
و التصحيح من مد (م) ليس فى م (؟) من م وظ ومدء وف الأصل: 
الشوق .١‏ )فق مد : اليه . 

54 )03 لقبول 


ظم الددر_ 0 (الجرءاثالك) 5 


لقبول ١‏ الطمأنينة ؟ قذك فى قله طلها» فأجاة. اق ما قد هأء 40" 
فضرب؟ سبحانسه و تعالى له مثلا أراه إياه, جعله جرى العيان جل 
الإيقان و ذلك أن الله تعالى سبحانه هو الاحد الذى لا يعد ولا بمر؛ 
و كان هن تنزل "*تجليه لعباده * أنه الله الواحدء و الواحد .رىء من 
العد . فكان أول ظهور الخلق هو' أول ظهور ' العد؛ فأول العد ه 


الاتان ”و من كل شىء خلقنا زوجين" فالاثتان عد هو خلق كل 
واحد_* ] منهما واعد, لعل تعالى اثنين كل واحد منهها اسان 
لنكون الاثنينية فيه' كلا ' و جرءا فيكون زوجا من زوج , فكان 
ذلك العد هو الآربع , عله الله سبحانه و تعالى أصلا للخاوقاته فكانت 
جملتها وتره, لعل الاقوات من أربع ”و قدر فها اقواتها فى اربعة 3٠٠‏ 
ايام '' “ و جعل الأآركان الى خلق منها صور الخلوقات أربعا» و جعل ظ 
الاقطار أربعا , و جعل الاعمار أربعا , و قال عليه الصلاة و السلام : 
خير الرفقاء أربعة , و خير البعوث أربعون » و خير السرايا ؟٠‏ أر يعمائة 
وغير الجبوش أربية آلاف ؛ والمربعات فى أصول الخلق كثيرة 
تتبعها العلماء و اطلع عليها الحكاء ” هو الذى! بعث فى الامين رسولا ١٠١6‏ 
(1) ليس ف م )١(‏ ف م : للطإنينة (م) فى ظ : قصرت (4) فى م.: لا حمى 
(ه -ه) من م و مد و ظ ءو فى الأصل : تجلية لعبادة (+) زيد فى ظ : اللملق. 


() سورة وه آية إ) زيد من م و مدو ظ(و)ليس فى مد(.,)قى 
الأصل :كيلا, و التصحيح من م ومد وظ (,) سورة ع آية ., (1) من 
ع وظاوهد» وى الآمل: السرية . 
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انا 


نظم الدرر ( سورة البمرة :710 ) ج -5 


0-0-0 ٍِ متت يت ا ا 
منهم  “ ١‏ الآةِ ,و لما كان خلق أدم و سائر الخاوقات من مداد اللاركان 


التى هى الماء و التراب و الحواء و النار فأظهر منها الصور ” و صورك 
فاحسن صورى ؟“' ثم أظهر؟ سبحانه و تعالى قهره* يأما ننه وإفاء صوره؟؛ 


ه فكان بددها* فى أربعة أقطار شرقا و غريا و شمالا و جنوياء أرى 


خلله عليه الصلاة و السلام كف يدعو خلقه من أقطار آفاقه الاربعة 
بعد يدها" ء اختلاطها و الثام أجزائها على غير حدها 4 يقال إن عليا 


حد أسبل و عين كيل 1” قد علينا ما تنقص االارض منهم ا “ فأرى " 


0 تعالى / خليله عله الصلاة و السبلام ثلا من جلة ذلك ل( قال 4 


البعين والطمأنينة بتقرر إممانه ل اربعة من الطير 4 هو امم جنع من 


فى الحواء » جعل تعالى المثل من الطير لآن الاركان المجتمعة فى الابدان 


و طوائر تطير إلى أوكارها و مرأكزها التى حددها الله تعالى لها * جملا 


اك 


(و) سورةم؟ آية (م) سورة .؛ آنه عو (ع) مرب م وظ ومدءوف 
الأصل : ظهر (,) من م و مد وظ ء وف الأصصل : قهرة (ه) ق الأمبل : 
يددهاء وق مد: يذذهاء و التصحيح من م وظ (ب)سورة .ء آية غ؛(ي)ىك 
الأممل : فاوى » و التصحيح من م و مد و ظ (,) ىم وظ ومد:صدقه ' 
(,) من م واظ ومدء وى الأسل :ها . 

511 فيها 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك ) ج - 4 
فها لا طبعا واجبا متها , فان الله عز و جل هو الحكيم الذى جعل 
الحكة» فن أشهده الحكة و' أشهده أنه جاعلها فهو حكيمها» و من 
"أشهده الحكمة الدناوية ولم يشهده أنه جاعلها فهو جاهلهاء فالحكة 
شهود الحكمة مجحعولة من الله كل ماهية مهاة » و كل معنوية معناة ؟, 


و كل حقيقة محققة , فالطبع وما فيه جعل ؟من الله *» من جهله ألحد 
ومن تحققه وحد. كذلك المعقول' وما فه إقباس من الله وإراءة 


من أمس الله » مر تقيد به واعتقده لا ينفك نسبة الحد فى الطبع 
واحتاج إلى ملجأ فين التأويل فى غيب الشرع . و كل ما سوى الحى* 
موضوع معطى حظا و حدا ينال ما أعطى و بعجز عماأ فوقه , للعمول 


زف 


حد مف عنده لا تتعداه » فلذلاك جعلها 3 تعالى طوابر شهرها قفص ٠‏ 


الصورة و تمام النسوية » و يظهر مماسكها نفخ الروح - انتهى "٠‏ وقوله 
سبحاته و تعالى " ٠ل‏ فصرهن ) أى اضممهن ( اليك »© أى لتعرف* 
أشكالها فيكون ذلك أثبت فى أمرها . قال الحرالى : من الصور* وهو 


استالة القلوب بالإحسارن حى بشتد إلى المستميل صفوها و ميلهاء 


و إشعاره ينبئ'' و الله ١'سبحانه‏ و تعالى١١‏ أعل أن إراهم عليه الصلاة 
والسلام رباهن و غذاهن ؟١‏ حتى عرفنه ٠‏ ليِكون ذلك مثلا ١6‏ لا لله 
(1) سقط من مد (م) فى ظ : مقاة(م-م) ليس فى ظ (غ) من م ومدوظء 
وفى الأصل : العقول (0ه) سقط من ظ (4) زيد فى م: الله (بدب)ا فق م: 
فقال تعالى , وى مد: قول و تعالى (م) ف ظ : اتفرق () ف اللأصل : 
الصورة » و التصحيح من م و مد وظ (. ,)من م ومد وظء وف الأصلن: 


يشبى )0١-11(‏ ليس ف مد (,,) فى مدا واظ : : عداهن (م,) فق م: : عرفته . 
(: )ف الأصل : : ميلا , و التصحوح من م وظ ومد. 


ل 


زف 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: 550 ) ج -: 
سحانه و تعالى فى خلقه من تريتهم بخلقهم و رزقهم حتى عرفوه بما 
احتاجوا إلهء فوجدوه معرقة مز عنه لا معرقة نيل لهء فت دعام 
من أقطار الآفاق أجابوه إجابة هذه الطوائر لخليله [ بحظ ‏ ' ] يسير 
من ترييته لمن , و إذا كانت هذه الاربع مجبية [ للخليل عليه السلام -" ] 
ه بهذا الحظ اليبسير من الصور و المغو؟" فكيف تكون إجابة اجخلة 
للجليل العزيز الحكم ! قال تعالى : ل ثم اجعل ) عطفا بكلمة المهلة' 
تجاوزا بعد ترييتهن عن ذبحهن و درسهن ,و خلطهن حتى صرن نه 
واحدة لا بين فى جملتها شىء من الصور الذاهية* , كا تصير المواليد 
ترابا” عند موتها و تبددها صورة واحدة ثراية ليتطابق" المثل و الممثول 
٠‏ مطابقة تامة إلى ما وراء ذلك من مجاوزة عيرة * وروية ١‏ على كل 
جبل ) “من الجبال القربية إليك لا منهن جزءا ) و الجزء بعض من 
كل شابهه كالقطعة من الذهب و نحوه, لعل الجبال مثل الأقطار 
و هى لارتفاعها أمكن فى الرؤية و أبعد من الاشتباه ” إن كانت الا صبحة 


واحدة ؤاذا م مع لديا حضرون '” ُ «اؤانما هى "١‏ وَجِرَة واحدة 


(,) زيد من م ومد وظ () زيد من م وظ ومدغير أن م عليه السلام » 
ليس فى مد (م) من مد , واف ظ : الضفوء و فى الأصل وم : الصغر (؛) ف 
الأصل : المهملة , و التصحيح من م و مد وظ (0) ف م : الزاهية (+) من 
م و مد واظء وف الأصل : |!-كذا (,) ف م: لتطابق (م) ف الأصل: 
غير ه » والتصحيح مرن م و مد وظ (و) زيده فى ظ : أى )١0(‏ سورة 1م 
ش آية مه (+-ور) من مء وف الأصل و مد وظ : ان كانت الا . 
م48 (/19) اذا 


نظم الدرر (الجزء الثالك ) . 25-6 
فاذا ثم بالساهرة ' “ فا كان بالصيحة و الزجرة من الممثول كان بالدعاء فى 
الثل., م أن ما كان بالخلق و الرزق ف الممثول كان بالصور فى الل 
وجعله جزءا حيث كان ,شبه بعضه بعضا (ر ثم ادعهن ياتينك سعيا ” ) 

و السعى هو العدو والقصد المسرع؟ يكون فى الحس. والمعنى فى 
إتيان الطائر طائرا حظ من ممدّته وف إتيالنه معيا؟ حظ من ذلته, ه 
فلذلك جليهن * عليه سعا يحال المتذلل الطالب للرزق و الآمنة من البد 
التى عهد منها الرزق و الجنة* الى ألف منها الآمن فبدا ” اكثل مطابقا 
للمثول و غايته مرأى عين؛ فصار موقنا مطمئنا"؛ . ليس ذلك بأيبٍ 
من مى احجان تارة و الاتجار كرة و أغصانها أخرى "أل خدمنة 
ولده المصطق صلى الله عليه و سلم. و كذا إلحام بد معوذ ن عفراء ٠١‏ 
بعد ما قطعت و جاء بحملها ك) ذكر فى السير فى غزوة بدر , فصارت 
كل أخبهادق أغاء من أمثال ذلك على أنه قد كان | له من إحياء 2 /4نرم 
المون: ما أد وه فى آل عحران» و كان لأحاد" أمته من ذلك ما ذكزيه 
اببهق فى الدلائل منه عددا كثيرا٠‏ و إنما لم يكثر ذلك على يده 
صل الله عليه.و سل لاله مرسل إلى قوم لا" يقروت بالبعت ,و عط ه؛ 
الإممان التصديق بالغيب» فلو كثر رفوع ذلك له صل الله عليه و سم 


(1) سورة و* آبةم, (,) فى الأصل : الشرع , و التصحيح من م وال 
ومد(م) سقط من م (؛) ف م و هد: جبلهر (0) من ظ , وفى بقية 
الآصول : الحنية () فى ظ : فتدى (ن) زيد فى الأصل « ذلك ما» ولم تكن 
الزيادة فى م و مد وظ لخذفناها (م) فى م ومد: ذكر (و) فى م :ل . 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ؟: 56٠١‏ ) ج -54 


لكقف الغطاءء 'و إذا كشف الغطاء' 1 من تخلف عن الإمان ‏ 


بالعذاب م هو ننى الرحمة صلى الله عليه و سلمء و أما عيسى عليه الصلاة 
و اللام فكان ف قوم يؤمنون بالآخرة ففعله ذلك " لإظهار المعجزة 
نوع أعلى ما كانوا يصلون” إله بالطب' , على أنه لا فرق" فى إظهار 

ه الخارق بين واحد و أكثر ‏ و الله سبحانه و تعالى الموفق . 
ولما أراه سبحانه و تعالى ملكوت الارض صارت تلك الرؤية 
عليا على عزة' الله من وراء المللكوت فى عحل الجروت فقال: جر واعم 
ان الله ) "أى المحط عليا و قدرة" لا عزيز 4 ولا كان للعزة صولة 
لا تقرى* لها فطر المخترعين نزل تعالى الخطاب إلى محل حكمته فقال: 
٠‏ ( حكي .4 فكان فيه إشعار بأنه سبحانه و تعالى جعل الآشياء بعضها 
من بعض كائنة و بعضها إلى بعض عامدة* [ و بعضها من ذلك البعض 
معادة ”متها خلقشك و فيها تعيدم و منها تخرجك تارة اخرى'' “ وهذه ا 
الحكمة التى أشار إليها اسعه الحكم حكة ملكوتية جامعة لوصلة ما بين 
حكمة الدنيا و حكة الآخرةء لآن الحكم بالحققة ليس من عليه الله 


. سقطت من مد (م) فى م وظ ومد: لذلك (م) سقط من م‎ )١-,( 
: (ع) فى م : بالظياء و فى الأصل : بالطباء و التصحيح من ظ و مد (ه) ف م‎ 
. لافوق (؟) من م وظ ومدء وق الأصل : عز (س-ي) ليست فى ظ‎ 
(م)فاظ :لا يقوى (5) فى ظ : عايدة (.) سورة .م أة مه( ب)زيدت‎ 


من م وظ ومد. 


1 1 5 


نظم الدرر ) الجزء الثالك ) 3 55 1 


حكنة الدنيا ء ألبس عليه جمله لها بل ذلك جاهلها ؟! تقدم , إنما 
الحكم النى أشهده الله حكمة الدنا أرضا و أفلاكا و نجحوما و آفاتا 

و موالد و توالدا ', و أشهده أنه حكيمهاء و مزج ' له عل حكمة 
موجود الدنيا بعلم حكدة موجود الآخرةء ء أراه كيفية ؟ توايل 
كتين" ليذو نه كين ورا يسو إل سدن خ وفة رارزا 
الاشياء فى حكمة أمى الآخرة التى هى غيب الدنا إلى مشهود حكئة 
الدنيا ثم إلى مشهود حكمة الآخرة كذلك عودا على 0 و بدأ على 
عود فى *ظهور غيب" الإبداء إلى مشهوده' وفى عود مشهوده إلى 
غيبه ”قالوا رنا امتنا اثنتين و احيتنا اثنتين"“ كذلك إلى المعاد 
الاعظم الإنسانى ” يوم مجحمعكم ليوم المع ذلك يوم التغان* “ فهذا هر ٠١‏ 
الحكي* المترسط الحكمةء ثم وراء ذلك أمس آخر من على أم الله 
فى متعالى تجلاته بأسماء و أوصاف يتعالى و يتعاظم للؤمنين و يقبارك 

و يستعلن"' للؤقنين الموحدينء فله سبحانه و تعالى العزة فى خلقه و أمره و له 
الحكة فى خلقه و أمره ومن ورائها كلبته التى لا بنفد١؛‏ تفصيل 
حكنها ”قل لو كان البحر مدادا؟٠  “‏ الآبة , و كلياته لا تحد ولا تعد هو 
امن ل وم وى الأسرب وام تزالة :)قد مرت كذ ارا 
المهملة (م) فى م: اراد (غ-) ف م: توا يم الحكين (ه-ه) ف م : ظهر عيب. 
(+)ف م: مشهود (ن) سورة .؛ آية ١‏ (م) سورة ؛ب آية و(.)ىظ: 
الحكم (. ,) فى الأصل : يستمكن , و اانصحيح من م و مدو ظ ١(‏ ) من مد . 
وى ظ :لا ينقد وف الأصل : لا بنفذ (م) سورة مر آيةو.. 


اا 


5-5-5 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟ : ٠؟)‏ عع 
”ىلو ان ما فى الارض من شجرة اقلام '“- الآية » فهو العزيز الحكي 
العلى العظي : اتتهى . وهو أعلى من الجوهر الثمين و قد لاح بهذا أن 
قصد الخليل عليه أفضل الصلاة و السلام ' الاتقال من عل اليّقين إلى 
عين" البقين بل إلى حق اليقين , وكأنه عد المرتية الدنيا من الطمأنينة 
بالنسة إلى العليا عدماء و قيل: بل كان قصده بالسؤال رؤية* انحجى 
ولكنه' طلها تاويحا . فأجيب بالمنع منها بوصف؟ العزة" تلويجحا , 
و موسى عليه الصلاة و السلام لما نأل تصريحا أجيب تصريحا . و سال 
الخليل عليه الصلاة و اللام ليس على وجه الشىك, و قول النى 
صل الله عليه و سل : نحن أحق بالشلك من إبراهيم» برشد إلى ذلك, لآنه 
صل الله عليه و سل لم يشك , وإذا اتنئى ااشك عن * الاحق اتى 
الشك عن غيره من باب الأاولى, و لن' سلمنا فالمراد أنه '' فمل مثل 
ما بفعل الشاك إطلانا لاسم المازوم على اللازم فى اجخلة » و أما نفس 
الشك١١‏ فقد تفاه القرآن عنه صل الله عليه و سل تصريحا بقوله ”يلى؟1 “ 


و تلويحا بكون؟؟ هذه الآية عقب آية محاجته لذلك الذى بهت؟؛ و نمل 


(,) سورة ,م آية مم (م) فى مد: التسام (م) فى الأصل : علمء و التصحيح 
منّ م وظ ومد (؛) من م ومد وظء وف الأصل : بروية(ه) فى ظ: 
و لكنها (.) من م و مد وظاء وق الأصل : يوصف (ي) فى م : العز (م) ف 
ظ : على (و)فى م : ليس (.,) ىم ومد وظ: يه ),١(‏ ى ظ : الشاك ., 
(,,) ليس فى ظ (م,) فق الأصل : يكون و التصحيوح من م ومدىيوق 
ظ: كون ‏ كذا. 


7 (14) أن 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج -4 


أن الشيخ أحمد أخا حجة الإسلام الغزالى [ سل ' ] أيما أعلى' المقام 
الإراهيمى ؟ فى مؤال الطمأنينة أو القام العلوى القائل : لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقينا؟ فال : الإبراهيمى لقوله تعالى ”و؟ جحدوا بها 
واستيقنتها انفسهم*» . 

ولما انقضى' جواب السؤال عن الملك الذى لا تنفع | عنده ه إهم؟ 
شفاعة بغير إذنه و لاخلة ولاغيرهما و ماتبع ذلك إلى أن 
ختم بقصة الأطيار الى صنت إلى الخليل بالإنفاق [عليها ‏ '] 
و الإحان إيها متى الكلام إلى الام بالتفقة قبل ذلك اليوم الذى 
لا تنفع " فيه الوسائل إلا بالوجه الذى شرعه بعد قوله ” من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فضلعفه له *“ نظرا* إلى أول السورة تذكيرا ٠٠٠١‏ 
بوصف المتقين حثا عليه . فضرب ذلك مثلا صريحة للضاعفتها فاندرج 
فيه مطلق الام بها !ندراج المطلق ف المقيد و'' تلويحه الذى هو" من 
جملة المشار إلِه بحكي للاحياء؟' , فصرح بأن النفقة المأمور بها من 
ذخار ذلك اليوم الذى لا ينفع نه إلا ما شرعه و هو من جليل ٠١‏ 
العزة » و ساقه على وجه يتضمن إحاء الموات الذى هو أنسب الاشاء ه٠١‏ 


(:) زيد من م و ظ و مد (م) زيد فى ظ : مقام (م) فى الأصل : الابراهي , 
و التصحيح من م و مدوظ (؛) زيد فى ظ : ما(ى) سورةيم آية ور , 
(:) ف الأصل : انقض ,و التصحيح من م و مد و ظ (ي) فى ظ :لا ينتفع . 
(م) سورة به أية ١١‏ (؟) ف م : نظر (. ,) ليس ف م )١(‏ ليس فى مد. 
() ف م : الاحياء (م) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : خليل . 

ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة 551:19 ) 6 


لل قبله من نشر الأموت» فهو إبماء إلى الاستدلال على البعث بأ 
محسوس» وذلك من دقيق ' الحكمةء فكأنه سبحانه و تعالى يقول: 
إن خليل عليه الصلاة و اللام لما كان من الراعنين فى رتبة الإيمان أ هلته 
لامتطاء درجة أعلى من درجة ' الإيقان مخرق العادة فى رفع الاستار 

ه على يده عن إحباء* الاطيار و أقت نمطا من ذلك لعامة الخلق مطويا 
فى إحياء النبات على وجه معتاد فن اعتبر به أبصر و من عمى عنه 
انفكس حاله و أدير فقال سبانه و تعالى: لإ مثل 6 فكان كأنه 
قبل: ”من ذا الذى يقَرض الله قرضا حسنا“ - الاية ” يثابها الذين 'منوا 
اتققوا*” ‏ الآية فانه [ مثل-* ] ( الذين ينفقون 6 أى يبذاونت” 

" اموالهم 4 بطيب نفس 3 فى سيل الله ) أى " الذى له الكال كله‎ (٠ 
قال الحرالى:‎ ٠ كثل زارع و مثل ما يتفقون ل( كثل حبة ) ما زرعه‎ 
من الحب ء هو تمام النبات المنتهى إلى صلاحة * كونه طعاما للآدى‎ 
النى هو أتم الخلق , فالحب أكل من الثمرة طعامية و الثمرة إدامية‎ 
انتت ) أى مما جمل* الله 'سبحانه و تعالى لها من قوة الإنبات بطيب‎ ( 
: (,)فى م: دقائق (م) فى م وظ : مرتبة , وفى مد: رتبه (م) فى الأصل‎ 
الاحياء, و التصحيح من م و مد وظ (4) سقط من م (ه) زيد من م واظ‎ 
ومد(.)فى الأصل : بذلون , و التصحيح من م و مد و ظ (ي-ي) العبارة‎ 
. من « لى » إلى هنا ليست فى ظ (م) من م و مد و ظ » و فى الأصل : صلاحيته‎ 
. (و) من م واظ و مدء وق الأصل : جعله‎ 


3 أرضها 


نظم الدرر ْ ( الجرء الثالك ) ج - 


فى كل شعبة سنبلة وهو من السنبل . قال الحرالى: وهو مجتمع الهحب 
فى أكامه » كأنه آية؟ استحقاق اجاج أهل ذلك الرزق فى تعارتهم 
فى أملثم » و تعريف بأن الحب يجمعه لا بوحدته (( فى كل سلة مالة 
حبة ' 4 فصارت الحبة سبعمائة حبة بمضاعفة الله لها . قال الحرالى : فضرب 
المثل الانفاق فى سيل الله و ذكر السبع لما فيه من الام ' بالحرث 
الذنى هو كيميا عباده" يشهدون من تثميره حيث تصير الحبة أصلا 
و شمر الاصل سنابل و يكون فى كل سذلة أعداد' من الحب, فكان 
ما ذكر" تعالى هو أول الإنفاق فى سبيل الله وذكر السبع لا فيه من 


الهام وما يقبله من التكثير, فان ما أنبت أكثر من سبع إذا قصد . 


بالتكثير أنبأ عنه بالسبع » لأف العرب تكثر به ما هو أقل منه 
أو أكثرء لعل أدنى النفقة فى سيل الله سبعاثة ضعفء ثم فتتح تعالى 
باب التضعيف إلى ما لا يصل إليه عد - انتهى . فالابة من الاحتبساك 
والقطراها مت الذن نففون و نفقتهم . كثل حبة و زارعها , فذكر 
افق أولا دليل* على *حذف الزارع؟ ثانيا, و ذكر الحبة ثانيا دليل 
على حذف النفقة أولا . 


() ف م :زيها () فق م : شعبة (م) من مد وظء وف الأصل: انه وف م : 
الة (:-) ليست ف م و مد وظ (ه) منم ومد و ظء وف الأصل :عبادة . 
() ق م : اعدادا (ن) زيد فى مد : الله (م) من مد و ظ ء وى الأصل وم: 
دليلا (و-و) ف م : المضارع . 

06 


أرضها و اعتدال ربها' (( سبع ستايل 6 بأن تشعب منها سبع شعب' 


6 


٠ 87 


قل الاق ا (سورة البقرة ؟: 71 و 858) ج ع 
ولا كان التقدير رفك عاض يداف ر تال الازار ع سحن فهو 
يضاعف للنفق نفقته » عطف عليه قوله : ل والله يضلعف من يشآء' ) 
ماله من السعة فى القدرة و كل صفة حستى ١‏ و الله 4 أى ما له من 
الكال فى كل صفة ( واسع ) لا يحد فى صفة من صفاته التى تنأ 
عتها أفعاله ل( علمه © فهو يضاعف لاهل النفقة على قدر ما عليه من 
ناتهم ؛ و للا ختم أول آيات هذه الآمثال بهاتين الصفتين ختم آخرها 
بذلك إشارة إلى أن سعته قد أحاطت مجميع ؟ الكائنات فهو جدير 
بالإثابة فى الدارين » وأرن عله قد شمل كل معلوم فلا يخئى أن 
رك عملا ٠.‏ 

ولما كان الإنسان قد يزرع ما يكون / لغيره بين أن هذا لحم 
بشرط ققال: ‏ و قال الحرالى: [ و - * ] لا كان للخلافة و خصوصا 


بالإنقاق موقع من النفس بوجوه ما ياتص التضعيف أو يبطله كالذى 


يطرأ على: الحرث الذى ضرب به الثل ما ,نقص ناته أو يستأصله نه . 
تعالى على ما يبطل ؛ انتهى ٠‏ فقال سبحانه و تعالى ‏ : (ر الذين ينفقون 6 
و رغبهم فى إصلاحها ورههم من إفسادها باضافتها إليهم فقال 
١‏ اموالهم )4 وحث على الإخلاص فى قوله: ذل فى سبيل الله ) أى' 
الذى له الاسماء الحسى"* . 


(,)من م وظء وق مد : لا محد _كذلى وق الأصل : لا بجد (م) زيد ف 


م : هذه زم) زيد من م واظ و مد (ه) ليس ق م (0) العبارة من « ى » إلى 


هنا ليست ق ظ 5 
1 (19)؛ وم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -4 
01 ولما كانت النفس مطبوعة على ذكر فضلها و كان من لمق ” 
جدا تركها له نه عليه' بأداة البعد إعلاما بعظم فضله فقال: 3 ثم 
لا يتبعون مآ اتفقوا 6 ما يحامدون به أنفسهم لا منا 4 قال الحرالى : 
وهو ذكره لمن أنفق عليه فيكون قطعا لوصله بالإغضاء عنه لان أصل 
معنى المن القطع ( ولا اذى” ) وهو ذكره لغيره فيؤذيه بذلك لما م2 
يتعالى عليه ' بانفاقه - انتهى؟ . و كذا أن يقول من شاركه* فى فعل 
خير: لو لم أحضر ما ثم » و تكرير ”لا* تنبيه على أن" اتفاء كل 
منهما شرط لحصول الاجر ( لهم © ولم يقرنه بالفاء إعلاما بأنه ابتداء 
عطاء من الله تفخما لمقداره و تعظما اشأنه حيث لم يجعله مسبيا عن 
إنقاقهم ( اجرمم »4 أى الذى ذكره" فى التضعيف فأشعر ذلك" أنه ٠١‏ 
إن اقترن ما تهى عنه لم يكن لهم, ثم زادهم رغبة بقوله: (( عند ربهم © ) 
أى اانحسن إليهم بترييتهم القائم على ما يقبل من النفقات بالحفظ و التنمة * 
حى يصير فى العظم إلى حد يفوت الوصف ( ولا خوف عليهم ) 
من هضيمة تلحقهم (( و لاثم يحزنونه © على فائت , لان ربهم سبحانه 
و تعالى لم يترك شيئا من الفضل اللائق بهم إلا أوصله إليهم . ١‏ 

ولا أفهم هذا و هى ما لا يقترن بالشرط من الإنفاق فتشوقت* 


() من م و مد واظ ,و ف الأصل : عليها (م) زيد فى الأصل « من » و لم نكن 
الزيادة ى م و مد واظ خهذفناها (م) ليس ف مد (4) فى ظ : نشاركه (0) ليس 
ىم ومدوظ(7) ىم وظ و مد: ذكر (ى) ف م:بذلك (م)ى ظ: 
التسمية (و) فى ظ و مد : تشوفت . 


با 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: +75 و 554 ) جع 


- 


للع له وديف لفل من ابره تيح ايد نا قر او وول 
معروف © قال الحرالى : و هو ما لا يوجع قلب المتعرض بحسب حاله 
وحال القائل . ولا كان ' السائل قد يلح و يغضب من الرد و إن 
كان بالمعروف من القول فيغضب الول قال : ا و مغفرة © ' للسائل 
إذا أغضب من رده ل خير من صدقة © و هى الفعلة الى يبدو بها ؟ 
صدق الإمان بالغيب من حيث أن الرزق غيب فالواثق منفق تصديقا 
بالخلف؛ [ إعلاما بعظم فضله-" ] ( يتبعهآ اذى ١4‏ يمن" أو غيره» 
لآنه حيتئذ' يكون جامعا بين نفع و ضر و ريمال يف ثواب النفع 
بعقاب الضر* ١‏ والله 4 أى و الحال أن الملك؟ الذى لا أعظم منه 
(غنى ) فهو لا يقبل مالم ,أذن فيه . ولا رهب'' المتصدق بصفة 
الغنى رغبة فى الحل عمن أغضبه بكفران" الإحسان أو الإساءة ٠"‏ فى القول 
عند الرد بالجيل ققال: لإ حلي ه 6 أى لا يعاجل من عصاه بل برزقه 
وينصره وهو يعصيه و ييكفره . ولا شرط لقبولها شرطا و وهى 


ْ () سقط من ظ (م) زيد فى 9 وظ ومد: اى (م) من م ومد, وف 


الأصل : يبدونها, وى ظ : يبدوا بها (؛) فى الأصل : بالخلق , و التصحيح 


من م واظ وهد (ه) زيد من مد () زيد ى ظ : اى (ن) زيد ىمد : كنء 


'(م) العبارة من « لأنه حينتذ » إلى هنا ليست فى م (و) فى ظ : انه )١.(‏ فى م: 


وهب ( ,) فى الأصل : بكفر اذ , و التصحيح من م و مدوظ (,,ا)من م 
وظ و مده و ف الأصل : الاشارة . 
7 مأ 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-؛ 
تاعرى ' .متها [ تنه" ] أتعه التمترع بالتهى عن (عمالد +ز انط ”7 
على محقه لحا و إيطاله " , ضرب لذلك مثلا و ضرب للثل مثلا مبالغة 
فى الزجر عن ذلك ققال : ( يأيها الذن امنوا »4 أى أقروا بذلك 
صدقوا إقرارم بأن ١‏ لا تبطلوا 4 قال الحرالى: فبين أن ما اشترطه 
فى الآجر المطلق مبطل للاثفاق - اتتهى . ل( صدقتم بالمن و الاذى 3 ) 0 
فرمما وازى* عقابهها ثواب الصدقة أو زاد فكان" كلإبطال لأاوله 
إلى أن لا ثواب . قال الحرالى : فألحق عمل الإخلاص بآفة' ما تعقبه 
ما ببى على أصل الرياء' - انتهى . فقال: ١‏ كالذى ينفق ماله ) 
لغير الله, إنما ينفقه «ر رثاء الناس 4 أى لقصد أن بروه ٠‏ قال الحرالى : 
هو الفعل المقصود به رؤية الخلق غفلة عن رؤية الحق وعماية عنه . ٠١‏ 
ولما شبه* المان" و المؤذى؟ بالمرانى لآنه أسقط الناس و أدنام 
همة و أسوؤمم نظرا و أعمامم قلبا فأولو الحمم العلية لا سما الغزين كن 


شىء' ' نفرة '' منه و أبعده'' عنه و؟٠‏ كان لن براتى'' حالان ألحقه 


(1) من ظء وف م و مد: عزى , وى الأصل : عرف (م) زيد من م واظ 
و مد (م-م) ليست ف ظ (؛) من م و مدظء و ف الأصل : واذى - كذا 
بالذال (5) من م و ظ و مدى وق الأصل : فكانه (ب)منم د وظ, وى 
الأصل : بانة . وفى م: باية () فى الأصل : الروياء والتصحيح من م 
و مد وظ (م) ف م: يشبه () فى الأصل : و الاذى و الوذى . و التصحيح 
من م وظ و مد(.,) من م وظ. وق مد : أشدى , و فق الأصل : اسدى_ 
كذا () ف مد ؛ نفس( ) من ظ , وق الأصل وم و مد: أبعد (م, ) ليس 
فى مد (؛, ) ف الأممل : يران , و التصحيح من م وظ ومد. 
4/ 


/ 4 


نظم الدرر ( سورة البمرة 554:5 ) ج -4 
بأشدهما/ فقال: 2 ولا يؤمن بلله © أى الذى له صفة' الكال 
( واليوم الأخرط ) ' الذى يقع فيه الجزاء بعد نقد» الأعمال جيدها 
من * رديئها . قال الحرالى : و لما ضرب مثلا * لناء النفقه بالحرث ضرب 
مثلا * لإبطالها مخطأ الحارث فى الحرث فقال: لا فثله © فى إنفاتقه' 


ه مقارنا لا يفسدهع و مثل نفقنه (١‏ كثل صفوان © وما زرع عليه 


وهو صيغة مبالغة من الصفا و هى الحجارة الملس الصلبة الى [ لا-" ] 
تقبل * انصداعها بالبات ‏ اتهى . ( عليه تراب )* فاغتر به بعض 
الجهلة فزرع عليه '' ٠‏ 

ولا كانت إزالة التراب عما وقم عليه روه أجدر 


٠‏ ١اما‏ زالت؛١‏ حذافيره و لا سما إن كان حجرا أملس قال إبلاغا 


في إبطال الرياء للعمل : ١‏ فاصابه 4 " أى عقب كون التراب عليه 
من غير مهلة مخلاف ما يأتى من الربوة فانها صفة ١‏ لازمة فلو تعقبها 
المطر لدام بدوامها فأفسدها (ر وابل © أى مطر كثير فأزال التراب 
عنه 9 قتركه صلداط ) أى صفرا لا ,قبل النبات بوجه بل يخيب من 


(,) فق مداوظ: صنات (0) زيد ىام : الى (م) فى الأصل : نفذء وف م: 
فقدء و فى مد: نقذء و التصحيح من ظ (؛) من م و ظ و مدء و ف الأعمل: 
و (ه-ه) ليست ف م (0) ف مد: نفاته () زيد من م واظ ومد(م)فظ: 
لا يقبل (و) زيد فى م وظ و مد: اى (. ) العبارة من هنا إلى « للعمل » ليست 
فىظ (,ر-رو)ف مد: بازالته (م,) العيارة من هنا إلى « فأفسدها» ليست 
فى ظ (م,) من م و مدء و فق الأصل : صنفه . 

4 ل يأمله 


نظم الدرر ( الجرء اثالث ) ج-: 


بأمله ا يقال أصله الزند إذا 1 يور » لعل قلب المؤذى المان .منزلة 
الصفوان الذى أصابه وابل المطر » فأذهب عائد نفقته كا أذهب بذر" 
الحارث ؟ على الصفوان وابل المطر الذى شأنه أن يصلح البذر - قاله 
الحرالى و فيه تصرف . ولا بان بهذا بطلان العمل فى الثل و الممثول 
ترجمه؟ يقوله؛: (( لا يقدرون” © أى الممثل لحم والمثل بهم ب على ه 
شىء ما كسبوا ط + فالآية* من الاحتباك . و لما كان الزارع على مشل 
هذا يجبا فى الضلال و الغباوة و كان التقدير : فان الله لا يقبل عمل 
المؤذن 5 لا يقبل عمل المرائين , عطف عليه معليا أنه يعمى' البصراء " 
عن أبين الآمور إذا أراد و مهما شاء فعل قوله: (ر و الله 4* *الذى 
له المسكة كلها" ١‏ لا يهدى »4 أى لوجه مصلحة . ولما كان كل ٠١‏ 
من المؤذى و المرانى قد غطى '' محاسن عمله بما جره '' من السوء" قال: 
١‏ القوم الكفرينه © وفى ذكره ولهذه اجملة وحدها أشد ترهيب 
للتصدق على هذا الوجه . 

ولا فرغ من مثل العارى عن الشرط ضرب للقترن بالشرط من 
() ف الأصل اموس دوكلا ومد(ع)منمومدوظارق 
الأصل : الحررث (م) من م و مد و ظ ء وى الأصل: : ترحمة (؛) يد فى ظا: 
و(ه) فق مومدوظ:ولاية (4)ى ظ: نتعمى (ن) من م وظ ومدء 
وف الأصمل : البصر (م) زيد فى مد: اى (و_و) ليست ف ظ (.) من مدء 
وى الأصل وم وظ : عطى -كذا (, ,) فى ظ : جر (م) ف الأمل : السوق» 
والتصحيح من م ومدوظ . 


4١ 


الإنفاق مثلا مبها فيه 0 ع 0 ا 
نو مثل) قال الحرالى: عطفا ' على ”؟ الذى ينفق ماله رئاء [ الناس-*] 
و لا يؤمن بالله و اليوم* الأخر »“ عطف مقابلة” "وعلى" ”مثل الذن 
فقون اموالهم فى سيل الله “ عطف مناسبة ‏ انتهى ٠‏ ا الذين ينفقون 
امواهم 6 أى* مثل تفقاتهسم *لغير علة* دنياءية ولا شائبة 
نفسانية بل'' 2 ابتغاء مرضات الله 6 "أى الذى له الجلال و الإكرام”. 
فلذلك صلح كل الصلاح فعرى عر. المن والاذى و عيرهما من 

الشوائب الموجبة للخلل'' قال الحرالى : و المرضاة مفعلة لشكرر"' الرضى 
و ددامه - اتهى . (ره تشيتا من انفسهم © بالنظر فى إصلاح العما 
5 و إخلاصه بالجل على الحل؟١‏ و الصفح و الصير عل جميع مشاق التكالف"" 


فان من راض *' نفسه بحملها"” على بذل المال الذى [هو-"' ] شقيق 


( ) من م ومد و ظء وق الأصل : غير( م) فى مد: عطفف (م-م) فق الأصل : 
مثل الذين بنفق ون » و التصحيح من م و مد وظ غير أن « ماه » ليس فى مد 
وظ (ه)زيد من م (ه) من م ,وق الأصل و مد وظ : ولا باليوم (+) من 
مد وق الأصمل و م وظ : مقابله (ي-ي) ليس فى ظ (م) ليس فى م » و زيد 
بعدى فى مد: و (وو) فى الأصل : بغير عمله , والتصحيح من م وظ ومد. 
(. )من م و ظء وف الأصل : مثل , و ليس ف مد (,,) فى الأصل : للخايل 
صلوات اقه وسلامه عليه , و التصحيح من م ومد وظ (ء واف ظ : لتكرار. 
(م0)ق الأصل : الحنكمى و التصحي منم وظ مد (؛, ) ف الأصل : التكليف, 
و التصحيح من م د مد وظ (و,)ق الأصل : اراضى ؛ و التصحيح من م 
ومدوظ(+,)قظ : حملها (,) زيد من ظ و مد. 


م الررح 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-؛ 


ازوح و قلت" كه عاض بو قل :طميها ف اناغه لعهراتها' فنهل' عاله 
حلها على سائر العبادات , و متّى* تركها و هى مطبوعة * على النقائئص * 
'زاد طمعا' فى اتباع الشهوات و ازوم الدناآت , فن للتبعيض مفعول 
به مثلها فى قوم : لين من" عطفه* و حرك* من نشاطه (ر كثل 
جنة 4 أى بستان و مثل صاحبها . قال الحرالى : و لما كان حرث الدنيا ه 
حا و ثمرا'' جعل نفقات اللاخرى كذلك حبا و تمرا. فن أنفق 
فى السييل جعل مثله الحب , و من أنفق ابتغاء لمرضاة '' الله جعل مثله 
كالجنة "" الى لا أصل ثابت تدور عليها الثمرات [ و هى ثابة -؟١)]‏ 
وتستغنى '' من الاء ما *' لا يستغنى به الحرث لآن الحرث مستجد فىكل 
كس 1 أن لياه واقع عند الحاجة إله و المنفق ابتغاء مرضاة الله ٠١‏ 
ينفق فى كل وجه دام الإنفاق , فكان مثله مثل الجنة"" الدائمة ليتطابق 
المثلان" بالممثولين , فعمت هذه النفقة *' جهات | الإنفاق كلها فى جع 


ل 500 كن 
( )ف م: بشهواتها (,) من م و مد و ظ ء وي الاصل : فهل (م) فى الأصل : 


بى » و التصحيح من م و مد وظ (غ) من م ومدرظ. وق الأصل : 
مقبيوضة () من م و مد واظ , وف الأصل: التقابض (+) فى ظ : طعمها . 
(,) من م و مد وظ ء وف الأصل : ف (م) فى م: عطنه (.) من مد واظاء 
وف الأصل و م: جرى (.) فى م: تمن ()ف الأصل: المرضمات , وق م 
وظ و مد : مرضات )١(‏ فى الأصل : كالبة . و التصحيح من م و مد وظ. 
(م) زيدت من م وظ ومد(؛,) من م ومد وظء وف الأصل : ستغنى . 
(0) من م و مد واظء, و فى الأصل : مما (+) منم و مد واظ , وق الأصل 
الحبة (ن) فى الأصل : الثلاث , و التصحيح من م وظ و مد (م,) من م 
و مد وظء وف الأصل: النفقة . 


الى أو 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 550 و51م) ا" 
سبل الخير - انتهى ٠‏ ( بربوة 4 أى مكان عال ليس تحبل . قال الحرالى: 
فى إعلامه أن خير الجنات ما كان فى الربوة لتنالها الشمس و تخترتها 
الرياح اللواقم » فآما ما كان مر الجنان فى الوهاد تجحاوزتها الرياح 
اللواقم من فوقها فضعفت حياتها, لآن الرياح هى حياة النيات ٠‏ الريج 
ه من نفس الرحمن ٠‏ اتهى . لم وصفها بقوله: <إ اصابها وابل 6 أى 
مطر كثير 9 فانت اكلها 4 أى أخرجته باذن الله ١‏ سبحانه و تعالى ١‏ 
حتى صار فى قوة المعطى ( ضعفين ج 4 أى مثل ما كانت تخرجه لو أصابها 
دون الوابل ‏ كذا قالوا: مثلين, و الظاهر أن المراد أربعة أمثاله» 
لآن المراد بالضعف قدر الثىء و مشله معه فيكون الضعفان أربعة - 
و الله سبحائه و تعالى أعل ؛ والآة من الاحتاك , ذكر الخفق أولا دال 
على حذف صاحب الجنة ثانياء و ذكر الجنة ثانا دال على حذف 


ا 
9 


اللفقة أولا . : 

ه لما كان الوابل قد لا يوجد قال : 2 فان لم يضبها وابل فطل © 
أى فيصيها لملوها طل , و هو اندى الذى ينزل فى الضباب ٠‏ و قال 
الحرالى: الطل [ سن - ؟ ] من أستان المطر خقى لا يدركه الحس حتى 
جتمع » فان المطر بزل خفيا عن الحس و هو الطل , ثم يبدو بلطافة 
وهو الطش*» ثم يقوى و هو الرش , ثم بمزايد و يتصل وهو الحطل'» 
ثم يكثر و يتقارب وهو الوابل» ثم يعظم سكبه و هو الجود؛ فله 


(1-,) ليس فى مد (,) زيد من م وظ و مد(م)ف م: الكش (4) وقع 
فى ظ : الطهل - مصحفا . 


- 


إك 


م 1) أسنان 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) جج-: 


أسنان مما لا يناله الحس للطافته إلى ما لا يحمله الحس كيرة  '‏ انتهى' . 
والمعنى أن أهل هذا الصنف لا يتطرق إلى أعبالهم فساد» غايتها أن 
يطرقها النقص باعتبار ضعف النيات » و لذلك كان التقدير تسييبا عن 
ذلك : فالته بما تستحقون * على ناتك علي » فعطف عليه قوله ' : 
١‏ وات ) 'أى المحيط علا و قدرة* ١‏ بما تعملون ) أى ما اين 
منه ل( بصيره 4 م هو كذلك با بطن ء فاجتهدوا فى إحسان الظاهر 
و الباطن . *و قدم مثل العارى عن الشرط عليه لآن درء المفاسد 
أولى من جلب المصال" . 

ولما قدم سبحانه و تعالى أن المن مبطل " للصدقة و مثله بالرياء 


وضرب لما مثلا ورغب ف الخالص و ختم ذلك ما يصلح للترهيب . 


من المن و الرباء رجع إليهما دلالة على الاهمام بهها فضرب لما مثلا 
أوضح من السالف و أشد فى التنفير عنهها و البعد منهما فقال - و قال 
الحرالى : و لما تراجع خمر الإتفاقين , مقابلهها " تراجءت أمثالها فضرب 
لمن ينفق مقابلا لمن ببتغى مرضاة الله تعالى مثلا بالجنة * الخلفة , انتهى . 
فقال- منكرا على من سطل عمله كأهل مثل الصفوان بعد كشف 
الخال بضرب هذه الامثال: ( اود احدكم م أى كي ديا شد ندا 
() من م وظ ومدء وق الأصل : كثيرة (م) ايس فى ظ (م) من مد 
وظدو فق م: ستحقون» وف الأصل : ستخفوت (ه- ؛) لبت فى ظ . 
(ه-ه) ليست فى مد (ج) من م واظ و مدء وف الأصل : يبطل () ى مد : 
تقايلهع (م) من م ومد وظء وف الأصل : بالحبة . 


وم 


زف 


نظم الدرر ( سورة البقرة 74:17 ) ج- 


55 200 و‎ ٠ ان تكون لهججة )) أى حديفة تتر" داخليا‎ ١ 
فى الثل الآول ققال: ( من نخيل ) جمع مخلة ' و هى الشجرة القائمة‎ 
, ؟على ساق" الحبة* من أعلاها أشبه الشجر بالآدى , ابت ورقها‎ 
مغذ" مؤدم ثمرها, فى كليتها نفعها حتى فى خشبها طعام للآدى بخلاف‎ 
) ه سار الشجرء مثلها كثل المؤمن الذى ينتفع به كله ( واعناب‎ 
جمع عنب وهو شجر متكرم لا يختص ذهابة بجهة العلو اختصاص‎ 
اتخلة بل يتفرع" علوا ء سفلا و " ممنة ويسرة"ء مثله مثل* المؤمن‎ 
. البق الذى يكرم بتقواه فى كل جهة - قاله الحرالى‎ 
ولا كانت الجنان لا تقوم* و تدومها إلا بالماء قال: 2 تحرى‎ 
من تحتها الانهار” 4 أى لكرم أرضها . و'' قال الحرالى : و فى إشعاره‎ ٠ 
تكلف ذلك فيها'' مخلاف الآولى التى هى بعل '' ذان الجائحة فى السق‎ 
أشد عل المالك منها فى البعل '' لقلة الكلفة فى البعل " و لشدة الكلف‎ 
فق الم امو‎ 
نشجة ذلك فقال : ( لهم فها من‎ ٠" و وصفها يكثرة الماء ذك‎ 
و لا ذكر كرمها ذكر شدة‎ ٠ كل الثمرات ” ) أى مع النخل و العنب‎ 1 
من م وظ ومدء وف الأصل : سر (+) من مم ومد وظءوفىق‎ ),( 
الأصل : محل (م_م) ليس ف م (ع) فى م : الخنة (ه) فى ظ : مغد (7) من م ومد‎ 
. و ظء وق الأصل : يتفرغ (يي) فى هد و ظ :ينه و يسسره (م) فى مد : كثل‎ 
ليسق ظ (, ,) البعل من الأرض ماسقته الساء ولوسق‎ ),١( فى ظ: لايقوم‎ )( 
بماء اليتابيع (م) فى ظ ::ذار_-115(م) زيد من م وظ ومد والقرآنالميد.‎ 


كم 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) عرد 
الحاجة إليها فقال: ل( و اصابه ) أى , الحال أنه أصابه ( الكبر م 
فصار لا يقدر على اكتساب لإ وله ذرية ضعفآء ) بالصفر كا ضعف 
هو بالكبر <١‏ فاصابهآ 4 أى الجنة ' مرة من المرات ' 2 اعصار) أى 
رح شديدة جدا . قال الحرالى: صيغة اشتداد بزيادة الحمزة/ و الالف ‏ /84؟ 
فيه من العصر و هو [ " الشدة الخرجة لخب.* الآشياء , و الإعصار. ريح ه 


شديدة فى غيم بكون فيها حدة من برد الزمهرير» و هو] أحد قسمى 
النار, نظيره من السعير. السموم . و قال الاصفهان : دح تستدير" ف 
الارض ثم تسطع نحو السماء كالعمود 9 فيه نارء فاحتر قت ) تلك الجنة 
ويق صاحبها بمضيعة* مع ضعفه ء ثقل ظهره بالعيال و قلة المال. 
قال الحرالى : من الاحتراق وهو ذهاب روح الثىء و صورته ذهابا ٠١‏ 
وحيا" باصابة قاصف لطيف يشيع فى كلته فيذههه و يفنيه ؛ لعل 
الثل الول فى الحب أى الذى على الصفوان لآفة من تحته ٠‏ , جعل الل 
فى الجنة يجائحة * من فوقه كأنهما؟ جهتا'' طره العلل و الأفات من 
جهة أصل أو فرع اتهى . خال من رأى فى أعماله أو آذى فى صدقة 
ماله فى يوم القيامة و أهواله كال هذا فى نفه وعاله عند خبة ٠١‏ 
(-) ليست فى ظء وف م :اللوت ‏ مكان : الرات (م) زيدت من م 
وظ و مد (؛) من مدء وق ظ: لحباء » وف م : للحبث (0) فى الأصل : فتدص » 
و التصحيح من م و ظ و مد(داف مد: لضيعته () من مو مد وظاءوق 
الأصل : باوحيا (م) فى الأصل : مجايحة . و فى ظ : يحاجه, و فى مد : عايجه () ى 
م : كانها (. )فى مد: اجهتا . 
م 
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٠‏ آماله, و روى البخارى ٠‏ رض الله تعالى عنه؛ فى التفسير عن عبيد 
ابن عمير [ قال قال عمر ؟ ] رضى الله تعالى عنه للاحاب النى صل الله 
عليه وسل : في ترون هذه الآية نزلت ”ايود احدم “إلى أن قال : قال 
بن عباس *رضى الله تعالى عنه؟: *ضريت مثلا' لعمل, قال عمر 
ه +رض الله تعالى عنه؟: أى عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل , قال عمر 
"رضى الله تعالى عنه * : لرجل غى يعمل بطاعة الله * سبحانه و تعالى * 
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمخاصى حتى أغرق أعباله ٠‏ 
ولما بين لهم هذا اابيان الذى أبهت بلغاء الإنس و الجان نبههم 
على تعظيمه لنجيله و تكريمه بقوله مستأنفا: < كذلك ») أى مشل 
٠‏ هذا البيان ( بين الله 4 * أى الذى له الكال كله* ( لكم الاييت 6 
أى كلها زر لمكم تتفكرونء ) أى لكر حالم حال هن يرجى 
أن يحمل نفسه على الفكر. ومن يكون كذلك يتتفع بشكره . و قال 
الحرالى : فتبنون الآمور على ثبيت ؛ لا خير فى عبادة إلا بتفكر", 
كا أن الباتى لابد أن يفكر فى بائه, كا قال الحنكمٍ : أول الفكرة 
هو آخر العمل و أول العمل آخر الفكرة, كذلك من حق أعمال الدن 
أن لا تقع إلا بفكرة فى إصلاح أوائلها السايقة و آواخرها اللاحقةى 
فكانوا فى ذلك صنفين بما ,شعر به ”” لعل '' مطابقين للثل متفكر مضاعف 


(-) ليست ف مد (م) زريد من ظ ء و ف م و مد : قال عمر (م-م) ليست 

فى م و مدوظ (ع-؛) من م وظ ومدء وف الأصل: ضرب مثل . 

(5-ه) ليت ف ظ (+) فى ظ : انتفكر . ْ 
م )0 ح ره 


عرف ار نه وطدل ابغير فكرة١‏ تستهويه أهواء نفسه فتلحقه الافة 
فى عمله فى حرثه و جنته ؟ من » سابقه أو لاحقه؟ - اتنهى . 

' ولا رغب فى الفعل و تخليصه عن الشوائب أتبعه المال المنفق 
منه فأ 55 فقال: ( نايّها الذين امنوآ ) أى أقروا بالإمان ([ انفقوا ) 
أى تصديقا لإمانكم , من طبيلت ما كستم 6 و إما قدم الفعل لآنه ه 
ألصق بالإنسان و تطبيبه أعم نفعا . و لها ذكر *ما أباحه سبحانه * و تعالى 
0 أرباح* التجارات ,. نحوها أتبعه ما أباحه من منافع النياتات " 
ونحوها منبها بذلك على أن كل ما بقلب" العباد فيه من أنفسهم 
وغيرها نعمة منه أنشأها من الارض الى أبدعها من العدم ترغيبا فى 
الجود به و فى جعله خيارا حلالا و ترهيبا من الشح به و جعله دينا ٠١‏ 
أو حراما فقال : ( وآ اخرجنا ) أئ بعظمتنا ( لكم 6 نعمة منا عليكم 
لا من الارضت © قال الحرالى : قدم* خطاب المكتسبين بأعمالهم كأنهم 
الهاجرون و عطف عليهم المنفقين م الحرث و الزرع كأنهم 
الانصار - انتهى . 

ولا أمس بذلك أكد الامى به بالنهى عن ضده فقال : ([ولاه٠‏ 

تيمموا 4 أى' لا تتكلفوا أن تقصدوا 3( الحبيث منه 4 أى خاصة 
(ك6 فاع بكر رجام + و مداوطاى وال الامل مهدي ذا 
(م-م) ف م : سابقة او لاحقة (غع) قى ظ : سبحانه ما اباحه (ه) ق الأصل : 


ارياب .واه لتصحيح من م وظ ومد(,)منم ومدوظء وف الأصل : 
النبات (ي) من م و مد و ظء و فق الأصل : ينقلب (م) فى م: فقدم (5) زيد 
ىم وظ ومد:و. 


4م 


/ ١ 
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ص 
ل 


و تتفقرن » قال الحرالى : الخيث صبعة مبالغة زيادة اللاه من ل 


وهو ما افا حس النفس: ظاهره و باطنهى فى مقابله؟ ما برتاح إليه 
من الطيب الذى :بنبسطء إليه ظاهرا و باطنا*» و قال*: فق إلاحته 
معنى حصر" كأنهم لا ينفقون إلا منه ليتجاوز النهى' من ينفق من 
طبه و خيثه على غغسير قصد اختصاص النفقة من الخبيث ‏ اتتهى . 
ثم أوضح قباحة ذلك بقوله: ( و لستم ب'خذيه © أى إذا كان لكم 
على أحد حق فأعطاكوه ل الآ ان تغمضوا ط) أى ساحوا ( فيهطد © 
“ بالحياء مع الكراهة * . قال الخحرالى : من الإغاض ٠‏ هر الإغضاء عن 
| العيب* فما يستعمل , أصله من الغمض و هى نومة تفثى الحس ثم 
تنقشع , ء قال : ولا كان الآاخذ هو الله سبحانه و تعالى ختم بقوله : 
(١‏ واعدوآ) اتهى . وعبر بالاسم الاعظم فقال: ( ان الله م7 
المستكمل جميع صفات الكيال من الجلال و اجمال ( غى 6 يفضل '' 
على من أسلف خيرا رغة '" فما عنده و ليست به حاجة تدعوه إلى 
أخذ الردىء ٠‏ لا رغ +؛ فى أصل الإنفاق لحاجة منه إلى ثىء مأ عند كم 
(,) فىظ : بتاخر (,) من ظاء وف بقية الأصول : مقابة (م) من م و مد 
وظء وف الأصل: يبسط (4) من م و مد و ظ , وف الأصل : باطن (ه) نيد 
فى م : آل الحر الى (+) فى م : خصر - كذا باللاء المعجمة (ن) فى م : النفس . 
(م-م) ليت ف ظ (و) من م و مدو ظء وف الأصل : الغيب )٠١(‏ زيد 


فى مومدوظ:لى( )من م و مدوظء وف الأصل : يفصل ( )ا ف 


ظ : رغبه (م,) ىظ : لا رغيكم ‏ كذا . 
4ً وأا 


ناك لف 2 بع يت ع رب , العقاب ١‏ جد 
أو أثاب . قال الحرالى ' : و هى صيغة مبالغة بزيادة ياء من الحد الذى 


هو سواء أمى الله الذى لا تفارت قبه من جهة إبدائه م وافق الانفس 
التي ْ 

ولما رغب سبحانه و تعالى فى الإنماق روخم أياته ما يقتضى 
الوعد من أصدق القائلين بالغنى و الإثابة فى الدارين أتبعه نما للعدو 
الكاون :عق عد :ذلك :ان عداز اتوك الخز فى" -جرات سن" كاه 
.قال : هذا ما لا يشك فيه فا للفوس لا توجد غالا إلا شحيحة بالإنفاق ‏ : 
١‏ الشيطن ) أى الذى اسمه أسوأ الاسماء , فانه يقتضى الهلاك و البعد : 
و أحد* الوصفين كاف فى مجانيته فكي ف إذا اجتمعا! ل( يعدم الفقرم 
المانع مم الإنفاق . قال الحرالى: الذى لخوفه تقاطع أهل الدنيا 
وتدارءا وحرصواو ادخرداء و كل ذلك لا يزيل الفقر: كل حريص 
فقير و لو ملك الدنا , وكل مقتنع غى , و من حق من كان عبدا لغى 


3 


أن ,تحقق أنه غى يغى سيدهء فق خوف الفقر إباق العبد عن ربه؛ ١٠٠‏ 


و الفقر فد ما إليه الحاجة فى وقت من قبام المرء فى ظاهره و باطنه - 
التهى ٠‏ ( د امم بالفحشاءع © المبطلة له من الى و الاذى و غيرصا 
من مستلذات الانفس و ريبما كان فبها' إتلاف الآموال ء إذهاب 


(.-, )ف ظ : العقاب و الثواب (م) ليس قى ظ (م! ف م : امدانه (ع) زيد 
فى م : كن (م)فى م فقط : اخذ (+) ف م: فيها. 
او 
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5-2 
9 


الآرواح ٠‏ م قال الحرالى : و كل ما اجتمعت عليه استقباحات ١‏ العقل 
و الشرع ١‏ و الطبع فهو خشاء , و أعظم مراد بها هناء البخل الذى 
[هو-5] أدوأ' داء ,المناسبة ذكر الفقر زو عليه ينبى شر الدئيا و الآخرة 
و يلازمه الحرص .و يتابعه الحسد و يتلاحق به اشر كله [ اتهى ‏ ؟ ] 
وفيه تصرف . 

ىلا ذكر ما للعدو من الشر" أتبعه “سبحانه و تعالى بما له" من 
الخير ققال مصرحا ما تقدم " التلوح به: 2 والله) أى الذى له 
الاسماء الحسنى و الصفات العلى الرحم الودود ( يعدم مغفرة منه )) 
ل وقع منكم من تقصير , و قبه إشعار بأنه لا يقدر أحد أن يقدر الله 
حق قدره لا* له من الإحاطة بصفات الكال و لما جبل عليه الإنسان 
من النقص ل ء فضلا 4 بالزيادة فى الدارين, و كل نعمة منه فضل ؛ 
أم أكد ذلك بقوله : ( و الله > *أى انحط بكل كال* 7 واسع 4 


0 9 [حلم -م)] غنى » أنه تعوله : ( علمه »2 إشارة 


إلى أنه لا يضيع. شيبًا و. إن دق م قال المرالى : وق إشعاره تو هين '' 
لكيد الشبطان و.وعد كر للفتون بخوف الفقر و عمل الفحشاء .لا 


(:-1) ف م و مدوظ: الشرع و العقل (,) ى ظ : هذا(م) زيد من م 


وظ ومد (؛) ف ظ: ادواء (م) :من ظء وف الأصل وم ومد: السر. 
(+-+) فق م وظ و مد: ماله سبحانه (ي) من م و مدء وق الأصل : بقدم» 
وف ظ : هدم كذا! (م) من ظ و مد. وق الأصل و م : با (و-) ليست 
فى ظ (. ,)فى الأصل : نوعين , و التصحيح من م ومد وظ . - ظ 
ف )مم عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) اج - 54 


امب يي 


عليه ٠‏ من ضعف الانفس و سرعة قبولا من الوسواس ‏ اتهى . تلم 
آخر آيات الآمثال ما ختم به أولها ترغيبا و ترهيا . 
وا انقضى الكلام فى الإنفاق و الال الفق على هذا الاساوب 
الحكم تصريحا و نلوحا؟ و ختم ذلك بهاتين الصفتين و تضمن ذلك 
مع التصر بأنه علم أنه حكيٍ أتبع ذلك الوصف بأن من سعته ه 
وعلله و حكنته أنه يهب من صفاته ما يشاء لمن يشاء بأنف يوتيه 
الحكئة فيوقفه ' على عم ما خى من هذه الآمثال الممقنة' و الاقوال* 
الحسنة تصريحا و تلويحا و يوفقه' للعمل بذلك إنشاء و تصحيحا فقال 
تعالى منبها على ترجبح العمل بأمى الرحمن و قبول وعده" بأنه على مقتضى 
العقل و الحمكمة و أن أمى الشيطان و وعده على وفق الهوى* و الشهوة : - ٠١‏ 
و قال الحرالى : و لما أبدى سبحانه و تعالى أمى الآخرة | و أظهر ما فيها /١وب‏ 
ء بين أمر الدنيا من الترتيب و التسبيب؟ و رجع بعضها على بعض 
عودا على بدء أنأ تعالى أن ذلك من حكمته و أنهى الحكمة لا فيها من 
استيفاء'' حكمة الدارين 2 فليس الحكي'' من '' عل أمس '' الدنيا بل من علم 
(,) من م واظ و مدء وف الأضل : عمله (م) العبارة من هنا إلى « و تلو بحا » 
الآنى ليست فى م (م) من مد, وق الأسل وظ وم: يوفقه(؛) من مد وظء 


وفى الأصل وم : النفقة (5) فى مد : الاحوال (+) فق م: يوقفه (ي) زيد فى مد : 

لحكه (م) من م , وق الأصل: البهوا ء وق مد: اللهواء وف ظ : المواء () من 

م وظ ومدء وف الأصل : ااتسبب (.) فى م وظ ومد: استبقاء 

(1:- ور)ف م وظ ومد: فن الحكيم ليس ),١-1(‏ فى ظ : ام علم . 
٠‏ مره 
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أ ما بين الدنا و الآخرة فداوى أدواء الدننا بدواء الآخرة و داوى 
النفس بدواء الدارين وضم ' جوامعها فى تير الكلم كا ضمها لمن 
اصطفاه ”ذلك مما أرحى إليك ربك من الحكة '“ فقال سبحانه و تعالى: 
١‏ يوت الحكة 6 اتهى . و فى ترتييها على واسع على بعد عنى حيد 
بعد عزيز حك التحذير من التعريض الإنفاق ما برده لعزته و غناه 
وانته و يدم > عليه لملهة الزوالاته آرافناة ى.يشه* وإناخق فان 
ذلك خارج عن“' منهاج الحكمة منا" و مقتضى الحكة منه سبحانه 
و تعالى كم وقع” لقابيل إذ قرب رديًا 5 هو مشهور' فى قصته, 
واعله لوح إله بالتذكر فى ختام هذه الأية ثم بقوله ”و ما الظلمين من 


اتصار“ فصار كأنه قال سبحانه و تعالى : و اعلم أن الله عزيز حكيم يوت 


الحكة [ و هى العم "' ] بالاشياء على ما هى عليه المزين بالعمل و العمل 
المنقن بالعلى ( من يشأءج © من عبادهء ثم مدح من حلاه بها فقال 
مشيرا ببناء الفعل للفعول"" إلى'' أنها مقصودة فى نفسها: ل( و من إيؤت 
الحكة 4 أى التى هى صفة .ن صفاته , و أشار بالتعريف إلى ك لها 


(١)اف‏ م :خم (م) سورة مم آية وم (م) فى ظ : ندم (غ) فى م و مد : يعلمه, 
وفى ظ : يعامه (ه) فى الأعمل : بيته , و التصحيح من م و مد و ظ (+) ليس 
فى م (ي) من م وظ و مدء و ف الأصل: هنا (م) فى مد: داع (و) فى الأصل : 
مشهود , و التصحيح من م وظ و مه (.,) زيدت من مد وظ» و قام 
زيادة : من يشاء وهى العا( , ,) من م و ظ و مدء وف الأصل : الى المفعول . 
()قم:الا. 

4 نكسب 
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بحسب ما تحتمله قوى العبيد ', والحكة قرة' تجمع أمرين: العل المطابق 
وفعل الغدل وهو العمل على وفق العلم ٠‏ قال الاصبهانى": و القرا ن 
ملوء من الآبات الدالة على أن كال الإنان ليس إلا هاتين القوتين 
( ققد اوى خيرا كثيراا ) قال الحرالى ‏ ما معناه : إنه نكره* لا فى 
الحكة' من التسيب الذى فه كلفة" ولو يسرت فكان الخير الكثير ه 
المعرف فى الكلة لا فيها من اليسر و الحياطة و الإنالة [ الذى *] 
لا ينال منه منال بسبب و إمما هو فضله ينيه من يشاء فيصير سبحانه 
و تعالى سمعه و يصره_إلى آخره ٠.‏ 

, لما كان التقدير : فان ذلك الذى أدنى شك هيد نا - 
فيتأمل* لآن يتذكر مما يلقيه الله سبحانه و تعالى من كلمته ما بث فى ٠١‏ 
الأنقس و الآفاق من حكته وصل به قوله: ل( وما بذكر» أى 
بكلام الله '“سبحانه و تعالى'' حكمه رالا اولوا الالباب . »4 


() فى مد : العبد (,) فى الأصل : قد , و التصحيح من م وظ و مد (م) ق 

ظ : الاصفهانى (ع) وف البحر اميط م/.مم : ذكر أبى حيان الأندلمى تسعة ٠‏ 
و عشرين مقالة لأهل العلم فى تفسير االحكة , قال ابن عطية : و قد ذكر حملة 

من الأقوال فى تفسير الحكة ما نصه : و هذ, الأقرال كلها ما عد قول السدى 

قريب بعضها من بعض لأن الحكة مصدر من الإحكام و هو الإتقان فى عمل 

أو قول ؛ و كتاب اله حكة و نة نييه حكة و كل ما ذكر فهو جزء من الى 

هى الحنس ‏ انتهى كلامه (5) فى الأمل : نكرة (7) فى الأصل : الملة» 

و التصحوح من م وواظ ومد (ي) فى ظ : كلفه زم) زيد من م وظ و مد . 

(:-و) فى م : دال فتاهل -كذا (. ,-.ى) ىام:و. > 

لعا 


نظم الدرر (سورةالبقّرة؟:4؟؟ و./؟) ح-4 


أى أصماب العقول الصافية عن دواعى الحوى المنبعثة من التوهمات 


الخاصلة عن الوسوسة فهم يترقون بالتذكر بأنهم لا حول لهم ععرن 
المسبيات ' إلى أسبابها إلى أن يصلوا إلى مسيها ' فعرفوه حق معرقته . 
وقال الحرالى: الذن لهم لب العقل الذى ينال لب الحس كأن الدنيا 
قشر تنال بظاهر العقل ‏ و الآخرة لب تنال بلب العقل ظاهرا؟ لظاهر 
و باطنا* لباطن , من تذكر" ابتداء من الابتداءات السابقة ورد عليه فضل الله 
منه؛ من رجع من حسه إلى نفسه تنشأت له أرصاف الفضائل النفسانية؟ 
وترق عما" فى محسوسه من المهاوى الشهوانية» ومن تمخلص من 
نفسه إلى روحه تحسس * بالوصلة الرحانة و الحبة الربانية , كذلك من 
ترق* من روحه إلى أمره تحقق: بالإحاطة الوحدانية » و من استبطن 
من أمره إلى سره اجتمع إلى الآولية الفردانننة ؛ فهذا الترتيب من 
كالات هذه الحكمة المؤتاة المنزلة بالوجى فى هذا الكتاب الجامع لنبأ 
ما سبق و خعر ما لحق و باطن ما ظهر أنهى تعالى ٠‏ إلى ذكرها أعمال 
لاه لات و م مع لووول الكو يي 
الأصل وم : ظاهر , و التصحيح من ظ و مد (؛) فى الأصل و م: باطن » 
و التصحيح من ظ و مد (م) فى مد : يتدكر (.) فى الأصل : التصافية » 
والتصحيح من م ومدوظ (بن) زيدى مد:هو(م)من م ومدوظ» 


وق ألأصل : تحسيس (و) فى الأصل : توق» و التصحيح من م ظل ورمده 
(.) فى مد:ذلك. 


41 (4:؟) الخلق 


نظم الدرر ( الجرء اثالث ) ظ اج -4 


:الاو دو عسوساء ف الجرف الرجود © وى إتان ع ؟ الدن لهو 
وجوده . فأنهى تنزيل أمره بظهور وجوده و أنهى استخ_لاف عباده' 
بالاتهاء إلى مدد جودهء فكان أعلى المكمة الجود ؟ [ بالموجود _' ], 
فذلك _ والله سحانه و تعالى أعلم ‏ اتصل ذكر آية الحكمة بالإنفات"* 
نظا و بآية الكرمى مناظرة - اتهى . 0 

ولا كان السياق سابتقا , لاحما الاتفاق عم أن التقدير: فا 
جمهتم من | شىء فان الله مطالبك فى وضعه و جمعه بوجه الحكمة و محاسيم وم 
على ذلك . فعطف عليه حثا على الإسرار بالنفقة فى الخير و الوفاء ٠":.ر‏ 
و تحذيرا من الإتفاق فى المعصية و لو على أدق الوجوه بأنه بعلم ذلك 
كله ء يحازى عليه قوله : ( دآ انققتم من نفقة » أى. فى اوضه عن ١:‏ 
الوجوه , فدخل فيه جميع التوسعات المشروعات عند النكاح و الختان 
والولادة و اتخاذ المسكن . فى الدعرات للاخوان و غير ذلك . 

ولا كان الإنسان كثيرا ما يخئى فوات' أمى فينذر" إن حصل 
بنفقة * فى وجه خير و نحو ذلك و لكن* رمما ظن أن الترغيب فى 
الإنقاق خاص عا ندب الله إليه ابتداء لا مما ٠"‏ ألزمه الإسارن نفسه ه١‏ 
() فى الأصل : من" , و التصحيح من م و مد و ظ (,) من م و مد و ظاء 
ذف الآميل 4 عباذة (م) مق مومه وط وى الأضل” »| لود (:) يد 
من م وظ و مد(هم) ف م: بالاتفاق (و) فى م وظ : نوت (,) فى ظ : 
فينفر (م) فق م ومد: ينفقه (1) فى م وظ و مد: كإن (.,) من ظء وى 
الأصل وم ومد:ما. 

يه 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: .لا# و 7/1 ) ج -4 


[ قال-' ]9 او نذرتم من نذر »4 و إدخال ”من * لتأكيد الاستغراق . 
قال الحرالى : و النذر إرام العدة خر يستقبل فمله أو يرتقب' له ما 
يلتزم به وهو أدنى الإنفاق لا سما إذا كان على وجه الاشتراطء قال 
صل الله عليه و سل : ما يستخرج به من البخيل - اتتهى ٠‏ لفان الله) 
عظم *الامى بهذا الاسم الاعظم ( يعليه* © ذكر الضمير لآنه “مع 
وضوم؛ عوده إلى المقدم أثد تعظها للنذر' لما قد وهم فيه من 
النقص" عن مندوب " الشرع فتحرواه فى طيب* ذلك و الوفاء به 
و جميع ما يدخل فيه من الآوام و النواهى نحرى من يطلب إرضاء 
ملك غلم عا بهدى إل + مره عليه » فا تصرفم فيه بالحكمة من 
إنفاق أو غيره فالله سبحانه و الع لد ع 0 
من التضعيف » و من فعل منكم شيئا [ منه - ' ] على غير وجه الحكة '' 

فهو ظالم راضع للثىء فى غير موضعه فهو مردود عليه و معاقب" به 
وماله من ناصرء هكذا كان الأأصل هو لكنه سبحانه و تعالى عم و علق 


"الحم بالوصف" فقال: لم ما للظلمين؟1 © أى"*' الواضعين للثىء فى 


() زيد من م وظ ومد()منم واظ و مدء وق الأصل : ترثقب. 
(م-م) ليس فى ظ (4-6) ليس فى م (ه) زيد فى الأسل : كاء وال يكن الزيادة 
فى م و مد وظ لخذفناها (7) فى الأصل : النفس , و التصحيح من م و ظ 
ومد(ى)ى الأصل : منذور: و التصحيح من م وظ ومد(ىم)قم: 
فتجدوا (و ) فى م : طيبه (. , ) ليس فى م )١(‏ زيد ى ظ : عليه (م ,بم( ) من م 
ومدوظء وف الأصل: الوصف بالحكم (م,) الذين يمنعون الصدةات» 
أو ينفقون أموالهم فى العاصى , أو ينذرون ف المعاصى , أو لا يفون بالنذور 


قاله النفى (4) ليس فى ظ . 


مه و 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -4. 


غير موضعه من انصاره ) قال الحرالى : فق ' إفهامه أن الله آخق 


يد السخى و يد الكرم كلا عثر فجد له نصيرا و لايحد الظالم 
بوضع القهر موضع اير ناصراء و فيه استغراق نف ما تعرب عنه كلمة 
“من “- اتهى . 

ولا كان حال الإنفاق المحثوث عليه يختلف ' بالسر و الجهر فكان 
ما يسأل عنه قال سبحانه و تعالى حاثا على الصدقة فى كلنا الحالتين 
مع ترجبح الإسرار لم فيه من البعد عن الرياء : ( ان تبدوا الصدققت ) 
أى المتطوع بها ء قال الحرالى : و هى من أدتى النفقة و لذلك لا تحل" 
محمد و لا لآل عمد لآنها طهرة* و غسول يعافها أهل الرتبة [ العلية -*] 


60 


خ اللاصطفاء » وقال: و الهدية" أجل حق المال لانها ل فوق * رتبة . 


لمهدى و الهبة لأنها فثل ( قنما هىج ) لجمع لها الأمداح المهمة لآان* 
” نعم “ كلمة مبالفة تحمع المدح كله و ”ما “ كلمة مبهمة تجمع الممدوح 
فتطابقتا '' فى الإبهام ؛ و قال أبو طالب العبدى فى شرح الإيضاح: إن 
'نعم» و بنّس للبالغة فالمراد بها التناهى فى المدح و الذم و لاختصاصه| 
بهذا المعنى منعتا التصرف , و اقتصر بها على المعنى لآن المدح و الذم 
إنما يكونان متعلقين مما ثبت و استقر '', لا بمدح الإنسان ما لم يققع منه - 


() من م واظ و مدء وف الأصل: فيه () فى م و مد : تختلف (م) أى ظ : 

لا حل (؛) من م و مد ,وق الأصل واظ : طهره (ه) زيد من م و مد واظ. 

() ف مد : الغداية (ن) فق م: من (م)ف الأصل وم : فرق » و التصحيح 

من ظ و مد (و) فى م: لانها (.) فى ظ : فتطابقا () ف م: استقرا . 
144 


506 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟: الام و +507 ) ع -: 


اتهى (٠‏ و ان تخفوها ) حتى لا يعم بها إلا من فلتموها' له . دللا 
كات المقصود بها سد الخلة قال: 2 و توتوها الفقرآء فهو © أى 
فذلك'" الإخفاء و القصد للحتاج < خير لك 6 لانه أبعد عن الرياء 
و أقرب إلى الإخلاص الذى هو روح العبادات , و فى تعريفها و جمعها 
ه هارما أشعر بعموم الفرض و النفل لا فى إظهار المال النى من التعرض 
للظم والحسد و فى إفهام السياق أن الصدقة تجوز على الأنى ٠‏ و لما 
كان التقدر : فانا نرفع بها درجاتكم , عطف عليه قوله: رار يكفر عنكم 
من سباك ط 6 أى الى يننا و بينم . 
ولا كان التقدير : فلا تخافوا من إخفائها [ أن يضيع عليكم -*] 
شىء منها ذان الله بكل ما فعلتموه «نها عل , عطف عليه تعمما و ترغيبا 
وترهبا: ( والله ) 'أى النى له كل كل' ١‏ ما تعملون © أى 
من ذلك وغيره ا خبيره © ف يدع * حاجة أصلا إلى الإعلان" 
فعيك بالإخفاء فانه أقرب إلى صلاح " الدين و الدنيا | فأخلصوا فيه 
و قروا عبنا بالجزاء عليه ٠‏ 


- 
٠ 


1١8‏ ولما حث سبحانه و تعالى على وجوه الخير ورغب فى لزوم 
الهدى و كان أكثرهم معرضين , لآن ما دعا إليه هادم لما جبلوا غليه 


(ر)اق ظ : قلتموها (م) فى مد : ذلك (م) زيد من م و مد وظ (4-4) ليسته 
فى ظ , وى مد: الكال ‏ مكان : كل (ه) ف م : لم تدع , وافى اظ : فم 
تدع » وف مد :فلم مدع كذا (+) زيد فى الأصل فقط : فاخفواء, ولم تكن 
اتزيادة فى م ومد واظ خذفناها (ن) فى م : اصلاح . 


06 (5؟) من 


من الحب لتوفير المال م الحفيظة عل النفس , و كان صل الله عليه و سم 
شديد الاسف عليهم دائم القلق من أجلهم لعظي ' رحمته لهم ؟ و شفقته 
عليهم , فكان يحد من تقاعدهٌم عما يدعوم إليه من هذه الخالة العلية 
لتى هى حك الله التى رأسها الإممان بالله و اشتراء الآخرة بكلة الدنيا 
وجدا شديداء» خفض”* سبحانه و تعالى عليه الام و خفف عليه الخال ه 
فقال: ب( ليس عليك 6 أى عندك ( هدنهم) حتى نكون قادرا عليه , 
فا عليك إلا البلاغ , و أما خلق المداية لحم فليس عليك ولا تقدر 
عليه (١‏ و لكن الله ) *الذى لا كفوء له؟ [هو_*] القادر على 
ذلك وحده فهو ( يهدى من يشآاء* ) فظهر من هذا أنه يتعين أن 
يكون * عليك ' بمعنى عندك و معك و نحو ذلك, لارنف ” لكن» ٠١‏ 
للاستدراك* وهو أن يكون حلم ما بعدها الفا لما" قبلها و كلام 
أهل اللغة يساعد على ذلك . قال الإمام عبد الحق فى كتابه الواعى : 
فى حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما: كنت أضى بالجذع 
و”علينا*“ ألف شاة» معناه : و عندنا ألف شاةء تقول العرب : علينا 
كذاى كذاع امنا" - فمزه قاسم ؛ اتتهى . و هو يرجع إلى القدرة ٠١‏ 
كا تقول : عل" رضى فلان , أى أنا مطيق لذلك قادر على حمله » فالمعنى : 


(:) فى ظ : بعظم (م) ليس فى ظ (م) من م وظ و مدء وفى الأصل : 
أخفض (4-)) ليست فى ظ (ه) زيد من م و مد واظ () من م و مد واظء 
وى الأصل : الاستدراك (ي) فى ظ : نحم ما (م) فى متن م : عندنا, و بهامشه : 
لعله و علينا (.) فى ظ : معناه . 


نظلم الدرر (سورة البقرة :١‏ 71/9) ج-؟ 
لست تقدر على إيحاد الافتداء فهم أصلا و إِنما ذلك إلى الله سبحانه 
و تعالى فهو يهدى من يشاء فيفعل ما يقدره سبحانه له من وجوه اللحدى 
من نفقة و غيرها . قال الحرالى ما معناه: إن' الأنصار رضى الله تعالى 
عنهم م1 أول مراد بهذه * الملة لآنه سبحانه و تعالى جعل فيهم 

ه نصرة دينه. 
ولا كان المقصود الاعظم فى هذه الحكئة و هذا الحدى #إنما 
هو الحدى؟ للتوسل إلى الجواد بالجود بالنفس و المال النائل عموما 
القريب و البعيد و المؤمن و الكافر منزلة المطر الجود الذى يأخذ السهل 
والجبل حتى كان هذا؛ الخطاب صارفا لقوم تحرجوا* من الصدقة 
٠‏ عل ققراء الكفار و صلة قراباتهم منهم خملوا على عموم الإنفاق - 
اتهى:+< قال ستياه بو انال ل ونا تفتوااءمن خبير 4 امال 
و معروف على مؤمن؟ أو كافر يحل فعل ذلك معه" و لو قل « لا تحقرن 
جارة لجارتها و لو فرسن شاة*» ور ( فلا تقسم 2 كا قبل له صل الله 
عليه و سم عن شاة ذبحت: ذهبت ' أى بالهدية و الصدقة إلا رقبتها ! 
١‏ فقال : يفيت إلا رقتها! قهو "ينم يفهم فهم أنكم إن بخلم ين أو منتم ذانما تفعلون 


(:) ليس فى م (,) ف مد : ترج بح يمدق لتقت ع ادن 
م و مد واظء وق الأصل : خرجوا () زيد فى م : هداء اقه (ن) ل م : له. 
(م) من مو مد وظء وف الأصل : بثاة(4) من م ومدوظء وق 
الأصل : ذهب (. | )فق م وظ ومد:وهو(0)من ظ ومومدء)وف 
الأصل : نحلم . 

05 ذلك 


نظم الدرر : . ( الجزء الثالك ) ج -4 


ذلك بأنفسك . 

ولا كان الكلام فى النفقة مع المؤمنين [ النفقين-'] و فى 
سيل الله و عبر عنها بالخير؟ و*كل ذلك إشارة إلى الإخلاص الخرى 
يحال المؤمن فقال' : لإ وما » أى , الحال أنك * ما ( تتفقون الا 
اتغآء ) أى إرادة ٠‏ لما كان تذكر الوجه “لا له' من الشرف أدعى ه 
إلى الاجتهاد فى" تشريف العمل باحسانه و إخلاصه قال : ل وجه الله ' ) 
' أى الملك الأعظم ' من سد خلة فقير أو صلة رحم مسل * أو كافر 
تجوز الصدقة عله "لا لآنفسكم ولا غيرها* بل٠‏ تخلصا ١١‏ من إمساك 
الملل بأداء الأمانة فيه إلى عباد الله ٠١‏ لأنهم عباده؟٠»‏ هذا هو الذى 
يدعو إليه الإمان فلا يظن لمؤمن أن١١‏ يفعل غيره و ذلك يقتضى ٠١‏ 
البعد جدا عن الآذى و الرياء و كل نقيصة *' د الملابسة لكل ما يوجب 
القبول من الككال الحسى و المعنوى . 

ولما كان الإيقان بالوذا"' مرغبا فى الإحسان و مبعدا من'' الإساءة 
و الامتنان خوفا من جزاء" الملك الديان* [قال - ' ] لإزوما تنفقوا 
من خير » [ أى - '] على أى وجه كان و بأى وصف كان التصدق ٠١‏ 


() زيد من م وظ و مد(,) من م ومد وظ ء وف الأصل : بالخبر (م) ليس 
فى م ومدوظ (هو) قم ومدوظ:ةل (ه) زياد فق مد:ما(+-+) ليس 
فم (ب -ب) ليست ى ظ (م)ف م : مسايمة (:.-) قدمها فى الأصمل على 
« من سد »و ف م : لغبرها ‏ مكان : غيرها (. ,) ليس فى م (00) فى الأصل : 
مخلصاء » و التصحيح من م و ظ و مد (م, - م,) ليس ف مد (م,) ف ظ : 
انه () من مد وظء و ف الأصل : نقيضة (0() ليس ف م و مد (+,) ف 
ظ : عن () من م و مد و ظء وف الأصل : اجرا ٠‏ 
كل 
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5-6 
ل 


نظم الدرر ( سورة البقرة 577:5 ) ج-4 


والتصدق عله ل( يوف ) أى يالغ في وفائه' بالتضعيف" واصلا . 
( اليكم واتتم لا تظلمونه ) أى لا يقع عليكم ظل * ف [ ترك ] ثىء 
ما أتفقتموه و لا" فى نقص مما وعدتموه من | التضعيف* إن أحستم 
و المائلة إن أسأ لم . 
ولما كان غالب هذه الا-كام التى ذكرت ف الإنفاق من أجل 
امحاويج و كان ما مضى" شاملا للؤمن و غيره بين أن محط* القصد فى 
الحث عليها المؤمن قال' سبحانه و تعالى: ( للفقرآء ) أى هذه الاحكام 
لمم ل( الذين احصروا 4 أى منعوا عن التكسب» و أشار بقوله: 
( فى سيل الله ) “أى الذى له الجلال و الإكرام* إلى أن المقعد لهم 
عن ذلك الاشتغال باقامة الدين بالجهاد و غيره ( لا يستطيعون ضربا 
ف الارضذ ) بالتجارة لأجل ذلك و أشار إلى شدة رضامم عن اله 
سبحانه و تعالى بعدم' شكايتهم فقال: <[ يحسبهم الجاهل © أى الذى 
ليس عنده فطنة الخلص ( اغنيآء من ) أجل ( التعفف ج © عن المسألة 
و التلويح بها قناعة بما أعطامم الله ”' سبحانه و تعالى مولاهم '' و رضى عنه '' 
() ليس فى ظ (م) فى ظ : التضعيف (دم) سقطت من م الاين 
الحاجزين زيد من مد وظ () زيد بعده فى ظ «و»(م) زيد فى الآصل : 
«للرى » ولم تكن اازيادة فى م و مد واظ لخذفناها (7) فى الأمل : يحط , 
و التصحيح من م وظ ومد (ي) فى مد : نقال (م-م) ليست فى ظء وف 
مد : له الككال و الا كرام () من م و ظ و مدء وق الأصل : لعدم (.) ليس 
فى م و مد وظ (, ,)ف الأصل : سواهم , و التصحيح من م وظ ومد. 
() من م و مد واظء وف الأصل : عنهم . 
يل )2 وشرف 


نظم الدرر ( الجرء الثالث ) ٠‏ 24 


و شرف نفس ء والتعفف تكلف العفة و هى كف ما ينبسط للشهوة 
من الادى إلا بحقه و وجهه ‏ قاله الحرالى ٠‏ 

ولما ذكر خفاءم على الغبى ' ذكر جلاءهم عند المتوسم فقال: 
( تعرفهم ) أى يا أبصر الموقنين و أفطنهم؟ أنت و من رتفت قدمه 
فى متابعتك ‏ بسيمهمج ب“ قال الحرالى : و هى صيغة مبالغة من السمة 


زف 


و الوسم وهى العلامة الخفية ؟ البى تتراءى ' لإ-تبصر - اتتهى . و تلك 

العلامة و الله سحانه و تعالى أعلم هى ااسكينة والوقار و ضعف الدوت 

ورثئاثة الخال مع علو الطمة ٠‏ اللراءة من المماخة * و الكبر و البطرا 

و الخيلاء و نحو ذلك ١‏ لا ثلون 4 لطموح أبصار" بصائرمم عن 

الخلق إلى الخالق ‏ الناس »م من ملك و لا غيره بز الحافا د /.* ال 
إلزام , أخذا من اللحاف الذى يتغطى به للزومه | يغطيه , و منه لاحفه 

أى لازمه » و قال الحرالى : هو لزوم و مداومة* فى الثىء من حروف 

الحلف الذى هو إنهاء الخر"' إلى الغاية كذلك [ اللحف ‏ '' ] إنهاء 

السؤال إلى الغاية ‏ اتهى . و إنما يسألون إن سألوا على وجه العرض" 

() من م و مد وظء وف الأصل : الغنى ‏ كذا (م) فى ظ : افضلهم (م) ى 

م : الحفيفة (ع) فى ظ : تيرا اى (م) من مد و ظ و م ؛ وق الأصل : الساحة . 

() فى الأصل : النظر , والتصحيح من م وظ و مد (ي) من مو مدوظء 
وف الأسل : ابصارهم (م) زيد فى م و ظ و مد: اى (و) فى ظ : مدافعة , 

(.) من م و مد وظء وف الأصل : الخير - كذا (,) زيد من م واظ 

و مد (,)) من م ومد وظء وق الأصل : للعرض . 


اا 


نظم الدرر ( سورة البهرة :87/7 و 0/4 ) ع1 


و تلوح الخق » يا كان أبو هررة رضى الله تعالى عنه يستقرق غيره ‏ 
الآية ليضيفه ١‏ و هو أعرف بها تمن ؟ [ يستقرئه-5] فلا يفهم * مراده 
إلا النى صلى الله عليه و سل ؛ فالتعبير بالتعفف يفيد الاجتهاد فى العفة 
و المالغة فيها , و التقيبد بالإلحاف يدل علل وقوع اللؤال قليلا جدا 
ه أ على وجه التلويح لا التصرجح 5 يؤيده م يؤكده المعرقة بالسما ٠‏ 
ولا ذكر سبحانه و تعالى أخقى مواضع النفقة أشار إلى إخفائها 
لا ما فى ذلك الموضع فقال : ( وما تنفقوا من خير ) أى :فى أى 
وقت أنفقتموه لإ فان الله » * أى المستجمع اصفات الكال* ر به 
على ه ) و إن اجتهدتم فى إخفائه باعطائه لمن لا يسأل ' بأن لا" 
٠‏ يعرف أو بغير ذلك , و ذكر العلم فى موضع الجزاء أعظم مرغب 
و أعرك هرك © تق ذلك امعان اتامل إذلك : 
ولما حض' على النفقة فأكثر و ضرب فها الآمثال و أطنب فى 
المقال ء لم بعين ها وقتا كان كأن سائلا قال: فى أى وقت تفعل ؟ 
فين فى آية جامعة لأصناف* الآموال و الأزمانف و الأحوال أنها 
حنة فى كل وقت و على كل حال فقال: 2 الذين ينفقون اموالهم » 


(ب)من م ومدرظء, وق الأصل : ليضيقه(م) من م ومد وظء وف 
الأصل : من (م) زيد من ظ و.مد (4) ف م: فلا يعرف (ه-4) لست ف 
ظ (+-ب) فى م وظ و مد:فلا (ي) من م و مد واظ ءوف الأصل: خص . 
(م) من م و مد وظء و فى الأصل : الأصناف : 


5-7 لي 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-: 


أىاف الوجره الفالحمنة ال ندم اقيم عليها رقم من الحا لان 
ما كان أقرب إلى ١‏ الإخلاص اهماما ٠‏ به دلالة على فضله فال : 
( باليل 4 ؟ إن اقتضى ذلك الحال ١‏ و النهار 4 إن دعتهم إلى ذلك 
خطة ؟ رشد 2 سرا , علانية 42 كذلك . 
ولا كان الاتهاء عرن# المن و الآاذى فى بعض الاحوال أشد 

له من الغض* و نحو ذ 
فلا بكاد يل مله [ أحد-*]. 

ابتدأ الجزاء فى آيته من غير ربط بالفاء إشارة إلى العفو عما 

06 جا لسري تنزيلا له منزلة العدم » و إماء إلى تعظيمه بكونه 
إتداء عله فى" :الللفة جز #مقيين اق :كفنا انع لاله ماري لبد ا 
اللملة . وررط الجزاء ى هذه إعلاما أنه مسبب عن هذه الاحوال, 
أن الآفمال أبسر من التروك"./ خصوله متوقف على حصولها. حثا ‏ إودهم 
على الإتيان بها كلها للسهولة فى ذلك , لآن من مم بالإنفاق لله سبحانه 
ع تعالى استوت عنده * فه الاوقات * فقال : (ر فلهم أجرهم ) و سيبيته * 


زى 


(-ى) ف م :الاهّاما (م) زيد فى مد :اى (م) من مدء وق الأصل : حطة. 
وق م: حظة, وق ظ : حظه (؛) فى الأصل : القص» و فق م: العض » 
:و التصحيح من ظ و مد (ه) زيد من ظ و مد (+) من م ومد واظء وق 
:الأصل : يلغب (ي) فى الأصل : النْزول . وى م: التروك, والتصحيح من 
ظ و مد (م,) من م وظ و مدء وف الأصل : بقية الأقوال و الأحوال . 
:(.) من م و مد وواظء واف الأصل : سببه . 

٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 50/4 و هل/؟ ) 2-2 


كرنه علامة لحصول اللاجر, لا أنه سبب حقيق , إتما السبب الحفيق 
رحمة الله بالتوفيق للعمل و الاعتداد به, و أعل١‏ بأنه حفوظ مضاعف 
مبى لا يضيع أصلا بقوله : ١‏ عند ربهم > ) [ أى - ؟ ] فهو يربى 
تققاتهم و يركها كا رباتم » ثم ختم آى التفقات مما بدأها به من الآمن 
ه والسرور فقال  :‏ ولا خوف علهم 4 ا فرجوا بها ععزرنح غيرهم 
ولام يحزنونه »4 لانه لآ ثواب أعظم من ذلكء إذ لا عيشة 
لحزين د لا خائف ؛ و لشدة مشاق؟ الإنفاق على الأنفس لا سها فى 
أول الإسلام لا كانوا فيه من الضيق أكد تعالى فيه هذا التأيد 
بحملته و بينه هذا البيان الواضح حتى لم ببق" قبه خفية وجه إلا أظهرها 
٠‏ وحذر متها ء قررها - أشار إلى ذلك الاستاذ أبو الحسن الحرالى فقال*: 
فأفضلهم النفق للا سرا . و أنزهم النفق نهارا علانية' 4 فهم بذلك 
أربعة أصناف _ اتهى. . ش 
ولا كان سبحانه و تعالى قد ذكر النفقة مما" أفاض عليهم من 
الرزق عن أأول الثورة إل بسنا ف.عين 541 و ارغي .فها أفواع 
و من الترغيب فى فنون* من الاساليب. وكان الرزق يشمل الحلال 
ا ع وائهة ور نراق لأسو عر نالعاو وظ ومد(م)فق 
الأصل : ميثاق , و التصحيح مر. م وظ ومد () فق م ومد وظ :لم انبق. 
(ه) فى مد : وقال (+) من م و مد وظء وف الأصل : على نية (7) من م و ظ 
ومدء وى الأصل: بما (م) ف الأمبل : انه, و التصحيح من م ومد 
وظ (و) فى الأصل : تبول , و التصحيح من م و ظ ؤزمد. 
م٠‏ 529 والحرام 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-؛ 

5 الحرام » و كان مما١‏ يسترزقون به قبل الإسلام الرباء وهو أخذ 
مجانا, و هو فى الصورة زيادة و؟فى الحقيقة تقص و عببء, ضد ما 
تقدم الحث عليه من الإعطاء مجانا » و هو فى الظاهر نقص و ف الباطن 
زيادة و خير؟ ؛ نهاهم ' عن تعاطبه و نفرثم منه» و بين لهم حككه" وأنه 
خبيث لا يصلح لآكل ولا صدتة. و جعل ذلك فى أسلوب الجواب ه 
من قال : هل يكون ' النفقة الحوبة الحثوث عليها من كل مال؟ 

. فأجاب بقوله  :‏ و قال الحرالى: ولا كان حال المنفق لا سما المبتغى 
وجه الله سبحانه و تعالى أفضل الأحوال , وهو الخال الذى؟ دعوا 
إليه ؛ نظم به أدنى الاحوال , وهو الذى يتوسل به؟ إلى الآموال 
الرباء فأفضل الناس المفق , و شر الناس المربى ؛ فنظم به خطاب الربا ٠١‏ 
فقال: - ( الذين ) و لا كان من الصحابة من أكل الربا عبر بالمضارع 
إشارة إلى [ أن- "] هذا الجزاء بخص المصر فقال: ( ياكلون الربنوا ) 
وهو الزيادة من جنس المزيد عليه الحدود بوجه ما انتهى . خرى 
على عادة هذا الذكر الحكبى فى ذكر أحد* الضدين' بعد الآخر, 
وعبر بالكل عن التناول , لانه أكير المقاصد و أضرها'"'», و يحرى ه؛ 


() من م و مد و ظ ء وف الأصل : با (م) سقط من م (م) من مد وظا» 
وف م: خبر, وف الأصل : جبر (:) ف م : نانهاهم (ه) من م و مدواظء 
وى الأصل : حكة (+) فى م و مد و ظ : نكو (») زيد من م واظ و مد . 
(م) ليس ف ظ (و) فى م: الصدى (. ) فى الأصبل : اجرها ‏ والتصحييح من م 
ورظ ومد. 


الل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه/1؟ ) ج-غ 
ل ددر رسا 
يظهر ثقله فى بطونهم فيمنعهم النشاط او يكون ذلك سهاهم يعرفون به 
بين أهل الموتقف' هتكا؟ لحم و فضيحة ٠‏ و قال الحرالى: فى إطلاقه 
إشعار الهم فى الدنيا و الرزخ و الآخرة , فق إعلامه إيذان بأن 1 كله 
ه سلب؟ عقله و يكوت بقاؤه فى الدنيا بخرق* لا بعقل*» يقبل فى 
حل الإدبار و يدير فى حل الإقبال [اتهى ]١-‏ . وهو مؤيد بالمشاهدة ' 
فانا لم نر ولم نسمع قط بآ كل رما نطق بالحكة ولا يشهر* بفضيلة* 
بم أدن اناس و أدنسهم ( الاي يقوم ) المصروع ل الذى يتخبطه ‏ 
أى يتكلف خبطه و يكلفه إياه ويشق به عليه ل الشيطن 6 ولما 
٠.‏ كان ذلك قد يظن أنه يخبط '' الفكر بالوسوسة مثلا قال: لز من © 
أى مخبطا مبتدثا ١١‏ من ( المرط ) أى الجنون » فآشار سبحانه و تعالى 
بذلك إلى المنع من أن نكون النفقة من حرام [ و -" ] لا سما الرباء 
وإلى أن الخبيث المنهى عن تيمم ؟٠‏ إنقاقه قسمان؟1 : حبى , معنوى ' 
(,- ,)يقت العبارة هكذا فى م ومدوظء وك قدمت ف الأصل على 
*”لا بقومون” (م) من م و مد وظء وف الأمبل: متكا (م) فى م : يذهب ٠‏ 
(:) فى الأصل : يجرق (0) من م و مد و ظاء وا الأصل ؛ لا يعقل () أيه 
من م وظ ومد () فى الأسل : يإلاظرة -كذاء والتصحيح من م وظ ومد ٠‏ 
(,) فى م : لايشتهر (و) من م ومدء وى الأسل : تفضيله ‏ وى ظ : فيضي ٠‏ 
(. )فى مد وظ :“تخبطء وف الأصل : يحيط ء و التصحيح من م(1١)منظ‏ 
و مد وف الأصل وم: مبتها (م,) من ظ و مدء وف الأصل: قتميم » وليس 
فى م (م,)ق م: قساته ‏ كذا . 
ل 000 و النهى 


نظم الدرر 0 الجزء الثالك ( ع -: 


و النهى١‏ فى المعنوى أشد . و قال البيضاوى تبعا لازعتشرى ؟ : وهو 
أى التخبط و المس وارد على ما بزعمون أى العرب أن الشيطان يخبط؟ 
الإنسان فيصرع وأن الجنى يمه فيختلط عقله _ اتهى . و ظاهره إنكار 
ذلك و ليس بمنكر بل هو الحق الذى لا مرية فيهء قال المهدوى' 
فى تفسيره: وهذا دليل على من أنكر [ أن -*] الصرع من جهة ه 
الجن و زعم أنه فعل الطبائع ٠‏ و قال الشيخ سعد الدين التفتازاى فى ' 
شرح المقاصد : / و بالجملة فالقول بوجود الملائكه و الجن و الشياطين ما [(حوم 
انعقد [ عليه _؟ ] إجماع الأراء [ و-"] نطق به كلام الله سبحانه 
و تعالى و كلام اللانبياء لهم الصلاة و السلام » و حكى مشاهدة الجن 
عن كثير من العقلاء و أرباب المكاشفات من الأولياء » فلا وجه ٠١‏ 
لنفيها* ؛ و قال: * الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل'' بأشكال عختلفة 
و يظهر منها أحوال يحيبة و الشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس 
فى الفساد و الغواية ؛ و لكون المواء ١١‏ و النار فى غاية اللطافة و التشفيف 
كانت الملائكه و الجن و الشياطين يدخلون المنافف؟1 الضيقة حتى أجواف 
)١(‏ فم : فالنهى (م) فى الأمبل : فرىء و التصحيح من م و مدوظ . 
(م) من م و مد و ظء وف الأصل : حيط (:) من م ومد وظ ء وف 
الأصل : المهدى (ه) زيد من م وظ و مد (ب) زد من ظ و مد (ي) زيد من 
مد (م) من م و مد و ظء وف الأصل : لنصيها ‏ كذا (و) زيد فى مد وظ : 
و(0٠)‏ من مومدوظ؛ وف الأصل : تستشكل (,) من مد وظاء,وى 
الأصل و م : المحوى (م,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : النافد . 

١1١ 1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج -4 


تا اا 25522212 7277ل 7سر55هممد 
الناس ١‏ و لا برون بحس البصر إلا إذا ١كتسبوا‏ .من المميزجات - اتتهى ٠‏ 


وقد ورد فى كثير من الاحاديث عن النى صل اقه عليه و سل أن 
الشيطان يحرى من ؟ابن آدم ؟ مجرى الدم , و ورد أنه صل الله عليه 
و اسم أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع فى صورة كلب 
ونحو ذلك ؛ و فى كتب الله سبحانه و تعالى المتقدمة+ ما لا يحمى من 
مثل ذلك , فأما؟ مشاهدة المصروع يخير بالمغيبات و هو مصروع غائب 
الحس, و رما كان * يلق فى النار” وهو لا حرق . و ربا ارتفع فى 
المواء' من غير رافع » فكثير جدا لا يحصى مشاهدوه" ‏ إلى غير ذلك 


من الامور الموجبة للقطع أن ذلك من الجن أو الشباطين ؛ و'ها أنا* 


أذكر لك من أحاديث التى صل الله عليه واس [ ثم -” ] مرف 


كتب الله القدعة ما فيه مقنع لن تديره ‏ و الله سبحانه و تعالى الموفق : 
روى الدارى فى أوائل مستنده بسند خسن عن أبن عباس رضى الله تعالى 


عنههما أن امرأة جاءت ١١‏ بان لما''! إلى النى صل الله عليه و سلُم 


)00( فى م وظ ومد: الانسان (م-م) من حيح البخارى » وق الأصل : 


ْ بى آدم, وفى م وظ ومد: الانسان(م) من موظ و مدء وق الأصل : 


5 القدسة (ع) فى م ومدواظ: واما(.-ه)ق ظ : ماقى النار, وق م ومد: 


ملقى (.) فى الأسول : الهوى () فى الأصل : مشاهدة , و التصحيح من م 


وندوظ(م-ى)منموظء وف الأصل و مد : هانا (و)ى م واظ 


. ومد : فى ذلك (.) ريد من م و مدو ظ(::-! ) فاط : بابنها . 


1 (م؟) 2 ققالت 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) 0 اام 


فقالت : يا رسول الله ! إن ابى به جنون وإنه بأخذه عند اغدائنا 


و عشاثنا' فيخيث عليناء قسم رسول الله صلى الله عليه و سلُم صدره 
و دعا [ فنع عة-؟] و خرج من صدره مثل الجرو الاسود" - فح 
ثمة + بمثلثة و مهملة؟ أى قاء" . و للدارى أيضا وغيد بن حميد بسند 
حم" حسن أيضا عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : خرجت مع ه 
النى صل الله عليه و سل فى سفر فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه 
و سلء و رسول الله صل الله عليه و سل ينثا كأنما على رؤسنا الطير 
تظلناء فعرضت له امرأة معها صى ' [ لها " ] فقالت * : يا رسول الله ! 
إن انى هذا ع الشيطان كل يوم ثلاث مرار؟ء, قتناول الصبى 
عله بينه و بين مقدم الرحل"٠‏ ثم قال :اخأ 1١‏ عدو الله أنا رسول الله - ٠١‏ 
ثلانا! “م دفعه إليها . و أخرجه الطبرائى من وجه آخر و بين أرف 


السفر غزوة ذات الرقاع و أن ذلك ؟١‏ فى حرة واقم؟ » قال جابر : 


( -) فى ظ : عشائنا وعد ربما(م) زيد من ظ و مدء ول م : كثع ابعة . 
(م-م) فى الأصل وم و مد وظ : فسعى مع_كذا () فى ظ : بمهملة (ه) ى 
الأصل : فاواء وى مد : فا ,و فى م وظ :فاؤٌ _كذا(+) ليس فى م وهمد 
واظ (ب) زيد من ظ و مد (م) فى مد : فقال () ف م و ظ : مرات )١.(‏ من 
مد وظ » وف الأصل و م : الرجل ( ,) فى الأصل : احس» وف بقية الأصول : 
اخس _كذا (م,) زيد فى ظ و مد : إن (م,) وف معجم البلدان : أطم من 
آطام المديئة كأنه سمى يذلك لحصانته و معناء أنه برد عن أهله , و حرّة واقم إلى 
جانبه نسبت إليه ٠‏ 


١1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ا: ه/) ج-: 
فليا قضيئا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة و معها ' صبها 
ومعها' كشارن تسوقها فقالت: يا رسول الله ! اقل مى هدبى, 
فوالذى؟ بعك بالحق ما عاد إليه بعد ذلك*! فقال: خذوا متها واحدا 
و رددا عليها الاخر . و روى” اللغوى فى شرح السئة عن يعلى بن 
مة رضى الله تعالى عنه . و فى الإتجيل من ذلك كثير جداء قال فى 
إيجل متى ولوقا و 'مرفس" يزيد أحدم على الآخر و قد جمعت بين 
ألفاظهم : و جاء يعنى عيسى عليه الصلاة و السلام إلى عبر" البحر إلى 
كورة الجرجسيين* », و قال فى إنجيل لوقا : [ الى - *] هى مقابل 
المدينة معه شياطين» و قال متى ‏ * | مجنونان جائيان من المقار 
رديئان جدا حتى أنه ؟1لم يقدر؟١‏ أحد أن يحتاز من تلك الطريق فصاحا 
قائلين : ما لنا و لك يا سوع"! جئت لتعذينا قبل الزمان 4 قال لوقا : 
() سقط من م () من م و ل و مدء و فالأصل : معها (م) من م و مد 
وظء وف الأصل : فواقه (:) ليس ف م و مد وظ (ه)ق م وظ ومد: 
رهاء () فى الأصل : م قشثى ‏ كذا , و التصحيح من م و مد و ظ (ن) فق 
الأصل : عبن » و ف م : عبرة» و التصحيح من ظ و مد (م) من م2 وف مد 
وظ : الحرحسيين , و فى الأصل : الخرحييين (9)زيد من م واظ ومد. 
(.,) من م ومد واظ ؛ وق الأصل : عين ),١(‏ منطفة ى فلسطين الشالية» 
بين لبنان مالا و اللتوسط غربا و الأردث شرقا و السامرة جنوبا , ينبسط فى 
جنوبها سهل عزريلون أو مس ج ابن عام ؛ من مدنها حيفا و عَكا ومن بلداتها 
الناصرة وقانا وقديما كفرنا حوم )(-١١(‏ من و مد وظ »و فى الأصل : 
لم يعديرا_كذا(م ,)فى مد: يشوع . 

1 وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-؛ 
و كان بربط بالسلاسل و القيود و يحب , و كان يقطع الرباط و يقوده' 
الشيطان إلى الترارى » فسأله ' يسوع؟: ما اسمك ؟ ققال': لاجاون” ؛ 
لإنه دخل فيه" شياطين كثيرة » و قال مرقس": ققال له: اخرج أيها 
الروح التجس ! اخرج من الإنسان , م * قال له : ما اسمك ؟ فقال : 
لاجاون اعمى لأانا كتير , و طلب إليه؟ أن لا رسلهم خارجا' ' 
الكورة ؛ و كان هناك نحو '" الجبل قطيع خنازر كثيرة ” يرعى 
بعيدا | منهم » نطلب إليه الشياطين [ قائلين - ؟1 ] : إن كنت مخرجتا 
فأرسلنا إلى قطيع الخنازر ['' ققال لهم : اذهبواء و قال مرقس"' 
فأذن لهم يسوع"", فللوقت خرجت الارواح النجسة و دخلت فى الختازير ] 
وقال [ متى-؟1 ] : فلما خرجوا و مضوا فى الختازير و إذا بقطيع خنازير ' 
ور" وئبٍ* على جرف" و تواقع فى البحر و مات جمعه فى المياه» 


(,) فى مد: يقود (م) من م و مد , وى ظ: قال لهء وف الأصل : فال . 
(م) فى مد :يشوع (ع) من م و مدء واف الأصل: : فقا -كذاء ولاس فاظ . 


(ه) من مد واظ , وى الأصل : لاحاون , وق م: الااجاون (ب) فى الأصل : 


بينه » و التصحيح مر. م واظ و مد () من م واظ و مدء واف الأصل : 


عىقش (م) فى الأمل : بماء والتصحيح من م و مد وظ (1) فى الأصل : 

اليهم , و التصحيح من م و مد و ظ (. .)فى ظ : جارجا (١١)من‏ م واظ 

و مدءوق الأصل: بحر () فى م وظ و مد: كثير(م) زيد من م وامد 

وظ (؛) زيد ما بين الربعين من م واظ و مد(ه) ل م: مقش (+(ر)ف 

الأصصل : : برء والتصحيح من م ومد وظ (ن١)‏ ليس فى مد و ظ (م) من م 

ومدء وى الأسل وظ : :ونب (,) من م ومد.وظء وف الأصل : : حرف. 
نايل 


ا 


ع 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟ : ه/70 ) ج -4 
و أن الرعاة هربوا و مضوا إلى المدينة و أخرومم بكل شىء و بالجنونين » 
تخخرج كل من فى" المدينة للقاء يسوع'؛ قال مرقس”: و أبصروا 
ذلك الجنون جالسا [ لابسا- ' ] عفيفا مخافوا » فليا أبصروه ‏ يعتى 
عيسى عله الصلاة والسلام ‏ طلوا إله أن يتحول عن تخومهم" ؛ 
قال لوقا: لآنهم خافوا عظما » و قال مرقس': فلما صعد السفينة 
طلب إليه" الجنون أن يكون معه قل يدعه يسوع' لكن [ قال له-؟] 
امض* إلى يتك و عرفهم صنع الربٍ [ بك -*] ورحته إياكع 


فذهب وكرز' فى العشرة مدن » وقال كل ما صنع به يسوع' 
فتعجب [ جميعهم ؛ وفى إنجيل لوقا معناه , و فى آخره: فذهب وكان 
ينادى فى المدينة كلها بكل ما صنعه معه يسوع؛ ؟و فى إنجيل متى : فليا 
خرج يسوع' مر هناك قدموا إليه أخرس به شيطان, فللا خرج 
الشيطان تكلم الاخرس , فتعجب -؟ ] الميع ٠‏ قائلين : لم ظهر قط 
هكذا فى بى'' إسرائيل , فقال الفريسيون '' : إنه باركون؟ الشياطين 
)مقطا مدل ) ومده كو رن لويس نو رول الل سولق 
وف م: بل صرقش (4) زيد من م وظ ومد(ه) من مد وظء وفى م! 
تحومهم, وف الأصل : تجومهم (+) من ظ و مدء وف الأصل وم : مرقش . 
() فى الأصل: الله » و التصحيح من م و مد وظ (م) من م ومدوظء 
وف الأصل : امضى () من م و مد وظ ء وفى الأصل : كرر )١.(‏ ام 
و مد : المع () سقط من م و مد و ظ (1) كذافى الأصول (م1) من, 


موظ »وف الأصول : تاركون » و ف مد : بإزكون . 


1 )) رج 


يخرج ' الشياطين ٠‏ 

ثم قال : حيئتذ أنى إليه بأععى به شيطان أخرسء فأبرأه حتى أن 
الأخرس تكلم و أبصر؟, فبهت امع [ كلهم "] و قالوا: لعل هذا 
هو ابن داودء قنسمع الفريسيون ققالوا : هذا لا يخرج الشياطين 
إلا ؛ بباعل : زيبول رئيس الشياطين . و فيه* بعد ذلك : فللا جاء إلى ه 
امع جاء إليه إنسان' ساجدا له قائلا : بارب! وفى [إنتجل لوقا: 
يا معل ! ارحم ابى » فانه يعذب فى روس الاهلة “و مرارا كثيرة بريد 
أن ينطلق فى النار , و مرارا" كثيرة فى الماء؛ و فى إنتجيل مرقس *: 
قد أتيتك ياببى ! وبه دوح مس ؟* وحيث ما أدركه صرعه و أزيده 
وضرر '' أسانه فتركه يابسا'' 4و فى إنجيل لوقا: أضرع" إليك ٠١‏ 
أن تنظر إلى ابى » لآنه وحيدى ,و روح بأخذه فيصرخ؟1 بغتة 
و يلبطه ؟' يجهل , و يزيد عند انفصاله عنه و .يرضضه *' , وضرعت'"' 
() من م وظ ءو فى مد: محر ج ‏ كذاء وى الأصل : رج (م) فى الأصل : 
فاتصير , و التصحيح من م و مد و ظ . وز يد ف م و مد بعده : الأعمى . 
(م) زد من ظو مد (ع-) ف م : يباعول زمول » و فى ظ : ساعل زبون . 
(0) من م و ظ و مدء وف الأصل : نبه () فى ظ : اسنان (ن) من م »و ىق 
الأصل : مرار(م) من ظ و مدء وى الأصل وم : مرقش () فى ظ: نجسة . 
(.,) ف م : صرر_بالصاد المهملة (0) فى ظ : ياسيا (5) مرى م و مد 
وظء وف الأصل : اصرع (م) من م ومد و ظ ء وف الأص'. : فيصرح .. 
(؛) فى م : لليطه كذا (.,) من م و ظ و مدء وق الأصل : برضضه . 
() من م » و ف مد وظ : صرعت, و ف الأصل : صرعوه . 

١1١17/ 


ا 
٠9‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه797 ) ج-4 


تلامذك ١‏ أن خخر جوه فلم يقدروا ؛ و فى إنجيل [ مى - ' ]: و قدمته 


إلى تلاميذك قل يقدروا أن ييرئوه*, أجاب يسوع؟ : أيها الجيل 
الأعوج [ الغير مؤّمن - ؟ ]! إلى متى أكون ملم ! و حتى [ متى-؟ ] 
أحتملك ! قدمه إلى هنا" ؛ و فى إنجل لوقا: وفيا هو جاو بها 
طرحه" الشيطان و ليطه ؛ و فى إنجيل مرقس*: فلما رأته الروح 
النجسة من ساعته صرعته* و سقط عل الارض مضطربا مزبدا ' ؛ 
ثم قال لآبيه : من > أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه, ثم قال ما معناه : 
افعل: معه ما استطعت و تحين ١١‏ علينا , فقال له يسوع*: كل ثىء؟١‏ 
مستطاع للؤمن » فصاح أبو الصى و قال: أنا أومن فأعن ضدف إيانى» 
فليا رأى يسوع* تكاثر المع انتهر الروح النجس و قال : يا؟١‏ أيها الروج 
الآصم الغير ناطق ! أنا آمك ؟' أن تخرج*' منه و لا تدخل"' فيه » فصرخ"' 


() من ظ و مدء و ف الأصل وم : لتلاميذى (,) زيد من م و ظ و مد. 
(م) فى م وظ : يبروه » و ف مد: يرؤه(:) ف مد؛ يشوع(م)و ف مد 
ول : هاهنا, وى مد : ههنا () من م و مد واظ , و ف الأعمل: ريه . 
(,) من م و مد وظ , وف الأصل : خرجه (م) من ظ و مد ء وف الأصل : 
وم :متش () من م و ظء و ف الأصل : صرعنه, و ف مد : ضرعت . 
(.) من م وظ ومد, وق الأصل: ميد () ف الأصل: تجئن, و التصحيح 
من النسخ الباقية (م,) ز يد فى الأصل : بر , و لم نكن الزيادة فى م و مد وظ 
خذفنا) (م, ) ليس فى م و مد وظ (؛) من م و مد واظء و فى الأصل: 
أم نا -كذا (.) فى م ومد و ظ:ان تحربى (0) قم ومد وظ؛ :لا ندخلى . 
( ) من م واظ و مدء وف الأصل : فصرع . 

لل اوليطه 0 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) د 
ولبطه كثيرا' و خرج منه و صار كالمت , و قال كثير : إنه مات » 
فأمسسك ' سوع»م ين وأقامه فوقف ؛ وفى إنجبل مى : فاتهره ,سوع” 
عفرج منه الشيطان وير ؛ الفتى فى تلك الساعة » حيئذ أنى التلامذة* 


إلى يسوع” منفردين و قالوا [ له-1 ]:لما ذا "لم نقدر نحن تمخرجه ؟ 
قال لهم يسوع :من أجل قلة إمانكم الحق أقول لكم أن لو كان لكم ه 
إمان مثل حبة خردل لقلم لهذا الجبل: اتتقل من ههنا إلى هناك » 
فيتقل و لا بعسر عليم شىء *, وهذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم 
و الصلاة ؛ و قال مرقس *: لا يستطاع أرن يخرج بثىء'' إلا بصلاة 
وصوم ؛ و قال فى إتجيل مرقس '': إنه كان يعلم فى كفرناحوم مدينة 
فى الجليل"' » قال: و كان فى مجمعهم رجل فيه روح شيطان نيجس ٠١‏ 
فصاح بصوت عظيم قائلا "1 : ما لنا ولك يا يسوع ؟ الناصرى! أتيت 
لتهلكنا ! قد عرفنا' من أنت يا قدوس الله ! فنهره"' يسوع؟ قائلا : اسدد 
() من مد و.ظ , وفى الأصل و م: كثير (م) فى ظ : و امسك (م) فى مد: 
يشوع (4) ف م و مد واظ : براء كذا (.) فى ظ و مد: التلاميذ (+) زيد 
من م وظ و مد (,) من م ومد وظ وف الأصل :لما ذام ‏ كذا (م) سقط 
من م () من مد وظ ء وق الأصل و م: مرقش» و زيد يعده فى ظ : لوقا . 
)٠.(‏ ف م: ثىء (() من مد و ظ .وف الأصل :ص قش» و ليس فى م . 
((ب)نز م وظ ومدء وف الأصل: اتفليل (0) ليس فى مدو م. 
(::) ف م ومدوظ:عرفت (.()مرل#1 م وظ ومدءوق 
الأصل : فقهره . 

2 ع 0 114 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه/؟ ) ج-4 
فاك و اخرج منه! فأقلقته ١‏ الروح النجسة وصاح بصوت عظيم و خرج ؟ 
منه؟4 وف إنجيل لوقا: فطرحده ااشيطان فى وسطهم وخرج منه 
ولم يله وخاف المع عخاطبين* بعضهم بعضا قائلين : ما هو هذا العل , 
الجديد* الذى سلطانه" يأمى" الأرواح النجسة قتطيعه*! و خرج 
خيره فى كل كورة الجليل* ؛ وفيه: م قام من هناك وذهب إلى 
تخوم”' صور؛! و صيّدا'" و دخل إلى بيت فأراد؟١‏ أن لا بعل أحد"" به» 
فلم يقدر أن يختنى , فلما سمت امرأة كانت بابئة "' لما روح نجس جاءت 
إليه و بيجدت قدام قدميه , و كانت يونانية صورية » و سألنه أن يخرج 
الثيطان من ابنتها ”', فقال لما: دعى البنين حتى يشبعوا أولا , لا نحسين *' 
() من م ومد وظء وف الأصل : فاتلعته (,) فى الأصل : مفرح » 
والتصحيح من م و مد وظ (م) زيد ف م:ولم يوله و خاف المع () ف م 
وظ ومد: غاطبا(ه) ف م و مد وظ:التعلم (د) فى م وظ : بساطانه . 
() ف م : محر ج (م) فم : فقطيعه -كذا () من م و ل و مد ء وف الأصل : 
الخليل (. ) من م و مد وظ , وف الأصل: تجوم (0) قضاء فى لينانف 
(عافظة النوب) مركزه 'صور و:هى مدينة ساحلية و مرفا على التوسط , من 
عراصم الفينيقيين (م ,) قضاء فى مافظة الحنوب ( لبنان ) » مىكزه صيدا مدينة 
ساحلية و مرف » تبعد عن بيروت وغ كم جنوبا . أسسها الفينيقيون و جعاوها 
قاعدة بحر ية. وى م: صعدا (م) ى.ظ ومد:واراد(؛)منم ومدوظءى 
و فى الأمبل : أحدا , وأخره فى م عن« به» (.) فى الأصل : ثانيه والتصحيح 
من م و مد و ظ (+,) ف الأعمل : ابنيهاء و التصحيح من م ومد وظ . 

() فى ظ :لا حصين , وف مد: لا محسنكذا . 
1 (2م) أن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ : ه77 ) ج-4 


أن' يوخذ خيز البنين' يدفسع للكلاب » و أجابت نعم ' يارب! 
والكلاب أيضًا تأخذ مما سقط من المائدة من فتات الاطفال, 
[ فقال-] لها من أجل هذه الكلمة : اذهى قد خرج [ الشيطان من 
ابتك , فذهبت إلى بنتها فوجدت الصيية على السرير و الشيطارنف 
قد خرج - > ] منها ؛ و فى[ آخر_"] إنجيل مرقس*: إنه أخرج من مرحم 
الجدلانية * سبعة' شياطين ؛ وفى إبجبل لوقا: ء كان بعد ذلك سير" 
إلى كل مدينة و قرية ويكرز” ويكير بملكوت الله ومعه الاثنا 
عشر *و نسوة* كن أبرأهن من الامراض و الآرواح الخبيثة : مرحم التى 
تدعى الجدلانية * التى أخرج [منها-؟] سبعة شياطين و عثما' ' امأ '' 


© 


خوزى خازن ''هين؟١‏ ودس و سوسنة *' وأخوات كثيرات "' ؛ وفى ٠.‏ 


إتجيل لوقا : و فما هو بعلل فى أحد"' المجامع فى السبت فاذا امرأة معها روح 
(-() فق الأصل : يوجد خير النبيين » و التصحيح من م و مد و ظ غير أن 
فى م : يأخذ ‏ مكان: يؤخذء ولعل « و » سقط بعد, من الأصول (,) فى م 
وظ ومد: نعم (م) زيد من م واظ و مد (؛) من مدوظ , وق الأصل 
وم: مرقش (م) فى الأصل: امجدلابنة» فى ظ : المجدلا ينه , وق مد : المجدلابنه ؛ 
والتصحيح من تار اليعةو بى ص وب (7) فى الأصل : سيقه , والتصحيح من 
م و مد وظ (ي) من م و مد وظ , وف الأصل : يصير(م) مرن .م و مد 
وظء وف الأصل : نكر ر(و_-؛) فى ظ : الائنى عشرء وأعله بريد به ثلامذته . 
(.) ف ظ : مستا ( 0 ) من م و مد واظء وق الأصل: لمراة () من م 
ومدوظء وف الأصل : حارف ( م ) من م و مد وظ, و الأصل: خير 
(:) من م و مد وظء وق الأصل: سوسة () من م و مد واظء, وق 
الأصل : كثيرة (+) من م و مد و ظء وف الأصل : اخذ . 
قل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 2 


2 
ىو 


مزمن ' منذ مان عشرة ؟ سئة و كانت منحنية؟ لا تقدر؟ أن تنتوى 
البتة » فنظر إليها يسوع* و قال: يا امرأة! أنت محاولة" من مرضك 
[ و وضع ننده غلهاء. فانتثاضت للم قت وايحداث الله فأجاب ريسن 
الجماعة وهو مغضب - ' ] و قال للجميع *: لم ستة أيام يفبغى العمل 
فيها وفيها' تأتون و تتشفعون إلا فى السبت ! فقال: يا مراؤن"' ! 
واحد | منحم-' ] يحل ثوره أو حماره من المدود فى السبت و يذهب 
فيسقيه وهذه'' ابنة إبراهم كان الشيطان قد ريطها منذ تمان عشرة 
سنة ! أما كان يحل أن تطلق من هذا الرباط فى يوم السبت؟ فلما قال 
هذا الكلام أخزى " كل من كان يقاومه؛ و كل الشعب كانوا 
يفرحون بالاعمال الحسنة التى كانت منه ‏ النتهى . 

وإنما كتبت هذا مع كون' مانقّل عن نبينا صل الله عليه و سل 
كافيا لانه لا يدفم أن يكون فه إيئاس له ومصادقة تزيد*" فى الإيمان 
مع أن" فه دلائل رادة على النصارى فى ادعائهم التثليث ٠‏ الاتحاد 


() من م و مد وظء وف الأصل: من () منظ , وى الأصل وم ومد: 
عشر (م) فق الأصل : منخفية ) و التصحيح من م و مد وظ (4) ل.مين م : 
تستطيعء و بهامشه : تقدر (.) فى مد: يشو ع (+) بقال « فيه أخلة او رحلة » 
أى معتتر و شعف از الأمن: محنونة . و التصحيح من م وهمدوظ . 
() ما بين الماجزين زيد من م ومد وظ (م) فى مد: للجمع (5) اف م ؛ فما : 
(:,) من م و مدء وف الأسبل: يام واف ظ : ياص] إلى (01) زيد ف 
مد ه هى » (,,) فى الأصل : اجرى و التصحييح منم و مد و ظ(م,) سقط 
من م (:) فى الأصل : زيد ؛ و التضحيبح من م و مد و ظ (هو) فى ظ :انه . 
يفنل وأحسن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ه/اا) ج -5 


وأحسن مارد' على الإننان من كلامه " و بما* يعتقده و سأنى إن 
شاء الله سبحانه و تعالى فى المائدة عند قوله سبحانه و تعالى ” وما من الله 
الا الله “ ما بلتفت إلى بعض هذا و يشرحه شرحا جيدا نافا و كذا 
فى جميع ما أنقله ؟ من الإنجل كا ستراه إن شاء الله تعالى فى مراضعهء 
و كل ما فيه من متغابه لم تألفه مما يوهم اتحادا أو ثليئا* فلا تزدد' ه 
نفرتك منه و" راجع ما سيقرر* فى آل عمران و غيرها يرجع معك 
إلى الح ' رجوعا جليا "' » على أن أكثره إذا تؤملت أطرافه وجدته '' 
لا شبهة فيه أصلاء وإن لم تكن أهلا للجرى فى مضار ما ينسب إلى 
أمير امو منين على رضى الله تعالى؟ ٠‏ عنه : كق ممن يعرف الرجال بالحق ولا تكن 
ممن يعرف الحق بالرجال» فانظر كتاب الرد اميل لإلهية عيسى بصريح ٠١‏ 
الإنبجيل لحجة الإسلام أنى ؟١حامد‏ الغزالى رحمه الله تعالى تجده أوّل كثيرا *' 
مما ذكرته بمثل تأو يل" أو قريب منه, ول أركتابه إلا بعد كتابتى '"' إذلك ‏ 
(,) من م وظ ومدء و ف الأصل: ورد( ,) فى الأصل : كلاء والتصحيح 
من م و مد و ظ (م) من م وظ و مدء وى الأصل : :وما (ع)من م ومد 
وظء وف الأصل : نقله (ه) فى الأصل : #ذلناء و التصحيح منم ومدوظ . 
() من مدء وق الأصل وظ : فلا ترددء وق م: فلا زود (ي) من م و مد 
و ظء وف الأصل : فى (م) فى الأصل: يستر , و التصحيح منم و ظ و مد. 
() من م ومد . وف الأصل وظ: الحم (. ,) فى الأممل : جليلاء والتصحيح 
من م و ظ ء وف مد: حليا ( ) فى م: كوجدته () ليس ف مه بد وظ . 
(0)ف م: أى (04) من م وا مد واظء و فى الأصمل : كثير (5, ) فى الأصل : 
تاويل » و التصحيح من م و مد وظ )١+(‏ ف مأ: كتابى . 
وفل 


سيد 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) اج-ع 
والله سبحانه و تعالى الموفق . 

و فى الآية إشارة إلى أنه سبحانه و تعالى [ قضى ١‏ ] ' بنزع نور ' 
العقل من المربى ودل على ذلك بقوله: < ذلك 4 أى الام البعيد 
من الصواب 7 بانهم 4 أى المربون ١‏ قالوآ ) [ جدالا لآهل الله-م] 

ه (رائما انبيع ) أى الذى تحصرون' [ الحل _" ] فيه يا أهل' الإسلام 
( مثل الربوا ) فى أرنف كلا منهها معاوضة. فنحن تعاطى الربا م6 
تعاطون أر نتم البيع, فا لكم تتكرونه علينا؟ فجِمُلهم الربا 
أصلا انسلاخ ما "' أودعه الله فى نور العقل وحم الشرع و سلامة 
الطبع من الحكة ؛ والبيع كا عرفه الفقهاء نقل ملك يمن . و قال 

٠‏ الحرالى : هو رغية المالك عما فى بده إلى ما فى بد غيره » و الشراء رغبة 
المستملك فما فى بد غيره بمعاوضة بما فى بده مما رغب عنه, فلذلك* 
[كل-' ] شار' بائع (ر واحل» [ أى-' ] و الخال أنه أحل ( الله ) '١‏ 
الذى له تمام العظمة المقتضية للعدل لإ البيع 6 أى لا فيه من عدل 
الانتفاع, لانه معاوضة على سييل النصفة للتراضى من الجانين, لان 


ناركس ومدوط جح ره : بنورء و فى الأصل ومد: 
يمزع نور (م) زيد من م و مد واظ غير ان ى ظ : جذلا ‏ مكان: جدالا . 
(:) فى الأمبل : تنحصرون, و التصحيح من م و مد وظ (ه) زيد من م 
وظ ومد غيرأنى م: اهل مكان : الخل (+) من م ومد وظء و الأصل: 
هل كذا (ي) من م وظ و مدء وف الأصمل: م 
الأصل ' : لذاك , وى نل : فكذاك (:) من م وظ ومدء وف الأل: ‏ 
(.1) زيد ىا ظ : أى ٠.‏ 


فق (1م) الغعن 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؛: ه/ا” ) :4 


الغين ' فيه | غير محقق على واحد منهها2 لان من اشترى .ما ساوى |وو؟ 
درهما بدرهمين يمكن أن بيعه بعد ذلك لرواجه أو وجود راغب فيه 
لام دعاه إليه بثلاثة ( و حرم الوا ل » لما فيه من اختصاص أحد 
التعاملين بالضرر و الغين و الآخر بالاستكثار " على وجه التحقق, فان 
من أخذ درهها بدرهمين لا برجى خير ما فاته من ذلك الوجه أصلا, ه 
و كذلك ؟ ربا المضاعفة و هو ما إذا طلب دينه فكان الغركم معسرا 
فألزمه بالدفع أو الزيادة فى الددن فانه ليس فى مقابة هذا الزائد شثىء 
شفع به مدن . قال الحرالى: فيقع الإيثار قهرا و ذلك الجور الذى 
يقابله العدل الذى* غايته الفضل , فأجور الجور فى الاموال" الرباء 

و أجور الجور فى الربا الربا كالذى [ يقتل_' ] بقتيل" قتيلين*» و كل من ٠١‏ 
طفف فى ميزان فتطفيفه؟ ربا بوجه ما4 و إذلك تعددت أبواب الريا 

و تكثرت"' ؛ قال '"' قال صل الله عليه و سل : الربا '" يضع و سبعون بايا . 
() من م و مد واظء وف الأصل: العين (م) فى الأصل : بالاتنشارء وى 
م و مد وظ : بالاستيفار (م)فى م وظ و مد : كذا(؛) فى الأصل: الى » 
والتصحيح من م و مدو ظ؛ و زيد بعده فى م : الذى يقابله العدل الذى 
غايته الفضل فاجور اكور مكررا (.) مر[ م واظ ومدء وق الأصل: 
اموال (+) زيد من م و مد وظ () فى ظ : يقتل (م) فى م: قتلين (.) من 
م و مد واظ , وف الأصل : فيزانه (. ) فى الأصل : تكبرت. .. التصحييح 
من مو مد وظ (,) ليس فى مومد (م1) منم وماد وظءوق 
الأصل : للربا . 0 
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نظم الدرر ( الجرء الثلك ) ج-؛ 
والشرك مثل ذلك وهذا رأسه, وهو ما كانت تتعامل' به أهل 
الجاهلية , من قولهم: إما أن تربى؟ وإما أن تقضى » ثم لحق به سائر 
أبوابه » فهو اتتفاع للربى و تضرر للذى يعطى الرباء و هذا أشد الجور 
بين العيد الذن” حظهم التساوى فى أمى بلغة الدنها ؛ فك أعلهم 
سبحانه و تعالى أثر حكة؟ الخير [ فى الإنفاق_* ] أعلهم أثر حكة 
الشر [ فى الربا فى دار الآخرة و فى غيب أمس الدنيا-ه ] و ل أنه 
يعجل للنفق خلفا فى الدنا كذلك يعجل للرنى مما فى الدنيا حسب 
ما صرح به الخطاب بعد هذا الإشعار ‏ اتهى . و مادة بع جميع تقالييها 
[ النسعة -' ] بائية و واوية' مهموزة و غير مهموزة : بسع ورعيب وعبى” و بوع 
و' بعو و' وبع ووعب وعبوا'' وعبا ندور'' على الاتساع, فالييع 
يدور على التصرف الام بالقوة تارة و بالفعل أخرى » و الذى بالفعل 

كون بالملك تارة و بغيره أخرى » و الذى بالملك يكون بالتحصيل تارة و بالإزالة . 
أخرىء ولا يخق أن كل ذلك من الاتساع فمن الذى بالقوة: باعه 
من السلطان سعى به إليه ,و امسأة بائع إذا كانت نافقة *' مالحا » و البياعة 
السلعة »و البيع كسيد"' : المسأوم » وأبعته '' بمعنى عرضته للبيع 4 و من 


() من م واظ و مدء وق الأصل : تعامل (م) ف ظ : تزلى (ع) ف م: الذى . 


(:) دمو مد:حكه (5) زيد من م ومدوظ (+) زيد من ظ ومد. 
() زيد فى ظ « و»(م) فا ظ : عيى (-) من م و مد واظ »و ف الأصل : 
تعو - كذا (. , ) سقط من ظ (,,) من مد وظ ,ف الأمبل : يدورء وف م: 
يذور (م,) من م ومداوظ , وا الأصل: نافعة (م,) فق الأصل : كعدى 
و التصحيح منم ومد وظ(؛) فى الأصل: ابتعه ) والتصحيح منم ومد وظ . 
هن الذى 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ :"7/0 ) ج 5 


الذى بالفعل [ من - '] غير ملك : باع على بعه أى قام' مقامه فى. 
الممزلة والرفعة؟ و* ظفر به» و كذا أبعت الرجل فرسا" أى أعرته" 
إياه ليغرو عليه ؛ و من الذى بالملك إزالة : بعته و أببته أى أزلت ملكى 
عنه يثمن ' ء استباعه سأله أن بيعه منهء و انباع تفق, و انباع لى فى 
سلعته سات فى بيعها و" امتد إلى" الإجابة إله ؛ و من* الذى بالملك تحصيلا": ه 
باع الثىء بمعنى اشتراه . قال الفارابى '' فى ديوات الآدب : قال 
أبو ثروان"" : بع لى مرا يدر ثم - بريد اشتر, و هذا الحرف من الاضدادء 
و ابتاعه: اشتراه ٠‏ و العيب"' بمعنى الوصمة 1١‏ توسع"'' الكلام فى العرض 
و سيه توسع الإنسان فى قرل أر فمل عبل غير منهاج العقل 18 م العيبة ١5‏ 
وعاء من أدم يوضع فيه التاع وهى"' أيضا المدر*" و القلب ٠١‏ 
و موضع السر, والعائب من الان الخادر*' أى الآخذ طعم حموضة 


() زيد مس م ومدوظ (م) فى ظ: اتام (م) من م ومد ووظاء داف 
الأصل: الر بعة (غ) سقط من مد (ه) فى م : قرشا () فى ظ: اعترته (-,) ى 
الأصل : ابتدر , و التصحيح من م ومد ول )م( زيد فى الأصل «دذا» 
ولم نكن الزيادة فى م و مد واظ خذفناها (و) من م ومد وظط . وى الأصل : 
نحصلا(.,)ق مومد: الفارانى - راجع الأنساب .| إب (0) فى الأسل : 
أبو نوروان , و التصحيح من م وهمد وظ(م,)من مرومدوظءوروفى 
الأمصل : البيع (م) من م و مد وواظء وق الأم.ل : الوصية (؛,) ف م 
وظ : يوسم )٠١(‏ من م ومدوظ, وق الأصل : العصل 4 0 ند يعدى ق 
الأسمل وم: به(١)‏ ى م و مد: الغيبة (برو)فطظ: هو(م )من مومد 
و ظ, وف الاصل: الصدور (و ) من م » و ف الأصل : الخازر , وى .ظ : 
الارزء وق مد: الارز ؛ وى لسان العرب: و العائب : الثائر من الين . 
/11 


ص 
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إما من ' العيب و إما لآنه انتشر عن طعمه الآول ؛ و العبابة ' ضرب 
من الأاكسية لاتساعه عن الازر؟ و نحوها طولا وعرضا و الرجل 
الجانى الثقيل تشيها بها فى الخشونة والثعالة » و تعبئة الجيش ؛ تهرئته 
بو وم كلد عا لوطي جل رقاب لجف 
وعيبك“" من الجزور نصيبك'' , و التعابى أن ميل رجل مع قوم و آخر 
مع آخرين لان ذلك اساع بالفريقين و انتشار من الرجلين ؛ و من 
المهموز العبء ‏ بالكسر وهو المل الثقيل من أى شىء كان لآنه بقدر 
وسع الحامل أو فوق وسعه وهو أوسع'' ما "' دونه من الأحمال, وه 
أيضا المدل لآنه يسع ما يوضع فيه والمثل, ويفتح لان ١1١‏ 
الاثنين أوسع من الواحد . و العبء بالفتتح ضياء الشمس وهو واضح 
فى السعة » و عبأ المتاع و الام [ كنع -'' ] هيأ "' كعبأه تعبئة * لإانه 


() ليس فى مدوظ (؟,) من مدوظ وم وق الأصل : العيابة (م) فى 
الأصل : الارز , و التصحيح من م و مد و ظ (4-4) فى الأصل : كهيته من. 
موضعه » وف م: تهبه ى مواضعه ؛ و فى مد: تهيئة ى مواضعه, و التصحيح 
من ظ (ه) فى الأسل : عراكرة - كذاء و التصحيح من م ومد وظ . 
() من م وظء و ف الأصل : عقاب , و ف مد : عياب (ي) من م و مد وظء 
وى الأصل: منها (م) من م و مد و ظء و فى الأصل : غيبها (؛) من م ومد 
و ظء وف الأصل: عليك (. ,)فق الأصل : يصبك , و التصحيح من م وواظ 
و مد( ,)من م وظ وهدء وف الأصل: واسع (م1) من م ومدوظء 
وف الأصل: من (م1) من م و مد وظاء وف الأصل : لا (؛,) زد من م 
وظ ومد ره-_ه)) فى الأصل : كعياء بعينه » و التصحيح من م ومد وظ . 
ل لفق أعطاه 


نظم الدرر ( الجزء اثالث ) ج -4 


أعطاه ما يسعه و وضعه | فى مواضع تسعه', والطيب صنعه و خلطه . م6 


فاتسع بالخلط و انتشرت راغته بالصنعة ؛ و العباء كساء معروف وهر 
يسع ما يلف به كالعباية '» و الآحمق الثقيل الوخم و تقدم مخريحه و يمكن 
جعله © من العبء بمعنى الخل و بمعنى الثقيل [ والحبأة ‏ *] ككنسة 
للذاهب فهء وما أعبأ به ما أصنع , و بفلان: 'ما أبالى' أى ما أوسع 
الفكر فيه - اتتهى المهموز" ؛ والباع * قدر مد اليديرر والشرف 
والكرم, والبوع* أبعاد خطو الفرس فى جريه *' » و سط اليد بالمال, 
و المكان المنهضم أى المطميّن فى إصب" الجيل - و اللصب بالكسر 
الشعب الصغير من الجبل أضيق من اللهب و أوسع من الشقب؟١, ٠١‏ 
و اللهب مهواة؟' ما ؟' بين كل جبان أو الصدع فى الجبل أو الشعمب 
الصغير” ؛ و الشعب بالعين الطريق فى الجبل ومسيل الماء فى بطن 
() من مد وظ ء وف الأصل وم: تسعة (م) ف الأصل : كالعباية؛ و التصحيح 
من م و مد وظ (م) من مد وظ ء وف الأأصل وم : جعلهم (؛) زيد من ظ 
ومدء وق م: العباة (هه) ف الأصل : والعبا كتعل الذهب, و التصحيح 
من م و مد وظ (+-+)ق الأصل : مال يأنى , و التصحيح منم و مدو ظ. 
() فى مد: اللهموزة (م) ف م : اليساع (.) من م ومد وظ ء وفى الأصل : 
النوع (.) مر م و مد و ظء وف الأصل : حريه (,) فى الأصول: 
لضب ( م )من م و مد وظء وق الأصل : النقب (م,) مر._ »وام 
| وظ : مهواء, وى الأصل : هواه ‏ كذا (؛ ) من م و مد وظء وف الأصل : 
ما (0) زيد فى ظ: فيه . 


الخ 


_- 
و 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7 : هم/7) - 4 


أرض أو ما اتفرج بين الجبلين» و الشقب بالقاف صدع يكون فى 
لموب الجبال و لصوب الأودية دون الكهف توكر' فيه الطير - 
و باعة الدار ساحتهاء و البائع ولد الظبى إذا باع؟ فى مشيه, و " انباع 
العرق” سال» و الحبة بسطت ' نفسها بعد تحويها لتساور؛ و الوبّاعة 
الاست لاتساعها بخروج الخارج منها. و كذبت وبّاعته أى حبق* 
يععى ضرط ء و الوباعة من الصى ما يتحرك من يافوخه' لامتداده 
إلى الحركة , و وعبه كوعده أخذه أجمع, كأوعبه واستوعبه , وأوعب 
جمع, و الثىء فى الثىء أدخله كله أى وسعه حتى دخل فبه, والوعب 
من الطرق : الواسعة , و بيت وعيب واسع ؛ و البعو الجناية و الجرم 
لان ذلك يوسع الكلام فى العرض, وهو أيضا العارية , و بعاه 
قره' وأصاب منه, وبعاه بالعين أصابه بها كأنه* وسع لعينه 
اه 


(,) ف الأصل : يولدء و ااتصحيح من م و مد وظ (م) فى الأصل : باعه » 


وى م ومدوظ: بايع ؛ وف لسان العرب ( بو ع ): و البائع ولد الظبى إذا 
باع ى مشيه (م -م) من م و ظاء وف الأصل: اتباع العرف, واف مد: 
انباع العرف ‏ راجع اللان ( بوع ) (:) فى الأصل : يطب» و التصحيح 
من م و مد وظ و اللسان (ه) وى الأصل : حنق ‏ كذاء و التصحيح من 
م و مد وظ() من ٠‏ : مد واظء وف الأصل: فانوخه كذا (ي) ف م1 
قهره ؛ كذا ‏ راجع اللسان ( بعا) (م) فى الأصل : كاين , و التصحيح من م 
ومدوظ. 


1 0 4ض 


-_. 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) لج -5 


ولا كان الوعظ' م قال الحرالى دعوة الآشياء بما فيها من العيرة" 
للانققاد للاله الحق بما يخوفها و يقبضهاء فى مقابلة التذكير مما يرجيها' 
ويسطها, و كان فيا أخير به سبحانه و تعالى عن حال المربى أنم 
زاجر لآن أجل ما للانسان بعد روحه عقله سبب عن ذلك قوله : 
لآ فن جآءه 4 قال المرالى : أطلق* الكلية من علامة التأنيث النازل 
الرئبة ترفيعا لقدر هذه الموعظة الخفية المدرك العظهمة الموقع لز موءظة )» 
[ بناء -" ] مبالغة و إعلاء" ١1‏ أشعرت المفعلة * الزائدة الحروف على 
أصل * لفظ الوعظ بم يشعر" ' به الم '' من التهام و الهاء من الانتهاء, 
فوضع الاحكام حكمة , و الإعلام بشمراتها فى الآخرة موعظة تشوق ؟١‏ 
النفس إلى رغبتها و رهبتها - انتهى . 

ولا كان التخويف من المحسن أردع لآن النفس منه أقبل قال: 
( من ربه 6 أى المربى له المحسن إليه بكل ما هو فيه؟١‏ من الخبر. 
(1) من مد وظ ومء وف الأصل : لوعظ (م) فى الأصل : الغيرة , والتصحيح 
من م و مد و ظ غير أن ف م : للعبرة ‏ مكان : العيرة (م-م) من م ومد وظ ء 
وف الأصل: تخوفها و يقضيها (؛) من م ومد وظ ءو فى الأصل : مرحبها- كذا . 
() من م وظ و مدء وف الأصل : اطلاق () زيد من م ومدوظ 
غير أن فى م : نبا - مكان: بناء (ي) من م و ظ و مد ء وى الأصل : اعلاما . 
(م) من م و مد و ظء وق الأصل: الفعلة (.) فى م: أصله(١,)*‏ ل : تشعر» 
وق مد: شعر كذ! (:) فى الأصل : الوسط اليهم » و التصحيح من م وظ 
ومد (,)ف ظ : نسوق - كذا (م,) من م ٠‏ ظ ومدء وق الأصل : منه . 

١7 


زف 


نظم الدرر (سورة البقرة !: ه17؟) ج - 4 


تال الحرال: فى إشماره [ أن -'] من أصل الثرية الخيئة من هفل" 
الربا - اتهى . ( فاتهى ») أى عما كان سبيا للوعظ . قال الحرالى : 
أى بالفاء المعقبة فلم يحمل [ فيه -' ] فسحة؟ ولاقرارا* عليه لا فيه 
من خبل" العقل الذى [ هو أصل - ١‏ ] منزرية الإنسانية و إن لم يشعر 

ع به حكماء الدنيا ولا أطباؤها ‏ انتهى . 

و الما كان السياق مما أرشد إليه التعليل يقوله ” ذلك بانهم قالوا “ 
دالا على أن الآبة فى الكفرة و أن المراد بالأكل الاستحلال أكد 
ذلك بقوله : ( فله ما سلفط ) أى من قبيح ما ارتكيه بعد أن كان 
عليه و لا يتبعه [ شىء - ؟ ] من جريرته' لآن الإسلام يحب ما قبله 

٠‏ واتوبة المؤمن لا تحب المظالم . قال الحرالى: و السلف هو الام الماضى 
بكليته الباق" تخلفه *» و قال : * فى إعلامه* إيذان بتحليل ما استمر فى 
أبديهم من ربا الجاهلية ببركة توتهم من استئناف العمل به فى الإسلام 
لا كان الإسلام يحب ما قبله'' , و فى طى إشعاره تعريض برده لمن 
نا رعسم وعد رطا ره ذه عن ل رمم ) ف الأصمل : قبييحة » 
و التصحيح من م و مد وظ (4) من م و مد وظء وف الأصل: قرار . 
(ه) فى الأصل : حبل : و التصحيح من م ومد وظ (+) ف الأعبل : حريرته » 
و فىم : جدير ته , و التصحيح من مد و ظ (ي) فى الأميل : المناق , و التصحيح 
من م و مد (م) ف الأصل : تحلقه , و فى م : مخافه , وق مد: محافه ‏ كذا . 
(و -4) من م ومدء وى الأصل : علامة (. ) العبارة من « و توية الؤمن » 
إلى هنا ليست قى ظ . 

ا قل م يأخيذ 


نظم الدرر ( الجرء الثالك) 22 ج-4؛ 
يأخذ ١‏ لنفسه ؟ بالآفضل و يقوى إشعاره [ قوله -؟ ] 9 و امره الى 
لله 6 انتهى؛ أى' فهو يعامله' ماله من الججلال والإكرام" 


ما عليه * من نيته" من خلوص وغيره . 


ولما كان المربون بعد هذه الزواجر بعيدين من رحمة ٠‏ الله عير 
عنهم سبحانه | و تعالى بأداة البعد فى قوله: (إ و من عاد ) أى إلى 
تحليل الربا بعد انتهائه عنه نكوبا'' عن حكنة ربه ( فاولّتك © أى 
البعداء من الله (( اصحب النار » ولا كانت ننيجة الصحبة الملازمة قال: 
هم فيها اخلدون. ) . 

ولا كان المرغب فى الرباما فيه من الري الناجز؟١‏ المشاهد ؛ و المفتر؟١‏ 


عن. الصدقة كونها؟! نقصا محققا؟١‏ بالحس بيّن أن الربا و إن كان بصورة . 


الزيادة فهو نتقص [ و أن الصدقة و إن كانت بصورة النقص فهى زيادة '" ] 
لان ذلك إتما هو ببده سبحانه و تعالى "' فا شاء"' محقه و إن كان كثيرا 


)١١‏ ف م: ياخذه (,) من م وظ و مد وف الأصل : ينفسه (م) زيد من م 
و مد وظ (؛) ئيس ف م (ه) مرنى م وظ و مدء وف الأصل: يعامل . 
(:) زيد ف م : احاطة (ن) العبارة من « ها له» إلى هنا ليست فى ظ (م) فى م : 
يعم (,) فى مد: بيته (.) من م واظ ومدء وق الأصل : نعمة () قى 


الأصل : يكوث , و التصحيح من م و مد وواظ (ور-ور)منء وظ ومد, :© 


وف الأصل : الشاهد و الفتر (م,مو) من م وظ ومدءوق د صل: نقص 
محففا كذا (8) ما بين الحاجزين زيد من م ومدوظ غير أن فى ظ : 
كان مكان: كانت (ه,ده,) فى ظ: انشا . 

: وو 


الل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ : 774 ) ع 
أو ما أراد نماه' ه إن كان يسا ققال كالتعليل' للا'مس بالصدقة , النههى 
عن الربا و>لكون فاعله من أهل النار: 2 يمجق الله 6 أى بما له من 
الجلال و القدرة ( الررئوا © بما يفم له من أبواب المضارف . قال 
الحرالى: و انلق الإدهاب بالكلية بقوة و سطوة ([ و يرب الصدقلت' ” © 


أى يزيد الصدقات بما يد عنها مر مثل ذلك و يربح فى تقلباتها؛ 
ويحور كونه استتافا و ذلك أنه لما تقرر" أن فاعليه من أصحاب النار 
ساقه مساق الجواب لمن كأنه قال: و إن تصدقوا من أموال الربا 
و أتفقوا فى سبيل' الخير ! إعلاما بأن الربا مناف للخير فهر مما يكون 
هباء متورا . ولما آذن جعلهم من أصحاب النار أن من لم ينته عن الربا 
أصلا أو اتهى , عاد إلى فعله مرتبك فى شرك الشرك قاطم" نحوه 
عقبات: ثتان منها فى انتهاك حرمة [ الله: ستر آياته فى عدم الانتهاء , 
و الاستهانة بها فى العود إليه , 'ثالثة انتتهاك حرمة _* ] عباد الله فكان 
إثئمه متكررا *مبالغا فيه * لا '' يمع إلا كذلك ١١‏ عبر سبحانه و تعالى بصيغة 


(,) من م و مد رظء وف الأصل: نماوء زم) فى ظ : كلقايل (م) من م 
وظء وف الأصل و مد: او (؛) سقط مر م ومدوظ(و! هنم ومد 
وظ ,وف الأصل: يقر ر () ففظ : سبل (ي) ف الأصل : فاقطع ‏ و التصحيح 
من م واظ ومد (م) عبارة احجوزة زيدت من م و مد وظ غير أن فم 
« ما » مكان « بها » (- 4) من م و مد وظ ء وف الأصل : بالعافية )٠.(‏ ف 
ظ : الا (ى) زيدى ظ : فلذا و الله اعلم ٠‏ 

1 المالغة 


نظم الدرر ( الجرء الثالث ) غ1 


البالفة فى قوله عطفا على ما تقدره تعليلا لما قبله: فالخصدق مؤمن | 
كريم والمربى كفار أثم : (( والله 4 المنصف يجحميع صفات الكال 
( لايحب كل كفار » أى فى واجب الحق ححد' ما شرع من أآياته 
و سترها والاستهانة بها » أوكفار لتعمته؟ سبحانه و تعالى بالاستطالة 
بما أعطاه على سلب5 ما أعطى' عباده ١‏ اثيره » فى واجب الخلق , 
أى منهمك فى تعاطى ما حرم من اختصاصاتهم بالربا وغيرهء ذاذا* 
لا يفعل معهم سبحانه و تعالى فعل المحب لا بالبركة فى أموالهم.و لا 
باليمن" فى أحوالهم , و هذا الننى من عوم السلب» و طريقه" أنك 
تعتعر الننى أولا ثم تنسبه إلى الكل , فيكون امنى : اتتى عن كل 
كفار ثم حبهء و كذا كل ما ورد عليك من أشاهه إن اعتدرت ٠١‏ 
النسبة إلى الكل أولا ثم تفبت فهو لاب العموم , و إن اعتيرت النق 
أولا ثم نسبته إلى الكل فلعموم اللبء ء كذلك جميع* القيود ؛ 
: “نالكلام المشتمل' على نف ء قبد قد يكون لنق التقييد وقد يكون 
لتقييد الننى. فثل' : ما ضربته تأديباء أى١١‏ بل إهانة , سلب للتعليل والعمل 


© 


() من ظ 2 وى م ومد: مجحد, وى الأصل: جحد (,) فى ظ : النعمة 
(م) فى الأصل : اسلب , والتصحيح من بقية الأول (ع) فى م : اعطاء (ه) من 
م و مد وظ ء وف الأصل : فكذا (:) فى الأصل ::التمن و التصحيح من م 
و مد وظ (ب) من مد واظء وف الأصل طريقة, وق م :طر : , (م) من 
م واظ و مد. وق الأصل: جميع (و-؟) من مد واظء. وف م: فالكلام 
مشتمل . واف الأصل : بالكلام الشتمل (. , ) فى ظ : فى مثل (,,) زيد من 
ع وظ ومد. 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟:/ل/ا؟ و 70/8 ) ج - 24 


للمعل ٠‏ و ما ضرته إكراما له , أى ١‏ تركت ضربه للاكرام', تعليل 
للشبلب و العمل للنقى , و ما جاءتى راكباء أى بل ماشياء نف لالكيفية , 
وماحج مستطيعا, أى ترك الحج مع الاستطاعة, تكييف» للنقى؛ و قد 
أشبع ' الشيخ سمد الدين التفتازانى رحه الله تعالى الكلام فى ذلك فى 
مه شرحه للمقاصد قى ححث الرؤية عند "*ا.ءتدلال المعسزلة شوله" تعالى 

“لا تدرككه الارصار" “ . ْ 
ولا" بين تعالى ما سلبه عن * الكافرين من عحبته أتبعه ما أثبته 
للؤمنين المصدقين "من رحمة* الملوح إليهم فيا قبل بالعطف على غير 
٠‏ فعَال سالى ١١‏ مشمرا إلى قسم ١١‏ ”و من عاد“ : ان الذين ا'منوآ )1١‏ 
أى صدقوا يجحميع ما أتتهم به الرسل صلوات الله و سلامه عليهم عن 
الله سبحانه , تعالى «( و عملوا 4 تصديقا لإمانهم لآ الصلحت 6 ائتهارا 
() زيدق الأسل «ما» ولم تكن الزيادة فى م وظ ومد لخذفناها (م) من 
م و مدوظ ء وق الأصل : الا كرام (م) من م و مسد وظء وق الأصل: 
تكيف ))١‏ ق م: اشنع ‏ كذا (. -ه) من م وظ ومدء وق الأصل: 
الاستدلال للءتزلة قوله (.) سورة ب آية ع.١‏ (ن) من م ومد وظء وق 
الأصل: نما (م) من م و مد و ظء وف الأصل: من (:-4) سقط من م . 
(.) من م و مد وظء وف الأصل : لم محله  (‏ ,) العبارة من هنا إلى « عاد »> 
ليست فى ظ (,) م مد وق الأصل و م: قسم (م,) مناسبة هذى الآ ية لا 
قلها وادة و ذلك لما ذكر حال آ كل الربا و حال من عاد بعد محىء 
الوعظة و أنه فر أيم ذ كر ضد هؤلاء لييين فرق ما بين الالين و ظاهر الآية , 

العموم ‏ البحر احيط |/نمم ٠‏ 

فل (وم) واتتهاء 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ع 
واتهاء لا سما ترك الربا' . 

ولا كانت الصلاة زبدة الدين فما بين الحق و الخلق خصها 
بالذكر فقال: ( و اقاموا الصلواة © يحميع حدودها ”ان الصاوة تتهى 
عن الفحشاآء و المتكر ' “ . و لما كارت الإيثار أجل ما بين *الحق 
وا لخلق م و زبدنه .إخراج الواجب من المال عن طيب نفس قال: : 
(واتوا الزكوة )» فضلا عن أن يخلوا فضلا عن ' أن بربوا ودل* 
على أن جزاءهم بحسب النيات "لشاتهم فى فتنة الردة ' بقوله: ١‏ لهم 
اجرمم) و أعم بحفظه و تنميمته'| بقوله : ( عند رهم ج) وآذن يام /].6 
الاتفاع بقوله : ل ولا خوف عليهم © أى من طارق يطرقهم بغير 
ما" يلامهم لآنهم فى كنف العزيز العم زو لاثم يحزنون» » على ٠١‏ 
شىء* فاتهم فهم فى غاية الرضى [ مما ثم فيه ؟], و لعظم الجدوى فى . 
ذلك كرره فى هذه الآيات غير ٠١‏ جره واوا ةا م2 

ولا كانت تقيجة الآبة الماضية فى الاعتهاد عل ما عند الله سبحانه 
و تعالى من الاجر و عدم الحزن على ما فات من ربا و؟1١‏ غيره و الخوف 
(:) فى ظ : الرياء (م) سورة وم آية هع (م_م) ى م: اتفلق و الحق ,و فق مد 
املق و الحلق ‏ كذا (ع - ؛) فى الأصل : ان يوثرو اولء و التصحيح من م 
و مدو ظ(.-ه) ليست فى ظ (و) من م واظ و مدء وق الأصل : تتميمه . 
() زيد فى الأصل « لا ولم نكن الزيادة فى م و مد وظ لخهذناها (م ) زيد ى 
ظ 4 )ري مع و ط وهدر. ٠‏ ) من م وظ و مدء وف للأصل : بغير 
(01]ف م: نور كذا( (1) من م و مد وظ ‏ وفى الأسل مرة (م () فى 


مد:ةأاو. 


©. 


يهن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ :5/8 و هل/؟ ) ج 4 


لبشه أت من قر ار عه رك كل قوم يفنت إل الزيا زوتة] 
كان بين أهل الإسلام و أهل الجاهلية و بين بعضهم [ و-١‏ ] بعض 
معاملات ' فى الجاهلية ربوية لم تتم بعد بين أمرها نفياء لما قد يتوم؛ 
من قوله سابقا ” فله ما سلف “ من تحليل بقايا الربا و أن النهى خاص* 
ه ما تجدد منه فقال عخاطبا لاقرب من ذكره تمن تلبس بالإبمان و لم يلتفت 
إلى غيرمم تشريفا لهم : ل( يثابها الذين امنوا ) أى أقروا بالتصديق 
بألستهم . و لما كان الربا قد بكون مؤجلا فيكون صاحبه قد مضت 
[ عليه ١-‏ ] مدد و هو موطن نفسه على أخذه فيصير الكف عنه 
بعدل الموت عنده أبلغ سبحانه و تعالى فى التشديد" فى هذه المواعظ 
٠‏ ققال: ١‏ اتقوا الله ) " أى الذى له جميع العظمة* تصديقا لإقرادم 
(ونروا) أى اتركوا أى ترك كان ( ها يق من الربُوا 4 أى الذى 
كنتم تعاملون به فلا تستحلوه" و لا تأكلوه . ٠‏ 
و لما لوح فى أول"' الآبة [ إلى ]١١-‏ أن من أصر؟! فهو غير صادق 


() زيد من م و ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « أن النهى خاص» ليست 
فى ظ (م) ف م: نصا () من م ومدء و ف الأصل : نشرهم (0) فى م : خاصا . 
(+) فى ظ : الشديد (ي) العارة مر هنا إلى « العظمة» ليست فى ظ . 
(م,)زيد ق.امد: تعحلوه ولا نا كلوه (و) فى الأصل : إفلا ببخلو, ) 
و التصحيح من م و مد و ظ(. ,)فى م: هذى( ) زيد محل مداوظ. 
() ف ظ : اضر . 

8 قو 


حم الدرد ء: ال 156 


فى دعوى الإبمان صرح م بذلك فى آخرها ققال : ( ان كتم مؤمتينه © 
أى١‏ متصفين بما ذكرعوه بألتكم . قال الحرالى : فين أن الرا - 
و الإممان لا يحتمعان و أكثر بلايا هذه الآمة حتى أصابها ما أصاب 
بى إسرائيل من البأس الشفيع و الانتقام بالسنين إنما هو من عمل من 
عمل بالربا, و هذه الآية [ أصل ‏ ؟ ] عم فى أحكام الكفار إذا ه 
أسليوا فا معضى متها ؟ل بتقص© و ما* لم بحض لم يفعل ‏ به عليه 
٠‏ الاصبهان"*. 

ولما كان من حق هر عاند السيد الآاخذ سبب عن ذلك 
قوله' : (١‏ فان لم تفعلوا 4 أى ترك الربا ٠.‏ قال الحرالى : فى إشعاره 
أن طائفة منهم لا يذرونه بعد تحرممه بما أنهم ليسوا من الذين كانوا ٠١‏ 
مؤمنين ‏ اتتهى ٠‏ ل فاذنوا حرب ) أى عظيمة . قال الحرالى : و الحرب 
مدافعة بشدة 'عن اناع*؛ المدافع ما يطلب" منه الخروج عنه" 
فلا يسمح به و يدافع عنه* بأشد مستطاع" ؛ ثم عظم أمرها بابرا الاسم 
الاعظم فقال : ل من الله © العظيم الجليل ( و رسولهج »4 'صلٍ اله 
عليه و سل ' الذى هو أعظم الخلائق بتشريفه بالإضافة إليه . و قال ١٠١‏ 
() زيد فى الأصل « غير » و لمنكن الريادة فىم و مد واظ تقذنناها (م) زيد 
من م واظ و مد(م-م) ف م: لابنقص .وق ظ أو مد :لا ينقض (4) زيداى 
الأصل « مغى » ولم نكن الزيادة فى م و مد وظ لخذنناها ( “فى م ومد: 
الأصفهانى (+) ليس فى ظ (ب-,) من م و مد واظ ء و فى الأصل: من الشاع 


المدانع با تطلب (م) فى مد: به () من م ومد وظ ء وف الأصل : ماستطاع . 
(9-) ليست فى مداوظ . 


غيل 


نظم الدرر ( سورة البمرة ؟: هلالا و٠م7‏ ) ج -54 


الحرالى : الذى هيأه' لارحة , فكان نبى الرحمة محاربا له؛ فاتقطعت 
وصلته من الرحبم و الشفيع - اتهى ٠‏ ( وان تتم ) أى فلم د 
الإذن بالقتال أو قبله ما ري الله به من ترك ما يق منه ( فلك رموس 
اموالكم ع ) أى هو حال الببع . ولا كان ذلك هو العدل لآنه 
ه الحق قال: (١‏ لا تظلبون 6 أى بأخذ ثشىء ماء بق من الربا (ر ولا 
تظلونه ) بنقص من رأس امال أو دفع بمطال *لآانه الحق” . 
[ولما كان - ' ] الناس متقسمين إلى موسر و معسر أى غنى و فقير 
كان كأنه قل : هذا حك الموسر ١‏ وان كان 6 أى وجد ممن. 
المدينين* ( ذو" عسرة ) لا يقدر على الآداء" فى هذا الوقت 
٠‏ ( فنظرة 6 أى فعليك نظرة له . قال الحرالى : و هو التأخير المرتقب 
نجازه* ( الى ميسرةط ) إن ل ترضوا إلا بأخذ أموالك ؛ و قرأ نافع 
[ وحمزة _'] بضم السين ؛ قال الحرالى : إنباء'' عن استيلاء اليسر'' و هى 
أوسع النظرتين ١١‏ , و الباقون بالفتتم إنباء'' عن توسطها ليكون اليسر 
)ل ظادهاة روسن م ودمة وظ يو قي الأشيل لاما عدم اتن م 
و مدو ظ(؛) زيد مابين الربعين من م و مدو ظ (ه) من م ومدوظء 


وفى الأصل : الدنين ‏ كذا (+) فى ظ : ذوا(ى) ف الأصل : الاذى »وف 


ظ : ااوفا 50500 دعن اع واهد () من مداواظ» وف الأصل : تجارة » 

وىم: لخازه () ديد من ظ (.,) مرى ‏ ظاء واف بقية الأصول : 

انب( - ١‏ ) من م و مد وظء وى الأصل: هو واسع النظر نين . 
17 زه فى 


نظم الدرر (الجزءالثالك) ج-4ع 


فى مرتبتين١‏ »فن انتظر إلى أوسع اليسرين؟ كان أفضل توبة - اتهى ٠‏ / 


(١‏ وان تصدقوا ) أى وصدقتك+ عل المسر بتركه لهء ذلك؛ 
وفى الاخرة بما يحزل لكم من الاجر . 

ولما كان كرا أحد يدعي" العلل و يأقف أشد أنفة ' من النسبة 
إلى الجهل قال: ل« ان كتتم تعليون» 6 أى إن كلتم من ذوى العم 
“فأتم تعرفون/ صة * ما دعويم إله ما* يقتضى الإدبار عنه أو الإقبال 
عليه , فاذا نحقتم ذلك فامتثلوه فانه يقبح١٠‏ عل العالم بقبح ١١‏ الثىء 


© 


بالجهل تقومون بالحردب و1 الضرب والطعن؟٠١‏ كالسباع الضارية*'و"'الذئاب , 


النا يه د ان الحرالى : فأعم سبحانه و تعالى أن ١‏ من وضع 
() ف الأصل : مس تبتهن , و فى م و مد وظ : رانيتين (م) من م ومد واظء 
وف الأصل : اليشرين ‏ كذا بالشين العجمة (م) فى م: صدقكم (؛) ليس ى 
مد و ظ (ه) زيد ى ظ و مد: لكم () فى الأصل ١:‏ كل», و التصحيح من 
م و مد وظ (ب-ب) فى الأصل : اليك وما ألف اشد انفه. و ااتصحيح من 
م ومدوظ (م-م)فى الأصل : فاين تعرفون نصيحة , و التصحيح من م 
ومد وم وظ غير أن فى م: توفون ‏ مكان: تعرفون (؛) من م واظ و مدء 
واف الأصل :ما (., ) فى الأصل : يفتح:-رالتصحيح من م وظ ومد(, ,) من 
ظ ومد وف الأصل : بفتح (,) فى ظ : للاصرار (م -م)ق م ومد 
وظ : الطعن و الضرب(؛, ) قالأصول: الضار بة -كذا (ه,-ه, ) ف الأصل: 
الديات العارية» و التصحيح من م و مد وظ غير أن فى م: الغاوية ‏ مكان : 
العاوية (د.) من م ومد و ظءو ف الأصل: انه . 


١:١ 


الرض 


نظم الدرر ( سورة البقرة *: 74٠‏ و9 (78) ج -؛ 


كبائه! للم فكان عن يدوم عله؟ تنه لآن خير الترك خير من خير؟ ‏ 
الاخذ فأحسن بترك جميعه - اتتهى . و روى البخارى فى التفسير عن 
عائشة رضى اه تعالى عنها قالت: دلا أنزلت5 الآيات اللاواخر - وفى 
رواية: من آخر سورة البقرة فى الربا ‏ قرأهن* النى صل الله عليه وسلم - 
ه وفى رواية: على الناس فى المسجد - ثم حرم التجارة فى الخمر . وله 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: آخر آية نزلت على اللنى صل الله 
عليه وسلم آية الربا . و لانى عبيد عن ابنه شهاب قال: آخر القرآن 
عهدا بالعرش آية الرباو آية الدين . و له عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما قال: آخر آية نزلت١‏ من القرآن ” واتقوا يوما ترجعون فيه 
٠‏ الى الله “ قال: زعموا أن رسول الله صل الله عليه و سم مكث بعدها 
تسع ليال و بدى به يوم السبت و مات يوم الاثنين ‏ اتتهى . و لا عخالفة 
لآنها' من آية* الربا و الدين .. روى الحديث أبو عمرو الدانى* فى 
كتاب الببان فى عدد أى القرآن و قال فيه ٠١‏ : قال الملك : اجعلها على 


() من م ومد وظء وف الأمبل: كتابه (م) ليس في ظ (م) فق م وظ: 
تلت (4) ف الأصل : قرأه من , و التصحيح من م و مد و ظ (ه) فى م: ابى. 
() ف مدوظ: اترلت (ي) من م وظ و مدء وف الأصل: انها (م) ى ظ 
ومد: آيأت (و)ف الأصل : الدارانى» و التصحيح من م و ظ ومد. 
(.) وقال الأندلمى فى البحر المميط م/,م: و روى أنه قال : اجعلوها ببن 
آبة الريا و آية الدين, و روى ' قال عليه السلام : جاءنى جبر يل فقال: 
اجعلها على رأس مائتين و ثمانين آية من البقرة . 
١‏ راض 


نظم الدرر ( الجرء الثالث ) 0 


رأس انين و ماكتين من البعرة . 


ولا كان من المعلوم أنه لا يدفها حجة كان التقدير: فامتثلوا - 


ما أمرتم به و اجتنبوا ما نهيتم عنه» فعطف عليه تخويفا من يوم العرض 
عليه و امجازاة بين يديه فقال_و قال الحرالى : "لا أنهى الخطاب بأعس الدين 
[و-م] علنه' وأم" الآخرة على وجوهها و إظهار حكتها المرتطة 
بأمس الدنيا و بين أمى الإنفاق و الربا الذى هو غاية أمس الدين' و الدنا 
فى صلاحههما' و أنهى ذلك إلى الموعظة بموعود جرائه فى الدنا و الآخرة 
أجمل الموعظة بتقوى يوم الرجعة إلى إحاطة أمره ليقع المتم بأجمل 
فوعظلة ان أغيليا * ليكون اتهاء ال#طاب على ترهيب الانفس تتجتمع ' 


© 


عزائمها على ما هو ملاك أمرها من قبول صلاح دينها و دنياها و معادها . 


من خطاب الله س.حانه ٠‏ تعالى لما خم ذلك بكال معتاه بهذه الآنة 
يم ٠١‏ أنها هى ١"‏ الآية التى خم بها التزيل أنزلت على النى صل الله عليه 
وس ١اهو‏ فى١'‏ الشكاية وهى آخر آية أنزلت ؟١على‏ النى صل الله 
عليه و سم ؟١‏ فى مقابلة ”اقرا باسم ربك “ الذى هو أول منزل النبوة 


(,) فى م وظ و مد: ليس لا حد معه سبحانه (م) زيد فق مد «ؤ» (م) زيد 
من مد و ظ (4) من م و مد وظء وفى الأصل: عليه (0) فى ظ: اقرّ. 
(:) من م ومد وظء وف الأمل: الدنيا (ن) من م و مد وظءوق 
الأصل : صلاحها (م) فى م: اجملها () ى ظ : ليجتمع (.,-. )١‏ من م وامد 
واظء رق الأصل : انهى هذه (, -1و) من م و مد واظاء رف الاسل: 
وى (0,-00)ق مو ظومد : عليه ٠‏ 

1١7 


م 
9" 


نظم الدرر ( سورة البقرة 5 )781١:‏ ج- 
[و- ”]١‏ ينّابها المدثر “ الذى هو أول منزل الرسالة فكان أول 
الام؟ نذارة و آخره موعظة تبعث النفس عل الخوف و تبعثكم 
القلب على الشوق [ من - ' ] معى ما انتم به أمى خطاب الله سبحأنه 
و تعالى فى آية ” ملك يوم الدن “ انتهى ‏ فقال تعالى : 7 و اتقوا 
يوما ) أى فى غابة العظم لإ ترجعون فيه 4 حسا بذواتكم م أن 
فى الدنيا و مععى يجميع أمو رم رجوعا ظاهرا لا يحجبه شثىء مرن 
الآسباب و لا يحول دونه عارض ارتياب 2 الىاللهنت © [ الذى - * ] 
لايحصر' عظمته وصف و لا يط بها حدء فيكون حالكم بعد النقلة 
من" الدنيا كالكم قبل البروز إليها من البطن لا تصرف” لكم أصلا 
ولا متصرف* فيك ١‏ إلا الله و يكون١١‏ حالم فى ذلك اليوم الإعسارى 
لانه لا ممكن ٠١‏ أحد أن يكافىء مالله سبحانه و تعالى عليه من نعمه؟1, 
فن نوقش الحساب عذب ؛ فان كتتم حبون المجساوزة '' عنكم هنالك *' 


() زيد من مد (م) فى ظ : الأجر (م) من م و مد و ظء وف الأصل : 
يبعث () زيد من مد وظ غير أن ى ظ : ومن - بزيادة الواو (ه) زيد 
من م ومدول (+) فى الأصل : لا حص . والتصحيح من م ومدوظ. 
() فى مد عن (م) فق الأصل : مصرف ,و التصحيح من م وظ ومد. . 
() مر م واظ و مدء وف الأصل :لا يتصرف )٠.(‏ منم وظاء وق 
الأصل : من , وى مد : لكم (, ,)فى م و مد وظ : تكووت (0) ل ظاء 
يان (م1) مر م و مدء واف الأصل وظ : نعمة (4, - 4( ) من .م واظ 
و مدء وق الأصل : عنالك عنكم . | 

١5‏ م فتجاوزوا 


نظم الدرر الو اقالف . 1 


قارررا أترى إغر انكم اليوم »و تصدقوًا 5 دهت ادر عل اعد 
واتقوا النار فى ذلك اليوم , لو يشق تمرة' ؛ و أشار سبحانه و تعالى 
إلى طول وقوفهم ذلك الموقف فى مقام الهية ؟ و ادى حيسهم* فى 
مشهد الجلال , العظمة بأداة التراخى فى قوله : ( ثم 6 قال الحرالى 

1 و قبل: با رسول الله ! أبن يكون؛ الناس ٠‏ ,,يوم تبدل الارض غير ه 
الارض و السأموات' “؟ قال : فى الظلية دون الجسر ", و قال صل الله 
عليه و سل : بقيسون */ فى الظلبة ألف سئة . و ورد عن على رضى الله | © ع .م 
تعالى عنه فى تفصيل مواقف يوم الجزاء أن الخلق يوقفون' على 
قبورهم ألف سنةء و ساقون إلى الحشر '' ألف سنةء و يوقفون'' فى 
الظلبة ألف سنة ؛ كم يكون انشقاق؟١‏ [ السهارات - 15 ] السبع ودبيل ٠١‏ 
الآرض وما شاء الله سبحانه و تعالى من أمره انتظارا لمجيته 4' ؛ ف 
عيرة ١٠‏ مقاله و الله سبحانه و تعالى أعل أن ١5‏ ذلك كون ١5‏ ستة آلاف 


() منم ومد و ظء و فالأصل: ثمرة (م) من م و مد وظ ء وف الأصل : 
الهية (م) من م و مد و ظء وف الأصل : حبهم () فى ظ : تكون (ه) زيد 
فى الأعمل : « فى » ولم نكن الزيادة فى م و مد واظ كذفناها (.) سورة ؛١‏ 
آية مغ (ي) من م , وق الأصل : الحشر ء و فى ظ: الجر و فى مد: الحخسر 
كذا(م) فق ظ : تقيمون(؛) من م ومد وظ , وق الأصل : يقفوذ(.,) فق 
مد: ترس كذا )مسنم ومد وق + إيرضوق ::ف فا الأمق # درون 
(م راف ظ : انشاق (م, )زيد من م وظ و مد (؛)) من م و مد واظاء وى 
الأصل : بهيبة ‏ كذا (5) مرنل1 م و مد واظ غير أن ق ظ : عرة. وق 
الأصل : غبره (5,- )فم : يكون ذيك . 
1 


- 


نظم الدرر ( سورة اللهرة ؟: ١م؟‏ ) جد 


سنة وأنها كا بثيت' فى ستة أيام تهدم فى استة أيام ” كأ بدانا اول 
خلق نعيده؟ “ , فيكون ذلك تسعة أيام ؛ و يكون؟ مجيئه * فى اليوم العاشر 
الذى هو يوم عاشوراء ذلك اليوم الذى تكرر بجىء أمره فيه فى يوم 
الدنا ‏ ثم وصف صل الله عليه و سل المواقف إلى منتهاها - انتهى . 

"دللا كارن إيقاف' الإنسان على كل ما عمل من سر و علن 
فى غابة الكراهة إلله فضلا عن جزائه على كل شىء [ منه ‏ " ] لا 
بالنسبة إلى موقف معين بى للفعول قوله : , تو © أى تعطى على 
سيد الوفاء ل كل نفس ما كسبت 4 * من خير و اشر . قال الحرالى : 
جاء بصيغة فعل المشعر يحرى؟ العمل على غير تكلف و تحمل2 ففى 
إشعاره أنها توفى ما كبت من الخير ,ما كونت له من الشر و أن 
ما تكلفته ٠١‏ من الشر و فى دخلتها كراهة '' ربما غفر لما حيث لم نكن 
توفى ما كسبت وها اكتسيبت ا قال فى الآية التى بسدها ؟١‏ ”لها 


( )ف الأصل : بينت» و التصحيح من م و مدو ظ(ماسورة رء آنةغ.٠ ١‏ 


(م)منم ومدوظء وق الأصل : اتكون () فى الأصل: مميبه , و التصحيح . 
من م و مد . وى ظ : سه كذا (0) العبارة من هنا إلى « قوله » ليست 
فى ظ () من م و مد .و :, الأصل : انفاق (ي) زيد من م و مد (م) زيدق 
م و مد: إى (و) من م ومد وظء وف الأصل : يجرى )١.(‏ من م وظ ومدء 
وى الأصل :كلفته (,) فى م : كراهة , وى ظ :كر اهته (,) فى مد وظ : 
بعد هذا , وى م: بعده هذا . ش 


.1 مأ 


نظم الدرر / الجزء الثااك َ( 


با نيت بو علها ينا ١‏ كقديك» فكان مكتسبيا علها وارعاً ضر :لما نانيا' 
ويك" عا الاي اوري فنع عله عافرها و انلها حت بعرت 


له - انتهى . 

ولا كانت عادة الناس أنه إذا بق * ثىء يسير وقع فى محل 
المائحة و كان اليسير يختلف؛ باختلاف الاصل فالالف مثلا يسامح ه 
فيه مائة [مثلا-*] بين' أن الآمر عنده على غير ذلك ققال: 
ندم لا يظلمون ه » " شيا من الاشياء و لو قل * وهذا إشارة إلى 
لعدل بين عبادمقال الحرالى: و هذه الآية ختم التزيل و ختم لتيام* 
المحيى فى هذه السورة التى هى سنام القرآان و فسطاطه' و ختم لكل 
موعظة و كل ختم, فهو من خواص الحمدية الجامعة المفصلة من سورة ٠١‏ 
المد المشيرة'' إلى تفاصيل عظم "" أم الله فى حقه و فى خلقه و فما 
ببنه و بين خلفه - انتهى ٠‏ 

ولا نهى سبحانه و تعالى عن الربا و كان أحد مدايناتهم و كان 
غيره من الدين مأذونا فيه وهو من أنواع الإفاق مع دخوله" فى 
المطالبة برؤس الآموال عقب ذلك بآبة الدين . ء أيضا فأنه سبحانه ١٠١‏ 


(:) هن مدء وف بقية الأصول : فان ما (م) ف.ظ : وفت (م) فاخ ونث ()ى 

ظ : محتلفا (ه) زيد من م وظ و مد(+) ل الأجن اين والساحويع من 

م ومدوظ(ي) زيدق ظ:لى (بر)اف الأصل : لهام , والتصحوح من م 

و مد وظ (؛) من م و مد وظء وف الأصل : فسطاطة (.,) فىظ : الميسرة . 

()ف مد : عظم (,) من مد وظ , وف م : دخول .وق الأصل : دخله 5 
١17‏ 


بظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 587 ) ج -؛ 
و تعالى لما ذكر فى المال أمرين ينقصانه ظاهرا و يركانه باطنا : الصدقة' 
وترك الرباء و ١‏ أذن فى رؤس الاموال و أمى بالإنظار؟ فى الإعسار 

و ختم بالتهديد فكان [ ذلك -م ] ربما أطمع المدن فى ثىء من الدين 

و لو بدعوى الإعسار* اقتضى حال الإنسان لا له من النقصانٍ الإرشاد 
إلى حفظ المال الحلال" و صونه عن الفساد و التنبيه' على كيفية 
التوئق فقال: ( يّابها الذين 'امنوآ" 6 كالذى تقدمه نز اذا تدايتم 6 
من التداين تفاعل ين اثنين من الدين ء و الدين فى الام الظاهر 
معاملة على تأخير ‏ أن الدين بالكسر فما بين العبد و.بين الله سبحانه 
و تعالى معاملة على تأخير * - قاله الحرالى . أى أوقستم' يينكم [ ذلك - '' | . 
و الدن مال مرسل فى الذمة١٠‏ سواء كان مؤجلا أو لاء وهو خخلاف 
لحاضر [و-؟ ] العين 19 / [[م - ؟ ] قال : لبدين» امع دلالة الفمل 
عليه؟1 ليخرج بع الدين بالدن » لآانه مدايئة بدينين *". قال الحرالى : فكان 


(,) سقط من مد (م) فى الأصل : بالانتظار , و التصحيح من م ومدوظ. 
(م) زيد من م وواظ ومد(؛) من م و مد وظ ,وف الأصبل : الاعصار (؟) ىق 
ظ : الال (ب) فى الأصل : النشبيه, والتصح ح من م و مد و ظ (بي) و مناسبة 
هذء الآبة لما قبلها أنه لما أم بالتفقة فى سبيل اقه و بترك الريا و كلاها يحصل 
به تنقيص الال نبه به على طر بق حلال فى تنمية الال و ز يادته وأكدق كيفية 
حفظه و بسط فى هذه الآية و أمس فيه بعدة أواس )م( زيداىا ظ : انتهى . 
(.) من م ومد وظء وق الأصل:ارساتم (- .,)زيدمن ظ ومد(,,-0()كق 
الأصل: : مالا يرسل ف المذملة » و التصحييح من م و ظ ومد(م) من م و ظ 
ومدء وفى الأصل ؛ العين (م-م ,)ليست فى م ومد (ع) فى الأعمل : بدينهن» 
و التصحيح من م ومد وظ . 

م ف ف 


نظم الدرر ( الجزه اثثالك ) ع1 


فى إعلامه أى بالإتيان بصيغة ”إذا" أنهم لا بد أن يتداينوا الانها حين . 


منتظر فى أغلب معحثاها - اتهى . و أرشد ' إلى طبطه بالوقت إشارة 
إلى أنه يحور كونه حالا' و إلى أن الاجل [ و-'] هو الوقت 
المحدود و أصله التأخير إن كان مجهولا كان باطلا بقوله : ( الى اجل 
مسمى ) قال الحرالى : من التسمية و هى' إبداء الثىء باسمه للسمع فى 
معنى المصور " زهو إبداء الثىء بضورته فى العين ٠‏ 

ولا كان الله سبحانه و تعالى و هو العلم الخير قد أجرى سلته 
فى دينه بالكتابة فأ ملائكته واثم الامناء العدول باثيات أعمال الخلق 


زف 


لحك" و مصالح لا تخق و أنزل كتابه الشريف شهادة/ لحم و عليهم بها . 
يوفوله * فى يوم الدن من واب و عقاب قطسأ لحججهم أمرم أن 8 


يكون عملهم فى الدين؟ م كان فعله فى الددن فأرشدهم إلى إثبات 
ما نكون ديهم" من المعافلات ثلا" يجر؟ا ذلك إلى ٠"‏ المخامات 


( )فى م: اشار (م) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : حلالا.(م) زيند من م 
ومدوظ(؛)من م وظ ومهدء وف الأصل؛ عو زه) منام واظ ومد, 
وى الأصل : صورة () زياه فى الأصل «و» وم نكن الزيادة فى م ومد 
وظ لخذفناها () من م و مد و ظ ؛ وى الأصل : محم (م) من م و مدع 
وفى ظ : توفونه »وال الأصل : يونونه (و) لى الأعمل : الذين , و التصحيح 
من م ومد وظ (.,) فق الأصل: لنبيهم ؛ و التصحيح من م و مد وظ . 
( ,)فى الأسل ف مد؛ ليلاء و التصعيح هن م ف ظ (م:) من م و مد وظاء 
وف الأصل : نجر (م) فى ظ : على . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ٠”‏ : 785) ج-4 
قال مبحاه ١‏ و تعال؟ أمرا للارشاد +لا للزجاب + ( تكبو طح 
وفى ذكر الاجل إشارة إلى البعث الذى وقع الوعد بالوفاء فيه* 
” الخسبيم انما خلقنكم عبئا و انكم الينا لا ترجعون»" “ ” "م قضى اجلا ط 
واجل مسمى عنده' “ . , لا" أمى بالكتابة و كان المراد تحصيلها فى 
الجلة لا من أحد بعينه لآن أغلب الناس *لا يحسنها* أتبعها الإرشاد إلى 
تير" الكاتب بقوله : ل( و ليكتب يينكم ) أى الدبن المذكور ل كاتب) 
و إن كان صبا أو عبدا كتابة مصحوبة (ا بالعدلس © *' استنانا يه'' 
سبحانه و تعالى فى ملائكته ”و ان عليكم لحفظين ء كراما كاتبين “١6‏ 
” بايدى سفرة ه كرام بررة ه15“ 

ونا أرشد إلى تخير؟١‏ الكاتب تقدم إليه بالنهى تقدبما لدرء المفاسد 
ثم الام فقال: ( و لا ياب كاتب ان يكتب © أى ما ندب إليه 
من ذلك لا يا عله الله ) أى لاجل ١4‏ الذى هو غى عنه و عن غيره"" 
ل الا 
و التصحيح من م و مد و ظ (4) من م واظ ومدء رف الأصل: تيه-كذا. 
(ه) سورةعم آية 16و (+) سورة و آية م (ن) زيد فى م: كان (م-ماف 
الأصل : احسنها » و التصحيح من م رصناو 2 زرا مرزم ف كلدو طلاة وق 
الأصل : مير (. , - . ,) فق الأصل : استثنا بانه , و التصحيح من م و ظ 


ومد(,) سورةعم أآية. (م:) سورة .م آبة هر (مو)فى الأصل : 
الا 0 وعد رو ا ار : غير هما » 
والتصحيح من م ومد وظا. 


عابها الله ؟ سبحانه و تعالى لا ينقص' عنهاه شيئا ( فليكتب 2 ) و فى 
ذلك تنيه على ما فى بذل الجهد فى النصيحة من المشقة ٠‏ 


ولا كان ذلك و كان لا بد قبه من عمل بين من يصح إملاوٌه ٠‏ 
لكتوب فقال : ل و ليملل 4 من الإملال' وهو إلقاء ما تشتمل" ه 
عليه الضائر على اللسان قولا و على الكتاب رسما - قاله الحرالى ( الذى * 
عليه الحق ) ليشهد عليه المستملى* و من يحضره ٠‏ 

ولا كانت الانفس مجبولة على محبة الاستتثار* على الغير حذرها” 
بما' ' لا حل من ذلك فقال : ( ولتق الله 6 فير الاسم الاعظم 
ش ليكون أزجر الأمور ثم قال : ( ربه ) تذكرا بأنه لإحسانه لا يأ ٠١‏ 
إلا نخير» و ١١‏ ترجية للعوض ١١‏ فى ذلك إذا أدى فيه الآماة فى الم 
والكيف من الاجل وغيره؛ و أكد ذلك بقرله: ( ولا يبخس ) 
من البخس وهو أسوأ النقص الذى لا تسمح به الأنفس لبعده عن 


(,) زيد منم واظ ومد (م) منم و مد و ظاء وف الأصل : الذى (م) ليس 
فى مءوق مدوظ:له (؛) ف م و مد :لا تنقص (ه) ف الأصل : عليها , 
[ْ و التصحيح من م و مد و ظ (+) من ظ , و ف بقية الأصول : الاملا (؛) من ش 
م وظ و مدء وف الأصل : يشمل (م) من م و مدوظ؛ وف الأصل: 
المشتمل (؟) من م» و ف الأصل : الاستشار, وى ظ: الاستبشار» وق مد: 
الاستينار (.) من م وظ و مدء وف الأصل : بما(,,,,)فى الأصل: 
قوجيه للعرض ء و التصحيح من م و ظ ومد. 
فل 


عل لمعا إل وق فح اشم لزنه موتح . 
ولما كان هذا المملى قد يكون لاغى العبارة وكان الإملاء لا يقدر 
عليه كل أحد قال سبحانه و تعالى : ل( فان كان الذى عليه الحق سفيها ) 
فلا ينتير إقراره لضعف رأيه و نظره و نقص حظه من حكة الدنيا 
ه ١‏ اوضعيفا ) عن الإملاء فى ذلك الوقت لمرض أو غيره فق صبا 
أو جنون أو هرم ؟ من الضعف وهو [وهن ؟] القوى حسا 
أو معى ( اولا يستطيع ارب مل هو )4 كى ' أو حداء أو يجمة 
ونحوه ل فليملل وليه 4 القائم لمصالحه من أب أو وصى أو حاكم 
أو ترجمان أو وكبل ١‏ بالعدل ل ) فلا يحيف عليه * و لا على ' ذى الحق . 
٠‏ قال الحرالى : لعل لسان الولى لسان المولى عليه فكان فيه' مثل لا 
نزل به الكتاب من إجراء كلام الله سبحانه و تعالى على ألسنة خلقه 
فى نحو ما تقدم من" قوله ” اباك نعبد و اياك نستعين “ و ما تفصل* منها 
الله ولى الذى منوا“ أمل' ما عليهم من الحقوق له لجل كلاما من 
كلامه يتلونه » فكان الإملال '' منه لحم لتقاصرم عن واجب حقه تقاصر 
١5‏ السفيه١١‏ ومن معه عن إملال ؟١‏ وليه عنه لرشده و قوته و بمكن؟٠‏ 
() ف ظ : السباع (م)ق ظ : هو (-) زيد من م وظ ومد (؛) من ظء وه 
م ومد : لعى عو ف الأصل يعتى (ه-ه) ليس فى ظ (+) فى مد :عنه (ب) ى ظ: قه 
(م) من م وظ و مدء وف الأصل : فصل () من م وظ ومدء وق الأصل : 
اتتل - كذا  .(‏ ) من م وظ ء وف الأعبل : الاملاكد, وف مد : الاملاء . 
() ف م : السفينة ‏ كذا (م,) فى الأصل : املا”ل, و التصخيح من م ومد 
وظ(م,) من م ومدء وق ظ: تمكينء وف الأسل : يمكن . 
6 )مي استطاعته 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -؟ 


استطاعته - اتتهى . | | 
ولا لم يكن بين الكتابة و الشهادة ملازمة نص عليها و بين أهلها 
فقال: ( و استشهدوا 6 أى اطلبوا الشهادة و أوجدوها مع الكتابة 
ودوتنها ( شهيدين ١‏ © قال الحرالى : لعل شهادة الدين باثنين كا 
جعل الشاهد؟ فى الدين اثنين : شاهد التفكر؟ فى الآايات المرئية؟ ه 
و شاهد التدبر' للآبات المسموعة؛ [ و-ه ] فى صيغة [ فعيل - ]٠‏ 
مبالغة فى المعنى فى تحقق الوصف بالاستبصار و الخيرة '- أنتهى . و لما بين 
عدد الشاهد بين نوعه فقال: لمن رجالمج © و أعل بالإضافة اشتراط 
كونه. مسلا و إطلاق هذا "الذى يتصرف" إلى الكامل مع ما يؤيده 
فى الآية *يفهم الحرّية كقوله*:|/ ”ولا ياب الشهدآء ‏ , الإتيان . 


بصيغة المبالغة فى الشاهد و تقبيده مع ذلك بالرضى" و تعزيف الشهداء 


اوحض 


و'' نحوه . قال الحرالى : و لكثرة المدابنة و عنومها وسع فيها الشهادة 


() سقط من ظ (م) من م وظ ومدء وف الأصل : الشهادة (م) فى الأعمل : 

المرتبة» و التصحيح من م ومد و ظ (و)ف الأصل : لتدبير , و التصحيح منم 

ومد وظ(ه)زيد من م وظ ومد(ج) من م ومدوظء وف الأصمل: 

المره (ي-ي) فى الأصل : الدين متصرف» و التصحيح من م و مد وظ . 
. (م-م)ف الأصل :بفهم الخزية بقوله , و التصحيح من م و مد وظ (و) لكون 
الأصل مطموسا جعلنا أساس الن « مد» من هنا إلى « زعا داخل الرجل » 
ص به (.1) من م واظ ,وف الأصل و مد: او ١‏ 

ول ش 


1١6 


نظم الدرر ( سورة البعرة 8: 807؟) ج-4 
فقال :ل فان لم يكونا ©[ أى الشاهدان  ١‏ ] لإ رجلين )؟ أى على صفة 
الرجولية كلاهما؟ ( فرجل وامرائن »4 ٠‏ فى عموم معى الكون 
إشعار بتطرق؟ شهادة' المرأتين مع إمكان طلب الرجل بوجه ما من 
عي 1 كن نان ل تجذرا :عه توياق الاق بريه جاتن متت 
أن شمول الكتاب توسعة. فى العلم سواء كان على تساو أو على ترتب ؛ 
ولما كن ناقصات عقل و دين جعل ثنتان منهن مكان رجل - اتهى . 
ولا بين العدد بين الوصف فقال: ل ممن ترضون © أى فى العدالة 
(١‏ من الشهدآء ) هذا فى الديون و نحوها . قال الحرالى : ه فى مفهوم 
الشهادة استصار نظر الشاهد لما فى الشهود من إدراك معنى خنى فى 
صورة ظاهر ٠‏ يهدى إليها النظر النافذ' - انتهى . 

ولا شرط فى القيام مقام الواحد من الرجال العدد من النساء 
علله بما يشير إلى نقص الضبط فبهن فقال: لان تضل احدئهها ) 
أى تغيب عنها الشهادة "قتنساها أو شنا منها " ( فتذكر احدئههما الاخرىط م 
' فتهتدى إلى ما ضلت عنه بواسطة الذاكرة " . قال الحرالى : بما هى 
أعرف مداخل الضلال عليهاء لان المتقاربين أقرب ف التعاون؛ و فى 
قراءنى التخفيف و التثقيل إشعار تصنيف النساء صنفين فى رتبة هذه 
الشهادة من يلحقها الضلال عن بعض ما شهدت فيه حتى تذكر بالتخفيف 


() زيد من م واظ (,م) ليست ف ظ (م) ف مد : يتطرق (:) فى مد واظ : 


اشهادة (,) فى م : ظاهره (+7) ظ : الناقد (ي -م) ليست فى ظ : : 
164 4 لا 


نظم الدرر ( الجرء الثالث ) ج-؛ 


ولا كرر عليها ذلك و من ثأنها أن يتكرر عليها ذلك , و ف إبهامه 
بلفظ إحدى ١أى‏ من غير اقتصار على الضمير الذى يعين ما برجع 
إل ٠‏ إشعار أن ذلك بقع يينهها متناوبا حتى رعا ضلت هذه عن وجه 
وضلت تلك عن وجه آخر فأذكرت كل واحدة منهها صاحتها فلذلك 
يقوم بها معا شاهد واحد حافظ - اتهى . و فى ذكر الإذكار منع من 
الشهادة بدون الذكر » ١و‏ الآبة من الاحتباك ١‏ . و لما أفهم ذلك الحث 
: على الشهادة صرح بهف قرله: ١‏ و لاياب الشهداء ) أى تحمل 
الشهادة و أدائها بعد التحمل ١‏ اذا ما دعوا ل ) دعاء جازما عا أفهمته 
زيادة” ما2 ٠.‏ 

و لما ثم ذلك و كان صغير الحق و كبيره رمما تركت كتابته ٠١‏ 
تهاونا بالصغير و ممقلا للكبير حذر من ذلك ولم يجعله فى صلب الام 
قبل الإشهاد بل أفرده بالذكر تعظما لشأنه فقال: ل ولا تسثموآ 6 من 
السآمة . قال الحرالى : بناء مبالغسة و هو أشد الملالة ( ان تنكتبوه 6 
أى لا تفعلوا فصل السلم فتتركوا كتابته لآ صغيرا 4 كان الدين 
ار كيرا 4 طالت الكتابة أو قصرت . قال الحرالى: ولم يكن 
قللا أو كثيرا, لآن الكثرة و القلة واقعة بالنسبة إلى الثىء المعدود 
فى ذاته , و الصغير و الكبير بقع بالنسبة إلى المداين » فرمما كان الكثير؟ 
فى العدد صغير القدر عند الرجل الجليل المقدار » و رما كان القليل 
العدد كثيراء بالنسبة إلى الرجل المشاحح فيه » فكان الصغر و الكير 


زف 


2 
© 


اا 
( - )ليتف ظ (م) من م واظء وف الأصل و مد: الكبير (م) من م 
وظ ومدء وق الأصل : تبعا . 


١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 8م78 ) د 


أشمل و أرجع إلى حال المدان الذى هو الخاطب بأن بكتب ‏ اتهى . 


( الا اجله* ) أى الذى توافقتم و تواثقتم عليه . 

ولا كان كأنه قبل:مافائدة ذلك ؟ فقيل: ( ذل ' ) 
إخارة: نأداة البعد وميم الع إلى عظم جدواه ٠‏ قال الحرالى: و ليياته 
و وضوحه عندم لم يكن إقبالا على النى صل الله عليه و سل الذى يقبل 
عليه فى الآمور الخفية - اتهى . ل( اقدط 4 أى أعدل ققد نقل عن 
ابن السيد؟ أنه قال فى كتابه الاقتضاب : إن قسط ممعنى جار و معبى 
عدل . و قال الحرالى: ” أقسط » من الإقساط و هو وضع القسط ء هو 
حفظ الموازنة حتى لا تخرج؟ إلى تطفيف* . ثم زاد تعظيمه بقوله: 
ل عند الله ) أى الذى هو حيط بصفات الكال بالنسبة إلى كل صفة 
من صفاته, لآنه حمل عل اندز بمنع ه المغالطة و التلون فى ثىء من 
أحوال ذلك الدين لا و اقوم للشهادة 4 أى و أعدل فى قيام الشهادة 
إذا طلب من الشاهد أن يقيمها بما هو مضبوط له و عله ( واد ) 
أى أقرب فى (إان لا ترتابوآ 6 أى تشكوا فى شىء .من الآمس الذى 
() الإشارة إلى أقرب مذ كور و هو الكتابة , و قيل . الكتابة و الاستشهاد 
و جميع ما تقدم ما محصل به الضبط ‏ البحر النحيط ,| رهم (م) ىا م: 
ابن اليد, ‏ كذا 4 وهو أبو يه عبدالله بن مد المعروف ابن السيد 
اليطليومى و من مؤلفائه الاقتضاب ى شرح أدب الكتاب ‏ راجع كشف 
الظنوت ١‏ /م؛ . و ف البحر الميط م / مهم : قال ابن السيد فى الاقتضاب 
ما نصه: حكى ابن السكيت فى كتاب الأضداد عن أبى عبيدة : قسط جار و قسط 


عدل وأقط - بالالف : عدل لاغير (م) فى ظ : لا محرج (:) ف م: 
الطفيف ( (ه) ىا م: عملم اء. 


6 (و) وفع 


نظم الدرر ( الجرء الثالك.) حع-5 


وقع . قال الحرالى : ففى إشعاره أنه رما داخل الرجل' و الرجلين نحو 
ما داخل المرأتين فيكون الكتاب مقما شهادتهما فنى عن الرجال 
الرية ' بالكتاب ا ننى عن النساء الضلال بالذكر ” - اتتهى .. 

ولما كان الدن المؤجل أعم من أن يكون قرضا أو تجارة ينمى' 
بها المال المأمور بالإنفاق منه فى وجوه الخير النافعة يوم الدين و كان ه 
قد أكد فى أمى الكتابة تأكيدا رما ظن معه الحث عليها واو لم يكن 
أجل به على أن العلة فها الآجل' الذى هو مظنة النسيان المتولى 
على الإنسان بقوله : ل الآ ان نكون © أى المدابئة ( تجارة حاضرة 6 
هذا على قراءة» عاص , و ' كان » فى قراءة غيره 7 تامة ل( تديرونها بينم ) 
أى يدا بد ,من الإدارة ٠.‏ قال الحرالى : ون آنا * الدور وهو رجوع ٠١‏ 
الثىء عودا على بدئه* ل فليس عليكم » حيكذ* ل جناح ) أى 
اعتراض فى ل ان لا تكتبوها ط ) أى لانها مناجزة ٠‏ و هى عرض زائل 
لا بكاد يستفر فى يد أحد لآن القصد به الجر" [ '' لا الاستبقاء؟١‏ 
() إلى هنا انتهت العبارة الطموسة من الأصل فابتدئ به من هنا تأسيا لآن . 
(,) من م و مد وظء ووقع فى الأصل : الرقبة ‏ مصحفا (م) ف مد : بالذكرى . 
(:) من م و مد وظء وف الأصل: يثمن (ه) من مد وا ظ , وق الأصل 
وم: اسل (7) فى ظ : غير (ن) فى الأصل : اهل » و التصحيوح من م و مد 
وظ (م) فى الأصل وم : يديه و التصحيح من مد و ظ () ليس فى مد . 
(., )ف الأصل : متاخرة» و التصحيح من م و مد وظ (, )فق الأصل : 


التجوا و التصحيح من مد وى موظء المتحر (؟,) العيارة الحجوزة 
زيدت من م وظ ومد(م,) فى م: الا استبقاء . 


١ها/‎ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١‏ : 785 ) ج -4 

ففعد ما يخئى' من التجاحد . 0 

ولا كان البيع أعم من أن يقصد به الجر ] أو' غير ذلك 

من وجوه الاتفاع قال: (١‏ واشهدرا ) سواء كانت كتابة أو لإا 

( اذا تبايعتم © أى على وجه المتجر عاجلا أو آجلا أو لا للتجر 

ه لآن الإشهاد أبعد من الخلاف , أقرب إلى التصادق؟ مما فيه من 
الإنصاف' , و الآمى للارشاد فلا يحب* . 

ولا ألزم فى صدر الخطاب الكاتب أن يكتب و الشهد' أن 

يحيب " ولا يأبى* و أكد ذلك بصينة تشمل المسشكتب و المستشهد 

فقال ناهيا' : رو لا يضار 4 يصم أن يكون للفاعل و المفمول' وهو 

٠‏ صحيح المعنى على كل منهها ل كاتب و لا شهيد ِ ) أى لا يحصل ضرر 

منهم '' ولا عليهم ٠‏ قال الحرالى : فى إلاحته تعريض بالإحسان منه 

. للشهيد و الكاتب ليجيبه للراده و بعينه على الاتهار لاعس ربه بما يدفع 

عنه من ضرر عطلته و استعاله فى أمس من أمور .دنياه» فق تعريضه 


إجازة للا بأخذه الكاتب ء من بدعى لإقامة معونة فى نحوه يمن يعرض 


(1) ف مد : نحشى, وفىظ : محثى -كذا(م) من م وظ و مدء وق الأصل: 
و (م) ففظ : التصاف (ع-) ليست فى ظ (ه) من م ومد واظ , وف الأصل: 
فلا مجيب كذا (+) فى م : الشهداء (,) فى م : نجيب » و فى مد: مجيب -كذا . 
(م) ف م: ولا تنى () ليس فى ظ (., ) فى م واظ و مد: للفعول (,,) من 
م و مد واظء و قد قدمه فى الأصل : على « ضرر » . 

١84‏ له 


له فها يضره التخبى ' عنه ‏ اتهى . ( و ان تفعلوا 6 أى ما نهيتم عنه 


من الضرار' و غيره ( فانه فسوق ) أى خروج ل بكم ل ) عن الشرع” 
الذى نيجه الله لكم . قال الحرالى: و فى صيغة فعول تأ كد فيه و تشديد 
فى النذارة - انتهى . 

> وختم آيات هذه المحاملات بصفة' الملم بعد الآمر بالتقوى فى 
عليه الخاسة ا هلله الحداموت سن الحبل الى © تلبة كل مهم ييا 
الحظ لنفسه , و الترغيب فى امتثال ما أمرمم" به فى هذه اللمل بأنه * 
من عليه , تعليءه فقال تعالى - عاطفا على ما تقدم من أمس و نهى » 
أو على ما تقديره: فافعلوا ما أمرتم بهو انتهوا عما نيتم عنه - : (( واتقوا 


6 


لله 6 أى خافوا * الذى له العظمة كلها' فيا أمرم به'' ونهالم من . 


هذا و '' غيره . م لما كان التقدر [ استئناذا لبان تخامة هذه التنبهات - ؟٠١)‏ 
7 شد الله إلى مثل هذه اللمراشد لإصلاح ذات نم » عطف عليه 
قوله : لو يعلمك الله ل ) أى يدريم ٠١‏ الذى له الكال كله ؟٠‏ بذلك على 
العلم ٠‏ وقال الحرالى*' : ٠‏ فى قوله ” بعلم “ بصيغة الدوام إيذان بما 
() فى ظ : التجلى (م) من م و ظ و مد , وف الأصل: الضرر (م) زيد ل م 
«دو»())من موظ ومدء وق الأصل: بصيغة (ه) ف.م : الذى (+) فى 
ظ : نجتلب , وى مد : مجتلب - كذا (ي) ف م : امسثكم (م) من م واظ ومدء, 
وى الأصل : بان (؛ - و) ليست فى ظ (., ) ليس فى م وظ (و) ف م : او . 
(+) ما بين الحاجزين زيد من م واظ و مد (م,-م,) ليست ف مد وظ . 


(6 ) و قال الاندلسى : هذه حملة تذكر ينعم الله د التعليم العلوم ‏ 
البحر انمحيط م/و,ىم ٠‏ 
١4‏ 
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يستمر ب التعيم من 92 دون هذا" الخال" [ انتهى - , 


ا 
٠‏ 


“و أظهر الاسم الشريف هنا وف الذى بعده تعظما للقام 
و تعمها للتعلم فقال*: لإ والله 4 ' أى الذى له الإحاطة الكاملة” 
( بكل ثىء علم» 6 وهذا الختم جامع لبشرى التعلم و نذارة' 
التهديد . 

ولا كان التقدير: هذا إذا كنتم حضورا سهل عليم إحضار 
الكاتب و الشاهد , عطف عليه قوله: ( و ان كتم 6 ولا كان الإنسان 
فى السفر يكون مستجمع القوى كامل الآللات نام الآاهبة عير بأداة 
الاستعلاء 00 سفر »4 يعوز* مثله إحضار كانب ( ولم يجدوا 
كاتا فرهن" ) أى فيغنم عن الكتب رهن يكون'' بدلا عنه, 
ء قر : فرهارن , و كلاهما جمع رهن - بالفتح و الإسكان. وهو 
التوثمة بالثىء مما '' يعادله بوجه ما ؟' ٠‏ و أشار بان بدليتها لا تفيد إلا مما 
وصفها ؟1 من قوله : ل مقبوضة ل ) أى ' “بيد رب *' الدين وثيقة لدينه . 


(1) اف م: بعد (م) من مد واظ : و ف الأعمل و م: الثال (؛) ما بين الحاجزين 


زيد من م وظ و مد( . ؛) وق م: بعد (ه) العبارة من « و اظهر » إلى نا 
ليست فى م و مد وا ظ (ج - ) ليست اق ظ (بي) فى مد وظ : ندارة (م) من 
مد وم وظ ء وق الأصل : يعوذ () قرأ عامة قراء الحجاز والعراق «فرهان» 
وترأ آخرون « فرثهن » و آخرون ٠‏ فتن » راجع تفسير الطبرى )١١(‏ فم 
وظ ومد: تكون (, ,)فق مد:ل (,,) زبيدق ظ ومد: اله الحرال: و ق 
م : قأله (م ) سقط من م و زيد بعدى فى مد و ظ : به (4,-؛,) فى الأصل : 
يبدون .و التصحيح من م و ظ ومد . وف البحر المحيط مإووم : و الظاهر 
من قوله ” مقبوضية '' اشتراط القيض و أجمع اناس على صحة قيض المرتهن 
و قبض وكياه ,و أما قبض عدل يوضع الرهن على يديه تقال امهور به . 
ل 0 وم 
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ولا كان التقدر : هذا إن مخوقم من المداين , عطف عليه قوله: 
١‏ فان امن 4 ولما كان الاتمان: تارة | يكون من الدائن' وآمارة 
يكون؟ من الراهن قال: ( بعضكم بعضا » أى فلم تفعلوا شيثا من 
ذلك ( فليؤد 4 أى يعطى من الآداء و هو الإتيان بالثىء اليقاته . 
ولا كان المراد التذكير بالإحان بالاتهان ليشكر ولم يتعلق غرض»م 
بكونه من محسن معين بى للفعول قوله : 2 الذى اؤتمن ) من الاثتهان 
وهو طلب الآمانة , هو إيداع' الثىء لحفيظنه* حتى يعاد إلى المؤتمن ‏ 
قاله الحرالى . ( اماته 4 وهو [ الدين -' ] الذى ترك المؤمن التوئق" 
به من المدن * إحسانا* إليه و حسن ظن '' به ء وكذا إن كان الائهان 


© 


من جهة الراهن ( و ليتق الله 4 المستجمع اصفات العظمة ل( ربه ‏ . 


أى١١‏ الذى رياه ق فيه واضالة فق بأسة ونقمه و عطف عليه قلب 
من أعطاه و اتثمنه ليؤدى؟1 الحق على الصفة الى أخذه بها فلا يمخنم» 


فى شىء مما اؤيمن ؟' عله . 


() من م واظ و مدء وف الأسل : الداين (م) ليس فى مد وظ (م) ىم 
و ظ: عرض (4) فى ظ : ابداع (0) من مد ,و فى الأصل: حفيظته » وفى م : 
حفيظة , و فى ظ : لحفيظة (,) زيد من م ومد وظ (م) من ظ ومدءواى 
الأصل و م : بالتويق (م) من م و مد وظ , وق الأصل: الدين (و) زيد ف, 
م: منه (.) ف م: ظنه ( ) ليس ف م و مد واظ (,,) من مد واظ وى 
الأصل و م : ليؤد (م,) من م وظ و مدء وق الأصل : فلا حمق (؛, ) من 
ظ وهمدى وف الأصل وم: الثمن . 


١ك‎ 


م 
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ولا كانت الكتاية لجل إقامة الشهادة و كانت الأنفس مجبولة 
على الشح مؤسسة على حب الاستثثار فيحصل ' بسبب ذلك ١‏ مخاصمات 
و؟ يشتد عنها المشاحنات ؟ , ربما كان بعض الخاصمين تمن يخئى أمره 
وبرجى بره فيحمل ذلك الشهود على السكوت قال سبحانه و تعالى: 
تر الشهادة 4 أى سواء كان صاحب الحق يلها أو لا . 
ولا نهى أ تبع النهى التهديد فال : ( و من بكتمها فانه | نم )© ولا 
كان محلها القلب الذى هو عمدة البدن قال: ( قلبه 6 و من أثم قلبه* 
[ فسدء ومن فسد قلبه فسد كله , لان القلب قوام البدن, إذا فسد 
فترعة تلن 

ولما-' ] كان التقدير: فان الله سبحانه و تعالى عام بأنه كت" 
و كان للشهداء جهات تتنصرف بها* الشهادة عن وجه الإقامة عطف 
عليه قوله - ليشمل التهديد تلك الاعمال باحاطة العلم: ( و الله ) أى 
(-1) قم : بذك (,) ليس فى ظ (م) من م و مد وظء وى الأسل: 
و سد عنها الشاحات (؛) زيد هناف الأصل « قلبه» ولم نكن الزيادة فى م 
و مد وظ و-ستأى بعد كذفتاها من هنا (ه) و فى اليحر الحيط ,]دهم : كتم 
الشهادة هو إخفازها بالامتناع من أدائها, و الكتم من معاصى القلب لأن 
الشهادة عل قم بالقلب فلذلك علق الثم به و هو من التعبير بالبءض عن الكل 
« ألا ! إن ف الحسد مضغة إذا مبلحت صاح الحسد كله و إذا فسدث أسد المسد 
كله ألا! وهى القلب » () زيد ما بين الماجزين من م و مد وظ (ي) ى 
م: أتم (م) ف ظ: بها . 

0 حيط 
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الحيط مجع صفات الكال . و لما كان الإنسان هو المقصود' الاعظم 
من سائر الاكوان فكانت أحواله [ مضبوطة - '] بأنواع من الضبط ' 
كأن * العل ' البليغ مقصور" عليه فلذلك قدم قوله: ( بما تحملون ) 
أى كله م إن دق سواء كان فعل القلب وحده أ لا ( علمه 6 قال 
الحرالى : فأنهى' أمى ما بين الحق و الخلق عثولا , أمى ما بين الخلق ه 
والخلق " مثلا ‏ انتهى . 000 

ولما أخبر عن سعة عليه دل عليه سعة ملكه المستلزم لسعة* 
قدرته يدل * ذلك عل ججميع الكال لآنه قد ثبت كأ قال الاصبهانى '' 
أن الصفات التى هى كالات حقيقة ليست إلا القدرة , العلم المحيط 
فققال واعبدا للطيع متوعدا للغاصى مصرحا بأن أفعال العباد و غيرها ٠١‏ 
مخلوق له : سمو قال الحرالى : و لما كان أول السورة إظهار كتاب التقدر 
فى الذكر الآول كان ختمها إبداء أثر ذلك الكتاب [ الأول - ' ] فى 
الأعمال و الجزاء التى هى الغاية فى ابتداء أم التقدير فوقع الختما' أنه 
سلب الخلق [ ما - ' ] فى أيديهم ما أبدوه وها أخفره من أهل 
السماوات , الأأرض ؟ اتتهى ‏ فقال ؟١‏ :لاش »> أى الملك الاعظم . ولا ٠١‏ 
(:) ذيد ف م: بالذات (م) زيد ما بين الحاجزين من م و مد و ظ (م) فاع 
فقط : كانه (؛) من م و مد وظء و ف الأصل : كالعل () من م ومد وظاء 
وف الأصل : مقصود (+) فم : فانتهى (ب) من م و مد وظ , و فى الأصل : 
الحق ‏ كذا (م) من م و ظ و مدء وق الأصل : بعة (و) فى الأصل: ايد 
و التسحيح مر1ى م و ظ و مد (.) قم : الأصفهانى (01) فى مد: الحكم . 
( ) من م و مدو ظء وى الاصل : قال ٠‏ 

ولحل 
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كات "ما #اكره لن' . خدل بوكان و أغلب الوجردات [ و اقاداهب 01 
عبر بها فقال؟: (( ما فى السنموات © أى كله على علوها و اتساعها 
من ملك و غيره ( و مافى الارض © مما تفقونه و غيره من عاقل 
وغيرى يأمى فيها ومنهها' بما يشاء و بنهى عما يشاء و يعطى من يشاء 
5 و يمنع من يشاء و ,ضاعف" لن' شاءء 

ولا كان التقدير: فه يعم جميع مافههما' من* كانم و غيره 
و يتصرف" فيه بما بريد » عطف عليه حذرا من يكتم الشهادة أو ''يضمر 
سوءا”' غيرها أو ١'‏ يظهره ؟1 قوله تعالى : لإ , ان تبدوا 6 أى تظهرءا 


(-1) من م وظ ومديوق الأصل: يعقل وكاات (0) زيد من م ومدوظ. 
(م) مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنه لما ذكر أن من كم الشهادة فان 
قلبه آثم ذكر ما انطوى عليه الضمير فكتمه أو أبداء فال الله يحاسبه بهء ففيه 
وعيد و تهديد لمن كم الشهادة. و لما علق الإثم بالقاب ذكر هنا الأنفس فقال 
'” وان تيدوا ماق انفسك او محفوم “ و تامسب ذكر هذى الآية خاتة هذه 
السورة لأنه تعالى منها أكثر ل الأصول والفروع من دلا5ل التوحيد 
و اانيوة و الصلاةو الزكاة و القصاص و الصوم .... فناسب تكليفه إيانا بهذه 
الشرائع أن يدكر أنه تعالى مالك 1 فى الساوات ومافى الأرض فهو يلزم من 
شاء من مملوكاته بما شاء ‏ البحر احيط م/وهم () زيد فى ظ : ما شاء (ه) من 
م وظء وق مد : يصف, و فى الأصل : يصيب (+) من م و مد وظ ء واق 
الأصل : من (ن) من م و مد, و فى الأصل واظ : فيها(م) لبس فى ظ (,) ى 

ظ : يتصرف ٠.(‏ -.) مر1 م و مد وظ ء وق الأصل : نصير سوا. . 
(رر)وم: د()من م و مدء وق الأصل : يظيرهاء وق ظ : يظهر . 

قال الأندلسى : و المعنى أن اللالتين من الإخفاء و الإبداء باانسبة إليه تعالى سواء - 

13 (١4؛)‏ ما 
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(ماف اقم ) من شهادة أو غيرها ١‏ ار نخفوه ) ما' وطنتموه . 
فى النفس و عزمتم عليه و ليس هو من الخواطر ' الثى كرهتموها 
ول تعزموا؟ غليها . قال الحرالى: من الإخفاء و هو تغيبب الثىء و أن 
لا يحعل عليه عل يهتدى إليه من جهته 9 يحاسبم ) من اللحاسبة مفاعلة 


من الحساب و الحسب' © و هو استيفاء الأعداد فيا للرء و عليه من ه 


الاعمال الظاهرة و الباطنه يعتى" ليجازى بها ل( به الله 4 أى بذكره 
لم وأنم تعلبون ما له من صفات الكال . قال الحرالى: و فى ضمن 
هذا الخطاب لأولى الفهم | إنباء' بأن الله سبحانه و تعالى إذا عاجل 
العبد بالحساب بحم " ما يفهمه ترتيب الحساب على وقوع العمل حيث 


عاجلا فى الدننا خف* جزاؤه عليه حيث يكفر عنه بالشوكة يشاكها؟ 
حى بالقم سقط من بد الكاتب , فييكفر عن المؤمن بككل ما يلحقه 
فى دنياه حى بوث عل ظطهارة من ذنوبه [ , قراغ من حسابه - ' ] 
كالذى يتعاهد بدنه و ثوبه بالتنظيف فلا يتسخ ولا يدرن'" ولا بزال 


(1) مك ظ وم و مدء وق الأصل : نما (م)ف الأصل : الحق اطواء , 
و التصحوخ من م و هد وظ (م) فى م:/م يعزموا (5) ليس فى ظ (0) ليس 
فم (+) ف م ومد: إماء, وفى ظ : ايعان (ي) من م و مد واظ : و اق الأصل : 
يحم (م) من م و مد وظء وف الأضل؛ حى (:) فى الأعمل: لشاكهاء 
و التصحيح من م و مد وظ (.,) هابين الحاجزين زيد من م وواظ وهد. 
(11) من م و مدو ظهء و فالأصل :لا رون -كذا. 


١_3 


حكن 


نظم الدرر ( سورة البقرة؟: 584 ) ج -4 

قفا انون وه فرفده 0 ال ل 0000 

ولا كان ' حقيقة الحاسبة ذكر الثىء و الجزاء عليه و كارف 

المراد بها هنا العرض" و هو الذكر فقط بدلالة التضمن دل عليه 

بقوله “مقدما الترجتة معادلة لما أفهمه صدر الآية من ااتخويف”: 

ه ١‏ فشر لمن بشاء 6 أى فلا يحازءه على ذلك ككيرة كاف أ لا 
ل ويعذب من يشآء 4 شكفير أو جزاء . 

ولا أخير سبحانه و تعالى بهذا أنه مطلق التصرف ختم الكلام 

دلالة على ذلك بعوله مصرحا مما لزم مام * علمه من كال قدرنه: 

6 واله ) أى* الذى لا أمى لاحد معه' ( على كل ثىء قديره‎ ١ 

٠‏ أى ليس [ هو " ] كاوك الدنيا بحال ينهم و بين بعض ما يريدرن 

بالشفاعة* و غيرها . قال الحرالى: فلب بهذه الآاية القدرة عن جميع 

الخلق - اتهى . و قد ذهب بعض العلياء إلى أن هذه الآبة خاصة يأ" 

الشهادة , و قال الاكثرون"' : هى عامة 5 فهمها الصحابة رضوان الله 

سبحانه و تعالى عليهم فى الوسوسة و حديث النفس المعزوم عليه د غيره 


ف م خففت بما يعدهاء روى مسلم فى'' صححه عن أنى هررة رضى الله 


(,) ىف موظ و مد: كانت () ف م : للعرض (م-م) ليست ف ظ (4) ليس 
فى م (ه) ليس فق مد (و) العبارة من « اى » إلى هنا ايست فى ظ (ن) زيد من 
مو مدوظ (م) فى م وظ ومد: بالشفاعات (و) ف الأصل : بامرن » 
و اتصحيح من م و ظ و مد (.,) زيد فى الأصل « وء ول تكن الزادة ف 
م ومدوظ لخذفناها ( ) زيد فى ظ : اول . .. 

00000 كن تعالى 


الع م الدرر ر( الجزء الثالك ) 0 َك 


تعالى عنه قال قال: لا ركع لجرك افد يل ا عل. اوطل اندها 
السموات ' “ - الآبة إلى ” قدير” اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه و سل خم بركوا' عل الركب فقالوا: يا؟ رسول الله! كت 
من الاعمال؟ ما" نطيق: الصلاة و الصام و الجهاد و الصدقة 
أنزات [ عليك -' ] هذه الآبة ولا نطيقها, قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم: أ أترون". أن تقولوا يا قال أهل الكتابين من قبل : 
”معنا و عصينا “ » قولوا : ” سمعنا و اطعنا غفرانك رينا و اليك [ المصير" » 
قالوا : ” جمعنا و اطعنا غفرانك ربا و اليك المصير“ ‏ *]. 

فللا اقترأها القوم و ذلت بها ألستهم أنزل الله فى إثرها “امن الرسول 
بما انزل اليه - ؟ إلى المصير” ؛ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ''و أنزل'٠ ٠١‏ 
”لا يكلف الله نفا الا وسعها“ ‏ إلى [ ”او اخطانا “, قال : نعم - قال 
البغوى : و فى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما : قد فعلت ‏ '' ] * 


واستمر إلى آخير السورة كليا؟١‏ قرأوا جبلة ١٠‏ قال: نعم ٠.‏ فقد تبين 


2 


() زيد فى م« و ماق الارض » (م) فى الأصل : تزلوا ء و التصحيح من م 
وظ ومد(م) قم وظومد:اى(؛))منموظ ومدء وف الأصل: 
العمل (.) زيد فى الأصل و مد : لاء ولم نكن الزيادة فى م واظ لخذفناها . 
(+) زيد من م واظ (ب) فى م وظ : تريدون (,) العبارة انحجوزة زيدت من 
مد وظ , و زيد ىم «الصير » فقط (و) زيد فى مد: من » وق م : من ربه . 
(..-.ىر)قظ و مد: فاتزل (,,)زيدما بين الحاجزين من م ومدوظ . 
( )ف الأصل : كلهاء و التصحيح من م و مد وظ (م,) فى مد: اجمله 
١7‏ 


على المطلم فهو أنه لما ابتدأ ااسورة بوصف المؤمنين بالكتاب الذى 
لا ريب فيه على الوجه الذى تقدم ختمها بذلك بعد تفصيل الإنفاق 
الذى وصفهم به أوها على وجه يتصل مما قبله من الآوامس و النواهى 
و الاتضاق بأوصان الال أشد اتصال ' . و جعل رأسهم الرسول 
عليه أفضل “الصلاة و أزى؟ السلام تعظما للدح و ترغيبا فى ذلك 
الوصف ' فأخير باعانهم* يما أتزل إليه بخصوصه وجميع الكتب و جميع 
الرسل و بةوهم الدال على كال الرغبة وغاية الضراعة و الخضوع” 
فقال استثافا لجواب من كأنه قال: ما فعل* من أزلت عله هذه 
الآواس , النواهى وغيرها*؟ ( امن الرسول ) أى بما ظهر" له من 
المعجزة* القائمة عل أن الآتى إله* بهذا الوحى ملك من عند الله 
سبحانه و تعالى كما آمن الملك به بما ظهر '' له من المعجزة الدالة على 
أن الذى أفى به كلام الله أمره الله سبحانه و تعالى بانزاله فعرفه إشارة 
إلى أنه أكل الرسل فى هذا الوصف باعتبار إرساله إلى جميع الخلائق 


(:) من م هم مدوظء وف الأسل : القطع (,) من م وظ ومدء وى 


الأصل : اقصاف (مم) ليس فى ظ و مد (غ- 4) فى الأمل : فاخيرنا بما بهم » 
و التصحيح من م و مد و ظ (0) زيد ف الأصل : بكاء ولم نكن الزيادة 
فى م و مد و ظ -هذفناها (-) من مد و ظء وف الأصل : غيرهما . و ليس فى م . 
() من م واظ و مدء وق الأصل : اظهر (م) من م ومد ورظوىوق 
الأصل : العجزة (و) من م ورظ ومد, وى الأهمل : له (.,) من م واظ 
وهدء وق الأممل : يظهر . 

ا (؟:) الذين 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -؟5 


الذن ثم لله سبحانه و تعالى , و أنه الجامع للا تفرق" فنهم من الكال » 


و أنه الخصوص عالم يعطه أحد منهم من المزايا و الأفضال ( بما 
اأزل اليه 4 أى من أن الله سبحانه و تعالى يحاسب مما ذكر و غير ذلك 
ما أمس بتبلغه و مما اختص 'هو به ' و رغب فى الإمان بام آمن به 
بقوله :/ ل( من ربه © أى المحسن إليه يحليل التربية المزكق [له- *] 
يحل * التركية فهو لا ينزل' إليه إلا ما هو غاية فى الخير" و منه ما حصل 
له فى دناه من المشقة . قال الحرالى : فةبل* الرسول هذا الحساب 
الآول العاجل الميسر ليستوى أمره منه و حظه فى دنياه , قال صل الله 
عليه و سل لا قالت [ له _* ] فاطمة رضى الله تعالى عنها عند موته : 
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وا كرباه! دلا كري ٠‏ على أبيك بعد اليوم » و قال صل الله عليه و سل" 1 


فما رواه أبو نع فى الحلية عن أنس رضى الله تعالى عنه «ما أوذى 
أحد فى الله ما أوذيت ٠»‏ قال حظه من حكمة'' ربه فى دناه حتى كان 
يوعك ا يوعك عشرة؟! رجال , وما شبع من خبز بر ثلاثا تباعا عاجلا 
حتى لق الله ؛ و كذلك المؤمن لا راحة له دون لقاء ريه و لا بين؟' 


() من م و مد و ظء وف الأصل : يفرق (-) من م واظ و مدء اق 
الأممل : به هو (م) فى الأصل : نما ؛ والتصحيح من م ومد وظ (4) زيد من 
م واظ (ه) من م و مد وظء وف الآصل : لتجسل ‏ كذا (+) من م ومد 
وظء وف الأصل :لا يرك () من م وظء وف الأصل و مذ: الخير(م) من 
م ومد وظء وف الأصل : فقيل (و) زيد من م وظ و مد(.,) من م ومد 
و ظء وق الأصل : اكرب (,) زيد فى م وظ ومد:اى )١(‏ قا م: حم . 
(-,) ف الأصول: عشر ‏ كذا(؛,) من م ومد وظء وف .الأصل : يسحن . 
احل 


١ 


نظم الدرر (سورة البعرة ؟:هم؟ ) ج -4 


عليه بعد خروجه من دناه » الحعى ' حظ كل مؤمن من النار - انتهى . 
ولا أخير عن الرأس أخير عمن يليه فقال: 2( و المؤمنونط ) معبرا 
بالوصف الدال على الرسوخ ' أى آمنوا بما ظهر لهم من المعجزة الى 
أثيقت أنه كلام الله سبحانه و تعالى بما دلت عل أن الآتى به رسول اله 
ه صل الله عليه و سل . 
ولما أجمل فصل فقال مبتدئا؟: ( كل ) أى منهم . قال الحرالى : 
جمعهم ف كلية كأن قلوبهم قلب واحد لم يختلفوا, لان القبول واحد 
والرد يقع مختلفا اتهى . ثم أخير عن ذلك البتدأ بقوله : ١‏ امن 
لله ؟ 4 أى لما يستحقه من ذلك إذاته "لا له من الإحاطة بالكال* 
5 ( و مدتشكه ) ' الذين منهم النازلون بالكتب' , لآن الإمان بالمازل 
يستلزم ذلك بر وكتبه 6 أى كلها ( و رسله © كلهم » من البشر 
كانوا أو من الملاتكة , فان فيا أنزل إليه صل الله عليه و سل الإخبار 
() فى الأصل : اتخبرء و التصحيح مر م ومد وظ (م) ف الأصل : 
الرسول , و التصحيح من م و مد و ظ (م) ليس فى م () و هذا اللرتيب ىق 


غاية الفصاحة , لأن الإيمان باقه هى المرتبة الأولى و هى الى يستيد بها العقل 
إذ وجود الصانع يقر به كل عاقل » و الإان بملائكته هى الرتية الثانية لأنهم 


كالوسائط بين اقه و عباده , و الإيمان بالكتب هو الوحى الذى يتلقنه املك 
من اقه يوصله إلى البشر هى المرتبة الثالثة , و الإمان بالرسل الذين يقتبسون 
أنوار الوحى نهم متأخرون ف الدرجة عن الكتب هى المرتبية الرابعة- 
البحر الحيط م/ؤوم (ه - ه) ليست فى ظ (.-4) ليست فق م . 


16 بذلك 


ولا كان فى الناس من يؤمن يعض الانبباء " و يكفر ببعض قال 
مؤكدا لما أفهمته صيغة ابجمع المضاف مر._ الاستغراق» أى قالوا: 
( لا تقرق ) 5 فعل أهل الكتاب *و عير مما يشمل الاثنين فا فوقهما 
ققال؛ : جر بين احد ) *أى واحد وغيرة* لإ ممن#1 رسله # » ١‏ أى 
لا نجعل أحدا منهم على صفة الفرقة اللليغة من صاحبه* فى ذلك بل 
تمن بكل واحد منهم » و الذى دل على تقدير « قالوا» دون غيره" 
أنه* لما أكل قرلهم فى القوة النظرية الكفيلة* باعتقاد اللمبدأ أتبعه 


© 


قولحم فى القوة العملية الكائئة فى الوسط عطفا عليها : ل( و قالوا سممنا ) ١‏ 
أى بآذان عقولنا '' كل ما'' ممكن أن يسمع عنك و عليناه و أؤعنا"" . 


له (( واطعناك » أى لكل ما فيه من أمرك . قال الحرالى: فشاركوا 
أهل الكتاب فى طليعة '' الإباء و خالفومم فى معاجلة التوبة و الإقرار 


بالسمع و الطاعة ذكان لهؤلاء ما للتائب وعلى أولتك ما عل المصر - اتهى . ٠‏ 


)١-(‏ ليست فى ظ ء وف م و مد : للامتثال ‏ مكان : لامتثال (م) ليس فى 
ظ (م) زيد فى م وظ ومد:لا (؛ - ) ليست فى مد وظ ء وف م: الايتين - 
مكان : الاثنين (ه - ) ليست فى مد وظ (-_+) ليست فى مد واظء والفظ 
«من صاحبه» ليس فى م أيضا (ي) من ظ »وف بقية الأصول: غيرها (م) فى م : 
اما هو , و فى ظ : انها (و) فى م : الكفلية ‏ كذا (.,-. و)ق الأمل :لاماء 
و التصحيح من م و مد و ظ (, ١‏ ) من م و مدء وف الأصل وظ : ادعنا . 
(1) من م و مد واظ ؛ وف الأصل : طلعة . 
إفن 


لم الدرر (سورة البقرة 8: 140 ) ج؛ 


ص 
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ولما كان الإنان محل الزلل و النقصان أشاروا إلى ذلك تواضعا 
منهم كا هو الآولى بهم لمقام الآلوهية ققالوا مع طاعتهم مءترفين' 
بالمعاد: ( غفرانك 4 أى اغفرلنا أو سألك غفرانك الذى ليق" 
إضاقه إليك لما له مرن الكال و الشرف والجلال ما قصرنا فيه 
ولا تؤاخذنا به فانك إن فعلت ذلك هلكناء و الحاصل > أنهم طلبوا أن 
يعاملهم يما هو أهله لا بما ثم أهله لخرى* بما جراثم عليه فى" قوله 
” فغفر لمن يشاء“ . قال الحرالى: فهذا القول من الرسول صل الله عليه 
وسم كشف عبان' , وهن المؤمنين " نشء * إمان ‏ ومن القائلين 
للدمع و الطاعة قول إذعان, فهو شامل للجميع' كل على رتيته_ 
اتهى . و زادوا ملقا بوهم : (رنا »4 ذا كرين وصف الإحسان فى 
لم يظهر'' [ فيه '' ] أداة نداء, ول يحر الله سبحانه و تعالى على ألسئة 
المؤمنين فى كتايه العزيز نداء بعد قط ؛ و الغفران فعءلان صيغة مبالغة تعطى 
الملء؟٠‏ ليكون غفرا للظاهر و الباطن و هو مصدر عحيط المعنى ؟' نازل 
(,) من م ومدو ظء وف الأمل : معترض_كذا (م) فى م واظ ومد: 
تايق (م) فى م : الال (:) ليس ف م و مد و ظ (ه) من م ومد وظءوفق 
الأصل : من (+) من م و مد و ظء و ف الأصل : عنان (ب) فى م : الؤمن . 
(م) فى م و مد: نثى » وف ظ : نشاء » وف الآصل : نشر ‏ كذا (و) من م 
و مد وظء وف الأصل : للجمع (. ) زيد فى الأصل « و» ولم نكن الزيادة 
فى م ومد واظ لخذفناها ( ,)فى م و مد وظ :لم تظهر (0) زيد من م 
وظ و مد (م,) من مدء وف الأصل : الى » وى ظ : الملأء وق م: الملاء. 
(؛ )ف م:لمعنى » والعبارة ساقطة من مد منهنا إلى '' واوائلك هم وقود النار- 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) . 5-0 


منزلة الاستغفار الجامع لما أحاط به الظاهر .و الباطن ما أودعته الآتقس 
الى هى | مظهر حكلة الله سبحانه و تعالى الى وقع فها' خوع النفران ‏ /511 
و العذاب ” فيغفر لمن شاء و يعذب من يشاء“ فق حمنه بشرى بتعيين 

القائلين المذعنين و من تبعهم بالقول لال ' المغفرة » لآن هذه الخواتم 
مقبولة من العبد منزلة الفاتحة لاجماءههما فى كوتههما من الكنز الذى ه 
نحت العرش ء و على ما ورد من قوله : حمدنى عبدى - إلى أن قال: 
واعبدى ما سأل؟» وعلى ما ورد فى دعاء هذا الخنتم فى قوله: قدا 
فلت قد فعلت ء و ما ابتدأ تعالى به آي هذا الحساب وختمها به 
فن عاب" الأاض أولا ومتلت القدرة عنا سواه آخرا: و كان؟ ق 
الاتداء و الختم إقامة عذر القائلين » فوجب لحم تحقق الغفران م كان ٠١‏ 
لايهم آدم حيث تلق الكلات من ربه-اتهى ٠.‏ . 

و لما كان التقدير بما أرشد إليه ”ربنا“ : فانه منك مبدأنا". عطف 
عليه قوله حثا على الاجتهاد فى كل ما أمس به و نهى عنه على وجه 
الإخلاص: ( و اليك ) ' أى لا إلى غيرك' 3 المصيره ) أى مطلقا 
لنا و لغيرنا ٠‏ , قال ابن" الزيير: ولا بين سبحانه و تعالى أن الكتاب ١٠6‏ 
هو الصراط المستقم ذكر اقتراق الآمم كا يشاء* و أحوال الرائغين 
والمتتكبين* نحذرا رن حالهم و نهيا عن مرتكيهم و حصل 


() فى مد : فيه (,) من ظ , وق الأصل : الخال » و ف م : للحال (م) فى ظ : 

سا كذا (4) فق م : فكان ( ه) من م واظء واف الأصل : اونا (-ب) ليست 
فى ظ (7) ليس ف م (م) ف م واظ 00 : الستنكيين , 
وف الأصل : الميلتين -كذا. 
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نظم الدرر ( سورة البعرة ؟: 6م و1م؟) ج-4 

' قبيل النؤول' يحملته و انتحصاو" التاركين و أعقب بذكر ملتزمات التقين ‏ 

وما ينغى لحم امتثاله و اللاخذ به من الاواس م و الاحكام والحدود 
وأعقب' ذلك بأن المرء يحب أن ينطوى على ذلك و يس الام لمالكه 


ققال سبحانه و تعالى ”امن الرسول بما اْزل» فأعلم أن هذا إمان الرسول 

ه ومن كان معه على إيمانه و أنهم قالوا ” سمعنا "و اطعنا“ لا كقول 

بى إسرائيل : ” معنا" و عصينا“ و أنه أثابهم على إممانهم رفع الإصر 

و المشقة و المؤاخذة بالخطأ و النسان فقال: ” لا يكلف الله نفسا الا 

وسعها “ » لخصل من هذه السورة بأسرها بان الصراط المستقم على 

الاستيفاء و الككال أخذا و ترك و١‏ بيان شرف من أخذف به و سوء حال 

٠‏ من تكب" عنه ٠و‏ كان العباد لا عليوا* ”اهدنا الصراط المستقيم“ - إلى 

آخر الورة قيل لهم : عليكم بالكتاب ‏ إجابة لؤالهم ؛ ثم بين لحم 

حال من سلك ما طلبوا فكان* قيل م : أهل ٠"‏ الصراط المستقهم 

و سالكوه ثم الذين بِيّن'' شأنهم و أمرثم ,و المغضوب عليهم من المنكبين 

مم اليهود الذين بين أمرمم و شأنهم » و الضالون هم النصارى الذن '" بِيِن'" 

(-,)فى الأصل : سد التزول ‏ كذا , والتصحيح من م و ظ (م) فى الأصل: 

وانصارء و التصحيح من م وظ (م) فىظ : الاموار -كذا (4) فى م: 

احكم (. -ه) لبت ف م () ليس ف م (ي) من م و ظ ء وف الأصل : 

ينكب (م) ف م فقط: غنموا (و) زيد فى م واظ : قد(.) من م واظء 
وف الأصل : اهدنا (,) فى الأول : من (,) ف م: الذى . ش 

14 املثم 


نظم الدرر الجرء الثالث ) خض 


أمرمم وشأنهم ؛ فجب على من رغب فى' سلوك الصراط المستقم 


أن يحذر ما أصاب هؤلاء ما ننه عله و أن بأخذ نفه بكذا وكذا 
و أن ينسحب إمانه على كل ذلك, و أن سل الام الله الذى تطلب' 
منه الحداية » و تضرع إليه بأن لا يؤاخذه بما يثمره” الخطأ و النسيان, 
و أن لا يحمله ما ليس فى وسعه, و أن يعفو عنه - إلى آخر* السورة"؛ 
انتهى . 

ولا موا بالإمارن فى سؤال الغفران عللوا السؤال بقوهم : 
( لا يكلف الله' 6 أى الملك الاعظم الرحيم الآ كرم الذى له جمبيع صفات 
الكئال (إ نفسا الا وسعها” ) أى ما تسعه و تطيقه و لا تعجز عنه » و ذلك 


كك 


هو الممكن إذاته الذى ",تعلق اختياز العبد يفعله " , ولم يخر الله تعالى . 


بأنه لا بقع لا انمحال إذاته و لا الممكن إذاته سواء كان مما لا مدخل 
للانسان فى اخشاره كالنوم أو كان له مدخل فه وقد تعلق * العم 


() ليس ف م (م) ف م : يطلب (م) من م وظ ,و اق الأصل يمر (4) العبارة 
من هنا إلى « عللوا » ليست فى م (ه) فى ظ : السوال (+) ظاهره أنه استئناف 
خير من اقه تعالى أخير به أنه لا يكلف العباد من أقعال القاوب و الخوارح إلا ما 
هو فى وسع اللكثف و مقتضى إدراكه و بنيته , و اتجلى بهذا أمى الخواطر الذى 
تأوله السلمون فى قوله”” ان تبدوا “ الآية, و ظهر تأو يل من يقول إنه لا يصح 
تكليف ما لا يطاق ؛ و هذه الآية نظير ” بريد اله يكم اليسر و لا بريد بكر 
العسر “»” و ما جعل عليك فى الدين من حرج “””فاتقوا القه ما استطعتم “ 
البحر ال#يط ؟ددم (بسب) ليست ف م (م) من م وظ , وف الأصل : يعلو- 
كذا. 


1١/ 


2 


نذا 


نظم الدرر ( سورة البقرة 851:5؟) 5-2 


الآزلى يعدم وقوعه و أخبر سبحانه و تعالى بعدم وقوعه ممينا لصاحبه» 
فهذا لا يع التكليف ' به ويحوز' التكليف به*؛ وهذا؛ الكلام 
من جملة دعائهم" على وجه الثناء طلبا' للوفاء بما أخيرمم به الرسول 
صل الله عليه و سل عنه سبحانه و تعالى '" خوفا من أن يكلفوا مما لله 
سبحانه و تعالى ما دلت عليه الآبة و قول المؤمنين عند نزولها و جواب 
انبى صل اقه عليه و سل لحم أن يكلف به من المؤاخذة بالوساوس * 
التى لا بقع العزم عليها لأنه مما تخفيه النفوس و لا طاقة على دفعه فهو 
من يأب : 
| إذا أنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الناء 

و لعل العدول عن* الخطاب إلى الغبية بذكر الاسم الاعظم من باب 
التملق بأن له من صفات العظمة ما يمَتضى العفو عن ضعفهم و من 
صفات الحم و الرحمة و الرأقة ما يرفه عنهم و يحتمل أن بكون ذلك من 
قول الله سبحانه و تعالى"' جزاء لمم على قولحم ”معنا و اطعنا “ - الآية ع 


() من م واظء وف الأصل : التكلف (م) فن م : تحورء وأفى ظ : محوز . 


(م) ليس فى ظ (4) ى الأصل : هل , و التصحييح من م وظ (ه) فى ظ : 
ادعائهم (+) من م وظ , و فى الأعمل : طلب (ن) زيد فى الأعمل : خونا من 
ذلك , وفى م: من ذلك خوفاء ولم نكن الزيادة فى ظ خذناها (م) فى ظ : 
بالسواس-كذا (و) ى ظ : من (. ,) و تيل : هذا من كلام الرسول والمؤمنين 
أى و تالوا: ”لا يكف اقه نفا الا وسعها““ و العنى أنهم 1ا قالو| ”” سمعنا 
و اطعنا» تالو : كيف لا نسمع ذلك و لا نطيع و هو تعالى لا يكلفنا إلا ما ى 
وسعناء و اأوسع درن امهود فى ااشقة وهو ما عله قدرة الإنان- 
البحر امحيط م/دوم ١ ٠‏ 
و (::) فافادهم 


نظمالدرر ( الجزء الثالك ) ج -ة 


تأنادم بذلك أنه لا يحاسيهم تحد بثك النفس الذى لا عرم فيه ؛ فاتى 
ما شق عليهم من قوله ”و ان تبدوا ما فى افسك ١‏ “ الايةء بخلاف 
[ ما أفاد -؟ ] بى إسرائيل قولحم ” سممنا و عصينا “ من الآصار فى الدنيا 
و الآخرة, فيكون حيتذ استئنافا جوابا؟ لمن كأنه قال: هل أجاب | 
دعاءثم ؟ و يكون شرح قوله أول السورة: ” اولئك على هدى من ربهم“- ه 
الآبة, و يويد هذ الاحتمال اتباعه لحم ما فى الوسع على طريق 
الاستثناف ' أو الاستفتا سح * بقوله : ١‏ لها 4 أى خاصا بها ما كسبت 6 
وذكر الفعل مجردا فى الخير إماء إلى أنه يك فى الاعتداد به بجرد 
وقوعه ولو مع الكسل بل و بجرد نيه . قال الحرالى: و صبغة فعل 
بحردة تعرب”" عن أدنى الكسب فلذلك من ثم بحسنة فم يعملها كتيت ٠١‏ 
له حسنة '- اتهى . ( و عليها 4 أى بخصوصها ( ما اكتسبت ط ) فشرط 
فى الشر صيغة الافتعال الدالة على الاعتهال إشارة إلى أن [ من - ؟ ) 
طبع التفس اليل إلى اللهوى بكليتها و إلى أن الإثم لا يكتب إلا مع 
(,) زيد ف م :”او مخفو “(م) زيد من م وظ (م) من م وظ ء وق الأصل : 
جواب (؛-؛) لبس فى م وق ظ «وء مكان «او» (ه) من ظاءوق 
الأصسل : يقرب» وف م : تقرب (+) و الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب 
والاكتساب واحد والقرآن ناطق بذلك, فال اقه تعالى ”” كل نفس بما كسبت 
رهينة “ وقال ”” ولا نكسب كل نفس الا عليها “ و قال” بلى من كسب سيئة 
و احاطت به خطيثته “ و قال ”” بغير ما اكنسبوا “- البحر حيط ,| بوم . 
يهن 


نظم الدرر ( سورة البقرة 9 :51م ) ج- 

التصمم و العزم القوى١‏ الذى إن كان عنه عمل ظاهر كان ؟ يحد 
و نشاط ؟ و رغبة و انبساط , فلذلك من ثم بسيئة * فل يعملها لم تكتب؟ 
عليه , وربما جاءت العبارة مخلاف ذلك لمنى* فى ذلك الساق 
اقتضاه المقام . 


0 ولا بشرمم بذلك عرفهم مواقع نعمه فى دعاء رتبه على الأاخف 
فالآخف على سيل التعلى إعلاما بأنه لم يؤاخدمم با اجترحوه نسيانا 
ولابما قارفوه' خطأ و لا حمل عليهم ثقلا بل جعل شريعتهم حنيفية 
سمحا ولا حملهم فوق طاقتهم مع أن له جميع ذلك, و أنه عفا عن 
عقهم نم سترم فل " يخجلهم بذكر سيثاتهم » ثم رحهم” بأن أحلهم 

٠‏ نحل القرب لجعلهم أهلا للخلافة ؛ فلاح بذلك أنه يعلى أمرثم على كل 
أمى و .ظهر دنهم على كل دن , إذ* كان سبحانه و تعالى هو الداعى 
عنهم , و ليكون الدعاء كله مولا ١‏ عل الإصابة و مشمولا ١١‏ بالإجابة 
فقال؟1 سبحانه و تعالى : ل ربنا ١1١‏ لا تؤاخذنا ) أى لا تفعل معنا فعل 


() العبارة من هنا إلى « البساط » ليست فى ظ (+-,) من م » وق الأصل : 
الحد و النشاط (م) من مء و فى الأصل و ظ : محسنة (6) زيد ىم :له. 
(0) من م وظ ء وف الأصل : العتى (+) من م و فى الأصل : رموه و فى 
ظ : نارقوه () من م واظ ,و فى الأسل : و لم (م) من م و ظ و فى الأصل : 
رغبهم () من م و ظ ء و فى الأصل : اذا (. )فى ظ : ممول )١(‏ فى ظ : 
خمولا (,,) من م وظ ء وف الأصل : قال (م,) هذا على إتمار القول أى 
قولوا فى دعانمم : ربنا لا نو اخذانا , و الدعاء مخ العبادة إذ الداعى يشاهد نفسه 
في مقام الحاجة و الذلة و الافتقار و يشاهد رب بعين الاستغناء و الإنضال, ‏ 


يمن وه 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) 2 
من يناظر خصما فهو 6 أ" 
ففعلنا ما نهيتنا عنه (( او اخطاناج ) أى فعلناه ذاكرين له لكنا ل تعمد 
سوءا . قال الحرالى : و الخطأ هو الزلل عن المد عن غير تعمد بل 
مع عزم الإصابة أوود أن لا يخطئ » و فى إجرائه من كلام الله 
سبحانه و تعالى على لسان عباده قبوله ؟ ‏ اتتهى" . و إعادة ” ربنا » فى صدر 
كل جملة من هذا الطراز؛ ك* تقدمت الإشارة إليه فى التذكير بعظم 
المقام فى حسن الترية و لطف” الإحسان و الرأفة . 

ولما كان ذلك قد يكون فان له أن يكلف بما يشاه مع تحميل 
ما تعظم " مشقته من * التكاليف فانه' لا يسثل عما يفل قال : 
١‏ ربنا ولا تحمل علينآ اصرا 4 أى ثقلا ٠ ٠١‏ قال ارال ى: هو العهد ٠١‏ 
الثقيل [ أى - ]١١‏ الذى فى تحمله أشد المشقة - اتتهى . ثم عظم المة 


زف 


فلذلك ختمت هذه السورة بالدعاء و التضرع و انتتتحت كل حلة منها 
بقوهم : ربناء إيذانا منه-م بأنهم يرغبول من ريهم الذى هو مربيهم 
و مصلح أحواهم , و لأنهم مقرون بأنهم صربوبون داخلون نحت رق العبودية 
و الافتقار ؛ ولم بأت: لفظ ” رينا “فى امل الطلبية أخيرا لأنها نتائج ما تقدم من 
الل الى دعوا فيها بربنا البحر الحيط مإ7بم . 

() ليس ف ظ (م) من م وظ ء وف الأصل : فقوله (م) ليس فى م (4) ى 
الأصل : الطر ف » و التصحيح من م و ظ (ه) من ظ, وف الأصل وم: 
ان (:) ى م وظ : لطيف () من م و ظ ء و ف الأعمل : يعظم (م) من م 
وظء وق الأصل :ف (و)فى م وظ : لأنه (0)زيدفموظ «و». 
( ) زيد من ظا. 


اهنا 


”م 


نظم الدرر ( سورة البمرة 781:5 ) ج-1 


بقوله: ل( كا لله على الذين من قبلناع) إشارة إلى أنه كان حمل على 


من سيق من الاحكام ما بهد الاركان تأ كيدا لا يحمل على الشكر على 
تخفيف ذلك عناء و أصل ١‏ الإصر العاطف , أصره الثىء يأصره : 
عطفه , و يلزمه الثقل ؟لآن الغصن إذا قل مال و انعطف؟ وهو 
المقصود هنا ؛ و تلك الآصار المشار إلها كثيرة * جدا , منها ما فى السفر 
الثانى من التوراة فى القربان أنه ينضمم * من دم الذييحة* على زوايا 
المذجح * , ثم قال: و من تقرب بذيح ثور أو غيره فى مكان غير [ باب -"] 
قبة الزمان بيت الرب يعاقب ذلك الرجل عقوبة من قتل قتيلا آنه سفك 
دما | و يهلك ذلك الرجل من شعبه, ومن أكل دما أزل به الغضب 
و هلك لآن أنفس ابهائم هى الدم [ و ما أمروا أن يقربوه على المذيح 
لغفران خطاامم و تطهير أنفهم لانه إنما يغفر للنفس بالدم - * ] 
() قال اءن عباس و ماهد و قتادة و السدى و ابن جر ثح و الربيع وابن زيد: 
الإصر العهد و الميثاق الغليظ . . . .و قال الزممشرى : العبء الذى يأصر صاحبه 
أى محبسه مكانه لا يستقل به , استعير التكليف الشاق من نحو قنل النفس و قطع 
موضع النجاسة من الخلد و الثوب وغير ذلك انتهى . . قال القفال : من نظر 
فى السفر اللامس من التوراة الى يدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم 
من غليظ العهود و المواثيق و رأى الأعاجيب الكثيرة ‏ البحر امحيط م/م . 
اي » سقط من م فقط (م) من م واظء واف 
الأصل : كبيرة (4) فى الأصل : فصح , و التصحيح من م وظ (ه) من م 
واظء وف الأصل : البهيمة () من م و ظء وف الأصل : الذبع (م) زيد 

من م (م) العبارة المجوزة زيدت من م وظ . 
ل (ه:) ومن 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -4 


ومن قرب قربانا أكل منه يوم ذيحه و ثانيه', وها يق فى الثالك 


أحرق بالنار, ومن أكل منه هلك من شعبه4 ومن ذلك فى' ذوى 
العاهات أن من رص من الأدمين؟ يجلس وحده و ' لا يختلط مع 
اللن: يكن :سكت عاريها عن تل" بل :شر اليل مق دك (الارض 
“اناف والنوضة" زعرما قل" برشي "سن الجلوة و انان * 
يقطع موضع البرص منه : فان ظهر فيه بعد القطع أحرق [ كله-*] 
بالنارء وإن ظهر فى بدت برص يهسدم و نبجمع حجارته و خشبه 
و ترابه خارجا من القرية و يحرق بالنار؛ و كذا مرض السلس فبه 
تشديدات * كثيرة , منها أن من جلس على ثوب '' عليه مسلوس يغسل 


زب 


ثيابه '٠'‏ و يستحم بالماء و يكون تجا إلى الليل - و نحو هذا ؛ ثم قال: . 


و كلم الرب موسى وقال له " ' : هذه سنه الادرص ٠١‏ الذى تطهر : 
يقدم'' إلى الكاهن و يخرجه *' خارجا من العسكر و ينظر الهبر ١١‏ 


(:) من م وظء وف الأصل : النبات (0) ف الأصل : النبوت ‏ كذاء 
و ليس فى م وظ () منم وظء وى الأصل : ما (, -ي) فى م واظ: 
الثياب و الحلود (م) زيد من م و ظ (و) من م وظء وف الأصل : لشدة 
بذات (.) ف م: وبه (1) من م واظء وق الأصل : ثوبابه (م,) ليس 
فى م وظ (م,) من م وظء وف الأصل : لابر ص (؛١)من‏ م وظاء وق 
الأصل : تقدم (5,) منم وظء وف الأصل : تخرجه (+,) منم. و فى الأصل : 
المرء وى ظ : اللدو . 
الما 


() ليس فى ظ (م) ليس ف م (م) من م وظ ء, و ف الأصل : ذوى المعاهات , . 


0 (سورة لبقرةٍ ' 0 ج -4 


إر. ٠‏ كانت ' ضرية البرص قدرأت كم تون يليا اي ال 
فيقدم' , و يؤنى بعصفورين حبين زكيين» و عود من خشب الارز+*»2 


و عهنة * حمراء ‏ و عد كأ ف ؛ و قربانا على كيفية خصوصة صعة * 


على عين' ماء» و يغسل ثيابه و بدنه , و يحلق شعر "رأسه و لحيته' 


ص-_ 


وحاجيه * .و كل شعر جسدهء و أنه بمكث خارجا من بنته سبعة أيام» 


و ف اليوم الثامن يأنى بقربان آخر [ فيقرب ‏ * ] على كيفية مخصوصة , 
و ينضح الكاهن من دمه على '' ثياب و'' بدن هذا الذى تطهر'' من 
الرص, و كذا من زيت ٠١‏ قربانه » و يصب بقبته على رأسه . وكذا 
فى مض اللس إذا برأ المسلوس [ ممكك- 1١‏ ] سبعة أيام , 
[م -'] ,تطهر و يغسل ثيابه» و يقرب قربانا فى باب قبة الزمان . 
وقال: و أى" رجل ا 0 مله مله" يشسل جسده كله 


بالملهع و كون نحا إلى الليل ؛ و من [ دنا- " ] من الحائض يكون 


() منم واظء وف الأصل : كانه (-م) فى الأصل : بام الميريه و تقدم » 
و التصحيح من م وظ (م) منم وظ , و ف الأل: الارر(؛) فى م: عنبة . 
(5) من م واظ ء وف الأصل : ضبعه () مر م واظ ء واف الأصل: غير ٠‏ 
(,-ب) ف ظ : ميته و راسه (,م) ف الأصل : خاسة , و التصحيح من م واظ. 
() زيد مرن .م واظ (., )٠.-‏ من مء وق الأصل وظ : اششياء من . 
(1) من م وظء وق الأصل : يظهر )١(‏ من م و ظء وف الأصل : رتب . 
)١(‏ زيد من م وظء غير أن فى م: بمكث_كذا(؛,) من م وظاءوق 
الأصل : راى )٠(‏ من م» و ف الأصل و ظ : امدى- كذا (. ,)فق الأصل : 
ففيه, و التصحيح من م و ظ (ب,) زه من ظ . 
ل بحسا 


نظم الدرر ْ (الجرء الثالك ) ج-54 
يجا إلى الليل' [و أى ثوب أو فراش وقعت عليه جنابة يفسل بالماء 
ويكون نجنا إلى الليل- ' ], و أى ثوب رقدت عليه وهى حائض ١‏ 
كان نحسا , ومن دنا من فراشها يغسل ثيابه و يستحم بالماء و يكون 
نجسا إلى اللبلء و كذا عاتن د أضا: و كلم الرب موبسى 
و قال له: كلم بى إسرائيل و قل لهم : المرأة إذا حبلت و ولدت ذكرا ه 
تكون نيحسة [ سبعة ‏ ؟] أيام كا تكون فى أيام حيضهاء و فى اليوم 
الثامن يمن الصى » و تكون نحسة و مجلس مكانها ثلائة" و ثلاثين 
يوما > لا تدنو من شىء مقدس , ولا تدخل بيت الله سبحانه عذال 
لآن الصلاة عحرمة عليها حتى تم أيام تطهيرها' 4 فان ولدت جاربة 
تكون مثل " تحاستها فى أيام حيضها أربعة [ عشر - " ] يوما و تجلس ٠١‏ 
مكانها على الدم الرى' ستة و ستين يوما, فاذا كلت أيام تطهيرها* 
'' ابنا ولدت'' أو بتتا تجىء حمل حول" - فذكر قريانا فى قبة الزمان 
غل ود الكامن لتطين "" ايا كان ري :لها انمد" ]انمره 

الآصار ما فى السفر الثانى أيضا من أنهم إذا حصدوا أرضا أو 0 
كرما حرم عليهم الاستقهاء و أمروا أن يتركوا للساكين , ثم قا 


() العبارة من « و من دنا» إلى هنا ليست فى مء و أخرت فى ظ عن العبارة 
الحجو زة التالية (,) زيد من ظ (م) زبدِ من م وظ(؛) من موالدء وى 
الأصل : تختن (.) من ظ , وفى الأصل وم: ثلا (,) فى ظ : تطهرها . 
(ن) زيد ف م : ايام (م) العبارة من « فان ولدت » إلى هنا مكررة فى ظ . 
() من م واظ , و ف الأصل : الذك (. ٠١-,‏ ) من ظء و ف الأصل وم: 
ابنا او ينتا و ولدت ؛ و لفظ «و ولدت» ليس فى م (ور) فا ظ : حو ل(,: )من 
م وظء وف الأضل : ايطهر ٠‏ 
18 


لضن 


نظم الدرر ( سورة البمرة 785:59 ) ج-4 


ولا تلنقطوا ما يقثر' من زيتوني ؟ بل دعوه للساكين و الذي يقبلون 


إلى لانى أنا الله ربكم , ثم قال: فاذا دخلم الأأرض و غرشتم فيها كل 
جر يشمر” ثمارا تؤكل فدعوها *ثلاث سنين* و لا تأكلوا من ثمارها , 
فاذا كان فى السنة الرابعة صيروا جميع مار يجرم حرمة * للرب و مجدا 
لإكرامه» و فى السنة الخخنامسة كلوا ثمارها ذانها تنمو و“ نزداد لم١‏ 
غلاتها , أنا اله ربك ! وقال فى أواخر السفر الخامس وهو آخر 
أسفارها : لا تحفوا على المسكين و البقم و الساكن " يسك فى القضاءع 
ولا تأخذوا ثوب الأرملة رهناء واذكروا أنكم كنم عبيدا بأرض 
مصر و أنقذك الرب | * من هناك » لذاك آمرم* , أقول لكم إنه'' واجب 


٠‏ عليم أن تفعلوا مثل هذا اافعل, و إذا حصدتم حقل أرضكّ ونيم 


حز مه لا ترجعوا فى طلب أخذها بل تكون للساكن و لليتى'' و الآرملة » 
فلا تطلبوا ما نسيتم فى حقلم بل كون لليتم و الساكن و الآرملة » و إذا 
قطعم كرومك لا تستقصوا ما فيها بل دعوها ما يعيش به الساكر. 
(:) من م واظ ء وف الأعمل , يتيسر (م) فى الأصل : بيوتكم, و التصحيح 
من م وظ (م) من ظاء واف الأصل وم : تثمر (؛- 4) ف الأصل : ثلانين 
سنة » و التصحيح من م وظ (ه) من م وظ , وق الأصل : محبة (ب-+) فى 
ظ : تراد ذلكم (ب) من م و ظ ء و ف الأصل : المساكين (م) جعلنا أساس اتن 
نسخة ظ من هنا إلى « اللافة فكانت سناما لاقرآن » ص يبرو لكون عبارة 
نخة الأصل مطموسة (و) فى م : أصنكم )٠.(‏ من م , وق الأصل واظ : 
اى ١‏ ) فق م: اينم . 


00 (5غ) و اليم 


نظلم الدرر ( الجرء الثالث ) ج-: 


و اليتم والأرملة ؛ واذكروا أنم كنم عبيدا بأرض مصرء لذلك 
آمك أن تفعلوا هذا الفعل ‏ و أماما على التصارى من ذلك فسيأتى 
كثير منه إن شاء الله تعالى فى المائدة عند قوله تعالى ”” و لبحكم اهل الانبجيل 
ما انزل الله فه' “. 

ولا دعوا ما تضمن الإيمان مما تزل إليهم مما حمل من كان ' ه 
قبلهم من الثقل أتبعوه ما يدل على اعتقادمم أن ذلك عدل منه؟ فى 
القضاء , و أنه له أن يفعل فوق ذاك فيكلف ما ليس فى الوسعء لأانه 
امالك التام الملك و السَلِك المفرد بالملك و سألوا التخفيف برفع 
ذلك فقالوا :لا ربنا و لا 4 و عبر بالتفعيل * لا فيه* بما يفهم من العلاج 
من مناسبة التكليف مما لا بطاق فقال: ١‏ تحملنا ما لا طاقة ) أى ٠١‏ 
قدرة لإ لنا بدع 4 . 

ولا كان الإنسان قد يتعمد الذنب لشهوة تدعوه له و عرض 
يحمله عليه أتبعوا ذلك دعاء عاما فقالوا :لإ و اعف عنا دتقة ) أى ارفع 
عنا عقاب الذنوب كلها (إ و اغفر لنا دفة 4 أى و لا تذكرها لنا أصلاء 
فالأول العفو" عن عقاب الجسم , و الشانى العفو عن عذاب الروح ١١ ٠‏ 
(,) سورةه آية ي؛ (م) ليس فم (م) زيد فى م : سبحانه ()-ع) ليس قم . 
(ه) قال الراغب : العفو إزالة الذنب بترك عقوبتهء و الغفران سر الذنب 
و إظهار الإحسان بدله , فكأنه جمع بين تغطية ذنبه و كشف الإحسان الذى غطى 
به . و الرحمة إفاضة الإحان إليه ؛ فالثانى أبلغ من الأول و الثالث أبلغ من 
الثانى ؛ انتهى ‏ البحر المحيط ,/.يم ٠‏ 

هما 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1 : 785 ) ج -4 


كن 


وقال الحرالى : ولا كان قد يلحق من يعفى عنه و يغفر له قصور فى 
الرتية عن منال الحظ من الرحمة ألحق تعالى المعفو عنه المغفور له 
بالمرحوم ابتداء بقوله : ( و ارحمنا دقفة 4 أى حتى يستوى المذنب التائب 
والذى لم يذنب قط فى متال الرحمة . 

ولما ضاعف لهم تعالى عفوه و مغفرته و رحته أنهاهم بذلك إلى 
حل الخلافة العامة ” لا عاصم اليوم من امس الله الا من رحم ' “ فليا 


72 صاروا خلفاء تحقق منهم الجهاد لاعداء الله و القيام بص الله و منابذة 


39 
(9 


ن 


6 


من تولى غير الله , فتحةق أنه لا بد أن يشاقتهم أعداء و ينابذيم , 
قعليهم الذى رحمهم سبحاته إستاد أمرهم بالولاية إليه قائلا عنهم : ل انت 
موللنا ) والمولى هو الولى اللازم الولاية القائم بها الدائم عليها لمن 
تولاه باسناد أمره إليه فيا ليس هو بمستطيع له - انتهى بالمعنى ٠‏ وكان 
حقيقته الفاعل لثمرة الولاية وهى القرب و الإقبال» و ذلك أنهم لا 
سألوا العفو عن عذاب الجسم و الروح سألوا ثوابها» فواب الجسم 
الجنة و ثثواب الروح لذة الشهود و ذلك ثمرة الولاية و هى الإقبال على 
الولى بالكلية , ثم جعل ختام توجه المؤمنين إلى ربهم الدعاء شمرة 
الولابة فقال : ( فانصرنا ؟ »4 باللسان والسنان, و أشار إلى قوة 


() سورة و آية مع (,) أدخل افاء إيذانا بالسيبية لأن كونه الى مولاهم 
و مالك تدبيرهم و أميهم ينشأ عن ذلك النصرة طم على أعدائهم , كا تقول : 
أنت الشجاع فقاتل , و أنت الكريم بخدعل” ؛ أى أظهر نا عليهم با تحدث فى 
فلوبنا من الحرأة و القوة و فى قلوبهم من اكور و ابلخين ‏ البحر حيط .يرم . 
م انخالفين 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج 5 


الخالفين حثا على تصحم الالتجاء و الصدق فى الرغبة بقوله : ل( على 
القوم ) و أشار إلى أن الادلة عليه سبحانه فى غاية الظهور لكل عاقل 
بقوله : ( الكلفرينه ) أى السائرين للاادلة الدالة لهم على ربهم 
المذكورين أول السورة؛ فضمن ذلك وجوب قتاهم و أنهم أعدى 
الأعداء . و أن قوله تعاللى ” لا 1 ىراه فى الدين “ ليس ناهيا عن ذلك ه 
وإنما هو إشارة إلى أن الدبن صار فى الوضوح إلى حد لا يتصور فيه 
إكراه بل ينبغى لكل عاقل أن يدخل فيه بغاية الرغبة فضلا عن 
الإحواج' إلى إرهاب , قن نصح نفسه دخل فيه مما دله عليه عقله» 

و من أنى أدخل فيه قهرا بنصيح الله الى هى ااضرب بالحسام و نافذ 
السهام ٠‏ ولا كان لتم بذلك مثشيرا إلى أنه تعالى لما ضاعف لهم ٠١‏ 
عفوه؟ عن الذنب فلا بعاقب عليه و مغفرته له بحيث يحعله كأن 
لم كن فلا يذكره أصلا ولا يعاقب عليه و رحمته فى إيصال المذنب 
المعفو عنه المغفور له إلى المازل العالية أنهاهم إلى رئبة الخلافة فى 
القيام بأمسه والجهاد لأعدائه وإن جل أمرلهثم وأعى حصرثم كان 
منبها على أن بداية هذه الصورة هداية و خاعتها خلافة » فاستوفت م! 
تسين أمس النبوة إلى حد ظهور؟ | الخلافة فكانت سناما للقرآن , وكان |وام 
جماع ما فى القرآن منضا إلى معانيها إما ل صرحت ؟ به أو لما ألاحته 

و أنهمه" إفصاح من إفصاحها :0 تنضم هى مع سائر القرآن إلى" سورة 
() ف م : الاحوج (م) ليس فى م (م) إلى هنا انتهت العبارة المطموسة من 
الأصل فارتدى به تأسيسا للتن (؛) من م و ظ ء, و ف الأصل : صرت كذا . 
(5) من م وظء وى الأصل : فهمه () من م و ظا, وى الأصل : فى . 

/اما 


نظم الدرر ( سورة البقرة 85:17؟) ج- 
الفاتحة تكون ١‏ أما للجميع - أفاد؟ ذلك الاستاذ أبو الحسسن الحرالى . 
وقد بان بذكر المزل؟ و الإمان بهو النصرة* على الكفار بعد تفصيل 

أم النفقة و الال الذى ينفق منه رد مقطعها على مطلعها و آخرها 
على أولا, و من الجوامع العظيمة فى أمرها و شمول معناها المبين لعلو 
ه قدرها ما قال الحرالى أنه للا كان منزل هذا القرآن المختص خام النبيين 
*صلوات الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين* مزلا حروفا .محيطة المعاق 
مخاطبا بها" النى و الاثمة و تفصيل [ آيات ‏ "] مخاطبا به عامة الآمة 
انتظمت هذه السورة صنق الخطابين* فافتحت بالم حروفا منبثة* عن 
إحاطة بما تضمتته معانيها من إحاطة القاكم من معبتى الالف و إحاطة 
٠‏ المقام من معن اللبي و إحاطة الوصلة من معنى اللام ؛ و لما كانت الإحاطة 
فى ثلاث رتب إحاطة إلهية قيومية و إحاطة كتابية و إحاطة تفصيلية 
كانت الإعاطة الخاصة بهذه الأحرف [ التى"] افتتحت "' بها هذه 
السورة إحاطة كتاية مترسطةء فوقع الافتتاح فما وقع عليه [ أمم -" ] 
القرآن فى تلاوته فى الارض بالرتبة المتوسطة من حيث هى أقرب 
٠6‏ للطرفين و أيسر ١١‏ للاطلاع على الأعلى و القيام بالآدنى» فكان ما كان 
(:) من م واظء و ف الأصل : فيكون (») من م و ظ , و فى الأعمل : فتد . 
(م) فى الأصل : او يمزل؛ و التصحيح مر م واظ (4) فى ظ : النصر . 
(ه-ه) ليست فى م وظ (,) من ظء وق الأصل وم: به(/)زيدمنم 
وظ (م)ق الأصل : مخطابين , و التصحيح من م وظ (4) من م واظء 


وق الأصل : مبنية (. ,)من م واظاء واف الأصل : انفتحت ١(‏ )من م 
واظء وق الأصل : اس . 


75 40) 2 فى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ح -؛ 
فى القرآن من ” ل تلك اابنت الكلدع لتك ' “و ضرة تغصيل إلحاية -* 
من إحاطة [ الكتاب - ؟] التى أنزلت فيها سورة البقرة » فكانت 
مشتملة على إحاطات* الكتب الآربعة : كتاب التقددر الذى كتبه الله 
سبحانه و تعالى قبل أن يخلق الخلائق ما شاء الله من أمد [و-؟] 
عدد , ورد أن الله كتب الكتاب و قضى القضية و عرشه عل الماء, ه 


و أن الله سبحانه و تعالى قدر مقادير الخلائق؟ قبل أن يخلقهم بخمسين 
ألف عام » و أنه قدر الآرزاق قبل أن يخلق الصور بألنى عام و كثير 
هر. ذلك ما ورد ىَْ الاخبار ؛ وق مقابلة هذا الكتاب السابق "* 
بالتقدير الكتابٍ اللاحق بالجزاء الذى كتبه الله سبحانه و تعالى و يكتبهة 
أثر تمام الإبداء' باستبقاء* الاعمال البادية على أيدى الخلق الذن؟ ٠١‏ 
ينالحم النعم و الجحيم و الآمن'' و الروع و الكشف و المجاب؛ و هذا 
الكتاب الآخر مطابق للكيان' ١‏ الأولء و بين '' بتطرقهم! ٠+‏ كتاب الأاحكام 
المنضمن لآم الدين و الدعوة الذى وقعت فيه المداية و الفتتةء ثم 
كتاب الإعمال الذى كته الله سبحانه و تعالى 5 ذوات المكلفين من 
() سورةام آية, و(م)زيدمنم وظ(م)ق م : احاطة (؛) من م وظء 
وف الأصل : الحاق (5) زيد فى الأصل «لفء ولم نكن الزيادة ىق م واظ 
لخذنناها (+) من م و ظ ء وف الأصل : ركبه (7) من م وظاء وف الأصل : 
الابد (م) فى م : باستيفاء () من م و ظ , و فى الأصل : الذى (. ) فى الأصل : 
الأ , و التصحيح من م وظ () من م و ظ ء وف الأصل : للكتاب . 
(10) ف م وظ :بين (م1) فى ظ : تطرقها » و فى م: تطرفها . 
ا 3 


35-6 
إى 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ :5م؟) ج-4 


أفعالهم و أحوال أنقسهم و ما كتب فى قلوبهم من إمان أو طبع عليها 


أو ختم! عليها بفجور أو طغيارن ؛ قتطابقت الآوائل و الأواخر 
و اختلف كتاب الاحكام و كتاب الاعمال ما أبداه الله سسبحانه و تعالى 
من وراء حجاب من معنى الحدى و الفتنه و الإقدام و الإحجام , فتضمنت 
سورة البقرة إحاطات * جميع هذه الكتب و استوفت؟ كتاب الأقدار 
بما فى صدرها من تين أم المؤمنين و الكافرين و المنافقين » و كتاب 
الأفغال كا ذكر؛ سبحانه و تعالى أمن الحتم على الكافرين و المرض 
فى قلوب المافقين» وما يفصل" فى جميع السورة من أحكام الدين 
وها يذكر معها مما' يناسبها من الجزاء من ابتداء الإيمان إلى غاية الإيقان 
الذى اتهى إليه معى' السورة فما بين الاق و الخلق من أمى الدين, 
وفيا بين الخلق و الخلق من المعاملات و المقاومات* , و فما بين المرء 
ونفسه من الأبمان و العهود » إلى حد ختمها بما بكون من الحق للخلق 
فى استخلاف الخلفاء الذين' ختم بذكرمم هذه السورة الذين قالوا: 
[”غفرانك _"'] ربنا “إلى انتهائها؛ و لا كان مقصود هذه السورة الإحاطة 
الكتاية كان ذلك إفصاحها و معظم آباتها و كانت الإحاطة الإلهية ١١‏ 


() من م واظء وفى الأصل : اختم (,) ف م : احاطت (م) فى م واظ : 


فاستوفت (ع) من م واظ ء وف الأصل : ذكره (ه) فى م واظ : تفصل . 
() ليس فى ظ (ي) ف م : اس (م) فى م و ظ : المعاونات () من م و ظ , وق 
الأصل : الذى (.) زيد من م» و زيد فى ظ : غفرتك )١١(‏ من م وظ ء 
وى الأصل : الكتابية . ا 

١‏ القيومية 


نظم الدرر ( الجزء اثالث ) ج -4 
القيومية إلاحتها ونور آياتها ': فكان ذلك/ فى آية الكرسى تصريما 
وفى سائر آيها الإحة بحسب قرب الإحاطة الكتتابية من الإحاطة 


الإلهية , و فى بده سابق أو ختم لاحق أو حكمة جامعة » فلذلك ؟ اتتظم 


بالسورة التى ذكرت فيها البقرة السورة الى يذكر فيها آل عمران »: 
مزلم فى سورة آل عمران* من الإحاطة الإلهية حتى كان فى مفتتحها 
اسم الله الاعظم » فكان ما فى البقرة إفصاحا فى سورة آل عمران؛ 
إلاحة . و كان ماف البقرة إلاحة فى سورة آل عمران إفصاحا ء إلا 
ما اطلع فى كل واحدة منهها من تصرجح الآخرى ؛ فلذلك* هما سورتان 
متبطنان وغغياتان" و غمامتان تظلارن " صاحبهما* يوم القيامة» 


و 'بماهما' من الذكر الآول و ببنهها من ظاهر التفاوت ما بين الإحاطة . 


الكتاية و بين الإحاطة الإلهية فلذلك كانت سورة البقرة سناما " 
له ١١‏ والسنام أعلى ما فى الحيوان المنتكب و أجمله جملة وهو البعيرء 
و كانت سورة آل عمران تاج القرآف و اتاج هو أعلى ما فى؟١‏ 


() ف م : اباتيها ‏ كذا (م) ليس فى ظ (م) ف م ولظ : اترل (4-:) ليست 
فى م » وق الأصل: مفتحها ‏ مكان : مفتتحها , و التصحيح من ظ(ى) من ظ ع 
وف الأصل وم : فكذلك (+) فى الأصل وظ : غيابتان , و فى م : غاتان - 
كذاء راجع مسند الإمام أحمد و/سم ١‏ (ي) من م وظ ء وى الأصل : يظلان. 
() من م و ظ ء وف الأصل : صاحبها (.-) من م و ظ » و فى الأصل : 
سماهما (.) من م وظء و فى الأصل : هناما كذا (,) من م و ظء و ى 
الأسل : ل)؛ و ف مسد الإمام أحمد بن حنبل ه /ج م : البقرة سنام القرآن 
و ذردته (+) زيد فى الأعصل « اعلى » ولم نكن الزيادة فى م واظ خذنناها . 
ل 


حضف 


نظم الدرر ( سورة البقرة 781:5 ) 9 


الخاوقات ١‏ من الخلق القاكم المتخاف فى الآارض ظاهره ؟ وى هه 
المكون إحاطته ؛ فوقع انتظام هاتين السورتين على نحو من انتظام 
الأى يتصل الإفصاح فى الآية » بالاحة سابقتها” ا تقدم التنيه عليه 


فى مواضع ‏ اتهى . و سر ' ترتيب سورة السنام على هذا النظام أنه 
ه لما افتتحها سبحانه و تعالى يتصنيف الناس الذين ثم للدين كالقوام الحاملة 
لذى السنام» فاستوى و قام ابتداء المقصود بذكر أقرب السنام إلى 
أفهام أهل القيام فقال مخاطبا لميع الأصناف الى قدمها ”ايها اناس 
اعبدوا ربعم “ واستمر إلى أن بان الآمس غاية البيان فأخذ يذكر متنه 
[سبحانه”] علل الناس المأمو رين" بالعبادة ما أنعم عليهم * من خلق جميع 
5 ما فى الوجود لهم بما أكرم به أباثم آدم عليه الصلاة و السلام . ثم خص 
العرب و من تبعهم ببيان* الممة عليهم فى محادلة ببى إسرائيل و تبكيتهم » 
وهو سبحانه و تعالى يؤكد كل قليل أمى الربوية و التوحيد'' بالعبادة ٠١‏ 
من غير ذكر شىء من الاحكام إلا ما انسلخ منه بنو إسرائيل , فذكره 
على وجه الامتنان به على العرب و تبكيت بى إسرائيل بتركه ؟٠‏ لا على 
() زيدى ظ : من الخاوقات (,) سقط من م (مم) من م وظا وى 
الأصل : بالاحاطة ما ببنه] (؛) فى م : من (0) فالأصل: الاسنام , و التصحيح 
من م وظ (+) زيد من م وظ (ي) من ظ ء وف م : المارين , و فى الأصل : 
الماأمور (م) العيارة من هنا إلى «المنة عليهم » لبت ف م (و) من ظا» وق 
الأصل : ابيان |. ) ى ظ : التوحد (,) من م وظ ء وى الأصل : بالعياد . 


(1) قرم :| ركهم . 
كل (8:) أنه 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج -: 


أنه مقصود بالذات , فليا تركوا ١‏ فترقوا؟ تأهاوا لانواع المعارف قال 
معليا؟ لحم من مصاعد الزبوية إلى ممارج الإلمية ”و المم الله واحد 
لا الله الا هو “ > فلا تسنموا؛ هذا الشرف لقنهم' العبادات المزية 
و نقاهم أرواحها المصفية فذكر أمهات الأعمال أصولا و فروعا الدعائم 
الخس والحظيرة وماتع ذلك من الحدوو* فى المآ كل ه 
والمشارب والمناكح وغير ذلك من المصالح 'فهيؤا بها" .و أنها 
المواردات الغر” من ذى الجلال فقال مرقيا' لهم إلى غيب حضرنه 
الشماء [ذاكرا_٠‏ ] مسمى جميع الاسماء ” الله لا الله الا هو الحى القيوم“. 
ولما كان الواصل إلى أعلى مقام الحرية لابد ١١‏ عند القوم من رجوعه 
إلى زبقة ؟1 الصودية ذكر لهم بعض الأعمال اللائتقة بهم , لخث على ٠١‏ 
أشياء أكثرها من وادى الإحسان الذى هو مقام أولى العرفان» فذكر 
مثل النفقة التى هى أحد مباق السورة عقب ما ذكر مقام الطمأنينة 
وف م: افترقواء و ف الأصل : فتفرقوا (م) من م وظ ء وى الأصل : معلما - 
كذا (و) فى الأصل : لسموا , و التصحيح من مو ظ(ه) من ظ. وى 
الأسل : لقسهم » و فى م : لقتهم (-) زيد فى الأممل « فقال مرقيالهم » ولم نكن 
الزيادة في م و ظ خهذفناها من هنا و ستأنى (ب-ي) من م و ظ ء و فى الأصل : 
فيها (م) من ظ , و اإى م : الفرء و فى الأصل :العز (1) من ظ , و فى الأصل 
زم:صها- كذا (.)زيد من م وظ ١(‏ ) ليس ف م (,,) من ظاء 
وى الأصل : رتبة , و فى م: ربعة . 
وال 


لاا" / 


6 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟87:1؟) ج-؛ 


إيذانا بأن ذلك شأن المطميئّن, و رغب فها إشارة إلى أن لا ا" 
فى الوصول إلا بالانسلاخ من الدنيا كلها » و أكثر من الحث على 
طيب المطعم الذى لا بقاء' بحال من الاحوال بدونه * و نهى عن الربا 
أشد نهى إشارة إلى التقنع بأقل الكفاف و نهيا عن مطلق ؟ الزيادة 


ل للخواص و عن 03 حرام للعوام , و أرشد إلى آداب .الددن ا موجب؟ 


الثقة بما عند الله المقتضى بصدق التوكل المثمر للمون من الله سحانه 
و تعالى و الإرشاد؛ إلى ذلك * , توق الى صلى الله عليه وس وهو 
متلبس به؟ وبى سبحانه و تعالى كل ثلث' من هذه الآثلاث على . 
مقدمة فى تثبيت أمره و توجه خاتمة فى التحذير من التهاون به ء و زاد 


١‏ الثالث لكونه الختام و به بركة لهام أن أكد علهم بعد غخامته فى 


الإعان يبحميع" ما فى السورة , و خم | بالإشارة. إلى أن عمدة ذلك 
الجهاد الذى 'لذوى الغى و العناد . و الاعتهاد فيه على مالك الملك 
و ملك العباد» و ذلك هو طريق أهل الرشاد *» و الهداية [و السداد -؟ ] 
''و الله سبحانه و تعالى هو الموفق الصواب ٠"‏ 1 


ظ () من م وظء وف الأصل :لا يقال (م) فى م : مطلوب (م) ق م : الواجب . 


(؛) ف م واظ : الاشارة ( ) من م وظء وف الأصل )ف الاسن:: 
ثلاث ؛ و التصحيح من م و ظ (ب) من ظ , و ف الأصل وم : : فى جميع (م) من 
من مم وظء وق الأصل : الارشاد (.) زيد من م و ظ (., - .,) ليست ى 
ظ ء و لفظ « سبحانه و تعالى هو » ليس فق م ؟؛ و زيد بعدها فى م: ثم هذا 
الحزء المبارك محمد الله وعونه و حسن :وفيقه على بد كات,-ه العيد الفقير إلى الله 
تعالى المعر ف بالعجز و التقصير مهد بن حسين بن حسين_ الشهير بالازهحرى 
غفر الله له و لوالديه ولمنطالع فيه او نظر إليه من غير مطالعة و دعا له و اوالديه 
ا ل ل ل 
وسلم- آمين ٠‏ 


حل يسم 


نظم الدرر ( الجزء اثثالك ) 0900 


١‏ 3 10 ساو 
5 دنه وريم 
سورة ال عمران' 

ف بسم الله 4 الواحد المتفرد؟ بالإحاطة بالكوال ( الرحمن © الذى 
وسعت #رحمة إبماده ؟ كل مخاوق و أوضح للكلفين طريق النجاة 
١.‏ الرحم * ) الذى اختار أهل التوحيد" نحل أسه و موطن" جممه 
و قدسه ( الم3 ) المقاصد التى سيقت لما هذه السورة إثيات الوحدانة 
لله سبحانه و تعالى . و الإخبار" بأن رئاسة الدنيا بالآموال و الاولاد 
و غيرهما ما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيا فى الدنيا 


٠ 


ولا فى الآخرة» و أن ما أعد للتقين من الجنة و الرضوان هو الذى 
ينبنى الإقبال عليه و المسارعة إليه [ و فى وصف المقين بالإمارنف 
و الدعاء و الصير و الصدق و القنوت و الإنفاق ‏ * ]- و الاستغفار 


تت 
9٠‏ 


() لم نظفر بنسخة م من هنا إلى آخر سورة الأنعام . ومن هذه السو رة ابتدأ 
تصحيح زميلنا السيد مهد عمر ان العمرى الأعظمى حامل شهادة أفضل العلساء 
من جامعة مدراس بالحند , و قد انتهى 'تصحيح فضيلة الشيخ مد عيد الميد 
شيخ الخامعة النظامية إلى نهاية سو رة البقرة (م) من ظ ء وف الأصل : النفرد ٠‏ 
(مسم) من ظ , وى الأصل : رحمته انحاد (6) زيد بعلا ى ظ : أى (ه) فق ظ : 
الاماث (+) من ظ ء وى الال : وطن (,) من ظء و فى الأسل : و الاصار. 
(,) العبارة الحجوزة زيدت من ظ . 
هم 


نظم الدرر ( سورة ال عمرانم:١)‏ 1 


ما ' تعطف عليه' كثير' من أفانين أسالب هذه السورة - هذا ما كان 
ظهر؟ لى أولا , و أحسن منه أن نخص القصد؛ الآول و هو التوحيد ' 
بالقصد فيها فان الآامرين الآخرين .رجعان * إليه » و ذلك لآن الوصف 
بالقيومية يقتضى القيام بالاستقامة ‏ فالقيام يكون على كل نفس , و الاستقامة 
العدل يا قال ” انما بالقسط ” » أى بعقاب العاصى و ثواب الطائع بما 
يقتض للوفق ترك الءضيان و لزوم الطاعة ؛ و هذا الوجه أوفق للترتيب» 
لان الفائحة لما كانت جامعة للدين" إجمالا جاء* ما به التفصيل محاذيا؟ 


. لذلك ؛ فابتدى بسورة الكتاب امحيط بأمى الدين» ثم بسورة التوحيد 


الذى هو سر حرف المد [ و -'' ] أول حروف الفاتحة » لآن التوحيد 


يي 
3 


هو الام" الذى لا يقوم بناء إلا عليه , و لما صح الطريق و ثيت 
الآساس جاءت التى بعدها داعية إلى الاجتباع على ذلك 4 و أيضا" 


( - ,) وقع فى الأصل : يتعطق اليه كذاء و التصحيح من ظ (م) من ظ » 
وفى الأصل : كثيرا (م) من ظ ء و فى الأصل : ظهرا (؛) فى ظ ؛ المقصد . 
() من ظ , واف الأصل : مرجعان (+) سورة م آية م (ي) من ظاء وق 
الأصل : للذين (م) من ظ , وى الأسل : حا (,) مر ظ ء وف الأصل : 
محازبا (.) زيد من ظ (0) من ظ ء و فى الأصل: الاسم () و فى تفسير 
روح العانى هوه : و وجه مناسبتها ( أى البقر) لتلك السورة أن كثيرا 
من محملاتها تشر ح بما فى هذه السورة ء و أن سورة البقرة بمنرّلة إقامة الحجة 
و هذ, بمزلة إزالة الشبهة , و لهذا تكرر فيها ما يتعاق بالقصود الذى هو بان 
حقيقة الكتاب من إنرال الكتاب و تصديقه للكتب قبله و الهدى إلى الصراط 
الستقم ..... و ألطف من ذلك أنه انتتح البقرة بقصة آدم و خلقه من 
ل (44) ذلا 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-: 
فنا ثبت بالبقرة أمم الكتاب فى أنه هدى و قامت به دعائم الإسلام 
الخس جاءت هذه لإثبات الدعوة الجامعة فى قوله سبحانه و تعالى : 
”يأيها الناش اعبدوا ربكم' ‏ فأثيت الوحدانية له يابطال إلهية ' غسيره 
باثبات أن عيسى عليه الصلاة و السلام الذى كان يحى الموق عبده 
ففيره" بطريق الأولى , فلدا ثبت أن الكل عبيده دعت سورة النساء 
إلى [قالهم إليه و اجتماعهم عليه 4 و مما يدل على أن القصد بها هو 
التوحيد تسميتها* بآل حمران. فان* لم يعرب عنه فى هذه السورة 
ها أغرن عنه ما ساقه سبحانه و تعالى فيها من أخبارثم ما فيها م 
الادلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد الذى ليس فى درج الإبمان 
أعلى منه , فهو التاج الذى هو خاصة" الملك الحسوسة» م أن التوحد ٠.‏ 


ك 


خاصته المعقولة » و التوحيد موجب لزهرة" المحلى* به فلذلك 
سعيت الزهراء . 


تراب ولاأم و ذكرى هذه نظيره فى الخلق منغير أب وهو عيمى, و لذلك 
ضرب له امش بآدم » و اختصت البقرة بآدم لأنها أول الور و هو أول ى 
الوجود و سابق , و لأنها الأصل و هذه كالفسررع و التتمة لها فاختصت 
بالأغرب . | : 
()سورةء آية وم (م) من ظ »و وقع فى الأضل: السنة ‏ كذا مصحنا . 
(م) ف الأصل : فعيره , و التصحيح منظ (ع) فى الأصل : فسميتها , و التصحيح 
من ظ (ه) فى ظ : فأنه () من ظ » و فى الأصل : خاصمه (ي) فى الأسل 
وظ :لزهادة ‏ كذا (م) من ظ ء وف الأمبل : النجل . 
ل 


ام/ 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن ١:‏ ) ج -4 


و مناسبة هذا الآول بالابتدائة لآخر ما قبلها أنه لما كان آخر البقرة 
فى الحقيقة آية الكرسى , ما بعدها إنما هو يان ءلأنها أوضحت أس 


الدن بحيث لم ببق وراءها مىى أتعنت ١‏ , أى #شحية# عق حال مق 


6 جادل ف الإلهنة أو استبعد شيئا من القدرة ولم ينظر فيا تضمنته هذه 


الآ من الآدلة مسع وضوحه , أو إشارة إلى الاستدلال عل البعث 
بأ السنابل ؟ فى قالب الإرشاد إلى ما ينفع فى اليوم الذى نفى فيه 
نفع البيع و الخلة و الشفاعة * من النفقات ,و سان بعض ما تعلق بذلك» 
و تقرير أمس ملكه لا منه الإنفاق من السماوات و الارض » و الإخبار 


٠‏ بامان الرسول و أتباعه بذلك, و بأنهم* لا يفرقون بين أحد من الرسل 


المشار إليهم فى السورة » و يصدقهم' فى التضرع برفسع الاثقال اللى 
كانت على من قبلهم من بى إسرائيل و" غيرمم , و بالنصرة على عامة 
الكافرن ؛/ لما كان ذلك عل هذا الوجه ناسب هذا الاختنام غاية المناسبة 
ايتداء هذه السورة بالذى وقم الإمان و4 سبحانه وتعالى ووجهت"؟ 


و الرغيات آخر تلك إلله؛ و أحمن منه أنه لما نزل '' إلينا كتابه لمع 


مقاصده فى الفاتحة على وجه أرشد فيه إلى سؤال الهداية ثم شرع فى 


() منظ وف الأصل : لتغيب (م) فى ظ : تعجيب (م) منظ ء واف الأصل : 


السايل () فى الأصل : الشفعات , و التصحيح مرى ظ (ه) من ظ ء راق 
الأصل : و أنهم (+) من ظ , وى الأسل : يصدتهم (/) فى ظ : او (م) سقط 
من ظ (و) ف ظ : و وجه (.) ف ظ: اتزل . 


١‏ تفصيل 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ). ج -؟5 
تفصيل ما جمعه فى الفاتحة » فأرشد فى أول البقرة إلى أن الهداية فى 
هذا الكتاب » و بين ذلك بحقية ' الممنى و النظم ا تقدم - إلى أن . 
عتم البقرة بالإخبار عن خلص عباده ' بالإمان بالمنزل© بالسمع و الطاعة » 
وأنهم ذلك مع التوجه بالدعاء إلى الأزل له أن له سبحانه و تعاللى كل 


زف 


شىء و بده النصرء عل ؛ أنه ' واحد لا شريك له حى لا بموت' قيوم 
لا يغفل و أن ما أنزل هو الحق» فصرح أول هذه بما أفهمه آخر 
تلك , يا يصرح بالقيجة بعد المقدمات الحتجة لما فقال: ( الله 6 
"أى الذى لا يذل من والاه ولا يعر من عاداه لإآن له الإحاطة 
بجميع أوصاف الكال و النزاهة الكاملة من كل شائة تقص" . 

و قال الحرالى مشيرا إلى القول الصحيح فى ترتيب السور من* "٠.‏ 
أنه باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إقرارا لله سبحانه و تعالى 
لهذا الاتتظام و الترتيب السورى فى مقرر هذا الكتاب : هو ما رضه* 
الله جاه تماق فأقره ؛ فلما كانت سورة الفاتحة جامعة لكلة أس 
الله سبحانه و تعالى فما يرجع إليهء وفيا يرجم إلى عبده , و فيا 
ينه و بين عبدهء فكانت أم القرآن و أم الكتاب ؛ جعل مثنى '' تفصيل ٠١‏ 


(1) من ظ ء و فى الأصل : عفية (م) فى الأصل : عبادة. و التصحييح فن ظ . 
(م) فى الأصل : الأزل » و التصحيح من ظ , و لكن ز يد فيه بعدم : و (إ) من 
ظء و ف الأصل : على (5) زيد ف الأصل : حى » ولم نكن الزيادة فى ظ 
لحذفناها (-) زيد ى الأصل «و»ولم نكن فى ظ لخذنناها (-ن) سقطت 
من ظ (م) ليس ى ظ () من ظ ء و ف الأصل : رضى (.) من ظ » و فى 
الأصل : معنى . 

4 


م 
9 


نظم الدرر ( سورة ال عمرّنم#:؟) 1 


ما برجع مئها إلى الكتاب المنبأ عن موقعه فى الفاتحة مضمنا' سورة 
البقرة إلى ما أعلن ب لآلا نور ' آية الكرمى فهاء و كان منزل هذه 
السورة من مثتى تفصل ما .رجع إلى خاص علن الله سبحانه و تعالى 
فى الفائحة » فكان منزلة سورة آل عمران منزلة تاج الراكب» وكان 
منزلة سورة البقرة منزلة سنام المطية ؛ قال صلى الله عله وس «لكل 
شىء منام و سنام القرآن سورة البقرة » لكل شىء ناج و تاج القرآن 
سورة آل عمران» [ و إنما بدىء هذا الترتيب لسورة الكتاب لآن على 
الكتاب أقرب إلى الخاطبين من تلق علن أم الله , فكان فى تلم 
سورة البقرة و العمل بها تهيؤ لتلق ما تضمنته سورة أل عمران- ' ] 
ليقع التدرج و التدرب تلق الكتاب حفظا و بتلقه على اللقن" منزل 
الكتاب با أبداه علنه' فى هذه السورة ؛ و بذاك يتضح أن إحاطة 
” الم“ المنزلة فى أول سورة البقرة إحاطة كتاية بما" هو قيامه و مامه » 
و وصلة* ما بين قامه و تمامه, و أن إحاطة؟ ”1لم“ المنزلة فى أول هذه 


السورة إحاطة إلهة جاية قبومية مما بين غيبة ٠‏ عظمة اسمه «الله» إلى مام 


(,) من ظء وفى الأصل : مضنا (م) من ظاء و فى الأصل: نوار -كذا . 
(م) من ل ء و ف الأصل : الكواكب (]) العبارة انحجو زة زيدت من ظ . 
(ه) من ظ » وف الأصل : اللفن () من ل ء وف الأصل : علته (س) من ظ »> 
وفى الأصل : ا (م) من ظ ء و فى الأصل : و وصله () من ظ ء و فى الأصل : 
حاطة )٠.(‏ فى ظ : غيب . 


55 (60) 2 قوميته 


من مضمون توحيده المنىء عنه كلية الإخلاص ف قوله ” لاالله إلا هو“ » 
فلذلك' كان هذا المجموع فى منزله ' قرآنا حرفيا و قرآنا كلييا اسمائا * 
و قرآنا كلاميا تفصيليا مما هو اسمه الاعظم كم تقدم من قوله صل الله 
عليه و سل ٠:‏ اسم [ الله -' ] الاعظم فى هاتين الآبتين : ”و الهك الله واحد ْ 
لا اله الا هو الرحمن الرحي *» ” الع القه لا اله الاهو الحى القيوم “؛ 
وكا وقعت إلاحة فى -ورة البقرة لا وقم به الإفصاح ١‏ ف سورة 
ل عمران كذلك ' رقع فى أل عمران من نحو ما وقع تفصيله فى 
سورة البقرة ليصير معزلا واحدا بما أفضح مضمون كل سورة بالاحة 
الاخرى ء فلذلك هما * غمامتان و غيايتان* على قارثهما يوم القيامة م ٠١‏ 
تقدم ‏ لا تفترقان" فأعظم "الل #حز شين 1ه الذ كعك 
. هذه السورة و يليه فى الرتمة ما افتتحت به [ سورة البقرة »و يليه فى الرتبة 
ما افتتحت به -' ] سور'' الآيات نحو قوله سبحانه و تعالى :”الم تلك 
ابت الكتب الحكم ١١‏ “ فللكتاب الحكي إحاطة قواما و تماما و وصلةء 
(1) من ظ , وف الأصل : فكذلك (م) من ظ ء و فى الأممل : منزلة (ب) من 
ظ ء و ف الأصل : اسمانا (؛) زيد من ظ (0) سورة م آية مدر () من ظا, 
وف الأصل : الامضاح ‏ كذا (ي) من ظ ء و ف الأصل : لذلك (م-م) فى 
الأصل : عمامتان و تمامتان , و التصحيح من ظ و لكن فيه: غيابتان ‏ مكان : 
غيايتان ؛ راجع اانهاية ( غيا) (و) من ظ . و فى الأصل : لا يفترقان (.) ى 


ظ : سورة ( ,) سورة رم آية,. 


نظم الدرر (سورة العمرا'نع:؟١)‏ ج-4 


ولمطاق الكتاب إساطة كذلك, و إحاطة الإحاطات و أعظم. العظمة 
إحاطة ١‏ اقتتاح هذه السورة ؛ و كذلك أيضا اللواهم ؟ حبطة باحاطة 
الطواسي لأ تتخصص به معانى حروفها من دون إحاطات حروف اللواميم”» 

و إحاطة ' الجواهم من دون إحاطة الطواسم لا يتخصض به معاق 
ورم/ ه حروفها/ من دون إحاطات حروف الطواسيم على ما يتضح تراتبه * 
وعليه لمن" آتاه الله فهما ممتزلة قرآن الحروف الخصوص باتزاله هذه 
الآمة " دون سائر الآمم* . الذى [ هو _* ] من العلم الأزلى العلوى؛ 

م قال: ولا كانت أعظم الإحاطات إحاطة [ عظمة اسمه « الله » الذى 
فو تتم اقبةا و اقيق اناد افق هاب نفع كانتها افيه الى 
٠‏ الفهم هنا اسم ألف بناء فى معبى إحاطات الحروف عن نحو إحاطة -' ] 
لدابم افق فى امار كان دح الله م 817 الت 6 
كان اسمة 1 «الله» سبحاتة و تعالى مسمى ١"‏ كل اسم سراه حتى أنه 
مم "' سائر الاساء الاحمية الى هى أسماؤه سبحاته و تعالى فى جميع 

ان العامة أسماء لمسمى '' هو هذا الاسم العظم 
رواسقظ من ظاار) مظعو وفى الأصل : الحو اميم (م) من ظ ء وف الأصل : 
الكواتيم (:) فى ظ : احاطات (م) فى ظ : ترائيه (,) من ظء و فى الأصل : 
ما (ي) من ظء وفى الأصل : الآية (م) من ظ , و فى الأصل : الآى () يد 
من ظ (.,) من ظء وى الأعمل : منتهى ( 0 )إمن ظ ؛ وف الأصل : امم 


() من ظء وف الأصل : السمى . 
.0" الذى 


الى هو «اللهء الاحد١‏ الذى لم يتطرق إليه شرك, كا تطرق إلى 


أسمائه من اسمهء ١‏ اللهء إلى غابة اسمه « الصيور». و كا كان إحاطة 
هذا الالف أعظم إحاطة حرفية و سائر الآلفات أسماء لعظم * إحاطنه 6 
كذلك هذه المى أعظم إحاطة مم تفصلت فبه و كانت له أسماء بمازلة 
ما هى سائر الآلفات أسماء لممى ' هذا الآلف كذلك سائر المهات 
اسم لمسمى' هذا الم : ل أن اممه «الحى القيوم» أعظم تمام كل 
عظم من أسماء عظمته ؛ و كذلك * هذا اللام بمنزلة ألفه و ميمه » وهى 
لام الإلهيسة الذى ' أسراره لطيف؟ النزل إلى نمام مب قيوميته » فن 
بنته إلى فهم معانى الحروف فى هذه الفاحة 'زل له الخطاب إلى ما هو 


إفصاح إحاطتها فى الكلم و الكلام المنتظم فى قوله ”الله لا الله الا هو . 


الى القيوم “ , فهر قرآن خرف يفصله' قرآن كلى يفصله ' قرآن* 
كلاى ‏ انتهى ٠‏ فقوله ”الله“ أى الذى آمن به الرسول و أتباعه* بما له 
من الإحاطة بصفات الكوال؟ ( لا الله الا هو ) *أى متوحك لا كفوة 
له' فقد [ فاز -'' ] قصدك إلبه بالرغبة و تعويلك!! عليه فى المسألة . 
قال الحرالى: فا أعلن به هذا الاسم الحظم [ أى-''] الله فى هذه 


() من ظء وف الأصل : احد (+-م) فى ظ : لاسمائه من أ“ماء (م) من ظاء 
وف الأصل : العظيم (4) من ظاء و فى الأصل : لمنتهى (ه) من ظ ‏ وق 
الأصل : و لذلك (ب_+) فى ظ : اسراه لطف (ي) من ظء وف الأصل : 
مفصلة (م) من ظ , وف الأصل : قراة (-4) سقطت من ظ (.,) زيد 
من ظ (0 )ف الأصل و ظ : تقو يلم . 

٠ 


نظم الدرر (سورة ال عمر'ن ع:؟) 4-2 


الفاتعة هو ما' استعلن به فى قوله تعالى ”قل هو الله احد“, ولا كان ' 
إحاطة العظمة أمرا خاصا لآن العظمة إزار الله الذى لا يطلع عليه 
إلا صاحب سركان البادى لمن دون أهل الفهم من رتية أهل العلل اسمه 
« الله الصمد ء الذى يعتى إليه بالحاجات و الرغبات الختص بالفوقية 
ه والعلو النى سال للؤمن عنه : أن الله ؟ فقول: فى السماءء إلى حد" 
علو أن يقول: فوق العرش , فذلك الصمد الذى أنأ عنه !سمه ”الله » 
الذى أنزل فيه إلزام الإخلاص ٠‏ التوحيد منذ عبدت فى الأأرض 
الاصتام » فلذلك نظم توحيد اسمه الإله تأده مسمى” هو من أبعه 
العظى « الله », و رجع عليه باسم المضمر الذى* هو فى جبلات الأنفس 
٠‏ و غرائز القاوب الذى تحده غيبا* فى بواطنها فتقول فيه: هو, فكان هذا 
الخطاب مبدوءا” بالاسم العظى المظهر متتهيا" إلى الاسم المضمرء كا 
كان خطاب* ”قل هو الله احد“ [مبدوءا بالاسم المضمر متتهيا إلى الاسم 
العظبم المظهرء و كذلك أيضا اسم الله الاعظم فى سورة ” قل هو الله 
احد “-؟] ا هر فى [ هذه _؟ ] الفاتحة . 
هدر ولا كان لادى الخلق امار [ إلى قوام - " ] لا .ثبت طرفة 
عين ددن قوامه كان القوام البادى آيته'' هى الحاة فا حبى ثيت وما 
مات فتنى و هلك ؛ اتهى - و لما كان الخفرد بالملك من أهل الدنيا 


() من ظء وق الأصل : مما(م) فى ظ : عد (م) من ظ ء وى الأصل : 
منتهى (؛) من ظ . و فى الأصل : اليه(ه) من ظ ء وى الأصل : عيبا (+) من 
ل ,و ف الأصل : مداو (,) مرى. لء وفى الأصل : منبها (م) من 
5 وى الأصل : الحطاب (و) زيد ما ببن الحاحزين من ظ )٠.(‏ من ظاء 
وف الأصن : انيه كذا. 

0 (١ه)‏ يعوت 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -54 
بموت قال: ل الحى © أى الحياة الحقيقية التى١‏ لا موت معها . و لما 
كان المى قد يحتاج فى التديير إلى وزير؟ لعجزه عن الكفاية " بنفسه 
فى جميع الأعمال قال ١3:‏ القيوم ي » إعلاما بأن به قيام كل شىء 
وهو قائم على كل شىء . قال الحرالى : فكا أن الحيباة' بنفخة من 
روح أمره ذكل مهاسك على صورته حى بقيوميته - اتتهى . و فى وصفه 
بذلك إعلام بأنه قادر على نصر جنده وإعزاز دنه وعون وليهء 
وحث على مراقبته* يجهاد أعدائه و درام الخضوع لديه و الضراعة 
إل . و لما كان من معنى القيوم أنه المدير للصاللم اتصل* به الإعلام 
تعزبل ما يتضمن ذلك , وهو الكتاب المذكور فى قوله ” مما انزل 


إليه من ربه “ و الكتب المذكورة فى أول البقرة فى قوله : ” ما انزل اليك . 


وها انزل من قبلك “ و فى آخرها [ بقوله -' ] ”و كتبه. و رسله“ الى 
من جملتها التوراة و الإبجيل اللذارن فيها / الأصار* المرفوعة عناء 
ثم شرح ا التصوير فى الاحشاء , و ذلك لان المصالم قسمان : 
روحانة و جممانة » و أشرف المصالم الروحانية العم الذى هو للروح '' 
كالروح للبدن فانها تصير به مرآة مجلوة ينجل فيها صور الحقائق ,3١‏ 


() فى الأممل : ال-ذى» و التصحيح من ظ (,) من ظء وفى الأصل : 
وزيره (م) فى الأصل : الكتابة ‏ و التصحيح من ظ (؛) فى ظ : الحيوان . 
(5) من ظ ء وى الأصل : امرافمنه -كذا (+) من ظء وق الأصل : افضل . 
() نيد من ظ (م) فى ظ : الاذصار- كذا (.) من ظء وف الأصل : لهذا . 


(.1)مناظء دف الأصل : الروح ),١(‏ من ظ ء وف الأعمل : الخلائق . 


ه 


0 


لا 


ص_ 
إى 


نظم الدرر (سورة آل عمران م: م) ج -: 


و أشرف' المصالم الجسمانة تعديل المراج و تسوية البنية؟ فى أحسن 
هيئة . وقدم الروحانة المتكفل بها الكتاب لأانها أشرف . 

ولما كانت مادة « كتب» دائرة عيل معنى امع عير بالتنزيل 
الذنى” معناه التفريق لتشتمل هذه الجلة | على -' ] وجازتها” من 
أمره على إجمال و تفصيل فقال: ‏ و قال الحرالى: [ و-' ] لها كانت 
إحاطة الكتاب أى فى البقرة ابتداء و أعقبها أى فى أول هذه السورة 
إحاطة الإلهية جاء [ هذا - ' ] الخطاب ردا عليه » فتفزل من الإحاطة 
الإلهية إلى الإحاطة السكتاية بالتعزيل" الذى [ هو - ' ] تدريج من رتبة 
إلى رتبة دونها ؛ ااتهى - فقال: ط نَزّلَ 4 أى شيئا فشيئا فى هذا العصر 
( عليك ) أى خاصة ما اقتضاه تقدم الجار من الحصر* , و كأن 
موجب ذلك ادعاء بعضهم أنه يوحى إليه و أنه يقدر عل الإتيان* مثل 
هذا الوحى ( الكثب » أى القرآن الجامع للهدى ٠‏ منجا نحسب 
الوقائع » لم يغفل عن واحدة منها و لا قدم جوابها ولا أخره ععرن 
حل الحاجة , لآنه قيوم لا يشغله شأن عن شأن . 
(ب)ف ظ : و لشرف (,) من ظٍ . و فى الأصل : النيه كذ (م) زيد بعدم 
فى الأصول : منء و لم تكن الزيادة فى ظ لهذفناها (ع) زيد من ظ (ه) من 
ظ ء وف الأصل : وجارتها (+) فى ظ : كان (ب) زيد يعده فى الأصل : بل » 


ولم تكن الزيادة فى الأصل لخذفناها (,) من ظ ء وف الأصل : الاحام . 


(1) من ظاء وق الأصل : الايتاء (.,) ف الأصل : للبدى, و التصحوح 
من ظ. 
7 قال 


ظم الدرر ( الجرء الثالك ) اخ -5 

قال الحرالى : و هذا الكتاب هو انكتاب المحيط الجامع الأول 
الذنى لا يتعزل١‏ إلا على الخاتم الآخر المعقب لا أقام؟ به حككته من: 
أن صور الآواخرء مقامة بحقائق الآوائل » فأول الآنوار الذى هو 


نور خمد صلى الله عليه و سم هو قآم ' خاتم ااصور التى هى صورة جمد - 
اتهى ٠‏ تمزيلا ملتبا" ( بالحق 6 أى الآمى الثابت . فهو ثابت فى ه 
نفسه, و كل ما بنشأ عنه من قول و ضل كذلك“: . قال الحرالى : , يا 
أن هذا الكتاب هو الكتاب الجامع الأول انحيط بكل كناب كذلك” 
هذا الحق المعزل به هذا الكتاب هو الحق الجامع انحط الذى كل 
ش حق منه, وهو المق الذى أقام به حكته فما رفع" و وضع - اتتهى . 
حال كونه 2 مصدقا 4 *ولا كان العامل مرفوعا لأنه أمى فاعل قواه* ٠١‏ 
الام قال : نر لا بين يديه 4 أى من الكتب السماوية الى أتت 
بها الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم عر._ الحضرة الإلهية . قال 
الحرالى : لا كان هذا الكتاب ألا , جامما و عحيطا كان كل كتاب 
بين هيه ولح يكن من ورائه كتاب - اتهى . 

ولما [ كان - '' ] '' نزاع وفد تحران١١‏ فى الإلله أو النى أو فيهما ١٠١‏ 


() من ظاء وف الأصل : لا ينبين (,) من ظ , واف الأصل : قام (م) من 

ظ , وف الأصل : آخر (؛) فى الأصل : في و التصحييح من ظ ء و بهامشه : 

أى جامع (م ) من ظ , و فى الأصل : ماتقيا (+) من ظا وف الأصل : لذلك . 

(,) من ظ ء وف الأصل : وتع (م) العبارة من *:! إلى «فقال» سقطت من ظ . 

() ف الأعل : فرأه » وف روح المعانى :و اللام لتقوية العمل (.) يد من 

ظ )١١-(‏ من ظ ء و وقع فى الأصل : فراغ و قد يوان كذا مصحقا . 
ل 


نظم الدرر ( سورة آل عمران + : + ) ج -: 
كان هذا الكلام كفيلا١‏ على وجازته بالرد ؟ عليهم فى ذلك ا 
الحق ف الإلله بالقيوسة: وف الم بالكتاب المسجنء ولا كانوا 
مقرين بالكثب القديمة أشار إلى أن ليس لهم إنكار هذا الكتاب 
وهو أعلى منها فى كل أم أوجب؟ تصديقها ' و إلى [ أن -* ] 
من أنكره بعد ذلك كان من الام الظاهر أنه معاند لا شك فى عناده 


فقال: (( وانزل التورئة # وهو ٠‏ فوعلة » لو صرفت من الورى وهو 


قدح النار" من الزندء استثقل” اجتماع الواون فقلب أولها ناء كا 
ود زو ] “تاقواو وا كزا تو قرو قال احرال: 
فهى" توراة بما هى نور أعقبت ظلام ما وردت عليه من [ كفر- ' ] 
دعى إليها من الفراعنة » فكان فيها هدى و نور و الانجيل لو © من 
التجل » وضع على زيادة « إفعيل» لمزمد معى ما وضعت له هذه 
الصيغة ٠ ٠"‏ و زيادتاها مبالغة فى المعنى» و أصل النجل استخراج خلاصة 


الثىء» و مته يقال للولد : نحل أبه. كأن الإنجيل استخلص خلاصة 


نور التوراة فأظهر باطن ما شرع فى التوراة ظاهرة» فاف التوراة 
كتاب إحاطة للامس١١‏ الظاهر الذى يحبط بالاعمال و إصلاح أمى الدنيا 
وحصول الفوز مر عاقبة [ يوم الاخرى فهو جامع إحاطة 
() تأخر فى ظ عن « وجازته»(م) من ظ , وى الأصل: فى الرد (م) من 
ظ ,وق الأصل : واجب وجب (4) زيد من ظ (ه) فى ظ : الزناد (+) من 
ظء وف الأصل : ائتقل (ن) فى ظ : اتجام, و كلاهما يصح (م-ىم) من ظاء 
وف الأصل . انلاح و اترياو اتراتف (و) فى ظ : فهو (.) من ظ ء واف 
الأصل : !'صفة ( ) من ظ , و فى الأصل : الا . 


3-7 20 الظواهر 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -54 


الظواهر . و كل آية ظاهرة من كتاب التوراة و الإيحل كنات 
إحاطة ١‏ ] لآم" البواطن يحيط بالامورة التفساية اتى بها يع لم مو جود 
الآخرة مع الإعراض * عن | إصلاح الدنيا بل مع هدمهاء فكان الإبجيل 
مقما لاعس الآخرة هادما لآم الدنيا مع حصول" أدتى [ بلئة ]١-‏ 
و كانت التوراة مقيمة لإصلاح الدنيا مع تحصيل الفوز فى الآخرة ؛ 
لجمع هذان الكتابان إحاطى الظاهر و الباطن , فكان مزل التوراة 
من مقتضى احمه الظاهر » و كان منزل الإنجيل من مةتضى امه الباطن » 
كا كان منزل الكتاب الجامع من مقتضى ما فى أول هذه السورة من 
أسعائه العظيمة مع لحظ التوحيد لليعتير الكتاب و السورة ' ما نبه بتتزيلية 


من اسمه الله و سائر أسمائه على وجوه إحاطاتها"' اتهى و فه تصرف؛ . 


فأحاط هذا الكتاب إحاطة ظاهرة بأمرى الظاهر و الباطن ما أذن منه 
تصديقه للكتابين * » و خصههما سبحانه و تعالى بالتنويه' بذكرهما إعلاما 
بعلى قدرهما . 

''ولالم يكن إنزالها مستغرقا للاضى لآنه لم يكن فى أول الزمان 
ادل لان مما فت التقييد عن نزلا عليه لشهرنه وعدم النزاع 
بخلاف القرآن '' ل من قبل ) أى من قبل هذا الوقت إنزالا انقضى" 
)١(‏ ما بين الماجزين زيد من ظ (م) من ظ . وف الأصل: الامس (م) فى ظ : 
بالاحوال (؛) من ظ , و فى الأصل : الاغرراض (م) فى ظ : تحصيل (+ + ) أى 
ظ : منه تعزيله (ن) من ظ ء و فق الأصل : احاطتها (م) من ظ ء و فق الأصل : 


الكتابين () من ظ ء وى الأصل : بالتتزيه (. .-. و) سقطت من ظ (و,) ىق 
الآصل وظ :انقض ‏ كذا. 


ا 


لض 


كا 


عم 
زب 


اس ل ال امدق ع 
أمم ه و مظن زمانه: حال كون' الكل ١‏ هدق أى بإنا, و إذا' عم 
فقال: (, للناس). و أما فى أول: البقرة فبمعنى خلق الهداة: فى القاب» 
فلذا* خض المتقين؛ زالحاصل أن هذه الآبة كالتعليل لآخر البقرة 
فكأنه قبل: كل آمن بالل لآنه متفرد' بالآلوهية, لآنه متفردة بالحباة» 
د لآنه متفرد' بالقيومية؛ و آهن برله الذين جاوًا بكتبه المنزلة بالحق 
من عنده بؤاسطة ملا ئكته* . 
ولا كانت مادة «فرق» للفصل' عير بالإنزال الذى لا يدل 
على التدريج لا تقدم من إرادة الترجهة بالإجال و التفصيل على غاية 
الإيحاز لاقتضاء" الإجاز , و جمع الكتابين فى إنزال واحد و استجد 
لكتابنا إنزالا تنيها على [ علو-* ] رتته عنها بمقدار' علو رتبة 
المتقين الذرن هو هدى لهم , و بعاتم مكون لهم فرقان على رتبة الناس 
الذنن هما هدى لمم فقال تعالى : ( و انزل الفرقان ي 6 أى الكتاب 
المصاحب '' للعز الذى يكسب صاحيه قوة التصرف فها بريد من الفصل 
و الوصل الذى هو وظيفة الادة المرجوع إلهم عند المللات , المقترن 


١‏ بالمعجزات الفارقة ا١ابين‏ الحق ١١‏ والاطل ع و سترى هذا المععى إن شاء 


ع 
إد 


() من ظ ء وف الأصل : كونه (م) فى ظ : كذا (م) من ظ ء وفى الأصل : 
فكذا(؛) من ظء وق الأصل : متفرد (.) من ظ , واف الأصل : ملا يكة. 
(.) من ظاء واف الأصل : الفصل (ي) من ظ , و فى الأصل : اقتضاء (م) زيد 
من ظ (و) من ظء و فى الأصل : لمقدار (. ) من ظء وى الأصل : الصاحب. 
(::-11) من ظ ء و فى الأصل : بالق . 

ْ؟ الله 


الله سحا وتمالى في سورة الآثقال بأوضم مر هنذاء فمل ذلك 
لينفذ قائله أمس الكتاب المقرر فيه الشرع اق المبابن ليع ' الملل 
الباطلة ١‏ و الآهراء المضلة و النحل الفاسدة , و ذلك هو روح النصر على 
أعداء الله المرشد إلى 'الدعاء به' ختام البقرة ٠‏ قال الحرالى : فكلن 
الفرقان جامعا لمزل ظاهر التوراة و منزل ياطن الإنجيل #جمعا بدى؟ ه 
ما وراء منزلما بحم استناده * للتقوى *البى هى هيو لننزل" الكتاب 
” ان تنقوا الله يحمل لكم فرقانا” “, فكان الفرقان" أقرب الكتب للكتاب 
الجامع » فصار التغزيل فى ؛لاث رتب : رتبة الكتاب المنزل بالوق الجامع, 
م رتبة الفرقان المظهر نحل المع بين* الظاهر و الباطن, ثم منزل 
التوراة و الإنجيل [ الختنى فيه موضع التقاء ظاهر التوراه ياطن الإبجل-* ] ٠١‏ 
انتهى . 
و مناسبة ابتدائها بالتوحيد ل فى أثنائها '' أنه لا كان خلق عيسى 
عليه الصلاة و اللام من أنثي فقط وهى أدنى أسباب ٠١‏ الماء كان 


: من ظء وف الأصل : املك الباطنة (, - م) من ظء وى الأصل‎ )١-( 
: الرعاية (م-م) من ظ ء و فى الأصل : ديد كذا (4) من ظ ء و فى الأصل‎ 
باسناده (ه-ه) من ظ ء و قد قدمها فى الأصل على « قال الخحرالى » (+) سو رة م‎ 
. آية ؛؛ (,) ونع فى الأصل : الفقران كذا مصحفاء و التصحيح من ظ‎ 
من ظ ء وف الأصل,: من () العبارة الحعجوزة زيدت من ظ (.,) من‎ )( 
ظاء وف الأصل : افتاتها () زيد بعده فى الأصل : وجودء وم نكن‎ 
. الزرادة ىا ظ خذفناها‎ 


كلض 


ندا 


© 


كت 
9" 


كن 
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نظم الدرر ( سورة ال عمران6:») ج- 
وجوده إشارة إلى أن الزيادة قد انتهت » و أن الخلق أخذ فى النقصان» 
و هذا العالم أشرف على الزوال, فل 5 بعده من قومه فى بل كأن 
خانم أنبياء بنى إسرائيل . و كان [ هذا ١‏ ] النى الذى ألى بعده من 
غير قومه خاتم الانياء مطلقاء و كان مبعوثا مع نفس الساعة, و كان 
'زوله هو فى آخر الزمان علدا عل الساعة؛ و صدرت هذه السورة 
الثى نزل كثير منها بسيبه ' بالوحدانية إشارة إلى أن الوارث قد دنا 
زمان إرثه» و أن يكون ولا شىء كا كان و أن المين: الذى 
يتمحض فيه تفرد الواحد قد حان 2 والان الذى يقول فيه سبحانه 
| له الملك اليوم؟ قد ' آن ؛ و يوضمم* ذلك أنه لما كان آدم عليه 
الصلاة و السلام عخلوقا من التراب الذى هو أمين أسباب الماء وهو 
غالب على كل ما جاوره*, و كانت الأنثى عخلوقة من آدم الذى هو 
الذكر وهو أقوى سبى التناسل كان ذلك إشارة إلى كثرة الخلائق 
و نمائهم و ازديادهم, فصدر أول سورة ذكر فيها' خلقه و ابتداء أمره 
بالكتاب إشارة إلى أن ما يشير إليه ذكره من تكثر الخلائق و انتشار 
الآمم و الطوائف داع إلى إنزال الشرائح و إرسال الرسل بالاحكام ' 
و الدلائل , فالممنى أن آدم عليه الصلاة و اللام لا كان منه الابتداء 


() زيد من ظ (,) فى ظ : لسيه ‏ كذا (م) فى قوله تعالى ”” لمن األك اليوم لله 


الواحد القهار“' سورة. ؛ آيةبو (:-:) من ظء وف الأصل: آت و توضح . 
(5) من ظ ء وف الأمبل : جاوزء (.) من ظ ء وف الأصل : منها (») من 
ظ , وفى الأصل : و الاحكام : 

نا (عه) - وعبسى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -4 


وعيى عليه الملاة و اللام لا كار دليلا على الاتهاء اقتضت 
الحكمة أن بكون كل عنهما مما كان منه '. و أن تصدر سورة كل بما؟ 
صدرت به_ء الله سبحانه ٠‏ تعالى الموفق . و قال ابن الزبير ما حاصله : 
إن اتصالها بسورة البقرة ‏ و الله سبحانه و تعالى أعلم ‏ من جهات: إحداها؟ 
ما تبين فى صدر السورة مما [هو -؛] إحالة* على ما خمن فى سورة 
البقرة بأسرها', ثانيها الإشارة فى صدر السورة أيضا إلى أن الصراط 


الستقم قد تبين شأنه لمن تقدم فى كتبهم , فان هذا الكتاب جاء مصدقًا 


1[ نزل _' ] ” نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه “ ٠‏ فهو يان , 


لحال الكتاب الذى هو هدى للنقين , ولا بين افتراق الامم بحسب 
الابقة إلى أصناف ثلاث , و ذكر من تعنت* بى إسرائيل و توقفهم 

ما تهدم أخير سبحانه و تعالى هنا أنه أنزل عليهم اللؤواة عق ل 
عدها الإيجيل. و أن كل ذلك هدى لمن وهق » إعلاما: منه سبحانه 
و تعالى لآمة حمد صل الله عليه وسلم أن من تقدمهم قد بين لحم 
” وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا*“ ؛ و الثالثة قصة عيسى عله الصلاة 
و السلام و ابتداء أمره من غير أب و الاعتبار به نظير الاعتبار بآدم 
عليه الصلاة و السلام و لهذا أشارٍ'' قوله سبحانه و تعالى: ” ان مثل 


() من ظ , وق الأصل :فيه (,) من ظاء وى الأصل : مما (م) من ظ , وى 


الأمق : احداهها (ع) زيد من ظ (م) منظ , وى الأصل : احاله (داق. 


الأصل : باساها , و التصحيح من ظْ (ب) زدنام و لا بد منه [بم) من ظ فق 
لعي تعب ب كذ (و) سورة بور آية. (., )من ظء وف الأصل : اشارة . 
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١١ 


1١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة ال عرزن م: ؛) ج -4 

عيمى عند الله كان ادع انين ْ 
م لما عم بذلك أمى القيوم سبحانه و تعالى بالحق ١‏ وهو الإبمان 

عل ' أن نخالنى» أمره من أضداد المؤمنين الموصوفين ‏ وهم الكفرة 


المدعو مخذلانهم المنزل الفرقان نحو أديانهم ‏ الويل و الثبور . فاتصل 


بذلك قوله : ل( ان الذين كفروا ) أى ' غطوا ما دلتهم * عليه الفطرة 
الاولى الى فطرم الله سبحانه و تعالى عليها » ثم ما بينت لهم الرسل 
عليهم الصلاة و السلام عنه سبحاه و تعالى من البيان الذى لا لبس 
ناو التعراة و مضي فعاف انان 11لا مهن مها لذن 
له أصلا صفة كال . و هذا الكفر_ كأ قال الحرالى ‏ دوت الكفر 
بأحماء الله النى هو دون الكفر بلله , قال: [ فما ١‏ ] بدأ خطاب 
التتزيل من أعلاه نظم به ابتداء الكفر من أدناه ‏ اتهى . ا لهم 


عذاب شديد < ) كم نقتضه صفتا العزة " و النقمة, وق وضفه بالشدة 


إيذان بأن من كفر دون هذا الكفر كاتف له مطلق عنذاب . قال 
الحرالى: *فق إشعاره* أن لن داخله كفر ما حط محسب خفاء* 
ذلك الكفر, تأفصح الخطاب اللاشد و ألا باللاضعف -١'‏ انتهى ٠‏ 


() من ظء وف الأصل : الحق (,) من ظ . و ف الأعل : اعلم (م) من ل . 


وى الأصل : عَالنى (؛-) من ظ . و ف الأصل : عطوا مالتهم ‏ كذا (ه) من 
ظ ء وف الأصل : اللوتمع (.) زيد من ظ (ب) من ظ ء و فى الأصل : العظمة. 
(,-م) من ظ , و فى الأمبل : ففيه اشعار (.) من ظاء و فى الأصل : جفا . 
(. :)من ظء وق الأممل : بلا ضيعفه ذا . 

1" والاية 


نظم الدرر ) الجاء الثااك / 4 - ع 


والاة غل عدر بؤال من كانه قال# ناذا يشمل عن أعرضن عن 
الكتب الموصوفة ؟ أو يقال: إنه لماقال: ”و انزل الفرقان» أى الفارق - 
بين الحق و الباطل من الآبات و الاحكام عليك و على غيرك ممن ‏ 
الآنياء لم ببق لاحد شبهة" ققال» ؛ و أحسن من ذلك كله أنه سبحانه 
و تعالى لا أنزل سورة البقرة على طولا فى يان أن الكتاب هدى 
للتقين , و بين أن أول هذه وحدانيته , حياته و قيوميته الدالة على تمام 
العم و شمول القدرة ء فأتج ذلك صدق ما أخير ب سبحانه و تعالىء 
أيد ذلك بالإعلام بأن ذلك الكتاب مع أنه هاد إليه حق*» ء دل 
على ذلك لمصادقته* لا قبله من الكتب. 


وما ختم أ صافه | بأنه فرقان لا يدع لبا ولا شبهة أتج ذلك ٠١‏ /؟5 
قطعا أن الذن* قدم أول تلك أنهم" أصروا على الكفر به خاسرون» 
فأخير سبحانه و تعالى بما أعد لهم من العذاب ققال ”ان الذين “ مؤكدا 
مظهرا لما كان من حقه الإضار *, لو لا إرادة تعليق الحكم بالوصف 
و هو الكفر أى الستر لما تفضل* عليهم به من الآبات؛ ثم قرر 
قدرته على ما هدد به و ''عير به '' فتال _عاطفا على ما أرشد السياق ١٠١‏ 


مع العطف على غير مذكور إلى أنه : قالله سبحاته و تعالى عالم يما له 


() ف ظ : كان (م) من ظء وق الأصل : شبهه (م) سقط من ظ (4) من 

ظ , وق الأصل : حتى (ه) من ظ , وف الأصل : بصادقته (+) من ظ , وى 

الأصل : الدين (,) من ظ ,و ف الأصل : اايهم ١بم)‏ زبدت الواو فى الأصل 

ومتكن فى ظ لخذنناها (.) ى ظ: تفصل (. ,-.) منظ ء وق الأصل: عدته. 
ل 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن م: ع ) 5د 
من القيومية يحميء أ-والهم ‏ : وال )4 ١‏ أى الملاك النظم ١‏ مع كونه 
رقببا ( عزيز > لا يغليه ثىء وهو يغلب كل شىء ثر ذو انتقام ه ) 
1 تسلط و بطش شديد بسطوة؛ . قال الحرالى : فأظهر وصف العزة 
موصولا ما أدام من أنتقامه بما يعرب ' عنه كللة ”ذو المفصحة بمعنى 


وه صححة ودورام. فكأن فى إشعاره دواما لهذا الاتقام *بدوام أمرء 
الكتاب الجامع المقابل علوه لدنو هذا الكفر, و كان فى طى إشعار * 
الانقام أحد قسمى إقامة القيومية* فى طرفى النقمة و الرحمة. فتقايل ١‏ 
هذان الخطابان إفصضاحا و إفهاما مر._ حيثك ذكر تفصيل الكتب 
إفصاحا فافهم متزل الفتنة فى الاتداء إلاحة ", فانه 6 أنزل الكتيه 

هنف أل متشابهها فتنة, فتعادل الإقصاحان *و الإلاحتان , و لم * 
بذلاك أص الدين فى هذه السورة - الهى . و ما أ<سن إطلاق [ ااعذاب 
بعد ذكر الفرقان ايشمل الكون فى الدنيا نصرة للؤمنين استجابة لدعائهم » 
وف الآخرة - ' ] تصديقا لقولهم وزيادة ق سرورثم و نعيمهم » 
0 5-8 من هذه السورة بسبيهم 3١١‏ وهم وفد نصارى 

ها بحران . يحادلون النى صلى الله عله و -لم فى أمى عيسى عليه الصلاة 
21211111 ظرم) فى ظ : عرب (م-ع) فق ظ : وامامد_كذا. 
(؛) زيد بعد فى الأصل : اظهار , و لم تكن الزيادة فى ظ غخذفناها (ه) فى ظ : 
المدرمة 3نم فورظل + يقابل ار ]أ كل ل«الاسة ب كازج :»عباتي 
(.-4) من ظء وى الأصل : و الالاجان ومم كذا (.) زيدت من ظ . 
)٠:(‏ من ظء وفى.الأصمل : بسيهم . 

كلق (:0) و السلام 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) اخ 


سمح الحو د حرس 
ولازة كزازة #دهوة تال 836 وو عان شف غالا الاق 3 أ 
عيبى عليه الصلاة . اللام و بأن' أحمد الذى بشر به هو هذا النى 
العرنى فال له ١‏ بعض أقاريه : فم لا تتبعه و أنت تعلم أن عيسى أص 
باتباعه ؟ فقال له : لو اتبعناه للبنام ملك الروم جميع ما ترى من انعمة . ه 
و كارف ملوك الروم قد أحبوهم' لاجتهادثم فى دينهم و عظمومم 

و سودوم و خولوم فى النعم حتى * عظمت رئاستهم و كثرت أموالهم - 
على ما بين فى السيرة الهشامية' و غيرها , و استمر سبحانه و تصالى 

[ يؤكد - ' ] استجابته * لدعاء أوليائه بالنصرة آخر البقرة فى نحو قوله 
دان الذن كفروا ك تغنى عنهم امواطهم" " “قل للذن كفروا ير 
إلى أن ختم السررة بشرط ٠١‏ الاستجابة فقال اصبروا و صابروا'' “ 
الآبة, ثم قال توضيحا لا قدم فى آية الكرسى من 15 إثيات العلل , 

و استدلالا على وصفه سحانه و تعالى بالقيومية الى فارق بها كل من 
بدعى فيه الإلهية مشيرا بذلك إلى الرد على من جادل فى عيسى عليه 
الصلاة و السلام *' فأطراه بدعواه *' أنه إلهء و موحا لآن كتبه هدى ه٠‏ 
١‏ ) ليس فى ظ (,) فى ظ : ان (م) فى ظ : اسلبنا (ع) فى الأصل : احبوه » وف 
ظ : احبوهم (م) من ظ , وف الأصل : حيث (+) مرى. ظ . و فى الأصل : 
السابقة (ن) زيد منظ ١م)منظ‏ ء وف الأصل : استجابة (و) سو رةإم آية. ١‏ . 
(0) سورةء آية ١٠‏ (1ر)ف.ظ : بشروا (,,) سورةم آية ..؟(م0) من 
ظ .وف الأصل: فى (؛-؛,) فى ظ : فاطرا بدعوى . 


ونا 


نظم الدرر ( سورة ال عمرنع: ه) عع 


و أنه. عام بالمطيع و العاصى مما تقدم أنه أرشد العطف فى ” و الله عزيز » 
إلى تقدره١.‏ ومعللا لوصفه بالعزة و القدرة لما بأنى فى سورة ل 
د مام العم يستلزم شمول القدرة: ل إن الله » ما له من صفات 
الكال الى منها القيومية , لا يخ عليه ثىء ») و إن دقء ولا كان 
ه تقريب المعلومات بالحسوسات أقد ؟ فى التعلم و البعد عن الحفاء قال - 
و إن كان علله سحانه و تعالى لا يتقيد بثىء: 2 فى الارض ولا فى. 
إلسمآء ل 4 أى ولام يقدرون على أن يدعوا فى عيسى عليه الصلاة 
و السلام مثل هذا العم » بل فى إجبلهم الذى بين أظهرم الآربف فى 
حددد السبعين و الماعائة التصريح بأنه مخق عليه بعض الآامورء قال فى 
ترجمة إنجيل مرقس فى قصة ألى كانت بها نزف' الدم : إنها أتت من 
زؤائة* عامسكت واية فرأت فعل القوة 2 فرك بدلا فاققت إل 
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المع ' وقال: من مس ثونى؟ فقال له تلاميذه: ما ندرى", امع 
عوم/ 0 الزحمك*4وشول: مر “اقترب ؟ / لخادت و قالت له الحق » فقال: 
با*انشة! إعانئك؟ خلصك 4 وهو فى إنجيل لوقا ممعناه و لفظه : خجاءت 
من ورائه وأمسكت طرف ثويه» فوقف جرى دمها الذى كان يسيل 


منهاء فقال يسوع [ من لمنى ؟ فانكر جميعهم , فقال ,طرس ٠‏ الذى 


ا 


0 


() من ظء وف الأصل: تقدير (م) فى ظ : اقعد (م) سقط منظ (ع) من.ظء 
وف الأصل: تريف (ه) فى ظ : روابة (+) فى ظ : الميع (ي) فى الأصل وظ : 
ما تدرى (مر)فى الأصل وظ : رحمك ‏ كذا (؛ -4) من ظ . وف الأصل: 
ابيه انما لك . - معة 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج - 4 


معه : يا معل الخيز ! المع بزحمك١‏ و يضيق عليك ء و يقول: من الذى . 
لمسنى -؟ ] من قرب مى ؟ قد عليت أن قوة خرجت مبى - إلى آخره ٠‏ 
وقال ان الزببه : لم أشار قوله تعالى ” ان الله لا يخقى عليه ثىء “ “إلى ٠‏ 
ما تقدم - أى فى البقرة من تفصيل أخبارم . فكان الكلام فى قوة 
أن لو قيل : أ يخ عليه؟ مىتكبات ' العباد ! , هو مصورم فى الأرحام * 
والمطلع عليهم حيث لا يطلع عليهم غيره ‏ اتتهى ٠‏ 

ولا قرر سبحانه و تعالى شمول عليه أتبعه دليله' من تمام قدرته 
فقال: _ء قال الحرالى : و لما كان كل تفصيل " يتقدمه بالرتبة جمل * 


0 


جامع . و كانت تراجم السورة موضع الإجمال ليكون تفصيلها موضع 
التفاصيل » و كان من المذكور فى سورة الكتاب ما وقع من اللبس" ٠١‏ 
+ كذلك كان فى هذه السورة الى ترججها جوامع إلهية ما وقع من 
الس فى أمس الإثهية فى أمس عيسى عليه الصلاة و السلام ؛ فكان 
فى هذه الآية [ الجامعة توطة لببان الام فى شأنه عليه السلام من حيث 
أنه ما صور فى الرحم - ؟] و لته الأثى و وضعته و أن جمبيع ما حوته 
السماء و الآرض لا يفبغى أن '' يع فيه لبس" فى أم الإلهية ؛ اتهى - ١١‏ 
(,) ف الأعبل و ظ : برحمك (,) زيد من ظ (م-م) سقطت من ظ (4) من 
ظء وفى الأصل : ص تكبان (ه) من ظ , وى الأصل : الاحكام رحام (+) من 
ظ.ء وفى الأصل : دليل () من ظ , و فى الأصل : يفصل (م) من ظاء وى 
الأصل : محل (4) من ظ وف الأصل: لهس (. ) من ظ , وف الأسمل: لن . 
(وراقفاظ: ليس . 


الل 


نظم الدرر ( سورة ال عمران :1 ) 5 
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فيال مبينا أمم قدرته مالا يقدر عليه عيسىعله الصلاة و السلام ولا غيره: 
( هو ) أى وحده بر الذى »4 وقرعهم بصرف انقول من الفية إلى 
الخطاب ب ليعظم تنبههم على ما ثم فيه من قهر المصور لهم على ما أوجدثم 
عله مما يشتهوته و١‏ لا يفةهونه فقال: لإ يصوركم ) أ ١‏ يقد أن كنم 
نطفا , من التصوير وهو إقامة الصورة. ٠‏ هى تمام البادى الى ' يمع 
علها حس؟ الناظر لظهورها , فصورة؛ كل شىء تمام بدوه* - قاله 
الحرالى ٠‏ ( فى الارحام 4 أى الى لا اطلاع لكم عليها بوجه, ولا 
كان التصوير فى نفسه أمرا معجبا و شينا' للعقل :إدا تأمله وإن كان 
قدهان لكثرة" *الإلف باهرا* * فكيف بأحواله المبايئة* و أشكاله 
المتخالفة المتناينة '' أشار إلى التعجب من أمره و جليل سره بآ لة الاستفهام 
إن قالوا : إنها فى هذا ٠١‏ الوط شرط كل رتك الى 
إرشاء” ) أى سل أى حالة أراد , سواء عنده كرتم من نط ى ذكر 
زافق انظفة أ وحدها ٠١‏ دللا على كال الع و القيومية, و إماه 
إلى أن من صور فى الأرحام كغيره من العبيد لا يكون إلا عبدا, ! 
الإله ؟١‏ متعال عن ذلك لا فيه من [ أنواع ؟' ] الاحتياج و النقص . 


() تكررى ظ (م) من ظ . وف الأصل : الذى (م) من ظ , وف الأصل: 


حسن (؛) من ظ , وفى الأصل: فصوره (ه) فى ظ : بدره (+) من ظ , وى 
الأصل: سبا (ن) فى ظ : بككثرة زم-ير) فى الأصل : للالف ماهو والتصحيح 


من ظء غير أن فيه: باهرا كذا (؛ ‏ و) من ظ ؛ و قد أخرها فى الأصل عن 


« آلة الاستفهام» (. ؛ ) فى ظ: المتنايبة (, و) من ظءى وى الأصل : هذى (,,) لق 
ظ : وجدعا (م, ) ف ظ : لاله (ع) زيد من ظ . 
42 (هه) وقال. 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج- 


وقال الحرالى: فكان فى إلاحة هذه الآية توزيع ١‏ أمى الإظهار على 
ثلاثة " وجوه تناظر وجوه التقدير؟ الثلاثة الى فى [ فاتحة *] سورة 
البقرة, فيتج' هدى وإضلالا وإلاسا أكل الله به وحيهء كا أقام 
بتقدر الإعان و الكفر , الفاق خلقه فطابق الامر الخلق فَأقام الله 
سبحانه و تعالى بذلك انم خلقه وأممره, فكان فى انتظام هذه الإفهامات ه 
أن ' بادى الأحوال الظاهرة عند اتهاء الخلق إنما ظهرت لآانها مودعة 
فى أصل التصوير فصورة نورانة يهتددى بها وصورة ظلِانة يكفر 
لاجلها . و صورة ملتبسة عيشية علية يفتتن " , بشع الإلباس د الالتباسة 
من جهتها . مما لا ينى بيانها إلا الفرقان المنزل على هذه الآمةى و لا تم 
إحاطة جمعها إلا فى الرآن الخخصرصة" به أنمة هذه الآمة - انتهى . فَمّد ٠١‏ 
عل أن التصوير فى الرحم أدق ثى. علبا وقدرة, فعلم فاعله بغيره 
و القدرة عايه من باب الآولى فثبت '' أنه لا كفوء له ؛ فلذلك وصل به 
كلية الإخلاص - و قال الحرالى: ولا تضمنت إلاحة هذه الآبة ما تضمنته 
من الإلباس و الشكفير أظهر سبحانه و تعالى كلية الإخلاص ليظهر نورها 
ارهَاين شلك الإلباسات و تلك التكفيرات ققال: ١‏ لآ اله الا هر ) ها 


(1) من ظ ء وق الأصل : توريع ١م‏ زيد يعدم فى الةصل : اوجه , و الم نكن 
الزيادة فى ظ خهذفناها (م) ىظ : التقرير (ع) زيد من ظ (م) فى الأصل : 
نيا مح .وى ظ : فسح ‏ كذا (,) فى ظ : اى (,) من ظ . و فى الأصل : 
عيبن دكذا (م) ف الأضل : الاققياس , وق ظ ٠:‏ الالباس (و) فى ظ : 
اخصوص )١1.(‏ من ظء وف الأعمل : بكتب - 

1 


ننفنا' 


عه 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة آل عيررن : 5 ) ج -4 


إيذانا بماهى له [ الإلباس ١‏ ] والتكفير ؟ من وقوع الإشراك بالإلهية . 
٠‏ الكفر فها و التلبس و الالتباس فى أمرها؛ فكان فى طى هذا التهليل 
بشرى بنصرة * أهل الفرقان و أهل القرآن عل أهل الالتباس و الكفران؟ 
و خصوصا على أهل الإنجيل ه التوراة الذن ذكرت كتبهم' | صريحا فى 
هذا التعزيل [ بل ١-‏ ] يتويد إلاحته فى التهليل إظهار التم فى هذه الآية 
بصفى العزة المقتضية للانتقام من أهل عداوته و الحكمة المقتضية١‏ 
لإرام أمل ولاه ؛ اتهى - فقال: ل العزيز © أى الغالب غلبة " 
لا بحد معها المغلوب وجه مدافعة* ‏ لا انفلات" , ٠‏ لا معجز له فى إنفاذ ' ' 
شىء من أحكامه ([ الحسكم 2 أى الحاى بالحكة, فالحك؟' المنع عنا 
بترائى إليه الحكوم عليه و حمله” على ما بمتدع منه من جميع أنواع الصير 


ظاهرا بالسياسة العالية نظرا له . ؛ الحكمة العل؟٠‏ بالامس الذى لاجله وجب 


الحك *' من قوام أمى العاجلة و حن العقى فى الاجلة ؛ ففى ظاهر ذلك 
الجهد . و فى باطنه الرفق , و فى عاجله الكرهء و فى أجله *' الرضى و الروح؛ 


ولالتم الحكم و تستوى الحكمة إلا بحسب سعة'' الع , فبذلك ييكون 


(و)زيد من ظ (م) فى ظ : و التكفرر (م) فى الأصل : مصيرء وق ظ : 
تبصرة (ع) من ظ ء و فى الأصل : و الكفرات (ه) فى ظ : قلوبهم (+) ق 
ظ : المقضية () فى الأصل و ظ : عليه كذا (,م) فى ظ : مرافعته (و) من ظء 
وف الأصل : انقلاب (. , ) من ظ ء وف الأصل : ابقاه ‏ كذا (,) فى ظ : 
فالكة (,) من ظ ء وف الأصل : حملة (م)قى ظ : بالعلم (؛) من ظاء 
وق الأصل : الخم (ه ,) فى ظ : امله (+,) ق ظ : سفه . 


ف تزبل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ٠‏ ج-4 


عدر اس لمر شل ون لل 0 
ولا خم سبحانه و تعالى بوصف العزة الدالة على الغلبة الدالة 
على كال ؟ القدرة و الحكة المقتضى لوضع كل شىء فى أحسن محاله 
وأ كلها المستازم ؟ لكل العلى, تقديرا لما مس من التصوير و غيره» 
و كان هذا الكتاب أكل مموعات' العباد لنزوله* على وجهه 
هو أعلى الوجوه , و نظمه على أ-لوب أيخر الفصحاء و أبم البلغاء ‏ 
إلى غير ذلك من الآمور الباهرة و الآسرار الظاهرة ‏ و على عبد هو أكل 
الخلق ؛ أعقب الوصفين بقوله بانا لمام علمه و شمول قدرته: ( هو ) 
أى وحده (١‏ الذى ) والما فصل أمس المنزل إلى احم المتشابه نظر إليه 
جملة أ اقتضاه ااتعيير بالكتاب فعر بالإتزال ددرت التنزيل فقال: ٠١‏ 
١‏ ازل عليك »© أى خاصة لا لكثتب 4 أى القرآن , و قدير* الطاب 


على ' أننى صلى الله عليه و سل لآن هذا موضع* الراعخين و هو رأسهم 
دلالة على أنه لا يفهم هذا -ق فهمه من الخلق غيره ٠‏ قال الحرالى : 
ولت هله الور فنا امت ول فاك أن اق تناه وال 
مناظرة بسورة البقرة فما أنزات من إظهار كتاب الله سبحانه و تعالى ١٠١‏ 
كان المنتظم يمنزل* فانحتها ما بناظر المتظم بفاحة سورة البقرة » فليا 
)من لوق الأمن لالس :زم معط مو (م)مق وى الأميل: 
التازم (غ) من ظ , واق الأصل : مسموعان (ه) من ظ, وى الأصل : كازوله. 
(+) من ظ . وى الأعمل : وفصل (ي) من ظ » وق الأصل : عن ١م)‏ من ظ » 
وى الأصل : بموضع (و) فى ظ : بمزلة . 


تقض 
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الور عردة ل روم ا ج -4 


كانت سورة البقرة منزل كتاب [ هو - ١‏ ] الوحى اننظم بترجتها الإعلام 
بأمس كتاب الخلق الذى هو القدر » فكا بين فى أول سورة البقرة كتاب 
تقدير الذى قدره و كتبه فى ذوات من مؤمن [ و كافر- ]١‏ 
و ممردد؟ بينهما هو المافق قتنزلت ؟ سورة الكتاب للوحى إلى بان 
قدر الكتاب الخلق إذلك كان مزل هذا الافقتاح الإثهى إلى أصل 
منزل الكتاب الوحى ؛ و لا بين فى أمى الخلق أن منهم من فطره* ع! 
الإمان . ٠‏ منهم من جبله على الكفر ' ومنهم من أناسه بين الخلقين, 
بين فى الكتاب أن منه ما أنزله على الإحكام و منه ما أنزله على 
الاشتباه ؛ و فى إفهامه ما أنزله على الاقتان و الإضلال مازلة خم 
الكفار ؛ اتهى ‏ فقال: ل منه ا'بلت محكملت 4 أى لا خفاء بها . قال 
الحرالى: وهى الى أبرم حكها فل يذتر” كا يبرم" الحبل الذى إتخذه 
حكمة ' أى زماما نزم به الثىء الذى يخاف:' خروجه عن الانضاط , 
كأن الآية امحكة تحك١١‏ النفس عن جولانها"' و تمنعها عن" جماحها'' 
و تضبطها إلى محال مصالحها , ثم قال : فهى آى التعبد*"' من الخلق للخلق 
(1) زيد من ظ (م) فى ظ : مسد (م) من ظ , و فى الأصل : فتتركب (4) ى 
الأصل : قطرة ؛ و فى ظ : فطرة ‏ كذا (ه) من ظ ء وفى الأصل : القرآن . 
(«) من ظ . وف الأصل : ينتثر () من ظ , و فى الأصل : ترم (م) من ظاء 
وف الأصل : يتحد () فى الأصن أواظ : حكه (.,) فى ظ : نخاف ((,) ى 
كلتا النسختين : محم )٠١(‏ من ظ ء و فى الأصل : حولاتها (م) من ظ ء و فى 


الأصل : من (؛,) فى الأصل : ماجهاء و فى ظ : حماجها (.) من ظ , وى 
الأصل : اليعيد . 


3 (3ه) اللانى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ظ جِ -؛ 
الأ" ل تيد شكين ف كاب من هذه الك ع اثلاث 1 ارد , 
فهن إذلك أم - اتهى . ١‏ 
ولا كان الإحكام فى غاية البيان فكان فى تكامله ورد بعض 
معانيه إلى بعض كالثىء الواحد, و كان رد المتشابه' إليه فى غاية 
السهولة لمن رسخ إيمانه و صح” قصده و اتسع عله ليصير الكل شيا ه 
واحدا أخير عن اجمع بالمفرد فقال: ( هن ام الكلب ) و الام 
الآمى الجامع الذى ينرم أى يقصد ء و قال الحرالى : هى الاصل المقتيس؟ 
منه الثىء فى "الروحانات و النابت* منه أو فيه فى الجسمانات١‏ 
( داخر) أى منه لإ متتلبهت' » قال الحرالى: و التشابه "تراد 
الثشبه ' فى ظاهر أمرين لشبه* كل واحد منهما | [ بالآخر بحيث يخ ٠١‏ جرم 
خصوص كل واحد منهما -" ] ؛ ثم '' قال: وهن '' الآى" .التى 
أخير الحق سبحانه و تعالى فيهن عن نفسه و تنزلات تجلياته ٠*‏ واوجوه؟١‏ 


إعاته لخلقه و توفيقه و إجرائه ما أجرى من اقتداره و قدرته فى بادىة 


)هق قل » وف الأصل : الاى (م) من ظ ء و فى الأصل : ااتشابه (م) ى 
ظ : صبح () من ظ » و فى الأصل : المقيس (ه-) من ظ , و فى الأصل : 
الروحانية و الغايت () من ظاء وفى الأصل : الحسانية (-س) من ظ , 
وف الأصل : يراد النسبة (م) من ظ , و فى الأصل:: تشبه () ما بين الحاجزين 
زيد من ظ )٠.(‏ زيدت الواو قبله فى الأصل؛. ولم نكن الزيادة فى ظل 
لحذفناها (,) فى ظ : وهى (+1) من ظاء وف الأصل : اللاى (م,) من ظء 
وف الأصل : مخلياته (6) فى ظ : وجود )٠١(‏ فى ظ : باذى . 


6 


نظم الدرر (سورة آل عمران 7:7 ) عع 


ص 
٠‏ 


ما أجراه عليهم , فهن ذلك متشابهات من حيث أن نآ المق. عن نفسه 
لا تناله عقول الخلق , ولا ندركه أبصارمم . و تعرف لحم فما تعرف عثل 
من أنفسهم » فكأن المحم للعمل و المتشابه لظهور العجزء فكان لذلك 
حرف الحم أثيت الحروف علا , و حرف المتشابه أئيت الحروف 
إمانا , و اجتمعت على إقامته الكتب الثلاث. و اختلفت فى الآربع 
اختلاذا كثيرا فاختلف حلالحا و حرامها و أمرها و نهيها, واتفق على 
محكها و متشابهها - اتهى ٠‏ فين سبحانه و تعالى بهذا' أنه كأ يفعل 
الأفعال المتشابهة - مثل تصوير ' عيسى عليه الصلاة و الام من غير 
نطفة ذكرى مع إظهار الخوارق على يديه اتبين الراسخ فى الدين من 
غيره - كذلك يقول الأقوال المتشابهة ,» و أنه فمل فى هذا الكتاب 
ما فعل فى غيره هن كته من تقسيم آياته إلى محكم و متشابه اتلاء 
لعباده ليبين فضل العلماء الراحين الموقنين بأنه من عنده, و أن كل 
ما كان هن عند الله سبحانه , تعالى فلا اختلاف فه فى نفس الاملء 
لآن سبب الاختلاف الجهل أو ' العجر, و هو سبحانه و تعالى متعال جده 
منزه قدره عن ثىء من ذلك, فبين فضلهم" بأنهم يؤمنون بهء ولا يزالون 
يستنصرون' منه سبحانه و تعالى فتح المنغلق و بيان المشكل ' حتى يفتحه 
عليهم بما رده إلى الحكم. وهذا على رجه يشير إلى المهمه* الذى تاه 
() من ظاء وى الأصل : هذا (م) من ظ , واف الأصل : تصور (م) فىإظ : 
ليتبين () من ظ » و فى الأصل : و (0) من ظ ء و فى الأصل : فضله (+) ى 
ظ : يستمطرون (ي) من ظ . وف الأصل : الشكل (م) فى كنا النسختين : 
الهمة . ْ 


لحف فه 


نظم الدرر ) الجزء اثالث ) ٌ د 0 


جماعاتهم , وهو المتشابه الذى منه [ أنهم زعموا _ '] أن عيى عليه 
الصلاة و السلام كارت يقول له القائل: با رب ! افعل لى كفا 
و' يسجد له , فيقره على ذلك و يحيب+ سؤاله , فدل* ذلك على أنه 
إله, و منه إطلاقه على الله سبحانه و تعالى أيا" و عل نفسه أنه ابنهء 
ذابتغوا' الفتنة فيه و اعتقدوا الابوة و البنوة على حقيقتهها" ول بردوا 
ذلك [ إلى - ' ] المح * الذى قاله لهم فأكثر منه » يا أخبر عنه أصدق 
القائلين سحانه و تعالى فى الكتاب الموائتر الذى حفظه من التحريف 
و التبديل : ”لا* ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه “. واهو” انى 


عبد الله "منى الكثب , جعاى نيا , جعلى مبركا ابن ما كنت و اوصى . 


بالصلوة و الزكواة ما دمت حيا ٠"‏ “” [ما - '' ] قلت لهم الا ما امرتى به 
ان اعبدءا لله رن و ربع “٠‏ ان الله ربى و ربكم" ] فاعبدوه 15 
صراط مستقم ؟1 “. هذا مما ورد فى كتانا الذى لم يغيروا ما عندمم فان 
كانوا قد بدلوه ققد بق ولله المد - منه فى الاناجيل الآربعة البى بين 
أظه رمم الآن *" فى أواخر هذا القرن"' التاسع من الحم ما يك فى 


() زيد من ظ (ع) من ظاء وى الأصل : او (م) من ظء و فى الأصل : 


فه التضارئغ و التبه التى لوا فيه :عن المنهج, و الل الذى: :أغرق :: 


زف 


ه16 


حب (ع) فى ظ : فدال (ه) فى ظ : انا (+) من.ظ , و فى الأصل : فاتيعوا , ' 


() من ظ ء و فى الأصل : حقيقتها (م) من ظاء و ف الأصل :الحك () من 

القرآن انحيد سورة ,ع آية ,ع, وق الأصل و ظ «فلا» (.) سورة وه 

أية .م (11) زيد من ظ و القرآن انلحيد (,,) سورة ه آية بم 

(م) سورة م آية ,ه (:, )فى ظ : الا ان (0,) فى الأصل وظ : القران . 
يفف 


م 
يو 


نظم الدرر ( سورة ال عمران +: 7 ) ع 
د المثشابه إليه , فى ' إنجيل لوقا' أن جبريل عليه الصلاة و السلام 
ملاك الربء لا تبدى* ريم [ مبشرا بالمسيح عليه السلام و خافت 
منه قال لها : لا تخافى يا مرجم * ] ظفرت بنعمة من [ عند - " ] الله 
سبحانه و تعالى » و أنت تقبلين' حبلا و تلدين ابنا يدعى يسوع, يكون 
عظما » "و ابن العذراء" يدعى؛ و بعطيه الرب الإله كرسى * داود أببه*؛ 
وفى إنجبله أيضا و إيجيل متى أن عيى عليه الصلاة و السلام قال 
و قد أمره إبليس أن يحرب* قدره عند الله بأن يطرح نفسه من شاهق : 
مكتوب: لا تحرب الرب إلهك ء و قال و قد أمره أن يسجد له: 
مكتوب : للرب إلهك اججد , و إياه*' وحده اعبد , و صرح أن ألله سبحانه 
و تعالى واحد فى غير موضع ؛ وفى إنجيل لوقا أنه دفع إلى المسيح سفر 
أشعيا '' [ النى_* ] فلما فحه وجد الموضع الذى فيه مكتوب: روح 
الرب على , من أجل هذا مسحى ٠"‏ وأرسلى لابشر المسا كين وأبشر 
بالسنة المقبولة للرب , و الايام الى أعطانا؟١‏ إلهناء ثم طوى السفر و دفعه 
() فا ظ : بقى () ف ظ : لو قال (م) من ظء وق الأصل : الرب (؛) فه 
ظ : ابتدا (ه) زه ما اين الحاجزين من ظ (0) من ارمح اليعقوبى (ام؟ اه 
وف الأصل : تعتلين, وق ظ : تعقلين (ب-ي) من ظ وو فى الأصل : دين العذار . 
(م-م) من ظء وف الأصل : اوداسه ‏ كذا (و) فى ظ : محرب (. () من, 
التاررم | ودء وف الأصل : اله, و فى ظ : له(0,) من التاد عم ,00> 
وق الأصل : شعيبا » وى ظ : شعبا (,,) من ظ والتاررح و/ؤبء و فه 
الأصل : منحتى (م,) من ظ , وف الأصل : اعطنا . 
1 (لاه) إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-5 
إلى الخادم ' ؛ و فيه وفى غيره من أناجيلهم: من قبل هذا فقد قبلى, 
ومن قبلى ققد قبل الذى أرسللى» [ ومن سمع منكم ققد سمع منى, 
ومن جحدكم فد جحدق, ومن جحدنى فقد شم الذى أرسلى_' ] 
ومن أنكرنى قدام الناس أنكرته قدام الناس , أنكرته قدام ملائكة 
الله وفى إنيجيل يوحنا؟ أنه قال عن نفسه عليه الصلاة و السلام: ه 
الذى | أرسله الله إنما ينطق بكلام الله لانه ليس بالكيس؛ , أعطاه الله" |لابس 
الروح » و قال: و قد سأله' تلاميذه أن يأكل فقال لهم : طعائى" أن 

أعمل هس ره من أرسلتى و ألم عمله ؛ و فيه فى موضع آأخر : الحق الحق 

أقول لكم! إن من سمع كلانى و آمن يمن أرسلى وجبت له الحياة 

المؤبدة , لست أقدر أعمل شيئا من ذات فسى , و إما أحكم ما أسمعء ٠١‏ 

ودينى عدل لأنى* الست أطلب مسرق بل مسرة من أرسلى » وفى 

إنجل مرقس' أنه قال لناس : تعليتم ٠‏ وصايا الناس و تركتم وصايا الله 

و.زجخر بعض من اتبعه فقال: اذهب با شيطان ! فانك لم تفكر" فى 

(1) فى الأصل : الخاتم و فىظ : المقادم و التصحيح من تار ع اليعقوبىإون. 

() لويد ما بين الحاجزين من ظ (م) من ظ » وف الأصل : لوك (4) من ظ » 

وف الأصل : بالكيل (.) سقط من ظ (ج) من ظ , و ف الأصل : سال . 

(ب) ويد بعده فى الأصل : انا ولم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها (م) من ظ ‏ 

وف الأسل : لأنه () من ظ , و فى الأصل : مرقش )٠١(‏ من ظء واى 

الأصل : يعامهم (1) فى ظ :لم تنكر . 
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نظم الدرر ( سورة آل عمران #:07) ج-5 


م 
ل 


ذات الله و تشكر ' فى ذات الناس ؛ ' فد جعل الله إلهه و ربه و معبوده, 
و اعترف له بالوحدانة وجعز ذاته مباينا لذات الناس الذى هو منهم ؛ 
وفى جميع أناجلهم نحو هذا. وأنه كان يصوم ويصلٍ لله و يأم 
تلاميذه بذلك, فق إنجيل لوقا أنهم قالوا له : يارب ! علبنا تصلى 5 
عل يوحنا تلاميذه. فقال لم : إذا صليم فقولوا : أيانا الذى فى السماوات 
يتقدس امك !كفافقا أعطنا فى؟ كل يوم , و اغفرلنا خطايانا لآنا نففر لمن 
لنا عليه » ولا تدخلنا فى التجارب , لكن نجنا من الشرير؛ ولا دخل 
الميكل بدأ يخرج الذين يبيعون' و يشترون فيهء فقال' لهم : مكتوب 
[ أن" ] بيتى" هو يبت الصلاة و أنتم جعلتموه مفازة اللصوص! فعلم 
هذا كله أن إطلاق اسم الرب عليه لآن الله سبحانه و تعالى أذن له 
أن يفعل بعض أفاله التى ليست ف قدرة البشرء و الرب يطلق على 
السيد* أيضاء كأ قال يوسف عله الصلاة و السلام: ” اذكرق 
عند ربك ' “ ٠‏ ثم وجدت فى [ أوائل ١‏ ] إنجيل يوحنا أن الرب تأويله 
العم و لو ردوا أيضا الاب و الابن إلى هذا الحك ٠"‏ و أمثاله - و هى 
كثيرة فى جميع أناجيلهم - لعلوا'' بلا شبهة أن معناه أن الله سبحانه 


() ف ظ : تنكر (م) العبارة من هنا إلى « لذات الناس » سقطت من ظ . 
(-) ليس فى ظ (و) ف ظ : يبتغون (2) فى ظ : و قال () زيد من ظ . 
(ب) زيدت الواو بعد فى الأصل ,و لم نكن ى ظ خذفناها (م) فى ظ : السر_ 
كذا(1) سورة ,ر آية م )٠.(‏ من ظاء وق الأصل : الحم (0,) من 


ظ ء وق الأصل : ليعاموا . 
لق و تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-4 


و تعالى يفعل معه ما يفعل الوالد مع ولده من التربية و الحياطة ' 
و النصرة و التعظم و الإجلال, كا لزمهم حتما' أن يأولوا؟ قوله فها 
قدمته *: أبانا الذى فى السهاوات ء و قوله فى إتجيل متى لتلاميذه : هكذا 
فليضئ نورك قدام الناس* ليروا أعالكم الحسنة و بمجدوا بام الذى 
فى السهاوات , وقال: وأحنوا إلى من أبغضك , , صلوا على من 
يطردم ويخزيم' لكيا تكونوا ب أيكم الذى فى السمارات , لآنه 
المشرق " ثمسه على الآاخار و الأشرار, والممطر على الصديقين و الظالمين. 
انظروا ! لا تصنعوا* أمى! حم قدام اناس لكى بروك. فليس لكم أجر 
عند أيم الذى فى السماوات » وإذا صنعت رحمة فلا تضرب قدامك 


زف 


بالبوق , ولا تصنع كك يصنع المراؤن* فى امجامع'' و فى الاسواق لكى . 


'' يمجدوا من" الناس, الحق أقول لم ! لقد أخذوا أجرمم ؛ و أنت 
إذا صنعت رحة لا تعلم شثمالك ما صنعته يمينك . لنكون صدقة فى خفية, 
و أبوك الذى برى الخفية يعطيك على نة ؛ وقال فى الفصل العاشر منه : 
و صل لآبيك سراء و أبوكِ برى السر فعطيك علانية . 


() من ظاء وى الأصل : و الخياطة (,) من ظ ء و فى الأصل : ختّا (م) ى 

الأصل و ظ : ياوا كذا () فى ظ : قدسعه (ه) زه بعدى فى الأعصل : 

لكن , ولم نكن الزيادة فى ظ لخهذفناها () من ظء و فى الأصل : لسحرلكم -كذا. 

() فى الأصل : الشرق , و فظ : المشرف كذا بالفاء (م) ى الأصل : لا تضعواء 

وى ظ :لا تفشو (و) فى ظ : المر وان (.) فى ظ : لامع )١-(‏ من ظ ‏ 

وف الأصل : يمجدوكٌ . شْ 
فرق 


84م 


نظم الدرر ١‏ سورة ال عمران م:7) ا ج-: 


م 
9( 


وهكذا فى جميع آنات ت الاحكام من الإنجيل كرر لهم هذه اللفظة 
تكريرا ا تأول ؟ لها النصارى بأن المراد منها تعظيمهم له 
أشد من تعظيمهم لابائهم ليعتتى بهم أكثر من اعتناء الوالد بالولد فكذلك 
يأولون ما فى إنجيل لوقا وغيره أن أم عيسى و إخوته أتوا إليِه 
فلم يقدروا لكثرة المم* على الوصول إله فقالوا له : أمك و إخوتك 
خارجا بريدون أن ينظروا إليك , فأجاب : أى و إخونى الذذن سمعون 
كلية الله و يعملون بها؛ فكذلك يازمهم تأويلها فى حق عيسى عليه 
الصلاة والسلام لذلك* ليرد المتشابه؟ إلى الحكم . و إن لم يأرلوا 
ذلك فى حق أنفسهم و لوه على الظاهر - م هو ظاهر قوله سبحانه 
و تعالى: ” و قالت اليهود و النصارى نحن اباء الله و احاؤه" “ كانوا 
مكابرين ف المحسوس بلا شبهةء فان كل أحد منهم مساو جميع الناس 
وللبهائم* فى أن له أبون» و كانت دعواهم هذه -اقطة لا بردها عليهم 
إلا من تبرع بالزامهم بمحسوس آخر ثم 'به يعترفون”, و قد أقام هو | نفسه 
عليه الصلاة و السلام ' 'أدلة على صرفها عن' ' ظاهرهاء منها غير ما تقدم 
أنه كثيرا ما كان يخبير عن نفسه فيقول: ابن'' الإنسان يفعل كذاء 


() ف ظ : تكرير (م) من ظء و افق الأصل : فكا (م) فى الأصل : لواء و فى 
ظ : لون (و) فى ظ : الميع (5) ى ظ : كذلك (.) من ظاء وى الأصل: 
النثابه (ي) سودة ء آية مم١‏ (م) من ظ ,و ف الأصل : البويم (-4) ف ظ : 
معترفون (., - .,) من ظاء وف الأصل : اوله صرفها على )١(‏ من ظاء 
وق الأصل : الا ان . 

يفف (مه) ابن 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 7 ج- 


ا 2 


كان مريدا للحقيقة , لآنه ابن امرأة منهم . و هو مثلهم فى الجسد , و المعاتى 
حيث نسبها إلى الله سبحانه و تعالى كان على المجاز- كأ تقدم . و أما 
السجود فد ورد فى التوراة كثيرا؟ لاحاد الناس من غير نكير , 
فكأنه كان جائزا فى شرائعهم فهله لغير الله سبحانه و تعالى على رجه 
التعظى - و الله سبحانه و تعالى أعلم , و أما نحن فلا يحوز © فعله لغير الله 
ولا يحوز فى شريعتنا أصلا إطلاق الاب ولا الابن بالنسبة إليه سبحانه 
و تعالى, و كذا كل لفظ أو نقصاء سواء صمحم أن ذلك كان جاثدا 
فى شرعهم أم لاء وإذا راجعت" تفسير البيضاوى لقوله سبحانه 


و تعالى فى البقرة ” اذا قضى امسا فانما يقول له كن فيكون ' “ زادك بصيرة " . 


فها هنا ؛ و الحاصل أنهم لم ,يصرفوا ذلك فى حق عيبى عليه الصلاة 
و السلام عن ظاهره و حقيقتده و تحكموا* بأن المراد منه الجاز و هو 
هنا إطلاق اسم الملزوم على اللازم , و كذا غيره من" متشابه الإنجيلء 
يا فعلنا نحن بمعونة الله سبحانه و تعالى فى وصف الله سبحانه و تعالى 
بالرضى و الغضب و الرحمة و الضحك وغير ذلك زمما يستلزم حمله على 
الظاهر و صفات امحدثين ,و كذا ذكر اليد والكف و العين و نحو ذلك_' ] 


() ذيد من ظ (,) من ظاء وى الأصل: كثير (م) فى ظ : فلا تجوز . 
(:) من ظ ء و ف الأصل : نفظا (ه) من ظ ,و فى الأصل : رجعت (+) سورة م 
آة (ب) من ظء وف الأصل : بصره (م) من ظاء وق الأصل : محكوا . 
() من ظاء وق الأصل : عن . 

ا 


© 


نظم الدرر ( سورة ال عمران +:7) ا 


خملا ذلك كله على أن المراد منه لوازمه وغاباته ما' يليق يلاله 
سبحانه و تعالى مع تنزيهنا له سبحانه و تعالى عن كل تنقص و إثياتنا ' 
له كل كالء قفاري الله سبحانه . تعالى “عزه وجده” و جل قدره 
ومجده أنزل حرف' المتشابه إبتلاء لعباده ليتبين الثابت من الطائش م 
و الموقن من الشاك . قال الهرالى فى كتابه" عروة المفتاح : وجه إنزال 
هذا الحرف تعرف" الحق للخلق * ممعتير ما خلقهم عليه ليلفتوا عنه 
وليفهموا خطابه ء و لِّضح* لحم نزول رهم عن علو ما تعرف" 
به لهم و ليختم بعجزمم'' ءعر#1 إدراك هذا الحرف عللهم بالأربعة 
يعنى '' الام و النهى و الحلال و الحرام , و حدب.هم بالخقامس'' 
و توقفهم ١١‏ عنه و الا كتفاء بالإممان منه ما تقدم من عملهم بالآاربعة, 
و اتصافهم بالخامس لت *" لمم العبادة*' بالوجهين من العمل و الوقوف 
و الإدراك و العجز ” فارجع البصر هل ترى من فطور' ' “ عليا و حسا"" 
() من ظ . و ف الأصل: ما (م) من ظء و فى الأصل: اانا (مم) من ظ , 
وق الأصل : عز جده (؛) من ظاء وف الأصل : احرف (5) مرن ظاء 
وى الأصل : الطالب (ب) ف ظ : كتاب (ي) من ظء وق الأصل : يعرف . 
(م) ف ظ : الحق (؛) منظ ء وف الأصل: و لينضح (. ,) من ظ ,و اق الأصل : 
بمعجزهم (0) من ظ ءو فى الأصل : بمعنى (م) زيد فى ظ : يعنى احم _كذاء 
والظاهر : المتشابه (م,) من ظاء وق الأصل : و نوتف فيهم (6,) فى ظ : 
لتم (5) من ظ ء وف الأصل : العبارة (5) سورة باب آية م (ن,) من ظا» 
وف الأصل : أو جنما . 


يق َ/ 


نظم الدرر ( الجرء الثالث ) ج -4 


”ثم ارجع البصركرتين .ينقلب اليك البصر خاستا وهو حير “ يجزا' , 
أعلهم بحظ؟ من عل أنفسهم وغيرمم بعد أن أخرجهم من بطوت 
أمهاتهم لا يعلمون شيئا*» ثم أيجرمم عن عل أمره و أيامه الماضية و الآتية 
و غائب الحاضرة ليسليوا له اختيارا فيرزقهم" البقين بأمره و“غائب 
أيامه“, ل أسليوا له فى الصغر اضطراراء فرزقهم حظا من علم 
خلقه , فن لم يوقفه' فى حد الإبمان اشتباه* خطابه سبحانه و تعالى 
عن نفسه و ما يبنه و بين خلقه و حاول تدركه بدليل أو فكر أو تأويل 
حرم اليقين ' بعلى الامص؟ و التحقيق فى عل الخلق , و أوخذ ' 8 
أضاع من محم ذلك المتشابه حين اشتغل ٠١‏ يعنيه ٠"‏ من حال نفسه 
ما لا يعنيه ٠"‏ من أمص ربهء فكاف كآلمتشاغل بالنظر فى ذى الملك , 


زب 


- 
٠ 


و تنظره؟١‏ برى نفسه عن ص آقيبة ما بلزمه؟' من نقهم حدوده و كذلله 
لحرمته "' ؛ و جوامع منزل هذا الحرف فى رتبتين : مبهمة'" و مفصلة » 


(0)سورةيب آية؛ع(؟)من ظاء وى الأصل : و غبز (م) من ظ » وى ١‏ 
الأصل: خط () افتباس من قوله تعالى ”” اخر جك من بطون امهلتك لا تعلمون 
شيكا “- سورة ب ١‏ آية مي (0) ف ظ :فيزوتهم (+-+) من ظ » و فى الأصل: 
غاية اياته (ي) مر ظاء وف الأصل : لم يوفقه (م) من ظ ء وى الأصل : 
استشاره (1-4) من ظ , و فى الأصل : فعلى العلٍ (.) من ظ . وى الأصل : 
اخذوا () من ظ ء وف الأصل : بما(, ‏ م) سقطت من ظ (م,) فى 
النسختين : تنظيره (1) من ظ ء و فى الأصل : تلزمه (0) من ظاء وى 
الأصل : لحر يته (7) فى ظ : مهمة . 
1ن 


نظم الدرر ( سورة آل عمران +:107) ج-غ: 
أما اننهامه' فلوقوف؟ العم [ يه-] على تمريف اقه سبحاك وتعالى ‏ 
من غير واسطة من وسائط النفس من فكر و لا استدلال . و ايتدرب 
الخاطب توقفه على المهم على توقفه عن مفصله و مبهمه » و هو جامع 
الحروف المنزلة فى أرائل السور؟ التسع* و العشرين' مرن# سوره" 
ه وبهاقتم* الترتيب فى القرآن» ليتلق الخلق بادى أمى الله بالعجز 
والوقوف و الاستسلام إلى أن من" الله سبحانه و تعالى بعلمه بفتح 
من لدنه » و لذلك لم يكن فى تنزيله فى هذه الرتبة ريب لمن عليه الله 
سبحانه و تعالى كنهه من حيث"' لم يكن للنفس مدخل فى عليه وذلك 
قوله سبحانه و تعالى : ”الم ذلك الكثب لا ريب فيه“ لمن عليه الله إباه 
٠‏ ”هدى للتقين الذين يؤمنون بالغيب “ وقوفا عن محاولة علم ما ليس فى 
وسع الخلق عليه, حتى تلحقه '" العناية من ربه فعليه ما لم يكن فى علبه؛ 
و أما الرتبة الثانة فتشابه '' الخطاب المفصل ١١‏ المشتمل على إخبار الله عن 
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نفسه و تمزلات*" أمرهء و رتب إقامات خلقه بابداع كليته و تصيير 
حكمته و باطن ملكوته و عزيز جيروته وأحوال أيامه؛ و أول ذلك 
٠٠‏ فى ترتيب القرآن إخباره عن استوائه فى قوله ”ثم استوى الى السهاه”" ‏ 
() ف ظ : إبهامه (م) فى ظ : فلوفوق (م) زيد من ظ (؛) من ظء و فى الأصل : 
السورة (م) فى الأصل و ظ : التسعة () من ظ , وف الأصل : و العشرون. 
5 من ظ, وى الأصل : سورة (م) من ظ ء وق الأصل : افشح (4) له 
ظ : يمنى (.,) من ظ ء وف الأصل :حين )١١(‏ فى ظ : يلحقه (0) من ظ » 
وى الأصل 'قنشابه (م ) من ظ , و فى الأصل : الفصل (ع,) فى ظ : تعزيلات. 
(5) ف الأصل : يصير » وى ظ: تصير (+) سورة م آة ووء 
هف (9ه) إلى 


نظم الدرر ) الجزء الثااك ( خ-:5 


إلى قوله سبحانه و تعالمى ” فابنما تولوا فثم وجه الله ' “- إلى سائر ما أخبر 
من عظم " ثشأنه فى جلة آبات متعددات لقوله سبحانه و تعالى' 
0 و من يقبع الرسول؟ “.” فانى قريب" “ .”هل ينظرون الا ان ياتيهم الله 
فى ظلل من الغهام و المذئحة * “, ” الله لااله الا هو الحى القيوم” “»”فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله"“ ”٠‏ هو الذى بصور ع فى الارحام* “, ”و بحذرم الله 
نفسه* “» ”و لله ملك السموات والارض“ '““ ”و الله على كل شىء قدير ''“, 
” وكانالله سعيعا بصير |"' ,”بل يداه ميسوطيّن ينف ق كيف يشاء *١“,”'وهوالله‏ 
فى السموات وفى الارض يعلم سر و جهر ٠5‏ », ” خلق السموات 
و الارض"' “, ” ثم استوى على العرش”٠‏ “. ” و لتصنع على عينى" “, 
”قل من بيده ملكوت كل شىء* “, ” فليا ا'ثنها نودى من شاطن الواد الاممن ٠١‏ 
فى البقعة المبركة من الشجرة ان 'بموسى الى "' انا ايه *؟ “ ” كل ثبىء هالك 
الا وجهه '" “.” هو الذى ,صلل عليم و مللتكت "ا ان الله ٠‏ ملشكته 
يصلون على النى؟؟ “»” ما منعك ان تسجد*' لا خلقت بدى"' “.” رهو 


() سورةم آبة مر (و)قىاظ: عظم (م) سورة , آيةم:؛(ع)سورة,م 
أيه حمر (ه) سورة م آية. رم () سورة م آية مهم (ي) سورة م آية ويرو. 
(ه) سورة م أية + (و) سورة م آيةوؤوى .م (.() دورةم آيةومر. , 
(1) دودةءايةهم ل( ) سورة ع آيةمه (م ) شورة هآية ؛- (؛١)‏ سورة 
د آية موزيد بعده فى الأصل : ويعلم , ولم تكن الزيادة فى ظ خذفنا ها. 
(5و)سورة ب آية ؤه(و) سورةب آبة وه (بنب)سورة .م آية وم. 
(14) سورة م؟ آيةمم () من ظ و القران المبيدو فى الأصول : الى . 
(.) سورة مءآية .م (م) سورة ىم آية م+(م)سورةءم آيةمع . 


(+م) سورة مم آية وه (؛م) فى كنا النسختين: اراسي بن 
القر آن امحيد (ه6)سورة ب الى 9 


يفف 


نظم الدرر ( سورة اال عبران ع:7) ج-: 


الذى فى السماء الله و فى الارض الله'“ ”و سفرلم ما فى السموات وما 
فى الارض جميعا منه' “ ”” و له الكبرياء فى السموات و الارض م6 “»” كل 
من عليها فان ودس واجه ريك ؛*“.” هرو الاول و الآخر و الظاهر 
و الباطن ", ”و هو معكم ابن ما كنع“ “اما يكون من نيحوى ثلاثة الا هو 
5 رابعهم وو لاخمسة اللاهر سادسهم ء لا اذنى من ذلك ولااكثر الا هر 
معهم ان ما كانوا " “,”فاتلهم الله من حرث لح يحتسبوا ليلدكن تارك الذى ده 
الملك"»,'”تعرج املك كةوالروهاليه' “6ك ريهوم 1 ناضرة الى ربها ناظرة''“, 
”وما تشاؤن الا ان يشاء الله ؟٠١‏ “””ر جاء ربك و الملك صفا صفا؟١‏ “إلى 
ساتر ما أخير فيه عن تنزللات عقاف ادولة خلقه وما أخبر عنة حنه 
٠‏ صل الله عليه وس من محفوظ الاحاديث التى عرف بها أمته ما *' يحملهم 
و عبادتهم ٠"‏ على الانكماش ” والجد ٠"‏ و الخشة و الوجل ١*‏ 
التزول و القدمين'' و الصورة و الضحك و الكف و الأنامل. وحديثك 
عناية لزوم التقرب بالنوافل و غير ذلك من الاحاديث النى ورد بعضها 
٠6‏ ف الصحيحين , و اعتتى مجمعها الحافظ القن أبو الحسن الدارقطنى رحمه الله 
()سورة مؤآية ؤم (م) سورة مع آية مر(م)سورة مع آية بم(ع)سورةهه 
أيةدوويم(ه)سورةبوآيةم (+)سورة به آنة؛(ن)سورةمهآية(م)سورةوه 
أيه , (1)سورة بداية ر (. ٠‏ ) سورة.* آية 4( ) سورة وب آيةورومم. 
() سورة وب آية .م (م) سورة ووآية و,(4١-؛)‏ من ظ ء وف الأصل : 
خملهم على (هر)اى ظ : عيادتهم (1,) من ظ » واف الأصل : الانكاس .. 
(10) ف ظ : الحد (م, ) منظ , و فى الأصل : والوجد (و) فى ظ : الفعلين : 
1 تعالى 


فى ذلك أثمة الحدثين, يؤثر عن الإمام أحمد بن حنبل رض الله تعالى 
عنه وارحمه أنه قال: آيات الصفات” و أحاددثك الصفات" صناديق مقفلة 


مفاتيحها بد الله سبحانه و تعالىء تأويلها تلاوتها, و لذلك أنه الفقهاء 


و فتاهم لعامة المؤمنين و الذى اجتمعت عليه الصحابة رضوان الله تعالى م 


عليهم ولقنته' العرب كلها أن ورود ذلك عن الله ومن رسوله ومن 
الآئمة إنما هو لمتصد* الإفهام » لا لمقصد الإعلام » فلذلك ل يستشكل 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شيئا قط . بل كليا كان وارده عليهم 
أكثر كانوا به أفرح , و للخطاب به أفهم , حتى قال بعضهم للا ذكر 


٠١ النى صل الله عليه و سم أن الله تعالى يضحك من عبده : لا نعدم' الخير‎ ٠ 


من رب يضحك! وهم ساد العلياء بعدهم صنفان : إما مترقف عنه 
0556 الإمانء قانع بما أفاد من الإفهام , و إما مفتوح عليه بما هو 
فى صفاء* الإيقان؛ و ذلك أن الله سبحانه و تصالى 'تعرف/| لعباده" فى 
الأفغال و الآثار فى الافاق و فى أنفسهم تعليماء و تعرف"' للخاصة منهم 
( -) فى ظ: من (م) من ظ , وف الأصل : النكر (م) من ظا, واى 
الأصل : الصاقات (؛) من ظ , و فى الأصل : و لفته (ه) من ظ ء و فى الأصل : 
بقصد (+) من ظ , و فى الأصل : لا يعدم , و لفظ الحديث كا وردق مسند 
الإمام أحمد ؛/,, : لن نعدم من رب يضحك خيرا () سقط من ظ (م) ف 
ظ : صفات (و-) من ظ , و فى الأل : يعرف كعباد )٠.(‏ من ظ , وى 
الأصل : يعرف . 

ش هرق 


0 


ص 
ل 


نظم الدرر ( سورة ال عمران07:7) 2 
بالأوصاف العليا و الاسماء الحسنى ما يمكنهم اعتباره تعجزاء لجاوزوا 
حدود التعلم بالإعلام إلى مجر الإدراك قعرفوا أن لامعرفة' لممء و ذلك 
هو حد العرفان وإحكام قراءة هذا الحرف اللمتشابه فى منزل القرآنء 
و تحققوا أن ”ليس كثله شىء“ و ”لم يكن له كفوا احد“ فتهدفوا' بذلك 


لم قال فيا به تحصل قراءة هذا الحرف :اعم أن تحقيق الإسلام بقراءة 
حرف الحم لايم إلا يكال الإيمان بقراءة حرف المتشابه * تماما لان * 
حرف الحم حال يتحةق للعبد , و لا كان حرف المتشابه إخبارا عن 
نفسه سبحانه و تعالى بما يتعرف به لخلقه* من أسعاء و أوصاف كانت 
قراءته” بتحقق العبد أن تلك ' الاسماء و الاوصاف ليست مما تدركه حواس 
الخلق و لا ما" تثاله عقومم, و إن أجرى" عل“ تلك الاسماء و اللاوصاف 
على الخلق فيوجه” ' , لا يلحق أسماء الحق '' و لا أوصافه منها تشيه'' فى وهم 
ولا تمثيل فى عقل و ”ليس كثله شىء و هو السميع البصير؟١‏ “” ولم يكن 
له كفوا احد'' “. فالذى يصمم به قراءة هذا الحرف أما من جهة القلب 
ب د ولا ور لالد شار 
(+-م) من ظ .وق الأصل : با مالات -كذا( ع )فى ظ :وك (ه) فى ظ : 
مخلقه () زيد بعده فى ظ : ان (,) من ظ » وف الأصل : ذلك (م) فى ظ : 
بما (و) من ظ , و فى الأصل : جرى (. ) فى ظ : فتوجه (,) فى ظ : الاق . 


() من ظ ء و ف الأصل : تشبه (م) سورة م؛ آية و (14) سورة ١١1و‏ 


قي 


ل" )30 والمعرفة 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) جج-2 
المعرفة يأن جميع أسماء الحق و أوصانه تعجر عن معرقتها إدراكات 
الخلق و تقف عن تأويلها إجلالا و إعظاما معلوما نهم » وأن. حسبها١.‏ 
معرقتها بأنها لاتعرفهاء و أما من جهة حال النفس و الاستكانة ' الما يوجبه 
تعرف الحق بلك اللاسماء و اللارصاف من التحقق مما يقابلها و البراءة 
من الاتصاف بها لآن ما صلم للسيد حرم على العببد لتحقق فمّر 
الخلق من تسمى؟ الحق بالغنى . ولا يتسمى' ,الغنى فيقدح فى هداهء 
فهلك باسمه ودعواه؛ و لتحقق ذهم من تسميته تعالى بالعزة [ و-* ] 
مجزهم عن تسميته' بالقدرة" » و استحقاق تخليهم* من جميع ما تعرف* 
به من أوصاف الملك و السلطان و الغضب و الرضى و الوعد و الوعيد 
والترغيب والتروب ‏ إلى سار ما تمى' به فى جميع تصرفاته. مما . 
ذكر فى المتشابه من الآى» و أشير إِلِهِ من الأاحاديث؛ وما عليه 
اشتمات ''واردات الاخبار'٠‏ فى جميع الصحف و الكتبء ومرانى 


الصالحين و مواقف '' الحدثين و#!مواجد المروّعين؟1 ؛ و أما من جهة 


(,) فى ظ : حسها ‏ كذا (,) فى ظ : والاستعانة (م) فى كل النسختين : ' 
قسمى_خطأ (6) ف الأصل: لا تنسمى» وى ظ: لاسمى (ه) يدت الواو من ظ . 
() ف ظ : مية (ب) من ظاء وف الأصل : بالملعذرة (م) من ظ, واقى 
الأصل : عليهم (:) فى ظ : يعرف (.) فى ظ : يسمى( ,| ,) من ظاء دف 
الأصل: وارادت الاحياء و زيد قيله فى الأصل: الاحياء ى 56 و لم مكنااز يادةى 
ظ لخذفناها (, ) من ظ ء و فى الأصل : موافق (م ,م ) من ظ ء و فى الأصل : 
مواحد الردعين , و المروع : من لهم الصواب . ظ 
لك 


5-0 
إلى 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن 7: 107) د 


العمل لخفظ اللسان عن إطلاق ألفاظ التمثيل و التشبه تحقيقا' لا فى 


مضمون قوله سبحانه و تعالى ”ول يكن له كفوا احد “ لان مقتضاها 
الرد على ' المشبه من هذه الآمة , و ليس لعمل* الجوارح فى هذا الحرف 
مظهر سوى ما ذكر من لفظ اللسان » فقراءته كالتوطتة لتخليص العبادة 
بالقاب فى قراءة مفرد حرف الأآمثال ؛ و الله العلى الكبير - انتهى . 
وقد تقدم حرف الاآمثال عند قوله تعالى ” مثلهم كمثل الذى 
استوقد ناراء “ و قد بين سحانه و تعالى أنه لا يضل حرف المتشابه 
إلا ذوو" الطبع العوج ' الذين"لمترسمه أقدامهم فى الدين ولا استنارت 
معارفهم فى العلم فقال : جر فاما الذين فى قلوبهسم زبغ © أى اعوجاج 
عدلوا به عن الحق. وقال الحرالى: هو ميل* الائل إلى ما بزين'' 
لنفسه المل إلله , و اراد هنا أشد المل الذى هو ميل القلب عن جادة '' 
الاستواء , [و_'' ] فى إشعاره ما يلحق تزيغ ١٠١‏ القلوب من سيئ الاحوال 
فى الأنفس ء زلل؟' الأافعال فى الأاعمال , فنأ تعالى عما هو الاشد"' و أبهم'' 


18 


ما هو الاضءف: ( فيتبعون ) فى إشعار هذه الصيغة "' بما تذبق *' عنه 


() من ظ ء و ف الأصل : بتحقيق (م) ى ظ : عن (م) من ظ , و فى الأصل : 
اعمله (,) -ورة م آية ي(.) فى النذخيين : ذو -كذا (+) سقط من ظ . 
() فى النسختين : الذى (م) فى ظ : لم يترسخ () من ظ » و فى الأصل : مثل . 
(.) من ظ » و ف الأصل: ترين () من ظ ء و ف الأصل : حادة(م) زيدت 
الواو من ظ (م ) من ظء و فى الأصل : تريغ (16) فىظ : ذين -كذا (10) من 
ظء وف الأصل : لامر (بى)فى ظ : انهم (,) من ظ ء و ف الأصل : 
السيفة (,) من ظ ء و فى الأصل : ينى (و) ل ظ : منه. 000 


ود مر 


نظو الدرر (الجرء الثالك) ٠‏ 00-6 
من تكلف المتابعة بأن من وقع له اليل فلفته' لم تلحقه مذمة هذا الخطاب» 
فاذا وقع الزلل ولم يتتابع حتى ييكون اتباءا سلم من حد الفتنة يمعالجة . 
التوبة ( ما تشابه هنه 6 تأبهمه ' إبهاما يشعر بما* جرت به الكليات 
فيا يقع أ؛ عن الحق وعن الخلق [ من نحو أوصاف النفس كالعلم 
والحكىم و سائر أزواج الاوصاف كالغضب و الرضى بناء على الخلق -'] ه 
فى بادى الصورة من نحو العين واليد والرجل والوجه وسائر|/ بوادى /إسم 
الصورة » كل ذلك مما" أنه ' متشابهات أنزها الله تعالى ليتعرف للخخاق ٠‏ 
ا جبلهم عليه ما لو' لم يتعرف لهم به لم يعرفوه » قفائدة [ناها التعرف 
بما بقع به الامتحان ناحجام -الفكر عنه و الإقدام على التعيد له » قفائدة 
إنزاله عملا فى المحم ونائدة إنزاله فيه ' توققا؛ عه ليقع الابتلاء ٠١‏ 
الوجهين : عملا باحك و وقوفا عن المتشابه؛ قال عليه الصلاة و السلام 
دلا تتفكزوا فى اللهء وقال على رض الله تعالى عنه « من تفكر فى 
ذاتِ الله تزندق» و وافق العلاء إنكار '' الخلق عن التصرف فى تكييف 
ثىء منه » ا ذكر عن بالك رحه الله تالى فى قوله : الكيف ٠١‏ تمهول 
والسؤال عنه 59 الحرطل فى المتشابه بدعة » و الوقوف عنه سنة"" ؛ م١‏ 


:7 أنهم عنه الإمام أحمد بعى ف تقدم قْ آنات الصفات م أن تأويلها 


() سقط من ظ (م) فى ظ : فانبه (م) من ظ , و فى الأصل : بها (,) فى ظ : 
آ(ه) زيد من ظ () من ظ , وف الأممل: با (,) فى ظ : آبة (م) فى 
كنا النسختين : توتققا (,) فى ظ : اوفق (.,) فى ظ : افكار () فى كنا 
الندختين : الكنف (و ىر ) ىا ظ : منه , 


وذىق 


ك2 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :07) ج-1 


تلارتهاء هذا هو حد الإيمان و موقفه , و إليه أذعن الراحفون ف العلل , 


وم الذين تحققوا فى أعلام العل , ولم يصغوا' إلى وهم التخييل و التمثل' به 
فى شىء مما أنأ الله سبحانه و تعالى به عن تفسه ولا فى شىء مما بنه 
وبين خلقه و [ كان فى -5 ] توقفهم عن الخوض" ف المتشابه تفرغهم* 
العمل فى الحك' , لآن الحم واضح وجدانى"*' متفقة * عليه مدارك 
الفطن و إذعان الجبلات و مزلات :الكتبء لم يقع فيه اختلاف بوجه 
حتى كان لا يدخل الجنة من كان فى قله مثقال ذرةّ؟ من كبر ء للزوم 
الواجب من العمل باحك فى إذعان النفس ء فكا لا يصلح العراء'" عن 
الاتصاف بلحم لا يصلح التراى '' إلى شىء من الخوض ف المتشابه 


٠‏ لأحد من أهل العلم , الإيمان '' أهل الدرجات , لآن الله سبحانه و تعالى 


جبل الخلق و فطرمم على إدراك حظ من أنفسهم ومن أحواطهم , 
و أوتفهم ١١‏ عن إدراك ما هو راجع إليه , فأمى الله و تجلياته لا تثال ؟" 
إلا بدناية "' منه » يزج العبد"' زجه"' يقطع به الحجب الظلانية و النورانة 


() ف ظ : يطغوا (,) من ظ » وف الأصل : التهثل (م) زد من ظ . 
(؛) فى كلنا النسختين : العوض (ه) ى كل النسختين : تفرعهم (+) من ظ , 
وف الأصل : محكم (ي) من ظ , و فى الأصل : وحدانى (م) سقط من ظ . 
() ف ظ : حبة (. ) من ظ ء و فى الأصل : الغذا كذا ( ) وقع فى الأصل : 
اكثر امى »و فى ظ : التزنى _كلاهما مصحفين عما أثبتناه (م, ) فى النسختين 
كلتبه| : لايمان (م) فى الأصل : اوفقهم » و فى ظ : اوتمهم ( ؛, ) فى ظ : 
لا ينال (5) فى ظ : بعنايته (7,) فى ظ : بالعيد (ن؛) من ظ , و فى الأسل : 
زجة . 


145 )3 الى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 4 


التى ففها مواقف العلماء ؛ فليس ف هذا الحرف المتشابه إلا أخذ ' لسانين: 


لسان وقفة' عن حد الإيمان لاراتخين؟ فى العلل المشتغلين؟ بالاتصاف 


بالتذلل و التواضم و التقوى و البر الذى أص صل الله عليه و سل أن 


يبع فيه حتى ينتهى العبد" إلى أن بحبه الله » فيرفع عنه يمر الوقفة' عن 
المتشابه ' , و ينقذه * من حجاب النورانية ‏ فلا يشكل عليه دقيق و لا بعيه' 
خق بما أحبه الله , وما بين ذلك من خوض دون إنفاذ '' هذه العناية 
فنقص عن حذ رتبة الإيمان و الرسوخ ف العلل » فكل خائض فيه ناقص 
من حيث يحب '' أن يزيد ؛ فهو إما تجز إمانى من حيث الفطر الخلق » 
و إما تحقق إيقانى '' توجبه ؟! العناية و المحبة  ''‏ اتهى . 


© 


ولا ذكر سمحأنه و تعالى اتباعهم له ذك علنه ققال: 2 ابتغاء 5 


الفتنة ) أى تمييل” الناس عن عقائدمم بالشكوك ( وابتغاء تاويلهج ) 
أى ترجيعه إلى ما يشتهونه و تدعو إليه نفوسهم الائلة و أهويتهم الباطلة 
بادعاء أنه'' ماله . قال الحرالى : و الابتغاء افتعال: تكلف"' البغى, 
وهو شدة"' الطلب » و جعله تعالى ابتغاء.ن لاختلاف وجهيه , جعل 


() من ظء وف الأصل : حد (م) فى النختين : ونقه (م) من ظ , واى 
الأصل : الراكين (؛) فى ظ : ااستعلى (ه) قط من ظ () فى الأصل : الوفقة» 
و فى ظ : الونعة ‏ كذا (ي) من ظ ,و فى الأصل : التشابه (م)غى ظ : و يتفده . 
() ف النسختين : و لايعيبه  .(‏ ) فى ظ : انفاد ( و ) ى ظ : مجب (ء ,) قى ظ : 
اتفاق (م1) من ظء و فى الأصل : توج -ه (4,) من ظ ء واى الأصل : 
وانحقة (5,)ى ظ تمثيل (+) من ظ ء و فى الأصل : امة (,) من ظ ء وى 
الأصل : فنعل ‏ كذا (م ر) فى ظ : يكلف زو,) ى ظا: اشد . 
٠‏ 1 


نظم الدرر ( سورة آل عمران :7ا) ع 
٠‏ الأول قنة لعلقه بالغير و جمل الثاق تأويلا أى طلا للآل عنده, 
لاقتصاره على نفسهء فكان أهون الزيفين ‏ اتهى . | 
ولا بين زينهم بين أن نسبة ١‏ خوضهم فيا لا يمكنهم علبه فقال: 
١‏ وما أى والحال أنه [ ما -'] ( يعم ) فى الحال وعلى القطع 
58 ( تاديلة 6 قال الحرالى : هو ما يؤول إله أم الثىء فى مآله إلى 
معاده ( الا الله ) أي المحخبط قدرة وعدا ء قال: *واكل؟ باد من 
الخلق مآل كا أن الآخرة مآل الدنيا ” يوم يانى تاويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جآءت رسل ربنا بالمق ؟ “ و لذلك كل يوم من 
أيام الآخرة مآل للذى قبله, فيوم الخلود مأل يوم الجزاء» و مآل 
٠‏ الابد مآل يوم الود ؛ و أبد الآبد .آل الابد, و كذلك * كل الخلق 
له | مآل من الم فأم الله مآل ١‏ خلقه وكذلك " الآس» كل 
تنزيل * أعلى منه مآل للتتزيل * الآدنى إلى كال الام , و كل أمس الله 
مآل من أعمائه و تحلياته. و كل تجل أجل '' مآل لا دونه من 
تيل ١١‏ أخنى » قال عليه الصلاة و السلام ٠‏ فيأتيهم [ دهم - ' ) فى 
٠‏ غير الصورة تى يعرفونها - الحديث إلى قوله.: : أنتارياً ٠‏ فكان تله ٠"‏ 


© ان ار ل امل بتارو لاع بي 1 درن اظ.ء. 
(؛) سورةب آيةمه (ه) فى ظ : لذلك (+) فى ظ : ا () من ظ , واى 
الأصل : و لذلك (م) من ظ و فى الأصل : تنزل () فى ظ : للتتزل (.-. ) أل 
ظ : تجلى اجلى » و فى الأصل : يحل احلى (,) فى الأصل : نحى »و فى ظ عل 
() من ظ ء وف الأصل" : محايه . 


»5 الاظهر 


نظم الدرر (الجرء الثالك ) * ' جد 
الاظهر لهم آل تجليه' الآخى عنهم ؛ فكان كل أقرب ' للخلق من 
غيب. خلق وقائم أمس و على تجل ؟ إبلاغا ' إلى ما وراءه - فكان: 
تأويله» فلم تكن" الإحاطة بالتأويل الحيط إلا لله' سبحانه و تعالى . 
ولا ذكر الزائغين ذكر الاين " فقال: ( والررسخون فى العم )6 
قال الحرالى : و ثم المتحققون فى أعلام العلم من حيث أن الرسوخ ‏ النزول ه 
بالتقل فى الثىء الرخو - ليس الظهور على الثىء » فلرسوخهم كانوا 
أهل إمان *؛ و لو أنهم كانوا ظاهرين على العلل كانوا أهل إبقان » لكنهم . 
راعنون فى العم لم يظهروا بصفاء الإيقان على نور العل , فتبتهم الله 
سبحانه و تعالى عند حد' التوقف فكانوا داتمين على الإمان يقوله: 
( يقولون امنا بهلا »4 بصرفة الدوام - اتتهى . أى هذا حالهم فى رسوخهم . ٠١‏ 
ولا كان هذا قسما '' لقوله ” وما الذين فى قلوبهم زيغ “ كان 
ذلك واضحا فى كونه ابتداء و أن الوقوف" عل ما قبله, ولا كان 
هذا الضمير تسلا للحكم فقط قال: ذر كل © أى رن الحم 
و المتشابه . قال الحرالى : و هذه الكلمة ٠'‏ معرقة بتعريف الإحاطة التى 
أهل الحاة ذكرها فى وجوه التعريف إلا من ألاح ١١‏ معناها متهم 5 


(,)ق الأصل : محليه , وى ظ : نجلية (م) من ظ , وف الأصل : اقرء ٠‏ 

(م) ف الأصل : يحل , واف ظ : تجلى (غ) من ظ ء و فى الأسل :ايلا ( ه ) من 

ظ:ء و ف الأصل : فلم يسكن (+) فى النسختين : الله (ي) من ظ ء و فى الأصل : 

التائبين (م) من ظ , و فى الأصل : الابمان (و) سقط من ظ (.) فى النسختين : : 

ق]( ,)ف ظ : الوقف (,) فى ظ : المكة (م,) من ظ و فى الأسل: الا, ٠0‏ 
/؟ 


نظم الدرر (العرا'ن م:7) ع4 


-_- 
3 


فلم يلقن ول ينقل جماعتهم ذلك , وهو من أ كل' وجوه التعريف» 
لان حقيقة التعريف 'التعين بعيان' أو عقلء وهى إشارة إلى إحاطة 
ما أنزله على إبهامه . فكان مرجع المتشابه و الحم عندم مرجعا واحدا, 
آمنوا يمحل اجتياعه الذى ءنه نشأ فرقانه , لان كل مفترق بالحققة إِنما 
هو معروج ؟ من حد اجتماع , فا رجع إليه' الإيمان فى قولهم : آمنا به 
هو محل اجتماع احكم و المتشابه فى إحاطة الكتاب قبل تفصله - اتهى . 
(١‏ من عند ربناع ) أى الحسن إلبنا بكل اعتبارء و لعله "عير بعند* 
وهى بالامى الظاهر لاف * لدن “ إشارة إلى ظهور ذلك عند التأمل , 
وعيروه' عن الاشتباه . 

ولا كان مع كل ا إذا" دقق* النظر فيه رجع إلى مثال 
حاضر للعقل إما محسوس و إما فى حد ظهور المحسوس قال معمما لمدح 
المتأملين على دتة الآ وشدة غموضه بادغام تاء التفمل' مشيرا إلى 
أنهم تأهلوا بالرسوخ إلى الارتقاء عن رتبته ملوحا إلى أنه" لا فهم 
لغيرجم عاطفا عنى ما تقدره : فذكرم الله من معانى المتشابه ببركة إيمانهم 


٠‏ واتسليمهم'! بها خصبه” من الآيات فى الآفاق و فى أنفسهم ما يمكن أن 


() ف ظ : امل (,-م) فى ظ : اليقين لعيان (م) فى ظ : مغروح (غ) ى 
ظ : الا (ه -ه) من ظ , و ف الأصل : غير بعيد كذا (و) من ظ, واف 
الأصل : و عزوه () من ظ , و فى الأصل : -١‏ فقط (م) فى ظ : دفق () من 
ظء و فى الأصل : لتفعل (.) من ظ ء و فى الأصل : انهم (,) من ظاء 
وف الأصل : لنسليمهم (0) من ظ ء و فى الأصل : نصه . 

ا 1 ف بكرن 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ال-5 


د تعالى و إن لم [ ييكن-؟] على القطع 
بأنه إرادة -: ( و ما يذكر) [ أى _؟ ] من الراسنين بما سمع من المتشابه 
ما فى حسه و عقله من أمثال ذلك ١‏ الآ اولوا الالباب ء 4 قال الحرالى : 
الذن لهم لب العقل الذى للراعنين فى العم ظاهره * فكان بين أهل 
الزبغ و أهل التذكر مقابلة بعيدة. فنهم متذكر ينتهى إلى إيقان, و راسخ ه 
فى العلم بقف عند حد إيمان» ومتأول يركن إلى لبس " بدعة , و فاتن 
يتبع هوى 4 فأنأ ججلة' هذا البيان عن أحوال الخلق بالنظر إلى تلق 
الكتاب 5 أنبأ بيان سورة البقرة عن* جهات تلقيهم* للاأحكام ‏ 
اتهى . 

ولا علم بذلك أن الراعنين أيقنوا أنه من عند الله المستلزم لآانه ٠١‏ 
لاعوج" فيه أخير أنهم أقبلوا على التضرع إليه فى أن ثبتهم* بعد 
هداته ثم أن برحهم ببيان ما أشكل عليهم بقوله - حاكيا عنهم و هو 
فى الحقيقة تلقين منه لهم لطفا بهم ' مقدما ما ينغى تقديمه من السؤال 
فى نطهير 'قلب عا لا ينبغى على طلب تنويره ما '' ينبغى لآن إزالة 
المانع قبل١١‏ إيحاد المقتضى عين الحكمة؟١‏ : لإ ربنا) أى أيها الحسن إلينا؟ ١6‏ 
(:-0) فا : سبعائسه منه () زيد من ظ (م) من ظ ء واف الأسمل : 
ليس (4) فى الأصل : مله , و فىظ : حلة (ه) فى ظ : من () فى ظ : تلقنهم. 
() من ظ » و فى الأصل : حرج (م) من ظ ء وى الأصل : تسبعهم ‏ كذا . 
(1) من ظ ء وق الأصل : لهم (.,) زيد بعده فى ظ :لا (,) فى ظ : مثل . 
() ف ظ : المكة (م,) من ظ , و فى الأصل : اليها . 

ذف 


فقا 


5-5 
إى 


نظم الدرر ( سورة العمران :م و ة) 1 
( لا تزغ قلونا 4 أى عن الحق . 
ولا كان صلاح القلب [ صلاح اجملة ' ] و [ فساده _' ] فسادها 


و كان ' ثبات الإنسان على سنن الاستقامة تمن غير عوج أصلا | مما 
لم يحر به سبحانه و تعالى عادته لغير المحصومينم قال نازعا' الجار مسندا 
المعل إلى مير اجملة : ل بعد اذ هديتنا 4 إليه ٠‏ و قال 'الحرالى: فى 
إلاحة معناه أن هذا الابتهال واقع من أولى الالياب ليترقوا من حلهم* 
من التذكر إلى ما هو أعلى و أبطن - انتهى ٠‏ فلذلك قالوا: ( وهب لا 
من لدنك 4 أى أمرك الخاص بحضرتك القدسية , الباطن عن غير 
خواصك ١‏ رحةج 4 أى فضلا و منحة منك ابتداء من غير سبب منا » 
و نكرها تعظما بأن أبسر ثىء منها يك الموهوب' . 

ولا "لم يكن لغيره ثىء'" أصلا فكان* كل عطاء من فضله قالوا - 


“فال الكزاقة ولا كدب ار الاق لنن ناا" فل« لدان 


و جبلاتهم م إقامة حكتهم , و إنما هو موهبة من الله سبحانه و تعالى حب 
اعنابة ختم بقوله: ل( انلك انت الوهاب ه » وهى صينة مبالفة من 


() زيد مابين الحاجزين من ظ (م) من ظ ء و ف الأصل : كانت (م) ف 
ظ : القصومين - كذا باإقاف () من ظ ء و فى الأصل : بارعا (ه) من ظ ء 
وف الأصل: كليم (.) من ظء و ى الأصل : للوهوب (ي-ب) من ظاء 
وى الأصل : لم نكن اغير حسيا (م! من ظ ء و ف الأصل : و كان (5) سقط 
من ظ )١1.(‏ من ظ , وى الأصل : نظر . 

انان 1 الورهب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -؛5 


الوهب ' , الهبة » و هى العطية سماحا من غير قصد من الموهوب' - اتتهى . 

ولما كان من المعلوم من أول ما فرغ السمسع من الكتاب فى 
الفاتحة و أول البقرة و ؟ أثنائها أن" للناس يوما بدانون فيه وصلوا 
بقولهم السابق قوله: لز ربنآ انك جامع ) قال الحرالى: من امع ٠,‏ 
وهو خم ما شأنه الاقتراق و التنافر لطفا أو قهرا - اتتهى ٠‏ ([ الناس ) 
أى كلهم ( 'يوم © أى يدانون فيه ( لااريب فيه*) ثم عللوا نفى 
الررب بقولهم ‏ عادلين عن الخطاب آتين* بالاسم الاعظم لآن المقام 
للجلال -: ل ان الله © أى الحيط بصفات الكال ( لا يخلف* © ولا 
كان نقى الخلف فى زمن الرعد وعكانه أبلغ من نقى خلافه' نفسه 
عير " بالمفعال فال : ( المعاده »4 و قال الحرالى: هو مفعال من الوعد. ٠١‏ 


زف 


و* صيغ “لمعنى نكرره' و دوامهء والوعد العهد فى الخير '' - انتهى . 
و كل ذلك تنيها على أنه يحب التثبت'' فى فهم الكتاب و الإحجام عن 
مشكله خوفا من الفضيحة يوم المع يوم يساقون إليه و يقفون بين يديه: 
فكأنه تعالى يقول للنصارى: هب أنه أشكل عليكم بعض أفعالى"٠‏ 
(ر)فظ : اللوهب (م) من ظ ٠‏ واف الأصل : اللوهب (م_م) من ظ » وق 
الأسل : اتيانها فقط (ع) من ظء و فى الأصل: ابين (ه) زيد بعده فى ل : 
ميعاد (+) من ظ, و فى الأصل: خلافة 6 من ظء و فالأصل : عبر(م)سقطت 
الواد من ظ (.-) فى ظ : العنى يكرره (.,) من ظ ء وف الأصل : اللير. 
(:1) من ظ ء و فى الأصل : التثية (,) من ظ , و فى الأصل: انعال ٠‏ * 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن 7: 4ه ) ج 2 


و أقوالى فى الإبجيل فهلا فعلتم فعل الراعخين فزهتموى عما لا١‏ يليق 
يحلالى من التناقض و غيره » و وكلتم أمس ذلك إلى , و عولم ' فى فتح 
مغلقه على خوفا من يوم الدين؟ قال ابن الزبير: ثم لما بلغ الكلام 
إلى هنا- أى إلى آية التصوير - كان كأنه قد قيل: فكيف طرأ عليهم. 
أ مع وجرد الكتب؟ فأخير تعالى بشأن الكتاب و أنه محم 
ومتشابهء و كذا غيره من الكتب ‏ والله سبحانه و تعالى أعلم, خال 
أهل التوفيق تحكي م الح . و حال أهل الزيغ اتباع المتشابه و التعلق به 
وهذا يبان لقوله:” يضل به كثيرا و .يهدى به كثيرا' “ وكل" هذا يبان لكون 
الكتاب العزيز أعظم فرقان و أوضح يبان إذ قد أوضم أحوال الختلفين 
٠‏ ومن أبن أنى عليهم مع وجود الكتب. و فى أثناه ذلك تنييه العباد على يحزهم 
وعدم استبدادثم لثلا يتتر الغافل* فيقول مع هذا البيان و وضوح الا : 
لاطريق إلى تنتكب" الصراط » فنبهوا * حين علموا [ الدعاء -' ] من قوله : 
”راياك نستعين'' “ م كرر تنيههم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبدا, قفيه 
معظم ' ' البيان» ومناعتقادالاستبداد ينشأ الشرك الا كبر إذ اعتةاد الاستبداد 
٠5‏ بالافمال إخراج لنصف" الموجودات عن يد بارئها ٠+‏ ” و الله خلقم 
() سقط من ظ (م) من ظ ء و ف الأصل : و عوتم (م) منظ ء واف الأسل : 
حكبم () سورة م آبة .م (0) من ظاء وف الأممل : و كان (-) فى ظ : 
الفاعل (ن) ل ظ : تبكيت (م) فى ظ : فينهوا (1) زيد من ظ )1١(‏ سورة ١‏ 
آية () منظ , وف الأصل : تعظي (,) من ظ , و فى الأصل: النصف . 
(ضرا فق ظ : اوها ٠‏ * 
0 3 وما 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) حت 
وما تعملون' “ فن الثنيه ' ”ان الذين كفروا“ ومنه: ” يضل به 
كثيرا ويهدى به كثيراخ” ومنه: ”امن الرسول“- إلى خلتمتها: 
هذا من 'جلى التتبه' و محكمه, ومما يرجع إليه ويحوز معناه بعد 
اعتباره : ”و الهم الله واحد" “ وقوله: ” الله لا الله الاهو الى القيوم' “. 
فن رأى الفعل أو بعضه" لغيره تعالى حقيقة فقد قال بالهية * غيرم 
ثم حذروا أشد التحذير لما بين لهم فقال تعالى: ”ان الذين كفروا 
نت الله لهم عذاب شديد' “ ثم ارتبطت الآبات إلى آخرها ‏ انتهى . 

ولما تحقق أن يوم المع كائن لا عحالة تحقق أن من تائحه تحقاتا 
لعزته سبحانه و تعالى | و اتقامه من الكفرة قوله تعالى: نز ان الذين 
كفروا ) أى الذن يظنون استرمم'' ما دلت عليه مرأى عقوهم أنهم 
يمتتعون من أم الله لآنهم يفعلون فى عصيانه و عداوة أوليائه فمل "من 
بريد المغالبة'" ( أن تغنى عنهم اموالهم » أى وإن كثرتء و قدمها 
لآن بها قوام ما بعدها و تمام لذاته"'. و أكد باعادة؟1 النافى ليفيد 
النفى عن" كل حالة""' وعر: الجموع فيكون أصرح فى المرام ٠‏ 
ل عرقي تي م ]سو طم ول الألطنة اكه وات ا 
(:-) من ظ ء و فى الأعمل : حنى النشبيه (ه) سورة م آية مب( (ب) سورةم 
أيه ٠ه,‏ (ن) من ظ ء و فى الأصل : يقصد (م) من ظ ء وفى الأصبل : بالهيبة , 
() سورة م آية ؛ )١.(‏ فىظ : لشرهم ( ٠١‏ ) من ظء وفى الأممل : الغالية, 
(1) ف ظ: لذته (م,) من ظاء وف الأصل : باعادته (.,) من ظ , وى 
الأصل : على () فى ظ : على حباله (,) فى ظ : المراد ٠‏ 

ودف 


رن 


4 / 


نظم الدرر ( سورة اال عبرإن م: ٠١‏ ) ج -؛ 


ش ل ادلادم ) و إن جلت . و عظمت ل من الله ) ) أى الملك الاعظم. 


(١‏ ثينا '). أى .من إغناء متدثا من جههة الله , و إذا كانت تلك الجهة 
عارية عما يغنى كان كل ما يأتيهم من قبله سبحانه وتعالى من بأس 


واقعا بهم لا مانع له فهما أراد بهم كان من خذلان ف الدنيا و بعك 


٠‏ بعد الموت و حشر بندا' الشف واعدان: فق الأخرة فاوقك اللنرضون؟ 


منه لكل بلاء وإ ء اوالئك مم وقود الناره 4 و فى ذلك [ أعظم -؟ ] 
تنيه على أن الزائغين الذين خالفوا؟ الراحفين فوقفت" بهم نعمه المقتضية 
لتصديقه ,[ عن تصديقفه-'] ليست مغنية " عنهم تلك النعم شيا ؛ 
و أنهم مغلويون لا الة فى الدنيا و محشورون* ف الاخرة إلى جهتم ٠‏ 
ولما كانت هذه السورة سورة التوحيد كان الاليق يخطابها أن 
يكون الدعاء فه إلى الزهد ألم من الدعاء فى غيرها , و الإشارة فه إلى 
ذلك أكثر من الإشارة ف غيره » فكانت هذه الآبة قاطعة للقاوب 
النيرة* بما أشارت إليه من فتنة الأموال , و'' الآولاد الموجبة للهلاك'' . 
قال الحرالى: ولما كان من مضمون ترجمة سورة البقرة إطلاع النى 
صل الله عليه و سل على سر التقدير الذنى صرف عن الجواب فيه و إظهار'' 


() و إلى هنا انتهت السقطة من مد (م) ف مد: المفرضول (م) زيد من مد. 


(:) من مدء و فق الأصل وظ : قايلوا ( ) من مدءو فالأصل واظ : فوقعت . 
(؟) زيد من ظ و مد (ي/) من مدى وق الأصل : مضيه, وى ظ : مغيبة ٠‏ 
(م) فالأصل وظ: محشرون (و) منظ و مد .وف الأصل: الغيرة )١.(‏ من 
ظ و مدء و ف الأصل : الى( ,) من ظ ومدء و فق الأصل: لحلال(:) من 
مد وق الأصل و ل : واظهر . 


ع سر 


نظم الدرر ( الجرء الثالثك ) ج -4 
ره مومى كلم الله وعيسى كلة الله عليههما الصلاة واللام كان مما 
أظهره الله سبحانه و تعالى لعامة أمة عمد صلى الله عليه و سل إعلاء لما . 
على كل أمة' , و اختصاصا لا بما' علا اختصاص نيها صل الله عليه و سل 
حتى قال قائلهم : أخبرم أنى رىء منهم و أنهم براء منى - لقوم لم يظهروا * 
على سر القدر. و قال: و الذى يحلف' به عبد الله بن عمر: لو أن ه 
لأحدحم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يمن بالقدرء فأفهم الله 
سبحانه و تعالى علياء هذه الآمة أن أعمالها لا تقبل إلاعلى معرفة 
سر التقدير لشكون' قلوبها' بربثة من أعمال ظواهرها , م قبل فى أثارة' 
من العلم : من ل يختم عمله بالعلم لم يعمل , و من لم يختم عله* بالجهل 
لم بعلم عفتم العامل [عمله *] بالعم أن يعم أنه لاعل له, وأن ٠.‏ 
المجرى على يديه أمى مقدر قدره اله تعالى عليه و أقامه"' فه لما خلقه ١١‏ 
له من حكته من وصفه من خير أو شر و من تمام كليته فى رحته أو عقوته 
ليظهر؟١‏ بذلك حكة الحكي , و لا حجة لاعبد على ربه ولا حجة لاصتعة 
على صانعها ‏ و لله سمحانه , تعالى الحجة البالغة ؛ و كذلك ١‏ العالى متى 


(1 ]اف ظ : احد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : بها (م) من مد» و ىالأصل 
و ظ :لم يظهر (؛) من ظ و مدء وف الأصل : ملف (م) من ظ و مدء وى 
الأصل : ليكون () فى ظ : قلوبن) (ي) من ظ هداغ واف الآسل: الأر: 
(م) ف ظ : عمله (و) زيد من ظ و مد (١١)من‏ مد وف الأصل : و اقامة, 
و سقط مرنى ظ )١١(‏ ف مد : خاق (1) فى ظ و مد: لتظهر (م,) فى ظ : 
لذلك. 


وه" 


نظم الدرر ( سورة ال عمرّن: )١٠١‏ ج-غ: 
ل بط يعر" كلظ مل او زعا لير عد ان بات سال ل بثك لد 
عل , فذلك ' ختم العمل" بالعلم و ختم العم بالجهل , فكي أطلعه سبحانه 

و تعالى فى فاتحة شرو البقرة على سر تقديره فى خلقه أظهره فى فاتحة 
بؤرة ال عمران على علن قيوميته الذنى هو شاهده فى وحى ربه, م 

م هو يضير شير القدر فى تفرق أفال خلقه ء فكان مزل سورة القرة 
قوام الافمالء ومنزل سورة ل عمران قوام التعزيل [ والاإتزالء 
فكان علن' القيومية قوام التنزيل_*] للكتاب* الجامع الأول , 

و التنزيل قوام إنزال الكتب, و إزال الكتاب الجامع لتفسير الكتب 
قوام تفصيل الآبات المحكهات . المتشابهات , و الإحكام و التشابه ' إقامة 
٠‏ الحمدى و الفتنة» و الممدى والفة إقامة متصرف الحواس الظاهرة 
و الباطنة : و الأحوال و ما دونها من الافعال على وجه جمع سكون* 
قواما لما تفصل من يحمله و نكثر من وحدته و تفرق من اجتياعه , 
والبلة تشيوت هده النبورة ل( يهم :ها ترجه اقطان م1 لنت" 
الناس '" . و اختص خطابها بالذين آمنوا فى علو من معانى الإممان لا ذكر 
وم ١٠١‏ من شرف سن الإمارن على سن الناس فى تناعى "'/ [ أسنان -* ] 


(م) ف ظ : يصير (؛) من مدء واف ظ : على (ه) ما بين الماجزين زيد من ل 
ومد () من مد ء و فالأصل وظ : الكتاب () منظ و مد , وف الأصل 
التشابه (م) سقط من ظ (و) من ظ و مدء و فى الأصل : بعلو (.,) من مد 
وظء وموضعه بياض قف الأصل ( ,) ف ظ : الكتاب (م) من ظ و مد» 
وق الأصل : تاى  .‏ ء: 
61> (54) القلوب 


نظم الدرر . (الجرء الثالك ) ج -؛ 
القاوب » و كان خطاب١‏ سورة البقرة بمقتضى رتية العقل الذى به 
يقع أول الإصناء و الاستماع ء كا ظهر فى آيات الاعتبار فيها فى قوله 
سبحانه و تعالى : ” ان فى خلق السمؤت و الارض - إلى قوله: لقوم 
يعقاون +“ فكان خطاب سورة آل عمرن إقبالا على أولى الألباب الذين 
[ لهم -+ ] لب العقلء ماظهر فى أولها و خاتمتها فى قوله : ” وما يذكر 
الا اولوا الالباب “ و فى خامتها فى آيات اعتبارها فى قوله سبحانه ٠‏ تعالى 
”ان فى خلق السموت و الارض و اختلاف اليل و النهار أبنت لاولى 
الالباب؛ “ فبالعقل يمع الاعتبار للثزل الكتاب و باللب يكون التذكر, 
إبلاء إلى الذى نزل الكتاب , و باجملة فثانى هذه السورة من تفاصيل 
آباتها و جمل" جوامعها ما' هو أعلق بطيب" الإبمان و اعتبار اللب, ٠١‏ 
كا أن منزل سورة البقرة أعلق بما 0 أمى الأعمال و إقامة 8 
معالم الإسلام بما ظهر فى هذه السورة من علن أمس الله » و ما افتتحت 
به [من ]*١-‏ اسم الله الاعظم الذى جميع الاسعاء أسماء له لإساطته ٠“‏ 
و تفاط نري ا فكان فها علن ١١‏ التوحيد [ و ] كل 
و قوام تنزيل ١‏ الم و تطور .٠*‏ الخلق فى جميع متنزلها و مثانها .٠*‏ و ظهر 1 
(1) من مد وف الأصل وظ : ختام () سورة , أية ١.4‏ (م) زيد من 
ظ و مد (ع) سورةم آية .و , (م) من ظ ومسد, وف الأصل: وحمل . 
() ف ظ : بما(») فى مد: بقلب (م) فى ظ : اقامت () زيد من ظ (. ,) فى 
ظ : لاحاطة (1) مرى ظ و مدءو فى الأصل : على () ذ يدت الواو من 
ظ و مد (س) من ظ و مدء وف الأصل : تنزيله (, ) من ظ و مدى وى 
الال : يطور (0) من مدء وفى الأصل : منابتها » و فى ظ : مثثانيها. كذا . 
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© 


نَ 


5-2-0 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن7: 1) ج:-غ” 


فها تفصيل وجوه الحم العلية التى تضمن جملة ذكرها لآب الجامعة 
فى سورة البقرة فى قوله سبحانه و تعالى ” يو الحكمة من شاء١“‏ فكان 
من جملة بناء الحكة ماهو السبب فى ظهور الكفر من الذين كفروا 
بما. غلب عليهم من 'لفتنة بأموالهم و أولادمم حى أطتهم عن ذكر الله 
فاتهوا فيه إلى حد الكفر الذى نبه عليه ” الذين 'منوا “ فى قوله سبحانه 
و تعالى:” ايها الذين ا'منوا لا تلهكم اموالكم و لا اولادكم عن ذكر الله ' “ 


اف 


ولا كان السبب المقتضى لاستمرار الكفر من " النصارى الجادلين 
فى أمص عيبى عليه الصلاة و اللام الخوف من فوقهم من ملوك 
النصرانية ننههم سبحانه و تعالى على أول قصة أسلافهم من بى إسرائيل» 
وها كانوا فيه من الذل مع "آل فرعون, وما كان فيه فرعون من 
العظمة الى * تقسر بها' ملوك زمانهم» ثم لا أراد الله سبحانه و تعالى 
قهر أسلافهم له لم تضرمم " ذلتهم' و لا قلنهم ء و لا نفعته عزته و لا 
كثرة ألهء فلذلك ممرح بهم سبحانه و تعالى و طوى ذكر من قبلهم 
فقال : ل كداب 4 أى لم يغن عنهم ذلك شيئا؟ مثل عادة إرال فرعون 7 6 
أى الذين اشتهر لديكم استكبارم ' و عظمتهم و فارمم , قال الحرالى : 
().سورة ء آية وب'(,) سورة مج آية و (م) سقط من ظ (4-؛) من مدع 
وف الأصل بياضء وف ظ : بعسرتها (م) فى ظ :لم يضرعم (+) من ظ ومد, 


وف الأصل: قلتهم (,) مرى ل و مدء وق الأصسل : استكثاركم . 
يره؟ ٠:‏ الدأب 


نظم الدرر ش ) الجزء الثالك ) ش 5-4 5 


الدأب العادة الدامة الى ١‏ تأيد 5 بالتزامها , رو آلء؟ ارعل من إو ا 


أخق؟ تراءى فهم فكأنه لم ينب" ؛ و فرعون اسم ملك مصر فى الكفرء 
و مصر أرض جامعة كلتها وجملة*», إقليمها نازل منزلة الآرض 
كلهاء فلها إحاطة بوجه ماء فلذلك أعظم ثأنها فى القرآن , شأن 
العالى فيها من الفراعنة » و كان الرسول المبعوث إليه أول المؤمنين بما 
وراء أول " الخلق من طليعة8 ظهور الحق لسماع كلامه بلا واسطة 
ملك . فكان أول. من طوى فى رية بنوته؟ ارتية البنوة ذات الواسطة. 
فاذلك بد [ به - '' ] فى هذا الخطاب لعلو رتبة بنوته يما هو كليم الله 


و مصطقاه على ١١‏ الناس» والهحق له من تقدمهم يمأ وقحمت فى نوته من 


زف 


واسطة زوج أو ملك, و خص آله لآنه هو كارن عارفا بأم الله ٠١‏ 
سبحانه و تعالى فكان جاحدا '' لا مكذبا ‏ اتهى . زر و الذن ) ولما 
كان مكدو إمما ثم بعض المتقدمين أدخل الجار ققال : لإرمن قبلهم 2 ) 
وقد تقلت إليكم أخبارمم وقوتهم واستظهارمم فكأنه قيل:ما ذاء» 
كانت عادتهم ؟ فقيل: ( كذبوا 6 ولا كان التكذيب موجا للعقوية 
(:) من مدء وف الأعمل وظ: الذى (,) من ظ و مدء و فى الأصل: بابد . 
(م) من ظ و مدء وق الأمل: دار كذا (؛) من ظ و مد, وى الأصل : 
احضر(ه) من ظ و مدء وف الأصل : لم يهب (+) منظ ومد, و ف الأصلأ: 
و حملتها (ي) فى مد : امى(م) ىظ و مد: طايقة () منظ ومد, وى الأصل: 
موته )١.(‏ زيد من مد (01) من ظ و مد ء وى الأصل: عن (+1) من ظ 
و مد و ف الأصل : جاعدا (م, ) من مد وفى الأصل: ما اذاء و فىظ : ناذا . 
لمحا 


ان ماهر الظمة [ ١+‏ ] ليق , قصرف القول يه قال: ( باب 
السورية و الصورية مع مالها من العظمة [ ما لها * ] من إضاقتها 
إلينا ( فاخذمم 4 ولا أخشوا فى التكذيب عدل إلى أعظم من مظهر 
العظمة تهويلا لآخذمم فقال: ١‏ الله ) فأظهر الاسم الشريف تنيها 
على باهر العظمة ( بذنوبهم د 4 أى من" التكذيب و غيره . قال الحرالى: 
فيه إشعار بأن صريح المؤاخذة مناط * بالذنوب » و أت / المؤاخذة 
الدنيوية لا تصل إلى حد الاتتقام على التكذيب . فكان ما ظهر من 
[ أم - ؟] الدنيا يتقع عقابا على ما ظهر من الاعمال, وما بطن من 
أمى الآخرة يستوفى* العقاب على ما أصرت" عليه" الضائر من التكذيب» 
و لذلك يكون عقاب «لدنيا طهرة للؤمن اصفاء* باطنه من الدكذيب » 
و* يكون واقع يوم الدنيا كفاف ما جرى على ظاهره [ من الخالفة ١‏ ] 
فكأن الذنب من المؤمن بقع فى دنياه خاصة, و الذنب من الكافر يقع 
فى دنياه و أخراه من استغراقه لظاهره و باطنهء و أظهر الاسم الشريف 
ولى يضمر للنيه '' عل زيادة العظمة فى عذابهم لزيد اجترائهم فقال: 
لإ والله 4 أى والحال أن الملك الذى لا كفوء له فى جبروته ولا 
شىء من نعوته ل شديد العقاب ٠‏ ) لا يعجزه شىء ٠‏ 

() زيد من ظ و مد (م) زيد من مد (م) سقط من مد (ع) ى ظ و مد: 
يناط (0) من ظ و مدء وف الأصل : ليستوق (+) فى ظ : اخيرت (ي) من 
مدء وق الأصل فرظ : اليه (م) من ظ ومدء وى الأمبل : بصفاء (و) زيد بعده 
فى ظ : لذلك يكون عقاب الدنيا و(. ,) منظ و مدء و فى الأصل : ااتشبيه . 
ا )5 وم 


نظم الدرر ( الجرء اثثالك ) ج-؛ 


ولا نم ذلك على هذه الوجوه الظاهرة التى١‏ أوجبت اليقين 
لكل ؟ منصف؟ بأنهم مغلوبون وصل بها أمره صل الله عليه اسل 
وهو الحبيب العزيز بأن يصرح [لهم -*] بمضمون ذلك فقال : 
١‏ قل للذن كفروا 6 أى من أهل زمانك جريا* على منهاج أولتك 
الذين أخذناتم ( ستغلبون ) كا غلبوا وإن كلتم ملا الآرض لانم 
إما تغالبون خااتكم وهو الغالب لكل ثى.: هو لين مُفالبُ' القَلاب "ء 
واللام على قراءة الهور بالخطاب معدية*» و على قراءة الغيب معللة؟. 
أى قل لاجلهمء أو هى ممنى عن .أى قل عنهم » و قد أفهم الإخبار 


بمجرد الغلبة دون ذكر العذاب ا كان يذكر فى تهديد من قبلهم أن: 


© 


أخذم يد المغابة و المدافمة و النصرة'' تشريفا لنيهم صل الله عليه . 


وسل لكانه عرض عليه ١١‏ عذابهم فأنى إلا المدافعة على سنة المصايرة ؟١‏ 5 
فكان أول ذلك غلمته ٠١‏ صل الله عليه و سل على 9 المشرفة 2 و كان 
فتحها فتحا لجميع الارض لآأنها أم القرنى - نبه على ذلك الحرالى . 
( و تحشرون » أى تجمعون'١‏ بعد موتكم أحياء كا كنم قبل الموت 
(1) ف ظ: الذى (,) من مدء وف الأصل وظ : بكل (م) فى ظ : متف . 
(4) زيد من ظ و مد (ه) من مد, وف الأصل : جزاء, وق ظ : حرة . 
(:) ف ظ : بغالب (ي) والصراع الأول «همت تكينة أن تقالب ربهاء » والبيت 
لكعب بن مالك لسان العرب (ى) فى ظ : يتعدبه (و) من ظ ووامدء وى 
الأصل : مقلة  .(‏ ) زيدت الواو بعده فى ظ )١(‏ من ظ و مدو فى الأصل: 
عليهم )١,(‏ فى ظ : المضابرة (م,) من مد , و فى الآصل و ظ : عليه (؛) فى 
ظ : محتمعول . 
لكف 


حمل 
٠‏ 


نظم الدرر ١‏ (سورةال ا وم١1)‏ ج-؛ 


( الى جوم د ) قال الحرالى :و هى من الات رف لام المنظر 
ااتهى ؛ قكون؟ مهاد , ٠لا‏ مهاد لك غيرها ١‏ و ئس ) أى و الحال 
أنها بس ( الهاده ) . 


وللا كانتب الكفرة قل الكتاب و غيرثم 0006 
بمعرض أن يقولوا حين قل لهم ذلك: كيف [ نغلب ‏ ' ] و مامم 
فنا إلا* كلشعرة البيضاء فى جله الثور الاسود؟' قيل لهم : إن 
كانت قصة آل فرعون لم تنفعم لجهل أو' طول عهد فانه ( قد كان 
لم اية 6 أى عظيمة بدلالة تذكير ”كان“ فى قتين 6 ثنة 
قة* - للطائفة '' التى ١١‏ يؤء إلها ١١‏ - أى يرجع - من ستعظم شيئا » 
استنادا ؟٠‏ إليها حاية بها لقوتها و منعتها؟ 2 التقتاط » أى فى بدر 
ر قة 4 أى منهها '' مؤمنة ‏ لما يرشد إله قوله : 2 تقاتل فى سييل الله » 
أى الملك الأعلى لتكون كلة الله هى العلياء ومن كان كذلك" 
م يكن قطعا [ إلا - '' ] مؤمنا ( و اخرى © أى منههما*" 2 كافرة © 
() سقط من مد () فى ظ : كرامة (م) ى ظ : فيكون (4) زيد من مد » 
وف ظ :يغاب (.) مر ظ و مدء وف الأصل :ل لا كذا (+) زيدته 
الوا بعدى فى ظ (ي) فى ظ : و (م) من ظ و مدء وق الأصل : نشية ‏ كذا . 
() وقع فى الندخ : فيه مصحفا , و زيد بعد, فى الأصل : للطايفتين » ولم دكن 
الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (.,) مرى ظ و مدء وف الأصل : طايفة . 
(و- )من ظ و مدء وف الأصل : تنىء نيها(م) من ظ و مدءوف 
الأصل : استناد (م, ) من مد , و ف الأصل وظ : ومنفعتها (ع) من ظ و مد» 
وفى الأصل : منها (0) فى ظ : لذلك (+,) زيد من ظ و مد . 


ذف أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج -؛ 
أى تقاتل فى سيل الشيطان» فالآبة كا ترى من وادى الاحتباك , 
وهو أن يؤتى بكلامين يحذف' من كل منها ثىء' إجازاء يدلم - 
ماذكر من كل على ما *حذف من' الآخرء و بعبارة أخرى: هو 
أن يحذف من كل ججملة [ شىء - * ] إيمازا و يذكر ف الجملة الآخرى 
ما يدل عليه . 0 
والما نيه سبحانه ر تعالى على الاعتبار بذكر الآبة نبه على موضعها 
بقوله' : ( يرونهم 6 و ضكرن " *يرى“ البصيرية* القاصرة"* على 
مفعول واحد فعل الظن , واتتزع'' منه حالا و دل عليها بنصب مفعول 
ثان فصار التقدير : ظانيهم ( مثلهم » فعلى قراءة نافع بالتاء الفوقانية 
يكون المعبى : ترون ١١‏ ؟! أبها الخاطبون '' الكفار المقاتلين ١١‏ للؤمنين. ٠.‏ 
و على قراءة غيره بالغيب' ' المعنى : يرى"' المسلمون الكفار مثلى المسليين"' 
بر راى العين ل 6 أى بالحرر"” و التخمين , لا حقيقة العددء هذا أقل 


() ف مد : نحذف () فى ظ : بقى (م) فى النسخ : بدل (غ-ع) من ظ و مدع 
واف الأصل : خذيبين ‏ كذا (ه) زيد من ظ و مد () من ظ و مدء وى 
الأصل : بقول (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : و مر (م) فى مد : البصرية , 
و سقط من ظ (و) من ظ و مدء و فى الأصل : أاقاهرة (. ) من ظ و مدء 
وف الأصل : و انتزح - كذا(؛) من مدء وف الأصل و ظ : تروك . 
)(١-:(‏ من ظ و مد ء و ف الأصل : مايها) اللاطيون ‏ كذا (م,) فى ظ : 
القاياون (18) فى ظ : بالمعيب )١1١(‏ من ظ و مدو ف الأصل : ترى (+,) فى 
ظ : المؤمنين (ن,) من مد ؛ واق الأصل واظ : فالحذر . 
٠ 1‏ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران 1:7 ) ج-4 


ما يحوزونه فيهم » وقد كانوا ثلائة أمثالهم ٠و‏ مع ذلك ١‏ لجزاهم الله 
على مصادمتهم و نصرمم ؟ عليهم , أو برى الكفار؟ المسلمين مثلى الكفار 
مع كونهم على الثلث من عدتهم , كا هو المشهور* فى الآثار تأيدا 
من الله سبحانه و تعالى لأوليائه ليرعب" الأعداء فينهزموا » أو برى" 
الكفار المسلمين ضعئى عدد اللمين _ قال الحرالى | : لتقع الإراءة على 
صدقهم [ فى موجود الإسلام الظاهر" و الإمان الباطن ء فكان كل 
واحد منهم* - ] با * هو مسلٍ ' ذاتا, و بما هو مؤمن ذاتاء 
المؤمن المسل ضعفان أبدا ”فان '' يكن متم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
و ان بكن؟1 منكم الف يغلبوا الفين "1 “ و ذلك مما أن الكافر ظاهر لا 
باطن له فكأن ذات عبن, لا ذات قلب له , فكان المؤمن ضحفهء 
فوقعت الإراءة للفئة المؤمة على ما هى '' عليه شهادة من الله سبحانه 
و تعالى بات إسلامهم و إمانهم » و كان ذلك أدنى الإراءة لمزيد 
موجود" الفئة المقاتئلة فى سييل الله ممقدار الضعف الذى هو أقل 
(ودر) كذاق مدوطء و عدمه فى الأمل عله لأف ما () فظ ؛ برع + 
(م) من ظ و مد و ف الأصل : بالكفار (؛) فى ظ و مد : مشهور (0) من 
مد وف الأصل و ظ : برغب () من ظ و مدءو فالأصل : ترى (7) من 
مدء وى ظ : للظاهر (م) العبارة امجوزة زيدت من ظ و مد (1) زيد ف 
الأصل «دوءء ولم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (. ) من مد و ظء وال 
الأصل : موقن, و زيد قبله فى ظ : منهم () منالقرآن المبيد , و فى الأصول : 
ان (,,) سقط من ظ (م١)‏ سورة م آية ++ (06) فى ظ : هو )٠١(‏ زيد يعدم 


ىظ «ر». 
ف )1 الزيادة 


نظم الدرر ( الجزء اثالك) 2 26 


يبب ب ب 7 )7 ٠‏ كك ا 
الزيادة الصحيحة . و أما بالحقيقة فان التام١‏ الدين بما هو مسلم مؤمن , 


صاحب يقين إما هو بالحقيقة ' عشر تام نظير موجود الوجود ؟ الكامل » 
فهو عشر ذوات بما هو صاحب يقين ودين ”ان يكن منكم عشرون 
صبرون يغلبوا مائنين؛ “ [ اتهى - * ] . و هذا" التقليل و الدكثير واقع 
يحنت أول القتال" و آخره , و قبل* اللقاء و بعده, لما أراد الله 
سبحانه و تعالى من الحم [ 6 ] فى آية الآتفال , والمعنى : إنا 
فاعلون بكى* أيها الكفار على أيديهم ما فعلناه بأولئك , و قد كانوا 
قائلين أعظم من مقالاتك , فم تفن عنهم"٠ ٠١‏ كثرتهم شيئا ٠١‏ والاشدة 
٠١‏ شكيمتهم و خوتهم ؟٠‏ فان الله سبحانه و تعالى ولى المؤمنين لطيبهم ١١‏ 
”قل '' لا يستوى الخبيث والطيب ولو ايجبك كثرة الخبيك" “ . 

ولا كانالتقدير: قنصر"' الله سبحانه و تعالى الفثة القليلة, عطف عليه 
قوله : (ر والله 6 أى الذى له الأمى كله ف( يويد ) و الآابد تضعيف القوة 
اباطنة (( بنصره 6 قال الحرالى : و النصر لا يكون إلا للحق٠,‏ و إنما 
(:) من ظ و مدو فى الأصل : القام (,) فى ظ : بالحقية (م) من ظ وامد ؛ 
واف الأصل : الوجود (؛) سورة م آية ه. (ه) زيد من ظ و مد () من 
مدء وى الأصل وظ : هو (ي) فى ظ : العيال ‏ كذا (م) من مدء وى 
الأصل و ظ : قيل () فى ظ : يكفر (. ) فى ظِ : عنكم (و- ,,) فى مد: 
شيئا كثرتهم (١١-,ى)‏ من ظ و مدء وى الأصل : مسكنتهم و نحوهم . 
(10) من ظ و مدء وف الأصل : لطيبتهم (4,) من القرآن, و فى الأصل : 
د (0) سورةه آية ٠6.‏ (+, )من ظ و مد و فى الأصل : : بنصر (0) من 


ظ و مدء وق الأصل :لق . 
6" 


© 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن )١:+‏ 6ح 


يكون لغير انحق ' الظفر و الانتقام ‏ اتهى ٠١‏ ( من يشآء د ) أى فلا 
يحب فه فى التحقيق . فلذلك اتصل به قوله : ل ان فى ذلك ) أى 
الام الباهر ؟ .و فى أداة البعد - كا قال الحرالى - إشارة بعد إلى يحل 
[ علو *] الآبة 2( لعبرة 4 قال: هى الجاوزة من عدوة دنيا إلى 
ه عدوة قصوى . وهر عل أدنى إلى عل أعلىء فنى لفظها بشرى, 
ما ينالون' من ورائها مماء هو أعظم منها إلى غاية العبرة' العظعى 
من الغلية " الخائمة الى * عندها تضع الحرب أوزارها » حيث يكون 
من أهل الال بعدد أهل بدر ثلاتمائة و ثلاثة عشرء فهو غاب العيرة 
لمن له بصر نافذ* و نظر جامع '' بين البداية و الخائمة ” كم بدانا اول 
٠‏ خلق نعيده١'‏ “ - التهى ٠‏ ( لاولى الابصاره ) أى يصيرون '' بها من 
حال إلى أشرف منها فى قدرة الله و عظمته و فمله بالاختيار . قال 
الحرالى : أول موقع العين على الصورة 1١‏ نظرء و معرقة *' خيرتها اللحسية 
بصرء و نفوذه*' إلى حقيقتها رؤية ؛ فالبصر"" متوسط بين النظر و الرؤية 
(ب)منراظ وم-دء وفى الأصل : الحق (,) من ظ و مد وفى الأصل : 
الباهرة (م) زيد من ظ و مد (4) فى ظ : تنالون (ه) من مد ء و فى الأصل 
وظ:بما(-)منظ و مدء وف الأصل : العزة(ن) من ظ ومدءوف 
الأصل : العلية (م) فى ظ : الذى (و) من مد . و ف الأصل : ناقد, و ى ظ : 
نافد ر. راف ظ : خامع (01) سورة رم آبةع. ‏ (م١)‏ ف مد: يعيرول. 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : الضرورة (4:-؛) من مدء و ف الأمبل: 
حربها الحمنة بصير و تعودم, و فى ظ : حيريها الحسية بصر نفوده (10) من ظ 


و مدء وق الأصل : #النصر . 
قف 3 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-54 


كا قال سبحانه و تعالى : ”و تريئهم ينظرون اليك و مم لا يبصرون١5»‏ 
فالعيرة هى المرتة ' الآولى؟ ؛لآولى الابصار؟ الذدن يبصرون 
الأواخر" بالآوائل » فأعظم" غلبة ' بطفه فى الاتداء غلبة" بدر*» 
وأعظمها فى الانتهاء الغلبة الخائمة الى لا حرب'؛ وراءهاء التى نكون 
بالشام فى آخر الزمان - اتهى . 

ولا عل بهذا أن الذى وقف بهم عر: الإممان من الآموال 
و الأولاد و سائز المتاع إما [ هو -' ] شهوات وعرض زائل. 
لايؤئره ١١‏ على اتباع ما شرعه الملك إلا من انلخ ؟٠‏ من صفات البشر 
إلى طور البهائم الى لا تعرف إلا ٠١‏ الشهوات , و ختم ؟' ذلك بذكر'" 
آبة الفتتين كان كأنه قيل : الآبة العلامة . و من شأنها الظهرر, " فا . 
حجبها'' عنهم ؟ فقيل : نزبين"' الشهوات لمن "'دنت همته" . واقال 
() سورة ب آية م٠‏ (م) فى ظ : الربية » و فى مد: الربة (م) سقط من ظ 
ومد (؛-؛) من ظ و مدء وف الأصل : لاخباراه) منظ و مدء وف الأصل : 


ادلا واخر () من ظ و مدو فى الأصل : بما عظم (,) من مد, و فى الأصل 
وظ: عليه (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : به (,) فى ظ : حزرب (.) ريد 
من ظ و مد (,,) من مدء و ف الأصل وظ : لايوثر (,,) من ظ و مدى 
وف الأصل : افلح (م,) من ظ و مدء و فى الأصل : الى (؛ - ؛) من ظ 
و مدء وف الأصل: بذاك ذكر ( ٠.‏ ه, ) من مدء و فى الأصل : فاجبجها ‏ 
وف ظ : #احجبها- كذا ( | ) من ظ ء و ف الأصل: برس », و فى مد: 
دين (7 -بن) من مداء و فى الأصل : دنت هنته, و فى ظ : دنب هته . 


ينف 


4 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن *: ١4‏ ) جه 


الأرال :اللا أطلون ماهو تقال ق هذه البررة نا أطيريه؟ عقا" 


لعلن ؟ قيوميته من تتزيل الكتاب الجامع الآاول, و إنزال» الكتب 
الثلاثة : إبزال التوراة ما أنشا عليه قومها من وضع رعبتهم ورهتهم 
فى أمص الدنا » فكان وعيدثم فيها و وعدهم على إقامة؟ ما فيها إِنما 
هو رغ" فى“ الدنا و رهبتها . لآن كل أمة تدعى "لنحو ما" 
جبلت عليه من رغة و رهية . قن مجول على رغبة يبه ف آم 
ا 
ومن مفطور على ماهو من غير* ذلك / من أم الله » فيرد خطاب 
كل أمة و بزل عليها كتابها من نحو ما جبات عايه ؛ فكان كناب 
التوراة كتاب رجاء و رغنة و خوف و رهبة فى موجود الدناء وكان"' 
كتاب الإيجحيل [ كتاب _* ] دعوة إلى ملكوت ٠١‏ الآخرة» و كانا ٠‏ 
متقابلين » بينهما ملابة ,لم يفصل أمرهما فرقان واضح , فكثر فهم| ءا 
الاشتباه , فأنزل الله تعالى الفرقان لرفع لبس ما فيهما فأبان فيه الحكم 
و المتشابه من منزل الوحى , وك أبان فيه فرقان الوحى أبان فيه أيضا 
فرقان [ الخاق *' وما اشتبه*' من أمى الدنيا و الآخرة وما التبس على 
نظ وعد ون لايل ليو روي امل هن ول الأصل نان 
وفى ظ : بقاء نعلن (م) من مدء و فى الأصل وظ : و اتزل (؛) من ظ ومدء 
وف الأصل : امامة (ه) من مدء و فى الأصل وظ : ترغية (+) سقط من مد . 
(-ب) فى ظ : لنحوها (م) زيد من ظ و مد (4) فى مد : عيرة (.1) فى ظ: 
فنكان ( 0 ) فى ظ : ملوك (+,) من ظ و مدء وق الاصل : فكاة (م) من 
ل و مدء و فى الأصل : منها (؛,) فى ظ : للخلق (0,) فى ظ : أشبه . 

4" 60 أهل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-4؛ 
يك 
أهل الدننا من أمى- ١‏ ] الخلق بلوات ' آيات الحق عليهم ‏ فتبين فى 
الفرقان محكم الوحى من متشابهه؟ , و [ محكم الخلق من متشابهه - ]١‏ 
و كان * متشابه الخلق هو المزينه من متاع الدنا » و محكم الخلق هو 
الحقق من دوام خلق الاخرة؛ فاطلع يحم هذه الآبة لإنارة" غلس 
ما بى عليه أمى " التوراة من إشات أعس الدنا هم وعدا ووعيدا, ل 
التكون هذه الآية توطلة لتحقيق صرف الذهى عن مد اليد و اللصر إلى 
ما متع * به أهلها , فأنأ تعالى أن متاع * الدنيا أمى مززين , لا حقيقة 
لزينته ولا حسن ١"‏ لماوراء زخرفه فقال: ( زين للناس ) تأبهم 
المزين ١١‏ ؟! لترجع إليه؟١‏ ألسنة النزيين مما ؟١‏ كانت فى رتبة علو أو دنو 
وفى إناطة ؟' النزيين بالناس دون الذين امنوا و من فوقهم إيضاح لأزول ٠١‏ 
سنهم١٠‏ فى أسنان القلوب و أنهم ملوك الدنيا و أتباعهم و رؤساء القبائل 
و أتباعهم الذين ثم أهمل الدنا ل( حب الشهوات ) جمع شهوة , و هى١؛‏ 
() العبارة الحجوزة زيدت من ظ و مد (,) من ظ » وف الأصل ومد: 
بأواضح (م) ف ظ : متشابه (:) من ظ و مدء و فى الأصل كانت (ه) من 
ظ و مدء وف الأصل : الزمن (+) من مد , و فى الأصل : لاسارة» وق 
ظ : لاثارة () من مد و فى الأصل : اثر »و قد سقط من ظ (م) من مد 
ع فى الأصل و ظ : : منع () فى ظ : ام (.1) فى ظ : احسن ),١(‏ من ظ 
و مد ء و فى الأصل : الزين (:-م,) من ظ و مدء و فى الأصل : : لترجيع . 
(م) مرن[ ظ و مدء وق الأصل : ما (6,) زيد بعده فى الأصل : | كار 
ولم نكن الزادة ف ظ ومد خذنناها (6 ) ق ظ : : منهم (15) ل بجميع 
الخ : وق . 


"564 


امم 
٠‏ 


نزوع النفس إلى حوس لا تهالك ' عنه ‏ اتهى ٠‏ و فى هذا الكلام 


نظم الدرر (سورة العرانم:14) 0000 اج-) 


إعلام بأن الذنى وقع عليه الزن الحب , لا الثىء الحبوب» فصار 
اللازم لآأهل الدنا إنما هو محبة الام الكلى من هذه المسميات 
ورما إذا تشخص فى الجزئيات لم تكن ؟ تلك الجزئيات محبوبة لهم. 
وفه تحريك لحمم أهل الفرقان إلى العلو عن رتبة الناس الذين أكارمم 
لا يعلون و لا يشكرون و لا يعقاون, ثم بين ذلك بما هو محط القصد 
كدب قر القدق من عت أن اوعد #اتفن. حب أكاها* 
اتى هى منها ” خلقك من نفس واحدة و خلق منها زوجها' “ فقال: 
١‏ من النساء ) أى المبتدئة ” منهن, و أتبعه ما هو منه أيضا و هو يينه 
و بين الآثى فال : 2 و البنين » قال الحرالى : و أخؤ قتنة النساء 
بالرجال سترا ظر._ 2 يا أخق *أمى حواء* فى ذكر المحصية لادم 
[ حيث _' ] قال : ”و عصى ادم ربه"'“ فأخفاهن لا فى ستر الحرم من 
الكرم , الله سبحانه و تعالى حى كريم - اتهى . ثم أتبع ذلك 
16 مكل ها اع ققال: ١‏ و القناطير ) قال الحرالى: [ جع -* ] 


() فىظ :لا بعالك (,) فى ظ :لم يكن (م) من مد , وف الأصل : واحده» 
وى ظ: و آخره (؛) من ظ و مدءو ف الأصل : الاغلق(م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : انشايها () سورة ؛ آية (س) من ظ و مدء و ف الأممل : 
المبتداة (م-م) من مد, و فى الأصل : يام حوىء و اق ظ : اص حواسه. 


() زيد محإظ و مد(.) سورة.ءم آية اكره 
8 قنطار 


نظم الدرر (الجزء الثالك ) ج -؛ 


سوسس سوبو د 
قتطار, يقال': هو مائئة رطل' و يقال: إن الرطل اثنا عشرة؟ . 


أوقية , و الأوقية أربعون* درهماء و الدرثم خمسون حبة [ و خمسا-* ] 
“من خب“ الشعير» و أحقه أن يكون' من شعير المدينة ل[ المقنطرة ) 
أى المضاعفة 4 مرات - اتتهى . ثم يينها بقوله : ( من الذهب و الفضة ) 
ثم أتبعها الزنة الظاهرة التى هى* أكير الاسباب فى ت#صيل الاموال"' 
فال : ( و اليل ) قال الحرالى : اسم جمع لهذا الجنس المجبول على 
هذا الاختال١١‏ لا خلق له من الاعنزاز "١‏ به و قوة المنة فى الاقتراس 
عليه الذى منه ٠"‏ سمى واحده؟” فرسا لز المسومة ) أى المملمة بأعلام هى 
متها و سماها*' التى تشتهر'' بها جودتها. من السومة'' ‏ يضم السين» 


© 


و هى العلاءة الى تحمل على الثاة*" لتعرف"' بهاء و أصل السوم . 


() وقع بعده فى الأصل زيادة : له ولم نكن فى ظ و مد خذفتاها (,) من 
ظ و مدء وف الأصل : قنطارا (م) من مدء و فى الأصل : ائنا عشرء و فى ظ : 
اثى عشر (4) من ظ و مدء وق الأصل : امنا عشر (ه) زيد من ظ و مدع 
و بعد زيدفى مد : حبة (+-) فى ظ و مد : يحب (,) زيد بعده فى الأصل : 
اىء ول نكن الزيادة ى ظ و مد خذنناها (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
المضاعفات (.) سقط من مد (., ) فى مد : الاسباب )١١(‏ من مد, وى 


الأصل : الاختبال » وى ظ : الاحتياك (0) مم:_ظ و مدء وف الأصل: ْ 


اعترار- كذا (م) من ظ و مدء و فى الأصل : نبه (:,) فى الأصل : واحدة: 

وى ظ : واحدء ولا يتضح فى مد (6) فى الأصول : سماها (ب ,+ ,) من 

ظ و مدء وف الأصل : الى تشهير (ب,) فى ظ : النسومة (مى) من ال 

و مدء وف الأصل : الى () من ظ و مدّء و فى الأممل : ليعرف . 
الا" 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن7: )١4‏ 6 


بالفتح الإرسال للرعى مكتئى فى المرسل ١‏ بعلامات تعرف بها نستها 
من تتوفر الدواعى ؟ للحفيظة؟ عليها من أجله من الواقع عليها من 
الخاص و العام » فهى مسومة بسيمة* تعرف بها جودتها ونسبتها 
( والانعام 4 وهى جمم نعم ", ' و هى الماشية' فيها إيلء و الإبل 
هم واحدهاء فاذا خلت منها الإبل لم يحر على الماشية اسم نعم 
98 وقال فى القاموس : انعم - و ققد تسكن" عينه * - الإبل و الشساء؟ 
جمع أنعام ,و جمع "ايد أناعي''. وقال القزاز فى جامعه: النعم اسم 
يلزم الإبل خاصة» و ربمما دخل فى النعم سائر المال11, وجمع النعم 
أنعام » و قد ذكر بعض اللغويين أن النعم فى الإبل خاصة؛ فاذا قلت : 
٠‏ الانعام - دخل فيها البقر و اعنم قال : وإب أفردت الإبل و التنم 
5-5 م يقل فيها نعم ؟ا ولا أنعام ؟٠‏ . وقال؟1١‏ فوم :| النعم و الانعام بمعى » 
وقال فى الجمل : و الانعام البهائم , و قال الفارابى ١4‏ فى ديوان الآادب : 
و النعم واحد الانعام » و أكثر ما يقع هذا الاسم على الإيل ٠‏ و لما ذكر 
هذه الاعيان التىه١‏ زين"' حبها فى نفبها أتبعها ما يطلب"' لجل تحصيلها 
() من ظ و مدء وف الأصل : الرسل (م) فى مد: الداعى (م) فى مدة 
الحفيظ (:) من مدء و فى الأصبل وظ : تسمية (ه) من ظ و مدء و فى 
الأصل : ثور (-+) فى ظ : هل لماشية (ي) فى مد : يسكن (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : عفية (,) فى مد : انثآ ‏ كذا (. .)من ظ و مدء و قه 
الأصل : لمعه ابايهم كذا (5) مر مدء وق _الأصل و ظ : الثال . 
(1-1) فا ظ : و الانعام (مو) سقط من ظ () ق ظ : العارانى )٠١(‏ منء 


مدء و فى الأصل و ظ : الذى (+) من ظ و مدء وف الأصل : رمن - 
كذا (ب) من ظ و مدء و ف الأمبل : بطلت ٠‏ ظ 


علا زم و تنميتها 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء الثالك) 22 ج-؛ 
١و‏ اتنميتها و2 ثيرها ١‏ ققال: (( و الحرث" 4 ٠.‏ | 0 
ولا فصلها' و ختمها ما هو مثل الدنا فى البداية و النهاية 
والإعادة أجمل الخبر عن ثمرتها و بيان حقيقتها فقال: ( ؤلك © 
أى ما ذكر من الشهوات المفسر بهذه الاعبان تأكيدا؟ لتخسيسه* 
البعيد من [خلاد ذوى الحمم إليه* ليقطمهم'. .عن الدار الياقية . و قال 
الحرالى : الإشارة إلى بعده عر حده التقريب"' إلى حضرة الجنة - 
اتهى ٠‏ ( متاع الحيوة الدنيا ع) أى التى هى مع داءتها" إلى قاء. ' 
قال الحرالى: جعل سبحانه و تعالى ما أحاط به حس١١‏ النظر العاجل 
من موجود العاجل أدنى , فأفهم أن ما ؟! أنأ به على سيل السمع 
أعلى » لعل تعالى من أمى اشتباه كتاب الكون المرنى به١‏ و ذكره ٠١‏ 
المشهود أن جل محسوس العين وحمل على تركه و قبض اليد بالورع 


و القلب 14 بالحب عنه, و أخر مشهود ٠١‏ مسموع الآذن من الآخرة 


(,-,) من ظ و مدء وف الأصل: وقيمتها ونكثرها (م) فى ظ : فضلها (م) من 
ظ و مدء وفى الأصل: على () فى مد: باكيد (.) من مدء و فى ظ : 
للخسيسه , و فى الأصل : للجنسية (.) من ظ ومدع و فى الأصل : اليهم . 
() فى ظ ومد : لقطعهسم (م) من مدء و فى الأصل وظ : حضرة (1) ق . 
ظ : التقرب (.,) من ظ و مدء وف الأصل : دنايها (,,) من مدء و.قى 
الأصل : جنس , وق ظ : حسرس (م1) من ظ و مدء وق الأصل: من . .. 
() سقط من مد (4) من مد » و فى الأصل وظ : و القبض ١6(‏ )قف 
ظ ومد:شهود. ش 


وف 


كل ادر اعرردال ات 1431 وافلا ج -5 


و بااصدق عنه واه بالآنأت عليه لير المؤمن ا اغل ري 
كا آثر الناس منرم على مسمعهم » حرض ؟ سان الشرع على 
ترك؟ الانيا و الرغة فى الاخرى, فأبت الأنشس؛ و قبلت' 
قلوب وهم لسان الشعر فى زينة" الدنيا فقبلته* الاتقس ولم تسم 
القاوب منه إلا بالعصمة . فلسان الحق يصرف إلى حق الآخرة و لسان 
الخلق* يصرفه '' إلى زية الدناء فأنأ سبحانه و تعالى أن ما فى الدنا 


متاع ,و الماع ما ليس له بقاء و ١١‏ هو فى١١‏ نفسه خسيس؟١‏ خساسة ١١‏ 
الجيفة ‏ اتتهى . ثم أتبع ذلك سبحانه و تعالى حالا من فاعل معنى 
الإشارة فقال: ١‏ و الله 4 6" '' الذى ببده كل شىه» و يحوز أن يكون 
عطفا على ما تقديره: وهو سوء المبدأ١١‏ فى هذا الذهاب إلى غاية *' الحياة: 
ابه *" لله *" ( عنده حسن المابه )© قال الحرالى : مفعل من الاوب و 
0 إلى ما منه كان الذهاب ‏ اتهى . فأرشد هذا الطاب اللطرف 
كل من ينصح نفسه إلى منافرة هذا العرض ”' الخسيس "" بأنه إن حصل 
له يعرض عنه بأن بكون فى بدهء لا فى قلبه فلا يفرح [ به *'] بحيث 
(,)قىظ : سمعه (م) من مد وق الأصل و ظ : حرس (م) فى ظ : بترك . 
(4) من ظ و مدء و ق الأصل : النفس (0) ف مد : تاب (1) من ظ و مدء 
وف الأصل : : وهم () فى ظ : رتبة (م) فى ظ : فقبات (5) من مدء وى 
الأصل و د : الآخرة (. )افق ظ: نصرو,ء'و فق مد: : بصرف ( ووه -وب) سقط 
من ظ (,م) سقط من ظ (م) فى ظ : حساسة (ع) زيد بعده فى ظ : اى . 
)٠0-6(‏ فى ظ : الذهاب (+) فى ظ : الغرض (ن,) من ظ و مدء راق 
الأصل : الحسيس (م) زيد من مد . 
ا" : شغله 


نظم الدرر ٠‏ (الإراتاك) 00 ج-؛ 


بشغله عن الخير لل يجعل عون عل الطاعة و أه إن متع مه لا يتأسف ‏ 
عله لتحقق زواله . لرجاء الآول إلى ما عند غالقه الذى ترك ١‏ ا 
٠‏ ذلك لاجله . ظ 

ولما ذكر سبحانه و تعالى ما أوجب الإعراض عن هذا العرض 
فكان السامع جديرا بأن [ يقول ‏ ؟] *فعلام أقبل؟؟ أمى سبحانه ه 
و تعالى أقرب الخلق إليه و أعزثم لديه يحوابه لتكون البشارة داعية 
إلى حبه فقال: 3( قل » أى لمن ' فيه قابلية الإقبال إلينا, ولما أجرى 
سبحانه و تعالى هذه البثارة* على ' لسان نيه' صل الله عليه ومسل 
لتقوم الحجة على العباد. حاله كا تقوم ممقاله من حيث أنه لا يدعو 
إلى ثىء إلا كان أول ذاعل له» و لا بنهى" عن ثىء إلا كان أرلة ٠١‏ 
ارك :ع #الؤقارة 7الناقتن المسسص: 


ع 7 بناء الاخرة عل العاجل 


المشهود '' من أثر الدنيا م قال صلى الله عليه و سل أعمر رضى الله 
تعالى عنه ححين أشفق عليه. من تأثير رمال السرير فى جنبه فذكر ما 
فيه فارس و الروم من النعم: أو فى شك أنت يا ان الخطاب؟ 


() من ظ و مدء وف الأصل: تزل(م) زيد من ظ و مد(م_م) ف الآصل : 
فعلم اقيل » و فى ظ و مد : فعلى م اقبل (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : من . 
() فى مد : البشرى (+ - +) فى مد : لسانه (ن) من ظ و مد ء و فى الأصل : 
منتهى (م) و إلى هنا من « كإن أول » تكررت العبارة فى ظ (.-و) من مدع 
و فى الأصل : لاساره الغايب السموح ؛ و فى ظ : لابناره القالب المسموع . 
)٠0(‏ من ظ و مدء وف الأصل : الشهود . 


وام 


35 
9 


نظم الدرر ( سورة ال عمران )١6:#‏ ج42 


أما ترض أن تكونف لمم الدنيا و لنا الآخرة؟ شوق إليها 


بالاستفهام ١فى‏ قوله ': ( ا ونبئكم بخير من ذلكم © أى [ الذى- ' ] 
ذكر مس الشهواتء و عظمه بأداة البعد؟ وميم ابجمع لعظمته عندمم 
و الزيادة* فى التعظيىم ما برشد إليه, ثم استأتف يان هذا الخير يقوله : 
١‏ الذين اتقوا 6 أى اتصفوا بالتقوى فكان ما" أثمر لحم اتصافهم بها 
أن أعرضوا عن هذه الشهوات من حيث أنها ششهوات و جعاوها عبادات 
واققة لهم من عذاب ربهم » فتلذذوا بالنساء 'لا مجرد" الشهوة ' [ بل 
لغض البصر - ؟ ] من الجانبين و ابتغاء ما كتب لهم من الولد * إتفاذا 
لمراد ربهم * من تكثير خلا'-فهم* فى الأرض, للاصلاحء و لقوله 
صلى الله عليه و سل تنا عوا تناسلوا فانى مكائر بكر الآمم يوم القيامة » 
ونحو ذلك .و فرحوا بالبنين لا مجرد' ' المكاثرة يل لتعليمهم؟١‏ العلم و حملهم 


على الذكر و الجهاد و الشكر و أنواع السعى فى رضى السيد, و حازوا 


النقد.ن ١٠١‏ لا للكنز ؟! , بل للانفاق فى سيل ؟' الخيرات , وربطوا 


)١- (‏ من مدء و فى الأصل : و قوله, و فى ظ : فى اوله(م) زيد من ظ 


و مد (م) من ظ و مدء و ف الأصل : البعيد (؛) فى مد : و للزيادة (ه) من 
ظ و مدء و ف الأصل : بما (+ ب ) من مد واظ »ء و قف الأصل : نتجرد . 
(») من مد ,و فى الأصل وظ : اللذة (م-مر) من مدءو ف الأصل : اتقادا لراد 
بهم واف ظ : انفا و الراد ربهم () من مد »وف الأصل وظ : فلا يقهم . 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : بمحجرد(١‏ ,)من ظ و مدء و ف الأصل : 
لتعلي أ( ) ف ظ : النقدى ‏ كذا ( )من مدء و ف الأصل وظ : لكتز . 
(14)ف مد؛ سيل . 
فق (و5) للجهاد 


نظلم الدرر ( الجرء الثالك ) اج-؛ 


للجهاد '» لا للفخر» والرثاسة على العباد بل لقمع [ أولياء->] الشيطان 


ورفع أولياء الرمن المستازم لظهور الإمان. كا بين النبى* صل الله 
عليه و سل * متشابه اقتنائها' فقال «هى .لرجل أجر' و لرجل" ستر 
وعلى* رجل وزرء. ثم عظم سبحانه و تعالى ما لهم بقوله مرغبا بلفت* 
القول إلى وصف الإحسان المقتضى لترية '' الصدقات وغيرها من 
الأعمال الصالحات: ل عند ربهم 4 أى اللحسن إليهم بلباس ٠"‏ التقوى 
الموجب"" لإيشارمم الآخرة على الدنياء و قوله : ل( جنّت ) مرفوع 
بالابتداءء ويحوز أن يكون خير مبتد! عحذوف إذا كان و للذينء متعلقا 


يخير"ا, شم وصفها بقوله : ( بحرى من نحتها الانهر 2 أى أن ماءها 


غير يحاوي؛ ' »بل كل مكان منها متهيئ"' لآن ينبع منه ماء يحرى لتثبت . 


بهجتها '" و تدوم زهرتها و نضرتها , ثم أشار بقوله: ( خلدين فها ) 
إلى أنها هى المشتملة على جميع الإحسان المغنية عن الحرث و الانعام , 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : اللهاد (م) من ظ و مادء و ف الأصل : 
تفخر (م) زيد من ظ و مد (4) سقط من ظ (ه- ه) من مدء و فى الأصل 


: متشابة اقتنابهاء و ى ظ : متشابة اقننابها (+ ) ى جميع التسخ : آخرب - 


كذا () من مدء و ف الأصل وظ : رجل (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 

وأعلى (و) من مدى و ف الأصل : ملقب , وى ظ : باقب )١.(‏ فق ظ : 

تربية () من مدء و فى الأصل و ظ : بلسان )١(‏ سقط من مد (م,) من 

مدء و فى الأصل و ظ : يمير (:,) من مدء و فى الأصل و ظ : محلوب . 

() من مد وظ ء و فى الأصل: ثىء(+1) من ظ ومدء وق الأصل: نهجتها. 
يفف 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن م: ١٠6‏ ) عد 


حم 
9" 


د أن ذلك على وجه لا اتقطاع له . قال الحرالى : و فى معتى لفظ الخلوذ 
إعلام بسكون الآنفس إليها لما فيها من موافقتها ‏ اتتهى . و لعله إنما 
خص من بين ' ما تقدم من الشهوات ذكر النسوان فى قوله : (رو ازواج) 
لآنها أعظم المشتهيات ؟, و لا يكل التلذذ بها إلا بحصول جميع ما يتوقف 
ذلك عليه؛ فصار ذكرهن على سبيل الامتنان من القادر كناية عن 
جميع ما تشتهى الانفس و تلذ الآعين . 

ولا كانت التقوى حاملة على تطهير الانفس مر “أوضار 
الآدنس" من الاوصاف السيئة و كان الوصف بالمفرد أدل على أنهن 
فى * أصل الطهارة كأنهن نفس واحدة قال عادلا عما هو الآولى من 
الوصف بالجمع جمع من يعقل : لا مطهرة © لآنهن مقتيسات من أنفسهم 
” خلق لكر من انفسكم ازواجا *“ . 

و لما ذكر حظ البدن قرر لذة هذا النم عا للروح' , و زاده 
من الاضعاف المضاعفة مالا حد له [ بقوله-" ]: 9و" رضوان )4 
قال الحرالى : بكسر الراء و ضمهاء [ اسم - "] مبالغة فى معى الرضى » 
وهو على عيرة امتلاء بما تعرب عنه الالف والنون و تشعر غمة * 
رائه بظاهر إشباعه. و كسرتها بباطن إحاطته  *‏ اتتهى ٠‏ 


() ف ظ:بى (م) ف ظ : المشتهوات (م م) فق ظ : اوضاره الا الادناس, 


و زيد بعده فى الأضل الواوء ولم تكن اازيادة ى ظ و مد لهذفناها (4) من 

ظ و سهء وف الأصل : هى (ه) سورة م آية ,م (,) من مد واظء وق 

الأصل : لنروج (ي) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : تمه () ى ظ : لماطته . 
0 وم 


ولا جرى وعد الجنات على اسم الربوبية الناظر إلى الإحسان 
بالترية فم ' أمى هذا الجزاء و أعلاه على ذلك بنوطه ؟ بالاسم الاعظم 
فقال: ل من الله ل 6 أى الحبظ بصفات الكال . و لما كان شاملا للميعهمم 
و كان ربما ظن أنهم فيه متساوون أشار إلى التفارت بقوله مظهرا فى 
موضع الإضمار إشارة إلى الإطلاق عن التقييد' حيثية ما: ( و الله) ه 
أى الذى له الحكة البالغة ب( بصير بالعباد ع 6. أى بنياتهم و مقادر ما 
يستحقونه ه بها على حسب إخلاصها, و بغير ذلك م أعالهم 
واواف وا أحواهم . ا 

ولما أخبر سبحانه و تعالى بأنه ' بصير بمن يستحق [ ما أعد *] 
من الفوز أتبعه ما استحقوا' ذلك به من .الأوصاف تفضلا منه عليهم ٠١‏ 
[ها-*) و باحاب ذلك على نفسه حثا لحم على التخلق" ' بتلك الأاوصاف 
فقال: ‏ و قال الحرالى: لما وصف تعالى قلوبهم بالتقوى و برأهم من الاستغناء 
بشىء من دونه وصف أدبهم فى المقال'" فقال ؛ اتتهي. ‏ 2 الذبن شولون 
ربنآ » أى يا ٠"‏ من ربانا باحسانه و عاد علينا بفضله؟ , و أسقط أداة 


() من ظ و مد .وف الأصل :ف (م) من ظ , وف الأصل : بتوطه, و قى 
مد: بثوطه (م) من مد و فى الأصل و ظ : مجميعهم (؛) فى مد : التقيد. 
(0) فى ظ و مد : يستحقون () زيد بعد فى مد : بفضله (ي) فى ظ : انه , 
(م) زبد من ظ و مد () من ظ و مدء وف الأصل : استحلوا (.) من ظ 
و مدو ف الأصل : المتخلق () من ظ و مد .و فى الأصل : القال ‏ كذا . 
(1) سقط من مد (م,) من ظ و مدء و فى الأصل : بفضل . 

ْ ْ كف 


لذانا 


ص_ 
9٠‏ 


نظم الدرر ( سورة العمران م: ١‏ ) خ- 
النداء إشعارا مالم من القرب لآنهم فى حضرة المراقة؛ ولا كانت 
أحوالهم | فى تقصيرها عن أن يقدرالله حق قدره كأنها أحوال من 
لم يمن اقتضى المقام التأ كبد فقالوا (٠:‏ اننآ ') فأئيتوا النون ١‏ إبلاغا فيه ؛ 
(١‏ امنا 4 أى ما دعوتنا إليه , و أظهروا هذا المععى بقولهم : ( فاغفر لنا 
ذنوبنا ‏ أى فاننا عاجزون عن دفعها و رفع الحمم' عن مواقعتهام 
و إن اجتهدنا للا جبلنا* عليه من الضعف و التقصء تنيها منه تعالى على 
أن مثل ذلك لا يقدح فى التقوى إذا هدم بالتوبة لآنه ما أصر* من 
استغفر, و التوبة تحب ما قبلها . قال الحرالى : و بين المنفرة على يجرد 
الإمان إشارة إلى أنه لا تتغيرها* الإأفمال» من ترتب إممانه على تقوى 
غفرت ذنوه ء فكانت" منفرة الذنؤب لهل هذا الآدب فى مقاية 


الذين أخذم الله بذنوبهم من الذين كذبواء فق شمول ذكر الذنوب فى 
الصنفين* إعلام باجراء قدر الذنوب على الميع, فا كان منها مع* 
كديب عد به.و ما كان منها مع التقوى و الإيمان غفرله ‏ اتتهى . 

ولمارتب سبحانه و تعالى ااخفران على التقوى ابتداء رتب عليها 
الوقاية '' اتهاء '' فقال: ١‏ وقتاعذاب النارع ) أى الذى استحققتاه 
بسوء أعبالنا . 


: من ظ و مده و فى الأصل : بلا عاية (,) من ظ و مد , و فى الأصل‎ )١-( 


الهم (م) من ظ و مدء و الأصل : مواتقتها (:) من مدء و ف الأصل : 
جعلنا, وى ظ : حيلنا (.) فى ظ : اخو (1) من مدء و ف الأصل واظ : 
بغيرها (ن) ى مد : فكان (م) من مدء و فى الأصل و ظ : الصفتين (و) من ظ 
و مدءو ف الأصل : حكم (. ) من مدء وى الأصل و ظ : الوقابه (:و) من 
ظ و مدء وف الأصل : انتهى . 

1" )0070 قال 


نظم الدرر ( الجر الثالك ). جخ-4 
٠2‏ قال الحرالى: ولخ وصف تقوى قلوبهم باطنا و أدب مقالحم ظاهرا 
وصف الهم ١‏ أحوال أنفسهم ليتطابق ظاهر أمرثم متوسطه و باطنه ؟ ققال: 
((الضيرين ») فوصفهمء بالصير إشعارا بما ينالهم من سجن الدنيا و شدائدها؛. 
و الصير أمدح أوصاف النفس», به تتحبس* عن هواها وعما زين من 
الشهرات المذكورة بما تحقق من الإبمان بالغيب الموجب لترك" الدنيا للآخرة 
فصيروا" عن الشهوات ؛ أما النساء* فالاقتصار على ما ملكوه 4 و أما 
لبنون" فبمراعاة أن ما تقدم خير مما تأخرء قال صلى الله عليه وسلم - 
بعنى [ فيا '' ] رواه ابن ماجه عن أنى هريرة رطضى الله تعالى عنه 
«لسقظ أقدمه بين يدى أحب إلى من فارس أخلفه خلقى ١١‏ » و أما الذهب 
و الفضة فبالنظر إليها ؟! أصناما يضر موجودهاء و بالحرى ؟١‏ أن ينال . 
منها السلامة ١١‏ بنفقة لا يكاد يصل إنفاتها*' إلى أن >كون كفارة ٠‏ 
كسبها و جمعها. فكان الصير عنها"' أهون من التخلص منها ؛ و أما 
() سقط من مد (م) فى ظ : باطنة (م) من مدء و فى الأصل : فوضعهم, 
واف ظ : فبوصفهم (4) من ظ و مد ء و فق الأصل : سد الدعا ‏ كذا (ه) من 
ظ و مدء و فى الأصل : تنجيس () من مد » و فى الأصل : بترك, وى ظ : 
ترك (ب) فى ظ : نعيروا(م) من ظ و مدء و ف الأصمل : لنساء (و) من مدء 
وف الأصل : الفنون, وىظ : السوك ‏ كذا (.,) زيد من ظ ومد. 


() من سين ابن ماجه _كتاب اللخنائر, و ف النسخ : يعدى (1-)من 

مدء و فق الأصل : اصنافا نصر بوحوده) والحرى ؛ و فق ظ : اصناما يضير 

موجودها وبالحرى (م )من ظ ومد, وف الأصل : الآية (6؛) من مد, 

وف الأسل : لقافها , واف ظ: اتفاتها (ه ) من مدء و ف الأصل و ظ : عليها . 
ذن 


-_- 
٠. 


الخبل فلا' يصحها من التعزز الممد الخلاء النفس الذى هو أشد ما 
على النفس أن تخرج عن زهوها و خيلائها' إلى احتيال الضي " 
و السكون حب * الذلء يقال : إنه آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين 
حب الرئاسة ؛ و أما الانعام فبالاقتصار منها على قدر الكفاف, لان 


كل مستزيد* تمولا من الدنيا زائدا على كفاف منه من مسكر.ى 


04 


أر ملبس أو مركب أو مال فهو محجر على من سواه من عباد الله ذلك 
الفضل الذئ م أحق به منه » قال صل الله عليه و سلم ٠لا‏ غنم ١‏ مالة 
لا ريد' أن تزيد" ‏ الحديث » ”وان من شىء الا عندئا خزائنه 
وها ننزله الا بقدر معلوم*»؛ و أما الحرث فالاقتصار* منه على قدر 
الكفاية لا يكون رائيا للالزام و مرصدا للنوائب'' وعخرجا للبذرا١ء‏ 
فان أعطاه الله فضلا أخرجه بوجه من وجوه الإخراج ولو بالبيع , 
ولا بمدكة متمولا! اقلبه إلى غيره من الاعيان فيكون محتكرا ء قال 
عليه الصلاة و السلام ما أخرجه أحمد و أبو يعلى عن ان عمر رضى الله 
() من مدء و ف الأصل وظ : فلا (,) فى ظ : خيلاتها (م) من مدء وى 2 
الأصل و ظ : للضم (؛) فى مد : نحت (ه) من مد وى الأصل وظ : متزيد . 
(+-+) من مد وف الأصل : مابه لا ريد, وق ظ : ماءة لايزيه(ي) من 
مسند الإمام أحمد ؛/ مم » وف الأصل و مد:تريد, وى ظ: بزيد. 
(م) سورة ٠١‏ آية , () فى مد : فالاكتغاء (.) من مد , وف الأصل : 
الترايب» وف ظ : اانوائب كذا (,,) من مدء و فق الأصل : للقدرز» و ف 
ظ : للبدر (,) فى ظ : تمولا . | 

0007 تعالى 


نظم الدرر (الجزء الثالفت) 2 4 4 


تعالى هاه من اك أربعين يوما فقد برئ من الله و . بر الله منه» ٠‏ 
فبذلك يتحقق الصبر حبس النفس عما' زين للناس من التمولات” من 
الدنيا الزائدة على الكفاف الى هى حظ من لا خلاق له » فى الآخرة, 
ولذلك بحق أن تنكون هذه الكليات معربة: باتلصب 1 
الصفات المتبعة للدح حليتها؟ التصب فى لسان العرب » م إنما يقبع فى 
الإعراب ما كان لرفع لبس أو تخصيص - اتتهى . 


ولما كان سن * التقوى فوق سن الإيمان عطف أمداحهم كلها ' 


إلواو إيذانا الهم فى كل وصف منها و تمكتهم" فيه بخلاف ما فى 
آ براءة عل ما سان إن شاء الله تعالى فقال : (١‏ و الصصدقين )| قال 


الحرالى : فى عطف الصفات ما يؤذن بككوال الوصف لآن العرب تعطفها" . 


إذا كلت و تنبسع" بعضها بعضا إذا تركبت* , التأمت » يعنى مثل : الرمان 
حلو حامض إذا كان " غير صادق الملارة 0 ولا الحوضة , فق العف 
إشعار ١١‏ يكال صيرهم ١١‏ عن العاجلة على ما عينه حك النظم ؟ا. فى الآية 
( )فى ظ و مد: ما (,) من مدء و فى الأصل و ظ : طم (م) من مدء واى 
الأمل : كليتها ,و فى ظ : خليتها (.) من ظ و مدء وى الأصل : من (0) من 
ظ و مد , وف الأصل : -كنهم (+) من ظ و مد ء وف الأصل : تعظمها . 
() فى ظ : ينبعها (م) من ظ و مدء و فى الأصل : ركبت (4) زيد بعده فى 
الأصل : مثل » ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (. ,) وقع بعدء فى الأسل 
زيادة : و تيع بعضها بعضا اذا تراء و لمنكن ى ظ ومد لخذفناها (1:-11) من 
مد, وق الأصل : يكال صيره » و ى ظ كال صرقع 7 )سن ل ورم 
0 : النظر , ْ 
ون 


اذى 


نظم الدرر ( سورة آل عمران م: 17 ) ج 6 
السابقة. و من شأن الصار١‏ عن الدنيا الصدق , لآن أكثر المداهنة ؟ 

و المراءاة إما ألجأ إليها التسببء إلى كسب الدنيا, فاذا رغب عنها 

لم يحمله على ترك الصدق حامل ؟ » فيتحقق به فيصدق* فى جميع أموره » 
والصدق مطابقة أقواله و أفعاله لاطن حاله فى نفسه و عرفان قلبه ‏ 

ه اتهى ٠١‏ والقنتين 4 أى الخلصين لله فى جميم أمورم الدائمين عليه . 
ولما ذكر سبحانه و تعالى العمل الحامل عليه خوف الحق و رجاؤهة 

أ تبعه ما الحامل عليه ذلك مع الثفقة على الخلق . لان من أ 
المتمى" إليك فقد بالغ فى [كرامك فقال: ل والمنفقين 4 أى ما 
رزتهم الله سبحانه و تعالى فى كل ما يرضيهء فانه لا قوام أشبىء من 
٠‏ الطاعات إلا بالنفقة . قال الحرالى : فيه إشعار بأن من صبر نوّل*, 


ومن صدق أعلى » و من قنت جل و عظم قدرهء فنوله؟ الله ما يكون 
له منفقاء و المنفق أعلى حالا من المزكى » لآن المرى يخرج ما وجب 
عليه فرضاء و المنفق يحود بما فى بده فضلا - اتتهى . 
ولما ذكر هذه اللاعمال الزاكية الجامعة العالة أتبعها الإشارة إلى 
٠.‏ أن الاعتراف بالعجر عن الوفاء بالواجب هو العمدة فى الخلاص ققال: 
(,) من ظ و مده و فى الأعمل : الصابرين (,) فظ : المرامته () فى ظ : 
النسب (4) زيد بعده فى الأصل : به و لم تمكن الزيادة فى ظ و مد خيذفناها . 
(ه) من ظ و مدء و ف الأصل: فيصدته (+) من ظ و مدء و ف الأصل : 
رخاؤه (,) من ظ و مدء وف الأصل : النتهى (م) من ظ و مدء وى 
الأصل : نزل (و) من مدى و ف الأصل وظ : نهوله ‏ غطأ . 
4م (ل/) و المستغفرين 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج54 


( والمستغفرين ) أى من نقاتصهم ١‏ مع هذه الأفغال و الأحوال التى . 


هى نهاية ما يصل إليه الخلق من الكال ر بالاسماره ) الى هى أشق 


الأوقات استيقاظا عليهم , وأحبها راحة ' لديهم, وأولاها يصفاء © 


القلوب , و أقربها إلى الإجابة الحير عنها فى الاحاديث بالأزول ٠‏ يأتى 
يانه فى آية التهجد في سورة الإسراء . قال الحرالى: و هو جمع سحرء 
و أصل معناه التعلل عن الثىء بما يقاربه و يدانيه و يكون منه بوجه؛ 
ماء فالوقت من الليل الذى يتعلل فيه بدنو الصباح هو السحر, و منه 
السحور*, تعلل' عن الغداء ' ؛ ثم قال: و فى إفهامه تهجدثم في الليل 
يا قال سبحانه و تعالى : ” كانوا قليلا من اليل ما يهجعون و بالاسار هم 


6 


يستغفرون” “ فهم ستغفرون من حسناتهم كا سيتغفر* أهل السيئات . 


من سيثاتهم تبرأ '١‏ من دعوى الأفيال و رؤية الاعمال النثاما'' بصدق 
قولحم فى الابتداء : ” ربنا[ اننا ١1١‏ ] امنا “ و كال'' الإعان بالقدر خيره 
و شرهء فباجماع *' هذه الأوصاف السبعة”' من التقوى و الإيمان و الصير 
() من ظ و مدى وف الأصل : الخايصهم (م) من ظ و مدء و فى الأسل : 
رايحة (م) من ظ و مدء وف الأصل بصفات (؛) فى ظ : توجه (م) من ظ ‏ 
واف الأسل : السحرو , ولا يتضح فى مد () فى مد: تغلل (ي) من ظ ومدء 
وف الأصل : العدا (م) سورة رهآية بن روم (1) فى ظ: تستغفر (. )من مد 
وفى الأممل و ظ : تبرى () فى ظ : التناما (,,) فى النسخ : يصدق (م,) يد 
من ظٍ و مد و القر آن انيد (06) من ظ و مدءو فى الأصل : أ قال . 
(5)فظ : لاجتماع (7,) فى الأمل و مد : السبع » و فى ظ : السمع . 
6" 


نظم الدرر ( سورة اال عمرن :18 ) ج-4 


[: الصدق- ٠١‏ ] .و القنوت [ و الإتفاق .و الاستثفار كانت الآخرة 


5-6 
إى 


خيرا لحم من الدنيا ؟ومافها',ء وقد بانم بهذا محكم آيات 
الخلق ١‏ ] من متشابهها بعد الإعلام بمحكم آيات الام و متشابهها » 
فتم؛ بذلك منزل الفرقان * فى آيات [ الوحى -" ] المسموع 
والكون المشهود ‏ اتهى . و لعله سبحانه و تعالى أشار بهذه الضفات 
الخس المتعاطفة إلى دعائم الإسلام الخنسء. فأشار بالصبر إلى الإممان» 
و بالصدق إلى الركاة المصدقة لدعواه, و بالقنوت الذى مدار مادته على 
الإخلاص إلى الصلاة التى هى [ نحل _" ] المراقبة» و بالإنتشاق إلى 
الحج الذى أعظم مقوماته المال, و بالاستغفار إلى الصيام الذى مبناه 
التخلى من أحوال البشر و التحلى' بحلية الملك لا سما ف القيام و لاسما 
فى السحر؛ و سر ترتيبها أنه للا ذحكر [ ما ١‏ ] بين العبد و الخالق 
فى التوحيد الذى* هو العدل أتبعه ما يينه و بين الخلائق فى الإحسانء 
ولماذكر عبادة [ القلب و المال ذكر عبادة البدن الدالة على الإخلاص 
فى الإمان» و لما ذكر عيادة  ١‏ ] البدن مجردا* بعد عبادة المال مجردا 
ذكر عبادة ظاهرة عركبة “' منهما ‏ شعارها ' تعرية '" الظاهر , ثم أتبعه ؟٠‏ 


(,) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (- م) سقط من مد (م) زيد بعده 
فى ظ :فى - كذا(؛) من ظ و مدء, وق الأصل: ثم (ه) ف ظ : القرآن . 
() زد من مد (ن) فق ظ و مد : التجلى (م) من ظو مد ء واف الأصل : 
الذن (؟) من ظ و مدء وق الأصل : بمجردا )١.-,0(‏ من ظ و مدء 
وق الأصل : من اشعارها ‏ كذا (,,) من ظ و مدء وق الأصل : معونة . 
(1) فل مد: تبعه . 


آ عيادة 


نظم الدرر (الإرماقاك) 00 ج-؛ 
عبادة بدنية خفية, عمادها تعرية الباطن , عغفتم مثل ما بدأ به, وهو ما 
لا يطلع عليه حىّ الاطلاع إلا الله سبحانه و تعالى . 
ولا أخير سبحانه و تعالى بوحدانيته فى أول السورة و استدل١‏ 

عليها و أخير عما أعدء للكافرين و استدل عليه مما دل على الوحدانية 
وختم بالإخبار بما أعد للتقين بما؟ جر إلى ذكره تعالى بما يقتضى 6 
الوحدانة أيضا من الأرصاف البنية على الإبمان أتج ذلك [ ثيوتها-*] 
بوتا لامرية' فيهء فكرر تعالى ذكر هذه النتيجة على وجه أضخم 
هن الماضى أ اقتضته ' الآدلة فقال - و قال الحرالى : لما أنهى تعالى 
الفرقان نهابته ببيان المحكمين و المتشابهين فى الوحى و الكون اتتظمت 
هذه الشهادة التى هى أعظم شهادة* فى كتاب الله بآية القيومية التى ٠١‏ 
هى أعظم آية الوجود لينتظم آية الشهود بآية الوجود ؛ اتهى . فقال 
سبحانه و تعالى ‏ : ( شهد الله ) أى الملك الاعظم الذى لا كفوء له 
( انه 4 قال الحرالى : فأعاد بالإضار ليكو: الشاهد و المشهود له 
إلااله إلا هو 6٠‏ تأعاد بالحوية لمنى* الوحدانية '' فى الشهادة”' 

ول يقل : الا الله , لا '' يشعر به به تتكرار الاسم فى بحل الإضمار من التنزل ١‏ 


)0-0 تكررت فى ظ (م) فى ظ : عد : عد (م) من مدء واف الأصل وال : يما . 


زف 


(:) من مد ء و فى الأممل : يقتض » و فى ظ : سن () زيد من ظ وامد. 

(<) من مد وف الأصل: لامملهء واقاط لاعرجة (ب)امن مه وى 

الأصل : اقتضه, و فى ظ : قضته (م) فى ظ : بشهادة (و) من ظ و مدء واى 

الأسل : يمعنى (. .-١‏ ,) سقط من ظ (,,) من ظ و مدء و فى الأصل : ول . 
ش 0 يخ 


- 
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نظم الدرر ( سورة آل عمرن «: م١‏ ) ج42 


العلى -.اتتهى . و المعتى أنه سبحانه و تعالى [ فل ١‏ ] فل الششاهد فى 
إخباره ' عنا يعم حقيقته > بلفظ الشهادة جريا على عادة الكيراء إذا 
'رأوا تقاعس * أتباعهم عما يأمرون* + من الهمات فى تعاطيهم 
[له-١]‏ بأقسهم يها على أن الخطب" قد فدح و الأآمى قد تفاقم' » 
فتاقط* حيتذ إليه الاتباع ولو أن فيه الحلاك تساقط الذباب فى 
أحلى الشراب ء و إلى ذلك ينظر' قول وفد ثقيف : "ما محمد" يأمرنا 
بأن نشهد له بالرسالة'' و لا " يشهد هو'' لنفسه ! فكان صل الله عليه 
و سل بعد لا يخطب خطبة إلا شهد لنفسه الشريفه ١‏ صلّى الله عليه و سم 
الشهادة لله ؟١‏ [ ''- فيها بالرسالة , فكأنه قبل : إن ربكم الذى أسبغ عليم 
نيه لافزة و يانه قد تصيت لم الآدلة بخلق ما خلق على تفرده"" 
بحيث ات .كل ريب فكان '' ذلك أعظم '"' شهادة منه ٠‏ سبحانه 


(1) زيد من مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : اخبار (م) فى مد : حقيته . 
(4-) من مدء و ف الأصل : راوعن» وى ظ : واوا تقاعس (0) من مده 
وى الأصل و ظ :يرون () من مد؛ وق الأصل وظ : الحطب (ي) من ظ 
ومد, وق الأصل : تام (م,) فى ظ : قنساقط (,) من ظ وف الأصل: ومد 
تنظر (. .-١‏ و) من ظ ومد , وف الأصل: باتمحمد (, ,) من مد , و فيالأصل 
وظ: بالرياسة ,وى )اق ظ : تشهد (م, م ) ليست فل مد واظ . 
(14) العيارة انهجو زة زيدت من ظٍ و مد (ه؛) من مدء و في ظ : مفرده . 
() ف ظ : كان (بو-ب) فى ظ : بشهادة . 
هيم" )007 لنفسه 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج - 54 
ولله فى كل 'تحريكة وشكينة' أبدا شاهد 
وفى كل شىء له آية تال على أنه واحد 
م شهد. بذلك لنفسه بكلامه جمعا بين أيتى السمع و البصر فلم ببق 
لكم عذرا . قال الحرالى : و هذه الشهادة التى هى من الله لله هى الشهادة ه 
الى إليها قضد القاصدون و سلك الالكون و إليه اتهت الإشارة, 
وعندها وقفت العبارة» وهى أنهى المقامات و أعظم الشهادات, فن 
شهد بها فقد شهد شهادة ليس وراءها ممىء ومن شهد مما دونها 
كانت شهادته مشهودا عليها لا شهادة» يؤر أن النى صلى الله عليه 
و سل لم بزل يوم الجعة وهو قائم بعرفة منذ كان وقت العصر إلى ٠١‏ 
أن غربت الشمس فى حجته التى كل بها الدين و تمت بها النعمة يقول؟ 
هذه الآية ؟ لا بزيد عليها» فأى عبد شهد لله بهذه الشهادة التى ] هى 
شهادة الله لله سبحانه و تمالى بالوحدانة فقّد كلت شهادته , وأم 
اله سبحانه و تعالى النعمة عليه ؛ و هى سر كل شهادة من دونها, وهى 
أ علن التوحيد الذى هو متتهى المقامات و غاية الدرجات فى الوصول ٠١‏ 
إلى محل الشهود الذى منه النفوذ إلى الموجود ' ممقتضى الاعظمية التى فى 
الآية الفاحة ‏ اتهى . 


١-,)ف‏ ظ : نحريكه و تسكينه (م) من مدء و فى ظ : يقول (م) ليس قى 
ظ (ع) فى ظ و مد: الوجود . 
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ولما أخير سبحانه و تعالى عن نفسه المقدسة أخير عمن يعتد به 

من خلقه ' فقال مقدما لآن المقام للعم لمن ثم أعل به سبحانه و تعالى 
من أطلعهم من الملك و الملكوت على مالم يطلع عليه الإنمان و لا 
شاغل لهم من شهرة ولا حظ ولا قتور: ١‏ والملشكة ) أى العباد 

م #لملقربون المصفون من أدناس البشرء الذين لا يعصون الله ما أمرثم 
ادن اندز ٠‏ ولما خص أهل [اللماوات - ' ] عم ققال: 
لإ وارلوا العلم ) ثم الذين عرفوه بالآدلة القاطعة ففعلوا” ما فمل 
العظى من الشهادة ليكون ذلك أذعى لغيرهم إليه و أحث عليه؛ و لما 
كانت الشهادة قد تكون على غير وجه العدل نق ذلك بقوله : ( قا نمام 
٠‏ وأفرد ليفهم أنه حال كل من المذكورين لا المجموع يقيد' اجمع , 
و يحوز- وهو الآقرب - أن يكون حالا من الاسم الشريف إشارة إلى 
أنه ما وحد الله سبحاله و تعالى حق توحيده" غيره, لآنه لا يحيط به 
اعد عداا»و قال اللازاق + أفرد: الام :ادر :عق دك بن /للاتشكة 

و أل العلى فى هذا القيام إفهاما» كا اندرجوا فى الشهادة إفصاحا , 
هر فكان فى إشعاره أن الملانئكه و أولى العلل لا يقاد منهم فما يحربه 
الله سبحانه و تعالى على أبد يهم , لان أمرمم قاتلم بالقسط من الله , 
يذكر' أن عظم عاد لما كشف له عن" الملائكه فى يوم النقمة * قال 
(:) من ظ ومدء وف الأصل: خلفه () زيد من ظ و مد (م) من مدء 
وف الأصل وظ : فعلوا(ع) فى ظ : يقيد (.) من ظ و مدء وق الأصل : 


توحيد () ف الأصول : بذكر (ب) من ظ و مدء و ف الأصل : من (م) من 
مد . و ف الأصل : القيامة , و فى ظ : النعمة . 


َك هود 


نظم الدور ( الجزء الثالك ) ْ ج - 4 


لمود عليه .الصلاة و السلام: ياهود! ما هذا الذى أراهم فى السحاب 
كأنهم البخانى'؟ فقال: ملائكة ربىء فقال له؟: أرأيت إن آمنت 
بالحك أ يقيدنى ؟ منهم بمن قتلوا من قوى ؟ قال: ويحك ! و هل رأبت 
ملكا يقيد من جنده - اتتهى ٠.‏ 7 بالقسط ط »4 أى العدل السواء الذى 
لا حيف' فيه أصلا بوجه من الوجوه , و قد ثبت بهذه الشهادة على 
هذا الوجه أن التوحد فى نفس اللاص على ما وقعت به الشهادة. و يجوز 
أن يراد مع ذلك أن قيامه بالعدل فعله فى خلقه فانه عدل و إن كان 
من بعضهم إلى بعض ظليا ء ذانه تصرف [منه سبحانه " ] فى ملكر 
الذى لا شائبة لاحد فهء فهو إذا نسب إليه كان عدلاء لآنه فمله 


[ بالحكمة. و إذا نسب إلى الظالم كان ظلياء لأنه فعله "ع الحظه لا . 


للحكمة , فلذلك' قال على طريق الاستنتاج و التعليل للقيام بالقسط 
| والتلقين ' للعباد لآن يقولوها بعد ثبوتها ما تقدم* و أن كررءها* 
دائمًا أبدا: ( ل الله الا هو ) و قال الحرالى: كرر هذا التهليل لاه 
فى ملتبة '' القسط الفعلى , لآن التهليل الآول فى ميتبة الشهادة العلمية 
فاستوف التهليلان جميع البادى ''عليا و فعلا ' - انتهى ٠‏ و أتبعه سبحاته 


() ف مد : النجااى (م) سقط من ظ ومد (م) فق ظ :| يقيد, و لا يتضح ى 


مد(؛) فى ظ : صرف (ه) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد(ج) فق ظ : 


فكذاء وى مد : فلذا(,) من ظ و مدء و ف الأصل : و المقبن -كذدا . 
(م)اف ظ : يقدم (و) من ظ و مدء و ف الأصل : يكروها (.,) فى ظ ومد: 
رتبة ( - و,) من ظ و مدء وق الأصل : فعلا و علها . 

"4 


زف 


لق 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ١8:+‏ و9١)‏ 2-0 


و تعالى بقوله : ( العزيز الحكيرط ) دليلا على قسطله, لآنه لا بصم 
أبدا' لذى العزة الكاملة [ و الحكمة الشاملة' ] أن يتصرف يحورم, 
[ د-؟ ] على وحدانيته , لآنه لا يصم التفرد بدون الوصفين و ليسا 
على الإطلاق لأحد غيره أصلا؛ ولا كانت الآيات كلها فى الإيقاع 
ه بالكافرين قدم الوصف اللاثم لذلك . قال الحرالى : و قسط الله هو 
إخفاء عدله فى دار الدنيا من حنث أنه خفض ورفع: يعادل' خفضه 
رفعه و رفعه خفضه, فيؤول إلى عدل, و براه بذلك في حال تفاوته 
كل" ذى لب مما أنه عزيز يظهر عزته فها .رفع , حكمم يخئى معى 
حكه فما يخفض , فكل ما هو باد من الخلق جود فهو من الله سبحانه 
٠‏ و تعالى قسط , طيته' عدلء سره سواءء فيظهر عزته فيا حك اتتقاما 
وحكمته فى الموازنة بين الأعمال و الجزاء عدلا - اتهى . 
ولا كان ذلك عل أنه يحب" أن تخضع له الرقاب و يخلص* 
له التوحيد جميع الآلباب و ذلك هو الإسلام فقال معللا للشهادة 
منهم بالعدل - و قراءة؟ الكسانى بالفتم أظهر ف التعليل - : (إ ان الدين) 
هر و أصله الجزاء أطلق هنا على '' الشريعة لآنها مسبيه" ( عند الله 4 
() من ظ و مد , وف الأصل : ايدا(م) زيد من ظ و مد (م) فى النسخ : 
يحور - كذا (؛) فالنسخ : يعادله (م) من ظ ومد, وى الأصل: كا (+) فى 
ظ: طسه -كذا (ي) من ظ وق الأصل : محب» وف مد : حب - كذا (م) من 
ظء وف الأصل ومد: تخاص (؟) زيد بعده فى الأصل : له التوحيد , و لم نكن 


الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (, ) من ظ و مد وف الأصل : عم )١(‏ من 
ظء وق الأصل ومد : سببه . 


1 لو أى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-؛ 

أى [ الملك - ١‏ ] الذى له الآمر' كله؟ (١‏ الاسلام # 4 فاللام المهد - 
فى هذه الشهادة ذانها أس' لكل طاعة . فلا جل أن الدن عنده هذا 
شهدوا له هذه الشهادة* المقتضية ' لنهاية الإذعان . 


ولا كان ذلك مصرحا بأنه لا دن عنده غيره كان كأن ؟ قائلا 
قال: فكان يحب أن بعلم بذلك الآنياء الماضون و الآمم اللسألفون ه 
لبازموه و يازموه" أتباعهم ! فقيل : قد فمل ذلك فقيل : فا لهم 
م بلزموه ؟ فقيل : قد لزموه مدة مديدة (( وما 4 و يجوز وهو أحسن 
أن يكون التقدير: ين الله سبحانه و تعالى بشهادته ما ترضيه بآياته 
المرئية * ثم أوضحه غاية الإيضاح* بآياته المسموعة بكتبه [ و ما-'] 
( اختاف الذن اوتوا الكثب ) هذا الاختلااف الذى ترونه ( الا ٠١‏ 
من بعد ما جآءمم العم 4 بذلك كله. و ما كان اختلافهم لجهلهم بذلك 
بل 2 بغيا 6 واقعا ل بينهم * ) لا ينهم و بين غيرثم » بل من بعضهم على 
بعض للحسد و التتافس '' فى الدنيا لشبه أبدوها'' و دعاو ادعوها , 
طال ينهم فيها التزاع '"' و عظم الدفاع , و الله سبحانه و تعالى عالم+: 
بكشفها , قادر على صرفها . قال الحرالى : و البغى السعى بالقول و الفعل ٠6‏ 


() زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (م) فى ظ : كمه - كذا (ع) من مددى 

وف الأصل : امن» و فى ظ : اسن () فى مد : الشهاد (+) من ظ و مدع 

وف الأصل : اللقضية (ى) زيد بعده فى ظ : اننا (م) من ظ و مدء وفى 

الأصل : الزية (و) فى ظ : الاوضاح (.,) من ظ و مدء و فى الأصل : 

التنافر () فى مد : او بدوها (,,) فى ظ : للأزاع (1) ف ظ : مالم كذا. 
ياف 


-_- 
٠ 


نظ م الدرر ا(سوازة آل عمران م#:4١‏ ) جع 


فى إزالة نعم أنعم ' الله تعالى بها على خلق ما اشتملت عليه ضائر" ‏ 
الاغى من الحسد له _ ا5 

ولما كان التقدير: قن استمر علل الإبمان ذان الله عظم الثواب, 
عطف عليه قوله: رومن كفر © أى يستمر على كفره “ول يقل 
حليا منه: و من فر؟ ( بَابت الله 4 أى المرئيات و المسموعات 
الدالة ' على إحاطته" بالكال وقوفا' مع تلك الشبه و عمى عن الدايل 
نان ميلع عاج ل نآن 1ن الى الحيظء بتكل قرو انار رعذ 
ولا كفوء له بر سريع »4 قال الحرالى: من السرعة ٠‏ د وحاء 

* فما شأنه الإبطاء - اتهى . و يحتمل أن يكون كنى بالسرعة 
عن القرب فالمعى : قريب ل الحساب ه » أى عن ١‏ قزيب يحازيهم 
على كفرم فى هذه الحاة [ الدنيا * ] بأبدى بعضهم و بأيدى المؤمنين» 
ثم يتقاون ' إلى حسابه سبحانه و تعالى فى الدار الآخرة المقتتضى 
لعذاب الكفرة"' , , يحتمل أن تكون السرعة على بابها, و المراد 
أنه لا تهيأ فى حسابه ما بتهأ فى حساب غيره من المغالطة المقتضية 
للنجاة أو المطاولة فى مدة المساب المقتضية لتأخر الجزاء فى مدة المراوغة ''- 


() سقط من ظ (م) من ظ و مد. وق الأصل : ما برى (م ع اخلط نين 
ظ (ع) من ظ , وف الأصل و مد: الدالات (ى) فى ظ : احاطه (+) فى مد: 
وقوعا (ي) فى ظ : هو (م) من ظ و مدء و فى الأصل : النجاة (.) زيد من 
ظ ومد (. ,) فى ظ : يفعلون (,) فى ظ : الآخرة (,) ف النسخ : المراوعة ‏ 
كذا بالعين المهملة , و المراوغة : المصارعة . ش 

4 والله 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-4 


وال مال آعم « لاف اللكفر بيات لكر :يبي عله الصلاة . (ديم 
والسلام حين اتتحلوا فيه الإلهية . قال المرالى: كارت أب من الله 
سبحانه و تعالى للهدابة . فوقع عندمم تحال من كفروا به فكان سيب 
كفرم ما كان مستحما أن يكون سبب هداية المهتدى» و كان ذلك 
فيه نحل اشتاهه لانه اثتبه' عليهم خلقه مما ظهر على يديه من آيات ه 
الله سبحانه و تعالى » و ثى التعريض به إلاحة لا بتع هذه الآمة فى 
تحوه تمن هو دقام الهدابة فوقع فى طائفة موقم آية كفروا بهاء كا 
قال عليه الصلاة و السلام فى على رضى الله تعالى عنه ٠‏ مثلك ا على 
ككثل عيسى بن مم أبغضه بهود ' فبهتوا أمه+ ٠‏ أحبه التصارى فأزلوه 
باحل الذى ليس بهء كذلك ' تفرقت* فرق فى عل رضى اله تمالى ,٠١‏ 
عنه من ا 0 

ولا تم" ذلك * كان كأنه* قيل: قد * جثناك بالامى الواضم 
الذى لا يشكون فيه ( فان حا جوك » بعده فى شىء ما تضمنه , هدى 
إل د دل صريحا أو تلويحا عليه فاعلم أن جدالهم عن عناد مع الع 
يحقيقة الحال ( فقل 6 أى فأعرض عنهم إلى أن آمك بالقتال, لآن ه؛ 
من الواجبات - مآ تقرر فى آداب'' البحث ‏ الإعراض عمن كار فى 
(1) من مدء و فى الأصل و.ظ : اشبه (م) سقظ من ظ و مد (م) من ظ 
وهدء وق الأصل : امة (4) فى ظ : لذلك () زيد بعدى فى الأصل : بسهع 


ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (+) زيد من ظ و مد(ي) قا ظ :ام . 
(م-م) من ظ و مدء وف الأصل : كانه كان () ىاظ عل (.,)فاظ: 


٠. آات‎ 


أن 


نظم الدرر (سورة ال عمران م: .م ) ج-غة 


الحسوسء و قل أنت عملا بالآبة الالفة: (١‏ اسلنت وجهى ) أى 


اكلفت قصدى و توجهى1, وانقدت ؟ غاءة الانقياد ( لله 4 الملك 
الأعظم الذى له الأم كله فلا كفوء له . 

قال الحرالى: و5 لا أدرج تعالى شهادة الملاتكه و أولى العم 5 
شهادته لفن نبيه صل الله عليه و سل أن يدرج من اتبعه فى إسلامه 
وجهه لله ليكون إسلامهم باسلام نيهم *صل الله عليه و سل' لا* 
باسلام أنفسهم , لتلحق التابعة من الامة بالآائمة » و ذلك حال الفرقة 
الناجية «ؤثرة الفرق الاثنين و السبعين التى قال [ النى -" ] صل الله 
عليه و سل «ما أنا عليه - فها أوتى "من اليقين» هو أحكانى ٠‏ فما أوتوه " 
من الانقياد و براءتهم من الرجوع إلى أنفسهم فى أس. ا" كانوا 
يقولون عند كل ناشئة *علٍ أو أم: الله و رسوله أعمء فن دخل 
رأبه فى أ نص حظه من الاتباع بحسب استبداده ‏ اتتهى* ٠.‏ فقال 
تعالى عاطفا على الضمير المرفوع المتصل لآاجل الفعل: ([ و من 6 أى 
و أسلم من ( اتبعن 2 46 وجوههم له سبحانه و تعالى . 

ولا كان المكثل اتفسة يجب عليه السعى فى إكال غيره أعليه 


بذلك فى قوله: و قل 4 تهديدا و تعجيزا و تبكينا” و تشريعا 


() فىظ : :وجيهى (,) من مدء وف الأصل وظ : و انقذت, و زيد بعده 
فى الأصل : عليه ولمنكن الزيادة ى ظ ومد خذنناها (م) سقط منظ ومد . 
(4) سقط من ظ ومد (م) سقط من ظ(و) زيد من ظ (بسبى) تكرر ف 
ظ (م-م) سقطت من ظ . 

ظ لف (:/0) لذن 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) : جع -5 


( للذن اوتوا الكلئب » أى عامة من هؤلاء التصارى الذن يحادلونك 
ومن اليهود أيضا ١‏ و الاميّن ) الذن لا كتاب لهم , مشيرا بالاستفهام 
إلى عنادهم ١‏ منكرا عليهم موخا ؟ لهم:( ء اسلتم ل فان اسليوا ) عند 
ذلك ( فقد اهتدواجع) فتفعوا أنفسهم فى الدنا و الآخرة , و فى صغة 
' اقتعلوا» ما يلبح إلى * أن الانفس " مائلة إلى الضلال *زائغة عن طرق؟ 
الكيال إ وان تولوا ) أى عن الإسلام فهم معاندون فلا يهمنك 
أمرم ( فاما عليك البلغ + © أى وعليهم وبال توللهم , وفى بنية 
التفمل ما بؤرى إلى أن طرق الحدى بعد البيان آخذ [ محاسنها_" ] بمجامع 
القلوب , و أن الصادف عنها بعد ذلك 'قاهر اظاهر" عقله "و قوم 
قظرته الاولى" رجاءة تمه و اعوجاج طبعه . 
ولا كبن التقدير: الله يوفق لقبول* البلاغ عنك من على فيه 
الخير و ينكب عنه من عم فيه الشرء عطف عليه قوله: ( واته © 
أى اط بكل شىء قدرة و علا ( صير بالعباد 5 © أى فهو يوفق 
من خلقه للخير منهم ٠‏ يخذل غيره. لا يقدر على فعل ذلك غيره » 
ولا يقدر أحد غيره أن بفعل غير ذلك . ش 
وَلا أشرك اليهود فى هذا الخطاب . أفهم شرط اتولى بأداة 
(,) ف ظ : عبادهم (,) من مد . و فى الأصل و ظ : موتجا - كذا (م-م) فى 
ظ :انه لا نفس (ع-_») ىظ : ذايقة عن طروة ‏ كذا () زيد من ظ و مد. 
(--ب) من مدء وف الأمبل : هر لطاهر , و فى ظ : قاهرا ظاهر ‏ كذا . 
(-ب) سقط من ظ (م) فى ظ : يقبول (و) ل ظ : بشرطه . , ١‏ 
ا ملف 


كان 


عم 
9 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمران م:١؟‏ ) ج 5 
الشك وقوعه ‏ فتشوفت" النفس إلى معرفة جزاتهم " أشار إليه واصفا للحم 
ببعض ما اشتد لخشه من أفعالهم فقال؟: ‏ و قال | الحرالى: و؟ لما كانت 
هذه السورة منزلة لتديين ما اشتبه* على "أهل الإنيجيل* جرى ذكر أهل 
التوراة فيها جملا ' يجوامع من ذكرثم , لان" تفاصيل أمرثم قد استقر أتهه 
سورة البقرة' فكان أمس أهل التوراة فى سورة البقرة يانا و أهل 
الإبجيل إجمبالا ء و كانت * أمى أهل الإنجيل فى سورة آل عمران 
بيانا و ذكر أهل التوراة إجمالاء لما كان لبس '' أهل التوراة فى الكتاب 
فوقع تفصيل ذكرثم فى سورة ”الم ذلك الكتب “.و لما كان اشتباه 
أم أهل الإنيل فى ثأن الإلهية كان بان ما تشابه عليهم فى سورة 
” الم الله لا اله الا هو الحى القيوم“ لخجاء هذا الذكر لآهل التوراة معادلة 
ينهم و بين أهل الإنجيل مما كفروا بالآيات من المنى الذى اشتركوا 


.فه فى أمس الإلمية فى عزير ٠١‏ و اختصوا ٠"‏ بقتل الآنياء و قتل أهل الخير 


الآمرين؟" بالقسط » اتتهى . ققال تصالى - : ( ان الذين بكفرون © 


وم الذن خذهم الله < بات الله 4 فى إراز الاسم الاعظم إشارة 


الواو من ظ و مد رع) من ظ و مدء وف الأمل : اشبه (.- ه) من ظ 


و مدء وق الأصل: الإنجيل اهل (+) من مدء و فى الأصل : محلاء وى ظ : 


جملا ري ) فى ظ : وان (م) فى ظ : استقرته (و) من ظ و مد , وف الأصل : 
دون (., )من ظ ومدء وى الأصل : ليبس (رر)ف ظ :عرو (م,) من 
مدء وق الأصل : و اختلفواء و فى ظ : و اختصموا (م١)‏ من ظ و مد 
وق الأصل : الام عنه . 

14 إلى 


نظم الدرر ( الجوء الثالك ) 12 


إلى عظم كفرحم بكونه ما أضيف إليه' سبحاته و تعالى . قال الحرالى : و فى 
ذكره بصيغة [ الدوام -' ] ما يقع منهم من الكفر يآيات؟ الله فى ختم اليوم 
الحمدى* مع الدجال' فانهم أتباعه ل( و يقتلون النبين © فى إشعاره 
ما تمادوا عليه من البغى على الآنياء حتى كان ' لحم مدخل" فى شهادة النى 
صلى الله عليه و سل" التى رزقه الله فيا كان* يدعو به حيث كان 
يفول صل الله عليه و سلٍ ٠‏ اللهم ارزققى شهادة فى يسر منك و عافية» . 
لما كان قتلهم إياهم بدون ا 

و العناد ' ' * لآن الانياء ميرؤن ١١‏ من أن يكون لاحد قبلهم حق 
ا أخروى قال: : ( بغير حق 0 لا صغير ولا كبير فى 
نفس الآمى ولا فى اعتقادمم » فهو أبلغ ما "" فى 'البقرة على غادة أفعال 

. الحكماء فى الابتداء بالاخف 1١‏ الأاخف . والما خص'" ذكر أكل الخلق 
عبر بما يعم أتباعهم فقال * معيدا للفعل"' زيادة فى لومهم و تقريعهم : 


(1) من ظ و مد . وف الأصل : انه (ع )عن ظا هد , و موضعهى الأصل 
بياض (م) فى ظ : لآيات (4) من ظ و.مد. و فى الأصل : المد[.) من ل 
و مدء وف الأصل : الرجال (+-+) من مد .و فى الأصسل : عم كل , و فى 
ظ :لهم مدخلا (ب) العبارة من هنا إلى « عليه و سل » سقطت من ظ (م) من 
7 »وق الأصل و ظ : كانوا () فى ظ : محضن (., ) من ظ و مد, وى 
الأممل : الفساد (, ) من ظ ‏ و فى الأمسل و مد : براون (,,) من ظ و مدء 
وف الأمل : ما(م )من ظ و مدء وف الأصل : و الاخف (؛,) سقط 
من ظ (ه,-ه١‏ ) فى ظ : مقيدا للعامل , وى مد : مفيدا للعامل . 
43 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :70 ) ج -4 
(١‏ : يقتلون الذئ يامرون بالقسط © أى العدلء ءالما كان ذلك شاملا 
لمن لا قدرة لحم على قتله' من الملائكة قال ؟ : 2 من الناس 7 2 أى 
كلهم : سواء كانوا أنياء؟ أو لا و يحوز أن يكون المراد* بهذا القيد 
زيادة توبيخهم بأنهم يقتلون جنهم الذى» من حقهام أن يألفوه' 
ه ٠‏ سعوا فى بقائه, وهذا تحقيق لآن قتلهم لجرد العدوان قال الحرالى: 
فيه إعلام بَعادى تسلطهم على أهل الخير من الملوك و الرؤساء؛ فكان 
فى طبه إلاحة لما استعملوا فيه من عل التطبب " و مخالطهم * رؤساء 
الناس بالطب الذى توسل؟ كثير منهم إلى قتلهم به عمدا و خطأ, 
ليجرى ذلك على أيديهم خفية فى هذه الآمة نظير ما جرى على أيدى 
٠‏ أسلانهم فى قتل الآنياء جهرة ‏ اتهى . و يحوز أن يكون الخر عنهم 
محذوفا و ' التقدر: أنهم مطبوع على قلوبهم , أو: لا يؤمنون/ أو : 
لا .زالون يحادلونك و ينازعونك"' و '' يبغون لك الغوائل '" ل فبشرهم 
بعذاب الى + ) *" أى اجعل '' إخبارهم بأنه *' هم موضع البشارة» فهو 


( ) من ظ و مد , وق الأصل : قمه ‏ كذا (م) من ظ و مدء وف الأصل: 


فقال (م )فى ظ : الانبياء (؛) فى ظ و مد: اراد (ه) من ظ و مدء و ف الأصل: 

الذين (+) وقع ف حميع الأصول : بالقوم كذا محرة عما أثبتناو(ي) ىظ : الطب. 

(م) من ظ و مدء وف الأصل : تخالصتهم ١و)‏ فى ظ : ترسل )١.(‏ من ظ 

و مدء وف الأصل : أو (,) ف ظ : ينازعون (+,-م,) من ظ و مدء واف 

الأصل : سعون لك العوايل رم,) العبارة من هنا إلى «ضرب وجيع » 
سقطت من مد )١5-4(‏ ى ظ : اجنادهم بان ٠‏ 


كن (م7) من 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ش ج -4 


من ,أدى: عيتهم' ينهم ضرب وجيع ١‏ | 


ولما كان الحال رمما اقتضى أن يقال من بعض أهل الضلال : : 


إن لؤلاء أعمالا حسانا و اجتهادات فى الطاعة ؟ عظيمة . بين تعالى 
أن تلك الافعال بحرد صور لا معانى لها لتضيبع ؟ القواعدء كا أنهم 
مم' أيضا ذرات بغير قلوبء لتقع المناسبة بين الأعمال و الماملين 
فقال: ( اولئك 6 أى البعداء البغضاء ( الذين حبطت ) أى فسدت 
فةطت . و أثار تأنيث الفل إلى ضعفها من أصلها ( اعالهم )» أى 
كلها الدئاوة و الدينة*؛ و أن تعمالى بقوله: ( فى الدنيا »4 5 قال 
الحرالى - أنهم ,تمقبون أعمال خيرثم بيغى بمحوها' فلا.ظممون بحرائها” 
فى *عاجل لا آجل* , و بذلك تمادى عليهم الذل د قل منهم المهتدى - 
اتهى ٠‏ ( و الآخرة ذ ) فلا يقنم “لهم الله * فى يوم الدبن وزنا ‏ و أسقط 
ذكر الحاة إشارة إلى أن" لا حياة لهم فى واحدة من الدارين . 

ولما كان التقدير: فلا يتتصرون"'' | بأنفسهم"' أصلا , فانهم لا يرون 
تدبيرا إلا كان فيه تدميرمم؟ , عطف عليه قوله ؛ (إرو ما لهم من نصرينه) 


(1) من ظ ء وف الأصل : نحية(,) فى ظ : الطاءعات (م) من:ظ ومد ؛ وى 
الأضل ؛ التضييع (؛) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء وق الأصل ؛ الدسه_ 
كذ () فى ظ : يمحونهاء و فى مد : تمحوها (ي) فى مد : مجرائها (م-م)ى 
ظ:: العاجل ولا الآجل (- ) فى نظ : الله لهم (. 1 ) فى مد : انهم () من 
ظ و هذء وف الأصل :صر رما كذا (,, ) فى ظ : لانقنهم (م) من ظ 


و مدء وى الأصل : تدبيرهم . 


| لاو 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :78 و78 ) ج <؛ 


قال المرالى: فيه إعلام ١‏ بوقوع القلية" عليهم غلبة لانصرة؟ لحم 


ففيها فى؛ يوم النصر الموعود فى سورة الروم الى هى تفصيل* من 
معتى هذه السورة فى قوله تعالى ” و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء'» فهم غير داخلين فيمن ينصر" بما قد ورد أنهم* يقتلون 
فى آخر الزمان حتى يقول الحجر: يا مسلم ! خلى يهودى فاقتله » حتى 
لا ببق منهم إلا من' يستره تر * الفرقد كمأ قال صل الله عليه و سلٍم : 
«إنه من شجرهم », و فى إفهامه أن طائفة من أهل الإنجيل يقومون بحقهء 
فيكونون من تشملهم”' نصرة الله سبحانه و تعالى مع المسليين, فتنقسق١١‏ 


الملة واحدة مما بشع من الاجماع حين تضع الحرب أوزارها ‏ انتهى 1 


ولا كان من المعلوم"' أن ثيات الاعمال و زكاءها إمما هو باتباع 
أ الله سبحانه و تعالى و أمى رسوله صل الله عليه و سل و أمس الذين 
ورثوا العم ؟١‏ عنه" دل على ما أخير به من الحبوط وعدم النصر 
5 يشاهد من أحوالهم فى منابذة الدين فقال: ( المثر © و كان الموضع 
لآن يقال: إليهم , ء لكنه قال : ( الى الذين اوتوا نصببا من الكتب ) 


( )ف ظ :اعد (م) فى ظ : القتة (م) فى ظ : مصيرة (4) سدقط من ظ . 
(.) ف ظ : مفضل (4) سورة .م آية غ وه (ن) من ظ و مد. وق الأصل : 
بيصر (م) من ظ و مدء و ف الأممل : نانهم (و) فى ظ : تحرة )١.(‏ من مدء 
وفى الأصل و ظ : تشتملهم () مف مدء و فى الأصل : فتلق» و ق.ظ : 
فتلق ),١(‏ فى ظ : العلوم (م,) من ظ و مدء وف الأصل : الكتاب . 
(:) سقط من ظ و مد. 

نل ّْ ليدل 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -؛ 
ليدل على أن ضلالهم على علء , أن الذى١‏ أوتوه منه قراءتهم له 
بألسنتهم و ادعاء الإمان [ به ؟ ] . ء قال الحرالى : كتابهم الخاص 
بهم نصيب؟ من الكتاب الجامع , و ما أخذوا من كتابهم نصيب من 
اختصاصه , فانهم لو؟ استوفوا حظهم منه لما عدلوا فى الحم عنه 
وارضوا" به . و كان فى هذا التعجيب أن يكرن غيرمم يرضى يحكم ه 
كتابهم ثم لا رضون ثم به- اتهى . ( يدءون الى كب الله ) أظهر 
الاسم الشريف ولم يقل : إلى كتابهم . احترازا عما غيروا و بدلوا 
و ' لآنهم إما دعوا إلى كتاب الله الذى أنزل على مومى عليه الصلاة 
والسلامء لا إلى ما عساه أن يكون بأيديهم مما غيروا ‏ نيه عليه الحرالى . 
وفه أيضا إشارة إلى عظم اجترائهم بتوليهم عمن له الإحاطة الكاملة * ٠١‏ 
( ايحم يينهم ) قال الحرالى : فى إشعاره أن طائفة منهم على حق منه , 
أى ثم المذعنون لذلك الحم الذى دعى إليه ‏ اتهى . ش 

ولا كان اتباعه واجبا واضحا تمعه لمن جرد. نفسه عن الحوى عير 
عن مخالفته أداة البعد فقال: ١‏ ثم 4 , قال الحرالى : فى إمهاله ما يدل“ 
على تلددمم" و تبلدمم فى ذلك با يوقعه* الله من المقت و التحير على ١٠١‏ 
من دعى' إلى حق فأباه» و فى صيغة ' يتفعل"' * فى قوله: ل( يتولى م 
() من مدء وى الأصل وظ : الذين (,) زيد من ظ و مد(م) فى ظ 
و مد: نصب (4) سقط من ظ (م) فى ظ : لرعيوا (.) فى ظ : ياد كذا . . 
() من مدء وق الأصل و ظ : تلذذهم (م) فى ظ : يوققه , وى مد : يوتفه . 
(و)ى ظ :ادع (.1) فى ظ : يفتعل . 

وك 


نظم الدرر ( سورة "ل عمران م: م" و ؛؟) ج-1 
ما يتاسب ممنى ذلك فى: تكلف التولى' عل" انجذاب من براطهم؟ 14 
عرفوه و كتموه» و صرح* قوله: ( فريق منهم ) ما أفهمه ما تقدم 
من قوله ”ابحم ينهم “ فأفهم أن طائفة منهم * ثبتون قائلون"* لحم 
كتاب الله تعالى , و أنبأ' قوله المشير إلى كثرة أفراد هذا الفريق: 
ه الاوثم معرضونه »4 ما سلبوه من ذلك التردد و التكلف . فصار 
وصفا لحم بعد أن كان تعملا ' , ما أنكر منكر جما و هو يعليه إلا سليه 4 
الله تعالى علمه' حتى يصير إنكاره له بصورة , يوصف من لم يكن 
قط عليه انتهى ٠‏ : 
وفى هذا تحذير هذه الآمة من الوقوع فى مثل ذلك ٠‏ لو بان 
٠‏ يدعى أحدمم من حسن إلى أحسن منه - نبه عليه الحرالى و قال: إذ ليس 
المقصود حكابة ما مضى فقط و لا ما هوكائن لخسب ؛ بلخطاب القرآن 
قم دانم ماض كلية خطابه فى غابر ' الوم الحمدى'' مع من يناسب 
أحوال من تقدم منهم , وفى حق المرء مع نفسه فى أوقات بحتلفة - 
ااتهى . ثم علل اجتراءم على الله تعالى فقال : ( ذلك » أى الإعراض 
ه؛ البعيد عن أفعال. أهل الكرم المبعد من الله ( بانهم قالوا 4 كذبا على 
م.م الله كم تقدم يانه فى سورة البقرة لا : أن / تمسنا النار: الا اياما 4 و الما 
(:) من مد وف الأمل و ظ : السوال (م) فىظ : عن (م) فى ظ : تواطيهم . 
(؛) فى ظ ومد : خرج (.-ه) من ظ و مد ء وف الأصل : قاثاون ثايتوان : 
(+) ف ظ : انا (,) فى ظ : ] (م) من ظ و مدء و فى الأصل: -لبة (,) فى 
ظ : عليه (.) من مد , وى الأصل واظ : عابر (,و) فى ظ : المحمد . 
ع (دل) كان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ح -5 


م 0ك 
كات المقام هنا لتتاهى اجترائهم على العظائم لاستهاتهم بالعذاب 


لاستقصارمم لمدته١‏ و التصريح بقتل؟ الآمرين بالقسط عامة و تحبوط 
اللأعمال, مو كان” [جمع _' ] القلة [قد-' ] يستعار" للكثرة' أكدت 
إرادتهم حقيقة القلة يجحمع ' آخر للقلة » فقيل على ما هو الأأولى من 
وصف جمع”* القلة للا لا يعقل يجمع جيرا له" : لز معدوزت ص ) و تطاول 
الزمان و ثم على هذا الباطل حتى آنسوا به* و اطمأنوا إليه لأنه ما كذب 
أحد بحق إلا عوقب بتصديقه ياطل, وماترك قوم سنة إلا أحوا 
بدعة؛ على أن كذبهم أيضا جرم”” إلى الاستهانه بمذاب الله الذى 
لا يستهان بثئىء منه ولو قل . ولا نسبوا ذلك إلى الكتاب لجماوه دينا 


زب 


قال: زر وغرثم © قال الحرالى : من الغرور وهو إخفاء الخدعة ١١‏ فى . 


صورة التصبحة''- اتتهى . ٠‏ ف دبنهم ما كانوا 4 أى بماهيتوا له , وجلوا"١‏ 
عليه ( يفون ) أى تعمدرن كذبه. قال الحرالى : فتعابل '*"' 
ري 1 عه سبحانه و تعالى يرن إلى 


١  مهلطاب‎ 


( )من ظ و مدء و ق الأصل : مده (م) من ظ و مدء و فى الأصل : بقبيل.. 


(م-م) من ظء وف الأصل : ولا كان وق مد : فكان (؛) زيد من ل 
د مد (ه) من مدء وفى الأممل وظ : تستعار(.) فى ظ : الكثرة , وفى مد : 
لكثرة (ن) من ظ و مدء وف الأصل : تجميع (م) نتقط من ظ (و)قى ظ : 
منه ( )٠‏ من ظ و مدء وف الأصل : حبرهم - كذا )١,(‏ فى ظ : الجذعة ب 
كذا(ء,) من ظ و مدى واف الأصل : التصحة (م,) من ظ و مد, وى 
الأصل : جعلوا (:, )فى ظ: : فتقاتل (0) من ظ و مُد » وى الأصل : التعجب 
ان_كذا. 


لك 


5-0 
ل 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمررن +: 5٠‏ ) ج-4 


ولا تسيب عن اجترائهم بالكذب على الله أن يسأل عن حاهم 
معه قال صارفا القول إلى مظهر العظمة المقتضى لاجازاة ' و المناقشة : 
(فكيف) أى يكون حالم (إاذا جمعنهم ) أى وقد 'رفعنا حجاب العظمةم 
وشهرناء سف العزة* ٠‏ السطوة . ولما كان المقصود باع الجزاء 
قال :2 ليوم 2 لضفه بقوله :لإ لا ريب فيه # 4 مشعر- 5 قال 
الحرالى ‏ بأنهم ليسوا على طبأنينة فى باطلهم مازلة الذى لم يكن له 
أصل كتابء فهم فى رببهم يترددون إلى. أن يأنى ذلك اليوم ٠‏ 

ولا كان الجزاء أمرا متحقتا لابد منه أشار إليه بصيغة الماضى 
فى قوله: لز ووفبت © والباء للفعول للافهام بسهولة' ذلك عليه 
وإن كان يفوت" الحصرء و تأنث* الفعل للاشارة إلى دناءة؟ النفوس 
وضمنهاء و قوله: ل( كل نفس ) قال الحرالى: الفصل الموقع للجزاء 
مخصوص بوجود' ' النفس الى دأبها أن تنفس فتريد '' و تختار و تحب 


و تنكرهء فهى التى توفىء فن سلب الاختيار'" و الإرادة و الكراهة 


بتحقق الإسلام الذى تقدم ارتفع عنه التوفية , إذ لا وجود نفس له 


() من مدء وف الأصل : الجازاء و فى ظ : الجاوزة (م) سقط من ظ . 
(م) فى ظ : القدرة (4) فى الأصل: سهرة , و فى ظ و مد : شهدنا (ه) ى ظ : 
العز (+) فى ظ : لسهولة (ي) من ظ و مدء و موضعه بياض ف الأممل . 
(م) من ظ و مدء وق الأصل : تانيثه () من مدع و فى الأصل : دتاء, و ف 
ظ : دناس كذا (. ,) من ظ و مدء و ف الأصل : بوجوه )١0(‏ فى ظ : 
وتريد(م,)ى ظ : الاختبار ٠.‏ 


نظم الدرر - 22 ٠‏ ( الجر لثالك) . ج -4 


ما أسلم وجهه لله .فاذلك اختص وعد القرآن كله بالنفس فى تفاستها 
بارادتها و ما تنشأ ١‏ ها.عليه من أحوالها و أفعالما و دعواها : فى ملكها 
وملكهاء فنى؟ [ نفست تملكت * ] ملكا أو تشرفت ملكا خرجت 
عن إسلامها حتى ينالها سلب القهر منه وإلزام الذل عنه , و بلسم* من 
هذا المعبى اتصلت الآبة اتى بعدها بختم هذه الآية و ناظرت [ رأس -" ] ه 
أية ذر الإسلام ؛ فانما هو مسل" لله وذو نفس متملك على الله حتى 
يسلبه انقه فى العقى أو يذله فى الدنناء فشمل هذا الوفاء لكل نفس أهل 
الكتاب و غيرثم » و عم الوفاء لكل من يعمه * المع » كذلك* خطاب 
القران يبدأ *'عخصوص فيختم بعموم , و بدأ '' بعموم فيه '' 
تفصيل ‏ اتهى ع 2 لل 
ولا كان هذا الجزاء شاملا للخير و الشر قال: ( ما © أى جزاء 
مال كسبت ) فأنى به عتففا ليشمل ٠"‏ الباشرة بكسب أو اكتساب» .. 
وأنك؟؛ الفعل مع جواز التذكير مراعاة للفظ ” كل إشارة إلى الإحاطة 
بالافعال و لو كانت فى غابة الحقارة. و راعى معنى * كل» للوفاء بالمعنى 
مع موافقة الفواصل ( وثم لا يظلمون. 6 أى لا يقع علهم ظل" ٠١‏ 
() ف ظ : يشاء(م) فى ظ : دعوها (م) فى ظ : فهى (غ) ما بين الحاجزين 
من مد , و موضعه بياض ف الأصل و فى ظ : خفيت و تمكنت (م) فى ظ : 
قامح (+) زيد من مد (ي) من ظ و مد , و فى الأعمل : سل (م) فى ظ : نعمه. 
(:) ق ظ : بذاك )١ .-١.(‏ سقط من ظ (,) من ظ و مدء و فى الأعمل : 
فسه ‏ كذا (,) فى ظ : يشمل (م) من مد ء, و ف الأصل واظ : انت , 
(14) فى ظ : ممم ٠‏ 


يخان 


4؟/ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران +:>؟ ) عي 


بزيادة .ولا نقص.ء و لا توقعونه . 


ولما أخير تعالى أن ١٠‏ الكفار سيغلبون و أنه ليس لهم من ناصرين 
كان حالهم مقتضيا لآن؟ يقولوا: كيف و نحن أكثر من الحصى و أشد 
شكام من *ليوث الشرى ؟» فكيف نغلب* ؟ أم كيف لا ينصر بعضنا * 
بعضا و فينا" الملوك و الآمراء م الآ كابر و الرؤساء و مناوونا" القليل* 
الضعفاء. أهل الآأرض الغيراء'. و أولو البأساء و الضراءء فقال تعالى 
ليتقبه الراقدون من فرش الغفلات المتقلبون'' فى فلوات البلادات من 
تلهيهم بما رأوا و سمعوا من. نزع الملك من أقوى الناس و إعطاه 
لأضعفهم | فيعلوا'' أن الذى من ثأنه أن يفعل ذلك مم بعض أعداله 
جدير بأن يفعل'" أضعافه لآولائه: ” قل اللهم “ . قال 7 الحرالى : 
ولا كان هذا'' الام نبوة ثم خلانة ثم ملكا فاتظم بما تقدم من أول 
السورة أمى النبوة فى التغزيل و الإنزال؛ و أمى الخلافة فى ذكر الراعنين 
01580 راق ماهر من ع زموه :وق الأسن نايد اق 
الأصل : لوق الشرع وو ى ظ + لوث ال » و فى مد ليوب الشراء 
واأسرف موق تفلك زه لسعب © لبان العرنب )فى كل واجانب: 
وف مد :سلب (م! فى ظ : بعضهه () فى ظ : ميتاء و فى مد : هيتا ‏ كذا . 
() من ظ و مدء و فى الأعمل : ماوونا (م) فى ظ : العليل , و فى مد : الغليل. 
(:) فى ظ : الم - كذا (. ) فى ظ : النغلبون , وى مد : المتغلبوث (1) من 
ظ و مدء وف الأصل : فيعلمون () من مد , و فى الأصل : يفصل , و فه 
ظ : يفعلا (م, ) فى مد : و قال (,) من ظ و مدء وى الأضل : هذه . 


0 فيا ف 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) اج -<ع6 


ىبيب ءءءمسمسمسمسمسمسمملش7ف4كئفئفئططص ا اا م 
فى العم الذبن يقولون : ”نا لا تزغ قلونا [ بعد اذ هديتنا-1 ] و كانت 


من مجيرى أنى بكر رضى الله تعالى عنه, بيقنت بها فى وتر صلاة النهار 
فى آخر ركعة هن المغرب - انتظم برؤس تلك المعانى ذكر الملك الذى 
آنى الل هذه الامة. وخص به؟ من لاق به الملك , كا خص بالخلافة 
من صلحت له الخلافة, كا تعين للنبوة الخاتمة من لا حملها سواه انتهى؟ ؛ 
فقال: ( قل 6 أى ياعمد أو يامن *آمن بنا* عخاطبا لإللك مسمعا" لهم 
و معرضا عنهم و منها لحم من سكرات غفلاتهم فى إقبالهم على ملوك لا ثبىء 
فى أيديهم, و إعراضهم عن هذا الملك الاعظم الذى بيده كل ثبى: . قال 
الحرالى : لعلو" منزل هذه السورة كثر الإقبال فيها بالخطاب على النى 


صلى الله عليه و سلم و جعل القائل لما كانت المجاورة معه., لآن منزل . 


القرآن ما كان منه لإصلاح ما بين الخلق وربهسم يجىء* الخطاب فه 
من الله سبحانه و تعا إليهم مواجهة حتى ينتهى إلى الإعراض عند إياء 
من يأتى منهمء و ما كان لإصلاح' ما بين الآامة ونيها '' يحرى الله 
الخطاب فيه على لسانه من حيث توجههم بالجاورة١١‏ إليه » فاذا قالوا قولا 


() زيد ما بين الحاجزين من ظ (+) من ظ و مدء وف الأمل: بها (م) سقط 
من ظ (4-4) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : سمعا (.) فى ظ : 
منهيا (ب) من مدء وف الأصل : العلو , و فى ظ: يعلو (م) فى ظ: لمى . 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : الاصلاح (.,) فى الأصل : تهاء وى ظ : 
بينهاء و فى مد : بنيها () ى ظ و مد: بامحاوزة . 

اق 


2 
29 


فيه كلة ”قل“ اتهى . ١‏ الهم ملك الملك ) أى لا يملك شيئا منه 
غيرك . قال الحرالى : فأقتعه * صل الله عليه و سل ملك ربهء فن كان 
منه ومن آله وخلفائه و حاته بكون من إسلامه وجهه * لربه إسلام 
يتظاهر ' بالملك ولا يأخذ مآخذهء لآأنه كان نيا عبداء لا نبا ملكا , 
تآس الملك لله", كذلك* خلفاؤه أسليوا الملك [ لله ] فلبسوا 
الخلقان و المرقعات'' و اقتصروا على شُظف العيشء ١‏ او لانوا١١‏ فى الحق » 
واخرارا يفاك الفرت:. و اتهزا “قن العودةء: #أسلوة املك لل 
قرية على ظهره فى زمن خلاقته حتى سكبها فى دار امرأة من الانصار 
فى أقصى المدينةء فللا جاء الله بزمن الملك و استوفيت أيام الخلافة 
عقب وفاء زمان البوة أظهر الله سبحانه و تعالى الملك فى أمة جمد 
صل الله عليه و سل » ''وكا خصص االوة و الإمامة ببت؟١‏ حمد وآل 
() فى مد : يقصدون (,) سقط من ظ (م) من مد ؛ و فى الأصل : تفبت » 
وى ظ : ثبت (») من ظ ومدء وف الأصل : فانفعه (م) فى مد : وجهة . 
() فى ظ : بتطاهر (ي) فى ظ : له (م) من ظ ء وى الأصل و مد: لذلك , 
() زيد من ظ و مد (.,) من ظ و مدء وى الأصل : و الرقعارت . 
(و-وى) فظ : لاينا (م ) العبارة من هنا إلى « عليه وم » سقطت من مد . 
() فى ظ : بنت. ْ 

.اب همد 


خمد صل الله عليه و سلم 'و خصص '؛ بالخلافة فقراء المهاجرين خصص .| 


بالملك الطلقاء الذين ' كانوا عتقاء الله و رسوله . لينال كل من رحمة 
[ الله -؟] و فضله؟, الى ولى "جميعها نبيه* صل الله عليه و سل 03 
طائفة على قدر قربهم منه؛ حتى اختتص بالتقدم قريشا١"‏ ما كانت ء ثم 
العرب ما كانت إلى ما صار له الآمى بعد الملك من سلطنة" و تجير*, 
إلى ما يصير إليه من دجل*ء كل ذلك مخول لمن يخوله بحسب القرب 
و العد منه 2 تون الملك من تشاء 4 ف الإتاء إشعار يأنه ثريا ٠١‏ 
من الله من غير قوة و غلبة 21١‏ و لا مطاولة فيه » وف التعبير بمن العامة 
للعقلاء إشعار بمنال ٠١‏ الملك من لم يكن من أهله , و أخص الناس بالبعد 
منه؟٠‏ العرب . ففيه إشعار بأن الله ينول ملك فارس و الروم العري ٠‏ 
كا وقع منه ما وقع , و ينتهى منه ما بق إلى من نال الملك بسييها و عن 
الاستناد إليها من سار الآمم الذن دخلوا فى هذه الامة من قبائل 
الأعاجم و صنوف أهل الاقطار حتى يتهى الام إلى أن يسلب الله 
اللك جمسع أهل الأرض»ء فييده" إلى إمام العرب الخاتم 


)١-1(‏ سقط من ظ(م) فى ظ : الذى (م) زيد من ظ و مد (ع) من ظ ومس 
دف الأصل : فضل (ه-) من ظ و مدء وف الأصل : حيعها نفيه كذا (ب) ى 
ظ : فريش (ن) من مد , وف الأصل وال له رك بان 
الأصل: تخير () ى ظ : رجل )١.(‏ من ظ ومدء وفى الأصل:تنزيل (:) من 
ظء وف الأممل ومد: غلب (1) من ظ ومد. وفى الأصل 000 
ظ: و ف الأصل و مد : عنه (:) من ظاء وى الأصل و مد: للعر ب . 
(,) ف ظ : ليفيد . 


1١ 


٠ 


١ 


/ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران :71 ) م 
للهداية من ذريته حْتمه صل الله عليه وس للنبوة من ذرية آدم» و يؤنيهم' 
من المكنةء كا قال | صل الله عليه و سل : «لو شاء أحدثم أن سير 
من المشرق إلى المغرب فى خطوة لفعل؟"» ومع ذلك فليسوا من 
الدنيا وليست الدننا منهم , فيؤتيهم الله ملكا من ملك ظاهر هداية 
من هداهء شأفة عن سره الذى ستعلن به فى خامة يوم الدنيا؟ ليتصل 
ظهرره ملك يوم الدين, و الملك التلبس' برف" الدنيا و الاستتثار 
مخيرها' ؛ قال أبو بكر لعمر رضى الله تعالى عنهها فى وصيته: إذا جنيت 
فتهجر يدك فاك حتى يشبع من جنيت لهء فان نازعتك تفلك فى 
مشاركتهم فشاركهم'" غير مستأثر* عليهم. و إياك و" الذغيرة ! فازل. 
الذخيرة تهلك دين" الإمام و فك دمه . فالملك التباس بشرف الهنيا 
واسكثار ' مخيرها والخاؤ ذخيرة'" منها. 


لا أرادوا أن يغيروا على عمر رضى الله تالى عنه زيه ٠"‏ عند إقباله 
عل بيت المقدس 1 نبذ زيهم؟١‏ و قال : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام ! فلن 
نلتمس العزة بغيره ٠.‏ ففن التمس الشرف" بحاه الدنيا فهر ملك بقدر 
ما باتمس من شرفها قل *' ذلك " الحظ أو جل" وهو + من أتباع | 
(,) فى ظ : توبتهم (م) فى ظ : الفعل (م) من ظ و مدء واف الأصل : الدين. 
() من ظ و مدء واف الأصل : التابس (0) فى ظ : يشرف (+) من ظ 
و مدء وف الأصل : برها (,) سقط من ظ (م) فى ظ : منائر (و) ى ظ : 
دنى (. , ) من ظ و مدء و فى الأصل : استيثارها (1) فى ظ : خبره (1) مزه 
ل و مدء وى الأصل : زبة (م_م,) من مدء و فى الأعمل : فبدرظم ؛ وف 
ظ : بندريهم (14) فى ظ : قبل (ه -ه,) من مدء و فى الأصل : الحطا وجل » 
وى ظ:الحظ و حل . 

ا )م07 ملوك 


ملوك الدنياء و كذلك ١‏ فن التمدن الاستكثار ؟ مخيرها و و اتخذ الاخيرة - 


منها ٠‏ كل ينال من.الملك و يكون من شيعة الملوك © بحسب ما ينال 
ويحب' من ذلك حتى يتهى إلى حشره* مع الصنف الذى ييل إليه, 
فن تذلل و تنلل" و نوكل بعث ممع" الآنياء و المرسلين والخلفاءء 
> أنتب من تشرف بالدنيا و استأثر وادخر منها حشر مع الملوك 
واللاطين؛ جلس حر رضى الله تعالى عنه يوما و سلبان و كعب 
و جماعة رضى الله تعالى عنهم فقال: أخيرونى أخليفة أنا أم ملك ؟ 
فقال له سلمان رضى الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين ! إن جبيت درهما 
من هذا المال فوضعته فى غير حقه فأنت ملك, و إن لم تضعه إلا فى حقه 
قأنت خليفة , فقال كعب : رحم الله تعالى ! ما ظننت أن" أحدا سرف . 
“الفرق بين* الخليفة والملك غيرىء فالتزام' مرارة العدل' و إبثار 
الغير خلافة '' و تشيع'' فى سبلها و منال حلاوة الاستتثار؛ بالعاجلة 
شرفها و مالحا ملك '' و تحيز لنباعه '' - اتهى ٠.‏ و فى تقد الإيتاء على 


(:) من مدء و ف الأصل وظ : و لذلك (,) فى ظ : الابشار (م) من ظ 
ومدى واف الأصل : الللكوت (4- ؛) فى ظ : يقال مجب , و فى مد: نيال 
و تحب (ه) ف ظ : حسرة (+) فى ظ :.تعلل , و فى مدد: تغلل (ي) سقط من ل . 
(+-ىن) سقط من ظ (و) فى ظ : فالتزم (.) من ظ و مدء وفى الأصل : 
العدول () من ظ و مدء و فى الأصل : خلانه (م) من مدء وى الأعمل : 
نش وف ظ : تشبيع (م,) ف الأصول : الاستينار )١6-:(‏ فى ظ 
حير اتباعه . 


1 


5-5 
يو 


نظم الدرر ( سورة ال عمران #:4م) ج -4 


٠‏ ايع إثارة إل أن لداعي يبن أن يدأ برغب وار بع ) قل 


الحرالى : من النزع. ه هو الاخذ بشدة و بطش - انتهى . ( الملك ممن 
نشآءذ ) و فيه إشارة إلى أن الدعاء باللين' إن لم يحد ثى بالترهيب»ء 
وعلل هذا الموال؟ أرق قوله : ل« و تعر من تشآء 6 أى إعزازه 
لإ وتذل من تشآءط © أى إذلاله, وهو كا قال: و إن رحتى سيقت 
غضى» قال الحرالى: و فى كلة البزع بما ينبى عنه من البطش و القوة 
ما يناسب معنى الإيتاء, فهو إبتاء' للعرب و'زع* من الغجم ء ؟! ورد 
أن كسرى رأى فى منامه أنه يقال له: سل* ما يدك لصاحب الهراوة, 
فزع ملك الملوك من الا كاسرة و القياصرة و خوله " قريشا و من قام” 
بأمرها و اتحل الملك باسمها من صنوف الآمم غربا و شرقا وجنوبا 
وشالاء إلى ما يتم به الأمس فى الحتمء والعز- والله سبحاته وتمالل . 
أعل ‏ عزة؟ الله نبحانه و تعالى لآهله و لآل نيه'' صل الله عليه و سم 
والإنصار'” و الصلحاء من صمابته و عشيرته و أبنائهم و ذرباتهم الذرن 
سلبهم الله '' ملك الدنيا خلاهم ١١‏ بعر الاخرة و بعزة الدين ا قال 


(| )من ظ و مد وى الأصل : : الدا ‏ كذاء وزيد فيه بعدى: ان لم بجد, 
ولم نكن الزيادة فيه) لخذفناها (,) فى ظ ومد: : بالاسن ا كذا (م) فى ظ : 
النوال (6) فق ظ : انبا (ه) ف ظ : نوع (4) من ظ و مدء وف الأصل : 
مل (ي) من مد و فى الأصل وظ : حوله١م)‏ ف ل : اقام (و) فى ظ : عره. 
(.,) زيد تله ى الأصل : ببتء و لم نكن الزيادة فى مد لخذفناها » و سقطت 
الكامنان من ظ (, ,) فى مد : للانصار (,,) سقط من اظ (م) فى ظ : 
بفلاهم . 0 

1 سبحانه 


نظم الدرر ر الجزء الثالك ) ج -4 
سبحاله و تعالى : ”و لله الهرة و لرسوله و للؤمنين “١‏ ليكون فى الخطاب 
.إناه؟ بشرى لهم أنه أتاثم من العز بالددن ما هو خير من الشرف 
بماك الدنا [ ”من كان يريد العزة فلله العزة جمعا +“ ناملوك و إن تشرفوا 
بماك الدنيا ‏ ؛ ] فليس لهم من عزة الدين ثىء: أعزم الله سبحانه 
و تعالى بالدين, تخدمهم الاحرار و تتوطد لمم الامصار". لا يحدون 
وحشة؛ ولا بحصرو دل فى بحلء ولا تسقط لهم حرمة حيث 
ما" حلوا و حسث ما كانواء استتروا أو اشتهروا " , و المتلبسون بالملك 
لا يخدمهم إلا من ا-ترقوه قهراء بملكون تصنع* الخلق و لا بملكون 
محاب* قلوبهم» محصورون فى أقطار عالكهم . لا يخرجون | عنها ولا إرهم 
ينتقلون منها'' حتى عنعهم!١‏ من كال الدين» فلا ينصرفون ف الآرض 0009٠.‏ 
ولا يضربون فيهاء -تى بمتنع ملوك من الحج عخانة نيل الذل فى غير 
موطن الملك , و الله عز وجل يقول ”إن عبدا أصمحت له جسمهء 


زب 


5557 '' عليه فى ٠"‏ رزقهء يق خمسة أعوام لا يفد؟' على" ال حروم “» 


)١(‏ سورةء. آيةم (,) فى الأصل ومد:اسا_وفىظ : انا_كذا, 


() سورة هم آية ٠.‏ () زيد من ظ و مد (ه) فى ظ : الاحمار (.) من مد 
و فى الأصل :ف . و العبارة من هنا إلى « وحيث » سقطت من ظ (,) من مدع 
وف الأصل : واستهرواء وق ظ: التمتهدوا ‏ كذا (م)ى ظ: 
تصنع ‏ كذا (و) من مدء و فى الأصل و ظ : حجاب (. ,)فى ظ : عنها . 
(1)منراظ و مد وف الأصل : صنعه-م (,-م)) من ظ و مد وفى 
الأصل : له (م,) من مد ع و فى الأصل : لا يغرء و فق ظ :لا يمد . 

ْ 0 اولس 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن م5:6؟). 1 


الملوك ملركون مما ملكواء و أعزاء' الله ممكنون قبا إلبه وجهواء 
لا يصدم عن نكمة ؟ أمى الدين و إصلاح أمى الآخرة صادٌء ولا 
يردثم عنه راد؟ لخروجهم من سجن الملك إلى سعة العز بعزة الله سبحانه 
و تعالى » فقارض الله أهل بيت نيه صل الله عليه و -لم ورضى عنهم» 
ىم ورمن؛ لم رضه لللك بعز الإمامة و رفعة ' الولاءة و الاستلاء على محاب 
القلوب 'فاببرعامم الله قلوب ‏ العالمين بما استرعى الوك بعض حواس" 
المستخدمين و المستتعين» و الذل مقابل ذلك العرةء فاذا كان دلك 
العز عزا ديفا رباننا عوضا عن سلب الملك كان* هذا الذل و الله تعالى 
أعلم - ذل أهل الدنيا فى دنياهم الذى ألزمهم الله سبحانه و تعالى إياه 
٠‏ ما أذلتهم أنفسهم » فاستعملتهم فى شهواتها و أذهم أتباعهم فتوساوا 
بهم إلى قضاء أغراضهم فى أهوائهم , و يستذهم ' من يظلونه بما يتتصفون 
منهم , و ينا هم من ذل تضييع الذين. و يبدو على وجوههم من ظلة 
الظلم ما يشهد'' ذلهم١١‏ فيه أبصار العارفين - انتهى . و لعل نصارى نيحزان 
أشد قصدا؟! بهذا الطاب ء فانهم خافوا أن ينزع منهم ملوك الروم؟١‏ 
ه٠‏ ما خولوهم فيه من الدنيا إن أخيروا بما يعليون'' من أمى هذا النى 


() من مدء وق الأصل وظ : واعز (,) من مدء وف الأصل وظ: 
مكلة(م)قظ:واذ (:) فى ظ :.وممن (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
رفع (+-4) سقط من مد (ي) فى ظ : خواص (م) سقط من ظ (و) فى ظ: 
يستدطم (.) من ظ ومد > واق الأصل: يشد (,) ف ظ : ذلك (م) فى ظ : 
قصرا(م١)‏ زيدت الواو بعدء ى ظ (غ() م1 ظ و مدء وف الأصل : 
هنون ظ ْ ء' 
1م 6 اللاى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) خ-: 


[ الآ ]١-‏ صل الله عليه و سل . ش | 

و لما تقرر ؟ أنه مالك لا تقدم أنتج أن له التصرف المطلق فعير * 
عنه بقوله : بر ييدك » أى وحدك و( الخير* 4 ولم يذكر الشر تعلما 
لعباده؛ الآدب فى خطابه. و ترغيبا لمم * فى الإقبال عليه و الإعراض 
عخا:.شرامة لإآن النادة جار به بآن اناس أسرع ثشىء إلى معطى النوال 
و باذل الآموال؛ و تنيها على أن الشر أهل الاعراض عن كل ثشىء 
من أمره حتى عن مجرد' ذكره و إخطاره' بالبال, مع أن الاقتصار 
على الخير بملك الخير كله مستلزم لثل ذلك فى الشرء لآنهها ضدان, 
كل منهما “مساو لنقيض* الآخرء فاثبات أحدهما نى للآخر؟ 


6 


ولي إثنات للآخر . فلا يعطى الخير إلا وقد نتى الشرء ولا ينزع . 


الخير إلا وقد وضع الشر - و الله سبحانه و تعالى أعل ولا أنهم أن 
الشر بده كا أعل ١١‏ أن الخير اا من 1 قرر ذلك عل و جه 
أعم بقوله معللا '' : بر انك على كل ثىء قديره 7.6 ا 

"' فليا سنت ١‏ خصوصيته سبحانه و تعالى بصفة القدرة على الوجه 


(1) نيد من ظ (م) من ظ و مدء و ف الأصل : تقدم (م) فى ظ : يعبر(ع) ف 
الأصل و ظ : لعبادة؛ و فى مد : لعبارة (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : له . 
(+) من مدى وق الأصل : نجردء وى ظ : محرده (ن) من مدء وى الأصل 
وظ: اخطاوه (م-م)من مدء وف الأصل : متثبتا و لتنقيض» واف ظ : 
مسا ولبععض (و) منظ و مدء ف ف الأصل : الآخر (.) من مد, وف الأصل: 
و بقيه» وف ظ : و بقيته (,) فى ظ : عم (,؟)- سقط من مد (م, -م,) ى 
ظ : و لا ثبت ٠‏ 


ينض 


62-6 
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نظم الدرر ( سورة آل عمران +:07) ج -؛ 


الاعم ذكر بعض ما تحت ذلك ما لم يدخل ثىء منه تحت قدرة غيره 


فقال:- و قال الرالى: و لما كانت ههذه الآية متضمنة تقلبات نفسانية 
فى العالم القائم الآدمى اتصل بها١‏ ذكر تقلبات ف العالم الدائر ليؤخذ 
لكل منهما اعتبار من الاخر . و لما ظهر فى هذه الآية اقتراق فى النزع 
و الإيتاء و الإعزاز , الإذلال أبدى؟ فى الآية التالية؟ توا بعضها فى 
بعض ليؤذن بولوج العز فى الذل و الذل فى العزء و الإيتاء فى التزع 
و المزع فى الإيتاء, و توالل المفترقات؟ و المتقابلاث بعضها فى بعضء 
ولا كانت هذه السورة* متضمنة لبان الإحكام و التشابه' فى منزل الكتاب 
بحم الفرقان أظهر تعالى فى آياتها ما أحم وبين فى خلقه و أمره 
5 التبس و أولم فى خلقه و أمره_' ]ء فكان من عم آبة فى 
الكان القاتم الآدى ما تضمنه* [ياء الملك و نزعه و الإعزاز و الإذلال» 
وكان من الاشتباه إيلاج المز فى الذل و إيلاج الذل فى المزء فلما 
صرح بالإحكام بان الطرفين فى الكائن القائم* الآدمى, وضن الخطاب ' 
اشتاهه فى ذكر العز و الذل صرح به فى آية الكون الدائرء فذكر 
الآفاق و هو الليل و النهار بما يعاين فيها من التوالح حيث ظهر 
ذلك فيها و خنى فى توالح أحوال الكائن القائم, لآن الإحكام و الاشتباه 


( )فى ظ: ما (م) من ظ و مدء وى الأصل: ايدى (م) فى ظ ؛ الثالثة . 
(,) فى ظ : العترفات (, ) فى مد : الآية () فى ظ : للنشابه (,) بد ما بين 
الماجز بن من ظ و مد (.) من ل ومد , وف الأسيل : يضمنه ( ) تقدم فى 
الأمبل على « فق الكائن » . 

للف متراد 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -5 


ا ا 


متراد بين الآبين :1 آي الكان القائم الآدى و آية الكون الدائر 
العرشى , فا وقع اشتباهمه فى أحدهما ظهر إحكامه فى الآخر ١‏ فقال 
سبحانه و تعالى: ([ تويم 4 م:# الولوج, وهو الدخول فى الثىء 
السائر جملة الداخل 2 اأسيل فى النهار ) فيه تفصيل من مضاء قدرته, 
فهو سبحانه و تعالى يجحعل كل واحد من المقابلين بطانة للآخر والجا فيه ه 
على وجه لا يصل [ إليه ‏ ؟ ] منال؟ العقول* لا فى المعقول» من افتراق 
القابللات: فكان فى القدرة إيلاج المتقابلات بعضها فى بعض و إبداع 
بعضها فى بعض على وجه [ لا-' ] يتكيف بمعقول" ولا ينال بفكر - 
اتهى ٠‏ ( و تويل النهار فى اليل ذ 6 أى 02 اير 
بعد ظهوره حتى يذهب فيه فيخفى ولا ببق له أثر . قال الحرالى: ولا ٠١‏ 
مجعل المنعاقبين من ' الليل و النهار متوالجين جعل المتباطنين من الحى 
1ه المت مخرجين, فها'' ظهر فيه الموت بطنت فيه الحياة» وما ظهرت 
فيه الحياة بطن فيه الموت ؛ انتهى ٠‏ فقال سبحانه و تعالى: (١‏ و تخرج 
الى أى من النبات و الحيوان ١‏ من الميت 4 منهما١١‏ ( دتج 
(1) ف ظ : الاخير ( و رن : مثال (:) فى ظ و مد: 
العقول, وسقط بعده ٠‏ اف العقول» من ظ(ه) من مدء وفى الأصل: 
العقول (+) زيه من مد (,) من مدء و فى الأصل وظ : اعقول (م) فى ظ : 
يدخل(:) فى ظ :ف (. ,) من ظ و مدء وف الأسل: ف (,) من ظ ومدء 
ع فى الأصل : منها . 


املق 
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الميت >4 منهما! ١‏ من الى ذ / منهما كذلك . 
قال الحرالى: فهذه سنة الله سبحانه و تعالى و حكيته فى الكاان 
الثم و فى الكون الدائرء فأما فى الكون الدائر فباخراج حى الشجر' 
و النجم من موات” البذر* والعجمء و بظهوره فى العمان كان أحم 
ه فى اليان مما* بقع فى الكائن القاأم . كذلك' الكائن القائم مخرج 
المى المؤمن الموقن من المت الكافر الجاهل ” و ما كان استغفار إرهم 
لبه الا عن موعدة وعدها اياه فليا تبين له انه عدو لله تمرأ منه " “ 
و يخرج الكافر الأبى من المؤمن الراحم ” ينوح انه ليس من اهلك *» 
أظهر سحانه و تعالى يذلك وجوه؟ الإحكام والاشتاه فى آتى خلقه 
٠‏ ليكون ذلك آبة على ما فى أمرهء و ليشف ذلك عما يظهر من أمص 
عله و قدرته على من'' شاء من عباده أ أظهر فى ملائكته و أنيائه» 
و كا خصص با شاء من إظهار عظم أمره فى الثلين الأعظمين١١‏ + 
مثل آدم وعيسى عليهها الصلاة و السلام» 6 لف هته الشركة لبان 
الام فها اشتبه على من التبس' ' عليه أمى عيسى عليه الصلاة و السلام » 


ز) من ظ و مدء وى الأصل : منها (,) من ظ و مد ,وف الأصل: تيجر. 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : قواة كذا (ع) قى ظ: البدر (ه) من ظ. 
و مد ؛ وف الأصل: ما () فى ظ : لذاك(ي) سورةو آية ور (م) سورة ١‏ 
آيةب ع (و) من ظ و مدء واى الأصل: وجود (.,) فى ظ : ما )١١(‏ زيدته 
الواو ف الأصل , ولم مكن ى ظ و مد خذفناها (,) من مد و فى الأصل : 
التلبس .» و فق ظ : تلبس . 

فق )06 فهو 
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ا تعالى أظهر ه من رات الإسانة م شاء م من الإحاء 25 و أظهر ْ 


ف آدم عليه الصلاة و السلام ما شاء من عليه حين عل آدم اللاسعاء 
كلهاء كذاك ' أظهر فى عيبى عليه الصلاة و ا'سلام ما شاء من قدرته 
كا أظهر فى الخلق ما شاء من ملكه. قلك من شاء , نزع الملك 
عن " امم الع عن رقاء و التو فاه و أطل. .انوبا ماماء 
وطمس” بلليل ما شاءء و أوبل المتقابلين بعضها فى بعض و أخرج 
المنباطنين بعضهىا من بعض - اتتهى 

ولا بدأ الآآية سبحانه ء تعالى ما ,تضى الترغب بما هو مما : 
أخو أل الانفس من الملك و أنواع الخير ختمها بمثل ذلك ما لا يقوم 


الملك ولا يطيب العيش إلا به فقال؟: ( وترزق من تشآء © قويا . 


كان أو و ضعيفا لل بغير حساب ٠‏ ) أى تعطيه عطاء واسعا جدا متصلا من 
غير تضييق و لاعسرء كا فعل بأول هذه الآمة عل ها كاتا فيه ,من 
القلة و الضعف حيث أباد بهم" الأكاسرة والقياصرة؟ و آمام+ 
كنوزمم و أخدمهم" أبناءهم و أحلهم ديارثم . , قال - وللاذر 
سبحانه و تعالى هذا * الإحكام و الاشتباه فى أمى العلية من الخلق أهل 
شرف الملك و أهل عزة* الدين ختم الطاب 8 الرزق' ' الذى هر 
(1) ف ظ: لذلك (م) من ظ و مدء وف الأصل: من (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : اطمس (4) سقط من ظ (ه) من ظ ومدء وفى الأصل : يهم . 
() ف ظ : اناحهم » و فى مد: اتاحهم () فى ظ : اخذ منهم (م) فى الأعمول : 


هذه () من ظ و مدداء وف الأصل : غيره ( ٠‏ ) من ظ و مدء و ف الأصل : 
الرزقة 7 


خرضن 
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قة الحا ؛ د.خةددن_الإشكام .. الاشقاة حر ها ال الإنلء .و الترخ : 
,لما فيه من الوزن : الإيتاه بقدر ختم بأعزيه' وهو الإرزاق الذى 
لا بقع ' على وزن ولا يكون بحساب. و فيه إشعار بالإرزاق الختمى 
الذى يكون فى آخر اليوم المحمدى. للذذن نيهم الله سبحانه و تعالى 
ه ما شاء من ملكه رعزه وسعة رزقه بغير حسابء, فكما ختم الملك 
لبى إسرائيل مملك سلمان عليه الصلاة ء السلام فى قوله سبحانه و تعالى 
[ ”هذا عطاؤنا - * ] فامئن او امسك بغير حساب* “ كذلك* يختم لهذه 
الآمة بأن .رزتهم بغير حساب حين تلق الارض بركاتها' و نتطهر 
+ه/ من قتهاء فققع المكنة" فى ختم اليوم الحمدى بالهداية و الحدة* 
ا 6 شيك ل ابيز تزه املكو التو قن ونه 
ولا بان بهذه الآأية أن لا شىء فى يد غيرهء و اقتضى ذلك 
قصر الحمم عليه » و كان نصارى نجحرانٍ إمما داموا على موالاة ملوك 
الروم نحض ' الدنيا مع الم يطلان ما ثم عليه حذر المؤمنين '' من 
مداناة مثل ذلك مع كونهم مؤمنين كي وقيع لحاطب بن أنى بلتعة 
هود رضى اله تعاللى عنه مما '' قص فى سورة الممتحنة إشارة إلى أنه لا بجتمع 


ل مي : ماعز يه, و على « به» فى ل و مد 
علامة ااقطع (,) فى ظ : لا يشق (م) زيد من ظ و مد(؛) سورةم؟ 
هوم( »)فى ظ : الذلك (+) فى ظ : بركتها (م) ) ف ظ : الملانكة , و لاا يتضح 
فى مد(م) مز ظ و مدء وف الأصل: والمدية (و) من ظ ومدءوف 
الأصل : بلخص (. ,) من ظ , وق الأصل و مد: الومنون ( ,)فى ظ : مما . 


وفضس موالاة 


نظلم الدرر ( الجزء الثالك ) 6 2 


إحداها أن تغلب على الآخرى؟ فتنزعها . فقال تعالى منبها على ذلك 
كله سائقا لله مساق التتيجة لا قبله - و قال الحرالى : و لا كان مضمون 
هاتين الايتين بشرى لخصوص هده الأامة وعمومها بالعر و الملك 
و ختم الرزق الذى لا حساب فيه كان من الحق أن تظهر * عل المبشرن 
عزة البشرى فلا ,تولوا غيره» و لما قبض ما ,أيدى الخلق إليه فى 
إيتاء الملك و نزعه و الإعزاز و الإذلال, و أظهر * إحاطة قدرته على 
كل شىء و إقامة امتحانه مما أويلٍ و أخرجء و أنأ عن إطلاق حد 
العد عن أرزاقه فد" على النفس الآبواب الى منها تتومم " الحاجة 
إلى الخلق؛ نهى المؤمنين الذين كانت لهم عادة مباطنة* بعض كفرةه 
أهل الكتاب , غيرثم من المشركين , من شمله وصف الكفر أنفب 
بحروا على عادتهم فى موالاتهم و مصافاتهم والحديث منهم. لآن 
المزمنين يفاوضونهم يصفاء. و الكافرون يقسمعون”' و يأخذون منهم 
بدغل و نفاق عليهم أ قال تعالى ””هاتم اولاء تحبونهم و لا بحبوتك1١».‏ 
فنهاهم الله سبحانه و تعالى عما غاب عنهم خيرته وطبته؟١‏ فقال؟١‏ تعالى ‏ : 


مال اسه سات ود دراو تتا 
() زيد من ظ و مد(ء)من ظ ومدى وف الأصل : و سكت (م) فى ظ : 


الاخر () فى ظ : ,يظهر (.) فى ظ : اظهار (+) من ظ و مدء وف الأصل : 

فشد (ن) فى ظ : تتوهم (م) من ظ ء و فى الأصل : بباطنه, و فى مد ؛ بمباضية - 

كذا (:) من ظ و مدء وف الأصل: كفره (.,) زبدى ظ : بناو صوتهم 

بصفا و الكافرون () سورة م آبة و١‏ (+1) زيد بعده فى الأصل : عليهم 

كا ول نكن ا'زيادة ىظ ومد غخذنناما () من ظ ومدء وق الأصل : ال. 
وفاا 


موالاة المؤمنين و موالاة الكازرن فى قلب [إلا-'] أرشكت؟ 
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زف 


0 
3 


بالوصف لثلا يتومم ذلك فى كل من تلبس بكفر فى وقت ما ققال: 
( الكفرين اوليآء ) ونبه بقوله : ١‏ من دون المؤمنينج © على أن 
ولاية أوليائه من ولابتهء و أن' المنهى عنه إنما هو الولاية التى قد 
توهن الركون إلى المؤمنين لان فى ذلك - كا قال الحرالى - تنعيد القررب 
و تقريب البعيد » و المؤمن أولى بالمؤمن كم قال عليه الصلاة ء السلام 
«المؤمن [ للؤمن-" ] كالبنيان يشد بعضه بعضاء فأقواهم له ركن » و ضعيفهم 
ستتد لذلك الركن القرى. فاذا والاه قوى به* مما' باطنه 
و يصافه*2 و إذا اتخذ الكافر وليا من دون مؤمنه القوى ربما تداعى 
ضعفه فى إمانه إلى ما ينازعه فيه من ملابة أحوال الكافرين, كآ] 
أنهم لما أصاخوا إليهم إصاخة أوقعوا بينهم” سباب" الجاهلية [ كم -* ] 
فى قوله تعالى ”ايها الذين 'منوا ان تطيعوا فريقا من الذن اونواالكتب 
بردوم بعد امانكم كفرين* » و كا قال سبحانه و تعالى ”” ايها الذين امنوا 
ان تطيعوا الذين كفروا بردوم على اعقابم فتنقلبوا 'خسرين'' “, 
ولم بمنع سبحانه وتعالى من صلة أرحام من لهم من الكافرين» و لا من 
خاطتهم فى أمى الدنا فها يحرى '' مجرى المعاملة من البيع و الشرى 


(.) من ظ ومدء وف الأصل :انما (,) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظا. 
(,) من م_دء وف الأصل و ظ : ما (م) فى ظ : هافيه (+) فى ظ : اليهم . 
() من ظ و مد. وف الأصل : اسباب (م) زيد من مد (6) سورة م 
آية ٠.‏ (. ) سورةم آية و١‏ (1,) ف ظ : تجرى . 


34 (قم) و الأاخذ 
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د الاخذ . القطاء ‏ غسير ذلك لوالوا” د ادن امن ١‏ السروي ور 
يضرم أن باردا' من لم يحاربهم ؟ من الكافرين ‏ اتهى . 

'ونا كان التقدر : فن ' تو لاثم وكل إلبهم و كان فى عدادثم , 
لانه ليس من الراعنفين فى صفة الإيمان عطف عليه ترهبا لمن قد تتقاصر 
همته فيرضى عمزلة ها دون الرسوخ قوله : 9 و من يفعل ذلك 4 أى 


هذا الآمى البعيد من أفعال ذوى الهمم الذى يكون به فى عداد الاعداء 


© 


به هذا البيان و مع رفع هذا الحجاب الذى كان مسدولا على أ كثر 
الخلق تر بز فيس من الله 4 أى* الذى بده كل شىء فلا كفوء له 
وف فال الحرالى : فى إفهامه أن من تمسك بولاء المؤمنين 
فهو من الله فى ثىء ما هو متمسك بعنان من هو له وسيلة إلى الله ٠١‏ 
سبحاته و تعالى من لذن" إذا رُؤوا" ذكر الله- 
ولأ كان من الناس القوى و الضعيف و الشديد و اللين نظر إلى 
أهل الضعف سبحانه و تعالى فوسع | لمم بقوله: ١‏ الآ ان تتقوا منهم /4مم 
تقة ') أى إلا أن تخافوا منهم * أمرا خطرا* مجزوما به, *لا سمه 
خافه نصارى نجران و تومه حاطب"', خينتذ بباح إظهار الموالاة ٠5‏ 


(و)ف ظ : اصل (م) ى ظ : ينادوا (م) مرى ال وهدء وف الأمل : 
يماذهم (: - 4) تكرر فى الأممل و مد (ه) سقط من ظ () فى ظ : الدين. 
(0) فى ظ :ورا (ى) فى ظ: خطر (و-و) سقط من ظ (.) من ظ و مدى:- 
وف الأمل :ها طب - كذا. 


0 
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وإن كانت درجة من ' ”صلب [ فى -' ] مكاشرتهم © و تعزز” 


اكاارتهم و مكاثرتهم. و إن قطع أعظم فايام أن تركتوا إليهم ! فان 
الله سبحانه و تعالى يحذركم إقبالك * على عدوه؛ فان ذلك موجب لإعراضه 
م لم يحذرع الله ) أى املك الاعظم ل( قنه' 6 قانه علر بما 
تفعلونه ' . ء هو الحكم فى الدنيا كا ترون من إذلاله العزيز و إعزازه 
الزنلاع همومه وه عنم نكت ضاق ب قال ارال 
بجموع أحماء تعاليه المقابلة بأسماء أوصافهم الى بموعها أنفسهم . و موجود 
النفس ما تتفسء و إذا كانت أنفس الخلق نفس على ما دونها إلى حد 
مستطاعهاء فكان ما حذره الله من نفسه أولى و أحق بالنفاسة فى تعالى 
أرصافه و أسمائه أن تنفس على من يغنيه فلا يستغى , ٠‏ ,كفيه فلا يكتق 
ويربه' مصارف* سد خلاته و حاجاته فلا ينصرف إلها و لا يتوجه 
نحوها , فهو سبحانه و تعالى يعذب من تعرف له بنفسه فلم يعرفه أشد 
من عذاب من يتعرف .له بآاته فلا بير بهاء بما أن كل ما أبداه 


من نفه بلا وا-طة فهو أعظم مما أبداه بالواسطة من نعم و عذاب» 


فلا أعظم من نيم من تعرف له بنفسه * فيرفه ولا أشد من عذاب 


من تعرف له نفسه ؟ فأنكره - انتهى ٠‏ 


() سقط من ظ و مد(م) زيد من ظ و مد(م) فى ظ : مكاثرتهم (؛) من 
ظء وف الأصل و مد : تعزر (ه) من مدء و ف الأصل و ظ: اقباله (+) ف 
ظ : يفعلونه (ي) من ظ و مدء و ف الأصل : ره كذا (م) سقط من ظ. 
(1-4) سقطت من ظاء 

هف وخ 
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.ءانا كانت مصائب الدنا قد تتهان قال س<اته و تمالى عاطنا 
على حو ما تقديره : فن الله المبدأ : - و قال الحرالى : و لما كان الزائل 
أبدا مؤذنا بترك ' الاعتماد [ عليه ' ] أقام تعالى على المتمسك بما 
دنه حجة بزء اله . فلا يستطيع » الثبات عليه عند ' ما تناله * [ الإزالة ‏ ' ] 
و الإذهاب', و يصير الام كله لله. فأعلم أن المصير" المطلق إلى الله ه 
سبحانه و تعالى » فن تعرف إلبه * فعرفه نال* أعظم النعبم» و من تعرف 
إله فأنكره نال أشد الجحم - اتتهى > فقال -: (١‏ والى الله )4 أى الذى 
له الإحاطة الكاملة ١‏ المصيره 4 أى ٠‏ إن طال إملاؤه لمن أعرض 


عنه فوشك أن ينتقم منه . 

ولما كانت الموالاة بالباطن المنهى؟ عنها مطلقًا و دائتما قد تفعل ٠.‏ 
و يدعى نفيها لخفائها أمره صلى الله عليه و سل بتحذيرهم من موالاة 
أعدائه على وجه النفاق أو غيره فقال: - و قال الحرالى: و لما كان حقيقة 
ما نهى عنه فى الولاية و الثقاة أمى! باطنا يترتب عليه فعل ظاهر فوقع 
التحذير فيه على الفعل كرر فيه التحذير على ما وراء الفعل مما فى الصدور 
[ و-"'] نبه فيه على منال'' العم خفية ''»2 فانه قد يترك الثىء فلا ١6‏ 


() فى ظ : يرك (,) زيد من ظ و مد(م) منظ و مدء وف الأمل : 
تستطيع (:) من ظ و مدء وف الأصل : عن ز- كذا (ه) شق ظ : يناله , 
() من ظ و مدء وف الأصن : الاذهان () فى ظ : الاصير (م-م) فى ظ ء 
مرفه قال (و) من ظظ و مدء وف الأصل : النهى )٠.0(‏ من مد ,و فى الأصل 
وظ: ١ل‏ (0و) من ظ و مدء و ف الأصل : حقيقة . 

يفف 
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ختمه التحذير للتثى' التحذران ترقيا؟ من الظاهر ف الفعل إلى باطن 
الجاية فى العلم يا تثى' الآامان فى الظاهر و الباطن . و كان" فى 
روه حلاك عد انال جل قا عله ويك سد ليم مناه 
بشر مثلهم يازمهم الاقتداء به فما لم يسادروا إلى أخذه من الله فى خطابه 
الذى عرض به نحوهم ؛ اتتهى ٠‏ فقال تعالى - : ار قل ان تخفوا » أى 
يلاها المؤمنون لز ما فى صديرم اواتبدوه يعليه الله* 4 أى" انحيط قدرة 
و علياء [ ثم - " ] قال عاطفا على جملة الشرط الى هى مقول* التول 
إرادة التعميم : ( وط ما أى جميع ما اب فى السموات > ولا كان 


. الإنسان مطبوعا على ظن أنه إذا أخق شيا فى نفسه لا يعلله* غيره 


أكد باعادة الموصول'' فقال: 9 , ما ) أى و جميع ما (ز فى الارض* 
ظاهرا كان أو باطنا . 


ولا كان ذو العم لا بكمل إلا بالقدرة. و كان يلزم من مام العلم 
مول القدرة ‏ كا سيأنى إن شاء الله تعالى .رهانه فى سورة طةه - كان 
التعدير : ؤألله بكل شىء على » فمطف عليه قوله : ( والله )» أى ماله 


() من مدء وف الأممل واظ ٠‏ يترك (م) من مدء و ف الأصل : ليثتى » 
وى ظ :ليثنى (م) فى ظ : توتياء وى مد : ترقبا (:) من مدء وق الأصل 
وظ:نبنى زه)فى مد: تال ).(١‏ سقط من مد (ي) زيد من مد(م) ى ظ: 
مفول (و) من مده وف الأصل و ظ : تعامه [. ) من ظ و مدء وال 
الأصل : لوصول . 

ليق (عم) من 


نظم الدرر :( الجرء الثالك )” 4-2 
سبحانه و تعالى ” ان الله لا يخق عليه شىء فى الارض ه لا فى السماء؟ “» 
مع ذكر التصوير كيف إشاء والختم بوصئ العزة و الحكمة. و قد دل. 
سبحانه و تعالى بالتفرد؟ بصفتى العم / و القدرة عبل التفرد' بالألوهية . للق 
ولا ثم الوصف بالعلم و القدرة بعد التحذير من سطواته ذكر ه 
يوم المصير الحذر منهء المحصى فيه كل كبير و صغيرء المعامل" فيه" 
كل عامل مما يليق بهء الذى يتم فيه انكشافٍ الأوصاف لك 
وغى" .فال تعالى : ( يوم ) واه معمؤل.لعامل *.فن: معنى.' حدر » 
( تجد كل نفس ) و الذى برشد إلى تعيين* تقدير هذا العامل .إذا 
جعل العامل مقدرا - قوله حانه و تعالى ”و يحذرى اله نفسه “ سابقا لما ٠١‏ 
ولاحقاءو يحوز أن يكون بدلارمن يوم فى قوله'' ” ليوم لا ريب , 
فيه “ و تكون فتحته للبناء لإضافته إلى اللجلة ‏ و الله سبحانه و تعالى أعلم > 
و المراد بالنفس - و الله سبحانه و تعالى أعلم ‏ المكلفة " ( ما عملت من 
ين محضرا مك ) أى لا نقص فيه ولا زيادة » بأم القامر القادر على 
كل شىء 7 وما عملتإمن سوء ج ) حاضرا ملازما ؛ فا عملت من خير ١٠‏ 


() سقط من ظ (م) سورة م آية . (م) زيد بعد فى الأصل ومد: ىء 
وام تكن الزيادة فى ظ لخذنناه) (؛) فى ظ : التقرب (م) فى ظ : العامل . 
(:) من ظ و مذء وف الأصل : عليه () من مد و فى الأعمل و ظ : الفنى ' 
(م) من ظ و مد , و ف الأصل : العامل () سقط من مد )٠.(‏ فى ظ : 
قبوله ( )فق ظ : الكلفة . 

اف 


نظم الدرر (سورة ال غيزنم:.”) ج -4؟ 


تود أنها لا تفارقه و لا ينقص منه ثىء [ و ما عملت من سوء تود - ' ] 
أنى تحب حبا شديدا ( لو ان يينها و ينه 6 أى ذلك العمل السوء 
(إامدا) أى زمانا . قال الحرالى : و أصله مقدار ما يستوق جهه 
الفرس من الجرى» فهو مقدار ما يستوفى ظهور ما فى التقدير إلى وفاء 
ه كانه' ( بعيداط 6 من البعدء و هو منقطع الوصلة فى حس أو معى - 
اتهى . فالآية من الاحتباك : ذكر إحضار الخير دلالة على حضور 
السوء؟. و ود الوه دلالة على ود زوم الخير . 
*ولما ذكر هول ذلك اليوم كان كأنه قال : فاتقوه فان الله 
يحذركوه ( و يحذرك الله 6 أى" الذى له العظمة الى لا تحاط بها 
(١‏ نفسه ل ) فالله سبحانه و تعالى متتقم من تعدى طوره و أسى أنه غيد"» 
قال الحرالى: أن تكون لك أنفس فتجد ما عملت » و زمها وطأة 
هذه المؤاخذةء بل" الذى ينبغى أن يرك العبد من نفسه تمرئته من أن 
يكون له إرادة» و أنرف يلاخظ عل الله و قدوته فى كلية * ظاهره 
و باطنه* و ظاهر الكون و باطنه - انتهى ٠‏ 
١‏ ولما كان تكرير' التحذير قد ينفر' ' بين أن تحذيره للاستعطاف » 


- 
9٠ 


() رع ماك لاسن هن لاو اجا بل :كابه ‏ كذا (م) من ظ »2 
وى الأصل و مد: الشر (ع) العبارة من هنا إلى « ء أنه عبد » أغرت قى ظ عن 
« وباطنه انتهى » (ه) سقط من مد (و) العبارة من هنا إلى « و باطنه انتهى » 
ساقطة من ظ (ي) فى ظ : من (م-م) من مد ؛ وا فى الأصل و ظ : ظاهرة 
و باطنة (و) من ظ و مدء و فى الأمل : تكوير (.,) من مدو أن الأمبل : 
ينقد » و فى ظ : ينقد . 

ع فانه 


نظم الدرر ( الجزه الثالث ) : ج-ة 


فاله بنصب الأدلة و بعث الدعاة و الترغب ف الطاعة و الترهصب من 
المعصية المسيب عنه سعادة الدارين» فهو' من زأقه بالحذرين' فقال 
بايا" على ما تقديره: و بعدى الله سبحانه و تعالى فضله و يبشرم به 
لرأنقته بكم : ١‏ والله » أى والحال أن' الذى له وحده" الجلال 
و الإكرام للإرءرف بالعباد ه) قال الحرالى : فكان هذا التحذير الخاكم ه 
ابتدائياء و التحذير السابق اتتهائياء فكان هذا رأفة سابقة : و كان الآول 
الذى ترتب على الفعل تحذيرا لاحقا متصلا بالمصير إلى الله » و هذا 
الخاتم مبتدءا بالرأفة من الله . 

و الرأفة - يقول أهل المعانى - هى أرق" الرحمة , و الذى يفصح عن 
الممنى - و الله سبحانه و تعالى أعلم - أنها عطف العاطف على من يحد عنده ٠١‏ 
منه وصلةء فهى رحمة ذى الصلة بالراحم» فن تحقق أن الام لله 
سبحانه و تغالى وججد رفقه" و فضله و رحمته عليه لإ برٌق* من دعوى 
قي 5 نسبة الخير إلى نفسهء فأحبه إذلك ؛ قبل لأعراى : إنك وت 
و نبعث و ترجع إلى الله ؟ فقال : أتهددوتى؟ بمن لم أر الخير قط إلا 
عنه ! فلذلك"' إذا تحقق العبد ذلك من ربه أحبه بما وتحده ١١‏ و ما ؟٠١‏ وجده ١٠6‏ 


() فى ظ : وهو (,) سقط من ظ (م)ف الأصل : بمانباء و فى ظ ؛ ثانيا, 
وف مد: بانبا (؛) من ظ و مد ء و ف الأصل : انه (ه) من ظ ومدءوق 
الأصل : وحدة (+) فق ظ ؛ ارف (ي) فى ظ : رفعة (م) من مد ء وى الأصل : 
برى فاق ظ ؛ من برى (و) من مد , و ف الأصل : اتهدودنى , و فى ظ : 
اتهددونى (. )فى مد : فكذلك ((,) من مد و ف الأصل و ظ : وجده . 
(,) من ظ و مدء وى الأصل : ريا . 

أقرق 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن": 7١‏ ) جح -4 
٠‏ فى العاجلة لاه أن يحد عمل نفه فى الآجلة اتي + وقد عم أن 
الآبة من الاحتباك : التحذير أولا دال' على الوعد بالخير ثانياء و الرأفة 
ثانيا ؟ دالة على الاتقام أولا - والله سبحانه و تعالى الموفق . 
ولا فطمهم سبحانه و تعالى عن موالاة الكفار ظاهرا و باطنا 
ه با اقتضى القصر على موالاة أهل الله لنفيه* من تولى الكفر عن أن 
بكون فى شىء من اللهء و كان الإسان رما والى الكافر و هو* بدعى 
دم عحبة الله سبحانه و تعالى » و تم برأفته سبحانه و تعالى بعباده * » / و كانت 
الرأنة قد تكون عن الحبة الموجبة للقرب . فكان الإخبار بها رمما دعا 
إلى الاتكال" , و وقم لاجله الاشتباه فى الحزبين "4 جعل * لذلك 
٠‏ سبحانه و تعالى* علامة فقَال : - و قال الحرالى : لما كان أعظم ما يترائى 
إليه مقامات السالكين إلى الله سبحانه ء تعالى القاصدين إليه من هبد[ 
حال الذكر الذى هو منتهى المقامات العشر المثرتية' فى قوله سبحانه 
و تعالى ”ان المسللين “ محبة الله سبحانه و تعالى بما أن الحبة وصلة خفية 
يعرف الحاس بها كنههاء أقام سبحانه و تعالى الحجة على المترامين لدعوى 
و القرب من الله و الادعاء فى 0 ' ما يصل إليه القول من عححبته ما 
(ب)فاظ : دل (,) فاظ ود : ثابنا (م) من ظ ومدء وى 
الأصل : لنفه ‏ كذا (4) من ظ و مد , و ف الأصل : هى (ه) من ظ ومدء 
وفى الأصل : بعبادة (ب) من ظ و مدء و فى الأصل : الانكال (ي) فى ظ : 
الحرمين (م-ى) فى ظ : سيحانه لذلك (و) من ظ ومدءو ف الأمل : امرتبة. 
(.) فى ظ : اعلى , و لا يتضح فق مد. 
قف (عم) أبأم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 555 


أنأم أن من اتهى إلى أن ' يحب الله 52-7 و تعالى فلفبع هذا 


النى الذى أحبه الله سبحانه و تعالى [ فن اتبعه أحبه الله - ' ]: فقامت 
بذلك الحجة على كل ؟ قاصد و سالك" , متقرب» فان نهاية الخلق 
أن يحبوا الله , و عناية الحق أن بحب * العبدء فرد سبحاه و تعالى 
جبيع من أحاط به الاصطفاء و الاجتاء و الاختصاصء و وجههم إلى 
'وجية الاتباع' لحبيه” الذى أحبه. كا قال صلى الله عليه و سل دلو أن 
مومى بين أظهرك ما وسعه إلا اتباعى» و إذا كان ذلك فى مومى عليه 
الصلاة و السلام كان ف المنتحلين لملته ألزم " بما ثم متبعون لمتبعه عندهم, 
وأصل ذلك أنه صل الله عليه و سل لل كان المداً* فى الابد وجب" 


أن يكون النهاية فى المعاد فألزم القه سبحانه و تعالى على '' الخليقة ٠١‏ . 


من أحب الله سبحانه و تعالى أن يتبعوهء و أجرى ذلك عل لسانه 
إشعارا مما فيه من الخير و الوصول إلى الله سبحانه و تعالى من حيك'” 
أنه ننى البشرى. و ليكون ذلك أكظم لمن أبى اتياعه ‏ اتهى ؛ فقال 
سبحانه و تعالى ‏ : 7( قل ان كتتم تبون الله © أى الحيط بصفات الككال 
مخلصين فى حبه لاعتقاد أنه عل غاية. الكال فان الكال عحبوب إذاته 
( ) حن مدء ف فى الأمل : من ء و قد سقط من ظ (م) زيه ما بين الحاجزين 
من ظ و مد (م-م) في ظلٍ و مد : سالك و تاصد (ع) فى ظ : تحسبا(ه-ه) قف 
ظ : وجهه للاتباع (+) من ظ و مدء وى الأصل: لخبيب (/) فى ظ : الزام . 
(و) من ظ و مدء ف في الأضل : البدا () فى ظ و مد: اوجب (.,): قى 
ظ : أعلى () من ظ و مدء و ف الأصل : الخليفة () سقط من ظ . 
قف 


زن 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن 7١:‏ ) ع د 


ا - ل يجي 


( فاتبعونى' * قال الحرالى: قد فسر صل الله عليه و سل ظاهر اتباعه 
فقال' فى البر», و أصل حقيقته الإيمان بالله م الإيثار لعباده *» و.التقوى 
وهى ملاك الآ وأصل الخيرء و هى إطراح استغناء العبد بثىة من 
شأنه. ' لاهن' ملك ولامن ملك ولامن فعل ولام ى وصف 

ه ولامن ذات حتَى يكون عنده كا هو عند ربه فى أزله قبل أن يكون 
موجودا" لنفسه ليكون أمره كله بربه فى وجوده كا كان أمره بربه 
3 ووو لشنهم راق تأت مانغا الى شن غاة: القرى؛ بان 
يكون العبد يشكر فلا يكفر"'. ويذكر فلا شىء و يطيع 
فلا يعصى ‏ اتهى . 

20٠‏ قالالإمام: المحبة توجب الإقبال بالكلية على امحبوب و الإعراض 
مق شرفت الكو بالق للق عيقة ين نالف “منة :موك أقه لض :ال 
عليه و سم فهر كذاب, و كتاب الله سبحاته و تعالى يكذبه ( يحيم 
الله 2 أى الذى له الاسماء الحننى و الصفات العلى* حبا ظهرت* 
أماراته بما أعلل به الفك, فان الام المخجى "' َال النجاة إنما هو عحجبة 

الله انه و تعالى للغبدء لا حة: العيد للهء فانه ربما كانت له حالة 
)م #تحرة )همده فلأل له ذم تك الزيادة قاع 
و مد أغخذنناها (م) ى ظ و مد : لعباد الله (غ-6) فق ظ : لاعس (ه) فق مد : 
موجود ():من ظ , إواى الأصل : مثل , والا يتضح ف مسد (ن) فى مد : 
ولا يكغر(م) ىظ : العليا (4) منمد , وى الأصل وظ: طهرت )١.(‏ ىظ: 
الت د كذا: 

ىق رظن 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-4: 
ظل ها أفاعب اقد و الرائم أه لمن كان لكوه يعد اسخطة ” 
سبحانة و تعالىء و الآمارة الصححة لذلك رد١‏ الام كله إلى اللهء 
و حينئذ يفعل الله مع العبد فضل الحب من حسن الثناء و الإ كرام بالثواب. 
قال الحرالى: فان من رد الامائة إلى الله سبحانه و تعالى أحبه الله 


فكان سمعه و بصره و يده و رجلهء و إذا أحب اله عبدا أراحه و أنقذه 


6 


من مناله فى أن يكون هو يحب اللهء فن أحب الله وله » و من أحبه الله 
سكن فى ابتداء عناته و ثيته الله سبحانه و تعاللى - اتتهى . ققد أشار سبحانه 
و تعالى. إلى أن الدلالة الناشئة عن الرأفة من الإكرام بالتعم من الحداية 
يالبيان م الإبلاغ فى الإحان عامة للحبوب و غيره » و أن الدليل على 
.انحبة الإلهية هو؟ الاناع للداعى؟ [ ١‏ اعملوا - * ] فكل ميسر لما خلق ٠١‏ 
له فأما | من: كان من أهل السعادة فبيسر لعمل أهل السعادة» و أما /اه» 
.من كان من أهل الشقاوة ففيسر لعمل أهل الشقاوة *». هما تقرب المقربون 
إلى ” بمثل. أداء' ما افترضته" عليهم, و لا بزال العبد ييتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبهء . : 

ولما كان الدين* شديدا* 5 يشاده أحد إلا غليهء لا عله ٠١‏ 

لعبد من العجز , العبود من عظم الامس أتبع ذلك الإعلام '' بأنه مع 
() من ظ و مدء و ف الأصِل : مرد (م) في ظا: عن (م) فى ظ : الداعى . 
(:) ريد من مدء و ىظ : فعماوا (ه) زيد بعده ق ظ و مد: لييسر لعمل اهل 
الشقاة (+ + ) من ظ و مدء و فى الأصل : باداء (ن) ق مد : افرضيت (م) ىق 


18 اله عدر )من ظ و مدءيوق 


لا 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن :١م‏ و70) اج 5 


1 اا :ااا 556000606060000 )171812222211 060606000060600 
إيصال ' الثواب .رفع العقاب ؟ فقال - و فال الحرالى: و لا كان من 


_- 
إي 


آية حب الله له صل الله عليه و سل ما أنزل عليه من قوله ”انا قتا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك اه ما تقدم من ذنيك وما تاخر؟” أجرى لمن 
أحبه' الله باتنباعه حظ" منه فى قوله - :2( و يغفر لكم ذنوبكم 6 أى 
مطلقا » و ذنب كل عبد حسبه", لآن أصل معنى الذنب أدتى" مقام 
العبد, فكل ذى مقام أعلاه جسته و أدناء ذنه, و لذلك فى كل 
مقام توبة . حت تتقع التوبة [ من التوبة ‏ * ] فيكئل الوجود ء الشهود ٠‏ 

ولا كان هذا الآمى من؟ أخص ما ' يقم, و كان مما ددله 
مقامات خواص الخلق فما بين إسلامهم إلى تحبتهم لله سبحانه و تعالى 
ختم تعالى بما يفهم أحوال ما برجع إلى من دون هذا الكال فقال: 
( واه ) أى ١١‏ الذى له الكالكله (( غفور رحب 6٠‏ أى لمن 
[4-*] يته ارية حب الله له ما يقع فى أثناء أحواله من موجب 
المغفرة و استدعاء الرحمة حيث لم يصل إلى الحبةء فرحوم بعد مغفوة 
و هو القاصد, و مغفور بعد محبة وهو الواصل ‏ اتهى ٠‏ 

و لما كان الاتباع قد يكون عن غلبة لا عن طاعة بين أنه لا ينفع 
إلا مع الإذعان فال أو يقان: لما كان صل الله عليه و سم فى غاية 
() من ظ ومدء و فى الأسل: اتصال (م) تمكرر فى الأسن و مد. 
(م) سورة مع آية ووم (4) من ظ و مدء وق الأصل : حبه (ه) قى ظ؛ حط . 
(7) فى ظ : محسب (ي) في ظ : اذن (م) زيد من ظ و مد () مبقط من ظا. 
(. )ف ظ : مما (وو) سقط من مد . 

عق (:8) الرأفة 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ع 


الرأقة بالعباد و كان يعم أن آحاد الآمة لا يقدرون على كال اتباعه 
لما له مع العصمة من الطبع على خصال الكال كان كأنه قال له سبحانه 
وتعالى: فان لم يقدروا على كال اتاعى١؟‏ قال ”قل“ - و قال 
الحرالى : ولا ذكر تعالى ما تقدم من التحذيرن فى رتبتين أولاهما؟ 
فى الذكر نحاتين من موجب التحذرين, فكان الاتباع موجب النجاة ه 
من التحذر 'لثانى الباطن الذى مبدؤه الرأفة . وكان الطاعة موجب 
النجاة من التحذير ' الاول السابق, فن أطاع الله و رسوله فما نهى 
عنه " من اتخاذ' "ولاية الكافرن من ددن" ولاية المؤمنين سم من 
التحذر الظاهر, و من اتبع الرسول فأحبه الله سلم من التحذير الباطن , 
عتم الخطاب ما به *يدأ؛ أو * لما كانت رتبة الاتباع عليا وليتها رتية ٠١‏ 
الاتمارء فهو إما متبع على حب وإما مؤتمر على طاعة فن لم يكن من 
أهل الاتباع فليكن من أهل الطاعة. فكأن الخطاب يفهم : ” قل' إن 
كنتم تحبون الله فاتبعرنى», فان لم تستطيعوا أن تتبغوتى فأطيعونى » 
اتتهى ‏ فقال سبحانه و تعالى: ل قل اطبعوا الله »© أى* لا له من صفات 
1 0 ا 
فعل ماض أىأولى أى أتبع التحذيرينء و لم نكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها 
فهذه الملة ى الأصل وقعت تفسير! من الناسخ لاصيغة الى قبلها (م) فى ظ : 
محلين () زد بعده فى الأصل : من , ولم نكن الزرادة فى ظ و مد لخذفتناها . 
(ه) سقط من ظ (+) من ظ و مدء وف الأعمل : 'نحاد (-ي) سقط من ظ . 
(م-م) ف ظ : بدلاو وى مد: بداو () سقط من ظ و مد . 


57/ 


حه0؟ / 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن «:؟7) جاع 


52 
٠ 


لكان ل ع ان رام ل الت ع ا عط و سر فل عل 
أن الطاعتين ١‏ واحدة قال موحدا ؟ للعامل: ل و الرسول ج »© أى الكامل . 
فى الرسلية لما له [ به " ] سبحانه و تعالى من مرايا الاتصال, وهو 
و إن' كان اسما كلا لكنه كان حين إزال ذا الخطاب مختصا * 
بأكل الخلق مدن عبد الله ءن عبد المطلب المرسل إلى الخلق كافة 
على أن طاعته' طاعة " ميع الرسل الذين بينوا للناس أمره صلى الله 
[ عليه و *] عليهم أجمعين *و سل* . قال الحرالى : فكان إشارة 
ذلك إلى ما نهوا عنه من التولى إلى ما ينتظم فى معنى ذلك *2 : فيه 
إشمار بأن الا يكون* فيه محوطا بالرحمة من حيث ذكر الرسول 
فيه بما هو'' رحة للعالمين 9 فان تولوا »4 أى عن طاعة خطاب الله 
د الرسول المحفوف باللطف من الله سبحانه و تعالى [ و الرحمة ” ] من 
رسول الله - انتهى . و” نولوا » يحتمل المضارع و المضى ء فكان / الأآصل 
فى الكلام: ل فان الله 4 الذى له الغنى المطلق لا حبك , أو: لا يحبهم , 
, لكنه أظهر الوصف الم ١١‏ بأن التولى كر ققال: ( لا يحب 
)من مه هوق الأصن و عل االقلاعطة 6 رن ل .وق الأسل بملةة 
موجدا (م) زيد من ظ و مد (4) من ظ و مدء وف الأصل : انه (ه) من 
ظ و مد , وف الأصل : مختص (و) من ظ و مدء وق الأصل : اطاعته . 
(ب) سقط من ظ و مد (م- م) تقدم فى ظ و مد على « عليهم » (و) سقط من 
ظ (.,) من ظ و مد وف الأصل : هم () من ظ و مدء و ف الأصل : 
العلل . 

ظ م الكلفرن 


الكلفر س2 قال الحرالى : أفر د الآس قد لا كان وغداء اهام الرصوله 
صل الله عليه وس فى حيز الرحمة . 

و لمان عمن تولى أن يحبه كان فى إشعاره أن هذا الكفر عموم 
'كفر يداخل رتا! من الإيمان من حيث نق عنه" الحب فنق منه ما يتاله 
العفو أو المغفرة و الرحهة و نحو ذلك بحسب رتب تناقص؟ الكفر» ه 
لانه كفر دون كفرء [و من فيه كف _' | فهو غير مستوفى اتباع الرسول 
بما أنه الماحى الذى يمحو الله به الكفر » و إما يحب الله هن اتسع 
رسوله , فعاد الحتم فى الخطاب إلى إشعار من معى !.ك . ء فى إلاحته 
أن حبس الله للد نحسب توحيده. فكليا كان أكل تر حا" كان 
أحب , وما سقط عن رتبة أدنى التوح.د الذى هو محل الآمر يطاعة الله ٠١‏ 
سبحانه ر تعالى و رسوله صل الله عليه و سم كان كفرا بحسب ما يغطى' 
على " تلك الرتبة من التوحيد ء لان هذه السورة سورة إلهة إيمانة 
حبية* توحيدية ) تقطابها مخصوص با يحرى فى حيم ذلك من الإبمان 
و الكفر و لمحم والمتشابه و كشف“' غطاء الآعين , رفع حجب 
القأريياة اتوى به 18 

وقد وضح أن الآية من الاحتباك ‏ فأصل '" نظمها : فان تولوا 
0س مده واف لأس دوجا ءال قطنا توية وج فل ميمه )ل 
مد : انناقض (4) زيد من ظ و مد (م) من ظ ومد, وف الأصل : توحيد . 
() ف ظ : يعطى (بن) فل مد : عن (م) فق ظ و مد : حبيه (.) من ظ و مداء 
وفى الأصل : كشفه١.‏ )من ظ و مدع وف الأصل : فهل . 

كف 


2 


١6 


فان اش لا 


فان الله لا يحب الكافرين. و الله يحب المؤمنين ‏ إثبات التولية فى الاول 
يدل ؟ على حذف الإقبال من الثانى. , إثبات الكراهة فى الثانى يدل 
على حذف مثلها فى الاول . 

. لما كان الاصفياء أخص من مطلق الاحباب بين بعض الاصفاء؟ 
وما أكرمهم به تصديتا لةرله سبحانه و تعالى فى الحديث القدسى 
'شريف «١‏ فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به * د بصره الذى ببصر به . 
و يده التى ببطش؟ به , و رجله الى يمثى بهاء تنيها لوفد نصارى يران 
و غيرمم على أنه مثل ما اصطق لفسه دينا اصطق للتخلق به ناسا يحبونه 
و يطعونه و يوالون أولاءه و يعادون أعداءه , , ليسوا* من صفات 
الكافرن فى شىء فقال - أو يقال: إنه سبحانه و تعالى لما شبه أفعاله فى 


التشابه و غيره بأقواله و عرف أن الطريق الاقوم رد المتشابه منها 


إ الواضح الح و الالتجاء فى كشف المشكل" إليه مع الاعتقاد الجازم 


المستقم » ء بين أن المؤقف" [ عن _* ] هذا الطريق الآافوم الوقوف 


مع العرض" الدنبوى من الرئاسة . غيرها و ألف الدين مع التعلل فيه 


(,) من ظ و مد . وى الأصل : بكفرانهم (,) من ظ و مد . و فى الأصل: 
هدل (م) فى مد : الانبياء (؛) من ظ و مدء واف الأصل : تبطش (0) من ظ 
ومدء وق الأصل : ليس (ب) من ظ و مدء وق الأصل : 'شكل (ن) ى 
ظ : الوف (م) زيد منظ و مد () منظ و مدء وف الأصل : اافرض . 


0ق (0م) بالقى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج :5 
بالتمى ١‏ الفارغ ' * و أنهى ذلك و توابعه إلى أن ختم بتهديد من تولى 
عن الحق أخذ فى [ تصور-) تصوره فى الأزحام كيف شاء بماء 
شوهد من ذلك ولم يشك فيه من أحوال أناس ثم من خلص ' عباده 
المقبلين على ما يرضيه فقال:- أو يقال و اعله أحسن : و الا أخير سبحانه 
و تعالى أن آهل الكتاب [ ما - ؟ ] اختلفوا إلا من يعد ما جاءهم العلى ه 
فكفروا بذلك. و ألحق به ما تبعه' إلى أن ختم بالامس باتباع الرسول 
ووبانه لا يحب الكافرين بالتولى عن رسله اشتد تشوف”" النفس إلى 
معرفة الرسل الآنين* بالعلم الذين توجب غخالفتهم الكفر فبينهم بقوله: - 
وقال الحرالى : لما كان منزل هذه السورة لإظهار؟ الحم و المتشابه ف 
الخلق و الام قدم سبحانه و تعالى بين يدى إبانة «تشابه خلق عيسى .1 
عليه الصلاة و السلام وجه الاصطفاء المتقدم للآدمية و من منها من 
الذربة لنظهر ' ' معادلة خلق عيسى عليه الصلاة و السلام آخرا لتقدم '' 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام أولاء حتى يكونا مثلين عحمطين بطرفى" 
الكون فى علو روحه؟١‏ ودنو"' أدم تربته*" و أنه سبحانه و تعالى أزل . 


(,) من ظ و مدء وف الأسمل : التمن (م) فى ظ : التازع (م)زيد من ظ 
و مد (4) فى ظ :ا (0) فى ظ : خاص (+) من ظ ومدء و فى الأصل: ينبعه. 
(ب) ف ظ : نشوق (م) ف ظ : الابين (؟) هن ظ ومدء وق الأصل: الاظهار. 
(.,)من ظ و مدء وف الأصل : تنظهر () من ظ و مدء وف الأصل : 
لتقدم () فى ظ : ف (م) فى ظ : درجة (:,) من ظاء و ف الأصل و مد: 
دنوا (0 ) فى ظ : ترييته , وا مد : رائيته . 


امدق 


نظم الدرر ( سورة اآل عمران م: + ) ج-؛ 


الروح إلى الخاق الآدمى يا قال ”و لو جعاثه ملكا لجعلله رجلا و للسنا 
عليهم ما يلبسون'“ و ظهر ' أثر ذلك اللبس بماوقع لهل الزيغ فى 
و2 عيى كء أنه رق الخلق الطينى رتبة رتبة* إلى كال / النسوية إلى 
أن تفخ فيه من روحه, فكان ترق الآدى إلى النفخة لتنزل الروح إلى 
ه الطينة' الإنسانية الى ثم بها وجود عيسى عليه الصلاة و السلام كا 
كل وجود آدم عليه الصلاة و السلام بالنفخة ٠‏ 
ولا كان أصل الإبداء نورا عليا نزله الحق سبحانه و تعالى فى 
رتب التطوير و التصيير و الجعل" إلى أن بدأ عالما دنياويا محتويا على 
الآركان الاربعة و المواليد الثلامة ” , و خفيت نورانيته فى موجود أصنافه" 
٠‏ ص الله سبحانه و تعالى من وجود كلية ذلك هذا الخلق الادى فكان 
صن الله , فأنأ الخطاب عن* تصييره إلى الصفاء بالافتعال؛ اتتهى ٠‏ 
فقال سبحانه وتعالى: 2 ان الله 6 أى يحلاله و عظيته و كاله فى 
إحاطته و قدرته ل( اصطق' »4 أى العم و الرسالة عنه سبحانه و تعالى 
إلى خلقه و الخلافة له فى ملكه " ٍ[ "دم 6 أباكم الآول الذى لا تشكون'' 
٠‏ فى أنه خلقه من تراب . وهو تنبيه لمن غلط فى أمى عيسى عليه 
الصلاة و السلام على أن .أعظم ما استغربوا ١١‏ من عيسى كونه من 
(:) سورة ؛ آية و (,) فى مد: فظهر (م) سقط من ظ (ع) من ظ و مدء 
وف الأصل : الطبعة (0) فى ظ : الخيل () فى الأصول : الثلاث (ن) فى ظ : 
اضانة (م) من ظ و مدء وق الأصل : من (و) من ظ و مد ء و ف الأصل > 
ملك (. و) فى ظ : يشكون (0) فى حميع النسخ : استق ربوا . 
يدن غير 


نظم الدرر ظ ( الجزء الثالك ) ج-؛ 
د رو آدغ أغرب ' حالا منه بأنه ليس من ذكر ولا أنثى و لا 
ممن - جنس الاحياء - كا سأتى ذلك صريحا بعد هذا التلويم لذى 
الفهم الصحيح ٠‏ 

قال الحرالى : فاصطفاه من كلية مخلوقه الذى أبداه' ملكا 
و ملكوتا خلقا وأمرا, وأجرى اسمه من أظهر “ظاهره الأارضى” ه 
و أدنى أدناه» فاه آدم من أدىم الأآرض, على صيغة أفعل , الى 
هى نهاية كال الآدمية و الآدمية . فكان مما أظهر تعالى فى اصطقاء 
آدم ما ذكر جوامعه على رضى الله عنه فى قوله : لا خلق الله سبحانه 
و تعالى أبان * فضله لللائكة و أراهم' ما اختصه به من سابق العلى من 
حيث عليه عند استنبائه* إياه أسماء اللاشياء' لعل الله سبحانه و تعالى ٠١‏ 
عونا وكعبة و بابا و قبلة , أصجد " له الأرار و الروحانيين الأنوارء 
ثم نبه آدم على مستودعه و كشف له خطر ما اثثمنه عليه بعد أن 
ماه عند الملائكة إماما» فكان تنبيهه على خطر أماته ثمرة اصطفائه - 
اتهى (٠‏ ونوحا 6 أبام الثانى الذى أخرجه من بين أبوين شابين على 
عاد تم المكمرة فك . و قال الحرالى : أنأ تعالى أنه عطف لنوح عليه 56 
الصلاة و السلام اصطفاء على اصطفاء آدم ترقيا إلى كال الوجود 
الادى و تعاليا إلى الوجود الروحى العيسوى» فاصطق نوحا عليه الصلاة 


() ف مد : اعزب (م) فى ظ : ابراه (م-م) فق ظ : ظاهرة الأرض (-4) ى 
ظ : لصلة الملائكة واراه (.) فى ظ : اسشثنافه (+) من ظ ومدى وق 
الأصل : الاسماء (,) من ظ و مدء وف الأصل : محمد . 

وذ 


نظم الدرر ( سورة ال غمران بم :مم ) ج- ع 


واللام ما' 0 أول رسول توححده من حيث دحض "؟ الشرك 
و أقام كللة الإممان بقول ” لا إله إلا الله “لما تقدم بين آدم و نوح 
من عبادة الأصنام و الاوثان , فكان هذا الاصطفاء اصطفاء باطنا" 
لذلك الاصطفاء الظاهر فتأكد الاصطفاء و جرى" من أهالكته طامة 
ه الطوفان مع نوح عليه الصلاة و اسلام من الذر" الآدى مجرى تخليص 
الصفاوات من خثارتها '" . [[و-*] * م صى* آدم من الكون كله 
ص فوحا عليه السلام و ولده الناجين '' معه من مطرح الخلق [ الآدى -* ] 
الكافرين الذين لا .لدون إلا فاجرا كفاراء م يكن فهم'' ولا" 
فى مستودع ذراريهم صفاوة تصلح ازية الإخلاص الذى اختطن يصفوتة 
٠‏ نوح عليه الصلاة و السلام [ ”واذ اخذنا من النيَيّن ميثاقهم , منك و من 
نوم" “ فكان ميثاق نوح عليه السلام * ] ما قام به من كلة التوحيد 
ورفض الآصنام والطاغوت التى اتخذها الظليانيون من ذر؟١‏ آدم , قتصئ*' 
بكلية التوحيد النورانيون منه , فكان وح عليه الصلاة و السلام ومن 
يجا معه صفوة زمانه, كا كان آدم صفوة حينه *" - اتتهى ٠‏ 
(:) من مد واف الأسل وظ : ما(م) من ظ و مدء وفى الآسل : و خص . 
() فى ظ : من (غ) فى ظ : باطلا (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : حزى . 
() من ظ ء وق الأصل و مد : الدو (ي) فى ظ : خساواتها (م,) زيد من ظ 
و مد (و-,) فى ظ :لما صفى (. ,) فى ظ : الناجى (00-11) ف ظ: 5 . 
(1) سورة مم آبة ب (م,) من ظء وف الأصل : درءء و ف مد: ذراء 
(:,)ق ظ : مصل ‏ كذا (0) فى ظ : حية . 
تقال رحم) ولما 


نظم الدرر (الجزء الثالك ) ج -5 


ولا كان أكثر الأنياء من نسل إبراهم عليه الصلاة و السلام زاد . 


فى تعظيمه' بقوله ': ( وال ابراهيم ) أى الذين؟ أوجد فيهم 
الخوارق ولا سما فى إخراج الولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لثلهما ؛ 
وفى ذلك إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة و السلام مثلهم لآنه أحدم , 
و كذا قوله: ( و ال عمرن 6 وفى قوله: 2 عل العلبين 1 6 إشارة 
إلى أنه كسائر ' أقاريه منهم , و أفصح ذلك إفصاحا جليا فى قوله: 
(( ذرية بعضها من بعض ” ) أى فهم كلهم من بى آدمء لا مزية لبعضهم 
على بعض فى ذلك» لا مرية* | فى شىء من ذلك. و أنتم لا تشكون 


فه ف شىء م الخصائص مادون أ عسى عله الصلاخة و الام , 


فا لم ا" خص سبحاله و تعالى آل عمران من بين العالمين بخرق العادة , 


فيهم باخراج ولد من أنثى فقط من غير ذكر لم تردوا ما لم تعرفوا منه 
إلى ما تعرفون من الخوارق حتى اتجل* لم , اتضح لديكم؟ بل أشكل 
عليكم و قامت فيكم * قبامتكم با بفضى'' إلى الشك فى قدرة الإله الذى" 
لا تشكون" أن من شك فى مام قدرته كفر . 


(و)ف ظ : العظمة (م) زيد بعدى فى ظ : قال (م) فى ظ : الذى (ع) فى ظ : 
سائر (ه) زيد بعده فى مد: فى مزية (+) سقط من ظ (ي) فى ظ :5 (م) فى ظ : 
انحل (و) فى مد : فيه , و فد سقط من ظ )٠(‏ من ظ و مدء, وف الأصل : 
يقغى ١١(‏ ) ف مد : الذين (,) من مدء و ف الأصل : تذكرون وى ظ : 


يشكون . 


إنتاق 


كا 


لين 
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وقال الحرالى: فاثيات هذه الخلة بتثايه ٠‏ و تمائل تتعالى " عن 
نحوه” الإلهة: أبان' هذا الخطاب فى عيسى عليه الصلاة و السلام 
اصطفاء من جملة هذا الاصطفاءء» فكا لم بقع فيمن سواه لبس من 
أس الإلهية فكذلك* ينبغى أن لا يقع فيه' هو أيضا لبس ان يتاقن 
بيان الإحكام و التشابه من الذى أول الكتاب محكما و" متثابها و أظهر 
الخاق باديا و ملتيسا - انتهى . و قد عاد سبحانه و تعالى بهذا الخطاب على 
أحسن وجه إلى قصة عيسى عليه الصلاة و السلام [ * الذى نزلت هذه 
الآنات كلها فى الجادلة فى أمره و الإخبار عن حمله* و ولادته و غير 
ذلك من صفاته التى ينزه الإله عنهاء و كراماته التى لا تكون'' إلا 
للقرب ». فأخير أولا عن حال '' أمه و أمها و أختها و ما اتفق لمن من. 
الخوارق الى تمسك بوقوع مثلها من عيسى عليه السلام ] من كفر برفعه 
فوق طوره""» ثم شرع فى قص أمره حتلم يدع فيه لبسا بوجه. 

و قال الحرالى : فى التعبير عن اصطفاء إراهىم ومن بعده عليهم 
الصلاة والسلام فى إشعار الخطاب اختصاص إبراهم عليه الصلاة 
() من ظ و مد , وف الأصل : تقشابه (,) فى ظ : فتعالى (م) فى مد : بحو . 
(,) ف ظ : تابماف (0) فى ظ : فلدلك () تآخر فى الأصل عن «أيضاء . 
() من ظل و مدء و ف الأصل : او (م) العبارة انحجوزة زيدت من م.د 
و ظ(و) من مدعو قظ : حملة  .(‏ ) من مدء وق ظ : لا يكون )(١(‏ ليس 
فى ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل : طورة . 

1 والسلام 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -5 
و السلام بما هو أخص من هذا الاصطفاء ' من حيث اتنظم فى سلك 
آله لاختصاصه هو بالخلة التى لم يشركه فيها أهل هذا الاصطفاء ', 
فاختص بمط هذا الانعاد اكوم دراه سبحانه و تعالى أعلم - 


إححاق و يعقوب و العيص عليهم الصلاة و السلام ومن هو [منهم-' ] 
من ذريتهم » لآن إسماعيل عليه السلام اختص بالوصلة بين إبراهيم الخليل ه 
ود الحبيب صلوات الله و -لامه عليهم » فكان مبرق ما هو لحم من 
وراء هذا الاصطفاء , و لآن إنزال هذا الخطاب لخلق + عيسى عليه 
الصلاة و السلام , وهو من ولد داود عليه الصلاة و السلام فما يذكرء 
و داود من سبط لاوى بن إسرائيل عليهم الصلاة و السلام فيا ينسب» 
فلذلك ‏ و الله سبحانه و تعالى أعم - جرى هذا الاصطفاء على آله *, ٠١‏ 
فظهر * من منرية هذا الاصطفاء لآله ما' كان "من اصطفاء" موسى عليه 
السلام بالتكلم و إنزال الكتاب السابق ” يموومى انى اصطفيتك على 
الناس*4» فكان هذا الاصطفاء استخلاص صفاوة من صفاوة نوح عليه 
الصلاة و السلام المستخلصين* من صفاوة آدم. عليه الصلاة و السلام , 
وال عمران '' - و الله سبحانه و تعالى أعلم - مرحم و عيسى عليهم| الصلاة ١٠6‏ 
و السلام ليقع الاصطفاء فى بمط يتصل من أدم إلى عيسى عليها الصلاة 
(:-0)سقطت مواطا .زر ) ززيدمن ل و مد (م) فى ظ : الاق » و فى مد: 
حاق (:) من مدء و ف الأصل وظ :الة (ه) فى ظ : نظر (7) فىاظ :لما . . 
(-س) من ظ و مد , وف الأصل : لامطفاء (م) سورة بن آية وغ (و) ى 
ظ : العخلصين )٠١(‏ فى ظ : ابراهيم . 

4 
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-_- 
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و السلام ليحوزا' طرف الكون روحا و سلالة " . و”العالمون » عل الله 
الذى له الملك , ذكم ' أن الملك لابد له من عل عل به بدوه و ظهوره 
جعل الله ما أبداه من خلقه عليا على ظهور ملكه بين يدى* ظهور خلقه 
فى غاية يوم الددن عاماء و فى يوم الدنيا لمن شاء من أهل اليقين و العيان 
خاصاء و أعلى معناه بما ظهر فى لفظه من الالف الزائدة على لفظ العلمء 
فاصطق سبحانه و تعالى آدم عليه الصلاة و السلام على الموجودين فى 
وقتهء و كذلك نوحاه وال إإراهم وال عمران كلا عل عالم زمانه, 
ومن هو بعد فى غيب لم تبد' صورته ف العالم العيانى لم يلحقه ,مد عند 
أهل النظر اسم العالمء و أشار سبحانه و تعالى بذكر الذرية من معنى 
الذرء' النى هو مخصوص بالخلق ليظهر اتنظام عيسى عليه الصلاة 
و السلام فى سلك ايع * ذرءاء و أنه لا يكون مع الذرء ليس الإلهية*, 
لآن الله سبحانه و تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » فكان 
نصب لفظ الذرية تكبيفا '' لهذا الاصطقاء المستخلص عل وجه الذر''» 
وهو الذى سمه'' النحاة حالا ‏ انتهى ٠‏ 

ولما ذكر سبحانه و تعالى هؤلاء الذين اصطفاحم ؟٠‏ , و كان مدار 
() من مدء و فى الأصل و ظ : ليجوزا (م) فى ظ : ثلالة (م) ى ظ : 5 . 
(:) فى ظ : ايدى (م) فى الأصول : نوح - كذا (+) من مدء و فى الأصل : 
لم يقد ,وى ظ :لم يقد كذا (ي) فى ظ و مد: الدر (م) فى مد : ابلمع . 
() ف مد : الاهية (. ,) فى ظ : تكييف (,) فى ظ : الدر (,) ف ظ : 
تسميه (م) من ظ و مدء و ف الأصل : امبطفاه . 1 

1 زم من 
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أن الاسطتاء عل اليل ١‏ + ويمداردما كال لحم ار جهن ها كرف كفي © 

3 إمانا على المع ختم سبحانه و تعالى الآبة بقوله عاطفا على ما تقديرم: 

لله سبحانه و تعالى يفعل باحاطته ما بريد: 2و الله 4 أى الحيط 

قدرة و عليا ل( سيم عليمعٍ » إشارة إلى أنه اصطفاهم على " مام العم 

بهم ترغببا فى أحوالهم , الاقتداء بأفعالهم / و أقوالهم . الس 

و لما كان جل المقصود هنا بان الكرامات فى آل عمران لاسما 
فى الولادةع و كان آدم المثل به عله الصلاة و السلام قد تقدم 
بان أمره فى سورة البقرة سورة الكتاب المثمر للحم » و كذا يان 
كثير' مما اصطق به إبراهم , أله عليهم الصلاة و السلام إذ كان معظم 
القصد* بالكلام لذريتّهء و كان معظم المقصود من ذكر نوح عليه ٠١‏ 
الصملاة و السلام كرنه فى١‏ عمود النسب , و ليس فى أمس ولادته ما هو 
خارج عن العادة قال طاويا لمن قبل: ( اذ أى اذكر جوابا لمن 
يحادلك فى أمرمم و سألك عن حالهم حين 2 قالت امرات عمران 6 
وهى حامل . 

و قال الحرالى: ا كان من ذكر فى الاسطفاء إنما ذكر توطثة ه٠١‏ 
لام عيسى عليه الصلاة و السلام اختص التفصيل" يأمم عيسى عليه 
الصلاة و السلام دون سار من ذكر معه. ء كان فى هذه المناظرة بين 
اصررئنين حظ من التكافو من حيث ذكر [أم-*] خلق آدم 
( )فق مد : الع ر ,) من مد, وف الأصل وظ :الى (م) فى ظ : جعل . 
(غ) سقط من مد زه) ىمد : القضد (:) عكذا ثبت فى مدو ظ »و قد تآخر 
ى الأصل عن « عمود» (ن) فى ظ  :‏ لتفصيل (م) زيد من ظ و مد . 

لحان 


. 


س-_- 


نظم الدرر ٠‏ (سورةال عمران م#:همو>م) ج -؛ 


عليه الصلاة و السلام فى سورة البقرة. فذكر خلق الثل الناظر له فى 


السورة الناظرة لسورة البمرة و هى هذه السورة. فعاد' توقت هذا 
القول إلى غاية هذا الاصطفاء. فأنأ عن ابتداء ما اختص منه بعيسى 
عليه الصلاة م اسلام من قول' أم مريم امرأة عمران حين أجرى على 
لسانها و أخطر بقلبها أن تجعل ما فى بطنها نذراء ففصل ما به ختم من 
اصطفاء آل عمرانء و لذلك عرفت؟ أم مريم فى هذا الخطاب بأنها 
اعرأة عمران ليلتم التفصيمل يحملته ااسابقة ل رب انى نذرت لك ما 
فى بطنى » و كان نذر الولد شائعا' فى بى إسرائيل إلا أنه كان * عندمم 
معهودا ' فى الذكور لصلاحهم لسدانة* بيت الله و القيام بهء فأ كلالله 
سبحانه و تعالى مربم لا كل له الرجال- م قال عليه أفضل الصلاة 
وأذى السلام ٠‏ كل من الرجال كثير ولم يكدل من النساء إلا أربع» 
فذكر مريم بنت عمران عليها السلام ؛ فكارن من كالما خروج 
والدتها عنهاء و كان أصله من الام التى لما الإشفاق. فكان خروجها 
أكل من خروج الولد لآنها لها فى زمن الحل و الرضاع و التربية إلى 
أن يعقل الولد أباه ليذ ,ترق" إلى حزب أبيه. و إذلك - و الله سبحانه 
, تعالى أعلم ‏ أرى إراهي عليه الصلاة و السلام ذيم ولده عند تمييزه : 
وخيضت إمراة عزران عن معليا .د هودق ظنها هين ماهو اعاق بها 
() ف ظ : تعاد (م) من ظ و مد . وف الأصل : نوله (م) ق ظ : عرف . 
(ع) فى ظ : فقا ره-م) فى ظ : معهودا عندهم () من ظ و مدء وى الأصل: 
لدايه ‏ كذا (ي) فى ظ : يتوق . ٠‏ 


2 اتهى 
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انتهى ٠‏ م نذرنه لله تعالى حال ' 331 (عررا ) أى لا اعتراض . 


و لاحم لاحد من الخلق عليه , قال الحرالى : و التحرير طلب الحرية , 
والحرية رفع اليد عن الثىء مم كل وجه. و فى الإتيان " بصيغة 
“التكثير والتكرر؟ إشعار بمضى العزيمة فى قطع الولاية عنه * الكلية 


لنسم ولايته لله تعالى:- انتهى . ( فتقبل مى ج © ولا كان حسن " إجابة 3 


المهتوف به" الملتجأ إليه على حسب إحاطة سمه و عليه عللت سوالحا: * 


فى التقبل بأن قصرت السمع و العل * عليه سبحانه فقالت : (( انك انت 4 
أى وحدك ( السميع العلمه 6 فقالت كأ قال سلفها إبراهيم ء إسماعيل 
عليهما الصلاة و السلام ” ربنا تتبل منا؟  “‏ الآبة» أى فلا يسمع أحد 


قولى' ' مثل سممك, ولا يعم أحد نيتى '' مثل علبك ولا أناء فان . 


كان فيهها'' شىء لا يصلح قتجارز عنه . 

و لما أخير بها اقاضى مضى عزمها قبل الوضع أخير بتحقيقه بعده 
فقال: ل فلما وضعتها قالت » أى تحسرا ذاكرة وصف الإحسان استمطارا 
للامتنان إر رب انى وضعتهاً > قال الحرالى: من الوضم و هو إلقاء 
الثىء المستثقل؟1 ىر انثىط > هى أدنى زوجى"*' الحيوان المتنا كم - اتهى . 


() من ظ و مدء و ف الأصل : حال (م) زيد فى ظ و مد: به(م-م) ف 


ظ : التكبر و ااتكثير (؛) سقط من ظ (0) من ظ ؛ و ف الأصل و مد: عن. 
(:) ف ظ : احالة (ي) سقط من مد (م) فى مد : اليصر (.) سورة م آيةبرىص 
(.) من مسدء و فى الأصل وظ : قول(,,)ف ظ: منى (,,) فى مد: 
فيها (م, ) من مد .و فى الأمل و ظ : الممتقل (و) فى ظ : أوعى . 


ه١‎ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران 4:7م) اج - 4 

٠‏ ولما كان الإخمار عادة ها غو أن لاا بعل ال" دونك أن أمى الاعاة 
و تعالى لبس كذلك. لآن المقصود باخباره ليس مضمون الخير و إما 
هو شىء من لوازمه و و هنا التحسر فقالت : ب و الله 6 أى الذى له 
صفات الكال ٠.‏ 

0 ونلا كان 1ل اد العقيكب؟ من هدهل لودة نأنهما نوق رارق 
العادات عبرت * عنها بما فقالت*: لا اعلم بما وضعت” ) و عيرت بالاسم 
الاعظم موضع مير الخطاب إشارة إلى السؤال فى أن يهبها من كاله 
و يرزقها من هيبته و جلاله . و فى قراءة إسكان التاء الذى [هو - "] 
إخار من الله سحانه و تعالى عنها - كا قال الحرالى _ إلاحة' معنى أن 

٠١ | 5‏ صم عليها | الصلاة و اللام و إن كان ظاهرها الآنوثنة ففيها حقيقة 
المعنى الذى ألحقها بالرجال فى الكال. حتى كانت من كل من النساء 
لا" لا يصل إليه كثير من رجال عاللمها. فكان فى إشعاره أن الموضوع 
كان ظاهره ذكرا و حقيقته أثى . 

ولما كان مقصودها مع إمضاء نذرها بعد تحقق كونها أنثى التحسرَ 

ه٠١‏ على ما فاتها من الاجر فى خدمة البيت المقدس بما* يقابل فضل قوة 

الذكر عل الانثى وصلاحته للخدمة فى كل أحواله قالت : لإزو ليس الذكرم 

امن ظاء واف الأجل ومن اق () فين ل وعد توا الأسل+ 

التعجب (م) من مدء وف الأصل و ظ : عير (ع)ق ظ : يقال (ه) زيد من 

ظ و مد () فى ظ : الاحدة ‏ كذا (ي) فى ظ : بما (م) من ظ ء و فى الأمبل 
وءدةمما. 


ع زهم) أى 
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فى هذا الفرض فى قوته و سلامته من العوارض ' المانعة من المكث 
فى المسجد و عخالطة القومة * يز كالانتى 2 » الى وضعتهاء و هى داخلة فى 
[ عموم _' ] النذر* حك الإطلاق فى الضعف و عارض الحدض و تحوه 
فلا ينقص يا رب أجرى ببب ذلك . ولو قالت: و ليست الانثى 
كالذكرء لفهم أن مرادها أن نذرها لم يشملها فلا حق للسجد فيها من 
جيه الخدمة + 

قال الحرالى: و فى إشعار هذا القول تفصل' ما تتخوفه أن لا 
يكون ما وضعته كفافا لنذرها, لا شهدت من ظاهر أنوثة ما رضعت , 


جلها الله سبحانه و تعالى لما أكل ا ان شتملت عليه عزعتها من ريه . 


الذكورة التى كانت تعهدها ' .. فكانت مرجم عليها السلام ألم من معهود 
نذرها عن بل فضل من ربها عليها بعل وقاء حفيقة مقصودها قَّ نذرها - 


أى ١ه‏ الذى رامنا اذى قم اع أن تهبه لى لافوز مثل أجرة 


: اتهى ٠‏ و يحوز أن يكون هذا من كلام الله سبحانه و تعالى كالحالة * . 


الى قبله إذا أسكنت التاء , و التقدير: قالت كذا و الحال أن الله أعلم 
منها بما وضعت » و الحال [ أيضا - * ] أنه ليس الذكر الذى' أرادته 


بحكم معتاد النذر' كالانثى التى وهيت لها فدخلت فيه بحم إطلاقهء 
حتتسييييب ل 2 ند 

(] سقط من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : و هوء و لم تكن الزيادة فى ظ 
و مد لخذنفناها (م) فى ظ : العوبة ‏ كذا(؛) زيد من ظ. و مد (.) زيدت 


الواو بعده فى ظ () ف ظ و مد: تتصل (ن) فى ظ : بعهده ا (م) فى ل : 


كالخالة (و) من ظ »وف الأصل : التذكر . و فى مد : النذير . 


؟وم؟ 


زف 


١ 
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ص 
٠‏ 


١6 


بل هى أعل . لان غاية ما تعرفه من المنذررين أن يكون كأنيائهم 
المقررين لحم التوراة , و هذه الانثى مع ما لها من العلو ف نفسها ستكون 
سييا فى السؤال فى نى هو أعظم أنيائهم ,و تلد صاحب شريعة مستقلة , 
تم ' يكون مقررا لاعظم الشرائع . 

د لما م ما قالته عند الوضع أو قاله الله فى تلك الحالة أثم سبحانه 
و تعالى الخير عن بقية كلامها' و أنها عدلت+ عن مظهر الجلالة إلى 
الخطاب على طريق أهل الحضرة, و أكدت إعلاما بشدة رغنتها فى 
مضمون كلامها فقَال حا كا: ل ء انى سعيتها مرحم » و معبى هذا الاسم 
بلسانهم : العابدة . قال الحرالى : فيه إشعار بأن من جاء بثىء أو فربه 
خقه' أن يحمل له اسما. ورد أن السقط إذا ل يسم يطالب تمن حقه 
أن يميه فيقول": يارب ! أضاعوق. فكان من تمام أن وضعتها أن 
تميها' . فيكون إبداؤها [ لا ' ] وضع عين و إظهار اسمء ا فى 
وجود الاسم من كال الوجود ف السمع م هوف العين؛ ليقع التقرب 
و النذر مما هو كامل الوجود عينا وامما . 

ولا كانت محررة لله سبحانه , تعالى كان حقا أن يحرى الله سبحانه 
و تعالمى إعاذتها قولا كا هو جاعلها معاذة كرنا من حيث هى له*. وما 


() فى ظ و مد: و(م)من ظ و مد, وف الأصل : كلا منها (م) من ظ 7 
و مدء وق الأصن : عذلت (؛) فىظ : حقه (ه) من ظ و مدء و فى الأصل: 
فتقول (+) من ظ. واى الأصل و مد : سميتها (ن) زيد من ظ و مد. 


(م) سقط من ظ 5 
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كان فى حمى ' الملك لا يتطرق إايه طريدة ' فقالت : لز و الى”اعيذها بك )) 
وفى قوله: لا وذريتها 4 إشعار مما أوتيته؟ من عل *يأنها ذات' 
قرف فكأنها"تظقت عن فيب عق أس الله تحاة :و مال عا لا عله 
إلا الله فهو معليه لمن شاء* . 

ولا كان من فى حصن الملك و حرزى يجواره' بعيدا ممن أحرقه ه 
بنار البعد و أهانه " بالرجم” حققت الإعاذة بقوها : ل من الشيظن الرجم * © . 
و فى هذا التخليص* لريم علها السلام بالإعاذة و لذريتها حظ من 
التخليص الحمدى'' لا شق صدره و نذ حظ '' الشيطان منه و غسل 
قله بالماء و الثلج ف البداية الكونية, و بماء زمنىم ف البداية النبوية عند 
الاتتهاء الكونى , فلذلك كان لمرجم و لذريتها بمحمد صل الله عايه و سم ٠١‏ 
اتصال واصل 4 قال صلى الله عليه و سم : أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مرمء من أجل أنه ليس ببى و بينه نىء و مما هو حم أمامه فى خاتمة 


يومه وقاكم من" قومة دينه . 


(,) ف ظ : حما (م) من مدء و ف الأعمل و ظ : طريده (م) من ظ و مدء 


وف الأصل : اوتبت (؛-»ه) من مدء و ف الأصل : من انها ذات» و فى ظ : 


فانها داب (ه) زيد بعدى فى الأصن : الله . ولم تكن الزؤدة ى ظ و مد كذفناها. 
(<) ف ظ : بحرازه (ب) من ظ و مدء وق الأصل : امانه (م) فى الأصبل 
وظ:بالرحمء وى مد: بالمرحم (؟) من ظ و مدء و ف الأصل : التلخيص. 
(. )من ظ وم-دء وق الأضيل : الحمد(,ر)قظ: حق(,ر)ق ظ: 


عن . 


تنى 


١ 
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بصيغة التفعل مطابقة لوطا ”فتقبل“ |» ففيه إشعار بتدرج' و تطور 
واكت كاد يعني اها مره فا ف كل ,طون #تطروة+ لد من 
حيث لم يكن ” فاقبل منى* * فل تنكن' إجاته *”فقبلها* “. فيكون إعطاء 
واحدا منتعلعا عن التواصل و التتابع » فلا نزال نركة ' تحريرها متجدد|١‏ 
لما فى نفسها و عائدا" بركته على أمها حتى تترق إلى العلو الحمدى فتكون * 
فى أزواجه و من يتصل به - انتهى . و جاء بالوصف المشعر بالإحسان 
مضافا إليها إبلاغا فى المعنى ققال : (١‏ ربها 4 قال الحرالى : و ظهر سر* 
الإجابة فى قوله سبحانه و تعالى: ( بقبول حسن »4 حيث لم يكن ' 
” بتقبل“ '" - جربا على الأول . 

ولا أنأ؟! القبول 1 عن معنى ما ١١‏ أوليته باطنا أننأ الإننات عما 


ولك تاعاق مع نتيا رابو" كك الفمل بين 17ل فى مله 


() من ظ و مدى وف الأصل : ببنابها (,) فى ظ : يندرج (م) من ظ و مدء 


وف الأصل : بتطور () - ؛) فى ظ : فتكون (ه) فى ظ : فتقبلها ‏ كذا . 
(:-+)من مدء و فى الأصل : تجدر متجدداء و فى ظ : نحد برها متجردا 8 


(ي)ا فى ظ : عائذا_كذا بالذال العجمة (م) من ظ و مدء وق الأصل : 


٠‏ نيكون (و) من ظ و مد: وف الأصل : سد (.,) فى ظ : لم نكن (رو)اف 


الأصل و مد : تقبل 2 واف ظ : أتقبل (, ) زيد فق الأصل : عن » و لم تكن 
اازيادة فى ظ و مد لخذفناها (م,-م,) فى ظ : عما (؛, ) فى مد : من . 
دوم 00 (4م) و اننتها 
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(١‏ و انبتها 4 و الاسم من ”فعل“ فى قوله : (١‏ نباتا حسنا ا 6 إعلام يكال 
الآمرين من إمدادها فى النمو الذى هو غيب عن العيون و لحا فى 
ذاتية النبات الذي هو ظاهر للعين. فكمل ف الإنباء و الوقوع حسن 
التأثير و حسن الآاثراء فأعرب عن إناتهاء و ناتها؟ معى حسنا- 
انتهى ٠‏ فوقع الجواب لانها عناءة من الله سبحانه و تعالى بها على ما وقع 0 
سؤاها فيهء فلقد ضل وافترى من قذفها و بهتهاء , كفر و غلا من 
ادعى فى وإدها من الإطراء ما' ادعى . 


و قال الحرالى : و قد أنأ* سحانه و تعالى فى هذه السورة الخاصة١‏ 
بقصة محم عليها الصلاة و اللسلام من تقبلها ر إنياتها و حسن سيرتها 
ما نفى اللبس فى أمرها و أمى وإدهاء لآن الخصوص عازل" هذه السورة ٠١‏ 
ما * هو فى بان رفع اللبس الذى ضل به التصارى » فيد كر فى كل سورة 
ها هو الآاليق و الآاولى بمخصوص" منزلما. فلذلك ينقص الخطاب فى 
الكش الرااشمة: اررق بترن فا موه اعد لاعتلافة ومن 
منزلها: كذلك الحال فى القصص المتكررة فى القرآن من قصصن الانباء 
وما ذكر فيه' لمقصد الترغيب و التثييت و التحذير و غيز ذلك من ١٠١‏ 
وجوه التنيه - اتتهى » و فيه تصرف . 
( )ف ظ : الاكثر (م) فى ظ : انبائها (م) زيد فى :مد : عن () من ظ ومدء 
وف الأصل : اما (.) فى ظ : انبانا (ب) فى ظ : باللخاضصة (ي) فى ظ : بمنزلة ‏ 


ماف ظ : بما(,) فى ظ : مخصوص (.,) زيد فى الأصل : من » ولم نكن 
الزادة فى ظ و مد لخهذفناها , 


/أه؟ 
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ولا كان الصغير لا بد له فها جرت ' به العادة ' من كبير يتولى 
أمره قال: ( و كفلها 6 قال الحرالى: من الكفل و هو ؟ حياطة + 
الثىء من جميع جهاته حتى يصير عليه كالفلك الدائر ( زكرياظ ) وفى 
قراءة التشديد إنباء بأن الله سبحانه و تعالى هو فى الحقيقة كفيلها *مما 
هو تقبلها' » و فيه استخلاص ازكريا* من حيث جعله “يد وكالة' له 
فهااتهى . ا 

ولا كان من شأن الكفيل القيام بما يعجز عنه المكفول بين 
سبحانه و تعالى أن" تلك الكفالة إنما كانت جريا علل العوائد و أنه 
تبين أن تقبل الله لها أغناها* عن سواه فقال فى جواب من لعله يقول: 
ما فمل فى كفالتها؟: ( كلا 4 أى كان كا ١‏ دخل عليها زكريا 
امحراب 7 ) أى موضع العبادة . و قال الحرالى : هو صدر البيت ومقدمه 
الذى لا يكاد يوصل إليه إلا بفضل منه وقوة و جهد حرب لا وجد 
عندها رزقات ) و ذلك كا وجد عند خبيب بن عدى الانصارى رضي الله 
تعالى عنه قطف"' العنب كأ سبأنى فى آخر الائدة» و مثل ذلك كثير 
فى هذه الآمة, و فى هذه العبارة أى من أرها إلاحة لمنى حسن كفالته 


(,-,)قظ : العادة به (م) من ظء وف الأصل و مد: ى(م)قىظ: 
مباطة , و فى مد: خياطة (ع ‏ ع) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء وق الأصل : 
كزكريا (-+) من ظ و مدء و ف الأصل : بدوكان-ه (ن) سقط من ظ . 
(,) من مدء و ف الأصل و ظ : اغنام (و) زيد بعده فى ظ : من (.1) فى 
الأسول : القطف . 

! جره" و أنه 
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و أنه كان يتفقدها عند تقدبر حاجتها إلى الطعام مما تفيده ١‏ كلية ” كليا». 
من التكرارء فيجد الكفيل الحق قد عاجلها ' برزق * من غيب" بما هو 
سبحاته و تعالى المتولى لإنباتها ليكون ناتها من غيب" رزته قتصلم 
لنفخ روحه و مستودع كلته. ولا يلحقها بعد الإعاذة ما فيه مس من 
الشيطان الرجم النى أعاذها' الله سبحانه و تعالى منه يكثرة الاختلاط ه 
فى موجودات' الارزاق ؛ فكان من حفظها أن تولى" الله سبحانه و تعالى 
أرزاقها من غيب إلا ما يطبه من بادء و ليكون حسن نناتها من أحسن 
رزق الله سبحانه و تعالى كا يقال: من غذى بطعام قوم غذى بقلوبهم 
“و من غذى يقلووهم* آل إلى منقبهم* , و كانت هى مثل ما كفلها 
كافلها ظاهرا كفلته باطنا حين أبدى الله سبحانه و تعالى له من أمره ٠١‏ 
مالم يكن قبل بدا له , '' فكان لمرم عليها الصلاة و السلام توطئة فى 
رزقها لما يكون كاله فى حملها فيكون رزقها بالكلمة ايداء'' ليكون 
حلها بالكلمةء فند | ذلك طلب زكري عليه السلام نحو ما عاين لهامن ‏ /4+م 


أن يرزقه الولد فى غير إبّانه '١‏ كا رزق ميم الرزق فى غير أوانه » وفى 


() من ظء وف الأصل : فيد » و ى مد: يفيده (م) فى ظ : عاش . 
(م-م) من ظ و مدء وف الأممل: فى عنب (4) من ظ و مدء وى الأصل . 
غير () من ظ و مد و ف الأصل : اعاذنا () فى ظ : موجبات (,) فى ظ : 
تل (م-م) سقط من ظ (و) من ظ و مدء و فى الأصل : متقليهم . 
(0-.1) سقط من مد )١(‏ من ظ و مد ء أى حينهء و فى الأصل : ابانة ‏ 
كذا. 


4 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن 0/:7” ) 1-2 


تبين لها بامحراب ما يليح معنى ما ذكر من رجوليتها باطنا من حيث 
١‏ أن ححل النساء أن يتأخرن فأبدى ١‏ الله سبحانه و تعالى فى محلها؟ ذكر 
المحراب إشارة بكالها . و المحراب صدر البيت المخذ للعبادة: و فى 
لزومها لمحرابها فى وقت تناول الرزق إعلام بأن الحبيس؟ و المسّكف 
بيته محرابه و محرابه' بيته. لاف “من له' متسع فى الآارض ونحل 
من غير بدت الله , إنما المساجد بوت أهل الله المنقطعين إليهء فهو عحلهم 
فى صلاتهم و محلهم فى تناول أرزاقهم » ففيه إشعار .حضورها , و حضور 
أهل المكوف حضور سواء* فى صلاتهم و طعامهم . و لذلك أتمى حال 
العبد عند ربه بما هو عليه فى حال تناول طعامه ء ثرابه, فأهل الله ١‏ 
+ سواء مححياهم و مماتهم و أكلهم و صلاتهم؛ من غفل عند طعامه قله لم 
يستطع أن يحضر فى صلاته قلبه, و من حضر عند طعامه قلبه لم يغب" 
فى صلاته قللبهء وفى ذكر الرزق شائعا إشعار بأنها أنواع من أرزاق 
من حيت أنه لو اختتص يخص* به ما هو أخص من هذا الاسم - اتهى . 
ظ *ولما كان كأنه قل : فا كان يول لا إذا رأى ذلك ؟ قبل : 
(,-,) من ظ ومدء وف الأصل : انه محل الثنا ان «احرب ما به فى (م) سقط 
من ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل : الحبس (4 - ) فى ظ : ما به زه) من 
ل و مدءى وق الأصل: سر (.) زيد ف الأصل : انهء ولم نكن الزيادة 
فى ظ و مد غخذفناها (,) من ظ و مدء وف الأصل : لم يف (م) من ظ 
و مدء وفى الأصل : لخص (4) زيد قبله فى الأصل : و ا ذكرء و لم تكن 
الزياءة فى ظ و مد لخذنناها . 


0 )0 كان 
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كان كليا' وجد ذلك , أو: لما تكرر وجدانه ذلك" ( قال 0 اتى) 


أى من أبن ل لك هذا »4 قال الحرالى : كلمة * أنى » تشعر باستغرابه 
وجود؟ ذلك الرزق من وجوه محتلفة : من جهة الزمان أنه ليس زمانه , 
ومن جهة المكان أنه ليس مكانه . ومن جهة الكيف ء وصوله إليها 
أنه لبس حاله » و فى ذكر الضمير فى قوله : ( قالت هو *من عند الله * ) 
إبذان بنظرها إلى موع حقيقة ذلك الرزق لا إلى أعانه » فهو إنناء عن 
رؤية قلب » لا عن نظر عين لآان ”هو كلمة مار جامعة لكل ما تفصات 
صورة مما اتحد* مضمره » ولا لم يكن [' من معهود ما أظهرته " حكتته 
سبحانه مما يحريه على معالجات أيدى الخلق قالت ”من عند الله“ ذى الجلال 


© 


والإكرام, لان ما خرج ] من* معهود معالجة الحكة فهو من عنده, . 


وما كان منتقزية* افا هوامن عند فهو من. لذالنه + فهى*” اثلاث 
رتب: رتبة لدنة '' » وارتبة عندية » و ارنبة حكمية عادية ؛ فكان هذا 
من وسط الثلاث 5 قال تعالى ”” 'نيئه رحمة من عندنا و عليه من لدنا 
عليا ٠"‏ “حيث كان مستغريا ١‏ عند أهل الخصوص كا قال ” اخرقتها لتغرق 
3 من وس ون لاد بن راجن مد, وق الأصل و ظ : 
كذلك (م) من ظ ومدء وف الأصل : وجوه (غ-4) تأخرق ظ و مد 
عن كلمة « قالت » الآنية (ه) فى ظ : اتح (,) العبارة الحجوزة زيدت من ظ 
و مد (ي) من مدى وى ظ : اشمرته (م) فى ظ و مد :عن (و)ى ظ : متغرا . 
(٠)ف‏ ظ: فهو( ,) منظ ومدء وق الأصل: لدينه (,) سورةم آية.5. 
(1) من مدء و فق الأصل و ظ : مستعر! . 


لكض 
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جرى النبأ ' عنه ءضافا إلى الاسم العظيم الذى هو مسمى الأسماء كلها 
من حيث لم يكن ””من عند ربى» لما فى ذكر اسم الربوبية من إشعار بمادة 
أيه اما ان نحوها كا قال ”هذا من فضل ربى" “ لما كان 
من عادته المكنة ' عل الملوك ».و كان ممكنا فما أحاط به موجود* 
الاركان الاربعة ‏ اتهى . ١‏ 

ولما أخيرت يخرقه' سبحانه و تعالى لما العادة عللت ذلك بقولها 
مؤكدة تنبيها على أن ذلك ليس ف قدرة ملوك الدنيا: ( ان الله ) أى 
الذى له الإحاطة الكلية . ' قال الحرالى : فى تجديد* الاسم العظيم 
فى البأ* إشعار باتساع البأ '' و إيذان و إلاحة بأن" ذلك يكون 
لك؟١‏ ومن شاء الله كا هو لى بما شاء القه ؛ من حيث ل يكن ”انه؟ فيكون 
مليحا لاختصاص ما بهاء و بيده عموم قولها: ل برزق من يشآه 6 
وقولها: ( بغير حسابه ) بشعر بأنه عطاء متصل. فلا يتحدد 
ولا يتعددء فهو رزق؟1١‏ لا متعقب عليه لآن كل محسوب ف الإبداء 


لالس لممسسا م 


)ررقي آبة رب (,) من ظء وق الأصل : الينا. و فى مد: البناء . 
(م) سورة »م آية .4 (4) فى ظ : اللمكنة (ه) فى ظ : من جود (+) من ظ 
و مدء وق الأصل : محرقة (ي) زيدت الواو فى ظ (م) ف ظ : حديث . 
() من مدء و فى الأصل : البناء و فى ظ : الدنيا (. ,) من مدء و فى الأصل 
وظ : انا( ) فى ظ : قاب (م,) من ظ و مدء و ف الأصل : ذلك . 
(-) سقط من ظ ء 

١‏ حاسب 


أهلها لقد جئت شيا امم ' “ و الإمى العجب. و لعلو رتبته عن الرتية العادية 


بشرى ' برفع الحساب عنهم ' فى المعاد ' و كفالة بالشكر عنه , لآن أعظم 
الشكر لرزق الله سحانه و تعالى معرفة العبد بأنه من الله تعالىء إنما 


يشكر رزق الله من أخذه من الله سبحانه و تعالى- اتنتهى . 

ولما كان كأنه قيل: فا قال زكريا حيتذ ؟ قيل: ١‏ هنالك ) 
أى فى ذلك الوقت و ذلك المكان العظيمى المقدار ( دعا ذكريا ربه ع ) 
تذكرا لا عودثم الله سبحانه و تعالى *' به من الإكرام» فظهرت عليه 
كرامات هذه الكفالة . قال الحرالى: لما أشهده الله سبحانه | و تعالى /همم 


*أنه يخرق ؟ عادته لمن شاء بكلمته فى حق كفيلته فى الظاهرء الكافلة * 
له فى هذا الممنى , دعا ربه الذى 1 بالإحسان [ أن - ١‏ ] برزقه ولدا ٠١‏ 
فى غير إيانه ' كا رزق مريم رزقا فى غير زمانه فوجب دعاؤه - انتهى. 
١‏ قال رب ) أى* الذى عودنى؟ باحسانه ( هب لى من لدنك » قال 
الحرالى : طلب عليه من باطن الام كا قال سبحانه و تغالى ”و عليه ٠‏ 


() من ظ و مدء و فى الأصل : بشوى (- م) ى ظ : لالمعاد (م) العبارة 
من هنا إلى « سبحانه و تعالى » نكر رت ف الأصل (:-) من ظ و مدء وى 
الأصل : اية تخرق (ه) من مدء و فى الأصل و ظ : الكفالة (,) زيد من مدع 
وى ظ موضعه : الذى (ي) من مدء وق الأصل : ايانةءوقظ : انانه . 
(م) من ظ ؛ و فى الأصل : ايها.. و سقط من مد (و) قاظ : وعدنى . 
(.) من ظ و مدء و ف الأصل : عامنا . ش 

وض 


نظم الدرر ( سورة ال عمران :م وهم ) ع 


كل ما كان من * لدن' فهو أبطن من ”عند؟ لإ ذرية ) فيه إشعار بكثرة 
وضل باق» فأجيب بولد فرد لما كان زمان اتتهاء فى ظهور كلمة الروح 
و بأنه لا ينل فكان بحى حصورا لغلبة الروحانية على إنسانيته - اتهى. 
ه (رطببةع »4 أى مطعة لك لآن ذلك طلية أهل الخصوصء ثم علل 
إدلاله على المقام الاعظم بالسؤال بقوله ' : ١‏ انك - الدعاءه ) 
أى مريده [ و مجيبه ' ] لان من شأن من يسمع_ ول بمنع ‏ أن يحيب 
إذا كان قادرا كاملا , و قد ثبقت " القدرة بالربوية الكاملة الثى لا تحصل* 
امن الى القيوم. بخلاف الآصنام و تحوها ما عبد فانها لا تسمع, 
٠‏ ولو سمعت لم تقدر على الإجابة إلى ما تسأل* فيه لانها مربوية '' . قال 
الحرالى: أعلم الداعى الله سبحانه و تعالى من الإجاية: و القرب 
"'وسيلة فى قبول'' دعائه ‏ اتهى . 
ولما كان الله سبحاته و تعالى عند ظن عبده :به سمع دعاءه م قال 
ل( فنادته) أى قنسبب عن دعائه و حسن رجائه [ أن نادته -"'] «(الملدك ) 
() سورة م آبة .+ () ما بين الماجزين زيد من ظ و مدء غير أرنف 
«علما» ليس ف مد (م) من ظ و مدء و ف الأصل : هو (:) سقط من ل . 
(ه) سورة ور آية م١‏ (7) زيد من ظ و مد(بي) فى ظ : لبست (م) من ظا» 
وف الأصل : لا يصلح , و فى مد : لا تصلح (و) من ظء و ف الأصل ؛ يشك». 
وق مد : يسيل (. ) ف مد : مر بوبه (, ١‏ ) فى ظ : و نسأله فى قرب . 
( ) زيد من ظ و مدء غرٍ أن فى مد « انه» مكان «ان» . 


ع (ة) يعى 


ظم الدرر 00 (الجزء الثالك) . ١‏ ظ دع 
يعنى هذا النوع , لا كلهه ' بل ناداه البعض . و كان متهيما' بما آناه الله 
سحانه و تعالى من الفضل لماداة؟ الكل , 5 هو شأن أمل الكال 
من الرسل لا وهو قآثم يصلى فى الحراب7 6 وهو موضع محارية 
المابد للشيطان , و هو أشرف الاماكئ إذلك' ٠‏ قال الحرالى : فيه إشعار 
بسرعة إجاته ء لزومه معتكفه و قنوته فى قيامه *و أن الغالب* على 
صلاته القيام لآن الصلاة قيام. و جود يقابله '. و ركوع متوسط ء 
فذكرت صلاته بالقيام إشعارا" بأن حك القيام * غالب علبها * - انتهى . 
ثم استأأف فى قراءة حمزة و ان عامس بالكسر لجواب من كأنه قال: 
بأى شىء نادته الملائكة ؟ قوله : ١‏ ان الله يبشرك 4 قال الحرالى : 
فذكر الاسم الاعظم الحيط معناه يجميع [ معانى _'] الاسماء. ولم يقل ٠١‏ 
*ان ربك“ لا كان أمى إجابته من وراء الحكمة العادية '' ؛ و فى قوله 

( يحى ) مسمى بصبغة '" الدوام - مع أنه كا قيل : قتل - إشعار بوفاء 

حقيقة الروحانية الحياتية '' فيه دائماء لا يطرقه ٠١‏ طارق موت الظاهر 


حي قتل شهيدا - اتتهى ٠‏ ( مصدتا بكلمة © أى نى خلق بالكلمة 


© 


() فى ظ : كامهم (م) من مدء و فى الأصل : منها» وق ظ : منهيا (م) من 
_ ل 0 
مد : لذا(ه_ه) من ظ و مدء وف الأصل : فان الغايب (+) فى ظ : مقايلة . 
() فظ : اشعار (م-م) فى الأسول : الغالب عليها , غير أن فىظ : عليه مكان: 
عليها (و) زيد منظ و مد (. ,) فى ظ : العاذيه (:) فظ : بصفة (0) ىظ : 
الحيابيه و ف مد : الحيادة ‏ كذا (م,) فى ظع مد :لا تطرته . 


ملسن 


_-_ 


نظم الدرر (سورةال عبان م#:وعر.؛) اج-4 


لا بالمعالجة ١‏ العادية » برسله الله سبحانه و تعالى إلى عباده فيكذبه أكثرم" 
و يصدته [ هو - ؟ ]ء و إطلاق الكلمة عليه من إطلاق السبب على 
البقت ظ 

قال الحرالى : فكان عيسى عليه الصلاة و السلام كلمة الله سبحانه 
و تعالى» و يحبى مصدقه؟ بما هو منه كال كلمته" حتى أنهها" فى مماء: 
واحدة, فى قرله: رمس الله 4 إشعار باحاطته فى ذات الكلمة - 
اتهى ٠‏ ( و سيدا و حصورا ) [ أى فلا يتن" بزينة -*] لآنه بالغ 
الحيس لنفسه و* التضييق عليها " فى المع من. التكاح . قال فى 
القاموس : و الحصور من لا بأنى النساء وهو قادر على ذلك, أو" 
الممنوع منهن؛ أو من لا يشتهيهن ١‏ و الا يقربهن» و الجبوب - 
العو انحجم '" عن الثىء*' . و قال الحرالى : وهو من الحصر 
وهو المنع عما شأن الثىء أن يكون مستعملا فيه اتهى"" . (إو نيا) 


(1) فا ظ: بالعالحسة (,) فى ظ : اكثره (م) زيد من ظ و مدء والواو 


الآنية بعده سساقطة من ظ (:) من ظ و مدء و ف الأصل : مصدفة (ه) من 
ظ وافى الأصل و مد: كامة () من ظ و مدء وف الأصل : انها (ي) ى 
ظ و مد : يزن (م) العبارة انمجوزة زيدت من ظ و مد (و) فى ظ :اق . 
(.) سقط من مد (, ) من ظ و مد و القاموس. و ف الأصل وو» . 
(1) ف ظ : يشمهن (م,) من ظ و القاموس ء و فى الأصل و مد: و المبوب, 
(:) ف ظ ؛ احج )١(‏ زيد بعد فى الأصل : يذن يرتبه ‏ و لم نكن الزيادة 
فى ظ و مد لخذفاها (.) سقط من ظ . 
ص وم 


نظم الدرر (الجزء الثالك ) خع-4 
ولا كان النى لا يكون إلا صا حا لم يعطف بل قال: 7[ من الصللحينه م 
إعلاما بمزية رتئة الصلاح واحترازا من المتنيين' » فكأنه قيل: فا قال 

حين أجابه ربه سبحانه و تعالى ؟ فقيل : (( قال 6 يستثيت بذلك ؟ هام 
بزيده طمأنينة *و يقينا و سكينة* ( رب © أى * أيها الحسن إلى . 

ولا كان مطلوبه ولدا يقوم مقامه فما هو [ فيه -' ] من النبوة ه 

التى لا يطيقها إلا الذكور" الأقوياء الكدلة *, و كانت | ؟ العادة قاضية ‏ /655 
بأن ولد الشبخ يكون ضعيفا لا سيا إن كان حرثه مع الطعن فى السن 
0 للزرع 2 أن يصرح له بمطلوبه فقال : (الى) 

أى كيف ومن أن (١‏ يكون لى ) و عير ما ندور ماد نه على الغلية 
والقوة زيادة فى الكشف فقال: (غل) وفى' تعبيره به فى سياق ٠١‏ 
الحصور ١١‏ دليل على أنه فى غاية ما يكون من صمة الجسم و قوته اللازم 
منه شدة الداعة إلى التكاسىء و هو مع ذلك بمنع نفسه [منه ‏ '' )] 

منعا زائدا عل الحد . لما عنده من غلبة الشهود اللازم منه؟٠‏ الإقبال على 

العبادة ٠١‏ بكليته و الإعراض عن كل ما يشغل عنها جملة لا سما النكاح , 
() من ظ و مدء وق الأصل : التتبين (م) من ظء و فى الأصل و مد : ذلك . 
(م) فى الأصول : بما (غ-) فى ظ : و تعينا و يعينه , وى مد : و قبيا و سكينة 
-كذا (.) سقط من ظاء وز يد قب فى مد : الى (7) زيد من ظ ومد. 

() زيدت الواو بعده ى ظ (م) سقط منظ ء وق مد : الكامة (و) و من هنا 
إلى ”” لأنه وقت'“ ص ,يم أسسنا المئن علرظ لكون الأصل فى غاية الانطياس. 
(6) سقط من مد( ,)من مد, و فىظ : المصور (م ,) زيد درل مد. 
(م1) من مدء وى ظ : عن (؛) من مد, واف ظ : العادة . 


لاض 


نظم الدرر ( سورة ال عمررن م: .غ ) ع4 


بحيث يظن ' أنه لا[ إرب له فيه وهذا لموافق للتعبير الأاول ور 
فى القاموسء و هو الذى ينبغى ألا - ؟ ] يعرج على غيره انه بناه مبالغة 
من متعد , و لآآنه أمدح له صلى الله عليه و سل . و مهما دار الثىء على صفة 
الكوال فى الآنبياء عليهم السلام وجب أن لا يعدل عنهء وما [ورد-؟] 
ه -ك يأنى إن شاء الله تعالى فى سورة مريم عليها السلام - أن النى صلالله 
عليه و سل قال « ذكره مثل هذه" القذاة » فقد ضعفوه؛ و على تقددر 
حته ' فبكون ذلك إخخارا" عن أنه لما أعرض عنه رأسا ضعف ما معه 


لذلكء فهو إخبار عن آخر أمره الذى أدت إليه عزعته . و الآابة 
مشيرة إلى ما اقتضته خاقته و غريزته و إن كان المع لكل" الوجود 
الإنسانى بالنكاح أكل كا وقع لنبينا صلى الله عليه و سل و يع لعيسى 
عليه السلام بعد نزوله ١‏ و قد © أى والحال أنه قد ( بلغنى الكبر ) 
إلى حد لا يولد فيه عادة ل( و امراتى عاقر' »4 قال الحرالى: من العقر 
وهو البلوغ إلى حد انقطاع النسل هنا ا دناتين + كذ ثال 11د 
سورة مريم تدل* على أن المنى أنها لم تزل عقماء و عليه يدل كلام 
أهل اللغةء قال فى القاموس فى الراء؟ : العقرة و تضم ' ': العقم» و قد 


() سقط من مد (م) زيد ما بين الماجزين من مد (م) من مدء و فىظ : 


5-5 
٠. 


هذا (ع) من مد , و فى ظ : سحيته (م) من مدء وى ظ : اجنادا (ب) من مد » 
واف ظ : بكاله (,) من مدء وى ظ : منها (م) من مدء واقىظ : فدل. 
() من مدء وى ظ : الزاء . ) من القاموس» و فق ظ : بضمء و إل مد : 
يضم . 

لض 0 عمرت 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -؛ 


: ارت كلى قوق ' عار + واوجل عا و يني : لا يود ل 
[ولد-؟]ء والعقرة ' كهمزة : خرزة* تحملها المرأة ثلا تلدء و قال 
فى الم : العقم بالضم : هزمة تقع فى الرحم فلا تقبل * الولد . عقمت١‏ 
كفرح ونصر" و كرم “و عنى ,و رحم* عقمم و امرأة عقيم [ و رجل 
عقي - ' ] : لا ولد لهء و قال الإمامان أبو عبد الله القزاز فى ديوانه ه 


من النساء و هى الى لا تحمل من غير داء و لا كبرء يقال: امرأة عاقرء 
[ الإمام -" ] أي غالب '“أن التاتى ٠١‏ فى كتابه الموعىب"" صاحب 
العين ١١‏ : العقر مصدر العاقر فن النساء و هى الى لا تحمل *' من غير داء ٠١‏ 
ولا كبر ء لكن خلقة .[ ثم قال -'' ] و تعقرت: إذا ولدت ثم أمسكت - 
() من القاموس ‏ و فى ظ و مد : يعتنى (م) من القاموس و مدء و فى ظ : 
فهو (م) زيد من القاموس (:- ») من القاموس » وى ظ و مد: كثمرة 
جو زه (ه) من القاموس , وى ظ و مد: يقبل (+) فى مد : عقم (ي) من 
القاموس و مدء و فى ظ : يصر (م-م) من القاموس و ه-د, وق ظ : غير 
و دحم - كذا (و) زيد من اللسان و مد ( ٠١‏ ) زيد من مد( )١١-,‏ من معجم 
المؤلفين م/ موء واف ظ : المتانى - كذا , و ف مد : ابن التبانى (,,) من مد 
و العجمء و فى ظ : الوجب (م,) أى صاحب تلقيح العين , كا فى المعجم 
وكشف الظنوث (:,) زيد بعد. فى ظ : من النساء. ولم تكن الزيادة فى مد 
لخحذفناها . 


مض 


ص 
يو 


نظم الدرر ( سورة ال عمرزن: ٠غ‏ - 9 ) ج -؛ 


ثم وصل به قوله: ا قال كذلك » أى مثل هذا الفعل الجليل 
البعيد' الرتة . , لا كان استنباؤه عن القوة و الكال لا عن الخلق 
عير سبحانه فى تعليل ذلك بالفعل مخلاف ما يأنى فى قصة مريم عليها 
السلام فقال: ١‏ الله بفعل ما يشآء . © لآانه الحيط بكل شىء قدرة 
وعليا فكأنه 'قبل:قد' قرت عينه فا قال ؟ [ قبل * ] ١‏ قال » 
إراته قن التشرى (اتتعرق الدراء لا رفسل 12 لام أى علاءة 
أعل بها" ذلك ١‏ قال ''بتك الا تكلم الناس © أى لا تقدر' على أن 
تكليهم بكلام دنيوى" ( ثلثة ايام 4 . 

ولا كاف الكلام يطلق عل الفعل مجازا استشتى منه قوله: 
لإ الا رمرا ) لتخلص هذه المدة للذكر شكرا * على النعمة * فاحمد ربك 
على ذلك . قال الحرالى : و الرمش تاطف ف الإفهام باشارة تحرك طرف 
كاليد و اللحظ و الشفتين و نحوهاء و الغمز أشد منه [ بالد- ؛ ] 
و نحوها - اتهى . فعدم؟ الكلام مع سمة آله دليل إيحاد المتكلم'' مع 
(ر]قق سراق كله لسن كذ ا لإممج ]نمق سنا واق د دافن )ين 
مدء و فى ظ : يفعل (ع) زيد ما بين الهاجزين من مد (ه) من مد , و ى ظ : 
).هن :دروا فق قله لاد ؤي ] زيداعة عد ىل تواو يخا متك خناه 
0 التوحيد الذى عند فاض منه ... كل نور و هى اثر سورة الكتاب 
الذى هو النور و هما الزهراوان ناسب كل المناسبة التعبير هنا بمحل النور 
فقال »,و لم تكن الزيادة فى مد خذفناها (م-ىم) فى مد : للنعمة () من مدء 
وى ظ : فقدم (. , ) من مدء وى ظ : التكون . 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -؛ 
طيف آله إلى حد لا تتكون ' عنهاعادة» ولا كان الآتم فى القدرة 
أن حيس عن كلام دون آخر قال : (( واذكر ربك ) أى بالجد 
وهو؟ أن تثبت له الإحاطة بكل كال ثر كثيرا © فى الايام التى 
منعت فيها من كلام الناس خصوصا , و فى سائر أوقاتك عموما ( وسح 
[ أى أوقع التسيح اطلق الخليل ربك بأن تنق عنه كل تقص_-م] م 
( بالعثى > , قال الحرالى : من العشو. و أصل معناه: إيقاد نار على 
عم للقصد هدى أو قرى , مأوى على حال وهن» فسمى به عثى النهار 
لآنه وقت' | فمل ذلك , و يتا كد معناه فى العشاءء ومنه سمى الطعام : 
العشاء (ر و الابكاره » , أصله المادرة لول الثىء : وامنه التبكير ‏ |/بم 
وهو السرعة. و الباكورة * ء هو أول ما يبدو من الثمرء فالإبكار ., 
اقتطاف زهرة النهار وهو أله - 

ولا فرغ عما' للكافل بعد ما نوه بأمى المكفولة' بيانا لاستجابة 
«الدعاء :مج: أهها: لحننا أعاذ الإشارة بذكرها و الإعلام بعلى قدرها فقال 
عاطفا على ما تقديره: هذا ما للكافل فاذكره لمم فانهم لا يشكون معه 
قْ نبوتك : (ر و [ اذكر_؟ ]3 اذ قالت الملتكة © وعير بالجم 75 
و اراد جبريل وحده* عله الصلاة و السلام كا فى سورة ممم عليها 


آل سس 

(1) من مدء وى ظ : يتكلون (م) من مدء و فى خل : فهو (م) زيد ما بين 

الحاجزين من همد (؛) و إلى هنا انتهت نسخة ظ أساسا » و يبتدئ من هنا تأسيس 

الأصل , » ”ا نبهنا عليه فى التعليق نمرة و ص يم (.) فى ظ : : د التكووير. 

(>) ف ظ : بما () من مدء و فى الأصل واظ : الكفولة (م) سقط من مد . 
4ق 


١‏ السلام تهيعيا' لخطاب كل منهم كا مذى ( يمرجم ان الله 4 أى الذى 
اله الام كله (( اصطفءك © أى اخشارك فى نفسكء لا بالنظر إلى 


.شىء آخر عما بشين بعض من هو فى نفسه خيار' 9و طهرك © أى؟ 


. نظم الدرر ( سورة ال عمران #: 8غ و 4# ) ج -4 


عن كل دنس لإ ء ادطفلك ) أى اصطفاء خاصا ‏ على نسآء الغلمين ه »4 
“فن هذا' الاصطفاء ‏ و الله سبحانه و تعالى أعم ‏ كا قال الحرالى: أن 
خاضت* مرز1 الاصطقاء الأول العبراتى إلى اصطفاء على عربى حى 
أنكحت من مد صل الله عليه و سل اانبى العربى؛ قال صلى الله عليه و سلم 
لخديحة رضى الله تعالى عنها" «أما شعرت أن الله سبحانه و تعالى زوجى 
معك مرجم بنت عمران» - انتهى ٠‏ 

ولا أخيرها سبحانه و تعالى مما اختصها به أمرها بالشكر فقال: 
( يمرم اقتى ) أى أخلصى أفضالك للعبادة ( لربك 6 الذى" عودك * 
الإحان بأن رباك هذه الترية . و لما قدم الإخلاص الذى هو روح 
العمادة أتبعه أشرفها* فقال: ( واجدى 0 فان أقرب ما يكون العيد 
من ربه وهو ساجد . قال الحرالى : و كان من اختصاص هذا الاصطفاء 
العلى أى الثانى ‏ ما اختصها من الخطاب بالركوع الذى الحقت به بهذه 
الامة الراكعة الى أطلعها الله سبحانه و تعالى من سر عظفته الى هى إزاره 


م8 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : لتهيوبها (م) فى مد : خيارا (م) سقط من مد. 


(:-:) من ظ و مدء و فى الأصل : فى هذء (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
خلصته (7) فى ظ : عنهما (0) فى ظ : اى (م) فى مد : عوذك (5) فى ظ : 
اشير انها . 

1 5 (وة) عل 


نظم الدرر ( الجزء اثالك) . ج 4 
عل نال طلغ عله أجدا" عن سراها ىعر : (راركي سم ردكي © 
كا قال لبى إسرائيل عند الأمس: بالل الهمدية ”واركموا. مع الرا كمين م“ 
- إلى ما بقع من كال ما بشرت' به حيث* يكلم الناس كهلا فى خاتمة 
اليوم المحمدى , و يكمل له الوجود' الإنسانى حيث" يزوج أو يولد له- 
ما *ذكر, و" ذلك كله ذيا يشعر به [' عم الهام فى ابتداء'' الاسم" م 
و اتهائه , و فها بين الهامين من كرحم التربية لحا ما يشعر به] الراء ٠‏ 
من تولى الحق الها ؟١‏ فى تربيتها و رزقهاء و ما تشعر به الياء؟' من كالما 
الذى اختصت به على عالمها ‏ اتهى . 

و المراد باتباع قصتها لما مضى التنبيه على اتخراطها فى سالك*' ما مضى 
من أم'' آدم ويحى إفصاحاء و إراهى فى ابنيه"” إلاحة فى خرق ٠١‏ 
العادة فيهم , و أن تخصيصها بالإنكار *' أو و التعجب و التنازع مع الإقرار 
ثم ليس من أفعال العقلاء؛ و الظامر أرب المراة “بالسجود د فى هدّا 
لمقام ظاهره '' و بالركوع الصلاة تفهاء فكأنه فيل : و اذى مصلة 


(,) ف ظ : احد (,) فى ظ : سواء () سورة , آة +( ىال شط 
(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : حتى (+) من ظ و مدء و فى الأصل : 
الوجوه (ن) ق مد : حين (ودوامن ظ ومع وق الأصل : ذكر و1 كذا 1 
() العبارة المحجوزة زيدت من ظ و مد(.١)ى‏ سد اسها () من مد 
ه ف ظ : الام () من ظ و مد. و ف الأصل : الوا(,) فى ظ ومد: 
بها (4) ىا ظ : الباء (و) من ظ.و مد و فى الأصل : مسلك (+) فى ظا: 
الأ (ن,) فى ظ : ابته , و فى مد : اشه (م) ىا ظ : الابكار (و,) فىاظ : 
ظاهرة . 
واف 


| نظم الدرر ( سورة آل عبان م: 4# ) ج -غ 


و لتكن صلاتك مع المصلين أى فى جماعة, فانك فى عداد' الرجال 
ل خصصت به من الككال, ولم يقل ': مع الراكمات , لآن الاقتداء 
بالرجال أفضل و أشرف و أكل» و إنما قات هذا لآنى تتبعت.التوراة 
ض 59 ذكر [ فها->] الرتوع فى صلاة إراهي عليه السلام و لا 
ه من بعده من الانياء عليهم الملاة و اللام و[لا- م] أتباعهم إلا 
فى موضع واحد لا بحسن جعله فيه على ظاهره, و رأيته ذكر الصلاة 
فيها على ثلاثة أناء' : الآول إطلاق لفظها من غير يبان كيفية, و الثانى 
إطلاق لفظ السجود مجرداء , * اثالث إطلاقه مقرونا .ركوع أو جثو 
أو خرور على الوجه و نحو ذلك ؛ فق السفر الأول منها فى قصة إراهم 
٠‏ عليه الصلاة والسلام حين مانت زوجته سارة رضى الله تعالى عنها 
و سأل بِى حاث ” أهل تلك الارض أن يعطوه مكأنا يدفتها فيه فأجابوه: 
ققام إراهى فسجد" لشعب الارض بى حاث* وكلمهم ؛ و فيه فى 
قصة ربانة قال : وس علل اللارض وقال: يارب - فذكر دعاء لم 
قال : و صل إبراهي بين يدى الرب؛ وفيه فى قصة عبد لإراهم عليه 
و١‏ العلاة و السلام أنه ذهب إلى بلاد حران' يمخطب لإسحاق عله السلام 


يم امرأة فظفر'' بقصده: لجنى'" الرجل ‏ أى عبد" إراهم - | على الأدض 


(١)من‏ ظ ومدء وق الأصل : عدد (,) فى ظ : يع (م) زيد من ظ ومد. 
() ف ظ: اتخاذ -كذا!ه) سقطت الواو منظ (+) فى ظ : بى حارث (ن) ف 
ظ : سجد - كذا (م) فى مد : لمى حاث , و فى ظ : بى حارث () فى النسخ : 
جران كذا(. )فى ظ : فظهر (,) من ظ و مدء وف الأصل : لخ . 
() فاظ : عند . 


مق فسحجعد 


71 ؟ واهه لما " أجاه؟ أهل 
المرأة : فيا سمم غلام إراهم كلامهم جد على الأرض. قدام المرأة» 
وفيه عند لقاء عيصوء لآاخيه* يعقوب عليه الصلاة و السلام: فدنت 
الآمان* و أولادهما فسجدوا - أى لعيصو', و دنت”" لا و ولدها فجدوا ؛ 


فنا كارن أخيرا دنت راحيل* ويوسف فجدا*؛ و فيه فى قمصةه 
يوسف عليه الدلام : و دنا إخوته تقروالله مدا وقالوا له : ها'١‏ نحن 
لك عبيد؛ وف السفر الثانى عند قدوم مومى عليه الصلاة:ر السلام 
إلى بى إسرائيل و إخباره لحم بارسال الله سبحانة و ثعالى [له -'" ] 
وإظهاره لهم الآبات: فآمن ٠"‏ الشعب و سمدوا أن الرب اند ذ 


نا 


ى إسرائيل ؟' و أيصر"' إلى خضوعهم , و جثا الشعب و سجدوا للرب ؛ ٠١‏ 


و فيه فى خروجهم من مصر : فركم الشعب كله ساجدا لله سبحانه و تعالى ؛ 
و فيه: فاستعجل مومى 'فر على وجهه على الأرض ساجدا ؛ و فيه فى 
(]) من مدء و فى الأمل و ظ : فلما (,) فى مد : جابه (م) من تاراغ اليعقوبى 
و/مءء داف الأصول : عيسو (ع) من ظ و مدء و فى الأصل : كاخيه (ه) من 
ظعو وق الأصل و مد: الامتان (+) من رع اليعقوبى, و فى الأسول:: 
لعيسوا () فى ظ : ذنمت - كذ (م) فى ظ : رحيل () من ملدء و فى الأصل : 
وظ: فجدوا (.) من مدء وفى الأصل و ظ : ما (,,) زيد من ظ 
و مد (, ,)فق ظ : قاص (م) زيد بعده فى الأسل : و اخباره لهم بارسال الله 
سبحانه و تعالى وحاره طم ؛ و لم تكن الزبادة ى ظ و مد لهذنناها () من 
و مدء و فى الأصل : اوابد . 


ها 


ظم الدرر ( سورة "ل عمران ©:م4 ) ج-4 


تلق موسى عليه اللام لختنه ' شعيب عليهما السلام إذجاءء هته ا 
أنعم الله عليه: بعد غرق فرعون: عفرج مومى يتلق ختنه و جد له و قبله 
و سأل كل منهما عن سلامة. صاححبه ,.و فيه : و قال الله سبحانه و تعالى 
لمؤسى عليه. الصلاة و السلام عند ما بشره بقتل الكنعانين و غيرمم 


من سكان بلاد القذس : لا تجدوا لالهتهم ولا تعبدوها و لا تفعلوا 


كأفعاههم - بل كبهم كبا ' على وجوههم و كسر أصنامهم - و اعبدوا 
الربم إلهك ؛ و في أوائل [ السفر _؟ ] الثالك فى ذكر ظهور مجد الرب 
م فى قب الزمان الى كانوا يصلون إلها على حياة مو.ى علبه الصلاة 
والسلام " وعاين ذلك 0 الشعب 00 الله سحانه و تمالى 
واخر" اه شعب كله على وجههء و فى الرابع عند ما هم بنو إسرائيل 
بالرجوع. إلي مصر* تضجرا". مرى حالم : عقر موسى و هارون عليهم| 
السلام على وجوهه| ان بين يدى جماعة بى إسرائيل كلها ؛ و فيه: 
وكلم أرقن عو و هارون 5 و قال لهما: تتحيا " “عن هدم اجماعه لاق 
لكا ا دين طن فونه دا عور اق 


أجل العطش: خا موسى و هارون من عند الجاعة إلى باب قبة الزمان 


() ف ظ : لحتنة (,) ى ظ : ما (-) من ظ , و فى الأصل و مد: للر ب ٠‏ 


(؛) زيد من ظ و مد (ن) زيدت الوأو بعد. فى مد (.) من ظ و مد واف 
الأمل : وحدو! كذا (ن) من مدء و ف الأصل وظ : خروا(,) ل ظ : 
حصر (و) ىاظ تضجزوا (. ) من مدء و فى الأصل : منتحياء واف ظ : 
بنحيا (رر)اىاظ : مهلكهما . 

فى (:9) نفرا 


نظم الدرر ( الجزء اثالث ) ج 4 
عغخرا' على وجوههم| فظهر لهما مجد الرب - فذكر قصة ضرب الحجر 


ا و ا ' حين رأى ملكا 


فى طريقه لخثا على وجهه مناجدا .. . 
وأما إطلاق لفظ الصلاة. ققال فى آخر السفر الثانى: وكان إذا 
خرج هوسى عليه الصلاة و السلام إلى قبة الزمان كان جميع الشعب؟م 
يقفون" ويستعد كل امرى منهم على باب خيمته » و ينظرون إلى موسى 
عليه الصلاة و السلام من خلفه حتى* يدخل إلى القبة, [ و إذا دخل 
مومئ القبة كان ينزل عيود: السحاب .فيقف على باب القبة » و يكلم 
سى» و كان جميع الشعب ينظرون إلى سمود السحاب واقنا على باب 


© 


7 ]ه و كأن شف جم يع الشعب و يصل كل امرى منهم على ياب . 


حر و" عمل سطلا * من نحاس قنصبه * عند منظر |النسوة 
اللانى أت نعلت فصلين على باب قبة الامد . 

د كل ما قيها من ذكر الصلاة فهكذا يطلق لفظه غير مقرون ما 
برشد إلى كيفية ٠١ » ٠“‏ فلا فائدة ٠١‏ ف سرده ؛ و هذه القبة أمن الله سبحانه 
() فى لد : : تفروا (,) من تاررع اليعقوبى / .4 واف الأصول: عور . 
(+) ف ظ : السعوب (4) من ظ و مد وف الأسل : سفون كذا (.) فى 
: حين (+) زيد من ظ و مد (ي) سقطت الواو من ل (م) من مدء 
وف الأصل : مبطلا : وف ظ : سلطاء و السطل إناه من ناس له عروة حمل 
بها (,) فى الأصل : فتصمهاء وى ظ : قبضهاء و فى مد : فنصبها (.) من ل 
ومدء رافق الأصل : كيفيته (, و-, و) قى ظ : فالفائدة . 

وف 


نظم الدرر ( سورة اال عمران *: 4#) ج 4 
و تعالى موسى عله الصلاة و السلام باتخاذها مظهر الجد و أن يجحعلها 
كهية الغام الذى ظهر له بجده تمان فيه فى جبل طور سيناء» د هى 
من غرائب الدهر فى الارتفاع و السعة و اليئة © ففيها رن الخشب 
و السوت؛ والتوابيت ٠‏ الاعمدة و الجواهر و صفائح الذهب و الفضة 
ه والنحاس و السرادقات و الستور من الحرير و الارجوان , الكتنان 
و الأطناب و غير ذلك مما؟ يكيل عنه الوصف, و كله بنص” من الله 
سبحانه و تعالى على الطول و العرض و الوزن و امحل بحيث أنه كان 
فنها من ' صفاتح الذهب و مساميرم و نحوها تسعة و عشرون قنطارا 
و * أربماثة و ثلائون: مثقالا مثقال القدسء و من الفضة مائة قنطار 


و ألف و سعالة و ميعولن مثقالا ء بو من التحاس سبعون قنطارا و ألفان 


-_- 
ىا 


ودم/ 22 وأربعاتة مثقال؛ و كانت / هذه القبة تصب فى مكان من الأآرض 
و ينزل بنو لاوى سبط مومى عليه الصلاة , السلام و هارون حولها 

يخدمونها بين يدى هارون عليه الصلاة و السلام و بنيهء و من دنا متها" 

من غيرمم احترقء و ينزل أسباط. ب إسرائيل حول بى لادى » لكل 

١٠6‏ سبط منزلة" لا بتعداها دن *شرقها و غرنها* , جنوبها و شمالهاء كل 

ذلك بأمى من الله سبحانه و تعالى لمومى عليه الصلاة و السلام ؛ و كان 


()ى ظ : النبوت (م) من ل ء و فى الأصل و مد : ما(م) ى ظ : بعض . 

(غ) سقط من مد (م)هن مد و فى الأصسل وظ:او(ب)ا ف مد : منهما , 

(,) فى مد : منزله (م-بم) من ظء بو فى الأسل و مد : شرتيها و غرييها . 
570 السحاب 


نظم الدرر (الجرء اثالك) 22 1 
السحاب يغشاها بالهار» وكانت النار' تضىء عليها بالليل وتزهر, فا دام 
السحاب بجللا لها" فهم مقيمون» فاذا ر تفع عنها كان إذنا فى سفرم . 
فالذى فهمته من هذه الأماكن و غيرها أن الصلاة عندمم تطلق 
على الدعاه وعلى فعل هو بحرد السجودء فان ذكر معه ما يدل على 
وضع ؟ الوجه دل رضن فذاك حيتذ' يمى صلاة: ر إلا كان ه 
المراد به «طلق الاتحناء للتعظيم » و ذلك موافق للغة ‏ قال فى القاموس : 
جمد: خضع؛ والخضوع التطأمن: وأما المكان الذى *فيه ذكره 
الركرع فالظاهر أن معناه: فص١‏ الشعب كله ساجدا لله سبحانه و تعالى , 
لآن الركوع ف اللنة يطلق على ممان' منها الصلاة, يقال: ركع - أى 
صلى » و ركم إذا اتحى كبوا *, و الراكع من بكبو' على وجهه. , لا 
يصح حمل الركوع على ظاهره. لأنه لا بمكن فى حال السجودء و إن 
ارتكب فيه تأويل لم يكن بأولى ما ذكرته فى الركوع ‏ و الله سبحانه 
و تعالى أعل» و احتججت بالفة لآن مترجم النسخة التى وقنت لى ف 
عداد البلغا؛ يعرف ذلك من تأمل مواقع” ' ترجمتة طاء عل أنى سألت 
عن صلاة اليهود الآن فأخيرت أنه ' ' ليس فيها ركوع , ٠‏ ثم رأيت البغوى 5 
(:) من ظاء و ف الأعمل : اليل , واف مد : النهار (م) فى ظ : محلا (م) من 
صدء و ف الأصل وظ : وجه - كذا () فى الأصول : وحيتئذ (ه_) فى ظ : 
ذكر فيه (+) فى ظ : : فل (») من ظ و مدء وق الأصل: اماكن (م) وق | 


فى الأممل و مد : كراء و قىاظ : كثيراء مصحفا (و) فى ظ : يكير (. )فق 
ظ : بتواقع )١1(‏ من ظ و مدء وف الأصل : ان . 


أهها 


0 
9 


نظم الدرر ( سورة آل عمران م: 45 ) ج-4 


صرح فى ' تفسير: قوله ' سبجانه و تعالى ” و اركموا مع الرا كعين “ بأن 


صلاتهم لاركوع فيهاء و كذا ابن عطية و غيرهها.. 

ولما كان المقصود من ذكر هذه الآبات بان الوارق التى كانت 
لا'ل عمران من زكريا و يحى م شيسى و أمه ' عليهم الصلاة و السلام 
للجادلة بالحن فى أمى عيمى عليه الصلاة و السلام و يان أن ما أشكل؟ 
عليهم من أمره ليس خارجا عن إشكال الخوارق فى اله؛ و كان الرد 
على كل؟ طائفة بما' تعتقد أولى وجب *ذكر ذلك من الاناجل 
الآربعة الموجودة الآاف بين أظهر النصارى: ذكر* قصة يحبى عليه 
الصلاة و السلام فى حله و ولادته ونبوته ومااتفق' فى ذلك من 
الخوارق من الآناجيل. و قد مرجت بين ألفاظها جعلتها" شيئا واحدا 
على وجه ألم بعضه بأول. أص المسبح عله الصلاة و السلام ؛ قال مترجمها 
فى أول إنجيل لوقا: كان فى أيام هيرودس* ملك اليهودية كامن » 


أى حبر إمام' » عه زكريا من خدمة ال أي" و امرأته من بئات 


هارون واسها اليصابات'٠,‏ وكانا كلامما تقيين قدام الله سائرين فى 


(-,)قىظ : قوله لعير ‏ كذا (م) سقط من ظ (م) من ظ ومدء اق 


الأصل : استكل (4) فى ظ : مما (ه-ه) سقطت من ظ (7) فى ظ : انفق .. 
(,) فى ظ : بأعلها (م) من ظ و.مدء وف الأصل : هبروس (1) من ظ 
و مدء وق الأصل : امامه (. )فى ظ : اساء و مد: آيا(0) فى ظ : 
البصايات , وفى تار ع اليعقوبى ,)مب : السبع ٠‏ 

ل (0ه) ‏ جميع 


نظم الدرر ' ( الجرء الثالك ) 01 
ب يبي بيب بيب شر 1225ل كم 
جميع وصاياه و حقوق الرب بغير عيب '. ولم يكن لما ولد لان 


اليصابات ' كانت عاقراء , و كانا كلاهما قد طعنا فى أيامههاء ينما هو. 
يكهن في أيام ترتيب خدمته' أمام الله كعادة *الكهنوت إذ* 
بلته توبية' وضع البخور الخاء لبخرى فدخل إلى هيكل الله و جميم" 
الشعب يصلون خارجا فى وقت البخور ء فتراءى له ملاك الرب قائما 
عن بمين مذي اللبخورء فلا رآه زكريا اضطرب و وقع عليه خوف* 
فقال له الملاك: لا مخف يازكريا! قد سمحت طلبتك, وامرأتك 
اليصابات * تلد '' ابناء و يدعى'' اسمه يوحناء و يكون للك فرح و تهلل , 
و كثير يفرحون بمولده. و يكون عظيا قدام الربء لا يشرب خمرا 
ولا سكراء ويمتلىء من روح القدس وهو فى بطن أمه, و يعيد كثيرا ,٠.‏ 
من بى إسرائيل إلى الرب إلههم » و هو يتقدم أمامه"' بالروح و بقوة ألياه, 
مم د إلى عل الأبرار؛ و يعد للرب 
" مستقماء قال زكريا لللاك : كيف أعلم هذا و أنا شبخ و ام أنى 
قد طعنت فى أيامها؟ فأجاب الملاك"" وقال: أنا"” جريل الواقف 


() ىظ ومد:غيب(م) فاظ : البصايات , ومن « وكزنا كلاهما ء إلى هنا 
تكررت العبارة فيه (م) فى ظ : : ماقرا (؛) سقط من ظ (ه_,) فى ظ : 
الكهنوب إذا () فى ظ : نوبه (ب) ىال :د جعل (م) من ظ و مد واى 
الأصل : حون (.) فى ظ : البصايات (.,) من ظ و مده وفى الأصل : 
تلدو _كذا(,)فىلاظ : ناعى (+1) فى ظ : امامهم (م,) من مدء وى 


الأمل : يقتل. وى ظ : قيل (14) فى اظ : العصا (0,) فى اظ :ميم 
(-1)فاظ و هوا. 


إن 


/ 


م 
9٠9‏ 


نظم الدرر ( سورة اال عمرن ع: 8# ) ج-؛ 


قدام الله, أرسلت أكليك ' بهذا و أبشرك, ومن/ الآربف تكون" 
صامتا؟, لا تستطيع؟ أن تكلم" إلى اليوم الذى يكون هذا . 

وكان الشعب متتظرين زكريا متعجبين من إبطائه فى الميكلء فلا 
خرج لم يقدر يكلمهم» فعلموا أنه قد رأى' رؤيا فى اليكل , فكان شير 
إلهم ‏ و أقام صامتاء فليا كلت أيام خدمته مضى إلى بيته » و من بعد تلك 
الإيام حملت اليصابات" امرأته » وكتمت لها خمصة أشهر قائلة : هذا 
ما صنع لى* الرب ف الايام التى نظر إلى فيها بزع عنى" العار'' بين 
الناسء ولا كانت فى الشهر السادس أرسل جبريل عليه الصلاة و السلام 
الملاك من عند الله سدانه و تعالى إلى مدينة فى" الجليل'" تسمى ناصرة 
إلى عذراء خطيبة لرجل اسمه يوسف من يبت داودء و اسم العذراء 
ميم , فليا دخل إللها الملاك قال لها: افرحى يا متلئة نعمة الرب معك! 
ماركة أنت ف النساء ء فليا رأته اضطربت من كلامه و فكرت قائلة ؟1: 


ما هذا اللام؟' فقال؟ "لها الملاك" : لا تخافى يا مرم !1 فقد ظفرت 


)فى ظ : كسك (,) فى ظ : يكون (م) ف النسخ : ضامنا ‏ كذا (4) فى ظ : 


لايستطيع (ه) فى ظ: يتكلم (+) زيد بعدء فى الأصل : فى ,و لم نكن |ازيادة 
فى ظ و مد خذفناها () فى ظ : البصايات (م) فى ظ و مد: ق(6) ىا ظ: 
يمين » وق مد : عين(. ,) من ظ و مدء و فى الأصل : العرير ‏ كذا (,) زيد 
فى تار اليعقوبى ,إمي : جبل (+,) من التار. سخ و مد » و فى الأصل و ظ : 
اللحايل ‏ كذا (م, )فى الأصل : قابله : و فى ظ : قادلة , و فى مد : قالله (,) من 
ظ و مدء وف الأصل: اللام (ه,-ه) سقط من ظ ٠‏ 


نان بحعمة 


نظم الدرر ١‏ الجدة اناك ا 3 1 


خنة من عداانه مناه يو الو ألت ت تقبلين حبلا و تلدين ١1‏ 


و بدعى أبعه بسوع '. هذا يكون عظماء وا ل 


"الرب الإله؟ كرمى داود أيه, و يملك على بيت يعقوب إلى الآبدء 
ولا يكون للك انقضاء؟: فقالت مر لللاك: كيف يكون هذا لا أعرف 
رجلا ؟ فأجاب الملاك * و قال لا: روح القدس يحل عليك و قوة العلى 
تقبلك , فاه لس عند الله سبحانه و تعالى أمن عيرء ققالت ميم : 
هانذا١‏ عد" الرب فيكون فى كقولك*, و انصرف عنها الملاك, 
فقامت* مريم فى تلك الايام و مضت مسرعة ' إلى عين كرم إلى 
عدينة بهودا . و دخلت إلى بيت زكريا فسلمت [ على -'' ] اليصايات"٠»‏ 


فليا سمعت اليصابات ٠"‏ صوت سلام مريم تحرك الطفل فى بطنهاء . 


فامتلا'ت اليصابات '' من روح القدس و صرخت بصوت عظم و قالت: 
مار أن فى النساء! و مباركة تمرة بطنك! من أن لى هذا أن يأتى ١‏ 
أ رنى إلىء منذ وقع صوت سلامك فى أذنى تحرك الطفل بتهليل 

فى بطنى » فطوبى الى آمنت أن يتم لما ما قيل "" ا 


ل ولدا(,)من ظ وم_ديوق الأصل : فيسوع (مم) فى ظ : 


60 


الاله الرب (؛) من ظ , وى الأصل : انقطاء وف مد : انقصا ‏ كذا(م) سقط - 


من ظ (ب) من ل ومدء رق الأممل : عاد (ي) فى الأصول : عيدو ى, 
() من مدء وف الأصل : كفولك, و فى ظ : قولك (و) فى ظ : فقاات . 


( ) من ظ و مدء, و فى الأصل : مشرعة (,) زيد من مد (,,) ى ظ : 
اليصايات (م ) من ظ و مد, وق الأصل : يابى ‏ كذا (؛,) فى ظ و مد: 


غبل . 
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حمر 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران م:م: ) ج -؛: 
محم : تعظم ' نفسى بالرب و تهلل ردحى بلله مخلصى ' لآنه نظر إلى 
تواضع عبدته, و قدوس امهى و رحمته لخائفيه, صنع' القوة" بذراعهة 
و فرق المسشكيرين" بفكر قلوبهم. أتول القادرن عن الكراسى ورفم . 
المتواضعين , أشبع الجباع من الخيرات , فأقامت ميم عليها السلام 
[ عندها_* ] نحوا من اثلائة أشهر* و عادت إلى بيتها . 

ولما حم زمان اليصابات ٠‏ لتلد ولدت ابناء فسمع جيرانها و أقاربها 
أن الرب قد أعظم'' رحمته معهاء ففرحوالحاء فليا كان فى اليوم الثامن 
جاءوا لختنوا'" الصى و دعوه باسم أبيه؟١‏ زكريا فأجابت أمه قائلة : 
لا ولكن إدعوه يوحناء فقالوا لما: ليس أحد؟' فى جنك يدعي" 
بهذا الاسم , فأشاروا إلى أيه : ما تريد أن تميه'' ؟ فاستدعي لوحا 


وكتب [ قائلا * ]: بوحنا, فتعجب جيعهم » و انفتح فوه قائلا ١١‏ من 
ساعته و لسانه. و تكلم وبارك , ووقع خوف عظم عبل جميع جيرانهم» 
و تحدث بهذا الكلام فى جيع مخوم"" بهودا. و فكر جميع السامعين 


() في ظ : بعظم (م) من ظ و مدء وى الأصل : تلص (م) من ل و مداه 


وف الأصل : نلاينيه (غ) فى ظ : ضبع (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : للقوة. 
(«) فى ظ : بذراعيه (ب) فى ظ : المتكيرين (م) زيد من ظ ووامد(0) زد 
بعدى في مد : رنقته (. )فى ظ : البصايات (, ) فى ظ : عظم (0) من مده 
و فى الأصل : ليخبتوا, و فى ظ : ليختنو (,) سقط من ظ (؛) تأخر فى 
ظ عن «جنيك» (., ) من ظ و مدء و فى الأصل : بدعاء (+,) فى الأصول 1 
سمية (07) من مدء و ق الأصل : نحرم » و فى ظ : نحوم . 

0 84" 030 ف 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -ع6 


فى قلوبهم قائلين: ما ذا ترى يكون من هذا الصبى! و يد الرب كانت ' 


معهى فامتلا” زكريا أبوه من: روح القدس و بدأ قائلا : ' تبارك الرب” 


إله؟ إسرائيل الذى اطلع ' و صنع نجاة* لشعبه* و أقام لنا' قرن 
خلاص" من ست داود فتاه * كالذى تكلم على أفواه أنائه المد سين 
من الابد , خلاص من أعدائنا ومن يدى كل مبغضنا" ٠‏ ' صنع 
رحة”” مع أنائنا, و ذكر عهدة"'' القدس : القسم'' الذى ؟١‏ عهد به ١١‏ 
لإراهم أبنا ليعطينا *' الخلاص بلا خوف من يدى أعدائنا لخدمه 
بالمر و العدل قدامه فى كل أيام حياتناء, و أنت أيها الصى نى العلاء 
تدعى , و تنطلق * ' قدام وجه الرب لتصلح طر يقه'' ليعطى عل | الخلاص 
لشعبه لمغفرة "' الخطايا تحن *' و رحمة» إلهنا الذى افتقدنا"" شرق '' من 
العلو ليضىء للجالس فى الظلبة و ظلال الموت '' لتستقبم سبل أرجلنا 
للسلامة . 

(:) من ظ و مدء و فى الأصل : كادت (م )فى مد : مبارك اقه (م) من 
ظ و مد واف الأصل : ال(4-غ) فىاظ : وضع نجاه () من ظاء وى 
الأصل و مد : اشعبته (-) ق ال لما(يب)اىفظ : خلاصة (م) من مد وق 
الأصل و ظ : فتاة () فى مد : مبغضينا (. ,-. ) ى ظ : اضمع لرحمة (؛) من 
مد وق الأصل : عهدة . وق ظ : عهد (+) سقط من ظ (م, -ام,) ىاظ : 
عهدته (؛,) من ظ و مدء و فى الأصل : لمعطيا (., ) فى ظ : تنطق (+,) ى 
مد : طريقة ( )من ظ و مدء و ف الأصل : بمغفرة (م,) فى ظ : بيحى - 
كذا١و,)‏ من مدء و.فى الأصل و ل دن .)ف ظ.: تسرف (وم) ق 
ل الو 


3م23 


ك 


افش 


حم 
9 


نظم الدرر ( سورة .آل عمرن :م ) عت 


فآما الصى فكان يشب و يتقوى' بالروح و أقام فى اليرية إلى 
يوم ظهوره لإسرائيل . و فى سنة خمس عشرة* من و لاية طيباريوس. 
قيصر" و فيلاطوس" التبطى على اليهودية و هيرودس" رئيس الجليل » 
و فيلفوض' أخوه على ربع الصورية وكورة أبطرحيون", و أوساسوسن* 
رئيس على ربع الإيليا* » و حنان و قبافا'' رؤساء الكهنة ,» خلت 
كلية الله سبحانه و تعالى على يوحنا بن زكريا فى البرزية لجاء إلى كل البلاد 
الحيطة بالاردن' ' يكرز ٠‏ بمعمودية 1١‏ التوبة لمغفرة الخطايا ‏ كا هو 
مكتوب فى سفر كلام أشعيا'' النى ‏ قائلا : صوت صارخ فى اليرية : 
أعد [" طريق ارت 0ن سله مستقمة , جميع الاودية عثلىء 
[ و" ] جميع الجبال و الأكام تتضع » و يصير الوعر سهلا و الخشنة*' 
إلى طريق سهلة؛ ويعان كل ذى جسد خلاص الله أسبحانه أو تعالى ؛ 
() ف ظ : يقوى(م) من ظ و مدء و ف الأصل : خمسة عشرة (-) فظ ومد: 
فيصر (:) من ريج اليعقوبى امعو فى الأصول : بيلاطس (0) من مدء 
وى الأصل : هيروس , وق ظ : هيردوس (+) من التار.ع ,/ ريه وى 
الأصل و مدء فيلقس, و فى ظ : فليقس (ي) فى ظ : انطرحيوان (م) فق مد : 
اوانوس (و)ق الأصل و مد : الا باية, وى ظ : الابلية (. ) قاظ : قباة . 


: ىاظ: بالادرن , و لا يتضح ف مد (م )من مدء وف الأصل‎ )١( 
بلرزء وى ل : يكرن |(,) فى ظ : تعمودية (؛:) من ار اايعقوبى‎ 
,]عب » و فى الأمبل و ظ : شعباء و فق مد : شعيا (.,) ىظ : اهذوا.‎ 
5 فظ : فاضعوا (ب) زيدت ااواو من ظ و مد (م١) ف مد : الفشبة‎ ),+( 

م وفى 


نظم الدرر (١الجزء‏ الثالك ).. ج- 
وف إبجحيل مين: وفى تلك الايام جاء يوحنا المحمدان' ' بكرز فى 
بربية5. يهودا ويقول: توبوا فقدم اقترب* ملكوت* السماوات - 
هذا هو الذى فى. أشعيا” النى: إذ يقول صوت صارخ ؛ وقال مرقس": 
مكتوب. فى أشعيا*. النى: هوذا أنا مرسل ملاى أمام وجهلك ليسهل 
طزيقك قدامك, ثم استنعى * صوت صارخ ف الدرية : أعدوا ٠"‏ طريق ه 
الرتٍ و سهلوا سبله '' , و كان لباس يوحنا وبر الإبل , و منطقته جلدا 
على حقويه : و كان طعامه الجراد , عسل البر» حيكذ خرجوا إليه من 
يروشلى ؛ و.كل اليهودية و جميع كور اللاردن» و كأن يعمدثم '' فى نهر 
الآردن معترقين بخطاياهم ؛ و فى مرقس :. كان يوحنا يعمد ٠١‏ ف الْمَفر *' 
“د ييكرز معمودية *' التوبة لفان الخطاياء و كان يخرج إله جميع ٠١‏ 


)١(‏ ف الأسل : : الفمدانى » و فى ل : العمل اتى » وف مد المعمد ابن كذاء 
وهنا ادا : ابن ذكريا و اليصابات , من أنسياه يسوع السبيح ء د 
بلماء للتوية (م -ع) فاظ : بكوز ف سرية و ف مد : يكوزق أرة د منغ 
ومد وف الأصل : سصار - كذا () فى ظ : افترنت (م) سقط من ظ . 
(+) من "ارخ اليعقوبى, و فى الأصول” شعياء و |؛ راد منه سفر أشعيا النى . 
(,) فا ظ : مرقوص (م) من التار عع وف الأصل : شعياء وى ظ و مد: 
شعبا (و) ) أى شاع و اننشر »وف الأصول: انتفا كذا( (.,)فظ : اغدوا. 
(1) فى ظا: هله (,) من مدء واف الأصل.و ظ : يعمرهم (م,) فى ظ : 
يعم (؛١)‏ من.ظ او مدء و ف الأصل : الفقر (ه-.,) فى ظ ؟ يركز 
لعمودية . 
يذكلا 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن 45:6 ) ج -: 


تراد كل شام [قعمدم' قنور الزن معز فين مخطاياهم ؟.] 
فقال للجمع ؟ الذن يأتون إليه و يعتمدون منه: .ا تمرة الآفاعى! وفى 
متى : فليا رأى كثيرا' من الفريسيين" و الزنادقة يأتون إلى معموديته 
قال لهم : نيا أولاد الآفاعى - شم اتفق هو و لوقا" من دلكم على الحرب 
من الغضب الأآتى؟ اعملوا الآن تمارا تليق " بالتوبة* ولا تقولوا 
فى تفوسك : إن أبانا إراهم , أقول لك : إن الله سبحانه و تعالى قادر 
أن يقم من هذه الحجارة أولادا لإراهي* » ها هوذا '' الفأس موضوع 
على أصول الشجرء و كل جرة لا تثمر بمرة طيبة تقطع و تلق فى 
النارء فسأله الجوع : ما ذا تصنع ؟ أجاب و قال لحم '' : من له ثوبان 
فلعط من ليس لهء ومن له طعام فليصنع مثل ذلكء فأتى'" العشارون ٠‏ 
ليعتمدوا؟؟ منه ققالوا : ما ذا نصنع*' يا معلل ؟ فقال لهم : لا 'تفعلوا أكثر 
0 أيضا الجند قائلين : ماذا تصنع نحن" أيضا؟ فقال 
لحم : لا تعيبوا*' أحدا ولا تظلموا أحداء واكتفوا بأرزافقم . 
(ب)من مده سدم رطا لاون نه دو 
(م) من ظ و مدء وف الأمل الجميع (؛) فى الأصول : كثير (ه ه) من نل 
و مد .و ف الأصل : الفرسيين (+) من ظ و مدء و ف الأصل : يوةا () ف 

ظ : بليق (م) زءد بعده فى الأصل : به و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها. 
(و) فى ظ : ابراعم (.1) من مدى وف الأصل : داهوذ , و ف ظ : ماهوذ . 
() سقط من ظ (م) من مندء واف الأصل : فابى» و فق ظ : ثانى (م1) من 
ل و مدء وق الأصل : ليصتهدوا ‏ كذا (,) من مد, وف الأصل و ظ : 
تصنع (0,) فى ظ : ل تغينوا . 


1 ر/اة) وإن 


نظم الدرر (الجرء الثالك ) . 5 
و إن جميع الشعب فكروا فى قلوبهم ' و ظنوا أن يوحنا المسرمعء 
أجابهم [ يوحنا-' )] أجمعين وقال لهم : أما أنا تأعمدم الماء للتوبة, 


و سيأنى الذى هو أقوى منى؟ , الذى لا أستحق' أن أحل سيور حذائه ‏ 
وقال متى : لا أستحق * أن أحمل حذاءه* ؛ و قال مرقس؟: "و كان" 
يبشر قائلا : الذى يأنى بعدى أقوى منى, لست أهلا *أعنى لحل* ه 
عتوو جاتب آنا أعدم بالماء و هو يعمدكم بروح القدس و النارء 
[ الذى- '] يده المرفش"» ينق '" به الذرة''» ويجمع القمح إلى 
أهرائه'' . ويحرق التين بنار لا تطفأ + ولا يخيز*' الشعب, و يبشرثم بأشياء 
كثيرة ؛ و فى إنجيل يوحنا: كان إنسان*' أرسل من اللّه, اسمه يوحتاء 


جاء للشهادة للنور الذى هو نور الحق [ الذى ‏ ' ] يضىء لكل إنسان؛ ٠١‏ 


(1) ف ظ : قلوبم (م) زيد من ظ و مد (م) من مدء و فى الأصل : معى » 
و فط : من )فى ل + لا الى (ن) مو مداة وى الأصل: جداء وى 
5 عداه 4 ) موظ ومن ور اميق رقش (ب-ي) سقط من ظ . 
(م-م) من مدء و فى الأصل: اغى كل » و فى ظ : اعتى حل () يقال : رفش 
القمخ : جر فه , و فى الأصل : اللرقش , وى ظ ومد : الرقش (.,) من مدع 
وق الأصل : يبت » و فى ظ : بتقى (, ,) من ظ وا الأصل و مد : ابذره - 
كذا (,1) من ظ و مدء جم الحرى وهو البيت الكبير الذى يجمع فيه 
القمح و نحوهء وا الأصل : اعدايه (م, ) من مدء و ف الأصل : لا تطقى , 
واف ظ :لا يطفى ( )ف مد : لامر (ه ,) فى ظ : انسانا . 

ل 
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الآتى إلى العال' , إلى خاصته ء ؟ نماء و' خاصته لم تقبله *. فأما -الذين: 
«بم/2 قبلوه فأعطاهم سلطاناء و الكلمة صارت' جسداء وحل فيناء/ و رأينا 
يحده جدا مثل الوحيد الممتلىء نعمة, وحقا يوحنا شهد* من أجله 
و صرخ وقال: هذا الذى قلت إنه بأنى بعدى كان قبل', لآنه أقدم 
ه منىء ومن امتلائه نحن بأجمعنا أخذنا نعمة من أجل أن الناموس 
بمومى أعطى. و النعمة و الحق "أوحيا يسوع' الميح* الذى لم بره 
أحد قط *. الاءن الوحيد . 
هذه شهادة يوحنا إذ؟ أرسل إليه الهود من يروشلم كهنة 
ولاويين '' - أى ناسا من أولاد لاوى ١١‏ - ليسألوه: من أنت » فاعترف 
٠‏ وأقر أنى لست المسيح, فسألوه: فمن ألياء؟ فقال: لست أنا النىء 
.قال: كلا! فقالوا له : فن أنت لنرد الجواب إلى الذين أرسلوناء ما ذا تقول 
عن نفسك؟ قال: أنا الصوت الصارخ فى اليرية : سهلوا طريق الرب -كم قال 
أشعيا"' النى . فأما أولتك الذين أرسلوا فكانوا من الفريسيين فقالوا : 
اما بالك تعمد إن كنت لست المبيح ولا لباه ولا النبى؟ أجابهم 
٠‏ يوحنا: أنا أعمدى بالماء. و فى وسطك قم ذاك؟1 الذى لستم *” تعرفونه » 
() زيد بعده ى ظ ومد :فى العام (,-م) من مدء وف الأمبل و ظ : جار. 
(م) من مدء وف الأصل :لم تقتله » وى ظ : لم تقبل (؛) ف ظ و مد : صارء. 
(ه) فظ: يعمد(جو) ف ظ : قبل (ي-ي) من ظاء وف الأصل : اوحى 
بيشوع , وف مد: اوحيا ببشوع (م) سقط من ظ (و) ى ظ و مد :اذا . 
(. ,)فى ظ : لاوين (,) فى ظ : لاو (م,) من التار ,/ؤب, و فى الأصول: 
شعيا (م, ) فى ظ : ذلك (:,) فق ظ : است . 


مولع الذى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج52 


الذى يأنى بعدى [و-'] هو أقوى مى. وهوقبلل' كانء ذاك الذى 
ات ستعتقا أن أخل ميوو حذائه . هذا كان فى بيت عنيا فى عير ؟ 
الآردن حيث كان يوحنا[  *‏ يعمد ٠‏ قال لوقا: فأما هيرودس "رئيس 
الربع ' فكان يوحنا] يبكته من أجل هيروديا امرأة أخيه فيلفوس١‏ 
.و لآجل الشر الذى كان هيرودس " يفعله؛ و زاد على ذلك أنه طرح ه 
يوحنا فى السجن ؛ و قال مرقس وقد ذحكر آنات أظهرها المسيم : 
وسمع هيرودس الملك و قال : إن* يوحنا المعمدان؟ قام من الأآموات , 
ومن أجل تلك القوات '' يعمل :و قال آخرون : إنه ألياه» و آخرون : 
إنه نى كواحد من الأنياه, فليا سمع هيرودس ١‏ "قال : أنا قطعت رأس 
بوحنا؛ و فىهتى:وق ذلك الزمان سمم هيرودس ١١‏ ''رئيس الربع'” ٠‏ 
'خير يسوع 1١‏ فقال لغلءانه : هذا [هو -*' ] يوحنا المعمدان*' . و هو 


قام من اللأموات »ء ون أجل هذه القوات 9 يعمل 2 وكان هيرودس قد 


() زيدت الواو من ظ (م) ف ظ: قبل رم) من مدء وفى الأصل: عبرء 
و ىظ : غير (4) العبارة انعجوزة زيدت من ظ ومد (ه-ه) وقع ى ظ ومد: 
و ينس الربيع - مصحفا , و المراد بالربع ريع الخليل (+) من التار حم ,/رنا» 
وف الأصول: فيلقس (7) فى ظ : نبرودس (م) فى ظ : انه (و) فى الأضل : 
العمداتى , وق ظ : الغمدانى , و ف مد : المعمدانى_كذا (. ,) من مدء وى 
الأصل و ظ : الفوات (:-1) سقطت من ظ (م:-,) وتم فى الأصول : 
و يبس الربيع - كذا مصحفا (م,) فى مد : يشوع (4) زيد من ظ ومد. 
(0,) فى الأمبول : العمداتى _كذا (,) زيد بعد,فى ل ومد: الى . - 
اوم 
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أمسك يوحنا و شده و جعله فى السسجنء و قال مقس ': و حبسه من" 
أجل هيروديا امرأة ' فلفوس؟., لآنه كان قد تزوجها وقال له 
يوحنا: ما يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك , و كانت هيروديا حتقة* 
عليه بريد قتله» ولم تقتله* لان هيرودس كان مخاف من بيوحنا »> 
ه لآنه يعم أنه رجل صديق قديس و يحفظه و يسمع منه كثيرا بشهوة' » 
وكان فى يوم من الزمان وافى" هيرودس مولودء فصنع وليمة 
لعظائه و رؤسائه و مقدئى الجليل » و دخلت ابنة ماروا فرقصت > 
فوافق ذلك هيرودس و جلاءه. فقال الملك للصبية*: سل ما أردت. 
فأعطيك ١‏ و حلف لما أنى* أعطريك ما سألت ولو كان نصف ملكى , 
٠‏ تفرجت *'و قالت' لأامها: أى شىء أسأله ؟ فقالت '' : رأس يوحنا 
المعمدان” , فرجعت ١1١‏ للوقت بسرعة إلى الملك و سألت رأس يوحنا 
على طبق , لحرن الملك, و مر أجل اليمين و المنكبين'”. لم بر منعهاء 
(,) من ظ و مد ,و فى الأعمل : مرقش (م) زيد يعدم فى الأعمل : حنقة عليه » 
وال نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) من نار ع اليعقوبى ١‏ / اساء وا قه 
الأممول: فيلقس ()) أى مغناظة» وفى ظ و مد: حنقه (5) من مدء. و فى 
الأصل و ظ : يقتله (+) من ظ و مد ,و ف الأصل : هوه (ي) من ل و.مدع» 
وف الأعبل: و الى (م) من مد وى الأصل و ظ : لصبية (و) فى ظ و مد: 
اننى (.-. ( ) ما بين الرتمين تأخر فى الأصل عن لأمها» (,) فى ظ : نقال م 
(م )ف الأصل و ظ : العمدانى , و ق مد: العمداتى (-, ) ف ظ : لفرجت ٠.‏ 
(:) فى ظ : المتكثمين » و فى مد: المنليبن ‏ كذا . 
ل (94) فانفذ 


نظم الدرر 20222 (الجزءالثالك) ج-5 


وقطع رأسه “فى الحبس؟ و جاء نه فى طيق و أعطاء للصية, فأخيذته 
الصبية و دفعته لامها ؛ و ممم تلاميذه اا و رفموا جثته وجملوها فى 
قر 4 قال مبى: و جاء تلاميذم فأخذوا جده' ودفتوه و و أنوا فأخيروا 
يسوع*»2 فللا جمع يسوع مضى من هناك فى سفينة إلى البرية مفرداء 
فسمع المع فتبعوم ماشين* من المدن'»: فلها خرج أبصر جمعا كثيرا 
فتحنن " عليهم و أبرأ* [ أعلاءهم و مرضاهم _* ] انتهى . 

نا أن نبينا صلى الله عليه و سلم بهذه الاخبار الغرببة الحررة 
العجيبة الى لا يعرفها على وجهها إلا الحذاق من عداء بى إسرائيل كان 


من حق سابعها أذ هك" غفلته و ييتيقظ من رقدته. لآنها منبهة . 


بنفسها للنصف؛!١‏ الفطن على أن الآنى بها - و السامع خبير بأنه لم يخااط 
عالما [ قط - ' |- صادق لا مرية فى صدقه فى كل ما يدععه عن الله 
سبحانه و تعالى » و كان من حق | من يتنه ٠"‏ أن يبادر إلى الإذعان فيصرح 
الإمان» فلا ؟الم يفعلواء؛ التفت؟' إلى *' تنيه الى" و تبكيت 


(1) مل مدء وق الأصل؛ فتقدت . وفى ظ : فاتفد (,) زيد 
بعده فى الأصل : عنه » ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م-م) سقط من 
:اظ و مد(ع)ق مد: يشوع (ه) من مدء وى الأصل و ظ : ماشيين (+) ى 
ظ: اليدث (ن )فى ظ : فتحين (م) فى الأصل ز مد: ابدء وىظ : ابو كذا 
(.) زسد منظ وم-د (. ,)فى ظ: عن (0() فى ظ: الصف - كذا . 
(0)اف ظ و مد : يتنبه (م,-مى) فى ظ : يفعلو! (ع,) فىظ : اتنبهع وق مدخ 
الفت (٠١-ه,)‏ من مدء وف الأصل : تنبه الفتى» و فى ظ : تنييه العين ٠‏ 
م 


6 
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لمتى ' فقال: ( ذلك 4 أى الخطاب العلى المقام' "تصادق المرام . 


البديع النظام (( من انبآء الغيب نوحيه 6 أى تجحدد إيحاءه؟ فى أمثاله 
(١‏ اليك . ) في كل حينء فا كنت لديهم فى هذا الذى ذكرناه لك 
يوما [ على هذا التحرير مع الإيجاز فى البلاغة _؟ ]» و* يحوز أن تكون- 
الجلة حالا تقديرها: شو الحال' أنك (إما" كنت » ولا كان 
هذا مع كونه من أبطن السر* هو من أخب العل ' عبر فيه بلدى"' لما 
هو فى أعلى رتب الغرابة كم تقدم فى قوله: ”” هو ممن, عند الله “ 
و كررها زيادة فى تعظيمه و تنبيها عل أنه مما يستغرب جدا حتى عند 
أهل الاصطفاء فقال: ( لديهم 4 قال الحرالى : لدى '' هى ”عند“ ' ' 
حاضرة لرفعة ذلك الثىء الذى ينأ به*1 عنه ‏ انتهى . ل( *' اذ يلقون*' » 
لاجل القرعة *' - لإ اقلامهم 4 [ قال الحزالى: جمع قلمء وهو 
مظهر الاثار النيثة عما وراءها من الاعتبار - انتهى -' ] ( ايهم" ) 
(,) من مدء وف الأصل : افنى» و فى ظ : العنى (,) فى ظ و مد: القام . 
(م) من مدء و ف الأمل : امحاة, و ى ظ : امجاده (6) ما بين الحاجز ين ز يد 
من ظ و مد (ه) زيد بعد, فى ظ : ما (و) فى ظ : والحد (7ن) مرن#1ة مدء وق 
الأصل : و ماء و'سقط من ظ (م) من مد . و ى الأصل وظ : الشر () ف 
ظ : العلى (. ,) زيد فى الأصول : لأنهها () من ظ , وف الأصل و مد : 
الذى(, , ) من ظ و مد, وق الأصل: عندى (م, ) سقط من مد (غ ١4-١‏ ) ما بين 
الرتمين ‏ مع « اقلامهم » الآنى ‏ تقدم فى الأصل على « قال الحر الى » السابق.. 
(,-ور) تقدم فى الأصل على « ”” و “ الخال إنك ”” ما كنت * » (+, )سقط 
00 


م أئ 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -5 
اسرد الم كج ا طم وي 
تنافسا فى أمرهاء لا شرفها الله تعالى به ل( و ما كنت لديهم اذ 6 أى 
حين (ا يختصمون ه 4 أى فى ذلك حنى نقص' مثل هذه الآخبار على 
هذا الوجه السديد" - يمى أنه لا وجه لك إلى علم ذلك إلا بالكورنف 
معهم إذ ذاك ١,‏ أو أخذ ذلك عن" أهل الكتابء أو بوحى* ضضنا؛ ه 
ومن الواضح الجلى أن بعد نسبتك' إلى التعلم من البشر كبمد نيتك' 
إلى الحضور ببنهم فى ذلك الوقت . لشهرتك بالنشأة أميا'' مياعدا لاحل 
والعلءاء. حبى ما تفاخر به قومك من السجم"" و معاناة ٠‏ الصوغ لفنون 
الكلام على الوجوه الفائقة . ذا نحصر إخبارك بذلك فى الوحى منا, . 
و جد نهذ التنود فى ميخو وسط هذه القصص ليكون السامع على ذكر ٠١‏ 
ها مضى و يلق السمع وهو شهيد لا يق , و جعله بعد الافتتاح بقصة 
محم عليها السلام تنبيها على عظم شتأنها و أنها المقصودة بالذات للرد 
[على-؟'] ءفد نصارى نحرانء وكأنه أتبع التبه ما كان فى أيل 


(:) فى" الأعمل مع « اذ ياقون اقلامهم » معاخو عن «لديهم »,و فق ظ فقط : 
يسهمون (,) زيد من ظ و مدء غير أن فى ظ عليه علامة الآبة (م) من ظ 
و مد ء و فى الأصل : امه (ع) من ظ ومد؛ و فى الأصل : تقصر (م) فى ظ 
و مد: الشديد ‏ كذا بالشين العجمة (+) زيد فق ظ: اى (ي) فى ظ : على . 
(م) من ظِ ومد » واف الأصل : وى (5) من مدء و فى الأصل : 
نسبك, و ى ظ : نسيك (. ) فى ظ : نسيتك (, ,) فى ظ : امذا () من مدء 
وف الأصل و ظ : الشجع (م,) فى مد : معناه () زيد من مد . 

6 
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المصة من اقتراعهم بالافلام و اختصامهم فى كهلتها لخفائه إلا على 
خواص أهل الكتاب, هذا مع ما فى مناسبة الاقلام للبشارةٍ يمن 
يعلبه الكتابء واستمر فى إكل المقال' على ذلك الاسلوب 
الحكي حتى تمت الحجة و استقامت المحجة فقال تعالى مبدلا من ” إذ»” 
الاولى إيذاناء بأن ما بينهها اعتراض ل نبه عليه من شريف الاغراض': 
١‏ اذ قالت اللأتكة يمرم 4 ولا كانت هذه السورة؟ سورة التوحيد 
المقتضى للتفرد" بالعظمة عبر بما صدرت به من اسم الذات الجامع بيع 
الصفات فقال : ل[ اف الله » أى الملك الاعظم الذى لا كفوء + . 
فلا راد لامره (( يبشرك ») وكرر هذا الاسم الشريف فى هذا المقام 
زيادة فى إيضاح هذا المرام بخلاف ما يأتى فى سورة مريم عليها السلام » 
و قوله : ( بكلمة ) أى مبتدثة ل( منه > 6 من غير واسطة أب هوا . 
من تسمية المسبب باسم السب ء 'و التعبير بها أوفق لقصود السورة 
و لل يدعنه الجادلون فى* أمرهء ثم بين أنه ليس المراد بالكلمة" 
حقيقتها, بل ما بكرن عنها و يكون فالا بها'' فعَالٍ مذ ثرا للضمم : 
إاسمه »4 أى ' الذى بتميز به عمن واه مجموع » بلانة أشياء: 


() فى ظ : القام , و زيد بعد فيه و فى الأصل : ف مناسبة ؛ ولم نكن الزيادة 
فى مد لخُذفتاها (,) سقط من ظ (م) من ظ و مدء وق الأصل : الايذا . 
(,) من مدء وف الأصل : الأعراض, وى ظ : الاعواض (0) فى ظ ‏ 
التغير (7) من مد , وف الأمل وظ : وهو(ي) منظ ومد , و فل الأصل: ايفى ا 
كذا(م) منمدء وق الأصل وظ : من (و) فى ظ : بكامة (.) فى ظ : هااء 


8 (9و) المسيح 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-5 
( اللسيح 6 أصل' هذا الوصف أنه كأن فى شرتهم : من مسحه 
الإمام بدهن القدس كان طاهرا ' متأهلا لللك و العم و المزايا؟ الفاضلة 
مباركاء فدل سبحانه و تعالى على أن عيسى عليه الصلاة و السلام ملازم 
لبركة الناشئة عن المسح و إن لم يُمسّح ؛ و أما وصف الدجال؟ يذلك 
فاما أن يكون للا كان هلاكةه على يد" عيسى عليه الصلاه و السلام ه 
وصف بوصفه - من باب التسمية بالضدء و إما أن يكون إشارة إلى أنه 
ملازم للنجاسة فهو بحيث لا ينفك - ولو مسمم - عن ١‏ الاحتياج إلى 
التطهير" بالمسح من الدهن | الذى بمبح به المذنبون ومن كان به (عيم 
برض و تحوه قيرأ والله سبحاته و تعالى أعلم . 

ولما وصفه بهذا الرصف الشريف ذكر اسمه فقال: ( عيبى ) ٠١‏ 
و بين أنه*- يكون منها وحدها* من غير ذكر بقوله موضع ”ابنك ''“2: 
( ابن ميم 4 و ذلك أنق لما ضل به من ضل ''فى أمره '' » و أوضم 
فى تقرير مقصود السورة و فى تفخيم هذا الذكر يحعله نمس الكلمة 
وبابهامه"' أولا ثم تفسيره' و قوله ” اسمه ©1 “ تعظيم لقدره *' و يبان لفضله 


() من ظ و مدء و والأصل : اهل (م) منمد , و فى الأصل وظ : ظاهرا . 
(م) من مدء وف الأصل : الراياء و ف ظ : الولايات () فى الأصول : 
الرجال (ه)فاظ : يدى («)فظ : على (بن) زيدت الواو بعدورق ظ(م)من 
ظ و مدء وق الأصل : الف (و) فق ظ و مد: : وجدها (. ,)فى ظ : ابنه . 
(0- ) سقط من مد () منمدء و ف الأصل : باتهامه , و فى ظ : بايهامه. 
(م1) من مدء و فى الأصل : اسم, و قد قط من ظ (04) فى الأول : 
ا 


/؟ 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن م: مغ و40 ) ج -4 


على يحى عليها' السلام حيث لم يحعل له فى البشارة به مثل هذا الذكرء ‏ 


“م أتم لما البشارة بأوصاف جعلها أحوالا دالة' على أنه .ظهر اتصانه بها 
حال؟ الولادة تحقيقا لظهور. أر.الكلمة عليه فقال: < وجيها ) قال 
الجرالى : صبغة مالغ ما منه الوجاهة. و أصل معناه الوجه و هو الملاحدظ 


الحترم ' بعلو ظاهر فيه - اتتهى . ل فى الدنيا ) ولا كان ذلك قد 


لا يلازم الوجاهة بعد الموت قال: 2 و الأخرة © ولا كانت الوجاهة 
َي مختلفة ذكر أعلاها عاطفا” بالواو إشارة إلى تمكنه فى. الصفات فقال: 
(١‏ ومن المقربين2 ) أى عند الله .. 

ولا كان ذلك قد لا يقتضى خرق العادات قال: ( و يكلم 
الناس) أى من كله من جميع هذا النوع , بأى لان كان [كله -' ] , 
حال كونه ([ فى المهد © قال الحرالى: هو موطن" الهدوءو السكون 
*للتحس اللطيف الذى يكون بذلك *السكون والهدو" قوامه ‏ اتهى . 
و بشرها بطول حياته بقوله : ١‏ 'وكهلا ) أى بعد نزوله من السماء فى 
خاتمة اليوم الحمدى؛ و يكورن كلامه فى الحالتين كلام الاننياء من 


غير تفاوت ١‏ 


(,) من ظ و مدء وف الأمبل: عليه (م) من ظ و مد ء و فق الاصل : دلالة . 
(م) فى ظ : حالة (؛) فى ظ : انحتوم, وق مد: انيرم (ه) سقط من ظ ٠‏ 
(+) زيد من مدوظ, غير أن فى ظ : كلمة (ب) فى ظ : موضع (م) العبارة 
من هنا إلى « والهدو» سقطت منظ (و-؟) ف مد: الحدو والسكون (.١)إمن.‏ 
ل وذ وق الأصل من ٠‏ 


9 قال 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ع 

قال الخرالى: و الكهولة سن من أسنان أرابيع الإنسان, و تحقيق 
حده أنه .الريع ١‏ الثالث الموتر لشفع ؟ متقدم سنيه؟ من الصبا و الشباب ' 
فهو خير عمرهء يكون فيمن' عمره ألف شهر - بضع و ثمانون سنة ‏ من 
حد نيف و أربعين *إلى بضع* و ستينء إذا قسم الأرباع لكل ربع 
ْ إخدئ عشرون سنة صبا, و' إحدى وعشرون" شباباء و إحدى وعشرون 
كهولة», و إحدى و عشرون شبوخة *, فذلك بضع و تمانون سنة ‏ اتتهى . 
و هذا تحقيق ما اختلف من كلام أهل اللغة , دو قريب منه قول الإمام 
أبى منصور عبد الملك بن أحمد الثعالى فى الباب الرابع عشر من كتابه فته 
اللغة * : ثم ما دام بينالثلاثين والاربعين فهو" شاب ء ثم كهل إلى أن يستوفى. 
الستين ؟ و يقال : شاب الرجلء ثم شمط '', ثم شاخء ثم كر اتتهى١1.‏ . 
و الكهل - قال أهل اللغة ‏ مأخوذ من: اكتهل النبات؟١ ‏ إذا تم طوله 
قبل أن د و كلام الفقهاء لا يخالفه . ذان مبتاه ؟١‏ العرف , فالنص على 
كهولته إشارة لآمه بأنه منوع من أعدائه إذا قصدوه ''. و تنبيه على أن 
دعواهم لصلبه كاذية . ظ 


)١(‏ من مدء وق الأصل وظ : الرابع (,) فى ظ : للشفع (م) من مد و ى 

الأسل: سنية » وىظ : سينه (4) منظ و مدء و الأصل : فيهن(ه-ه) سقط 

من ظ() العبارة من هنا إلى «شبابا » سقطت مرى ظ (ن) من مد وى 

الأصل: وعشرين (م) فى الأصول : شيخة - كذا(و) منظ ومد. وف الأصل : 

اهو (.) فى الأصول: سمط كذا بالسين الهملة (,) سقط من ظ (م)ى 

ظ : النيات (م١)‏ فى ظ : مثناة (؛) من ظ و مدء و ف الأصل : تصدر, . 
وى 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن7: 1غ و47 ) ج-4 


ولا كانت رئبة الصلاح فى غاية العظمة قال مشيرا إلى علو مقدارها: 
ومن الملحين ه ) و معليا بأنها محيطة بأمره ١‏ . شاملة لآخر عمره , كا 
كانت مقارنة لأولهء وكأنها ؟ لما ممت ذلك امتلا'ت تعجبا فاستخفها + 
ذلك إلى الاستعجال* بالسؤال قبل إكال المقال بأن (قالت* رب 4 

ه أيها امسن إلى (أى) ' أى من أبن وكيف' ( يكون لى ) ولما 
كان استبعادها لمطلق الحبل, لا بقيد' كونه ذكرا م فى قصة زكريا 
عليه الام [قالت -*] 3[ ولد 6 وقالت: 2 ولم عمسنى بشرط © 
لفهمها ذلك من نسبته إليها فقط * . قال الحرالى : و البشر هو اسم الأشهود 
من الآدى فى جلته منزلة الوجه فى أعلى قامته ''» من معى البشرة » 

٠‏ وهو ظاهر الجاد [ اتتهى * ] (و لعل هذا الكلام خطر ها ولم تلفظ 
به فعلم الملك عليه السلام أنه شغل فكرها فأجابها عنه لفريغ' الفهم 
بأن ( قالكدلك ) أى مثل هذا [ الفعل - ؟١‏ ] العظي الشأن العالى؟؟ 
الرتية *' يكون ما بشرتك"' به ) ولا كان استبعادها لمطلق التكوين من 
(,) فى ظ : بأ (م) من ظ و مدء وف الأصمل : كانت (م) من ظاء و ففه 
الأصل و مد: استحقها (ع) منمدء و فى الأصل و ظ : الاستجعال (ه) فى ظ 2 
قال (+-ب) من ظ و مد , وى الأصل تأخر عن « عليه السلام »(,) من ظ 
و مدء وق الأصل : مقيد (م) زيد من ظ و مد (و) زيد بعد فى مد: 5 . 
(.) من مدء وفى الأصل وظ : اتامته (0 ,) مر ظ و مدء واف الأممل > 
لتقر بع (م,) زيد من مد , وى ظ : الفضل(م,) ى ظ: العلى (14) العبارة مزه 
هنا إلى « بالخلق فقال » متقدمة فى الأصل على « ”ولد“ وفالت »(ه ,)ف اظ ء 


بشرك . ٠ع‏ )0( غير 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك ) ج-4 

غير سبب أصلا عبر' فى تعليل ذلك بالخلق ققفال: ( اله )' أى 

الك الأعظم الذى لا | اعتراض عليه؟ لإيخلق» أى بقدر و يصنع ويخترع 2 | هلم 
(ما يشاءء ) فعير بالخلق إشارة إلى أن العجب” فيه لا فى مطلق الفعل 
كا فى يحبى عليه السلام من جعل الشيخ كالشاب , ثم علل ذلك بما 
بن سهولته فقال: لإ اذا قضئ اما ) أى جل أو قل 3( فائما يقول 
له كن فيكون ٠‏ © انا للكلمة » فليا أجابها عما شغل قلبها من العجب 
فتفرغ * الفهم” أخذ فى إكال المقال بقوله عطفا على ” و يكلم 
الناس” - بالياء ما قبله فى قراءة نافع و عاصم . و بالنون فى قراءة الباقين 
نظرا إلى العظمة إظهارا لعظمة الع : ( و يعلله" © أو* يكون مستأنفا 
فيعطف على [ ما * ] تقديره : فنخلقه '' كذلك '' و نعله [الكتب) ٠١‏ 
أى الكتابة ؟٠‏ أو جنس الكتاب فيشمل ذلك معرفة الكتاب و حفظه 
وفهمه؟٠١‏ وغير ذلك من أمره ١‏ والحكة ) أى العلوم *' [ الإذهة 


زف 


() فى مد وظ : و عبر (+-م) سقطت من مد (م) منظ و مد ء وى الأصل: 
تعجب( ع ) فى ظ : و لما(ه) فى ظ : فيفرغ , و فى مد : ففرغ -كذا (-) من 
ظء وفى الأصل : للفهم , و لا يتضح فى مد ( بن ) بصيغة الغائب عطفا على 
« يبشرك » أو على « يملق »أو على « ,كلم » و فى الأسول: نعامه ‏ كذا بالنون 
و هو يقتضى الاستثناف الآآتى بيانه ؛ قرأ أهل المدينة و عاصم و يعقوب'و سهل 
دو يعلمة » يالياء , و البافون بالنون ‏ راجع روح العانى (م) فى ظ «و» . 
() زيسد من مد و ظ (.|) فق الأصل : فيخاقه» وق ظ وامد: فتخلقه . 
(:1) ف ظ : لذلك (م,) من مد ء وفى الأسل وظ : الكتاب (م ) من ل 
ومدء وق الأصل : فيه (؛,) من ظ و مدء وى الأصل : بالعلوم . 
4.١‏ 


نظم الدرر ( سورة "ل عمران ؟:م؛ و4 ) ج-5 


لنفيده ' تهذيب الاخلاق فيفيض عليه - '] قول الحق و فهله على 
أ الوجوه [ بحيث ‏ ؟ ] لا يقدر أحد على نقض* ثىء ما ببرمه؟. 
ولا وصفه بالعلوم النظرية و العملية' فصار متأهلا لاسرار الكتب 
الإلهية قال: ( و التورءة © أى التى تعرفينها (( و الإنجيلعٍ © بانزاله 
ه عليه تاليا لماء و تأخيره فى الذكر يفيد تعظيمه بأن ما قبله. مقدمات 
لتلقيه ؛ و لا يصح عطفه على : فيكون, لآنه فى حيز" الشرط فيقتضى 
اتصاف كل" مقضى* بهذه اللأوصاف كلها . 
ولا ذكر الكتاب المنزل عليه حسن ذكر الرسالة فقال بعد ما 
أفاد عظمتها يحمله' ما مضى مقدمات لا : لو رسولا 4 عطفا على « تاليا » 
٠‏ المقدرء أو ينصب بتقدير : يحمله' (١‏ الى ببى اسرآءيل 2 © أى بالإنجيل . 
ولما كان ذكر الرسالة موجبا لتوقع الآ دلالة ١١‏ على تهاء و كان 
من شأن الرسول عخاطبة المرسل إليهم و إقباله يجميع رسالته عليهم 
اتبعه ببيان ١١‏ الرسالة مقرونا محرف التوقع ١١‏ فقال: ( انى ) أى 
ذاكرا أنى ( قد جتم باية من ربك” ) أى'' الذى طال إحسانه إليكم» . 
وا ثم أبدل من ١اية»‏ ( انى اخلق لم ) أى لاجل تربيتكم بصنائع *" الله 
() ف ظ: ليفيده (,) 000000 ومد(م) من ظاء وى 
الأإصل : نقص ء و لا يتضح فى مد (4) ف مد: ابرمه (ه) من ل و مدء و اق 
الأصل : العامية (+) ى ظ : خسير (ي) من ظ و مدء وف الأصل: بل . 
(ن) ف ظ : مقتذى (4) فى مد : مجعله (. ,) ف مد : تجعله () فى ظ : دالة 
() فظ : شان (م) فى ظ : التواقع -كذا(,) سقط من مد (ه,) دم 
فى ظ : بضياع ‏ كذا مصحفا . 


ويك ص 


تهيئا؟ لقبول وقوع الصورة فيه ( كهيئة ) و هى كيفية وضع أعضاء ' 
الصورة بعضها مرن بعض الى يدركها ظاهر الحس- اتتهى ٠.‏ و هى 
الصورة " المنهيئة ؛ لما براد* منها' (ر الطير» ثم ذكر احتياجه فى إحيائه " 
إلى معالجة بقوله* معقبا الاصوير: 7١‏ فاتفخ ) قال الحرالى : من النفخ , 
وهو إرسال الحواء من منبعثه بقوة [ اتهى -*] ٠.‏ 7 فيه 4 أى فى 
ذلك الذى هو مثل اليئة (ر فيكون طيرا ) أى طائرا بالفعل ‏ م فى 
قراءة نافع » و ذكر المعالجة ثلا يتومم أنه خالق حقيقة . ثم أكد ذلك 
إزالة'' جميع الشبه بقوله: ( باذن الهج ) أى بتمكين الملك الاعظم 
الذى له جميع صفات الكال, له روح كامل لله فى الحواء تذكيرا مخلق ٠١‏ 
آدم عليه السلام من تراب . و إشارة إلى أن هذا أيب من خلق آدى١١‏ 
عن أتثى فقط فلا تهلكوا فى ذلك . 

أولاده بما بردها إلى معتادها [ بما يعجر أهل زمانه , و كان الغالب عليهم 
الطب - ؟' ] و بدأ بأجزائها 1 فقال: لإزو ابرئى ) قال الحرالى: من الإراء 
()ف ظ : متحمر (م) فى ظ : منضيا (م-م) فى ظ : وهل بصورة (ع) ى 
ظ : المتهياة » و ف الاممل : الهياة (ه) فظ: براءه() العبارة من «وهى الصورة» 
إلى هنا سقطت من مد (ب) فى ظ : احبابه (م) ى ظ : تقوله (و) زيد من ظ 
:ومد (. ,) من ظ ومدء وف الآصل : ازاله (,) من ظ ومدء وف الأصل: 


ادم () من مدء و فى ظ : الطيب » و العبارة اجو زة زيدت من ظ ومد. 
(م) من مدء و فى الأصل و ظ : ياخرايها 


ليت 


© 


م 
6 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن #:44) ج -4 


وهو مام التخلص من الداء. و الداء' ما يوهن' القوى و يغير الأفال - 
العامة للطبع و الاختيار - انتهى . ( الاكه و الارص © بايحاد ما فقد 
منهما * من الروح المعنوى؛ و الكمه - قال الحرالى ‏ ذهاب البصر فى 
أصل الخلقة كالذى يولد أعمى أو يعمى قبل أن يز الآشياء أو يدركها. 
ه والبرص أصل معناه: تلمع الثىء بلمع* خلاف ما هو عليهء ومنه 
براص الارض - لبقع* لا نبت فيها, و منه البريص فى مععى البصيص» 
فا تلمع من الجلد على غير حاله” فهو لذلك" برص . و قال الحرالى: 
الوص عبارة عن * سوء مزاج بحصل بسيه تكرج*, أى فساد بلغم 
يضعف القوة المغيرة'' عن إحالته١١‏ إلى لون الجسد ‏ اتتهى ٠.‏ 
3 وا فشر من زد الأرواح إلى أجزاء الجسم'” أتبعه رد الروح 
الكامل فى جميعه امحقق للم البعث المصور له باخراجه من عالم الغبب 
ممم إلى عالم الشهادة فى بعض | الآدميين فقال: ( و احى الموق ) أى برد 
أرواحهم إلى أشباحهم , بعضهم بالفعل و بعضهم بالقوةء لاف الذى 
رك على البعض قادر على ذلك فى الكل, وقد أءطاق قوة ذلك , 
(,) من ظ و مدء وف الأعل : والزا (,) ىظ : توهن (م) فى ظ و مد: 
متها - كذا ( ؛ ) فى الأصول : يلمع (.) من مد , و فى الأصل واظ : 
ابقع (-) فى ظ : حالة (ب) فى ظ : كذلك (, )من ظ و مدء وف الأصل : 
على (و) فى الأصل : نكوح , وق ظ : يكرح » وف مد : نكوج(.١)‏ من ظ 
ومدء وق الأصل : الغيرة (, )فى ظ : حالته (,) فى ظ : الطسد . 
)1٠١١( 4‏ وهنا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -5 
و7ببُا77ب7ب77 جر يي مر 
وهذا كا تقل القضاعى أن الحسن قال: أنى دجل رسول الله صل الله 
عليه و سم فذكر أنه طرح بنييّة له فى وادى كذا ١‏ , فضى معه إلى الوادى 
و ناداها باسمها: يا فلانة ! أجيى؟ باذن الله سبحانه و تعالى ! تفرجت 
وهى تقول: لبيك و سعديك! فقال لها »: إن أبويك قد أسليا *فان أحبيت' 
أردك إليهما": فقالت: لا حاجة [لى-" ] بها » وجدت الله خسيرا 
لى منهما ٠.‏ و قد تقدم فى البقرة عند ”ارتى كيف تح " الموتى “ ما ينفع 
هناء و قصة قتادة بن دعامة فى رده صلل الله عليه و سل عينه* بعد أن 
أصابها سهم * فسالت على خده . فصارت 00006 أختها شهيرة ع 
وقصة أويس القرنى رحمه الله تعالى فى إراء الله سبحاته و تعالى له من 
الرص بره" ' لآمه كذلك ١١‏ . 

ولا كان ذلك من أمس؟١.‏ الإحاء الذى هو من خواص الإلهية 
وأبطن آيات: الملكوتة رما ادو لبسا فى أمى الإله ترأ منه ث رده 

إلى من هو له , مزبلا للبس و موا للاامس فقال 1 مكررا لما قدمه 
فى مثله ٠‏ معبرا بما يدل على عظمه : لإ باذن الله 6 ) أى بعلله و تمكينهء 
(1) من ظ و مدء وفى الأصل : لدا ‏ كذا (م) فى مد : اجيبتى (م) سقط من 
ظ (4-4) من ظ و مدء وف الأصل : ناحببت أن (ه) من ظ ء وق الأصل : 
اليهاء وقد سقط من مد (+) زيد من ظ و مد(ي) فى الأصول :حى , والتصحيح 
من القرآن الحيد راجع سورة ء آية .., (م) فى ظ : عيينة (,) فى مد: 
ينهم (0.) فى ظ: بره () فى ظ: لذلك (:) من ظ رمد وى 
الأصل : اعز (م ١‏ -م, ) ما بين الرقين تأخر فى الأصل عن « الشهادة تقال » . 


ديك 


ك 


1١٠١ 


١6 


نظم الدرر ( سورةال عمرن «: هو و٠5)‏ اج - 4 


ثم ! أتبعه ما هو من جنه فى الإخراج من عال الغيب إلى عالم الشهادة 
فقال: 2( و انثكم 6 أى من الآخبار الجليلة من عالم' الغيب لر ما 
تاكارن © أى ما لم أشاهده » بل تقطعون؟ بأتى كنت غائيا عنه * 
( وما تدخرونلا )ولا كان مسكن الإنسان أعز* الببوت عنده و أخق 
ل بريد' أن يخفيه قال : ( فى بوتكم ط 6 قال الحرالى : من الادخار : 
افتعال من الدخرة » قلب حرفاء " الدال* لتوسط الدال" بين تطرفهما 
فى متقايل حالما ؛ و الدخرة ما '' اعتى بالتمسك به عدة لما شأنه أزن 
يحتاج إليه فيه» فا كان لصلاح خاصة الماسك فهو ادخارء وما كان 
لتكسب ١١‏ فيا يكرن من ٠"‏ القوام فهو احتكار - اتتهى . 

ولما ذكر هذه؟' الخوارق تبه على أمرها بقوله : (( ان فى ذلك © 
أى الام العظيم ١‏ لأية لكم 6 أى أيها المشاهدون؟' على أنى عبد الله 
و مصطفاه, فلا تهلكوا فى تنكويى من أتى فقط قتطروقء فافى لم أعمل 
شيئا منها إلا ناسبا له إلى الله سبحانه و تمالى و صانما فيه ما يؤذن 
بالحاجة النافة للالهية و لو بالدعاء. و أفرد" كاف الخطاب أولا لكون 
ما عده ظاهرا لكل أحد على اتفراده أنه آية جميع المرسل إليهم؛ و كذا 


( )فى ظ و مد «و »(,) فق مد : عل (م) فى ظ : .قطعون () سقط من ظ. 


(.) ف ظ : اغير () من مدء و ف الأصل واظ : يويد (ي) فى ظ : حرةة . 
(م) من مدء و فق الأصل و ظ : الدال (و) سقط من مد (. )فى اظ : اعتى . 
(,,)ىظ : لسك (م,) فى ظ : فى (م,) من ظ و مدء وف الأصل : 
هذا (, ,)ى ظ : الشاهدون (.,) من ظ و مدء وى الأصل : افره . 


امليف “مع 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -4 


جمع ١‏ ثانيا ' قطعا لتعنت ؟ من قد يقول : إنها لا تدل إلا باجبماع 
أنظار ‏ جميعهم ‏ *لو جمم* الأولء و إنها ليست آية لكلهم بل لواحد 
منهم - لو وحد* فى الثانى, ولا كانت الآيات لا تنفع مع المعاندات قال : 
( ان كتم مؤمنين ع © أى مذعنين بأن الله سبحانه و تعالى قادر على 
ما بريدء و أهلا لتصديق ما ينبغى التصديق به . ولا كانت ترجمة ”الى ه 
قد جتتك “: آنا إليكم بآية كذاء مصدةابها لما أتبت' به عطف على 
الحال المقدر منه تأ كدا لانه عبد الله قوله: ( و مصدقا لما بين _يدى» 
أى كان قبل إتتانى إليكم ( من التورنة © أى المأزلة على أخى موسى 
عليه الصلاة و السلام: لاف القبلة تقتضى العدم الذى هو صفة 
الخلوق؛ "أو يعططف”" على ””بآية*“ * إذا جعلنا الباء' للحالء لا للتعدية, ٠١‏ 
9 وجتتكم مصحوبا بااية ومو : 

ظ ولا ذكر التوراة أتعها دن على أنه" ليس ٠١‏ كن 00 
وبين موسى من الآانياء عليهم الصلاة و السلام فى إقرارها كلها على 
(,) سقط من مد (:م) فى ماد : قطع التعنت , و زيدت قبه الواو فى الأسل 
.واظءولم تكن فى مد لخذنناه) (م) من ظ و مدء وف الأصل : اقطار . 
:(:-) من ظ و مدء وا الأصل : لرحم (0) فى ظ و مد : وجد (+) فى ظ : 
انتء و ف مد : اوتيت (,-ن) فى ظ : و العطف (,م) من مدء و فى الأصل 
.وظ : بابه (و و) ى ظ : و اجعلنا الياء(. ,) من ظ و مدء و فى الأصل : 
اتهامه (-,) ىاظ : كن بيته . 
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ماه ظله و ديد أعرها عل ما كآن. مت نوب خلية العلا 
و السلام».[ بل ؟ ] هو مع تصديقها ينسخ ؟ بعضها فقال: إزو لاحل ) 
أى صدقتها' لاحثكم* على العمل بها و لاحل ( لكم بعض الذى حرم 
لم ) أى فها تخفيفا عليكم ( و متنك 6 الآية” ليس مكررا لتأكيد : 
يعم | ه | "'انى قد جنتكم بأية من ربكم انى اخلق لك من الطين“ على ما تومم" ٠‏ بل 
المعبى - و الله سبحانه و تعالى أعل - أن عيبى عليه الصلاة و السلام لا 
أتاهم بهذه الخوارق التى من جملتها إحباء المونى» و كان من المقرر عندهم- 
كا ورد فى الأحاديث الصحبحة - التحذير من الدجال » و كان من المعلوم 


من حاله أنه بأتى يخوارق , منها إحياء ميت و يدعى الإلهية » كان من 
الجائر أن يكون ذلك سببا لشبهة * تعرض لبعض الناس» عفتم هذا 
الدليل على رمالته: بما هو البرهان الأعظم على عبودبته » و ذلك مطابقته 
ل دعا إليه الانبياء و المرسلون كلهم من إخلاص العبادة لله سبحانه 
و تعالى فقال: و جتتكم ( بأية ) أى عظيمة خارتة للمادة (من © 
عند لا ربكت 6 أى' المحسن إليكم بعد التفرد بخلقكم, و هى أجل 
٠6‏ الآمارات و أدها على صدق فى رسالتى» هو عدم تهمى بوقوع شبهة فى 


٠ عبودبى‎ 


-- 
9 


() فى مد : تجديد (,) زيد من ظ و مد (م) ى ظ : بفسخ (4) سقط من ظاء 
(.) من ظء و فى الأصل : لاحقك, ولا ينضح فى مد (؟) فى ظ : لانه () قه 
اظ؛ يوهم (م) من مدء و فى الأصل : لشبهته؛ و فى ظ : لشبهه (؟) سقط 
من مد . 5 


6 )60( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -5 

ولما تقرر بذكر الآبة مرة١‏ بعد مرة [ مع - ؟] ما أنادته من 
تأسي التفصيل؟ لأنواع الآبات تأكيد رمالته تلطيفا' *لطباعهم 
الكثيفة*: فينقطع” منها ما كانت ألفته" فى الآزمان المطاولة* من 
العوائد الباطلة سبب عن ذلك ما* يصرح عبوديته.أيضا" ققال 
مادرا ١١‏ للاشارة إلى أن الدب مع امحسن ‏ كد؟ والخحوف منه ه 
أحق ى أرجت ثلا يقطع إحسانه و يبدل امتنانه؟1 : 2 فاتقوا الله ) أى 
الذى له الاس كله (( و اطيعوتف ٠‏ 4 أى فى قبوها [ فان التقوى 
مستلزمة لطاعة ٠١‏ الرسول ‏ " ] . 

ولا كان كأنه قيل: ما تلك الآبة الى ١‏ سمتها «آية» بعد 
ما جئت به من الآشياء الباهرة قال" : ( ان الله 4 الجامع لصفات ٠١‏ 
الككال ( ربى و ربكم © أى غالقنا و مريبناء أنا و أن فى ذلك شرع 
واحدء و قراءة من فتح ”ان“ أظهر فى المراد (إفاعيدوه هذا ) أى الذى 
2-0-7 إل ( صراط مستقم ه © أنا وأنتم فيه سوا لا أدعوم 
(1) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : التفضيل (ع) فى ظ : 


تلطفا (-.) ق ظ : لطبائهم الكشفة (+) ى ظ : فتنقام » و ف مد : فينقلع . 

(,) فى الأصول : الفية ‏ كذا (م) فى ظ : الطاولة () فى ظ و مد:بما. 

(.1) سقط من مد (0) فى ظ : بادرا (+) من ظ و مدء وف الأصل : 

الد كذا (م) فى ظ و مد: امتهانه . و العبارة من هنا إلى « اى فى قبوطا» 

قسدمت فى الأصل على «سبب عن ذلك » (؛,) من مد و فى ظ : لطلعة ٠‏ 

)٠١(‏ العبارة انحجوزة ززيدت منظ ومد (,) من ظ و مدء وى الأصل: فقال. 
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نظم الدرر (سورة ال عمرّن +018 ) جح 5 
إلى ثىء إلا كنت أول ١‏ فاعل؟ لهء ولا أدعى أنى إله و لا أدعوء 
إلى عبادة غير الله تعالى كا يدعى الدجال و غيره من * الكذبة الذين* 
تظهر الخوارق على يديهم امتحانا من الله سبحأنه و تعالى لعباده * 
فجعلونها سبيا للعلو فى الأارض و الترفع على الناس, و جاء بالتحذير 
منهم .و تزييف” أحوالهم' الانياء, و إلى هذا برشد قول عيسى عليه 
السلام فها سيأنى عن إنجيل يوحنا أن من يتكلم* من عنده إما يطلب 
المجد لنفسهء فأما الذى بطاب جد الى أرسله فهو صادق و ليس فيه 
ظل ؛ و إلى مشل ذلك أرشدت التوراة فانه جعل العلامة على صدق 
الصادق وكذب الكاذب الدعوة. فن كانت دعوته إلى الله سبحانه 
و تعالى وجب تصدافقهء من كذبه هلك , ومن دعا" إلى غيره وجب 
لكذيهء ومن صدقه هلك ؛ قال فى السفر الخامس منها : و إذا دخلم 
الارض الى '' يعطيك الله ربكم فلا تعملوا مثل أعمال تلك الشعوب» 
ولا يوجد فيكم من يقير '١‏ ؟ ابه أُوما ابنته فى النار نذرا للا صنام , ء لا 
من ١‏ يطلب تعلم العرافين, و لا من يأخذ بالعين, و لا يوجد فيكم 
() سقط من ظ (م) فق ظ : فاعلا (م) من مدء و فى الأصل و ظ : ادعى. 
(:-؛) من ظ و مدء وق الأصل : الكزب الذى (.) من ظ ومدءيوفق 
الأصل: لعبادة (+) من مد , و ى الأصل و ظ : ترنيف (ي) زيد بعده ى ظ : 
عن (م) فى ظ : يتعلم (,) من ظ و مدء و فى الأصل : عاد (. ,) فى ظ : الذى 
() من ظ ومد, و فالأصل : يعير -كذا (م-م ) فى ظ : ابنته و-_كذا. 


٠غ‏ م 
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من :يتطير ١‏ : طيوة ؟ » و لا ساحرء و لا من .رق رقنةء و لا" من ينطلق . 


[ إلى - ؟ ] الغرافين* و القافه* فيطلب إليقم و سألهم عن الموق, 
لان [ كل-؟] من يعمل هذه الاعمال هو نجس بين بدى الله ربكم , 
ومن أجل هذه التجاسة هلك الله هذه الشعوب من ببن أيديكم ؛ ولكن 
كونوا متواضعين مخبتين أمام الله [ ربكم * ]. لآن هذه الشعوب 
التى' ترئونها" [ كانت > ] تطيع العرافين و المنجمين » فأما” أن 
فليس هكذا يعطيج الله ربكمء بل يهم لم نيا* من إخوتم مثل , 
فأطيعوا ذلك النى كا أطعتم الله ريم فى حوريب ' يوم الجاعة١١‏ و قلتم : 
لا نسمع؟١‏ صوت الله ربنا و لا نعان؟٠‏ هذه النار العظمة إقل ١‏ عوت» 
فقال الرب : ما أحسن ما تكلموا! سأقم لهم "' نيا من إخوتهم مثلك 
و أجرى قولى فيه و يقول لحم ما آمره بهء و الرجل الذى لا يقبل 
)١(‏ فى ظ : بنظر(,) من ظ ومدوو فى الأصل : طير (م) زيد من ظ و مد. 
(1) جمع العراف وهو المنجم أو الحازى الذى يدعى علٍ الغيب الذى استأثر الله 
بعلمه (ه) جمع القائف و هو الذى يتتبع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه 
و أبية (+) فى ظ : الذي () من ظ و مد ء و فى الأصل : توثرنها (م) من ظ 
و مدو فى الأصل : واما (و) فى ظ : نبينا (.,) من ظ و مدء واف الأصل : 
حوريت>2 و حوريب جبل فى شبه جزيرة سينا , تحى فيه الرب لومى الكلم 
و من بعده لألياء النى )١١(‏ من ظ ومدء وفى الأصل : جمعه (, ) من مدء 
وف الأصل وظ : يمع (س,) فى مد : لانغاين (6,) فى مد :كيلا (0,) سقط 
0 


ع١‎ 


زف 


١١ ل‎ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران م: 0١‏ ) ج-ة 


| .قل ان الى يتكلم بت أ أتقم مه تنا ل النى؟ | يتكلم 
و يتجرأ باسمى و يقول مالم آمره أن يقوله و يتكلم يأسماء الآلة ؟ 

الآخرى ليقتل ' ذلك النى» ه إن قلتم فى قلوبكم : كيف لنا أن نمرف* 

القول الذى لم يقله الرب , إذا تكلم ذلك النى باسم الرب فلم يكمل 

ه قوله [غ يتم فلذلك القول لم يقله الرب -"] ولكن تكلم ذلك 

النى جراءة و صفاقة وجه' . فلا تخافوه و لا تفزعوا* منه ؛ و قال قبل 
ذلك بقليل* : و إذا أهلك الله الشعوب الى تنطلقون إيها و أباده"' 
من بين أيد ١١‏ وورشموهم وسكتم أرضهم . احفظوا ء لا تتبعوا 
آلمتهم من بعد ما يهلكهم" الله من بين أيديكم , و لا تسألوا عن آلمتهم؟! 
ولا تقولوا: كيف كانت هذه الشعوب تعبد ؟' آلحتها حى نفعل؟” 
نحن مثل " فعلها ؟ '' و لا تفعلوا مثل فعالا'' أمام الله ربكم لآنهم 
عملوا بكل ما أبغض الله و أحرقوا بنهم و بناتهم لالمتهم , و لكن القول 
الذى آمك به إياه احفظوا وبه اعملوا! لا تزيدوا ولا تنقصوا" منه شيئًا! 
() العبارة من هنا إلى «الذى يتكلم » تكررت فى الأصل (م) سقط من 
مد (م) فى ظ : الالهية (ع) فى ظ : يقبل, و فى مد : يقتل (ه) من ظ ومداء 
وف الأصل : نفرق (+) ز يد منظ ومد (7) صفق صفاقة- الرجل : كان و قحاء 
يقال: وجه صفيق, أى لاحياء له (م) ى الأصول: لا تقرعوا (5) فى ظ : 
تعايل (. ) ىظ : اباذهم (, ) فىظ : ايديهم (,) من ظ ومد, وف الآصل : 
تهلكهم (م) من ظ و مدء و ف الأصل : التكم ١:(‏ - :,) ف ظ : الهتنا حبى, 


تفعل (.,) زيد ى ظ : ما (+._-ب) سقط من ظ (بن١)‏ من ظ ء وله 
الأصل و ظ : لا تنقضوا . 


ا 
٠‏ 


1 (؟١٠)‏ ذان 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -؟ 


فان قام بينكم نبى أو من يفسر أحلاما وعمل آية أو يجبية و يقول: 
أقبلوا بنا نعبد الآلمة الاخرى الى لا تعرفونها و تتبعها - لا يقبل قول 
ذلك النتى و صاحب الآحلام , لآنه إما بريد [ '- أن يحريك لعل هل 
حوتف الله رسمء احفظوا وصاياه و اتقوا 00 اسمعوا قوله ] 
*واعبدوه والهقوا به » فأما ذلك النى ء ذلك الذى حلم الإحلام 0 
[فليقتل , لآنه نطق بام ' أمام الله ٠١-‏ ] ربكم * الذى أخرجك من أرض” 
مصر و خلصمم من العبودية, فأراد أن يضلم عن الطريق الذى 
أمع الله ربكم أن تسيروا ففه. ء استأصلوا الشر من بينم , و إن شوقك 
أخوك ان أمك و أبيك أو ابتك أو حليلتك أو صديقك و يقول لك : 
هل ' بنا نتببع الآلمة. الاخرى الى لم تعرفها أنت ولا آباوؤك من آلمة ٠.‏ 
الشعوب التى حولم - القرية منم والبعيدة - ومن أقطار الآرض إلى 
أقصاها ‏ لا تقبل* قوله ولا تطعه' ولا تشفق عليه ولاترحمه 
ولاتلى'' عليه ولا تعطف '' عليهء ولكن اقنله قتلا. وابدأ به 
() العبارة امحجوزة زيدت من مد وظ (م) من مدء, واىظ : واتقوا. 
(م) العبارة من هنا إلى « نحل الاحلام » متقدمة فى الأصل على « لأنه انما بريد» . 
(:) من مدء و فى ظ : باسمى (ه) تنكرر فى مد (+) فى ظ : امس (ي) فى النسخ : 
حم كذا (م) من مدء و فى الأصل : لا تقيل» و فى ظ : لا يقبل (.) من 
ظء وى الأصل و مد : لا تطيعه (.) كذا- من لم » يقال ؛ الم بالقوم : 
أناهم فنزل بهم , و لعله : لا نلتثم عليه من لأم , أى لا مجتمع » يقال : النأم القوم 4 
اجتمعوأ (,) من ظ , وف الأصل و مد : لا تنعطف . 
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نظم الدرر ( سورةالعمرزن _#:١ه)‏ ج- 5 


أنت قتلاء ثم يبدأ به جميع الشعوبء و ارجموه' بالحجارة لل 
لآنه أراد أن يضلك عن عبادة الله ربك ' الذى أخرجك من أرض مصر 
و خلصك من العبودية؛ء و سمع؟ بذلك [ جميع - ' ] بى إسرائيل» 
وز عون فلك وردنا أن يعملوا مثل هذا العمل السوء * بينكم, و إذا 
- أن فى قرية من القرى الى أعطا ك الله" قوما قد ارتكبوا خطئة 
و أضلو أهل قريتهم وقالوا لهم ": * ننطلق فنعبد* آلمة أخرى لم تعرفوهاء 
احثوا نعما ء سلوا حسناء إن كان القول الذى بلغكم يقينا و فعلت هذه 
النجاسة فى تلك القرية اقتلوا أهل تلك القربة بالسيف» واقتلوا كل 
من فيها من النساء و الصييان و البهاسم بال.يف , و اجمعوا [جميع-'] 
نهبها خارج القرية و أحرقوا القربة بالنار و أحرقوا كل نهيها أمام الله 
ربك و تصير القرية تلا خرابا إلى الابد ولا تبى أيضاء و لا يلصق'' 
بأيديم من خرابها ثىء صرف الرب غضبه عنكم. و.يعطف عليكم 
و يفيض رحته علي ويجيك ٠١‏ و يرجم و يكثرم كا قال لآبانم » هذا 
إن أتم متم قول الله ربكم » و حفظم وصاياه التى أممكم بها اليوم» 


وعملم الحسنات أمام الله ربكم» فاذا فعلتم هذا صرتم لله ربكم. لا تأئموا 


(,) من ظ ومدء وف الأسبل: راحموه (,) من ظ و مد و ف الأضل : 
ربكم (م) فى ظ : ليسمع (6) زيد من مد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
السر () فى ظ : الرب (ي) سقط من مد (م-مر) من مد , و فى الأصل وظ : 


تنطلق فيعيد (و) زيد من ظ و مد (. و) فى ظ: لا تلصق(١)‏ فى مد : محبيكم » 


وى ظ : تجيك , وف الأميل : محم كذا . 
51 ولا 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-5 
ولا تصيروا ' شبه' الوحش ولا تخدشوا؟ وجوه وبين أعيتم على 
اميت , لانم شعب طهر لله ربكم , و إياكم اختار الله ربكم أن تكونوا : 
له* شعيا حبيا أفضل من جميع شعوب الآمم-اتهىن. ١‏ 

قد تين من هذا كله أن عيى عليه الصلاة و السلام دق 
للتوراة فى الدعاء إلى توحيد الله سبحانه و تعالى و أن الآية* الكيرى 
على صدق النى الحق اختصاصه الله تعالى بالدعوة و تسوته بين نفسه 
وجمسع من يدعوه ف الإقبال عليه و التعيد له و التخشع لديه؛ و أن 
الآبة على كذب الكاذب دعاؤه إلى غير الله 4 و فى ذلك و أمثاله مما 
اسأق عن الإتجيل فى سورة النساء تحير من الدجال و أمثاله. قثيت 
أن المراد بالآية فى هذه الآبة ما قدمته' من الإخبار بأن الله سحانه ٠١‏ 


٠0 


و تعالى رب الكل و الام | بعبادته '. وهمذا كا يأنى من أم الله | لم 
سبحانه و تعالى لنيينا صل الله عليه وسل فى قوله تعالى ”قل يثاهل 
الكتنب تعالوا إلى كلة سواء يننا و يتم - إلى أن قال :- ولا تق 
بعضنا بعضا اريابا من دون انّ *» . 
ول ختم سبحانه و تعالى هذه البشارة ' بالرية القاطعة القويمة و٠‏ 
الجامعة » و كان قوله [ فى - * ] أول السورة ” يصوركم فى الارحام 


(1) ف مد : لا يضروا كذا () من مد وى الأصل و ظ : اشبه (م) فى 
:ظ :لا محدشوا (؛) سقط من ظ (ه) ف ظ : الايات (+) فى ظ : قدمت , 
(0) من ظ و مدء و ف الأصل : بقيادده (ه) سورة م أيه .. (و) زيد 
عن مد . 


4 


حم 


وأرشد السياق حتما إلى ' أن التقدير: فصدق الله فها قال لهاء لحملت 
به من غير ذكر فولدته - على ما قال سبحانه و تعالى - وجيها و كلم 
الناس فى المهد و بعدهم» وعلمه' الكتاب و الحكمة وأرسله إلى 
بى إسرائيل» فأتم لحم الدلائل و نق الشبه على ما أمره به *الذى أرسله 
سنبحانه و تعالى و علموا أنه " ناسخ لا مقررء فتابعه قوم و خالفه آخرون 
ففطوا جميع الآرات و أعرضوا عن ' الممدى والبينات  »‏ تنصبوا له 
الأغراك والشائل وو الدواهى , الغوائل, فضلوا على عم و ظهر 
منهم الكفر البين و اعوجوا عن الصراط المستقم [ عطف_' ] عليه 
قوله مسلا" لهذا النى الكرعم صل الله عليه و سم: ( فلآ احس ) 
قال الحزالى : من الإحساس و هو منال* الام بادرا* إلى العم و الشعور 
الوجدانى'' - اتهى ([ عيسى منهم الكفر ) أى عله علم من شاهد 
الثىء بالحس و رأى مكرم على ذلك يتزايد ٠١‏ و عنادهم'" يتكائر 


() من ظ و مدء وق الأصل : اى (م) فى ظ : ع (م-م) فى ظ : و علموا 
مسحانه انه الذى ارسله (ع) من ظ و مد وق الأصل : عنه (ه) فى ظ : 
و نفوه (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مدء وف الأسل : سليا (م) ف 
ظ : مثال (و) من مدء وق الأصل : بادرء و فى ظ : نادرا(.,) فى ظ : 
الوحدانى (,) من مدء و ف الأصل و ظ : تترايد (,,) فى ظ : غناوهم ٠‏ 
(م) من مدء وف الأصل : مرئه , و فى ظ : مزية . 


)٠١:( 4.5‏ بعد 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -5 


بعد أن عل كفرمم علا لا مرية' فيه , فاستغاث بالأاتصار و عل أن منجنون» 


الحرب قد دار؛ فعزم على إلحاقهم دار البوار ل( قال من اتصارى » ٠.‏ 

ولما كان المقصود ثيات© الانصار معه إلى أن يتم أمره عبر عن 
ذلك بصلة دلت عل تضمين* هذه الكلمة كللة توافق الصلة فقال: 
( إلى »4 أى سائرن أو واصلين معى بنصرمم إلى ١‏ الله ' م أى 
الملك الاعظم ( قال الحواريون ) قال الحرالى : جمع حوارى وهو 
المستخلص نفسه فى نصرة* من تحق نصرته بما كان من إيثاره على نفسه 


بصفاء و إخلاص لا كدر فيه ولا شوب" - اتهى . وهو مصروف . 


لآن ياءه عارضة 2 نحن انصار الله © أى الذى أرسلك" و أقدرك على 


© 


ما.تأنى* به من الآبات , فهو الىدط بكل شىء عزة و علياء ثم صمحوا . 


التضرة .عدوا بآن عللرا بقولهم: ( امنا بالله ج ) أى على ماله من 
صفات الكال, ثم أكدوا ذلك بقولهم مخاطبين لعيسى عليه الصلاة 
والسلام رسوطم أكل٠‏ الخلق إذ ذاك: (( واشهد بانا مسلمونه ) 
أ منقادون ميم ما تأمرنا [ به" ] كا ١'هو‏ حق١٠‏ من آمن لنكون 


() من مدء و فى الأصل : ميته وق ظ : مزية (م) من مد, وف الأصل : 


متختون, وف ظ: محمون ‏ كذاء وى لسان العرب: المنجنون: الدولاب التى 
ستعى عليها . ابن سيده وغيره : المنجنون أداة البسانية الى دور الخ (م)ى 
ظ : بنات () من ظ ء و فى الأصل و مد : تضمير (5) من مد ؛ وى الأصل 
وظ : نصره )١‏ فى ظ : يسوب (7) فى مد : الف سلك (ير) من مد , وى 
الأصل : ياتى ف فا ظ : الى () فى ظ :"كل )٠١(‏ زيد من مد (: م () من 
ظ ومدء و ف الأصل : ونق . 
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نظم الدرر ( سورة آل عمرن :8ه و04 ) ج- 


شهادتك علينا أجدر لثباتنا ' و لتشهد ' [ لنا-؟] بها يوم القيامة . 

ثم لما خاطيوا الرسول أديا' ترقوا* إلى المرسل" فى خطابهم 
إعظاما للاأم و زيادة فى التأكيد فقالوا مسقطين "' لأداة النداء استحضارا 
لعظمته بالقرب لزيد القدرة و ترجى 'منزلة أهل الحب: لا رينآ امنا 
بمآ انزلت ) أى على ألسنة رسلك كلهم ل( واتبعنا الرسول 6 الآتى 
إلينا بذلك معتقدين رسالته منك و عبوديته لك ( فاكتينا 6 لتقبلك* 
شهادتنا" و اعتدادك بها (! مع الشلهدينه © أى الذين"' قدمت أنهم 
شهدوا لك بالوحدانة مع الملاائكة , و لعله عقب ذلك بقوله : (( و مكروا) 
المحطوف عل قوله : ” قال من انصارى [ الى الله - ''] “ .بالإضمار الصالح 
لشمول "' كل* من تقدم له ذكر إشارة إلى أن المالؤ؟ عليه يصح أن 
ينسب إلى المجموع من حيث هو مموع » أما مكر اليهرد '' فشهور , 


وأما الحواريون الانثنا عشر" فنقض '١‏ أحدمم وهو الذى تولى 


() ف ظ : ثثباتها (م):من ل و مدء واف الأصل: لنشهد (م) زيد من ظ 
و مد(») سقط من ظ (ه) فى ظ : فرقوا (+) من ظ ومدء وق الأصل : 
الرسل (,) من ظ و مدء وق الأصل : م.قطين كذا (م) من مد و لف 
الأصل : التقابك , وفى ظ : ليقبلك (و) زيد بعده ى ظ : واعتمد , و لايتضح 
فى مد (.,) من ل و مدء وق الأمبل : الذى (1) زيد من ظ. (,, ) من ظ 
و مد .موف الأصل : بيشمول (م,) من ظ و مدء وى الأمل الما كرون 
(: )فى ظ: الشهود.(ه ‏ ) فى ظ: الااثنى عشمر(+ , ) من مد وى الأعبل: بتقض » 
وىظ : فيفض . ؛ 


1 كير 


نظم الدرر ( الجزة الثالك ) -4 


كبر'الآمن و'جر' اليهود إليه.و لهم عليه -كا يأنى يبانه إن شاء الله تعالى 
فى سورة النسأء» و ' ترئيب المكر على الشرط يفهم أنهم ا علوا 
إحساسه بكفرم خافوا +غائلته فأعملوا؟ الحلة فى قتله . و المكر ‏ َال 
الحرالى - إعمال الخديعة و الأحتيال فى هدم بناء *ظاهر كالدنياء و الكيد 
ذلك. فكان المكر خديعة *حس والكيد خديسة'/ معنى ‏ اتهى +٠0 ٠.‏ 
ثم إن مكرمم تلاثى , اضمحل بقوله : ( ومكر الله ' 6 أى امحيط بكل 
شىء قدرة ء عليا ٠‏ 

ولا كان المقام زيادة العظمة أظهر ول يضمر ثلا يفهم الإضمار 
خصوصا من جهة مافقال: (١‏ والله 6 أى والحال أنه" الذى له هذا ٠١‏ ' 
الاسم الشريف” فلم يشاركه ' فيه أحد بوجه ( خير المكرينه ) 
اوه * تأخيير حريه؟ لهم إلى وقت قضاء ١"‏ فى الأازل فأمضاءهء وذلك 
عند يجىء الدجال يحيش اليهود فيكون أنصاره الذين'سأهم ربه'' هذه الامة 
تشريفا لهم » ثم بين ما فعله بهم من القضاء الذى هو على صورة المكر 
فى كونه أذى ٠"‏ يخق على المقضود به بأنه ٠١‏ رفعه إليه و شبه ذلك عليهم ١٠١‏ 
(1-1) فى اظ : الامم و حر (م) سقطت الواو من ظ (م-م) فى ظ : غائدة 
ما صملوا (غ.-:) سقطت من ظ (م) ف مد : ان (+) سقط من ظ ومد (ب) من 
+مدء واف الأصل و ظ : فلم يشارك (م) من ظ و مند؛:و فى الأصل : بارادة . 
() من ظ و مدء وق الأصل ؛ ضربة (.,) من ظ و مدء و فى الأصل ؛ 
غضاة (-ى,) فى ظ : سالوهم ربهم (0) فى ظ : ادلى (مى) فى ظ : بان . 

حل 


نظم الدرر ( سورة "ل عمرن »: هه ) ج -54 


حتى ظنوا أنهم صلبوه' و إنما صلبوا أحدمم. وو يقال: إنه الذى دلهمء 
وأما هر عليه الصلاة واللام فصاته عنده بعد رفمه إلى بحل أوليائه 
و موطن قدمه لينزله فى آخر الزمان لاستتصاههم بعد أن ضرب' عليهم 
الذلة بعد قصدمم له بالاذى الذى طلبوا به المز إلى آخر الدهر فكان 

ه تدميرمم فى تدييرمم ', و ذلك أخئ الكيد فقال تعالى مخرا عن ذلك 
ظ على وجه ميشر له بأنه عاصمه من أن يقَتلوه و بميته حتف" أنفه : )اذ 
أى مكر حين' ( قال الله 4 أى بماله من" التفرد بصفات الكال 
١‏ بْيتى انى متوفيك 4 وعير عن ذلك بطريق الكناية الإمائية فان 
عصمته من قتل* الكفار ملزومة للوت حتف" الأنف » و أما قول 

٠‏ الومخشرى : أى مستوق أجلك و معناه : إنى '" عاصمك من أن شتلك 
الكفار » و مؤخرك إلى أجل كتبته لك, وعيتك حتف" أنفك لا قتلا 
بأيدبهم _ ليكون كناية تلويحية '' عن العصمة ؟١‏ من القتل ؟٠‏ لآنها ملزومة 
تأخبره إلى الاجل المكتوب و التأخير ملؤوم إلوت نفك الاف- 
فلا ينبغى الاغترار به لانه مبنى عل مذهب الاعتزال من أن القاتل 
() من ظ و مدء وف الأصل : طلبوه (م) فى ظ : ضربت (م-م) أن ظ : 
الغزالى (4) فى ظ : ندميرهم , و فى مد غير واضح (0) فى ظ : حنق (+) من 
ظ و مدء وف الأصل : خير (ي) زيد يعده فى الأصل : صفات , و لم تكن 
اازيادة ى ظ و مد خذفناها (م) فى ظ : قبل (.) فى ظ : خنق )١.(‏ من ظٍ 
ومدءى وف الأصل : الى (١‏ ) ى ظ : تلومحية (,,-م4) من ظ و مدء و فه 
الأصل : لمن يقتل . 1 


)٠١6( 5‏ قطع 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-4 
قطع أجل المقتول المكتوب , و كأن القاضى البيضاوى لم يتفطن له 
فترجم هذه العبارة بما يوديها ؛ ويحوز أن' يكون معتى متوفبك ؟ : 
آخذك إلى من غير أن يصلوا منك إلى حجم دم؟ ولا ما فوقه من 
عضو ولا نفس فلا مخش؛ مكرم . قال فى القاموس: أوفى" فلانا 
حقه: أعطاه وافياء كوقاه ووافاه فاستوفاه “و اتوفاه” . . 
لم زاد" سبحانه و تعالى فى بشارته بالرفعة إلى حل كرامته و موطن 
ملائكته و معدن البزامة عن الآدناس فقال: ل( و رافعك © وزاد 
إعظام ذلك بقوله : ( الى و مطهرك من الذين كفروا ) . 

و لما كان لذوى الهمم العوال*. أشد التفات' إلى ما يكون عليه 
''خلائفهم بعدمم'' من الاحوال , بشره سبحانه و تعالى فى ذلك بم يسرم" ٠١‏ 
فقال: ,( وجاعل الذين اتبعوك ) أى ولو بالاسم (رفوق الذن 
كفروآ ) أى ستروا ما يعرفون '' من ننبوتك بما رأوا من الآبات التى 
أتيت؟1 بها مطابقة *' لا عندمم من البشائر بك ( الى يوم القييمة ع ) و كذا 


() ف ظ : انه (م) من مد و فى الأصل و ظ : موفيك (م) سقط من ظ . 
(؛) فى الأصل و مد : فلا تحثى ‏ و فى ظ : فلا محْتَى (ه) من القاموصس, 
وف الأصل وظ :و فء وق مد: ونا (+-) سقط من ظ (ي) فى ظ : بين . 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : العوادل ‏ كذا (.) فى ظ : التفاوت . 
.-٠(‏ )ف ظ : خلائقهم يعدهم (0) من مدء و فى الأصل و ظ : يشرء . 
() ف ظ : تعرفون (م) فى ظ : اثبته , وف مد : اتيته (:,) فى ظ و مد: 
مطابقه . 


لف 


نظم الدرر ( سورة ال عمران : وه - لاه ) ج -غ: 
كان» لم بزل من انسم' بالنصرانية حقا أو باطلا فوق اليهودء ولا يزالون 
كذلك ' [ إلى _؟ ] أن يعدموا' فلا ببق منهم أحد . ْ 
ولما كان البعث عاما دل عليه بالالتفات* إلى الخطاب فقال" 
تكيلا لما بشر به من النصرة: ( ثم الى مر جعكم 6 أى المؤمن و الكافر 
فى الآخرة ( فاحكم ينك فبا كنتم فيه تختلفونه ) "ثم فصل" له 
الحم فقال مرهبا لخالفيه * مرغبا لموافقيه* . و قدم الخالفين لآن السياق 
لبيان إذلالحم '' : ( فاما االذين كفروا © أى من الطائفتين ل فاعذبهم 
عذابا شد .| فى الدنيا 6 بالذل و الموان و القتل و الاسر ( و الأخرة 3) 
بالخزى الدائم ([ و ما لحم من تصرين» ) [ و إن كثر عددهم -"" ] ولم يقل : 
و أما الذن اتبعوك ''- اثلا يلتبس؟ الحال و إن كان من اتبع النى الى 
فقد اتبعه فى بشارته به و الامى باتباعة » بل قال : <ا و أما الذين امنوا 
و عملوا المللحئت ) لآن هذه ترجمة الذين اتبعوه حق الاتباع ٠‏ 


ولما كان تمام الاعتناء بالآولياء متضمنا لغابة القهر للا عداء أبدى 


() من ظ و مدء وف الأمبل: اسم (م) فى !لأصول : لذلك (م) زيد من 
ظ (4) فى ظ : ان تعدموا (م) فى مد : بالتفات (+) سقط من مد (ن- ,)اف 
:لا نصل » وى مد : ثم فضل (م) من ظ ء و ى الأصل و مد : ممالفته . 
() من ظء و فى الأصل : للوافقته , و فى مد : لموالقيه ‏ كذا (.) من مدء 
وى الأسل و ظ : ادلالهم (,,) ما بين الخاجزين زيد من ظ و مد )١١(‏ من 
ظ و مدء و ف الأصل : اتبعوا (-) ى ظ و مد : لثلا يلبس ٠‏ 

نف ف 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) خ -4 


فى مظهر العظمة قرله تعظيا لمم' و تحقيرا لأعدائهم: ( قرنهم' - اللين 
اجورهم' ) أى / نحبهم [من-*'] غير أن بخسهم* منها شيثاء أو “نظل ٠‏ 

أحدا* من الفريقين فى ثىء» فان الله سبحانه و تعالى متعال عن ذلك 

١‏ والله ) الذى له الكال كله ١‏ لا يحب الظلمينه ) من كانواء 

أى لا يفعل" معهم فعل الحب » فهو* بحبط أعبالحم لبنائها على غير أساس ه 

الإمان , فالآية من الاحتبالك» و نظمها على الآصل : فنوفيهم لآنا تحبهم 

.و الله يحب المؤمنين. و الذن ظلبوا نتحبط* أعبالمم لآنا لا نهم 

و الله لا يحب الظالمين ؛ فتوفية '' الاجر أولا. بنفيها ثانا '', و إثبات 

الكراهة ثانا" ثيت"' ضدها أولاء و حققة الحال؟1 أنه [ أثيت: 

اللؤمنين -*'] لازم الحبة المراد منها فى حق الله سبحانه و تعالى لآنه سر" ٠١‏ 


(ر)فاظ: لقرهم () وقع فى النسخ كلها : فتوفيهم ‏ كذا بصيغة امطاب 
فأرجعناها إلى التكلم وفق الفسرات الآنية . و قرأ حفص و رويس عن يعقوب 
” فيوفيهم- بياء الغيبة »و زاد رويس ضم الهاء و قرأ الباقون بالنون وقد رجحها 
الفسرء وأما الصاحف التداولة فق بلادنا ففيها ”” فيوفيهم“ بياءالغيبة ‏ راجع روح 
العانى ,/..+ (م) من ل و مدء و ف الأصل : مخبهم ‏ كذا (؛) زيد من ظ 
-ومد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : تبخسهم (+ - +) من مد , وف اللأصل 
-وظ : نظلم احد (ي) فى ظ: لا يغفل (م) فى ظ: وهو (و) فى مد: تحبط (. ) من 
.مدى واف الأمل و ظ : فتوفيه (,) مر ظ و مدء و فى الأممل : فانيا . 
) من ظ و مد , واف الأعمل : تثبت (م,) فى ظ : أحال (6,) زيد من ا 
مو مدء غير أن فى ظ : المومنين )١5(‏ من ظ و مدء وف الأصل : اثر . 


رف 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن :مه ووه ) ج-4 


ولازم المراد [ من عدمها -' ] ف الظالمين لآنه أنكأ' . 

ولما أتم سبحانه و تعالى ما أراد من أمى عيسى عليه الصلاة 
والسلام من ابتداء مكوينه إلى انتهاء رفعه وما كان [ بعده ١‏ ] من 
أمى أباعه مشيرا يذلك إلى ما فيه من بدائع +الحكم و خزائن” العلوم 
و اللطائف المتنزلة على مقادير الحمم على أتقن وجه و أحكمه و أتمه 
و أخلفنة و اأثله» وحععيه اقفن بن الل » و كان الظلم وضع الثىء 
فى غير موضعه » و كان هذا القرآن العظم قد حاز* من حسن الترتيب 
ورصانة' النظم بوضع كل شىء منه لفظا و معى فى محله الآليق به 
امحل الاعل:ء لا سما هذه الآيات التى أتت بالتفصيل من أمى عيسى 
عليه الصلاة و السلام, فل تدع فيه شكا ولا أبقت" شبهة ولا لساء 
أتبع ما تقدم من تفصيل الآيات * البينات قوله منبها على عظمة هذه 
الآيات الشاهدات؟ الآتى بها صل الله عليه واسُم بأوضمم الصدق بايجازها 
فى نظمها و فى العلم بمضامينها من غير معلم من البشر كا تقدم نحو ذلك 
فى ”ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك"' “: ( ذلك © أى البأ العظيم 


والآمى الجسي الذى لم نكن" تعم شيئا منه ولا علمه من شبان"' قومك 


() زيد من ظ و مد (م) من ظ ومدء و ف الأصل : انكار(م-م) من مد 
ووقع فى الأعمل : الحم وح-سنا من , وى ظ : الحكم و خيرا من -كذا مصحنا . 
(:) فا ظ : عن (ه) فق ظ : جاز (ب) فاظ : وضاية ‏ كذا(ى) فى ظ: 
اتقن (م) العبارة مر. هنا إلى ١‏ الشاهدات » تكررت ف ظ (و) فق ظ : 
الشاهدة )١.(‏ سورة رر آةو: (ور) ى ظ: :ل يكن (1) من مدء وال 
الأصل و ظ : شان . 1 

13 (5١6ى)‏ لوه 


نظم الدرر ( الجزء الثألك ) ج-ع 


( تلوه ) أى تابع قمه' اانا من العظمة ( عليك ) وأنت - 
أعظم الخلق حال كونه ( من الابنت 6 أى الى لا إشكال فيها , و يحوز 


أن يكون خر اسم الإشارة ( و الذكر الحكبمه 6 إشارة إلى ذلك 
لأن الحكة وضع الثىء فى أعدل مواضعه و أتقنهاء و أشار بأداة البعد 
تبيها على علو منزلته و رفيع قدره . 

ثم أكد ظللهم و صور حكتته بمثل هذا الفرقان فى أمى عيسى عليه 
الصلاة والسلام الكاشف الا فى ذاك مما ألبس علهم ققال: (إ ان 
مثل عيى 4 أى فى كونه من أتثى فقط لإ عند الله 4 أى انحط بكل 
ثىء قدرة , عليا فى إخراجه من غير سيب حكى عادى ( كثل الدم ١‏ © 


فى أن كلد منهما أبدع من غير أن بل مس آدم أب فانه " أو يله ٠.‏ 


من غير أب ولا أم, و لذلك فسرمله بأنه ([خلقه 6 أى ؟ قدره 


وصورهم جسدا' من غير جفس البشرء بل إمن تراب "فعلينا أن تفسير 


مثل عيسى كونه خلقه من جنس البشر من أم' فقط بغير أب» فثل ' 


عيسى أقل غرابة' من هذه الجهة و إن كان أغرب من حيث أنهم 
م يعهدوا مثلهء ذلك كان مثل آدم مثلا له موضحا لآنه مع كونه 
أغرب أشهر* لو عبر بالتراب دون اله و الطين والحمأ وغيره # فى 
(,) فى الأصول: فصة _كذا (م) سقط من'ظ (م-م) فى ظ : قدرة 
وصورة (4) من ظ و مدء و ف الأصل : حسيدا (م) العبارة من هنا إلى 


« أغر ب أشهر » تأخرت ف ظّ عن دنر أخب» (3) من مدواظء وف 


الأصل : ادم (ن) زيد فى ظ : حهة (م) زه فى ظ : اى بشرا كاملا روحاً 
جسداء و سيأنى بعد قوله تعالى ” ثم قال له كن" . 


1: 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن م: وه) ج-4 
غير هذا الموطن لان التراب أغلب١‏ أجزائه و لان المقام لإظهار العجب» 
و إبداع ما أسكنه أنواع الآنوار' بالحداية و العلوم الباهرة من التراب 


الذى هوء أكثف؛ الاشياء أغرب أ أن تغليب ظلام الضلال على 
الشياطين من كونهم من عنصر نير" أيجب .) 

0 ولا شبه الثل بالل علبنا أن مثل عيسى كل ولد نشاهده تولد١‏ 

من أنثى » و مثل آدم كل حيوان شاهده [ تولد - ' ] من تراب» 

و ما شاهده نو إسرائيل من خلق عيسى عليه الصلاة و السلام [ الطير-”] 

من الطين فهذا المثل الذى هو كل ما تولد [ من أنثى مثل ذلك الثل 

الذى هو كل ما تولد-"'] من تراب فى أت كلا منهها لم يكن 

٠‏ إلا بتكون الله سبحانه و تعالى » و إلا لكان كل جماع موجبا للولد وكل 

تراب موجبا لتولد الحيوان منهء فلا كان أكثر الماع لا يكون 

' [منه-"] ولد علينا أن الإيحاد بين الذكر ء الانتى إنما هو * بقدرة الله 

ام سبحانه و تعالى و إرادته * » ومن إرادته و قدرته/كونه من ذكر و أتتى» 

فلا فرق فى ذلك بين أن بريد كونه من أثى بتسبيب جماع من ذكر 

٠٠‏ يخرق' به عادة الماع فيجعله موجبا للحبل'' وبين أن بريد كونه من 


( ,)فى مد : اغلى () فى ظ : الابرار(م) سقط من مد (ع) من ظ ء وى الأسل 
ومد: اكتف كذ| بالنون (ه)زيد فى ظ : من (+) فى ظ : يوله. 
() زيد من ظ و مد(م-مى) ق ظ و مد: بارادة اقه و قدرته (و) ى ظ : 
حرق ),١(‏ من ظ و مدء وف الأصل : لفحل . 

أ أنى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-؛ 
أن ققط فيخرق به عادة ما نشاهده الآن' من التوليد بين الذكر و الآثى, 
يا أنالما" علسا أنه ليس كل تراب يكون منه حيوان علينا قطعا أن 
هذا المتولد من تراب إنما هو بارادة القادر و اختياره لا بثئىء آخرء 
وإلى ذلك أشار يحى عليه الملاة و السلام بقوله فها سلف قريا : 
إن اله قادر على أن بق من الحجارة أولادا لإراهيم: أى لآنه سبحانه ه 


ء تعالى هو الذى يخلق المسبيات فلا فرق حيثئذ بين مسبب" وسبب, 
بل كلها فى قدرته سواءء و إلى ذلك أشار قوله: ( ثم قال له كن ) 
أى بشرا كاملا روحا و جسداء وعير بصيغة المضارع المقترن بالفاء فى 
لا فيكونه ) دون اللماضى و إن كان الحبادر إلى الذهن أن المنى عليه 
حكاية للحال و تصويرا لما إشارة إلى أنه كان مع" الام من غير ٠١‏ 
تخلف و تننيها على أن هذا هو الشأن دائماء يتجدد' مع كل مرادى 
لا يتخلف عن مراد* الآم أصلا ‏ كا تقدم التصريح به فى آي ”اذا 
قضى اما ١‏ “ و ذلك أغرب مما كان سبب ضلال النصارى الذين" يحادل 
عن معتقدمم وفد تحران قال سبحانه و تعالى ذلك إشارة إلى أنهم ظلبوا 
فى القاسء و كان العدل أن يقاس فى.خرقه للعادة بأنى أمه* الذى كان ٠١‏ 
يعل الاسماء كلها و جمد له الملائكة ء لا خالقه * و '' مكونه تعالى عما"' 
(,) ف ظ : الا_كذا () سقط من ظ (م)فى مد: سبب_كذا () فى ظ ؛ 
بتجدد () من ظ ء وفى الأصل وظ : حال (+) سورة ء آية بن و (ب) ى ظ : 
الذى (م) من ظ و مدء وف الأصل: انه () من ظ: و فى الأصل : لا عخالفه, 
وى مد :لا لالقه (. ,) فى ظ : و لا () من ظ و مدء وف الأصل : ما . 
يفف 


نظم الدرر ( سورة آل عمران م: .> ) ج <غ- 
يقول الظالمون علوا كيرا . 

قال الحرالى: جعل سبحانه و تعالى آدم عليه الصلاة و السلام 
مثلا مبدوه' السلالة الطينة . و غايته النفخة الامرية ' » و كان عيسى 
عليه الصلاة و السلام مثلا مبدؤه الروحية و الكلمة *. و غايته ؛ التكئل 
بعلابسة * السلالة الطينيةء حتى قال صل الله عليه و سل : إنه عند تزوله 
فى بخاتمة اليوم الحمدى يزوج امرأة* من بنى أسد و يولد له غلام 
لتكمل' [ به -"] الآدمية فى العيسوية ا كلت العيسوية فى الآدمية 
و ليكونا مثلا واحدا أعلى جامعا ”وله المثل الاعلى فى السموات و الارض* » 
- انتهى . 

ولا ابتدأ القصة بالحق فى قوله ”نزل عليك الكتنب بالحق” ختمها 


: بذلك علل وجه آكد و أضم فقال: إ الحق 4 أى الكامل فى الثبات 


_ 


كائن (من ربك ) أى المحسن إليك ,أنه لا يدع لخدم عليك مقالاء 
ولا تسبب عما مضى نقلا و عقلا الاءتقاد الحق فى أمى عيبى عليه 
الصلاة و السلام قال: (١‏ فلا تكن من الممترين ٠‏ ) مشيرا بصيغة 
الاقتعال إلى أنه لا يشك فيه بعد هذا إلا من أمعن الفكر فى *شبه. 


يثيرها* و أوهام نزاولا '' و يستزرهاء وما أحسن ما فى سفر الآنياء 


() ف ظ : مبداة (,) فى ظ : الامى به_كذا (م) تكرر ف الأصل . 


(؛-؛) تكرر فى الأصل (0) من مد و ف الأصل و ظ : اصراته () فى ظ : 
ليكل (ي) زيد من ظ (م) سورة .م آيةيء (و-و) من ظ و مدء وال 
الأصل : مشبه بنيرها (. , ) من ظ و مدء و ف الأصل : نزواها . 

1 6003 الؤسرائيليين 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -؛ 
الإسرائيليين الذى هو بأيدى الطائفتين اليهود ثم ' النصارى » يتناقلونه 
معتقدين ما فيهء وأوضحه فى خلاف ممتقدهم فى عيسى عليه الصلاة 
والسلام و موافقة ' معتقدنا فيه. لكنهم لا يتدرونء و ذلك أنه قال 
فى نبوة أشعياء عليه السلام: اسمع منى يا يعقوب عيدى و أنت 
يا إسرائيل الذى اتتخبته *! أنا الذى خلقتتك فى الرحم ء أعنتك *, ثم “قال : 
هكذا يقول: يقول الرب: أنا الذى جبلتك فى الرحم" و خلصتك 
و أعنتك, أنا الذى خلقت الكلء و أنا الذنى مددت السماء وحدىء 
و أنا النى ثبت الآارضء أنا الذى أبطل آيات العرافين؛ و أصير كل 
تعريفهم *جهلا ؛ و أرده الحكاء إلى خلفهم , و أعرف أعبالهم 
[ للناس -'], و أثيت كلة عبيدىء وأتمم'' قول رسل 4 ثم قال: أنا . 
الرب الذى خلقت هذه الاشياءء الويل للذى مخاصم خالقه ولا بعل 
أنه من خزف الطين ! لعل الطين يقول للفاخورئ"' : لا ذا تصتعنى ؟ 
أو لعله يقول له : لست أنا من صنعتك » الويل للنى؟١‏ يقول لآبيه : لما ذا. 
ولدتنى ؟ أو لأمه: لما ذا حبلت نى؟ هكذا يقول الرب قدوس 


() سقط منظ زم)ق ظ: موافقه (م) ىظ: شعيا (ع) ىظ: انت حينه ‏ كذا . 
(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : اغنيك (.) العبارة من هنا إلى «و اعتك» - 
الآبى سقطت من ظ (ي) من مد. وف الأصل و ظ : الرب (م-م) فق ظ : 
جهل لى واراد (5) زيد من مد (.) من ظ و مدء و ف الأصل : اتهم - 
كذا (,,) زيدى الأصل : يقول, ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
( ) من ظ و مدء وف الأصل : الذى . 

خف 


رذن 


ن 


1٠ 


نظم الدرو ( سورة اال عبرا نجه مه / واه 


إسرائئل وغلصية: : أنا الذى ١‏ خلقت السماء رمنتها يدى و جميع 
اجادماء سملت 'فها الكرا ب انهه" ١‏ 


ذكرهايحتاج إليه المفسرون"| و شمر إن شاء الله سبحانه و تعالى 
زيادة الإيقان لكل مسلم - - من قصة عق حله البلاة و ولادة رئاء 
يتعاق بهذه السورة من ميد[ ا و منتهاه 0 عل يديه 
من الآيات والاته مرء. نت الحم الشيرة إلى أنه عبد ان و رسوله 
وغير ذلك من الأناجيل الاربعة ألتى 3 د التصارى البوم » و قد 


أدخلت كلام يعضهم فى بعض و جمعت ما نفرق * من المعأنى فى سياقاتهم 
حسث صار الكل حديًا واحدا: 

6 معظم . السياق له-: : كتاب ميلاد يسوع المسيح 
ان داودة ان إراهم ليع الصلاة و السلام ٠‏ ثم قال : لكل الاجيال 
من !1 راي إلى داود أربعة عشر لم و داوذ إلى زرايل ؟ 
أزبمة عدر" ' جلا ء ومن ذربابل؟ إلى لمشي أربعة عشر” ' جيلا '' 
كاده مم أمه ليوسف قبل أن يفرقا'٠‏ وجدت حبلا م1 من 


() زيد فق ظ : خلصته (,) من ل و مدء وى الأمن: الببينة د عدا 
(م) فى ظ :. الفسر (ع) من ظ .و مدء وف الأصل : وشمر(ه) من ظ 
و مدء وف الأصل : لا(و) من ل و مدءو ف الأصل : يغرق.(بن) فى اظ : 


قلت (م) زيدت الواو بعده فى ظ (و) منتار_ع الطبرى وإ ء و ف الأعمل 


ورظ : سربايل كذا(. ).من مداء وق الأصل : اربع عشر )١١(‏ العبارة 
من « و من داود» إلى هنا سقطت من ظ (+) ق ظ و مد: يغترفا ‏ كذا. 
() فى ظ : جيلا . 

لكر - رح 


طم لديو ( الجرء القالك ) ج-: 


روح القدس » نا 2 أن ا وم 


عَتها ' سراء” وفها هر مفكر؟ فى هذا" إة هر لاثملاك الرب “فى 
الخل' قاتلا : يا بوسّف محرو ان تأحذ رم خطيبتك 
أن الذى تأده تهو من زواح القدّس * و تلد ابناو يذعى انملا نسؤع*, 
وهو يخاص تُعبه ” من “خطاياهم. هذا كله كان لكى" يتم م" قيل * 
من قبل 'الرب على لسان النى القابل : ها هو ذا* العذراء تحبل و تلد ' 
ابناء و يذعى'' اسمه؟' « عمانويل » الذى تفسيره : الله معناء فَمَام بوسف 
من الثوم و صنع كا أمره ملاك الرب و أخذ مريم خطبته ولم يعرفها 
حى ولدت انها اللكرء و دعى اسمه يسوع" . 

وفى إنحل لوقا : و لما كان فى تلك الأريام . أى أيام "" ولادة 
بحى بن زكريا عليهما السلام - خرج أمى من ١١‏ أوغوسطوس قيصر؟٠‏ 


()ف الأصل :لم ترذ) و فى ظ : لم تردهاء أ ف مد : لم نزرد (,-م) من ظاء 
و فى الأصل شرا ونام يتحاميها ‏ وى مد : بتشيرها و سم بتخليها (م) ى 
ظ : بفكر (6) من ظ ء و فى الأصل و مد : للم (ه) فى مد: : يشوع (:) من 
و مداء و فى الأصل : شعبة (,) من مَذْء و فى الأصل و ظ : لكن (ر) ف 
أغل :قل »وى مد: قل -كذا (و) من مدء و فى الأصل : ماهو اذاء وى 
اظ :ماهوا (. ,)من ظ و مد و فى الآسبل : يلد (,) فى مد: تدعى . 
6 سقط من ظ (م, -م,) من تار الطبرئ ,/ .+2 و فى الأصل 
اوعسطس فضرء وى ظ : اوعسطن فيصر أ و قى “د ؛ أوعسطس 
غتصير -كذا . 
ا 


كك 


1٠ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران: .1 ) ج-4 


بآن. يكنب جيم النكرة. هذه الكية" الأاول بق ولابة' فرسوس + 
على الشام: فضى جيعهم ليكتتب؟ كل واحد [ منهم -"] فى مديته, 
قصعد بوسف أيضًا من الجليل من مدينة الناصرة" إلى اليهودية 
إلى مديئة داود الى تدعى بيت لحم: لانه كان من بيت داود و قيلته 

ه ليكتتب" مع مرحم خطبته وهى. حيل *. * فينا هما هناك" إذ 

تمت أيام ولادتها لتلدء فولدت ابنها البكر و لفته [وتركته -* ] 
فى منرود'' لانه لم يكن لها '' موضع حيث زلا » و كان فى تلك الكورة 
رعاة .سهرون '' لحراسة الليل نوبا على مراعيهم ؟1 , و إذا ملاك الرب 
قد وقف بهم و جد الرب أشرق'' علهم , غفافوا خونا عظهاء قال لحم 

٠‏ الملاك" : [دلا مخافوا_' ] الآن> هو ذا أبش رك بفرح عظم يكون 
ل و ججيع الشعوب, لآنه ولد لك اليوم مخاص » الذى هو المسيح فى 
مدينة داود » وهذه علامة لكر أنك تحدون طفلا ملفوفا موضوعا فى 

() من ظ و مدء و ف الأسل : الكتابة (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
ولادته (م) فى ظ : قوسوس (4) فى ظا: ليكتب (0) زيد من ظ ومد. 
(--+) من ظء واف الأسل : مدينته الناصر. وف مد : مدينة النادر (ب) من 
مد , و فى الأصل : لتكتب , و فى ظ : ليكتب (م) فى ظ: حبل (و-) فى ظ : 
فينياه) هنالك (. ,) من ظ و مدء و ف الأصل : مرود )١,(‏ من ظ ومدء 
وق الأصل : بها (,, ) من ظ , وى الأصل : محرسون» و ف مد : محرسونه. 
(م )ف ظ : مراعتهم (, ) فى ظ : اشرف (0,) فى ظ : ملاك الرب . 

زفق )٠١84(‏ مل واد 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك ) 3 


منرود' , [ و -'] للوقت بغتة براءى مع الملاك ' جنود كثيرة* سماويون» 
يسبحون الله مبحانه و تعالى و يقولون: الجد' لله فى العلى» و على 
الأرض السلام ء [ و - ؟ ] ف الناس المسرة 4 فليا صعد الملائكه إلى 
السهاء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض : امضوا بنا إلى بيت لحم لننظر 
الكلام الذى أعلينا به الرب , لاوا مسرعين فوجدوا مريم و بوسف 
و الطفل موضوعا فى مزود ' 4 فليا رأوه عليوا أن الكلام الذى قبل 
لهم عن الصى حقء و كل من ممع تعجب مما تكلم به الرعاة» و كانت 
مرجم تحفظ هذا الكلام كله و أنقيه " ٠‏ و رجع الرعأة بمجدون الله سبحانه 
و تعالى و يسبحون على كل ما معوا و عابنوا كأ قيل لهم . 

ولمانمت ثمانة أيام [ أتوا به *] ليختتن' و دعوا اسمه يسوع' ٠١‏ 
كالذى دعاه الملاك قبل أن تحبل به فى البطن, فلا كلت '' أيام 
تطهيرها - على ما فى ناموس موسى ‏ صمدوا به إلى بروشلم ليقيموه للرب , 
كا هو مكتوب فى ناموس الرب ؟٠١‏ أن كل ذكر فان ٠١‏ رحم أمه إيدعى 
قدوس الرب» و يقرب عنه - كا هو مكتوب ف / ناموس الرب - زوج 2 | ,رم 


() من ظء وف الأصل و مد: مدود () زيد من ظ و مد (م) من مدء ش 
وف الأصل وظ : بترا اى (:) فى ظ : الملوك ( ا 
كثير (ب) فى ظ : امد (ن) من ظ و مد وف الأصل : ١‏ بقية (م) زدنام من 
اديج اليعقوبى ؤب كك ينتسق الكلام (و) فى ظ : لش د ليده 
شوع (ور)ف ظ : أكلت (,,) العبارة من هنا إلى « ناموس ألرب » الآ تى 
سقطت من ظ (م,) من مدء و فى الأصل : فارمح ‏ كذا . 


6 


لقف 


نظم الدرر ( سورة ال عمرانم: .>) ع 


بمام أو فرخا' حمام ؛ و كان إنسان بابروشلم اسمه شمعون' , و كان رجلا 
بارا تقياء برجو؟ عز بى إسرائيل. وروس* القدس كان عليه ,» 
وكان يوحى إليه من روح القدس أنه لا موت حتى يعاين المسيح 
الرب» فأقبل بالروح إلى الميكل عند ما جاؤا بالطفل يسوع* ليصنى” 
ه. عنه - كي يحب فى الناموس ", مله على ذراعه و بارك* الرب قائلا : 
الآن يا سيد ! أطلق عبدك* بسلام لكلامسك"' » لآن عبى أيصرتا '' 
خلاصك '' الذى أعددت قدام جميع الشعوب؛ نور؟1 استعلن ؟" للا مم 
ويد" اشهبك إسرائيل ؛ و كان بوسف و أمه يتعجبان مما يقال عنه'' , 
و بار كهما شمعون"' و قال رم أمه *! : هو ذا هذا موضوع "' لسقوط 
٠‏ كثير '' وقيام كثير من [ بَى '" ] إسرائيل . و كانت حنة النيية '" ابنة 
فانوثل مم ان قد طعنت”' فى أيامها و أقامت مع 


() فى مد: فرضبا (,) ى ظ : سمعون (م) من ظ ء و فى الأصل : فرحو, وى 
مد : مدحوا كذا () فى مد: زوج (م) ف مد: يشوع () من ظ و مدء 
وى الأصل : ليضيقا () فى ظ : الناس (م) فى ظ : ناول (و) فى مد : عندك . 
(. )ف مد : ككلامك( ١‏ ) من ظ ء وق الأصل : ابصرنا , وى مد : ابصربا . 
(مر)ق مد: خلاص (م )من ظ و مد وف الأصل : نورثها (5,) فى ظ : 
اشتعل (ه ,) من ظ و مدء و ف الأصل : مدا (ب,) فى ظ : عنه] (07) ف 
الأصول : سمغان (م) من ظ و مدء و ف الأصل : احد (و) من ظ و مدء 
واف الأصل : موضع (.ع)فى ظ : كثيرا (,م) زيد من ظ (,) ف الأصل : 
اليد _كذاء وى ظ ومد: السه_كذا غير منقوط (مم) من كتاب اليده 
و التاررع م/- , و فى الأصل : فابويل , و فى ظ : قانوبل , وف مد : فانويل ٠‏ 
(؛) ف ظ : عن (,م) فى ظ : اسير (م) فى الأصل : لعنت » و فى ظ : لعنت » 
وف مد : طلعت . ا 


57 زوجها 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-4 
زوجها سبعة ' وستين بعد بكوريتها ', و ترملت أربعة و ثمايين عاما 
غير مفارقة للهيكل عائدة للصرّمء و للطبة+ ليلا و نهاراء وفى تلك 
الساعة جاءت قدامه معترفة لله و كانت تكلم* من أجله عند كل أحدء 
تترجى" خلاص .روشلم' .. فليا أكلوا كل ثىء على ما فى ناموس 
الرب" رجعوا إلى الجليل* إلى مديتهم الناصرةء فأما الصى فكان ه 
ينشأ* و يتقوى بالروح و متل* بالحكة , و نعمة الله كانت عليه, و أبراه 
بمضيان إلى بروشلي * فى كل سنة فى '' عيد الفصمم ٠١‏ . 

و قال مى : فللا ولد يسوع '' فى بيت لحم يهودا فى أيام هيرودس 
الللك إذا بجوس وافوا'” من المشرق؟؟ إلى بروشلي* قائلين : أبن هو 
المولود ملك اليهود لآنا رأينا نحمة ف المشرقء ووافينا لنسجد" لهع ٠١‏ 
فليا مع هيزودس الملك اضطرب و جمع ا و جمع كل رؤساء 
الكهنة و كتة الشعب و استخيرثم: أي يولد المسيح ؟ فقالوا 


() من ظ و مد ء و ف الأصل : سبعا (,) من ظ و مدء و ف الأصل : بكر . 
(م) ف ظ : الطلبة (؛) فى مد: يتكلم (ه) من ظ , و فى الأصل و مد: 
ترعى (+) من مد, واف الأصل و ظ : يروسلبم (ي) زريدت الواو يعدو ق 
الأصل ‏ و لم تكرى فى ظ و مد لخذنناها رم) من ظ , و فى الأصل و مد: 
الخليل (5) فى ظ : يفسا (.؛ ٠.١‏ ) من تارم اليعقوبى /١‏ كب ء و ف النسخ : 
عبد النسخ (11) ف مد : يشوع )1١(‏ من ظء و فى الأصل : واقراء و ى 
مد : وافرا (م,) فى ظ : الشرق (:,) من ظ و مده و فى الأصل : نسجد , 
() أى أهل يروشام . 
ل 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن م: ٠.‏ ) ج-غ 
[ له -' ]: ف بيت لحم أرض يهودا ‏ كا هو مكتوب ف النى' : 
و أنت يا بيت لحم أرض يهودا لست يصغيرة؟ فى ملوك يهودء يخرج 
منك مقدم » الذى برعى ' شعب بى؛ إسرائيل . حيئذ دعا هيرودس 
هو الروم الجوس سرا, و تحقق منهم الزمان الذى ظهر لهم فيه النجم 

ه و أرسلهم إلى بيت لحم قائلا: امضوا فابحثوا عن الصبى ياجتهادء فاذا 
وجداموه فأخخروتى لآتى* أنا و أسجد له. فليا سمعوا من الملك ذهبواء 
و إذا النجم الذى رأوه فى المشرق يقدمهم حتى جاء و وقف حيث كان 
الصى , فلءا رأوا التجم فرحوا فرحا عظما جداء و أتوا 5 فرأوا 
الى مع ميم أمهء عفروا له سجدا و فتحوا أوعيتهم و قدموا' له 

'٠'اوعجري قرابين ذهبا و ثانا" و مُرًا*. و أوحى إليهم فى الحل' أن لا‎ ٠ 
بل يذهبوا' فى طريق أخرى إلى كورتهم» فلما ذهيوا.‎ ٠ إلى هيرودس‎ 
* و إذا ملاك'' الرب تراءى ليوسف»؛ فى الحل* قائلا : '' قم , خق‎ 
الصى و أمه و اهرب إلى أرض مصر و كن هناك حتى أقول لك , فان‎ 
هي رودس ممع "" أن يطلب الصى ليهلكه . فقام و أخذ الصبى و أمه‎ 
. زيد من ظ و د () أى سفر النى  كا م ء و المراد النى أشعيا‎ ):( 
: (م) ف ظ : لصغين (غ- ) من ظء و فى الأصل و مد : شعى (م) فى ظ‎ 
لاق (+) من ظ و مدء و ف الأصل : قربوا (ب) الابإن : الكندر (م) المر:‎ 
, مائع يسيل من شجرة نيجمد و هو طيب الرانحة م الطعم (و) فى ظ : الحكم‎ 
فى الأصول: يذهبون (+) فى ظ و مد : ملك.‎ )١( فظ :لا ترجعوا‎ ).( 
٠ (م) ف ظ : يوسف (؛م-ع,) فق ظ : ثم أخذ (0) فق ظ : مرمع‎ 


هذ (و١٠)‏ ليلا 


نظم الدرر - ( الجزء الثالك ) ج -؛ 
ليلاء و مضى ' إلى مصر ' و كان هناك إلى وفات هيرودسء [ ' - لى 
يتم ما قيل من قبل الرب بالنى القابل ؟ من مصر : دعوت ابى؛ حيتئد 
لا رأى هيرودس ] خرية * المجوس به غضب جدا و أرسلء فقتل كل 
صبان بيت لم و كل مخومها من ابن ستتين' فا دون , كنحو الزمان 
الذى تحقق عنده من المجوس . حيئذ ثم ما قبل" من أرميا البى حيث ه 
ا فى الزأمة *, بكاء و نوح و عويل كثيرء راحيل؟ 
تى عل بنها'' ولا ريد أن تتعزى ١١‏ ا ا 
ظهر ملاك ؟١‏ الب 000 عمصر قائلا : '' قم, خز؟' 
الصى و أمه و اذهب إلى أرض إسرائيل ؛ فلا سمع أن أور لاوش 
قد ملك على اليهودية عوض هيرودس أببه*" خاف أن يذهب إلى هناك , ٠١‏ 
تأخ :4 لز" ويذهن: إل حور "اتوالية اويل ونان ب ذا 
مدينة تدعى ناصرة لكى يتم ما قبل فى الآنبياء: إنه يدعى ناصريا*' . 


: سقط من ظ (م) العبارة اتحجوزة زيدت من ظ و مد (م) فى ظ‎ )١-( 
: القائل (ع) ف ظ : صحربه (ه )فى ظ : مسن -كذا (+) من ظ و مد ء و فى الأصل‎ 
: نعل (,) سقط من ظ (م) أى الصوت الشديد (,) من مدء و فى الأصل‎ 
مرأحيل » و.ى ظ : واخيل (. ) من مدء و فى الأصل : بينهاء وى لل : بنتها.‎ 
من ظ و مدء وق الأصل : تتقرى (م) فى ظ و مد : ملك (م,) فى‎ )1( 
. ظ : الحم (-ىى) فى ظ : ثم اخذ (ه,) من ظ و مدء و فى الأصل : ابنه‎ 
من ظ و مدء وف الأصل : الحكم (,) فى ظ : حوز (م,) من ظاء‎ )0( 
. وف الأصل و مد : الخليل () فى ظ و مد: ناصرنا‎ 
هذ‎ 


مه / 


نظم الدرر ( سورة'ل عمران +: .> ) ج -5 


وفى إتجل لوقا: فليا تمت له اثتنا عشرة '/ سنة مضوا إلى بروشلم ' 
إلى” العيد كالعادة: فليا كلت الايام ليعودوا تخلف عنهما يسوع'* فى 
يروشلم' ولم تعم” أمه و ووشقت: الانهنا انا ينان أنه مع السائرين 
فى الطريق. فليا ساروا نحو يوم طلباه عند أقربائهها و معارتهها قلم 


.6 جدام 2 فرجعاأ إلى روشلم يطليانه » و بعد ثلاانه أيام وجداه ف اشكل 


جالسا بين العلياء يسمع منهم و سألهم » وكان كل من سمعه مبهوتين 
من عليه و إجاته لحم » فليا أبصراه بهتا". فقالت [ له - "] أمه : يا ب ! 
ما هذا الذى صنعت بنا*؟ إن أباك و أنا كنا نطليك باجتهاد معذبين » 
فقال لما : لم تطلبانى ؟ أما تعلدان أنه ينبغى أن أكون فى الذى لآنى؟ 


٠‏ فأما هما فلم يفهما الكلام و * نزل معهما و جاء إلى الناصرة و كات 


يطبمها"' » فأما'' يسوع' فكان ينشأ فى قامته [ و -"] فى الحكمة 
وانعمة عند الله و الناس ٠‏ 


قال مى : و فى تلك الأايام جاء بوحنا المحمدان'' بكرز؟!١‏ فى رية 


() من ظ و مدء و ف الأمبل : اننا عشرة () من مدء و فى الأصل و ظ : 
بروسام (م) العبارة من هنا إلى « فى يرشا » سقطت من ظ (4) فى مد: 
بشوع (ه) فى ظ :لم يعم (+) فى ظ : ابهنا () زيد من ظ و مد (م) ى ظ : 
يان (و) زيد بعده فى الأصل : جاء, و لم تكن الزيادة ى ظ و مد لهذفناها . 
(.,) من مدء و فى الأصل و ظ : يطيقها (,) من ظ و مدء و فى الأصل : 
ما (م,) فى الأصل وظ : العمدانى, و فى مد: الهمدانى ‏ كذا (م) فق 
ظ : بكرزنء 


1 بهودا 


نظم الدرر ( الجزء الثالكف) ‏ ج - 4 
يهودا - إلى آخر ما تقدم آنا من بشارة يحى عليه الصلاة و السلام يه 
كم قال: حيتتذ' أنى :نوع ' من الجليل إلى الآردن ليعتمد من يوحنا غ 
" فامتنع يوحنا؟ منه و قال: أنا الحتاج أن أعتمد منك و أنت تأنى إلى» 
فأجاب يسوع"': دع الآن. هكذا يحب لنا أن نكل' كل البرء حيتكق 
ترلله فاعتمد يسوع"» و للوقت صعد من الماء فاتفتحت له السراوات » 
ورأى روح الله نازلا كثل حمامة جائيا* إليه ٠‏ و قال مرقس١‏ : وكان 
تلك الايام جاء يسوع' من ناصرة الجليل واصطنع ' فى نهر الاردن 
من يوحناء فساعة صعد من الماء *رأى السهاوات* قد انشقت » و ددح 
القدس كالحامة .زلت عليه ؛ و للوقت أخرجه الروح إلى النريةء و أقام 


60 


بها أربعين يوما و أربعين ليلةء [وهو مع الوحوشء. والملات» . 


تخدمه . وقال مبى: و صام أر بعين بوما و أربعين للة "ع . وقال 
لوقا: و كان لا اعتمد جميع الشعب واعتمد يسوع' فينها'' هو يصلى 
انفتحت السهاء و تزل عليه روح القدس شيه حسد حامة ع و كان قد 
صار ليسوع" ثلاثون سنة و كان ين أنه ان يوسف و أن' '' سوع" 
امتلا” من روح القدس ٠‏ ورجع من الاردن» فانطلق به به الروح أر بعين يوماء 
() تقدم فى الأصل على ثم قال» (م) فى مد : يشوع (مم) سقط من ظ . 
(:) ف ظ : يكل ١ه)‏ من مدء و فى الأصل : جانياء واى.ظ : جما كذا ء 
(:) من ظ و مدء واى الأصل :قش (ن) ى مد : اصطبغ (م-م) فى ظ : 
فارى الساء (و) العبارة اجوز زيدت من مد (. ,) من ظ , وى الأصل 


ومد : فما (01) من مدع اللي : لتسوع - كذا (,,) من ظ 
و مد وى الأصل : ابن 


3 


زف 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة "ل عمرن م: 0 اج 


م يأكل شيا فى نلك الآبام؛ ؛ ثم قال : : ورجم دع ١‏ لسن 


بقوة الروح و خرج خيره فى كل الكورة , و كان يعم فى يجامهم 
و يعجده كل أحد . وجاء إلى الناصرة حيث كان ترنى و دخل كعادته ' 
إلى جمعهم ؟ يوم السيت, و قام ليقرآ؟ فدفع إليه سفر أشعيا* النى» 
فليا فتح السفر وجد الموضع الذى فيه مكتوب: روح الرب على ؛ من 
أجل هذا مسحى و أرسلى لابشر المساكين و أشى متكسرى * القاوب 

و أبشر" المأسورن بالتخلية والعميان بالنظر. و أرسل المربوطين* 
بالتخلية » ء أبشر بالسنة المقبولة لارب و الايام التى * أعطانا إلهنا ؛ 
م طوى السفر و دفعه إلى الخادم و جلس , و كل من كان'' فى المع '' 
كانت عيونهم'' محدقة إليه, فبدأ يقول لهم : اليوم كل هذا المكتوب 
بأسماعك م و فى إنجيل يوحنا: إن يسوع ' قال :إن كنت أنا أشهد لنفسى 
فليست 1 شهادنى حقاء ولكن الذى يشهد لى بها حق 2 أتم أرسلتم 
إلى يوحنا فشهد لى بالحق » و أما أنا فلست أطلب شهادة من إنسان و لكنى 


() فى مد: بشوع (+) من ظ ومدء وف الأصل : كعادية (م) سقط من ظ . 
(؛) من ظ و مدى وف الأصل : ليقوى (ه) من تار اليعقوبى داف 
الأصول : شعيا () فى ظ : متكسر (ي) فى الأصول: وانذرء ومبتى . 
التصحيح ما ورد فى تاراح اليعقوبى , / وب : و لأبشر السبيين بال_لاص 
و العميان بالبصر (م) فى ظ : المربوتين (.) فى ظ : الذى (. ,) هكذا فى مد 
و ظء و تقدم فى الأصل على « كل من » (, ) فى ظ : الحبسم - كذا (,) قه 
ظ : عينهم (م,) فى ظ : فليس . 
)٠١( 16‏ أقول 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج 4 
أقول هذا؛ لتخلصوا. أتمء شاي اق.” يوحت لآن الإإعمال 
التى أعملها تشهد. من أجل أن الرب' أرسلى , و.الذى.أرسلنى قد 
شهد لى ول .تسمعوا' قظل صوته و١لا‏ عرفتموه: و .لا رأتموه: و كلته 
لا تثبت" فيح لانم لستم.تؤمنون بالنى أرسل,.قنشوا' الكتب. التى 
تظنون أنتكون .لع بها" حياة. الابد فهى تشهد من أجل لست.ه 
آخذ الجد من الناس » .أنا. أتيت * اسم أنى * "فل تقبلوق”. واإكف. 
أتاى, آخر باسم. نفسه قبلتموهء كيف تقدرونه أن تؤمنو! 'و نا تقبلون 
الجد. بعضك.من: بعض ,و لا. تظنون. أن ' الجمد. مرع إلله: تعالى الوإحد , 
لا تظنوا أنى أشكوك " , إن لم من | يشكوك*: مومى الذئى [عليه-*]. /1م» 
تتوكلون؛ فلو كت آمتتم. مومى آمتم بى» لآن ذلكد كتب من أخلى؛ ٠١‏ 
و إن كم لا تؤمنون بكتب ذلك:' فكيفع تؤمنون بكلاى - اتهى 
ما وقعالاختبار أخيرا على إثياته هناخ و.فيه..من الالفاظ المنكرة' ف.. 
شرعنا. إطلاق. الآاب_و.الان, وقد تقدم التنبيم عل مثل ذلك . 
ولا أتاهم سبحانه و تعالى .من أمن عيسى عليه الصلاة :و الُلام ء 

بالفصل ف البيان النى ليس بعده إلا المنادء فين أولا ما تفضل"" أفه هو 

(1) من ظ و مدء و فى.الأصل : الاب (م) سقط من ظ (م).من يل وبهدم 
٠‏ واف الأصل :لا تنبت (؛) فى .ظ : قنسواء وق.مذ : قنسنوا ‏ كذا (ه- .)ىق 
ظ : باسما بى (+) فى ظ : فلم قيلون () فى الأصول : اشكركم (م) من ل 
ومدء وف الأصل : يشكركم (.) زيد من ظ و مد (.,) من ظء وى 
الأصل : لكام وى مد : ذاك (:) ق ظ.: التكرة (+,)ى ظ : ينقل , وفى' 
مد : تنقل.. 


5١ 


نظم الدرر 1 زسورة ال عمران م: )51١‏ 000 


م 
٠‏ 


عيى عليه الصلاة و السلام 'من أطوار الخلق الموجبة للحاجة المافة 
للالهية ثم فضح بتمثيله بآدم عليه الصلاة و السلام ش شبهتهم » ألزمهم 
على تقديره بالفيصل " الاعظم للعاند الموجب العذاب 0 أهل + 
الفساد فقال سبحانه و تعالى: ( فن )6 أى قنسيب عما آنيناك به من 
الحق فى أمره أنا' نقول لك*: [ من -'] ل حاجك فيه ) أى 
خاصمك باراد حجة. أى كلام يحعله " فى عداد ما يقصد . 

ولما كان الملوم إنما هو من بلخته هذه الآيات و عرف ممعناها دون من 
حاج * فى الزمان الذى هو بعد نزوطا دون اطلاعه عليها قال : ل من) أى 
مبتدثا؟ المحاجة ٠‏ من'' , و يحوز أن بكون '' الإتيان من ثثلا بهم أن 
المباهلة تتتص من استغرق زمان البعد 0 من الل ) 
أى الذى أنزلناه إليك و قصصناه عليك فى أمره 3( فقل تعالوا ) أى 
أقلوا أيها الجادلون إلى ؟١‏ أمى نعرف قهِ علو انحق'' و سفول المبطل 


اندع ابنآءنا وابناءم م أى الذين* ثم أعز ما عند الإنسان لكرنهم 


بعضة 00 نساءنا و نآءم ) أى اللانى ومر_ أول م يدافع عه 


() العبارة من هنا إلى « و السلام » الآتى سقطت من ظ (م) فى ظ : الفصل. 
(-) فىظ : اصل (4) من ظ و مدء وفى الأصل : لائا (ه) من ظ و مدء 
وى الأصل : ذلك (و) زيد من ظ و مد (ي) فى ظ : مجهاه (م) فى النسخ : 
حاجج ( و) زيد فى الأصل «من » (.,) من ظ ء و فى الأصل : المحاججة » وى 
مد : المماحجة ( ١‏ ) سقط من ظ )١(‏ فى ظ : نكون (م,) من مدءواقى 
الأصل وظ : اى (؛,) فى ظ : الحق (ه,) من ظ و مدء و ف الأعمل : الذى . 

47 أولو 


ظم الدرر ( الجزء الثالث ) ش لك 


أولو الهم العوالى ' ١١‏ و اقسنا واتفك5” 4 ققدم ما يداقن' عنه " 
ذوو"' الاحساب و يفدونه بنفوسهم', و قدم منه الأعز الأالصق بالا كياد » 
واختم بالمدافع . ء هذا الترتيب على سيل الترق إذا اعتترت أنه قدم١‏ 
الفرع ثم الآصل . بدأ بالاذنى ء ختم بالاعلى . و فائدة المع الإشارة 
إلى القطع بالوثوق بالكون "على الحق" . ثم ذك ما له هذا المع مشيرا » 
يحرف التراخى إلى خطر الام و أنه ما ينبغى الاهتهام به و التروى له 
وإمعارن انظر فيه لوخامة العاقة وسوء المنقلب للكاذب ققال: 
١‏ ثم نتهل » أى نتضرع - قاله ان عباس رضى الله تدالى عنهما كا نقله 
الإمام أبو حبان فى نهره ٠‏ و قال الحرالى: الابتهال طلب البهل» و البهل 
أصل معناه التخلى* و الضراعة فى مهم مقصود - اتتهى . ١‏ فتجعل ٠١‏ 
لعنت الله لوي "الال لدي ل النظلدة كلها قهز عير وليه جار حل “3 
أى إبعاده ٠‏ و طرده ‏ على الككذبين ه » [ و - * ] قال ان الزبير بعد 
ما تقدم من كلامه : ثم لما أتبعت؟! قصة آدم عليه الصلاة و السلام 
- يعى ف البقرة - بذكر بنى إسرائيل لوقوفهم من تلك القصص على ما 


()ف النسخ : العوال (م) فى ظ : يدفم (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
ذوا(ع-ع)ق ظ : الاحتناب و يعدونه لنفرسهم . وق مد: الاحساب و بعدوته 
ينفوسهم (0) من مد ء و فى الأصل : بالالباد, و فى ظ : با كباد (-) من ل 
و مدء وق الأصل : مذموم -كذا (ي-ي) سقط من ظ (م) فى ظ : النحل. 
() زيد من مد (. ١.‏ ) تأخرت فى ظ عن ٠‏ إبعاده » (و,)'ف ظ : ابعاد , 
(وراف ظنانتفت. 


ودف 


نظم الدرر (سورة.ال فى م١‏ ١1و)‏ جك 


الم مكن المرت: - ترقت ليوا 0 جناروا انيم قصه اس فل 


ام / 


الصلازة ى السلام - يعبى هبا. - بنكر الحواربين و.أمى النصارى إلى آية, 
الماهلة - اتتهى .٠‏ 

ونا كان العلم, الأزلى حاصلا بأن المجادلين فى أمى عيسى عليه. 
الصلاة و السلام يكفون عن الماهلة: بعد. الجادلة. خوفا .من الاستتصال. 
فى العاجلة مع الخزى الدإئم فى الآجلة, و كان كفهم ' عن ذلك موجبا 
للقطع بابطالهم فى دعواهم . لكل من يشاهدمم أء يتصل به خيرثم, حسن 
كل الحسن تعقيب”؟ ذلك كواقه تعوا عل تسا معي لدف انا 4 
أى الذى تقدم ذكره [ من أمى عيسى عليه السلام و غيره -' ] ( لهو », 
أى خاصة دون غيره مما يضاده ل القصص الحق © > و القصص_ك قاله, 
الحرالى ‏ نتبع الوقائع بالإخبار * عنها شيا بعد ثىء على ترتيهاء فى معى. 
قص' الآثرء و هو اتباعه حتى ينتهى إلى حل ذى الآثر ‏ اتهى . 

ولا بدأ سبحانه و تعالى القصة أول السورة بالإخبار يوحدانيته 
مستدلا على ذلك بأنه الحى القيوم صريحا ' ختمها_مثل ذلك إشارة " 
| وتلويحا قال - عاطفا على ما أنتجه ما تقدم من أن عيسى صل الله عليه 
و اسل عبد الله و رسوله: معما للحك :معرقا* بزيادة الجا" فى النقى: 
لإ ما من اله 4 أى معبود بحق , لآن له صفات الكال ؛ فهو'' 0 


() فى ظ : اتبعة (م) فى مد : يفهم (م) من ظ و مد ء واف الأصل : تعقبت 

(؛) مابين الحاجزين زيد من ظ ومد(م)منظ و مدءو والأصضل 0 
(+).ف ظ : اقص (ب-ي) ى ظ ؛ ختم ذلك إشمارة (م) ى ظ : مغرنا (و) ى ظ : : 
انحاز (. راق ظ :و هو . 


)١١١( 2121‏ ضر 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) خ-4 
يضر و ينفع 7( الا الله ١‏ ) أى انمحيط بصفات الكال» لآنه المى القيوم 
-كا مضى التصريح به فاندرج فى ذلك عيبى عليه الصلاة و السلام 
وغيره» و قد علم من هذا الاق أنهم لم علموا' تفرده" تركوا المماهلة 
رهبة منه سبحانه و تعالى علا منهم بأنهم له عاصون و الحقه مضيعون 
و أن ما.يدعون إلهيته لا ثىء فى يده من الدفع عنهم ونلا من النفع ه 
. لهم فلا برهان أقطع من هذا . 

ولا كان [ فى -م] نق العزة و الحكئة عن غيره تعاللى نوع خفاء * 
أنى بالوصفين على طريق الحصر فقال - عاطفا عل ما قدرته مما" أرشد 
السياق إلى أنه علة ما قبله من ننى-: ١‏ وان الله ) أى الملك الأعظم 
( لهو ) أى وحده ( العزيز الحكي .6 وهذا بخلاف الحاة و القيومية ٠١‏ 
انه لم بيؤت بها على طريق الحصر لظهورهماء و قد عل بلا شبهة بماعل 
من أنه لا عزيز و لا حكم إلا هو أنه لا إله إلا هو . 

ولا يت ذلك كله' سبب عنه" تهديدثم على الإعراض* بقوله - 
منبها بالتعبير بأداة الشك على أنه لا يعرض عن هذا *المحل الين؟ إلا 
من كان عالما بأنه مبطل , ومثل ذلك لا ظن بذى عقل ولا مروة» ١6‏ 
(:) فى ظ : تالوا - كذا (م) من ظ و مسد عو فى الأصل : انفراده (م) زيد 
من ظ و مد (:) فق ظ : خفى (0) ز يدف الأصل : الحيأة و القيومية فانه 
لم بوت بها على طريق الحصرء و لم نكن الزرادة فى ظ ومد لخهذفناها , واستأتى 
بعد اختتام الآية (7) سقط من ظ (ي) فى ظ : عليه (م) من مد ء و فى الأمبل 
و ظ : الاغراض (4-5) من ظ و مدء و ف الأصل : الحل البين . 

1 


نظم الدرر ( سورة اال عمرن #: > و 55 ) ج -4 


ف عق ذزه أن. يكون من قبل فرض الحالات' ‏ : ( فان تولوا © 


أى عن إجابتك إلى ما تدعو إليه (( فان الله 6 أى الحبط بكل ثىه قدرةة 
و عليا يز علم 4 بهم هكذا [ كان - ؟ ] الاصل, فعدل غنه لتعليق 
الحم بالوصف تنفيرا من مثل +الهم فقال :.( بالمفسدين ٠‏ © أى فهو 
يحم فهم بمله فينتقم منهم لفسادمم بعزته انتقاما يتقنه ؟ بحكنيه فينقلبون 
منه بصفقة خاسر ولا يحدون؛ من ناصر. 

ولا نكصوا عن الماهلة: يعد أن [ أورد _-" ] 500 
فاتقطعواء فل بق لهم شبهة و قبلوا" الصغار و الجزية » فعلم انحلالهم 
عما كانوا فنه من المحاجة * ول سق إلا إظهار النتيجة , اقتضى .ذلك عظم 
تشوفه* صلى الله عليه و سلم إليها 'لعظم حرصه صلى الله عليه و سل على 
هداية الخلق' '. فأمره" بأن '' يذكرها مكررا إرشادثم بطريق أخف ما" 
مضى بأن يونسهم؟" فما يدعوم" "إليه بالمؤاساة”. فيدعو' دعاة يُشمّل" 
الحاجين *' من النصارى ء غيرهم من" اله كتات: من اليهود .و غيرثم إلى 
الكلمة التى, قامت البراهين. على حقيتها"' و نهضت الدلائل على صدتهاء 
() فى ظ : بالحالات (م) زيد من مد (م) فظ : سعته -كبذا (ع) فى الأصول< 
تجدون (5) زيد من ظ و مد 0) فى ظ : فلم ببق (يه) من ظ و مد عو في 
الأصل :و فيل (م) من ظاء وف الأصل ف مد؛ المج رو) فا كل" شوةة) 
وى مد : شوفه ‏ كذا(. .-.) سقطت من مد(و,)من ظ و مدءوى 
الأصل :قامرها (م) ) فق ظ ان (م,) ىاظ :“يما زع ) فال : يومهم (10) من 
مذ و فى الأصل: يوعدهم :'و فى ظ : يدَعون (+) ف ظا : المساواة (ن) ف 
مد ؟ تكشمل (مى) من :واف اللأصق و مغذ: العاجنخين ( ]ف طلا : من : 


(.,) من مداو ظء و فى الأصو): حقيقته!:. 


257 دعاء 


نظم الدرر (الجوءاثالك) . اج-4 


دعاء [لا١‏ ] أعدل منهء على وجبه يتضمن تق ما قد يتخيل من 
إرادة التفضل عليهم ؟ و الإختصاص بم دونهم» و ذلك أنسهء بدأ 
بمباشرة ما دعاهم' إليه و رضى م ما رضى لنفسيه و مإ اجتمعت عليه 
الكنب و اتفقت عليه الرسل- ققال سبحانه و تعالى: (ر قل »4 و لا كان 
قد" اتتقل من. طلب الإخام " خاطبهم تلطفا بهم بما يحبوتفب فقال: ه 
( امل الكتب 6 إشارة إلى ما عندثم فى ذلك من العلل ثر تعالوا © 
أى ” ارفموا أنفسم من حضيض" الثرك الأصغر و الاكبير 
الذى أنتم بوث الى كلة ) م وصقها بقوله :. ([سواء ) أى ذات عدل 
لا شطط فيه بوجه 2 يتناو ييكم ) ثم فسرها* بقوله : ( الا نعبد 
الا الله » أى لآنه الحائئز لصفات الكالء و أكد ذلك بقوله : ردلا ١‏ 
فشر لك به شيئا )4 أى لا نبتقد له تمريكا و إن ل تعيده , 

.و الما كان التوجه إلى غير الله خلاف ما .تدعو إليه الفطرة* الاولى 
عبر بصيغة الافتعال فقال: 2 و لاك رتخذ .بعضنا بكضا إربابا.) [ أى ب '] 
كعزير': و المسيح و الاحبار و الرهبان الذين يحلون ويحرمون . ولا 
كان الرب قد.يطلق على "المعلم و المربى ” بنوع ترية [ ننه ' ]-على 96 
() فك من ظ و مد (م+) سقط من ظ (م) فى ل +للأنه () من له وامداء 
و فى الأصل : دعا (ه) فى ظ : الاقحام (2) م1_ظ , و ف الأصل و مد: 
أرقا (م) من مسرو ف الأمل : جميصض) وى ل حشرضن (م) فى حل + 
فسره (و) فى ل : النظرة (.,) ف ظح عرق (ور-,, ,) من ظ و مدء وق 
الأصل : الحربى و المبلم » .. 

57 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن": 54 و 0ه ) ج -4 
أن الحذور لم هو اعتقاد الاستبدادء و الاجتراء على ما يختص به الله 
| سبحانه و تعالى فقال: ( من دون الله * »4 الذى اختص بالكال . 
ولما زاحت الشكوك واتتفت العلل أص عصارحتهم بالخلاف 
فى سياق ظاهره المتاركة [و باطنه الإنذار الشديد المعاركة فقال- مسييا عن 
ه ذلك مشيرا بالتعبير بأداة الشنك ‏ ' ] إلى أن الإعراض " عن هذا ؟ العدل 
لا يكاد يكون -: ( فان تولوا 4 أى عن الإسلام [ له - ]١‏ فى التوحيد 
( تقولوا ) تم تبعا لآيكم إبراهم عليه السلام إذ قال:”اسلت ارب 
العلمين * “, *و امنشالا لوصيته' إذ قال: [”و لا موين الاوانتم 
مسلمون' “- '] ( اشهدوا بانا 6 أى نحن ( مسلمون ٠‏ ) أى متصفون 
٠‏ بالإسلام منقادون لآمرهء فيوشك أن يأمرنا نيه" صل الله عليه و سم 
بقتالم لنصرته عليكم جريا على عادة الرسلء فنجبه بما أجاب به الحواريون 
المشهدون أنهم مسليون » ثم نبارزك متوجهين إليه معتمدين عليه ؛ و أثتم 
تعرفون أيامه الماضية * و وقائعه السالفة* . 
ولا عم أهل الكتاب ما جبل *عليه العرب* من عحبة أيهم 
ها إراهم عليه الصلاة و السلام و أن مدا صل الله عليه و سل ألى بدينه 
كا تقدم فى قوله سبحانه و تعالى ”بل ملة اراهم حنيفا وما كان من 


() زيد من مد وظ () فى الأصول: الاغراض (م) ىظ : نداء (8) سورة + 
آي رم (ه-ه) مر#1. ظ و مدء وف الأصل : و امنت لالوعيته ‏ كذا . 
(:) سورة ء آية ,م, (ن) من ظ و مد ء وق الأصل : ينبيه (م -,) فى ظ 4 
و وتائعة الالفون (و-و) من مدء و ف الأصل : عل اهرب » و فى ظ : عليه 
31 (؟11) المشركين 


نظم الدرر (الجزء اثالك ) 202 00 اج-ع 


كك 1 


المشركين ١‏ “ اجتمع ملا" من قرابتهم ؟ بحضرة النى صل الله عليه و سل ء 
وضلل كل منهم الآخر وادعى [ كل - "] منهم قصدا لاجتذاب؛ 
المسليين إلى ضلاهم بكدم “و محالم اتباح إبراهم عليه الصلاة و السلام 
بأنه صلى الله عليه و سلم كان“ عل دينهم . ولم يكن ذلك ذكر فى 
كتابهم » مع أن العقل برده بأدق التفات , لآن دين كل منهم إنما قرر 
بكتابهم » و كتابهم إما بزل" عل نبهم» و نيهم إنما كان بعد إراهم 
عله الصلاة و السلام بدهور متطاولة » و اليهود ينسبون إلى يهوذا* بن 
يعقوب عليه اللام. لاخذه البكورية عن أخبه بنامين لام مذكور 
فى كتابهم , و النصارى ينسبون إلى الناصرة" مخرج عيسى عليه الصلاة 


و السلام فى جبل الجليل , و لا يعقل أن يكون المتقدم على دين" ما حدث ' 


إلا بعده و على نسبة متأخرة عنه. و كان دينه صل الله عليه و سل إنما 
هو الإسلام , و هو الحنيفية السمحة ققال سبحانه و تعالى مبكتا ٠‏ لم : 

( امل الكتب 4 كالمعلل لتكيتهم , لآن الزلة من العالم أشنع 

( تحآجون فى اررهي ) فدعه + كل من فينع +6 


() سورة ء أي مسر (م) فى ظا: قربتهم » وى مد: قراعتهم (م) زيد من 
ظ و مد (4) من مد : وف الأصل : لا اجتذاب » و فىظ : اجتذاب (م) العبارة 
من هنا إلى « فى كتابهم » متكررة فى ظ (+) سقط من ظ (ي) فى ظ : اتزل . 
(م) من تار رمح الطبرى ‏ / مء و فى الأصول : يهود () فى ظ : الناصر (. ,) من 
ظ و مدء وى الأمصل : دينه (,) منظ ومد, و فى الأمبل: : متكيا () من 
ظ و مدء وق الأصل : بدعيه (م 0) زدد اق ل و مد: ما وحار تمده 
إلى « اازلت » سقطت من مد . 
2:4 


0 


نظم الدرر ( سورة "ل عمران م : 560و ) 2-59 

الخال أنة م51 الزلت ؟ التورلة و الاتنجيل 4 المقرر كل؟ منهم) ‏ 
لاصل دين متجدد* منكم ( ال.4 ولما كان إزال " كتاب كل* 
.منهم غير مستغرق للزمان الآنى بعده أدخل الجار فقال: لإرمن بعده طم 
[ وأعظم ما يتمسك به كل فرقة منهها السبت و الاحد, ولم يكن 

ه ما بدعونه فيها.فى شريعة إبراهي عليه الام . لا يقدرون على إنكار 
ذلكء, , لا بأنى مثل ذلك فى دعوى أنه ملم , لان الإسلام الذى هو 
الإذعان للادليل معنى قدجم موجود من حين خلق الله العمل , و الدليل 
أنه لا يقدر أحد أن يدعى أنه ما حدث إلا بعد إراهيم عليه السلام كا 
قبل فى الدشن المذكورين ‏ ' ] 

١‏ ولا كان الدليل العقلى وما فى ذلك ختم الآبة بقوله منكرا 
عليهم: ( افلا ره أى هب أن لبتم ء ادعيتم أن ذلك فى 
كتابكم زورا م بهتاناء و ظنتم أن ذلك [ يخ -' ] على من لا إلمام له 
بكتابع. فكيف غفلتم عرى الءهان العقلى! ثم استأتف تيكيتا آخر 
قال متها شنم مكررا التنبيه إشارة إلى طول رقادمم أو شدة عنادهم : 

١ 7‏ انم مولا ) أى الاثخاص البق" » ثم بين ذلك بقوله : لإ حاججتم» 
ىتنك سقالة مي تند الا لطع 3ق لكين عل ). +2 
() زيد من ظ (م) ف ظ : اترل (م) من ظ و مدء وف الأصل : بكل . 
() فى ظ : منتحله , وى مد : متحله ‏ كذا (ه-ه) ىظ : كل كتاب ٠‏ 
() زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد (ي) منظ و مدء وق الأسل : الفنى . 


46 من 


نظم الدرر ( الجزء,الثالث ) ج -4 


من العلم من' أمس موسى [ و عيسى - ؟ ] عليهما؟ الصلاة و السلام 
لذكر كل منهما فى كتابم و إن كان جدالك فهما' على خلاف ما تعليرن 
من أحوالما عنادا" أو" طغيانا فل.تحاجون ) أى تغالون ما 
ون أنه ' | حجة -* ]ء و هو لا يستحق أن يسمى شبهة* فضلا عن 
أن يكون حجة (١‏ فيا ليس لك به علط ) أصلاء لكونه لاذك لهفى 
كتايم بما حاججتم فيه" مع مخالفته لصرع العقل ( والله » أى١١‏ 
الحيط بكل ثىء ( يعلم ) أى و أتم تعليون ١١‏ [ أن -؟ ] مجادلتم فى 
الحقيقة إنما هى مع الله سبحانه و تعالى؛ [ و تعليون_*] أن عليه محيط 
يحمبع ما جادلم فيه بر د اتم ) أى و تعلون أنكم أتم بز لا تعللون . ) 
أى ليس لكم عل أصلا إلا ما علمك الله سبحانه و تعالى» هذا على تقدير ٠١‏ 
كون «هاء فى «هاتم» للتنيهء و نقل شيخنا ان الجزرى فى كتابه 


6 


«النثر فى القراءات / العشر »م *'عن أنى عمرو "بن العلاء"' وعن١1‏ /4م» 


أنى الحسن الاخفئش أنها "» يدل من همزة ؛ وروى عن انى حمدون عن 
الازيدى أن أبا عمرو قال: و إِنما هى ” "' | أت" » ممدودة, لعلوا الهمزة 


(1) ف ظ : ىاء و سقط من مد (م) زيد من مد (م) من مدء و فى الأصل 
وظ:عليه () من ظ و مدء و لا يتضح ف الأصل (ه) فى مد : عناد () ق 
ظذهوء(ي)منظ ومدى وق الأصل : ابة (م) زيد من ظ و مد(5و) قف 
ظ: لشبهة (.) سقط من ظ (,) سقط من ظ و مد (,,) من ظ ومد, 
وف الأصل : لا تعلمون (م٠)‏ زيد من ظ (؛,) زيدت الواو تبله فى الأصل » 
ول تكن فى ظ و مد ذفناها (ه,-ه,) سقط من ظ ( ,) فى ظ : بها . 
(مدبو) ىا ظ : انتم 

المنكف 


نظم الدرر ( سورة آل عمرّن :/اه ) احم اعد » 


ا :1517113131311 1111 1 111 2212212212121212112727272722212141711111[1 ئها 
هاء , و العرب تفعل هذاء فعلى هذا التقدر يكون استفهاما مغناه التعجيب " 


20 


متهم و التويخ لحم . 

ولا ويخهم' على ذلك من جهلهم ثق سبحانه و تعالى عن إراهم 
عليه الملاة و السلام ما ادعاه علييه؟ كل منهم طبق ما برهنت* عليه 
الآبة الآولىء و انق عنه كل شرك أضاء وأثيت أنه كان مائلا عن كل 
باطل * منقادا مع الدليل إلى كل حق بقوله سبحانه و تعالى: ( ما كان 
رهم بهوديا 6 أى يا ادعى اليهود (( و لا نصرانيا 6 كا ادعى التصارى - 
لل تقدم من الدليل ل و للكن كان حنيفا مسليا ٠‏ ) و قد بين معنى الحنيف 
عند قوله تعالى: ”قل بل ملة ابر'هم حنيفا' “ بما يصدق على اللم» و قال 


فى القير : و اليهودى" أصله من آمن بموسى عليه الصلاة و السلام 


و النزم أحكام التوراة » و النصرانى من أهن بعسى عليه الصلاة و السلام 


16 


*ر التزم أحكام الإنجيل, ثم صار* اليهودى' من كفر مما أنزل بعد 
مومى عليه الصلاة و السلام ‏ و التصرانى ٠"‏ من كفر بما أنزل بعد عيمى 
عليه الملاة و السلام ؛ والحنيف الماثئل عن كل دين باطل » و المسلم 
() من ظ و مدء وق الأصمل : التعجب (,) فى الأصل : و حهم , و فى ظ : 
نومخهم , وفى مد : ونحهم (م) من ظ و مدء و ف الأصل : على (4) من ظ 
و مدء وق الأصل : هبت (ه) من مدء و فى الأصل وظ : باطلة (9) سورة؟ 
آيةوس0 (ب) من ظ و مدءو ف الأصل: و اليهود (,-م) تكررق ظ (4) ف 
ظ : اليهود (.) فى ظ ! النصارى . 

)١11©( 1‏ المطيع 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج- 
المطبع لاوا الله سبحاته و تعالى فى أى كتاب أنزت' مع أى رسول 
أوردت' : و إن شئْت قلت : هو المقاد لله سبحانه و تعالى وحده يقلبه 
و لسانه و جميع جوارحه المخلص عله لله عز و جلء قال الننى صلى الله 
عليه وس لمن قال له: قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدام 
غيرك « قل: آمنت بالله ثم استقم » - انتهى ٠‏ 

م خص بالننى ' من عرفوا بالشرك مع الصلاح* لكل من داخله 
شرك من غيرهم كن أشرك ١‏ يعزير و' المسيح عليهها الصلاة و السلام 
فقال: ( وما كان من المشركين ه » و فى ذكر" وصنى الإسلام 
والحنف تعريض* لمم بأنهم فى غاية العناد والجلافة؟ و الييس'' فى 
التسسك بالألوفات و ترك ما أتاهم من واضح الآدلة و قاطع الحجج . 
البينات ٠‏ | 

ولا نق عنه صل الله عليه و سل كل زيغ "بعد أن نى عنه" 
أن يكون على ملة هو متقدم عن '' حدوثها شرع فى يان ما ينم *' به" 


() ف ظ : اترل (م) من مدء وف الأصل : اوردء وف ظ : وردت . 
(م) فى ظ : احد (ع) من مدء و ف الأصل : بالشرك لنتى » و ف ظ : بالنهى. 
(ه) ف ظ : الصلاحية (-+) وقع فى ظ : بعد تزول -كذا مصحفا (ي) من ظء 
وف الأصل و مد: ذلك (م) من ظ ء واف الأصل : تفريطهاء وق مد: 
بقولهم _كذا (,) فى ظ : الغلافةء وفى مد: ابللالفة (.,) من مدء وى 
الأصل : التبس » و ى ظ : من البيس (و,) العبارة من هنا إلى « ان يكون » 
متكر ية فى الأصل () من مدء و فى,الأصل و : عن (م0) ف ظ : على ء 
(:) ف ظ : تم (10) سقط من مد . 
؟'عمء 


نظم الدرر ( سورة 'العمران 18:6 و14) ج -؛ 


قجة ما مش يبان" تمن هو أفرب إله قن جاه بده قترن "أن الادل 
[ به- '] إنما هو [ من - ؟] اتبعه فى أصل الدين» و التوحيد 
والتغزيه الذى لم يختلف فيه نيان أصلاء و ف الاتقياد للدليل وترك 
المألوف من غير اتلعثى" حتى ' صاروا أحقاء بالإسلام الذنى هو وصفه 
: بقوله سبحانه و تعالى مؤكدا ردا"* عليهم و تكذيبا محاجتهم : 2( ان 
اولى الناس 6 أى أقربهم و أحقهم ( بارهم للذن اتبعوه © أى فى 
دينه من أمته و غي رهم » لا الذين ادعوا أنه تابع لممء ثم صرح بهذه 
الآمة ققال: ل و هذا النبى 4 أى هو أولى الناس به ١‏ و الذين 'امنوا' ) 
أى من أمته وغيرثم و إن كانوا فى أدقى درجات الإبمان ( والله » 
- أى بما له من صفات الكال - وليهم؟ . هذا الأصلء و لكنه قال : (ر ولى 
المؤمنينه ) ليعم الانياء كلهم و أتباعهم من كل فرقةء و يعلم أن 
الوصف الموجب للتقريب العراقة فى الإمارن ترغيبا لمن" لم له . 
فى باوغه . 
ولما كان قصد بعضهم بدعواه أن إبراهم عليه الصلاة و السلام * 
٠١‏ على دينه نما هو إضلال أهل الإسلام عقب ذلك بالإعراب عن مرادمم 
بقوله تعالى ‏ جوابا ن كأنه قال: فا كان مراد أهل الكتابين بدعواثم 


32 
. 


() ف ظ : ينبين (,) زيد من ظ و مد(م) من ظء أى توق و تأن, 
وى الأصل و مد : تعابم (؛) فى ظ : متى (ه) من ظ و مدء و فى الأمبل: 
زاد () فى ظ : وفيهم (ي) من ظ ومدء و ف الأصل: من (م) زيد فى ظ : 
ماهو . 


8 565 فيه 


نظم الدرر ) الجزء الثالكت ( اج -4 


فيه مع عللهم أن ذلك عاف لصريم العقل ؟-: (ودت طائفة ) 
أى :من كأنها أن تطوف حولم طواف التابع الحب مكرا و خداعا 
رمن اهل الكتب 4 حسدا لكم ( لو يضلوتكم ' ) بالرجوع إلى دبنهم 
الذى يعلبون ؛ أنه قد نسخ ( و ما ) أى و الحال أنهم ما لإ يضلون ) 
بذلك التمنى أو الإضلال | لو وقع ١‏ الآ انقسهم ) لآن كلا" من تمنيهم م6 هوم 
وإضلالحم ضلال لم مع أنهم لا يقدرون أن يضلوا من هداه الله ؛ 
فن تابعهم على ضلالهم ذانما أضله الله (١‏ و ما يشعرون» 4 أى و ليس 
يتجدد لحم [ ف - ؟] وقت من الآوقات نوع شعورء فكيدثم لا يتعداثم 
فقد جمعوا بين الضلال و الجهلء إما -قيقة لبغضهم و إما لآنهم لما 
عملوا بغير ما" يعليون عد عليهم جهلا و عدوا ثم بهائم , ذكانت هذه ٠١‏ 
الجلة على غاية التناسب, لآن أمم ثىء فى حق من رى بياطل - إنما غلية* 
الراى ليتعاظم بأنه شأنه  '‏ يان إبطاله فى دعواه , ثم تبكيته المتضمن" 
لبراءة المقذوفء ثم التصريح براءتهء ثم يان من هو أولى بالكون هن 
حزبه*, لم ببان المراد من تلك الدعوى الكاذبة ليحذر غائلتها السامع . 

والما ختم الكلام فيهم بننى شعورمم بين* تعالى فى معرض التبكيت ١١‏ 
1 1[ ز1ز211111111ظ 
و هد (4) زيد فى الأصل : يعملوث » و لم تنكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
(ه) من مدء و فى الأصل و ظ : عليه (+) من مدء واف الأصل: سلفه؛ وى 
ظ ؛ شغله () فى ظ : اللضمر كذا (م) فى الأصل واظ : خزيه, و فى مد: 
حريه (و) فى ظ : من . ١‏ 


606غ* 


نظم الدرر (سورة 'ال عمرن م: 7-17١‏ ) ج -ة 


[ أن نفيهم عنه إنما هو . '] لآنهم' معاندون ء لا يعملون بعللهم "» 

[ بل يعملون -'] يمخلافه: فقال مستأنفا بما يدل على غاية النكيت 

المؤذنة" بشديد* الغضب: ( يامل الكتب )© أى الذين يدعون أنهم 

أهل العم" (/ تكنررن2 أى كفرا" تجددونه فى كل وقته 
ه ١‏ بانت الهم أى تسترون" ما عندك من العلم بسبب الآيات التى أنزلت 
علي من الملك الحيط * بكل ثىء عظمة وعزا وعلا* (رء انتم 
تشهدرن ه 6 أى تعلمون علءا هو عندم فى غاية الانكشاف أنها 'اياته ‏ 
م أتبع ذلك استنافا آخر مثل ٠"‏ ذلك '' إلا أن الأول قاصر على 
ضلالهم و هذا متعد إلى إضلالهم ' ' ققال: (ر يناهل الكتب لم تلبسون 
الحق » [ أى- ١‏ ] الذى لا مرية فيه (( بالباطل 6 أى بان تؤولوه 
بغير تأويلهء أو" تحملوه على غير "' محله "' ل( و تكتمون الحق ) أى 
الذى لا يقبل تأويلاء و هو ما تعليون من البشارة بمحمد صلى الله عليه 
و سل و توابعها ( و انتم 6 أى و الال أنكم ( تعليونه ) [ أى من 
(,) زيد من ظ و مد (م) فىظ : تعلمهم (م) من ظ و مدء واف الأصل: 
الوذية (ع) فى ظ : لشديد (ه) فى ظ : الكتاب ٠‏ و العبارة من « أى الذين » 


5-6 
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إلى هنا تقدمت فى الأصل على « لأنهم معائدون » (7) منظ ومدء وق الأصل: 
كفروا (ن) من مدء وأ الأمبل : الشترون , و فى ظ : يشترون (م) فى ظ : 
حيط (و) العبارة من « من اللك » إلى هنا تأخرت فق الأصل عرزل إلى 
إضلاهم » (.,) فق ظ : نثل (,- ,) تأخرت فى الأصل عن ه التى أنْزلت 
عليكم » (+ م ) من ظ و مدء و فى الأصل : تحلوه بغير (م,) فى مد : مله 
5ه (11:4) ذوى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -: 
ذوى العلل » فانتم تعرفون-١]‏ "ذلك قطما" و أن عذاب الضال المضل . 
عظم جدا . 

ولما ذكر لبسهم دل عله بقوله عطفا؟ على ”ودت طائفة “ 
مبينا لنوع إضلال؟ آخر: (١‏ وقالت طآئفة من اهل الكتب ) أى 
من يهود" المدينة ( 'امنوا ) أى أظهروا الإبمان ( بالذى انزل على ه 
الذن 'امنوا ) متابعة لحم ( وجه © أى أول ( التهار) سعى وجها 
لأنه أول ما يستقبلك منه وهو ما يظهر . و لذا' عبروا [ به- ' ] عن 
الأول الذى يصلح * لاستغراق النصف*» لارف مرادهم التلييس 
بظاهر * لا باطن لهء و لفظ لا حقيقة له [ فى جزء ‏ '' ] سير ججدا 
( و١‏ كفروا 'اخره م أى ليظنوا أنه لا غرض لم إلا الحق. واه ٠١‏ 
ما ردم عن دينهم بعد اتاعك '" له إلا ظهور بطلانه ( لعلهم برجعون يح ) 
توقعوا التصديق الحقيق ( الا لمن تبع د 2 فصوبوا"" طريقته 
وصدقوا د سه و عقدته . 

ولا كان هذا" عين الضلال أمره؟' سبحانه و تعالى أن يعجب ١٠١‏ 
() يد ما بين الحاجزين من ظ ( م - م) تأخر فى الأصل و مد عن « عظم 
جداء (م) فى ظ : عظيها () فى ظ : ضلال (ه) من ظ و مدء وف الأمءل: 
اليهود (-) فى ظ : وكذا (ب) زيد من مد (م-م) من ظ و مدء وق الأصل : 
الاستغ راق المتضف () من ظ و مدء وق الأصل : ظاهر (. ؟) زيد من ظ 
و مد( ) فى ظ: اتباعهم () فى ظ : فصبوا (م) سقط من ظ (ع,) من 
مدء وق الأصل وظ :اص . ٠‏ 

/اهء 


نظم الدرر ( سورة 'ال هران #: 77 ) جخ-5 
من المع هلبها على ضلالم بقوله معرضا عنهم إيذانا بالغصب؛ ( قل, 
ان الحدى هدى الله 3 © أى'المختص بالعظمة و جميع صفات الكال» أى' 
لإ تقدرؤن" على إضلال أحد منا عنه؛ ولا نقدر؟ على [رشاد أحد 
: منكم إليه إلا باذنهء “م * وصلى به تقريمهم [ فقال-* ] : ل ان © باثبات 
ه همزة' الإنكار فى قراءة ابن كثير» و تقديرها فى قراءة غيرة» أى 
فلم ' الإمان على الصورة المذكورة خشية [ أن - "] ( يوت احد) 
أى من طوائف الناس ( مثل مآ اوتيتم )6 أى من العم و الحدى الذى 
كم عليه أول الآ ١‏ او 4 كراهة أن [ 7 يحاجوم )© أى - * ] 
يحاجم أوثتك الذن أوتوا مثل ما أوتيتم عند ربط 6" الذى طال 
٠‏ إحانه إِليك بالشهادة عليكم أنهم آمنوا و كفرتم بعد البيان الواضح 
ففضحوك* . 
ولا كانت هذه الآية شيهة' بآية البقرة ”ما يود الذين كفروا 
من اهل الكثب ء لا"' المشركين ان ينل عليك من خير من ربك '' “ فى 
الحسد على ما أوتى غيرهم من الدين الحق و كالشارحة ''الما ببيارنف " 
٠٠‏ ما بليسونه لقصد الإضلال خقمت مما ختمت به تلك » لكن لما قصد بها 


() سقط من ظ و مد (م) فاظ : لا بقدرون (م) فى ل : لا يقدر . 
(,) زيد بعده فى الأصل : وصفهم , و لم نكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها . 
(ه) زيد من ظ و مد (,) فى ظ : فعلمتم (ي) زيد فى ظ : لى (م) ف ظ: 
نيفضحك (و) فى الأصل و ظ : شبهة , و ف مد : شيه (.) سقط من ظ + 
()سورة؟ آية ه:, (م,-»,) من ظ و مدء وفى الأصل : له ليان ٠‏ 


ا الرد 


نظم الدرر 


( الجرء الثالك ) ج-5 
الرد عليهم فى كلا هذين' الآمرين اللذين" دبروا هذا المكر لاجلها 

زيدت فا له" مدخل فى ذلك فقتال| تغالى يجبا لمن تشوف إلى تعليم /41م 
[ فا-؛ ] لعله يكف من مكرثم ؤ يؤفن من " شرثم مغرضا عنهم 

بالخطاب بعذ الإقبال عليهم به" إيذانا بشديد الغضب :( قل أن الفضل م 

"فى التشريف" بانزال الآيات وغيرها ل( يد اتاج ) القص* بأنه ه 

لا كفوء لهء فله الآم كله ولا أى لاحد معه » و أتعه نتجته فقال : 

ل( يؤتيه من يشآء* » فله مع كال" القدرة كال الاجتباء ثم قال مرغيا 

مرهبا *و رادا عللهم' فى اللآمى الثانى : لا و الله 2 الذى له من العظمة 

وا شار غناك ٠‏ الكال ما لا حيط به العقول ء لا تبلغه الأوهام ٠١‏ 

لز واسع علبم ٠ع‏ 6 أى يوسع على من '' عل فيه خيراءو يهلك من عل ٠١‏ 

أنه لأ يصلح ير يعلم دقيق أمرك" و جليله. فلا يحتاج سبحانه 

و تعالى إلى تنبيه أحد بمحاجتكم عليه عنده . 


ولما كان هذا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تأ كيد اتقل؟' عنه 
إلى تأ كيد الرد عليهم فى الام "' الأول بثمرة هذه الملة و تنجتها ٠١‏ 


() من ظ و مدء وف الأصل : هذا (,) فى ظ : بالذين (م) العبارة من هنا 
إلى « و يمن » سقطت من ظ (4) زيد من مد (م) زيد بعد, فى مد : مكر . 
(«) سقط من ظ (؟ -,) فى ظ : بالشريف (م) يد بعده فى الأصل : له, 
ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (_) فى ظ : زاد عليه (.) فى مد : 
صفاته () زيد بعده فى ظ : واقه (0) يد فى مد بعده : مع (,) من خل 
و مدى وق الأصل : الاتص (: ) فى ظ : العقل () فى ظ : الامور ( ) ى 
مد : تنيجها . 
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نظم الدرر ( سورة 'ال عمران *: 74و )107٠5‏ ج -؛ 


يشآء* ) [ثم أكد تعظيم ما لديه" دفعا لنومم من رظن أن اختصاص 
البعض لضيق الرحة عن العموم فقال-* ] : ( والله 4 الذى كل 
ثىء دونه فلا ينقص ما" عنده ( ذو الفضل العظم ه © و كرر الاسم 
الاعظم هنا" تعظبا لا ذكر من النعم مشيرا بذلك كله إلى التمكن من 
الإعطاء باختاره و غزارة فضله و إلى القدرة على الإنجاء من حبائل * 
الكررييية عله + 

فنا تقرر أن الس كله له ذكر دليل ذلك فيهم بأنه فضل فربقا 
منهم فأعلاه , و رذل فريقا منهم' فأرداه» فلم يردثم الكتاب - وثم يتلونه - 
إلى الصواب , ققال عاطفا ”' على ما مضى من مخازيهم'' مقررا"' لكتتانهم 
للحق مم علهم بأنه الحق بأن الخيانة ديدنهم فى الاعيان الدنيوية و المعائى 
الدينة منبها على أنهم وإن شاركوا الناس فى انقسامهم إلى أمين و خان 
فهم يفارقونهم'' من حيث أن غائتهم يتدن؟' بخياته و يسندها - مروقا 


من ريعة"*" ١‏ 


لجياء - إلى الله » مادحا للا مين منهم'': ( وهر 3 


(,) فى ظ : بالاقتدار (,) من ظ و م-د, وف الأصل : قال . والسبارة من 
”ىق الأمى “ إلى عنا متأخرة فى الأصل عن ” برحمته من يشاء '“ (م) من مدء 
وى ظ :اريد(ع)ق مد: على (ه) زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد(بد)ف 
ظ : عما (ن) سقط من مد(م) ف ظ : محبايل (و) سقط من ظ و مد(.١)اق‏ 
مد : عطفا (,) من مد , و فق الأممل و ظ : عاربهم (/1) ف مد : مكررا . 
(م ) من مدء و فى الأصل و ظ : يغارقونه (14) ى ظ : يبدين )١٠6(‏ من مد 
و ف الأصل : ريمة وى ظ : ديقة (ج,) من ظ و مدء و فى الأصل : فقال . 
)١١6( 13‏ اهل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) 5 


اهل الكثب ) أى الموصوفين ل( من إن تأمنه بقنطار ) أى من الذهب ' 
المذكور ف الفربق الآنى ( يؤده البكج »4 غير خاان فيه , فلانسوقوا 
الكل مساقا واحدا فى الخيانة ' ( و منهم من ان نامنه بدينار ) أى 
واحد ( لا وده اليك © فى زمن من الآازمان دناءة و خيانة ( الااما م 
55 ما" لإ دمت عله قآتماط 4 تطالبه به غالبا لهء بما دلت" عليه ه 
أداة الاستعلاء, ثم استأنف علة* الخياة بقوله : لا ذلك 4 أى الام 
البيد من الكل ١‏ بانهم قالوا 4 كذبا على شرعهم ١‏ ليس علينا فى 
الامين © يعى من ليس له كتاب فليس عل دنهم 9 سيلج © . 

ولا كان ترتيب الإثم على شىء إثباتا و نفيا لا يعرف إلا من 
قبل الله سبحانه و تعالى قال مبينا أن هذا تضمن الكذب عل الله تعالى ٠١‏ 
سائا له على وجه معرف بأنهم أجرأ ادس عبل الكذب : لإ و يقولون) 
أى على سيل التجديد * و الاستمرار” غير متحاشين" (١‏ على الله 6 أى 
الملك الاعلى ( الكذب ») أى بهذه الدعوى و غيرها يترئين* عليه . 

ولا كان الكذب من عظل* القباحة ممكان يظن بسيه أنه 
لا يحترى عليه ذو عقل فكيف عل الله سبحانه و تعالى قال: ( وم ١‏ 
() من ظء وق الأصل : الخناية» و سقط من مد ١م)‏ سقط من ظ (م) زيد 
بعدم فى الأصل: له و لم نكن الزيادة فى ظ و-مد خذفناها (ع) من ظ و مدء 
وف الأصل : على (ه) فى الأصل و مد : التحذير , و فى ظ : التحديد (+) زيد 
لد الل اط برو كرون لان فى ظ و مد خذفناها () فى ظ : 
متحاثين (م) من ظ و مد و ف الأصل : محترمين () فى ظ و مد : عظمة . 

.اكع 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن م : ه/ا- //ا ) جع 


يعلون ه ) أى ذوو عل فيعليون له كدي 
و لما ادعوا نت الجناح عنهم فيهم و بين تعالى أنهم لا يتحاشون 
عن الكذب هبرح بكذبهم فى هذا الام بخصوصه' بقوله : ل« بلى © 
أى عليم فى خياتهم' لتحريم العذر علكم مطلقاء أى سيل يا هو 
ه ف التوراة و قد "مضى نقله؟ ف البقرة فى آية ” ان الذين منوا و الذين 
ل لضن ' 

“ر لا" مضى تقسيمهم إلى أمين و خاءن استأاف بشارة الأول و نذارة 
اقانى عل وجه عام لهم و لغيرم لتحريم " الخيانة فى كل شرع فى 
[حق_ *] كل أحد منهما"» إن الله ببغض "'' المائن فقال: ل( من 

٠‏ او بعهده ) فى الدن و الديا «إواتق 6 أى" كائنا من كان 
لإ فان الله م ذا" الجلال و الإكرام نحبهء هكذا' اللأصل ء لكنه؟١‏ 
أظهر الوصف لتعليق الحك به و إشعارا بأنه العلة الحاملة له "' على الآمانة 

م | فقال: ١‏ يحب المتقين'' ٠ ) ٠‏ 
ولما كانت النفوس نزاعة "إلى الخانة"' رواغة عند مضائق الآمانة» 


() من مدء وى الأصل و ظ : تصوصة (م) فى ظ : جنا يتهم (م-م) فق 
الأصل : نقله معنى (ع) سورة , آية ++ (ه) سورة م آية مم (--1) سقط 
من ظ (ب) فى ظ : التحرم (م) زيد من ظ و مد (و) فى ظ : معها (10) من 
ل و مدء واف الأصل : بنتقص (,) فى ظ : اذ (,) من مده و فى الأصل : 
ذرء وق ظ:ذى (م,) من ظء وى الأصل و مد:هذا(:,) من ظ و مدء 
وى الأمل :و لكن (.) سقط من ظ و مهد (.,) ق ظ : اللانفين ‏ كذا . 
( ,ب ) من مد ء و ف الأعبل و ظ : للخيانة . 
بذ وكانت 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) جع 
و كانت الخيالة تحر ' إلى الكذب بسط في الإنذار ققال : (( ان الذين 
يشترون ) أى يلجون" فى أن يأخذوا على وجه العوض (إ بعهد الله ) 
أ الذى عاهدوه عليه من الإمان بالرسول الذى ععاهدمم عل الإبمان 
به و ذكر صفته للناس. وهو سبحانه أعلى و أعز من كل شىء "فهو 
محط بكل شىء" قدرة و علا ١‏ و اعانهم © أى ابى عقدوها بالتزام ه 
متابعة الحق على ألسنة الرسل* ما دل عليه العقل ( نا قليلا ) فى الدنيا 
( اولك ) أى البعيدو الرتبة فى الدناءة* ( لاغلاق 6 أى تصيب 
هم فى الاخرة ) أى١‏ ليعهم له بنصيب الدنيا ل( ولا يكلمهم التهح 
أى الملك الاعظم استهالة بهم و غضبا عليهم" با اتهكو "من حرمته . 
ولما زادت هذه عن آية البقرة العهد و الحلف ,و كان من عادة* ٠١‏ 
الجالف والمماهد النظر إلى من فعل ذلك لاجله زاد قوله : ( و لا 
ينظر اهم 6 [ أى-* ] بل ,عدم أحقر'' ثىء ما أعرضوا عنهء 
ولا كان لكيرة المع مدخل عظم فى مشقة الخزى قال : (( يوم القيلمة) 
الذى من" افتضح فى جعه '" لم بفز"' ( و لا يركيهم ص ) لانهم لم يركوا 
() من ظ و مدء و ف الأصل : ير () من مدء وف الأصل: يلدوا, وى 
ظ : يلحون (مم) سقط من ظ (؛) فى مد : الوصل (ه) فى ظ : الدنيا . 
() سقط من ظ و مد (,-,) من مدء و فى الأصل : ؟ ابتهلواء وى ل : 
بما انهتكوا (م) فى ظظ : غاية (و) ريد من ظ و مد (.,) فى ظ : احفر _كذا . 
(1) زيد بعده فى الأصل : جاء و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لحذفناها . 


(1) زيدت الواد بعده فى الأصل و ظء و لم تكن فى مد لخهذفناها (م,) ى 
ظ:لم يمر كذا. 


رذ 


كك 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة "ل عمران م: //ا1 و 178 ) ج- 


( عذاب اليم 0 م 


امه ( ولهم ) أى مع ذلك وؤ يه ا لجرل" 
من عظمته ' ٠‏ 

و لمانهم إلى الكذب عموما به على نوع خاص" منه هو أ كذب 
الكذب ققال: ( وارت منهم لفريا 4 أى جبلوا على الفرقة , فهم 
لا بزالون يسمون فى الشفريق" (( لون © أى يفتلون و يحرفون 
ل( الستهم بالكثب ) أن ينقلوا* اللسان لتغبير" ادرف" من عخرج 
إلى آخر - مثلا بان يقولوا فى ” اعبدوا الله*» : اللاتء و فى ” لا تمتلوا 
النفس الا بالحق “: بالحد . و فى ”من زنى فارجموه“ : [ فارحموه - ' ] 
بالمهملة » أو لخحمموه: أو اجلدوه'' و تحر هذاء. 

و لما كان كلام الله سبحانه و تعالى لا له من الحلاوة و الجلالة 
لا بلس '' بغيره إلا على '' ضعيف المقل ناقص الفطرة عير بالحسبان 
تتفي |" عن السماع منهم و تنييها *” على بعد "اما سمعه؟! الإنسان من غيره 
فقال : ل( لتحسبوه"" ) أى الذى لوي" به اللسان هرف" لإ من 
(,) من ظ وامداء واف الأسمل : عظمة (م) من ظ و مدء واف الأصل : 
خاصا (م) من ظ و مدء و فى الأصل: الفرتة (ع) فى ظ : متحرفون (.) من 
نل وامد, واف الأصل : ينقلون () من مدء وا الأصل و ظ : لتغير (ب) ف 
ل : اللموف (م) زيد بعده فى ظ : فى (و) زيد من مد (.,) من ظ و مداه 
وى الأسل : اجلدوا ( ,)فى ظ : لا بانس (م,) سقط من ظ و مد (م1) ف 
ظ : متعيرا (4) من مد ,و فى الأل وظ : فتنيها زه؛-ه () سقط من مد. 
(+,) عكذا وقع هنا ى مد وظ, وقد تقدم فى الأصل على «و لا كان ٠»‏ 
(ى ,) فى ظ : لذى زم ) العبسارة من «أى الذى » إلى هنا تأخرت ف الأصل 
عن ” و يقولون ٠‏ 

21 (115) الكتب 


نظظلم الدرر ( الجزء الثالك ) ج -4 


الكثب » [ أى' المزل من عند الله » و لما عل بهذه أنه ليس منه أبه 
على أنه فى غاية البعد عنه قال _؟ ] : ( و ما هو من الكثب ج ) أعاده " 
ظاهرا تصربحا بالتعميم ٠‏ 

ولا كان* إيهامهم" هذا من الجرأة بمكان أعلم سبحانه و تعالى 
أنهم ' تجاوزوا إلى' ما هو أعظم منه فصرحوا بما أوضوه فقال: ه 
( و يقواوب »© أى [ مجددن التصريح بالكذب فى كل وقت بأن 
يقولوا - ' ] لآ هو من عند اللهج © أى الحيط يحميع صفات الككوال, 
ثم صرح بكذبهم بقوله - مبعدا لا لوا به ألتهم عن أن يكون فيه 
ثبوت' حق مظهرا فى موضع الإخمار لآن الاسم الذى م* يشارك 
فيه أحد بوجه* أنص'' على المراد و أنق لكل احتمال-: [ و ماهو ) ٠١‏ 
أى الذى اووا '' به ألتتهم حى أحالوه عن حقيقته ( من عند الهج 6 
أى الذى له الإحاطة العامة , فا لم يكن من عنده فلا حق فيه بوجه من 
الوجوه. لا بكونه من الكتاب '' ولا من غيره . 

ولا بين بهذا كذبهم على الله سبحانه و تعالى تصريحا بعد أن قدم 
فى الآية الآولى يبانه بما بظن تلويحا أخير بأن ذلك عادة لهم ء لا يفون" ١٠١‏ 
() سقط من مد (م) مابين الحاجزين زيد من ظ و مد(م) فى ظ : اعادة , 
(ع) سقط من ظدرو مك ع فى الا انها لحم وى مداة انهم كذا (بتدي) من 
ظ و مدء وف الأصل : تجاوزوء على () فى مد : بثوب (م) فى ظ : لا (و) من 
ظ و مد ء وف الأصل : يوخذ(.,) فق ظ : ارض )١(‏ نظ : اووا. 
)١(‏ العبارة من هنا إلى « الأولى بيانه»ء سقطت من ظ (م) من مد و ى 
الاصل و ظ : لا يعفون . 

ا 


نظم الدرر ( سورة آل عبرن :18و 7/94 ) ج-غ 


؟ؤومم ه 


- 
٠. 


منه ' عند عد" ء ولا ينحصرون فهه بحدء فقال: ل و يقولون عل اله 6 
أى الحائز' جميع العظمة جرأة منهم ( الكذب )© أى ' العام ؟ كا 
قالوا عليه هذا الكذب الخاصء ولا كان الكذب قد يطلق على مالم 
يتعمد , بل وقع خطأ احترز عنه بقوله: ( واثم يعلمونء ) [ أى - * ] 
أنه كذبء لا يشكون | فيه . 

و لما فرغ من بيان ما أراد من كتهانهم للحق مع الإشارة إلى بعض 
توايعه إلى أن ختم بأنهم لا يتحاشون من الكذب على الله المتتضى للكذب 
عل الآنياء رات 1ق :ملكي عن لاتق لال" ل شرل الله 
سبحانه و تعالى إلا بواسطة الآنياء عليهم السلام » و مهما كان القول 
كذيا غز الله شعدالة- د خال اقضن أن عون "يدا الاننون؟ "إل 


من دون الله سبحانه و تعالى لآنه هو الذى شرعه» و ذلك موجب لآن 


يدعى أن النى دعا إلى عبادته من دون الله سبحانه و تعالى؛ و ذلك * 


بعد أن أوضح سبحانه و تعالى من صفات عسى عليه الصلاة و السلام 


() سقط من ظ (م) فى ظ : عدد (م) من مد ,و فى الأصل واظ : ابكايز-كذا 


بالليم (:) من ظ و مدء وى الأصل : العامة (م) زيد من ظ و مد (+) فى 
ظ : اعلم (ي-ي) م1 مدء و فى الأصل : تعبدا للنشوب, و اف ظ : العبد 
النسوب (م) زيد بعده ف الأصل ممع الإشارة إلى بعض توابعه إلى أن ختم بأنهم 


الاهحاشون من الكذب على» و لم نكن الزيادة فى ظ ومد قذنناها, وقد مرت 


بعد « كتانهم للحق » . 
427 المفقتضية 


نظم الدرر ( الجرء اثثالك ) ج-؟5 
المقتضية ' لننى الإلهية عنه ما لا يخق على ذى لب شرع بين أنهم كاذبون 
فها بدعونه فى عيمى عليه الصلاة و السلام » فننى أن يكون قال لهم ذلك 
أو شيئا منه على وجه شامل [ له - ' ] و لكل من اتصف بصفته و يسياق" 
هو بمجرده كاف فى إبطال قولحم ' فقال*: لز ما كارن © أى صصح 
ولا تصور بوجه من الوجوه ١‏ لبشر ) أى من البشر كاثنا من كان 
من عيسى و عزر عليه.ا الصلاة و السلام و غيرهما (, ان تيه الله 2 
أى انحط بكل شىء قدرة و علا ( الكثب والحم ) أى الحكة 
المهيئة' للحم , و هى العم المؤيد بالعمل و العمل المتقّن بالعل , لان أصلها 
الإحكام , و هو وضع الثىء فى عحله بحيث متنع فساده" ثر و النبوة ) 
وهى* الخبر من الله سبحانه و تعالى [ المقتضى لتم الرفضةء يفمل* 
الله به" ' ] ذلك الام الجليل و ينصبه للدعاء إلى اختصاصه'' الله بالعبادة 
وترك الأنداد ثم ) بكذب على الله سبحانه و تعالى بأن ( يقول 
لناس كونوا عبادا لى 4" . 

ولا كان ذلك " قد يكون '' تجحوزا عن؟' قبول قوله و المبادرة 


زف 


٠ 


١ 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : المقتضى (م) ز يد من مد (م) فى ظ : إساق. 
(:) فى ظ: قوله (ه) من ظ و مد. وف الأصل : قال (+) من ظ و مد, 
و فى الأصل : المهبة () من ظ و مدء وى الأصل :افساده (م) فى ظ : هو , 
() من مد ء و فى ظ: بغعل (.1) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (,) ى 
ظ : اختصاص )٠١(‏ زيد بعدى فى الأصل : الى , و لم :كن الزيادة فى ظ و مد 
لخذفناعا (م )فى ظ : ذاك (؛_) من مد , و فى الأصل : تحور عن , و أى 
ظ : مجوزا عنى . 
/1 


نظم الدرر ( سورة ال عمرأن :18 -١1م)‏ جك 


لإمتثال أمره عن الله سبحاته و تعالي اجترز عنه بقوله : ( من دون 
لله ) أى الختص محميعم صفات الكال 'إذ لا' يشك عاقبل 
[ أن -' ] من أونى نبوة و حكة ‏ و" هو بشر - فى غاية البعد عن ادعاء 
مثل ذلك , لان كل صفة من صفاته - لا سما تغير بشرته الدالة على 
هه انفعالاته ‏ مستقلة * بالإبعاد عن؟ هذه الدعوىء فم ببق لحم مستندء لا 
من جهه عقل و لا من طريق نقل ؛ فصار قول مثل ذلك منافيا للحكة 
الى هو متلبس بها ء فصم قطعا اتفاؤه عنه ٠‏ 
ولا ذكر ما لا يكون له أتبعه ماله" فقال: (( و لكن 6 أى 
يقول ( كونوا رينين © أى تابعين طريق الرب مسويين إليه بكال 
٠‏ العل المزن بالعمل » و الآلف و النون زيدتا” للايذان بمالنتهم فى 
المنابعة و رسوخهم ف العلم اللدتى » فان" الربانى هو الشديد التمسك 
بدين الله سبحانه و تعالى و طاعته ء قال مد ان الحنفية عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما لا مات: مات رباق هذه الامة. ( عاكتم 
تعليون الكثب © أى بسبب كوتم عالمين به معلبين له ب( و بما كنتم 
١‏ تدرسونة 6 ذان فائدة الدرس الع . وفائدة العم العمل » ومئه الحث 
على الخير و المراقبة للخالق* . 
ولمانق أن يكون الحكي* “من البشر'' داعيا [ إلى نفسهء 
(-,)فى ظ : لى فلا (م) زيد من ظ ومد (م) سقطت الواو من مد (4-) ف 
نل : للابعاد من » وق مد: بالابعاد من (م) فى ظ : قاله () من ظ و مد 
وى الأصل : ز يدان (ي) من ظ ومدء و فى الأصل : قال (م) من مد , داف 
الأمبل وظ : للخائف (و) فى ظ : الحلم (. ,-. ,) نكرر أى الأمبل . 
554 (/119) وأثيت 


نظم الدرر ( الجرء الثالك ) ج-5 


ومصبسسصور ب و د 
و أثبت أنه بكون ولا بد داعا -' ] إلى الله سبحانه و تعالى لنظهر ؟ 


حكته أثيت أن ذلك لا بد و أن يكون عل وجه الإخلاصء لآن بعض 
الشياطين يحم مكره بابعاد التهمة عن نفسه بالدعاء إلى غيره على وجه 
الشرك لا سما إن كان ذلك الغير ربانيا كعيسى عليه الصلاة و السلام 


قال : ( و لايامم ) أى " ذلك البشر لإ ان تخذوا ) أنى ؛ يِصغة هه 


الافتعال إيذانا بأن" الفطر مجبولة عل التوجه لله سبحانه و تمالى من 
غير كلفة' بز المأئكة و النيين6 فضلا عن غيرمم ( ارباباء ) أى مع 
الله سبحانه و تعالى أو من دوله . أم* بين أن كل عبادة كان فيها أدنى 
شائبة فهى باطلة بقوله على طريق الإنكار | تعرئة" لعباده الخلص من 


مثل ذلك : زر ايامرم بالكفر) إشارة إلى أن الله سبحانه و تعالى غنى, ٠١‏ 


لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه 3[ بعد اذانتم سليونه 6 أى 

منقادون لاحكامه , أو متهيئون للتوحيد على ' عل الفطرة الآولى . 
ولا بين سبحانه و تعالى فها مضى أن التولى عن الرسل كفر , 

وذكر* كثيرا من الرسل مخص فى' ذكرمم وعمم. ذكر قانونا كبا 


لمعرفة الرسول عنه سبحانه و تعالى والتمييز بينه و بين الكاذب فقال ه٠١‏ 


عاطفا على ” اذ اتم مسلمون “: 3 و اذ اخذ الله 4 أى الذى له الكال كله 
١‏ ميثاق النبين ) أى كافةء و العنى: ما كان له أن يقول ذلك بعد 


(1) زيد مابين الماجزين من ظ و مد (م) فى ظ : ليظهر (م) فى ظ : ان . 

(:) سقط من ظ (ه) فى ظ ؛ فان (و) فى ظ : كلمته (ب) من ظ و مد, وى 

الأصل : عزيه - كذا (م) من ظ و مدء و فى الأصل : ذلك (و) فى ظ : من . 
ا 


:و 


م 
٠‏ 


ظم الدرر لق ل :لم -كم) ج-4 
الإنعام عي بالإسلام ١ ٠‏ بالإشام عله بأخذ الميثاق على الناس - الانبياء 

و غيرثم- بأن يؤمنوا به إذا أتاهم » فكون بذلك الفعل مكفرا لغيره' 
ركافرا بنعمة ربه. ء هذا معنى قوله : ل لمآ 6 أى فال لحم" الله : 
[ خا -؟"] ١‏ اتسكم ) وقراءة نافع : اتيشكم > أرفق لساق؟ الجلالة - 
[ قاله -”] الجعبرى* ( من كتب و حكة 6 أى أمستكم بها بشرع 
من الشرائع » فأ متم ١‏ بذلك من أرسلم إله ( م جاءع رسول؟ »6 
أى من عندى * ؛ م وصفه' بما يعم أنه من عنده فقَال: ل مصدق 
لا ممم ) أى من ذلك الكتاب و الحكة ١‏ لتؤمئن به 4 أى أنتم 
و أمك 9 والتتصرنه ل » أى ١‏ على من يخالفه , فكأنه قبل: إن [ هذا -"] 
الميثاق عظم » فقيل : إِنْ''اء زاد فى تأكده اهماما به فقال" : جر قال" 
«اقررتم ) [ أى - " ] ]) شقن الننين ١‏ واغدام على ذلك" ) أى 

العهد المعظم'" بالإشارة بأداة البعد و هيم المع لز اصرئط 6 أى عهدى 
سعى بذلك لا فيه من الثقل ء فانه يشد فى نفسه بالتوثيق و اللوثقء 
و بشدد " بعد كونه على النفوس لما لها"' من النزوع إلى الإطلاق عن" 
()ق مد: لغيرة (م) سقط من ظ و مد (م) زيد من ظ و مد (ع) ف مد: 
بسياق (0) نسية إلى قلعة جعير كمفر ‏ راجع تعليق الأنساب ثمرة , ج م 


5 ص يبرو واف ظ : العيرى (1) فى ظ : فاصنمم (ين) سقط من ظ (م) من 


نل و مد وق الأصل : عند (و) فى ظ : اوصفه (.) سقط من مد () من 
ظ , و فى الأصل ومد: انه (+,) فى ظ : نقابل (م,) زيد بعدى فوظ : اصرى. 
( )فى ظ : العظم () فى ظ : بشد (+) من ظ و مد ,و ف الأعل : له . 
( راف ظ : على . 

32 عهد 


للمل٠٠٠إ٠بإ‏ بإ بإ سإ بإبسس يبيب يبيغ سك ص 
عهد التقيد بنوع من القيود . فكأنه قبل: ما قالوا؟ فقيل : ( قالو5 


اقررنا ' 6 أى بذلك, فقيل : ما قال؟ [ فقيل-' ]: ل( قال فاشهدوا ) 
أى يا أنيا! بعضكم على بعض ء أو يا ' ملائكة ! عليهم (( و انا ممم من 
التثهدين» فن ) أى فتسبب عنه أنه من ( تولى 6 أى منكم أو" من 
أم' الذبن" بلغهم ذلك عن نصرة نى موصوف ما ذكر . ولا كان 
المستحق اغاية' الذم إبما هو من اتصل توليه" بالموت لم يرن الظرف 
بحار فال : (ز بعد ذلك ) أى الميثاق البعيد الرتة مما فيه من الوثماتقة 
١‏ نرلتك ) أى البمداء* من خصال الخير لإ هم الفسقونه 4 أى 
المختصو ن بالخروج العظيم عن دارة الحق . 


6 


ولا كان المدرك لكل نى إنما ثم أمة التى الذى قبله ء وكانوا يكذيرنه . 


و يخالفونه قال خماتما لحذه القصدص بعد الشهادة بنفسه المقدسة عا بدأها به 
فى قوله ” شهد الله“ الاية إلى ”ان ألدن عند الله الاسلام“ على وجه الإنكار 
و التهد,د عاطفا على ما دل عليه السياق -: ( افغير » أى أ تولوا* ففسقواء 


0 


فنسبب عن ذلك أنهم غير" [ دين الله" ], و أورد" يأن"' تقدم 


() زيد من ظ و هد (,) سقط من ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
و (ؤافظ : اممتكم (.) مر1ى مدء و ف الأصل و ظ ؛ الذى (+) من مدء 
وف الأصل : لغات . و فى ظ : بقاء (ي) من مدء وأفى الأصل و ظ : تولية . 
(م) من ظ و مدء و فى الأصل : البعد زو) فى ظ : اتو (.0) فى اظ : عين . 
(1) زيد من ظ )١(‏ من ظء و ف الأصل : وارد» والعيارة من هنا إلى 
«ف مله » ساقطة من مد (م, )فى ظ : ان . 


الا 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :78م 849 ) ج -4 


“غير يفهم أن الإنكار منحط' على طلبهم اختصاصا" لغير ددن الله » 
وليس ذلك هو المراد كا لا يخ و أجيب بأن تقدمه" الاهتمام بشأنه 
فى الإنكار , و الاختصاص متأخر مراعاته عن نكبة ' غيره - كا تقرر 
فى عله لا *دين اله" الذى اختص بصفات الكال ( يغون ) 
م أى لون بفسقهم » أو" أ تولتم' - .على قراءة الخطاب ( ولة 6 أى 
والحال أنه [ له" ] خاصة لز اسل © أى خضع بالانقياد * لاحكامه 
والجرى تحت *مراده و قضائه", لا يقدرون على مغاللة قدره بوجه 
( من فى السموت و الارض » و ثم من لهم '' قوة الدفاع بالبدرت. 
والعقل فكيف يغيرهم ( طوعا 6 بالإمان أو مما وافق أغراضهم 
٠‏ لو كرها ) بالقسلم لقهره فى إسلام أحدثم وإن كارت أعوانه وعز 
سلطانه إلى أكره '' ما يكره و هو صاغر داخرءلا يستطيع أمرا ولا يحد - 
نصرا"' ( و اليه ترجعون'' ه 6 بالحشر , لا تعالجون مقرا و لا نلقون 
() فى ظ :عط (م) فى الأصول : اختصاص (م) من ظ ء وف الأصل : تقديم . 
(؛) كذاف الأصل , و ف ظ : ثلاثة (م-ه) سقط منظ (+-+) ف ظ : توليتم» 
و فى مد : اتولتم كذا (,) زيد من ظ و مد (م) زيد بعده فى الأصل : له » 
ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (..) فى ظ : قضائه و مراده )٠.(‏ من 
ظ و مدع وف الأصل: له (,() من ل و مدء وق الأصل : كره (1) من 
نل و مد , وف الأمبل : نصير | (م,) قرأ عاصم بياء الغيية و قراءته شائعة ق 
بلادة , و قرأ الباقوئ بالخطاب و هى القراءة الى اختارها الفسر رحمه اله 


راجم روح المعالى وإععد. 
6 (114) ملجا 


نظلم الدرر ( الجرء الثالك ) ج -4 


ملجأ و لامفرا', فاذا" كانوا كذلك لا بقدرون عل اتفصى” من ' 
قبضته بنوع قوة ولا حيلة فى سكونل ولا حركة فكيف خالفون 
ما أناهم من أمره على ألمنة رسله و قد ثبت أنهم | رسله ما أنى به كل | موس 
منهم هن المعجزة ! و من المعلوم أن المعاند للرسول صل الله عليه و سم 
معاند للرسل ٠‏ ه 

ولما ثم تنزيه الآنياء عليهم الصلاة و السلام عن الدعاء إلى ثىء 
غير الله, لم هدد من تولىء فكان السامع ؛ جدرا بأن يقول : أنا مقبل* 
غير متول فا أقول و ما أفمل ؟ قال مخاطبا لرأس السامعين ليكون أجدر 
لامثالهم : (١‏ قل » أى [ قبل كل شىء, أى-" ] ملفا لمن نفعه هذا 
التذكير و التهديد فأقبل ١‏ امنا 4 أنا و من أطاعنى من أمتى ‏ مبكثما ٠١‏ 
لآهل الكتاب مما تركوه من دين إبراهم عليه الصلاة و السلام ومن 
بعده من خلص أبنائه* , و أيّوه و جادلوا فيه عدوانا و ادعوه ؛ ثم فصل 
الأمور بالإمان به فقال: ( بالله 6 التى لا كففوء له + 

ولأ كان الإنزال على الثىء مقصودا به ذلك الشىء بالقصد الأاول 
كان الانسب أن يقال: ( و مآ انزل علينا ) فكون ذلك له حقيقة ٠١‏ 
و لأنباعه محازاء و كانت هذه السورة بذلك أحق لآنها سورة التوحيد 
() من ظاء وف الأصل و مد : مقرا (م)فى ظ : فان (م) من ظ و مد 
بمعنى التخلص » و فى الآصل : المقتضى ‏ كذا (4) فى ظ : السميع (ه) زيد فى 
ظ : على (+) من مد وى الأصل : احذر , و فى لظ : اجد (ي) ما بين الماجزين 
زيد من ظ وو مد (م) فى ظ : انيياته . 

يف 


نظم الدرر ( سورة 'لعمرن: 6م وه6م) 02 


( وما انزل على اهم 6 أى أبينا ( واسمعيل واسحق © أى' انه 
١‏ و يعقوب ) ابن إسحاق 2( و الاسباط © أن أولاذة حقورف . 
و لما كان ما ناله صاحبا" شريعة بى إسرائيل من الكتابين الممزلين 
عليهما و المعجزات الممنوحين بها أعظم مما كان لمن قبلهما غير السياق 
ه إلى قوله : ( و مآ اوتى موسى ) من أولاد الأسباط من التورأة و الشريعة 
(١‏ وعيسى » من [ ذرية داود من -_"] الإيجيل و الشريعة الناعنة 
لشريعة مومى عليههما الصلاة و السلام ٠‏ 
[ الما كان النظر هنا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم أكثر لكونها 
نوو التورحيك الذى هو أخلق به و أغرق فيه ناسب الإعراء عن التأكيد 
٠‏ عا فى البقرة و نظر نظر * إلى الكل نحا واحدا فقال _" ] : ( و النييون © أى 
كاقة من الوجى و المعجزات ليكون الإيمان؟ بالمئزل مذكورا مرتين 
لشرفه 9 من ربهم # 6 أى امحسن إليهم خاصة و إلى العباد عامة بارسالهم 
إلبهم ؛ ثم استأتف تفسير هذا الإإمان' بقوله: ١‏ لا نفرق بين احد 
منهم ذ ) تنبيها على الموضع الذى كفر به اليهود و التصارى و نحن له © 
و١‏ أى لله" وما أنزل من عنده * (سلونه) أى منقادون على طريق 
الإخلاص و الرضى” ٠‏ 


() سقط من مد (م) من مد ء و فى الأسل و ظ : صاحب (م) ما بين الخاجزين 


ريد من ظ و مدءغير أن فى مد زيد قبله: ابن (4) من مد ».وى ظ : سينظر . 

() ما بين الماجزين زيد من ظ و مدء واد هذى لاملا هات ايها 

0-0 ليست فى ظ (بي) ف مد : انه (م) ى'ظ : بعد (1) ى ظ : الوحى 
23/5 ول 


نظم الدرر (الجرء الثالك ) ج -: 


و لما أمى سبحانه و تعالى باظهار 'الإمان بهذا القول' .و كان ذلك - 
هو الإؤعان الذى هو الإسلام قال- محذرا من الردة ' عنه عاطما عل 
”امنا“ و مظهرا لما من حقه الإضمار لو لا إرادة الننيه على ذلك مشيرا 
بصيغة الافتعال إلى عخالفة الفطرة الأآولى - : ل[ و من ببتغ © أى يتطلب 
( غير » دين ( الاسلام ) الذى هو ما ذكر من الانقياد لله سبحانه ه 
و تعالى المشتمل عل الشرائع المعروفة الى أساسها الإمان بعد التلبس به 
حقيقة باظهار اتباع الرسل أو مجازا بالكون على الفطرة الأآولى ما أشعر 
به الابتغا؟- كا تقدم , و كرر الإسلام فى هذا السياق كثيرا لكونه 
فى حز الميثاق المأخوذ متابعة الرسول المصدق حثا على تمام * الانقياد له 
( دينا 6 و أنى بالفاء الرابطة [ إعلاما -" ] بأن ما بعدها مسبب عما قبلها ٠١‏ 
و مربوط به فقال: (( فلن يقبل منهج ) أى فى الدنياء و أشعر ترتيب 
هذا على السبب بأنه يرجى زوال السبب لآنه بماعرض العبد كا جرى؟ 
فى الردة فى خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه» فانه رجع إلى الإسلام 
أكثر المرتدين و حسن إسلامهم » و قوله : ل[ وهو فى الأخرة مرن 
الخسرين ه ) معناه : و لا يقبل منهم فى الآخرة؛ مع زيادة التصرجح ١٠١‏ 
بالحسارة ‏ و هى" حرمان الثواب - الماففة لمقاصدمم , و القصد الاعظم 
بهذا" أهل الكتاب مع العموم لغيرمم لإقرارم بهذا الب الكرم 
( -١)من‏ ظ و مدء وف الأصل : القولى بهذا الإيمان (م) من ظ و مد 
و فى الأصل: الرد (م) سقط من ظ (ع) فى مد: اتمام (ه) زيد من ظ و مد . 
()ف ظ : هو (ي) فق ظ : هنا . 


نيف 


نظم الدرر ( سورة ال عمران :1م - هم) خ -؛ 
توقعهم' له عالمين قطما يصدقه ل فى كتبهم من البشارة به » 

ولا أخير سبحاته وتعالى مخسارة هر ارتد عن الإسلام شرع 

ستدل عل استحقاقه لذلك بمُوله : ( كيف يهدى الله 6 مع ما له من 

كال العظمة ( قوما © أى يخلق الحداية فى قلوب ' ناس طم قوة 

ه المحاولة للا بريدوته ([ كفروا © أى أوقموا الكفر بالله ربهم و با ذكر 

1وم/ ما أنت به رسله إعراضا عنه و عنهم ٠‏ و الما كان المقصود / يكال الذم 

من استمر” كفره إلى الموت قال من غير جار : ( بعد امانهم 6 بذلك 

كله ( و شهدرا © أى و بعد أن شهدوا ( ان الرسول حق © با 

عندثم من العم به © و جاعم الينت ط ) ' أى القاطعة بأنه حق و أنه 

٠‏ رسول الله قطعا', لا ثىء أقوى من يانه و لا أشده من ظهوره مما 

أشعر به إمقاط *ناء التأثيث * من *جاء' » 

ولما كان الحائد" غن الدليل بعد البيان لا رجى ف الغالب عوده 

كان الاستبعاد " بكيف مو حا لآن التقدر لاجل الت#صرعح بالمراد: أولثئك 

لا يهديهم الله لظلمهم* بوضعهم ثمرة الجهل بنقض عهد الله سبحانه 

ه١‏ و تعالى المؤكد بواسطة رسله موضع”" تمرة الع » فعطف ' ' على هذا المقدر 

المعلوم تقديره قوله : ( وات ) أى الذى له الكال كله ( لا يهدى 

رط اع ليد ف الأعيل بندة :وم , ولم نكن الزياذة ى ظ 

ومد غذفناها (م) من ظ و مدء وف الأصل : اشتهر (غ-) سقطت من ظ. 

(.-ه) ى ظ : فالتانيث () فى ظ : اممائل (ي) من ظ و مد , و فى الأصل : 
الاستناد (م) سقط من مد (و) قى ظ : مواضع )٠١(‏ ف ظ : فقولوا . 

بهذ (واد) القوم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث ) ج -4 


القوم الظلبينه © أى الغريقين فى الظم لكونه جبلهم على ذلك , تحذيرا 
من مطلق الظلم ؛ و لما علست بشاعة خياتهم تشوف' السامع إلى معرفة 
جزاتهم فقال: ( اولتك ) [ أى_* ] البعداء البغضاء ( جزآؤثم ان 
عليهم لعنة الله 6 أى الملك الاعظم . و هى غضبه و طرده ( و الملأشكة 
و الثاس اجممين 4 ) حتى أنهم مم" لبلعنون أنقسهم » فان الكافر يطبع ه 
على قلبه فيظن أنه على هدى , يصير يلعن الكافر ظانا أنه ليس يكافرء 
وهذا اللعن واقع عليهم حال تلبسهم بالفعل لوضعهم الثىء فى غير 
بحله » فصار كل من له عل يبعدثم لسوء صنيعهم لتبديلهم الحسن بالسيئ » 
وحذرا من'؛ فعل مثل* ذلك معه ( 'خلدين فيهاج 4 أى اللعنة داتما . 
ولا كان المقى" ف الشدة قد؟ تنقص' شدته على طول ني ذلك ٠١‏ 
بقوله : ( لا يخفف عنهم العذاب 4 مفيدا أن عليهم مع مطلق الشدة 
بالطرد شدا فد“ -أخرى بالعقوبة* . ولا كان المعذب على ثىء رما 
استمهل* وقنا ما لِِرجِمْ عن ذلك الثىء أو ليعتذر نق ذلك بقؤله : 
( ولامم ينظرون 4 © أى يؤخرون العم بحاهم باطنا و ظاهر! حالا 
وهآلا"'. ولإقامة الحجة عليهم من جميع الوجوه ءلم يترك شىء منها ٠١‏ 
() ف ظ : تشوق (م) زيد من ظ و مد (م) سقط من مد (غ - ») من مد 
و ظ »وق الأصل : مثل فعل (ه) من ظ و مدء و فى الاصل : العم () فى 
ظ : ينقص (ي) ى ظ : شديد (م) ى ظ : العقوبة (.) زيد بعده فى الأصل : 


مالاءو لم نكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها (. ) من ظ ومدء و فى الأصل : 
سلا ؛ و زيد يعد, فى ظ : له , 


يفف 


5-0 
٠ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران 84:7 )5٠‏ خخ 
لان المقي لها منزه عن العجز و الفسيان ٠‏ 

ولما انخلعت القاوب بهذه الكروب نفس عنها سبحانه و تعالى 
مشيرا إلى أن فيهم ‏ و إن استبعد رجوعهم ‏ موضعا" للرجاء بقوله : 
( الا الذين تابوا © أى رجعوا إلى ربهم متذكرين لإحسانه ء ولا كان 
النائب ' لم يستغرق زمان مأ بعد الإمان بالكفر » [ و كانت التوبة " مقبولة 
ولوقل زمنها- '] "أثيت الجار فقال": لآ من بعد ذلك ) الارتدار 
حيث تقبل التوبة (( و اصلحوا #“ ) أى بالاستمرار على ما تقتضيه” من 
الثمرات الحسنة ( فان الله 4 أى الذى له الجلال و الإكرام يقر" 
ذنوبهم لان الله (ز غفور / بمحو” الزلات ( رحب ه ‏ باعطاء المثوبات » 
هذه صفة لمم و لكل من تاب من ذاه ٠‏ 

ولما رغب فى التوبة رهب من التوان عنها فقال: ( ان الذين 
كفروا ) أى بالله و أوامرة, و أسقط الجار لما مضى *مرز_ قوله* 
ل( بعد اعاتهم © بذلك . , لما كان الكفر '' لفظاعته و قبحه'' و شناعته 
جديرا بالنفرة '' عنه و البعد منه نيه سبحانه و تعالى على ذلك باستبعاد 


إشَاعه , فكيف بالتهادى عليه فكيف بالازدياد منه او عير عن ذلك أداة 
التراخى فقال: ( ثم ازدادوا كفرا ) أى بأن تمادوا على ذلك ولم يبادروا 


() فى ظ : موصعا(م) من ظ ومد ء وف الأصل : الثابت (م) ف ظ : ااقوررة - 


كذا(ع) العبارة المجوزة زيدت من ظ (.-ه) سقط من ظ (و) فى ظ : 
يقتضيه (ي) فى ظ : فيغفر (م) من ظ و مدء وف الأصل : نحو (.-4) من ظ 
و مدء و ق الأصل : منها فقال (. )٠.  ,‏ فى ظ : لطفا منه و قيمته (11) من 
ظ و مدء وف الأصل : باللغفرة . ٠‏ 

3 بالتوية 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) خ-5 
لمريين ”)+ اااا9ا8ا98اه8ا سكسس هكم 
بالتوبة (رلن تقبل توبتهمء ) أى إن تابوا. لآن الله سبحاته و تعالى 
طبع على قاوبهم. فلا يتوبون توبة تصوحا يدومون عليها و يصلحون 
ما فسدء 'أو لن توجد' منهم" توبة حتى يترتب عليها القبول لآنهم 
زادما عن " أهل القسم الاول بالهادى , ولى بأت بالفاء الدالة عل أنه 
مسبب' عنما قبله إعلاما بأن ذلك إما هو لآنهم مطبوع على قلوبهم ؛ مهيؤن ه 
للكفر من أصل الجبلة ‏ فلا بتوبون أبدا ‏ توبة صحيحة , فالعلة" الحقيقية 
الطبع لا الذبء وهذا شامل لن ثاب عن' شىء وفع منه كأى عزَة 
انخحى» و لمن لم يقب كت بن أخطب ( و اولّتك" مم © *أى خاصة* 
( الضالون*» »4 أى الغريقون فى الضلال, و إله أشار ”و لو امهم 

| لتولوا ٠‏ “ لوقوعهم فى أبعد شعابه'' و أضيق تقابه"'. فأنى لحم بالرجوح ٠١‏ لام 
منه و التقصى عنه '" ] 

ولا أثيت هم الخصوصية بذلك لاثناء' لمم فيه إلى حد أأيس معه 
من رجوعهم تشوف "' السامع إلى حاللهم فى الآخرة فال ''مبينا [لهم-"'] 
لح م لي ركهم 
(:-1) ف ظ : الن توجد .و فى مد : او لن يوج (م) فى ظ : معهم (م) سقط 
من ظ (4) من ظ و مدء وفى الأسل : سبب (ه) من ظ ومد , و فى الأأصل : 
بعد (+) من ظ و مد وى الأصل : من () فى ظ و مد : فاولك _ كذا ‏ 
(+-م) سقط من ظ (و) فى ظ : الظللون ‏ كذا (.) سورة م آية مم . 
و العبارة من « و اليه اشار» إلى هنا سقطت من ظ و مد (,) فى ظ : سسعابة. 
)1١(‏ قاظ : لقاءه (م) فى ظ : منه (؛, ) فى ل : لاتما (ه: )من ظل ومدى 
ع ف الاصل : تشرف (+, ) هكذا يقت العبارة من هنا إلى « تفويت لها » فى مد 


وظ , وقد تأخرت ف الأصل عن ه سيا #خلود فى النار» (ب, ) ما بين الخاجزين 
زيد من ظ وامد. 


كمف 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :١و‏ ) ج -4 


أن الب قعدم قول ترتهم تفوت" لها [ تادهم عل الكش "]: 
(١‏ ان الذين كفروا ) أى هذا الكفر أو غيره* ء و يحوز أن يكون المراد 
أنهم ' ثلالة أقسام : التائبون توبة يحة و مم الذين أصلحواء و التابون 
توبة فاسدة» و الواصلون [ كفرمم ‏ ؟ ] بالموت ى عانوة أبن لذا* 

ه قال: جر وماتواوثم كفار ) ولا كان الموت كذلك سببا للخلود 
فى التار لآن الساق للكفر؟ و الموت عليهء صرح نق قبول الفداء' 
كائنا من كان *, و ربطه بالفاء فقال: ( فلن يقبل © أى بسبب شناعة 
فعلهم الذى هو" الاجتراء على الكفر لم الموت'' عليه (من احدمم ) 
أى كائنا من كان لا ملء اللارض ذهبا 4 أى من الذهب » [ لا يتجدد 

6 له قمول ذلك لو بذله:هبة أوهدية أو غير ذلك -"] ( و لو اقندى ب”‎ ٠٠ 

ل“ فى مثل هذا السياق تجىء منبهة على أن ما قلها جاء على سيل الاستقصاء » 

وما بعدها جاء تنصيصا على الالة التى بظن أنها لا تندرج فما قبلها » 

كقوله صلٍ الله عليه و سل «أعطوا السائل د لو جاء على فرس » فكونه'" 


(,)من مد واظ, وف الأسبل : :عذيب (م) ما بين الماجزين زيد من ظ 
و مد (م) زيد بعدء فى الأمبل « اى بسبب شناعة فعلهم الذى هو الاجتراء على 
الكفر ثم أوثم عليه » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها وستأنى بعد قوله 
تعالى ** فلن بقيل“* من غير زيادة «ثم اوثم عليه » () فى ظ : بهم (ه) من مدا 
وفى الأسل وظ: كذا(.)فى ظ : لكفر (ي) زيد بعده فى مد : فقال . 
(م) العبارة من « لان السياق » إلى هنا تأخرت ف الأصل عن « أى من 
الذهب» (و) زيد بعده فى ظ :لاجل (.) من ظ و مداء واف الأصل : 
ماتوا ( ,)فق ظ : لكوته . 

5 )00 جاء 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ) ج-54 


جاء على فرس يؤذن بغناه؛ فلا يناسب أن يعطى فنص عليه ؛ و أما هنا 
فليا كان قبول الفدية واجبا عند أهل الكنتاب -ك مى فى قوله سبحانه 
و تعالى ” و إن ياتوك اسرى تقدوه ' “ "كان بحيث " ربما ظن أن" بذله._ 
على طريق الاقتداء يخالت بذله على غير ذلك الوجه حتى يحب قبوله , 
فنض عليه ؟ و أيضا خالة الافتداء حالة لا عتن فيها المفتدى على المفتدى ه 
منه, إذ هى حالة قهر من المفتدى منه للفتدى ‏ قاله أبو حان . فالممو : 
لا يقبل من أحدمم [ما-*] ملا" الآرض من الذهب على حال من 
الاحوال و لو علىة حال الافتداء؛ و المراد بالمثال الممالغة فى الكثرة, 
أي الاين ” عله قوم و ما اضر عل :مله باللارض' وه أكثز 
ما يدخل تحت أوهام الناس و يحرى فى؛حاوراتهم" - والله سبحا ٠١‏ 
و تعالى أعل . 

ولما تشوف السامع إلى معرفة ما يحل بهم.أجيب بقوله د 
أى البعداء من الرحمة ( لهم عذاب الم » و لعظمته أغرق فى النق بعده 
بزيادة الجار فقال : ( و ما لحم من تلصرين ه © أى ينصرونهم ' بوجه من 
الوجوه. فاتتق عنهم كل وجه من وجوه الاستتقاذ* : 7 


2ه +58 هج هت 


() سورة و آيةهم (+-0) ىظ: كا ححث (م)من ظ ومدءيوق 
الأصل : أنه (غ) زيد من ظِ و مد (و) من ظ و مدء و ف الأصل : لافتدى. 
(+) من مد,. و فى الأصل : عحظوراتهم» و فى ظ : عحاوزاتهم (/) فى ظ : 
ينصروهم (م) فى الأصول : الاستنقاد كذا بالدال المهملة . 

54 


- 
9 


غاتمة الطبع 

تم يمه تصالى و حمن توفيقه طبع الجسزء الرابع من تفسير 
” نظم الدرر فى تناسب الآيات و السور “ للشبخ العلامة برهان الدبن 
أنى الحسن إراهي بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله يوم اجمعة الثانى عشر 
من شهر ذى القعدة سنة 1 هت (م دسمير شه الإقلام ٠.‏ 

و قد اعتى بتصحيحه و التعليق عليه إلى نهاية سورة البقرة ص ١46‏ 
الاستاذ الاديب فضيلة الشيخ محمد عبد اليد شيخ الجامعة النظامية 
حبدراباد الدكن عم فيضه! وابتدأ تصححه من بدء سورة آل عمران 
ص 140 مصحم دائرة المعارف الءثيانية الاخ الفاضل جمد عمرارن. 
الأعظمى العمرى ( أفضل العلياء ‏ جامعة مدراس ) و عى بتنقيحه راقم 


هذه الحاتمة نحت إشراف الآديب الفاضل صاحب الفضيلة الدكتور 


مد عيد المعيد خان مدر الدائرة و عسدها أبقاه الله لخدمة العلم و الدين! 
ويليه الجزه الخامس إن شاء الله تعالى أوله هو لا كان آخر 
هذه القصص ف الحقيقة إبطال كل ما خالف الإسلام ‏ الخ » . 
و فى الختام ندعو اقه مبحانه أن ينفعنا به و يوققا لما يحبه و برضاهء 
و صل الله تعالى على خير خلقه سسيدنا و مولانا جمد و آله وححه أجمعين» 
ا دعوئنا ان الحد لله رب العلمين ٠‏ 
الفقير إلى رحمة الله الغنى انيد 
السد حمد حيب الله القادرى الرشد 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المغارف المّانة 
0 


1/1 1 
سدس يس خب ترا 


ولا كان آخر هذه القصص فى الحقيقة إبطال كل ما خالف١‏ 
الإسلام الذى هو معنى ” ان الدين عند الله الاسلام ' '“ - و ما بعد ذلك 
إعا جره" - ختم الآية بدعوى أن المخالفين من الخاسرين , وخم ذلك ؛ 
بأن من مات على الكفر لا يقبل إنفاقه للانقاذ" ما بلحقه من الشدائد 
لا بدفع' لقاهر ولا بتقوية ' اناصرء فتشوفت النفس إلى الوقت الذى ه 
يفيد فه الإنشاق و أى وجوهه 0-0 تأرشد إلى* ذلك وإلى أن 
الأحب منه أجدر؟ بالقبول؛ رجوعا إلى ما قرره سبحانه و تعالى قبل 
آية ٠"‏ الشهادة بالوحدانة"من صفة عباده المنفقين و المستغفرين بالاسحار 
على وجه أبلغ بقوله : (( لن تتالوا البر 6 و هو كال الخير ل( حتى تنفقوا ) 
أى فى وجوه الخيد ما تحبون يط © أى من كل ما تقتضون "3 ممترك ٠١‏ 
إسرائيل عليه الصلاة و السلام أحنب الطعام إليه لله سبحانه و تعالى . 


() ف ظ :الف (,) شورة م آيةاو, (١‏ فى مد : جزه كذا (؛) من ل 
و مد ءو فى الأصل : بذاك (م) فى ظ : للانفاذ () من ظ و مدء و فى الأصل : 
يدفع (ن) من مد , و فى الأصل و ظ : بتقويه (م) زند ى ظ : سياق (و) ىق 
ظ : احذر (.) من ظ و مدء و فى الأصل : ادا( ) ف ظ : تعتتون, و فى 
مد : تفتنول . 


ظم الدرر شورع ال عران +54 ) ج -ه 
اااس سس سسسم ن ل ا 0000 


ولا كانت تقدير فان أنققتم مه عله ' الله سحانه و عالى 
فأنالكم" به البر .و إن تيممتم الخيث الذى تكرهونه فأنفةتموه لم تبرواء 
و كان كل من الحبة و الكراهة أمرا خفياء قال سبحانه و تعالى مرغبا 
مهبا: لإ وما تنفقوا من شىء © أى من ابوب" و غيده إذان الله 
ه أى الذى له الإحاطة الكاملة . و قدم؟ الجار اهماما به إظهارا لانه يعليه 
من جميع رعزي + قرلة ان [يالشت" ] هل" تعلم كذا: لا أعم 
هة؟/ إلا هو, فقال: : لإ به عله 6 فهذا كا ترى احتباك ٠‏ 
ولما أخير بذلك بين أنه كان ديدن أمن الكال على وجه يمرر 
به ما مضى من الإخبار بعظيم اجتراء أهل الكتاب على اكد ناض 
٠‏ حّى فقال تعالى : ١‏ كل الطعام 6 أى من الشحوم مطلقا* و غيرها 
رع ند را ) اي اك ناساد و للم 
على أصل "' الإباحة 2[ الا ما حرم اسرآءيل )» تبررا و تطوعا 
(على قسه) وخصه بالذكر استجلابا لبنه 1١[‏ إلى" ما يرفعهم بعد 
اجتذابهم للؤمنين إلى ما يضرم و لا بنفعهم ٠‏ ولا كانو "مما أغرقوا"" 
مو فه" من الكذب ريا قالوا: نما حرم ذلك اتماعا لح التوراة قال : ] 
)فى د : عل (,) فى : تاك (م) فى ظ : ايوب (ع) ف ل : قد ٠‏ 
(.) ف ظ : يقول (5) زيد من لاء وازيدافى مد موضعه : قال (,) من غك 
وددو وى الأسل :هو (و) قط من مد (و) زيد من ظ و مد (10) أ كك 
امزوو تازه موده رخو لبوق زو لالدلا( رع 01ت 
ل لا عرهوا (4,) ليس فى ظ ٠‏ 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
( 'من قبل' 4 [' وأئيت الجار لآن تحر مه كان فى بعض ذلك 
الزمان لا مستغرقا له . و عير بالمضارع .لانه أدل على التجدد فقال: ) 
( 'ان تتزل التورية 2" 4 [" -و كان قد ترك لحوم الإيل و ألانها 
وكانت أحب الآطعمة إليه لله و إيثارا لعباده -ك) تقدم ذلك فى البقرة 
عند ” فللا جاءثم ما عرفوا كفروا به““] . 1 

ولا كانت هذه الآية إلزاما لليهود باعتقاد النسخ الذى طعنوا به 
فى هذا الدين فى أم القبلة» و كانوا ينكرونه ليصير عذرا هم فى التخلف 
عن اتباع النبى الى الذى يحدونه مكتوبا عندثم, فكانوا يقولون: لم 'زل 
الشحوم وما ذكر معها حراما على من قبكا كا كانت حراما. علينا, 
فأص يحوابهم بأن قال: في قل » أى للهود (١ناتوا‏ بالتورية فاتلوها ) ٠‏ 
أى لتدل لم ( ان كلتم صدقينه © فما ادعيتموه, فل يأتوا بها فبان 
كذبهم فافتضحوا فضيحة لا مثل لها فى الدنيا (( هن © أى قنسبب عن 
ذلك أنه من *] ( اقترى 6 أى تعمد لإعلى الله أى الملك الاعظم 
( الكذب » أى فى أس المطاعم أو غيرها ٠‏ ولا كان المراد البهى 
عن إيقاع الكذب فى أى زمن كان » لا عز, إيقاعه فى جميع الزمان ه٠؛‏ 
الذى بعد نزول الآية أنيت ت الجار فقال: ( من بعد لك ) أى الببان 
العظم الظاهر جدا (١‏ فاولّتك ) أى الاباعد الاباغض" 3 مم ) خاصة 
(:-1) تأخر فى الأصل عن « يان قال » (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد . 
(-م) تأخو فى الأصل عن قوله تعالى ”من قبل “ (ع) سورة م آية وم , 
(0) ذيد من ظ () فى مد «و» () فى ظ: الااعر _ كذا. ٠‏ 

8و 


نظم الدرر (سورةالعمران:4و-45) ج-ه 


لتعمدم الكذب على مرى هو حيط بهم ولا تخق' عليه خافة 
١‏ الظلبون. ) أى المتاهو" الظل بالمثى على خلاف الدليل فعل من 
بمثى " فى الظلام , فهو لا .ضع شيئا فى موضعه . و ذلك بتعرضهم إلى 
أن يهتكهم التام العلم و يعذبهم الشامل القدرة ٠‏ 

0 ولا اتضح كذبهم و اقتضح تدليسهم؟ ‏ لآنه لما استدل عليهم. 
بكتابهم فل يأتوا به صار ظاهرا كالشمش» لااشك فيه ولا لبس » 
ول بزدهم ذلك إلا تماديا فى الكذب ‏ أمس سبحانه و تعالى نيه" صلى الله 
عليه و سل بقوله : ( قل 6 أى لاهل الكتاب الذين أنكروا النسخ 
فأقت عليهم الحجة م نكتابهم لإ صدق الله :© ) أى الملك الأعظم الذى 

٠‏ له الكال كله فى جميع ما أخبر و تخبر' به عن ملة إبراهيم و غيره من بنيه 
أسلافك , و تبين أنه ليس على ديت هو ولا أحد من" قبل موسى عليه 
الصلاة و اللام, لآنك لو كنم صادقين لاتيم بالتوراة , نافيا بذلك أن. 
يكون تأخرمم عن الإتان بها لعلة يعتلون* بها غير ذلك» و إذ قد تبي 
صدته تعالى فى جميع ما قال وجب اتباعه فى كل ما بأس به و أعظمه 

هر ملة إبراهم فانها الجامعة للحاسن . 

و لما ثبت ذلك بهذا الدليل الحم لزم قطما أنه ما كان يهوديا 


() فىاظ : لا مخفى . و فى مد : لا مخنى ‏ كذا (,) من مدء و فى الأصل : 
التباهر , و فى ظ : التناهون (-) فى ظ : تمشى , و فى مد : تمشى ‏ كذا (4) فه 
ظ : تدهم (م) فى ظ : بنبيه (-) من ظ و مدء واف الأصل : يحبر (/) ف 
ظ : من (مم) فى ظ : ,قباون . 0 

3 )01( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ( 0-26 


ولا نصرائيا ولا مشركاء و قد أقروا بن ملته هى الخق و أتهم أتباعة, 
تنيب عن ذلك وجوب. أتباغه قها أخر الله سبحانة و تغالى به فبان 
كالشمس ضدته: [لا-_' ] فنا اققروه ثم من الكذب , ققال سبحانه 
وتعالى: 2 فاتبعوا ملة ابرزهم # و فى الإسلام أى الانقياد للدليل"., 
ؤهو فعنى قوله : ( حثيفاط 4 أى تابما للحجة إِذا تحررت , غير متقيد ه 
عألوف . ولا كان صلى الله عليه و سم مفطورا على الإسلام فلم يكن 
فى جنلته ثىء من العوج" فل بكن له دين غير الإسلام نق الكون فقال : 
ها كان من المشركين ه 4 أى بعزير * و لا غيره من الا كابر كالاحبار 
الدذن تقلدوهم ' مع عليكم بأنهم يدعوف إلى ضد مادعا إلله 
سبحانه و تعالى ٠‏ 

ولما ألزمهم سبحانة و تعالى بالدليل الذىئ دل على النسخ أنهم على 
غير ملة إبراهم عليه الصلاة و السلام , و أوجب عليهم اتباعها بعد يبان 
أنها هى ما عليه عمد صل الله عليه و سل و أتباغه. أخير عن ايت 
الذى يخول' إليه التواجه” فى الصلاة؛ فعابوه على [ أفل - '] الإسلام 


أنه أعظل” شعار إبرافيم عليه الصلاة و السلام التى* كفروا بتركهاء ٠١‏ 
و لذلك أبلغ فى تأكده '“ فقال سبحانه و تعالى : ( ان اول بيت ) 


() نيد من ل ند ؟) ما ون و ل : الى الدليل (م) من 
مد, و فى الأصل : قر دق د لقع رن له ورد رو ىه 
تقلدوهم (+) سقط من ظ (ن) ى ظ : : التوبة (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
اعم (.) من ظ و مد , و ف الأصل : الذى (.) من ظ و مدء و فى الأصل: 
تا كيده , 


/ 593 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :4057 ) ج-ه 
أى من البيوت الجامعة / للعبادة لا وضع للناس ) أى على العموم متعيدا 
واجبا عليهم قصده و حجه بما أمرهم به على لسان موسى عليه الصلاة 
, اللام: و استقباله فى الصلاة بما أنزل على حمد صل الله عليه و سلم 
فى ذلك ,و لعل [ بناء ‏ ' ] ”وضع“ للفعول إشارة إلى أن وضعه كان 
قبل إبراهم عليه ااصلاة و السلام (( للذى بيكة ) أى البلدة التى ندق 
أعناق الجبارة . و بزدحم ' الناس فيها ازدحاما" لا يكون فى غيرها 
مثله ولا قريب منهء فلا بد أن؛ يدق هذا الى الذى أظهرته منها 
الأعناق من كل من ثاواه » و .زدحم الناس على الدخول فى دنه 
ازدحاما م بعهد مثله, فان فاتكم ذلك خبتم “فى الدارين غاية الخيبة 
ودام ذلكم و صغارك ؛ حال كونه ١‏ مركا 4 أى عظم الثبات كثير 
الخيرات فى الدين , الدنيا ( و هدى للغلمين ع © أى من بى إسرائيل 
و من قبلهم ومن بعدمم, فعاب" عليهم سبحانه و تعالى فى هذه الاية 
فعلهم ' من التسخ " ما أنكروه على مولاهمء و ذلك نخهم للا شرعه ‏ 
من حجه* من عند أنفسهم تحريفا" منهم مثالا لما قدم من '؟ الإخبار به 
عن كذبهم , و هذا أس شهير يسجل '" عايهم بالخالفة و ثبت" للؤمنين 


() زيد من ظ و مد (,) فى ظ : من زحم (م) فى ظ : ازواجا () زيد بعده 
فى الأصل : يكون , و لم تكن الزيادة فيظ و مد خذفتاها(.) منظ و مدع وف 
الأصل : خفيتم () من ظ و مد : و فى الأممل : فتاب (ب-) سقط من ظ , 
() من مدء و فى الأصل واظ : حجة (,) فى ظ : تخويفا (.,) سقط من ل 
و مد (, ,)من مدء وق الأصل واظ : يسحل (,0) فى ظ : 'نبتاء٠‏ 

/ المؤااغة 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ( 3 حد 


المؤالففة . فان حج البيت الحرام و تعظيمه من أعظم ما شرعه إبراهم 
عليه الصلاة و السلام - كما هو مبين [ فى ' ] السير وغيرها و هم 
عالمون ذلك , و كن جتيحة أنياؤم علهم الصلاة والسلام وأسلاهم 
1 براه و إماعيل و إسحاق و يعقوب و الاسباط و غيرم من الأنياء عليهم 
'لصلاة و الام و أتباعهم - كا روى من غير طريق عن" النى صلى الله 
عليه و سم حتى أن فى بعض الطرق [ أنه كان - '] مع مومى عليه 
الصلاة فى حجة إله سبعون ألما من بى إسرائيل؛ و من الخال عادة 
أن يخق ذلك عليهم .ء من الام الواضح أنهم قد تركوا هذه الشريعة 
العظيمة أصلا و رأساء فكيف ,رصح لهم دعوى أنهم" على دين إراهيم 
عليه الصلاة و الام مع اسلاخهم' مر معظم شرائعه ! ثم فسر ٠١‏ 
المدى بقوله: (( فه ابت بيلت ) وقوله: ( مقام اراهم؟ 6 أى . 
أثر قدمه عليه الصلاة والسلام فى الحجر حيث قام لتغل * كنته' رأسه 

الشريف - أعربه" أبو حنان بدلا أو عطف بيارف من الموصول 

الذى هو خير ”ان» فى قوله ”للذى بكة“ فكأنه قبل : إن أول بت 


كا 


وضع للناس لمقام* إراهي» ء أعربه غيره" بدل بعض من قوله ” يلت“ ١6‏ 
وهو وحده آبات لعظمه '' ٠‏ و تتعدد ما فيه من تأثير القدم, و حفظه 
() زيد من ظ و مد (,) سقط من ظ (م) فى اظ : لأنهم (4) فى ظ : 
أسلامهم (5) من مدء و فى الأصل : يفسل » وى ظ : ليغتسل (+) فى مد : 
كنه ذا (ن) قال : اعزبه (م) فاظ ل د 
ان : قوله (. و) ى ظ : لتعظمه . 


7 
ىو 


نظم الدرر ( سورة ال عنران :لاو ), عاعاة 


إلى هذا الزمان مخ كونه منقولاء و تذكيره' مجميع قضايا إبراهم 
[ وإسماعيل ‏ ' ] عليها الصلاة والسلام . 

لما كان أمن أهله فى بلاد النهبٍ و الغارات التى ليس بها خاكم 
فزع إله ولا رئيس يعول" فى ذلك عليه من أدل الآيات قال سبحانه 
وتعالى: ١‏ ومن دخله 4 أى؛ فضلاً عن" أغله ل كان افنا* )4 
أى عريقا” فى الآمن» ' أو فأمنوه' بأمان الله. و تحويل العبارة عن 
«وأمن داخله*» لآن هذا أدل على المراد' من تمكن الآمن 2 وفيه 
بشارة بدخول الجنة . 1 

لما أوضح سبحانه و تعالى براءتهم من ' إبراهى عليه الضلاة 
والسلام لخالفتهم إباه بعد دعوام '' بهتانا أنه على دينهم , و كانت '“ 
الخالفة فى الواجب أدل قال تسبحانه و تعالى: (١‏ وله ) أ الملك 
الذى له الآم كله ١‏ على الناس © أى عامة » فأظهر فى فوضع الإضمار 
دلالة على الإحاطة و الشمول - م سيأنى نان ذلك إن شاء الله تعالى 
عن الاستاذ أنى الحسن ألخرالى فى ” استطما؟؟ اهلها" “ فى الكهف ٠"‏ 


ش () من ظ و مد ؛ وق الأضل : تدبيره (,) زيد من ظ و مد (م) تأر قم 


الأصل عن « فى ذلك ؛ (4) زيف بعدة فى ظ : على (ه) ى ظ : على (+) ى ظ : 
غريقا (-ي) من مدء و فى الأصل : اذ يامنواء و فى ظ : ان يامنوء (م) أقه 
ظ : دخله (و) زيدت الواو بعد, فى ظ ٠١١‏ ) من ظ و مدء وق الأصل: فى . 
() من ظ و مدء وق الأصل : دعواء (م) فى ظ : فكانت (م() فى ظ 2 
استعظا, و فى مد : استعطعها (؛,) آية بن (16) سورةما. 

1 0( وذلك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
وذلك ثلا يدعى خصوصة بالعرب أو غيرثم (١‏ حج البيت. © أى زيارته 
زيارة' عظرمة» و أظهر أيضا تنصيصا عليه و تنويها بذكره تفخيا لقدرهء 
و عبر هنا بالبيت لآنه فى الزيارة, وعادة العرب زيارة معاهد الأحباب 
وأطلالحم' و أماكتهم؟ و حلالحم*, وأعظم ما يعير به عن الزيارة 
عندمم الحجء ثم من بالتخفيف"* بقوله مبدلا من ”اناس * تأكيدا ه 
بالإيضاح | بعد الإبهام و حلا على الشكر باتخفيف بعد التشديد و غير /..4 
ذلك من البلاغة : وماك اباد (١‏ اليه سبيلا” ) فمن 
حجه يان مؤمنا . 

ولا كان من الواضح أن التقدير : و من لم يحجه. مع الاستطاعة 
كفر بالنعمة إن كان ممترفا بالوجوب, و بالمروق من الدين إن جحدء ٠١‏ 
عطف عليه” قوله: (( ومن كفر ) أى بالنعمة أو بالدين ( فان الله » 
أى الملك الاعلى ( غنى ) ولما كان غناه مطلقا "دل عليه" بقوله 
موضع عنه»: لعن الذلين 6 أى طائتهم و عاصيهمء صامتهم و ناطتهم , 
رطبهم و يابسهم , فوضح بهذه الآية وما شاكلها أنهم ليسوا على دينه 
كا وضح با تقدم أنه ليس على دينهمء قبتت بذلك براءته منهمء ٠١‏ 
() من ظ رمد و فى الأصل : نزيارة (,) من مدء و فى الأصل و ظ: 
اطلالهم (م) من ظ و مدء و فى الأصمل: و امكاتهم ‏ مكررا (ع) من مدء وى 
الأصل وظ : خلالهم كذ باللاء العجمة(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
باالتخفيف ‏ كذا (+) من مدء وفى الأصل و ظ ؛ على (ب-ب) سقط من ظ . 

3 


نظم الدرر ١‏ سورةالعمران :يروو وة) ج -ه 


و الآية ' من الاحتباك لآن إثبات فرضه أولا يدل على كفر من "أباه, 
وإثيات ' ” ومن كفر “ ثانيا يدل على "إيمان من حجه" . 
ولا أنم سبحانه و عز شأنه البراهين و أحك الدلائل عقلا و سمعاء 
ولم ببق لمتعنت * شبهة , ولم يبادروا الإذعان*, بل زادوا فى الطغيان» 
ه وكدوا أن يوقعوا" الضراب و الطمات بين أهل الإيمان؛ أعرض 
فقال سبحأنه و تعالى مخاطا لرسوله الذى كون قتلهم عل يده : لرقل) 
و أثيت أداة دالة على بعدمم عن الحضرة القدسية فقال: ( اهل الكثب ) 
أى من الفريقين لإلم تكفرون») أى توقعون الكفر إربايت اله م ) 
٠‏ أى وه '- لكونه الجائزه مجميع الكال - البينات: نقلا و عقلا الدالة 
رام راي بام رمد يم عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ْ 
.ولا كان كفرثم ظاهرا ذكر شهادته هتما فقال مهددا ؟ 6 
أى والحال أن الله الذى هو بحط بكل فىء فدرة وعليا فلا إله غيره 
٠٠‏ وقد أعركتم به ( شهيد على كل 9 ما تعملونه »© أى لكوته يعم 
)١(‏ من ظ و مدء وف الأممل : بل آية (م_م) فى ظ : اتاء او انات _كذا . 
(م-م) فى ظ : ابمانه ومن حجه -_كذا (ع) فى الأسل ومد: لنعت» واف ظ : 
منعت () فى مد : للاذعان (و) فى ظ : يرفعوا (ي)قى ظ : و هو (م) من مد 
وى الأسل : امجازء و فى ظ : اللائر () من ظ و مدء وف الأصل : 
الى ْ 


5 سمحانه 


نظم الدرر ١‏ الجرء الرابع ) ج-ه 


سحانه السرم .ارت حر هم و أسررتم م العاف" إيذانا 
بالاستقلال" 0 آخر ازيادتهم على الكفر التكفير فقال: (ر قل 
آهل الكثب) أى المدعين* للعلم و اتباع الوحىء كرر هذا الوصف 
لآنه مع أنه أبعد فى التقريع* أقرب إلى التلطف فى ضرفهم عن ضلالهم 
١‏ تصدون ) أى بعد كفرم ( عن سيل الله 4 أى الملك الذى له ه 
القهر و العز و ااعظمة ٠‏ الاختصاص بجميع صفئات الكوال: و سيله 
دينه الذى جاء به نبيه عمد صل الله عليه و سلمء و قدمه اهتناما به". 
ثم ذو المفعول فقال: ( من امن 4 حال كونم (١‏ تبغونها) أى 
اليل ١‏ عوجا ) أى بلك * ألستتك و افترائكم عل الله » ول يفعل 
سبحانه و تعالى إذ أعرض عنهم فى هذه الآبة ما فعل [من قبل -'] إذ ٠١‏ 
أقبل علهم بلذيذ خطابه تعالى جده و تعاظم مجده ١‏ إذ قال'' ”” اهل 
الكتب لم تحاجون فى ابراه “» ”اهل الكثب لم تكفرون” و '" الآية التى 
بعدها بغير واسطة ٠‏ و قال أبو البقاء فى إعرابه : إن ” تبغون“ يحوز" أن 
يكون مستأتفا و أن يكون حالا من الضمير فى ” تصدون» أو من ” السيل'. 
()فق مد : الاخفى (,) من مدء و فى الأصل وظ : استناف (م) من ظ 
و مدء وى الأعبل : للاشتفال (4) فى ظ : تفريعا , و فى مد : تعريما ‏ كذا . 
(0) ف ظ : الذعنين () فى الأصل : الوصف لتقريع» و ف ظ : التفريع» 
وف مد: لهرحم كذا (ى) فى ظ: له(م) من ظ و مدء وق الأعبل: 
شيك () زيد من ظ و مد (.؛ -.,) فى ظ : اذا تالوا () سقطت الواو 
من ظ و مد (م, )ف الأصل ٠‏ مجواز. وق ظ ومد: مجوزن كذا. 


000 


نظم الدرر ( سورة ال عمران م: ووو )٠١٠١‏ ج -ه 
لآن فها صميرين راجعين إليهما. فلذلك بيصم" أن يحمل حالا من كل 
واحد منهما . و * عوجا ' حال - اثتهى ٠.‏ و قال صاحب القاموس فى بنات" 
الواو: بغا الثىء بغوا: نظر إليه كيف هو . و قال فى بنات" الياء: *بغيته 
أبغيه ' : طلبته » فالظاهر أن جعل ”عوجا» حالا - كأ قال أبو البقاه - 
أصوب* من جعله مفعولا - ؟ قال فى الكثشاف . و يكون ' تبغون»7 إما 
بائيا' فيكون معناه: تريدونها معوجة أو ذات عوج , فان ” طلب؟“ بمعى : 
أراد ؛ و إما أن بكون واويا بمعنى : ترونها ذات عوج , أى* تجعلونها فى 
نظرم يعنى : تتكلفون" وصفها '' بالعوج مع عليم باستقامتهاء لكن 
قوله صل الله عليه و سل فى الصحيح «ابغى أحجارا أستنفض' بهن » 
يؤيد قول صاحب الكثاف ٠.‏ 

ولا ذكر صدمم و إرادتهم العوج الذى لا برضاه ذو عقل قال 


٠‏ مويخا : (زو انم شهداء ') أى باستقامتها بشهادتم ٠"‏ باستقامة ؟١‏ دن إراهم 
مع قيام أدلة السمع و العقل أنها دينه و أن النى و المؤمنين أولى الناس به 


() من ظ و مدء و فى الأصل : لم يصح (م) من ظ ء وافى الأسل : ئيات , 
ولا ينضح فى مد (م) فى ظ : ثبات (ع-»؛) من ظ و مدء و ف الأصل :بغية 
أبغيته (6) من ظ و مدء و فى الأصل : اضرب (+) قى الأصول : يبغون . 
() فى الأصل : بايناء و فى ظ : بياناء و فى مد: بايا (م) من ظ و مدء و قه 
الأصل : ان (5) ى الأسول : يتكلفون )٠١(‏ فى ظ : و عينها ‏ كذا )١١(‏ من 
يح البخارى ‏ باب الاستنجاء بالحجارة , و فى الأصل : استقصر ء و فى ظ + 
اتقضى ء و فى مد : استقض -كذا (م,) سقط من ظ (م,) فى ظ : باستقامتم . 
١‏ )0( لانقيادمم 


نظم الدرر ( الجزء الراابع ) ج-ه 0 


لانقيادمم للاأدلة . و لما كان الشهيد قد يغفل», و كانوا يخفون مكرمم 
فى صدمم , هددهم' | باحاطة عليه فقال: (( وما الله 6 أى الثى تقدم /401 
أنه شهيد علي وله صفات الككال كلها ١‏ بغافل © أى أصلا " 
إعنا تعملونه ) ٠‏ 

ولما ثم إيذانه بالسخط على أعدائه و أبلغ فى إنذارمم عظي انتقامه ه 
إن داموا على إضلالحم": أقبل بالبشر على أحبائهء مواجها لحم بلذيذ 
خطابه وص غنائه تحذرا لهم الاغترار؟ بالمضلين» و منبها و مرشدا 
و مذكرا ودالا على ما ختم به ما قبلها من إحاطة عله بدقيق مكر اللهود, 
فقآل سبحانه و تعالى : ( ايها الذين امنوآ ) أى بنينا حمد صل الله عليه 
ولسلإان تطيعوا فريقا 6 أنى" بهذا اللفظ ل كان الحذر منه ٠١‏ 
الافتراق و المقاطعة الذي' يأتى عيب" أهل الكتاب به ( من الذين 
ارتوا الكثب ) أى القاطمين بين الاحباب مثل شأس* بن قيس الذى 
مكر ب إلى أن أوقع * الحرب بكم, فلو لا النى الذى رحكم " به ربعم 
لعدتم إلى شر ما كنتم فيه( يرددم )6 و زاد فى تقبيح هذا الحال بقوله 
مشيرا باسقاط الجار إلى الاستغراق زمان البعد : (( بعد عانم كفرين ه6) ٠١‏ 
() من ظ و مدء و فى الأسسل : بمددهم (م) من نل و مدء و ف الأصل : 
اغملا(م) فى ظ : خلاهم (:) فى ظ : الاعتذار (ه) فى ظ : اى (+) فى ظ : 
التى (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : غيب (م) فى ظ : ساس () ى ظ : 
دقع بكم (.,) العبارة من « إلى أن» إلى هنا تكررت فى الأممل ٠.‏ 

و 


نظم :الدرر ( سورة ال عمران )1٠١"- 1١١:‏ ج-ه 


ها أجورها | 

ولا حذرمم منهم عظم' عليهم طاعتهم بالإنكار و التعجيب” من 
ذلك؛ [ مع -" ] ماثم عليه بعد اتباع الرسول صل الله عليه و سل 
م الاحوال اأشريفة فقال- عاطفا على ما تقديره: فكيف تطيعونهم 
و أتم تعلون عداوتهم -: لاو يف تكفرون ) أى يقع منم ذلك 
لي (رداتم تلى » أى تواصل 

اءة لقراءة (عليم ابت الله © أى علامات الملك الأعظم البينات زو 3 
وجوله 4 المادى من الضلالة المنقذ من الجهالة فتكونون" م 
إلى موافقة المدو؟ مخالفة الولى "و أتم ببينه وفيم أمينه'" (و من ) أى 
و الحال أن من" ل( يتتصم 6 أى "ايحهد نفسه؟ ' فى ربط أموره ( بال 
الحبط بكل شىء عليا و قدرة فى جيع أحواله كاثنا من كان" . و لما 


م 1 
يو 


: من ل ومدء وى الأممل :صفقة (,-,) ف ظ فناها (م) يد بعهده فى ظ‎ )١( 
: غاسرتها () سقط من ظ (ه) فى مد : التعجب (+) زيد من مد (ي) فى ظ‎ 
فتكون (م) من ظ و مدء وف الأصل : جمعتهم (1) زيدت الوأو بعده فى‎ 
ا ا‎ 
تأخرت ف الأصل عن« السبب فقال», و الترتيب منظ و مد (,,) العبارة من‎ 
و الترتيب‎  » و أن بعينه » إلى هنا تأخرت فى الأعصل عن « كائنا من كان‎ « 
من ظ و مد (م١) سقط من ظ و مد (م-مى) فى ظ : يجتهد بنفسه, و فى‎ 
١ . مد : يجهد بنفه (6-6,) سقط من ظ‎ 
كاك‎ 15 


كان من قصر نفسه على من له الكال كله متوقعا الفلاح عبر بأداة التوقع 
مزوقة بقاء السو قال ١:‏ .عدي )1و عن ارول عل ريطن 
كلام القادرين ذل الى صراط مستقم ه © . 

و لما انقضى هذا التحذير من أهل الكتاب و التعجيب و الترغيب» 
أم ما يثمر ذلك من رضاه فقال ': ١‏ ايها الذن "منوآ © أى اذعوا ه 
ذلك بألستهم (إاتقوا الله 6 أى صدقوا دعواكم بتقوى ذى الجلال 
و الإكرام < حق تققته 6 فأدبموا الانقياد له بدوام مراقبته و لا تقطعوا 
أمرا دونه ل( ولا تموتن) على حالة من الحالات 7 الا و اتتم مسلدون ه © 
أى منقادون أثم الانقياد', و نقل عن العارف أى الحسن الثقاذلى أن 
هذه الآآبة فى أصل الدين وهو ااتوحيدء و" قوله سسحانه و تعالى ”فاتقوا الله ٠١‏ 
ما' استطهتم * " فى فروعه . ظ 
ولا كان عزم الإنسان فاترا و عقله* قاصراء دلهم " بعد أرنف 
أوتفتهم * التقوى - على الآصل لميع الخيرات المتكفل بالحفظ من جميع 
الزلات فقال: 3( واعتصموا 4 أى كلفوا أتقم الارتياط الشديد 
و الانضباط اعظيم ( بحل الله © أى [ طريق دين -* ] الملك الذى ٠١‏ 
لا كفوء له التى نهجها"' لك و مهدها ". و أصل الحبل السبب الذى يوصل به 
() سقط من ظ (م) فى ظ و مد : انقياد (م) زيد بعده ى الأصل: هو, 
وم نكن الزريادة ىاظ و مد لخذنناها (,) فى ظ : با (.) سورة عو آية بو . 
(.) ف ظ : : فعله () من ظ و مدء وى الأصل : و هم (م) فى ظ : او تعنم . 
(.) زيد من ظ ومد(. )فى ظ : منحها (,,) العبارة من «اللك الذى » إلى 
هنا تأخرت ف الأصل عن «أ كد, بقوله» ‏ و الترتيب من ظ و مد . 


16 


/ 


ص 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن *: ),٠١7‏ ج-ه 
إلى البغية و الحاجة, و [ كل - ' ] من بمثى على طريق دقيق بخاف" 
أن تزلق" رجله عنه' إذا تمسك بحبل مشدود الطرفين يحانى ذلك 
الطربق أمن الخوف, ولا يخق دقة الصراط ما ورد به التقل الصحيح» 
وهذا الدئ* مثاله , فصحوبته و شدته على النفوس ما لما من النوازع 
و الحظوظ مثال دقته » فن قهر نفسه و حفظها على التمسك به حفظ عن 
ادموط عبا هو مثاله . 

ولا أفهم كل من الضمير و الحبل و الاسم* 0 إحاطة الام 
بالكل أكده بقوله : لا جميعا 4 لا تدعوا أحدا منكم يشذ" عنهاء بل 
كلما عثرتم* على أحد فارقها ه لو قيد شير فردوه إليها و لا تناظروه 


, ولا تهملوا أمرهء و لا تخفلوا عنه فبختل" 'انظام, و تتعبوا '' على الدوام‎ ٠ 


بل لا » زالوا'' كالراط ربطا"' شديدا حز اليل 0" عل » لا يدع 
وأقدة منها تنفر» 'عن اللاخرى ,لم أكد ذلك بقوله :زولا تفرقوا سم 
م ذكرم ٠١‏ نعمة الاجتماع , لآان ٠"‏ ذلك باعث على شكرها, وهو باعث 


(,) زيد من ظ و مد (م) سقط من مد (م) فى ل : زلف (ع) من ظ و مدء 
وفى الأصل : عليه (ه) فى ظل : : الذي () زيدت الوا بعد, ف الأصل » 
وم نكن ى ظ و مد لخذنتاها (ي) فى الأمبل و مد: إشبدء وفاظ : يسندا* 
(,) من مدء واف الأمسل : اغترتم» وافى ظ : عرتم -كذا (؛) من ظ وامدء 
وفى الأصل : مثل - كذا (., ) فى ظ : منتعوا_كذا (0,) أق ظ :لا يوالوا . 


و )١(‏ سقط من ظ (م,) من ل ومدء وق الأصل : خزمه )١64(‏ من مد, 


وى الأصل : قبل , واى ل : بقل - كذا(,,)فاظ : منفرد (17) أق ظ : 
ذكر (ي,) من ظ و مدء و ف الأصل كان ٠ ١.‏ 
5 (4) ) على 


نظم الدرر ( الجوء الرابع ) ج عه 
على إدامة الاعتصام و التقوى, و بدأ منها بالدنيوية لآنها أس الآاخروية 
ققال: ( و اذكروا تعمت الله 4 الذى له الكال كله ل( علكم ) يامن 
اعتصم ' بعصام الدين! ١‏ اذ كنتم اعدآء © متنافرين أشد تنافر 
( نالف بين قلويم ) المع عل هذا الصراط القوم و المنهج العظم 


لإ ةاصبحم بنعمته اخواناع ) قد تزع ما فى قلويم من الإحن" , و أزال" ه 


تلك؛؟ الفين و الحن . ش 
ولما ذكر النعمة الى أنقذتهم من هلاك الدنيا* ثنى بما تبح ذلك 
من نعمة الدين التى عصمت من الملاك الابدى فقال: ( و كتم على 
شفا 6 أى حرف و طرف ل حفرة من الثار ) ما كلتم فيه من الجاهلية 

(١‏ نانقذم منها <) . ظ 
ولما كم هذا البيان على هذا الاسلوب الغريب نبه على ذلك بقوله - 
جوابا لمن يقول: لله در" هذا الببان ! ما أغربه من يان 1-: ( كذلك ) 
أى مثل هذا الييان البعيد الخال * البديع* المشال ( بين الله ) الحيط 
عله الشاملة"' قدرته [بعظمته -] 3( لك ابنته 6 و عظم الا 


() من ظ و مدء وق الأصل : اعتفتم (م) من مد ء و فى الأصل : الاجل » 
وف ظ : الآخر (م) فى ظ : ازالة, و فى مد: زال () من ظ و مد وى 
الأسل : ذلك (ه) زيد بعده فى ظ : ثم (+) ق اه : بتبع (7) فى ظ : رد. 
(+) من ظ و مدء و ف الأمل : المثال (و) فى ظ : البعيد (.,) من مدء و ى 
الأسل وظ : الشامل (,) زيد من ل وا هد . 

1 


1٠ 
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حم 


نظم الدرر ( سورة آل عمران :م١٠‏ و 1١4‏ ) ج-ه 
بتخصيصهم به' و إضافة الآى إلبه . "ولا كان السياق لبيان دقائق 
الكفار فى إرادة إضلالهم ختم الآية بقوله": ( لعلكم تهتدونه 6 
أى ايكون" حالم عند من بنظرم حال من ترجى* و توقع هداته , 
هذا التزجئ 00 بيك , و أما هو سبحانه و تعالى ققد أخاط عليه 
بالسعيد و الشق » م الامس إله, فن شاء هداه, و من أراد جا 
ولما عاب” سبحانه و تعالى الكفار بالضلال" ثم بالإضلال أمس 
المؤمنين باهدتى فى أنقسهم, و أتبعه الام بهداية الغير بالاجتماع* » 
كان الأامن بالاجماع المؤكد بالنهى عن التفرق رما أفهم الؤجوب 
لتفرد* اجميع فى كل جرئية من جزئيات العبادة فى كل وقت على سيل 
الاجتماع مع الإعراض عن كل عائق عن ذلك سواء كان وسيلة أو لا 
بالنسبة إلى كل فرد فرد , أتبعه بقوله ‏ منبها على الرضى بابقاع ذلك فى 
الجلة سواء كات بالبعض أو الكل كم هو شأن فروض الكفايات: 
ل( ولتكن منم امة ) آى جماعة تصليح لآن يقّصدها غيرهاء و يكون 
عضها قاصدا بعضا"', حَى تكور: ١‏ أشد ثىء اثتلافا"" و اجتماعا ى 


() سقط من ظ (+-م) سقطت من ظ (م) فق مد لتكوت (») من مد» 
وى الأصل و ظ : برجى (ه) من ظ و مدء وف الأصل : اراده (و) فق 
ظ : غاب (ي) ق ظ : بااضلالة (م) من ظ و مدءو ف الأصل : بالاجماع . 
(و) من مدء و فق الأصل واظ : اتجرد(.,) فى ظل : يعضها )(١(‏ فى ظ : 
يكون () من ظ و مدء, وف الأصل: ايتلاط ‏ كذا . 

0 : 


ظم الدرر ‏ ( الجزء الرابع ) ج-ه 
وق ار ل اللدل ثر يدعون ) مجددن لذلك فى كل وقت 
تر الى الخيد ‏ أى بالجهاد و التعليم [ و الوعظ و التذكير- 

ولا عم كل خير خص ليكون المخصوص مأمورا به مستين ' دلالة 
على جليل أمىء د على قدره فقال: ل و يامرون بالمعروف 4 أى من 
الدرن' زرى بنهون عن المتكر” 4 فيه بحيث لا يخلو وقت من الاوقات 
عن قوم قانمين بذلك . و عو تنبيه لهم على أن بلازموا؛ ما فعله الرسول 
صل الله عليه ه سل و من معه من أصحابه رضى ضى الله تعالى عنهم من أمرمم 
بالمعروف و نهيهم عن المكر [ حين- * ] استفزثم الشيطان مكر شأس 
بن قبس فى التذكير ١‏ بالأحقاد رّ الاضفان و الأنكاد*, و إعلام بأن 


6 


الذكرى تنفع المؤمنين . 06000 
ولا كان هذا الاق مفهها لإآان التقدير: ذانهم ينالون بذلك خيرا 

كثيراء و لحم نعم مقم؛ عطف عليه مرغبا: لو اوللتك ) أى العالو الرتبة 

الظيمو التفع ( م الفلحرنء ) حق الإنلاح» فين سبحائه و تمالى 

أن الاجتماع المأمور به إنما هو بالقلوب" الجاعلة لمم كالجسد الواحدء 

ء لا يضر فيه صرف بعض الاوقات إلى المعاش * و تنعيم البدن يعض 66 

المياحاتء, إن كان الا كل صرف "لكل بالنية إلى العبادة . 

)١(‏ ذيد من ظ و مد (م) من ظ.و مدء واف الأصل : : بين (م) ىا ظ : الذزين 

(؛) ف ظ :لا يلازموا(ه) زيد من مد: واقاظ ٠وضبعه‏ : غيرا_-كذا . 

.+١(‏ - + ) فى ظ : بالاخفا واخبغان و الافكاف , و ق مد : بالاحفاد واشيغارنبف 

و الانكاد -كذا (س) من ظ ومدء و فى الأصمل : القاوب (م) فق مد: العائش . 
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نظم الدرر ( سورة ال عمران م:6١1و5١٠1)‏ ج -ه 

ولا أم بذاك أكده بالنهى عما يضاده معرضا يمن زلت هذه 

الآات فيهم من أهل الكتاب مبكتا لهم [ بضلالهم ‏ ' ] و اختلانهم فى 

ذبنهم على أنيائهم فقال: ل و لا تكونوا كالذين تفرقوا 6 بما ابتدعوه 

فى أصول دينهم و ما ارتكبوه من المعاصى , فقادهم '" ذلك و لا بد إلى 

ه التخاذل و التواكل و المداهنة؟" التى قصدوا بها السالمة خرتهم ' إلى 

المصارمة " . و ما كان التفرق ريا كان بالابدان فقط مع الاتفاق' فى 

الآراء" بين أن الام ليس كذلك فقال: ١‏ واختلفوا © ما أثمر لهم 

/ الحقد الحامل على الاتصاف حالة* من" يظن أنهم | جميع و قلوبهم شى ٠‏ 

ولما ذمهم بالاختلاف الذى ذل العقل على ذمه '' زاد فى تقبيحه 

٠.‏ بأنهم خالفوا فيه بعد نهى العقل راض النقل فقال: من ) أى 

وابتدأ اختلانهم من الزمان الذى هو من '' 9 بعد ما جآءهم 6 و عظمه 

باعرائه عن التأنيث لز البيثت * 6 أى بما يجمعهم و بعليهم ويرفعهم و يوجب 
اتفاقهم"' و ينفعهم , فأرداهم ذلك الافتراق و أهلكهم ٠‏ 

ولما كان التقدير: فأواتك قد تتعجلوا الحلاك في الدنيا فهم الخائبون"' » 


(,) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد و ف الأسل : فمادهم (>) من مد » 
ولاحمل : لداهنة» وى ظ : الناهه ‏ كذا (ع) فى ظ : الحرتهم (0) اله 

ظ : الضارمة (+) ى ظ : الانفاق (ي) فى ظ : الآوا _-كذا(م) فى ظ : بحاله. 
(و)امن ظ ومدء وى الأصل : منه (.) من ظ و مدء وق الأصل : 
ذمة (1) سقط من فد () من مدء وق الأصل : انفاقهمء وى ظ : 
نفانهم () من مد ء و ف الأصل : : الفايضون, وق ظ مو ضعه ا 
لزومهالهم فى الدنيا والأخزة و سيأتى قبل قوله تعالى ”هم نيها حلدون “ 0 

3 )( عطف 
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عطف عليِه' قوله : ل( "و اوللئك 4 [ أى -" ] *البعداء البغضاء* 
لم عذاب عظم ( » أى ف الدار الآخرة بمد عذاب الدنا 
' باختلافهم منابذين * لا من” شأنه المع , و الآية من الاحتباك: إثيات 
” المفلحون “© أولا يدل على ”” الخسرون “ ثانياء و العذاب" العظى ثانيا 
بدل على التعم المقم أولا . ١‏ 

ولا قدم [ ما" ] لاهل الكتاب القدمين على الكفر” على عل 
يوم القيامة فى قوله ”ان الذين يشترون بعهد الله وامانهم* “ و ختم ٠١‏ تلك 
الآبة '' بأنهم'" لمم عذاب ألم و استمر حتى ختم هذه الآية '" بأنه مع " 
ذلك عظم؛ بين ذلك اليوم بقوله - بادما ما هو أنى لهم من تنعيم أضدادم : 
( يوم تبيض وجوه ) أى مما “لحاس المآثر" الحسنة إرو تسود . 
وجوه » مما عليها من الجرائر"' السيئة إرفاما الذين اسودت وجوههم تم 


(1) زيدت الواو بعدى فى الأصل. ولم تكن فى ظ و مد لهذنناها. 
() العبارة مر هنا إلى «عذاب الدنيأ» تقدمت فى الأصل. على 
« ول كان » (م) زيد من ظ و مد (ع_؛) ف ظ و مد : اليغضاء اليعداء . 
() العبارة من هنا إلى « النعيم القيم أولا» وتعت ق الآصل يعد « الافتراق 
وأهلكهم» (بب) فى ظ : لن (ن) ق ظ : فالعذاب (م) فى ظ : الكفرة ٠‏ 
(و) سورة م أآية بي (.,-. )ف ظ : ذلك الامة , و فى مد : تلك الامة . 
(11) من ظ و مدء وق الأصل : بان () سقط من مد (م) من مدع 
وف الأصل و ظ : من (؛, - ؛,) فى ظه: لنا من اثر (ه,) من مدى وى 
الأصل : الاير , و فى ظ : الحوائر كذا . 

" 


نظم الدرر ( سورة اال عمرن )1١١4- 1١4:‏ ج-ه 


بدأ بهم لآن 'النشر المشوش أفصح', و لآن المقام للترهيب و زيادة 
التكاية لأهله ٠‏ فيقال' لحم تويخا و تقريعا": 2( ا كفرتم © يا سود 
الوجوه ل الشهوات ! لآ بعد اعانكم )6 بما جبلتم عليه من الفطر' 
السليمة و مكتتم* به من العقول المستقيمة مر النظر فى الدلائل ء 

ع ثم م١‏ أخذ عليكم أنياؤم من العهود ل( فذوقوا 'عذاب 6 أى الآلم 
العظيى ل بما كنتم تنكفرون » ) و أنتم تعلمون » فانكم فى لعنة الله مأ كثون ' 
لإ .و اما الذين ابيضت وجوههم ) إشراقا و بهاء لانهم 'منوا فأمنوا من 
العذاب بر فت رحة الله ) أى مرة * فمل ذى * الجلال و الا كرام 
الذى" هو فعل الراحم: لا فى غير رحته . ثم أجاب عن سؤال من 

٠‏ كأنه قال: هل تزول عنهم كا هو حال النعم '' فى الدننيا؟ بقوله ‏ على 
وجه يفهم لزومها لحم فى الدنيا , الآخرة :ا مم 6 أى خاصة ( فها 
خلدونه 2 فلذا ٠"‏ كانوا يؤمنونء فالآية من الاحتباك : إثبات الكفر 
أولا دل. على إرادة الإمان ثانيا, و إثبات الرحمة ثانيا دل على حذف 
اللحنة أولا . 


(-) من مد , وا الأصل : النسرالسوس افضح , و فق ظ : السو السوس 
انضح -كذا(م)ف ظ : نقال (م) من ظ و مد و فى الأصل : تقريحا (غ) من 
نل و مد ء وف الأصل : الفطرة (م) من ظ و مدء وف الأصل: و مكيم . 
(7) ف ظ : بها (نب) من مدء وف الأصل و ظ : ماكنون (م-م) من ظ 
و مد .وف الأصل : ذى نعل (و) سقط من ظ (.) ق مد : النعيم (11) ف 
ل 2: فكذا. 

ف وم 


- 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ع -ه 


دللا حازت هذه الآيات' من التهذيب و إحكام الترتيب و حسن 
السياق قصب السباق أشار؟" إلبها مع قربها بأداة البعد ؟و أضانفها إلى 
أعظم ؟ أسرائه فقال: (تلك ١بلت‏ الله) أى هذه دلائل الملك الأعظم 
العالية* الرتب البعيدة المتاول”, ثم استأتف الخر عنها ' فى مظهر 
العظمة' قائلا : ( تلوها 4 أى "نلازم قصها". وزاد فى تعظيمهاه 
بعد المبتد! بالمتهى فقال: (إعليك ) ثم أ كد ذلك بقوله : <ابالحق') 
أى ثابتة المعانى راعخة المقاصد صادقة الأقوال فى* كل ما أخير تابه 
من فوزك وهلا كهم' من غير أن نظل ١١‏ أحدا منهم لو ما الله '" أى 
لمأ" بمبع الكال و يريد ظلسا ع قل أو جل ( للالينء) أى 
ما ظلمهم و لا بريد ظل أحد منهم , لآنه سبحانه و تعالى متعال عن ذلك , ٠١‏ 
لا .تصور منه , هو غى عنه , لآن له كل ثىء . ظ 

ولا كان أمرمم '" بالا قبال عليه و نهيهم عن الإعراض عنه ربما 
أوقع فى وهم أنه غير قادر على ضبطهم أو حتاج إلى ريطهم ؟" أزال ذلك 
دالا على أنه غنى عن الظل بقوله : (إ وله » الملك الاعلى ( ما ) أى 
(1) من ظ و مدء و ف الأصل : الاية (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
فاشمار (بم) ى ظ : و اخبافتها إلى عظم (4) فى ظ : الغالبة (ه) من ظ و مده 
و فى الأصل : التناولة (+-+) سقط من مد (ن-ي) فى ظ : اللازم تصتها . 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : فيها () من مدء و فى الأصل وظ : 
هلاكك (.,) من ظ و مدء وق الأصل : يظم (,- )فق ظ : ايلائر . 
(:1) ف ظ : ابراهيم (م) فى ظ : زيطهم -كذا . 

قف 


نظم الدرر ( سورة ال عمرّن ٠١8:‏ و١٠١)‏ ج-ه20 
كل ثىء لا فى السموات و4 كل' [إ ما فى الارض” 4 ٠ن‏ جوهر 
وعرض ملكا وأملعا . ولما كان المقصود عة الملك لم يضمر" 
ثلا يظن تخصيص الثانى ما فى حيز الأول فقال: ( و الى الله 6 الذى 
"لا أمى” لاحد معه لإ ترجع الاموره » أى كلهاء التى فيهما و الى 
ه فى غيرهاء فلا داعى له إلى الظلمء لآنه؛ غنى عن كل شثىء و قادر على 
كل ثىء ٠‏ 
ولا كان من رجوع" الآمور إليه هداينه من. يشاء و إضلاله 
من بشاء قال - مادحا لهذه الامة ليمعنوا” فى رضاه" حمدا و شكرا 
/ و* مؤيسا لأهل الكتاب عن إضلالهم* للزدادوا حيرة”'/ و سكرا ''-: 
(٠‏ كنتم خير امة أى وجدتم على هذا الوصف الثابت لك جبلة ء طبعا. 
“م وصف الأآامة بما يدل على عموم الرسالة و أنهم سيقهرون أهل الكثاب 
فقال: ( اخرجت الناس © ثم بين وجه الخيرية ؟" بال يحصل مجموعه . 
لذيرمم على ما هم" عليه من المكتة بقوله : (( تامرون ‏ أى على سبيل 
التجدد و الاستمرار ( بالمعروف © أى كل ما عرفه الشرع و أجازه ٠‏ 


() تقدم فى الأعل على « السموات» () من ظ و مدء واف الأصل : 
لم يظهر (م-م) ق اظ : لاص ( (:) من ظ و مدء و ف الأصل : انه ( .)ف ظ : 
ْ مموع (من ظ و مدء و فى الأصل : : ليعمنوا (ب) ف ظ : رضاها (م) سقطت 
الواو من ظ (4) يد يعدم فى الأممل « من يشاء قال مادحا لهذم الأمبة » 
ول تكن ااز يادة ق ل و مه كأذفناها (. ب)فظ :حية (ررم)فظ ا 


(,)منظ ومدء وى الأصل : الخير به (+) فى اظ و مد أهواء 
34> )3( و تهون 


نظم الدرر (الجرء الرابعم) 0 ج-ه 
(زوتتهون عن المنكر » وهو ما خالف ذلك, ولو وصل الام إلى 
القتالء مبشرا لهم ,أنه قضى فى الأزل أنهم بمنثلون' ما أمرمم به من 
الآمس بالمعروف" و النهى عن المنكر فى قوله "و تكن منكى امة بدعون 
الى الخير“ إراحة لحم من كلفة النظر فى" أنهم هل عتثلون؟ فيفلحواء 
و إزاحة* لهم ' أعباء الخطر بكونهم يعانون عليه ليفوزوا ' وبربحواء ه 
فصارت فائدة الام كثيرة الثواب بقصد امتثال الواجب . و للترمذى ‏ 
و قال: حسن ‏ عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده أنه سمع النى4 صل الله 
عله و سل يقول فى هذه الآية «أتم تنمون* سعين .آم أتمى خيرها 
وأكرمها عل الله سبحانه و تعالى », و للبخارى فى التفسير عن أنى هريرة ش 


رضى الله تعالى عنه قال « أتم خير الناس لناس'", تأتون" بهم فى" ٠١‏ 
السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا" فى الإسلام" .٠‏ 

ولما أخير عنهم بهذا الوصف الشريف فى نفسه أتغه ما زاده 
شرفاء و هو أنهم فعلوه فى حال انهم فهو معتير به اوجود شرطه 
(:) من ظ و مدء وفى الأصل : سيعلبون - كذا (+-م) فى ظ : العروف 7 
(-) ف ظ «وء (:) مر ظ و مدء وف الأصل: متثلوث (ه) من مدء 
وف الأصل وظ : اراحة () من ظ و مد »و ف الأصل : كلهم (7) فى ظ : 
ليفوا ‏ كذا (م) ق ظ : رسول اله (.) ى ظ : سمون ‏ كذا(,,) سقط من 
ظ و مد ( )في ظ : ياتون () فى ظ : يدخلون (م,) ولفظ البخارى فى 
صميحه م | وه + ه قال خير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناتهم حتى 
يدخلواقى الإسلام » . 

ه؟> 


نظم الدرر ( سورة ال عمران «: )١١١91١٠١‏ ج -ه 
النى هو أساس كل خير [ فقال - ' ] : (إ و تؤمنون 6 أى تفعلون ذلك 
و الخال أنكم تؤمنون" ١‏ بالله ل 4 أى الملك الاعلى الذى تاهت الافكار 


صفاته أى تصدقون أنيياءه و رسله بسيه فى كل ما أخيروا به قولا 
وفعلا ظاهرا و باطنا, و تفعلون جميع أوامه و تنهون عن جميع مناهيه ؛ 
وهذا يفهم أن من لم يؤمن كايانهم فليس من هذه الآمة أصلاء لآن 
الكون المذكور" لا يحصل إلا يجحميع” ما ذكرء و كرر الاسم الاعظم 
زيادة فى تعظيمهم ؛ وقد صدق" الله ومن أصدق من الله حديثا ! 

قال الإمام أبو عمر يوسف [ بن _' ] عبد الير النمرى* فى خطبة 
٠‏ كتاب الاستتعاب: روى ابن القاسم عن مالك أنه سمعه يقول: لما دخلة 
أصحاب رسول الله صل الله عليه و سل الشام نظر إليهم رجل من أهل 
الكتاب فقال: ما كان أصحاب عسى نن مريم الذين قطعوا بالمناشير'' 
و صلبوا على الخشب بأشد اجتهادا'' من هؤلاء ‏ اتتهى . 

ولما كان من المعلوم أن التقدير : و ذلك خير لك , عطف عليه 
(,) زيد من ظ ومد (,) سقط من ظ (مم) اق ظ : نوافر الابصار (؛) قف 
ظ : خاسه (ه) فى ظ : بالمذكور (+) من ظ و مدء وق الأصل|: بمجموع و. 
() من ظ و مدء وف الأصل : اصدق (م) مر ظ و مدء وا الأصل : 
التموى ‏ راجع امشتيه ص ب,, (و) زيد يعده فى الأصل: على» و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذنناها (. ,) فى الأصل : بالبإشير, و فى ظ : المناشير » وف 
مد: بالماشير (0) فى ظ : اجتهاد . | 

فى قوله 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 


قوله: ب( ولو امن اهل الكتب ) أى أوقعوا ' الإبمان كا ا'منتم جميع 
الرسل و جميع ما أتزل عليهم فى كتابهم و غيرهء ولم يفرقوا' بين ثىء 
من ذلك ١‏ لكان ) أى الإمارن ١‏ خيرا لهم' © إشارة إلى تسفيه؟ 
أحلامهم ؛ فى وقوفهم مع ما منعهم عن الإيمان من العرض " القليل الفاق 
و الرئاسة الثافهة, و تركهم' الغنى الداتم و العز الباهر القايفمة.. + حهت 

ولا كان هذا رما أومم أنهلم يؤمن منهم أحد قال مستأنقا: 
ل( منهم المؤمنون »© أى الثابتون ف الإبمانء و لكنهم قليل إ و اكارم 
الفسقون:ه ) أى؟ الخارجون من رتية الأواس.و النواهى خروجا ضمحل 
معه خروج غيرثم . ولما كانت مخالفة الأاكثر قاصمة خفف عن أوليائه 
بقوله: ران يضروم ) ولا كان الضر - كم تقدم عن الحرالى - إيلام ٠١‏ 
الجسم وما يتبعه من الحواس , و الآاذى إيلام النفس وما يتبعها من 
الأحوال: أطلق الضر هنا على جزه معناه* وهو مطلق الإيلام*, 
ثم استتى منه فقال : (إ الآ اذى ) أى يألسنتهم , و عير بذلك لتصوير''مفهوى 
الأذى والضر'' ليستحضر'" ف الذهن , فكون الاستثناء"' أدل على نف 
وصولهم إلى المواجهة ( و ان يقاتلرم © أى يوما من الآيام (( يولوم © ٠6‏ 
(:) فا ظ : اونقو (,) فىظ :لم يتغرقوا (م) من ظ و مدء وى الأصل: 
شقية (6) فى ظ : اخلاتهم (ه) فى ظ : العوض (+) فى ظ : و ترك (م) سقط - 
من ظ (م) منظ ومدء وف الأمبل : قعناء (و) منظ و مدء و فى الأصل : 
الاسلام (. ١.‏ ) فى ظ و مد: مفهوم الضر و الاذى () من ظ و مد 
وى الأصل : لتستحضروا (+) فى مد: استثنا . ا 

فا ش 


| 


تت 
9 
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ا 

ولماكان المولى قد تعود له 'كرة بعد فرة' قال عادلا عن 
حك | الجزاء ثلا يفهم التقييد بالشرط مشِيرا حرف التراخى إلى عظم 
رتبة خذلانهم - : «٠‏ ثم لا ينصرون” © أى لا يكون لهم ناصر من 
غيرهم أبدا و إن طال المدىء» فلا تهتموا ' بهم ولا بأحد” مالئهم من 
المنافقين, و قد صدق؛ الله ومن أصدق من الله قيلا! لم يقائلوا فى 
موطن إلا كانوا كذلك* . 

ولما أخير عنهم سبحانه و تعالى بهذا الذل أتبعه ١‏ الإخبار بأنه1 
فىكل زمان وكل مكان معاملة " منه لمم بضد ما أرادواء فعوضهم عن 
الحرص على الرئاسة إإزامهم الذلة » و عن الإخلاد إلى المال إسكانهم 
المكنة . و أخبر أن ذلك لحم طوق* الامة غير مرائاهم* إلى آخر 
الدهر باق فى أعقابهم بأفمالهم هذه التى لم ينابذم '' فها الآعقاب فقال 
سبحانه و تعالى مستأتفا: لإ ضربت عليهم الذلة 4 و هى الانقياد كرهاء 


٠٠‏ و أحاطت بهم كا يحيط البيت المضروب بساكته ([ ابن ما ثقفوآ ) أى 


(,-1) فىاظ: كره بعد فره () من ل و مد و القوآن الميدء واف الأصل : 
لا تنصرون (م-م) فى ظ :لهم ولالاحد (:) من ظ و مد وف الأصل : 
اصدق (ه) ىظ : لذلك (ب_ب) فى ظ : الاحبار انه كذا (ي) فى ظ : معامله . 
(م):مرن .ظ و مدء وف الأصل: طول () ف ظ : مزايلة (. )من مد» 
وف الأصل :لم ينايدهم, وى ظ :لم تنايذهم ‏ كذا. 

ل 69 وجدثم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
وجدمم من هو حاذق خفيف فطن فى كل مكان وعلى كل حال الا ) 
حال كونهم معتصمين ل بحبل ) أى عهد وثيق 'مسيب للا مان ', و هو 
عهد الجزية وما شاكله' لآ من الله ) أى الجماءز ؟ جميع العظمة © 
إرو حبل من الناس6 أى قاطبة : الذين آمنوا وغيرثم » مواقي لذلك* 
الحبل الذى من الله سحانه و تعالى . 75 

ولما كان الذل رما كان مع الرضى و لو من وجه قال: إزو بآءو) 
أى وججتوا عما كانوا فيه من الحال الصالم لا بغضب من الله 4 الملك 
الاعظم, ملازم لهم, ولا كان الوصفان6 قد يصحبهما اليسار قال: 
ل( د ضرت ) أى مع ذلك (عليهسم" ) أ كا يضرب البيت* 
ل( المسكنة*) أى الفقر ليكونوا بهذه الأوصاف أعرق؟ ثىء فى الذلء ٠١‏ 
فكأنه قيل: لم '' استحقوا ذلك ؟ فقيل: لا ذلك » أى الإلرام لهم بما 
ذكر ل بانهم ) أى أسلافهم الذبن رضوا مم"" ضلهم ( كانوا "' يكفرون) 
أى يحددون '' الكفر [ مع الاستمرار؟" ] 7( "'بَايت الله" » [أى 
ار ) من ا رمدم زور الأمنة مسببا لأمان, و زيد بعد فى ظ : وثيق 
مسبب للابمان _كذا (,) فق ظ : شاكلها (م) من ظ و مدء وى الأصل: 
المايز (:) فى ظ : الصفة (ه) من ظ و مدء و فى الأصل: كذلك (.) من ظ ' 
و مدء وف الأصل : الوجهان (ب) زيد بعدى فى ظ : الذلة زم) زيدت الواو 
بعده ىظ (و) فظ : اغرق (.) والأصول: ثم (,,) سقط منظ()) تقدم 
فى الأصل على ه أى أسلانهم» (م) فى ظ و مد: تمجددون (14) زيد من ظ 
ومد(هو-ه,) تأغر فى الأصل عن ه بالاسم الأعظم » ' 

ل 


نظم الدرر (سورة آل عمرئن «: 117و 11) ج -ه 


- 
٠ 


الملك الاعظم الذى له الكوال كله, و ذلك أعظم الكفر-' ] مشاهدتهم 
لحا مع اشتمالما من العظم " على ما بليق بالاسم الاعظم ( "و يقتلون 
الانيآء؟ ) أى الآتين من عند الله سبحانه و تعالى حقا 'على كثرتهم 
ما دل عليه جمع" التكسير , فهو أبلغ ما فى أولها الابلغ مما“ فى البقرة 
ليكون ذمهم على سبيل الترق كا هى قاعدة الحكمة . 

ولا كانوا معصومين دينا و دنيا قال: ( بغير حق' © أى نيح 


٠‏ قتلهم ؛ أم علل إقدامهم " على هذا الكفر يقوله :( ذلك 6 أى الكفر 


و القتل العظمان ل بما عصوا و كانوا © أى جبلة و طبعا 9 يعتدونه ) 
أى يحددون تكليف أنفسهم الاعتداء , فان الإقدام على المعاصى* و الاستهالة 
مجارزة الحدود: يهرن الكفر ٠‏ فال الأاستهاق* قال زيب التاملات: 
من اتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن؛ ومن اتلى بترك' السئن 
''وقع فى ترك" الفرائض» , من ابتلى بترك الفرانص وقع فى استحقار 
الشربعة؛ و من ابتلى بذلك وقع فى الكفر . ء الاآية دليل على مؤاخذة 
الان الراضى بذنب الاب و إن علاء وذلك طبق ما رأيته فى ترجمة 
التوراة الى ين أيد بهم ٠"‏ الأن" , قال فى السفر الثأنى : و قال الله محا 
(,) ذيد مابيه ااجزين من ل ومد (,)قظ : العظم (م-م) زيد منظ ومد. 
(:) العبارة من هنا إلى « قاعدة الدكة» سقطت من ظ (0) من مد, و ق 
الأسل : جميع (+) من مدء و فى الأصل : ما (,) من ظ ومدء و فالأصل : 
قدامهم (م) فى ظ : العاص () فى مد: بترق (.,-.) من ظ ومدء وق 


الأصل : ابتلى بترك () فى مد: جميعهم (م) فى ظ : لأنه. ٠‏ 
9 و تعالى 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
و تعالى جميع هذه الآبات كلها: أنا' الرب إلهك الذى أصعدتك من 
أرض مصر من العبودية و الرق» لا تكون" لك آلمة أخرى” لا تعملن 
شيئًا من الاصنام و الهاثيل التى مما فى السماء فوق و فى الأآرض من تحتء 
ومافى الماء أسفل الارض. لا تسجدن لما و لا تعبدنهاء لانى أنا الي 
إلهك إله" غيور . ' أجازى الآبناء؟ بذنوب الآباء إلى ثلائة أحقاب ه 
وأربعة خلوفء, وأثيت العمة إلى ألف حقب لاحباق 
و حافظى" وصاياى . 

للا كان الساق رما أفهم أنهم كلهم " كذلك' قال مستأننا نافا 
لذلك : ١‏ ليسوا سوآء' ) أى فى هذه الافصالء يتنى سبحانه و تعالى ' 
على من أقبل على الحق منهم و خلع الباطل ول يراع سلفا و لا خلفا ٠١‏ 
بعيدا و لا قربا ٠‏ ثم استأتف قوله يانا لعدم استوائهم: ( من اهل 
الكثب ) نأظهر ثلا يتوم عود الضمير على خصوص من حم بتكفيرمم 
(زامة) أى جماعة يحق لها أن تنوم" 2 قآئمة 4 أى مستقيمة على 
| ما أناها به نيها* فى الات على ما شرعه, متهيثة بالقيام للاتقالعنه ١‏ | >.» 
عند بجىء الناسخ الذى بشر به ووصفه. غير زائنة بالإمان يعضه ه٠١‏ 
'و الكفر ببعضه* . تم ذكر الحامل على الاستقامة فقال: ١‏ يتلون 6 أى 
() من مدء وى الأصل ولظ: ان (,) فى ظ :لا يكون (م) سقط من ظ ء 
(4-4) فى ظ: احاد الابنا الابنا ‏ كذ!(ه) منظ و مد: وق الأصل : حاتطن ‏ 
كذا (:) من مدءو فى الأصل و ظ : لذلك (ي) فى الأصول: قوم (م) من 
مدء وى الأصل : بغيرهاء وى ظ : تنبها (و-») سقط من نل - 

2 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن «: 1١١6-11‏ ) ج-ه 
يتابعون مستمرين 2 يلت الله 4 أى علامات ذى الجلال و الإكرام ' 
المزلة الباهرة ' التى لا لبس" فيها ( انآء اليل 6 أى ساعاته (روم 
يسجدون» ) أى يصلون فى غاية الخضوع . ثم ذكر ما أثمر لحم التهجد 
فقال: ( يؤمنون ٠‏ ) وكرر الاسم الاعظم إشارة إلى استحضارمم" 

ه لعظمته فقال: 2 بالله )4 أى؟ الذى له من الجلال و عام الكل ماحد 
العقول . و أتبعه " اليوم* الذى تظهر* فيه عظمته كلهاء لآنه الحامل 
على كل خير فقال: 3[ و اليوم الأخر » أى إمانا يعرف" أنه حق 
بتصديقهم له بالعمل الصالم بما برد عليهم من المعارف لتق ما لها ا 
فتجدد تهجدثم '" فتثيت '' استقامتهم ٠‏ 

١‏ ولمااوصفهم "' بالاستقامة فى أنفسهم و فهم"' أنهم يقومون عيرم 
فقال: ( و يامرون بالمعروف )2 أى بجددين *' ذلك مستمرين عليه 4؟ 
[-" لد ينهون عن المنكر © لذلك» ولما ذكر فعلهم للخير ذكر نشاطهم 
() زيد بده ى الأصل: الذى له الملال و تناعى الكال ماحير العقول» 
وم نكن الزيادة فوظ و مد وستآنى بعد قوله تعالى”يؤمنون باقه'“- خذفناها ٠‏ 
(,) من ظ و مد وى الأصل : القاهرة (م-م) ف ظ: ليس (8) فى ظ ة 
تومنون (ه) فى ظ : استحضاره (+) سقط من ظ و مد (بن) فى ظ : اوتبعه. 
(,) منظ و مدء وف الأصل : باليوم () فظ : يظهر )١.(‏ فظ : ليعرف . 
( ,)من ظ و مدء و فى الأمبل: بهجدهم (10) مر مدء و فى الأصمل : 
فشبت -كذاء وى ظ: فثبت (م, - م,) سقطت منظ (4-164) تكرر 
فى ظ (0) زيد مابين الماجزبن من ظ ومد . | 

لف )م( ف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 5-6 
ظ اجيم أنواعه فال ]: ( و سارعون قَّ الخيرات ' ) و الا كاف 
التقدر: فأولتك ٠‏ من المستقيمين , عطف عليه : (١‏ وارلتك) أى العالو 
الرتبة (( من الصلحين ه » إشارة إلى أن ' من لم يستقم لم يصلح لثىءء 
و أرشد السياق إلى أن التقدير: و أكثرمم ليسوا بهذه الصفات؟ . 


ولا كان التقدير: فا" فعلوا *من خير؟ فهو بعين” الله سبحانه هم 

و تعالىء يشكره لحم , عطف عليه قوله: لا وما تفعلوا” ) أى أننم 
(١‏ من خير 6 من إتفاق أو غيره ( فلن تكفروه'" 6 بل' هوه 
مشكور لكم يسبب فعلكم, و بى للجهول تأدبا معه سبحاله و تعالى, 
و ليكون على طريق الممكيرين . و عطف على ما تقديره: فان الله عليم 
بكل' ما يفعله* الفاعلون , [ قوله ‏ '' ]: ل( والله 4 أى الحيط بكل ٠١‏ 
ثىء ( علم بالمتقين ه ») من الفاعلين الذين كانت التقوى حاملة لحم 
() سقط من ظ (م) ى مد: الصفة (م) ى ظ: ما (غ-4) سقطت من ظا. 
(ه) وقع فىظ: يعن كذا مصحفا (+) كذا بالخطاب فى جميع النسخ (ي) من ظ 
ومد؛ وق الأصل: فلن يكفر وم ؛ وقرأ أهل الكو فة إلا أبا بكر بالياء فى الفعلين 
و الباقون بالتاء فيهها غير أبى عمرو فانه روى عنه أنه إن حير بهاء و على قراءة 
الغيية ( و عى الشائعة فى بلادنا ) يوز أن براد من الضمير ما أر يدمن نظائره 
فها قبل ويكون الكلام حينئذ علروتيرة واحدة, و يحتمل أن يعود للأمة و يكو 
العدول إلى الغيبة صياعاة للآمة ٠‏ 5 روعيت أولا فى التعبير بأخر حت دون 
أخر جتم, و هذه طريقة مشهورة للعرب فى مثل ذلك - راجع رفح العانى 
و/عه+ (م) ف ظ: نهو () من ظ و مدء و فى الأصل : يفعلون (.,) زيد 
من ل ٠‏ ٍ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران #:1زوو/١١1)‏ ج ده 
على كل خيرء فهو يثبهم' أعظم الثواب , و بغيرمم فهو يعاقبهم ' بما بريد 
من العقاب , هذا على قراءة" الخطاب » وأما على ؛ قراءة الغبة فأمرها 
5 ما قلته * 

لا رغهم فى الإنفاق عا يشمل كل خير ٠‏ و أخرظ بانه عالم بدقه 
وجله. و وعد أن ذلك كان دأب إسرائيل عليه الصلاة , ااسلام على 


وجه أتتبج أن بنه” كاذبون فى ادعائهم أنهم على ملة جده إراهيم عليه 
الصلاة و السلام» م حذر منهم و ختم ما" ختمه بالثقين. بالترغيب فى 
الخير مما اندرج فيه الإنفاق الذى .قدم أول السورة أله من صفة المقين 
المستغفرن بالاسعار *التى هى* أشرف آناء اليل , وكان ما مدع منه 
١‏ خوف الفقر و اللزول عن حال الموسرن مرن الكفاد؟ المفاخرين ” 
'' بالإكثار المعيرن ٠١‏ بالإقلال من المال و الود وقوفا مع الحال الدنيوى» 
و كان قد أ خير أنه لا يقيل من أحد" ' منهم "فى الآخرة " ال 
ذها؛ 5 هذا مثل ذلك عا لى وجه أعم فقال - أواصنا أضداد * 

تقدم. نافيا ما يعتقدون من أن امع الصورية تنفعهم ٠"‏ 586 
(,) من ظ و مد .وف الأصل ا لو : عافيهم (م) سقط 
منظ (ع)ا سقط من مد (.) ىظ ؛ ينته () من ظ و مدء وق الأصل : نبته. 


(ب)فظ:عا(م- ماف ظ : الذى هو (و) قى ظ : الكافرين (.) من مد 
وف الأصل وظ: الفاخر ين( ,-, و)قىظ: بالا كبار المعبر_كذا (م) ىظ:الحد. 
(م -م«) سقط من مد )١4(‏ من ظ و مدء واف الأصل : صداد (5) من 


ظ , وق الأصل : شععهم , و فى مد : ينفعهم . 
٠‏ 2 كفروا 


نظم الدرر . ( الجرء الرابع ) ج-ه 

كفروا ) أى بالله ' بالميل عن الهج القويم , إن ادعوا الإيمان به تفاتا 

أو وغيره ( ان تغنى عنهم اموالحم ) أى ١‏ و إن كثرت ١‏ و لآ اولادهم» ٠‏ 
رافعلت عنام 11 تصسي د 5 

أى من الإغناء” تأكيدا لا قرر؛ من عدم نصرة أهل الكتاب 

حلهم على إيثار الكفر على الإممان* استجلاب الآاموال ٠‏ 00 0 

الأتباع على وجه يعم جميع الكفار ‏ كم قال فى أول السورة"- سواء . 

ولما كان التقدير : فأولتك ثم الخاسروت_ ء عطف عليه قوله: 

(واولءك اصوب النارع) أى ثم مختصون بهاء ثم استأتف ما فيد 

ملازمتها فال : ( مم فيها 'خلدرنء » ولا كان رما قيل: ففاحال 

ما يدلو فى المكارم و يواسون به فى المغارم ؟ ؟ ضرب إذلك مثلا جعله ٠‏ 

هباء منثوراء ضائعا و إن كبر بورا"ء كأن ل يكن شيئا مذكوراء بقوله 

سحانه و تعالى جوانا لهذا السؤال: ( مثل ما ينفقون » اهن الماك 

و حقر / قصدم بتحقير مخطه فقال ': ( فى هذه الحبوة الدنيا ) أى على و4 

وجه القربة أو غيرهاء لكونهم *ضيعوا الوجه الذى به' يقبل؟. وهو 

الإغلاص . و مثل إقاتهم له و١مثل‏ حرث أصيب بالرح ( كثل ١٠؛‏ 

رح فيها صر) أى برد شديد بن اصابت حرث قوم » موصوفين بأنهم 


(1) سقط من ظ (م) زيد من ظ ومد (م) فظ : الاعناق (ع) فى ظ : تقرر. . 
) يي 0 0 0 
تقيله ‏ 


نظم الدرر (سورة ال عمرن م:/1١١1‏ و8١١)‏ 6-6 


0-6 
٠. 


لز ظلموا انفسهم > أى بالبناء على غير أساس الإيمان ١‏ ذاهلكته' ) فثل 
ما ينفقون فى كونه لم ينفعهم فى الدنيا باقاج' ما أرادوا "فى الدنيا؟ 
و ضرم فى الدارين» أما فى الدنا فيضياعه فى غير شىء, ء أما فى الآخرة 
فبالمعاقبة عليه لتضييع أساسه و قصدمم الفاسد به مثل الزرع الموصوفه 
فانه لم ينفع أهله الموصوفين, بل ضرمم" فى الدنيا بضياعه. و فى الآخرة 
بما قصدوا به من المقصود الفاسد؛. و مثل إنفاقهم له فى كونه ضرثم 
وم ينفعهم مثل الرح فى كونها ضرت الزرع ولم تنفعه فليا كانت 
الريح الموصوفة أمرا مشاه دا * جليا جعلت فى إهلاكها مثلا اضباع 
إنفاتهم الذى هو أمى معنوى خئ 4 ولا كان الزرع الحترق أمرا محسوما 
جعل فها حصل له بعد“ التعب من" العطب مثالا لآمى* معقول » 
وهو أموالحم فى كون إتفاقهم إياها لم يثمرهم شيئا غير الخسارة و التعب"» 
الثلان ضياع الزرع و الإنفاقء وضياع الزرع أظهر فهو مثل اضياع'7 
الإنقاق لآأنه أخىء و قد بان أن الآية من الاحتباك : حذف أولا مثل 
الإنفاق لدلالة الريح عليه, و ثانيا الحرث ادلالة ما ينفق عليه . 

ولا كان سبحانه و تعالى موصوفا بأنه الحكم العدل القائم بالقسط 
وأنه لا ينسى خيرا فعل قال دضها لنومم أن ذلك مخفس": لاوما ظلبهم )4 
أى الممثل بهم و الممثل لحم ١‏ الله ) الملك الاعظم ؟' الغذى الغى"' المطلق, 
0) ف ظ : باتباع (+-م) سقط من مد (م) فى ظ : غيرهم (ع) فى الأصول : 
الفاسدة (ه) فى ظ : شاهدا (+) فىظ : هذا (ب) فظ : عن (م) ى ظ: لا امم 
(و) ف ظ: النعت )١.(‏ ف ظ : الضياع () من ظ و مدء وف الأصل + 


محسن ‏ كذا (-مى) من مدء وق الأصل : لغنى التى , و فى ظ : الغين - 


ف 6 لآنه 


٠‏ نظم الدرر ( الجزء الرابع ) جه 
غير الوجه الذى شرعهء و أما الممثل بهم' فبكونهم لم يحرسوأ زرعهم 
بالطاعات , و فى الآية دليل على أن أهل الطاعات تحرس ضوائعهم 
من الآفات و تخرق فيها العادات , نم قال: ل و لكن © ولا كارنفا 
الممثل لأجلهم الذن كفروا أعم" من أن يموتوا عليه أو يسليوا لم يعبر ه 
فى الظل بما تقتضيه" المجبلة من فعل الكون و قال: (إ انفسهم ) أى 
عاصة ( يظلون .6 فأناد أنهم مم الذين ظلوا أقسهم بتضيعهم' 
الاساس بكفرمم. و أن ظلهم مقصور .على أتقسهم, لا ,تعداها إلى 
غيرها و إن ظهر" لإنفاتهم نكاية فى عدومء فان العاقية:لخا< كانت لأؤمنين 
كانت نكاءتهم كالعدم ء بل هى زيادة فى وبالهم » فهى" من ظلهم لانفسهم. ٠١‏ 

ولما كان امال بالمال لا سما مع الإنفاق من أعظم المرغبات 
فى المؤالاة» وكانت هذه الآبة قد *صيرت جلث قببحا و إذوله 
شميحا؛ قال سبحانه و تعالى - مكررا التنبيه على مكر ذوى الأاموال و الخال 
الذن بريدون إيقاع الفتتة بينهم من اليهود و المافقين ليضمحل أمرمم 
وتزول شوكتهم؟: ( يأبها الذن امنوا 4 أى إيانا محا «صدا ١5‏ 
ادعاؤه بالعمل الصالح الذى من أعظمه الحب ف الله و البغض فى الله 
إلا تتخذوا بطانة 4 أى من تباطنونهم بأسرارم ء تختصونهم '' بالمودة 
001 
ظ : اظهر () من ظ و مدء و ف الأصل: ما (ي) فق ظ : وهى (م-م) ق ظ : 
جيرت حيلة ‏ كذا (,) فى ظ : شكوتهم (. ,) فى ظ : مخصمو نهم . 

وف 
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نظم الدرر (سورة ال غمران #*:هادو9١١ا1)‏ ع -ه 


كك اا 
والصفاء و مبادلة امال والوفاء لإ من دونكم 6 أى ليسوا منكم أبها 


المؤمنون, وعمر بذلك إعلاما بأنهم يوضمون ' أنفسهم وتينزلوتها [عن _" ] 
عق درجتها" بموادتهم ٠‏ ثم؛ وصفهم تعليلا للتهنى بقوله: ( لا يالونم 
خبالا ' © أى يقصرون بكم [ من _*] جهة الفساد» ثم بين ذلك بقوله 
على سبيل التعليل أيضا: ل ودوا ما عنتوج 6 أى نوا" مشقتكم . 

ولا كان هذا قد يخ بينه بقوله معللا: لإ قد بدت البغضآء من 
افواههم ب ) أ هى بينة فى حد ذاتها مع اجتهادهم فى إخفائها. لان 
الإنسان إذا امتلا من شىء غلبه بفيضهء و لكدكم لحسن ظكم و صفاء 
نباتكم لا تتأملونها" فتأملوا . “م أخير عن عله سبحانه قطما وعم الفطن 
من عباده بالقياس ظنا بقوله : < و ما تخنى صدورم اكبره ' ) مما ظهر 
على سبيل الغلبة . ثم استأتف على طريق الإلحاب و التهسيج قوله : 
(قد ينا 6 أى مانا من | لعظمة ( لك ) أ بهذه امل ( الات ) 
أى الدالات* على سعادة الدارين و معرفة الشقّ و السعيد و الخائف 
و المؤالف . و زادمم إلهابا'' بقوله: لإ ان كتتم ) أى جبلة وطبعا 
( تعقلون» 6 ثم اننأف الإخبار [عن-*] ملغص "١‏ الهم متهم 


() من ظ و مدء وق الأصل: عرضمونكذا (م) زيد من مد (م) فى ظ: 


: درجاتها (:) فى ظ : فى (ه) زيد من ظ و مد (و) من ظ و مدء وى الأصل: 


بمتوا () من ظ و مدء وق الأصل : لا يتاملونها (,) زيد من ظ و مد 
و القرآن اميد (.) فى ظ : الدالة (.,) فى ظ : اتفأنا () من مدء و ى 


الأسل : تلخمس » و فى ظ : ماص . 
0 فقال 


ظم الدرر  020١‏ (الجزءالرايع) ظ ج-ه 


قال متبها أو ' مبدلا الحاء من همزة" الإنكار : ل( مانم اولآء ) أى 
المؤمتون اللسائوت المتسلون ( تحجونهم 4 أى لاغترارم باقرارمم 
بالإمان لصفاء بواطتكم” ( ولا 6 أي والحال أتتهم [لا-*] 
( يحبونكم 6 لخالفتهم لك ف الدينء فانهم كاذبون فى إقرارمم بالإمان 
(١‏ و تؤمنون )6 أى أتم ١‏ بالكثب كلهج ) أى و يكفرون ثم به كله, ه 
إما بالقصد الآول و إما بالإبمان بالحض و الكفر بالبعض ( و اذا لقوم 
تالو ) أى لم لإ امنا بح © لتغتروا بهم 9و اذا خلوا 6 أى من , 
و صوّر شدة حنقهم بقوله: ل عضوا عليكم ) لما يرون من اثثلافكم * 

حسن أحوالم 2 الانامل من ن الغيظ * 6 أى المفرط منكمء و من جعل 
الماء فى فى ”” تهاتم “بدلا عن همزة الاستفهام “ :المراد عنده": أأتم يا هؤلاء ٠١‏ 
*القزياء منى * تحبونهم و الال أنهم على ما ثم عليه من منابذتكم و أ 
على ما نتم عليه من الفطنة بصفاء الافكار و على الآراء بقبولكم الحق 
كله؛ لآن المؤمن كيس" فطن 4 فهو استفهام ‏ و إن" ' كات من. وادى 
التوبيخ - المراد به الثنيه و التهييج '" المنقل من سافل الدركات إلي'' عالى 
الدرجات - و الله الموفق . ْ 1 
() من ظاو مدء وف الأصل : «و»(أ]أفاظ : الهمزة (م) من ظ رمد 
وف الأصسل: بواطنهم (؛) زيد من مد (م)'ق ظ : انقلايكم (+) فى مد: 
استفهام (ن) من مدء وق الأصل واظ : عند (م- م)من مدء وف الأصل 
و ظ : الغرباامى - كذ (و) من مدء واق الأصل و ظ : لئس (.() من ظا 
و مدء وق الأصل : و انه( ,) فى ظ : التهوج (م ]اق مد : اليه . 

أ 


نظم الدر ( سورة "ل عمران *:94١1-١؟1١)‏ ج-ه 

ولما كانوا كأنهم قالوا: فا تقمل؟ قال عناطبا للرأس المسموع ' 

الام الجاب الدعاء: (( قل أى لحم ' (١‏ موتوا بنبظك* ) أى " ازدراء 

بهم؟ و دعاء عليهم بدوام الفيظ من القهر و زيادته حتى تميتهم؟ ٠‏ والما 

كانوا يحلفون* على نق هذا ليرضومم قال تعالى مؤكدا لل أخير به ثلا 

ه يظن أنه أريد به غير الحقيقة : ل ان الله 4 أى الجامع اصفات الكمال 

نر علم بذات الصدوره 4 أى فلا تظنوا أنه أراد بعض ما يتجوز» 
بالغبظ عنه . 


.ولا كان ما أخيرت به هذه امل من و و شدة عداوتهم 
حتاجا ايصل إلى المشاهدة إلى بان دل عليه بقوله : لإ ان تسم 4 أى 
بحرد مس لا حسنة سوممذ 4 ولا كان هذا دليلا شهوديا ولكنه 
ليس صريحا أتبعه الصريح بقوله: لا وان تصكم 6 أى بقوة مرها١‏ 
وعية ا رقي وشرنا و يفرحوا بها' 6 والما كان هذا أمرا * 
مكنا * غائظا مؤلما داواهم '' بالإشارة إلى النصر [ مشروطا - ''] بشرط 
لتقوى و الصبر فقال: ل و ان تصبروا و تتقوا ) أى نكونوا من أهل 
٠٠‏ الصبر و التقوى (( لا يضرم كيدمم شيئا' 6 م علل ذلك بقوله : 

() زيد بعدء فى ظ : قل (+-م) فى مد : ازداد (م) ف ظ : بنيهم (؛) فى ظ 2 

حاقون» و فى مد : محلقون (ه) من مدء و فى الأصل : «نجوزء وى ظ : 


_- 
9٠ 


.حور (.) فق ل : برها (ن) فى ظ و مد : و شديد (م) من ظ و مدء و قه 
الأصل : الام (و) ق الأضل : مكناء وق مد وال مار عن بده 
ول اروم : دوأهم(0) زبد من مد . 

3 (:1) 2 اله 


نظم الدرر ْ 1 ( الجزء الرابع ) ج-ه 


22277733525252252525555525252-5555555155313 لل ار 
(إانالله )2 أى ذا' الجلال و الإكرام ( ما يعملون" محيطاه 6 أى 
فهو يعد لكل. كبد ما يبطلهء و المعنى. على قراءة الخطاب : يعمل ' كلهء 


فن صير و انق ظفرته, و من عمل عل * غير ذلك انتقمت منه . 

ولا كان ما تضمنته هذه الآية من الإخبار و من الوعد [: من 
الوعيد - * ] منطوقا م مفهوما محتاجا إلى الاجتلاء" فى صور " الجزئيات 
ذكرم سبحا و تعالى بالوقائع التى شوهدت* فيها أحواهم* مر 
النصر'' عند العمل بمنطوق الوعد من الصير و التقوى و عدمه عند العمل 
بالمفهوم . وشوهدت [فها _'"'] أحوال عدم من المساءة عند السرور 
والسرور'” عند المساءة "', و ذلك " غنى عن*' دليل لكونه من 


6 


المشاهدات ء مشيرا إلى ذلك بواء العطف على غير مذكورء مخاطبا لاعظم . 
عباده"" فطنة و أقربهم إلبه رتبةء تهييجا لغيره إلى تدقيق النظر و اتباع . 


الدليل من غير أدنى ,قوف" مع المألوف فقال تعالى: (ر واذ ) أى 
اذكر" ما يصدق ذلك من أحوالك *' الماضية حين صبرتم . اتقيتم '" 
(,) فى ظ :ذى (م) ىظ : تعملون كا قرأ الحسن و أبو حاتم بالتاء الفوقانية . 
(م) من ظ ء و فى الأصل : يعلمكم , و فق مد : يعف (ع) سقط من ظ (ه) زيد 
من ظ (+) من مدء و ف الأصل و ظ : الاختلا (ن) فى ظ : صو رة (م) من 
مد, و فى الأصل و ظ : شهدت (و) ق ظ : اقواهم (.) من مدء و ق 
الأصل : النصير , و فى ظ : النضر (0) زيد من ظ ومد(مو)من ظ ومدء 


وى الأمل: السرر (+,) فى ظ : المسا (ع, - ع,) سقط من ظ (0) فى ظ:. 


عبادة (ب ,)فق ظ : وقوة (,) من ل و مدء وف الأمبل : ذكر (مو) من 
ل و مد »و فق الأصل : احوالهم () ف ظ : و اتعبم . 
4١ 1‏ 


نظم الدرر (سورة ال عمرن م:١18)‏ اج-ه 
قتصركم. و حين ماءثم نصرك ' فى كل ذلك فى سرية عبد الله بن جحش 
إلى نخلة ؛ [ ثم - ' ] فى بدرء ثم فى غزوة ب قينقاع ء نحو ؟ ذلك , و اذكر 
إذلم يصير' أصمابك تأصيبواء وإذ سرتهم"* «صيبتكم فى وقعة أحد 
[إذ - '] 2 غدوت ) أى ياغاتم الآنياء و أكرم المرسلين !3 من 
ه اهلك © أى بالمدينة الشريفة صبيحة يوم البعة إلى أصحابك فى مسجدك 
لتستشيرثم ' فى أم المشركير._ . و قد *نزلوا بأحد* فى أواخر يوم 
الاربعكه؛ أو فى يوم الخيس لقتال" . و بى من ”غدوت“ حالا إعلاما 
بأن الشروع فى السبب شروع فى مسيه فقال: ذإ تبوئى ) أى تتزل 
< المؤمنين » أى صيحة | .وم السبت. و عر بقوله : ل( مقاعد ) إشارة 
٠‏ إلى أنه صل الله عليه و سل تقدم ٠"‏ إلى كل ٠"‏ أحد بالثبات "' فى مركزه ء 
و أوعز" إليه فى أن لا يفعل شيئا إلا بأمره لا سما الرماة, ثم ذكر علة 
ذلك فقَال: زر للقتال يو . 
ولا كان التقدير : و تتقدم؟' إليهم بأبلغ مقال فى تشديد الأاقوال 
والافعال, أشار تعالى إلى أنه وقع فى غضون"' ذلك منه و منهم كلام . 


و 


() فظ : يضرم (م) زيد منظ و مد (م) فى مد: غير (ع) فى ظ :لم يصيبو . 
(ه) من ظ و مدء و ف الأصل : سرعم (+) زيد من مد (ي) من ظ و مداء 
وى الأصل : يستشيرهم (م-م) فى ظ : بدلوا اباحة ‏ كذا (و) فى ظ : انقا 
كذا (. )ف ظ : يقدم (,,) سقط من ظ (م () زيد بعد ى ظ : و عبر . 
)+١‏ أى أشار .وف ظ : اوعر ‏ كذا بالراء المهملة (؛) من مدء و ف اللأصل 
وظ : يتقدم (0) من مدء و فق الأصل و ظ : عصون . 


1 "كثير 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) عن 


كتكتكتكخكتكتتتا- 7[ييبييجبيب:_بسسسُسُسسسُا يي 
00 و جل بقوله : ١‏ والله ) أى والحال ان انلك 


الاعظم الذى أتمى فى طاعته < سميع 6 أى لأقوالكم" إعا ! ) أى 
بنياتكم فى ذلك وغيره فاحذرءه. ء لعله خص النى صلى الله عليه 
وسل بلذيذ الخطاب ف التذكير" تحريضا [ لهم -*] مع ما تقدمت 
الإشارة إليه" عل اراقة تعريضا لحم" بأنهم خفوا" مع الذين ذكرمم 
أمس بعاث * حتى توائيو" حين تغاضبوا إلى اللاح ‏ كا ذكر فى سبب نزول 
قوله تعالى” ينايها الذين '!منوا ان تطيعوا فريا من الذين اونوا الكتن 7ب 
الآبةء فوقفوا عن ناف الفهم و صاقف الفكر خفة إلى ما أراد بهم عدوم 
فاقتضى هذا التحذير كله, و يويد ذلك إقاله فى الخطاب عليهم عند 


زف 


نبة الفشل إللهم ا بأتى قريباء و لعله إنما خص هذه الغزوة بالذكر . 


[ دون -* ]ما ذكرت' ' أن واء عطفها دلت عليه مما" أيدوا فيه بالنصر 
لإن الشهانة بالمصيية ؟" أدل عل البغضاء والعداوة من الحرن بما 6 
و دل ذكرها على الحذوف لآن المدعى فما قبلها شيتان؟ ': المساءة بالحسنه "' 


(,) زيد من مد (م) فى ظ : لا اقرلم -كذا (م) من مدء وا الأصل و ظ : 
التذكر () زيد من ظ ومد (ه) قط من ظ (+) سقط من مد (ب) من مدء 
وى الأصل و ظ : خصوا(م) فق ظ : نبات (و) من مد و فى الأسل : 
1 وااثواء و فلل : أواترا -كذا(.,)سورةعآنة.. (وو)من ظ ومدى 
وف الأصل : ذكر (,) من مدء واف الأصل وظ : ما (م و اق ظ : باللصينة ‏ 
نا اوه مط مد 10 لاط سباق كناك لان يوقي 
وفى الأصل: بالحسية . ظ 


و 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ١١:8‏ ) ج-ه 


بالللسسسسسمسششُشُُشاُالُاُش2 00 ا م 
[ و الفرح -' ] , المسرة بالمصيبة » فاذا برهن المكلم على الشانى عل 


5-06 
و 


كن 


5-5 


ولابد أنه حذف برهان الأول , . أنه إبما حذفه - و هو حكي - لنكتة, 
د هى ' هنا عدم الاحتياج إلى ذكره لوضوحه بدلالة السياق مع واد 
العطف عليه , و ما تقدم من كونه غير" صرح الدلالة فى أمى البغض 
على أنه تعالى قد ذكر بدرا - كا ترى ‏ بعد محككة* -تذكرء و أطلق* 
مسحأنه و تعالى - ها عر الطيرى و غيره - التبوه على ابتداء القتال 
بالاستشارة, فان الكفار لا أزلوا' يوم الأربعاء ثلق عشر شوال سنة 
ثلاث من الهجرة فى سفح أحد مكث رسول الله صل الله عليه و سم 
ينتظر " فيهم ما يأتيه من الوحى بقية يوم* الأربعاء و يوم اللخيس و ليلة 
اجحمعة [ و بانت وجوه الانصار فى المسجد بياب التتى صلى الله عليه و سل 
يحرسونه صل الله عليه و لم -*] و حرست '' المديئة الشريفة, ثم دعا 
الناس صيحة يوم المعة فاستشارم فى أمرمم و أخيرمم برؤياه تلك الليلة: 
ابعر ٠‏ المذبوحة , و الثلم فى سيفه , و إدخال ,ده فى الدرع الخحصينة "', 
و كان رأيه مع رأى كثير من الصحابة المكث ف المدينة » فان قاتلوثم 
فها قاتلهم'' الرجال مواجهة و" النساء و الصيان من فوق الأاسطحة, 
وكان عبد الله بن أنى المنافق على هذا الرأى , فلم بزل ناس تمن ؟' أكرمهم الله 


(1) زيد من مد (م) فى ظ : وهو (م) سقط من ظ (4) فى ظ : محكه (0) ف 
ظ : و الحى ‏ كذا (ب) فى ظ : نول (ي) فوظ : ينظر (م) سقط من مد (») زيد 
ما بين الحاجزين من ظ و مد (. ) من مد , وى الأصل : حرسه , واق ظ 2 
حرسة )١,(‏ ف ظ : البقرة )١(‏ فى مد : الحصبة ‏ كذا (م,) من مدء و قه 
الأصل و ظ: تاتلوعم (؛,) من ظ و مدء وف الأصل: من . ش 
3 (20)04)11 بالمهادة 


نظم الدرر ( الجر الرابع ) 2 ج-ه 
بالشهادة ‏ منهم أنه ام و اند ودوك عنهيةا ' حمزة بن عيد المطلب 
رضى الله عنه ‏ يلحون عليه صلى الله عليه و سلم فى الخروج إليهم حتى 
أجاب فدخل ينته و لبس لأمته بعد أن صل الجمعة قندموا؟ على استكراههم" 
له مل الله عله ول وهو أنه الوحى» فلا خرج إليهم أخبروه 
و -ألوه فى الإقامة إن شاء فال « ما كان ينبغى لبى إذا ليس لامته أن 
بضعها حتى يحك الله ببنه و بين عدوه»» و فى رواية :حت يلات , فأنى 
الشيخين _ و هما أطبان ‏ فعرض' به * عسكره ففرغ * مع غياب الشمس » 
ورآه المشركون حين نزل بهماء و ا-تعمل تلك الليلة على حرسه خمد 
ان مسلية » و استعمل المشركون على حرسهم' عكرمة بن أبى جهل » ثم أديل 
من حر للة السبت ء و ندب الادلاء' ليسيروا أمامه؛ و حانت” صلاة الصبح . 
فى الشوط* وثم حيث برون المشركين » فأمى بلالا رضى الله عنه فأذن 

'2 و صل بأصحابه صل الله عليه و سم الصبح صفوفا , فاتخزل'" 
عبد الله بن أنى بثلث العسكر فرجع و قال: أطاع الولدان ومن لا رأى' 
له و عصان » وما ندرى علام تقتل أنفسنا 1٠"‏ ء تبمهم عبد الله بن عمرو 


() سقط من ظ () فى ظ : تقدموا (م) من اظ وأمدء .وق الأمبلة: 
استازامهم (ع) فى ظ : بعرض (ه-ه) من مد , واف الأصل : صكرة ففررح » 
وفى ظ : ففر ح () فى الأصل و مد : حرصهم » و فى ظ: حرستهم (/) من ظ 
و مدء وى الأصل : الاول -كذا (ى) فى ظ : وكانت () اسم ستان فق الدينة 
راجع معجم البادا (. ) من مدء و فى الأمبل و ظ : و قام (10) فى ظ : 
اخرل الى -كذا (م ,) من ظ ومدء و فى الأعمل: الضعفا . ش 

560 


نظم الدرر ( سورة الى عمرن 18١:‏ ) ج -ه 
ابن حرام" أبو جانز بن عبد الله أحد بنى سلة و أحد من استقهد فى 
ذلك اليوم و كله الله قبلا - يناشدهم' الله فى الرجوع , فلم برجعوا فقال : 
أبعدم الله" ! سيغى الله نيه صل الله عليه و سل ؛ عنكم, و رجع فوافق 
النى صب الله عليه و سلم؛ صف" أصحابه ... كادت طائفتان من الباقين - 
٠غ‏ ه وهما' بو -لمة عشيرة ' عبد الله بن عمرو و بنو حارثة *- / أن تفلا * 
لرجوع المنافقين''. ثم ثبتهم الله تعالى 4 و نزل صل الله عليه و سلم 
لبوق الحو عل لوو متارمال ا موه اد ا : 
لا يقاتان أحد حت نأمره ! و عين طائفة من الرماة و أنزلهم بعينين 
جييل"" [ هناك - ''] من ورائهم  ''‏ و أوعز إلهم فى أزنف 
٠‏ "'لا يتغيروا منه"' حتى يأمرمم إن كانت له أو عليه حتى قال لهم: إن 
رأيتمونا تخطفنا”' الطير فلا تعينوناء و إن رأيتمونا هزمنامم فلا تشركونا 
فى النيسة, وانضحوا" الخيل" عنا إذا أتت من وراثثا؛ وبرز 
(,) من الإضابة ‏ وف الأصول حزام (+) نظ و مد : و ف الأصل : باشدهم. 
(م) سقط من ظ (ع- ؛) سقط امن ظ (ه) فى ظ : لصيف (,) فى ظ : وهم. 
(س) من مد . وف الأصل : غبيرة . و فى ظ : عسيرة (ه) من ظ ومد. وق 
الأصل : بنوحارسة ‏ كذا يباين () من مدء و ف الأصل واظ : يفشلا . 
(.) زيد بعدى فى الأصل : و هما بنواسادة عشيرة ولم تكن الز.ادة ىظ و مد 
لخذفناها  ,(‏ ) فى ظ : طهر (ء,) من مدء وى الأصل : حيين »و فىظ : حنين - 
كذا (م, ) زيد من مد( ) فى ظ : و فدابهم - كذا (ه-ه,) من ظ و مدء 
وى الأصل : لا بتغروا عنه (, ) فى مد : مخطفتنا () ى الأول : انصحوا_ 


كذا بالصاد المهملة (م, ) من مد , و فى الأصل وظ : الحبل . 
ب ماب 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) ش 6 
قتله الملم مله آخر وبرز فقتل , و فعلوا ذلك واحدا يعد واحد 
حى نموا عشرة كلهم يقل م فلا انكسرت قلوب المشركين يوالى 
اتقتل فى. أصحاب. اللواء أمس النى صلى الله عليه و سلم أمابه فشدوا" 


© 


فهزموا المشركين و خلوا عسكرهم و نساءهم, ء كانت الخيل كلا أتت 
من وراء؟ المليين نضحهم؛ الرماة بالنبل فرجعواء فلما وقع الصحابة 
رضى الله عنهم فى نهب العسكر خلى الرماة ثغرثم *, فنهامم أميرثم و حذرمم 
مخالفة أ رسول الله صل الله عليه و سل فلم يطعه منهم إلا حو العشرة » 
فأتى أصحاب الخيق فقتلوا من بق من الرماة » ثم أتوا الصحابة رضى الله 
عنهم من ورائهم ء ثم يتهبون , فأسرعوا فيهم القتل و نادى إبليس : إن ٠١‏ 
مدا قد قتل,» فائهرم١‏ الصحابة: رضوان الله عليهم . و لم يثبت مع النى 
صلى الله عليه و سل منهم إلا قليل ما سن العثيرة. إلى الثلاثين - على 
اختلاف الأقوال؛ فاستمر يحاول بهم العدوء و الله تعالى يحفظه و يداقع 
عنه حتى دنت الشمس للغرب , و صرف الله العدو: فدفن النى صل الله 
عليه و سل الشهداء وصف أصحابه رضى الله عنهم فأئى على الله عزو جل ٠١‏ 
ثناء عظما , ذكر فيه فضله سبحانه وعدله ء و أن الملك فلك تمرك 
فِه كيف يشاءء و رجع إلى المديتة الشريفة و قد أصابته الجراجة ف 


() من ظ و مد ,وق الأصل: تقتل () من ظ و مدءو فى الأصل: تسدوا. 
(+)ف ظ: وا(ع)نى الأمبل و مد: نصحهم, و فق ظ : فصبحهم ‏ كذا . 
(.) من مدء وف الأصل و ظ : :عرهم ‏ كذا (+) سقط من ظ : 

ع4 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن +:1) ج-+ه 


جم ل 
9 


موأاضع من وجهه بنفى ' هو [و-'] أنى وأى ووجهى وعبى . 

٠‏ لما كان [ رجوع عبد الله بن أن المنافق - كا يأتى فى صر الذكر 
آخر القصة ‏ من الآدلة عل أن المافقين فضلا عن المصارحين بالمصارمة 
متصفون "ما أخسر" الله تعالى عنهم من العداوة ٠‏ البغضاه مع احعة 
كان '] سيا فى مم 'طائفتين من الانصار بالفشل* كان إيلاء هذه 
القصة لانهى عن اتخاذ بطانة السوء الذين لا يقصرون عن فساد فى غاية 
الماسةء و ذلك انحدها حاه و قال بقولة_ ندل ين ' اوعدت 
دليلا على ما قبله من أن بطانة السوء لا تألومم” خبالا و غير ذلك : 
لإ اذهمت طائفئن > و" كانا جناحى المكر إز متكم © أى بنو سللة 
من الخزرج و بنو حارنئة* من الآوس ( ان تفشلاة 6 أى تكسلا 
و تراخيا و تضعفا و تحبنا* لوجوع المافقين عر نصرثم و ولايتهم 
فترجعا'' كا رجع المافقون ١‏ و الله ) أى و الحال أن ذا الجلال 
و الإكرام ( ولهها * 4 وناصرهما [ لآنهما-* ] مؤمتتان" فلا تأنى 
وقوع الفشل"" . تحقته منههما لذلك '"؛ فليتوكلا عليه وحده لإمانهما » 


() من مدء وف الأصل وظ : طى (] تت الواو من مد (ب-م) من 
مد, وق ظ : باخيار (؛) زيد ما بين الحاجزين مر#ى ظ و مد (ه) من مد 
وفى الأصل : باافسل , وى ظ : الفشل (+)ى ظ : لا يالوهم (ي) سقطت 
الواومن مد (م) من مد, وق الأصل وظ : بنوا حارسة - كذا بالسين . 
(وافاظ: نحبنا (. ,) من مد رف الأصل وظ: فرجعا (رو) فا ظ: 
مومنان (,) منظ و مد ء وق الأعبل : الفسل (م )فى ظ : كذلك . 

ش 54 )؟1) أو 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -<-ه 


أو يكون التقدير : فالعجب منهها كيف تمتمدان' على غيره سبحانه و تعالى 
لتضعفا يخذلانه" إ و » الخال أنه ١‏ على انه أى الذى له الكال 
كله وحده ١‏ فلتوكل المؤمنونه ) أى الذن ؟ صار الإبمان صفة 
[هم ‏ ' ] ثابتة*, * أجمعون لينصرمم”. لا على كثرة عدد ولا قوة 
جلد. والاحسن تتزيل الآبة على الاحتباك و يكون" أصل نظمها: 
والله وليهما لتوكليهما* و إعانهما “فلم بمكن الفشل* منهما فتولوا الله 
و توكلوا عليه ليصوتم '' من الوهن» و على الله فليتوكل المؤمنون كلهم 
ليفعل '' بهم ذلك ء فالامى بالتوكل ثانيا دال '' على وجوده أولاء و إثيات 
الولاية أولا دال' على الام بها “' ثانياء و فى البخارى فى التفسير عن 
جار رضىالله عنه قال: فينا تزلت ”اذ همت طا ثفن منكم ان تفشلا“ . 
قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة و بنو -لمةء وما تحب أنهالم تازل 
لقول الله عز و جل ” و الله ولهما“ ٠‏ 


() من مدء و ف الأصل : يعقدان, و ى ظ : يعتمدان () فى الأصل : 
محتلانه, و قىاظ ومد: محدلانه (م) من مدء و ىالأسل وظ:الذى . 
(؛) زند من مد (ن) .من مدء وى الأضل و ظ : ثانية, و زيد يعدى في 
الأصل : ما هم . و لم تكن اازيادة فى ظ و مد لخذفناها (-) فى ظ : احعوا 
أينصروهم (ي) من ظ و مدء وف الأصل : لتكون (م) سقط من ظ . 
(:-1) من ظ و مدء و فى الأصل : فلم يكن الفسل (.,) من ظ و مدع و فى 
الأصل : لنصرتكم (وو) من مد وق الأصل : ليتفعل , و فى ظ : ليفعلوا . 
(+1) من مدء و ف الأصل و ظ : دالا (م,) فى ظ : دالا (؛,) من ل ومد» 
وق الأصل : به . ! 
53 


١© 


نظم الدرر ( سورة ال عمران 1:6) ج-ه 

ء لما كان ظاهر الحال فما أصاب: الكفار من المسلين فى هذه 
الغزدة رمما كان سيبا 'فى شك' من ل يحقق بواطن الآمور و لا له 
أهلية النفوذ" فى الدقائق من مجائب المقدور فى قوله تعالى ” ان الذين 
كفررا | لن تغنى عنهم اموالحم ولا اولادثم [ من الله شيا "] “, 
”قل للذين كفروا ستغلبون*“ ذكرمم الله تعالى نصره [ لهم" ] 
فى غزوة بدرء وهم فى القلة دون ماهم الآن بكثير, مشيرا لهم' إلى 
ما أتمره توكلهم من النصرء و حالحم إذ ذاك حال الآئس منهء و لذلك 
كانوا فى غاية الكراهة لدّقاء مخلاف ما كانوا عليه فى هذه الكرة"» 
حثا على ملازمة التوكل ء منبها على أنه لا بزال بريهم مشل ذلك النصر 
و سذيق الكفار أضعاف ذلك الموان حتى يحق الحق و يطل الباطل 
و يظهر دينه* الإسلام على الدين كله فقال - عاطفا على ما تقديره: قن 
توكل عليه نصره و كفاه و إن كان قليلاء فلقد نصرك الله أول" النهار * 
فى هذه الغزوة حيث '' صيرم و اتقيتم يتم بطاعتم للرسول صل الله عليه 
وسل [ فى ملازمة التعب" و الإقال على الحرب وغير ذلك بما أممكم 
به صل الله عليه و سل - ]) ور" ال تضرم قلتم تلم" و لا ضحفم عن رجع 


(,-) فى مد : لشك (,) من ظ و مدء و فى الأصل : اانفود (م) زيد من ل 
والقرآن انيد سورة مآيبة .رود (4) سورةم آية ,و وىظ ومد: 
سيغابون (0) زيد ما بين الماجز ين من ظ و مد () فى ظ : اليهم (7) سقط 

من ظ (م) ف مد : دين () ىا ظ : والنهار (. ) فى مد : و حيث () من 
مدء و فى ظ : التعز كذا (م:تم,) من مدء و اق الأصل ارم د 


واىظ :ان يضرم نيتم . 
3 ظ م 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
عنكم ' شيئا-: إ و لقد نصرك الله 6 بماله من صفات الجلال و اجمال 
( يدر » المثار إليها أول السورة بقوله تعالى ” قد كان لكم 'اية فى ' 
فتين التقتا"*' لما صيرتم و اتقيتم . 

ولما كانوا فى عدد يسير" [أشار-*) إليه بجمع القلة فقال: ب(رو اتماذلةع م 
أى فاذكروا ذلك و اجملوه :صب أعيككم اتفعكم . و كان الإتيان بأمى اه 
بدر بعد آية الفشل الختنمة بالحث على التوكل فى الغاية من حسن النظمء 
و هو دليل أيضا على منطوق قوله تعالى ” و ان تصيروا و تتقوا لا يضرم 
كدمم شيئا “- كا" كان أمى أحد" دللا على منطوتها و مفهومها معا: 
دل على منطوقها بنصرحم أول النهار ' عند صبرثم , و على مفهومها بادالة 
العدو عليهم عند فشلهم آخره - و الله الموقق ؛ [ على أنك إذا أنعمت ٠.١‏ 
التأمل فى قصة أحد من السير ء كتب الاخبار علبت أن الظفر فها 
ما كان * ] إلا للنبى صلى اله عليه و سل كا سيأنى الخبر به فى قوله 
تعالى ”” و لقد صد قي 'الله وعده اذ تحسوأهم باذنه" 5“ - الآية ذانِ 


الصحابة رضى الله عنهم هزمومم - ؟ مضى - فى أول اتهار حىلْ ببق 2 
5 أحدء ولا بق عند نسائهم حامء فليا خالف الرماة أمره 10 


() ف ظ : منك (م) آية م.(م) سقط من ظ و مد (؛) زيد من ظ وامد. 
(ه)من ظ و مد , و ف الأصل : لما () من ظ و مدء, و ف الأصل : انه 
كذا(.) زيدت الواو بعد فى الأصل», ولم نكن قى ظ و مد لخذفتاعا . 
(م) زيد ما بين الحاجزين من مد (و) من مد و القرآن اليد , وى الأصل 
وظ: نصركمٌ () سورة م آبة ؟6. 


اه 


- 
٠. 


٠ 


نظم الدرر ( سورة ١ل‏ عمران :0؟ ) ج-ه 
صلى الله عليه و سل و أقبلوا عل الغنيمة أراد الله تأدييهم و تعريفهم 
أن نضرته لنيه صل الله عليه و سل غير محتاجة فى الحقيقة إليهم ' حين 
انلهزمو' حتى لم ببق مع النى صلى الله عليه و سل منهم غير نفر يسير 
ما يبلغون الخسين, و الكفار ثلاثة آلاف و خيلهم ماثتنان. فاستمر 
عليه الصلاة و السلام فى نحورهم يخاولهم و يصارهم , برامونه مرة 
و بطاعنون أخرى , و يحتمعون عليه كرة و يفترقون" عنه أخرى. و إلله 
تعالى عنعه " منهم بأبده و يحفظه * بقوته حتى تدلت الشمس للغروب» 
و قتل بيده صل الله عليه و سل أني بن خلف مبارزة , تصديقا ا كان 
أوعده به قبل الحجرة, و خالطوه غير مرة ولم بمكنهم الله منه و لاا 
أقدرمم على أسر أحد من أصحابه. ثم ردم خائيين بعد أن تراجع إليه 
أصحابه فى أثناء التهار , و لم برجع صل الله عليه و سم من أحد إلا بعد 
انصرافهم و دفن من استشهد من أحابه, و أماهم فاستمروا راجعين 
ولىيلووا" على أحد ممن قتل منهم, وثم اثنان' و عشرون [رجلا -' ] 
من سرواتهم و حمال راياتهم . و قال الجلال الخجندى * فى كتابه فردوس" 
الجاهدين : إنه صح التقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ما نصر 


(1-,) ف مد : فانهزموا (,) من مدء و فق الأصل وظ : مخترتون (>) من 


ظ ومد. وف الأصل : بمنه آكذا()ى ظ و مد: محوطه (.) فى ظ : 
م يكدرا ‏ كذا (+) فى ظ : اثنا (ي) زيد من مد (مم) من مد ء و فى الأصل * 
المجندى , و فى ظ .: المحيدى (و) من كشف الظنون , و وقع فى الأسمول : 
فى دوس - كذا مصحفا . 

0 (؟١)‏ الى 


نظم الدرر ( الجزه الوابع ) . كه 


النبى صلٍالله عليه وسلم فى موطن' من المواطن نصرته [ فى _' ] يوم أحد - 
اتهى . و . كفى على ذلك دليلا مأ تقل هومى بن عفية - و سيرتنه صم 
السيو فى غزرة الفتم - عن قائد الجيش بأحد" أنى فيان بن حرب أنه 
قال عند ما عرض عليه اانى صل الله عليه و سل الإسلام': يا جمد ا 

قد ع ا انب اب دن 
ظهرت عل , فلو كان إلهى مما و إلهك مبطلا قد ظهرت عليك". و 

.كانت الحزيمة و قتل من قتل الحم و مصالح [ لا نختى - 0 
رسوخ ف الشريعة و ثات قدم فى اأسانء و بمكن أن نكون هذه القصة 
مندرجة فى حك النهى فى فى القصة البى قبلها عن طاعة فريق من أهل الكتاب 
عطفا على قوله تعالى ” نعمت * فى قوله ” و اذكروا نعمت الله عليكم ٠١‏ 
اذ كنم اعداء فالف بين قلوبك' “ لتشابسه| القصتين ف الإصغاء إلى 4١7/‏ 
الكفار قولا أو" فعلا » المقتضى لحدم* الدين [ من.. "ع أصله , لآن 
هم الطائفتين بالفشل إنما كان من أجل رجوع عد الله بن أى الممنافق 
حليف أمل الكقائد و مواليهم و مصادقهم و مصافيهم ؛ و يؤيد ذلك 
يه شاك فق اناه هزه عن مكل ولك هزه ساق ” ينابها الذين 'امتوا ه؟ 
ان تطيعوا الذين كفروا بردوم على اعقابم فتقلبوا 'خسرين “ و يكون 
]اننظ مف وى الأ مو اط رجا نا نان ل و مد(م) ف الأصول: ‏ 
اخذ ‏ كذا (و) قط من ظ (م) من ظ و مد, وق الأصل : اليك . 


(-) سنورةم آبةم., (ب) من له و مدع وق الأصل « و» (م) من مد, 
وى الأصل : ابدم. وى ظ : الدم . 


اه 


نظم الدرر ( سورة آل عمران #: +1 و4؟1) ج-ه 
إسناد الفعل فى ” غدوت “ و أمثاله إلى النى صلى الله عليه و سل » 
و[ المراد ١‏ ] الإستاد إلى المع ء لانه الرئيس تقطابه' خطابهم » و لشرف 
هذا الفمل , فكان الأليق إفراده به صل الله عليه , سلم» و أما تفشل 
ونحوه فأسند إليهم و قصر_ ا هو الواقع - عليهم ٠‏ 
0 ولا امين" الله * سبحانه عليهم [ بالنصرة - * ] فى تلك الكرة سبب 
عن ذلك أمرمم بالتقوى إشارة إلى أنها اسبب لدوام النعمة قال : 
١‏ فاتقوا الله »4 أى فى جميع أوامره و نواهيه مراقبين" له بذكر جميع 
جلاله ء عظمته و كاله ١‏ اعلكم تشكرون ٠‏ 2 وقد استفكل هذا بأن 
التقوى التعزه عن المحاصى , و الشكر فعل ينيئ عن تعظيم المنعم » و شكر 
٠‏ الله صرف جميع ما أتعم به فى طاعاته» لخختذ التقوى من الشكرء فان 
أريد العموم [ انحل -'] الكلام إلى : اشكروا لعلكم تشكروتب » 
ولا يتحر الجواب إلا يعد معرفة حقيقة التقوى لغة 4 قال الإمام عبد الحق" 
فى كتابه الواعى : الواقبة * ما وقاك الشرء وكل شىء وقبت به شيئا* فهو 
زوقاء له و-*] وقاية» و قوله سبحانه وتعالى” لعلكم تتقون “ - قال انعرف - 
٠6‏ أى لملكم أن تيجعلوا بقبول ما أمك به وقاية نكم و بين النار - أنتهى ٠‏ 
فاتضح آن؟ حقيقة ”وانقوا ““: اجعلوا بينم وبين عذابه وقابةء و أن 
)ريه من ما (ج) من مذاء وى الأعمل : نقاطبه وى ظ : عغاطبة () من 
ل ون وق الأسل + اسن كذا (ع) سقط من ظ و مد(ه) زيد من 
ل ومد(و)من ظ ومدء وفى الأمبل : مراقبتين - كذا (ن) ف مد: 


عبد الله (م) من مدء وف الأصل وظ : الواهية (و) سقط من ظ ٠‏ 


65 سلب 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) ج-ه 
سبب اتخاذ ' الوقاية الخوف من ضار. فالظاهر - و الله أعلم - أن * اتقوا“ 
بمعتى : خافوا ‏ مجازا مسلا من إطلاق اسم المسيب على السبب , فالممنى: ' 
خافوا الله لتكونوا على رجاء من أن يحملم خونفه " على طاعته على سيل 
التجديد' و الاستمرار .و لن سلينا أن التقوى من الشكر فالمعنى : اشكروا 
هذا الشكر الخاص ليحملكم على جميع الشكر , و غايته أنه نبه على [ أن_؛] ه 
هذا الفرد من الشكر هو أصل الباب الذى يمر باقه. وهو المراد بقول* 
ابن هشام فى السيرة: إن المعى : فاتقونى' , فانه شكر" تعمتى , و يجوز 
أن يكون: لعلكم .زدادون* نما قتشكرون؟ عليها '' - إقامة للسبب مقام 
السبب ‏ والله أعل . 1 

ولا اشتملت هذه القصة على المصيبة التى سيةص الله كثيرا منهاء ٠١‏ 


ولاش مارفا اق اليد "ين ان من قصها و ببان ما اتفق 
لها لوعظ من يأنى ‏ البداءة بتذكير من باشرها بما وعدهم الله به"" على لسان 
نيه صل الله عليه و سل قبل دقوع القتال من النضر ؟' المشروط بالصير 
(:)فى ظ : اتحاد (م) من ظ و مدء وق الأصل : خوفك (م) من ظ و مدء 
وف الأسل : ااتحديد () زيد من مد (ه) من مد . و فى الأصل وظ : 
يقوله (-) من السيرة ؟/هوء واف الأصول : فاتقوت (ي) من السيرةع 
وف الأصول : يشكر(م) من ظ و مدء وف الأصل : تردادو ‏ كذا (و) ق 
مل . لس ون ١.(‏ )من مدءى وق الأصل و ظ : عليه ( و-,,) فى ظ : هو 
مستوفا (,-1) من مدء و فى الأصل و ظ : و كان السبب (م,) سقط 
من ظ (14) زيد بعده فى الأصل و ظ : و الأمس» و لم نكن الزيادة مد 
خزنناها . 


606 


2: فق‎ 
٠ 


11| ه 


١ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران #:1؛9+-5؟١1)‏ ج -ه 
و التقوى تنيها لهم على أن الخلل من حهتهم أنى. ثم وعظهم النهى 
عنا منعهم النصر , و الاص عا بحصله لهم كم سيحثهم على ذلك نما بقص 
علهم من نأ من قاتل مع الآنياء قبلهم' بأنهم لما أصابهم ' الققل 
م يهدرا وعلموا أن الخلل من أتفسهم : فبادروا إلى إصلاحه" بأفعال المنقين 
من الصير؛ ء التضرع و الإقرار بالذنب» فال - مبدلا من ”اذ غدوت” 
عودا عنى بدء" تعظها للاأس حثا على النظر فى موارده" و مصادره 


والتدير لأدائله و أواخره - : لا اذ تقول للؤمنين © أى الذين شاور »م 


حتى كاد بعض الثاتين أن برجع ضعفا و جبناء مع ما كان الننى صلى ابنه 
عليه و سل أخيرمم به من تلك الرؤيا [التى - "] ألها بذج بكون فى 
أصحابه » للكرن إقدامهم على بصيرة, أو يصدمم ذلك عن الخروج* إلى 
إلعدو. م كان ميل" النى صلى الله عليه 3 ل فى أكثر أعمابه و إعلا٠هم‏ 
إل المكث ف المذينة قال منكرا آتيا بأداة التأكد لتق : (الن 
كفي ») أى أيها المؤمنون ( ان بمدم » إمدادا خفيا - بما أشار إليه 


الإدغام ل ربكم 4 أى المتولى لترييشكم و نصر | ديكم 9 ثثثة "الف 6 


() فى ظ: قتلهم (م) من مدء و فى الأصل وظ :اصابوا(م) من ظ ومدء 


واف الأصل : اصاحبه ‏ كذا () فى ظ : لصبر (م) ى ظ : ندى (+) من مد » 


و فى الأصل : بوادر و فى ظ : نوادره (ن) زيد من مد (م) زيد ,مده فه 


. الأصل : الروياء ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (و) من ظ و مد» 


وف الأصل : مثل . ا 
651 كلل 32 


نظم الدرر ( الجزء الرابع  )‏ ج-ه 
ثم عظم أمرمم' بدوله : ١م‏ اذه ) ثم زاد فى إعظامهم بأنهم من 
السماء بقوله : ( منزاين ط » ثم تولى سبحانه و تعالى هو الجواب عنهم 
تحقيما للكفاية فقال: ف( لوالا أى يكفيم ذلك , ثم استأتف قوله؟ : 
إان تصيروا و تتقوا ) أى توقعوا الصير و التقوى لله ربك, فتفعلوا 
فا ضيه و تنتهوا عما بسخطه ر و ياتوم 4 أى الكفار ( من فورمم ) ه 
أى. وقتهم . استعير للسرعة الى لا ترد فهاء من: فارت القدر - إذا 
غلت (هذا ) أى فى هذه الكرة ( بمددم ) أى إمدادا جليا- ما 
أشار إلبه إشارة لفظية *: الفك * » و إشارة معنوية: القسويم ( ربكم ) 
أي انين إلم بأكثر من ذلك ( بخمسة للف من اللأتيه » ثم بين 
أنهم من أعيان الملائكة بقوله :. ل مسومين ه 4 أى معلدين ما يعرف ٠١‏ 
به مقامهم فى الحرب », و الظاهر. من النعبير بالنسوم إفهام القتال, و من١‏ 
الاقتصار عل الإنزال عدمه, ويكون فائدة تزوهم الركة بهم و إرهاب 
الكفار يمن برونه منهم ٠‏ قال البغوى : قال ابن عباس و مجاهد: لم يقائل 
لملائكة فى المعركة إلا يوم بدرء و فيا سوى ذلك يشهدون" القتال 
ولا شاتلون, إما يكونون* عددا و مددا . 7 
ولا كان التقدير: و ليس الإمداد بهم موجبا للنصرء و كان قد 


قدم فى أول السورة قوله ” و الله يؤبد بنصره من يشاء" “ قال هنا 


() ف ظ : امنهم (,) فى مد : بقوله (م) زيد بعد, فى ظ : هذا (؛) من مداء 
د فى الأعمل و ظ : لفظة (ه) فى ظ : الفلك ‏ كذا (+) فى ظ : زمن (ي) فى 
ظ : يشهد ولنا(م) من ظ , و فى الأصل و مد : يكون () آية م, . 

١‏ يف 


نظم الدرر (سورة ال عمرن 15:8و9؟1) ج -ه 
قاصرا للاأمس عليه : ل و ما جعله الله © أى الإمداد المذكور و' ذكره 
لك على ماله" من الإحاطة بصفات الككال التى لا يحتاج مراقبها" إلى 
ثىء' أصلا ١‏ الا بشرى ) . 

ولما كانت المزيمة عليهم فى هذه الكرةء و كان المقتول منهسم 
أكثر قال : (إ لك ) ثلا يتومم أن ذلك بشرى لضدمم , ء لثل هذا 
قدم القلوب فقال: لإ لتطمئن © و علم أن التقدر - اتكون' الآبة 
من الاحتباك : لتستبشر" نفوسك به و طمأنيئة لكم لتطمئن لرقاويم به © 
ام بشرى مقيدا بلكى, فكانت العناءة بضمير" 
أشد حى كأنه قل* ابشرئ 1 و طمأنيتك » فوجب تأخير 
ضيره عنهم » و المعى - كانوا أولا خائفين, فليا وردت البشرى 
اطمأنوا بها رجاء أن يفعل بهم مثل ما فمل فى بدرء فليا اطمأنوا بها 
وقع النصركا وقع به الوعدم ثم [14- ١‏ الى م 


ألرّ قوتها"' لانه قد سبق لها نضر و سرور "' يضرب وطعن'' فى بدر 


(,) سقطت الواو من مد(م) من مد وى الأصل وظ : لك (م) من مدء وف 
الأمل وظ : مرافبتها (ع) من ظ و مدء و فى الأصل : الثىء, و زيد بعده ى 
مد : علنه ‏ كذا (ه) من ظ و مداء واف الأصل : يكون () من ظ و مد» 
وفى الأضل : اتبشر (ي) من مد , و فى الأصل : يضمرء وف ظ : نضمر . 
(,) من مدء وف الأصل وظ : قال (-و) فى ظ و مد: بشراكم )1١(‏ بد 
من ظ و مد (, ,) أى شد هاء وف الأصل : الن , و فى مد: من : و لظ : 


الريا ‏ كذا (م, م ) ف مد : يطعن و ضرب ٠‏ ش 
م6 و غيرها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
وغيرها فلحت نحو ثىء من ذلك ؛ حصلت الهزيمة ' ايصيروا إلى حق 
البقين بأنه' لا حول لهم هلا قوة» و لذلك قال تعالى: (إ و ما النصر ) 
أى فى ذلك وغيره لإ إلا من عند الله 6 أى المستجمع لصفات الكال » 
لا بمدد [ ولاغيره -"] فلا تجدوا فى أنفسكم من رجوع [ من رجع -؛] 
ولا تاخر" من تاخر و لا هزيمة من انهزم . اه 


ولما قدم أمس بدر هنا ادل الورك ود بذلك ماله من 
العزة و الحكمة قال : ب( العزيز) الذى لا بغالب, فلا يحتاج إلى قتال 
أحد و لا يحتاج فى نصره ‏ إن قاتل ‏ إلى معونة أحد ( الحكيم : ) النى 
يضع الآشباء فى أتقن“ عالها' من غير تأكيد, أى الذى نصرم قبل 
هذه الغروة وى أول النهار فيها. ايس 3 ولا لغيدم ناصر غيره» ٠‏ 
فتى* التفت أحد إلى سواه وكله إليه عفذل . فاحذروه لتطيعوه* طاعة 
أولى الإحسان فى كل أوان: وهذا مخلاف ما فى قصة بدر فى الانفال 
و سيأ إن شاءالته ما بتعلق بها من المقال مما اقنضاه هناك الحال, 
والحكم رأس آية باجماع أهل ل قرو 
الوعد ذكر مر ته فقال معلقا الجار بيمدد؟ : ( لبقطع ) أى بالقتل 6و 
(١‏ طرفا ) أى طائفة من كرامهم » يهنون " بهم لإ من الذين كفروآ ) 
أى و بهزم الباقين ( او يكبتهم ) [ أى يكسرمم و يردم بغيظهم مع الخزى 
() ف ظ : العريمة () فظ : بانهم (م) يد من مدع وموضيعه فىظ : ولاعدد . 
(؛)زيد من ظ و مد(ه) ىق ظ : اخير (+) زيد بعده ى اظ : مواضع . 
(») ف مد : وماطا (م) فق ظ : فت (5) سقط منظ (. ,) يد ما بين الحاجزين 
من مد (, ) من مدء و فى الأصل : بلعنون, وى ظ : انهنون . 

ْ 4ه 


/ 15 


نظم الدرر (سورة آل عمران #:/7١؟١1‏ -4؟1 ) ج -ه 


ور 72720710271590 
أذلاء. و أصل الكبت صرع الثىء على وجهه يز فينفلبوا » -' ] أى كلهم 


اح 
٠‏ 


مهزومين (ر خائبين ) و ذلك فى كلنا الحالتين بقوتكم علهم بالمد 
و ضعفهم ل ال » أى فليتوكلوا 
عليه ليفعل بأعدائهم ما يشاءه من نصرجم عليهم , فيقبل" بهم إلى الإسلام 
رغبة أو' رهبة» أ يمتهم على كفرم فيديم عذاهم مع عأفتهم منهم ' 
ورأيت فى سير الإمام مد .ن عمر الواقدى ما يدل على تعليقه يحل" 
من قوله ”وما جعله الله الا بشرى» أو بقوله ”و لتطمئن “, وهو 
ين كاه 

ولما كان صل الله عليه و سل / حريصا على طلب الإدالة" عليهم' 
لمثل 0 مثلوا بعمه حمزة و عدة من أصحابه رضى الله عنهم قال تعالى : 
ليس لك من الا » أى فهم ولا غيدثم بر ثى* ٠‏ 4 موطا له بين 
المتعاطفات » يعنى من الإدالة" عليهم بقتل أو هزيمة تدرك بهما* ما تريدء 
بل الآمى له كلهء إن أراد فعل بهم ماتريدء وإن أراد منعك منه 
بالتوبة عليهم أو إماتتهم* على الكفر حتف الآنف فتولى هو عذابهم » 
و ذلك معى قوله : إاويتوب عليهم 6 [ أى كلهم بما يكشف عن 
قاوبهم من حجاب الغفلة فيرجعوا عما ثم عليه من الظلم - ١‏ ]لاو يعذبهم )» 
كلهم بأيد يك "١‏ أن تستأصلومم فلا يفلت منهم أحد. أم بذهم هومن 


ساق الاح رمن ةو اند : معفم (م) قا ظ : فليقبل ٠‏ 


(؛) من مد ء و فى الأصل و ظ « و »(ه) سقط من ظ () فى ظ : الادلة , 
(,) من مدء و فى الأصل و ظ : عليه (م) من مد و فى الأصل و ظ : هماه 
() من مدء و ف الأصل و ظ : اماتهم (.,) زيد ما بين الحاجزين من مد ٠‏ 
() من مدء و ف الأصل و ظ : بايديهم ٠‏ 

4 (16) غير 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 3 سن 


غير واسطتكم بما يستدرجهم به مما يوجب إصرارهم' حتى بموتوا على 
الكفر مع النصر علكم "و غيره" مما هو لهم فى صورة النعم الموجب 
إزيادة عقابهم ٠‏ ثم علل الأقسام الآربعة بقوله: ( فانهم ظلبونه ) 
وف المغازى من مح البخارى معلقا" عن حنظلة بن أى [ سفيان قال: 
سمعت سام بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو ه 
على صفوان بن -* ] أميسة و سهيل بن عمرو و* الحارث بن هشام 
فيزلت ”” ليس لك من الاص شىء - إلى قوله: ظلمون “,. وروا" 
موصولا ف المغازى و التفسير " و الاعتصام عن سام عن أيه بغير هذا 
اللفظ , و فيه « اللهم العن فلانا و فلاناء» ٠‏ 

ولما كان التقدير : بل الام له سبحانه وحده عطف عليه قوله  ٠١‏ 
مبينا لقدرته على ما قدم” من فعله بهم على وجه أعم -: ( ولله © 
أى الملك الاعظم وحده لا ما فى السموات 4 أى كلها على عظمها من 
عاقل و غيره»ء و عير ب”ما“ لآن غير العاقل أكثر وهى به أجدر (زوما 
فى الارض ع كذلك ملكا و مُلكا فهو يفعل فى ملكه ؟و ملكا" ما 
يشاه» و ف -' ] التعبير ب”ما' أيضا إشارة إلى أن الكفرة الذن السياق ١٠١‏ 
لم فى عداد ما لا يعقل . 
7 7 
(م) من مدع وف الأصل وظ : مطلقا (:) زيد ما بين الحاجزين من ظ 
و مد (ه) سقطت الواو من ظ (+) فق ظ : راوه_-كذا (ي) سقط من مد. 
(م) ف ظ : تقدم . 


51 


نظلم الدرر (سورة ال عمران +: 1594و )١1١١‏ ج-ه 
ولا كانت الاقسام كلها ' راجعة إلى قسمين : عافية و عذاب, 

قال - مترجما" لذلك مةررا لقوله :” ليس لك من الام شىء  “‏ : ((ر يغفر 
من يشآء ) أى منهم ٠‏ من غيرهم فعطيه؟ ما يشاء* [ من -*] خيرى* 
الدنيا و الآخرة. و يغنيه" عن الربا* و غيده ل( و يعذب من يشآء * 6 
ه بالمنع عما بريد من خيرى الدارين: *لا اعتراض* عليهء فلو عذب 
الطائع وا نعم العاصى الحسن '' مه ذلك , و لا يمبح منه شىء2, و لاا 
اعتراض بوجه عليه , هذا مدلول الآبة وهو لا يقتضى أنه يفعل 

أو" ل شغل : 

ولما كان صل الله عليه و سل لشدة غيظه" عليهم فى" الله جديرا'' 

٠‏ بالاتقام منهم بدعاء أو غيره أشار له" سبحانه إلى العفو للحث"' على 
التخلق بأخلاق الله النى سبقت رحته غضبه” بقؤله: ( والله 6 أى 
الختص بالجلال و الإكرام (١<‏ غفور رحب 6 أى حاء للذنوب عينا 
وأثراء مكرم بعد ذلك بأنوا ع الإكرام » فانطبق .ذلك على إيضاح ""' 
”لين لك “ و .إفهامه الموجب لاعتقاد أن يكون له سبحانه و تعالى الام 
متيس عد واد 
فعطيه كذا(ع)ق مد : شاء (ه)زيد من ل ومد(ب)فق ظ ومد: خيره 
(ي) من مد , وف الأصل و ظ بعينه (م) نظ الرياء (و-و) قظ : الاعتراض. 
(.) سقط من مد )١(‏ فا ظ « و »(م ,)من مداء وف الأصل و ظ: 
غيظهم (,) من مد » و فى الأسّل و ظ : من (14) من ظ ومدء وى 
الأصل : جدير(ه١)‏ ل ظد' : أليه (بدو)اق مد: : بانث'- كذا (بر)فظ: 
فصاح ‏ كذا . 
٠‏ 55 وحده 


نظم الدرر ْ) الجزء الرابع ) جاه 


وحده . ولا أنزل' عليه ذلك وهافى آخر اتحل ما" للصابرين 
و العافين حرم المثلة و اشتد نهبه صل الله عليه و سلم عنها. فكانف 
لا بخطب خطبة إلا منع منها . ٠‏ 
ولا كان الختم بهاتين الصفتين ربما أطمع فى انتهاك الحرمات 
لاتباع الشهوات ", فكان مبعدا لمتعاطيه من الرحمة مدنا من النقمة؛ 
و كان أعظم المقتضيات للخذلان آضْييعهم للشغر* الذى أمرمم النى 
صل الله عليه و سم بحفظه بسبب” إقبالهم* قبل “إتمام هزمة' المدر 
على اغنام" للزيادة فى الاعراض الدنيوية التى هى [ معنى - * ] الربا 
فى اللغة إذ هو * مطلق الزيادة' أقبل تعالى عليهم بقوله : ( يابها الذن 
"'منوا 4 أى أقروا بالإمان؟ صدقوا إمانكم بأن ١‏ لا تاكلوا الربوا 4 . 
أى المقبح"' فما تقدم أمره غابة التقبح . و هوك ترى إقبال متاطف"'" مناد 
لحم باسم الإيمان الناظر إلى الإنفاق المعرض عن التحصيل ” و مما رزةئهم 
ينفقون "' “.” و المنفقين و المستغفرين بالاسحار “٠‏ ”” لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون *' “ ناه عن الالتفات إلى الدنيا بالإقبال على غنيمة أو غيرها 


(1) ف ظ: انزلت (م) من مدء. وق الأصل وظ : با (م) سقط من ظ . 
(؛) من ظ و مداء وف الأصل: للسفر كذا (ه) فى ظ : لقتالهم (+-و) من 
مد ء و فى الأصل : تام عرية » و فى ظ : اتمام عريمة كذ (ي) فى مد: العظائم. 
(ه) يد من ظ و مد (4-) من ظ ومدء و فالأصل : معلق لزيادة (. ,) أى 
. مد : المتقبح (,) ومد: متطلها (,) سورة وآية م (س) سورة مآبة بن , 
(4) سورةم آة وو. 

و 


/ 6 


نظم الدرر (سورة آل عمرن * : 1١٠‏ ) ج -ه 


آذآ ب ب يل لمم يبب ب ب 0 
بطريق الإشارة بدلالة التضمن : أذ المطلق جزء المقيد , ففى هذه العبارة 


التى صربها ناه عن الإقال على الدنا إقبالا' يوجب الإعراض عن الاخرة 
باستباحة أكل / الربا المتقدم فى البقرة من النهى عنه من المبالغة ما بردع 
من له أدنى تقوى » و يوجب أن لم يتركه" و ما يقاربه الضماك بالخذلان 


ه فى كل زمان” فان لم تفعلو افاذنوا حرب من الله و رسوله" “” اوالئك * 


الذين اشتروا الحيوة الدننا بالا خرة فلا يخفف عنهم العذاب و لاثم 
نصرون ٠‏ 

ولا كان فى تركه الإنخان فى العدو بعد زوال المانع منه بالحزيمة 
مع أن فيه من حلاوة الظفر ما يحل عن الوصف لاجل الغنيمة الى هى 


٠‏ لن* [غلب -' ]» وليس ف المادرة إلى حوزها كير فائدة, دلالة 


على تناه الحب للتكاثر ؛ ناسب المقام ربا التضعيف فقال: - أو يقال : 
الما كان سبب المزيمة طبهم الزيادة بالغنيمة» و كان حب الزيادة حلالا 
قد يحر إلى حبها حراماء فيجر إلى الربا المضاعف» لآن من برتع حول 
المى بوشك أن يواقعه قال_: لإ اضعافا مضلحفة س 6 أى لا تتهبأوا" لذلك 


و٠‏ باقبالكم على مطلق الزيادة ؛ فان المطلوب منكم بذل الملل فضلا عن الإعراض 


غنه فضلا عن الإقبال عليه ,, فالحاصل أنها دلت على الريا بمطابقتها » 
() زيد بعدء فى الأصل : لا ء و لم نكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها (:) من 
ظ و مدء وق الأصل :م ينزله (م) سورة م آية بربم (4) من القر آن انمحيد 
سورة + آية 2 وى الأصول: اوليك كذا (.)منظط ومدءوق الأصل : 
ها () زيد من مد (ن) من ظ ء و فى الأصل و مد : لا يتهيوا . ش 


54 )011 وعل 


نظم الدرر (الجرء الرابع) 0 5 


وعل مطلق الزيادة بتضمنهاء و هى من وادى' قرله صلى الله عليه و سلم 
«من برتع حول الخى بوشلك أن يواقعه»» وختام الآبة بقوله: رو اتقوآ 
الله 4 أى الملك الاعظم ( لعلم تفلحون ؟ ) مشير إلى ذلك؛ أى 
[و-"] اجعلوا بينم و بين عخالفة نهيه عن الربا” وقاية بالإعراض عن' 
مطلق محبة الدنيا و الإقبال عليهاء لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب, ه 
فن له ملك الوجود هو ملك فانه جدير بأن يعطيكم من ملك إن اتقيتم » 
و يمع" إن شاهلم , فهو" نهى عن الربا بصري العبارة » و تحر من 
أن يعودوا إلى ما صدر هنهم من الإقبال عل الغنائم قبل اتفصال الحرب 
نعلا" ء قوة بطريق الإشارة, و هى من أدلة إمامنا 'لشافعى على استعال 
اللنفظ فى حقيقته و مجازه » والذى دلنا*.على إرادة المعنى التضمنى؟ 1١‏ 
اليجازى نظمها, و الناظم حكيم فى سلك هذه القصة "١و‏ وضعها فى هذا 
الموضع , فلا يقدح فى ذلك أنه قد كان فى هذه القصة أمى يصلح أن 
كون سيا لنزول هذه الآبة و وضعها هناء لآآن ذلك غير لازم ولا مطرد , 


فد كان حلفه '' صل الله عليه و سل أنه بمثل بسبعين منهم يا مثلوا بحمه 


() فى ظ : زادى () زيد من مد (م) فى مد: الزيادة (:) فى ظ : ف 
(.) من مدء وف الأصل و ظ : و منعى ع و العبارة من بعد, إلى «ما صدر» 
سائطة من ظ () ف مد : فهى (ي) من مدء وق الأصل وظ : فعال (م) من 
ظ و مدء وق الأصل : ادلنا (.) من مدء و فى الأصل : التضمن , و اق ظ : 
التضمين (.,) العبارة من نا إلى « هذه القصة» متكررة ى ظ )7١(‏ ل 
الأصل : خلقه, وى ظ و مد : خلفه كذا .: ش 


م5 


نظم الدرر (سورةالخمران:."م١)‏ ج -ه 


مم 
٠‏ 


حمزة رض الله عنه سيا لزول آخر سورة النحل ” و ان عاقبتم فاقبوا 
مثل ما عوقبتم به ' “ - إلى آخرها, و لم توضع هنا و الآمى الصالم لآن 
يكون سيا لها ما روى أبو داود فى سننه بسند رجاله رجال الصحيح 
عن أنى هريرة أن عمرو بن أقيش" رضى الله عنه كان له ربا فى الجاهلية , 
فكره أن يسم حتى يأخذه, لخاء يوم أحد فقال: أبن بنو عى ؟ قالوا: 
بأحدء قال: أبن فلان ؟ قالوا: بأحد", “قال : فأأن؛ [ فلان- *]؟ 
قالوا: بأحد فلبس لأمته وركب فرسه ثم ثوجه قبلهم , فلا رآه* المسلون ‏ 
قالوا : إليِك عنا يا عمرو ! قال: إنى قد آمنت, ققاتل [حتى '"] 
جرح خمل إلى أهله جريحاء لخباءه سعد بن معاذ رضى اله عنه فقال 
لاخته : سليه : حمية لقومك أو غدبا [ لمم , أم غضبا - * ] لله عز و جل؟ 
فقال : بل غضبا لله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و -لم » فات فدخل 
الجنة وما صل لله* عزو جل صلاة . و القصة فى جزء؟ عبد الله بن 
مد بن حفص العيثى''. بالمهملة ثم التحتانية ثم المحجمة ‏ تخرج أنى القاسم 


() سورة ب( آية ١.‏ (؟) من سين أنى داود ‏ باب فيمن يسم ويقتل مكانه 
فى سبيل اقه عز و جل, و فى الأصل و مد : اقبس ,وف ظ : فيس (م) العيارة 
من بعده إلى « فالوا باحد» سقطت من ظ و مد (4؛ - ؛) من السان, وى 
الأصول: تالوا اين () زيد من السان (+) منالسئن , و فى الأصول: راوه . 
() زيد من مد و السئن (م)من السئن , وفى النسخ : الله () فى الأسبل : جز» 
وق ط: جزىء و ف مد:جزا كذا(.٠)‏ من مدء وف الأصل و ظ : 
العيسى ‏ كذا بالسين الهملة و قد شبطه الفسر رحه الله . 


55 عبد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) اجده 
عبد الله بن مد بن عبد العزيز البغوى» ء الجزء السابع عشر من الجالسة 
للدبنورى من طريق حاد بن سلبة شيخ ' أبى داودء ء لفظ العيثئى؟: ‏ 
إن عمرم بن وقش - و قال الدينورى : أقيش - كان له ربا فى الجاهلية , 
و كان ممنعه [ ذلك -؟ ] الربا من الإسلام حتى يأخذه ثم يسل, خاء 
ذات يوم و رسول الله صل الله عليه و سل - زاد الدينورى: و أصحابه - ه 
بأحد فقال: أبن سعد بن معاذ ؟ و قال العيثى ؟ : فقال لقومه: أبن سعد 
ان ن معاذ ؟ قالوا: هو بأحد , قال الدينورى : فقال : أبن بنو أخيه ؟ قالوا: 
بأحد , فسأل/ عن قومه , ققالوا: بأحد ء فأخذ سيفه و ره ولبس لآامتهء» | 4١6/‏ 
ثم أتى أحدا ؛ و قال الدينورى : م ذهب إلى أحد , فلا رآه المسلمون قالوا: 
إليك عنا يا عمرو ! قال: إنى قد آمنت! ققائل خبل إلى أهله جريحا, 
فدخل عليه" سعد بن معاذ فقال- يعى لآمراته_ : سليه ! و قال العيثى : 
فقال لاخته: ناديهء فقولى؛ و قال الدينورى: فقالت: أجت غضبا لله 
و رسوله أم حية م غضبا لقومك ؟ فنادته» فقال: جئت غضبا لله و رسوله! 
افات فدخل الم ولم يصل لله قط ؛ و قال الدينورى: قال أبو هريرة: 
[و و دخل الجنة و ما صل لله صلاة . و رواها ان إسحاق و الراقسس و1 
أنى هريرة رضى الله عنهم - ' ] أنه كان يقول: حدثولى عن رجل دخل 
الجنة لم يصل قط ؛ وقال الواقدى: أخبروق برجل دخل الجنة 


(,) سقط من ظ (م) من مد , وى الأعمل وظ : العيسى (م) زيد من ظ 
ومد (ع) من ظى و مدء و قالأصل : العيسن (ه) سقط من مد (ج) زيد ما بين 
الاجزين من مد . 

ش 1 


نظم الدرر ( سورة "ل عمران ١١١:‏ ) ج-ه 


لم يسجد' نّ جدة قط. فيسكت الناس » فيقول أبو هريرة رضى الله عنه: 
هو أخو بنى عبد الأشهل 4 و قال ان إسحاق : فاذا ل يعرفه الناس سألوا: 
من هو؟ فيقول: أصيرم بى عبد الاشهل عمرو بن ثابت [بن-'] 
وقش" رضى الله تعالى عنه؛ زاد ابن إسحاق : ال العا شخه -: 

ه فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن السرم ؟ قال: كان يأفى 
الإسلام على قومه. فليا كان يوم" خرج رسول الله صلى الله عليه و-لم 
إلى أحد بدا له فى الإسلام فأسل , ثم أخذ سيفه فغدا' حتى دخل فى 
عرض الناس , فقاتل حتى أثبتته' الجراحة, فبينها* رجال من فى 
عبد الاشهل يلتمسون قتلاهم '* ف المعركة إذا ثم بهء فقالوا: و الله إن 
٠‏ هذا للااطيرء "1 ما جاء به ؟ لقد تركاه و إنه للمنكز بذا' الحديث1 
فسألوه ما جاء بهء ققالوا: ما جاء بك با عبرو ؟ أ حدب؟' على قومك أم 
رغبة فى الإسلام ؟ فال : بل رغبة فى الإسلامء آمنت بالله و برسوله 
[وأسليت_' | ثم . أخذت سيق فندوت'" مع.رسول الله صل الله 
عليه و سل [ثم - 6" ] قاتلت حتى أصابى ما أصاببى مم لم يلبث_أن 
“)ل مدال سرعلل بم زه من لاو سد واف الاين 
وقس (4) فى ظ: الحصنى (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : بينهم (7) ق ظ : 
نغذا () من ظ و مدء و ف الأصل : ابت (م) فى مد : فبينا ‏ كذا (5) ف 
ظ : تالهم ‏ كذا(. )فى ظ : الاصيرم (00) فى مد : بهذاء و في سيرة ابن 
هشام , / وم : لهذا( ) أى تعطف,ء.و فى ظٍ : احدث ‏ كذا(س,) ىظ د 


وعدوت (؛,)زبدمن ظ و مد. 
د (/1) امات 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
مات فى أيديهم . فذكروه' لرسول الله صل الله عليه و سل فقال: إنه 
ان أهل-الجنة - م المنى على هذا : يا أيها الذين؟ بريدوت الإمان ! 
لا تفعلوا مثل فل الاصيرم فى تأخير إمانه لاجل الرباء بل سابقوا الموت 
ثلا يأتم بقة فهلكوا. أو يا أيها الذن أخروا عن أنفسهم بالإمان 
و رسوخ" الإذعان فى أنفسهم و الإبقان؟ بمر الزمان ! افعلوا* مثل فعله" 
ساعة أسل" فى صدق الإيمان وإسلام نقسه إلى ربه. ركوب الآهوال 
فى غحرات القتال من غير خوف و لا توقف و لا التفات إلى أمس دنيوى 
وإن عظم ؛ ققد بان أنه نه بالإشارة إلى قصة بدر ثم بهذه الآية على 
أن من أعرض عن الدنا. حصلت .له .بعز و إفة كان قليلاء و من أقبل 


علها فاتته بذل و إن: كانء كثيرله جليلا . لآن من له ملك السماوات ٠‏ 


و الأرض يفعل ما؟ يشاء: و لا تفيدة' الآية إبناحة مطلق الفضل فى 
الريا: مهلم ينه إلى *. الاضعاف المضاعفة.. لآن إنهامهة. ذلك معارض 
منطوق ٠‏ آيات البقرة:الناهية عِوه مطلق- الرياء و المفهوم لا يعمل به 
إذا عارض منطوق: تصن آخرء -و هقا من مزيد؛ الاعتناء بشأن- الربا 
إذا حرم كل نوع منه فى آبة متخصهء قرم ربا الفضل فى آيات: البقرة» 


()ف : فذكره () ريه بعده أن ظا : أمنوا (م) لق ظ : زجوع )0( ل 


ظ : الإيمان (.) فى ظ : حل (+):من مدء و فى الأصل واظ: نعل . 
(») من مد و فى الأصل و ظ : يسم (م) من مدء و فى الأصل وظ : كبيرا . 
(5) سقط من له ( :1) عن لله ومدى وق الأصل : لا تنييد () من ل 
و مدء وف الأسل : النطوق . 
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١6 


نظم الدر ( سورة آل عمران +: ١7١‏ - م1) ج-ه 


٠١ |41١7 


و يلزم من تحربمه تحريم ربا الاضعاف» ثم نص عليه فى هذه الآية» 
فصار محرما تين : مفهوما و منطوقاء مع ما أفاد ذكره من النكت' الى" 
تقدم التنبيه عليها . 
ولا كان الفائز بالمطالك قد لا بوق المعاطب قال تعالى “انوا 
النار 4.أى إنلم تكونوا من" يتقيه سبحانه إذاته ( الى اعدت ) أى 
هيت ( للكفرينج ) أى بالله باستحلال الربا و غيره بالذات» و للكافرين 
بالنعمة عصيانا بالعرض.. و لما كان الفائز السالم قد لا يكون مقربا قال 
اتباعا للوعيد بالوءد: (إ واطيعوا الله 4 ذا؛ الجلال و الإكرام 
( و الرسول »© أى الكامل فى الرسلية [ كالا -*] ليس لاحد مثله: 
ىأ فى امثال الاواص | واجتناب التواهى بالإاخ لاص ( لعلم 
ترحمونع © أى لشكونوا على رجاء'" و طمع فى أن يفعل بكم. فعل المرحوم 
بالتقريب و المحبة و إنجاز كل ما وعد .عل الطاعة من نصره* و غيره . 
. ولما نهى عا منع النصر بالنهى عن الرباء المراد بالنهى عنه 
الصرف عن مطلق الإقبال على الدنياء المشار إلى ذمها فى قوله تعالى ” زين 
للناس حب الشهوات من النساء و البنين" “- الآية ,و أمى بما تضمن الفوز 
و النجاة و القرب . و كان ذلك قد يكون مع التوانى أمس بالمسارعة فيه 


() فى ظ : النكث (,) من مد ؛ وق الأصل و ظ : الذى (م) من مده 


وف الأسل و ظ : من (؛) من مد » وى الأصل و ظ : ذوا (ه)زيه من 
مد (+) سقط من مد (ن) من ل و مد وق الأصل : بطا كذا (م) فى ل 


و مد: نصر () سورة م آية4 . 
78 توصلا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
توصلا إلى ما أعد للدين اتقو الموعودين بالنصر المشروط بتقواهم , صبرمم 
فى قوله ” بلى ان تصيروا و تتقوا وياتوك من فورهم هذا بعددكم '“.” وان 
تصبروا "و تنقوا" لا يضرم كيدهم شيئا“ الموصوفين با تقدم فى قوله 
تعالى فى المقصد الثالث من؟ دعام هذه السورة ” قل ١‏ انم بخير من 
ذل للذين [ اموا - ؛ ] “ - الآيات , على وجه أبلغ من ذلك بالمسارعة إلى 
ما يوجب المغفرة من الرب اللطيف بعباده؛ و إلى ما ببيح الجنة الموصوفة 
بالاجتهاد * [ فى الجهاد -' ] على [ ما -"] يحده رسول الله صل الله 
| عله و سل من التقوى, فان هذه الجنة أعدت للتقين الذين تقدمت 
الإشارة إليهم فى قوله تعالى ”” و اتقوا الله لملكم تفلحون* “ الذين يتخلون 


© 


عن الآموال و جميع مصانع '' الدنيا فلا تمتد"" أعينهم إلى الازدياد من . 


شىء منهاء و يتحلون بالزهد فيها و الإنفاق لما فى سبيل الله فى مرضاة 


رسول الله صل الله عليه و سم من الجهاد و غيره فى السراء و الضراء» 
لا بالإقبال على الدنيا من غنيمة أو غيرها إقبالا يخل ببعض الاواص» 
3 بالصير بكظم الغيظ عمن أصيب منهم بقتل أو جراحة . و العفو عمن 


() زيه يعدم فى ظل : ربح محمسة (,.-ء) سقط من ظ (م) من مدع :وا اق 


الأسل و ظ : فى (4) زيد من ظ و مد و القرآن انحيد (.) من مدء واق. 


الأصل : باجتهاد, و سقط من ظ (+) زيد من ظ و مد (ي) زيد من مد . 


(م) من مدء وق الأصل و ظ : محد ‏ كذا (و) سورة , آية م (10) ف 


ظ : مضايع (, ؛) منظ و مد ء و اق الأصل : فلا نهتدو (06) سقطت الواو 


من ظ . 
١/و‏ 


ص 


نظم الدرر ( سورة آل عمران :م١١‏ و1064 ) ج-ه 


بحسن العفو عنه فى التمثيل بالقتل فى أحد أو غير ذلك إرشادا إلى أن 
لا يكون جهادثم إلا غضبا لله تعالى, لا مدخل فيه لحظ من حظوظط 
النفس أصلاء و بالصير أيضا على حمل النفس على الإحسان إلى من أسا 
بذلك أو غيره ما فعل صل الله عليه و سل فى قتح مكة بعد أن كان حاف 
ليمثلن بسبعين منهم مكان مثيلهم بسيد' الشهداء أسد الله وأسد رسوله 
عمه حزة ابن ساق الحجيج عبد المطلب» فائه وقف صل الله عليه و سل 
فى ذلك اليوم الذى كان أعظم أيام الدنيا الذى أثيت فيه نور الإسلام 
على مشرق الأارض" و مغربهاء فهزم" ظلام الكفر و ضرب أوتاده 
فى كل قطر عل لى درج الكعبة ؛ ء ثم فى قبضته فقال : ما تظنون ألى فاعل 
بكم يا معشر قريش ؟ قالوا : خيرا ! أخ كيم ء, ان أخ كرمء قال: 
اذهوا أتم الطلقاء ! و بالاستغفار عن ؛ عمل الفاحجشة من خذلان المؤمنين 
أو أكل الربا أو التولى عن ' قتال الأعداء, و عن ظل النفس من محبة 
الدنيا الموجب للاقبال على الخنائم التى كانت سبب الانهزام أو غير ذلك 
مما" أراد الله تعالى فقال تعالى : ( و سارعوا ) أى بأن تفعلوا فى 
الطاعات فعل من ,سايق خصما لا الى مغفرة من ربكم © أى اللمحسن ليم 
بارسال الرسل و إبزال الكتب بعمل ما يوجبها" من التوية و الإخللاص 
و كل ما يزيل العقاب (١‏ وجنة ) أى عظيمة جدا * بعمق كل ما يحصل 
() ف ظ : بسند_كذا (,) ى.ظ : الدنيا(م) من ظ و مدء وف الأصل : 
فهرم (؛) من ظ و مد ء و ف الأصل : من (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
على (د) من: مد . و ف. الأصل و ظ : ما (ن) فى ظ توجها (م) العيارة من هنا 
إل «القؤاب ٠»‏ ساقطة من مد 


)1١8( 3/1‏ الثواب 


نظم الدرر ' (الجزه الرايم )اد .ب« 6ه 


الثواب , ثم بين عظمها بقوله: ل عرضها السمؤت و الاارض 3 ) أى 
كترضهماء فكيف بطولها '. و يحتمل أن يكون كطولهاء فهى أبلغ من 
آة الحديد كا بأنى لا" يأنىء , على قراءة ” سارعوا “ - بحذف الواو 
كر الششيوه رهزا يشل ونا امقس بن فد سان لا قار 1 
ولماوصف الجنة بين أهلها بقوله: (( اعدت ) أى الان و فرغ 
منها ل للتقين 3 ) و ثم الذدن صارت التقوى شعارثم , فاستقاموا و استمروا 
على الاستقامة . ثم وصف المثقين بما تضمن تفصيل الطاعة المأمور بها 
قبل إجمالا, على وجه معرف بأسباب النصر إلى آخر ما قص من خير 
الأنياء الماضين" و من معهم من المؤمنين' بادئا / مما هو أشق الأاشياء 


ولاسيما فى ذلك الزمان من التتر ومن المال الذى هو عديل الروح : 


أقبل على الغنيمة ‏ '] لإ *فى السرآء و الضرآء* 4 [ أى فى مرضات الله 
فى حال الشدة و الرغاء . ولا ذكر؟. أشق ما برك و بذل أتبعه أشق١٠‏ 
ما بحس فقال - "] :لإ و الكلظمين ) أى الحابسين ( الغيظ 4 عن " 
)١(‏ من مدءى وى الأصل وظ: بطوها (م) زيد بعده 3 الأسل : فل 2 
ولم تكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها (م) فى ظ : الماضيين (4) ف ظ : الرمين ,» 


وف مد: الربين كذا (م - ه) تآخر فى اللأصل عن «ق ذلك الزمأن» .2 


(«) من مدء وى ظ: بما (ي) زيدمابين الماجزين من ظ ومد. 


(,-م) تقدم فى الأأصل على « من التير » (و) من مد , وق ظ : كإن ذلك .. 


(0 )من مد, و فى ظ : يشتق (,,) من ظ و مد, وق الأمل : من . 
1 كذ 


كك 


/8؛؟ 


نظم الدرر ١‏ (سورة العمران :16 )١١5-‏ ج -ه 


ص 
29 


أن تفذوه بعد أن امتلا”وا منهاء 

ولا كان الكاظم غيظه عن أن يتجاوز فى المقوبة قد لا يعفو 
حله على العفو بقوله : لإو العافين » وعمم فى الحكم بقوله: لإرعن الناس د © 
أى ظلبهم لحم ولو كانوا قد قتلوا منهم أو' جرحوم . ,لا كان التقديرة 
فان الله يحبهم الوؤحساتهم " عطف عليه تنويها بدرجة الإحسان قوله : 
نو الله ) أى الذى له صفات الكال 9 يحب الحسنين ‏ ) أى بكرمهم 
أنواع ‏ الأكرام على سبيل التجديد و الاستمرار . 

ولا أخير أنها [ للحسنين إلى الغير و من قاربهم أخير أنها - "] 
من دونهم فى الرتبة من التائبين [ المحسنين - "] إلى أنفسهم استجلابا 
لمن رجع * عن أحد من النافقين و لغيرثم من العاصين فقال: (ر و الذين 
اذا فعلوا ) أى باشروا عن علم أو جهل فمله ( فاحشة 4 أى من السيئات 


* الكبار (إاو ظلوآ اتفهم ) أى بأى نوع كان من الذنوبء. لتصير‎ ٠ 


الفاحشة موعودا" بغفرانها بالخصوص[ و - ؟] بالعموم 2 ذكروا الله ) 
أى مما له من كال العظمة فاستحيوه" و خافوه ( فاستغفروا ) [الله-*]» 


أى" فطلبوا منه المغفرة بالتوبة بشرطها (ر لذنوبهم ست ) أى فاته يغفر لحم 


() من مدء وف الأصل وظ : « و » (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
باحسانهم (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (4) فى ظ : رفع (5) من ظ 
ومدء و فى الأصل : ايصير (+) من .مد , وا الأصل وظ : موعدا(ي) فى مد: 
فاستحينى! (م) زه من ظ (4) زيد بعده ى ظ : لذنويم . 

30 لانه 


نظلم الدرر ( الجرء الرابع ) -ه 


الل ل ل ل ل ب د 


لآنه غفار لمن تاب ٠‏ 


ولما كان هذا مفها لاله [ تعالى ‏ ' ] يخفر كل ذنب أتبعه تحقيق ١‏ 


ذلك و نقى القدرة عليه عن غيره» لآن الخلوق لا بمضى غفراته إذنب 


إلا إذا كان مما شرع الله غفرانه . فكان لا غافر فى الحقيقة إلا الله قال . 


مرغبا فى الإقبال عليه " بالاعتراض بين المتعاطفين : (ر و من يغفرالذنوب © 
أى بمحو آثارها حتى لا تذكر" و لا يحازى عليها (( الا الله تم ) أى 
الملك الاعلى . و لما كان سبحانه و تعالى قد تفضل برقع القلم عن الغافل 
قال: ( ولم يصروا على ما فعلوا و ثم يعليونه ) أى أنهم على ذنب . 

ولما أنم وصف السابقين و م المتقون و اللاحقين وهم التائبون قال 


معليا يحزائهم الذى سارعوا إليه من المثفرة و الجنة مشيرا إليهم بأداة البعد' . 


تعظيا اشأنهم على وجه معلم بأن أحدا لا يقدر أن بقدر الله حق قدره-: 
اس جروا مدي 
أو لذنوبهم » و عظمها بقوله : ل( من ربهم 6 أى الحسن إليهم بسكل 
إحان, م أتبع ذلك للاكرام فقال: 3 , و جلت ) أ جنات ؛ لم بين 
عظمها بقوله : ( تجرى من تحتها الاثهر 4 حال كونكم ( خلدين فيهاط ) 
هى أجرثم على عملهم ( و نعم اجر الغملين د 4 هى , هذا على ت#دير 
أن تنكون الإشارة ميع الموصوفين , و إن كانت لاستغفرين خاصة فالآمس 
واضح فى .زول رتتهم حمن قلهم ٠ : ٠‏ 


(,) زيد من مد (,) نسخة مد مطموسة مرى هنا الوذ رمدت اناده 
الكتاب (م) فى ظ : لا يذكر (ع) زيد يعده فى ظ : ظليا ٠‏ 


وو 


رن 


© 


001 


نظم الدرر ( سورة ال عمران : 187 188 ) ج-ه 

ولما فرغ من يان الزلل الذى وقع لمم به الخلل» و الترهيب ما 
يوقع فيه. و الترغيب فيا ينجى منه فى تلك الأساليب التى هى أحلى من 
دائق الزلال و لذيذ الوصال بعد طول المطال أخذ يشجعهي' على الجهاد 
لذوى الفساد ". فبدأ بالسبب الأقوى, و هو الا مشاهدة مصارع من 


ه مضى من المكذبين برؤية ديارم و تتبعآثارم أمع أنهم كانوا أشد خلا 
و أقوى هما و أكثر عددا و أحك عددا ء فقال تعالى معللا للا”ص بالمسارعة 
إلى المغفرة : ل[ قد خلت © ولا كان العلل بالقريبة فى الزمان و المكان 
أتمء و كان الذين وفعت فهم الأن جميع أهل الأأرضء ولا ف جميع الزمان؟ 
أثبت الجار فقال : ل( من قبلكم ) أى فلا تظنوا بما أملى لهم بهذه الإدالة" 
أن نعمته انقطعت عنهم لسن ا ») أى وقائع سنها الله فى القرون الماضة 
و الآمم الخالية فى المؤمنين و المكذبين » و أحوال و طرائقكانت للفريقين » 
كأموا املق و توقيوا لأعدانكم مثل ' ما للكذبين , فانظروا و أنعموا* 
التأمل فى أحوال الفريقين و إن لم يحصل ذلك إلا بالسير* فى الكد 
و التحب الشديد ل( فسيروا فى الارض ) أى للاتعاظ بأحوال تلك الآمم 
5ع( 460 رؤية آنارع لتضموا" الخير إلى الخير , و تعتيروا * [ من العين بالآثرء 
و تقرنوا بين النقل و النظر . ولا كان الرجوع عن الحفوة واجبا على 
الفور عقب بالفاء قوله : ( فانظروا 4 أى نظر* اعتاو, ونه على 
() فظ: بسجهم (م) فى ظ : العناد (م) ى ظ : الادلة (ع) سقط من ظ ‏ 
(.) ق ظ : امعنوا (.) من ظ , و فق الأصل : بالبسير (ي) ق ظ : اضمنوا ‏ 
(م) فى ظ : عتمروا (و) زيد يعدء ى ظ : الى . 
دي (1) عظمه 


2 
٠. 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) ج -ه 
عظمة المنظور فه بأنه أهل لآن يستفهم عنه لله خرج عن العوائد فتعاظم 
إشكاله فقال: ف( كيف كان عاقة ) أى آآخر أ ل المكذين» 4. 

ولما تكفلت هذه الل بالهداية إلى سعادة الدارين نه على ذلك 
سبحانه و تعالى بقوله ' على طريق الاستفتاح : ل هذا بيان 4 أى يفيد 
إذالة الشبه ( للناس 4 أى المصدقين و المكذبين ( وهدى 4 أى ه 
إرشاد بالفعل [2 و موعظة 6 أى ترقيق - ؟] ( للتقين ه 4 . 

ولا أمرحم بالمسارعة وأتبعها علتها و تيجتها نهاهم؟ عما يموق 
عنها من قبل الوهن الذى عرض لم عند رؤّتهم الموت فقال - و يجوز 
أن: سفن على ما تقديره: قتبينوا* و اهتدوا واتعظوا إن كنم متقين» 
وانظروا أخذنا لمن كان قبلكم من أهل الباطل و إن كان١‏ لهم دول ,٠١‏ 
و صولات ومكر وحيل_: لرءلا تهنوا 4 أى فى جهاد أعدائكم 
الذن" ثم أعداء الله ؛ فالله معيم عليهم و إن ظهروا يوم أحد* فوع 
ظهرر فسترون إلى من يؤول الآمس ل و لا تحزنوا 4 أى على ما أصابم 
منهم و لا [على -” ] غيره مما عساه ينويم (رو) الحال أنكم ١‏ اتم الاعلون ) 
أى فى الدارين ران كتتم مؤفنينه 4 أى إن كاك الإمان وهو ٠٠١‏ 
العديق يل 0 عن الله - لكم صفة راعة , فانهم لا يهنون؛ 


() سقط من ظ (,) زيد مابين الحاجزين من ظ » و قد ثهت ”و موعظة “ 
ف القرآن اميد أيضا (م) من ظ . و فى الأصل : نهاها (ع) من ظاء وى 
الأصل: يفرق (ه) فى ظ : فنثيوا (+) فى ظ : كانت () من ظ , و فى الأصل : 
الذى (م) من ظ ء و فى الأصل : واحد (,) زيد من ظ (.,) من ظ » وى 
الأصل : سياتى . 

كن 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمرن ٠ ) 1١4٠:‏ ج -ه 
لانم بين إحدى الحسنيين - كالم يهن من نيقصى عليك نأمم من كانوا 
مع الآنياء قبلكم لعاوم عدركم » أما فى اليا فلأن دينكم حق و دينهم 
باطل , و مولام العزيز الحكيم الذى قفد وعدك الحق' الملك الكير 
من قتل", و النصر ء' التوزر لمن بق ».و هو؟ حى قيوم ء لا يخنى عليه 
ه شىء من أحوالكء فهو ناصرك و خاذلك ؟ و أما فى الآخرة فلا نكم فى 
وي معنن مليك 200 ٠‏ وهم فى النار عند ملائكة العذاب الغلاظ 
الغداد* أبدا . 
ولمانهاتم" عنا تقدم” وبشره" سلاثم و بصرم* بقوله : 
ان بمسسك قرح ) أى مصية ا مس القوم ) 
٠ ١‏ أى الذئ لهم من قوة؟ الحاولة ما قد عليتمء أى '' فى يوم أحد نفسه 
| وفى يوم بدر ( قرح مثله ') أ فى مطاق كونه قرحا و إن كان 
أقلامن قرحم فى يوم أحد و أكثر .1 منه-الا ] في يوم بددء على أنه 
خ أن طفرع"!- بعد ما أمابهم و أتكآم يوم :قبن بالزهد الذى ليس بعده 
وهن:- 2 فل متتل من م ل منك و رمتل :أو" يوم أحد بالتتل 
(,) سقط من ل (,) فى ظ : قبل (+) من ظاء و فى الأشل: ع (6) و إك 
هنا انتهى الانطاس من نسخة مد (ه ل : نهم () ىاظ : : يقدم »و أ مد : ٍ 
عدم -كذا (,) ذ .يدث الواو بعده فى الأمسل و لم تكن فى ظ وامد لخذفناها . 2 


مال وهة ٠‏ واف الأصل : : بصرء (و) من مد ء واف الأعفل واظ : 

ش ,) سقط من مد () زيد من مد (+,) من ظ و مدء واف الأصل: 
"د ٠‏ 

ون"غ و المزعة 


نظم الدرر ظ ( الجزء الرابع ) ع 
و ال هزعة أول النهار و ثم أعداؤه؛ فهو جدير بأن يظفركم بعد وهنكم و أتم 
أولياؤه» فك ل يضمفهم وهنهم و مم على الباطل فلا تضمفوا أتم و أتم 
على الحق : ترجون من الله ما لا يرجون » ققد أدلناكم عليهم يوما و أدلناهم 
عل آخر' ١‏ واتلك الايام 4 والما نبه على تعظيمها بأداة البعدء وكانت 
إما تعظم بعظم * أحوالحا ذكر الحال الممبه" علها بقوله : ١‏ ندارها بين ه 
الناس * 4 أى بأن نرفع من نشاء تارة وترفع عليه أخرى . 

ولا كان التقدير: ليدال على من كانت له الدولة: فيعم كل أحد 
أن الام نا بلا شريك و لا منازع عطف عليه قوله : ل و ليعل الله ) 
أى الحبط مجميع الكال ١‏ الذين 'امنوا ‏ أى بتصديق دعوى الإمان 
بن الجهاد فيكرمهم ٠و‏ معنى ” ليل“ أنه ؛ يفعل فعل من بريد عل ذلك بأن ٠١‏ 
.يرز" ما يعله غبيا" إلى عام الشهادة ليقبم الحجة على الفاعلين على ما يتمارفه . 
النامس ينهم" ( و يتخذ منكم شهدآء < ) [ أى -*] بأن يحل * قنلهم 
عين الحياة الى هى الشهادة, لا غيبة ٠١‏ فيها ٠‏ فهو سبحانه و تعالى يزيد 
فى إكرامهه : ١‏ بما صدقوا فى إمانهم بأن لا مكونور؟ ' مشهودا؟ا عليهم 
() من ظ و مد ء و فى الآصل : احد () ف مد : بعظمة (م) من ظ و مدء - 
وفى الأصل : الثبه ‏ كذا(؛) من ظ و مدء وف الأصل : ان (م) ىا ظ : 
بين (+) فى ظ : عينا (ي) من مدء وا ق الأصل و ظ : بينكم (م) زيد من مده 
() ف ل : محل (.) من ظ ء وا الأصل : عينه , و فى مد : غنية () من 
مدء و ف الأمصل : الكرامة, و فى ظ : اكرامه (,,) فى ظ : لا تكونوا . 
(م) من مدء و ف الأسل وظ : شهودا . 

4 


6 


52 
و 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمران ©: 148-14٠‏ ) ج-ه 


أصلا [ بفتنة فى ' ] قبورمم و لا غيرها و لا يخفلوا" بخوف ولا صعق" 


و لاغيره» فان الله بحب المؤمنين » و ليعلم * الذين ظلموا و عحق منهم 
أهل الجحد و الاعتداء لإو الله) أى الملك الأعلى ( لا يحب الظلبين2 © 


أى الذن يخالف فعلهم قولهم, فهو لا يستثهدثم". و إما يحمل قتلهم 
أول خبتهم و عذابهم, و[ فه-١]‏ بشارة" فى ترغيب بأنه لا يفعل 
مع الكفرة فعل ا لحب , اثلا يحزنوا على ما أصابهم , و نذارة فى تأديب 
أنهم ما خذلوا إلا بتضبيعهم الثغر الدى أمرثم به من التزموا طاعته 
| وأمس الله بها فى المنشط و المكره* بحفظهء و أقبلوا على الغنائم قبل 
أن يفرغوا من العدوء و الآبة من الاحتباك : إثبات* الاتخاذ أولا دال 
على نفيه ثانياء و إثبات الكراهة ثانيا دال على الحبة أولا . 

و لما قدم التتفيي من الظل دلالة على الاهنهام به أكل ثمرات 


المداولة بقوله : ١و"‏ بحص ) ع ليطه " ( الله )2 أى ذو الجلال 


و الإكرام ل( الذن 'امنوا 6 أى إن أصيبوا ء و بجمل مطييتهم سيا لقوتهم 
لإ و بمحق الكثفرين ه ) أى شيئا فشيئا فى تلك الحالتين بما يلحقهم من 
() زيد من مد (م) من مدء وف الأصل و ظ : لا تفعلوا (+) من ظ 
و مدء وق الأصل : ذبعف (:) من ل : وق الأصل و مد: و يعم (0) ف 
ظ :لا استشهدهم (.) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مد ء وى الأصل : 
بشارهم (م) مرف ظ و مد وق الأصل : الكرة (و)افى ظ : ثيات . 
(.) زيدت الواو من ظ و مد و القرآن اميد (, ,) من مد , و ى اللأصل 
وظ : ليظهر . ش 


5" (.67 2 الرجس 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 


الرجس» أما إذا كانت لهم فبالقص [ بالقوة - ' ] بالبطر الموجب 
فكزو ماو أرانؤزة انك لني قال النار مرت انفلم بانا: 
"وخا" كان اناق برشد إلى أن المعنى : أحستم أنه" لا يفعل ذلك , 
عادله بقوله: فز ام حسبتم © أى [12-*] من استكره نبينا" على 
الخروج فى هذا الوجه ١‏ ان دخلوا الجنة 4 أى التى أعدت للتقين ه 
زولا عل الله )6 ناه الحمط * علا .و قدرة" .بالامتحان فل من 
بريد أن يعم ( الذن جهدوا منكم ) أى أوقعوا الجهاد بصدق العزعة , 
م أمضوه بالفعل تصديقا للدعوى ( و بعلم الصبرين ه 6 أى الذين شأنهم 
الصير عند المزاهز" و الثبات عند جلائل المصائب تصديعًا لظاهر الغرائزء 
فان ذلك أعظم دليل على الوثوق الله [و-* ] وعده الذى هو صريم ٠١‏ 
الإمان ٠.‏ ظ ظ 

وما أرشد السياق إلى أن التقدير: فلقد كتتم تقولون؛ اثرى 
خرجت با ليتلين* الله بلاء حسناء عطف عليه قوله : ( و لقد ) و يحوز 
أن يكون حالا من فاعل ”حستم“ < كتتم تمنون الموت) أى الحرب» 
عبر عنها به لانها سيه'', و لقد مى بعضهم الموت نفسه بتمنى الشهادة ٠6‏ 


() زيد من ظ و مد (,-م) فى ظ : فاما(م) ى ظ : لأنه () زيد من مد . 
(ه) منظ ء و فى الأصل ومد: بفبينا (-+) من ظ ومدء وف الأعمل : وقدرة 
عاما (ن) المزاهز : الشدائد , و لا واحد ها (م) زيدت الواو من مد (و) من 
ظء واف الأصل و مد: لنبلين كذ (.) من مدء و فى الأصل و ظ : 
شه . 


الم 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن +: 14# و45١)‏ ج -ه 
ل( من قبل ان تلقووس) أى رغبة فما أعد' الله للشهداء (( فقد رايتموم© 
أى برؤية قنل" إخوانك.. و الضمير يصلح أن يكون للوت احير به 


عن الحربء و للوت نفسه برؤية أسبابه القرية", و قوله: ١‏ *و انتم 


تنظرونه' © بمعنى رؤية العين. فهو تحقيق لإرادة * الحقيقة . 

0 د لما كان التقدير: فانهزمتم عند ما" صرخ الشيطان كذبا" : 
ألا إن حمدا قد قتل! وم يكن آم ذلك فانم إنما تعمدون رب خحمد 
المى القيوم و تقاتلون* لهء و أما مد فا هو خالد لم فى الدنيا قال: 
له وما عمد الا رسول 4 أى من شأنه الموت؛ لا إلهء ثم قرر اراد 
من السياق بقوله : لإ قد خلت © أى بمفارقة أمهم. إما بالموت أو الرقع 

٠‏ إلى السهاء ٠‏ و لما كان المراد أن الخلو منهم إنما كان فى بعض الزمان 
الماضى لما مضى أثيت الجار فقال: ل من قبله الرسل ' 6 أى. فيسلك؟ . 
سيلهم » فاسلكوا تم سييل مرن1 نصح نفسه من أتباعهم فاستمسك 
نورمم ''. ٠‏ 

'"'ولما سبب عن ذلك إنكار انهرامهم و دعتهم على تقدر فقده 

م أنكر عليهم بقوله: ( افائن 4" ولا كان الملك القادر على ما يريد - 


(,) فى مد : عند (م) فى ظ : قبل (م) من مدء و فى الأصل و ظ : العادلة . 
(:-؛) ىاظ : فقد رايتمو. (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : الارادة (+) ف 
ظ : لما (ي) من مدء و فى الأصل وظ :كذا (م) فى ظ : تقادون (و) ف ظة 
يسلك (. ) فى ظ : بعذرهم )-١1(‏ سقطت من ظ 8 

3خ له 


نظم الدرر ر الجزء الرابع ) ج -ه 
الا يقول' شيئاو إن كن فرصنا إلا قفله وال عل أقل وجوهه. [ وكان_" ] 
فى عليه سبحانه أنه صل الله عليه و سل يموت موتا لكونه على فراشه, 
وقتلا- لكونه بالدم » قال:" لإ مات) أى موث على الفراش لاو قل ) 
أى قلا ١‏ اتقليم ) اع اتفال التى فارقكم عليها فأضعتم ' مشاعر 
اللدبن و تركتم مشارع المرسلين ! ثم قرر" المنى بقوله: ([ علتى اعقابك ') ه 
لثلا يظن أن المراد مطلق الاتتقال وإن كان عل الاستواء و الااتقال 
إل اع إدين) أى اتقلم و الحال أنه من ( ينقلب على عقبيه ) 
أى يرك ما شرعه له نيه أو التفصير فيه ل فلن ,ضر الله ) أى الحبط 
بحميع العظمة ( شيئا' 4 لآنه متعال عن ذلك بأن الخلق كلهم طوع 
أمره. لا يتحركون حركة إلا على وفق مرادهء فلو أراد لهدامم أجعين. ٠١‏ 
ولو أراد أضلهم أجمعين, و إنما يضر ذلك المقلب تفسه لكفره بلله» 

و سيجزى الله الشاكررن, و من سار" ثابتا على المنهج السوى فلما بنفع 
نفسه " لشكره لله* .( و سيجزى الله ) أى الذى له جميع ضقات الال 
:ل الشكرين ه ) أى كلهم , فالآية من الاحتباك : أثيت الانقلاب وعدم 
الضر أولا دالا * على حذف ضده ثانياء و الجزاء ثانيا'' دليلا على حذف ه) 
مثله أولا . ظ 


() من ظ و مدء وق الأصل :لا تقول (م) زيد من ظ و مد (م) زيداى 
ظ و مد : افان (ع) فى ظ : فاصبحتم (ه) فى ظ : قرن (+)إمن ظ و مدء وى 
الأمل : صار (ن) من مدء و فى الأصل و ظ : لنفسه (م) فى ظ : بلقه () فى 
ظ : دليل (.) زيف بعده ى ظ : على . 

9 0 


/4١ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران *: )1١4531408‏ ج -ه 


0 كان موت الرأس من أنصار الدن لا يصلح أن يكون سينا 


5 


و 


م 0 
إلا بارادة رب الدين» و الفر ار لا بكون سيا '] ف زيادة الاجل 
ولا نقصه ؛ أشا, 0 7 بات 1 من الانفس 
أى ل الملك 8 الذئ: له ل التامة دإنانة و 5 0 
امح د -- 

ولما كان المعى د شن أقدم شكرته " ول يضره الإقدام, رامن 
أخجم ذمته” ول بنفعه الإحجام , و كان الحامل على الإقدام إيشار ما 
عند اللهء و الحامل عل الإحجام إشار الدنا» غطف على ذلك قوله 2 
ومن برد واب الدنيا 4 أى بعمله - كي أفهمه التعبير الثواب؛ و 
المقلون عللى الغناتم باتهب و القارون كفرا لنعمة الله ([ ته 'منها 046 


م6١1‏ نا أراد؛ و ختام الأبة يدل على أن * التعدير هنا : و ستردى الكافرين > 


ولكنه طواه فا بهم ومن رد ثوابت الأخرة 4 أى و ثم الثابتونه 
كرا على إحانه إليهم من غير أن يشغلهم شاغل عن الجهاد .و ل كاله 
قصد الجراء غير قادح * فى الإخلاص منه من الله تعالى علينا قال + 


ا ل 0 
(0) زيد مابن الحاحزين من مد (م) من مدء وف الأصل و ظ : سكرنه . 


(م) من ظ ومدء وف الأصمل: ديمته (,) سقط من ظ (م) من ظ و مده 
وف الأممل : فادرج . ١‏ 1 ايه 
44 )1) نؤ نه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
22١‏ ونه على أن ' العمل لذات الله من غير نظر إلى ثواب و لا 
عقاب أعللى فقال: لإ منها * ) أ مه اشكره , و هو معنى قوله: 
ب وسنجزى الشكرين. 4 لكنه أظهر تعليق الحكم بالوصف وعمم . 
ولا ذكر سبحانه , تعالى هذه اجمل على هذا الوجه الذى بين فه 
العلل و أوضح حال الزلل : و كان التقدير بعد انقضائها : [ فكأن-"] م 
من قوم" أمرنامم الجهاد » ذكانوا على هذين القسمين . فأثينا الطائع 
وعذبنا العاصى , ول بضرنا ذلك شيئاء , لا جرى شىء منه على غير 
مرادنا ؛ عطف عليه يؤ-يهم* بطريق" الصالحين من قبلهم و يسيلهم١‏ 
أحوالهم ' قوله: (و كاين ) وهى* بممنى ' كي ' د فيها لغات كثيرةء 
قر منها فى العشر" بثتتين : المهور'' بفتيم الهمزة بعد الكاف و تشديد ٠.‏ 
الباء المكسورة. وان كثير و أبو جعفر بأاف تمدودة بعد الكاف 
و سهمزة مكدورة, و اعلها أبلغ - لاه عوض عر الحرف المحذرف - 
[ من - " ] المشهورة بالمد , و المد أو قع فى النفس و أوقر فى القلب ؛ 
وفها كلام كثير - فى لغاتها و معناها و قراآتها" المواترة و الشاذة 
وصلا و وتفا, و رممها فى مصدف الإمام عِنْهان بن عفان رضى الله عنه 16 


(1) تأخر فى الأعل عن « العمل » (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : قوام . 
(4) من مدء وى الأصل : بو ميهم ؛ و فى ظ : توسهم (ه) فى مد : بطرائق . 
() ف ظ : تسلبهم () من مدء و فى الأصل و ظ : باموالهم (م) من مد 
وى الأصل وظ : عو (1) فى مد: العشرة (.,) من ظ و مدء ون الأمل: 
ال#هول (1,) زيد من مد (,,) فى ظ : قراتها . 

مم 


نظم الدرر ( سورة ال عمران *: ه4١407-1١1)‏ عه 


1 
الذى وقع إجماع الصحابة عليه ليكون المرجع عند الاختلاف إلله, 


وهل هى بسيطة أو مركية و مشتقة أو جامدة و فى كفية التصرف 
فى لغاتها ‏ استوعبته ' فى كتابى الجامع الممبين لما قبل؟ فى ” كاين “, و قال 
سبحانه : ( من فى 6 لتكون التسلية أعظم بذكر ما هو طبق ما وقعم 
فى هذه الغزوة من قتل؟ أصحابه, و احتمال العبارة اقتله نفسه بقوله : 
اقل" )4 أى ذلك النى حال كونه إزمعه) لكن الارجح إسناد '” قتل” 
إلى ””ربيوت “ لموافقته قراءة الجاعة ‏ سوى الحرمين" وأنى عمرو - ١:‏ قاتل 
معه ( ريون ) أى علماؤمم ورثمة الاننياف و على منهاجهم ( كثيرع 
فا) [ أى فا-"] تسيب عن [ قتل نيهم وهنهم , أو ييكون الممنى - 
عدم مني راقع كن انرو قا حو ب ]يم 
أن الإفين بيدمم ( وهنوا © أى ضيفوا عن ٠١‏ عملهم ( 1 اصابهم 
فى سيل الله 6 أى الملك .الاعظم من القتل لنبيهم الذى هو عمادهم » 
أو لإخوانهم الذين مم أعضادهم لكونه من" الله (ر وما ضعفوا ) أى 
(,) فى ظ : استوعيتها (,) زيدت الواو بعده فى الأسل و ظء و لم تكن 
فى مد لخزفناها (م) فى ظ : قبل (ع) فى الأعبول : قائل , و هى القراءة الشائعة 
ببلادناء و لكن لا ارتياط لما بالتفسير الآتى المتعلق بقراءة نافع و ابن كثير ' 
و أبى مرو و يعقوب : فيل بالبناء للفعول » و قر : قثّل ‏ بالتشديد . 
(.) من مد وق الأصمل وظ: الحرمين (+) زيد فى مد « و» (ن) زيد ما بين 


الحاجزين من ظ و مد (م) من مد واى ظ : فيو يده () زيد قبله ى ظ فقط - 


نبيهم وهنهم أو يكون العنى ‏ كذا (. ) فى مد: ق.. 0 
ش 01 ياد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
مطلقا ف العمل :ولاق غتسيزه ( وما استكانواة © أ وما ختمرا 
لاعدائهم فطلبوا أن يكونوا نحث يديهم 5 تعريضا عن قال ' : اذهيوا 
إلى أبى عام " الراهب ليأخذ؟ نا أمانا من أنى سفيان» بل صيروا, 
فأحبهم الله اصيرمم ( و الله 4 أى؛ الذى له صفات الكال ( يحب 
الصيرين ه 4 أى فليفعلن بهم من النصر و إعلاء القدر و جميسع أنواع 0 
الإكرام فمل من يحبه" . 

ولا أنى سبحانه و تعالى على فملهم أتبعه قولحم فقال: ( وما كان ) 
أى ثىه من القول ( قولهم ) أى بسبب ذلك ' الام الذى دهم 
لا ال أن قالوا ‏ أى وهم يحتهدون فى نصر دين الله ناسبين الحذلان إلى 
أنقسهم بتعاطى [ أسبابه ١-‏ ] ( ربا اغفر لنا ذنوبنا 4 أى التى' استوجبنا ٠١‏ 
بها الخذلان ( واسراقا فى امنا ) هضا لانقسهم » فع* كرنهم 
ربانبيت مجتهدين نسبوا ما أصابهم إلى ذنوبهم ء ذافعاوا أتتم فعلهم لتالوا 
من الكرامة ما نالوا؟ .م أشار ٠١‏ لم سبحانه و تعالى إلى ذلك قبل الأاخذ 
فى قص القصة عند ما وصف به المثقين من قوله ”او ظلبوا انفسهم ذكروا 


7” 


الله فاستغفروا لذنوبهم 16 


() من لل و مدء, وق الأصل : قالوا(م) فى ظ : ابن عاص (م) من مدى 
واف الأصل : لناخذ» و فى ظ : فاخذ (ع) سقط من مد (ه) فى ظ ومد: تحيه. 
(:) زيد من مد (ن) من مدء و ف الأصل و ظ : الذى (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : مع () من مد ء و ف الأصل و ظ : تسالوا (.,) منظ و مدء 
وف الأصل : اسناد -كذا () سورة م آنة لرر. 

الم 


ظم الدرر سورة آل عمران )١483140:#‏ ج-ه 

ء لما دعوا بمحو ما أ جب الخذلان دعرا شمرة ' الحو فقمالوا: 

لإوثيت اقدامنا » إشارة إلى أن الرعب من نتائج الذنب » والثبات من نمرات" 

الطاعة «إنما تقاتلون" الناس بأعمالك* » ثم أشاروا إلى أن قتالهم لحم إما 

4م هولهء لا لحظ من حظوظ انفس أصلا بقوله: ‏ وانصرنا / على 

ه القوم الكلفرين ه 4 
فلا بم الثناء على فماهم و قولهم ذكر ما سبه لهم ذلك من الجزاء 

[فقال "] : ١‏ فائنهم الله 4 الحبط علا و قدرة ١‏ ثواب الدنيا 6 

أئ بأن قبل دعاءهم النصر [و الغنى -*] بالغنائم" و غيرها و حسن 
الذكر و انشراح الصدر ء زوال. شبهات الشر 

00 ولا كان ثواب الدنيا كيف ما كان لابد أن بكون بالكدر 

مشويا" و بالبلاء مصحويا*. لانها دار الإأكدار ؛ أعراه* من وصف الحسن » 

خص الآخرة به وقَال: لو حسن ثواب الأخرة 2 ) أى يجازا بتوفيعهم 

إلى الاساب فى الدنياء و حقيقة فى الآخرة, فانهم أحسنوا فى همذا 


"اتدل والقال'' لكونهم لم طلوا بعرادتهم'' غير وجه ألله» نأحبهم 


000 مد وف الأمل و ظ : فثمره ( (+) من ا ومدءوق 
الأصل : فواتٍ _كذا (م) فى ظ : تقابلون (4) فى ظ : ياعمالهم (ه) زيد من 
000 .) من ل و مد ء وق الأصل : و الغنام (ي) من ظ و مدء واف 
الأصل : موا (م) فى ظ : لصحوابا - كذا (,) فى مد : عراه )٠١-10(‏ من 
نل و مد و فى الأصل : القنال و القتال ‏ كذا (,,) من مد, وف الأصل 
واظ ٠:‏ بعنادهم . 0 5 ْ 
لم إففقة لإحسانهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج ده 
لإحاتهم ( والله ) المحمط بصفات الكال (١‏ يحب الحسنين. ) كلهم , 
فهو جدير بأن يفعل بهم كل جمبل و لذلك' رفع منزتهم ولم يحم 
“وابهم بعضا. كك فعل يمن عبد " لإرادة الثواب فقال ”” نؤته منها “ فقد بان 
أن" هذه الآية منعطفة على ها أمى به الصحابة رضى الله عنهم على طريقة 
الف والنشر المشوش, فى الوهن تعريض بن أشير إليه فى آبة ه 
”, لقد كنتم ممنون الموت> ' و محبة الصابرين تعرض عن لم يصيرء و قوله 
“و بعلم الصعرين» و نحو ذلك و الثناء على قولحم حث على [ مثل -* ] ما 
ندبهم إليه فى قوله * ” ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم” و ثيات الإقدام إشارة 
آل “وك تم الاعلون ان كنتم مؤمنين » وإلى' أن ثيات القدم للنصر على 
أعداء الله كان شاغلا لحم عن الالتفات إلى غيره؛ و تعريض من" أقيّل ٠.‏ 
على الغنائم و ترك طلب العدو* لهام النصر المشار إليهم بآية ”ومن 
برد* واب الذنيا نؤته منها “ و إيتاء الثواب ناظر إلى النهى عن الريا 
ا '. و إلى الآص بالمسارعة إلى البنة و ماوالاه, 
و إماء إلى أن من فمل فعلهم نال ما نالوا , و من ترك شيئا له عوضه الله 
خيرا منه. لآن عليه" محيط , و كرمه الإيحد. وخزائته لا تنفدء بل هو 


() من ظ و مد ء و ف الأمبل : كذلك (,) فى ظ : عيده (م) سقط من 
ظه (:) زيد من هد (ه) زيد بعده ى مد : او (:) من ظ و مدء وا الأصل : 
اك () من ظ و مدء وف الأصل : من كذا (م) من ظ و مدع وى / 
الأصل : الحدو (.) سقط هن مد )٠.(‏ من ظ و مدء و فى الأصل ؛ اودااء 
كذا(,,)ق ظ : عمله . 

44 


كن 


1٠٠ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران 161-144:5) ج-ه 


0 
لا تنقص ١‏ ثم ختمها بما ختى به للحث على التخلو بأردصاف المتمين ؛ 


فقد اتضم شير ليس أن المراد بهذه الآية - و هى الإخبار عن إيتائهم 
الثواب ‏ التنبه على أن أم الامور و أحتها بالداءة التخلق بما وعظوا 
به قل" قص القصة, ٠‏ لا ريب أن فى مدح من سوام ' تهيجا زائدا 
لانعاث ' نقوسهم و تحرك هممهم و تنببه نشاطهم و ثوران عزامهم غيرة* 
متهم أن يكون أحد - وثم خير آمة أخرجت للناس - أعلل همة و أقوى 
عزممة و أشد شكيمة و أصلب عودا و أثيت عمودا و أربط جأشا" 
و أذكر له" و أرغب فيا عنده و أزهد فا أعرض * عنه* منهم . 
ولا أمى سبحانه و تعالى بطاعته الموجبة للنصر و الاجر و ختم 
''محبته. للحسنين'' » حذر من طاعة الكافرين المقتضية للخذلان رغبة فى 
موالاتهم '' و مناصرتهم .فقال تعالى واصلا بالنداء فى آية الربا"': 
( ايها الذ, ن اامنوآ > أى أقروا بالإمان (ر ان تطيعوا ) بخضوع و استمان 
أو غيره ( الذن كفروا ) أى هذا الفريق منهم أو غيرم ل( بردوك على 
اعقابع ) بتعكيس"' أحوالم إلى أرب تصيروا: مثلهم ظلمين كافرين, 
() فى ظ :لا ينقص (م) فى ل : فقيل (م) فق ل : سواهم (:) من ظ و مده 
و فى الأصل :. لالتفاف (0) فى الأصول : : غير () فق الأصل و مد : حاشا», 
وى ظ : حاسا ‏ كذا (ي) من مدء وف الأصل و ظ : الله (م) من ظ ومدء, 


وى الأممل: عرض () من مدء و فى الأمبل و ظ : عنهم (. )٠.-,‏ ق مد : 
بمحية المسنين () فوظ : مواتهم -كذا (,) سقط مرنى ظ (م) قه 
ظ : بتعكس ش ا 

5 فتقلوا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-0. 
( قتقلوا خسرين ه ) فى جميع أمور فى الدارينء فتكونوا فى غاية 
العد من أحوال امحسنين , فتكونوا. بمحل السخط من الله صغرة نحت , 
أنى الأعداء فى الدننا خالددن فى العذاب فى الاخرىء و ذلك ناظر 
إلى قوله تعالى أول ما حذر من مكر الكفار ”” يايها الذين امنوا ان تطيعوا 
فريما من الذين اوتوا الكتب' “2 الآية .و موؤط ضح أن جميع هذه الآيات ه 
شديد' اتصال؟ بعضها ببعض - و الله الموفق 

ولا كان التقدبر: فلا تطيعوثم» إنهم ليسوا' صالحين للولابة 
مطلقا ما دمتم مؤمنين. عطف عليه قوله : ( بل الله © [ أنى - *) 
الملك الاعظم (١‏ مولنك 6 ) عخرا" بأنه ناصرم و أن نصره لا بساويه 
نصر أحد سواه بقوله: (( و هو خير النصرينه ) أى لآن* من نصره .5 ' 
سبب له جميع_أسباب النصر و أزال عنه كل أسباب المذلان» فنع 
غيره - كاثنا من كان . من إذلاله ثم قرر ذلك بقوله محققا" للوعد: 
( متلق © أى بعظمتنا ( فى قلوب الذين كفروا الرعب © أى' المتنضى 
لامتثال ما أمى به من الجرأة عليهم و عدم الوهن فى أمرهم , 6٠‏ اقتح 
القصة بالإماء إلى ذلك بالامس بالسير* فى الارض و النظر فى عاقة هو 
المكذبين , ثم بين سبب | ذلك؟ فقال: ( ما اشركوا بلله ) أى لعللوا |0 
)١(‏ سورة م آية . )0٠‏ من ظ و مدء و ف الأمبل : شديدة (م) فى ظ ؛ 
الاتصال (؛) سقط من ظ (0) زيد من ظ (+) فاظ : مخيرا (ي) من" مدم' 
و ف الأسل و ظ: : نحققا(م) من مد , و فى الأصل و ل : باليسير (و) زيد 
يعد فى ظ : بقوله . 


4١ 


6 


حت 


نظم الدرر (سورة ال عمران ؟: هاو ؟6١)‏ ج-ه 


اآآآ ل ب ب ب ب ب ب ب لبلب ب بم ب ب 91 
تطعا أنه لا ولى لعدره لاه [ لا 'ع كفوء [له_']» وبين بقوله : 


(ما يزل) أى فى وقت من الاوقات ( به سلطناع 6 أنه" لا حببة 
لهم فى الإشراك , و مالم يزل به سُلطانا فلا ساطان لهء و مادة' ”سلط» 
ترجع إلى القوة , و لما كان التقدير: فعليهم الذل فى الدنا لاتباعهم 
ما لا قوة به» عطف عليه : لاو ماوانهم النار .د 6 ثم هوّل أمرها؛ بقوله: 
لإا وبئس مثوى الظلين ه »4 أى هى , و أظهر فى موضع الإثمار للتعميم 
و تعليق الحكم بالوصف ٠.‏ 

٠‏ ولا كانت السين فى ” ستلق “ مفهمة للاستقبال كان ذلك رما أومم. 
أه م يرغهم قبا مضى ‏ ف هذا الوم عقت لهم ذلك بتذكييم ما جر 
لم من وعده فى أول هذه الوقعة * مدة تلبسهم بما شرط عليهم من الصير. 
والتقوى بقوله تعالى - عطفا على قوله :” بلى ان تصيروا و تتقوا  “‏ الآية > 
مصرحا بما لوح إليه تقديرا قل ا"ولقة نصرم الله ييدر“-[ كا مضى-' ]- 
ل( ولفد صدقك الله وعداه 6 أى" فى قوله ”و ان تصمروا و تتقوا لا يضرم. 
كدم” ( اذ تحسونهم ) أى تقتلونهم بعضهم بالفعل و الباقين بالقوقه 
الى هيأها لم ل( باذنه ع 6 فان الحس بالفتح " : القتل و الاستتصال -- 
تاله فى القاموس ٠‏ ثم بين لحم سبب هزعتهم بعد تمكينه منهم ليكون 3 


(,) زيد من ظ و مد (م) فى ظ :.لى (م) من ظ ومدء و فى الأصل : باد ه. . 
(:) من مدء وى الأصل و ظ :امىء (م) فى مد: الواتعة (+) سقط من مك ... 
)0 زيدت الواو بعده فى الأصل وْظ , ولم تكن ق مه خذقاها (م) من 
ظ "و مدء وف الأصل : ليكونوا . اك 
4 لفقة رادعا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 


رادعا لهم عن المعاودة إلى مثله فقال "مبينا لغاية الحس : 3 حتى اذا فشللم )4 
أى ضعفتم و تراخيتم بلميل إلى الغنيمة خلاف ما تدعو إليه الحمم العوالى, 
فكيف' بهم إذا كانوا من حزب مولى الموالى ! فلو كانت العرب على 
حال جاهليتها تتفاخر بالإقبال على الطعن و الضرب فى مواطن الرب 
و الإعراض عن اغنام ' - كم قال عنيرة بن شداد العيبى يفتخر: 0 هم 
هلا سألت الخيل؟ يا ابنة مالك إن كنت جاهلة با ل تعلمى 


إذ' لا أز ال على رحالة' ساح نهد تعاوره" الكياة مكايه 


طورا .عرض للطعان و تارة يأوى إلى حصد اللقسى عرصم 
يخرك من شهد الوقعة أننى أغثى' الوغى وأعف عند المتنم 
وقال فاخ '' بقومه كلهم : ش ٠‏ 
إنا" إذا حمس" الوغى تروى القن وانعف عند مقاسم الاتفال 
151 الفدل عطنه طلبه با عن بيه تان شتال: 
( و تازعم 6 أى بالاختلاف . و أصله من تزع 05 شيثا افن 
(:) من ظ و مدء و فى الأصل : فيكف (م) فى مد : المقائم (م) من ظ و امد 
وديوان و فى الأصل : المليل (.) من مد و ديوانه :وى الأصل واظ : بنت 
مالك (ه) من مد وديوانه ,و فى الأصل وظ :اذا (.) فى ظ : رآحاله - كذا. 
(:) فاظ: يعادره (م) من ظ و مسد و ديوانه. و فى الأممل : تكلم . 
(؟) من مد و ديوانه »و فى الأصل : اغنى , وى ظ: : اعى ب كذا (. )فى ظ : 
تفاخر (,) فى ظ : الا (,,) فى الأول : مس (م,) من مد , و فى الأصل 
واظ : تعر (؛,) سقط من ظى " 
١‏ ا 5 


ظم الدرر سورة ال عحمرن #*:؟6١ا‏ و68١1‏ ) ج -ه 


يد بعض ال فى الام ) أى أمى الثغر المأمور بحفظه (ر و عصيتم © أى 
وقع العصيان بينكم بتضييع الثغر . و أثبت الجار تصويرا للخالفة بأنها 


كانت عقب رؤية 'لنصر سواءء و تبشيرا' بزوالهما"' فقال : ل من بعد 
مآ ارك ما تحبون ط 4 أى من حسهم بالسيوف و هزعتهم ٠‏ 

5 ولما كان ذلك رما أفهم أن الميع عصوا نق ذلك معللا للعصان 
بقوله: ل منكم مس بريد الدنيا 6 أى قد أغضى ' عن معابيها ' الى أجلاها * 
فتاؤّها ٠.‏ ولا كان سَْ الباقين غير معين للفهم ' من هذم اجملة قال: 
اه منكم من بريد الأخرةع © ء ثم الثابتون" فى مرا كزمم» لم يعرجوا 
على لديا . < 00 

: ولا كأن 'التقدر جوابا لإذا: ساطهم عل ع عطف عليه قوله‎ ٠ 
(م صرف عنهم © أى لاندهاشك * لإتياتهم إليم [ من ورائكم -' ]ء‎ 
©) و عطفه بم لاستبعادهم للهزعة بعد ما رأوا'' من النصرة لإر تيم ء‎ 
بريد الاختبار فى ثياتكم على الدين فى حالى‎ "١ أى يفعل فى ذلك فعل من‎ 
شديد الإزعاج‎ ٠" و لما كان اختباره تعالى بعصيانهم‎ ٠ السراء و الضراء‎ 


() من مد. وف الأصل وظ : تيسيرا (م) فى ظ : بزوها (م) فى ظ : 
اعمى (:) من ظ و مد , و فى الأمل : معايهاكذا () زيد بعده ى ظ : 
عضوا ننفى ذلك معللا للعصيان بقوله (+) من مدء وى الأصل و ظ : الفهم ٠‏ 
(,) من ظ و مدء وق الأصل : التانبون (م) من مدء و لعله مطاوعة : 
أدعش , و فى الأصل : لاندهالك .وى ظ : لانذهامم (و) زيد من مد. 
(. ) فوظ : اراد () من مد , وق الأصل وظ : ما (+) من ظ و مد 
وف الأصل : بعصيانكم .. ْ ا 
كَ للقاوب 


نظم الدرر 5 الرابع ) جدة 
للقاوب عطف على قوله ”صرفكم “: (إ و لقد عفا عنكم * © أى تفضلا 
علكم لإمانكم (و الله) الذى له الكال كله ([ ذو فضل عل المؤمنين .6 
أى كانة, وهو من الإظهار فى موضع الإتمار للتعمم ' و.تعليق الحم 
بالوصفب. 20 0 ظ 
ْ ولا ذك. علة الصرف و العفو عنه صرّره" فقال: ( اذ ) ه 

[ أى-"] صرفكم وعفا عنم حين ( تصعدون ) أى تزيلون' الصعود. 
تتحدرون" نحو المدينة, أو" تذهبون فى الأارض لتبعدوا عن حل الوقعة 

خوفا من القتل" ( ولا تاوّن © أى تعطفون ( على احد ) أى من 

قريب دلا بعيد | ور والرسول » أى الذى أرسل إلكم لتجييوه* إلى /476 
كل ما يدعوم إليه و هو الكامل فى الرسلية ل( يدعوم فى اخرنكم 4 أى ٠١‏ 

ساقتكم * و جماعتكم الآخرى ء وأتم مديرون مهو ثابت فى مكانه فى 

نحر العدو فى نفر يسير لا يبلغون أربعين نفسا - على اختلاف الروايات ‏ 

وثوقا بوعد الله و مراقبة له يقول كليا ٠‏ مرت ٠١‏ عليه جماعة '' منهزمة ؟': 

إلى عباد الله! أنارسول الله! ' إلى" إلى ؟' عباد اله 1 كا هو اللائق: منصيه ' 


الشريف فى الأكاد عل الله و الونوق با عندم وعد من دونه من ولى ١١‏ 


()قاظ: لتعظيم () من مد واق الأممل و ظ : صورة (م) زه من 
مد (ع) فى ظ : تريدون (0) فى ظ : ينحدون () فى ظ «و» (ي) من مد, 
واف الأصل و ظ: الفعل (م) فى ظ : نتجيبوه (و) فى .ظ : ساتيم (. ,) فى ظ : 
غلما ( )فى مد : مي (,) سقط من ظ 609 من :0 و مد و فى الأصل : 
منهزمين (11-14) فى ظ : الى أى , و فق مد : اين أكم . 
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نظم الدرر ( سورة آل عمران :م6١‏ و ١64‏ ) ج -ه 


وعدو عدما؛ , إنما قلت : إن ' معنى ذلك الانهزام . لآن الدعاء براد 
منه الإقبال عل الداعى بعد الانصراف عما ريده لأمى و إتهى. قعل 
بذلك أنهم مولون عن المقصود ٠‏ هو القتال» و فى التفسير من البخارى, 
عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: جعل النى صلى الله عليه و سلم على 
الرجالة يوم أب عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه و أقبلوا منهزمين » 
فذاك إذ يدعوم ' الرسول فى أخرام , ولم يق مع الى صل الله عليه 
و سل غير اثنى شر رجلا ٠‏ 

ىن لتر رو ولا تعالى > 
)اتام ) أى بعل لك ربكم ثوابا ( غما ) أى باعتقادم قتل* الرسوله 
صلى الله عليه و سبلم . و كان اعتقادا كاذيا ملئتم به رعبا ( بغم © أى 
كان حصل لمن القتل* و الجراح و الحزيمة » و سماه - و إن كانه 
فى صورة العقاب ب با-م الثواب لآنه كان سيا للسرور 'حين بين" 
أنه خمر كاذب ء و أن الى صلى الله عليه و سم الم" حتى كأنهم - 8 
قال بعضهم ‏ لم تصبوم* مصبية , فهو" من الدواء بالدافء ثم علله بقوله: 
١‏ لكلا تحزنوا عا 0 النصر والغدمة ( ولامآ 
اصابكم ط) أى '' من القتل' و الجراح و الهزرمة لاشتغالكم عن ذلك 


0 


. لق مد: اما (م) قل : تدعو هم () ىا ظ : نسب (4) فى ظ : قبل‎ )١( 
من ظ و مدع و ؤ, الأصل : القتال (--+) فى ظ : حى ينبين (7) من ظد‎ )0( 
و مدء وف الأضن : (الا(م) من ظ و مدء وق الأصل: لم نصبه () سقط‎ 


امن ظ (.,-. ) فىاظ : بالقتل . 


45 (:؟) بالسرور 


نظم الدرر (الجزء الرايم) 00000 ج-ه 
ولا قصى' سبحانه و تعالى عليهم ما فعلوه ظاهرا. و ما قصدره 
باطنا. و ما داواهم به قال عاطفا على ما تقديره : فالته سبحانه و تعالى خبير 
ما صلم أعمالم و يرق أدواءم -: ( و الله ) أى الحصط عليا و قدرة 
ل( خبير بما تعملونه 4 أى من خير و شر فى هذه الحال و غيرهاء و بما" 
يصلح من جزائه و دوائه, فتارة يداوى الداء" بالداء و تارة بالدواء؛ 
لآنه الفاعل القادر انختار . 
ولا كان. أمانهم بعد الخلاع قلوبهم بعيداء ولام كاقيه 
بالنعاس ' الذى هو أبعد ثىء عن ذلك المقام. الوعر , امحل الضنك 
عطفنة بآداة البعد فى قوله: ١‏ ثم انزل عليكم © ولا أناد "* بأداة* ٠١‏ 
الانتعلاء عظمة.الإآمن ,: و كانه "متصلا بالغم. ولم يستغرق زمن ما* 
بعده أئيت الجار فقال: 3 من بعد الغم »4 أى المذكور وأتم فه نحر 
العدو ( امنة ) أى أمنا عظياء ثم أبدل منها تنيها على ما فيها رن 
الغرابة قوله: ( نعاسا 4 *دليلا قطعياء فانه لا بكون إلا من أمن* 


© 


(:) من ظ و مدء و ف الأصل : قتصد (م) فى ظ : ما(م) من ظ وأمدء 
و فى الأصل : الد ‏ كذا (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : بالناش (.) قى ل : 
افاده (+) سقط من ظ (ي) العبارة من هنا إلى « ابخار فقال » تكررت فى 
الأصلى بعد « و انحل الضنك » (م) ق ظ 4 من (و-4) أخرت فى ظ عن 
« وهم الؤمنون » وويذ مهاه عن الأمن » على «لاكه.... 

/اة. 
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نظم الدر ( سورةال عمرن ؟: غ١٠١‏ ( ج -ه 
قال: غقينا النعاس ' و نحن فى مصافنا يوم أحدء خجعل سيق سقط 
من بدى و أخذه "و سقط و أخذه" . ولا كان لبعضهم فققط استأتف 


وصفه بقوله : ( يغشىئ طآئفة منكم ا ) و ثم المؤمنونء و ابتدأ الإخبار 


اح 
٠.‏ 


عن الباقين بقوله : ( و طائفة ) أى أخرى من المافقين ( قد اهمتهم 
انفسهم 4 لا المدافعة عن الدين فهم" إمما يطلبون خلاصهاء و لا يحدون 
إلى ذلك فها يظنون سيلا لاتصال رعبهم واشدة جزعهمء فعوقبوا على 
ذلك بأنه لم يحصل لحم * الامن المذكور ‏ ثم فسر همهم فقال: لز يظنون. 
لله 4 المحبط بصفات الكال <( غير الحق 4 أى من أن نصره بعد هذا 
لا بمكنء أو أنهم لو؟ قعدوا ف المدينة لم يقتل أحد , و نحو ذلك من , 
سفساف الكلام* و فاسد الظنون الى فتحتها ” لو“ و الاوهام 2( ظن 
الجاهلية * 6 أى الذين لا يعلون ‏ من عظمة الله سبحانه و تعالى بأن ما 
أراده * يان و لا يكون غيره ما يعلم' أتباع الرسل .. لم فر الظن 
بقوله: ( يقولون © أى متكرين . لآنه ل يجعل الرأى رأيهم و يعثل 
يمقتضاه غضبا و تأسقا على خروجهم هذا الوجه و عدم زجوعهم 
مع ابن أنى بعد أن خرجوا لإ هل لنامن الام ) أ المسموع؛ و لكون . 
الاستفهام بمعنى النق ثيقت ”| أداة الاستغراق ف قوله : ( من:شىء .© © 
فكأنه قبل : فا ذا يقال لحم ؟ فقيل : (إ قل ) أى لهم ردا عليهم احتقارا 
(9) ف ظ: النال (م ‏ م) سقط من ل (م) من ل و مدء واف الأصل : 
انهم (غ) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء وا الأصل.: اراد (و) قدا ظ: 
تعلم - كذا (ن) ف ظ : ثبت . 


3 | بهم 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ) جح -ه 
بهم بر ان الام ) أى الحكم الذى لا يكون سواه ( كله لله 2 ) أى 
الذى لا كفوء له ليس لك و لا لغيرم منه شىء, شم [ أو أيتم -']: 
غزوم أو قعدتم ء تبنم أو فررتم . 

ولما قص سبحانه و تعالى عليهم بعض أمرمم فى هذه الحرب"ء 
و بين لحم شيئا من فوائد ما فعل بهم بقوله ”ان ممسسكم قرح“ - الآيات . ه 
و كان من جملة ذلك ما أظهر من أسرار المنافقين بهذه الوقعة” فى 
اتهامهم *. الله و رسوله » حتى وصل إلى هناء و كان" قولحم هذا غير 
صري " فى الاتهام” لإمكان حمله" على مساق * الاستفهام أخبر سبحانه 
و تعالى بتدليسهم بقوله : (, يخفون 6 أى يقولون ذلك عتفين' ( فى 
اتفسهم. ما لا يبدون لك ط ) [ لكونه لا يرضاهالله ٠‏ ثم بين ذلك بعد .1 
إجماله فقال : ( يقولون لو كان لنا من الام 6 -'] أى المسموع 
(شىء ما قتلنا هنا “ » لانا كنا بمكث فى المدضة ولا نتخرج 
إلى العدو . ٠‏ 
ولا أعرييمة وماق زتهي "3 ]اها أختره 58 طن : 
أن الحذر يغنى من القدر أمره سبحانه و تعالى بالرد عليهم بقوله: ( قل 66 
لو كنم فى بيوتكم ) أى بعد؟ أن أجمع ٠"‏ دأ على أن لا يخزج مني 
(,) زيما بين الماجزين منظ و مد (,) فى ظ : الحروب (م) سقط من ظ . 
(؛) ف ظ : إبهامهم () من ظ و مف , و فى الأمبل : صميح () فى ظ : الايهام . 
:() من ظ و مد , وى اللأصل : حملة (ر) ىا ل ا 


ممفسيين ( ل ا مع 
48 


ص 
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نظم الدرر ( سورة ال عمرن :؛:هاوه6١)‏ ج ده 


اجد' ( ليرد الثين كتب علهم القتل ) أى قي هذه القووة ( الى ' 


مضاجعهم؟ ) أى الى هى مضاجعهم بالحقيقة و هى الى قتلوا بها, لآن 
ما قدرناه لا تمكن أحدا دفعه بوجه من الوجوهء ثم عطف على ما علا 
تقدره ودل عليه السياق قوله : ” ليتلى “» أى لبرز المذكورورت 
لنفذ' قضاوّه و ,صدق قوله لمم فى .غزوة بدر: إن فاديم اللاسارى؟ 
ول تتتلومم ققل منمم فى العام المقبل* مثلهم 3( و ليتلى الله © أى 
الحيط بصفات الكيال بهذا* الآمى التقديرى ماف صدورم ) [أى -'] 
من الإمان و النفاق بأن يفعل فى إظهاره من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
فل الختر يا فمل بما وجد فى .هذه الغزوة من الأمور. التحقيقية' 
( وليمحص مافى قلويبم د 6 أى يطهره و يصفيه من جميع الوساوس 
الصارفة عن المراقبة من محبة الدنيا من الغنائم التى كانت * سيب المزعة* 
وغيرها . واختم بقوله : )(: الله لك الذى له الإحاطة. بكل_شىء 
( علم بذات الصدورء » مرغبا ومرهيا ودافعا لما قد يتوثم من ذكر 
الابتلاء من عدم العلل بالحفايا* . | 0 

ولما كانوا فى هذه الغزوة ٠‏ قد حصل لحم ضرر عظم » لكنه كانه 
بما وق من بعضهم من الخلل الظاهر فأدبهم بذلك؛: عفا عنهم سبحانه 
() سقط من ظ (م) فى ظ : لنفد (م) من ظ و مدء و ف الأصل : الاسرى ‏ 
(:) ففظ : القابل (ه) من ظ و مد ,و والأعبل : هذه () زيد من ظ و مد. 
(,) فدظ : الحقيقة (م-م) فى ظ : سبيا لخريمة (و) فى ظ : بالللقايا (.1) له 
: الفوقية . 


1 ظ (ه) و تعالىل 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) جه 
و تعالى بعد ذلك التأديب ورحمهم و طيب قلوبهم بهذه الاب بما ذها 
من التأمين' صريحا , و مما فيها من الإشارة يجمع' جميع " حروف المعجم 
فيها تلويحا إلى أن أمرمم لا بد أن يتم كا تمت الحروف فى هذه الآية, 
لكنه افتحها بأداة التراخى إشارة إلى أنه لا يكون إلا بعد مدة مديدة 
حتى * تصقل مرائى * الصدور البى ختمها بها مخلاف ما ف الآبة الأاخرى 
الجامعة [ للحروف -' ] فى آخر سورة الفتح الى نزات فى الحديية التى 
ساءهم " رجوعهم منها دون وصوهم إلى قصدمم - م يأتى إن شاء الله 
سبحانه و تعالى . 
ولا كان فيه مع* ذلك معى التعليل والقيه على أنه غنى عن" 
الاختبار .. خبير بدقائق الأسرار أتبعه قوله مستأتفا لبان ما هو من ٠١‏ 
ثمرات العل : بان الذن تولوا منكم 4 أى عن القتال و مقارعة الابطال 
(١‏ يوم التق الجمغن 3 ) أى من المؤمنين و الكفار ل انما استزههم » أى 
طلب زللهم عن ذلك المقام العالى ا الشيظطن »4 أى عدوثم البعيد من 
الرحة الحيرق باللعنة (ريبعض ما كسبوا ‏ ) أى من الذنوب الى" لا تليق"١‏ 
من طلب الدنو إلى حضرات القنس و مواطن الآنن من ترك المركز ه؛ 
والإقبال على الغنيمة و غير ذلك , فان القتال فى الجهاد انما هو بالأعمال, 


6 


(.) ف الأصل ومد: التامن , وفظ : التامل (,) سقط منظ (م) فىظ : لمي . 
(؛) من ظ و مد, وف الأصل: يتم (ه-ه) من مد , و ف الأممل : تنصقل رااى, 
وىظ: بنفصل مرى - كذا (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مدء واق 
الأصل : سار (م) ف ظ : معثى (و) من ظ و مدء وى الأصل: الذى ء 
)٠(‏ ف ظ : لا يليق . 
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نظم الدرر ( سورة ١ل‏ عمرن+:66١1و65١)‏ ج-ه 


فن كان أصير فى أعمال' االطاعة كان أجلد على قتال الكفارء و لم يكن 
توليهم "عن ضعف" فى نفس الام ٠‏ 

ءالما كان ذلك مقهما أن الذين تولوا صاروا من حزب الشيطان" 
فاستحقوا ما استحق (اصق به قوله: ١‏ .و اقد عفا الله » أى الذى له 
صفات الكال (زعهم 2 لكلا تطير؟ أتدة المؤمنين "مهم , 8 ختم 
ذلك بببان علته مما هو أهله من الخفران و الحم فقال معيدا للاسم الاعظم 
تنيها على أن الذنب عظى , الخطر بسيه جسم ء فلولا الاشتمال | على 
جميع صفمات الال لعوجلوا بأعظم النكال : فر ان الله غفور »© أى 
حاء للذنوب عينا و أثرا ٠‏ ء لما كان الغفر ' قد يكون مع تحمل نفاه بقوله : 
ل( حلمه 4 أى حيث لم يعامل" المنولين حذر الموت معاملة الذين 
خرجوا من ديارم - كا تقدم - حذر الموتء فقال لمم الله : موتوا . 

لما كان 000 لو ثيتا فى المدينة الممثلة بالدرع الحصينة - 
3 كان رأ رول الله الله عليه و سل و الأاكابر من أصعابه - لسليناء إلى 
غير ذلك عا* أشار مبحانه و تعالى إليه قولا موجبا لفيظ رسول اله 


هر صل الله عليه و سل .لما فه من الاتهام* و سوء العقيدة. وكان مع ذلك 


مظنة للان يخدع كثيرا” من أمل الطاعة ك_دة حبهم ىن قل مذهم 


(و)ف ظ : الاعمال (م-,م) سقط منظ (م) ف ظ : الشياطين (4) ىظ : يطير. 
(ه) العبارة من هنا إلى « بقوله ”حلم “» سقطت منظ (+) من مده و ف الأصل 
وال : القصد (ن) فى ظ : العامل (م) ى ظ ؟ ما (و) ى ظ : الابهام (0,) من 
ل . وق الأمل : كثير. وق مد:اكتر. 


0 و تعاظم 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) | © -ه 


و تعاظم أسفهم عليهم .كان أنسب الاشياء المادرة إلى الوعظ عأ زيل هذة 


الأثرء ولا كان الرسول صل الله عليه و سم مؤيدا بأعظم الثبات لا طبع 
عليه من الشم' الطاهرة [ و الحاسن الظاهرة -" ] كان الانسب" البداءة 
بفيره ؛ فنهى الذين آمنوا عن الاخداع بأقوالهم ققال تعالى : ( ينابها الذين 
امنوا 4 أى أظهروا * الإقرار بالإممان*! صدقوا قولك " بأن < لا تكونوا 
كالذن كفرو! > أى بقلوبهم على وجه ااستر ف و قالوا ) أى ما فضحهم 
( لاخوانهم © أى لاجل إخوانهم الاعزة' عليهم نسبا أو مذهيا ل اذا 
ضربوا 4 أى سافروا «طلق سفر ف( فى الارض » أى لتجر أو غيره 


(زاوكانوا غرّتى » أى غزاة مبالغين فى الغزو فى سيل الله بسفر 


أو غيره , جمع" غاز. فاتوا أو قتلوا ٠‏ لو كانوا عندنا © أى لم يفارقونا . 


(رها ماتوا وما قتلوا # + وهذا فى غاية التهكم* بهم'. لآن إطلاق هذا 
القول منهم - لا سما عنى هذا التأ كيد - يلزم منه ادعاء أنه لا يموت 
أحد فى المدنة . وهو لا يقوله عقل . 

ولما كان هذا القول محزنا اعتقاده ٠‏ كانه علق سبحانه و تعالى 
بقوله ” قالوا “ و بانتفاء :الكون كالذين قالوا قوله* : ( ليجعل الله 4 
أى الذى لا كفوه له ف ذلك 4 أى القول أو '' الاتفراد به عن مشارك 


() من مدء و فالأصل و ظ : شيم () يد منظ ومد(ع) قىظ:اناب. 

(:-:) فى ظ: الامان بالاقرار(ه) من ظ و مدء وف الأصل : وهم (+) من 

ظ ومدء وف الأصل: لاعزه (ي) من ظ و مدء وف الآصل : جميم (م) من 

مد وو الاصل وظ : الهتم(و)سقط منظ (. ,)من ظ ؤمد., و الآصل«و». 
م 


زي 


16 


0 
٠ 


0 


-_- 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمران م#:5ه1-مه١)‏ ج 2م 


( حسرة ف قلوهم' 6 أى باعتقاده و عدم المواسى فيه ؛ و على تقدر 
اتعليق ب” قالوا “ بكون' من باب التهكم بهمء لآانهم لولم يقواوه لهذا 
الغرض الذى لا يقصده" عاقل لكانوا" قد قالوه لا لغرض أصلاء 
و ذلك أعرق؛ فى كونه ليس من أفعال العقلاء ( و الله © أى لا نكونوا 
مثلهم” و الخال أو قالوا ذلك و الحال ‏ أن الذى له الإحاطة الكاملة 
ريب > [ أى من أراه فى الوقت الذى بريد -5] له بيت 2 
[ أى" من أراد إذا أرادء لا ينى حذره من قدره-'] لز وات © 
[ أى الحبط بكل شىء قدرة وعلا -"] لا مما تمملون ) أى يسلم" 
و بكل شىء منه + بصيره 4 و على كل شىء منه قديرء لا يكورت 
'ثىء منه* بغير إذنه, و متّى كان على خلاف أمره عاقب عليه . 

ولا نهامم عن قول المافقين الدائر على تمى المحال من دوام البقاء 
و كراهة الموت بين لهم" ثمرة فوات أنفهم فى الجهاد بالمؤت أو القتل 
ليكون ذلك مبعدا لمم ما* قال الثاققون » موجبا لتسليم الام للخالق » 
بل حبا"' فيه و داعبا إلِه فقال: لا و لثن 4 وهو حال أخرى من 
«لاتكونوا “ر: تلم '" 6 [ أى من أى قاتل كان -" ] ( فى سبيل الله 


() من ظ و مدء وف الأصل : بكونه (,) ورد بعده ف الأصل : و الله يى 
و كيت ء فرتبنام حسما ترتب فى ظ و مد (م) سقط من ظ (4) ف ظ : اغرق . 
(.) فى الأصل :لهم . وقظ و مد : كهم ‏ كذا() زيد ما بين الماجزين منظ 
و مد (ب) من مد ,وق الأصل و ظ ببعدم (م-م) فى ظ : منه شىء (4) اله 
ظ : 5 (.) فى ظ : ححيبا (,) تقدم فى الأصل : على « و هو حال » ٠.‏ 

0 )5 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) جه 


أى الملك الاعظم قنلا' (( او متم 6 أى فيه موا 'على أى حالة كانت ٠‏ 
ولا كان للنفوس غاية الموح" عر الموت زاد ف التأكيد فقال: 
١‏ لغفرة ) أى لذنوبك تنالك., فهذا تعبد بالخوف من ااعقاب ,من الله 
أى الذى له نهاية الكال بما كنتم عليه من طاعة * لإ و رحمة 4 أى لاجل 
ذلك. "و هو تعبد لطلب الثواب" ١‏ خير نما يحمءون» 4 أى مما' ه 
'هو ثمرة" البقاء فى الدنيا عند أهل الغقاءء مع أنه ما فاتكم ثىء من 
أعمارم . 

ولا ذكر أشرف الموت بادئا بأشرفه* ذكر ما دونه يادئا بأدناه 
فقال : رو لثن متم أو قتلم © أى فى أى وجه كان على حسب ما قدر 
علي فى الآزل (' لاالى الله ) أى الذنى هو متوفكم لا غيره, مهو ٠١‏ 
ذو الجلال و الإكرام الذى ينبغى أن .عبد إزاته ٠‏ و دل على عظمته بعد 
الدلالة بالاسم الاعظم بالبناء للجهول فقال: ( تحشرونه © فان كان 
ذلك الموت أو القتل على طاعته أثابم و إلإعاتيم , و الحاصل أنه لا حيلة 
فى دفع الموت على حالة من الحالات : قتل أو غيره» و لا فى الحشر إليه 
سبحانه و تعالى »: أما الخلاص من هول ذلك اليوم ففيه حيلة بالطاعة _ ٠١‏ 
وال سبحانه و تعالى الموفق . و ما أحسن ما قال عنترة فى نحوة وهو 
() سقط من ظ (م) العبارة من هنا إلى « العا كيد نقال » تأخرت فى الأصل 
فقط عن «لأجل ذلك » (م) من مدء وى الأصل وظ : ابلموع (؛) فى ظ : 
طاعته (م ه) تقدم ىق الأصل عل « اغفوة» () من مدء, وق الأصل: مام 
وى ظ: مع (ي-ي) سقط من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأعصل : شرته . 


١١6 


اا / 


- 
٠. 


ن 
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نظم الدرر (سورة ال عمرن*:9١١)‏ ج-ه 


جاهل . فالمؤمن أولى منه يمثل ذلك : 
بكرت .تخوقى المتوف كأننى أصبحت عنغرض'الحتوف يمعزل 
| نأجبتها إن النبة منهل لا بد أن أسق بكأس' المهل 
فاققى حباءك لا أبا لك و اعلى أنى امرق سأموت إن لم أقتل 
لا فرغ يعظا المخاة ,رض :اق تعالى عنهم أتمه تيب 
البى صلى الله عليه و سم فما فعل بهم من الرفق" و اللين مع ماسب 
الغضب الموجب للعنف والسطوة من؛ اعتراض "من اعترض* على 
ما أشار بهء ثم مخالفتهم لامره فى حفظ المركز و الصبر و التقوى, 
ثم خذلاتهم له و تتديم أنفسهم على نفسه الشريفة , ثم" عدم" العطف عليه 
وهو يدعرهم إليه و يأمى * باقبالحم عليهء كم اتهام من اتهمه - إلى غير: 
ذلك من الآمور التى وجب لرؤساء الجبوش و قادة الجنود اتهام أتباعهم 
و سوء الظن بهم الموجب للغضب ٠‏ الإيقاع يعضهم. ليكون ذلك زاجر!* 
لهم عن العودٌ إلى مثله فقال تعالى: ([ فما رحة من الله » أى '' الذى 
له الكوال كله لآ لنت شرج 14 أى ما لنت' لمم هذا اللين الخارق للعادة ١"‏ 


5 رفقت بهم هذا الرفق بعد ما فعلوا بك إلا بسبب رححمة عظيمة مم 


(,) من :ذيؤانة: وق الأصوال + عرض (م) منديوأنه, و ف الأصول: بذاك . 
(م) فى ظ: الرزق ١غ)‏ فى ظ : مع (ه ء) سقط من مد (+) سقط من ظ . 
() فى ظ : اعدم (م) فى ظ: ما اس (4) منظ و مدء واف الأصل: زجرا . 
(؛) قط من ظ و مد(,,) من ظ ومدء وف الأصل : ماكنت (0)) فى : 


الحان 


نظم الدرر | 1 ١‏ الجزء الرابع ) ج -ه 


الجا يع الكال, فعابلتهم بال ول تعتعهم بانهزامهم عنك بعد أذ 


خالفوا رأيك, وثم كانوا سيا لا-تخراجك 4 و الذى اقتضى هذا ' 


الحصر هو [ ”ما“ ' ] لأنها نافة فى سياق الإثيات فل يمكن" أن توجه 
إلا" إلى ضد ما أثبتء * السياق , و دلت زبادتها على أن تنوين* '”رحة.: 
لتعظى , أى فالرحة؟ العظيمة لا بغيرها انت 

والما بين سبحاته و تعالى سبب هذا اللين المتين بين ثمرته" بيان 
ها فى ضده من الضرر فقال: لإ م لو كنت فظا ) أى سيت الخلق نجافيا 
فى القول '( غليظ القلب »4 أى قاسيه لا تتأر بثىء* 6 تعاملهم. بالعيف 
و الجفاء لا لانفضّوا © أى تفرقوا تفرقا* قبيحا ''لا اجتمايع'' معه 
لمن حولك ص ) أى ففات المقصود من البعثة : 
| ولا أخيره'' سبحانه و تعالى أنه هو" عفا عنهم ما فرطوا فى حقه أمره 
بالعفو عنهم فما بتعلق به صل اله عليه و سل و بالاستمرار على مشاورتهم 
عند النؤائب ثلا يكون خطأمم فى الرأى - أولا فى الخروج. من المدبئة , 
و ثانا فى تضييع المركز, , وثاشافى إعراضهم عن الإتخان فى العدم 
"ابعد الجرمة الذى مَأ شرع لقتال إلا لاله باقبالحم غل النهبء ء رابنا" 
(,) زيدمن ظ ومد (ب)فى ل : عن زم طمن ورين طارمت 
وف الأصل :ائت (ه) ف لظ : ينوين (+) ق ظ : قابلة إرحمته كا (ب) من ظ 
و مد وف الأصل: ثمرة (م) من مدء وى الأصل : ا+ عيوقد سقط من ظ . 
(و) من ظ وف الأصل ومد: تفر يها (.,-. ) من ظ و مدء وف الأصل: 


لاجماع () من ظ و مدء وف الأصل : أخير (,,-م,) سقطت من ظ . 
7 0 


م 
٠.‏ 
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0 ( سورة ال عمزن :159 ١5١ا)‏ ج -ه 


كك 


226 


فاوههم عند كر القدوا إلى عن بؤللكس موسا ترك مشاور هم »فقوت 
ما فيها من المنافع. فى تفسها و فيا تثمره" من التألف و التسنن' و غير 
ذلك فقال سبحانه و تعالى : ل فاعف عنهم 4 أى ما فرطوا فى هذه الكرة 
فى حقك 9و استغفر للحم ) أى الله سبحانه و تعالى لا فرطوا فى حتقه 
(١‏ ء شاورمم )4 أى استخرج* آراءم ( ف الامرج 4 أى الذى تريده 
من أمور الحرب تألفا لهم , كرا وميس ام بك جا وذ اك 
(فاذا عرمت ) أى بعد ذلك عل أمى فضيت فيهء وقراءة من ضم 
التاء للتكلم بمعناها ء أى فاذا فلت أنت أمرا بعد المشاورة لآنى فعلت 
فيه - بأنى" أردته ‏ فعل العازم ٠‏ 
ولا أمى بالمشاورة التى هى النظر فى الاسباب أمص 0 
يميها من غير التفات إليها ليككل جهاد الإنان بالملابسة ثم التجرد 
فقَال : ( قوكل ) أى فيه لإ على الله *") أى الذى له الآ كله 
ولا.ردك عنه خوف عاقبة .6 فملت بتوفيق [ الله فى هذه الغزوة » 
ثم علل ذلك بقوله -* ] : ذإ ان اله أ [ أى الذى لا كفوء له_* ) 
لإ يحب التوكلين ه » [ أى فلا يفعل بهم إلا ما فيه*] ! كرامهم 
(-) سقطت من ظ (,) فظا ؛ مخمر (+) فاظ + اللن (6) من ل 
و مدءوق الأصل : استخراج (10 منظ ومدءوق الأصل: ولسسى ‏ كذا. 
() من ظ و مذء وف الأصل: بادنى (ي) ورد بعد, فى الأصل ”ان الله يجيه 
التوكلين)" , فرتبنا حسية ترتب فى تك وامد (م) زيد مابين الماجزين من 
ظداؤمه. 
0 فيه وإن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ( خ -ه 


وإن رَّثى غير ذلك . 

ولا كان التقدر: فاذا فعلوا ما يحبه أعطاجم مناه نما عزموا عليه 
لأجله ؛ استأتف الإخبار بما يقبل بقلوبهم إليه ' و يقصر هممهم عليه: 
بأن من نصرم هو المتصورء: ومن خب ذله هو الخذول . ققال تعالى : 
زان ينصرم الله 4 أى الذى له جميع العظمة ( فلا غالب لكمع ) 
أى إن كان نيكم صل الله عليه و سم يشحم أو لاء فا بالك" وهنم 
لا صاح" إبليس ان حمدا قد قتل ! وهلا فعلم كا فعل سعد بن الريبع 
رض الله تعالى عنه و كا فعل أنس. بن النضر رضى الله تعالى عنه حين 
قال: موتوا على ما مات عليه نيكم صل الله عليه و سل ! فهو أعذر لم 
عند ربكم وان يخذلم ) أى امكان المدو منكم 2 فن ذا الذى ٠١‏ 
ينصركم هن بعده و 6 أى من فى أو؛ غيره» ولما | كان التقدير: فعلى ‏ /98؟4 
لله" فتوكلوا إن كنم مؤمنين. عطف عليه قوله: ( و عل الله © أى 
الملك اللاعظم وحده: لا على نى ولا على قوة بعدد و لا يمال من غنيمة 
ولاغيزها ل فليتوكل المؤمنون» 4 أى كلهم فبكون [ ذلك" ] أمارة 
صحه إعاتهم + 00 ْ 1 16 

ولا كان الغلول من أعظم موجبات الخذلان أو أعظمهاء و التزاهة 
عنه من أعظم موجبات النصرء كان أنسب الاشياء تعقيب هذه الآية 


زف 


() سقط من ظ (م) قى ظ و مد : لكم (م) فى ظ : صرح ء و زه بعده فيهم: 
ان(؛) من ظ و مدء و فى الأصل « و » (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
دلك (وى) زيه من ظا . 

ل 


نظم الدرر ( -ورة ال عمرن )١1١:+‏ ج-ه 


بآية الغلول بباناء لآنه كان سبب همتهم فى هذه الغزوة, فانه لا بخذل 

إلا بالذنوب , ومن أعظم الذنوب الموجبة اخذلان الغلول. فيكون 

المراد بتغزيهه صل الله عليه و سم عنه - و الله أعلم - أن إقالهم على نهب 

الخنائهم قل وقته إما أن يكون لقصد أن يغلوا باخفاء ما اتهبوه أو بعضهء 
واي أذ عرق تكرت اين أن نر حوس انان وابنا أن 
كرون اتوك" من ماق الخاة” .أن له صلى الله عليه و سلم 
ينهم على السواء, و حاشاه من كل من ذلك ! و أما المادرة إلى التهب 
اذير هذا القصد نففة وطيش 'وعبث ',. لا يصوب" عاقل إليه ؛ إذا 
تقرر هذا فيمكن أن بكون التقدير: فليتوكلوا فى كبت* العدو و تحصيل 
ما معه من الغنائم . فلا يقبلوا على ذلك إقبالا يتطرق منه احتمال لظن 
السوء بهاديهم” فى أن يغلء و هو الذى أخيرم بتحري الغلؤل و بأنه 
سبب للخذلان » ومانهى صل الله عليه وسلم قط عن ثىء إلا كان 
أول تارك له :و بعيد منهء [ و_5 ] ما كان ينبغى" لحم أن يفتحوا طريقا 
إلى هذا الاحتمال فمر “عن ذلك قوله عطفا* [ على -' ]| ” و كان 


'من نى "4" :ل وما كان 4 أى ما تأكنى" وما صم فى وقت من الآوقات 


2 
٠9 


(ث- و)سقطت من ظ(م) فى ظ : الخاءه ‏ كذا(م) من ظ ومد وف 
الأصل : لا يضرب (4) من مدء وفى الأصمل واظ: كتب (ه) من ظ 
و مدء وق الأصل : طادينهم: )1١‏ زيد من ظ و مد (ي) سقط من ظ . 
(,-م) من ل و مدء وف الأصل :. بذاك عن قوله عاطفا () من ظ و مد 
واف الأصل : .ما الى . 

1١6‏ ولا 
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ولا على حالة من الحالات 3( انى » أى [ أ -'] نى كان فضلا 
عن سيد الآنياء و إمام الرسل ا ان يغل ط 4 تيشيعا لفعل” ما ييودى 
إلى هذا الاحمال زجرا مر معاردة مثل ذلك الفعل المؤدى إلى 
تحور شىء مما ذكرء و على قراءة الجاع غير ابن كثير و أنى عمرو" 
يضم الياء و فح العين يجهولا من : أغل*- المعنى: ء ما كان له وما صح 
أن يوجد غالاء أو ينسب إلى الغلول, أو يظن به ما يؤدى إلى ذلك ؛ 
و يحوز أن يكون التقدير بعد الام بالتوكل على الله سبحانه و تعالى وحده : 
فلا تأتوا إن كتتم مؤمنين ما ,قدح فى التوكل كالغلول و ما يدانه 
تخذلوا. فانه ما كان لك أن تغلوا"» ونعا كن أ ما تل لني أى من 


| الانساء قط أن يغل , أى لم أخصم بهذه الشريعة بل ما كان فى شرع . 


فى قط إباحة الغلول, فلا تفعلوه و لا تقاربوه بنحو الاستباق إلى النهب, 
فان ذلك سلب" كال التوكل ‏ فانه من" رتع حول المى يوشك أن 
يواقعه, فوجب له الخذلان. روى الطرانى فى الكبير - قال الميثمى : 
و رجاله :قات - عن ابن عباس رض اله تعالى عنهما قال: بعث الننى صل الله 
عليه و سل جيشا فردت رايتنه*. ثم بسك فردت "ثم بعث فردت* 


بخلول رأس غزال"' من ذهبء قزلت ” و ما. كان لنبى ان يفل“ . 


() زيد من ظ و مد(م) فى ظ : يفعل (م) فى ظ : ابن عمرو (1) فى ظ : 
اعلى (ه) من ل و مدء واف الأصل : يغلوا (+) من ظ و مدء و ف الأسل: 


يله (») سقط من ظ (م) من ظ و مسدء وف الأممل : صرنيته -كذا. 
(.-و) سقطت من ظ (. ,)ف ظ : عرال . 1 


١1١ 


ه01 


نظم الدرر ( سورة ال عمران +#: 15١‏ ) ج -ه 


حر 
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و لما كان فعاهم ذلك محتملا لقصدم ااغلول و لخوفهم من غلول 
غيرثم عمم فى التهديد بقوله : ل ومن يغلل »ش أى يقع منه ذلك كاثنا 
من كان لإر يات مما غل يوم ااقيمة # 4 و من عرف كلام أهل اللنة فى 
الغلول عرف. حة قولى: إنه .اطلق ' الخيانة » و إنه يحوز أن يكون التقدير: 
وما كان لاحد” أن يفعل ما يؤدى - ولو" على بعد - إلى نسبة نى إلى 
غلول . قال صاحب القاموس : أغل فلانا : تع إل الفلوليز الا 
وغل غلولا : خان - كأغل؛ . أو خاص بالفىء. و قال الإمام عد الحق 
الإشبيل فى كتابه الواعى : أغل الرجل إغلالا - إذا خان , فهو مغل : 
وغل ف المننم يغل غلولا ه قرئى : أن يشل ء و أن يَمَل » فن قرأ : يذل - 
أراد : يخون" » و من قرأ: يفل - أواد : يخان, و يحوز أن بريد" 
لا بفسب إلى الخيانة» و كل من خان شيئا فى خفاء فقد غل يغل غلولا ء 
و يسمى" الخائن غالا . و فى الحديث ١‏ لا إغلال ء لا إسلال» الإغلال: 


2 


الخااة فى كل شىءء و غللت الثىء *أغله غلا - إذا سترتهء قالوا: ومنه 


ْ الغلول فى المغلم » إغا أصله أن الرجل كان إذا أخذ منه شيئا ستره فى 


1١8 الح"‎ 


متاعه: فقيل للخائن : غال | و مغل , و بقال: غللت الثىء* فى الثىء ‏ 
إذا أدخلته * فيه و قد انغل _ إذا دغل فى الثىء» و قد انغل فى الشجر'': 
() من ظ و مدء وف الأصل : المطلق (م) فى ظ : لاجل (م) سقط من ظ . 
(:) ف ظ : كن على كذا (.) فى ظ : بحون ‏ كذا (+) من ظ و مد . 
وى الأصل : يزيد (ن) فال : تسمى (م,-م) نكرر فى الأصق و مد () قه 


ظ: دخلته (.,) فى ظ : السحر ‏ كذا. 


000 (4م:) دخل 


نظم الدرر ) الجزء الرابع ) ج 12م 


جره أري افده ااه الوؤمنين عن الاسفاق إلى امم عل طر بو 
الإشارة ' » فم بها الوعظ الذى' فى أواخر القصة , كا أن 5ية الربا نهى 
عنه على طريق الإشارة , فم بها الوعظ الذى فى أوائل القصةء فقد اكتنف 
التنفير من الغلول - الذى هو سيب الخذلان فى هذه الغزوة مخصوصها 
لماشرة .ما هو مظنة له و فى الغزو مطلتا _ طرفى الوعظ فهاء ليكون من 
أوائل ما يرع السمع واو اشيم ا 
ولا كان ثمرة الإتيان به الجزاء عليه عمم الحكم تنيها على أن ذلك 
اليوم يوم الدينء» فلا بد من الجزاء فيه و تصويرا له نيشيعا" * الفضيحة 
فه حضرة الخلق ؛ أججمين , وزاد فى تعظيمه و تعظم الجزاء فه بأداة 
التراخى و تضعيف الفعل فقال معما الحم" ليدخل الغلول من باب ٠١‏ 
الاولى : ل ثم توفى 6 أى فى ذلك اليوم العظيم » و بناه للجهول إظهارا 
لعظمته على طريق كلام القادرين ( كل نفس ) أى “غالة و غير غالة5 
الإاما كديت ) أى ما لها فيه فعل ما من خير أو شر وافيا ميالغا فى نحويز 
وفائه ١‏ و ثم لا يظلون ء »6 أى لا يقع عليهم ظل فى" شىء .منه بزيادة 
وله لدعو ش 507 ْ 16 
ولا أخير تعالى أنه لا بقع فى ذلك اليوم ظل أصلا تسيب عنه 


6 


() زيد بعد فى الأصل : فتح بهاء ف ل نكن الزيادة ى ظ و مد لخذنناها . 
(+)من ظ ومدء وى الأصل ِ الى (+) من ظل وهدء وف الأصل: 
يسما كذا (؛-») تكرر ق ظ (ه) فى ظل : للحكم (++) ق خك : عاله و غير 
عالة ‏ كذا (ب) سقط من ل 7 


1١1 


نظم الدرر ( سورة آل عمران م#: 154-150 ) ج -ه 


الإنكار على من ' حدثته " نفسه بالأمانى الكاذبةء فظن غير ذلك من 
استواء حال الحسن و غيره, أو فعل فعلا و قال قولا ١‏ يؤدى إلى ذلك 
كالمنافقين و كالمقبلين على الخنيمة فقال تعالى: ( ان اتبع »4 أى طلب 
يحد و اجتهاد ل رضوان الله 4 أى ذى الجلال و الإكرام بالإقال على 

ه ها أمى به ااصادق. فصار إلى الجنة ونعم الصير (( كن بآء ) أى 
رجع من تصرفه" الذى بريد به؛ ال ادح" باه ل سخط 
من الله 4 أى الملك الاعظم بأر فعل ما يقتضى السخط بالخالفة 
تم الإدبار لولا العفو ( و ماؤبه جهنم 2 » أى جزاء با 5 أسباب 
السخط مأراه ( و بس المصيره ) أى هى . | 

000 ولا أنهم الإنكار على من وى بين الناس أنهم متهاءزون صرح 
بذلك فى قوله : ل مم دراجت ) أى متباينون تبان الدرجات ٠‏ ولا كان 
اعتبار التفاوت" ليس بما عند الخلق قال: ١‏ عند الله د © أى الملك 
الأعلى فى حككه وعليه وإن خق ذلك عليِمء لآن الله سبحانه و تعالى 
خلقهم نهو عام بهم حين خلقهم ١‏ والله )4 أى الذى له جميع ' صفات 

٠٠‏ الكال ل( بصير 6 *أى بالبصر و العل* (بماملون.) أى بعد 
إيحادمم" » لآن ذلك أيضا خلقه و تقديره, وليس لمم فيه إلا نسبته 
(:) سقط من ظ (م) ف ظ : حديئه (+) من ظ و مدء و ف الأممل : تصرفة. 
(؛) منظ ومدء, وف الأعمل : مع (.) ىظٍ : حل كذا (+) فىظ : ااتفات. 
(ن) تأخر فى الأممل عن « صفات » (م-م) سقط من ظ (و) من ظ و مدء 
وى الأصل : اصحادهم . 


1 ظ إلهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
إليهم بالكسبء فهو يحازيهم بحسب تلك الاعمال» فكيف بتخيل' 
أنه يساوى: بينهم فى المال وقد ذاوت بيهم فى الخال و هو الحم العدل ! 
قعل بما فى هذا الختام من إحاطته تفاصل الاعمال حة ما ابتدى به 
الكلام ' من التوفية . 

ولما أرشدثم إلى هذه" المراشد, و بين لهم بعض امات له 5 


من قز اك وات هده القضة “قنز عمق أسلاى إيهم ذلك على لسانه. 
ظ صل الله عليه و سلم 5 لون الفكائل ل دق أعظمها كونه من جنسهم ء 
عيل إليهم وترحهم و يعطف عليهم , فألفونه فيعلهم ؛ ننه على ذلك 
سبحاته و اتعالى” ليستمسكوا يغرزه ‏ ولا يلتفتوا لحظة عن لزوم هديه 
فقال سبحانه و تعالى ‏ مؤكدا لا اقتضاه الجال من فعل' يلم منه النسبة ٠١‏ 
إلى الغلول - : ١‏ لقد من الله 4 أى ذو الجلال و الإ كرام نز على المؤمنين ) 
حمق - 0 لآنهم الجتبون* لمذه النعمة * 9( اذ بعت فهم ) أى 
فما بينهم أو بسيهم” ( وسولا ) و زادم رغة فيه ينوه" : من 
انقسهم ) أى نوعا. وصنفاء ؛ يعلبون أماته و" 'صياته و شرفه" و معاليه 
( )سقط من ظ (م) قا ظ لكان انظ وامن وق ف الأملق” :عذا, 
(:) زيد بعده فى الأصل : عى , ولم تكن الزيادة ق ظ و مد لخهذفناعها () من 
مد - أى أمر, و نهيه, و ف الأصل : بصورء ؛ وق ظ : بعرزء (7) زيد بعده 
فى ظ : من (ي) ز.يد من مد (م) من مد ء واف الأصل : امحتنبون» و فى ظ : 
عبتون (,) قىاظ : الأمة لزه وب )من ظومة» وى الأصل : و بينهم . 
() ف ظ : بقوهم (,ر_ءى) فى ظ و مد : شرله واصيانته . 
لل 
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نظم الدرر ( سورة ال عمر'ن *:154 وه ) 26 


و طهارته قبل اانبوة و بعدها' 2 يتلوا عليهم ابثه 6 أى فيمحو برك 
نفس التلاوة كيو من شر الجان و غيرها مما ورد فى منافع الَرآن مما 
عر فاه وهال نعرفه 2 ([وزكهم © أى يطهرثم من أوضار الدنا 
والأوزار ما يتمهمه' بفهمه الثاقب من دقائق الإشارات و بواطر. 
ه العبارات» و قدم اليزكية لاقتضاء مقام المعاتة على الإقبال عل الغنيمة 
ذلك » كا مضى فى سورة البقرة ل« و يعلمهم الكنب © أى [ تلاوة -" ] 
بكونه من نوعهم * يلذ لحم ' التلق منه | ل و الحكة © »4 تفسيرا وإيانة 
وتحريرا إ وان > أى و الخال أنهم ل كانوا > ولا كانوا قد مرت لهم 
أزمان و مُ عل دن أيهم إسماعيل عله 'صلاة والسلام [إنئنه عل 
ذلك بادخال الجار فقال -" ] : ل * من قبل" © [ أى من قبل ذلك_-"] 
ل( *لنى ضلل مبين ه* 16[ أى ظاهر , و هو من شدة ظهورهكالذى ينادى” 
على نفسه بايضاح لبسهء وفى ذلك إشارة إلى أنه عليه ااسلام -' ] 
عللهم من الحكمة فى هذه الوقعه ما أوجب تصرتهم" فى أول النهار» 
فليا خالفوه* حصل الخذلان . ولما أزال شبهة النسبة إلى الغاول 
٠‏ بحذافيرهاء و أثيت ما له من أضدادها من مدالى* الثم و شمائل الكرم 
صوب"' إلى شبهة قولحم: لو كان وسولا ما انهزم أصحابه عنهء فقال 


-. 
9٠ 


() فى ظ : بده (م) زيد بعده فى ظ : من فهمه (م) زيد ما بين الماجزين من 
ظ و مد(4- ؛) فى ظ : يكذبهم -كذا (ه-ه) تأخر فى الأصل عن « فقال 
تعالى» (د) فى ظ : يوادى (ب) ى ظ : نصرهم (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
خالفوا (و) من ظ و مدء وف الأمل : حل 1:١‏ من ظ و مادء و ق الأصل : 
ضربه . ْ 5-5-8 
00 (9؟) تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 3 خ-ه 


تعالى زا ماع 1 ركم ما أزشدم إليه الرسول الكريم 'الجلم 
العلم ' الحكيم و ولا براصاتم ) [أى_" ] فى هذا ايوم لمي 
غالفتم امم ؟ وإعراضم: عن إرشاده رّ قد اصيم مثلها لا 64 أى 
.ندر وأتم فى لقاء العدو؛ و كأتما تساقون إلى الموت على اضد ما 
كنم فيه ف هذه الغزوة ,» وما كان ذلك إلا بامتتالم لاس" و قبولم -" 
لنصحه يفلم الى 4 من و و كيف أصامنا هذا )4 أى". بعد 
وعدنا النصر 0 0 هو من عند الفسكم 5 4 أى لان الوعد كان مقيدا 
بالصير و التوى , و قد ركم المركز وأقبلم على الغنائم قبل الام 
[ به-" ]* وعن على رضي الله تعالى عنه. أن ذلك باختارثم بالفداء 
يوم بدر الذى نزل فيه ” لو لا كثب من الله سبق كم فيمآ اخذام ٠١‏ 
عذاب عظم ' “ وأباح لحم سبحانه و تعالى* #فداء بعد أن عاتتهم 
و.شرط عليهم [ إن اختارومة أن يتل منهم فى العام القبل. بعد الآسرى , 
فرضوا وقالوا: نستعين بما نأخذه منهم عليهم -" ] ثم نرزق الشهادة. ثم علل 
ذلك بقرله: ١‏ ان الله »4 أى'' الذى لا كفوء له (رع ىكل ثىء " )) 
أى من النصر و الخذلا٠نف‏ وتصب ايدان كل منهما 00 
(:-0) سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) عَنْ ظ- و مدء 
وف الأصل : الامى (؛) من مدء و فى الأصل : الله , و ى لظ : ابعد(.) من 
مدء وف الأصل و ظ : الأص (+) سقط من ظ (ن) سورة م آيمو . 
(م) زيد بعد فى الأصل :للمم» وا لم نكن الزيادة فى ظ و مد حقذ فناعة (ن)! موا 
مدء وى ظ : اختياره (.) سقط من ظ و مد (,) ز يساعتةم اق الأغيل ) 
قدير , ولم "كن الزيادة هنا ى ظ و مد لخذفاها من هنا . و متيأتى . 2ك .١م)‏ 
١١‏ 


كك 


1 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :1579155 ) ج-ه 


م 
في 


وقد وعدم بذلك سبحانه و تعالى فى العام الماضى ين خيرم ذاخترم 
الفداء» و خااف من خااف منم الآنء فكان ذكر المصيية الى كان 
سيها مخالفة ما رتبه صلل الله عليه و سلم بعد ختم الآية التى قبلها بالتذكير 
ما كانوا عليه من الضلال على ما ترى' من البلاغة . 

ولا كانت نسبة المصيبة إليهم ربما أوهمت من لم ترسخ قدمه 
فى المعارف الإلهية أن بعض الأفعال خازج " عما مراده تعالى قال" : 
( وما اصابكم 4 ولا استغرقت الحرب ذلك اليوم تزع الجار فقال: 
عالق أخن 6 أ اعون ادي | اوجوف فطق ل أنه 
١‏ فباذن الله 4 أى بتمكين من له العظمة الكاملة. و قضائه . و إثيات 
أن ذلك بأذنه نحو ما ذكر عند التولية .يوم 0 البعان من نسبة الإحاء 
و الإمانة. إليه:. 

ولا كان التقدير: ليؤديم 2 عطف عله رلور 
المزمنين 2 6 أى -الصادقين فى إانهم. د و ا كان تعليق الم. بالثىء 
على حدته أنم وآ كد من تعليقه به مع غيره أعاد العامل* إذلك , و إشعارا 5 
أن أهل النفاق أسفل رتبة من" أن يجتمعوا مع المؤمنين فى شىء فقال: 
2 ولبعم الذين نافقوا 4 6 أى علا تقوم* به الحجة فى مجارى عاداتكم» 


و هذا مل قوله هناك 1 د ليتل الله ما فى صدووم “ الأبةاء وعطقفه 


() فاظ :ري () من طاو سهدي ف الأسل ل 
(:) زيد منظ و مد(ه) فى ظ : التائل (+)اى ظ : اثمعار (ب) فق ظ : مع-. 


(م) ف ظ : يتوم . 


118 على 


ظم الدرر ( الجزء الرابع) ع -ه 


عا لى وله ” نافقوا “ ما أظهر نفاتهم , وأ ويكون عال؟ من قاعل «ناقرا" / 
ف ل : نر و قبل لحم تعالوا قاتلوا 6 أى أوجدوا' المتاا ل (فى ميل الله ) 
5 ى الذى له ايكال كله سيب تسهيل طريق الرب الذى شرعه ١‏ !, ولدفهوا م 
أى عن أنفسكم وأحبائكم على عادة النا س لا سما العرب بر قالوا 
لو نعم 4 ع ديعن )تالا » أى أنه بشع قتال إلا اعم 2 أى 5 
لكنه لا؟ يع فها نظن" قتال و رجعوا . 

ولما كان هذا الفعل المسند إلى هذا القول ظاهرا فى نفاتهم تر جمه " 
بقوله : ( ثم للكفر يومد ) أى .وم إذ كان هذا حالهم ( اقرب 
منهم للامان 6 ) عند كل من مع قو لهم أو رأى قعلهم , ْم علل 
ذلك أو استأنف بقوله ‏ معيرا بالافواه التى منها ما" هو أبعد من اللسان ٠١‏ 
لكونهم منافقين, فقولحم إلى أصوات المدوان” أقرب منه إلى كلام 
الإنسان ذى العقل و اللسان لآنهم - : (يقولون بافواههم © ولما أفهم 
.هذا أنه" لا يحاوز * ألتهم فلا حقيقة له و لا ثبات عندمم ؛ صرح به 
فى قوله : ل ما ليس فى قلوهم' 4 بل لااشك عندهم فى وقوع القتال» 
عل الله هذا منهم كا عليوه من أنفسهم ل والله 4 أى الذى له الإحاطة 6و 2 
الكاملة ( أعلم 4 أى منهم ( بما يكتمونع 6 أى كله لانه يعله ظ 
قبل كونه و ثم لا يعلمونه إلا بعد كونه ,و إذا كان نسوه بتطاول" / الزمان 491 
() فى ظ : جددوا (م) سقط من ظ (م) فق ظ : يظن () فى ظ : بره .. 
(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : ل (+) تكرر فى الأصل (ن) من ظ ء و فى 
الأصل ومد: انهم (م) من ظ و مدعو فى الأصل : لا يجاوزوا (؟) من ظ 
و مدء وف الأصل : تتطاول _كذا . 

1 


نظم الدرر ( سورة ال عمر'ن 158:9 و59١)‏ ج-ه 
والله ' سبحانه و تعالى لا بنساه . 

ولما حى عنهم مالا يقوله ذو إيمان أتبمه ما لا يتخيله ذو مروة 

ولا عرفان فقال مبينا للذين نافقوا: ١‏ الذين قالوا لاخوانهم 4 أى 

لأجل إخوانهم , الحال أنهم قد لق ثم لو قعدرا » أى عنهم خذلانا 

ه لهم نز لو اطاعونا. ) أى فى الرجوع (١‏ ما ققلوا 4 ولما' كان هذا 

موجبا للفضب أشار" إليه باعراضه ف قوله: لا قل © أى لمؤلاء 

الاجانب الذن ثم ممنزلة الغيية عن حضرفى؛* للا تسبب عن قوهم هذا من 

أدعاه القدرة على دفع" الموت ( فادرءوا 4 أى ادفعوا بعز و منعة١‏ 

وميلوا ( عن اتفكم الموت »4 أى حتى لا يصل إليم أصلا ِ ان كتتم 

٠‏ صدقينء © أى ".فى أن الموت يغ منه حذر . ققد اتتظم الكلام ما قبل 

الجلة. الواعظة أنم اننظام على " أنه قد لاح لك أن ملاءمة * امل الواعظة 

لا قلها و ما بجدها * .ليس بدون ملاءمة ما قبلها من صلب القصة لما 

بعدها' منه . : ش ٠‏ 

ولا أزاح سبحانه و تعالى العلل * و شق الخلل* و ختم بأنه لا مفر 

ها من القدرء فلم ببق عند أهل الإمان إلا ما طبع عليه الإنسان من الأسف 

على فقّد الإخوان. و كانف سرور المفةقود برد غلة الموجود بشرمم 

بحباتهم و ما نالوه من إذاتهم ؛ و لا كان العرب'' بعيدين'" قبل الإسلام 


(و)ىظ ومه: عو (,) فى ظ: و (م) ى ظ : اشارة (:) ف ظاء 

حضرو- كذا له ) من ظ و مد , و فى الأصل: وتم () فاظ ف مد : بمنعه. 

(0) سقط من ظ (م) فى ظ : اللامة (و -و) سدقطت من ظ (:,) من ظ 

و مدء وق الأصل : العبد (,) فى ظ : يعتدين ‏ كذا . ارت ل 
1 لكر من 


أظم الدرر ( الجزء الرابع ) خ -ه 
999909009096 لبلبللللللللللةللللللىىلىلل شا اااسُسُُشُسُس5ششي5 0 
من اعتقاد الحياة بعد الموت خاطب الذى ' لا ريب ف عليه بذلك إشارة 
إلى أنه لا لا يفهمه 0-5 ىَ فهمه “نواه يا أغار إلله قوله فى البقرة ”و الكن : 
لا تشعرون" “ فعال تعالى عاطفا على ” قق“ محببا فى الجهاد ؛ إزالة لا بغضه 
به المنافقون من أنه سبب الموت: ل و لا تحسين الذن قتلوا "ب أى وقع لهم 
القتل فى هذه الغزوة أو غيرها إإفى سبيل الله ) أى الملك الاعظمء و الله أعل 
عن يقتل فى سيله ظر اموا اتاعطيّ ؛أى الآن زيل هام بإاحياء »4 


زف 


وبين زيادة ثرنهم معيرا عن تقربهم وله : ل( عند ربهم ؛ زأى 
الحسن إليهم فى كل حال؛ فكيف فى حال قدلهم فيه حياة ليست كالحياة . 
الدنيوية ! لفقق حياتهم بقوله -"]: ل برزقون 2 © أى رزقا يليق" 
بحاتهم ١‏ فرحين عآ انهم الله 4 أى الحاوى يع الكمال من ذلك ٠١‏ 
الفوز الكبير لا من فضلها 4 لآنه لو حاسبهم عل أقل نعمة من نعمه 
توف" 5 ع أعماهم [ بها-"] ان أعمالهم 0 تأعلنا سبحأنه 
و تعالى بهذا تسلية* و حسن تعزية أن ل يفت منهم 8 إلا حياة الكدر 
الى لا مطمع '" للاحد فى بشائها وإن طال المدى» و بيت لحم 
(,) ف ظ: الذين (م) سقط من ظ (م) آية مه , (4؛) ونسخة مد من هنا إلى 
ص وى فاغاية الانطياس ف نقدر على المعارضبة بها (ه) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ () من ظ , وى الأصل : يقوم (ب) فى ظ :لم بوف (م) من ظ , واف 
الأصل : نعمة (و) فى الأصل و ظ : تسية ‏ كذا (.,) رن ظء واق 


الأصل : يطمع 8 


لفق 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ع: .نا: ‏ «#يا؟ ) اداه 
حاة الصفاء التى لا اتفكاك لهاو لا آخر لنعيمها بغم باحقهم م لا فتنة تنالحم 


ولا حزن يعبر يهسم ولا دهش 5 بهم فى وقت الحشر و لا غيره. 
فلا غفلة' لهم . فكان ذلك 553 لزن من خلفوه ومرغا لهم فى الاسباب 
الموصلة إلى مثل حالهم , و هذا - و الله سبحانه وتعالى أعلم - معت الشهادة . 
0 أى أ انهم لدسست هم حال غببة . لان دام الحماة 535 أصلا كذلك . 
ولا ذكر سرورهم بما نالوه ذكر سرورثم مما علدوه لمن هو على دينهم فقال: 
( و ستبشرون »© أى توجد" لهم البشرى وجودا عظم الثبات حتى 
كأنهم يوجدونها كلا" أرادوا ث( بالذين لم يلحقوا بهم © أى فى الشهاد 
فى هذه الغزوة . م بين ذلك بقوله : ( من خلفهم ا ؛ أى فى الدننا . 
٠‏ ثم بين المبشر به فقال: ل الا خوف عليهم » أى على إخوانهم فى آخرتهم : 
( :لام يحرنون 2 © أى أصلاء لآنه لا بفقد منه ثىء؛ بل مي كل لظة 
فى زيادة» و هذا أعظم البشرى ن ‏ تركرا على 057 الهم من المؤمنين» 
لآنهم يلحقونهم ؛ فى مثل ذلك ٠لآرتف‏ السبب واحدء وهو منحة "| لله 
[لهم -؟] بالقثل فيه . أو مطلق الإممان لماه ون اناد اد 
١6‏ قد الشهادة . 1 : 
لاذكر سرورمم لانفهم تارة و لإخوانهم أغوئ: زو نظا 
له وإعلاما بأنه فى المقيقة عن غير است<قاق . و إنما هو تجرد من فقال: 
( ستشروكت بنعمة. من الله ) أى ذى الجلال و الإكرامء كك 


() من ظء و ف الأصل : عقل (م) من ظء وق الأصل : توخذ (م) ى 
ظ : فلما ()) فى ظ : ياحقونه () فى ظل : متجه (+) زيد من ل 
قل" و فضل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ): 6 -6 


( وضل* >4 أى منه عظم نر و ان الله » أى الملك الاعظم الذزى 
لا بقدره' أحد حق قدره ( لا يضيع اجر المؤمنين 5 ) أى منهم : من ٠‏ 
عل شين قانع وار قل حلاف كنل بيه 


ولا ذم المنافمين برجوعهم من غير أن اصيبهم اخ و مدح أحوال 


© 


الشهداء ترغيا | فى الشهادة: و أحوال من كان على مثل حالم ترغيبا ‏ | مع 
فى الفسج على منوالهم". و ختم بتعليق السعادة بوصف الإبمان؟ 4 أخذ 
يذكر ما أثمر لهم إمانهم من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يهديهم" إليه 
صل الله عليه و سل إشارة إلى أنه لم يحمل على التخلف عن أمره من 
غير عذر إلا صرح النفاق فقال: ل الذين استجابوا © أى أوجوو1؟ ٠‏ 
الإجاة قُّ الجهاد إبجحادا مؤكدا 62 ثايتأ بما عندثم من خالصض الإعان 
(للهو الرسول ) أى لا لغرض معنم و لا غيره » ثم عظم صدقهم بقوله - 
مثبتا الجار لإرادة”ما يأنى من إحدى الغزوتين ,؛لا استغراق ما بعد الزمآن -: 
لمن بعد مآ اصابهم القرح ط 6 . ' 

ولا كان تعليق الاحكام باللاأوصاف " حاملة عل التحلى بها عند م١‏ 
المدح قال سبحانه و تعالى : 9 للذين احسنوا* ) و عبر مما بصلح للبيان 


()منبظء وق الأميل: لا قدر (؟) ىا ظ: غره (م) من طلا رق 
الأصل : سوالهم (ع) سقط من ظ (ه) فى ظ : بيديهم (7) فى ظ : وجدوا. 
(ب) من ظاء وق الأضل : بالاذعان (م) زيد فى الأصل بعده : منهم ٠‏ ولم تكن 
الزيادة ى ل خكذفناعا 58 


وفنل 


6 


م 


و ف الأصل : امعان ., 


نظم الدرر ( سورة ال عبان +: ١87‏ ) ج -ه 


و البعض ليدوم رغبهم ء رهبهم فقال: جر مس نا اجر عظم؟ © 
هذه الآيات من أحمة: هدم القضة سوا كلنا : انها إشارة إلى غروة جراة 
أو ' غزوة بدر الموءد , فان الوعد كان يوم أحد و الله الحادى ؛ 
و مما يحب التنبيه له أن البيضاوى قال تبعا للزمخشرى : إن الننى صل الله 
عليه , سل خرج إلى بدر الموعد فى سبعين راكباء و فى تفسير البغوى 
أن ذلك كان فى حراء الاسد . فان حمل عل أن الركئان من.الجيش كان 
ذلك عددم [ و "] أن الباقين كانوا مشاة فلعله , و إلا فليس كذلك » 
و" أما فى حزاء الاسد فان التى صل الله عليه و سم بلغه أن المشركين 
هضوا بعد اتفصالحم من أحد بالرجوع . فأراد" أن برهبهم ' و أن" بريهم 
من نفسه م أححابه قوة . فنادى مناديه يوم الاحد - الغد* من يوم أحد” ‏ 
طفن اد بن و5 اقرع يمه الاين كان اضر امه لانن + 
فأجابوا بالسمع و الطاعةء مرج فى" أثرمم م استعمل على المدينة 
ان أم مكتوم , و لا يشلك فى أنهم أجابرا كلهم . و لم ,تخلف؟ منهم أحدء 
وقد كانوا فى أحد نحو سبعائة ولم بأذن وسول الله صل الله عليه وسل 
فى الخروج معه لاحد [.لم- "] يشهد القتال يوم أحسدء و استأذنه ٠١‏ 
رجال لم شهدرها فنعهم إلا ما كان من جاير بن عبد الله رضى الله عنهما 
() ف ظ «و»(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (و) من ظاء :وا الأصل > 
يزاهم ‏ كذا (ه) فى ظ : الغزو (:) فى لظ : الاحد (ي) من ظ ء و اق الأصل : 
عن (م) ف ظ : لا يسيل (.) من ظ ء وف الأصل : لم ماف )١.(‏ من ظاء 


1 للق فانه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) | ج-ه 
انه أذ له لعلة ' ذكرها فى التخلف ع ا 5 ٠‏ قال الواقدى : 
و دعا رسول الله صل الله عليه و سل بلوائه و هو معقود لم يحل من 
الأمس , فدفعه إلى على رضى الله عنه . و يقال:[ إلى -؟ ] أنى بكر رضى الله 


عنه » و خرج رسول الله ضلى الله عليه و سل وارأسه مشجوج ' وهو 


ججررح”ء فى وجهه أثر الحلقتين , و مشجوج فى جبهته فى أصول ااشعر, 
ورباعته قد سقطت". و شفته قد كليت من باطنها و هو متوهن " منكبه 
الأمن. بضرية * ان قيئة , و ركبتاه* بجحوشتان ‏ بأنى هو ٠١‏ وأى و وجهى 
وعينى! فدخل رسول الله صل الله عليه و سم المسجد فركم ركتتين 
و الناس قد حشدواء و نزل أهل العوالى حيث جاءم الصرخخ . م ركع 
رسول الله صل الله عليه و سلم ركعتتنء فدعا بفرسه على باب المسجدء ٠١‏ 
عه لاح رضى اله عنه و قد سمع اناف عخرج بنظر متى"" يسيرء 
فاذا رسول الله صلى الله عليه واس عليه الدرع و المغفر و ما برى منه 
إلاعيناه فقال: يا طلحة لاحك ! قال: قلت : قرببء قال"':[ فأخرج-"]» 
أعد و فألبس" درعى 4و لإأنا أمم *" بجراح رسول الله صل الله عليه وسلم 
() إلى هنا انتهى الانطماس من مد (م) من مدء و فى الأصل وظ : مموده . 
(م) زيد من ظ و مد(ع)ى مد: مبحوح -كذا (م) ف ظ : بمجروح . 
() من ظ و مد ,و فى الأصل : شطبت (ب) فى ظ : متمكن (م) سقط من 
ل ومد () من ظ و مدء وف الأصل : ركبتاها )١.(‏ سقط من ظ . 


(1)منظ ومد ,وف الأصل :ابن (+) زيد ف الغازى : طاحة (م١)‏ منظ 
و مدء وق الأصل : البس (ور-ؤر) فى ظ : ولا اتاهم ٠‏ 


ول 


/ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران :17 ) عه 
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منى يحراحى , ثم أقبل رسول الله صل الله عليه و سل على طلحة ققال: 
أبن نرى القوم الأرن ؟ قال: ثم بالسيالة '. قال رسول الله صل الله 
عليه وس : “ذلك الذى ظننت! أما إنهم يا طلحة ان ينالوا منا مثل أمس 
حى يفتم الله مكه علينا! و مضى رمول الله صل الله عليه وسل"' فى 
أصحابه حتى عسكر تحمراء اللاسد. قال جار رضى الله عنه: و كان عامة 
زادنا التمرء و حمل سعد" بن عبادة رض الله عنه ثلاثين بعيرا حتى 
وافت الخراء, و ساق جزورا فتحروا فى يوم اثنين؟ وفى يوم ثلاثاء 
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرثم "فى النهار* “يجمع 
الحطب؟ , فاذا أمسوا أمى أن توقد النيران, فوقد كل رجل ناراء 
فاقد كنا تلك الليالى نوقد خممائة نار حتى نرى" من المكان البعيدء 
و ذهب ذكر معسكرنا و نيراتا فى كل.وجه حتى كان ما كبت الله به 
عدونا . فهذا ظاهر فى أنهم كانوا خممائة رجل - و الله أعل - و يبد 
ذلك ما نقل من أخبار المثقلين * بالجراح ‏ قال الواقدى : جاء 0 
معاذ رضى الله عنه و الجراح فى الناس فاشية, عامة بى عبد الاشهل* 
جريح بل كلهم''- رضى الله عنهم ! ققال: إن رسول الله صل الله عليه و سلم 
(:) قيل :حى أول سرحلة لأهل الدينة إذا أرادوا مكة ,ا فى معجم البادان . 
(,-,) سقط من ظ (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : سعيد (؛) من الغازى 
١/دجمء‏ دف الاصول: ثنتين (ه-ه) من ظ و مد و المغازى » و ف الأصل : 
باانهار (د-) ىاظ : بالحطب (ين) من ظ و مدء وف الأصل : برى (م) من 
ظ و مدء وق الأصل : المتعلمين ‏ كذا (و) فى ظ : الاسهل (.) من ظ . 
و مدء وف الأصل : علءهم . 
ا بأمك 


نظم الدرر . ( الجزء الرابع ) .| ج-ه 
و و 0 
بأمك أن تظليرا عدوم ؛ » قال : شول اننيد بس حضير ' رضى الله عله 


وبه سبع جراحات وهو بريد أن انها حلا و طاعة لله ء لرسوله ! 
؟ وأ سلا" حه وال يحرج عل دواء " جراحه 3 لق برسول ألله صل الله ' 


عليه و سم ؛ وجاء سعد بن عبادة رضى الله عنه قومه بى ساعدة فآمثم 


كت 


بالمسيرء فليسوا ولحقوا؛ و جاء أبو قنادة رضى الله عنه أهل خرنى 
وثم يداوون الجراح فقال: هذا منادى؟ رسول الله صلى الله عليه و -لم 
يمك بطلب العدوء فوثيوا إلى سلاحهم و ما عرجوا على جراحاتهم - 
رض الله عنهم ! تفرج مرن. بى سللة رضى الله عنهم أربعون جريحا , 
و بالطفيل ن النمان رضى الله عنه ثلائة عشر جرحاء. و بقطبة* بن 
عام بن حديدة رضى الله عنه نسع جراحات حتى وافوا" النى صلى الله ٠١‏ 
عليه و سم يئر" أبى عتبة* إلى رأس. الثنية* عليهم السلاح » قد صفوا'' 
الرسول الله صل الله عليه و لمء فلما نظر إإيهم و الجراح فيهم فاشية 
قال: اللهم ارحم بى سلية ! و حدث '" ابن إسحاق و الواقدى أن عبد الله 


ان سهل و دافع ن سهل رضى الله عنهما كان بهما' ' جراح 3 ثيرة "', 


(,) فى ظ : جبير (م) العبارة من هنا إلى « عليه و سلم» الآنى سقطت من مد. 
(م) من ظاء وق الأل : داء (:) من ظ و م-دء, و ف الأصل : ينادى . 
(ه) من الإمبابة ه/مم» و فى الأصل : يقطبة, و قى ظ و مد: بعتبة (:) ف 
ظ : واخوا (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : بير (م) ى ل و مد : ابى عيينة. 
() ف ظ : النبه (.,) فى ظ : صبوا (,) فاظ : حديث (م,) فى ظ : 
بهم () من ظ و مدء و فى الأصل : كبيرة . 

يفن 


نظم الدرر ( سورة اال عمران #: 3079 ) ج-ه 
فليا بلنهما النداء قال أحدهها لصاحبه: واله' إرت تركنا غزوة مع 
رسول الله صل الله عليه و سم لعَبنَا" والله ما عندنا دابة نركبها؟ 
وماندرى كف نصنع ' ! قال عبد الله : انطلق ناء قال رافع : له 
و الله *ما نى مشى "! قال أخوه: انطلق بنا" تجار ' , عفرجا بزحفان*» 
ه فضعف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة و يمتى الآخر عقبة 
حتى أتوا رسول الله صل الله عليه و سل عند العشاء وهم يوقدون النيران» 
ذألى * يها رسول الله صلل الله عليه و سم و على حرسه تلك الليلة عباد 
ابن ''بشر فقال'': ما حبك ؟ فأخبراه بعلتهماء فدعا لما بخير'' و قال : 
إن طالت بم مدة كانت لكم مراكب من خيل [ و بغال-'" ] و إبل» 


- 
يو 


و ليس ذلك بخير لكم . و أما غزوة بدر الموعد '' فروى الواقدى - و؟' من 
طريقه"' الحام فى الإكيل - 5 حكاه ابن سيد الناس قال : كان رسول الله 


صلى ألله عليه وسلم فد خرج ق هذه العْوْوَة ف ألف و خصمائنة من 


() من ظ و مدء وفى الأممل اية (م) من ظ و مد و الفازى اإوعم ءا دقل 
الأصل : لعين -كذا (م) من مدء وى الأصل : تركتها ء و فى ظ : تركها (ع ) من ظ 
و مدء وى الأصل : يصنع ١ه-ه)‏ من ظ ومدء و فى الأصل : يا نى ‏ كذا . 
(-) سقط من ظ (ي) من ظ عه أن عر أعزن الآخرء وق الأصل : 
تجار (,) فى ظ و مد: يرجفان (:) من ظ و مدء وف الأصل : تال . 
)٠.-٠.(‏ من ظ و مدء وق الأصل : بشير قال (,) من ظ و مدء و فىه 
اللأصدل:: يرة (+0) زيد من ظ و مد (م,) فى ظ : الوعود (؛) سقطت 
الواو من ظ (0,) من مد ء و فى الأصل : طريقة , وى ظ : طريق : 
4 )م أصحابه 


نفام الدرر (الجزء الرابع ) ج -ه 
أصحابه رضى اله عنهم , و كانت 1لخيل عشرة , قال' الواقدى: و أقبل 
رجل من بى خمرة يقال له مخثى " بن عمرو فقال و الناس مجتمعون 1 
-وقهم و أصحاب رسول الله صل الله عليه و سل" أكثر أهل الموسم : 
ياحمد! لقد أخمرنا أنه لم ببق منكم [ أحد -؛ ]ء فا أعلمكم إلا أهل الموسم! 
فال رسول الله صل الله عليه و سل - ليرفع ذلك إلى عدوه: ما أخرجنا ه 
إلا موعد أنى سفيان و قنال عدوناء و إن شئت مع ذلك نبذنا إليك 
و إلى تومك العهد ثم جالدناكم قبل أن نبرح* من منزانا هذاء فقال 
الضمرى : بل نكف" أيدينا عنكم و نتمسك بحلفك ' . 

ولما كان قول تعبم ن مسعود أو ركب عبد القيس عند الصحابة 
رضى الله عنهم صدمًا لا شك فه لما قام عندمم من القرائن» فكان بمزلة ٠١‏ 
المتواتر الذى تمال عله الخلائق » و كانت قريش أعل الناس شميجاعة 
و أوفاثم فوة و أعرة * إصالة فكانوا كأنهم جميع الناس ء كان التعيت 
بصيغة العموم فى قوله : ( الذن قال لهم الناس 6 أى نعم أو ركب ا 
عبد القيس ( ان الناس ) يعنى قريشا لإ قد جمعوا لكم فاخشومم )4 
أمدح للصحابة رضى الله عنهم من التعبير عمن أخيرثم ومن جمع لهم ٠١‏ 
بخاص اسمه | أو وصفه ٠ ٠‏ و 
() فى ظ : و قال (م) ف ظ : محيى (م) العبارة من هنا إلى « عليه وسلم» سقطت 
من ظ (؛) زيد من مد وكتاب المغازى للواقدى و / مم (ه) من ل و مد 
و الغازى, و ف الأصمل: يبرح (7) من مد والغازى و فالأصل وظ : يكف. 
(,) من ظ و مد والمنازى , و فى الأصل : يمخحاقك (م) من مسدء وى الأصل. 
واظ :اعرنهم . 

اخرلا 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن : سا1 ١/6‏ ) 
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ولا كان الموجب لإقدامهم على اللقاء بعد هذا القول الذى لم يشكوا 

فى صدقه ثيات الإمان و قوة الإيقان قال تعالى : لإ فزادمم »4 أى هذا 
القول بز اعانا جل 4 'لآنه ما ثننهم' عن طاعة الله و رسوله رو قالوا ) 
ازدراء بالخلائق اعتهادا" على الخالق ( حسبنا كه" أى كافينا” 9 الله )4 
ز أى الملك الأعلى-؟] فى القيام بمصالحا . و لما كان ذلك هو شأن 
الوكيل و كان فى الوكلاء* م وا : بز ونعم الوكئله » [ أئ 
الموكول' إله المفوض إليه جميع الامور؛ روى البخارى فى التفسير عن 
بن عباس رضى الله عنهما قال.: هذه الكلمة الها إراهيم عليه السلام 
حين ألق فى النار . و قالها" حمد صل الله عليه و سلم حين قالوا: إن 
الناس قد ججمعوا 5 ٠و‏ *قال: كان آخير كلية الا ايام واكم 
حين ألق فى النار : حسى الله وان نعم الوكيل * . ْ 
ولما كان اعتمادم على الله سيا افلاخحهم' قال _* ] 2 ذاتقليوا )4 
أنى فكان ذلك سيا لآنهم انقليوا . أى من الوجه'" الذى ذهيوا فه 


.امع الى صل الله عليه و سلل ( بنعمة 4 و عظبها باضاتها إلى الاسم 


| الأعظم فقال: بر من اله ) [ أى الذى له الكال كله ؟ ] 9و فطل 


(-0)من ظ ومدء وف الأصل : الى ما تباهم (+) فى ظ و مد : بالاعتاد . 
(م-م) سقط من ظ (4) زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد(ه) فق ظ : الكلام. 
(+) من مدء و فى ظ : الوكل (ي) من مدء واف ظ و تال (م) سقط من 
ظ (و) من مد »و ف:ظء: لعلاجهم ‏ كذ (.:)ساظ ومد. وق الأصن: 
الونة , 


عر 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 


أى من.الدننيا' ما طاب لهم مر طيب الثناء بصدق الوعد و مضاء 
العزم و عظيم" الفناء والجرأة إلى ما نالوه عند' ربهسم حال كونهم 
(1 مهم سوه » أى من العدو الذى خوفوه" ولا غيره لإواتبعوا 24 
أى مع ذلك بطاعتهم ارسول الله صلى أنته عليه و سل بغاية؟ جهدمم 

(إ رضوان الله د ي .أى الذى له الجلال و الجال- "] لخازوا أعظم فضله م4 
زوات »4 [ أى الذى لا كفوء له - * ] لإ ذو فضل عظم ٠‏ ©“ أى فى 
الدارين على من برضيه. يفستنظرون" فوق ما تؤملون" . فلبيشر انجيب 
ويغتم* ويحزرن الختلف , و لعظم الام كرر الاسم الاعظم كثيرا . 
و لما جزاجم سبحانه على أمثال* ذلك با وقع لحم من فوزمم بالسلامة 

و الغنيمة بفضل من حاز أوصاف الكال و تزه عن كل نقص با له من ٠١‏ 
رداء الكبرياء والجلال, و رغبهم فما لدبه لتولهم. إياهء أتبع ذلك بما 
زيدم زصيرة من :* أن الخوفف لهم من كيده" ضعيف“ ولأمره هين 
٠‏ خفيفت: وام خيف وهو الشيطان. وشاق ذلك باق التعيل 7 لما 


قبله من حبازتهم" للفْضل .و بعدجم عن السوء بأنٍ وليهم الله و عدوم 


6 زيد بعذه فى الأضل :مع و لم دكن الزيادة فى ظ و”مد كذنناها () هنظ 
و مد وق الأصل : و عظم (م) من ظ و مدء وق الأصل: حخرئوة () فى 
ظ : لغاية (ه) زيد ما بين الهاجزين من ظ و مد (ب) من مد ,و فى الأصل : 
نسينظرولله, و فاظ : فسيظهر ون (ي) فى ظ : يوماون لواعقط من اط 
(5 فوظ : امال (:و) مرى ل و مداء وف الأصل : مع( ) ف ظد: 
كيدهم (, ) من ظ و مدء و ف الأصل : العلل (م,) فق ظ : حازتهم . 

١ 


نظم الدر ( سورة آل عمرن +: ١/6‏ و719١‏ ) ج-ه 
الشيطان فقال [ التفاتا إلهم بز زيادة فى تشيطهم أو تشجيعهم و تثيتهم -' ]: 
١‏ اما ذلم )© أى القائل الذى تقدم أنه النا بت ( انق ) أى 
الطريد؟ البعيد المترق . 
ولا نسب القول إليه؟ لآنه الذى زه لهم حتى أشرته القاوب* 
ع امكل رت ابه الضدور , كارت6. كأنه قيل: اذا عساه يصلع ؟ فقال: 
( يخوف > أى يخوفم ور اولياءه س )م لكنه أسقط المفعول الاول:إشارة 
إلى أن تخويفه يؤول إلى خوف أوليائه..لآن أولياء الرحمن إذا ثبتوا 
لآجله أنجر لحم ما وعدهم من النصرة عل أولياء الشيطان» و إلى أن من 
خاف من تخويفه و عمل بموجب خوفه قفيه ولاية له" تصحح* إضاته 
٠‏ إليه قلت أو كثرت . 


ولما كان المعنى أنه يشوش” بالخوف من أولائهء تسبب عنه" النهى 
عن خوفهم فقال : ( فلا تخافوهم ) أى لان وليهم الششيطان لو خافون ) 
أى فلا تعصوا " أمرى و لا تتخلفوا أبدا عن رسولى (( انكتنم مؤمنينه ) 
أى مباعدين * لاولياء الشيطان بوصف الإبمان . 
وراد "«والااضع سيخاف وال المنارفى :طايه و طاعة رسيزل 
صل الله عليه و -لم و ختم ذلك بالنهى عن الخوف من أولياء الشيطان, 
10 مايه الاعرى مق 1 3 ساد از لظ طرق 0 اميد من ظ. 
(:) زيد بعد فق الأصسل : و جعلاه النفوس , ولم تكن الزيادة ى ل و مد 
خذناغا (ه) ى ظ : بصحح (+) من ظ و مدء واف الأصق يا 


و مد : عن (ي) فى ظ : فلا تفضوا (م) فى ظ : متباعدين . 
تقل افق أعقبه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ع 


أعقبه بذم المسارعين 'فى الكفر ' و التهى عن الحزن من أجلهم . 

و لما كان" أ كثر الناس ‏ كالمافقين الراجمين عن أحد ء لم المقاتلين 
القائلين : هل لنا من الام من شىء ‏ أرجفوا؟ إلى ؟ أنى عامس و عبد الله 
ان أنى لاخذ الامان من أنى سفيان, ثم ركب عد القيس أو نعم بن 
مسعوذ . لم .من امتجاب من أهل المديئة وأرجف ما قالوا *فى ثط* ه 

لمؤمنين. و كان ذلك عايخطر بالبال تمادي أيام الكفر و أهله غالييين. 
و يقدح فى رجاء قصر مدنهء و يوجب الحزن على ذلك ؛ قال تعالى 
قاصرا الطاب على أعظم الخلق و أشفقهم” و أحبهم فى صلاحهم : 
ولا يحزنك الذين يسارعون © أى يسرعون إسراع من يسابق خص| 
ف الكفرج © ثم * علل ذلك بقوله ١:‏ انهم لن يضروا الله © أى ٠١‏ 
الذى له جميع العظمة ( شاه أى دينه باذلال أنصاره و القائمين 0 
وحذف المضاف تفخما له و ترغببا فيه " حيث جعله هو المضاف إليه . 
ديا فق ما خيف من أمرهه كأن. مظنة ة. النؤال عن الحامل لهم 
على* المسارعة فقيل | جوابا : (: ريد الله 6 أى الذى له الآمس كله همع 
١‏ الآ بجحل لمم حظا 4 أى نضيا ل فى الأخرةع 6و للا كانت المسارعة ه٠١‏ 
ف ذلك عظبية ختمت الآية بقوله: لإ وهم عذاب عظم ه 6 قد عم؟ 
( -؛) من ظ و مدع وق الأصل : بالكفر (+) فى الأصول: كانوا . 
(+) من ظ وق الأسل و مد: اوجهوا(ع) قط من أظ (واته) :من همد 
وق الأضل : و قط وقاظ: وبظ - كذا (17أ قا ظ : امفقهم . 
(») ف ظ : عنه (م) فى ظ : من (و) فى ظ :هم . 


كلانا 


نظم الدرر ( سورة آل عمران > : /الا١‏ - ١1/4‏ ) ج-ه 
جميع ذراتهم , لآن المسارعة دلت على أن الكفر قد ملا" ' أبدانهم 
و تفوسهم و أرواحهم . 

ولا كان قبول نعم و ركب عبد القيس إذلك الجعل الذى هو 
من أسباب الكفر شرى الكفر" بالإمان عقب" بقوله : ا ان الذين 

ه اشتروا الكفر »4 أى فأخذوه ١‏ بالامان »© أى تتركوه. و أكد نن؛ 
الضرن و أندة* فقال: راون يضروا الله 4 أى الذى لا كفوء له 
( شيئاع ) ل بريد سبحانه و تعالى من الإعلاء للاسلام" و أهله , و ختمها 
اه د لم عقاب + ١.‏ لون لئ بوش ف ذلك الشرى 
كا هى " العادة فى كل متجدد من الأارباح* و الفوائد . 

٠‏ ولا كان مما اشترى به* الكفر رجوع المنافقين عن أحد الذى 
كان سيا للاملاء لحم قال سبحانه و تعالى : ( ولا يحسين '' الذين كفروا ) 
أى بالله ورسوله ( آنا تملى © أى أن إملاءنا أى إمهالنا و إطالتتا 
لحم خير لانفسهم 2 © و لا ننق عنهم الخير بهذا إلنهى تشوفت النفس 
إلى ما لحم فقال: انما تملى لحم 6 أى استدراجا ١‏ لزدادوآ اماع ) 

٠١‏ وهو جميع ما سبق العم الأذل بأنهم يفعلونه » فاذا بلغ لنهاية أوجب 
0100000 مال () من ظ ء و ف الأسل و مد: 
الكفر (م) من مدء و ف الأصل : عقيب» و فى ظ : عقبت (غ) فى ظ : 
نفس (0) من ظ و مدء و فى الأصمل : ايد, () فى ظ : الى الاسلام . 
١ب)‏ من ظ و مداء و فى الأممل : هى (م) فى ظ : الارباح ١و)‏ سقط من ظ, 


(.) فى ظ :لا نحسين 5 
قل الأاخذ 


نظم الدرر ( الجره الرابع ) ج-ه 


اللاخذ . و لا كان ' الرجوع المسفر عن اللامة مظنة لعزم هذه 
الدار الفانة عند من ظن حسن ذلك الرأى4 عوضوا عنه الإهانة الدائمة 
فقال سبحانه و تعالى : لا وهم عذاب مهينه # . 

ولما كان مطلق المسارعة أعم ما" بالعوضء و هو؟ أعم مما 
بالرجوع , جاء نظم الآات عل ذاك ؛ ولا كثفت هذه الوقعة* جملة ه 
من المغبيات* من أعظمها ”تمريز الخلص” فعلا أو قولا من غيره» أخبر 
تعالى أن ذلك من أسرارها على وجه يشير إلى النعى على المنافقين بتأخيرهم 
أقسهم" بالرجوع و غيره فقال مشيرا خطاب الاتباع إلى مزيد عله 
عل الله عليه و سل و علو درته لديه و عظى قري مته شيحاف و تفال . 
لإ ما كان الله 4 أى مع ماله من صفات الكوال ٠‏ 0 م٠‏ 

ونا [ كان -"] ترك التبيز غير عمود» عبر بفعل إلوذر"'» و أظهر 
موضع الإضار لإظهار '' شرف الوصف تعظية لآهله فقال: (ر ليذر 
المؤمنين © أى الثابتين فى وصفب الإعان 2 على مآ ات عليه )6 من 
الاختلاط بالمنافقين '' و من قاربهم من الذين أمنوا على حال الإشكال 
(,) العبارة .من هنا إلى ”عذاب مهين “ سقظت. من ل (م) من ظ وا ملاء 
وف الأصل : منها(م) من ظ و مدء وف الأصل : هم () من ظ و مداء 
وفى الأصل : الواقعة () فى ظ : المعبنات  +(‏ +) فى ظ : تصير الماص . 
(,) من ظ و مدء وق الأصل : انصبهم (م) فى ظ : قريته (و) زيد من ذل 
و مد )٠.(‏ من.مدء وفى الأصل يظر : الورد () سقط من ظ و مه . 
تن وعديو فى الأمن الالقك: ظ 

1 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن ع: هلاو ١8٠‏ ) ج -ه 


الافتتاع بدعوى اللسان دايلا عل ' الإمان زحى عميز مقت الطيب ط وي 
أنف يفضح المبطل إن طال" ستره بتكاليف شاقة و أحوال 
شديدة : لا يصير علها إلا الخاص؟ من العبادء الخلصون فى الاعتقاد 
وما كانت الله 4 لاختصاصه بل الغيب ١‏ ليطلمم على لنب 4 
ه [أى-_؛] وهو الذى ل يعرز إلى عام الشهادة [ بوجه -؛ ] لتعليوا به* 
الذى فى قلوبهم مع أعتيال أن يكون الرجوع لاعلة التى ذكروها فى الظاهر 
و القول لشدة الاسف على إخوانهم* لآ و لكن الله ” أى الذى له 
الام كله إيحتى4 أي حختار اخشارا يليغا م من رمله من يشآاء س يم 
أى فخير على ادي بما بريد من المغبات م أخر أنهم برجوعهم 5 
٠‏ الكفسر أرب منهم للامان: و أنهم يقولون بأفواههم “ما ليس فى 
قلوبهم* 2-6 1 تسيب عن هذا. و جوب الإعان به وال : إفاءنوا الله )4 
أى فى أنه الغيب و الشهادة, له الأسماء الحسنى و _- ف أنه 
أرسلهم .و نهم صادقون فى كل ما يخيرون* به عنةاء 
ولا 00 فانم إن لم توتوا كان لك ما تقدم من العذافب 
16 ''العظم الالى'' المهين . عطف عليه قوله : وان تؤمنوا » أى بالله 
() زيد بعده فى الأبل : ان. ولم. تكن الزيادة فى ظ ومد لخذفاها (,-,) من 
ظ وامد ٠و‏ ق الأصن :لا كان (+) ف ظ : الخالص (؛) زيد من ظ وهد. 
() ف ظ : انه () فى ظ + احوالهم (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : برجا 
عنهم إلم - م) سقط من ظ و مد[و)ق ظ : حون وت )ل ظاء 
لالب العظيم . 
هد (4:؟) ورسله 


هافت 0 1 م -م 


ا 20 اجر عظم ه ( أى فته ا شيئا كا 
تقدم وعديم به . 
ولما كان من جملة صالى ' السورة الإنفاق؟ ٠‏ و هدم فى غير آبة 


مدح المتقين به و حثهم" عله .و تقدم؛ أن الكفار سارعوا فى الكفر: ه 
أبو سفان بالإنفاق / فى سييل. الشيطان على من مخذل الصحابة , و نعم االشة 
أو عبد القيس بالسعى فى.ذلك . و كان المبادرون إلى الجهاد قد تضمن 
فعلهم السماح بما 1 تاهم الله من الانفس و الآموال؛ و كان الله سبحانه 
و تعالى قد أخير ما لهم عنده.من الحياة الى هى خير من حباتهم الى 
أذهبوها فى حبه, و الرزق الذى هو أفضل ما أنفقوا فى سيله ؛ذم الله سبحاته ٠١‏ 
و تعالى الباخلين بالأنفس و الأاموال فى سبيل الله فقال رادا* الخطاب 
إليه صل الله عليه و سم لآنه أمكن لسروره و أوئق فى إتخاز الوعد : 
ولا تحسين » أى أنت يا خير البرية ‏ هذا على قراءة حمزة» و عند 
الباقين' الفاعلى الموضول فى قوله : ل( الذين يخلون. 4 أى عن الحقوق 
الشرعية ( مآ" ائنهم الله 4 أى بجلاله و عر كاله* ( من فضله ) أى 16 
لا لاستحقاقهم له ببخلهم* ل[ هو خيرا لحم + ؟ أى لثمير"' المال بذلك 
(,)فظ : مثانى (م) فىاظا: بالاتفاق (-) فى ظ : ثم () زيد يعده فى 
الأصل : و عدم به والم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (.) من مد وى 
الأصل : رادء وف ظ : ولادا _كذا () بالياء التحتية: و لا حسين ‏ ”ا ف. 
مصاحفنا التداولة (ي) قى ظ . ما (م) قى ظ : جلاله (و) من مد , و فى اللأصل 
وظ : ماهم (.) من مدء و ف الأمبل : ليتميزهم» و فى ظ : ليتميزوا:.. 

يكنا 


2 


نظم الدرر ( سورة ال ععرن :١٠م‏ ثام١ا)‏ ج -ه 

ثز بل هو ) أى البخل (١‏ شر لحم ” 6 لانهم مع جل الله البخل متلفة 

لأموالم ( سيطوقون 6 أى بفعل من يأمره بذلك كائنا من كان بفاية 

السهولة عليه ( ما يخلوا به 4 أى يحعل لمم بوعد صادق لا خاف فيه 

بعد الإملاء لم طوقا بأن يحعله ' شجاعا أى حية' عظيمة مهولة"» تلزم 
ه الإنان منهم . محيطة بعنقه. تضربه فى جانى وجهه ١‏ يوم القلمة ذ © 
لآن الله سبحاته و تعالى برثه منهم بعد أن كان خوهم فيهء فجعله 
بسبب ذلك التخويل ؛ عذابا عليهم *. روى البخارى رضى الله تعالى عنه 
فى التفسير عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل «من آتاه الله مالا فل يؤد زكاته مثل له ماله“ شجاعا أقرع, 
له زييبتانء يطوقه يوم القيامة, ,أخذ بلهزمتيه ‏ يعنى بشدقيه' - يقول: 
أنا مالك ! أنا كنزك !. ثم تلا هذه الآنة . 

و لما كان هذا طلبا منهم للاتفاقء و كان الطالب منا محتاجا إلى ' 
ما يطلبه. و كان ذو المال إذا علم أنه ذاهب , أن ماله موروث عنه 
تصرفف فه ؛ أخبر تعالى بغناه على وجه يحرئهم عل الإنفاق فقال عاطفا 
١١‏ على ما تقديره: لآنه ثمرة كونه مر فضله فلله كل ما فى أيديهم: 

لا وله ) أى الذى له* الال كله ذا ميراث اموت و الارض * 6 
أى اللذن* هذا عا فهاء بأن يعيد سبحانه و تعالى جميع الاحياء و إن 


م 
٠‏ 


() من مدء و فى الأضل و ظ : مجعل (,) فى ظ : حنه (م) قى ظ : مهوله . 
(ع) فى ظ و مذ: التحويل ؛ و زيد فق ظ بعد, : بل (ه) ف ظ : الما (+) ق ظ : 
مألا(ي) من ظ و مدء وق الأممل ار 
وى الأصل : الذن ,و فى ظ : الذى . 


7 أمل 


نظم الدرر “ الجرء الرابع ) ج -ه 
ا ويفنى سائر ما وهبهم من الاعراضء و يكون هو الوارث 
لذلك كله . ظ 

و لما كانت هذه امل فى الإخبار عن النيات دنا و أخرىء: و كان 
البخل من الافعال الباطة التى يستطاع' إخفاؤها و دعوى الاتصاف 
بضدها كان التم 06 واله 4 أى الملك الأاعظم . ولا كان ه 
متصب التى صل الله عليه م سل الشريف فى غاية التزاهة صرف الطاب 
إلى الأتباع فى قراءة غير ابن كثير , أنى عمرو". ء هو أبلغ فى الوعيد 
من تركه على مقتضى السياق من الغببة فى قراءتههاء و قدم الجار إشارة 
إلى أن عله بأعمالهم بالغ إلى حد لا تدرك؟ عظمته لآن ذلك أبلغ فى 
الوعيد الذى اقتضاه السياق: ذا ما تعملون خبير» © 00 ١‏ 

ولما كان العمل شاملا لتصرفات الجوارح كلها من القلب و اللسان 
و سائر الاركان قال* - دالا على خبره بسماع* ما قالوه متجاوزين وهدة 
البخل' إلى حضيض القبم" مريدين انتشكيك لأهل الإسلام بما يوردونه 
من الشبه قباسا على ما يعرفونه من أنفسهم من أنه - يا تقدم ‏ *لا يطلب ” 
إلا محتاج - : ( لقد سمع الله 6 أى الذئ له جميع الكال (( قول الذين ٠١‏ 
قالوآ © [ أى- '] من اليهود (( ان الله 6 أى الملك الأعظم ( فقي 
(,)قاظ : تستطاع (م) من مد» وى الأصل و ظ : : ابى عمر (م) فى ظ : 
لا تدرك (ع) سقط من ظل (ه) فى ظ : الساع («) فى ظ : سحل كذا. 
() من و مدء واف الأصل : القبيح (و-م) ف ظ : يطاب () زيد من نك 


ومدك. 


أخيق 
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ك 


0 


نظم الدرر ( سورة آل عبرن #: 1م١1‏ - 8م ) 3 كد 
منه سبحانه و تعالى إلى ' إمام ما ننه؟ عليه قبل هذه القصة من بخض 
أهل الكتاب لاهل هذا الدن و حسدثم لم وإرادة تشكيكهم فه 
الرجوع عنه على أسى الناهج " و أعلى الإسالبب . 

ولما تشوفت النفوس إلى جزائهم عل هذه العظيمة . و كانت 
الملوك إذا علمت اتقاص أحدها 1 ىو كادرة عاجلته لا عندها من نقص 
الآأذى بالفظ قال سبحانه و تعالى | مهددا لهم مشيرا إلى أنه على غير ذلك : 
4 سنكتب © أى على عظمتنا لإقامة الحجة عليهم على ما يتعارفونه فى 
الدنا ل ما قالوا ) أى من هذا الكفر و أمثاله , و السين للتأكد؛ ويحوز 
أن نكون ؛ على بابها من المهلة للحث على التوبة “قبل ختم" رتب 
الشهاذة» و سيأنى. فى الزخرفف له مزيد يان .7 20 

و للا كان هذا اجتراء على الخالق أتبعه اجتراءهم على أشرف الخلائق 
فقال - مشيرا ياضافة ١‏ المصدر إلى ضيرم » و يجمع التكسير الدال على 
الكثير إلى أنهم أشد " الناس تمردا و تمرناث على ارتكاب العظاتم , و أن 
الاجتراء على أعظم أن اع الكفر' قد صار لمم خلا - : لو قتلهم الانيآ ) 
(و) سقط من ظ زىم) ف ظ : تام منانسية _كذا (م) فى ظ ومد : الناهييج . 
وف الأصل : المناجي.ح (؛) من مد و فى الأصل وظ : يكون (ه- ه) سقط 
من ظ » و زيد بعدى فى الأصل : الأمى »و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها . 
(:) ف ظ : باضافته () سقط من ظ و مد (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 


عمريا . 
1 (ه؟) أى 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
أى الذين أقناثم فيهم اتجديد ما أوهوه من بان دينهم » و لما لم يكن فى' 
قتلهم شبهة أصلا قال: ١‏ بغير حق” > فهو" أعظم ذما ما قبله من 
التعبير بالفعل المضارع فى قوله ”و يلون الانياء بغير حق ق؟“ . ثم عطف 
على قوله ه سنكتب» قوله: زو اورم أدعا طليى الول (رذوقوا» 
أى مما تمسكة؛ به من المصائب فى الدنيا و العقاب" فى الاخرى 5 كنم 
تذوقون الاطعمة الى كنم تخلون بها' فلا تؤدون حقوقها ل عذاب 


زف 


الحريق ه 4" جزاء على ما أحرقتم به .' قلوب عبادنا » ثم بين السبب 
فيه بقوله : ( ذلك © أى العذاب العظم ( بما قدمت ايديم 6 أى ‏ 
من الكفر" بقتلهم و بغيره إر إوان) أىء تبه أن ١‏ اراله )4 
أى الذى له جميع صفات الكال ١‏ ليس بظلام © أى بذى ظلْ ٠‏ 
لإ للميدع )© ولولم يعذيم لكان ترك على صورة الظلم من عاددكم فيه 
واشتد أذا ‏ لحم . 

ولا كان القربان من جنى النفقات و مما يقبين به سماح التفوس 
وشمها حسن* نظم آية القربان هنا بقوله ‏ [ رادا شبهة لحم أخرى 
و مبينا قتلهم الآنياء -* ] -: لرالذن قالوآ # تقاعدا عما يحب عليهم من ١٠١‏ 
المسارعة بالإيمان ١‏ ان الله 6[ أى الذى لا أمن لآحد معه - * ] لإ عهد 
الينآ © وقد كذبوا فى ذلك ١‏ الا تؤمن لرسول © أي'' كاثنا من كان 


(,) سقط من ظ (,) قاظ :وه (م) سورة م آية ()من ظ ومدء 
وف الأصل: يمسم (.) ف ظ : العذاب (,) زيه يعده قى ظ: الآية. 
(بسب) سقط منظ (م) ىظ : حنس () ز يد ما بينالحاجزين من ظ و مد. 
(.و) سقطإمن ظ و مهد. 


1١5١ 


نظم الدرر ( سورة ال ععران م: مم١‏ و عم ) ج -ه 

وي7ب55767575757259595777775ت7 2:42 2 ااال 
0 ار حت ياتينا بقربان »4 أى [ عظى - '] نقربه لله" تعالىء فيكون متصفا 

أ بز تاكله النارن »4 عند تقريه له؟ و فى ذلك أعظم بيان لأنهم 

ما أرادوا ‏ بقولهم ” ان الل فقير» حيث طلب الصدقة ‏ إلا التشكيك حمثك 

كان التقرب إلى الله بالملل من دينهم” الذى .تقربون إلى الله به» بل 
ه وإدعوا أنه لا يصح دين بغيره . 
ولا افتروا" هذا التشكيك أمى سبحانه بنقضه بقوله : ( قل قد 

| جام رسل 4 فضلا عن رسول".[ ولا كانت مدتهم ل تستغرق 
الزمان الماضى أثبت الجار فقال -' ]: إ من قبلى) * كركريا و انه -'] 

بحى و عسى عليهم السلام باليينت 2 [ أى مر. م1 المعجزات - 7 

0 و بالنى قلم 4 اق لمق الدرينا ند '] فان ام - ما ىق 
الصحيم - لاحد كان قبلناء فل بحل ' [ لعيسى عليه السلام ل" تكن ' ا 

'أمما نسخخه ا أحكام التوراة: واقد كانت بجمع فتتزل نار 00 
[ فأكها ‏ ' ] إلا" أن وقع فها غلول ١‏ فل قتاتموم 4 -١[‏ 
)ني مانن لامر ين من يويند نز اميق عل و اتفتوو قن الا سن الاق 


(ماف ظ و مد : بانه (ع) من ظ و مدء وف الأصل : به (م) من ظ و مد 


- 
٠. 


وفى الأصل: قربهم (+) من ظ و مدء, وى الأصل : اقروا(ي) زيد بعده 
فى الأصل : الله, ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) العبارة من هنا. 
إلى «عليهم السلام» :أخرت فق الأصل عن « من القربان » (و) من ظ و مد 
وف الأصل : فل يحل (.-. ,) من مد , و فى الأصل : لنا انسخة فى وق ظ: 
ناتضة من كذا (, )فى ظ : الى . 


5 | ديل اج 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) م -.ه6 
قتلّهم' أسلافكم و رضيتم أت بذلك فتاركتمومم' فيه ] (( ان كنم 
صدقينه ) أى فى "أنم تؤمنون؟ لمن أتام على الوجه الذى 
[ ذكرعوه, و-*] فى ذلك رد* عل الفريقين : اللهود الملدعين" 


أنهم قنلوه الزاعمين [ أنه عهد إليهم - ؛] فى الإمان بمن " أتاثم بذلك*. 
والصارى* المسلبين لما ادعى اليهرد [ من قدله ‏ '' ] المستلزم لكونه 
يس باله . 


زيب 


ولا نت هذه السورة متضمنة لكثير عن الدقائق الى أخفوها 
من كتاهم الذى جعاوه قراطيس . بيدونها" و يخفون كثيرا» وفى 
هذه الآية مخصوصها من ذلك ما يشتضى تصديقه صلى الله عليه و سل ء 
و كان سبحانه عالما بأن أكثرمم يماندون سبب '' عن ذلك أن سلاه فى ٠١‏ 
تكذيب المكذبين منهم بقوله : ل( فان كذبوك 6 فكان كأنه قيل: 
هذا الذي أعلمتك. ببه يوجب تصديقك . ذان لم يفعلوا ؟' بل: كذيوا؟' 
( فد »4 ولا كان الاق لإثبات مبااغتهم فى الخلظة '' و الجفاء 


() من مدء وى ظ : قتلتم (,) من مدء واف ظ : نشاركتموء (--م) من 
ل و مدء وق اللأصل :انهم بو منوك (5) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد. 
(ه) من ظ و مدء وى الأصل : ردا )قاط : الدعنين (ي) من ظ و مدء 
وق الأصل: بم (م) منظ ومدء وق الأصل :ذلك (و) زيد بعدى ف الأصل : 
من ,ول دكن الزرادة فى ظ ومد كذنناها (.,) زيد من مدء و موضعهى 
ظ: لعله (,) من ظ و مدء و فى الأصل :' تهدونها () من ظ و مدء وى 
الأصل : تسلب (ب,-م) سقط من ظ (4) فى ظ : العظمة . 


1١ 


/ 28 


نظم الدرر ( سورة ال عمزن 1١86184:‏ ) جه 
'والكفرا'ءر عدم الوفاء . [وكانتت السورة زر الوح | ارد العا 
متفقون عليه . و قد أتى كل منهم فيه بأنهى اليان و أزال كل ابس -"] 
٠‏ حفط 27 انين لآنها رما دات على نوع ؛ ض.ف ققال: (١‏ كذب 
رسل » [ ولما كانت تسلية الإنسان عن ارك فى" الزياك شه أننت 
املد فال - "] :لمن قبلك ح أى فاك هم سلاة* د بهم أسوة 
ل( جاءر بالبينت » أى من 0-50 ١‏ والزر > أى من الصحف 
المضمنة للواعظ و الحم الزواجر و الرقائق التى بزير العالم بها عن المساوى 
(١‏ والكتب" المنير ه »4 5 الجاع للا“حكام و غيرها. الموضح لآنه 
الصراط المستقيم ٠‏ 
ولا تقدم فى قصة أحد رجوع المافقين و هزيمة بعض المؤمنين ما* 
كان/ سبب ظفر الكافررن , و عاب سبحانه ذلك؟ علبهم بأنهم هربوا 
من موجات' السعادة و الحا الابدية إلى ما لا بد منهء و إلى ذلك أشار 
بقوله" ” قل لوكت فى يبوت “.” و لثن قتلتم فى سبيل الله “", ” قل فادرءوا 
.عن انفسك الموت “, ”” ولا تحسين الذين قنلو فى سبيل الله“ وغير ذلك ما"؟ 


(,- ,)سقط من ظ (م) زيد ما بين الهاجزين من ظ و مد (م) زيد ما بين 
الحاجزين من مد () من ظ و مدء وف الأصل : نوعه (ه) من ظ و مد 
وى الأصل : سلاة (+) سقط من ظ ومد () من ظ و مد والقرآن الجيد» 
وى الأصل : البيان (م) من ظ و مد , وف الأصل : با (.) سقط من ظ . 


(. ,)من ظ ومد » واف الأصل : موخات ‏ كذا(,)ق ظ ومد: قوله 


() من ظ و مدءوف الأصل: ما . 


4 )5م . بكتهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
بكتهم به فى رجوعهم حذر الموت و طلب امتداد العمر» مع ما افتتح 
ه من أن موت هذا انى الكرم و قتله'. ممكن كا كان من قبله من 
إخوانة من الرسل [ على جميعهم أفضل الصلاة و اللام و التحية و الإكرام! 
و ختم بالإخبار بأنه وقع قتل كثير من الرسل " ]» فكان ذلك عَحمَما 
5 لا هان من الوت عافن ولا عامء" «شدونا: إلى ما شاه من 


© 


ذلك فى كل لحظة ؛ صر ذلك الموت بعد أن صار مستحضرا للعيان 
تصويرا أوجب” التصريح به إشارة إلى أن حالحم فى هربهم و رجوعهم 
وما تبع؛ ذلك من قولهم حال من هو فى شك منه فقال تعالى: رز كل 
نفس يي أى منفوسة * من عيسى و غيره من أهل الجنة م النار ( ذآ ثقة 
الموت .د 4 أى و هو المعنى الذى يبطل' معه تصرف [ الروح فى البدن» ٠١‏ 
و تكون هى باقة بعد موته 'لآن الذائق لا بد أن يكون حال ذوقه حيا 
حاساً -" ]و من يحوز عليه ذوق الموت يحوز عليه ذوق الثار , هو 
عبد محتاج » فالعاقل من سعى ” فى اانجاة منها و الإنجاء* كم فعل الخاص 
الذن منهم عيبى و حمد علهها أفضل اصلاة و أزكى السلام: و كان 
نظمها بعد الآيات المقتضية لتوفة الآجور [ '- بالإثابة* عليها و أنه ٠١‏ 
ليس بظلام اليد شديد الحسنء و ذلك مناسب أيضا لتم الآية بالتصريح 
() فى ل : فسله (م) يد ما بين الحاجزين من ظ و مد (-) ىظ : وجب (ع) لق 
ظ: يشيع (0) من ظ و مدء وق الأصل: نفوة (+) فى ظ : يدخل» واف 
مد: ينخل (ي) فى ظ : بيكى (م) فى مد : اللهاء - كذا (؟) من مدء وى ظ: 

فى الاثاية . ٠‏ 


16 


3-2 
٠ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران :0م١1‏ ) ج -ه 


لتوفة الآجور ] يوم الدين [٠٠‏ وأن اد التبار وروي [؟ 
الجنة نهو" الفوز ء لا اشح فى الدنيا بالنفس و الال الذى _؟ ] رما كان 
سيأ لامتداد العمر و سعة المال بقوله : ل و ائما توفون »م أى تعطون 


© اجورم » على * اللهام جزاء على " ما عملتموه من خير و شر لآ يوم 
القيمة ط > و أما ما يكون قبل ذلك من نعم القير و نحوه فبعض لا وفاء 

ثفن زحزح > أى أبعد فى ذلك اليوم إبعادا عظها سريما ل( عن انار 
وادخل الجنة فقد فاز در »> أى بالحياة الدائمة و النعم. الباق . و المنى 
أن كل فين توق ما عملت , فتوفى أنت أجرك على صيرك على أذام » 
و كذا من أطاءعك »دأ يحازرن ثم' على ما فرطوا فى حقك فيقذفون 
فى غرة النارء وكان الخصر إشارة إلى تقبيح إقالهم عل التنبمة وغيرها 
من التوسع العاجل . أى إنما مقتضى الدين الذى دخلتم فيه هذا ء و ذلك 
ترهيبا من الالتفات إلى تعجل ثىء من الاجر فى الدنيا - كا قال أبوبكر 
رضى الله تعالى عنه فى أول إسلامه وخدت بضاعة بنسئةء ما وقعت" 
عا لى بضاعة قط أتفس منها. و هى لا إإله إلا الله ٠‏ فالحاصل أن* ” كل 
فتن قرا حذرة من الموث و مسةللة ” ذائقة الموت“ أى فعلام 
الاحتراس منه بقعود عن الغزو أو هرب من العدو! ” واتما توفون 
اجورك ““ أى يا أها ل الإسلام الى * وعدتموها على الآعمال الصالحة 


()من مد وىاظ ماغول )فز امقازر ن ل 0000 
الحاحزين من ظ: و مد (4) سقط من ظ (ه) سقط من مد (ب - ب ) فق الأصل : 
مجازونهم: وف ظ : مجازواهم, وف مد: مجازواهم ‏ كذا (م) قظ: وضعت. 
(م) فى ظ و مد : انه (و)فى الأصول : الذى . ش 
كلذ يوم 


نظم الدرر . (الجزء الرابع ) ج -ه 
222222255555 350000 
”يوم القيمة “ أى فا م تربدون تعجلها باسراعك إلى الغناكم أو ' غيرها 
ما زيد فى أعراض الدنيا فتكونوا ممن :مجل طيباته' فى الحياة الدنيا 
” فن “ أى فيث عل أنه لا فوز فى الدنيا إلا مما يقرب إلى الله سبحانه 


وتعالى تبب عن ذلك أنه من ” زحزح عن النار “ أى بكونه وفى 


6 


أجره ولم يتعجل طباته " '”و ادخل الجنة “ أى مما عمل من !لصالحات 
خاز الحاة الدامة 6 الطببات. الباقية '” فقد ذاز “ 9 كل الفوزء ٠‏ لا 
ضح أنه لافوز إلا ذلك صح قوله: لا وما الميوة الدنيآ © أى الى 
أمل لمم فيها و أزيلت عن القهداء 2( الا متاع الغروره © 5 المتاع 
: الذى يدلس الشبطان أمره على الناس حتى يغتروا به فيغبنوا” بترك الباق 
و أخذ الاشاء الزائلة .انقضاء؟ إزاتها و الندم على شهواتها بالخوف . 
من تبعاتها . ٠‏ | 

و فى ذلك أيضا مناسية من وجه آخرءء هر أنه لما سلاه سبحانه 
و تعالى بالرسل - الذن لازموا الصبر ء الاجتهاد فى الطاعة حتى ماتوا - 
و أممهم : و تركوا ما كان بأيديهم عاجزين عن المدافعة » ول ببق إلا ملكه 
يانه و تعالى؛ و أن افريقين ينتظرون الجزاءء فالرسل لام الفوزء 
و الكفار لهام الحلاك ؛ أخبر أن كل نفس كذلك . ليجتهد الطائع 


و يقتصر العاصى, و فى ذلك تعريض بالمافقين الذين رجءوا عن أحد 


م 


خوف القتل و قالوا عنالكهداء : لو أطاعونا ما قتلوا » أى إن الذى فردتم 


6» 55 


() من مدء وف الأصل واظ ”و“ (م-) سقط مرى ظ (م) ل مد: 
غيغضبوا١؛)‏ فى ظ : فى انقضاء . 
157 


/ 9 


ن 


2 
٠. 


_ 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن :م١‏ ) ج -ه 


منه | لا بد منهء و الحياة البى آثرتموها متاع يندم عليه من" مخضه للتمتع 
كا يندم المغرور بالمتاع" الذى غر بهء فالسعيد من سعى فى أن يكون 
موته فى رضى مولاه الذى لا خرص له عن الرجوع إليه و الوقوف 
بين يديه . 

.و لما سلى الله سبحانه و تعالى نيه صل الله عليه و سم عن تكذيهم 
له ما الى إخوانه من الرسل و بأنه لا بد من الانقلاب إليه؛ فيفوز من 
كان من أهل حزبه ». و يشق من والى أعداءه و ذوى حزبه ؛ أعاد السلية 
على وجه يشمل المؤمنين , و ساتها ماق الإخبار حلول المصائب االكبار 
الى هى هن شعائر” الآاخيار فى دار الاكدار الملية لهم فى دار القرار 
فقال دمو كدا لان الواقف: ف الكدمة ذكر أن ضيه معودة دوه 
هذا طبع البشر و إن تطبع؟* خلافه » و أفاد فل وقوعه تهويئّه 
بتوطين النفس عليه7, و أفاد بناؤه للفعول أن المنى البلاء؛ لا كونه 
من جهة معينة - : ل لتبلون »© أى تعاملون معاملة الختير لتبيين المؤمن من 
المنافق ل فى اموالكم ‏ ' أى بأنواع الإنفاق (إ و افك ف ) أى الإصابة 
فى الجهاد و غيره » فكا تالك ما نالك من الأذى باذنى ليلحقنم بعده من 
الاذى ما أمضيت به ستتى فى خلص. عبادى و 0 محى : و كان إنلاء 
ذلك للآبة الى فها الإشارة إلى أن توفة اللاجور للا عمال الصالحة مما ينيل 


)فا ظ: من (؟) ليس ىا ظ و مد (م) من ظ و مد ,وف الأصل : شعار. 

(؛) ف ظ : يطمع ‏ كذا (ه) سقط من ظ (0) زيند بعدء فى الأصمل : اد 

كذاء ولم تكن ا'زرادة فى ظ و مد خذفناها () زيد فى ظ : وانفسم . 
14 (/00) الفوز 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
الفوز مناسبا من حيث الترغيب فى كل ما يكون سينا إذلك من الصبر 
على ما يبتلى به سبحانه و تعالى من كل ما يأم به من التكاليف, أو يأذن 
فيه من المصائب» و قدم المال لانه - كمأ قبل - عديل الروح. وربما 
هان على الإنسان الموت دون الفقر المؤدى إلى الذل بالشماتة و العار بما 


تقصر' عنه يده بفقده من أفعال المكازم . و ما أحسن ذكر هذه الآية ه 
إثر قصة أحد التى وقع فيها القتل بسبب الإقبال على المال؛ و كان ذكرها" 
تعليلا ابّخضة أهل الكتاب و غيرمم من الكفار . | 
ولما كان بومها” يوم بلاء و تمحيص ء و كان ربما أطمع فى العافية 
بعدهء فتوطنت النفس على ذلك فاشتد الزعاجها مما يأتى من أمثاله *, 
و ليس ذلك من أخلاق المشمرين * أراد سبحانه و تعالى توطين التفوس ٠١‏ 
على ما طبعت عليه “الدار من الآاثقال و الأصار", فأخمر أن البلاء 
م ينقص بهء بل لا بد بعده من بلايا وسماع أذى من سائر الكفارء 
ورغب* فى شعار' المثقين: الصير الذى قدمه فى أول الورة ثم قبل 
انان علدنا أنه ما يستحق أن يعزم عليه ولا يتردد 
فه فقال: 9 و لتسمعن ) أى بعد هذا ايوم ل من الذين © ولا كان ١6‏ 
المراد تسوية العام بالجاهل فى الدم نزه' المملم عن الذكر فبنى للفعول 
() ف ظ : .بقصر (م) فى ظ : ذكر » و زيد بعد فيه : هذه الآية (م) فى ظ : 
يومنا (؛) ففظ : امئاطا () فىظ : الشمون (+-+) منظ و مدء و والأمبل: 
الدارين (ن) ف ظ : الاخبار (م) من ظ و مدء وف الأصل: رهب (و) ى 
ظ ومد: ثشعار (. )فى مدوثر كذا. 
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نظم الدرر (سورة ال عمران +:1/92185م1) 52-6 
قوله: ( اوتوا 'لكتب 4 ولا كان إبتاؤمم له لم يستغرق الزمن الماضى 
عن لكان فقال ام ن قبلكم © أى من اليهود. و التصارى إر , ومن 


الذن 1 04 5 من الامبين ١‏ اذى كثيرا 2 6 5 ١‏ من الطعن فى 


الدين و غيره بسبب هذه الوقعة أو" غيرها لا وان تصيروا ) أى 
ه تتخلهوا' بالصبر على ذلك و غيره ا و تقوا 4 أى و تجعلوا بينم و بين 
ما يسخط الله سبحانه و تعالى وقاية بأن تغضوا عن كثير من أجوتهم 
اعتماد! على ردثم بالسيوف و إنزال الحتوف ير فان ذلك »© أى الامى' 
العالى الرتبة ١‏ من عزم الامور ج 4 أى الآشياء التى هى أهل لان .هزم 
عل فليا رادي قد لذ سوق عله عاقع هد كمه 
١‏ أحد مثل ما سبقت ديلا عليه من قوله '” قد بدت البغضاء من افواههم “- 
إلى أن ختم بقوله ”وان تصبروا و تتقوا لا يضرم كيدمم شيئا“ هذا 
ما أخير به هنا بأنه من عزم الامور . 
ولا قدم سبحانه و تعالى فى أوائل قصص اليهود أنه أخذ على 
النيين الميثاق ما أخذ. و أخمرمم ' أنه من تولى بعد ذلك فهو الفاسق » 
5 ثم أخير بقوله ” قد جاء 5 رسل من قبلى»» ” وان كذبوك فقد كذب رسل 
من قبلك " أن النبيين وفوا بالعهد . و أن كثيرا من أتباعهم خان ؛ ثى هنا 
بالتذكير بذلك العهد على ( وجه يشمل جميع العلياء بعد الإخبار ببماع 
الآذى المتضمن لنقضهم للعهد ء فكان التذكير بهذا اليثاق كالدليل على 
() اتش من طاو من بدو اول الكبن ول * َو "رجو اوم 
وفى الأصل : _تخلقوا (ع) فى ظ : خير مم . 


١٠‏ مؤضموك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 

مضمون الآبة التى قبلها. ء كأنه قبل: فاذكروا قولى لك ” لتبلون “ 
واجعلوه ' نصب أعبنكم لتوطنوا أنفكم عليه . فلا يشتد جزعمم بحلول 
ما بحل منه جر و ) اذكروا" لا اذ اخذ الله >4 الذى لا عظم إلا هو 
١‏ ميثاق الذن “ : ش 

لا كانت الخيانة؟ من العالم أشنم , و كان ذكر العلم؟ دونف ه 
تعين المغلم كافيا فى ذلك ل قوله: +[ اوتوا الكتب » 
[أى_*] ف الببان. فخافرا فا آذوا؟ إلا أتفهم. [ و إذا آذوا 
أتندهم - *] :جخأة -عهد اله سنبحاته: و تعالى كانوا. فى أذام أشد و إليه 
أسرع. أو يكون التقدير: و إذكرزا" ما أخبرتم به عند ما أنزله بم 
سروه لتفوزواء و اذكروا إذ أخذ الله ميثاق من فلم فضيعوه ٠١‏ 
كلا تفعلوا فملهم . فحل بم ما حل بهم من الذل و الصفار فى الدنا 
مع ما يدخر فى الآخرة من عذاب النار ٠‏ ظ 

هذا ما كان ظهر لى أولاء ثم بان أن الذى لا معدل عنه أنه لما 

اتقضت قصة أحد وما أنعها* إلى أن ختمت بعد الوعظ بتحتم " الموت 


الذى فر" من فر منهم منه و توف الباقين أره بمثل ما تقدم أنه جعلها ١٠١‏ 


(,)اقىظ : اجعلوا (,) زيدت الواو بعد فى ظ (م) من ظ و مد “داق 
الأممل : الخناية (ع) ى ظ : العالم (ه) زيد من ظ و مد (.) فى ظ :اذ كذا. 
() العبارة من هن) إلى ” و اذكروا “ ساتطة من ظ (م) زيدت الواو بعد 
فى الأصل , و لم تكن فى مد لخذفناها (.) فى ظ : يتبعها (.,) ق ظ : ممم 
() زيد بعدى ى ظ : منه . . 
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نظم الدرر ( سورة آل عبن 189:8 وهم ) ج داج 
ديلا عليه من بغض' أهل الكتاب وما تبعه؛ عطف على ” اذ“ المقدرة - 
لعطف ” و اذ غدوت ““ عليها ‏ قوله ” و اذ اخذ الله “ أى اذكروا ذلك 
بدلم على عداوتهم ' . و اذكروا ما صح عند م من إخبار الله تعالى 
المشاهد" باخبار من أسلم من الاحبار و القسيسين أن الله أخذ ” ميثاق 
ه الذين اوتوا الكتب “ أى من اليهود و النصارى بما أكد فى كتبه و على 
ألسنة رسله : ( لبيته ؛ » أى 'لكتاب ( للناس ولا كتموهة رم 
أى نصيحة منهم لله سبحانه و تعالى و لرسوله صل الله عليه و سل و لآئمة 
المؤمنين و عامتهم لؤمنوا بالنى المبشر به ١‏ فتبذره © أى الميثاق بنبذ 
الكتاب ف ورآء ظهورم » حسدا لم و بغضاء وهو كثيل لتركهم 
٠‏ العمل بهء لآن من ترك شيئا وراءه نسيه ( واشتروا ب و لما كان 
النمن الذى اشتروه* خسارة لا رع فيه أصلا على الفكس عا بذلوه على 
أنه من 2 و كان الثمن إذا نض" زالت مظة الريح منه عبر عنه بقوله: 
( تمنا ) و زاد فى يان سفههم بقوله : ( تلبلا د » أى بالاستكثار من 
المال و الاستمار للرئاسة» فكتموا ما عندمم من العلم بهذا النى الكريم 
1 قبن ما يشترون ه 2 أى لانه مع فنائه أورثهم العار الداتم و النار 
0ق وعد عض :)ل معدو اليه (+) من ظ و مدء و ف الأصل: 
الشاهدة (غ) من ظ و مد كا قرأاءن كثير و أبو عمرو وعاصم فى رواية 
ابن عباس بياء الغيبة » و فى الأصل:: 'تبيننه ‏ بالمطاب 5 هو الثابت ىمصاحف 
بلادناء ولكن التفسير الآنى بافظ ه نصيحة منهم» لا بناسبه () فى ظ : اشتراه . 
() من ظ و مدء أى تيسرء وفى الأصل : نص .7 ' 
ا )م الباقة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع 001 ج -ه 
00.0ب :ُ7الور7:50رورجيجوْخب7---05252-22-22آك 


الباية, و عير عن هذا الاخذ' بالشراء إعلاما بلجاجهم فيه » و ننه بصيغة 
الاقعال على مبالغتهم فى اللجاج ٠‏ _ ظ 0 

والما أخمر سبحانه و تعالى بأنهم احتووا على المال و الجاه مما كتموا؟ 
من العلم ءًّ أظهردا من خلافه المتضمن لحة أهل ديهم فيهم و تائهم 
علهم بأنهم على" الدين الضحبح و أنهم أمل العل ٠‏ فهم أهل الاقتداء ه 
بهم ؛ قال سبحانه و تعالى مخيرا عن مآلهم تحذيرا من مشل حالهم على 
وجه بعم كل امريٌ " : لا تحسين © على قراءة الجاعة بالغيب بر الذين 
بفرحون مآ اتوا 4# أى ما يخالف ظاهره باطنه. و توصلوا به إلى 
الاغراض الدئوية من الاموال و الرئاسة و غير ذلك» أى لا يحسين 
أنفسهم ؛ و فى قراءة الكوفين , يعقوب بالخطاب المنى : لا تحسبنهم أها ٠١‏ 
اناظر لمكرهم و رواجهم بسيه فى الدنيا واصلين إلى خير 2 ويحبون 
ان يحمدوا 4 أى يوجد الثناء بالوصف اليل عليهم 2 ما لم يفعلوا. © 
أى بذلك الباطن الذى ل يفعلوهء قال ابن دقام فى السيرة: أن يقول 
الناس١:‏ علءاءء و ليسوا بأهل عل , لم يتحملومم على هدى و لا حق ٠‏ 

ولا تسيب عن ذلك الغلدُ بهلاكهم قال : (( فلا تحسبهم ) أى ٠١‏ 
تحسين أنقسهم , على قراءة ان كثير وأنى عمرو بالغنب " وضم الباعع ش 
() سقط من مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : كتموه (م) من ظ.ومدء 
وى الأصل : غلم ()) فى ظ : مخير , وف مد: نحيرا (.) فى ظ و مد: ص| - 
كذا (+) زيد ف تفسير الطيرى نسبة إلى سيرة ابن هشام : لهم و لكن ما وجدة 
هذى الزيادة فى ١'نسختين‏ منها () زيد بعده فى الأصول : و على , خذفناها لكى 
ينقدق الكلام (م) أى على الجع - ا فى نثر المرجان ممه ٠‏ 

. ١6ه‎ ١ 


|: 


نظم الدرر ( سورة ال عبان :م١‏ - .11 ) ج -ه 


يي 7 2272227757777 1 1 2 


و عل قراءة الجاعة المعنى :لا تحسبتهم ل العذاب ج ) 
بل ثم عهلكة منه منه يواهم عذاب الموه 4 
ولا أخر هلا كهم ذل عليه تحال 0 «يحسب»ء قال تعالى : 
40 أى / الذى له جميع صفقات الكال وحده + ملك السموت 
ه والارض*) أى لا بقع فى فكرمم ذلك والحال أن ملك عبط بهم 
و له جميع ما بمكتهم الاتحياز" إليه ٠‏ و له ما لا تبلغه قدرتم من ملك 
الخافقين نهو بكل ا ا ا 
( علىكل ثىء قديره »4 و هو شامل القدرة. فنكان فى ملك كان فى 
فبضته» "و من كان فى قبضته كان" عاجزا عن التفصى؟ عما بريد بهء 
٠‏ لانه الحى القيوم الذى لا إلله إلا هو - م افنتمم به السورة . 
ولما ذكر هذا الملك العم و ختم بشمول القدرة دل على ذلك 
بااتنيه على التفكر فيه فيه الموجب للتوحيد الذى ' هو المقصد الاعظم من 
هذه السورة الداعى إلى الإبمان الموجب لنفازة من العذاب. لإآان؟ 
المقصود" الاعظم من إنزال القزان تنوير القاوب المغرفة) ذلك 
٠١‏ لا يكون إلا بغاية التسلي » و ذلك هو اتباع الله الحنيفية. و هو متوقف 
على صدق النى صلى الله عليه و سلمء فدأ سبحانه و تعالى السورة بدلائل 
صدقه بايخاز القرآن بكدفه" _ مع الإيجاز بنظمه على لسان النى الآنى - ظ 


() نيد بعده فى الأصل و.ظل فهم. ولم تكن الزرادة فى مد لخذفناها (,) من 
مدء وى الأصل و ظ: الانجياز رم م) سقطت من ظ () من مد . وى 
الأصسل و ظ : ااتقص كذا(.) ىال : القصد (,) مرنى..ظ وامد وى 
الأمل : كشفه , 


١6‏ للشبهات 


فلم الدرر ( الجرء الرابع ) 0 


للشسهات" م سانه للخضمات . و أظهر مكارة أهل الكتاب 0 فضحهم 
5 فضبحه , فليا م ذلك عل أحسن وجه منظا ببدائع " الحم كل 
الترغيب و الترهيب شرع فى بث أنوار” المعرفة بنصب دلائلها القرية 
وكشف أستارها العجبة فقال: لا ان فى خلق السموات و الارض 6 
أى على كبرهما و ما فيهما من المنافع , و نبه على التغير الدال على المغير 
بقوله : <إ و اختلاف اسيل و النهار > أى اختلافا هوك ترون - على 
غاية الإحكام بكونه على منهاج قويم ء سير لا يكون إلا يتقدير العززز 
العم ؟ لانت ) أى على جميع ما جاءت به الرسل عن الخالق. 
و زاد الحث على التفكر و التمبيج إليه و الإلماب من أجله بقوله : 


( لاءلى الالباب 20 »© وذر يدانه و تعالى 2 لع ع الآية 5-5 


سورة البقرة تمانية أنواع من الادلة و اقتصر هنا على ثلاثة . لآن السالك 
يفتقر فى ابتداء السلوك إلى كثرة الآدلة» فاذا استنار قلت* حاجته إلى 
ذلك, و كان الإكثار من الأادلة كالحجاب الشأغل له عن استغراق 
القلب فى لجج المعرنةء و اقتصر هنا من آثار الخلق على السماوية لآنها 
أقهر و أبهر و العجائب فبها أكثر, و انتقال القلب منها إلى عظمته 
سبحانه و تعالى و كبريائه أشد و رو و ختم تلك بما هو لأول السلوك : 
العقل" , و ختم هذه بله لانها من تخليص من وماوس الشيطان و شوائب 
هواجس الومم المانعة* من الوصول إلى حق اليقين بل عل اليقين ٠‏ 

() ف ظ : الشتبهات (م) فى ظ : ببديع (م) فى ظ : ايقاع (ع) سقط من ظ . 
(ه) من ظ و مدء وق الأصل : اخر (و) فى ظ : تلب (ي) سورة ء آية ووراء 
(و)فى ظ و مد: اليالغة. 
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نظم الدرر ( سورة آل عمرزن +: ١981١‏ ) ج -ه 


ولما كان كل مز يدعى أنه فى الذروة من الرشاد نعتهم بما بين 

من يعتد بعقله فقال: ل الذين يذكرون الله 4 أى الذى ليس فى خلقه 

لهام لا لقيرهما شك. وله جميع أوصاف الكال . ولا كان المقصود 

الدوام و كان قد يتجوز به عن الا كثر , عبر عنه لهذا التفصيل نفيا 

ء لاحتمال التجوز . دفعا لدعوى الءذر فقال : لآ قدما وقعودا ) ولا 

00 الاضطجاع على الجنب قال: ١‏ و على جنوبهم »4 أى فى 

اشتالهم بأشغالهم وفى وقت استراحتهم وعند منامهم, فهم فى غاية 
المراقة . 

ولا بدأ من أرصافهم بما بحلو أصداء القاوب و يسكنها و ينقى عنها 

الوساوس حتى استعدت ' لتجليات الحق و قبول الفيض " بالفكر لاتتفاء 


مر 


قوة الشهوة و سورة الخضب "و قهرها" وضدف داعية الموى, فزالت 
تزغات الشيطان و وساوسه و خطرات النفس و مغالطات الومم قال؛ 
(( و .تفكرون » أى على الأحوال . 

ولا كانت آيات المعرفة إما فى الآفاق و إما فى الانفسء وكانت. 
آبات الآفاق أعظم ”” للق السموات و الارض اكير من خاق الناس؟ » 
قال: ( فى خلق السموؤت و الارضة © عل كيرهما و اتساعهما و قوة” 
ما فهما” من المنافع لحصر الخلائق فيعليون - ما فى ذلك من الاحكام 


- 


ك 


() من ظ ومدوق الأصل: استجات (م) من مد, وف الأصل وظ: القيض. 
(م-م) ف مد : فهرهما ‏ كذا (ع) سورة .؛ آية بره (ه) من ظاء و فى الأصل 
ومد:قوت () العبارة من هنا إلى « هع جرى » سقطت من ظ : 

5 زوةع) مع 


نظم الدرر ( الجزء الرابع) ج-0 


ااا ا اا ااا 252522212121221 262122225 000 
مع جرى ما فهما من الحبوان الذى خلما لاجله عل غير | انتظام - أن 


وراء هذه الداز ' ذارا ثبت' فها الحق و ينق الباطل و يظهر العدل 
و يضمحل الجور , فيقولون تضرعا إليه و إقبالا عليه: ( ربا 6 أى 
أبها الحسن إلينا لإ ما خلقت هذا ) أى الخلق العظم المحكم ( باطلاع ) 


أى لأجل هذه الدار اتى لا تفصل" فيها على ما شرعت القضاياء ه 


ولاتتصف فها الرعاة الرعاياء بل إِنما خلقته لاجل دار أخرى, يكو 
فيها يحض العدل» و يظهر فيها الفصل ٠‏ 

و لما كان الاقتصار على هذه الدار مع ما يشاهده وي زر 
الاشرار نقصا ظاهرا و خللا يبنا تزهوه؟ عنه فقالوا : ( سبحنك 4 وى 


ذاك تعلم العناد أدب ؛ الدعاء بتقدم ” [ الثناء قله وا نه على ٠‏ 


أن العمد كلا غزرت معرقته زاد خوفه فزاد تضرعه , فاله بحسن منه 
كل ثىء من تعذيب الطائع و١‏ غيرهء ولو لا أن ذلك كذلك لكان 
الدعاء بدفعه عبثا " ], وما أحسن ختمها حين تسيب عما مضى تيقنهم” 
أن أمامنا دارا بظهر فها العدل ما هو شأن كل أحد فى عبيده' , ففيعذب 


يها العاصى و ينعم فيها الطائع , كا هو دأب كل ملك فى رعيته بقولهم ٠١‏ 


(-,) من مدء وف الأصل : دار يتنبه , و فى ظ : دارا ثبت -كذا (,) فى ظ: 
لا تفضل (م) من ظ و مدء وف الأصل : رهون () سقط من ظل و مه . 
(.) زيد بعده فالأصل : عبيده, ولم نكن الزيادة فظ و مد خذفناها (+) سقط 


من ظ (ي) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من مد , و فى الأصل : 


تسقنهم » وال ظ : نبعينهم - ذا . 
/اه ١‏ 


54: | 


نظم الدرر ( سورة آل عمران 194-1١91:‏ ) ج-ه6 
رغة فى الخلاص فى تلك الدار : ( فقنا عذاب الناره ب على وجه 
جمع بين ذكر العذاب الختتم به آية محى' الحمدة بالباطل » و النار الحذر 
.منها فى ” فن زحزح عن النار“ ٠‏ ثم تمقبها" [ بقولهم - ” ] معظمين 
ما سألوا دفعه؛ من العذاب ايكون" موضع السؤال أعظم. فيدل على 
ه أن الداعية فى ذلك الدعاء أكل و إخلاصه أتم» مكررين الوصف المقتضى 
للاحسان مبالغة فى إظهار الرغبة استمطارا للاجابة: ١‏ ربنآ » وأكدوا 
مع عللهم باحاطة علم الخاطب إعلاما بأن [ حالهم فى" ] تقصيرمم 
حال" من أمن النار حا لانفسهم على الاجتهاد فى العمل ققالوا : (! انك 
من تدخل النار © أى للعذاب 3[ فقد اخزيته ' »© أى أذلته و أهنته 
٠‏ إهانة عظيمة بكونه ظالماء و ختمها بقوله": نر وما للاظلمين من انصاره ) 
الحاسم اطمع من يظن منهم أنه بمفازة من" العذاب, و أظهر موضع 
الإخار لتعليق الحم بالوصف و اتعمم . 
ولا ايتهلوا ' بهاتين الابتين فى الإنيحاء عن النار توسلوا بذكر 
مسارعتهم إلى إجابة الداعى بقولهم*: فر ربنآ 4 و الما كانت حالهم ‏ 
١6‏ لمعرفهم بأنهم لا ينفكون' عن تقصير و إن بالغوا فى الاجتهاد, لآانه 
لا يستطيع أجد أن بقدر الله حق قدره_ شديهة '' حال من لم يؤمن؛اقتضى 


(1) من مدء وق الأصل: بحى , و فى ظ : عجى ‏ كذا (,) فى ظ : تعقيبها . 
(م) زيد منظ و مد (4) ىظ : دفعة (0) فى ظ : فيكون (+) سقط من مد . 
(9) سقط. مم ظ (م -م) سقطت. من ظ () ق ظ: لا يتفكروان . 
(1) فى ظ : شبهه . ْ 
18 2 المتام 


ظم الدرر (الجزء الرابع) . ج-ه 
المقام التأكيد إشارة إلى هضم أنفسهم بالاعتراف بذنوبهم فقالوا مع عللهم 
بأن الخاطب عالم بكل شىء : ٠‏ اننا فأظهروا التون إبلاغا فى التأكيد 
ل سمعنا متاديا 4 أى من قبلك , وزاد فى تفخمه بذكر مامنه النداء 
مقيدا' بعد الإطلاق بقوله : 9 ينادى © "قال مد بن كعب القرظى : 
هو القرآن : ليس كلهم رأى النى صل الله عليه و سل" ٠‏ 0 
ولا كانت اللام تصلح للتعليل و معنى ” إلى * عير بها فقيل : 
١‏ للامان © ثم فسروه تفخيا له بقولحم : ران ا'منوا ربك ) ثم أخير 
مسارعتهم إلى الإجابة بقولهم : (إفامنا يه ح أى عقب السماع ٠‏ م أزالوا.. 
ما زمما يظن من ميلهم إلى ربوة الإيجاب بقولهم تصريحا بما أنهمه التأ كيد 
من عليه محمط : 3( ربا فاغفر لنا ذنوينا 4 أى التى أسلفناها قبل الإمان ٠١‏ 
أن تقبل منا الإعان فلا تزيغ قلوبنا» فكون جابًا لا قبله عندك كا كان 
جابا له فى ظاهر الشرع, ٠‏ كذا ما فرط منا بعد الإممان و لو كان بغير 
توبة» و إليه الإشارة بقولهم: (إ وكفر عنا سياتنا 6 أى؟ بأن توققنا 
بعد تشزيفك لنا بالإعان لاجتئاب الكبائر بفعل الطاعات المكفرة* 
للصنائر لإ و توفنا مع الابرارع ‏ أى ليس .نا سيئات ٠‏ 7 
ولا كان الله سبحانه و تعالى هو المالك التام الملك , فهو ذو التصرف 
المطلق الذى لايحب عليه شىء. و لا يقبح منه شىء؛ أشار إلى ذلك 
بقوله ملقنا لهم مكررا صفة الإحسان تنيها على ميد الاابتهال و التضرع 
() من ظ و مد , وف الأصل : معدا (,-,) سقطت من ظ و مد (م) سقط 
من ظ (؛) سقط من ظ و مد (.) فق ظ: الكفر ٠.‏ 


١4 


ظمالدرر (سورةالعران:94اره9) 0 ج-ه 


و التخضع و التخشع : ( ربنا و اتنا ما وعدثنا ١4)‏ 5 أشار إلى ددق 

هذا الوعد رف الاستعلاء الدال على الالتزام و الوجوب فقال ' : (علل 

رسلك » أى من إظهار الدين و النصر على الأعداء و جسن العاقة 

و إيراث الجنة فى مثل قوله تعالى ”و بشر الذن امنوا و عملوا الصليحت 

ه انالهم جلت "“ و فى الدعاء بذلك إشارة إلى أنه لا يحب" على الله سبحانه 

/ و تعالى شىء ولو تقدم به وعده'/ الصادق و إن كنا تعتقد أنه لا يبدل 

القؤل لديه: ( ولا تخرنا يوم القيسة؛ 4 أى بالمؤاخنذة بالبيئات: 

ثم أرشدم إلى الإلحاب و التهيج مع التنبيه على ما نبه عليه أولا من أنه 

لا بحب عليه ثىء بقوله باسطا لهم بلذة المنادمة بامخاطبة " : <( انك لا تخاف 
الممعاده 

ولا تسيب عن هذا الدعاء الإجابة" لتككل شروطه و هى استحضار 

عظمته [ تعالى بعد معرقته بالدليل و إدامة ذكره و التفكر فى بدائع 

صنعه و افتاحه بالثناء عليه سبحانه و تنزيهه و الإخلاص فى سؤاله -" ] 

قال: (( فاستجاب 6 أى فأوجد الإجابة حتما ( لهم © قال الأصفهانق: 

٠‏ وعن جعفر الصادق : من حزبه أمس فقال خمس مرات ”ربنا “ أنجاه الله 

مما يخاف » و أعطاه ما أراد - و قرأ هذه الآية . و أشار إلى أنها من* 


خم 
29 


(1-) سقطت من مد (م) سورة م آية ه,ء و زيد بعده فى ظ ” مجرى من 
تحتها “ (س) ق هد : لا مجب (1) سقط من ظ (ه) ق ظ : المماطبة (+) وقع لق 
الاب كذا مقطرط :(ي) ؤي امات الالعرى .مقط اوعد )يتيك 
من ظ و مد. ش ظ 
1 )00 مله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ٠‏ ج.-ه 
اسه وان ريه © ثى انحسن إليهم المتفضل عليهم لإ انى 
اج عمل عامل منكم ) كائنا من كان ظر من ذكر اواثىرء » 
و تولله معللا : لا بض من بعض © © التفات" إلى قوله "سبحانت»ه 
“ان مثل عيسى عند الله كثل ادم “ الناظر إلى قوله" ”ذرية بعضها 
لد أن الله سبحانه وتعالى ”اصطق "دم ونوحا“ م 
المنادى بأن البشركأهم فى الم.ودية للواحد - الذى ليس كثله شىء الى 
القيوم - سواء من غير تفاوت فى ذلك أصلاء والمراد أنهم إذا كانوا 
مثلهم فى النسب فهم مثلهم فى الاجر على العمل ٠‏ 
ولا أقر أعينهم بالإجاية » وكان قد تقدم ذكر الانصار' عموما 
فى قوله ”و ستبشرون بالذن م يلحقوا بهم من خلفهم - و ان الله ٠١‏ 
لا يضيع اجر المؤمنين*» خص الهاجرن يانا لفضلهم و زيادة شرنهم 
بتحقيقهسم لكونهم محعهء لم يأتوا بغيره ول ركنوا لنواة فق اه 
ولامال بقوله مسيا عن الوعد المذكور ء مفصلا و معظما وميجلا' : 
( فالذن هاجروا ) أى صدقوا إعانهم بمفارقة أحب الناس لهم 
[ فى الدين المؤدى إلى المقاطعة -" ] و أعز البلاد عليهم . ليل 
ولا كان للوطن من القلب منزل* ليس لغيره ننه عليه بقوله : 
نإو اخرجوا من ديارم 6 0 المواطن عتدهم ببد أن ' 


: فى ظ : بقوهم () فى ظ : التفاوت (م- م) سقطت من ظ (4) ف ظ‎ )١( 
: كذا ( ه)دورةم آنة 1 وري , () من ظ و مدء وق الأصل‎  راضنالا‎ 
. محبلا (ن) زيدما بين الخاجز ين من ل ومد (م) ف ظ : لنزل (.) سقط من ظ‎ 4 


ككل 


نظم الدرر ( سورة ال عرزن ؟: ١90‏ و95 )١‏ ج -ه 
ا ا ووو تر 0 
باعدوا اهلهم وثم أقرب الخلائق إليهم, ولا كان الاذى مكروما 


لنفسه لا بالنسبة إلى معين بى للفعول قوله: ؤر و اوذوا > أى بغير ذلك 
من أنواع الآذى « فى سييل © أى بسبب دبنى الذى نهجته' ليسلك 
إلى فيه , و حكنت أنه لا وصول إلى رضاق بدونه' ف و قنتلوا 4 أى 
ه ف سيللى. 
ولا كان القتل نفسه هو المكروه". لا النسة إلى معين ؛ كان المدج 
على اقتحام موجباته. فى للفعول قوله : ل« قنلوا 6 أى فيه . عفرجوا 
بذلك عن مسا كن أروا-هم بعد العزوسم * عن منازل أشباحهم , وقراءة 
مزه مه الكسابى يعدم الى ى للفعول أبلغ معمى 3 لأانها أشد ترغما 6 
الإقدام على الاخصام م رن _استقتل" أقدم على الغمرات إقدام 
الاسد فقتل1 أخضن ماده * ول ذف أحد أمافه, فكأنه قبل *: 
دأرادنا 'القتل, هذا؟ بالنظر إلى الإنسان نفسهء ويحوز أن يكون 
الخطاب للجموع'' فيكون المعى : وقائلوا بعد أ رأوا كثيرا من 
أحابهم قد فقتل ( لاكفرن عنهم سياتهم 6 7 تقدم سؤاهم إلى 
16 فى ذلك علا منهم بأن أحدا لن بقدر عللى أن عدر الله حق قدره 


هه 
9 


() من مدء و فى الأصل وظ : بهجته (م) زيد بعد فى الأصل : معللاء 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناما (+) زيدت الواو بعد, فى ظ و مد . ' 
(:) منمدء وى الأصل : الزول» وق ظ : البروح (م) فى الأصول: استقل. 
() فظ : فقيل (ي) سقط من مد (م) منظ ومدء وى الأصل : قنل (و-) من 
ظ و مد و فى الأعمل : بالقتل بدا (. ,) من ظ و مدء وفى الأصل : مجدوع . 


1 وإن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -<ه 


وإن اجتهد ْو لادخلنهم ‏ أى يفضل جلت بحرى من أحتها الا نهر > 
كا سبق به' الوعد لإ ثوابا 4 وهو و إن كان على أعمالحم فهو فضل 
منهء و عظمه بقوله : ل من عند الله * 4 أى "ادويق الأتا تلق 
التى منها الكرم و الرححة لآن أعبالهم لا توازى أقل نعمه ( و الله » 
أى الذى له' الجلال . الإكرام". ونه على عظمة المحدث عنه بالعندية ه 
فال : ا عنده )») أى فى خزائن ملكوته التى هى فى غابة العظمة 
بحسن الثوابه > أى وهو مالا شائية كدر فيهء لانه شامل 
القدزة خلاف غيره 5 

ولا كانت هذه المواعدة؟ آجلة» و كان نظرمم إلى ما فه الكقار 
من عاجل السعة ريبما أثر فى بعض النفوس أثرا يقدح فى الإيمان: بالغيب ٠١‏ 
الذى هو شرط قبول الإبمان؛ داواء" سبحانه بأن :لا تبشير” اجاهدن 
انار الكفار الخافتين والمصارحين الذين أمل لمم مخذلانهم المومنين 
بالرجوع عن قتال أحد وغيره من أسباب الإملاء على | وجه يصدق ‏ م444 
ما تقدم أول السورة من لد بأ سيغليون» و أن أموالهم إنما هى 
صورة ‏ [ لا_*] حقائق لهاء عطفا لآخرها على ألهاء و تأكيدا لاستجابة ٠١‏ 
دعاء أوليائه آخرَّ الى قبلها بقوله - مخاطبا لاشرف عادهء و المراد من 
230 :يري سول لايل > قورز كن الرادوق 2 مد 
خذنناها (م) فى ظ و مد : اللمال (:) فى مد : المواعيد (ه) فى ظ : داوه» وى 
مدا: دواء _كذا (,) سقط من ل (ي) من مد ء و ف الأمبل : يتبشير , وى 
ظ : تيسير (م) زيد من ظ و مد . ا 

1١ 


'ظم الدرر ( سورة آل عمرن ١45:‏ -9؛:. ) ج ده 


ل ل تت شا 2-1 


6 


5-0 


يمكن ' ذلك عادة فيه لآن خطاب الرئيس أمكن فى خطاب الاتباع _ : 
زلا يغرنك تقلب م أى لا تغترر بتصرف و الذن كفروا + "صرف 
من َل الأمور بالنظر فى عواقها للامتهم ' فى تصرفهم و فوائدثم 
و جودة ما يقصدونه " فى الظاهر كودة القلب فى البدن )ف البلاد ذ »4 
فان تقليهم بر متاع قليل *# © أى لا يعبأ به ذو همة علية . و عبر بأداة 
التراخى إشارة إلى أن تمتيعهم ‏ و إن فرض أنه طال زمانه وعلا شأنه.- 

إزواله م عاققته . و إلى هول تلك العاقية و و تناهى عظمتها , فقال : 


م إن قدر "نز جهن * ). أى الكريهة 


المنظر . الشديدة اللاهوال ؛ العظيمة الاوجال؛ لا مهاد لحم غيرها ف( و بس 
الهافة > أي الفزائق الذى برطأ وارنها: الراحة بو اطدوة: 

و لما بين اباية المهاجرين أن النافع من الإيمان هو الموجب للثبات 
عند الأستجان» و كانت تلك ااشروط قد لا توجدء ذكر وصف التقوى 
العام للاأفراد الموجب للاسعاد » فءقب تهديد الكافرين بما لاضدادم 
المنقين الفائزين بما تقدم الدعاء إلبه بقوله تعالى ” قل ١‏ انشكم مخير من 
ذل “ فقال تعالى: ١‏ لكن الذين اتقوا ربهم © أى أوقعوا الاتصاف 
بالتقوى بالاتمار بما أمرم به* المحسن إلبهم و" الاتهاء عما نهاتم شكرا 
() ف ظ : تمكن (م) من مد, و فى الأصمل واظ : بسلامتهم (م) من ل 


و مدء وف الأصل : يصدقونه (ع) من مدء و فى الأصل واظ : تافة (ه) سقط 
من ظ (+) من ظ و مد و القرآن اليد , و فى الأصل : ليس . 
١‏ (41) لإحسانه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
لإعناه ا رجه وعل قانة ر ل جد ) رأل' جات 
لم وصفها بقوله : + تجرى من تحتها الانهر 4 تعريفا بدوام تنوعها" 
وزهرتها و عظم بهجتها . 

ولا وصفها بضد ما عليه النار وصف تقلبهم فيها بضد ما عليه 
الكفار من كونهم فى ضيافة الكر.م الخفار فقال : لإ 'خلدين فيها »> و لماكان ه 
الزل ما يعد للضيف عند نزوله قال معظما ما لمن برضيه: ل زلا »© 
ولا كان الثىء شرف بشرف؛ من هو من عنده ننه على عظمته بقوله: / 
لمن عند الله ' 4 مضيفا إلى الاسم الاعظم. و أشار يحعل الجنات 
كلها نزلا إلى التعريف بعظيم ما لهم بعد ذلك عنده سبحانه. من التعمم 
الذى لا يمكن الأدمبين [ وجه -"] الاطلاع على حقيقة وصفهء ٠١‏ 
ولهذا قال معظ) ‏ لأانه لو أضمر لظن الاختصاص بالنزل - : لإ و ما عند الله 
أى الملك الاعظم من النزل و غيره (١‏ خير للاراره » مما فيه الكفار 
ومن كل ما يمكن أن يخطر بالبال من العم ٠‏ ' 
| :"ولا كان للؤمنين من أهل الكتابين - مع التشرف بما كانوا عليه 
.من الدين [ الذى -' ] أصله د عن المجرة» فكانوا قسما ثانا ١١‏ 
من المهاجرين » وكان إنزال كثير من هذه السورة فى مقاولة أهل 
الكتاب و مجادلتهم , التحذر من عخاتلتهم ' و مخادعتهم و الإخبار ‏ بأنهم 
() من ومناء وف الأمبل ؛ لاحانهم (,) من.ظ و مدء أى [انعمة , و ىق ظ 
الأصل : أى (م) من ظء وف الأصل : نوعهاء وى مد: ينوعها ‏ كذا (؛) سقط 
من ظ (م) زيد من مد (و) زيد من ظ و مد (ي) فى ظ :.مخايلتهم . 

١6 


نظم الدرر ( -ورة آل عبن 9:وودر١٠؟)‏ ج -ه 
سغضون' المؤمنين مع محبتهم لم , و أنهم لا يؤمنون بكتابهم. و أنهم 
سيس معول منهم أذى كثيرا إلى أن وقع الم فى أوصافهم بأنهم اشتروا 
بآيات الله تمنا قليلا - رما أيأس من إيانهم؛ أتبع ذلك مدح مؤمتيهم", 
وغير الاسلوب عن أن يقال مثلا: و الذن آمنوا من أهل الكتاب ‏ 

ه إطماعا ىمو الاتهم بعد التدريب بالتحذير متهم علىمناواتهم زو ملاو اتهم -5] 
فقال: وان من إمل الكتب »4 أى اليهود! و الاصارى ( 1ن 
يؤمن بالله 4 أئى' [ الذى _*" ] حاز صفات الكال., و أشار إلى الشرط 
المحم" لهذا الإيمان بقوله: 9 وما انزل البكم © [ أى -* ] 7 
هذا القرآن ذل وءآ انزل الهم ) أى كله .فيذعن 1 يأ ننه باتباع 
هذا اق الفرق . ونال الإضارة اقول حتانها لق اق بن + 
تعظيا لوصفف_الخشوع بالنسبة إلى مطلق الإجان": ل[ لخشمين لله 3 ) 
أن قي انلك النى له كتو لك عون كن عل :ول الأارك 
(لا يشترون بايت الله) أى التى متى تأملوها عللوا أنه لا يقدر عليها 
0 إلا من أحاط بالجلال | و اجمال, الآمرة لحم بذلك (( تمنا قليلا' 6 
5 دبا م * عليه من الرئاسة و نفوذ الكلمة - أ تقدم قريبا فى وصف 

معظمهم» فهم يبينونها* و برشدون إليها ولا يحرفونها . 


_. 
9٠ 


() فظ ومد : ينقصون (م) فى ظ و مد: مومنهم (م) زيد من مدء و مونبعه 
فى ظ : و ملاةتهم (6) سقط من ظ و مد (ه) زيد من ظ و مد (.) من 
ل ومدء, واف الأصل : ااصحيح (,) سقط من ظ (م-م) من ظ و مد 
وفى الأصل : ماهم (و) من ظ و مدء وق الأصل : يسبونها . 

31 ولا 


نظم الدرر (الجرء الرابع )» - ع 
ولا أخير تعالى عن حسن ترحمهم إليه أخير عن جزائهم عنده 
ما بسر النفوس و رعث الحمم فقال: ٠‏ اوللئتك) أى العظيمو الرتبة 
لهم اجرمم 4 أى الذى يؤملونه » ثم زادمم فيه رغبة تشريقه بقوله : 
( عند ربهم' )6 أى الذى رباهم ول يقطع إحانه ' لحظة عنهم» كل 
ذلك تعظيا له من حيث أن لهم الاجر مرتين . 5 
ولما اقتضت هذه التأكيدات المبشرات إجاز الأآجر وإتمامه 
وإحانه » و كان قد تقدم أنه تعالى يونى كل أحد' من ذكر وأنثى 
أخرم: ولا يضيع شيئاء و يحازى المسىء والنن انث العادة 
قاضينة أن كثرة التق سمت لفون ونع الحماب و ذلك شن 
لطول الانتظارء و ذلك سبب -لتعطيل" الإنان .عن مهمانه و أضيق ٠١‏ 


صدره بتفرق عزمه و شتاته' كان ذلك محل يحب يورث توثم ما 
لابنبغى. فأزال هذا النومم بان أمره تعالى على غير ذلك لانه .لا يشخله 
شأن عن شأن بقوله: (إ ان الله ) أى بماله من الجلال و العظمة ه الكال 
( سريع الحساب. ) . 0 0 
ولا كثر فى هذه الآيات الام بمقاساة الشدائد و تبجرع مرارات" 
الأذى ه اقتحام الحروب و استهانة عظائم الكروبء و الحث عل المعارف 
الإلهية والاداب الشرعية .من الأصول و الفروع انخلاعا من الألوفات 


م 
© 


() من ظ و مدء و ف الأصل : احسانهم (م) سقط من ظ (م):زيد بعده فى 
الأصل : ماء ولم تكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها (,) ى ظ : سيلك (م) ىظ : 
لتفضيل (+) فى الأصل و مد : شناته» و.فى ظ : سات (ي) ى ظ : مراوت . 


وحذدل 


-- 
9 


إلى ما يأمى به سبحانه 


نظم الدرر ( سورة ال عمران ١ )٠٠١:+‏ ج -ه 


من الطاعات, ء ختم بتجرع فرقة .من أهل الكتاب 
لتلك المرارات كانت نقيجة ذلك لا عالة قوله تعالى منبها على عظمة. 
ما يدعو ' إليه لآنه شامل جميع الآداب": ( يأبها الذين امنوا © أى 
بكل ما ذكرنا فى هذم السورة لا اصيروا 4 أى أوقعوا الصير تصديتا 
يمانم على 50000 ال عليه مما وه اوس ما ؟ دعتم 
إليه الزهراوان لآ و صارءا » أى أوجدوا المصارة للا”عداء من الكفار 
و النادقين و سائر الخصاة؛ فلا يكونن؟ على باطلهم أصير منكم على حقم 
لو رابطوا"؟ 4 أى بأن تربطوا فى الئغور خيلا تكون بازاء ما لهم 
من الخيول إرهابا لحم ء حذرا منهم - هذا أصله, ثم صار الرياط" يطلق 
على المكث فى ااثخور لأجل الذب عن الدين ولو م نكن' خيول» 
بل[و-”"] تطلق عل المحافظة على الطاعات» ثم أم عملاك ذلك كه 
فقال: ( واتقوا الله ) أى فى جيع ذلك بأن تكونوا مراقين له» 
متووة يع ما يمكتم ا تعليوه من عظمته بنحمته و نقمته 
( املم تفلحون .6 أى ليكون [ حالم -* ] حال من يرجى فلاحه 
وظفره بما بريد من النصر عللى الأعداء والفوز عيئن الشهداء*: و هذم 
الآبة كا ترى - معلدسة يشرط استجابة الدعاء'' بالنصرة ع التكافرين ذ. 


( )فى ظ : يدعون (,) من ظ و مدء وف الأصل : الادات (م) من ظ 


و مد وق الأصل: ما (4) فى ظ : فلا دكون (ه) فاظ : الرابط (1) منه 
ظ و مدء و فى الأصل : لم .كن (ي) ز.دت الواو من .ظ و مد (م) زيد من 
ظ ومد(و)من ظ و مد واف الأميل : العداء (. و) سقط من له 1 


5 (40) الختتم 


غلم الدرر ْ ( الجزء الرابع ) 1 


الختتم به البقرة ” فاق قرب اجيب دعوة الداع اذا دعآن فليستجيبوا لى 
و ليؤمنوا بى لعاهم .رشدون “١‏ داعية إلى تذكير أولى الالباب بالمراقية 
للواحد الى القيوم الذى لا يخ عليه شىء فى الارض و لا ف ااسماء 
فى اتباع آياته و معاداة أعدائه, كأ أن الى قبلها فيمن آمن يجميع 
الكتب : هذا القرآن. المصدق ' [ لا -" ] بين بديه و التوراة والإنجيل . 
كل ذلك للفوز بالفرقان بالنصر و تعذيب أهل اللكفر بأيديهم تمكينا؛ 
من الله - , الله عزيز* ذو انتقام - ردا" للقطع على المطلع على أحسن 
وجه" ‏ وات أعلم بالصوابٍ *و عنده حسن المآب*: 
7 

مقصودها الاجتماع على التوحيد النى مدت إليه ال عمران, 

والكتاب الذى حدّت عليه اابقرة لجل الددن الذى جمعته. الفائضة 


تحذيرا «ما أراده شأس'' بن قيس و أنظاره من الفرقة» و هذه | السورة 


من أواخر '" ما نزل. روى البخارى فى فضائل ااقرآن عن بوسف بن. 


مادك أن عراقبا سأل أم المؤمنين عائشة رض الله عنها. أن ريه 


«صحفهاء فقالت :لم ؟ قال : لعل" أؤلف؟ القرآار عليه :: اله بقرا: 


0 (+) زيد من ظومد (:) فاظ : عمكنناكذاء 
) ه) قط من مد لأ - ) من مد وف اللأصل وظط : وذا(») ديد قالأصل ومد: 
وابدع »ول تكن الزيادة ى ظ خذفناها (ر-,م) سقط من ظ ومد (و) مدنية + 
وعدة آاتها عند الشاميين ماثة فو ممع وسبعون: وءند الكوفيين أت وسيعون» 
و عند الاقن حمش و نيعون (.1)ق مه؛ ساسن ب كذاؤ) من ظ وامدء 


واف الأصل : الاواخر (+) من ظ و مد و صمح البخارى » واف الأصلق :: 


اوااف»* 4 


زف 


0 


54" | 


زف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١‏ ) ج-ه 
غير مؤلف”؛ قالت: وما خضرك أيه قرأت"؟ قبل» إنما 'زل أول ما 'زل منه 
سورة من المفصل », فيها " ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام أزل الخلال و الحرام . و لو تزل أول ثىء ' لا تشربوا؟ لخر 
لقالوا: لا ندع الخر" أبداء ولو نزل ” لاتزنوا» لقالوا: لا ندع 
الزنا أبداء لقد بزل كه" على 3د "و إن لجارية ألعب ” بل ااساعة 
مو عدثم وتات أدفى وام » *وما زلت* سورة البقرة و النساء 
إلا وأنا عنده . قال: فأخرجت ليت ا به لل ا 
اتهى . وقد عنت: بهذا رضى الله عنها أن القرآن. حاز أعلى'' البلاغة 
فى إنزاله مطابقا لا تقتضيه '" الاحوال حسب الازمان» ثم رتب على 
أعلى وجوه البلاغة حب ما تقيه"' المفاهى من المقال"' يا نشاهده 
من هذا الكتاب البديع المثال البعيد المخال ٠‏ 

ولا كان متصودها الاجتماع على ما دعت ؟ [ايه السورتان قبلها 
() من ظ و مد و الصحيحء و فى الأصل : موالفة (,) من مد و الصحيح » 
وها الأل يط : ترمبق )من ل ودمد و للحي تررق الأسل:: متها . 
(:) ىظ: لايشر بوا (ه) ىظ : حمرا (+) سقط منظ (ن) ومنهنا [ليص ١”‏ 
أسمسنا الى على ظ لكون الأصل ق غاية الانطماس (م-م) من مد والصحيح » 
وى ظ: و قد انزلت (5) من مد و الصحيح » وق ظ و هامش الصحيح : . 


السورة (.) من مدء و ق ظ : على (0) من مدء وى ظ : يقتضيه » و زيد 


نيه بعدى : فى , ولم نكن الزيادة فى مد لخذنناها (,,) من مه . وىظ : يقتضيه 
(س«ر)ق مد: الحال(ع) من مدء و فق ظ : دلت 3 


انا من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع:) ج-ه 


من التوحد » و كان السبب الاعظم فى الاجتماع [ و - ' ] التواصل 
عادةٌ الأرحام العاطفة 'التى مدارها النساء سمت ”الناء» لذلك؛ و لإآن 


بالانقاء فهن تتحمق العفة و العدل الذى لابه التوحيد 7 بسم الله 
الجامع شتات الامو ر باحسان التزاوج؟ فى لطائف المقدور (الر حمن/) 
الذى جعل الارحام رحة عامة ( الرحمه بي الذى خص من أراد ه 
بالتواصل على ما دعا إلبه دينه الذى جعله" نعمة تامة . 

لا تقرر أمى ' الكتاب الجامع الذى هو الطريق» و ثيت الاساس 
الحامل الذى هو التو 7 احتيج إلى الاجتماع على ذلك, خاءت هذه 
السورة داعية إلى الاجتماع التواصل .و التعاطفف و التراحم فاّد أت * 
بالنداء العام لكل الناس, و ذلك أنه لما كانت أمهات الفضائل - ا ٠١‏ 
تبين فى عل الاخلاق - أريا: الل و الشجاعة و العدل و المفة , كا بأتى 
شرح ذلك فى سورة لقهن عليه 0 و كانت' ال عمرن داعية 
ع نا من مقاصدها إلى اثنتين" منهاء و هما العم و الشجاعة - يا 
أشير إلى ذلك فى غير آية .”تزل عليك الكثب.بالحق''. ” وما يعلم 
تاويلة الا الله و الراحفون ف العم“ , 3 شهد الله انه لا اله الاهو و الملتكة ه؟ 
و اولو العل “ "ولا تهنوا و لا تحزنوا واتم الاعلون ان كتتم مؤمنين», 
” فاوهنوا لمآ اصابهم فى سبيل الله “ى [ ” فاذا عزمت فتوكل على الله “, 


(5) زيدت ١‏ واو من 1 : التجاوز (م) زيد فى ظ : 
ثامة » و مم فكن الزيادة قى مد خذفناها (,) من مد , و ى ظ : من '(م) فى مد: 
غاباديت (+) من مد , و فى ظ : كآ ترات (ي) من مدء و فى ظ : ائنين . 

| الاو 


غ5 / 


5-6 
٠. 


ك 


5-25 


نظم الدرر ( سورة الناء م:١)‏ 556 
' و لا نحسين الذدن قتلوا فى سبيل الله -' ] امواتا “ - الآبة» ” الذين 
استجابوا لله و الرسول من بعد مآ اصابهم القرح“» ” نابها الذين امنوا 
اصيروا و صاروا “_الآة, وكانت قصة أحد قد أسفرت عن أتام 
استشهد مورثوثم فى حب الله , و كان من أمرثم فى الجاهلية منع أمثالحهم 
من الإرث جورا عن -واء الدبيل وضلالا عن أقوم الدليل؛ جاءت 
هذه السورة داعة إلى الفضياتين الباقيتين, و هما العفة و العدل مع تأ كيد 
الخصاتين الآاخريين” خدما تدعو إليه الناسبة, و ذلك «ثمر" للتواصل 
بالإحسان ٠‏ التعاطف باصلاح الشأرن للاجماع على طاعة الديان» 
فقصودها الاعظم الاجماع على الدين بالاقتداء بالكتاب المين, وما 
أحسن ابتداؤها بعموم *: ظ اها الناس © بعد اختتام تلك بخصوص 
” ايها الذين امنوا اصيروا [ و صاروا  ]"‏ الآية. . ٠‏ 
ولا اشتملت هذه السورة على أنواع كثيرة" من التكاليف» منها 
التعطف على ااضحافف بأمور كانوا قد مرنوا على خلافها باتكاك ف 
غاية" المشقة عل النفوس2 و أذن بشدة الاهتهام بها بافتتاح السورة 
و اختتامها بالحث عليها فال: ل اتقوا ربكم © أى سيدع ومولامم 
امحسن إِلكم بالتربية بعد الإيحادء بأن تجعلوا بينم و بين خط وقاية » 
لثلا يعاقيم يترك إحسانه ايع / فيزل 5 كل بس . + أتداً هذه سان 


)١ ١‏ زيد ماابين الهاجزين منمدوالقرآن اكبيد (م) من مدع وق ل : الاخرتين 
١م)‏ من مد, واىظ : مستمر(4) وإلىغنا انتهى تأسيس ظ متنا ( )٠‏ ز يه من مد 


واقرآنانحيد(.) قمد :كبيرة (ين) من ظ ومدء و فالأصل: غابته ‏ كذا . 
(؟:) كفية 


رذف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) | اجده 


كفية ابتداء الخلق حثا على أساس ' التقوى من العفة و العدل فقال : 
( الذى ) جعل 2 غابة الوصلة اتراعوها ولا تضيعوها'؛ و ذلك 
أنه ( خلقكم من نفس واحدة ) هى أبوم آدم عليه الصلاة و السلام 
مذكرا" بعظم قدرته ترهبا للعاصى و ترغيبا للطائح توطئة لاس بالإرث» 
وقد جعل سبحانه الآمى بالتقوى مطلعا اسورتين: هذه وهى رابعة 
اللصف الأول ٠‏ والحج وه رابعة النصف الثانى, و علل الآمس بالتقوى 
فى هذه بماء دل على كال قدرنه و شمول عليه وتمام حكته من أمس 
المداء وعلل ذلك ف الحج بما صور المعاد* تصورا لا ميد عليه 
فدل [ فيها-' ] عل المبد! و المعاد تنيها على أنه محط المكمة » ما خلق 


الوجود [ إلا -' ] لآجله , لتظهر" الاسماء الحسنى و الصفات العملى . 


أنم ١‏ ظهور. يممكن البشر الاطلاع عليه, ورتب ذلك على الترتيب 
الأحم, فقدم سورة المبد! على سورة المعاد لتكون الآيات المثلوة طبق 
الآيات الموئية » و أبدع هن ذلك: كله و أدق أنه لا كان أعظم مقاصد 
السورة الماضية المجادلة فى أمى عيسى » و أن مثله كثل آدم عليهما الصلاة 
والسلام , وكانت حقيقة حاله أنه ذكرٌ تولد من أنثى فقط بلا واسطة ذكرء 


(,) ف ظ : اثاث ‏ كذا(,) من مدء و ف الأصل واظ :لا يضيعوها . 
(م) من مدء و فى الأصل وظ: مذكر (هع) من مدء و ف الأصل وظ : 


1(ه) زيدت الواو بعد فى الأصل , ولم تكن فى ظ و مد لخذفناها () يد 
من ظ و مد (0) من مدء واف الأصل : 'تظهيرء وى ل : ليظهى (م) من ظ.. 


و مدء وف الأصل : ثم . ش 
5 ول 


زف 


نظم الدرر ( سورة النساء م )١:‏ اخ هم 


عم 
9 


بين فى هذه السورة بقوله ‏ عطفا على ما تقديره جوابا لمن كأنه 
إقال: كيف كان ذلك ؟ - إنشاء تلك النفس, أو تنكون' اجملة حالية -: 
١ه‏ خلق منها زوجها © أى مثله فى ذلك أيضا كثل حواء: أمهء فانها 
أنثى توادت من .ذكر بلا واسظة أنثى, فصار مثلة كثل" كل من أيه 
أمه : آدم و حواء معا عليهما الصلاة و السلام؛ و صار الإعلام بخلق 
ماو وجة وعنى 2 عليهم اصلاة و السلام ‏ المندرج تحت آية" ” بعضكم ‏ 
من بعض؛ “ مع آية الث التى بعد هذه - حاصرا " لاقسمة الرباعية العقلية 
التى لامزيد عليهاء وهى بشر لاهن ذكر ولا أنىء بشى منهماء 
[ بشر_-*] من ذكر فقطء بشر من أنثى ققط ؛ و إذلك عبر فى هذه 
السورة باللق . و عبر فى غيرها بالجعل ‏ لخلو السياق عن هذا الغرض» 
و يؤيد هذا أنه قال تعالى فى أمى يحى عليه الصلاة و السلام ” كذلك 
الله يفعل ما يشاه'“ و فى أمى عيسى عليه الصلاة و السلام ”يخاق ما يشاءة “ 

و أيضًا فالساق هنا للترهب الموجب التقوىء. فكان بالخلق الذى. هو 
أعظم فى إظهار الاقتدار ‏ انه اختراع اللأسباب و ترتيب المسبيات عليها 
أحق من الجعل الذى هو ترتيب المسبئات على أسبابها وإنلم يكن 


اختراع - فسبحان العزيز العليم العظم الحكي | 


ولا ذكر تعالى الإنشاء عبر بلفظ الرب الذى هو من الترية » و لما 


آد 


(,)فى ظ : يكون (م) من مدء واف الأصل وظ: مثل (م) سقط من ظ . 
(:) سورةم آية هو و (ه) من ظ و مدءوق الأصل: حاضرا () زيد من 
ظ ومد (ب) سورة م آية .ع (م) سورةم ألةنع . 
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نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
كان الكل - المشار إلله بقوله تعالى عطفا على ما تقديره: و بث لم 
منه إللها: ( و بث منهها 4 أى فرق و نشر 'هن التوالد'» ولا كان 
المئوث قبل ذلك عدما وهو الذى د من العدم نكر" لإفهام 
ذلك قوله : لررجالا كثيرا ونساءج » - من نفس واحدة؛ كان إحسان” 
كل من الناس إلى كل منهم من صلة؟ الرحم, و* وصف الرجال دونهن ه 
مع أنهن أكثر منهم إشارة إلى أن لهم عليهن درجة» فهم أقوى و أظهر 
و أطيب و أظهر فى رأى المين ما لمم من الاننشار و للقساء من الاختفاء 
و الاستتار. 0 ْ 
ولا كان قد أمى سبحانه و تعالى أول الآية بتقواه مشيرا إلى أنه 
“جدير بذلك منهم لكونه ربهم؛ عطف على ذاك الامى أمرا آخر مشيرا ٠١‏ 
إلى أنه ستحق ذلك إزاته لكوته الحاوى بيع الكال .الممزه عن كل 
شائبة نقص فقال :( و اتقوا الله ) أى عموما للا له دن إحاطة اللأاوصاف 
يا اتقيتموه خصوصا لاله إليكم مر الإحسان و الترية. و احذروه 
و راقوه فى أن تقطموا أرحامم الى جعلها سببا تريتم . 
ولا كان المقصود من هذه السورة المواصلة وصف" نفسه المقدسة م١‏ 
بما يشير إلى ذلك فقال: ١3‏ الذى تسآءلون )4 أى يسأل | بعضكم بعضا 48> 
( به 6 فاه لا يسأل باسمه الشريف المقدس إلا الرحمة و البر و العطف»» 


(-) ف مد: بالتوااد (,) فى ظ : يكن (م) منظ ومد, وف الأممل : احصان.: 
(:) منظ وه٠دءوى‏ الأصل : أصنة (0) سقطات الواو منظ (ب-ب) سقطت 
من ظ (بن) من مدء وق الأصل و ظ : وصل . . 8 
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نظم الدرر ( سورة النساء 1١:‏ و؟) ج -ه 
ثم زاد ال مقصود إيضاحا فقال: ([ و الارحام ' 6 أى [[ و -'] اتقوا 
قطرمة الارحام التى تاءلون بهاء فان؟ تقولون: ناشدتك بالله و الرحم ! 
وعلل هذا الام بتخويفهم عواقب بطفهء لآنه مطلع على سرمم 
وغلهم 5 عانعن القد زر" القائلة :قال مر كذا لآق أضسان: لاس 
ه فى ترك التقوى و قطيعة الارحام أفعال" من ,شك فى أنه بعين الله سبحانه : 
ان الله ) أى الخط عانا ل “قدو كان عم 04 فى أداة الاستعلاء 
صرب من التهد يد ١‏ رقيباه © و عفش حرة ” الارحام" المقسم بها 
تعظم| لها و تأكيدا للتتبيه على أنهم قد نسوا الله فى الوفاء بحقوتها_كما 
أفسم" بالنجم و التين؟ و غيرهماء [ و القراءتان- *] مؤذتان" بأن 


صلة الأرحام من الله بمكان عظم » حمث قرنها ياسمه سواء كان عطفا- 


-- 
9 


5 شرحته آية ”و قضى ربك ان لا تعبدوآ الآ اياه" “ و غيرها - أوكان 

قنهاء و اتفق المسلبون على أن صلة الرحم واجبة»ء و أحقهم بالصلة 
الولد » و أول صلته أن يختار له الموضع* الخلال ٠‏ . 

ولا بان من هذا تعظيمه اصلة الرحم جعلها فى سياق ذكره سبحانه 

و و تعالى الممير عنه باسته الاعظم - يا فعل نحو ذلك فى غير" آيةء وكان 


رو ردت ال اورم ماو )سن سوال الأنن وخ سالاد كذ 
(م) من مد وف الأصل وظ : قسم (؛) من مدء وى الأصل : البو » 
و ند سقط منظ (ه) زيد من مد (ب) من ظ ومدء و فى الأسل: مودبيان- 
كذا (ب) سورةب, آية مم (م) من مدء و فالأصل وظ: الوضع!؟) زيد 
بعد فى الأصل و مد: ماء ولم نكن الزيادة فى ظ لخهذفناها . 

ل (::) قد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
قد تقدم فى السورة الماضية ذكر قصة أحد التى انكشفت عن أبتام ', 
ثم ذكر فى قوله تع ” كل نفس ذائقة الموت“ أن الموث مشرع "لا بد 
لكل نفس من وروده؛ عل أنه لا بد من وجود الآيتام فى كل وقتء 
فدعا إلى العفة و العدل فبهم لآنهم بعد الأرحام أولى من يتق الله فيه" 
و يخثى مساقبته بسيه فقال: لإ و انوا اليشمئ © أى الضعفاء الذين ه 
اتقردوا عن آبائهم , و أصل لتم ؛ الاتفراد (( اموالهم ) أى هيئوها 
يحسن التصرف فها لآن تؤتوم إباها بعد البلوغ - كم يأنىء أو يكون 
الإيتاء* حقيقة والتم باعتبار ما كان ء أو باعتبار الاسم اللغوى 
وهو مطلق الانفرادء و ما أبدع إيلاءها للآية الآمرة بعد عموم تقوى 
الله بخصوصها" فى صلة الرحم الختتمة بصفة الرقب! لا لا يخق من ٠١‏ 
أنه لا عامل عا على العدل فى الآيتام إلا المراقة. 9 لا "* ناصر 0 
يكونون ذوى رحم . 

ولا أمى بالعفة فى أموالحم أثنه تقبيح * الشره؟ الحامل للغافل ٠١‏ 
على ازوم المأمور به فقال: ( ولا تتبدلوا 4 أى تكلفوا أنفسم أن 
تأخذوا على وجه البدلية ١‏ الخبيثك ) أى من الخباثة التى لا أخبث منهاء ٠٠‏ 


(ب)من ل و مد ء وف الأصل : الاينام (,) من ظ و مد وف الأصل: مشروع. 
(م) ف مد: فيهم (:) من ظ و مدء و فى الأصل : اليتم (.) ف ظ: الانيان . 
() من ظ و مد ,وف الأممل : فصوصها) (ن) سقط من ظ (م) من مد 
وى الأصل: ب بقببح »وق ظ: بفتنح ‏ كذا (و) من ظ و مدء وف الأصصل: 
العشرة ( ا 

ااا 


نظم الدرر ( سورة النساء م: 5و+ع) ج -ه0 


لانها تذهب بالمقصود من الإنسان, فتهدم جميع أمره ‏ بالطيب سم 
أى الذى هو [ كل - ١‏ ] أمى يحمل عَلى معالى الاخلاق ااصائئة ' للعرض, 
المعلية لقدر الإنسان؛ ثم بعد هذا النهى العام نوه بالتهى عن نوع منه 
خاص .ء فقال معيرا بالأكل" الذى؛ كانت العرب ذم بالإكثار مه 
ه واو أنه حلال طيب»: فكيف إذا كان حراما و من مال ضعيف مع الغى 
عنه: لإ ولا تاكلوآ اموالهم © أى تنتفعوا بها أئ اتفاع كارن ». 
جموعة لإ الى اموالك ط »4 شرها و حرصا و حبا فى الزيادة من الدنيا 
اق" غلم كونيا ونا أيه بن اللدلان :فى البعر نوعو إل 
إشارة إلى تضمين الاكل معنى الضم تنيها على أنها متى ضمت إلى مال 
٠‏ الولى أكل منها فوقع فى النهى, خض بذلك على تركها محفوظة على 
حيلحا”؛ ثم علل ذلك بقوله: ١‏ انه 4 أى الأكل (١‏ كان حوبا ) أى 
إما و هلاكا ( كيرا © . 
ولا كان تعالى [ قد -' ] أجرى سنة الإلهية فى أنه لا بد فى 
لتتاسل من توسط* التكاح إلا ما كان من آدم و حواء و عيمى عليهم 
هل الصلاة و السلام: ء كانوا قد أمروا بالعدل فى أموال اليتاىء وكانوا 
بلون* أمور يتامام, و كانوا ربما نكحوا من فى حجورثم منهن» فكان 
رما أوقفهم هذا اتحذير من أموالهم عن النكاح خوفا من التقصير فى 
() زيد من مد (م) ق ظ : الصائبة (م) من مدءو فى الأصل وظ: بالاهل . 
(؛) من ظ و مدءوف الأصل: الى (ه) ف ظ : الذى () أى انفرادعاء و ى 
الأصل ومد : حبالا , و فى ظ : مثالها(ي) فى ظ : توسطه (م) فى ظ : يولون . 


لذ اث 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ) اج-ه 
. حق من -قوقهن أتبعه تعالى عطفا على ما تقديره: فان وثقتم من أتقسك ' 
بالعدل مخالطوم بالنكاح و غيره: ( و ان خفتم © فمير بأداة الشك 
حا على الورع ( الا تفسطوا ) أى تعدلوا ( فى الى ) و وثقتم من 
أنقسم بالعدل فى غيرهن ( فانكحوا ) . 

ولا كانت النساء ناقصات عقلا و دينا. عير عنهن يأداة مالا يعقل ه 
إشارة إلى الرفق بهن و 'تجاوز | عنهن فقال: لآ ما ) ولا أفاد' اتكحواك ‏ 444 
الإذن المتضمن للحل. حمل الطبب على اللذيذ المنفك عن النهى السابق 
ليكون الكلام عاما مخصوصا مما بأتى من آنة الحرمات من النساء, 
و لايحمل الطيب على الحل للا يؤدى - مع كونه نكرارا ‏ إلى أن يكون 
العلام جملا لآ الحل لم يتقدم عليه, و الل عل العام الخصوص ٠١‏ 
أولى » لآنه حجة فى غير محل التخصيصء و الجمل ؟ ليس بحجة أصلا - 
أؤاذه " الإمام الرازى ؛ فقال تعالى: 9 طاب ).-أى زال عنه ص 
النهى السابق و لذدَّء و أتعه قيدا لا بد منه بقوله: ( لكم 6 و صرح 
نماعل؟ التزاما فقال: (رمن الفسآء) أى من غيرهن (إمتنى و ثلث و ربل عع ) 
أى حال كون هذا المأذون فى نكاحه* موزّعا هكذا : ثنتين ثتين و ثلاما 1- 
ده او أرينا أزرها لكل و انر هذا الحم عرف من المطف بالواوء 
ولوكان بأو لما أفاد التروج إلا على أحد هذه الوجوه الثلائةة 


(؛)ف ظ : انفسهم (م) فى ظ.: امل (م) من ل و مدء و فى الأصل : الادة . 
ع( تكرر ف الأصل (ه)منظ ومدءىءوق الأصل: غيره (+) فى مد: الثلاث . 
ل 


نظم الدرر ( سورة النساء و:+) | ج-ه 
وم يفد التخيير المفيد للجمع يبنها على سييل النوزيع » و هذا دليل واضح 
على أن النساء أضعاف الرجال ؛ و روى البخارى ف التفسير عن عروة 
ابن الزيير أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن قوله' تعالى ” و ان خفتم 
الا تقسطوا فى اليشمى” فقالت : يا ابن أختى ! هذه اليقيمة تكون فى حجر 
وليها, تشركه فى مالهء و يعجبه مالحا و جالحاء فيريد وليها أن ينزوجها 
غير أن يقسط " فى صداقها فيعطيها [ مثل ما يعطيها -"] غيره/ فنهوا 
عن ذلك أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لحن و يبلغوا لمن أعلى ؛ سذتهن 
فى الصداق, فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواه ؛ قال 
عروة : قالت عائشة : و إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سل 
بعد هذه الآبة . فأنزل الله عروجل ”[ و" ] يستفتونك فى النساء » 
قالت عائشة: و قول الله عز و جل فى آبة أخرى” و ترغبون ان تنكحوهن » 
وه أحدم عن يتيمته حين تكون قذلة. المال و الجمال. قالت": فنهوا 
أن ينكحوا من رغبوا فى ماله و جماله فى تائى النناء إلا بالقسط , من 
أجل رغتهم عنهن إذا كن قيلات [-*المال و الخال و ف رواية 


() ف ظ: قول (م) من ظ و مد و صصيح البخارى » و ف الأصل: يسقط - 
كذا (م) زيد من ل و مد و حيح البخارى (4) من صحيح البخارى » و ف 
الأصل و مد : على ؛ و قد سقط من ظ (ه) زيد من صعيح البخارى والقرآنث 
الحيد () من يح البخارى, و فى الأصول: رغب () فظ : قال (م) فيد 
مابين الماجزين من ظ و مدء و لفظ « الال و المال» ثبت فى صحيح البخارى 
أضا. ش 


15 (0:) ف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) © -م 


” فى النكاح “, فكا يتركونها حين برغبون عنها فليس لحم أن يتكحوها 
إذا رغبوا ] فها' إلا أن يقسطوا لما و يحطوها حقها الأآوفى فى الصداق ؛ 
و هذا الخطات الا حرار دون العبيد . لآن العبد لا يستقل ' [ بنكاح -"] 
ما طاب لهء بل لا بد من إذن السميد ٠.‏ 

ولا كان النساء كاليتانى فى الضعف قال 0 عن الإذن فى 
النكاح : بز فان خفتم الا تعدلوا ) أى فى اجمع* لإ فواحدة © أى 
فانكحوها , لآن الاقتصار عليها أقرب إلى العدل , لانه ليس معها من 
قنع لد يتين الندل: ينها وتفةة ورا كان تن لكف اللرضن: إلى 
العدل دائرا على إطراح النفس , وكان الإماء - لكسرهن بالغربة وعدم 
الآهل - أقرب إلى حسن العشرة سوّى بين العدد منهن إلى غير نهاية 
و بين الواحدة من الحرائر فقيل: ( او ما 6 أى انك<واما ل ملكت 
امانكم د ) فانه لا قسم يينهن, وذكر ملك اليمين يدل أيضا على أن 
الخطاب من أوله خاص بالاحرار ( ذلك © أى نكاح غير اليتاى 
والتقلل من الحرائر و الاقتصار على الإماء ( ادق 4 أى أقرب" إلى 
لإ الا تعولوا + 4 أى' تملوا' بالجور عن" منهاج ااقسط وهو 
الوزن المستقيم » وه عيالكم , أما عند الواحدة فواضحء وأما 
)حت سوط زوج مقو و الاين لا بكو ا ردن 
(م) زيد من ظ و مد () من ظ ومدء وف الأصل : الميع (ه) من ظ ومدء 
وى الأصل : الاقرب (+) منظ ومدء وق الأصل : بميلوا (ن) من ظ ومدء 
:"وف الأصل: على (م) فى ظ : يكثر . 

ما 


زب 


١١ 


16 


6 


نظم الدرر ( سورة النساء ع :م ) جِ ه 
عند الإماء فبالعزل'. و عدم احتياج الرجل معهن لخادم له أو لمن 
والبيع لمن أراد منهن, و أمرهن بالاكتتاب» أو تحتاجوا فتظلوا 
بعض النساء. أو تأكلوا أموال اليتلى ؛ و كل معى من هذه راجع إلى 
لازم لمعى " المادة الذى مدارها عليه , لآن مادة ”علا  '"‏ واوية يجميع 
تقالييها الست : علوء عول: لوع, لعوء *وعل.. ولع * ؟ و يائية بتركييها : 
ليع" ؛ عيل - تدور على الارتفاع, و يلزمه الزيادة و الميل » فن" الارتفاع: 
العلو و الوعل و الولع . ء من اليل و الزيادة: العول: و بقية . المادة 
بائية و؟ واوية إما للازالة , و إما لأحد هذه المعانى - على ما يأنى يانه ؛ 
فعلا يعلو: ارتفع » و العالية :" الفتاة القومة - لآآنها تكون أرفع مما ساواها 
وهو معوجء, و العالية من حال الحجاز - لإشرافها على ما حولهماء و كذا 
العوالى ‏ لقرى؟ بظاهر المدينة الشريفة "| - لآنها فى المكان العالى الذى 
بجرى ماؤه إلى غيره» و المّعلاة: كسب الشرف, و مقيرة" مكة 
بالحجون - لانها فى أعلى مكة و ماؤها يصوب إلى ما دونه » و فلان من 
عليه الناس » أى أشرافهمء و العلية بالتديد : الغرفة» و” على “ 
() من مد و ف الأصل : فبالعزا -كذاء و فىظ: بالعدل (م) فى ظ : المعنى . 
(م) سقط من ظ (؛ - ؛) من ظ و مدء وف الأصل: وولع على - كذا . 
(0) ف ظ : بيع (+) زيد بعد فى ظ ؛ الريادة () العبارة ممرنى هنا إلى 
« و العالية » الآتى سقطت من ظ (م) من مدء وف الأصل: ماما كذا . 
(و) من مدء وف الأصل و ظ : القرى (.,) فى مد: الشرفة(,و)قمد: 
لقارة:. 


0 حرف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) . ج -ه 
حرف الاستعلاء ' و تعلت المرأة من نفاسهاء أى طهرت و شفيت - لأانها 
كانت فى'سفول من الخال , و العلاوة : رأس الجبل وعلقه, وما يبحمل 
على البعير بين العدلين , و من كل شى»: ما زاد عليه و الحعلى: القدح 
السابع" من" الميسر - لآنه الغاية فى القداح الفائزة , لآن القداح عشرة : 
السبعة الآولى منها فائزة. و الثلاثئة الآخيرة مهملة لا أنصاء* لماء, 
و علوان الككتاب : عنوانه , و ارتفاعه على بقية الكتاب واضمم. و العليان: 
الطويل والضخم . و الناقة المشرفة؛ و من الإاصوات: الجهيرة , و العلاة: 
السندان, اللا رأس كل جبل مشرف, و السهاه: و المكان العالى, 
و كل ما علا من شىء , و عليك زيدا: الزمه ‏ لآانه يلزم من ملازمته 
له العلو على أمره ء وعلا النهار: ارتفع *. وعلا الدابة: ركبهاء . 
و أعلى عنها : نزل - كأنه من الإزالة » و كذا علّ احاح عن الدابة تعلية : 
أأزله, و أعليت عن الومادة [ وعاليت 5 ] : ارتفعت و تنحيت": 
و رجل عالى * الكعب : شريف, و عل الكتاب * تعلية: عنونه" كملونه '', 
وعالوا نعيه '': أظهروه. و العلى: الشديد" القوى, و عليون ف السماء 
() فى مد: استعلا (,) فى ظ : السابغ (م) فى مد: فى () من ظ و مدء وى 
الأسل : انصاء (ه) سقط من ظ (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ ومدء 
وف الأصل : ترحات (م) فى ظ : على (و-و) فى ظ : تقلييه عونت كدان 
(.) تندم ف ظ على «دشر يف » غير أنه وقع فيه'” كماو يه “كذا ,)من 
ل أن العرب, و فى الأصل : ايه و ى ظ : عه , وفى مد: بنيه كذا. 


(0و)من.مد والقاموسع)وق الأصل وظ: الشريف . 
ىا 


2 
٠. 


نظم الدرر ( سورة النساء #:؟) ج-ه 


الابعة, و أخذه علوا: عنوة» و التعالى': الارتفاعء إذا أمرت" 
منه" قلت ؟ : تعال ‏ بفتح اللام » ولها: تعالى - و لو كنت فى موضع 
أسفل من موضع المأمور» لآنه يحتاج :إلى ”طاول مهما" كان" بينك 
و بينه مسافة, و لان" الام أعلى من للامون رتبة فوضعه كذلك , 
و اتعلى* : علا فى مهلة' , ء المعتل :٠'‏ الإسد ؛ و اللعو: السئ الخلق » 
و38 اليل ءاقرو اللزيمن نو اللواع ا الن يفوع أدى ك1 
إما'' لآنه وصل إلى الغاية فى السفول فنسم أعلاها حتى رضى لنفسه 
هذه الأخلاق"., و إما لآنه من باب الإزالة, أو" القسمية بالضدء 
و لوقه ليوة "1 وات أة لومت آئ خريضة ».و اللعوة © السواد بيه 
حلتى الثدىء إما لآن ذلك أعلام , و إما لعلو" لون الواد على لون 
الثدى , و الأالعاء : السلاميات , و السلائى عظم يكون فى ؤر_سن البعير»ه 


(ر)اف لظ ومد: ااعنانى (,) سقط من ظ و مد (م) فى ل : سنة (:) من 


كو سو ل الألين ل (و )اهن ظ سف زق الأمل متها لاهن 
مد , وف الأصل وظ : كانك (ن) من ظ و مدء وف الأصل: ان (م) من 
ظ و الادان ,وق الأصل ومد: تعالى » و الواو الى قباه ساقطة من ظ (و) من 
ظ و السان, وق الأصل و مد : مهملة (.) من ظ و مد و القاموس » 
وى الأصل : المعتل (, -,,) من اللسان , و فى الأصل و مد: العل و الم » 
وى ظ: ااعل والشر ‏ كذا (,؟) قىظ : لاما(م,)ى ظ : الاخلاص. 
(4,) فى ظ« و » (ه,-ه ب ) من اللسانء و فى الأصل :د لقوة ,و فى ظ: ديته 
لغوه » وق مد: ديته لعزم - كذا (ب) من مد و اللسارفتف » وفى الأصل : 
اقوة» و فى ظ : لغو كذا (ن) من ظ و مدء وف الأصل : العلو . 
م1 (1:) و عظام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
. وعظام' صغار ف اليد و الرجل . , ذلك لان العظام أعلى ما فى الجسد 
فى القوة و الشدة , الصلابة ٠‏ ء هى أعظم قوامه 4 و اللاعية : يجيرة” 
فى سف الجبل , لحا نور أصفر . ولا لبن , و إذا؟ لق منه ثىء فى غدير؛ 
المك أطفاها , أى جعاها طافية أى عالية * على 5 الماءء معيت بذلك 
إنا من باب الإذالة نطرا" إلى عل ينها" , و إنا لإآن رضها علو جل 
عالط بو كيه ظمنها و إنا* نايا هذا ى السك و اتلعى ' العسل : 
تعقّد وزنا و معنى"' - إما من اللاعية لآنها “كثيرة العقد » و إما من لازم 
العلو: القوة و الشدة. ولعالك ‏ بقال عند العثرة » أى أنعشك " الله ؛ 
والعول: ارتفاع الحساب فى الفرائض , و العول : [ الميل , و قد تقدم 


© 


أنه لازم للعلوء والعول-" ] : كل أمس غلك : كأنه علا عنك . 


فلم تقدر؟' على نيله؛ والمستعان به - لانه لا يتوصل به إلى المقصود إلا وففه 


علو 0 قوت العيال ‏ لانه سبدب علوم ْ وعوّل"" عليه معولا'' : انكل 


() سقط من ظ (,) فى ظ : حيرة (م) من مدء وف الأصل واظ: اذ . 
(4) من مدء و ف الأصل وا : غذير -كذا (ه) من ظ و مدء وى الأسل: 
عالبها () فى ظ : نظر (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : بينها (,) مر ل 
و مدء وق الأصل: ان (5) من القاموس , وف الأصول: تاكى (.؛) زيد 
ف مد «دو» 7 0 وف ظ:انعيئك ‏ كذا. 
)١(‏ زيد ما ببن الحاجزين من مد (م) فى ظ : عليك (؛,) فى ظ : فلم يقادر ١‏ 
() مرن ظ و مدء وق الأمل: عال (ب,) ولا يقال : تعويلا_ م 
فى أقرب الوارد . ٠‏ 
ال 


نظم الدرر (سورة الناء مو: م ) ج-ه 

و اعتمد » و الاسم كعنب , و عيّل ككيس'. و عال: جار" , و المزانٌ: 
نتقص أو زادء فالزيادة من الارتفاع » و انقص م1 لازم اميل 

و عالت الفريضة : ارتفعت أى زادت” سهامها فدخل النقصان على 
أهل الفرائض ء قال أبو عبد ؛ : أظنه مأخوذا" من اميل , و عال أملثم : 

ه اشتد و تفاقم » و عال فلان عولا و عبالا: كثر' عياله » كأعول و أعيل» 
و رجل معيل [ و معيّل _" ]: ذو عيال؛ و أعال الرجل و أعول - إذا 
حرص . إما مما تقدم مخريجه , و إما لانه لازم لذى العيال » و عال عليه: 
خل» أى رفع عليه الجول كعول , و فلان: حرص » و الفرس : صوتت» 

و أعولت الرأة: رفعت صوتها بالكاء. ه عل عوله*: تكله أنه 

٠‏ لا يقع من صياحهاء و عيل ما هو عائله : غلب* ما هو غالبه » يضرب 
لمن يعجب من كلامه و نحوه [ لآنه ‏ " ] لا يكون كذلك إلا وقد 
خرج عن أمثاله علوا و قد يكون بسفول, فبكون من القسمية بالضدء 

و العالة '' : النعامة - لآنها أطول الطيرء وما له عال ولا مال: ثىء- 
لآن ذلك غاية ف السفول إن كان يحزاء و فى العلو إن كان زهدا. 
١ه ٠١‏ و يقال للعاثر: عالك عاليا/|ء كقولحم: لعا لك. و المعول: حديدة 
تنقر '" بها الجبال - من القوة اللازمة للعلو"" » و العالة : شبه الظلة "' يستر بها 


() فى ظ : كلبس (م) فى ظ : الخار (م) من مد , وى الأصل و ظ: زاد. 
(ع) فى ظ : ابو عبيدة (ه) من ناج العر وس وإومء داف الأصول: ماخوذ . 
(.) من مدء وق الأسدل: كو وى ظ : كثير (ن) زيد من ظ وامد. 
(م) ف ظ : عواته, وق مد : عولة () فى ظ : علت (. و) فق ظ : افعاله -كذا . 
() ف ظ : تقر (+) من مدء وف الأأصل و ظ : للعول (م ) من ظ و مدء 
وى الأصل : ا'ظلمة . 1 
كرا من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج ده 


من المطر' ؛ و اللوعة : [حرقة -" ] توجد من الحزن أو؟ الحب أو" المرض 
أو الحم لأنها تعلو الإنسان, و لاعه الحب : أمرضه , و أتان لاعة الفؤاد 
إلى جحشها - كأنها ولمى؟ فزعاء و لاع بلاع: جزع أو مرض , 
و رجل هاع" لاع: جبان جزوع, أو حريص. أو سىء الخلق لما 
علاه من هزوا الأخلاق المنافة للعقل و غلهة" متهاء. و لاعته* هم 
الشمس : غيرت لونه. و اللاعة أيضا: الحديدة* الفؤاد الشهمة - 
"'لآنه يعلو غيره '', و امرأة لاعة : التى"' تغازلك و لا تمكنك "١‏ لا لها 
فى ذلك من الغلبة و العلو على القلوب ؛ و الوعل: تيس الجبل''. و الشريف » 
ه الملجأء و الوعلة: الموضع المنيع من الجبل» أو فرة مشرقة منه» و ثم 
علنا وعل واحد : يجتمعون, وما لك عن ذلك وعل, أى بد فانه"" ٠١‏ 


لو لا علوه عليك ما اضطررت إليهء و الوعل: اسم شوال١'_كأنه‏ لا له 
من العلو بالعيد و الحي , والوغل ككتف": اسم شعبان ‏ لا له من العلو 
توسطه سر. رجب و شوال, و الوعلة*" أيضا : عروة القيص 


() فى ظ : الظهر(م) زيد من ظ و مد (م) فى ظا« و»(ع) فى ظ: واهن . 
(ه) من الاسان؛ و فى الأصول :صاع ‏ كذا (.) من مدء و فى الأصل وظ : 
هذا (ي) فى ظ : عليه (م) من مد و فى الأصل و ظ : لاعية (و) من القاموس, 
وف الأصول: الحديد (. ) من القاموس , وف الأصول: الشبهة (,-و)كذاء 
و السياق يقتضى : لأنها تعلو غيرها ( ) من ا'قاموسء و فى الأصول : اى . 
(+) من ظ و مد و و الأصل : لا كفك (:) من اللسان ؛, و فى الأصول: 
الخيل (ه,) من مدء و فى الأصل : أنه وق ظ : فالة ‏ كذا (ب,) ق ظ: 
سوال )فق ظ : الكنف (م,) و من هنا ندخة مد فى غاية الانطاس, 
و إذا اتضح ثشىء ذكرة, . 
ش يذل 


نظم اادرر ( سورة النساء ع:؟) ج -<ه 


[ والزير زره ‏ ' ] والقدح والإبريق الذى يعلق بها فعلو. و وعال 
كخراب: حصن باليمن ,و المستوعل ‏ بفتتح العين: حرز الوعل» و وعل 

و كرفي وتوعلت الجبل": علوته ؛ و أولع فللان مكذاء 
ارااولق ب لمكن استخف*. أى صار ” عالا' عله غالبا له لإطاقته 
حلهء وولع بحقه: ذهب و ولع بالفتح ‏ إذا كذب » إما للازالة 
و إما لانه ا-تخفه الكذب مله , و ولع والع ‏ مبالغة » أى كذب عظى » 
و المولع : الذى فيه لمع من ألوان _كأنه علا على تلك الآلوان, أو غاب 
تلك الآلوان أصل لونه , و عبارة القاموس : و التوليع : استطالة البلق , 
[ يقال -"]: برذون و ثور مولع - كعظم , و الوليع : الطلع مادام فى قيقائه» 
أى وعائه* . و هو قشرة الطلع لعلوه*ء وما أدرى ما ولعه - بالفتتح » 
اي غصية انا الازالة: للأنه لما منمه كان ٠"‏ كأنه أزال علوه. و إما لانه 
علا عليه, و أولعه به ٠١‏ : أى أغراهء أى حله عليه ؛ و العيلة :١'‏ الحاجة , 
وعال يعمل - إذا افتقر » و ذلك إما من الإزالة» أو لآن الحاجة كلته» 
أو لآنها ميل , و عاللى الشىء: أيحزنى , و عبل صيرى : قل ء ضعف'" » 
أى علاه من الى ما أضعفه, وعلت الضالة: لم أدر أبن أبغيهاء و المعيل"": 


() زيد من مد و تاج العروس ( ,)فى ظ : اليل (م) فى ظ « و» (4) من 
ل ؤ القاموضشء و فى الأصل : استحق (ى) فى ل : فصار (,) من ظء وى 
الأصل : عالما كذا (ي) زيد من ااقاموس (م) فى الأصل : وعاية» واف ظ : 
وقاية ‏ كذا (و) فق ظ : بعلومء و زيد يعدم: ورى - كذ!ا(.,)سقط من 
ظ (و) فى ظ : العيل (,,) من ظ ء, وى الأمل : ضعه (م,) من القاموس» 
وف الأصل وظ: العيل . | 
ها (407) اللاسد 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 


الآسد والنمر و الذئب ‏ لآنه يميل صيدا أى بلتمس ء فهو برجم إلى 


العلو و القدرة عل الطلب» و عالنى الثىء: أعوزنى - إما أزال علوى, 
ارطع وها 3 موده قال وان و 
لا يفعله إلا عال فى نفسه مع أنه كله من الميل, و عال ف ] الأارض: 
ذهب. أى علا عليها مشياء و الذكر من الضباع * عيلارت » و العيل 
بحركة : عرضك حديثك و كلامك على من لا .ريده "5 ليس من ثأنه - 
كأنه لم يهتد لمن بريده فعرضه على من لا بريده", فهو برجع إلى الحاجة 
المزيلة للعاو ؛ و ليعة ' الجوع - بالفتح : حرقنه - كم تقدم فى اللوعة , 
ولعت - بالكسر : ضجرت . كأنه من الإزالة, أو أن العلو لاص 


ك 


المتضجر منه , و الملياع ' - بالكسر : السريعة العطش لأنها تعلو الإبل . 


حيتذ سبقا* إلى الماء, أو لآن الخطش علاماء و الملياع : التى تقدم 
الإبل سابقة م ترجع إلهاء و ريح لياع" بالكسر: شديدة» وقد 
وضح بذاك صعة ما ''فسر به'' إمامنا الشافنى صرحا و مطابقة -” تقدم» 
و شهد له العول فى الحساب و السهام , وهو كثرتهاء و ظهر تحامل من 


(,) زيد ما بين الحاجزين منظ (م) من القاموس » وى ظ : مسبه (+-م) من 
القاموسء و فى ظ : و اجتاله و منحير كذا (؛) من اللدان » وى الأصل: 
الضفاد ع , و ىظ : الضعفادع -كذا (ه-ه) سقطت من ظ (+) من القاموس , 
وف الأصل : ليعهع وى ظ : لعيه ‏ كذا (ي) من القاموس, وى الأصل : 
اللبإع » و فى ظ : الباع - كذا (م) فى ظ : سابقا (و) من القاموس. وق 
الأصل و ظ : لباع (.-,) من ظء و فى الأصل : فسرته . 

2184 


نظم الدرر : ( سورة النساء :7 ) ج -ه 


رد ذلك و قال: إنه لا يقال فى كثرة العبال إلا: عال' يعيل, و كم 
من عائب' قولا صميحا! و كيف لا و هو من الأتمة الحتج بأقوالحم فى 
اللغة: و قد وافقه غيره و شهد لقوله الحديث الصحيح ؛ قال الإمام بحي 
ابن أنى الخير العمرانى الشاففى فى كتابه البيان: ”الا تعولوا"“” قال 
ه الشافعى: معناه أن لا تكثر ؛ عيالكم *و من تمونونه", و قبل: إن أكثر 
الساف الوا : المعتنى أن لا تجحورءا“, يقال: عال يعول - إذا جارواء 
عال يعيل ‏ إذا كثر عياله ؛ إلا زيد بن أسل فاته قال: معناه أن لا تكثر 
عيالكم , و قول النى صلى الله عليه و سم يشهد إذلك , قال « ابدأ بنفسك 
نم بمن تعول » اتتهى . 
0٠‏ وهذا الحديث أخرجه الشبخان و غيرهما عن حك بن حزام عن 
| ؟245 /أنى هريرةرضى الله عنهما بلفظ « أفضل الصدقة ما كان عن " ظهر غنى » 
و اليد العليا خير من اليد السفل , وابدأ بمن تعول» وفى الاب أيضا. 
عن عمران بن حصين و أنى رمية العاوى* و أنى أمامة رضى الله عنهم , 
و أر زيد بن أسل رواه الدارقطى و البيهق من طريق سعيد بن أنى هلال 
٠5‏ عنهء قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من عولونه - أفاده* شيخنا ان حجر 
() ففظ : اعال (,) فىظ :غائب (م) فىظ :لا يقولوا(ع) فىظ :لا يكثر. 
(. -0) من مدء و ف الأصل و ظ : إن تمرنونه ‏ كذا (7) من ظء و اق 
الأصل :لا تحوزوا زي) فى ظ ‏ على (م) كاذاى الأول » و لم نغز بتحقيقه 
فها عندنا مرى المراجعء فاعله : أَبى رمئة البلوى (4) من ظ و مدء و فى 
الأصل : انادة . | 
5 ف 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) 8 


فى تخرجج أحاديث الرافى و قال الإمام : إن تفسير الشاففى هو تفسير 
الجاعة , عبر عنه بالكناية' وهى ذكر الكثرة, و أراد؟ اليل لكون الكثرة 
لا تنفك عنهء و قال ابن الزبير : لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق 
و إيحاد آدم عليه الصلاة و السلام من غير أب و لا أم , و أعقبت بسورة 
اال عمرن. لتضمنها- مع "ما ذكر” فى صدرها - أمى عيسى عليه الصلاة 
و السلام 6 أنه كثل آدم عليه الصلاة و السلام فى عدم؛ الافتقار 
إلى أب » و عل الموقنون من ذلك أنه تعالى لو شاء لكانت سنة فمن 
بعد آدم عليه الصلاة و السلام ؛ [ فكأن سائر الحيوان-' ] لا يتوقف 
إلاعلى أم فقط ؛ أعلم مبحانه أن من عدا المذكورن عليهما الصلاة و السلام 


من ذرية آدم سيلهم” سيل الأبوين فقال تعالى ” ايها الناس اتقوا . 


ربكم - إلى قوله : و بث منهما" رجالا كثيرا و نسآه “ ثم أعل تعالى كيفية * 
اللكاح الجعول سيا* فى التاسل و ما يتعلق بهء و بين حكم الارحام 
و ''المواريث فتضمنت السورة ابتداء الام و اتهاءه 2١١‏ فأعلنا بكيفة 
التنا كم و صورة الاعتصام و احترام بعضنا"' لبعض و كيفية تناول 
() ف الأصول : بالكتابة ‏ كذا (,) من ظ ء و فى الأصل : افراد (جم) فى 
ظ : ذكر ما (4) من ظء و فى الأصل : ذلك (ه) زيد ما بين الاجزين من 
مد (+) منظ ء و ف الأصل : يسبياهم (ن)و إلى هنا انتهى الانطياس من نعخة 
مد (م) ى ظ : الكيفية , و فى مد : بكيفية () زريدت الواو بعد, فى الأصل » 
ولم تكن فى ظ و مد خذفناءا (, ) سقط من ظ (و,) فى مد: انهاه () من 
ظ و مدء و ف الأصل : يعضها . 


19١ 


زف 


نظم الدرر ( سورة النساء ؛ :+ ) ج نم 1 


وما أبيح من العدد و حك من لم يحد الطول وما بتعلق بهذا إلى المواريث » 


فصل ذلك كله إلا' الطلاق , لآن"' أحكابه تقدمت, و لات نأء 
[ هذه السورة على التواصل , الاتتلاف ورعى حقوق ذوى الارحام 
و حفظ ذلك كله إلى حالة -" ] الموت المكتوب عليناء و ناسب هذا 
اللقصود [ من - ؟ ] التواصل و الآالفة ما افتتحت به السورة من قوله 
تعالى ” الذى خلةكم من نفس واحدة “ - الآبة ‏ فافتتحها بالالنثام و الوصلة 
["'ولهذا خصت* من سكم تشاجر الزوجين بالإعلام بصورة 
الإصلاح و المعدلة" إبقاء إذلك التواصل -" ] فلم بكن الطلاق ليناسب 
هذا, فلم يقشع له هنا" ذ5.* إلا إعاء* ”وان تفرقا يغن الله كلا من 
سعثه “, و لكثرة* ما يعرض من رعى حظوظ النفوس عند الزوجيه 
القزاةكاى دق ذل و يدض 5 انكو اكت ف مسكدة 
السورة الام بالاتقاء , و به افتتحت ” اتقوا ريم “,” و اتقوا الله الذنى 
تسآءلون به و الارحام “, ”” و لقد وصينا الذين اوتوا الكتب من قبلجم 
وايام ان اتقو الته “» ثم حذروا من حال من مم على" الكفر و حال 
الهود و النضارى و المافقين و ذوى التقلب فى الآديان بعد اذن القين » 
وكل ذلك تأكد لا أمروا به من الاتقاء» و التحمت ت الآبات إلى الحتم 


(,) من مدء واف الأصل واظ : الى كذا (م) فى ظ : لانه (م) زيد ما بين 


الماجزين من ظ و مد (4) زيد من مد (م-ه) من مدء وى ظ : و انه 
اخصيت ‏ كذا١ب)‏ من مد و ى ظ : المعدله (ن) سقط من ظ (م-م) من 
مدء و فى الأصل وظ : الابمان ‏ كذا (و) فى ظ : الكثرة )١.(‏ زيد بعده ى 
الأصول: اذلك ماء خذفنا تلك الزيادة لى قي 
وى الأصل : اعلى ٠‏ 0 

ا 40 بالكلالة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) © -ه6 


بالكلالة من المواريث المتقدمة ‏ انتهى ٠.‏ 


ولما حذروا من القول الذى من مدلوله' المهاجة عن كثرة النساء ؛ 


كان ربما تعلق به من يبخل عن بعض الحقوق , لا سما ها" يستكاره 
من الصداق ء فأتبعه ما" ين ذلك» فقال - مخاطبا للا“زواج, لآن السياق 
هم معبرا بما يصلم للدقع و الالتزام المهيئ له -: إرو'اتوا النسآء) أى 
عامة من اليتالى و غيرهن؟ لإ صدقئتهن), و قوأله مؤكدا للايتاه بمصدر 
من معناء : ل نحلة د 4 مؤيدٌ لذلك» لآن معناها : عطية عن طيب نفس ؟ 
[ قال الإمام أبو عبد الله القزاز فى ديوانه : و أصله ‏ أى النحل : إعطاء 
الثىء لا براد به عوض -" ] و كذا إن قلنا: معنى النحلة الديانة و الملة 
والشرعة والمذهبء أى آتوهن ذلك دياة . 

لا وقع الآمى بذلك كان رما أنى المتخلق' بالإسلام قبول ما تسمح 
به المرأة منه بابراء" أو رد على سبيل الحبة - اظنه أن ذلك لا يحوز 
أو غير ذلك فقال: ل فان طبن لكم © أى متجاوزات ( عن ثىء ) 
و وحد الضمير ليرجع إلى الصداق المفهوم من الصدقات, ولم يقل: 
منهاء لتلا يظن أن الموهوب لا يجوز إلا إن كان صداقا كاملا فقال*: 
لإ منه 4 أى الصداق ( نفسا.) أى عن شهوة ضادقة من غير إكاءة 
(:) من ظ و مدء و فى الأصل : مدلولة (,) ف ظ : من (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : ما (؛) من ظ ومد, وف الأصل : غيرهم (0) زيد ما بن 
الحاجزين من مد (+) ى ظ : المستخلق (ن) من مدء و فى الأصل : اتراء و فى 
:: من ابراء ‏ كذا (م) فى ظ : تال (و) من ظ و مدء وف الأصل: 
اكراة كذا. 


كول 


٠ 


هع / 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء عم: عه وه) ج-ه 


ولااخديعة ل فكلوه 6 أى تصرفوا | فيه بكل تصرف يخمك' 
(١‏ هنيئا 4 أى مائغا صالحا لذيذا فى عاففة بلا مشقة و لا مضرة 
دنه اج ني" وبالدازاء بكس به . 
, رما كان التبعيض " ندبا إلى التعفف عن قبول الكل » لانه فى الغالب 
لا يكون إلا عن خداع أو تيو فريما أعقّب الندم, و هذا الكلام 
يدل أيضا على تخصيص الاحرار دون العبيد , لانهم لا بملمكون ما جعلته 
النساء لحم ليأكلوه هنيكا . قال الأصبهانى : فان وهيت له ثم طلبت منه 
بعد الحة علم أنها لم تطب١‏ تفسهاء و عن الشعى أن رجلا أنى مع امرأته 
شريحا فى عطية أعطنتها إياه و هى تطلب أن ترجع, فقال شري : رد 
عليها [ فقال الرجل -" ] : أليس قد قال الله تعالى ” ذان طبن لكم * “ # 
الآية ء [ قال *]: لو طابت نفسها '' لا رجعت فيه 4 وعنه قال'': 
أقبلها"" فيا وهبت ولا أقله . لآنهن"' يخدعن . 


()ف مد : مخصك (م) من مد - أى العاقية , و فى الأصل : الاعنه ‏ و فى ظ : 
ااعيه ‏ كذاء و فى القاموس : و قد مسأ الطعام مراءة فهو مرىء: هرىء ميد 
المغبة (م) ى الأصل و مد : تنقيص , و فى ظ : تنصيص - كذاء, وف تاج 
العروس على رواية الكشاف : الهتىء و الرىء صفتان من : هنأ الطعام و مأ 
إذا كان سائغا لا تنغيص فيه () زيد من ظ (ه) فى ظ : التنغيص (+) من 
مدء و فى الأصل و ظ : لم تطلب (ي) زيد من روح المعانى +/.؟ (م) سقط 
من ظ و مد (و) زيد من ظ و مد )١.(‏ زيد فى روح العانى: عنه (1) سقط 
من مد (,) فى ظ : اتبلها (م,) من ظ و مدء و فى الأصل : لأنه'. 
ل وما 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ٠)‏ ج -ه 
ولا أمى بدفع أموال اليتالى و النساء إليهم » و نهى عن أكل ثىء 
منها تزهيدا فى المال و استهانة بهء و كان فى النساء و الحاجير' مرن. 
السام و غيرمم سفهاء, و أمى بالاقتصاد ف المعيشة حذرا من ااظل 
و الحاجة نهى عن التبذير , و قد حك سبحانه على حسن رعاية المال فى 
غير آية من كتابه لآنه « نعم المال الصالم" للرجل الصالمء ‏ رواه أحمد ه 
و ابن منيع عن عمرو بن العاص رفعه ؛ لآن الإنسان ما لم يكن فارغ البال 
"لا بمكنه القيام يتحصيل ما يهمه من الدنيا, و مالم يتمكن من تحصيل 
ما بهمه من -الدتا لا مكنه أهس الآخرة؛ و لا يكوت فارغ البال" 
إلا بواسطة ما يكفيه من اللمال _ لآأنه لا يتمكن فى هذه الدار التى مبناها 
على الأسباب من جلب الممنافع و دقع المضار إلا به, فن أراده* لهذا ٠١‏ 
الغرض كان من أعظم الاسباب المعينة له على اكتساب سعادة الآخرة » 
“ومن أراد لفسه كان من أعظم المعوقات5 عن سعادة الآخرة فقال ش 
تعالى : ( ولا تؤتوا) أبها الآزواج [ والآولياء " ] (ر السنهاء ) 
أى هن محاجيرك و نسائكم و غيرثم ( اموالكم © أى الآموال التى خلقها 
الله لعباده سواء كانت مختصة بكم أو بهم2 ولكم بها علقة بولاية ه؟ 
أو غيرماء فانه يحب عليك * حفظها ١‏ التى جعل الله ) أى الذى له - 
'() فى ظ : العاضر(م) سقط من ظ (م-م) سقطت من ظ (ع) من مدء وا 
الأصل وظ : اراد (ه) العبارة من هنا إلى « سعادة الآخرة » سقطت من ظ . 
() من مدء وى الأسل الما لجر رن 


ظ : عليهم . 


66 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: هو5) ج-ه 
الإحاطة بالعلم الشامل و القدرة التامة (( لك قيْها 6 أى ملاكا وعبادا 
تقوم ' بها أحوالكم؟. فيكون ذلك سيا لضياعهاء فضياعها سبب 
اضياع؟ , فهو من تسمية السبب باسم المسيب للبالغة فى سبيته 
لاإ وارزقوثم » متجررن؟ 3[ فيها ) و عير بالظرف* إشارة إلى الاقتصاد 
ه- و استهار الأموال حتى. لا تزال" مؤضعا الفضلء حتى “تنكون النفقة 
و الكسوة من الرح لامن رأس امال <ا واكسوثم 4 أى فان ذلك 
ليس من النهى عنه , بل هو من معالى الاخلاق؟ و محاسن الاعمال 
(و قولوا لهم) [ أى-" ] مع ذلك ل قولا معروفاء 6 أى فى الشرع 
والنقل كالنتة الله بو ضرها» راك با كنت إل الشنة وليه 
من قول أو عمل و ليس عذلفا للشرع فهو معروف . فان ذلك ربمما كان 
أنفع من كثير من الإعطاء و أقطع للشر''؛ و الحجر* على السفيه مندرج 
فى هذه الآية , لآن ترك الحجر عليه من الإيتا المنهى عنه ٠‏ 
ولا نهى عن ذلك البذل للسفهاء أيتاما كانوا أو' غيرثم» بين” أنه 
ليس دائما بل ما" دام السفه [ قائما- "]. فست الحاجة إلى التعريف 
٠6‏ من يعطى و من بمنع و كيف يفعل عند الدفع » و لما كان السفه أمرا 
(1) ف ظ : يقوم (م) من مدء وف الأصمل و ظ: اموالكم (م) من مد واف 
الأممل : متحير ين و فى ظ : متحير - كذا (؛) من مد وفى الأصل و ظ : 
بالظفر (ه) فى ظ :لا يرال () سقط من ظ (ب) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : 
لا (و - و) فى ظ : الواجبة ‏ كذا (.) فى ظ: الشرع (رو) فى ظ « وه . 
(0) من مدء وف الأصل وظ: لا . 
1 (49:) باطنا 


ب 
ء 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
باطنا لا يعرف إلا بالتصرف ولا سما فى المال» يدأ" سبحانه يتعلي 
ما يتوصلون به إلى معرقته فقال مصرحا بالايتام اهتماما بأمرثم : ١‏ و ابتلوا 
اليتْمئى 4 أى اختبرومم فى أمى الرشد فى الدين و المال فى مدة مراهقتهم 
واجعلوا ذلك دأبم ١‏ حتى اذا بلنوا التكاحج © أى وقت الحاجة إليه 
إلاحتلام أو" السن (فان اانستم 6 أى علتم [علا- 5] أتم ف عتم 6 
دهنه كأنم تبصرونه ' على وجه تحبونه و تطيب. أنفسكم به ( منهم © 
أى عند باوغه لرشدا ) أى بذلك التصرف. و نكره لآن وجود كال 
الرشد فى أحد بعز وقوعه (فادفعوآ | اليهم اموالهم ج ) أى لزوال الحاجة 
إلى الحجر يخوف التبذيرى و أضافها إليهم بعد إضافتها أولا إلى المدطين 
إشارة إلى أنه لا يستحقها إلا من يحسن" التصرف فيها . 1 
ولا كان الإنسان بجبولا على نقائص منها الطمع و عدم" الشبع 
لا سيا إذا خالط ؛ لا سما إن حصل له إذن ما"؟ أدبه سبحانه يقوله : 
١‏ :لا تاكلوهة ) أى بعلة استحقاقك لذلك بالعمل فيها ([ اسرافا ) 
أن يحرف التروج صن التسداق التهر ف لاضع القيء ف عن توه 
و إغفال العدل و الشفقة ٠١‏ و بدارا » أى مبادررن 23 ان يكبروا ) ٠‏ 
أى فأخذرها مني عند ' كبرم فقوتم" الاتفاع بهاء وكأنه عملف 
() من مد وفى الأصل و يل : بدا (,) ف ل «و» (م) زيد من ظ و مد. 
(:) فى ظ : تتفيروته () من مداء وفى الأعسل: حسن/ وفى ظ : احمن .. 
() ف ظ : بما(يسي) من مدء وى الأصل: كبرم نيوفونكم, وى ظ : 
كبر م نيوفومٌ . 


/ا15 


| ؛ه؛ 


نظم الدرر (سورة النساء ع: >-و07) ج-ه 
بالواو الدالة على ممكن الوصف و مامه إشارة إلى عدم المؤاخذة مما يعجز 
عنه الإنسان المجبول على النقصان مما يحرى فى الافعال جرى الوسوسة فى 
الأقرال «و لن يشا الددن أحد إلا غلبه» . 
ولما أشعر النهى عن أكل الكل بأن لهم فى الأكل فى الملة علة 
نك مقولة , أفصم به فى قوله : ( ومن كان »2 أى منك ' أيها الاولماء 
( غنيا فليستعفف ج ) أى يطلب العفة و يوجدها' و يظهرها عن الكل 
منها جملة . فعف" عنه مما بسط الله له' من رزقه؟ ( ومن كان نقيرا ) 
وهو اتدهك مال اليتم لإصلاحه". و لا كان يخثى من امتناعه من الأاكل 
منه التفريط فيه بالاشتغال مما يهمه فى نفسه» أخرج الكلام فى صيغة 
٠‏ الآمى فقال معيرا بالكل لأنه معظم المقصود : ( فلياكل بالمعروف” ) 
أ له جه عه . ا 
ولما كان ذلك ريما أنهم * الآمان؟ إلى الرشد'' بكل اعتبارء أص 
بالحزم - كا فى الطيرانى '" الأاوسط عن أنس «١‏ احترسوا من الساس ٠‏ 
بسوء الظن » - فقال: ١‏ فاذا دفعتم اليهم © أى اليتائى ١‏ اموالهم » 
16 أى الى كانت مت يديم لعجرهم ٠"‏ عن حفظها ١‏ فاشهدوا علهم ') 
() سقط من ظ (م) فى ظ : يوجد () من مد وق الأصل وظ : فيععا ‏ 
كذا(: ‏ ؛) من ظ و مدء وف الأصل : رزته من (ه) من ظ و مدء واف 
الأصل : لاخلاصه (+) منظ و مدء و ف الأصل : يقد _كذا (ن) فى ظ : اجرء 
(م) من ظ و مد وف الأصل : نهم (و) فى ظ : الايمان (.) فى ظ و مد: 
اأرشيد (؛) من ظ و مد, و والأصل : الطرق _كذا (م) قظ : التياس. 
(م) ف ظ : لعجزكم . 


- أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
أى احتياطا' لآن الأحوال تتبدل , و الرشد ,تفاوت » فالإشهاد أقطع 
للشر"ء و أنقع فى كل أمصء و اللامص بالوشهاد أؤجر للولى عن الخيانة, 
لآن من عرف أنه لا يقبل م إلا بنة ' عف غاية العفة, 


واحترز غابة الاحتراز . | 
ولا كانت الاءوال مظلنة ليل النفوس» و كان [ الحب - ؛ ] للثىء* 75 
يعمى و يصم 4 ختم الآية بقوله: ِز و كق بالله © أى الذئ له الحككة 
البالغة و القدرة الباهرة و العظمة التى لا مثل لماء . الباء فى مثل هذا 
تأكد لآن ما قرنت به هو الفاعل حقيقة لا بجازا- ا إذا أمرناة 
بالفعل مثلا ( حسياء ) أى عحاسبا بليغافى الحساب » فهو أبلغ تحذيرا" 
لمع و للا يتام: من الخيالة و التعدى و مد العين إلى حق الغير . 5 
زتلاةك أمزال التانى عل حشت ناذعك: إله الخاجة واقضناء 
التتاسب إلى أن ختم بهذه الآية؛ [ كان -* ] كأن سائلا [ سأل_» ] : 
من أبن نكون' أموالم؛ فبين ذلك بطريق الإجمال بقوله تعالى : ( للرجال ) 
أى الذكوز من أولاد المت و أقربائه '', واعله '" عبر بذلك دون الذكور 
لانهم كانوا لا يورئون الصغارء و يخصون الإرث يمن عمر الديار, فنبه ١6‏ 


() من ظ و مد , و فى الأصل: احتياجا (,) مرن# .ظ و مدء واف الأصل : 
لسر (م) من ظ و مدء و فى الأصل : يبنة (:) زيد من ظ و مد (ه) من ظ 
و مدء واف الأصل :الى (و) ) فى ظ ومد :اص (ن) قى ل : نحذير إم) نيد 
من مد (و) ) فا ظ : يكون (.,) ىا ظ : باله ‏ كذا(و,) من ظ و مدءوى 
الأصل : لعل . 

134 


نظم الدرر ( سورة النساء م:/-ه ) ج-ه 

مما ترك الوالد'ن والاقربونت ). 1 

والا كلو لا يورتووت " القساة فال :9ن اناه سين ) 

و لقصد التصريح للتأ كمد قال موضع * مما تركواء: ( مماترك الوالنان 

ه و الاقربون © مشيرا إلى أنه لا فرق بنهن و بين الرجال فى؛ القرب. 

الذى هو سبب الإرث » ثم زاد الآ تأ كيدا و تصرحا بقوله إبدالا 

مما قبله بتكرير العامل : ل[ مما قل منه او كثر ' 4 ثم عرف بأن ذلك 

على وجه لتم " الذى لا بد منهء فقال مبينا للاعتناء به بقطعه عن الآول 

بالنصب" على الاختصاص بتقدير ” أعنى »: (( نصيبا" مفروضاه ) أى 

٠‏ مقدرا واجبا مبيناء وهذه الآبة جملة ببتها* أيةِ المواريثء وبالاية 

عل أنها' خاصة بالعصبات من التعبير بالفرض » لآن الإجماع - م" نقله 
الآصبهانى عن الرازى ‏ على أنه ليس لذوى الارحام نصيب مقدر . 

ولما بين المفروض أتبعه المندوب فقال تعالى : ( و إذا حضر 

هه/)20 القسمة اولوا القرنى ) أى ممن لا برث | صفغارا أو كبارا ( و اليلمى 

و و المسكين) أى قرباء أو غرباء" ( فارزقوم مه 6 أى المتروك » 


() ف الأصول: الظنة ‏ كذا (ء) زيد من مد(م)من ظ ومدء وى 


الأصل : يورنون (4) من ظ ومدء وى الأصل « و »(ه) من مدء و ف 
الأمبل و ظ : ادم (ج) فى ظ : بالنصيب (ي) نكرر فى الأسل نقط (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : ميينا (و) فى ظ : بانها (.,) فى ظ: بما(١‏ ,)ا 
ظ : قريانا ٠‏ 

0 )هه( وهو 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 


وهو أ ندب لتطييب' قلوبهم » و قرنة صرنفه عن الوجوب ترك 
التحديد" لإ و قولوا لحم ) أى مع الإعطاء ل قولا معروفا ه ) أى حسنا 
سائغا فى الشرع مقبولا تطيب به نفوسهم ٠‏ 

ولا أعاد الوصية بالتائى مرة بعد أخرى , و ختم بالامس بالانة ؛ 
القول» و كان للتصور ف التأثير فى النفس ما ليس لغيره؛ أعاد الوصية ه 
بهم لضعفهم مصورا الحالهم مبينا أن" القول المعروف هو الصواب الذى 
لا خلل فيه فقال: ١‏ ولخش © أى يوقع الحشية عل ذرية غيدمم 
(الذين ) وذكر لحم حالا هو جدير؟ بابقاع الخشية فى قلوبهم فقال: 
١‏ لوتركوا » أى شارفوا الترك بموت أو هرم , وصوّر -الهم و حقته 
بقوله: ( من خلفهم 4 أى بعد موتهم أو يحرم العجر الذى هو كوتهم ٠١‏ 
ل( ذرية ).أى أولادا من ذكور أو" إناث لإ ضَمْفا ) أى اصغر أو غيره 
(١‏ غافوا عليهم ب ) أى جور الجاترين . 

ولا تيب عن ذلك التصور فى أنفسهم خوفهم* على ذرية غيرثم 
كا يخافون على ذريتهم » سواء كانوا أوصياء أو أولياء أو أجانب» و كان 
هذا الخوف رما أداهم* فى قصد تفعهم إلى جور على غيرثم ؛ أ بما ١٠١‏ 
(,) من ظ و مدء و فى الأسمل : لنطيب (م) ف الأسيل و مد : التهديد و فى 
ظ : التجديد (م) الغبارة م نهنا إلى ” أعاد الوصية* سقطت منظ (4) من مد 
وف الأصل : بالاية - كذا () فى ظ : اى (+) من ظ و مدء و فى الأصلى: 
جديرا (ي) منمد , و فى الأصل وظ « و» (م) من مدء وق الأصل : خافؤهم , 
و قد سقط من ظ (و) من مدء و فى الأمل : ادهم »و فق ظ : اذاهم . 

ش لك 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : هو )١١‏ ج -ه 
إرشادا" إلى استحضار جميع عظمته فقال: ( الله 4 أى فليعدلوا فى 
أمرثم لبقيّض" الله لمم من يعدل فى فريتهم. و إلا أوششك أن ساط 
على ذريتهم من يحور عيهم ل و ليقولوا 4 أى فى ذلك و غيره ( قرلا 
ه سديداه» أى عدلا قاصدا صوابا*, ليدل هذا الظاهر على صلاح 
ما أثمره من الباطن . 
ولا طال التحذير [ * و الزجر' واتهوبل فى ثأن اليتاى, 
و كان ذلك رما أرعنة النفرة من مخالطتهم وأا قتضيع مصالحهم"؛ 
وصل بذلك* ما بين أن ذلك خاص بالظالم فى سياق موجب ازيادة 
3 التحذير ] فقال مؤكداً “م كان ؟ قد رسخ فى تقفوسهم من الاستهانة 
بأموالهم : ١‏ ان الذين ) لما كان الأكل أعظم مقاصد الإنسان عير به 
عن جميع الاغراض فقال: ١‏ يا كلون اموال اليكمى ظللا © أى أكلا 
هو فى غير موضعه بغير دليل يدل '' عليه , فهو كفعل من بمثى فى الظلام » 
م أتبعه ما زاده تأكيدا بالتحذير فى سياق الحصر فقال: ( انما باكلون 6 
٠‏ أى فى الخال و صوّر الأآكل وحققه بقوله : ( فى بطونهم نارا 2 © أى 
(,) من مد وف الأسمل وظ : الاسم (,) فى ظ: اشار (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : ليقضى (4) فى الأصول : واب كذا بالثاء (ه) زيد ما بين 
الاجزين من ظ و مد () من مد ء و فى ظ : الخزو () من مداء و فى ظ : 
مصلحتهم (م) فق ظ : بذ كذا مقطوعا (.-؛) من ظ و مدء وف الأصل: 
لكان _كذا(.,)ق ظ : نيدل . 
بك تحرق 


اد للدي ج -ه 
حقيقتها فى انياء و لكنا» لانحها الآن لآنها غير انار المعهودة فى 
الظاهر بقوله ‏ مكررا التحذير مبينا بقراءة الجماعة بالبناء للفاعل أنهم 
يلجأون إليها إلجاء يصيّرمم كأنهم يد خلونها بأنفسهم* -: 3[ و سيصلون ) 
أى فى الآخرة - بوعيد حم لا خلف فيه لا سعيراه 4 أى عظما هو ه 
نهاية فى العظمة, و ذلك هو معنى قراءة* ابن عامس و عاصم بالبناء 
للجهول, أى نلجتهم إلى صليها' ملجئ قاهر لا يقدرون 'عل نفع" 
دفاع له . 

ولماتم ذلك تشوفت انفوس إلى بان مقادر الاستحقاق بالإرث 
لكل واحد, و كان قد تقدم ذكر استحقاق الرجال و النساء هن ٠١‏ 
غير تقييد بيتمء فاقنضت البلاغة ببان * أصول جميع* المواريث . و شفاة 
العليل* بايضاح أمرها , فقال - مستأتما فى جواب من كأنه سأل عن 
ذلك مؤكدا لا أعس به منها. غاية التأكد مشيرا إلى عظمة هذا العم 
بالتقدم '' فى الإيصاء فى أول آياته , و التحذير من الضلال فى آخرهاء 
و رغب فه النى؛ صل الله عليه و سل بأنه تصف الكل وطاق تر 1 
إضاعته بأنه أول علم ينزع من الامة ١:‏ يوصيكم الله 4 أى ما له من 
() من .كل ومدء وى الأمل ##اباطنة (م) ق ظ كنا (ب)من ط وعد 
وف الأصل : يالياء (غ) من ظ و مدء و فى الأصل: انفسهم (م) فى ظ : قرا . 
() من ظ و مدء وف الأصل : جبلها (7 - ب) متقط من ظ (م- م) فى مد: 
جميع اصول (4) فى مد: الغليل (. ,) فى ظ : بالقدم.. 

وحن 


] 5 


نظم الدرر ( سورة النساء م : )1١١‏ ج-ه 
العظمة الكاملة و الحكة البالنة ‏ و بدأ بالآولاد لآن تعلق الإنسان بهم 
أشد فقال: ١‏ فى اولادى 3 6 أى إذا مات مورثهم . 

ولا كان هذا يجملا كان بحسث يطلب تفسيرهء فقَال جوابا 
لذلك بادا باللاشرف' يانا لفضله بالتقدم' و جغله أصلا [و-"] 


ه التفضيل : ١‏ للذكر ) أى منهم إذا كان معه شىء من الإناث , ولم بمنعه 


مانم مر. قتل ؛ و لا.خالفة دين و نحوه ١‏ مثل حظ الاثيينء © 
أى نصيب من 5أنه أن يغنى" و يسعد » و هو / الثثان» إذا انفرد ما" 
فللواحدة معه الثلك ٠‏ فأثيت سبحانه الاناث حظا" تغليظا [ لهم -* ] 


فى منعهن" مطلقاء و نقصهن عن نصيب الرجال تعريضا بأنهم أصابوا 


. عن درجة الرجال‎ ٠١ فى نفس الحك بانزالحن‎ ٠ 


ولا يان سهم الذكر مع الانى بعارة التض > و أشعر ذلك 
أن ١4‏ إرثا ق. الجملة وعد الاجماع مبع الذكر » وفهم لكسبه 
إشارة النص - و هى ما ثبت بنظبه» لكنه غير مقصودء ولا سبق له 


النتص ‏ حسم الاين إذا لم يكبن [ معهن -* ] ذكرء وهو أن 


وى لما الثلثين » و كان ذلك أيضا مفهها لآن الواحدة إذا كان لها مع الاخ 


() من ظ و مدء وف الأصل : لاشرف () فى مد: بالتقدم (م) زيدت 
الواو من ظ و مد (ع) ىق ظ : قبل , وق مد: قل _كذا(ه)منظ و مد» 
وق الأصل: يعنن (+) فى ظ : انفرد (ب) سقط منظ (م) زيد منمد (1) من 
و مدء وق الأصل : منهن (.:) من ندء وى الأصسل' وظ: باتزاله د 
(,) من ظ و مدء و فالأصل :هم . 

> ( ١ه‏ فاقتضى 


نظم الدرر (الجزه الرابع ) ج -ه 


فاقتضى ذلك أنهن إذا كن ثلاما أو أكثر ليس معهن ذكر ' استغرقن" 
التركة؛ وإرتب كانت واحدة ليس معها ذكر لم نزد عل الثلث ؛ بين 
[ أن" ]الآمى ليس كذلك- أ تقدم - بقوله مبينا إرئهن حال الانفراد: 
( نان كن )» أى الوارئات* ( نسآء ) أى إثاثا ه 
ولا كان * ذلك قد بحمل على أقل الجم. و هو اثثتان حقيقة ه 
أو بجازا حقق و نق هذا الاتمال بقوله : ١‏ فوق اثنتين 4 أى لا ذكر 
معهن ١‏ فلهن كُلثا ما ترك 4 أى الميت. لا أزيد من الثلثين ١‏ و ان 
كانت © أى الوارئة لا واحدة 4 أى منفردةء ليس معها غيرها" 
١‏ فلها التصف' » أى مقط ٠‏ ظ 
را قم الاعناء جالاو لاف الشسفي ‏ (وا كارا سدتاوا در كا +؛ 

الوالد" أقرب الناس إلى الولد* و أحقهم بصلته و أشدم؟ اتصالا به 
أتبعه حكه فقال: ( و لابوبه » أى الميتء ثم فصل بعد أن أجمل 
ليكون الكلام 1 كدء و يكون سامعه إليه أشوق'' بقوله مبدلا '" تكرير 
العامل : ( لكل واحد منهها 2 أى أبه و أمه اللذين ثنيا""' بأبون 
() منظ ومدء و فالأصل: ذكرا(,) من مد ؛ و ف اللأصل وظ: استفرق . 
1 نس روه رو مور و تغيوو ل الأمل الور ناكا كال ف 
وفى الأصمل وظ : كانت (.) من مدء وى الأصل وظ : غبرعما (ي) فى ظ: 
الولد (م) فى ظ : الوالد (.) من ظ و مدع وف الأصل : أسدهم () من 
ل ومد: وق الأسل :سوق (, ,)يد يعدم فالآل ول لولم نكن 
الزيادة ق مد لخذفتاها (,) فى ظ : سمينا ‏ كذا . 


ني 


: نظم الدرر ( سورة النساء ع: ١١‏ ) اخ -هم 


ص 
٠‏ 


(( ادس ماترك © ثم بين شرط ذلك فقال: ل ان كان له 4 أى 
المت (رولدء 4 أى ذكرء فان كانت أنى أخذ الاب السدس فرضاء 
و الباق بعد الفروض حق 0 

ولا بن حكيهما مع الأولاد تلاه حالة ققدم فقال: ١‏ نان لم 
كن له ولد ) أى ذكر ا ابواه 6 [ أى -'] فقط 
( 'فلامه الثلث ع " »4 أى و للااب الباق لآن 'فرض أنه لا وارث 
له غيرهماء ولا كان التقدير: هذا مع ذقد الإخوة أيضاء بنى عليه 
قوله : إرفان كان له اخوة © أى اثنان فصاعدا ذكورا أو" لا, مع فقد 
الأولاد لإ فلامه السدس ) أى لآن الإخوة بنقصونها؛ عن الثلث إليه. 
والباق للاأب, ولا ثىء لهم و أما الاخت الواحدة فانها لا تنقصها 
إلى السدس سواء كانت وارثة أو لاء وكذا الخ إذا كان واحداء 
ثم بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية و الدين لآن ذلك سيق فيه حق 
البت التى جمع امال فقال: (ر من بعد ومية بوصى بآ ) أى كا 
مندوب لكل ميت » و قدمها فى الوضع عل ما هو مقدم عليها فى الشرع 
بعنا* على أدائهاء لآن أنفس الورئة تشح بهاء لكونها' مثل مشاركتهم 
فى الإرث لأانها بلاعوض رار دن ْ( [ أى- ]إن كانتت 
(:) زيه من ظ ومد (م-م) تأخرمابين الرقين ى ل عن « بى غليه قوله» . 
(+) من ظ و مدء وق الأصل «و» () من ظاء وق الأصل : نقضواماء 
وفى مد: نقصوها() من ظ و مدء, وق الأصل: عنا ‏ كذا() من ظ 


ومدء وق الأصل : لكوت . : 
5 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 


عليه دن . 
ولا كان الإنسان قد يرى أن بعض أقربائه من أصوله أو فصوله 


أو غيرجم أتفع له '. فأحب تفضيله فتعدى هذه الحدود لما رآه. و كان 
مارآه خلاف الح فى الحال أو فى المآأل. و كان الله تعالى هو 
المستأئر " بعلى ذلك , و لهذا قال صالله عليه وسلم : أحبب حبببك هونا ما 
عبى أن كون بغيضك يوما [ما-"] - الحديثء لآن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن , يقلبها كيف شاء ؛ قال تعالى حاثا على لزوم 
ما حده مؤكدا؛ باملة الاعتراضة ‏ كا هو الشأن فى كل اعتراض- 
لآن هذه القسمة مخالفة لما كانت العرب تفعله » و هى على وجوه لا تدرك 
عللها : (راباوم و ابناؤم )© أى الذن” فضلنا لم إرئهم' على ٠١‏ 
ما ذكرنا ل( لا تدرون ابهم اقرب للم نفعا' 6. أى من غيره» لأانه 
لا إحاطة | لكم فى عم ولا قدرةء فلو وكل الام فى القسمة إليكمع لاه؛/ 
للء وضعمم الأمور فى أحى" مواضعها ٠‏ 

ان أ الأرك هحومس فاق 1ل 
الوصيةء وزاده تأكدا بما جعله اعتراضا بين الإيصاء* و بين ”فريضة“ ١6‏ 
بين أنه على سيل الحتم* الذى من تركة عصى. فقال ذاكرا مصدرا 
(,) من مدء وق الأضل و ظ : لهم (,) من ظ و مدء وى الأصل : النائر 
(م) زيد من مد وجامع العرمذى - - أبواب البر و ااصلة () من ف فيد 
وق الأصل : موكد (ه) فى ظ : الذى (+) فق ظ : ارثنهن (ي) من مدء واق. 


الأصل وظ: انهم -كذا(م) ى ظ ومد : الانصياء (.) مونل ظ و مد 
وف الأصل: انلثم . 


زف 


لحرا 


5-6 
٠ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ١1و١١‏ ) ج -ه 
مأخوذا من معنى الكلام : ( دمن لله 7و أى الذى له الآمى كله 
ثم زادمم حثًا على ذلك و رغبة فيه بقوله تعللا لفريضته عليهم مطلقا 
وعلى هذا الوجه: ١‏ ان الله 4 أى الحط علا و قدرة ل كان 4 ولم 


اذلو لا بزال' لآن وجوده لا تفاوت فى وقت من اللآوقات, لآانه 


لا يحرى عليه زمان, و لا يحويه مكان, لآنه غالتهها (( علها 4 أى 
بالعواقب ( حكياه ‏ أى فوضع لك هذه الآخكام على غاية الإحكام 
فى جلب النافع لكم و دقع الضر عنم ورانها سبحانه و تعالى أحسن 
رقا وتات الرارف تمل النك تارف برزاططة وهر الور أخرى 
بلا واسطة , و هذا ' تارة يكون"' بنسبء وتارة بصهر" ونسب*2 
فقدم ماهو" بلا واسطة لشدة قربه ويدأ منه بالشبب لقوته» و يدا 
متهم بالولك ازيد الاعتناء يه .. ظ 

ولا كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة ذكره بعده» 
و قدمه على الإرث بقرابة الآخوة تعريفا بالاهتهام به و لانه بلا واسطةء 
و قدم منه الرجل لآنه أفضل فقال: ( ء لكم نصف ما ترك ازواجم © 
وبين شرط هذا بقوله : زان م يكن لمن ولدع) أى منكم أو من غيريم» 
م بين الحم عل التقدر الآخر فقال: (( ذان كان لحن ولد ) أى 
وارث و إن سفل .واء كان ابنا أو بنتا لا فلكم الربع ماتركن ) أى 
(:) من مدء وافى الأممل وظ :لم بزال (+-م) فى مد: يكون تارة (م) فى ظ 
يضير ‏ كذا (؛) من ظ و مدء وق الأصل : نصب - كذا بالصاد (ه) سقط 


من هل . 


م (؟2) تركت 


أظم الدرر ( الجزء الرابع ) 1 ج -ه 


تركت كل واحدة منهن» و يغسلها الزوج' لان ألله أضافها إليه. ياسم الروجة» 


و الآصل الحقيقة, و لا يضر حرمة جماعها بعد الموت و حل نكاح أختها: 


و أربع سواهاء لان ذلك لفعد المفتصى أو المانع وهوالخياة.: ذلك لا منع 
علقة " النكاح المببح للغسل - كالم بمنعها لجل" العدة لو كان الفراق 
بالطلاق » ثم كرر حم الوصية اهتماما يشأنها فقال: ([آ من بعد وصية 
يوصين' بها »4 أى الآزواج أو بعضهن ؛ و لعله جمع إشارة إلى أن 
الوصية أ عظم ينبغى أن يكون مستحضرا فى الذهن غير مغفول عنه 
ا : 2 
[ ولا بين إرث الرجل أتبعه إرثها فقال معليا أنه على النصف ما 


6٠ 


للروج - م مضى في الآولاد - *]: 9 وهفن © أى عددا كن أولا . 


ل( الربع عا تركم ) أى يشتركن فيه على السواء إن كن عدداء و تنفروة 
به الواحدة "إن ل [ بكن:- "] غيرهاء ثم بين شرطه بقوله : ( انل يكن 
لم ولدج »© ثم بين حم القسم الآخر بقوله: ( فان كان لكم ولد ) أى 
(:) وق الدراختار: و بمنع زوجها من غسلها و مسها لا من |انظر إليها على 
ش الأصح ‏ منيه » و قالت الأئّة الثلاثة : يجوز لأن عليا رضى الله عنه غسل فاطمة 
رضىالله عنهاء تانا: هذا ممول على بقاء الزوجية اقوله عليه السلام : كل سبب 
و نسب ينقطع بالموت إلا سببى و نسى » مع أن بعض الصحاية رضى الله عنه 
أنكر عليه ؛ شرح الجمع لاعينى ‏ اه () فى ظ : علقه ‏ كذا (م) من مدء وى 
الأصل : الأجل , وفى ظ : الا اجل ‏ كذا (؛) من مد و القرآن اللهيد؛ وى 
الأصل وظ : يومى (م) زيد ما بين الحاجزين من مد (-) من مدء وال 
الأصل : ينفر: و فى ظ : يفرد (ي) زيد من ظ وإمد . 
0 


/ 4 


حب 
٠.‏ 


نظلم الدرر ( سورة النساء ع : )1١‏ ج-<-ه 
وارث ( فلهن الثمن ما تركتم 6 كأ نقدم فى الربع » تم كرر الخروج 
عن حق المورث فقال: لآ من بعد وصية توصون بها اودين 6 . 

و لما فرغ من قسمى ما اتصل باليت بلا واسطة أتبعه الثالك وهو 
ما اتصل بواسطة. و[لا-'] كان قسمين, لآانه نارة يتصل من جهة 
الام فط وثم الاخياف, أمهم واحدة و آباؤهم ' شتى » و تارة من 
جهة. الآب [ فقط ‏ ' ] وثم العلات . أبومم واحد و أمهاتهم شتىء 
واثارة من جهة الآبون وثم الأعيان » و كانت قرابة الأاخوة أضف 
من قراية البنوة؟ أكدها مما يقتضيه” حالهاء لجعلها ' فى قصتين ذ كر إحداهيا 
هنا “إدخالا لما" فى حم الوضية المفروضة» و ختم بالاخرى السورة 
لآن الختام من مظنات الاهتهام . ْ 
ظ :ولا كانت قرابة الام أضعف من قرابة الاب قدمها هنا دلالة 
على الاهتهام؟ بشأنهاء و أن [ ما - ' ] كانوا يفعلونه من حرمان الإناث 
خطأ و جور عن منهاج العدل م ققال تعالى : ( و ان كان ) 55 
ل( رجل يورث ) أى من ورث حال كونه ١‏ كثلة © أى ذا حالة 
لذ ولد له" فها و لا والد*؛ أو * يكون ”يورث “ من : أورث - بمعى أن 
إرت الوارك بواسطة / من مات كذلك : لا'' هو ولد ليت ولا والدء 


(,) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وافى الأسل : ابإهم (م) فى ظ : 
تقتضيه (؛) قط من ظ (.-) من مد واف الأعمل واظ : ادخاها (ه) من 
.و مدءو فى الأمل : اعيام (») قط من مد (م) فى ظ : ولد (1) ف 
مد” و"(. رمق ظ :الا . 


5-3 ووارثه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) : ج-ه 
و'دارثه أيضا كلالة" لآنه ليس بوالد ولا ولد» فالمورث كلالة 
وارمهء و الوارث؟ كلالة مورئئمه؛ قال الاصبهانى: رجل كلالة 
و'امرأة كلالة, وقوم كلالة. لا شتى ولا يجمع, لآنه مصدر 
كالدلالة و الوكالة » و هو معنى الكلال» و هو ذهاب القوة؟ من الإعياءء 
وقد تطلق الكلالة على القرابة من غير جهة الولد و الوالد , و منه قولهم: 
ما ورث الجد عن كلالة [-5 ل[ او" 4 وجدت* لإ امراة" )4 أى 
تورث كذلك , ويحوز أن يكون ” يورث “ صفة , و ” كلالة “ خبر 
” كان “] ( ٠,‏ ا عل لى الاين كان . 
ولما كان الإدلاء"' بمحض الأنوثة '' يستوى"' بين الذكر و الآثثى 
لضمفها قال : ذإ اخ اواخت © أى من الام - باجماع"" المفسرين» و هى ٠١‏ 
قراءة أنى و سعد بن مالك رضى الله عنهها ل( فلكل واحد متهم السدس ع ) 
أى من تركته . من غير فضل للذكر على الانتى . 
ول أنهم ذلك - أى بتحويل العبارة المذكورة من أن يقال : فله 
السدس - أنها إن كانا“' معا كان لما الثلث , و كان ذلك قد يفهم أنه 


6 


(و)فظ : له (م) العبارة من هنا إلى « و الوارث كلالة » سقطت من ظ . 
() من مدء و ف الأصل : الوارئة (ع) من مدء و ف الأصل وظ : او ٠‏ 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : القوم (+) زيد ما بين الماجزين من ظ 
ومد (ي) ايس ف مد (م) من مدء وق ظ : جد كذا (و) فى ظ : المورث . 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : الا دالا-كذا() من ظ و مدءوف 
الأصل : الاتركة (,,) من ظ ومد, و فى الأصل : ليسوى (م,) من ظ ومد» 
وى الأصل : بالاحماع (؛,) من مدء و فى الأصل و ظ : كان .. ظ 
للق 


نظم الدرر ( سورة النساء عم :؟١)‏ ج-ه 


إن زاد وارئه' زاد الإرث عن الثلك نفاه بقوله : ل فان كانوآ 4 أى 
ما أفهمه ”اخ اواخت “» من الوراث" منهم لإ اكثر من ذلك ) أى 
واحدء كيف كانوا ل فهم شركاء ) أى بالسوية ؟ ل فى الثلث © أى 
اجتمع من* السدسين الاذين تقدم أنهمط ينها , لا بزادون على ذلك 
ه شيئاء ثم كرر الحث على «صلحة الميت يانا للاهتام بها" فقال: إر من 
بعد وصية يوصى بها اود نلا 2 . 
ولا كان اميت قد يضار ورثته, أو بعضهم بشثىء يخرجه عنهم 
ظاهرا أو" باطنا كأن يقر بماله لأجنببى أو بدن لا حقيقة له» "أو بدن 
كان له" بأنه* استوفاء » خم الآية بالزجر عن ذلك بقوله : (غير مضارج 4 
٠‏ مع ما تقدم من الإشارة إلى ذلك أول ااقصة بدوله ” لا تدرون أيهم 
اقرب لك نفعا “؛ قال اللاصيهان : و الإضرار فى الوصية من الكبائر . 
اكه ذلك شو مدنا لومي ور ني اه" 6 أأى" القكاله 
الآمى كله مع تأ كيده يجميع ما فى الآبات تعظيا للا'مس يا كتناف 
الوصية أولها و آخرهاع وهو دون الفريضة فى حق الآولاد , لآن 
007 
1 وما بين سبحاه الأصول و فصل الزاع » و كان ذلك خلاف مألونهم 


() فى ظ : ارئمه () فن ظ و مدء انا مزه الج 1 
و مدء وف الأصل : بالوصية (؛) من مدء وى الأصل و ظ : ف (ه) سقط 
من ظ (ج) فى ل ” و“ (ي-ب) سقط ما بين الرفين من ظ (م) فى ظ : بان. 
(و) سقط من مد ٠ ٠‏ 

؟ (عه) وكان 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 5-2-6 


و كان الفطام عن اللألوف فى الذروة من المشقة ؛ اقنضى الحال الوعظ 
بالترغيب و الترهيب » عتم القصة بقوله: ١‏ و الله ) أى الجامع أصفات 
الكيال من الجلال: و المال» و للاشارة إلى عظيىم الوصية كرر هذا 
[ الاسم -'] الاعظم فى جميع القصةء ثم قال: (( عليم © أى فلا يخفى 
عليه أ من خالف بقول أو فل تية أو غيرها لإحلم* ) نهوه 
من شأنه أن لا يعاجل بالعقوية: فلا يغتر" بامهاله , ذانه إذا أخذ بعد طول 
الآناة لى يفلت" فاحذروا غضب الحلم ! و فى الوصفين مع التهديد 
استجلاب للتوبة . ٠‏ 

ولما كان فطم أنقسهم عن منع الأطفال و النساء شديدا عليهم 
لمرونهم * عليه بمرور الدهور الطويلة على [طباقهم على فعله و استحساتهم له ٠١‏ 
أتبعه سبحانه الترغيب [ و الترهيب -* ] ثلا يغتر بوصف الحلي", فقال 
معظا للاأمس بأداة لبعد و مشيرا إلى جميع ما تقدم من أمى المواريث 
و النساء و اليتائى وغيره: ١‏ تلك 4 أى هذه الحدود الجليلة النفع 
العظيمة الجدوى المذكورة من” أول هذه السورةء بل من أول القرآن 
ل( حدود الله 8 ) أى الملك الاعظمء فن “راعاها - ولو* لم يقصد ١‏ 
() زيد من.ظ و مد (,) من مدء و فى الأصل واظ : فلا يضر _كذا ٠‏ 
(م) من ظ وهمدء وق الأصل :لم يفلب ‏ كذا () من ظ وام دعاوق 
الأصل : لمروحهم (ه) زيد من مد (+) من مد , و فى الأصل وظ : الحكيم. 
(ب) من مدء و فق الأصل و ظ : ف (م-م) من مدء و فى الأصل: راعها و» 
وىظ:راهاو_كذا. 

ولف 
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نظم الدرر (سورة النساء عو:م١1- )١6‏ ج -ه 


طاعته » بل رفعا لنفسه عن دناءة الإخلاد ' إلى اافانى و معرة" الا-تثثار 
على الضعيف المبئى عن البخل. و سفول الحمة ‏ نال خيرا كبيرا . فانه 
يوشك "أن يحره” ذاك إلى أن يكون ممن يطيع الله لإ ومن يطع الله © 
الخائئر اصفتى الجلال والإكرام (١‏ و رسوله ) أى فى جميع طاعاته ؟ 
هذه وغيرهاء بالإقال علها وترك ماسواها لاجله سبحانه؛ قال 
الأصبهانى : ”من» عام و وقوعه عقيب هذه التكاليف الخاصة لا بخصصه . 
| ولما تشوف السامع بكليته إلى ابر" التفت إليه تعظما للائص - 
على قراءة نافع و ابن عاص بالنون - فقال : إرندخله ' جلت 6 أى بساتين » 
و قراءة الجاعة بالياء عظيمة ' أيضا لبنائها على الاسم الاعظم و إن كانت 
هذه أشد تنشيطا بلذة الالتفات ( تحرى من تمتها الانهر ) أى لآن 
أرضها معدن* الماه , فق أى موضع أردت جرى نهر ..فهى لا تزال 
يائعة * غضة '' ,و جمع الفائزين بدخول الجنة فى قوله : ( 'خلدين فيها* 6 
تبشيرا كثرة الواقف عند هذه الحدود , [ و -'"'] لآن منادمة الإخوان 
من أعلى نعي الجنان ٠‏ 
() من ظ و م-دءو ف الأصل : الاخلاق (,) من ظ و مدء وى الأصل : 
بعدة ‏ كذا (م) من مدء وى الأصل و ظ : الما محره - كذا(؛) من ل 
و مدء و ف الأصل : طاعته (ه) فى ظ : الخحر (+) وردق الأصول: يدخله - 
كذا بالغيية عل قراءة الماعة و هى اإشائعة فى مصاحف بلادنا , ولكن أر جعناها 
إلى التكلم حسما اختاره المفسر (ن) فى ظ : التحتانية (م) فى مد : معادن () ق 
ظ : نابعه , (. ) فى ظ : عضه ‏ كذا () زا من مد. 
لق 


ها 


نظم الدرر ( الجرء الرابع) ‏ . ج -ه 

ولا كان اختصاصهم بالإرث عن النساء و الاطفال من الفوز 
عندثم , بل لم يكن الفوز [ العظم - ' ] عندثم إلا الاحتواء على الآموال 
و بلوغ ما فى البال منها مر. الأمال قال تعالى معظا بأداة البعد : 
( وذلك ) أى الآمس العالى المرتية ' من الطاعة المندوب إليها 9 الفوز 
العظيم + ) أى لا غيره من الاحتواء على ما لم يأذن به الله ", و هذا أنسب ه 
ثىء لتقدم الترغيب لتسمح " نفوسهم بترك ما كانوا فيه مع ما فيه من 
التلطف بهذه الآمة و التبشير له صب الله عليه و سم بأنها مطيعة؛ راشدة . 

ولا أشريبت القاوب الصاففية ذوات الحمم العالية حب نيل" هذا 
الفوز أتبعه الترهيب فطيا لما عن تلك الفوائد بالكلية فقال: ( و من 
بعص الله © أى الذى له العظمة كلها 9و رسوله ) أى فى ذلك و غيره ٠١‏ 
ل ورتعد حدوده ) أى التى حدها فى هذه الاحكام وغيرها , و أفرد 
العاصى فى النيران * فى قوله' : ل يدخله نارا خالدا فبها ص ) لآن الانفراد" 
المتتضى للو-شة من العذاب و الحوان . ولا كان منعهم للنساء و الاطفال 
من الإرث استهانة بهم ختم الآية بقوله : ( وله عذاب مهين ه ) . 

ولا تقدم سبحانه فى الإيصاء بالنساء» و كان الإحسان فى الدنا ٠6‏ 
تارة يكون بالثواب , و نارة يسكون بالزجر و العتاب *. لآن مدار الشرائع 
على العدل والإنصاف. والاحتراز فى كل باب عن طرف الإفراط 
(1) ذيد من مد (,) سقط من ظ (م) من م-دء و فى الأصل : لتسمع , وى 
ظ : ليسمع (6) ى ظ : وطيئة (ه) ق ظ : نقل (+ -4) من ل و مدء وان 
الأصل : فقال (ي) من ظ و مد ء و فى الأصل : الافراد (م) فى مد : العقاب . 

لق 


حم 
9" 


نظم الدرر ( سورة الناء و : 16و ١١‏ ) ج -ه 
و التفريط , و ختم سبحانه باهائة العاصى [حسانا إليه بكفه عن الفسادء 
ثلا بلقنه ذلك إلى الملاك أبد الآباد ‏ و كان من أخشٌ العصيان الزناء 
و كان الفساد فى النساء أكثرء و الفتنة بهن أكبر . و الضرر منهن 
أخطرء وقد يدخلن على الرجال من .رث منهسم من غير أولادهم ؛ 
قدمهن فيه اهماما يزجرهن قال : 6 وهو جمع ' التى> و لعله 
عبر فيهن باجمع لقارة إل كترتين م ا أغان إلى ذلك ””كى وثلات 
و رباع “ و إلى كثرة الفساد منهن ( ياتين 4 أى يفعلن ‏ من ' إطلاق 
السبب على المسبب, و التعبير به أبلغ ل( الفاحدة 6 أى الفعلة الشديدة 
الشناعة , و فى الآية ‏ لآن من أعظم المرادات بنظمها عقب ' [ آيات - ' ] 
الإرث وها تقدمها الاحتياط للنسب - إشارة بذكر عقوي الزانية من 
غير تعرض لإرث الولد الآنى منها إلى أن الولد للفراش » و أنه لا ينفي* 
بالمظنة ,. بل بعد التحقق عل ما فى سورة النورء لآآنه لا يلم من وجود 
الزنا نفيه, و كونه من الى" قال أبو حيان فى النهر: و الفاحشة هنا 
الزنا باجماع المفسرين إلا ما ذهب إليه مجاهد و تبعه أبو ملم الأصفهاق' 
من أنها المساحقة ", و من الرجال اللواط , ثم بين الموصول يدوله : 
() من ظ و مدء وف الأممل : من (م) فى ظ عقيب (م) زيد من ظ ومد. 
(؛) فى ظ :لا (.) من ظ و مدء وق الأصل : لا ينبغى (+) من ظ و هد 
و معجم الصنفين ]نه » واف الأصل : الاصبهانى (ي) و هى ما يمجرى ف النساء 
محرى اللواط ف الر جال ‏ و فى ناج العروس : و قال الأزهرى : مساحقة النساء 
لفظة مولدة . ش 
مق (:ه) من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج 2ه 
( من نسآئم » أى الحرائر ١‏ فاستشهدوا 4 أى فاطلبوا أن تثهدوا 
( عليهن اربعة »4 من الرجال ٠‏ ظ 

ولا كان تعالى قد جعل هذه الآامة وسطا يقبلون. على غيرثم 
ولا يقبل 'غيرم عليهم' قال: (ممع) أى من عدول المسلبين 
بأنهن فملتها ل فان شهدوا 4 أى بذلك لآ فاسكوهن > أى فاحبدوهن ه 
لف البيوت 4 أى وامنعوهن من الخروج؛ فان ذلك أصون لمن » 
وليستمر هذا المنع ِ حى يتوقهن الموت © أى بأتيهن و هن وافات'/ / 460 
الأعراض" ( او يحعل الله؟ 4 الحط: عله وحكته ( لمن سيلاء ) 
أى للخروج قبل الموت بتبين الحد أو بالنكاح , و إن لم يشهد " الاربعة 
لم يفعل بهن ذلك و إن تحقق الفعل ٠ ٠.‏ 

ولا ذكر أمى النساء أتبعه حم الرجال على وجه. يعم النساء أيضا 
فقلل: رو الذن ) وهو تثثنية 'الذى“ وشده نؤنه ابن كثير تقوية ليه 
ليقرب من الأسماء المنمكنة ([ انها منكم 4 أى من بكر أوثيب, 
أورجل أو امرأةة و شت ذلك بشهادة الآربعة -ك تقدم لإ فئاذوماج 4 
وقد بين يمل الاذى الصادق باللسان و غيره آية الجلد و سنة الرجم ١٠١‏ 
ل( فان تابا 4 أى بالندم ٠‏ و الإقلاع و العزم على عدم العود " 9 و اصلحا ) 
(:-1) من ظ و مدء وى الأصل #عانهم غيوه [)) شرو ان 2 وى 
الأصل : وافياض »وف ظ : باقيات ‏ كذا (م) فى ظ : الاغراض (:) زيد ى 
ظ : اى (ه) فى مد :لم تشهد (.) سقط من ظ (ي) من ظ و مد» و فى الأعمل : 
الفرد ‏ كذا . 

يحض 


1١ 


نظم الدرر ( سورة النسأء ١:‏ و/1١)‏ ج -ه 
أى بالاستمرار على ما عزما عليه' , و مضت مدة عل فيها المدق فى 
ذلك 3( فاعرضوا عنهما ) أى عن أذاهماء وهو يدل على أن الاذى 
اللسان يستمر حتى ؟ بحصل الاستعراء» ثم علل ذلك بقوله: ١‏ ان الله 4 
أى الذى له جميع صفات الكال لإ كان توابا ) أى رجاعا يمن رجع 
عن عصانه إلى ما كان فيه من المئزلة ل رحماه 4 أى بخص من يشاء 
من عياده بالتوفيق لما برضاه له » فتخلقوا" بفعله [ سبحانه وارحموا_-؛ ] 
المذنين" إذا تابوا, ولا يكن أذاكم لم" إلا لله* ليرجعوا , و ليكن 
أكثر كلامم لهم الوعظ بما يقبل بقاوبهم ' إلى ما" ترضاه الإلهية , 
ونقية "أن تان تهوة الكردى الفيي. طن ارال أو الناه شعي الى 
صل الله عليه و سل بقوله فا رواه ملم و الاربعة و الدارى عن عبادة 
ان الصامت رضى الله عنه « قد جعل الله لمن سيلا , البكر بالبكر جلد 
الاين عام و الثيب [ بالثيب '١-‏ ] [ جلد مائة و" ] الرجم » 
فالحديث مبين لما أجمل فى الآية من ذكر السبيل ٠‏ 

ولا ختم ذلك ""' بذكر توبة الؤناة, و كان الحامل على الزنا ‏ على 
ما يقتضيه الطبع البشرى  ''‏ شدة الشبق و قلة النظر فى العواقب » و كان 


() سقط من ظ (م) ى ظ : حين (م) من ل ومدء وق الأصل : نتحلفوا . 


(:) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد(ه) فق ظ : المومنين (+) فى ظ : 
لى يكن (ي) فى ظ : له (م) من ظ و مدء واف الأصل :الله (4-5) ف ظ : يما 
(.) زيد من ظ و مد و الضحيح للم كتاب الحدود )١١(‏ زيد من 
الصحيح لمم (+1) زيد بعده فى ظ : بقوله (م,) من مدء واف الأعمل و ظ : 


البشي . 
14 ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) جه 
ذلك إما هو فى الشباب'؛ وصل بذلك قوله تعالى معرفا بوقت التوية 
و شرطها مرغبا فى تعجاها مرهبا من تأخيرها: ١‏ انما التوبة 4 و هى 
رجوع العبد عن المعصية اعتذارا إلى الله تعالى » و المراد هنا قبوطا, معاه 
باسمها" لانها بدون القبول لا تفع لهاء فكأنه حقيقة لها . 

ولماشبه قوله لها بالواجب من حيث أنه أخير بهاء لآنه لا يبدل ه 
القول لديه؛ عبر بحرف الاستعلاء المؤذن بالوجوب خثا عليها و ترغيبا 
فيها فقال: ( على الله ) أى الجامع بصفات الكل 3[ للذين يعملون 
السواء 6 أىّ سوء كان من فسق أو كفر, و قال: ١‏ تجهالة » إشارة 
إلى شدة قبح العصيان ء لا سما الزنا من المشائخ : لإشعار السياق ترهبا 
بأن" الآمس فهم ليس كذلك - كم صرح به النى.صل الله عليه و سل ٠١‏ 
فها رواه العزار باسناد جيد عن سلبان رضى الله عنه ذ ثلاثة لا يدخلون 
الجنة : اليش الزانى , و الإمام الكذاب . و العائل المزهو' » وهو فى مسلم 
وغيره عن أنى هريرة رضى الله عنه ‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
[ ولا ينظر إليهم -* ] ولا يزكهم ولحم عذاب ألبم : شيخ زان 
وملك كذاب, وعائل مستكيرء وهوعن كثير 'من الصحابة من و؛ 
طرق كثيرةء و ذلك لآن -ضور الموت. بالقوة القرية من الفعل 
() فى مد: الشاب (,) من ظ و مدء وف الأصل : باسماها (م) من مدع 
وى الأصل وظ : لان (؛) من مد يمعتى التكبر, و فى الأصل واظ : 
الزعو (5) زيد ما بين الحاجزين مر مد و الصحيح للم كتاب 
الإبان . 


3 


/ 551 


-_ 
إىا 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : /ا١‏ و م١‏ ) ج-ه 
و إضعافت القوى ' الموهنة إداعية الشهوة" قريبٌ من <ضوره بالفعل , 
و ذلك ينبغى أن يكون مذهبا لداعية الجهل , ماحقا اعرامة؟ الشباب » 
سواء قلنا: إن المراد بالجهالة “ضد الحل؛. أو ضد العلل ؛ قال الإمام 
عبد الحق فى كتابه الواعى: قال أبو عبد الله - يمنى القزاز": و الجاهلية 
الجهلاء اسم وقع على أهل الشرك يكون مأخوذا من الجهل الذى 
هو ضد العلم و الذى هو ضد الحل » قال: و أصل الجهل من قولهم : 
استجهلت الريح الغصن - إذا حركته. فكأن الجهل إنما هو حركة تخرج 
عن الحق و العلم - انتهى ٠.‏ فالمعى حيئئذ: يعملون السوء ملتيسين سفه 
أو بحركة و خفة أخرجتهم' | عن الحق و العلم, فكانوا كأنهم لا يعليون- 
هماهم عمل أهل الجاهلية الذين لا يعلبون, و زاد ف التنفير من مواقعة 
السوء و التحذير يقوله: ل( ثم يتوبون ) [ أى يحددون التوبة -*] . 
ولا كان المراد الترغيب فها ولو قصر زمئها. بمعاودة الدب 
أثبت الجار فقال: ([ من ) أى* من" بعض زمان ل قريب 6 أى 
00 الحمية وحم فى فسحة من الاجل. وذلك كناية عن 


() ف ظ : القوة () من ظ ومدء وف الأصل : الشهرة (م) من ظ ومد- 
بمعى : الشدة و الشمراسة » و فى الأصل : لقوامة ‏ كذ! (ع- )فى ظ : ضيد 
الحم كذا (0) فى ظ : المزاز (+) من مدء و ف الأصل و ظ : قال . 
(,) من ظ و مدء و فى الأسل : اجرحتهم كذا (م) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ و مدء غير أن «أى »ليس فى ظ (و) سقط من ظ )١.(‏ سقط 
من مك . 

3-3 (هه) عدم 


نظم الدرر ( الجرء الرابع  )‏ ' ج-ه 
عدم الإصرار' إلى الموت , و لعله عير بثم إشارة إلى "بعد التوبة ولا سها . 
مع القرب ممن واقع المعصيةء لآن الغالب أن الإنسان إذا ارتيك فى. 
حبائلها" لا بخلص إلا بعد عسر » و لذلك أشار إلى تعظيمهم بأداة البعد 
فى قوله - مسيا عن توتهم واعدا أنه فاعل ما أوجبه على نفسه لا محالة 


من غير خلاف وإن كان لا بحب علبه شىءء ولا يقبح منه ثىء_-: ه 
١‏ ناولئك ) أى العظمو الرتبة الصادقو الإبمان ( يتوب الله ) أى 
الذى له جميع صفات الكمال ١‏ عليهم 2 ) أى بردهم إلى ما كانوا فيه 
عندهم من مكانة القرب قبل مواقعة الذنب ١(‏ وكان الله 4 أى الحيط 
"عليا وقدرة" ( عليما) ؛أىن المسادقة فى التوية و الكاذيين و بناتهم'. 
نهو يعاملهم بحسب ما يقتضيه -الهم (( حكيماه) فهو يضع الأشياء فى ٠١‏ 
أحم عل لهاء فهما فله لم يمكن نقضه . 

وناك انعا الجزل: ابه السطزوه عزنا و تساف م 
أى قبوها (للذين يعملون السيئاتج » أى واحدة بعد أخرى مصرين 
عليهاء فسقة' كانوا أو كفرة, غير راجعين من قربب» بل بمهلون 
(حى اذا حضر ) ولما كان تدم المفعول- على وجه يحوز كل ١٠١‏ 
سامع وقوعه عليه أهول, لكونه ,صير مرتقبا حال فاعله, خائفا من 
عاقبته قال: ل( احدمم الموت 4 أى بأن وصل إلى حد الغرغرة» وهى 
)١(‏ من مدء و ف الأصل وظ : الاضرار (م) منظ ومدء و ف الأصل: حبايلها. 
(مم) فى ظ : قدرة وعاما (4) العبارة من هنا إلى ه يقتضيه حاطم» سقطت من 
ظ (ه) منمدء و ف اللأصل :بفيايهم_-كذا(+) منمد , و ف الأصل وظ: فسقه: 

لقف 


ص 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة النساء :م١1‏ و4ة9) خ -ه 


[لل2<ت_ت ا 2 سااتاااللللللي22ُّيُُْهههؤي_ت]لت5]65يبئ :022222525655859 


الثن 4 فين أن" ها قبل الاحتضار قريب مع الترغيب فى المسارعة 
جدا" بالتعبير بقريب إ ولا الذين © أى و ليست التوبة للذين «إ يموتون 
وم كفار ل 4 حقيقة أو مجازاء من غير أن يتوبواء ولا عند الغرغرة» 
فسوى بين الفسق والكفر تنفيرا من الفسق اصعوبة النزع عنه بعد 
نواقضيه , *, لذلك جمعهها؛ فى الغذابٍ بقوله ‏ جوايا لمن كأنه قال: 
فا جزاء هذن الصنفين -: ( اولك م أى البعداء من الرحة, الذن 
لم يتوبوا إلا حال الغرغرة» و الذنن* ماتوا مصرين < اعتدنا 6 أى هيأنا 
و أحضرنا لا لحم عذابا ) ولا كان تأخير التوبة لذة نفسانية ختم بقوله؟ : 
(١‏ الماه 4 أى نعذب به الكافررن و من شئنا من عصاة المؤمنين » لان 
توبتهم فى تلك الحالة عدم" و الميت من غير توبة من المؤمنين فى المشيثة . 

ولما انتقضى ما تخلل ذكرّ النساء الوالدات للوراث*: و ختمه بهذا 
التهديد الحائل لمن فعل مالا يحل له 4 وصل الكلام فيهن بأم من 


فعله » فهو زان مصر عل الزنا إلى الموت إنرإعتقد [ حرمته» أو كافر 


() من ظ و مدء وف الأصل : فبله (م) سقط من ظ (م) ق ظ ومد :حدا. 


(:-؛) من ظ و مد و فى الأصل : و كذلك جمعها (ه) زيد بعده فى الأصل : 
صارواء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها () زيد بعده فى الأصل : 
لهم عذاباء و لم نكن الزيادة فى ل و مد خذنناها () من ظ ومدء وف 
الأصل : مهدم (م) من مدء و ف الأصل وظ : الوارث . 

3 إن 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
إن اعتقد ١‏ ] حله » فقال مشيرا بتخصيص المؤمنين عقب" ” ولا الذن 
يموتون مم كفار“ إلى أنه لايرث كافر من مسلمء و إلا لقال : يثابها' 
الناس" ‏ مثلا » منفرا من ذلك بالتقبيد؟ ما هو لآدتى الإمان: ( ينّابها 
لذبن اامنوا 4 أى فرقف بهم الإيمان عند" زواجرنا ل( لايحل لك ان 
ترثوا النسآه) أى مالحن 9 كرها' ) أى كارهين لمن »لا حامل لك على ه 
نكاحهن إلا رجاء الإرث» و ذلك أنهم كانوا يتكحون اليتالى +المن » 
وليس هم فهن رغبة إلا تربص الموت لاخذ مالهن ميرائا كا سيق 
فى تفسير ”و يستفتونك ف النسآء > “- الآية» أو يكون الفمل و اها على 
نفس النساء» و يكون ” كرها“ على هذا حالا مؤكدة » أى كارهات » 
أو" ذوات كزه» واذلك 33 الرصل تان إذا يات و له امرأء جاه انه بو 
من غيرها أو قريبه' من عصبته فِلق ثوبه عليهاء فيصير أحق بها من 
نفسها ومن غيرهاء فان شاء تزوجها بغير صداق إلاالصداق| الآول / 4+0 
الذى أصدتها الميتء ء إن شاء زوجها غيره وأخذ صداتهاء وإن 
شاء عضلها ومنعها هن الآزواج ؛ يضارها لتفتدى منه بما ورت من 


اليتء, أو تموت هى فيرثهاء وكان أهل المدينة عل هذا حتى توفى ٠١‏ 


() زيد ما بين الاجزين من مد (م) فى ظ : اعقب (م) زيد بعده فى الأصل : 
ضربء ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (؛) من مد, وى الأصل 
وظ: بالتعييد ‏ كذا (ه) فى ظ : عن (+) سورة ع آيةابم, (ن) سقط من 
ظ (م) من مدء و فى الأصل و ظ : ابنة (و) فى مد : قريبة . 

1 وقف 


نظم الدرر ( سورة النساء ه : ١9‏ ) ج-ه 


ب 
٠‏ 


[ أبو- '] قيس بن الآسلت ء قفعل ابنه" حصن هذا مع زوجة له؛ فشكت 
ذلك إلى رسول الله صل الله عليه و سلء فأنزل الله هذه الآبة» روى 
البخارى فى التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانوا [ إذا "] 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ‏ إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 
شاوًا زوجوهاء وإن شاوًا لم زوجوها. وثم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك ” لايحل لكر ان ترئوا النساء كرها“ ولهذا أتعه 
سبحانه قوله : ( ولاتعضلوهن 4 أى تمعوهن من التزوج بعد 
طلاقم لمن أو بعد موت أزواجهن ‏ أو تغددوا عليهن بالمضارة و هن 
[ فى -؛] حبائلكم ؟ قال البيضاوى : و أصل العضل: التضبيق» يقال : 
عات الدناطة انضرا ااتهى . والظاهر أن مدار مادته إنما هو على 
الاشتداد ؛ مر" ءعضلة الساق ء» وهى اللحمة الى فى باطنه, ونقل 
عبد الحق أنها كل لحم اجتمع» قال: و قال الخليل : كل لجة اشتملت 
على عصبة ‏ اتتهى . و ثارة يكون الاشتدادا ناظرا إلى المنع » و تارة إلى 
الغلبة و الضيق » ثم علل ذلك بقوله : ل لنذهبوا ببعض مآ |"تيتموهن) أى 

أتم إن كن ' أزواجا لم " » أو مورثوم إن كن أزواجا لهم* وعضلتمونة 
بعدهم, ليذهب ذلك يسبب إنقاقهن له على أنفسهن فى زمن العضل » 


9) ذيدمن الإصابة ٠‏ ]ووو و قد تفط من الأول (,) من ظ و مد 
وف الأصل : ابنة (م) زيد من مد و الصحيح للبخارى (ع) زيد من مد . 
(.) سقط من ظ (ب) من مد, وق الأصل وظ : الاسداد_كذا(ب-ب) قه 
ظ : ازواجكم (م) من ظ و مدء وف الأصل: لمن (و) فى ظ : عضاتموهم م 
فق (ده) أو 


ظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج -ه 
أو بسبب افتدائهن لآتقفهن به منكم, ثم استتثتى من تحر العضل فى' 
جميع الحالات فقال : (إالآ ان أى لاتفعلوا ذلك لعلة من العلل إلا لعلة 

[ أن-') لإ يائين بفاحدة ) أى" فعلة زائدة القبح (ر مبيئة ع )4 أى 
بالشهود الآربعة إن كانت [ زنا -' ] , فاعضلوهن بالإماك فى اليوت 

- كا مضى؛ ‏ لآن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه, أو من يقبل ه 
فن. القهوة إتن. كانت أشوزا وسوء عشرة > فلكم العضل حمتذ إلى 
الصلاح أو الافتداء بما تطيب" به النفس, و الانسب لسياق الامم فى 

( وعاشروهن ) أن1 يكون ” تعضلوهن “ منهياء لا معطوفا على ” ان 
توا “ ل بالمعروف ج 6 أى من القول و الفعل بالمبيت و النفقة و الموادة' 
قبل الإتيان بالفاحشة ( فان © أى إن* كنم لا تكرهونهن" فالا ٠١‏ 
واضح» وإن ( كرهتموهن © فلا تنادروا إلى المضاجرة أو المفارقة , 

و اصيروا عليهن نظرا لما هو الاصلح » لا ليجرد الميل النفسى » فان الموى 
شأنه أن لا يدعو إلى خير ٠‏ ثم دل على هذه العلة بقوله: ( فس ) 

و لوضوح دلالتها على ذلك صح جملها جوابا الشرط ( ان تكرهوا 
شيئا »4 أى من الآزواج أو غيرها, ل يقيده سبحانه تعميما تتميما للفائدة ١؛‏ 
(ر يحل الله ) أى احيط عليا وقدرة » وغَيّبٍ بحكته علمم العواقبَ 
(1) من مده وق الأصل و ظ : من (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ وامدء 
واف الأصل :او () زيد بعده ىظ : من (0) ف ظ ؛ يطيب (+) من ظ ومد» 
وف الأصل : اى (,) من ظ ء و فى الأعمل و مد: اللواددة (م) سقط من ظ, 
() من مدء وف الأصل: لا تكرهوعن» وفى ظ : لا تكرهن _كذا . 

يق 


نظم الدرر ( سورة النساء ع:19 -١؟‏ ) ج-ه 


2 سح 0ن 
اثلا تسكنوا 'إلى مألوف' , أو تنفروا من مكروه ( فيه خيرا كثيراه 6 


ولما نهى عن العضل تسيا إلى إذهاب ' بعض ما' أعطته المرأة 
أتبعه التصريم بالنهى عن أخذ شىء” منه فى غير الحالة التى أذن فيها 
فى المضارة فقال: ل وان 6 أى إن؛ لم تعضلوا المرأة » بل ذإ اردتم 
استبدال زوج ) أى تنكحونها ( مكان زوج و 6 [ أى-” ] فارقتموها 
أو لاء ولم يكن من قبلنا ما ييح الضرار' ٠‏ 

ولما كان المراد زوج" الجنس جمع فى قوله : ( و "تيم احدنهن ) 

أى إحدى النساء اللانى [ وقع -*] الإذن لم فى جمعهن فى النكاح 
سواء كانت بدلا ' أو مستيدلا بها؟ ١‏ قنطارا 4 أى مالا جما ( فلا تاخذوا 
منه شيئا + 4 أى بالمضارة عر غير طيب نفس منها » و لا سبب' 
مباح » شم عظم أخذه باستفهام إنكار و توييخ فقال: [١‏ ا تاخذونه 6 
أى على ذلك الوجهء ولا تقدم أن من صور الخصب على الافتداء 
حال ٠١‏ الإتتان بالفاحشة شبه الاخذ فى هذه الحالة اتى لاسيب١!‏ لما 
بالاخذ فى تلك الحالة » عل الاخذ على هذه الصورة قاتما"' 


( -,) ف ظ : بمالوف ( م م ) مر ظ و مد , وق الأصل: بعضها . 
(م) من مد , و فالأصل وظ : شيئا (ع) سقط من ظ و مد(ه) زيد منمد. ' 
() ف مد: الضرر (ي) فى ظ : تروج (م) زيد من ظ و مد (-؛) من مداء 
وى الأصل وظ : و يستبدلانها ‏ كذا(.) من مد, وف الأصل و ظ : 
مال( ) من مدع وى الأصل وظ : سبيل (,,) مر ظ وماد وى 
الأصل: قاعم . 

هف قم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 5-3 

|أمقام القذف بما لا حقيقة له فلذلك' قال: (( بهتانا واتما مبيناء) أىكذرى ‏ | + 
بهتان فى أخذه وإنم مبين - لكونه لا سبب له - يورث شبهة فيه». 

خم غلظ ذلك باستفهام آخر كذلك" فقال: لو كيف تاخذونه وقد 6 

أى و الحال أنه قد ل افضى © أى بالملامسة؟ ل[ يعضكم الى بعض ) 

أى فكددم أزنف تصيروا؛ جسدا واحد ( واخذن ) أى النساء م 

(١‏ نكم ) أى بالإفضاء و الاتحاد ( ميثاقا غليظا 056 قويا عظما, أ 

تمهوى أئله قَّ المعاشرة بال حسان وعدم الإساءة ؛ لان مبى التكا 0 


ذلك وإن لم صرح به فيه . 

ولا" كان:5ى الأذن ف الكادوق وديا نمطا تا 
وكان قد تقدم الإذن فى نكاح ما طاب من النساء. و كان الطبب ٠١‏ 
شرعا قد يحمل على الحل ؛ مست الحاجة إلى ما بحل منهن [ إذلك *] 
وما يحرم فقال:لإ ولا تنكحوا ) أى تتزوجوا [ و تجامعوا-"] 
(مانكم ) أى بمجرد العقد فى الحرة. و بالوطء فى ملك الهين 

( اباقع ) د بين ”ها“ بقوله: لا من الناء 4 أى سواء كانت 
إماء اه ولاء بشكاح أو ملك مين , ا ا و 
فاليا من السقه الدنى 1 [ 0 +' ] يعقل . 

ولما نهى عن ذلك فنزعت" النفوس عما* كان قد" ألفت"' بهاؤه'", 


)١(‏ من ظ و مدء وفى الأصل : فكذلك (,) فى ظ : لذلك (م) من ظ و مدء 
وف اللأعمل : بالملابسة (؛) من ظ و مد ء وى الأصل : يصيروا (ه) زيد من 
مد (+) زيد من ظ و مد (ن) من ظ و مدء واف الأصل : فتزعته (م) من ظ 
و مدء وق الأسل : بما(و) من مد . و فى الأصل و ظ : هذا (. )فى ظ : 
الفت-كذا (, ,) من ظ و مدء و ف الأصل: لهاه, وق ظ : بهاء واف مد 
بهانه ‏ كذا . 


يفنا 


نظم الدرر ( سورة النساء ع :0 و؟) م م 


فلاح أنه فى غابة القباحة و أن الميل' إليه "إما هو" شهوة بهيمية", 
لاشىء فها من عمل و لا مروةء و كانت عادتهم فى مثل ذلك مع 
التأسف على ارتكابه السؤال عما مضى منه - ا وقع فى استقبال بيت 
المقدس و شرب الخر؛ أتبعه الاستثناء من لازم الحكم وهو : فانه 
6 لوعن لتك 4 تمن اذكه وال .كان( اللاننا قدرييلف 6 أ 
لك من فعل ذلك فى أيام الجاهلية *ك قال الشافعى رحه' الله فى 
الآم؛ قال السهيل فى روضه": و كان ذلك مباحا فى الجاهلية لشرع* 
متقدم, ولم يكن من الحرمات التى اتهكوها . ثم علل النهى بقوله : 
انه 4 أى هذا النكاح (١‏ كان » أى الآن وما بعده كونا راسنا 
(٠‏ فاحشة ) أى و الفاحشة لا يقدم عليها نام اامقل (ر و مقتا* 6 أى 
أشر * ما يكون بينكم وبين ذوى الحمم لا اتهكتم من حرمة آبائ 
لين 3 
ولا ابتدأ بتعظم الآباء و احترامهم فى أن يتكم الابناء أزواجهم'' 
على العموم ثنى بخصوص الام بقوله: ( حرمت علي 6 ولا كان 
٠‏ أعظم مقصود من الناء النكاح , فكأن إضافة التحريم إلى أعيانهن . 
لإنادةٍ التأكيد غير قادح فى فهمه, و كان مع ذلك قد تقدم ما يدل 
() من ظ و مدء وف الأصل : الثل (+-م) من مدء و فى الأصل وظ : انه 
كان (م) من ظ و مدء وف الأصل : بهيمة (غ) فى ماد : لقته (ه) العبارة من 
هنا إلى « فى االحاملية » سقطت من ظ (+) سقط.من مد (ن) من مدء و ف 
الأصل : روضية (م) من مدء وف الأصل: لنزع , وى ظ : شرع - كذا . 
() من ظ و مدء وف الأصل : اسر ‏ كذا (. ) فى ظ : ازواجهن . 
الف (07ه) على 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ع 
على أن المراد التكاح ‏ أسند ' التحرم إلى الذات تأ كيدا للتحرم فقال: 
ب( امهتكم ) أى التمتع بهن بنكاح أو' ملك مين » فكان . تحرعها مذكورا 
مرتين تأكيدا له و تغليظا" لامره فى نفسه و احتراما للاأب و تعظما 
لقدره ( وتم >4 أى وإن سفلن* لا فى ذلك من ضرار” أمهاتهن , 
وهذان الصنفان لم يحللن فى ددن من الآديان ل واخواتكم ) أى أشقاء 
ذكر رجم نسبك إله فأخته عمتك. وقد تكون" من جهة الام وهى 
أخت أنى أمك ؛ وكل أنى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك, 
الاخ 4 شقيقا كان أو للا روت الاخت ) أى كذلك * وشرعهن ٠١‏ 
وإن سفلن . ٠‏ 

ولا انقضى أمى الندب وهو سبعة أصناف أتبعه أمى السبب 
وهر عمانة : أوله أزداج الأباء, أفردها و قدمها تعظما لخرمتها, ١‏ 
كانوا استهانوا من ذلك » وآخره الخصنات . وبدآ من هذأ القسم بالام 
من الرضاع 3 بدأ النسب بالام فقال : ل وامهتم ين ارضعتيم ) م١‏ 
تتزيلا. له منزلة النسبء و لذلك مماها أماء فكق أت انتسبت* بالان 


كك 


() من ظ و مده وق الأصل : اشمد () من مدى وفى الأصل وظ «و». 
(+) من ل ومد وق الأصل : تعظها (؛) مر ظ و مدء وف الأصل: 
سافت -كذا (ه) ىا ظ : ضرر (+) من مدء وى الأصل و ظ: له () من 
مدء وى الأضل ٠‏ ظ: يكون (م) فى ظ : لذلك (و) فى ظ : انتسب ء 

لحف ا 
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-- 
9 


16 


نظم الدرر (سورة النساء ع: ؟) ج -ه 
إليها نهى أمك, وهى من أرضعتك » أو أرضعت امرأة أرضعتك , 
أو رجلا أرضعك [ بليانه من زوجته أو أم ولدهء وكل امرأة وإدت 
اع أة 0 رجلا أرضعك -' ] نهى أمك مرى الرضاعة 
والمراضعة ' أختك , و زوج المرضعة الذى أرضعت هى بلبانه أبوك 
0 جداك , وأخته؟ عمتك. و كل ولد" ولد له من غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده إخزة الاب», وأم المرضعة جدتك /|» وأختها 
خالتك » و كل من ود لها من هذا الزوج إخوة لاب* وأمء ٠6‏ 0 
من ولد لها من غيره فهم إخوته و أخواته لام» فعلى ذلك لل 
( و اخواتك من الرضاعة 4 يا فى النسب بشرط أن ييكون* خمس 
رضعات و فى الحولين: ء بنسمية' المرضعة أما و المشاركة فى الرضاع" 
أختا عَلِم أن الرضاع كالنسب - ا بينه النى صلى الله عليه و سلم بقوله 
يحرم من الرضاع ما يحرم من اانسب» فالصورثان منبهتان* على بقية * 
السبع ؛ الام منبهة '' على اأبنت جامع الولادة » و الأاخوات وات 

والخالات , بنات الاخ '" وبنات اللاخت جامع الاخوة ٠‏ 
ولا انقضى ما هو كلحمة النسب أتبعه أعس ما بالمصاهرة فقال: 


() زيد ما بين الماجزين من مد (- -+) سقطت من ظ (م) من ظ ومد» 
وفى الأمبل :له -كذا () من ظ و مد و ف الأصل: اب (0) فى ظ : تكون. 
(.) من ل و مد , واف الأصل : بتيمية () ى ظ: الرضاعة (م) فى الأصول : 
منبهان ‏ كذا () من لظ و مدء وف الأأصل : بقيته (. ؛) من مدء وف الأصل : 
منه» وق ك.:مسه ‏ كذا(١‏ )سقط من مد . 


١4 6‏ و امهت 


نظم الدرر (الجوء الرابع ) ظ | اجده 


(وامهت نانم" أَئ دخلتم بهن أو لا لا فى ذلك من إفساد 
ذات البين غالبا ( و ربآئيم 6 وذكر سبب الحرمة فقال: ( الى 
فى حجورم 6 أى بالفعل أو ' بالقوة - لما فهن مرح شبه" الآولاد 
(١‏ من نام )© ولما كانت الإضافة سن فى اللغة بأدتى ملاسة بين 
سبحانه "أنه لا بد من اماع الذى كنى عه بالدخول لأنه مكن لم 
الأزواج” الذى يصير به أولادها كأرلاده.ففال: ( الى ' دخلم بهن د ) 
قد بالدخول لان غيرة الم من ابنتها دون غيرة البنت من أمها . 

بلا امهيا لعل سد طلم نياو كي 
أفصم به ”يها على عظم حرمة الإرضاع فقال: ل فان لم تكونوا دخلتم 
بهن ) أى الآمهات ( فلا جنا اح عليم ذ) أى فى نكاحهن ؛ ؛ و لما افتم ٠١‏ 
الحرمات على التأبيد بزوجة الاب ختمها بزوجة الولد فقال: ( و حلائل 
ابنآئكم ) أي زوجة كانت أو موطوءة بملك بمين ؛ و لما لم يكن المتنى ؟ 
مادا قبد بقوله:(( الذين من اصلابم لا © أى و إن سفلوا ‏ و "دخل ما" 
بالرضاع لآنه كلحمة؟ النسب فم يخرجه القيد . 

ولا انتقضى التحريم الإند انيه كرتت تال 1 : (وآن») أى مو 
و حرم عليم أن ( تجمعوا © بعقد" نكاح لاف مقصوده الوطئ » 
() من ظ و مدء و ف الأصل : اى (,) من ظ و مد ء و فى الأل : ندية. 
() ف مد : الزواج () فى ظ : لتببى (ه- ه) من ظ و مد , و فى الأمسل : 


دلها (-) ق ظ : كليحة -كذا بتقدم الم على احاء (,) من ظ و مدء و فى 
الأصل : العقد . 


زف 


قف 


نظم الدرر ( سورة الناء ع :م و ؛١؟)‏ ج ده 


أو بوطىء فى ملك بين ب بين الاختين' 4 فان كانت إحداهما” متكوحة 
9 الأاخرى " ملوكة حلت المدكوحة و حرمت المماوكة م دام الحل 03 
لأن انكاح أقوى , فاذا زال الال حات اللاخرى و ؛لو فى؛ عدة الى 
كانت ل ل 

ولما كان المع بين الاختين شرعا قدما قال : ( الا ما قد ساف ط ) 
أى فانه لا إثم عليك فيه رحة من الله لك5, ثم علل رفع حرجه فقال: 
ان الله »4 أى الميط بصفات الكال لإ كان غفورا 6 أى سائرا لما 
الذى ترضاه الإلهنة : ٠‏ 

ولما ذكر مضارة المع أتتعه مضارة الإغارة على الحق» 
والآول جع ين [المنتكوحيّن وهذا جمع بين -* ] الناكين' 
قال - عاطفا على النائب عرى. فاعل ”حرمت“ -: 
() والمراد حمعهما ف النكاح , لا فى ملك اايمين » ولا فرق بين كو نهما أختين 
من النسب أو الرضباعة حت قالوا : لوكان له زو جتان رضيعتان أرضعته) أجنيية 
قنك تكاحهماء و حى عن الشانعى أنه يقسد تكاح الثانية فقط ,ولا حرم الجمع 
بحن الااختين ف ماك اليمين ( نعم حي ف الوطء عاك الدين ملحق به بطريق 
الدلالة لانحادهها ف المدار فيحرم عند ال#هورء وعليه ابن مسعود وانعمر وعمار 
ابن باسر رضى الله تعالى عنهم » و اختافت الرواية عن على كرم الله تعالل وجهه 
تأخرج البيهمى وابن أبىشيبة عنه أنه سل عن رجلله أمتان أهيان وطىء إحداها, 
نم أراد أن يطأ الأخرى ! قال : لا حتى مخرجها من ملكه ء و أخرجا من طريق 
أنى صالح عنه أنه قال نى الأختين الملوكتين : أحاتهما آية و حرمتهما آية ولا 
آس والا أنيهى ولا أحلل ولاأعرم ولا أتعله أناولا أهل بتى - روح 
المعالى +/+ (م) من ظ و مدء, وى الأصل : احدهما (م) فق ظ : الاخر . 
(:-؛) من ظ و مدء وف الأصل : 'وطى فى كذا (ه) زيد ما بين الهاجزين 
من ظ:و امد (د)افاظ: المذكوحين 5 

زارفا (مه) والمحخصئت 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج-ه ظ 


( والحصنت © أى الحرائر المزوجات لآانهن معت فروجهن بالنكاح 
عن غير الآزواج ل من النسآء الا ما ملكت امانكم ع) أى من أزواج: 
أهل الحرب > فان الملك بالآسر يقطع النكاح 

ولماأتم ذلك قال مؤكدا له وميينا عظمته: ( كثب الله 4 
أى خذوا فرض الملك الاعظم الذى أوجبه عليم إيحاب ما هو موصول ه 
فى الثىء بقطعه منه» و ألزموه غير ملتفتين إلى غيره» و زاد فى تأ كيده ' 
أداة الوجوب فقال: ([ عليكمع © ولا أفهم ذلك حل ما سواه أفصح 
به احتياطا للايضاح" و تعظها لحرمتها فى قوله: ( و احل لكم ) و بين 
عظمة هذا التحرم " بأداة البعد ققال: 3( ما ورآء ذم ) أى أى الذى 
ذكر ليم من المحرمات العظيمة ٠6 ' ٠.‏ 

ولما كان الكلام فى المنع لم يصرح بالفاعل بل قال ”حرمت “- 
ترفقاء فى الخطاب حثا على الآداب "؛ فليا وصل الام إلى الحل أظهره 
تطيببا للقلوب و تأنيسا" للنفوس فى قراءة ابن كثير و نافع و ابن عمرو 
ون عاص بفتح الحمزة و الحاء"؛ و أبهمه فى قراءة الباقين على نسق 
,, حرمت “ لآن فاعل الحل و الحرمة عند أهل [ هذا-* ] الكتاب م٠‏ 
معروف أنه الملك الأاعلى الذى لا أمى لاحد معه أصلاء ثم أتبع 
التحليل* علته فقال: ( ان © أى إرادة أن ( تبتغوا 6 أى تطلبوا 
متبعين'' من شئّتم مما أحل لم ب( باموالكم 6 اللانى | تدفعونها '' مهورا |46 
() من ظ و مدء وف الأصل : 6 نك (م) فى الأصول: للايضاع ‏ كذا. 
(0) ىاظ : التحذير (ع) من ظ ومد, و فى الأصل : ترنعا (ه) من ظ ومدء 
وف الأصل : الاداة () فى ظ : #اسبا كذا (ي) من مد: و فى الأصل وظ : 


الهاء (م) زيد منظ و مد(و) فى مد : التحلل ( .رافظ اع 
ف مد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : تدفعوها . 


كلذ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: غ؟ وه؟) ج -ه 


وممب 001 
حال كونكم ل حصنين ) أى قاصدين بذلك العفة لأنفسكم ولمن (( غير 


ملسفحين * 4 أى قاصدين قضاء الشهوة و صب الماء: الدافق إذلك فقطء 
وهو عل هذا الوجه لا يكون إلا زناسرا وجهراء فيكون فيه حيكئذ 
إضاعة المال و إهلاك الدين. ولا مفسدة أعظم مما جمع هذين الخسرانين. 

ولما تقدم أول السورة و أثناءها الام بدفع الصداق و النهى 
عن أخذ ثىء ما دفع إلى المرأة', و كان ذلك أعم من أن يكون بعد 
الدخول أو قبله» مسمى ألم " ] قال هنا مسبيا عن الابتغاء المذ كور : 
(١‏ فا استمتعتم 6 أى أوجدت المتاع و هو الانتفاع 4 منهن © بالبناء 
بهاء متطلبين [ذلك؟ من وجوهه الصحيحة راغبين فيه لإ فلاتوهن اجورهن © 
أى عليه" كاملة؛ و هى المهور ل فريضة' © أى حال كونها واجبة 
من الله ومسماة مقدرة قدرتموها على أنقفسك" ؛ ويحوز كونه تأكيدا توا 
مصدر من معناه ل( و لا جناح 6 أى حرج و ميل ( علي فيا تراضيم 
به" ) أى* أتم و الازواج ل من بعد الفريضة ' ) أى من طلاق أو فراق 
أو زيادة أم نقص إن كانت موجودة مقدرة , أو من مهر المثل من بعد 


٠ تقديره إن لم تكن مسماة فيمن عقد عليها من غير نسمية صداق‎ ٠6 


< ولا ذكر فى هذه الآيات أنواعا من التكاليف هى' فى غاية الحكة » 
و التعمير عنها فى الذروة العليا من العظمةء و ختمها باسقاط الجناح عند 
الرضى و كان الرضى أمرا باطنا لا يطلع عليه حقيقة إلا الله تعالى »» 


(|)من ظ ومدء وف الأمل : اليرأة -كذا (,) من ظ ومدءواق 
الأصل : سمى (م) يد من ظ ومد(؛) من ظ و مد, وق الأصل : 
كذلك () فى ظ : عيلة _كذا (,) فى ظ: نفسم (ن) سقط من ظ (م) زيدت 
الواو بعده فى الأصل, و لم تكن فى ظ و مد لخذنناها (و) فى ظ : هن . 


. 


1 حث 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) 3 سحن 
حث على الورع فى شأنه بنوط الحم بغلة الظن فقال مرغنا فى 
امتثال أواص ه و نواهيه: ل ان الله 4 أى الذى له الإحاطة التامة عليا 
و قدرة لز كان علها © أى من يقدم ' متحريا لرضى صاحبه أو غير متحر 
لذلك ل حكياه ) أى ضع الآشياء فى أمكن مواضعها من الجزاء على 
الذنوب و غيره . 

ولما مضى ذلك على هذا الوجه الجليل عرف أنه كله فى الحرائر 
لانه الوجه الآحكم فى النكاح واثعة تعلم الحككة فى نكاح الإماء؛ 
ذقال - عاطفا على ما تقديره : مذا حم مون استطاع نكاح حرة -: 


(ره من لم يستطع منكم » أى أيبها المؤمنون ل طولا ») أى سعة و زيادة . 


عير فيا قله بالمال تهوينا لبذله بأنه ميال" , لاا ثيات لهء وهنا بالطول . 


الذى معناه : : التى قل من يحدها ب ان ) أى لآن" 2( يتكح الحصلت ) 
اف الحمرا وان ارج ة مظلة [ العفة - 4 ] الجاعلة ' لما فها هو كالحمن 
على مريد الفساد, لآن العرب كانوا يصونهن وهن؟ يصن " أنفسهن 
عن أن يكن كالإماء ( المؤمثت © بسبب كساارة المؤة وغلاء المهر 
( فن ) أى فليتكح إن أراد من 0 بز ما ملكت امانكم 6 أى ما.ملك 
غيدم من الؤمنين (ر رمن فتئيتم ) أى إمائكم. و أطلقت الفتوة 
()فاظ : تقدم (,) من مد » و فى الأصل و ل : مثال (م) من ظ و مد 
“وف الأصل : الاث (ع) زيد من ظ و مد(ه) من مدع وف الأصل و ظ : 
إبلاهمة (:) من ظ و فى الأصل و مد : عم (ب) من مدء وى الأصل : بصانم 


وىدظ: معن كذ (م) زيد بعدى فى الأسل : ماء و لم نكن الزيادة فى 
وعد ذم / 


موف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ه؟ ) ج-ه 
الخدمة وعدم توقيره و إن كان شيخا'» ثم وضح المراد بالإضافة فقال: 
ل( المؤمنت* » أى لا من الحراار الكافرات و لاما ' ملكم من الإماء 
الكافرات " ولا ما ملك الكفار حذرا من مخالطة كافرة" خوفا من 
هم الفتتة- كا وطضى فى البقرةع و؛ لثلا يكون الولد المسم بحم تبعية أمه 
في الرق ملكا ؛ لكافر, هذا ما تفهمه العبارة و لكنهم قالوا: إن 
تقد المحصنات بالمؤمنات لا مفهوم له »و إلا لصار ذكاح الحرة الكتاية 
المباح بآبة المائدة مشروطا بعقد* مسليةء حرة كانت أو أمة» 
ول يشترط ذلك ؛ و مذهب الثافعى أنه لا يوز نكاح الآمة مع القدرة 
٠‏ عل حرة كتابية » و الظاهر أن ذائدة التقيد الندبٍ إلى مباعدة الكفار » 
فلا يتكح منهن إلا لضرورة: فكأن هذه سورة" المواصلة» أسقط فها 
أ المباعدة. والمائدة سورة تمام الدين» فذكر فيها ما يحوز 
[ لامله -* ] فلا ضرر فى القيدء لآن المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوق, 
مع ما فيه من فائدة الندب إلى الترك » وهذا يا أن قيد الإحصان" هنا 
و للندب إلى عدم نكاح الزواتى مع جوازه بآية النور'' ”و انكحوا الابئى 
ع الى ”م يأنى بانه هناك إن شاء الله/ تعالى ٠‏ 


() ف ظ : شبحنا - كذا (, -+) سقط مابين الرقين من ظ (م) ف ظ.ة 
الكافرة (6) سقط من ظ (ه) من مد » و فى الأعسل : بفقد» و فى ظ : مقا 
كذا() منظ ومدء وف الأصل: الضرورة(ي) فالأصول: صو رة (م)زيه 
من ظو مد(و) من مد , وق الأصلوظ: الامكان(. ب)سورةع م(0) آيةمه 
لكلف (وه)# 2 ولا 


نظم الدرر (الجرء الخاس) 2-0 ج -ه 

ولا شرط ف هذا النكاح الإمانء و عبر فيه بالوصف. و كان 
أمرا قلبياء لا يطلع على حقيقته إلا الله ؛ أعقبه بيان أنه يكت فيه 
بالظاهر فقال: ( و الله 4 أى الذى له الإحاطة التامة بالمعلومات 
و اللقدورات (( اعلم باماكم 6 فربما ظهر ضعف إبمان أحد و الباطن 
بخلافه » لكن ف التعبير به و بالوصف لا بالفعل إرشاد إلى ميد التحرى ه 
من جهة الدين « فاظفر بذات الدينء» تربت يداك !» . وال اشترط الدين 
كان' كأنه قبل : فالنسب ؟ فأشير إلى عدم اشتراطه بقوله : ( بعضكم 
من عض > © أى كلم من آدم و إن تشعبتم بعده إرفاتكحومن ) أى 
بشرط العجز " ل باذن اهلهن © أى من؟ موالهن *, و لا يحوز نكاحهن 
من غير إذنهم" ٠‏ ا ايل 

لما كان مما لا يخنى أن السيد المالك للرقة ' مالك للنفعة“ من 
باب الآولى ' كان الام" بدفع اللمهور إلهن* مفيدا لندب السيد إلى 
جبرها بهن غير أن يوم أنها تملكه و هى لا تملك نفسهاء فلذلك قال 
تعالى : ( و 'توهن اجورهن ) وهى المهور ل بالمعروف ) أى من 
غير ضرار* » لا عليكم ولا عليهن ولاعلى أهلهن. حال كوهن ٠١‏ 
( حصنت ) أى عفائف بأتفسهن أو يصون الموالى لحن غير مسفحت) 
(1) سقط من ظ () فق ظ : الهر (م) سقط من مد (؛) من ل و مد واف 
الأصل : موالهن (ه) فى ظ : اذنهن (ب-ب) من مد و فى الأمبل و ظ : ملك . 
لتعة (بي) سقط ما بين الرقين ٠ن.ظ‏ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
اليمين (و) من ظ و مدء و فى الأصل : اضرار . 

ان 


كن 


نظم الدرر ( سورة النساء و : 6؟) ج -<ه 


ام ري 
أى مجاهرات بالرنا لمن أرادء لا لشخص ممعين لإو لا متخت اخدان » 6 


أى أخلاة'. فى السر لزنا معينين. "لا تعدو ذات" الخحدن خدتها إلى 
غيره ؛ قال الاصبهاق: و هو" - أى الخدن؟ ‏ الذى يكون معك" فى 
كل ظاهر و باطن ٠‏ 

ولا لم بتقدم بان حد الإماء قال مبينا له : ( ناذا احصن ) 
نا للفاعل فى قراءة حمزة و الكساتى و أنى بكر عن عاصمء و المفعول 
فى قراءة الباقين , أى انتقان من حبز التعرض للزنا بالإ كراه إلى حيز 
الجرائر بأزنف حفظن فروجهن بكراهتهن للزناء أو حفظهن" الموالى 
بالرضى لحن بالعفة ؛ و قال الشافعى فى أوائل الرسالة فى آخر الناسخ 


٠‏ والمفسوخ الذى يدل الكتاب على بعضه و السنة على بعضه : إن" معى 


#الحمن» هنا : أسلين . لا نكن فأ صان بالكاح , ولا أعتقن 
وإن لم يصنء وقال : فان قال قائل : أراك؟ توقع الإحصان'' على 
معان متلفة ؟ قبل: نعمء جماع الإحصان أن يكون دون التحصين 


مانع [ من تناول الحرم» فالإسلام مائعء و كذلك الحريسة مائعة» 


و و كذلك التزوج و الإصابة'" مانع -"' ] و كذلك الحيس ف الببوت 


(,)فاظ : اجلاء (,) من مدء و فى الأصل : لاتعدو ذوات وق ظ: . 
لا تعد ذات (م) فى ظ : هى(4) من مد وق الأصل وظ : المذلان - كذا . 
(.) منمدء و فالأسل و ظ : معه () سقط منظ (ي) من مد ء و ف الأصل 
ول: حفظن (م) من ل و مدء وف الأصل: اذ (و) فظ: وان -كذا )١.(‏ ذيه 
يعده ىظ : لا (0) ليس ف مد (م) زيد ما بين الاجزين من مد والرسالة .م . 
يفنا مانم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) 0 
مانع » و كل 'ما منع' أحصن, وقد كال الله عرو جل ” و علمّه صنعة 
بوس لمم لتحصنكم من باسكم" “ و قال ” لا يقائلونكم جميعا الا فى قرى 
محصنة" “ يعى منوعة , قال: وآخر الكلام وأوله يدلان عل أن 
معى الإحصان المذكور عام* فى موضع دون غيره» إذ* الإحصان ههنا 
الإسلام دون النكاح والحرية و التحصين بالحبس و العفاف؛ وهذه ه 
الاسماء الى يجمعها اسم الإحصان ‏ اتهى . (ر فان اتين بفاحشة ) 
ولا تكون' حيتذ إلا عن رضى من غير إكراه . 

ولما كان من شأن النكاح تغليظ الحد ء فناظ ' فى الحرائر بالزجم ؛ 
بين تعالى أنه لا تغليظ عل الإماءء بل حدهن بعده هو حدهن قبله, 
فقال: ( فعليهن نصف ما على الحصنت ) أى الحرائر لآنهن فى مظلنة ٠١‏ 
العفة و إن كن: بغير أزواج ( من العذاب * ) أى الحد - يا كان ذلك 
عذابهن قبل الإحصان, وهذا .فهمه بطريق الآولىء والراد هنا الجلد, 


لآن الرجم لا ينتصف . 
:ولا كان. كأنه قبل ا 
جواب هذا السؤال بقوله تعالى مشيرا يأداة البعد إلى أنه مما لا يحسن ١٠٠‏ 
ات الإماء الذى ينبغى البعد منه ( لمن 
خشى العنت © أى * الوقوع فى ؟ الزنا الموجب للاتم المقتضى للهلا كك 


(1-) ف ظ: مانع (م) سورة ,مآية.م (م) سورة وه آية 4(1) من الرسالة, 

و ف الأصول : عاما (ه) من الرسالة و فى الأصول: ان (+) فى ظ : لا يكون. 

(,) ف مد: فقط (م)منمد, و ف الأصل وظ: الكل (.-) فظ: ى وتوع. 
٠ 6‏ لق 


نظم الدرر ( سورة النساء و:ه؟و 55 ) ج-ه 
بالعذاب ف الدنيا و الآخرة: بما عنده من عظم الداعة إلى ' التكاح 
و مشقة الصير عنه ؛ قالوا :.:و أصل العنت انكسار 0 بعد الجبر . 
فاستعير لكل مشقة و ضرر ؛ قال الاصبهانى : و قبل : إن الشبق الشديد 
والثلية العظيمة قد يؤدى بالإنسان؟ إلى الأمراض الشديدة » أما فى حق 
7+؛/ ه النساء فقد يؤدى إلى اختناق الرحمء و أما فى حق الرجال / فقد يؤدى إلى 
أوجاع” الوركين و الظهر 
ولما كان هذا التخفيف و التيسير خاصا بالمؤمنين [منا -؛] قبد بقوله 2 
(سم ع . 
ولا بين إباحته و أشار إلى البعد عنه لا فيه من استرقاق الولد 
صرح الدب إلى حبس اانفس عنه فقال: ( و ان تصيروا © أى عن. 
تكاحهرن متعففين ( خير لم 7 6 أى اثلا تعيروا بهن , أو تسترق. 
أولادم منهن » ثم أتبع ذلك بتأكده * إذوى البصائر. و الحمم فى سياق, 
دال على رفع الحرج' فقال: (١‏ و الله 6 0 و الإكرام 
0 "لم يصبر", والمغفرة *تشير إلى نوع تمقصير 
(إرخمه» أى فاعل به قل الراحم 0 بالإذن فى قضاء وطره 
واللاف فما* يبع ذلك من الحذور 
ولا آم سبحانه بيان الحلال و الحرام من هذه الحدود و الاحكام » 


_ 
«٠ 


_ 


5 


(,) سقط من ظ (م) فى اظ : بالاسناد (م) فى ظ : اجماع (4) ريد من ظ 

و مد(ه) من ظ و مدء وق الأصل: : بناكيد () من مدء و فى الأصل. 

وظ : الحرح (ب-ي) فى ظ و مد : يصبر (م-م) سقط ما بين الرقين من ظد. 
1( 69 وختمها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
و.ختمها بصفة الرحمة بين ما أراد بها من موجبات الرحمة تذكيرا بالنعمة 
لتشكر, و تحذيرا من أن تننى فتكفر' فقال تعالى: ( يريد الله 4 أى 
الملك الأعظم إإزال هذه الأحكام على هذا النظام ( ليبين م2 أى 
لبوقع لم البيان الشافى فما لكم و عليكم من شرائع الدين (و يهديم» 
أى يعرفكم ل سنن ) أى طرق 3[ الذذن ) ولا كان المراد بعض الماضين ه 
قال: رز من قبلكم ) أى من أهل [ الكتاب ‏ " ]: الآانياء و أتباعهم 
(رويتوب عليك ' ) أى يرجع ب عن كل ما لا يرضيه؛ لا سيا ميحر 
إلى المقاطعة " - مثل منع؟ الناء و الأطفال الإرث » و مثل ناح 
ما يحرم نكاحه و غير ذلك , فأعلبهم بهذا أنهم لم يخصهم " بهذه التكاليف. 
بل يسلك بهم فيها صراط الذين أنعم ” عليهم ليكون ذلك أدعى لحم إلى ٠١‏ 
القبول و أعون على الامتثال, و ليتحققوا أن إلقاء أهل الكتاب الشبه إللهم 
و تذكيرمم بالاضنان" لإرادة إلقاء العداوة محض حسد لمشاركتهم لم 
فى متنهم [إذ-*] هدوا؟ لستتهم '' , وما أحسن خم ذلك بقوله : 
( والله ) أى انحط بأوصاف الكال ( علم حك ه »© فلا شرع 
لم [ شيئا- *] إلا وهو فى غاية الإحكام » فاعملوا به يوصلكم إلى ٠١‏ 
دار السلام" . 

يان ذلك أن ما فى هذه السورة الآمس بالتقوى و الحث علليهاء 
(:) فى ظ : نتفكر(م) زيد من مد (م) فى ظ : العاطفة (6) سقط من .ظ (0) فى 
مد: لم مختصهم (+) فمد: انعمت (ي) من ظ و مد و فى الأصل : بالاحصان. 
(0) زيد منظ ومد () منظ ومد, و ف,الأصل: واء كذا (. ) من مد 
وفى الأصل : لستتهم و فظ: السنتهم (وو) فى ظ : الاسلام . 

4١ 


نظم الدرر ( سورة النسأء 1:6؟) ج-ه 
و بان الفرائض و أمس الزناة و ما يحل و بحرم من النساء, و التحرى 
فى الآموال, و الإحسان إلى الناس» لا سما الايتام و الوالدن» و الإذعان 
للاأحكام . و تحريم القتل, و الامى بالعدل فى الشهادة و غيرها » و كل 
ذلك مين أصوله فى التوراة ما هو مبثوث ' فى هذا الديوان عن نصوصها 
ه. فى المواضع اللاثقة به لكن القرآن أحسن ينا و أبلغ تبيانا و أبدع 
شأنا و ألطف: عارة وأدق إشارة , وأعب"” ولك أن سين إدَال 
فرائض الميراث :فى شريسا النساء » في الصحيحين و غيرهما عن جابر 
رضى الله عنه قال : مرضت فعادتى "رسول الله" صل الله عليه و سل » 
فأنانى و قد أغى عل , و فى رواية البخارى فى التفسير : عادنى النى 
صل اله عليه و سل و أبو بكر فى بى سلية ما شين » فوجدنى النى 
صل الله عليه و سم لا أعقلء فدعا بماء فتوضأ فصب على وضوءه 
فأفققت» فقلت : يأ رسول الله ! كيف أصنع فى مالى؟ - و فى رواية للسلم: 


إما يرئتى كلالة - فل يحبنى بشىء» و فى رواية الترمذى : و كانت لى ؟ تسع 
أخوات حت نزلت آية الميراث» و فى رواية للبخارى": فزلت؛ وى 
٠6‏ رواية للترمذى: حتى نزلت ” يوصع الله فى اولادم “ وفى رواية 
للترمذى : حتى 'زلت آية:الميراث ” يستفتونك قل الله يفتك في الكلالة “- 
الآية, ؤزقال: حديث صحيح . ولآنى داود و الترمذى و ابن ماجه 
والدارقطى. عن جابر ن عبد الله رضى الله عنهما قال: جاءت. 


() من ظ'و مد ؛ وف الأمبل : مئبوت () فى ظ : اعب -كدًا (م-م) ف 
ظ : النزى (؛) من مد , و فى الأصل و ظ : فى ره) فق ظ : البخارى ٠‏ 
1 اممأة 


نظم الدرر ( الجء الخامس ) 5(ظ 
0 اا ديه 2 


ل بدع "لما مالاء 
ولا ضكحان' إلا ولا مال قال: يقضى * الله عر و جل فى ذلك, 
فزلت آية الميراث و فى رواية أنى داود : و نزلت الآية فى سورة النساء 
” يوصيكم الله فى | *اولادم '“ و فى رواية الدارقطى : قنزات سورة النساءع 
و فها ”يوصيك الله فى اولادى* “ إلى آخر الآبة - فبعث رسول الله 
صل الله عليه و سل إلى عمهما فقال : أعط ١"‏ ابتى سعد الثلثين, و أعط 
أمهها الثمن, و ما بق فهو لك ؛ و ف رواية للدارقطنى ": إن امرأة سعد 
7 قالت: يا رسول الله! إن سعدا هلك و ترك ابتين و أخاه, 
فعمد أخوه* فقبض ما ترك سعد , و إنما تنكم النشاء على أموالمن » 
قر يها رسول الله صل الله علنه اسل فى مجاسه* ذلك , ثم جاءته ٠١‏ 
فقالت : يا رسول الله ! ابتا سعد ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
ادعى لى أخاه 1 خاء ' ' فقال : ادفع إلى ابنتيه الثلثين, و إلى امرأته الشمن» 
() من مد و الترمذى - الفرائض »وف الأصل وظ : فقال -كذا (,) من 


"مذ و الترمذى ء و فى الأصل واظ .: : دل يدع (م) ف ظ : لايتكحان (.) من 

ظ و مد و الترمذى ,و وت فى الأممل : يعى - كذا مصحفا (5-.) سقط ما 

بين الرقين منظ (-) من ظ ومد والترمذى, وق الأصلأ: اعطى (ب) قمد: 

الدارتطق (م) ف مد : : ا (:) من سنن الدارقطنى- الفرائض » و ف اللأصول: 

محاسها )٠١(‏ من ظ ومد والستن, وى الأصل : جاءت (و) ف مد: للاءه . 
رذق 


3ت 


نظم الدرر ( سورة النساء:5؟) ج-ه 
35 3 53 . 
ولك ما يق . و قال شيخنا عافظ عصره أبو الفضل أحمد بن على بنحجر 
فى الإصابة فى أسماء الصحابة : روى أبو الشيخ فى تفسيره من طريق 
عبد الله بن الأاجلح الكندى عن الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس 
رضى الته عنهما قال : كان أهل الجاهلة 'لا يورثون' البنات ولا الآولاد” 
ه الصغار حى يدركواء قات رجل من الاتصار يقال له أوس بن ثابت > 
وترك بتين و ابنا صغيراء خاء ابنا عمه خالد و عرفطة فأخذا ميرائه» 
فقالت امرأته لانى صل الله عليه و سم ذلك -” ] » فأنزل الله تعالى 
للرجال نصيب مما ترك الوالنان و الاقربون “ فأرسل إلى خالد و عرفطة 
فقال : لا تحرط *من الميراث شيئا* . و رواه أبو الشيخ من وجه آخر 
١٠‏ فقال : قتادة و عر فطة » و رواه الثعلى فى تفسيره' نقال: سويد و عرفطة » 
"و وقع" عنده أنهما أخززه أونيى 5 ورواه مقائتل ق لفسيره فقال + 
إن أوس ن مالك توق يوم" أحد وترك ا أنه أم كَة''وبنتين - 
(,-,) من ظل و مد و الإصابة و/ بو وق الأعبل : يو ر'نون(م) من الإصابة » 
وى الأمبول : الوالى (م) زيد مر الإصاية (؛) العبارة من هنا إلى « قتادة 
وعرئطة » سقطت من مد (م) سقط من ظ (+) من ظ ومد و الإصابة » دف 
الأسل : تفسير (ي-ي ) فى ظ : فوقع (م) فى ظ : اججزا-كذا (؟) من الإصابة » 
و فالأصول :وين كذاء و زيد يعدم فى الإصابة : و ذ كر أبن منده ف ربمته 
أنه أوس بن ثايث أخوحسان , و هو خطأ لأن أوسا ليس له أحد من [خوته 
ولامن أعمامه يسمى عرنطة و لاخالد!(. ,) فى الأصل و مد: امكحة » و قه 
ل : ام لله كذاء و التصحيح من ترحمتها فى الإصابة م/ .يام » و أما هنا نقد 
5 (و )1‏ ظكي 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء الخامس ) ج -ه 
فذكر القصة . و ؤكر شيخنا فى تخريحج أحاديث الكشاف أن الثعلى 
و البغوى ساقا بلا سند أن أوس نن الصامت الانصارى ترك امرأته 
أم بكة ' و ثلاث بنات , فروى؟ ابنا عمه سويد و عرفطة أو قتادة و عرلقة 
ميراثه عنهن . و كان أهل الجاهلية لا يورئون النساء و لا الاطفال 
و شولون: لارث إلا من طاعن بالرماح , وذاد عن الوزة» و حاز ه 
الغنيمة » لخجاءت أم كة' إلى رسول الله صل الله عليه و سل فى مسجد 
الفضيخ, فشكت إلهء فقال: ارجعى حتى أنظر ما بحدث اله » فنزات 
” للرجال نصيب ما ترك الوالدان و الاقربون “ فبعث [إلهما : لا تفرتا 
من مال أوس شيئاء فان الله قد جعل لمن نصيباء ولح ببين حتى نولت 
” يوصيع الله فى اولادم"“ الآبةء فأعطى أم ككة' الثمن و البنات ,٠١‏ 
الثلثين و الباق لابى؛ العم ٠‏ و رواه الطبراق من طريق ابن جريج عن 
عكرمة على غير هذا السياق» و لفظه : نزلت فى أم ككة' و"ابة أم كة * 
و تُعلبة و أوس بن سويدء وثم من الآانصارء كان أحدهما زوجها 
والأخر عم ولدهاء فقَالت : يا رسول الله ! توقى زوجى و تركى و ابته 
فلم نورث" , فقال عم ولدها: إن ولدها لايركب فرسا ولايحمل كلا ٠6‏ 


(:) من الإصابة , و فى الأصل ومد: ام كه وق ظ :ام بله ‏ كذا . 
(,) زوى الشىء عنه: منعه وى الأصول : فروى , و التصحيح من الكشاف ش 
1/١‏ (م)زيد يعدم ى ظ : للذكر (؛) فى الكشاف: ابنى (ه-ه) فى الأصول: 
ابنه ركه , و التصحيح من الإصابة م / وبامء حيث سيقت هذه الرواية إحألة 
على الطبرى بفرق يسير (1) من مد و الإسابة , وفى الأعمل : فل ترث , وفى 
:2 فلم رث 5 

ا 


نظم الدرر ( سورة النساء و:5؟) 2 ج-ه 


ولا بتكأ عدواء فنزلت ” للرجال نصيب “- الاية » و روى من طريق 
السدى, قال فى قوله ” يوصيك الله فى اولادك » - الآية: كان' أهل 
الجاهلة لا يورثون الجوارى و لا الضعفاء من الغليان» ولا يورثون 
إلا من أطاق القتال » فات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر و ترك 
ه امرأة يقال لها أم كة", وترك خمس أخوات» جاءت الورثة فأخذوا 
ماله » فشكت أم ككة" [ ذلك -5] إلى النبى صل الله عليه و سلمء 
فأنزل الله ”فان كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك “ ثم قال فى 
أم كة' ” ولمن الربع ها تركتم ان لم يكن ل ولد “ - الآة . 
جميع هذه الروايات ‏ يا ترى - ناطقة بأن سبب نزول آيات 
١‏ الميراث النساء» و يمكن أن يكون المجموع سببا - والله أعلم ؛ وذلك : 
كا أن سبب إززال الفرائض فى التوراة كان النساء أيضاء و ذلك أنه؟ 
جل" أمره و عز امه و تعالى جده لها أمات من نكص عن أمره من 
وج 2 ب إسرائيل و من آلافهم فى التيه" رو أخرج أبناءهم منه ؛ أمى مومى عليه 
الصلاة و السلام 1 أرض الكنعانين بن بنهم " بعد معرقة عددمم 
٠‏ عل منهاج ذكره*, ولم يذكر البناتء وكان فيهم بنات *لا أب؟ 
(,) من مد و الإصاية, و فى الأمل و ظ : قال (م) من الإصابة »و فى الأصول: 
ام كة (م) زيد من الإصاية , و العبارة من بعده إلى ” «عليه و سلم» ساتطة من 
مد (؛) من مدء وق الأصل و : اية (ه) ىا ظ : حلى () من مد واف 
الأصل و ظ : النية ‏ كذا (ي) من مدء وف الأسل و ظ : بينهم (م) من ظ 


و مدء وف الأصل: ذكرهم (.-4) من ظ و مدء واف الأصل : لاب . 
حفن هن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
55ظئكت 01 
[ لمن -' ] فسألن ميراث أيهن , فأنزل الله حكمهن ؛ قال فى السفر 
الرابع من التوراة ما نصه: ولا كان بعد؟ الموت" الفاشى ' قال الرب 
لموسى و لليعازر” بن هارون الهبر: احفظا" عدد جماعة بى إسرائيل 
من أبن عشرين سنة إلى فوق ء كل من -خرج للحاربة من بين بى إسرائيل , 
فكلا" الماعة فى *عربات موّاب * الى عند أردن أريحاء و أخيرام 5 
عوك الرب ؛ ثم أحصامم , كا عددمم * ستهائة ألف و سبعمالة 
و ثلاثين رجلا غير اللاويين ٠١‏ سبط مومى فانهم" كانوا لحفظ قبة الزمان 
و خدمتها, و كانوا ثلاث ' قبائل : أحدمم فغث' فولد له عمران؟', 


ركان اسم امرأة عمران؟' حنة"' ابنة لوى» ولدت له بأرض مصر هارون 


. زيد منظ و مد (م) من ظ و مد .و فالأصل: بعض (م) سقط من ظ‎ )١( 
(؛) من ظ و مد وف الأصل : الفاسى كذا (ه) من مد و تار.ع اليعقوبى‎ 
دف الأصل: للعادر, وى ظ : للعازر (+) من مدء و فى الأصل‎ ء؛,//١‎ 
و ظ : احفظ (ن) من ظ و مد , و ف الأصل : فكي (م-م) فى الأصل : عربية‎ 
مواب, وق ظ : عربته مرات » و ف مد : عزنية مواب » و ااتصحيح من‎ 
كتاب أسفار مومى اللمسة المطبوعة بيبروت سنة وم رام الإصصاح الثانى‎ 
والعشرون من السفر الرابع (؟) زيد فى الأصل ومد: احدى وء وفىظ : احدا‎ 
و كذا (.,) من مد , وفى الأصل : الاوبين »و فى ظ : اثبين _كذا () من‎ 
'مدء وى الأصل و ظ: بانهم (0) فى الأأصول: ثلائة (م,) من تاراعخ‎ 
اليعقوبى | ممء و فى الأصل: نانات, و فى ظ و مد: فاهاث (؛6) من‎ 
الثار_ربعخ , و فى الأعبل و مد: عمرم  و فى ظ : جموم  كذا (6,) من التاربعخ‎ 
,)بمب :و ف الأصل و ظ: يوحان, وى مد: يوحانا . ا‎ 
14 


نظم الدرر ( سورة.النساء و:؟ ) ج-ه 
وهومى وميم ء و كان. عددهم فى هذا الوقت ثلا نه و عشرين ألفا, كل 
ذكر منهم ابن شهر ففافوق, ولم يكن فى هؤلاء من أحخصاه موسى 
و هارون حيث عدا' بى إسرائيل فى برية سيناء» لآن الرب قال لحم: 
يقتلون" فى هذه المفازة , و لا ببق منهم رجل ما خلا ' كلاب بن 
يوقا" و يوشع' بن نونء» ودنا نات * صلة دن 3 من قبيلة منثى " 
ان يوسف و قلن : أبونا توفى فى البرية و لم يخلف ابناء أعطنا* ميراثناء 
فرفع مومى أمرهر. إلى الربء فقال الرب المومى : الحق قلن؟ 1 
'' أعطهن ميرائا '١‏ مع أعمامهن ليتبين ميراث أيهن , و قل لبى إسرائيل : 
أى رجل مات ولم يخلف [ ابنا- '" ] يعطى ميراثه ابنته, و إن لم يكن 
لد' ابنة"" يعطى ميرائه إخوته , و من ل بكن له إخوة يعطى ميراثه أعنامه 
ومن لم يكن له أعمام يعطى'' مبراثه لمن كان قرابته من أهل عشيرته » 
و نكون هذه سنة لبنى إسرائيل فى أحكامهم يا أمس الرب موسى 4 و قال 
فى السفر الثالك منها ما نصه « سنة الخطايا؟' الى ٠"‏ إذا ارتكيها إنسان 
() من ظ و مدء و والأصل :عد (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : تقتلون . 

(م-م) من تار الطبرى /دممء وف الأصل و مد : كلاب بن يونثاء و قه 
ظ : كالاب بن يوفشا (:) مر. تار ع الطبرى و فى الأمبل وظ: سوع > 
وف مد: يشوع (م) فى ظ : بمنات ‏ كذا (,) فى مد : صلفد (ن) من ظ و مد 
و تارجح اليعقوبى ,/ ,مو فى الأصل؛: سنا (م) فى ظ : منشا ‏ كذا (.) سقط 
من ظ (. -. ,) من ظ و مدو فى الأصل : اعظمهن ميراث (01) زيد من 
ظل ظ ومد(,,رم)ق ظ : أبنه »و ق مد: و 
فيعطى (4,) فى لظ لطا رو )من + و مدء وف الأصل؛: الذى .. 

44 فل عوقب 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ح-ه 
عوقب بالموت »: و كلم الدب موسى و قال له : كلم ببى إسرائيل» و قل 
الحم :. أنا الله دب ! لا تعملوا مثل أعمال أهل مصر التى سكتتموها: 
ولا تعملوا مثل أعمال أهل كنعان 2 فى أدخلم إليها و ولا تسيروا ستتهم' 
ولكن الوا بأحكاى , و احفظوا وصايباى, و سيروا بهاء أن اله 
رم ! احفظوا شرائعى و أحكاى . لآن الذى يعمل بها بعيش ؛ أنااارزب ه 
و لبس إلله غيرى! و لا يحسرن ؟ الرجل منم أن يكشف عورة > قرابته, 
أنا الرب وليس إلله؛ غيرى! !١ولا‏ تكشفن" عورة أييك ['- ولا عورة 
أمك , لأانها أمك, و لا تفضح امرأة انك ولا تكشف عورتها, 
لآن عورتها عودة ابنك" ], و لا تفضح أختك من أبيك ومن أمك 
الى ولدت من أبيك , أو أختك من أمك لامن أبيك. لا تكقدف .؛ 
٠‏ عورتها , لآن فضحتها فضبحتك , .ولا تكشف عورة بنت امرأة أيك 
ا لانها أختك, ولا تكشف عورة عمتك. لانها 
خت أبيك, ولا تكشف* عورة خالتك. لانها أخت أمكء 
ولا ككشف* عورة امرأة عمك ولا تدن من ام أته, لزانها ام أة عمك , 
ولا تكشف عورة كنتك*, لانها ''امرأة ابنك ,٠'‏ ولا تكشف ن١‏ 
(1) من ظ و مدء وق الأصل : : بينتهم ‏ كذا(,) فى ظ و مد: : لا مسرن . 
(م)قىاظ: : عورته (؛) سقط من ظ و مد (ه) من ن ظ و مداء و افق الأصل: 
لا تكشف () زيد ما بين اماج بن من دمد (ي)ىظ ومد: ابيك ‏ كذا. 
(م)ف مد: لا تكشفن (و) فى ظ : : ابنتك .-١(‏ ) فى ظ : ابنتك , و العبارة 
من بعده إلى « لا تتزوج بهما» ساقطة من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة الناء ع :1؟) ج-ه 
عورة امرأء أخيك؛ لان فضيحتها فضيحة أخيك و لا تكشف عورة امرأة 
و بنتهاء أى لا تتزوج بهاء ولا تكشف عورة بنت الابن ولا بنت 
البنت » لان فضيحتههما فضيحتك » ولا تكشف عورتهماء هن ' قرابتك 
وارتكابهن إأمء و لا تتزوج أخت امرأتك فى حياتها فتحزنها', 
5 ولا تكشف عورتهما جميعا فى حياة امس أنك ء و المرأة إذا خاضت وطكت" 
لا تدن لتكشف عورتها , ء لا تسفح بامرأة صاحبك ولا تَجس'» 
ولتي “ابا إلهك, أنا الله ريم ! لا تضاجعن ' الذكر*» 
ولا تركب من الذكر ما ترتكب من المرأة» لآنه فعل [ نيجس » و لا بهيمة» 
ولا تلق زرعك فها نجس بهاء والمرأة أيضا لا تقوم بين يدى 
1 بمة تطأهاء لان فعل ١‏ ] نيجس ء لا تتجسوا منها بثىء» فهذه كلها 
تتجدت'! الشعوب التى أهلكتها من بين أيديم » وتنجست أرضهم 
فعلهم » وعاقتها إاثيها 3 و تعطلت الأأرض مر سكانها لحال 7 
خطاياه ؛ احفظوا | عهودى وأحكاى, ولاترتكبوا شيئا من هذه 
الخطايا [ لانت أمل اللاد التى ترئونها فعلوا هذه الآفاعيل كلها 
(,) من ماده وى الأسسل واظ: من (+) من مدء واف الأمل: فتخرعهاء 
وى نل : تحرمها (ب) فى ل : طحت () من مسدء واف الأصل : لا تتحسن » 
رو دنا عن كداز ق اليس كذا )بن لوده وت 
الأمبل : ام (ن) فق ظ : لا يضاجعن ‏ (,) فى مد: الذكور () زيد ما بين 
الحاجزين من ظ و مد )١.(‏ من ظ و مد ,وى الأصل : تنجس )١١(‏ من 


مدء وف الأصل واظ : باسمها (,,) ف ظ : يخال + ا 


6٠‏ و تلجست 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) |اجده 
و نجست الآرض بهم و لا تنجسوا الأرض ثلا تمطل شنكم كا 
تعطلت من ' الشعوب التى كانوا فيها قبلكم. لأآن كل من يفعل هذه 
الخطايا - " ] يهلك"؟ احفظوا شرائعى و لا ترتكيوا* شيئا من سير* 
الخطايا الى فعلها من كان قبلكم, ولا تنجسوا بها, أنا الله ربك ! 

تمكلم الرب موسى و قال له: كلم جمبيع بنى إسرائيل و قل لهم: ه 
تقدسواء لآنى قدوس".ء أنا الله ربكم ! يهاب كل امرثئى منكم والديه 
و يكرمهماء و احفظوا وصايلى » لأنى أنا الله ربكم ! لا تقبلوا إلى الشيطان 
ولا تتخذوا آلهة مسوك أنا الله ربكم ٠‏ و قال فى السفر الثانى": 
ولا تصدقن الخير الكاذب , لا توال الخبيث لتكون له شاهد زورء 
و * لا تتبعن هوى الكبير فتنى , ولا تشابعن الكبراء * الذدن يحيفون ٠١‏ 
فى القضاه فتحيف'' معهم » و لا تعن المسكين على الظل » لا تحيفن' فى قضاء 
المسكين و تتاعد عن القول الكاذب ٠‏ و قال فى السفر الخامس: و دعا 
موسى يجميع بى إسرائيل و قال لهم : اسمعوا يا ببى إسرائيل السنن 
و الاحكام ال ى ألو علي لتعلبوها و تحفظوها و تعملوا بهاء و تعليون 
() ليس فى ظ(م) ز يد مابين لماجز ين من ظ ومد (م) من مد و فى الأصل 
وظ : يملك(ع) فى مد: لا تركبوا (ه) من ظ و مدء وى الأصل: مسير () فى 


الأصول: قدس ء و |اتصحيح من كتاب أسفار مومى المسة ‏ الإعطاح 
التاسع عشر من السفر الثالث (,) فى ظ : الرابع (م) سقطت الواو من مد . 
() من مدء و فى الأصل : الكير» وف ظ : الكثير ( ) من مد, و فى 
الأصل : فيحيف , و فى ظ : ففحيف ‏ كذا () فى ظ : لا نحفين . 

"0١ ' 


نظم الدرر ( سورة النساء 71:6 ) ج-ه 
ممم اي 0 000000252222272 


أن لله ربنا عاهدنا عهدا' بأرض حوريب» ول يعاهد الله آباءنا" بهذا 
العهد » بل إنما عاهدنا", نحن الذين ههنا أحيانا سالمين» وجها قبل وجه 
كلمنا الرب ف النار عن الجبل » فأنا كنت قائما بين يدى الرب و ينم 
لاظهر لكم ذلك الزمان أقوال الله ربك , حيث قم من النار و لم تصعدوا 

ه إلى الجبسل », و قال الرب : أنا الله ربكم الذى أخرجتك' من أ 
مصر و خاصتم من العبودية! لا يكون لم إله غيرى, ولا تخذرا 
أصناما و لا أشباها, ولا تسم يسم ريك كذباء لآن الرب لا يزى 
من * بحلاف باسمه" كذياء احفظوا يوم التو بريه خدال:أن 
قال : لإ تعماوا فيه عملا ليستريح عبيدم و إماوك معكمء واذكروا أنكم 
ىّ كنم عبيدا بأرض مصرٍ فأخرجم الله دم من هناك بيد" متيعة وذراع 
عظيمة. لذلك أممم ديم أن تحفظوا يوم ااسبت ». فكرم كل امسق 
متك والديه كا أمرك* الله ربك لتطول؟ أعبارم » و ينعم عليكم ف 
الأارض اتى يعطبيم لا تقتلواء لا تزنواء لا تسرقوا , لا يشتهين الرجل 
منك امرأة صاحبه - إلى أن قال : ولا شيئا” ' ما اصاحيك ‏ هذه الآّبات 


() زيد بعده فى الأصل :رض -كذاء ولم تكن الز اؤلاق رمد ةقاط 
(,)من ظ ومدء وف الأصل : : امانا (م) من ظ و مدء بو ى الأصل : ؛ بعاهدنا . 
(:) فى مد: اخرجم (ه-ه) ) من ل و مدء وى الأصل : حلف بأحد - كذا. 
(,) فى ظ : ظهوره -كذا (,) من ظ ومدء و والأسل :بد -كذا (م) ف 
ظ : اص (4) من مد وف الأمبل واظ : ايطول (.,) من ظ و مدء و ل 
الأصل : سببا . . 

01 [لول6 اق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) جد ده 


الى أس بها الرب بى إسرائيل » وكلمهم بها فى الجبل من الثار بالسحاب 
و الضباب بصوت عظم لا يوصف و لا يحد', و هى التى كتبها على لوحى 
الحجارة و دفعها إلى موسى النى ‏ فلما سععتم صوتا من الظلبة و ديم نارا 
تشتعل ' فى الجبل تقدم إلى رؤساوك". و قالوا: قد أرانا' الله ربنا 
مجده و كرامته و عظمته, اليوم رأينا أن كلم الله الناس و عاشواء إن 
عدنا نسمع صوت الله ربنا متناء تقدم أنت و اسمع ما يقول الله ربنا 
و قص علينا , [ فسمع الرب صوت كلامم حين كلمتمونى - * ] و قال 
لى“ الرب : قد معدت صوت الشعب و ماقالوا لك "؛, نعم ما تكلموا 
دنر اله بكرية: لم قلوب مكنا*: ككون تسمع و تطيع 


0 


وتتقوى» و يفزعون" من قولى * و يحفظون جميع وصابلى. كلها . 


احفظوا » و اعماوا بما'" أمرم الله ربكم ولا تحيدوا بمنة و لا بسرةء بل 
سيروا فى كل الطريق الذى ١"‏ مك - لتميشواء و ينعم عليك , و تطول 
() من مدء و ف الأعمل وظ : لايجحد (,) فى ظ : تشعل (م) من مد» ول 
الأصل و ظ : روساوه (4) فى ظ : راثا (ه) زيد ما بين الماجزين من كتاب 
أسفار مومى المسدلة لنستقيم العبار ة ‏ الإصحاح لامع فق السفر الكامس. 
(:) ف ظ : ف (ب) من ظ و مدء و فل الأصل : ذاك (م-مر) ف الأصول: انت 
تكون لهم كذاء و مبنى التصحيح ما ورد فى أسفار مومى : يا ليت فلبهم 
كان هكذا فيهم () من ظ و مدء وى الأصل : يفزعن » و فى مد : نفزءون - 
كذا (.) من ظ و مدء وفى الأصل : ما (,,) من ل و مدء و فى الأصل : 
الذين . 

0 


نظم الدرر ( سورة النساء #:؟) اج-ه 


/ا4/ ه 


- 
9 


مد نكم فى الآرض الى ترثون- هذه السئن و الوصايا و الاحكام الى 
أمرنى' الله ربكم أن أعلدم لتعلموا و تتقوا الله ربكم [ أنتم و بنوم كل 
'أيام حياتحم ' قتطول أعمارع , اسمعوا يا ببى إسرائيل! الله ربنا واحد, 
أحبوا الله ريم -” ] فى كل قلوبك , و لتكن هذه الآيات أتى أمم 
فى قلويم أبداء و علوها | بنكم , و تكلموا» بها إذا حضرتم فى منازلك » 


و إذا سافرم ءو إذا رقدمء و إذا قتم ,و *شدوها علامة ' على أيدييم » 


و يكون هيما بين أعينتم ,و اكتبوها على قواتم ' يبوم و على أبوابم . 
لا تنسوا الله ربم. و إياه فاعبدواء [ و5 ] باسمه فأقسموا', و لا تتبعوا 
الآلحة الآخرى الى تعبدها* الشعوب التى حولكم, لان الله ربكم الحال 
فم هو إلله غيور فاتقوه, لا يشتد' غطبه عليك . و يهلككم عن 
حديد الارض » و لا تجربوا الله رم كا جربتموه بالبلاياو لك 
احفظوا وصبة الله ركم و شهادته ''*و ستئه التى أمرك بهاء فاعملوا الحسنات » 
و أنصفوا و اعدلوا لينعم عل , و تدخلوا واترئوا '" الارض الخصبة 
() من مدء وف الأصل و ظ : اسم (م-م) ف ظ : يوم جاتكم (م) ويد 
ما بين الحاجزين من ظ و مد () فق ظ : تعلموا (. - ه) من ظ و مد وال 
الأصل : سدوها طلامة ‏ كذا (+) من أسفار مومى ‏ الإصماح السادس من 
السفر اللامس , وق الأصول : معاقم ‏ كذا (ن) ى ظ : اتقسموا(م) فى ظ : 
يعبدها (و) فى مد : لا تشتد (. ) مر اظ و مدء وى الأصل : شهادة . 
() من ظ و مدء وفى الأصل : تزلوا_كذا . 
0 


نظم الدرر (الجزء الخاسس ) ج -ه 
الى أقسم لله لآبائكم, و يكسر' جميع أعداء و يهزمهم قدامكم" م 
قال الربء فاذا سألم نوم غدا و قالوا: ما الشهادة و السنة و الحكوءة 
التى أمم الله بها؟ قولوا لينم : إنا كنا عبيدا لفرعون بأرض مصر » 
و أخرجنا الرب من أرض مصر [ يد منيعة, و أنزل بأهل مصر بلاء 
شديداء و فعل ذلك بفرعون و جميع أهل بيته تجاهنا- ؟], و أخرجنا 
الرب من هناك ايدخلنا و يعطينا الآرض الى أقسم لآبائنا » و أمرنا 
الرب أن نعمل هذه السنن كلهاء و أن تتق الله ربنا لينعم كل أيامنا * > 
ويحينا بالخير" و النعم » و يكون رينا “ بنا برأ؟ إذا حفظنا هذه الوصية 
كلهاء و عليناها' أمام الله ربنا كما أمرنا ٠‏ و قال فى السفر الخامس*: 
'ولاتكف* يدك عن العطاء و الصدقة عل '' أخيك المسكينء و لكن ٠.‏ 
يصدق بعضكم على بعض ء و يعطى بعضكم بعضاء ولا يضيق قلبك , 
ولا تحزن " إذا صدقت على أخيك, لأنك إذا فعلت هذا القول 

و أوسعت عل أخيك ييارك الله" الك " فى جميع أعمالك ؛ و فى كل 
ما تمد يدك إليهء من أجل أن الاآرض لا تعدم؟' المساكين» ذلذلك 


زف 


() من ظ و مدء و ف الأصل : تكسر (م) من ظ و مدء وى الأصل: 
اقدامكم (م) زيد ما بين الحاجزين من مد (غ) من مد , و فى الأصل و ظ : 
اباينا (.) من ظ و مدء وى الأصل : بسخير ‏ كذا (+ -_ب) فى ظ : تنا برا- 
كذا() من ظ و مدء وق الأصل : عملناها (م) فى ظ : السادس (و) ى 
ظ : لانطلت ‏ كذا (. ) من ظ و مد. وفى الأصل : عن )١0(‏ فى ظ : 
لا يحرث (,,) فق ظ : االهم (م,) من ظ و مدء و ق الأصل : لك, (:,) من 
مد و فى الأصل و ظ : لا تقدم . 


١ 


نظم الدرر ( سورة النساه ع : 4؟8-5؟ ) ج +-ه 
آمك _و العزم' إليك - أن تمد بدك" إلى أخيك المسكين , و تصدق 
على الفقير فى الأرض . وقال فيه: أنصفوا بين إخوسم و احكوا بالحق 
ولاتحفوا فى القضاءء و اسمعوا من الصغير كا تسمعون من الكبيرى 
و لا تهابوا الرجل و لو عظم شأنه و كثرت أموالهء لآن القضاء لله ٠‏ 
ه وقال فبه: صيروا ل قضاة" و كتابا فى جمبع قرا ى» و ت#ضون للشعب 
قضاء العدل و البر'. و لا تحيفن* فى القضاءء و لا تجابوا و لا ترتشواء 
لآن الرشوة تعمى' أعين الحكام فى القضخاء» و لكر أقضى بالحق. 
لتعيشوا و تنقوا' وترثوا الارض التى يعطيم الله ريم - فقد علم من 
هذا أصول غالب ما ذكره تعالى فى هذه ااسورة مع ما تقدم من إشكاله 
فى البقرة عند قوله تعالى ”واذ اخذنا ميثاق بى اسراءيل لا تعبدوت 


ا 
لي 


الا الته*“ و غيرها من الآبات , و فى آل عمران أيضاء و أما حد الزاق 

و أمس القتل و الجراح فسذكر إن شاء الله تعالى فى المائدة ٠‏ 
ولما قرر سبحانه و تعالى إراد نه اصلا<هم و رغعب فى اتباع الهدى 
عليه و حكته عطف على ذاك قوله : ل و الله“ بلطف" منه و عظم "7 
م سلطاته لإ ريد 4 أى بانزاله هذا الكتاب المظم و إرساله هذا الرسول 


() ف ظ : اتقدم (م) فى ظ : يديك (م) مر مدء وى الأصل و ل : 
نضاء (:) فى ظ : الاميى ‏ كذا (ه) من مدء و فى الأسل : لا تميفن » و فى 
ل :لا حفن _كذا (ب) فى ظ : يعمى (ني) من ظ و مدء وى الأصل : تبعوا . 
(,) آية مم (و) من مدء و فى الأصل و ظ : بلطيف )١(‏ من ظ و مدء وا 
الأصل : عظيم . 

الى )5:4 الكرم 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 


الكرم ( ان يتوب علي ل )م 4 يرجع ل بالبيان الشاق عاكتتم 
عليه من طرق الضلال لما كنتم فيه من العمى بالجهل » و زادثم فى ذلك 
رغبة بقوله : (( و بريد الذين يتبعون ) أى على سيل المالنة و الاستمرار 
( اشهوت ) أى من أهل الكتابين و غيرثم كب * بن قيس و غيره 
من الاعداء” ل( ان تيلوا 4 أى عن سيل الرشاد 9 ميلا عظماه ) 
أى إلى أن تصيروا إلى ما كنتم فيه من الشرك و الضلال» فقد أبلغ 
سبحانه فى الخل على الحدى بموافقة الولى النعم؟ الجليل الذى لا تلحقه * 
شائبة نقصء و مخالفة العدو“ الحسود الجاهل النازل من أوج العقل إلى 
حضيض طباع البهام . 

و لما كان الميل | متعبا لمرتكبه أخيرمم أن علة يانه للهداية وإرادته ٠١‏ | 408 
التوبة الرقق بهم فقال": ١‏ بريد الله 6 أى [ و-*] هو الذى له الجلال 
و اجمال و جميع العظمة و الكوال ( ان يخفف عنكم » © أى يفعل* فى 
هذا البيان و هذه الاحكام فعل من بريد ذلك فيضع عنكم الآصار 
الى كانت على من كان قِلم الحاملة ''على اليل" .. و يرخص ل قْ 
(1) من ظ و مدء وق الأصل : اف (ح) من ظ و مدء وى الأصل : 
كاس (م) من مد وق اللأصل وظ : الاعداد (؛) سقط من ظ , و زيد 
بعده فى الأصل : الى , و لمنكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها () فى ظ : لا بلحقه.. 
(<) زيدت الواو بعده فى الأصل وظ ء» ول تكن فى مد خذنناها (ن) سقط 
منظ (م) زيدت الواو من ظ وا مد(و) زيد بعده فى ظ : هنا (..- ٠‏ )سانل 
ما بين الرقين من ظ . 


60 


يدانا 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: م؟ وة؟) ج -ه 


بعض الاشياء كتكاح الامة - على ما تقدمء و ذل على علة ' ذلك بالواو 
العاطفة ؛ 0000 خلقم ضعفاء شق 00 القل 7 خلق 0 
ولا غيره »عن ل ولا يقوى عسلى 0 ثىء إلا 0 عديه 
0 سسحأنه 7 0 
ولا كان غالب ما مضى منا؛ على الاموال تارة بالإرث ؛ و ثارة 
بالجعل فى النكاح . -لالا* أو حراما؛ قال تعالى ‏ إنتاجا مما مضى بعد 
أن بين المق من الباطل » و بين ضدف هذا النوع كله » فبطل تعليلهم لمنع 
النساء و اأصغار من الإرث بالضعف ٠‏ و بعد أن بين كيفية ااتضرف 
٠‏ فى [أص -؟ ] التكاح. بالأموال وو يفف لذ ناك" 513 
كفة * اتصرف قْ الاموال. تطهيرا للانسان؟ , عخاطبا لأدنى الاسنان 
فى الإيمان , ترفيعا " ' لنيرتم عن مثل هذا الشأن'؟ - :تاها الذي امنواح 
أى أقروا بالإعمان و التزام الاحكام - 
ولا كان الأأكل أعظم المقاصد بالملل,. وكات اعرد رولبت 
التهافت ص الال 0 العار وإن كأن علالا» 41 فى به التناول 
(1) سقط من ظ (م) أن ظل : على ( (م) زيد بعده فى الأممل : ذلك ء ولم نكن 
الزرادة فى ظ و مد خذنناها (ع) من مدء وى الأصل : مثبتا .و فى ظ : مبينا. 
(0) فى ظ : حالا () زيد من ظ إي) من ظ و مدء وى الأمل : للانسان . 
ل( ىظ : لفية (و) ف مد: للاسباب ‏ وق ظ : الأسباب (. ) من مدء ف ف 
الأممل وال : ترفيقا (, ) من ظل و مدء و ف الأصل : اانبيان ‏ كدا ,. 


اف فقال 


نظم الدرر (الجرء الخامس ) ج -ه 

فقال: <, لا ناكلوآ 4 أى تتتاولوا ( اموالكم 4 أى الآموال التى 
جعاها ' الله قياما للثاس 7 ييكم بالباطل > أى من التسبب فيها بأخذ نصيب _ 
النساء و الصغار من الإرث ؛ و بعضل [ بعض - ' ] النساء و غير ذلك 
ما تقدم النهى عنه و غيره ٠‏ 

ولا نهى عن" الكل بالباطل. استدرك ما ليس كذلك*؟ فقال: م 

( الآان تكرن 4 أى المحاملة المدارة المتداولة ينسم ١‏ تجارة 4 هذا 
فى قراءة الكوفيين باللصبء , على قراءة غيرثم : إلا أن توجد تجارة: 
كائئة لآ غن تراض دك تند بم أى غير منهى عنه من الشارع, و لعل 
الإتيان بأداة الاستثاء الاصل - و المعنى على النقطع'- الاشارة إلى أن 
تضرفات الدنيا كلها جديرة بأن يحرى " عليها اسم ناكل ولولم يكن ٠١‏ 
إلا “معني بها ١‏ تزهيدا فيها وصدا عن الاستكشار" متها و ترغيبا فا 
يدوم تفعه بقائه [ء-*] هكذا كلك اسثناء منقطع فى القرآن, . من" 
تأمه حق التأمل وجد للندول عن الحرف الموضوع له - و هو الكن» - 
إلى ضو رة الاستتاء حكة بالغة - و الله الموة ا 


ولا كان المال عديل ع ونهى عن إتلافه بالباطل » نهى عن ١6‏ 


)١(‏ من مد: واق الأصل و ظ اسل ل) اعدسن مدر ل واه 
وف الأصل : عنه () فى ظ : اذلك ( ه) ف الأصل:: محرى, وق.ظ ومد: 
مجرى - كذا (ب- -+) فالأصل ومد: شنبهاء و فرظ : معنابها كذا (ي) فيمد: 
الاستكيار (م) زيدت اواو من ظ وعد ديه عدن كل : من) 50 
ظ و مدء وق الأصل : منه . ش 

انار 


- 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: و - ١م‏ ) ج -هة 


ل 1 
إنلاف النفس , لكون أكثر إتلانهم لها بالغارات لنهب الآموال ه ما 


كان بسيها' وتبيها" عل أن من أكل ماله ثارت قه نأدى ذلك 
إلى الفتن التى ربما كان آخرها القتلء فكان النهى عن ذلك أنسب 
شىء لما بنيت” عليه الدورة من التعاطف و التواصل فقال تعالى : 
(ولا تنثاوا انفكم ُ« أى حقيقة بأن بباشر الإنسان قتل نفسهء, 
أو يجازا بأن يقتل بعضكم بعضاء » ذان الانفس * واحدة. و ذلك أيضا 
يؤدى إلى قتل نفس القاتل, فلا تنفلوا" عن حظ أنفكم من الشكرء 
فن غفل عن حظها فكأئما” قتلها. [ ثم علله -" ] بما يلين أقسى الناس 
فقال: ١‏ ان الله 4 أى مع ما له من صفات العظمة الى لا تدانيها 


. عظمة ( كان بم 6 أى خاصة حيث خفف علي ما شدده” على من 


كارت قبلم (رحياه ) أى بليغ الرحة حيث يسر - الطاعة 
ووفقك لها فأبلغ* سبحانه الترغيب ف الامتثال ‏ ثم قال ترهييا من 
مواقعة الضلال : ( و من يفعل ذلك © أى المنهى عنه من القتل وغيره 
العظيم الإبعاد عن حضرات الإله (( عدوانا وظلا © أى بغير حق» 
0000 0 بدل 0 تناهى كل ل 
(,) ف ظ : سببها (,) من ظ و مدء وف الأمل: تشبيها (م) من مدء و قه 
الأصل وظ : ينبت (؛) فى ظ : الانسان (0) من ظ ومدء وف الأصل: 
فلا تقتلو! (+) من ظء وى الأعسل و مد: نطانها () زيد منمد (م) من مد » 
وفى الأمبل و ظ : شمدد (,) ى ظ : فاذا بلغ (.) من ظ ومدء وف الأصل: 
الفعلات - كذا . 1 
اف 60 للحدود 


نظم الدرر 5 ( الجرء الخامس ) ا ج -ه 


للحدود الناشئ عن العهد و تناهى | الظل الذى لاشائبة فه للحق | */4 
( وف نصله نارا* 4 أى ندخله إياما بوعيد لا خلف فيه وإن 
طال إمهاله' ( وكاف ذلك © أى الآمى العظبم الذى توعد" به 
(١‏ على الله ) أى الذى له الجلال و امال (ر يسيراه ) أى لأنه لا خقصه 
وك شيئاء ولا يمنع منه مانع ٠‏ ْ 0 
ولا بين تعالى ما لفاعل " ذلك تحتيراء و كان قد تقدم جملة * 
من الكبائر ؛ أتبعه ما للنتهى تبشيرا" جوابا لمن كانه قال: هذا للفاعل 
فا للجتنب ؟ فقال على وجه عام :. ( ان تجتنبوا 6 أى تجهدوا أنفسم 
بالقصد الصالح فى أن تتركوا تركا عظما و تباعدوا ( كبآئر ما تنهون 
عنه ) أى من أكل المال. و القتل بالباطل و الزنا و غير ذلك مما تقدم , ٠١‏ 
روى السيزار - قال الحيثمى : و رجاله رجال الصحيح - عن عبد الله 
يعنى أبن مسعود ‏ أنه سل عن الكبائر فقال : ما بين أول سورة النساء 
إلى دأسن ثلائين . ٠‏ قال الآصبهائى : و كل ذنب عظم الشرع" الوعيد 
عليه بالعذاب وشدده" ٠‏ أو عظم ضرره فى الخنس الضرورية : حفظ 
الددن و النفس الس والعقل والمال » فهو كبيرةء وما عداه. صغيرة ١‏ 
بر نكفرعتم سانكم ) أى التى هى دون الكبار كلها ٠»‏ فان ادتكيتم 
() من ظ و مدء وى الأصل : اهماله (. ؟) منظ و مدء و فالأممل : بوعد.. 
زم) ف ظ : لفعل ‏ كذا (4) قا ظ : حمله, وى مد: حمة (,) من ظ ومدع. 


وف الأصمل : بشيرا (+) من ظ و مد, وق الأصل : السرع (ب) من ظ ومدء 
وى الأصل “علدو ., 


لض 


نظم الدرر ( سورة النساء م : ١م‏ و 07 بج -ه 


5-2 
و 


شيئا من الكبار و نم بالمكفرات من الصلوات الخس و ابمعة و صوم 
رمضان و الحج » أو فرطم فى ثىء منها فمنَ الله عليكم بأن أتام بالمرض 4 
كفر ذلك الأنى به الصغائر ‏ ولم يقاوم تلك الكبيرة فلم يكفر جميع 
السيئات , لعدم إتيانه على تلك الكبيرة لإ و ندخلكم مدخلا كريماه © 


1 أى يجمع الشرف و العمل و الجود و كل معتى حسن » ومن فاته جميع 


ذلك لم يكفر عنه سيئاته , و لم يدخله هذا المدخل » و يك فى اتفائه ' 
حصول القصاص فى وقت ما؛ وقال الإمام أحمد : المسسلون كلهم فى 
الجنة - لحذه” الآية و قول النى صل الله عليه و سل « ادخرت شفاعتى 
لاهل الكبائر من أمتى » فالله تعالى يغفر ما دون الكبائرء فالتى صل الله 
عليه وس يشفع فى الكبائرء فأى ذنب على المسلبين ! ذكره عنه الأآصبهائى , 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود و الترمذى وغيرهما عر أنس 
رخى الله عنه . اا ٠‏ 

ولا نهجى عن القتل [و-"] عن الآكل بالباطل بالفعل و هما 
من أعمال الجوارح» ليصير الظاهر طاهراء عن المعاصى الوخيمة 4 نهى 
عن التمنى *الذى هو" مقدمة الاكل, ليكون نهيا عن الكل بطريق 
الآولى » فان التمى قد يكون حسداء وهو المنهى عنه هنا كا هو ظاهر 
الآبة » [ و هو-" ] حرام و الرضى بالحرام حرام , و التمنى؟ على * هذا 


(,) ف ظ : ايتغايه (م) فى ظ : بهذه (م) زيدث الواو من ظ و مد (ع) من 


مدءوفق الأصل و ظ : ظاهرا _كذا بالظاء العجمة (ه-ه) سقط ما بين الر تين 
من.ظ (+) زيد من ظ و مد (ي) من مدء وا الأمبل وظ : النهى - كذا . 


(م) ف ظ :عن ٠.‏ . 
يلف الوجه 


نظم الدرر (الجزء الخاس ) / ج-ه 
الوجه يحر إلى الكل , و الكل يعود إلى القتل. فان من برائع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه, و النهى هنا للتحرسم عند أكثر العلماء فقال: 

ل ولا تتمنوا 6 أى تابموا أنفسكم فى ذلك ( ما فضل الله ) أى الذى له 
العظمة كلهاء فلا ينقصه شىء ١‏ به ) أى 'من المال' و غيره ( بعضكم 
على بعض ' ) أى فى الإرث" وغيره من جميع الفضائل النفسانية » 
المتعلقة " بالقوة النظرية كالذكاء التام و الحدس الكامل و زيادة المعارف 
بالكمية و الكيفية , أو بالقوة العملية كالعفة التى هى وسط بين اجخود 
والفجور, و الشجاعة التى هى؟ وسط بين التهور و الجينء و السخاء 

| الذى هو" وسط بين الإسراف والبخل » و كاستعال هذه' القوى على /4/4 
الوجه الذى ينبغى و هو العدالة » أو" الفضائل البدنية كالصحة و اجخال ٠١‏ 
و العمر الطويل مع اللذة و ابهجة ‏ أو* الفضّائل الخارجية مثل كثرة 
الأولاد الضلحاء . و كثرة العشائر و اللاصدقاء و اللاعوان» والرئاسة 
النامة ونفاذ القول, وكونه محويا للناس حسن الذكر فيهم ؛ فهذه 
مجامع السعادات, و بعضها نظرية لا مدخل للكسب فيهاء و بعضها 
كسية, ومتى* تأمل العاقل فى ذلك وجده'' محض عطاء من الله » فن ه؟ 


( -) من مدء و فى الأسل و نظ : بالال () من ظ و مدء و فى الأصل : 
الادب (م) زيد بعده فى الأصل : به, ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 
(:) من ظ و مدء وق الأصل : هو (.ه) ق ظ : هى (+) فق ظ : هذاء 
(,) ف.ظ و مدهو »(م) فق ظ «و» (؟) فى ظ : من (. ,)من ظ و مداء 
وف الأصل: وحد. . 

وف 


١ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ؟8) ج -ه 
شاهد غيره أرفع منه [ فى _' ] شىء من هذه الأحوال تألم قلبه و كانت 
[ له -' ] حالتان : إحداهما أن يتمنى حصول مثل تلك السعادة [ له -" ] » 
و الأخرى أن يتمنى زوالها عن صاحبهاء وهذا هو الحسد المذموم. 
لانه كالاعتراض على الله الذى قسم هذه القسمة: فان اعتقد أنه أحق 
منه فقّد فح على نفسه باب الكفر ء و استجلب ظليات البدعه » و محا نور 
الإمان, فان الله فعال لما بريدء لا يل عما يفعل فلا اعتراض 
عليه؛ [و -؟] م أت الحسد سبب الفساد فى الدن فهو سببه 
الفساد فى الدنيا؛ فعلى؛ كل أحد أن برضى بما قسم له عليا بأن ذلك * 
مصلحة , ولو كان غير ذلك فسدء فان ذلك كله قسمة من الله صادرة 
عن حكنه” و تدبيره و عليه بأحوال العباد فها يصلحهم و يفسدمم . و أما 
تمن الثل فان كان دينيا" كان حسنا*ء م قال صلى الله عليه و سلم 
٠لا‏ حذ إلا فى اثثتين" »و إن كان ذنؤيا فن الناس من جوز ذلكء 
ومنهم من قال - و مم الحققون : لا يجوز ذلك , لآن تلك '' النعمة ربما 
كانت مفسدة فى حقه فى الدبن و مضرة ق الدنيا كقصة " قارون - قال 
معنى ذلك الإمام الرازى ٠‏ 
(,) يد من ظ و مد (م) زيد من مسد (م) زيدت الواو من ظ و مد - 
(,) فى الأسول : فعل (م) فى ظ : صالحه -كذا () فى مد: حكة (ى) من ظ . 
و مدء وق الأصل : مبينا ‏ كذا (م) من مدء و ف الأصل واظ : حسدا - 
(5) من:مسند الإمام أحمد مو , و فق الأصول: ائنين (. ,) سقط من اه 
() من مدء وق الأصل و ظ : لقصة ‏ كذا . : 
ش لف )ا ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) م م 
ولا نهى سبحانه عن ذلك علله بما ينه على السعى ف الاسترزاق 
والإجمال فى الطلب, يا قال صل الله عليه و سلم فها رواة أمد 


والترمذى وان ماجه عن شداد .ن أدص رطى الله عنه « الكيس من 


دان نفسه وعمل لا بعد الموت و العاجز من' أتبع نفسه هواها و تمنى 
على الله ؛ و كا قال صلل الله عليه و سل [ فها رواه مسلم _* ] و النساى 
وابن ماجه عن أنى هربرة رضىالله عنه « المؤمن القوى خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف , و فى كل خخير احرص عل ما ينفعك”, 
واستعن بلله [ ولا تعجر _-؛]. و إن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى 
فعلت [ كان -"] كذا وكذاء و لكن قل”: قدر اللهء وما شاء فمل» 
ذفان" ' لو“ تفتح عمل الشيطان » فقال مشيرا إلى أنه لا ينال أحد جميع 5 
ما يؤمل*: ( للرجال نصيب 6 أى قد فرغ من تقديره فهو بحيث 
لا بزيد ولا ينقصء وبين سحانه أنه ينبغى الطلب و العمل» 5 أشار 


إله الحديث [ فقال_ "]: 9 مما اكتسبوا ') أى كلفوا أتقهم 
وأتعوها؟ فى كسبه من أمور الدارين من الثواب و أسبابه من الطاعات 


ومن الليراثت و السعى قُّ المكاسب و الآرباح د جل رزق نحت 16 


٠ 


() من ظ ومد ومسند الإمام أحمدع/ : , , , وق الأصل : : وان (م) زيدما بين 
الهاجزين من ظ و مسد (م) من ظ و مد و الصحيح للم كتاب القدرء 
وى الأصل : : يتعدى - كذا (و) زيد من ظ و مد و الصحيح لمسم ( ه) زد 
من الصحيح لمسلم (+) سقط من ظ (ي) فى ظ : ان (م) من ظ و مدء وفى 
الأصل : ١‏ جل )منغ و فو الأمل والبد : اتيعوها (..) سقطت 
الواو من ظ . 

6؟ 


نظم الدرر ( سورة النساء عو :معو ؟ ) ج-ه 


ظل رعى ' ». « لرزقم كا برزق الطيرء تغدو خماصا و تروح بطانا » 
(والنآء نصيب مما اكتسين *) "أى و كذلك". فالتمى حيتذ 

غير نافع "2 فالاشتغال؟ به تجرد عناء ٠‏ 
.ولا أشار بالتتعيض إلى أن الحصول بتقديرهء لا بالكسب الذى 
م جعله سساء فانه تارة ينججه و اتارة يخيبه”» فكان التقدير: ذاكتسبوا 
/ ولا تعجزوا فتطليوا' بالتمى ؛ / أمى بالإقبال - فى الغنى وكل " شىء ‏ عليه 
إشارة إلى ريك السبب مع الإجمال فى الطلب فقال: 20 واسئلوا الله 6 

أى* الذى له جميع صفات الكال 

بناعاة ساك رشان خله لاقم وان سل ول 
لمن فضله ' ) أى من خرائه التى* لا تنفد ولا يقضيها'' ثىء, وى 
ذلك تنه على عدم التعبين"". لآنه ربما كان سبب الفساد. بل يكون 


ا 
٠9‏ 


الطلب لها هو له" صلاح » و أحسن الدعاء لمأتو أحسنه ”” رينا "نا 
فى الدنا حسئة ه و فى الأخرة حصسدئة رقنا عذاب انار" “ ثم علل ذلك 


)قاط وى رب سج]فى ط وعد ابذاك )عق منافع (؛) من ظ 
و مدء وف الأصل : فلانتقال _كذا (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
يجبه _كذا () فى ظ : و اطلبوا (,) من ظ و مدء و ف الأصل : . 
(م) سقط من مد (و) من مد, وى الأصل وظ : الذى ‏ كذا (.1) ف 
الأصل : لا يفيضهاء و فى ظ : لا _قتضيهاء وق مد: لا يقيضيها- كذا. 
() من مد ء و ف الأصل : التعبير» و في ظ : اليقين ‏ كذا (1) سورة » 
0 


لف بقوله 


نظم الدرر ( الجزء الخادس ) ج-ه 


بقوله : نز ان الله 4 أى الملك الاعظم الذى بيده مقاللد كل ثىء 
( كان بكل ثىء علماه 4 أى فكان على كل شىء قديراء فان كال 
العلى يستلزم مول القدرة - كا سيبين إن شاء الله تعالى فى سورة طلهء 
و المنى أنه قد قعل يعليه ما يصلحكم فاسألوه ' بعلله و قدرته ما يتفك , 
فانه يعلم ما يصلح كل عبد و ما يفسده . و عطف عل ذلك ما هو من جملة 
العلة فقال: يإ و لكل 4 أى مرن القبلتين صغارا كانوا أو كبارا 
ل جعلنا ) بعظمتنا التى لا تضاهى ( موالى 4 أى حكدنا بأنهم ثم الاولياء 
أى الآنصار و الاقرباء لأجل الإرث ء ثم الذين يلون المال و برثونه » 
سواء كانوا عصبة خاصة و ثم الوراث", أو" عصبة عامة و ثم المسلبون . 

ولما كان الاهيام توونف الصعان 1 كي قال: ( مما ب أى من ٠١‏ 
أجل ما إزترك 4 أى خلفه ( الوالدن ) أى لم م أتبع ذلك 
ما بشمل حق الآصل [ و الفرع فقال-*]: لز و الاقربون' © أى 
إليع , ثم [عطف- *] على ذلك قوله: ( و الذذن 4 أى و ما ترك 
الذن لإ عقدت" اعانكم ) أى ما تركه* من تدلون إليه بنسب أو سبب 
بالحلف* أو" الولاء أو المهر"' , و ذكر اليمين لآن العهد يكون مع هو 
ذا الأعرنة ساار» زو التطه تارك 2 لظ رز 1لا لين 
مد (ه) زيد من ظ ومدا(ر) فى أمد :ترك (ي) قرأ الكوفيون ”عفدت“ 
بغير ألف . و الباقون ”عاقدت“ بالألف, و قرأ بالتشديد أيضا - راجع روح 
العانى ,/عم (م) فى ظ ومد :ترك (و) من ظ و مدء وق الأصل: و الهلف . 
(.,) من مدء و ف الأصل وظ : الضمير  ,.‏ 

لف 


© 


نظم الدرر ( سورة الناء عو: 0 و4؟) ج -ه 


ا 
9" 


المصافحة بهاء ثم سوب عن ذلك قوله : ( فناتومم 4 أى الموالى و إن كانوا 
صغارا أو ١‏ إناما على ما بيذت" لك فى آية المواريث السابقة» و اتركرا 
كل ما خالف" ذلك فقد نسخ بها ( تصييهم ' © أى الذى فرضتاه لهم 
من الإرث موفرا غير منقوص » و لا تظنوا؛ أن غيرم أولى منهم أو مساو 
لم ' م رهب من الخالفة . و أكد الام وعدا ووعدا بقوله : 
ان ان 4 أى الحيط بصفات الكال لإ كان على كل شىء شهيداه )4 
أى فهو يعم الولى من غيره و الخائن من غيره و إن اجتهد فى الإخفاء, 
لآنه لايخ عليه ثىء, لآنه لا يغيب عن شىء ولا يغيب عنه شىء» 
المنى": إن" لم تفعل سوى ما قصدتم من إعطاء المال لمن يحمى الذمار 
و يذب عن الحوزة» و أنتم كنم غير منزليه حق منازله لغيدكم" عن 
حقائق الآمور و غببتها* عنك ء فانالم نخرج شيئا منه لغير الموالى - أى 
الأنصار - إما بالقرابة أو بالمعاقدة بالولاء أو المصاهرة , فالحاصل أنه لمنة 
يحمى بالفعل , أو بالقوة القريبة منهء أو البعيدة الآثلة إلى القربء و أما 
التفضيل"' فى الأنصباء فأمى استأئرنا ١"‏ بعل متحقيه » و فى البخارى فى 
التفسير عن ابن عباس : موالى : ورثة و الذن عاقدت [ اعانم - '" ]» 
() ف ظ «و» (؟) من مدء وى الأصل و ظ : يثبت (م) من ظ ء و قه 
الأصل : حالف , و فى مد : جالف () من ظ و مدء و فق الأصل: لا تظاموا ‏ 
(.) سقط من ظ (؟) من ظ و مدء وق الأصل : ان (ن) من مدء و قه 
الأصل وظ : ليغعكم ‏ كذا (م) فى ظ : عينها () قى ظ :لم (.1) من 
مدء وق الأصل و ظ : التفصيل (,) من ظ و مدء و فى الأصل: استاثرنا ‏ 
كذا (,,) زيد من صميح البخارى . ٠‏ 
1" 609 كان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ع 


رحمه " للاأخوة التى آخى النى صل الله عليه و سل ببنهم , فلما تزلت ”و لكل 
جعلنا [ موالى - 4 ] “ نسخت , آم قال * و الذين عاقدت [امانم_؟] 
من النصر و الرفادة* و النصحة' . و قد ذهب الميراث, و يوصى لهء 
نم بين سبحانه وجه استحقاق بعض اللمفضلين » فقال ‏ جوابا م6 

لسؤال من كأنه قال: ما للرجال فضلوا ؟_: ( الرجال قفون أ 
قيام الولاة ( على النسآء ٠‏ ) فى التأديب و التعليم و كل أمس و نهى » و بين 
سبى ذلك بقوله : ( ما فضل الله 6 أى [ الذى - "] ل الشكة لا 
و الال الذى لا يدانى, هبة منه و فضلا من غير تكسب ( عضهم ) 
وثم الرجال؛ فى العقل و القوة والشجاعة . و للمذا كان فيهم الآنياء ٠١‏ 
و الولاة و الإمامة * الكيرى و الولابة فى النكاح ونحو ذلك من كل 
أمس يحتاج إلى فضل قوة فى البذن / و العقل و الدين 2( على 0 لهذ 

بنى النساءء ققال للرجال ”انفرو! خفافا و ثقالا" "و قال ا قرن 

فى يوتكن ١ 0 ٠١‏ 
() من ظ و مد و صميح البخارى ع وف الأصل: أن ]ين ط ويد 
و صصيح اابخارى ؛ و فى الأصل : الانصار (م) من ظ و مد وصحيح البخارى» 
و فى.الأصل : رحمة (4) زيد من صصح اابخارى (م) فى ظ و مد: الزيادة < 
كذا()ق ظ : النصحة (ي) زيد من ظ و.مد (م) من :مد, وق الأصل: 


وظ : الاقامة (و) سورةو آية.4 (.) سقطت الواو فنا 3 
آيةمم . 


عه 


مه 


١6 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : غ7 ) اج نه 


ولمااذكر السيب الموهى أتبفه الكسى فقال: لا و مما انفقوا ) 
أى من المهور و الكسى' و غيرها ( من اموالهم * 4 أى عليهن , فصارت. 
الزيادة فى أحد" الجانين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر . 

.ولا بان بذلك" فضلهم » * فأذعنت النفس؟ لما فضاوا به فى* الإرث 
و غيرهء وكان قد تقدم ذكر نكاحهم للنساء و الحث على الءدل فيهن ؛ 
حسن ببان ما يازم الزوجات من حقوتهم وتأديب من جحدت الحقء 
فقال مسيا لما يازمهن من حقوتهم عما ذكر من فضلهم: ( فالصلحت 
نت © أى مخلصات فى طاعة الازواج , ولذلك ترتب عليه ( 'حفظات 
للغيب © أى لحقوق الآزواج من الآنفس و البيوت و الآموال فى غيتهم 


٠‏ عنهن ١‏ بما 4 أى بالاس الذى <١ا‏ حفظ الله * 6 أى انحط عليا و قدرة 


به غبتهم بفعله فيه فعل من يحفظ من الترغيب فى طاعتهم فيا" يرضى الله 
و الترهيب" من عصيانهم عا سخطه , د رعى الحدود الى أشار إلها 
نشكاة فق الث مالاو عرسا لظ" موق قاف مل افا عله وله 

ولا عرف '' بالصالحات لاستحقاق الإنفاق فى اللوازم أتبعه حكم. 
غيرهن فقال: ( و الى تخافون نشوزهن ) أى ترفعهن" عليكم عن 
الأمل و ظ : احدى (م) من ظ و مد : و ف الأسل : ذلك (؛ - 4) قا 
ومد: فادعت الانفس (ه)قى ظ : من (+) من ظ و مد»؛ فى الأصل : 
نا (ي) فى ظ : الترغيب (م) من مد , و فى الأصل' و ظ : منه (-4) فى مد : 
نبيه (. ,) فى ظ : عرق () قا ظ : ترفعن . 

ا الرتبة 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج +-ه 
الرتبة التى أقامهن الله بهاء و عصيانهن لك فها جعل الله لكم.من الحق , 
و أصل النشوز : الانزعاج فى ارتفاعء قال الشاقعى : دلالات النشوز 
قد تكون' قولاء و قد تكون' فعلا ء فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا 
دعاهاء و تخضع له بالقول إذا خاطبهاء ثم تغيرت ؟ و الفعل مثل " أن كانت 


تقوم له إذا دخل إليهاء أو" كانت تسارع إلى أمره » و تادر إلى فراشه ه 
باستبشار إذا التمسها؟. ثم إذا* تغيرت لخَيتتذ ظن.نشوزها ؛ و مقدمات 
هذه الأحوال توجب خوف النشوز ( فعظومن 4 أى ذكرومن من 
أمى الله نما يصدع قلوبهن و 'رققها و يخيفهن' من جلال الله . 

ولا كان الوعظ موجبا لتحقق الطاعة أو" المحصية قال: 
( و امجروهن ) أى إن لم برجعن بالوعظ ( ف المضاجع » أى التى ٠١‏ 


كتتم تبيتون معهن فيها من البيت , و فى ضمن: الحجر امتناعه من كلامها» 
قال الشافى : و لا يزيد فى مجرة الكلام على ثلاث 3 وااضربوهنخ ) 
أى إن أصررن" ضرب تأديب غير ميرح وهو مالا يكير عظا 
ولا بشين عضوا ء و يكون مفرقا على بدنها* وبلا يوالى به فى:موضع واحدء 

و يتق الوجه لأنه بجمع' الحاسن » و يكون دون" الأآربعين 4 قال الشافعى: ١١‏ 
() فى ظ : يكون (,) سقط من ظ (م) فى ظا«و»()) ىق ظ :لها.. 
(5) أل مد : انها (+-) من مداء و ق الأصل : برنقها و محيفهن» وى ظ : 
يرتقنها و يخيفن ‏ كذا () من ظ و مد و ف الأصل : اصزرت (م) فى ظ : 
دبها (.) من ظ و مدء وق الأصل : جمع ‏ كذا . 

٠‏ لف 


نظم الدرر (سورة النسأء ع: 4و ه) ج -<-ه 


والمجر فى موضع البيت من البيتء أو الضرب ( فلا تبغوا 6 أى 
تطلبوا لإ عليهن سيلا ” ) أى طريقا إلى الأذى على مأ سلف من العصيان 
من توبيخ على ما سلف و تحوهء بما لك عليهن من العلو, بل اغفروا " 
لمن ما سلف , و لا يحملدكم ما منحكم الله من العلو على المناقشة » “م علل 
ه ذلك بقوله: ( ان الله © أى و قد علتم ما له من الكيال (ر كان » 
ولم بزل ( عليا كبيراه 6 أى له العلو و الكبر على الإطلاق بكيال القدرة 
و تفوذ المشيئة؛ فهو لا يحب الباغى و لا يقره على بغيه, و قدرته 
عليكم أعظم. من قدرتكم عليهن,. وهو مع ذلك يعفو عمن" عضاه 
-و إن ملا" الأارض خطايا- إذا أطاعه» و لا يؤاخذه بثىء ما فرط فى 
٠‏ حقهء بل يبدل سيئاته حسنات . فلو أخذم بذنويم أملكم , نتخلقوا 
ما قدرتم عليه من صفاته لتتالوا؟ جليل هباتهء و خافوا سطواتهه 

و احذروا عقوبته؛ ما له فن العلو و الكبر . 
ل / 3 | ولا بينَ حال الوفاق و ما خالطه من ثىء من الاخلاق الى يقوم 
باصلاحها الزوج, أتبعه حال المباينة و الشقاق النحوج إلى من ينصفه 
دو أحدههما" من الآخر فقال: ث و ان خفتم 6 أى أبها المتقون القادرون 
على الإصلاح من الولاة و غيرهم ( شقاق بينهما 6 أى الزوجين المفهومين 
من السياق » يكون كل واحد منهما فى شق ١‏ غير الشدق' الذى فيه الآخر» 


1-2 


(,) فى ظ : انفروا (م) فى ظ : فانه (م) من مدء وف الأصل : عن , و فى ظ 2 
من () فق ظ : لتعالوا (ه) من له و مدءو قى الأصل : احدهم («-.) سقطه 
ما بين الر فين من ل . 

ذف 613 ولا 


نظم الدرر ( الجوء الخامس ) ٠‏ جه 
ولا يكون ذلك إلاو أحدهما على باطلء و أضاف الشقاق إلى بين" 
ليفيد أن هذا العمل إنما يكون عند الخوف من شقاق خاص, وهو أن 
يكون البين 'المضاف إليهما - و هو الذى بميز كل واحد منهما من الآخر _ 
لا تمكن فى العادة' إزالته ليكونا ' شيئا واحدا م كأنا؟ لا بين للماء 
و ذلك بظن ؛ أنه لا صلاح فى اجتماعهما (( فابعثوا ) أى إليهها للاصلاح 
ينهها بانصاف المظلوم من الظالم ( حك من اهله © أى الزوج ١‏ و حك 
من اهلها ج ) أى الروجة , هذا أكل لآن أهلهما' أقرب إلى إزالة أسباب 
الشقاق من يينهماء لأنهم أجدر؟ بالاطلاع على بواطن أمورهما وعلى 
حقائق أحوالما. و الزوجان' أقرب إلى اطلاعهها إن كنا قريين على 
ضمائرهما. و أقرب إلى إخفاء ذلك عن الاجانب ؛ و فائدة الحككين أن ٠١‏ 
بخلو كل منهما بصاحبه و يستكشف حقيقة الال ليعرف* وجه الصلاح . 
ثم أجاب من كأنه قال: و ما ذا عسى أن يضيفا ؟ وله 9 ان* 
بريدآ 4 أى الحككان ( اصلاحا ) أى ينههاء و كأنه تكره إارنف 
الإخلاص و'' وجود الكيال قليل ل يوق الله الذى له الإحاطة بعلم 
الغيب و الشهادة ١‏ يينهما ' ) أى الزوجين لإآن ٠١‏ صلاح الثية أكير معين ٠6‏ 
(0-1) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ و مدء و فى الأصل : ليكون. 
() من مدء و فى الأمبل وظ : كان (4) من مدء و فى الأصل و ظ : يظن. 
(5) ف ظ : اهلها (+) فى ظ : احذر (ي) فى ظ : الزوجات (م) فى ظ و مد: 


لتعرف (و) سقط من ظ (. )١‏ من ظ و مدء واف الأسمل 0 
ظادلاء 


كف 


كنف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 6م و1* ) ج -ه 


على بلوغ المقاصدء و هذا دال على أنه لا يكون شىء إلا بالله؛ و أن 
الأسباب إنما هى محنة من اللهء سعد بها' من ,باشرها و يعتمد على الله 
دونهاء و يشق ' بها من يجعلها محط قصده", فيعتمد عليها . 

ولا كان المضلح قد يظن مفسدا [ لصدعه - ؛ ] بمر الحق هن غير 
مداراة* , و المفسد قد يعد مصلحا ا" برى منه من المداهنة و المراءاة" 
والمكرء فيظن من يخلف الوعد بالتوفيق غير ما فى نفس الامس؛ قال 
تعالى مز يلا لهذا الوم مرغبا و مرهبيا: (إ ان الله 6 أى الحيط يجميع 
صفات الكيال ( كان علما ) أى مطلقا على ما بمكن الاطلاع عليه 
وات غاب عن غيره (١‏ خبيراه ) أى لا يخق عليه من ذلك خنى » 
ولا يغيب عنه خىء؛ فصارت هذه الآبات كفيلة بغالب أحوال النكاح» 
ولم يذكر سبحانه و تعالى الطلاق عند ما* ذكر الشقاق لتقدمه فى البقرة» 
و لآن مبى هذه السورة على التواصل * و التواد دون التفاصل و التراد- 
يا قال ابن الزيير » و الهذا - أى لبناء السورة على التواصل* و الا/تلاف 
دون '! التفاصل و الاختلاف - خصت من ححْ تشاجر الزوجين بالإعلام 
بصورة الإصلاح و العدالة '' إبقاء ذلك التواصل ء فلم يكرن الطلاق 
(:) يد بعد فى الأعبل : منه , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها () فى 
ظ : سقى (م) ى ظ : فاصدء -كذا (4) زيد من ظ و مد (ه) فى ظ.: 
مدارة (+) من ظ و مدء وى الأصل : ما (ب) فى الأصول : المراياء -كذا . 
(م) من مب ء وى الأصل و ظ : نا كذا(و) سقط ما بين الرقين من مد. 


(.) سقط من ظ () ىق ظ و مد: المعدلة . 
4/؟ ليناسب. 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
ليناسب هذاء فل بيقع له هنا' ذكر و لا إماء إلا قوله ”و ان يتفرا 


يغن الله كلا من سعته“ - التهى ٠‏ ْ 0 

ولما كثرت فى هذه السورة الوصايا من أولحا إلى هنا بنتجة التقوى: 
العدل و الفضل '., و الترغيب فى نواله؛ و الترهيب من" تكاله ‏ إلى أن 
ختم ذلك بارشاد الزوجين إلى المحاملة بالحسنى» و ختم الآبة ما هو فى ه 
الذروة من حسن الختام من صفنى العلل و الخمر, و كان ذلك فى معى 
ما ختم ؛ به الآية الأمرة بالتقوى من الوصف بالرقبب . اقتضى ذلك تكرير 
التذ كير بالتقوى الى افتحت السورة بالا بهاء فكان التقدير حتما: 
ذاتقوه؛ عطف عليه» أو على نحو ” واسئلوا لله_من فضله > أو' على 
«اتقوا ربع » الخلق المقصود' من الخلق البثوثين على تلك الصفةء ٠١‏ 
و هو العبادة الخالصة الى هى الإحسان فى معاملة الخالق , و أتبعها الإحسان 
فى معاملة الخلائق فقال: (١ا‏ و اعيدوا الله ) أى أطيعوا ‏ الذى له الال 
كله فلا بشبهه | ثىء- طاعة محضة من غير شائبة خلاف مع الذل ‏ /براع 
و الانكارء لآن ملاك ذلك كله التعيد بامتثال" الأاوام و اجتناب 
. الزواجر : ١‏ ْ 0 16 
ولا كان سبحانه غنيا ل يقبل إلا الخالصء فقال مؤكدا لا أفهمه 


(:) من مدء و ف الأصل وظ : هنأك (م) من مدء و فى الأصل واظ : 
الفصل (م) من ظ و مد ء و فق الأصل : فى (ع) من مد ء و فى الأمل و ظ : 
200000 
خحذنناها (ب).ى ظ : بالامتثال . 

"0 


نظم الدرر ( سورة النساء ؛ : 5" ) ج -ه 


ما قبله: ١‏ ولا تشركوا به شيئا ) . 
ولما أم للواحد الحقيق بما ينبغى له , و كان لذلك درجتان : 
أولاهما' الإمانء و أعلاهما الإحسان, فصار المأمور بذلك يخاصا 
غات انز لمان وصلاهم نوريا باز ل انان يذلك: رفو 
من جعله سيا لإيحاده , فقال ‏ مشيرا إلى أنه لا يرضى له من" ذلك إلا » 
درجة الإحسان. و إلى أن من أخلص له أغناه عن كل ما سواهء فلا بزال 
منعما على من عداه - : ١‏ و بالوالدين © أى وأحسنوا بها ( احسانا» 
وك دلالة على تعظي أمرهما جعل برهما قرين الأمى بتوحيده سبحانه . 
و لما كان مينى السورة على الصلة لا سما" لذى الرحم؛ قال مفصلا 
لذ أرل السورة تأكيدا له*: ( و بذى القرى ) لتأ كد حقهم بمزيد ٠١‏ 
قربهم * » و لاقتضاء هذه السورة ميد الحث عل التعاطف أعاد الجار, 
ثم أتبع ذلك من تب مراعاته لله » أو لممنى تفسد؟ بالإخلال به ذاتٌ 
ابين» و بدأ مما [لله -" ] لآنه إذا صم تبعه غيره فقال: ( و اليتمى 
والمسكين © أى و إن لم تكن * رحمهم معروقةء و خصهم لضعفهم » 
و قدم اليم لآنه أضعف, لآنه* لصغره ,ضعف عن دفع حاجته و رفعها ٠6‏ 
إلى غيره ( و الجار ذى القرنى ) أى لآن له حقين (١ ٠"‏ و الجار الجنب 6 
(,) من ظ و مدء وفى الأصل : اولا وهما_كذا (,) من ظ و مدء و فى 
الأصل : منه (>) من مدء .و فى الأصل واظ : لا كذا () سقط من ل . 
(ه) ف ظ : قرنهم () فى ظ : يفسد () زيد من ظ ومد(م) من ظ و مداه 
وف الأصل :لم يكن (و) سقط من مد (.,) فى ظ : معتى -كذا .0 
لفق (58) أى 


نظم الدرر (الجره الخامس ) . ج -ه 
أى الذى لا قرابة له للبلوى بعشرته' خوفا من بالغ مضرته «اللهم !إفى 
أعوذ بك ممن#ى جار" السوء فى دار المقامة» فان جار البادية بتحول» 
والصاحب بالجنب © أى الملاصق الخالط فى أمى من الآمور الموجبة 
لامتداد العشرة ( و ابن السييل 3 © أى المسافر لغربته و قلة ناصره 
ووحشته (ز وها ملكت ايمانكم © أى من اليد و الإماء كذلك, 
فان الإحسان إليهم طاعة عظيمة ه «آخر ما تكلم به ان صل له عليه و سل 
الصلاة و ما ملكت أعانكم , . 

ولمااذر الإحسان الذى عماده التواضع.و الكرم , ختم الآية 
ترغبا ةو تحذيرا من" منعه معللا للامس [ به-*] بقوله (١:‏ ان الله )4 


أى بما له من الإاسماء الحستى و الصفات العلى" ( لا يحب » أى لا يفعل . 


فعل أنحب مع* لإ من كان تالا 6 أى متكبرا معجبا بنفسه منزينا" 
بحليته مرائيا بما آناه الله تعالى من فضله على وجه العظمة و احتقار الغيرء 
يأنف من أن ينسب إليه أقاريه الفقراء » و يقذر* جيرانه إذا كانوا ضعفاء, 
فلا يحسن إلهم ثلا يلموا به فعيّر بهم . 0 

ولما كان الختال ربما أحسن رياء» قال معليا أنه لا يقبل إلا الخالص: 
( لخغوراء ) مبالغا* ف التمدح بالخصال» يأف من عشرة الفقراء» 
(1) من ظ و مدع واف الأسل : بعثرته (م) فى ظ : الخار (م) فى ظ : من . 
(؛) زيد من ظ و مد (ه) فى .ظ : العليا () سقط من ظ (,) فى ل : ممرشا- 
كذا (م) من مدء و فق الأصل : يقدم, و ىاظ : بعذر دكدا ريع ول 
بالا_كذا. 

م١‎ 


ع 
٠‏ 


٠١ / 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : بو م؟) ج-ه 
وفى ذلك أتم' ترهيب من الخلق المانع من الإحسان , و هو الاختيال 
على عباد الله و الافتخار عليهم ازدراء بهم فانه لا مقتضى اذلك" لآن 
الكل من نفس واحدةء و الفضل نعمة منه سبحانه » يحب شكرها بالتواضع 
لتدوم » ويحذر" كفرها بالفخار خوفا من أن تزول ٠‏ 

ولا كان الاختال و الفخر* على الفرح بالاعراض الفانية وا ن 
إلها و الاعتهاد عليهاء فكاأنا حاملين" على البخل خوفا من زوالها؛ قال 
واصفا لهم يحملة من الاخلاق الردئة الجلية*, ذلك متشأها: ( الذن 
يخلون ) أى" يوقعون البخل بما حملهم من المناع الفا على الفخار, 
و قصره ليعم* كلم العل و نحوه؛ ثم نسلا ذلك بأسوء منه فقال: 
( و ياممرون الناس بالبخل © مقتا للسخاءء و فى التعبير بما هو من 
التوس إشارة إلى أنهم لا يعلقون* أطاعهم بذلك إلا بذوى الهمم السافلة 
و الرتب القاصرة , و يحتمل أن يكون الآ كناية عن حملهم غيرثم على 
البخل بما برى من اختيالحم و افتخارمم علهم ؛ ثم أتبع ذلك أخيث 
منه . و هو الشح بالكلام الذى لا يخئى نقصه و جحد النعمة و إظهار 
الافتقار فقال :و يكتمون مآ اتنهم اله أى " الذى له الجلال 


() ف ظ : ثم (م) من ظ. و مدء وى الأصل : كذلك () من مدء وى 


الأصل و ظ : مجدر (:) من لظ و مدء وق الأصل : ااه غرة التى كذاء 
و العبارة من بعده إلى دعليها فكانا » ساقطة من ظ (م) فى ظ : حالين (,) من 
ظ و مدء وى الأصل: : الحلية (ي) سقط من ظ (م) ف ظ ل 
لا يمقلون ( .)فى ظ : احتب -كذا (,) سقط من ظ و مد. ١‏ 
5-311 و الا كرام 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
والإكرام إرمن فضله' 6 أى من العم جاحدين أن يكون لهم ثىء 
يحودون به ٠‏ قال الأصبهانى : ثم إن هذا الكتمان قد يقع على وجه يوجب 
الكفر ؛ مثل أن يظهر الشكاية لله 'سبحانه و تعالى' و لا يرضى بالقضاء . 
ثم عطف على ”ان الله لا يحب “ ملثفتا إلى مقام النكلم » دلالة على تناهى 
النضب و تعيينا إلتوعدء مصرحا مظهر العظمة الذى دل عليه هناك ه 
الاسم الاعظم قوله : ( و اعتدنا 4 أى أحضرنا وهيأناء و كان الاصل : 
لحمء و لكنه قال تعميا" و تعليقا للح بالوصف ء و إعلاما بأن ذلك 
حاءل على الكفر_: ( للكفرين ) أى بفعل هذه الخصال؟ كفرا 
حقيقيا بما أوصلهم إليه لزوم الاخلاق الدنية » أو مجازيا* بكتيان التعمة 
( عذابا مهيناعٍ 4 أى بما اغتروا بالمال الحامل علل الفخر و الكير ٠١‏ 
و الاختيال «لا يدخل الجنة من كان فى قله مثقال حبة من كبرء . 

ولا ذم المقترين, أتبعه ذم المسرفين الميذرين فقال ‏ عطفا على 
”الكفرن “ أو ” الذن .يخلون » معرفا" أن الذين لا يحسنون على 
الوجه الأمور به فبمن تقدم الام بالإحسان إليهم” فرقتان: فرقة منمون 
النفقة أصلاء و فرقة يمنعون وصفها و يفعلونها" رياءء فعدمون* بذلك ٠١‏ 
روحها - : ( و الذين ينفقون © و أشار إلى عظم رغبتهم فى نقفقتهم 
(-و) سقط ما بين الزقين من ظ و مد (,) سقط من ظ (م) فى ظ : المسا- 
كذا (؛) من ظ و مدء وف الأصل : عازا () فى ظ : متعرفا () من ظ 
و مدء وف الأسل : اليه (») فى ظ : يفعلون طا! - كذا (,) فى ظ : 
فيقدمول . 


امف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع :م7- )1٠‏ ج-ه 
بقوله: ل اموالهم ) و دل على خحة' مقاصدم و سفول" *ممهم بقوله: ١‏ 
(رئآء الناس 4 أى لقصور نظرمم وتقيده بالحسوسات كابهاتم الى 
لا تدرك إلا الجرئيات المشاهدات . 
ولما ذكر إخراج المال على وجه لا يرضاه ذو عقل, ذكر الحامل 
هم علبه؟ مشيرا إلى أنهم حقروا أنفسهم بما عظموها به و ذلك أنهم تعبدوا 
اليد و تكبروا على خالقهم العزيز امجيد فقال : ( و لا يؤمنون باله © 
وهو الملك الاعظم . ولا كان المأمور بالإحسان إليهم هنا من الوالدين 
ومن ذكر معهم أخص من' أشير إليهم فى البقرةء أكد بزيادة الناقه 
ققال : ( و لا باليوم الآخر * ) الحامل على كل خير", و النازع عن 
٠‏ كل شر" . 

و لما كان التقدر : فكان " الشيطان قرينهم » لكفره بايجابه و كبره ؟ 
عطف [ عليه -* ] قوله: ( و من يكن الشياطن © أى؟ و هو عدوه 
العيد من كل خير ء الحترق يكل ضير ٠"‏ ( له قرينا 6 فانه يحمله '' على 
كل شر ء و يبعدة عر كل خصير ؛ اول ار بقوله" : 

1 (فناآء قريناه ) . 
ولما كان التقدير: فا ذا لهم فى الكفر و الإنقاق رياء لمن لا ضر"ة 


() فى ظ :حسية (م) من ظ و مدء واف الأصل :صقول -كذا (م) تأخر ى 
الأسل عن «مشيرا» والترتيب من ظ و مد (:) فى ظ : من (ه) أ اد 
٠‏ حبر (,) فاظ : شى (ن) من ظ و مد ء واف الأصل : : و كان (م) نيد من 
ظ و مد (و) سقط من ظ (. )لظ : ضر )(١(‏ ق مد: : تحمل () ف ل 
و مد: قوله (م,) فى ظ : ضرر . 00 

لل )007( ولا 


نظم الدرر ( الجرء الخامس) 2 ج-ه 
ولاتقع يده؟ عطف عليه قوله تعنيفا لحم 'وإنكارا عليهم' : 
(١‏ وما ذاعلهم » أى من حقير الآشياء و جليلها (١‏ لو امنوا بالله 6' 
أى الذى له كل كالء و بيده كل ثىء فآ و اليوم الأخر » الحامل 
على كل صلاح ( وانفقوا ) . 
ولا وصفهم بائفاق جميع لاقت القن انارو ام : 0 

فما هو لله ؟ العلى الك ير بثىء سير حصل؟ له م به خير كثير ٠‏ فقال : 

لا مما رزتهم الله ' © الذى له الغنى المطلق و الجود الباهر . ولا كان 
التقدير: فقد كان الله عليهم لما بذروا أموالحم قديرا" . عطف عليه قوله : 
 (‏ كان الله 4 أى' المحيط "'بصفات. الكال" ( بهم ) أى فى كنا 
الحالتين ( علماء © أى بليغ العلل , و للاعلام * بعظمة العم بهم* قذم ٠١‏ 
الجار المقيد للاختصاص فى غير هذا الموضع . 

< ولا فرغ من توبيشهم قال معللا: ( ان الله ) أى الذى له كل 
كال فهؤ'' الغفنى المطلق ١‏ لا يظلم © أى لا يتصور أن يع منه 
ظل ما" ( مثقال ذرةع ) أى فا دونهاء و إما ذكرما لآنها كناية 

عن العدم, لآنها مثل فى الصغر. ‏ أى فلا ينقص أحدآ؟ شيئًا مما عمله؛ ٠١‏ 
ولا خااظه نجام عه فا ذا على من آمن به وهو 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : تيم -كذا (م) سقط من ظ. 

(:) فى مد: نحصل (م) من ظ و مد , وى الأصل : قدرا (+) سقط من مد. 

(»-ب) ف ظ و مد: بالكال (م) فى ظ : الاعلام (4) زندت الواو بعده ف 
ظ (.) من مدء وى الأصل : فهئ » و فى ظ : و هو( )١‏ ق ل : لا يثبت . 
"4١ 1 1‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: 495-8٠‏ ) ج-ه 


بهذه الصفة العظمى . 

ولا ذكر التخلى من ااظل, أتبعه التحلى بالفضل فقال عاطفا على 
ما تقديره : فان تنك الذرة سيئة لم بزد عليهاء و لا يحزى بها" إلا مثلها : 
.مم لإوان» ولا كان تشوف السامع / إلى ذلك عظماء حذف منه النون 
ه بعد حذف المعطوف عليه تقريبا لهرامه" فتال: زنك أى مثقال 
الذرة؛ و أنثه لإضافته إلى مؤنث. و تحقيرا له ليفهم تضعيف ما فوقه 
من باب الاولى”. و هذا يطرد فى قراءة الحرميين برفع* رحسة 
[ أى-*] وإن صخرت لإ يضلعفها ) أى من جنسها بعشرة أمثالها إلى سبعين 
إلى سبعمائة [ضعف -6 ] إلى أزيد من ذلك بحسب ما يعلم من حسن 
٠‏ العمل بحسن النية ل( و يوت من لدنه © أى من غريب ما عنده فضلا من 
غير عمل لمن بريد ٠‏ قال الإمام : و بالخلة فذلك التضعيف إشارة إلى 
السعادات الجسماننية » و هذا الاجر إلى السعادات الروحانة ل( اجرا 
ظ عظياه ‏ و مماه أجرا - وهو من غير جنس تلك الحسنة - لابقنائه ' 
عل الإيمان, أى فن كان هذا شأنه لا يسوغ لعاقل توجيه* الحمة | 

ور إلا إلهظ*ء ولا الاعتماد أصلا بانفاق و غيره إلا عليه ٠‏ 
ولما ثم تحذيره من اليوم الآخر وما ذكره من إظهار العدل 
() فل : هال(م) من مد و الأسل واظ : لمرامها (م) من ل و مدء 
وى الأصل : اولى (:) قط من ظ (م) زيد من ظ و مد () زيد من 
ظ (م) فى ظ : لاساه ‏ كذا (,) من ظ و مدء وى الآصل : توجب . 

() من ظ و مدء وف الأصل : هية ‏ كذا . 

56 واستةصائه 


نظم الدرر (الجزء الخامس) جه 


واستقصائه فيه كان سبا للوؤال عن حال المبكتين فى هذه الآيات 
'إذ ذاك, نقال": ([ فكيف ) أى يكون الهم و قد حلوا أمثال 
الجبال من مساوى الأعمال ! ١‏ اذا جثنا 4 على عظمتنا ١‏ من كل امة 
شهيد) أى شهد" عليهم ( و جئنا بك )© وأنت أشرف خلقنا 
( على مُؤلآء ) أى الذين أرسلناك إليهم و جعلناك شهيدا عليهم 
( شهيدا » وف التفسير من البخارى عن عبد الله؟ رض الله تعالى 
عنه قال: قال [ لى_* ] رسول الله صل الله عليه وسلم «اقرأ على » 
قلت : أقرأ عليك و عليك أنزل ؟ قال «إى أحب أن أسمعه من غيرى» 
قرأت عله سورة النباء جتى بلغت ” فكيف اذا جتنا من كل امة 
بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا“ قال «أمسك» فاذا عيتاه 
تذرفان ٠.‏ ثم استأنف الجواب عن ذلك بقوله : ( يومئذ ) أى تقوم 
الاشهاد ( يود الذين كفروا ) أى ستروا ما تهدى إليه العقول من 
آياتهء و بين أنهسم مخاطون بالفروع فى قوله: ( و عصوا الرسول 6 
بعد ستر ما أظهر من بينانه ( لو وى بهم الارض' » أى تكون 
مستوية معتدلة بهمء ولا نكون كذلك إلا"و قد غيبتهم" واستوت بهم » 
(- )ف ظ : ارذال_كذا (,) سقط من ظ (م) من مدء و أ الأسمل 
و ظ : شهد (4) زيد بعده فى الأصل : بن عمرء و لم نكن الزيادة فى ل 
و مد و صحيح البخارى خذنناما , لأنه : ابن مسعودى كا صرح به امثئى بين 
سطرى الصحيح معزيا إلى « قس » أى شرح البخارى لاخطيب القسطلانى 
رحه الله (.) زيد من الصحيح () ى ظ : يقوم (ب) فى ظ : عيتهم . 
ودين 


١6 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: 48 و م ) ج-ه 


ول ببق ' فبها ثىء من عوج ولا تنو" بسبب؟ أحد منهم ولا ثىء من 
أجسامهم ؛ و إنما ودوا ذلك خوفا مما يستقبلهم من الفضيحة يعتابهم 
' م الإهانة بعقابهم ' . 
ولا كاف التقدير: فلا تسوى" بهم, عطف عليه قوله: 
(١‏ ولا يكتمونالله ) أى الملك الاعظم ل حديثاه » أى شيئا أحدئوه 
بل يفتضحون سمىء أخبارهم » و يحملون جميع أوزارهم » جزاء لا" كانوا 
يكتمون من آياته و ما نصب للناس من بيناته " ٠‏ 
.ولا وصف الوقوف بين يديه فى يوم العرض و الآهوال الذى 
أدت فيه سطوة الكبرياه والجلال إلى تمنى * العدم » و منعت قوة بد 
القهر و الجير؟ أن يكتم حديئاء و تضمن وصفه أنه لا ينجو فيه إلا 
من كان طاهر .القلب و الجوارح بالإيمان به و الطاعة لرسوله صلى الله 
. عليه وسل ؛ وصف الوقوف بين يديه فى الدنيا فى مقام الآنس و حضرة 
القدس النجى من هول الوقوف فى ذلك اليومء و الذى خطرت 
ممانى اللطف و امال فب الالتففاتٌ إلى غيره» و أمى بالطهارة 
و فى حال التزن به عن الخبائث فقال: ( ايها الذذن امنوا »4 أى 
أقروا بالتصديق بالرسل و ما أتوا به عن الهء و أوله “و أؤلاة» 


©. 


م 
9 


() من ظ و مدء وق الأصل :. لا ببق (,) من ظ و مدء وق الأصل > 
5 -كذا (م) فى الأصل : تسبب, و فى ال ومد: سبب ‏ كذا (غ-4) سقط 
ما بين ال رين من ظ () فى ظ : فلا يسوى (+) فى ظ : يما (,) فق ظ : 
تبيانه (م) فى ظ : مين -كذا (و) من ظء ؤ فى الأصل : اللبيرء و فى مد : لخير.. 
4 )00 أن 


ظم الدرر (الجزء الخامس ) ْ مخ -ه 


أن لا تشركوا به شيئا من الإشراك لإلا تقربوا الصلوة) أى بأن لا تكونوا 


فى موضعها نضلا عن أن تفعلوها (وانتم 4 أى والحال أنمم 
( سكرى ) أى غائبو العقل 'من الخر أو نحوهاء فانه يوشك أن 
سبق اللسان - بتمكن الشيطان بزوال العقل ١‏ إلى شىء من الإشراك , 
فيكون شركا لسانيا وإن كان القاب / مطمئنا بالإعانء فيوشك أن 
يعرض ذلك" عليه يوم الوقوف الاكيرء فان من أنتم' بين يديه 
لايك حديئا, فيود؛ من نطق لسانه بذلك ‏ لا يحصل له من الأآلم- 
لو كان من أهل العدم! و أصل السكر فى اللغة: سد الطريق ؛ وسيب 
نزولها ما رواه مسدد باسناد - قال شيخنا البوصيرى : رجاله ثقات - عن 


على رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الانصار دعاه وعبد الرعن؛ بن . 


عوف رضى الله تعالى عنه فسقاهما قبل أن تحرم" الخرء تأمهم على 
رضى الله تعالى عنه فى المغرب و قرأ ”قل بها الكفرون؟ » فنزلت 
هكذا رواهء وقد رواه أحماب السن الثلاثة و أحمد و عبد بن حميد 
والبزار والحام و الطبرىء فينوا المرادء وهو أن الذى صل بهم 
قرأ : أعبد ما تعبدون » [ و فى رواية الترمذى : و نحن نتعيد 


ما تعبدون -" ] : 


(و0-9و)سقط ما بين الر ين من ظ (م) سقط من ظل (م) من مدءوق 
الأصل : ابيتم» وى ظ : اسم _كذا (ع) من ظ و مدء و فى الأعبل : نيودى. 
(0) ف ظ : محمر (+) سورة و. و آية , (ي) زريد ما بين اللاجزين من ظ 
و مك. 


ه28 


1١ 


48م١‎ / 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : +6 ) ج-ه 
ولما أفهم النهى عن قربانها فى هذا الحال زواله بانقضائه » صرح به 
فى قوله: إ حتى ) أى و لا بزال هذا الهى قائما حتى ( تعليوا 6 
زوال السكر (إ ما تقولون ) فلا يع منكم حيئذ تبديل ؛ و عند الشافقى 
رضىالله تعالى عنه أن اللمراد بالصلاة نفسها و موضعها وهو المسجد, 
ه وذلك من أدلته على استعمال الشىء فى حقيقته و مجازه 4 نهى السكران 
أن يصلى إلى أن 'يفهم » أى ' يصحو, و نهى " كل واحد” أن يكون فى 
المسجد و هو جنب بقوله عطفا على حل ” و اتم سكرى “: ( و لا 6 
أى ولا تقربوا الصلاة بالكون فى عالها* فضلا عنها ([ جنبا 6 أى 
منين بالفعل أو القوة القريبة منه بالتقاء الختانين, لآن الجنابة المى" 
٠‏ سواه كآن عن جماع أو لا فى حال من أحوال الجنابة ( الاعارى سييل ) 
أى مارين مرورا من غير مكث و لا صلاة ؛ ولا غيَا منع الجنابة بقوله: 
( حى تغتلوا ) أى تغسلوا البدن عمداء و [ لا -' ] كان للانسان, 
حالات يتعسر أو يتعذر فيها" عليه * استعال الماء؛ ذكرها فقال مرثبا 
لا على الاحوج إلى الرخصة فالاحوج : ( وان كنتم مرضتى) أى 
٠6‏ بجراحة أو غيرها مرضا يمنع من طلب الماء أو استعاله ( او على سفري 
كذلك؟ سواء كان السفر طويلا أو قصيرا (( اوجآء احد منكم © أى 
( -,) سقط ما بين الرقين مرى ظ (م) سقط من ظ (م) أ ظ ‏ احد . 
(:) فى ظ : مكانها (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : الى (+) زيد من ظ . 
(,) من ظ و مدء وى الأسل : نبه] (م) فى ظ و مد : غلية (,) فى ظ ومد: 
لذاك , : 
> أيها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
أبها المؤمنون! و لو كان حاضرا ححا لإ من الغائط 4 أى المكارنف 
المطمئن من الأرض الواسع الذى يقصد للتخلى ', [أى: أوجاء من . 
التخلى - ' ] فقضى حاجته الى لا بد له منهاء فهو بها أحوج إلى التخفيف 
مما بعده . 

ولا تقدم أمى الجنابة التى هى الى أعم من أن تكون" يماع ه 
أو غيره » ذكر هنا ما بحمها و غيرها من وجه فقال: ( او لمستم النسآء) 
أى ؟ بمجرد التقاء البشرتين أو بالجماع سواء حصل إإزال أو لاء و أخر 
"هذا لآنه* ما مه بدء .و" لا يتكرر [ تكرر ‏ ؟ ] قضاء" الحاجة 
( فم تجحدوا مآء 4 أى إما بفقده أو بالعجر عن استعاله ( قتيمموا ) 
أى اقصدوا قصدا صادقا بأن تلابسوا ناوون* ا صعيدا 4 أى ترابا ٠١‏ 
( طييا 4 أى طهورا خالصا فهو بحيث ينبت ”و البلد الطيب يخرج. 
نباته باذن ربه* “ < فامسحوا »4 و هذه عبادة خاصة بنا . 

ولا كان التراب لا يتمكن من جميع العضو و إن اجتهد الإنسان 
فى ذلك أدخل الباء قاصرا للفعل فى قوله : 9( بوجوهم ) أى أوقعوا 
المسح بها سواء عم'' التراب منبت الشعر أم لا (وايديم *) أى منهء هو 
)١(‏ ف ظ : التخل (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (م) فى ظ : يكون . 
(؛) زيد بعد ى ظ : اعم (ه - ه) من ظ و مدء وى الأصل : هذ, الأمة ‏ 
كذا (.) سقطت الواو من ظ (ي) فى ظ : القضا(م) من مدء وى 
الأصل وظ: ماوين (و) سورةب آيةمه(.,).من ظء وفى الأل 
ومد:هم. ش 


م" 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 48 و44 ) ج-ه 
كا صرح به فى المائدة, لا فيه و لا عليه مثلا ء ليفهم التمعك, أو أن 
الحجر' مثلا يك , و الملامسة 1 الشافنى رضى الله تعالى عنه أيضا 
أن براد بها المى ‏ أى ملاقاة البشرتين - الذى هو حقيقة اللس و الناع 
الذى هو مسبب؟ عن المس , أو” هو ماسة خاصة , فهو من تسمية الكل 
ه باسم البعض حيئئذ . 
ولما نهى عما يدنى من* وقوع صورة الذنب الذى هو جرى اللسان 
بما لا يليق به سبحانه و تعالى؛ و خفف ما كان شديدا بالتيمم؛ ختم 
الآية بقوله : ل( ان الله 4 أى؟ الذى اختص بالككال ( كان عفوا 4 
0 أى بترك العقاب | "على الذنب» و كأن هذا راجع إلى ما وقع حالة السكر 
٠‏ (غفوراه 6 أى بترك العقاب" و بمحو الذنب حتى لا يذكر بعد ذلك 
أصلاء وكأن هذا راجع إلى التيمم , فان الصلاة معه حسنةء و لو لاه 
كانت سيئة مذكورة ومعاقبا عليهاء إما على تركها للمشقة' استعال الماء 
عند التساهل , أو على فعلها بغير طهارة فى بعض وجوه" التنطع, و ذلك 
ممتى قوله سبحانه و تعالى فى المائدة ”ما بريد الله لبجعل علي من حرج* » 
٠‏ و من كانت عادته العفو و المغفرة. كان ميسرا غير معسر ٠‏ 
ولا أفهم ختام هذه الآبة أن التشديد فى الأحكام تكون سبيا 
للاأجرام » فيكون سيا فى الاتتقام ؛ قرر ذلك حال اليهود الذين أوجبت 
0 
(:) سقط من ظ (م -ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) فى ظ : الشقة . 
(,) من ظ و مدء و ف الأصل : وجوده (م) آية. . 


م )0072 لهم 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 
لمم الآصار عذاب النار' فقال - ليكون ذلك مرغنبا فى تقبل مام من 
التكاليف ليسره؟ و لرجاء الثواب » و ممرهبا من تركها خوفا من العقاب.. 
و ليصير الكلام حلوا رائقا بهجا بتفصيل نظمه نارة بأحكام .و ثارة 
أتاصيص عظام » فنشط الخاطر و تقوى القريحة ‏ : ( الم تر ) أو يقال : 
إنه لما حذر” سبحانه و تعالى فها مضى من أهل الكتاب بقوله سبحانه و تعالى 
” و بريد الذين يقبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظها “ وم إلى أزنف 
أنزل' هذه فيمن* حرف ف الصلاة لساثه فقط لا عن عبد؟ الكلم" 
عن مواضعه ؛ أتبعها التصريح التعجديب * من حال المحرفين بالقلب و اللسان 
عمدا و عدوانا اجتراء عل الله سبحاته و تعالى » الملوح إليهم بالآية السابقة 
أنهم *يريدون لنا؟ الضلال عما هدينا إله من ستتهم؛ فقال:” الم تر“ . ٠١‏ 
ولا كانوا بمحل البعد'' ‏ بما للحم من اللعن ‏ عن حضرته الشريفة » 
عير بأداة الانتهاءء بصرية كانت الرؤية '" أو' قلبية . فقال: ١‏ الى الذن 
اوتوا 4 و حقر أمرثم بالبناء للفعول و' بقوله : ( نصيبا من الكثب ) 
أى ١‏ كشاس"' بن قيس الذى أراد الخلف بين الانصارء و فى ذلك أن . 
أقل ثىء من الكتاب يك فى ذم الضلال؛ لآانه كاف ف المداية ٠١‏ 


كب 


: سقط من ظ (م) من ظ و مدء و ف الأصل :.لبسره - كذا (م) فى ظ‎ )١( 

قدر (؛) فى ظ : تزل (ه) فى ظ : من () فى ظ : عهد (ن) من مد ء وى 

الأصل وظ : الكلام (م) فى'ظ : بالتعجب (و-4) من ظ و مدء وى 

الأصل : بريه و القاذ-كذا (.,) من ظ و مدءو فق الأصل: : التعمد (,) من ٠‏ 

ندر الأبن : ألرو يا (+و) فق ل : كساس . ش 
4ك 


3-0 
9 


نظم الدرر (سورةالفساءغ:عغوهغ) ج -ه 
ل يشترون ) أى يتكلفون و يلحون'- بما م فيه من رثاسة الدنيا من 
المال و الجاه ‏ أن يأخذوا (( الضئلة ) معرضين: عن الحدى 'غير ذاكريه ؟ 
يبوجه ,2 و سيب كثير من ذلك ما فى دينهم من الأصار و الاثقال, م 
أشار إلبه [ قوله - " ] سبحانه و تعالى ” تفلف من :يفدمم خلف اضاعوا 
الصلوة؛ “ أى* بسبب ما شده عليهم فيها بأنها لا تفعل إلا فى الموضع 
المببى لحاء و بغير ذلك من أنواع الشدة, و كذا غيرها* المثار إليه بقوله 


سبحانه و تعالى ” فيا نقضهم ميثاقهم ' “ و غير ذلك » و من أعظمه 
ما يخفون من صفة البى صل الله عليه و سل , ليتقربوا بذلك إلى أهل 
دينهم» و يأخذوا منهم الرشى على ذلك , و يحعلوم عليهم رؤساء . 

و لما ذكر ضلالهم المتضمن لإضلالحم, أتبعه ما يدل على إعراقهم 
فيه. فقال مخاطبا لمن بمكن توجيه هممهم باضلال إليه : ( و بريدون 


. *ان تضلوا* 6 أى ايها الذن آمنوا ([ السبيل يه ) حتى تساووهم , فلذاك 


يذ كرونم بالا حقاد و اللاضغان والانكاد - ؟ فعل شاس - لا حجة فم 
و يلقون؟ إلكم الشبهة '' فالله سبحانه و تعالى [ أعل -؟] بهم حيث 
(؛) سورة ١‏ آية وه (ه) سقط من ظ (ب) زيدت الواو بعده ى. الأممل » 
وزيد« هذا» فى ظء ولم تكن الزيادة فى مد خذفناها (ن) سورة و آية مور . 
(,-م) تأخر فى ظ عن « الذين آمنوا» (و) فى ظ : يلقوا (.,) من ظء واى 
الأصل و مد : السنة -كذا . 

1“ حذرم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

حذرك' منه بقوله ‏ ”لا يالونك خبالا" “ و ما بعده" إلى هنا ب( و الله 
أى الحيط عله و قدرته ( اعلم © أى من كل أحد ١(‏ باعدانم ' )© 

أى كلهم ابنن بتعدف ل 
كان فاحذروه 

ولا كان “كل من؛؟ قبلتى الانصار قد *والوا ناسا" من اليهود 07 
ليععزوا بهم و ليستتصرومم؛ قال تعالى فاط|” لحم عن موالاتهم : (ر وك 
أى و الحال أنه كى به - هكذا كارت الاصل ء و لكنه أظهر الاسم 
[ الاعظم - ' ] لتستحضر * عظمته » فيستهان أمى الاعداء فقال: ( بالله 
ويا ) أى قرزيبا بعمل جميع' ما يفعله القريب الشفيق ٠‏ 
ولما كان الولى قد/ نكون" فيه قوة النصرة"", و النصير قد ٠١‏ / 4/5 
لا يكون له شفقة الولى» و كانت: النصرة أعظم ما يحناج إلى" الولى 
ف ؛ أفردها بالذكر إعلاما باجتباع الوصفين مكررا الفسل و الاسم 
الاعظم اهماما بأمرها ققال: ( وكق لله ) أى ؟' الذى له العظمة كلها 
( نصيراه ) أى لمن والاه فلا يضره عداوة أحدء فثقوا بولابته و نصرته 
دونهم » ولا الوا" بأحد منهم و لأمن غيريم؛ فو يكف الجيع ٠١ ٠‏ 
() من ظ و مد ء وا الأصمل : حذرهم (,) سورة م آية من (م) ىا ظ: 
يعد ع -؛) من ظ ومدء و افق الأصل : من كل (ه-ه) فى : اولى مناسبا- 
كذال) فى ظ : ناظم](ي) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : ليستحضر (0) ف 
ظ : مجميع (.1) فى ظ: يكون (,) من ظ و مدء وى الأمبل : النصر. 
(,) سقط هن ظ (م,) من ظ و مدء و اف الأصل : لا ينالوا . 
٠‏ الها 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : + ) ع6 


ولما وفرت هذه الأيات الدواعى على تعيين' هؤلاء الذين بريدون 

الوضلال ء قال بعد الاعتراض با بين المبين و المبيّن من امل لمزيد 

الاهنمام به : إرمن الذين هادوا ) ثم 1 يضلون به و يضاون يقوله - 

ويحوز أن يكون اسئثنافا ممعى : بعضهم » أو منهم من " -: (١‏ يحرفون 

ه الكلم »4 "أى الذى" أد ى به شرعهم من صفة النى الآمى' صل الله عليه 

وسلم و صفة دينه و أمته وغير ذلك ما بريدورت ؛ تحريفه لغرض » 

فيتألفون فى" إمالته و تغبيره عن حده و طرفه إلى حد' آخر مجاوزن 

به عن ) ولا كانت الكلمة "إذا غيرت" تبعها الكلام وهو المقصود 

بالذات؛ ننه على ذلك تذكير الضمير فقال: 9 مواضعه © أى النى هى 

٠‏ به* أليق» فبتم ضلالهم ء إضلاهم . وهو يشمل ما إذا كان الممنى المغير 
إله بعيدا عن المفير أو قريباء فالذى ف المائدة أخص . 

ولما كان سبحانه و تعالى عالما يجميع تحريفهم , أشار إليه بالعطفه 

على ما تقديره: فيقولون كذا "و يقولون كذا": 3( و يقولون سمعنا )4 

أى ما تقول '' <إ و عصينا ) موسمين أنهم بريدون أن ذلك حكاية 

١١‏ ما وقع لأسلافهم قدعاء و إنما بريدون أنهم ثم سمعوا '"'ما تقول" وخالفوه 

عمدا ليظن من سمع ذلك أنهم على بصيرة فى الخالفة بسبب ما عندمثم 


(1) من ظ ومدء و فى الأصل : تغيير (,) سقط من,ظ (مم) من ظ و مداه 
وف الأصل : الذى () فى مد: يرون (ه)فى ظ : من () من ظ و مده 
و فى الأسل : احد (ي -,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ى ظ : بها (و) فه 
ظ :ام )٠.(‏ من مد , و فى الأعمل : يقولون,و ى ظ : يقول ,١(‏ -11) أله 
ظ :لا يقول . 
يك 7١‏ من 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج-ه 
من العلل الربانق ليور ذلك شك فى أمره و حيرة فى شأنه (وامم2 
حال كونك لا غير مسمع » موهمين عدم إسماعه ما يكره' من قولحم: 
فلان أسمع فلانا" الكلام و نما بريدوت الدعاء, كا يقال: اسمع 
لا سمعت ! رز و راعنا © موهمين إرادة المراعاة لحم و الإقبال عليهم, 
و إنما بريدون الشتم بالرعونة ؛ و قال الأصفهاق: و يحتمل شبه كلمة 
عبرانية كانوا يتسابون”" بها وهى: راعبنا, فكانوا ‏ سخرية. بالدين 
وهزءا برسول الله صل الله عليه و سل - يكلمونه بكلام محتمل » ينوون 
به الشتيمة * و الإهانة و يظهر.ن التوقير و الإ كرام , و لذلك قال: 
١‏ ليا بالستهم 4 أى صرفا لما عن مخارج الحروف التى تحق* لما فى 
العرية إلى ما يفعله' العراون من تغليظ بعض. الحروف و شوب” . 
بعضها بغيره » لإرادة معان عندثم قسحة * مع احتالما لإرادة مدان غير 
تلك. يقصدها العرب مليحة .(إ و طعنا فى الدن* © أى با يفسرونها 
به لمن يطمعون؟ فيه من تلك المعانى الخبيثة . 

ولا ذكر هذه الكلمات الموجهة"': بين ما كان عليهم لو وقفوا ٠‏ 

(:) من ظؤامد ء الى الأصل : يكونن (م) تن كم وا الأصلنومد: فلاث: ١‏ 
(م) من ظ و مدء واف الأصل: بتسامون (ع) فى ظ : الشعمة (ه) فى الأمتل : 

تحى , وى ظ : يحت , واف مد: بحق (7) من مده و فق الأصل : يفعلهاء و أقه. 
ظ : يفعل (ب) فى ظ : صوب (م) سقط من ظ (,) فى ظ : بطعموثن كذا 
يتقديم العين على الممم ),٠(‏ من مدء وى الأصل وظ : الرجهة () من ظء 
وق الأصل : وقواء وى مد: وسوا_كذا. 

0 


نظم الدرر ( سورة النسأء . :1؛ و40 ) ج-ه 
فقال قاطعا جد الهم ': ل و لو انهم قالوا ) أى" فى الجواب له صل الله . 
عليه و سل ل سمعنا و اطعنا ) أى بدل الكلمة الأولى ( واجمع 
و انظرنا 6 بدل ما بعدها (١‏ لكان ) أى هذا القول ( خيرا لهم ) أى 
امن ذلك , لعدم ” استيجابهم الإثم ١‏ واقوم لام أى لعدم الاحتمال؟؛ 
الذم' ( و الكن لعنهم الله 4 أى طردم الذى له جميع صفات العامة 
والكال »و أبعدمم عن الخير لإ بكفرمم ) أى بدناءتهم ما يخطون من 
أنوار الحق و دلائل الخير » فلم يقولوا ذلك . 
ولماسبب عن طردثم استمرار كفرثم قال: ( فلا يؤمنون © 
أ جد لهم إمان ١‏ الا قليلاه 6 أى منهم ؛ استثناه من الواوء فانهم 
يؤمنون» أو" هو استثثاء مفرغ من مصدر ” يؤمن > أى” من إيمانهم 
6 )0 بعض الآيات *الذى / لا ينفعها* لكفرثم بنيره ٠‏ 
ولما بكتهم على 'ضلهم و قولحم؟ وصرح بلعنهمء خونهم 
إظهار ذلك فى الصور انحسوسة ققال مقبلا عليهم [إقبال الغضب: 
( يابها الذن » مناديا لحم من حل البعد ( اوتوا الكتب ) ولم يسند 
الإنا. إل تحقيرا لحم » و لم يكتف بنصيب ٠١‏ منه لآنه لا .يكف" فى الع 


وكا 


2 
إى 


3 


() فى ظ : الحدالهم (م) سقط من ظ (م) من ظ و مد ء وف الأمل : العدم . 
(,) ف ظ : احهال (ه) من ظ و مدء وف الأصل : الخدم () فى ظ «و ». 
(,) من ظ و مد . وف الأصل : ان (م-م) فى ظ: الى لا تنفعهم (-5) من 
ظ و مدء واف الأسسل : تولهم و نملهم (.,) من ظ و مدء و فى الأصل : 


نصيب (00) فى ظ : لا ياقى . 
أ بالمصادفة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
بالمصادنة إلا الجميع ١‏ ١منوا‏ مما نزلنا 6 أى تدرحا ' نزلنا التوراة 
كذلك » على ما لنا من العظمة التى ظهرت فى [إيجازه و إخباره بالغيات . 
و دقائق العلوم ما عندكم و غيره على رشاقته و إيحازه؛ و أعل بعنادمم 
و حسدهم بقوله: ل مصدقا لها معكم ) من حيث أنهم له مستحضرون » 
و به [فى-'] حد ذاته مقرّون ٠‏ 0 
ولا أمرمم و قطع حجتهم , حذرمم فقال - مخفا عنهم بالإشارة 
حرف الجر إلى أنه متى وقع منهم إيمان فى زمن ما قبل الطمس أخره 
عنهم _: ل من قبل ان نطمس ) أى بمحو (( وجوها ) فان الطس 
فى اللغة : الحو » و هو يصدق بثغيير بعض الكيفيات » ثم سبب عن ذلك 
قوله : (( فردها ) فالتقدير : من قبل أن بمحو أثر وجوه؟ بأن تردها ١‏ 
١‏ على ادبارهآ ) أى بأن نجعل ما إلى جهة القبل “من الرأس إلى جهة 
الدرء وما إلى الدبر إلى جهة القبل* مع إبقاء صورة الوجه على ما هى 
عليهء أو" يكون المراد بالرد على الدبر النقل' من حال إلى ما دونها من 
ضدها يحملها عل حال القفاء ليس فها معلم من فم و لا غيره» ليكون 
المنى بالطمس مسح ما فى الوجه من المعانى 4 قال ابن هشام : نطمس : ٠١‏ 
نيا" ويا » فلا يرى فيها عين ولا أنف ولافم ولا ثىء مما 
يرى فى الوجه» و كذلك ” فطمسنا اعينهم* "» » المطموس العين: الذى 


0 مع اوعد غ و الأطل : 1(م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء 

و فى الأعمل : وجوده (ع- غ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه ,)ةاظ مو». 

() من ظ ومدء وف الأصل: القبل (ي) سقط من ظ (م) سو رةعءآيةبمء 
ناذا 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : /ا4 وم ) جَ -ه 
ليس بين جفنيه شق ', و يقأل: طمست الكتاب و الآثر" قلا برى 
منه ثبىء . و يكون الوجه فى هذا التقدير على حقيقته ؛ ثم خونهم نوعا 
آخر من الطمس فقال عاطفا على ” تردها“:. او نلمنهم 4 أى 
نبعدثم جدا عن صورة البشر بأن نقلب وجوههم أو جميع ذراتهم على 

ه صورة القردة" لر كا لعنآ اصيحب السبت * © إذ قلنا لهم ” كونوا قردة 
خسئين ؛ “ و يكون 2 هذا التقدير الآخير عبارة عن اجملة؛ فهو 
إذكٌ ما استعمل فى حقيقته و مجازه» و يحوز أن يكون واحد الوجهاء". 
فيكون عود الضمير إليه استخداماء و يكون المراد بالرد عل الآادبارة 
جعلهم أدنياء صغرة" من الاسافل - و الله سبحانه و تعالى أعل . 

1٠‏ ولا كان ذلك أم! غريبا و مقدورا يحباء و كان التقدير : فد 
كان أم الله فهم بذلك ‏ كا علثم ‏ نافذاء أتبعه الإعلام بأن قدرته 
شاملة » و أن وجوه مقدوراته لا تنحصرء فقال عاطفا على ما قدرته: 
ب وكان ام الله 4 أى حكمه* و قضاوه ومراده فى كل ثىء شاه 
منهم و من غيره بذلك و بغيره » لآن له العظمة التى لا حد لما و الكبرياء 

1“ الى تعى الاوصاف' دونها ( مفعولاه » أى كائنا حتها ء لا تخاف‎ ٠١ 
. من ظ وسيرة ابن هشام ,/م.م , و ف الأصل و مد: ثئء -كذا‎ )( 
فظ : الاثرى (م) منظ ومدء وف الأصل: القرد (ع) سورة م آية مب.‎ )( 
. (ه) من ظ و مد و فى الأصل : اوجها  كذا () زيدت الواو بعد فى ظ‎ 
من ظ و مدء, وق الأصل : صغيرة (م) من مدى وى الأصمل وظة‎ )( 
. حكة (و) زيد بعده فى ظ : فق (.و) فى ظ : لا تحاف‎ 

كه 00 :07 له 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 
له أصلاء فلا بد من وقوع أحد الآمرين إن لم يؤمنوا» وقد آمن 
بعضهم فل يصح أنهم لم يؤمنواء لاته قد وقع منهم إمان . 

ولمأكانوا' مع ارتكابهم العظاتم " يقولون: سيغفر لناء و كان 
انثالحم لتحريف أحبارجم و رهباتهم شركا بالله - كا قال سبحانه و تعالى 
” اتخذوا احبارجم و رهبانهم اربابا من درن الله" “4 قال معللا لتحقيق 
وعيدمم, معلا أن ما أشير إليه من تحريفهم أداهم إلى الشرك -: 
( ان الله 4 أى الجامع لصفات العظمة (لا ينفر ان شرك به ) 
أى على سيل التجديد المستمر إلى الموت سواء كان المشرك من أهل 
الكتاب أم لاء وزاد ذلك حسنا أنه فى سياق ” واعبدوا الله 
ولا تشركرا به شيئا' “. 

ولا أخير بعدله أخير بفضله فقال: 2 و يغفر ما دون ذلك ) 
الكامص الكبير العظم من كل معصيته سواء ا" | ستيه أو كيرة» 
سواء تاب" فاعلها أو لاء , رهب بقوله- إعلاما بأنه مختارء لا يحب 
عليه ثىء -: ( لمن يشآءع ) . ظ 

ولا كان التقدير: ذفان من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعبداء 
عطف عليه قوله: ل( , من بشرك ) أى يوجد منه شرك فى الحال" 
أو* المآل , و أما الماضى به التوبة ١‏ باله »4 أى الذى كل ثىء 
)١(‏ من ظ »و فى الأصل و مد :سكان (,) فى ظ : العظلي (م) سو رة وآية وم 
(4) سورة ؛ آية دم (ه) من ظ و مدء وى الأصل : كان (+) فى ظ : 
يات - كذا (,) من ظ و مدء و فى الأصل : الالة (م) فى ظ «و» . 
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نظم الدرر (سورة النساء و:.م؛-.ه) ج -ه 


دونه ( ققد انر ) أى تعمد كذبا لإ اثما عظياه 6 أى ظاهرا فى 
نفسه من جهة عظمه' أنه قد ملا" أقطار قسه و قلبه وروحه م بدنه 
مظهرا للغير أنه إثم » فهو فى نفسه مناد بأنه باطل مصرء قم يدع للصلح 
موضعا فل تقتض ' الحكمة العفو عنهء لآنه قادح فى الملك» وإنما 
ه طوى مقدمة "الضلال و ذكر مقدمة" الافتراء ‏ الكون ااساق لاهل 
الكتاب الذن ضلالهم على عل منهم واتعيف و بعتا« لاف ما أن 
عن العرب »ء و فى التعبير بالمضارع استكفاف مع استعطاف و استجلاب 
فى استرهاب . 
ولما كان فى ذلك إشارة إلى أن المرادن* بهذه الأيات من 
٠‏ أهل الكتاب أضل الناسء و كانوا يقولون: إنهم أهدى الناس ؛ يحب 
منهم متكرا عليهم بعد افترائهم تركية أنفسهم فقال: 7 المتر ) و أبعدم 
بقوله : لإ الى الذن يركون انفسهم * © أى بما* ليس لهم من قولهم ”” لن 
تمسنا النار الا اياما معدودة؟ “ و قولحم ”ان يدخل الجنة الا من كان 
هودا او ننصزى " “ و قوليه ” [و_* ] يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ” > 
”و نريد لذن يقبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما"'*' فان إبساد '" غيم 
() من مد وف الأممل : عظمة , و فى ل : عظيمة (م )ى ظ : فم يقتض م 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ () ى ظ : الراد (ه) ى ظ : لا . 
() سورةء آية .م(بن) سورة آية ىر (م) من ل ومدء وف الأممل > 
قولهم (و) زيدت الواو من ظ و مد و القرآن اميد سورة م آي مم١‏ + 
(0) +ورة ؛ آية »م () من ظ و مدء و ف الأصل : اعباد . 
4مة؟ كه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) | اجده 
فى اليل مصحح لتركيتهم أنفسهم بالباطل و نحو ذلك ما تقدم و غيره. 

ولأ كات منى الإنكار: ليس الم ذلك لأنهم كذبوا فيه 
و ظلبواء أشار' إليه بقوله: ( بل الله © أى الذى له صفات الكال 
( زى من بشآء)» أى ما له من العلم التام و القدرة الشاملة و الحكمة 
البالغة و العدل السوى بالثناء عليه و يخلق معانى الخير الظاهرة فيه 'لتنقأ ه 
عنها " الأعمال الصالحة فاذا زى أحدا" من أصفيائه بثىء؟ كالنبوة» 
"كان له أن يز نفسه بذلك خلا على ما ينفع الناس به عر الله 
رولا أى و الحال أن الذين” يزكيهم أو يدسيهم' [لا * ] (ريظامون 
فتيلاه ) أى مقدار مافى شق النواة من ذلك الثىء المفتول» أى قليلا 
ل لا ل ٠١‏ 
لآن له صفات الكال . 

ولا أخبر تعالى أن التركة إنما هى إليه* با له من [ العظمة -* ] 
و العلم الشامل» و كان ذلك أمر! لا نزاع فيهء و شهد عليهم بالضلال 
وثبت أن ذلك كلامه بما له من الإيجاز فى حال الإطناب و الإيجحاز ؛ 
ثبت ١‏ كذبهم فزاد فى توبيخهم ققال- معجبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ه١‏ 
() من مد , و ف الأصل وظ : اشارة ( +-م) فى ظ : لاتساعها (م) فى ظ : 
احد (4) سقط من ظ (ه) زيدت الواو هنا ى الأصل و مدء ولم تكن ىق 
ظ خذناها () فى الأصول : الذى (ن) دسايدسو و دمى يدمى : نقيض نا 


و ذكاءف دم الرجل : أفسد, و أغواء (م) زدناه و بد منه(و) زيد من ظ. 
)٠6(‏ من ظ ؛ وق الأصل و مد: تأبكد.ه , 
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من وقاحتهم و اجترائهم على من يعم كذبهمء و شدر على معاجلتهم 
بالعذاب, مبينا أنه صل الله عليه و سل فى الحضرة بعد يبان يعدم - : 


( انظر كيف يفترون ) أى يتعمدون ( عل الله أى' الذى لا يخى 


غليه شىء و لا يعجزه شىء ( الكذب ) أى من غير خوف منهم 
لذلك عاقة" ( وكق ) أى والحال أنه كنى إ( بة ) أى بهذا الكذب 
( اما مبيناه 6 أى واضحا فى تفسه و مناديا علها بالبطلان . 

ولما يحب من كذبهم دل .عليه بقوله : ( ال تر 6 و كان الاصل ‏ 
لبهم , و لكنه قال ازيادة التقريع و التويخ و الإعلام بأن كفرمم 
عناد لكوته عن عم -: ( الى الذن 4 و عير بالى دلالة على بعدثم 
عن الحضرات الشريفة لإ اوتوا نصيبا من الكثب ) أى الذى هو 
الكتاب فى الحقيقة لكونه من الله ( يؤمنون بالجبت 4 وهو الصتم 


و الكاهن و الساحر” و الذى لا خير [ فيه-؟] و كل ما عبد مرن 


دون الله زه الطاغوت » وهو اللات و العزى و الكاهن و الشيطانه 
كل دان ضلال و الاصنام و كل ما عبد من دون الله ؛ وكل هذم 
المعانى تصح إرادتها هناء و هى مما نهى عنه فى كتابهم ‏ و أصله و مداره 
مجاوزة الحد عدواناء و هو واحد / وقد يكون جمعاء قال سبحاته و تعالى, 
” اولّيئهم الطاغوت يخرجونهم *  “‏ و الخال أن أقل نصيب من الكتابه 
كافي ف النهى عن ذلك و تكفير فاعله . ظ 


(,) سقط من ظ () من ظ و مدء وافى الأصل : عافية (م) ى ظ : الساص ‏ 


كذا () زيد من ظ (,) سورة م آية برهم . 
6 ش )و07 ولا 


نظم الدرر (الجرء الخامس ) ج-ه 

ولا دل على ضلالهم دل على إضلالهم بقوله ‏ معبرا بصيغة المضارع 
دلالة على عدم توتهم -: ( و يقولون للذّن كفروا 6 ودل بالعبير 
بالإشارة دون الخطاب على أنهم يقولون ذلك فيهم حتى فى غببتهم؛ حيث 
لا حامل لهم على القول إلا محض الكفر فقال: ١‏ مؤلآاء ) أى' 
الكفرة العابدون للاأصنام ل( اهدى 4 أى أقوم' فى الحداية ( من الذن ه 
'منوا 6 أى أوقعوا هذه الحقيقة , فيفهم ذمهم بالتفضيل” عل الذين 
يؤمنون ومن فوقهم من باب الآولى* ( سيلاه ) مع أن فى كتابهم 
من إبطال. الشرك و هدمه و عيب مدانيه وذمه فى غير موضع تأكيدا* 
[أكدا_*] و" أمرا عظيا شديدا . 

ولا أتتج ذلك خزيهم قال :ا اوللتك © أى البمداء عن الحضراتة ٠١‏ 

الربانة (١‏ الذين. لعنهم الله * © أى طردثم بجميع ما له من صفات الكال 
طردا هم جديرون. بأن يختصوا به . و لما كان قصدمم بهذا القول مناصرة 
المشركين لهم , و كان التقدير : فنالوا؟ بذلك اللعن الذل و الصغار, عطف 
عليه قوله: (( و من يلعن الله 6. أى الملك الذى له الآمى كله منهم 
ومن غيرمم ( فلن تجد له نصيراه © أى فى وقت ,من الأوقات أصلاء ٠١‏ 
و كرز التعبير بالاسم الأعظم لان المقام يقتضيه إشعارا لتتاهى الكفر 
(1) سقط منظ (م) فى ظ : اقوام (م) منظ » و فى الأصل و مد: بالتفصيل . 
(؛) من ظ و مدء وق الأصل : اولى (م) من ظ و مدء وق الأضل : تاكيد . 
(د) زيند من ظ ف مد (ي) فى ظ :او (م) قاط ا يت 
وف الأصل : فسالوا . 


١ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : مم وعه) * ج-ه 


الذى هو أعظام المعاصى بتناهى الغضب ٠‏ 
ولما كان التّدير : كذلك' كان" من إلزامهم الذل و الصغارء 
[ عطف عليه قوله-" ]: 3( ام © “أى ليس" ( لهم نصيب © 
[ أى_"] واحد من الانضباء لا من الملك فاوًا 4 أى فيتسبب عن ذلك 
ه أنهم إذا كان لحم أدق نصيب منه 7لا يؤتون الئاس © [ أى الذبن 
آمنوا -" ] ( نقيرالا ) أى شيئا من " الدننا ولا الآخرة" من هدى 
ولامن غيره » و التقير: النقرة فى ظهر" النواةء ؛ قبل : غاية ف القلة؟ ؛ 
[ فهو كناية عن العدمء فهو يبان لانهم لإفراط يخلهم لا يصلحون إلا 
لمات فيه من الذل -" ] ' فكيف بدرجة الملك لآن الملك و البخل 
٠‏ لا يحتمعان" ١‏ ام © [ أى _* ] ليس لحم نصيب ما من الملك؛, ' بل 
ذهم لازم و صغارم. أبدا كان دام ء فهن؟ ( 'يحصدون الناس ) 
أى "" مدا صل الله عليه و سم الذى جمع فضائل الناس كلهم [ من -"" ] 
الأولين و الآخرين و زاد عليهم ما شاء الله, أو العرب '' الذين لا ناس 
() قى ظ : الذى (م) سقط من مد (م) زيد ما بين الخاجزين من ظ و مداء 
(؛-؛) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (.-ه) قى ظ و مد: دنيا ولا آخرة. 
(,) فى ظ و مد : ظاغر (ي- ي) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على (٠‏ ام 
أى ليس »(م) زيد من مد (1-5) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « اك 
واحد» (.,) زيدى الأصل : ام , ولم تكن الزيادة ى ظ و مد كذفناها . 
(:,) من .و مدء وف الأمبل : ان (م) زيد من ظ (مى) من ظ ومدء 


وف الأصل : القرب . 
00 الآن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه2 
الآن غيرم » لآنا فضلاهم على العالمين ‏ بأن يتمنوا دوام ذلحم م دام 
لهم هم 'ء؛ و دل عل نهاية حسدمم بأداة الاستعلاء فى قوله : ( على مآ 
"ثثهم الله 4 أى بما له من صفات الكال (إ من فضلهج 4 <سدوثم نا 
لوا من إقبال جدثم و ظهور سعدثم و أنهم سادة الناس و قادة أهل 
الندى" و البأس: 5 
إن العرانين" تلقاها محسدة ولن ترى؟ للثام الناس حسادا 
و قد آناهم الله سبحانه و تعالى جميع أنواع الملك ء فانه* على ثلاثة أقسام : 
ملك على الظواهر و البواطن معاء و هو للا نياء عليهم الصلاة و السلام 
ما لهم من غاية الجود و الكرم ارعة و العف و الشفاعة" و الير 
و اللطف التى كل منها سبب للانقياد, و ذلك مع مالم بالله سبحانه ٠١‏ 
و تعالى من تمام الوصلة ؛ و ملك عل الظواهر فقطء وهو ملك الملوك ؛ 
و ملك على البواطن فقط , وهو ملك العلياء . 
ولماذمهم سبحانه و تعالى أولا بالجهل و مدح النفس تميعا با 
م يعطواء وذلك سبب جميع" النقائص ء و ثانيا بأعظم منه : منع الحق 
*من أهله* يخلاء و ثلا بأعظم منهما: تمنى ألا يصل إلى أحد نعمة ١٠١‏ 
وإن كانت لا تنقصهم. لحازوا؟ بذلك أعلى'' خلال الذم» و كانت 


() من ظ و مدء و ف الأصل : عر - كذا (,) من ظ و مدء وف الأصل : 
الندم (م) من عيون الأخبار للدينورى م/وء و ف الأصول: العراين كذا. 
(:) فى عيون الأخبار: لاترى (0) سقط من ظ (+) من ظ و مدء وى 
الأصل : الشجاعة (,) من ظ و مدء و فى الأصل: جمع (م-ى) فى ظ: منه . 
() من مدء وى الأصل وظ : بفازوا (. ) فى ظ : على . ' 

اوماق 


نظم الدرر ( سورة النساء . : وه -1ه) ج -ه 


المساوى تضع و الحاسن ترفع » تسبب عن هذا توقع السامع 'الإعلاء 
العرب ' و إدامة ذل اليهود و موتهم بحسدمم فقال": ( فقد 6 أى 
فنسبب عن هذا و تعقبه أنا قد آثينام - هكذا كان الاصلء و لكنه 
أظهر للتنبيه على التوصيف الذى شاركوثم به فى استحقاق الفضائل فقال: 
بم؛/ ه ([ "تينآ 4 أى بما لنا من العظمة ١‏ ال ابرهم ) أى | الذى” أعلينام 
فى كتابكم أنا أقسمنا له أنا نع ؟ ذريته و نهديهم و تجعل ابنه إسماعيل حالاة* 
على جميع حدود إخوته؛ و يده” فى جميع الناس و يده على كل "أحد 
ويد كل" به ل( الكثب 6 أى الذى لا كتاب إلا هو لا له من الحفظ 
و الفضل بالإيجاز و الفصل ١‏ و الحكئة © أى النبوة التى متها العمل 
٠‏ المتقن بالعلم * المحرر الحم ١‏ واتيلهم ) مع ذلك ( ملكا عظهاه © 
أى* ضخما واسعا باقيا إلى أن تقوم الساعة (( فنهم ) أى من آل إبراهم 
لمن امن به 6 وثم أغلب العرب (إ و منهم من صد عنه ' © أى أعرض 
بنفسه, و صد غيره كبتى إسرائيل و بعض العرب ٠‏ 
ولا كان قد علم من السياق أن الطاعن فيه ميت بحسده من غير 
ها أن يضره بأمس دنيوى, و كان التقدير لبيان أمرمم فى الآخرة : لحكننا 
أن تسعر بهم النار'' بعد الذل فى هذه الدار و الحوان: و الصغار: عطف 
(,-,) ف ظ : لاعلى القرب - كذا (م) فى الأصول: قال (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : الذين (:) فى ظ : سر كذا )٠(‏ فى ظ: الا (+) من نص 
التوراة :اوارد فى نظم الدرر .]وب وء وف الأممول: يد (ب-ب) سقط ما بين 
الرتقين من ظ (م) فى ظ : بالعمل () سقط من ظ (.) من ظ و مدء وق 


الأصل : الناس . 
م )07 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
عليه قوله: (ر و كف بجحهنم سعيراه ) أى توقدا و التهابا فى غابة الإحراق 
و العسر و الإسراع إلى الاذى» و فى آية الطاغوت أنهم >محوا يبدل 
الدين - و هو لا أعز منه عند الإنسان - فى شهادتهم للكفرة بالهداية, 
وفى آبة الملك الإماء إلى أنهم فى الحضيض من الشح بالاسيس الفاقى, 
وف آية الحسد أنه ' ل يكنهم التوطن فى حضيض الشح مما أوتوا مع 
اونا كبن الى بوننه انون ا لود حي" 

ولا أئيت ىن صد عنه النار علله بقوله : إ ان الذن كفروا 
باينا 4 أى ستروا ما" أظهرته عقوهم بسيها ( سوف صليهم ) أى 
بوعيد ثابت و إن طال معه الإمهال؛ زارا') ولا كانت النار- 


6 


على ما نعهده' ‏ مفنية' ماحقة, استأنف قوله ردا اذلك" : ل( كلنا نضجت 3 


جلودمم ) * أى صارت * بحرها ' إلى حالة اللحم النضيج الذى *أدرك 
أن يؤكل ء فصارت كاللحم الميت الذى* يكون ف الجرح ء فلا يحس"٠‏ 
بالأم ( بدتهم ) أى '"'جعلنا لهم '"' ( جلودا غيرها 4 أى غير النضيجة 
بدلا منها بأن أعدناما إلى ما كانت عليه قبل تسليط النار عليهاء 
ست ار 0211 
(1) سقط من ظ (م) فى ظ : سلفوا (م) من ظ ومدء وق الأصل: لا . 
(4-4) موضع ما بين الرتين فى ظ «معنيه مامقه استاتف قوله ردا لذاك » كذاء 
و سيأنى بعد دما تعهدىء» ( )٠‏ من ظ و مد , وق الأصل: يعهده () فق ظ : 
خفيه -كذا (ب) زريد يعدو الأصل : ناراء وم نكن الزيادة فى ل ومد لخذفناها. 
(-م) سقط مابين الرقين منظ (؟) من ظ و مد , وفى الأممل : نحوها ‏ كذا . 
(.؛) منظ و مدء و فى الأصل: فلا يجبر ‏ كذا (,-,,) منظ و مدء وى 
0 : جعلناهم . 

و 2 


نظم الدرر ( سورة النساء م:1ه ولاه ) ج -ه 


[ ا إذا صغت من خاتم خاتما على غير هيئته ذانه' هو الآول لآن الفضة 
واحدة: و هو غيره لات الهيئة متغارةء و هكذا الجلد اشانى مغابر 
النضبج فى الميئة - ' ] ١‏ ليذوقوا ) [ أى أصماب الجلود المقصودون 
بالعذاب - " ] < العذاب * 2 أى ليدوم لهم تجدد ذوقهء فتجدد؟ لحم 
ه مشاهده الإعادة بعد البلى* كل وقت» كا كانوا يحددون التكذيب بذلك 
كل وقتء ليكون الجزاء من جنس العمل » [فانه لولم بعد منهم ما 
وَهِىّ لآداه وهيه إلى البل", ولو بلى منهم شىء لبلوا كلهم فانقطع 
همك ]: ظ 
ولا كان هذا أما' لم يعهد مثلهء دل على قدرته عليه' يقوله: 
٠‏ لزان الله 4 أى الملك الاعظم ( كان 6 ولم بزل زر عزينا) أى 
لب كل [ شىء -' ] و لا يغلبه شىء ( حكياه ) أى يتقن صنعه» 
لعل عنذابهم على قدر ذنوبهم » لآن عزائمهم " كانت على دوامهم على. 
ما استحقوا به ذلك ما يعوا . 
ولا ذكر الترهيب بعقاب الكافرين أتبعه الترغيب بثواب المؤمنين. 
هل فقال: ( و الذين "منوا 6 أى أقروا بالإيمان ( و عملوا 6 يانا اصدقهم 
فه ( المطلاحت سندخلهم 6 أى بوعد لا خلف فينهء وربما أنهم 
التفيس* لهم بالسين دون سوف-ك فى الكافرين - أنهم أقصر الآمم . 


() فى ظ و مد: فان (م) زيه ما بين الماجزين من لله و مد (م) فى ظ ومد: 
فيتجدد (:) زيدت الواو بعده فى الأصل» ولم نكن فى ظ و مد نقذفناها ه. 
(,) سقط من فل () زيد بعده ى ظ : بقدر» (ب) فى ل : عذابهم (م) من ل 
و مد أى الإمهال, وق الأصل : التتعيس . 


315 مدة 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 
عد : أو' أنهم أقصرع أعمارا إراحة' لهم من دار الكدر إلى محل 
الصفاء. [ و أنهم يدخاون الجنة قبل جميع الفرق الناجية من أهل الموقف-" ] ش 
( جلت ) أى بسائين, و وصفها بما يديم بهجتها و يعظم نطرتها 
وزهرتها فقال: ( تجحرى من تحتها الاذهر © أى ان أرضها فى غاية 
الزى”» كل موضع منها صالم لآن تحرى منه نهر . .0 
ولماذكر قيامها و ما به دوامها. أتعه ما تهواه النفوس من استمرار 
الإقامة بها فقال؟ : ( 'خلدين فِهآ ابدا'). 
ولا وصف حسن الدار ذكر حسن الجار فقال: ( لحم فيهآ 
ازواج 6 [ و المطرد فى وصف جمع" القلة لمن يفضل الألف و التاءاء 
فعدل هنا" عن ذلك إلى الوحدة لإفهام أنهن لشدة الموافقة فى الطهر ٠١‏ 
كذات واحد* فقيل ؟ ] : ( مطهرة 3 ) أى متكرر طهرها , لا توجد 
525001 ٠ولا‏ كانت الجنان فى الدنيا لا نحسن" إلا بتمكن 
الشمس '' منهاء و كانت الشمس تنسخ الظل فنخرج" إلى التحول إلى 
مكان آخرء و ربا آذى حرهاء أمّن من ذلك فيها بقوله : (( و ندخلهم 4 
أى فها 0 اك عار اكبم ره 5 لات ه 4 ٠6‏ 7 


() ف ظاهو» (م) من ظ و مدء وف الأصل : رادة ‏ كذا (م) زيد 

ما بين الماجزين من ظ ومد (؛) فى ظ : قال (ه) فى ظ : ميع (ب) فى ظ ؛ الباء . 

() سقط منظ (م) فىظ : واحدة (و) منظ و مدء و فى الأصل ؛ لا محسن. 

(.1)ف ظ : الشىء (,) فى ظ : فيخرج (,) من مد وفى ظ : اكدها . . 
ُ لحن 


نظم الدرر ( سورة الناء ع :مه ) ج -ه 


أى [ متصلا لا فرج' فيه, منبسطا لا ضيق معه داما -"] لا تصيبه؟ 
الشمس يوما [ ما ؟]ء و[لا حر فه ولا بردء بل هو فى غاية 
الاعتدال* ٠‏ 
ولما؟] تقدم فى هذه السورة الآمى بالإحسان و العدل فى 
م ١“‏ النساء و* اليتالى فى الإرث و غيره» و فى غير ذلك من إلدماء و الأموال 
و الأقوال و الافمال, و ذكر خبانة " أهل الكتاب وما أحل بهم لذلك 
من العقاب, و ذكر أنه آتى هذه الأامة الملك المقتضى للحكمء و آتاثم 
الحكة بعد جهلهم: وضعفهم ؛ أقبل عليهم بلذينه خطابه بعد ما وعدثم , 
على امتثال أمره من كرحم ثوابه* ما ختمه بالظل الموعود على العدل 
٠‏ [ فى حديث «سبعة يظلهم الله فى ظله , -" ] فقال: ( ان الله 6 [ أى 
الذى له صفات الكال -' ] (ر يامم © أى أيتها '' الآمة !لإ ان تؤدوا 
الامنت ال احاهالا ) أى من غير خانة '' ماء 5 فعل أهل الكتاب. 
[ فى كتماتف ما عندهم و الإخبار بغيره » و الآمائة: كل ما وجبه 
نيرك عليك ٠ ٠‏ ظ ظ 
ه20 ولا أص با يحق للانسان في نفسه, أمى بما بحق له فى معاملة غيره-" ] ه 
() فى ظ : فرخ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من ظ و مدا» 
وف الأصل :لا تقلبه (,) زههامن مذ (.) فى ظ : الاعتداد (-و) سقط ما بينه 
الرقين من ظ (ي) من ل و مد ء وف الأصل : جناية (م) فى ظ : يلين () مزه 
ل و مدء وى الأصل : بقرابة كذا (. ) فى ظ :انها (رم) فى مد : جناية - 
7 49 و حقق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ). ج-ه 
وحقق لحم' ما لم يكونوا برومونه' من أمس الملك بقوله بأداة القطع 
[عاطفا شيئين على شيئين -"]: ( واذا حكتم ) و بين عموم ملكهم 
لسار؛ الآأمم بقوله: ( بين الناس » [ و بين المأمور به بقوله -* ]: 
ان تحكموا بالعدل” ) أى [ السواء بأن تأمروا من وجب عليه حق 
بأدائه إلى من هو له" ], نانف ذلك من أعظم الصالحات الموجبة ه 
لحسن المقيل فى الظل” الظليل , أخرج الشيخان و غيرهما عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال ه سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لاظل إلا ظله : إمام عادل » الحديث . 

ولما أخبرمم بأمره" زادمم رغبة* بقوله: (إ ان الله 4 *معيرا: 
أبضا بالاسم الاعظم نما ) [ أى نعم شيتا عظها -"' ] ( يك بها 6< . 
وحثهم على البادرة إلى حسن الامتثال بقوله : ( ان الله 4 مكررا لهذا 
الاسم الشريف [ ليجتهدوا فى الترق فى طهارة الأخلاق إلى حد ل بيلفه 
غيرثم ٠.‏ ولا كان الرقبب فى الآمانات لا بد له من" أن بكون له من 
يد حمع وعم قال_' ]: ير كان © [ أى ولىوزل" ولاءزال-')] 
(1) ف ظ : له (,) من مدء و فى الأصل و ظ : يرموته (م) زيد ما بين 
الماجزين من مد» و موضهه فى ظ : سين على سين - كذا (؛) من ظ و مدء 
ه ف الأصل : ساير (ه) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد () زيدت الواو 
هده ى ظ(ي) من ظا و مأدى و فى الأصل : باميهم (م) سقط من ظ . 
(؛) العبارة من هنا إلى ”ان الله “ سقطت من ظ (.) زيد ما بين الاجزين 
من مد )١١(‏ سقط من مد (,) فى ظ :لم تزل 6 

ا 


نظم الدرر ( سورة النساء ع :ممه ووه ) اك ون 
ل سميعا 4 أى بالغ السمع لكل ما يقولونه جوابا لآمره و غير ذلك 
١‏ بصيراه ) أي بالغ البصر و العم بكل ما يفعلونه فى ذلك وغيره 


هن امال و عرف 


ولا أم سبحانه بالعدل و رغب فيه'. ورهب من ركه " 4 أمس 

ه بطاعة المنتصبين إذلك؟ الحاملة لمم على الرفق بهم و الشفقة عليهم فقال: 
( ايها الذن امنوآ ) أى أقروا بالإمان, و بدأ بما هو العمدة فى الخل 
على ذلك فقال: ( اطيعوا © أى [ بموافقة الآ _؟ ] تصديقا لدعوام 
الإمان* ( الله © أى [[فها أمرى به فى كتابه ‏ *] مستحضرين ما له 
من الاسماء الحسبىء و عظم رتبة نبيه صل الله عليه , سل باعادة العامل 
٠‏ فقال: لاإ واطيعوا الرسول ) [ فما حده لك فى سته عن الله و' بينه 
من١‏ كتابه ؛ ] لآن منصب" الرسالة مقتض * لذلك, و لهذا* عبر به 
دون النبى ( و اولى الام متك ع 6 أى الحكام » فان طاعتهم [ فها لم يكن 
معصية - كا أشير إلى ذلك يعدم إعادة العامل -* ] من طاعة رسول الله 
صل الله عليه و سل و طاعته من طاعة الله عزو جل ؛ [ و العلماء من 
و١‏ أولى الآمس أيضاء و ثم العاملون فانهم يأمرون يأم الله و رسوله 


(,) من .ظ و مدء وف الأممل : فيهم (+) من ظ و مدء و فى الأعمل : ترك. 
(م) فى ظ : كذلك (4) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) زيد بعدء فق . 


الأصل : ايكم , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (7,) ىا ظ : نيه و 
كذا(ي) من مدء و ف الأصل و ظ : تنصيب (م) من مد, و فى الأصل : 
مقض » و فى ظ : مقنضى (4) ى ظ : كذاء وى مد: لذا.. 


9 دلى 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) 2 
صل الله عليه و سل ٠ "٠‏ 5 1 

ولما أبان هذا الحك' الاصول الثلاثة أتبعها القياس , قسبب عما 
نقديره: هذا ؟ ] فى الآمور البينة [ من الكتاب والسنة و الى وقع 
الإجماع" عليهاء قوله_' ]: (فات تتازعتم فى شىء ) أى لإلاسه 
[ فاختلفت فيه آراؤم - ' ] (١‏ فردوه الى الله )[ أى الحبط عليا و قدرة ه 
بالتضرع بين يديه بما شرعه لحم من الدعاء و العبادة, ليفتح لكم ما أغلق 
منه و يهديم إلى الحق منه - * ] (و الرسول ) أى [ الكامل الرسالة -") 
بالبحث عن آثار رسالته من نص [ فى ذلك بعينه ‏ " ] أو ؟ أولى قباس, 
[ ودلت الآبة على ترتيب الآصول الاربعة على ما هو فيها وعلى إبطال 
ما سواها, و علم من إفراده تعالى و جمع النى صلى الله عليه و سل مع ٠١‏ 
أعلام أمته أن الآدب توحيد الله حتى فى بجحرد ذكره - " ]» و أكد 
الييان إدعوى الطاعة بقوله : (( ان كنتم تؤمنون 4 أى دائمين على 
الإمان تجديده' فى كل أوان ( بلله © [ أى الملك الاعظم الذى 
لاكفوء له ' ] ( و اليوم الاخر' » الحامل عل الطاعة الحاجز عن 
المحصية» ثم دل على عظمة هذا الآ" و عببى نفعه يقوله [ عخصصا رسوله 5؛ 
صلى الله عليه و سم -"]: (١‏ ذلك ) [ أى الام العالى الرتبة ‏ "] 
( خير) أىو غيره" شر ( و احسن تاويلاء © أى [ عاقة أو-")] 
(1) ليس فى ظ (م) زيد ما بين الماجزين من ل ومد(م)فى ظ : الا 
كذ2؛) فى ظ دوء (,) فى ظ : بتجد يد (:) زيد يعده فى ظ : العظى . 
(,) ف ظ :غير . 

21١ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع.:..> و١51)‏ ج-ه 
ترجيعا [ و ردا- ' ] من ردم إلى ما يقتضيه قوم العقل من غير ملاحظة 
لإثار" الرسالة من الكتاب و السنة؟, فان فى" الاحكام ما لا يستقل 
العقل بادراكه؛ إلا بمعونة الشرع » [ روى البخارى فى التفسير ععرن ‏ 
ان عباس رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية ” اطيعو الله “ فى عبد الله 
ه ان حذافة' بن قيس بن عدى 'إذ بعثه' النى صلى الله عليه و سل 
فى سرية - يعنى فأمرمم أن يدخلوا فى النار-' ] ٠‏ 
ولا كان التقدير -كآ أفهمه آخر الآية [ و -' ]. أشعر به أولها 
[ بعد أن جمع الخلق على طاعته بالطريق الذى ذكره -' ] : فن أبى ذلك 
فليس بمؤمن . دل عليه بقوله؟ معجبا" مخاطبا لآ كمل الخلق الذى 
٠‏ عرف الله المنافقين فى لحن القول : ( الىتر » و أشار إلى بعدهم 
عن على حضرته* بقوله: ١‏ الى الذن »© و إلى كذبهم ودوام 
ثفاقهم بقوله : ل بزعون انهم امنوا م [أى أوجدوا هذه الحقيقة 
وأوقعوها فى أتفسهم -' ] ( بآ انزل اليك © [ و دل على أن هذا 
الزاعم المنافق كان من أهل الكتاب قبل ادعاء الإسلام بقوله - ' ]2 
١‏ وما ) أى و زعمون أنهم آمنوا بما ( انزل من قبلك ش أى من 
التوراة و الإضيجحل » [قال الأاصبهانى: ولا يستعمل - أى؟ الزعم - فى الآ كثر 


() زيد ما ين الحاجزين من عل و ند (م) من مدء وا الأمل واظدة 
الآثار (م) سقط من ل (4) من ظ و مدء و فى الأصل : بادراك (ه) ى ظ : 
حوابه كذ! (د -4) فى ب : اذا بعثهم (ن) من ظ و مدء و فى الأصل : 
تعجبا (م) زيد ق ظ و مد: الساء . ش 
حق )0728 إلا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
الا فى القول الذى لا بتحقق , يقال: زعم فلان- إذا شلك فيه فم يعرف 
كذبه أو صدقه. والمراد أن هؤلاء قالوا قوله هو عند من لا يعل 
البواطن أهل لآن يشك فيه بدليل أنهم -'] ير بريدون ان يتحاكوآ ) 
أى هم و غرماقم ( الى الطاغوت ) أى إلى ' الباطل المعرق فى البطلان 
(وقد) أى والحال أنهم قد (إامروا ) ممن له الامن” ان ه 
يكفروا به ' ) ف كل ما أزل من كتابك وما قبله؛ [ ومتى تحاكوا 
ليه كنوا مؤمنين به كافرين بالله, وهو ممنى قوله -' ] : ( و بريد 
| الشين ) بارادتهم ذلك التحاام ( ان يضلهم ) [ أى بالتحام إليه-١]‏ |44 
( ضدلا عيداء ) بحيث لا يمكنهم معه الرجوع إلى المدى* . [ و هذه 
الآة سبب تسمية عمر رضى الله عنه بالفاروق اضريه عنق منافق لم برض . 
بح رسول الله صل الله عليه وس فى قصة ذكرها التعلى من رواية 
الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهها -'] .. ظ 
| دما ذك ضلالمم" بالإرادة و رغتهم فى التحام إلى الطاغوت ‏ 
ذو لهم فب فى تفرتهم عن التحام إلى رسول الله صل الله عليه و سل 
فقال: ( و اذا قل لحم ) أى من أى قائل كان ( تعالوا » أى أتبلوا ١؛‏ 
رافعين أنقسم من اد الجهل إلى ع العم ( المآ انزلا » 
() زيه ما ين الماجزين من انل و مد(م)-قط من ل و مد(م) ىوظ: 
الادا () يد بعذه فى الأسل : المدى» و لم تنكن الزيادة فى ظ و مد لحذنناها. 
(») من ظ و مد » و فى الأسسل : اضلالمع (+) من.ظ و مد ء و فى الأميل : من م 
زلف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: 54-51١‏ ) ج-ه 
أى الذى عنده كل شىء 7 والى الرسول 6 أى الذى تجب' .طاعنه 
لأجل مرسله مع أنه أكل الرسل الذن هم أكل الخلق رسالة , 
رأيتهم ‏ مكذا' كان الاصلء, و لكنه أظهر الوصف الذى دل على 
كذبهم فما زعموه من الإيمان فقال : إ رايت المنُفقين يصدون ) أى 
ىم حعرضون (عنك ) وأكد ذلك بقوله : ١‏ صدوداع © أى هو فى 
أعلى طبقات الصدود . 
وللا تسيب عن هذا تهديدم قال .مهولا لوعيدهم بالإبهام 
والتعجب منه بالاستفهام , معليا بأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندمء 
ولا يننى عنهم الاعتذار -: ل فكيف ) أى يكوت حاهم (راذا 
٠‏ اصاتهم' مصبية ) أى عقوبة هئلة (إ ما قدمت ايديهم ) عا ذكرنا 
ومن غيره" . ولا كان الذى ينثى أن يكون تناقضهم بعيدا". لآن 
الكذب عند العرب كان شديدا*؛ قال: ( ثم جاءوك ) أى خاضعين 
ما لينت * منهم تلك المصبية حال كونهم ( يحلفون © بلله) أى الحازى 
لصفات الكال من الجلال و امال غير مستحضرين لصفة من صفاته 
هو إانت) أى [ما-' ] (اردنا © أى فى جميع أحوالنا و سار" 
أفعالنا ١‏ الآ احسانا و توفيقاء ) أى أن نكون* الامور على الوجه 
الاحسن و الاوفق لا رأينا فى ذلك مما خنى على غيرنا -و قد كذبوا فى 
(,) سقط من ظ (,) من ظ و مباء واف الأصل : غيرهم (م) من اق ملا 
ظ و فى الأسل : بعيد ()) فى ظ : شدديد (») من مدء و ف الأصل و ظ : لنت ٠‏ 
(,) زيد من د و مد (ي) فى ل :-ائرة-كذا (م) فى ظ : يكون . 
14 وم 


نظم الدرر ‏ - ( الجزء الخامس ) ج-ه 

ولما ذؤكر سبحاله و تعالى بعض ما يصدر منهم من التناقضات 
وثم غير حتشمين د لا هائبين, قال معلا بشأنهم معليا لا ' رصنع بهم' : 
( لتك ) أى لباه عن الخير ( الذن ن يعم الله 4 أى الحاوى 
انعوت العظمة (( ما فى قاوهم 3) أى من شدة البخض الاسلام و أهله 
و إن اجتهدوا فى إخفائه عنه", [ ثم سبب -؟] تعلها لا يصنع بهم ه 
و إعلاما بأنهم لا يضرون إلا أتفسهم. قوله: ( فاعرض عنهم ) أى 
عن عقابهم وعن الخشية منهم و عن عتلهم » لآنهم أقل من أن يحسب' 
لم حساب ( و عظهم ) أى و إن ظننت أن ذلك لا يؤْرء لآن القاوب 
يد الله سبحانه و تعالى يصطنها لما أراد متى أراد لو قل لم ف- 
ظ اتقهم © أى بسيها و وها يشرح أحواما وبين" نقائصها من نفائسها , ٠١‏ 
أ خاليا معهم», فان ذلك أقرب إلى ترقيقهم ( قولا بليغاه ) أى 
يكون فى غاية البلاغة فى حر ذاله . 

دلا أ بطاعة الرسول صل القه عليه و سلم» وذم من سام إلى 
00 تهديده بأعى التبى صل الله عليه و سل بالإعراض 

و الوعظ لهء فكان التقدير: فا أرملناك و غيرك من الرسل إلا ١6‏ 
للرفق بالآمة و الصفح عنهم و الدعاء لمم على غاية الجهد والصحةع 
عطف عليه قوله: ( و مآ ارسلنا ) أى بما لنا من العظمة » ودل على 
الإعراق فى الاستغراق بقوله :ا( من رسول » ٠‏ ولا كان ما يوتيهم 
(:-1) ف ظ : : بضع لحم <كذال ) مط لاط رودت مدو ا 
و مدء و وقمفى الأمل : نحب ‏ كذا مصحفا (ى) فى ظ : : ينين . 

ه؟ 


لالتتل ( سورة النساء ع: 54 -55) ج-ه 

على الطاعة » شبهه 1 على 0 قال 5 لبطاع © أى لان' 

منصبه؟ الشريف مقتض لذلك أيه داع إليه ١‏ باذن الله 2 أى 

بعل الملك الاعظم الذى له الإحاطة بكل شىء فى تمكينه من أن يطاع ؛ 

ه الا جعلنا له من المزية بالصفات العظيمة * و الناصب الجليلة و الاخلاق 

الشريفة يا قال صل الله عليه وسلم وما من الانبياء نى إلاو؟ قد 

أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » أخرجه الشيخان ععرن ‏ 
أبى هررة رض الله عنه ٠‏ 

/ وما كان التقدير : فلو أطاعوك / لكان 1-2 , عطف عليه 

٠‏ قوله: (١‏ ولو انهم اذ ) أى [ حين ( ظلموآ انفسهم )6 أى بالتحام 

إلى الطاغوت أو غيره ( جاءوك © أى «بادرن ( فاستغفرو وا الله ) 

أى_" ] عقبوا "جيئهم بطلب المغفرة من من الملك الآ كرم" لها استحضروه 

07 (واسنتفر لمم الرسول 6 أى ما قرطوا بعصيانه فيا 

ستحقه عليهم من الطاعة عة ( لوجدوا الله ) أى الملك الاعظم نر توابا 

١‏ 0 أى بلغ التوبة على عبيده * و الرحجة , لإحاطته جحميع صفات 

الكالء فقبل توبتهم و عا ذتوهم و أكرهم ٠‏ 000 ظ 


() زيد بعده 08 فق )هن نل , وافى الأصبل و مد: اس إن 


ل : العلية (:) سقطت الواو من ظ و مد(ه) ريد ما بين الماجزين من ل 
و مد () العبارة من هنا إلى «دمن الخلال » سقطت من ظ (») من مد » داق 
الأصل : الا كرام (م) ق ظ : غبره ٠‏ ْ ْ 
6 الفذ وا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ' ج-ه 
أنهي ذلك أن إباءتم لقبول حكنه و الاعتراف بالذنب ديه 
سبب مائع لحم من الإمان/ قال مؤكدا للكلام غاية التأكيد بالقسم . 
امؤكد لإثئات «ضمونه و'لا* الشافة لنقيضه - : ( فلاو ربك 6 
أى ان إلك: ( ل ينون ) لى يوجدون هذا الرصف و بجددوة: 
( حتى يحكوك ) أى يحعلوك حكما (( فما جر ) أى اختلط و اختاف ه 
( ينهم ) من كلام بعنهم لبعض التتازع حتى كانوا كأغصان الشجر 

فى التداخل والتضابق . : 0 

ولا كان الإذعان الحم بما' يخااف الحوى فى غاية الشدة على 
النفس , أشار" إليه بأداة التراخى فقال: ( ثم لا يحدوا ف انفسهم 
حرجا ) أى نوعا من الضيق ( ما قضيت ) أى عليهم بهء وأكد ٠١‏ 
إسلامهم " لانفسهم بصيغة التفعيل فقال: ( و يلوا » أى يوتعوا 
التسليم البليغ لكل ما' هو لحم من أنفسهم و غيرها لله و رسوله صل الله 
عليه و سل خالصا عن شوب كره ؛ ثم زاده تأ كيدا بقوله: (تسلياه ) 

و فى الصحيح أن الآية زلت ف الزبير و خصم له من الانصار ؛ فلا التفات 
إلى من قال : إنه حاطب رضى الله تعالى عنه . 16 
ودلا كان التقدير: فقد كتبنا عليهم طاعتك و التسلم لك فى هذه 
الحنيفية السمحة الى دعوتهم إليها و حملتهم عليهاء عطف عله قوله: 
( واوانا كتبنا عليهم ) أى هذا الخاصم للزبير رضى الله تعالى عنه 
(1)ف ظ : يم (م)فىظ : اشارة (م) فى ظ : سلامهم (4) من ظ و مد 

و الأصل : ما , 
2 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 59-55 ) ج -ه 
و أشباه هذا الخاصم يمن ضءف إمانه كتابة ' مفروضة ( ان اقتلوآ اقم > 
أى يا كان فى التوراة فى كفارة بعض الذنوب مباشرة حقيقة ", وكيم 
فمل المهاجرون بتعريض أنفسهم إذلك ثلاث عشرة سنة. [ثم - '") 
فيها عند أعداء الله مضغة لحم بين بدى نسور يتخاطفونها ل( او اخرجؤا © 
ه يا فعل المهاجرون ‏ * رضى الله تعالى عنهم * - الذين الزيير من رؤدسهم 
لمن ديارك ) أى الى هى لاشباحم كأشباحكم لارواحم - توبة لريكم 
ما فعلوه ) أى لقصور إعانهم و ضعف إيقانهم , و لو كتيناه عليهم 
ولم برضوا به كفرواء فاست<موا [ القتل -" ] ٠‏ 
ولما كان كل كدر لا يخلو عن خلاصهء قال : (( الا قليل منهم © 
٠‏ أى ثم *العالمون أن الله سبحاته و تعالى خير" لحم من أنقسهمء و أن 
حاتهم إما هى فى طاعته' ؛ روى أن من هؤلاء ثابت بن قيس بن ماس 
رضى الله تعالى عنهء قال : أما و الله ! إن الله ليعم منى الصدق. لو أمراف 
جمد أرن أتل نفسى لقتلتها ١!‏ و كذا قال ان مسعود و عمار تن ياسر 
رضى الله تعالى عنهما, و روى عن * عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
هو والله لو أمرنا ربنا لفعلنا ! و الخد له الذى لم يفعل بنا ذلك . ولا ريب 
فى أن التقدير: و لكنا لم نكتب علبهم فليشكروا لنا و يستسكوا' 


(,) فى ظ : باية كذا (م) فى ظ : حقيقية (م) زيد من ظ ومد (4-4) سقط 


ما بين الرثمين من ظ و مد (ه_ه) فى ظ : العاملون بلله تعالى خيرا ‏ كذا . 
(.) زيدت الواو بعده فى ظ (ي) من ظ و مد و تهذيب التهذيب» و وقع 
فى الأصل : شهاب ‏ مصحفا (م) سقط من ظ (و) فى ظ : نستمسكوا . 

1 بهد 


ع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ش ج-ه 
بهذه : الحشفية السمحة . | 

وم كان مبى السورة على الائتلاف و كان السياق للاستعطاف', 
قال مرغيا: ( ولوانهم ) أى مؤلاء المنافقين ب( فعلوا ما يوعظون ) 
أى يحدد لهم الوعظ فى .كل حين « به لكارن © أى' فملهم ذلك 
خيرا لحم » أى ما اختاروه لهم ١ل‏ واشد تيتا © أى ما ثبتوا" ه 
به أنفسهم الآمان الحائثة ؟ ( و اا لاانبثهم ) لى و إذا فعلوا ما يوعظون 
به' آتينام بما لنا من العظمة إيتاء مؤكدا لا مرية فيه .و أشار بقوله: 
( من اد ) إلى أنه من غرائب. ما ' عنده من خوارق خوارق ١‏ 
العادات .و نواقض نواقض ١‏ المطردات" ( اجرا عظها لا ولمديهم ) 
أى با لنا من العظمة لإ صراطا مستقها هك ب» أى يوصلهم | إلى مرادثم, 4941١ | ٠١‏ 
و قد عظم سبحانه و تعالى هذا الآجر ترغببا فى الطاعة أنواءة من 
العظمة." . منها التنبيه ب *اذا' و الإنان بصيغة المظمة و ” لدن* مع العظمة 
و الوصف بالعظم . ٠‏ ش 

ولا رغب فى العمل بمواعظهء و كان الوعد* قد يكون لناظ 
فى الموعوظ *, و كان م١‏ قدمه فى وعظه أمرا جملا » رغب بعد ترققه هو 
بالوعظ' فى مطلق الطاعة الى المقام كله لا : مفصلا ١‏ إجمال ما وعدا١‏ 
(1) سقط من ظ (م) زيد بعده ى ظ : مجدد (م) فى ظ : اثبتوا (؛) من ل 
و مدء وف الأصل : ابلائية (,) فى ظ : 5 (.) فى ل ب المطرودات (ن) من 
ظ و:مدء و فى الأصل : النظيمة (م) فى ظ : الوعظ (و) فياظ : الواعظ . 
(10) ذيد يعد فى الأمول: رغب (:- ,) فى ظ : أجالاما وعى ب 

1 0 ' 


نظم الدرر ( سورة النساء ؛: 54 ) ج -ه 
عليها فقال: ( ومن بطع الله 6 أى فى امتثالى أواسه و الوقوف 
عند زراجره مستحضرا عظمته - طاعة هى على سيل التجدد و الاستمرار 
(١‏ و الرسول 6 أى فى كل ما أراده' , فان منصب الرسالة يمتضى 
ذلك ء لا سما من بلغ تهايتها ( فرك ).1 أى _' ] العالو” الرنية 
ه العظيمو الثبرف ( مع الذين انعم لله* ) أى بم له من صفات الجلال 
و الخال لز عليهم © أى معدود من حزبهم ؛ , فهو بحيث إذا أراد زيارتهم 
أو رقتهم وصل إلها بسهولةء لا أنه يلزم أن يكون فى درجاتهم 
وإن كانت أعماله قاصرة ٠.‏ ثم بينهم بقوله : ومن البيّن ) أى الذن 
أنبأهم لله بداتق الحكء و أنأوا* الثان بجلائل الكلم , با لهم من 
٠‏ طهارة الشم و العلو و العظم (١‏ : الصديقين 6 أى الذن صدقوا أول 
الناس ملا أتاهم عن الله و صدقوا ثم فى أقوالحم و أفعالحم » فكانوا قدوة 
لمن . بعدشم ( والشهيداء» أى الذين م بغيوا أصلا" عن حضرات 
القدس ومواطن الآانس طرفة عين » بل ثم مع الناس يحسومهم و مع الله 
سبحانه و تعالى تحلومهم [ و علومهم - ” ] سواء شهدوا لددن الله بالحق» 
هل ولسواه بالبطلان الحجة أو" بالسيفء م قتلوا فى سبيل"' الله (والصاحينخ ) 
أى الذذن لا يستريهم فى ظاهر و لا باطن يحول الله قاد أصلاء و إلى 
(مسوط ومد» وق الأسل : ارادة()) زد من مد سقط من ل » 
() ف ظل : حرنهم ‏ كذا (.) من تل ومدء وف الأصل : البساط -كذا : 
() م مد , و فى الأعمل و ل : با (بي) فى ل : ايدا () ريد من ل واملد. 
() من لء وا الأسل و مد: لو (.) سقط من ل و مد . ٠‏ 
سه 0 هذا 


نظم الدرر الجزء الخامس) 000 ج -ه 
هذا يشير كلام العارف الشيخ .رسلان' [ حيث -؟ ] قال : ما صلحت 
ما دامت فيك بقية لسواه . و قد تجتمع * الصفات الازبع فى شخص و قد 
لا تجتمع » و أبو بكر رض الله تعالى عنه أحق الآمة بالصديقية وإن 
قلنا: إن عليا و زيدا رضى الله تعالى عنهما أسليا قبلهء لآنه - ' لكيره 
و كونه* لم يكن قبل الإسلام تابعا لنى صلى الله عليه و سم - كان قدوة 
لغيره» م لذلك كان سيا [ لإسلام -" ] ناس" كثير و أولئك كانوا 
سيا لإسلام غيرجمء فكان له مثل أجر الكل, و كان فيه حين إسلامه 
قوة الجهاد فى الله سبحانه و تعالى بالمدافعة عن التى صلى الله عليه و سلم - 
وغير ذلك مر: الأفعال الدالة على صدقه , و للملاحظة هذه الامور 


كانت رتبتها تلى رتبة النبوةء و لرفع' الواسطة بينهما وفق" الله سبحاته : 


و تعالى هذه الآامة الى اختارها بتولية الصديق رضى الله تعالى عنه بعد 
نبيهم صل الله عليه و سل و دقنه إلى جانبهء و هن عظم رتبتهم تنويه* 
التى صلى الله عليه و سلم فى آخر عمره بهم فقال ٠‏ مع الرفيق الأاعللى., 


كا 


روى البخارى فى التفسير عن عائشة رض الله تعالى عنها قالت : معت ١‏ ' 


التى؛ صل الله عليه و سلم يقول «ما من فى عرض إلا خير بين الدنيا 


() من مد و الأعلام اثرركلى , وى الأصل : مرسلان» وى ظ : زسلان 


كذا () زيد من ظ و مد(م) من ل و مد, فاق الأسل « مجنمع (و) من 


ظ و مدءى وف الأصل : لكونه و كبر (.) من ل و مدء وف الأصل : 
اناس (5) ف ظ : رفم (ب) ىاظ : قوة (م) من ل و مدع زق الأصل : 
9 ا" 

اق 
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نظم الدرر ( سورة النساء و : 59 - 87 ) ج-ه 


و الآخرة », و كان فى شكواه الذى قض فيه أخذته بحة ' شديدة» فسمعته 
يقول ” مع الذين انعم الله علهم مر النبين و الصديقين , الشهداء 
والعالين قيلت أله د 0 

ولما أخمر أن المطيع مع هؤلاء: لم يكتف" مما أنهم ذكرمم من 

ه جلالهم ,. جلال من معهم » بل زاد فى بان علو مقامهم و مقام كل من 
معهم بقوله : لو حسن ) أى وما أحسن لإ اوللتك ) أى العالو الاخلاق 
السابقون. يوم السباق ١‏ رفيقا, ) من الرفق » و هو لغة : لين الجانب 
و لطافة الفعل: وهو مما ستوى واحده” وجمعه . م أشار إلى تعظم 
ما منحهم به مرغبا فى العمل بما* يؤدى إليه بأداة البعد فقال: در ذلك 

]" - الفضل » و زاد فى الترغيب فيه بالإخبار عن هذا الابتداء [ بالاسم‎ ٠ 
. ) الأعظم فقال: ( من الله‎ 

و لما كان مدار التفضيل على العلمء قال - بانيا" / على ما تقدره : 
لا بعلم من سحة بواطتهم اللازم منها شرف ظواهرجم -: ( و كف بالل 
أى الذى له الإحاطة الكاملة ( علماع » يعلم من "انظواهر و الضمائر" 

١٠‏ ما يستْحق به التفضيل * من فضله على غيره ٠‏ ظ 

ولمادل علادوجة الشهادة بعد ما ذكر من ثواب من قبل موءظه 


() أى خشونة و غاظ فى الصوت , وى ظ : بعد (,) من ظ وامدء وق 
الأصل : م يكن (م) من مد ء و فى الأصل و ظ:: واندة(:)من ظ ومد, 
وى الأصل : ما (م) زيد من ظ و مد (+) فق ظ : ثانيا (-ب) ى ظ و مد: 
الضاير و الظواهر (م) فى ظ : التفضل . 

فق ولو 


نظم الدرر (الجزء الخامس) 00 ج -ه 
الكتاب و المشركين و المافقين الخادعين فتوفرت دواعى الراغين فى 
المكأرم على ارتقابها'؛ التفت إلى المؤمنين ملذذا لهم حمسن" خطابه ؟ 
نادبا إلى الجهاد مع الإرشاد إلى الاستعداد له ما بروع* الاضدادء فقال 
سبحانه و تعالى - منها بأداة البعد و صيغة المضى إلى أن الراسخ لا ينبى 8 
له أب يحتاج إلى تننيه على مثل هذا - : لإ ينَآبها الذين ا'منوا 4 أى 
أقروا بالإمان . 0 

ولا كان سبحانه و تعالى قد خلق للانسان عقلا يحملة عل التبقظ 
و التحرز* من الخوف. فكان ١‏ كالآلة له“ ؛ و كان - ل .عنده من السهو 
والنسيان فى غالب الأاوقات ‏ مهملا له فكان كأنه تقد ترك 27" .٠؟‏ 
كانت منه؛ قال سبحانه و تعالى : (١‏ خذوا حذرعع أى من الاعداء 
الذبن* ذكرتهم لم و حذرتكم منهم : المشاققين* منهم و المافقين "3 
( فاتفروا » أى اخرجوا تصديقا لما ادعيتم إلى جهادمم مسرعين (ثبات ) 
أى جماعات متفرقين سرية فى إِثر سرية: لا تملوا ذلك أصلا (3٠١‏ او انفروا 
جميعاة 4 أى عسكرا واحداء ولا تخاذلوا ٠"‏ تهلكوا , فكأ قال: خفقت م؛ 


(:) ف ظ : ارتهابها (م) فظ : حسن (م) من ظ و مدء و فى الأصل : خطاية. 
(-4) فى ظ : من يرذع (ه) من ظ ومدء و فى الأعمل : التحرر (+سب) من 
ظ و مدء وف الأصل : كالادلة ‏ كذا (ي) فى ظ : اله (م) فى ظ : الذى . 
() من ل و مد , و فى الأصل : المسافقين (.,) سقط من ل (0,) فى ظ : 
لا تجادلوا . 

رقف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : */او 7 ) ج -ه 
عنكم قل الآنفس على الصفة التى كتبتها على من قبلكم ‏ ولم أمسم 
[ إلا - '] مما تألفونه [ و تمادحون به - ' ] فما يينكم و تذمون تاركه, 
من موارد القتال» الذى" هو مناهج الأبطال, و مشارع لخول الرجال» 
و جعلت للباق منكم الحبوبين من الظفر و جل" المنتم » و إلاضى أحب 
ه المحوب. وهو الدرجة التى ما بعدها إلا درجة اانبوة » مع أنه ل ينقص 
من أجله شثىءء و لوم يقتل فى ذلك السييل المرضى لقتل" فى غيره 
فى ذلك الوقت . 
ولا كان التقدر: فان مدحم الخارج إلى الجهاد عن غير حزم 
ولا حذرء عطف عله قوله ‏ مبينا لما هو من أجل مقاصد هذه الآيات 
٠‏ من تبكيت' الممافقين للتحذر منهم » و وصفهم يعض ما يخفونء مؤكدا 
لإآن كلل من ادعى الإيمان يتكر أن يكون كذلك _: ( و ان منكم © 
أى يا أيها الذن آمنوا و عزتنا" ( لمن ليبطانج 6 *أى يتثاقل* فى نفسه 
عن الجهاد لضمفه فى الإمان أو نفاقه: و يأمى غيره بذلك أمرا مؤكدا 
إظهارا للشفقة عليم وهو عين الغش؟* فانه يثمر الضعف المؤدى إلى 
و جرأة العدو المفضى إلى اتلاثى . ظ 
ظ ولما كان لمن يتثاقل عنهم حالتا نصر و كر '', سبب عن ثاقله '" 


(,) زيد من ظ و مد (م) زيد من ا (-) قى ظل : الى (4) ف ظ : على . 
(.) فى ظ : للقتل (+) من ظ و مدء وافى الأصل : نتكيب () فى ظ : غربت- 
كذا(م-ى) سقط ما بين الرقين من ظ () من ل و مدء و ف الأصل: 
النفس (.) من ل و مدء و فى الأصل: كب كذا (1) فى ظ : تشاقله . 
مف (قم) مقسما 


مقسما لقوله' فيهما: لا نان اصابتكم مصية ) أى فى وجهكم الذى قمدوا 
الأعظم , ذاكرا لهذا الاسم غير عارف عنام ( على اذ 6 أى حين , 
ااشرعىء و يكون إطلاته من باب التغزل, فكأنه يقول: هذا الذى 
هو أعلى ما عندمم أعدا فواته منى نعمة عظيمة 9و لئن اصايم فضل » 
أى فتح ' ء ظفر و غنيمة .9 من الله 4 أى الملك الاعلى الذى كل 


© 
سئء بده ٠.‏ 


دلا كان كسره اما هو على “فوات اللاغراض الديؤية أكد 


قوله: ( لقولن © أى فى غيبتكم. و اعسترض بين القول و مقوله؟ . 


تأكيدا لذمهم بقوله: ( كان ) أى كأنه ( لم 4 أى مشبها حاله حال 
من [لم-؟] ( يكن" بينكم و ابينه مودة 6 أى بسبب قوله : (, يدليتى 


كنت معهم فافوز 6 أى بمشاركتهم فى ذلك (١‏ فوزا عظياه 6 و ذلك - 


لآنه لو كان ذا مودة لقال حال المصيبة : يا ليتها لم تصبهم'!, أو كنت 
معهم لدافعت عنهم ! و حال ااظفر: اعد سرنى عزثم , و لكنه لم يجحعل 
() من ظ و مدء وف الأصل : لقول (,) سقط من ظ (م) من مدء واف 
الأصل : مقولة. و فى ظ : مقوهم (؛) زيد من ظ و مد(ه) قرأ ابن_كثير 


و حفص عن عاصم و رويس عن يمقوب بالتاء الفوقانية لتأنيث افظ الودة - 


كا هى فق مصاحفنا المتداولة ؛ و قرأ الباتون بااياء للفصل و الأنها بمعى الودا.. 


(<) من مد ء و ف الأصل :لم بعسهم؛ واى ظ :لم نضيم ‏ كذا . 
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3 إى 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 6لاو ها ) ج -ه 


محط همه فى كلتا الحالتين غير المطلوب الدئيوى, و لعله خص الحالة 

و0 اثانة بالتشيه لآن ما نسب إليه فها | لا يقتصر عليه حب ,و أما الحالة 

الأولى فربما اقتصر الحب فها على ذلك قصدا للبقاء لاخذ التأر' و تكال 

الكفار, و ذكر المودة لآن النافةين كانوا بالفون فى إظهار الود 

ه والشفقة و النصحة للؤمنين - : 

ولا بين أن محط حال القاعد عن الجهاد الدنياء عم أن قصد 

المجاهد الآخرة. فسبب عن ذلك قوله : 3( فليقاتل فى سيل الله 6 أى 

بسبب تسهيل طريق الملك الذى له الام كله و حفظ الناس عليه 

١‏ الذبن يشرون ) أى يبيعون" برغبة و لجاجة و م المؤمنون , أء يأخذون 

وثم المافقوت - استعالا للشترك ؟ فى مدلوليه؟ ١‏ الحيوة الدنيا »4 
فيتركونها ب بالأخرة * © . 

ولا كان التقدير : فانه من قعد عن ال+هاد فقد رضى فى الآخرة 

بالدنياء عطف عليه قوله: 2 و من يقائل فى سييل الله 6 أى فيريد 

إعلاء كلية الملك خبط بصفات "اجمال و الجلال” (١‏ فعتل )» أى 

١6‏ ف ذلك الوجه و هو على تلك النية بعد أن يغلب القضاء و القدر على 

نفه لاو يغلب »4 أى الكفار فيس ( فبوف نؤتيه' © أى بوعد 

لا خلف فه بما لنا من المظمة الحمطة بالخير و الشر , و الآبة من الاحتبلك : 


١ 
٠. 


(,) ف الأصول : انار (») فى ظل : يبغون (م) من مداء واف الأصل و ظ : 
للشترى (4) من ظ , و فى الأصل و مد : مداوله (.-ه)ق ظ و مد: الخلال 
و امال (و) فى ظ : يؤنيه . 


ف ذكر 


نظم الدرر . اتلك لتابين) ج-ه 
ذكثر القتل أولا دليل على السلامة ثانياء و ذكر الغالبية ثانيا دليل على 
المغلوية أولا ؛ وربما دل التعبير بسوف على ظول عمر الجاهد غالبا 
- خلافا لما يتوهمه كثير من الناس ‏ إعلاما بأن المدار على فعل الفاعل 
الختار, .لا على الآسباب ١‏ اجرا عظما ه 4 أى ف الدارين على اجتهاده' 
فى إعزاز' دين الله سبحانه و تعالى , و اقتصاره على هذين القسمين حث ه 
على الثبات و لو كان العدو أكثر من الضعف ”” فم من قة قليلة غلبت 


فة كثيرة”"»” والله يويد ومن شاء؟» داك مع ١‏ 1 


ولما كان التقدر: فالم لا تقاتلون فى سبيل الله لهذا الاجر 
الكثير ممن لا يخلف اليعاد . و كانوا يةولون": إنا لا نعطى الميراث 
إلالن عمى الذمار. و يذب عن الجار. و بمنع الحوزة؛ قال عاطفا ٠١‏ 
على هذا المقدرا لوال ليا و مبكتا"' للقاعدن و موضا: 
( دما ). أى وأى ثىء ( لم » من دنيا أو آخرة حال كونكم 
(لا تقاتلون 4 أى تحددون القتال فى كل وقتء لا تملونه إ فى 
سبيل الله 6 أى بسبب تسهيل طريق الملك الذى له العظمة الكاملة و الغنى . 
المطلق و بسبب خلاص ( و* المستضعفين 4 أى* المطلوب من الكفار 16 


ضعفهم حتى ضار موجوداء ويحوز- وهو أقعد - أن: ييكون متصويا 


()ىفاظ: أحهاد, () هن نل و مدع زف الأصل : اعذار (م) اتقياس من 
سورة م آية و4 (4) سورة م آية م (ه) من.ظ و مدء وف الأصل : 
لا يقولون (+) من مدء وف الأصل : القدار ,و فى ظ : مقذر (م-ب) من ل 
و مدء وق الأصل : يهيجا ودكيا_كذا (م) سقط من مد (و) سقط من ظ . 


يفف 


نظم الدرر ( سورة النساء عم: هلا -/الا ) ج -ه 


على الاختصاص تنيها على أنه من أجل ما فى' سيل الله . 
ولما [ كان -" ] الإنكاء من هذا ما لمن كان رجاء تفعه أعظم "2 
ثم ما لمن يكون العار به أقوى و أحكم ؛ رتبهم هذا الترتيب فقال: (ر من 
الرجال و النسآء و الولدان 4 أى المسلمين الذن ' حيسهم الكفار عن 
ه الحجرة» و كانوا* يعذبونهم و يفتنونهم .عن دينهم ' , و كل منههما كاف 
فى بعث ذوى الممم العالية و المكارم على القتال . ثم وصفهم بما يميج 
إلى نصرمم و يحث” على غيائهم فقال: , الذبن يقولون 6 أى لا يفترون 
لإ ربا 4 أى أيها امحسن إلينا باخراجنا من الظلمات إلى النور ( اخرجنا 
من هذه القرية © ثم وصفوها بالحامل على هذا الدعاء فقالوا : ل( الظالم 
اهلها م 4 أى بما تيسره لنا من الاسباب 2 , اجعل لنا من لدنك © 
أى من أمورك العجيبة فى الامور الخارقة للعادات ( ولاج © يتول 
ممالحا. 2 | | 
ولا كان الولى قد لا يكون فه قوة النصر قالوا: 9 و اجعل لنا 
ولما كانوا بريدون" أن يأتيهم خوارق [ كرروا قولهم *: (إ من لدنك 
و تضيراط © أى بليغ النصر إلى حد تعجب منه المعتادون -* ] للخوارق »> 
''فكان بهذا الكلام"' كأنه سبحانه و تعالى [ قال" ] : قد جعلت لحم 


2 
إى 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) من ظاء وى الأصل و مد: عظم - 
كذازع) فى ظ و مد: فكانوا(.) من ظ و مد وف الأصل : دينه (.) قه 
ظ : جب كذا (ي) فى ظ : بريد (م) فى ظ : قوله () زيد ما بين الماجزين 
من ظ ه. مد (. ,-.ى) سقط ما بين اارتين من ظ . 

فق م) الحظ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 


الحظ الآوفر من الميراث, فا ليم لا تقاتلون فى سبيل ' شكرا للعمى ! 
و أن ما تدّعون من الحية و الخاية !ما لكم لا تقاتلون' | فى نصر هؤلاء /444 
الضنفاء لبيقة * 0 للذمار* و منعكم للحوزة و ذبكم عن الجار ! 

و لما أخير عن اققارهم إلى الآنصارٍ و تظلهم" من الكفار», 
استأتف” الإخبار عن الفريقين فقال مؤكدا للترغيب ف الجهاد: ( الذين م . 
'منوا 4 أى صدقوا فى دعام الإممان ( يقاتلون ) أى تصديقا لدعواهم 
من غير فترة أصلا ل فى سيل الهج © أى الذى له الإحاطة يحمبع صفات 
الكان اتسون ريه "22 النرار؟ ب ووو و انا من ل شاد ا 
بهذا فا* آمن (إ و الذين كفروا يقاتلون 4 أى كذلك 4 سيل 
الطاغوت ) فلا ولى لحم و لاناصر . 000 ها 

ولا كان الطاغوت ااشيطان أو من زينه* الشيطان . و كان كل _ 
من عصى اله منه و'' من أغواه حقيرا ؛ سبب عن ذلك قوله: ل فقاتلوآ 
اولياء ااشيطن ع) ثم علل الجرأة عليهم بقوله: ( ان كيد الشيطن ) 
أى الذى هو رأ سن العصاة ([ كان © جبلة و طبعا بر ضعيفا ؟ ‏ . 

. ولا عرفهم هذه المفاوز الآخروية و المفاخر. الدثيوية , و تم : ام 
اسن دل لكسر حظا سول كظارم) ل تر كه وروا 
(+) من ظ و مدء وق الأصل : ليتحقق (ع) فى ظ : للدما ‏ كذا (ه) فى ظ : 
يظلمهم (+) زيدت الواو تبله فى الأصل 0 تكن ىا ظ و مد لخذنناها 7 
(.-») فى ظ : ماية الدما كذا (م) فى ظ : نهل () من ظ و مدء وافى 
الأصل : رينة (. ,) فى ظ : او . 

أحف 
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نظم الدرر ( سورة النساء ع : بن ) ج -م 


ينهض الجبان '., و يقوى الجنان» و رغبهم بما شوق إليه من نعم الجنان ؛ 
بحب من حال من توانى بعد ذلك و استكانء فقال تعالى مقبلا بالخطاب 
على ' أعبد خلقه" له" و أطوعهم لامه :3 الم تر » و أشار إلى أنهم 
بمحل بعد عن" حضرته تنهيضا؟ لهم بقوله : ( الى الذن قبل لهم ) أى 
جوابا لقوهم : إنا نريد أن نبسط " أيدينا إلى الكفار بالقتال لأآن امتحانتا" 
هم قد طال 2 كفوآ ايديم 6 أى ولا تبسطوها إليهم ' فانا لم تأ 
بهذا لا و اقبموا الصلؤة 4 أى صلة بالخالق* و" استنصارا؟ على المشاقق'' 
(زوانوا الزكوةج ) منناة للال و طهرة للا خلاق و صلة للخلائق ( فليا 
كتب عليهم القتال 6 أى الذى طلبوه و ثم يؤمرون بالصفح , كتابة” 
لا تنفك " إلى آخر الدهر ل اذا فريق منهم 4 أى ناس اتلزم'" عن 
فملهم الفرقة» فأحبوا"' هذا الكتب بأنهم ل يخشون الناس ) أى الذين 
مم مثلهم : أن يضرومم '', و الحال أنه يقبح عليهم أن يكونوا أجرأ منهم 
وثم ناس مثلهم ( عشية الله 4 أى مثل ما يخشون .الله الذى هو 
القادر لا غيره ٠‏ 


(ب)من مد وق الأصل: المنانت, وى ظ: الحنان  +(‏ م) من ظ و مدء 


وى الأصل : عبد خليفة (م) سقط من ظ () من ظ و مدء وق الأصل : 
ععنا كذا (0) من ط ندع وى الأمل : مط ::زي) فى الأمو ل 
امتحانا ‏ كذا (ن) زيد بعدى الأصل : لى . ولم تكن الزيادة ى ظ و مب 
لحذفناها (,,) فى ظ : للخالق () من مدء و فى الأصل وظ : استبصارا (. ,) ف 
ظ : النشاقق (,) فى ظ : لا تفءل (م,) فى ظ و مد: يلرم (م) فق مد: 
ناحثوا (:) فى مد :لا يضروعم , وق ظ : لا يضرعم . 

1 وم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ده 


ولا كان كفهم عن القتال شديدا يوجب لن براه منهم' أن يظن 
بهم من الجين ما يتردد به فى الموازنة بين" خوفهم من الناس و خوفهم 
من الله » عبر بأداة الشك فقال: (( او اشد خشية ج) أى أو كانت خشيتهم 
لهم عند الناظر لحم أشد من خشيتهم من اللهء فقد أفاد هذا أن خونهم 
من الناس ليس يأقل من خوفهم مر الله جزما بل إما مثله أو أشد 
منه؛ و قد يكون الإبهام للتفاوت ” بالنسبة إلى وقتين , فيكون خوفهم منه؟ 
ف وقت متساء يا و قُْ آخر اتبتحعد ‏ فهو متردد سن هذبن الحالين ؛ 
و يحوز أن يكون ذلك كناية عن كراهتهم القتال فى ذلك الوقت و تمنيهم 
تأخيره إلى وقت ما. و أيد ما تقدم من الظن بآوله ما هو كالتعليل 


للكراهة : ( و قالوا 4 جزعا من المؤت أو الماعي؟ - إن كانوا مؤمنين: . 


أو اعتراضا - إن كانوا منافقين » على تقدير صمة ما يقول الرسول صلالله 


عليه و سم (ر ربنا 4 أى أيها الحسن إلينا القريب منا ( لم" كتبت 
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علينا القتالج 4 أى و نحن الضعفاء” ١‏ لو [آ ) أى [هلا-* ] ١‏ اخرتآ ) . 


أى عن الم بالقتال ( الى اجل قريب ” 4 أى لنأخذ راحة ما كنا 
فه'' من الجهد من الكفار بمكة, و سبب زولا أن عيد الرحن بن 
عوف والمقداد بن الأسود الكندى وو قدامة بن مظعون و سعدا ن 


(1) من ظ. وف الأصل و مد: منه (م) فى ظ : تبين (م) من مدء. وى 

الأصل : بالتفاوت , و فى ظ : للنفاوب ‏ كذا (؛) فى ظ : منهم (0) فى ظ : 

ايد () فى ظ : الباعث (ي) تقدم فى الأصل على «ى ابها» )ر) من ظ ء و فى 

الأصل : الاميعفاء , و ى مد : ضعفاء (5) زيد من ظ و مد (.) فى ظ : منه.. 
لقوق 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : بن) ج -ه6. 


أنى وقاص و جماعة رضى الله عنهم كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى 
كثيرا' قبل أن يهاجروا ء و يقولون: يا رسول الله! ائذن لا فى قتالهم 

2/40 فانهم قد أذوناء/ فقول [هم -'؟] رسول الله صلى الله عليه و سم 

٠‏ كفوا أيديم , فانى لى أومس بقتالهم » و أقبموا الصلاة وآتوا الركاة» 
ه فلا هاجروا إلى المدينة و أمرثم الله سبحانه و تعالى بةتال المشركين شق 

ذلك على بعضهم ‏ حكاه البغوى عن الكلى . و حكاه الواحدى عنه بنحوه» 

و بسنده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عبد الرحن بن 

عرف , أصحابه رضى الله تعالى عنقم أتوا التى صل الله عليه و سل بمكة 

فتالوا: يا رسول الله! كنا فى عز و نحن مشركون » فليا آمنا صرنا أذلة » 

فقال « إنى أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم » فلما حوله الله تعالى إلى 

المدينة أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله عز و جل ”الم ترالى الذين قيل 
لهم كفوا ايديكم “_الآية . و هذا يفهم أن نسبة القول إليهم إنما هى 
لان حالهم فى التأخر عن المادرة إلى القتال حال من يقول ذلك » فالمراد 

من الآية إلحابهم إلى القتال و تمديجهم", ليس غير . 

1 ولا يحب؛ عليه الصلاة و السلام منهم إنكارا عليهم كان كأنه 
قال: فا أقول لحم ؟ أمره ” بوعظهم و تضليل عقولهم و تفييل" آرائهم " 
() فى الأول : كثير (م) زيد من ظ و مد(م) فى ظ و مد: تهيجهم . 
(,) ف الأصل و مد: يحبه, وف ظ : تمجتهه ‏ كذا (م) من ظ و مدى و ىق 
الأصل : فام () فيل رأيه : خطأ و قبحه , و فى الأصل : تصيل , و فى ل : 
تفبيل ‏ و فى مد : تفيل كذا (ي) فى ظ : اكرامهم . 

0 (عم) بموله 


م 
ى 


نظم الدرر ( الجزه الخامس ) ج-ه 
إلى أن تملوا الحياة» فان كل متقطع قليل, مع أن نعيمها غير محقق 
المصولء و إن صل كان تنما .بالكدورات: 9 وبالااخرة غير ان 
اق © 4 أى لأنها لا يفنى نعيمها مع أنه محقق ولا كدر فيه. وهى 
شر من الدنيا لمن لم بتق ', لآن عذابها طويل" لا يزول 7( ولا تظلبون ه 
قيلاه ) أى لافى دناع بأن 'تقص آجالم بتتالكء ولا أرزاقم 
باشتغالم "و لاف آخرتم بأن يضييع ' ثىء من ثوابتم على ما تنالونه* 
من المشقةء ؛ لاله سبحاته و تعالى حكيم لا يضع شيئا فى غير موضعه”, 
ولا يفعل شيثا إلا عل تانون الجكئلةء فالكم تقولون. قول الهم : 
م فلت ؟ أ تتشون [ الظم فى إيحاب مالم يحب عليكم وفى نقص الرذق ٠١‏ 
و العمر؟ تعالى الله عن ذلك ! بل هو مع أن ستته-"] العدل وله أن 
يفعل ما*شاء» ”لا يسثل عما يفعل “'- يحسن" و يعطى من تقبل' إحسانه 
أتم الفضل . 

ولا زهدمم فى دار المتاعب والإأكدار" عل : تقدير طول القاه» 
(:) زيد بعد فى ل :عذايها (م) ززيدت الواو بنده فى ل (م) من ظ و مدء 
و فى الأصل : باشغالم (4) فى ظ : يطيع (ه) من ظ و مدء و فى الأعبل : 
تنالوه (1) ى ظ : محله (ي) زيد ما بين !الخاجزين من ظ (م) زيد فق ظ :لا 


(و) فتظا و مد اول الفميل: سال ) قاظ : يبل (01) فى ظا: 
الاقدار . : 


نين 


ف الدرر ( سورة النسأه ؛ :م ) ع -ه6 
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16 


وكنوا كأنهم نرجوت بترك ترك القتال الخلود : أ 171001 موت دا 
القتال ؛ نبههم عل ما يتحققون من أن المنية منهل لا بد من وروده فى 
الوقت الذى قدر له [ و-؟] إن امتنع" الإنسان منه فى الحصون*ء 
" ورى نقسه فى المتالف» فقال تعالى - مبكتا من قال ذلك, مؤكدا 


ما الثافة لنقيض ما تضمنه الكلام لآن احم حال من يتكر الموت بنير 
القتال» بجا ' بحاق' الجواب بعد ما أورد الجواب [ الأول - ' ] على 
اسيل التتزل : (إ اين ما تكونوا 6 أبها الناس كلم مطيعم و عاصكم 
( يدرككم الموت © أى فانه طالب » لا فوته هارب ( واوكتم فى 
بروج »6 أى حصون برج داخل برجء أوكل واحد "منكم فى برج ٠‏ 
٠‏ ولا كان ذلك جمعا ناسب التشديد المراد به الكثرة فى إمشيّدة”' )© 
أى مطولة , كل واحد* منها شاهق فى الحواء منيع, و هو مع ذلك 
“مطل بالشيد* أى بالجصء فلا خلل فيه أصلاء و يحوز أن يراد 


بالتشيد محرد الإتقان '', يعنى أنها مبالغ فى تحصينها ‏ لآن السياق أيضا 


يقتضيه » فاذا كان لا بد من الموت فلاان يكون ف الجهاد الذى ستعحقب 
التعادة اللاهة أوق تن أن كرن قعدة: ظ 


() من ظ و مدء و ف الأصل : يسبب (م) زيدت الواو من مد(م) من 


ظ و مدء وى الأصل : لامتنع (ع) من ظ و مدء وف الأصل : الحصول . 
(.) من ظ: و مدء وف الأصل : يبا كذا (+) فى ظ : مخلق . و الاق : 
الكامل فى الثىء (ي) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرافين من ظ . 
(و-:) ف ظ : بطل باليد ‏ كذا (.,) ف ظ : بالاتقاق - كذا . 

عق م 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

ثم عطف ما بق من أقو الحم على ما سلف منها فى قوله ”رنالم 
كتبت “ - إلى آخره و إن كان هذا الناس منهم غير الآولين» و يحوز 
أن يقال : إنه لما أخير أن الحذر لا يغنى من القدر أتبع ذلك حالا لهم 
'سكتا به لمن' توانى فى أمرهء مؤذنا بالالتفات إلى الغيية [عراضا عن 
خطابهم بعض غضب, لآنهم جمعوا إلى الإخلال بتعظيمهم لله تعالى ه 
الإخلال ' بالادب مع الرسول صل الله عليه و سم الذى أرسله ليطاع 
باذن اله فقال: (( وان 6 أى قالوا ذلك 'والحال أنه إن ( تصبهم © 
[ أى -؟ ] بعض المدعوين 0-0 وثم مرى كان فى قلبه مرض 
حسنة ) أى شىء * يعحبهم» ويحسن' وقعه عندمم من أى ثىء كان 
١‏ يقولوا هذه من عند الدج © أى الذى له الآ كله » لا دخل لك فيها ٠١‏ 
١‏ وان تصبهم سيثة 6 أى حالة تسوءمم "من أى* جهة كانت ( يقولوا 
هذه من عندك * © أى من جهة حلولك فى هذا البلد تطيرا بك ٠‏ 

ولما كان هذا أمرا فادسا » و للفؤاد بحرا و قادحاء سهل عليه 
بقوله :اقل كل ) أى١‏ من السيثة و الحسنة فى الحقيقة دنيوية كانت 
أو أخروية ا من عند الله ٠‏ ) أى الذى له كل ثىء, و لا ثىء لغيره» ١6‏ 
وذلك ا قالوا لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة قيب ب التجار 
رض الله تعالى عنه " عند ما هاجر الى صل الله عليه وسلمء 
)فو : مسكنا به من (,) من ل ومداء واف الأصل : الاجلال (م) يد 
من ل و مد (ع-ع) فى ظ : تعجبهم و تجسن (ه-0) فى ظد : اى من () سقط 
من ظ (ي) من مدء و أ الأسل و.ظ : عنهم ٠‏ 

٠‏ لق 


نظم الدرر ( سورة النساء ؛ : «نا- ..م ) ج-ه 
' فقال النبى صلى الله عليه و سل' -ك فى السيرة_: بنّس الميت أبو أمامة للهود؟ 
و منافق العرب ! يقولون : لو كان نييالم بمت صاحبه. و لا أملك [ لنفسى 
ولا لصاحى من الله شيئا- " ] . ظ 
:د لأ تسيب عن هذا معرفة أنهم أخطأوا فى ذلك _؛ ], فاستحقوا 
ه الإنكار قال منكرا علهم : ب( فا) وحترمم بقوله: ( لمؤلآء ) 
و كأنه قال": ‏ القوم © الذى هو دال على القيام و الكفاية ‏ إما تهي 
هم» و إما نسبة لهم إلى قوة الأبدان' و ضعف المكان ( لا يكادون 
ال اعد 6 أى يلق إلبهم أصلا 
فهما جيدا . 
ولما أجابهم بما هو الحق إيحادا علهم ما هو الدب للاحظة 
السبب فقال مستأتفا : : ما اصابك مرح حسنة © أي نعمة دنيوية 
أوأ خروية (ر فن اللهذ ) أى إيحادا و فضلاء و الإمان أحسن الحسنات» 
قال الإمام : إنهم يقولون": [ إنهم - " ] اتفقوا على أن قوله ” و من 
احسن قولا ممن دعا الى اننّه* “ المراد به كلة الشهادة ( و مآ اصابك )4 
٠6‏ و أنت خير الخلق ( من ميث ) أن بلاء ( فن نفسك *) أى بسيها* ' 
ففيرك بطريق الآولى . 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : اليهود (م) زيد ما بين الماجزين 
من ظ و مد وسيرة ابن هشئام ؛ / .م١‏ (4) ذيد ما بين الهاجزين من ظ 
ومد (ه) سقط من ظ () من ظ ومدء وف الأصل: الايذان -كذا (,) زيد 
من ظ (م) سورة ١غ‏ آية مم (1) فى ظ : ليمها ‏ كذا . 
ش فق (4م) ولا 


ص_ 
إىي 


لم الدرر ( الجزء الخامس ) خم 

ولا اقتضى قولحم إنكار رسالته ' صلى الله عليه و -لم إلا إن فعل 
كل خارقة ؛ و أخير سبحأنه اانه متو مسع الخلق فى القدرة قال 
سبحائه و تعالى مخبرا ما اختصه به عنهم: ( , ارسلئك © أى مختصين 
لك بعظمتنا 9 للناس 4 أى كافة ( رسولا* »4 أى تفعل' ما على 
الرسل من البلاغ و بحوه. وقد اجتهدت ف البلاغ و التصيحة . ولم جلك 3 
إلها تأ [ ما -* ] يطلب منك من خير و شر. فان أنكروط رساتك 
الله بشهد تصب الممجزات و الآبات البينات ” ( وكق بالله ب الحط 
عليا و قدرة ١‏ شههداه * لك بالرسالة [ والبلاغ . ولما ننى عللهم قَ 
اتخاف عن طاعته إلى أن ختم بالشهادة برسالته ؛ قال مرغا- *] إمرها 
على وجه عام بسكن قلبه, و يخفف من دوام عصيانهم لهء ' دالا على' ٠١‏ 
عصمته فى جميع حركاته و سكناته : ل« من يطع الرسول »4 أى 5 هو 
مقتضى حاله ( فقد اطاع اللهج 2 الملك الاعظم الذى لا كفوء له. لآنه 
داع إليه, وهو لا ينطق عن الحوى . إما يخير بما يوحيه إليه رو من 
تولى ) أى عن" طاعته . 

و لما كان الكتدير : فائما عصى الله. و الله سبحاته و تعالى عالم به م١‏ 
و قادر عله فلو لأراد * ارده و لو شاء لأهلكم بطغيانه» فائركه و ذاك"! 


(ب)منا ظ ومداوق الأصل : رسااته (م) من مدء و ىالأصل و ظ: 
نفعل (م) سقط من ظ (؛) زيه من مد (ه) زيد مابن الكاجزين من ظ ومد. 
(+-+) تكرر ما بين الرقين فى الأصل ١ي)‏ فى ظ : على ١م)‏ من مدء وى الأصل 
وظ: اراده. 


فى 


/اة | 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ..م ‏ ىم) ج -<ه 
عبر عن ذلك كله بقوله: ل( فآ ارسلنك ) أى بعظمتنا (عليهم حفيظا لم4 
إبما آر_لناك داعبا . 

ولا كان من شأن الرسول صل الله عليه وسلم أن يفل ١ن‏ 
أطاعه و من عصاه ايبلغ ذلك من أرسله. وكان سبحانه و تعالى قد 
ار له إلى الإعراض عن ذلك ,. لكونه لا بحط بذلك علا و إن اجتهد؛ 
شرع يخبره يعض ما يخفونه فقال حاكيا لبعض أقوالهم مبينا لنفاتهم 
فهو خداعهم: ب و يشولون 6 أى إذا أم هم بشىء من أمرنا وثم 
بحضرتك و طاعة ذ 4 أى كل ١‏ طاعة منا لك دائماء حن ثابتون عل ذاك» 
و التنكير لتعظم بالتعمم " ( فاذا م برزوا » 5 خرجوا يْ من عندك 
ست طائفة )4 ثم فى غاية التمرد نهم أى قدرت و زورت على 
غاية من التقدر و التحرير” مع الاستدارة و التقابل كفعل من يدير الأمور 
و يحكمها ويتقنها ليلا ل( غير الذى تقول” ) أى بجحدد قوله لك فى كل 
حين من الطاعة التى أظهروها [ أو غير قولك الذى بلخته لهم و أدغم 
أبو عمرو؛ و حمرة" ااتاء بعد تسكينها استثقلا لتوالى الحركات -' ] فى 
الطاء لقرب الخر 0000 ااطاء بد بالإطاق , خسن إدغام القص ف 
الآزيد ؛ و أظهر الباقونء و الإدغام أوفق الحم , و الإظهار أوفق" 411 
(1) سقط من ظ (م) من ظ ومدء, وف الأصل : بالعميم (م) فى ظ : التحذير. 
(؛) من ثثر المرجان ,إوء.» وف ظ : اللوسء وى مد: الموموا_ كذا . 
(0) منمد و ثثر المرجان, و ىظ : ه.زة ‏ كذا بالهاء (+) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ و مد (ي) فى ظ : اظهر (م) زيد بعد. فى الأصل: صاحءولم نكن الزيادة 
فى ظ ومد لخذفناها . 


لوق قصح . 


نظم الدرر (الجزء الخامس) 20 ج-ه 
ابيب لل 2-11 

ولا كان الإنسان هر . عاد نه إثنات اموق الى ربد تخليدها 
بالكتابة أجرى الامى على ذلك فقال: ب و الله 4 أى و الحال أن الملك 
المستجمع اصفات الكال , يكتب ما ييتونج ) أى يحددون تبيته' 
كلا فعلوه, وهو غنى عنه و لكن ذلك ليقربهم" إنأه بوم قوم الاشهادى ه 
و يتم به الحجة علهم على ما جرت به عاداتهم » أو يوحى به" إليك 
فيفضحهم ' بكتاته و تلاوته * مدى الدهرء فلا يظنوا أن تبيتهم؟ 
50 لا مه 
عدا شد ظ 

ولا تسيب عن ذلك كفابته صل الله عليه وسلم هذا المهم قال: 
فاعرض عنهم > أى فانهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم (دتركل) ٠١‏ 
أى فى شأنهم وغيره (١‏ على الله * »4 أى الذى لا يخرج شىء عن مرآاده 
( : كن بلله ) أى الحخرط علما وقدرة ب( وكيلاه) فانظر كف 
تكون” العاقبة فى أمرك و أمرثم . 

ولا كان سيب إبطائهم خلااف ما يظهر ونه 4 اعتقاد أنه صل اله 
عليه و سل رئيس ء لا يعلم إلا ما أظبروهء *لا رسول"* من الله الذى هه 
يعلم السر و أخيق ؛ [ سبب- '' ] عن ذلك على وجه الإنكار إرشادمم 
ليسم ش 
(1)اف ظ: تبعيته » وفى مد: بتبعيته ‏ كذا (,) ى ظ : اقوطهم (م) سقط من 
ظ (ع) فى ظ ‏ ليفضحهم (ه) من ظ و مدء وق الأصل : تلاوة (ب) ىال : 
تبعيتهم (ن) من مدء وى الأصل : بيتهم .و فى ظ : بغيهم - كذا (مر) فى مد: 
«ظهرون (-و) فى ظ : لرسول (. ,) زيد من ظ و مد . 

هق 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ىم و م) 5226 
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إلى الاستدلال على رمالته بما زيح الشك و يوضح الآمرء وهو تدر' 
هذا القرآن المتتاسب المعاتى » المعجز الممبانى , الفائت اقوى الخاليق » 
المظهر لخفاياهم ' على اجتهادثم فى إخفائها » فقال سسحانه و تعالى دالا على 
وجوب انظر فى القرآن و الاستخراج للمانى منه: لذ افلا يتدرون )© 

أى نتاماوك شال درت ااغىء - إذا تفكرت فى" عاتبته و آخر 
أمره ١‏ القرا » أى الجامع لكل ما يراد عليه من تميز الحق من 
الباطل عل نظام لا يختل و تهج لاعل؛ قال المهدوى؛: و هذا دليل 
على وجوب تعلم معانى القرآن و فساد قرل دق قأل لا موز أب 
يؤخذ منه إلا ما ثبت عن النى صف الله عليه و سلمء و منع أن يتأول 
٠‏ على ما سوغه لان العرب ء و فيه دليل على النظر و الاستدلال ٠‏ 
كان التتدر : فلو كان من عند غير الله ل يخير بأسرارمم » 
عطف عليه قوله : لإ ولو كان من عند غير الله 6 أأى الذى له الإحاطة ظ 
الكاملة - م زعم الكفار ل لوجدوا فه اختلاظا: كثيراء 4 أى ف 
الم بالتاقض و التخاف عن الصدق فى الإخبار بالمخبيات أو بعضهاء 
وف النظم بالتفاوت ف الإيجاز ؛ فاذا عليوا أنه من عند الله بهذا الديل 
القطعى حفظوا سرارمم م يحفظون علاناتهم » لآن الآمى بالطاعة 
مداق عند السر و العان ؛ و التقييد بالكثير يفيد أن الخلوق عاجز عن 


() فى ظ : يدير (م) من ظ و مدء واف الأصل: تلفايهم (م) ف ظ : على . 
(.) و هو أحمد بن عمار بن أبى:العياس المغزبى أبو العباس, نحوى لغوى مقرة 
مفسر_ 5 ى معجم ال و لفين أب ش 1 

مدل )(86) التحرز 


نظم الدرر (الجرء الخامس) 2000 ج-ه 
التحرز من النقص العظى بنفسه '. و إفهامه - عند استثناء" نقيض التالى - 
وجود الاختلاف اليسير فيه تدفعه الصراتح . 
ولا أم سبحانه و تعالى بالنفر إلى الجهاد على المزم , الحذرء 
و أولاه الإخبار بأن من الناس المغرر [و المخذل - "] تصريحا باثانى 
و تلويحا إلى الآول . و حذر منهما و من غيرسا إلى أرنف ختم بأم ه 
الممكرين ,و بأن القرآن قي لا عوج فيه' ؛ ذكر أيضا الحذلين و المغررين 
على وجه أصرح من الأول مبينا ما كان عليهم فقال : ( و اذا جآءثم ) 
أى هؤلاء المزازلين ( امم من الامن © من غير | ثبت او الخوف» 2 /4ره؛ 
كذلك ل اذاعوا » أى أوتعوا الإذاعة لما يقدرون عليه من 'المفاسد 


زه الل ا مون ا د امي 
باطله» و متفقه من مقتلفه , فيحصل؛ الضرر البالغ لآهل الإسلام, أقله 
قلب الحقائق ؛ قال فى القاموس : أذاعه و به : أفشاه و نادى به فى الناس 
وذلك م قالوا فى أم الآمن حين انهزم أهل الشرك بأحدء فتركوا 
المركز الذى و ضعهم* به ' رسول الله* صل الله عليه و سل . و خالفوا 
أمره و أمى أمير . فكارن سيب كرة المشركين و هزعة المؤمنين؛ ١٠؛‏ 
وف أص الخحوف حين صاح الشيطان : إن مدا قد قتل , سد در اذاه 
بعضهم لبعض» و انهزموا و أرادوا الاستجارة بالكفار من أنى سفيان 


(,) من مد وف الأصل: نفسه؛ و فى ظ: بنقصه (م) سقط من ظ (م) زيد 
مرن[ ظ و مد(؛) ىا ظ : اييحصل ( 5 : وصقهم (+-ب) سقط ما بين 
الرمين من ظ . 

5:١ 


ا 
٠9‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ؛ : مم ) ج -ه 
و أنى عاممء وكذا ما أشاعوه' .عند الخروج إلى ' بدر الموعد من أن 
أب" سفيان قد جمع لهم ما لا يحصى كثرة. ١‏ 5 إن لقوه ل ببق منهم 
جه ل غي داك بين الإرجاف: إل أن شارك الدئسة افون ادر 

ان المرجل؛ حتى أحجموا' كلهم - أ إلا أقلهم _ <تى؛ قال النبى 
صلى الله عليه و سل : و الله لاخرجن ور م يرج معى أحد ! فاستجابوا 
حيئذ , , أكبهم هذا القول شجاعة و اكاك طانبية: ا ده 
من الله و فضل لم هم سوء كا وعدم الله سبحاته و تعالى و رسوله 
صلى الله عليه و سم إن صبروا و اتقواء فكذب* ظلهم وصددق الله 
و رزدوله» وق هذا إرقاد إلى اللاستدلال على كون القرآن. من عنده 
سبحانه و تعالى بما يكذب من أخبارم هذه" التى ,شيعونها" و يختلف , 
هو قاد ناك ] كان من غيره تعالى فختلف ‏ و إن تحرى فيه متشبه* - 
جل يه و على بهن إن ادا رلك ليسا ور عن ا 
بالدو امي اط بالكراق 1 سان الر م الصلاة و السلام 
و التحبة و الإكرام, و إلى أن القياس حجةء و أن تقليد القاصر للعالم 
واجب. وأ لاد 55 على العلاء, و الى صل الله عليه و سم 


() من مد , وق إلأصليو ظ : شياعوه (-م) نكر رما بين الرقين ى الأصل ٠‏ 
بعد « احد الى » » (م) من ظرو مدء وى الأسل : احججوا- كذا (6) فق ظ : 
00 ه) من ظ ومدء و فى الأصل: نكدبوا .رز ( من مد , و فق الأصل : 


هذا ؛ و قد سقط من ظ () فى ل : تشيعونها (م) زيد من ظ و مد () من 
ل ومدء وى الأميق: مف كذا ل ) انفد 


1 راس 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
رأس العلماء. و إلى ذلك روى قوله تعالى : : دلو ردوه 4 © أى ذلك 
الآم الذى لا نص فيه من قبل أن ,تكلموا به جرالى الرسول > أى 
نفسه إن كان موجوداء و أخبآره' إن كأن مفقودا و الى؟ اولى الام 
منهم ) أى المأهلين لان يأمروا و ينهوا من الامراء بالفعل ‏ أز بالقوة 
من العلاء و غيرثم بز لعله ) أى ذلك الم على حقيقته وهل هوما ه 
بذاع أو لا جر الذين إستبطره )6 أى إستخرجونه بفطتتهم و تحربتهم © 
يستخرج الإنباط اماه ومناقع الآرض رم “4 'أى من الرسول 
أولى الام . ْ ْ 

ولا كان التقديز: فلو لا 0 ورحته 0000 
علمه ' لاستبيحت باشاعاتهم" هذه بيضة الدن و اضمحلت أموز المسلنين ؛ ٠١‏ 
عطف عليه قوله : بز ولولا فضلاللة عليكم 6 أئ"أنها ‏ التسموارتت 
بالإسلام باتزال الكتابي و تقوبم العقول لر و رحمته © بازتسال الّسول 
( لاتبعتم الشيطن 6 أى المطرود* اللحتزق ١‏ الا قليلا» ): أنى من 
فانهم لا يشبعونه' حفظا من الله -سبخاته و تعالى عا وههم” من صحيح العقل 
من غير واسطة. رسول كحو هذه الآبةأمن المواضع المستصعبة " على الآفهام وم 
بدون توقف على المراد بالفل إلا عند من 5 تناه الله ستبحاته و تعالى 
علما بالناسبات . و فهما ثاقبا بالمراد بالنسياقات . .و فطلة بالاحوال و المقامات 


(ر)اف ظ: اختاره (,) فى ظ : :1 كذا (م)فى ظ : وارث (1-)ق ظاء 
لاستبحيت باشضاعتهم (ه) فى ظ : الطر ‏ كذا (و) زيف بعدى فى الأسئل : بهم” 
وم نكن الزيادة فق ظ و مد خدفناها آب) ى'اظ وأ مد : الستعصية , 

يدن 


8 


-_- 
٠ 


لس ا ( سورة النساء ع : عمو 6م ) ج-ه 


تقرب من الكشفء و ذلك ان من المقرر أنه لا بد من عخالفة احم 
المتتى 'لحكم المتتنى ' منه, و هو هنا من وجد عليهم الفضل و الرحة 
فامتدواء و مخالفة المتثى لهم تكون بأحد أمور ثلائة كل /منها" 
فاسد . إما بأن بعدموا الفضل فتبعوه؟: و بلزم عليه أن يكون الضال 
أقل من المهتدى. و هو خلاف المعاهد 4 أو" بأن يعديوه” فلا يتبعوه . 
فيكونوا مهتدين من غير فضل ؟ أو بأن يوجد علهم الفضل فتبعوه. 
فيكونو! ضالين مع الفضل و الرحمة اللذين كانا سبيا فى امتناع الضلال 
عن الخاطين . فسكرنان تارة مانمين» و تارة غير مانعين: فم يفيدا إذن 
مع أنه أيضا بلزم عليه أن يكون الضال أقل من المهتدى؛ قاذا حل 
الكلام عل أن الراد بالفضل الإرسال وضح المعنى م يكون التقدير : 
و لولاإرسال الرسول لاتتعتم الشيطان إلا قبلا منكاء “ذانهم لا يتحونه 
من غير إرشاد الرسول: بل بهداية من الله سبحانه و تعالى و فضل 
بلا واسطة كفس" بن ساعدة وزيد بن حمرو يننفيل و ورقة بن نوفل ؛ 
والدليل* على هذا التدر* أن ااسياق ارد الاشياء كلها إلى الرسول 
صل الله عليه و سلم » والمنع من الاستقلال بشىء دونه ٠‏ 

ولماين سحانه و تعالى فاقهم المقتضى لتقاعدمم عن الجهاد بأتقسهم 


(,)من ظ و مدء وف الأصل : ممالفة - كذا (, - م) سقط ما بين الرئين 

ظ (م) من ل و مدء وف الأصل : منه) ( )(؛) فاظ : فيتيعونه (ه-ء) من 
د واف الأسل : بان عدمواءوقاظ : قلا بعدموه (- -.) فاظ : نانم 
لا :تبعونه () من ظ و مد وف الأصل : كقيس (م) سقط من ظ 


ع (كم) ا 


نظم الدرر ( الجزء الخاسس ) ج-ه 
و تنشيطهم لغيرمم ء كان ذلك سيا لآن يمضى صل الله عليه و سل لامره 
سبحانه و تعالى ' من غير التفات إلهم واققوا أو نافقوا» فقال سبحانه 
و تعالى بعد الآمى بالنفر ثبات و جميعاء و يان أن منهم المبطن2 مشيرا 
إلى أن الأمى باق وإن بطأ الكل : (فقاتل فى سيل الله ج ) أى الذى 
له الام كله ولوكنت وحدك . ْ 0 

ولا كان كأنه قبل: فا أفمل فيمن أرسلت إليهم إن لم يخرجوا ؟ 
قال - معلا بأنه "قد جعله" أبجع الناس و أعلهم بالحروب و تدييرهاء 
وهو مع تأده بذلك قد تتكفل بنصرته ولم يكله إلى أحد -: ( لا نكلف 
الاتقسك ) [ أى ليس عليك ‏ '] إثم أتباعك لو تخلفوا عنك, و قد 
أعاذمم الله سبحانه و تعالى من ذلك , و لاضرر عليك ف الدنا أيضا ٠١‏ 
من تخليهم » فان الله سبحانه و تعالى ناصرك وححده*, و ليس النصر 
إلا بيده سبحانه و تعالى , وها" كان سبحانه و تعالى ليأمره بثىء إلا« 
وهو كفوء لهء فهو ملء بمقاتلة الكفار كلهم" وحده و إن كانوا أهل 
٠‏ الأآرض كلهم ؛ و لقد عزم فى غزوة بدر الموعد - الى قيل: إنها سبب 
زول هذه الآية - على الخروج إلى الكفار ولول يخرج معه أحد؛ وقد ه؛ 
اقتدى به صاحبه الصديق* رضى الله تعالى عنه فى قتال أهل الردة فقال 
للصحابة رضى الله تعالى عنهم : و الله لو ل أجد إلا هاتين ‏ يعى ابنته : 
)١(‏ ذيد بعدده فى ظ : فقال (:-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظل 
و مدء غير أن « أىب» غير موجود فى ظ (؛) فى ظ : وحدك () من ظ ومده 
وف الأصل: لا () سقط من ظ . 

ع 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 6م و85) اج-ه 
عائشة و أسماء رضى الله تعالى عنهما - لقاتلتهم ' بهما ٠‏ 
ولا كان ذلك قد يفتر عن الدعاء قال؟ : 52 و حرض المؤمنينج 6 
أى ” 6 بالجهاد و انههم عن تركة و عن مواصلة كل من يأبطهم عنه 
[ وعظهم -" ]| و اجتهد فى أمريم حتى يكونوا مستعدين لأنفر منى تدبوا 
ه حَى كأنهم لشدة ؛ استعدادهم حاضرون؟ فى الصف دائها . لم امأف 
الذكر اثمرة ذلك فقال: <إ عنى الله 6 أى الذى استجمع صفات الكال 
( ان يكف 6 ماله من العظمة (<باس الذين كفروا ' 6 أى عن أن* 
بمنعوك من إظهار الدين بقتالك و قتال من تحرضه" » و لقد فعل سبحانه 
و.تعالى ذلك , فصدق وعدهء ونصر عبدهء و هزم الاحزاب وحدهء 
٠‏ حتى ظهر الدين, و لا بزال ظاهرا حتى يكون آخر ذلك على بد عينى 
عله الصلاة و السلام ٠‏ 

و لما كان السامع رعا فهم أنه لا ,تأتى [ كفهم - ' ] إلا بذلك , 
قال ترغبا و ترهبا و احتراسا : ([ و الله © أى الذى لا مثل له (١‏ اشد 
باسا ) أى عذابا و شدة من المقاتيلين و المقاتلين” (واشد تكيلاه ) 

١5‏ أى تعذيبا: بأعظم العذاب , لكون ذلك مهلكا للعذب و مائعا لغيره عن 
مثل فمله » قال الإمام أبو عبد الله القزاز: [ يقال - "] : نكلته تكيلا - 
إذا ععلت به عملا يكون نكالا لثيره» أى ع فيرجع عن المراد من 


() فاط : لقاتلهم () سقط من ظ (م) زيد من ظ ( (,-6) فق ظ : استعداده 
حاضر بن (ه) سقط من مد ()ى ظ : محرصه - كذا غير منقوط (,) ذيه 
من ظ ومد (م) ق ظ : المقابلين . : 5 | 
اق أجله 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ح-ه 
أجله , وهو أن الناظر إليه و الذى يبلغه ذلك يخاف' أن يحل به مثلهء 
أى فيكون له ذلك قيدا عن الإقدام ؛ و الكل - بالكسر : القيد . 
ولا كان | ذلك موجبا للرغبة فى طاعة النى صل الله عليه و سل 
لاسسها فى الجهاد , و للرغبة قبمن كان بصفة المؤمنين من الإقبال على الطاعة, 
و الإعراض عن كل من كان بصفة المافقين ‏ و الإدامة لطردم و إبعادهم 
و الغلظة " عليهم؛ و الحذر من مجالستهم حتى يتين إخلاصهم» و كان 
بين كثير" من خلص الصحابة رضى الله تعالى عنهم و بينهم قرابات 
توجب العططف المقتضى للشفقة عليهم . الحاملة للشفاعه فهم ء إما بالإذن 
فى التخلف عن الخياذ لما بزخرفون القول؟ من الاعذار الكاذية , 


[أو_-"') فى العفو عنهم عند العثور على نقاائصهم ‏ أو فى إعاتهم أو إعانة . 


غيرثم بالمال و النفس فى أمى الجهاد عند ادعاء أن المانع له عنها العجر- 
وف غير ذلك, و كانت التوبة معر وضة ' لهم و لغيرثم ء و كان السير 
ما سكن إلله “القلب, و الإثم ما حاك فى الصدر ء و الإنسان على نفسه 
بصيرة . و كانت* البواطن لا يعليها إلا الله سبحاته و تعالى؛ وكات 
الإنسان ربما أظهر* شرا '' فى صورة' ١‏ خير؛ رغب سبحاته و تعالى فى البرء 
وحذر" من الإثم بقوله - معما مستأتما فى جواب من كأنه قال: 


() من ظ و مدء و لالأصل : مخالف (م) فى ظ : الغاظ (م) فى ظ : يكثير . 
(؛) سقط من ظ و ماه(ه) زيد من ظ و مد (:) من مد وى الأصل وْظ : 
عند (ن) فى ظ : مغرونية (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (و) سقط من 
ظ (.ورع)ىاظ: ال وك بدو ل الأجل : سورة(١1)‏ من ظ 
و مدء وق الأصل : حذرا. 

#يذيىق 
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نظم الدرر 1 ( سورة النسأء ع: هم ) ج-ه 
:757سسسسسس س7س1سسكاي 97م 2 39313 ب بر 0 #000000 


أما تقبل فيهم شفاعة -: ( من يشفع 6 أى يوجد ويحدد'؛ كائنا من 
كانء فى أى وقت كان ( شفاعة حسنة 6 أى يقي بها عذر ال ملم فى 
كل ما يوز" فى الدين لبوصل إليه خيرا, أو" يدفع عنه ضيرا' ( يكن 
له نصيب منهاج ) بأجر نسيه ف الخير (زومن ,شفع ) كائنا من كان » 
0 فى أى زمان كان (١‏ شفاعة سيئة) أى بالذب عن مجرم فى أمس لا يجوز » 
و التسبب ف إعلاله و جبر" دائه 4 و عظّم الشفاعة السيئة لآن درء”' 
المفاسد أولى من جلب المصالح, فقال- معبرا مما يفهم التصيب و يفهم 
أكثر منه تغليظا فى الزجر" - : ١‏ يكن له كفل منها' 6 وهذا بان / 
لآن الشفاعة فيهم سيئة إن تحقق إجرامهم , حسنة إن علت توتهم 
1 و إسلامهم . ا ٠‏ 
0 ولماكانتكل من تحريض المومنين على الجهاد و الشفاعة المسنة من 
وادى دمن سن سنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة » 
سر * اقترانهها 58 و النصيب قدر متميز؟ من الثىء'٠‏ بخص من هو 
له, و كذا الكفل إلا أن الاستمال يدل على أنه أعظم من النصيب > 
هل و يؤيده ما قالوا من أنه قد .راد به الضعف » فكأنه نصيب متكفل ما هو له 
رو له فق الأمق: يعدا و قاذ ددا كذا(م) قا انه تون + 
(م) ف ظ « و» (؛) فى ظ: مير (0) ق ظ : حنوء واق مد: خبر- كذا . 
(7) من ظ و مدء وق الأصل: وذر-كذا(ي) فى ظ : الرر كذا. 
(م) من ظ و مدء وى الأعصل : حسنة () فى ظ : مميز (. ,) زيد بعده اق ل : 
ممن هو له ٠‏ 
4 2ع( من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
من إسعاد و إبعاد ؛ قال أهل اللغة : التصيب : الحظ . والكفل ‏ بالكسر': 
الضعف و النصيب و الحظ , و مادة ” نصب" * يدور على العم المنصوب» 
و يلزمه الرفع و الوضع و التمييز؟ و الأاصل و المرجع و التعبء فيلزمه 
الوجع » و من اوازمه أيضا الحد و الغاية و الجد؛ و الوقوف؟؛ ومادة 
” كفل“ تدور على الكفل ‏ بالتحريك و هو العجز أو ردفه, و بازمه 
الصحابة و اللين و الرفق و التأخر ؛ و قال الإمام : الكفل. هو النصيب 
الذى عليه يتمد الإسان فى تحصيل المصالح لنفسه و دقع اللمفاسد عن 
نفسه. و المقصود هنا حصول ضد ذلك كقوله ” فبشرمم بعذاب الم » 
و الغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية" إلى سقوط الحق وقوة 
الباطل تنكون عظيمة العقاب* عند الله سبحانه و تعالى ‏ اتهى . وما غاظ . 
هذا" الزجر إلا للعم بأن أ كثر النفوس ميالة بأصحابها للشفاعة بالباطل . 
ولا كان الآليق بالرغبة أن لا يقطع فى موجبها [ و إن عظم * ] 
بالحقية * , ليكون'' ذلك زاجرا عن مقارة ٠١‏ ثىء منها و إن صغر ؛ عنر 
''فى الحسنة"' بالنصيب ء, و فى السيئة بالكفل؟' ؛ و يويد إرادة هذا أنه 


() ف ظ : و الكسر (م) فى ظ : نصيب (م) من ظ و مدء وف الأصل: 
التميز (؛) فى الأصول : المد, و مبنى التصحيح ما ورد فى القاموس: نصبه 
الحم : أتعبه , و الرجل : جد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : المودى (ب) من 
ظ و مدء و ف الأصل : لعقاب (ي) من ظ و مدء وف الأعمل : بهذا (م) زيد 
من ل () فى ظ : بالفوز ‏ كذا (. ,) ى ظ : ليلا يكون (0) من ظ و مده 
وى الأصل: مفارتة (:-,و) فى ظ : بالحسنة (مى) سقطت الوإو من ظ . 
(18) فق الأصول: بالكفيل . 
أحق 


ظم الدرر ( سورة الناء ع : مم وم ) ج -ه6 


1ك 
تعالى لما ذكر ما يوجب الجنة من الإمان و التقوى » و كان فى سياق 


الوعظ لأهل الكتاب الذن ثم على شرع أصله حق بتشريع' رسول 
من عند الله » قتركهم لذلك بعيد يحتاج إلى زيادة ترغيب ؛ عبر بالكفل 
فقال تعالى ” يأيها الذن منوا / اتقوا الله و امنوا برسوله بوتكم كفاين 
من رحته ' “ - إلى آخرها . 

و لما كان النصيب مبههما" بالنسبة [ إلى علينا لتفاوته بالنسية - ” ] 
إلى قصور الشافعين» و [قدامهم على الشفاعة على عل أو جهل و غير ذلك 
ما لا بمكن الإحاظة به إلا الله سبحانه و تعالى عليا و قدرة ى قال تعالى 


مرا و" مرهاء لا وكان له ) أى ذو الملا و الأكرام” لز عل 


-- 


٠‏ كل شىء ) من الشافعين و غيرهم و جزاء الشفاعة ل( مقيتاه 6 أى حفيظا 


و شهيدا وقدرا على إعطاء ما يقرت من أخلاق النفوس و أحوال 
القاوب و أرزاق الآبدان و جميع ما به القوام جزاء و ابتداء من جميع 
الجهات. و على تقدر ما يستحق كل أحد" من الجزاء على الشفاعة 
و كل خير و اشر . 

و لما كان ذلك موجبا للاعراض عنهم* رأسا و منابذتهم قولا 
وفعلاء بين سحاته و تغالل أن التحية ليست من وادى الشفاعة؛ و أن 
الشفاعة تابعة للعل , و التحية تابعة للظاهر , فقال سبحانه و تعالى عاطفا 


(,) فاظ : تشر يع (م) سورة بره آية يم (م) فى ظ : منها (ع) ز يد ما بين 
الماجزين من ظ و مدء غير أن « إلى ء ليس فق ظ (ه) سقطت الواو من ظ 
و مد (.) فى مد: المال (ي) فى ظ : واحد (,) زيدت الواو بعد, فى ل .. 


20 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) -ه 


على ما تقدره : فلا تشفعوا فِهم وأنتم تعللون سوء مقاصدمم, فقال 
معيرا بأداة التحقق بشارة لحم بأنهم يصيرون - بعد ما ثم فيه الآن 
من النكد - ماوكا وفى. حكم الملوك, يحيون و ,شفع عندثمء 
و حثا على التواضع: ( و اذا حييتم بتحية 6 أى [ أى نحية كانت '] 
إذا كانت مشروعة , و أصل التحة الملك, و اشتقاقها من الحاةء فكأن ه 
حياة الملك. هى الحياه؛ و ما عداها عدم", ثم أطلقت على كل دعاء 
يبدأ به عند اللقاء ؛ و قال الأصبهاتى : لفظ التحية صار كناية عن الإكرام, 
لجميع أنواع الإكرام تدخل" تحت لفظ التحية ( خيوا باحسن منهآ ) 
كأن تزيدوا؛ عليها إ او ردوها ' © أى من غير زيادة ولا تقص, 
و ذلك دال" على وجوب رد السلام _من الام » و علىالفور - من الفاء' , ٠١‏ 
و الإجماع موافق لذلك, و ترك الجواب إهانة , و الإهانة ضررء و الضرر 
حرام ؛ قال الأصبّهانى: و البدثى يقول: السلام عليكم, و الجيب 
يقول": و علي السلام؛ ليكون الاقتاح و الاختام بذكر الله سبحاله 
و تعالى . وما أحسن جعلها تاية لآبة الجهاد إشارة إلى أن من بذل ‏ . 
السلام وجب الكف عنه و لوكان فى الحرب» على أن من مقتضيات ١٠١‏ 
هاتين الآبتين [ أن مبى هذه السورة على الندب إلى الإحسان و التعاطف 


(1) زيد من ظ و مدء غير أن« اى» ليس ف ظ (م) من ظ و مدء واف 
الأمل : عدمهم (م) فى ظ : يدخل () من مدء و فى الأصل ولظ : يزيدوا . 
(.) سقط من ظ () فى ل : الالفاء - كذا(ب) من ل و مدء وق الأصل: 


. بقوله‎ 
١ 


2 


نظم الدرر (سورة النساء م :هم -هم) ج -ه 
والتواصل» و سبب ذلك إما المال وقد تقدم الآمس به فى قوله تعالى 
”واذا حضر القسنة “_الآبةءاو [ما غيره:وعن أعظمه القول؛ لإنها 
ترجمان القلب الذى به العطف, و من أعظم ذلك الشفاعة و التحية» قال 
علبه الصلاة و السلام فيا أخرجه مسل والاربعة عن أنى هريرة رضى الله 
عنه «والذى تفسى بده؟! لا تدخلوا الجنة حتى تؤمتواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلك على أمى إذا فطتموه تحايتم » أفشوا السلام بينكم» 
فتاسب ذكر هاتين الآبتين ؟ ] بعد ذكر آية الجهاد الختمة بالأس . 
والتنكيل . ظ 
واف النشاعة أعلبها'ق الاكتارس. ثديت لاسا 


٠‏ و* موجبها الإعراض, و مقصد السورة التواصلء فشأنها أن و النظر 


ليها آكدء ثم رغب فى الإحسان. ف الرد» و رهب من تركة بقوله 
معللا : ١‏ ان الله 4 أى الذى [ له - "] الإحاطة علا و قدرة ( كان ) 
أى أزلا و أبدا ل( على كل ثىء حسييباه ) أى محصيا جميع المتعددات 


دقيتها و جيلهاء كافيا" لها فى أقواتها و مشوباتها. عحاسبا بهاء مجازيا عليهاء . 


و ذلك كله شأن المقبت ؛ ثم علل ذلك بقوله دالا على تلازم التوحيد 


او العدل: ( اله 2 أى الذى لا مثل له ( لااله الاهو” ) أى وقد 


أمرك بالعدل فى الشفاعه و السلام » فان لم تفعلوه” - ا لكم من النقاتص 


(,) فى ظ: لان (م) من مد و مسند الإمام أحمد ,يب وافاظ: به (م) زيد 
ما بين الماجزين من ظ و مد (؛) سقط من ظ (ه) فق مد: كاينا («) من ل 
ومدء وق الأصل : لم يفعلوه . 

با (مى) الى 


نظم الدرر ( الجوء الخامس ) ج-ه 
الى منها عدم الوحدانة - فهو فاعله ولا بدء فاحذروه لآنه واحدء 
فلا معارض له فى شىء من الحساب ولا غيره» و لا يخق عليه ثىء , 
الحم على البواطن إنما هو له تعالى» و أما أنتم فلم تكلفوا إلا بالظاهر . 

ولما تبين أنه لا معارض له أنتج قوله مبينا' لوقت الحساب الآعظم : 
ل( ايجبعنكم ) و أكده باللام و النون دلالة على تقدير القسم لإنكار 
المنكرين لهء ٠‏ لما كان التدرجج بالإمائة شيا ذشيئا » عبر حرف الغاية 
فقال: ١‏ الى يوم القيمة ) و الهاء للبالغة» لم أكده بقوله: ( لاريب 
فيه ). أى فيفصل بيك و بين من أخبريم بهم من المنافقين ونقد أحوالحم 
و بين محالهم» فبجازى كلا بما يستحق ٠‏ 


ولماكان التقدير: فن أعظم من الله قدرة! عطف عليه قوله: . 


ومن اصدق من الله 6 أى الذى له الكال كله فلا شوب" نقص" 
ياحقه ل حديشاع ) وهو قد وعد بذلك لآنه عين الحكلة , و أقسم 
| عليهء فلا بد من وقوعه؛ و إذ قد تحرر بما مضى أن المنافتين كفرة, 
لالبس فى أمرمم ء و كشف سبحانه و تعالى الحكم فى باطن مهم 
ااشفاعة و ظاهره بالتحية , و حذر من خالف ذلك بما أوجته على نفسه 
حكنته من المع ليوم الفصل للحك بالعدل, و ختم بأن الخير عنهم و عن 


© 


جميع ذلك صدق ؛؛ كان ذلك سبا" لجزم القول بشقاوتهم و الإعراض 7 


() زيد بعد, فىالأصول: و الاء للبالغة , و ستأتى الزيادة يعد قوله تعالى” الى . 


يوم القيامة “ و هو محلها لخذفناها منههنا (م) فظ : سوب كذا (م) سقط 


من ظ (4) زيد بعد فى ظ : لا يدانيه (ه) من ظ و مدء و فىالأصل: سبب. ” 


20150031 


صو 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورةاشاء؛:يووهم) 00 ج-ه 
عنهم و البعد عن الشفاعة فيهم » و الإجماع على ذلك من كل مؤسن ‏ 
و إن كان مبى السورة على التواصل, لآن ذلك إنما هو حيث لا يؤدى 
إلى مقاطعة أم الله , فقال تعالى مبكتا لمن توقف عن الجزم بابعادهم : 
( فا كيم ) [ أبها المؤمنون ‏ '] ١3‏ ف المنفقين » أى [ أ" ] ثى. 
لم من أمور الدنيا أو" الآخرة فى افتراقم فهم ( قتين ) بنضم 
يشند عليهم , و بعضم برفق 4م ٠‏ 

ولا كان هذا ظاهرا فى بروز الأامص لطاع , بيت * القول يكفرمم 
وضحه' بقوله: « والله 4 أى والحال أن الملك الذى لا أمى لإاحد 
معه لإ اركسهم ) أى ردم منكو سين مقلوبين ( ما كسبوا' ) أى بعد 
إقرادثم بالإممان من مثل هذه العظاتم , فاحذروا ذلك و لا تختلفوا فى 
ممم بعد هذا البيان؛ و فى غزوة أحد و التفسير من البخارى عن زيد 
ان ثابت رضى الله تعالى عنه قال: لما خرج الى صل الله عليه و سم 
إلى أحد رجع ناس ممن خرج' معه , و كان أصحاب النى صل الله عليه 
و سل [ فرقتين - " ]: فرقة تقول : نقاتلهم'. و فرقة تقول : لا نقاتلهم, 
فتزلت : : ”فا لم ف الملفقين تين »» - الآيةء وقال: إنها طيبة تى' الذنوب 
عق زرا ا د -.اتهى . فالمعنى حمتئذ : 


اتفقوا على أن تسيروا ' فهم ما ينزل عليكم فى هذه الآيات . 


(1) نيد من ظ (م) زيد منمد (م) فى ظ « وء (ع) فى لظ : ابت (م) فى ال 
اوضحه (-) سقط من ظ (ن) زيد من صحي.ح البخارى ‏ باب غزوة احد(م) من 
ظ و مد و الصحيح ,و ف الأصل : : يقاتلهم (5) فظ : تبعى (.) من مد , وى 
الأصل : تصير وال وق ل : سيروا . 

نان وم 


نظم الدرر ( الجزء الخاس) ٠20‏ ج-ه 


ولما كان ' حال من برفق بهم حال مرى. بريد هدايتهم, أنكر 
سبحانه و تعالى ذلك عليهم صريحا لبثّ الام فى كفرم فقال: 
١‏ اتريدون ») أى أبها المؤمنون ( ان تهدوا" © أى توجدوا الحداية 
فى قلب ١3‏ من اضل الله ' 4 أى و هو الملك الاعظم الذى لابرد له 
أ , وهو معنى قوله: (١‏ و من 4 أى و الحال أنه من' رز يضلل الله 6 ه 
أي بعجامع أسمائه و صفاته ( فلن تجد ) أى أصلا أيها الخاطب كائنا 
من كان ( له سيلاه »4 أى إلى ما أضله عنه أصلاء والمنى: إن 
كان رقم" بهم رجاء هدايتهم فذلك أم ليس إلا لله *, و إما عليم 
نج الدعاء, فن أجاب صار أهلا للواصلة » و من أنى صارت مقاطعته 
ديناء و قتله* قربة, و الإغلاظ عليه واجبا ٠ ٠‏ 

ونا أخبر بضلالحم و ثباتهم عليهء أعلم باعراقهم فيه فقال: 
ل( ودوا » أى أحبوا وتمنوا تمنيا واسعا لإ لو نكفرون ) أى توجدون 
الكفر و تجددونه و تستمرون عليه داتما ل( كا كفروا 4 ولا لم يكن 
بين ودثم لكفرحم و كونهم مساوين لحم تلازمء عظطف [ على  ]“-‏ 
الفعل المودود ' - ولم يسبب قوله: ل( فتكونون» أى [ و -"] ودوا ٠١‏ 
() سقط من ظ () من القرآن الجيد و فى الأصول: تهتدوا (م) من 
ظ ومدء وق الأصل : رفمكم - كذا (:) من ظل و مدء وف الأصل: الله . 
(5) من ظ ومد, و ف الأصل : قتلته (7) زيد من ظ و مد (ن) من 
ظ و مدء وف الأصل : الودوه ‏ كذا . 


مم 


0 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ومو .و ) ج -ه 


أن ' يتسبب عن ذلك و يتعقبه أن تكونوا أنتم واثم ( سوآء ) أى 
فى الضلال؛ أى توجدون الكفر و يجددونه وتستمرون عليه داتماء 
فأنتم ترجون فى زمان الرفق بهم ' هدايتهم ثم يودون فيه كفر؟" 
و ضلالم , فقد تباعدتم فى المذاهب و تبايتم فى المقاصد . 

ولا أخير بهذه؟ الودادة» سبب عنه أمرمم بالبراءة منهم حتى 
يصلحواء انا لآن قوهم فى الإمان لا يقبل ما لم يصدقوه بفعل فقال: 
( فلا تخذوا » أى "أيها المؤمنون" ١‏ منهم اوليآاء »4 أى أقرباء 
منكم لز حتى يهاجروا" © أى يوقعوا' المهاجرة 2 فى سيل الله * 4 
أى يهجروا* من خالفهم فى ذات ممن لا شبه* لهء و ينسيوا فه 
مجرانه لحم إن كنوا فى دار الحرب فبتركهاء وإن كانوا عند 
فبترك موادة الكفرة و الموافقة '' لهم فى أقوالهم و أفءالهم و إن كانوا 
وب الرالهم بورهو فى بس ذلك بعراساع "١‏ بيع أترائج 
و أفعالك ؛ و الحجرة العامة هى '' ترك ما نهى الله سبحانه و تعال و رسوله 


صل الله عليه | و سل عنه . 


() من ظ و مدء و ف الأصل: انه (,) فظ : نهم (م) منمد , وى الأصل 
وظ: كفرهم (:) منظ و مدى وق الأصل : عن هذه (ه-ه) منظ ومده 
ووقع فى الأصل: بهجروا من كذا مصحفا (+) ىظ: تهاجر وا (,) فى ظ : 
توتعوا (م) فى ظ : تهجروا () من مدء وف الأصل و ظ : يشبه (.) من 
ظ و مدء و فى الأصل : الوادة () من ظ و مدء وى الأصل : بواصاتهم ‏ 
( ) من مدء وق الأصل وظ : ى ٠‏ 

1 (قم) وما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

ولمانهى عن موالاتهم و[غيئ' ‏ '] النهى بالحجرة » سبب عنه 
قوله : ل فان تولوا » أى عن الحجرة المذكورة ١‏ تفذومم ) أى اتهروثم 
بالآسر وغيره ل[ واقتلومم حيث وجد وهم " 6 أى فى حل أو حرم . 
ولا كانوا 1000 لا يوالون المؤمنين إلا تكلا قال: ( ولا 
تتخذوا ) أى تتكلفوا أن تأخذوا ( منهم ولا 6 أى . من تفعلون" ه 
معه فعل المقارب المصاى ولا نصيرا , يم اى [ على - ' ] أحد من 
أعدائم ". بل جانومم مجانبة كلية . 

ولا كان سبحانه و تعالى قد أ فيهم 80 توليهم بما أمسء 
استتنى منه ققال: لإا الا الذن يصلون 4 فرارا منكم, ثم من الكفار 
عند الجهور لآ الى قوم يتنكم و بينهم ميثاق © أى عهد وثيق بأن ٠١‏ 
لا تقاتاومم و لا تقائلوا من لجأ؟ إليهم أو دخل فما دخلوا فيه. فكفوا 
حيتذ عن أخذم و قلهم او ) الذين ( جآءوم ) حال كرنهم' 
( حصرت ) أى ضاقت و هابت و أحجمت5 لإ صدورثم ان" © أى 
عن أن ( يقاوم ) أى لاجل دنهم و قونهم ( اد يقاقوا قرمهم” 6 
أى لأجلك فرارا أن* يكفوا عن قتالكم و قال قومهم فلا تأخذوم ٠١‏ 
ولا تقاتلومم » لآنهم كالمسالمين* بترك القتال » و لعله عبر بالماضى ى فى «جاء“ 


() زيد من ظ ومد(,) فق ظ: يفون (م )م مده وى الأميل رطا 
اعدايهم (ع) قىظ : اخأ (.) فالأصل : كو نهاء و فظ و مد:كونم ‏ كذا. 
(,) فى الأصل : احمحت, وى ظ و مد: اجمحت ‏ كذا (ي) سقط من ظ.. 
(م) من ظ»ء وف الأصل : او» وق مد: اى () من مد , وفى الأصل. و ظ:: 
كالسا كين . لهم 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : .و واو) ج -ه 
إشارة إلى أن شرط مساواتهم للواصلين إلى المماهددن عدم التكرر, 
ذان' لكرق ذلك منهم نهم الأخرون الأنى حكهم . 

"ولا كان " التقدير : فلو شاء ألله لجعاهم مع قومهم إلبا" واحدا 
[ علي - ؛ ] ء عطف عليه قوله: ١‏ ولو ) أى" .كون المعنى: و الحال 
هؤلاء الواصلين و الجائين' عبل تلك" الحال من الكفار ( عدم ) 
بنوع من أنواع التسليط . تسليطا جاريا على الأسباب و مقتضى العوائد» 
لآن بهم* قوة على قتالكم ل( فلقتلرعع ) أى فنسبب عن هذا التسايط 
أنهم قاتلوم منفردن أو مع * غيرثم من أعدائم , واللام فيه جواب 

٠‏ لو“ على التكرير» أو البدل من 'سلط"': 

: ولا كان المنبى على النهى عن الهم "' حيتئذء صرح به فى قوله‎ ٠ 
» فان اءتزلوم 6 أى هؤلاء الذن ىت بالكف عنهم من المافقين‎ ( 
فكفوا عنم زرفل يقائلوم 2 منفردين و لا يجتمعين مع غيرمم‎ 
والقوا اليكم السلملا 6 أى الانقياد لإ فا جعل الله » أى الذى‎ ( 
. فى ظ: فانه (, -م) من ظ و مدء و فى الأصل : و لو كانوا ان كذا‎ )1( 
(م) الآلب : القوم مجمعهم عداوة واحدء يقال : هم على إلب واحد (4) زييد‎ 
مف مد (ه) فى ظ : اوء و زيدت الوا بعده فى الأصل, ولم تكن قى‎ 
: ظ و مد خذفناها (+) فى ظ : الهامين  كذا (ي) من ظ ومدء وف الأصل‎ 
ذلك (م) فى ظ :لهم (و) من ظ و مدء و ف الأممل: م - كذا (.,) فى‎ 
. ظ : سلطوا (,) من ظ و مدء وف الأصل : تتالكم‎ 

ا لا 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 
[لا_'] أمس لاحد معه بجهة من الجهات ( لكم عليهم سيلاء ) أى 
إلى ثىء من أخذمم ولا قتلهم . 

ولما كان كأنه قل : هل بق من أقسام النافقين شىء ؟ قيل: نعم ! 
( ستجدون )© أى عن قرب بوعد لا شك فيه (( 'خرين ) أى من 
اللنافقين ( .ريدون ان يامنوكم 6 أى فلا يحصل لكم منهم ضرر ه 
جز وياءنوا قومهم ' ) كذلك"» لضحفهم عن كل منم ٠‏ فهم يظهروت 
لكم الإيمان إذا لقومء ولهم الكفر إذا لقوثم, وهو معنى ل كلما ردوآ 
الى الفتتة 6 أى الابتلاء” بالخوف عند الخالطة ( اركوا 6 أى قلبوا 
متكوسين (١‏ فهاع ) . 

ولما كان هؤلاء أعرق؛ فى النفاق و أردى و أدتى من الذن قبلهم ٠١‏ 
وأعدى؛ صرح بمفهوم ما صرح به فى أولتك» لأنه أغلظ وم أجدر* 
من الأولين بالإغلاظ » و طوى ما صرح به » “لم قال“ : جرفاتت 
م يعتزلوم 6 والما كان الاعتزال خضوعا لا كبرا ء صرح به فى قوله: 
( وياقرآ اليم اسل 6 [ أى -' ] الانقاد . و لما كان الإلقاء" لا بد 
له من قرائن يعرف بها قال: ( و يكفوآ ايديهم ) أى عن قتالكم ٠١‏ 
و أذام ( غذوم ) أى اقهرومم بكل توع من أنواع القهر تقدرون 
عليه( د اقلوم ) . 0 
(و)زيد مر ظ ومد (م) فى ظ : لذلك (م) فى ظ: بالابتلاء (ع) فى ظاة 
اعرف (0) من مد ,و فى الأصل واظ : احذر (+-+) فى ظ : نقال () سقط 
من ظ. ١ ٠‏ 

انك 
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نظم الدرر (سورة النساء ع: ١و‏ و مه) 
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-_- 


ولما كان ثفاقهم - كا تقدم ‏ فى غاية الرداءة» و أخلاتهم فى نهاية 
الدناءة أشار ' إلى الوعد بتيسير التمكين' منهم فقال: ل حيث ثقفتموه' ) 
فان معناه : صادفتموثم و أدركتموثم وأنتَ ظافزون بهم .| حاذقون فى 
قتاهم , فطنون " بهء خفيفون فبه , فان الثقف: الحاذق الخقيف الفطن . 
و إذلك؛ أشار إلهم بأداة البعد فقال: ل( و اولتم )4 أى البعداء عن 
منال " الرحة من النصر والنجاة وكل خير ١‏ جعلنا 4 أى بعظمتنا 
(١‏ لم علهم سلطا ) أى تسلطا ل مبيناء ) أى ظاهرا وهو باط 
و هذه الإيات مسوخة بآية راءة, فانها متأخرة النزول ذانها 
بعد تبوك . 

ولما بين أقسامهم بيانا ظهر منه أن أحوالهم ملبسة . و أمى بقتالحم 
مع الاجتهاد فى تعرف" أحواهم . وختم بالقداط عليهم ؛ و كان رعا 
قتل " من لا يستحق القتل بسبب الإلباس ؟ أتبع ذلك بقوله المراد 
“به التحريم *. عخرجا له فى صورة النى المؤكد بالكون لتغليظ الزجر 
عنه لما للنفوس عند النظطوظ من الدواعى إلى القتل : ( و ما كان لمؤمن )4 
أى يحرم عليه (إان يقتل مؤمنا) أى فى حال من الحالات إالا خطأع ) 
أى فى خالة الخطأ بأن لا يقصد* القتلء أو لا بقصد الشخص, أويقصده 


() منظ و مدء و فى الأصل: اشمارة (,) منظ و مدء و فالأصل: التمكن. 
(م) من مد, وى الأصل واظ : فظنون ‏ كذا (,) فى ظ : كذلك (م) من 
مدء واف الأصل : و ظ : مثال () فى ظ : تفرق (ي) فى ظ : قبل (م-م) من 
مد » وف الأصل و ظ : بالتحريم (و) من ظ و مدء وف الأصل : لا تقصد ٠‏ 
فق (90) عا 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 


ما لا يقصد به زهوق الروحء أو ' لا يقصد ما هو منوع منه كن يرى 
إلى صف الكفار و فيهم مسل » أو بأن يكون غير مكلف فان القتل على 
هذا الوجه ليس حرام , و هذا الذى ذكره فى أقسام المنافقين إشارة 
إلى أنه ينبغى التثبت' و التحرى فى جميع أمى القتل متى احتمل أن يكون 
القائل مؤمنا احتتالا لا تقضى العادة بقربه» فلزم من ذلك بيان حكم ه 
الخطأء ولام الاختصاص قد تطلق على ما لا مانع منه « اما" هى لك 
أو لأخيك أو للذئب » و كأنه عير به ليفيد بايحاب الكفارة و الدية 
غاية الزجر عن قتل المؤمن, لأنه إذا كان هذا جزاء ماهو له فا 
الظن بما ليس له! فقال تعالى : إزو من قتل مؤمنا ) صغيرا كان أو كبيراء 
ذكرا كان أو أنثى ‏ و لعله عير سبحانه و تعالى بالوصف تنيها على ٠١‏ 
[ أنه-؛] إن لم يكن كذلك" فى نفس الآمى “لم يكن عليه ثىء فى 
نفس الآمر" و إن ألزم به فى الظاهر ( خطأ ) . 

٠‏ ولا كان الخطأ مرفوعا عن هذه الآمة:. فكان لذلك" يظن أنه 
لا ثىء على الخطئ ؛ بين أن الام فى القتل ليس كذلك حفظ]١‏ 
للنفوس ء لآن الام فبها خطر جداء فقال - مغلظا عليه حثا على زيادة ٠١‏ 
اانظر و التحرى عند فعل ما قد يتل - : ا فتحربر ) أى فالواجب . 
عليه تحير ( رقبة 4 أى نفس» عبر بها عنها لانها لا تعيش بدينها 

١‏ )ات د :ف امن 1 ل وروا زا قار كبرق لاط اعد 
كذا(م) فى ظ : فانسا_كذا (؛) زيد من ظ و مد(ه) ىا ظ: لذلك د 
(+-و) سقط ما بين الرفين من ظ (ب) ى ظ : كذلك . 


لض 


ظم الدرر 0 (سورةالناءع:مه) ج-ه 
العمل , و قدم التحرير هنا حثا على رق ما خرق من حجاب العبد, 
وإيحاب ذلك فى الخطأ إيحاب له فى العمد بطريق الأاولى": و كأنه 
م يذكره فى العمد لآآنه تخفيف ف اْملة و السياق للتغليظ ([ ودبة مسدّمة ) 
ه أى مؤداة بيسر و سهولة ١‏ ال اهله ) أى ورثته؟ يقتسمونها 1 يقسم 
٠‏ . الميراث إالآ ان يصّدّقوا' 4 أى يحب ذلك عليه فى كل حال إلا فى 
حال :تصدقهم بالعفو عن القاتل بارائه من الدية فلا ثىء عليه حيتئذ, 
وعبر بالصدقة ترغيبا ل( فان كان © أى المقتول <رمن قوم 6 أى فيهم 
منعة" ( عدو لكم )© أى محاربين ل( وهو ) أى والحال أنه لإ. مؤمن 
فتحرير 6 أى فالواجب عل القاتل تحرير لا رقبة مؤمنة ' 6 و كأنه عبر 
بذلك إشارة إلى التحرى فى جودة إسلامها . و قد أسقط هذا حرءة 
نفسه بغير الكفارة بسكناه فى دار الحرب التى هى دار الإباحة أو وقوعه 
فى صفهم , و لمده' فى عدادم» قال: ”من“ و معناه" ‏ كا قال* : 
الغافن اعرد تبعا لابن عباس رضى الله تعالى عنهها -: ' فى“ ( و ان 
١‏ كان 6 أى* المقتول (إ من قوم ) أى كفرة أيضا عدو لكم ( بتكم 
و بينهم ميثاق 6 وهو كافر مثلهم ( فدية 6 أى فالواجب فيه كالواجب 
00 سد وى الأدن وظاع قم )نع قير يق الامو اناق ب 
كذاء و لا ينضح فى مد (م) فى ظ : الاول (6) زيسدت الواء بعده فى ظ . 


م 
ع« 


ظ (.) من مدء و فق الأصل و ظ : منعه (+) من مدء وى الأصل واظ : لعدة . 
() فق ظ و مد : معناها (م) فى ظ : قله (و) سقط من ظ.. 


أ ف 


نظلم الدرر ( الجزء الخامس ) 5-6 


| ف المؤمن المذكور قبله. دية إ(ر مسلمة 7 اهله ) على حسب دنه إن 


كان كتابيا فثلث دية المسل, و إن كان مجوسيا فثلثا عشرها' ( و نير 
رقبة مؤمنةج ) و كأنه قدم الدية هنا إشارة إلى * البادرة بها حفظا 
للمهد . . لتأكيد أمى التحرير بكونه ختاما م كان افتتاحا حثا" على الوفاء 


بهء لأنه أمانة *لا طالب له* إلا الله ؛ و قال اللاصبهاق: إن سر ذلك ه 


أن إيحابه * فى المؤمن أولى من الدية, و بالمكس ههنا - اتتهى . و كان 
سره” النظر إلى خير الدين" فى المؤمن » *و إلى * حفظ العهد فى الكافر 
١‏ فن لم يحد ) أى الرقة ولا" ما يتوصل به إلها ( فصيام ) أى 
فالواجب عليه صيام (شهرين متنابعين ر 6 حتى لو أفطر يوما [واحدا-* ] 
بنير حيض أو '' نفاس وجب الاستتناف » و علل 
للخطأ - بعد التعبير عنه باللام'" المقتضية أنه مباح - ذنيا"' تغليظا للحث 
على منيد الاحتياط : لا توبة 4 أى أوجب ذلك عليكم لاجل قبول 
التوبة (( من الله ' ) أى الملك الاعظم الذى كل شىء فى قبضته . 

و لما كان الكفارات من المشقة على النفس بمكان, رغب فها"' 


سبحانه و تعالى يخم الآ بقوله : لإوكان الله) أى المحيط بصفات الكال ١؛‏ 


(ر)فى مد: عشره (») زيدفق ظ : ان (م) سقط من ظ زع - :) فق ظ :م 


لا يطالب به (ه) فى ظ , اماه كذا (:) فق ظ : سيرة ‏ كذا (ي) من مد 

وف الأصل و ظ : الدنيا (,-م) فى ظ : اولى () زيد من ظ و مد )١.(‏ من 

ظ و مد وفى الأصمل «و» )١:(‏ أى فى قوله” وما كان لل من(.1) فى ظ 

ومد : دينا (م, ) من ظ و مدء وق الأصل : فيه . : 
ولف 


انك 


نظم الدرر ‏ ( سورة النساء ؛: ؟و- 4و) ج -ه 

(٠.‏ طبا) أن با يصلحم ف الذنيا والآخرةو ما يقع خط فى تقس 
الام أو عمداء فلا يغتر أحد بنصب الاحكام بحسب الظاهر 9 حكيا )4 
فى ' نصبه" الزواجر بالكفارات و غيرهاء فالزموا أواممء و باعدوا زواجرم 
لتفوزوا بالعلى و الحكدة . 

5 ولماساق تعالى" الخطأ' مساق ماهو للفاعل منفرا عنه هذا 
التتفير, ناسب كل الاسبة أن يذكر ما ليس له من ذلكء إذ" كان ضبط 
الدن يو إراها: قديد اله اما ميلك درن دع الملا اش 
وجرت إليه ضغينة و قوت' الشبه فيه شدة شكيمة", و لعمرى إنه 
الحل على الكف بعد الإرسال أصعب من المل على الإقدام ! و بم 

٠‏ يعرف ذلك من جرب النفوس حال الإشراف عل * الظفر و اللذاذة 
بالاتقام مع القوى و القدرة فقال: ل[ و من يقتل مؤمنا 4 و اعله أشار 
بصيغة المضارع إلى دوام العزم على ذلك لأاجل الإبمان» و هو لا يكون. 
إلا كفراء و ترك الكلام محتملا زيادة تنفير من قتل المسل ([ متعمّدا )ه. 
أى وأما الخطأ فقد تقدم حكمه فى المؤمن وغيره ( لجرآؤه ) أى 

١‏ على ذلك (١‏ جهن 4 أى؟ تنلقاه بحالة كربهة جدا يا تجهم '' المقتول 
() من ظ و مدء و فى الأصل: الى (,) مرى مدء و فى الأصل : بصعية » 
ولا بتضح فى ظ (م) زيد فى ظ : الى (4) زيد فى ظ : ما هو () فى ظ : اذا. 
(+-.) ق ظ : مبيعته وقويت- كذا(ب) ىظ: سليمة (م) من ظ و مده 
وفى الأصل: من (و) من ظ و مدء وف الأسبل: لك (.,) هّمه و جهمه 
د تجهمه و تجهم له: أستقيله بوجه عبوس كريه . 

نل 6 خلدا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
الأعلى الذى لا كفوء له مع ذلك ٠‏ عليه و لمنه © أى و أبعده هن رحته 
(١‏ واعد له عذابا عظماه © أى لا تبلغ معرفته عقولكم , و إن عمم القول 
فى هذه الأية كان الذى خصها ما قبلها" و ما بعدها ممن, قوله تعالى 
” وينفر مادون ذلك لمن يشاء" لا؛ آية الفرقان" فانها كهية 
و هذه مدنة . 

“ولا تبين' بهذا المنع الشديد من قنل العمدء و ما فى قتل الخطأ 
من المؤاخذة الموجة للتثبت ؛ و كان الأاس قد برز" بالقتال و القتل فى 
الجهاد مؤكدا بأنواع التأكيد, وكان ربما التبس الحال؛ أتبع ذلك 
اللتصريح الام بالتتيت جوابا لمن كأنه قال: ماذا تفعل بين أمرى . 
الإقدام و الإحجام ؟ فقال: ( نابا الذين امنوآ ) مشيرا بأداة البعد 
و التعبير بالماضى الذى هو لأادنى الآسنان إلى أن الراعنين غير محتاجين 
إلى م يد التأ كد فى التأديب » و ما أحسن التفاته إلى قوله تعالى ”و حرض 
المؤمئين” | إشارة منه تعالى إلى أنهم يتأثرون* من تحرضه صل الله /4+.ه 
(,) من ظ ومد و اتلقرآن المبيدء وفى الأصل: خالدين (م) من ظ و مدء 
وف الأصل: خصها (م) سورة 4 آبة مع م و وو (4)ق الأصول: الا 
كذا (ه) أى قوله تعالى ”” و لا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق و لا يزنون 
و من يفعل ذلك يلق اثاما » «مضعف له العذاب يوم القليمة و محلا فيه مهانا * _ 
الا من تاب“ الآياتيب - .سب ) من مدء و ف الأصل : وكانت منء وقد 
سقط من ظ (ن) م ظ , و أ الأمل 8 يراد » وى مد دبا كذاء 
(م) من ظ و مدء وى الأصل: تالوون ‏ كذا ‏ 


ب 
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ظلم الدرر ( سورة النساء م : ؛ه ) اج-ه 


عليه و سل و ينقادون لآمرهء بما دلت عليه كلية ” إذا “ فى قوله تعالى؟: 
( اذا ضربتم 4 أى سافرتم و سرتم فى الآرض 73 فى سيل الله 4 أى 
الذى له الكال كله , لاجل وجهه خااصا ١‏ قنبينوا 4 أى اطلبوا ' بالتأنى 
و التثبت " ببان الآمور و الثبات فى تلبسها" و التوقف الشديد عند 
منالها؟ » و ذلك بتميز بعضها من بعض و انكشاف لبسها غاية الانكشاف ؛ 
ولا تقدموا إلا على ما بان لكم ( ولا تقولوا © قولا فضلا عما هو 
أعلى' منه ( لن الى ) أى كاثنا من كان ١‏ الكم السلم © أى بادر 
أرت حيام بتحية الإسلام ملقيا قباده' (( لست مؤمناع6 أى بل 
متعوذ" - لتقتلوه ٠‏ 

ولا كان اتباع الشهوات عند العرب فى غاية الذم قال مويخا 
منفرا عن مثل هذا فى موضع الحال من فاعل ” تقولوا : ( تبتخون ) 
أى حالكونكم تطلبون طلبا حثيئا * بقتله ([ عرض الحيؤة الدنياذ) 
أى بأخذ ما معه من الخطام .الفانى و العرض الزائل» أو بادراك ثأر 
كان لكم قبله* ؛ روى البخارى'' ف التفسير'' ومسل فى آخر كتابه عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ” و لا تقولوا لمن القى الكم السلم” قال: 


()زيدت الواو بعد فى الأسل و ظدء ولم نكن فى مد و القرآن اميد هذنناها. 


(:-,) من مد , وى الأصل: بالنافى و انقلبت» و فى ظ : ثانيا لثانى و التثليت 
- كذا (م) من د و مدء وف الأصل : نقفسها (؛) مرن# مدء واف الأصل : 
مسالما» وف ظ : مزالا كذا (ه) من ل و مدء و فى الأصل : اذعلى (+) من 
مدء وق الأصل : قاد , و فى ظ ؛ قادة ‏ كذا(ي) فى ظ : متوعد (م) من 
ظ و مدء وى الأصل : خبيثا (و) فى ظ : قبلهم .-١٠(‏ و) سقط ما بين الرقين 
من ظ . كف ْ كان 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس ش خ-ه 


0غ 
كان رجل ' ف غتيمة له ', فلحته المسليون ققال: السلام عليمء 


فقتلوه و أخذوا غنيمته » فأنزل الله سبحانه و تعالى [ فى-"] ذلك . 
إلى قوله ”عرض الحوة الدننا"» . و رواه الحارث ن أبى أسامة عن 
تددو غير واو "كله كت من قبل » تخفون إمانكم و أنتم 
مع المشركين» ” فن الله عل » وأظهر الإسلام ” قتبينوا “ ثم علل 
النهى عن هذه الحالة بقوله : ١‏ فعند الله 6 أى الذى له الجلال و الإكرام 
١‏ منام كثيرة ' © أى يغنيكم بها عما تطلبون من العرض مع طيبها ؛ 
ثم علل النهى من أصله بقوله: ( كذلك © أى؛ مثل مذ الذى 
قتلتموه يحعلك * إياه بعيدا عن ؟ الإسلام ( كتم " © [و بض زمان 


© 


القتل كا هو الواقع - بقوله -* ] : *( من قبل 6 أى* [ قبل ما نطقتم ٠‏ 


بكلمة الإسلام -* ] ( فن الله 2 أى الذى له جميع صفات الكال 
( عليك ) أى بأن ألق فى قلوب المؤمنين قبول ما أظهرتم امشالا 
لإمره سبحانه و تعالى بذلك , فقوى أمى الإبمان.'' فى قلوبكم قليلا قليلا 


(-) من يح البخارى ع و فى الأصل : ل , و فى ظ و مد: فى عتبة -كذا. 
() زيد منحيح البخارى (م) سقط من ظ (]) تقدم فىالأصل على « كذلك » 
والغرئيب من ل وامهد(ء) من مدء وق الأضل واظ: يلم () فى ظ 
ومد: من (,) تقدم فى الأعمل على « كذلك اى », و الترتيب من ظ و مد . 
(,) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (و - ؟) تقدم ما بين الرقين فى الأصل 
على « ” كذلك “ أى مثل »», و الترتيب من ظ و مد (. وي 
و فق الأصل : الومنين . 
ل 


نظم الدرر (سورة النساء ع : ووو هو ) ج -ه 


حتى صرتم إلى ما أنتم عليه فى الرسوخ فى الددن و الشهرة به والعرء 

و أوشاء لقسى قلوبكم و ماطهم علكم فقتلوى , فاذا كان الآمى كذلك 

فلم ١‏ أن تفعلوا بالداخلين فى الدين من القبول ما فعل [ بحم -' ]ء 

و هو معنى ما سبب عن الوعظ من قوله تأككدا لما مضى إعلاما بفظاعة؟ 

0 أ القتل : ( قتبينوا' 6 أى الآمور و تثبتوا فبها حتى تتجلى ؛ ثم علل 

هذا الآمى بقوله مرغبا مرهبا: لإ ان الله © أى الختص بأنه عالم الخيب 

و الشهادة زر كان مما تعملون خبيراه © أى يعلم ما أقدمتم عليه عن» 
تبيين [د-'") غيره فاحذروه بحفظ بواطديم و ظواهرم . 

ولا ناسبت هذه الآبة ما قبلها من آية القتل العمدء و التفتت إلى 

٠‏ ” و حرض المؤمنين “ و إلى آبة التحية , فاشتد " اعتناتها لهماء و عل 

بها أن فى الضرب فى سيل الله هذا الخطرء فكان ربما فتر عنه؛ بين 

فضله من كأنه قال: خينتذ نقعد عن الجهاد لنلم ء بقوله : ( لا يستوى 

اللقعدون ) أى عن الجهاد حال كرنهم” ( من المومنين © أى الغريقين 

فى الإما نب ء ليفيد التصريح بتفضيل المؤمن" المجاهد على المؤمن* ٠‏ 

. القاعد ثلا بخصه أحد بالكافر الجاحد‎ ٠ 


م 


ولا كان من الناس من عذره سبحانه و تعالى رحمته استثنامم *, 


(1) من ظ و مدء وف الأمبل : عليكم (,) زيد مرن0 لل و مد () فى ظ : 
مقاصعة ‏ كذا (4) ى ظ : من (م) فى ظ : ناسند (+) من مدء و فى الأصل 
وظ: كونكم () من مدء وفى الأممل وظ: الومنين من كذا (م) من 
ظ » و ف:الأصل: و مد الومنين (.) من ظ و مدء و فى الأمصل : استلناهم . 
هيم 6 قال 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج -ه 
فقال واصفا للقاعدين' أو مستثنيا منهم : (( غير اولى الضرر ) أى؟ 
المانع أو العائق عن الجهاد فى سييل الله من عوج أو مرض أو ععمى 

و نحوه» وبهذا بان [ أن -؟] الكلام فى المهاجرين ؛ | و فى البخارى (0.ه 
فى التفسير عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله 

عليه و سل أمل عليه ” لا يستوى القعدون من المؤمنين و المجهدون فى ه 

سبيل الله “ خاءه ابن أم مكتوم و هو بملها [ على * ] فقال : با رسول الله! 

و الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعى , فأنزل الله عر و جل على 

رسوله وخخفذه على فى فثقلت على حتى خفت أن ترض نفذى, 

ثم سرى عنه فأتزل الله ”غير اولى الضرر“ و أخرجه فى فضائل القرآن عن 

البراء رضى الله تعالى عنه قال : لما نزلت ” لايستوى القعدون “ الآية ,قال ٠١‏ 

انبى صلى الله عليه و سل : ادع [لى -"] زيدا و ليجئى باللوح' و الدواة 

[ والكتف-؛]؛ م قال: ١اكتب ‏ فذكرم, و حديث زيد أخر جه 

أيضا أبو داود و الترمذى و النساق , وف رواية أنى داود: قال: كنت 

لل جنب رسول الله صل الله عليه و سل فنشيته الكينة فوقمت [عفقا*] 

رسول الله صل الله عليه وسل على عفذى*, فا وجدت شيئا' أثقل من ه؛ 

نخذ رسول الله صل الله عليه وسل , ثم سرى عنه فقال لى'': اكتبء 

لاس ا لي 


() ف مد: للقاعدون (,) فى ظ : او (م) زيد من مد (4) زييد م ٠:‏ صبيح 
البخارى (ه) زيد من ظ و صحيح البخارى (1) زيد فى ظ : و القل (ب) زيد 
من ظ و مد و سان أنى داود_كتاب الحهاد (م) فى ظ : لفذه (و) فى السئن : 
'نقل شىء )١.(‏ ليس ف السين . 

دا 


نظم الدرر ( سورة النساء غ: هو و 5ة) ج-ه 


اع 
إلى 


فكتبت فى كتف ” لا يستوى القعدون “إلى آخرهاء فقام ابن أم مكتوم 
وكان رجلا أعمى - لا سمع فضيلة الجاهدين فقال : يا رسول الله صلى الله 
عليه و سل ! فكيف يمن لا يستطيسع الجهاد من المؤمنين ؟ فلا قضى 
كلامه غشيت رسول الله صل الله عليه و سل السكبنة » فوقمت هذه على 
نفذى, و وجدت من كلها فى المرة الثانة يا وجدت ف المرة الآولى» 
فسرى' عن رسول الله صل الله عليه و سل فقال: اقرأ يا زيد! فقرأت 
”لااستوى القعدون من المؤمنين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ”غير 
اولى الضرر “ - الآبة كلهاء قال زيد : أنزلها " الله وحدها فألحقتها" و الذى 
تفسى ببده لكأن أنظر إلى ملحةها عند صدع [ فى-؟] كتف . و رواه 
أبو بكر بن أنى شيبة و أبو يعلى الموصلى و فيه : إن التى صلىالله عليه و سلم 
كان إذا نزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه و فرغ" سمعه و قلبه للا ياتيه 
من الله عز و جل ٠‏ ش 
ولا ذكر القاعد أتبعه قسيمه الجاهفد قوله؟ : ( والمجهدون. 
فى سيل الله 4 أى دن الملك الأعظم الذى [من-"] سلكه 
وصل إلى رحته ١‏ باموالحم وانقسهم* © ولما كان ننى المساواة ” 
سيا لترقب كل من الحربين الافضلة", لآن القاعد و إن فاته الجهاد فقد 
تخاف الغازى فى أهله, إذ يحى الدين: بالاشتغال"' بالعلم و نحوه ؛ قال 


() ف السين : ثم سرى (م) فى السين : فائزلها (م) من مدو السئن ,وق الأصل: 


ناحقتهاء وى ظ : فاسلنقها (ع) زيد من السين (ه) فى ظ : فرع (+) سقط من 
ظ (ب) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : الناواة (و) فى ظ : الافضل له _كذا . 
(.) من ظ ومدء وف الأصل : بالاشغال . 

6 مستأتفا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
كان المال فى أول الام ضقا قال مقدما للمال : ل( أياموالهم و انفسهم) 
أى جهادا كاثنا بالفعل 2 على القعدين ) أى عن ذلك وهم متمكنون 
منه بكونهم فى دار الحجرة (( درجة ”6 أى واحدة كاملة لانهم لم يفوقوهم' 
بغيرها , و" فى البخارى" فى المغازى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ه 
لايستوى القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر ٠‏ 

ولما شرك" بين الجاهدين و القاعدين بقوله : ( واكلا © أى من 
الصنفين ١‏ وعد الله 6 أى المحمط بالجلال والإكرام أجرا على إيمانهم 
(المسى') بين أن القاعد المشارك إنما هو الذى فيه قوة الجهاد القرية 
من الفعلء و هو التمكن' من تنفيذ الام بسبب هجرته لأرض" الحرب ٠١‏ 
وكونه بين أهل الإيمانء وأما القاعد عن؟ الهجرة مع التمكن؟ فليس 
مشارك فى ذلك »ء بل هو ظالم لنفسه فانه ليس متمكنا من تنفيذ / الآواص ‏ /08ه6 
فلا هو بجاهد بالفعل ولا بالقوة القرية منه ‏ فقال: ([ و فضل الله ) 
أى الملك الذى لا كفوء له فلا يحبر عليه ( المجهسدين © أى بالفعل 
مطلقا بالنفس أو المال (على القعددن ) أى عن الاسباب الممكنة من ١6‏ 
الجهاد و من" الحجرة ١‏ اجرا عظما م © ثم ينه بقوله : ( درجت 6 
() من مدء و فى الأمبل : لم تعوفوهمء وى ظ :م يفوقوا - كذا . 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) كذافق الأمبول, و لعله: أشرك . 


(:) فى ظ ! التمكن (0) بين سطرى ظ : دار (و) فق ظ : من (ي) فق ل: قاء 
مقدة ش 


نظم الدرر 2 (سورةالنساءع:]و وببه) ج-ه 
وعظمها بقوله: ل منه 4 وهى درجة المجرة , و درجة التمكن ' من 
الجهاد بعد الحجرة [ و - " ] درجة مباشرة الجهاد بالفعل . 
ولا كان الإنسان لا يخلو عن زلل و إن اجتهد فى العمل قال: 
( و مغفرة > أى حوا لذنوبهم بحيث أنها لا تذكر ولا يحازى علها 
ه لرورحة ' ) أى كرامة و رفعة ١‏ و كان الله 4 أى الحبط بالاسماء 
الحمنى و الصفات العلى در غفورا رحها 5 »4 أزلا و أبداء ل يتجدد له 
مالم يكن 4 ثم علل ذلك يأبلغ حث على المجرة "فقال : ( ان الذذن 
توفهم المأتكه' ) أى تقبض أرواحهم كاملة على ما عندثم من نقص 
بعض العانى مما تركوا من ركن المجرة مما أشار إليه حذف التاء", و فى 
٠‏ الحذف إرشاد إلى أنه إذاترك” من يسعى فى جبره بصدقة أو حي و نحوه 
من أفعال البر مجسيرء لآن الاساس الذى تبنى عليه الأعمال الصالحة 
موجود وهو الإبمان" ( ظالى انفسهم © أى بالقعود عن الجهاد بترك 
الحجرة و الإقامة فى بلاد الحرب حيث لا يتمكنون من إقامة شعائر* 
الدين كلها ( قالوا 6 أى الملائكة موعفين لهم ( فم كلتم ') أى فى 
أ ثىء من الاعمال و الاحوال كانت إقامتكم فى بلاد الحرب . 
ولا كان المراد مر هذا السؤال_التويخ لاجل ترك المجرة 
() زيد بعده فى الأمبل: و لما كان؛ ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
(:) زيدت الواد من ظ (م) العبارة من هنا إلى «ركن الحجرة» سقطت من ظ . 
(:) سقط من مد (ه) فى ظ : الباء () فى الأسول؛ تركه (ن) زيد بعد فى 
ظ : الذين نتوفاهم.اللائكة , و زيد فى مد: الملائكة (م) ف ظ: شرايع . 
قف [9واع قالوا 


نظلم الدرر (الجرء الخامس) ج-ه 
الكفار ء [ لا تتمكن من إقامة الدين » و كأنهم أطلقوها [شارة إلى أنها 
عندمم لأتساعها لكثرة الكفار _* ] هى؟ الأرض كلهاء فكأنه قيل: 
هل" قنع منهم بذلك ؟ فقيل : لاء لآنهم لم يكونوا ضعفاء عن الحجرة» 
[ فكأنه قال: فا قبل لحم ؟ فقيل ]١-‏ : 9 قالوا" © [ أى الملائكة ه 
بانا لآنهم لم يكونوا ضعفاء عن الهجرة -' ] إلى موضع يأمنون فيه على 
دبتهم الم تكن ارض الله6 أى الحمط بكل شىء؛ الذى له كل. ثىء 
(١‏ واسعة فتهاجروا ) أى بسبب اتساعها كل" من يعاديم فى الدين ضاربين” 
( فها ' ) أى ' إلى حيث بزول عنكم المانع» فالآبة من الاحتباك : 
ذكر الجهاد أولا فى" ”و فضل الله المنجهدين “ دليل على حذفه ثانا ٠١‏ 
بعد ” ظالمى انفسهم “ و ذكر الحجرة ثانيا دليل على حذفها أولا بالقعود 
عنهاء و إذلك خص الطائفة الأولى بوعد الحسى . 
ولما ويضخوا' على تركهم المجرة» سبب عله جزاوؤثم فقيل: 
( ناركتك )» أى اللبعداء من اجتهاده"' لانقسهم (١‏ ماواهم جهنم ' © . 
[ أى -”] لتركهم الواجب و تكثيرم سواد الكفار و انساطهم فى ١٠١‏ 
(,) فى ظ : متعذر ين (م) من ظ و مدء و ف الأممل : الارض (م) زيد ما بين 
الحاجزين من ظ و مد (4) زيد بعده فى ظ : من (ه) سقط من ظ (0) زيد 
ما بين الهاجزين من ظ (ي)7أخرى الأصل عن «على دينهم » و سقط من مد. 
(.) فى ظ ومد: صارمين (6) من ظ و مدء وف الأصمل': وبحو كذا. 
(.و)ق ظ : اجهادهم . 
ْ يق 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : لاو ٠.١‏ ) ج-ه 
وجوه أهمل النار ( وساءت مصيراة ) روى البخارى ف التفسير 
و الفتن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن نابا من المسلبين كاأنوا 
مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلء يأنى الننهم ' يردى به قيِصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل » 
ه فأنزل الله تعالى ” ان الذين توظهم؟” - الآية . 
.ولا توعد على ترك الحجرة» أتبع ذلك ما زاد القاعد عنها تخويفا 
بذكر من لم يدخل فى المحكوم عليه بالقدرة على صورة الاستثناء تنبيهنا 
على أنهم "جديرون بالنسوية" فى الحم لو لا فضل الله عليهم* ‏ فقال بيانا 
لآن المستثى منهم" كاذبون فى ادعائهم الاستضعاف : ( الا المستضعفين » 
أ الذن وجد ضعفهم فى نفس الام و عُدُوا ضعفاء و تقوى عليهم 
غيم ان الرجال و النسآء و الولدان 4 ثم بين ضعفهم بقوله : 
لزلا يستطيعون حلة» أى ف إيقاع الحجرة ( ولا يهتدون سيلا ) 
أى إلى ذلك . ٠‏ 
٠‏ ولا كانت الحجرة شديدة:ء و كان ربما تركها بعض الأاقوياء 
٠‏ واعتل بالضعف, و ربماظن القادر مع' المشقة أنه ليس بقادر»؛ نفر 
من ذلك بالإشارة إليهم بأداة البعد [ فقال- " ] : ١‏ فاولئك 4 ولا 
كان لله * سبحانه و تعالى [ أن - ' ] يفعل ما يشاءء لا يحب عليه شىء 


() ف ظ: اليهم () فى ظ : تتوفاهم (-م) من ظ و مدء و فى الأصل: 
جدير بالتوية (4) ى ظ : علي () فى ظ : نبهم () فى ظ : على (ن) ز يد من 
مد(م) من مدء وق الأصل وظ : اله . 

”> ولا 


نظ الدرر ( الجزء الخامس ) ج-0 
ولا يقبح منه ثىء؛ بل | له أن يعذب الطائع و ينعم العاصى» و يفعل 
و يقول' ما يشاءء ” لا يسئل عما يفعل “؛ أجل هؤلاء المعذورين نحل 
الرجاء إيذانا بأن ترك المجرة فى غاية الخطر فقال: ( عبى الله ) 
أى المرجو و الخليق و الجبدير من الملك الحيط بأوصاف الكال 9 ان 


عقو عنهم ' ) أى ولو أخذم " لكان له ذلك , و كل ما جاء فى القرآن 0 


من نحو هذا فهو للاشارة إلى هذا المعنى , وقول ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : إن ”عبى'» من الله واجمة , معنام أنه مع أن له أن يشعل ما شاء 
لا يفعل إلاما بقتضيه الحكمة على ما يستصويسه متهاج العقل الل 


( د كان الله 6 أى الملك الذى له كل ثىء فلا اعتراض عله أزله 


و أبدا ( عفوا ) أى يمحو الذنب إذا أراد فلا يعاقب عليه و قد بماتب ٠١‏ 


عليه ( غفوراه ) أى يذيل أثره أصلا و رأسا بحيث لا يعاقب عليه 
ولاعاتب ولايكون بحيث بذكر أصلاء و لعل العفو راجع إلى 
الرجالء و الغفران إلى النساء و الولدان . 

ولمارهبي من ترك الحجرة رغب فها بما يسل " عما قد يوسوس 


ه الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن وقع فى شدة الغربة, وأنه؟ هب 


ربا تحشم المشقة فاخترم * قل بلوغ القصد» فقال تعالى : ( و مر. 

يهاجر ) أى يوقع الحجرة لكل ما أم الله سبحانه و تعالى ورسوله 

صلى الله عليه و سل بهجرته ( فى سيل الله ) أى الذى لا أعظم من 

ال 0 

() ملاظ و مدء وف الأصل : بقوله (,) فى النسخ : واخذهم ‏ كذا. 

() من مدء و تق الأصل وظ: ستى كذا(ع) ىظ: انما (ه) فىظ: واحترم. 
3 ع 


ه١:و9[‎ 


نظم الدرر (سورة النساءع : 1٠١‏ و١١٠)‏ اوضة 
ملكه ولا أوضح من سدله ولا أوسع ( بحد فى الارض »4 أى فى ' 
ذات الطول و العرض ( مرْتما 6 أى مهريا و «ذهبا و مضطربا" يكون 
موضعا لاراغغة » يغضب الاعداء به و برغم أنوفهم سبب ما يحصل له 
من الرفق و حسن الحال » فيخجل 'بما جروه" من سوء معاملتهم له؛ 
ه من الرغم وهو الذل والموان, و أصله: لصوق الآتف بالرغام وهو 
التراب » تقول : راغعت؛ فلاناء أى مجرته وهو يكره مفارقتك إذلة 
تلحقه بذلك . و لما كان ذلك الموضع و إن كانت واحدا فانه لكيره 
ؤو أجراء عديدة, وصف ما يقتضى المدد فقال: (١‏ كثيرا © ٠‏ 

ولما كانت المراغمة لذة الروح» فكانت أعر من إذة البدن فقدمها ؛ 
٠‏ أتبعها قوله: ([ و سعة* © أى فى الرزق»: يا" قال صلى الله عليه و سلم 
وصوموا تصحوا", و سافروا تننموا”., أخرجه الطبراق عن أنى هريرة 

رضى الله تعالى عنه و لفظه « و اغزوا تغنمواء و هاجروا تفلحوا» ٠‏ 
ولا كان ربا مات المهاجر قبل وصوله إلى النى صل الله عليه 
وسل فظن أنه لم يدرك الهجرة مع تجشمه لفراق ” بلده قال: ( ومن 
٠6‏ يخرج من بيته ) أى فضلا عن بلده ( مهاجرا الى اه 4 أى رض املك 
(,) ليس فى مد (,) فى ظ : مطر ب - كذا (م-م) من مدء وى الأصل : 
مهاجروث» و فظ : مهاجروه -كذا (غ) منمدء واف الأسمل وظ: راغب - 
(.) سقط من ظ (1) رواه الإسام أحمد فى مسند أبى عريرة رضى الله عنسه 
+/.برم بما نصه «سافروا تصحوا و اغزوا تستغنوا » (ي) فظ : نفضوا-كذاء 

و العبارة من هنا إلى « و اغزوا تغنموا» سائطة منه (م) فق ظ : يفراق ٠‏ 
أ (:4ة) الذى 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) ع-ه 
الذى له الال كله ( و رسوله » أى ليكون عنده ( ثم يدرك الموت ) 
أى بعد خروجه من بيته و لو قبل الفصول ' من بلده (( فقد وقع اجره م 
أى فى مجرته بحسب الوعد فضلا , لا بحسب الاستحقاق عدلا (على الله ) 
أى الذى له تمام الإحاطة فلا ينقصه ثىء» و كذا كل من نوى خيرا 
ولم يدرله دلا حسد إلا فى اثنتين» فهو موفيه إياه توفية ما يلتزمه ه 
الكريم من . 

ولا كان بعضهم' ربما قصر به عن البلوغ توانيه فى سيره أو عن 
خروجه من بلده فظن أن مجرته هذه لم تجبر تقصيره قال : لإ وكان الله 
أى الذى له جميع صفات الكال ( غفورا 4 أى لتقصير إن كان 
( رحباي » بكرم" بعد المنفرة بأنواع الكرامات ٠‏ 1 

ولما أوجب السفر للجهاد و الحجرة, و* كان مطلق السفر مظلة 
الشقة فكيف بسقرهما مع ما ينضم إلى المشقة فيهها من خوف الاعداء» 
ذكر تخفيف الصلاة بالقصر يقوله سبحانه و تعالى : ( و اذا ضربتم © 
أى بالسفر ( فى الارض © أىّ سف ركان لغير معصية . و لما كان القصر 
رخصة غير عزعة , بينه بقوله : (( فليس عليكم جناح © أى إثم و ميل' ٠١‏ 
فى ( ان تقصروا) ولا كان القصر خاصا يعض | الصلوات, أتى /١٠ه‏ 
بالجار لذلك * والإفادة" أنه فى “الم لافى* الكيف فقال: (من 
() ف ظ: الوصول (,) في ظ : يعضكم (م) مرح ظ و مدء و فى الأسل : 
تكرم (؛) سقطت الواو من ظ (ه) منظ و مدء و فى الأصل : مثل () فى 
ظ: كذلك (ب) من مدء و فى الأمل : الافادة» وفى ظ : لا نائدة ‏ كذا. 
(مسم) سقط ما بين الرقين من ظ . 


5-6 
٠. 


نظم الدرر ( سورة النسأء م : )١٠١١‏ ج-ه 
الصلوة 4 ) أى فاقصروا إن أردتم و أنموا إن أردتم » و بينت السنة أعيان 
الصلوات المقصوراتء, وى بقصر منها من ركمة؛ و أن' القصر ممن ‏ 
الكمية "لا من الكيفية؟ بالإماء” مثلا فى صلاة الخوف بقول عمر 
رضى الله تعالى عنه ليعلى بن أمية- حين قال له كف تقصر و قد أمنا-: 


يجبت ما يجبت منه [ فسألت رسول الله صل الله عليه و سم عن ذلك-؟ ]» 


فقال رسول الله صل الله عليه و سلم « صدقة تصدق الله بها عليكم , فاقباوا 
صدقته » و هذا هو حقيقة القصر و الذى دلت عليه ” من“, و أما الإماء * 
ونحوه من كيفيات صلاة الخوف فابدال لا قصرء والسياق كم ترى 
3 إلى شدة الاهتمام بشأنهاء و أنه لا يسقطها عن؟ المكلف ع 
و قاض بأن الخساطرة بالنفس والمال لا تسقط الجهاد ولا الحجرة إذ 
الحوف و الخطر. مبنى أمرهما و محط قصدهماء فهذا سر قوله: زان 
خفتم ان يفتكم 6 أى يخالطم عالطة مريجة ( الذين كفروا') لا" 
أنه شرط فى القصرء كا بينت* نفى شرطيته السنة » و الحاصل أن هذا 


الشرط ذكر لمذا لمقصد* , لا لحؤالفة المفهوم للدطوق ” '١‏ بشهادة السسنة ؛ 


وقد كانت الصلاة قبل الحجرة ركتتين [ ركعتين | فأنمت بعد ا مجرة . 
إشارة ؟' إلى أن المدئة دار الإقامة وما قلها كان محل سفر' م 


() زيد بعده ى ظ :عن نن) جقلا ينا رق القع عن ل (ن) منغ و مناه 
وف الأصل: للابماء () زيدمن الصحيح لام المسافرين (0) من ظ و مد, وال . 
الأصل: الابمان (+) ىظ: على () فى ظ: الا(م) منظ ومدء وى الأصل: بين . 
() فى ظ : القصد (.) ف لظ : اللنطوق (1) زيد من ظ و مد (0) فى ظ : 
باشارة ٠‏ اام روى 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 
روى الشيخان و أحمد - و هذا لفظه - عن عائقة رضى الله تعالى عنها 
قالت : فرضت الصلاة' ركعتين ركعتين , فلا قدم رسول الله صل الله 
عليه و سل المدينة " أقرت صلاة السفر و زيد فى صلاة الحضر" ٠‏ 
ولماذكر الخوف منهم, علله مشيرا بالإظهار موضع الإخارء و بأسم 
الفاعل إلى أن من تلبس بالكفر ساعة ماء أعرق فيه» أو إلى " أن الجبول" ه 
على العداوة المشار إليه بلفظ الكون إنما هو الراسخ فى الكفر الحكوم 
بموته عليه فقال؛ : ( ان الكفرين ) أى الراعنين منهم فى الكفر 
١‏ كانوا 4 أى جبلة وطبعا . واعله أشار إلى أنهم مغلوبون بقوله: 
(١‏ ليم ) دون * عليك * ( عدوا » ولا كاف العدو ما يستوى فيه 
الواحد و الجمع قال: ( مبيناه ) أى ظاهر العداوة » يعدون عليكم ٠١‏ 
لقصد الأذى مهما وجدوا لذلك سبلاء فربما وجدوا الفرصة فى ذلك 
عند طول الصلاة فلذلك قصرتهاء ولو لا أنها لا رخصة" فيها بوجه 
لوضعتها عنم فى مثل هذه الحالة, أو جعلت التخفيف فى الوقت فأمرت 
بالتأخير » و لكنه لا زكاء للنفوس بدون فعلها على ما حددت" من 
الوقت و غيره ٠‏ 1 16 
() ذيد بعده فى ظ : قبل المتجرة (م -م) ما بين الرتمين لفظ الشيخين فى 
سميحيهاء و افظ أحمد ف مسنده ب / ,ع م: زاد مع كل. ركعتين ركعتين إلا 
الغرب نانها وتر النهار و ملاة الفجر لطول قراءتها» قال : و كان إذا سافر 
صلى الصلاة الأولى (مم) فى ظ : انحبول (ع) ق ظ : قال (ه) قى ظ : خطة . 
(0) فى ظ : جددت ٠‏ 
بال 


نظم الدرر (سورة النساء ع: ؟١١)‏ ج-<-ه 
ولا أتم سبحانه و تعالى يان القصر فى الكية مقرونا بالخوف 
لاذكرء و كان حضور النى صلى الله عليه و سل مظلة الأامن بالتأبيد 
الملائكة و وعد العصمة من الناس . وما شهر به من الشجاعة و نصر به 
من ' الرعب و غير ذلك من الآمور القاضية بأن له العاقبة ؛ بين سبحانه 

ه و تعالى حال الصلاة فى الكيفية عند الخوف, و أن صلاة الخوف تفعل 
عند الأنس بحضرته كي تفعل عند الاستيحاش " بغيبته صل الله عليه و سللء 
لجوازها لقوم ليس هو صل الله عليه وسل فيهم مفهوم موافقة فقال 
سبحانه و تعالى: (١‏ واذا كنت 4 حال الخوف الذى تقدم فرضه 
( فهم ) أى فى أحابك سواء كارن ذلك فى السفر أو فى الحضر 

: ( فاقت © أى ابتدأت و أوجدت 9لمم الصلؤة ) أى الكاملة و هى 
المفروضة ( فلتقم طآئفة منهم معك 6 أى ف الصلاة و لتقم الطائفة 
الاخرى وجاه العدوء و يطوفون فى كل موضع بمكن أن يأنى منه 
العدو ( و لياخذوآ » أى المصلون لأنهم الحتاجون إلى هذا الا 
لدخولهم فى حالة هى بترك السلاح أجدر” لإ اسلحتهم ف ) 6 يأخذها 
من هو خارج الصلاة؛ و سبب الآمى بصلاة الخوف-ك فى صمح مسلم 

و غيره عن جابر رضى الله تعالى عنه - أنهم غزوا مع الى صل الله عليه 

20)0١‏ وسل فقاتلوا قوما من جهينة فقاتلوا | قنالا شديداء قال جار رضى الله 
:تعالى عنه ؛ : فلما صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعنائم”, 

() زيد بعده فى ظ : الحرب (,) فى ظ و مد: : الاستيجاش (م) من ظ و مد 

وفى الأصل : : اجدل (6) زيد بعده فى ظ : انهم غزو! مع النى صلى اقه عليه 


و سل (ه) مر[ ظ و مد و الصحيح لمسم 1 
لا اتتطعناهم ‏ كذا . 


- 


ل (هة) 5 


نظم الدرر ( الجزء الخامسس ) 52 
فأخير جبرئيل عليه الصلاة و السلام رسول الله صلل الله عليه و سم ذلك , 
فذكر ذلك لنارسول الله صل الله عليه و سلمء قال: و قالوا': إنه؟: 
ستأتيهم صلاة هى أحب إإيهم من الأاولاد". فلما حضرت العصر صفنا صفين 
و المشركون يبا و بين القبلة - الحديث ١ ٠.‏ فاذا ججدوا 4 بمكن أن 
بكرن المراد بالسجود ظاهره: فبكون ااضمير فى ( فليكونوا ) للجمع ه 
- الذين؛ منهم هذه الطائفة - المذكورين بطريق الإضمار فى قوله ” واذا 
كنت فهم “ و فى” فلتقم منهم"» أى فاذا جد" الذين قاموا معك فى 
الصلاة فليكن المحدث عنهم ثم الباقون الذن أنت فيهم و هذه الطائفة 
منهم ل من ور ا ص ) فاذا أتمت هذه الطائفة صلاتها فلتذهب إلى 
الحراسة ( و لنات طآئفة اخرى ) أى من اجماعة ( لم يصلوا فليصلوا ٠١‏ 
مك 6 ا صلت الطائفة.الآ:لى. فان كانت الصلاة ثنائية ولم تضل . 
بكل طائفة جميع الصلاة فلتسل بالطائفة الثانية. و إن كانت رياغية 
ول تصل بكل فرقة جميع الصلاة فلتم " صلاتها , و لتذهب إلى وجاه العدو 
و لتأت طائفة أخرى ‏ و هكذا حتى تتم الصلاة ؛ و بمكن أن يكون المراد 
بالسجود* الصلاة - من إطلاق اسم الجزء على الكل, فكأنه قال: فاذا ٠5‏ 
صلواء أى أتموا صلاتهم - على ما مضت الإشارة إليه , و الضمير حيتذ 


(1) فظ : قال (م) من الصحيح , وق الأصول: انها (م) من الحيح, وق 
الأصل و مد: الاول, وق ظ : الاولى (؛) فى ظ : الذى (م) زيد بعده فى ل 
”طائفة “ (7) فى ظ : جدوا (ب) من مدء و فى الأعمل : فليتم» و فى ظ : فلتقم. 
(م) زيدت الواو بعد, فى ظ . 

المع 


نظم الدرر ( سورة النساء ع:؟١١٠)‏ ج -ه 


فى ” فليكونوا “ للطائفة الساجدة» و قوله لإ و لاخذوا 4 بمكن أن 
يكون' ضيره للكل, ثلا يتومم أن الآمس بذلك يختص بالمصلى» لآن. 
غيره لاعائق له عر. الاخذ متى شاءء أى و لتأخذ جميع الطوائف 
الحارسون و المصلون ل حذرثم واسلحتهم ج © فى حال صلاتهم وحراستهم 
مو إتيانهم إلى الصلاة و انصرافهم منها. جعل الحذر الذى هو التيقظ " 
والتحرز باقبال الفكر على ما بمنع كيد العدو كالآلة الحسوسة, و خص 
فى استماله فى الصلاة ؟فى شأن العدو و خص آخر الصلاة" بزيادة 
الحذر إشارة إلى أن العدو فى أول الصلاة قلا يفطنون لكونهم فى الصلاة 
يخلاف الاخر , فلهذا خص عزيد الحذر , و هذا الكلام على * وجاز ته 
٠‏ محتمل؟ - كا ترى - لميع الكيفيات [المذكورة ‏ * ] فى الفقه لصلاة 
الخوف إذا لم يكن العدو فى وجه؟ القبلة على أنها تحتمل التنزيل على ما 
إذا كان فى وجه القبلة بأن يحمل الوراء على ما واراه“ السجود عنكم 
و إتيات الطائفة الأخرى على الإقبال على المتابعة للامام فى الافعال 
” ولم يصلوا “ أى بتقيد المتابعة له فيها ‏ و الله سبحانه و تعالى الحادى . و ما 
٠٠‏ أحسن اتصال ذلك بأول آيات الجهاد فى هذه السورة ” ايها الذين امنوا 
خذوا حذرك “ فهو* من رد المقطع على المطلع , ثم علل أمره بهذه الكيفية.. 
على هذا الاحتياط و الحرم بقوله مقويا لترغيبهم فى ذلك باقبال الخطاب 
() ف ظ : تكون (م) ف ظ : اللقبط ‏ كذا (م-م) سقط ما بين الرتمين من 
ظ (غ-؛) فى ظ : وجاز به محثمل (م) زيد من ظ و 
/) ف ظ : وراء (م) فاظا:أهى . ش 
1 عليهم 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) 26 
وقتا ما كف بن مر غيق ف تون ) أى ات لع غفلة 
فوت ما عن اسلجم ) . 
ولا كانت القوة بالآلات " مرهبة للعدو و منكية قال :لإ اشيع) 
ولا كانت الغفلة ضعفا ظاهرا » تسبب " عنها قوله: ل فيميلون ) و أشار ه 
إلى العلو و الغلبة بقوله : ١‏ علم ) و أشار إلى سرعة الاخف بقوله : 
20 وتم جركع | ورا 0 
ولا كان الله - و له المن - قد رفع عن هذه الآمة الحرجء و كان" 
المطر و المرض شاقين قال : ( و لا جناح 4 أى حرج ١‏ علكم ان 
كان بكم اذى © أى و إن كاتف يسيرا ( من مطر 4 أى لآن حمل ٠١‏ 
السلاح حيتذ يكون سيا لبلّه (( اوكتتم مرضى ) أى متصفين بالمرضء 
و كأن التعبير بالوصف إشارة إلى أن أدنى شىء منه لا برخص ( ان 
/ تضعوآ اسلحتمع ) أى لان حلها يزيد المرض وهنا . اه 
ولا خفف ما أوججه أولا من أخذ السلاح برقع الجناح فى حال 
العذر» فكان التقدير: فضعوه إن شنم ؛ عطف عليه بصيغة الام ١6‏ 
إشارة إلى وجوب الحذر منهم فى كل حال قوله: ل( و خذوا حذرك *) 
أى فى كل حالة» فان ذلك تفع لا يتوقع. منه ضرر ؛ ثم علل ذلك با 
بشر فيه بالنصر تشجيعا للؤمنين , و إعلاما بأن الأمس بالحزم؟ إنما هو 
(,-) ف ظ: يقع له (,) فى ظ : الات (م) فى ظ: تقسبب (4) زيد من ل 
و مد (ه) سقط من ظ () من مد , و فى الأصل و ظ : بالحزم . 
ش واي ْ 


نظم الدرر ( سورة النساء عو: ؟١4-1١١1)‏ اج -ه 
الجرى ' على ما رحمه من الحكئة فى قوله - ربط المسيات بالاسباب» 
فهو من باب" «اعقلها و توكل"ء فقال: ( ان الله 4 الحيط عليا 
وقدرة لإ اعد ) أى فى الآزل* ( للكلفرين ) أى الدائمين' على الكفرء 
لا من اتصف به وقتا ما و تاب منه لإ عذابا مهينا ه ) أى ينهم" به, 
0 من أعظمه حذرم الذى لا يدع لهم ع ولا بمكنهم' معه 
متك فرصة . 
ولما عللهم ما* يفعاو:ه فى اصلاة حال الخوفء أتبع ذلك 
ما يفعلون بعدها لثلا يظن أنها تغتى عن مجرد الذكر , فقال مشيرا إلى 
تعقيبه [ به -* ] : ل فاذا قضيتم الصلوة 4 أى فرغتم من فعلها و أديتموها 
٠‏ على حالة الخوف أو غيرها ( فاذكروا الله 4 ا 
بكل ثىء يستحق أن براقب فلا يشسى ( قليما وقعودا وعلى جنويم ج © 
أى فى كل حالة؛ فان ذكره لس ان 
ظافن أو نان 
ولا كان الذكر أعظم حفيظ للعبد''» و حارس من" شياطين الإنس 
٠5‏ والجن, ومسكن للقاوب ” الا بذكر الله تطمئن القاوب " “4 أشار٠‏ 
(:) من ظ و مد, واف الأصل : للخرى (م)' سقط من د (م) راجع جامع 
الترمذى ‏ ابواب اازهد (ع) من ظ و مدء وق الأصل : الاول () قى ظ: 
القائمين (+) من ظ و مدء وفى الأصل : تهينهم (ب) فى ظ : لا يمكنهم (م) من 
ظ و مد , وق الأصل : ما (و) زيد مر .ظ ومد (.ى) فىظ : للعبيد ‏ 


)0 و)سورة و آة 4 ما قَّ نل “اشارة 1 
2 6 إلى 


نظم الدرر . 1 ( الجزء الخاسن) 3 6 
ف 5 


إلى ذلك بالاعصس بالصلاة ' حال الطمأننة ٠‏ تنبيها عط عظلم قدرها", 
ويا لأنها أوئق عرى الدين و أقوى دعائمة و أفضل مجليات القاوب 
و مهذبات النفوس., لآنها مشتملة على مجامع الذكر ” ان الصلوة 
تتهى عن الفحشآء والمنكر وإذكر الله اكبر"“ ققال: ر فاذا 
اطماننتم 6 أى عنما كم فيه من الخوف 3 فاقيموا الصلؤة ع ) أى 
فافملوها قاتمة المعام* كها على الحالة التى كنتم تفعلونها قبل الخوف؛ 
ثم علل الآمى بها فى الآمن و الخوف" و السعة والضيق سفرا أو حضرا 
بقوله : ل إن الصلوة 4 مظهرا لما كان الاصل فيه الإخمار' تنيها على 
عظي قدرها بما للعبد فها من الوصلة بمعبوده ل كانت على المؤمنين كثبا ) 
"أى هى - مع كونها فرضا ‏ جامعة عل الله جمعا لا يقارنها فيه غيره' 
(إموقوتاء ) أى وهى ‏ مع كونها محدودة - مضبوطة بأوقات مشهورة » 
. فلا يخوز [خراجها عنها فى أمن و لا خوف فوت بما أشارت إليه مادة 
قت ' للاابدان * ا الأدذاق .و للقلوب بما تجاب* 
فق امار والآنوار ١"‏ 
ولما عرف من ذلك 5 آنات النيات عه الوه مقف نةئة 
الحذر خوف الضررء مرشدة إلى إتقان المكائد التخلص من الخطرء 
(,) من ظ و مدء و فى الأصل: بالصلاح (,) فى ظ : قدرتها (م) سورة م 
آية م (:) فى ظ : العلم ( ه) سقط من ظ (+) فى ظ : الا أشعار (سو) سقط 


ما بين الرمين من لي (م) ىق ظ ل : نجات (.ر)ق ظ: 
الاقدار () فى ظ : معللة , 


مر 


6 


٠ 


١ 


نظم الدرر ( سورة النسأء .: ٠١‏ و5١١١‏ ) ج 0 

و كان ذلك: مظنة لمابعة النفس و المالغة فيه. و هو مظنة للتوانى فى أمس 

الجهاد ؛ أتبع ذلك قوله تعالى منبها على الجد فى أمرهء و أنه لم يدع فى الصلاة 

ولا غيرها ما يشغل عنه » عاطفا على نحو : فافعلوا ما أمستكم بهء أو على 

” فاقيموا الصاؤة “:( و لا تهنوا ) أى ' تضعفوا و تتوانوا' بالاشتغال 
ه بذكر ولا صلاة؛ فقد يسرت" ذلك لك تيسيرا لا يعوق عن "ثىء 
من" أمى الجهاد ( فى ابتغآ القوم ' 4 أى طلبهم بالاجتهاد و إن كانوا 
فى غاية القوة و القيام بالآمور ؛ ثم علل ذلك بقوله: يران تكونوا 
تالمون ) أى يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل؟ و ما دونه ١‏ فانهم 
بالممف كا تالمونج © أى" [ لآنهم -"] بحصل [ لحم من ذلك 
ما يحصل -* ] لكم فلا يكونن على باطلهم أصير منكم على حقكم . 

و لما بين ما يكون مانعا" لحم من الوهن دونهم , لآنه مشترك 
ينهم'؛ بين ما يحملهم على الإقدام لاختصاصه به فقال: ( و ترجون) 
أى أتم ( من الله 6 أى الذى له جميع الأسماء الحسى و الصفات العلى 
1ه ١«‏ هالا يرجون 4١‏ أى من النصر و العزم و الكرم | و اللعلف؛ لانم 

1٠١‏ تقائلون فيه وهم يقاتلون [ ف الشيطان ,]١‏ و هذا لكل من ,أ 

بالمعروف و ينهى عن المنكر سواء كان ذلك؟ فى جهاد الكفار أر لا . 
)١-1(‏ فى ظ : يضعفوا و ,توانوا () زيد بعد, فى ظ : لك (مم) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ع) من ظ و مَدَء و فى الأصل : القتيل (ه) سقط من 
ظ و مد(:) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد(ي) فى ظ : من نعا_-كذا. 
(م) زيدت الواو بعده فى الأصول , خذفناها لى ينتسق إلعلام (و) من ل 
و مدء وق الأصل ك5 . 


ف 
ل 


الى وم 


نظم الدرر 0 ( الجزء الخامس ) ج -ه 

ولا كان العلم مبنى كل خا كانت الحكة التى هى نهاية العم 
وغاية القدرة يمع ' الصفات العلى قال تعالى : ( ركان الله 6 أى الم 
لم بهذه الآوا و هو المحيط بكل ثىء ( علها 6 أى بالغ العلم فهو 
لا بأم إلا بما يكون بالغ الحسن مصلحا للدين و الدنا ( حكياء © 
فهو بقن لمن يأمره الاحوال, و يسدده ف المقال و الفعال؛ قن علم منه ه 
خيرا أراده و رقاه فى درج" السعادة: و من عم منه شرا كاده فكس 
هذأة ؟ وعنادة: 

ولا يان أرل هذه التقدضن التتحيب من حال الذين .أوتوا تضيا 
من الكتاب فى ضلالحم و إضلالهم. م التعجيب من إبمانهم بالجبت 
و الطاغوت , ثم التعجيب من حال من ادعى الإيمان بهذا الكتاب مع ٠١‏ 
الكتب السالفة , ثم رضى بحم غيره » و ساق سبحانه و تعالى أصول 
ذلك و فروعه, و نصب الادلة حت علت على الفرقدن» و اننشر ضياؤها 
عل جميع الخافقين ٠‏ وخم ذلك عجاهدة المبطلين بالحجة و السيف» 
و سور ذلك بصفى العل و الحكة ؛ ناسب أنم مناسبة الإخبار بأنه أأزل . 
هذا' الكتاب بالحق , و بين فائدته التى عدل عنها المنافقون فى استحكام ١١‏ 
غيره فقال: ١‏ انآ انزنآ ) أى بما لنا من العظمة التى تتقاصر دونها كل . 
عظمة ( اليك 4 أى خاصة و أنت أكل الخلق. ( الكتب © أى 
الكامل الجامع لكل خسير لا بالحق 6 أى ملتسا بما يطابقه الواقع 
ل ] قاظ: يم لم قاط + ده () قا: درجة وتو متها ين * 
الرقين من ظ (ه) فى ظ : ااقصة (+) من ظ و مدء و ق الأصل : هذه م. 
ا 


نظم الدرر ( سورة النسأهة يم: ٠١6‏ و5.١‏ ) ج -<ه 


ال و ا ا ار ار ار او 1991 ا 11د 91010 
(إلتحم بن الناس) أى عامة, لآن دعوتك عامة فلا أضل من عدل 


٠» 


.م 


جممو 


عن 'حكدك و ابتغى' خيرا من غير كتابك , و أشار إلى أنه لا ينطق 
عن الهوى بقوله : ل( بما ارْسك الله ' »4 أى عرفكه الذى له القدرة الشاملة 
واكم الخال ونان اميم قد بين لك شيئا غاية البان ذافعله , و إلا 
فانتظر منه البان ؛ 00 سبحانه و تعالى فى إمام ما بق من أخبارمم, 
و كشف ما بطن من أ سرارثم. و بان علاماتهم ليعرفواء و يحتنها 
المؤمنون. للا يوسموا بميسمهم . 

ولا كارت تددو تان اكد لي لا عليه و وعم 
[' ,أن شرع له القناعة فى الحم بالظاهر و عدم التكليف بالتقب 
عن " سرائرم - ؛ ] بالدفع عن طعمة بن أبيرق . لان أمره كان مشكلاء 
انه سرق درعا و أودعها" عند يهودى, فوجدت عنذه فادعى أن طعمة 
أودعها عنده» ولم يثبت ذلك غلى طفمة حتى أنزل الله سبحانه و تعالى 
الآية , فأراد تعالى إتراله فى هذه النازلة و غيرها مما بريده سبحانه و تعالى 
فى المقام الخضرى من الحم ما فى نة نفس الآام ما“ لا عليه إلا الله 
سبحانه و تعالى إذ كان الصحيح الذى عليه الجمهور - م نقله شيخنا 
قاضى الشافعية بمصر أبو الفضل" أحمد بن على بن حجر رحمه الله تعالى 


)١- (‏ من ظ.و مدء وفى الأصل : حلمك و يبغى (,) زيد ما بين الهاجزين 


من ظ (م) فى ظ : على (4) زيد بعده فى ظ أيضا : صلى القه عليه و سام (0) ف 
ظ : اودعه, و الدرع مؤنث و قد يذكر (ج) من مدء وف الأصل وظ : عا . 
(ب) قف ظ : أبو كركذا وهو إمام الحفاظ فى القضاة شهاب الدين 
أبو الفض لأ حمد بنعلى نيد بن مد .بن على الكنانى العسقلانى المعروف بابن حجر 


التوق سنة وومه . 


ها (/اه) ف 


نظم الدرر (الجوءالخامس) ج-ه 


ب 0د 
فى الإصابة فى أمماء ' الصحابة - أن الخضر عليه الصلاة و السلام نى » 


و كان نينا" صل الله عله و لم قد أعطى مثل جميع معجزات الآنيياء 
صلوات الله عليهم مع ما اختص به دونهم ‏ على جميعهم أفضل الصلاة 
وأ القسلم و الركات» فقال تعالى عاطفا على ما عم" تقديره من نحو : 


فاحم ' ما تريك * من حار العلوم التى أودعناها هذا الكتاب: ولا 


نكن للخآئنين ) أى [ لاجلهم-5], من طعمة و غيره (( خصيا2 ) 
أ عخاصما لمن يخاصمهم , وأتبع ذلك قوله : ١‏ و استغفر الله ' © أى 
. اطلب مثفرة من له الكال كله من الهم بالذب عنه ٠‏ ثم علل بقوله : 
(اناته) أى الذى له الإحاطة التامة و العنى المطلق <١‏ كان ) أى 
أزلا و أيدا ( غفورا رحما ج ‏ وهذا الاستغفار لا عن ذنب إذ هو 
منزه" عن ذلك . معصوم * منه.. و لكن عن متام عال تام للارتقاء 
إلى أعلى منه وألم؛ وقد روى الترمذى وول هذه الأيات إلى قوله 
تعالى ” فد ضل ضلالا بعيدا “ من / وجه مسنتقص* مبين ببانا شافياء 


وى 'اببى أبيرق'' بشرا'' و بشيرا" و مبشراء ولم يذكر طعمة - و الله 


()كذاء و امم الكتاب يا هو الصواب « الإمابة ف تمييز الصحابة »- راجع 

كشف الظنوث ,/. ٠‏ , (,) فى ظ : نبيا (م) سقط من ظ (4) من ظ و مده 

وفى الأصل : نالحكم (ه) فى ظ : يردك -كذا () زيد من ظ و مد (») من 

ظ و مدء و فى الأصل : منزله (م) ى ظ : مغهوم (:) فى ظ : مستثئى- كذا . 

(. -.,) فال :. بين الغرب - كذا (11) من ظ و مد و جام الترمنذ - 

أبواب التفسير , و فى الأصل : مشيرا - كذا () فى ظ : مبشيرا - كذا.. 
٠ 7‏ 


كك 


ه١5؟/‎ 


- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١٠.5‏ ) ج -ه 
سبحانه و تعالى أعلم . قال: عن قتادة' بن النعمان قال: كان أهل بيت 
منا يقال لهم بنو أبيرق : بشر و بشير و مبشرء فكان" بشير رجلا مناقتا 
يقول الشعر” يهجو به أحماب رسول الله صل الله عليه و سل » [؟- ثم بنحله 
بض العرب , * ثم يقول : قال فلان كذا و كذا", فاذا سمع أصحاب 
رسول الله صل الله عليه و سل ] ذلك الشعر قالوا: و الله ما بقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث ! [ قال: -6 ] و كانوا أهل بيت حاجة وفاقة فى 
الجاهلية و الإسلام”. فقدمت ضافطة* من العام , فاتاع عى رفاءة بن زيد . 
حلا من الدرمك' مله فى مشربة"' لهم ف المشربة سلاح درع و سيف», 
فعدى عليه [ من نحت البيت -6 ] فتقبت المشربة.ء و أخذ الطعام 
و السلاح , فلا أصبح أتاتى” [ عبى رفاعة -* ] ققال : يا ابن أخى 1 إنه 
قد عدى " علينا فى للتنا هذه فنقبت مشريتنا وذهب بطعامنا و سلاحناء 


[ قال:- ] قتحسسنا فى الدار , فقيل لنا: قد رأينا [ بنى -*) أبيرق 


(1) ف ظ : هناذلة ‏ كذا (,) من الفامع ,و فى الأصول : و كان (م) فى ظ : 
السفر (4) زيد ما بين الاجزين مرح ظ و مد و الهامع (ه - م) ليس ما بين 
الرقين فى ظ و مد () زيد ما بين الماجزين من الجامع (ي) زيد فى اللامع : 
وكان ائناس إتا طعامهم بالمدينة اأمر و الشعير » وكإن اارجل إذا كإن له يسار 
فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها تخص بها نفسه, و أما 
العيال نانما طعامهم القّر و الشعير (م) فى ظ : طائفة , و الضافطة : الإبل المولة. 
(و) الدرمك و الدرمق : الدقيق الأبرض (.ى) فى ظ : مشربك (,) فى ظ : 
انى نى - كذا (,) من ظ و مد و اخامع و فى الأصل : اعدا . ش 
ا استوقدوا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه006 
استوقدوا فى هذه الللة , ولا نرى [ فما ترى -' ] إلا على بعض 
طعاءكم . [ قال: - '] وكان" نو أبيرق قالوا ‏ و نحن نأل" فى الدار_: 

و الله ما نرى صاحبك إلا لبيد بن سهل - رجل؟ منا* له صلاح و إسلام » 
فليا جمع بيد اخترط سيفه و قال6: أنا أسرق! فوالته لخالطكم هذا 
السيف أو لنينن هذه السرقة ! قالوا : : ' إللك عنا أيها" الرجل ! فا أنت ه 
عاهها انا فى الداد حتى لم نثدك * أنهم أححابها » فقال لى عمى : 
يا ان أخى ! لو أتيت رسول الله صل الته عليه و سل فذكرت* ذلك له! 
[ قال قتادة : - '] فأتيته", فمَال التتى صلى الله عليه و سلم: ساص 
[فى-" ] ذلك , فليا سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال" له أسير 
ان عروةء فكلموه فى ذلك , فاجتمع فى ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: 
يارسول الله ! إن قتادة بن النمان و عبه عمدا إلى أهل بيت منا"" أهل 
إسلام؟' و صلاح"'ء يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثيت! قال 


() زيد ما بين الحاجزين من المامع (+) ف ظ : انوا (م) زيد بعده ىال : 
لله (4) من المامع , و فى الأول : : رجلا (ه) سقط من ظ (+) من ظ و مد 
والمامع» و ف الأصل : قالوا (ن -4) فا ظ : اولئك عى بها - كذا(م) من ظ 
و مد و المامعء و فى الأصل : :لم يشك (5) فى ل : فذ كر ( ٠‏ ) زيد ف الطامع : 
فقات : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد» فنقبوا مشربة 
, وأخذوا سلاحه وطعامه نايردوا علينا سلاحنا ء فأما الطعام فلاحاجة لنا فيه 
جار يسان انطو 1 لاو لام 
قال (م) فى ظ :متها (6 )١‏ من ظ و مد و اللامع» و فى الأصل : : الاسلام ٠‏ 
(.,)فاظ : اصلاح . 
لون 
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نظم الدرر (سورة النساء ع ١٠.5:‏ و /ا١١)‏ ج-ه 
قتادة : فأتت رسول الله صلى الله عليه و سل [ فكلمته _' ] , فقال: 
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح"! ترميهم بالسرقة على 
غيد ثبت و بينة! قال": فقال [لى -*] عب : [ ياان أخى! ما 
صنعت؟ ١-‏ ] فأخيرته ما * قال لى رسول الله صلى الله عليه و سل » فقال: 
الله المستعان ! فلم يلبث' أن نزل القرآن ” انا انزلنا اليك الكتب بالمق - 
إلى - خضما » بى" أبيرق , ” و استغفر الله “ ما قلت لقتادة, ” ان الله 
كان غفورا رحما إلى قوله : فسوف نؤتيه احرا عظما “4 فليا تزل 
القرآن أى رسول الله صل الله عليه و سل بالسلاح فرده إلى رفاعة” , 
ذلا نزل القرآن لحق بشير بالمشركين, قزل على سلافة بنت سعد بن 
سمية؛ فأنزل الله سبحانه و تعالى ” ومن يشاقق الرسول إلى قوله : 
ضلالا بعدا “ . و روى الحديث أبن إسحاق فى السيرة و زاد : إن حسانا 
قال فى نزوله عندها أياتا فطردته , فلحق بالطائف فدخل بينا ليسرق 
منهء فوقع عليه فات , فقالت قريش: و الله ما يفارق عمدا من أصابه 


أحد فيه خير . 


(1) يد ما بين الماجزين من الخامع (م) فى'ظ : اصلاح (م) زيد فى اللامع : 
فرجعت و لوددت أنى خرجت من بعض مالى وم أكلم رسول اه صلى الله 
عليه د سل (4) زيد من ظ و مد (0) من اللامع , و فى الأسول :ما (7) فى 
ظ : فلم ثبت (ب) من ظ و مد و اللامع ؛ و فى الأصل: بين (م) زيد فى المامع : 
فقال قتادة: لما أتيت بالسلاح وكان شيخا قد عثى فى اللاهلية وكنت أرى 
إسلامه مدخولاء فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى ! هى ف سبيل الله , نعرفت 
أن إسلامه إن حيطا . 
أ (مه) ‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) 2 م6 

ولا نهاه عن الخصام ' لطلق الخان؟"» وهو من وقعت منه خبانة 
ما ؛ أتبعه التهى عر. الجادلة عين تعمد الخيانة فقال سبحانه و تعالى : 
لإ ولا تحادل ) أى فى وقت ما (( عن الذين يختانون ) أى يتجدد منهم 
تعمد أن يخونوا (( انفسهم ١‏ 6 بأن يوقعوها فى" الحلكك* بالعصيان فها 


اوتمنوا" عله من الأمور الخفة , و التعبير بالجمم ‏ مع أن الذى نزلت ه 
موا عليه من الزهمو 5 عان المع جاع 


فيه الآية واحد - للتعمبم و تهديد من أعانه من قوفه ,و يجوز أن يكون 
أشار بصيغة الافتعال إلى" أن الخيانة لا تقع" إلا مكررة*: فانه يعزم 
عليها أولا ثم يفعلهاء | فأدنى ذلك أن يكون قد خان من" نفسه مرتين» 
قال الإمام ما" معناه أن التهديد فى هذه الآبة عظم جداء و ذلك 
أنه سبحانه و تعالى عاتب غير الخلق عنده و أكرمهم لديه هذه المعاتة 
وما فل *إلا الحق* فى الظاهرء فكيف بمن يعم الباطن و يساعد"' 
أهل الباطل ؟ فكيف إن كان بيرم" ؟ ثم أشار سبحانه و تعالى إلى 
أن" من خان غيره كان مبالغا فى الخيانة بالعزم و خيانة الغير المستلزمة 


خائة النفس؟' فلذا"' ختمت بالتعليل بقوله : ( ان الله 4 أى:الجليل ‏ 
العظي. ذا *' الجلال و الإكرام (( لا يحب ) أى لا يكرم لإا من كان ٠١‏ 


(,) ف ظ : الأطام ‏ كذا بائطاء (م) فى ظ : الخائرة ‏ كذا (م) سقط من ظ . 
(:) فى ظ : لملكه ‏ كذا (م) فى ظ : اثبتوا () من مدء و فى الأصل و ظ : 
الا(ن) فى ظ :لا يقع (م) ى ظ : مكو رم و فى مد : متكررة (و-؛) فى اظ: 
بالق (.) من ظ و مدء وا الأعمل : يساعده (,) فى ظ : يقربهم (؟,) ف 


ظ : انه (م,) فى ظ : النقص (4,) من مدء وى الأصل وظ : فكذا. | 


() من مدء و فى الأصل و ظ : ذو . 
تفل 


/هاه 


ن 


مه 


نظم الدرر (سورة النساء ع : /9١1-و١٠١)‏ ج-ه 
خوانا ١‏ اليا ) بسيتى ' المالنة ‏ على أن مراتث المالغين فى الخبانة 
وقدم سبحانه و تعالى ذلك, لان فه دقعأ للضر" عن البرىء واجلبا 
للنفع إليه ؛ ثم أتبعه بعيب هذا الخائن و قلة تأمله و الإعلام بأن الجادلة 


عنه قليلة الجدوى , فمّال سبحانه و تعالى ميجبا منوم بما هو كالتعليل 


لا قله: ( ستخفون ) أى هؤلاء الخونة؟: طعمة ومن ماللاء و هو 
بعلم باطن أمره؟ من الناس © حياء منهم و خوفا من أن يضروم* 
اأسيم ار وترةا بع ارم يدام 00 
يطلبون و يوجدون الخفية بعدم الخيانة ( من الله ) أى الذى لا شىء 
أظهر منه لما له من صفات الكيال ( وهو 4 أى و الحال أنه لمهم 
لا يغيب عنه ثىء من أحوالهم . و لا يعجزه شىء من نكالهم» فالاستخفاء 
منه لا يكون إلا بترك الخيانة و محض الإخلاصء فوا سوأتاه من 
أغلب الآفعال و الأقوال و الاحوال! ١‏ اذ 4 أى6 حين « يبيتون ) 
أى يرتتوت ليلا على طريق الإمعان فى الفكر و الإئقان للرأى ( ما 
لاءرض من القول' ) أى من البهت و الحلف عليه. فلا ستحيون" 
منه ولا يخافون. لاستيلاء الجهل و الغفلة على قلوبهم و عدم إعانهم 
بالغيب ٠‏ 
() فى ظ: بصيفة (م) فى ا ة الضرر () ف ظ : الحزينة (؛) من 
و مدء وى الأصل : سره (ه) قى ظ لل ا 
فلا يستحفون . 

ل ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ش -ه6 


ولا أثيت ١‏ عليه سبحانه و تعالى بهذا من حالهم عمم فقال: 
لا وكان الله ) أى الذى كل شىء فى قبضته لأانه الواحد الذى لا كفوء 
له* (إرر.ما يلون" ) أى مرح هذا وغيره ١‏ محيطاه ) أى 
علما وقدرة . 

ولا وهم سبحانه و تعالى على جهلهم . حذرمن مناصر نهم فقال- م. 
مبينا أنها لا تحديهم* شيئاء مخونا لحم جدا بالمواجهة عثل هذا التنيه 
و الخطاب م الإشارة بعذه - : ل( فانم مْوْلآ) وزاد ف الترهب 
لتمين" بما هو من الجدل الذى هو أشد الخصومة - من جدل الحبل١‏ 
' الذى هو شدة قله" - و إظهاره فى صغة المفاعلة فقال .مبينا لآن المراد 
من اجملة السابقة [ التهديد -* ] : م جدلم عنهم ) فى هذه الواقعة ٠١‏ 
أوغيرها ( فى الحيوة الدنيا ‏ 4 أى مما جعل لكم من الاسباب . 

ولما حذرثم ويخهم على قلة فطنتهم .و زيادة فى التحذير أت 
: مجادلتهم هذه سبب لوقوع الحكومة بين يديه سبحانه و تعالى فقال : 
(فن يحادل الله 6 أى الذى له الجلال كله ( عنهم © أى حين تنقطعة 
| الاسباب ( يوم القئمة 4 ولا يفترق الحال فى هذا بين أن تكون ١٠١‏ 
“هاامه من ” هانتم “ للتنيه أو و بدلا عن همزة استفهام على ما 0 
وان معى الإنكار هنا واضح على كلا الآمرين . 
(,) فاط : ثبت (م) سقط مر اظ (م) ىا تبره (1) اين ندم 
وف الأصل : لامجزبهم ء وى ظ : لا نجد لهم (.) فى ظ : للتعبير (+) فى ظ : 


الحل (ن) ىا ل : قبله (و) زيد من ظ و مد (و) من مدء وى الأصل : : تقطيع » 
واف ظ : ينقطم . 


مة 2 


حكن 


نظم الدرر (سورة النساء ع: )1١9 ١9‏ ج-ه 

ولا كان من أعظم الحاسن كف الإنسان عنا لا عل له به عطفف 
على الملة من أولحا من غير "ميد بيوم القيامة منبها على قبح الجادلة عنهم 
بقصور عل الخلائق قوله : لإ ام من يكون © أى فا بأتى من الزمان 
( علهم وكلاء ) أى بعلم منهم ما يعم اقدنعانة ؤكتال. تأرو 


5 بحصى ' أعبالهم :فلا يغيب عنه منها ثىء ليجادل الله عنهم ؛ فيثيت " لحم 


ما قارفوه”ء و يذقى عنهم' ما لم يلابسوه يرغم 'ويحفظهم ما يأتيهم به 
القدر من الضرر و الكدر . 

ولا نهى عن نصرة الخان و حذر منهاء ندب" إلى التوبة من كل 
سوء فقال - عاطفا على ما تقديره : فن يصر على مثل هذه الجادلة يحد الله 


٠‏ ١علما‏ حكما؟ - : لإ و من يعمل سوءا # أى قبيحا متعديا إسوء" 


غيره *شرعاء عمدا* -؟ فعل طعمة - أو غير * عمد ,او يظل نقسه 4 
بما لا يتعداه إلى غيره شرك كان أو غيرهء أو بالرضى لا بما غيره أعلى 
منه, ولم يسمه بالوء لأنه لا يقصد نفسه مما يضرها في '' الحاضر 
١‏ ثم ستغفر الله © أى بطلب من الملك الاعظم غفرانه بالتوبة بشروطها 


16 يد لله 4 أى الجامع'' لكل كال (( غفورا 6 [ أى ميا للزلات -"'] 


() من ظ و مدء وف الأصل : محص (م) فى ظ : فثبت (م) من مدء واف 
الأضل وظ .#ارقووت كذا(ع) قط من ظ (هاب.ه) سقط مابت الرقين 
من ظ (+ - +) من ظ و مدء وف الأممل : غفورا رحبا (ن) من مدء و ف 
الأصل و ظ : بسوء (م -م) فى ظ : سرعا مدا كذا () فق ظ : غسيرء . 
(.,) ف ظ : من (,) زيد بعده فى الأصل : فى الماضر » ولم تكن الزيادة فق 
ظ و مد لخذفناها (,,) زيد من ظ . 

ْ 00 (49) رحما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) 0 


ا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 0ك 


إررحياة) أى مالفا فى كرام من يقبل إللِه «من ترب مى شيرا 
تقريت منه ذراعاء ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعاء و من أتانى 
يمثى أتيته هرولة » . روى [صحاق بن راهويه عن عمر رضى الله تعالى عنه 
وأبو على الموصل عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أن هذه الآية 
نسخت ”من يعمل -وءا يحز به'” و أنها نزلت بعدها . 0 
ولما ندب إلى التوبة و رغب فيها , بين أن ضرر نه" لا يتعدى 
نفسهء حثا على التوبة و تهبيجا إللها لا جيل عليه” كل أحد من محبة 
نفع نفسه و دفع الضر عنها فقال: ذإ و من يكسب اما 6 أى إثم كان 
( فاتما يكسبه على نفسه * 6 لآن وياله راجع عليه إذ الله له بالمرصاد , 
فهو مجازيه على ذلك لا محالة غير حامل لثىء 'من إثمه على غيره كم ٠١‏ 
أنه غير حامل لشىء* من إثم غيره عليه » و الكسب : فعل* ما يحر نفعا 
أو يدفع ضرا" . ٠‏ 
ولا كان هذا لا يكوت إلا مع العل و الحكمة قال تعالى : 
ل( و كان الله )4 أئ الذى له. كال الإحاطة أزلا و أبدا ( عليا ) أى 
بالغ العلم بدقيق ذلك و جليلهء فلا يترك شيئا منه ( حكياه ) فلا يجازيه 251 
إلا بمقدار" ذنبه » و إذا أراد شيئا وضعه فى أحكم مواضعه فلا بمكن 


عيره شىء من نمه ٠‏ 


()سورة عو أةقعى () فى ظ :ابه -كذا (م) من ظ و مدء وف الأصل: 
اليه( ع) سقط ما بين الرقين من د (.) ف ظ : نعال (+) من ظ و مدع 
وق الأصل : ضر (ي) فى ظ و مد: مقدار . 

4 


غلم الدرر ( سورة النسأء عم: ؟ؤردو؟١١)‏ ج -ه 


ص-_ 
9 


ولا ذكر.ما بخص الإنسان من إمه أتتعه ما بعديه إلى غيره فقال.: 
ومن بكسب خطيكّة ) أى ذنا غير متعمد له ل او ائما »4 أى ذنيا 
تعمده . ولا كان البهتان شديدا جدا قل من يحترى عليهء أثار' إليه 
أداة الراغى قال زم رماي رتنا" ) الى تيه إلى افق ل يلات 
كا فعل طعمة بالبهودى. و ابن أنى بالصديقة” رضى الله تعالى عنها* . 
و عظم جرم فاعل ذلك [ بصيغة -" ] الافتعال ”فى قوله*: ( فقد احتمل ) 
[د-"] بقوله : ( بهتانا 4 أى خطر كذب* يبهت المرى به لعظمهء 
وكأنه إشارة إلى ما يلحق الرائى فى الدنا من لدم ١‏ دائما 4 أى ذنا 
كيرا (( مبيناغ © يعاقب به فى الآخرة, و إنما كان مبينا لمعرقته مخبانة* 
نفسه و براءة المرى به, و لآن الله سبحانه و تعالى أجرى عادته المدلة 
أن يظهر براءة المقذوف [ به- ''] يوما ما بطريق مرن ارق 

وأو لبعض الناس . 

ولا وعظ ميضناف .و تعال هده النازلة و حذر ونهى و أصس, 
ين نعمته على نبيه صل الله عليه وس فى عصمته عما"' أرادوه من يجادلته 
عن الاين بقوله تعالى: ١‏ ولولا فضل الله 4 أى املك الأعلى 


(ب)فاظ: اشارة (,) من ظ ومد و القرآن الجيدء وى الأصل: برى . 


(م) من ظ و مد , وق الأصل , بالصديق (4) من ظ و مدء وى الأصل : عنه) . 
(ه) زيد من ظ (+-+) من ظء وف الأصل و مد: بقوله (؛) زيدت ااواو 
من ظ ومد (م) فى ظ : لذنب (و).من ظ و مدء وف الأصل : مجناية (. ,) زيد 
من ظ و مد (, ,)فى ظ :ما. 

0001 20 علليك 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 


يي ب ه39يي ير 1 
١‏ عليك ) أى.بانزال الكتاب ل ورحته 6 أى باعلاء أمىك و عصمتك 


من كل ذى كد و حفظك فى أحابك الذين أتوا يحادلون عن أن عمهم ١‏ 


سارق الدرع فى التمسك بالظاهر و عدم قصد العناد لإ لهمت طائفة 
منهم ) أى فرقة فيها أهلية الاستدارة و التخلق, لا تزال تتخلق فتفيل' 
الآراء و تقلب الامور" واتددر" الافكار فى ترتيب مانريد لإ ان 
يضلوك * »4 أى يوقعوك؟ فى ذلك بالحكم بماءة طعمةء و لكن الله 
حفظك فى أصحابك فا هموا بذلك , و إنما قصدوا المدافية عن صاحبهم 


مالم | يتحققوه, ولو هموا لما أضلوك ( ء ما يضلون » أى على حالة 


من حالات هذا الم ( الآ انقسهم © إذ وبال ذلك عليهم ( وما 


يضرونك ) أى يحددون* فى ضرك5 حالا و لا' مآلا باخلال ولا.. 
غيره (من ش22 وهو وعد بدوام العصمة فى الظاهر و الباطن ‏ 


: كآية" المائدة* أيضا و إن كانت هذه بسياتها ظاهرة ف الباطن و تلك 


ظاهرة فى الظاهر ( و انزل الله 6 أى ' الذى له جميع العظمة (إعليك) . 


وأنت أعظم الاق عصمة :لآمتك ١‏ الكثب © أى'' الذى تقدم 
أول* القصة الإشارة إلى كاله و جمعه لخيرى"' الدارين ( و الحكة 6 
() سقط من ظ (م) ىظ : القلوب (م) من ظ ومدء و ف الأصل: تكرير. 


(:) من مدء وف الأصل و ظ : يوقعون (0) من ظ و مدء وق الأصل: 


5 


يتحددون [) ف ظ : خيرك (ي) من ظ و مدء وف الأصل: فاية - كذا. . 


(بر) أى:قوله تعالى. ”” و ان تعض عنهم فلن يضروك شيك » رقم الآية ,: . 
(5) فى ظ :او كذا(. ,)فى ظ : احير . 
أن 


| لاله 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : )1١6 - 1١‏ ج-ه 
أى الفهم جميع مقاصد الكتاب فتكون أفعالك و أفعال من تابعك فيه 
على أتم الأحوالء فتظفروا بتحقيق بتحقيق العم و إتقان العمل' , و عمم بقوله: 
( وعلدك مالم تكن تعل ' ) أى من المشكلات و غيرها غيبا و شهادة 
من أحوال الدين و الدنيا ل( و كان فضل الله ) أى المتوحد بكل كال 
ه ( عليك عظما ه ) أى بغير ذلك من أمور لا ندخل تحت الحصرء, 
و هذا من أعزا م الآدلة على أن العم أشرف الفضائل . 
ولا كان قوم طعمة قد ناجوا النى صل الله عليه و سل فى الدفع 
عنه ٠"‏ نبههم سبحانه و غيرثم على ما ينبن ؟ أن بقع به التتاجى , و يحسن 
ف التفاؤل و التجاذب على وجه ناه عن غيره أشد نهى بقوله سبحانه 
ا ل 
١‏ الا من؛) أى بحوى من" ( امس بصدقة 4 ولما خص الصدقة 
لعزة المال فى ذلك الجال؛ عنم '. بقوله : ( او معروف ) أ معروف 
.كان ما يبيحه الشرع من صدقة و غيرها . 
رلا كان إصلاح ذات البين أمرا جليلا , نه على عظمه بتخصصه" 
6 بقوله: (ر او اصلاح بين الناس * 4 أى عامة', ققد بين سبحاته و تعالى 
أن غير المستثتى. من التناجى لا خير فيه و كل ما اتتق عنه الخير كان 
يحتنا- كا روى أحبد و الطبرانى فى الكبير بسند لا ب س به و هذا لفظه 


5-5 
ل 


(1) فا ظ : العلم (,) من مد , و فى الأصل واظ : عنهم (م) فى ظ : لا يفبئى . 
(:) ذيد من ظ ومد و القرآن اليد (ه) سقط من ظ (.) من ل ومدء 
وى الأصل : م (ب) ىاظ : خصيصه . 

4*٠‏ 60 عن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
عن ان عياس رض الله تعالى عنهما عن النى صل الله عليه وسل أن 
عيبى عليه الصلاة و السلام قال: إنما الآمور ثلاثة: أمس تبين لك - 
رشده فاتبعه, و أمس تبين لك غيه فاجتنه؛ و أ اختلف فيه فرده 
إلى عالله . ظ 

ولا كان التقدير: فن أمى بثىء من ذلك فتجواه خيرء وله ه 
عليها أجر ؛ عطف عله قوله : ( دمن يفعل ذلك ) أى الام العظم 
الذى أمص به من هذه الآشياء 7( ابتغآء مرضات الله 4 الذى له صفات 
الكال؛ لآن العمل لا يكون له روح إلا بالية (( فسوف نؤتيه ) أى 
فى الأخرة بوعد لا خلف فيه( اجرا عظياء © , هذه الآية 0 
الدلائل على أن المطلوب و أعمال الظاهر رعاية أحوال القلب فى . 
إخللاص النبة ؛ و. تصفية الداعية عن 'الالتفات إلى ' غرض دنيوى, 
فان كان رياء انقليت فصارت من أعظم المفاسد ء. 

ولمارتب سبحاته و تعالى الثواب العظيم على الموافقة, رتب العقاب 
الشديد عل الخالفة و المشاققة , 5 ' ] وكل المخالف إلى نفسه بقوله 
تال : ( دمن يشاقق الرسول ) فى الكامل فى الرسلية , فيكون بقل 96 
أ ثى؛ من فله فى جية غير جهته على وجه المفاهرة ,و حير بالتنارح رحة 
منه سبحانه بَقيِدٍ الوعيد بالاستمرار, و أظهر القاف إشارة إلى تعليقه 
باتجاهرة , و لآن السياق لأهل الاوثان ثم مجاهرون , و قد جاهر سارق 
الدرعين الذى كان سيا لعزول الآية فى آخر قصنه "-5] مضى .. 
(:-1) سقط ما بيه الرقين من ظ (م) زيدت الواو من مد(م) في ظ : قمةا. 
ىق 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : )1١١1591١6‏ حرو 
ولما كان فى سياق تعليم الشربعه التى لم تكن معلومة قبل الإبحاء بهاء 
14 / لا فى ساق الملة المعلومة بالعقل » 'أنى ب”من ١“‏ تقيدا لاتهديد' / ما 
بد الإعلام بذلك فقال: ل( من بعد ما 6 ولو حذفت لفهم اختصاص 
الوعيد من استغرق زمان اللعد المشاققة . ولا كان ما جاء به النى. 
ه صل الله عليه و سم فى غاية الظهور قال: ( تبين له المدى ) أى 
الدلل الذى هو سيه ٠‏ 
ولما كان الخالف للاجماع لا يكفر ' إلا منابذة المعلوم بالضرورة» 
عير بعد التبين؟ بالاتباع فقال: 9 و يتبع غير سبيل ) أى طربق 
(١‏ المؤمنين © أى الذن* صار الإعان لحم صفة راحعة , و المراد الطريق 
٠‏ المعنوى. وجه الشبه الحركة الدنة الموصلة إلى المطلوب فى الحسى , 
و النفسانةٌ فى مقدمات الدايل الموصل إلى المطلوب ف المعنوى ( نوله 6 
أى بعظمتنا فى الدتيا وقعه ران الى انكلهة إل ما يار 
لنفسه و عاب فنه فطرته الاولى خذلانا منا له ( و نصله 6 أى فى الأخرة 
( جم *) أى تلقاه بالكراهة ٠‏ و الغلظة والبرنة يا نجهم أولياءنا 
و و شاتقهم . ْ ٠‏ 
ولا كان التقدير : فهو صائر إلها لا عالة , بين حالها فى ذلك فقال: 
(وسآءت مصيرا ع ) و هذه الآبة دالة على أن الإجماع حية اللانة : 
لا توعد إلا على عخالفة المقء و كذا حديث «لا نزال ظائفة .من أمى 
(.,) فى د : أتى من () فى ل : لتهديد (م) فى :لا يكفو كذ () من 
بد وفى الأعبل و ل : التبيين (.) فى ظ : الذى () فى ظ : بكلمة - كذ . 
6 قائمة 


نظم الدرر 202 (الجزءالخامس) ج-ه 


. قائمة بأمى الله و فى روابة: ظاهرين على الحق ‏ حتى يأقى أمس الله » 
رواه عن التى صل الله عليه و سل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
ثوباتف و المغيرة و جابر بن مرة و جابر بن عبد الله و معاوبة و أنس 
وأبو هريرةء بعض أحاديئهم فى الصحيحين , و بعضها فى السين, و بعضها 
ف المنانة؛ .. بنضها فى المعاجم و غير ذلك ؛ و وجه.الدلالة أن الطائفة ١‏ 
التى شهد لها النى صل الله عليه و سل بالحق فى جملة أهل؟ الإجاع 
و الله سبحانه و تعالى الموفق . : 

ولا كان فاعل ذلك بعد بيان الحدى ثم أهل الكتاب و من أضلوه 
من المافقين ما ألقوه إليهم من الشبهء فردوم إلى ظلام الشرك و الشك 


بعد أن بهرت ؟ أبصارمم أشعة التوحيد ؛ حسن إيلاؤه قولله سبحانه . 


و تعالى - معللا تعظيا لآهل الإسلام » وحثا على لزوم هديهم , و ذما 
لمن نابذمم و توعدا له إشارة إلى أن من خرق إجماع* المسلبين صار 
حكه حم المشركين. فكيف بمن نابذ المرسلين"- : لا ان الله ) أى 
الاحد المطلق فلا كفوء له ( لا يغفر ان يشرك به ) أى وقرع الشرك 
بهء من أى شخص كان ء بأى ثىء كان ء لآن من قدح ف الملك 
استحق البوار و الحلك. و سارق الدرع أحق الناس بذلك ( و يغفر 
ما" 6 أى كل شىء هو ( دون ذلك 4 أى الآمى الذى لم يدع للشناعة 
() ف ظ : الطابقة (,) من ظ و مدء و فى الأعمل؛ اعلى (م) فى ظ : بهزت - 
كذا() ىظ: الاجماع (ه) منظ و مدء وف الأمل: الشركين () تآخر 
فى الأصل عن « ثىء هو » و الترتيب من ظ و مد. 
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نظم الدرر (سوزة النساء م: 11و7١11)‏ ج-ه 
موضعا - كا هو شآن من ألق اللم و دخل ف ربقة العبودية» ثم غليته 
الشهوة فقصر' في بعض أنواع الخدمة . ثم دل" على تفوذ أمره بقوله : 
(ك 4ع . 

و لما كان التقدير : فان من أشرك به فقد افترى ثم مبينا", عطف 
عليه قوله : <( ومن يشرك © أى يوقع هذا الفعل القذر جدا فى أى 
وقت كان من ماض أو حال أو استقبال مداوما على تجديده 9 بالله)» 
أى الملك الذى لا نزاع فى تفرده بالعظمة لآنه لا خفاء فى ذلك عند 
أحد لإ فقد ضل » أى ذهب عن السن الموصل ( ضذلا بعيدام 4 
لا بمكن دلامة مرتكيه, و طوى مقدمة الافبراء الذى هو علد 
الكذب, و ذكر مقدمة الضلال» لآن معظم الساق للعرب أهل الأرئان 
و الجهل فيهم فاش, بخلاف ما مضى لآاهل الكتاب فان كفرثم عن 
عل ؛ نهو تعمد للكذب . 

ولا كان المنافقون مم المقصودين الذات بهذه الآيات , ركان 
أكثرمم أهل أوثان ؛ ناسب كل الماسبة قوله' معللا لآن الشرك ضلال: 
(ان) أى ما ل يدعون » و ما/ أتسب" التعبير لعباد' الآوئان عن 
العمنادة بالدعاء إشارة إلى أن كل معيود لا يدعى فى الضرورات" 
فيسمع ء فعابده* أجهل الجهلة . و لما كان كل شىء [ دونه - ] سبحانه 


١,)من‏ مدءوفق الأصمل وظ: ف قصير (,) فى ظ: ادل (م) من ظ ومد» 


وف الأصل: عظيا (ع) فى ظ : بقواه (ه) فى ظ : السبب (+) من مدء واف 


الأصل : لعبادة ء و فى ظ : بعبادة (ب) ىبظ : الضروريات (م) من ظ و هد 


وفى الأصل : قنايدا, () زيد من ظ و مى 00000000 
5 6 و تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
و تعالى , لآنه تحت قهره ؛ قال محتقرا لما عبدوه: ١‏ من دونه )م أى 
وهو الرحمن ٠‏ 
ولا كانت معبوداتهم أوثانا 5-6 وكل كثرة تلزمها الفرقة 
و الحاجة و الضعف مع أنهم كانوا يسمون بعضها بأسماء الإناث مرن. 
اللات و العزى؛ و يقواون فى الكل : إنها بنات الله و يقولون عنكل ه 
صم : أثى بى فلان ؛ قال: ١‏ الآ انثا 4 أى لجعلوا أنفسهم للاناث 
عبادا وم يأتقون من أن يكون لهم أولاداء و فى التفسير من البخارى: 
” اناا “ يعنى الموات حجرا دنا - أو ما أشه ذلك ؛ هذا مع أن١‏ 
الك ' و*وثن“ يلزمها فى نفها الكثرة و الرخاوة و الفرقة , 
وكل ذلك فى غاية البعد عن رتبة الإلهية:. و سيأنى إن شاء الله تعالى ٠١‏ 
بسط ذلك فى سورة العنكبوت و أن هذا القصر ' قلب قصر؟ لاعتقادمم 
أنها آلحة؛ و معنى الحصر: ما هى إلا غير آلمة لا لما من النقص 3 و ان 
يدعون ) أى يعبدون فى الحقيقة ( الا شيظطنا ) أى لأنه هو الأمس 
لحم بذلك » المزين لحم" ١‏ مريدالا 4 أى عاتيا صليا عاصيا ملازما 
للعصيان , يحردا* من كل خير ‏ تحترا بأفمال الشر , بعيدا كل اهمه 
من ': شاط و شطن 4 و مرد ‏ بفتح عينه. و ضها, و عير بصيئة فعيل 
الى هى للبالة فى سياق ذمهم تنيها على أنهم تعبدوا لمالا إلياس فى 
شرارته , لآنه شركله. بخلاف ما فى سورة الصّقْت» فان سياته يقتضى 


(:) سقط من ظ (+-,) فى ظ : قصبر قلب (م) فى ظ : له (ع) ى ظ : محودا- 
كذا, ش ْ 
50 


ظم الدرر ( سورة النسأء عو: .م١1‏ -.17) ح-؟9 


عنم المالئئة .-' > سباق [وردن غاء لله مال ؛. ثم بين ذلك. بقولهم 
لعنه الله © أى أبعده ' الملك الاعلى من كل خير فبعد فاحترق . 
ولا كان التقدير: فقال إصرارا على العداوة بالحسد : و عزتك 
لاجهدن ف إبعاد غيرى كم أبعدتنى! عطف عليه قوله : ( و قال 
ه لاتخذن 4 أى والله لاجتهدن فى أن آخذ لإ من عبادك ) الذين ثم 
تحت تهرك ؛ ولا يمخرجون عن" مرادك ( نصببا مفروضا ”2 ) أى جزءا 
أنت قدرته لى (( و لاضلنهم 4 أى عن طريقك السوى ما ساطتى» 
به من الوساوس و تزبين الاباطيل ذإ و لامنينهم 4 أى كل ما أقدر 
عليه من الباطل. من عدم البعث و غيره من طول الاعمار و بلوغ الآمال 
ام الذنا :و الأغرة +الرحة تو المقو :و الإحارتك و نجوه ما غو سيب 
للتسويف بالتوبة (١‏ و لأمرنهم ) . ظ 
.. ولاكان قد علم ما طبعوا" عليه من الشهوات و الحظوظ التى 
هيأتهم لطاعته» وكانت طاعته فى الفساد عند كل عاقل فى غاية الاستبعاد ‏ 
0 قرله : ( فلييتكن ) أى يقطعن تقطيعا كثيرا ( الذان الانعام 6 
١‏ “و يشققونها علامة على ما حرموه على أنقسهم ( و لأمرنهم فلبغيرن 
0 00 أى الذى له الحكمة الكاملة فلا كفوء لهء بأنواع التغيير" 
من تغيير الفطرة الأولى السليمة إلى ما دون ذلك من فقء* عين الحانى", 
(,) فاظ : ابعد (,) فى ل : من (م) ىال : غير از فى مادق 
الأصل و لظ : سلطنى () من ظ و مدء وف الأصل : طبعوه (-+) سقط ما 
بس الرتقين من ظ (ن) من مد و فى الأصل و ظ: اللعبير (م) فالأصل و ظ: 
نفى, وق مد:نهى ‏ كذا (و) هو خل الإبل إدا طال مكثه حى بلغ نتاج نتاجه. 
6 و خحو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) جح -ه 
و نحو ذلك » و هو إشارة إلى ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم بالتقريب 
للاأصنام من السائبة و ما معهاء المشار إلى إبطاله فى أول المائدة بقوله 
”احلت لك بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم “ المصرح به فى آخرها بقوله 
”ما جعل الله من بحيرة“ - الآية» و يكون التغبير بالوشم و الوشر'. و يدخل 
فِهِ كل ما خالف الدين, فان الفطرة الأأولى داعية إلى خلاف ذلك 
حتى أدخلوا فيه تشيه الرجال بالنساء فى التختث و ما يتفرع عنه فى تشيه 
النساء بالرجال فى السحق وما نحا فه" نحؤه . 

| ولا كان التقدير: فقد خسر" من تابعه فى ذلك؛, لآنه صار 
للشيطان وليا"؛ عطف عليه معمما قوله: ,ر ومن ,تخذ » أى يتكلف 
منهم و من غيرمم تغيير الفطرة الآولى فيأخذ ( الشيظن وليا 4 ولا كان ٠١‏ 
ذلك ملزوما لحادة الله سبحانه و تعالى» و كان ماهو أدنى من رتبته فى 
غاية الكثرة ؛ [ عض _*] ليفهم الاستغراق من باب الآولىة ققفال: 
من دون الله 6 أى الممتجمع لكل ودف جميل (إ ققد خسر ) 
باتخاذه ذلك و لو على أدنى وجوه الشرك <١‏ خسرانا مبينا ) أى فى غاية 
الظهور و الرداءة بما تعطيه" صيغة الفعلان*., لآنه تولى مرن, لا خير ٠6‏ 
عنده ك ثم علل ذلك بقوله: (( يعدمم 6 أى بأن يخيل إليهم بما يصل إلى 
قلوبهم بالوسوسة فى ثىء من الاباطيل أنه قريب الحصول. و* أنه 
() ف ظ : الشر (م) سقط من مد (م) سقط من ظ (4) العبارة من هنا إلى 
” و من يتخذ “ متكررة فى الأصل بعد « الى خلاف ذلك »(,) زيد من ظ . 
() منظ و مدء و فى الأصل : اولى (ي) فى ظ : يعطيه (م) فى ظ : بالفعلان. 
(؛) من ل و مدء وق الأصل : او . 

5 


رن 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : .15 -178) ج -ه 


لادرك فى تحصيله ' » و أنه إن لم يحصل كان فى فواته ضرر» فيسعون 
فى تحصيله » فيضيع عليهم فى ذلك الزمان, و برتكبون فيه مالايحل 
من الأهوال و الحوان ( و نيهم ' )© أى بزين لهم تعليق الآمال بما 
لا .تأنى' حصوله ؛ ثم بين ذلك بقوله: ( وها 6 أى و الحالة؟ أنه 

ه مالا يعدم ) و أظهر فى موضع الإضار تنيها على ميد النفرة فقال:' 
( الشريطن ) ' أى الحترق البعيد عن الخير * ( الا غروراه 6 أى تزيينا 
الباطل خداعا و مكرا و تلبيساء إظهارا - لما لا حقيقة له أو له حقيقة 
سيئة " - فى أبهى الحقائق و أشرفها و ألذها إلى النفس و أشهاها إلى الطبع » 
فان مادة *غر» و” رغ“ تدور على الشرف و الحسن و رفاهة' العيش ‏ 

٠ دالغرور إزالة ذلك‎ ٠ 

ولا أثبت لهم ذلك أنتج بلا شك قوله: ( اولئك ) أى 

البعداء من كل خير ( ماؤهم جهنم ذ 6 أى ' تتجهمهم و تقد" عليهم 
ما اتخذوا من خلق منها وليا 9و لا يحدون عنها محيصاه © أى موضعا 
ما يلون إليه شيئا من الميل ٠‏ 

م2 ولا ذكر ما للكافزيرى ترهبا أتعه ما لغيرمم ترغيبا فقال: 
( والذن امنوا ‏ أى أقروا بالإبمان ١‏ وعملوا ) أى تصديقا ؤقرارثم 
الصالحت سندخلهم © أى بوعد لا خلف فه ( جلت تحرى ) 
() من.ظ و مدء و ف الأصل : تحصيل (م) فى ظ :لا ياتى (م) فى ظ : الخال . 
(: - ؛) سقط ما بين الرقين مر ظ (0) من ظء و ف الأصل: أسية » 
ولايتضح فى مد () فى ظ : رفاهية (ي-ب) فق ظ : جهنم و سعد كذا . 

404 )2 وفرب 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) اجبياة 
و قرب و بعض بقوله : لا من تحتها الانهر » أى ارى أرضها ٠‏ لخيث 
ما أجرى منها نهر جرى . 

ولما كان الإزعاج عن مطلق الوطن - و لو لحاجة تعرض' شديداء 
فكيف بهذا ! قال: لإ لخلدين فهآ ) ولا كان الخلود ,طلق على بجرد 
المكث الطويل دل على أنه لا إلى آخر بقوله : ( ابدا ' ) ثم أكد ذلك ه 
بأن الواقع ,طابقه » وهو يطابق الواقع فقال: ( وعد الله حقا* ‏ 
أى يطابقه الواقع» لآنه؟ الملك الاعظم و قديرز وعده بذلك, ومن 
أحق هن الله وعداء و" أخعر به" خيرا صادقا ,طابق الواقع ( و من 
اصدق من الله 6 [ أى - ؛ ] الختص بصفات الكال ( قبلاه ) و أكثر 
من التأكيد هنا لآنه فى مقابلة وعد الشيطان , و وعد الشيطان موافق ٠١‏ 
لهوى الذى طبعت عليه التفوس فلا تتصرف" عنه إلا بعسر شديد . 

ونا أخو تفال نا اع لم .وك اطليع سن النتات وعا أعد 
للؤمنين من الثواب , وكانوا ممنون أنفسهم الآمنى الفارغة من أنه 
لا تبعة عليهم فى التلاعب بالدين » لا فى الدنيا و لا فى الآخرة» و يشجتهم 
على ذلك أهل الكتاب و يدعون أنهم أبناء الله و أحباؤهء لا يؤاخدمم ٠١‏ 


بشثىء؛ و لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو من شفعوا فيه ؛ 
ونحو هذه التكاذيب ا يطمعون به من والاثم١‏ بأنهم ينجونه؛ وكات 


() فاظ : بعرض (م) من مد ء وف الأصل و ظ : : لانت (مسم) فاظاة 
اخيرنه (,) زيد من ظ (0) من مد وف الأصل و ظ فلا يتصرف (0) من 
ظ و مدء وق اللأصل : ولاهم . 

ك5 


نظم الدرر ( سورة النساء ع 9١:‏ و 4؟١1)‏ ج-ه 
المشركون يقولون: ” نحن اكثر اموالا و ازلادا وما نحن بمعذيين' “» 
و نحو ذلك - ؟! قال 'العاصى بن" وائل لخباب بن الارت وقد تقاضاه 
دا كآن له عليه: دعنى إلى تلك الدار فأقضيك ما لى فيهاء فو الله 
إلا تكون أنت و صاحبك فيها آثر؟ عند الله منى و لا أعظم حظاء 
فأزل الله فى ذلك ” افرءيت الذى كفر باينا ؛  “‏ الآنات من آخر مريم » 
ويقول لهم أهل الكتاب : أنتم أهدى سيلاء لما كان ذلك قال تعالى 
رادا على الفريقين: لإ ليس 2 [ أى -*] ما وعدء" الله و أوعده 
لإ بامانيكم 6 أى أبها العرب 3« و لآ امانى امل الكثب * © أى الى 
بمنيم [ جميعا بها" ] الشيطان ٠‏ 

ولما كانت أمانيهم أنهم لا يحازون" بأعماهم الخنيثة, أنتج ذلك 
لا محالة قوله* : ل من ينمل سواءا يحز بهل 6 أى بالمصائب" من الآمراض 
و غيرهاء عاجلا إن أريد به الخير , و آجلا إن أريد به الشرء وما أحسن 
إبلاؤها لتمية الشيطان المذكورة فى قوله ” يهدمم و يمنهم “! فيكون 
الكلام وافيا بتكشف عوار شياطين الج_ ثم الإنس فى غرورثم لمن 
خف معهم مؤيسا'' لمن قبل منهم , و ما أبدع ختامها بقوله: ثر و لا 


() سورة 6م آية هم (-) من دوح المعانى ه/4. م و فق الأصل و مد : 


القاغى , و فى ظ : القاصر ون - كذا (م) من ظ و مدء و فى الأصل: آمن . 
(:) سورة وو آية بن (ه) زيد من ظ و مد () من مد , وف الأسل و ظ : 
وعد (,) فى ظ: لا باوزرن (م) سقط من ظِ (و)ف لل: من الصائب . 


(.,) من مدء واف الأصل وا ظ : مونسا . 
4 جد 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه. 
بحد له و لما كان كل أحد قاصرا عن مولاه, عير “بقوله : من 
دون الله 4 أى الذى حاز' جميع العظمة ( وليا 4 أى قريا يفعل معه 
ما يفعل القريب لا ولا نصيرا ه 4 أى ,نصره فى وقت. ما! وما أشد 
التثامها مختام أول الآيات الحذرة متهم ” ال تر الى الذين اوتوا نصيبا 
من الكتّب يشترون الضلالة - إلى قوله: وكى له ويا كق الله تصيرا »1 ه 
إشارة إلى أن مقصود المافقين من مشايعة " أهل الكتاب و متابعتهم إِنما 


هو الولاية و النصرةء و أنهم قد ضيعوا منيتهم فاستنصروا يمن دم 

له وتركوا من ليست النصرة إلا له . 
ولا أبدى نجزاء المنىء تحذيراء أولاه أجر المحسن تبشيرا فقال: 

(ر ومن يعمل 6 و خفف تعالى عن عباده بقوله : لإامن الطلحت 4 ٠١‏ 
ولما مم" بذكر ”من “2 صرح مما اقتضته فى .قوله : 9( من ذكر 
اواتتى 6 و قبد ذلك بقوله : (١‏ وهو ) أى والحال أنه ( مون )» 
ليكون بناوه الأعمال على أساس الإبمان ( فاوللتك © أى العالو الرتبة» 
وبى فعل الدخول للفعول فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو و أنى جعفر 
و أبى بكر عن عاصم و روح عن يعقوب » و للفاعل فى قراءة غيرثم » ٠١‏ 
لآن المقصود نفس الفعل : لا كونه من فاعل معين4 و إن كانت قراءة 
الأولين أكثر فائدة (( يدخاون © أى يدخلهم الله ( الجة ) أى 
الموصوفة (ر ولا يظلبون » و بى الفعل للجهول, لآن المقصود الخلاص 
() سقط من ظ (م) ق ظد: مسايعة ‏ كذا(م ) من ظ ومدء وى 
الأصل : عم ٠‏ 


للف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 1١4‏ و6؟١1)‏ ج -ه 


عر 


منه لا بقيد فاعل معين ( نقيراه 6 أى لا يظل الله المطبع منهم بنقص 
ثىء ماع ورلا العاصى بزيادة شىء ماء و النقير: ما فى ظهر النواة من 
تلك الوقبة الصغيرة جدا ءكنى بها عن العدم , و هذا [ على -' ] ما "يتعارفه 
الناس" و إلا فالله تعالى له أن يفعل ما يشاءء فان ملك تام و ملكه 
عام , لا ,تصور منه ظلم كيف ما فعل . 

ولما كشف سبحانه زورثم و بين جورث , أنكر أن يكون أحد 
أحبية دينا ممن اتبع ملة إراهيم الذى؟ بزعمون أنه كان على دينهم زعبا 
تقدم كشف عواره و هتك أستاره فى آل عمران * فقال عاطفا على 
ما تقديره: ففن أحسن دائنا ومجازيا و حاىا منه سبحانه و تعالى: 


َ لرومن احسن دينا 6 أو يكون التقدير: لآانهم* أحسنوا فى دينهم 


ومن أحسن دينا منهم ! لكنه أظهر الوصف تعمما و تعليقا للحكم به 
و تعلما لا" يفعل المؤمن و حثا عليه فقال: ( ممن اسل © أى أعط . 

ولا كان المراد الإخلاص الذى هو أشرف الآاشياء» عبر عنه 
بالوجه الذى هو أشرف الاعضاء فقال: ( وجهه © أى تياده'» أى 
الجهة التى يتوجه إليها بوجههء أى قصده كله الملازم للاسلام نفسه 
كلها (ز لله 6 فيلا حركة له ولا سكنة إلا فها رضاة؛ لكوته الواحدا 
الذى لا مشل لهء فهو حصر بغير صينة الحصرء فأفاد فساد طريق" من 


(,) زيد منظ و مد (م-م) منظ و مدء وف الأصل : يتعارفونه الله - كذاء 

(م) فى ظ: الذين (ع) فى ظ :لهم (ه) فى ظ :ما () فى ظ : قاده' ‏ كذا.. 

(ب) سقط من ظ . ش 
43 20 لفت 


نظم الدرر ش ( الجزء لحاس ). ج -ه 


لفت وجهه نحو سواه' باستعانة أو غيرها ولا سما المتزلة | الذذن 
رون" الطاعة من أنفسهم » و برون أنها موجبة لوابهم » و المعصية 
كذلك و أنها موجبة" لعقابهم » فهم فى الحقيقة لا يرجون إلا أتقسهم , 
ولا يخافون غيرها؛ و أهل السنة فوضوا التدير ه التكوين و الخلق إلى 
الوق فهم الملبون. 

ولما عير تعالى عن كال الاعتقاد بالماضى » شرط فيه الدوام 
و الاعمال الظاهرة بقوله : 9 وهو ) أى . الحال أنه ( محن) أى 
مؤمن مراقب , لا غفلة عنده أصلاء بل الإحدان صفة له؛ راعضفة, 
لآنه يعبد الله كأنه برامء ققد اشتملت هذه الكلمات العشر على الدن 
كله أملا و فرعا مع الترغيب بالمدح الكامل لمبعه و إنهام الذم * 
الكامل لغيره . ! | 

ولما كان هذا؛ ينتظم من كان عل ددن أى نى كان قبل؟ نسخه, 
قيده بقوله : (( واتبع 6 أى يجحهد منه ١‏ ملة ابزهم ) الذى اشتهر 
عند جميع الطوائف أنه ما دعا إلا إلى الله سبحانه و تعالى وحده, و تنرأ 
مما سواه من فلك و كركب و صم و طبيعة و غيرها حال كون ذلك 
المتبع ( حنيفا' » أى لينا سهلا ميّالا مع١‏ الدليل» و اللة: ما دعت 
ليه الفطرة الأولى بماعدة العقل السليم من كال الإسلام بالتوحيد . 
() من ظ و مد ءو ف الأصل: سوا ( ,) من ظ و مدء و ف الأصل :بر يدون. 
() ف ظ : موجبهم (4) سقط من ظ (ه منظ و مد وفى الأسل : الذل. 
(1) فظ : عن . 


لاع 


١ 


|[ 1ه 


!| صمت 
9 


نظم الدرر (سورة النساء و: 156 -157) ج-ه 
ولما كان التقدر ترغيبا فى هذا الاتباع : فقد جعل الله سبحانه 
و تعالى ملة إبراهي أحسن الملل. و خلقه بوم خلقه حنيفا. عطف عليه 
قوله : ( و اتخذ الله ) أى الملك الاعظم أخذ من هو معين بذلك مجتهد 
فيه ( ابررهم خليلاه 4 لكونه كان حنيفاء و ذلك عيارة عن اختصاصه 
كرامة تشبه' عرامة الخليل عند خليله من ترديد' الرسل بالوحى" بينه 
و بينه » وإجابة الدعوةء و إظهار الخوارق عليه و على آله ٠‏ و النصرة 
على الأعداء و غير ذلك من الالطاف, و أظهر اسمه فى موضع الإضمار 
عرفا /التشره اعراكأسو الأياء واكك قدو افونيا" ور 
ولا أخير' ين بحبه ومن ببغضه و با" رضيه و ما يغضبه, 
و كان رما تومم 5 القدرة على أخذه لغير ما جد وعتناه لاد 
ما جعل , أو تعنت بذلك متعنت فظن ” أن فى الكلام دخلا* بنوع 
[احتباج إلى - * ] الحالة ٠"‏ أو غيرها قال: ١‏ دل ).أى و الخال 
[ أن -* ] للختص بالوحدانية - فلا كفوء له - 7 ما فى السلموات ) ٠‏ 
ولا كان السياق للنافقين والمشركين أكد فقال: ا وماق 
الارض' © من إراءم عليه الصلاة والسلام و''من غيم 
إشارة إلى أنه التام الملك العظيم [ اليلك - *] ؛ فلا يعطى 
إلا من تابع أولياءه و جانب أعداءه, و لا يختار إلا من عليه خبارا 


() من ظ و مدء وف الأصل : تشبيه (,) فى ظ : ير سد -كذا (م) فى ظ : 


بالوجه (ع) من ظ و مدء وق الأمبل : اخذ () فى ظ :ما (و) من ظ ومداء 
واف الأصل : اغيره () فى ظ : يظن (م) ى ل 0 
(.,) فى ظ : انحادلة (, ,) سقطت الواو من ظ . 

4 وهر 


نظم الدرر 0 ( الجزء الخامس ) ج-ه 


و' هو مع ذلك قادر على ما يريد من 'إقرار و تبديل ", و لذلك 
قال: ا و كان الله 6 أى الملك الذى له الكال كله (ر بكل ثىء » 
أى منهها ومن غيرهما ( حبطا ع » أعلما وقدرة» فهما؟ راد كان فى 
وعده و وعيده للطيع و الماصىء لا يخق عليه أحد منهم, ولا 
بعجزه ثىء ٠‏ ْ 0 
ولا كان سبحانه و تمالى قد رتب هذا الكتاب على أنه يذكر 
أحكاما من الآصول و الفروع ‏ ثم يفصلها بوعد و وعيد و ترغيب 
و رهيب », و ينظمها * بدلائل -كبريائه و جلاله و عظم بره د كاله ثم 
يعود إلى بيان الأحكام على أبدع نظام " لآن إلقاء المراد فى ذلك 
القالب أقرب إلى القبول» و النظم كذلك أجدر" بالتأئير” فى القلوب» ٠١‏ 
لآن التكليف بالأعمال الشاقة لا تنقاد له النفوس إلا إذا كان مقرونا 
ببشارة و نذارة » و ذلك لابؤثر إلا عند القطع بغاية. الكال لمن صدر 
عنه ذلك المقال » ولا ينتقل مع ذلك من أسلوب إلى آخر إلا على 
غاية ما يكون من الماسبة بين آخر كل نوع و أول ما بعده بكال 
التعلق لفظا و معنى . و ذعل سبحانه و تعالى فى هذه السورة في أحكام ٠١‏ 
العدل الذى بدأ اسورة به فى المواصلة التى مبناها الكاح و الإرث , غير 
ذلك عا اتصل به - كا بين - إلى أن ختم هنا بالإسلام المثمر لقبول ذلك 


(,) فا ظ ١٠م‏ » (م-م) فق ظ: افراد وتبد كذا (م) من مدء وف الأصل : 

فهسا. وف ظ : فيه (4) من مدء وق الأصل:: ينظها , وى ظ : سطها ‏ كذا . 

(ه-0) سقط ما بين الرتمين من ظ (+) من ظ ومدء وى الأصل :لتاثير . 
ل 


نظم الدرر ( سورة النساء م :/؟١‏ ) ج-ه 


ه)200 كله/| وعظمة الملك الموجبة لام الإسلام؛ و قامت' البراهين و سطعت 
الحجج , و كان من أعظم مقاصد السورة العدل فى الضعفاه من الايتام 
وغيرمم فى'؟ الميراث "ء غيره", وكان توريث النساء و الاطفال- ذكورا 
كانوا أو إناثا ‏ مما أبته نفوسهم , و أشربت بغضه قلوبهم , و كان ااتفريق 

ه فى إشات ما هذا سيله أنجع, وإلقاؤه شيئا فشيئا فى قوالب البلاغة 
أتقع ؛ وصل بذلك قوله تعالى: ١‏ و يستفتونك ) فى “جملة حالية؛ من 
اسم الجلالة * اتى قبلهاء أى له ما ذكر ذلا مساغ” للاعتراض عليه 
والحال أنهم يسئلونك طلبا لآن تتفتى علهم بالجواب فى بعض ما أعطى 
من ملكه لبعض" طخلوقاته (١‏ ف النساء* )2 طمعا فى الاستثار * عليهن 

٠‏ بالمال و غيره >تجين بأنه لا ينغى أن يكون امال إلا لمن يحمى الذمار 
والحال أنهم قد عبدوا من دونه إناثاء [ و جعلوا لها مما خولهم فيه من 
.الرزق الذى ملكهم له بضعف * من الحرث و الانعام نصيياء فلا تعجب 
من حال م نكرو الاستفتاء - الذى لا يكون فى العرف غالبا إلا فما فيه 
اعتراض - فى إناث أحياء و أطفال ذكور و أعطامم الملك النام الْملك 

و١‏ ااعظم الملك بعض'' ما بريد» ولم يعترض على نفسه حيث أعطى إنائا" ] 
(و)افظ : اقامة (م) فى ظ : من (م-م) سقط مأ بين الرقين من ظ (غ-4) ف 
ظ : مله خالية (ى) ىا ظ : الحالة - كذا() من .ظ و مد , وق الأصل : 
امتناع ‏ ؟ ذا (ن) من ظ و مد , وف الأصل : بعض (م) من ظ و مد, وف 
الأصل : الاستثنا (و) من مد ء و فىظ : ضعيف-كذا (. ) من مدء وى ظ: 
ببعض ١0١‏ ) زيد مابين الخاجزين من ظ و مد . ش 

ظ 6.21 )١:(‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
211111111111110 
فيه المالك ما لا ينتفع به المعلى . 

ولا كان المقام بكثرة الاستفتاء محتاجا إلى زيادة الاعتناء قال: 
( قل الله 4 آمرا معبرا بالاسم الاعظم منبها على استحضار ماذكر 
أول السورة ( يفتكم ) أى يبين لكر حكنه ( فيهن 3 » أى 'الآن ه 
لآأن تقوموا لمن' بالقط 2( وما » أى مع ما( بتلى عليكم ) أى 
بجدد فيم تلاوته' إلى آخر الدهر سيفا قاطعا و حكما ماضيا جامعا 
( ف الكتب » أى فما سبق أول السورة فى قوله ” وارف خفمم 
الا تقسطوا فى ؟ اليتاى فانكحوا ما طاب لك من الفساء:“ و غير ذلك” 
(ف يتمى النآء © أى فى شأن اليتلى من هذا الضف ( الى ٠١‏ 
لا تؤتونهن )6 أى بسبب التوقف فى ذلك و ؛تكرير الاستفتاء * عنه 
( ما كتب لمن » أى ما فرض من الميراث و سائر الحقوق فرضا هو 
فى غابة اللزوم ل( و ترغيون ان 6 أى فى أن أوعن أن ( تشكحوهن) 
جخالمن أو لدمامتهن' ( و 4 يفتكم فى ( المستضعفين ) أى الموجود 
ضعفهم و المطلوب إضحانهم ؛ بمنعهم حقوتهم ( من الولدانلا 2.4 ١٠١‏ 

ولا كان التقدير: فى أن تقوموا لهم بالقسطء " أى فى" ميرائهم 
وسائر حقوتهم 2 ولا تحقرومم لصغرمم * ؛ عطف عليه قوله: ( وان 
تقوموا ) أى تفعلوا فه من القوة و امبادرة فعل القام المنعط ( لليلعى ‏ 
(-و)ى ظ: بان لا ”.نوا لهم +كذا )من ظ ومد وى الأسل : تلاوة. 
(م-م) سقط ما بين الرققين من لظ (ع -1) من ظ ومدء وق الأصل : تكرار 
استفتا(ه ) فى ظ: ازمامتهن ١د‏ ) ى ظ«وء(ى-ي) فى ظ : من » و فق مد: أى من. 
(م) من ظ ومدءوق الأصل : اضعفهم . 


. 3 / 


نظم الدرر ( سورة الفناء و ١١:‏ ) ج-ه 


من الذكور و الإناث 7 بالقسطا* » أى ' بالعدل من الميراث و غيره ٠‏ 
ولما كان التقدير : فقا تفعلوا فى ذلك من شر فان الله كان به 

علها وعليِكم قديرا؛ عطف عليه قوله ترغبيا: / وما تفعلوا من خيرم 
أى. فى بؤلك أو؟ غير ٠‏ ( فان الله 6 أى الذى له له الككال كله (( كان 
ه به علماه 4 أى فهو جدير - و هو أكرم الآكرمين و أحكم الحا كين - ديآن 
يعطى فاعله على حب كرمه و علو قدرهء فطيبوا نفسا و تقروا عينا؛ 
روى البخارى فى الشركة والنكاح ومسلم فى آخر الكتاب و أبو داود 
و النساى فى النكاح عن عروة أنه سأل عائقة رضى الله تعالى عنها عن 
قول الله عز و جل ” فارتف خفتم الا تقسطوا فى اليتلى - إلى - رباع “ 
قالت : يا ان أختى "! هى القيمة تمكون فى حجر وليها تشارك* فى 
ماله» فعججه مالحا و جالاء فيريد ولها أن يتزوجها بغير أن يقسط* 
فى" صداقها فعطها مكل ما يعطيها غيرة» فنهوا أن ينكحوهن " إلا أن 
بقسطوا لحن و بلغوا* بهن أعلى ستهن * من الصداق .و أمروا '' أن 
شكحرا ما طاب لحم من التساء سواهن ؛[ قال عروة - "١‏ ] : قالت عائشة 
١٠‏ رضى الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم 


() سقط من ظ (م) فى ظ :فى (م) من ميحى البخارى و مسلم وسن 


5-5 
. 


أبى داود والنسانى ,وى الأصول : الى (4) فى سين أبى داود والنابى: 
تتشاركه (») فى ظ : يقصد ‏ كذا (+) من ظ و الراجع الأربعة ,و فى الأصل 
و مد:من (ن:ى ظ : تنكحوهن (م) فى ظ : تبااةوا (و) من المراجع الأربعة, 
وف الأصل : سنيهم , وى ظ ومد : -نتهم (.) من ظ و الراجع الأربعة » 
و فى الأصل و مد : اص () يد من المراجع الأربعة . 

148 غك 


نظم الدرر (الجرء الخامس ) ج-م 


[ بعد هذه الآبة فهن -' ] [ فأتزل الله عزو جل - ' ] ” و يستفتونك 
الت ل خرغون أن تكن موا واه الكل ليم 
فى الكتاب؟ : الآية اللأولى' التى: قال فيها” "و ان ' خفم الات تقسطوا 
فى اليتلى * فانُكحوا ما طاب لكم من النساء* “ قالت عائشة رضى الله 
عنها : و قول الله تعالى فى الآية الاخرى ” و ترغيون أن تنكحومن” ] 
' رغبة أحد '' يقيمته - و قال هلم '": عن يقيمته - الى تنكون 
ا 00 يكحوا مارغوا 
فى مالحا و جمالا من / يتاى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن, 
زاد مسل : إذا كن قللات الال واجمال» وقال البخارى فى النكاح : 


فكا يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغيوا . 


فها إلا أن يقسطوا لها و يعطوها"" حقها الأرفى فى الصداق ؛و فى البخارى 


() زيد من الراجع الأربعة , إلا أن لفظة « فيهن »ليست فى البخارى, وه هذه 


الآية» ليست ى النسانى (م) ز يد ما بين الماجزين من ظ ومد واللراجع الأربعة. 


(-) من الراجم جع الأربعة » و ليس فىظ و مد (غ-) من الصتحيحين , وى سين 


أبىداود: عليهم فق الكتاب: و فى سين النانى : فى الكتاب» و'يسفظ ومد. 
(5) من مد و المراجع الأربعة »زاف ظ : الاوالى (+) ايس فى النانى , و زيد 
بعده فى الصحيحين وأبى داود: الله (ي-ي) من المرراجع الأزبعة والقرآن الكريم ع 
وى ظ ومد: فأن(م-ىم) من المراجع الأربعة , و ليس ى ظ و مد (و) من 
البخارى و أبى داود وف الأممل وظ ومد : : و من ؛ وليس فى مس والثانى. 
06 من الراجع الأربعة وف الأصل و ظ ومد : أحسدهم (() و أأيضا 
أبو داود و النانى (,) من ظ و مد و البخارى , و فى الأصل : يعطونها . 
416 


ونا 


ه١:‎ [| 


- 
9 


نظلم الدرر : ( سورة النساء م:/ا؟1 ) 5 


ومسل فى التفسير عن عروة أيضا ” يستفتوننك فى النساه  “‏ الآية 
فالت' : هو الرجل تكون عنده اليقيمة هو وليها ووارثها فأشركته 
-و قال هلم : لعلها أن تنكون قد شركته - فى ماله حتى فى العذق فيرغب 
أن يتكحها و ييكره أن بزوجها رجلا فيشركة فى ماله بما شركته فيعضلها” 
فقزلت هذه الآية ؛ وفى رواية مسل": نزلت؛ فى الرجل نكون '* له 
التيمة و“ هو وايها و وارثها ولا مال و ليس لما أحد بخاصم دونها 
فلاشكحها " الها فيضر بها و يسىء حتها فقال ” [ و -*] ان خفتم 
الا تقسطوا فى اليتناى فانكحوا ما طاب [ لك من النناء -؟] “ 
يقول: ما حللت'' لكم, ودع هذه الى تضر" بها؛ وفى رواية له 
و للبخارى فى الدكاح : فيرغب عنها أن يتزوجها '' و بكره أن يزوجها"" 
غيره فيشركه فى ماله - وقال الخارى : فيدخل عليه فى ماله - فبعضلها 
ولا يتزوجها ولا [ بزوجها -" ]ء زاد البخارى : فنهاهم الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك , و حاصل ذلك ما'' نقله الأاصبهاتق أنه كان الرجل ف الجاهلة 
رك الجن رط ىه ول ينو اسع ونه قار اا بعدم 
فبه] : عائنشة (م) فى ظ : فعضلها (م) فى ظ : لملم (4) فى مس : ارات (ه) من 
مسلم , وق الأسل وظ : يكون , وق مد بلا تقط (+) سقطت الواو من مسلم. 
(,) زيد بعده ى الأصل : الا ,و لم نكن الزياده ى ظ ومد و ملم لخهذفناها. 
(م) زيدت الواومن القرآث الكريم ومد ومسل (1) زيد من منسلم )٠.(‏ فه 
ظ : حلت . و فى مسام: احلا ت( و ) فى ظ : .يضر(م .م ) سقط مابين الر قبن 
من ظ (م,) زد من مد و مسمء و موضعه فى ظ : ينزوجها , و زيد بعده ل 
ملم :غيره (,) فى ظ : ما , 
51 )6 تكون 


نظم الدرر (الجره الخامس ) | ج-ه 


تكون عنده التيمة فلق عليها ثربه » فاذا فمل بها ذلك لم يقدر أحد' 
أن يتزوجها أبداء فان كانت جميلة وهواها تزوجها"و أكل مالهاء وإن 
عن وطن 'مفنيا :الخال يق قورت ناذا ماك روني 

2 ذكر هذا الحم الذى كيرت فه المراجعة على وجه 
ؤْذْن بعدم إذعان بعض النفوس له عقب آية الؤسلام الذى معنامه 
الانقياد ,الخضوع و الإحسان الذى صار فى العرف أكثر استعاله للاعطاء 
و التألف ؟ و العطف؛ لاسما للضعيف*, وذكر إبراهم عليه الصلاة 
والسلام الذى تقدم أنه نم ما اتّلاه الله تعالى به من الكليات و و ف بها 
من غير مراجعة و لا تلعثم , و أنه كان حنيفا ميالا ممع الدليل» تعنيفا 
لمن قام عليه دليل العقل ء أتاه صري النقل وهو براجسع! وإذا ٠١‏ 
تأملت قوله تعالى '” من يعمل سوءا يح به“ مع قوله فما قبل ” وليخش ١‏ 
الذن لو نركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم “ لاحت" لك أيضا 
مناسبة بديعة . 

ولا صاروا يعطون اليتئى أموالحم » و صاروا يتزوجون ذوات 
الأموال منهن و يضاجرون بعضهن ؛ عقب ذلك تعالى بالإقتاء فى أحوال ٠١‏ 
المشائقة بين الازواج فقال: وان اما أوة واعدة أو على ضرار ٠‏ ظ 

ولما كان ظن المكروه مخوفا قال؟: ( خافت © أى توقمت 


زب 


( )ف ظ : احدا (م) فى ظ : بزو جها (م) فى ظ : التاليف (4) من ظ و مدء, 
وى الأصل : الاعطا ‏ كذا, وزيدت الواو بعده فى ظ (ه) من ظ ,واف 
الأصل و مد : لاضيف (.) فى ظ : اياه (ن) فى ظ : لا.اخت ‏ كذا (م) سقط 
من ظ () من مد ء واف الأصل : قالت, و فى ظ : قله كذا . 

لق 


نظم الدرر ( سورة النساءع:م؟١‏ ) ج-ه 

وظنت بما يظهر لها من القرائن ل[ من بعلها نشوزا » أ ترفعا عا برق 

من استهاتته لحا بمنع حتوتها أو إساءة حتها < او اعراضا © عنها بقلبه 

بأن لا يق عاءقه وتيتو انح نا كانت رن قل للك 

تخشى أن يحر إلى الفراق و إن كان متكلفا لللاطفتها ' بقوله م فعله 

ه ( فلا جناح 6 أى حرج وميل لا علهمآ ان يصالحا' © أى يوقع 

الزوجان ( ينها ) تصالحا ٠‏ مصالحة . هذا على قراءة الماعة ".و على قراءة 

الكو فيين بم الياء و إسكان الصاد وكسزر اللام. التقدر : إصلاحاء لكنه 

لا كان المأمور به يحصل بأقل ما يمع عليه اسم الصلح بى؟ المصدر على 

غير هذين الفعلين فقال دا له: لإصلحا' ) بأن تلين هى بترك بعض 

٠‏ المهر أو بعض القسم أو نحو ذلك .و أن يلين لها * هو .باحسان العشرة 
فى مقابلة ذلك ٠.‏ 00 

ولا كان التقدير: ولا جناح عليههما أن يتفارقا على وجه المدلء 

عطف عليه قوله: ( و الصلح ) أى بترك كل منهما حقه أو بعض حقه 

(١‏ خير') ا من المفارقة الى أشارت إليها الملة المطوية لآن الصلح 

هده / مبناه الإحسان الكامل بالرضى / من الجانين .و المفارقة مبناها العدل الذى 

يلزمه فى الاغلب غظ أحدها وإن كانت مشاركة للصلح فى الخير . لكنها 


مفضولة؟ , و تخصيص المفارقة بالطى" لآن مبتى ااسورة على المواصلة - 


() من ظ و مدء وف الأصل : لملاطفته (,) من ظ و مدء وف الأصل : 
بصلحها ‏ كذا » وق مصاحفنا: بصاحا (م) أى بفتح الياء و شدي الصاد . 
(؛) من ظ و مدء وق الأصل : بين (ه) من ظ و مدء وق الأصل ؛ له (1) ف 
ظ : مغصوله(ي)ق ظ : بااظن - كذا .. 

1 وا 


نظم الدرر ( الجزرء الخامس ) ج-ه 

ولا كان منشأ التشاجر المانع من الصلح شكاسة ' فى الطباع, 
صوّر سحانه و تعالى ذاك" تنفيرا عنهء فقال اعتراضا بين هذه الل 
الحث [ على - " ) الجود بان! الفمل للجهول إشارة إلى أن هذا المخضر 
لا رضى أحد نسبته إليه :لا واحضرت الانفس 6 أى الناظرة؛ إلى 
نفاستها يجبا" ( الشح ' > أى الحرص و سوء الخلق و له الخير والتكد ء 
و البخل بالموجود , وكله .رجع إلى سوء الخلق و الطبع الردىء و اعوجاج 
اافطرة الآرلى الذى كنى عنه بالإ<ضار الملازم الذى لا اتفكاك له 
إلا بجحهاد كبير ينال به الاجر الكثير . 

ولا كان هذا خلقا رديئا ل يذكر فاعله » و المعنى : أحضرها إباء 
أنحضر؟ . فصار ملازما الهاء لا تنفك " عنه إلا بتوفيق من الله سبحانه ٠١‏ 
وتعالى فى قهرها عليه بتذكير ما عنده سبحانه و تعالى من حسن الجزاء. 
ولا كان التقدير :فان شم<تم فانه أعلم بها فى الشح من موجبات الذم» 
عطف عليه قوله: ل وان تحصنوا © أى توقعوا الإحسان بالإقامة على 
نكاحم و ما ندبتر إليهِ من حسن العشرة و إن كت كارهين ( و تتقوا ‏ 
أى توقعوا التقوى ممجانبة كل ما يؤذى نوع أذى إشارة إلى أن الشحبح 16 
لا بحسن ورلا متق ١‏ فان الله ) أى [وهو-* ] الجامع لصفات الكيال 
(,)ق ظ : سكاننه ‏ كذا (م) تقدم فى الأصل على « سيحاته و تعالى »ع 
و التر تيب من ظ ومد !-) زيد من ظ (4) من مدء وف الأصل وظ : الناضرة . 
() ف ظ : محب (+) من مد , وق اللأصل وظ : محضرا (ب) فى ظ ء لايفك . 
(م) زيد من ظ ومد. 


ورف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: .م١١‏ -١؟١)‏ ج-ه 
١‏ كان © أزلا وأبدا ( بما تعملون ») أى فى كل شم وإحسان 
ل( خبيراء 6 أى بالغ العلم به و أتم تعلمون أنه أكرم الاكرمين » نهو 
مجازسم عليه أحسن جراء ٠‏ | 
لا ذكر مجاه رعق أذ ارقن هل :للق اذغ الاق 
ه - وإن كانت المرأة واحدة - متعسرء أتبعه' أن ' ذلك عند" المع اع 
فقال تعالى «عيرا بأداة التأكيد :لآ ء لن تستطيعوآ © أى توجدوا من 
أنقسك طواعية بالغة دائمة (( ان تعدلوا 6 أى من غير حيف أصلا 
بين النسآء 4 فى جميع ما يحب لكل واحدة .هن عليكم من الحقوق 
ب( واو حرصتم ) أى على فصل ذلك », وهذا مع قوله تعالى ” فان* 
٠‏ خفتم الا تعدلوا فواحدة “ كالختم للاختصار على واحدة . 
ولما أخير سبحانه و تعالى بأنه لا يخلو نكاح العدد عن ميل» سيب 
عنه قوله: ل فلا" ) أى فان كان لا بدلكم من العددء أو فان وقم 
اليل و الزوجة واحدة فلا لإ تميلوا ) ولا كان مطلق الميل غير مقدور" 
على تركه فلم يكلف به, بين المراد بقوله : ( كل الميل 6 ثم سبب عنه 
٠‏ قوله ' :لا فتذروها ) أى المرأة ( كالمعلقة ' » أى بين النكاح و العزوبة 
و الزواج و الاتقفراد ٠‏ 
ولما كان الميل الكثير مقدورا على تركه, فكان التقدير : فان 


(رم)ىظ : تنتبعه (م) من ظ و مداء)وف الأصل : عند كذا(م) من ظ 

ومدء وق الأصل : عنده (؛) من ظ و مد و القرآن الكر, و فى الأصل : 

وان (ه) سقط من ل () فى ظ : مقدر(ب) من ل ومدء وف الأصل : بقوله. 
»4 )223 ملم 


نظم الدرر ( الجزء الحامس ) . ج-ه 


ملم كل الميل مع إبقاء الحصمة فان الله كأن منتما حسيباء» عطف عليه 
قوله : ل( وان تصلحوا و تتقوا 4 [ أى - ' ] بأن توجدوا الإصلاح 
بالعدل فى القسم'و التقوى فى ترك الجور على تجدد اللاوقات 3 ذان الله م 
[ أى-'] الذى له الككال كله ( كان غفورا ١‏ رحياء 6 أى عا الذنوب 
بليغ الإكرام فهو جدير بأن بنفر لكم مطاق اليل » و يسبغ عييم ه 
لاسن الإنعام . ْ 

ولا كان من الإصلاح المماكرة :الوقن »د 1 قتنيه؟ َال : 
(١‏ وان يتفرقا 4 أى يذترق كل من الزوجين من صاحبه 9 يغن الله © 
أى الذى له صفات الكال زا أى منهما, أى بجحعله غنيا هذه 
رجل وهذا باممأة أو بغير ذلك من اطفهء و بين منشأً هذا الى ٠١‏ 
فقال": لمن سعته” © أى من شمول قدرته وغير ذلك من كل صفة 
كال  .‏ لمزيد الاعتناء بتقرير هذه المعانى فى التفوس لإحضارها؟ الشح , 
41 ر أمعه الاعظم الجامع فقال: إوكان الله أى ذو" الجلال و الإكرام 
أزلا و أبدا ( واسعا » أى محيطا* بكل شىء (١‏ حكياء ) أى يضم 
الأشياء فى أقوم عالها* . ظ 5 

ولا كان مبنى هذه السورة على التعاطف / و التراحم و التواصل, 2 | 4بره 
() نيد من ظ (م) زيد فى ظ : الأول (+) مرب مدء وف الأصل واظ : 
قسمه (4) العبارة درن شال ناحيف كال » سقطت من ظ (0) من مد 


وف الأسل : قال (4) فى ظا:: لاحضار (,:) فى ظ : ذى (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : محيط (و) فى ظ : لها . 


01 


نظم الدرر ( سورة النساء عو: ١١‏ ) ج -ه 


لم يذكر فيها الطلاق إلا على وجه الإماء فى هذه الآبة على وجه البيان 
لرأقه وسعة رحته وعموم ترييته , وفى ذلك معنى الوصلة و العطفء 
قال ابن الزيير: و لكثرة ما يعرض من رعى حظوظ النفوس' عند 
الزوجية و مع" القرابة - و يدق [ ذلك -" ] و يغمض - لذلك ما تكرر 
ف "كرا فى هده السوزة الي ” بالاتقاء. و به افتحت ” اتقوا ربكم “, 
7[ - *]اتقوا الله الذى تساءلون به والارحام “2 ” و لقد وصينا 
الذين اوتوا الكتب من قبلكم “- الآية . 
ولما ذكر تعالى آية " التفرق و ختمها بصفتى السعة و الحكمة دل 
على الأول ترغيا فى سؤاله بقوله : ( والله ) أى الذى له العظمة كلها 
ما فى السموؤت © ولا كان فى السياق بان ضعف ١‏ النفوس و جبلها 
على النقائص » فكانت محتاجة إلى تقوية الكلام الخرج لما عما ألفنت من 
الباطل قال: 2 وما فى الارض ؛ © و عل اثثانة بالوصة بالتقوى لآنه 
كرر الحث على التقوى فى هذه امل فى سياق الشرط بقوله” وان تحسنوا 
وكثقوا“. ” “وان تصاحوا و تقوا "'' فاخير تعالى بعد اللاف بذلك 
٠٠5‏ السياق أن وصيته * بها مؤكدة ‏ لم تزل قديما وحديثاء لآن العم بالمشاركة 
فى الام يكون أدعى للقبول. و أهون عل النفس» فقال تعالى: لو اقد 
وصينا » أى على ما لنا من العظمة . 


م 
9 


() من مدء وى الأصل وظ:النفس (م) سقط منظ (م) زيد من ظ ومد. 
(:) زيدت الواو من القرآن الكريم سو رة؛ آية,(ه) سقط من مد ()زيد 
بعده فى الأصل : القاوب , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخهذفناها (-ب) سقط 
ما بين الرممين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : وصية . 

أكة وا 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
ولا كان الاشتراك فى الاحكام موجبا للرغنة فيها م التخفيف 
لتقلهاء و كانت الوصية للعالم' أجدر بالقبول قال: ( الذين اوتوا الكثب) 
أى التوراة والإتجيل و غيرهما * و بنى الفعل للجهول [ لآن القصد بان 
كرنهم أمل عل ليرغب فيا أوصوا به. و دلالة على أن العلم فى نفسه 
مهىء للقبول_" ] . و لإفادة أن وصيتهم أعم من أن نكون فى الكتاب», ه 
أو على لسان” الرسول مر غير كتاب» ولا كان إيتاوم الكتاب 
غير مستغرق للامنى و كذا الإيصاء قال: لمن قبلكم ) أى من بى إسراثيل 
ع غيرمم (ر دابا ) أى و وصيناكم مثل ما وصيناهم ؛ ولا كانت؟ التوصية 
منى القول فسرها بقوله: ( ان اتقوا إلته' 6 أى الدى لا يطاق اتتقامه 
لانه لا كفوء له . ْ ٠‏ 
ولما كان التقدير: : فان تتقوا فهو حظم و سعادتم فى الداررن» 
عطف عليه قوله : ( وان نكفروا 6 أى بترك التقوى ( فان ته ) 
أى الذى له الكال المطلق (مافى السلموت 6 , ولما كان السياق لفرض 
الكفر حن ن التأكيد فى قوله : ( وما فى الإرض* 1 ومن غيدم 
من حيوان و جماد أجسادا و أرواحا و' أحوالا . 00 
ونا كان المنى: لا بخرج' تعن لكك لا إراده» و لا ته 
ذرر بكفرع » ولم تضروا إن ف فملم إلا أنقمء وإلانه غى - 
()ىظ قر () يدم ينه الحاجزين من ظ دمد(م) من مدء وق 
الأصل : امان و فى ظ : حسان__كذا (:) من مدء وى الأصمل واظ : كان . 
(5) من ظ و مد ء وا الأصل : أو (:) فى ظ :لا تحرج . ْ 
/51 


نظم الدرر ( سورة النسأءه ع: ١م‏ دعم ) ج -ه6 


لا يزداد جلاله بالطاعات'. ولا ينقص بالمعاصى" و السيئات؛ أكده 
بقوله دالا على غناه و استحقاقه للحامد : ل و كان الله © أى الذى له 
الإحاطة كلها ( غنيا 4 [ أى - "] عنكل ثثنىء [الغنى المطلق لذاته -؛ ] 
( حيداء ) أى ممودا بكل لان قالى و الى » كفرتم أو شكرتم . 
فكأن ذلك غاية فى بان حكبته . 

ولا كان الملك قد لا يمنع الاعتراض على المالك بين أن ذلك 
إمما هو فى الملك الناقص و أنه ملكه تام : ل( و لله أى الذى له العل الكامل 
و القدرة ااشاملة ( ما فى المت »4 وأكد خل ما" نفى “قال :+ 
ومافى الارض 4 أى هو قائم بمصالم ذلك كله , يستقل يجميع أمرهء 
لا معترض عليه . بل هما و كل من” فيها مظهر العجز عن أمره, معاق” 
اليد تفسه و أحواله إليه* طوعا أو كرها. نهو وكيل على كل ذلك » 
فاعل به ما يفعل الوكيل من الاخذ و القبض و البسط » و كل ذلك 
كرر الاسم الاعظم فقبال: ( و كو بلله © أى الذى له الام كله 


ولا أصس لاحد معه (١‏ وكيلاه » أى قائما بالمصالم قاهرا متفردا يجميع . 


الآمور , قادرا على جميع المقدورء وقد بان -م ترى - أن جملة” لله “ 
المكررة ثلاث مرات ذكرت كل مرة دللا على ثىء غير الذى قبله 
وكررت؛. لان الدليل الواحد إذا كان دالا على مداولات كثيرة بحسن 
(,) فظ : بالطاعة (م) ى ظ : ؛العصية (م) زيد منمد (ع) زيد منظ ومد . 
() ف ظ : بما () من ظ و مدء وف الأصل :ما (ي) فى ظا : ملق كذا ‏ 
(م) سقط من ظ ... 


11 00 أن 


نظم الدرر ( از الخامن ) 0 
أن يستدل به على كل واحد منها ٠‏ و إعادته' مع كل واحد أولى من 

الاكتفاء بذكره مرة واحدة, | لآن عند إعادته' يحضر ف الذهن ما يوجب | لاه 
العم بالمدلول؛ فيكون العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى و أجل ؛ و فى ختر؟ 
كل جملة بصفة من الصفات الحسى تنيه الذهن بها إلى أن هذا الدليل 
دال على أسرار شريفة و مطالب جليلة لا تتحصرء فيجتهد السامع فى التفكر 
لإظهار الآسرار و الاستدلال على صفات الكال, لآن الغرض الكلى 
من هذا الكتاب صرف العقول و الانهام عن الاشتغال بغير اله تعالى 
إلى الاستغراق فى معرفته سبحانه, و هذا التكرير ما فيد حصول هذا 
المطلوب و يؤكده, فكان فى غاية الحسن و الكال . ظ 


6 


ولا تقرر بهذا شثمول علم من ا اذ و نمام قدرته أت ٠١‏ 
قوله مهددا متوعدا عخوفا مرهبا: ل ان يشا يذهيم © و صرح بالعموم 
إشارة إلى هوم الإرسال بقوله : ( ابها الناس ) أى المتفرعون من تلك 
النفس الواحدة كافة لغناه عنكم " و قدرته على ما بريد منكم ( ويات 
باخرين' ) أى من غيرم يوالونه ( و كان الله 4 أى الواحد الذى 
'لاشريك؛ له أزلا و أبدا (على ذلك ) 5 الام العظيم من الإيحاد 
والإعدام ( قدراه 4 أى بال القدرة » و هذا غاية البيان لغناه" وكونه 


ص 
6 


حميدا و قاهرا شديداء وإذا تأمات ختام قوله تعالى فى قصة عيسى عليه 


(,) من ظ و مد . وفى الأصل : اعادث 7( زيد فى ظ : مع كل واحد . ٠‏ 
(ع) سقط من ظ (6-4) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : كغنام . 
ةا ش 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة الننأء ع: ١.‏ وه؟١)‏ ج-ه 


الصلاة والسلام فى آخر هذه السورة ” سبحاته ان يكون له ولد » 


زاد ذلك هذا السر ‏ وهو كونه لا اعتراض عليه - وضوحا ٠‏ 
ول كان فى هذا تهديد بليغ و تعريف بسعة الملك وكال التصرف» 
و كان مدار ارال المتشاححين فى الإرث و حقوق الازواج و غيرها 
الام الدنيوى' .كان سبحانه و تعالى قد بين فا مضى أن م أحوال 
النافقين على طلب العرض ' الفا خصوصا قصة طعمة :بن أبيرق الراضى 
لنفسه بالفضيحة فى نيل ثىء تافه ؛ قال تعالى تفيبلا لأرائهم و تخسيسا تخسيسا " 
للهممهم حيث نزلوا "إلى الآدنى" مع القوة على طلب الأعلى مع طلب 
الآدنى أيضا منه تعالى » فلا يفوتهم شىء من معولهم مع إحراز الانفس : 
(من كان بريد ثواب الدنيا م لقصور نظره على الحسوس الخاضر مع 
خسته كالبهاكم ( فند 6 أى فليةبل إلى الله فاته عند ( الله 6 1 
الذى له الال المطلق 9ثواب الدذا » الخسيسة الفانية ب الأخرة ' © 
أى؟ النفيسة الباقة فلطلبها منه, فانه يعطى من أراد ما شاء » ومن علت 
همته عن ذلك فأقبل بقلبه إليه و قصر همه عليه فلم يطلب إلا الباق جمع 
سبحاله و تعالى له بينهياء” كن" بجاهد لله خألصاء فاته جحمع له بين الاجر 
والمتمء وما 'أشد الثامها * مع ذلك بما قلهاء لآن من كان تام 
القدرة واسع اللك كان كذلك" . ش 


() من ظ ومدء وف الأصل : ااغرض (م) من مدء وف الأصل وظ : 


تحسينا ( م م ) فى ظ : باالادنى ‏ كذا (ع) سقط من ظ (0) من مدء و 
الأسل وظ : من ( - ب) فى ظ : اشعد النامها - كذا زي) فى ظ : لذلك , 
95 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

ولا كان الناشىء عن الإرادة إما قولا أو فعلاء و كان الفعل قد 
يكون قلبيا قال: (١‏ و كان الله 6 أى الخص يجميع صفات الكال 
لإسيعا ) أى بالغ السمع لكل' قول وإن خق. نفسيا كان أولانا . 
( بصيراه ) أى بالغ البصر لكل ما يمكن أن يبصر من الآفعال, و العلم 
بكل ما ببصر وما لا بيصر منها و من غيرها , فيكون من البصر ومن ه 
اللصيرة , فليراققه العبد قولا و فه 

ولا كان ذلك من أحسن المواعظ لقوم طعمة الذن اعتصوا له 
لتفت إلهم مستعطفا بصيغة الإيمان, جائيا ' بصيغة الامن على وجه يعم 
غيربم , قائلا ما هو كاللتيجة لما مضى مر الام بالقسط 0 
السورة إلى هنا على وجه ا ( يآبها الذن 'امنوا ) أى ٠١‏ 
أقروا بالإمان بألنتهم ١‏ كونوا قوامين © أى قائمين قياما بليغا مواظبا 
عله ججتهدا فيه ٠‏ 

ولما كان أعظم مبانى هذه الورة العدل قدمه فقال: (إبالقسط) 
مخلاف ما يأنى فى المائدة" فان النظر فبها إلى الوفاء الذى إنما يكون بالنظر 
إلى الموفى له ب( شهدآء ) أى حاضرين شتنان حور غاسي | الكل 216 بزلا 
شىء أردتم الدخول فه؛ (ر لله 6 أى لوجه الذى كل ثىء بده لا لشبئه 
غيره ( واو 6 كان ذلك القسط (على اقح )6 أئ فاق لا أزيدم 
بذلك إلا عزاء إلا تفعلوا" ذلك قهرتك على الشهادة على أنفسكم على 
() فى ظ: بكل (م) من مد . وفى الأسل ول :حام -كذا (م) انظرآية.م : 
(:) سقط من ظ ( , - ه) من ظ و مدء ووه لأصل :لا نقطوا- كذا . 

أفرف 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : ١١6‏ ) ج-ه 


رؤس الاشهاد, ففضحم ف يوم يجتمسع' شه اولوت والاخرون من 
جميع العباد . | 
ولما كان ذكر أعر" ما عند الإنسانء أتبعه ما لله" و بدأ منه بمن 
جمع؟ إلى ذلك الحيبة فقال: (( او أى أو كات ذلك القسط على 
ه ( الوالدين ) و أتبعه ما يسمهها وغيرهما فقال:7 والاقربينج ) أى 
من الاولاد و غيرثم . ثم علل ذلك بقوله: ( ان يكن >4 أى التهزد ل 
أو عله ( غنيا ) أى ترون الشهادة له بثىء' باطل دافعة ضرا منه للغير 
من المشهود عليه أو غيرهء أو مائعةة فادا أكير" منهاء أو عليه بماه 
لم يكن [ صلاحا - *] طمعا فى تفع الفقير بما لا يضره و نحو ذلك 
٠‏ ار فقيرا 6 فيخيل'' إلكم أن الشهادة له بما ليس له نفعه رحة له أو بما 
ليس سايه لمن هو أقوى منه تسكن ققتتنه ( الله ) أى ذو الجلال 
والإكرام (, اولى بهما تف 6 أى بنوعى الغى و الفقير المندرج فهما هذان 
المشهود بسبييه) متك , فهو المرجو لجلب النفع و دقع الضر بخير ما ظلتتموه» 
فالضمير من الاستخدام , ولو عاد للذكور لوحد"' الضمير لأآن الحدث 
١5‏ عنه واحد بهم" . ٠‏ ظ 
(؟)مناظ ومدء وق الأصل: مجمع (,) فى ظ : أغبر (م) فى ظ : ببه ‏ كذاء 
(؛) زيد بعده فى الأصل : ذلك , ولم تسكن اتزيادة فى ظ و مد شذفاءا . 
(.)ف ظ : لشىء (+) فى ظ : ما معه (ن) فى ظ : لكير (م) ىظ : لما (و) زريد 
من ظ , وزيد فى مد موضعه: صلا - نقط )١.(‏ من مد , وى الأصل : فيخيلى » 
وى ظ : مسحمل ‏ كذا (,) فى ظ : لو جد (0) فى ظ : منهم . 
نقد )٠١4(‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) / ج-ه 

ولا كان هذاء تسب عنه قوله: ( فلا تتبعوا ) أى تكلفوا تبع 
( الموى 6 و تننهمكرا' فيه انهاك الجتهد” فى الحب له ل( ان ) أى 
إرادة أن (١‏ تمدلواع ) فقد بان لك أنه لا عدل فى ذلك . 

وى كان التقدير: فان تقعوه لذلك أو لغيره فان” الله كان عليكم 
قديراء عطف عليه قوله: ( وان تلوًا © أى ألستشك لتحرفوا الشهادة ه 
نوعا من التحريف أو تدروا؛ السكم أى تنطقوا بالشهادة باطلا , و قرأ 
لاس ووو بضم اللام ‏ من الولابة أى تؤدوا الشهادة على وجه 
من العدل؛ أو اللى ( او تعرضوا) أى عنها و هى' حق فلا تؤدوها لإامس ما 
ل( فان الله 6 أى انحيط علا و قدرة ( كان ) أى 'لم يزل و لا بزالة 
( بما تعملون خبيرا ه6 أى بالغ العم باطنا و ظاهرا . فهو يحازيم على ذلك ٠١‏ 
ما “تستحقوته . فاحذروه إن ختتم"»وارجوه إن وفيتم » وذلك بعد 
ما “مطضى عن* تأدييهم على وجه الإشارة و الإيماء من غير أمسء و ما أنسبها 
لختام التى قباها و أشد الثام الختامين: ختام هذه بصفة* الخبر, و تلك 
يصفتى" السمع والبصر. ٠‏ 00 ظ 
(1) فاظ : متهكموا (,) فى ظ : اممهد (م) فى ظ : فاتاه ‏ كذا (:) من فل 
و مدء و فى الأصل : تدبر (م) فى ظ : بتقى ١د‏ ته 
مزل وم يزال,وىظ: : ل نزل ولا نزال (ب) من مد وفى الأصل وظ : خف 


(م-و) ف ظ : أمغى (5) من مد, و فى الأصل واظ : : بصيغة (.١)اق‏ 
ظ : بصيغة . 


قوف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١5‏ ) ج -ه 
ولما أمى بالعدل على هذا الونجه أم بالحامل على ذلك» و هو 
الإممان بالشارع و المبلغ و الكتاب الناهج لشرائعه المبين لرائره الذى؟ 
اتح القصة حةيته ' و بنان فائدته فقال: ( بايها الذين ١منو‏ ) أى 
"أقروا بالإيمان ؛ و لما ناداهم بوصف الإان أمرمم بما لا يحضل إلا به 
ه فقال" مفصلا له: ١‏ ١امنوا‏ الله 4 أى لآنه أهل لذلك إذاته المستجمع 
يع ؛ صفات الكمال [ كلها - * ] . 
ولا كان الإيمان بالله لا يصح إلا بالإمان بالوسائط ٠‏ و كان .أقرب 
الوسائط إلى الإنسان الرسول قال : ( ٠‏ ورسوله ) أى' لانه 'المبلغ عنه 
سواء كان من املك أو البشر ( ٠‏ و الكثب الذى 'نزل ) أى مفرقا بحسب 
٠‏ المصالم تدريحا تيتا و تفهما ١‏ على رسوله" ) أى لانه المفصل لشريعتكم 
المتكفل مما* تحتاجون إليه من الاحكام و المواعظ و جميع ما يصلحكم, 
وهو القرآن الواصل لم واسطة أشرف الخلق ( * و الكب الذى., 
ازل' 6 أى أوجد إنزاله و مضى ؛ ء لما لم يكن أنزاله مستغرقا للزمان 


الممضى بين المراد'' بقوله: (( من قبل* 6 من " الإنجيل و الزبور 


(,) فى ظ :انتى (م) فى ظ : محقيقة (م-م) سقط ما بى الرقن من ل . 
(؛) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) العبارة من هنا إلى « «أى لانه » سقطت 
7 (»-ي) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن «الذى انزل» إلا أن هناك «تنيها» . 
موضمع ه تثبيا » (م) فى ظ : لا و ») تكرر ما بين الرقين ف ظ بعد » المراد 
بهوله ).(٠»‏ فى ظ : الرأة ‏ كذا (-١و)‏ فى ظ : من تربور و الا مجبل.. 
نيف والتوراة 


نظم الدرر ( الجبء الخامس ) ج-ه 
و التوراة و غيرها لان نا ' ذلك فلا يحصل الإعان إلا بتصديقة 
فى كل ما يقوله . ظ 
ولما كان المؤمن الذى الخطاب معه عالما بأن التنزيل و الإنزال 
لا يكون إلا من الله بنيا للفعول فى قراءة ابن كثير وو.أنى عمرو 
وابن عامس للعلم بالفاعل » و.صرحت قراءة البافين به . 5 
ولما كان التقدير: فن أمن بذلك | فقد اهتدى وآمن” قطما همهم 2 
الملاته و اليوم الآخر و غير ذلك من كل ما دعا إليه الكتاب والرسول؛ 
عطف عليه قوله: لمن يكفر ) أى يوجد الكفر و يحدده وا 
من الآوقات ( بالله و ملأئكته و كتبه 4 أى "الى أنزلها على أنيائه 
بواسطة ملائكته أو بغير واسطة " ( و ر-له ) أى من الملائكة و البشرء ١‏ 
فكان الإمان بالترق للاحتياج إليه .و كان الكفر بالتدلي للإجتراء عليه . 
ولا كان الإمان بالبسث ‏ و إت كان أظهر شىء- ما لا تستقل' 
به المقول فلا تصل " إلبه" إلا بالرسل , ذكره بعدمم فقال: ( و اليوم 
الأخر ) أى القن بعرت به رضلة» و قضت به اأمتول الصية 
وإن كانت لا تستقل" بادراكه قبل نيه الرسل لها عليه , و هر روح ١١‏ 
الوجود و سزه ء قوامه وعماده, فه تكشف* الحقائق و تجمع الخلائق, 


(1) ف ظ : ييعكم (م) فى ظ : من (م-م! سقط ما بين الرقين من ظ ()من 
مدء وا الأممل و ظ : لابس:ةل (.) من ظ و مد ء وفى الأصل : فلا يصل. 
(1) سقط من ظ (بن) زيد بعده أ نل : إلا - خط (و) من مدء وى الأسل : 
بكشف , وى ظ : يكف . 

مع 


نظم الدرر (سورة الأساء: جعد- ومد) ج -ه 
و يظهر شمول العلم و مام القدرة :و “نفل نظل 3“ البذل خيرات 
الفضل إفقد ضل) و أبلغ فى التأكيد لكثرة المكذبين فقال:( ضدلا 
بعيداه ) أى لا حبلة فى رجوعه معه . 
ولا كان الميادى بعد نزول هذا الهدى موجدا للكفر" مجددا له » 
ه [به - ]على إغزاة ف انع يتمطله تناه وشاق تادية ميلا أن 
الثشاث عا لى الكفر عظيم جداء و صوّره بأتبح صورة ‏ و فى ذلك ألطف 
استعطاف إلى التزوع عن الخلاف فقال: ل ان الذين 'امنوا © أى نما 
كانوا مهيتين له من الإيمان بالفطرة الآولى ( ثم كفروا ) ان ارتتا 
الكفر فعرّجوا ما أقامه الله“من فطرهم لإثم امنوا/» أى حقيقة أو بالقوة 
٠‏ بعد يحىء الرسول ما هيأمم له باظهار الآدلة و إقمة الحجج (زثم كفروا ) 
أى بذلك الول [أو برسول ] آخر بتجديد الكفر أو الهادى فيه 
١‏ ثم ازدادوا 54 ى باصرارثم على الكفر إلى لوت ( كفرا" لم 
بكن الله ) أى الذى له صفات الكال (اليتفر لمم 6 أى ما داموا على 
٠‏ هذا الحال لآنه لا ينفر أن يشرك به لإء لا للهديهم سيلا 2 ) أى من 
1 السبل. [ الموصلة ]١-‏ إلى المقصود ٠‏ 
,للا كانت جميع صور الآ منطقة على الفناق ١‏ ينها لحقيقة 


(,-) من ظ و مدءوق الأصل : سبظ طن كذا (ب) من ظ و مدء وى 

الأصل : تجتى (م) فى:ظ : للكفوو ‏ كذا (4) زيد و لابد منه () سقط 

من ظ (+) زيد من ظ و مد (ي) تقدم فى ظ على « اى ياصرارهم » ٠‏ 
.4 )09 و بعضها 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 
و بعضها مجازا. قال جوابا لمن كأنه سأل عرس جزائهم متهكا بهم : 
( بشر المنفقين © فأظهر موضع الإضمار تعمما و تعليقا للحكم بالوصف 
( بان هم عذابا اليا ) ثم وصفهم بما يدل على أنهم المسازؤن 
بالكفر بقوله تعالى: ( الذن يتخذون الكلفرين 6 أى الجاهرين ' بالكفر 
( ادليآء 6 أى يتعززون بهم * تنفيرا من مقاربة " صفتهم ليتميز الخاص 
من النافق: و يانا لآن مرادمم بولايتهم إنما هو التعزز بهم ذان محط 
أمرثم على العرض الدنيوىء و نه على دناءة أمرثم و على أن الغريق 
فى الإيمان أعلى الناس بقوله : لمن دزن المؤمنين' © أى الغريقين فى الإبمان» 
ثم أنكر عليهم هذا المراد بقوله : لإ | يبتغون ) أى المنافقون يتطلبون» 
تطلبا عظها ( عندمم © أى الكافرين ( العرة 4 فكأنه قال: طلبهم 
العزة بهم سفه؟ من الرأى و بعد من الصواب , لأانه لا ثثىء من العزة 
عندمم ٠‏ 0 

ولا أنكر عليهم هذا الابتغاء علله بقوله : ( فان العزة لله أى* 
الذى لا كفوء له ( جميماخ ) أى وثم أعداء الله فائما يترقب لمم 
طرب ادك والكة: وما أحسن التفات هذه الآبة إلى أول الآيات ٠١‏ 
الحذرة من أهل, الكتاب “المت الى الذن اوتوا نصيبا من الكثب “ 
الختتمة بقوله ”خو كنى بلله ولبا' و كى لله نصيرا “ ( وقد 4 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : المماجرين - كذا (م) فى ظ :لهم (م) ى 
ظ : مقارنة (ع) منظ و مدى وف الأصل : سنة (ه) سقط من ظ(+-+) سقط 
ما نين الرقين من ظ . 


_- 
و 


يفف 


ظم الدرر ( سورة النساء و )١4١914.‏ ج-ه 


ب 110022252 
أى يتخذونهم' و الخال أنه قد ١‏ نزل عليم 6 أى أيتها الآمةء 


م 
.9 


الصادقين منكم و المنافقين ( فى الكثب 6 أى فى سورة الأنعام ” النازلة 
مكة المشرفة النهى " عن مجالستهم فضلا عن ولابتهم , أذلا تخافون عزة 
من نهاكم عن ذلك أن *يضريم بذل؛ لا تخلصون منه أبداء لآنهم* 
لا يتفكون عن الكفر بآبات الله »| فانه لا تباح ولابتهم فى حال من 
الأحوال إلا عند الإعراض عن الكفر . و ذلك هو اراد من قوله : 
١‏ ان » أى أنه ا اذا سمعتم "يت الله 6 أى ذى الجلال و الإكرام . 

ولما كان السماع بحملا بين المراد بقوله : ( يكفر بها ) أى 
يستر ما أظهرت من الآادلة من أى كافر كان من اليهود و غيدثم 
(و ستهزأ بها ) أى يطلب طلبا شديدا أن تكون' ما يهرأ" به 
( فلا تقمدوا معهم ) أى الذن يفعلون ذلك* بها (( حتى يخوضوا © 
وعير عن الشروع بالخوض إعاء إلى أن كلامهم لا يخاو عن شىء فى غير 
موضعه “رش! إلى عدم بجالستهم على كل حال ( فى حديث غيرة 2 6 
فهذا نهى من محرد مجالتهم فكيف بولابتهم ٠‏ 

ولا كانت آية الانعام مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض و قطع 
امجالسة لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب »2 و أما* هذه الآية فدنية 
فالتغير '' عند إنزالما .باللسان و اليد مكن لكل مسل » فامجالس من 


() فا ظ : يتخذوهم (م) انظر آبة ود ام) فى ظ : الى (:-4) فى ظ :نطرتم 
بذلة (م) ىا ظ :لا انهم (+) فق الأصل : يكونواء وق ظ و مد: يكوتا 
كداري)اس ل و مد وق الأصل : بهدى (م) سقط من ظ (وافى ظ : 
1(. ,) من مد . وى الأصل وظ : فالتعوير . 

ليذ غير 


نظم الدرر ١‏ الجرء الخامس ) ج-ه 
غير نكبر راض » فلهذا' علل بقوله : (( انكم اذا 4 أى إذا قعدتم معهم 
ء ثم يفعلون ذلك 2( مثلهم ' 4 أى فى الكفر لآن مجالسة المظهر للابمان 
السرع'بالكفرات 013 عل أن ضهان 11 أعلون اق 6و أنه ران 
با يصرح به هذا الكافر و الرضى بالكفر كفر , فاشتد حسن ختم الآية 
بجمع " الفريّين فى جهم شوكه منتاننا لجواب السؤال عما نكون به 
المماثلة : ا ان الله 4 أى الذى أحاط علله قتمت قدرته (( جامع ) . 

والما كان حال الاخى أمم قدم قوله: (٠‏ المنفقين ) أى الذين يظهرون 
الإمان و بطنون الكفر فيقعدون مع من يسمعونه ' بكفر لو الكفرين ) 
أى الذين يجاهرون بكفرمم ارسوخهم فيه ( فى جهم 6 الى هى بن 


الملك (١‏ جمبعا 3 ) كا جمعهم معهم بلس الكفر الذى هو طعن فى ملك . 


الملك . و النسوية ينهم فى الكفر بالقعود معهم؟ دالة على القسوية بين 
العاصى و مجالسه بالخلطة مرح غير إنكار ؛ ثم وصفهم سبحاه و تعالى 
بما يعرف بهم فقال : ( الذن يتربصون بمع 6 أى . شتون عل الهم 


اتظارا اوقرع ما يغيظم' ( فان كان لكم شح © أى ظهور و عر 


وظفر , و؟ قال: ‏ فإ من الله 6 أى الذى له العظمة كلها تذ كيرا للؤمنين 
ما يديم اعتمادمم عليه و افتقارمم إليه ( قالوآ 6 أى الذبن آمنوا نفاقا" 
و" دح اك ورين بأبدانا مما تسمعون* من 


ل )قال ل 


انفاة كذا(ي)ا قا ظ : بكم (م) فى ظ : يستمعون . 
ْ 4333 


1 


نظم الدرر ( سورة النسأء : ١4١1و45١)‏ ج-ه 


أقوالنا فأشركونا فى فتحم (( وان كان للكفرين ) أى الجاهرين» و قال : 
( نصيب” ) تحقيرا لظفرمم و أنه لا يضر بما حصل للؤمنين. من الفتح 
( لوآ ) للكافزين ليشركوم فى نصيهم ( الم' نستحوذ عليم ) أى 
نطلب حياطنك والمحافظة على مودتكم حتى غلبنا على جميع أسر سرادم" 

ه واستولنا علها. و خالطنا مم مخالطة الدم للدن؛ من قولهم: الخال أن 
حاطه و حافظ عليه لو تمنعك من المؤمنين' ) أى من تسلطهم عليكم 
بما كنا مخادعهم به2 و نشيع فيهم من الإرجافات؛ و الآمور المرغبات 
الصارفة لمم عن كثير من المقاصد, لتصديقهم نا لإظهارنا الإيمان, و رضانا 
من مداهنة * من نكره" مما لا يرضاه إنسان ٠‏ 

5 و لماكان هذا لأاهل" الله سبحانه وتعالى أمرا غائظا مقاهَا موجعا؛ سبب 
عنه قوله : ١‏ فالله 4 أى بما له من جميع [ صفات -*] العظمة ( يحكم 
يك ) أى أبها المؤمنون [و-*] الكافرون المساترون و الجاهرون ٠‏ 

ولا كان الحم له فى الدارين بين'' أنه فى الدار التى لا يظهر فيها 
وإحد غيره'' أممٌ ظاهرا و لا باطنا, و تظهر فيها جميع الخبئات ققال : 

: يوم القيمة' © ولا كاف هذا ربا أيأسهم من الدنا قال‎ ١ ١ 
وان يحعل الله ) عبر بأداة التأكيد و بالاسم الأعظم لاستبعاد"" الغلية‎ ( 
. نكرر فى ل بعد« قالوا» () من ظ و مدء و فى الأصل : اشراركم‎ ),( 
: (م) ف ظ : حازه (؛) فى ظ : الاوجانات (0) من نل ومدء وف الأصل‎ 
مداهنته (,) من مدء و فى الأصل : كر , وق ظ : يكره () من مد و ف‎ 
٠ الأصل وظ : الامى كذا (م) زيد من ظ (و) زيدت الواو من ظ و مد‎ 


(.) سقط من ظ (0) من مد ء وف الأسل وظ :غير () من ظ و مدء 
وى الأصل : الا-تبعاد . 


4 0030 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
على الكفرة' لما هم فى ذلك الزمان من القوة و الكثرة ف( للكفرين ‏ 
أي سواء كانوا مساترين أو بجاهرين ( على المؤمنين )© أى كلهنم 
( سيلاغٍ ) أى بوجه فى دنيا ولا آخرةء و هذا تسفيه لآرائهم 
و استخفاف بعقولهم' ف كأنه يقول: يا أيها الممربصون يأحباب اله 
الدوائر » المتمنون لأاعدائه النصر ‏ وقد قامت الادلة على أن العرة ه 
جميعا لله !ما أضلم فى ظكم أنه يخذل أولاءه! وما أغلظ أكباد؟ ١"‏ 
و يدخل فى عمومها أنه لا يقتل مسلم بذىى » و لايملك كافر مال مسلم 
قهرا؛ ثم بين أن صورتهم فى ضربهم الشقة بالوجهين صورة الخادع , 
وما أضلهم حيث خادعوا من لا يحوز عليه الخداع لعليه بالخفاياء فقال 
معللا لمنعهم السيل: ( ان الملفقين) لإظهارمم؛ لكل من غلب أنهم منه ٠١‏ 
لز يخخدعون الله6 أى يفعلون باظهار ما يسر و إبطان ما يضر فعل الخادع 
مع من له الإحاطة الكاملة بكل ثىء لآنه سبحانه و تعالى يستدرجهم 
من حيث لا يشعرون , وثم يخدعون المؤمنين باظهار الإمان و إيطان 
الكفر ( و هو ) الذى أمى المؤمنين بما أمرمم فكأتهم يفعلون ذلك 
معه و هو لرخادعهم ج ) باستدراجهم من حيث لا يعلمونء لان قادر على 16 
أخذمم من مأمنهم * وم ليسوا قادرين على خدعه بوجه (( واذا 6 أى 
يخادعونه 'و الحال أنهم قد فضحوا أنقسهم ما أظهر مك للستبصرن 
وهو أنهم' إذا (قاموآ الى الصلواة 6 أى المكتوبة ( قامواكالى” ‏ 
(1) من ظ ومدء وف الأصل: الكفر () فى ظ : عقوطم (م)'من ظ و مد 


وق الأمل : اكادهم (.) فى ظ ا ا ارد لامو 
ما معهم - كذا (+-و) سقط ما بين الرقين من ظ . 


بك 


نظم الدرر (سورة النساء ع : ؟4١44-1١)‏ ج-ه 

متقاعسين ١‏ متثاقلين عادة , لاينفكون عنها» بحيث يعرف ذلك منهم 

ى من تأملهمء لأنهم يرون أنها تعب من غير أرب » فالداعى إلى تركها 

- وهو الراحة - أقوى من الداعى إلى فعلها وهو خوف الناس؟ ثم 

استأئقف: فى جواب من كأنه قال : ما لم يفعلون ذلك ؟ فقال: لإ برآءون 

ه الناس ) أى يفعلون ذلك" ليراهم الناس , ليس إلا ليظنومم مؤمنين “ 

وبريهم' الناس للاجل ذلك ما يسرمم من عدثم؛ فى عداد المؤمنين 

لل "يرون مم* المؤمنين حين يصلون (١‏ ولا يذكرون الله) أى الذى له 

جميع صفات الكال فى الصلاة وغيرها ( الا قبلا 61 أى حيث يتعين 

ذلك طريقا' مخادعتهم » يفعلون ذلك حال كونهم (( مذبذيين © أى 

٠‏ مضطريين يا يضطرب الشىء الخفيف المعلق فى الحواء » و حقيقة : الذى 
يدب" عن كلا الجابين ذبا عظها ٠‏ ظ 

و لما كان ما تقدم يدل على إيمانهم تارة و كفرهم أخرى قال: 

ث( بين ذلك مل ) أى الإيمان والكفر ؛ ولا كان الإبمان يدل على أهله 

و الكف ركذلك قال : (( لآ الى أى لا بحدورن* سيلا مفرا إلى 

١ ٠١‏ هؤلآاء 4 أى المؤمنين ١‏ ول الى مؤلآاء ؛ ) أى الكافرين ؛و لما كان 

التقدير ! لآن الله أضلهم » بى عليه قوله: (( ومن يضلل الله © أى 


(,) زيدت الواو بعد فى ظ (م) زيد فى ظ : حال كونهم (م) من مداه 
فى الأصل : فبربهم » وق ظ : عبربهم - كذا (؛) فق ظ : عدم (5-ه)قفاظ : 
يرونهم - كذا (-) من ظ ومدء وى الأصل : طريق () فى ظ : يدث ٠‏ 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : مجدون . 1 

1 الشامل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
الشامل' القدرة الكامل العم (( فلن تيحد ) أى أصلا ( له سيلاء » أى 
طريقا إلى ثىء بريده .. 

ولما انقضى ما أراد من الإنكار على 55 الإيمان فى اتخاذ 
الكافرين أولياءء المستلزم للنهى عن ذلك الاتخاذء صرح به مخاطبا 

للؤمنين فقال: ( ينا بها الذبن 'منوا © أى أقروا بالإيمان بألستهم صدقا ه 
أو كذءا زلا تخذوا) أى تكلفوا أتفسم غير ما تدعو إله الفطرة 
الأولى السليمة فتأخذوا" ( الكفرين ) أى الجاهرين بالكفر الغريقين 
فه ( اولآء ) أى أقرباء", تفعلون معهم من الود و النصرة ما يفعل 
القريب مع قريبه:. 

ولا كان الغريق؟ ف الإيمان و عت كران كار ا 

نه على ذلك وعلى دناءة مقصدمم بالجار فقال : ل[ من دون المؤمنين' 0 
أى الغريقين فى الإمان, و هذا إشارة إلى أنه" لا يصح لمن يواليهمة 
دعوى الإمان, و لذلك قال منكرا: ( اتريدوت © أى | موالاتهم | اه 
ان تجعلوا لله 6 أى الذى لا تطاق سطوته لآن له الال كله (عليكم ) 
أى ف النسبة إلى التفاق ( سللطنا) أى دللا وانخا على كفرم" ٠١‏ 

٠‏ باتباععم غير سبيل المؤمنين ( مبيناه 4 واضنا مسوغا لعقابكم و خزيك* 
() فظ : الحامل ‏ كذا (,) من مد , و فى الأصل و ظ : تاخذوا (م) فى 
ظ : اقروا ما - كذا (:) من.ظ و مدء وف الأصل : التفريق (ه) من مدى . 
وفى الأمل وظ : ان (و) فى ظ : تواليهم (ي) ى ظ : كفرهم (م) من مد, 


وق الأصل : حر نكم وق ظ : خزرلم ‏ كذا . 
33 


نظم الدرر ( سورة النساء عه : 146و559١)‏ ج-ه 


و جعلكم فى زممة المافقين ٠‏ 
ولما نهام عن فعل المافقين استأنف يان جزائهم عنده فقال: 
(١‏ ان الملفقين فى الدرك ) أى البطن و المنزل 7( الاسفل من النارع © 
لآن ذلك أخفى ما فى النار و أستره و أدناه و أؤضعه ما أن كفرحم أخقى 
ه الكفر و أدناه , وهو أيضا أحبك طبقات النار كا أن كفرمم أخبث 
أنواع الكفرء و فيه أن من السلطان وضع فاعل ذلك فى دار المنافقين 
لفعله مثل' فعلهم", و من تشبه بقوم فهو منهم, و سيت طبقات النار أدراكا 
لأنها متداركة متتابعة إلى أسفل كا أن الدرج” متراقية إلى فوق ٠‏ . 
ولا أخير أنهم من هذا الحل الضنك » أخير بدوامه لهم على وجه 
مؤلم جدا فقال: ( وان تجد ) أى أبدا ١‏ لهم نصيرا 2 © و أشار 
بالنهى؟ عن موالاتهم و عدم تصرمم” إلى ختام أول -الآيات الحذرة 
من الكافرين ” و كت بالله وليا وكنى بالله نصيرا “ ٠‏ 
ولما كان فما تقدم أن الغفران للكافر - أعم من. أن يكون منافقا 
أو لا - متعذر"ء و أتبعه "ما لاءمه" إلى أن * ختم بما دل على أن النفاق 
٠٠‏ أغلظ أنواع الكفر استتنى منه دلالة على أن غيره من الكفرة فى 
هذا الاستثناء أولى » تنيها على أن ذلك النئى المالغ فيه إبما هو من 
(,) من ظ و مدء واف الأصل: مثله (م) فى مد : مثلهم - كذا (م) من ل 
ومدء وى الأصل : اللدرج (4) فى ظ : بامبى- كذا (ه) فى ظ : نصرتهم ٠‏ 
(«) فى الأول : متعذرا ‏ كذا(ب - ) فى ظ : ملابمة ‏ كذا (م) سقط 


صم 
9 


من ظٍ ٠ ٠‏ 
1541 (011) مات 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
مات على ذلك, ولكته سيق على ذلك الوجه تهويلا للا ذكره 
فى حيزه و تنفيرا منه فقال تعالى : ( الا الذين تابوا 4 أى رجعوا عما كانوا 
عليه من النفاق بالندم و الإقلاع ل و اصلحوا ) ' أى أعمالحم الظاهرة 
من الصلاة الى [ كانوا - " ] يراءون فيها و غيرها بالإقلاع عن النفاق 
( واعتصموا بالله © أى اجتهدوا فى أن تكون عصمتهم ‏ أى ارتباطهم ه 
بالملك الأعظم فى عدم العود إلى ما كانوا عليه . 

ولما كان الإقلاع عن النفاق الذى من أنواعه الرياء - أصلا و رأسا 
فى غاية العسر قال حثا. على بجاهدة النفس فيه: ( و اخلصوا دينهم ) أى 
كله" ل لله ) أى الذى له الكال كله فم يريدوا بثىء من عبادتهم؟ 
غيد وجهه لا رياء و لا غيره بر فاولالئك © أى العالو الرتبة ( مع ٠١‏ 
المؤمنين “4 أى الذين صار الإيمان لمم وصفا راسخا فى الجنة » و إن عذبوا 
على معاصيهم فق الطبقة العليا من النار ل وسوف يت الله © أى الحيط 
بكل شىء قدرة و علا ( المؤمنين 6 أى بوعد لا خلف فيو إن أصابهم 
قل ذلك ما أصابهم و إن طال عذابهم» تهذيبا لهم من المعاصى مما أشار 
إليه لفظ * سوف» لإاجرا عظياء 4 أى بالخلود فى الجنة التى لا ينقضى* ١5‏ 
نعيمهاء ولا يتكدر يوما نزيلها لاك كان معهمء لآنهم القوم 
لا يشق بهم جليهم . 
(1) العبارة من هنا إلى « بالاقلاع عن » ساقطة من ظ (؟) ز ريد من مد (م) من 
ظ و مدء و ف الأصل: كلهم (؛) من ظ و مدء و الأصل : عبادته (0) ف 
ظ :لا ينقض . 


0ظظ 


نظم الدرر (سورة النساء ع : /ا4١‏ م )١58‏ ج ده 


ولما كان مءنى الاستثناء أنه لا يعذبهم, و أنهم يحدون الشفيع باذنه ؛ 
قال مؤكدا لذلك' على جه الاتنتاج متكرا على من ظن أنه لا يقبلهم 
بعد الإغراق فى المهالك: لآ ما يفعل الله 6 أى "و هو' المنصف بصفات 
الكال الى منها الغنى المطلق ل بعذابكم © أى أبها الناس, فانه لا يحلب 

ه له نفعا ولا يدفع عنه ضرا ٠‏ 

ولما كان الخطاب مع الذين آمنوا قال: لإ ان 5 أى 
نعمه التى من أعظمها إنزال الكتاب الحادى إلى الرشاد, المنقذ من كل ضلاال» 
المبين لمع" ما يحتاج إليه العباد, فأدام التقكر فى الحا إلى معرقة مسديهاء 
فأذعتم له و هرعتم* إلى طاعته بالإخلاص فى عبادته و أبعدتم' عن معصيته ٠‏ 

20٠‏ ولا كان الشكر هو الحامل على الإيمان قدمه عليهء و لا كان لا يقبل 
جره إلا به قال: رز امت 6 أى به إبمانا خالصا موافقا فيه القلب ما أظهره 
اللسان؛ ولما كان معنى الإنكار أنه لا يعذبكء بل يشكر .ذلك قال عاطفا 
عليه : ل( و كان الله 6 أى ذو الجلال و الإكرام أزلا و أبدا نز شاكرا» . 
من شكره باثابته' على طاعته فوق ما يستحقه ( علياه » يمن عمل له 

هو شيئا و إن دق» لا يحوز عليه سهو و لا غلط و لا اشتباه” ٠‏ 

وما أم سبحانه ء تعالى ما أراد من تقح حال الجالسين الخائضين . 
فى آباه بما هى منزهة عنه. وما يتبعه من وصفهم و يان قصديم 


(ب) فى ظ:كذلك (,م -ع,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : مجميع ٠‏ 
(, )فى ظٍ : دعام كذا (.) فى ظ : ابعدكم () فى ظ : «اثباته () ىا ظ : 
اشباه . ش 


211 تلك 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج-ه 
بتاك اجالسة من النهى عن مثل حالهم » و من جزاء من فعل مثل فعلهم - 
إلى أن ختم بأشد عذاب المنافقين, و حث' على التوبة بما ختمه بصفى الشكر - 
و العم ؛ أخبر أنه يبغض" خوض الكاقرين الذين قبح مجالستهم. حال التلبس؟ 
به, و؟ كذا كل* جهر بسوء إلا'ما استثناه, فن أقدم على ما لا بحبه ل يقم 
[حق- ] عبوديته فقال معللا ما مضى قبل افتتاح؟ أم النافقين من ه 
الامس باحسان التحية : 2 لايحب الله 4 أى الختص بصفات الكال 
( الجهر ) أى ما يظهر فيصير فى عداد الجهر 7( بالدوّء ) [ أى- ”] 
الذى يسوء و يؤذى ( من القول ) أى لاحد كاثنا من كانء فان 
ذلك لبس من شكر الله تعالى فى الإحسان إلى عباده و عباله. و لا من 
شكر الناس فى شىء, , لا يشكر الله من لا يشكر الناس 7 الا من 6 أى ٠١‏ 
جهر من (( ظلم ' © أى* كان من أحد من الناس ظل إليه كاثنا من كان 
فانه يحوز له الجهر بشكواه و النظل منه و الدعاء عليه وان ساءه ذلك 
بحيث لا يعتدى ٠‏ 

ولا كان القول ما يسمع, و كان من الظلم ما قد يخ » قال مرغبا 
مرهبا: برو كان الله »4 أى الذى له الإحاطة الكاملة ( سميعا ) أى لكل ٠6‏ 
ما يمكن ماعه من جهر و غيره ( علياه 6 أى بكل ما يمكن أن يعلمء 
() مق عاذ عدم وف أل جع وء) من لل وذ وق الأمو قي 
- كذا (م) فى ظ : التلييس:(ع -ع) من ظ و مدء وف الأصل : كل كذا . 
(ه) زيد من ظ و مد() سة_ط من ظ (ب) زيد من مد(م) ىظ : ان . 

/اوع 


رن 


ص 


١٠ه‎ 


نظلم الدرر (سورة النسأء ع : ١69‏ و )١6.‏ ج-ه 
فاحذروه ثلا يفعل بكم فعل الاخط. وجهر ومن ظم ‏ وإن كان 
داخلا فها يحبه الله تعالى على تقديركون الاستثناء متصلا - لكن جعله 'من 
جلة ' السوء و إن كان من باب المشاكلة فان فيه لطيفة , و هى نهى' الفطن 
عن تعاطيه و حثه على العفو لآن من علم أن فعله بحيث ينطلق اسم 
السوه - على أى وجه كان إطلاقة ‏ كف عنه إن كان موقا . 
ولا كانت معاقد الخيرات على كثرتها منحصرة فى قسمين : إيصال 
النفع إبداء و إخفاء؛ و دفع الضرر ء فكان” قد؛ أشار سبحانه و تعالى 
إلى العفو » و ختم بصفتى السمع و العم ؛ قال مصرحا بالندب إلى العفو 
و الإحسان ٠‏ فكان نادبا إليه م تين : الاولى بطريق الإشارة *لآولى البصارة"» 


٠‏ و اثانة بطريق العبارة للراغبين فى التجارة, حثا على الاحب اليه سبحانه 


والأفضل عنده والادخل فى باب الكرم: ( ان تبدوا خيرا 6 أى 
من قول أو غيره (١‏ او تخفوه ) أى تفعلوه خفية ابتداء أو فى مقابلة 
سوء فعل إليك, والما ذكر فعل الخير؟ أتبعه نوعا* منه' هو أفضليه 
فقال: ( او تعفوا عن سواء 6 أى فعل بم . 

ولما كان التقدير : يعلله بما له من صفتى السمع *و العل* فيجازى 
عليه بخير أفضل منه و عفو أعظم من عفوم ؛. سبب عنه قوله : (ز فان ) / 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : منهى (م) من ظ ء و فى الأسل 
و مد : كان (؛) سقط من ظ (.-ه) ى ل : الأولى بطريق النضارة (+) من 
مد , وى الأسل وظ : اخيرات (ي) فى ظ : من (م) فى ظ : افضل (4-4)من 
و مدء وف الأسل : العم كذا . 

444 (؟11) أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامن ) ج -ه 
أى ننم جديرون بالعفو بسبب' علكم بأن (الله كان" © أى اما 
أزلا و أبدا ( عفوا” ) ولا كان ترك العقاب لا يمى عفوا إلا إذا 
كان “من قادر* و كاف الكف- غند القدرة عن الاتقام» 
من.أثر فى القلوب الاثار العظام - بعيداء شاقا . على النفس شديدا* ؛ 
قال تعالى مذكرا للعاد دوي الكوقة علهم : (( قدراه ) أى ه 
بالغ العفو عن كل ما بريد العفو عنه من أفعال الجانين" و القدرة على 
كل ما بريد ومن بريدء فالذى لا ينفنك عن ذنب ويحز أولى بالعفو 
طمعا فى" عفو القادر عنه و خوفا من اتقامه منه و *تخلمًا ضخلقه * 
العظبم و اقتداء | بستته . 4ه 
| ولما اتقضى ذلك علل أم وجه وأحسن سياق و نحوء وختم ٠١‏ 
بصفتى العفو و القدرة؛ شرع" فى .يان أحوال من لا يعني عنه من 
أهل الكتاب , و بيان أنهم مم الذين أضلوا النافقين بما يلقون إليهم من 
الشبه الى وَشَسّع عقولهم لهاما أنعم به عليهم سبحانه و تعالى من العم , 
فأبدوا الشر وكتموا الخير , فوضعوا نعمته حيث يكرهء ثم كشف 
سبحانه و تعالى بحض شههم , ٠‏ فقال مبينا لما امتح به قصصهم من أنهم ١١‏ 
اشتروا الضلالة بالحدى , و بريدون ضلال غيدم » بعد أن كان ختم هناك 


امك ظ و مدء وق الأصل : تسبب (م) تآخر فى ظ عن «ازلا وابدا» . 
() من ظ و مد و القرآن الكريم ,و فى الأصل: عفو ( - ؛) من ظ و مدء 
وف الأسل : تدرا (ه) سقط من ظ (+) من مد, و فى الأصل :الخاين , وافى 
ظ : أنحانيين (ين) ى ظ.: الى (م-م ) مرك ظ و مدء وق الأصل : تحاف 
محلفه (5) من ل و مدء و فى الأصل : يشرع . 

حت 


نظم الدرر (سورة النناء عو: .م5 و١ه١)‏ ج526 


هه 
9 


ما قبل قصصهم بقوله عفوا قدرا': ( انف الذذن يكفرون » أى ' 


يسترون ما عندمم من العلل ١‏ بالله 4 أى الذى له الاختصاص بالجلال 
واجمال" زر و رسله 4. 

ولما ذكر آخر أمرمم ذكر اليب الموقم فيه [ فقال ؟]: 
(( و بريدون ان يفرقوا بين الله 4 أى الذى له الآمس كله؛ ولا أص 
لاحد معه ل ورسله 6 أى فيصدقون بلله و ييكذبون ببعض الرسل 
فينفون رسالاتهم. المستلزم لنسبتهم* إلى الكذب عل الله ١‏ المقتضى 
لكون الله سبحانه و تعالى' يريا منهم . 

ولما ذكر الإرادة ذكر ما نشأ عنها فقال: لو يةولون تؤمن يعض ) 
أى من الله و رسلهكاليهود الذن آمنوا بموسى عليه الصلاة و السلام و غيره 
إلا عيسى و'حمدا صل الله عليهما و سلم فكفروا بها (زو نكفر يعض" 6 
أى من ذلك و ثم" الرسل *حمد * صل الله عليه و سلم ( ويريدون ان 


. يتخذوا ) أى ,تكلفوا أن يأخذوا ١‏ بين ذلك ) أى الإمان و الكفر 


(١‏ سيلا ) أى طريقا يكفرون به » وعطف ال بالواو- و إن كان 
بعضها سيا بعض - إثارة إلى أنهم جديرون بالوصف بكل منها" على 
اتقراده؛ و أن كل خصلة كافة فى '' نسبة الكفر إلهم , و قدم تتيجتهاء 
() من ظ ء وف الأسل و مد: غفورا () سقط منظ (م) ف ظ : الا كرام. 
(:) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : فينبهم (-+) سقط ما بين الرقين من ظه . . 
(ن' فى ظ :هو (بير) من مداء و فى الأصل واظ : تمد () مر[ مدء واق 
الأصل وظ : منه) (.,) فى ظ : من . 
ا 1 و خم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
أوع الله ها عل وج أسخ , عظيا اه :د أضل الكلام : أرادوا 
سبلا بين لين * ققالوا': نكفر ببعضء فأرادوا التفرقة » فكفروا كفرا' 
هو فى غاية الشناعة على عل منهمء فأتتج ذلك: ( اوذئك 6 أى البعداء' 
البغضاء مم الككفرون ) أى الغريقون فى الكفر ب حقاع" ) و ازمهم 
الكفر باجميع لان الدليل على نبوة البعض لازم منه القطع بنبوة كل من م 
ح-صل منه مثل ذلك الدليل, و حيثك جوز حصول الدليل بدون المدلول 
تعذر الاستدلال [ به _"] على شىء كالمعجزة ؛ فلزم حيتئذ الكفر بالميع , 
قلبت أن من كذب بنبوة أحد من الآنياء عليهم الصلاة و السلام [ لزمه 
الكفر يجميع الآنياء- اديب بكترم زمه لخر الله وكل 
ماجاء به.ه 2 ٠‏ 

ولما كان التقدير : فلا جرم انا أعتدنا - أى هيأنا ‏ لهم عذابا مهيناء 
عطف عليه تعميا": ( و اعتدنا للككفرن ) أى جيما ( عذابا مهينا 22 
2 كا استهانوا يبعض الرسل وهم الجديرون بالحب و الكرامة» و الآية 
شاملة لهم و لغيرثم ممق كان حاله عالهم, و إبلاء ذلك لبان أحوال؟ 
النافقين أنسب.شىء و أحسنه” للتعريف بأنهم منافقون » من حيث أنهم ٠١‏ 
يظهرون ثيئا من أمى النى صل الله عليه و سل و بيطنون* غيره و إن 
كان ما* يظهرونه عل الضد مما يظهره ١"‏ النافقون » و بأنهم ثم الذين أضلوا 
(1) من ظ ومدء وف الأصل : و الوا (م) زيد بعده فى ظ : اى(م) زيد 
من ظ و مد إع)من ظ و مداء وق الأصل: نعها (ه) سقط من ظ (ب) فى ظ : 
حال (ب) فى ظ : الحسنة (مم) ق ظ : انون (و) من ظ و مدء وق الأسل : 
#ا (.) ف ظ : يظهر . 


10١ 


نظم الدرر ( سورة النأءعم: ١6١+‏ و6١‏ ) ج-ه 
النافقين» و للتحذر من أقوالحم و تزيف ما حرفوا من الهم و فى 
ذلك التفات إلى أول هذه القصة ” يابها الذي 'امنوآ 'امنوا بالله 
وزنوهفة 591 | 
ولما يبن سبحاته و تغالى ما أعد' لهم بن ما أعد لإاضدادمم من أهل 
ه طاعته بقوله : ( و الذين 'امنوا بألله 4 أى [ الذى_" ] له الكال و الجال 
(١‏ ودمله ولما جمعوم فى الإيمان ضد ما فمل أهل الكفران» صرح 
بما أفهمه فقَال 2 ات ل ل 
أى ل يحعلوا أحدا منهم عل صفة الفرقة اللئة من صاحه بأن كفروا 
ببعض و آمنوا ببعض - فمل الأشقباء, و التفرقة تفتضى شيئين 
٠‏ فصاعداء و”” أحد؟ ‏ عام فى الواحد المذكر و المونك و تثنيتهها و جمعهما' , 
| فلذلك صح التعبير به بمعنى: بين اثنين أو جماعة , و كأنه اختير" للبالغة 
بأن لو أن الواحد يمكن فيه التفرقة فكان الإيمان” بالببض دون البعض 
كفرا" ( اولك ) أى المالو الرية فى رتب* السعادة؟ . ٠.‏ . 
ولا كان المراد تأكيد وعدم . وكان المشاهد فيه غالاً التأخر 
16 فال: ( سوف نؤتيهم'' 6 أى ما لنا من العظمة بوعد لا خلف فه وإن 
| تأخر» فالمراد تحقيقه, لا تحقيق تأخره, و لكنه أتى بالاداة الى هى 
أكثر حروفا و أشد تنفيساء لآن هذا السياق لاهل الإيمان امجرد , الشامل 


ماه / 


( وا ظ : عد (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ: أحدا (و) فى لظ : #احمعه .. 
(0) من ظ ومدء وق الأصل : اختير (+) فى ظ : الامان (») سقط من ظ . 
(م) ف ظ : رتبة (و) من ظ و مدء وق الأصل : الشهادة (.) وقرأ, حفص 
عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء التحتانية على الغيب ‏ و عى القراءة الشهو رة. 
:1 لله أن 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-ه 
ا ار 
ثلا يحصل لهم بأس و إن طال المدى لإاجورثم” ) أى كاملة بحسب نياتهم 
و أعبالهم . ١‏ ظ ش 

ولما كان الإنسان محل النقصان قال : ١‏ و كان الله 4 أى الذى 
لا لغ الواصفون كنه " ما له من صفات الكال لإ غفورا © ل يريد ه 
من الزلات (١‏ رحهاع » أى بمن بريد إسعاده بالجنات . 

ولا أخير تعالى بما على" المفرقين بين الله و رسله و ما لاضدادمم 
اتع يض نا أرادوا :به الف و ولك أن كعب بن اللاشرف وناب 
اذ فازررا عن لايرو ول كفنا :إن كتد دا انا يكنا "جه 
عن البال قا نه جين نول ني أتى موسى غليه الصلاة و السلام بكتابه ٠١‏ 
كذلك" , فأنزل الله تعالى مؤيخا لحم على هذا الكدب مثِيرا إلى كذبهم 
فيه موهيا لؤالهم محذرا مر_ غوائله مبينا لكفرهم بالله و رسله: 
(شمع. . 0 

ولا كانت هذه من أعظم شبههم الى: أضلوا بها من أراد الله", 
و ذلك أنهم رأوا أن هذا الكتاب المبين أعظم المعجزات » و أن العرب 18 
لم يمكنهم* الطعن فيه على وجه بمكن قبوله. فوجهوا مكايدثم نحوه 
(:) ف ظ : كذا (,) من ظ ومد وف الأصل :كن (م) فى ظ : علل (4) من 
مد و الكشاف +مم , وق الأصل : فنحاص , وق ظ : تخاص ‏ كذا (ه) من 
ظ و مدءو فى الأصل : لكتاب () فى ظ : لذاك (ن) سقط من ظ (م) من 
ظ و مدء وفى الأصل: لم يدمسكتهم . 
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نظم الدرر ( سورة النساء ع : 1١6+‏ ) اج-م 

. بهذه الشبهة و نحوهاء زيفها سبحانه و تعالى أثم تزييف , و فضحهم بسييها 
غاية الفضيحة , و زاد سبحانه و تعالى فى تيكيتهم بقوله : ل اهل الكشب ) 
إشارة إلى أن العالم بنبغى له أن يكون أبعد الناس من ااتمويه فضلا عن 
الكذب الصر ( ان تنزل عليهم ) أى خاصا بهم بائبات أسائهم 

ه كبا م السمآء 4؛ وما أوهموا به فى قولهم هذا من أن مود 
عليه الصلاة و السلام أن بالتوراة جملة كذبة تلقفها' منهم من أراد الله 
تعالى "من أهل الإسلام" » ظنا منهم أن الله تبارك و تعالى أقرمم عليها 

و ليس كذلك - كأ يفهمه السياق كله", و يأنى ما هو كالصريح فيه فى 
قوله ”انا اوحينا اليك “ - الآية ك٠‏ سأنى بانه, و اليهود الآن معترفون 
٠‏ بأنها لم تنزل؛ جملة . و قال الكلى فى قصة البقرة الى ذبحوها لاجل القتيل 

الذى تداروا فيه: وذلك قبل نزول القسامة فى التوراة ٠‏ 

ولا كان هذا ما يستعظنه النى صل الله عليه و سم أشار إلى ذلك 

مبينا تلية له صلى الله عليه و سم أن عادتهم التعنت » و ديدنهم "الكفرء 

و أنهم أغرق الناس فى غلظ الاكباد و جلانة الطبائع » و أن أوائلهم 
و تعنتوا على من يدعون الإمان به الآنء و أنهم على شريعتهء "و أحب ثىء 
فيه ما أراثم من تلك الآيات العظام التى منها استنقاذم" من العبودية بل 
من الذي . و أن ذلك تكرر منهم مع ما يشاهدونها من القوارع و البفو 
() أى تناوطا (._م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ل 
و مدء وف الأصل :لم يرل (ه) وسقطت من هنا صفحتان من مد (7) ق ٠‏ 

ظ : يشاهدون.... ٠‏ 

5 فال 


نظم الدرر ( الجزء السادس) 6 


ا و وو 0 
قال )ا فقد ) أى إن ست ستعظم' ذلك فقد لز سالوا »© [ أى -' ] 


آباؤمم »' أى و مم" عل [ نهجم -"] ف التعنت فهم شركاقهم (زمودىئ' )© 
لغير داع سوى التعنت ( اكبر ) أى أعظم لمن ذلك أى الآم الحظم 
الذى واجهوك به بعد ما أظهرت من المعجزات ما أو جبنا على كل من' 
علها الما بك و التأديب معك, ثم بينه بقوله : لإ فقالوآ ارنا الله 4 
أى الملك الاعلى الذى لا شيبه" له و نقصر العقول عن الإحاطة بمظمته 
١‏ جهرة ) أى عيانا من غيرسترء لا حجاب ولانوع من خفاء بل 
تحيط به أبصارنا ما يحيط السمع بالقول الجهر, وهذا يدل على أن 
كلا من السؤالين ممنوع لكونه ظلياء لآدائه إلى الاستخفاف ما نقدمه 
من المعجزات , وعده غير كاف مع أن إنزال الكتاب ./ جملة غير مناسب 
للحكمة الى بنيت عليها هذه الدار من ربط المسبيات؟ بالاسباب و بائها 
عليهاء لآن من المعلوم أن تفريق الإإاواس سبب لخفة حملها . و ذلك 
أدعى لامتثالها و أيسر لحفظها و أعون عل فهمهاء و أعظم تثبينا" لإنزل 
عليه و أشرح لصدره و أقوى لقلبه و أبعث اشوقه , و الرقية على هذا الوجه 
الذى طلبوه*- و هو الإحاطة - تحال فسؤالهم لذاك استخفاف مع أنه تعنت, 
و لذلك 1 سؤالهم قوله : ( فاخذتهم » أى عقب هذا السؤال 
وبسبه من غير إمهال أخذ قهر وغلبة (١‏ المحقة )4 أى نار تلت من 
ل لنفع زم د ل امو لف ا ا 

ظ مو ف الأصل : ىكذا (ه )ف الأصل :سيب و اق ا ظ :ديه _كذا. 
(+) ف ظ : السباب - كذا(ي) فى ظ : تثبتا (م) من ظ : وف اللأسل : طليرها . 


- 


زف 


الك 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع ١6+:‏ و ١٠64‏ ) 5-8 


السماء بصوت عظم هو جدير بأن لا يسمى غيره ‏ إذا نسب' إليه ‏ صاعقة , 
نأملكتهم ( بظلهم 6 ) أى بسبب ظلهم بهذا السؤال و غيره» لكونه 
تعنتا من غير مقّتض له أصلا. و بطلب الرؤية على وجه محال و هو طلب 
الإحاطة ( ثم »© بعد العفو عنهم و إحيائهم من إمائة هذه الصاعقة 
ه 9 اتخذرا العجل ) أى تكلفوا أخذه وعتوا أنفسهم باصطناعه . 
. ولا كان الضال بعد فرط البيان أجدر بالتبكيت قال: ل( من بعد ) 
و أدخل الجار إعلاما بأن اتخاذم لم يستغرق زمان "لبعد , بل تابوا" عنه 
لإ ما جاءتهم البإنت © أى بهذا الإحياء وغيره من المعجزات ( فعفونا © 
أى على ما لنا من العظمة ل عن ذلك ج » أى الذنب العظيم بتويقنا عليهم من 
غير استتصال لحم" ل و 'اتينا 6 أى بعظمتنا التى لا تدانيها عظمة ( موسى 
سلطنا 4 أى تسلطا؟ و استيلاء قاهرا (( مييناه 1 أى ظاهرا فاته أمرثم 
بقتل أنقسهم فبادروا الامتثال بعد ما ارتكبوا من عظيم هذا الضلال6 
وفه رمن ظاهر إلى أنه سبحانه و :تعالى نا 
على كل من يعانده أعظم من هذا التسليط ٠ ٠‏ 
ه21 ولا بين هذا مر عظبته أتبعه أمىا" آخر أعظم منه فقال: 
( ورفعنا ) أى بعظمتناء ولا ذان قد ملا" جهة الفوق* بآن وارى" 
جميع أبدانهم ولم يل* أحد منهم من ذلك؛ نزع الجار فقال: ( فوقهم 
الطور 4 أى الجبل العظيم» ثم ذكر سيب رفعه ققال: ( بميثاتهم © 
()إمن!إظاء وق الأصل : انسب (م-م) فق لظ : التعديل نابوا- كذا. 
() سقط من ظ () من ل , وى الأصل : نسليطا زه) من ظ » و ف الأعمل : 
اس (+) فى ظ : فوق (ب) فى ظ : وازى (م) من ظ . و فى الأصل : لم يعلم . 
ًظظ )11١:(‏ أى 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 


"أت الديويا وأذعنوا له و قبلوه . 

ولا ذكر المثاق على هذا الوجه" العجيب؟ [ أتبعه - و 
فيه على سهولته ديلا على سوء طباعهم فقال: [, و قلنالهم © أى 
[ بما-*] تكرر لحم' من رؤية عظمتنا (( ادخاوا الباب © أى الذى 
لبيت المقدس ١‏ جدام أى فنقضوا " ذلك العهد الوثيق و بدلوا ( و قنا 0 
هم 6 أى على لسان موسى عليه الصلاة و السلام فى كثير من التوراة 
(١‏ لا تمدوا 6 أى [لا-؛ ] تتجاوزوا" .ما حددناه لكم (ز فى السبت © 
أى لا تعملوا فيه عملا من الأعمال - تسمية للثىء باسم سيبه سمى عدوا 
لان العامل* للثىء بكون لشدة إقباله عليه كأنه يعدو ا و اخذنا منهم ) 
أى فى جميع ذلك 3( ميثاقا غليظاه ) و إِنا جزمت بأن المراد بهذا - والله ٠١‏ 
تعالى أعلم - على لسان موسى عليه الصلاة و السلام» لآنه تعالى كرر 
الأكيد علبهم فى التوراة فى حفظ السيت» و أوصاهم به' » و عهد إللهم 
فيه ما قل" أن عهده' فى ثىء من الفروع غيره؛ قال بعض المترجمين للنوراة 
فى السفر الثانى فى العشر الآيات التى أولما ”” أنا إلهك الذى أصعدتك 
من أرضن مصر من التنودية: الى لا بكرن للنة إ[قه"" ري" “ااه 
(:) ف ظ: الزموه (م) سقط من ظ (م) فى ظ : العجب (4) زيد من ظ ٠‏ 
(0) ف ظ : منهم (+) فى الأعمل : فيقضوا ء وى ظ : فنقسوا كذا (,) فى ظ : 
نجاوزوا (م)ف ظ : القائل (و) فى ظ : بهم (. )فى ظ: كل خطأ . 
() فق الأصلين : عهدة (,) من ظ , وف الأصل : ايات (س,) فى ظ : الهةء 
(:) من ظ ء وف الأصل : غيره )٠6(‏ قى ظ : بما . 

باه 


نظم الدرر (سورة النساء ع: ه6١)‏ ج -ه 


نصه اذكر حفظ يوم السبت و طهره ستة أيام» كد فيها' و اصنع جميع 
ما شغى لك أن تصنعه» و اليوم السابع سيت" الله ربك لا تعمان فه" 


شيئًا من الاعمال أنت و ابنك؛ و ابتك و عبدك و أمتك و دوابك و ااساكن 

فى قراك؛ لان الرب خلق السماوات و الأارض فى ستة أيام و البحور و جميع 

ه ما فيهاء و استراح فى اليوم السابع» و لذلك بارك الله اليوم السابع و قدسهء 
أكرم أباك - إلى آخر ما م فى سورة البقرة» م عاد العشر الآيات فى 
لاه / أوائل السفر* الخامس | و قال فى السبت: ا-فظوا يوم السبت 'و ظهوره 6 
أمم؟ الله ريكء و اعملوا الأعمال فى ستة أيام 5] أمرى الله ربكء و اعملوا 
الأعمال فى ستة أيام » فاصنعوا ما أردتم أن تصنعوا فهاء فأما يوم السبت3 
٠‏ فأسبوع ربكم" لا تعملوا فيه عملا أثم و بنوك و عبيدم 'و إماؤم و ثيراتم 
و حيرم و كل بهائمم و الساكن الذى فى قرام ليستريج عبيدم* - إلى 
آخر ما فى أوائل هذه السورة عند ”و يهديكم سنن الذين من قبلكم “ 
وقال فى الشانى بعد ذلك: وقال الرب لموسى: *وأنت * فأص بَى 
إسرائيل أن تحفظوا" السبوت؛ لآنها أمارة العهد و علامة فها بينى 
١‏ و ينك لاحقابم , فتعلموا أنى أنا الرب إلهم مقدسك, احفظوا يوم السبت 
() ف ظ: مها (م) فى ظ: سبب (م) من ظء و فى الأصل : فيها (؛) ف 
الأصل : ابسك , وق ظ : ابيك - كذا (ه) زيد قى ظ : اخر (--+) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (ي) فى ظ : لربعم . (م - م) ف ظ : فانت (و) فى اظل : 
يحنظوا . 1 


نظم الدرر ر الجزء الخامس ) 5-2 
فاته مطهر مخصوص لي » ومن نقضه و أخذ العمل فيه فليقتل» و هن 
عمل عملا فليهلك ذلك الإنسان من شعبهء اعبلوا أعبالكم ستة أيام, 
واليوم ااسابع فهو يوم سبت قدس للرب »2 لآن الرب خلق السماوات 
والارض فى ستة أيام و البحور وما قيهاء وهذا فى اليوم السابيع 
'ودفع إلى مومى عليه الصلاة و السلام للا فرغ كلاه له فى طور ه 
سيناء لوحى " 'شهادة؛ و أبلغ فى تأكيد حفظه عليهم فى غير ذلك من 


المواضع , حتى أنه شرع لهم أسباب اللأرض و نحوهاء فقَال فى السفر 
الثانى أيضا : ازرع أرضك ست ستئين, و احمل أثقالهاء و فى السنة السابعة 
ابذرها " و دعهاء فيأكل مسكين شعبك.*, و ما ببق بعد ذلك يأكله 
حيوان البرء و كذلك فافمل بكرومك " و زيتونك , اعمل عبلك فق ٠١‏ 
ستة أيام و فى اليوم السابع تستريج لكى ستريم ثورك وحاركء 
وتستريح أمتك وابن أمتك والساكن فى قراكء ثم ذكر الاعياد فى 
السفر اثالث » و حرم العمل فيها ؛و قال فى بعضها : وكل نفس يعمل عملا 
فى هذا اليوم تهلك تلك' اانفس من شعبهاء فلا تعملوا فيه عملا , لآنه 
سنة جارية لك إلى الآبد فى جميع مساكنك , فليكن هذا اليوم سبت ١٠١‏ 
السبوت؛ ثم أمرمم بعيد المظال " سبعة أيام و قال : ليعلم أحقابم أتى 
() العيارة من هنا إلى « وف اليوم السابع » تكررت فى الأصل فقط مع نتقص 
ثشىء و زيادته (,) ى ظ : اومن كذا (م) فى ظ : ابذرعها (ع) فى ظ : 
سعيك (ه) فى ظ : يكرمك (+) سقط من ظ (ب) ى ظ : الطال - كذا خط 
و هو عيد لليهود ينصبون فيه خياما من ورق الشجر يقيمون فيها عدة أيام 
تذكارا الحروجهم من عبودية مصر . 
56 


م 
و 


٠ لهم‎ 


نظم الدرر (سورة النسأء ع: 160) ج-ده 
أجلست بنى إسرائيل فى المظال حيث أخرجتهم من أرض مصر ؟ ثم 
ذكر بعض القرابين و قال : و يصف'هارون الخيز صفين فى البوم السادس 
وهو يوم المعة. و يكون ذلك من عيد بى إسرائيل ؛ و كلم الرب 
موسى وقال له فى طور سيناء: كلم بى إسرائيل وقل لهم: إذا دخلم 
الأرض الى أعطيك ميرائا تسبت ' الارض سبتا" للربء ازرعوا 
منزارعكم ست سنين و اكسحوا كرومم ست سنين» و استغلوا غلاكم' 
ست سنين ء فأما السنة السابعة فلشكن *سيت الراحة للا رض“ »لاتزرعوا 
مزارعك, ولا تكسحوا كزويم , ولا تحصدوا ما ينبت فى أرضكم فى 
تلك الدنة من غير أن يزرعء ولا تقطعوا عنب كرومكم, بل يكون 
سيت الراحة الارض لك و لبذيكم و لعبيدم ولإماتكم و لإخوانكم و لاسكان 
الذن يسكنون مع , و أحصوا سبع مرات سبعا سبعا: تسعا" و أربعين 
سنة » و قدسوا" سنة خمسين ء و ليكن رد الاشياء إلى أزبابهاء و لا بزرعوا 


أرضك فى تلك السنة: ولا تحصدوا ما نبت 'فها » ولا تقطعوا عشبها 


لأنها سنة الردء و اتقوا الله لآنى أن الله ربكء احفظوا وصايلى و اعملوا 
[ بها-*]» واحفظوا أحكاتى و اعملوا بها “| و اسكنوا أرضكم بالسكون 
و الطمأنينة تغل لم اللأرض غلاتها ء و تأكلوا و تشبعوا و تسكنوهما 
مطمئنين , و إن قلم : من أن نأكل ف السنة السابعة التى لا نزرع فيها 
(,) ف ظ : تصف (م)ى ظ : نسيت (م) فى ظ : سيا (4) من ظ ,و في الأصل 
نلانكم (ه-ه) فى.ظ : سبتا لراحة الارض (+) تكرر فى الأصل , و سقط من 
ظ (,) فى ظ : سد سوا كذا (م) زيد من ل . 
)1١6( 543‏ " فلا 


نظم الدرر ( الحزء الخامس ) ج -ه 
ذلا تهتموا! أنا مول لك بركاق فى السادسة , و تغل' لكم أرضكم فى 
تلك اللنة غلة ثلاث سنين؛. حتى اذا زدعم فى السنة الثامنة لم تحتاجوا 
إلى غلتهاء لانم تأ كلون من ااسنة السادسة إلى السنة التاسعة» و أما الأرض 
فلا تباع. ببعا ححا أبداء لآن الآرض لى. و إما أنتم سكان, و حيث 
اعت الاراض ا قاسير اك فعاض" وهر ونه دادعالا جوز 
إطلاقه فى شرعنا نسبة الاستراحة إله سبحانه , هذا مع أنه أكد سحانه 
3 فى التوحد و حفظ جميع الا<كام فى جمد ع الما م 

ا فها أنقله منها فى هذا الكتاب . 

| اا ين سبك أه أكد علهم الشاق". و أكث من ادم ا 


حفظ العهد ؛ بن أنهم تقضول تأعقبهم سبب ذلك ما هددوا به فى التوراة . 


من الخزى بر ضرب الذلة مع ما ادخر لحم فى الآخرة تال: ( فها » 
مؤكدا بادخال ”ما“ ( نقضهم ميثاتهم »4 أى فعلنا بهم* يسبب ذلك 
جميع ما ذكرنا فى التوراة من الخزى» ا تقدم كثير منه فى القرآن» 
ولا بعد عندى تعليقه بقؤله الآتى ” حرمنا عليهم طببات ‏ واعتدنا “ 
زيكون. من الطبات: العر و رغد العيش » و ذلك تجامخ النكد الدازين , 


و عاف على هذا الام العام ما اشتدت به 3 العناة من إفراده عطف الخاص 


على العام فقال: (١‏ وكقرم بإينت القه 6 ما جاءثم على لسان عمد صلى الله 
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عله و ريل واحصت حكته سبحانه أن يكون عكر ا لعظمة اسه 


١‏ ذغل (ع)ىظ. :ملح كذ اء) سقط من ظ (). 2 نظ 
ا :هم (ه) و استأقت من هنا ندخة مد ... 


الح 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١66‏ ) ج-ه 


الأعظم الذى هو مسمى جيع الأسماء» فاستلزم كفم به كفرم عا 

أزل على مودى عله الصلاة و اللام لانه' أعظم ما نقضوا فيه وأخص 

من مطلق النقض ( و قتلهم الانبيآء 6 وهو أعظم من مطلق كفرمم» 

لآن ذلك مد لباب الإيمان عنهم و عن غيرهم. لان الانبياء سبب الإءان 
ه وفى حو" السبب "بحو المسبب" . 

و لما. كان الآنبياء معصومين مرى كل نقيصة . و مبرئين من كل 
دنة, لا يتوجه عليهم حق لا يؤدونه ؛ قال': ( بغير -حق © أى كبير 
ولا صغير أصلا. وهذا الحرف - لكونه فى سياق طننهم فى القرآن 
الذى هو أعظم الآيات _ وقع التعير فيه بأبلغ ما فى آل عمران الذى 

٠‏ هو أبلغ ما سبق" عليه. لان هذا مع جمع' الكثرة , تكير الحق عبر 
فيه بالمصدر المفهم لآن الاجتراء على القتل صار لهم خلعًا و صفة راعقة » 
مخلاف ما مضى. فانه بالمضارع الذى رما دل على العروض؛ ثم ذكر 
أعظم من ذلك كله و هو إسنادمم عظائمهم إلى الله تعالى فقال: 2 و قولحم 
قلوبنا غلف' ) أى لا ذنب لا لآن قلوبنا خلقت من أصل الفهم بعيدة 

ه٠‏ عن فهم مثل ما يقول الانياء , لكونها فى أغشية, فهى شديدة الصلابة» 
وذلك سبب قتلهم و رد قولهم , و هذا بعد أن كانوا يقرون بهذا 

التى الكرم , و يشهدون له بالرسالة و بأنه غائم الآنياء, و يصفونه 
(,)ف ظ : لانهم (,) فى ظ : للحو-5 ذا(م-م) سقط ما بين الرةين من ظ . 
() ف مد: نقال ١ى)‏ زيد بعد, فى الأصل: ها ,و ثم نكن الزيادة ى ظ و مد 
لخذفناها (د) من ظ و مد . وى الأصل : يع . 

لد بأشهر 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 


بأشهر صفاته 4 و يترقبون إتبانه» لا جرم رد الله علهم بقوله عطفا 
على ما تقديره: وقد كذبوا لآنهم ولدوا عل 'الفطرة كسار الولدان, 

فم تكن ' قلوبهم فى الاصل غلفا: (( بل طبع الله أى الذى له معاقد 

العز و مجامع العظمة ( عليها 6 طبعا عارضا" ( بكفرثم © بل" إنه 

خلقها أولا على الفطرة متمكنة من اختبار الخير و الشرء فلما أعرضوا ه 

- بما هيأ قلوبهم له من قبول النقض - عن الخير ‏ و اختارء! ؛ الشر باتباع؛ 

شهواتهم الناشئة من نفوسهم , و ترك * ما تدعو إليه عقولهم . طبع سبحانه 

و تعالى ‏ عليها . +ملها قاسية محجوبة عن رحته » و لذا* سبب عنه قوله : 

( فلا يؤمنون ) أى يحددون الإمان/ فى وقت .من الآوقات الأتية. ‏ (ومه 
و جوز أن تعلق بما تقدره تتمة لكلامهم : طبع الله عليها فهى: لا تعى": 

و تكون ”بل“ استدراكا للطبع بالكفر* وحدهء لآنه رما انضم إليهء 

وأن يكون أضرب عن قولجم: إنها فى غلف, لكون ما فى النلاف . 

قد يكون مهيئا لإخراجه من الغلاف" إلى الطبع الذى من شأنه الده 1 

( الا قللاي) من الإمان بأرنف وٌمنوا وقتا 000 ' كرجه الهار”' 

تيكفر"" لغيه فرط موا بشن ش و يكفروا"" ببعضء أو إلا ٠١‏ 

أنلسا قليلا منهم - كا كان " أللافمب: يؤمنرن 20 موسى عليه 


هن ل ك.د واف الأممل : فلم تمكن (,) فى ظ : عارضى (م) من ظ ا 

و مدء وق الأمل : بلى (؛-؛) من ظ و مدء وق الأصل:: أكثر التباع - 

كذا(ء) فى ظ:ركوا(.) فى ظ: كذا (ى) ىا ظ : لا تسمى (.) سقط 

من ظ () من مداء واف الأصل : الطلاق , و قى ظ : الحلاف (.,) من ل 

امدءوق الأصل :كييرا ( رافظ :اتهارلم )من ظ ومد» و فالأممل: تكفروا. 

(0) من ل و مدهو ف الأصل : :ونوا ,) من مد . وف الأصل وظ :كانوا,. 
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نطم الدرر (سورة النساء ع : +16 و لاه١)‏ جه 


ْ الصلاة و السلام من الآنات 5 م لم يكن بأسرع من كفرثم و تعنتهم 


1-6 
٠. 


بطلب آية أخرى ١‏ هو .ذكور فى توراتهم ' الى بين أظهرثم ؛ و نقات 
كثيرا'منه فى هذا الكتاب, ققامت الحمجة علهم بأنهم يفرقون بن 
قدرتهم على الإممان و قدرتهم على الطيران . 

ولا بين كفرانهم بقتل الانباء بين كفرم بالبهتان الذى هو سبب 
القتل » و.الفتدة أكبر مرح القتل". فقال معظما له باعادة العامل : 
رو بكفرمم ) أى المطلق الذى هو سبب اجترائهم على الكفر بنى؛ 
معين *" كوسى عليه ااصلاة و السلام , و على التذف . ليكون بعض 
كفرثم مغطوفا على بض آخر , و إذلك قال: (رو قوم على ميم ) أى 
بعد علمهم بما ظهر عل يديها من الكرامات الدالة على براءتها [ و أنها؟] 
ملازمة للعبادة بأنواع الطاعات " (١‏ بهتانا عظيا ! 6 ثم عللهم* بمالم 


ينالوا من" قتل أعظم من جاء من أنيائهم بأعظم ما رأوا من الآيات 


من بعد موسى و هو '' عيسى عليهما الصلاة و ااسلام , ثم بادعائهم لقتله 


م بن قو : لحدى ابنمرم ) ثم تهكوا به قوم "سول الع 


(١)سِ‏ . ظَّ و مدء وق الآصل : مما (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
توارتهم (م) سقط من ظ (4) فى ظ : بين (ه) من ظ و مبء وف الأصل : 
بين (د) زيد من ظ و مد'ي) من ظِ و مد ء وى الأسل : الطاعة (م) فا ظ, : 
همهم , د فى مد : فهمهم (و).من.ظ :و مد وق الأصل : منه (. ) فى ظ : 
هم (1)من ظ ومدء وف الأصل : قواه.. 

1455 (115) أى 


نظم الدرر (الجرء الخامس) . ج-ه 
أى الذى له أنهى العظمة » لجمعوا بين 'أنواع مر: ' القبائم » منها 
التشبع" يمالم يعطواء ومنها أنه على تقدير صدتهم جامع لآكبر 
الكبائر مطلقاء و"هو الكفر بقتل النى لكونه نبياء و أكير الكباار 
بعده وهو مطلق القتلء ولم يكنهم ذلك -حتى كانوا يصفونه بالرسالة 
مضافة إلى الاسم الاعظم استهزاء به و من أرسله عز اسمه وجلت؟ عظمته 71 
و تعالى كبرياؤه و تمت كلاته و نفذت أوامه » لكونه لم بمنمه منهم على 
زعمهم ( وما » أى والمالة أنهم ماء ل قتلوه و ما صلبوه ) و إن 
كثر قائلو ذلك نهم ,و سليه* لحم التصارى (ولكن )لا كان 
اللقصود وقوع اللبس علهم الضار لحم. لا كونه من معين [قال - ]: 
( شبه لحم ' 6 أى فكانوا" فى عزمهم بذلك متشيعين ما لم يعطوا . ٠.‏ 

ولا أنهم التشيه* الاختلاف, فكان التقدير: فاختلفوا بسبب 
التشبيه فى قله » فنهم من قال: قلناه جازماء و منهم من قال : ليس 
هو المقتول» و منهم من قال : الظاهر أنه هو, عطف عليه قوله دالا على 
شكهم باختلافهم : ( و ان الذين اختلفوا فيه 4 أى فى قتله )الى شك 
منهط ) أى تردد مستوى الطرفين, كلهم و إرفب جزم بعضهم, ثم ٠6‏ 
أكد هذا الى بقوله: ١‏ ما لهم به ) و أغرق فى الى بقوله: 
( نعل ) . < 
(:--1) نكر رما بين الرقين فى الأصل فقط (م) فى ظ: القسيع (م) فى ظ : جلب . 
(؛) سقط من ظ (ه) فق ظ : مسامة (+) زيد من ظ و مد (بي) فى ظ : و كانوا . 
(ن) فى ظ : التشبه . 
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ك0 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 169 و همه١‏ ) ج م 


ولا كانوا يكلفون أنقسهم اعتقاد ذلك بالنظر فى شهادته . فريما 
قويت عندهم' شبهة فصارت أمارة أوجبت لهم'- لشغفهم؟ بأمالها ‏ ظناء 
خم اضمحلت فى الحال لكونها لا حقيقة لهاء فعاد الك وكان أبلغ فى 
التحير"؛ قال: (١‏ الا 6 أى لكن لا اتباع الظن ) أىيكلفورتفت 
أنفسهم الارتقاه من درك؟ الشدك إلى رتبة الظن, و عبر بأداة الاستثناء 
دون * لكن “ الموضوعة الانقطاع إشارة إلى أن إدراكهم لما زعموه * 
من قتله” مع كونه فى الحقيقة شكا ,كلفون | أنفسهم جعله ظناء م 
يحرمون بهء ثم صار عندهم متواترا قطعياء فلا أجهل منهم ٠‏ 

ولما" أخير بشكهم فيه بعد الإخبار بنفيه أعاد ذلك على وجه أبلغ 
فقال :لا وما قتلوه 4 أى اتنى قتلهم له اتتفاء ل( يقبا ) أى انتفاؤه 
على سبيل القطع. و يحوز أن يكون خالا مر ” قتلوه “» أى 
مافعلوا * القتل متيقنين أنه * عيسى عليه الصلاة و السلام , بل فعلوه 
شاكين فه والحق أنهم لم يقتلوا'' إلا الرجل الذى ألق شبهه عليه , 
و الوجه الأول أولى لقوله : لإ بل رفعه الله 4 بما له من الحظمة البالغة 


ه6١‏ والحكمة الباهرة » رفع عسى عليه الصلاة و السلام ( .اليه '' 6 أ 


(,) سقط منظ (م) ف مد: لشغلهم (م) من ظ ومدء دق الأصل : ااسحر. 


(:) من ظ ومدء وى الأصل : درج (م) فى ظ : زعموا (,) فى ظ : قبله . 


() من ظ و مدء. وى الأصمل : لا(ى,)ف ظ: ما نقلوا (.) من ل ومدء 
وى الأصل : ان . )٠١0(‏ فى ظ :م يعقلوا . 
4131 إلى 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) -ه 
إلى مكان لايصل إليه حكم آدمى , وعن وهب أنه أوحى إليه [ ان -' ] 
ثلاثين: و رفع ابن ثلاث ه ثلاثين فكانت رسالته "ثلاث و ثلاثين؟ سنة 
( وكان الله »© أى الذى له جميع” صفات الكال فى كل حال عند 
قصدمم له و قبله و بمده ل عزيزا 6 أى يغلب ولا يغلب ( حكيماء) 
أى إذا فمل' شيئا أتقنه" بحيث لا بطمع أحد فى نقض ثىء مله ؛ واختم ه 
الآبة بما بين الصفتين يدل على أن المراد ما قررته من استهزائهم, و أنه 
قصد الرد عليهم » أى أنه قد فعل ما يمنع من استهزائكم , فرضعه إلله 
بعزته و 'حفظه بحكته", و وف ينزله ببالغ قدرتهء فيرد عن أهوائم , 
و يسفك دماءم , و يبيد خضراءكى » و له فى رفعه و إدخاله الشبهة علي 
حكمة تدق عن أفكار أمثالم . ٠١‏ 

قصة رفعه عليه الصلاة و السلام من الإنحيل الموجود البوم بين 
أظهر النصارى. و هى تتضمن الإنذار بالدجال و الإخبار بنزوله صعيدء 
و البشارة بنبينا مد صلى الله عليه و سل الذى وصفه بالفارقليط و بالاركون, 
وأن إخبارهم بقتله و صلبه ليس مستندا [ إلا -'] إلى* شك _ أ 
قال الله تعالى, و أحسن مارد عل الإنان با يعتقده' , قال مترجهم فى ١٠١‏ 
بحل مى: إنه عليه الصلاة و السلام دخل إلى اليكل فى يروشلي 
() ذيد من ظ و مد (م)فى الأصل وظ : ثلاث و ثلائين , وافى مد : ثلاث. 
(م) شقط من ظ (؛) ف ظ : نقل ( .-ه ) من ظ و مداء وف الأمل : حفظة 
يحكة (+) زيد يعده فى الأصل : : ان ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها م 
() من ظ و مد ء و ق الأصل : يعتقد:. ْ 


يذ 


نظم الدرر ( سورة النساء م ١68:‏ ) ج -ه 
وه القدس - وجرت ينه وبين الأحبار تحاورات كان آخرها' أن 
قال لحم : إنى أقول لكم: إنكم لا ترونى الآن حتى تقواوا: مبارك الآنى 
باسم الرب ء ثم خرج من الميكل , جاء إليه تلاميذه كى روه بناء الميكل » 
فأجاب و قال لهم : انظروا هذا كله الحق أقول لك : إنه لايترك هنا 
ه حجر "على حجر' إلا نقض ء, ثم جلس على جبل الزيتون - قال مرقس : 
قدام" اليكل لخاء إليه تلاميذه قائلين: قل لنا: متى هذا وما علامة 
بحبتك و انقضاء [ الزمان -' ] ؟ فقال لهم : انظروا لايضلم أحد ‏ قال 
مقس" و لوقا: فان كثيرا يأتون باسمى قائلين: إما' هو المسيح » 
و يضلون كثيرا - فاذا سمعتم بالحروب و أخبار الحروب انظروا لا تقلقوا, 
٠‏ فلا بد أن >كون هذا كله ", تقوم أمة على أمة و مملكة على مملكة , 
ويكون خوف عظ و اضطراب و جوع و وباء - قال لوقا : و علامات 
عظيمة من السماء - و زلازل فى أماكن, وكل هذا أول الخاض - و قال 
مرقس": و هذه بداية الطلق*: انظروا أنم ! إنهم يسلموتكم إلى امجامع 
و انحافل و تضربون - و قال لوقا : و قبل هذا كله ضعون" أيديهم علي » 
٠6‏ و يطردونك "' إلى المجامع والسجون و تقامون أمام الماوك و القواد 
نخس ل كيل نال وم تكن الزيادة ى ظ ومد لخهذفناهط . 
(,-م) سقط ما بين الرقهين من ظ (م) زيد بعد, فى ظ : اهل (4) زيد من مد ٠‏ 
(.) من ل ومد ء وف الأصل : ىقش () فى ظ : انا (ب) سقط من ظ . 
(م) من ل ومدء وى الأصل : الطلق ‏ خطأ (:) من مد وى الأصل وظ : 
ضعو (.) من ظ و مدء وف الأصل : يطردومٌ . 
45 (/1119) شهادة 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 
شهادة عليهم ,على كل الأمم» ينبغى أولا أن يكرز بالإنبجيل» فاذا 
قدموم و أسلوك' فلا تهتموا بما تقولون" ولا ما ذا تجحيوبف» فانكم 
تعطون" فى تلك الساعة الذى تشكلمون؛ به ولتم التكلمين» لكن 
روح القدس ؛ قال لوقا: فانى معطيكم فا و حكمة لا يقدر' الذن يناصبوتع' 

يقاومونها" و لا* الجواب/عنهاء و يسل' الاح أخاه إلوت؛ والآب ابنه. ه /١4ه‏ 
و ينب'' الآبناء على آبائهم قال متى : حينئذ'" يسلموكم إلى الضيق و يقتلوتم, 
و تكونون مبغوضين من كل الآمم . و حيتذ شك كثير""'., وس بعضم 
بعضاء و يبغض بعضمم بعضاء و يقوم كثير من الآنياء الكذبة و يضلون 
كثيرا, و بكثرة الآهم تقل الحبة من كثير. و الذى يصبر إلى المنتهى 
بخاص » و يكرز بهذه البشارة فى الملكوت فى جميع المسكونة بقهادة لكل ٠١‏ 
الامم ؛ قال مقس : فاذا دأَيم قاد الحراب" المذ كور فى دانيال التى 
قآما. حيث لا يفيغى - فليفهم القارئى ‏ حيثئذ الذين تهودوا؟' يهربون إلى 
(1) فى ظ: اسروكم (م) فى ظ و مد : يقولون (م) فى ظ : تقطعون (4) من 
مد . وق الأصل وظ : يتكلنون (ه)من مدء. وف الأصل: لانقدر, وى 
ظ : لا قدر () من مد و فى الأصل : بناصرتكم , وى ظ : ياسونكم - كذا . 
() ف الأصل : يتاتونها , وى ظ و مد: يقاموها ‏ كذا (م) سقط من ظ . 
(.) فى ظ : يمستخرم )١.(‏ من مد.و فى الأصل : يثبت» وف ظ: ثبت . 
() ف النسخ : صعيد - كذا (,,) مذ[ .لظ و مد ء و ف الأصل : كثيراء 
و زيد بعده فى الأصل : الامم تقل انحبة , و لمتكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها. 
(+:) ف ظ : الحروب (:) من مد , وفى الأصل و ظ.: تهودا . 
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الجليل» والذى فوق السطح لا بقدر أن ينزل' إلى بيته يأخذ شيا 
و الويل للحبالى و المرضعات فى تلك الايام ؛ ء قال لوقا : و حيتتف الذين 
فى اليهودية يهربون إلى الحا و الذن فى وسطها يفرون خارجاء و الذين 
فى الكورة لا يدخلونها, لآن هذه هى أيام الاتقام لكي" يتم كل ماهو 
مكتوب, يكون على الآرض ضر و شدة عظيمة » و خط على هذا الشعب» 
ويقعون فى فم السيف, و يسبون” فى كل الامم . و يكون يروشلم موطى 
الأمم حتى يكمل الزمان» و تكون؛ علامات فى الشمس و القمر و النجوم » 
و تخرج * نفوس أناس من الخوف؛ وقال متى: و حيئذ يأنى الاتفصال » 
ثم قال: سيكون ضيق عظم ‏ قال مرقس: تلك الايام ‏ لم يكن مثله 
فى أول العالم حتى الآن ولا يبكوت. ولولا أن تلك الآيام [قصرته 
لميخاص ذو جسد ‏ وقال مقس : فلولا أن الرب أقصر تلك الأيام " ] 
ل يحى ذو جد لكن لاجل المتحببين قصرت" تللك الايام * فانه 
قال للم أحد: إن المسيح ههنا ذلا تصدقوا» فسيقوم مسيحو كذب و أنياء 
كذبة؛ و يعطون علامات عظاما و آيات. و يضلون الختاررن إن قدروا* » 
6 هو ذا قد تقدمت و أخبرتم , فان الوا لم : إنه فى البرية, فلا خرجواء 

أو فى الخادع , فلا تصدقوا. و كا أن البرق مخرج من المشرق فيظهر فى 

المغرب: كذلك يكون حضور ابن البشرء لآنه حيث تكون" الجئة 

(,) من ظ و مد ء وى الأعمل : يترك (+)من مد وى الأصل وظ : لكن , 

(-) ف ظ : يسنون (4) فى ظ : يكون ره) ف الأسول : حرج (+) زيد ما بين 


الاجزين من مد (ن) فى ظ : قصر ب (م) فى ظ ومد: قد موا (5) من مدء 
وق الأصل وظ : كون ء 


0-2 
٠. 
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تجتمع النسور و تلوف' . بعد ضيق تلك" الآيام نظ الشمس » و القمر 
لا يعطى " ضودهء و الكواكب تتساقط من السماء , و قوات ترنح , 
و حيتتذ تظهر علامات ابن الإننان فى السماه , و تنوح كل قبائل الارض » 
وترون ان الإنسان آنيا* فى حاب السماء مع قوات و بجد كثير» 
ويرسل الملا نه مع صوت الناقور * العظى > و جمع مختاريه من الاربعة 
الأزياج من أقصى السماوات - و قال مرقس : من أطراف الأآرض إلى 
أطراف السماء - فن شجرة التينة' - و قال لوقا : و من كل الاتجمار - 
تعلدون ' امل , إذا لانت أغصانها و فرعت أوراقها* عتم أن الصيف 
قد دنا. كذلك؟ أتم إذا أي هذا كله علخ تم أنه قد قرب عل الآبواب, 


زف 


الم 0 نزول بح م هذا كله , و "'الآارض . 


'' زولان و كلامى ١‏ لا .زول « لاجل ذلك اليوم و تلك الساعة 
00 أحد و لا ملائي السمارات - وقال م فس : ولا الاان - 
إلا الاب'' وحده ؛ و قال لوقا: سأله الفريسيون: متى يأتى ملكوت الله ؟ 
'' فقال: ليس يأنى ملكوت الله"' برد ولا يقولون : هو ذا؛" ههنا 
(:) ف الأصول: الوف ‏ كذا (,) من مد :نو فى الأصل و ظ : ذلك (م) فى 
ظ : لا يعطن (؛) م .ظ و مد , وى الأصل : ايا كذا (.) فى الأصل : 
الساقور ».وق ظ ومد: :الشاقور ‏ كذاء و مبتى التصحيح نص الإنجيل . 


(7) قفا ظ : التنبيه , و فى مد . : العنب ‏ كذا (ن) من مد , وف اللأصل : يعلموث, . 


عدف ظ : عامون (م) فى الأسول : ورتها (,) ى ظ : لذلك (. ,-. , فى ل : 

الساء و الارض )١١(‏ فى الأصول: كل من , و م بى التصحيح نض الإجيل.. 

(ور)فظ: :الرب(م سم )سقط مابين الرقين من ظ ( 5 )ذ يد بعد ق الأصول:عى. 
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أو هناك !ها هو ذا ملكوت الله ؛ ثم قال تلاميذه : ستأتى أيام تشتهون' 
أن نروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون * فان قالوا لك : 
هو ذا ههنا أو هناك , فلا تذههوا ولا تسرعواء لآنه كمثل البرق الذى 
يضىء فى السماء 2 نحت السماء ٠‏ كذلك تكون أيام ابن البشر - 
اتهى, و كا كان فى أيام نوح عليه الصلاة | والسلام كذلك يكون 
استعلاء ابن الإنسان , لانه كا كانوا قبل أيام الطوفان يأ كلون و يشربون 
و يتزوجون إلى اليوم الذى دخل فيه فوح إلى السفينة . و لم يعلموا حتى 
جاء الطوفان فأدرك جميعهم , كذلك يكون حضور ابن الإنسان ؟؛ 
وقال لوقا: و مثل ما كان فى أيام لوط يأ كلون و يشربون و ببيعون 


. و .شترون و يغرسون" و يبنون إلى الوم الذى خرج فيه لوط من سدوم‎ ٠ 


وأمطر من السماء نارا و كبريتا. و أهلك جيعهم , كذلك؟ فى اليوم 
الذى يظهر؟* فيه ان الإنسان؛ و فى ذلك اليوم من كان فى ااسطح 
وآلته فى النيت لا ينزل [ كى -* ] يأخذهاء ومن كان فى الحقل أيضا 
لا.رجع هكذا إلى ورائه. انظروا إلى امرأة لوط , من أراد أن نحي 
نفسها فليهلكهاء [ و من أهلكها _1] أحاهاء أقول لكم: إن فى هذه 
الللله - و قال متى : حيئذ ‏ بكون اثنان في الحقل, يؤخذ واحد ء وايترك 
الآخر' و اثنتان تطحنان على رحى واحدةء تؤخف الواحدة ء و تترك 


لذلك (؛) من ظ و مد , وق الأصل : نظهر (ه) زدناه ولا بد منه (7) يد 
من ظ و مد (ي) ق ظ : الاخرى ء و العبارة من بعدء إلى « تترك الاخرئ » 
ساقطة منه . | 

47 (118) الأاخرى 


نظم الدرر ) الجزء ادادس) 00 6 


الاخرى» و فال مرقس : فانظرو و اسهروا و صلواء لانم لا تعلون 
متى يكون الزمان! اسهروا فانك' لا تعليون متى؟ يأنى رب البيت 
بلا ! يأنى بغتة فُجدم نياماء و الذى أقول” لكم أقوله للجميع؛ اسهروا؛! 
قال لوقا: فى كل حين» و #ضرعوا لكى تقووا على" الحرب' فى هذه 
الآمور الكائنة كلهاء و تقفوا قدام ابن الإنسان , و قال متّى: فاسهروا 
لانكم لا تعلمون فى أى ساعة يأنى ربع ' وأعليوا أنه لو علم رب البيت 
فى أى لمجعة بأنى السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. كذلك كونوا" 
مستعدين لان ان الإندارن يأنى ساعة لا تظنونهاء من ترى هو العبد 
اللاميبن الحلم الذى يقيمه سيده على بيته ليعطيهم* الطعام فى حينه*! 


©. 


طوبى لذلك العبد » يأنى سيده فيجده يعمل هكذاء الحق أقول لكك! . 


إنه يقيمه على جميع ماله؛ فان قال ذلك العبد الردىء فى قلبه: إن سيدى 
ييطى *''. فيندأ يأكل و يشرب مع المسكرين» فأتى سيده فى يوم لا يظه 
و ساعة لا يعرفها » فجعل نصيبه مع المرائين'' » هناك يكون [ البكاء"'] 
"أو صرير "" الأاستان ٠ ١*‏ نه مذكوت السهاوات عشرة عذارى أخذن 


() من ظ ومدء ؤق الأصل : ها لكم (م) من ظ و مد , و فى الأصل : من. 

(+) ف ظ : اقوله (؛) منظ و مد, وفى الأصل: استهروا _كذا(ه)ق مد : من. 

()ف ظ: اللقرب (ب) من ظ و مدء و فى الأصل:كانوا (م) فى ظ : ليطعمهم. 

(5) ف ظ : حبه (.و) ق ظ : بيطن - كذا (0) م1 مدء, وى الأصل : 

الراهين » و فى ظ:المراديين -كذا () زدناه من نص الإنجيل (م,-م,) فى 

ظ : تصوير (16) فى الأعمول : الإنسان , و مبى التصحيح نص الإنجيل . 
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مصابيحهن و خ رجن لاقَاء ااعر بس » خمس منهن جاهلات » و خمس حلهات » 
فأما الجاملاتفأخذن مصابيحهن و ل يأخذن زيتاء و أما الحلمات فأخذن 
زيتا فى إناء مع مصايحهن , فلما أبطأ العريس نعسن كلهن و تمن » 
و ااتصف الليل فصرخ: هذا العريس قد أقبل', اخرجن للقائه! حيثذ 
قام جميع العذارى و زين مصابحهن , فقال الجاهلات للحلمات : أعطينتا 
من زيتّكن ", فان مصابحنا قد طفئت! فقلن: ليس معنا ما يكفينا 
وإباكئ» فاذهين إلى الباعة و ابتعرى لكن 2 فليا ذهين ليبتعن جاء 
العريس . فالمستعدات ذهين معه و أُعلِق » لجاء بقية العذارى قائلات : 
يارب ! اقم لنا, فأجاب و قال : المق أقول لكز! إنى لا أعرفكن؛ 
اسهروا الآن فانكم لا تعرفون ذلك اليوم و لا تلك الساعة » كثل إنسان 
أراد السفرء فدعا" عبيدا له فأعطامم ماله, فأعطى خمس وزنات 
لواحد؛ , و وزثتين للآ خر, وواحدا وزنة , كل منهم على قدر قوته/ 
و سافر للوقت, ففضى الذى أخف الخنس فاتجر فيهاء فرع خمس وزنات 
أخرى [ و هكذا الذى أخذ الوزتين رم فبها وزتتين أخريين, و أما 
النى أخذ الوززة فضى و حفر فى الأرض ودفن ح-صة سيده» و بعد 
زمان كثير جاء سيد هؤلاء لخاسبهم » خاء الذى أخذ الخنس وزنات 
فأعطى خمس* وزنات أخرى ]١-‏ قائلا: [1-1] رب! خمس وزنات 
أعطيتى , و هذه خمس وزنات أخرى ربحتها , قال له سيده - قال لوقا : -: 


(ب)منناظ و مديوف الأصل : اقبلن (م) مر. . مد وق الأصل واظ : 
زيتكن (م) ق ظ : اراد(ع)ق ظ : بواحد (.) من مدء وق ظ : حمس ء 
(+) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد. 

ا حبذا 
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حبذا ' أبها العبد الصالم! ألفيت أمينا على القليل » وقال متى: نعم.يا عيد 
صالم أمين ! وجدت ف القليل أميناء أنا أقبدك على الكثير أميناء ادخل 
إلى فرح .سيدك ء و جاء الذى أخذ الوزتتين فقال؟: يا سيد! وزتين 


دفحت إلى وهذان وزتان| أخريان رحتهاء فقال [ له- "] سيده: (+4ه 
نعم يا عبد صالم أمين ! وجدت ف القليل [ أمينا *]»ء أنا أقيمك على ه 
الكثير » ادخل إلى فرح سيدك, خاء الغير مصيب الذى أخذ الوزنة 
فقال: يا سيد ! عرفت أنك إنسان شديد, تحصد مالم بزرع , و تجمع 
هن حيث لا تبذر, نقفت و مضيت فدففنت مالك فى الآرض , هذا 
مالك , فأجاب سيده و قال : أيها العبد الشرير" الكسلان! علبت أتى 
أحصد من حيث لا أزرع", و أجمع من حيث لا أبذر', كان نغى لك ٠١‏ 
أن تجعل حم * على مائدة . فأن" 1 تى و آخفه إلى مع'' أرباحه, خذوا 
منه.الوزنة» و أعطوها للذى له عشر وزات » لان من له" يعطى 
وبزادء والذى ليس له يَوْخذ منه ما معهء و العبد الثرير الغير نافع 
ألقوه فى الظللة القصياء. هناك يكون اللكاء و 5 ر الاسنان" ؛ إذا جاء 
ابن الإنسان فى بجدهء وجميع الملاكك الاين عه حيئذ بحاس على ١٠١‏ 


(1) ف الأصل : حمد , و فى ظ : حسدء ولا ينضح فى مد (,) فى ظ : و فال . 
() يد من ظ و مد (:) زيد من الإنجيل (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
الشديد (+) من ظ و مد ء و فى الأصل : لا ذرع (7) من مد وق الأصل 
وظ :لا بذر (م) من ظ , و فى الأصل : قصى» و فى مد : قضيى (,) فى ظ : 
دما (.) من ظ و مد .وف الأصل : ما () سقط من ظ (,) فى ظ : 
الانسان . 


دلاع 


ظم الدرر ( سورة النساء ع : ١٠64.‏ ) ج-ه 


كرسى جده .و يجمع إليه كل الأامم. فيميز بعضهم من بعض "ا يميز الراعى 
الخراف من الجداء: ويقم الخراف عن بمنه و الجداء عن شُماله , حينئذ 
بقول الملك للذن' عن بمينه : تعالوا " يا مباركى أبى .1 ربوا" الملك المعد لكم 


كنت فآويتموتى » و عريانا فكسوتموى"», و مريضا فعدتموتى » و محبوسا 
فأتيم إلى » حيتذ يحب الصديقون و يقولون: يا رب ! متى رأيناك 
جائعا فأطعمناك ؟ أو عطشانا فسقيناك ؟ ومى رأيناك” 'غريبا فآريناك؟" 
أوعريانا فكسوناك ؟ [ أو م يضا*] أو عحبوسا فأنينا إليك؟ 'فيجيب 
املك ' و يقول: الحق أقول ل5! الذى فعلتموه بأحد هؤلاء الحقيرين 
فى'' فعلتم , حينتذ يقول للذين عن بساره : اذهبوا' 'عى يا ملاعين إلى 
النار المؤيدة المعدة لإبليس و جنودهء جعت فل تطعموتى - إلى أخرةء 
فذهب" هؤلاء إلى العذاب الدالم , و الصديقون إلى الخياة الابدية . 

ولا أكل سوع هذا الكلام كله قال تلاميذه: علتم أن بعد 
يومين يكون الفسح - و قال مرقس : وكان الفسح و الفطير [بعد - ""] 
يومين - و اجتمع رؤساء الكيسر و الكهنة و مشاعحخ الشعب فى دار 
رئيس الكهنة الذى يقال له قيافاء فنشاوروا على يسوع ليمسكوه ‏ قال 


() ف ظ : الذى (م) ف ظ : تعالى (م) فى ظ : رفيق - كذا (4) فى ظ : 
ناطعمونى (م) من مد . وق الأصل و ظ : فكيتمونى (7) من ظ و مد ء وق 
الأممل : اويناك (ي -ي) تأخر ما بين الرقين ى ظ عن « فكسوناك» (م) فيد 
من ظ » و زيد يعده أيضا : فعدتمونى ( و- و ) سقط مابين الرقين من ظ ٠‏ 
(.) ىظ : فها (0) سقط منظط (+,) ف ظ: فذهب (مو)زيد من ظ ومد. 
ع4 )11١9(‏ م فس 
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مقس : بمكر - و يقتلوه. و قالوا: ليس فى العيد لثلا يكون' شمن ؛ 
و قال مرقس : شغب؟ ف الشعب ؛ و قال يوحنا: لجمع عظاء” الكهنة 
و الفريسبين؛ محفلا و قالوا : ما ذا نصنع إذا كان هذا الرجل يعمل آيات 
كثيرة » و إن تركناه هكذا فسيؤمن ' به جميسع الناس ء و تأنى ١‏ الروم 
فتغلب ' على أمتناء وإن واحدا منهم امه قيافا* كارن رئيس 
الكهنة فقال: إنه خير لنا أن يموت رجل واحد عن الشعب من أن 
تهلك الآمة كلهاء لآن يسوع كان مزمعا أن يجمخ أبناء الله المتفرقين؟ 
إلى واحد ؛ و فى تلك الساعة تشاوروا على قتله, فأما بسوع فل يكن 
يمثى بين اليهود علاننية و لكنه انطلق من هناك إلى البربة إلى كورة 
تسق هدائة أفم . و كان بتردد هناك مع تلاميذه؛ و كان عيد فسح . 
الهود قد قرب, فصعد كثير من القرى إلى يروشلبم قبل الفسح ليطهروا 
أنقسهم , فطلب" اليهود يسوع, وكانوا أمروا إن عم إنسان مكانه أن 
يدلحم عليه و إن يسوع قبل ستة أيام من الفسح قصد" إلى ببت عنيا حيث 
كان لعازر"' المت الذى أقامه يسوع"', فصنعوا له هنالك وليمة ؛ و جعلت 


(1) سقط من ظ(م) من مد ء و فى الأصل وظ : يشعب ‏ كذا (م) فى ظل : 
عطا ‏ كذا (غ) منظ و مد و فى الأصل : الفريقين (ه) من ظ و مد, وى 
الأصل : سيومن (0) ف ظ : يانى (ب) من ظ و مدء و فى الأعيل : نيعلت - 
كذا (م) من مدو فى الأصل : قنافا. وى ظ : قافا () فى ظ : المتقدمين . 
)1٠(‏ ف ظ : فيطلب (,) ى ظ: صعد (,) فى الأصول: العازر, والتصحيح 
من الإمجيل (م١)‏ أى من بين الأموات كا فى الإنجيل . 


يفف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : مه١)‏ ج-ه 
مىنا' تخدم ", وعلم [ جمم- ؟] 0 0535 البهود لخْاوًا إليهء 
و" لينظروا إلى لعازر" الذى أقامه من بين الآموات, و تشاور عظياء الكهنة 
0)4 أن يقتلوا لعازر”, لان | كثيرا من البهود من أجله كانوا يؤمنون ببسوع, 
وكان الجمع الذين معه يشهد له أنه دعا لعازرة من القبر و أقامه , 
ه ومن الغد سمعوا أن سوع بأنى إلى .روشلم , تفرجوا للقائه' يصرخون : 
مبارك الأنى باسم الرب ملك إسرائيل ! ووجد يسوع حارا فركبه - 
كا هو مكتوب : لا تخافى يابنت صيون*!*هو ذا* ملكك يأتيك 
راكبا على جحش - ابن أتان - ثم قال: و قال يسو ع : قد قربت الساعة 
التى بمجد '' فيها ان البشرء الحق الحق" أقول لك ! إن حبة الحاطة 
إن ل تفع" فى الآرض و نمت بقيت وحدهاء و إن هى مانت [أنت ."] 
ثاز كثرة » من أحب قسة " فلهلكها, ومن أبنض نه فق هذا 
العالم فانه يحفظها لحياة الابد, و قال : يا رباه! مجد"' اسمكء لخجاء 
عوت من الشماء: قد يحدث وأيضا أيجد, فسمع الجمع الذى كان 
واقفا فقال بعضهم : إنما؟' كان رعداء و قال آخرون: إن ملاكا كلمهء 
٠6‏ قال يسوع: ليس من أجلى كارن هذا الصوت» ولكن من أجلكم, 
(:) من الإتجيل , واف الأصل و مد :عرياء وف ظ : مؤم) ‏ كذا (م) فى 
ظ : محدمهم (م) زيد من ظ و مد (4) فى ظ ومد : كبير (0) سقطت الواو 
من ظ () من الإتجيل , و.ف الأصول : العازر (ي) سقط من ظ (,) من 
الإنجيل , و فى الأصول : مهيون ( و - و )قىظ : هذا (. ,)فى ظ : محمد . 
() فى الأمبول : لم تقطم » ومبى التصحيح نص الإنجيل (م,) فى ظ: نفسها. 
(م) من ظ و مد ء وف الأصل : عد (:) فى ظ : انه ٠‏ 


2 
إي 


2/8 قد 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-ه 
قد حضر الات دينونة هذا العالم, الآن' يلق رئيس هذا العام إلى خارج » 
و أنا إذا ارتقمت من الآرض جبيت' إلى كل واحدء فأجاب امع : 
نحن سمعنا فى الناموس أن المسيح يدوم إلى الابدء فكيف تقول أنت : 
يرتفع" ابن البشرء فقال لحم يسوع : إن النور معكم زمانا 00 
ما دام لكم النور؛ لثلا يدرككم الظلام ؛ إن الذى يمثى فى الظلام ليس ه 
يدرى أن يتوجه, فادام اسم انون آمنوةا بالوو لشكونوا أناء النورء 
تكلم يسوع بهذا لم مضى و توارى عنهم» و قال: ا بى! أنا معكم زمانا 
قليلاء و تطلبوتق فلا تجدونى, و كا قلت لليهود: إن الموضع الذى أمضى 
إليه أناء لستم تقدرون على المضى إليهء قال يوحنا فى محاورته لليهود فى 
الميكل: قال يسوع: أنا أمضى و تطلبونى و تموتون بخطاياعء و حيث" ٠١‏ 
أنا أذهب لستمتقدرون على إتيانه » فقال اليهود : لعله يريد أن يقتل 
نفسهء ققال لهم : أتها من أسفلء و أنا من فوق» تم من هذا العالم, 

و أما أنا فلست من هذا العالم قد أخيرتكم أنم عمو تون بخطايامء 
فقالوا له: أنت من أنت؟ ثم قال: و قالوا له: إن أبانا مو إبراهي » قال : 
لو كنم بى إراههم كاتم تعملون أعبال إبراهم , لكنك " تريدوت ١6١‏ 
قتل إنسان كلمم بالحق الذى سمعه من الله تمالىء ولم يفعل إبراهم 
هذاء أتتم 'تعملون أعمال أي ؟ فقالوا*: أما نحن فلسنا مولودن من زنا؛ 
()ف ظاءلاة )من مد اى حفت وى الأسل و بيت ب كذ : 
(>) ف ظ : ترتفم (و)قى ظ : اليوم (م) ى ظ : احب (+) فى ظ : انت (ب) فى 
ظ: لكن (م) سقط من ظ ٠‏ 


لحف 


نظم: الدرر ( سورة النسأء ع: مه6٠١‏ ) ج -ه 


تقال هم : تم من أبيكم إبليسء و شهوة أيكم تهوون إن لم تعماواذلك » 
الذى هو من البدء' قتّال الناس ولم يلك" عل المق لانه ليس فيه حق, 
وإذا ما تكلم بالكذب فائما يتكلم بما هو لهء "و أما أنا "فأتكلم بالحق 
و لستم تؤمنون بىء من منكم يوعذنى؛ على خطيئة - اتهى: و أقول لكم الآن 
أن يحب بعضكم بعضا كي أحبيكم» فبهذا' يعر فكل أحد أكم تلاميذى', وقال 
يسوع: من يمن بى ليس من يؤمن بى فقطء بل و بالذى أرسلى , و من 
رآنى فقد رأى الذى أرسلىء أنا جت نور العالم لكى ينجو كل من ومن بى 
[ من الظلام؛ ومن .سمع كلاءى ولا يؤمن بى -"] أنا لا أدينهء لانى* 
مآت لآدن العالمء بل؟ لاحى العالم» من جحدنى ولم يقبل كلامى فان 


٠‏ له من يدينه ', الكلمة التى نطقت. بها هى'" تدينه فى اليوم الآخر لانى* 


: أتكلم من نفسى؛ لآن الرب الذى أرسلى هو أعطاق الوصية , ثم 
قال: الحق الحق أقول لكم! من يؤمن فى يعمل الأعمال الى أعبلهاء 
و أفضل منها يصنع, إن كم تحبونى فاحفظوا وصاياى» و أنا أطلب من 
الاب يعطيم فارقليط"' آخر ليثيت"' مع إلى الابد ‏ روح الحق الذى لم يطق 
العالم أن يقبلوه ' لآنهم لم يروه ولم يعرفوه, و أنتم تعرفونهء لآنه مقيم 
عند م و هو فم » لست أدعك يتاى"' لآنى سو ف"' أجيئكم عن قليل» من 
يحبّى يحفظ كلمتى , و من لا يحبنى ليس يحفظ كلا , الكلمة التى تسمعونها 


(ب)قفاظ : اليدة (,) من ل ومدء, وق الأصل :لم سب (مم) سقط ما بين 
القن من ظ (؛ ) فى ظ : برحجى (ه) فى ظ : بهذا (+] ف ظ : تلاميذه (ن) ريد 
ما ببن الماجزين من ظ و مد(م) ىق ظ : الى (.) فظ : بأن ( )٠٠‏ فاظ : 
يزينه (:) ىاظ : من (0() وقع ى ظل : : ناد غليظ ‏ خطأ (م,) من ظ و مدء 
وى الأصل : يثبت (؛,) فى ظ : مالى ‏ كذا (0) فى ظ : بعوق . 

5 010 ليست 


- الدرر (الجزء السادس ) ع داة 
بل للرب الذى أرسلى, | كلتك بهذا لانى عند مقم» و الفارقليط 

القدس الذى يرله ربى باسمى هو يعلكم كل شىء» وهو بذ كرم 

كل ما قلت لك , السلام استودعتك , سلامى خاصة ' أعطيك , لا تقاق 
قلوبك ولا تجزع , قد سمعتم" أنى قلت لك : إنى منطلق و عائد إلبكم , 


لوكتتم تحبونى لكتم تفرحون بمضبى إلى الرب , لآن الرب أعظم منى. ه 


وها قد قلت لحم قل أن يكون؟ حتى إذا كان* تؤمنون. ولست 
أكلم كثيرا لآن لالط حون ار" ثتىء , و لكن ليعل العالم 
أنى أحب 'لرب ..و يم أوصان الرب كذلك أفمل ؛ أنا هو الكرمة * 
المقيقية* و ربى الفارسء كل غصن لا بأنى ييار ينزعه. و الذى يأنى 


بعاد نفيه "لأن نان كي ١‏ تم لتيامن هذا الكلام الذى كلمتم به ائيتوا ٠‏ 


اف وأنا فيم. ل أن الغصن لا يطيق أن يأنى بالمار من عنده إن 
ل ثبت ف الكرمة *., كذلك أن تم 'إن م : نثتوا"* فى" أنا هو الكرمة و أتم 
الأغصان , من ثبت فى و أنا فيه بأنى كان ل ٠‏ بغيرى سم * 
تقدرون تعملون شيئا , فان ل .ثبت أحد ف طرح خارجا مثل الغصن 


الذى يحى فأخذونه و يطرحونه ف النار فحترق, و إن" تم تم ف ف 


والبت كلاى” ' فك كان لكم كل ما تريدوته, و بهذا يمجد ربى بأن تأترا 
0006060607 


()ق ظ : خاصته (,) من ظ ةد :سمعت (م) من ظ وانذغ 
وف الأصل : تكون (؛)من ظ ومدء وى الأصل : خان (ه)ق ظ : الكرابة ٠‏ 


() ف الأصولم: الحقيقة () فىيظ : سعيه ذا (م) من ظ ومد . وف الأصل : 


الكرامة ( و - و) ف ظ :.تنبتوا ‏ كذا(:.,) فى ظ.:.لم (:,) بقط من ظ . 
()فظ : كلاهم ‏ كذا 8 


5403 


|ه:ه 


نظم الدرر ١‏ سورة الناء و :م6٠١‏ ) عماة 
نهار كثيرة » وأتم أحبانى إن عملم كل ما وصيم بهء إعا وصيتكم بهذا 
لى يحب بعضكم بعضاء فان كان' العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبئضنى" 
قبلك, لو كنتم من العام كان العالم يحب من هو منه » لكتكم لسم من العام 
بل اخترتكم من العالمى من أجل هذا يبغضك العالمء لو لمآت و أكلمهم” 
ه الم كن لهم خطيئة؛. و الآن ليس لمم حجة فى خطيئتهم لو لم أعبل أعمالا 
لم يعملها أحد" لم يكن لهم خطيئة » لتم الكلمة المكتوبة فى ناموسهم أنهم 
أبغضوق باطلاء إذا جاء' الفارقليط الذى أرسله إلكم ‏ روح" الحق الذى 
من الرب سق* - هو يشهد وأتم تشهدون, لانم معى صفوة » كليم 
بهذا لكيلا تشكواء فانهم سوف يخرجونك * من مجامعهم» ولم أخبرم 
بهذا من قبل لأتى [ كنت "' ] معكء و الآن فاتى منطلق إلى من أرسلى, 
أقول لك المق! إنه خير لك أن أنطلق» لأنى [ إن -"" ] لم أنطلق لم يأتكم 
الفارقليط . فاذا انطلقت أرسلته إلبكى, فاذا جاء ذاك فهو موي العالم على 
الخطيئة , ولت لى كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكى, و" لكتم لستم 
تطيقون مله الآن» و إذا جاء روح الحق ذاك فهو يرشدم إلى جميع الحق » 
لآنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما سمعء و يخرك با يأنى, و هو 
(,) قط من ظ () فى ظ :بغضى (م) من نص الإنجيل» وى الأصول : 
اامكم (:) من مد , و فق الأصل : احطيته » وق ظ : خطبه كذا (ه) من نص 
الإنجيل . وى الأصل : ولو 2 وفىاظ ومد:او- كذا (5) من ظ ومد, 
وف الأصل : جاءهم (ب) زد فى ظظ: القدس (م) فى ظ : سى ‏ كذا (؟) ف 
ظ : محرجتكم (. ١‏ ) زيد من نص الإتجيل (0) زيد من ظ و مد (+,) قطت 
الواومن ظ . ْ 


حم 
.© 


14 حدق 


نظم الدرر ( الجزه السادس ) ج-ه 


مجدنى لانه يأخذ ما هو لى ويخمر؟. فللا ولا ترونى', و قليلا و تروتى , 
قالوا : ما هذا القليل؟ الذى يقول؟ فقال لهم : أ فى هذا براطن” بعضك بعضاء 
الحق أقول لك! إنم تيكون و تنوحون والعالم يفرحء و أتم تحزنون 
لكن حزتم يول إلى فرح*. كالمرأة إذا حضر ولادها تحزن لأآان قد جاءت 
ساعتها , فاذا ولدت ابنا لي تذكر الشدة من أجل الفرح ‏ لآنها ولدت 
إنسانا فى العالم ؛ تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه إلى السماء و قال: يارب ! 
قد حضرت الساعة فجد عبدك ليمجدك” عبدك » ا أعطيئّه الساطان على 
كل ذى جسدء ليعطى كل من أعطيئتّه حياة الابد. و هذه هى حباة اللابد 
أن عرفوك؟ أنك [ أنت - " ] إله المق وحدك", و الذى أرسلته يسوع 


المسحء أنا قد مجدتك على الارض, ذلك العمل الذى أعطيتى لاصنعه . 


قد أ كملت.ء و الآن يجدنى أنت يا رياه بالجد الذى عندك , قد أظهرت اسيك 
للناس» الآن علموا أن كل ما أعطيتتى هو من عندك , و عليوا حقا أنى* 
من عندك أنيت , و آمنوا أنك أرسلتى . و أنا أجى. إليك أبها الرب القدوس! 
احفظهم باسمك الذى أعطيتى كى يكونوا واحدا ٠5‏ نحن؛ إذ كنت معهم 
فى العالم أنا كنت أحفظهم باحعك , ليس أسئل أن تنزعهم من العالم, 
بل أن نحفظهم من الشريرء لانهم ليسوا من العالم. كم أنى لست من العالمى 
قدسهم بحقك فان” كلمتك خاصة هى" الحق. 5 أرسلتنى إلى العالم 
(1) منظ ومدء وف الأمبل :لا ترونى (م)ىظ: القيل (م) أى يكام بالأعجمية, 
وافظ : تراطن كذا (و) أى ظ:الفرح (ه) ىظ: نمك (,) ى ظ : يعرفونك. 
() زد من ظ ومد(م) فى ظ : وحدء (و) ى ظ : انى (.,) فن ظ ومدء 
و وتم ف الأصل : نا كذا مقطوعا ١‏ ,)فق ظ : من . 
انيه 


زف 


نظم الدرر (سورة النشاء ئأ: .مه١‏ ) ج-هة 


2 
٠ 


أرسلتهم أنا أيضا إلى. العالم. و لست أسئل فى هؤلاء فقطا. بل وفى 
الذن يؤمنون ' نى بقوهم » ليكونوا بأجعهم واحداء كا أنك يا رباه 
ف و أنا فك لكونوا أيضا فنا واحداء ليؤمن العالم أنك أرسلتى ؛ قال 
يسوع هذا و خرج مع تلاميذه إلى عين عمرة " وادى الآرز » وكان 
هناك بستان ٠‏ دخله هو و تلاميذء, وكان بهودا ؟ الذى أسلله ؟ يعرف 
ذلك المكان. لآن يسوع كان " مجتمسع هناك مع تلاميده ا 
و قبل عيد الفسح كان يسوع يعم أن قد حضرت اللاعة الى " ينتقل 
يها من هذا العام , فلا حضر اعشاء خامى الشيطانٌ قب يهودا شمعون* 
الإحخريطى لكى يسلله » فقام يسوع عن العشاء و ترك ثيابه [و ائتزر-'] 
وشطه نا يغسل أقدام التلامذة و ينشفها بمنديل كان مؤيزرا 
بهء فليا انتهى إلى شمعون ا'صفا قال له: أنت يا سيدى تغسل لى قدمى؟ 
فقال بسوع : [ إن الذى أصنعه لست تعرفه الآن , و لكنك ستعرفه فيا 
عذمء قال له شممون الصفا: إنك لست غاسلا لى قددى الآن» قال 
له يبوع _'']: إن أنا لم أغلهما فليس لك منى نصيبء قال شمعون: 
يا سيدى ! ليس تغسل لى قدمى فقط» بل و يبدى و رأسى , قال له يسوع: 
(,) من ل ومدء وى الأصل : لانومنون[م) فى ظ :مره لإم) من ظ ومدء 
و فى الأصل : يهود (4) من مد ء و الأصل وظ : ارسله (ه) من ظ ومدء 
وق المي :4 رامن دروو ونالأ مل ويدة 1نم (,) فى ظ : الذى . 
(,) فى النسخ : معان , و التصحيح من الإتجيل (.) زيد من نص الإنجيل . 
(.:) من مدء وليس فق ظ (:) زيد مابين الماجؤزين من:ظ وهمد ء 
م5 )1١1(‏ إن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ظ ج -ه 
إن الذى يطهر لا' يحتاج إلا إلى غسل قدميه؛ فليا غسل أرجلهم 
تناول ثمابه وانكأ و قال لهم: تعليون ما صنعت ب5؟ أتم تدعونى معلا 
ورباء وها أحسن ما تقولون'! فاذا كنت أنا مءلكم وربكم قد 
غسلت أقدامكم فأنم " حرى أن يفسل بعضكم أرجل بعضء و الحق 
أقول لكى! ليس عبد أعظم “من سيده و لا رسول أعظم ؛ ممن أرسله» 
وقال: الحق الحق أقول لك ! إن واحدا متكم سلنى ؛ وقال متى : 
ولا كان سوع فى بيت عنيا " فى بيت هشمعون' الأبرص جاءت امرأة 
معها قارورة طيب كثير الثمن , فأفاضته على رأسه و هو متكى” , حيتذ 
مضى أحد الائنى عشر - أى الحواريين الذن سيذكرون ف المائدة و الانعام 


6 


بأسمائهم ‏ و هو الذى يقال له يهودا [ 'الإحفريطى إلى رؤساء الكهنة . 


و قال لحم : ماذا تعطوقى حتى أسلبه ليك ؟ تأقاموا له ثملائين من الفضة » 


و هن ذلك الوقت جعل يطلب فرصة ليسلمه “؛ وفى أول يوم الفطير ‏ 
- قال مرقس : لما ذبحوا الفسح - قال له تلاميذه : أبن تريد حتى نستعد لتأكل: 


الفسح ؟ فقال : اذهبوا إلى المدينة إلى فلان ء قولوا له: المعلم يقول : زماى 
قد اقترب» و عندك أصنع الفسيح مع تلاميذى» ففعل التلاميذ كا أمرمم 
يسوع و أعدوا الفسح, و قال لوقا: وكان فى النهار يعلم فى الميكل, 
ويخرج ف الليل ليستري فى الجبل الذى يدعى جبل الزبتون» وكان جميع 
الشعب يدلجون إليه ليسمعوا منه؛ وكان لما قرب عيد الفطير المسمى بالفسح 


() ف ظ : ليس (+) قىاظ : يقولون (م) فى ل : فكنم انتم ( ؛- ع ) سقط 


ما بين الرقين من ظ (م) فى :عبدها () من الإنجبل » وف النيخ : تمعان. 


() زيد مابين الحاجزين من ظ و مد. 


ناك 


© 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: م6٠١‏ ) ج-ه 
تطلب الكهنة كيف يهلكونه, وكانوا يخافون من الشعب؛ فدخل الشيطان 
فى بهودا ] الذى يدعى الإتخريطى الذى كان من الاثنى عشرء ضى 
وكلم رؤساء الكهنة ليسلله إليهم» ففرحواو وعدوه» و كان يطلب فرصة 
ليسلمه إليهم مفردا عن المع , لخاء يوم الفطير الذى يذبح فيه الفسح , فأرسل 
ه بطرس و يوحنا و قال: امضيا و أعدا لنا الفسحء [ ثم قال: فانطلقًا و أعدا 
الفسح -' ] » ولا كان المساء اككأ مع الاثنى عشر تلميذاء قال: فقال لهم : 
شهوة اشتهيت أن 1آكل معك الفسح ء 'فاتى أقول لك : إنى أيضا 
لا كل منه حتى يتم فى ملكوت الله؛ و قال متى": و فها مم يأ كلون قال : الحق 
أقول لك ! إن واحدا متم يسلنى, لخزنوا جداء و شرع كل واحد منهم 
٠‏ يقول: لعلى أنا هو ؛ و قال يوحنا: "و قال": الحق الحق أقول لك ! إن واحدا 
منكم سلنى» فنظر التلاميذ بعضهم [ إلى بعض -']ء و كان واحد' من 
تلاميذه متكثا فى حضن بسوع. وهو الذى كان يسوع يحبه, فأوماً 
شمعون" الصفا إليه أن يعله من الذى قال لاجله ؛ فوقع ذلك التليذ على 
صدر سوع وقالله: يا سيدى! من هذا؟ فقال سوع: هو الذى أبل خبزا 
و أناوله» فل خيزا و دفعه إلى شمعون" الإعفريوطى ؛ و قال متى : فقال : 
الذى بحعل يده معى فى الصحفة هو يسامى, و ابن الإنسان ماض ك كتب 


(,) زيدما بين الماجزين من ظ و مد (+- م) نكر رمابين الرقمين فى الأسل 
قبل « و لما كان المساء اتكأ » (م_م) سقط ما بين الرتمين من ظ (4) من ظ 
ومد , وق الأصل : واحدا (.) من ظ و مدء وق الأصسل : سمعو ل . 

كمع من 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ام -ه 


من أجله , الو بل لذلك' الإنسان الذى سل" ابن الإنسان, حبذا" له لولم يولد. 
أجابه يهودا مسلله وقال: لعلى أنا هو يا معلم ! قال : أنتء قال: فسبحوا 
و خرجوا؛ إلى جبل الزيتون ؛ وقال لوقا: فقال لحم: إن ملوك الآمم مم* 
ساداتهم؛ و المساطون عايهم يدعون المحسنين إليهم , فأما أتم فليس كذلك , 
لكن الكبير منكم يكون كالصغير والمقدم كالخادم . من أكير ؟ المتكن | أم الذى 
بخدم ؟ أ ليس المتكى فأما أنا فى وسطكم فئل الخادم» و أتم الذى صبرتم معى 
فى تجاربى', و أنا " أعد لك" كا وعدت رب الملكوت , لتأكلوا و تشربوا على 
نالاق قر ملكوق :ولسوا عل كرشى» و تدتوةة الى عدر بطل 
إسرائيل إلى أن قال: ثم خرج كالعادة و مضى إلى جبل الزيتون, و معه أيضا 
تلاميذهء فلا انتهى إلى المكان قال لحم : صلوا ثلا تدخلوا التجربة» و أتفرد ٠١‏ 
عنهم كرمية'' حجر واخر'' على ر كبتيه فصلى ؛ و قال متى: حيتئذ قال لحم . 
يسوع: كلم تشكون فى هذه [ الليلة -"'] . لآنه مكتوب : أضرب الراعى , 
تفرق خراف" الرعية: فأجاب بطرس و قال له: لو شك جميعهم لم أشك 
أناء قال؟' له يسوع : الحق*' أقول لك ! فى هذه اللبلة قبل أن يصيح الدديك 
[ تنكرق ثلاث مرات ؛ و قال يوحنا : الحق الحق أقول لك ! لا يصيح ١١‏ 
الديك حى_'' ] تتكرنى" ثلاث , لا تضطرب"' قلوبم ,آمنوا بالله وآمنوابى؛ 200 
() ف ظ كذلك (؟) فى النسخ : يسامه (م) فى ظ: جيد (6) فى ظ : خرج. 
(0) ف ظ : هو(+) فى ظ : تجادتى (ي - ي)فى ظ :اعد م (م) من ظ ومدع 
وف الأصل : مجلسوا (:) فى ظ : تررينوا (. ) فى ظ : كرممة (,) فى ظ : جَنى . 
(1) زيد من ظ (م,) فى ظ : حرف (؛) فى ظ : قله (5,) سقط من ل 
(5) ذيد ما بين الماجزين من ظ و مد (7ن) من ظ و مد داف الأصل : 
ينكرنى (12) فق ظ : لا يضرب _كذا . 

المع 


| لاه 
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نظم الدرر ( سورة النساء ع : مه١)‏ اج-ده 
وقال متى : قال له بطرس: لو ألجثت إلى أن أموت مءك ما أنكرت ؛ 
وقال مرقس: قتادى بطرس و قال: يا أبت! و إن اضطررت إلى أن 
أموت معك ليس أنكرك, و هكذا قال جميع التلاميذء حيثذ جاء 
معهم إلى قرية تدعى جماننة, فقال التلاميذ : اجلسوا ههنا لأمضى أصللى 
هناك » امكثوا و اسهروا معى » و بعد ذلك خن م وعية يفل اود جاه 
إلى التلاميذ فوجدم نياماء قال مرقس: ققال البطرس : يا شثممون'! أنت 
الم ؟ ما قدرت تسهر معى ساعة واحدة؟ اسهروا و صلوا أثلا تدخلوا” 
التجارب » أما الروح فستشرة , و قال مرقس : فستعدة؟, و أما الجسد 
فضعيف » و مضى أيضا و صل » و جاء أيضا فوجدمم نياماء لآن عيونهم 
كانت ثقيلة » فتركهم» ؛و مضى أيضا يصلى 4 قال لوقا : وظهر" له ملالك 
7 السماء ليقويه' , وكان يصل توائراء وكان عرقه كعبيط" الدم نازلا 
على الأرض ! و قال متى : حيتذ جاء إلى التلاميذ و قال لهم : ناموا الآن 
و استريحوا ! قد اقتربت الساعة, و فها هو تكلم إذ جاء بهودا الإخخر يوطي 
أحد الائنى عشر , معه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء 


٠١‏ الكهنة و مشاعخ الشمب ء و الذى أسلبه* أعطام علامة و قال: الذى 


أقبله هو هو* فأمسكوه, ١‏ و جاء"' إلى بسوع و قال له: السلام يا معل ! 


() فى النسخ : سمعان (م) من مد , وفى الأصل وظ :اثلا تدخغل (م) ى ظ 
فدبقوه كذا (ع) فق ظ : فذ كرهم )2( 7 ل : ننظر (7) من ظ ومد» 
وق الأصل : لتقويه () مرى:ظ ومدء وف الأصل : كعيظ ‏ كذا 
(,) فى ظ : استامه () سقط من ظ )1١-,.(‏ من ظ و مددء واف الأصل : 
رجال ‏ كذا. 


2 (1) و قبله 


نظم الدرر (الجزء السادس ) خ-5 


وقبّله, ققال له سوع: يا هذا! ألهذا جئت ؟ حيتذ جاؤا ' فوضعوا 


أيديهم على يسوع وقبضوا عليه ثم قال: فى تلك الساعة قال يسوع 
الجموع : كأنكم قد خرجتم إلى اص" بالسيوف و العصى” لتأخذونى, 
فى كل يوم كنت أجلس عندك أعلّم فى الميكل فا قبضتم على"» و هذا 
كله كان لتكميل" كتب الانبياء عليهم الصلاة و السلام؛ وقال يوحنا: ه 
إن بهودا أخذ جندا من [عند ؛] عظاء الكهنة و الفريسيين و شرطاء 
وجاء إلى هناك بسرج و مصابيح وسلاحء و سوع كان عارظ بكل 
| شىء يأنى عليه فرج و قال لحم: من تطلبون"؟ قالوا": يسوع الناصرى, 
قال : أنا" هوء و كان يهودا واقفا معهم. فللا قال: أنا هو, رجعوا* 
إلى ددائهم و مقطوا على الآرض» فقال يسوع: "إن كتر' تطبوى ٠١‏ 
فدعوا هؤلاء يذهبواء لتتم الكلمة التى قالها '': إن الذى أعطيتى لن يهلك 
منهم أحد ؛ وقال متى: حيئذ تركه تلاميذه كلهم وهربوا. و الذن 
أخذوا يسوع اقتادوه إلى دار قافا رئيس الكهنة, و أما بطرس فأتّعه 
على مد منه إلى .دار “'رئيس الكهنةء ودخل إل" داخلها وجاس 
مع الخدام لينظر العام ؛ و قال مرقس : و جلس مع الخدام عند النار ١١‏ 
(1) فاظ : كانوا(,) فى ظ : تصربونى - كذا (م) فى ظ : تسهيل (6)زريد 
من ظ ومد (0) فى ظ : يطابوت (.) فى ظ : قال (ن) من ظ ومدء وق 
الأصل : انما (م) من ظ و مد ء وى الأصل : راجعوا ( . -, ) سقط ما بين . 
الرقين من ظ (.) من ظ , وى الأصل و مد : قال (10-1) تكرر ما بين 
الرقين فى ظ . 
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نظم الدرر (سورة النساء ع : م6١)‏ ج -ه 


)0 ,يصطلى؛ وقال | يوحنا: و إن شمعون' الصفاو التلميذ الآخر - يعى الذى 
تقدم أن عيسى كان يحبه - تبعا سوع. و كان عظم الكهنة يعرف 
ذلك التلبيذء فدخل يسوع إلى دار عظم الكهنة , فأما تمعون ١‏ فكان 
واقفا خارج الباب , تفرج التلييذ الآخر الذى كاف معارف رئيس. 
الكهنة فقال للبوابة و أدخل شمحون بطرس , فقالت الجارية البوابة 
لشمعون": أما أنت من تلامذ هذا الرجل؟ نال لها: لا! و كان 
العبيد و الشرط قياما يوقدون نارا ليصطلوا , لآنها كانت ليلة باردة » و قام 
شمعون' ممعهم أيضا يصطل ؛ قال متى : فقال رئيس [ الكهنة -' ] : 
أستحلفك بالله الى أن تقول لنا إن كنت أنت" هو المسيح ! قال له يسوع: 
أنت قلت؛ ثم ذكر أنهم أفتوا بقتله وقال: عند ذلك بصقوا فى وجهه 
وستروا وجهه بثوب و لطموا وجهه فوته قائلين: أيها المسيح! بين لنامن. 
هو الذى ضربك ؟ قال مرقس: و ينما بطرس فى أسفل الدارة جاءت 
فتّاة من جوارى رئيس الكهنة فقالت له: وأنت أيضا قد كنت مع 
يسوع الناصرى؛ و قال متى: مع يسوع الجليل"؛ و قال اوقا: فلا رأته 
وى جارية جالسا عند الضوء ميزته* فقالت؟: هذا [ أيضا- ''] كان معهء 


زف 


290 
فى : 


فأنكر وقال: ما أعرفه ؛ و قال مبى: لخحد بين أيديهم أجمعين » وعند 
خروجه إلى الباب أبصرته جارية أخرى فقالت: وهذا أيضا كان مع 


() من الإنجيل , وق النسخ : سمعان (م) فى النسخ : لسمعان (م) فى ظ : يصلى . 
() زيد من ظ و مد (ه) سقط من ظ (+) فى ظ : الدر- كذا (ي) فى ظ : 
الخليلى (م) من ظ و مدء و فى الأصل : مزية (و) زيدت الواو بعده فى ظ . 
(.) زيد من ظاء 

ف ع 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) اجده 
يسوع الناصرىء, لجحد أيضا ييمين': إنى لست أعرف الرجل , , بعد 
قليل تقدم الوأقوف فقالوا لبطرس: بالحقيقة إنك منهم أنت! لآن كلامك 
يدل عليك؛ و قال مرقس: و أنت جليل و كلامك يشبه كلامهم * و قال: 
حيتئذ أقبل بطرس يلعن” و يحلف: إنى لست أعرف الإنسان , و فى الحال 
صاح الديك. فذكر بطرس كلمة يسوع: قبل أن يصيح الديك تيجحدنى ه 
ثلاثاء رج إلى خارج و بى بكاء ما . 

ولما كان الصبح عملوا كلهم مؤامرة على سوع حتى يتوه" 
فربطوه و ساقوه إلى بيلاطيس التبطى*, ولا أبصر يودس ‏ يعنى يهودا 
الإتخخر يوطى ‏ أنه قد حم عليه تندم* و رد الثلاثين” الفضة على رؤساء 
الكهنة [ قائلا : قد أخطأت إذ أسلت دما زكياء فقالوا: ما علينا! ٠١‏ 
فطرح الفضة فى المبكل و مضى عفنق نفسهء فأخذ رؤساء الكهنة - ' ] 
الفضة و قالوا: لن يحوز لنا [ أن -* ] نلقيها' فى داخل الركاة» لانها من 
دم» قتشاوروا و ابتاعوا حقل الفاخورى'' لدفن الغرباء لذلك دعى ذلك 
الحقل حقل الدم إلى اليوم , حيتتذ [ ثم _'' ] قول [رميا النى القائل: 
و أخذوا الثلاثين من الفضة ممن الدم' الذى ثمنه بتو إسرائيل , و جعلوها ٠١‏ 
فى حقل الفاخورى على ما رسم لى؛ و أما يسوع فوقف أمام الوالى 
(:) فظ : يمين (م) منظ ومد, وى الأصل : ولعن (م) فظ : يمسوه-كذا. 
(:) سقط من ظ (0) فى ظ : يندم (+) من ظ و مد ء و فى الأصل : اثنتين 
- كذا(ي) زيد مابين الماجزين من ظ و مد (م) زيد ولا بد منه () من 
ظ ومد.و ف الأصل : اعقبها (. و) من مدء وى الأصل و ظ : الفاخورية . 
(:) زيه من نص الإنجيل (م,) ف النسخ : الكرم - كذا . 
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نظم الدرر ( سورة النساء ع : م6٠١‏ ) ج -ه 
م ذكر أن الوالى كان كارها' لقتلهء و أن امرأته أرسلت إليه 
تقول: إيالك و دم ذاك الصديق, فانى توجعت فى هذا اليوم كثيرا 
من أجله فى الحلمء و أنه اجتهد بهم ليطلقوه فأبوا إلا صلبه» و صاحوا 
عليه» و أنه قال لحم : أى شر" عمل ؟ فازدادوا صياعا و قالوا: يصلب؟ 
فلا رأى بلاطس أنه لا ينفع شيئا أخذ ماء و غسل يديه قدام المع 
وقال: إنى برىء من [دم -7] هذا الصديق » فقالوا : دمه علينا و على 
أولادنا ؛ و قال لوقا: و إن بسلاطس قال لرؤساء الكهنة: أنا لم [ أجد_'] 
على هذا الإنسان علة - حتى قال: فليا علم أنه من سلطان هيرودس ‏ يعنى 
من الجليل * - آرسله إلى هيرودس ء لآنه كان فى تلك الآيام بيروشلم » 
وأن هيرودس لا رأى يسوع فرح جدا , لآنه كان يشتهى أن يراه من 
زمان طويل لما كان يسمع [ عنه - ” ] من الامور الكثيرة » و كان 
يرجو أن يعاين آية يعملهاء و سأله عن كلام كثير ذكره» و ذكر 
أنه لم يحبه , فاحتقره هيرودس و جنده و استهزؤا به و ألبسه ثيايا 
غزاء عو أرسه إلى | بلاطس [ و صار يلاطس و هيرودس صديقين فى 
ذلك اليومء لآنه كان بينهما عداوة»: ثم ذكر أن يلاطس - ؟] قال 
لهم : لم أجد عليه علة آخذه بهاء و لا هيرودس أيضاء و أنهم لم يقباوا 
منه ذلك و صاروا يصيحون: اصلبه اصلبه؛ و قال يوحنا: ثم جلس 


(,) من مدء وى الأصل وظ : سكارها كذا (م) من ظ ءو فى الأصل 
ومد: سر(م) زيد من ظ ومد (4) زيد من نص الإتجيل (0) فى ظ : الخليل. 


(:) فى الفسخ : او . 


1 (؟١1)‏ بعبى 


نظم الدرر ) الجزء السادس ( 4 -م 


- يعنى يبلاطس - على كرمى فى موضع يعرف برصيف' الحجارة» و بالعيرانية 
يسمى جاحلة" ؛ ثم ذكر ججميع نقلة أناجيلهم أنهم صلبوه بين .لصّين", 
أنهم كانوا يستهزوّن به حتى اللصان المصلوبان ؛ قال مقس : فلما 
كانت الساعة السادسة تفشت اللارض كلها ظلية إلى الساعة التاسعة » 
و أنه صاح بصوت عظم [منه -؛ ] : إلهى ! إلهى ! لم تركتى ! فانشق 
ستر حجاب اليكل باثنين من فوق إلى أسفل , و الآارض تزازلت » 
و تشققت الصخورء و تفتحت القبور*: و كثير من أجساد القدسيين 
النيام قاموا من قبورهم ‏ و دخلوا المدينة فظهروا لكثير' , وكان هناك نسوة 
كثير ينظرن" من بعيدء و من اللانى تبعن عيسى من الجليل منهن مرحم 


© 


ا 


امجد لانية » و محم أم يعقوب الصغير » و أم يوسا وأم ابن بزبدى ؛ ٠‏ 
وقال بوحنا: [وكان -'] واقفا عند صلبه أمه وأخمك أمه م ابئة 
إكلاويا * وسيم الجدلية؛ ثم ذكروا أنه دفن ؛ وذكر م قس أنه كان 
.بوم جمعة ؛ وقالء يوحنا : وأما اليهود - فلا نه يوم الجعة 5١‏ - الوا : 
هذه الأجساد لا ثبت" على صليهاء لآن السبت"٠‏ كان عظما » ثم 
ذكر أنهم أتزلوم, و أن عسى دفن ؛ و قال مى : إن الملك جاء ١٠١‏ 
() من ظ و مدء و فى الأصل : برصف (م) ى ل : خاصله (م) من ظ ومدء 
وف الأصل : لصتين (4) يد من ظ و مد (ه) فى ظ: العيوت (+) من 
مد ء و فق الأصل وظ:الكبير () فى الأصل و مد : ينظرون, وى ظ: 
ينتظرون_كذا (م) فق ظ : اتلاوبا () من ظ و مدء وق الأصل : كان . 
(.) ف ظ : جمعة (و) من مدء وى الأصل: لاست . وفى ظ : لا يبت . 
() فى ظ : البيت . ٠‏ 
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نظم الدرر (سورة النساء ع : .م6١)‏ ج -؟ 


بعد ثلاث و أقامه. و قال للنسوة : إنه قد قام فأسرعن فقلن لتلاميذه: هو ذا 
سبقكم ' إلى الجليلء وإن رؤساء اليهود "رشوا الجند" الذين كانوا 
حرسون قره ليقولوا : إن تلاميذه سرقوه من القير ء فقالوا و شاع ذلك 


عند اليهود إلى اليوم: فأما الأحد” عشر تلليذا فضوا إلى الجليل' الذى 


ن 


أموا" بهء فليا رأوه بجدوا له, و بعضهم شك؛ و قال لوقا: و فما ثم 
يتكلمون وقف عيسى إلى وسطهم, و قال لحم : السلام عليك يا مؤلاء! 
لا تخافوا ١‏ فاضطربوا و خافوا و ظنوا أنهم ينظرون روحا؟ ؛ فقال لهم : 
ما بالم تضطربون"؟ وَلِمَ بأنى» الإنكار فى قلويم ؟ انظروا يدى و رجلل 
فانى أنا هو*, نجسونى و انظروا إلى ! الروح ليس له لحم و لا عظم » 
كا ترون أنه لى » و لما قال هذا أرامم يديه و رجليه, و إذا ثم غير مصدقين 
من الفرح و التعجب . و قال لحم : أعندم ههنا ما يؤكل؟ فأعطوه جزءا 
من حوت"' مشوى ومن شهد عسلء فأخذ" قدامهم و أكل ,[و-"] 
أخذ الباق و أعطام ؛ ثم قال : ثم أخرجهم خارجا إلى ببت عنيا فرفع 
يديه و باركهمء وكان قما هو يياركهم اتقرد عنهم , و صعد إلى السماء ؟ 
[ و - " ] قال يوحنا: إنه قال لمريم: امضى إلى إخونى وقولى لحم: 


إلى صاعد إلى أبى و أبيكم و إلهى و إلهم ؛ [ و -" ] قال متى : جاه . 


( )ف ظ :سعيكم (,_م) فى ظ : رسوا الحهد (م) فى ظ : الاحدى (ع) فى ظ : 
الحبل (ه) من مد , وف الأصل : آمنواء وق ظ : ارموا كذا (ب) فى ظ: 
رجا () فى ظ : تطربون (م) فى النسخ : تانى (4) سقط من ظ (.,) فى ظه : 
خروف )١١(‏ ف ظ : فاخدوا (,,) زيدت الواو من مد (م,) زيدت الواو 
من ظ ومد. 

535 إسوع 


نظم الدرر (الجرء السادس) 20 ج-ه 
يسوع فكلمهم ققال: أعطيت كل سلطان ف السماء و على الأارض 
فاذهوا الآن و تلذوا' كل الامم 58 ْ ْ 
انتهى ما أردته هنا من الأناجيل من هذه القصةء فقد بان لك 
أن أناجيلهم كلها اتفقت على أن عليمهم فى أمره اتهى إلى واحدء 
وهو الإخخريوطى» وأما غيره من الاعداء فلم يكن يعرفه » [و انه -"] ه 
إنما وضع بده عليه » ولم يقل بلسانه : إنه هوء و أن الوقت كان للاء 


أت عيسى تفسه قال لأصابه : كلم تشكون فى هذه الليلة , و أن تلاميذه 
كلهم هربوا2 قل كن لحم عم بعد. ذلك بما اتفق [ فى - "] أمرهء 
وأن بطرس [إنما-"] تبعه من بعيد » و أن الذى دل عليه خنق نفسهء 
وأن الناقل لآن الملك قال: إنه قام من الآموات» إنما هو نسوة كن ٠١‏ 
عند القير فى مدى بعيد", وما يدرى النوة الملك من غيره ‏ و نحو 
ذلك من الأمور التى لاتفيد غير الظن بالجهد , و أما الآيات التى وقعت 
فعلى تقدير تسليمها | لا يضرنا التصديق بها , و تكون ' لجرأتهم على |[ ١مه‏ 
الله بصلب من يظنوته المبيحء ومن أحسن ما فى ذلك قوله بعد 
اجتماعهم به ' بعد رفعه : أعطيت كل سلطان» فأئيت أن المحطى غيره, ٠6‏ 
وهذا كله يصادق' القرآن فى" أنهم فى شك منه؛ ويدل [على - ') 
أن المصلوب ‏ إن صم أنهم صلبوا من ظنوه إباء- هو الذى دل عليه, م 


( )ف ظ : تنساموا () زيمن ظ ومد (م) من ل ومدء وف الأصل : 
بعينه ‏ كذا () فى ظ : يكون () سقط من ظ (ج) فى ظ : تصادق (ي) من 
ظ ومد ء وق الأصل ‏ و » (م) من ظ و مدء وف الأصل : اياعم . 

ها 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : م5٠1‏ و 94ه١)‏ ج -<ه 


ص 


قال بعض العلاء: إنه ألق شبهه 'عليه » و يؤيد' ذلك قولحم : إنه خنق 
نفسه . فالظاهر أنهم لا لم يروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه » لخزموا 
به - و الله أعلم » و قوله : إنك يارباه فى " و أناافك , الكونوا- أى 
التلاميذ ‏ فيناء و نحوه مما يوثم حاولا المراد به الاتحاد ف المراد بحيث " 
أن واحدا منهم لا يريد إلا ما بريده الآخرء ولا يرضى إلا ما يرضاهء 
فهو من وادى ما فى الحديث القدسى؟ ه كنت سمعه الذى سمع به»- 
إلى آخرهء و كذا إطلاق الابن و الاب ممعناه أنه* يعاملهم فى لطفه 
معاملة الاب ابنهء فالمراد الغاية » ا يول ذلك فى إطلاق الغضب والحة 
و نحو ذلك فى حت الله تعالى فى شرعناء و قد مضى. كثير من رد المتشابه 
فى-مثل ذلك إلى الحم فى آل' عمران » و مضى فى ذلك الموضع 
وغيره أن كل ما أو نقصا لا بحوز فى شرعنا إطلاقه على الله تعالى - 
والله الموفق . | 

. ولا أجزر الكلام إلى أمى عيسى ع الصلاة و السلام على هذا 
المنهاج البديع بما ذكر فى نصاتح اليهود و قبائحج أفعالهم, و أنهم قصدوا" 
[ قتله-*] عليه الصلاة واللام » غاب قصدم» و*أصلد زندمم*» 


(,-,)فى ظ :عليهم و يويده (م) سقط من ظ (:) من ظل و مد وف الأصمبل: 


محسب (م) من ظ و مدء و ف الأسل: القدس (ه) من ظ و مدء وق 
الأصل: ان (+) فى ظ : اول (ي) من ظ و مدء وف الأصل : تنلوا (م) زيد 
من ظ ومد(و- و) من مد أى صوتي و لم يورء وى الأصل : اصله 
مز يدهم » وى ظ :اصله زيدهم - كذا . 

1ظ (4؟1) وفال 


نظم الدرر (الجرء السادس) . ج-ه 
وقال رأيهم'” وره عليهم بغيهم , و حصل له بذلك أعلى المناصب وأول 
المراتب ؟ قال ححققا لما أثبته فى الآبة قبلها من القطع بكذيبهم , مثيتا أنهم فى 
مبالغتهم فى عداوته سبكونون من أتباعه المصدقين يجحميع أمره' الذى منه 
التصديق بمحمد صل الله عليه و سلمء مؤكدا له أشد تأكيد لما عندمم 
من الإنكار [ له -" ]: (روان» أى و الحال أنه ما من اهل الكثب) 
أى أحد يدرك نزوله فى آخر الزمان ( الا © و عزق ١‏ ليؤمن به ) أى 
بعيسى عليه الصلاة و السلام 9 قبل موتهة 4 أى موت عيسى عليه الصلاة 
والسلام» أى إنه لايموت حتى ينزل فى آخر الزمان» يؤيد الله به 
دبن الإسلام, حتى يدخل فيه جميع أهل الملل. إشارة إلى أن مومى 


عليه الصلاة و السلام إن كان قد أيده الله تعالى بأنياء كانوا يحددون؟ . 


دينه زمانا طويلا » فالنى الذى نسخ شريعة* موسى - وهو عيسى عليهها 
الصلاة و السلام - هو الذى يؤيد الله به هذا [ النى - ؟ ] العربى فى يجديد 
شريعته و تمهيد أمره و الذب؟ عن دينه؛ و يكون من أمته بعد أن كان 
صاحب شريعة مستقلة وأتباع مستكثرة » أم قضاه الله فى الازل 
فأمضاه » تأطيلوا أبها اليهود أو" أقصرو ! فعنى الآبة إذن ‏ و الله أعل- 
أنه ما من أحد من أهل الكتاب الختلفين فى عيسى عليه الصلاة و السلام 
على شك إلا وهو يوقن بعيمى عليه الصلاة و السلام قبل موته بعد ازوله 
(,) قال الرأى : أخطأ و ضيف (,) زيدت الواو بعد فى الأعمل , ولم تكن 
فى ظ و مد لخذفناها (م) زيد من ظ ومد (:) من ظ و مدء و فى الأصل: 
مجدون (ه) فى ظ : شريعته () أىظ : الدرء(ب) من مد وفى الأصل وظ «و». 
- 


اده / 


نظم الدرر ( سورة النساء م :وه١‏ و ١50‏ ) ج-ه 
0 آذآ 2 2222222 2 


من السباء نه ما قتل و ما صلب, و يمن به عند زوال' الشبهة - "و الله 
أعل"؛ روى الشيخان و أحمد و أبو بكر بن مردويه و غيرهم عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و سل قال: والذى نفى بيده! ليوشكن 
أن ينزل فكم ابن صم حكنا مقسطا و إماما عادلا, فليكسرن الصليب 

وليقتلن النزير و ليضعن الجزية, <تى تنكون السجدة الواحدة خيرا" 
000 وما فهاء و فى رواية: و تكون ااسجدة واحدة لله رب العالمين ؛ 
وفى رواية: حى يهلك الله الملل كلها غير الإ سلام, فذهلك؛ الله فى زمانه 
الملل كلها إلا الوؤسلام 4 يمول أبو هريرة: اقرءوا إن شكلم «وان »٠ن‏ 
اهل الكثب الا ليؤمنن به قبل/ موتهء ‏ الآية: موت عيسى عليه الصلاة 


وا وملام ب -"] يغيذها أبو هريرة ثلاث مرات” ‏ و لتذهين الشحناء 


والتتاغض والتحاسد» و لبدعون" إلى المال فلا يعيله أحد 4 وفى رواية: 
و يفيض المال حتى لا يقبله أحن ؛ وللم “عنه رضى الله عنه: كيف بكم 


إذا نزل ابن مرحم فيكم فكم وإمامم من ؛ وف رواية: فأمم منكم, , قال الوليد 
ل أحد رواة الحديثك : قال ابن أنى ذئب : تدرى ما أمكك' من ؟ قلت : 


6 تخرق! قال: فآمكم بكتاب'' ريم تبارك و تعالى و سنة نيكم صلى الله عليه 


() من لد ومدء وق الأصل :نزول (م -0) سقط ما بين الر#ين من ل . 
(م) ف ظ : خير (ع) ى ال فل : فاءلك (0) زيد من ظ و مد (4) ف ظ : مار ٠‏ 
(,) من ظ ومد. وف الأمبل: ليدعوك (م) ومنهنا سقطت صفحتان من مد. 
5 ) من يح مسم _كتاب الإمان باب نزول عيسى ابن مسيم و ف الفدذتين : 
امامكم (.,) زيد بعد ف ل : الله ٠‏ 


18 و سل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ح-ه 
و سل؛ [ ولسلم-'] أيضا عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: 
سمعت الدبى صل الله عليه و سل يقول: لا تزال؟ طائفة من أمتى يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » فنزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام فقول أميرمم: تعال صل انا ! فيقول: [ لا - ']! إن بعضكم 
على نض أمراء؛ تكرمة" الله هذه الآمة ؛ وروى عن ابن عباس و عمد ه 
بن على المشهور بابن الحنفية رضى الله عنهم أن المعنى : ألا ومين بعيسى 
عليه الصلاة و السلام قبل موت ذلك الكتانى عند الغرغرة حين لا ينفعه 
الإعان؛ لي-كون ذلك زيادة فى حسرتها, قال الآاصبهاتى : و تدل" على 
حة هذا التأويل قراءة أب : ليؤمئن قبل موتهم - يضم النون 

ولما أخبر تعالى عن الحم معه فى هذه الدار أتبعه فبله بهم فى ٠١‏ 
تلك فقال: ( و يوم القيمة 4 أى الذنى يقطع ذكره القلوب» و يحمل 
التفكر فيه على كل خير ويقطع عن كل شر (ريكون) و أذن يشقائهم ' 
بقوله : ( عليهم شهيداء20) أى مما عملوا ؛ ولا أذن حرف الاستملاء فى 
الشهادة بأنيه لا خير لحم فى واحد من الدارين ع ون التقدير : فبظللهم , 
سبب ' عنه قوله دلالة على أن" التوراة زات منجمة: ( فبظل 4 أى 1 
عظيم جدا راسخ ثابت » وهو جامع لتفصيل نض اليثاق وما عطف: 
- ب د 


0 :لايزال( (م) زيد من صحوح ملم (؛) من ظ ويح 


مسلمء وى الأصل : ١‏ - كذا(ه) ىظ : فلرمه كذا (+) ىا ظ: 
جزيه (,) ىاظ: 0 أنه (:) من ظء و فى الأسل : م : لبت 
(6) سقط من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة النسأء ع : .15و ١5١‏ ) ج-ه 


عليه ما استحلوه بمد أن حرمته التوراةء و قال مشيرا إلى زيادة تيكيتهم : 
١‏ من الذن هادوا 6 أى تلبسوا باليهودية فى الماضى ادعاء أنهم من أهل 
التوراة و الرجوع إلى الحق» ولم يضمر تعيينا لحم زيادة' فى تقريعهم 
(إحرمنا عليهم طيلبت احلت © أى كان وقع إحلالما' فى التوراة 
ه <الهم ) كالشحوم التى ذ كرهاالله تعالى فى الآنعام . 
ولما ذكر ظلهم ذكر مجامع من جزئياته » و بدأها باعراضهم عن 
الددن الحق , فقال معيدا للعامل تأكيدا له: لإ بصدمم عن سيل الله م 
أى الذى لا أوضح منه ولا أسهل ولا أعظمء لكون " الذى نهجه له 
من العظمة و الحكنة مالا يدركء و” صد “ يحوز أن يكون قاصرا 
٠‏ فيكون ل كثيرا: )» ضفة مصدر محذوف» و أن يكون متعديا فيكون 
مفعولا به أى و صدثم كثيرا من الناس بالإضلال عن الطريق ٠‏ فمَتعوا 
مستلذات تلك المآ كل ما مََعوا أنفسهم و غيرثم من لذاذة الإيمان ٠‏ 
ولا “ذكر امتناعهم و؛ منعهم من المحاسن" الى لا أطيب منها 
“ولا أشرف» أتبعه إقدامهم على قبائح دنية" فيها ظلهم للخلق [فقال -'] : 
[واخذم الربوا ) أى وهو قيح فى نقسه شمر بصاحبه «ر دق  )‏ 
أى والحسال أنهم قدا ( نهوا عنه ) فضموا إلى مخالفة الطبيع السلم 
الاجتراء* على انتهالك حرمة الله العظيم ٠ ٠‏ 
(,) سقط من ظ (م) زيد بعده ى ظ : لهم (م) فى ظ : يكون (؛ - 4) ى ظ: 
ذكروا ‏ كذا(ه) العيارة من « و منعهم » إلى هنا متكر رة فى الأصل (+) فى 
ظ :دينهم (ي) زيد من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : الاخيرا ‏ كذا. 
.066 (6؟١)‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جع -ه6 


ولما ذكر الريا أتتعه ما' هو أعم منه فقال: لإ و اكلهم اموال الناى 
بالباطل' »4 أى سواء كانت ربا أو رشوة أوغيرهما" ؛ ولا ذكر بعض 
ما عذبهم به فى الدنيا أتبعه جزاءهم فى الآخرةء فقال عاطفا على قوله 
”حرمنا ““: ([ و اعتدنا الكفررن ) أ الذن" صار. الكفر لحم صفة 
راعة فاتوا عليه ؛ ولا علم أن منهم من يؤمن فيدخل الجنة فقال: م 
( مهم ولا كان الجزاء من جنس | العمل قال: ( عنذابا اللياء 4 مه 
أى بسبب ما ] لموا الناس يأكل أموالهم و نغطيتهم* على حقوقهم من 
الفضائل و الفواضل . ظ 

ذكرٌ تحريم امال بالربا وغيره من أنواع الباطل بنص التوراة» قال 
فى السفر الثانى بعد ما قدمئه فى البقرة من الآمس بالإحسان إلى الناس ٠١‏ 
و التهى عن أَذَامم : وإن أسلفت ورقك للسكين الذى ممك من شعى 
فلا تكوان له كالغريم ولا تأخذن" منه ربا و قال فى الثالك: وإن 
اتقر أخوك و استعان بك فلا تتركه بمئزلة لغرب الساكن معلك » بل وسع 
عليه, و إباك أن تأخذ منه ربا أوعينة» لا تقرضه بالعيئة ؛ وقال فى الخامس : 
ولا تطعموا بيت الله ربكم أجر زانة" ولا تمن* كلبء, ولا تأخذوا* ه؛ 
من إ[خوتم ربا فى فضة و لا فى طعام ولا فى[ شىء-"' ] بما تعانوته ٠"‏ 
(1) من ظ » واف الأصل : با (م) من ظ ء و فى الأصل : غبرها (م) من ظا» 
دف الأصل : الذى () منظ , و فى الأصل : بعطيتهم (ه) فى ظ :لا ياخذق ‏ 
(د) سقط منظ (ب) من نص التوارة؛ وى الأصل : ذابيه, وى ظ : اخرانيه# 
كذا(م) فى ظ : مره كذا (,) من ظ ء و فى الأصل . لا #خذ )٠6(‏ زيد 
من ظ () فى ظ : تعاملوا به كذا . 


م١‎ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ١58‏ ) ج-ه 
٠‏ و أما الغريب تفذوا منه إن أحببتم ؛ فقد ثبت من توراتهم' النهئ عن الربا » 
وأما تخصيصه بالغريب فتبديل منهم بلا ريب» بدليل ما قدمله عنها فى 
القرة عند قوله تعالى "” ان الذين ٠امنوا‏ و الذين هادوا “ من النهى عن غدر 
العدو؛ .و عند قو له تتعالى" «١‏ لا تعيدون؟ الا الله» من الإحسات إلى 
0 غاة الاين لذ نا :لفرت دوالله الموفق ٠‏ ظ 
و لما بين تعالى ما للطبوع على قلوبهم الغريقين فى الكفر من العقاب » 
بين ما لنيرى البصائر بالرسوخ فى العم والإعان من الثواب فقال” : 
١‏ لكن الراعنون فى العلم متهم © أى ' الذين هيت " قلوبهم فى أصل 
الخلقة لقبول [ العلم -' ] فأبعد عنها الطب و جلت" بالمكة , و رسفت * 
٠.‏ بالرحة» فامتلا'ت من نور العلل" » وتمكنت بأنس الإيعان ٠‏ 
٠‏ ولا ذكر نعت العم المفيد ميع الفضائل أتبعه ما نشأ عنه فقال : 
2 و المؤمنون 6 [ أى -] الذين هيثوا للاجان"' و دخلوا فيه فصار لمم 
خلقا لازماء منهم ومن غيرهم ( يؤمئون 6 أى يحددون! يمان ف كل 
لحظة ( مآ انزل اليك 6 لأنهم أعرف الناس بأنه حق ( وما انزل من 
(,) زيد بعده فى الأسل : أن ولم تكن الزيادة فى ظ فذفناها (, - +) سقط 
ما بين الرقمين من لذ (م) من ظ و القرآن الكريم آية مم و ف الأصل : 
لا تعيدوا (؛) منظ » وف الأصل : قال(م -ه) فىظ : الذى مذبت - كذا . 
() زيد من ظ (,) مر ظاء وافى الأميل: جلبت (م) فى ل : سرحت ٠‏ 
(,) زيد يعدم ى غل : تأبعد عنها الطبع (.,) من ظ , و فى الأسل : الإمان .. 
() سقط من ل . ٠‏ 
60 قباك 


إنظم الدرر ( الجرء السادس ) ج-ه 


قبلك ) أى على موسى عليه الصلاة و السلام» و بسبب إيانهم الخالص - 
آمنوا بما أنزل على عيى عليه الصلاة والسلام» ثم بما أنزل ليك . 

ولا كانت الصلاة أعظى دعائم' الدين» و لذلك كانت اهية عن 
الفحشاء و المنكر, نصبت عل المدح من بين هذه المرفوعات إظهارا لفضلها" 
فقال تعالى : ( و المقيمين الصلوؤة 4 أى بفعلها مجميع حدودها. ويحوز 
على بعد أن يكون المقتضى لنصبها” جعل ” لكن “ بالنسبة إليها بمعنى ” إله»» 
و تضمينها ؟ لفظها » ا يينهما من التآخى , فيكون المنى أنهم مستثتون 
يمن" أعد لم" العذاب الألبى على معنى أن الله سبحانه و تعالى - [و-"]هو 
الفاعل الختار - سبق علمه بأن مقيم الصلاة يجميع حدودها لا يموت 
*كا يموت" كافر", بل تناله بركتها فسلء وهذا أعظم مدح لحاء ٠١‏ 
و الحاصل أن « لكن » استعيرت لمعنى ” إلا “ يجامع أن ما بعد كل 
منهما عخالف فى الحك لم قبلهء كا استعيرت ” إلا “ لمع ” لكن » 
فى الاستثناء المتقطع . 

ولا كان الرجوغ بما بعدها إلى الاسلوب الماضى أبين فى مدحها 
قال'': ( و المؤتون الركرة ) ولم ذكر أنهم جمحوا إلى صلة" الخالق ٠١‏ 


© 


() زيد بعده فى الأصل : الاسلام » وم نكن الزيادة فى ظ لهذنناها (م) من 
ظ ء وف الأصل : لفظلها (م) من ظ , وى الأصل : ابعضها (ع) فى ظ : نصبها . 
(0) ف ظهما () فى ظ : له (ي) زيدت الواو من ظ (ر- م ) سقط ما بين 
الرتمين من ظ () من ظ , وف الأصل : كافرا )٠.(‏ من ظ ء و فى الأصل: 
فقال ( و ) من ظ , وف الأصل : اصله . 


يكن 


موه / 


#اصي 
ا 
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ظم الدرر ( سورة النساء ع : ؟5١‏ و ١58‏ ) ج-ه 


الإحانٌ إلى الخلائق 'ذكر الإبمان بانيا عل عظمته مفصلا له بعض 
التفصيل و مشيرا إلى أن نفعه' كا ' يشترط أن يكون فاتحا " يشترط 
أن يكون غاتما فقال: (( و المؤمنون بالته 4 أى مستحضرين ما له من 
صفات الكمال, راضم إليه الحامل" على كل خير و المقمد عن ؛ كل 
شرترغيبا وترهييا فقال : ١‏ و اليوم الأخو ' 6 فصار الإبمان مذ كورا 
خمس مرات ,ء فان هذه اللاوصاف لموصوف واحد عطفت بالواو* 
تفخما لها و إشارة إلى أن وصف الرسوخ فى العلم مقتض لآنهم فى 
الذروة من كل وصف منهاء و الاتصافف بكل منها يتضمن الإيمان 
يوم | الدين» فانه لا بمدح أحد اتصف بثىء منها عريا عن الإيمان به» 
لاجرم نبه على غفامة أمرمم و علو شأنهم بأداة البعد فقال: ( اولئك ) 
أى العالو [ الرئبة و١‏ ] الحمم , و لكون" السياق فى الراسفين العاملين 
أنهى* فى التأكيد بالسين لآن المكر* هنا أقل منه فى الأولى » و لم يعرف 
الأجر » و وصفه بالعظم فقال: (( سنؤتتهم!) أى 'بعظمتنا الباهرة بوعد 
لاخلف'' فيه ١‏ اجرا عظها © 2 ٠‏ 

ولما كانت هذه الاوصاف منطبقة على الأننياء عليهم" الصلاة 
والسلامء وكان من أحوالهم الوحى, قال تعالى إبطالا لشبهتهم القائلة"؟: 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (.م ‏ م) تكرر ما بين الرقين فى الأعمل . 
(م) من ظ , وف الأممل : الماصل (؛) من ظء و فق 7الأصل : على (ه) زيدت 
الواوبعدء فى ظ (+) زيد من ظ (7) من ظ , وى الأصل : اسكن (م) ف 
الأصل : اسعى , و فى ظ : انبعى ‏ كذا (و) سقط من ظ )١.(‏ فى ظ: 
مخنلف () فى ظ : عليه (,) قى ظ : الباطلة . 

.6 (5؟1) الو 


نظم الدرر (الجزء السادس ) ج-ه 
لوكان نيا أنى بكتابه جملة من السهاء يا أنى موسى عليه الصلاة والسلام 
بالتوراة كذلك, باقرارم بنبوة هؤلاء الابنياء عليهم السلام مع كونهم ليس 
لحم تلك الصفةء ولم يكن ذلك قادحا فى نبوة أحد منهم و لا رمالته: 
(11 4 ويصم أن يكون هذا تعليلا لؤمنونء أى إنهم آمنوا ما أنزل 
إلك [ لان - ' ] ( اوحيتآ اليك كآ » أى مثل ما ( اوحيآ الى نوح ) ه 
وقد آمنوا بما" به لما أنى به من المعجز الموجب للايمان من غير توتف 
على معجز آخر و لاغيره, لآن إثات المدلول إما ,توقف عل ثبوت 
الدليل» فاذا ثم الدليل كانت المطالبة بدليل آخر طلبا للزيادة و إظهارا 
للتعنت و اللجاج - و الله سبحانة يفعل ما يشاء ويح ما يريد . ' 

ولما كان مقام الإيحاء - وهو الآنياء - من قبل الله تعالى قال: ٠١‏ 
انين من بعده' ) أى فهم يدون ذلك با لمم من الرسوخ فى الم 
وطهارة الأوصاف, ولا يشكون فى أن الكل من مشكاة واحدة ؛ مع 
أن هذا الكتاب أبلغ » و التعبير فيه عن المقاصد أجل و أجمعء نهم إليه 
أميل: و له أقبل» و أما المطبوع على قلوبهم, الممنوعون من رسوخ الم 
فيها بكثافة" الحجاب , حتى أنها لا" تنظر إلى أسراره إلا من وراء غشاء؟, ٠١6‏ 
نهم غير قابلين لنور العلم المنهيى” للايمان, فأسرعوا إلى الكفرء و بادروا 
يأك لكجرم", فهم لا يضرون إلا,أتفسهم بما ينالحم من العذاب فى الدنيا 
بالذل و الصغار!, و فى الآخرة بالسخط و(النار . 


(و) يد من ظ (؟) سقط منّظ (م) فى ظ : بششانه (ع) فى ظ :غير (م)"فى- 
ل حرم 5 
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نظم الدرر ( سورة النسأء ع : 1١5‏ و564١‏ ) ج-ه 


ولما أجمل تعالى ذكر النبيين فصّل فقال منبها على شرف من ذكرثم 
وشهزتهم: ( واوحيآ الى ابراهم 6 أى أيسكم وأيهم كذلك 
ل( واممعيل ) أى ابنه الأكير الذى هو أبو كم ددنهم (١‏ واسحق )وهو 
ابنه الثانى و أبومم (١‏ و يعقوب © أى ابن إسحاق 3 و الاسباط © أى 
ه أولاد يعقوب . 
ولا أجمل بذكر الاسباط بعد تفصيل من قبلهم فضّل من بعدهم 
فقال: ( و عيسى » أى الذى هو' آخرمم من ذرية يعقوب لو ابوب » 
وهومن ذرية عيصو بن إتحاق على ما ذكروا ( و يونس و مرورتفت 
وسليمن2 4 ولا كان المقام للتعظي بالوحى, "و كان داود عليه 
٠‏ الصلاة و السلام من أهل الكتاب قال: لو ا'نينا داود زبوراع) أى ومم 
يدعون الإيمان به مع اعترافهم بأنه لم ينزل جملة ولا مكتويا من السماء . 
ولما تم ما اقتضاه مقام النبوة عا فهم رسل, و كان ربا 
قال متعنت : إن شأن الرسل غير شأن الأنياء فى الوحى , قال عاطفا على 
ما تقديره من معى ”اوحينا“: أرسلنا من شئنا" من هؤلاء الذين قصصناهم 
ها عليك هنا إلى من شئنا" من الناس : ( ورسلا ) أى غير هؤلاء 
(١‏ قد تصصلهم ) أى اتلونا ذكرم ل عليك 6 و لما كان القص عليه 
غير مستغرق للزمان الماضى قال: ( من قبل © أى من قبل إنزال هذه 
الآية (( ورسلا لم نقصصهم عليك ' © أى؛ إلى الآن ٠‏ 
(,) فى ل : نفو كذا (م) و استاقت من هنا نسخة مد (م) من ظ وام / 
وى الأصل : شا (4) سقط من ظ . 
6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-ه 
و لما كان المراد أنه لافرق بين النى و الرسول فى الوحىء نبه 

على ذلك بقوله : ( وكلم الله 4 أى الذى له الكمال كله ء فهو يفعل 

ما بريد » لا أمى لاحد معه (( موسى تكلا © أى [ على -' ] التدريج 

شيئا فشيئا بحسب المصالح من غير واسطة ملك. فلا فرق فى 

الوحى بين ما كان بواسطة وبين ما كان بلا واسطةء والممنى أنكم م 

لوكتتم إنما توقفون ' عن الإبمان ببعض الأانياء [ نثبتا_' ] لتعلموا 

أنه فمل به ما فل بمومى عليه الصلاة و السلام من | الكرامة , لم تؤمنوا 57 

بإراهم وإحاق و يعقوب و الاسباط و هارون" و غيرثم ؛ فانه خص 

بالتكلم دونهم» فلم جعلتم الإتيان بمثل ما أنى به موسى عليه الصلاة و السلام 

شرطا فى الإيمان ببعض الآانياء دون بعض؟ و إن جعلتم الشرط الإتيان ٠١‏ ' 

بالكتاب جملة [ و - ' ] من السماء مدعين أنه؛ كان له ذلك دون 

التكلم و غيره مما جعل له ٠‏ كان "ذلك على" تقدير السام تنزلا- . 

تحكما و ترجيحا من غير مرجحء عل أن التوراة أيضا ‏ 5 تقدم يانه - 

كهذا القرآن فى إنزالها منجمة على سب الوقائع على ما أشار إليه قوله 

” تكلا “. ولم يكتب منها جملة إلا اللوحان اللذان' وضعا فى تابوت" ١١‏ 

الشهادة كا أنزل بعض سور القرآآن جملة. كسورة الانعام » و ليس فى 

زول موسى عليه الصلاة و السلام بهما من جبل الطور مكتوبين دليل 

(:) ذيد من ظ ومد (,) من ل و مدء وف الأصل: تتوفوذ (م) سقط من 

.لظ (4) زيد بعده ى ظ :لو (ه-م) فى ظ : على ذلك () من ظ وامد, وى 

الأصل : الذين . 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ١56‏ ) اج- 


على أزولها من السماء» و يدل على ذلك كثير من نصوصها' أصرحها 
أنه تعالى حرم عليهم العمل فى السبت عقب إخراجهم من البحر عند 
إأزال المن ‏ كم بين فى السفر الثانى منها ‏ ولم ببين كيف يفعل بالعاصى 
فيه إلا بعد ذلك بدهر , بدليل ما فى السفر الرابع منها فى قصة التيه: 

وومكث بنو إسرائيل فى البرية [و-؟] وجدوا رجلا يحتطب حطبا يوم 
ااسبت , فقدمه الذذن وجدوه يحتطب إلى «ومى و هارون و إلى الماعة كلها , 
و حبسوه فى السجن , لأنه لم يكن أوحى إلى مومى كيف يصنع به؟ فقال 
الرب لمومى: يقتل هذا الرجل » برجم بالحجارة خارجا من العسكر , و رجمه 
اججاعة كلها بالحجارة و مات - كا أمى الرب مومى ؛ و منها أنه أمرم - كا بين 
فى السفر الثانى - بنصب قبة الزمان الى كانوا يصلون إليها , و سمع موسى 
الكلام منها, ثم بعد ذلك بمدة أمرمم كم بين فى السفر الرابع ‏ بالزيادة 
فها ؛ و منها أنه كتب له الآلواح" ف الطور : اللوحين اللذين؛ كسرهما 
غضبا من اتخاذمم العجل , ثم لوحين عوضا عنههاء ثم لما نصبت قبة الزمان 
صار سبخانه و تعالى يكلمه منها؛ و غالب أحكا مهو * إنما شرعت بالكلام 
الذى كان فى قة الزمان - ا هو فى غابة الوضوح فى التوراة؛ و منها 
ما قال فى أواخر السفر الخامس وهو آخرها: فليا أكل مومى كتاب 
آيات هذه التوراة فى السفر و فرغ منهاء أص مومى الاحبار الذبن 
يحملون تابوت عهد الرب و قال لمم : خذوا سفر هذه السنن؟ و اجعلوه 


(:) فى ظ : خصوصها (+) زيدت الواومن ظ و مد (م) من ظ ومد, وى 


الأصل : الالوح (6) فى ظ : الذين (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : احكامها . 
(«) ف ظ : السين . 
3 (/10) فى 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) : م -م 


فى جوف تابوت عهد الله ربكم فى جانب من جوانهء ليكون هناك 
شاهدا » لأنى' قد عرفت جفاء م و قساوة قلوبسم وها تصيرون" إليه ء 
و كيف لا يكون" ذلك و قد أغضبتم الرب و أنا حى معكم ؟ فن بعد موتى 
أحرى أن تفعلوا ذلك ؛ فليجتمع إلى أشياخ أسباطم و كتابيع فأتلو عليهم 
هذه الأقوال, و لاشهد' عليهم السماء والارضء لانم مفسدون" من 
بعد وفانى» تحيدون* عن الطريق الذى آممم بهء شر شديد فى آخر 
الايام "إذا عملته' السيئات* بين يدى الربء و أغضيتموه بأعمال أيديم ؛ 
وقال موسى بين يدى جماعة بى إسرائيل : أنصتى أيتها السماء فأتكلم. 
و لتسمع الأرض النطق من فى -ء قال كلاما كثيرا فى ذمهم أذكره 


© 


إن شاء الله تعالى فى المائدة عند ” من لعنه الله و غضب عله' », ''ثم . 


قال'': يقول الله : أعخطونى مع الغرباء بأوثانهم » و أغضبوق حين ذبحوا 
الشياطين'" ‏ و مضى يتكلم من كلام الله الذى هو من أحسن التوراة إلى أن 
قال: فلما أكل موسى هذه الآبات كلها لبى إسرائيل قال لمم : أقبلوا"٠‏ 
بقلويم إلى هذه الأقوال 4 ثم قال : .و كلم الرب موسى ذلك اليوم و قال: 


() من ظ و مدء وق الأصل : الى - كذا (,) فى ظ: تضرون (+) من 
ل و مد . وق الأصل :لا تكون (؛) ى ظ : لاسهل (0) من ظاو مدء وق 


الأصل : مقيدون (؟)من مدء وق الأصل : محيدون , وى ظ :عذرون _' 


كذا (ب-ي) من مد وف الأصل : اذا عامتم » وسقط من ل (م)فىظ: إساب. 
(:) آية )٠١-:.( +٠‏ من ظ و مدء وف الأصل : قال ثم () من مدء وى 


اتنلوا . 
6 


الأصل : لاشيطان. وق ظ : الشياطين () من .ظ ومدء وق الأصل : 


أظم الدرر ١‏ سورة النساء . ١54:‏ ) ج -ه 


اصعد إلى جبل المبراننين , هذا جبل نابو' الذى فى أرض مواب" حيال 
إيريحا , و انظر" إلى أرض كنعان التى أعطى بنى إسرائيل ميراثا - و ذكر 
بعد | ذلك كلاما طويلا فيها كلها ؛ لمن يتأملها كثير ما هو ظاهر فى 
ذلك . بل صريم , و فى قصة نوح و إراهم عليهما الصلاة ء السلام ما 
ه هو صري فى أن الإيحاء إلها كان منج) ‏ كا مضى عنهما فى قصة 
[ إبراهم عله السلام فى البقرة ؛ م بأتى إن شاه الله تعالى فى ذكر الاخبار 


همه / 


فى الأعراف و فى قصة "] نوم عليه الصلاة و السلام فى سورة هود - 
و الله الموفق »وقد ابتدأ سبحانه فى هذه الآبة بنوح عليه الصلاة و السلام 
أول أولى العزم [ و - " ] أصعاب الشرائع وود اا هوا من أرائل” 
١‏ الآنياء . و زماه فى القدم ححيث لا يعلم مقداره على الحقيقة إلا الله تعالى » 
ثم تى بثئيهم فى الوجود وهو" إراهم عليه الصلاة و السلام» ثم ذاثر 
أولاده على ترتيبهم, و الاسباط يحتمل أن يراد بهم أولاد يعقوب عليه 
الصلاة و السلام أنفسهم و قبائلهم »و يكون المعتى حينئف : و أنيياء الاسباط » 
و يكون ما استعمل فى حفيقته وجازه » و كون ثاملا ممع * أنباء 
٠‏ بى إسرائيل ثم صرح يعض من دخل منهم فى العموم فبدأمم' بأخرم بمثا 


(:) من التوراة , وا الأعمل :بانوا. وقاظ :, يابو : ولا يتضح ف مد . 
(م) من ظ ومد , وف الأصل : موات (م) فىظ : انظروا (؛) سقط منظ . 
(.) زد مابين ا ماجزين من ظ و مد (د) ى ظ و مد: : اول (ي) من ظ ومدء 
وى الأصسل : هم (,) من ظ زمه وى الأصمل : مجه-م ‏ كذا (واف 
ظ : فيدا بهم ..: 

6ه وهو 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزءالسادس ) ج-ه 
0 عيسى عليه الصلاة و السلام الذى هو أحد نى أهل الكتايين» و تم 
الآية بأحد' أصحاب الكتب منهم ' و هو جده المشهور بالنسبة إليه ' فان اليهود 
يقولون لعيسى عليه الصلاة و السلام: ياان داود"! لآن أمه من ذربته, 
وختم الآبة بأول نى أهل الكتابين موسى عليه الصلاة و الام الذى 
"آخر آجر تبى" عل الإسلام , فانتقله' المتمون إلى أتباعه, ء وشط أخاه ه 
هارون عليه الصلاة و "لام بين اثنين من أهل البلاء: أيوب و يونس , 
واثنين من أهل الملك ‏ ه أحده" صاحب كتاب - و هما" سلمان و داود؛ 
وكل ذلك إشارة إلى أنه لا فزق فى كيفة الإيحاء بحوما إلى الآنياء بين 
متقدمهم و متأخرم » سواء كان من بى إسرائيل أو من غي رم » و سو 
منهم من أوتى تى الملك و من لم يؤته» و من أنى' ا 1 
ومن لطائف هذا الترتيب أن الخصوصين بالذكر فى الآية الأول بعد 
دخوهم ف الممو , أحد عشر أسعاء ٠‏ الاسباط أحدهاء والمشهور بالكتب 

و الصحف منهم غلا إبراهي و عيى ودار د و قد وقع كل منهم 
سادسا لصاحجهء وهر المده الذى كان فيه الخلق » فلعل ذلك إشارة 
إلى أن الله لا يحب العجلة ؛ كا أنه لم يعجل فى إنقاء الخلق: فكذلك" و١‏ 


(:) منظ و مد . وق الأصل : محسب - كذا (م) من ظ ومد , وق الأصل: 
ادم زم -ع) من ظءى وى الأصل : به تببى , و فى مد: آخر أب كذا. 
(:) من ظ ,و فى الأصل : وانظر , ولا يتضح فى مد (ه) أىظ : آخرهم . 
(+) من ظ ومدء وف الأصل قر : اوتى (م) فق ظ: الغد . 
(.) فاظ : نلزلك . 


5ه 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع: ١١5‏ ) ج-ه 
يسجل بترا الكتب الى هاقزاني 'ورشازع ندضة .بل رطا مف 
تبعا لمصالحهم و تيتا لدعاتمهم, و من لطائفه أنه تعالى بدأ المذكورين» 
وختمهم باثنين من أولى العزم اشتركا فى أن كلا منهها أهلك من عانده 
كنفس واحدة بالإغراء ترهبيا لحؤلاء الملبسين على أهل الإسلام بالباطل 
ه المدعين" أنهم أتباع. و وسط يينهم وبين بقية المسمين؟ عموم النيين 
و المرسلين و لعله آخر الرسل ليفهم * أن كل؛ من عطفوا عليه مرسل» 
ولآن رابة النبوة قبل رتبة الرسالة» بمعى أنها أعم منها . 
ولا سرد" أسماء من دخل ف العموم بدأمم بأشرفهم ثم بالاقرب 
إلى هذا النبى الكريم فالاقرب من المرتبين' على حسب ترتيب الوجودء 
٠‏ إشارة إلى أنه سن به فى الوحى منة آبائه' وإخوانهم وذرياتهم ‏ والله أعلم. 
ولا كان معظم رمالة نينا صل الله عليه و سلم بشارة و نذارة » 
قال مينا أنهم مثله فى ذلك كانوا قبله فى الوحى, لآن اللقصود من 
الإرسال بيع الرسل جمع الخلق بالبمارة والنذارة : ( رسلا 6 أى 
جعلنام رسلا , و يجوز أن يكون بدلا من ”رسلا “ الماضى» و أن يكون 
ها حالاء حال كونهم لا مبشرين و منذرين » ثم علل ذلك بقوله : (لثلا 
يكون ) أى لينتق* أن يوجد ( للناس ) أى نوع من فيه قوة النوس". 
() فاظ : اقواهم () فى ظ : الدعنين (م) فى ظ : اللتبسين (؛-؛) من 
ل و مدء وف الأصل : اله كلا (م) من مد , وق الأصل وظ : سره (+) من 
مدء وى الأصل : الرسلين , وق ظ : المرتبتين - كذا (نب) من ظ و مدء وق 
الأصل: آبايهم (م) فى ظ : لينبعى (و) من مد , و فى الأصل وا ظ : البوس ٠‏ 
اه (م؟١1)‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-ه 

وللما كانت الحجة 5 تطلق عل مطلق العذر' ولو كان مدوداء 
عبّر بأداة الاستعلاء تقال: ١‏ على الله حجة 4 أى واجبة القبول على 
املك الذى اختص | يحميع صفات الكل فى أن لا يعذب عصاتهم4 (5مه 
ولما كان المراد استغراق النقى لجيع الزمان المتعقب للارسال أسقط 
الجار" فقال: ١‏ بعد » أى انتى ذلك انتفاء مستغرقا جميع الزمان الذى ه 
يوجد بمد إرسال 2 الرسل') و تبليغهم للناس,ء ذلك على "أن وجوب" 
معرفته تعالى إنما ثبت بالسمع, و أما نفس المغرفة و النظر و التوحيد 
فطريقها العقل؛ *فالمعرفة متلقاة * من العقل؛ و الوجوب' متلق " من 

ولا كان ذلك ربا أومم أنه ريما امتنع عليه قبل: ذلك سبحانه * ٠١‏ 
اعداعة أو غيرها “ قال مزبلا لذلك : ( وكان الله © أى المستجمع 
لصفات العظمة ( عزيزا ) أى يغلب كل شىء ولا يغلبه شىء > فهو 
قادر على ما طلبوه ,و لكنه لايحب عله" [ثىء-' ١‏ ]2 لأنه على سيل 
اللجاج و ثم" غير. معجزين ( حكيماه 6 أى يضصع الاشاء فى أتقن 
مواضعها , فلذلك رتب أمورا لا يكون ''معها لأحد حجة"' ومن حكته ٠١‏ 
أنه لايحيب المتعنت . 


(1) ف ظ : القدر (,) من مدءوفق الأصل وظ : الخارة (+-م) من ظ ومد, :: 

وف الأصل : الوجوب (4) من مد وى الأصل : تثبت » و فى ظ : نثبت . 

(5-ه) ف ظ : بالعرفة ملقاه (ب) من مد, و فى الأصل و ظ: ااوجود (ى) فى 

ظ : يتلقى (م) زيد فى ظ : أنه (و) من ظ ومدء وفى الأمبل : اليه (.1) زيد 

من ظ و مد (؛) فى ظ : عو (-_, ,) فى ظ : لاحذ معها . 0 
ردك 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: 155 و50١)‏ ج -ه 
ولا لم ببق سبحانه لهم شبهة؛ و استمروا على عنادهم , أشار تعالى 
إلى ما تقديره: إنهم لا يشهدون لك' عند اتضاح الآاسء فقال: (لكن م 
"أى و مع ما قام من اللراهين على صدقك و كون كتابك من عند الله 
فهم لا يشهدون بذلك' [ لكن ‏ "] ( الله ) أى الذى له الأمى كله 
ه فلا كفوء له ( يشهد ) أى لك ١‏ عا انزل اليك © "أى من" هذا 
الكتاب المعجز الذى قد' أخرس الفصحاء و أب البلناء. وفيه هذه 
الأحكام الصادقة لما عندمم و ثم بريدون الإضلال عنهاء فشهادته * ببلاغته 
وحكنته بصدق الآى بههى شهادة الله لان قائله » و لذلك علل بقوله: 
١‏ انزله بعللهء ) أى عالما بائزاله على الوجه المعجز مع كثرة المعارض 
فلم يقدر [ أحد ولا يقدر ]١-‏ على إحداث شىء فيه من تغيير" 
ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان ولا معارضة ( والمات» © أيضا 
١‏ يشهدون ' ) بذلك لانهم كانوا *حضورا لإإزاله* وأمناء على من 
كان منهم على بده ليبلغه؟ ب كما قال تمالى ”” فانه يسلك من بين يديه 


-- 
9 


وهن خلفه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالت ربهم'' “ وهذا خطاب 


٠ للعباد على حسب ما يعرفون‎ ٠١ 


() فى ظ : ذلك (+-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) زيد من مد () سقط " 
من ظ (م) من ظ و مدء واف الأممل : لشهادته (7) زيد من ظ و مد (ن) ى 
ظ : مغير ( بم - مم ) ى ظ : حضور كذلك (1) من ظ و مد ء وا الأصل : 
لتبليغه )١.(‏ سورة ون أةرودوو. 


6١5‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-ه 


ولما كان ربا أنهم نقصا نفاه بقوله: ١و‏ كق الله ) أى الذى 
له الككال كله ١‏ شهداة) أى و كن بشهادته' فى ذلك شهادة عن 
شهادة غيرهء وذلك لآنه أزله .حانه شاهدا بشهادته ناطقا بها لإيجازه 
بنظمه وبما" فه من عله من اليحكم و الآحكام و موافقة كتب أهل 
الكتاب , فشهادنه" بذلك هى؛ شهادة اللهء و هى لعمرى لا تحتاج إلى ه 
شهادة أحد غيره . ٠‏ 

ولا بين سبحانه أنه أقام الآدلة على صمته بالمعجزات , فصار كأنه 
شهد تحقيقته, كان أنفع الآشياء اتباع ذلك بوصف من جحده' فى نفسه 
وصد عنه غيره زجرا عن مثل حاله و تقبيحا لما أبدى من ضلاله 
فقال: ( ان الذين كفروا ) أى ستروا ما عندمم من العم بصدقه با ٠١‏ 
دل عليه “من شاهد' العقل و قاطع النقل» من اليهود و غيرجم ( و صدوا 
عن سبيل اله © أى الملك الأعلى الذى" لا أمى" لاحد معه بأنفسهم 
و باضلال غيرمم ما يلقونه* هن الشبه من مثل هذه و قولحم كذبا: إن فى 
التوراة أن شريعة مومى عليه الصلاة و السلام لا تنسخ, وقولهم: إن 
الآنبياء لا بكونون إلا من أبناء هارون و داود عليهما الصلاة و السلام 36 
( قد ضلوا 4 أى عن الطريق الموصل إلى مقصودم فى حسده و منع 
() مك مدء واف الأصل وظ : بشهادة (,) فى ظ : ما (م) فى ظ : بشهادته .. 
(:) من ظ ومد ء وف الأصل: عن (0) من ظ و مدء و فى الأصل : جحد. 


(+-4) من ظٍ و مدء وف الأصل : شاهد من (ن - ؟7) قى ال ل من 
ظ ومدء وق الأصل: : تلقونه . 


6ه 


نظم الدرر (غورة الساء ؛ امل -56ا) 0 ج ده 


ما يراد من إعلائه ضئلا عدا ه ) أى إن أشد الناس ضلالا مبطل 

تقد أله يحق , ثم حمل غيره على مثل باطله » فصاروا حيث لا يرجى. 

لهم الرجوع إلى الطريق النافع» لاا سيا إن ضم' إلى ذلك الحسد» لان 

داء الحسد أدوأ داء؛ ثم علل إغراقهم فى الضلال باضلاله لهم؟ لتاديهم 

ه فيا تدعو إليه نقيصة النفس من الظل بقوله وعيدا لحم : (( ان الذين 

كفروا »4 أى ستروا ما عندمم من نور العقل لإ و ظلوا 4 أى فداوا 

اه الحسدم" ل المثي ف الظلام اعراضهم ب إسلاهم غيم (إل يكن ا 

أى بجلاله ( ليغفر لهم 6 أ اظلهم ( ولا ليهدبهم طريقاج ) أى 

لل 
( الاطريق جهم » أى ما تجهموا من" ظلبومة ٠‏ | 

ولما كان المءدى: فانه يسكنهم' إياهاء قال: 2 'خلدين توا أن 

0 الله لا بغفر* الشرك, وأكد ذلك بقوله: (إ ابدا' 4 ولا كان 

مع ما لمم من العقول أمر! ميا قال تعالى: 2و كان ذلك ) 

57 مه لظم من كترم وضلاقم و عذايهم ل( على لق يسيا» 6 

[أي-*] لاآنه قادر على كل ثىء . 

ولا وضح بالحجاج معهم القء و استبان جمحو شبههم م كلم من" 

وجوه كثيرة الرشد؛ و أوضح فساد طرقهم, و أبلغ فى وعيدم ؛ أتج 

() ف ظ :حم (,) سقط من ظ (-) فى ظ : محسدهم(») زيد من ظ و مداء. 

(.) من ظ و مدءو فى الأصل : بمن (+) فىظ : ظلموا() فى ظ : يسئلهم . 


(م) من ظ و مدو الأسل:لا يغفرك () زيد من ل . ظ 
65 (9؟1) ذلك 


ص 
ل 


ل 


_ 


نظم الدرر (الجرء السادس) ١‏ اجده 
ذلك صدق الرسول وحقيقة ما يقول» فأذعنت النفوس. فكان 
أنسب: الآشياء أن عمم' سبحانه فى الطاب لا وجب من اتباعه على 
وجه العموم عند بان الييل و نهوض الدليل ,. فقال مرغيا [مرهيا -'] : 
2 يابها اناس ) أى كانة ( قد جآء م ارسول © أى الكامل فى 
الرسلية' الذنى كارف ينتظره أهل الكتاب ازفع الارتياب' ملتبسا ه 
(١‏ بالحق) أى الذى يطابقه* الواقع : و ستنظرون الوقائع قتطبقونها على 
ما سبق فيها من الآخبار » كائنا ذلك الحق ل من ربكم © أى امسن 
إليمء فان اتبعتم رسوله قبدتم إحسانه. فتمت نممته عليكم. و لهذا 
سبب عن ذلك قوله: (١‏ فامنوا ) . [ْ 
ولما كان التقدير بما أرشد إليه السياق توعدا لمم: إن تؤمنوا ٠١‏ 
يكن الإمان ( خيرا لك ' ). عطف عليه قوله : ل( وان نكفروا ) 
أى تستمروا على كفرانكم. أو تحددوا كفراء يكن الكفران شرا لم2 
أى خاصا ذلك الشر' بحم ولا بضره من ذلك شىءء ولا بنقصه من 
ملك شيئا, يا أن الإمان لم ينفعه شيئا و لا زاد فى ملكه شيئاء لان 
له العنى المطلق , و هذا معنى قوله: (١‏ فان لله 4 أى الكامل العظمة ٠١6‏ 
ناف التثموت والارض” )4 فانه من إثامة العلة مقام المعلول, ظ 
وم كه 0 ”ها“ و إن كان الخطاب مع المضطريين", لان 


:)ف الأصول : :عو () ذيدا من ظ ومد(م] فى غل : الرسالة(ع) من ظ ومدء 
وق فى الأصل : الارتباط (ه) من ظ و مدء وى الأصل :لا يطابقه (.) من ل 
و مدء وف الأصل : الشيخ (ي) فى ظ : المضطرين . 

ىو 


د 
٠‏ 


نظم الدرر (سورةالنساء ع : ./ا١‏ و9171 ) اليج -هم 


قيام الادلة أوصل إلى حد' مر الوضوح" بشهادة الله [ما- ؟] 
لا مزيد عليه؛ فصار المدلول به؟ كالحسوس . 

ولا كان التقدير: فهو" غنى عنم , و [له-ا] عبيد غيرك لايعصونه", 
وهو قادر على تعذيكم باشقاط اما أزاد عق النماء و عمف ها اراق 
من الارض و غير ذلك؛ وكان تنعبم المؤالف و تعذيب الخالف و انلق 
النصيحة بالقبول دائرا على العلم و على المكمة التى هى ننيجة العلم و القدرة 
قال: ( و كان الله 6. أى [ الذى_" ] له الاختصاص التام يجميع 
صفات الككال أزلاة و أبدا مع أن له جميع الملك لإعليما ) أى فلا يسع 
ذالب أن يمدل عا أخير به من أن أمى هذا الرسول حق إْ* 
هو' لم يخر به إلا عن مام العم و لا يخق عليه عاص و لامطيع* 
ل حكيماه » فلا يتبغى لعاقل أن يضيع شيئا من أوامره لآنه لم يضعها 
إلا على كال الإحكام. فهو جدير بأن يحل'' بمخالفه" أى 8 3 
ويثيب" من أطاعه بكل. إنعام ٠‏ 


ولا اقتضى السياق الكل فما سبق إتمام أمى عيسى عليه الصلاة 


)١-:(‏ سقط ما بين الرفين من ظ (م) فى ط : الوضوع () زيد قى تستقم 
العبارة ()) سقط من ظ (0ه) فى ظ : وهو () زيد من ظ ومد (ب) من 
ظ و مدء وى الأصل : لايبعصوتف (م,) من مدء, وى الأصل وظ :اذا. ١‏ 
(و) من ظ و مدء و فى الأعبل : لايطيع (.,) زيد بعده فى ظ : أى(؛ ,)من مداء : 
وف الأصل : بمخالفته , و فى ظ : خالفة (,,) من ظ ومدء وف الأصل: 
الانتقام (م) من مدء و فى الأصل : ينبت , و فى ظ.: تتيب . 

4ه ٠‏ والسلام 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 59-6 
واللام إذ كان الكلام فى يان عظم جرأتهم و جفاءمم؛ و كان ' 
ش ما فعلوا معه أدل هليل على ذلك, و كان كل من أعدائه و أحبابه قد ضل 
فى أمره » و غلا فى شأه اليهود بخفضه , و النصارى برفعه ؛ اقتتضى قانون العلل 
و الحكمة المشار إليهما مختام الآية السالفة ببان ما هو الحق من أنه و دعاء 
الفريقين [ [إه -' ] فقال: ١‏ امل الكتب 6[ أى_'] عامة. 
( لا تغلوا فى ديم ) أى لا تفرطوا فى أ ه » فتجاوزوأ بسببه حدود" 
الشرع و قوانين العقل ( ولا تقولوا على الله 4 أى الملك الاعلى الذى 
لا كفوء له شيئا من القول ( الا المق ' © أى الذى يطابقه الواقع » فن قال 
عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لغير رشدة؛ فقد أغرق ف الباطل» . 
فانه لو كان كذلك مارقفت أمه للدوام على الطاعات. ولا ظهرت ٠١‏ 
عليها مجائب الكرامات؛ و لا تكلم هو فى المهدء ولا ظهرت عل لمانه 
| يناييع الحكمة. ولا قدر على إحياء الموتى » و ذلك متضمن لآن الله تعالى ‏ |رهه 
العلم الحكيم أظهر؛ المعجزات عل بد من لا بحبه, و ذلك مناف للحكة , 
فهو كذب على الله بعيد عن تتزيهه, و من قال: إنه الله أو ابن الله » فهو 
أبطل و أبطل » فانه لو كان. كذلك لا كان حادثا و لما احتاج إلى الطعام 
والشراب وما ينشأ عنهاء ولا قدر أحد على أذاه ولشبتت الحاجة إلى 
الصاحبة للارلة؛ فلم يصلح الارلهية, و ذاك أبطل الباطل . 

ولا ادعى اليهود أنه غير رسول , و التصارى أنه إلّه؛ حسن تعقبه 
بقوله: ( اما المسيح © أى البارك الذى هو أهل لآن يمسحه" الإمام 
(1) فظ : كانوا(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من ظ ومد ,وا اق 
الأعمل : : اعظم (ه) من ظ'و مد ؛ و ف الأصل : بمحسه . 


3 


© 


ا 
© 


نظم الدرر ( سورة النسأء ١0١:‏ ) ج-ه 


5-2 
٠ 


يدهن القدس, لا فيه من صلاحية الإمامة» و هو أهل [ أيضا - '] لان 
مسح الناس و يطهرثم . لما له من الكرامة؛ ول ابتدِأ سبحانه بوصفه 
الاشهرء و كان [ قد _'] يوصف به غيره بينه بقوله : ( عيسى ) ثم 
أخبر عنه بقوله: ١‏ ابن مريم 4 اتصل بها اتصال" الأولاد بأمهاتهم , 
لا يصح نسبته للبنوة" إلى غيرها, و ليس هو الله و لا ابن الله - م زعم 
التصارى. ![ رسول الله ») لذ أنه غير وكتدة < 6 كدت" الهووء 
ولما كان تكونه بكلمة الله من غير واسطة ذكرء جحل نفس" الكلمة 
فقال : ( و كته ) لانه كان نها من غير نسبب عن أب بلء كونا خارقا 
للموائد ل( الها ) أى أوصلها على [علو أ ] أمنة عقا قدرته إيصالا 
سريما ( الى مريم ) و حصلها” فيهاء و زاده' تشريفا بقوله: (و دوح) 
اع عظئلة نفخها فها تكوّن* فى مريم مرى الجسد الذى قام بالكلمة » 
لا بمادة من ذكرء و الروح هو" النفخ فى لسان العرب ء وهو كارح" 
إلا أنه أقوى , بما له. من الواو و الحركة الجانسة لحاء و لغلية الروح عليه كان 
يحى الموتى إذا أراد» و أكل شرفه بقوله : لإ منهذ ) أى" و إن كان 
ل النافخ . و إذا وصف شىء بذاية الطهارة قيل': روحء لا سما 


إن كان به حأة فى د, ا بدن ٠‏ 


)نيدن ظاومة )ني : أتصالا (م) فى ظ : بالنبو )لظ 


كذبت (0) زيد بعد, فى ظ : كل (ب)فاظء: حصل (ن) ا 
كذا (,) فى ظ : يكون (و) من ظ و.مدء واف الأصل « و »(10) فى ظ: 
كالقريم (,) سقط من ظ (؟1١)‏ ف ظل.: تقل لكذا. 

6 201 ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جح -ه 
ولا أفصح هذا الحق سبب عنه قوله : ( فامنوا بالته 4 أى الذى 
لا عجره ثىء. و لا يحتاج إلى ثىء (ورسله#2) أى عيسى عليه الصلاة 


و السلام و غيره عاءة. من غير إفراط و لا تفر.ط »و لا تؤمنوا ببعض 
ولا تكفروا ببعض. فان ذلك حقا هو الكفر الكامل ‏ من . 

ولا أمرجم بائئات الحق [ نهاهم - '] عن التلبس بالباطل ققال: 
(رولاتقولوا) أى فى أص عيسى عليه الصلاة و ااسلام ذا ثلاث ' © أى 
اموا أبها" اليهود على التكذيب با يقول فيه النصارى , و لا تقولوا؟: 
إنه متولد من أب وأم لغير رشدة - المقتضى للثليث » وارجعوا أبها 
اانصارى عن التثليث الذى تربدون به أن الإله بثلاثة وإن ضممم' 
إليه أنه إله واحد, لآن ذلك بديهى البطلان. فالحاصل أنه نهى كلا ٠١‏ 
عن التثليث و إن كان المرادان به عتلقين , و إنها اأعدل فيه أنه إن مرحم» 
فهما اثنان لا غيرء وهو عبد الله , رسوله و كليته وروح منه . 


© 


ولما نهاثم عن ذلك بصيغة النهى صرح به فى مادته مرغبا [مرهيا-'] 
فى صيغة الآمس بقوله : ( اتتهوا 6 أى عن التثليث الذى نسبتموه' إلى 
الله بسيه » و عن كل كفر , و قد أرشد سياق التهديد إلى أن التقدر: ٠١‏ 
إن تنتهوا يكن الاتهاء (خيرا' لم )»4 5 

ولا نفى أن يكون هو الله", كا تضمن قولهم. حصر القول فيه 
سبحانه فى ضد ذلك؛ كا فمل فى عيسى عليه الصلاة و اللام فقال: 


(1) ذيد من ظ و مد (,) سقط مرى ظ (-) فى ظ : لا يقواوا(؛) من ظ 
و مدء وى الأصل : صمنهم (0) فى ظ : نهيتموه (+) فى ظ : خير (ي) ريدت 
الواوبعد, ى ظ. ‏ . 


6ه؟١‎ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ارو كلاد ) خ- 
( اما الله ) أى الذى له الكيال كله ؛ و لما كان النزاع إما هو فى 


الوحدانية من حيث الإاهية » لا من حيث الذات وال : ( اله واحد » 


أى لا تعدد فه بوجه . 

ولما كان المقام عظما زاد فى تقريره, فزّهه' عما الوه فال : 
ه الإ سبحة ) أى تنزه و "بعد بعدا" عظما وعلا علوا كبيرا" (ر ان © 
أى عن أن ١‏ يكون؛ له ولدء > أى يا قلتم أيها التصارى ! فان ذلك 
يقتضى الحاجة. و يقتضى" ااتركيب و الجانة» فلا يكون واحدا؛ ثم 
علل ذلك بقوله : ٠‏ له » أى لأنه إله واحد لا شرك له [ له-١‏ ] 
وده 9 مافى السموات 6 / و أكد لآن المقام له فقال : ل و ما فى الارض” ) 
٠‏ أى خلقا و ملكا [ و ملكا -؟ ]. فلا يتصور أن يحتاج إلى ثىء منهما " 
ولا إلى شىء متحّر فهماء و لا يصح بوجه أن يكون بعض ما ملك 
امالك جزءا منه و ؤلدا لهء و عيسى وأمه عليههما الصلاة و السلام 

من ذلك. و كل منهما تاج إلى ما فى الوجود ٠‏ 
ولماكان معنى ذلك أنه الذى درها* وما فيهماء لآن الآرض 
٠‏ فى الشراء. ويل مناء فى التى فوقهاء و السابعة فى الكرسى» م الكرسى فى 
العرش , و هو ذو العرش العظم لا نزاع فى ذلك؛ و ذلك هو وظيفة الوكبل 


()من ظ ومد» وف الأصل : متنزهة ‏ كذا (م-م) من مد , وى الأصل : 
بعد ندا ء وفظ : بعده حدا ‏ كذا ‏ (م) من مدء وق الأصل وظ : كثيرا . 
(:) تقدم فى الأسل على « اى عن » والترتيب هنظ ومد (ه) منظ ومدء وف 
الأصل : تقتضى (ب) زيد من مد (ي) زيد بعد, فى ظ : إلى (م) ى ظ : ديرما . 
اله بالحفقة 


:نظم الدرر (الجزء السادس) 2 ج-ده 


“بالمققة لكق' مر ونه كل" نا همه كان" كأته قلخ 
وهو الوكيل فيهها وفى كل ما فهما فى" تدبير مصالحك > فبتى عليه قوله: 
( دكق الله 6 أى الذى أحاط بكل شىء علءا وقدرة (( وكلاع ) 
أى يحتاج إليه كل شىء ٠‏ و لا يحتاج هو" إلى ثىء » و إلا لما كان كايا . 

ولا كان الوكيل من يقوم مقام الموكل , و يفعل ما يعجز عنه 
الموكل, و كان الله" تعالى لا يعجزه شىء, ولا يحختاج إلى ثىء: و كان 
عيسى عله الصلاة و السلام لا يدّعى القدرة على ثىء إلا بالله» و كان 
يحناج إلى النوم , إلى الآكل و الشرب ء إلى' ما يستلزمانه صمح أنه 
عبد الله فققال سبحانه دالا على ذلك : ( لن يستتكف ) أى يطلب و يريد 


أن يمتنع و يأبى' و يستحى' و يتف و يسشكير ( المبح ) أى الذى . 


[ادعوا- "] فيه الإلهية» و أتقوا له من العبودية لكونه خلق من 
غير ذكرء و لكونه أيضا بخر يعض * المغيات» و يحى بعض الاموات, 
و يأى بخوارق العادات ل ان )» أى من أن ل بكون عبدا لله ) أى الملك 
الاعظم الذى عيى عليه الصلاة و السلام من جملة مخلوواته, فانه من 


جنس البشر فى امجملة و إن كان خلقه خارقا لعادة البشر ( ولا المأّعكة  )‏ 


أى الذن"* ثم أيب خلقا [منه فى كونهم ليسوا من ذكر ولا أتى 


(-0) فا ظ : الحقيقة لتكهى (,) سقط من ظ (م) من مد .وف الأصل واظ : 

من (غ) قط من ظ و مد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : ياتى (+) فى مد: 

يننحى (/) زيد مابين الماجزين من ظ و مد (م) ىظ: بءض () من 
ل و مدءوق الأصل:الذى . 


اقفن 


0 


مص 
© 


نظم الدرر : (سورة النساء ع : لاو ١7‏ ) 9-6 


و لاما بحانس عنصر البشر. فكانوا إذلك أيحب خلقا ‏ ' ] من آدم عليه 
الصلاة و ااسلام أيضاء و ثم لا يستتكفون بذلك عن أن يكونوا عبادا لله . 

ولما كان التقريب مقتضيا فى الأغلب للاستحقاق , و كان صفة 
عامة لللائكة" قال: (١‏ المقربون” © أى الذين ثم فى حضرة القدس", 

ه نهم أجدر بعلم المغييات و إظهار الكرامات؛ و جبرئيل الذى هو أحدم 
كان سبيا فى <ناة عيسى عليه الصلاة و اللام. و قد ادعى بعض الناس 
فهم الإلهية أيضاء و بهذا طاح استدلال المعتزلة بهذه الآآية على أفضلية الملك 
على البشر. بأن العادة فى مثل هذا السياق*؟ الترق من الآدنى إلى الاعلى 
بعد تسلم مدعاهم, لكن فى الخلق لا فى الخلوق . ٠‏ 

٠‏ ولما أخير تعالى عن خدّص عاده بالتشرف بعبوديته أخير عمن 
أبى ذلك؛ ققال مهددا محذرا موعدا: ل و من يستنكف 6 أى من 
الموجودات كلهم لإ عن عبادته ) ولا كان الاستنكاف قد ييكون 
بمعبى" مجرد الامتناع لا كيرا , قال مبينا للراد من معناه هنا: ( و يستكير © 
أى يطلب الكير عن ذلك و يوجدم' ؛ لآن مجرد الامتناع لا يستلزمه ٠‏ 

1 ولما كان الحشر عاما المستكرو غيره كان الضمير فى ([ فسيحشرمم ) 
عائنا على ااعياد المشار إلبهم بعيداً و عبادته", ولا ستحسن”* عوده على 


من » لآن التفصيل بأباه, و التقدير حيكذ: فسيذهم لأآنه سيحشر العباد 


(,)ز دمن ظ و مد(م) من ظ ومدء و فى الأصل : اللائكة (م) سقط من 
ظ (ع) زيدت الواوبعدهى الأصل , ولم تكن فى ظ و مد لخذفناها (5) فى 
ظ : لعى (.) فى ظ : نوجد (ي) من ظ ء وق الأصل و مد : عبادة (م) ف ظ : 

الامحسن. 

٠ 6325‏ )1) اليه 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج-ه 
١‏ اله جمبعاه © أى المستكيرين و غيرهم بوعد لا خلف فيه لآن الكل 
يموتون. ومن مات كان مخلوما بحدئا قطماء ومن كان مقدورا على 
ابتدائه و إفنائه كانت القدرة على إعادته أولى , والحشر: الحم بكره . 
ولا 'عم بالحشر' المستكيرين و غيرتم جاء التفصيل إلى القسمين 
فقال : ( فاها الذين ١منوا‏ ) أى أذعنوا لله تعالى و خضعوا له لز عملوا ه 
الصلحت ) تصديقا لإقرارمم بالإممان ( فيوفيهم اجورمم ) أى الى 
جرت العادات" يبتكم أن اوها و إن كانوا فى الحقيقة لا يستحقونهاء 
لان الله تعالى هو الذى وفقهم لهاء [ فهى -" ] فضل منه عليهم 
( و زيدمم) أى بعد ما قضيت به العادات لمن فضله 6) أى شيئا 
لا يدخل نحت الحصر لانه ذو الفضل العظىم 2( واما الذين استنكفوا ٠١‏ 
| و استكيروا) أى طلبوا كلا من الإباه و الكير (فتعذبهم عذابا ه11 /.ده 
أى م وجدوا من لذاذة الترفع ؛ و الكبر, وآلموا يذلك أولباء الله 
( ولا يحدون لهم ) أى الا ولا مآلا ( من دون الله 6 الذى. 
لا أمس لأحد معه ( وليا ) أى قريبا يصنع مهم ما يصنع القريب 
( ولاضصيراء ) أى و إن كان بعيداء وفى هذا ألم زاجر" عنما ٠١‏ 
قصده المنافقون من موالاة أهل الكتاب, و أعظم ناف لا متّومم ١‏ إباء 
ما لهم ' [و_*)ع زجموا من الزلة عند الله» المقتضية لأآن يقربوا 


(-1) ف ظ : اعم بالخير (,) من ظ و مد ء وفى الأصل : العادة (م) زيد من - 
ط و مد(؛) من ل و مد ء وف الأعمل : التراف-م (ه) من مد , و فى الأصل 
دظ : زاجرا () من ظ و مد , وف الأصل : بنوهم (.) فى ظ : لم (م) زيدت 
الواو كى تستقيم العبارة . ْ 


نك 


نظم الدرر ( سورة الناء ع : 4/اؤ و )١0/6‏ ج-ه 


من شاؤاء و سعدوا من شاواء وهو من أنسب الاشياء لختام أول الآيات: 
الحذرة منهم ”7 'و كن بالله وليا' و كف بالله نصيرا “ . 
ولا أزاح شبه جميع الخالفين من سائر الفرق: اليهود و التصارى 
و المنافقين" و أقام الحجة عليهم', و أقام الادلة القاطعة على حشر' جميع 
ه الاو 950 أنهم كلهم عيده ؛ عمّ فى الإرشاد اطفا منه بهم فقال: 
(١‏ ينّايها الناس 6 أى" كاقة أهل الكتاب و غيرثم ٠‏ 
ولا كان السامع جديرا بأن يكون قد شرح صدرا بقواطع* 
الادلة بكلام وجيز جامع قال: (قد جاءك برهان © أى حجة ّرة 
واضحة مفيدة لليقين التام . و هو رسول مؤيد بالادلة القاطعة من المعجزات, 
٠‏ وغيرها ل من ريم ) أى الحسن إليك بارساله" الذى لم روا قط إحسانا 
إلا منه . 
ولا '] كان القرآن صفة الرحمن* أنى بمظهر العظمة فقال: 
(إوانزلة ) أى بمالنا من العظمة و القدرة و العم , المكمة على الرسول 
الموصوف ء منتهيا (( اليم نورا مبيناه 6 أى واضحا فى نفسه موضحا لغيره » 
ه١‏ وهو هذا القرآن. الجامع باتجازه و حسن يانه بين تحقيق النقل و تبصير 
العقل» فل ببق لاحد من المدعوين به نوع عذر , والحاصل أنه سبحانه 
لل خلق * للآدمى عقلا * و أسكنه نورا لا يضل و لا يميل مهما جرد » 
(, -.,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد وى الأصل : النافقون. 
(م) سقط من ظ (و) فى ظ : خير(ه) من و مدء وى الأصل : فقواطع ١‏ . 
() فى ظ : باحسان (,) زيد من ظ ومد (م) من ظ أو مدء وف الأصل : 


الرحمة (و - ) من ظ و مدء وف الأصل: الادى عقل . 
لحن ولكنه 


نظم الدرر (الجزء السادس  )‏ ج-ه 
و لكنه سبحانه حقّه بالشهوات و الحظوظ واللل والفتورء فكان فى 
أغلب أحو اله قاصرا إلا الآنياء عليهم الصلاة و السلام ومن ألحقه 
سبحانه بهم ؛ أنزل كتبه بذلك العقل مجردا عن كل عائق» و أمرمم أن 
بجعلوا عقو هم تابعة [له-') منقادة به لآنها مشوية ك, ودو بحرد 


لا شوب فيه بوجه. ْ 0 
ولا أشار فى هذه الآبة إلى الرسول الآصنى و النى الأهدى, . 
امجبول على هذا العقل الآقوم الأجلى , و الكتاب الآتم الاوفى , الجارى 
على هذا القانون الأعلى , الوافى تعبيره الوجز بأحكام الآولى و الأاخرى, 
الكفيل سياقه و ترتيب آباته بوضوح الآدلة و ظهور" الححج ؛ أخذ 
بقسم' المنذرين فقال تعالى : ( فاما الذين امنوا بالله 4 أى الذى اتضح ٠١.‏ 
انه "لا أن" لاحن .مع اذاه واسقاه و أضاله و احكامه و أسائه 
ما دل عليه قاطع البرهان ([ و اعتصموا 4 أى جعلوه عصاما لحم فى 
الفرائض الى هى من- أعظم مقاصد هذه السورة؛ يربطهم” و يضبطهم 
عن أن يضلوا بعد الحدى» و برجعوا من الاستبصار إلى العمى » لإآن 
العصام هو الرابط للوعاء أن يخرج شىء ما فيه. و صيغة الاقعال ندل 96 
على الاجتهاد فى ذلك, لآن النفس داعة إلى الإهمال المتج للضلال 
( فسيدخلهم 6 أى بوعد لا خلف فيه. ولعل السين ذ كرت" لتفيده ١‏ 


(1) زيد من ظ و مد (,) من ظ ومدء وف الأصل : متوبة (م) من ا 
ومدء وف الأصل: ظهر(؛) فى ظ : تقسيم (ه-0) فى ظ : لا من (+) أى ظ : 
تربطهم (ن) من ظء وق الأصل و مد: ذ كر (م) فى ظ : مفيدا .© 

ااه 


اكه / 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع: 10 و كل/ا؛ ) ج-<ه 
مع تحقيق الوعد الحثٌّ على الثارة و المداومة على العمل إشارة إلى 
عزة ما عنده سبحانه ل فى رحة منه 6 أى ثواب عظيي هو برحته لحمء 
لا بثىء استوجبوةء وأشار إلى البر على ما تقتضيه' أعما هسم لوكانت 
لهم بقوله : لإ وفضل” © أى عظم يعلمون' أنه زيادة, لا سبب لهم 
ها( و يهديهم ) أى فى الدنيا و الآخرة ( اليه صراطا 6 " أى عظها 
واضحا جدا ١"‏ مستقما 2 6 أى هو مرشد قومه. كأنه* طالب لتقو 
فسه. فهو يوصلهم لا عالة إلى وعده با يحفظهم فى سرم و علنهم , 
يستجل أنوار عام القدس فى أرواحهم و توفيقهم لاتباع' ما هدت 
إلله مم1 أمى الفرانض ٠‏ و غيرهاء فد أتى -أ ترى - بأما المقتضية ١‏ 
للتقسبم لا محالة » و أنى / بأحد القسمين المذكورن فى الآية التى قبلهاء 
ووصفهم بالاعتصام بالله فى النصرة و قبول جميع أحكامه فى الفرائض 
وغسيرهاء وافقت أهوبتهم أو خالنتها ", تعريضا بالنافقين الذين 


"والوا غيرثم "2 و بالكافرين الذن آمنوا بعص و كفروا سعضء وارك 


التقسسم الآخر وهو قسم المستتكفين و المستكيرين, و وضع موضعه حك 
من أحكام الفرائض الفتتح بها السورة* التى هى من أعظم مقاصدها من 
غير حرف عطف ,ء بل بكال الاتصال, فقال متكرا عليهم تكرير السؤال 


(,) فى ظ: يقتضيه (م) من ل و مدء وى الأسل : تعامون (م-م) سقط | 
ما بين الرقين من ل (ع) من ظ و مد, وفى الأصل :لانه (ه) من ظ وإمدء 
وفى الأمبل : الاتباع (.) سقط من ظ (,) ى ظ : مادا رواب | 
وى الأسل واظ : الصورة ‏ كذا . 

8ه ش 1) عن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ٍْ ج-ه 


عن النساء ء الأطفال بعد شاف المقال» مبينا أنه قد هدى فى ذلك كلها 
أقوم طريق : ( يستفتونك* ) أى يسألونك أن تفتهم ‏ أى' أن تبين لهم 
بما' عندك من الكرم و الجود و السخاء ما انغلق عليهم أمره وانهم؟ 
لديهم سره من حك الكلالة , و للاعتناء بأمى المواريث قال إشارة إلى 
أن اله لم يكل أمرها إلى غيره: ( قل الله © أى الملك الاعظم ه 
( يفتكم فى الكثلة ' ) وهو من لا ولد له ولا والد4 روى البخارى فى 
التفسير عن البراء رضى الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة و* آخر آية 
تزلت ” يستفتونك قل الله يفتكم فى الكذلة “؛ "و قال الأصبهانى عن الشعبى : 
اختلف أبو بكر و عمر رضى الله عنهما فى الكلالة", فقال أبو بكر : هو ما عدا 
الوالدء و قال عمر : ما عدا الوالد 'و الولد"ء ثم قال عمر: إنى لاستحى ٠١‏ 
من الله أن أخالف" أب بكر رضى الله عنه ؛ ثم استأنف قوله: ( ان 
اموا هلك ) أى وهو موصوف بأنهء أو حال كونه ( ليس له 
ولد ) أى وإن سفل سواء كان ذكرا أو أنثى عند إرث النصف » 
وليس له أيضا والد, فار كان له أحدهما لم يسم كلالة” وقد 
تنك ذلك اليد ؟ قال اللأصبهانى : و ليسا بأول حكين بيّنَ أحدها ٠١‏ 
بالكتاب و الآخر بالسنة , و هو قوله عليه الصلاة و السلام : ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بى فلا ولى عصبة ذكر , واللاب أولى من الأخ, 
(1) سقط من ظ (م) فى ظ : ما (م) كذاء ولا يطرد الاتفعال من هذه الادة ٠‏ 
(؛) ف ظ : ف ( هه ) سقط ما بين الرقين من مد ( + -+)من ظ و مدع 
و ف الأصل : والد (,) من ظ و مدء و ف الأصل : غالف . 
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صم 
آي 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : /8لا9 )) ج-ه 


١‏ ) الحال أهاجر ل ات ) أى واحدة من أب" شقيقة كانت أو لاء 
لانه سبأتى أن أخاها يعصبهاء فلو كان "ولد أم" لم يعصب ( فلها نصحف 
ناتركء وهو » أى وهنا الاخ اميت ( يرئها ) أى إن مانت هى 
وبق هوء جميم مالحا (إ ان لم يكن لا ولد ' 6 أى ذكرا كان أو أتى 


كا م فى عكسهء هذا إن أريد بالإرث جميع المال» و إلا فهو يرث مع 
الأثى ا أنها هى أيضا ترث؛* مع الآثى - كأ يرشد* إليه السياق أيضا- 


“دون النصف ٠‏ 


ولا بين الام عند الانفراد أتبعه يانه عند الاجتماع, و قدم 


أقله فقال: ١‏ فان كاتا 4 أى الوارثتان بان الساق لما و إرشاده 


إلهما؛ و لما أضر ما دل عليه السياق. ٠‏ كان الخير صالحا لآن يكون: 


صالحتين» أو صغيرتين» أو غير ذلك؛ بين أن المراد - كا يرشد إإيه 


الساق أيضا _ مطلق ااعده على أى وصف اتفق فقال: لإاثئتين 4 أى 
من الأاخوات للاأب شقيقتين كانتا أو لا (فلهما الثلمن ما ترك ' ) فان 
كاتا شقيقتين كان لكل" منهما ثلث, و إن اختلفتا' كان للشقيقة اللصف 
وللى للأب فقط* السدس تككلة ااثلثين . 
ولما بين أقل الاجماع أتبعه ما فوته فقال: (( وان كانوآ ) أى 
(1) زيدت الواو بعده فى الأمبل» ولمتكن ىظ ومد لخهذفناها (,) ىظ: ان. 
(--م) من ظ ومدء وى الأصل : والدا-كذا (ع) من ظ ومدء وف الأسمل : 
ترك (ه)من ظ ومدء وق الأسل : بريد () زيد فى ظ : واحد () من مد 
وق الأصل وظ : اختلفا (م) سقط من ظ . 
6 الوراث 


نظم الدرر ) الجرء السادس ) ج-ه 


الوراث' ( اخوة » أى مختلطين ١(‏ رجالا ونساء فللذكر ) أى منهم 


(١‏ مثل حظ الاشين”' ) وقد أنهى سبحانه ما أراد من بان إرث الإخوة 
لابء قم بذلك جميع أحوال ما أراد من الإرث . وهو على وجازته 
كا نرى - يحتمل " مجلدات ‏ والله الحادى » و وضع هذه الآبة هنا؟ 
-كا تقدم ‏ إشارة منه [ إلى ' ] “أن من أنى توريث النساء و الصغار 
الذنى"' كرر" الاستفتاء عنه فقد تنكف عن عبادته و استكير و إن 
آمن" يجميع ما عداه من الاحكام, و من استنكف عن ْ من | الاحكام 
فذاك هو الكافر حقاء كم أن من آمن ببعض الآانبياء و كفر ببعض 
فهو الكافر حقاء و هذا مراد شياطين أهل الكتاب العارفين بصحة هذه 


© 


فى الشقاء؟ الذى وقع لحم لا بدلوا الاحكام المشار إليهم بعد ذكر آيات 
الميراث وما تبعها من أحوال النكاح بقوله ” بريد الله لييين لك و هدم 
سنن الذين من قبل “ و قوله ” و بريد الذين يتبعون الشهوات ان تملوا 
ميلا عظيها “ ثم المصرح بهم فى قوله ”الم نر الى الذين اوتوا نصيبا من 
الكتب يشترون الضثلة و بريدون ان تضلوا السبيل و الله اعلم باعدائك “ 
و لذلك - والله أعل - ختم هذه الآبة بقوله: ( يبين الله 4 أى الذى 
01117 0 0 
يتحمل (م) ىا ظ : هناك (4) زيد من ظ و مد (ه) سقط من ظ (-) من ظ 
و مدء وق الاصل : يتكرر (ي) زيد ى ظ :من » والعيارة من بعده إلى””من 
آمن “ ساقطة منه (م) فى ظ : لصلاتكم (و) من ظ و مدء وى الأصل : الشق. 


دام 


6 


ااكن 


5-0 
9 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : /بل١‏ ) ج -ه 


أحاط بكل شىء قدرة وعليا لكم) أى 'ولم يكلكم فى هذا البيان 


إلى بيان غيره , و قال مرغبا مرهبا: ١‏ ان) أى كراهة' أن (تضلوا ” 
والله »4 'أى الذى له الكمال كله" ( بكل ثىء علم ؛ ) أى ققد 
ين لك بعليه ما يصلحكم يانه حا وماتا دنيا و أخرى , حتى جعلكم 
على احجة البيضاء فى مثل ضوء النهار , لا يزيغ عنها من إلا هالك , 
والحاصل أن تأخير هذه الآية إلى هنا لما" تقدمٌ من أن تفريق القول 
فما تأباه؟ النفوس و إلقاءه شيئا فديئا باللطف و التدرجح أدعى لقبوله» 
وللاشارة إلى شدة الاهمام بأم الفراتض يجحعل الكلام فيها فى جميع 
السورة أولها و أثنائها و آخرها", و التخويف من أن يكون الهم كال 
المنافقين فى إضلال أهل الكتاب لهم بالقاء الشبهة3 و أخذم من الموضع" 
الذى تهواه تفوسهمء و مضت عليه* أوائلهم » و أشربته قلوبهم, و الرهيب 
من أن يكونوا مثلهم فى الإبمان بيعض و" الكفر يعض » فيؤديهم ذلك 
إلى !كال الكفر, لآن الدين لايتجزأ ٠‏ بل من كفر بثىء منه كفر به 
ععة::ودهت اهنا ظهرت .متائلة ‏ آخر هده البوزة لاؤلىا؛ لآن أولها 
مشير إلى أن الناس كلهم كشىء'' واحد , و ذلك يقتضى عدم الفرق'' 
بينهم إلا فها شرعه اللهى و آخرها مشير إلى ذلك بالنسوية بين النساء 
رك )مرت القن لطا الذى له الكال (م-م) سقط ما بين الرفين من 
ظ (م) فى ظ : يا () فى ظ : ياباه (ه) فى ظ : اخرتها (+) فى ظ : بالشبه . 
(ن) من ظ ومد .وف الأسل : الواضع (م) منظ ومدء وق الأسل : عليهم . 
() سقطت الواو من ظ (.,) فى ظ : ثىء )١!(‏ فق ظ : العرف ‏ كذا . 
لق (م1) والرجال 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 2 ج-ه 
والرجال فى مطلق التوريثك بقرب الارحام' و إن اختلفت الانصباء » 
فكأنه قيل : يا أيها اناس اتقوا ربكم الذنى خلقك من نفس واحدة» 
و خلق منها زوجها, و بث منهما رجالا كثيرا ونساء, و سوى بينهم 
فها أراد من الاحكام فاته من استكير - ولو عن حكم من أحكامه - 
فسيجازيه ' يوم الحشر ولا يحد له من * دون الله؟ ناصراء و لا يخق 
عليه ثىء من حاله. ‏ ما أشد مناسبة ختامها باحاطة العلم لا ؛ دل عليه 
أولها من تمام القدرة. فكان آخرها دليلا على أولها لآن * نمام العم 
مستلزم” لشمول القدرة؛ قال الإمام : و هذان الوصفان هما اللذان بها 
ثبقت الربوية و الإلهية و الجلال و العزة» و بهما يبحب على العبد أن بكون 


رن 


مطيعا للا"وامس و النواهى منقادا لكل التكاليف ‏ انتهى ٠‏ و لختام "أول . 


آية " فها بقوله ” ان الله كان عليك رقا “ أى وهو بكل ثىء من 
أحوالكم وغيرها علمء فلا تظنوا أنه يخنى عليه ثىء و إن دق» فليشتد 


حذرم منه و ماقيتمم له*. وذلك أشد شىء مناسبة اول المائدة- ‏ 


والله الموفق بالصواب, و إليه المرجع والمآب ؟ . 

(1) ف ظ : الارجا (,) فى ظ : متجار.ه ‏ كذا (م-م) فى ظ و مد: دونه . 
(:)فظ: با (.) ىظ : لانها (-) ىظ : تستلزم (بب) ىظ :اوالنه' كذا 
(م سقط منظ (و) و إلى هنا ينتهى المزء الأول من الأصل ومدء نقد ز يدبعده 
فى الأصل : « تم الخزء الأول من تناسق الدرر فى :تاسب الآى والسور - 
لعلامة الإسلام الشخ برعان الدبن إبراهم البقاعى » ,» وزيدقمد:هتم 
الخرء الأول من كتاب الدرر فى مناسبة الآى و السور- تأليف الشيخ الإمام 
العالم العلامة منبع الغرائب و مظهر العجائب إبراهيم بن مر بن حسن الر باطح 

لاه 


نظم الدرز جخ-ده 
ح ابن على بن ألى بكر البقاعى ‏ الشنافى ‏ طيب اله ثراء و جعل ابخنة مقره 
و مأواء ... ( وبعد ذلك وردت أسطر من الناسخ لم نقدر على قراءتها لعدم 
عشر شوال سمنة سببعين و سمائة , وحسبنا الله و نعم الوكيل و لاحول و لا قوة 
إلا بلله العلى العظبم » و صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا مد و آله وصحبه و سم 
تسلما كثيرا دائما ! يتلوه إن شا الله تعالى الحزء الثانى من أو ل سورة المائدة ».' 


+ © © هه 


3 


١ 
نظم الدرر ف تنااسب الآيات و السور 6 الشيخ العلا'مة برهان الدن‎ 0 
أنى الحسن إبر ايبن مر البقاعى الشافعى رحمه الله يوم الاثنين السادس عشر‎ 


من شهر ذئخ الحجة منة «وعه 2 م7 ينابر سنه ع/1918 م ٠‏ 


اعتتى بتصحيحه و التعليق عليه مصحح دائرة المعارف العثمانية 
+ لالفاضل السيد عمد عمران الاعظمى العمرى (الحامل شهادة أفضل العلياء 
٠‏ من جامعة مدراس) و عى بتنقيحه السيد حبيب الله القادري صدر المصححين 
ثم راقم هذه الخائمة تحت إشراف الاديب الفاضل الفضيلة الدكتور 
: عمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف و عميدها ‏ أبقاه الله لخدمة العلم 
و الدن !و يتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى من أول سورة المائدة ٠‏ 

و فى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوققنا لا يحبه و برضاه 
وصل الله تعالى على خير خاقه سيدنا و مولانا حمد وآله و أسمابه أجمعين» 
وآخر دعوئنا ان الحد ننه رب الغلمين ٠‏ 


جمد عظيم الدين غفر له 
(كامل الجامعة النظامية) 
نائب صدر المصححين بدائرة المعارف 


| 'اللهم يسريا كرم يا حلم! قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة» 8م 
الحير البحر الفهامة, المثقن الحافظ الضابط, المجاهد فى سيبل الله المرابط » 

برهان الدين لسان المتكلمين حجة المناظرن سببويه هذا الحمين أبو الحسن 

إبراهم البقاعى الشافى ‏ بِلَّعْه الله من الأولى و الاخرى مايتمناه» و جعل ه 
الفردوس قر دا يمحمد و آله" ! 


سورة المائدة " 


| .فى لد سورة |أمقود و سورة الأحبار - ؟ ] 

مقصودها ااوفاء مما هدى إلنه الكتاب», ودل عليه ميثاق العمل 
من توحيد" الخالق ورحة الخلائق شكرا لنحمه؟ واستدفاعا لنقمه '. 
وقصةه الائد ئدة* أدل ما فيها على ذلك 00 
(1) كتب فوته فى الأصل «الخزء ء الثانى من امناسبات ف التفسير » » و من هنا 
إلى آخر سورة الأنعام لم تتيسر لنا نخة مد(م -؟م) سقط ما ببن الرقين من ظ . 
(0) وهى مدنية ى قول أبن عباس و ماهد و قتادة و قال أبو جعفر بن بشر 
والشعى : إنها مدنية إلا قوله تعالى «اليوم كلت لكر دينك » فانه َل بمكة, 
وعدة أبهامانة وعشرون عند الكوفيين و'نللاث وعشرون عند اليصر يبن 
و انان وءعشرون عند غيرهم - راجع روح المعانى لومم( (: زيد ما بين 
ا : نو حويه (9) ف ظ : للنعمة () ىا ظ : للنقمة . 


3-0 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه ١:‏ ) ج-1 
الطمأننة بعد الكشف الشافى و الإنعام. الوافى نوقش الحساب فأخذه 
العذاب , و تسميتها بالعقود أوضم دليل على ما ذكرك من مقصودها 
وكذا الأحبارء . 

ل( سم الله 4 [ أى-' ] الذى نمت كلماته فصدقت وعوده؟" 
وعمت مكرماته ( الر<حمن ) النى عم بالدعاء إلى الوفاء فى حموقه 
و حةوق مخلوقاته ل الرحيم © الذى نظر إلى القلوب فئبت منها على الصدق 
ما جبله على التخلق يصفاته . 

٠‏ لما أخير تعالى فى آخر [سورة ‏ '] النساء أن اليهود لا تقضوا الموائيق 
لتى" أخذها علهم ٠‏ حرم عليهم طبات أحلت لهم من' كثير من بهيمة | 
الانعام المشار إليها بقوله ” وعلى الذين هادوا حرمنا كل [ ذى- *] 
ظفر »- الآية» و استمر تعالى فى هتنك أستارهم و يبان عوارم” إلى أن ختم بآبة 
فى الإرث الذى افتتح آياته بالإيصاء و ختمها بأنه شامل العل» ناسب 
افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم" بالوفاء الذى جل 
مبناه* القاب الذى هو عيبء فقال مشيرا إلى أن الناس الذين خوطبوا 
أول تلك تأهلوا" لآول أسنان الإيمان و وصفوا ما ثم محتاجون إليه؛ 


. وتخصيطهم مشير إلى أن من فوقهم من الاسنان عنده من الرسوخ 


ما يغنيه عن الل باللام » و ذلك أبعث له على التدبر و الامتثال'': 


() زيد ما بين اللاجزين من ظ (م) فى ظ : دعوته (-) ى ظ : الذى (ع) من 


ظ , و ف الأصل : منها(ه) زيد من ظ والقرآن الكريم سورة , آيةوؤر. 
(+) فظ : اعوارهم (ن) سقط من ظ (م) فى ظ : مناه -كذا(و) فى ظ : باعل . 
(. )ف ظ: الامثال . 

ش ١‏ ايها 


نظم الدرر (.الجزء السادس ) ج-1 

( ينأبها الذين اامنوآ) أى ادعوا ذلك بألستهم ( ارفواح أى صدقوا ظ 
ذلك بأن توفوا ( بالعقود” ) أى العهود الموثقة المحكة, و هى تعم جميع 
أحكامه سبحاته فيا أحل أو حرم' أو ندب عبل سيل الفرض أو غيره" الى 
من جملتها الفرائئض الى افتحها بلفظ الإيصاء الذى هو من أعظم العهود » 
وتعم سائر ما بين الناس من ذلك, حتى ما كان فى الجاهلة من عقد 
بدعو إلى بر". و أما غير ذلك فليس بعقدء بل حل يد الشرع القوية, 
تذكيراء بما أشار إلبه قوله تعالى فى حق أوثتك ”اذكروا نعمتى - 
و ادفوا بعهدى اوف بعهدكم و ايلى فارهبون"» و إخبارا لهم؟ بأنه 
أحل لهم ما حرم على أولتك , فقال على سبيل التعليل مشيرا إلى أن المقصود 
من النعمة كونهاء لا بقيد فاعل مخصوصء و إلى أن الخاطبين يعلمون" ١؛‏ 
أنه لا منعم غيره سبحانه: ( احلت لكم ) والإحلال من أجل العقود 

(١‏ بهيمة) [ و ينها بقوله - ' ]: ( الانعام © أى أوفوا لأانه أحل لم 
بشامل عليه و كامل قدرته لطفا بكم و رحمة لكماحرم على من قبلم 
من الإبل و البقر و الغتم باحلال أكلها و الانتفاع يحلودها و أصوافها 
وأوبارها وأشعارها وغير ذلك من ثأنها. فاحذروا أن نقضوا ا م؛ 
تقضواء فيحرم عليكم ماحرم عليهم: و يعد لك من العقاب ما أعد لهم , 

ولا تعترضوا على. نيكم, ولا تتعنتوا ا أعقرضوا و تتواا. فان ربك 
()اف ظ : جزم (,) من عر ف الأعيق : غيرها (م) فى ظ : ماير ‏ كذا, 
(؛) منظ , وف الأعمل: :ذكير(ه) سورة ؟ أنه .؛(7)من ظء وف الأصل: 


البهم (ن) ف ظ : لا يعلمونه (م) زيد من ظ (و -4) سقط مأ بين الرقين 
من ظ . 


© 


ع 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: )١‏ ج -4” 

يسثل عما يفءل ء'و سأتى' فى قوله | ” لا نسئلوا عن أشياء" “ما يويد هذا. 

ولا كانوا ربما فهموا" من هذأ الاعلان يا أنننا من الات و شرزها 

قال مسعثيا من نفس البهيمة, و هى فى الأصل كل حى لااجيز'» عبرا 
أن من أعظم المقود ما قدم تحريمه من ذلك فى البقرة : 9 الاما يتلى عليكم ) 
أى فى" بهيمة الانعام أنه حرم » فانه لم يحل لكم. ونصبٌ؟ رر غير حلى 
الصيد ) على الحال أدل" دليل على أن هذا السياق - و إن كان صريحه 
مذكرا* بالنعمة لتشكر" ‏ فهو مشار به إلى التهديد إن كُفرَتٌ , أى أحل. 
ل ذلك فى هذه الحالء ذان تركتموها اتى الإحلال , و هذه مشيرة 
إلى تكذيب من حرم من ذلك ما أشير إليه بقوله تعالى فى التى قبلها 
حكاية عن الشيطان ” و لأمنهم فليّتكن اذان الانعام ولخ نهم 
فلغيرن لق الله'' “. من" السائبة وما هلها مما كانوا امخذوه دبناء و فصلوا 
يه تفاصيل يا سبأتى صريحا فى آخر هذه السورة بقوله تعالى ”” ما جعل 
لله من حيرة و لا سائية""  “‏ الآية , وكذا فى آخر الأأنعام » و فى الآمس 
بالوفاء بالعقود بعد الإخبار بأنه بكل ثىء عل غاية التحذير من تعمد 
الإخلال بشىء من ذلك و إن دق ,و* فى افتاح هذه المسماة بالمائدة بذ كر 
الاطعمة عقب"" سورة النساء ‏ التى من أعظم مقاصدها النكاح و الإرث “ 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) آية,.؛ (م) ف ظ : انهموا (4) سقط 
من ظ (ه) فى ظ : من (7) فى ظ : تصيب -كذا (,) فى ظ : ام- كذا . 
(,) من ل ء واى الأصل : مذكر () ى ظ : : ليشكر ٠(‏ )آية ور )آي 
م.ر (مر)ىظ : عقوب ٠‏ ش ْ 

5 )00( المتضمن 


نظلم الدرر ( الجزء السادس ) ج -5 


المتضمن للوت المشروع فيه الولام و المآ تم' - أتم مناسبة ‏ [ و -؟ ] قال 
ابن الزيير : لما بين تعالى حال أهل الصراط المستقيم , و من ' تنكب عن" 
نهجهم , و مآل الفريقين من المغضوب عليهم و الضالين» و بين لعباده ؛ 
المتقين ما فيه هدام وبه” خلاصهم أخذا و تركا* , و جعل على" ذلك 
الآسهم الانية الواردة فى حديث حذيفة رضى الله عنه من قوله : الإسلام ه 
مانة أسهم : [ الإسلام سهم؛ و * ] الشهادة سهم ء و الصلاة سهم و الز 8 
مهم . و الصوم سهم , و الحج سهم ؛ و الامى بالمعروف سهم ‏ و التهى عن 
المكر سهم 2 و قد خاب من لااسهم له . قلت : و هذا الحديث اخرحة 
البزار عن حذيفة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سلم قال : الؤسلام 
ثمانة أسهم : الإسلام -هم » و الصلاة سهم - فذ كره , و صحح الدارقطى 0 
وقفه , و رواه أبو يعلى الموصلى عن على رضى الله عنه مرفوعا و الطراق 

فى الاوسط عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : قال. رسول الله صلى الله 
عليه و سل : الإسلام عشرة أسهم , وقد خاب من لاسهم له : شهادة 
أن لا إله إلا الله سهم و هى الملة » و الثانية : الصلاة و هى الفطرة» و الثالثة : 
الزكاة وهى الطهور . و الرابعة : الصوم وهى الجنةء و الخامسة : المج ٠١‏ 
وهى الشريعة . و السادسة: الجهاد وهى الغزوة' : و الابعة : الامى بالمعروف 
() ف ظ : السام -كذا () زيدت الواومن ظ (م-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) ف ظ : العباد (0) فى ظ : فيه () من ظ ء و فى الأصل : نرا-كذا. 
(,) ف ظ : طن (م) زيد من مجمع الزوائد ,/مم ء إلا أن هناك تقديا وتأخيرا. 
(؛) من مجمع الزوائد , / يم , و ف الأصل وظ : العروة . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه:١1و؟9)‏ ج 5 


و[ هو الوفاء ,و 'ثامنة -' ]: النهى عن المنكر و هى الهجة , و التاسعة : 
الجماعة و هى الآالفة , و العاشرة : الطاعة وهى العصمة؛ و فى سنده من" 
ينظر فى حاله 4 قال أبن الزبير : و قال [ النى - "] صل الله عليه و سل : 
بى الإسلام على خمسء أى ف الحديث الذى أخرجه الشيخان و غيرهما 


0 عن ابن عمر و غير واحد من الصجابة رضى الله عنهم أن رسول الله صل الله 


عليه و سلم قال : بى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » و أن 
مدا رسول الله. و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة والحج و صوم رمضان ٠.‏ 
قال ابن الزبير : و قد تحصلت - أى الاسهم الهانية و الدعاثم الخس - 
فها مضى . و ت#صل ما تقدم؛ أرى "أسوأ حال" امخالفين حال من 


نا غضب الله عليه و لعنه. و أن ذلك بعرهم و عدار نهم و نعضهم العهود 


” فيا | نقضهم ميثاقهم لعناهم “ وكان النقض كل غخالفة » قال الله تعالى 
لعباده المؤمنين دم اها الذن 'منوا اوفوا بالعقود .4 لين اليهود و التصارى 
إما أنى عليهم من عدم الوفاء و نقض العهودء لخذر المؤمنين - انتهى. 
والمراد بالانعام الازواج الثمانة المذكورة فى الانعام وما شابهها من 

همذ حوان البرء و" لكون الصد راد الدخول فى بهيمة الانعام” اسنثى بعض 
أحواله فقال: ( و انتم حرم' © أى أحلت البهيمة مطاقا إلا ما يتلى عليم 
() زيد من ادمع (م) فى ظ : من (-) زيد مرى ظ (؛) سقط من ظ . 
(ه -ه) من ظ ء وق الأصل : استوا حالة ‏ كذا (+-+) تكر رما بين اارفين 
ى الأصل (ب) -ةطت الواو من ظ (م) زيدت الواو بعد فى الأصل وظ ء 
خذفناها كي تستقي العبارة ٠‏ 


نظمالدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
من ميتاتها و غيرها فى غير حال الدخول فى الإحرام 'بالحج أو العمرة' 
أو دخول الحرم؛ و أما فى حال الإحرام فلا يحل الصيد أكلا ولا فعلا . ٠‏ 
ولما كان مدار هذه السورة على الزجر و الإحجام عن أشياء 
اشند ألفهم لها و التفاتهم إليهاء و عظمت فيها رغياتهم من البتات' 
وما معهاء و الآزلام و الذبح على النصب ء و أخذ الإنسان بجرعة الغير ع ه 
و الفساد فى الآرضء و السرقة و الخر و السوائب و البحائر - إلى غير 
ذلك ؛ ذكر فى أوها بالعهود التى عقدوها على أنفسهم لله العقبة حين 
توائقوا على الإسلام من السمع و الطاعة فى المنشط و المكره و الحسر 
و اليسر فيا أحبوا وكرهواء وختم الآية بقوله معللا: ( انالله ) 
أى ملك الملوك زر يحم ما يريده 4 أى من تحليل و تحرحم وغيرهما ٠١‏ 
على سبيل الإطلاق كالانعام » و فى حال دون حال 5 شابهها " من الصيد , 
هلا يسئل عن تخصيص و لا عن تفضيل و لا غيره. "فا فهمتم" حكته 
فذاكء “وما لا فكلوه إليه» و ارغبوا فى أنف ‏ يلهمم حكلتء 7 ؛ قال 
الإمام - و هذا هو الذى يقوله أصحابنا-: إن علة حسن التكليف هو 
الربوبية و العبودية , "لا ما' يقوله المنزلة من رعاية المصلحة . يل 
ولا استثتى بءض ما أحل على سبيل الإبهام شرع فى يانه ولا 
كان منه ما نهى عن التعرض له لا «طلقاء بل ما يلغ عحلهء بدأ به 


(1-) فى ظ : حجج او عمرة (,) فى ظ : الميتة (م) من ظ ء واف الأمل : 
شابههما (,) سقط من ظ (ه- ه) فى ظ : لا فهمتهم (+-+) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ني) ىاظ: ل , 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ؟ ) ع 


لكونه فى ذلك كالصيد , و قدم على ذلك عموم لنهى عن اتتهاك معالم 

الحج المنبه عليه بالإحرام » أوعن كل بحرم فى كل مكان و زمان ء 

فقال مكررا' لنداتهم تنويها بشأنهم م تننيها لعزاتمهم و تذكيرا لهم با 

ألزموه أنفسهم : ( يايها الذين امنوا 4 أى دخلوا فى هذا الدين طائعين 
ه لا تحلوا شعآثرالله 4 أى معالم حج بيت الملك الأعظم الحرام » 

أو حدوده فى جميع الدين ء و شعائر الحج أدخل فى ذلك, و الاصطياد 

أولاها . 

ولا ذكر ما عممه فى الحرم أو مطلتا . أتبعه "ما عممه" فى الزمان 

فقال: لا ء لا الشهر الحرام 4 أى فان ذلك لم يزل معاقدا على ا<برامه 
٠‏ ف الجاهلية و الإسلام , و لعله وحده و المراد المع" إشارة إلى أن الأشهر 

الحرم كلها فى [ الحرمة -؛] سواء . 

ولا ذكر الحرم و الاشهر الحرم ذكر ما يهدى للحرم فقَال: 

ل ولا الهدى 4 وخص منه أشرفه فقال : ( و لا القلآئد 6 أئ 

صاحب القلائد من الهدىء و عير بها مبالفة فى تحرمه ؛ و لما أكد فى 
هر احترام ماقصد به الحرم من يهام رقٌ* الطاب إلى من قصده من 

العقلاء. فاه عاثل لا تقدمه فى أن قضد البيت الحرام حام له و زاجر 

عنهء مع ما زاد به من شرف المقل فقال : ( و لا "مين 6 أى و لا تحلوا: 

التعرض لناس قاصدين ([ البيت الحرام 4 لان من قصد بيت الملك كان 

محجبرما باحبرام ما قصده ٠.‏ 

() ف ظ : مكرا (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) فى ظ : الميع . 

(:) زيد من ظ (ه) ف ظ :ى -كذا (+) سقط من ظا. 

6 0( وم 


نظم الدرر ( الجزء السادش ) ج -1 
ولا كان المراد القصد بالزيارة يينه بقوله: ( يبتغون © أى حال 
كونهم يطلبون على سيل الاجتهاد ( فضلا من ربهم © أى الحسن 
إللهم شكرا لإحسانه | بأن يثيبهم على ذلك, لآن ثوابه لا يكون 
[ على -'] وجه الاستحقاق الحقيق أصلا ؛ ولا كان الثواب قد يكون 
مع السخط قال: لإ و رضوانا' 4 وهذا ظاهر فى المسل» و يجوز أن يراد ه 
به أيضا الكافرء لآن قصده البيت [ الحرام -' ] على هذا الوجه .رق 


قلبه" فيهيئه للإسلام»؛ و على هذا فهى منوخة . 

ولا كان التقدير: فان لم يكونوا كذلك؟- أى فى أصل؛ القصد 
“ولا فى وصفه ‏ فهم حل لك و إن لم تكونوا أنم حرماء و الصيد حلال لكم, 
عطف عليه التصريح با أفهمه التقيد فما سبق بالإحرام فقال": ٠١‏ 
)02 اذا حلم 4 أى من الإحرام بقضاء الخاسك و الإ<صار ( فاصطادوا' ) 
وترك الشهر [ الحرام -' ] إذ ' كان الحرام فيه حراما فى غيره» و إنما 
صرح به تنويها بقدره و تعظيها الحرمته» ثم أكد تحرج" قاصد المسجد 
الحرام وإن كاتف كفراء وإن كان على سييل المججازات بقوله : - 
( دلا يحرمتم) أى يحلم (شنان قوم ) أى شدة بغضهم ٠١ ٠.‏ 

ولما ذكر البخغض أنيعه سبيه فقال: ,ر ان » على سيل الاشتراط 
الذى يفهم تعبير الحسك* به أنه سيقع ‏ هذا فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو'ء 


() زيد من ظ (؟) من ظ ء و فى الأصل : القاب (م) سقط من ظ (4) من 

ظ ء و فى الأعل : الاصل (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ () فى ظ : اذا . 

(») ف ظ : تحريعه (م) فى ظ : الحكيم (؟) فى الأصل و ظ : ابى عمر ‏ كذا . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م:م؟وم) ج-3 


يي ع ا ا 2 
و التقدير فى قراءة الباقين بالفتح : لاجل أن ( صدوم) أى فى عام 


الحدببية أو غيره (عن المسجد الحرام ) أى على ( ان تعتدواء ) أى 
بشتد عدوم عليهم بأن تصدوم عنه' أو بغير ذلك , فان المسلم من لم يزده 
تعدئُ عدوه فيه حدود الشرع إلا وقوفا عند حدودهء وهذا قبل نزول 
”انما المشركون جمس فلا يقربوا المسجد الحرام" “ سنة نسع . 

ولا نهاهم عن ذلك . و كان الاتهاء عن الحظوظ” شديدا على النفوس» 
و كان لذلك لا بد فى الغالب من منته وآبء أمس بالتعاون فى الأمى بالمعروف 
و النهى عن المنكر فقال: ١‏ و تعاونوا على البر) وهومااتسع وطاب من 
حلال الخير (١‏ : التقوىس 4 وهى كل ما يحمل على الخوف من الله , فانه 
الحامل على الير: ذفان كان؛ ملم من اعتدى فتعاونوا على ردهء و إلا 
فازدادوا بالمعاونة خيرا . 

ولما كان المعين على الخير قد يعين على الشر قال تنبيها على 
[ الملازمة فى - "] المعاونة عل الخير , ناهيا أن يغضب الإنسان لغضب 
أحد من صديق أو قريب إلا إذا كان الغضب له داعيا إلى برو تقوى : 
لإولا تعاونوا على الام م أى الذنب الذى' يستازم الضيق لو العدوان سم 
أى المبالغة فى مجاوزة الحدود و الاتتقام و التق و غير ذلك ٠‏ و كرر" 
الأمس بالتقوى إشارة إلى أنها الحاملة على كل خير قال : ( و اتقوا الله 6 
أى الذى له صفات الككوال لذاته فلا تعدوا* شيا من حدوده ؛ ولا كان 


)١ )‏ منظ , واف الأصل : منه (م) سورة و آية مم (م) منظ ء, و اف الأصل : 


الحدود (:) زيد بعد. ى ظل : : كل (ه) زيد من ظ (+) سقط من ظ (,)اف 
ل :كر (ه)اى.ظ : لا يعتدوا . 
٠‏ كف 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع-2 


حب _ ل _ 97ب 7ب ب ب ب لبلب للاالسسَءسسسسسسسس في ير د 2 


فى غاية العسرء خم الآية بقوله : ( ان الله 4 أى الملك الآعظم 
( شديد العقابء ) . 

ولا أتم الكلام على احترام أعظل المكان و أآترم الزمان و ما 
لاسهماء فهذب ' النفوس بالنهى عن حظوظها . وأمى "بعد تخليتها 
عن كل شر" بتحليتها بكل خير , عدد على سبيل الاستثتاف ما وعد 
بتلاوته عليهم ما حرم مطلقا إلا فى حال الضرورة فقال: ([ حرمت ) 
بنيا الفعل للفعول لآن الخطاب لمن يعل أنه لا حرم إلا الله. و إشعارا بأن 
هذه الاشياء لشدة قذارتها' كأنها محرمة بنفسها لإعليك اليتة) وهى 


ما فقد الروح | بغير ذكاة شرعية ؛ فان دم كل ما مات حتف أنفه بحس . 


فى عروقه و يتعفن و بفسد ء فيضر أكله البدن بهذا الضرر الظاهر . و الدين 
ما عله أهل البصائر ( و الدم 6 أى المسفوح, و هو المتبادر إلى الذهن 
عند الإطلاق ( ولحم الختزر )4 خصه بعد دخوله ف المتة لاتخاذ 
النصازى أكل ؛ كالدين ( وما اهل ) ولا كان القصد فى هذه السورة 


إلى حفظ محم العهود المذكر يحلاله الباهر' , قدم المفعول له فقال: ه 


(١‏ لغير الله 6 أى الملك الأعلى ( به 6 أى ذعح على اسم غيره من صم 
أو غيره على وجه التقرب عبادة إذلك الثىء؛ و الإهلال: رفع الصوت. 
ولا كان من الميتات ما لا تعافه النفوس عناقتها لغيره. نص عليه 
() ف ظ : و هذب (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : تذراتها . 
(:) سقط من ظ (0) ف ظ : الغاهر ‏ كذا . 
لل 


١ 


6 


ب 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه:ع) ج-4 


م للال000-)#)2م--25225252522-52220011111ئئ2722222232222 
فقال: ( والمختنقة © أى بحبل ونحوهء سواء خنقها غانق أو لا 


(و الموقوذة) أى المضروبة بمثقلء: من': وقذه ‏ إذا ضربه ( و المتردية ) 
أى الساقطة من عال, المضطربة غالبا فى سقوطها (و النطيحة) أى الى 
نطحها ثىء فاتت (إو مآ اكل السبع) أى' كالذئب و النسر و نحوهما . 

ولما كان كل واحدة من هذه قد درك حة فتذىء أستثى 
فقال: ( الاما ذكيرف 6 أى من ذلك كله بأن أدركتموه و فيه حياة 
مستقرة , بأن اشتد اضطرابه و انفجر منه الدم؛ و لما حرم الميتات 
وعد فى جملتها ما ذكر عليه اسم غير الله عبادةء ذكر ما ذب على الحجارة 
الى كانوا ينصبونها للذح عندها؟ تدينا و إن لم يذكر” اسم شىء عليها 
[ فقال -؛ ] : ([ وما ذ على لصب وهو واحد الانصاب 2 وهى 
عيسارة كاتف حول الكيسة تتصبء فيهل عليها و يذ عندها تقريا 
ليها وتعظيا لها (( وان تستقسموا 6 أى تطلبوا على ما قم لكم 
( بالازلام ) أى القداح التق لا ريش لا ولا نصل, واحدها بوزن 
م 1 وعمر_*] وكانت ملا, على واحد : أمرنى ربى و على آخر : 
نهانى ربىء و الآخر" غفل , فان خرج الآمى فعل , أو الناهى ترك أو الغفل 
أجيلت ثانية , فهو دخول' فى عم الغنب و اقتراء على اله بادعاء أمره 
ونههء وإن أراد" المنسوب إلى الضم فهو الكفر الصريح”. و قال 
)فى ظ : ما (,) سقط منظ (م) ى ظ:: لم تدرك () زيد من ظ ء إلا أن 
فيه : مرو (.) من ظ ء وال الأممل : لاخر ككذا (+) فى ظ : ذاقول - 
كذا (ي) فالأسل : الافراد _كذاء و سقط هذا اللفظ من ظ مع اللفظين يعذه. 
(م) ف ظ : الصراح . 1 ش. 

001 (0) صاحب 


نظم الدرر ( الجزء السادس. ) ج-1 
صاحب كتاب الزينة : يقال: إنه كانت عندمم سبعة قداح مستوية من شوحط'ء 
وكانت بد السادن, .مكتوب علهاه نم » «لاء «منك» «من غير » 
« ملصق » «العقل » « فضل العمل », فكانوا إذا اختلفوا فى نسب الرجل 
جاءوا إلى" السادن بمائة درهم» ثم قالوا للضم : يا إلهنا ! قد تمارينا فى 
نسب فلان» فأخرج علينا الحق فيهء فتجال" القداح “فان خرج القدح؛ 
الذى عليه «مكمء كان أوسطهم نسباء وإن خرج٠‏ الذى عليه « من 
غيركم » كان حليفا. وإن خرج ١‏ ملصّ» كان على منزلته لا * نسب 
له ولا حلف . و إذا أرادوا سفرا أو حاجة جاءوا عائة فقالوا: يا إلهنا! 
أردنا كذاء فان خرج ٠‏ نعم » فعلوا » و إن خرج « لا ءلم يفعلوا . و إن" 


جتى أحدهم جناية . فاختلفوا فيمن يحما العقل جاءوا بمائة فقالوا: يا إلهنا! ٠١‏ 


« العقل » لزم من ضرب عليه وبرئٌ الأخرون. وإن خرج غيره كان 
على الأخرين العقل» و كانوا إذا عقلوا* العقل ففضل الشىء منه تداروا 
فمن تحمله , فضربوا عليه ؛ فان حرج القدح الذى عليه «فضل العمل » 

| للذى ضرب عليه ازمه؛ و إلا كان على الآخرين الذين لم يضرب عليهم : ١٠١‏ 
فهذا الاستقسام الذى حرمه'' الله لآنه يكون عند الاصنام و يطلبون 
)١(‏ وهو تحر نتخذ منه القدى , وى ظ : واحط ‏ كذا (,) زيد بعد فى 
ظ : سارق (م) فى ظ : لتحال ( غ- ه ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط 
من ظ (+) فاظ : اذا(ي) من ظ ء وف الأصل : مجئى ‏ كذا (م) زيد من 
ظ (5) ف ظ : عقل (.) من ظ , وف الأصل : حرم . 

ش ول 


3 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة م:) ج-5 


ذلك منهاء و يظنون' أن الذى أخرج لحم ذلك هو الصمء و أما إجالة" 
السهام لا على هذا الوجه فهو جائز. هوو تساهم' و اقتراع “لا استقسام؟ . 
و2 قال أو عبيدة : واحد الازلام زم بفتح الزاء, و قال بعضهم بالضم'» 
وهو القدح لاررش له ولا نصلء فاذا كان مشا فهوالسهم ‏ و الله 
ه أعلم؛ ويحوز أن يراد مع هذا ما كانوا يفعاوته فى الميسر ‏ على ما مضى 
فى البقرة » فانه طلب معرفة ما قسم من الجزورء و يلتحق بالاول كل 
كهنة وتتجي"؛ و كل طيرة يتطيرها اناس الآن" من التشاؤم يعض 
الايام و بعض الأماكن و الاحوال, فاناك أن تعرج على شىء من الطيرة » 
فتكون على شعبة جاهلية» ثم إراك ! 
٠٠‏ ولما كانت هذه الاشياء شديدة الخمث أشار إلى تعظم اللهى عنها 
بأداة البعد و مي امع فقال : ( زلم» أى الذى ذكرت لم نحريمه 
( فسق' ) أى فهله خروج من الدين . 
ولا كانت هذه المهيات معظم دين أهل الجاهاية ‏ و كان سبحانه 
قد نهاهم قبلها عن* إحلال شعاثر الله و الشهر الحرام و قاصدى المسجد الخرام 
6 'بعد أن كارت أباح لهم ذلك فى بعض الاحوال و الاوقات بقوله 
” و اخرجومم من حيث اخرجوك - ولا تقناومم عند المسجد الحرام” 
-ى بقتلوك فيه" “, وو الشهر الخرام بالشهر الحرام" “,” و افتلوهم حيث 
() ف ظ : يطابورتف () ف ظ : احاله(م) فى ظ : تسل (:- ؛) ىظ : 
الاستقسام (0) من ظ , و فى الأصل : قال (+) سقط من ظ (ن) قى ظ سخم 
(,) مر ظ ء وق الاصل : من (و - و) سقط ما بين الرقفين من ظ . 
(.) سورةء آية رور (0()سورةء أيةمور. 


1 تقفتمو ثم 


ظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 
تففتمومم' “ عل" أن الآمى بالكف عن اتهاز الفرص [ما مو للا'من؟ 
من الفوتء و ذلك لا يكون إلا* من" نمام القدرة, و هو لا.يكون إلا بعد ٠‏ 
كال الدين و إظهاره على كل دين م حصل به الوعد الصادق, و كذا 
الانتهاء عن جميع هذه انحارم إما يكون لمن رسخ فى الدين قدمه , و تمكنت 
فيه عزائمه و هممه , فلا التفات له إلى غيره و لا همه إلى سواهء ولا مطمع ه 
تخالفه فيه فعقب١‏ سبحانه التهى عن هذه الماهى كلها بقوله على سبيل 
النقيجة والتعليل: ( اليوم 4 أى وقت" نزول هذه الآبة ( ينس الذين 
كفررا 6 أى لابسوا الكفر سواء كانوا راسخين فيه أولا ل( من 
دنم أى لم ببق لكم و لا لاحد منكم عذر فى ثىء من إظهار الموافقة 
لهم؟ أو النستر من أحد منهم 2» كا فل حاطب بن أى بلتعة رضى الله ٠١‏ 
عنه حين* كاتبهم ليحمى بذلك ذوى رحمه» لآن الله تعالى قد كارع 
بعد القلةء و أعرم بعد الذلة » وأحى بك منار الشرع» و طمس معام 
شرع -*] الجهل. وهدّ منار الضلالء, فأنا أخبريم _ و أتم عالمون 
دقفل تان الكفار قد اضحلت قراهم, وماتت* همهم . وذلت 
نخوتهم » و ضعفت عزاعهم , فانقطع رجاؤْمم عن أن يغليوكم'' أو يستمياومع 16 
إلى دينهم بنوع استمالة, فانهم رأوا دينكم قد قامت منائرهء وعلت فى 
الجامع منابره. و ضرب محرابه, و برّك'' بقواعده و أركانه » و هذا سبب 
لضيو اخ (4) ل ع اط روا ةالو شامق له 
(ه) ف ظ : عن (5) فى ظ : فعقبه (ي) من ظ , و فى الأصل « و » (م) زيد 
من ظ (و) من ظء وف الأصل : مات  .(‏ ) فىظ : يعلنوكم (,) فى ظ : ترك . 


نَل 


م 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة :م ) ج-5 


ات 5 كلا 1ك اا 10 00301 
عما مضى قوله: (( فلا تخشوم ) أى أصلا لو اخشون ) أى واعحضوا 


الخشية لى وحدى. فان درشم قد أكل بدره. وجل عن الحاق محله 
و قدره, ورضى به الأم » و مكنه على رغم أنف الأعداء . وهو قادر 
| 'على ذلك'؛ [ و ذلك -" ] قوله تعالى مسوقا" مساق التعليل: (اليوم 
اكلت لم ديم ) أى الذى أرملت؛ إلكم به أكل" خلق تتدينوا 
به و تدانواء وإ كاله بامزال كل ما يحتاج إليه من أصل و فرع , نصا على 
البعض ‏ و يانا لطريق القياس ف الباق, و ذلك بان ججيع الاحكام , و أما 
قبل ذلك اليوم فهو و إن كان كاملا لكنه بغير هذا المعنى , بل إلى حين. 
ثم يزيد فيه سبحانه ما يشاهء فيكون به كاملا أيضا و أ كل ما مضى ء 
وهكذا إلى هذه النهاية » وكان هذا" هو المراد من قوله: ( و اتممت 
علي نعمى ) أى الى قسمتها فى القدم من هذا الددن على لسان هذا الرسول» 
بأن جمعت عليه كلمة العرب الذين قضيت ف القدم باظهارهم على ممن. 
ناواهم من جميع أهل الملل . ليظهر بهم الدين , و تتكسر شوكة المفسدين» 
من غير حاجة فى ذلك إلى غيرهم و إن كانوا بالنسية إلى الخالفين كااشعرة 
البيضاء فى جلد الثوره الاسود ( و رضيت لكم الاسلام » أى الذى 
هو الشهادة نه بما شهد به لنفسه من الوحدانية التى لمن" يتبع الإذعان لها" 


الإذعان لكل طاعة (دينا ) تتجازون"' به فما بينكم. ويحازيم به ربع ؛ 


(-) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) زيد من ظ (م) من ظاء وى الأصل :-- 
لسوق ‏ كذا (؛) من ظ . وف الأصل : ارسلنا (ه) فى ظ : كل (+) فق ظ : 
عن (ب) سقط من ظ (م) مز#5 ظء وال الأصل : النور (و) ق ظ : بها. 
(. ,)اف ظ : تجارزون . 


حل ( ررى 


نم الدرر ( الجزء السادس ) ع 


روى البخارى ف المغازى و غيره؛ ومسل فى آخر الكتاب » و الترمذى 
فى التفسير . و النساق فى الحج عن عمر بن الخطاب رض الله عنه أن رجلا 
من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين ! آية فى كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر 
الهود [ نزلت - '] لاتخذنا ذلك اليوم عبداء قال: "أى آية؟ قال": 
” اليوم! كلت لم ديتكم “ فقال عمر رضى الله عنه: قد" عرفنا ذلك اليوم ه 
و المكان الذى نزلت فيه على النى صل الله عليه ر سلمء نزلت وهو قائم 
بعرقة .يوم جمعة 4 و فى التفسير من البخارى عن طارق بن شهاب ». قالت 
اليهود لعمر: [كم تقرؤن آية لو نزلت فينا لاتخذناها"' عيداء ققال عمر: 
إلى لعل حيث أنزات و أن أنزات وأن؟ رسول الله صلل الله عليه وس 
حين" أنزلت, وقال البغوى : قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان ذلك ٠١‏ 
اليوم خة أعباوة: جمعة وعرفة وعيد اليهود و عيد التصازى و المجوس, 
ول تجتمع' أعياد أهل الملل فى يوم قبله ولا بعدهء قلت: و يوم ابلفعة 
هو اليوم الذى أ الله فيه خلق هذه الموجودات يخلق آدم عليه السلام بعد 
عصره ء و هو حين نزول هذه الآية إن شاء الله تعالى » فكانت تلك الساعة 
من* ذلك اليوم تماما ابتداء» و روى هارون بن" عنترة عن أيه قال: لما ٠١‏ 
نزلت هذه الآية بى عمر رضى الله عنه فقال له" البى صلى الله عليه و'سلم: 
ما يبكيك باعمر ؟ فقال: أبكانى أنا كنا فى زيادة من دينتاء فاذا كل 


() زيد من ظ والمراجع الأربعة (, - ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) سقط من ظ (4) من يح البخارى , وف الأصل :لامخذة , و فى ظ : 
لا محذها (٠)ىاظ‏ و نسخة من الصحيح : حيث (+) زيدت الواو بعدم 
فىاظ (ي) فى ظ : لم تجمع (م) فى ظ : فى () وقع ى ظ : عن - خطأ. 

١/ 


/ 


نظلم الدرر ( سورة المأئدة م: م وغ ) ح-3 

نه لم يكل شىء إلا نقص, قال: صدقت! فكانت هذه الآية نعى 

رسول الله صل اللّهِ عليه و سل عاش بعدها إحدى ه ثمانين يوماء بو قد 

روى أنه كان هجيرى' النى صل اله عليه و سم يوم عرفة من العصر 

إلى الغروب ” شهد الله انه لا الله الا هو"  “‏ الآية, و كأن ذلك كان 

ه جوابا" منه صل الله عليه وسل لهذه الآبة. لفهمه صل الله عليه و سل أن إنزال 

[ آبة -؛] عمران سر الإسلام وأعظمه وأ كله . و هذه الآية من 
المعجزات » لآنها إخبار بمغيب صدتها فيه الواقع . 

ولما تمت هذه امل" الاعتراضية التى صار [ ما _؛ ] ينها و بين 

| ما قبلها وأ ما بعدها ياحكام الرصف و إتقان" الربط من الامتزاج أشد 

٠‏ ما بين الروح ء الجسد » المشيرة إلى أن هذه المحرمات هى الى تحقق بها 

أهل الكفر كال اللخالفة , وأيسوا معها من المواصلة و المؤالفة ؛ رجع [ إلى -؟ ] 

تهات لتلك الحظورات» فقال مسدا عن الرضى بالإسلام الذى هو الحديفية 

السمحة اللحرمة لهذه الخبائث لإضرارها بالبدن والدين: لإ فن اضطر) أى 

لج إلجاء عظها ‏ من أى شىء كان - إلى تناول شىء مما مضى أنه حرم . 

هر حيث*” لا عكنه [معه -*] الكف عنه لإفى مخمصة ) أى ججاعة [عظيمة -' ] 

(غير متجااف ) أى متعمد بلا ( لاثم” 6 أى بالآكل على 

غير" سد الرمق , أو بالبغى على مضطر آخر بنوع مكر أو العدو عليه 


(,) سورةم آية م١‏ (م) سقط من ظ (:) نيد من ظ (ه) من ظ 2 واى 
الأصل : الملة (+) زيد يعدم فى ظ : بين (7) ى ظ : ابثاق ١(م)‏ من ظ »و ف 


الأصل : اى . 14 بضرب 


نظلم الدرر ( الجزء الساوس ) ع5 


بضرب قهرء و زاد يعد هذا التقييد ' تخويفا بقوله : ( فان اله 4 أى 


الذى له الكال كله" ( غفور رحمه أى بمحو عله م ارتكابه إلنهى 


و لايعاققه عليه [ ولا يعاتبه -؟ ] و يكرمهء بأن يوسع عليه من فضله » 
و ؛لا يضطره مرة؟ أخرى - إلى غير ذلك من الإكرام و ضروب الإنعام . 

ولما تققدم إحلال الصيد و تحرحم الميتة » و ختم ذلك بهذه الرخصة , 
و كان النبى' صل الله عليه و سلم قد أمى بقتل. الكلاب : و كان الصيد 
ربما مات فى يد الجارح قبل إدراك ذكاتهء سأل بعضهم عا يحل من الكلاب » 
و بعضهم عما يحل من مبتة الصيد إحلالا' مطلقا لا بقيد الرخصة , إؤا 
كان الحال يقتضى هذا السؤال ؛ روى الواحدى فى أسباب النزول سنده 


عن أنى راقع رضى اله عنه قال: أمتى رسول الله صل الله عليه و سم . 


بقتل الكلاب » فقال الناس : يا رسول الله ! ما أحل لنا من هذه الأمة 
التى أمرت تتلها؟ فأنول الله تعالى : جر يسثلونك ) . 

ولا كان هذا إخبارا" عن غائب قال : ١‏ ما ذ1آ احل لهم © 
دون «لناء», قال الواحدى : * أى من إمساك الكلاب و أكل الصيود 
عرفا انم لماعو “2 قال الواحدى: رواه الام أبو عبد الله 
فى حيحه ٠‏ وذكر المفسرون شرح هذه القصة ء قال: قال أبو راع 
رضى الله عنه: جاء جبريل إلى النى صلى الله عليه و سل فاستاذن عليه , 
فأذن له فل يدخل» عفرج رسول الله صل الله عليه و سم فقال: قد أذنا 
(,) فى ظ : القيد (,) من ظا, وق الأصل : لالكه (م) زيد من ظ . 


(ع-ع)قفظ ل ات ؛ اخوار. 
9 -م) سقط ما بين الرقين من ظ ٠.‏ 


حل 


© 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: غ ) ع 


لك! قال: أجل يا رسول الله !او لكنا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب » 


فنظر فاذا فى بعض ببوتهم جرو'. قال أبو رافع: فأمى أن لا أدع بالمديئة 
كلبا إلا قتلته» حتى بلغت العوالى فاذا ارأة عندها كلب يحرسها فرحتها 
قتركته , فأتيت البى صل الله عليه و سل فأ مق بقتله » فرجعت إلى الكلب 
فقتلته » فلدا أمى رسول الله صلل الله عليه و سم بأمى الكلاب جاء أناس" 


:فقالوا: يا رسول الله ! ما ذا يحل لنا من هذه الأ.ة الى أمرت بقتلها ؟ 


فسكت رسول الله صل الله عليه وسل فأنزل الله هذه الآية» فليا نزلت أذن 
رسول الله صل الله عليه و سل ف اقتناه الكلاب الى يتتفع" بها » و نهى 
عن إمساك ما لا تفع فيه » و أمى بقتل الكلاب * الكلب و' العقور 
وما يضر و يؤذى» و رفع القتل عما سواها ما لا ضرر فيه » وقال سعيد 
ان جبير: نزلت هذه الآية فى عدى”" بن حاتم و زيد بن المهاهل الطائيين 
رضى الله عنهماء ء هو زيد الخيل الذى سماه/ رسول الله صل الله عليه 
وسم زيد الخير , وذلك أنهها جاءا إلى رسول الله صلى اقَه عليه و سلم 
فقالا*: يا رسول الله ! إنا قوم نصيد بالكلاب و البزاة, وإن كلاب 
"آل درع" وآل أنى حورية* تأخذ البقر و الجر و الظباء و الضبء فنه 


١‏ ما درك" ذكاته و منه ما"' زيقتل -'" | فلا ندرك"' ذكاته, وقد حرم الله 
(,) زيدت الواوعد, فى ظ (م) فى ظ : الناس (م) فى ظ : تنتفع (-6) سقط 


ما بين الرقين منظ () سقط من ظ() فى ظ : فقالوا (ي-ب) فظ : الزدع ٠‏ 
(م) من البحر حيط م | ,ممع ء وى الأصل وظ : ابى جويرية (4- ) فظاة 
من يدرك (.) فظ: من (,,) زيد منظ و البحرانحيط(م) منظ والبحر» 
وق الأمبل : لاندرك . 

2 (0) اليه 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع- 


الميتةء فا ذا يحل لنا منها ؟ فنزلت: ” ستلونك  “‏ الآية ” الطبيات “ 
يعتى الذباتحم. و” الجوارح “ الكواسب من الكلاب و سباع الطير- 
اتهى ٠‏ فاذا أريدكون الكلام' على وجه يعم قيل : ( قل 6 لهم فى 
اجراب من سأل «إاحل) [ و بناه للفعول طبق .الهم و لآن المقصود 
لاكونه من معين -"] ( لك الطيبت” ) أى الكاملة الطبب» فلا خبث ه 
فيها بنوع حرم ولا تقذر”, من ذوى الطباع السليمة * مالم برد * به 
نص ولا صم فيه قياس » وهذا ,شمل كل ما ذيح وهو 000 
ذحه ما كانوا يحرمونه على أنفسهم من السائية و ما معها ‏ و كل ما أذن 
فيه من غير ذبح عيوان البحر" وما أذن "فيه من" غير اأطاعم* 
وها )وهو على حذف مضاف للع به؛ فالمتى : و صيد * ما (إعدم 3 
من الجوارح») أى' الى من ثأنها أن تحرج أو تكون'' سببا للجرح 
وهو الذي , أو من الجرح بمعنى الكسب ” و يعلم ما جرحتم بالنهار' ' “ 
و هو كواسب الصيد من" السباع و الطير , فأحل إمساكها للقنية و صيدها 
و شرط فبه التعلبم . قال الشافعى: و الكلب لا يصير معلا إلا عند أمور : 
إذا أشلى استشل , و إذا زجر الزجر و حبس لم يأ كل , و إذا دعى أجاب؛ ٠6‏ 
و إذا أراده لم يفر منه , فاذا فمل ذلك هرات فهو معلم. ولم يذكر حدا 
() فى ظ : الكلاب _كذا (,) زيد من ظ (م) فى ظ : بقدر(ع) فى ظ : 
السام () من ظ ء و فى الأصل :لا برد (,) سقط من ظ (بسي) سقط ما بين 
الر فين من ظ (م) فى ظ : الطامع (و) ريدت الواو بعده ى ظ )١.(‏ فى ظ : 
يكوك (,,) سورة ب آية .+ (,) من ظ , وق الأصل « و ». 


لقا 


نظم الدرر ) سورة المائدة ه: عم و ه) ج -ة 


لآن الاءم إذا لم يكن معلوما من نص ولا إجماع وجب الرجوع فيه 
إلى العرف ' » و بى الحال من الكلاب و إن كان المراد العموم » لان 


التأديب فها أكثر فقال : ( مكلبين 6 أى حال كونك متكلفين تعلم 


[ هذه - ' ] الكواءب و مالغين فى ذلكء قالوا : و فائدة هذه الحال 
"أن بكون المع" نحريرا فى علبه؛ موصوفا بهء و أكد ذلك بحال أخرى 
أو استثناف فقال: (إ تعلمونهن) وحوشا كن أو طيورا لما علدك الله 1 ) 
أى امحيط بصفات الكمال من علٍ التكليب, فأفاد ذلك أن" على كل طالب 
لثىء أن “لا يأخذه' إلا من أجل العلماء به و أشدحم دراية له و أغوصهم 
على لطائفه و حقائقه و إن احتاج إلى أن يضرب إليه' أكباد الإيل؛ فكم 
من آخذ من غير متقن قد ضيع أيامه , و عض عند لماء النجارين إبهامه ! 
[ خم -' ] سبب عن ذلك قوله: ١‏ فكلوا ' © . 

ولما كان فى الصيد من العظدم وغيره مالا يؤكل قال : 
ما امسكن) أى الجوارح مستقرا* إمساكها (عليم ) أى على تعليمك , 
لا على جبلتها و طبعتها دون تعليمكم, و ذلك هو الذى لم يأكلن منه 
وإن مات قبل إدراك ذكاته و أماما أمسك الجارح على أئ مستقرا* 
على جبلته و طبعه » ناظرا فيه إلى نفاسة تفسه" فلا يحل (و اذ كروا اسم اقم 
أى الذى له كل شىء ولا كفوء له لإعليه” © أى [على -"] ما أمسكن 
عند إرسال الجارح أو عند الذي إن أدركت ذكاته , لتخالفوا سنة الجاهلية 


() فاط : الموف (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ()من 
وق الاصل :مله كذا (ه) سقط منظ )3-0( منظ', رق الأصل : 
ياخذ, (ن) من ظ و القرآن الكريم , واف الأصل : كلوا (م) فى ظ: مستقر. 


ف و تأخذوه 


نظم الدرر ( الجرء السادس) ج-4 


و تأخذوه من مالكه, وقد صارت نسية هذه ايغلة - ا ترى - إلى 
”حرمت عليكم الميئة“ نسبة' المستثى إلى التثنى منهء و إلى مفهوم ”” غير 
تحلى الصيد واتم حرم “ نسبة الشررح 
ولا كان تعليم الجوارح أمما خارجا عن العادة "فى تقسة وإرتف 
كان قدكثر , حتى صار | مألوفاء وكان الصيد بها أمرا تعجب شرعمّه .مه ١١|‏ 
و تهز التفوس كيفرتّه » ختم الآبة ما هو خارج قطان لبف وبي ” 
من سرعة الحساب و لطف العل بمقدار الاستحقاق من الثواب و العقاب, 
فقال محذرا من إهمال شىء ما رسمه : 2 و اتقوا 4 أى حاسيوا أقسم 
واتقوا ب( الله 4 أى عام الغبب و الشهادة القادر على كل شىء فها 
أذركتم .ذكاته ومالم تدركوهاء وما أمسكة الجارح علي وما أسكم . 
. على نفسه - إلى غير ذلك من أمور الصيد الى لا يقف عندها إلا من 
غلبت عليه مهابة الله و استشعر خوفهء فاتقاه فها أحل و ماحرم. ثم 
علل ذاك بقوله : لان الله ) أى الجامع مجامع العظمة إرسريع الحساب 6 
أى عام بكل ثىء و قادر عليه فى كل وقت , فهو قادر على كل جزاء؛ يريده. 
لايشغله أحد عن أحد ولا ثأن عن شأن . ١‏ 
ولا كان قد تقدم التهى عن نكاح المشركات » و المنافرة يسع 
أصناف" الكفار, و بيان بغضهم و عداوتهم ,و الحث على طردثم و متابذتهم 


”طاتم اولاء' نحونهم”“ و نحوها لضعف"الأامى إذ ذاك و شدة الحاجة إلى 


(1) من ظ , وى الأصل : نسبته (+-م) سقط مابن الرقين من ظ (م) ى 
ظ : طروتها(:)ى ظ : خيرا (ه) سقط من ظ () سورة م آية ١‏ () فى 


ظ : الضعف . 


وق 


نظم الدرر ( سورة المائدة وه:ه ) جَ- 
إظهار الفظاظة ' و الخلظة لهم تعظم دن اللهء حتى كانت خلطتهم من 
أنازات الاق د جا ساق فق كثن من آنات هذه الشورة :و كاري 
[ الدين _؟ ] وصل عند نزولا من العظمة إلى حد لايحتاج فيه إلى 
تعظم معظم » وكانت مخالطة أهل الكتاب لا بد منها عند فتوح البلاد الى 
ه وعد الصادق بهاء و سبق فى الآزل علمهاء فكانت" الفتتة فى عنالطتهم 
قد صارت فى حد الامن' ؛ وسع الام نحل طعامهم و نسائهم » قال 
تعالى مكررا ذكر الوقت الذى أنزل فيه هذه الآبات », تنبيها على عظم 
النعمة فيه بتذكر ماهم فيه من الكثرة و الآمن و اجمع و الآلفة. و تذكر 
ما كانوا فه قبل ذلك من الدَلة و الخوف ٠‏ الفرقة , فةال معيدا لصدر 
٠‏ الاب الى قبلها إعلاما بعظم النعمة فيه" , و مفيدا بذكر وقت الإحلال 
أنه إحلال مقصود به الثبات , لكونه يوم إتمام النعمة فهو غير الاول: 
ل 0 
ولماكان القصد إنما هو الحل , لا كونه من ححل' معين ء مع أن 
المخاطيين بهذه الآبات يعليون أنه لا محل إلا الله , بى الفعل " للجهول 
٠6‏ [فقال-"]: ( احل 6 أى ثبت الإحلال فلا ينسخ أبدا (( كم ) أى 
أبها المؤمنون ( الطيبت * 4 أى الى تقدم فى البقرة وصفها بالحل لزوال 
الإثم و ملاءمة الطبع , فهى الكاملة فى الطيب ٠‏ 


() ف ظ :الفاظه -كذا (م) زيد من ظ(م)من ظ ء وى الأصل : وكانت. 
() زيد بعده فى الأصل : من » ولم نكن الزيادة فى ظ لفهذنناها (ه) سقط 
من ظ (+) فى ظ : حل (ب) من ل ء و ف الأصل : الفعول . 

”> 3( ولا 


فلم الذرر الجزه السادس ) ج -1 


ولأ كانت الطبيات أعم من المآكل قال : ( و طعام الذين ) 
ولما كان سيب الحل الكتاب » ول يتعلق بذكر مؤتيه غرض ء, بى الفعل 
برل ققال: ( اوتوا الكثب © [ أى - ' ] ما يصنعونه أو يذحونه , 
و عبر بالطعام اثغامل لا ذتم و غيرة و إن كات المقصود المأبوح» ‏ 
"لا غيره؟. ولا يختاف حاله من كتاق ولا غيره تصريحا بالمقصود ه 
9( حل لك ع ) أى تناوله لحاجتك , أى عخالطتهم للارذن فى إقرادم على 
دنهم بالجزية ؛ و لا كان هذا مشعرا بابقائهم* على ما اختاروا لآنفسهم 
زاده تأكيدا بقوله: ل و طعامكم حل لهم د ) أى فلا علكم فى بذله لهم 
ولا عليهم فى تناوله . 

ولما كانت الطببات أعم من المطاعم " و غيرها, و كانت الحاجة ٠١‏ 
إلى المناكم بعد الحاجة إلى المطاعم , و كانت المطاعم حلالا من 
الجانبين و المناكح من جانب واحد/ قال: لإ و الحضلت © أى' الحرائر 2 /7! 
من المؤمت ) ثم أكد الإشارة إلى إقرار أهل الكتاب فقال : 

ل( : الحصنت ) أى الحرائر ل من الذين اوتوا الكتب ) و بى الفعل 
للفعول للعلم بمؤيه مع أنه لم تعلق بالتصريح به غرض" . ١‏ 
ولا كان إِتاؤمم الكتاب لم يستغرق”* الزمن الماضى /, أثيت الجار 
فقال : (إمن قبلكم ) أى وثم اليهود و النصارىء و عبر عن العقد بالصداق 
() دش نظ مي ناه الأن رز دين فلو اران الكريم . 
(ع) من ظ ء و ف الأصل : باتقائهم () زيد بعد ىاظ : وكإنت الطاعم . 

(+) زيد بعده فى ظ : من (ن) فى ظ : عوض (م) قل ظ : يستغرق . 
هه 
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م 
31 


- 


يبي 77777ب سسششلل1لاللللئئثئ- اك 


لاتبلي 0 فاك ها : ( اذ 1 "نيتموهن اجورهن 4 أى عقدتم هن 
ودل مساق الشرط على تأكد وجوب الصداق , وأن من “زوج وعزم 
على عدم الإعطاء . كان فى صورة الؤاى» ٠‏ ورد فيه حديث» وتسميئّه 
بالآجر تدل* عل أنه لا حد لأثله . 

ولا كان المراد بالآجر المهرء ء كان فى اللخة .يطلق عل ما يعطاه" 
الزانة أيضا ؛ ينه بقوله : ل حصنين »4 أى قاصدين الإعفاف و العفاف 
ر غير مسفحين 4 أى قاصدين صب الماء جرد الشهوة جهارا 
( ولا متخذى اخدان” »© أى صدائق إذلك فى السرء جمع خدنء 
وهو بيقع على الذكر والانىء فكانت هذه الآبة مخصصة لقوله تعالى 
”ولاتكحوا المشركت حتى يومن” “ فق على التحريم ما تضمتته تلك 
ماعدا الكتابيات من الوثنيات و غيرهن من جميع المشركات حت المنتقلة 
من الكتابيات من دينها إلى غير دين الإسلام . و صرح هنا" بالمؤمنات 
المقتضى طن قوله تعالى فى النساء 1 احل لك ما وراء ذلك* “ وقوله ' 
”“ودن* لم يستطع سم طولا ان ينكم المحصات المؤمنت “, ولعل 
)0( العبارة 5 3 إلى « يعطاء سيدها » تكررت فى ظ بعد « وجوب 
الصداق » (,) فى ظ : يعطاها (م) فى ظ : بهن (4) فى ظ : يدل (م) من ظاء 
وف الأصل : تعطاء (و) سورة م آية ,مم (ي) فى ظ : هناك (م) من ظ 
والقرآن الكريم ‏ آية عم , وف اللأصل : ذلك (.-) من القرآن الكريم ‏ 
آية ه, .وق الأصن وظ : فن 


9 ذو 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع -1 


ذكر وصف الإحصان الواقع على المفة للتنيه على أنه لا يتقصد المتصفة بغيره 


مجرد الشهوة إلا من -لب' الصفات البشرية , و أخلد إلى محرد الحيوانية , ' 


فصار فى عداد البهائم . بل أدنى ٠‏ مع أن التعلق بذلك الوصف لا يفهم 
الحرمة عد هدهع بل الحل من باب الاولى 0 لان من - هشير وعبة 
التكاح الإعفاف » فاذا شرع إعفاف العفائف كان شرع إعفاف غيرهن 
أولى » لآت زناها إما لشهوة أو حاجة  '‏ و كلاهما للنكاح مدخل عظم فى 
نفيه - و الله أعلم .' 

ء لا كان السر فى النهى عن نكاح المشركات فى الاصل ما يخثى 
من الفتنة, وكانت الفتنه - وإن عله الدن 0 ر سح الإيمان والكين - لم 


- 


تنزل عن درجة الإمكان, وكانت الصلاة تسمى إعانا لآنها من أعظم . 


شرائعه ”” وما كان الله ليضيع ايمانكم" “ أى صلاتم . و روى الطبراق 
ى الاوسط عر عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » فان 
صلحت صلح سار عمله و إن فسدت فد سار عمله. وله فى الوط 
ايضا بسند ضعيف عن أنس رطى الله عنه ال : قال رسول الله صل الله 
عليه و سم : أول ما يحاسب به. العبد ؟ يوم القيامة بنظر فى صلاته . فان 
صلحت فقد افلح . ٠‏ إن فسدت فقد خاب و خسر . ء كانت مخالطة 
الازداج مظنة للتكاسل عنها , و لهذا أنزلت 1// ” 'حفظوا عل الصلوات" » 


(1)ف ظ: سيب (,) من ظاء وف الأصل: اباحة (م) سورة م أيقميى , 


00( سقط من ظ (ه) سورة م آية ومو . 


يف 


كل 


١م‎ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:ه ) ج-34 
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١ 


كا' مضى بلمحل الذى هى؟ به؛ لا كان ذلك كذلك ختمت هذه 
الآية بقوله تعالى متفرا من نكاحهن بعد إحلاله, إشارة إلى أن الورع 
بعد" عنهء امتثالا: للآبات الناهية عن موادة الحاذ لثلا يحصل ميل ' 
فبدعو إلى المتابعة , أو يحصل ولدء فتستميله' لدينها : ( و“من 6 أى 
أحل لم ذلك و الحال أنه من ( يكفر ) أى يوجد و يحدد الكفر 
على وجه طمأنيتة القاب به' و الاستمرار عليه إلى الموت ( بالامان ) 
أى بسبب التصديق القلى بكل ما جاءت به الرسل و أنزات به-الكتب , 
الذى منه حل الكتابيات . "فيدعوه ذلك * إلى تكاحهن ؛ قتحمله الخلطة 
على اتباع دينهن , فيكفر بيب ذلك التصديق فيكفر' بالصلاة الى 
يلزم" من* الكفر بها الكفر'" به فاطلاقه عليها '' تعظي لها ”” و ما كان الله 
لبضيع امانم "* أى صلاتم. ( فقد حبط) أى فد لإعبله 6 أى 
إذا اتصل ذلك بالموت بدليل قوله: لو هو فى الآخرة من الخسرين ع 6 
و الآبة من أدلة إمامنا الشافعى عل استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته 
و مجازه. ليث قصد التحذير من الكفر حقيقة [ فالإبمان حقيقة - '' ] , 
و حيث أريد الترهيب من إضاعة الصلاة فهو مجازء وما يويد" ذلك 
أن فى السفر الثانى من التوراة : لا تعاهدن؟' سكان الارض لكيلا تضلوا 
(1) من ظء و فى الأصل : 4 (,) سقط منظ (م)فى ظ : أسدع () فى ظ : 
فنستمليه (ه-ه) فى ظ : فيدعوا بذلك (+) فى ظ :و يكفر(ي) فى ظ :لم يازم . 
(م) من ظء وف الأصل : ف (و) نكررفق ظ (. ٠‏ ) من ظا ء و فى الأصل : 


عليه () سورة م آية م: و (+ى) زيد من ظ (م,) ف ظ : يوكد (عو) من 
نص التوراة , و فى الأصل و ظ : لا تعامدون . 


14 0( بأو ثانهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ( كن 


بأوثانهم , و تذبحوا لالهتهم » أو يدعوك فتأكل من ذباكيي: وتزوج 
بذك ' من بناتهم و بناتك من بنِهم , فتضل" بناتك خلف المتهم؟ وضل 
بنوك بألهتهم ؛ و قال فى الخامس منها : و إذا أدخلك الله ربنا اللأرض 
التى تدخلونها لترثوها . و أهلك* شعوبا كثيرة من بين أيديك : حتانين 


و جرجسانيين" و أمورانيين و كتعاننين [ و فرزانين ١-‏ ] و حاواننين ه 


و يأبساذيين - سبعة " شعوب أ كثر و أقوى منك » و يدفعهم ألله ربكم فى أيديم 
فاضربوثم واقلوم وانفوهم وحرموثم, ولا تعاهدومم عهدا* و لا ترحمومم, 
و تحاشومم ' ولا تزوجوا بناتكم من بذهم ء [و لا تزوجوا بذك من 
بناتهم ‏ '' ] لدلا يغون بنكم عن عبادنى, و عخدعتهم فيعبدوا آلمة 
أخرى , و يشتد غضب الرب علي و يهلكم سريعاء و لكن اصتعوا بهم ٠١‏ 
هذا الصذيع: استأصلوا مذاحهم و'" كسروا أنصابهم'", و حطموا أصنامهم 
المصبوغة , و أحرقوا أوثانهم المنحوثة , لانم شعب طاهر لله ربكم - اتهى . 
و إذا تأملت [جميع -. ؟'] ذلك, و أمعنت" فيه النظر لاح لك سي تعقيبها 
بقوله تعالى فى سياق مشير إلى البدارة بأن هذه الآمة تطيع و لا تعصى. 
فوسولا كت لا خمس به كتابها من البيان الاتم فى النظم المعجز ١٠١‏ 


() فى ظ : ابنك (م) فى ظ : فيضل (م) فى ظ : الههم (:) من ظء و ف الأصل: 
اعل (ه) من ظ و التوراة, وف الأصل : جرسنائيين (+) زيد من نصح 
التوراة () من ظ و التوراة وى الأصل : شعبة (م) فى ظ : عبدا (.) ق 
ظ : نحاسوهم (.1) زيد من ظ و التوراة ( ,)فى ظ : نشروا الصبائهم- 
كذا (, ) زيد من ظ (م,) من ظ ء وف الأصل : معنت 

4 


نظم الدرر ( سورة اللأئدة ه: > ) ج- 


مع' شرف التذكير بما أفاضه من [ شرف ؟] جليل الآيادى, فافتح 
هذه الورة بالامس بالوفاء محق الربوبة » و أتبعه التذكير بما وفى به 
سبحانه من حق الربوية من نوع المافع فى لذة المطعم و توابعه و لذة 
المنكح و توابعه , و قدم المطعم لان الحاجة إليه فوق الحاجة إلى 
ه المكمء فلا أتم ما ألزمه سه الآقدس من عهد الربوية فضلا منه, 
أتبعه الآمى بالوفاء بعهد العبودية » و قدم منه* الصلاة لآانها أشرفه بعد 
الإمان » وقدم الوضوء لآنه شرطها ققال: 7 ايها الذين 'امنوآ ) أى 
أقروا به؟! صدقوه [ بأنكم-" ] اذا» عير بأداة التحقيق [ بشارة - ' ] 
14 / بأن الآمة مطيعة رقم )/أى بالفوة» و هى العم الثايت على القيام 
٠‏ الذى هو سبب القيام 2 الى الصلوه 2 م أى جنسها محدثين, لما بينه النى 
صلى الله عليه و سلم يجمعه* بعده [ صلوات يوضوء واحد و إن كان التجديد 
أكل, و خصت الصلاة ومس المصحف من بين الاعمال بالآس 
بالوضوء تشريفا لما -؟] و يزيد حل" الإيمان على الصلاة حستا تقدم 
قوله تعالى ” اليوم ١كلت‏ لمم دينك “ الثابت أنها نزلت على النى 
هر صل الله عله و لم بعد عصر يوم عرفة و النبى صلى الله عليه و سل على 
ناقته يخطب , و كان من خطبته فى ذلك الوقت أو * فى يوم النحر 0 

فى كلههما: : ألا إن الشبطان قد أيس أن يعبده المصلورن فى جزيرة 
العرب" 05-0 التحرش بنهم - - رواه أحمد ومسل فى صفة القيامة 


(,) فى ظ : من (م) زب من ظ (م) سقط من ظ (غ) من ظ ء واف الأصل : 
مجميعه () من ظ ء و فى الأصل « و ». 


2 و الترمذى 


نظم الدرر ( الجزه السادس ) ج -4 


و الرمذى عن جابر رض الله عنهء فقوله ٠‏ اللمصلون» إشارة إلى أن 
الماحى للشرك هو الصلاة ؛ فا دامت قائمة فهو زائل» , متى زالت -2 
د العياذ بالله ‏ رجع , و إلى ذلك يشير ما رواه مسلم فى صحيحه و أحماب 
السين الاربعة عن جار رضى الله عنه أن ألنى صلى الله عليه و سل قال: 
ين العبد م الكفر رك الصلاة؛ و للااربعة و اإن حبان فى صحيحه و انام 
عن بريدة رضى الله عنه أن البى صل الله عليه م سم قال: الذى' بيننا 
وبينهم الصلاة, فن بركها فقد' كفر", و لآنى على بسند ضعيف عن / 
أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل: إن أل 


ما افرض الله على الناس من دينهم الصلاة » و آخر ما ببق الصلاة . 
ولا كان الوضوء فى سورة النساء !»ا هو على سيل الإشارة ٠١‏ 
إجمالا , صرح به هنا على سيل الام و فصله , فقال يجبا للشرط إعلاما 
بان لآم بالوضوء تبع للامس بالصلاة. لان" المعلق على الثنىه يحرف 
الشرط يعدم عند عدم الشرط : (١‏ فاغسلوا 4 أى للاجل إرادة الصلاة» 
و من هنا يع ؟ وجوب النيةء لآن فعل العاقل لا يكون إلا مقضوداء 
و فعل المأمور به لآجل الآ هو النة ل وجوهكم ) *و حدّ الوجه ه٠١‏ 
منابت شعر الرأس و متتهى الذقن طولا و ما بين الأذنين عرضاء و ليس 
منه داخل العين و إن كارن مأخوذا من المواجهة » لآنه من الحرج, 


() سقط من ظ (م) ثكرر بعده ى ظ : أن تركها فقد كفر (م) من ظ ء واى 
. الأصل : لا (؛) من ظ » و فى الأعل : تعلم (م) العبارة من هنا إلى « اللمفيف 
فيجب ٠‏ تأخرت فى الأصل عن « ملتقى العظمين » . ْ 

ظ | 2 


ص 
9( 


نظم الدرر (سورةالمائدة ه:1) ج-1 


وكذا إيصال الماء إلي البشرة إذا كثفت اللحبة خفف للحرج و ١‏ كتق عنه ' 


بظاهر اللحية , و أما العتفقة و نحوها من الشعر الخفيف فيجب (و ايديم ). 

ولأ كانت اليد تطلق على ما بين المنكب ء رؤس الأاصابع » قال 
مبينا أن ابتداء الفسل يكون من الكفين , لانهما لعظم النفع أولى 
بالاسم : ( الى المرافق) أى آخرها » أخذا من بان اللنى صل الله عليه 
وسلم بفعله » فانه كان يدر الماء على مرفقه . و إنما كان ؟ الاعتماد على" 
البان لآن الغاية تارة تتدخل كقوله؟ تعالى ”” من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى* '' واثارة لا تدخل كقوله؟ تعالى « ثم اتموا الصيام 
الى اليل * » والمرفق ملتق العظمير. . و عق عما فوق ذلك تخفيفا 
( وامحوا 6 ولما عدل عن تعدية الفعل إلى الرأس » فم يفعل 
كا فعل فى الغسل مع الوجه ء, بل أنى بالباء فقال: «[ برءوسم © عم 
أن المراد إيحاد ما يسمى محا فى أى موضع كان من الرأس»2 دون 
خصوص التعمم و هو معنى قول الكشاف: المراد إلصاق المسح بالرأس » 
ونان بد حرق بالمسح كلاهما ملصق للسح ٠.‏ 

ولا كان غسل الرجل مظنة الإسراف فكان مأمورا بالاقتصاد 
فيه, و كان المسح على الخحف لاتغا كافباء قرى": ( و ارجلم 6 بالجر 
على الجاورة إشارة إلى ذلك [ أ لآن الغاسل يدلك فى الأغلب» 
(,) سقط من ظ (م-م)ى ظ :على اعباد (م) فى ظ : لقوله (ع) سورة ١٠‏ 
آية ر(ه) سورة م آة بور (و)فظ:الماوزة. ‏ 


1 (6) قال 


ظم الدرر ( الجزء السادس) ج-5 
قال فى القاموس : المسح كالمنع : إممار اليد على الثىء السائل . فيكون 
فى ذلك إشارة أيضا إلى استحباب الدلك ء و القرينة الدالة على استعمال .. 
هذا المشترك فى أحد المعنيين قراءة التصب و يان النى صلى الله عليه و سلم » 
ومس استعماله فيه - '] و [ فيه الإشارة إلى الرفق -' ] بالنصب 
على الأصل . ظ : 
. | ولما كانت الرجل من موضع الانشعاب؟ من الاسفل إلى آخرها. ٠١/‏ 

خص بقوله دالا بالفاية على أن المراد الفسل _ ؟! مضى فى المرافق, 
لآن المسح' لم برد فيه غاية فى الشريعة ‏ و؛ على [ أن -' ] ابتداء الغسل 
يكون من رؤس الاصابع , لآن القدم بعظم' نفعه أولى باسم الرجل : 

( الى' الكعبين ' © و هما العظمان الناتيان عند مفصل الساق و القدم, ٠١‏ 
وى إشارة إلى أن لكل رجل كعبين » و لو قيل : إلى الكعاب ؛ لفهم أن 
الواجب كعمب واحد منكل رجل م ذكره الزركشى فى مقايلة الجمع بالجمع 
من حرف الم من قواعده, و الفصل امس بين" المغسولات معلم بوجوب 
الترتيب , لان عادة العرب - كم نقله الشيخ عحمى الدين التووى فى شرح 
المهذب عن الآصحاب - أنها لاتفعل ذلك إلا للاعلام بالترتيب » و قال ٠٠‏ 
غيره معللا لما ألزمته العرب : ترك القبيز بين النوعين بذكركل منهما 
على حدته مستهجن” فى الكلام البليغ لغير فائدة» فوجب تنزيه كلام الله 
())زدمات الاجر مر 2 (م) فى قل :اهناف زي) و عوالرلة: 
(1) سقط من ظ (م) من ظ , و فى الأل : العظم (+) زيد من ظ و القرآن 
الكريم () فى ظ : مهجين _كذا . 

وان 


نظم الدرر (سورة اللمائدة ه:1) خج 5 


22++بهبب-777-77-77-7-7 777 
عنه أيضاء فدلالة الآية على وجوب البداءة بالوجه مما لا مدفع له لترتييها 


له' بالحراسة على الشرط بالفاء'. و ذلك مقتض لوجوب الترتيب فى الباق 
إذ لاقائل بالوجوب بابض دون البعض ء و لعل تتكرير الام بالفسل 
والتيمم للاهتمام بها » و للتذكير" بالنعمة فى التوسعة بالتيمم ء وأنتف 
حكله باق عند أمنهم و سعتهم كراهة أن يظن” أنه إنما كان عند خوتهم 
و قلتهم وضق التبسط' فى الأرضء اظهور الكفار و غلبتهم » 5 كانت 
المتعة تباح نارة و بملع أخرى نظرا إلى الحاجة و فقدهاء و للاشارة إلى 
أنه من خصائص هذه الامة » و الإعلام بأنه لم 'ترد به و لا بشىء من 
المأمورات و المهيات قبله الحرجَ و إنما أراد طهارة الباطن و الظاهر من 
أدناس الذنوب و أوضار الخلائق السالفة* , فقال تعالى معير | بأداة الشنك 
إشارة إلى أنه قد بقع و 'قد لا يقع' وهو نادر" على تقدير” وقوعه» 
عاطفا على ما تقديره : هذا إن كتتم محدثين حدثا أصغر: ( وانكتم ) 
'أى حال القصد للصلاة لإ جنبا 6 أى ممنين باحتلام أو غيره (فاطهروا © 
أى بالغسل إن كتتم خالين عن عذر جميع البدد؛ لانه أطلق ولم بخص 
ببعض الأعضاء م فى الوضوء ٠‏ 

ولا أثم أم الطهارة عزبمة بالماء من الغسل و الوضوهء و بدا 
بالوضوء لعمومه : ذكر الطهارة رخصة بالتراب » فقال معبرا بأداة الثنك 
إشارة إلى أن الرغاء أكثر من الشدة : ( وان كلت * مرضى 6 أى 


يي كي 
(,) سقط من ظ () فى ظ : التدكير (م) ى ظ : نظن (ع) ى اظ : البسط . 


(.) فظ : الساففة (ب) فىظ : قد يقع (ي) أىظ : قادر(م) ىظ : تقديرء » 
و العيارة من بعد إلى «ماتقديرء» ساقطة منه (-)سقط ما بين الرقين منظ . 


2 بحراح 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-5 


يحراح أو غيره » فل تجدوا ماء حسا أو' معنى بعدم القدرة على استعاله 


وأتم جنب" ( اوعلى سفر ) طويل أو قصير كذلك , [ ولا زكر ' 


الأكير أتبعه الاصغر فقال - ' ] : ( اوجاء احد منكم ) وهو غير 
جنب لر من الغا ئط © أى الموضع المطمئن من الأآرض و هو [أَ-؟) 
مكان التخبل , أى قضيتم حاجة الإنان التى لا بد له* منها , و ينزه الكتاب 
عن التصرريح بها لآنها من النقائص المذكرة» له بشديد يحزه و عظيم 
ضرورته' وفقره" يكف من إعخابه وكبره و ترفعه و جره - 5 ورد أن 
بعض الآمراء لقَ* بعض البله فى طريق' فل يفسح له. فخضب | و قال: 
كأنلكاها ري > تان : بلى والله! إلى لاعرفك »2 أولك'' نطفة مذرة 
وآخرك جيفة قذرة » و أنت فما بين؛ ذلك تحمل العذرة "' . 

وما ذكر ما بخص الأصغر ذكر ما" يعم الأكر فقال: ( او المستم 
0 بالذكر أو غيره أمند 6 
أو معى بالعج عن" استعماله للرض"؟' يحرح أو غيره ( فتيمموا ) أى 
ا و 0 
( فاسحوا ). 
() من ظ ء و فى الأصل « و٠(‏ ؟)افى ظ : جنبا (م) زيد من ظ (؛) سقط 
من ظ (ه) فى الأصل و ظ : الذ كورة (:) فى ظ : سورته (ن) من ظ , واى 
الأصل : فر (م) فى ظ :العى (و) فى ظ : الطرريق (.؛) فى ظ : تلك , 
(11) هى الغائط وأردأ ما يخرج من الطعام ( (عر)فىاظ : ما (م) من ظاى 
وف الأصل : من (18) ىل : الرريض ٠‏ 

ا 


© 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: 5 ) 1 
ولما كان الراب لكثافته لا يصل إلى ما يصل إليه الماء بلطافته , 
قر الفعل و عدّاه بالحرف إشارة إلى الاكتفاء بمرة و العفو عن 
المبالثة, و بينت السنة' أن المراد جميع العضوء فقال: ل( بوجوهكم 
وايديي منه ' ) أى حال النية التى هى القصد الذى هو التيمم » ثم أشار 
ه اهم إلى حكته سحانه فى هذه الرخصة فقال مستأتفا: ( ما يريد الله م 
أى الغنى الغنى” المطلق ( ليجمل عليكم 6 "و أغرق" فى النقى بقوله : 
لمن حرج »© أى ضيق عليا منه بضعفم , فسهل عليك ما كان عدسره 
على من [كان - ' ] قبلك , و إكراما لمم لاجل نيك صل الله عليه 
و سل فل يأمرك إلا بما يسهل علي ليقل عاصكم إرو لكن يريد ليطهرم 6 
و أى ظاهرا و باطنا بالماء ء التراب و بامتثال الام على [ ما - * ] شرعه 
سبحانه » عقلم معناه أو لاء مع تسهيل الأوام و التواهى 'لكيلا يوقعم 
التشديد' فى المعصية التى هى رجس الباطن (ر و ليتم نعمته 6 أى فى 
التخفيف فى العزائم م فى الرخص ء و فى وعدك بالآجور على ما شرع 
لك من الأفمال (عليك 6 لآجل تسهيلهاء ليكورن فلكم ا 
٠6‏ و استحقاقم لما رتب عللها من الاجر مقطوعا به, إلالمن لج طبعه فى 
العو ج » و تمادى فى الغواية و الجهل و البطر (١‏ لعل" تشكرونه ») 
أى و" فعل ذلك كله هذا* التسهيل و غيره ‏ ليكون حالم لما سهل 
ار لح كر لو رط : اوعرف . 
(4) زيد من ظ (ه-ه) قظ : ليلا يوتعم الشديد (,) ىظ «وء (ي) ىالأصل 
واظ :و اعلكء و التصحيح من القرآن الكريم (م) فى ظ :ف . 


الى )0 عليم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
الع حال ابن برجن عورد لنعم ربه عليه' فى طاعته *المسهلة له" 
انمية إله؛ روى البخارى فى التفسير وغيره عن عائشة رضى الله عنها ‏ 
قالت : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه و سلم ؟ق عض أمنادة: 
حتى إذا كنا بالببداء أو بذات الجيش انقطع عقد لى, فأقام رسول الله 
صل الله عليه و سل" على اتهاسهء و أقام الناس معه , و ليسوا على ماء ه 
و ليس معهم ماء ‏ و فى رواية : سقطت قلادة لى بالببداء و نحن داخلون؛ 
المدينة , فأناح النى صل الله عليه وسلم و نزلء فتنى رأسه فى حجرى راقدا- 
فأنى الناس إلى أبى بحكر ققالوا: ألا ترى ما صنعت عائقة ؟ خاء 
أبو بكر' فلكزنى لكرة شديدة و قال: حيبست النى صلّى الله عليه و سم 
فى قلادة» فى" الموت لمكان رسول الله صل الله عليه و سم وقد ٠١‏ 
أوجمى » ثم إن النى صلى الله عليه و سل استيقظ و حضرت الصبح فالنمس 
الماء فلم يوجد. فنزلت ”” ايها الذين امنوا اذا قتم الى الصلوئة “ - الآية » 

و فى رواية : فأنزل الله آية التيمم ” فتيمموا “ فقال أسيد .ن حضير": 
لقد بارك الله لناس فيكم يا آل أنى بكر ! "ما أتم إلا بركة لحمو فى 
رواية : ما هى بأول بركتكم يا آل أنى بكر". قالت : فبعثنا* البعير الذى ١١‏ 
() فا ظ : عليكم (, - م)فى ظ ؛ يشتمله ‏ كذا (م م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) زد فى ظ : فى () من ظاء وف الأصل : ابا بكر (-) من صمبيح 
البخادى , و فى الأصل : فهى , و فى ظ : فتى (7) من الصحيح , و فى الأأممل 
وظ:الحضير (م) ل ظ : فبعث . 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه:1<و07) ج-1 
337 1 كنت عله فاذا العقد تحته ', و فى رواية له / عنها فى التكاح أنها استعارت . 
من أسماء قلادة فهلكت ء فأرسل رسول الله ضَلى الله عليه و سلم ناسا" 
بن اسان فى ئها ج .تار كن السلاةا رايتل سردم طلا أبزا 
البى صلى الله عليه و لم شكوا ذلك إليه قنزات آية التيمم » فقال أسيد 
75 ان حضير: جزاك الله خيرا ! فولقه ما نزل بلك أمى قط إلا جعل الله لك 
منه مخرجا . و جعل للسلمين" فيه بركة . و هذا الحديث يدل على أن 
هذه الآية نزلت قبل أيه الناء؛ فكانت تملك نزلت بعد ذلك لتأ كيد 
هذا الحك ء مزيد الامتنان بنهء لل فيه من عظم اليسر و ايحصل اق 
التيمم من الجنابة نص خاص » فكون ذلك أنهم لشأنها و أدل على 
٠‏ الاهتيام [ بها - ' ] . 
ولما كان فى هذه اللمأمورات و المنهيات خروج عن المألوفات , 
و كانت الصلاة أوئق عرى الدين, و كان قد عبر عنها بالإيمان الذى 
هو أصل الدين و أساس الإعمال: عطف علها قوله نذ كيرا" بما يوجب 
القول و الانقباد: ( و اذكروا ) أى ذكر اتعاظ و تأمل و اعتبار . 
6 ولماكان المقصود من الإنعام غابته قال: (١‏ نعمة الله 6 أى الملك 
الأعلى ( علم ) أى فى هدايته لك إلى الإسلام بعد أن كنم على 
شفا حفرة من النار فأنقذك منهاء وفى غير ذلك من جمبع النعم » و إما 


(1) من الصحيح » وق الأصل : محجته » وى ظ : بمنه ‏ كذا (م) من ظ 
والضحيحء وق الأممل : ناس (م) من خل والصحيح , وق الأصل : للمسكين ٠‏ 
() زيد من ظ (ه) ق ظ : نذ كير . 


" م بجمع 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -5 
م تجمع' ثلا رظن أن المقصود تعداد النعم. لا الندب إلى الشكر بتأمل 
أن هذا الجنس لا يقدر عليه غيره سبحانه , و عَظّلمَ رسول اله صل الله 
عليه وس كا يستحقه يحمل فعله سبحانه فعله صل الله عليه و سم فقال : 
(وميثاقه) أى عقده الوثيق ( الذى واثقم به ) أى بواسطة رسوله 
صلى الله عليه و سلم حين 23 ليلة العقبة على السمع و الطاعة فى العيير "0 
و اليسر والمشط والمكره زر اذ 6 أى حين ( قلم سمعنا و اطعنا ذ ) 
وفى ذلك تحذير من مثل ما أراد بهم ' شاس بن قيس ء و تذكير" با 
أوجب له صل الله عليه و سل عليهم من الشكر بهدايته لمم إلى الإسلام 
المثمر لالتزام تلك العهود ليلة العقبة الموجبة للوفاء الموعود عليه البنة, 
والتفات' إلى قوله أول السورة ” اوفوا بالعقود ‏ و حديث إسباغ ٠١‏ 
الوضوء على المكاره مبِيّن لحسن هذا التناسب 

وناكاة أت ركه انعد اعناة لاوم :بد لاا من عرقت 
عريقته' وو صلحت سريرته. و إما يحمل عليه عخافة الله قال: (( واتقوا الله 4 
أى اجعاوا ينكم و بين ما يغضب الملك الاعظم ‏ الذى يفعل ما يشاء - 
من تقض العهد وقاية من حسن القيام » لنكونوا فى أعلى "درجات وعيه. ٠١‏ 
ثم علل ذلك مرغبا مرهبا بقوله: <إ :ان الله 4 أى الذى له صفات الكال 
( علم » أى بالغ العلم 2 بذات الصدورء ) أى أحواها من سرائرها" 
(1)اف ظ :لم يجمع (+) فى ظ : به (م) من ظ , و فى الأصل : نذكيرا (؛) فى 


الأصل وال : التفاما (.) فى ظ : عزيمته (+ -) فى ظل : : الدرجات رعيه (ن) فى 
ا 
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نظم الدرر (سورة المائدة نم 0 


لس سي سي 
و إن كان صاحها لم يعلمها لكونها لم تيرز' إلى الوجود , و علانيتها و إن 


١٠١ 


كان صاحها قد نسيها" . 
ولا تقدم القيام إلى الصلاة؛ و تقدم ذكر الازواج المأمور 
فهن بالعدل فى أول النساء و أثنائهاء و كان فى الازواج المذكورات 


:| هنا الكافزات . ناسب تعقيب ذلك بعد الآمى بالتقوى بقوله تعالى: 


( يابها الذين أمنوا 6 أى أقروا بالإمان ء و لما كان العدل فى غاية الصعوبة 
على الإنان ؛ فكان لذلك يحتاج المتخلق به إلى تدريب / كبير ليصير صفة 
راعفة » عير بالكون فقال تعالى : ,زر كونوا قزّمين ) أى يجتهدين فى 
القيام على النناء اللاى أخذتموهن بعهد اللهء و استحلام فروجهن 
بكلمة الله : و على غرهن ف الصلاة وغيرها من جميع الطاعات الى" 
عاهدتم على الوفاء بها ٠‏ 

ولا كان مبنى السورة على الوفاء بالعهد الوثيق 2 و كان الوفاء 
ذلك إما يبخف» عل النفوس ء و يصح النشاط فيهء و يعظم العزم عليه 
بالتذكر" يحلالة موثقه وعدم انتهالك حرمتهء لان المعاهد [نما يكون 
راسمه والحفظ حده و رسمه > قدم قوله : ( لله 6 أى الذى له الإحاطة 
بكل ثىء - مخلاف ما مضى فى النساء ٠‏ 

ولما كان من جملة المعاقد” عليه للة العقبة ‏ ليلة توائقوا على 
الإسلام ‏ أن يقولوا بالحق حيث ما كانواء لا يخافون فى الله لومة لاثم » 
(,) من ظ وف الأصل :لم تبرزه (م) فى ظ :كسبها (م) فى ظ : اللاتى (؛) فل 


نل : حى (0) ى ظ : بالتذكير (+) من نذا وى الأصل : إنما (ي) فى ظ ؛ 
المعاقدين . 


5 63 قال 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -ه 
تي ب ل 1 ا 
قال: جر شهدآء )4 أى متيقظين محضرن أفهامم غاية الإحضار' نحيث 


لاسد عنها ثىء ما تريدون" الشهادة به ل بالقسط د 4 أى العدل ؛ وقال 
الإمام أبوحيان فى نهره ؟ إن التى [ جاءت - "] فى سورة النساء جاءدت فى 
معرض الاعتراف على نفسه وعلل الوالدين و الأقربن, فبدأ؛ فيها بالقسط 
الذنى هو العدل 'و السواء' من غير محاباة نفس و لا والد* ولا قرابة : و هنا ه 


جاءت فى معرض ترك العداوات و الأحن » فبدثى' فيها بالقيام لله إذ كان 
الآمس بالقيام لله أولا أردع للؤمنين*؛ ثم أردف بالشهادة بالعدل , فالتى فى 
معرض انحبة و الحاباة بدى فيها بما هو آ كد و هو القسط , و' الى فى معرض 
العداوة والشنآن بدئى' فيها بالقيام لله » فناسب كل معرض ما جىه به إليه , 
و أيضا فتقدم هناك حديث النشوز و الإعراض و قوله ”” وان تستطيعوا ٠١‏ 
ان تعدلوا *' “ و قوله ” فلا جناح عليهما ان يصالحا " ““ فناسب [ ذكر_؟] 
تقديم القسط . وهنا تأخر ذكر العداوة فناسب أن يحاورها ذكر 
القسط - اتهى . 

ولما كان' أمى بهذا الخبر» نهى عا يحجب"' عنه فقال : ( و لا يحر متم ) 
() سقط من ظ (م) ف ظ : تريدوان -كذا (م) زيد من النهر- راجع البحر 
انحيط م/.؛: (4) من النهرء و فى الأصل وظ : فبدى (ه-ه) فى ظ : السواء» 
وفى النهر: والسوال_كذا(+) ففظ : ولد (ي) من ظ والنهرء وى الأصل : 
فبدا (م).من النهر» وفى الأصل وظ : للومن (: ) من النهرء وف الأصل وظ : 
بدا (.) سورةع آية 4 (11)ف النهر : يصلحا ‏ راجع سورة ؛ آيةمى, . 
(0) ىا ظ : يجب . 


5١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ة :4م) ج-14 
أى يحمانم ( شئان قوم © [ أى ١‏ ] شدة عداوة مَنْ لهم قوة على 
القيام فى الآمور من المشركين , بحيث يخئى من إهمالهم ازدياد قوتهم 

( على الا تعدلوا” © أى [ أن - ' ] تتركوا قصد العدل, وهو 3 

أن يدخل فبه بفض أهل الزوجة الكافرة أو ازدراؤها" فى ثىء من 

ه حقوتها لآجل خسة دينها فأمروا بالعدل حتى بين [ هذه -'] المرأة 

الكأفرة وضرّاتها المسليات» و إذا؟ كان هذا شأن الآمى به فى الكافر 

فا الظن + فى المسل ؟ ثم استأتف قوله آمىا بعد النهى تأ كيدا؟ لام 

العدل : ١‏ اعدلوا © ) أى تحروا العدل و اقصدوه فى كل شىء حتى 

فى هذه الزوجات و فيمن يجاوز" فم الحدودء فكلما عصوا الله فِع 

٠‏ أطيهوه' فيهم » فان الذى منعكم من التجاوز خوفه يريك من النصرة و صلاح 

الحال ها يسرك . 

ولا كان ترك "قصد العدل" قد بقع لصاحبه* العدل اتفاقاء فكون 

قربا من التقوىء قال مستأتفا و' معللا: اهو أى قصد العدل إراقرب ) 
ى من ترك قصده ( للنقوى: » و الإحسان الذى يتضمنه الصلح أقرب 

هو من العدل إليهاء و تعدية *” اقرب باللام دون ” إلى“ المقتضية لتوع 
)020 بعد زيادة فى الترغيب -يا مس" إفى البقرة ؛ [ ولا كان الثىء لا يكون 
إلا بمقدماته, و كان قد علم من هذا أن العدل مقدمة التقوى ء قال عاطفا 


(,) زيد من ظ (م) زيد فى الأصل وظ : هى (م) فى ظ : أن (4) من ظ » 

وف الأصل : بت كيدا (.) فى ظ : تجاوز (+) فى ظ : اطيعوا الله (ب-ي) ف 

ظ : القول ‏ كذا (م) ف ظ :لمصاحية () سقط من ظ )١.(‏ فق ظ : مغى. 
3 على 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -ه 
على التهى أو على نحو: فاعدلوا - ']: , و اتقوا الله ' 4 " أى اجعلوا" 
ينم و بين غضب الملك الاعظم وقاية بالاحسان" فضلا غن العدل, 
وايؤيدكون الآية ناظرة إلى التكاح مع ما ذكر؛ ختام آية الشقاق الى 
فى أول النساء بقوله ” "ان الله' كان علما خبيرا” “, و ختام قوله تعالى 
فى أو اخرها ”وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا © بقوله 
” فان" الله كان بما تعملون خبيرا “ وختام هذه يقوله معللا “لا قلية: 
( ان الله 4 أى الحيط بصفات الال (ر خبير بما تعملونه ) لآن ما بين 
الزوجين ربما دق عله عن إدراك غير العلبم الخبير؛ و قال أبو حيان : 
لما كان الشتآن محله القلب . وهو الحامل على ترك العدل, أمى بالتقوى 


رك 


وأى بصفة “خبير»“ و معناها ”علم“ و لكنها بما تخت" ما لطف إدرا كه- . 


اتهى . ”و شهداء » مكن أن يكون من الشهادة ''التى هى حضور 
القلب - كا تقدم من قوله ” اوالق السمع و هو شهيد" “ و أن يكون 
من الشهادة المتعارفة , و يوضح الماسبة فيها مع تأييد إرادتها كونها 
بعد قوله ” ان الله عليم بذات الصدور“ و مع قوله تعالى ” ومن يكتمها 


(1) زيد ما بين الحاجزين من ظ (-م) فى ظ : الذى جعل (م) من ظ ء واى 
الأصل : الانسان ‏ كذا (؛) فى ظ : ذكرة (ه - م) فى ظ : انه (ب) آية وى , 
() من القرآن الكر يم آية ,م وفى الأصل و ظ : ان (+-م) سقط ما بين 
الرفين من ظ () من ظ و البحر انحيط م / ,ع ؛ و فى الأصل : مختص . 
)٠(‏ العبارة من هنا إلى « من الشهادة » سقطت مرنىاظ )١(‏ سورة .. 
آية يرم . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه:هة-١١)‏ ع 


[آذآ سسب لب مل لبي ل ب ل سمب ب ا ا 0ك 


فانه أثم قلبه' “» و ختام آبة الناء التى فى الشهادة بقوله ” وان تلوا 


او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا" “2 كا ختمت هذه بءثل ذلك ٠‏ 
ولما أم سبحانه ونهى؛: بشر و حذر فقال: ( وعد الله © أى 
الملك الذى له الكال المطلق فله كل شىء 2 الذين امنوا 6 أى أقروا 
ه بالإيمان بألستهم ذا و عملوا 6 تصديقا لهذا الإقرار ( الطلاحت ” © 
ترك المفمول الثانى؟ أقمد فى باب البغارة ", فانه يحتمل كل خيرء 
و تذهب النفس فى بحريزه'" كل مذهب ٠‏ 
ولا كان الموعود شيئين : فضلا و إسقاط حق» قدم الإسقاط 
تأمينا للخوف» فقال واضعا له مرضع الموعود فى صبغة دالة على الثبات 
و الاختصاص : ١‏ لهم مغفرة ) أى لما فرط منهم لا طبع الإنسان عليه 
من النقص نسانا أو عمداء بعمل الواجبات إن كان صغيرة , و بالتوبة 
إن كان كبيرة, و فيه إشارة إلى أنه لا يقدر "أحد أن يقدر" الله حق 
قدره 4 ولا أمنهم بالتجاوز أتبعه الجود بالعطاء فقال : (( و اجر 6 أى 
على قدر درجاتهم من حسن العمل ملم ٠‏ ) أى لا يدخل تفاوت 


٠ درجاته نحت الخصر‎ ١6 


اح 
٠‏ 


7 و لما قدم الوعد لانه فى سورة الذن آمنوا أتبعه الوعيد لاضدادهم » 

ش هو أعظم وعد لاحبابه المؤمنين أيضا فقال 21 و الذن كفروا ) 
أى غطوا ما اتضح لعقولهم من أدلة الوحدانية ل( وكذبوا 6 أى زيادة 

(:) سورة؟ آية ميم (,) سقط من ظ (م) سورةع آية هم( (4) زيدت 


الواويعده فى ظ (.) مرف ظء وف الأصل : : الابشارة ‏ كذا (؟) فى ظ : 
نجوز, (,-ن) سقط ما بين الرتمين من ل . 


)1١( 4‏ على 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جع 
على الستر بالعناد : «, بايئقنا 4 على مالحا من العظمة فى أنفسها و باضافتها 
إلينا ؤاولتك) أى البغضاء البعداء من الرحمة خاصة (اصحب الجحمه 6 

أى النار الى اشتد توقدها فاشتد احمرارها » فلا يراها شىء إلا أجحم 
عنها, فهم يلقون' فها بما أقدموا على ماهو أهل للاجحام عنه من 
التكذيب يا لا ينبغى” للاحد التكذيب به ؛ ثم يلازمونها فلا ينفكون ه 
عنها ما هو شأن الصاحب . 

ولا كان 507 ما يحصل ٠ن‏ أسباب السعادة فى الدناء قال 

تعالى ذاكرا لهم بعض ذلك مذكرا ببعض ما خاطهم به" ليقدموا على 
دان الك فوا | عند حدوده كائنة ما كانت : لإ يها الذين امنوآ) 0 
أ صدقوا باللّه و رسوله و كتابه ( اذكروا نعمت الله © أى الذى . 
أحاط بكل ثىء قدرة و علا (عليم ) عظمها بابهامها , 0 
بالتذكير بوقتها فقال: (راذ) أى حين مم قوم ) أى لهم قوة و منعة 
وقدرة على ما يقومون فيه لإ ان بسطوا اليك ابديهم 4 أى بالتتال 
القتلء وهو شامل ‏ مع ذكر من أسباب تزوله ‏ لما اتفق صيحة 
ليلة العقبة من أن فريشا تنطست" الجبر عن الببعة. فليا صمم عندم طلبوا ١٠١‏ 
أهل الببعة ففاتومم إلا أنهم أدركوا سعد بن عبادة بأذاخرء و المنذر بن 
عرو اغا ساعدة: وكلاهما كان نقيباء فأما المنذر فأيجرمم, و أما سعد 
تأخذوم' فربطوه و أقلوا يضربونه, حتى خلصه الله منهم يجبير بن مطعم 
(:) فا : يقواوث (,) فى ظ : يبنى (م) ستقطمن ظارع) فى ل :ها (ه) أى 
مجسسات و نحثت ؛ وال ظ : : تنسطت- كذا (+) من ظء و ف الأصل : فاخذوا. 


6 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ١١‏ و )١١‏ ج-1 
و الحارث بن درب بن أمية مما كان بينه و بينههما من الجوارء فكان فى 
سوق الآية بعد آي المثاق الذى أعظمه ما كان ليلة العقبة أعظم مذ كر بذلك 
( فكف ايديهم عكاج ) أى مع قلكم وكثرتهم' و ضعفكم و قوتهم» 
ول يكن لك" ناصر إلا الذى' آمتتم به تلك اللإلة و توكلتم عليه و بايعم 
ه رسوله, فكف يعض" الاعداء عنم أيدى بعض , ولو شاء لسلطهم 
عليكم م سلط ان آدم على أخيه؛ و ينبغى ' أن بعل* أن القصة الى 
عمزيت فى بعض التفاسير هنا إلى بنى قريظة فى الاستعانة فى ديه القتباين 
إنما هى لبى النضير » و هى كانت سيب إجلائهم ٠‏ 
ولا أمرثم بذكر النعمة؛ عطف على ذلك الامى الام" بالخوف 
٠‏ من المعم أن" ببدل نعمته بنقمة ققال: ( وانقوا الله ' ) أى الملك 
الذى لا يطاق اتقامه لأنه لا كفوء لهء حذرا من أن يسلط عليم 
أعداءم و" من غير ذلك من سطواته 
ولا كان التقدير: علة الله وحده فى كل حالة فتوكلواء فانه جدير 
بنصر من انقطسع إليه ولم يعمد إلا عليه, عطف على ذلك قوله تعمبا 
7 و تعليقا للحم بالوصف: 7 وعلى الله » أى وحده لكونه لا مثل له 
( فليتوكل المؤمنون 5 © أى فى كل وقت فانه بمنعهم إذا شاء كهذا المنع 
وإن اشتد الخطب و تعاظم الامء. فتوكلوا ولا تنكلوا 06 
الذين وعدك الله أرضهم وديارم وأبناءم و تهابوا جموعهم كي هاب'' 


(,)فظ :كبتك (,) فاظ : لهم (م) (-) فى الأممل وظ: : ناصرا (ع) فظ : الذين. 
(.) فى ظ : بعض (+ + ) سقط ما بن الرتمين من ظ (م) سقط من ظ(م) ف 
ظ : فعلى (و) فى ظ : على (. ,)فى ل : هابو! . 

61 بنو إسرائيل 


فى إدرائل ” ان كلتم مؤمنين؟ “ شديد التاخى” . معلل بمقاعى الفريقين, 
سق ضيقن كل الم مااع لقاع من أ الاق وأص بى 
التضير فى نقضهم عهدمم و غدرمم ‏ بماهموا به من قتل النى صل الله عليه 
و سل بالقاه الرحى عليه من سطح البيت الذى أجلسوه إلى جانه: بقوله ه 
إشارة إلى أن اليهود ما زالوا على النقض قدا . تحذيرا للؤمنين من 
أن كونوا مثلهم فى النقض ثلا يحل بهم ما حل بهم من الصغار, 
وإعلاما بأن عادته سبحانه فى الإلزام بالتكاليف قديمة غير مخصوصة بهم , 
بل هى عامة لعباده و قد كلف أهل الكتاب , تشريفا لهم بمثل ما كلفهم 
به » و رغبهم و رهبهم ليسابقومم فى الطاعة . فان الأامس إذا عم هان؟ , ٠١‏ 
و الإسارن إذا سابق اجتهد فى أخذ الرهان* . و أكد الخبر بذلك 
اثلا يظن لشدة انهماكهم فى انفس؟ أنه لم يسبق لمم عهد "قبل ذلك" ققال 
تعالى | : ( و لقد اخذ الله ) أى ماله من جميع الجلال و العظمة والككال ١م‏ 
ب ميثاق بى اسرآءيل 2 ) أى العهد الموثق بما أخذ علي من السمع 
والطاعة (إ و بعثنا ) أى بما لنا من العظمة (ر منهم الثى عر نقيا* ) ٠١‏ 
أى شاهداء على كل سبط تقيب يكفلهم* بالوفاء بما عليهم من' الوناء 
به كا بعثنا منهم ليلة العقبة 'الثى عشر نقيا" و أخذنا منكم المبثاق على 
(و)اسقط من ظ (م) آية م, (م) فى ظ : النابى (ع) فى ظ : هناك _كذا (ه) من 
ظ ؛ وف الأصل : البراهين(,) ى ظ الفسق (بي) سقط مابين الرقين من ظ , 
(ماف ظ : يكلفهم (.-؟) تكرر فى ظ بعد « مدك اليثاق » . 

38 


نظم الدرر ( سورةالائدة ه:١١)‏ ج-1 


ما أحاله' الإسلام _ يا قال كعب نن مالك رضى الله عنه فى تخلفه عن 
توك : و لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سم ليلة العقبة حين 
توائقنا على الإسلام , و أما تفصيله فذكور فى السير» و اللقيب : الذى 
يقب عن أحوال القوم ا قيل : عريف , لانه بتعرفهاء و من ذلك الناقب 
ه وهى الفضائل , لآنها لاتظهر إلا بالتتقبب عنها ١‏ و قال الله 6 أى المحيط 
بكل شىء قدرة وعلما لببى إسرائيل, و أكد" لتكرر” جزعهم و تقابهم 
فقال :لا انى مك ”6 وهو كناية عن الكفاية لآن القادر إذا كات مع 
أحد كان كذلك* إذا لم يغضبه . 
ولا أنهى" الترغيب بالمعية استأنف” يان [ شرط - " ] ذلك بقوله 
٠‏ مؤكدا لل مامضى : ١‏ لأن اقنم 6 أى أنشأتم* ١‏ الصلوة ) أى الى 
هى صلة ما بين العبد و الخااق ‏ يجمبع شروطها و أركانها 4[ و لما كان- ] 
المقصود من الإنفاق المؤاساة بالإبتاء قال: ( و انتم الركزة 6 أى الى 
مى بن “"الحق والخلائق" . 
ولما كان الخطاب مع من آمن بموسى عليه السلام » وكانوا [ قا فى -') 
٠‏ كل قليل يتردعون عن انماعه أوكال اتباعه , وكان سبحانه عالما بأن 
ميلهم بعده يكون أكثر . فزتب فى الازل أنه تواتر إليهم بعده الرسل 
بحفظوتهم عن الزيغ و يمون منهم اليل قال' ' :ل وامتم تسل )أن 
() منظ ء وف الأسل : اعاله (م) من ظ, وق الأصل :ذا كرا كذا(م) ف ظ: 
يكر ر(ع) فظ : لذلك (ه) فظ : انتهى () تقدمق الأصلعلى«انهى الترغيب»» 
و زيد بعده فى الأمبل : شرطا , و لم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها () زيد من 
ل (م) فى ظ : استام -كذا (,,) فى ظ : اللحلق والكالق (. ,) سقطمن ظ . 
4 (10) أدهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -3 


ااام م2 205070707070000 


أدمتم الإيمان بموسى عليه السلام» و جددكم الإمان ممن يأنى بعدهء 
فصدقتموه' فى جيع ما يأمرونك به' (إ و عزرتمومم ) أى ذييم عنهم 
و نص رتم وهم و منعتموثم أشد المنم, و التعزير و التأزير من باب واحد ٠‏ 

ولا كان من أعظم المصدق للا. يمان و نصر الرسل بذل المال 
فهو البرهان قال : ( ء اقرضتم الله © أى الجامع لكل وصف جميل ه 
(١‏ قرضا حسنا ) أى بالإنفاق فى جميع سبل اير . و أعظمها الجهساد 
و الإعانة فيه لاضعقاء . 


ولا كان الإنسان محل النقصان . فهو لا ينفك عن زلل أو ته 
و إن اجتهد فى صالح العمل , قال سادًا - يحواب القسم الذى وطأت 
له اللام الداخلة على الشرط ‏ مسد جواب الشرط : لإ لاكفرن ) أى ٠‏ 
للاسترن لإ عنك سياتم ) أى فعلك لما من شأنه أن يسوء ل و لادخلنم 6 
أى فضلا منى ل( نت تحرى © ولما كان الماء لايحسن إلا بقربهو انكشافه 
عن بعض الارض قال : ١‏ من تحتها الانهرء © أى [من-" ] شدة 
الرى (١‏ فن كفر 6 [و ولا ؟* ]ع كان الله" سبحانه لايعذب حى يبعث 
رسولا , وكان المهلك من المعاصى بعد الإرسال ما اتصل بالموت فأحبط ١٠١‏ 
ماقله , تزع الجار فقال :ل( بعد ذلك 6 أى [ الشر ط المؤكد ؟ ] بالامم؟ 
العظيم الشأن (سم )1 [ أى بعد ما رأى من الآيات وأقرٌ به من 
الموائيق - '] ( فد ضل ) أى ترك و ضيّع , يستعمل قاصرا بمحبى : 
حار" » و متعديا م هنا ل سوا ٠غ‏ أى وسط و عدل”" ( السبيل 2 


(,) ىظ : فصدتتموه (+) سقط من ظ (م) زيد من ظ (ع) من ظ “ واف 
الأصل : الام (م) ى ظ : جار (د) فى ظ : عده . 
4 


نظم الدرر ( سورة المائدة ١١:6‏ ) ج 5 


أى ١‏ لان ذلك كفر بعد البنان العظي فهو أعظم من غيره , و 
تحذر شديد لهذه الآمة» لان المتى : فان نقتم ' الميثاق ‏ م نقضوا ‏ 
©[ هلل اصرق اين ين قم واعيرو ا ضضها ب اما ملسا بن عن 
تقضواء من إلزامهم الذلة و المسكنة و[ غير_' ] ذلك من آثار الغضب» 
ه وإن وفتم بالحقرد تنام أعظم مما آتيناتم من فتح البلاد و الظهور * 
غل سار العباد ؛ قال ان الزير : و لهذا الغرض و الله أعلم - أى غرض” 
التحذير من نقض الميد - ذكر هنا العهد المشار إليه فى قوله تعالى 
” واوفوا بعهدى' '' فقال تعالى ” و لقد اخذ الله ' ميثاق بى اسراءيل 
إلى قوله - فقد ضل سواء السبيل “ ثم بين نقضهم و بى " الاعنة و كل 
٠‏ منة ايتلوا بها عليه ققال ” فيا نقضهم مثاقهم “ و ذكر تعالى عهد 
الآخرين فقال”” و من الذين قالوا أنا :نصرى اخذنا ميثاقهم “- الآية , ثم فصل 
تعالى للؤمنين أفعال الفريقين ليتبين *هم ما نقضوا فيه من ادعائهم فى 
المسبح ما ادعوا ء و قولهم* نحن أبناء الله و أحباؤه , و كفهم عن قفتم الأارض 
المقدسة , و إسرافهم فى القتل و غيره , و تغييرجم أحكام التوراة - إلى غير 
٠‏ ذلك ما ذكره فى هذه السورةء ثم بين تفاوتهم فى البعد عن الاسيجابة فقال 
تعاللى ” لتجدن اشد الناس عداوة * للذن 'منوا*“ - الاية -اتهى ٠‏ و ينبغى 
ذكر الثقباء مم هذه الفرق الثلاث بأسماءهم و ما دعى إلى ذلك تحقيقا 
0 
ظ (م) زيدت الواو بعد, ى الأصل »وم تكن ىا ظ لخذفناها (+) سورةءم 
آة. (ن) فى ظ:بين (م,-م) سقط مابين الرقين من ظ . 
7 للا مى 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -14 


للا'م و زيادة تبصرة", أما اليهود فكان 'فيهم ذلك" مرتين: الآ ولى : 
قال فى السفر الرابع من التوراة: إن الرب مارك اسعه كلم موسى النى فىجبل 
سينا و فى قبة الامد فى أول يوم من الشهر الثانى فى السنة الثانية لخروج 


بى إسرائيل من مصر و قال الله : أحص عدد جماعة بى إسرائيل كلها فى 
قبائاهم .كل ذكر من أبناء عشرين سنة إلى فوق وكل من يخرج فى الحرب ؛ ٠‏ 
وأحصهم أنت "و أخرك هارون"» و ليكن معكما من كل سبط؛ رجل ء 
و يكون الرجل رئيسا فى" ينه ' ْم بين بعد ذلك أن كل رجل منهم 
كون قائد جماعته» ينزلون بنزوله؟ حول قبة الزمان و ير<لون برحيله , 
و يطيعونه فما بأمى بهء ففعل" موسى ء هارون ما أمرهما الله به و اتتدبوا 
5 عشر رجلا يا أم الله فن سبط ردييل : إليصور بن شداور. و من ٠١‏ 
سبط شهمون: “سلوميل بن صوريشدىة؛ ومن سبط يهودا: نحسون” 
ابن عميناذاب. ومن سبط إيشاخار : تقنائيل بن ضوغر'' » و من سبط 
زابلون : أليب بن حيلون'"؛ و من سبط يوسف من آل" إفرائم: إليسمع 
اءن عميهوذ . ومن سبط منشا: جليال بن فداهصور"' ‏ قلت: ومنشا هو 


(,) فى ظ : لنصرة(م - م)ق ظ : ذلك فيهم (م ‏ م) فى ظ : و هارون اخوك. 
(؛) زيد بعدوفى ظ : من (ه) فى ظ :من (+) سقط من ظ (ي) فى ظ : يفعل. 
(م- م)من ظ و التوراة وى الأصل : شلوميل بن صوبشدى - كذا(و) من 
(اتوراة» وف الأممل وظ : محُشون!. ,)من التوراة وف الأصل : صوعر » 
وى ظاء قوغر_ كذا ( :)امن لد والنوراة» وق الأصل : علوذ( م١‏ ) ف 
ظ : اول (س, )من التوراة؛ وى الأصل : يصورء وق ظ : برصور- كذا. 


6١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: ١١‏ ) ج- 
إن يوسف وهو أخو إفرائيم ‏ ومن سبط بنيامين: أيذان بن جدعونى» ومن 
سبط دان': "أخيعزر بن جميشدى" * و من سبط أشير : لجعائيل بن عخرن”, 
ومن سبط جاد: إليساف' بن دعوائيل"» و من سبط تفتالى7: أخيراع 
ابن عينان" ؛ وسبط لاوىثم سبط مومى وهارون عليهما السلام 1 ل يذكروا 
ه لآنهم - *] كانوا لحفظ قبة الزمان. فوسى و هارءن عليهم أ كان 
الى صلى الله عليه وس على قومه ‏ كا سيأتى, و المرة الثانية كانت ليجسوا؟ 
أمى بيت المقدس, قال فى أثناء هذا السفر: و كلم الرب موسى و" قال له : 
أرسل قوما"” يحسون الارض الى أعطى بى إسرائيل, و ليكون"" الذين 
ترسل”” رجلا من [ كل _*] سبط من رؤساء آبائهم , فأرسلهم موبى 
من بريه فاران عن قول الرب. رجالا'' من رؤساء بى إسرائيل , 
لا ” | وهذه أسماءمم من سبط روييل: ساموع بنذ كورء و هن سبط شهمعون: 


-6 
9 


سافاط بن حورىء ومن سبط يهودا: كالاب بن يوفنا"', ومن سبط 


إيشاخار : إجال2١‏ بن يوسففء ومن سبط إفرائي"': هوساع بن نون» 


(:)ف ظ : ذان (م - م) فى ظ : هيغون ابن واما عميههمرى -كذا (م) فى ظ : 
عجرن (؛) فى ظ : البساق ‏ كذا () من التوراة , وق الأصل : رعوايل» 
واف ظ : زعوايل - كذا (+) من التوراة؛ وف الأصل و ظ : نفتال (/) من 
التوراة » وف الأصل : عير , وفى ظ : عين _كذا (م) زيد من ظ (,) فى ظ : 

ليحسو_كذا. , ) سقطت الواو منظ (,,) فىظ : قومك (م ) ىظ : يكون. 
( )ف ظ : يرسل (:,) فى ظ : رجلا (0) فى ظ : موقنا (.,) من التوراةء 
وى الأصل وظ : بغائل ‏ كذا (ن) من التوراة , و فى الأصل وظ : افرام 
كذاء 


5 6 ومن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 


ا سبط بنامين: فلطى' بن رافوء ومن سيط زابلون: جدى إيل" 
أن سودىء ,من سبط ”يوسف من -بط منشأ: جدى ان سودى » 
ومن سبط دان: عمال ن جلى , و من سبط آشير: ساتور' بن ميخائيل» 
ومن سبط “تفتالى : نجنى بن وفى* 2 و من سبط جادا: جوائل” بن 
ماخى ؛ هؤلاء الذن 7 رسلهم” و تقدم إليهم بالوصة . : أما التصارى” فى ه 
إبحل مى ما نصه : و ذعا -- بعنى عيسى عليه يه الام - تلامذه الافى عشرء 
و أعطاهم لطانا على جميع الأرواح التجسة لكى يخرجوها و ,شفوا كل 
اللامراض؛ وفى إنجل مرقس : ء صمد إلى الجبل و دعا الذن أحن 
فأتوا إليه . و تخب اثنى عشر ليكونوا معه .و لكى رسلهم 'يكرزوا”, 

و أعطامم سلطاة على شفاء الآراض و إخراج الشياطين؛ , فى إبجبل ٠١‏ 
لوقا: و دعا الاثنى عشر الرسل و أعطامم قوة ء سلطانا على ضع 
الشساطين و إشفاء المرضى". و أرسلهم يكرزون مملكوت الله و يشفرن 
الأوجاع, و هذه 0 شمعون" المسمى بطرس » ام وو 


و عقون زيدى!'' 5 يؤحنا أخره و وقال فى إنجا ٠"‏ قش : ومواهما 


(١)‏ ) من التوراة» وق الأصل : طن 000 : ممطر_ كذا(,)مر.ةاظل 
و التوراةء وف الأصل : جدى (م- م) سقط مابين الرفين من ظ (4) من 
ظ والتوراة؛ واق الأصل : سابور (ه -ه) من التوراةء وى الأصل: 
نفتال نجى بن و قبسى , و فى ظ : بقتال بى بن وقس - كذا (.) سقط فق اك 
() فى ظ : عواءل -كذا (م) من ظ ٠و‏ فى الأصل : ليركزوا () زيد بعده ى 
الأصل: و اعطاهم:و لم تكن الزرادة ف ل والإنمجيل خذفناها (. , ) من الإمجيل» 
وى الأصل وظ :سمعان ( ,)فى ظ: زندى(م,) من ظ . واف الأعبل : الا جيل . 


وك 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة ١١:‏ ) ا >. 
«وص يت سي يي بص سج سس س7 لسلس 
باسى' بواترجس" اللذذن هما ابنا الرعد ‏ و فليس"ء و برتولومابى, 


[ و توما-؛ ] , ومى العشار , و يعقوب بن حلماء و ليا الذى بدعى 
بداوس., قد اختلفت الاناجيل فى هذاء فى إيجبل ىس فقس بدله : تدىع 


وف إيجيل لوقا: يهودا بن يعقوبء ثم اتفقوا: و شمعون" القاناتق ‏ وفى 
إتجحل لوقا": المدعو الغيور" و يهودا الإذريوطى الذى أسليه . و أما ثقباء 
الإسلام فكانوا لله العقبة الآخيرة حين بابع النى صلى الله عليه و سم 
الانصار رضى الله عنهم على الحرب و أن يمعوه إذا وصل إلى بلدثم, 
وقال لهم صل الله عليه و سل : أخرجوا إلى متك * النى عشر نقيبا يكونون 
على قومهم كا اختار مومى من قومه» و أخرجوا منهم اثى عشر تقيبا: 
٠‏ تسعة من الخزرج و ثلاثة من الاوسء فقال لهم : تم على قومكم بما فيهم 

كفلاء ككفالة الحواربين لعيى ابن مريم» و أنا كفيل على قومى , قالوا: 


2. 


الرييع, و سعد بن عبادة, و عبد الله بن ررواحة, و رافع ن مالك ن 
العجلان , و النراء بن معرور", و عبد الله 3 جمرو بن حرام'' 0 

1١6‏ و عبادة بن الصامت» والممذر بن عمرو؛ و من* الاوس : أسيد.ن -ضير'". 
و سعد ءن خيثمة , ورقاعة سن عبد المشاق :1و أو اليم بن4 التهان , وال 
() من ظ ء وى الأصل : باسماء (م) من الإنجيل , و فى الأصل : يوايرجس , 
(:) زبد من ظ و الإمجيل (.) من الإنجيل . وف الأصل وظ : سمعان . 
(1) زيد بعده ى ظ : يهودا () فق ظ : لغيور (م) سقط من ظ (و) فى ظ : 
معاور (. ٠‏ ) من سيرة أبن هشام / ٠١.‏ و التهذيب» وف الأصل وظ : حزام. 
(0) من السيرة ١٠5/١‏ 5 وى الأصل و ظ: الحضير . 


4 إن 
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ان هشام : وقال كعب بن مالك بذكرم 6 0 و الآتصارى - 
وذك أبا الميثم " بن التيهان ولم يذكر رفاعة فقال: 
أبلغ أببَا أنه قال'! رأبه و حان غداة الشعب و الحين واقع 
أبى اله" مامنّشّك فسك إنه عرصاد؛ أم الناس اع سامع 
وأبلغ أبا سفبان أن قد بدا نا أحد نور من هدى" الله ساطع ه 


فلا تعن فى حهد أس تريده وألب و جع كل ما أنت جامع 2 / 4" 
و دونك فاعم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايعوا" 
أباه المراء [ و - "] ابن عمرو كلاهما وأسعد يأباه عليك ورافع 
وسعد أناه الساعدى و منذر لانفك إن حاولت ذلك" جادعة 
وما ابن رييع إن تناولت عهده بمله' لا يطمعن ثم طامع ٠١‏ 
وأيضا فلا يعطبكه ابن رواحة وإخفاره" من دونه السم ناقع"' 
وفاء به والقوقل بن صامت "بمندوحة عما تحاول"' يافع؟' 

أبو هيم أيضا وى بمثلها ,ذفء بما أعطى من العهد خانع 
وما ابن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن" أحوقة الغى ازع"٠‏ 
() من نسخة من ااسيرة , وى الأصل وظ و السيرة : فال (م) من السيرة » 
وى الأسل و ظ : له (م) فى ظ : فيك (,) فى ظ : مرصاد (5ه) مرى ل 
و السيرة » وفى الأصل : يدى (+) من ظ و السيرة » و فى الأل : تتابعو! . 
(,) زيدت الواو من السيرة (م) فى ظ : ذاك (و) من السيرة , و فى الأصل : 
خادع ‏ وى ظ : جازع كذا (.) من السيرة» وف الأمبل : بمادة »و ى 
ظ : بلمة ( و ) من السيرة» و فق الأصل وا ظ : اخفاوء (,) فى ظ : نامع . 
(م-ع,) فى ظ : بمندر يج عما تحتاول ‏ كذا (؛, ) من السيرة » و فى الأصل 
وظ: نافع (.) سقط من ظ (+,) فى ظ : منازع . 


م6 
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و سعد أخو عمروين عوف فاه ضروح لا حاولت ملاامس' مانع 


أولاك ؟ نحوم لا يبك" متهم عليك بحس فى دجى الليل طالع 
فأما ثقباء اليهود فى؛ جس" الارض فلم يوف منهم إلا اثنان - م سيأتى 
قربا عن بعض التوراة التى" بين أيديهم » و أمانقباء التصارى" فنقض 
ه منهم واحد - 5 مضى عند قوله تعالى '” و ما قتلوه و ما صلبدهه “و ميأق 
إن شاء الله تعالى فى الانعام عند قرله تعالى '” لانذرك به و من بلغ" ه أما 
تقباؤنا فكلهم وفى وبر بتوفيق الله وعونه فله "' أتم جد . 
ولماذكر سبحانه ما أخذ عنى اليهود من المثاق م وعيده لهم إن 


كفردا بعد ذلك , ذى "١‏ أنهم ن#قضوا مرة بعدامرة - 5 تقدم فى 


5-6 
. 


-ورة البقرة و غيرها كثير"' منه عن" نص ما عندهم من التوراة - فاستحموا 
ماهم فيه من الزى , فقال تعالى مسييا عما مضى؟' مؤكدا مأ النافة لضد 
ما أثبته الكلام"': ثر فما نقضهم ميثاتهم © [ أى - ١‏ ] بتكذيب الرسل 
الآنين من بعد موسى عليه السلام , و قتلهم الآنياء , و نبذهم كتاب الله 
وراء ظهورثم فى كماتهم أص جمد صلى الله عليه و سم و غير ذلك , 


(1) منظ و السيرة » أى من الأ و فى الأصل : ما الا كذ' (,) ىظ : 
اولا - كذا (م) من السيرةء وف الأصل : لا يغتبك » وى ظ : لا ينفك . 
(:) من ظاء وق الأصل : فى (واى ظ : ميس ل كذا (.) من ظاء 
ذق الأصل :الى (ي) فى ظاء الانضار را سووة واي زو) قوم . 
(-؛) فاظ : كامة - كذا(,) من ظ ,و فى الأصصل : اذكر (1) من ظاء 
وف الأصل تكثبرة () فى ظ : على (:1) زيد بعده فى ظ : مسبيا (ه,) فىظ : 
بالكلام (:) زيد من ظ ٠‏ 
)١:( 21‏ لا 
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لا بغير ذلك -'] ا نقض بنو النضير" فسلطك الله عليهم بما أشار إليهم 


فى سورة الحشر ( لنّهم ) أى أبعدناهم بعد أنا وعدناهم القرب بالكون 
معهم إن ردوا ٠‏ 

ء لما كان البعيد قد بكون رقيق القلب , متأسفا" على بعده . ساعيا 
فى أساب قريه , باقياء على عافية ربهء فيرجى بذلك له" ' الغفران 
إدنبها. أخبر أنهم على غير ذلك بقوله : ل( و جعلنا » أى بعظمتنا لإ قلوبهم 
قسيةع » أى صلية عاسة" بالفش* فهى غير قابلة للنصبحة ء لآن الذهمب 
الخالص يكون لينا , و المخشوش يكون فيه يبس و صلابة » وكل لين 
قابل لاصلاح بسهولة . ثم بين قساوتها بما دل على نقضهم بقوله : لر يحرفون 
الكلم » أى يحددون* كل وقت تحريفه ل( عن مواضعه 2 6 فانهم كلما 
وجدوا شيئا من كلام الله ,شهد بضلاهم حرفوه إلى شهواتهم » و أولوه 
التأويل الباطل بأهوائهم » فهم بحرفون الكلم و معايها . 

ولما كانوا قد تركوا أصلا و رأسا مالا يقدرون لصراحته على تحريفه , 
قال معبرا بالماضى إعلاما بحرمهم بالبر اءة من ذلك : ( ونوا حظا © أ 
نصيبا نافعا | معليا لهم (إر ما ذكروا بوج »4 أى من التوراة على ألسنة أنيائهم 
عيسى ومن قبله عليهم السلام , تركوه ترك الناسى للثىء لمَلةَ مبالاته 
)نه موظ را لطي النضير (-) فى ظ : متشفا (؛) من ظ . وى 
الأصل : باكيا (ه) تقدم فى ظ على «بذلك» (+_+) فى ظ : غفران ذنبه (ي) ى ظ: 
عاسية (م) من ظ » و فى الأصل : بالغثى (4) فى ظ : متجددون . 


/اه 


زف 
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ل ل لح حي يي يس رد 
به حك ايمل قم وخ إلدا رع ان مسءود رضى الله عنه أنه! 


قال: قدا يفى المرء بعض العم [ بالمعصية - "] - وتلا هذه الآية . 
ولا ذكر سبحانه ا ا م3 كلامه الذى هو صفته , 
أتبعه ما يهم حقه , حق نيه صل الله عليه و سل على وجه معل أن الخنائة 
ه ديدتهم'ء تلية له صلى الله عليه و سل فقال' : جر و لاتزال »4 أى بما 
نطلعك" عليه يا أكرم الخلق 1 2 تطلع 4 أى تظهر ظهورا بليغا ( على 
خائنة ) أى خيالة عظيمة تستحق أن تسمى 'ذاعلها المؤ.ن؟ لشدتها 
( منهم »© أى فى حقك بقصد الآاذىء وفى حت الله تعالى باخفاء 
بعض ما شرعه لهم" ( الا قلبلا منهسم »4 فانهم سكونون على نهمج 
١‏ الاستقامة إما بالإممان, و إما بالوفاء وهم متمسكون بالكفر . ثم سبب 
عن هذا الذى فى حقه صل الله عليه و سلم قوله : 2 فاعف عنهم ) أى 


اتج ذنهم ذلك الذى اجترحوه. وهو دون النقض , التحريف . 
فلا تعاقهم عليه . 

ولا كان العفو لا تمنم المعاتبة قال ': جر و اصفح” »© أى و أعرض 

عن ذلك أصلا ء رأسا. فلا تعاتبهم عليه كالم تعاقهم . فارع ذلك 

إحسان منك , و إذا أحسنت أحبك* الله ( ان الله 4 أى الذى له جميع 

صفات الككال ( يحب اسنين ه 4 و ذلك - كأ روى الشيخان و غيرها 

عن عائشة رضى الله عنها - أن النى صل الله عليه : سل مره رجل من 


() سقط من ظ (:) فى ظ : عليه (-) زيد منظ (4) من ظ . د فى الأصل : 
دينهم () فى ظ : يطلءك (ب_بٍ ؛ فى ظ : ناعله لالخوف ‏ كذا (ي) فى ظ : بهم . 
زو) فى ظواحب. 

را الهدة 
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الهود يقال له لبيد ن الاعصم - و فى ررايه للبخارى : انه ١‏ رجل من 
بى زريق حليف لهود" و كان منافقا - حتى كان" يخيل إله أنه يأنى 
الناء ولا يأتتهن» و ذلك أشد السحر » م إن الله تعالى شفاه و أعلبه 


أن التتففر فى بير ذروان: ققالت له" عائشة رضى الله عنها: أفلا أخرجته ؟ 


فتال : لا ء أما أنا فقد عافانى الله و كرهت أن أثير ؛ "على الناس" شراء 


© 


فأم؟ بها فدفنت» وهو فى معجم الطيرانى الكبير - و هذا لفظه - و مسند 
أنى يعلى الموصلى و سنن النانى الكبرى" و مسند عبد بن حميد و أنى بكر 
ان ألى شيبة وأحمد بن مفيع عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : كان 
رجل * يدخل على النى صل الله عليه و سل . فعقد له عقدا عله فى يأر 
رجل هور. الانصار, 0" ملكان بعوداتة شين اعد هنا عند رأسه ٠‏ 
والآخر عند رجليه, فقال أحدهما: أتدرى ما وجعه؟ قال: فلان الذى" 
يديا عله عقد له عقدا فألقاه فى بر فلارت الانصارى» فلو أرسل 
[إلدهع”” ] رجلا ؟ لوجد الماء 5 فبعث رجلا فأخذ العقد خريا" 
فيرأ ٠‏ فكان الرجل بعد ذلك بدخل على النبى صلى الله عليه و لم فلم بذ كر 

[ ل -"" ] شيا منه هلم يعاتبه؟ . و للشيخين عن أفس رضى اله عنه أن ٠١‏ 
(,) فى ظ:ان (,) فاظ : اليهود (م) سقط من ظ (4) من صميح البخارى ‏ 
كعاب الطب , وف الأصل:: اشر وق ظ :أسر (ه-ه) سقط ما بين 
الرقين نظ (+) من الصحبح, و فى الأصل و ظ: نامرت (ي)فى ظ : الكبير. 
(,) فى ظ : برحن (و) سقط من مجمع الزوائ- 5/.م؟ (.)زي من الجمع . 
() فى ظ : لعلها (,. ) زيد من ظ و الممع (م) قى ظ :لا يعاتب . 

ش 64 
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امرأة بهودبه أتت النى صلى الله عليه ٠‏ . سل بشأة مسمومهة فأكل منها , 
لجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سل فسألا عن ذلك فقالت : أردت 


لأتلك. قال: ما كان الله ليسلطك' على ذلك - أء و قال: عل - قالوا: 


فلا تقتلها؟ قال : لا . قال : فازلت أعرفها فى لموات الى صل الله عليه 
0 وسلم. وف روابة: إنها كانت سبب موت النى صل الله عليه و سل 
باتقطاع أبهره الشريف منها [ بعد _” ] سنين”. و فى سن أنى داود من 
وجه مرسل أنه قتل اليهودية . و الأول هو 0 لهذا 
1 الحديث | ذكر؛ فى هذه السورة عند ” و الله يعصمك من الناس 
فهذا غابة العفو و الإحسان امتثالا "لام الله" سبداله . 

١‏ ولما دخل التصارى فها مضى لآنه.م من بى إسرائيل, خصهم 
بالذكر لآن كفرمم أشد و أسمي فقال: ومن الذين قالوآ 4 أى مسمين 
أنقسهم ملزمين لها النصرة لله مؤكدين قوهم ردا علل من برتاب فيه: 
فإ انا نصرى 6 أى مبالغون فى [ نصرة -" ] الحق » فالتعبير بذلك دون 
“ومن التصارى* تنبيه على أنهم تسدوا با لم يفوا به ل اخذنا » أى 
بمالنا من العظمة ل ميثاقهم 6 أى كا أخذ على [ الذين -" ] من قبلهم . 

٠لا‏ كان كفرهم فى غاية الظهور [ و الجلاء ' ]' لم ينسبهم إلى 

غيرة ارك متان شوام 4 أى ركو ترك الناسى <١‏ حظا ) أى 


_- 


6 


)0( سعد فى الأمل : اغا ول كن الزيادة ى ظ لخذفناها (,) من ظء 
و موضعه فى الأصل بياض (م) من ظ ء وف الأصل : سنيان ‏ كذا (؛) ف 
ظ :ذكره(ه-ه) ف ظ : لامره (و) فى ظ : غيرك . 

36 (ه١)‏ نصماأ 
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نصيا [ عظيا '] يتافى' فى مثله لإ ما ذكروا به > 6 أى فى الإتجيل 
ما سبق الحم ذكره فى التوراة من أوصاف" نييه* صلى الله عليه و سلَم 
وغير ذلك من الحق ٠.‏ 

ولا أدى ذلك إلى تشعبهم فرقاء فأنتج تشاحتهم و تقاطعهم و تدارثم» 
سبب عنه قوله : ١‏ فاغرينا 6 أى ألصتنا بعظمتنا إلصاق ماهو بالغراء" ه 
لا بنفك بل يصير كزء الثىء ( بينهم © أى الاصارى بعد أن جملنثم 
فرقا متباينين [ بتفريق ‏ ' ] الدين » وكذا بينهم و بين اليهود ( العدارة © 
ولا كانت العداوة “قد تكون؟ عن بنى [ و نحوهء إذا ‏ '] زال" زالت 
أو خقت . قال معلا أنها لآم باطنى نشأ من تزيين الحوى , فهو ثابت 
[غير منفك -'] : ( و البغضآء ) بالأهواء الختلفة (الى يوم القيمة ' »© ٠١‏ 

ولا أخبر بتكدهم* فى الدنياء أعقبه' ما [لحم فى -'] 'الاخرى فقال : 
( :وف هم © أى يرم ( الله ) أى الملك الاعلى الحيط بكل 
شىء قدرة و عليا إخبارا بعظي الشأن بما فيه من عظم التقريع و التوبيخ 
ف الآخرة بوععد لا خلف فيه؛ ولا كانت خيانتهم قد صارت لهم 
[ ''فيها ملكات بما لازموا منها حتى ضربوا بها و تدربوا"" عليهاء حى ٠١‏ 
() من ظ ء وموضيعه فى الأصل بياض (م) من ظ ء و فى الأصل: تنافس . 
(م)ف ظداوف ‏ كذا(ها)اف ظ :يمد (م)فى الأصل : بالعاء وق ظ : 
بالغر- كذا (ب - +) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) فى ظ : زالت (م) ف ظ : 
بتكذيبهم (.) فى ظ : اتبعه (.) زيد ما بين الحاجزين من ظ )1١1(‏ فى ظ : 
تدوا_كذا. 
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ماك برل لأقسهم و أخلاق' لقلوهم', معاها [صنائع -؟]. 
فقال: ( بما كانوا يصنعون» © أى دربوا أأفهم [ عليه ؛] حتى صار 
كالصنعة *. فيجازيهم عليه بما يعم عليهم من الحجة . 

ولا عم بذلك كله أحوال الفريقين » أقبل عليهم واعظا مناديلا 

ه متلطفا" [ مستعطفا - ؟] مرغبا مرهبا فقال: ل اهل الكتب 6 أى 

عامة قد جاءم رسولنا 4 أى الذى أرسلناه مما لنا “من العظمة * ٠‏ 

فليظهرن بذلك على من [ ناواه - ؟ ] (١‏ يبين؟ لكر © أى يوضم إيضاحا 

شافنا ( كثيرا عا كتم 6 أى بما لكم مم1 جبلة الشر و الكذب 
والخياة لإ تخفون من الكتب »4 أى العظم المنزل عليك. من صفة 

جمد صلى الله عليه , سل و حكم الزنا و غيرههما. لإحماء سنة و إمائة ٠"‏ 


-_- 
إى 


بدعه ‏ كا مطنى منه ما شاء الله فى سورة لبقرة ,. و ذلك دال بلا شيهة 
على صحة رمالته جز و بعفوا عن كثير م © أى فلا يفضحك بأظهاره امتثالا 
لامرنا له بذلك ‏ 6 تقدم أنه إحسان [ منه - *] صل الله عليه و سم 
الم لآنه لا فائدة فى إظهاره إلا فضيحتك . 

١‏ ولا أخبر عن فصله للخفاءاء و كان التفصيل لا بكون إلا بالنورى 


اقتضى الحال توقم الإخبار بأنه زور. فقال مفتتحا حرف التوقع م التحقيق : 


(1) من ظ . وفى الأصل : اختلاة () فى ظ : لقوتهم (م) زد ما بين الحاجزين 
من ظ (؛) من ظ . و موض.مه فى الآصل بياض (ه) فى ظ : كلضيعة (+) ف 
الأعمل : منا: و فى ظ :ماد' ‏ كذا (ن) سقط من ظ (م) سقط م بين اارقين 
من ظ (و) فى ظ : دين (. ) من ظء واف الأصل: اقامة . 


؟ ول 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
(دجاع]) وعظمه بقوله معيرا بالاسم الاعظم : :امن الله ) أى 
الذى له الإحاطة بأوصاف الكال (١‏ نور 6 .أى واضم النورية » وهو 

مد صل الله عليه و سل الذى كشف ظليات الك 'والشرك'. ودل 
على جمعه مع فرقه" بقوله : لإ وكّب » أى جامع ( مبين” © أى 
بن فى نفسه . مبين لا كان خافيا على الناس من / الحق ٠‏ اه 


ا" 
ولا كانت هدابته مشروطة بشرط صلاح الجلة. بين ذلك بعوله 

واصفا له : (ر يهدى به 6 أى الكتاب ل الله ) أى الملك الاعظم 

القادر على التصرف ف البواطن و الظواهر (ر من اتبع © أى كلف 

و أجهدها فى الخلاص من أسر الهوى' بأن تبع' ل رضوانه 6 أى غاية 

ما برضيه من الإمان و العمل "اصالم, و معلوم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه. ٠١‏ 

شم 11 شرل ريدي ©" فال بر سيل © أى طرق” ل اأسللم ) أى 

الله » باتباع شرائع دينه و العافية و السلامة من كل مكروه ثرو يخرجهم 

من الظائمت ) أى كدورات النفوس ٠‏ الآهواء و الوساوس الشيطانه 

الى التور © أى الذى دعا إليه العقل* ٠‏ فيصيروا عاملين بأحسن الاعمال 

ما يقتضيه اخْتيارٌ من هو فى النور ثر باذنه ») أى "تانة: 7 
ولا كان من ؛ فى التور قد بغيب عنه غرضه الاعظم فلا ينظره” 

لغميته عنه سعده منهء و تنكثرا عليه الاساب فلا يدرى أنه نض 


أو برب إيصاله و سهل أمره. قال كافلا لمم بالنور مريحا من نعب 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : قربه (م) من ظ , وى الأصمل : 
طريق () سقط من ظ (م) فى ظ : فلا ينظر (+) فى ظ : يكثر . 
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السير : ( و »دهم 4 أى بما له من إحاطة العم و 'القدرة ( الى صراط 
مستقم ٠‏ 6 أى طريق موصل إلى الغرض من غير عوج أصلا. وهو 
الدين الحق , و ذلك مقتض للتقرب' المستازم لسرعة الوصول . 
ولا تم ذلك موضا لآن من لم يشبع الكتاب الموصوف كان 
ه كفرا. و عن الطريق' الامم جائرا" حاراء وكان محصل حال اليهود 
- كا رأيت فما تقدم ويأى من نصوص التوراة - أأنهم لا يعتمهدون على 
كثرة ما يرون* من الآيات أن الله مع نيهم دائماء وكان أنسب الآشياء 
بعد الوءعظ أن بذكر حال النصارى فى نيهم فانه مباين لحال اليهود 
من كل وجهء فأولتك على شك فى أنه معه , , هؤلاء اعتقدوا أنه هر 
٠‏ فقال تعالى مبينا أنهم فى أظل الظلام و أععى العمى : ( لقد ) أو يقال : إن 
اليهود لما فرطوا فكفرواء أفهم ذلك أن النصارى لا أفرطوا كفرواء 
فصار حالم كالنتيجة لما مذى فقال : لقد ( كفر الذين قالوآ ) .ؤكدين 
لبعد ما قالوه من العقل فهو فى غاية الإنكار ل ان الله 4 أى على ما له 
من جميع صفات الكل التى لا جهلها من له أدنى تأمل إذا ترجى المدى 
١٠‏ وانخلع من أسر الموى ١‏ هو المسيح © أى عينه» وهو أقطع الكفر 
و أبنه بطلاناء , وصفه بما هو فى غاية الوضوح فى بطلان قوهم لبعده 
عن رتية الالوهية فى الحاجة إلى امرأة فقال: ( ان ميم ' © فهو 
محتاج إلى كفالتها بما لها من الآمومة . 
ولما بطل مدعاهم على أتقن منهاج و أخصره » وكات ريبما دق 
() ف ظ : للقرب (م) فى ظ : طريق (م) سقط من ظ (ع) فى ظ : يريدون . 
54 (15) 2 عل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 
على بعض الآفهام . أوضحه بقوله : ( قل 6 دالا' على أن المسيح 
عليه السلام عبد مملوك للّهء مسا عن كفرمم 2 فن يملك من الله 4 أى 
املك الذى له الام كله ( شيشا ) أى من الآشياء التى يتوم أنها 
قد بمنعه مما" يريد , ححيث يصير ذلك" المملوك أحق به منه و لا ينفذ له* 
فيه تصرف ( ان اراد 4 أى الله سبحانه لإ ان يهلك المسيح ) وكرر ه 
وصفه بالبنوة إيضاحا للراد فقال: لإ ابن مرجم » و أزال الشبهة جدا بقوله: 
لإوامه 4 ولما خصهها دايلا على ضعفهما المستلزم [ للزادء عم دلالة 
على عموم القدرة المستلزم ‏ *] لام القهر لكل من يمائلهما" المستلزم 
لعجز الكل البعد | من رتبة الإلهية, فقال موضحا" للدليل بنسوتها يقية- /برم 
الخلوقات : ١‏ و من فى الارض جميعا ' 4 أى فن يملك* منعه من ذلك . ٠١‏ 
ولا كان التقديز: فان ذلك كله لله ء يهاه كيف شاء 'متى شاء', 
عطف عليه ما هو أعم منه؛ ققال معليا بأنه - مع كونه مالكا ملكا ''- 
له تمام التصرف : ١‏ ولله 6 أى الملك الاعلى الذى [ لا شريك _* ] 
له (ملك السنمؤت ) أى الى بها قيام الأآرض 3 و الارض و ما يينهما ' ) 
أى ما؛ بين النوعين و بين أفرادهما , بما'" به تمام أمرهما ؛ ثم استأنف قوله ١٠١‏ 
دلبلا على ما قله و نتيجة له: ١‏ يخلق ما يشآه "4 على أى كيفية أراد 


() من ظ , وف الأصل : دال (م) من ظ ء و فى الأعمل : يما (م) من ظاء, 

وفى الأصل : بذلك (؛) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (و) فى ظ : اصايلها ‏ 

كذا (ي) من ظ ء وف الأمل : يوا كذا (م) فى ظ : بماكه (؛ ‏ ,) سقط 

ما بين الرقين من ظ (.,) فى ظ : ملك (,,) من ظ : وى الأممل : ما . 
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كا تقدم أن له أن يعدم ما يشاءكذلك. فلا يجب فى خلقه بشرا من أنى 
فقط ء لا بواسطة '.ذكر , حتى يكون سيا" فى ضلال من ضل به" ؛ و لا 
دل ذلك على تمام القدرة على المذكور عم" فقَال: (إو الله أى ذه الجلال 
د الإكرام ( على كل ثىء 6 أى من ذلك وغيره 2( قديره ) . 
0 ولماعم سبحانه فى ذ كر فضاتم ببى إسرائيل تارة", و خخص أخرى » 
عم بذكر طامة من طوامهم*, حملهم عليها العجب و البطر بما أنعم الله به 
عليهم , ققال: ( و قالت اليهود و النصرى ) أى كل طائفة قالت ذلك 
على حدتها خاصة لنفسها دون الخاق أجمعين ١‏ نحن ابنوا الله 4 أى ما 
هو ناظر إلينا به من جميع صفات الكال (واحاؤه' ) أى غريقون 
٠‏ فى كل من الوصفين - م يدل عليه العطف بالواوء “م شرع ينقض هذه 
الدعوى نقضا بعد نقض على تقدر كون البنوة على حقيقتها أو مجازهاء 
و"الذى أورئهم هذه الشبهة' ‏ إن لم يكونوا قالوا ذلك عنادا ‏ أن" 
فى موضع من التوراة عن قول الله تعالى لموسى عليه السلام : شعبى 
بكرى'. و قال "فى أول" نبوة موسى عليه السلام* - 5 ذكرته [ فى 
الاعراف_* ]: و قل لفرعون : هكذا'' يقول الرب: ابى بكرى' إسرائيل 
أرسل" ليعبدتى . فان أييت أن نرسل ابى فانى أقتل ابنك بكرك - و نحو 
هذا ؛ و فى كثير ما بين أيديهم من الإنجيل عن قول عيمى عليه السلام: 


() من ظاء وق الأصل : بواسط (م) فى ظ : يلا (م) سقط من ظ (4) ف 
ظ: طوابهم (ه) فى ظ: الشبة -كذا (+) من ظء وف الأصل : بكر (ب-ين) سقط 
مابين الرقن من ظ (ن) زيدت الواو بعد, فى الأصل», ولم تكن فى ل 
لخحذنناه (و) زيد من ظ (.ر)اى ظ :هذا . 2 

11 افعلوا 
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افعلوا كذا لتكونوا ببى أبيك الذى ف السباء. و نحو ذلك , و قد ينت 


معناه على تقدير صمته بما يوجب رده إلى الحم بلا شبهة فى أول سورة ْ 


آل عمران ؛ قال الييضاوى فى أول سورة الكهف : إنهم كانوا يطلقون 
الآب والابن فى تلك الاديان بمعنى المؤثر و الآثرء و قال فى البقرة 
فى تفسير” بديع السلموات'“ أنهم كانوا يطلقون الاب' عل الله باعتبار أنه 
السبب الأصلى . ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به ممنى الولادة» فلذاك” 
كفر قائله و منع منه منعا مطلعًا [ انتهى *] . فأول نقض نقض به سبحانه 
و تعالى هذه الدعوى ببان أنه بعذبهم فقال: رز قل فم يعذبكم 6 أى 
إن كم جامعين بين كرتم أبناء و أحباء "بين عطف البنوة و حنو الحيةه 


( بذنويم' ), عذابهم مذ كور فى نص توراتهم فى غير مواطن"” ومشهور . 


فى تواريخهم يحعلهم قردة و خنازير و غير ذلك . أى فان كان المراد بالبنوة 
الحقيقة ' فانه الإله لا يكون له [ ذنب-' ] فضلا عن أن يعذب 
بهء لآن الابن لا يكون إلا من جنس الاب" - تعالى الله عن النوعية 
و الجنسية و الصاحبة و الولد علوا كبيرا ! و إن [كان _* ) المراد المجاز , 
أى بكونه بكرمكم إكرام الولد و الحبيب» كان ذلك مانعا من التعذيب . 

ولا كان معبى ذلك أنه يعذبيم “الاسم لستم" أبناء و لا ٠"‏ أخاء , 


() آية »و (م) من ظ ء, وف الأصل : الاببن (م) ف ظ : و لذلك (؛) يد 
من ظ » و زيدبعده أيضا: قال (ه-م) سقط ما بين الرقين من ظ () فى ظ : 
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موطن وب ) فى الأصبل : الحقيقية » وى ل ان 


فان (5)زيد من ظ (. )قفاظ ل -وو)قاظ : انم لست 
الا 


/ا5 
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0)4 عطف عليه نقضا آخر أوضم من الآول / فقال: «ر بل انتم بشر من 
خلق ' ) و ذلك أمى مشاهد والمشاهدات من أوضمح الدلائل» فَأنتم 
مساوون لغيركم فى البشرية و الحدوث., لا مزية لأحد منكم على غيره فى 
الخلق و البشرية ؛ و هما عنعان اللنوة؛ فان القدحم لا يلد بشراء و الاب 
لا يخاق ابنه . فامتنع بهذين الوصفين البنوة» و امتنع تعذيبهم أن يكونوا 
أحاء الله ؛ فطل الوصقان اللذان ادعوصا"' . 

ولا كان التقدير: يفعل بم ما يفعل بائر خلقه. وصل به قوله 
جوابا لمن يقول: و"ما هو فاعل من خلق ؟: ( يغفر لمن بشآء 6 أى 
من خلقه متكم و من غيرك فضلا منه تعالى ب[ و يعذب من يشآء * 6 عدلا 
٠‏ كا تشاهدونه" بكرم ناسا منكم فى هذه الدار و و بهس آخرين 

ولا كان التقدير : لأنه مالك غلقه وملكهم لا اغتراض عليه ا 
شىء من أمره؟. عطف عليه قوله نقضا" ثالثا بما هو أعم ا قبله فقال: 
دش) أى الذى له الام كله؛ فلا كفوء له ( ملك السموات )© 
و قدمها لشرفها دلالة على ملك غيرها من باب أولى: , صرح بقوله: 
( و الارض وما ما بينهماذ ) أى و أنتم ما بينهماء و قد اجتمع بذلك مع 
املك و الإبداع المذّكُ و التصريف و" التصرف الام , و ذلك هو الغنى 
لمطلق, ومن كان كذلك لم يكن عتاجا إلى شىء من ولد و لا غيره» 
ولا يكون لاحد عليه -ق» ولا يسوغ عليه اعتراض ٠‏ 


ولا كار التقدير: فنه وحده" الابتداء, عطف عليه قوله : 


زف 


إن 


ص 


(,)ق ظ : ادعاهما (م) سقط من ظ إم) فى ظ : يشاهدونه ‏ كذا(4) من ظ « 
وق الأصل : اصهم (ه) ف ظ : بقضا ‏ كذا . 
1 60 و أليه 


1 اليه أ وحده 5 3 كَ القروة و الرجوع ونان 
ذلك و مكانه معنى ف الدنيا أنه لا يخرج شىء عن مراده: و حسا فى 
الاخرة؛ فبحكيم بين مصنوعاته على غاية العدل - كا هو مقتضى الحكة 
و شن كل ملك فى إقامة ملكه بانصاف بعض عسده من بعضء لا يحوز عنده 


فى موجب السياسة إطلاق قويّهم على ضعيفهم .فان ذلك يؤدى إلى خراب ه 
الملك [ و ضعف الملك - ']ءفاذا كان هذا شأن الملوك فى" العبيد الناقصين 
فاظنك ؟ بأحك الحا كين ! فاذا ؛ عاملهم كلهم بالعدل أسبغ على من بريد 
ملابس" الفضل . 

ولا دحضت حجتهم'و وضحت أ كذربتهم' ؛ اقتضى ذلك الالتفات 
إلى وعظهم على وجه الامتنان عليهم و إبطال ما عسام يظنونه* حجةء فقال ٠١‏ 
تعالى: ل( يناهل الكتب ك4 أى من الفريقين؛ ولا كان ما حصل لهم 
من الضلال بتضييع ما عندهثم من البينات و تغييرها ما * لا يتوقع معه 
الإرسال؛ قال معيرا حرف التوقع: لإ قد جآءك ر-ولنا ) أى الذى عظمته 
من عظمتنا , فاعظامه , إجلاله واجب إذلك, ثم بين حاله مقدما له 
على متعلق * جاء “' يانا لآنه أمم ما إلى الرسل إلهم إرشادا إلى قبول كل 
مااعاء بذ مدو له الزعوالع ) ابرقم لم البادتق كل مابتقمم 
بانا شافيا لما تقدم وغيره . 


ص 
© 


() نيد من ظ (م) فى ظ : من (م) فى ظ : ظتكم () ىظ : واذا(ه] فى ظ: 
0 اروصم : يظنون (م) من ظاء 
بق كم . ٌْ 

4 


م 


احم 
٠.‏ 


ب 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ١4:6‏ ) ج - 4 


ا 6ك 00 
يانا مستعليا على وت مجيته و ما مضى قبله و"ما يأنى بعده بيقاء كتابه, 
محفوظا لعموم* دعوته و ختامه و تفرده» فلا نى بعده , قال معلقا بجاء : 
لإعلى قترة) أى طويلة بالننبة إلى ما كان يكون بن النيِّنْ من بى إسرائيل» 
مبتدثة تلك الفترة لمن الرسل 6 أى انقطاع منجيئهم. شبّه' فقدمم ومبعد 
العهد بهم و نسان أخبارهم, وبلاء رسومهم و آثارهم , و انطاس معالمهم 
و أنوارتم بثىء ١‏ كات يفنى ففتر", لم ببق من وصفه المقصود منه 
إلا 'أثر خاف" ورسم دارس. يقال : قتر الثىء - إذا سكنت* إحدته 
صار أقل مما كان عليه .[ء - ؟ ] ذلك لانه كان بين عيسى و ين النى 
صل الله عليه و سل ستهائة سنة فد فيها أمم الناس ء و لعله عبر بالمضارع 
فى ” بين “ إشارة إلى أن ديته و يانه لا ينتقطع أصلا تحفظ'' كتابه, 
فكلما درست سنة منح الله بعالم يرد الناس إللها بالكتاب المعجز القاكم 
أبدا. فلذلك لايمتاج الام إلى نى دد إلا عند الفتنة التى لا يطيقها 
العلياء؛ و هى قتنة الدجال و بأجوج : مأجوج » ثم '' علل ذلك بعوله: 
١‏ ان » أى ,رام" أن را »> أى إذا حشرتم" و سثتم عن 
() زيد من ظ (,) مرن ‏ ظ ,وف الأصل : طر ا كذا (م) قىظ : قد. 
(.) منظ ء ف فى الأصل : عمومه (ه )نظ .و فى الأصل :بيه كذ (+-) ف 
ظ : كا يعلى فقير - كذا (ب- ي) فى ظ وام حانث ‏ كذا(م) من ظ ء واف 
الأصل : سكت (و) زيدت الواو من ظ (. ) فى ظ : لحفط )١1(‏ من ظ » 


وف الأصل « و6( ,) زيد بعده فى ظ : يقواوا (-) اق ظ : جسرتم . 
5 أعمالكم 


أعالم وما جآنا ) ولأ كيد الى 7 50 بشير 4 أى .: نا 
لنرغب فتعمل بما يسعدنا فتفوز ( ولا نذير ةن أى 'بحذرنا لنرهب' 
قترك ما يشقينا فنلم. لآن الإنان مورّع التقصان بين الرغنة و الرحية , 
وقد كان اختلط فى تلك الفيرة الحق بالباطل فالتس الام و جهل الحخال» 
الكنه لم يحهل' جهلا يحصل به عذر فى الشرك . و سأيينه فى أول ص . ٠0‏ 


ولا كان المعى: فلا تقولوا [ ذلك " ], سبب عنه قوله : 
١‏ 'فقد جاءم 4[ أ من هو متصف بالوصفين" معا فهو "] 7( بشير 
و نير ' 4 أى كامل' فى كل من الوصفين ه إن تماينا؛ و لما كان ربما 
كان" تومم أحد من ترك الإرسال.زمن* الفترة» و من ترك التعذيب 
بغير حجة الإرسال» ' و بالعدول' عن بى إسرايل '' إلى بى إسماعيل”"' 
شيئا فى القدرة. قال كاشفا اتلك الغمة" : زر و الله 4 أي جاء م و الحال 
أن الملك الذى له الكال كله ( على كل ثىء 4 أى من أن يرسل فى كل 
وقت و أن سرك ذلك ؛ وأن يهدى بالنان ‏ أن فل ومن أن عذتن 
ولا بقيل عذرا و أن بغفر كل شىء و غير ذلك زر قيرع )وف التم 
بوصف القدرة و إتناعه تذكيرم ما ضاروا إليه من العز بالنبوة والملك ٠١‏ 
يندذا كانوا اه مو الال امود ب لحيل إقسارة إلى أن إنكارم 


(:-1) من ظ ء وف الأصل : ايحذرنا فترهب () فى الأصل : لم مجعل , وى 
ظ :لم محصل ته كذا(ج) ريد مق ظارع-ع)من ظ 0 
وقد سقط من الأصل (ه ) ف ظ : بااوصف ‏ كذا () من ظ , و فى الأصل : ٠‏ 
اسان قل حار لطس ا ل 
ما بين الرّين من ظ (,) فى ظ : النعمة , 


َو« 


نظم الدرر اك الف 1 ج ->: 
9ن نول 55 عليه السلام : 8 1 إنكاره' القدرة .. 
ولا ذكر سعة ملكته 0 
الدلالة عليه بقصة" بى إسرائيل فى " استتقاذم من أسر الع,ودية و الرق 
و إعلاء ٠‏ شأنهم و إراثهم أرض الجبارين؛ بعد إهلاك فرعون و جنوده 
ه وغير ذلك مما تضمنته القصة . إظهارا* - بعدم ردهم إلى مصر الى باد 
أملها - لهام القدرة و سعة الملك و نفوذ الآمر. و هى مع ذلك دالة 
على نقضهم المثاق م فساوتهم و نض ماادعوه' من بنوتهم و عبتهم » 
وذلك أنها ناطقة بتعذبهم و تفسيقهم و ترئهم من الله » ولا شىء من 
ذلك فعل حبيب ولا ولد. فقال عاطفا" عل ” نعمة “ فى ” و اذكروا 
٠‏ نعمة الله عليك “ تذكيرا هذه الآمة بنعمة التوثيق للسمع و الطاعة 
اتى أباها بنو إسرائيل بعد ما رأوا من الآبات» و بما كف عنهم على 
ضمفهم و نجع به قلوبهم. و ألزمهم الطاعة و كره إليهم المعصية بضد ما 
فعل ببى إسرائيل - و غير ذلك ما رشد إليه إنمام النظر فى القصة : 
١‏ واذ 4 أى واذكروا' حين لا قال موسى لقومه ) أى من اليهود 
١ ٠‏ يُقوم اذكروا" ) أى بالقلب و اللدانء أى' ذكر اعتبار و اتعاظ 
بما لم من [ قوة -* ] القيام بما تحاولونه , ليقع منكم الشكر ( نعمة ابل 
أى إنعام الملك الاعظم الذى له الإحاطة بالجلال و الإكرام. و عير عن 
( ) من ظ ء وف الأعمل : انذارهم (م) سقط من ظ (م) من ظ ء وى الأصمل؛ 
من () فى ظ : الخبايرة ( 0 ظ ,وق الأصل : اظهار (+) فى ظ : ادعوا . 

(,) من ظ , وى الأصل : عطفا (م) زيد من ظ . 
7 (14) الإنعام 


الإنعام بالغاية لإانها المقصود (علع) وعظم ذلك التذكير بالاسم ال الاسم الأعظم - 
| و نبه بذكر ظرفها على أجل النعم , و هى النبوة المنقذة لهم من النار فقال: 
(اذ) أى حين ( جعل فيكم ) و بشرم يمن يأنى بمده من الآنياء 
من بى إسرائيل لجمع جمع الكثرة فى قوله : ل انبيآء )4 أى يحفظو نم 


من المهالك الدائمة , ففعل مع - بذلك وغيره من النعم الى فضلكم ه 


ها على العالمين فى تلك الازمان - فعل المحب مع حبيبه و الوالد مع 
الي ا ا ع رقي وا ادامر راان 
الإكرام و' الإهانة دائران بعد' مشيشثته" على الطاعة و المعصية . 

ولا تقلهم من الحيثية التى كانوا فيها عبيدا لفرعون» لا يصلحون 


معها لملك ", و لا تحدثهم أنفهم به. إلى حيثية الحرية القابلة؟ لآن يكون ٠١‏ 


'كل منهم" معها ملكا ' بعد أن أرسل فهم رسولا و بشر بأنه' يتبعه 
من الأآنبياء ما لم يكن فى أمة من الآهم غيرم» قال : (زو جعلك ملوكا بل )) 
أى فكا" جعلكم كذلك بعد ما كنم غير طامعين فى شىء منهء فقد نقله 
مكم و جدله فى غيرم بتلك القدرة التى أنعم عليك بها. و ذلك لكفرم 


بانعم و و إبثارم الجهل على العلم ٠‏ فاتكارم لذاك* و تخصص؟ه النعم بع 1 


نحم و برجبح بلا مرجح , و يوضح ذلك أن كفر النعمة سبب لزوالها"' 
وقد كانوا بهدددون قْ التورأة وغيرها بما ثم فه الآن من ضرب الذلة 


(1) سقط من ظ (م) فى ظ : سننه -كذا (م) فىظ : الملك (ع) فى ظ : القاثاة , 
(ه -ه) ف ظ : كلهم (.) من ظ ء و فى الأصل : نابه ‏ كذا (ي) فى ظ : قا . 


(م)ف ظ : كذلك ١‏ ) زيد بعده فى ظ :و غيرها (. ,)فى ظ : زوالا . 
وذ 


؟١/‎ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:.؟- 0٠؟‏ ) ج- 


٠‏ والمكنة التى لا يصلحون مها لملك إن ثم كفروا ‏ كا سيأنى بعض 


ذلك فى هذه السورة ٠.‏ 

ولماذكرم تعالى بما' ذكرمم به" من النعم العامة , أتبعه التذكير 
بنعمة خاصة فقال: دادم م أى فى زمانم ولافما 
قبله من سالف الزمان ‏ كا اقتضاه التعبير [ ,لم -" ] ([ ادا 
من الغلمينه 6 من الآبات التى أظهرها على بد موسى عليه السلام » 
فأخرجكم بها من الظلمات إلى النور , و الكتاب الذى جعله تبيانا لكل 
ثىء ؛ | ثم * ] أتبعه ما يقيد به هذه النعم من الشكر بامتثال الام 
فى جهاد الاعداء فى -ياق مؤذن بالنصر معلم بالللونة غرف عت 
شكرهاء فلذلك" وصله بما قبله وصل 'المعلول بالعلة* فقال: 7 يلقو 
ادخلوا ») [ عن أمس الله الذى أعلمم عا صنسع من الانات أنه غالب ٠‏ 
على جميع أمره"] لآ الارض المقدسة © أى المطهرة المباركة الى 
حك الله أن يطهرها بأنبيائه ورسله من نجس الشرك و وضر المعاصى 
والإفك, و يبارك فيهاء [ ثم -"] وصفها بما يوجب للؤمن الإقدام 
لتحققه النصر فقال: «الىكتب الله) أى الذى له الام كله فلا مانع 
ما أعطى رلم) أى أن تجاه دوا أغدداءة قترثوا أرضهم الى 
لامثل لماع فتحوزوا سعادة الدارن, وهى ببت المكدس الى وعد" 
() من ظ ,و أل الأعمل : ما (م) فى ظ : آية -كذا (م) زيد من ظ (4) زيد 
تستقي العبارة. والعبارة من بعده إلى « معل بأنه » سقطت من ظ (ه) ف 
ظ : واذلك (+-. ) مر1 ظ , وف الأصل: اللفعول بالصلة (ب) من ل » 
وف الأصل : وعدا . 

4ن أبام 


نظم الدرر ( الجره السادس)). . . ج-4 


أبام إبراهي عليه السلام أن 700 5 لولده 5 أن جملها ادر : 
ولا أم ثم بذلك نهام عن التقاعد عنه , فقال مشيرا إلى. أزن 

عذالفة أمى الله لا تكون إلا" معالجة للفطرة الآولى: ل( ولا نرتدوا ) 

"أى تكلفوا أفك الرجوع عن أخذها ء و صوّر لهم الفتور عن أخذها 

عا يستحى من له همة من ذكره فقال": ل على ادباريم 6 ولا جع ه 

بين الآمى و النهى . خوفهم عواقب العصيان معلا بأن ارتدادثم سبب 

هلا كهم بغير شك , ققال [ معيرا بصيغة الانفعال ‏ ؛ ]: ١‏ فتنقلبوا ) 

أى من عند أنقسكم من غير قالب يساط عليكم لا لخسرين ه 6 أى مخزى 

المعصية عند الله و عار الجبن عند / الناس و خيبة السعى من خيرى الدارين ٠٠‏ | بم 
ولما كان هذا السياق حرا للنفس إلى معرفة جوابهم عن أووده 6 

على تقدير سؤال من كأنه قال : إن هذا لترغيب' مشوق و ترهيب مقاق, 

فا قالوا فى جوابه' ؟ فقال: « قالوا ») معرضين عن ذلك كله بهمم 

سافلة و أحوال نازلة, عخاطبين له باسمه جفاء و جلافة وقلة أدب ( ومو ) 

وأكدرا قولحم تأ كيد من هو عحبط العلل ء فقالوا مخاطبين بحرأة و قلة 

حياء لآعم أهل زمانه : (إان فيها 6 أى دون غيرها (قوما جبارين بل ) ٠١‏ 

أى عتاة قاهرين لغيرثم' مكرهين له على ما بريدون 2 و انا لن ندخلها ) 

خوفا منهم لإرحى بخرجوا منها ) م صرحوا بالإتيان باجملة الاسعية المؤكدة 

(:) فى الأصل : تكونوا : وفظ : يكون () سقط من ظ (م-م) سقط ما ببن 

الرتمين من ظ (4) زيد من ظ (0) ف اللأسدل واظ الم 


واف الأصل : جو ابهم (») فى ظ : لغيوكم . 
0 


نظم الدرر (سورة المائدة ه: 59 ؛؟) ع 


تت 
٠‏ 


تهالكهم على الدخول وأنه لامانعلحم' إلا الجن ققالوا : لفان يخرجوا منهام . 
أى بأى وجه كان, وعبروا بأداة الشنك مع إعلام الله لهم باملاكهم على 
أيديهم جلافة منهم و عراقة طبع ف التكذيب ١‏ فانا ذخلون ه) فكأنه 
قيل' : إن هذه لسقطة ما مثلهاء فا اتفق لم بعدها؟ فقيل: ( قال رجكن ) 
و أشار إلى كونهما من بى إسرائيل بقوله ذما لمن تقاعس عن الآمى منهم : 
رمن الذين يخافون 4 أى وحجد.مهم الحوف من الجبارين ٠‏ و مع ذلك 
فلم يخافا وثوقا منهما بوعد الله, و لما كان بنو إسرائيل أهلا لآن يخافهم من 
يقصدونهم' بالحرب لآن الله معهم بعونه و نصرهء قر : يخافون - مبنيا 
للفعول ( انعم الله 4 أى بما له من صفات الكال ( عليهها ) أى بالثبيت 
على العمل بحق النقابة؛و هما يوشع بن نون و كالاب بن يوفنا 5 أنعم 
عم أيها العرب و خصوصا النقباه بالثبات فى كل موطن ([ ادخلوا عليهم 
البابء © أى باب قريتهم امتثالا لآم الله و إيقانا بوعده . 

ولا كانا يعليان أنه لا بد من دخوهم عليهم و إن #قاعسوا؛ وإن 
طال المدى, لآن الله وعد بنصرم عليهم و وعده حق» عبرا" بأداة التحقيق 
خلاف ما مضى تماهيرهم فقالا ': لإرفاذا دخلتموه) ثم أكدا " خبرهما إيقانا 
بوعد الله فقالا" : ل( فاكم غيون ) أى لان الملك معكم دونهم (إو على الله 
أى الملك الاعظم الذى وعدم بارثها وحده ( فتوكلوا 4 أى لا على عدة متم 
ولاعدة ولاحول و لاقوة. 
(,) سقط منظ () منظ, وف الأصل : قال (م) ف الأممل وظ : يقصدونه. 


(؛) ف ظ : تقاسعوا ‏ كذااه) فى ظ : عبر (+) فى ظ : فقال (ي) فى الأصل : 
اكدوال)وىظ:اكد. 


7 (19) وما 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-1. 


ولما كان الإخلاص يلزمه التوكل وعدم الوف من غير الله , 


ألحمهم بقوله: ( ان كتم 6 أى جبلة وطبعا ( مؤشنينه )6 
أى عريقين فى الإمارن نيكم صل الله عليه وم و التصديق 
يجحميع ما أنى به. فكأنه قيل: لقد نصحا لهم و برّاء و اجتهدا' فى 
إصلاح الدين و الدنيا ها خدعا و لا غراء شا قالوا؟ فقيل: لم يزدثم ذلك 
[ إلا - ' ] نفارا و استضعافا لأنفسهم لإعراضهم عن الله و استصغارا لآانهم 


(إقالوا ) معرضين عمن خاطباهم غير عادن" لها" ور يمو مئى )و أ كدوا نفيهم 


للاقدام عليهم بقولهم : / انا 4 و عظموا تأكيدم بقوهم*: لان ندخلهآ ) 
و ؤادوة عا كنذا بمولهم :ا ابدا 4 و قدوا ذلك بقوهم : ( ما داموا 4 


أى الجاارة ف فيها 4 أى لهم اليد عليهاء خم اتبعوه بما يدل غل أنهما .ىق ٠+‏ 


غاية الجهل بالله الفعال لا يريدء | الى عن جميع العببد , فقالوا مسيبين 
اح لان تاوالت لان 
فلم يذكروا أنه احسن إليهم كثاهة" طباع و غلظ أكباد, بل* خصوه 
بالإحسانء و هذا القول [ إن - '] لم يكن قائلوه يعتقدون الجسم 'فهم 
مشارفون له. و كذلك "اال ' كان اليهود الآن عريقين فى التجسم لجسم 

ثم" سيبوا عن الذهاب قولّم : ١‏ فقاتلآ »4 م و 
لان من له طبع سام و عقل مستقم لا يصدق أن أحدا يتخلف عن 


( )اف ظ : اجتهد (م) زد من ظ (م) فى اظ : عادلين (6) فى الأصل وظ : 


لهم (ه ) فى ظ : بقوله () فى ظ : انه () فى ظ :كفة كذا (م) سقط من ظ . 


(:) العبارة من هنا إلى « فى التجسيم » سقطت من ظ (.,- ٠١‏ ) فى الأصل : 


وامثاله - كذا (,,) من ظء وف الأصمل «وء 1 


يف 


لف 


ارق 


كفنت (سورة المائدة م:ع؟-؟) 6 


م الله لا سما إن كان لعاقة الرسول :انا مهنا ) أى عاد 
0 أى لا ذهب معكا , فكان فعلهم فعل من بريد السعادة 
9 0 0 


على الإيقان ؛ روى البخارى فى المغازى و التفسير عن عبد الله بن مسعود 
ه رضى الله عنه قال: قال المقداد ن عمرء يوم بدر: يا رسول الله ! 
لا نقول ا قال قوم" موسى” اذهب انت و ربك فقاتلا انا مهنا عدون “ 
ولكن" امض ؛و نحن' معك . نقاتل عن ممينك و عن شمالك [ و بين 
يديك - " ] و خلفك , فرأيت النى صل الله عليه و سل أشرق وجهه 
وسه . فكأنه قبل :فا قال موسى عليه السلام ؟ فقيل" : بر قال © لا 
٠‏ أيس منهم معرضا عنهلم شاكا إلى الله تعالى' 2 رب © أن أها 
الحسن إلى . 
ولما كان من حق الرسول أن يقيه كل أحد بنفسه و ولده فكيف 
ما دون ذلك , فكان لا يصدق أحد" أن أتباعه لا يطيعونه » جرى على 
طبع البشر و إن كان يخاطب علام الغوب فقال مؤكدا  :‏ اتى »4 وا 
٠‏ فهم من أمس الرجلين لهم بالدخول أنها قدا دخولهما بدخول اجماعة, 
خص ف قوله :9 آملك الا تقسى و اشح ىه و نحن مطيعان ل تأم به 
ل نافرق يتا ) أى “أناو أخى* زرو و بين القوم القسقينه) أى الخارجين 


را وار قد من ظْ (م) من ظ ويح البخارى» وق الأصل : 
لكناء و زيد بعد فيه : نقول, ولم نكن الزيادة ى ظ و و الصحيح لخذفناها . 
(:-) سقط ما بين الرتمين من ظ (0) زيد من ظ و الصحيح () زيد بعده 
فى ظ : قال () فى ظ : احدا (م_م) فى ظ : مع اى اخ لنا -كذا. 

4 عن 


عن الطاعة قو لا وضلاء ولا يمبعنا ممهم فى بين' واحد , فى:فعل ولا جزاء 

(١‏ قال فانها ) أى الارض المقدسة ل محرمة عليهم ) أى بسبب أقوالهم 
هذه و أفعالحم . لا يدخلها ممن قال هذه المقالة أو رضيها أحدء بل عكثون 
( اربعين سنة © »4 ثم استأتف جوابا لمن تشعب' فكره فى تعرف حاطهم 
فى هذه الاربعين , عحلهم من الأارض قوله: ( يتهون ) أى يسيرون 
متحيرين" رز فى الارض' 4 حتى يهلكوا كلهم ء و التبه: المفازة التى 
يحير سالكها فضل عن وجه مقصدهء روى أنهم أقاموا؛ هذه المدة 


© 


قُْ ستة فراسخ يسيرون كل بوم جاددن , ْم عشون قَّ الموضع”" الذى ‏ 
ساروا منه , ثم سبب عن إخباره بعقوبتهم قوله: , فلا تاس 4 أى 
تحزن حزنا مؤسا' < على القوم © أى الاقوياء الأبدان الضعفاء القلوب ٠١‏ 
( الفسمَينِع ) أى الخار جين من قيد الطاعات, ثم بعد هلا كهم أدخلها 
نهم الذدن نشأوا فى التيه لسلامتهم من اعوجاج" طباعهم الى أليستهم 
إياها بلاد الفراعنة , فالى كتيتها لبى إسرائيل, ولم أخير بتعيينهم -وإن 
كانوا معيئين فى على - م اقتضت ذلك حكرتى ؛ و فى هذه القصة أوضح 
دليل على *نقضهم للعهو.* التى بنيت السورة على طلب الوفاء بها و افتتحت ١6‏ 
بها و صرح بأخذها عليهم فى قوله ”و لقد اخذ الله ميثاق , بى اسراءيل - 


(:) من ظدء وف الأصل : تفر - كذا (,) فى ظ : تشعب (م) زيد بعد فى 
الأصل : فى الأرض , ولم تكن اازيادة فى ظ لخذنناها (ع) فى ظ : قاموا . 
()اف ظ : المواضع (:) مرى ظ ء وق الأصل: موت) ‏ كذا(ي) فى ظ : 
الاعوحاج (م-م) ف ظ : بعضهم للعهد 

74 
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نظم الدرر ( سورة المائدة :5 ) 5 


إلى أن قال: و ا'منتم / برسلى وعزرتموهم “ وفى ذلك تسلية للنى 


صل الله عليه و سل فيا يفملونه 'معه. و تذكير' له بالنعمة على قومه 
بالتوفيق» و ترغيب لمن أطاع منهم ء ترهيب من عصىء و مات فى تلك 
الاربعين كل من قال ذلك القول أو رضيه حتى التقباء العشرة » و كان 
الغهام يظلهم من حر الشمس , و يكون لحم عمود من :ور بالليل يضىء 
ههنا" عليهم - و غير هذا من انعم ؛ لان المع" بالتيه كان تأديبا لهم 
لاغضبا فانهم تابوا . 

ع هذه القصة ما بين أيديهم من التوراة و ذ كر بعض ما عذبهم' 
فيه بذنوبهم؛ قال فى السفر الرابع منها: و كلم الرب مومى و قال له': 
أرسل قوما يحسون الارض أتتى أعطى بى إسرائيل , فأرسلهم مز 
من برية فاران رجالا” من رؤساء بى إسرائيل ‏ اثى عشر رجلا - فيهم 
كالاب بن يونا وهوماع بن نون , و دعا مودى هوساع بن نوك بسع 
و أرسلهم' ليستخيروا أرض كنعان و قال لهم : اعرفوا خير الشعب الذى 
بهاء أقوى هو أم ضعيف؟ أكثير هو أم قليل؟ و ما خير الأرض الى 
م فيهاء أعخصبة أم لا؟ أفيها شجر أم لا؟ وفى نسخة: وما المدن الى 
سكتونها؟ و أن كانت عحوطا عليها أم لا ؟ و تقووا' و خذوا من ثمار 


9 . 1 00 01 ,1 35 
الارض ؛ قفصحنذوا فاستخرو؛ الارض. ةّ أاخذدا هن ريه صين حى 


(-ر) فى ظ : معهم و تذكيرا (+) سقط من ظ (م) من ظ , وف الأصل : النعم . 
(و)فى ظ :عدتهم (ه) فى ظ : رجلا (.) فى ظ : يقووا (/) ىاظ: 
تريه - كذا. 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -3 


اتهوا إلى راحوب' الى فى مدخل حمات": وصمدوا إلى التيمن فأتوا 
حبران - و فى نسخة: حبرون"_ و كان بها بنو الجبابرة . ثم أتوا؛ وادى 
العنقود و قطعوا" قضيا من الكرم فيه عنقود عنب» مله رجلان 
بأسطار" هرات ذلك امرض رادي ابر مقن أجل الاش الغردا 
من الرمان و النين أيضاء و رجعوا إلى موسى بعد أربعين للة إلى برية 
فاران إلى رقىم» و أخبروا مومى و الماعة كلها خير الأأرض و قالوا: انطلقنا 
فاذا اللآرض تغل' اللان* و العسل و هذه تمارهاء و لكن الشعب الذى 
فى الآرض عزيز قوىء و قراهم كبار مشيدة. و رأينا كم بى الجبارة, 
[ ثم ' ] ذكر أن الكنمانبين"' على ساحل البحر إلى نهر الآردن , 


قالوا: و كنا عندمم مثل الجرادء كذلك" رأينا أنقسناء فضجت الماعة . 


كلها و رفعوا أصواتهم بالبكاء » و بكوا فى لك الليلة بكاء شديداء و تدص 
جمبيع بى إسرائيل على موسى و هارون فى ذلك اليوم و ضجوا عليههماء و قال 
لها محافل بنى إسرائيل كلها : با ليتنا! متنا بأرض مصر علٍ يدى الرب ء 
و ليننا متنا فى هذه البرية ولا يدخلنا الرب إلى الأرض التى تصرع" فيها قتلا! 
و تنتهب مواشينا و أهلونا! كان المنون" بأرض مصر خيرا لناء وقالكل 
امم منهم لأاخيه : اجتمعوا حتى نصير؟' علينا رئيساء و ترجع إلى أرض مصرء 


() ى ظ : خرب (م) من التوراة » واف الأممل وظ : حماد (م) من التوراة » 
وف الأصل : خرون. رقف ظ : خيرون ‏ كذا (:) فى ظ : ادوا(.)اف 
ظ : قطفوا (1) فى ظ : بانتظار (ن) فى ظا: فصل كذا (م) من ظ 
و التوراة ؛ وف الأصل : التين (و) زيد من ظ (.) فى ظ : النعاميين -كذا. 
(ررم)ف ظ : لذلك (,,) فى ظ : #الشواع ب “كذا (م) فى ظ: النوى . 
(:) فى ظ : يصير . 
قم 
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ل خونى و هارو عل وجرعهنا ساجدين ين [ يد "] جا 
بى إسرائيل كلهاء فأما يشوع بن نوت و كالاب بن يوفنا اللذان" 
كانا من الجواسيس فقالا: اللارض مخصبة جداء فان شاء الرب دفمها 
إلبناء فهى أرض [ تفل '] السمن و العسل . فلا تعصوا” الرب 
ولا تفتقنوا؛ ولا تخافوا شعب هذه” الارض . لآن أهلها مبذولون لنا مثل 
الطعام للا كل, واعليوا أن قويهم سيضعف و تزول عنهم شدتهم , 
و نحن الغالبون لآن/ الرب معناء فلا تفرقوا منهم. و ظهر جد الرب 
بالسحابة فى قبة الزمان تجاه بى إسرائيل, وقال الرب لموسى: إلى متى 
يسخطنى' هذا الشعب؟ وى إلى كم لا يصدقوتى؟ أل يروا جميع الآيات 
الى أتيتهم بها؟ سأضريهم بالموت و أهلكهم. و أصيرك الشعب" أعظم 
من هذا وأعرّ منهم؛ فقال موسى" أمام الرب: يسمع أهل مصر الذين 
أخرجت [هذا الشعب من بينهم بقوتك؛ و يقول لكان هذه الارض أيضا 
الذن سمعوا أنك رب -' ] هذا الشعب» فان أنت قتلت هذا الشعب 
*جميعا كرجل واحد تقول الشعوب الى بلغها خيرك : إن الرب لم يقدر 
أن يدخل هذا الشعب* الآأرض الى كان" وعد إناهم» فلذلك قتلهم فى 


البريةء فلتعظم قوتك الآن يارب [ كا وعدت" وقلت! ارب -'] 


(,) زيد من ظ (,) ف ظ: اللدين (م) فى ظ : تغضبوا (6) فى ظ :لا تفتنوا . 


)2( سقط من ظ () فى ظ : تسخطنى (ب) من ظ والتوراة » وف الأصل : 
لشعب ١بمم‏ - م) سقط ما بين الر فين من ظ (.) ف ظ : وحدت- كذا. 


م أنت 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-4 


أت ذر المودة. وللنمنة» تظر الثم ' بر انتظاا ب وات من لمن مركاء 
اغفر يا رب كا غفرت هم مذ خرجوا من أرض مصر إلى الآن! فقال الرب 
لمومى: قد غفرت لمم لقولك" و لكى حى قيوم, أقسم بذلك و بمجدى 
الذى امتلا'ت الآر ضكلها منه أن جميع الرجال الذين عابنوا جدى و الآيات 
التى أظهرت لهم بمصر و الفضاء. و جربوق عشر مرات ولم يطبعوق» 
وم يقبلوا قولى» لا يعاينون الارض الى أقسمت لآبائهم أنى أعطهم , 
ولا يدخلها أحد من الذين أغضبونى' » فأقبلوا غدا و ارتحلوا إلى طريق 
حر سوف ؛ و قال الرب : ده الماعة الرديئة بين بدى ؟ 
فى أقسم أنكم* تصيرون إلى ما فلم , د ك1 فكرم “ذلك يصبيك" فى 
هذه البرية » قنسقط جنم فيها و تبلى أجسادكم و يهلك كل عددك و حسابم ٠‏ 
من أن عشرين شئة إلى فوق » لام تشوشتم و تذمرتم على , لا تدخلوا 

الآرض الى رفعت بدى لاتزلكم فيهاء و لا يدخلها إلا كالاب بن 

يوفنا و بوشع بن نون و أما مواشيكم التى قلتم : إنها تتتهب. و بنوم الذين 

لا يعلبون الخير من الشر فهم يدخلون الارض و أصيرمم إليها و أورثهم 

الأرض » فأما جيفم فنسقط و تبلى فى هذه البرية .و بمكثك نوم بترددون ٠١‏ 


هده المقازة أرسن: سن افرح تهلك جثك فى هذه الدرية على 


0 


عدد الايام الذي أجنس الجواسيس الارض فها, لكل يوم سعنةن 
(1) ف ظ : الذنب (م) من نص التوراة, وى الأصل واظ : كقولك (م) فى 
ظ :لم يطيعوا (.) فى ظ : تنييو كذاء و العيارة من بعد إلى « متى تغفر» 
ساقطة منه (ه) سقط من ظ (+-4) فى ظ : لك نصييك . 


م 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: + ) جع- 
و تعاقبون بانمك'. لكل يوم سنة", أربعين سنة لأاربعين يوما , فتعليون 
أنى إنما فعلت ذلك لتذمرك" بين يدى, أنا الرب قلت : كذلك أصنع بهذه 
الجماعة الرديئة الى اجتمعت بين يدى , تهلك فى هذه البرية يمو تون كلهم » 
و القوم الذين أرسلهم مومى أن يحتسوا الارض له فانقلبوا و شغبوا عليه 
ه وأفدوا الجاعة كلهاء و ذلك أنهم أخيروا الشعب فى أمى الأارض خيرا 
رديئاء ومات القوم الذين أخبروا الخير السوء موت الفجاءة أمام الرب » فأما 
يشوع و كالاب فنجوا من الموت» ولم يهلكا مع الذين استخيروا الارض» 
فأخير موسى بى إسرائيل هذه الآقوال » و جلسوا“ فى حزن شديد و قالوا: 
عن حامدون [ل الموضع التق آم الري:واذر عط انا قال هم مونى : 
اعليوا أن لا تتجحون" ولابتم أمرىء لا تصعدوا لآن الرب ليس معكم 
ثلا يهزدم أعداقم, فان صمدتم هزم و قم , لانم أغنيم الرب 
و رجعتم عن | قوله, فلذلك لا يكون الرب مع , فصعد القوم إلى رأس 
الجبل: فآما تابوت عهد الرب و مومى النى فل ,برحا من العسكرء و تزل 
العملقاننون الذين يسكنون ذلك الجبل و حاربوم و هزموثم , و قتلوا منهم 
١٠‏ مقتلة عظيمة و طردوهم إلى حرما ؛ و كان ذكر قبل ذلك فى السفر الثانى 
و قبل معصيتهم فى أمس الجواسيس قتالهم فى رفيدين و رقي لعماليق فقال 
ما نصه: و إن عماليق جاء ليقاتل بى إسرائيل برفيدين' فقال مومى ليشوع" : 


م 
.© 


(,؟)فاظ )1 بدا عدم واظا :و تعاتيون باسمكم لكل يوم كذا . 
(م) من ظ .وى الأصل : لنسوءم ‏ كذا (؛) من نص التوراةء وف الأصل 
وظ: جلس (م)ق ظ :لا مححوابين ‏ كذا (+) زيد بعده فى ظ :د رقم. 
() فى ظ : البوع . 

0 للف أختر 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 


اختر رجلا من أهل الجلد و الشدة و اخرج با نقائل 'عماليق غدا' 

و أنا واقف عل رأس الاكة. و قضيب"الله فى يدى, فصنع يشوع كا 
قال له" موسى تفرج إلى حرب عماليق: و صعد موسى و هارون و حور 
إلى رأس الجبل» و كان موسى إذا رفع يده قوى بنو إسرائيل» و إذا 
خفض بده قوى عماليق . فأعبت بد موسى فأخذ حجارة فوضعها تحته, 
ثم استوى عليها جالا ء و كان هارون وحور ؛يدعمان بديه؛. أحدهها 
يمينا و الآخر سمالا حتى غربت الشمس . فهزم .يشوع عماليق و من معه 
و قتلومم حد السيفء. فقال الرب لموسى: اكتب" هذا الأمى فى سفر 
الكتاب وضعه أمام بشوع بن نون. لآنى أبحق و أيد ذكر عماليق من 
تحت السماه, فببى للرب مذحاء "و دعا اسمه" ” “الله علمى* “, ثم قال: . 
وأرسل رسلا من رقم إلى ملك أدوم؟ أنهم ازاون فى رقم - القرية 
البق جد بجالةة ف اننتاذنة فى الجواز فى بلادهء فهددثم بالمقاتلة 
فهالوا : لا نشرب لك ماء إلا شمن . فقال: لا نجوزوا فى'' حدى, 
وخرج إليهم بجيش عظم و سلاح شاك فصغا بنو إسرائيل عنه و ظعنوا 
(1-) ع ظ :عد كذا (م) فى ظ : قضرت (م) سقط من ظ (؛- 4) ى 
ظ : يدعمادتين بيديه ‏ كذا (.) فى ظ كيت (+) زيد بعده فى لظ : اعداء , 
(,-ي) فى ظ : اسم (م-م) من ترحمة التو راة القدسة لأبى سعيد بن أنى الحسين 
السامرى ء و أسفار التوراة القدسة المطوطة سنة .مو من الحجرة بقرية من 
يروشام » وى الأصل وظ : الله حرب ,و وتع فى تراحمها الأخرى: بهوواه 
نسى ‏ غبر مترجم إلى العربية (.) من التوراة » و فى الأصل و ظ : ازوم . 
(. )فى ظ: الى . 

وهم 


لذأ 


آو 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة ه ١1:‏ ) خ-5 


من رقيمءو أفى جميع بى إسرائيل إلى هور' الجبل حيث تو هارون, 
شم قال: ونزل موسى و إلعازر من الجبل. فرأت حافل بى إسرائيل 
كلها أن هارون قد توف . و بكى على هارون" جميع بى إسراكثيل ثلا ثين 
يوماء و سمع الكنعاق ملك عراد" الذى كان سكن التيمن' أن 
بى إسرائيل قد نزلوا فى طريق الجواسيس خاربهم" وسبى منهم قوماء 
فنذر بنو إسراثيل نذرا للرب و قالوا: إن أنت دفعت إلينا هذا الشعب 
يارب ء قويقنا عليه جعلنا قراهم حريمة لارب”. فسمع الرب أصوات 
بى إسرائيل و دقع إليهم الكنعانيين و قواثم عليهم , و هزموثم و قتلوثم 
و جعلوا قراثم حريمة للرب و دعوا" اسم تلك البلاد حرية , فظعن الشعب 
من هور الجبل فى طريق بحرسوف ليدوروا حول* أرض أدوم , قفزعت" 
أنفس الشعب من شدة الطريق وكدّت . و تذمس'' الشعب عل الله وعلى 
مومى وقالوا: لم أصعدتنا من مصر؟ لتميتتا فى موضع ليس فيه خيز 
ولاماء؛ قد ضاقت أنفسنا من قلة الطعام. فسلط الله. عليهم حيات 
فنهشت قوما من الشعب و مات منهم كثير. فاجتمعوا إلى موسى و قالوا: 
قد'' أخطأنا إذ تذمرنا على الله و عليك , صل أمام الرب لتنصرف عنا 
الحيات. فصلل موسى فققال الرب له: اتخذ حية من نحاس مثال الحة 
و ارفعها/ على خشبة علامة. و من نهشته حية ينظر إلى الحية المعلقة '" 


() ف ظ : هو (م) زيدت الواو بعده فى ظ (م) من التوراة » وى الأصل 
وظ :حدر كذا(؛)ى ظ : التسس - كذا (.) فى ظ : لخار بوهم (+) زيد 
بعده فى ظ : و قالوا (,) فى ظ : دنوا الى كذا (م) فى ظ : حوال () فى 
ظ : نغرمت (.1) ف ظ : تدير () سقط من ظ . 


1م ٠‏ فبيرأ 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 


فيرأ, ففعل ذلك , فظعن ' بنو إسرائيل فزلوا أبوت". ثم ارتحلوا من 


أبورك” ونزلوا على عين العبرانيين التى فى اليرية أمام أرض موآب فى 
الجانب الشرق وحيث؛ مشارق الشمس », ثم ظعنوا من هناك و نزلوا 
وادى زرود؛ ور ارتحلوا من هناك وازلوا عبر أرنون ف الريه [ أمام 
أرض مواب فى الجانين ‏ *] التى* تخرج من [ حد - " ] الآموراننين" 
وهى فى حد الموأبيين, و لذلك .يقال فى كتاب حروب* الرب: “واهمبي 
فى سوفة و' وادى أرنون ومصب'' الاوديه المائلة إلى سكان عار ١١‏ الى 
تنتهى إلى "'حد الموأبيين"" ؛ ثم أرسل بنو إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك 
الآمورانين" [ و-'] قالوا له: تحوز فى أرضك من غير أن نط" لك 
حقلا ولا كرماء ولا نشرب'' من ماء جناتك"', و لكن نلزم الطريق 
الاعظم حتى نحوز'' أرضك, فأبى سبحون وجمع جميع أجناده و خرج 
إلى البرية وحارب بى إسرائيل » فقتل بنو إسرائيل سيحون و أصحابه 


ودرثوا أرضه , و صعدوا إلى أرض متنين» [وخرج عوج ملك متنين - * ] 


() ف ظ : فظن () فى ظ : العرب ‏ كذا (م) فى ظ : ابواب كذا (؛) ف 
ظ : جنب (ه) زيد من ظ (+) سقط من ظ (ي) ىاظ : الامس انيين (م) من 
نص التوراة, وف الأصل : حروف , وفىظ : حدود (.-؟) من تربمة التو راة 
الى طبعت بلندن ممنة وير م ؛ وى الأصل وظ : اللهب تعاصف فى كذا . 
(.) من ترحمة التوراة . وف الأصل و ظ : اصلحت ‏ كذا )١(‏ من ل 
والتوراة؛ وفى الأصل : عمار (:-١ى)‏ ف ظ : احد المواننين ‏ كذا (م١)‏ ى 
ظ : يطا (؛) فى ظ : لايشرب (0() فى ظ : جنابك (1) ى ظ : لا جوز . 
/اى 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة ه: ؟ ) خ-5 


إليهم هر و أجناده لحاربهم فى أدرعى' »وقال الرب للموسى : لالحقفه 


لانى" دافعه فى يدك و أصيّر جميع شعبه و أرضه فى يدك ؛ فاصنع" به 
كا صنعت بسيحون ملك الامورانيين. فلما حاربوه قتل هو وبنوه 
وجميع شعبه ولم بق منهم أحد ء فظعن بنو إسرائيل و نزلوا عربات؛ 
موآب" الى عند أردن إريحا 4 ثم ذكر قصة بلعام بن باعور' و غيرها 
و" قال : ثم قال الرب لموسى : اصعد إلى هذا الجبل جبل العبرانيين » 
وانظر" إلى أرض كنعان* التى أعطى بى إسرائيل , اذا نظرت إليها 
اجتمع معك' شعبك , و صر إلى ماصار إليه آباؤك م صار [ إليه - '' ] 
هارون أخوك ٠‏ فكلم موسى أمام الرب و قال : بأ الله رجلا يريد 
الجاعة و يدخل و يخرج أمامهم . و يدخلهم و يخرجهم لكيلا تكون" 
جماعة الرب كالقم الى ليس لها راع , فقال الرب لموسى : اعمد إلى يشوع؟! 
ابن نون - رجل عليه من الروح نعمة - فضع يدك عليه , و أقه بين 
يدى إليعازر الحمر أمام الماعة كلها و من تجاههم قبلا , و أعطه من الجد 
الذى عليك , قتطيعه جماعة بى إسرائيل كلها و يقوم"' بين بدى إليعازر 
الحمر ليكون يأل الرب عن حواتجه و ستنه » و يحفظ بنو إسرائيل؟' قوله» 
() من التوراة ,وف الأصل وظ : اردعى (,) سقط من ظ (م) فى ظ: 
و اصنع (؛) من ترجمة التوراة. وق الأصل وظ : عربى (ه) منظ والتوراة» 
واف الأصل : موات () فى ظ : بعور (ي) فى ظ : ارض (م) فى ظ : الغان . 
(و) من ظ ء وف الأصل : مع )١.(‏ زيد منظ ),١(‏ ق ظ : يكون (1) ف 
ظ : يسوع (م,) فى ظ : تقوم (: ,) فى ظ : بى اسرائيل . 

ىم )7 وعن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) خع-35 
رك كاك 501910 001 
وعن قوله يخرجون وعن قوله يدخلون , و فعل موسى كالذى أمره الله 


فى يوشع وغيره - ثم ذكر أشياء' من القرايين" و الاعياد و فتح مدين 
وبقية قصة بلعام وغير ذلك [ثم - ؟] قال : و كثرت مواثى 
فى روبيل' ٠‏ بى جاد جداء و نظروا [ إلى ' ] يعزير و أرض جلعاد" أنه 
موضع يصاح للواثئى ققالوا لمومى: إن نحن ظفرنا منك برحمة و رأفة 
تعطى هذه الارض اعبيدك ميرائا و لاتحزنا نهر الآأردن . فعَال موسى: 
إخوم يخرجون إلى الحرب و تم تستقرون ههنا ؟ لم تكسرون” قلوب 
إخوتم أن لايحوزوا' إلى الآرض الى يعطيهم* الرب ميراثا ! هكذا 
صنع أيضا آباؤم فاشتد غضب الرب عليهم , و أقسم أنه لا يعان أحد 


6 


إى 


منهم الآارض الى وعدت بها آباءهم , لانهم لم يتموا* قولى ولم يتبعوا ٠١‏ 
وصبى ماخلا كالاب بن بوفنا | ''القنزالى و يشوع''نن نونء إنهما أنما /برم 
قول الرب , فاشتد غضب الرب على بى إسرائيل و وهم فى المرية أربعين 

سنة حتى هلك حقب الرجال الذين أذطوا الرب » وأنتم اليوم أيضا 

تريدون أن بزل غضب الرب ببى إسرائيل » و إن ' أنه انقليم عن 

امن ارين اهنا بود أن يتوه فى التيه , قتفسدون"' على جريع هذا الشعب؛ ١‏ 

() ف ظ : شيا (م) ف ظ : القرانين ‏ كذا (م) زيد من ظ (؛) فى ظ : 

بى أسرائيل (ه) فى ظ : خلعاد () فى ظ : يسكرون (ي) فى ظ :لا تجوزوا. 

(م) من نص التوراة , وى الأصل : يعطيكر ٠‏ واىظ : تعطيهم () فى ظ : 
عموارل.:-.روم)قى ظ: العبرانى و يسوع )١١(‏ سقط من ظ (,,) فى ظ : 
فيفسدول . 


4 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:+؟) ج-3 
دنا سه القرع از والراعتتى نهنا قرى" البالااعا” و نظا لااساء. 
وخ تلم أمام بى إسرائيل حتى ندخلهم ' إلى مو اضعهم » 
ولا نرجع إلى يوتنا حتى يرث بو إسرائيل كل إنسان ميرائه , 
ولا نرث معهم من عير الآردن ء ما خلف ذلك ٠‏ لانا قد قبضتاميراثنا 
ه فى مجاز اللأاردن فى مغارق الشمس . فقال لهم موسى : إذا أتم فلم 
هذا الفعل و تسل<تم * أمام رب ٠‏ حيتاذ ترجعون واتنستجلبون' أرضكم 
و يرضى" بنو إسرائيل عنم , و تصير هذه الارض لك* ميراثا, و إن 
يوا 5 "| تسر" أباء: الي جيلاة' او ]روا 
أن خطاباكم تدركك؛ ثم قال : و هذه خطأ عن بى إسرائيل حيث 
اشوا ب اس كرما باا الال ل اا 
وارتحلوا من مقبرة الشهوة و نزلوا حضروت . [: ظعنوا ممن 
حضروت - ؟' ] وانزلوا رتم »و ارتحلوا من رثما م نزلوا رمون؟' فرص . 


وظعنوا"" من رمّون" فرص ء أزلوا لبنا - او فى انسخة: "لبو - 


() من ظ ,وف الأصل :هنا (,) فى ظ : قر يننا (م) في الأصل : نعالاينا . . 
وى ظ: لاسا _كذا(ع) فى ظ: يدخلهم ١ه)‏ ف ظ : ساحتم (7) ىظ: 
يتخلفون (ي) فى ظ : ترضى (م) سقط من ظ (و) زيد من ظ )٠0(‏ ىا ظ : 
نصيرو(, ,) منظء وق الأصل: خطاطا _كذا (م) فظ : قالوا(م,)زيد من 
ظ ء إلا أن نفظة « من » ساقطة منه (ع) من ظ و التوراة ؛ وق الأصل : 
رمتون )٠0(‏ فى ظ: فظعنوا (+7,) من التوراة, وق الأصل: رمين » وق ظ: 
زمن ‏ كذا(,) سقطت العبارة من هنا إلى « قهاث وى نسخة » من ظ, 


34 و ارتحاوا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جِ-1 


و :ارضازانمن لكاو لوا أراسا- وق نقة: وما حائ طنوا من 
أراسا أو رسا و نزلوا قهاث - , فى نسخة: بقهالاث' - و ارتحلوا من 
هاف رتتزل “ييل عافازيه * راق الب" طاو مدو از وا نين ابعل 
عاوان” و لز اخرادة دوقع سواه ارقلرا عو عر اوه 
- وفى نسخة : حارذا- و نزلوا متهلوث' - و فى نسخة : مهقلوث" - 
وظمنوا من مقهلوث' *و تزلوا تحاث,» وارتحلوا من تحاث و نزلوا 
ترح و ارتحلوا من ترح و نزلوا مثقاء و ارتحلوا من مثا و نزلوا حشموناء 
و ظعنوا من حشمونا و نزلوا مسروت . و ارتحلوا من مسروت* و نزلوا 


بحى بى يعقان*, [ه ظعنوا من حىّ بى يعقان ]٠"-‏ و نزلوا جبل جدجاد » 


وارتحلوا من جبل جدجاد و نزلوا طث'' درق نسححه : بطاثا" - ٠.‏ 


و ظعنوا .من «طيث و يرلوا تجحرونا - و قَّ نسكحةه : عبرونا وارتحلوا 
من مجرونا ونزلوا "'عصيون جابر”' وهى قازم» و رحلوا من * 'عصيون جابر؟"' 
ونزلوا ار صين ‏ وق نخة: برية صين المعروفة بقداش"' - وهى 
رقم ؛ وظهنوا مر قداش" ونزلوا هور الجبل الذى ىق أقاصى 
() ف ظ : تغهلات ‏ كذا (,.,) نكر ر ف الأصل وظ (م) فى ظ: شافر. 
(:) من التوراة : و ف الأصل : حدر, و فى ظ : حدرو- كذا (ه) مرن. 
التوراة »وى الأصل وظ : حدر (+) ف ظ : مهلوث (ي) فى ظ : حعاوث . 
(م - م) سقط مابين الرقين من ظ (و) فى ناخة من التوراة: بى يامقان . 
(.١)زيهد‏ من ظ (رو) ف ظ : بطعث (,) فى ظ : يطشا (م-م,) من 
التوراة؛ وف الأصل : عضيتعيار, وى ظ : عضعار ‏ كذا ( -:)من 
ااتوراة,» وق الأصل : عضيعيار » وق ل مان كدذا (مر)فاظ: 
بقداس (+ )فى ظ : قداس , 
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و هى القدسء و ارتحلوا من القدس فنزلوا فى جبل هور بحذاء أرض أدوم 
وهى" الروم ‏ و صهد هارون الجبر؟ عن قول الله إلى هور الجبل , و توفى 
هناك فى سنة أربعين مخروج بى إسرائيل من أرض مصر ف الشهر الأول 
و عشرون منة . و بلغ الكتعانى ملك حديا الساكن بالتيمن فى أرض 
كتناتن - وى نسخحة ٠:‏ عراد " الساكن فى الداروم ف بلد ماءب ١‏ ب 
أن فق إنرايل "أعوا سوه".و طت امن وو الكيل .تدارا لوا 
و ارتحلوا | من صلونا وانزلوا فنون. وظعنوا من فينون و نزلوا 
أبوث* ‏ وف نسخة : أباثك؟ ‏ و ارتحلوا من أبوث* و نزلوا العين المعروفة 
بالععراننين على حد موآاب ‏ و فى نسخة: و نزلوا عايا فى العين على تخوم 
هرات" 2 و ارحلوا دمن ''عاءا فزلوا جاد- راق نساححة : ور<لوا من 
عين العبرانبين و نزلوا ديون'' قرية جاد - وارتحلوا من قرية جاد'' 
ونزلوا عليون الى" دبثى - وفى نسخة : دبلاثم ؟' - وظعنوا من 
١‏ ) زياد ععد, قى ظ :فق (واف ظ : هو (-) فى ظ : الرب (؛) زيد فى ظ :: 
اول (ه) من التوراة وفى الأصل : عبراد . وى ظ : عبراذ ‏ كدا () فى ظ : 
مات (ب-بي) ف الأصل : اتوحد., وى ظ : .ومن -كذا (م) فى ظ : ايبوب. 
(و) فى ظ : ابات (.) فى ظ : مورب (,, - ),١‏ سقط مابين الرقين من ظ. 
(؟) من ظ ,وف الأصل : جازه (م,)زيد بعده فى الأصل: ف ,و لم تكن 
الزيادة ى ظ خذفناها (ي , ) فى ظ : ديلاهم ‏ كذا . 


41 )م عليون 
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جبسببب 77277الالااااالاي ‏ ح جو د 


علمون الى ديم وفى نسخة: دبلاثم ‏ فنزلوا جبل العيراننين الذى 


أمام نابو » و ارتحلوا من جبل العيرانيين و نزلوا عربة موآب الى بأردن 


بريحا وى ننسخة: ونزلوا مغارب موآب على الاردن 'قبالة بريحا - 
و نزلوا على شاطى” الآردن' من عند أشيموث" إلى آبز؟ شاطى الى 
عند عرية موآب - 'و فى نسخة: قالة مغارب موأب. 

وكلم الرب «وسى على مغارب موآب' عند الاردن قبالة يريحا فقال: 
كلم بى إسرائيل وقل لهم: أنم جائزون الآردن إلى أرض كنعان 
لتهلكورا' ججميع سكان الارضء و تحرقوا ببوت أصنامهم المسبوكة, 


واتقلعوا' مذاحهم كاها. و تصير الأارض لم و ترثونه'. فاقسموها 


لعشارم سهاما". و صيروا الكثير على قدر [ كثرتهم, و القليل على . 


قدر -* ] قلتهم » وكل قبلة على ما رتفع السهم به" و تصيبها'' القرعة, 
و إن لم تهلكرا" سكان الآرض من بين أيديم فالذن" بقون منهم 
بكونون" أسنة فى أعيكم , سهاما فى '“أصداغك , و يضيّقون'" عليكم فى 
اللارض الى السكتونها 3 و“ َس وا أن أصنسع هم كذلك أصنسع 
بك فهكذا اتسموا الارض فى مواريشك : أرضن؟ "كان صدودها : 


(و - )١‏ سقط مابين الرفين من ظ (,) فى ظ , اموت (م) من التوراة. واف 
الأسن وظ: اتن كذ زواقظ تعر _كذالم فق ل مملووب)ى 1 : 
ترثنوها (ن) ى ظ : منهاما - كذا (م)زيد من ظ رو) سقط من ظ (. ,)ا ف 
ظ : يصيبها (ور) فى ظ :لم يهلكوا (,) فى ظ : فان (مر) فى ظ : يسكون . 
(؛-عئوم)ف ظ ؛ اصداعك و يضيقوا . 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة م: ؟ ) د 


فأما حد التيمن فسكون لك من ماحل البحر الملح من ناحية المشرق» 


ويدور حدم من التيمن إلى عقبة عقريم' و يجوز إلى صين؛ و نكون" 
مخارجه من التيمن إلى رقم الجانى", و يخرج من هناك إلى حصر إدار 
-؛م فى نخة: إلى رفح - و يحوز إلى عصمورن إلى وادى مصرء و نكون" 
مخارجه إلى ناحية البحر 'و بكرن حد؛ البحر حدك و البحر الاعظم بحدودهء 
هذا حدم من ناخة لدم بز أما حدى ما بلى الجرييا- و فى نسخة: 
الشمال - فكون من البحر الاعظم إلى هور الجبل» و حدود ذلك من الجبل 
إلى مدخل اة وتكون؟ مخارج الجبل إلى صدد”, و مخرج الحد إلى زفررن» 
و تكون" مخارجه إلى حصر عينن, هذه حدودكم من ناحية الجريا' 
وأا حدودك من ناحية المشرق لخدوده من [حصر-"] عبنن إلى شافم» و ينزل 
الحد من شافم إلى ربلة * إلى مشارق غاب" , حتى ينتهى'' إلى بحر كارت 
- و فى نسخة : البحيرة الميتة''- من مشارقه, و بدور حتى ,نزل إلى حد الاردن» 
و تكون مخارجه إلى بحر الملم. هذه حدود الارض الى ترثونها كا 
تدور ؛ ثم ذكر القمة ء شيا من الاحكام, ّم قال ادل" ادقن 
الخامس : هذه الآيات و الاقوال الى قال مومى لببى إسرائيل عند مجاز 


الاردن قَّ الربة ف عرايا او ف تسبححة . الببداء در هرو الجانب الغرنى 5-5 


() من النوراة , وف الأصل وظ : فرديم () فى ظ : يكون (م) فى ظ : 
الحاوى (غ-ع) سقط ما بين الر تين من ظ (م) من ااتوراة » و الأصل وظ : 
صدره ( .)ف ظ : الحربيا (ي) ريد من ظ والتوراة ( م) من التوراة؛ ول 
الأضل وظ : دفات ‏ ك ذا () فى ظ : عاب ٠.(‏ ) فى ظ : تنتهى )١(‏ ى ظ : 
المدقية (,) سقط من ظ . 


4 حيال 
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حيال سوف بين فاران وبين تفال' و لبان و حضروت و'ذى ذهب" 
- وف نسخة : ودار" الذهب وهو 'إشارة إلى؛ الموضع الذى عدوا 
فيه العجل ‏ | مسير أحد عشر يوما من حوريب إلى ساعير و إلى رقام 
الجانى . لما كان فى سنة أريبعين من خروج بى إسرائيل من مصر فى 
الشهر الحادى عشر فى أول يوم منه كلم موسى ببى إسرائيل و أمرمم 
بعد قتلهم سيحون ملك الامورانين و عوج" ملك متنين* فى مماز 
الأردن فى أرض موآب". قال: إن الله قال لنافى حوريب : قد طال مكثم 
[فى - *] هذا الجبل . انهضوا ؛فارتحلوا من؟ ههنا و ادخلوا جبل الامورانيين؟ 
د كل ها حوله إلى القرى و الجبل و'' إلى ساحل'' البحر أسفل الجبال'", 


والتيمن أرض الكنعانبين, و لبنان إلى التهر الكبير الذى هو الفرات» . 


ادخلوا ه رثوا الأأرض التى وعد الله آباءم إبراهيم و إسحاق و يسقوب أن 
يعطهم'"' , و يورثها نسلهم من بعدثم؛ ثم قال: و أم تك فى ذلك الزمان 
ها [ ينبغى أن - "' 
العظمة المرهوية م أمر نا" الله ربناء و انتهينا *'إلى رقب الجائى» و قلت لك: 


() من ظء وف الأصل : ثغال (+-م) من التوراة, و فى اللأصل : فدهاب » 
وىظ : ذرطرابى ‏ كذا(م)قىاظ :ردا (غ-؛) سقط مابين الرقين من 
ظ (ه) من ظ ٠‏ وق الأصل : جوج (5) ىا ظ : مسين - كذا (ن) من ظء 
وى الأصل : م وارب (م) زه من ظ والتوراة (و) زيد ى ظ : والنان . 
(. )سقط من ظ (1) ىاظ: سواحل ( ١‏ ) فى ظ : الحبل () ىاظ: 
ا ال ا 0 
( )ف ظ : اصنه ‏ كذا (,) من التوراةء» وى الأصل وا ظ : امنى . 
(م) سقطت العبارة من هنا إلى « الله ربنا » من ل . 


مان 


١ | 


نظم الدرر (سورة المائدة مو: 1؟) ج- 


5-5-6 
٠. 


قد اتهيتم إلى جبل الأآموراننيين الذى أعطانا الله ربئاء اصعدوا و رئوا الآرض 
كا قال لك الله' رب آبائى , لا تخافوا ولا تفزعواء و تقدمتم إلى 
بأجمك و قلت : ترسل بين أيدينا رجالا يتجسسون" لنا الارض و يخروة 
ضخبرها و يدلوًا " على الطريق الذى نير' فيه و القرى التى ندخلها؛ 
فكان قولم عندى حسناء وعمدت إلى اى عشر رجلا منكم » من كل 
سبط [ منكم ‏ *] رجل؛ و أرسلتهما, و صعدرا إلى الجبل حتى اتتهوا 
إلى وادى العنقود » و استخيروا اللارض و أخذوا' من ثمار الارض 
و أتوا به و أخبرءنا وقالوا لنا: ما أخصب الارض الى يعطينا الله ربنا* ! 
ول يعجبم أن تصعدوا , [ ء - * ] لكن اجتنبم قول الله ركم و أغضبتموه 
و توشوشم" فى خيمتك'' او قلم : : ابغض" اارب أخرجنا من أرض مصر 
ساق دق نوراه لوتاعر انوا إرذاه مم1 اوها كيرا 
قلونا و قالوا : الشعب ب أعظم , و أعرّ منا أترى راقم عا املد 
إلى السهاء و رأينا هناك" أبناء جبايرة , و قلت 59 ': لا تخافوا و لا تفزعوا 
منهم . من أجل أن ابرع هن يشير ألم , وهو يجاهد عنكم كا 
صنع بك فى أرض مصر وف البرية, كا رأيتم أنه فداكم ا يفدى 
الوالد ولده فى كل اللآأرض الى لكتموها"' حى اتهتم إلى هذه البلاد . 
() سقط من ظ (م) فى ظ 1000 !إ(م)ىظ :تدلو (؛) ىاظ: 
سير( ه)ز يه من ظ(و) فظ : ارام (ب) من تلع وق الأسل : اذا (م) فق 
ظ : ريم (و)فى ظ : شوشم ( كد : خيمم ((()من ظابوفق 


الأصل : #بغضك (,|)قىاظ : مسدلدة (س() ) من ظ , وق الأصل : هنا )١:(‏ من 
:2 توراة, وف الأصل وظ : اسكاتموها. 


15 (4؟) وبهذا 


نظم الدرر ) الجزء السادس ( 3 - 


وبهذا' القول لم تصدقوا أن الله ربكم يكل لديم" أنه اك ل 


الطريق ليهى' لكم موضعا تسكنون فيهء أليس هو الذى أراك" طريقا 
5لكون فيه بالليل بالنار. وسترع بالنهار من حر الشمس بالغمام , 
و مع الرب كلامكم و أصواتم عضت وأقسم و قال: لا يعن أحد 
من هؤلاء القوم - أهل هذا الحقب الردىء - الأارض الخصبة الى أقسمت 
أن أعطى آباءم غير كالاب إن يوقا إلى أدفع إليه الآرض الى مثى 
فيها' و أورثها ولده؛ لآنه أتم قول الرب و أ كل ستته". و قال لى: و أنت 
أيضا لا تدخلهاء و لكن يشوع بن نون الذى يخدمك هو يدخل هناك » 
إياه “قو و أيد' : لانه هو الذى يورث بى إسرائيل الارض امخصبة التى وعدت 


بها آباءهم أن أعطيهم , وأما مواشيكم الى قلتم : إنها تنتهب, و بنوى الذين . 


لا بعليون الخير من الشر» فهم يدخلون هناك . وإليهم أدفعها و ثم يرثونهاء 
فأما أنتم فاقبلوا و ارتحلوا/ إلى البرية فى طريق بحر سوف , فرددتم عل 
وقلم: أسانا و أجرمنا بين يدى الله ريناء نحن صاعدون و مجاهدون »م 
قال لناء و تسلح كل امرئى متك بسلاحه . و تهيأئم" للصعود إلى الجبل, 
وقال الرب [لى_* ] : أنذرثم و قل لهم : لا تصعدوا و لا تجاهدواء لأنى 
لست ينم , لا يهزمم أعداقؤم , وقلت ولم تقبلوا" : اجتبتم قول الرب 
و أغضبتموه و جس ركم و طلعتم'' إلى الجبل . [ فرج الاموريون الساكنون 
(ر)اف ظ : هذا (,) فى ظ: لم لديم (-) فى ظ : ارم (؛) من ظ , واف 
الأصل :قينا (0) قوسف (وا-و)من نص التورراة وق الأمل وكل. 
اقوى وأويد(ب)ىظ : بهاتم ‏ كذا (م) زبد من ظ (9) ىظ :لم يقبلوا. 
() فى ظ : صعدتم . 
ك3 


نظم الدرر ( سورة المائدة 55:6 ) ج- 
00 و طردءك كا تطرد” الزنابير بالدخان و دفموع . 

من ساعير" إلى أحرماء و جاسم م و بكيتم و ولم يسمع الرب أصواتم 
فِكيم أمام الرب فى رقام أياما" كثيرة ما مكثتم فيهاء فأقبلن” فارتحلنا 


فى البرية فى طريق بحر سوف كا قال الرب» و ترددنا" حول جبل ساعير أياما 

ه كثيرةء وقال لى الرب : قد طال ترددم حول هذا الجبل» أقبلوا إلى 
الجانب الجرنى” ٠‏ فتقدم إلى ااشعب و قل لهم : أتتم تبجوزون' فى حد إخوتم 

بى عاسو''- و فى تسخة: عيصو الذن سكنون ساعيرء فاحفظوا أن 

لا تولعوا بهم' '. لآنى لست أعطيك من أرضهم ميراثا ولا موضع قدم . 


ابتاعوا منهم طعاما خأ كلك "' و امتاروا منهم'' ماء بفضة المشربكم . ليبارك الله 


٠‏ رب علكم و يارك" ألم فى كل ما عملت" أبديكمء كا عل أن سوسم 
فى هذه البرية أربعين سنة» اله" ريم مادام ممم لا بعوز يم شىهء 
و جزنا"' طريق العربة* - م فى نسخة: البيداء - و أيلة, و أقبلناو جزنا فى 
الير, بة إلى طريق موابء و قأل لى٠‏ ارب : لا تضيق عاللى المواسين 
و لاتحاريهم"', لآنى لست أعطرك'' من أرضهم ميراثا . بل قد جعلت هذه 


() زيد من التوراة(م) فىظ : طردوا ١م‏ -ع)ف ظ : الى شاعير (؛ -؛) ف 
ظ : حر مانو حب (0) فى ظ : ايام (+) فى ظ :لما قبلنا () فى ظ : ردنا ٠‏ 
(م) فى ظ : الغربى (,) من ظ ء واف الأصل : مجوزون )٠0(‏ فى ظ : عاشو. 
(و- وو)ف ظ :لاتركعوا () فى ظ :كلم كذا (م,) سقط من ظ . 
(عرم)ىظ: تبارك (., ) من ظء و والأصمن : حملت (بر)ىظ: الله ( راف 
ظ : جوز نا (م) مرن. ا'توراة , وف الأصل : الغربى » و فى ظ: : العربى . 
() ف ظ : لاتجازيهم (.م) ف ظ : اعطيم . ش 
14 اللارض 


نم الددر الجزء السامس ) ج - + 


رض ميراثا كك ا هذه ا تى سكتها إ.د تى أولا ايا كان عظياء 
كان الموآبيون .مونهم إمتى. فأما -اعير فكان سكانها الحورانين' أولا 
وورثها بنوعاسو"؛ ققوموا الآن لجوزوا وادى زردء "لزنا وادى زرد؟ 
حيتذ, و كان عدد ليام الوا نينا من رقم ال أن عونا واد ره 
ثمانى و ثلاثين سنة, حى هلك" جميع الرجال الابطال أهل ذلك الحقب” ه 
من عسكر ببى إسرائيل كا أقسم 0 الرب ؛ لآن يد الرب كانت 0 
حتى هلكواء فلا ماتوا من الشعب كلمى" الرب و قال [لى -4]: أنت 
جائز اليوم إلى' حد موآب» ٠‏ تدنو من حد بى عمرن فلا تعرض 2" 
لست أعطيك ميرائا من أرض ننى عمون» لآنى قد جعلتها ميراما 
لبى لوط ؛ فقم و ارتحل و جز وادى أرنون, إنى قد دفعت إليك سيحون ٠١‏ 
ملك الآمورانيين لخاربه و" أهلك أصابه ؛ فانى أبدأ فألق خوفك و فرعك 
على الناس منذ يومك هذاء و على جميع الشعوب 'اتى نحت السماء؛ حتى 
إذا سمعوا خيرك فرقوا و فزعوا منك؛ و أرسلت رسلا من برية قدموت 
إلى سيحون ملك حجبون بكلام طيب و باللام؛ وقلت له: يجوز فى 
أرضك و نسير'" فى الطريق الاعظم , لا داكي لا سراق عار » - ١‏ 
طعاما بفضة "الأ كلناءو كذلك"' نبتاع ماء أشرينا شمن" . فدعونا ص ؟١‏ 
(اف ظ: الحواريين () فى ظ : بى عاسو (م - م) موضع الرهين فى ظ : 
«و»[ع) فق ظ:الذى (ه) سقط من ظ (جب) فى ظ : الاحقب (7) فى ظ : 
ملين -كذ! (م) زيد من.ظ (و) فى ظ : فلايتءرض (. ,) فى ظ : يسير (,) ف 
ظ : لايميل (, ) من ظ , وق الأصل : يسرة (-م,-م,) فى ظ :كلنا ولذلك . 
(:1) من ظء وى الأصل : تجوز . 
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نظم الدرر (سورة المائدة هه :؟؟) ج-* 


_ 


سائررن فى الطريق م صنع بنا بنو عاسو الذين فى ساعير» و الموأبيون 
الذن فى عار', حتى جوز فى الآردن إلى الارض الى يعطينا الله ربناء 
ولم يسن سيحون ملك حجبون أن نيجوز فى حدهء لان الله ربكم قنمى قلبه 
و عظم روح" ليدفعه فى أيديكم , و خرج إلينا هو و جميع أجناده ليحاربونا" 
فى ياهاص*, فدفعه الرب إلينا و قتلناه هو و جميع أجناده, و فتحنا قراه 
وأهلكنا كل من كان فى قراهء ولم ببق منهم أحدء ء أهلكنا نساءهم 
و عبالاتهم , ول ببق منهم أحد من حد عروعير الى* على حد وادى أرنون » 
و القرية الى فى الوادى ء إلى جلعاد لم تفتنلا قرية ,/ بل دفعها الله ربنا فى 
أيدينا جميعا, فأما أرض بى عمون فل نقربها". و كل ما كان على وادى 
يبوق* و قرى الجبال أيضاء و كل ما أمرنا الله ربنا به. ثم أقبلنا و صمدنا 
إلى أرض متنين" و خرج إلبنا عوج ''ملك متنين'' هو م كل شيعته لبحاربنا 
فى أدرعى'", وقال لى الرب:لا تفرق فانى قد دفعته فى"' يديالك؛ 
وأسلت إلِك كل أجناده و أرضه“ و قتلناشم ولم ببق منهم أسواا 
وظفرنا بكل قراه؟' فى ذلك الزمان. ولم تفتنا قرية إلا" أخذناها"' 
منهم ستين قرية. كل جبل أرجوب , كل القرى التى كانت أسوارها'' 


() من التوراة و فى الأصل وظ :عارة (م)ق ظ : وجهه 0 
وى الأصل: ليحاربنا (؛) فى ظ : باءاض (0) ىق ظ : : الذى (7) ىاظ 


لم يفتنا (ن) ى ظ : فلم يقر بها (م) *ن التوراة» وى الأصل وظ: الق ‏ كذ . 
(.) ف ظ : مسين - ذا ( لاه .ب)فظ: مالك مين )و دن التو راة » 
وى الأصل وظ : اردعى 65 قط من ظ ظ (مر)من ظ : وف الأصل : 
احدا (,) ى ظ:قرية (ه ,) فق ظ : اخذنا (+ ) من ظء وف الأصل: سو راتها. 


١ ٠١٠١‏ )هم مشمدة 


نظلم الدرر ) الجزء السادس ( اج -» 


مشةة عم الا واب الفتديةة المرثئة يرو أعرضالن ١‏ 6 صن بديعون 7 
وأخذنا الارض فى ذلك الزمان من ملكي الأمورانبين اللذن كانا عند 
يجاز الآردن من وادى أرنون إلى جبل حرمون» فأما الصيدايوتف 
فكانوا بدعون حرمون سريون. و أما الامورانيون" فكانوا يسموتهها 
سنير”, و أخذنا كل القرى التى' كانت فى الصحراء وكل جلعاد وكل متنين* 


إلى 'سلكة و أدرعى' . جميع قرى ملك عوجء لان عوجا كان الجبار الذى 


زف 


بق وحده من الجبابرة. وكان .مريره من حديد ,, فى "مدينة بى عمون" 
اللى تسمى ريه » طوله تسع أذرع و عرضه أرب" أذرع بذراع الجبارة" , 
وورثنا هذه الآرض ف ذلك الزمان ؛ ثم قال: [ أمرت -" ] بشع" 
فى ذلك الزمان و قلت: قد رأيت بعينيك"' ما صنع الله دبع "على ٠١‏ 
الأمورانبين, كذلك يصنع الرب يجميع المملكات الى تجوز؟' إلها, 
لآن اله ربكم هو يحاهد عنك , و تضرعت إلى الرب فى ذاك الزمان م قلت : 
أطلب إليك يا ربى و إلهى أن نظهر لعبدك عظمتك ببدك المنيعة و بذراعك 
العظمة , أ إلّه فى السماء أو فى الأارض يعمل مثل أعمالك وجرانحك ١‏ أتأ ذن 


() من نص التوراة , وى الأصل : اخرجناهن , وى ظ : اخرناهن (,) من 
, وق الأصل : الامرانيون (م) من التوراة , وق الأصل واظ : ساعر . 
(4) فظ : الذى(ه) فىظ : مين كذ:(++) منالتوراة وى اللأصسل وظ : 
ماكق واردعى (ب-ب) من ظ ء و فى الأصل : مدينته بنوا عيون -كذا (م) سقط 
من ظ () فى التورأة: رجل (.,) زيد من ظ )١(‏ فى ظ : يسوع )١١(‏ ف 
ظ : يعينك (م() العبارة من هنا إلى « الله ربكم » ساقطة من ظ )١1(‏ من قص, 
ااتوراةء وف الأصل وظ : مجوزون . 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه :1؟) ع 


لى الآن فأحمر و أعان الأأرض المخصبة التى فى يجاز الاردن» هذا الجبل المخصب 
ولبنان ول يستجب لى و قال لى الرب : حسبك ! لا تعد أن تقول هذا القول 
بين يدى , اصعد رأس الاكة و ارفع عينيك إلى المغرب و المشرق و إلى 
الجربى و التيمن . وانظر إليها نظرا' و لابجز هذا الاردن ,ومس يشوع" 
ه و تقدم إليه و قوّه وأبدهء لآنه هو الذى يجوز أمام هذا الشعب و هوالذى؟ 
يورثهم' الارض ألتى تراها » و نزلنا" الوادى حيال بيت فغور؟ : ثم قال : 
وأقم - أى الرب - أنى لا أجوز هذا الاردن ولا أدخل إلى الآرض 
البى" أعطا م الله ربكم ميراثا . فأنا الآن؟ متوف فى هذه الأارض ,ء و لا أجوز 
هذا " الآردن ء فاما أنتم فتجوزون وترون هذه الأآرض الخصبة , احفظوا 
لاتنوا عهد الله ربكم الذى عاهد؟ . 001 القار 
| و أشباهاء “من أجل أن الله ربك هو نار محرقة وهو إلله غيور, و إذا ولد لكم 
بنون م بنو بنين م عتقتم فى الارض .و اتخذتم أصناما و أشباها و ارتكبتم 
الشر' أمام الله ربكم وأغضتموه قد أشهد '' عليم السهاء و الارض أنكم 
تهلكون سريعا من الارض الى تجحوزون لترئوهاء ولا تكثر أيامك'' 
وا فيها. و ددم الرب من بين الشعوب و يبق ملك" عدد قليل بين الشعوب 
() فى ظ : نظر (م) فى ظ : يسوع (م) سقط مر ظ (4) من ظ , وافى 
الأصل : ير ثهم (ه) من نص التوراة .وف الأصل : نزات » و فى ظ : أزاوا. 
() من التوراة و فى الأصل و ظ: بعودا(ب ) من ظء و فى الأصل : هذه . 
(م-م )سقط ما بين الرئمين منظ ١و)‏ فق ظ : الشهر (. ١‏ ) منظ » وق الأصل : 
اشهدت (, ) من ظ , وى الأصل : اباوم ‏ كذا . 


وبل 


- 
9 


كل ادر ( زه السادعن) ج-4 

الي يغرقك الرب فيهاء 0 عن الأآيام الاولى التى مضت ت.قبلك عند 

يوم خلق الله الناس على الارض من أقصى السماء إلى أقطارها. | هل كان / +4 
مثل هذا الأمى العظيم أو سمع مثله قط ؟ هل مع شعب آخر صوت اله 
يكلمه من النار م سمعتم أنتم .و جربوا الله الذى اتخذهم شعبا من الشعوب 
بالبلايا و الآيات و الاعاجيب و الحروب و اليد المنيعة , الذراع العظيمة 
و بالمناظر العظدمة , يا صنع الله أهل مصر تجاهكم أتم و عايتم و علتم أن 
الله هر رب كل شىء و ليس إلله غيره , ممع صوته من السهاء ليع-م 
وأراك اره العظيمة , و سمعتم أقاربله من النار. و الحبه لآبانكم اختار نسلهم 
من بعدهم» و أخرجك' بوجهه من مصر بةوته العظيمة . ليهلك من بين 
يديم شعوبا أعظم وأعر متم ليدخلم و يعطيم" أرضهم ميراثا ؛ ٠١‏ 
لتعلموا يومكم هذا و تقبلوا بقلوبم لآن الرب هو إلذه فى السماء فوق و فى 
الآرضن عل ٠‏ وليس إلله سواه. احفظوا ستته و وصاياه الى أمركم 
بها يومكم هذا لينعم عليكم وعلى أبناتكم من بعد ء و يطول مكثك" 
فى الأارض الى يعطيكم الله ربم طول الايام . هذه الشهادات و الاحكام؛ 
النى قص «ومى على بى إسرائيل حيث خرجوا من أرض مصرء فاتهوا ١١‏ 
إلى مجاز الاردن فى الوادى فى مشارق الشمس . و إلى بحر العربة' إلى 
يدود ل بعد ذلك فى أواخر هذا السفر بعد أن قص عليهم 
() فاظ 5210 07 : بعضكم (م) فى ظ : ملتكم (ع) زيد بعده ى 


ظ : السين (0) من التوراةءو فى الأصل واظ : العربى (ب) من التوراة » وى 
الأصل وظ : و فرجا 1 


١ 
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أحكاما كثيرة و حكا عزيزة': الرب يقبل بم إلى الخير و يفرحم كم 
فرح آباتكم , و ذلك إن أت سععتم قول الله ربكم و حفظم.ستته و وصاياه 
المكتوبة فى هذا الكتاب من كل قلويم و أنفسكم , من أجل [ أن -' ] 
م الرطلة ل فت در لقن ام مولي نه ساون و اناد 
.ه فتقولوا*: من يصعد نا إلى السماء و يأنينا به "*فنسمعه وتعمل" به! 
وليس بغائب عتكم فى أقصى اللبحر فتقولوا؟ : من ينزل لنا إلى البحر 
و يأتينا به فنمعه ونعمل به! و لكن القول قريب من فك" و قلبك 
فاعمل بهء و انظر أنى قد صيّرت بين يديك اليوم الحياة و الخير . فأخرتك" 
بالموت و الشرء و أنا آمرك اليوم أن تحب الله ربك و تسلك* فى 
٠‏ طرقه* و تحفظ ستنه و وصاباه و أحكامه . لتحى و نكي تناه 
و بارك الله ربك عليك , و ينميك فى الارض ''التى تدخلها ٠"‏ لثرثها , 
وإن مال قلبك وزاغ ولم تسمع وضلات وتبعت الالهة الاخرى 
و جدت لها فقد بنت لكم اليوم أن تهلكون هلاكا , و لا يطول مكنم 
فى الأرض الى تحوزون الاردن لترئوهاء , أوعزت إليِكم واناقدانة 
كم العاة بو الارسن بو اواو الرك يس ف و 103 أخويوت 
عليك "'السماء و" الارض وجعات بين يد بم الحماة و الموت - و تاوت 
() ف ظ: عزيز () زيد من ظ (م) فى ظ :لم يغب (4) فى ظ : فيقولوا . 
(.-ه) فى ظ : فيسمعه و عمل () فى ظ : فيك (ين) فى ظ : نسرك (,ر) فى ل : 
ملك كذا (و) من ظاء وف الأسل : طريق-ه .-٠.(‏ )قىظ : الذى 


يدخلها () زيدت إالواومن ظ (ور-م,) سقط ما بين الرقين من ظ. 


١‏ )55 علي 
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و سمحت قوله و الحقت بعادته , لانه حاتك و طول عمرك . و تسكن فى 
الآرض التى أقسم الرب لابالك و وعد إراهم وإسحاق و يعقوب أن 
يعطيك ؛ ثم انطلق موسى و كلم ببى إسرائيل و قص عليهم هذه الاقوالكلها 
"و قال لهم": اليوم مائة وعشرون سنة. و لست أقدر على الدخول والخروج 
أيضا, و الرب قال : إنك لا تجوز هذا الأردن . فالته ربكم هو يحوز 


زب 


أمامكم , و هو يهلك هذه الشعوب من بين أيديك و ترثونهم' » "و شوع هو 
يحوز أمامكم كا قال الرب .و سيصنع بهم الرب ؟ صنع بسيحون" و عوج 
ملكى الآمورانيين؟ اللذين | أهلكههاء و يهزمهم الله ركم من بين أيديم» /4» 
فاصندوا. بهم حيتت ما أمس5 به. فتقوّوا و اعنزوا ولاتخافوا و لاتفزعواء ٠١‏ 
و لااترعب قلوبم منهم , لآن الله ربك سائر أمامكم , لايخذلك و لا يرفضكم ؛ 
و دعا موسى يشوع" .ننون و قال له بين يدى جماعة بنى إسرائيل : تقو واعتزء 
لأنك أنت الذى تدخل هذا الشعب الأارض التى أقسم* الله لآبائهم أن يعطيهم» 
و أنتتورثها* أبناءهم, والرب هو سير أمامكم وهو يكون مك و لايخذلك 
ولايرفضك. فلا نخف ولا تفزع و لايرعب قلبك ؛ و كتب موسى هذه' 1 
التوراة و ستها'' ودفعها إلى الاحبار ببى لارى الذين'' يحماون" 
() سقط من ظ (م) فى ظ : فاخدرت (مم) فى ظ : فى (4) ل ظ : ترانوهم . 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) فى ظ : الامرانيين () ق ظ : يسوع . 
(م) فى ظ :انعم (.) من ظ , وى الأصل : تراثها (.,) فى ظ : سينها . 
(روا)ف من ظاءوق الأصل : الذى () زيد بعده فى ظ : موم : 


ا 
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تابوت عهد الرب و' إلى جميع أشياخ بنى إسرائيل ؛ ثم قال : وكاسم 
الرب مومى فى ذلك اليوم وقال له : اصعد إلى جبل العبرانيين هذا 
جبل نابو" الذى فى أرض موآب حيال يريحا", و انظر إلى أرض كنعان 
التى أعط بى إسرائيل ميراثا , و لتتوفت هناك فى الجبل الذى تصعد؟ 
إليه و اجتمع إلى آبائك, كا توفى أخوك هارون فى الجبل و صار إلى 
قومه. *ثم قال فى آخر هذا' السفر وهو آخر التوراة: فطلع مومى 
من غربوب' - وفى ندخة: من بداء موآب ‏ إلى جبل نبو إلى رأس 
الأكة التى قبالة" وجه إرحا , و أراء* الله جميع “جلمد إلى دان" و جميع 
أرض نفتالى و جميع أرض إفرائم " ومنشاء وجميع أرض يهودا 
إلى آخر البحر و البرية و ما حول بقعة بلد إرحا مدينة '' النخل إلى 
صاغر", فقال الرب لمومى : إن هذه هى' الآرض الى أقسمت لإبراهم 
و إححاق و يعقوب و قلت : إنى لنلم أعطها , قد أريتكها بعينِك "', 
فأما أنت فا تدخلها ء و قضى عبد الله مومى بأرض [ موآب - '' ] بأ 


الرب؛ فدفن ‏ يعنى فى أرض موآب - حذاء ببت فاغورة", ولم يعرف 


() سقط من ظ (م) من ظ ء وق الأصل : بابوا- كذا (م) فى ظ رمحا . 
(,) من ظ و التوراة » و فى الأصل : تعصد (ه) كتب هنا بهامش الأصل : 
وفاة مومى عليه السلام (+) ى ظ : عز بوب (ب) من ا »وى الأصل : قباله. 
(م) فظ : اراد (و_و) ف ظ : ماجعله الى ذلك _ كدا(. ,) من التوراةء و قف 
الأصل و ظ :قرام (, ,١-‏ ) فى ظ : البحر الى ساعرا (,ى) فى ظ : بعينك . 


(م,) زيد من ظ والتوراة (ع) فظ : فاغوذ . 
آم أحد 
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أحد أبن قضى إلى يومنا هذا. وكان موسى وقت قضى' | د ذاه وعتيرين 
سنة . لم يضعف بصره ولم يشم جدا ؟ فناح بنو إسرائيل على مرسى 
بعربوب - وفى نسخة: فى يداء موآب - ثلاثين يوما. و يمت أيام 
بكاء مأتم مومى ؛ و امتلا يشوع" بن نون روح الحكة. لآن موسى 
وضع عليه يدهء و أطاع له بنو إسرائيل و امتثلوا ما أمى الرب به موسى - 
انتهى ما أردته من أخبار التيه و ما يتصل بذلك من مساواتهم جميع الناس 
فى العذاب بالمعاصى و الإلطاف بالطاعات , الحادم لكونهم أبناء و أحباء ٠‏ 
وفيه ما يحتاج إلى تفسير: الجربى. وهو نسبة إلى الجرياء" ‏ بكسر الجيم 
و الموحدة'. بينهما مهملة ساكنة ثم نحتانية ممدودةء» وهى جهة الشمال» 
و التيمن - بفتح الفوقانة و إسكان التحتانية وضم المم» وهو أفق اليمن :٠١‏ 
الذى يقابل" الشهال فالمراد الجنوب”» و فيه قاصمة '" لحم من" إنكار النسخ فى 
أمرثم بنص التوراة بالدخول إلى بيت المقدس ثم نهيهم' عن ذلك لا عصواء 
فانه قال: اصعدوا و رثوا الأارض' كأ قال لك الله رب'' أبائم , لا نخافوا 
ولا تفزعواء ولما عصوا هذا الآمى و أعليهم مومى عليه السلام بغضب" الله 
عليهم و عقربه'' بالتيه أرادوا امتثال الام فى الصعود توبة ‏ فقال لحم ٠١‏ 
موسى عليه السلام: وقال لى' الرب: أنذرمم و قل هم: لا تصعدوا 


© 


(,) سقط من ظ (م) ىظ : يسوع (م) من ظ ,وف الأسل : الحربا . 
ا و ا 
(,) ف ظ : اسه (م) فى ظ : فى (و) فظ : بينهم (. ,) ىظ : ربه(11) من 
ظءوق الأصل : فغضب (م) ا 
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و أما دخول أبائهم إلى بلاد القدس و غلبتهم على أهلها و تبسطهم فى 
أرضها | تصديتًا لمواعد الله على [ يد_'] يشوع" بن نون عليه السلام 
فسيذ كر إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى فى سورة يونس عليه الام 
”و لقد بوانا بنى اسراءيل مبوآ صدق"”“, و لكن أقدم هنا من أص يوشع 
بعد موسى عليهما السلام ‏ و المعونة بالله - ما يبى* عليه بعض مناسبات 
الايه التى بعدها, قال البغوى: قترجه ‏ يعنى يوشع _ يدى إسرائيل إلى 
إريحا و معه تابوت المثاق , فأحاط بها ستة أشهر , ثم نفخوا فى القرون 
وضج الشعب ضجة واحدة , فسقط سور المدينة و دخلواء فقائلوا الجبارين 
فقتلوهم, و كان القتال [ فى - ' ] يوم الجعة ' فبقيت" منهم بقية وكادت 
الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فقال: اللهم اردد ااشمس على ! فردت 
[ عليه '] و زيد ف النهار ساعة, ثم قتلهم أجمعين, و تبع ملوك الشام 

استباح منهم واحدا” و ثلاثين ملكا حتى غلب" على جميع أرض الشام 
و فرق عماله فى نواححها. و جمع الغنائم فل تفزل النارء فأوحى الله إلى بوشع 
أن فيها غلولا فرج فليبايءوك . فبايعوه فالتصقت بد رجل منهم ببده”؛ فقال: 
هل" ما عندك ! فأناه برأس ثور من ذهب مكلل باليو 00 عله 
فى القربان و جعل الرجل معه؛ لجاءت النار فأكلت الرجل و القربان - 


() زبطامنظ و قط + بوش ونه القين لواشروى تاوق الاسل : 


ينبى (ه)ف ظ : فيثبت (+) فى ظ : واحد (ي) فى ظ : علت (م) من ظ ‏ وف 
الأصل : يدك . 


ل 6 ورأت 


ولا تجاهدوا لآنى لست ينى, ثلا بهزمك | أعداؤم - - هذا نصه 27 
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و رأيت أنا فى ارمخ نبوة يوشع بعد موت' موسى عليهما الام ماربما يخالف 
هذا فى الأشهر والبلدء أما الأشهر لججعلها سبعة أيام , و أما البلدة التى وقفت 
عندها" الشمس خجبعون لا إريحاء فانه قال ما نصه : قال الرب ليشوع": 
انظرء إنى قد دفعت فى بدك إريحا و ملكها وكل أجتادها *. فاليحظ بالمدبنة 
جميع الرجال المقاتلة . و دوروا حول المدينة فى اليوم مرة". و افعلوا ه 
ذلك ستة أيام . و يبحمل سبعة من6 الكهنة سيعة أبواق و يهتفون أمام 
التابوت » حتى إذا كان اليوم السابع دوروا حول المدينة سبع مراتء 
و يهتف الكهنة بالقرون. و إذا هتفت الابواق ٠‏ سمعتم أصواتها يهتف 
جيع الشعب بأعلى أصواتهم صوتا شديداء فيقع سور المدئة مكانه, 
و يصعد الشعب كل إنسارن حياله ‏ انتهى . ثم ذكر امتثالهم لآم الله ٠١‏ 
و فتحهم لإريحا على ما قال الله. و أما "البلدة التى' ردّت فيها الشمس فهى* 
جبعون . و ذلك أنه ذكر بعد فتح إريحا هذه أن سكان جبعون 
وم الحاوانيون صالحوا يوشع بحيلة فعلوهاء ثم قال : و هذه أسماء قراهم : 
جبعون و* الكفيرة و بيروت و يعارسم', فليا مع يذلك أدونصداق"' ملك 
أورشام فرق فرقا شديداء لأآن جبعون كانت مدئة عظيمة كثل مدن ١6‏ 
الملك. و كان أهلها رجالا جبابرة » فأرسل إلى هرهم " ملك حيران 
() سقط من ظ (م) فى ظ : عند (م) فى ظ : ايوثسع (4) ى ظ : اخبارها . 
(ه) تقدم فى ظ على «فى اليوم » () فى ظ : فى (بي) فى الأصل : البلد البى» 
وف ظ: البلد الذى (م) ف ظ : و هو (و- و) من تاررحم نبوة شوع , وى 
الأصل : احصرا وعيروث و بعران» وفىظ : احتيرا وععروث و بعوان ‏ كذا. 
زم لظو دهداق و فريظع وى الأسن حرمو .+ 
١‏ 


/ 5 
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و 
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و فى موضع آخر: رن - و إلى فرآم' ملك يرموث 0 إل يافع ملك 
لخيس .ء و إلى دابير" ملك عقلون ‏ و قال لى بعض اليهود: إن المراد 
هذه مجلون - وقال لحم : اصمدوا لتعينونى على تحاربة أهل جبعون» لآنهم 
قد صالحوا يشوع » فاجتمع الخسة من ملوك الامورانيين" و جميع عساكرمم 
فقزلوا على جبعون . فأرسل أهل جبعون إلى يشوع* فصصد ,شوع؛ 
من الجلجال هو و جميع أبطال الشعب , فأوحى الرب إلى يشوع؟: لا تخف 
ولاتفزع منهمء لآنى قد أسللتهم فى يدك ء فأتام بفتة. لآنه صمد من 
الجلجال الليل أجمع , فهزمهم الرب بين يدى آل إسرائيل و جرحوا 
منهم | جرحى كثيرة فى جبعون الى بحوران', و هربوا فى طريق عقبة 
حوران ولح يزالوا يقتلون' منهم إلى " عزيقة و مقيدة ' , فلما هرب الذين 
بقوا* منهم و نزلوا عقبة حوران أمطر* الرب عايهم حجارة برد كبار 
من السماء إلى عزيقة '' و ماتوا كلهم'', فكان الذين ماتوا نحجارة البرد 
أكثر من الذين قناوا, ثم قام ,شوع أمام الرب مصليا فى اليوم الذى 
دفع الرب الامورانيين فى يدى بنى" إسرائيل و قال : أيتها الشمس ! 
امكثى "' فى جبعون ء لا تسيرىء و أنت أيها القمر ! لا تمرح قاع أبلون ؛ 
() من يشوع ء وف الأمل : بزا ان» وفى ظ : بزان - كذا (م) زيد بعده 
فى ظ : ملك دانير ١م)‏ فى ظ : الامرانيين (ع) فى ظ : يسوع (م) من ظاء 
وق الأصل : حران (,) فق ظ : يقاتلون (* - ب) من بشوع , و فى الأصل 
وَظ : عاقار و مقار (م) فى ظ : نعوا (و) فى ظ : مطر )٠.(‏ من يشوع .راف 
الأصل وظ : عاهار - كذا ( ى) سقط من ظ (,) فق ظ : امكثوا . 


30-75 


ل ديلت 
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ع 2 
هذه الاعوبة فى سفر التسايح. لان الشمس وقفت فى وسط السماء 
ول تزل إلى الغروببء و صار؟ النهار يوما تاما. ولم يكن مثل ذلك 
اليوم قبله ولا بعده - اتتهى . و قد ذكر النى صل الله عليه و سلم هذه 
القصة , روى الشسخان : البخارى فى الس م النكاح » و مسلم فى المغازى 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال" النى صل الله عليه و سل : غزا ؛ 
نى من الآنياء فقال لقومه : لا يتبعنى رجل ملك بضع امرأة وهو بريد 
أرتف يب بها ولا يبن" بهاء ولا أحد' بى بوتا ولميرفع سقوفها, 
ولاأحد' اشترى غنا أو خلفات و هو يتتظر ولادها"”, فنزا فدنا* من 


القربة صلاةً العصر أو قربا من ذلك ققال للشمس : إنك مأمورة و أنا . 


مأمورء اللهم احبسها علينا ! لخبت حتى قفتم الله عليه لجمع الغنام , 
خاءت - يعنى النار - لتأكلها فم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولا » فليبابعى 
مح كل قيلة رجل , فلزقت بد رجل ببدهء ققال: فيكم الغلول 
فلتايعنى" قيلتك, فلزقت بد رجلين أو ثلاثة يده فقال : فيكم الغلول, 
خاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب'' فوضعوهاء جاءت النار فأ كلتها 
ثم أحل الله لنا الغنائم » رأى بض" ضعفنا و يخزنا تأحلها لنا . و فى 


() ف ظ : فكتب (م)ف ظ : صلى (م) سقط من ظ (4) فى ظ : عن (ه) من 

ظ وصصيح البخارى ‏ المس ,و فى الأصل : لم بين (+) فى ظ : احدا (ي) من 

الصحيح , و فى الأصل و ظ : اولادها (م) فى ظ : ود (,) فى ظ : فتبايعنى . 

(. ) العبارة من هنا إلى « لنا و فى » منافطة من ظ )0١(‏ ليس ف الصحيح : 
١‏ لل 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م: ومو بم) خ-1 


روابة المسند للحافظ نور الدين الحيثمى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال + 
قال رسول الله صل الله عليه و سل: إن الشمس لم يحيس على بشر إلا ليوشع 
يالى' سار إلى بيت المقدس .ء قال : و هو فى الصحيح و لم أر فيه حصرا" 
يا هنا و فى سيرة ان إسحاق ما بنقضه , قال: حدثنا" يونس عن الاسباط 
ه ان؛ نصر الهمداتى عن إسماعيل بن عبد الرحن القرشى قال: لما أسرى 
برسول الله صل الله عليه و سم , أخير قومه بالرفءة و الحلامة عما فى العير 
قالوا : فتى تجىء' ؟ قال : يوم الاربعاء, فلما كان ذلك اليوم أشرفت 
قريش ينتظرون' و قد ولى النهار ولم حئ ؛ فدعا النى صلى الله عليه , سلم 
فزيد له فى الثهار ساعة و حيست عليه ااشمس. ول ترد الشمس على أحد 
٠‏ إلا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على يوشع بن نون حين قاتل 
الجبارن يوم الجعة . 
ولا كانت قصتهم هذه - فى أمرمم بالدخول إلى الآرض المقدسة 
لمافها من نقض العهود؛ و الترى من الله و الحم عليهم بالفسق و التعذيب - 
ناقضة لا ادعاه اليهود من البنوة : كان ذلك كافيا فى إبطال مدعى النصارى 
و لذلك, لآنهم أبناء اليهودء و إذا" بطل كون أييك ابنا لاحد بطل أن 
تكون* أنت انهء لما كان ذلك كذلك' ناسب أن تعقب بقصة أبى آدم 
لما بذكر. فعَال تعالى عاطفا عل قوله ” و اذ قال موسى: 2( واتل عليهم ) 


() ف ظ : ليال (م) فى ظ : حضر (م) زيد بعد, فى الأصل : احمد , ولم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (ع) سقط من ظ (0) ىظ : نحن () فى ظ : ينظرون. 
(باق ظ : اذ (م) ف ظ : يكون (و) فى ظ : لذلك . 

يق 6 أى 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) لاه 

أى على اعون النان من جملتهم الهوه لاد : 5 5 

أعظم | الآدلة على نبوتك . لآن ذلك لاعل لك" و لالقومك ببه' ‏ |40 
إلا من جهة الوحى ( نيا" ابى "دم 4 أى خيرهما الجليل العظى , تلاوة 

ملنبسة لآ بالحقم ) أى الخبر الذى يطابقه الواقع ذا تع قا مق كتين 

الاءلين ء أخبار الماضين كاثنا ذلك الأ 400 أى حين بر قربا ) ه 

أى ابنا آدم ؛ ولمالم يتعلق الغرض فى هذا المقام ببيان أىّ نوع قربا منهء 

قال: زر قربانا 6 أى بأن قرب *كل واحد منها شيئا' من شأنه أن 

قَرّبَ إلى المطلوب مقاربتّه” غاية القرب . 


ولا كان المؤثر للحسد إنما هو عدم التقبل [ لا - '] بالنسبة إلى 
متقبل خاص ء بناه للفعول فقال: (١‏ فَتَقجّل ) أى [ قبل -'] قبولا ٠١‏ 
عظما ظاهرا لكل أحد “من احدهما ' ) أبهمه "أيضا لعدم الاحتياج 
فى هذا السياق إلى تعيينه' لولم يتقبل من الأخرط ) عَلِيمَا ذلك* بملامة 
كانت لهم فى ذلك . إما أكل النار للقبول كأ * قالوه أو'' غير ذنك؛ 
و مناستها لا قبلها من حيث أنها أيضا ناقضة لدعوام البنوة» لآن قابيل 
ممرن# ولد ف الجنة على' ما قيل, و مع ذلك فقد عذب لا نقض العهدء ١١‏ 
فاتق أن يكون ابنا. مو كآان هو و غيره شرعا واحدا دائرا"" أمرثم فى 


تحس ةن ان عل (-) تقدم فىظ على « أى على » (غ-؛ ) تقدم 
ما بين الر ممين ى ظ على «به إلا » (ه) فى ظ : مقارية (. - +) تقدم مابين 
اارئمين فى ظ على « أى قبل » (ي ب ) سقاط مابين الرقين من ظ (م) فى ظ : 
بذلك () فى ظ : لا (. ) ىا ظ « و» (ررم)ق ظ: دائر . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه : 0؟) ا 


العذاب و الثواب عل الوفاء و النتقض . من وفى كان حبيبا وليا. و من 
نقض كان بغيضا عدواء. ء إذا اتتفت البنوة عن ولد لادم صق الله مع 
كرنه لصلبه [لا -'] واسطة بينهها و مع كونه ولد فى الجنة دار االكرامة 
فاتفاؤها" عمن هو أسفل منه مم باب الآولىء وكذا الحبة؛ ومن 
ه الماسبات أيضا أن كفر بى إسرائيل بمحمد صل الله عليه , سلم إنما هو 
للحدء فتبهوا بقصة ابنى آدم عل أن الحسد يحر "إلى ما لا يرضى الله" 
و إلى ما لا يرضاه عاقل و يكب؛ فى النار؛ و منها أن فى قصة بى إسرائيل 
إحجامهم عن قتال أعداء الله البعداء متهم المأمورين بقتالهم الموعودين 
عليه مخيرى الدارين» و أن الله مهم فهء وفى قصة ابى آدم إقال' 
قابيل على قتل أخبه حيب الله المنهى عن قتله المتوعد بأن الله يتبرأ منه 
إن قتله» فنى ذلك تأديب لهذه' الآمة عند كل إقدام و إحجام» و تذكير 
بالنعمة فى حفظهم من مثل ذلك . و١‏ أن فيها أن. موسى و هارون عليها 
السلام أخوان فى غاية الطواععة فى أنتفسهما و رحمة كل منهما للآخر 


ص 
و 


والطاعة للّهء وقصة ابى آدم لاف ذلك , و فى ذلك تحذر مما جر إليه 
55 وهو الحسد ء أن فى قصة بى إسرائيل أنهم لما * قدموا الغنائم للنار فلم تأكلهاء 
عَم نيهم صل الله عليه و سل أنها لم تقبل لغلول غلّوهء فاستخرجه و وضعه 
فها فأكتهاء فنى ذلك الاستدلال بعدم أكل النار على عدم القبول كأ 


سمه 


( )زياد من ظ (م) فى ظ :انتفوها (م-م) سقط ما بين الرمين من ظ . 
(:) فى الأصل : ,كير واف ظ : تكب -كذ١(0)‏ فق ظ : اقدام () سقط من 
ظ ري ) من ظى وف الأصل : هذه 'م) ىظ :م٠‏ 
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نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 


فى قصة' ابى آدم » و أن بى إسرائيل عذبوا بالمنع من بيت نين بالتيه . 
وقابيل نفى من الارض الى كان فيها مقتل' أخيه . , أن بى إسرائيل 
تاهوا أربعين سنة" على عدد" الايام الثى غاب فيها نقباؤهم* فى جس أخبار 
الجابرة » ء أن قابيل حمل هابيل بعد أن قتله أربمين يوما ‏ ذكره البغوى 
عن ابن عاس رضى الله عنهها قال: و قصده” السباع خمله على ظهره ه 
أوشين: يوهاء وكل هذه مات : .'النيدة هر الوجة الأول و أن 
منه أن يكون الم لموسى عليه اللام عطفا على النهى فى ” لاناس"“, 
والممنى أن الآرض المقدسة مكتوبة لهم كم قَدِمْته أنت أول القصة 
فى قولك ” التى كتب[ الله -' ] لكر “» وأنا مورثها لا محالة لابنائهم وأنت 


متوف قبل دخوطاء وقد أجريت ستى فى بى آدم بأنهم إذا | *توطنوا ٠١‏ //4 
واستراحوا* تحاسدوا, و إذا محاسدوا تدايروا فقتل بعضهم بعضاء فاتل 

عليهم هذه القصة لتكون زاجرة لحم من أن يفعلوا ذلك إذا فرغوا من 

الجبارة و أبادومم وصفت لطم البلاد فتوطنوها . و أخرجت" لهم بركاتها 

فأبطرتهم النعم . و نسوا غوائل النقم ؛ و يكون ذلك وعظا لهذه الامة 

ومانعا من فعل مثل ذلك بعد كال دينهم ٠‏ وفاة نبيهم و إظهارثم على الدين ١٠١‏ 

كله, كا تقدم به الوعد لهم فتَهروا العباد و قتحوا البلاد و انتثلوا كنوزها 


(ب)فاظ : يقتل (م) سقط مرى ظ (م) ىظ : عدم (عو)ى ظ : 
لعناوهم ‏ كذا () فى ظ : قصيدة ( + ) من ظ . وى الأصل : ناس . 
() زيد من ظ و انقر آن الكريم (م-ىم) فى ظ : تواطنوا و استرحوا (5) ف 
ظ : خرجت : 
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مس سس سات 1 


نظم الدرر (سورة المائدة ه: /ا؟) ج-5 


حت 
٠.‏ 


و تحكموا فى أموالحا. فنسوا ماكانوا فه من القلة و الحاجة"' والذلة 
فأبطرتهم النعم , و ارتكبوا أفعال الامم؛ و أعرضوا عن غوائل التقم- 
يا قال النتى صلى الله عليه و سلم : دب إليك داء الامم قبل : الحبد 
والسغضاءء ألا والبغضاء' هى الحالقة, لا أقول؟: تحاق الشعرء و لكن تحلق 
الدين - أخرجه الترمذى و الإمام أحمد و أب داود الطيالسى فى مسنديهما 
و النزار" ‏ قال المنذرى : باسناد جيد ‏ و البيهق و قال : لا يزال الناس مخير 
مالم يتحاسدوا ‏ رواه الطير انى و رواته ثقات, و ذكر الحافظ أبو الرييع 
ابن سالم الكلاعى فى القسم الثانى من سيرته فى فتح جلولاء؟ من بلاد 
فارس أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه لا أرسل الغنيمة إلى عمر 
رضى الله عنه أقسم عمر رضى الله عنه : لايخأها" سقف بيت حتى 'تقدى ! 
فوضعت؟ فى سحن المسجد , فبات " عبد الرحمن بن عورف و عبد الله بن 
أرقم رضى الله عنهما يحرسانه , فلا جاء الناس كشف عنه فنظر شمر 
رضى الله عنه * إلى ياقوتة و زيرجدة و جوهرة فبكى» فقال عبد الرحمن 
رضى الله عنه* : ما كيك با أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا إلا موطن 
]1 فقال عمر : والله ما ذاك يبكينى, و تالله ما أعطى الله هذا قرما 
إلا تحاسدوا و تناغضراء و لا تحاسدها إلا ألق بأسهم بينهم ٠‏ 

شرح قصة ابى* آدم من التوراة قال الممرجم فى أولها بعد قصة أكل آدم 
()فىظ : الحجة  ,(‏ م) ىظ :هل خافة الاقوال - كذا (م) زيدت 
الواو بعد, ى ظ (4) فى ظ : حلولا (ه)ىظ : لامها (د-ب) فى ظ : يقسم 
فوقمت (ي) فى ظ ‏ فبك (م-م) سقط ماين الرقين من ظ (و) فى ظ : بى . 

ا 0 (5:) عليه 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-5 


ْ عليه السلام من الشجر مائصه : قدعا آدم اسم امرأته حو 1 من أجل ٠‏ أنها 
كانت أم كل حى, و صنع الرب لآدم و امرأته سرابيل من الجلود و ألبسهماء 
فأرسله الله من جنة عدن ليحرث' الارض الى منها أخذء فأخرجه الله 
ربناء لامع [ آدم - ' ] امرأته حواء لخبات" و ولدت قابين' و قالت : 
لقد استفدت لله رجلاء وعادت فولدت أخاه هابيل؛ *فكان هابل* 
راعى عَم » و كان قاين' يحرث الارض : فلما كان بعد أيام جاء قابين' 
من ثمر أرضه بقربان لله و جاء هايل أيضا من أبكار غنمه بقربان, 
فسر الله بهابيل و قربانه ولح بسر بقابين' و قربانه , فساء ذلك قَابين؛ جدا" 
وهم أن يسوءه وعبس وجهه, ققال الرب لقايين*: ما ساءك؟ و لِمَ كسف* 


وجهك ؟ إن 5-5 تقيات متنك وإنلم بحسن ذان الخطيئة رابضة عل ٠.‏ 


لباب و أنت تقبل إليها وهى تتساط عليك, فقال قابين؟ طاييل أخيه: 
تنمشى بنا فى البقعة. فِنما هما يتمشيان فى الحرث وثب قابين' على أخيه 
هايل فقتله . فقال الله لقاين*: أن هايل أخوك؟ فقال: لا أدرى, 
أرقيب أنا على أخى؟ قال الله: "'ما ذا'' فملت! فان دم أخيك" بنادى 
لى من الارضء من الآن ملعون أنت من" الأرض الى فتحت" فاها 


(ب)قىاظ : ايخرب (م) زيد من ظ و التوراة (م) قى ظ : حملت (؛) ى 
ظ : فابيل » وما أثبتنا, من الأصمل هوثابت ف.تراجم التوراة (. - ه) سقط 
ما بين الرفين من ظ (+) فى ظ : بقابيل (ي) فى ظ : حسد (بر) فى ظ : اقابيل. 
()ف ظ : كشف (. ٠‏ -, , ) فىظ : ما (, () زيدت الواو بعده فى ظ (,,) من 
التوراة» وى الأصل وظ :ثم (م,) العبارة من هنا إلى « فى الأأرض » اقطة 
من ظ . 

01 


0 


١ 
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نه ( سورة المائدة و : /ام و8؟ ) ع 
اقلم أعلهامن هك ناذا انث علع ن ارك للها الا ترد 
تعطيك حراثها . و نكون فزعا ثائها فى الارضء فقال قابين' للرب : 
عظمت | خطيئتى من أن تغفرها. و قد أخرجتى اليوم عن وجه الأرض ء 
وأتوارى من قدابك و أكون فزعا ثائها فى الأأرض ء و كل من وجدى 
تلنى » فقال؟ الله ربنا: كلا ! و لكن كذلك” كل قاتلء و أما قابين' 
؛فانه يحزى* بدل الواحد سبعة؛ فرج قابين' من قدام الله لجلس فى أرض 
نود شرق عدن - اتهى ٠‏ قال البغوى عن ان إحاق عن بعض أهل العم 
بالكتاب الأول : إن آدم كان يغثى حواء فى الجنة قبل أن يصيب الخطيئة 
حملت فيه بقايل و توأمتها - فذ كر قصته فى النكاح و قتله لآاخيه و شرب 
الأآرض لدمه و قول قايل لله حين قال له : إنه فتله - : إن كنت قتلته فأين 
دمه؟؟ لخرم الله على الآرمن كل أن تمر ذا تفلك أندا حاتقى 2 
ولا أخير الله" تعالى بآرى أحدهما فعل معه من عدم القبول 
ما غاظه , كان كأنه قبل: فا فعل حين غضب؟ فقيل: ( قال ) أى 
لآخه الذى قبل قربانه حسدا له" لإلاقتلتك * 6 *فكأنه قل: باه أجابه؟ 


(,)ف ظ : قابيل (م) زيد بعده فى الأصل : الرب» ولم تكن الزيادة ى ظ 


خذفناها (م) فى ظ : لذلك (ع ‏ ع) سقط ما بين الرمين من ظ (0) من ظ 
ا ا و ا ا ا 
أن حواء كانت ت تلد ى كل بطن ذكرا و أنى. وكان آدم يزوج ذكر هذا 
البطن أنثى ذلك البطن . وأنثى هذا ذكر ذلك , ولا بحل للذ كر تكاح توأمته - 
راجع البحر اميط م / 4+٠‏ (ن) سقط من ظ (م-م)فظ:وكنه نتل 
مد كذ 


18 فقيل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 
فقيل: نبهه أولا عل ا شل ده إل .ويه لزول عحصده بأن (١‏ قال آنا 
يتقبل الله ) أى يقبل قبولا عظما الحيط لكل ثىء قدرة و عليا الملك 
الذى له الكال كله فليس هر محتاجا' إلى ثىء. و كل شىء محتاج" إليه 
لا من المتقين ه) أى العريقين" فى وصف التقوى» فلا محصية لحم يصرون 
عليها بشرك ولا غيره» فعدمم' تقبل قربانك من نفسك لا منىء فل تقتلنى ؟ 
فقتلك* لى مبعد' لك عنا حسدتى عله . 

ولا وعظه مما بمنعه من قتله و يقبل به" على خلاص نفسه » أعليه 


ثانيا أن الأوف من الله مَمَعْه من أن يانعه عن نفسه ملينا” لقلبه مما هو جدير 


أن يرده عنه خشية أن يحره المانعة إلى تعدى الحد المأذون فيه , لآن أخاه 


كان عاصيا لا مشركاء فقال مؤكدا بالقسم لان مثل ما ضير به عظم . 


لا يكاد يصدق: ( لين بسطت الىّ 4 أى خاصة ( يدك لقتلنى ) أى 
لتوجد ذلك بأ وجه كانء ثم بالغ فى إعلامه بامتناعه من الممانعة فقال : 
(مآانا »4 وأغرق ف النق* فقال"' : لا بياسط »4 أى أصلا. و قدم 
المفعول به تعميماء ثم خص المتءاق لماسبة الحال فقال: 2( يدى اليك 
لاقتلك ج) أى فى أى '١‏ وقت من الأوقات . و لمله" [ أنى -"” ] باججلة"' 
الاسعية' المفيدة لننى الثبات والدوام أدبامع الله فى عدم الحكم على 


() ف ظ : محتاج (م) فى ظ : محتاج (م) فى ظ : الغريقين (ع) ى ظ : فتقدم . 
(5) ف ظ : و قتلك (+) من ظ ء وف الأصل: بعد (ي) فى ظ : هو (م) ى ظ: 
مبينا (و) في ظ ١١:‏ سى - كذا( )٠‏ سقط من ظ ( )من ظء و ف الأصل : 
لعل (+,) زيد من ظ ,أى بالملة الفعلية ( لاقنلك ) (س,) أى فى ضمن الملة 
الاسمية , و فى اللأصل : الحملة, وقد قط من ظ (ع,) فى ظ : بالاسمية . 


ل 
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المستقيل, ثم علله قوله: ( ان اعاف اله) أى أستحضر جيعما أقدر. 

على استحضاره من كاله, ثم وصقه بالإحسان إلى خلقه ليكون ذلك 

مانعا له من الإساءة إلى أحد منهم ققال: ( رب الغلمين ه 6 أى الذى 

أنعم عللهم بنعمة الإيحاد ثم الثرية , فأنالا أريد أر أخرب ما بى» 
8 و هذا كا فعل عثمان رضى الله عله . 


ولما كان من النهابات للواصلين إلى حضرات القدس و مواطن 

الآنس باللهء المتمكنين فى درجة الغناء عن غير الفاعل المختار أن لا يراد 

إلا ما يريد سبحانهء فان كان' طاعة أراده' العبد و رضيه . و إن كان 

معصة اراده" من حيث أنه مراد الله ولم يرضه” لكونه معصية» فيرضى 

٠‏ بالقضاء دون المقضى . وكأنه؛ من" الممكن القريب أن يكون هابيل قدكشف 

له عن أنه سبق فى عل الله أن أخاه يقتله قال مرهبا له معللا بتعليل آخر 

صادا له أيضا عن الإقدام على القتل : 9 الى اريدم أى بعدم" الممانعة لك 

( ان تبوا 4 أى ترجع من قتلى إن قنلتنى ( بائعى 6 أى الإثم الذى 

.| ينالك* من أجل قتلك لىء و بعقوبته | الذى من جملته أنه' يطرح عليك 

هن من سبئانى بمقدار ما عليك من حق إذا لم يجد ما ترضيى به من الحسنات 

( وائمك ) أى الذى “لا سبب لى فيه , وهو الذى كان سيا : 
قربانك و اجترائك على وعدوانك, و أفوز أنا بأجرى و أجرك , أ 


() ف ظ :كانت (م) ىظ: ارادة (م) من ظ , وق الأصل :لم يرضيه (؛) من 
ظ , وف الأصل :ان (ه) سقط من ظ (و) فى ظ : صادر (ن) فى ظ : بعد . 
(و) من ل وف الم : ينال (و) فى ظ: ان (.) العبارة من هنا إلى « أجرى 
الذى » سقطت من ظ 
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أجرى الذى سفت لك به و الاجر الذى أثمره' اسمشسلاى لك و ققح 
بدى عنك 9 فتكون ) أى أنت بسيب ذلك ( من اصنحب النارء ) أى 
الالدين فيها جزاء لك لظلمك" بوضعك القتل فى غير" موضعه , ثم بين 
أن هذا يعم* كل من فعل هذا الفعل فقال : ل و ذلك جروا الظلبينج ) 
أى الراعفين فى وصف الظل كلهم و أكون أنا من أصحاب الجنة جزاء 
مثل ممنى الشهادة سوءا - ليس بمستلزم لإرادة المحصية من حيث كونها 
معصية بارادة ظهور الكفارء لا علم من؟ أن النتصر بد الله » فهو قادر 
عل نصر الباق بعد استشهاد الشهيد . 

ولما كان هذا الوعظ جديرا " بأن يكون سيا لطاعته و زاجرا له عن ٠١‏ 
معصيته» بين تعالى أنه قسا قلبه عله سيا لإقدامه, فقال - مبينا بصيغة 


69 


التفعيل » إذ القتل لا جعل' الله له من الجرمة وكساه من الهيبة لا يقدم 
عليه إلا بمعالجة كبيرة من النفس ‏ : لإ فطوعت له) أى الذى لم يتقبل" 
منه ([ نفسه قل اخيه ) أى فءالحته* معالجة كبيرة و نحمته » و سهلت 
له ما عندها من النفاسة على زعمها حتى غلبت على عقله فاتطاع لما ٠6‏ 
و انقاد فأقدم عليه ؛ و تحقيق المحى أن من تصور النهى* عن الذنب 
و العقاب عليه امتنع منه فكان فعله كالعاصى عليه , و من استولت عليه 
نفسه بأنواع الشبه فى تزيينه صار فهله له" و إقدامه عليه كالمطيع له 
() زيد بعده فى الأصل : الى» و لم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها (,) فى ظ : 
بظلبك (م) سقط من ظ (و) ف ظ : نعم (ه) فى ظ : جدير (+) ى ظ ؛ جعله . 
() ف ظ :لم يقتل (م) ق ظ : فعالمحه (و) من ظ , و فى الأصل : المنهى . 
لق 
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الممكن 0 عد أن كن عاصما عله نافرا 200 عن هذا 
التطويع قوله : لإ فقتله 4 و سبب عن القتل قوله : (( فاصبح © أى 
فكان فى كل زمن ([ا من الخسرينء ) أى العريقين' فى صفة السران 
بغضب الله عله لاجترائه عل إفساده" مصنوعه , و غضب أبناء جنسه عليه" 
لاجترائه على أحدمم . ء عبر بالإصباح و المراد جميع الآوقات , لان الصباح 
حل ترقع الارتياح”» قيل : إنه لم يدر كيف يقتله » * قتصور له إيلييس 
فى يده طابر فشدخ رأسه حجر فقتله» فاقتدى به قابيل . فآنى هابيل 
وهو نام فشدخ زامه عجن 

ولماكان التقدير: ثم إنه" لم يدر ما" يصنع به, إذ* كان أول ميت 
فلم يكن الدفن معروفا » سبب عنه قوله : ( فعث الله 6 [ أى ' ] 
الذى له كال القدرة و العظمة و الحكمة ؛ ولا كان المعنى حصل بالغراب 
الباحث ققط قال : لا غرابا بحث ) أى يوجد البحث» و هو التفتيش 
''فى الثراب'' بتلبين ماتراص منه و إزاحته من مكانه ليبق" مكانه 
حوزة" خالة . 
() فظ : الغر يقين(م)ق ظ : افساد (م) سقط من ظ(ع)ق الأصل : الارباح » 
وف ظ : الارساح -كذاء و فى البحر امحيط مهب : قال ابن عطية : أفيم بض 
الزمان مقا مكله , و خص الصباح بذلك لأنه بده النهار و الانيعاث إلى الأمور 
و مظنة النشاط (ى) العبارة من هنا إلى « كان التقدير » ساقطة من ظ (.) ف 
الأصل : يد كذا (ي ) فى ظ : لم (م ) فى ظ : اذا (,) زيد مرن ظ . 
(.-. )من ظء و فى الأصل : بالتراب (, ,) من ظ , وف الأصل : ليبتعى- 
كذا(,,رم)فى ظ : جودة . 
لق ولا 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) جه 


و ا 0 
الارض) ليوارى غرابا آخرمات ؛ ولما كان الغراب سبب علٍم ان آدم 
القاتل للدفن . كان كأنه بحث لجل تعليمه فقال تعالى : ( ليريه 6 أى 
الغراب ييرى' ان آدم » و يحوز أن بكون الضمير المستتر لله تعالى» ه الأاول 
أولى' لتوقفه على يجزه و جهله بأن الغراب أعل منه و أقرب إلى الخير ه 
)كيف يوارى ) . 

"ولا كانت" السوءة واجبة السترء وكان الميت يصير 0 
كله سوءة . قال منبها على ذلك و على أنها | السبب فى الدفن بالقصد الآول: /١ه‏ 
(سوءة © أى فضيحة لإ اخيه ' » أى أخى قابيل وهو هايل المتتول ع 
وصغة المفاعلة تفيد أن الجثة تريد أن يكون القاتل” وراءهاء و القائل” ٠١‏ 
يريد كون الجثة وراءه؟ , فكونان ححيث لايرى واحد منهها الاخرء و لعل 
بعث " الغراب إشارة إلى غربة القاتل” باستيحاش"' الناس منه و جعله مما 
ينفر عنه و يقتله كل من يقدر عليه , ومن مد سمى الغراب البين » و تشاءم 
به من يرآه . 

.ولا كان كأنه قبل : إن هذا لعجب", ا قال ؟ قيل : 2 قال » 5 
الكلية التى تستعمل عند الداهة العظيمة لا نبهه ذلك , متعجبا* متحيرا 
متلهفا عالما أن. الغراب أعم منه و أشفق» منكرا على نفسه ( يويلىاً ) 
()-قط من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : القايل () ف 

ظ : وراءها (م) فى ظ : محث (+) فى ظ : باستيجاص - كذا (ن) فى ظ : 
العجب (م) ىظ : متفجعا . 
الف 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة م: ١م‏ ) 6 


أى احضرى 'يا 1 هذا' أوانك أن "لا يكون لى ' ندحم غيرك ؛ 
ولا تفجع غاية الفجيعة و تأسف كل الآاسف, أنكر على نفسه ققال : 
( آيحرت) أى مع .ماجعل لى من القوة القاطعة لإ انف اكون ) 
مع ما لى من الجوار ح الصالحة" لاعظم من ذلك ل مثل هذا الغراب ) 
5 دراه عدا عرين ذلك : ١ج‏ فاوارى سوءة 6 أى عورة و فضيحة 
([اخىج ) نصبّ عطفا على ” اكون* ' لا على جواب الاستفهام » لآانه 
إنكارى* فعناه النىء لأنه لم تكن" وقعت منه مواراة لينكر على' نفسه 
و يوخها بسبيها, و لوكانت وقعمت لم يصح إنكارها على تقدير عدم العجز 
الذى أفادته الهمزة (فاصبح 4 سيب قتله لإ من الندمين؟* © أى على 
٠‏ ما فعلء لآنه فقد أخاه و أغضب ربه و أباه, و لم يفده ذلك ما" كان 
57 غظه", بل زاده بعدا» وذكر أن آدم عليه الام لا عل قتله 
رثاه بشعرء و عن ابن عباس رضى الله عنهها رد ذلك , و أن الآنياء 
عليهم السلام كلهم فى النهى عن الشعر سواء» و قال صاحب الكشاف: 
وقد صم أن الانياء معصومون من الشعر , « و لا تقتل* نفس ظلا إلا 
ه١٠‏ كان على ان آدم هذا كفل من دمها بما سن » رواه ملم وغيره عن 
عبد الله. و كذا «كل من سن سنة سيئة » والهذا قال عليه السلام « إن 
أخوف ما أخاف عل أمتى الائمة المضلون ., و هذا لآرن الادى 
(,-,) ف ظ : تاو يل فهذا(-,) فى ظ : لا تكون الى (م) من ظ ء وى الأمل : 
الصا مين (4) من ظ » وق الأصل : انكار(ه) فى ظ : لم يكن (+) سقط من ظ . 
() فى ظ : عطيه (م) ى ظ :لا يقتل . 
)0 لك لنقصانه 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج -1 


لنقصانه أسرع ثىء إلى الاقتداء فى النقائص. وهذا مالم يتب' الفاعل, 
فاذا تاب أوكان غير متعمد للفعل كآدم عليه السلام لم يكن سانا لذلك , 
فلا شىء عليه يمن عمل يذلك . 

[و لماعل بهذا -"] أن" الإنسان موضع العجلة و الإقدام على الموبقات 
من غير تأمل, فكان أحوج ثىء إلى نصب الزواجرء أتبعه تعالى قوله : 
(١‏ من اجل ذلك ج 4 أى من غابة الآمى الفاحش جدا [ و - " ] مدته 


و عظم الام و شدة قبحه فى نفسه وعند الله وصغره عند القاتل و حيسه 


00 


و منعه و أجنايته و إثارته' و تهبيجه وجرأة الإنسان على العظاتم بغير 

تأمل ١‏ كتبنا 6 أى بما لنا من العظمة ليفيد ذلك عظمة المكتوب 

و التنبيه على ما فيه من العجز" ليفيد الانزجار لإ على بى اسرآءيل ) أى أعلمناهم 3 
بما لنا من العناية بهم فى التوراة الى كتبناها لمم . و يفهم ذلك أيضا أنهم 
أشد الناس جرأة على القتلء و لذلك' كانوا يقتلون الآنياء, فأعليهم الله 
مما فيهم من التشديد , و لما علم من الآدمبين - لاسما ثم من الجرأة عليه , 
ليقم عليهم بذلك الحجة على ما يتعارفونه ينهم , و يكف عن القتل من 
سبقت “له منه' العناية بما بتصور من فظاعة القتل» | و قبم صورته و خش 
أمره » و عبر بأداة الاستعلاء التى هى للحتمى من الوجوب* و الحرمة , 
لآن السياق للزجر"؛ فهى تفهم المنع عن الإقذام على القتل فى هذا المقام 


رت 


١‏ مه 


() ف ظ :لم يبت - كذا (م) زيدمن ظ (م) من ظء وى الأصل : لأن . 
(؛- غ)ف ظ: اجابته و إشارته (0) فى ظ : الفحش (+) فى ظ : كذلك . 
(, -ب) سقط ما بين.الرفين من ظ (م) فى ظ : الحواب (5) فى ظ : المرجر . 


١7 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م: مم ) ع 
( انه من قتل نفسا 6 أى من بى آدم. وكأنه أطلق تعظما لهم إشارة 
إلى أن غيرجم جماد ( بغير نفس ) أى بغير أن تنكون'! قتلت نفسا نستحق 
أن تقاد بها فاستباح قتلها لنلك النفس الى قنلتها" (ر او قتلها [ بغير -” ] 
( ضام وقع نها . 
لما كانت الآرض - مع أنها فراشنا فهى* حل التوليد و التربية 
والتنمية - دار الكفار , وكان فساد من أفسد فراشّه الموصوف -لا سها 
وهر فى * كهو - دالا عب" سوءا جبلته » وكان سوء الجبلة موجبا للقتل , 
قال : ( فى الارض 6 أى يبح ذلك الفساد دمها كالشرك و الزئا بعد 
الإحصان وكل ما ييح إراقة.الدم . و قد علم بهذا أن ' قصة اببى' آدم 
مع شدة التحامها بما قبل توطة لا بءدء و تغليظ أم القتل تقدم عن 
التورأة فى سْؤْرّة البقرة » و قوأله : ( فكاتما قتل الناس جميعا ' 6 من جملة 
الآدلة الميطلة لما ادعوا من البنوة, إذ معناه أن الناس شرع واحد من جهة 
تفوسهم متاوون. فيها , كلهم أولاد آدم ‏ لا فضل لاحد منهم على آخر 
ف أعل قرع لكر جر ناد اق[ الر كيدي ساصن .از فاده لابين 
بي إسرائيل و لامن' غيرم , و ذلك ا قال تعالى فى ثانى'' النقوض 
” بل انتم بشر ممن خلق “ فصار من قتل نفسا '' واحدة بغير ما ذ كر 
() فى ظ : يكوت (م) ف ظ : قبلها (م) زيد من ظ (ع) ف ظ : واهى . 
(ه -ه)ف ظ : كدرة الا (.)ف الأصل : الوء2.و فى ظ : لسوء -كذا. 
(»-ن) من ظ ,و فى الأصل : قصى بنى (م) زيدت الواو بعده فى ظ (4) سقط 
من ظ (.,) ف الأصل وظ : فانى ‏ كذا (,) ق ظ : نفس . 
3 فكاعا 


نظم الدرر 0 ( الجزء السادس ) ج-1 
فكأنما حمل إثم من قنل الناس جمعاء لآن اجتراءه على ذلك أوجب 
اجبراء غيره » ومن سن سنة كان كفاعلها' ( و من احياها ) أى بيب 
من الآسباب 'كعفو , أو إنقاذ من هلكة كغرق", أو مدافعة لمن يريد 
أن يقتلها ظلما ( فكانما احيا 4 أنى بذلك" الفعل الذى كان سيبا للاحياء 
١‏ الناس جميعا' © أى بمثل ما تقدم فى القتل , و الآبة دالة على تعليمه ه 
سبحانه لعباده الحكمة , للا يعلم من طاعهم الى خلقهم عليها ومن؟. 
عواقب الأمور - لا على أنه يحب عليه - رعاية المصلحة . وما يحسن 
إيراده مهنا * ما ينسب إلى أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنهء 
ورأيت من ينسبه للشافعى 'رحه الله تعالى ١‏ : 

الناس من جهة التثال'" أكفاء أيوه ةم آدم والام حواء ٠١‏ 
نفس كنفس و أرواح “مشا كلة وأعظمٌ خاقت فهم وأعضاء ' 
انك لق أملب معني . ٠٠‏ عاغررة نين ناليو ال 

ما الفخر إلا لآهل العم إنهم على الهدى لمن استهدى' أدلاء 

و قدر كل امريئٌ ما كان يحسنهء وللرجال عل اللافمال أسماء 

وضد كل امرثيئ ما كان يجهله والجاهلون لاهل العم أعداء  ٠‏ 
قفز '' بعلم تمش حيا'' به أبدا فالناس مونى و أهل العلم أحياء 


() فى ظ : لفاعلها (, - ,) ىظ و انقاد ملكه اوغرق ‏ كذا (م) فى ظ : 
ذلك (ع) فى ظ :لمن () فى ظ : هنا (د_+) سقط ما بين الرقين من ظ (ن) ف 


ظ : التمثيل (م) ف ظ : الارواح (و) فى ظ : استشهدا (. )٠.-‏ فى ظ : 
نفسى جنا كذا . 


يفن 


ار (سورة المائدة م: مم« ومم ) 0 


ات سبحانه أنه كتب عليهم ذلك أشعة حالا منهم دالة' 
على أنهم بعيدون من أن" يكونوا أبناء و أحباء فقال: ( و لقد 6 أى 
والحال أنهم قد" ل( جاءتهم رسلنا 4 أى على ما لهم من العظمة باضافتهم 
إلينا و اختيارنا لحم لآن يأتوا عناء فهم لذلك أنصمح الناس و أبعدمم عن 
الغرض و أجلهم و أجمعهم للكالات” و أرفعهم عن النقائص , لان كل 
رسول دال على مرسله / لإ بالبينت ذ) أى الآيات الواضمة للعقل أنها من 
عندناء آمرة؛ لهم بكل خيرء زاجرة عن كل “ضيرء ل نقتصر" فى 
التغليظ فى ذلك على الكتاب بل و أرسلنا' الرسل إليهم' متواترة . 

ولا كان وقوع" الإسراف - وهو الإبعاد عن حد الا عتدال* 
فى الآمى منهم بعد ذلك بعيدا", عير بأداة التراخى مؤكدا بأنواع التأ كيد 
فقال: ( ثم ان كثيرا منهم © أى بى إسرائيل » و بين شدة عتمم 
باصرارجم خلفا بعد ساف فل يثبت الجار فقال: لز بعد ذلك © أى البيان 
العظم و الزجر البليخ بالرسل و الكتاب ل فى الارض © أى التى هى' 
مع كونها فراشا للحم و يقبح على الإنسان أن يفسد فراشه - شاغلة"' - لا 
فيها من عظائم الكدورات وترادف القاذورات ‏ عن اللكفاف فضلا 
عن الإسراف لا لمسرفرن ٠‏ ) أى عريقون' ' فى الإسراف بالقتل و غيره ٠‏ 
(,)فاظ :دالا (م) سقط من ظ (م) فى ظ ؛ لاكنات () فى ظ : امرت . 
(ه-ه) ف ظ : شر لم يقتصر ‏ كذا(و) فى ظ : اتزانا (ن) ى ظ : وقوف . 
(م) فى ظ : الاعتزال (و) من ظء و فى الأصل : بعيد(. ,)فى ظ : شاعه_كذا . 
(و)ف ظ : غريقون . 

4 )م ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 


ولا كان هذا الإسراف بعد هذه الموانم محارية ' للناهى عنه , 
وكان تنارة يكون بالقتل و ثارة بغيره: و كان رما ظن أن عذاب القاتل 
يكون بأكثر من القتل لكونه كن قتل الناس جميعا » وصل به سبحانه 
قوله على طريق الحصر : ١‏ انما جروا ) وكان الاصل : جزاؤهم , و لكن 
أريد تعليق الحكم بالوصف و التعمم ققال: ( الذين يحاربون الله © أى 
الملك الاعظم الذى لا كفوء له (ر و ر-وله 2 أى بمحارية" من نَهيَا عن 
حاربته بقطع الطريق وهم مسلمون: »لهم منعة من" أرادهم , و يقصدون 
المسلدين فى دمائهم و أموالهم سواء كانوا فى البلد أو خارجها . 


ولا كان عباد الرحمن بمشون على الأرض هونا ء أعلم أن هؤلاء 


عباد الشيطان بقوله : ( ويسعون فى الارض ) ولا كان هذا ظاهرا؟ . 


فى الفساد , صرح به فى قوله : ل فسادا 4 أى حال كونهم ذوى فساد, 
أو للفساد , و يحوز أن يكون مصدرا ليسعون - على المعنى ؛ ولا كانت 
أفعالهم مختلفة » قسم عقوبتهم بحسبها فقال: ل ان يقتلوآ © أى إن كانت 
جريمتهم القتل [ فقط , لآن القتل جزاؤه القتل - * ]» و زاد - لكونه" 
فى قطع الطريق - صيرورمه حتما لا يصمح العفو عنه ( او يصلبوآ © أى 
مع القتل إن ضوا" إلى القتل أخذ المال , أن رفع المصلوب على جذع , 
ومنهم من قال : يكون ذلك وهو حى , بئذ *هد يدامه مع الجذع , 
و الأصمم عند الشافعية 5 يقتل و يصلى عليه ثم يرفع على الجذع زمنا يشيع 
خيره فيه ليتزجر غيره» ولا يزاد على ثلاثة أيام لآ او تقطع ابديهم 6 
(ر)ف ظ :عاربه (م) فظ: ماربة (م) ف ظ : من (ع) فى ظ : ظاهر (ه) زيد 
من ظ () فى ظ : بكونه (ن) فى ظ : ضمنوا (م-م) ف ظ : بمرتد, ‏ كذا . 
)1 


٠0 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:معم وم ) ع 


اليل , و هذا معى قوله: ( من خلاف ) أى إن كانت الجرية أخذ 
المال ققط ل او ينفوا من الارض ' ) أى بالإخافة و الإزعاج إن لم يقعوا' 
فى قبضة الإمام ليكونوا منتقلين من بلد إلى آخر" ذعرا و خوفاء و بالحيس 
ه إن وقعوا فى القيضةء وكانوا" قد كثروا سواد المحاريين و ما قتلوا' ولا أخذوا 
مالا إ ذلك © أى النكل الشديد المفضّل إلى ما كر لإ لهم 4 أى 
خاصا بهم (ر خزى ) أئ إهانة و ذل" بايقاعه بهم ١<‏ فى الدنيا 4 أى 
ليرتدع بهم غير هم ( وهم © أىئ' إن لم بتوبوا ( فى الاخرة 4 أى 
انى هى موطن الفصل" باظهار ا'عدل لز عذاب عظم ١‏ 6 أى هو بحيث 
٠‏ لا يدخل نحت معار فم أكثر من وصفه بالعظم . 

ولا كانت التعبير ب ” اما “ يدل محتي* الجزاء على هذا الوجه , 
4ه/ استتى من المعاقبين هذه العقوبة بقوله : لإ الا الذن/ تابوا ) أى رجعوا 
عما كانوا عليه من الهاربة خوفا من الله تعالى , و لذا قال: ( من قبل ) 
وأثيت الجار إشارة إلى' القبول و إن طال زمن المعصية و قصر زمن 
ها التوبة (( ان تقدروا عليهم ج ب أى فان'' تحت '" الجزاء اللذكور يسقطء 
فلا يحازون"' على ما يتعلق يحقوق الآدى إلا إذا طلب صاحب الحق. 
(1) فاظ : لم ينقوا (,) من ظ . وف الأصل: اخرى (م) من ظء وق 
الأصل : إن (؛) فى ظ : لا قتلوا (.) فق ظ : ذلك (+) سقط من ظ (بن) ف 
ظ : الفضل (م) فى ظ : محم (؟) زيد مده فى ظ : أن (.1) فى ظ : بان . 

() من ظاء وف الأصل: يم (+) فى ظ : فلامجارزون . 

1 فان 


نظم الدرر ) الجزء السادس ( ج -1 


فان عفا كان له ذلك, وأما حق الله تعالى فاله يسقطء و 'إلى هذا' ٠:‏ 


الإشارة أيضا بقوله تعالى: ( فاعليوآ ان الله 4 أى على ما له من صفات 
العظمة ([غفور رحيمه) أى صفته' ذلك أزلا و أبداء فهو يفعل منه ما يشاء 
لمن بشاء .و أفهمت الآية أن التوبة بعد" القدرة لا تسقط شيئا من الحدود . 

ولا ذكر تعانى حكتهم؛ عند التوبةء و ختم الآية بما يناسب من الغذران 
و الرحمة , وكان ذلك ربا كان" جزاء' من لم يرسخ قدمه فى الدين على جنابه 
المتعالى » أتبع ذلك الآمى بالتقوى و جهاد كل من أفسد يقطع الطريق 
أو الكفر أو غيره فقال على وجه الاستنتاج ما قبله : ( ينابها الذن أمنوا ) 
أى وجد منهم الإقرار بالإيمان ( اموا الله 6 أى اجعلوا ينك و بين ما - 


الى هى جديرة بأن تخثى وترجى جمعها الجلال و الإكرام . 

ولا كانت مجامع التكليف منحصرة فى تخله من فضائح المنهيات 
وحل علايس الأمورات 4 قدم الآول 383 من.وزء المقاسد؛ أتبعه 
الثنى فقال: (ر و ابتغوآ ) أى اطلبوا طلبا شديدا ( اليه 6 أى خاصة * 
١‏ الوسيلة ) أى التقريب بكل ما يوصل إليه من طاعته » ولا تيأسوا 
وإن عظمت ذنوبم لاآنه'' غفور رحم ٠‏ 


ولا كان سبحانه قد قدم أو اص ونواهى, و كارء الاستقراء 


(و- وم)ى ظ : بهذا (,) ىق ظ : صفة (م) فى ظ : حد (4) ف ظ : حملهم . 
:(ه) سقط من ظ (7) فا ظ : حرى -. كاذا (ب) فا ظ : قررتم (م) فى ظ : 


بجلى - كذا (و) تكرر ق الأصل (. ) فى ظ : لالى . 


١ 


زف 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة م: وم بم ) جه 


0 قد أنان' الناس عند الس و التهن بين" رس وكان قد أمس 
المقبل يحهاد المعرض .ء و كان للجهاد  "‏ با له من عظم النفع و فيه ممن ‏ 
المشقة ‏ مزيل. خصوصة . أفرد بالذكر تأكيدا لا مضى منه و إعلاما بأنه 
للعاصى مطلفًا سواه كان بالكفر أو بغيره ققال: ل و جاهدوا فى سيله ) 

5 أى لتكون كته هى اعليا (( لعلكم تفلحرنه 6 أى لتكون؛ حالم 
ميال هن قت ول القل :ا يللم وزعذا غادل الكل أنن مغرو فول م 
١عن‏ منكر" فى أعلل درجاته و أدناها . 


[ ولا -" ] كان ترك هذه الاوصاف الثلاثه : التقوى و طلب الوسيلة 

و الجهاد ميلا للوصف الآول وهو الإيمان؛ ناسب كل الماسبة تحذيرا 

٠‏ من تركها ذكرٌ حال الكفار و أنه لاتنفعهم* وسلة فى تلك الدار فقال 

معللا ما قبله : لا ان الذين كفروا ) أى بيرك مافى الآية السابقة » ورتب 

الجزاء على الماضى زيادة فى التحذير [١‏ لو ان لهم ما فى الارض) و أكد 

ما أفهمه الكلام من استغراق الظرف والمظروف فقال: ل( جميعا © أى 

ما كان يطلب منهم شىء يسير جدا منه, و هو الإذعان بتصديق الجنان 

هو و إنقاق الفضل من المال» و زاد الا مهولا بقوله : ل ومثله 4 ولا كان 
لدفع الفداء جملة ما ليس له مفركًا قال: ل معه ) . 

ولا كان المقصود تحمير ذلك بالنسبة إلى عظمة يوم التغان و إن كان 

() ف ظ : ان (,) تكرر فى الأصل (م) من ظ , وف الأصل : الخهاد (:) قه 

ظ : ليكون (0) ى ظ : شار بل - كدذا (+-ب) سقط مابين الرقين من ظ . 

() زيد من ظ (م) فى ظ : لا ينفعهم . 
يفل الفرة عند 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-5 
عند' الكفار الذين جعلوا غابة أمرم الحياة الدنيا أعظ ما يكون. و الإفهام 
بأن المراد بالثل / الجنس ليشمل ماعساه' أرن يفرض من الأمثال. | هه 
أعاد الضمير على هذبن الشيئين على كثرتهها و عظمتها مفردا". فقال 
معيرا بالمضارع الدال على تجديد الرغبة فى المسألة على سيل الاستمرار 
و' لآن السياق" للتصفين بالكفر و الحارية لله و لرسوله صلى الله عليه و سم ه 
و السعى فى الأأرض بالفساد . و لذلك صرح بن القبول على اليئه الآنية : 
١‏ ليفتدوا به )6 أى حددوا الاقداء فى كل لحظة, أى؛* بما ذكر 
( من عذاب يوم القلمة 4 ٠‏ ش 

ولما كان المراد تهويل الام بردّهء وكان ذلك يحصل بغير تعيين 
الراذّء قال : لآ ما تقبل منهم ع © بالبناء للفعول , أى على حالة ممن ٠١‏ 
“الحالات وعلى بد من“ كان, لآن المدفوع إليه ذلك تام القدرة و له 
الغى المطاق . 

ولا كان من النفوس ما" هو سافل *لا .شكبه الردث. و كان الردة 
لاجل إمضاء امعد من العذاب» قال مصرحا بالمقصود : لو لهم ) أى بعد 
ذلك (عذاب الم 6 ) أى بالغ الإيجاع بها أوجعوا أولياء الله بسترم'' ه٠١‏ 
لما أظهروا من شموس" البيان , و اتتهكوا من حرمات الملك الديان . ثم علل 
رفظ عار مو طبور ل الأمن ل كارن ساح ره 
(؛) سقط من ظ (ه) فى ظ : المساق (+-4) سقط مابين الرتقين من ظ (ن) فى 
ظ : من (م-م)قظ : لايعليه الراذ(و) ىظ : الراد (. ) من ظاء واق 
الأصل : بستر لهم (,) من ظ ء وى الأصل؛ مول . 

قل 


نظم الدرر ( سورة المائدة وم: بم وم ) ج -5 


شدة إيلامه بدوامه فقال: ( يريدون ان يخرجوا »4 أى يكون لهم 
خروج فى وقت ما إذا رفعهم اللهب' إلى أن يكاد أن يلقيهم خارجا 
رمن النار) ثم نفى خروجهم على و جه التأكبد الشديد فقال: (زو ما مم 6 
و أغرق فى النقى بالجار واسم الفاعل فقال": ل "مخرجين منها؟*2 ) 
ه أى ما ثبت لحم خررج أصلا ء و اعله عبر فى النفى بالاسمية إشارة إلى 
أنه يتجدد لهم الخروج* من الحردر إلى الزمهرير , فان سمى أحد ذلك 
خروجا فهو غير مرادهم”" . 
ولما كان المعذبون فى دار ربما دام لهم المكث فها و انقطع عنهم" 
العذاب قال: ( "و لهم" ) أى خاصة دون عصاة المؤمنين <( عذاب © 
٠‏ أى تارة بالحر و تارة بالبرد و مارة بغيرهماء دائم الإقامة لا يبرح 
ولايتغيه ( متم »6 . 
ولا كانت السرقة من جملة الحارية و السعى بالفساد . و كان فاعلها 
غير متق و لا متوسلء عقب بها فقال: لإ و السارق 4 الاخذ لما هو فى <رز 
خفة لكونه لا متحقه (والسارتة ) أى كذلك*؛ و ما كان التقدير : 
16 وهما *مقسدان. أو' حككهما فيا تلى علي سيب عنه قوله : ل( فاقطعوا » 
و”ال'' *- قال المرد - للتعريف'' بمعنى : الذىء ء الفاء "'للسبب كقولك"': 


() فى ظ : الكذب (, - ,) سقط مابين الرةين من ظ (م- م) تأخر ى 
ظ عن « العذاب قال » (4) زيد بعده فى ظ : من الحروج (0) من ظء وى 
الأصل : ماد (7) فى ظ : عندهم (م-بي) تأخر ق ظ عن « عصاة الؤمنين » . 
(م) ف ظ : لذلك (و - ,) فى ظ : مفدون و (.,) سقط من ظ )0١(‏ ف 
ظ : التعريف (+, - )فى ظ : سبب كقوله ٠.‏ 


يل الذى 


الى 'بأنيى فلهكذا كذا درمم” (١‏ ابديهها ) أى ى 'الا.امن من ' الكرع - 


م الادر ( الجزء السادس ) ج - 


إذا كان" المأخوذ ربع دينار فصاعدا من حزز مثله من غير شهة له فيه 
6 بين جميع ذلك الننى' صل الله عليه و سل - و يرد مع” القطع ما سرقه ؛ 
ثم علل ذلك بقوله: لإ جرآء مما كسبا 4 أى فعلا من ذلك, و إدالته' 


على أدتى وجوه السرقة وقاية لال وهوانا لها للخيانة, ودتها إذا ه 


قطعت فى غير حقها خسمائة دينار وقاية للنفس من غير أن ترخصها 
الخيانة , ثم علل هذا الجزاء بقوله : < نكالا »4 أى منعا لما ا يمنع 
القيد لز من الله 4 أى الذى له جميع العظمة فهو المرهوب لكل مربوب» 
عا الاسم الاعظم تعظما للاأمى فقال : ( و الله 6 أى الذى له جميع 


صفات الكل ل عزيز » أى" فى انتقامه فلا يغالبه ثىء ( حكيم.) ٠‏ 


أى بالغ الحم و الحكة فى شرائعه, فلا يستطاع الامتناع من سطوته 
ولا نقض شىء يفعله, لآنه يضعه فى أتقّن مواضعه . 

ولما ختم بوص "العزة و الحكمة". سبب عنهما | قوله : 
لفن تاب) أى ندم وأقلع »أو دل عيل كرمه بالقبول فى أىّ وقت وقعت 
التوبة فيه و لو طال زمن المعصية بائيات الجار فقال: , من بعد ) و عدل 
عن أن قول: ” مزق ” إلى ( ظله 2 تعمم| 0 كل ظلء 
فشمل* ذلك فعل طعمة وما ذكر بعده مما تقدم فى النساء و غير ذلك 
)١ - (‏ سقط ما بين الر فين من ظ (م - م) ف ظ : الايامين مظن (م) سقط 
من ظ () فى ظ : بالنى (ه) من ظ » و فى الأصل : ما (+) فى الأصل : لذلته , 
وفى ظ: اوالوليمة ‏ كذا(ب-ب) فى ظ: الحكة و العزة (ن) فى ظ : شمل . 


ونا 


1١ه‎ 


1ه 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: وم 4١‏ ) 106 


من كل ما يسمى ظليا (دامم) أى أرجد الإصلاس و أوقئة 37 
الظلامة و الثبات على الإقلاع ل فان اله 4 أى بماله من كال العظمة 
ب( يتوب عليه 6 أى يقبل توته ويرجع' به إلى أتم "ما كان* عليه 
قبل الظل من سقوط عذاب” الآخرة دون عقاب الدنا. رحة من الله 
ه له ء رققا بهو يمن ظلله و عدلا ينهما؛ لا .قدر أحد أن بمنعه من ذلك 
و 'لا يحول يينه و ينه الحظة ما ؛ ثم علل ذلك بقوله : ف( ان الله 4 أى الذى 
له الال كله أزلا و أبدا ( غفور رحب ه ) أى بالغ المغفرة و الرحمة ع 
لامانع له من ذلك و لا من شىء منه *و لا من شىء" يريد فعله » بل هو 
فعال لما يريد, و الابة معطوفة على آي امحاربين», و إنما فصل بينهما بما 
تقدم' لما ذكر من العلة الطالبة لمزيد العناية به؟ . 


.م 
٠‏ 


ولا كان معنى ذلك أنه لا اعتراض عليه سبحانه فى ثىء من ذلك 
ولامانع . لآن قدرته تامة » ليس هو كن يشاهد من الملوك الذين ربما 
يعجزون من اعتراض أتباعهم م رعايام عن تقريب بعض مالم باشر إساءة » 
و إبعاد بعض من لم يباشر إحساناء فكيف بغير ذلك !قال تعالى مقررا 
لذلك تفرده فى الملك : (١‏ الم تعمم ان الله 6 [ أى -' ] الذى له جميع 
العز ( له ماك السمؤت ) أى على علوها "ر ارتفاع سمكها " و انقطاع 
أسباب ما دونها منها ([ ء الارض * »4 أى أن؛ الملك غالص له عن 
جميع الشوائب . 


5-0 


إن 


(1) ىظ : ترجع (-0) ف ظ : مكان (م) ى ظ : عقاب (4) سقط من ظ . 
(ه- ه) سقط ماربين الر فين من ظ (+) يدت الواو بعده ى ظ (ن) زيد 
537 

هل (:») ول 


نظم الدرر ( الجز السادس) ج -4 


ولا كان إيقاع النقمة أدل على القدرة » وكان السياق لا لما تقدم 
من خيانة أهل الكتاب و كفرمم و قصة ابى آدم و السرقة و المحاربة وغير 
ذلك » قدم قوله [ معللا لفعل ما يشاء بتهام الملك لا بغيره من رعاية لمصالح 
أو غيرها - '] : ( يعذب من يشآء 4 أى من بى إسرائيل الذين ادعوا 
البنوة و المحبة وغيرمم" و إن كان مطيعاء أى له فمل "ذلك , لآنه ليشيم ه 
منه ثىء ل و يغفر لمن يشآء ' 4 أى و إن كان عمله موبقا , لآنه لايتصور 
منه ظلم ولا يسوغ” عليه اعتراض . 

و لما كان التقدير : لآنه قادر على ذلك » عطف عليه قوله؛ : (ر و الله ) 
أى الذى له الإحاطة بكل كال ( على كل شىء 4 [ أئ ثىء - ]١‏ 
( قديره ) أى ليس هو كغيره من الملوك الذين قد يعجز أحدهم عن ٠١‏ 
تقريب ابنه و تبعيد أعدى عدوهء و هذه القضية الضرورية ختم بها ما دعت 
الناسبة إلى ذكره من الآ حكام . و كر بها على ألم انتظام إلى أوائل 
نقوض دعواهم "فى قوله” ” بل اتم بشر ممن خلق “ - الآية . 

ولا تقرر ذلك . كان من غير شك عله لعدم الحزن على شىء 
من أمرثم ولامن أمس غيرثم ممن عصى شيئا من هذه الاحكام , كا قال ١١‏ 
تعالى ” ما اصاب من مصيبة فى الارض و لافى انقفسكم الا فى كتب 
من قبل ان ننراها - إلى أن قال : لكيلا ناوا على ما فاتك " “ , فقوله : - 
( بها الرسول ) أى المبلغ لما أرسل به معلول لا قبله ٠‏ و أدل دليل 
ا 000 
(؛) من ظ ء وف الأصل : بقوله (ه) سورة به آية ,م وم, . 

١7/ 


نظم الدرر ( سورة الائدة ه: ١‏ ) ا 


على ذلك قوله تعالى ” و من يرد الله فته فلن تملك له من الله شيئا “ 

( لا يحزنك » أى لا يوقم عندك ثيئا من الحمزرن صنعة 

217 (9إرالذين يسارعون فى الكفر» / أى يفعلون فى إسراعهم فى الوقوع فيه غاية 
الإسراع فعل من ,سابق غيرهء و فى تبينهم بالمنافقين و أهل الكتاب 

ه بشارة باتمام' النعمة على العرب بدوام إسلامهم و نصرمم عليهم , و قدم 

أسوأ القسمين فقال: < من الذين قالوآ امنا 4 . 

ولا كان الكلام هو النفسى , أخرجه بتقييده بقوله : ( بافواههم ) 
معيرا لكونهم متافقين بما منه ما هو أبعد عن" القلب من اللسان ؛ فهم 
إلى الحيواتف أقرب منهم إلى الإنسانء» وزاد ذلك بانا بقوله : 
(: تؤمن قلوهمج ) . أ[ 
ولا بين المسارعين بالمنافقين . عطف عليهم قس| آخر مم" أشد الناس 
مؤاخاة لهم فقال: لو من الذين هادواج © أى *الذين عرفت' قاوبهم 
و كفرت ألستتهم تبعا تخالفة قلوبهم لا تعرف عنادا و طغياناء ثم أخير 
عنهم بقوله : ل سمعون ) أى متقبلون " غاية التقبل' بغاية الرغبة 
ها ١‏ للكذب ) أى من قوم من الاققين يأتونك فينقاون عنك الكذب 
(سمعون لقوم اخرين 3 ) أى الصدق, ثم وصفهم بقوله: (لم باتوك ' © 
أى لله "؛ و ذكر الضمير لإرادة اكلام , لآان* المقصود البغض على 
(١)فاظ‏ : فامام (م) قط لل لأسن : على (م) سقط من ظ (؛ - 4) ف 


ظ ‏ الذين عر فنا (ه) فى ظ : متقلبون (7) فى ظ : التقلب (ي) فى الأصل : لعلبة 
-كذا(ى) فى الأصل لانه ‏ كذا . 


ل 
٠.‏ 


لين نفاقهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع 


قاتهم' ( يحرفون الكلم ) أى الذى" يسممون عنك على وجهه" فيالفون - 
فى تغييره و إمالته بعد أن يقيسوا* المعنيين: المغير و المغير إليه» و اللفظين 
فلا ببعدوا به, بل يأخذون بالكلم عن حده و طرفه إلى حد آخر قريب 
منه جداء و لذلك أثبت الجار فقال: ([ من بعد ) أى ,ثبتون الإمالة 
من مكان قريب من" لإ مواضعه ع4 أى" النازلة عن رتبته بأن" ,تأولوه 
عل غير تأويله, أو يثبتوا" ألفاظا غير ألفاظه قرببة منهاء فلا يبعد* منها 
المنى جداء وهذا أدق 'مكرا مما* فى النساءء و هو من الرف وهو الحد 


6 


والطرف, واّرف عن أثىء: مال عنه. قال الصغانى: و نحريف 
الكلام عن مواضعه: تغبيره. ء قال أبو عبد الله القزاز: و التحريف 
التفعيل , من : انحرف عن الثىء ‏ إذا مال» فعى'' حرفت الكلام : أزلته ٠١‏ 
عن حقيقة ما كان عليه فى المنى» و أبقيت" له شبه اللفظ؛ و منه قوله 
تعالى ”” بحر فون [ الكلم» -' ]. ء ذلك أن اليهود كانت تغير معانى التوراة 
بالأشباهء , فى الحديث « اط عليهم طاعون يحرف القاوب » أى يغيرها 

عن التوكل و يدعوهم'' إلى الانتقال عن تلك البلاد, و حك : حرقته عن 

- أى بالتخفيف _ مثل : حرّفته , و المحارفة : المقايسة, من الحراف وهو ٠١‏ 
() العبارة من « اعلة» إلى هنا انطة من ظ (م) فى ظ : الذين (م) فى ظ : 
وجهة (:) فى ظ : تغتسوا (ه) سقط من ظ ١‏ ) فى ظ : بل (ن) فى ظ : تثبتو 
(م) من ظ ء و فى الأصل : فلا تبعد (و..) فى ظ : مكرها (.,) من ظاء 
و فى الأصل : بمعنى )١١(‏ فى ظ : ابقنت (,) زيد من ظ (-) فى ظ : نساط . 
(4) من ظ , وى الأصل : يدعوها ٠‏ 

عل 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة :١ع‏ و0 ) د 
اليل الذى يقاس به الجراح - انتهى . فالاية من الاحتباك : حذف منها 
أولا الإننان و أثيت عدمه ثاننا' للدلالة علله, و حذف منها ثانا الصدق 


ودل عليه باثبات ضده - الكذب - فى الآولى . 
ولما كان كأ قبل : ما غرضهم بائبات الكذب و تحريف الصدق ؟ 
ه قال: ر يقولون » أى لمن يوافقهم (ر ان اونيم ) أى من أى مؤت 
كان ( هذا ) أى المكذوب والحرف لا عخذره 6 أى اعملوا به 
( وان ل تؤتوه » أى بأن أويتم غيره أوسكت عتم ل فاحذروا” © 
أى بأن" توتوا غيره فتقبلوه . 
ولا كان التقدير : فأولتك الذين أراد الله فتنتهم . عطف عليه قوله: 
مه / ١ ٠‏ و من يرد/ الله 4 أى الذى له الا كله لإ قتنته 4 أى أن يحل به 
ما يميله عن وجه سعادته بالكفر حقيقة أو يجازا فلن تملك له من الله ) 
أى الملك الأعلى الذى لاكفوء له ( شيئا )4 أى من الإسعاد, و إذا 
لم تملك ذلك" أنت و أنت أقرب الخلق' إلى الله فن يملكه " ! 
ولا كان هذا . أتتج لا محالة قوله : ل اولئتك 4 أى البعداء من 
هر الحدى ( الذين لم يرد الله ») أى وهو الذى لاراد لا يريده ولا فاعل 
ما يرده'ء فهذه أشد الآات على المعتزلة لإ ان يطهر قلوهم' © أى 
الآمان" .و أنفلة عالمة لقوله فك تمالك له من اله 'خنيعا »وتنا فت" 
(,) فى ظ : بايطا -كذا (م) من ظ ء وف الأسمل : من (م) سقط من ظ . 
(؛)منظ , وق الأصل : الحق (ه) فى ظ : يملك() فى الأصل وظ : يريده . 
() فاظ : ابت . 0 
1 (ه؟) أن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -ة 


أن قلوبهم نحة . أت ذلك قوله : (إ لحم فى الدنيا خزى > 6 أى 


بالذل و الهوانء أما المنافقون فباظهار الآسرار و الفضاتح الكبار و خوفهم 
من الدمار' »و أما اليهود فببيان أنهم حرفوا و بدلوا وضرب الجزية عليهم 
وغير ذلك من الصغار < ولمم فى الأخرة ») التى مرح خسرها" 
فلا رح له بوجه ما " إعذاب عظم 4 أى لعظم ما ارتكبو بوه من هذه 
المخاصى المتضاعفة ؛ 

محر عرق اال 5250 
زيادة فى تويخهم' وتقبيح شأنهم : (سمعون )6 أى ثم فى غاية الشهوة 
و الانهماك فى سماعهم" [ ذلك -' ] ١‏ للكذب ١كلون‏ » أى على وجه 
المبالغة (( للسحت *» أى الحرام ا أى يستأصلها ؛ و هو 
كل ما لا يحل كسبه. وذلك أخذمم الرثى' لبحكموا بالباطل على نحو ما 
حرفوه وغيره من كلام الله, قال الشيخ أبو العياس المرسى: ومن آثر من 
الفقراء السماع لهواه؛ و أكل ما حرمه مولاه» فقد استهوته" نزغة يهودية, 
فان القوال* يذكر' العشق و ''لنحبة و الوجد'' وما عنده منها ثىء . 

ولما كانوا قد يأخذون الرشوة ولا يقدرون على إرام الحك با 
أرادوه , فيطمعون فى أن يفعلوا ذلك بواسطة ترافعهم إلى النى صل الله 

عله و اسل ختراضون إلهء »فان حكم يينهم با أرأدوا قبلوه و احتجوا + على 


( )فى ظ : الدما - كذا (,) فى ظ : خسر فيها (م) سقط من ظ (4) فى ظ: 


المتعاصفة (ه) فى ظ : توضيحهم () زيد من ظ (بن) فى ظ : الريا (و) ف ظ: 


اقول (4) تكررق الأصل (.؛ - ٠.‏ ) فى ظ : الوجد و الحبة ٠‏ 
0 


كف 


إى 


١ 


/64 


نظم الدرر ( سورة المائدة :48 وم4 ) ج -4 


من" لمله يخالفهم ‏ و إن حك با لم يريدوه قلوا: ليس هذا فى ديتا - طبسا 
فى أت يخليهم فلا يلزمهم بما حك , أعلبه الله تعالى مما يفعل فى أمثم ع 
و حذره غوائل مكرم , فقال مفوضا الخيرة إليه فى أمى المعاهدين إلى مدة 
- وأما أهل الجزية فيجب الحكم بينهم إذا ترافموا إلى حا كنا مسييا عن 
أكلهم الحرام و سماعهم الكذب: لإ 'فان جآءوك ' © أى. ' طعا فى أن 
تؤتيهم ما حرفوا إل الكلم' (( فاح ينهم 4 أى إن شئت بما أنزل الله 
عليك" من الحق ( او اعرض عنهم ع 6 أى كذلك؟ ٠‏ 

ولا كان قوله: ( و ان 6 دالا بعطفه على غير معطوف عليه أن 
التقدير: فان حكمت بنهم" لم ينفعوك شيئا لإقبالك عليهم , قال: و إن 
لا تعرض عنهم ) أى الكفرة [ كلهم -"] من المصارحين و المافقين 
( فلن ضروك شيئا* © أى لإعراضك عنهم واستهاتك" بهم ٠‏ 

ولما كان هذا التخبير* غير مراد الظاهر فى جواز الحم ينهم عند 
التراقع إلينا و عدمه؛ بل معناه عدم المالاة بهم , أعرض عنهم أولا , 
خقيقته ببان العاقة على تقديرى الفعل و الترك , علَّمَه' كيف يحم ينهم» 
فال عاطفا على ما قدرته : 9( وان حكنت © أى فهم ( فاحكم »4 
| أى أوقع الحم" (ر ينهم بالقسط ' ) أى العدل الذى أراكه الله - على أن 


١ - ,(‏ ) سقط ما بين الرممين من ظ (,..) تأخر فى ل عن « فاحك بينهم » . 
(م) سقط من ظ (4) فى ظ : لذلك (0) زيدت الواو بعده ى ظ (:) زيد من 
ظ (ي) من ل وف الأصل : استهانة (م) فىاظ : التحذير (و) من ظا واف 
الأممل : عم . 

14 الآية 


نظم الدرر (الجزء السادس ) اج 
الآية ليست فى أهل الدمة, والحك فى ترافع الكفار إلينا أنه إن كان 
منهم أو من أحدم التزام لأحكامنا أم' منا التزام للذب" عنهم وجبء / 
لقوله تعالى ”' فاحكم ينهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءم “ و إلالم يحب ؛ 
ثم علل. ذلك بقوله : لإ ان الله 4 أى الذى له صفات الكال 
١‏ يحب المقسطين + ) أى الفاعلين للعدل السوى من غير حيف أصلا . ه 
ولما كان التقدير: فكيف يحكمونك * وهم يكذبونك و يدعون 
أنك مبطل ‏ عطف عليه قوله معجبا منهم مويضخا لهم : (( وكيف يحكونك ) 
أى فى شىء من الآشياء ( و عندمم ) أى و الحال: أنه عندهم ( التورنة ) 
ثم استأنف قوله : زْ فيها حكم الله م أى الذى لاسداى عظمته عظمة واهو 
الذى كان مقررا فى شرعهم أنه لا يسوغ خلافه؛ فان كانوا يعتقدون ذلك ٠١‏ 
إلى الآن لم يحز لم العدول إليك على زعمهم ؛ اذ غانرا اعقارت 
ويعتقدون. أن حكدك هو المق ولم يؤمنوا بك كانوا قد؛ آمنوا يعض 
وكفروا ببعض . 
ولما كان الإعراض عن حكده سبحانه عظما , * وكان وقوعه ممن 


حم 
رن 


يدعى أنه مؤمن به بعيدا عظما' شديداء قال : ١‏ ثم يتواوت 4 أى 
يكلفون أنفسهم الإعراض عنه سواء تأيد يحكنك به أو :لا لاجل الاعراض 
الدتيوية ؛ ولللا كان المراد الحم امس ٠‏ ء كانوا يشعلون1 عض أحكامها" 


(قاظ ١‏ : او(,) ى ل : الكذب (م) ل : حكون كذا () سقط من 
ل كي رادم من ظ (ب) قى ظ : يقعلونه | ب) من .ظ رق 


قل 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : م؛ و 6غ ) 1 
افر يستفرق زماق توليهم زماق لبعد , أدخل الجار لذلك ققالام” 
لمن بعد ذلك" 6 أى الآمى العالى و هو الحم الذى يعلمون ' أنه حك الله. 
فم ببق نحكيمهم لك من غير إيمان بك إلا تلاعبا . 
ولا كان التقدير : فا أولتك بالمربدين للحق فى ترافعهم إليك , 
ه عطف عليه قوله : ل( و مآ اوللئتك ) أى البعداء من الله (( بالمؤمنين غم © 
أى العريقين" فى صفة الإيمان بكتابهم' و لا بغيره مما يستحق الإيمان [به -*] » 
لآنهم لوكانوا عريقين" فى ذلك لآمنوا بك لان كتابهم دعا إليك . 
ولا تضمن هذا مدح التوراةء صرح به فقال تا كيدا لذمهم فى 
الإعراض عما دعت إليه من أصل و فرع . و تحذيرا من مشل حاهم : 
٠‏ 7 انآ انزلنا 4 أى على ما لنا من العظمة ١‏ التوراة 4 ثم استأتف قوله 
معظا لحا : ل فيها هدى »© أى كلام يهدى بما يدعو إليه إلى" طريق الجنة 
( ونورة ) أى يان لا يدع لبساء ثم استأتف المدح للعاملين بها 
فقال: ل يحم بها النيون © و وصفهم بأعلى الصفات و ذلك الغغى الحض . 
فقال مادحا لا مقيدا : 2 الذين اسلدوا ) أى أعطوا قبادثم لربهم سبحانه 
حت ل ببق لهم اختيار أصلا . و فيه تعريض بأن اليهود بعداء من الإسلام 
و إلا لاتبعوا أنياءم فيه فكانوا يؤمنون بكل من قام الدليل على بوت . 
ولا كان منالمعلوم أن حكمهم بأمس الله لهم باتباع التوراة و ماعاتهاء 
عَلِمَ' أن التقدير : بما استحفظوا من كتاب الله , ذف لدلالة ما يأنى علبه 


() من ظ , وق الأصل : تعامون (م)ق ظ : الغر يقين (م) ى ظ : لكتابهم : 
(1) زيد من ظ (ه) قى ظ : غريقين (+) ق ظ : من (ب) ف ظ : على . 
1 )5م و إشعار 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع -1 


و إشعار الإسلام به لم بين امحكوم له تقبيدا به إشارة إلى أنها تنس 
فقال: ( للذين هادوا 2 أى من التزم اليهودية و اليرت 2« 
أى أهل الحقيقة , منهم الذين انسلخوا من الدنيا وبالغوا فها يوجب 
النسبة إلى الرب ( و الاحبار 6 أى العلاء الذين أسلوا ( بما 6 
إى ست ا : 7 

ولما كان سبب إسلام أمرثم' بالحفظ ء لا كونه من الله بلا واسطة » 
بى للفعول قوله': لإ استّحفظوا 4 أى" الآنبياء و من بعدهم لمن كب الله 
أى بسبب ما طلبوا' منهم / و أمروا به من الحفظ لكتاب" الذى له جميع 0م 
صفات الككال الذى هو صفته, فعظمته من عظمته ,و حفظه: دراسته و العمل 
ما فيه ( وكانوا 4 أى و بما كانوا ( عليه شهدآء ة) أى رقباه حاضرين ٠١‏ 
لا يغيبون عنه و لا يتركون مراعاته أصلا, فالآبة” - كا ترى - من فن 
الاحتباك: ترك أولا « مما استحفظواء لدلالة ما ذكر هنا عليه, وترك 
ذكر الإسلام هنا لدلالة ذكره أولا عليهء و إنما" خص الاول بذكر 
الإسلام لآن الآنياء أحق به, وهو داع إلى الحفظ قطماء و خص الثاى 
بالاستحفاظ لآن الاتباع أولى به وهو دال على الإسلام - 6 

ولا كان هذا كله ذما لليهود بما تر كوا من كتابهم , و مدحا لمن* 
راعاه؟ منهم »وكان ذلك الترك إما لرجاء أو خوف, قال مخاطبا لهذه اللامة 
() ف ظ : اعرهم (م) زيد بعده فى ظ : يما (م) فى ظ : من (؛) فى ظ : طلب. 
(ه) ف ظ : للكتاب (+) زيد بعد فى ظ : من الاحتباك (ي) فى ظ: ان (,) ى 
ظ :هم () من ظ . وى الأصل : راعاهم . 
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كلها طائعها و عاصيهاء محذرا لما من مثل الحم و مرغبا فى مثل حال 
الأنبياء و التابعين هم ياحسان» مسيباعن ذلك : (١‏ فلا تخشوا الناس )م 
أى فى العمل بحك من أحكام الله ( ..اخشون ) أى فان ذلك حامل 
لم: على العدل و الإحسان ,. فن كان [ منكم ‏ ' ] مسلءا طائعا فليزدد 
5 طاعة . ومن لم يكن كذلك" فليادر بالانقياد و الطاعة » و هذا شامل 
للهود وغيرثم ٠‏ 
ولما قدم الخوف لانه أقوى تأثيرا أتبعه الطمع فقال :2و لا تشتروا/ 
ولا كان :الاشتراء .معناه. اللجاجة فى أخذ شىء .يمن ». وكان الممن 
,؟أشرف من الثمن" من حيث أنه المرغوب فيه, جعل الآيات مثمنا و إن 
١‏ اقترنت؟ بالباء » حتى يفيد الكلام التعجب" من الرغبة عنها , و أنها لا يصمم" 
0 ثمنا فقال: ( بأبى منا قلا ') اكد و غيرها لتبدلوها" 
كا بدل أهل الكتاب . 
ولما نهى عن الأ بن . وكان. ر ك الحك* بالكتات إما لاستهانة 
أو لخوف أو رجاء أوشهوة ء رتب ختام الآيات على الكفر "و الظم؟ . 
6 و الفسق ؛ قال ان عباس رطى الله عنهما : من جحد حك الله كفرء 
ومن لم بحم به وهو مقر فهو ظام فاسق . فللا كاف التقدير: فن 
2 ما أنزل الله. فأولتك هم المسليون . عطف عليه ما أفهمه من قوله : 
(,) زيد من ظ (م)ى ظ: : لذلك ول م) سقط ما بين الرفين ‏ مرون ظ . 
(6) فى ظ : اقتربت (0) فى ظ : التعجيب (7) فى ظ ا 
اتبدلونها (م) فى ظ : محم . ٠‏ 


١25‏ 2 من 
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.اومن لم يحم ) أىا بوجد الحم وبراحة عل وجهالاستيزار 
00 لله ) أى الذى له الكال كله فلا أمى لاحد معه تدينا بالإعراض 
عنه » أعم من أن يكرن تركة [ له -" ] حكن" بخيره أو لا ل( فاولتك 6 أى 
البعداء من كل خير ( ثم اللكفرون ه 6 أى الختصون بالعراقة فى الكفرء 
وهذه الآيات من قوله تعالى ” ايها الرسول لايحزنك [ الذين يسارعون ه 
فى الكفر “ - * ] إلى هنا تزلت فى الزناء و لكن 1١‏ كان السياق للحارية . 
وكان كل من القتل و قطع الطريق و السرقة محاربة ظاهرة مع كونه 
فساداء صرح به؛ ولا كان الزنا محاربة خفية بالنظر إلى لخشه و حرمته 
وجره فى بعض الصور إلى المحاربة . و غير محاربة بالنظر إلى كونه فى 
الغالل عن تراض » و صاحه غير متزى بزى امحاربين» لم يصرح فى هزه ٠١‏ 
الايات باسمه و إن كانت نزلت فيه ؛ روى الببيهق عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى خطبته : إن الله بعت محمدا و أنزل 
عليه كتابا ' » وكان فما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها و وعيناها ” الشبيخ 
و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم “ و قد 
رجم رسول الله صل اللّه عليه و سل ورجمنا بعده ‏ الحديث .و فى آخره: ٠١‏ 
واولا أنى' أخشى أن يقول الناس : زاد فى كتاب | الله لاثبته فى حاشية | >١/‏ 
الممحف ٠‏ و أصله فى الصححين و غيرها . و للحام و الطرانى عن , 
أنى أمامة بن سهل عن خالته العجاء رضى الله عنها بلفظ :الشيخ و الشيخة اذا 
زنيا فارجموهما البتة بما قضيا" من اللذة". و فى ميم ابن حبان عن أبى ' ن كعب 
(,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : حكها (؛) فى ظ :كتاب (.) ى 
ظ : قضينا (+) زيد بعدى فىظ : و الشهوة ,و ليست الزيادة فى الحاكم ولا الطبرانى. 

1/ 
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رضى الله عنه أنه قال لزرٌ بن حبيش :5 تعدون سورة الأحزاب من آية'؟ 
قال : قلت : ثلاثا و سبعين ‏ قال : و الذى حاف به! كانت سورة اللاحزاب 
توازى سورة البقرة » و كان فيها آية الرجم: الشيخ و الشيخة ‏ الحديث . 
و للشيخين: البخارى فى مواضع» وه-لم وأحد وأنى داود -"وهذا 
ه لفظه _ و الداردى" و الترمذى فى الحدود و النسانى فى [ الرجم ‏ ؟] عن 
ان عمر رضى اله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤًا إلى اللنى صلى الله عليه 
وسلم فذكروا؛ [له -*) أن رجلا منهم وامرأة زناء فقال لهم 
رسول الله صل الله عليه و سل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا؟ فقّالوا : 


نفضحهم ويحلدون _ و فى رواية: فقال' : لا تجدون ف التوراة الرجم ؟ 


د 
9 


فقالوا: لا نحد فيها شيا فقال عبد الله بن سلام رضى الله عنه : كذبتم » 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين, فأتوا بالتوراة؛ فنشروها عل 
أحدمم ‏ وف روابة : مدراسها" الذى يدرسها منهم ‏ أيده' عل آي الرجم 
عل يقرأ ما قبلها و ما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك , 
فرفعها ققال: ما هذه؟ فاذا فيها آية الرجم , فقالوا : صدق يا مد ! فيها 
و آية الرجم. *فأم بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجماء قال عبد الله 
(, )فى ظ و انه (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) ى ظ: 
و ذكروا (م) زد من سئن أنى داود _كتاب الحدود () سقط من ظ (ن) من 
صحميح البخارى ‏ التفسير , و فى الأصل و ظ : مدارسها ‏ كذا (م- م) ف 
ظ : فامرهما . ُ 


4 )0م ابن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) . ج- 
ان عمر رضى الله عنهها :فرأيت الرجل يحنأ' على المرأة يقيها الحجارة . 
وفى لفظ للبخارى ف التفسير أن النى صل الله عليه و سل قال : لا يحدون 
فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا تمد فيها شيئا » فقال لهم عبد الله بن سلام : 
كذبم ! فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين . و فى لفظ له فى التوحيد 
- وهو رواية أحمد - أن النى صل اله عليه وسل هو الذى قال : فأتوا" 
التوراة فاتلوما إن كتم صادقين ٠و‏ لآنى داود عن ان عمر أيضا 
رضى الله عنهما قال : أتى نفر من اليهود فدعوا رول الله صلل الله عليه وس 
إلى القف , فأتاهم فى بيت “المدراس فقالوا": يا أب القاسم ١‏ إن زجلا ما رن 
أ فاحكم » فوضعوا لرسول الله صل الله عليه و سم وسادة خلس عليها 


© 


ثم قال : انتوق بالتوراة . فأنى بها فنزع الوسادة من تحته *و وضع" . 


التوراة عليها ثم قال : آمنت بك و بمن أتزلك, ثم قال: التو بأعلم , 
فأنى فى شاب - فذكر قصه الرجم نحو الذى قبله , و سكت عليه أبو داود 


() أى يكب و يميل عليها ليقيها من الحجارة » وروى : منىو مجانى' و يحنى » 
جنأ و أجنأ وجانى بمعنى , و فى النهاية : فان كانت بالماء فهى من حنى ظهر ه ‏ إذا 
عطفه ‏ وإن كانت إبا 1م فهى من جنا الرجل على الثىء إذا أكب عليه و هما 
متقار بان » و الذى قرأنام فى كتاب مسلم ,الحم وى كتاب الميدى بالماء . قال 
الخطابى : الذى جاء ىكتاب السين يجتى يعتى الم و الحفوظ إنما هو بحتى بالهاء , 
أى يكب عليها يقال': حنا بحنو حنوًا (م) من حيح البخارى . وى الأصل 
وظ :وفايتوا (م-م) من سين أى داود ‏ كتاب الحدود, وف الأصل 
و ظ: المدارس فقال (ع) من ظ و ااسئن ,» وق الأصل : ايتوا(ه - ه)ق 
السين : فوضع . 1 
ل 
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والحافظ المنذرى فى مختصره' و منده حسن, وزوان داود" و هذا 
لفظه ‏ و النساتى و اءن ماجه عن" اليراء بن عازب رضى الله عنهما قال : 

عن أرشؤل اتدخل اله عليه و سل يهودى؛ محم" ٠‏ فدعامم ققال : هكذا 

بجدون حد الزاتى ؟ فقالوا : نعم . فدعا رجلا من علائهم ققال : نشد نك 

ه لله الذى أنزل التوراة على موسى أهك ١|‏ تيحدون حد الزانى فى كتابع ؟ 
تقال: اللهم! لاء ولو لا أنك نشدتى" بهذا لم أخيرك, نجد حد الزانى فى 

كتابنا الرجم , و لكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف 

1 تركناه , و إذا أخذنا الضعيف أقنا عليه | الحدء فقلنا : تعالوا تجتمع 
على ثىء نقيمه على الشريف و الوضيع , فاجتمعنا على التحميم و الجلد 
و تركنا الرجمء فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : الهم" إلى أول من 
أحى أمرك إذ أماتوه*. فأم به فرجم ء فأنزل الله عزو جل ”ايها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر - إلى قوله : يقولون ان اوييم 
هذا لخذوه و انلم تنؤانوه فاحذروا"- إلى قوله :و من لم يحكم يما انزل الله 
فارتك مم الكذرون” فى اليهود -إلى قوله: ”و من لم يحك مما انزل الله 
٠٠5‏ فاوتك ثم الظليون “ فى اليهود - إلى قوله: و من لم يحكم بما انزل الله 


م 
29 


(,)فى ظ : امختصر () من ظ , واف الأصل : ابوداود (م) من ظ + واف 
الأصل « و » ( ع -: ) فى السين : على رسول اه صلى الله عليه و سم بهودى . 
(.) أى مود الوجه» من الحممة : الفحمة “ وف ظ : محم (+) سقط منظ. 
(ب)ف ظ :تنشدنى (م) من ظ و السئن » وف الأصل :اماتوا (4) زيدت الواو 
بعدى فى الأصل . ولم نكن فى ظ و السئن لخذفناها ٠‏ 

5 ذاولئك 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
فارلتك م القسقون “ [ قال : هى - 0 ف الكفار كلها يعن هذه 

الابة ٠‏ و روى الدارقطى فى آخر؟ النذور من السئن عن جابر رضى الله عنه ' 
قال: أنى النى صلى الله عليه و سلم يبهودى” د يهودية قد زنياء فقال لللهود : 
ما يمنعكم أن تقيموا؛ عليهها الحد ؟ فقالوا : كنا تفعل" إذا كان الملك لنا*.. 
فنا أن" ذهب ملكنا" *فلا تجترى” على الفعل , فقال لحم : اتتونى بأعلم 
رجلين فيك فأتوه بابى صوريا. فقال لها: أتها* أعلم من وراتم "'؟ 
قالا: يقولون» قال: فأنشدم بالله الذى أنزل التوراة عل هرسى كيف 
تجدون حدهما ف التوراة؟ فقالا": الرجل مع المرأة زئة" وفيه- 


عقوبة , , الرجل على بطن المرأة زنية'" , فيه عموبة , فاذا شهد أربعة أنهم 
رأوه [ يدخله فيها ما ""] يدخل الميل فى المكحلة رْجم ؛ قال : ائتوق . 
بالشهرد . فشهد؟' أربعة , ف جمهما النى صلى الله عليه و سل انتهى ٠.‏ وهذه 
الآبة ملتفتة إلى آبة ” يايها الذن 'امنوا اتقوا الله و ابتعُوا اليه الوسيلة “- 
الآية و التى بعدها أى النفات . و ذلك أن هؤلاء لما تركوا هذا الحم , جرهم 
إلى الكفر . , ليس فى هذه الروايات -ك؟ ترى - تقد الرجم بالإحصان , 
() زيد من ظ و السئن (م) سقط من ظ (م) من مين الدارقطنى , و فى الأصل 
وظ : بهردى(ع) من ظ وا!سنن ء وق الآصل : نقما(ه-ه ]ف السأن : اذ كإن 
ذلك فينا (+) لبس فق ظ والسعن (ي) ى ظ : املك عنا(م -م) من السان , وى 
الأصل : فلا بجر ش »وى ظ : قد تجترى (5) فى السئن : أن (.) زيد بعده 
فى ظ :5 () من الين » وفى الأصل وا ظ : نقال (,,) من ظ و السأن» 
ول الأسن درييةد كذا جنع تانامن الى( )فط فيد 
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وكذا هو فيا هو موجود عندم نى' التوراة ,قال فى السفر الثالك وغيرهة . 
ثم كلم الله مومى و قال له: قل لبى إسرائيل: [ أى رجل من بنى إسرائيل-'] 
ومن الذين يقبلون إلى [ أى - " ] و يسكنون بين ببى إسرائيل ألقى زرعه 
فى أمراة غريبة يقتل ذلك الرجل» فليرجمه" جميع الشعب بالحجارة , 
و أنا أيضا أنزل غضى بذلك الرجل ‏ أهلكه من شعبه ‏ لآنه ألق زرعه 
فى غريبة وأراد أن ينجس مقدسى وأن ينجس اسم قدسى» فان غفل 
شعب الارض' عن الرجل الذى ألق زرعه فى غرببة ولم يوجبوا عليه 
القتل أنزل غضى بذلك الرجل و بقبيشه ء أهلكه و أهلك من يضل 
به لانهم ضلوا بنساء غريبات لسن" لهم بحلال , ثم قال : الرجل الذى 
بأنى امرأة صاحبه و امرأة رجل غريب يفتلان جميعاء و الرجل الذى 
يرتكب ذكرا مثله فيرتكب منه مايرتكب من الساء فقد ارتكبا' 
بحاسةء يقتلان و دمههما فى أعناتههاء و الرجل الذى يزوج اممأة و أمها 
ققد ارتكب خطيئة . يحرق بالنار 7 , هماء و الرجل الذى يرتكب 
مق التقيئة رركتي عن النناة :قت اقول »تو اللويية ترجم أضاء 
واللرأة ال تزقد" ين يد الهنة ترتكي يمتهبا اللا فقتل الرأة 
و الهيمة جبعاء يقتلان و دمهما فى أعناقهها » و الرجل الذى يأنى ام أة طامثا 
و يكشف عورتهاء قد كشف عن يذعها و هى أيضا كشفت عن يلبوع دمهاء 


( )فى ظ : من (م) زيد من ظ (م) فى ظ : فلا ترحمه (؛) من ظ و التوراةء 
وف الأصل : الآن (ه) من ظ ء وف الأصل : ليس (+) فى ظ : ا كتدبا . 
(واأقط من ظ-. 

0 مم يهلكان 
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| يهلكارن جبعا من شعبهها'» وقال: و الرجل الذى يأتى امرأة أبيه 
قد كشف" هذا عورة أبيهء يآتلان جيعا و دمهما فى أعناتهماء و الرجل 
النى يأتى كثّنه" يتتلارن؛ كلاضاء لآنهما ارتكبا خطيئةء و دمها 
فى أعناقههاء والرجل الذى" يتزوج أخته من أمه أو من أيه و يرى 
عورتها و ترى عورته » هذا عار شديدء يقتلان قدام شعبهمء و ذلك 
لانه كشف عورة أخته, يكون إثمهما فى رؤسهاء لا تكشفن عورة 
عمتك و لا خالتك ! لآنه) قرابتك . و من فعل ذلك يعاقب بام فضيحته', 
والرجل الذى يأنى امرأة عمه قدكشف عورة عمه يعاقبان يخطيئتهما 
ويموتان", والرجل الذى يتزوج امرأة أخيه قد ارتكب إثماء لانه 


كشف عورة أخيه يموتان, بل و صرح برجم البكر فقال فى السفرن . 


الخامس فيمن تزوج بكرا فادعى أنه وجدها ثيبا: فان* كان قذفه إياها حقا 


/؟- 


زب 


ول يحدها عذراء تخرج الجارية إلى ببت أيهاء و يرجمها أهل القرية بالحجارة ‏ ' 


وموتث لانها ارتكبت حوبا يبن بدى؟ بى إسرائيل و زنت فى يت أيهاء 
مر يد اي 


كان ارجل"" خطية بكرم يقن" نا 1 3 


(,) فى ظ: شعيها (م) زيد بعده فى ظ دعن (م) فظ : لبنه (و) ريد يعدم فى ل : 
جميعا (») سقط من ظ (+) ى ل : فضيحة (ب) ىظ : ياومان (م) منظ ء وى 
الأصل : وان (5) قى ظ: يموت ( .٠؟)‏ قا : : رجلا (1) فى ظ : تقعلان, 
() فى ظ : الرجل (م0) فى ظ : ل.ببين . 
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د 


نظم الدرر ( سورة المائدة هم : مع ) ع 


رجل و قهرها وضاجعهاء يخرجان ججيعا و يرجمان <تى يموتاء و إتما تقتل 
الجارية مع الرجل لآنها لم تصرخ ولم تستغث' ‏ اتهى ٠‏ فالاحاديث 
المفيدة بالإحصان فى هذه القصة يذخى أن نكون مرجوحةء لآن رواتها 
ظنوا أن الجادة" الإسلامية شرع لهم . 

ولا كان ختام هذه" الآيات فى ترهيب المعرض عن الحكم بما 
أنزل الله مطابقا لقوله فى أول سياق الحاربة ” ثم ان كثيرا منهم بعد 
ذلك فى الارض لمسرفون “ رجع إلى القتل مبينا أنهم بدلوا فى القتل 
كا بدلوا فى الزناء ففضلوا ببى النضير على بى قريظة » فقال: ( و كتينا» 
أى بما لنا من العظمة 9( عليهم فيهآ ) أى [ فى -؟ ] التوراة , *عطفا على 


٠‏ قوله ” كتبنا على بى اسراءيل انه" من قتل نفسا بغير نفس ”., 'و إذا 


أنعمت؟ النظر وجدت ما ينهما لشدة اتصاله وقوة الداععة إليه كأنه 
اعتراض 7 ان النفس © أى مقتولة قصاصا مثلا بمثل ( بالنفس" ) 
أى بقتل النفس بغير وجه مما تقدم لا و العين 6 أى تقلع ( بالعين © 
أى قلعت بغي شبهة ( والاف © مجدع ( بالاف )6 كذلك"' 
١‏ والاذن 4 تصم ١‏ بالاذن 6 على ما تقدم ( والسن 6 تقلع 
(بالسن” ) إذا قلعت عمدا بغير حت 9و الجروح) أى؟ الى تنضبط كلها 
( قصاص ') مثلا بمثل سواء بسواء . ش 
ولا أوجب سبحانه هذاء رخص* لحم فى الزول عنهء فسيب عن 


() من ظ : وف الأصل :لم تستغيث (م) فق ظ : الحادة (م) سقط من ظ . 


() زيد من ظ (ه) زيدت الواو هد, فى ظ (+-؟) فى ظ : فاذا امعنت (ن) فى 
ظ : لذاك (م) من ظ ء و فى الأصل : ارخص. 
6 1 ذلك 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جح -5 
كان هر امجروح إن كان بقيا أووار» إن كان هالكا ( فهو 6 أى : 
التصدق بالقصاص ( كفارة له ) أى ستارة لذنوب' هذا العاى؟ ولم يححل 
لهم دية؛ إنما هو القصاص أو العفوء قن حكم بما أتزل الله فأوائقك 

مم المسليون لانقيادمم فى هذا الام الصعب لآم الله ( ومن لم يم © ه 
أى على وجه الاستمرار ل بما انزل الله 4 أى الذى لا كفوء له فلا أمى 
للأحد معه الخوف أو رجاء؛ ؟أوتدينا' بالإعراض عنه سواء حكم بغيره* 
أولا إ فاوّئك ) اى البعداء عن طريق الاستقامة, البغضاء إلى 
أهل الكرامة (( مم الظلدون ه 6 أى الذين تركوا العدل فضلّواء فصاروا 
كن يمثى فى الظلام. فان كان تدينا بالترك | كان" نهاية الظلم وهو ٠١‏ /54 
الكفرء و إلا كان عصياناء لآن الله أحق أن يخثى و برجى؛ روى 
ابن إححاق فى السيرة فى تحاكمهم ف الزنا نحو ما تقدم ثم قال : و حدثتى 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رض الله عنهما أن الآيات 
من المائدة التى قال الله" فها ” فاحم بينهم اواعرض عنهم - إلى : 
المقسطين “ إنما تزلت ف الدية بين ببى النضير و بى قريظةء و ذلك أن ١٠١‏ 
قتلى بى النضير -[ و-*] كان لحم شرف - يؤدون' الدية كاملة» و أن 
(,) منظ » وف الأصل : لذنوبه (م) فى ظ : المعافى (م) فى ظ « و » (غ- 4) فى 
ظ : بدنيا (ه) فى ظ : لغيره () فى ظ : فان (ي) سقط من ظ (م) يد من ظ 

و تفسير الطبرى حيث سيقت هذه الرواية (و) زيد بعده فى الأصل : الى , 
ولم تكن ا'زيادة ى ظ و سين النساتى موي و الطيرى لخذفناها . 


١6 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: هع ). ج-3 


بنى قررظة [ كانوا - '] يؤدون نصف الدية , فتحاكوا [ فى ذلك ") 
إلى رسول الله صل الله عليه و سل فآنزل اله ذلك فيهم ؛ لخحملهم رسول الله 
صل الله عليه و سم على الحق فى ذلك لجعل الدية" سواء . قال ابن إسحاق : 
الله أعلل أىّ ذلك كان ! و أخرجه ا'نسائى فى ستته من طريق ابن إسحاق» 
ه وروى من طريق آخر عن ابن عباس رطى الله عنههما أيضا'ء قال :كان 
قريظة والنضيرء و كان النضير أشرف من قريظة . "و كان إذا قنل 
رجل من قريظة رجلا من النضير فتل به. و إذا قثل رجل من العضير 
رجلا من قريظة” أدى مائة وسق [ هن -1] تمرء فلما بعث النى 
صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفموه' 
إلينا نقتلهء فقالوا: يننا و بينم [ النى صل الله عليه وس -*] فاتوه 
قنزات ” وان حكنت فاحكم بينهم بالقسط “,1 و القسط -؟]: النفس 
بالنفس, شم نزلت ” الك الجاهلية بغون “ - انتهى ٠‏ 
وهذا نص ما عندم من التوراة فى القصاص. قال فى السفر الثنى: وكل 
من ضرب رجلا فات فليقتل قتلا , و إذا تشاجر رجلان فأصابا'' امرأة 
حبلى فأخرجا'' جنينها ولم تكن الروح حلت ف السقط بعدء فليغرم على قدر 
ما يلزمه زوج المرأة. ولبؤدما حك عليه الام » فانكانت الروح حلت فى 
السقط فالنفس بالنفس و و العين بالعين و السن بالسن و اليد باليد و الرجل بالرجل 
() زيد من د و السنن و الطبرى (ع) ريد من السنن و الطب (+) زيد ف 
الطرى فقط :فق ذاك (ع) سقط من ظ (ه-ه) سقط ما بين الر#ين من ظ . 
(و) زيد من ظ و السئن (ي) فى ل : ادفعو!(م) زيد من ظ و السئن » إلا أن 
« صل اله عليه وأسل غ ليس ٠‏ ظ'().زيد من السأن (0) فى ظ : ناصسات 
(و)ف ظ : واخرجا . 


ع 
إلى 


167 (و؟) والجراحة 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 
والجراحة بالجراحة و اللطمة باللطمة ؛ و قال فى السقر الثالثك د 3 1 
الاعياد فى الاح السابع عشر' : ومن قتل إنسانا يقتتل» و من قتل 
بهيمة يدفع إلى صاحها مثلهاء و الرجل يضرب صاحبه و يؤثر فيه أثرا 
يعاب .به يصنع به كا صنع ء و الجروح قصاص : الكسر بالكسر و العين 
بالعين والسن بالسن »: كا يصنع الإندان بصاحبه كذلك يصنع به , ه 
القضاء واحد لك و للذين يقبلون إلى ؛ و قال فى الثانى: إذا ضرب الرجل 
عين عبده أو أمته ففقأها فليعتقه بدل عينه » و إذا قلع' سن عبده أو أمته 
فليعتقه بدل سنه - وذكر أحكاما كثيرة. ثم قال: و من ذبع للأأرئان فيهلك, 

بل لله وحده4 و" قال فى الرابع , ومن يقتل نفسا لا يقتل إلا بينة ' 
عادلة » و لا تقبل* شهادة شاهد" واحد على قتل النفس , ولا تقبلوا” رشوة ٠١‏ 
فى إنسان يحب عليه القتل بل يقتل »ولا تأخذوا منه رشوة لهرب إلى 
قرية [ إلى - " ] الملجأ ليسكنها إلى وفاة لمر العظي , و لاتنجسوا الأارض 
الى تسكنونها . لآن الدم ينجس الآرض . و الارض الى سففك فيها 
الدم *لا يغفر* للك الأارض ححتى يقتل القاتل الذى قتل؛ و قال فى 
الخامس : ولا يقتل من قد وجب عليه القتل إلا' بشهادة رجلين : ١٠١‏ 
() ف الأأصسل وظ : العشر ء والأحكام الآنية نما هى فى الأصصاح الرابع 
و العشرين فها عندنا مرى نسخ التوراة (,) فى ظ : بلغ (م) من ظ , و'اق 
الأصل : ثم (؛) فى ظ : لا يقبل (ه) سقط من ظ (+) زيد بعده فى ظ : شسهادة 
شاهد واحد على قتل النفس و لا تفعلوا(ي) زيد من ظ (م -م) فى ظ : ليغفر . 
(:) من ظاء وف الأصل : لا . 


١ باه‎ 


/ 0 


نظم الدرر ل م ج -1 


لابقتل بشهادة رجل ل و إذا رجتم وال هد 1 دآ برجمه 
الشهود أولا ثم يبدأ به جميع الشعوب؛ و أهلكوا الذين يعملون الشر 
و استأصلومم من ينك » و إن شهد رجل على صاحبه شهادة زور / يقوم 
الرجلان قدام الجر و القاضى فيفحصون' عن أمرهما لخصا شديداء فان 
وجدوا رجلا شهد شهادة زور يصنموا" به مثل ما أراد أن يصنع باخيه 
ونحوًا الشر من يكم , و عاقبوا بالحق ليسمع الذين بَمَون فيفزعوا و لا يعودوا 
أن يفعلوا مثل هذا الفعل القبيح ينكم» و" تشفق أعينكم" على الظالمْ ؛ بل 
بكون قضاوك نفسا نفس و عن بعين و سنا بسن و يدا بيد و رجلا برجل٠‏ 

ولا كانت هذه الآبات كلها مع مافها من الاسرار - ناقضة 
أيضا لها ادعوا من البنوة بما ارتكبوه من الذنوب من تحريف كلام الله 


ْ و ماع الكذب وأكل السبحت والإعراض عن أحكام التوراة و الحكم 


بغير حك الله » أتبعها ماء أتى به عيسى عليه السلام الذى ادعى فيه النصارى 
البنوة الحقيقية و الشركة فى الإلهية , و قد أنى بتصدبق التوراة فى الشهادة على . 
من خالفها من اليهود بالتترئى" من الله ء م كدا لما فيها من التوحيد الذى 
هو عماد الدن و أعظم آباتها الى أخذت عليهم بها العهود و وضعت فى 
تابوت الشهادة“ الذى كانوا يقدمونه أمامهم فى الحروب » فان كانو' 
باقين على ما فيه من الميثاق نصروا و إلا خذلواءو ناسنا ! لشريعتهم مجازاة لهم 


(,) فى ظ : فيخصبون كذا (م) من ظ ء وفى الأصل : يصنعون (م-م) فى 


ظ : لا سفق لى عينم كذا (ي) فى ظ : ما (ه) فى ظ : من الثير ‏ كذا. 
(+) سقط من ظ 


م١‏ من 


نظم الدرر 7 ( الجزء السادس ) خ-5 


من جنس مكارأ لون من التجر هته و شاهد ا عل" من أطراء باللسلال 
فقال: ( و قفينا ) إلى آخرها, وكذا [ كل - "] ما بعدها من آياتهم ' 
| إلى آخر السورة » لاتخلو آية منها من التعرض" إلى نقض» دعواثم لها بذكر 
ذنبء أو ذكر عقوبة عليه؛ أو ذكر تكذيب لهم من كتابهم أو نبيهم, 

و المعنى : أوجدنا* التقفية » وهى اتباع ثىء [ بثىء -" ] تَقدّمها, فكون ه 
اناق قفا لكزة نوؤافة» بز زلقاقى فى ننظير :النقلية لتعظم شأن عسى 
عليه السلام (عثى اثارثم ) أى النيين الذذن يحكنون بالتوراة» و ذكٌ 
الآثر يدل على أنهم كانوا قد تركوا دينهم » لم ببق منه إلا رسم خق 
( بعيسى) ونسبه إلى أمه إشارة إلى أنه لا" و الد له مكذيا لليهرد 

و إلى أنه عبد مربوب تنكذيا للتصارى, فقال: ١‏ ابن مريم مصدقا ) ٠١‏ 
أى عيسى عليه السلام فى الآصول و كثير من* الفروع 2 لما بين يديه ) 
أى ما أنى به مومى عليه السلام قبله (ر من التوراءة ** ) و أشار إلى أنه 
ناسخ لكثير من أحكامها بقوله : لإ و 'اتينه الانجيل 6 أى أنزلناه بعظمتنا 
عليه م أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام . 

و [لما ‏ ؟] كان فى الإنجيل المحم الذى يفهمه كل أحد , و المتعابه الذى ٠١‏ 
لايفهمه إلا الآفراد من خلص العباد . و لايقف بعد فهمه عند حدوده 
إلا المتقون ء قال مبينا لحاله : ( فيه م أى 1 تيناه * إياه حكمدتنا و عظمتنا كاثنا" 
() فظ : شماهدوا (,) من ظ, وى الأصل : عن (م) زيد منظ (4-6) سقط 
ما بين الرثمين من ظ (ه) فىظ : اوجبنا (+) ف ظ : يقدمه (ن) سقط من ظ. 
(م) من ظ , وف الأصل : فى (.-و) فى ظ : بعظمتنا الايتا كذا . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه :1 ) ج-5 


فيه ( هدى ) أى وهو الحك؛ بهتدى به كل أحد' سمه إلى صراط 
مستقم ( ونور" 6 أى حسن يان كاشف للشكلات". لا يدع بذلك 
الصراط ليسا . 
ونا كان الناسخ للثىء بتغيز حكه قد يكون مكذبا له, أعم 
ه أنه ليس كذلك, بل هو مع" النسخ لثوراة نضدق_ لما فقال -. أى" 
مبينا لحال الإنجيل عطفا على محل ” فيه هدى  “‏ : ل و مصدةا؛ © 
أى الإنجيل بكاله ( لما بين يديه 6 و لما كان الذى نزل قبلهكثيراء عين* 
المراد بقوله : ( من التوردة )» الأول صفة لعيسى عليه اللام» و الثالى 
صفة لكتابه, معنى أنه هو" و التوراة و الإنبجيل متصادقون, فكل من 
٠‏ الكتابين يصدق الآخر وهر يصدتها » لم يتخالفوا فى شىء » بل هو 
تخلق” يجحميع ما أنى به ٠‏ 
ولا كان المتقون خلاصة الخلق., فهم الذين ينْزلون كل ما فى 
203 كتب الله من حك و متشابه على ما ,تحقق به أنه هدى و يتطابق / به المتشابه 
والحم, وكان قد بين أن فيه من الحدى ما يسهل به رد المتشابه إليه 
م فصار بعد البار# كله هدى . قال معمما بعد ذلك التخصيص" : 
و هدى و موعظة للنقين يذ © أىكل ما فيه يهتدون به" و يتعظون قنرق 
قلوبهم و يعتمرون به و ينتقلون مترقين من حال عالية إلى حال أعلى منها . 
(,)فى ظ : من (م) فى ظ : لنشك (م) سقط من ظ (ع) من ظ والقرآن الميد ‏ 
وى الأصل : مصدق (م) فى ظ : عنى (+) من ظ ء و فى الأصل : متخلف . 
() فى ظ : بالتخصيص . 
1 (40) ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 

ذكر بعض' ما يدل على ذلك من الإنجيل الذى بين ظهرانى النصارى 
الان وقد مرجت فِه "كلام بعض" الآناجيل عضن و أغلب السياق 
لمنى, وعينت بعض ما خالفه. قال لوقا: و جاء إليه قوم و أخخروه 
خبر الجليلبين الذبن خلط يلاطس دماءهم مع دماء ذبانحهم"؛ فأجاب يسوع 
وقال لهم: لا نظنوا أن أولئك الجليليين *أشد خطأ من كل الجليلين؛ 


إذا أصابتهم هذه الأوجاعء لا أقول لكم؛ إرف لم توبوا كلكم أتم. . 


تهلكون متهم » و هؤلائك اثثائبة عشر الذين سقط علهم البرج فى 
أقول ل إن لم تتوبوا يعم يهلك ؛ و قال لهم : ير تن كانت 


لواحد مغروسة" فى كرمه؛ جاء يطلب فيها ثمرة ف يحد, فقال للكرام: . 


هذه ثلاث سنين آنى و أطلب فها" ثمرة فلا أجد, اقطعها أثلا تبطل 
الآرض » فقال له : يارب ! دعها فى هذه السنة ١‏ لانكحها و أصلحها, لعلها 
اتثمر فى السنة الآنية, فان هى أتمرت و إلا اقطعها . قال متى : و لما نزل 
من اليل تبعه" جمع كبير و إذا أبرص قد جاء فسجد* له و قال : إن شئُت 
فأنت قادر أن تطهرنىء فد يده ولمسه و قال [ له -؟ ] : قد شئْثُ فاطهر, 
و للوقت طهر برصه. و قال له يسوع :لا تقل لاحد و لكن امض فأ نفك 
(1) سقط من ظ (م-م) من ظ و فى الأصل : بعض كلام (م) فى ظ : ددائهم - 
كذا (6-4) سقط ما بين الرقين من ظ (0) فى ظ : مفروشه (+) فى ظ : منها. 
() فى الأصل وظ : و تبعه ,و التصحيح من نص الإنجيل (م) فى ظ : سعد . 
(و) زيد من ظ . 


5 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: :ع ) ج -4 


وم 


للكاهن و قدم قربانا يا أمى مومى للشهادة عليهم ‏ و قال ممرقس: يشهادتهم- 
قال لوقا: فذاع عنه الكلام وزاد. واجتمع جمع كثير ليسمعوا منه 
و يستشفوا' من أمراضهم, و أما هو فكان يمضى إلى البرية و يصلى هناك. 
وقال متى : و لما دخل كفرناحوم جاء إليه قائد مائة فطلب إليه قائلا : 
يارب! قتاى ملق فى البيت مخلع وسقمم جداء قال له: إنى آفى و أبرته» 
فأجاب قائد المائة و قال: بارب! لست مستحقا أن تدخل نحت سقف 
يتى » و لكن قل كلية فقط فيرأ فتلى لآنى تحت سلطان» و لى' جندء إن 
قلت لهذا: اذهبء ذهب"", و لآخر: انت, أنى", و لعبدى: اعمل هذا 


عمل" فليا مع سوع تعجب ر قال للذين يتبعونه: الحق أقول لك ! إنى؛ 


٠‏ لم أجد مثل هذه الآمانة فى إسرائيل , أقول لك: إن كثيرا ,أتون من المشرق 


و المغرب ‏ و قال لوقا : و الثمال و اليمين"- بتكئون' مع إراهم" و إحاق 
ويعقوب"'؛ قال لوقا: و كل الانياء فى ملكوت الله وأتم عادها : 
ويكون الآولون* آخرين و الآخرون أولين؛ و قال متى: فى" ملكوت 
السهاوات » و بنو الملكوت يلقون فى الظلية اليرانية , الموضع الذى يكون 
فيه البكاء و صرير الآسنان, و قال يسوع"' لقائد'" المائة: اذهب كأماتك 


() ف ظ : ليستشفوا (,) سقط من ظ (م) زيد بعده ى ظ : هذا () فى ظ : 


انى (ه) من ظ ,وف الأل : التيمن (+) فى ظ : سكنوك (ن) زيد يعده فى ظ : 
و اسماعيل , و لم ترد هذه الزيادة فى الإنجيل (م) مر ظ ء وى الأبل : 
الاولين (؟) من ظ ‏ و فى الأعبل « و» (. و)من ظ و الإنجيل و فى الأصل!: 
يشوع (00) ف ظ : القائد . 


6 يكن 
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يكن لك, فبرأ الفتى فى تلك الساعة ٠‏ و قال لوقا: لما أ كل جميع 


كلامه و دخل كفرناحوم , و كان عبد' لقائد المائة قد قارب الموت ' 


وكان كربما عندهء فليا سمع بيسوع أرسل إليه" شيوخ" اليهود يسألونه 
انجىء ليخلص عبدهء فلءا جاءوا إلى يسوع طلبوا منه باجتهاد و قالوا: 
إنه مستحق | أن يفعل* معه هذاء لآنه محب لأمتنا و هو بى لنا" كنيسة, 
قضى 'يسوع معهم' » وفيا هو قريب من البيت أرسل إليه قائد المالة 
أصدقاءه قائلا : يارب! لا تتعب" فانى لا أستحق أن تدخل* نحت 
سقف يت , من أجل ذلك لم أستحق أن أجىء أنا إليك, الكن قل كلمة 
فيرأء لآنى رجل ذو' سلطان و تحت يدى جند' فأقول لهذ': امض, 


فبمضى , و لآخر: انت, فنأتىء فليا مع سوع هذا لعجب منه" والنفت 3 


إلى الجمع الذى يتبعه و قال: الحق أقول لكم! إنى لم أجد فى [ بنى _''] إسرائيل 
ز مل -") هذه الأمانة . فرجع المرساون " إلى البيت فوجدوا 
امرض قد برأ ء و فى غد كان يسوع ما ضيا إلى مدينة اسمها نايين"" و تبعه 
تلاميذه أجمع وجمع كبيرء فليا قرب من باب المديئة إذا مول قد مات 
وحيدا للامه وكانت أرملة ‏ وجمع كبير من أهل المدينة. معها, فليا رآها 
() من ظ » و فى الأعمل : عبدا (,) من الإتجيل , و فى الأعبل وظ: الى . 
() فظ : يسوخ () من ظ والإنجيل , وف الأصل:تفعل (ه) سقط من ظ . 
(: -+ ) ف ظ : معهم يسوع (7) من الإتجيل , و فى الأصل : لا تتعن , و ى 
ظ :لا سعد كذ (م) فى ظ : بدخل () فى ظ « و » (. و) فى ظ : جندى . 
(91) نيد من ظ (,) فى ظ : المسامون (م, ) فى ظ : ناس كذا . 
تأجل 


اك 
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الرب تحين' عليها و قال لها: لا تبكى , و تقدم و لمس الدعش فوقف 
الحاملون لهء و قال له": أيها الشاب ! لك أقول: قم و اجلس! خلس 
الميت و يدأ يتكلم , و دفعه لآمه, و لحقهم خوف" و مجدوا الله قائلين: 
لقد قام فينا نى عظيمء و تعاهد الله شعبه بصلاح , فذاع هذا الكلام فى 
كل اليهودية و كل الكور التى؛ حوفا . قال مى: و جاء يسوع إلى بيت 
بطرس” فنظر إلى حاته ١‏ ملقاة تحمى ؛ و قال" مرقس : و جاء إلى بيت معان 
و أندراوس مع يعقوب ويوحنا فرأى” حماة سمعون فى حمى شديدة فقالوا 
له من أجلهاء فقدم' و أمسك بدها د أقامهاء وقال" متّى: فس يدها 
فتركتها'' الحمى و قامت تخدمهم ؛ و قال لوقا : ء نهضت للوقت تخدمهم'", 
فلما كان المساء ‏ قال مرقس: عند غروب الشمس - قدموا إليه يجانين كثيرا » 
قال مرقس : و وقف جميع أهل المدينة على الباب , و أرأ كثيرا بمن به علة 
رديئة » و أخرج شياطين كثيرة"'؛ و قال متى: ''و كان" يمخرج الآرواح 
بكلمة »و أبرأ كل سقبم لكى م ما قبل فى أشعياء؟' النى القائل: إنه أخذ 
أمراضنا"' و حمل أوجاعنا. ٠‏ حرا جدا قام و خرج إلى العرية ليصللى 
(:) ف ظ : خرن (م) فى ظ :لها (م) سقط من ظ ()) من ل + و فى الأصل : 
اتى (ه) زيد بعدى فى الأصل : فز ل » ولم نكن الزيادة فى ظ و الإنجيل خذفناها . 
(د) ف ظ :حماه (ن) فى ظ :كان (م) فى ظ : فراو (و) ف ظ : لقدم )١.(‏ ى ظ : 
فتركها () فى ظ : يمخدمها (,) من الإنجيل , و فى الأصل و ظ : كثيرا . 
(10 -مى) فى ظ : فكان(؛) فى ظ : اشعب ١و‏ ) فى ظ : ماضن (+1 ) و من 
هنا يبتدى نص مقس . ! 

هذا )4١(‏ هناك 
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هناك و سمعون و من معه يطلبونه , فلا وجدوه قالوا له: إن المع يطلبك ء 
فقال لحم : سيروا بنا إلى القرى و المدن القربة للكرزء فانى لهذا وافيث» 
لأفبل يبشر فى جمعهم فى كل الجليل و يخرج الششياطين؛ و قال لوتّا: و فى 
اليوم خرج وذهب إلى موضع قفر واجمع يطليوته , وجاءوا إليه 
او أسكوها لكلا يمضى من عندهم , فقال هم : إنه ينبغى' أن أبشر؟ ه 
فى المدن الآخر بملكوت الله , لآنى لهذا أرسلت , وكان يكرز فى مجامع؟ 
الجليل, و كان لما اجتمع إليه جع ليسمعوا كلام الله كان هو واقفا على 
بحيرة جاناسر". فرأى سفينتين موقفتين على شاطىء البحيرة و الصيادون 
قد صعدوا عليها ليغسلوا شباكهم , فصعد إلى إحداهما؟ التى لسمعان, 
وأم أن ببعدها عن الشط قليلاء و جلس يعل فى المع" من السفينة ؛ ٠١‏ 
ولا أكل كلامه قال لسمعان: تقدم إلى اللج* و ألقوا شباكك ! فقال: 
يا معل ! قد تعبنا الليل أجمع ولم نأخذ شيئاء و بكلمتك نحن نلق شباكناء 
*ولما" فعلوا ذلك أخذوا سمكا كثيرا, و كادت شباكهم تتخرق, فأشاروا 
إلى شركائهم فى السفينة الأخرى"' لأتوا يعينومم'', فلا جاءوا ملأوا 
السفيتين حتى كادنا أن تغرقاء فلا رأى سمعان ذلك خر عند قدمى هو 
يسوم / و قال له : ابعد عنى يا سيدى! لانى رجل خاطى.ء لآن الحوف اعتراه /ه 
(:- ) فاظء تامسكوه (,) زيد فى الإتجيل :لى(م) فاظ :السر - كذا . 
(:) من ظ و الإنجيل» وف الأعمل : امجامع (ه) من ظ ء وف الأصل : جاناشر » 
و ف الإنجيل : جنيارت () فى الأصل و ظ : احدها , و مبى التصحيح نص 
الإنجيل (ن) فى ظ : الميع (م) فى ظ : البحير  .(‏ و) فى ظ : كا )١١(‏ سقط 
من ظ () من ظ ء و فى الأصل : يعينونهم . 
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'ابنا زبدى' اللذان" كانا صديق سممان, ققال سوع لسمعان: لا نخفء 
من الآن تكون" صادا تصيد الناس ريا السفن إلى الشط وتركوا 
كل شىء و تبعوه ؛ وقال متى : فلا نظر سوع إلى اجمع الذى حوله 
أ أن يذهبوا إلى المرء خجاء إليه اتب؟ و قال له": يامعل ! أتبعك إلى 
حيث تمضىء فقال له يسوع: إن للتعالب أجحاراء و لطير* السماء أوكارا ء 
فأما ابن الإنسان فليس له موضع يسند رأسه ؛و' قال لوقا: و قال لآخر: 
اتبعوء فقال: يارب! ائذن لى أن أمضى أولا و أدفن أبى: قال له 
يسوع: اتبعنى و دع الموتى يدفتوا موتاهم, و قال الآخر* أيضا": بل تأذن 
لى أولا أن أرتب أهل بتى» فقال: ما من أحد يضع يده على س٠‏ 
الفدان و ينظر إلى ورائه يستحق ملكوت الله؛ و قال متى : فلما صعد السفيئة 
''تبعه تلاميذه ‏ و قال لوقا : صعد السفينة'" هو وتلاميذه و قال لهم : امضوا 
بنا إلى عبر" البحيرة » فساروا و" فها مم سائرون نام - و إذا اضطراب عظيم 
عق الجر عن كرت اللانواع فل الع 39 الع كانت 
مضادة"! لحم وهو ناثم , فتقدم إليه تلاميذه و قالوا: .ا رب1 و قال 
(, - )ف ظ : ابنى ريدى (م) من ظ و الإنجيل » و فى الأصل : اللذين () ف 
ظ : يكون (ع) ف ظ: كانت (ه)ى ظ : لى (؟) فى ظ : طير (ب) سقط من 
ظ (م) من ظ ء وف الأصل: لاخر () من الإنجيل» وى الأصل وظ : فقال . 
(.) ف ظ : شبكة ( و - ١‏ ) سقط ما بين الرتمين من ظ (م,) ى ظ :غير . 
(م راق ظ : مصادة . 
5 عم قر 
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مقس : و كانت رياح عواصف عظيمة » وكانت الامواج تضرب السفيئة 
و تدخلها المياه حى كادت متلى , وهو ناكم فى مؤخرها على وسادة- 
فأيقظوه و قالوا له: يا معلل ! نجنا ققد هلكنا! ققال لهم : ما أخافك' يا قليل 


الآمانة ؟ حيتئذ" قام و اتتهر الرياح و البحرء فصار هدوء! عظما ؛ ثم قال متى : ” 


فلما صعد السفينة و جاء إلى العبر و دخل مدينته قدم إليه مخلع ملق عبلى سرير 
- و فى لنجيل مرقس ولوقا: إنهم أرادوا الدخول به إليه قم يقدروا لكارة 
المع , فصعدوا إلى السطح و دلوه بسريره إله - حيتتف" قال للخلع : قم! 
احمل سريرك* و اذهب إلى بنتك ! فقام و مضى إلى ييته؛ فنظر امع و تعجبوا 
و يدوا الله الذى أعطى هذا السلطان كذا" للناس ؛ و قال يوحنا فى إنجمله : 
و بعد هذا كآن عبد اليهود فصعد يسوع إلى يروشلم , و كان هناك بيروشلم 
مكان يسمى بالعبرانية بيت الرحة , و كان .فيه خمسة أروقة » و كان خلق 
كثير من المرضى مطروحين' فها وعمى و مقعدون وجافون", فكانوا 
يتوقدون نحرريك الماء » لآن ملا ك” كان ينزل' إلى الصبغة فى حين بعد حين» 
وكان بحرك"'' الماء, و الذى كان ينزل فيه أولا من بعد حركة الماء يرأ 
من كل الوجع الذى به و كان هنا رجل سقيم من تمان" وافلامين 
() ف ظ : نعامكم ‏ كذا (م) زيدت الواو بعده فى ظ (م) فى ظ :هينئذ (؛) ى 
ظ : سريرتك (ه) فى ظ : هكذا (,) فى ظ : مطرحين (7) مرنى. اظ ء واف 
الإنجيل : عسم » وف الأصل : خافون - كذا (م) من الإنجيل , و فى الأصل 
وظ : ملا _كذا () فى ظ : بمنزلة (.,) فى ظ :ح رك (و) من ظ والإنجيل » 
وف الأصل : ثلاث . 
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ع فنظر إلِه يسوع ملق ققال له: 'أ تحب' أن تمرأ؟ ققال: نعم 
يا سيدى !و لكن ليس الى إنسان إذا تحرك الماء يلقيتى فى البركة أولا", 
فالى أن أجىء أنا ينزل قدانى آخر ء فقال له : قم , احمل سريرك و امض, 
فن ماعته برأ و" نهض حاءلا سريره , وكان ذلك اليوم” يوم سبتء ققال له 

ه الهود : إنه يوم سبتء و لايحل [ لك ؛ ] أن تحمل" سريركء فأجابهم : 

الذى أبرأتى هو قال لى: احمل سريرك و امش , فسألوه: من هو؟ فم يكن 

بعلم من هو, لآن يسوع كان قد استثر فى امع" الكبير" الذى كان 

فى" ذلك الموضع “ثم قال: و قال لهم يسوع | : لقد عملت عملا واحدا' 

فعجبم بأجعك . أعطاك موسى الحتان و ليس هو من مومسى ولكنه 

من الأباء, و قد مختنون الإنسان يوم السبت لثلا تنقضواة سنة مومى, 

فلم نتذمرون" عل لإإراتى'' الإنسان يوم السبت , لا تحكموا بالحاباة 

و" لكن احكنوا حكنا عدلا, ثم قال : فينها هو مار رأى رجلا ولد أعمى 

فقال تلاميذه: يا معل ! من أخطأ ؟ هذا" أم أبواء'' حتى أنه ولد أعمى , 

فقال: لا هو و لا أبواه" , و لكن لتظهر"" أعمال الله فيه , ينبغى أن أعمل 

٠٠‏ أعمال من أرسلى ما دام النهار» سيأنى الليل الذى لا يستطيع أحد أن يعمل 
فيه عملا" ,ما دمت فى العالم أنا نور العالم - قال هذا و تفل على التراب 


ع 
إلى 


(:-) سقط ما بين الرققين من ظ (م) زيد بعد, فى ظ : فانى (م) سقط من ظ . 
(:) زه من ظ (0) زيد عده فى ظ : من (+) فى ظ : الكثير (ن)ق ظ : 
واحد (م) فى ظ : اثلا ينقضوا (.) ىظ : يتدصرون (. ,) فى ظ : الابرا ‏ كذا . 
() من الإنجيل, وق الأصل وظ : ابوه (+) فى ظ : يظهر ٠‏ 

مدا (4) و صنع 
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وصنع من تفله طينا وطل به عينى ذلك الاعمى وقال له: انض 
و اغتسل فى عين سيلوخا' الى تأويلها" المبعوثة ", فضى و غسلهها فعاد ينظرء 
فآما جيرانه و الذين كانوا يروته يقسول فقالوا: ليس هو هذا الذى :كان 
يحاس و يقسول» و آخرون قالوا: 'إنه هو. و آخرون قالوا': إنه يشبهه, 
نأما هو فكان يول : [ إنى -" ] أنا هو, ققالوا له :كيف انفتحت عبناك ؟ 
فقص علليهم القصة", ققالوا: أبن هو ذاك ؟ فقال: ما أدرىء فأتوا به إلى 
الفريسيين , لاس يسوع صنع الطين يوم السبت » فسأله الفريسيون 
'فأخيرثم . فقال قوم منهم : ليس هذا الرجل من الله إذ لا يحفظ السبت. 
وآخرون؛ قالوا: كيف يقدر رجل خاطىة أن يعملهذه الآيات ! فوقم ‏ . 
بينهم لذلك شقاق , فقالوا للأعمى: ما تقول أنت من أجله ؟ قال لهم: إنها ٠١‏ 
نى » ولم يصدق اليهود أنهكان أعمى حى دعوا أيه و سألوهماء فالا ': 
نحن نعم أن هذا ولدنا وأنه ولد أعمى . و" وقعت بين الأعمى و يينهم 
محاوررة» كان آخر ما *قالوا له*: أنت ولدت بالخطايا وأنت تعلينا! 
وأخرجوه . و قال متى : و اجتاز' يسوع هناك فرأى إنسانا جالسا على 
التعشير اسه متى فقال له": اتبعى», ''فترك كل ثىء'' ''و قام" و تبعه . ١٠٠‏ 
[وقال لوقا : و بعد هذا خرج فنظر إلى عشار اسمه لاوى جالسا على المكس ء 
(:) ف ظ : سلوحا(,) سقط من ظ (م) من نص الإنجيل , وفى الأصل وظ : 
المتعوبة (؛-4) سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد من ظ () فى ظ : الى . 
() فى ظ : فقالوا ( م-م) ف ظ : لوه (و) ىظ : اختار(. )٠.-‏ سقط 
ما بين الرتمين من ظ و الإنجيل ( )١١ - ١‏ ف ظ و الإمجيل : فقام . 
ل 
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ققال له : اتبعنى. فرك كل شىء و قام و تبعه _'  ]‏ و صنع له لاوى فى ينته 
وليمة عظيمة: و كان جمع كثير' من العشارين و " آخرين متكثين" معه . 
و قال مرقس: ثم خرج إلى شاطىء البحر و اجتمع إليه جمع كبير' و عليهم , 
وعند مضيه رأى [لادى- '] ان' حلق” جالسا على العشارين 'فقال 
له' : اتبعى, فقام و تبعه. و ينما" هو متكى فى بنته - و قال متى : و بنها* 
هو متكي فى بيت سمعان* - جاء عشارون"' ''ر خطأة كثيرون'"', فاتكأوا 
مع سوع و تلاميذهء فليا نظر الفريسيون ''قالوا لشلاميده'': لما ذا 
مغلم بأكل مع العشارين و الخطأة" ؟ فليا سجمع يسوع قال لهم : اللاصحاء 
لا يحتاجون إلى طبيب ٠‏ لكن ذوو الاسقام » اذهر فاعليوا ما هو . إنى 
أريد رحة لاذيحة »لم آت لادعو الصديقين لكن الخطأة" للتوبة . و قال 
لوقا: و طلب إليه واحد من الفريسيين أن يأكل معهء فدخل بيت ذلك 
الفرسى وجلس , و كان فى تلك المدينة امرأة خاطتة. فليا عليت أنه 
متك قاو ذلك الفريدى أعدت قازوزة طين تووطت* بن وزائة 
عند رجليه باكية » و بدأت؟' تبل قدميه بدموعها و تمسحها بشعر رأسها , 
() زب من ظ (م) سقط من ظ(م - ماف الأصل : آخرين متككون , وى ظ : 
آخرون سامون - كذا (4) ف ظ : كثير (ه) من الإنجيل » وى الأصل : خلفاء 
وف ظ:حلقا كذا(+- +)ىظ :ققالوا (ن) فى ظ : بينه) (م) فى ظ : فها ٠‏ 
(5 -) ف [نجيل متى : البيت - فقط (. ) من ظ و الإنجيل » و ف الأصل : 
مشاورف - كذا (,, - وو) سقط ما بين الرتقين من ظ (م,) ى ظ : الخطأ . 
(-) فاظ : قعدت (ع,) فى ظ : بدت . 


18 وكانت 


نظم الدرر (الجرء السادس ) 9 ج-1 
وكانت تقل قدميه وتداههيا' بالطب “فليا رأى: ذلك الفرسى الذئ دخاء 
فكر فى نفسه قائلا : لو كان هذا نيا عل ما هذه و أنها خاطة". فأجاب 
يسوع و قال له: يا سمعان! غريمان عليهم) لإنسان؟ دين, على أحدههما 
خسماثة “دينار و على؟ الآخرخمسون. و ليس "لما ما يوقان فوهب لماء | فأيهما 
أكبر حا له؟ فقال : أظن الذى وهب له الأكثرء ققال له : بالحق حكنت ؛ 5 
ثم التفت إلى المرأة وقال: [يا-١]‏ سمعان! دخلت بيتك فلم تسكب 
على رجلى ماء وهذه بلت رجلى بالدموع ومسحتهها بشعر رأسهاء أنت 
[-'] تقبلى وهذه منذ دخلت لم ككف" عن تقبيل قددىء أنت 
لم تدهن رأسى يزيت وهذه دهنت بالطبب قدىء لأجل ذلك أقول لك: 
إن خطاياها مغفورة لال لآانها أحبت* كثيراء م قال لها : اذهى بسلام! ٠١‏ 
إعانك' خلصك ؛ و كان بعد ذلك يسير إلى كل مدينة و يكرز و يبشر 
بملكوت الله و''معه الاثنا عث١‏ عشر'" و نسو كن أي رأهن من الأمراض و الأارواح 
الخبيثة : مسيم التى تدع الجدلانية الى أخرج منها سبعة شياطين » و يونا امأ 
خوزى خازن هيرودس", و أخر كثيرات ٠‏ و قال «تى : حتئذ جاء إلله 
تلاميذ"' يوحنا قائلين : اذا نحن و الفريسيون نصوم كثيرا و تلاميذك ١٠١‏ 


(و)ف ظ : يدهنها (م) فى ظ : خطيئة (م) فى ظ : الانسان (؛ ‏ ع) فى ظ «و». 
(ه) فظ: لم يكن (و) زيد من ظ (ي) أىاظ : فلم :لكف (م) من ظاء وى 
الأصل : اجب (و) فى ظ : اباتك ( ٠‏ )زيد بعده فى ظ : من (() من الإنمجين 
وى الأصل وظ : : الى عشر (» ) زيد بندى فى الإنجيل : و سوسنة (م0)أمن 
ليل » وفى الأسل و : تلاميذ, . 

ون 


٠7٠م‎ / 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: .هو لاع ) ج -3 
لا يصومون؟ ققال لحم يسوع: 'لا يستطيع بنو العرس؟ أن ينوحوا مادام 
العريس معهم » و ستأنى أيام إذا ارتفع.العريس عنهم. حيئتذ يصومون / ليس 
أحد يأخذ خرقة جديدة يحعلها فى" ثوب بال لآنها تأخذ" ملاها من الثوب 
فيصير؛ الخرق أكبر, و قال مرقس: إنه لا يرقم" إنسان ثوبا باليا مخرقة 
جديدة إلا مد الجديد البالى فخرقه ؛ و قال متى : ولا نيجل مر جديدة فى 
زقاق عتق" فتنشق الزقاق و نهلك و تهراق' الخرء لكن نتجعل خمر' جديدة فى 
زقاق جدد فيتحفظان جميما » و" قال لوقا: و ما من أحد يشرب قدي فيحب” 
الجديد لاوقت لآانه يقول: إن القدحم أطيب ٠‏ وقال مبى: و فيا هو يكلمهم' 
إذا رئيس قد جاء إليه ساجدا قائلا : إن ابنتى مانت" الآنء تأنى فقتضع 
يدك عليها فتحى"! فقام يسوع و تبعه تلاميذه» فاذا'' امرأة بها نزيف دم 
منذ ائنتى عشرة" سلة ؛ قال مرقس: أعيت من الاطباءء أنفقت كل 
مالحاء لم بحد راحة بل تزداد وجعاء فليا سممت بيسوع ‏ قال مى : جاءت 
من خلفه ومست طرف ثوبه فالتفت يسوع فرآها فقال لها : ثق'' يا ابنة ! 
إمانك خلصكء, فرئت المرأة مر ١‏ تلك الساعة؛ و جاء يسوع إلى 
بيت الرئيس ؛ [ و - ؟' ] قال مرقس: ولم يدع أحدا يتبعه إلا ''بطرس 


(,) زيدت الواو بعده فى ظ (م) منالإنجيل , و فى الأصل وظ : اأعريس . 
(م) سقط من ظ (؛) فىظ : فتصير (ه) فى ظ: لا يرق (+) فىظ : راق (,) من 
ظ : وق الأصل: خمرة (م) ى ظ : حت - كذا (و) زيدت الواو يبعدء ف 
الأصل و : ولم تكن فى الإمجيل لخذنناها (, ,) )قا ظ : و اذا (ور)من الإمجيل , 
وف لأس ان مرج 2153 عر رج ) فوظاء ل م1 ) ىظام 
فى (:,) زيدت الواو من ظ (ه) تكرر فى الأصل . 

يل (مغ) ويعموب 


نظم الدرر (الجزء السادس) ج-3 


و يعقوب و يوحنا أخا يعقوب - اتهى ٠‏ فنظر إلى المع مضطريين» ش 
قال لهم: اخرجوا ءلم تمت الجارية لكنها نائمة, فضحكوا منهء فللا خرج 
المع دخل وأمسك يدها' فقامت الجارية ؛ و قال مرقس: و أخرج 
جميعهم وأخذ معه أبا الصية و أمها و الذين معهء شم دخل إلى الموضع 
الذى فيه الصبة موضوعة» و أخذ يدها و قال لما : طليئا"! قودى , الذى 


تأويله: يااصية! لك أقول: قوى, فلوقت قامت الصبية و مشتء 
و كان لا 'اثنتا عشرة" سنة: فيهتوا ويحبوا يجباعظما » فأممم كثيرا أن 
لا يعُلِموا أحدا بهذاء وقال: أطعموها تأكل ؛ وقال متى: و خرج 
0 

ولما كان التقدير : آنيناه ذلك لينتهى" أهل التوراة عما نسخه منهاء ٠١‏ 
عطف عله قوله : ( د لحم ) فى قراءة “حمزة بكر اللام و النصب» 
والتقدير على قول الماعة بالإسكان| و لجع و الجرم : فليتته أهل" التوراة (|(9ا. 
عمانسخ منها و ليحكم ( اهل الانجيل 6 ومم أتباع عيبى عليه السلام 
(بما انزل الله) أى الواحد الأحد الذى له جميع صفات الكال ( فيه * ) 
من الدلائل على نبوة مد صل الله عليه و سم و من غير ذلك ما أودعناه ٠6‏ 
إياه من اللاحكام و المواعظ الجسام . 

ولا كان التقدير: فن اتتهى تأولتك ثم المسليون» ومن حك بما 
(:) ف ظ : بيدها (م) من الإتجيل » وفى الأبل : طلبى وى ظ : طليى-كذا . : 
(- م) ف ظ :انى عشر (4) فى ظ: خبره](ه) ى ظ : لتنتهى(+-+) سقط 
ما بين الرقين من ظ . ١‏ 

1 


2 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه :لاغ ) ج-1 
أنزل الله فيه قأولتك ثم المفلحونء عطف عليه قوله : ( و من ل يك مآ 
انزل الله 4 أى الملك الآاعلى الذى لا أمى لاحد معه. فله كل ثىء.و ليس 
لاحد معه ثىء» و كل ثىء إليه مفتقر. و لا افتقار له إلى شىء فيه أو فى 
غيره؛ و هو غير منسوخء تدينا بتركه أو 'لشهوة دعت' (فاول شك ) أ 
البعداء عن كل خير البخضاء ( ثم الفسقونه 4 [ أى ‏ '] المختصون 
بكال الفسق , فان كان تدينا كان كفراءو إن كان لاتباع الشهوات 
كان بحرد مسعصية , لآن الحظوظ و الشهوات تحمل عبى الخروج عن" 
دائرة الشرع مرة بعد أخرى, فن ترك الحم تكذيبا فقد جمع الدركات 
الثلاث : سير؟ الدلائل فتنقل* من درجة النؤر إلى دركة الظلام » فانكب 


٠‏ فى مهواة الخروج من المحاسن . انحط إلى أقبح المساوى , ؛ و التعبير بالوصف 


المؤذن بالعراقة فى مأخذ الاشتقاق معلم أن المراد بكل واحد.منها الكفرء 


شقق أن المراد منه الشرعى لا مطلق الستر غاية التحقيق: فبين بوصفه 


ل 


ع 1 


بالظل أنه ستر لما ينبغى إظهاره , و بالفسق أنه بلغ فيكونه فى غير موضعه 
النهاية حتى خرق جميع دائرة المأذون فيه عخرج منهاء و هذل إشارة إلى 
ذنوب أهل الإنجيل لينتج نتقض دعواهم الوه والمحبة, لآن المعنى: ومن 
الواضح بكتابك الذى جعل مهيمنا على جميع الكتب أنهم خالقوا أحكامه' 
فهم فاسقون» أى خارجون عما من شأنه الاستقرار فيه لتفعه: فواقمون 
فى الظلة الموجبة لوضع الثىء فى غير موضعه المقتضية للتخطية و السترء 
وقدم الوصف بالكفر لآن السياق لمن حرف الكلم عن* موضعهء و غير 


(- )ف ظ: الشهوة (,) زيد من ظ (م) ىظ : من (6) ىق ظ: ثم (ه)ى ظ : 


فسقط (7) فى ظ : هذه (ي) فى ظ : لاحكامه (م) من ظ ء وافى الأصل : من 
1 0 ما 


ما كتب من محكم أحكام التوراة من الحدود؛ و ذلك هو التغطية التى 

هى معنى الكفر . لآنه من الظلام, أ أن الفسق سبب الظل لآنه الخروج 
عما.من شأنه التفع » فكان الآخر أولاً فى المعنى و الأآول نهابة فى الحقيقة ‏ 
والآية دالة على أنه فيه أحكاما, و كذا قوله تعالى فى آل عمرارن 
”لاحل لك بعض الذى حرم 0 و هذا هو الحق, 'وأعظم' ه. 
ا تحريم السبت الذى كان أعظم شعارم فأحله. وغير أيضا 
غير ذلك من أخكامهم ؛ .قال فما رأيته من" ترجمة إيجيل مى : عتم 

ما قيل للاولين : لا تقتل؛ء فان من قتل" وجبت عليه لائمة الماعة , 

و من قال لآخيه: أحمق , فقد وجبت عليه نار جهنم إن أنت قدمت قربانك 
على المذمح وذكرت' هناك أن أخاك واجد عليك فدع قربانك هناك قدام ٠١‏ 
المذح. و امض أولا و صالم أخاك» و حيتتذ فائت و قدم قربانك", كن 
متفهما* من خصمك سريعا ما دمت معه فى الطريق» لثلا يسليك الخصم إلى 
الحا , و الخاكم إلى . المستخرج و تاق فى السجن ؛ و فى إتجيل لوقا: إذا يتم 
حابة تطلع من المغرب قلت : إن المطر يأنى ؛ فيكو ن كذلك, و اذا هبت 3 
الجنوب قلتم : سيكون حرء يا ماو ن''! تحسنون تمييز وجه السماء و الأأرض ١١‏ 
وهذا الزمان كيف 'لاتميزونه" ' و لا تحكمون بالصدق من قبل تفوسك ! 
101 وك اس :د الاين : فاعظم (م) من ظ ء و فى الأصل : 

فة (و) ف ظ :لا يقبل (ه) ى ظ : قبل (+) فىظ : ذكر (ي) زيدت الواو بعده 
فى الأصل , و لم تكرى:فى ظ و الإتجيل لخذفناها (م) من ظء و فى الأصل : 
متفمبا - كذا () ىظ : ذهبت ( ٠‏ ) من الإنجيل؛ و فى الأصل وظ : مروان. 
٠١ -1(‏ ) من الإنجيل ,وى الأصل : تميزونه , و فى ظ : بميز ونه . 

نذا 


١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : 4 ) د 


٠‏ لأنك إذا ذعبت .مع خصمك إلى الرثئيى أعله ما يحب' عليك فى 


- 
©. 


الطريق تخلص | منهء اثلا يذهب بك إلى الحام فيدضك الحام إلى 
المستخرج و يلقيك المستخرج فى السجن ؛ وقال متى: الحق الحق أقول 
لك! إنك لا تخرج من هناك حتى تؤدى آخر فلس عليك » سمعتم ما قبل 
للأولين: لاتررن".: وأنا أقول لك: إن كل من نظر إلى امرأة 
[ و -"] اشتهاها ققد زنى بها فى قلبه. إن شككتك عينك الى فاقلعها 
وألقهاء لأنه خير لك أن تهلك أحد؛ أعضائك ولا تلق جسدك 
كله فى جهنم , “قيل : إن من طلق امرأته فيدفع لها3 كتاب الطلاق .و أنا 
أقول لكم: إن من طلق" [:اضراه د " ]من غير كلة زنا فقد جملها 
زانة. ومن تزوج مطلقة فقد زنى». وأيضا معدم ما قبل للا ولين : 
لا تحنث ف بمينك » و أوف للرب قسمكء و أنا أقول لك : لا تحلفوا 
البتة لا بالسماء فانها * كرسى الله , و ل1؟ بالآرض لأانها موطن"' قدميه , 
و لا يروشلي فانها مدينة"" الملك"' العظي , و لا برأسك لانك لا تقدر تصنع 
شعرة يضاء أو سوداء , و لتكن كلمتك : نعم نعم و لا؟' لاء و ما زاد على ذلك 
فهو من الشر, سمحتم ما قبل : العين بالعين و السن بالسن» و أنا أقول لكم : 
لا تقاوموا الشرء و لكن من لطمك على خدك الآيمن لخول له الآخرء 


() فى ظ : تجب (م) فى ظ : لا يزن (م) زيدت الواو من ظ (4) أى ظ : 
واحد من () زيدت الواو ف الإنتجيل (7) فى ظ :له (ب) زه من ظ 
و الإنجيل (م) من ظ , وف الأل : فالى () سقط من ظ (.؛) فى ظ : 
توطى (00) فى غل : : تدمنه - كذا (م0) من ظ و الإنجيل » وف الأصل : 
للاعظم كذا(م,) زيدت الواوق ظ . 

الل (4:) ومن 


نظم الدرر ( الجزه السادس ) ج-هة 
ومن أراد خصومتك و-أخذ ثوبك فدع له رداءك» ومن سرك ميلا 
فامض ممه اثنين قال لوقا : و كل من سألك فأعطه؛ ومن أراد أنفب 
يقترض منك فلا ترده » ولا تطلب من الذى يأخذ مالك, و 5 تحبون 
أن يصنع الناس بكم كذلك فاصنعوا أتم بهم ؛ وقال مى: سمعتم ما قيل': 
أحبب قريبك و أبغض عدوك , و أنا أقول لكم: حبوا أعداءم و باركوا 
لاعنيكم , و أحسنوا إلى من أبنضكم ‏ و قال لوقا : ييغضكم - و صلوا 
[ على - " ] من يطردك و يحزنم, لكما تكونوا بى أيكم الذى فى السماوات, 
لآنه المشرق شمسه عل الأاخيار و الآشرار و الممطر” على الصديقين و الظالمين» 
وإذا أحببتم من يحكم فأى أجر لك ! أ ليس العشارون؛؟ يفعلون مثل ذلك ! 


وإن سلدتم على إخو تم فقط فأى فضل عملتم ! ألي سكذلك *فعل المشارون! . 


و قال لوقا: إن كتم إنما تحبون' من يحبكم فأى أجر لكى! إن الخطأة يحبون 
من يحبهم . و إن صنعتم الخير مع من يحسن إليكم فأى فضل لكم! إن 
الخطأة هكذا يصنعون؛ و إن كتم إنما تقرضون من تظنون أنكم تأخذون 
العوض منه فأى فضل ل ! إن' الخطأة أيضا يقرضون الخطأة "لكي يأخذوا" 
منهم العوض؛, لكن حيوا أعداءم وأحسنوا إليهم . و كونوا رحماء 
مثل أبيكم فهو رؤوف؛ وقال متى: كونوا أنتم كاملين مثل أبيكم السمائى 
فهو كامل . ثم قال فى الفصل الثالك و الثلائين*: و فى ذلك الزمان 


() سقط من ظ (م) زيد منظ (م) فق ظ : الطر (؛) فى ظ : العاشروث (0) ى 
ظ : ذلك (+) ىظ : محمعون ‏ كذا (,- ,)ف ظ : لكن #اخذوا (م) ى 
ظ : الثانى , و أما فها عندنا من الأناجيل فهنا الفصل الثانى عشر . 

1/1 


-_-- 


0 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : لاع ) ج-5 


م يسوع فى سبت بالزروع وجاع تلاميذه ٠‏ فبدأوا' يفركون سفبلا 


-- 
5 9 


و يأكلون - و فى لوقا :كان تلاميذه يقطعون السنيل و يفركون بأيديهم 
و بأكلون - فلا أبصرم الفريسيون الوا له: ها هو ذا تلاميذك يعماون 
مالا يحل فى السبت - وف اوقا:لما ذا تفعلونما لا يحل أن يفعل فى 
السبوت - فقال [ لهم -" ]: أما قرأتم ما صنع داود" لا جاع هو و الذين 
معه ! كيف دخل إلى بيت الله وأكل خنز التقدمة* الذى لا يحل أكله 
إلا للكهنة ! قال مرقس : و أعطى الذين كانوا معه. ثم قال لحم : السبت 
من أجل الإنسان كان" ولم يخلق الإنسان من أجل السبت ؛ قال مى: 
أو” ما" قرأتم فى الناموس أن الكهنة فى السبت ف اليكل ينجسون السبت 
و ليس عليهم جناح! وث* أقول لكم: إن ههنا' أعظم من الميكل لو كتم 
تعليون ما هو مكتوب. إنى أريد الرحمة لا'' الذيحة , لِمَ تحكمون على من 
لاذنب له! وقال لوقا:و دخل ببت* أحد الرؤساء |الفريسيين فى يوم* سبت 
لأكل خيمزا وهم كانوا يرصدونه'" فاذا إنسان به استسقاء, فقال يسوع 
للكهنة والفريسبين : هل يحل أن هرأ" فى السبت؟ فسكتوا فأخذه و أنرأه 


٠6‏ ثم قال لحم: من منكم يدع ابنه فى بثر يوم السبت ولا يصعده فى الوقت؟ 


فل يقدروا أن يحيبوه عن هذا ؛ ثم قال متى: لخاء "' الفر.سيون ليجربوه” 


(,) فى ظ :فيدا(م) زيد من ظ و الإنجيل (م) زيدت الواو بعده فى ظ () ف 
ظ : اليقدمه (ه) فى ظ : كانه () من ل ,و فى الأصل «و»(ي)فظ : فاما . 
(م) سقط من ظ () فى ظ: نا (.,) فظ : الا (1,) فى ظ : يرضوته . 
() ف ظ : يبروا (م-م,) ف ظ : الفريسين ليحزنوه ‏ ككذا . 

1/1 قائلين 


نظم الدرر ( الجزء السادس ). ج-5 


قاتلين : هل يحل' للانسان أن يطلق امرأته لأجل [كل _'] كلمة؟ أجاب: . 
"أما قرأتم" أن الذى خلق ف البدء خلقهما ذكرا و أثى, من أجل ذلك 
يترك الإنسان أباه و أمه و بلصق بامرأته » و يكونان كلاهما جسدا 
واحداء وليس هما اثنين لكن جسد واحدء وما زوجه الله لا إفرته 
الإنسان - و قال مرقس : لا يقدر إنسان يفرقه - قالوا له: لها ذا أمى موسى 
أن يعطى؛ كتاب الطلاق و تخلى'؟ قال لهم : موسى من أجل قسوة 
قلوبم أذن لك أن تطلقوا نسامم - - و فى مرقس': إنهم * دألزه فال" 
لهم : بما ذا * أرصام موسى' 0 
قال لحم يسوع: من أجل قسوة قلوبم كتب لك' موسى هذه الوصية, 
من البد. لم يكن هكذاء و أقول لك : من طلق امرأته من غير'' زنا ٠١‏ 
ققد ألجأها إلى الزناء و من تزوج مطلقة ققد زنى 4 و فى إنيجيل مرقس : 
وف البيت أيضا سأله اتلاميذ عن هذا ققال لهم : من طلق امرأته 

و تزوج أخرى ققد زنى عليها, و إن هى خلت زوجها وتزوجت آخر فهى 
زانة ؛ و فى لوقا : كل من يطلق ام أنه و يزوج أخرى فهو يزفء وكل 
عن تزوج مطلقة من زوجها فهو يز 4 قال متى: فقال له التلاميذ: إن 0 
كان هكذا علة الرجل مع امرأته فير" له أن لا يتزوجء ققال لهم : 

ما كل أحد يستطيع هذا ده إلا الدن قد أعطوا ؛ الآن حصان ولدوا 


© 


(,) سقط من .ظ (م) زيد من ظ (م-م) تآخر فى ظ عن « أن الذى » (4) من 
و الإنجيل, و فى الأصل : تعطى (ه) فى ظ : بحل (+) ز يد بعده فى الأصل : 
ماء ولم تكن الزيادة فى ظ خذفناها (.) فى ظ : قال (م) من ظ , وى الأصل: 
بم () ف ظ : نحلى ‏ كذا (. )فى ظ : اجل )١١(‏ فى ظ : فهو خير . 

ال 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ع وم ) ج-ة 


من بطون أمهانهم , و خصيان أخمام' الناس. و خصان أخصوا تقوسهم 


من أجل ملكوت السهاوات , ومن استطاع أن يحتمل فليحتمل . 
ولا" ذكر: سبحانه الكتايين: ذكر ختامهنا" و تمامهباء و هو ما أنزل 
إلى هذا النى الى من الفرقان الشاهد على جميع الكتب الى قبله » 
فال تعالى: ١‏ و انزلنا © أى بعظمتنا د اليك ) أى خاصة (الكتب ) 
أى الكامل فى جعه* لكل ما يطلب منه وهو القرآن ( بالحق ) أى 
الكامل الذى لا يحتاج إلى شىء يتمه, ثم مدحه بمدح الآنياء الذين تقدموه* 
فقال: (( مصدتا لا بين يديه © أى تقدمه7 . 
ولا كانت الكتب السياوة من شدة تصادتها كالثىء :الواح 
عبر بالمفرد لإفادته ما يفيد امع وزيادة دلالة' عل ذلك فقال: 
لإمن الكب) أى الذى جاء به الآننياء من قبل لو مهيمنا ) أى شاهدا 
حفيظا مصدقا و أمينا رقا ( عله) أى على كل كتاب تقدمه كم قاله 
البخارى فى أول الفضائل من الصحبح عن ابن عباس رضي الله عنهماء و فى 
هذه الصفة " بشارة لحفظه سبحانه لكتابنا حتى لايزال بصفة الشهادة , فان الله 
تعالى استحفظهم* كتبهم فعجزوا عنهاء خرفها محرفومم 'و أسقطوا منها" 
و أسقط مسرفوهم, قتكفل هو سبحانه بحفظ كتابنا فكان قبا عليها ‏ فا كان 
فيها موافقا [ له ''] فهو حقء وما كات فيها مخالفا فهو إما " منسوخ 


(,) فى ظ : احصاهم (م) فى ظ : لمن (م) فى ظ م ختامهم () فى ظ : جميعه - 


() فى ظ : تقدموا (+) فى ظ : يقدمه (ي) سقط من ظ (م) ف ظ : سيحفظهم ٠‏ 
(-) سقط ما بين الرافين من ظ )١.(‏ زهد من ظ . 
ظ ل (ه:) أو 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
مدل فا بر بز مه عاق كانا 9ه كن عي لك 7 
والآنى به ممسل إلى جميع العالمين »/ فلته ناعة ججيع الملل فأتج هذا 4// 
وجوب الحم بما فيه. على' المؤالف و الخالف بشرطه" ؛ فلذا قال مسا 
عا قبله: ( فاحك ينهم ) أى بين جميع أهل الكتب, ففيم من باب 
الأ ولى ( بماانزل الله 4 أى "الملك الذى له الآ كله" إليك فى هذا 
الكتاب؛ الناسخ لكتيهم المهيمن عليها فى إثبات ما أسقطوه منها من 
أمرمم باتباعك و نحو ذلك من أوصافك ( ولا تتبع اهوآءم ) فيا 
خالفه متحرفين ( عما جآءك ) و بينه بقوله : (( من الحق ' ) . 
ولا كان كل من كتابهم" من عند الله. كان كأنه قيل : كيف 
يكون الحم بكتابهم الذى يصدقه كتابنا انحرافا عن الحق ؟علل ذلك ٠١‏ 
دالا على الفسخ بقوله : ل لكل ) أى لكل واحد لإ جعلنا 4 أى بعظمتنا 
الى نفعل بها* ما نشاء من نسخ و غيره؛ ثم خصص الإبهام بقوله : 
() مكم ) أى' يا أهل الكتب (١‏ شرعة © أى دينا [ موصلا -؟ ] إلى 
الحياة الابدية , م أن الشرعة موصلة إلى الماء الذى به الحاة الدنوية 
لز ومنهاجا ' 4 أى طريقا واحا مستنيرا ناسنا لما قبلهء وقد جعلنا شرعتك ١6‏ 
ناصفة ليع الشرائع » وهذا و أمثاله ‏ مما يدل على أن كل منشرع " 
مختنص بشرع و غير متعبد بشزع من قبله - محمول على الفروع »و ما دل 


© 


(١)ف‏ ظ : عن (,) من ظ وف الأصل : فشرطه (+-م) سقط ما بين الرمين 
من ظ (4) سقط من ظ(ه) ف ظ : كنابهم ‏ كذا,(7) زيد من .ظ (ب) ى 
ظ : مشرع 8 


اما 


صم 


نظم الدرر ( سورة المائدة :مع ووع ) ج -1 


على' الاجتماع كأنه شرع لكم من الدين تحمول على الاصول 
واو شاء الله أى الملك الاعظم المالك" المطلق الذى له التصرف التام 
و الأمى الشامل العام أن يجمعكم على شىء واحد ( لجعلكم امة 6 أى 
جماعة متفقة يوم بعضها بعضا , و حقق المراد بقوله : ل واحدة ) أى على 
دين واحد.ولم يححل شيا من الكتب نانا لثىء” من الشرائع , لان 
الكل بمشينته , و لا مشيثة * لاحد سواه إلا بمشيته (إو لكن )لم يشأ ذلك 
بل شاء أن تكونوا على شرائع مختلفة ١‏ ليبلوم 6 أى ليعاملكم معاملة 
المبتلى المختدر ( فيمآ اتن 6 أى أعطام و قسم يينكم من الشرائع الختلفة 
ليرز" إلى الوجود ما تعملون" فى ذلك من اتباع و إذعان اعتقادا أن ذلك 


٠‏ مقتضى الحكمة الإلهة ؛ فرجعون عنه إذا قامت البراهين بالمعجزات على 


صدق ناعنه , و نهضت الآدلة البينات على صحة دعواه بعد طول الإلف 
له و إخلاد النفوس إلليه واستحكامه بمرور الاءصار و تلب الآدوار؛ 
أو ذبغ وهيل اتهاما وتجحويزا ك فعل أزل المتكبرين إبليس . فؤرون 
الركون إله و العكوف عليه لتابعة الموى و الوقوف عند مجرد الشهرة . 

ولا كاف فى الاختبار أعظلم تهديد » سبب عنه قوله : 
(فاتبقوا اخيرات" ) أى افعلوا فى المبادرة إليها بغاية الجهد فعل من يسابق 
شخصا يخثى العار بسبقه له . ثم علل ذلك بقوله: ( الى اله 4 أى الشارع 
لذلك , لا إلى غيره ء لآنه الملك الاعلى ( مرجع جميعا 4 و إن اختلفت 
() ف ظ : من (م) ف ظ : الملك (م) سقط من ظ (4) من ظ , وى الأصل : 
سمه كذا (ه) فى ظ : لير - كذا (و) فى ظ : يعامون . 


0 شرائعم 


نظلم الدرر ( الجزء السادس) 0-8 


شرائم » حسا فى القيامة »و ممنى فى جمبع أمورم فى الدارين ( فنبتكم ) 
أى يخبركم إخبارا' عظما ( بما كتم © أى بحسب اختلاف" الجبلات ؛ 
ولا كان فى تقديم الظرف إبهام . [ و-” ] كاري الإفهام بعد 
الإبهام أوقع فى النفسء قال ( فيه تختلفون 2 ) أى يحددون الخلاف 
مستمرين عليه . و يعطى كلاما يستحقه. و يظهر سر الاختلاف و فائدة 
الوفاق» و الاتلاف . 

ولا كان الآمى بالحكم فيا مضى لكونه مسبيا عما قبله من إنزال 
الكتاب عل الأحوال المذكورة» أعاد الام به" سبحانه مصرحا بذلك 
لذاته لالثىء آخرء ليكون الام به" مؤكدا غاية | التأ كيد بالاس به هل 


© 


متين : مرة لآن الله أس بهء وأخرى لاله على وفق الحكة . فقال ٠‏ 
نا كيدا اويا بعظيم شأنه و حذرا من الاعداء فها يلقونه" من الشيه 
للصد عنه : لإ وان © أى احم بينهم بذلك لما قلنا من السبب” و ما ذكرنا 
أى أهل الكتب و غيرمم ا انزل الله 2 أى الختص بصفات الككال, 
لآآانه ستحق أن يبع جره لذاته » و سن أن عخالفتهم له و إعراضهم عنه 
(عا هو ##رد هوى 2 لآن كتابهم داع إله » فقال : ل( ولا تتبع اهواءمم 4 
أى فى عدم التقيد* به ل واحذرثم ان يفتنوك © أى يخالطوك بكذبهم 


م 
© 


(؛)مناظ :واف الأصل : خبرا (,) سقط من ظ (م) زيدت الواو لتستقم 
العبارة (غ) زيد بعد, ف الأصل : و الاختلاف , و لم تكن الزيادة ى ظ لذفناها . 
(ه) من ظ ء وا الأصل : يتبعونه (.) فى ظ : السبت (ي) فى ظ : فى (م) ى 
ظ : التقييد . 

0 


نظم الدرر ( سورة المأئدةه: وو و.ه) ج- 
على الله و افرائهم و تحريفهم الكلم و مراءاتهم عخالطة تميلك ( عن بعض 
مآ انزل الله 6 أى الذى لا أعظم منه , فلا وجه أصلا للعدول عن أمره 
(١‏ اليك * فارنف تولوا 6 أى كلفوا أتقسهم الإعراض عما حكنت 
به بينهم مضادين لا دعت إليه الفطرة الآولى من اتباع الحق ودعت 
ه إليه كتبهم من اتباعك ( فاعلم اما يريد الله 4 أى الذى له جميع العظمة 
(١‏ ان يصيهم ) لآنه لو أراد بهم الخير لهداهم إلى القبول الذى يطابق 
عليه شاهد العقل بما تدعو إليه الفطرة الآولى و النقل بما فى كتبهم , إما 
من الامى بذلك الحم بعبنه و إما من الأمى باتباءعك ( يعض ذنوبهم' 6 
أى التى هذا منهاء و أبهمه زيادة فى استدراجهم و إضلالهم و تحذيرا لهم 
٠‏ من جميع مساوى أعمالهم » لثلا يعليوا عين الذنب الذى أصيبوا به ؛ فيحملهم 
ذلك على الرجوع عنه , و يصير ذلك كالإلجاء؛ أو يكون إبهامه للتعظم 
كا أن التنكير يفيد التعظى , فيؤذن السياق تعظم هذا التولى' و بكيرة 
ذنوبهم و اجبرائهم على مواتعتها . 
ولا كان التقدير: فانهم بالتولى فاسةون؛ عطف عليه: ل و ان كثيرا 
٠‏ من الناس ) أى ثم وغيرمم (١‏ لقسقورن ٠‏ )6 أى خارجون' عن 
دائرة الطاعات و معادن السعادات , متكلفون لآنفسهم إظهار ما فى بواطنهم 
من خق الحيلة بقوة ؛ ولا كان من المءلوم أن من أعرض عن حك الله 
أقبل ولا بد على حكم الشيطان الذى هو عين الموى الذى هو دين أهل 
الجهل الذين لا كتاب لهم هاد ولااشرع ضابط » سبب عن إعراضهم 
(,) من ظاء واف الأصل : التوالى (م) فى ظ : خارجين . 
01 )1:) الإنكار 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 
الإتكار عليهم بقوله: ( الحم الجاهلية 4 أى خاصة مع أن أحكامها 
لا رضى بها عاقل , لكونها لم يدع إليها كتاب » بل إِنما هى مجرد أهواء 
وثم أهل كتاب 2 يبغون' ) أى بريدون باعراضهم عن حكنك مع ما دعا 
إله كتابهم من اتباعك ', و شهد به" كتابك بالعجر عن معارضته من 
وجوب رسالتك إلى جميع الخلائق . و قراءة " ابن عامس بالالتفات إلى ه 
الخطاب أدل؛ على الغضب" . 
ولما كان حسن الحك تابما لإتقائه , وكان إتقانه دائوا على صفات الكال 

من مام العلم و شمول القدرة و غير ذلكء قال - معلا أن حكنه أحسن الحم 
'عاطفا على ما تقديره” : فن أضل منهم -: لو من) و يحوز أن مكون 
اجلة حالا من واو" يبغونء أى” بريدون ذلك و الخال أنه يقال*: من" ٠١‏ 
احسن من الله 6 أى المستجمع لصفات الكال ( حكا 6 ثم زاد فى 
تقريعهم بكثافة الطباع وججمود الآذهان و وقوف الأفهام بقوله معيرا 
بلام البيان إشارة إلى؟ المنى بهذا الخطاب : (( لقوم ) أى فيهم نهضة 
وقوة محاولة لما بريدونه (( يوقنون ع ) / أى يوجد منهم اليقين يوما ما" 7 

وأما غيرثم فليس بأهل للخطاب فكيف بالعتاب! إنما عتابه شديد و٠‏ 
ش العقاب » و فى ذلك أيضا غابة التبكيت لهم و التقبيح عليهم من حيث 
أنهم لم بزالوا يصفون أهل الجاهلية بالضلال » و أن دينهم لم ينزل الله به 


(1) من ظ ء وف الأصل : ادعايك (م) سقط من ظ (م) فى ظ : قرا (6) من 
ظ ,ع فق الأصل : دل (ه) ف ظ : العطب (+ - ) سقط ما بين الرقين من 
ظ (,) ف ظ : او (م) قظ : قاد كذا (و) زيد بعد, فى ظ : ان.: 

مما 


-_- 
9 


نظم الدرر ( سورة المائدة هو: (ه ) ا 


:من سلطان, وقد عدلوا فى [هذه - '] الاحكام إلِه تاركين جيع 


ما أنزل' الله من كتابهم و الكتاب الناسخ له فد ارتكبوا الضلال 
بلا شبهة على عل , وتركوا الحق المجمع عليه ٠‏ 

ولما بين عنادهم و أن عداوتهم لاهل هذا الدن اللى؟' حلتهم على 
هذا اللاص العظم ليس بعدها عداوة : نهى من اتسم بالإيمان عن موالاتهم» 
لأنه' لا يفعلها بعد هذا الببان مؤمن و لا عاقل , فقال : إرئايها الذن 
امنوا 4 أى أقروا بالإيمان ؛ و لما كان الإنسان لا يوالى غير قومه إلا 
باجتهاد فى مقدمات”" عملها و أشاء تحب بها إلى أولتئك الذن يريدا 
أن يواليهم , أشار إلى ذلك بصيغة الافتعال فقال : ( لا تتخذوا ) أى 
إن ذلك لوكان يتأق بسهولة لما كان ينبغى لك أن تفعلوه » فكيف وهو 
لا يكون إلا ببذل الجهد ! 2( البهود و النصرى اوليآءء 6 أى أقرباء 
تفعلون معهم ما يفعل القريب مع قريبه » وترجون منهم مثل ذلك , 
وهم أكثر الناس استخفافا بكم و ازدراء لكم ؛ ثم علل ذلك بقوله : 
( بعضهم اوليآاء بعض* ) أى كل فريق منهم يوالى بعضهم بعضاء 
وم جمبعا متفقون - يجحامع" الكفر و إن اختلفوا فى الددن - على عداو نم 
يا أهل* هذا الدين الحنيق ! ( ومن يتوهم منكم 6 أى يعابم قطرته 
الاولى ؟ حتى يعاملهم معاملة الآقرباء ( فانه منهم * © لان الله غى عن 
العالمين » قفن والى أعداءه تمرأ منه و وله إليهم ؛ ثم علل ذلك 
() زيد منظ (م) زيد بعده فى الأصل : منء ولم تكن الزيادة ى ظ -ذفناها. 
(م) فى ظ : الذى (ع) سقط من ظ (م) فى ظ : مقدماته ()ق ظ : يريدون. 
() ف ظ : بمجامع (م) ف ظ : هل . | 

م1 تزههدا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 


اتزهيدا فيهم و ترهيا' لوهم بقوله : لإان الله) أى الذى له الفنى المطلق . 
والحكمة البالغة » وكان الآصل : لا يهديهم » أو لا يهديه , ولكنه أظهر 
تعمها و تعليقا للحكم بالوصف فقال: (( لا يهدى القوم التظلبين ه 4 أى 
الذن يضعون الآشياء فى غير مواضعها , فهم بمشون فى الظلام ء فلذلك 
اختاروا غير دين الله و والوا من لا تصلح موالاته. ومن لم يرد الله ه 
هدايته لم يقدر أحد أن يهديه, و نفق الحدابة عنهم دليل على أن العسرة 
فى الإيمان القلبء إذ معناه أن هذا الذى يظهر من الإقرار” من يواليهم 
ليس بشىء. لآن" الموالى لهم" ظالم مموالاته لمم , والظالم لا يهديه الله, 
“فالموالى لهم لا يهديه الله؟ فهو كافر , و هكذا كل" من كان يول أو يفعل 
ما يدل" دلالة ظاهرة على كفره وإن كان يصرح" بالإيمان - والله ٠١‏ 
الحادى » وهذا تغليظ من الله و تشديد فى وجوب يجانة امخالف فى 
الدين و اعتزاله - كم قال صل الله عليه للم ٠‏ 'لاترالى ناراهصا'ء 
ومنه' قول عمر لآنى موسى رضى الله عنهها حين اتخذ كاتا نصرانيا : 
لا تكرموثم إذ أهانهم الله. ولا تأمنوم إذ خونهم الله ولا تدنوهم إذ أقصامم 
ا وروى أن أباموسى رض الله عنه* قال: لا قوام للبصرة إلا به؛ ٠١‏ 
2012 !نحا و رار لاق ولولأس 1136 سام 
ظ رغ-ع) سقط ما بين الرفين من ظ (ه) فى ظ : دل » وزيد بعده فى الأصل: 
على » والم نكن الزيادة فى ظ خذنناما (+) من ظ , وى الأصل : يقرح . 
(,-ب) فى ظ : لا ترى نارهما كذاء و الرواية مذكورة فى سنن أبى داود 
الحهاد , و سن النسانى ‏ القسامة (م) فى ظ : عنهم . 
00075 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : م - عه ) 5-53 


//ا/ ه 


فقال عمر رضى اله عنه : مات النصرانى - و السلام» يعنى هب أنه مات 
فا كنت صانعا حيتتذ فاصنعه الساعة . 
ولما علل بذلك , كان سببا لتبيز الخالص الصحيح من المغشوش 


المريض» فقال: (رفترى) أى' قتسيب عن أن الله لا يهدى متوليهم أنك 


ترى «رالذن فى قلوبهم مرض) أى فاد | فى الدين كان أبى و أصحابه - 
أخزاهم الله تعالى ( يسارعون ) أى 'بسبب الاعتماد عليهم دون الله" 
١‏ فهم ) أى فى موالاة أهل الكتاب حتى "يكونوا من شدة 
ملا بستهم كأنهم مظروفون لحم" كأن هذا الكلام الناهى لحم كان إغراء» 
و يعتلون" بما لا يعتل به إلا مض الدين من النظر إلى محرد السبب فى 
النصرة عند خشية الدايرة رار 2 أى قائلين اعتهادا عليهم وهم 
أعداء الله باعتذارا عن موالاتهم ١‏ نخثىأ 4 أى نخاف خوفا الغا 
١‏ ان تصينا دائرة 2 أع نسدة عحظة * “ينا و الذاوى: القى منت * : 
و الدوائل : الى ترجى ٠‏ 

ولا نصب سبحانه هذا الدليل الذى يعرف الخالص من المغشوش» 
كان فعلهم هذا للخالص” سيا فى ترجى أمى من عند الله ينصر به دينه , 
إما الفتح أو غيره مما أحاط به عليه وكونته" قدرته يكون سيا * لندمهم » 
فلذا" قال: ١‏ فسى الله ) أى الذى لا أعظم منه فلا يطلب النصر, 
إلامنه لان ياتى بالفتس ) أى باظهار' الدين على الاعداء إراو امم من عنده م 


(,)'سقط من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : يعلنون (:) ف 


ظ : حيط (0) فى ظ : محتى (7) فى ظ : اللالص (ن) فى ظ : لواته (م-م) ف 
الأصل : الذمهم فلذاء وى ظ : لسديهم فكذا كذ!(؟) ف ظ : اظهار . 
 )40 0‏ بأخذم 


نظم الدرر ( الجزء السادرس ( ع 


أخذهم قلا بأيديكم أي باخراج اليهود من أرض المرب أو بخير 
ذلك فنكشف لحم الغطاء ٠‏ 0 

ولا كانت المصبية عند الإصباح أعظم ؛ عبر به وإن كان المراد 
التعسم [ فقال:_' ] ( فيصبحوا © أى فيسبب؟ عن كثيف غطائهم 
أن يصبحواء و الاحسن فى نصبه ما ذكره؟ أبو طالب العبدي فى شرح ه 
الإإضاح للفارسى من أنه جواب ”عببي» إلحاتا لها بالتمنى لكونها 
لبلمع وهو قريب منه, ويحصنه أن الفتح ' و ندامتهم المترتية عليه 
عندهم من قبيل الحال. فكون النتصب إشارة إلى ما يخفون من ذلك, 
وهو مثل ما يأنى إن شاء الله تعالى في توجه قراءة حفص عن عاصم 
فى غافر ”فاطلع"  “‏ باللصب ( على مآ اسروا ) . 5 
ولا كان الإسرار لا يكون إلالما بخبئى من إظهاره فسادء و كان 
يطلق على ما دار بين جماعة [ خاصة _' ] على وجه الكتمان عن غيرهم » 
بين أنه أدق١‏ من ذلك و أنه على الحقيقة مَتَعْهِم خوفهم من غائلته" 
وغرته عندهم أن بيرزوه إلي الخارج فقَال: ( في انهم ) أى من 
تجوز محو هذا الدبن و إظهار غيره عليه ( تدمين< ) أى ثابت لحم ٠١‏ 
غاب الندم فى الصباح و غيره إو يقول الذين ١منوآ‏ ) من *رفمه عطفه عله 
معى” ثدمين" “فان أصله: يندمون» ولكنه عير بالاسم إعلاما بدوام ندمهم 
(:) زه مر ظ (,) ف ظ : قنسبب (م) فى غل: ذكر(ع) فى ظ : بالفتح . 
(0) آية بم (+) سقط من ظ (ي) فى ظ : عاءلته ‏ كذا(م-ىم) من ظ , واى 
الأصل: عطف عليه (و) فى ظ : النادمين . 

ا١ذ4‎ [ 


نظم الدرر ( سورة المأئدة م: مرو و عه ) 0 3 1 


٠‏ بشارة بسدؤام الفلهوو لهذا الدين' على كل ا أو على ” يقولون 
نخثى “. و من أسقط الواو جعله حالاء ومن نضبه جاز أن يعطفه على 
” يصبحوا " أى بكون ذلك سيا لتحقق المؤمنين أمس المنافقين بالمسارعة 
ق أهل الكتاب عند قيامهم سرورا بهم و الندم عند خذلانهم و مهم 

ه فيقرل بعض المؤمنين لبعض تعجبا مر الهم و اغتباطا مما هن الله 
عليهم به من التوفيق فى الإخلاص مشيرين إلى المنافقين تنيها و إنكارا : 
( 1 أمؤلاء) أى الحقيررن «الذين اقسموا بلته 4 أى ء هو الملك الاعظم 
لإجهد امانهم”) أى مبالفين فى ذلك اجتراء على عظمته (( انهم لممم*) 
أبها المؤنورن ! ويحوز أن يكون هذا القول من المؤمنين لليهود فى 

٠‏ حق المنافقين 'حيث فاسمومم ' على انصرة ؛ ثم ابتدأ جوابا من بقية 

كلام المؤمنين أو من كلام الله من كأنه قال: / فا ذا يكون الهم ؟ 
فقال: ( حبطت ) 5 فسدت فسقطت لآ اعمالهم فاصبحوا » أى 
فتبب عن ذلك أنهم ضاروا ( 'خسرين ه 4 أى دائمى الخسارة بتعبهم 
فى الدنيا بالاعمال و خيبة الآمال. و جنايتهم فى الآخرة الوبال؛ و عبر 

١‏ بالإصباح لأانه لا أقبح من مصابحة السوء لا فى ذلك من البغتة ؟ يخلاف 
ما يننظر و يؤمل . ْ 

ولا تهى" عن موالاتهم وأخير أن فاعلها منهم. نف المجاز 
مصرحا بالمقصود فقال مظهرا لنتجة ما سبق : ( ينأيها الذين "منوا ) 
ال اه 
(م) سقط من ظ (4) فى ظ : البعث (.) فى ظ : انهى . 
1 أى 
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-----5555555 001 
أى أقروا بالإممان ! من يوالهم' منكم ‏ هكذا كان الاصل » ولكنه صرح 


",أن ذلك؟ ترك الدين ن فقال: 73 من برتد ) ولو على وجه ختى - 
ما أشار إل الإدغام فى قراءة من سوى المدنين و ابن عام ( منكم عن دبنه) 
أى؟ الذى معناه موالاة أولياء الله ومعاداة؛ أعداء اللهء» فيوالون 
أعداءه و يتركون أولياءه , قببغضهم الله و ,يغضونه , و يكونون أعرة على 
المؤمنين أذلة على الكافرين» فالله غنى عنهم ل فسوف ,الى الله 46 أى 
الذى له الغنى المطلق و العظمة البالغة مكانهم و إن طال المدى بوعد 
صادق لا خلف فيه ل( بقوم' 4 أى" يكون الهم ضد الهم , ٠‏ تون 
على دينهم"» وثم أبو بكر و التابعون له باحسان ‏ رضى الله عنهم . 


© 


'ولما كانت عبته أصل كل سعادة قدمها فقال: (ريحبهم ) فيثبتهم . 


عليه و يشبهم بكرمه أحسن الثواب إرو يحبونة * ):قُبتون عليه ثم وصفهم 
بما بين ذلك فقال : « اذلة 4 وهر جمع ذليل "؛ ولا كان ذلحم هذا إعا 
هو الرفق ولين الجانب لا الحوان, كان فى الحقيقة عزاء فأشار* إليه 
يحرف الاستعلاء مضمنا له معنى الشفقة , فقال 'مبينا أرن تواضعهم 
عن علو منصب و شرف": ‏ على" المؤمنين 6 أى لملمهم أن الله يحجهم 
(اعرة على الكفرين 2 ) أى يظهرون"' الغلظة و الشدة عليهم لعلمهم أن الله 
خاذلهم د مهلكهم و إن شبن ام و ظهر علوتم و قهرم . فالآية 


() من نظ ء وى الأسلن + : يواليهم (, - م) فى ظ : بذلك (م) سقط منظ. 
(:) فى ظ : معادة (5) زيد بعد, فى ظ : يجيهم و حون (7) مرن ظ , وى 


الأصل : دينه (ب ‏ ي) سقط ما بين الرؤين من ظ (م) من ظى وف الأصل : 


اشار() زيد قبله فى ظ : اذلة (. ) من ظ ء وف الأصل : يظهر كل كذا. 
15١‏ 


© 


1 
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من الاحتباك : حذف أولا البغض وما يثمره لدلالة الحب عليه, و حذف 
ثنيا لثبات لدلالة الردة عليه 4 ثم علل ذلك بقوله: (١‏ يجامدون ) أى 
يوتعون الجهاد على الاستمرار لمن يستحقه من غير ملال و لا تكلف 
كالمنافقين, و حذف المفعول تعمما ودل عليه مؤذنا بأن الطاعة محيطة 
ه بهم فقال:( فى سيل اقه » أى طريق الملك الاعظم الواسع المستقم 
الواضح , لا لشىء غير ذلك كالمنافقين . 
ولا كان المنافقون يخرجوت_ ف الجهاد ', فصلهم منهم بقوله : 
( ولا ) أى والحال أنهم ل (( يخافن لومة 6 أى واحجدة من لوم 
(١‏ لآم ) وإن كانت عظيمة وكان هو عظيماء فسبب" ذلك مم صلاب 
٠‏ فى دنهم , إذا شرعوا فى أص من أمور الد.ن" ‏ أمى بمعروف أو نهى عن 
متكر -كانوا كالمسامير' الحماة» لا يروّعهم قول قائل و لا اعتراض معترض » 
و يفعلون فى الجهاد فى “ذلك جميع ' ما تصل' قدرتهم و تبلغ قوتهم إلله 
من إنكال" الاعداء و إهائتهم و مناصرة الآولياء و معاضدتهم , و ايسوا 
كالمنافقين يخافون لومة* أوليائهم من اليهود فلا يفعلون و إن كانوا معة 
١5‏ المؤمنين شيئا ينكيهم . 
٠‏ ولا كانت هذه الاوصاف من العلو فى رتب المدح بمكان لا يلحق » 
2/19 قال مشيرا إليها | بأداة البعد و اسم المذكر : ل( ذلك ) أى الذى تقدم من 
() ذيد بعد فيظ ‏ به(م) فورظ : فسبب(م) فظ : النهى (4) ى ظ :كالنامير. 
(.-ه) من ظ , و فى الأصل : حميم ذلك (+) فى ظ : يصل (ي) فى ظ : انك . 
(م )فى ظ : لوم (.) فى ظ : من . 
ب (م:) أوصانهم 


--- ( الجزء السادس ) عع 
الله لانه 205 5 ') أى ل 0 
كل الجهد فى طاعته لينظر إليه [ هذا النظر - ' ] برحته ( والته ) أى 
الذى له الإحاطة الكاملة ( واسع ) أى حيط يحميع أوصاف الككال , 
فهر يعطى من سعة ليس لها حد ولا يلحقها أصلا تقص" ( علم ه ) أى 
بالغ العم يمن يستحق الخير و من يستوجب غيره , و يكل ما يمكن عله * . 
ولا تفى سبحانه ولايتهم بمعبى الحبة ١و‏ . معى النصرة؛ و بمعتى القرب 
بكل اعتبار » أتتج ذلك حصر ولابة كل من يدعى الإيمان فيه وفى 
أوليائه فقال :( انما وليك الله 4 أى لآنه القادرء على ما يلم الولى , 
ولا هدر غيره على ثىء من ذلك إلا به سبحانه 4 ولما ذكر الحقيق ., 
باخلاص الولاية له معلا بافراد المبتد! أنها الاصل فى [ ذلك -'] و ما عداه 


تبع , أتعه من تعرف" ولاثته سبخانه بولاتهم بادئا بأحقهم فقال : 
( ود-وله » و أضافه إله إظهارا ارفته ( و الذين 'منوا 6 أى أوجدوا 
الإيمان و أقروا بها ع ثم وصفهم بما .يصدق دعواهم الإيمارن ققال : 
( الذين بتيمون الصلوة ‏ لى كينا لوصلهم بالخالق .9و يؤوتون الركزة )) 
إحسانا إلى الخلائق , و قوله :روم ركعونه ) يمكن أن يكون معطرفا على 
”هبون ©“ أى 5 كرون" من أها ل الركوع , فكون فضلا معخصصا 


هسم ليسم سيا الالسسا. 


ص 
© 


() يد من ظ (,) فى ظ : بعض (م) فى ظ : اي 
من ظ (و)ا ىا ل : ادر (.) من ظ ء و فى الأعمل : لانه (ي) فى ظل : يعر 
ده : يكون . 


13 


نظلم الدرر ( سورةإلائدمَه :1ه ولاه ) عفةه 


١‏ لش لين »ف ذلك لآزن" ايه و المارى لا دكوع ف 


9 


١٠١ 


16 


صلاتهم -كا بيضى يانه فى آل عمرإن , و يمكن أن يكون حالا من فاعل 
الإبتاه؛ و فى أسباب النزول أنها نزلت فى على رضى الله عنه؛ سأله سائل 
وهو راكم قطرح له خائمه . وجمع و إن كان السبب واحدا ترغيبا فى 
مثل فعله من فعل الخير و التعجيل به ثلا يظن أن ذلك خاص به . 

ولما كان التقدير: قن يتول غيدثم فأواتك حرب الشيطان. وحزب 
الشيطان ثم الخاسرون . عطف عليه: إررو من يتول الله ) أى يحتهد 
فى ولاية الذى له مجامع العز (( و رسوله ) الذى الخلقة القرآرتفت 
(١‏ والذين امنوا 6 و أعاد” ذكر من خص الولاية بهم تيركا بأسمائهم 
و تصريحا بالمقصود . فانهم الغاليون؛ - هكذا كان اللاصلء و لكنه أظهر 
ما شرفهم به ترغييا لحم فى ولايته فقال: ل( فان حزب الله 6 أى القوم 
الذن" يحمعهم على ما يرضى الملك الاعلى ما حزبهم أى اشتد عليهم فبه 
م الغلبونغ 4 أى لا غيرمم: بل غيرمم مغلوبون, ثم إلى النار حشورون» 
لانهم حزب الشيطان ٠.‏ 

ولما ننه سبحانه على العلل المائعة من ولاية الكفار و حصر الولاية فبه 
سبحانه » أتتج ذلك قطعا قرله منبها على علل أخرى موجها للبراءة منهم: 
١‏ ايها الذن امنوا 6 أى أقروا بالإيمان» و نبه بصيغه الافتعال على أن من 
( - ,)ف ظ ب بالمسامين (م) في ظ : الغ(م) فى ظ : عاد (ع) زيدت اواو 
بعد فى ظ (م) فى ظ : الذى . ْ : 


:ا ظ يواهم 


نظم الدرر (الجزهالسادس ) + 
يوالهم' يجاهد عقله على ذلك:اتباعا لمواه فقال: (( لا تتخذوا الذين اتخذوا ) 
أى بغاية البد و الاجتهياد منهم ( دينكم ) أى الى قرفك الله به 
١‏ هزوا ولمبا ) * كم بين النهى عن موالاتهم بقوله: ( من الذين 6 . 

[ ولا كان المقصود بهم منح العلم . و هو كاف من غير حاجة إلى تعيين 
المزنىء بى للجهول قوله -' ] : ( اوتوا الكتب 4 "ولا كان تطاول ه 
الزمان له تأثير فها عليه الإنان من طاعة أو عصيان"., [ و - " ] كان 
الإيتاء المذكور لم يستغرق *زمان القبل؛ قال: ١‏ من قبلكم 4 يعنى أنهم 
فعلوا الهزو عنادا بعد تحققهم صمة الدين ٠.‏ 

ولا خص عم فقال: لإ و الكفار 4 أى | [ من -"] عبدة 
الآوثان الذن لاعلم 5" تقل عن الآنياء و إنما ستروا ما وض لعقولهم 3 
من الآدلة فكانوا ضالين ء و كذا غيرجم . سواء عل أنهم ستهزؤن 
أو لا ء ما أرشدت إليه [ غير - ' ] قراءة البصريين و الكساف بالنتصب 
( اولياءج ) أى فان الفريقين اجتمعوا على حسدم و ازدرائم, فلا تصم 
لك موالاتهم أصلا . 

ولا كان المتحق لموالاة" تفص - إذا تركه و والى غيره - يسعى 5و 


وي وقوعهم ين | على ضد" مقصودثمم فقال : 


(1) من ظاء وى الأصل: يواليهم (م) زيد ماين الحاجزين من ظ . 
(سم) سقط ما بين إلرثفين من ظ (:-6) منظ , و بي الأصل : الزهان القليل . 
() فى ظ : لولاة () زيد بعده فى ظ :.تركهم () قط من ظ . 

حل 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : باه - وه ) ج-1 


لمعيال 3 با بصي د ج02 


١‏ ' واتقوا الله 6 من له الإحاطة الكاملة » فان عن يوا غيره عاداه. 
ومن عاداه هلك هلا كا لا يضار ممه ( انكتتم مؤمنين ه © أى.راعنين 
فى الإمان بحيث صار لكر جبلة و طبعا. فان لم تخافوه بأن تتركوا ما تهاكم 
عنه فلا إعان . 

ولماعم فى بان استهزائهم جميع الدين , خص روحه و خالصته 
وسره ققال' : (١‏ واذا ادنم أى دعا بعضك الباقين إلى الإقبال إلى 
الندى وهو المجتمع , فأجابه الناقون بغاية اثرغة , ومنه دار" الندوة 
أو يكون المدنى أن" المؤذن كلم" المسلمين برفع صوته كلام من هر 
معهم؛* فى الندى بالقول فأجابوه بالفعل فكان ذلك مناداة _ هذا اصله» 
فمير بالغاية التى يكوت الاجتماع بها* فقال مضمنا له الاتهاء : 
ل(االى الصلؤة 4 [ أى ..' ] التى هى أعظم دعاءم الدن» و موصل إلى الملك 
العظيم » و عاصم "تحبله المنين" ( انخذوها ) على ما لها من العظمة و الجد 
و البعد من الحزء بغابة هممهم* و عزائمهم 2 هزوا ولعبا' © فيتعمدون؟ 
الضدك و السخرية و يقولون : صاحوا كصياح العير - و نحو هذاء و بين 


, سبحانه أن سبب ذلك عدم اتفاعهم بعقولهم فكأنهم" لا عقول هم‎ ١ 


و ذلك لآن تأملها - فى التطهر لها و <سن حال فاعلها عند التلبس بها 
من التخلى '' عن الدنيا جملة و الإقبال على الحضرة الإلهية » و التحى" 
)0 2 ) سقط مابين الرقين نظ زم )عق فل :وق الأصل : د(م) سقط من 
ظ (غع)زيدت الواو بعده ىظ ( ه) منظ . وف الاصل : لها( ) زيد منظ . 

(-») فظ : ته التن _كذا(م) فى ظ :عملهم () فى ظ : فيعتمدون . 
(.)منرظ . واق الأصل: : الصلى (و) ق ل : بالتحل . 


كا" روع) بالقراءة 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) 


بالقراءة ١‏ لاعظم الكلام» و التخشع و اتخضع للك الملوك الذى 
مخف" عظمئه عا على أحد هو لانازع قط فى كيريائه و قدرته منازع - 
بمجرده كاف فى اعتقاد حسنها و جلالها وهبتها وكالها فقال: ( ذلك )) 
أى الإاص العظم الشناعة 2( بانهم قوم 6 و إن كانوا أقوياء لحم قدرة 
على القيام فى الآمور ( لا يعقلونه 6 أى ليست لهم هذه الحقيقة , 
ولو كان لهم شىء من عقل لعلوا أن النداء بالفم أحسن من التبويق” 
وضرب الناقوس بثىء لا يقاس . و أن التذلل بين يدى الله بالصلاة 
امن الأاقىء الحين بمنه يوعد بو لل ذا هن الأسرار ما تعجز عله 


زف 


الافكار ‏ منه أنه جعل تسع عشرة كلة . لكف الله به عن قائله خزنة 
انار القسعة عشر؛ . و جعلت الإ قامة إحدى عشرة كلة رجاء أن يكون ٠١‏ 
معتقدها رفيقا لاحد عشر: العشرة المشهود لهم بالجنة . و قطبهم و قطب 
الوجود كله النى صلل الله عليه و سل , و ناهيك أن من أسراره أنه جمع 
0 وفروعا - كا بينت ذلك فى كتانى «الا يذان بفتح 

عراز التشهك و الأاذات 2" 

وللا كانت انفوس نزاعة إلى الحوى , عمية عن المصالم , جاعحة ' ٠6‏ 
عن الدواء يما وقفت عنده من النظر إلى [ زبنة - 6 ] الحياة الدنيا 
وكان الدليل على سلب العقل عن أهل الكتاب دللا على العرب بطريق 
الايلى . وكات أهل الكتاب لكرنهم أهل علم لا ينهض عحاجتهم 
)١(‏ زيدت الود جد ف ظ (م) ف ظ : ا 0 


٠ 5000 


يذل 


م١‎ 


نظم الدرر ( سوزة المائدة م : وه و ٠‏ ) ج-3 


إلا' الأفراد من خلص العباد . قال تعالى دالا على ما ختم به الآبة من 


عدم عقلهم آمرا لأعظم خلقه بتبكيتهم' و تويخهم و تقريعهم: ( قل ) 
و أنزههم بمحل البعد ققال مبكتا لحم بكون العلل لم يمنعهم | عن الباطل: 


( امل الكتب © أى من اللهود و التصارى ([ هل تنقمون ) أى 


سحب 
٠‏ 


تدكرون و تكرهون و تعيبون ( مآ الآان امنا ) أى أوجدنا الإيمان؟ 
( الله »4 أى لا له من صفات الككال التى ملاأت الاقطار و جاوزت 
حد الإكثار ( و مآ انزل الينا 4 أى لما له من الإيخاز فى حالات الإطناب 
والتوسط و الإيحاز ل( وما انزل © 

و لما كان إنزال الكتب, ء الصحف الم يستغرق زمان المضىء أثيت 
الجار فقال: ل مر قبل " ) [ أى -؛ ] لما شهد له كتابناء و هذه 
الاشياء الى آمنا بها لا يخيد فيها عاقل ‏ لا لا من الآادلة الى وضوحها 
يفوق الشمس. لخسنها لاشك فيه و لا لبس ( وان 6 أى آمنا كلنا مع 
أن [ أو و - ؛ ] الحال أن ( اكثري ) قيد به إخراجا لمن يمن منهم 
بمادل عليه التعبير بالوصف 7( فسقون ه ) أى عريقون" فى الفسق» 
وهو الخروج عن دار السعادة بحيث لا يمكن منهم رجوع إلى المرضى 
من العبادةء فين أنهم لا ينقمون من المؤمنين إلا الخالفة" و الخالفة 


. إنما هى بامان المسلبين بالله وما أم بهء و كفر أهل الكتاب يجميع 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : تبكيتهم (-) فظ : لايمان (4) زيد من ظاء* 
(ه) فى ظ : غر يقون (+) فى ظ : امحالفين 5 


0 ( الجورء السادس ) © - عه" 


سدع كر ع ناو هاو نمل ماله إل القور الدائمء د أن ين كفر 
برأ منه فأهلكه فى الديا, و جعل مآله إلى عذاب لا ينقضى" سعيره. 
ولا ينصرم أنبنه و زفيرهء ومن ركب ما" يؤديه إلى ذلك على عل منه 
واختار لم يكن أصلا أحد أضل منه ولا أعدم عقلاء و تخصيص 
النقم بما صدر من المؤمنين بمنعم عطف” و ان“ على ”ان' امنا“ ٠.‏ ه 
ولا أنزهم' سبحانه إلى عداد البهائم بكونهم" ينسبونهم إلى الشر » 
يحعلهم إياثم موضع الهزء و الاحب'" و بكونهم ينظرون إلى أ من خالفهم , 
فيبعدون منه و ينفرون عنه من غير أن يستعملوا ما امتازوا به عن" اليهام 
فى أن الخااف رما كارب فيه الدواء. و المكروه قد يؤول إلى الشقاء, 
و امحبوب* ير إلى المطب و التوىء بين لهم أن تلك رتبة سنية و منزلة ٠١‏ 
علية بالنسبة إلى ماامم فيه. فقال على سيل التتزل و إرخاء العنان : لإ قل ) 
أى يا من لا بنهض بمحاجتهم لعللهم ء لددهم غيره لا جبلت' عليه من قوة 
الفهم ثم لا أنزل عليك'' من العلل « هل انبشكم) أى أخمرم إخبارا 
متقنا معظ| جليلا" ( بشر من ذلك © أى الآامى الذى تقمتموه علينا 
مع كونه قما قما ر إن تعاميتم [ عله" ]. ووحد حرف الخطاب إشارة ٠١‏ 
إلى عمى قلوبهم و أن هذه المقايسة لا يفهمها"' حق الفهم إلا المؤبد بروح 
مقط ع ل اس ل ؛ وف الأسبل : ا تنقضى:لم) ىظ : مما (ع) من 
ظ ء وف الأمل : الزمهم (ه) فىظ : لكونه (+) من ظ ء و فالأسل : العجب. 
() من ظاء وق الأصل : من (م) فى ظ : الحنون (1) من ظ , و فى الأسل: 
دالت كذا .)ف ظ : أليك (,) فظ : جاءا (,) زيد من ظ (م) فى 
ظ : لا يقيمها . 


14 


نظم الدرر ( سورة المأئدة م :0+ ) ج-5 


._- 
9 


١5 مم‎ 


من اقه ( مثوبة 4 أى جزاء صا حا يرجع إليه. فان المثوية للخير كا أن 
العقوبة للشرء وهى مضدر ميمى كالميسور والمعقول ؛ ثم توه بشرفه 
بقوله : ١‏ عند اله ) أى المحيط بصفات الجلال و الإكرام» ثم رده 
أسفل سافلين يبانا لآنه استعارة تهكية' على طريق : تحية " ينهم ضرب 
وجيع . بقوله - جوابا لمن كأنه قال : نعم -: ( من" ) أى مثوبة من 
١‏ لعنهالله »# أى أبعده [ الملك الاعظم ‏ *] و طرده ل وغضب عليه © 
أى أهلكة . ودل على اللمر و الغضب بأمسل محسوس فقال: 
ل وجعل ) ودل على كثرة المعلونين يجمع ا 
أى بالمسخ خ على معاصهم ل القردة © تارة لز و الختازير . # أخرى , 
0 للجنس . و قال ابن قتيبة : إن 07 بفيد ظن أنهم 1 ينقرضوا 
بل توالدوا حتى كان منهم أعان ما تعرفه من النوعينء فا أبيد من كان 
منهم هذا من أن يكونوا أبناء الله و أحباءه! ثم عطف ‏ على قراءة الجماعة - 
[ على _* ] قوله ” لعنه الله؟ “ سبب ذلك بعد أن قدم المسبب اهتماما 
به اصراحته" فى" المقصود. مع ان الامن و الغضب سبب حقيق » 
و العبادة سبب ظاهرىء / فقال: 2 و عبد الطاغوت") و قرأه حمزة بضم 
الباء على أنه جمع .و الإضافة عطف على القردة؛ فهو 5 قال فى القاموس ‏ 
اللات و العزى و الكاهن و الشيطان وكل رأس ضلال و الاصنام وكل 
ما عبد من دون الله و مردة أهل الكتاب, للواحد و المع » فلعوت' من: 


(,) ف ظ : تهكيمية (,) فى ظ : هن (م) سقط من ظ (») زيد من ظا. 
(ه)زيدت اواو بعد, ف الأصل ء وم تكن ى ظ هذفناها (+) من ا'قاموس » 
رق الأصل وظ: فعاوت» وف الاسان : وأصل وزن طاغوت طفغيوت على د 


06 زه طغوت 


لغوت زاكل هذه الممان تصلح ههنا ؛ أما الات و العرى وغيرهها . 
ما لم يعبدوه صرحا فلتحسينهم ' دين أهله حسدا للا سلام؟, وقد عبدوا 
الآوثان فى كل زمان حتى فى زمان مومى عليه السلام ما فى؟ نص التوراة: 
م بالغوا فى النجوم لاستعمال الحر فشاركوا الصابئين فى ذلك . فعنى 
الآة : تنا إلى أن نسبتم لنا إلى الشر *صحيحة , و" لكن لم بأت كتاب بلمننا ه 
ولا بالخضب علينا ولا مسخنا قردة ولا خنازيرء ولا عبدنا غير الله منذ: 


أقبلنا عله..و أتم قد وقع بم جميع؛ ذلك . لا تقدرون أن رفاس 
منهء فلا يشك عاقل أتم شر منا و أضل , و العاقل من إذا “دار أمرمة 
بين شرين دل يختر إلا أقلهما شراء قبت كالشمس سصمة دعوى أنهم قوم 
لا حقلون, و لذلك ختم الآية بقوله: ( اودلئك » أى البعداء البغضاء 
الموصوفون باللعن و قا و2 416 ونين دك لكوي ل طق 
بأنفسهم , ٠‏ فهو كاية عن نسبتهم إلى العراقة فى الشر: (ر واضل ) أى 
من نسبوم إلى الشر و الضلال؛ و ملم هم ذلك فهم" إرخاء للعنان قصدا 
للابلاغ فى البيان ( عن سوآء ) أى قصد و عدل ( اسيل ٠‏ ) أى 
الطريق» و يحوز أن تكون الإشارة فى ذلك إلى ما دل عليه الدليل الأول 16 
من عدم عقلهم و لا تنزل حيئئذ, و إما* قلت : إنهم لا.يقدرون عل إنكار ثىء. 


حفعاوت, ثم قدمت الياء قيل الغين عحافظة ع بقامهافصار طيغذوت و وز نه خلعوت . 
() من القاموس , و فى الأصل : طغوا وى ظ : صعود ‏ كذا (,) من ظ , 
واف الأصل : فلتحسين (م) من ظ ‏ و فى الأصل :لاسلام (؛) سقط من ظ . 
كا كما يوا ار تورين لار» -:) ىاظ : أرامرة (ن) فى ظ : نهم . 
(ماف ظ:ضلا. 


نظم الدرر ( سورة المائدة 2 6 ج-14 


من ذلك » لان فى نص التوراة الى بين أظهرم فى السفر الخامس : فالرب 
يقول لك و يأمرك أن تكونوا له شعبا حبياء و نحفظوا' جميع وصاياه 
و تعملوا بهاء فانه يرفعم فوق جميع الشعوب , وإذا جزم الاردن انصبوا 
الحجارة الى ألم بها اليوم على جبل" عبل" وكلسوها بالكلسء و ابنوا 
ه هناك مذحا من حجارة لم يمع عليها حديد . و لكن ابنوا الحجارة كاملة 
4 لم تقطعء و قربوا/ عليها ذباح كاملة أمام الله ربككء و كلوا هناك 
وافرحوا أمام له ربكم ء واكتبوا على تلك الحجارة جميع. أيات هذه 
السنة.. ثم عين مومى رجالا يقومون على جبل إذا جازوا؛ الآردن و بهتفون 
بصوت عال و يقولون لبى إسرائيل: ملعونا يكون الذى" يتخذ أصناما 
٠‏ مسبوكة و أوثمانا منحوتة أمام الرب . و الشعب كلهم يولون: آمين! 
ملعونا يكون من ينقل حد صاحبه و يظلبه فى أرضه ء و يقول الشعب 
كلهم : آمين ! ملعونا يكون من يضل الاعمى عن الطريق “ و يقول الشعب 
كلهم : آمين ! “ملعونا يكون من يحيف على المسكين ليدم والارملة فى 
القضاء, و يقول الشعب كلهم : آمين" - إلى أن قال: ملعونا يكون" كل 
٠6‏ من لا ثبت على عهد آيات هذه التوراة و يعمل بهاء و يقول الشعب" كلهم : 
آمين! ثم قال: و إن أتم م تسمعوا قول الله ربكم ولم تحفظوا* ول تعماوا 
يمبع سئنه و وصاياه الى آمرك بها اليوم » ينزل بم هذا اللعن الذى أقص 
(,) من ظاء واف الأمل : تحفظون () سقط من ظ (-) من ظاء واف 
الأسبل : حبل , و فى التوراة : عيبال » و هو قريب ما أثيتناه من ظ (6) فى ظ : 
جاوزوا (م) فى ظ : الى (+-5) سقط ما بين الرقين من ظ (ب) فى ظ : يقول 
من -كذا (م) قّ الأصل و ظ : لا نحفظوا كذا . 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ٠‏ ع 


علي كله و يدرك العقاب , و نكونوا ملعونين فى القرية» ملمزنين 


فى الحرب.و بلعن | نسلكم و تمار أرضكم , و تكونون ملعونين إذا دخلم 
و ملعونين إذا خرجتمء ينزل بم الرب البلاء و الحشراتء و ينزل بكم 
الضربات الشديدة , , بكل ثىء تمدو أيديكم إليه لتعملوه حتى يهالككم 


و يتلفكم سريعا من أجل سوء أعمالكم و ترككم لعبادنى"؛ و يسلط عليم ه 


هذه الشعرب حتى تهلكوا, و" نكون السماء الى فوقم عليكم “شبه النحاس» 
و الآرض تحت ؛ شبه الحديدء ويكسرك الرب بين يدى أعدائكر, 
مخرجون إليهم فى طريق واحدة و تهربرن فى سبعة طرقء و نكونون مثلا 
و قرعا يع ملكات الآأرض 1 و*تنكون جبفك مأكد» ضيه السباع 


وطور السهاء و لا بذب أحد عنم , تكونون" مقهورءن مظلومين مغصوبين ٠١‏ 


كل أيام" حياتم . يسبى بذيك و بنانك شعب آخر و تنظر* إليهم و لا تقدر 
لهم على خلاص, و تنكون' مضطهدا مظلوما طول عمرك يسوقك الرب» 
و يسوق" ملكك الذى ملكه عليك إلى شعب لم يعرفه أبوك , و تعبد هناك 
آله اغرى صلق عن حكن ب عييارة :و تكرن متلا واعزاء لوي 


فك كل من إسمع خيرك فى جميع الشعوب الى يقرك الله فهاء بزرع'١‏ 16 


كثيرا و تحصد قللا.و يتعظم عدك سكانك و يصيرون فوقك » هذا اللعن 


() ف ظ : مغلوبين (م) فى ظ : اعبادى (م) من ظ , وف الأسل : او . 
(غ-) سقط ما بين الرقين من ظ (ه - ه) فى ظ : يكون جيلكم كاملا كذا . 
(<) ف ظ : يكونون (م) زيدت الواو بعد فى ظ (م) من ظ ء وف الأصل : 
تنتظر (.) من ظ , و فى الأصل : يسوقك (. ,) فا ظ : بورع . 

م 


)م 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: 1 05-3 


كله بره يلزمك و يغزل بك و يدركك حتى تهلك , ٠‏ لأننك ل تقبل قول ا" 
ربك. ولم تحفظ سننه و وصاياه التى أمرك بها و تظهر فيك آيات 
و يجائب و فى نسلك إلى الابد, لانك لم تعبد الله ربك ولم تعمل يوصاياه, 
وصير أعداوٌك دق الحديد على عنقك. و سلط الله عليك شعنا يأتيك و أنت 
جائئع ظمآن عريان فقير» قد أعوزك كل ثىء يحتاج إليه » و تخدم' أعداءك, 


و يسرع إليك مثل طيران النر شعب لا تعرف نعتهم؛ شعب وجوههم 
صفيقة '. لاتستحبى من الشيوخ و لا ترحم الصبيان. و يضيق عليك فى جميع 
قراك حى يظفر بسوراتك المشيدة الى تتوكل؛ عليها وتثق بها ىكل أرضك, 
و تضطر حتى تأكل لحم ولدك, والرجل المدلل متك المفنق" تنظر عيناه 
إلى أخه ء خليله د إلى من بق من ولده جائعاء لا يعطيهم من لما ابنه 
الذى يأكله" لآنه لا بق عنده شىء من الاضطهاد* و الضيق الذى يضيق 
عليك عدوك , و إن لم حفظ و تعمل بجميع الوصايا و السئن الى كتبت فى 
هذا الكتاب و تق الله ربك و تهب"؟ اسمه'' النحمود المرهوب يخصك'١‏ 
الرب بضربات موجعة. و يبتك بها و يتلى نسلك من بعدك . ويبق 
من نسلك عدد قليل عن بنة لترتهم الى كانت قد سارت مثل جوم م السهاء » 
(ب)ىفاظ :مخدم (,) فىاظ : ضمعيف (م) من ظ , و فى الأصل : نظفر (؛) من 
ل ,وق الأصل : توكل (ه) أى المنعم المرفه ‏ و فى الأصل و ظ : المفيق . 
(:) زيدت الواو بعد, ى الأصل , ولم تك. فى ظ لخهذفناها (ي) من التوراة ‏ 
الأصتاح الثامن و العشرين » وى الأصل و ظ : باكل (م) فىاظ : الاطهاد . 
0 (01) لآانك 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) اجده 
سس لبي يي يي ب 
لآنك لم تسمع قولاته , كا فرّحكم الرب و أنمم عليم [ وكترم-'] 
[ كذلك يفرح الرب لم -' ] ليستأصلم بالعقاب و النكال, و يدمى عليكم 
وتلفم, و تجلون عن اللآارض الى تدخلونها لترثوها ؟. وبفرقم 
ارت بيك تيع الشعوب ‏ هذه أقوال العهد الى أمس الله بها مومى؟ أن 
يعاهد” بنى إسرائيل فى أرض موآب سوى العهد الذى عاهدثم" بحوريب . ه 
فان قالوا' : نحن لم ننقض بعد مومى عليه السلام حتى يلزمنا هذا اللعن 
المشروط بنقض العهد ! قبل: قد شهد عليكم بذلك ما بين أيديكم من كتابم, 
فاله قال فى آخر أسفاره ما نصه: و قال الرب لمومى : قد دنت أيام وفاتك 
'فادع يشوع و" قوما فى قبة الزمان لآمرة بما أريد »و انطلو يشوع* 
ء مومى و قاما فى قبة الزمان. و ظهر الرب فى قبة الزمان بعمود من ٠١‏ 
حاب , ء قام عمود من حاب فى باب ” قبة الزمان, و قال / الرب لموسى : 
أنت مضطجع منقلب إلى آبائك , فقوم هذا الشعب فيضل و يتبع آلمة 
أخرى آلمة الشعوب الى تدخل وترى و تسكن يينهاء و يخالفنى و بطل 
عهدي؟ الذى عهدته؛ و يشتعل غضبى عليه فى ذلك اليوم, و أخذهم 
وأدير وجهى عنهم » ر يصيرون مأ كلا لآعدائهم .و يصيبهم شر شديد ٠١‏ 
وغم طويل, لآانهم تبعوا الآلهة الآخرى. ذا كتب هم الآن هذا ؟ التسييح 
وعله بى إسرائيل وصيره فى أفواههم , ليكون هذا النسييح شهادة على 
(1) ذيد من ظ (م) زيد من التوراة (م) سقط من ظ (ع) زيدت الواوبعد. فى 
الأصل وظ ء ولم نكن فى التوراة لحذفناها (ه) فى الأصل وظ : عاهدك (ر) نى 


ظ :قال (ي) قىاظ: واع سوع_كذا(م) ىظ: سوع (و) ريدت 
الواو بعد, فى ظ . 


/؛4م8 


نطم الدرر ( سورة اللمائدةى: .> ) اخ -ة 


بى إسرائيل, لآنى مدخلهم الارضن الى أقسمت لآبائهم , الأرض الى 
تغل السمن و العسل» و يأ كلون و يشبعون و ,تلذذون» ه يتبعون الالهة 
الاخرى و يعبدونها » و يغضبونى و بطلون' عهدىء, فاذا نزل بهم هذا 
الشر الشديد و الغموم يتلى عدليهم هذا التسيح للشهادة » ولا تعدمه أفواه 

ه ذربتهم, لآنى عام بأهوائهم وكل ما يصنعونه ههنا اليوم قبل أن أدخلهم 
الأرض الى أقسمت لآبائهم . و كتب موسى هذا التسيح ذلك اليوم و عله 
بى إسرائيل - و ذكر بعد هذا كله ما ذكرنه عند ”” انا اوحينا اليك 
كا اوحينا إلى نوح "و النبين' “ فى النساء فراجعه ؛ ثم قال : أنصتى أبتها 
السماء فأتكلم , و لقسمع الارض النطق من فى لآنها ترجو كلامى عطشانة » 

٠‏ و كثل" الندى ينزل قولى وكالمطر على النخيل وشبه الضياب علل 
العشب؟», لآنى دعوت با سم الرب أبدا و بالتعظم لله الرب العدل و ليس عنده 
ظل ء ؛ الرب البار الصادق , أخطأ أولاد الآنجاس , الجيل المتعوج المنقلب > 
بهذا" كانأوا الرب» لآنه شعب جاهل وليس بحلم . أليس الرب 
استخلصك و خلقك ! اذكروا أيام؟ الدهر و تفهموا ما مضى من سنى 

٠5‏ جبلا بعد جيل , استخمر أباك فيخيرك , و شيوخك فيفهموك"؟؛ حين قسم” 
العلى للا”مم* بى آدم الذين فرقهم"', أقام حدود الآمم على عدد الملائك'"', 
(,)ق ظ : يطلبون (؟) سقط ما بين الرهين من ظء و رقم هذى الآية مور 
(م) من ظ ء واف الأصل :كل (؛) من ظ والتوراةء وف الأصل : الشعب. 
(.) من ظاء وف الأعمل: هذا (,) سقط من ظ (ي) ى ظ : يفهموك (م) ف 
ظ : القسم (و) من التوراةء وف الأصل و ظ : الامم (. )١‏ زيدت الواو بعده 
فى الأصل و ظ ء و لم تكن فى التو رأة خذفناها () ف التوراة: بى إسرائيل - 
راجع الأصصاح اثانى و الثلائين منها . 


6" وصار 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج2و 


بعاد غره الرت: غنه5» توي" حيز شير اله إسزائل: فارواو:ق 
الرية من عطش الحر حيث لم يكن ماء» و حاطه و أدبه و حفظه مثل 
حدقة العين, و كشل النسر حيث تقل عشه , إلى فراخه اشتاق» فنشر 
أجنحته و قبلهم و حملهم على صلبه ,الرب وحده ساقهم ول يكن معهم إإله* 
آخر, وأصعدم إلى علو الأرض ‏ أطعمهم من ثمر الشجر و غذاثم علا ه 
من حجرء من الصخرة أخرج لمم الزبت, و من من البقر و لين العْتم 
وشحم الخراف و الكباش و الثيران والجداء ولب؛ القمح؛ أكل يعقوب 
الخصوصء حين حم و غلظ " وعرّضء ترك الإله الذى خلقه و بعد 
من الله مخلصه, يقول الله : أتسقطوقى مع الغرباء أوثانهم و أغضبوى حين 
ل ول يقربوا لإ له الآلهة ولم يعرفه الجيل* اناا 5 
أتوا و '' آباءمم . 

هذا ما أردت ذكره من التوراة فى الشهادة على لزوم اللعن و الغضب 
هم بعبادتهم'" الطواغيت ؛, وقد صدى الله قوله فيها , م ادر 
أصدق ا بما وقع لهم بعد وفاة موسى عليه السلام “م بعد يوشع"' 
عليه السلام مع ما تقدم لحم فى أيام يوشع" عليه السلام من عيادة بعليون؟' ٠5‏ 
() من ظء وف الأصل : صاروا (م) فى ظ : شعبة (م) زيدت الواو بعده 
فى الأصل وظ ء وم نكن فى ااتوراة خذفناها(؛) فى الأصل وظ : .يضل -كذا . 
(ه) سقط من ظ (+) من ظ والتوراة؛و فق الأصل « ل »كذا(ي) من ظ : 
وى الأصل :.خلط (م) فق ظ : الشياطين (و) من ظء و ف الأصل : الذى (.؛) ف 
ظ : نسبوا () من ظ , و ف الأصل : لعبادة (,) فى ظ : مومى (م١)‏ من 
ظ ء و فى الأصل : مومى (16) فى ظ : يعبدون , و فى ااتوراة : بعل فغور- 
راجع الأصماح اللامس و العشرين من الفر الرايع . 

كل 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: .> ) ج- 


الصم ما مضنى' عند قوله تعالى '" و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم" “ 
6 / . ذكرما صدق ذلك من سفر يوشعء قال :/ و دعا يوشع جميع 
بى إسرائيل "و قال" لهم : أنا قد شخت و طعنت فى السن, و أتم قد رأيم 
ما صنع الله بهذه الشعوبء إنه أهلكهم من بين أيديم . و إن الله ربكم 
ه هو تولى حروبك و ظقركء قد علتم أنى قسمت؟ لك الشعوب الى بقيت , 
فأما عند النهر الأعظم فى مغارب الشمس فقد قسمتها لكم , و الله ربكم 
يهزمهم” و يهالكهم من أمامم و ترون أرضهم ي] قال الله ربكم, و لكن 
تقووا” جدا ء اعملوا بجميع ما كتب فى سفر موسى عند الربء أهاك الرب 
من أمامكم شعوبا عظيمة ولم يثبت لكم إنسان إلى اليوم » الرجل منكم 
يهزم ألف رجلء لآنالله' ربك" ممك وهو يجاهد عكم *ك قال لكم, 
فاحتروا لانفسك”, إن تم خالطم الشعوب الذين* بقرا بينكم و صركم للم 
أخجان'' صاروا 35 تفاع وعتنات: : أسنه ف أصدافم وصتارات: فى 
أعيكم حتى تهلكوا من الارض الصالحة الى أعطا ك الله ربع , كن 
أنا فسار فى طريق أهل الارض كلهم , و قد تعليون يقينا من كل قلويم 
ود وأفك أنه ما سقطت كلمة واحدة من الكلام الذى وعدم الله ريسم » 


-_ 
3 


() سقط من ظ (م) سورة , آية مو (م-م) سقط ما بين الره#ين من ظ . 
() من سفر يوشع , واف الأصل وظ :لم اقسم (.) فى ظ : يكرمم (+) ف 
ظ : اتقواو كذا (ي) فى ظ : الرب (م -م) نكر ر ما بين اارقين فى ظ بعد 
« بقوا بيك » () من ظ :وف الأسل : الذى(. ,) فى ظ : احيانا () من ظ » 
و فى الأصل : انما . 

ا )؟ه) و5 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج 5 


وكا تم كل الكلام الصالح الذنى وعدم الله به كذلك يذل يم كل اللعن 
حى تهلكوا و تيدوا إن أتم عصيم و تعديتم على ميثاق الله رمم و الوصايا 
التى أوصام بها ؛ و جمع جميع ببى إسرائيل إلى يجام و أقامهم أمام الرب 
فى قبة الزمان و قال : اسمعوا قول الله له إسرائيل : كان أباؤم سكانا ' 
فى مجاز النهر فى الدهر الآول» ترح أبو إراهم و ناحور' . وكانوا يعبدون 
هناك آلة أخرى “ و عهدت إلى إبراهيم أبيكم و أخرجته من مجاز النهر 
و سيره فى أرض كنعان كلها . و أكثرت ذربته ورزقته إسحاق ابناء 
ورزقت إسحاق يعقوب وعيسوء وأعطيت عيسو جبل ساعير ميراثاء 
فأما يعقوب و بنوه فنزلوا إلى مصرء و أرسلت مومى وهارون و عاقت 
أهل مصر و أكثرت فى أرضهم من الآيات و الأعاجيب', ومن بعد 
ذلك أخرجتهم منها ء و شق لهم الرب بحر سوف و أجاز إياى فيه مشياء 
فلنا أراد المصريون أن يحوزوا أقلب؟ البحر عليهم و؟ غرقهم ,, و رأت 
أعينك* ما صنعت بأهل مصر .ثم أتيت بم المفازة و سكتتموها أناما كثيرة, 
وأتيت بم أرض الآمورانبين الذين" يسكنون عند مجاز الأردرنف »2 
و حاربوم و دفعتهم إلبع. ووئب عليم بالاق بن صفور ملك المو آ بين' , 
و حارب " إسرائيل [ فأرسل -* ] فدعا بلعام *بن بعور* ليلعنم 
ولم يسرنى أن أسمع قول بلعام » و لكن باركت عليكم و تجيتم من يديهء 
(1) سقط من ظ(م)ف ظ : ما خورق_كذا(م) فى ظ : اقبات (؛-) فى ظ : 
عرقم و رايت عينم كذا()منظ ءو ف الأصل : الذى () ى ظ:المورانيين. 
(,) زيد بعده ف ظ : الى (م) زيد من ظ (-و) فى ظ : فيعاروا -كذا ٠‏ 
ا 


© 


١٠ 


16 


كم 


نظم الدرر ) متووة المائدة : 6 جع 3 


_- 
٠. 


90 


ثم جزتم ' نهر الآردن و أَتيتم أهل أريحا خاريم أهلها و الآمورانيون- 
ثم عد بقية الطوائف" السبع؟ - فدفمتهم إليكم أجمعين , و أعطيتكم أرضا 

تتعبوا' فبها , فاقوا الرب و اعبدوه بالير و العدل , واصرفوا عن قلويم 
الفكر فى عبادة الالهة الاخرى الى عبدها ١‏ باؤك عند مجاز النهر و' فى 
أرض مصر ء واعبدوا الرب وحده , وإن كان يشق عليم أن تعبدوا 
الرب اختاروا لآنهفكم يومنا هذا من تعبدون *. أ تحبون أن تعيدوا الالهة١‏ 
الى ' عبدها” آباؤم عند مجاز نهر الفرات أم آلة الآامورانيين الذن 
سكتم ينهم ! أما أنا و أهل بيت فانا*: عبد الله الربء فاجاب الشعب 
و قالوا : حاشا لله أن تحتنب عبادة الرب و نعبد الالحة | الأخرى ! لان الله 
رينا هو الذى أخرجنا من أرض' مصر و خلصنا من العبودية » و أكل 
الآيات وال عاجيب أمامنا » و حفظا فى" كل الطرق اتى سلكناها, 
وقوانا على جميع الشعوب الى حار بناها.لذلك نعبد الرب لآنه هو الإله وحده 
وهو إلهنا » فقال : انظروا ! لعل "' تجتنبون عبادة [ الله - '" ] و تعبدون 
الآلهة الغرية» فيغضب الرب عليكم و ينزل ب البلاء و يهلككم من بعد 
إنعامه عل , فقال الشعب : لا يكون لنا عبادة أخرى غير عبادة الله 
ربناء “' قال بشوع؟":أ شهدتم على أنقسك : أتم الذين اخترتم عبادة الرب 
() سقط منظ (م)ى ظ: الطائفة(م) ف الأصل وظ: السبعة (6) فظ :م تعبوا. 
() فى ظ : يعبدون (7) من ظ ء وف الأصل :الاله () ف الأصل وظ : . 
الذى (م) من ظء وف الأصل : عبد () فى ظ : فائما (. ) من ظاء وى 
الأصل : اهل ( بي) من ظ , وى الأصل : به ().فى ظ :لم (م) زيب 
من ظ(4,-؛,) فى ظ : و يقول يسوع . 

للق قالوا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 0 - 
قالوا له' : نشهد ! فأول ما"دخل عليهم الدخيل أنهم لم ا 
و خالطومم فى أيام يوشع ؛ قال فى سفره": فصعد رسول الرب مرن 
الجلجال إلى جين و قال لببى إسرائيل : هكذا يقول الرب: أنا الذى أصمد تم 
من أرض مصر و أتيت بم الأآرض الى أقسمت لابانتم *و قلت؟ : إنى 
"لا أبطل" عهدى إلى الأبد , و أ نكم أن لا تعاهدوا أهل هذه الآرض, 
ولكن استأصلوا مذاحهم . ول تقبلوا ولم تطبعونى ء و أنا أيضا قد قلت : 
إنى لا أهلكهم من أمامكم , و لكن تكون لك آلمتهم عشرة , فلا قال 
رسول الرب لبى إسرائيل هذا القول رفع القوم أصواتهم بالبكاء و دعوا اسم 
ذلك الموضع تحناد” أى موضع البكاء ٠‏ و ذبحرا هناك ذبام للرب ؛ 


زب 


و توفى يشوع بن نون عند الرب ابن مالة وعشرين سنة , و دفن فى حد ٠١‏ 
ميراله بسرح" الى فى جبل إفرائيم عن ,سار جبل جعس* * وكل ذلك 
الحقب أيضاأ قبضوا ونشأ من بعدمم حقب لم يعرف الرب *ولم يعرف؛ 
أعماله الى عملها. و ارتكب بنو إسرائيل السيئات أمام الرب واجتذوا 
عبادة الله إله أبائهم الذى أخرجهم من أرض مصرء و تبعوا آله الشعوب 
الى حولم و جدوا لها وعبدوا بعلا و أشتراثا* الصنمين» و غضب الرب على ١‏ 
بى إسرائيل » و سلط علهم المنتهبين , و دفعهم إلى أعدائهم »ول يقدروا 


(1) سقط من ظ () فق ظ : با (م) فى ظ :سفر (4-ع) سقط ما بين الرقين 

من ظ(ه-ه) فى ظ: لابطل١+)ق‏ سفر القضاة : بوكبم (7) من سفر يبوشع »وق 

الأصل واظ : كمسر اح -كذا (م) من سفر يوشمع .وق الأصل : مصاس, و فى 

ظ : عقاص_كذا (و) من ظءوق الأعمل : استالا .و سف ر القضاة:عشتاروث. 
امد" 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: 1٠.‏ ) اج -1 


أن' يثبتوا لاعدائهم ‏ وكلا كانوا يخرجون إلى الحرب كانت يد'الرب 
عليهم بالعقاب و البلاء يا قال لهم الرب و أقسم لابائهم .و اضطروا 
وضاق بهم جدا. فصير؟ الرب علهم قضاة» و أعان قضاتهم و خلصومم 
من أيدى أعدائهم , وكان الرب يسمع أننهم وما يشكون من المضيقين 

ه عليهم والمزيجين لهمء فلا توفت قضاتهم رجعوا إلى الفساد كآبائهم , 
وعبدوا الاصنام و سجحدوا لحا . ولم ينقصوا من سوء أعبالهم الآولل 

و طرقهم الرديثة » فاشتد غضب الرب على بى إسرائيل و قال : للارنا 
الشعب اعتدوا الوصية الى أوصيت آباءثم , ولم يسمعوا قولى , لا أعود 
أن أهلك إنسانا بين أيديهم من الشعوب الى خلف يشوع بعد وفاته , 

٠‏ لجرب الرب بها بى إسرائيل هل يحفظون طرق الرب كا حفظ آباومم 
أو لا ! فلذلك ترك الرب هذه الشعوب و لم يهلكهم؛ سريعاء ولم يسالها 

فى يدى يشوع ء والذن تركوا خمسة رؤماء أهل فاسطين و جميسع 
الكنعانيين و الصيدانيين و الحاوانيين و الذن يسكنون جبل لبنان ومن 
جبل بى حرمون إلى مدخل حاة* ليجرب بهم بى إسرائيل , و 'جلس 
6 بنو إسرايل" بين يدى الاموراننين و بقية القبائل » و زوجوا بذهم من 
بناتهم و "زوجوا بناتهم" من بنيهم و عبدوا آلهتهم , و ارتكب بنو إسرائيل 
1 السيئات أمام الرب و نسوا صنيع/ الرب إلههم* و عبدوا بعلا و أشترائا , 
(,) سقط من ظ (م) فى ظ : ايد (م) فى ظ : فيصيروا (؛) فى ظ :لم يهلكوا. 
(.) فى ظ ؛ حمله (ب_+ب) فى ظ : جلوا بى إسرائيل (.-ي) سقط ما بين الرقين 
من ظ (م) من سفر القضاة , و فى الأصل وظ : اليهم () ى ظ : اشتراة . 

ملم 2 (مه) و اشتد 


نظم الدرر 0 ( الجزء السادس ) ا صن 
واثتد غضب الرب على ببى إسرائيل و دضهم إلى كرشان الاتر' ملك" 
حران , فاستعبدهم كاتى ؟ سنين . و دعا بنو إسرائيل الرب' متضرعين , 
وصيّر الرب لهم مخلصا . و خلصهم عثتايال" بن قنز أخو كالاب الاصغر , 
فأعانه الرب و صار حكما لبى إسرائيل عقرج إلى الحرب , و ألم الرب 
00 شان الات . و استراحت الأارض من الحرب أربعين سنة » 
وتوى عثنايال" بن قعزء , عاد بنو إسرائيل فى سوء أعبالهم أمام الرب. 
فقوى الرب عليهم ملك موآب , . استمرا هكذا فى كل حين ينقضون, 


© 


وسنة" الرب كل قليل يرفضون , و لايستقيمون إلا يقدر ما يشو 
حرارة النقم و يذوقون لذاذة النعم - و لو لاخوف الإطالة الموجة للسآمة* 
واللالة لذكرت من ذلك كثيرا من الكتب الى بين أيديهم . لا يقدرون 
على إنكار ما يلزمهم بها من الفضيحة و العار - والله الموقق . 

ولا تم ذلك عطف سبحانه على؟ ”” و اذا نادرتم الى الصلوة “ قوله 
دالا على استحقاقهم للعن و على ما أخبر به من شرج و ضلالهم بها فضحهم 
به من سوء أعمالهم دلالة على ص" دين الإسلام باطلاع شارعه عليه 
أفضل الصلاة ر السلام على خفايا الأسرار :9( واذا جار أى أبها ٠١‏ 
المؤمنون ! هؤلاء المنافقون من الفريقين , و إعادة ضير الفريقين عليهم لآنهم 
فى الحقيقة منهم . ما أفادتهم دعوى'' الإيمان شيا عند الله , و العدول إلى 


١ 


(1) ف سفر القضاة : رشعتايم (,) من ظ ء و فى الأصل : بملك (م) فى ظ : 
ثلاث (؛) سقط من ظ (0) فى ظه : عيساقال () فى ظ : عا بال (ي) فى ظ : 
لسنة (م) فى ظ : الاسامة ‏ كذا (و) فى ظ : سو_كذا (. ,) فى ظ : دعوة , 


"1 


سب 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: 5١‏ و 18 ) جو 


خطاب المؤمنين دال عل عطفه على ما ذكرت » وفه إشارة إلى أن اانى 


صلى الله عليه و سل يعرفهم فى لحن القول» فلا يقتر مخداعهم و لا يسكن 
إلى مكرم بما أعطى من صدق الفراسة وصحة التوسم لز قالوآ أمنا ) 
أى لا نغتروا بمجرد قولهم الحسن الخالى عن البيان بما بناسبه من الافعال 
فكيف بالمقترن بما ينفيه منها » وقد عل أن الفصل بين المتعاطفين بالابتين 
السالفتين لايضر . لكونها علة للعطوف عليه. فهم| ' كالجزه منه . 

ولا ادعوا الإيمان كذّبهم '.حانه فى دعواهم بتوله مقربا لاضيهم 
من الحال رجاء لحم غير الدخول" , لآنها تكاد تظهر ما ثم" عنفوه, 'فوجب 
التوقم' للتصرجح بها : ([ وقد » أى قالوا ذلك والحال أنهم قد 


. دخلوا 6 أ إليك ( بالكفر ) مصاحين له متلبسين به"‎ ( ٠ 


ولا كان المقام بقتضى لم بعد الدخول حسن الحال ‏ لما يرون 
من سمت رسول الله صل الله عليه و سل الجليل و كلامه العذب و دنه 
العدل , هديه الحسن» فل يتأثروا" لا عندمم من الحسد الموجب للعنادء 
أخبر عن ذلك بأبلع من اجملة الى أخيرت بكفرمم تأ كيدا " للاخبار 


١‏ عن ثياتهم على الكفر . لآنه أمس يتكره العاقل ققال : لإزو مم6 أى من عند 


أفسهم لسوء ضائرمم و جلاتهم من غير سبب من أحد متك لا منك 
ولامن أتباعك ( قد خرجوا به ' ) أى الكفر بعد دخوهم و رؤية ما 


(و)ف ظ : وها (م-م) سقط ما بين ال رامين من ظ (م) فى ظ : هو (ع -ع) ل 


ظ : يوجب الرفع ( )٠‏ سقط من ظ (ج) من ظ » وأى الأسمل : فلم يتاثر() من" 
ظاء وف الأصل ؛ : كيدا 


٠ 5_1‏ رأوا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 


روا من الخير , دالا على قوة عنادهم' بالجملة الاسية المفيدة للثبات» 
وذكر المسند إليه مرتينء وهم بما أظهروا بظنون أنه يخق ما أ ضمررا ٠‏ 

"و لما كان فى قلوبهم من الفساد ء المكر بالإسلام و أهله ما يطول 
شرحهء به عليه بقوله" : لو الله) أى المحيط [ جميع -” ] صفات؛ الكال 
و بكل شىء علا وقدرة ([ اعم 6 أى منهم ومن توسم فيهم النفاق ه 
(بما كانوا )" أى بما فى جبلاتهم من الدواعى العظيمة للفاد" (ريكتمون» ) 
أى من هذا و غيره فى جميع أحوالهم من أقرالحم' | و أفعالهم . 

ولما كذبهم فى دعوى الإبمان ‏ أقام سبحانه الدليل على كفرهم » فال" 
مخاطبا لن* له الصير" التام» مفيدا أنه أطلعه صلى الله عليه و سلم "على ما 
بعل منهم' ما يكتمونه من ذلك تصديا لقوله تعالى ”و لتعرفتهم فى لحن ٠١‏ 
القول"' » إطلاعا هو كالرئية , عاطفا'" على ما تقدره : و قد أخيرنا غيرك 
من المؤمنين بما نعلم منهم من ذلك » و أما أنت شرى ما فى قلوبهم با 
آنيناك رن الكشف: وو ترى 6 أى لانزال"' بتجدد لك ذلك 
١‏ كثيرا منهم) أى اليهود و الكفار مناققهم و مصارحهم . 

ولا كان التعبير بالعجلة لااصم هناء لآنها لا تكون إلا فى شىء ١٠١‏ 
له وقتان: وقت لائق, و وقت غير لائق» و الإتم لا يتأنى" فيه ذلك, 
() فى ظ : عندهم (م-م) تأخر ما بين الرثمين فى ظ عن ٠‏ بماكانوا» (م) زيد 
من ظ () من ظ , و ف الأصل : بصفات (ه-ه) سقط ما بين الرمين من ظ . 
() ف ظ : احو الهم (ن) فى ظ : يقواه,(م) من ظ ,وف الأصل : من (و) ف 
ظ ؛ النصر (.) سورة بغ آية .+ () فاظ :عطفا (,,) فى ظ لا يزال . 
(م) فى ظ ولا يناق . ش 

حفن 


اليد 


5-065 
9 


نظم. الدرر (سورة المائدة م: ووم ) -2 


ال: لإسارعرن) أى يشلرن ف تهالكهم عل ذلك فل من بار 
خص فى السرعة فها 'هو فيه' حق لت 
"لان يعبر" بالضمير فيقال: فيه - أى الكفر » فير عنه تعمما و تعليقا 
للحم بالوصف [ إقادة - ' ] لآن كفرم عن حيلة هى فى غاية الراءة 
بقوله : ( ف الاثم © أى كل ما يوجب إما من الذنوب ,و خص منه 
أعظمه فقال: ل( و العدوان ) أى مجاوزة الحد فى ذلك الذى أعظمه 
الشرك؛ ثم حقق الآمس و صوّره ما يكون لوضوحه ديلا على ما قبله 
من إقدامهم" على الحرام الذى لا تمكن“ مءه حمة القلب أصلا و لا يمكنهم 
إنكاره فقال: (( و اكلهم السحت” ) أى الحرام الذى يستأصل الركة من 
أصلها" فبمحقها ء و منه الرشوة . و كان هذا دليلا على كفرم لآنهم 
لو كانوا مؤمنين ما أْصروا على شىه من ذلك , فكيف يجميعه ! فكيف 
بالمسارعة فيه!ء لذلك استحموا غاية الذم بقوله : ( لبنس ما كانوا 4 
لما كانوا [ يزعمون -' ] العل؛ عبر عن فعلهم بالعمل ققال:( يعملونه ) . 
ولا كان النافققون من الآمبين و أهل الكتاب قد صاروا شيئا واحدا 
فى الاتحاز إلى المصارحين من أهل الكتاب , فأنزل فيهم سبحانه هذه 
الآيات على وجه يعم غيرثم» حتى تبينت أحوالهم وانكشف زيغهم و #الهم, 
أنكر - على «ن يودعوتهم أسرارمم و بمنحونهم هودنهم و أخبارمم من 
علسائهم و زهادم - عدم أمرثم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء لكوتهم 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ ء و ف الأصل : نحق (م -م ) فى 
ظ :لا يغير () زيد من ظ (م) ف ظ : لاقرانهم (+) فى ظ :لا يمكن (ي) زيد 
بعدى ى ظ : ليستامكها . 

اح (3:4) جديرن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع9 


جديرين بذلك لا يزمونه من اتباع كتابهم فقال: ( لو لا ) أى هلا 
و 'لملا' ( بنهنهم) أ بحدد لهم النهى و الربّفيون) أى المدعون للتخل 
من الدنيا إلى سيل الرب 3( و الاحبار ) أى العلياء ل عن قوهم الاثم » 
أى الكذب الذى يوجه' وهو جمع له ( و اكاهم السحت” ) و ذلك 
لآن" قوهم للؤمنين ” امنا “ و قولهم لحم؟ ” انا مع اما خخ 
مستهزءون '' لا يلو عن كذب , وهو عحرم فى توراتهم وكذا أكاهم 
الحرام » فا سكوتهم عنهم فى ذلك إلا لتمرنهم على المخاصى و تمردم فى 
الكفر و استهاتهم بالجرأة على من لا تخق" عليه خافية » ولا بق لمن 
عاداه باقنة . ْ 


0 


٠١ لما كان من طبع الإنسان الإنكار' على من خالفة' و كانت‎ ٠ 
الفطرة الأولى مطابقة لا أتت به الرسل من قباحة الكذب وها عه‎ 
من الفسوق . و كان الإنسان لا ينزل عن تلك الرئية العالية إلى السكوت‎ 
» عن الفاسقين فضلا عن تحسين أحوالهم إلا بتدرب" طويل و تمرن عظم‎ 
حتى يصير له ذلك كالصفة التى صارت بالتدريب صنعة يألفها و ملكيه‎ 
إيم‎ | ١١ لا / يتكلفهاء مل ذنب المرتكب للعصية غير راسخ, لآن الشهوة تدعوه‎ 
إليها. و ذنب التارك؟ للنهى راتخا لآنه لا شهوة له تدعوه إلى الترك . بل مغه‎ 


(,-,)ف ظ :الا(م) فق ظ : توجبه (م) من ظ ء وف الأعمل : ان () سقط 
من ظ (0) فى ظ : لاخى (+) من ظاء وى الأصل : خاته (ي) فى ظء ' 
بتدريب (م) من ظ ,وق الأصل : مة (و) فى ظ : النار -كذا.. 

يحض 


نظم الدرر ( سورة امائدة :++ و ع5 ) ج -4 


6 


# 
٠ 


حامل من الفطرة السليمة تمه على النهى, فكار_ أشد حالا ؛ قال: 
( لبئس ما 4 ولا كان ذلك فى جبلاتهم. عبر بالكونف فقال: 
( كانوا يصنعونه 4 أى في سكوتهم عنهم و سماعهم منهم . 

ولمالم نل الدلائل على ' إبطال دعوى أهل الكتاب ف البنوة 
والحبة تقوم" , و جيوش البراهين تنجد". حى اننشبت' فيهم سهام 
الكلام أى انتشاب. قال تعالى معجبا من عامتهم بعد تعبين خاصتهم , 
معليا بأنهم لم يقنعوا بالسكوت عن المنكر حتى تكلمو! بأنكره , مشيرا إلى 
سفول رتيتهم و دناءة منزلتهم* أداة التأنيث : لو قالت اليهود ) معيررن 
عن" البخل و الءجز جرأة و جهلا بأن قالوا ذا كرين اليد لآانها موضع 
القدرة و إفاضة الجود , النصرة: 9 يد الله 4 أى الذى يعم كل عاقل 
أن له صفات الكال ١‏ مغلولة ' © أى فهو لا بسط الرزق غابة 
[ البسط - ' ] ء وهذا كناية عن البخل و العجز من غير نظر إلى مدلول 
كل من ألفاظه “على حاله* أصلا 2 ؟ قال تعالى ”ولا يجمل يدك 
مغلولة 'لى عنقك ولا تسسطها كل البسط؟ " ولم يصد من ذلك 
غير الجود و ضدهء لا غل و لاعنق و لا بسط أصلاء بل صار هذا الكلام 
عبارة عما وقع بجازا عنه » كأنهه| متعقبان'' على معنى واحدء حتى لو جاد" 
0 لعطدد ىعري رجى لاعاوو 1 واكك بجت ا ا 


نشبهت (ه) فى ظ : متزهم (,) فى ظ :على (ن) زيد من ظ (م -م) أى على 


انفراده (و) سووةس, آية وم )٠.(‏ من ظ . وف الأصل : معتقبان (,1) ف 


ظ : حان . 


1" الاقطع 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-ه 


الأقطع إلى المتكب لقيل' [ له *] ذلك و مثل هذا كثير فى الكتاب 
والسنة ء» منه الاستواء « و قالت : فى السماء"» المراد منه - ا قاله؛ 
العلياء ‏ أنه ليس مما يعيده المشركون من الأوثان, قال فى الكشاف: 
ومن لم ينظر فى عم البيان عمى عن تبصر عحجة" الصواب فى تأويل 
أمثال هذه الاية , و“لم يتخلص عن يد الطاعن إذا عبدت به ٠‏ . 0 
ولا نطقوا بهذه الكلمة" الشنعاء ء و فاهوا يلك الداهة الدهياء, 
أخبر عما جازاهم به سبحانه على صورة ما كان العرب يةابلون به من يستحق 
الحلاك من الدعاء , فقال معبرا بالمبى للفدول إفادة لتحتم الوقوع و تعلما 
لنا كيف ندعو عليهم , ولم .سببه عما قبله بالفاء تقوية* له على تقدر سؤال 
سائل : لز غلت ايديهم ) دعاء مةبولا و خيرا صادقاء عن كل خير, ٠١‏ 
فلا تكاد* تحدفيهمكر با ولا تجاعا ولا حاذقا فىفن» د إن كان ذلك لمتظهر' له 
(:)منظ .وف الأصل : ليقل (,)زيد من ظ (م) إشارة إلى ما ورد عن معاوية 
السامى فى حديث طويل قال فيه : و بها جارية لى ترعى غنهات لى فى قيل أحد 
والحوانية فاطلعت عليه) اطلاعة فاذا الذئب قد ذهب منها بشاة ‏ و أنا رجل 
من بى آدم بأسف ‏ وفى رواية : آدف 5 يأسفون , لكى صككتها صكة » 
قال : فعظم ذلك على رسول افه صلى اله عليه و سلمء قلت: ألا أعتقها؟ تال: ' 
ابعث إايها ؛ قل : فأرسل إليها لحاء بها فقال: أبن اق ؟ قالت : فق السباء؛ قال : 
من أنا؟ قالت : أنت رسول انه . قال : أعتقها مانها مؤسة ‏ راجع مسند الإمام 
أحمد ه / مغ و وغع (ع) زيد بعده فى ظ : له () فى ظ : حجة (+) سقط من 
ظ () من ظ .و فى الأصل : الكامات (م) فىظ : مقويه () فىظ : فلا يكاد. 
(.,)فظ :لم يظهر . 


امف 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : .> ) غعيية 
بمرة (و لعنوا ) أى أبعدوا مطرودين عن الجناب الكريم با قالوا» ) 
و المعنى أنهم كا رأوا أحوال المافقين المقضى فى التوراة بأنها إم 
و أقروا عليها' فكذلك نطق بعضهم بكلمة الكفر الى لا أفظع منها ؛ 
و-كت عليه الاقون فشاركوه. ولما كان الغل كناية عر البخل 

ه وعدم الإتقاق, و كان الدعاء 'بغلهم و لعنهم' متضمنا" أن الاس ليس 
قالواء ترجمه سبحانه بقوله " : لز بل بداه 4 ؛و هو منزه عن الجارحة 
و عن كل ما يدخل نحت الومم' لا «بسوطتن ” © مشيرا بالثثنية إلى غاية 
الجود . ليكون رد قولحم وإنكاره" بأبلغ ما يكون فى قطع تعنتهم 
و تكذيب قولحم . 

00٠٠‏ ولا كان معنى هذا إثبات ما نفوه على أبلغ الأحوال ؛ قال مصرحا 
بالمقصود معرظ أنه فى إنفاقه مختار فلا غرء أن بط لبعض دون بعض : 
(رينفق) ولا كان إنفاقه سبحانه تحمَيعَا الاختيار على أحوال متباينة بحيث 
أنها تفوت الحضرء أثار إلى التمجيب؟ | من ذلك بالتعبير بأداة الاستفهام 
و إن قالوا: إنها فى هذا الموطن شرطء فقال: (( كيف ) أى م 

م ١‏ يشاء ' 4 أى على أى حالة أراد داتما من تقتير و بسط و غير ذلك . 

ولا كان قوهم هذا غاية فى العجب لآن كتابهم كفي فى تقبيحه 


بل تقبح ما هو دونه في الفحدش , فكيف و قد انضم إلى ذلك ما أزل 
فى القرآن من واضح البيان» قال سبحانه عاطفا على ””و نرى كثيرا منهم“؛ 


(-ى) فى ظ: بلعنهم وغلهم (م) منظ , و ف الأصل : مضمنا (م) سقط من 
ظ (ع_» ) سقطما بين الرقين هن ظ (م) قى ظ : ابلاغه (ب) فى ظ :. التعجب . 
0-1 (هه) مؤكدا 


نظم الدرر ( الجزء السادس) | ج - 


مؤكدا لمضمور_ ما سبق من قوله ”” و من برد الله فته فلن تملك 
[له-' ] من الله شيئا“ بأنه جعل سيب هذا القول منهم ما أتاهم من 
المدى الكل قَْ هذا الكتاب المعجز عللى لسان هذا الى الذى " م 


به أعرف منهم بأبتائهم : <( و للزيدن كثيرا منهم ) أى* تمن أراد الله 
فتنتهء ثم ذكر فاعل الزيادة [ فقال -"] : ( مآ انزل اليك) أئْ على ما 
له من النور وما يدعو إليه من الخير (رمن ربك) أى الحسن إليك 
بكل ما ينفعك دنيا وأخرى [طغيانام أى تجاوزا عظيا عن" الحد متلق 
منه الأكوان فى كل إلم و شنا", و* ذلك ما جره إليهم داء الجسد, 
لانهم كلما رأوه سبحانه قد؛ زاد إحسانه إليك طعنوافى ذلك الإحسان, 
, هو - لا له من الكال و علو البأن - يكون الطنن. فيه من أعظم ١؛‏ 
الدليل عليه و البرهان » فكون أعدى العدوان ١‏ : كفرا' 4 أى سترا لما ظ 
ظهر لعقولحم من النورء و دعت إليه كتبهم من الخير. وهذا كا يؤذى 

الخفاش ضياع الصباح وظاعىة "الكاة :اد أذاك و هد لانن بدن 


زى 


توبتهم و تأكيد'' لعداوتهم و زجر عن موالاتهم و مودتهم» أى إنهم 
لا بزدادورت بحسن وعظك و جميل تلاوتك عليهم الابات إلا شقاما 
ها وجدوا قوة, ذفان ضمموا فنفامًا ٠‏ 


رو 


١ 


() زيد من ظ و القرآت الكريم (؟) فى ظ : الذين (م) من ظ ء و ى 
الأصل : هو(:) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) زيد بعده ى ظ: هذا (,) ف 
ل : شان (,) زيد بعده فى الأصل : ىولم تكن الزيادة قى ظ لخهذفناها , 
لد : نرقو )١.(‏ فى ظ : # كيدا , 

ا" 


_2 
. 


نظم الدرر ( سورة المائدة و: 4+ ) ج-3 


2 كاك الإخبار باجماع كليتهم على شقاوة الكفر ربما أحدث 
خوفا من كيدمم ‏ ننى ذلك يقوله : ( و القينا 4 أى ما لنا من .العظمة 
الباهرة ( بينهم ) أى اليهود ( العداوة 4 ولا كانت العداوة' - وهى 
أن يعدو بعضهم إلى أذى بعض .- ربما زالت بزوال السيب ء أفاد أنها 
لازمة لا تنفك بقوله : و البغضآء) أى لأامور' باطنية وقعت فى قلوبهم 
وقوح الحجر الملق من علو (, الى يوم القيمة ' ) . 

ولا كان ذلك مفيدا لوهنهم رجمه بقوله: ( كلآ ارقدوا) على 
سيل الشكرار لاحد من الناس ( نارا للحرب © أى باحكام أسبابها 
و تفتبح جميع أبوابها (إاطفآها 4 أى خيّب قصدم و ذلك ( الله7) 
أى الذى له جميع صفات الكال . فلا تحدم فى بلد من البلاد إلا فى 
الذل و نحت القهر » وأصله” استعارة التار لها ما فى كل منهما من التسلط 


والغية و الحرارة فى الظاهر و الباطن , مع أن الهارب بوقد' النار فى 
موضع عال ليجتمع إليه' أنصاره . و لقد قام لعمرى دليل المشاهدة 
على صدق ذلك بغزوة قينقاع حم النضير ثم قريظة , و القبائل الثلاث 


بالمدبنة لم يقتاصروا “ولم ينصروا", ثم غزوة" خبير و أهل فدك و* وادى 


القرى وثم متقاربون ولم يتناصروا ول ينصروا*ء هذا فما فى خاصتهم, 


(,) زيد يعدم فى الأصل : ما , ولم تكن الزيادة ى ظ لخحذنناها (,) فى ظ : 
الامور (م) من ظ , و فى الأصل : اصله (:) فى ظ : موقد (ة) فى ظ : عليه . 
(د-و)سقظ هابعن الرفين من ظ (ن) فق ظ : غروا ‏ كذا (م) سقط 
107 

يفف وأما 


نظم الدرر ( الجوء السادس ) ج-5 


1 0101 0 | 1 02101 0 1 1 ا ا ا ا اا0ا0ا0ا ا م 0 


و أما فى غير ذلك فد ألبوًا الأحزاب و جمعوا القبائل و أتقنوا' فى , 


أمرمم على زعمهم المكابد. لم أطفأ الله نارهم حسا و معنى بالريح 
و الملائكة , و ألزمهم" خزبهم ء عارهم و جعل الدائرة عليهم» و ساق جيش 
المنون على أيدى المؤمنين إليهمء و إلى ذلك و أمثاله من أذاهم الإشارة 
بقوله : ١‏ و يسحون » ا بوجدون مجتهدين | اجتهاد الساعى على سهيل ه 
الاستمرار بما يوجدون من العاصى من مان ما عندهم من الدليل على 
حة الإسلام و غير ذلك من أنواع الآجرام ( فى الارض) أى كل" 
ما قدروا عليه بالفعل و الباقى بالقوة* ٠‏ 

ولما كان الإنسان لكونه محل النقصان لا ينغى أن يتحرك فضلا 
عن أن يمثى فضلا عن أن سعى إلا مما .رضى الله؛ و حيتذ لا يفسب ٠١١‏ 
الفعل إلا إلى الله لكونه آمر! به خالقا له, فكانت نسبة السعى إلى الإنسان 
دالة" على الفساد » صرح به فى قوله : ل فسادا * ) أى للفساد أو ذرى فساد 
لو الله) أى والحال أن الذى له الكال كله <( لا يحب المفسدين» 4 أى. 
لا يفعل معهم فعل ا حب ء فلا ينص لهم جيشا , و لا يعلى لحم كعبا', ولا صلم 
لم شأناء و بذلك توعدمم سبحانه فى التوراة أنهم إذا خالفوا أمره لط ١٠١‏ 
عليهم من عذابه بواسطة عناده و بغير واسطتهم ما يفوت الحصر ‏ كآ 
مضى ذلك قربا" عما بين أيديهم من التوراة بنصه . 
() ف ظ : ايقنوا (,) سقط من ظ (م) من ء وق الأصل : كلها (.) ى 


ظ ؛ بالقواة - كذا (ه) من ل : و فق الأصل 0 50 : كلة (ن) ىق 
ظ : تعر يبا . 


إآنشاا 


اه 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: 16 و51) ج-4 


وما أثيت بقوله ”و ليزيدن“ أنهم كانوا كفرة' قبل إتيان هذا الرسول 
عليه السلام؛ و كرر ما أعده؟ لحم من الخزى الدائم على" نحو ما أخبرمم 
به كتابهم ء وعظهم و رجاهم سبحانه استعطافا لحم ثلا بأ سوا من روح الله 
على عادة منه فى رحمته لعاده و رأقه هم بقوله تعالى عاطفا على 
ه “ها تقديره: فلو أنهم كفوا عن هذه الجراكم العظائم لاجمحلت صغارم 
0 تكن» لهم سيئات: إو لو ان) ولا كان الضلال من العام قح ٠‏ قال : 
١(‏ أهل الكتب ) أى" الفريقين منهم . 

ولا كان الإئان أساس جمبع الآعمال, قدمه إعلاما بأنه لا يحاة 1 
لاحد إلا بتصديق عمد صب الله عليه و سل . هذا مع أنه حقيق باشتداد العنابة 
٠‏ به" لمالغتهم فى تان ما عندحم منه صل الله عليه و سل فقال: ١‏ "منوا) 
أى بهذا النى الكريم وما أنزّل إلهِ دا الهدى (١‏ واتقوا 4 أى 
ما هددوا به فى كتابهم على ترك الإإمان به على حسب ما دعام إليه 
كتابهم كا فى قصة إسماعيل و غيرها إلى أن كان آخر ما فارقهم عليه موسى 
عليه السلام "فى آخر كتابهم التصريم بنبوته عليه السلام” و الإشارة إلى أن 
٠‏ اتباعه أحق من اتباعه فقال : جاء ربنا من سيناء » و شرق* من ساعير» 
و تبدى من جال فاران. فأضاف الرب إليهم . و جعل الإتيان من جبال 
فاران ‏ التى هى مك , لا نزاع لحم فى ذلك - تبديا و ظهورا أى لا خفاء 
(:) ف ظ: كغيره (,) فى ظ : اعد (م) زيد بعدء فى الأعمل : ماء و لم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (,) فى ظ : فلم يكن (.) سقط من ظ (:) فى ظ : مخاو- 

كذا (؟ -ي) سقط ما بين ال رئمين من ظ (م) فى ظ : سرق . 
15 (1ه6) به 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -15 


كوا 
به بوجه2. ولا ظهور أتم منه( لكقرنا ) و أشار إلى 'عظم جرأتهم' 


بمظهر: العظمة ( عنهم سباتهم > أى التى ارتكبوها قبل يجيثه وهى".ها 
يسوءء أى يشتد شكر النفسن 41 -"] أو تكرّهها, وأعار إلى سعة 
رحمية و أنها لا تضيق عن شىء أراده بمظهر العظمة فقال: (( ولادخلنهم ) 
أى بعد الموت ( جلت النعبم ه 6 أى بدل ماهم فيه من هذا الشقاء 

ولا كان المع : ما فعلوا ذلك , فالزمناهم الخزى فى الدنا و العذاب 
الدائم فى الآخرة. , كان هذا إجمالا لهالتهم الديوية والآخروية, وكان 
محط نظرمم الام الدنيوى. رجع ‏ بعد إرشادمم إلى إصلاح الخحالة 


الاخروية لآنها أثم فى نقسها - الى سبب قرلهم تلك الكلمة الشنعاء؟ . 


و الداهية * القببحة الصلعاء. و هو تقتير" الرزق عليهم , و بين أن السبب 
إنما هو من | أنفسهم فقال: ( و لو انهم اقاموا التورنة ) أى “قبل إنزال 
الإتجيل بالعمل يجميع ما دعت إليه من أصل و فرع و ثبات عليها و اتتقال 
عنها (ر و الانبجحيل © أى بعد إنزاله كذلكء و فى إقامته أقامة التوراة 
الداعية إليه (١‏ ومآ انزل اليهم من ربهم © أى المحسن إليهم من أسفار 
الآنساء المبشرة بعيسى و حمد عليهم| الصلاة و السلام. ومن القرآن بعد 
إنزاله, وف إقامته إقامة جميع ذلك , لآنه مبشر به و داع إليه إلا كلوا ) 
أى لتيسر' لحم الرزق, وعبرب ”من “ لان المراد يان جهة المأكول 


( - راف ظ: سميع جرائمهم (,) ى ظ: هو (م) زيد من ظ () فى ظ : 
الشنيعة (ه) ز يد بعده فى ظ : الصلماء (+) فى ظ : تعبير (ب) من ظ , واى 
الأصل : ليسر . 

نيفق 


© 


ل 


/؟4 


8 


5-5-7 


لي 


نظم الدرر ( سورة المائدة 4:6 ) 2 ا 
لا الآكل ( من فوتهم ) . 

ونا كان [ ذلك _' ] كناية عن عظم التوسمة : قال موضحا له 
معيرا بالأاحسن ليفهم غيره" بطريق الآولى: (١‏ و من تحت ارجلهم * ) 
أى تتيسرا واسعا جدا متصلا "لا يحصرء أو يكون كناية عن بركات 
السماء و الأأرض ء فبين ذلك أنه ما ضربهم بالذل و المسكنة إلا تصديقاء 
لا تقدم إلهم به فى التوراة , قال مترجمها فى السفر الخخامس - الدعاء 
والبركات: وإن أتم سعتم قول الله ربكم وحفظم وعملتم مجميع الوصايا 
ألى آم>م. بها اليوم*. يصير م الرب فوق جميع الشعوب ؛ قتصيرون إلى 
هذا الدعاء » يبارك لكل امرك مكم فى القرية و الحقلء يبارك "فى أرلادم 
و أرضكمء يبارك" لك فى يهائمم وما يضع" فى أقطاع “بقرك و أحزاب؟ 
غنمكم. و يبارك فم إذا دخلتم و سارك فم إذا خرجتم .و يدفع 
إل الله؟ أعداءم أسارى, يخرجون إليكم فى طريق واحد و يهربون منكم 
فى سبعة طرق» بأ م الله ببركاته فى أهرائكم وفى جميع الآشياء الى 
تمدون أيديم إليهاء و بنظر لم جميع شعوب الارض و يعلمون أن 
اسم الرب عليكم و قد وسمتى" به فيخافوتم .و يزيد الرب خيرا و يبارك 
فى مار أرضك ٠‏ يفتح الله ربع أهراء السماء و يهبط المطر عل أهله فى 
زمانه , و تقسلطون على شعوب كثيرة ولا يلط عليكم أخدء 


و يصير م الرب رأما ولا يصير مع ذناء و تصيرون فوق ولا تصيرون 


)انق ع 2 رم )عن لو رق الأجلا :غير زم - م) سقط مابين الرقى . 


من ظ (ع) سقط من ظ (ه) فى اظ : يطلع (+ -+) ف ظ : يعدم و اعراب - 
(«)فاظ : وتم . ٠‏ 
اهف أسفل 


لم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 
أسفل إذا عملم' يجميع وصايا الله ريم ولم تروغوا عنها يمنة و لابسرة» 
ولا تبعوا الشعوب ولا تعبدوا آلحتهاء و إن أتم لم تسمعوا قول الله ' 
ريم ولم تحفظوا ول تعملوا يجحميع ستته و وصاياه التى آمر؟" بها اليوم , 
ينزل 9 هذا اللعن الذى أقص" علي كله . و يدركك العقاب , و نكونون 
ملعونين* فى القرية - إلى 1 خر اللعن الذى تقدم قريباء ء قال فى الثالث: إذا ه 
سلكتم ستى" و حفظم وصايلى و عملئ' بهاء أديم أمطارم فى وقتهاء 
و تبذل 'الارض لكم" غلاتهاء و تبذل لكم الشجر تمارهاءو يدرك الدراس 
القطاف » [ و القطاف ‏ * ] يدرك الزرع » و تأ كلون خيزا و تشبعون 
و تسكنون أرضم مطمئنين, و لا بكون من يمخرجك؛ و أصرف عن أرضك 
السباع الضارية. و تطردون أعداء , الخخسة منكم يهزمون' مائة, و المائة ٠١‏ 
منكم يهزمون عشرة آلاف» وتقع أعداؤم قتلى بين أيديكم فى الحرب. و أقبل 
إلكم و أكثرم و أديم مقدسى بينم و لا أدبرعنك , بل أكون [ معكم *'] 

و أسير يدم , ر إن [لل-'] تطيعونى و تسمعوا قولى ولم تعملوا بهذه 
الوصايا و أبطام عهودىء أنا أيضا أصنع بع مثل صنيعكم , و آم بكم 
البلايا و العرص و البهق المقشر الذى لا برأ . و السل'" الذى يطفى البصر ١0‏ 
و يهلك النفس, و يكون تعبكم فى الزرع باطلا , و ذلك لان أعداءك 
يأكلون ما تزرعون» و أنزل بكم غضى» ء هزم أعداؤك , و يتسلط 
(:) سقط من ظ (م) ى ظ :اص (م) ى ظ: افصل (ع) فى ظ : ملعونون (0) فى 
ظ : سبلى (+) فى ظ : عامتم (بي) ف.ظ : لكم الارض (م) زريد من التو راة. 
() من ظ , وف الأصل : يهزمه (.) زيد من ظ () فى ظ : السبيل . 

فضا 


١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة :+5 ولاه ) 1-2 


علي | شتّاؤك '. ب تنهزمون" من غير ان بهزمم أحد. و أصير السهاء فوقكم 


5-6 
3 


مثل الحديد . و الارض تحتكم مثل اننحاس .و لا تغل لكم أرضكم غلاتها, 
ولا تثمر الشجر تمارهاء و أرسل عليكم السباع الضارية فهلككم و تهلك 
بهانمم . و يستوحش الطرق منكم , و أسلط عليكم الموت و أدفمكم إلى 
أعندائك و تأكلون ولا تتسبعونء و تصيرون إلى ضيق حتى تأكلوا 
لخوم ناتك و أخرب" منازلم : وأفرقم بين الامم , و تخرب قراكمء 
خبتذ تهوى الأارض أسباتها .و تسبت؛؟ كل أيام وحشتها مالم نسيت؛ 
حي" كتتم فيها عصاة لا تسبتون , و الذين ييقون منكم ألقى فى قلوهم 
فزعة » و يطردهم' صوت ورقة نحرك . و يهربون "من صوت الورقة مآ 
يهربون من ألسيف . و يعتفون بانمهم و يعاقبون" باثم أبائهم, ومن 
بعد ذلك تنكسر قلوبهم الغلف . 5 

ولا كان مامضى من ذمهم ربا أفهم أنه لكلهم , قال مستأتقا 
جوابا لمن يسأل عن ذلك : لإ منهم ) أى أمل الكتاب 7 امة 6 أى 
جماعة هى جديرة بأن تقصد ( متتصدة ' 6 أى مجتهدة فى العدل لا غلو 
ولا تمصير, وم 'ندذين هدام الله للاسلام بحسن تحريهم و اجتهادثم 
لإ وكثير منهم ) أى بَى إسرائيل ١‏ سآء ما يعملونع © اق ها اموا * 


() حمع شابى” وى الأصل : شناتك .وق ظ : سياتم ‏ كذا (م) فى ظ : 


تهزمون (م) فى ظ : الحرب (:) ى ل : تسيب (ه) من ظ ؛ واف الأمبل : 
كنت () فى ظ : يطرهم (ي_ب) سقط مابين الرقين منظ (م) من ظى وى 
الأمل : البسوا كذا . 


7 («ه) فعلهم 


نفلم الدرر ( الجزء السادس ) 556 
فعلهم الذى ثم [ فيه ' ] مستمرون على تجديده» فيه معنى التعجيب» 
و التيه بالعمل لآنهم يزعمون أنه لا يصدر منهم إلا عن عل و ثم الذين ‏ 
حرفوا الكلم عن مواضعه, و ارتكبوا العظائم فى عداوة الله و رسوله . 


ولا أتم ذلك سبحانه و عل منه أن من أريدت" سعادته يؤمن 


ولا بدء و من أريدت شقاوته لا يؤمن أصلاء ومن أقام ما أنزل عليه" 


© 


سعدء ومن كفر بثىء منه شق , و كان ذلك ربا فر عن الإبلاغ , 
قرن بموله تعالى ” يابها الرسول لا يحزنك الذين سارعون فى الكفر:' 
قوله حاثا على الإبلاغ لإسعاد من أريد؛ للسعادة, ومم الامة المقتصدة 
منهم د إف كانوا قليلاء و كذا إبلاغ [ جميع -'] من* عدام : 
( يا بها الرسول 6 أى [ الذى -' ] موضوع أمره ابلاغ ( بلغ ) أى ,٠١‏ 
أوصل إلى من أرسلت إليهم مآ انزل اليك 2 أى كله ( من ربك * ) 
أى المحسن إليك بانزاله غير مراقب أحدا , ولا خائف شيئا , لتعلم ما 
لم نكن تلم و يهدى" على .بدك من أراد الله هداته, فيكون لك* 
مكل أجرة > ا 

ولما كان إبلاغ مايخالف الآهواء من الشدة على النفوس يمكان لا يعليه و١‏ 
إلا ذوو الحم العالية و الاخلاق الزا كية , كان المقام شديد الاقتضاء لتأ كيد 
الحث على الإبلاغ , فدل على ذلك بالاعتراض بين الال و العامل* فيهاء 


(1) زيه من ظ (,) فى ظ : ارد (م) فى ظ : إليه (ع) فى ظ : يريد (0) فى ظ : 


ما (+) من.ظ و القرآن الكريم , وى الأصل : اليكم (ي) فى ظ : تهدى (م) فى 
ظ : ذلك (و)ى ظ : الحاصل ' 


لحف 


نظم الدرر ( سورة المآندة وى :بح ) - 


أى وإن لم بلغ مبع ذلكء أو إن لم تعمل به ( فا يلغت رسالته * 6 
لان [ من" ] المعلوم أن ' ما“ تفع" على كل جزء ما أنزل , فلو ترك 
منه حرف واحد صدق تف البلاغ لا م بعضها ليس بأولى 

ت بالإبلاغ من بعضء فن أغفل ميا منها فقكأنه أغفل الكل .كا أن من 
م يمن [ ببعضها لم يؤمن- '] بكلهاء لإدلاء' كل "منها ما" يديه" 
الاخرء فكانت لذلك فى حم شىء واحد المعى : فلتجازيتك". و لكنه 
كى بالسبب عن المسبب إجلالا* له صل اله عليه و سم و إفادة لآآن* 
المؤاخدة تع" على الكلء لاه بق باتقاء الجزء - 

0 ولا هدم أنهم سعرون الحروب . و يعون فى إقاع 
أشد الكروبء و كان ذلك* - و إن وعد سحاته باتماده عند إقاده- 
لا منع من تحويز أنه لا يخمد إلا بعد قتل ناس و راح آخرينء و كان 

)2 /كأنه قل: إذا بلغ ذلك وهو يَقّص أديانهم خيف عليه قال: ( والته) 
أى بلغ أنت والحال أن الذى أمرك بذلك * هو الملك الاعلى التى 

٠‏ لا كفوء له ز يعصمك ) أى يمنعك منعا ناما ( من الناس * ) أى من 
أن يعتلوك قبل إنمام ابلاغ ء ظهور الدنء قلا مانع ''من لاغ ' 
ثىء منها لأحد من الناس كأننا من كان . 
(-) ف ظ : من للوقع (م) زيد من ظ (م) فى ظ : يقع () فى ظ : الادلاء - 
(ه-ه)ف ظ؛ منه اتمأ(+) من ظء وق الأصل: هليه (ي) من ط , وق 
الأسل : فادجاز ينك (م) دن ظ , فى الأمل : اجِلا -كذا () سقط من ظ . 
(: -.) من ظاء واف الأصل : لابلاغ . 

0 5 : 


ولا آذن مان امصمة بالخالفة المؤذة بأن فيهم هن لا ينفعه 
ابلاغ فهر لا يمن . فلا يزال سغى ألغوائل, أقر عل هذا الفهم بتعليل 
عدم الإيمان بدوله : <١‏ ان لله ) أى الذى لا أمى لغيره (١‏ لا يهدنى 
القوم الكلفرننه ) أى المطبوع على قلوبهم فى علٍ الله مطابقة لقوله 
” ومن برد الله فتنته فان تملك له من الله شيئا “ و يهدى المؤمنين فى عليه' 
المشار إليهم 'ى قوله' ”” و يغفر لمن يشاء “ و الحاصل أنه تين" من الاية 
الإرشاد إلى أن اترك * البلاغ سيين : أحدهما خوف فوات النفس. 
والآخر خوف فوات ثمرة الذعاء » فنئى .الأاول بضمان العصمة , و الثانى 
مختام الآيةء أى ليس عليك إلا البلاغ . فلا يحرنك من لا يقل ؛ فليس 


[قد امه لتكود ف لفك وال عطاك دق لتفورة إدرا ».ويه .+ 


لآن الله حتم بكفره و ختم على قبه لما علم من فساد طبعه. والله لأ يهدى 


زف 


مثلهء و تلخيصه: بلغ فن [ أجابك من - ' ] أشير إليه فها سلف من . 


غير الكثير الذذن يزيدمم ما أنزل إليك عنى على عماهم و من الامة المقتصدة 
وغيرجم - فهو حظه فى الدنيا والآخرة؛ ومن أنى فلا يحزنك أمرية, 
لآن الله هو الذى أراد ضلاله ء فالتقدير : بلغ , فليس عليك إلا البلا غ. 
و إلى الله الحدى و الطلال . إن الله لا يهذى القوم الكافرن ز يهدى 
القوم المؤمنين. أو' فاذا بلغت هدى بك" رباك من أراد [يانه , لكتب 
لك مثل أجرثم , و أضل من شاء كفرانه, ء لاايكون عليك" ثىء من 
() منظ , واف الأصل ؛عامهم (+-) فظ : يقوله (م) من ظ؛ و الأصل : 
بين (4) فى ل ؛ الترك () فق ظ ؛ القضور (+) زيد من ظ (ن) سقط من ف . 
ىق 


- 
© 


نظم الدرر ( سورة المائذة م : 7+ ) ج-1 


وزرهم 'ء إن الله لا يهدى القوم الكافرين . والمعتى كا تقدم : يعصمك" 
من أن ينالوك بما بمنمك من الإبلاغ حتى تم دينك و يظهر؟ على اأدن 
كله كا وعدتك . وعلى مثل هذا دل كلام إمامنا الشافنى رحمه الله , 
قال فى الجزء الثالث من الام : و يقال - والله أعم : إن أول ما أنزل عليه 
صل الله عليه و سم ”اقرأ باسم ربك الذى خلق» ثم أنزل' عليه بندها 
ما لم ؤس" فيه بأن يدعو إليه المشركين. فرت لذلك مدة, ثم يقال : 
أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز و جل بأن لمهم نزول الوحى عليه 
“و يدعوثم إلى الإعان. فكير ذلك عليه و خاف التكذيب و أن سارل 
فنزل عليه؟ ” يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل 
فا بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس“: من قبلهم" أن ١‏ يقتلوك حتى تبلغ 
ما أنزل إليك - اتتهى'. و لقد وفى سبحانه بما ضمن ء من أوى منه وعدا 
وأصدق قبلا ! فليا أم الدين و أرغم أنوف المشركين» أنقذ فيه السم 
الذى تناوله" مخبير قبل سنين فتوفاء* شهيدا ما أحياه سعيدا* ؛ روى الشيخان : 
البخارى فى الهبة . و مسل فى الطب » و أب داود فى الديات عن نس 
مالك رضى الله عنه أن امرأة يهودبة أنت رسول الله صل الله عليه وس 
بشاة مسمومة فآكل منهاء لجىء بها إلى رسول الله صل الله عليه و سم 
فأنها عر ذلك ققالت : أردت لاقلك . فقال : ما كان اله 


() فى ظ : و دهم )١(‏ سقط من ظ (م) فى ظ : نظهر(غ-4) سقط من ظ . 
)٠(‏ منظء وف الأصل : قنلهم ء و زيد قبله ىظ : فقال يعصمك (+-+) ىظ : 
بقبلون حى باغ (ب) فى ظ : تناله (.م) من ظ , وى الأعمل: فتوةا (و) فى ظ : 
سعيد . ل (مه) ليلطك 
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ليسلطك' على ذلك أو قال: على -"فقالوا: ألا تقتلها"؟/ قال: لا". فا زات ( همه 
أعرفها فى لحوات رسول الله صل الله عليه و سل ٠‏ قال أبو داود: هى أخت - 
مرحب اليهودى, قال الحافظ عبد العظم المنذرى فى عتتصر سان أنى داود : 

و ذكر غيره أنها بنت أخى مرحب . أن اسمها زينب بنت الحارث , و ذكر 
الزهرى أنها أسليت. ٠‏ لآنى داود والدارى - وهذا لفظه- عن أنى سلية 7 
و هو ابن عبد الرحمن بن عوف - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأكل الهدية ولا بقبل الصدقة ٠‏ فأهدت [ له -' ] امرأة من يهود خيير 
شاة مصلية قتاول منهاء و تناول [ منها - ” ] بشر بن البراء, شم رفع 
النى صل الله عليه و سل يده ثم قال: إن هذه تخبرق أنها مسمومة, فات 
بشر بن البراه رضى الله عنه, فأرسل إليها النى صب الله عليه و لم فقال7: ٠١‏ 
ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كنت نيا لم يضرك [ ثىء - " ]» 

و إن [ كنت - ؛] ملكا أرحت الناس منك . قال أبو داود: فأمى بها 
رول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت" ٠‏ زاد الدارى: قال فى مرضه: 

ما زلت* من الآكلة الى أكلت يخييرء فهذا أوان؟ انقطاع أبهرى ‏ 

و هذا مرسل . قال البيهق : و رويناه عن حماد بن سلية عن عمد بن عمرو* ١٠‏ 
() من ظ و سنن أبى داود وهو ير ور ناس ةر 
ظ : قال لا تقتلها (م) سقط من ظ (4) زيد من ظ و سان الدارى ‏ باب 
ما أ كرم القه به نبيه صلى القه عليه وسلم مم كلام الموتى (ه) زيد من السئن . 
(+) ليس ف السأن (ب) من أن أبى داود ‏ كتاب الديات ,وى الأصل ول : 


ففلت (م) فظ : ما زالت (و) فى الأصل : جمرء و التصحيح منظ و التهذيب : 
وهو يد بن مرو بن علقمة بن وقاص الى . 


ضرف 


ظم الدرر ( سورة المائدة م: 07+ ) ج-1 
المسسسسس ب م 1 


عن أبى سللة عن أبى هريرة رضى اله عنهء قال البيهق : [ و-_'] يحتمل ' 
أنه لم يقتلها فى ' الابتداء ‏ ثم لما مات بشم أمى؟ بقتلها ٠‏ و قصة هذه الشاة 
عن أنى هريرة رواها البخارى فى الجزية , المغازى و الطب » و الدارى فى 
أول المسند بغير هذا السياق كا مضى ف البقرة فى قوله تعالى ” و قالوا 
لن عمسنا النار الا اناما معدودة* “ و قد مضى فى أول هذه السورة 
عند قرله ” قاعف عنهم و اصفح ان الله حب الحسنين “ ثىء منه ٠.‏ 
و لآنى داود" و الدارى عن ان شهاب قال : كان جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما حدث أن يهودية من أهل خير معت شاة مصلية ثم أهدتها 
رسول اله صلى الله عليه و سلء * فاخذ رسول الله صل الله عليه و سلم 
الذراع فأكل منها , و أكل رهط من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله 
صلى الله عليه و -لم*: ارفعوا أيديم , و أرسل رسول الله صل الله عليه 
ول إلى الهودية فدعاها » ققّال لها": أ سممت هذه الثاة ؟ قالت 
اليهودية : من أخيرك ؟ قال: أخبرتى هذه فى يدى ‏ للذراع » قالت : نعم » 
قال: فا أردت ؟ قالت : قلت : إن كان نا فلن يضرهء و إن لم يكن 
نيا استرحنا منه » فعقا عنها" رسول الله صل الله عليه و سلم ءلم يعاقها , 
واتوفى بعض أحعابه الذين أكلوا من الشاةء و احتجم رسول الله صل الله 


5 عليه و سل على كاهله دن أجل الذى أكل من الشاة » حجمه أبو هد 


() زيد من ظ (,) فى ظ : هن (-) سقط من ظ (ع) آية .م (م) و الفظ له. 
[3 حا سقط ماي الرفورمن عد زي) بن يلي أي داقة -كتاب الديات, 


:وق الأصل واظ : : عنه . 


يق بالمرن 
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بالقرن و الشفرة' , و هو مولى لبى يياضة من الانصار ٠‏ قال الدارى : 
واهر سق قال حازار ف © تح بدن الأنصان قال النذرى : وهذا ‏ 
منقطع , الزهرى لم .سمع من جابر بن عبد الله» و فى غزوة خيير من 
تهذيب السيرة لان هشام : فلما اطمأن” رسول الله صل الله عليه و سلم 
أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية و قد ه 
سألت: أئ عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ 
فقيل لها: الذراع, فأ كثرت فيها من الس ثم سمت سائر الشاق, ثم جاءت بها 
فلا| وضعتها بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم تاول الذراع /1» 
فلاك منها مضغة فل يسنهاء. و معه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ 
وا 6 د رسول الله صلى الله عليه و -لم , فأما بشر فأساغهاء و أما ٠١‏ 
رسول الله صلل الله عليه و سم فلفظهاء» م قال: إن هذا العظم ليخبرى 
أنه مسموم ‏ مم دعاها" فاعترفت » ققال : ما حملك على ذلك ؟ قالت : 
بلغت من قوى ما لم يخف عليك . فقلت : إن كان ملكا استرحت منه , 
و إن كان ندا فسيخير' , فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه و سل , و مات 
بشر من أكلته التى أ كل. و ذكر مومى بن عقبة أن بشرا" رضى الله عنه ٠١‏ 
لم يسغ * لقمته 'حتى أساغ النبى صل الله عليه و سل لقمته* و قال بعد 
(6] ف نظذة الهو ل ومن نعدامة سنن الداذي» وازه حرفي 1ن 
وهى (م) من ظ و السيرة , / وم ؛ ,وف الأصل : اطال ‏ كذا (ع) فى ظ : 
فلم نسعها (ه) فى السيرة : دعا بها (+) فى ظ : فيستخير زي) فى ظ : يشر (م) من 
ظ ء وفى الأصل :لم يسوغ (-4) سقط ما بين الرقين منظ . 

لق 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه :0< ) ج -: 
أن أخرم النى صل الله عليه و سل : و الذى أ كرممك ! لقد وجدت ذلك 
فى أكلتى [ الى '] أكلت . فا منعنى أن ألفظها إلا أنى أعظمت أن 
أنقصك طعامك . فا أسغت ما فى فيك لم أكن لآرغب بقسى"؟ عن 
تفسلك . و .قلت من خط شيخنا حافظ عصره أنى الفضل أحمد بن على بن حجر 
ه الكنانى الشافعى؟ ما نصه: و أخرج الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر بن 
عبد الخالق البزار فى مسنده المشهور: و أبو القاسم سلمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراتق فى معجمه الكبير من حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه 
قال: كان رسول الله صل القه عليه و سل لا يأكل من هدية حتى يأم 
صاحبها أن يأكل منها للشاة الى أهديت له خير . قال شيخنا الحافظ 
١‏ أبو الحسن الميثمى : رجاله ثقات , قلت: و ذكر مد بن إسحاق فى السيرة 
الكيرى و كذلك الواقدى فى المنازى ‏ اتهى . و قال ابن [سحاق : 
و حدثتى مروان بن عثمان بن أنى سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله 
صل الله عليه و سل قد قال فى مرضه الذى توفى؛ فيه و دخلت عليه أم بشر 
بنت البراء بن معرور تعوده: يا أم بششر ! إن هذا الآوان* وجدت اتقطاع أبهرى 
٠١‏ من الا كلة التى أكلت مع أخيك يخير , قال: فان كان المسليون ليرون أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة . 
و لابن ماجه فى الطب عن أم سلية رضى الله عنها قالت : لا يزال؟ , يصببك 
[ف - '] كل عام وجع من الشاة المسمومة التى أكلت ء قال ا اماق 


() زيهد من ظ (م) فى ظ : نفسى ١م)‏ سقط مر ظ (4) فى ظ : مات . 
(ه) من ظ و سيرة أ, بن حشام , ور وء وى الأصل : لاوان (و) من ظ و سين 
1 بن ماجه , و فق اللأصمل : لا بزل (ي) زيد من السن . 


ادف (9ه) شىء 
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شىء منها إلا وهر مكتوب علء وآدم فى طبئته . و للبخارى فى آخرالمنازى 
عن عائشة رض الله عنها أن 'نبى صل الله عليه , سم كان يقول فى 
مرضه الذى مات فبه: يا عائشة ! ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت 
خير, فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذاك السم . قال ابن فارس 

فى المجمل: الآبهر عرق مستبطن الصلب. و القلب متصل به وهو قوله ه 
صلى الله عليه و سل : هذا أوان قطعت أبهرى ء و عبارة الحم : عرق فى 
الظهر, يقال: هو الوريد ف العنق, و بعضهم يجعله عرقًا مسقبطن الصلب 
وقال ثابت بن عبد العزيز' فى كتاب خلق الإنسان: و فى الصلب الوتين» 
وهو عرق أييض غليظ كأنه قصبة. و فى الصلب الآابهر والابيض و هما 
عرقانء | و قال الزبيدى" فى مختصر العين : و الأبهران عرقان مكتفا الصلب, ٠١‏ إإبه 
وقبل: هماالا كحلان . و قال الفيروزابادى فى قاموسه : و الآنهر : الظهر 
وعرق فيه و وريد العنق و الآ كحل و الكلة . و الوتين: عرق فى القلب 
إذا اتقطع مات صاحبه . , قال ان الفرات فى الوفاة من السيرة من تاريخه : 
قال الحربى: العرق" فى الظهر يسمى الأبهر. وف اليد الاكحل, وفى 
العنق الوريدء وف الفشذ النساء وف الساق الأيحلء ء ف المين أن . ه؛ 


() وهو المششهو ربابت بن أبى ثثابت أبى هد اللغوى, وواختلف ف أمم أبيه فذ كر ى 
إنباه الرواة :/:دم : وامم أنه أبى ثابت : سعيد » و قيل : مد ؛ وقال فى التعليق 
عليه : زاد فى إشارة |اتعيين « و قيل : عبد العزيز, وهو الصحيح» (,) هوأ بو بكر 
مد بن اسن بن مدحج الأند لمى » وامم مختصره : الاستدراك على كتاب العين . 
(+) سقط .من ظ . 


يفف 
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وهو عرق واحدء كله يسمى الجدول . و قال ا ن كيسان أيضا: هو الوتين 
فى القلب و الصافن . و قال الإمام أبو غالب ان التانى' الاندلسى فى كتابه 
الموعب : إسماعيل أبو حاتم: الأبهر عرق" فى الظهر , يقال: هو 
الوريد فى العنق ‏ ثم" قال : و الآبهر عرق * مستبطن المتن* ؛ الاصمعى : 
ه وف الصلب الابهر وهو عرق ؛ صاحب العين : الابهران الا كلان» 
ويعال : هما عرقان مكتنفا الصلب من جانبه". و" قال صلى الله عليه 
واسلم: ما زالت أكلة خيير تعادّنى' كل عام فالآن حين قطعت 
أبهرى - يعنى عرقء. و يقال: الأبهر عرق مستبطن الصلب» و إذا 
انقطع فلا حاة بعده . م" هذا اللفظ الذى ذكره رواه البخارى و الطراق 
٠‏ عن عائشة رضى الله عنها . و معنى تعادنى'؟ : تناظرنى و خالفى . من 
العديد بمعبى الند الذنى هو الل المضاد , المافر . أى إنى كليا زدت 
فى جسمى صمة ". نقصته بما لا من الضر , الاذى . 
ولا أمى سبحانه بالتبليغ [ العام -" ] . أمره. بنوع منه على وجه 
يؤكد ما ختمت به أبة التبليغ من عدم الحداية لمن حم بكفره "2 
٠٠‏ و يبطل* - مع تأ كيده - هذه الدعوى : قولحم : نحن أبناء الله" و أحباءه؟, 
فقال مره لهم بعد ما تقدم من الترغيب فى إقامته : ( قل ينآ هل الكثب) 


() من إنباه الرواة ,/وهء . وى الأصل : التيالى ء و فى ظ : البيالى ‏ كذا . 
وهو تمام بن غالب اللغوى () فى ظ : عناق (م) سقط من ظ (4) فى ظ : 
التى (. )فق ظ : جانبه () فى ظ : :مسادننى , وق !سان العرب : تعاودنى . 
(,) زيد من ظ (م) ىظ : تبطل (,) فى ظ : احبا . : 
كرف أى 
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أى من اليهود التصارى ( لستم على ثىء ) أى سا أوا بعد يه 


من ديا ٠‏ لا آخرة , لآنه لعدم نفعه لبطلانه لا يسمى شيئا أصلا ْ 


(حتى تقيموا 4 أى بالممل بالقلب و القالب ( التورنة و الانجيل © 
وما" فيهما من" الإعان بعيبى ثم بمحمد عليهما الصلاة و السلام بالإشارة 
إلى كل منهما بالخصوص بنحو ما تقدم فى *الإشراق مر * ساعير 
و الظهور من فاران . و" بالإشارة بالعموم إلى تصديق كل من ألى بالمعجز » 
وصدق ما قبله من منهاج الرسل ١‏ ومآ انزل ٠.46‏ ' 

ولما كان ما عندثم إتما أوتى إللهم بواسطة الآنبياء. عداه بحرف 
الغابة فقال: ( اليكم من ربك * ) أى امسن إليكم باأزاله على ألسنة 


أنيائم من البشارة بههاء و على لسان هذا النى العربى” الكرم ما يصدق . 


ما قبله» فانهم يعليون ذلك و لكتهم يجحدوته . 

ولا كان السياق لان أكثرهم هالك » صرح به دالا بالعطف عل 
غير معطوف عليه أن التقدر : فليؤمئن به من أراد الله منهم . ققال : 
( و ليزيدن كثيرا منهم 6 أى ماعدمم مر الكفر بما فى كتابهم 
(هآ انزل اليك من ربك 6 المحسن إليك بانزاله ([طغيان/م تجاوزا شديدا 
للحد ( و كفراج » أى سترا لما دل عليه العقل . 

ولما كان صل الله عليه و سل شديد الشفقة على خلق اللهء سلاه 
فى ذلك بقوله : لإ فلا 6 أى قنسبب عن إعلام انه لك بذلك / قبل وقوعه 
[ م عن ,قوعه-' ] كا أخير أن تعل أنه" بارادته و قدرتهء فقال" لك : 
)١ -,(‏ ف ظ : ساو كذا (م)ق ظ :ما (م) سقط مر .ظ (غ-4) فى 
ظ : الاسراق ما (ه) زيد من ظ (.) فى ظ - فيقال . 


احرف 


|مه 


نظم الدرر ( صورة المأئدة 6:مه وو ) ا 


1 ااا 01001913 
ل( تاس) أى تحزن ( على القوم الكلفرين ه) أى على فوات العريقين 
فى الكفر لآنهم لم يضروا إلا أقسهم لآن ربك العليم القدير لو علم 
فيهم خيرا لآقبل بهم إليك , ء الحاصل أنه ختم هذه الآية بمعلول الآية 
التى قلها » ' فكأنه قيل: بلغ" فان الله هو الحادى المضلء فلا تحزن 

ه على من أدبر . 

ولا كان ما مضى فى هذه السورة غالبا فى فضاتم أهل الكتاب 
لا سما اليهود و' يبان أنهم عضرا" على الكفرء و مردوا عل الجحد, 
و بمرنوا على البهت . ٠‏ عتوا عن أوامم الله. كان ذلك موجبا لأنه 
ربما حدث فى الخاطر أنه إن آمن متهم أحد ما يقبل؟, أو لآن يقولوا م : 

٠‏ ليس ف دعائنا حتتذ فائدة فلا تدعناء أخير أن الباب مفتوح* لحم و لغيرمم 
من جميع أهل الملل , و أنه ليس بين الإنسان و بين أن يكون من أهله 
إلا عدم الإخلاصء فاذا أخلص أذن فى دخوله [و-5] نودى 
بقبوله". أ يقال - و هو أحسن : ل أخير عن كثير منهم بالزيادة فى 
الكفر. رغب القسم الآخر على وجه بعم غيرمم, أو يقال: إنه لما طال 

ها الكلام معهم . [ كان . ' ] ربما ظن أن الامس ترغببا وترهبا و أمرا 
و نهيا خاص بهمء فوقع الإعلام بأنهم و غيرثم من جميع الفرق فى ذلك 
سواءء تشرها لمقدار هذا التى الكرم بعموم الدعوة و إحاطة الرسالة 
(- () تكررما بين الرقين فى ظ غبر أن فى التكرار « كانه » مكان « فكانه » 
() سقط من ظ () فى الأصل : عسواء وق ظ : عضبو! كذا (ع) فى ظ : 


لم يقبل (ه) من ظ . واف الأصل : مفتوحا كذا (+) زيد من ظ (ي) فى 
ظ : يقوله . 


كك 3 فقال 
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قال سبحاه: ل ان الذين امنوا ) أى قالوا: آنا ( و الذين هادوا 4 - 
أى اليهود ( و الصبؤن © أى القائلون بالاوثان الماوية و الاصنام 
الارضية ( و التصرى ) أى الذين «دعون اتاع المسح عليه السلام . 

ولما كان اليهود قد عبدوا الآصنام متقربين بها إلى النجوم فى 
استتزال الروحانيات انهماكا فى السحر الذى جاء نيهم موسى عليه السلام 


© 


بأبطاله ؛ و كان ذلك هو معنى دين الصابئة » فرّق ببن فريق بى إسرائيل بهم 
مكتفيا بهم عن ذكر بقية المشركين لا مضى فى البقرة؛ و لما سبق فى 
هذه السورة عن ذم اليهود بالنقض لليثاق و الكفر و اللعن و القسوة 

و تنكرر الخيانة و إخفاء الكتاب و الممارعة فى الكفر ه النفاق و التخصيص 
بالكفر والظل و الفسق , غير ذلك من الطامات ما سد' الأسماع . كان ٠١‏ 
قبول توبتهم جديرا بالإنكار؛ وكانوا مم ينكرون عنادا فلاح العرب من آمن 
منهم و من ل يمن , فاقتضى الحال كون الفريقين فى حيز التأ كيد , وول يتقدم 
للصابئة ذكر هنا أصلا فأخرجوا منه تنيها على أن المقام لا يقتضيه 
لهمء فابتدق بذكرمم اعتراضا ودل على الخر [عنهم بخير -"] ”” إن“ 

أو أنه لما كان المقام للنرغيب فى التوبة , و جعل هؤلاء مع شناعة حاهم 16 
بظهور ضلالهم كن لا إنكار لقبول توبته .كان غيرمم أولى بذلك . و لا كان 
حال التصارى مشتبهاء. جعلوا فى حيز الاحثهال للعطف عل اليهودء ا 
(:) ف ظ :سدام) زيد من ظ (م) وأطال الكلام فى توجيهه الآلومى فراجع 
روح العانى هدم . و ساق ابنحيان فيه ثلاثة أوجه فراجم البحر حيط م|رم.. 
(؛) زيدت الواو بعده فى الأصل . وم تكن فى ظ لهذفاها . 

دض 
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ع و لد 
حم لم يبلغ ذمهم السابق فى هذه السورة مبلغ ذم اليهود (( من امن © 
أى منهم مخلصا من قلبه'. و لمله ترك الجار إعراقا فى التعمم ( بلله © 

9 / أى الذى / له جميع الجلال و الإكرام (( و اليوم الأخر ) أى الذى يبعث 

ه فيه العباد بأرواحهم و أشباحهم ‏ ويبعث [ مل - '] ذكره على 
الزهادة” و ألحد فى العبادة. و “بالإمان به يحصل كال المعرفة بالله تعالى 
باعتقاد كال قدرته* ل و عمل صالحا 6 أى صدق إعانه القلبى بالعمل 
بما *أمى به". يجمع بين فضياتى العلم , العمل » و يتطابق الجنان مع 
الآركاتف ( فلا خوف تعليهم » بعتد به فى دنا ولا فى آخرة 

٠‏ لاو لاثم ) أى خاصة (إرحزنون ه) أى على" شىء فات ؛ لآنه لايفوتهم 
شىء يؤسف عليه أصلاء وأما غيرهم فهم فى الحزن أبداء و" فى 
الآبة تكذيب لهم فى قولحم ” ليس علينا فى الامين سيل* “ المشار 
اهن عد قور شعي إن كل امس عن عر ارق 
نصوص التوراة الموجودة بين أظهرثم الآن أعظم ناصم* لهم فى ذلك 

هو ل سبق فى أوائل البقرة» و قال فى السفر الرابع منها عند ذكر 
التيه*' و وصاياهم إذ أدخلهم '"' الآرض المقدسة ء و مكنهم فيها بأشياء 
(,) فى ظ : قبله (,) زيد و لا بد منه (م) ى ظ : الزهاد ( - ؛) سقط ما بين 
الرقين من ظ (هه) فى ظ : اصيته () زيد بعدى فى الأمبل : كل » ولم تكن 
الزادة فى ظ غخذنناها) (,) سقط من ظ (م) سورة م آية هم () فى ظ : 
واضح (. ١‏ ) فى ظ : اليتهم - كذا (,) فى ظ : دخام , وزيد بعده فيه: إلى . 
4" منها 
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'منها القربان: و إن سكن ينك رجل غريب يقبل إلى أويين أولاتم - 
لاحقاكم و يقرب قربانا' لريح قتار الذبيحة للرب يفعل ا فعلتم أتم , 
و اتكن السنة واحدة ل و للذن يقباون إلى و يسكنون يبتكم سنة جارية 
لاحقابم إلى الآبد , و الذين يقبلون إلى من الغرباء يكونون أمام الرب 
مثلم و لتكن ' لحم سنة واحدة ء حكومة واحدة لكم و للذين" يقبلون إلى ه 
و يسكنون معيم . 

ولا كانت هذه البشارة - [ الصادقة _؛ ] من العزيز العلبم الذى أهل 
الكتاب أعرف الناس به لن آمن كاثنا من كان - موجة * للدخول فى 
الإمان و التعجب من لم يسارع إليه, و كان أكثر أهل الكتاب إنما 
يسارعون فى الكفر . كان الحال مقتضيا لتذكر ما مضى من قوله تعالى ٠١‏ 
”و لقد اخذ الله ميثاق بى اسراءيل و بعثنا منهم * اثدنى عشر تقيبا “ 
و زيادة العجب منهم مع ذلك , فأعاد سبحانه الإخبار به مؤكدا له تحقيقا 
لاممه واتفخديا لشأنه ».و ساقه على وجه برد دعوى البنوة ٠‏ احبة , ملتفتا 
مع النذ كير بأول قصصهم' فى هذه السورة إلى أول السورة ” اوفوا بالعقود» 
وعبر فى موضع الجلالة بنون العظمة ؛ و جعل بدل النقباء الرسل ققال ٠١‏ 
مستأتفا : ل لقد اخذنا ) أى على ما لنا من العظمة 9ميئاق بى اسرآءيل ) 
أى على الإمان بالله ثم بمن يأنى بالمعجز مصدتا ا عنده* بحيث يقوم 
(,) ف ظ : قربا - كذا (م) فى ظ : لكن (م) زيد يعده فى ب : من () زيد 
من ظ (م) فى الأصل وظ : موجب - كذا () مرن .ظ والقرآن الكريم 
سورة ه آية »٠‏ وف الأصل : منكم () فى ظ : قصصه (مم) فى ظ : عندهم . 

ادقن 
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م 
٠‏ 


الدليل على أنه من رسل' اقه الذن تقدم أخذ المهد عليهم بالإيمان بهم"2 
ودل على عظمة الرسل بقوله فى مظهر العظمة: لو ارسلنآ الهم رسلا ) 
أى لم نكتف" بهذا العهدء بل'لم تخلهم من بعد موسى من الرسل 
الذين يردنهم الآيات و يحددون هم أوامى الرب إلى زمن عيسى عليه السلام؛ 
ردى الشبخان عن أنى هريرة رض الله عنه - البخارى فى بى إسرائيل؛ 
وملم فى الغازى - أت الى صل الله عليه و سلم قال : كانت 
نو إسرائيل نسوسهم” الآنياءء كلا هلك نى خلفه نى. و إنه لا نى 
بعدى : واسكون تخلفاءء فكتثرون: قالوا : قا تأمرنا؟ “قال فزا؟ 
بببعة الأول فالآول و أعطوهم حقهم. فان الله سائلهم عما استرعاهم - اتتهى . 
ومع ذلك فم يخل لحم زمان طويل من الكفر [لا ‏ "] فى زمن 
مومى ولا فى زمن من بعده من الآنياء عليهم السلام, حى قتلوا كثيرا 
من الرسل *و هو معنى قوله* ‏ جرابا لمز كأنه قال: ما فعاوا بالرسل -: 
( كلما جاءثم ردول 6 أى من أولئك الرسل أى" رسول كارف 
| مالا تهوأى انفسهملا ) أى بثىء لا تحبه تفوسهم حبة تتساقط بها إليهء 
خالفوه, فكأنه قبل : أى عخالفة ؟ فقيل : ل( فريقا ) أى من الرسل (( كذبوا ) 
أى كذبهم بنو إسرائيل من غير قتل . و دل عل شدة بشاعة القتل و عظيم 


- شناعته بالتعبير بالمضارع تصويرا للحال الماضية و تنبيها على أن هذا ديدنهم 


(.)ف ظ : رسول (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لم يكتف (4) راجع كتاب 
الأنيياء (ه) فى ظ : برسو سهم (ب - +) من ظ و يح البخارى , و فى الأصل : 


:قافرا كذا (ي) زيد مر ظ (م .. م) تكرر ما بين الر#ين فى ظ يمد 


« ما نعلوا الرسل ». | 
ْ 5 (51) وهر 
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وليدل على ماوقع منهم 'فى شم' الى ضل الله عليه و سل » و قد 
المفعول للدلالة على انحصار أمرثم فى حال التكخذيب ؤ القتل فلا حظ 
هم فى تصديق عنالف" لاهويتهم (١‏ و سبوا ) أى لقلة " عقولهم 
مع مباشرتهم هذه العظائم التى ليس بندها ثىء ( الا تكون ) أى 
توجد (إ فتة 4 أى أنه؛ لا بصيهم بها عذاب ف الدنا , لا خزى 
فى الأخرى , بل استحقوا بأمرها . فلا تعجب أنت من جرأتهم فى 
ادعائهم أنهم أباء الله ' و أحباؤه؛ و قرئ: تنكون ‏ بالرفع تتزبلا الحسنان 
منزلة ' العلم فتكون عخففة من الثقيلة "التى للتخقيق". ء بالنصب كان الحسبان 


وافقأأشد فن التكذيب فقال: ى و فريقا يقتلون ةم أى مغ التكذيب ٠‏ 


6 


على بابه » و ' أن : على بابها خفيفة ناصبة * للفمل , لآآن القاعدة ‏ كأ ذكر . 


الواحدى - أن * الأفعال على ثلاثمة أضرب : فمل للثبات , الاستقرار 
كالعل و القن و البسان' '. تضع بعده الثقيلة دون الخفيفة ؛ و فعل للزازلة 
و الاضطراب" كالطمع و الخوف و الرجاء. فلا يكون بعدة إلا الخفيفة 
الاصبة للضارع ؛ , فعل شع عل وجهين كحسب: تآرة تكون ععنى 
(-و)ف ظ : من سهم (,) فى ظ : تحليف - كذا (م) فى ظ , اللفة (ع) فى 
ظ : انهم (ه) سقط من ظ (:) فى ظ : بمنزلة (ي-ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م)من ظاء وف الأصل : أ نصبته , و فى روح المعانى م | روم : و قرأ 
أ بوسمرو وحمزة و الكسانى و يعقوب » الا تكون » بالرفع ع أن ” الن» هى المنففة 
من الثقيلة : وأضله : أله لا نكون , نففف " أن » و خذف ضميز الشآن (و) فى 


ظ :لان (.) فى ظ : الثبات (, , ) من ظ ء وى الأصل : الاضراب 1 


مع؟ 


لايد 
٠‏ 


كلم الور اعرد للد ا 1 00-5 


طمع قتضبا'ء »وثارة 0 عم فرفع " ؛ فان رفع هنا كان الحسان 
بمعنى العلم عندثم لقوة عنادهم ,و إن نصب كان بمعنى الطمع لآنهم عالمون 
بأن قتلهم لحم خطأ , فتنزل القراءتان على فريقين - واقه أعلمء وأيضا 
فقراءة الرفع تفيد تأ كيد حسبانهم المفيد لعدم خوفهم بزيادة عماهم 
ل( فعموا ) أى فتسبب عن إدلالحم إدلال الولد ه انحبوب جهلا منهم 
و حاقة بظنهم أنهم لا تالحم فسنة أنهم جد عماهم العمى الذى لا عمى 
فى الحقيقة سواهء و هو انطاس البصائر «فانها لا تعمى الابصار و لكن 


تعهى القلوب الى فى الصدور » حتى فى زمن مومى عليه السلام لو صموا © 
أى بعداة 'ر بعد بوشع عليهما ال.لام , لآن الصمم أضر من العمى , فصاروا 
كن لا يهتدى إلى سييل أصلا » لآنه لا بصر له بعين و لا قلب و لا سمع 
ثم تاب الله 6 أى الذى له الإحاطة بصفات الكوال ١‏ عليهم ) أى 
فرجعوا إلى الحق و تكرر لهم ذلك ١‏ ثم عبوا 6 أى فى زمن المسيح 
عليه السلام 9 وسموا ) أى بعده' . 

ولا كان الإتيان بالضمير مفهما لآن ذلك عمهم كلهم , أعم سبحانه 
أن ذلك ليس كذلك بقوله : ( كثير منهم' ) إلا أن دوقه للعبارة 
هذا المساق يدل على أن من لم يكفر منهم كان مززازلا* غير راسخ القدم 
فى الهدى - و الله أعلء وربما دل عليه قوله 0 والله 4 أى الحيط بكل 
شىء قدرة و عليا بصير بما يعملون ه » أى و إن دق وإن كطنوا. 


() فى ظ : فينصب( لدة : فرفع (+) فى ل : وجدوا(ع الايد 


الرقين من ظ (5) فى ظ : منزلزلا ٠.‏ 
1 ظلون ‏ 


3-2 


٠‏ نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج-ه 


يظون أنهم أسسوا' عملهم على عل ء و قد مضى فى قوله ” من لمن الله 
و غضب عليه“ ما يشهد لهذا من عبادتهم بعلا الصتم و غيره من الاصنام 
غرء اعد اضر + ش 
| ولما أخير تعالى بفاد أعبالحم .دل على ذلك بقوله مستفتحا" ( ٠.١‏ 
مينا من حال التصارى ما بين من حال اليهود . و مؤكدا لخم أية التبليغ ه 
بما بنقض دعواهم فى البنوة و انحبة :( لقد كفر 4 أى ستر ما دل عليه ' 
النقل و هدى إليه العقل 2( الذذن قالوآ ان الله 6 أى على ما له من نعوت 
الجلال و امال ( هو المسيح © فبين بصيغة فعيل ‏ التى لا مانع من أن 
تكون للفعول - بِعْدَه عما ادعوه فيه , "م أوضم ذلك بقوله : ( ان مريم*) 
إيضاحا لا خفاء معه . 1 
ولما كانت دعوى الاتحاد الذى هو قول اليعقوبية أشد فى الكفر 
و أنق للاله من دعوى اللثليث الذى هو قول النسطورية و الملكية القائلين 
بالأقانى . قدمها و بين تعالى أنهم خالفوا فيها أم المسيس الذى ادعوا 
أنه" الإله فقال: لإو قال 6 أى قالوا هذا الذى كفروا به و الحال أنه قال 
لهم ( المسيح 4 [ضتطة عليهم ودعاء إلى ما هو الحق-؟ ] ( يبى اسرآءيل ) ٠١‏ 
أى الذى كان يتشرف بعادة الله و تسميته بأنه عبده ( اعبدوا الله 4 
أى الملك الاعظم [ الذى -؛] كل شىء تحت قهرهء فأملمم بأداء الحق 
ْ لاهله مذكرا لحم بعظمته, ثم ذكرمم بأحانه . أنه و إياتم فى ذلك شرع 


() من ظء واف الأصل: اسدوا ‏ كذا () من ظء و فى الأصل : مستنتجا 
- كذا (م) فى ظ: انمتح ‏ كذا (4) زيد من ظ . 
ذف 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: تاو ع0ا) 5 


فم يطبعوا الإلله الحق 'و لا 'الذى ادعوه إلها : فلا أضل منهم و لا أسفة ؛ 
قال أبو حيان فى النهر : ء هذا الذى ذكره الله تعالى عنه هو" مذكور 
فى إتجيلهم يقرؤنه و لا بعهلاون بهء وهو قول المسبيح: يا معشر بى 
المعمودية - و فى رواية : يا معشر الشعوب - قوموا بنا إلى أنى و أبكم و إلى' 
إلهى د إلهم و مخلصى و مخلصكم ‏ اتهى . و قد أسلفت أنا فى آل عمران 
وغيرها عن الإبجحيل كثيرا* من شواهد ذلك . و بأنى فى هذه السورة 
و غيرها كثير منه . 
: لما* أمرمم بما يفهم منه الإخلاص لله تعالى فى العبادة لها ذكر 
من جلاله و أن ما سواه مربوب. ولآنه أغنى الاغناء, فن أشرك به 
شيئا لم يعدا له 'بعبادة ؛ علل" ذلك بقوله : ( انه من يشرك © أى الآن 
أو" ايند الآن ارهن من الآزمان لا بالله 6 أى الذى تفرد بالجلال فى 
عبادة أو ذما هو مختص به من صفة أو فعل' لإ فقد حرم الله أى الذى 
له الام كله فلا أمى لاحد معه لا عليه الجنة 4 أى منعه من دخوطا'' 
000 
( ,م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : الاق , و لم نكن 
الزيادة ىظ والنهر لحذفناها ‏ راحم اللحر المميط مومه (م) سقط من النهر . 
(ع)ف ظ : كثير (ه) من ظ , وفى لأصل : ما (و) فى ظ : لم يعقد (يي) من 
ظ ؛ وق الأصّل : بعناد عد ١ىر)‏ فى ظ : أى (و) فى ظ : فعله (.,) من ظ , و فى 
الأصل : دخول ابطلنة . 
27 )30 وم 


جره السادس ) | ج-1 


و4 كان امن من دار العداء 'مفهها لكونه' فى دار الاشقاء 
صرح به ققال: لإ و ماءانه 6 أى محل سكناه ( النار' ) و لما جرت عادة 
الدنا بأن" من بزل به ضبم يسعى فى الخللاص منه بأتصارء و أعوانه, 
نق ذلك سبحانه مظهرا للوصف المقتضى لشقائهم تعليلا و تعمما ققَال: 
(وما للظلبين) أى لم اظلهم لمن انصار ه) لا بفداء ولا بشفاعة ولا ه 
مقاهرة بمجاهرة بو لا مساترة؛ لآن من وضع عمله فى غير موضعه فكان 
ماشيا فى الظلام ‏ لا تمكنه" أصلا مقاومة * مَنْ هو فى ألم ضاء. و هذا 
على التهديد على الكفر فلا يصح أن يكون على مطلق المعصية ولو كانت 
كبيرة؛ فيطل قول العتزلة . 

ولا انقضى هذا انقضء و قدمه لآنه ا مضى أشد ء أتبعه إبطال ٠١‏ 
دعوى التثليث بقوله مبدلا من تلك النتيجة تقيجة أخرى : ا لقد كفر 
الذن قالوآ ) بجحرأة على الكلام المتاقض وعدم حباء | ( انالله © | ,٠.+‏ 
أى على ما له من العظمة الى منها الى المطلق 7( ثالث © أى واحد 
١‏ ثلثة » ) أىكلهم آلحة ', وأما القائل بأنه ثالث بالعلم فلا يكفر . 

ولا أعم بكفرم . أثار إلى إبطاله كم أشار إلى إبطال الأول كا ١١‏ 
سلف عا لا يخق على أحد . تحقيقا لتليسهم بمنى الكفر الذى هو ستر ما 
هو ظاهر فقال: لإ وها » و أغرق فى النى ا هو الحق و اقتضاه المقام 
فال : لمن الله الآ اله واحد” 4 أى قالوا ذلك و الحال أنه لا يصمح 
(1-) فؤْظ : مغما للكون (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لا يحكنه (ع) فى ظ : 
مقامه (.) من ظ ء و فى الأصل : اله . 

4400م 


1 ولا تصور فى العقل أن بكرن ألإثه متعددا لا تحقبقا , لا تقدرا 500 
من الوجوهء لا يكون إلا واحدا بكل اعتبارء و هو الله تعالى لا غيره ‏ و قد 
بين عيسى علبه السلام فى الانجيل الذى بين أظهرم أنه' لا يصح أن ييكون 
الإله إلا واحدا - بالمعتمد من أدلة ذلك عند محقق أهل الآصول وهو رهان 

ه المانع المشار إلله فى كتابنا بقوله تعالى ” لو كان فيهم) الهة الا الله 
لفسدتا" “ فقال مترجمهم فى إنجيل متى : حيتذ أنى إليه ‏ أى عيسى عليه السلام ‏ 
أععى أخرس” نه شيطان . فأبرأه حتى أنه تكلم و أبصر. فبهت المع 
كلهم ء قالوا: لعل هذا هو ان داود! فسمع الفريسيون فقالوا :هذا لا يخرج 
الشياطين إلا بباعل زبول رئيس الشساطين . فلا علم مكرهم قال لحم : كل 

٠‏ ملك تنقسم على ذاتها تخرب . و كل مدينة أو بيت ينقسم لا يبت ؛ء 
فان كان الشيطان يخرج الشيطان “فقد انقسم فكيف يقوم ملكه؟ فان 
كنت أنا أخرج الشياطين * بياعل زبول فأبناؤك ما" تخرجونهم ! من 
أجل هذا مم يكونون' عليكم, م إن كنت أنابروح اله أخرج الشياطين 
فقد قربت منكم ملكوت الله. وكيف يستطيع أحد أن يدخل بيت 

١٠‏ القوى و بخطف متاعه إلا أن بربط القوى* أولا . حيتذ ينهب ببته. و قال 
مرقس :و أما '' الكتبة الدن"' أتوا من بروشلم فقالوا: إن بعل زبول 
معه. و بأركون '" الشياطين يخرج الشياطين ؛ فدعاهم و قال لهم: كيف 
( ) فظ :لانه (,) سورة ,م آية,م (م) من ظ »وى الأصل : اخر- كذا . 
(؛)فظ :لا تقبت (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ («)ق ظ : اذا (ب) فى 
ظ : محكون (م) سقط من ظ (و) منظ , وف الأصل : قش )٠١-١(‏ فى ظ : 
الكهنة الذى (, ,) بمعتى الرئيس و الكبير, وقد يأنى تقسيرى بعد . 


6 شدر: 
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عر شيطإن أن يخرج شيطانا 1 كل ملك القن لد قثت تلك المملكه , 


فاذا اختلفه أهل البيت لا يثيت ذلك البيتء و إن كان الشيطان الذى 
يقاوم بقيته و ينقسم فلن يقدر أن يثبت » لكن له انقضاء ء لا يقدر أحد 
أن يدخل بيت“ القوى , يتهب بته إلا أن بربطه' أولا. , ينتهب 
متاعه , الحق أقول لكم! "إن كل" ثىء يغفر؟ لبنى الناس من الخطايا 
و التجديف الذى يحدفونه", ٠‏ الجدفين على ردح القدس ليس يغفر لم 
إلى الآبد ه بل بحل بهم العقاب الداهمء لآنهم يقولون: إن معه روحا 
بحسا . قال متى: من ليس معى فهو "على . د من لا جمع معى فهو" 
يفرق» من أجل هذا أقول لك : إن كل خطئة و تجحديف بترك للناس» 


0 


و التجديف على روح" القدس لا يترك ,و ' من يقل كلة على ابن الإنسان م 


ترك" له؛ و الذى يقول على روح القدس لا يترك له فى هذا الدهر 
ولا فى الآنى, إما* أن تصيروا الشجرة الجيدة و تمرتها جيدةء و إما 
أن تصيروا الشجرة الردرئة و ثمرتها رديثة , لآن من الثمرة تعرف الشجرة . 
يا أولاد الآفاعى ! كيف ؟ تقدرون أن تتكلموا" بالصلاح و أتم أشرار ! 
إما يتكلم الم من فضل ما فى القلب , الرجل الصاللم من كنزه الصالم 'يخرج 
الصلاح . و الرجل الشرير من كازه الشرر يخرج / الشرء أقول ل ' : إن 
[ كل- '' ] كلة .تكلم بها الناس بطالة يعطون عنها جوابا فى يوم 


() سقط من ظ (م)ق ظ : تربطه (م-م) سقط ما بين الرقين من ظاء 


)0( زيف بعدى فى ظ: لك (ه) منظ, و ف الأصل : نمجدفوته (1) فظ: الروح. 
() ف الأصل وظ : لا سرك ٠و‏ مبى التصحيح نص الإنجيل (م) فى ظ : الا. 


(:-و) فى ظ : يقدرون أن يتكلموا (., ) يد من ظ . 


لك 


الدرن. لانك من كلامك تمر , و من كلامك يمك عليك . و فى إنميل 

لوقا: و فها هو تكلم إذ' رفعت امرأة من المع صوتها و قالت : طونى 

ا [ لها "] : مهلا اطوقى 

لمن يسمع كلام الله و يحفظله ‏ اتهى . حيئذ" أجابه قوم من الكتبة 
ه والفريسيين قائلين: تريد يا معلمى أن 7 آية» أجابهم و قال لهم : 
الجيل الشرير الفاسق يطلب أية فلا يعطى آية إلا آية يونان النى ؛ قال لوقا : 
فكا ' كان فى يونان آية لاهل نينوى , كذلك يكون ان الإنسان هذا الجبل 
آية - اتهى ٠‏ رجال نينوى يقومون فى الحم و يحاكون هذا الجيل ‏ لانهم 
ثابوا بكريزة يونان- و قال لوقا : بانذار بونان ‏ و ههنا أفضل مسرن 
يونان » ملكة التيمن تقوم' فى الحم مع هذا الجيل و تجحاكلهء 
لآنها أنت من أقصى الأرض لتسمع من حكنة سابهانء» * و ههنا أفضل 
من سلهان'» إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان يأتى أمكنة ليس 
[ فها - ' ] ماءء يطلب راحة فلا يحد . فيقول حيتذ: أرجع إلى يتى 
الذى خرجت منه. فأنى فيجد المكان فارغا مكنوسا مزينا , يذهب 


- 
9 


٠‏ حيتذ و بأخذ معه سبعة أرواح أغر كرا مه وياق و سكن :هاه 
فتصير آخرة ذلك الإنسان شرا" من أوليته*. و هكذا بكون لمذا؟ 
الكو" تعر اعون ب اوعد شر لتك لقو رجو 
() ف الإصل! إذا :و سقظ .من ط () و يدامن ل (م) ىا معي كذا! 
(:) من الإنجيل , وف الأصل وظ : فاما (ه) فى ظ : يقوم (+- +) سقط 
منظ (ن) زيد بعده ى ظ : منه (م) فى الأصل وظ : اواته ‏ كذا (و) ف ظ : 


هذا . يدف (350) 02 يونس 
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يونس عليه السلام , . الكريزة - بينها لوقا بأنها الإنذار , و التيمن : 

و الآركون - ينم الحمزة و الكاف ينهها راء مهملة سا كنة: 
الكبير , و يروشلم - بفتح التحتانية وم ' المهملة لم شين معجمة : 
بيت المقدس » و باعل زبول' ‏ بموحدة و عين مهملة وزاى و موعدة . 
هذا الدليل على التوحيد ء أن الشركة فى الإلهية لا تصم أصلاء و أما ه 
الدليل على عدم شركة كل من عينى و أمه عليهما السلام مخصوصهها 
فسيأتى تقربره بقوله تعالى ”كانا ياكللّن الطعام “ و المراد من ذلك كله 
أنه متى دخلت الشركة أنى القض فعلا أء إمكانا". و من اعثرته مائة 
نقص لم يصح كونه إلها . 

ولا أخر أنهم كفرواء وأشار إلى نقض قولحم . كان أنب ٠١‏ 
الآشياء بعده* أرب يعطف عليه ترهييهم ثم ترغيبهم ققال تعالى : 
(زوان لم ينتهوا ) أى الكفرة يحمبع أصنافهم" لعا يقولون) أى من هاتين 
المقالتين و ما داناهما" ل مسن ) أى مباشرة من غير حائل ( الذين كفروا ) 
أى داموا على 00 ٠و‏ بشر سبحانه بأنه يتوب على بعضهم بقوله: 
( منهم عذاب الم ٠‏ © 6 

00 العاقل أنه لا يقدم على باطل ؛ فان و قع ذلك 


منه و شعر" بنوع ضرر بأنى بسيه بادر إلى الإقلاع عنه , تسبب عن هذا 
الونذار ‏ بعد سان العوار < الإكار ظهم وعدم المأرة إلى التوية إضاحا 


(:) منظ , وى الأعمل : بضم () ف ظ : ذيطول (م) ىظ : مكانا (8) منظ ء 
وى الأصل : بعد( ه)اقفاظلظ : اوضاعهم (+) قن ل : دناها (,) فى ل : : شغف ٠‏ 
لان 


نظم الدرر ( -ورة المائدة م : وباو من0) عت 


لآن معنى كفروا: داموا' عليه . فقال: ( افلا بتوبون ) أى يرجعون 
بعد هذا الكفر الذى لا أوضح من بطلانه و لا أيين من فساده و الوعيد 
الشديد لإ الى الله 4 أىئ الصف بكل وصف جيل ( و يستغفرونه' » 
أى بطلبون منه غفران ما أقدموا عله من العار الين العوار 4 ولما 
ه كان التقدير: فالله واب حكيم , عطفت عليه قوله : (١‏ وال ) ' ويحوز 
أن بكون التقدير : و الحال أن المستجمع لصفات الكمال أزلا و أبدا 
ل( غفور) أى بليغ المغفرة » يمحر الذنوب فلا يعاقب عليها ولا يعاتب 
|( رحيمء ) أى" بالغ الإكرام لمن أقبل إليه . 
ولا أبطل الكفر كله باثيات أفعاله من إرساله و إنزاله و غير ذلك 
من كاله » و أثيت التوحيد على وجه عام » أتبع ذلك تخصيص ما كفر به 
الخاطبون بالإبطال , فكان ذلك دليلا خاصا بعد دليل عام » فقال تعالى على 
وجه الحصر فى الرسلية ردا على مر يعتقد؟ فيه الإلهية واصفا له 
بصفتين لا يكونان إلا لمصنو ع" مربوب: ( ما المح © أى امسو ح 
بدهن القدس المطهر المولود لامه' ابن مريم الا رسولج © و بين 
٠6‏ أنه ماكان بدعا م نكان قبله من إخوانه بقوله: ل( قد خلت من قبله الرسل') 
أى فا من خارقة لهء و" إلا و قد كان مثلها أو أيحب منها لمن قبله 
كآدم عليه السلام "فى خلقه من تراب ,م مومى عليه السلام' فى قلب العصى 


ع 
و 


() من ظء وق الأصل : اداموا (,م) زيد بعده فى ظ : أى (م) سقط من ظ . 
(؛) فى ظ : افتعل ‏ كذا (.) قا ظ اه إلانه, 
(-ب) تكرر مابين اارقين فى ظ . 


0 حبة 


ولا كقروا بأمه أيضا عليهها السلام بين ما هو الحق. فى أمزها 
ققال: ١‏ ء امه صديقة ' ) أى بليعغة الصدق ف تقفسها و التصديق ا بنبغى 
أن يصدق : فرتتها تلى رتبة الانياءء و لذلك تنكون من أزواج نينا 
صل الله عليه و -لم فى الجنة . وهذه الآبة من أدلة من قال : إن مريم ه 
علها السلام لم تكن نية , فانه تعالى ذكر أشرف صفاتها فى معرض 
الرد على من قال بالهتهما إشارة إلى. سان ماهو الحق فى اغتقاد مالما: 
من أعلى الصفات . و أنه من رفع ,احدا منهها فرق ذلك فقد أطراه, 
و من نقصه عنه فقَد ازدراه . فالقصد العدل' بين الإفراط , التفرط 
باعتقاد أن أعظم صفات عيسى عله السلام الرسالة » و أكل صفات ٠١‏ 
أمه الصديقية . غْ 

ولما كان المقام مقام البيان عن نزولما عن رتبة الإلهيةء ذكر أيعد' 
الأوصاف منها فقال: ( كانا يا كلن الطعام' © , خص الآاكل لأنه مع 
كونه ضعفا لازما ظاهرا هو أصل الحاجات المعترية للانسان, فهو تنيه 
على غيرهء و5 من الام الجلى أن الإله لاينغى أن يدنو إلى جنابه تحر ١١‏ 
أصلاء و قد اشتمل قوله تعاللى ”و قال المسيح “" ٠‏ قوله ” كانا يا كلن 
[ الطعام -؟ ] “ على أشرف أحوال الإنسان و أخسهاء فأشرفها عيادة الله , 
و أخسها الاشتغال عنها بالاكل الذى هو؟ مبدأ" الحاجات . 
(,) فى ظ : العد (م) فى ظ : بعد (م) سقط من ظ () زيد من والقركآن 
الكرم (.) فق ظ : تبدا كذا. . 


لان 


م 
00 


نظم الدرر 2 (عورةالائدة ه:ملا-للا) ج 4 

21011111111000ظ2 
عما ادعوه فيهاء أتبعه التعجب' من تمام قدرته على إظهار الآيات و على 
الإضلال بعد ذلك البيان فقال: ( انظركيف بين لهم الات ) أى 
نوضح أيضاحا شافيا العلامات الى من ثأنها الهداية إلى الحق و المنم من 
الضلال؛ و لا كان" العمى عن هذا الببان فى غاية البعد. أشار إلبه بأداة 
القراخى فقال: ( ثم انظر الى ) أى كيف و من أبن ؛ والما كان العجب 
قبولهم' للصرف و تأثرمم به.لا كونه من صارف معينء بى للفعول قوله : 
( يؤفكونء 4 أى يصرفون عن الحق و بان الطريق صرف من لا نور 
له أصلا من" أ صار ف كان . فصرفهم* فى غاية السفول, *و يان الآيات 
فى غاية العلو" , فبينها بون عظم . 

ولا نف عنهما الصلاحية لرية الإلهية للذات . أتبعها نفى ذلك من 
ع لعفا كان عكر مصرحا بالإعراض عنهم إشارة إلى أنهم 
ليوا أهلا للاقبال عليهم : (( قل ) أى للنصارى أيها الرسول؟ الاعظم 
(١‏ اتعبدون) "ونه على أن كل شىء دونه , و أنهم اتخذومم وسيلة إليه 
بقوله: لمن دون الله" / ونبه بائبات الاسم الاعظم" على أن له جميع 
الكوال: و عبر عما عبدوه بأداة* ما لا يعقل تنيها على أنه سبحانه هو' الذى 


() ف ظ: التعجيب (م) سقط منظ (م) فى ظ : قوهم (4) قظ : نصرفهم. 
(. - ه) مقط ما بين الرثمين من ظ (و) فى ظ : الرسل (ب -. )٠‏ تكرر ما بين 
الرين فى الأسل . و سقط ” من دون اقه “ من ظ و زيد بعدء فى الأصل : 
لى, ول كن الزيادة ىظ خذمناعا (ير) فى ظ: مناداة (و) تقدم فىظ على «سبحانه». 


0 6 أفاض 


نظم الدرر (الجزةالسادس)- ج -4 
أفاض عليه' ما رضه عن ذلك الحيز", ولوشاء لبه عنه فقال: 
( مالا يملك لكم ضرا ) أى من نفسه فتخشوه (١‏ ولاقما' ) أى 
فترجوه , ليكون لك نوع عذر أو شبهة , و لا هو سميع يسمع كل ما يمكن 
عه تحيث”" يغيث المضطر إذا استغاث به فى [ أى-*] مكان كان, ولا على 
يعلم كل ما يمكن عله بحيث يعطى على حسب ذلك , و كل ما يملك ه 
من ذلك فبتمليك الله" له يا ملككم من ذلك ماشاء . 

ولما نف عنه ماذكر تصرحا و تلوحاء أثبته لنفسه المقدسة كذلك 
فقال: ( والله ) أى و الجال أت الملك الذى له الاسماء الحسى - 
و الصفات العلى , الككال كله ( هو 6 أى خاصة ( السميع العلم ٠‏ 6 
و هو وحده الضار التاقع . سمع منم هذا القول و يعلم هذا المعقد' ٠١‏ 
السيئ » و إمما قرن بالسميع العلى » دون البصير لإرادة التهديد لمن عبد 
غيرهء لان العبادة قول أو فعلء "و من الفعل" ما محله القلب و هو 
الاعتقاد . و لا يدرك بالبصر بل بالعلم , و الآية - كا ترى - من الاحتباك : 
دل بما أثبته لنفسه [ على سييل القصر - ؛ ] على نفيه فى الملة الأولى عن 
غيره » و بما نفاه فى املة الآولى عن غيره على إثياته له و الله الموقق ١١ ٠‏ 

لما قامت الآدلة على بطلان قول اليهود ثم [ على _؟ ] بطلان 
مدعى النصارى. ولم بق لاحد علةء أمره صل الله عليه و سل أن 
ينهى الفريقين عن الغلو بالباطل فى أمى عيمى عليه السلام : اليهود 


)١(‏ ىا ظ: اليه (م) فى ظ : الحير (م) من ظاء رق الأسل : بعيشه (ع) زيد 
من ظ (ه) سقط من ظ (+) ى ظ : العقد (ب_ي) سقط ما بين الرقين من ظ , 


بفنانا 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ب7 وينا) ج- 


ع عن' رتبته ؛ و النصارى برفنه عنها بقوله تعالى: قل اهل الكش ) 
ى عامة 9( لا تتفلوا 6 أى تجاوزوا الحد علوا رلا نزءلا 
0 م6 00 
ولا كان الغلو رما أطلق على شدة الفحص عر._ الحقائق 
ه واستفاط الخنى من الاحكام و الدقائق من خبايا اللصرص » نقى ذلك 
بقوله : ل غير الحق ‏ و عرّفه ليفيد أن المبالفة فى الحق غير منهى عنهاء 
وإبما النهى عنه تجاوز دائرة الحق بكالها. و لو نكر لكان من جاوز 
حما إلى غيره واقعا فى التهى. كن جاوز الاجتهاد فى الصلاة النافلة 
إلى الجد فى العلل النافع. و لو قيل : باطلاء لآءث أن المنهى عنه" 
المالغة فى الباطل , لا أصله و مطلقه . 


-_- 
"9 


ولا نهاتم أرن إضاوا بأأفهم , نهام أن يقلدوا فى ذلك غيرمم 

فقال ١:‏ ولا ات تنعوا » أى فاعلين فل من يجحتهد فى ذلك إزراهواء قوم ) 
أى كوا مع.ما لهم من القوةء فكانوا أسفل سافلين, والحوى 
لا يستعمل إلا فى الشر ١‏ قد ضلوا © ء لا كان ضلالهم غير مستغرق 
٠١‏ للزمان الماضى . أدخل الجار فقال: ذا من قبل © أى من قبل زماتكم' 
هذا عن منهاج العقل فصبروا على ضلالهم و أنوا بما تمادوا عليه فى؛ 
حالحم ( و اضلوا م أى لم يكفهم ضلالحم فى أنفسهم حتى أضلوا غَيرمم 
وكيا > اين انان اعابهم بلاطل يمن الليك ا وبغيزه حي 


(ب)افاظ : على (ع) قط من ظ (م) من ظ اده : زمانهم (ع) من 
ظ ,دوق الأصل : : من . 


564 ظ 


0- 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ء: 2-6 


ظن عقا ( و ضلوا ) أى ديه ليام أن علية, وس بمايذة 
الترع ( عن سوآء 6 أى عدل ١‏ اليل ) أى الذى لا سيل فى ' 
الحقيقة غيره. لان الشرع هو المنزان' القسط والحم العدل . ٠.‏ هذا 
إشارة إلى أنهم [ إن -'] لم بنتهوا كانوا على محض: التقليد لاسلافهم 
الذين ثم فى غاية البعد | عن النهجج" و ك الاهتداء بنور العلىء و هذاا ه 
غاية فى التتكبتء فان تقليدمم لو كاف فما يشبه" الحق كان جهلاء 
فكيف و إما هو تقليد فى هوى . 


و لما نهاه" عن ذلك و قبحه عليهم . عله محذرا منه بقوله تعالى 
بانيا" للفعول , لان الفاعل معروف بقرينة * من هو على لسانها: لإ لعن 2 
و وصفهم بما نبه على علة امنهم بقوله : نر الذين كفروا ) و صرح بنبتهم ٠١‏ 
تعيينا لحم و تبكيتا' و تقريعا فقال: ( من بَى اسرآءيل) وأ كد هذا 
اللعن و تقمه بقوله : ( على لسان داود 4 أى ''الذى كان عل شريعة 
مو-ى عليه السلام » و ذلك باعتدائهم فى السبت فصاروا قردة ل( و عسى 
ان مريم » أى الذى فسخ شرع موسى عليه السلام ؛ بكفرثم بعد المائدة 
فخوا خنازيرء لآنهم'' خالفوا اانبيين معا . فلا ثم تعدوا بما دعامم إليه ٠١‏ 
داود عليه النلام من شرعهم الذى ثم مدعون التمسك به » و عارفون 


() زيد بعد, ى ظ : ان (م) زيد من ظ (م) فى نل : المنهج (.) من ظا, 
وف الأصل : العلم (ه) منظ . وى اللأصل : يشبهه (+) منظ . وا الأصل : 
تهواهم (ن) فى ظ : بيانا له زم) منظ داف الأصل : لقرده ‏ ذا (9) سقط 
من ظ ٠١(‏ -.) تآخر ما بين الرقمين فى الأصئل عن « كا مضى» . 


١4 


ل 


نظم الدرر .(( سورةالائدة 7:6 ) ج -1 


إليه على لسان مومى عليه السلام فى يشارته به' متقيدين بطاعته . فل نبق" 
لهم علة من التقيد: به و لا التميد" حى دعام إليه غيره » فعلم قطعأ أنهم 
مع الحوى .كا .مضى , [ و - 5 ]الم .ينفعهم: مع:.نسبتهم إلى "واحدة. .من" 
ه الشريعتين نسبتهم إلى .إسزائيل .عليه السلام . فانها'لا نسب لاحد عند الله 
عدو إلا :المتقين . 
ولما أخير بلمنهم؟ و أشار إلى تعليله بكفرمم . صرح بتعليله بقوله : 
لإ( ذلك ) أى اللعن النام ( ما م أى بسبب ما' (عصوا ) أى 
٠‏ فملوا فى ترك أحكام الله فمل العاصى على الله ([ وكانوا يعتدونه ) أى 
كانت يجاوزة الحدود الى ددها الله لهم حلما ٠‏ 
ذكر الإشارة إلى لعنهم فى الزبور و الإنيحيل. قال: فى المزمور 
السابع و السبعين" من الزبور : أنصت* يا شعبى لوصاياى' , قربوا أسماعكم 
إلى قول فى , فانى أقتس بالآمثال فى , و أنطق بالسرار الازلية الى 
هر مععناها و عرفاها وأخيرنا آباؤنا بها ولم يخفوها عن أبنائهم ليعرفوا الجيل 
الآتى تسابيح '' الرب و قوته و يجائيه التى صنعها, أقام شهادته فى يعقوب 


() سقط من ظ (م) فىظ : غلم ببق (م) فى ظ : التعيد (ع) زيدت الواومن 
ظرهه) من ظ , وق الأمل : اسرال_كذا (+) فى ظ : تلعنهم () و النص 
الآتى نما هوف المزمور الثامن و السبعين فها عندنا من نسخ الزبور (م) من ظ » 
وف :الأصل : انصب (و) من ظ , وق الأصل : لوصاى(. ,)ق ظ: بتسابيح . 

الف (50) واجعل . 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) . عه 
إسرائيلكالذى أوصى آباءنا ليعلمو الججل . 
الآخر البنين الذين يولدون و يقومون. و يعلمون أيضا بننهم أن يجملوا 
توكلهم على الله و لا ينسوا أعمال الرب, و يتبعوا 'وصاياه لثلا يكونوا كآبائهم' 
المل المنحرف المخالف الخلف الذى لم يثق قلبه ولم يؤمن بالله المقرج 
عنه » بئو إفرام الذين أوتروا و رفعوا" عن قسيهم و انهزموا فى يوم القتال ه 

لأنهم لم يحفظوا عهد الرب ول يشاوًا أن يسيروااقى سيل ونسوا حسن؟ 

أعماله و صنائعه التى أظهرها؟ قدام آبائهم , العجائب الى صتبها بأرض 

مصر فى" مزار ع صاعان , فلق البحر و أجازمم و أقام المياهكالزقاق , هداه" 

بالنهار فى النغام و فى الليل أجمع بمصابيح [ النار - " ] » فلق حفرة فى البرية 

و سقاهم منها كاللجج* العظيمة» أخرج الماء من الحجر جرت المياهكجرى ٠١‏ 
الآنهارء وعاد الشعب أيضا فى الخطيئة , و أ#ذطوا | العلى حيث لم يكن 2 /لا١٠‏ 
ماء" » جربوا الله فى قلوبهم بمسألة الطعام لنفوسهم ‏ و قذفوا" على الله و قالوأ: 

هل يقدر أن يصنع لنا مائدة فى البرية » لآانه'' ضرب الصخرة جرت المياه 

وفاضت الأودية هل يستطيع أن يعطينا خيزا أو يعد مائدة لشعبه » سمع 

الرب فغضب و اشتعلت النار فى يعقوب , و صعد الرجرٌ على إسرائيل ١٠١‏ 


لآنهم لم يؤمنوا بالته ولا رجوا خلاصه ؛ فأمى السحاب مرن. فوق ١‏ 


(:-,) ف ظ : وصساباهم ليكون _كذا (م) فى ظ : ذحرا (م) فى ظ : احسن . 
(؛) زيد بعده ى ظ: الرب (ه) سقط من ظ (+) من ظء و فى الأصل: عراهم . 
() زيد من ظ (م) فق ظ : كالحج - كذا (و) فى الأمبل : مدحوا, وى ظ : 
قدموا_ كذا(. ,)فق ظ: لان . 


اذا 


نظم الدرر ( سورة المأئدةَ و : برب ) 0-0 


١‏ والققحت واب اليا و أنول م الى الألواء أضام خيز اليد 
أكله الإنسان؛ أرسل اليهم صيدا ليشبعوا, أهاج رب التيمن' من السهاء 
و أنى بقوة العاصف". و أنزل اللحم مثل التراب و طير السماء ذات الاجنحة 
مثل رمل البحارء .سقطن فى عحالهم حول خيامهم , فأكلوا و شبعوا جدا. 
ه أعطاهم شهوتهم ولم بحرمهم إرادتهم . فينما الطعام فى أفواههم إذ غضب الله 
نزل عليهم فقتل فى كثرتهم وصرع" فى مختارى إسرائيل» و مع هذا 
كله أخطأر" إله أيضا و لم يؤمنوا بعجائيه , فنيت * بالباطل أيامهم , 
و تصرمت عاجلا سنوهم ء لكين فتلهم رغنوا إلى الله عادوا و ابّكررا 
إليه و ذكروا أن الله معيتهم ر أن الله العلى مخلصهم . 'حبوه بأفوامهم 


وكذبوه' بألتتهم. ولم تخلص له قاوبهم ولم يتومنوا بعهده. وهو رحيم 
رؤفء يغفر ذنوبهم و لا يهلكهم. ويرد كثرة سخطه عنهم و لا يبعث 
كل رجزهء ء ذ كز أنهم لحم فرع يذهب ولا يعود. ممارا كثيرة 
أتغطوه فى اليرية و أغضبوه فى أرض ظامئة". و عادوا [ و_* ] جربوا* الله 


م 
٠‏ 


وأصخطوا قدوس إسرائيل ء ولم يذكروا ده قُْ بوم بجاه'' مر. 
المضطهدن'" ‏ اتتهى . 
هذا بعض ما فى الزيور , و أما الإتجيل فطافم يذلك ؛ منه ما فى 


(,) فى ظ : اليمن (م) ى ظ : العاطف (م) من ظ و الز بور .و ف الأصل : 
صرح (ع) فى ظ : خطأوا (ه) فظ : فبلت (, )من ظ , وفى الأسل : كذ بوهم . 
(ب) منظ , وف الأصل: ظابئة (م) زيدت الواو من ظ(و) فى ظ : احربوا. 
(. )ف ظ : نحلهم ( )فى ظ : الضطرين . 

ينف إبجيل 


نظم الدرر : ( الجزء السادس 0 ج-1 


إنجل متّى ء قال : و اتتقل يسوع من هناك رحا لع" الخزل وهم 
إلى الجبل و جلس هناك . و جاء إلله جمع كبير معهم؟ خرس و عمى 
وعرج وعسم وآخرون كثيرون", ترما عند رجليه فأ رأم »و تعجب المع 
لآنهم نظروا الخرس يتكلمون ء *الصم يسمعون؛ و العرج يمشون” و العمى 
بيصرونء ومجدوا إلله إسرائيل' وإن يسوع دعا تلاميذه , قاللم: إنى أنحئن" ه 
على هذا الجمع . لآن لهم معى' ثلاثة أيام" ههناء و ليس عندم ما يأ كلون , 
وال اويل 0 صاما كلا يضعوا فى الطر 3 ؛ قال مرقس : لان منهم 
من جاء من بعيد ‏ اتتهى ٠‏ قال له التلاميذ : من أ بن تحد" من بز المح 
فى الرية ا هذا المع ؟ فقال هم ا 
فقالوا: سبعة أرغفة , يسير من السمك*. فأم المع أن يجلس على ٠١‏ 
الأرض و أخذ السبع خيزات و السمك* و بارك و كسر وأء 
تلاميذه و ناول ؟. التلاميذ المع » فأكل جميعهم و شبعوا و رفعوا فضلاات 
الكسر سبع قفاف ملوءة ؛ و كان الذين'' أكلوا نحو أربعة لاف رجل 
"' سوى النساء '" و الصبيان, و أطلق المع و صمد "" السفيتة "'و جاء إلى 
تخوم ممجدل ‏ و قال مرقس : إلى نواحى مابونا؛! - و جاء الفريسيون ٠١‏ 
()ف ظ : غير (م) سقط من ظ (م) من الإنجيل » وف الأصل و ظ : كثير . 
(4-4) ف الإنجيل: العسم يصحو ن (و) فىظ : سعون (+) فى ظ: احف .- كذا. 
(,) ف ظ : مع (م) من ظ , و فى الأصل : مك (و) فى ظ : تناول )1١(‏ ف 
ظ : الذى (.رر- وو)قى ظ : يسوى النوان _ كذا (,,) فى ظ : صعدوا . 
(م) العسبارة من هنا إلى « و الزنادقة مجر بونه » سقطت مرن ظ (؛) ف 
الإمجيل : دنانوظ . 

يلف 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: هلاو وبا ) ج- 
و الزنادقة يحربونه و سألونه أن بريهم آية من المماءء فأجابهم يصوع 
0٠‏ قائلا : إذا كان المساء قلت : | إن السهاء صاحية - لا حمرارها ء و بالغداة 
تقولون': اليوم شتاء ‏ لاحمرار جو السماء العبوس . أبها المراؤن ! تعلمون 
آة هذا الزمان , الجيل الشرير الفاسق يطلب آية ء ولا يعطى إلا آبة 
ه يونان النى - و تركهم و مضى ؛ ثم جاء التلاميذ إلى العير و نسوا أن يأخدوا 
خيزا - قال مرقس : ولم يكن فى السفيئة إلارغيف واحد - وإرتفا 
يسوع قال لحم : انظروا و تحرزوا من خمير الفرسسين و الزنادقة - و قال 
مقس : و خمير هيرودس" - ففكروا قائلين : إنا" لم نجد خيزاء فعلم سوع 
ققال لحم : لما ذاء تفكرون فى قوسم يا قليل الآمانة ؟ إنم ليس مع 
٠‏ خيزء أما تفهمون و"لاتذكرون الس خيزات لخسة آلاف وك سلا 
أخذتم؟ "و السبع خيزات لآاربعة آلاف. 2 قفة أخذتم" ؟ لما ذا لاتفهمون؟ 
لانى لم أقل لكم من أجل الخيزء حيتدذ فهموا أندة لم يقل لهم أن 
يتحرزوا من خمير الخيزء لكن من تعليم الزنادقة و الفريسيين, و' قال 
لوقا : تحرزوا' لانفسك من خمير الفريسيين الذى هو الرباء'", لأانه ليس 
٠‏ خنى إلا سيظهر , و لا مكتوم إلا سيعلم , الذى تقولونه'" فى الظلام سيسمع 
فى النور , و الذى وعيتموه فى الآذان سوف بنادى به على السطوحء 
(,) فى ظ : يقولوان (,) من ظ ء وف الأعبل : هيروس - كذا (م) فى ظ : 
انما (؛) فى ظ : اذا (ه) منالإتجيل , وى الأصل وظ : او (+) سقط منظ. 
(ب-ي) سقط ماإبين الرقين منظ (م) من الإنجيل, و فى الأصل و ظ : انهم (5) ف 
ظ : نحروا )1١(‏ فى ظ : الزة (,) فى ظ : يقولوته . 
ٍ ملق (2)3 أقول 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع 


أفول لك :“ا أحناى لآ تخافوا من بقتلق الجسد .و بعد ذلك ليس له أن 
: ككل اسه 

فعل أكثر , خافوا ممن' إذا قتل " له سلطان أن يلق في نارجهم - 
راق لق الإقاره: إق سودق :سورة اقفن إن هاه نات تال + 
و العم" جمع أعسى' ‏ بمهملتين » و ىُّ يذه أ قدمه اعوجاج , 
أويده بابسة . ْ 

ولا علل تعالى لعنهم بعصيانهم و غلوهم" فى الباطل ؛ بينه مخصصا* 
للعلماء منهم بزيادة تهديد , لانهم معكونهم على المذكر لاينهون غيرهم عنه » مع 
أنهم أجدر'منغير ثم بالنهى , فصاروا على متكرين شديدى'' الشناعة , وسكوتهم , 
عن النهى مغو '" لاهل الفساد و مغرهم و لغيرثم على الدخول فيه' و الاستكبار 
مه فقال تعالى : ( كانوا لابتناهون » أى لا نهى بعضهم بعضاء و بين ٠١‏ 
إغراقهم فى عدم المبالاة بالتتكير فى سياق النثى قال :( عن منكر » . 

[ولما كان الفعل ما كان من الاعمال عن داهة من الفاعل سواء 
كان عن عل أو لاء عر به إشارة إلى أن لهم فى المناكر غرام مَنْ غلبه 
الشهوة ) ول سس طم نوع عل ء فقال : لإ فعلوه ' ) -'' ] ؛ ولما كان 
من طبع الإنسان النهى عن كل ما خالفه طبعا أو اعتقادا , لاسما إن تأيد ١6‏ 
بالشرع, فكان لا يكف" عن ذلك إلا بتدريب النفس'' عليه لغرض"' 
( )اف ظ : من () فى ظ : قيل (م) فى ظ : الفهم (4) فى ظ : القسيم (ه) ف 
ظ : قسم (.) سقط من ظ (ي) فى ظ : علوتهم (م) فى ظ : مخلصه (,) فى ظ : 
احذر (. ) من ظ , وى الأصل : شدى ‏ كذا ( ر ,)فى ظ : مغلو () ويد . 
ما بين الماجزين من ظ (م) فى ظ : لا يكلف (؛,) فى ظ : التنفس (.) ىق 
ظاهسض. 000 ش 

جام 


نظم الدرر ( سورة المأندمَ و : هويا - وم ) - 


فاسد د أداه إليه» أكد مقس" مرا بالفمل الذى . ير به غنااقد لا رصحيه. 
عم ولا يكون إلاعن داعية عظيمة فقال ( لبنس ما كائرا 6 ى' جلة 
وسار هرد 2 إشارة إلى أنهم ل أتكررت فضاتحهم [و 577 
قبانحهم - ؟ ] صاروا ال ا 
ىه .ولا أخبر باقدادمم علي المناكر .دل؛ على ذلك بأمى ظاهر منهم 
لازم ثابت داهم مقوض لبنان* دينهم . «ققال مو جها بالخطاب؟ لأاصدق الناس 
رامة و أوفم علا و أئتهم توسما و فهما: لإ نرى كثيرا منهم ) أى 
[ من -؟] أمر الكتاب ؛ رد رن عر عرد جاه 
إلا منازعة الفطرة" الآا, دلى الليمة . أشار إلى ذلك بالتفعل ققال: 
2/٠٠‏ تولون) أى يتبعون بغاة 0 ' 4 ى المشركين 
مجتهدين فى ذلك مواظينٍ عليه, و ليس أحد منهم بنهاثم عن ذلك ه لا يقبحه 
. علبهم . مع.. شهادتهم عليهم بالضلال م وأسلافهم* إلى أن جاء هذا 
النى الذى كانوا له فى غاية الاتظار ويه فى نهاية الا-تبشارء و كانوا 
يدعون الإيمان يه" ثم خالفوه , فنهم من استمر عل الخالفة ظاهرا و باطناء 
ومنهم من ادعى أنه تابع و استمر على اللخالفة باطناء فكانت* موالاته 
للشركين دللا على كذب دعواه و مظهرة"' لا أضره من الخالفة و أخفاه . 
دما كان ا ع الحوى بغير دلي ل أصلا قال: 


()ق ظ : مقسما ل ,) فط من ظ ( -) زيد من ظ (4) فى ظ : الناكرة . 
(ه)ىاظ : يشان )+١‏ فى ظ : الأطاب (ي) من ظا و فى الأصل : الفطر . 
(م) من ظ ء وفى الأصل : اسافلهم (,) فى ظ : فكأنه (. ) فى ظ : مظهر , 

1 أبس 


نظم الدرر ) لجز السادسن ) ج-5 


لبنس ما قدمت ) أى تقديمم' النزل للضيف ( لهم انقسهم ) أى اتى 
.من أنها لميل مع الموي يحم بين المخصوص بالذم نوهو ما قدمث - بقوله : 
(.إن خط الله ) أى وقع مخطه بجميع ما له من الطلنة ( عليهم 6 
وما كان من وقع السخط عليه يمكن أن يرول [ عنة - ** ]ء قال مبينا 
أن جرد وقرعه جدر بكل هلاك ١‏ ؛ و فى العدذاب © أى الكامل من ه 
الإدنى في الدنيا و الأكبر فى الآخرة( مخلئدن 63 . 

وما كان هذا دليلا على أكفرمم دل عليه يقوله : دلوم 
أي فملوا ذلك ممع دعوام ايعان و الحال أنهم لو (١‏ كانوا ) أى كلهم 
روت ل بوجد منهم إعان ( بلله ) أى الملك الأعلى الذى له 
الإحاطة يكل شىء ( والنى © أ الذّى له الوصلة 'ثنامة بللهء و لذا ٠١‏ 
أتبعهرقوله : إر و مآ انزل اله 4 أى من عند الله أعم من القرآن و غيره 
عا يخالصا .من غير تفساتي ( ما اتخدرم © أى المشركين متهدبن فى 
ذلك تر ادلياء 24 إن غالفة الآعتقاد' منع الوذاد ة "فن كان منهسم” 
ياقيا. على بهو دبته ظاهرا و باطناة ٠‏ فالألف فى «النى الكش سير له العيد: 
أي الني الذي تظروه و يقواو تت إن غير مد صلى الله عليه وسل.اه 
أو ؛ للحقيقة 07 لو كانوا يؤمنون بهذه الحقيقة - أى حقيقة اللبوة 
إما والوم ٠‏ الم بأت نى إلا تكفير المتركين 5 أشار إلى ذلك صل الله 
عليه و سل بقوله ه «الآنياء أولأد* علات , أمهاتهم شتى و ديهم واحدء 


.() فاظ: مم (م) زيد من ظ (م- م) ىاظ : فنهم من كان (4) فى ظ : 
اى (ه) من ظ ء وف الأمل ؟"ولأت' كذااة 


ينض 


نظم الدرر (سورة المائدة : .م - مم) ج -ة 


و و ا 


٠١ م1٠‎ 


#عأن ونان هين ان هري ب بععى - والقه أعم - . أن شرائعهم 
اختلفت ف القروع “تهى متفقة فى الآصل وهو التوحيد 4 و امن كان 
منهم قد أظهر الإبمان فالمراد بالنتى فى إظهار زيقه و ميله وحيفه عمد 
صل الله عليه و سم , لآنه نهى عن موالاة المشركين . بل عن متاركتهم , 
ولم يرض إلا بمقارعتهم و معار كتهم . 

ول" أفهمت الشرطية عدم إيماتهم. استثى منها منبها وضع الفسق" 
موضع عدم الإيمان “على أنه؛ الحامل عليه ققال : بو لكن كثيرا منهم 
شقون )6 أى متمكنون فى خلق المروق من دوار الطاعات . 

ولما دل كالشمس ميلّهم إلى المشركين دون المؤمنين على أنهم فى 
غاية العداوة لهمء صرح تعالى | بذلك على طريق الاستنتاج". فقال دالا 
على رسوخهم فى الفسق: ل لتجدن اشد الناس؟ 4 أى كلهم 2( عداوة. 
للذين 'منوا 6 أى أظهروا الإقرار بالإمان قكيف بالراذين فيه ( اليهود » 
قدمهم لآنهم أشد الفريقين لآنه لا أقبح من ضال على عم (١‏ والذن 
اشركوا ء ) لها جمعهم من الاستهانة. بالانياء" هؤلاء جهلا و أولتك عنادا 


١‏ وبشياء فغرف أن من صدق فى إيمالنه لا يواليهم بقلبه ولا بلسانه, 


وأنهم ما اجتمعوا على الموالاة إلا لاجتماعهم فى أشدية* العداوة لمن . 


() زيد بعدى فى ظ : منهم () زيد يعدم قالأصل : افهم ذلك ,وم تكن الزيادة 


فى ظ لخذفاها (م) ى ظ : بالفسق (؛:- غاى ظ : عليه (ه) فى ظ : الاستفتاح . 
() زيد بعده فى الأصل : عداوة .و لم تكن الزيادة ى ظ خذفاها (ي) في ظررئى 
الاثبت -كذا (ى) قل ظ : ابتدائها, > 700 


لف ٠‏ )/50) أمن 


نظلم الدرر ) الجزء السادس ( ح - 


1 
آمن , فهذه الآية تعليل لما قبلها , كأنه قبل: هب أنهم لا ييؤمنون بالله 


. والنى» و ذلك لا يقتضى موادة المشركين َلِم' والوهم حيثئذ ؟ فقيل : لآن 
الفريقين اجتمعوا فى أشدية العداوة للذن آمنوا . 

ولا أخير تعالى بأبعد الناس مودة لهمم., أخبر بضدثم ققال؟: 
ل( ء لتجدن اقربهم ) أى الناس ( مودة للذين امنوا © أى أوجدوا" 
الإيمان بالقلب و اللسان ١‏ الذين قالوا © [ و_؛] ف التوريك" على 
قولحم إشارة إلى أنهم ما كانوا على حقيقة النصرانة ( انا نصرى' ) أى 
لقلة اهمامهم بالدنيا بمجرد قوم ذلك ولو لم يكونوا عريقين” ف الدين 
و إقبالمم على عم الباطن , و لذلك علله بقوله : ( ذلك بان منهم قسيسين © 


© 


أى مقبلين على العل, من القس ء و هو ملا مة الثىء و تتبعه (( ورهبانا 6 . 


أى فى غاءة التخل من الدنا ؛ء لا كان التخلى منها موجا للبعد من الحسد, 
وهو سبب دلجانة التكير' قال : <إ و انهم لا يستكبرونه 6 أى لا يطلبون 


ولا كان ذلك علة فى الظاهر و معلولا فى الماطن لرقة* القلب قال : 


(1)ف ظ : فما (م) سقط من ظ (م) ى ظ : وجدوا(؛) زيدت الواو من 
ظ : (ه) من ظ ‏ بمعتى المل ,وا الأصمل : التو زية و فى البحر الحميط ؛ / 4 : 
و فى قوله تعالى « الذين قالواانا نصر'ى » إشارة إلى أنهم ليسوا متمسكين محقيقة 
.النصرانية بل ذلك قول منهم و زعم ,+) ى ظ : غريقين (ي) فى ظ : الكفر . 
(م)فظ :لوقد. 

3 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : بم هم ) خ-1 


الذى ثبقت رسالته بالمعجزء فكان من شأنه أن يبلغ ما أنزل إليه للناس 
( نرئ اعيتهم ) ولما كان البكاء سيا لامتلاء المين بالدمع و كان 
.الامتلاء سيا للفيض الذى حقيقته السيلان بعد الامتلاءء عير بالمسبب 

ه عن السبب فقال: ل تفيض من الدمع ) أصله : يفيض دمعها ثم تفيض 
هى دمعا" , فهو من أنواع التمبيزء ثم علل الفيض بقوله: لز مما عرفوا 
من الحق # © أى وليس لهم غرض دنيوى بمعهم عن قبوله» تم بين 
حالهم فى مقالهم بقوله: لز يقولون ربنا 6 أى أيها امسن إلينا ( امنا ) 
أى بما سمعنا ١‏ فاكتينا » . 

]- ولا كان من أن الشاهد إحضار القلب و إلقاء [ السمع‎ ٠ 
والقيام التام بما يتلى عليه و يندب إليه قال: ( مع الشهدينه ) أى‎ 
أمة جمد صلى الله عليه و سلم الذين يشهدون على الامم يوم القيامة فان‎ 
تقويتنا على ذلك ليست إلا إليك ( وما ) أى و يقولون: ماء أى ئ‎ 
لنا 4 حال كوننا ل( لا نؤمن* الله 6 أى الذى‎ ١ ثىء حصل أو يحصل‎ 

) 7 وما ) أى و بما ل جأءنا من الحق‎ (١ لا كفوء له ولا خير إلا منه‎ ٠٠ 

0/1١‏ أى الام الثابت الذى مهما عرض علٍ الواقع | طابقه الواقع سواء كان 
حالا أو ما ضا أو آنا ٠.‏ 
ولا كانوا يهضمون أنفسهم ‏ عبروا بالطمع الذى لا نظر معه لعمل 
() فى ظ : اتبعوا (,) فى ظ : دمعها (م) زيد من ظ () سقط مر ظاء 
(ه) من ظاء و فى الأصل : الانومن . 
5 فقالوا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج- 


فقالوا: ( و نطمع ان يدخلنا ربنا ) أى بمجرد إحساته. لا بعمل مناء 
والجريهم ف هذا المضمار عبروا بممع' دوف ” فى" فى قوهم : 
١‏ مع القوم الصلحين. ) هضم لأنفسهم و تعظما لرتبة الصلاح . 

ولا ذكر قولحم الدال على حسن اعتقادهم و جميل استعدادهم . 
ذكر جزاءهم عليه ققال : (١‏ فاثابهم الله 6 أى الذى له جميع صفات 
الكال ( بما قالوا 4 أى جعل وابهم على هذا القول المستند إلى خلوص 
النية الناشيى عن" حسن الطوية ل جلت تحرى ©) ولا كان* الماء لو" استغرق 
المكان" أفسد ء أثيت الجار فقال: ل من تحتها الانهر 6 ولا كانت 
اللذة لا تكمل" إلا بالدوام قال: ( خلدين فيها* 4 . 

ولما كان التقدير : لإحسانهم » طرد الآ فى غيرثم فقال: لو ذلك ) ٠١‏ 
أى الجزاء العظم ١‏ جزآء الحسنين» © أى كلهم واختلفوا فى هذه 
الواقعة بعد اتفاقهم على أنها فى النجاشى و أابه.ء و ذلك مبسوط فى 
شرحى لنظمى للسيرة النبوية » فن ذلك أنه لما قدم جعفر بن أنى طالب 
رضى الله عنه "من مهاجرة الحيشة مع أححابه رضى الله عنهم قدم معهم 


٠0 


سبعون رجلا بعثهم النجاثى رضى الله عنه' وعن اجميع وفدا * إلى رسول الله 1١6‏ 


ل 
م :د ' مع ' على بابها من المعية , و قبل : بمعنى فى (م) من ظ ء و فى الأمصل : 
على :) العبارة من هنا إلى ”” نحتها الاثهر'» ساقطة من ظ (ه - م) فى الأأصل : 
استعرف كان كذا (+) من ظ , و فى الأصل : لاتعمل (ي-ي) سقط ما ببن 
الرثين من ظ (م) فى ظ : وفد . 


لو" 


نظم الدرر ( سورة المأئدة ه: م و81 ) ج-خ3 


-- 
٠ 


صل الله عليه و سلء [عليهم -' ] ياب الصوفء انان و ستون من الحبشة » 
و ثمائية من أهل الشام, و مم بحيرا الراهب و أأرهة و إدريس و أشرف 
و ثمامة " و قثم" و دريد و أيمن , فقرأ علبهم رسول الله صل الله عليه و ا 
سورة يس إلى آخرها, فكوا؟ حين سمعوا القرآن و آمنوا و قالوا: 
ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيى ! فأنزل الله فيهم هذه الآية* 
٠”‏ لتتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا؟ اليهود و الذين اشركوا و لتجدن 
اقربهم مودة للذين 'منوا  “‏ إلى آخرها ء ذكر ذلك ؟ الواحدى فى أسباب 
التزول يغير سندء م أسند عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى' ”” ذلك بان 
منهم قسيسين و رهانا “ قال" : بعث النجاشى إلى رول الله صلى الله عليه 
وسلم من خخار* أحابه ثلائين* رجلا . فقرأ عليهم رسول الله صل الله 
عليه و سل يل قبكواء فلت فيهم هذه الآبة. "و إذا نظرت مكاتبات النى 
صل الله عليه و سل إللولك ازددت صيرة فى صدق هذه الآية' فانه ماكاتب"٠'‏ 
نصرانيا إلا آمن , أوكان لينا , لو لم يسلم كهرقل'" و المقوقس وهوذة"' 
ان على و غيرهمء وغابتهم أنهم ضنوا'' بملكهمء و أما غير التصارى 
فانهم كانو على غاءة الفظاظة ككسرى فانه مزق كتابه صل الله عليه 
و سل ولم يحز رسوله بثىء. و أما اليهود فكانوا جير ان الأنصار و موالهم 
(,) زيد من ظ و البحر المميط 6/ م () مر البحر » و فى الأصل و ظ : 
تام (م) فى ظ : قم (ع) فى ظ : فيكوان (م) فى ظ :الآيات (+ -+) سقط ما بين 
الر تبن من ظ (ي) فى ظ : قاله (م) فى ظ : اخبار (و) من ظ ,و فى الأصل : 
ثلاثو ن(. ) فى ظ : كانت )١(‏ فى ظ : كبرقل ‏ كذا ١م‏ :) من تاج العروس , 
وق الأصل : هودة (م,) فى ظ : حيسوا . ' 
قف (مد) و أحبابهم 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-1 


وأحبابهم'. ومع ذلك فأحوالهم ' ف العداوة' غاية ع كا هو واضح 
فى السيرء مبين جدا فى شرحى لنظمى للسيرة , وكان السر فى ذلك - مع 
ما تقدم من باعث الزهد ‏ أنه لما كان عيسى عليه السلام أقرب الآانبيآء 
زمنا من زمن النى صل الله عليه ول /| كان المتمون إليه ولوكانوا كفرة ١١7‏ 
أقرب الامم مودة لاتباع النى صل الله عليه و سل ء "و إلى ذلك يشير 
ما رواه الشيخان فى الفضائل عن أنى هررة رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه و سل" قال : أنا أولى الناس بعيسى ان مرحم فى الدننا و الآخرةء 
الآنياء أولاد * علات - و فى رواية : أبناه, و فى رواية *: إخوة لعلات" - 


©٠ 


أمهاتهم شتى و دينهم واحد. , ليس ببى و بينه - و فى رواية : و ليس 
بينى وبين عيسى ‏ فى . و فى رواية لل : أنا أولى الناس بعيسى ابن ٠١‏ 
عم فى الأولى و الآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله ! قال : الانباء 
إخوة من علات", أمهاتهم شتى ودينهم واحدء فليس بيننا نى . 

ولا ذكر سبحانه تعالى جزاء المطبعين المبادرين إلى الإذعان ترغيبا , 
ذكر جزاء من* لم يفعل فعلهم ترهبا فقال: (١‏ والذين كفروا © أى 
ستروا ما أوحته له عقولحم من الدلالة على مة ما دعتهم إليه الرسل ١6‏ 
(١‏ وكذبوا 4 أى عنادا 9 بايئتنا ) أى بالعلامات المضاقة لعظمها إلينا 
(اوللتك ) أى البعداء من الرحة لاحب الجحم 5 ) أى الذين لا ينقكون* 
() سقط من ظ (م-م) فى ظ : بالعداوة (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
(؛) فى ظ : اولات (م) زيد بعده فى ظ : ابناء (ب) ق ظ : العلات (ن) زيدت 
الواو بعده فى يح مل (م) فى ظ :لمن (و) ى ظ :لا يفكرون . | 

نف 


سي ١‏ 
و 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : بام ) ج-5 
عنها » لا غيرهم من العصاة المؤمنين وإن كثرت كائرهم . 

ولما مدح سبحانه الرهبان . و كان ذلك داعيا إلى التزهب', وكانت 
الرهبانية حسنة" بالذات قبيحة بالعرضء شريفة فى "المبدأ دنية" فى المآل, 
فانها مبنية على الشدة و الاجتهاد فى الطاعات و ااتورع عن أكثر الماحات»- 
و الإنسان مبى على الضعف مطبوع على النقاائص , فيدعوه طبعه و يساعده 
ضعفه إلى عدم الوفاء بما عاقد عليه , و يسرع بما له من صفة العجلة إليه , 
فيقع فى الخيانة كا قال تعالى ”” فا رعوها حق رعايتها؟ “ عقب ذلك بالنهى 
عنها فى هذا الد.ن و الإخبار [ عنه ' - | بأنه بناه على التوسط رحمة منه 
لأهله , لطفا بهم تشريفا لنبيهم صلى الله عليه و سل و نهاهم عن الإفراط فيه 
والتفريط فقال تعالى: ( إأيها الذين ١منوا‏ 4 أى وجد منهم الإقرار 
بذلك ( لا تحرموا ) أى تمنعوا أنقسك بنذر أو بمين أو غيرهما تصديقا 
لا أقررتم به, و رغبهم فى امتثال أمره بأن جعله مواقا لطباعهم ملاتما 
لشهواتهم ققال : ل( طينبت مآ © أى المطيبات و هى اللذائذ التىا 
ل احل الله 6 و ذكرٌ هذا الاسم الاعظم مرغب فى ذلك , فان الإقبال 
على الممحة يكون على مقدار المعطى , وأكد ذلك بقوله : ( لكم 6 أى 
وأما هو سبحانه فهو منزه عن الاغراض , لاضر" يلحقه و لا نفع , 
لان له الغنى المطلق'" . | 

ولا أطلق لحم ذلك . حثهم على الاقتصاد . و <ذرهم من مجاوزة الحد 


() ف ظ : الترغيب (م) فى ظ : حسفت ( مم ) قاظ : المدانية ب كذا, 


(ع) سمو رة يه آبة بام (ه) زيد من ظ () سقط من ظ (ي) فى ظ : ضرر . 
م إفراطا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ش 16 


إفراطا و تفريطا فقال: ( ولا تعتدوا ' 4 فدل بصيغة الاشعال على 
أن الفطرة الآولى مبنة عل العدل , فعدوها عنه لا يكون إلا ' تكلف , 

ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لاستبعاد' أن ينهى عن الإمعان ف العبادة : 

لا انالله )» أى وهر الملك | الاعظم (ر لا يحب المعتدينه © أى /ماة 
لا يفعل فعل انحب من الإ كرام للفرطين فى الورع بحيث يحرمون ماه 
أحللت , ولا للفرطين فبه الذين يحللون ما حرمت , أى يفعلون فل 
اتحرم من المنع و فعل انحا من التناول؛ وماذكر من سيب نزول 
الآبة واضح فى ذلك ؛ روى الواحدى فى أسباب النزول بسنده” عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رجلا أنى؛ رسول الله صل الله عليه و سم فقال*: 

[ ا رسول الله -' ]! إنى إذا أكلت من هذا اللحم اتتشرت إلى النساء' و إنى ٠١‏ 
58 عل اللحم ‏ فنزلت ” لا تحرموا طينت مآ احل الله لك “و نزلت 
”وكلوا مار زقك الله“_الآبة . و أخبرجه القرمذى ف التفسير من جامعه و قال: 
حسن غريب ء ورواه *خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا . و قال الواحدى: 

و نبعه عليه البغوى: قال المفسرون: جلس رسول الله ص الله عليه و سلم 
فذكر الناس و وصف القيامة ولم بزدهم على التخويف فرق الناس و بكوا, ل 
فاجتمع عشرة من الصحابة رض الله عنهم فى بيت عئهان بن مظعون 


() ف ظ : لا (م)ف الأصل : للاستبعاد, وى ظ : الاستيعاد (م)إمن ظء و فى 
الأصل : بسند (ع) زيد ىظ : الى, وليست الزيادة فى رواية الترمذى (ه) سقط 
منظ (+) زيد من جامع الترمذى (ب) زيد بعده فى الخامع : و أخذتى شهوق. 
(-م) ف ظ : لالد الحذاى ‏ كذا . ١‏ 


نف 


5-6 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : لام ) جخ-1 


الجحى , وهم أبو بكر الصديق و على بن أنى طالب و عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمرو' و أبو ذر الغفارى و سام مولى أنى حذيفة و المقداد 
ان الأسود و سلدان الفارسى و مءقل بن مقرن» و اتفقوا على أن يصوموا 
النهار و يققوموا الليل و لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم و لا الودك" 
ولا يقربوا النساءو الطبب "و يلبسوا المسوح و يرفضوا" الدنيا “و يسيحوا 
فى الآرض' و يترهبوا ويحوا" المذاكير ؛ فلغ ذلك رسول الله صل الله 
عليه و سل فقال لهم : ألم آنا أن اتفقم على كذا و كذا؟ قالوا: بل 
يارسول الله! وما أردئ" إلا الخيرء فقال: إنى لم أوم* بذلك؛: إن 
لافسك علم حقاء فصوموا و أفطروا. ؛و قرموا و نامواء فانى أقوم 
و أنام . وأصوم و أفطر*.وآكل" اللحم و الدسم, ء من رغب عن ستى 
فليس منى 4 ثم جمع الناس نفطبهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء و الطعام 
والطيب و النوم و شهوات الدنيا! أما''! إنى لست آمري أن تكونوا 
قسيسين و رهباناء ذانه ليس فى دينى ترك اللحم'' والنساء ولا امخاذ 


الصوامع ؛ وإن ساحة ص الصوم, و رهبانبتهم"" الجهاد »و'اعبدوا الله 


(و)ىظ :عمرء وماق الأصل هو الصواب م و ردق بعض الأحاديث : أراد 


رجال منهم عنْمان بن مظعو و عبد اقه بن عمر و أن يتبتّلوا (م) هو الدمم من اللحم 
والشحم (--م) ف ظ : لبس النسويع و ترفضوا ‏ كذا(غ -4) سقط ما بن 
الرن من ظ (م) أى يقطعوا () من ظ , و فى الأصل :ال انباه )٠(‏ ف ظ : 
ما اردت (م) من ظ , وف الأعل : لم آم () فى ظ : كلوا (.,) فى ظ : 
اوما( ) سقط من ظ (,0) فى ظ : رهبانيتها . 

ش 1 (و5) ولا 


ولا تشركوا به شيا و حجوا واعتمروا و أقيموا الصلاة و آنوا الركاة 
و صوموا رمضانء فائما هلك من كان قبلك بالتشديد, شددوا فشددالله 
عليهم. فأوتك بقاباهم فى الديارات و الصوامع , فأنزل الله تعالى هذه 
الآية", فقالوا: يا رسول الله! فكيف نصنع بأيماننا التى "حلفنا عليها" ؟ 
وكانوا حلفوا على ما عله اتفقواء فأنزل الله عزو جل قوله تعالى 
7 يؤاخذم الله باللغو فى ايمانكم  “‏ الآبة', ولا تعارض بين الخيررن 
لإمكان المع يأن بكون الرجل [ل1-”] سمع تذكير النبى صلى الله 


عليه و سلم سأل*؛ و لولم جمع صح أن يكون كل منهما سبياء فالثىء الواحد. 


| قد يكون له أسباب جمة » بعضها أقرب من بعض» فن الاحاديث الواردة 


فى ذلك ما روى البغوى بسنده من طريق ان المارك فى كتاب الزهد . 


عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون رضى الله عنه أتى النى صل الله 
عليه و سل فقال : ائذن [ لنا-" ] 'فى الاختصاء". ققّال رسول الله 
صل الله عليه و سل : ليس منا مر خصى ولا اختصى , إن خصاء" 
أمى الصيام, فقال: يا رسول الله ! ائذن لنا فى السياحة. ققال : 
إن سياحة أمتى الجهاد فى سييل الله . فقَال: يا رسول الله ! ائذن لنا فى 
الترهب*., فال : إن .رهب أمى الجلوس فى المساجد اتظارا لصلاة . 
(,) من ظ , وى الأصل : الآيات (:-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد 
من ظ (ع) سقط من ظ (ه) زيد منظ وكتاب الزهد ‏ رقم الحديث .وم . 
(7-+) ف كتاب الزهد : بالاختصاء (ي) ى ظ : خصى , و فى كتاب الزهد: 
إخصاء (م) فى ظ : الرهب . 
يفف 


١1١4 / 


نظم الدرر ( سورة المائدة :ميم ) ج -4 


و الشخين بو اترعدى :و الشان والدارى عرد سند ان أن رنامن 
رضى الله عنه ' أيضا قال : أراد عنمان ن مظعون' [ أن -"] يتبتل فنهاه 
رسول الله صل الله عليه م سلمء و لو أذن له - و فى رواية : و لو أجاز له - 
التبتل لاختصينا” . و للدارى عن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه "يمنا 
ه قال: لما كان من أص عَثّْهان بن مظعون رضى الله عنه ' الذى كان ممن' 
ترك النساء بعث إلبه رول الله صل الله عليه و سل فقال : يا عثّمان ! إنى 
م أومس بالرهبانية ‏ أرغيت عن ستى؟ قال: لا يار سول الله ! قال: إن 
من ستتى أن أصلى و أنام' و أصوم , أطعم و أنكح و أطلق , فن رغب 
عن ستى فليس منىء يا عثمان ! إن لآاهلك عليك حما. و لعينك عليك 
٠‏ حقاء قال سعد : فوالته لقد كان أجمع الى اتوي هردان" 
رسول الله صل الله عليه و ل إن هو أقر ءثمان على ما هو عليه [ أن-*] 
تختصى فتتبتل ٠‏ و قال شيخنا 'ان حجر' فى تخررمج أحاديث الكشاف: 
و روى الطراتى من طريق ان جر ع عن مجاهد قال: أراد رجال منهم 
علمان بن مظعون و عبد الله بن عمرر أن تبتلوا و يخصوا أقسهم وبليسوا 
٠٠‏ المسوس" . و من طريق ابن جر .بج عن عكرمة أن عمان بن مظعون , على 
(,-, ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من صحيح مل - النكاح (م) منظ 
و الصحيح . واق الأصل : اختصينا (؛) من مسند الدارعى ‏ كتاب التكاح , 
وى الأصل و ظ : من (م) زيد بعده فى ظ : واصبلى . و ليست الزيادة ى 
_الدارى (+) فى الدارى : المسلمين (») سقط من ظ (ما زيد من الدارى . 
() سيقت هذه الرواية فى الدر المنشور للسيوطى و زيد فيه : فتزلت : ”يلاها 
الذين ١'منوا‏ لا نحرموا طينت ما احل الله لك  ''‏ و الآية الى يعدها . 
00-7 ابن 
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ان أن #البير لح مهو دو القد ذبن الاسراه رعالا! قوق أن حا ؟ 

فى ؟جماعة رضى الله عنهم" تبتلوا لجاسوا فى البيوت, [و اعتزلوا النساء -؟] 

و لبسوا المسوح؛ و حرموا طيبات الطعام و اللباس'. وهموا بالاختصاء, 

و أجمعوا” لقيام اليل ء صيام النهارء فنزلت ” ينآيها الذين امنوا لا تحرموا 
طيبت ما احل الله ليم  “‏ الآية. فبعث إليهم رسول الله صل الله عليه ه 
وسلم فقال: إن لانفسك عل حتقا". فصوموا و أفطروا و صلوا ء نامواء 
فليس عنا من ترك ستتنا". ٠‏ للترمذى عن ممرة رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه , -ل نهى عن التبتل" . و قرأ قتادة ”ولقد ارسلنا رسلا من 
قبلك ‏ جعلنا لحم ازواجا وذرية'' “. و للنسانى عن عائشة رضى الله عنها 
عوة و كان ليه اللرمذى. . للطرانى فى الاوسط عن أنس بن مالك ٠١‏ 
رض الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و لم | بأمص بالااة | وى 
و ينهى عن التبتل نهيا شديدا '"': يدول" : بزوجوا الودود الولودء فانى 

مكار ب الأمم'' يوم القيامة . و منها ما روى الشيخان عن عد الله 


(1) ف ظ: مالم (,) فى ظ : حديجة - كذا (م- م) موضعه فى الدر المنثور : 
و قدامة () زيد من ظ و الدر المنثور (ه) زيد فى !ادر المنثور : إلا ما يكل 
و يلبس أاسياحة من بى إسرائيل!+) من الدرالمنثور .وق الأصل وظ : اجتمعوا. 
() زيد فى الدر المنثور: ولأعيتكم حقاو إن لأهالكم حقا (م) زيد فى الدر المنثور: 
فقالوا ! الهم صدقنا و اتيعنا ما أتزلت م مع الرسول (6) زيد فق الطامع بعده: 
وزادزيد بن أخزم فى حدية-ه ( )٠‏ سورةسى آيقمم(و ود ,)سقط ما 
بين أأرثمين من ظ (,,) من ظ ء و فى الأصل : الانبياء . 
ف 
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رضى الله عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صل الله عليه و سل و ليس 
لنامىه _ وف رواية : نساءء و فى رواية : كنا 'و نحن' شباب ‏ فقلنا : 
يا رسول الله ! ألا نستخصى" ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص لا أن نتكم 
المرأة بالثوب » ثم قرأ علينا عبد الله : ” ييابها الذين 'منوا لاتحرموا طيبت 
ه مااحل الله لك “_الاآية . ومنها ما روى البخارى و غيرة عن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ١!‏ إنى رجل شاب؟» 
وإنى أخاف عل نفى العنت ء لا أجد ما أتزوج به النساء - قال 
النسائى" : ١‏ فأختص" - فسكت عنى , ثم قلت مثل ذلك 'فسكت عىء 
ثم قلت مثل ذلك' [ فكت عنى. ثم قلت مثل ذلك - " ] فقال النى 
٠‏ صل الله عليه و سل : يا أبا هريرة ! جف القل بما أنت لاق , فاختص*” على 
ذلك أو ذر - وقال النسائى : أو دع . و منهاما روى الشيخان و غيرهما 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء" ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى صلى الله عليه و سلم و رضى الله عنهن يسألون عن عبادة النى 
صل الله عليه و سل - 'و فى رواية مسل و النسائق أن نفرا من أصحاب النى 
هر صل الله عليهو سل' سألوا أزواج النى صل الله عليه و سم عن عمله 
( - و) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : الامختصى (م) سقط من #يح 
البخارى و ثبت فى يح مس (ع) من ظ و صحيح البخارى » و فى الأصل : 
شباب () سقط من ظ (+-+) من سين النسانى , وى الأصل وظ : فاختمى » 
و ليست هذه الزيادة فى صحيح البخارى (ن) زيد من يح البخارى (م) فى 
اظ : فاختمى . 
”> (7) 2 فى 
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فى السر - فليا أخبروا كأنهم تقالوها' ققالوا: و أبن تحر من النى 
صل الله عليه و -لم, قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ققال 
أحدمم : أما أنا فانى أصلى الليل أبداء و قال آخر : أنا أصوم الدهر؟ 
ولا أفطرءء قال آخر : و أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ؛ و فى رواية : 
و قال بعضهم لا[ كل اللحمء ء قال بعضهم : لا أنام على فراش ؟ فبلغ ه 
ذلك النى ص ل الله عليه , سل لخمد الله و أثى عليه و قال : ما بال أقوام 
قالوا كذاو كذااو؟ فى رواية: جاء رسول الله صل الله عليه , سل [ليهم 
ققال: أتم الذين قلتم كذا. و كذا! أما؟ , الله إنى" لأخشا؟ لله و أتقام 
له! لكنى أصوم و أفطر و أصل؛ و أرقد و أنزوج النساء, فن رغب 
عن سقى فليس مى . و البهمون" فى الحديث - قال شيخنا فى مقدمة ٠١‏ 
شرحه للبخارى ‏ ثم ابن مسعود و أبو هريرة و علمان بن مظعون , و سيأقى 
مفرقا ما يشير إلى ذلك » يعى ما قدمته أنا , قال: و قيل: مم“ سعد" 
بن أنى دقاص و عثهان بن "مظعون و على بن أنى طالب» و فى مصنف 
عد الرزاق وط رو ف ل أن متهم عليا و عبد اله بن عمرو 
ان العاص رضى الله عنهم , و قال شبخنا فى تخرجح أحاديث الكشاف: ١٠١‏ 
2 ' ]| أصن ما رواه الواحدى عر المفسررن ٠‏ و للشبخين 
و الترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول اقه صل الله عليه و سل 
قال: ما نهيتك عنه فاجتنوه , و ما أم نكم به" أفعلوا منه ما استطعتر ء فانما 
(,) أى عدوها قليلة (,) سقط من ظ (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ ٠‏ 
(,) تقدم فى ظ على « أصوم و أفطر » (0) فى ظ : الفهمون() فى ظ : انهم . 
() زيد من ظ , 
لتنا 


م 


أهلك الذين' من قبلم كثرة ' ' | سؤالهم و اختلافهم على؟ أنباتههه َك 
ردايه : ذروق ما تركتم , فائما أهلك من كان تيلم بكلرة مؤاهم 
و اختلافهم على أنبيائهم' . و لآنى داود عن أنس رض اله عنه أن النى 
صل الله عليه و -لم قال: لا تشددوا على أنقسكم فيشدد الله عليكم . 
وللامام أحمد فى المسند عن أنس"* رضى الله عنه و الحاى فى علوم الحديث 
فى [فن- 
عنهما أن النى صل الله عليه و لم قال : إن هذا الددن متين» فأوغل فيه 
برفق , و لا تبغض" عبادة [ الله - ] إليك» فان المنبث لا أرضا قطع 
*و لا ظهرا أب *. المنين' : الصلب الشديدء و الإيغال: المالغة . و المنيت - 


١ 


| الغريب - وهذا' لفظه - عن جابر بن عبد الله رضى الله 


بنون وموحدة وفوقانية مشددة هر الذى ''انقطع ظهره''. وروى 
البخارى عن أى هريرة رطى الله عنه أن النى صل الله علوم قال 
إن الدين يسر'"', و لن يشادٌ'' الدين [أحد_""] إلا غلبه. فددوا وقاربوا 
و أبشروا؛و فى بعض الروايات: و*' القصد القصد تبلغوا . و لمسلم و ابن ماجه 
- و هذا لفظه - عن حنظلة الكاتب الأيمى الاسيدئ؛ 'رضى الله عنه قال: كنا 


ون طن القن عكر فى انق قم عه زوع ماين 


الر ةين من ظ (م) وقع فى ظ : ابن عباس خطأ (+) زيد من ظ (ب) ى ظ : 
لا ينقص ‏ كذا (م- م)ف ظ : ولا اظهر لا نى ‏ كذا (و) زيد بعدى فى ظ : 
الشديد (. ,-. )فق ظ : يقطع ظهر () من صحيح البخارى ‏ كتاب الإيمان , 
وف الأصل: يسير , و فى ظ : يشرون -كذا (,) ىظ :لم يشادد (م,) زيد 


من الصحيح )١4(‏ سقط من ظ (.,) وقع ى ظ : الاسدى . 


1 : عند 
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العين'. ققمت إلى أهل [ و ولدى _" ] فضحكت و لعبت", [ قال -؟ ]: / 
فذكرت الذى كنا' فيه. رجت فلقيت "أبا بكر رض الله عنه فقلت": 
نافقت نافقت! فال أبو بكر : إنا لنفعله . فذهب حنظلة فذكره للنى 
صل الله عليه و سلم فقال : يا حنظلة ! لو كلثم كا نكونون عندى اصافتكم ه 
الملانكة على فرشكم أو على طرق , يا حنظلة ! ساعة وساعة . و لفظ مسلم من 
طرق 'جمعت متفرقها' عن حنظلة ‏ و كان من كتاب النى صل الله عليه 
و سل - قال: لقيى أبو بكر رض الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ 
قلت : نافق حنظلة ! قال: سبحان الله ! ما تقول"؟ قلت : تكون* عند رسو لالله 
صلى النه عليه و سل "يذكرنا بالنار و الجنة كانا رأى عين . فاذا خرجنا من ٠١‏ 
عند رسول الله صل الله عليه و سل"عافسنا* الازواج و الآولاد و الضيعات . 
نسينا كثيراء قال أبو بكر رضى الله عنه: [ فو الله ٠‏ ] إنا لنلق مثل 
هذاء فانطلقت أناو أبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه و سم » 
"قلت : نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسولالقه صلى الله عليه و سل" : و ما 
ذاك ؟ قلت :"يا رسول الله' انكو ن عندك تذكرنا بالنار و الجنة كانا رأى"١‏ وو 


() من ظ وسين ابن ماجهكتاب الزهد, و فى الأصل: عين (م) زيد من السئن . 
(م) ف ظ : لعنت_كذا (ع) من ظ و السأن . وى الأصل : ان (ه - ه) سقظ 
ما بين الرقين من ظ (+ - +) فى ظ : معة متفرقة (ن) فى ظ : يقول (م) ى 
ظ : يكون (و) أى حاوانا ومارسنا و اششتغلنا (. ) زيد من ظ و الصحيح 
للم كتاب التوبة (1) تكرر ف الأصل . 

يال 
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عين , فاذا خرجنا من عندك .عافسنا الآزواج و الآولاد والضيعات, 
نينا كثيرا, فقال رسول الله صل الله عله و سل : و الذى تفسى بيده! 
[ أن -'] نو تدومون على ما نكونون عندى 'وفى الذكر لصاختم 
الملائكة على فرشم و فى طرقكم, ولكن [ يا حنظلة -”] ساعة وساعة وساعة 
ه ثلاث مرات. وفى روابة: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فوعظنا فذكرنا النار- و فى رواية: الجنة و الناز ثم جئت إلى البيت فضاحكت 
الصبيان و لاعبت المرأة؛ رجت فلقيت [ أب بكر فذذكرت ذلك له فقال : : 
و أناقد فعلت مثل ما تذكرء فلقينا-"] رسول الله صلى الله عليه . سل » 
1 / فقلت : يا رسول الله ! / نافق حنظلة ! فقال : مه ؟ خدثته بالحديث » فقال 
أو بكر : و أناقد فملت مثل مافءل. فقال : يا حنظلة ! ساعة و ساعة*. 
فلوكانت تمكون * قلويم ا تنكون* عند الذكر لصافتم الملائكة حتى 
تسل علك فى الطرق. و من هنا تبين لك مناسبة أول الجادلة لآخر الحديد 
التى كاع" فى معرقها الأفاضل , وكع" عن تطلبها” لغموضها الآ كابر" 
الأمائل , و سيأنى إن شاه الله تعالى بيان ذلك و إيضاح ما فيه من لطيف 
٠5‏ المسالك, و من هذه الآبة وقع الالتفات إلى قوله تعالى ”” احلت لم 
بهيمة الانعام“ و قوله تعللى ” قل احل لكم الطيبت “ و ما" أحسن تصديرها 
() زيد من ظ والصحمح لمسل -كتاب التوبة (,) العبارة من عنا إلى «ثلاث 
مرات » ساقطة منظ (م) زيد من الصحيح (؛) سقط منظ (0ه-ه) قط ما بين 
الرقين من ظ (+) أى هاب و جين (ي) أى ضعف (م) فى ظ : طلبها() فى ظ : 

. كاير (.1) فى ظ: من‎ ١ 


-_- 
٠. 


1 اليد 1 
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بْابها الذين أمنوا - كا صدر .أول البورة به : وقد مضق انأ جتيع 
ما مُضنى ف الوفاء بالغقود : فكات. كأنه تغالى قال : أوفًا بالعقؤد . 
فلا تتهاونوا بها فتنقضوهاء ولا تبالخوا فيها فتكونوا معتدين قتضعفواء فانه 
لن يشاد الددن أخد إلا غلبه ؛ بل شددؤا و قاربوا , و القصد القضد تبلغوا, 
وقال ابن الزير بعد قوله *” و هن الذين قالوا الا نطرى اخذنا ميثاتهم'': ه 
ثم فضل للؤمنين أفعال الفريقين - أى البهود و النصارى ‏ ليتبين" لهم فها 
نقضواء ثم بين تفاوتهم فى البعد عن الاستجابة فقال تعالى ”” للتجدن اشد ٠‏ 
اناس عداوة” “- الآية . ثم نصصم عباده و بين لحم أبوابا منها دخول 
الانتحان.» وهى سبب فى كل الابلاء ؛ فال ” لا تحرموا طينيت ما احل 
الله لم و لا تدا“ فانم إن ة فعلام ذلك كم شارعين لأتفسم و" ظالمين - ٠‏ 
اتهى . و *” ما احل“ شامل لكل ما كانوا أرادوا أن يتورعوا عنه فن 
المأكل و الملابس والنا كنم وألنوم غير ذلك - 

ولا كان الخال لا ألزموا به أنفسهم .مقتضيا للتأ كيد , أغس بالكل 
شد أن نهى عن الترك ليجتمع' على إباحة ذلك الام و النهسى فقال : 
إزو كلوا 6 و رغيهم فيه بقولة : لز ما رزقك الله أ الملك الاعظم ٠١‏ 
الذى لا يرد عطاؤه : 

ولا كان الرزق يقع على الحرام , قيده "بعد القيد بالتبعيض* 
كرف 7 خلا 6 كن سبحا قا جل الروق اقها ,,وضفه 
() زيد بعده ى الأصل : انء ولم تكن الزياذة فى ظ لحذفناها (م) فى ظ ؛ ليبين 


1 قط ع تت : ليحتم (ه ا 


580: 
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::اخانا؟ (واتعنا :فقا :لطبا ) و يحوز ا يكون قدا ا 


ما فيه شبهة تنيها على الورع , و يكون معنى طيبه تيقن حله. فيكون 
بحيث تتوفر الدواعى على تناوله [ دينأ توفرّها على تناول - * ] ما هو نهابة 
فى اللذة شهوة و.طبعاءو أن يكون عخرجا لما تعافه النفس مما أخذ فى الفساد 
من الاطعمة ثثلا يضرء قال ابن المبارك : الحلال ما أخذ من جهته : 
و الطبب ما غدَّى و تمىّ. فأما الطين والجوامد وما لا يغذى فكروه إلا على 
جهة التداوىء وأن يكون عخرجا لما فوق ذ الرمق فى حالة الضرورة , 
و لهذا و أمثاله قال : ( ٠‏ اتقوا الله 6 أى الملك؟ الذى له الجلال والإكرام 
من أن تحلوا حراما أو تحرموا حلالا , ثم وصفه بما يوجب رعى عهوده 
و الوقوف عند حدوده فال : 2 الذى انتم به مؤمنون ه > أى ثابتون 
على .الؤيمان بهء فان هذا الوصف يقتضى رعى العهود , و خص سبحانه 
الاكل. والمراد جم جميع ما نهى عن تحريمه من الطيباتء لانه سبب لغيره 
من المتمتعات"» فليا بزلت يم تقل البغوى وغيره عن ابن عباس رضى الله 
عنهما - [ هذه الآية-"] الوا : يا رسول الله ! وكيف تصنع بأيماتا 
الى حلفنا عليها ؟ وكانوا حلفوا على مأ اتفقرا عليه م تقدم , فأنزل الله 
تعالى : ,لا يؤاخذ؟ الله )م أى على ما له من تمام الجلال 2 باللغو) وهو 
هأ انسدق أله طمن د سد وال امانكم 6 على أتى لم أعتمد على 


(١)من‏ ظ .وف الأصل : امتنا (م) فى ظ : محذر - كذا (م) زيد من ظ ٠‏ 
(؛) سقط من ظ (0ه) ف ظ : المتنعات ‏ كذا (و) هو عند الشافى , وهو 
اللروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله وعائثة رضى اقه تعالى عنهم - 5 أ روح 
المعانى ام 

221 ست 
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سبب العزول فى الماسبة إلا لدخوله فى المعنى . لا لكونه سياء فانه ليس 
كل سبب يدخل ف المناسبة - كأ ينته فى أول غزوة أحد فى آل عمران. 
و إما كان ااسبب هنا داخلا فى مناسبة النظم , لآن تحريم ما أحل يكون 
تارة بنذر وتارة يمين, والنذر فى المباح - وهو مألنا_ لا تعقد 
و كفارته' كفارة [يمين -"], خيتذ لم تدع الحاجة إلا إلى التعريف 
بالأيمان و أحكامها . فقسمها سبحانه إلى قسمين : مقصود "و غير مقصود". 
[ فأما غير المقصود - ؟] فلا اعتبار به. و أما المقصود فقسمان: حاف على 
ماض . و حاف على آت , فأما الحلف على الماضى فهو العين الغموس الى 
لا كفارة لحا عند بعض العلياء, و سيأق فى آبة الوصة . و أما الحلف 
على؛ الأنى - و هو الذى يمكن التحريم به - فذكر حككه هنا يقوله تعالى : ٠١‏ 
( ولكن يؤاخذم ) . 

ولا كان مطلق الحلف الذى منه اللغو يطلق عليه عقد لليمين» أعم 
أن المؤاخذة إنما هى بتعمد القلب, وهو المراد بالكسب ف الآية الآخرى, 
فبر بالتفعيل فى قراءة الجاعةء و المفاعلة عب قراءة ان عام" تنبيها على 
أن ذلك هو المزاة عن عزادة غير والكناق" انيت 1هاز 1ن 
( بما عقدتم الامان' 6 أى بسبب توثيقها و توكيدها م إحكامها بالبهع 


زف 


() واف روح المعانى : و تعقيد الأيمان شامل للغموس عند الشافعية و فيه كفارة 
عند هم (م) زيد من ظ (م -م) سقط ما بين اارقين من ظ (4) سقط من ظ . 
(0) من روح المعانى ١‏ / ريمء وف الأصل : ابن عمر -كذاء والعبارة من 
« والمفاعة » إلى هنا ساقطة منظ () زيد ى روح المعانى : و ابن عياش عن عاصم . 
ا" 


نظم الدرر ( سورة المائدة :4م ) اجج-ه 


بين اللسان و القلب»؛ مواء كان على 'أدنى الوعنوه' كا تشهر" إليه قرادة 
التخفيفت , أو على أعلاها كا تشير إليه قراءة التشديدء فلا يحل لكم الحنغ 
فيها إلا بالكفارة مخلاف اللغو فانه باللسان فتظ . فلا عقد فيه فضلا عن 

اد ول ال ظ 

0 ولا أثست المؤاخذة سبب عنها قوله : ل فكفارتة ) أى الام 
الذى يسير” النكث؛ والحنث عر._ هذا التعقيدء و يزيل أثره بحيث 
تصيرون" كأتم ما حلفتم (( اطعام عشرة مسكين ) أى” أحرار" مسا كين؛ لكل 
مسكين ربع صاع , وهو مدمن طعام؛ وهو رطل واثلث لمن اوسط ما" ) 
كان عادة لم أنم إر تطعمون اميم ) أى” من أعدله فى الجودة و القدر 

كه ارم قا الرصراي ااي اله 
أو من؟ التمر أء غيرهها . 
ولا بدأ بأقل ما يكقى تخفيفا و رحمة. عطف على الإطعام ترقيا 
قوله : ( او كوتهم 4 أى بثوب'' يغطى العورة من قيص أو إزار 
أو غيرهما مما بطلق'" عليه ١‏ سم الكدوة ( او تحرير 6 أى إعتاق ل رقبة ' ) 
1م ١‏ أنى مؤمنة سليمة عما يخل بالعمل  -‏ تقدم | فى كفارة القتل ‏ حملا لمطلق 
الكفارات على ذلك المقيد. , لآن النى صل الله عليه و سل ما استأذنه 
أحد فى إعتاق رقبة فى كفارة إلا اختير إبمانها . هذا ما على المكلف على 


(, - )ف ظ: دنى الوجه ‏ كذا () فى ظ: اشير (م) من ظ ,وى الأصل : 
يشير (ع) فى ظ ؛ العست كذا ( ماق ظ : يضصير ون ( («) سقط من ظ (ب) لله 
ظّ : خر ام (م) يد بعده ق الأصبل : ائ, إلى الواذة و لادلا 
(و)فى ظ : و الكية (.) فق ظ: ثوب ),١(‏ فى ظ : ينطق ٠.‏ 


م١‏ 6 سييل 


نظم الدرر ش ( الجرء السابع ) ج -1 
سيل التخبير من غير تعيين, و التعيين إليه إذا كارف واجدا للشلائة 
أو لإحدها'. والإنأن بأحدها' ميرئى من العهدة. لان كل واحد من 
الثلاثة بعينه أخص من أحدها" على الإبهام: و الإنيان بالخاص يستلزم 
الإتيان بالعام ([ فن لم يحد 4 أى واحدا منها فاضلا عن قوته و قوت' 

من تازمه" مؤنته ل فصيام ) أى فالكفارة صام (إثلثة ايام' © و لو متفرقة ٠.‏ ه 
ولما تم ذلك , أكده فى النفوس و قرره بقوله : (( ذلك 6 أى 
الام العدل الحسن [ الذى _' ] ذكر ( كفارة ايمانكم ) أى المعقدة 
١‏ اذا حلفم 2 و أردتم نكثها" سراء كان ذلك قبل الحنث أو بعده . 
و لما كان التقدير : فافعلوا ما قدرتم عليه [ منه » عظف عليه -* ] 

ثلا تمنهن' الآبمان لسهولة الكفارة قوله : 9 و احفظوا امانكم ” 6 أى ٠١‏ 
فلا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سيلاء ولا تجعلوا الله عرضة لاعانكم,. 
فاه سبحانه عظ ‏ و من أكير الحلف وقع فى المحذور ولا بدء وإذا 
حلفم فلا تحثوا درن تكفيرء و يجوز إلكفر المع بين هذه الخصال 
كلها و استشكل , و حله بماقال الشيخ سعد الدين التفتازاتى فى التلويح فى 

بحث * أو : و المشهور فى الفرق بين التخيير و الإباحة أنه يمتنع فى التخبير ٠١‏ 
المع" و لايمتنع فى الإباحة ‏ لكن الفرق ههنا أنه لايحب فى الإباحة الاتيان 
بواحد وف التخبير يجب , و حيتئذ إن كان الاصل فبه الحظر و ثبت 


() فى ظ ؛ لاحدها (,) فى ظ : باحدها (م) ى ظ : احدهما (ع) ز يد بعده فى 
ظ : عياله (ه) ىظ : تلتزمه (+) من ظ , و موخبعه فى الأصل بياض (») سقط 
من ظ (م) يد من ظ (4) فى ظ : اثلا يمتهن . ظ 

4 


م 
٠9‏ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : وم و .و ) ج-5 


اجمع و يجب الاقتصار على الواحد , لآنه المأمور به . و إن كان اللاصل 
[ فيه ' ] الإباحة و وجب بالامس واحد ‏ كا فى خصال الكفارة - 
يحوز المع بحم الإباحة الآصلية . و هذا يسمى التخيير على سبل 
الإباحة ‏ اتتهئ . 

ولما اشتملت هذه الآبات من البنان على ما يدهش الإنسان كان 
كأنه قبل : هل بين كل ما يحتاج إلبه هكذا ؟ فبه من هذه الغفلة بقوله : 
( كذلك ) أى مثل هذا البيان العظم الشأن ( بين الله 4 [ أى _؟' ] 
على ما له من العظمة ( لكم إلته) أى أعلام " شريعته و أحكامه* على 
ما للها من العلو باضافتها إليه" . 

وما امتمل ما تقدم من الا-كام و الح و التنيه و الإرشاد والإخبار 
بما فيها من الا عتبار على نعم جسيمة و سكن جليلة عظيمة . [ ناسب -"] 
ختمها بالشكر المرتى لما فى قوله على سيل التعليل المؤذن يقطعها إن 
لم نوجد العلة: ( لعلكم تشكرون. 6 أى يحصل متم الشكر بحفظ جميع 
الحدود الامرة والناهة . 

ولا تم يان حال المأكل .' كان داعية إلى المشرب ؛ احتيج إلى 
يانه “فين تعالى' الحرم منه . ضفل أن ماعداه مأذون فى التمتع بهء 
() رشموط واضرع ميعك وأو ء وم ]از ل رما عطاوق 
الأصل : اعلا كذا (4) فى ظ : اانه (م) سقط من ظ (+-+) فى ظ : فتيين 
تعليل ‏ كذا. 

ل وذلك 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-1 
وذلك عحاز فى تحرم شىء مقترن باللازم' بعد "إحلال آخر ل فى أول 
السورة من ترم المت وها ذكز معها بعد" [حلال بهيمة الأآنتام وما معهاء. 
فقال تعالى مذكرا لهم بما أقروا به من الإممان الذى معناه الإذعان: 

0 يأبها الذين "منوا 6 أى أقرو + .و نهم | على ما يريد العدو بهم من‎ (١ 
الشر بقوله تعالى : ل انما الخر 4 وهى” كل ما أسكر سواء فيه قليله وكثيرم'. ه‎ 
و أضاف إليها ما واخاها فى الضرر دينا و دنيا وفى كونه سيا للخصام‎ 
وكثرة اللغط المقتتضى للحلف و الإقام تأكيدا لتحريم الخر بالتنبيه على‎ 
أن الكل من أفعال الجاهلية , فلا فرق بين شاربها و الذايح على التصب‎ 
والميسر ) أى الذى تقدم ذ كره فى‎ ١ والمعتمد على الازلام ققال:‎ 
٠١ البقرة ( و الانصاب و الازلام ) المتقدم" أيضا؛ ذكرهما أولَ السورة,‎ 
) '_ والزلم : القدح لا رش له - قاله البخارى ؛ وحكة ارتيبها [ هكذا‎ 
أنه لما كانت الخر غاية فى الل على إتلاف المال قرن بها ما بليها فى‎ 
ذلك وهو" القهار. ولا كان الميسر مفسدة المال. قرن به؛ مفسدة الدن‎ 
وهى الانصاب , ولا كان تعظي الأنصاب شركا جليا إن عبدت  و خفيا‎ 
7 إن ذبح عليها دون عبادة , قرن بها نوعا من الشرك الخ و؛ هو الاستقسام‎ 
بالآزلام ؛ ثم أمى باجتناب الدكل إشارة وعبارة على أثم وجه فقال:‎ 
لز رجس © أى قذر أهل لآن ببعد عنه بككل اعتبار حتى عن ذكره‎ 
سواء كان عينا أو معنى: وسواء كانت الرجسية فى الحس أو* المعنى»‎ 


(:) من ظ ‏ واف الأعمل: بالاتزام (,- ,) ممقط ما بين الرقين من ظ (م) فى 
ظ :هو (غ) سقط من ظ (ه) فى ظ :العتمد (+) زيد من ظ (ي) فى ظ :هى . 
(ماف ظ دو». 

لجنا 


نطم الدرر ( سورة المائدة هم: .و6و١1و)‏ جع 


و وحد الخر للنصغلى الخ و الإعلام بأن أخبار الثلائة حذفت و قدرت , 
لآنها' 'أهل لآن؟ يقال فى كل واحد منها على حدتها كذلك . و لا يكى 
[ عنها- " ] خبر واحد على سيل المع؛ ثم زاد فى التتفيرعنها تأ كيدا 
لرجسيتها بقوله: (( من عمل الشرطن ) أى امحترق البعيد. ثم صرح بم 
ه اقتضاه السياق من الاجتتاب فال : ([ فاجتنبوه ) أى قددوا أن مكووا 
عنه فى جانب آخر غير جاننه . و أفرد؟ لا تقدم من الحكم ٠‏ م علل 5 
يفهم أنه لا فوز بثىء من المطالب مع مباشرتها ققال: ( لعلكم تفلحون ه) 
أى تظفرون يجحميع مطالبيم ٠‏ روى البخارى فى التفسير عن ان عمر رضى الله 
عنهها قال: لقد حرمت الخر وما بالمديتة منها ثبىء», وفى روءاية: نزل 
تحر الخر و إن بالمدبنة يومئذ لخخسة أشرية ما فيها شراب العنب, وفى 
رواية عنه : سمعت عير عل مثير النى صل الله عليه و سم يقول: أ 
بعد أيها الناس إنه نزل تحرحم الخذر واهى من خضة : من ااعنب - و فى 
رواية : من الزييب ‏ , التمر و العسل و الحتطة و الشعير , و الذر ماخاص* 
العقل . و عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ما كان لنا خمر غير فضيخكا 
ور هذا" . *و إنى* لقائم أسق أبا طلحة و فلانا و فلانا إذ؟ جاء رجل فقال"٠:‏ 


ص 
9" 


( )ف ظ :لان (-,) من ظ , وف الأصل : اسئل ان - كنذا (م) زيد من 
ظ (ع) فى ظ :افر (ه) ف ظ : جامن -كذا(+) فى ظ : ضحم _كذا, والفضيخ 
شراب يتخذ من البسروحد, (ن) زيد بعدى ق يح البخارى : الذى تسمونه 
الفضيخ (م-م) فى الصحيح : فانى (و) فى ظ :اذا (. ) ز يد بعده ف الصحيح: 
وهل بلفك الكمر؟ ققالوا: و ما ذاك ؟ تال . 

نلف زع7, حرمت 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-35 
حرمت الخر ء قالوا : أهرق هذه القلال يا أنس !افا سألوا عنها 

ولا راجعوها بد خير الرجل ؛و' فى وواية عنه :حرمت علينا الخر حين' 
حرمت وما نحد خمر الاعناب إلا قليلا, وعاءة "خمرنا البسر' و التمراء 
قال اللأصبهانى : و ذلك بعد غزوة الاحزاب بأيام . 

ولما كانت حكمة النهى عن الانصاب و الازلام قد تقدمت فى ه 
أول السورة . و هى أنها فسق , اقتصر على ببان علة النهى عن الخر و الميسر 
إعلاما بأنهما المقصودان بالذات , و إن كان الآخرين ما ضما" إلا لتأ كيد 
تحرم هذين _ كا تقدم , لآن المخاطب أهل الإيمان, و قد كانوا مجتنبين 
لذينك , فقال مؤكدا لان الإقلاع عما حصل المادى فى المرون عليه 
يحتاج' إلى مثن ذلك : ( انما يريد الشييظن ) أى بنزيين الشرب و القار لكم ٠١‏ 
ب ان يوقع ينك المداوة ) ظ 

ولا كانت العداوة قد / تزول أسابها, ذكز ما ينشأ عنها عا إذا ١‏ 
استحم تسر" أو تعذر زواله» فقال: (١‏ والبغضاء فى الخر و الميسر ) 
أى تعاطيهما [ لآن الخر تزيل العمل » فيزول المانع من إظهار الكامن 
من الضغائن و الناقشة و الحاسدة . فربما أدى ذلك إلى حروب طويلة ٠١‏ 


١ 


و أمور مهولة . والميسر يذهب المال فيوجب ذلك الإحنة على من سلبه 
ماله و نخص عليه أحواله - ١‏ ] . 


() سقط من ظ (م-م) فق ظ : شمر بالبسر_كذا (م) فى ظ :هما () فق ظ : 
تاج (ه) فى ظ : بعسر (.) زيد ما يبن الماجزين من ظ . 
1 


-_- 
٠. 


نظم الدرر . ( سورة المأئدة ه: 1و - عمو ) 0 
( و يصدم عن ذكر الله © أى الملك الأعظم الذى لا نه [ لك -'] 
غيره ولا كفوء له. وكرر الجارتأ كيدا 'للاأمس و تغليظا" ف التحذير 
فقال: ل وعن الصلوة © © أما فى الخر فواضم , و أما ف الميسر فلا'ن 
الفائز 'ينسى بطر" الغلبة . و الخائب' مغمور بهمه . و أعظم التهديد 
بالاستفهام و الجملة الاسمة الدالة على الثبات بعد التأ كيد بالحصر و الضم 
إلى فعل الجاهلية و يان الحم الداعية إلى الترك و الشرور" المنفرة عن 
الفعل فقال: لز فهل اتم منتهون ه ) أى قبل أن يقع بم ما لا تطيقون . 

ولا كان ذلك مألوفا لهم محبوبا عندثم . ركان ترك المألوف أممّ 
من ضرب السيوف. أكد دعءوتهم إلى اجتنابه محذرا من الخالفة بقوله 
عاطفا على ما تقديره : فاتتهوا": لإ و اطبعوا الله © أى الملك الاعلى الذى 
لا شريك له لا أمر لاحد سواه . أى١‏ فها أمرى " به من اجتناب ذلك , 
و1 كن الام باعادة العامل قال : ل ر اطبعوا الرسول 4 أى الكامل فى 
الرسلية فى ذلك , وزاد فى التخويف بقوله : لا و احذروا » ) أى من 
الخالفة , ثم بلغ الغاية [ فى ذلك -' ] بقوله* : ( فان توليتم 6 أى 


. بالإقبال على شىء من ذلك , و أشار بصيغة التفعل إلى أن ذلك إنما يعمل 


بمعالجة من النفس للفطرة الأول . و عظم الشأن فى ابتداء الجزاء' بالتنيه 
() زيد مابين الحاجزين درن ظ (,-م) فا : لاس و تعظما (م -م) ى 
الأصل : فسن سطرء وق ظ : نمى مظر كذا (ع) فى الأصل : الهانب» وق 
ظ : امات كذ () فى ظ : النشرو ‏ كذا (+) سقط من ظ (ي) من ظ , 
وى الأصن : امهم (م) فى ظ : لمولك _كذا (:) فى ظ ؛ الأبر . 

5 بالاامم 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج- 
بالآمس بالعلم فقال : ل( فاعليرً! ) أن لم تضروا إلا أنفمك, لآن الحجة قد قامت 
عليكم. ولم يبق على الرسول ثىء' لاثم علتم ( انما على رسولنا 4 أى 
البالغ فى العظمة مقدارا يحل عن الوصف ياضافته إلينا نز البللغ المبين ه) 
أى البين فى نفسه الموضح لكل من سممه ما راد منه لا غيره, فن 
خالف فلينظر ما ياتنه من البلاء من قبلنا. وهذا ناظر إلى قوله ” بلغ ه 
مآ انزل اليك من ربك » فكأنه قبل : ما عليه إلا ما تقدم من إلزامنا "له 
به" من البلاغ , فن؟ اختار لنفسه الخالفة كفرء و الله لا يهدى* من كان 
مختارا لنفه الكفر . 

ولا كانوا قد سألوا عند نزول الآية عما من شأن الآنفس: الصالحة 
الناظرة للورع المتحرك" لوال عنهء وهو من مات منهم و هو يفعلهها . ٠١‏ 
قال جوابا لذلك السؤال: ( ليس عل الذين امنوا و عملوا ) أى تصديقا 
لإيمانهم لز الصلئحت جناح 4 فبين سبحانه أن هذا السؤال غير وارد لآنهم 
لم يكونوا منعوا منهماء , كانوا مؤمنين عاملين للصالحات متقين' ا 
سخط الرب من امحرءات, و قد بين ذاك النى صل الله عليه وسل فيا 
رواه الإمام أحمد عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: حرمت الخر ثلاث ه٠١‏ 
رات : قدم' رسول الله صل الله عليه و سم المدينة و ثم يشربون الخر 
و يأكلوت الميسرء فألوا رسول الله صل الله عليه و سم "عن ذلك", 
() سقط من ظ ( م -م) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) فى ظ : ها () ى 
ظ : لاحب (م) فى ظ : لاتحرك (+) فى ظ : معينين (ي-ي) فى السند 
«إروع : عنها . 


5. 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة ه: مو ) ج-4 
فأزل الله تعالى [ على نيه صل الله عليه و سلم ‏ ' ] ”” يسئلونك عن الخخر 
والميسر»- الآيةء ققال الناس :ل بحرم" عليناء إنما قال: "إن فيهما [ما"ء 
و كانوا يشربون الخر حى [ إذا '] كان يوم؟ من الايام صلى رجل 
من المهاجرين المغرب تخلط فى قراءته , فأتزل لله. تعالى ” ايها الذن ٠امنوا‏ 
ه لا تقربوا الصلوة وانم كارى “' فكانوا يشربونها حتى بأنى أحدثم 
الصلاة وهومفيقء فنزلت ” ايها الذين امنوا انما الخر و الميسر ”و الانصاب 
*2/19- والازلام"” - لآب . ققالوا: انتهينا با رب!/ و قال الناس: يا رسول الله ! 
ناس قتلوا فى سيل الله أو" ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخر و بأ كاون 
الممسر و قد جعله الله رجسا من عمل الشيطان! فانزل الله ” ليس على الذين 
٠‏ امنوا وعملوا الصلحت جناح  “‏ الآيةء فقال النى صل الله عليه و سم : 
لو حرمت عليهم لتركوها كا تركتّى" . ولا يضر كونه من رواية أنى معشر 
وهو ضعيف لآنه موافق لقواعد الددن, و روى الشيخان عن أنس رضى الله 
عنه قال : كنت ساق” القوم يوم حرمت الخر فى بيت أنى طلحة رضى الله 
عنه و ما شرابهم إلا الفضيخ :" البسر ء التمرء و إذا مناد ينادى : ألا ! إن 
هو الخر قد حرمت" ', فقال [لى ]'١-‏ أبو طلحة رضى الله عنه : اخرج فاهرقها ؛ 
(,) زيد من السند (م) فى ظ :لم تحرم , واف السند : ما حرم (م-م) ف المسند : 
فبها اثم كبير (ع) من ظ و السندى و ف الأصل : يوما (ه - ه) سقط ما بين 
الرقين من ظ () مر السند , و فى الأصصل وظ « وء (ي) و سيقت هذه 
الروابة فما عندنا من نسخة المسند باختلاف ألفاظ و زيادة شىء على ما هنأ . 
(م) من ظ و يح ملم الأشر بة , و اللفظ له (و) من ظ و الصحيح, وق 
الأصل : الفضخ . كذا (.,) زيد فى الصحيح قال : رت فى سكك المدينة . 
() زيد من الصحمح . 


الآ (:7) فهرقتها 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-5 
فهرقتها', فقال بعض القوم : قد قتل "فلان و فلان" و هى فى بطونهم؟ 
فأنزل الله تعالى ” ليس على الذين ٠'منوا‏ و عملوا الصلحت جناءم“- الآية؛ على 
أنه لولم يرد هذا السب كانت الماسبة حاصلة و ذلك أنه تعالى لما أباح 
الطبب من المأكل و حرم الخبيث من المشرب , نق أ لجناح عمن يأكل 
ما أذن فيه أو يشرب؟ عداما حرمه . فأنى بعبارة تعم المأكل و المشرب 
فقال: ( فها طعموًا ) أى مأكلا كان أو مشرباء و شرط ذلك عليهم 
بالتقوى ليخرج المحرمات ققال: لإ اذا ما اتقوا 6 أى أوقعوا جميع بع التقوى 
الى تطلب منهم فلم يطعموا محرما . 

ولما بدأ بالتقوى و هى خوف الله الحامل على البعد عن الحرمات » 


ذكر أساسها الذى لا تقبل؟ الا به فقال: ل( و امنوا » ولا ذكر الإقرار . 


باللسان*, ذكر مصداقه ققال: ا و عملوا 4 أى بما أدامم إليه اجتهادهم 
بالعلم “لا اتفاقا” لإ الصلاحت ثم اتقوا) أى فاجتنبوا ما جدد عليهم تحريمه 
(إوامنوا ) أى بأنه من عند الله ؛ و أن الله له أن بمحو ما يشاء و يثيت 
ما شاء, وهكذا كلا تكرر نحم ثىء كانوا يلاسونه . 

ولما كان قد نقى الجناح أصلا ورأسا". شرط الإحسان ققال : 
بر ثم اتقوا واحسنوا' ) أى لازموا التقوى إلى أن أوصلتهم* إلى 


مقام المراقبة» و هى الغنى عن رؤية غير الله. فأفهم ذلك أن “من لم يبلة* 


)) ىا ظ : فوقها (, م) سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيدق ظ : ما . 


(:) ف ظ : لا يقبل (م) ى ظ :. بالإمان كذالب - )ف ظ : لانفأق . 
(#)اىفاظ: : لها كذا (,) من ظ , و ف الأصل : وصام (و-و)فظ: 
ويت 0 

أذ 


ظم الدرر ( سورة المائدة م : مو و عو ) ج-1 


يكفر عنه بالبلايا و المصائب ححتى نال ما قدر له مما لم يلغه عمله من 
درجات الجنان . وما يدل؟ على نفاسة التقوى وعزتها أنه سبحانه 
لما" شرطها فى هذا العموم . حث عليها عند ذكر المأكل بالخصوص - 

ه 5 مضى فقال ” و اتقوا الله الذى اتتم به مؤمنون “2 و هذا فى غاية الحث 
على التورع فى المأكل و المشرب و إشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام 
الإحسان إلا ؛به ‏ والله؟ الموفق 4 ولا كان التقدير: فان الله يحب المتقين 
المؤمنين» عطف عليه قوله: ( والله 46 أى الذى له صفات الككال 
(١‏ يحب المحسنينع ) . 

' ولماذكر ماحرم من الطعام فى كل حالء وكان الصبد ممن حرم‎ ٠ 
فى بعض الارقات , و كان من أمثل مطعوماتهم . و كان قد ذكر لحم‎ 
بعض أحكامه عقب قوله” احلت لك بهيمة الانعام“””و احل" لكم الطييت»‎ 
أخذ هنا فى ذكر ثىء' من أحكامه, و ابتدأها لآنهم خافوا على من‎ 
مات منهم على شرب" الخر قبل تحرعها* بأنه يتليهم ييز الورع منهم‎ 

٠6‏ من غيره ‏ بالصيد فى الحال الى حرمه عليهم فيها كم ابتلى' إسرائيل فى 
السبتء فكان ذلك سيبا لجعلهم' ' قردة و من سبحانه على الصحابة من هذه 

م21 الامة بالعصمة عند بلواهم بانا لفضلهم على من سوامم .| فقال تعالى مناديا لهم 
() زيد من ظ (م) فق ظ : يدلك (م) فى ظ : كا (غ-4) ف ظ : باقه (ه) فق 
ظ : احلت (+) فىظ : شيثا (ي) ى ظ : شراب (م) منظ ء وف الأصل: تحر يعه. 
() فى ظ: بى (.1) تنكرراى الأصل . 
14 يما 


نظم الدرر ( الجزه السابع ) م -5 


ما بكقهم' ذكره' عن الخالفة : ( يآبها الذين امنوا 6 أى أوقعوا 
الإيمان و لو على أدتى وجوهه ‏ فعم بذلك العالى و الداتى ١‏ للياونكم الله ) 
أى يعاملكم معاملة للختدر فى قبولم تحريم الخر وغيره الحيط بكل 
شىء قدرة وعلياء وذكر الاسم الاعظم إشارة بالتذ كير با له من 
الجلال إلى أن له أن يفعل ما يشاءء و أشار إلى تحقير البلوى تسكينا 
للنفوس يقوله" : ل بثئىء من الصيد ) أى الصيد فى البر فى؟ الإحرام, 
وهو ملنفت إلى قوله ” هل انيشم بشر من ذلك مثوبة عند الله“ [ وشارح 
لا ذكر أول السورة فى قوله ”غير محل الصيد و انم حرم -" ] الآبة» 
وما' ذكر بعد انحرمات من قوله ” فكلوا ما امسكن عليكم “. و وصف 
المبتلى به بوصف هو من أعلام النبوة فقال : ل تنالة ايديكم 6 أى إن" ٠١‏ 
أردتم أخذه سالا( و رماحكم 6 إن أردتم قتلهء ثم ذكر اللراد من 
ذلك وهو إقامة الحجة على ما يتعارفه العباد ينهم ققال: ( ليعلم الله 4 
أى وهو الغنى عن ذلك ما له من صفات الكل التى لا خفاء بها عند. 
أحد بعلم هذا الاسم الأعظم ( من يخافه بالغيبع © أى بما حجب 

به من" هذه الحياة الدنيا الى حجتهم عن أن يعرفوه حق معرقته سبحانه: ٠١‏ 
والمنى أنه يخرج بالامتحان ما كان من أفعال العباد فى عام الغيب إلى عام 
الشهادة » فيصير تعلق العم به تعلقا شهوديا م" كان تعلقا غبيا 
[ لتقوم -"] بذلك *الحجة على الفاعله فى مجارى عاداتهم'» و بزداد من 


(1) ف ظ : يكفيهم (م)من ظ , وف الأمصل : : ذ كر(م) سقط من ظ (4) ى ظ 
«ر»(ه) زيد من ظ (7) ىا ظ نما () من ظ ء و فى الأصل نزم -) ف 
ظ : على الفاعل الحجة (و) فى ظ : عادانم . 


اف 


نظم الدرر ( سورة المأئدة م: عه و هه ) عرد 


له اطلاع على اللوح الحفوظ من اللملانكة إمانا و يقينا و عرفانا, و قد 
حقق سبحانه معى هذه الآية فاتلاهم بذلك عام- الحديية حتى كان 
ينشاهم الصيد فى رحالهم و يمكنهم أخذه يأبديهم . 
ولما كان هذا زاجرا فى العادة 'عن التعرض' لا وقعت البلوى 
هم به وحاسما للطمع فيه يمن" اتسم ما جعل محظ النذاء مرن# الإ مان م 
سبب عنه قوله: ( فن اعتدى ) أى كلف نفسه مجاوزة” الحد فى 
التعرض له ؛ و لما كان سبحانه يقبل التوبة عن عبادهء خص الوعيد يمن 
استغرق الزمان بالاعتداء فأسقط الجار لذلك فقال : ( بعد ذلك ) أى 
الرجر النطل و لله «عذاب امه ٠‏ 4 بما التذ من تعرضه إليه لا عرف 
٠‏ بالميل؟ إلى هذا أنه [ إلى ما" ] هو أشهى منه كالخمر و ما معها أميل . 
ولا أخيرهم بالابتلاء. صرح لحم بما لوح إليه بذكر الخافة من 
تحر التعرض لا ابتلاهم بها , فقال منوها بالوصف الناهى عن الاعتداء : 
( يآبها الذن امنوا 6 و ذكر القتل الذى هو أعم من الذيح إشارة إلى 
أن الصيد ‏ لما عنده من النفرة المانعة من التمكن من ذبحه ‏ حبس بأى وجه 
هر كان من أنواع القتل فقال: ( لاتقتلوا الصيد ) أى لا تصطادوا" ما يحل 
أكله من الوحشء و أما غير المأكول فحل قتله . فانه لاحظ للنفس فى 
قتله إلا الإراحة من أذاه المراد بالفسق فى قوله صلى الله عليه و سلم: خمس 
فى الدواب فواسق . لاجناح على من قتلها فى حل ولاحرم - وذكر 
منهن السبع العادى , فدل الحك برفع الجناح عقب الوصف بالفسق 
(,-ى) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : ممن (م) فى ظ : عاوز (4) ف 
ظ : بالمثل (ه) زيد من ظ (و) سقط من ظ (سن) فى ظ : لا تصادوا . 


ُ (260) على 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج- 
عل أنه علة الإباحة, و لاممنى لفسقها إلا أذاها (واتم برو أ 3 
محرمون أو' فى الحرم . 

ولما كان سبحانه [ عالما - " ] بأنه لا بد أن يوافق موافق" تبعا 
لآمره و يخالف عخالف مواققة لمرادهء شرع لمن خااف كفارة تخفيفا منه 
على هذه الامة و رفعا لما كان على من * كان من قبلهاء من الأصار. ه 
فقال عاطفا على ما تقديره: فح اتهى فله عند ربه أجرعظم : 
| ل( ومن قتله منكم متعمدا) أى قاصدا للصيد ذاكرا للاحرام إن كان محرماء / 074 
والحرم إن كان قبه عالما بالتحريم . 

ولا كان هذا الفعل العمد موجبا للاتم و الجزاء , و متى اختل وصف 
منه كان خطأ موجبا للجزاء ققط. و كان سانه قد عفا عن الصحاة ٠١‏ 
رضى الله عنهم العمد الذى كان سيا لنزول الآية كما فى [خرهاء" ل يذكره" 
و اقتصر على ذكر الجزاء فقال: ١‏ لجزآء © أى فكافأة ( مثل ما قتل ) 
أى أقرب الآشياء به شبها فى الصورة ' لا النو ع*, و وصف الجزاء بقوله : 
من النعم 6 لم قتله' عليه *أى عليه* أن يكافق ما قتله بمثلهء وهو 
من إضافة المصدر إلى الفاعل , هذا على قراءة الجاعة باضاقة «٠‏ جزاء » إلى ٠6‏ 
٠مثل‏ ».و أما على قراءة الكوفيين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع «مثل» 
والامس واضح . 
(1) من ظ .وى الأصل : أى (م) زيد منظ (م) سقط من ظ (4-:) فيظ : 
قنلها (ه-ه ) ف ظ : لوبذكره (+-,) من ظ ء وف الأصل : كالتوع () من 
ظ ء و فق الأصل : قنل (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

"١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: هو ) ج -4 

ولا كان كأنه قل : بما' تعرف المائلة ؟ قال : (( يحم به م أى 
بالجزا؛ ولا كانت وجوه المشابهة بين الصيد و بين النعم كثيرة , احتاج 
ذلك إلى زيادة التأمل فقال : ل( ذوا عدل منكم" ) أى المللين. و عن 
الشافعى أن الذى له" مثل ضربان : ما حكنت فيه الصحابةء ء مالم تح ' 
فهء فا حكمت فه لا عدل إلى غيره لآنه قد حكم به عدلان فدخل 
نحت الآبةء وهم أولى من غيرهم لانهم شاهدوا التنزيل ء حضروا التأويل ؛ 


وهالم يحكوا به يرجع فبه إلى اجتهاد عدلين . فينظر إلى الاجناس الثلائة * 


من الآنعام , “ فكل ما" كان أقرب شبها به يوجبانه ؛ فان كان القتل 
خطأ جاز أن يكون [ الفاعل ‏ "ع أحد الحكين , و إن كان عمدا فلا » 
لآنه .يفسق به . 

ولا كان هذا الثل يساق إلى مكة المشرفة على وجه الإ كرام و النسك 
“رقنا بمساكينهاء قال* مبينا لحاله من الضمير فى ””به»: لا هديا 6 ولا 
كان الهدى هوما تقدم تفسيره. صرح به فقال: ( يلغ الكعبة 6 أى 
الحرم المنسوب إليهاء و إتما صرح بها زيادة فى التعظم و إعلاما بأنها مى 
المقصودة بالذات بالزيارة و العمارة لقيام ما يأل ذكرهء, تذي الهدى 
بمكة المشرفة و يتصدق به على مسا كين الحرم”؛ و الإضافة لفظية لآن الوصف 


(,)ف ظ : يم (م) تأخر فى ظ عن « الضمير فى به » (م) سقط منظ (ع) ف 


ظ : لم محم (ه) منظ و البحر انحيط ؛/ , و فى الأعبل : الثلاث (:-) من 
ظ و البحرء وف الأصل : ما (ي) زيد من ظ (م-م) فى ظ : فقال يما كنها 


كذا. 


١‏ يشبه 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج 2 
بشيه ٠م‏ يلغ » قلذا وصف:بها الدكرة . 7 

ولا كان سبحانه رحا بهذه الآمة. خيرها بين ذلك و بين ما بعد 
فقال':(او) عليه كفارة ) هى (إطعام مسكين ) فى الحم بمقدار قيمة 
الهدى, لكل مسكين مد ( او عدل ذلك © أى قيمة الثل ١‏ صياما ) 
فى أى موضع تيسر له. عن' كل مد يوم ء فأ للتخبير لانه الأصل فيهاء 
والقول بانها للترتيب يحتاج إلى دليل . 

ولا كان الام مفروضا فى المتعمد قال معلقًا بالجزاء أى فمليه 
أن يحازى بما ينقص امال أو يولم الجسم ١‏ ليذوق وبال 4 أى ثقل" 
(رامره' 6 وسوء عاقبته ليحترز” عن مثل ما وقع فيه ؛ و لما كان هذا 
الجزاء حكوما به فى دار العمل الى لا يطلع أهلها بمجرد عقولهم فيها على ٠١‏ 
غيب » ولا يعرفون عاقبة أمى إلا تخرصا. طرد الحكم فى غير التعمد؛ 
ثلا يدعى المتعمد أنه مخطئ . كل ذلك حمى الحرمة الدين و صونا لحرمة 
الشرع و حفظا لجانبه | و رعاية لشأنه . ولا كان قد مضى منهم قبل أزرها 
من هذا النوع أشياء . كانوا كأنهم قالوا: فكيف نصنع بما أسلفنا؟ 
قال جوايا : ( عفا الله ) أى الغى عن كل شىء الذى له الإحاطة يجميع ١٠١‏ 
صفات الكمال عا ساف'* ) "أى تعمده*. أى لكم من ذلك , فن 
(1) سقط من ظ () ف ظ : يقل -كذا (م) من ظ » و فى الأمبل : ليحرز. 
(:) فى ظ : العتمد , و العبارة من بعد الى « المتعمد » الآتى سأقطة منه . 


(ه-0) من ظ » و فى الأصل : الى تعمدها » وهو متخلل فى الأصل 52 
وعاه و«سف» 


© 


١6 | 


0 


نم الدرر مع اله ع: 196و ) ج -1 


ولا كان م بالفاء إعلاما بالسبية' 
ققال : ( فيتقم الله ) أى الذى له الآمسكله ( منه ' © أى سيب عوده 
بما يستحقه من الاتتقام ٠‏ 

5 ولا كات فاعل ذلك متتهكا لحرمة الإحرام و الحرم "» و كان 
التقدر : فاته قادر عله » عطف عل ذلك ما اقتضاه المقام من الإئيان 
بإلاسم الأعظم و وصف العزة ققال: ( واقه ) أى الملك [ الأعلى -"] 
النى لا تدانى* عظمته عظمة ( عزيز ) لا يظب' ( ذواتقام 6٠‏ 
من عالف أمره ٠‏ 

: ولا كان هذا عاما فى كل صيد. بن أنه خاص يصد الير قَقَال‎ 2٠. 
. احل لك صيد البحر ) أى اصطاده , أى ' الذى مبناه غَاليا على الحاجة‎ (١ 
© و المراد [ به -5 ] جميع المياء من الاتهار , الترك و غيرها ( و طعامه‎ 

أى مصده' طريا وقديدا ولوكان طافيا قذنه البحرء وهو الحيتان 
أنواعها وكل ما لا يميش فى البرء "و ما أكل مثله فى البر" . 

7 ولا أحل ذلك ذكر عله ققال: (متاما لم ) أى إا كنتم مسافرين . 
أو مقيمين ( وللسارة » © أى هزودوتنه إلى حيث أرادوا من الير 
أو البحرء و فى تيل صد البحر حال الابتلاء من النعمة على هذه الآمة 
ما بين فضلها على من كان قبلها من جعل صيد البحر له محنة يوم الابتلاء - 

(,) ف ظ : بإلنة -كذا (م) سقط من ظا(م) زيد منظ (ع) فى ظ : لايدانى. 
(.) فى ظ : لايتالب (+) فى ظ : مصيدته (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
+00 الفذف وله 


تلم الدرر ( الجزه الساابع ) عت 


ولله الهدء و الظاهر أن المراد إصيد البحر الفعل » لن تم أمرين : الاصطياد 
و الأاكل, و المراد يبان حكهاء فكأنه' أخل اصطاد حيوان البخر, 
و أحل طعام البحر مطلقا ما اصطادوه ومالم يصطادوه؟, سوآء كانوا مسافرين 
أو مقيمين ‏ و ذلك لآنه ل" قدّم تحرم اصطياد ما فى البر بقوله ”” لا تقتلوا 
الصيد و اتم حرم “ أتبعه يان [ إحلال اصطياد مصيد البحر فى حال تحريم ه 
ذلك ثم أتبعه يان -*] حرمة مصيد البر يقوله :لو حرم عليكم صيد البر 
أى اصطاده و أكل" ما صيد منه لك وهو ما لاعيش؟ له" إلا فيه. 
وما يميش فيه "و ف البحر". *فان صبد للحلال* حل للحرم أكله. فانه 
غير منسوب إليه اصطياده بالفعل ولا بالقوة ©( ما دمتم حرما' ) لان 
مبنى أمره غالبا فى الاصطياد والآكل مما صيد على الترف والرفاهية, ٠١‏ 
وقد تقدم أيضا حرمة اصطاد مصيد البر و حرمة الكل مما صيد منه , 
و نكرر ذلك بتكرر الإحرام فى آية ”غير محلى 'الصيد “ و آية ” لا تقدلوا 
الصيد" و اتتم حرم “ فلا يمارضه مفهوم ” ما دمتم حرما" “» و عبر بذلك 
ليكون صا فى الحرمة فى كل جزء من أجزاء وقت الإحرام إلى تمام 
التحطل - العام ولا ارا ٠‏ بالخطأ و الجهل كسائر محظورات ١؛‏ 
الإحرام ٠‏ 
ولا كان الاصطياد بحشر المصيد إلى خيث يعجر عن الخلاص ‏ 
(:) ف ظ : فكانها (م) ززيدت الواو يعده فى ظ (م) سقط من ظ (4) زيد من 
ظ (ه) ف ظ: كل (+) فاظ :لعش (ن - ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م-م) مكرر ما بين الرقين فق الأصل .. 

ء؟ 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة 6:هووولاة) 8 -ة5 


منهء و كانت حالة الإحرام أشيه ثىء بحالة الحشر فى التجرد عن الخبط 
05 والإعراض عن الدنا و متعاتها, ختم | الآية بقوله عطفا على ما تقديره: 
.فلا تأكلوا 'شيء منه' فى حال إحرامكم : لو اتقوا الله 6 أى الذى له الم 
كله فى ذلك و فى غيره" من الاصطياد و غيره ل( الذى اليه تحشرون ٠‏ ) 
ه ليكون العرض عليه نصبّ أعينكم فتكونوا مواظبين على طاعته محترزين 
عن معصيته . : 
ولما كان الإحرام و تحرم الصيد فه إنما هر لقصد تعظيم الكعبة , 
بين تعالى حكمة ذلك و" أنه كرا جمل الحرم و الإحرام سببا لآمن الوحش 
و الطير جعله سببا لأآمن الناس و سسببا لحصول السعادةإدنيا و أخرى » فقال 
مستأنفا يان لحكمة المنع فى أول السورة من استحلال' من يقصدها 
للزيارة: لا جعل الله 4 أى بما له :من العظمة وكال الحكمة و نفوذ الكلمة 
(١‏ الكعبة 6 و عبر عنها بذلك لآنها مأخوذة من الكعب الذى به قيام 
الإنسان و قوامه , و ينها مادحا بقوله: ١‏ البيت الحزام © أى الممنوع من 
كل أجبار دائما الذى تقدم فى أول السورة أنى منعتكم من استحلال من 
٠٠‏ يوم ( قما للناس © أى فى أمن معاشهم و معادهم للآنها لهم كالعماد 
الذى يقوم به البيت , فيامن به الخائف و يقوى فيه الضعيف و يقصده 
التجار و الحجاج" و العمار فهو عماد الدين و الدنيا . 
ولا ذكر مابه القوام من المكانء أتبعه ذلك من الزمان فقال: 
(إوالشهر الحرام ) أى الذى يفعل" فيه الح و غيره 'يأمن فيةؤالخائف”*. 
(-,) ف ظ : منه شيك (,) سقط مرى ظ '(م) فى ظ : ا (4) فى ظ: 
استخلاص (م- ه) سقط ما بين اإرقين من ظ . 
ان وم 


مه 
9 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ٠‏ ج-5 

ولا ذكر ما به القوام' من المكان و الزمان: أتبعه" "ما به" قوام الفقراء 
من شعاره فقال: (إ والهدى) ثم أتمه أعَرّه و أخصه فقال: ( والقلائد” 6 
أى والحدى العزيز الذى يقلد فيذيح ويقسم على الفقراء, و فى الآية 
التفات إلى "ما فى" أول السورة من قوله ”ايها الذين 'منوا لا تحلوا شعائر الله 
"و لا الشهر الحرام*“ - الآية» فقوانيتها أن من قصدها فى شهر الحرام 
لم تعرض .له أحد و لوكان قتل ابنه*,و من قصدها فى غيره ومعه هدى 
قلده أو لم يقلده أو لم بكن معه هدى و قلد نفسه من الحاء" شر المرم" 
لم يعرض له أحد "حتى أن بعضهم يلق الحدى و هو مضطر فلا يعرض 
له" ولو مات جوعاء و سواء فى ذلك صاحبه وغيره لآن" الله نعالى 
أوقع فى قلوبهم تعظيمها , لآنه تعالى جيل العرب على الشجاعة ليفتح 


0٠ 


بهم البلاد شرقا وغربا ليظهر عموم رسالة نيهم صل الله عليه و سمء ‏ 


فلزم من ذلك شدة حرصهم على القتل و الغارات ' و عم أن ذلك إن 
دام بهم سُغتهم عن تحصيل ما يحتاجون إلبه لعيشهم . فأدى إلى فناتهم » 
عل ببته المكرم وما كان من أسبابه أمانا يكون به قوام معاشهم 
و معايشهم'. فكان ذلك برهانا ظاهرا على أن الإإله عالم يجميع المعلومات 
وأن له الحكة الالغة . 


() نكرر ف الأصل (م) العبارة من « أتبعه ذلك » إلى هنا تكررت فى ظ مع 
سقوط الألفاظ التى نبهنا عليها (مم) سقط ما وين الرتمين من ظ (4) فى ظ : 
أبيه (هم) من ظ ء وف الأصل : لهه) _كذا (,) من ظء وق.الأصل: الهرام ؛ 
و زيدت الواو بعد, فى ظ (ي) من ظء وف الأصل :ان ٠‏ 

ل 


/ 33/ 


نظم الدرر ( سورة المائدة هن : لاو رمه ) ج-ة 

ولما أخبر بعلة التعظي لما أمى بتعظيمه من نظم أمور الناس . ذكر 
علة ' ذلك الجعل فقال: رز ذلك 6 أى الجعل العظيم الذى تم" أمره 
عسلى ما أراد جاعله " سبحانه ( لتعليوا ) أى بهذا التديير المحك ' 
١‏ انالله) أى" الذى له الكرال كله الذى جمل ذلك ( بعلم ما فى السموات ) 
فلذلك رتيها رتيبا فصلت به الايام و الليالىء فكانت من ذلك الشهور 
و الأعوام؛ و فصّل من ذلك ما فصل للقيام | المذكور 9و ما فى اللارض) 
فلذلك جعل فيها ما قامت به مصالم اناس وكف فيه أشدبم و أفكهم 
عن أضعفهم و آمن فيه الطير و الوحشء فيؤدى ذلك من له عقل رصين 
وفكر متين إلى أن يعم أن فاعل ذلك من العظمة و تفوذ الكلمة بحيث 


٠‏ يستحق الإخلاص ف العبادة و أن يمتثل أمره فى إخلال ما أحل 


من الطعام و تحرحم ما حرم من الشراب وغير ذلك . 

ولا ذكر هذا العلل العظيم ٠‏ ذكر ما هو أعم منه فقال: 9و ان) 
أى ولتمليوا" أن زاله2 أى الحبط بكل شىء قدرة وعليا الذى فعل 
ذلك تم له ( بكل شىء عله ) و إلا لما أثبت جميع مقتضيات ذلك 


وثق جميع موانعه حتى كان ء ولقد اتخذ العرب كا ف السيرة الهشامية 1١‏ 


وغيرها- طواغيت,وهى يبوت "جعل لما ' سندنة و حجابا و هدايا 
أكثروا منهاء و عظمت كل قبلة ما عندها أشد تعظية و طافوا به فلم يلغ 


() من ظء وف الأصل :عله (,) سقط من ظ (م) من ظ وف الأصل : 


عاجه (ع) من ظ ,و ف الأصل :؛ الحكة ‏ كذا (0) فى ظ : ليعاموا (د) ى ظ : 
الهاثمية (س-ي) فى ظ : جعلها بها كذا (م) فى ظ : تعظما . 
ل ف64 ثىء 


سبجانه لا شىء مثله و لا شريك له . 

7 .ولا أتج هذا كله أنه على كل شىء قدير لآنه بكل ثىء علي » 
وكانت هذه الآبة - كا تقدم - ناظرةٌ إلى أول السورة من آية ” لا تحاوا 
شعائر الله “ وما بعدها أتم نظرء ذكر" سبحانه ما اكتتف آية ” حرمت 
علي المت “' من الوعيد الذى ختم به ما قبلها و الوعد الذى ختمت هى 
به فى هذه الآبة عل ترتيبهء سائقا له مساق النقيجة و العرة لها قبله , بيانا 
لان من ارتكب شيئا من هذه النهيات كان حظه . فقال محذرا و مبشرا 
لآن الإيمان لايم إلا بها : ( اعليوًا إن الله © أى الذى له العظمة كلها 


الذى نهاه عنها لإ شديد العقاب 4 فليكن عباده على حذر منهء و أن . 


من أوقعه فى ثىء منها القدر , ثم فتح له التوفيق باب الحذرء فكفر 
فما فيه كفارة وتاب ء كان عخاطبا بقوله : (( و ان أى واعليوا أن 
( الله) أى الذى له. الجلال و الإكرام مع كونه شديد العقاب 
غفوررحي ه ) يقبل عليه و يمحو زلله و يكرمهء فكان اكتتاف أسباب 


الزجاء سابقا للانذار.و لاحقا معلا بإن رحمته سبقت' غضبه. وأرنف. 


العقاب إنما هو لإنمام رحمتهء قال ابن الزبير: ثم قال : ”جعل الله الكعبة م“ 

آلاية ' * فنبه على سوء العاقبة فى منع البحث عبل التعليل و طلبٍ الوقوف 

على ما لعله ما استأر الله يعليه » و من هذا الباب أنى عل بى إمبرائيق فى" 

. (,) فنظ دشيكا(م) فظد: ذلك(م) فىظ : الآية(ع) فظ : غليت (ه)زيد بعده 

فى ظ : البيت الحرام (+) سقط من ظ (ي) من ظ ء و ف الأعمل: من . ب 
ال 0 


رن 


11م 


2 
9 


ذ أمى - لتو ل هذا التتجه إعاء) . شم 2 


بفسره ” يايها الذين امنوا لا تسئلوا عن أشمياة 4 الآية , و وعظهم؟ تخال 
م فعا وام دارا لانن : ثم افتحتواء و قد كان القسلم أولى لهم , 
فقال تعالى ”” قد ساطا قوم من قبل ثم اصبحوأ 00 
غيادة أنهم إذا استُقاموا فلن تضرم خذللآن غيرتم ” يلايها الدتن 
ليع افع “- 

خا 0 0 ورهب ء عل أنه الجازى وحدهء فآتج ذلك 
أنه ليس إلى غيره إلا ما كلفه بهء فأنتج ذلك ؤلا بد قوله : (ها على الرسول ) 
أى القى من شأنه الإبلاغ ؛ ١‏ الا البلات ' 6 أى بأنه يحل لكر التطعام و غيره 
و يحرم عليك اثر و غيرها و ليس عليه أن يعم ما تضهرون و ما تظهرون 
ليعحاسيكم عل ' (رو الله ) أى خبط بكل ثىء قدرة و علما ب بعلم ها تبدون ) 
أى تجددون إبداءه على الاستغرار لإإار كا تكلتمون ه » تمن إيمان وكفر 
و عصيان و طاعة و تعمد لقتل الصضيد و غيره و عخبة للخمر و غيرها وتعهق 
فى الدن بتحرحم الحلال من اللناغام و الشراتٍ و غيره إفراطا و تفريطا . 
لانه الذئ علةكم , قدّر ذلك فبك فى أوقاته: فيجازيكم على ما فى نفس 
الأن » من عصنى أخذه بشديد العقاب2 و هن أطتاعه بتحه خسن 
الثواب : , أما الرتول صل الله عليه و سل فلا يحك إلا بما يله نما تيدونه 
مالم أكشف له الباطن و آهره فته بأحرنى». و هذه أيضا ناظرة إلى قوله تعالى 


)١‏ يبه هن ظ (م) ننى ظ , ؤ أن الأصل : وعظه (-) منقظ من ظ ()) ى 


ظ : باس . 


1 بلغ 


” بلغ ما انزل اليك من ريك * : 

وخا مطب سبحاله العلل عن كل أحد و أبته لنغسه الشريفة» أكخ 
ذلك أنه' لا أمس لغيره و لا نهى ولا إثيات و لا نقى , فأخل سسبحانه بين حكلة 
َأ مفنى “مق الآ وام فى إخلال الطعام و غيرة من الاصطاد و الكل من 
الضيف و غيره و الزواجر عن الخر و غيرها بأ الآشياء منها طيب و محبيث» ه 
وأن الطب وإن قل خير من الخبيث وإن كبر . ولا يمنر هذا من 
ذاك إلا؟ الخلاق العلى » فربما ارتكب الإثنان طريقة شرعها لنفنته 
ظانا أنها حستة جرت إلى السيئتة وهو لا ,شحر فيهلك , كاثرهانة التى 
كانوا غزموا عليها و الخر التى دعا شذقهم بها إلى الإنزال فيها مزة بغد 
أخرى إلى أن أكد فيها عنا أشد تأكد ء و حذر فها أبلخ. تحذير ؛ فقال ٠١‏ 
تعالى» صازفا الخطاب إلى أشزفاالورى ضلى الله غليه و سل إشارة إلى أنه 
لاننيض: عرق هذا من الخاق غيره: ( فل لا يستوى الخبيث © أ من 
اللطهومات و الطاعمين ل والطيب ) أى كذلك ؛ فان ما يتوصونه فى 
الكترة من الفضل. لا يؤازئى النقصان من جهة الخيث : 

و ل كان الخبيث من الذوات و المعاق أكثر فى الظافر و أبشر 1 
قإل: ( ولو امجيك كثرة الحنيكغ ).و الخبيك والظيتٍ هنه جهائى ‏ 
ومته زوحاتى , و ألحتثهما الروخاق و أخيثه الشرك , و أطيب؛؟ الطبب 
. الروحانى و أطيبه معرفة الله و طاعته ,و ما يكون للجسم من طيب أو خبث" 
() ف ظ : لانه (م) مقط من ظ (م) أى لل : شَغَهُم (4) فى ل : اطيبه (ه) هن 
ظ , و فق الأصل : خبيك . 


بالف 


19ا/ 


- 
إى 


نظم الدرر (سورة الائدة ىو:..و و١١٠١‏ ) ج -54 


ظاهرٌ لكل أحد, فا خالطه يجاسة صار:مستقذرا لآرباب الطباع السليمة» 
و ما خالط. الآرواح من الجهل صار مستقذرا عند الارواح الكاملة المقدسة» 
وها خالطه هن الارواح معرتة الله فواظب على خدمته أشرق بأنوار 
المعارف الإلهية د ابتوج بالقرب من الآرواح المقدسة الطاهرة, و ا 
أن الخبيث و الطيب' لا يستويان فى العالم الروحاتى [ كذلك لا يستويان 
فى العالم الجسمانى -؟ ] , و التفاوت بنهما فى العالى الروحانى أشد . لآن مضرة 
خت الجسمان "قليلة » ومنفعة؟ طبه سيرة: و أما خسغ؛ الروحاق 
فضرته عظيمة دائمة» و طيب الروحانى منفعته جللة [ دائمة - *]ء وهى 
القرب من الله و الامخراط فى زمرة السعداء» و أدلّ دليل على إرادة 
العصاة و المطيعين قوله : إفاتقوا الله ) أى اجعلوا بينكم و بين ما يسخط 
الملك الاعظ.م الذى له صفات الكال من الحرام و من الجلال 
| لنكونوا" من قسم الطيبء فانه لا مقرب إلى الله مثل الانتهاء عما حرم - 
كا #قدم الإشارة بقوله ثم اتقوا و احننتوا “و يزيد لمق" وضواعا 
قوله : (١‏ يناولى الالباب 4 أى العقول الخالمة من شوائب النفس 

فتؤثروا الطيب وإن قل فى الحس لكثرته فى المعنى على الخبيث و إن 
كبر فى الحس لتقصه فى المعى ( لعلكم تفلحون ع »4 أئالتكونوا على رجاء 
من أن تفوزوا يجميع المطالب» و حيتذ ظهر كالشمس مناسبة" تعقيبها 


[,] من ظ ا واف الأصّل": الظيب و الحييث (م) زايداك لشتقيم العيبارة .- 
(م- م) من ظ وف الأأصل : فى قلبه و منافعه (غ) من ظ: و فى الأصل : 


خبيث (م) زيد من ظ (و) فى ظ : ايكونوا(ب) سقط من ظر.. 
يلف )00/8 بعوله 
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بقوله على طريق الاستئئاف و الاستتتاج : (:يتتابها الذين. 'منوا © أى 
أعطوا من أنفهم' العهد على الإمان الذى معناه قبول جميع ما جاء. به 
مَن وقع به الإيمان ١‏ لا تسئلوا عن اشيآء ) و ذلك لأانهم إذا كانوا 
على خطر فها يسرعون وفما به يتتفعون من المأ كل و المشازب و غيرها 
من الاقوال و الافعال فهم مثله فما عنه يسألون سواء سألوا شرعه أو لاء ه 
لانه ربما أجابهم من لا بضره شوء إلى ما فيه ضرربم مما سألوه ؛ فانهم 
لا يحسنون' التفرقة بين الخبيث و الطيب م فعل بأهل السبت حيث أبوا الججعة ” 
و سألوه » فاشتد اعتناقها حيتتذ بقوله ” ان الله يحم ما يريد “ و بقوله 
”ما على الرسول الا البلغ » فكان كأنه قيل : فا بلفكم ياه عخذوه بقبول 
و حسن: اتقياد » و ما لا فلا سألوا عنه , و سيب نزولها ‏ أ * فى الصحيحين ٠١‏ 
عن أفس رضى الله عنه _ أنهم سألوا النبى صل الله عليه و سل حتَى أحفوه * 
بالمألة": فتضب فصعد المير فقال؟:لا تسألوى اليوم عن ثىء إلا ته 
لم - و شرع يكرر ذلك , و إذ [ جاه -" ] رجل كان إذا لاحى* الرجال 
يدعى لغير أيه فقال: يا رسول الله ! من أنى ؟ فال: [ أبوك ‏ ؟ ] حذافة , 
شم أنقأ حمر رضى الله عنه فقال : رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد ١٠6‏ 
(1) فن ظ ء'و فى الأمل : نفوسهم (م) فى ظ : لا يحسبون (م) فى ظ : بلماعة . 
(:) سقط من ظ (0) من ظ و يح البخارى _كتاب الفين ويح مسلت 
الفضائل (+) من ااصحيحين , وى الأصل وظ : الألة () زيد من ظ ,وى 
الصحيحين ؛ نأنشا ‏ مكان :و إذ جاء (و)من الصحيحين » و ف الأصل :: 
لابىء وى ظ : لاح - كذا (5) زيد من الصحيحين . 

وزكن 
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ت- 
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رسولا . نعوذ بالله من [ سنوء -' ] الفتن.. و فى آخرة : فنزلت ””ينايها الذين 
امنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤم “ و للبخارى فى التفسير عن 
أنى أيضا قال : خطب رسول الله صل الله عليه.و سم خطبة. ما معت 
مثلها قط , قال : لو تعليون ما أعلم لضحكتم قيلا و لبكيتم كثيراء فنطى 
أصماب رسول الله صل الله عليه و سم وجوههم, لهم حنين » فقال رجل : 
من أنى؟ قال : فلان, فنزلت ” لا تسيثلوا عن اشياة ““ - الآية . و للبخارى 
أيضا عن. ابن عباس رضى اله عنههما قال: كان قوم يسألون رسول الله 
0 استهزاء فبقول الرجل: من >أنى ؟ و يقول الرجل 
تضل ناقته د أبن ناقى ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ”ايها الذين امنوا: 
لإنسئلوا. عن اشياء'“: حى .فرغ _من الآية كلهاء و لابن .ماجه متصرا. 
و 'للحافظ أبى" القاسى .ابن عساءكر. فى الموافقات فيا أفادم الحب الطبرى؟ 
ف متاقب العشرة و أنى يعلى فى مسنذه مطولا عن. أنس رطئ الله زغنه. 
قال : :خرج “علينا رجول .الله صل الله عليه و سم و هو.غضبانة .و تحن. 
نرى. أن معة جبرئيل عليه السلام حتى' صعد: الممدر - و فى رواية : عفطب. 
الناس ‏ [ فقال + * ]: سلونى ! فوالله.لا تسألونى عن شىء اليوم إلا أخبر تم 
- و فررواية : أنبأتم. به فا رأت وما كان أكثر باكيا منع , فقَالٍ رجل : 
با رسول الله - و فى رواية : فقام إل رجل-فقال.: يا رسول الله إنا كنا 


(و) زيدانن المصيعى « نان ق قل .بلاطل وابو(م) هو أحمد بن ن عبد أنه تن 
مه بن أين بكر حب الدين. الطبرئئ.. من مؤلفاته : الزياض النضئرة فى فضائق 
العشرة (؛) زيد من ظ . 


كل عد كر 
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يي ل ب 226966423559222هههه مث 
حديث عهد مجاهلية » من أنى ؟ قال : أبوك حذافة - ليه | الذى كان 
يدعى له - و ف رواية : أبوك حذافة الذى تدعى له ققَام إليه آخر فقال:. 


0 أنا أم فى الثار؟ 'نقال: فى 00 إليه 


فقال الوقلك: : نعم 0 7 تقوموا بها 

عذيم ؛ فقال عبر يض الخطاب رضى الله عنه: رضينا " بالله رباو بالإسلام 
ذينا و بمحمد صل الله عليه و ملم نيبا - وفى رواية : رسولا ‏ لا تفضحناء 
سرّارنا - واف رؤاية : فقام إليه عبر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: 
با زسول الله! إنا كنا حديث غهذ جاهلة فلا تبد علينا سرائرناء*أ تفضتمنا* 


سرارنا - اعف: عنا عفا الله عنك". فسرى عنه, ثم التفت إلى .الخائط . 


الكل 


رك 


كر عثل_ الجنة .و النار" : و للامام أحد و مسل 0 النسانى و الدار قطى: 5 


و الطيرى عن أو هريرة. رضى الله عنه قال:, ب" خطب وى روامة": 


خطبنا نا - رسول القه صل إقه عليه و بس فقال: يا أيها الناس! إف الله 
[ قد - ' ] فرض عليم الحج خحجواء فهال رجل - و فى رواية النسائى : 


قال الاقرع بنث عابس القيعى - :ُ "كل عام يا رسول 1ن فيكت عق 


الما" ثلا فقال. :من السائل؟ فقال: : فلان؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
واسلم: :و الذى نقئ بده 1 لو قلت : : نعم ) ؛ أوجمت. م إذا" لها تسنعون 


و لا تطنعون:: "لذ لكن حجة ا 1ك الدارقطى 'وَ الطبرى + 


(1)ازيد من ظ زم -ب) عقظ ماين الزقيو نين حل (م) فى ل : :رضيت ()) فى 

ظ :فلا تفضحيا (و-ه) من ظ , وف الأصل: تفضحنا (+) فى ظ : عنه (ي) ريد 

بعده ى ظد : فيه (4) زويد من_.ظ. و ساى التسائي._ المناسك , و مسند الإمام 

أعد ,إم. (») فى ظ م« وء (, ٠‏ ) سقط من ط (3- ,)فى ظ اذم 
حدق 


- 
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والو وجنت ما أطتتموها دواو ل تطيفوها - وى ؤؤاية الطبرى + ولو 
تركتموه - لكفرتم ,- فأنزل القه تعالى ” ينابها الذين ٠"منوا‏ لا نسئلوا عن 
اشياء ان نبد لك توك' “ ثم قال: ذرونى ما تركتك" . فائمًا هلك من 
كان قبل بكثرة' سوالهم و اختلافهم على أنيا ؛ فاذا أمس يكم بثىء فآنوا" 
منه ما استطعتم» و إذا نهيتكم عن ثشىء فدعوه - و “فى رواية؟: فاجتنوه - 
و هذا الحديث له ألفاظ كثيرة مر طرق شتى استوفتها فى كتابى 
د الاطلاع علىحجة الوداع ٠‏ ولا تعارض بين هذه الاخبار ولو تعذر ردها 
إلى شىء واحد لما تقدم عند قوله تعالى ” لا تحرموا طيبت ما اخل الله 
لك “من أن الام الواحد قد تعدد أسبابه؛ بل وكل ما ذكر من أسباب 


٠‏ تلك وما أشيهه كقوله تعالى ” الى ثر الى الذين قيل لهم كفوا ايديم 


و اقيموا الصلوة و'انواالركوة فلا كتب عليهم القتال» - الآية » يصلح 
أن يكون سيا لحذه. وروى الدارقطى فى آخر الرضاع من سئته عن 
أبى تعلبة الخشنى و فى آخر الصيد عن أى الدرداء رض الله عنهما أن 
رسول الله صل الله عليه و -لم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها م 
وحرم حرمات فلا تنتهكوها , و حد' حدودا فلا تعتدوها , و سكت عن 
أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ؛ و قال أبو الدرداء : فلا تكلفوها' ه 
رحمة من ربكم فاقبلوها . و أخرج حديث أنى الدرداء أيضاة الطرانى . 
)١(‏ سقط من ظ (م) فى ظ :تر كتم (م) من" السند » و فى الأعسل و ظ : 
فايتو ! كذ (4 -.4) سقط ما بين الرتمن من ظ (0) فى ظ : فلا تتكلفوها ,: 
() زيدث الواو عدى ف لله . -- 


اعرف ١و/)‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء المنانع ) جه 
ولا كان الإنسان قاصرا عن" علم ما غاب ؛ فكان زجره عن الكشف 
عما بنوءه وجرا "له عن كل ما بتوقع أن يسوءه» قال تعالى: ان بد ) 
أى تظهر؛ ١‏ لكم » باظهار عالم الغنب لها ١‏ تسوك 6 ) ولا كان ربما 
وقع فى دهم متعنت ت أن هذا الزجر إيما هو لقصد راحة المسؤل عن 
السؤال" خوفا من عواقه . قال : لو ان تثلوا عنهام أى تلك الاشياء ه 
التى تتوقع' ماءتيم عند إبدائها (ز حين ينزل القران © أى | الملك ١١‏ 
حاضر 2 تبد لك * 6 ولا كان ربما قال: فا له لا ببديها سثل عنها أم لا ؟ 
قال : (١‏ عفا الله © مما له من الغنى المطلق و العظمة الباهرة و جميع صفات 
الكال ( عنها ' © أى سترها فل ببدها لكم رحة منه لكم و إراحة عما 
٠‏ يسوءك و رشقل علي فى دن أو دنيا؛ ولا كانت صفاته سبحانه أزلية , 21١‏ 
لا تتوقف" لواحدة منها على غيرهاء وضع الظاهر موضع المضمر ثلا يتتص 
بما قبله فقال *نادبا من* وقع منه ذنب إلى التوبة : ل والله 6 أى الذى 
له *مع صفة الككال' صفة الإ كرام (. غفور © أزلا و أبدا بمحو الزلاات 
عينا و أثرا ويعقبها بالا كرام على عادة الحكاء ٠‏ حلم ) أى لا بعجل 
على العاصى بالعقوية . ١‏ 
ولما نهى عن الؤال عنها. ليتعرف حاها , علل ذلك بأن غيرمم 
عرف أشياء و طلب أن يعطاها . إما بأن سأل غيره ذلك, و إما بأن شرعها 


() سقط منظ (م) ففظ : على (+) ىظ:: زاجرا (ع) ىظ : يظهر (.) منظ » 
وى الأصل : السول () من ظ ء و فى الأعمل : توفع () فى ظ :لا توقف . ١‏ 
(و-ى) فا ظ : باديا قبل -كذا (و-و) فى ظ : موميع . 

فض 


للم درن حوره ه14 ا 0 4 


سال عر ا عنها فر كال ياوا فيا الى ل افكاتت سيب 
شقائه فقال :ل( قد سآلا ) . حنى أمثاها ‏ ولم بقل : مأل عنها . إشارة إلى 
ما أبدبته ( قوم 6 أى' أرلوا عزم و بأس و قام فى الأمور . 
ولا كان وجوو القوم فضلا عن -_ؤاهم لم يستغرق زمان القبل , 
ه . أدخل الجار فقال : ل( من قبلكم ) ولا كان الثىء إذا جاء عن مسألة جديرا" 
بالقول لاسما إذا كان من ملك فكيف إذا كان من ملك الملوك , 
فكان رده فى غاية البعدء "عير عن ا-تعاده بأداة البعد" فى قوله : 
لإ ثم اصبحوا بها ) أى عقب إتيانهم؛ إياها سواء من غير مهلة 9( كفرينه) 
أى ثاتين فى الكفرء و هذا زجر بلغ لآن يعودوا لل ها أرادرا 
٠‏ من تحريم ها أحل لمع ميلا إلى الرهبانية و التعمق فى الديئ المنهى عنه 
بقوله ”لا محرسوا طيبيث ما احل الله لكمّ“ . 
ولا فرغ من زجرهم عن أن بشترعوا لآنفهم أذ يسألوه غن أن 
بشرع لحم و أن سألوا من رعهم باتدائهم بهذا الشرع عن شىه هن 
الاشياء اعتمادا على أنه ما ابثدأ بذلك إلا وهو غير مخف عنهم شيئا ' ينفعهم 
6 ولا" مد لهم شيئا ' يضرمم لآنه بكل ثىء علم - كا تقدم التنبيه على ذلك , 
قال معللا [ مختام ‏ " ] الآية الى قبلها :ل( ما جعل الله 2 أى الذى له 
صفات الكال فلا يشرع شيئا إلا وهو ع١‏ غابة الحكمة , و أغرق" 
() سقط من ظ (م) من ل ؛ و فى الأضل : جدير (م-م) سقط ما بين اارقين 
:من ل (غ) ق ظ - انبيائهم ‏ كذا (ه) زيد من ظ (,) فى ظ : ف (ن) زيدث 
الوار بعدى قى ظ . 


0 


6 
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فى النى قله وين عر 5 أكد النق باءادة اناف فقال : 
١ه‏ لا عآئبة و لا وصيلة ولاسسام * ١‏ ) دالا بذلك على [ أن-' ] الإفنان 
قد يشع فى شرعه لنفسه "عبل الخبيث” دون الطيب . و ذلك لإن الكفار 
شرعوا لآنفسهم هذا وظنوا أنه من محاسن اللاعمال, فاذا هو مما * لا يعبأ ؛ 


الله بد بل وما يعذب عليه . لنكونه أوقعهم فما كانوا معترفين بأنه أقبح القباتح 
وهو الكذب, بل فى أقبح أبواعه وهو الكذب على ملك الملوك؛ [ ثم -"] 


© 


صاز لهم دينا", و صاروا أر سمخ الناس فيه و هو عين الكفر. ثم معترفون 

بأنه ها شرعه إلا عمزو بن الى "و هو" أول من غير دين إبراهيم - كا رواه 

الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهها أن التى صل الله عليه و سلم قال : 

إن عهرا أول من غير دين إماعيل قنصب الأآوثان ٠‏ بحر الحيرة و سيب ٠١‏ 
السوان ووصل الوصيلة. و عدمى الجائى . و رواة عبد ن حميد فى مسنده 
-.عى جار بن عبد الله رضى الله عنه | وى -آخره:.ر كان جمرو بن لحى أول الحفن 
1 تمل العرب عل عبادة الاصنام' ٠‏ و رؤاه البغارى ف الماقب من 

حفحه د مسل فى صفة انار" عن ألى هريرة رفن أده قال قال 

رسول الله صل الله عليه م سلم: رأيت عمرو ن عام الخزاعى يحر قصيهه ١٠١‏ 


فى الننارء و كان أول من سيب السوائب ٠‏ قال ان هشام فى السيرة : 


() يد بعدء فظ : الآية (م) زيد من ظ (مام) سقط ما بين الرقين منظ . 
. ( -4) فط : يبععث (0) من ظء, وى الأصل : دنيا () فى ظ : الاوثان . 

. (نا) هك ظ: الكفار. (م) فن صيحى البخارى و مسلم ‏ معى الأمعاء. وى 
. الأضن وظ : قضية_ كذ . 


اماق 


نظم الدرر ( سورة الائدة ٠١:6‏ ) ع 


م 
و 


و البحيرة عندم الناقة تشق أذنها فلا يكب ظهرها ولا ير ورها 
ولا يشرب .لبها إلا ضيف أو' يتصذق به و تهمل". لآلمتهم ٠‏ و روى 
البخارى فى الماقب و مسلِ فى صفة النار عن سعيد بن الحسيب قال : البحيرة 
الى يمنع درها للطواغيت و لا بحلبها أحد من الناس ء و السائية التى كانوا 
يسيّونها لالهتهم فلا بحمل عليها ثىء . و كذا رواه البخارى أيضا فى 
التفسير و قال: و الوصيلة الناقة البكر تبكر فى أول تاج الإيل تم تنى 
بعد بأنثى . ء كانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحد'هما؟ بالأاخرى 
ليس يينهما ذكر . و قال البرهان السفاقمى* فى إعرابه : قال أبو عبيد *: 
و هى الناقة إذا تتجت خمة أطن: فى الآخرة ذكر. شقوا" أذلها و خلوا 
سيلها لاتركب ولا تحلب - وقيل غير ذلك , و قال أبو حبان فى النهر: 
قال ابن عباس : السائية هى التى تسيب للا“صنام أى تعتق. ء كان الرجل 
سني من ماه خها معدي إل *الدة رام * هوم آمهم فطعمون 
من لبنها للسييل . ء الوصيلة - قال ابن عباس - إنها الشاة تنتج سبعة 
أبطن , فان كان السابع أنى لم تنتفم' النساء منها بثىء إلا أن تموت 
فيأكلها الرجال و الناء . و إن كان ذكرا '' ذحوه و أكلوه [جميعا "'] » 


) من السيرة . وف الأأصل و ظ « و» (م)ق ظ : يهسمك (م) مر صصح 
البخارى ؛ و فى الأصل و ظ : احدهما ‏ كذا () هو إبراهيم بن مد بن إبراهيم 
المالى برهان الدين » من مو لفاته : إعر اب القر آنْ (ه) و نسي هذا القول ق 


' البحر احيط و/مء إلى أبى عبيدة (+) ف البحر : آخرها (ي) منظ و البحرء و فى 


الأصل : شققوا (م-م) فى ظ : سررية وهى كذا () من النهر ‏ راجع البحر 
الحيط ع/مم , وف الأصل وظ :لم ينتفع (. ,) فىظ : ذكر(,١)‏ زيد منالنهر. 
0 (م) وإن 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) : ج-1 
وإن كانت ذكرا وأتثى قالوا' : وصلت أغاها" : قترك مع أخيها 
[ فلا تذمح ‏ " ] . و منافعها للرجال دون النساء , فاذا * مانت -أشترله" ٠‏ 
الرجال و النساء فيها ٠‏ و قال ابن هشام': و الحانى الفحل إذا تج له" 
عشر إناث” متتابعات ليس يينهن ذكر حمى ظهره فلم يركب [ ظهره - * ] 
ولم يحز وبره وخلى فى إبله يضرب فها لايتفع منه" بغير ذلك . ه 
وقال السفاقمى : قال بن مسعود وان عباس رضى الله عنهم - و اختاره 
أبو عبيدة و الزجاج - : هو الفحل ينتج من صلبه'' عشرة أبطن" فيقولون : 
[ قد- ' ] حمى ظهره , فيسيبونه لأصنامهم فلا يحمل عليه ثىء . 

ولا كانوا قد حرموا هذه الاشياء, وكان التحر.م و التحليل من 
خواص الإله؛ وكان لا إله إلا الله ,كان حكمهم عليها بالحرمة نسبة لذلك ٠١‏ 
إلى الله سبحانه كذبا . فقال تعالى بعد أن نف أن يكون جعل" شيئا من 
ذلك : ( ولكن الذين كفروا © أى ستروا ما دل عليه"' عقلهم من أن الله 
ما جعل هذاء لآنهم لا وصول لمم إليه سبحانه وعز شأنه , فلذلك قال : 
( يفترون ) أى يتعمدون يجعل هذه الاشياء من تحريم و تحليل 
( على الله 2 أى الملك الاعلى ( الكذب ) فحرمون ما لم بحرمه"' م6١‏ 
(:) ف ظ : قال (م) منظ و النهرى و فى الآصل :اخا (م) زيد من ظ و النهر. 
(؛) ف النهر : فى (0) من ظ و النهرء وف الأصل : اشتر ‏ كذا () ونسب 
ابن عشام هذا القول إلى ابن إتحاق (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : ناقة () زيد 
من السيرة (. ,)من البحر ؛/.م حيث سيق هذا القول , و فى الأعمل و ظ : 


صلبة (1) يد من ظ و البحر (+) من ظ ,و فى الأصل : عليهم (م,) زيد 
بعدى فى ظ :الله . 


إفف 


تلم الذرر ( سورة المأئدة 6؛م١١- ٠١6‏ ) ع1 


و يخللون مالم يجله' 9 و اكثرم ) أي هؤلاء الذن جعلوا هذه الأاشياء 
(ذلا يلون ه) أى لابتجده لهم عقل »وم الذين ما فوا على كفرع . 
مم [ثم "]لا خرهوا هذه الآشياه اضطروا إلى تحليل / المنة لشكرهوا 

الطيب و أحلوا الخبيش: ولا اتخذوه دينا و اعتقدوه شرعا و معنى عليه 

ه ألافهم» دعتهم الحظوظ و الآنفة من نسبة آبائهم إلى الضلال و الشهادة 
غليهم بالسفه إلى الإصرار عليه و عدم الرجوع عنه بعد انكشاف قباحته 
و ينان شناعته” حتى أفى أ كثرمم السيف و وطأتهم* الدوافى , فوطات 
أكتانهم وذللت” أعناتهم وأكنانهم » فقال تعالى دالا على ختام الآبة 
الى قبله' من عدم عقلهم: ( واذا قبل لحم" »6 أى من أىّ قائل كان 

١‏ ولو أنه ربهمء بما ثيت من كلامهم:” بالعجر عنه أنه كلامه" ف تعالوا» 
أى ارفهوا أقسم عن هذا الحضيض السافل 2 الى مآانزلال" ) أى 
الذى لا أعظم منهء وقد ثيت أنه أنزله بعجرك عنه ( والى الرسول © 
أى الذى هن شأنه لكونه سبحانه أرسله أن يلف" ' مايحبه لك و يرضاه 
(١‏ قالوا حسبنا 6 أى يكفينا (( ما وجدنا عليه "آءنا' 4 ٠‏ 

هد2 ولا كانوا عالمين بآنه ليس فى" آبائهم عالم, و أنه من تأمل أدنى تأمل 
عرف أن الجاهل لا يهتدى إلى ثىه؛ قال منكرا عليهم مويخا لحم" : 
() ف ظ :لم محرمه (م) زيد من ظ (م) فى ظ : بشاعته (؛) ف ظ : وطنهم. 
(ه) ف ظ : ذلت (+) من ظ ‏ وف الأصل : قبل (ي) سقط من ظ (م) من 
ظء» وف الأصل : كلامه(و) فى ظ : كلامهم كذ( ) ف ظ : يله( ,)من 
ط داق الأضل هن 

رف اواو 


لم الدرر 00 
زا ذلو) أى' يكغيهمذلك 'إذا تالواذلك' ولو ل( كانا بآؤملايسللون شيئا ) 
أى من الآشياء حق عله لكونهم لم يأخذوه غن الله بطريق هن الطرق 
الواضلة": إلله » ولا كان من لا بعلم قد يشعر يجهله فتعل فهتدى فيصير | 
أهلا للاقتداء به؛ وقد لا .شعر لكونه جهله حركبا فلا يحوز الا قتداء: 
به ء بين أنهم من أهل هذا القسم فقال : (٠‏ و لا يهتدون» 4 أى لايطلبون ه 
الحداية ذلا توجد هداتهم إلى صواب ء لان من لا بعل لا؟ صواب له 
لآنه ليس للهدى آله سوى العلم » و أدل دليل على غدم هدايتهم أنهم 
ضعوا الطيب من أموالحم فاضطرثم ذلك إلى أكل الخبيث من المئة , 
وأغضوا بذلك غالقهم فدخلوا النارء فلا أقبح ها يختاره لنفسه المطبوع 
على الكدر , و لا أحسن مما يشرعه له رب البشر و هذه الآبة ناظرة إلى ٠6‏ ' 
قوله تعالى فى سورة النساه ” ان يدعون من دونه الا اناما وان يدعون 
الا شيطنا مريدا - إلى قوله: ولاممنهم فلييتكن اذان الانعام "** 
فالتفث حيئئذ إلى فوله ” رجس.من عمل الشعيطن “ أ التفات . 

ولما كان امانع لحم من قبول الحدى كون ذلك تسفيها لابائهم , 
فبعود ضررا عليهم يُسبّون' به على زعبهم , أعل الله المؤمنين أن عخالفة ٠١‏ 
الغير فى قبول' الحدى لا تضرم أصلاء بأن عقب آية الإنكار عليهم فى 
التقيد بأبائهم لتابنتهم لحم فى الكفر بقوله : ( ينا يها الذين ٠'منوا‏ ) أى 
عامدوا ربهم و رسوله* على الإيمان ( عليكم اتفسكم ع 4 أى الزفوا هدابتها 
(1) مقط منظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : الوصيلة () فى 
ظ: الا (ه) آية(+) فا ظ : سنون(ى) ف إظ : مقابة (م) فى ظ : رسوهم . 

زفق 


و إصلاحها و لما كان كانه قيل إن نسي' بثنا و ننس إليهم:فرعاضرئنا" 
نيتنا إلهم عند الله كا جوز أكثم إن الجون الخزاعى أن يضره شبه 
عمرو بنالحى به" حتى سأل النى صل الله عليه و سل عن ذلك فقال: * لاء إنك' 
مؤمن وهو كافر كا فى أوائل السيرة* الهشامية عر أب هريرة 

ه رضى الله عنه, وكان ذلك ربما وقف بأحد منهم عن الإسلام قال : 
( لا .ضرع 'من ضل" ) [ أى -* ] من المخالفين بكفر أو غيره بنسيكم 
إلبه و لا تقول الكفار : إِنجم سفهتم أباءم , و لا بغير ذلك من وجوه 

20/1 /الضرر. و حقق هدابتهم يشارة لهم بأداة التحقيق فال مفهما لوجود 

الضرر عند فقد الحداية* : ل اذا اهتديتم * © أى بالإقبال على ما أنزل الله 

٠‏ وعل الرسول [ حت _* ] تصيروا علداء و تعملوا '' بعلم فتخالفوا من 

ضل ؛ فان كان موجودا فبالاجتهاد فى أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر 
بحسب الطاقة , فان لم يستطع رده اتنظر به يوم المع الآ كبر و الهول 
الأعظم » و إن كان مفقودا فبمخالفته فى ذلك الضلال و إن كان أقرب 
الأقرباء ء أولى الاحباء .. إلا كان الباق" أسفه من الماضى » و قد كان 


هن لعمرى أحدثم لا بتبع أنأه"" إذا كان سفها فى أمى دناه عاجزا عن 


( )فى ظ : نسب (م) فى ظ : ضربتنا (م) سقط من ظ (4-4) فى ظ : لانك . 
(ه) من ظ , و ف الأصل : السو رة (+) فى ظ : الطاشمية (ب-ي) مبقط ما بين 
الرفين من ظ (م) زيد من ظ (و) ز يد يعده ف ل : فقال (.) من ظ ,و فه 
الأصل : تعاموا ( ,) زيد يعدم ى ل : فى (م,) زيدت الواو بعده فى الأصل » 
ول تكن ى.ظ خذفناها . ظ 

فق (1م) 2 تحصللها 


تحصيلها ولا بتحاشى عن عالفته فى طريقته بل يعد الكدح فى تحصيلها 


و التعمق فى اقتناصها و حسن السنعى.فى تثميرزها' و لطف الخيلة فى توسعها' 


من معالى الاخلاق و إصالة الرأى و جودة النظر على أن ذلك ظل زائل 
وعرض ثافه » فكيف لا يخالفه "فيا به" اده الابدية و ححاته الاقة 
و يأخذ بالحزم فى ذلك:و يشمر ذبله فى أمره و يسهر ليله فى إعمال الفكر 
واترتيب النظر فها أمره الله بالنظر فيه حتى ,ظهر له المق فيتبعه. و ينهتك 
لديه الباطل فيجتنبه, ما ذاك” إلا جرد الموى. و قد كان الحزم العمل ؛ 
بالحكمة الى كشفها النى صلى الله عليه و سل بقوله فما رواه أحمد والترمذى 


وابن ماجه عن شداد بن أوس رضى الله عنه ه الكيس من دان نفسه 


وعمل للا بعد الموت. و العاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى عل الله الآمانى*» . 


وردى مس و النسائى وان ماجه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف .و فى كل خير احرص على ما ينفعك , و استعن بلله 
ولاتعجزء و إن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فملت كان كذا وكذا_ 
وقال ابن ماجه : و لا تقل : لو أنى فعلت كذا وكذا - فان * لو" تفتعم عمل 
الشيطان, ه فى بعض طرق الحديث : و لكن قل : قدر اله وما شاء فل 
يعنى : و الله 'اعمل عمل الحزمة فأوسع النظر حَتى لا تترك أمرا يحتملة 
أن" ينفعك و لا بضرك إلا' أخذت به .و لا تدع أمرا يحتمل أن يضرك 


(1)فظ : غير كذا (م-م) سقط ما ببن الرقين منظ (م)فظ : دل (ع) فى 
ظ : لاعمل(ه) سقط منظ (1) منظ., وفى الأصل : يتحمل (ب) فظ :إذا . 
فى 


م / 


طم الديق. و00 ٠‏ ر"ه اه اليه 


5-6 
ل 


ولا ينفمك إلا تمثنه ‏ فانك إن فلت ذلك و غلبك القضاء و القمر 
م بحجد فى وسعلك أصس! تقول' : لو أن فعلته أو" ا 
قدر الله و ماشاء" فعل. خلاف ما إذا لم تنعم' النظر و عملت عمل العجزة 
فانك حنما * تقول : لو أنى فملت كذا وكذا. لان الشيطان يفتح لك 
تلك الآبواب التى" نظر فيها الحازم, فيكبر لك من ”لو * لآنها مفتاح 
حمله . و ليس فى الآبة ما تعلق به من يتهاون' فى الام بالمعروف ا 


بفعله كثير من البطلة ؛ روى أحمد ى المسئد عن [ أنى ‏ * ] عاص 


الاشعرى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سم فال له فى أمى رآه: 
يا أبا عامى ! ألا" غيرت ؟ قتلا هذه .لآبة ” يايها الذين امنوا عليكم انفكم 
"الا يضرك من ضل اذا اهتديتم'' “ , فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وقال:. أبن ذهبتم ؟ ما هى لا يضرك من ضل من الكفار | اذا اهتديتم » 
وروى أحمر و أصحاب السنن الاربعة و الحارك'" و أحمد بن متبع و أبو بع 
أن أبا بكر الصدبق رضى الله عنه قال : باأبها النا س ! إن "' تقرؤن هذه 
الآية و تضعوتها على غير مواضعها"' »وإى" سمحت رسول الله صلى الله 
عليه ٠‏ و سل يتبول : إن الناس إذا رأوا منكرا؟' م يغيروه وشك أن 
(,) ف ظ : يقول(,) ف.ظط :أن (م) زيد فى ظ : الله (غ) ى ظ : تمعن وهو 
مراذف لما فى الأصل (ه) فى ظ : حيمها +١‏ ) فى ظ : الذى (ن) ف ظ : تهاون . 
© زيد 307 ظل والتهذيب »اسم أبى عامس عيد الله بن هانى ٠‏ و فيل : ابن 
محدث له مسند ‏ ر اجع:ذ كرة المداخل ومعجم المؤلقين )١(‏ فى ظ : انما زم و ) وق 
رواية أحمد : ما وضيعها اله . وى رواية له : موضعها (4, ) فى ظ : منكر . 


لشف يعمهم 


نظم الدرر ( الجر السابع ) ج-1 
00 "الله بمقابه' ٠‏ قال ١‏ الى وف رواية: لازن بالروف ولتهون 
ا اه م 
ولا حك" [الله_*] ل ارتم افع سوا ٠‏ »مط 
1 من غيرثم بشرط هدام , و كن الكفار يعيرونهم", قال مؤكدا لما أخمر به 
و مقررا" لمعناه: ( الى الله 4 أى* الملك الاعظم الذى لا شريك له 
لا إلى غيره ف( مرجم ) أى * أتم ء من يعيرك' و يهددم و غيرمم من 
جميع الخلائق ( جميعا فنبتم ) أى يبرم إخبارا عظلما مستوفى مستقصى 
زا كنتم تعملونه © أى تعمدا جبلة و طبعاء .و يجازي كل أحد *'ما | 
عمل'' على حسب ما عمل , ولا يؤاخذ أحدا بماعمل غيره و لا بما أخطأ ٠١‏ 
فيه أو تاب .منهى و لهس المرجع و لا شىء منه إلى الكفار و لا معبوداتهم 
ولا غيدثم حى نخشوا شيئا من غائلتهم" فى شىء 1 من الضرر ٠‏ 
ما خاطب سبحد_أنه أمل ذلك الزمان بأنه تصب المصالح العامة 
كالييت الحرام و الشهر الحرام , و أشار آي ألبحيرة : ما بعدها إلى أن 
أسلانهم لا وفروا عليهم ماحم ولا نصحوا لحم ف دينهم, و ختم ذلك 
قهزه العباد بالموت و كشف الاسرار يوم العرض بالحساب عل التقير 
و القطمير تو الجليل و الجحقير ؛ عقب ذلك آي الوصية إرشادا فته ننسحأنه 


ك 


رن 


١ 


(-1) فاظ عذابه (م) من ظ و فى الأسل : لتنهن (م) فى ظ : لنستعمان. 
(؛) فاظ : فيسومونك (ه) زياد من ظ ١و)‏ فى ال : : يغير ونهم (ب) ى ظ : 
مقوا !(م) سقط بن ظ () ى ظ غرم (. ٠-.و)‏ سقط مابين الرقين من 
ظ (ورو)قظ: اناتيى , 


مان 


نظم الدرر ( سورة المأئدة ٠١1:6‏ ) ج -3 


إلى ما كشف سريرة' من خان فها عليا منه سبحانه أن الوفاء فى مثل 
ذلك يقل و حثا لهم على أن يفعلوا ما أمى سبحانه به" لينصحوا لمن خلفوه 
توفير المال و يقتدى بهم فيا ختم به الآية من التقوى و السماع و البعد 
من الفق و النزاع» فقال تعالى مناديا لهم بما عدوا به العهد بينهم و يينه 

ه من الإقرار بالإمان :3 يابها الذين امنوا ) أى أخبروا عن أنفسهم بذلك 
( شهادة ينم ) " هو كناية عن الشازع و التشاجر لآن الشهود إما 
يحتاج* إليهم” عند ذلك و سيب نزول الآية قد ذكره المفسرون و ذكره 
الشافمى فى الام ققال : أخبرنى أبو سعيد" معاذ بن موسى الجعفرى عن 
[ بكير_" ] بن معروف عن مقائل [ بن حيان " ] قال" : أخذت هذا 

٠‏ [التفسير-* ] عن مجاهد و الحسن و الضحاك' ' أن رجلين نصرانين 
من أهل دارين أحدهما تميمى و الآخر بماتى , صحبهما"' مولى لقريش فى 
تجارة فركبوا البحر, ومع القرشى مال معلوم ''قد عليه أولياؤه من 
بين آنية"" و بز [ و رقة -'] فرض القرشى لجمل وصيته إلى الدارين 
( )فى ظ :ستره (م) سقط من ظ (م) زيد فى ظ :اى (4) ق ظ : مختاج . 
(ه) من ظ ء وى الأصل : الفهم (7) من “فسير الطبرى ١1/1١‏ و سين البيهى 

.,/وب, حيث سيقت هذى الرواية , وى الأصل وظ : أبو سعد , وترجم له ف 
تعجيل المنفعة فقط و لم يصرح بكنيته ولا نسبته () زيد مرى. ظ والطبرى 
والنن (م) زيد ى الطبرى و السئن : بكير قال مقاتل (و) زيد من الطبرعه 
والسن (. ) زيد ف الطبرى و السئن : فى قول اقه ”” اثمنان ذوا عدل منكم “. 
(,) من ظ و السسن ,وق الأصل : صبهاء و ف الطبرى: صاحبه] )١١(‏ ومن 
هنا أحال البيهقى لفظ هذى اارواية على الى قبلها من طر يق |ماعيل بن قنيبة عن 
أبى خالد يزيد بن صالح عن بكير بن معر وف عن مقاقل بن حيان (م,) فى ظ : 
اية - كذا . 


لياق (مم) قات 


نظم الدرر +( الجزء السابع ) اج 4 
فات » و قبض الداريان المال '- فدفعاه" إلى. أولاء. المت * , فأتكر القوم 

قلة.المال فقالوا للداريين ::إن صاحبنا قد خرج معم؟ بمال* أكثر ما 

أتيتمونا به؛ فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فبهة أو هل طال مرضه 

فأنفق عل نفسه ؟ قالا" : لاء قالوا : 'فانكما ختانا", فقبضوا | امال /ومى 
و رفعوا أمرهما إلى رسول الله صل الله عليه و سل . فأنزل الله عر وجل 
" يابها الذين امنوا شهادة ينم “ فلما نزلت* أمى النى صل الله عليه و سلمء 
فقاما بعد الصلاة ء خلفا بالله رب السماوات : ماترك مولام * من الال 
إلااما"" أتينام بهء فا حلفا خلى سبيلهما » نم إنهم وجدوا بعد. ذلك إناء 
من آنة المت فأخذوا الداريين فالا : اشترناه منه فى حاته , فكدًا 
وكلا اليئة فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسل ٠١‏ 
فآتزل الله عز و جل ”فان عثر “- يعنى إلى آخرها ؛ ثم ذكر وقت الشهادة 

و سيها فقال: راذا حضر ) و قدم المفعول تهوبلا''- كا ذك رف القساء ‏ 

لآن الآبة نولت الحفظ ماله فكان أهمء. فمَالٍ : رمم د أى 
أخذته أسبابه الموجة اظله . 


ل ذو فى الأصل : 
فدفعوم (م) ز يدب ور الطبرى و الأن : و جحاءا ببعض ماله (ع) سقط من ظ . 

() من الطيري و السئن ب وف الأمبل : مالء و فى ظ : يماله (و) فيظ : تالوا. 
(ب-ي) من الطبرى , و ف الأأصل : انم ختمانا, رق ظ :نانك ختتموة ‏ وى 
السئن: انك قد خنما لنا ( (م) زيدف الطبرى و الستن : ان محبسا من بعد الصلاة . 
١؟)‏ من ظ و الطبرى و اليتن , و فى الأصل : مولى ,١0(‏ ) فى ظ : با (:,) فى 
ظ : تهولا . 

لضن 


نظم الدرر ( سورة المائدة ٠١5:‏ ) ج 1 


ولا كان الإيصاء إذ ذلك أمرا متعارفاء عرف فقال مملقا بشهادة 
يا علق به ”اذا“ أو مبدلا من ”اذا “ لآن الزمنين' واحد : لإرحين الوصية ) 
زافية" ] إن أوصى , ثم أخير عن المبتدا فقال: (إ الن 6 أى 
شهادة ينم فى ذلك الحين شهادة اثنين ( ذرا عدل منكم » اع 

٠‏ قبيكم العارفين بأحوالم (١‏ اواخران ) أى ذوا عدل ( من غيرم © ش 
أى إن لم تجحدوا قريبين يضبطان أمى الوصية من كل ما للوصى و عليه ؛ 
و قبل: بل هما الوصيان أنفسهها احتياطا يجمل الوصى انين . و قبل : 
آخران من غير أهمل دنكم. وهو خاص بهذا الامى الواقع فى السفر 
للضرورة لا فى غيرم و لا فى غير السفر 4 “م شرط هذه الشهادة بقوله " : 

٠‏ ان اتم ضربتم 6 أى بالأرجل ( فى الارض ) أى بالسفر .كأن الضرب 

بالارجل لا يسمى ضربا إلا فه لآنه موضع الجد ء الاجتهاد ثر فاصابتكم ) 
وأشار إلى أن الإنسان هدف لهام الحدثارن بتخصيصه بقوله : 
( مصية الموت” 4 أى أصابت الموضى الممية التى لامفرً' منها 
ولا متدوحة عنها . 

١‏ ولا كان قد استشعر من التفصيل فى أمى الشهود" مخالفة لبقية 
الشهادات ؛ فكان فى معرض السؤال عن الشهود : ما ذا يفعل بهم ؟ قال 
مستأتفا: ( تحبسوتهما ) أى تدعوتهم| إلكم و تمنعونهما من التصرف لأنفسه] 
لإقامة ما تحملاه من هذه الواقعة و أدائه ؛ و لما كان المراد إقامة اليمين 


() فى ظ : الذميين (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ () ى ظ : لا مفرعا. 
(ه) من ظء وا الأصل : الشهودة . 
0 ولو 


نظم الدرر ١‏ الجزء السابع ) ج- 


( من بعد الصلوة ) أى الى هى أعظم الصلوات ؛ فكانت بحيث 
إذا أطلقت معرفة انصرفت إليها و هى الوسعطى وهى العصر ء ثم ذكر 
الغرض من حبسها فقال: ( فمَسمن بالله 6 أى الملك الذى له تمام 
القدرة و كال العم ؛ م عن ابن عباس رضى الله عنهما أن اليمين إنما تكون' 
إذا كانا من غيرناء فان كانا مسلمين فلا مين , و عن غيره : إن كازتف 
الششاهدان على حقيقتهها ققد نسخ تحليفها . و إن كان الوصيين فلا ؛ 
| ثم شرط لهذا الحلف شرطا فقال اعتراضا بين القسم و المقسم عليه : 
(١‏ ان ارتبتم 4 أى وقع بم شك فما أخيرا به عن الواقعة ؛ ثم ذكر 


المقسم علية [ يقوله - ' ] : 2( لانشترى به 6 أى هذا الذى ذكرناه . 


١‏ ثمنا 4 أى لم نذ كره ليحصل لنا به؟ عرض أدنيوى و إن كان ف ثهاية 
الجلالة » و ليس قصدنا به" إلا إقامة الحق (ر و لوكان ) أى الوصى الذى 
أقسمنا لأجله تبرئة له ( ذا قربى” ) أى لناء أى إن هذا" الذى فعلناه 
من التحرى عادثنا التى أطعنا فيها ”” كونوا قوّمين بالقسط شهداء لله “ - الآية , 
لا أنه فعلنا فى هذه الواقعة فقط ( ء لا نكتم شهادة الله » أى هذا 
الذى ذكرناه' لم نبدل فيه لا" أمى الله [ به ”] من حفظ الشهادة 
و تعظيمهاء و لم نكتم شيئا وقع به الإشهاد , و لانكتم فما يستقبل شيئا 
نشهد به لآجل الماك الاعظم المطلع على السرائر يا هو مطلع على الظواهر؛ 
ثم علل ذلك بما لفنهم إياه ليكون آخر كلامهم » كل ذلك تغليظا* و تنبيها 
() ف ظ : يكواله(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من ظ ,وى الأعمل : 
ذكرنا(ه)ق ظ : تمظما . 


لضن 


ولو فى أيسر زمن ‏ لا استغراق زمن البعد بالحيس , أدخل الجار قال 2 


ص 
6© 


ل 


نظم الدرر 20 (سورةالمائدةم:6١0-1١19)‏ ج 5 
عل أن ذلك ليس كغيره من الآيمان » فقال تذكيرا لحم و تحذيرا من التغيير : 
انا اذا ) أى إذا فعلنا شيئا من التتديل أو الكتم ( لن الاثمين ه فان ) 
ولما كان المراد مجرد الاإطلاع بى للمفعول قوله : ( عثر » أى اطلع 
مطلع بقصد أو بغير قصد ؛ قال الترى ةد أصله الوقوع على الثىء أى من 

ه عثرة الرجل 9 عل انهها 6 أى الشاهدين إن أريد بها الحقيقة أو الوصبين' 
(١‏ امتحتا انما ) أى سيب ثشوء خانا فيه من أمى الشهادة لز فاخرن © 
أى من الرجال الأقرباء لليت (١‏ يقومن مقامهما © أى ليفعلا حيث اشتدت 
الربة من الإقسام عند مطلق الربة مافعلا ( من الذن استحق © أى 

طلب وقوع الحق شهادة من شهد ( عليهم © هذا "على قراءة الماعة » 

» و" عل قراءة حفص اة المعنى" : وجد وقوع الحق عليهم‎ ٠ 

وثم أهل . المت و عشيرنه ٠.‏ 

ولا كان كأنه قبل : ما منزلة هذن الاخزين من المت ؟ فقيل': 
هما ( الاولين © أى الاحقان بالشهادة الآقربان إليه العارفان بتواطن 
أمره , و على قراءة أنى بكر و حمزة المع , كأنه قيل : هما من الآولين 

م٠‏ أى ف الذكر و مم أهل الميت» فهو نعتٍ للذين استحق ستحق ( فيقامن 6 أى , 
هذان الاخران (االلهع2 أى [الملك _ * ] الذى لا بقسم إلا به لما له 
من كال العم و شمول. القدرة ( لقهادتنا ) أى بما يخالف شهادة الحاضرين 
للواقعة ( احق من شهادتهها 4 أى أثبت » فان تلك إما ثباتها فى الظادر » 
و شهادنا ثابئة فى نفس الآم و ساعدها الظاهر ما عثر عليه من الرية 
(,) من ظاء واف الأعبل : الوصية:( م-م) نكرر فى الأصل (م) سقط من ظا. 
(») ف ظ : فقال (ه) زيد من ظ . 

يفف م .وما 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) : ج42 
( وما اعتدينات ) أى تعمدنا فى بميتنا مجاوزة الحق 7 انآ آذآ ) أى 
إذا وقع منا اعتداء 2 لمن الظلبينه ) أى الواضعيئ الثىء ' فى. غير 
.موضعه كمن بمثى فى الظلام , و هذا إشارة إلى أنهم على بصيرة و نور 
ما شهدرا بهء و ذلك أنه لما وجد الإناه الذى فقده؟ أهل الميت و حلف 
الداريان بسيبه أنهما ما غانا طالبوهما , فقالا : كنا اشتريناه منه, ققالوا : ه 
ألم نقل لكما: هل باع صاحبنا ثيئا؟ فقلها: لا./ فقالا: لم يكن /ور؛ 
عندنا ينة فكرهنا أن تقر [ لم -"], فرفعوا ذلك إلى رسول الله صل الله 
عليه و لم فأم فقام ائنان من أقارب الميت لخلا على الإناء. فدضعه 
الى صلى الله عليه و سلم إليها » لان الوصبين ادعيا على الميت اليبع فصار 
البين فى جانب الورثة لآنهم أنكرواء و سعى أمان الفريقين شهادة كا ١٠١‏ 
سعيت أيمان الخلاعنين شهادة ‏ نبه على ذلك الشافعى. و كان [ ذلك "] 
لمأ فى البايين من. من بد التأ كيد . 

' ولا بم هذا [ على هذا ] الوجم الغريبء بين" سبحانه سرره فقال: . 
(ذلك) أى الام الحم المرتب هذا" الترتيب: بالآمان و غيرها (رادنى" ) 
أى أقرب (١‏ ان 4 أى إلى أن ١‏ ياتوا » أى الذن شهدوا آولا و١٠‏ 
( بلشهادة) أى الواقعة فى نفس الآمس ( على وجههآ © من غير 
افق :فل سيت أت يخافوا من الحنث عند الله بعد هذا التغخلظ 
اويخافوا ) إنلم يمنعهم الخوف من الله ( ان ترد ) أى. نقنى و تاذ 
(1) فاظ : الثىء (م) من ظاء وف الأصل : نقد (م) زيد من ظ (؛) من 
ظاء وق الأصل: 5 (م) سقط من ظ () أل ظ : على . 

القن 


نظم الدرر ( سورة المأئدة ه6:لم١٠‏ ) ج م 


( امعان ) أى من الورئة ( بعد اعالهم' ) للمثور على رية فصيروا 
باقضاحهم مثلا لأناس ء قال الشافنى: و ليس فى' هذا رد اليمين: فا 
كانت مين الداريين على ما ادعى الورثة من الخانة, و بمين ورثة الميت 
على -ما' ادعى الداريان مما وجد فى أبديها و أقرا أنه مال الميت و أنه 
م صار لها من قله فل تقبل دعواهما بلا بيئة. فأحلف وارماه» قال: 
وإذا كان هذا كا وصفت فليست الاآنة ناحنة و لامنسوخة لامي الله 
باشهاد ذوى عدل و من نرضى” من الشهداء؛ هذا ما اقتضى إيلاوها 
ل قبلهاء و قد نزعها إلى مجموع هذه السورة منازع منها ما تقدم من 
ذكر القتل الذى هو من أنواع الموت عند قصة بى آدم وما بعدها. 
٠‏ ثم تعيب ذلك بالجهاد الذى هو من أسباب الموت , و قوله تعالى ”” وكتينا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس “- الآبة » ثم ذكره" أيضا فى قوله تعالى 
” يحاهدون فى سبيل الله و لا يخافون لومة لاثم“ , قد جرت السئة الإلهية 
بذكر الوصية عقب مثل ذلك فى البقرة, ولم يذكر عقب واحدة من 
الآبات المذكورة لزيادتها على آية البقرة بمنازع منها الحلف؛ فناسب 
6 كونها بعد آية الأممان . و منها تغليظ الحلف و الروج به عما يشاكله من 
القسم على المال بكونه فى زمان مخصوص بعد عبادة عخصوصة , فناسب 
ذكرها بعد تغليظ أمى الصيد فى حال يخصوص' و هو الإحرام و الخروج 
به عن أشكاله من الاحوال و بعد تغليظ جزائه و الخروج به عن أشكاله 
من الكفارات و تغليظ أمى المكان الخصوص وهو الكعبة و الخروج 
() سقط من ظ (+) فى ظ : يرضى (م) فى : ذكرارع) فى ال : عخصومة . 
نأك بها 


“نظم الدرر ( الجزء السابع ) ع 


بها عن أشكالها من البيوت + ركذا تخليظ الزمان الخصوص و هو الشهر 
:الحرام و الخروجنبه.عن أشكاله: من الازمنة: وكل ذلك لقيام أص اناس 
وإصلاح أحوالهم , و هكذا آية الوصية و ما خرج من أحكامها عل 
أشكال كلء' لقيام الآمور | عل السداد وإصلاح المعاش و المعادء و هى الل 
ملتفتة إلى أول السورة إذ هى من أعظم العهود ‏ و الوفاء بها من أصعب ه 
الوفاء ٠و'‏ إلى قوله تعالى ”و تعاونوا على البر والتقوى“ و إلى قوأله تعالى' 
” كونوا تين لله شهداء بالقسط “ انظر إلى ختمها بقوله ” ان" الله خبير با 
تعملون'' و إلى كون" هذه فى سياق الإعلام بأن الله عال بالخفيات , و قوله - 
عطفا عل ما تقديره : فالزموا ما أمتك به و أرشدتكم إليه تفلحوا : 
( واتقوا"الله © أى ذا" الجلال *و الإكرام" إلى آخرها - ملتفت إلى ٠١‏ 
قوله ”و ميثاقه الذى واثقيم به “ - اللآية , أى خافوا الله' خوفا عظيا يحملك 
على أن: تجعلوا يينكم وبين سنخطه وقاية ثلا تحلفوا كاذبين أو تخونوا 
أدنض. خيانة ب( واسمعوا* ) أى الموعظة' سمع إجابة و قبول "ذاكرين 
لقولك " *” مممنا و اطعنا '' فان الله يهدى المتمسكين باليثاق 9و الله أى 
الذنى له [ الكال كله و - * ] تمام الحكمة كال العزة و السطوة ٠6‏ 
٠‏ ( لا يهدى القوم »© أى لايخلق' الحداية فى قلوب الذين لحم قدرة على 
() سقط من ظ () من ظ والقرآرب الكريم سورة , آية ,»و فى الأصل 
« د 6() من ظء وف الأصل وكونه (4) فرظ : ذى (ه-ى) سقط ما بين 
الرقين من ظ (+) فى ظ : المواعظ (بسي) من ظء و فى الأصل : ذا كرلقوله. 
(م) ذيد من ظ () من ظ , وى الأسل : لا يخافوا . 
نككقا 


-- 
(9 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة هو :ه١٠‏ و5١٠١)‏ عد 
ما يحاولونه ١‏ الفسقين ع ) أى الذين ثم خارجون؛ أى من عادتهم ذلك 
عل وجه الرسوخ: فهم أبدا غير متقيدين بقيد ولا منطبطين بدارة 
عقد ولا عهد ٠‏ | 

ولما كان فيها إفامة الشهود و' حبسهم عن مقاصدهم حتى يفرغوا 
من هذه الواقعة المبحوث فيها عن خفايا متعاقة بالموت و التغليظ بالتحليف 
بعد صلاة العصر . وكانت ساعة يجتمع فيها الناس نو فريقا الملائكة 
المتعاقبين فينا ليلا ونهارا [ مع -' ] أنها ساعة الآصيل المؤذنة ”.بهجوم اللبل 
و تقوض التهار حتى كأنه لم يكن و رجوع الناس إلى مناز لهم و تركهم 
لمعا يشهم » وكانت عادته سبحانه بأنه يذكر أنواعا من الشرائع و التكاليف , 
ثم يتبعها إما بالإلهيات و إما بشرح أحوال الأننياء و إما بشرح أحوال 
القيامة , ليصير ذلك* مؤكدا لما تقدم من التكاليف ,, لا يفتقل من فن 
إلى آخر إلا بغاية الإحكام فى الربط , عقبها تعالى بقولة (٠:‏ يوم يجمع الله" © 
أى الملك الأعظم الذى له الإحاطه الكاملة ( الرسل © أى الذين أرسلهم 
إلى عباده بأوامره و نواهيه إشارة إلى تذكر اتصرام هذه الذار و شرعة 
مجوم ذلك بمشاهدة هذه الأحوال المؤذنة به و بأنه يوم يقوم فيه الاشهاد » 
و يجتمع فيه العباد . و يفتضح فِه؛ أهل الفساد ‏ إلى غير ذلك مرن 
الإشارات لآرباب البصائر و القلوب. و الظاهر أن ” يوم “ ظرف للضاف 
الحذوف الدال عليه الكلام . فان من المعلوم أنك ذا قلت : خف من 


() من:ظاء وف الأصل : او (م) زيد من ظ (-) فق ظ : المودية (ع) سقظ 
من ظ () زيد بعده فى الأصل : الرسل ء و لم تكن الزرادة فى ظ هذفناها ‏ 
أ (84) فلان 


فلان, ذان' '“المنى: .خف هن عقابه و نحو ذلك لمكن ادها 
واتقوا غضب الله الواقع فى ذلك اليوم » أى اجعلوا ينكم و بين سظواته 
ف ذلك اليوم.وقابة ٠‏ أم يكون الممنى : اذكروا | هذه الواقئة وهنا 
الوقت الذى يجمع فيه الشهود و نحيس المعترف والجحود يوم الجمع 
الأكبر بين يدى الله تعالى' ليسألهم عر العباد م يسأل العباد عنهم ه 
( فقول »6 أى للرسل تشريعا لهم و بيانا لفضلهم و تشريفا للمحق من 
أعهم و تبكيتا للمبطل و تويخا للمقرط منهم والمفرّط . 

ولا كان ما لا يخنى أصلا أنهم أجبوا . و لا يقع فيه نزاع و لايتعلق 
بالسؤال عنه غرض ء تجحاوز السؤال إلى .الاستفهام من نوع الإجابة ققال : 
(ماذآ اجبتم' ) أى أىّ إجابة أجابكم من أرسلم" زلبهم ؟ إجابة طاعة ٠١‏ 
أ إجابة معصية ٠‏ | | | 

ولا كان المقضود من قولهم بان الناجى. من غيره. و كانت الشهادة: 
فى تلك الدار لاا تنفع إلافما رافق فيه الإمارٌ' الإظمارء فكانت 
شهادتهم لا تنفع المشهود. له بحسن الإجابة إلا أن يطبق" ما قاله بلسانه . 
اعتقاده بقلبه ( قالوا 4 نافين لعلمهم أصلا و رأسا إذا كان موقرفااه؛ 
على شرط هو من" عم ماغاب و لاعل لهم ب ( لاع لنا') لى على 
الحقيقة لأنا لا نعلم إلا ما شهدناه . و ما غاب عنا أكثُرء و إذا كان الغائت 
قد يكون مخااما للمشهودء فا شهد [ ليس -” ) بعلم. لانه غير مطابق. 


6 


() سقط من ظ (,) فى ظ.: ارساد-كم (م) ف ظاء«و»()) ) زيدت الواو 
بعده فى ظ (0) فى ظ : طابق (+) من ظ ء و ف الأصل :ف (ي) زيد من ظ. 
ال . 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة ىو:هو.١‏ و١١١)‏ 006 


للواقع : و لهذا عللوا بمَولمم : <انك انت 6 أى وحدك «إعلام الغيوب ه) 

أى كلها . تمللها علا ناما فكيف ما' غاب عنا من أحوال قومنا ! 

'فكيف بالشهادة ! فكيف بما شهدنا من ذلك! و هذا فى موضع قولهم: 

؟أنك أعر" , لكن هذا أحسن أدباء انهم عحوا أنفسهم من ديوان العم 
ه بالكلية؛ لان كل عل تلاثى إذا نسب إلى علمه و يضمحل مهما" قرن 
بصفته أو سمه . 

و لما كان سؤاله سبحانه للرسل "عن الإجابة متضمنا لتبكيت 
الممطلين و توبيخهم . وكان أشد الآمم افتقارا" إلى التو بييخ أهل الكتاب » 
لآن تمردمم تعدئ؛ إلى رتبة الجلال بما وصفوه سبحانه به" من اخفاذ 
الصاحبة و الولد. ومن ادعاءا الإلمية لميسى عليه السلام لا أظهر من 
الخوارق التى دعا" بها إلى الله مع اقترانها مما يدل على :عبوديته و رسالته 
ثلا يهنضم حقه أو ينل* فيه. مع مشاركتهم لغيرهم فى أذى الرسل 
عليهم السلام بالتكذيب و غيرهء وكان ف الآية السالفة ذكر الآباء وما 
آيروا للأبناء*. ذكر أمى عيسى عليه السلام بقوله مبدلا من قوله 


- 
ل 


6 ”يوم يجمع [ الله -''] “ معبرا بالماضى تذ كيرا مما" إذلك اليوم من 
تحتم"' الوقوع , و تصويرا لعظيم تحققه. و تنبيها على أنه لقرة قربه كأنه 
() ف ظ : ما (م-م) سقط ما بين الرين من ظ (م) ف الأصل : منهاء وف 
ظ : منها (:) ىظ : توديه ‏ كذا(ه) سقط من ظ (+) فى ظ : ادعى . 
(ب)اف ظ : دعوا (م) ف ظ : يعلى (و) ف ظ : للا نبياء (. ,) زيد من ظل و القرآن 

الدكريم( ,) من ظ ء و فى الأصل : لا (,,) فى ظ : محم . 
لين قد 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج + 


رقع ومضى: 6ق ) لى للضم لسفات الكل و6 
ثم بينه بما هو الحق من نسبه فقال ': 2 ابن مريم © . 

لماكان ذلك يوم المع الا كبر و الإحاطة بجميع الخلائق و أحو الهم 
فى' حركاتهم و سكناتهم . و كان المد هو الإحاطة بأوصاف الكال, 
| أمره بذ كر مده سبحانه على نعمته عنده فقال : (( اذكر تعمتى عليك ) 
ا أى فى خاصة نفسك؛, و ذكر ما يدل للعاقل على أنه عبد مربوب فقال: 
( و عل والدتك ٠‏ ) إلى آخره مشيرا إلى أنه أوجده ممل غير 9 
فأر احه مما يحب للآآباء من الحقوق و ما" يورثون أبناءهم من اقتداء أو اهتداء 
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وإقامة يحقوق أمه , فأقدره ‏ و هو فى اللمهد ‏ على الشهادة لها بالنراءة 
و الحصانة و العفاف؟ , وكل نعمة أنعمها سبحاه عليه صل افاعله وزيم 0 
إفهى نعمة على أمه دينا وديا . 

ولا ذكر سبحانه هذه الآمة المدعوة من العرب و أهل الكتاب 
و غيم بنعمه بنعمه عليهم فى أول السورة رة بقوله ” اذكروا نعمة الله عليكم 
وابغاقية*, ”.اذ كروا نعمت الله علييم اذهم قوم“ ', وكانت هذه الآنيات 
من عند ” لا تحرموا طيبت ما احل لله لك “ كلها فى العم أخيرم ٠١‏ 
أنه يدك ع عليه السلام بنعمه فى يوم المع إشارة إلى نهم إن 
لم يذكروا نعمه فى هذه الدار دار العمل بالشكرء ذكروها حين يذكرم 
بها فى 2ه يوي 
(و) سقط من ظ (م) من ظ , وى الأصل : من (م) ى ظ : ما (4) فى ظ 
العفافة () آية ,١ج‏ ) آي , (ي) ق ظ : قرا كذا (م -م) فظ : بانها . 

ظ أعف 00 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة ١١١:6‏ ) ج -1 


الأ كبر و الموقف الآهول! و صر أهل الكتاب فيرجعوا عن كفره ' 
بعيى عليه السلام : الهودٌ بالتقصير فى أمره» و التصارى بالغلو فى 
شأنه و قدره . 
ولا كان أعظم الآمور التنزيه, بدأ به ما فل بنفسه الشريفة فى 
ه كلمة الدخول إلى الإسلام»: و لا كان أعظم ذلك #زيهه أمَه عليها السلام 
و تصحبح ما خرق لا من العادة فى ولادته » وكان أحكم ما يكون ذلك 
تقوية روحم حتى كون كلامه طفلا ككلامه كهلاء قدمه فمال معلا 
باذكر قارنا بكل نعمة ما يدل على عبوديته و رساله » ليخزى من غلا 
[ فى أمره - ") أو قضر فى وصفه و قدره": ( اذ ايدتك © أى قوينك 
تقوية عظيمة ل بروح القدس قف ) أى الطهر الذى يحى القاوب و يطهرها 
من أوضار الآثام » و منه جبرئيل عليه اللام » فكان* له منه" فى الصغر 
حظ لم يكن لغيره ؛ قال الحرالى : وهو بد سط لروح الله فى القلوب 
با يحبيها الله به من روح أمره إرجاعا له فى هذه الدار قبل إرجاع 
روح الحياة د القع من رانلا عله انلام مد ' ] استأنف 
وأعيم »هذا الايد نقال: ( : نكلم الناس © أى من أردت من عاليهم 
وسافلهم ١‏ فى 0 14 اق قله ابورا لو مسد 
كرانتك وفضلك ٠.‏ 20 
ولما ذكر هذا الفضل العظيم . أتبعه خارقا آخرء وهو إحاؤه 


سس سس سه سس سسسيلهة سيت لود #بحبت وسح ره 


)من ل وى الأعيل: اكقر (م) زيد من ظ ( م) من ظ . واف الأصل : 
قدرته (ع) فى ظ : وكان (م) سقط اه :عما(ي) من ظاء وق 
الأصل : أمه . 


م 
٠‏ 


ع (هم) نققسه 


نظم الدرر 8 ( الجزء السابع ) ع-51. 


قن وحن جسذه أكث رمن لف بسة م يدرك إفرم رفاه رقع شيل 
و.يتؤل عبل ما 'رفع. عليه و ببق حى يصين . كهلا. واتسوية. كلامه فى 
الميد بكلامه فى حال' بلوغ الآشد وكال العقيل خرقا لا جرت به العوائت. 
فقال: (١‏ ء كهلا ع ) .ولا ذكر هذه الخارقة , أتبعها ريح العلل بالربانى. 
فقال: «١‏ و اذ علبتك الكثب ) :أى الخط الذى هو مبدأ العم و تلقيم ه , 
لروح الفهم ١‏ . المككة 4 أى الفهم لحقائق' الآشياء و العمل بما .يدعو 
إلله العلم (رو التورائة 6 أى المنزلة على موسى” عليه السلاغ. (زو الانجيل © © 
أ ى المنزل :علك . ش 
ا ذكر تأده يروش | الروح . أتبعه مج رع عه ا 

لا أصل له فها فقال: (( واذ تخلق من الطين ) أى هذا الجننس 3 
( كبية الطب بلتى 6 ثم سبب عن ذلك قوله":( فتفخ. فيه ) لى 
فى الصورة الهيأة ( فتتكون ) أى تلك الصورة الى هيأتها” طبرا .باذ ), 
ثم بافاضة روح ما على بض جد . إما ابتداء فى الاكه "م فىه 
الذنى قبله. وإما إعادة' كم فى الحادث الغنى. والرص بقوله: 
( وت الاكمه والارص ) . 23 

ولما.كان من أعظم ما براد بالسياق تبيخ من كفر [ به-*] 
كرر قوله: ير باذنى 2 6 ثم برد روح كافل إلى جسدها يقوله: 
لظ« عالة (م) سن لوو الأو ولاق (ن) عن ف وو الور 
عيسى (4) من ظء و فى الأعمل : جمد (ه) فى ظ : بقوله (-) من ظء و فى 
الأصل : هياعا (بي) نكرر ما بين الرقين فى الأصل (م) زيد من ظ . 

١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة 1١١:6‏ و١١9)‏ 1 


١‏ و اذ تخرج الموق' 4 أى' من القبور نعلا أوقوة حتى يكونوا كا 


كانوا من سكان البيوت ا باذنى © »4 ثم بعصمة روحه؟ تمن أراد قتله 
بقوله : لإواذ كففت بى اسرآءيل عنك) أى اليهود لها هموا بقتاك ؛ 
ولا كان ذلك رما أوهم نقصا استحلوا قصده به. بين أنه' قصد" 
ذلك كعادة الناس مع الرسل , الآ كابر من أتباعهم نسلية لهذا النى 
الكرحم والتابعين له باحسان فقال: 7 اذ جتتهم بالبيلت 6 أى كلها ء 
بعضها بالفعل و الباق بالقوة لدلالة ما وجد عله من الآبات الدالة على 
رسالنك الموجبة لتعظيمك ل فقال 'لذن كفروا 6 أى غطوا تلك 
البينات عنادا١‏ منهم ان © أى ما' ل هذآ الا سحر مبين» ) م تأحدة 
بالانصار الذين أحبى" أرواحهم بالإيمان ء أجسادهم باختراع” المأ كل 
الذى من: ثأنه فى العادة حفظ الروح , وذلك فى قصة المائدة و غيرها 
قال: ي[ واذ اوحيت » أى بالحام باطنا و بايصال؟ الأاوامى على لستانك 
ظاهرا ( الى الحواريين 6 أى. الانصار. ( ان ''منوا لى و برسولى ع ) 
أى الذى أمرته بالإبلاغ *يعنى إبلاغ* الناس ما آمرهم بهء ثم استأئقف 
مبينا لسرعة إجابتهم لجعله محييا" إليهم مطاعا فهم بقوله : 2( قالوا امنا © . 

ولما كان الإعان باطنا فلا بد فى إثباته من دليل ظاهر , :و كان 


(,)سقط من ظ (م) زبد بعد فالأصل : عوء ولم نكن الزيادة ى ظ خهذفناها. 


() مر ظ ٠.‏ فى الأمل : بصد كذا () ى.ظ : عما (ه) فى ظ : اختى . 
(+) من ظ. وق الأعبل : بالاختراع (ب4 ىا ظ : أعءال( م - م )سقط ما 
ين الرفين: من ظ (.) فى ظ : عيبا . 

0 قْ 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-1 


فى.سياق عد انعم و الطواعية لوحى الملك الاعظم داوا عليه بام 
الاتقياد » ناسب المقام زيادة التأكيد بائيات النون الثالثة فى قولهم: 
(إو اشهد بانتا 4 بمخلاف آل عمران ( امون ه ) أى منقادون أتم انقياد, 
فلا اختار لنا إلا ما تأمرنا به. وانظر ما أنسب إعادة ” اذ“ عند . 
التذكير بروح كمل حسا أو ممنى و حذفها عند الناقص , فأئيها عند ه 
الأريد بها فى أصل الخلق و فى الككال الموجب للحياة الابدية ء فى تعلم 
الكتاب و ما بعده المفيض لحياة الابد على كل من تخلّق بأخلاقه .و فى 
خلق الطير وهو ظاهر و هكنذا إلى الآخر. ْ 

ذكرٌ شىء مما عرى إليه من المكمة فى الإنجيل: قال متى : و. كان 
يسوع يطوف المدن و القرى و يعلم فى مجامعهم و يكرز ببشارة الملكوت ٠١‏ 
و .شن كل الأمراض و الآوجاع. ثم قال: فا سمع/ يوحنا فى السجن © | م6٠‏ 
بأععال المسيح أرسل إليه اثنين مر تلاميذه قائلا : أنت هو الآقى 
أم نترجى' آخر ؟ قال لوقا:. و فى تلك الساعة. أبرأ كثيرا من الامراض. 
و الأوجاع , الارواح الشريرة :: وهب النظر لعميان كثيرين ", فأجاب 
يسوع و قال لما": إذهبا و أعليا يوحنا بما رأتها و سممتها. العميان ١٠١‏ 
بصرون و العرج بمشون: [ و البرص - * ] يتطهرون و الصى' يسمعوون 
() من ظء وف الأصل : نترعى -ككذا (,) من إتجيل لو قاء وى الأصل :* 
كثير , و العبارة من هنا مع هذا اللفظ إلى « أعلما يوحنا » ساقطة مرنى ظ . 
(م) زيد بعده فى اللأصل :و قال و لم نكن الزناذة فى الإنجيل لخذفناها (6) زيد: 
من ظ و الإتجيل ٠‏ 

؟ 


و 
إى 


نظم الدرر ( حورة الماقدة م: 9١١‏ ) اج - كع 


والموتى يقومون والمساكين يبشرون'. فطوبى إن لا يشاك فى ! فلدا ذهب - 


تليذا" نوحنا بدأ يسوع يقول للجمع من أجل يوحنا: للا ذا خرجتم”. 
إلى البرية تنظرون - قال لوقا: قصبة تخركها” *الرح ب أم* لما ذا خرجتم. 
تنظرون ؟ إنانة لاسا لباسا ناعما ؟ إن * اللباس الناعلم. يكون ق, 
بوت الملؤك ٠ ٠‏ قال لوًا : فان' الذين علهم لباس المجد و التتعم" هم فه 
يوت الملوك - اتهى . لكن للا ذا خريتم تنظرون ؟ نيا ؟ نعمء أقول 
ل: إنه أفضل من هذا الذى كتب من أجله : هو ذ!: أنا مرسل ملكى. 
أمام وجهك ليسهن طريقك قدامك, الحق أقول لكم! إنه لم بقم في* 
مواليد. النساء أعظم من يوحما المعمد*, و الصغير فى ملكوت المماه 
أعظم منه » و جميع الشعب الذى سمم و العشارون شكروا الله حيث. 
اعتمدوا من معمودية يوحناء فأما '' الفريسيون و الكتاب فعليوا أنهم. 
رفضوا'! أمن عاق إل يسدر امف ارام ان قال : من. له أذنان 
سافعتان فليسمع! بماذا أشيه هذا الجيل ؟.يشبه صبيانا واف الاسواق . 
يصيحون إلى أصحابهم قائلين : زتمرنا لك فل ترقصوا .و حنا لم فم تبكواء 
جاء_ بوحنا لا يأكل ولا شرب. فقالوا: معه جنون : جاء ان الإنسات. 
(, )امن الإنجيل . و فى الأمصل : بوسر ون ,وى ظ : يوثرون - كذا (,) أفد 
ظ : تاميذ (م) من ظ ء و فى الأصل : يحركها (؛-) سقط ما بين الرقيرن. 
من ظ (ه) فى ظ : فان (+) فى ظ : إن (ي) من الإمجيل » ورف الأصل: النعم » 
واف ظر: نعيم (م) سقط من ظ (و) فى ظ : العهد , و فى الإمجيل : المعمدان » 
و سيأتى تفسيره (.) من ظ ء و فى الأصل : قال () فى ظ : فرضوا . 
4+ (كم) بأكل 


نظم الدرر ( الجزه السابع ) |اج-ه 
. بأكل و يشربء فقالوا : هذا إنسان اكول ربخي الشارنو'الخطاة. . 
شررت' الحكة من بذها. حدتذ بدأ يعيّر المدن التى كان فها أ كثر 
قواته . لآنهم لم يتوبواء و يقول': الويل لك يا كورزين ! والويل لك 
يا بيت صيدا! لآن" القوات اللانى ؛ كن فيكا؛ قدبما لو كن فى صور 
و صيدا لتابوا بالمسوح , الزماد .. لكن أقرل لم : إن لصور ء صيدا 
راحة فى يوم الدن أكثر منكن , و أنت با كفرنا حوم أو ارتفعت إلى 
السهاء ستهبطين إلى الجحيم ٠‏ لانه لوكان فى سدوم هذه" القوات الى 
كانت فيك إذن لثبقت إلى اليوم , و أقول لكر أيضا: إن أرض سدوم 
تجد راحة يوم الدين أكثر منك . ثم قال : واتقل سوع من هناك 
و دخل إلى جمعهم و إذا رجل هناك بده ياسة ‏ وقال لوقا : بده 29٠.‏ 
اليمنى يابسة - فسألوه قائلين : هل يحل أن بشئى فى الست ؟ فقال 

لهم: أ إنسان منكم يكون له خروف , يسقط فى حفرة فى السيت, 

و لايمسكه وإقيمه ؟ فبكم أخزى الإنسان أفضل من الخروف ؛» فاذن 

جيد هو ضضل الخير فى السبت ؛ ,قال لوقا: فقال للرجل | الابس؟ اليد  :‏ | 44 
قف فى الوسط , فقا , و قال لحم .يسوع : أسألكم": ما ذا* يحل أن هم 

يعمل فى السبت ؟ خصير أم شر؟ نفس تخلص أم تهلك؟ فسكتواء 

قال متى : [ حيتذ - * ] قال للانان : امدد بدك , قدها فصحت 


زف 


(-1) فا ظ : الحطاب فيرب كذا (م) قا ظ : يقولوا (م) فى ظ : لا ان 
لؤجؤ)ف ظ : فينا(ه) فى ظ : هذا (4) تكرر ف الأصل (). من ظ , واى 
الأصل : يسئلكم (م) فى ظ : ما (و) يم من ل 

م 


نطم الدرر ر سورة المائدة ١١١:6‏ ) ج -1 
مثل الاخرى , فرج الفريسيون - قال مقس : مع أصصاب هيرودس -> 
متوامرين فى إهلاكه. فم يسوع و انتقل من هناك و تبعه جمع كثير» 
فشئى جميعهم » و أملثم أن لا يظهروا ذلك لكى يتم ما قيل فى أشعيا 
النبى القائل : ها هو ذا' فتاى الذى هويت ؛ و حبيى الذى به سررت». 
أضع روحى عليه و يخبر الآمم بالحم ء لا يمارى و لا يصيح و لا يسمع 


1 رين ” صوته فى الشوارع. أقصيه مرضوطة ' لا تكسر . و سراج 


م 


*مطفطف لا يطفأ* حتى بخرج الحم *فى الغية"*. وعلى اسمه تنكل 
الآمم ؛ ثم قال: وفى ذلك اليوم خرج سوع من البيت و جلس 
جانب البحرء فاجتمع إليه جمع كبير حتى أنه صعد إلى السفينة و جلسء 
و كان المع كله قياما على الشظ , و كلهم بأمثال كثيرة قائلا : ها هو ذا 
خرج الزارع للزرع » وفما هو يزرع سقط البعض عللى' الطريق . 
فأتى الطير و أكله ‏ و قال لوقا: قديس و أكله طابر السماء ‏ و بعض 
سقط على الصخرة حيث لم بكر._ له أرض كثيرة, و للوقت شرق 
إذ ليس له عمق أرض . و لما أشرقت الشمس احترق, "و حيث" 
لم بكن له أصل ببس. و بعض سقط فى الشوك * فطلع الشوك* 
و خنقه » ء قال [ مرقس -* ] : نفنقه بعلوه عليه فلم يأت بشمرة '" ؛ 


()قظ :هوذا (م) فى ظ : احدا رم م) فق ظ : قصيبه صوص ه - كذا . 


(؛-ع) فق ظ : متعلق لا يطفى , و تفسير « مطفطف » سيأنى (, - ه) فق ظ : 
بالغلبة («) فى ظ : عن (ب-ي) فق ظ : فيث (م-م) سقط ما بين الرفين من 
ظ (و) زيد من ظ ),١(‏ ف لل : مره ٠‏ 

45 وقال 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ج-1 

وقال متى: و بعض سقط فى الارض الجيدة لأعطى ثمرهء للواحد ماة 

وللآخر ستين و للآخر' ثلائين ‏ قال لوقا : فللا قال هذا نادى : من له . 
أذنان سامعتان فليسمع - فتقدم إليه تلاميذه و قالوا له :لماذا تكلمهم بالامثال؟ 
تأجابهم و قال: أتم أعطيتم معرفة سرائر ملكوت انماوات - و قال لوقًا: 
تقال لحم؟: لكر أعطى عل سرائر ملكوت الله و أولتك لم يعطواء 
ومن كان له يعطى و يزاد , و من ليس له فالذى له يؤخذ منه - و قال 
لوق :د الذى ليس له ينزع منه الذى يظن أنه له فلهذا أكلمهم بالامثال, 
لآنهم" بيصرون فلا ببصرون» و يسمعون فلا يسمعون و لا يفهمون. 
لى تم فيهم نبوة أشعيا القائل : سمعا ,سمعون فلا يفهمونء و نظرا 
ينظرون فلا ييصرون, لقد غلظ قاب هذا الشعب . و ثقلت آذانهم عن ٠١‏ 


زنب 


الماع ؛ و غمضوا أعينهم لكيلا يبصروا عر ولا سمعوا. بآذانهم 

و يفهموا بقلوبهم و يرجعوا فأشفيهم , فأما تم فطوبى لعيونمم! لآنها 

تنظرء و لاذانم! لانها نسمع؛ ؛ وقال [ لوقا -" ]: و مثل الزرع هذا 

هو كلام الله ؛ و قال متى: كل من يسمع كلام الملكوت و لا يفهم يأنى 

الشرير فيخطف ما بزرع فى قلبه, هذا الذى زرع على الطريق . و الذى زرع ٠١‏ 

على الصخرة هو الذى نسمع الكلام و للوقت يقبله' يفرح . و ليس له؛ فيه 

أصل » لكن فى نزما | بسي ء إذا حدث" ميق أو طرد لوقت يشك' - ه40١‏ 
() ف ظ : والآخر (م) فى ظ :له (م) فى ظ : لانه (ع) سقط من ظ . 

(ه) زداء بناء على أن المة الآآتية حى فى إنجيل لو فقط () فى ظ : تقباده . 

(0) فاظِ : حصل ‏ 


ذا 


نظم الدرر . ( سورة المائدة 1١١١:‏ ) ع 


إلى زمان التجربة : , فى زمان التجربة بعكون- والذى يزرع فى الشوك 
فهو الذى سمع الكلام فيخنق الكلام فه ؛ و قال لوقا" : فتغلب" عليهم 
حموم هذا الدهر و طلب الغنى ؛ , قال مرقى : و حبة الغنى و ساتر 
الشهوات التى يلكونهاء فتخنق الكلمة فلا تثمر؛ فهم ؛ , قال مبى : 
فيكون بغير ثمرة . و الذى زرع فى الارض الجيدة هو الذى سمع 
الكلام و بتفهم و يعطى ثمره ؛ و قال لوقا:و أما الذى وقع فى الارض _ 
الصالحة فهم الذن يسمعون الكلمة بقلب جيد ففيحفظوتها" و يشمرورت. 
بالصبر 4 قال متى : للواحد مائة و للآخر ستين و للاخر ثلاثين . وضرب 
هم مثلا آخر قائلا : يشبه ملكوت اللماوات إنانا زرع زرعا جيدا 
فى حدله؟, فليا نام الناس جاء عدوه فزرع زوانا فى وسط القمح و مضى » 
فليا “نبت القممح ظهر الزوان, لخجاء "عبيد رب" البيت* فقالوا له : يا سيد 1 
أليس زرعا جيدا زرعت فى حقلك'! فن أن صار فيه زوان؟ فقال 
لهم : عدو فعل هذا, فقَال عبيده :تريد"' أن نذهب فتجمعه ؟ فقال هم : 
لاء ثلا تنقاع معه الحاطة . دعوهما يتان جميعا إلى زمان الحصاد » 
١‏ أو قع فى الأصل وظ : نت ذا . وميثى التصحيح نص الإنجيل (») و قم 
فى اللأصل وظ : مرقس , والتصحيح نظرا إلى نص الإمجيل (م) ىظ ؛ فيغلب. 
() فىاظ :فلا سيمركذا () من ظ والإجيل, وق الأصل : فيخطفوتها.. 
() وذ >أخلقه (ن -ب) ف ظ : عيدار ‏ كذًا (ة مو الإنجيل ,. د فه 
الأصل : اانبت , وى ظ : الرب (و) فى ظ : خلقك (. )ف ا ريف :1 .) 
م (/لم) وأقول 


نظم الدرر ( الجزء اسابع ) ج-3 


5-5 


[ و- ' ] أقول للحصادين: أولا اجمعوا الزوان فشدوه. جزما لبجرق.» 
فأما القمح فاجمعوه إلى أهرانى . وضرب لهم مثلا آخر قائلا: شيم 
ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان و زرعها فى 'حقله: لآنها؛ 
أصغر الزراريع كلها - و قال مرقس : و هى أصغر الحبوب: الى :عل' 
الارض ‏ فاذا طالت صارت أكير من جميع "البقول و تصير" شيجرة ٠‏ . 
-وقال دفي رسفت أغصانا عظاما ؛ و قال لوقا: فنمت و صارت 


تجرة عظيمة ‏ حتى أن طار السهاء؟ يستظل تحت أغصانها. و كلمهم مثل 
آخر وقال لهم : يشبه ملكوت المارات خميرا أخذته امرأة و يحنته فى 
ثلاثة أ كيال دقيق فاختمر ايع ؛ ا 1 
برقد سراج فيوضع بحت مكيال أو سرير ء لكن على منارة ؛ و فال لوةا: ٠.‏ 
ليس أحد يوقد سراجا فيغطيه ,. ولا يحمله نحت سريرء لكن نصحه 3 

٠‏ منارة فيرى نورهكل من يدخل ؛ قال مرقس : كذلك ليس - عق الاسظهرع 
ولا مكتوم إلاسيعلن ؛ وقال لوقا : سراج ليذ النين: ؛ فاذآ. م 
عينك بسبطة لجدك كله *نيرء وإن كانت عينك قريزة لسدك كلهه. 
يكون مظلبا. احرص أن لا يكون النور الذى فبك ظلاماء فاق كان ١6‏ 
جسدك كله نيرا وليس فيه جزء مظل فانه يكون كاملا نيراء م أن . 
السراج ينير الك * بلمع ضيائه ؛ و قال مرقس: من له. أذنان:_سامعتان 
'فليسمع . و قال لهم : انظروا ما ذا 'تسمعون: فيالكيل الذى | تكيلون 1-6 
يكال ليم - و نزادون أبها السامعون؛ لان الذى له يعطى" و من ليس 
() ذيد من ظ (,-م) فىاظ : القبول و يصير (م) من ظ و الإتجيل» و فى 
الأمل : الزمان - كذا (غ-؛) سقط ما بين الرقين من ظ (م).سقط من ظ . 

لحان 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: 1١١‏ ) جه 
عنده فالذى عنده يو خذ منئه , و قال رت رض 5 
على الآرض و ينام » و يتوم ليلا و نهارا و الزرع ينمو و يطول وهو 
لا بعل أولا أعشب , بعد ذلك سيل , ثم ء السنبل حتّى إذا اتهت 
الثمرة حيتئذ يضع المنجل' إذ قد دنا 0 
يسوع للجموع لتم ما قبل فى النى القائل : أفنح فاى بالآمثال و أنطق" 
بالخفيات من قبل ابن العالم . حيتئذ ترك الجمع و جاء إلى البيت خاء إلبه 
تلاميذه و قالوا : فسر لنا مثل زوال الحقل , أجاب : الذى زرع الزرع 
الجبد هو ان الإنسان :و الحقل هو العالح, و الزرع الجد هو نو الملكوت. 
والزوان هو" بنو؛ الشر» و العدو الذى زرعه" هو الشيطان, و الحصاد هو 
منتهى الدهر ‏ و الحصادون م الملائكة, فكا أنهم يحمعون الزوان أبلاء 
و بالنار يحرق . هكذا يكون منتهى هذا الدهر ء يرسل ملائكته و جمعون 
من مملكته كل الشوك و فاعلى الإلم » فلقونهم فى أتون النارء هناك 
يكون الكاه و صرير الاسنان ..حيئذ يضىء الصديقون مثل الشمس فى 
ملكوت أيهم ؛ من له أذنان سامعتان فليسمع . و بشبه ملكوت السماوات 
كنزا مو فى حقل وجده إنسان” عفبأه. ومن فرحه مضى و باع كل 
شوء واشترى ذلك المقل ٠‏ و أيضا بشبه ملكوت السهاوات إنسانا تاجرا 
طلب الجوهر الفاخر الحسن . فوجد درة 'كثيرة الثمن" قتضى و باع 
(,)فى ظ : النخل (م) فى ظ : انطلق (م) من ظ و الإنجيل» وى الأصل :هم. 

(:)ىاظط :ان ) و)من الإجيل ‏ وف الأسل واظ ار ) فى ظناسانا . 


(بحب) )فال :كبرة. . 
٠و‏ 3 
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نظم الدرر ( الجزه السابع ) ج-ه 
كل فاله وااشتر لعاي أضا بشبه ملكوت الما وات شب ' ألققت فى 
البحر لمعت من كل جنس , فلا امتلا'ت أطلموها إلى الشظ خسوا . 
وجمعوا الخبار فى الاوعية ٠و‏ الردىء رموه خارجا. هكذا يكون 
فى انقضاء .هذا الزمان, تخرج الملائكه و بميزون الاشرار مر وسط 
الصديقين , و بلقونهم فى أتون النارء هناك يكون البكاء و صرير ه 
اللأسنان' . فليا أكا ل يسوع هذه الآمثال انها 0 وجاء إلى بلدتة 
وكان" يلم فى بجاممهم حى أنهي بهتوا و قالوا : من أن له هذه الحكة 

و القوة ! و قال مرقس : من أبن له هذا التعل م0 
و القوات الى تكون على ديه اتهى . أ ليس هذا ان ؛ النجار؟ و قال 
لوقا : و كانت جميعهم يشهدون له و ,تعجبون من ' كلام اتعمة' الذى ٠١‏ 
. كان يخرج من فه ء و كانوا يقولون: أليس هذا ابن بوسف ؟ أتهى .٠‏ 
أللش؛ أنه تس الززع و إخوة دوي و هرسا و سمعان و بهودا ؟ 
لفن هرو أحراني عندنا جميعا ؟ فن أين ن له هذا كله؟ و كانوا يشكون 
فيهء فان يسوع قال لهم :لا يهان ى إلا فى بلدته و ببته ؛ و قال مرقس: 
ليس " يهان نى إلا فى بلدته و عند أنسابه و بيته ؛ و قال لوقا : فال لحم : ٠١‏ 
لملك* تقولون لى هذا الثل : أبها الطبيب" ! اشفب نفك .| و الذى معمنا 14 
( ) فى ظ : سمكة (م) فى ظ : الانسان (م) فى ظ : يكون (6) من ل والإتجيل » 
وفى الأصل : من (ه-ه) فى ظ : كلامه ‏ كذا () من الإنجيل . و فى الأسل 
وظ : اخوته (ب) فى ظ:ا! ليس (م) من ظ , و فق الأممل ؛ لعسك . و ف الإنجيل : 
على كل حال () من ظ و الإتجيل . و فى الأصل : المنطبب . 


ه١‎ 


-_-- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة المائدة م 9١١:‏ ) 50 
أنك صنمته ' فى كفرناحوم افعله ' أيضا ههنا فى مدينتك , فقال لمم: 
الحق أقول.لكم» [إنه لا يقبل نى فى مديته . الحق أقول لكم- " ]». 
إن الأرامل كثيرة كن فى ؛ إسرائيل فى أيام إليا إذ أغلقت السماء ثلاث ٠‏ 
سنين واستة أشهر. و صدمار جوع عظم فى الأآرض كلها ء و لم يرسل 
إلأازل واعنه عون إلا أزية” ق» صارة " مود وروض كنيرون؟ 
كانوا فى إسرائيل على عهد اليشع النى و لم يطهر واحد منهم إلا نعمان 
الغاى , فامئلا” جميعهم غضبا عند ما سمعوا هذا و أخرجوه خارج 


المديئة , و جاءوا به* إلى أعلل الجبل الذى كانت مديتتهم مبنية عليه 
لطرحوه إلى أسفل , فأما هو لجاز وسطهم و مضى ٠‏ و نزل إلى كفرناحوم * 
مديئة فى الجليل*. و كان يعلمهم فى السبت و بهتوا من تعليمه لآن 
الفر سسين و قالوا له : اخرج فاذهب من ههنا فان هيرودس ريد ليقتلك''ء 
فقال هم : امضوا* و قولوا هذا الثعلب : إبى هو ذا" أخرج الشياطين 
و ألم الشفاء اليوم و غدا و فى اليوم اشالثك أكل ء و بنغى أن أقهم 
() من ظء وف الأصل : ضيعته (,) ى ظ : فعله (م) زيد ما بين الهاجزين من. 
ظ () زيداى ظ : بنى (ه) سقط مرى ظ (+) من الإنجيل , واى الأصل : 
صار فيه . وى ظ : فيه - كذا (ي) من الإنجيل , و فى الأصسل و ظ : كثير . 
(م) زيدت الواو بعده فى الأصل وظ ء والم تكن فى الإنجيل لذ فناها (:) اله 
ظ : الخبل (. ؛) مر ظ عو فى الأصل : بقتلك (0) قى ظ :هواذ كذا . 
"١‏ (8ى) اليوم 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ج-5 
ليو وغداء وف اليوم الآنى' أذهب, لانه ليس يهلك نى" خارجا عن 
يروشلم ٠».‏ أيا يروشلم!؟ أيا يروشلي "! يا قاتلة الانياء و راجمة المرسلين. 
إليها! من مرة أردت أن أجمع بنك مثل الدجاجة الى يجمع فراخها 
تحت جناحيها فم ريدواء. هو ذا أترك يتم خرابا, فسمع هيرودس 
رئيس الربع مجميع ما كان فتحيرء لآن كثيرا كانوا يقولون : إن يوحنا ه 
قام من الأآموات , وآخرون يقولون : إن إليا ظهرء وآ خرون يقولون: 
فى من الآولين [ قام - ' ]. فقال هيرودس: أنا قطمت رأس يوحناء 
فهن هو الذى نسمع عنه هذا. و طلب أن ببصره , و فى إنجحيل متى: وفى 
ذلك الزمان ممع هيرودس رئيس الربع خبر سوع فقال لغليانه : هذا 
هو يوحنا المعمدان, وهو قام من الاموات من أجل هذه القوات الى ٠١‏ 
يعمل بها ٠‏ قوله: العمد. من أعده ‏ إذا غله فى ماء المسودية, قوله : 
تتررت» أى صارت برية بالنسبة إليهم » قوله : بعيرة المدن, أى يذكر 
ما أوجب لا العار . قوله : القوات جمع قوة وهى المسجزات هناء قوله : 
الذى هويت , يعى أحببت حبا شديدا , و لفظ. الحوى الظاهر أنه يفهم نقصا 
فلا يحل فى شرعنا إطلاقه على الله تعالى', قوله : مطفطف , أى مملوء إلى 06 
رأسه, لا يزال كذلك, قوله : شرق - و زن: فرحء أى ضعفا. من : 


(1) من ظ ء و فى الأمبل : الأولى - كذا (م) فى ظ : ابن ( م-م ) ف ظ : 
انما يددح و سيلمة - كذا(؛) مر الإتجيل » و فى الأصل : فلم يردواء 


داف ظ : فلم يريدرا (ه) زيد من الإنجيل (+) فى'ظ : اليعير ‏ كذا (ي) زيد 
بعدى فى ظ : إلى . 


رانك 


4 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ١١١‏ ) ج دا 


شرق تريقه »و شرقت الشمس - إذا ضعف ضوؤهاء قوله : أتون [و - '] 
هو وزن تنور و قد يخفف : أخدود "الجبار و الجصاص" , قوله : بسطة , 

: أى على الفطرة الآولى  قوله : يروشلم - بتحتانية و مهملة و شين محجمة‎ ٠ 
. بيت المقدس ء قوله : ملكوت أيهم » تقدم ما فبه غير مرة‎ 

0 ولا كان من المقصود بذ كر معجزات عيسى عليه السلام تنيه الكافر ' 
ليؤمن » و المؤمن ليزداد إماناء و تسلية النى صلى الله عليه و سلم وتوييخ 
اليهود المدعين" أنهم أبناء و أحباء - إلى غير ذلك مما* أراد الله » قرعت به 
| الا ماع *. ولم يتعلق بما يجيب به يوم القيامة عند أمره بذلك غرض 
فطوى؟ ولا كان أجل المقاصد تأديب هذه الآمة لنيها عليه السلام اتجلّه 

٠‏ عن أن تبدأه” بسؤال أو تقترح عليه شيئا فى حال من الأحوال» ذكرلهم 
شأن الحواريين فى اقتراحهم بعد ما تقدم من امتداحهم بعدمم فى عداد أولى 
الوحى و مبادرتهم" إلى الإيمان امتثالا للا”مس ثم إلى الإشهاد على سييل 
التأكيد بام الانقياد و سلب الاختيلر , فقال معلتا ب ”” قالوا 'امنا “ مقريا 
لزمن تعنتهم من زمن إبمانهم , مذ كرا لهذه الآمة حفظها على الطاعة “ و مبكتا 

٠9‏ لبى إسرائيل بكثرة تقلبهم وعدم تماسكهم إبعادا لهم عن درجة نحبة 
فضلا عن البنوة . و هذه القصة قبل قصة الإيحاء إليهم فتكون* ” اذ “هذه 


() زهدت الواومن ظ (م-م)من الفأموس . وق الأصل : الحار و الخحصاد, 
رق ظ : الحيار و الحصاد _كذا (م) فى ظ : المدعنين ‏ كذا() فق ل :ما. 
(.) فاظ: الاسماء () ففظ : بدره (ب) من ظ ءو ف الأصل :مبادرته(م) من 
ظ ء وف الأصل : فيكون . 

ل ظرنا 


نظلم الدرر ( الجرء السابع ( ج- 


ظرفا لتلك, فيكون الإيحاء إليهم بالآم' بالإمان 'فى وقت سؤالحم هذه 
بعد ابتدائه؟, .نز يكون فائدته حفظهم من أن يسألوا آية أخرى م سألوا 
هذه بعد ما رأوا" منه صل الله عليه و سل من الآيات : اذ قال) و أعاد 
وصفهم ول يضمره تنصيصا عليهم لبعد ما يذكر من حالم هذا من حالحم؛ 
الاول فقال : ( الحواريون ) وذكر أنهم نادوه باسعه وأسسم, أمه 
فقالوا" : بر معينى ابن مريم © ولم يقولوا : يا رسول الله ولا يا روح 
اللهء و نحو هذا من التنجيل ‏ أو التعظيم' إرهل يستطيع ربك © بالياء 
مسندا إلى الرب "و بالناء الفوقائية مسندا إلى عيسى عليه السلام ونصب 
الرب”: ومعناهما واحد برجع إلى التهبيج و الإلهاب" بسيب الاجتهاد 


فى الدعاء بحيث تحصل اللإجابة , و نكون هذه4 العبارة أيضًا تاف 5 


كا يقول الإسان لمن يعظمه: .هل تقدر أن. تذهب معى إلى كذا؟ 
د هو يع أنه قادرء و لكنه يكنى بذلك عن أن السائل يحب ذلك 
ولا بريد المشقة على' المسؤل ( ان ينزل 6 أى الرب الحسن إليك 
١‏ علينا مائدة 2 وهى الطعام , و قال أيضا: الخوان إذا كان عليه 
الطعام' ', و الخوان ثىء يوضع عليه الطعام للاأكل 5 فى العموم 
بمزلة السفرة لما يوضع فيه طعام المسافر بالخصرصء و هى من ماده - 


() من ظ ,و ف الاصل : الأ (م) من ظ ء و فى الأصصل : طيه ‏ كذا . 
(م) ف ظ : اراد (ع) فى ظ : حاله (5) مرن. ظ ء وق الأصل : فقال . 
(-+) سقط ما بين الرقين من ظ (ي)فى ظ : الاهاب (م) فى ظ : بهذ . 
(و)ف ظ : الى (.) سقط من ظ , 1 


نن؟ 


©. 


١ 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م: 18 _ 9١4‏ ) ج -4: 


إذا 'أعطاه و أطعمه'. 
ولا كان هذا ظاهرا فى أنها سماوية , صرحوا به احترازا عما عودثم 
به صلى الله عليه و سل من أنه يدعو بالقليل "من الطعام" فيبارك :فيه 
فيمده الله فيك [ فيه -" ] القيام* من الناس فقالوا: ( من السمآء ' ) 
0 أى لا صنع للآدميين فيها تختص بها عمن تقدمنا من الآمم . 
ولا كان المقصود من هذا وعظنا وإرشادنا إلى أن لا نسأل نينا 
صل الله عليه وسل شيئا* , اكتفاء مما برحمنا به ربنا” الذى رحمنا بايتدائنا 
بارساله إلينا لإيصالنا إليه سبحانه. و تخويفا من أن نكون مثل من" 
| مضى من المقترحين الذين كان اقتراحهم سببّ هلا كهم؛ دل على ذلك 
٠‏ بالنزوع من أسلوب الخطاب إلى الغبة فقال مستأنفا إرشادا إلى السؤال 
من جوابهم": (( قال ) اقل فلت ١‏ اتقوا الله © أى اجعلوا . 
يسم وبين غضب الملك الاعظم الذى له الكال وقاءة تمنعكم عن 
الاجتراء* على الافتراح ( ان كتتم مؤمنين ه 6 أى بأنه قادر و أنى 
رسوله , فلا تفعلوا فمل مر وقف إمانه على رؤّية ما* يقرح 
٠٠‏ من الآبات ٠‏ 
وذاعات: السزات. [نا طلب. لأمان ين لل يكن آمن م وان 
فى هذا الجواب أتم زجر لهم . تشوف السامع إلى جوابهم فقيل : 
(- ,) فىاظ : اطعمه و اعطاء (م »)فى ظ : بالطعام (م) زيد من ظ . 
(6) فى ظ : السام -كذا (م) سقط من ظ (و) قى ظ : ما (ن) فى ظ : جوابه. 
(م) ق ظ : الاخيراء ‏ كذا (5) من ظ » وى الأصل : من . 
1 (هم) لم ينتهوا 


ظم الدرر ‏ 2 ( الجزء السابع ) ج-1 

ش ليتتهوا بل ل( قالوا ) إنا لا نريدها لاجل إزالة شك عندنا بل ( نريد 4 
"جموع أمور : (( إن ناكل منها 4 فانا جباع ؛ ولا كان التقدير: فتحصل ' 
نا بركتهاء.عطف عليه : ( و تطمان قلوبنا © أى بضم ما رأينا.منها إلى 

. ماسبق من معجزاتك من غير _ؤالنا فه , و نعم © أى بعين اليقين 
وحقه لإ ان قد صدقتنا 4 أى فى كل ما أخيرتنا به بإ و نكون علها ) 5 
وأشاروا" إلى عمومها بالتبعيض فقالوا : ب( من الشهدين ٠‏ ) أى شهادة 
رؤية مستعلية عليها بأنها وقعت » لا شهادة إيمات بأنها جائزة الوقوع 
( قال عيسى ) و نسبه زيادة فى التصر به تحقيقا لآنه لا أب له وتسفيها" 
لمن أطراه أو وضع من قدره فقال: ل ابن مريم اللهم © فافشم دعاءه 
بالامم الأاعظم ثم بوصف الإحسان فقال : <( ربآ ) أى أيها الحسن ٠١‏ 
إلينا له( انزل علينا 4 وقدم المقصود فقال: ( مآئدة ) وحقق موضع 
الإئزال بقوله : ( من السمآء »4 ثم * وصفها بما تنكون* به بالغة العجب 
للنازتكا سومار كر اوس اروم ورنا تامهم 
وأصل العيد كل يوم فيه جمم ء ثم قد بالسرور ء فالمعنى : نعود " إليها 
ا 0 
عليه السلام م فى الاحاديث الصادقة ‏ و بيد ذلك قوله مبدلا من ”انا“ : 
(لاوننا و الغرنا ) . . ١‏ 

( ) فى ظ : فيحضل (,) فى ظ : اشار (م) فى ظ : تسفيه (4) سقط من ظ ء 


() ف ظ : يكون (+) فى ظ : الترتيب (,) فى ظ : يعود (م) فى ظ : سرور. 
()فاظ: كا . 


/اه 7 


/ 5 


0 


نظم الدرر (سورة المائدة م:غ١لزو‏ ه١١‏ ) ج -4 

ولماذكر الآمى الدنيوى, أتبعه الام الدينى فقال: (و ا'ية منك © 6 
أى علامة على صدق ( وارزقنا ) أى رزقا مطلقا غير مقبد بها'؛ 
ولما كان التقدير : فأنت خير المسؤلين » عطف عليه قوله : (( وانت 
خير الرّزقينه ) أى فانك تغنى من تعطيه و تزيده ' عما يؤمله و يرجه 
بما لا ينقص شيا ما عندك . و لا تطلب منه شيئا غير أن ينفع نفسه بما 
قويته عليه من طاعتك بذلك الرزق ١‏ قال الله ) أى الملك المحيط 
عليا و قدرة ٠‏ 

ولما كان ظاهر سوّالهم من" الاستفهام عن الاستطاعة للاضطرابي؛ 
وإن كان للالهاب, أ كد' الجواب فقال: ( انى منزها عيمح ) أى 
الآن بقدرنى الخاصة بى 2( قفن يكفر بعد © أى بعد إنزالها ( مم © 
وهذا السياق مشعر بأنه يحصل" | منهم كفر. و قد وجد ذلك حتى فى 
الحواريين على ما يقال فى يهودا الإعخريوطى أحدثم الذنى دل على 
عيسى عله السلام . فألق شبهه عله. و لهذا" خصه بهذا العذاب فقال: 
١‏ فنى اعذبه © أى على سييل البت والقطع ( عذابا لآ اعذبه) أى 
مئله أبدا فيا يأتى من الزمان لإ اسما من الغلمين 5 4 وفى هذا أتم 
زاجر هذه الآمة عن اقتراح الآيات . وفى ذكر قصة المائدة فى هذه 
السورة النى افقتحت باحلال المآكل واختتمت بها أعظم تتاسبء وفى 
ذلك كله إشارة إلى تذكير هذه الآمة بما أنعم عليها بما أعطى نبيها من 
المعجزات و من عليها به" من حسن الاتباع ,و تحذير من كفرانٍ هذه النعم 
(1) مقط 'من ظ(ء) ى ظ : تزيد (م) فى ظ : فى (4) من ظ , وى الأصل : 
الاضطراب () تكرر فى الأصل (+) فى ظ : لذلك (ي) فى ظ : بهة. 

7 المعددة 


ل الفون ( الجر السابع ) 5 
المعددة ١‏ علهم, و قد اختلف الممسرون ف حفيقة هذه المائدة 


و فى أحوالها ؛ قال أبو حيان: و أحسن ما يقال فيه ما خرجه؟ الترمذى 


فى أيواب التفسير عن عمار بن ياسر رضى اله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : أنزلت المائدة من السهاء خيزا و لا و أمروا أن 
لا يدخروا لغد و لايخونوا » نفانوا و ادخروا "و رفعوا" لغدء فسخوا' ه 
قردة و ختازير - انتهى . قلت : ثم " صمحم الترمذى وقفه على عمار و قال : 
لا نعل" للحديث المرفوع أصلاء غير أن ذلك لا يضره لكونه لا يقال 
من قبل الرأى “و لا أعل” أحدا ذكر عمارا فيمن أخذ عن أهل 
الكتاب » فهو مرفوع حكما ٠‏ و هذا الخير يؤكد' أن الخير فى الآية 
على بأبه, فدفع قول من قال: إتها لم تنزل, لآنهم لا سمعوا الشرط ٠١‏ 
قالوا: لا حاجة لنا بها . لآن خيره تعالى لا يخلف ولا يبدل القول لديهء 
وهذا الرزق الذى من السماء قد وقع مدله لأحاد الامة ؛ روى البيهق 
فى أوآخر الدلائل عن أنى هريرة قال: كانت امرأة من دوس يقال الها 
أم شريك أسلدت فى رمضان ٠‏ فأقبلت تطلب* من يصحبها إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل فلقيت رجلا من اليهود فقال : ما لك يا أم شريك ؟ ١١‏ 
قالت* : أطلب رجلا ,صحبى إلى رسول الله صلى الله عليه و سل ء قال : 


() فى ظ : العدودة (م) فى ظ : اخرجه (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
٠‏ (؛) مرد_اظ و جامع الترمذى ‏ أبواب التفسير . و فى الأصل : مسخوا . 
(ه) سقط من ظ (+) فى ظ : لا يعلم () ف ظ : موكد (م) من ظ والدلائل ,» 
وف الأصل : .طلب (و) فى ظ : فقالت . 

اماق 


نظم البرر ( -ورة الأ م: ١6‏ ) ج -. 


تعاللى فأنا' أصحبك , قالت : فاتتظنى حتى أملا” سقائى فاء , قال: معى ماء؟ 
"ما لاتريدين” مام فاتطلقت معهم فساروا يومهم سول 
اليهودى و وضع سفرته فتعثى و قال : با أم شريك ! تعالى إلى العشاء ! 
فقالت : اسقنى مر الاء فانى عطثى , و لا أستطيع أن؛ آكل حتى 
ه أشربء ققال لها : لا أسقيك حّى تهودى '! فقالت : لا جزاك الله خيرا! 
غربتى و منعتنى [أن_' ] أحمل ماء, فقال : لا و الله لا؛ أسقيك 
منه قطرة <تى تهودى , فقالت : لا و الله لا أتهود أبدا بعد إذ هدانى الله 
للا لام ؛ فأقبات إلى بعيرها فعقلته ' و وضعت رأسها على ركبته فنامت, - 
2/1١‏ قالت: فا أيقظى إلا برد دلو* قد وقم 'على جبيى" ؛ فرفعت | رأسى 
.م فنظرت إلى ماء أشد ياضا من اللبن و أحلى من العسل» فشربت حتى 
رويت» ثم نضحت على سقانى حتى ابتل ثم ملا ته, ثم رفع بين يدى 
و أنا أنظر حتى توارى عنى فى السياء, فليا أصحت جاء النهوذى ققال : 
با أم شربك ! قلت : و الله قد سقالى الله , قال : من أن أنزل عليك ؟ 
من السماء ؟ قلت : نعم» و الله لقد أنزل الله عل لانم راقم 
(,) فى ظ : و أنا وى الدلائل : ان راجم « باب فيا ظهر من الكر امات على 
أم شر بك» (م) لبس فى ظ والدلائل , و موجود فى رواية البيهتى فى المصائص 
الكيرى (م. م) فى الدلائل لاردد, بن » وق الأصل : مالا ريد من2 وق 
نك لا نزئد موت 35 () مقط من 9 ريد هدق الأمل #فع + 
ولم تكن الزرادة فى ظ و الدلائل خذفناها (+) زيد من الدلائل (ي) فى ظ ؛ ١‏ 
فعلقته (م) زيدت الواو بعد :فى الدلائل (:- و) من الدلائل »و فى الأصنل 
وظ:ف جنى . 
لق 6 بن 


نظم الدرر ( الجزء السابغ ) . ج 2ه 


صلى: الله عليه و سل فقصت علبه القصة , تقطب رسول الله صل الله 
عليه و سل إليها تفسها فقالت :يا رسول الله ! لست أرضى نفسى لك 
و لكن بضعى لك فروجى من شئت. فزوجها زيدا و أمر لها بثلائين صاعا 
وقال : كلوا و لا تكيلواء وكان معها عه معن هدية لرسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالت لجارءة ا: بلغى' هذه العكة رسول؟ الله صلل الله عليه وسلُ » 
قولى : أم شريك تقرئك السلام » و قولى : هذه عك “من أهد يناها لك » 
فانطلقت بها الجارية [ إلى رسول الله صلى الله عليه و سم "] فأخذوها 
ففرغرها , ٠‏ قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلُم : علقوها و لا توكوها, 


فعلقوها فى مكانها. فدخلت أم شريك فظرت إليها ملوءة سمناء فقالت: . 


با فلانة؟! أليس أمرتك أن* تنطلق بهذه العكة إلى رسول الله صل الله 
عليه و سل ! فقالت : قد و الله انطلقت بهاما قلت ء ثم أقبلت بها أضربها" 
ها بطر منها ثى:: و لكنه قال : علقوها و لا توكوهاء فعلقتها فى مكانها , 
وقد "أوكتها أم شريك حين رأتها" مملوءة فأكلوا منها حتى فنيت» 
3 كالوا الشعير فوجدوه ثلاثين صاعا لم ينقص منه .شىء» قال : و رو 


() من الدلائل ,و فى الأصل : #اتىء و فى ظ :.لمى - كذا (,) مر ظ 
والدلائل , و فى الأضل : ترسول (م) زيد من الدلائل (؛) من ظ و الدلائل» 
وف الأصل : فلايل كذ (م) سقط مر ظ (و) ف الخصائص ,| م : 
اصوبها ( ب ) من الدلائل ,و فى الأصل وظ :.اوكغا شريك حين رآها 
كذا 


ل 


زف 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: ١١6‏ و )١١>‏ جه 


ذلك من و جه آخر . و لحديثه ' شاهد صحيح عن جابر رضى الله عنه ٠‏ 
و روى باسئاده عن أنى عمران الجونى أن أم أيمن هاجرت من مك إلى 
المدينة و ليس معها زاد , فلدا كانت عند الروحاء و ذلك عند غيبوية الشمس 
عطشت عطشا شديدا ء قالت : فسمعت هفيفا" شديدا فوق رأسى ؛ فرفمت 
م وأ اذا دلو مدق هق البراة ركاة أيضن حارته يدئ حق التسكت 
به" » قالت : فشربت منه حتى رويت »ء قالت : فلقد أصوم [ بعد تلك 
الشربة - ؛ ] فى اليوم الحار الشديد الحر ثم أطوف فى الشمس ى أظماً 
فا ظمئت بعد تلك الشرية . قال؟: و فى الجهاد عن البخارى عن أنى هريرة 
قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة رهط سرية عينا , 
و أَمّر عليهم عاصم بن ثابت الانصارى جد عاص * بن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهم ‏ فذكر الحدرث حتى قال : فابتاع خبيبا - يععى ابن عدى 


0-2 
(9 


6 / الآضارى - بنو الحارث' بن عامى | "بن نوفل بن عبد مناف , و كان خبيب 
ااتكل تارك تعاس" وم بان هبى تعيب عند الغيرة ١‏ تعره 
عبيد الله بن عياض؟ أن ابنة الحارث'' قالت : و الله ما رأيت أسيرا قط 
(,) فى ظ : لحديث ف (م) فى الدلائل : حفيفا ‏ و العنى واحد (م) سقط من 
ظ () زيد من الدلائل (ه) زيد فى ظ : ابن ثابت الأنصارى (+) العبارة من 
هنا إلى « ابنة الحارث » ساقطة من ظ (ي-بي) تكرر فى الأصل » و ما ورد 
التكرار فى يح البخارى (م) بين سطرى الصحيح : قائله الزهرى (و) من 
الصحيح ؛ و ف الأصل : عاص كذا )١(‏ وقع هنا اختصار ‏ و راجع لزيد 
التفصيل صحيح البخارى ‏ باب « هل يستأسر الرجل »من كتاب اللهاد . 
ل خيرا 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ج -1. 


خيرا من خبيب ء والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب ف يده 
وإنه لموئق فى الحديد وما بمكه من تمر '. وكانت تقول : انه لرزق" 
بن أ" رق ينان اللديك > تون الأائزا لجل أن عبى :طلد لان 
بعد أمى الله تعالى له بذكر هذه اللعم يقوم فى ذلك المع فيذكرما 
و يذكر المقصود من التذكير بها , و هو الثناء على المنعم بها بما يليق يجلاله » 
فيحمد ربه تعالى بمحامد تليق بذلك المقام فى ذلك امع . فن أنسب 
الآمور حيكذ سؤاله - وهو انحيط علا يممكنونات الضائر و خفيات 
السرائر إنر؛ التهديد لمن يكفر ‏ عما كفر به التصارى , فلذلك قال تعالى 
عاطفا على قوله ” اذ قال الله يلعيبى ابر# مم اذكر نعمتى عليك؛ “: 
( مم اذ قال الله 4 "أى بما له من صفات الجلال والجال مشيرا إلى ما له ٠١‏ 
من علو الرتئة بأداة النداء ": ل( يمعيسى ابن مريم ) و ذلك تحقيقا لانه 
عمل بمقتطى النعمة *و تبكيتا' لمن ضل فيه من النصارى و إنكارا 
عليهم (رءانت قلت للتاس © أى الذين أرسلت إليهم من بى إسرائيل , 
وكأنه عبر بذلك ازيادة التويخ لهم *؛ لكونهم' اعتقدوا ذلك 9 
الكتاب , فكأنه لا ناس" غيرثم (١‏ اتخذونى ) أى كلفوا أنقسكم خلاف 5 
ما تعتقدونه* بالفطرة الآولى 'ف الله بأن" تأخذوى ( و اى اللين ) . 
() من الصحيح , و ف الأعبل و ظ : تمر (م) من الصحيح , و فى الأصل و ظ: 
رؤق (م):زيد بعد ى ظ :ما (ع) سقط من ظ (ه - ه) سقط ما بين الرقين 


الأصل و ظ : تعتقد, ‏ كذا (و ‏ و) فى ظ : باقه ان . 


يا 


نظم الدرر ( سورة المأئدة 1١:‏ و/ا١١)‏ ج12 


: ولا كانت :عبادة غير الله و لو كانت: على سبل الشرك ‏ مبطلة 
العبادة اللهء لآنه سبحانيه .أغى ‏ الاغنياء, و لا برض الثرك: إلا فقيرء 
قال: (١‏ من دون الله “)4 أي . الملك الأعلى الذى لا كفوة له. فيكون 
المحنى : اتخذوا' تأهنا سلما تتوصلون" به إلىالله. ويحوز أن يكون 

ه المعنى” على المغائرة » و لا دخل. حيتذ للشاركة . 
ولما كان من المعلوم لنا فى غير موضع أنه لم يقل ذلك , صرح به 
هنا تويخا لمن أطراهء و تأ كيدا لما عندنا من العلل ء و تبجيلا له صلى الله 
عليه وس بما يبدى من الجواب . و تفضيلا* بالإعلام بانه لم يحد* عن 
رق" ارات بز يذل : انهه 3 الوفاة بالنهه ‏ وحنق ينا لقان 
٠‏ ذلك عنه و هو يدعى حبه و اتباعه عليه السلام و تجلا لهم : فليا 
تشوفت لجرابه الاسماع و أصغت له الآذان , كان فى ذكره من؟ الحم 
ما تقدمت الإشارة إليه . ذكره سبحانه قائلا : ( قال 4 مفتتحا بالتنزيه 
( سبحنك 6 أى لك التنزه الأعظم عر كل شائية نقص» ودل" 
بالمضارع على أن هذا القول لا يزال ممنوعا منه فقال: ( ما يكون 1 ) 
١‏ أى ما ينبنى و لا بصح أصلا ( ان أقول ) أى فى وقت من اللاوقات 
١‏ ما ليس لى ) و أغرق ف النق كم هو حق:المقام فقال: (١‏ بحق ' ) . 
ولا بادر عليه السلام إعظاما للقام إلى الإشارة إلى نفى ما سئل 
() من. ظ ء وى الأصل : اهدو (+) فى ظ : يتوسلون (م) سقط من ظ . 
() ف ظ : تفصيلا(ه) من ظ , وف الأصل :ل محده (,) من ظ » وى 

الأصل : ذكر . 

ل (1ة) عنه 


نظم الدرر د اخ 0 
ذم لاا 0 1 السهاوات يتفطرن 
منه و صادرة ' إلى تتبكيت من اذعاه له » فقال دالا على أنه لم يقنع بما؟ 
تضمن أعظم المدح لآن المقام للخضوع : < ان كنت قلته 4 أى مطلقا 
لناس أو حدئت به تضى (إ فقد عله ») وهو مبالفة فى الادب 
و إظهار الذلة و تفويض الآمس كله إلى رب العزة ؛ ثم علل الإخبار 
عله ماهر مر#ى خواص الإله فقال: 2 تمل ؛ 6 ولا كانت النفس 
بعير بها عن الذاتء و كان القول يطلق على النفس , فاذا اتتنى اتتق * 
اللسانى, قال: ( ما فى نفسى 4 أى و إن اجتهدت فى إخفائه : فانه 
أخلقك. وما أناله إلا آلة ووعاء, فكيف به إن كنت أظهرته .2 ٠.‏ 

ولما' أثيت له سبحانه ذلك , نفام عن تفه تويخا لمن ادعى له 
الإلهية فقال مشاكلة : ( و لا اعلم ما فى نفسك' ) أى ما أخفيته عنى 
من الآشياء ؛ “م علل الأامرين كليهما بقوله : ( انك انت ) أى وحدك 
'لا شريك لك' ( علام الغيوب ٠‏ ) . 

ولا نفى عن نفسه ما يستحق النى و دل عليه ٠‏ أثيت ما قاله لهم ١‏ 
على وجه مصرح بنتى غيره ليكون ما نسب إليه من دعوى الإلهية منفيا 
مرتين: إشارة و عبارة؛ فقال معيرا عن الام بالقول مطابقة للسؤال, 


© 


(:-,) سقط ما بين الرين من .ظ (م) من ظ , وق الأصل : مبادر (م) ىق 

ظ ؛ ما (4) زيد بعد فى اللأصل ل وى 

() سقط من ظ () من ظ ؛ و فى الأصل : ما ش 
إن اعارا 


نظم الدرر ( سورة المائدة 1١7:‏ و8١1١‏ ) ج-4 
واقير بالاض ان لان كل ما قالد بس قباس أواغيرة. داثر عل الإامزي 
من' حيث الاعتقاد بمعنى أن المخاطب بم قاله الرسول مأمور بأن يعتقد 
فيه "أنه بتلك المنزلةء لا يحوز أن يعتقد فيه" أنه فوقها ولا دونها, 
يعبد” الله تعالى بذلك: لإما قلت لهم ) أى ما أمرتهم بثىء؟ من الاشياء 
ه ( الاما امىتى به 6 ثم فسره دالا بشأن المراد بالقول الام بالتعبير 
فى تفسيره بحرف التفسير بقوله : لإ ان اعبدوا ) أى ما أمرتهم إلا بعبادة* 
(الله ) أى الذى لم يستجمع نمورت الجلال والجمال أحد غيره؛ 
ثم أشار إلى أنه كما بتحق العبادة إذانه يستحتها لنعمه' فقال: 
(رفى وديمء ) أى أناو أنتم فى عبوديته سواء ء وهذا الحصر يصح 
أن يكون للقلب على أن ”دون بمعنى غير “., و للافراد على أنها بمعنى 
سفول المنزلة » وهو من بدائع الآمثلة . ظ 
ولما فهم صل الله عليه و سل من هذا ااسؤال أن أتباعه غلوا فى 


شأنه , ففزه الله سبحانه وعز شأنه من ذلك و أخيره بما أمص لان يوا 


0 
آي 


٠١6 6‏ فقال: ( و كنت عليهم ) أى خاصة /| لا على غيرثم ٠‏ 
ولما كان سحانه قد أرسله شاهدا , زاد فى الطاعة فى ذلك إلى 


ش أن بلغ جهده كاخو أنه من الانساء عليهم الصلاة والسلام. فقال معيرأ 


(,) سقط من ظ. (م -م) سقط ما بين الرين مرى ظ (م) فى ظ : فعيد ٠‏ 
()ق ظ : شيئا (.) من ظ , و فى الأصل : بالعبادة (+) فى ظ : النعمة . 


فض بصيغة 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) جه 
بصيقة امبلثة: ( شهيدا) أى بالغ الهادة, لا أرى ذم كرا 
إلا اجتهدت فى إزالته ل( ما دمت فيهمع 4 و أشار إلى الثناء على الله 
بقوله : ( فلا توفتتى © أى رفعتى إلى السماء كامل الذات و المعنى مع 
بلحم جهدم فى قتلى ل كنت انت 6 أى وحدك ( الرقِب ) أى 
الحفيظ القدير' ١‏ علبهم ' ) لا يغيب عليك شىء من أحوالهم. وقد 
منعتهم [ أنت -" ] أن بقولوا شيئا غير ما أمرتهم أنا به من عبادتك 
ما نصبت لحم مل الآدلة و أنزلت" عليهم على لسانى من البينات 
لوانت على كل ثىه ) أى منهم و من غيرمم حيوان وجماد ( شهيد ) 
أى مطلع غابة الاطلاع» لا يغيب عنك شىء منه سواء كان فى عام 
الغبب أو* الشهادة» فان” كانوا قالوا ذلك فأنت تملله دوى, لآنى ل ١‏ 2 
بعدت عنهم ف الماة انقطع على عن أحوالهم . 

0 لا كان هذا الذى“ سلف كله مؤالا و جوابا ١و‏ إخبارا حمد" 


رب 


الله تعالى و ثناء عليه بما [ هو "] أهله بالتئزيه له والاعتراف نحقه 
و الشهادة له بعل الحفايا و القدرة و الحكة وغير ذلك من صفات الجلال 
و اجمالء و كان هذا السؤال يفهم إرادة التعذيب للسؤل عنهم مشيرا ١؛‏ 
إلى الشفاعة فيهم على وجه الخد لله سبحانه وتعالى والثناء اليل عليه © 
لان العذاب ولو للطيع عدلء ء العفو عن المخاصى بِأَىْ ذنب كان فضل 


()افى ظ : الرقيب (م) زيد من ظ (م) ف ظ :انت (:) فى ظ «وء (ه) ف 
ظ : قال ان كذا () سقط من ظ (ي) من ظ » واف الأصل : جد كذا. . 
ينض 


/ ٠66 


مطلقاء وغفران الشرك ليس ممتعا بالذات» قال' : لإ ان تعذبهم 6 أى 
القائلين بهذا" القول( فانهمعبادك 6 ) أىفأنت جد ر بأن ترحهم ولا اعتراض 
عليك فى عذابهم لآن كل حك" عدل ل وان تغفر 507 
عبنا و أثرا ( فانك انت 4 أى خاصة أنت' ل المزيز ) فلا أحد يعترض 
ه عليك , لا ينبك إلى وهن ( الحكم) فلا تفعل شيا إلا فى أعلى 
درج الإحكام , لا قدرة لاحد على تعقيبه و لا الاءنراض على شىء منه . 


ولا اتقضى جوابه عليه الصلاة و الام على هذا الوجه الجليل, 
تشوف السامع إلى جواب الله له ''؛ فقال تعالى مشيرا إلى كون جوابه 
حا و مضمونه صدمًا. منبها على مدحه حأثا على ما بنيت عليه السورة 
من الوفاء بالعقود : ( قال الله 4 أى الملك الحبط بالجلال و الإكرام جوابا 
لكلامه ( هذا ) أى بجموع يوم القيامة ؛ و لما كان ظهور الجزاء النافع 
هو المقصود قال: يوم » هذا على قراءة الماعة بالرفع » و قراءة؟ نافع 
| بالنصب غير منون أيضا لإضافته إلى متمكن منى: هذا الذى “ذكر 
واقع*؛ أو قال الله هذا الذى تقدم يوم 2 ينفع الصدقينم أى العريقين 
و٠‏ فى هذا الوصف نفعا لايضرثم معه شىء لإصدتهم ' ) أى الذى كت لهم 

فى الدنيا وصفا ثابتا, لخدام على الوفاء بما عاهدوا عليه » فكأنه قيل : ينفعهم 

بأى ثىء؟ فقال: (لهم جنت) أى هى من رى الآارض الذى يستازم 

زكاء الشجر و طيب الثمر ححيث لا .مجرى © ولا كان تفرق الياه فى 


مه 
٠‏ 


() سقط من ظ (,) من ظ , و فى الأصل : لهذا (-) فى ظ : حكة (ع) ق 
ظ : قرأ (ه -ه) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
- (40) الاراضى 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) 235 
الأراضى أبهج ؛ بتَض فقال: ( من تحتها الانهر » و لما كان مثل هذا 
لابريح إلا إذا دام قال: ذا 'خلدين فيهآ 4 و أكد معنى ذلك بقوله : 
١‏ ابدا*) . 

7 لما كان ذلك لايم إلا رضى المالك قال : (رضى الله ) أى الذى 
له صفات الكال (إعنهم) أى يجميع ما له من الصفات , وهو كناية 
عن أنه أثابهم ما يكون من الراضى ثوابا متنوعا بتنوع ما له من جميع 
صفات الكال و المال'؛ و لما كان ذلك لا يكل" و يسسط و يحمل إلا برضامم 
قال : لإرو رضوا عنه' ) يعنى أنه لم يدع لحم شهوة إلا أنالهم إياهاء و قال 
ابن الزيير بعد ما أسلفته عنه : فلما طلب "تعالى المؤمنين بالوفاء فيا نقض به 


و أعلبهم فر الأرا القسلم و الامنثال ؛ أراهم جل و تعالى ثمرة الوفاء 
وعاقبته , فقال تعالى '” واذ قال الله عيسى ابن ممم ءانت قلت للناس - 


الآمى بالوفاء فما تقدمها و حال من حاد و نقض ء و عاقبة من وفى. و أنهم 
الصادقون . و قد أمرنا أن_نكون معهم ” يايها الذين "منوا اتقوا الله 
و كونوا مع الصدقين" “- اتهى ٠.‏ 

ولا كان سبحانه قد أمهثم أول السورة بالوفاء شكرا 207١‏ 
فى دناهم , م أخير أنه زاد الشاكرين منهم و رقاثم إلى أن أباحهه؟ أجل 


(6) ف ظ : اباهم . 
أأض 


إلى قوله ‏ هذا يوم ينفع الصدقين “ إلى آخرها. ففحصل من جماتها 


غيرم ء و ذكرم ببعض ما وقم فيه النقض وما أعقب ذلك فاعله» . 


زف 


() من ظ ء و ف الأصل: الال (م) فى ظ : لا بمهل (م) سورة و آية زر ' 


نظم الدرر (سورة المائدة ه: وددو١؟١9)‏ 22 ج -: 


التفائنس فى أخراثم» و وميد ا الذى أباحه 7 الى أن بلخ 
فى وصفه مالا مزيد عليه , أخذ يغبطهم به ققال: ١‏ ذلك ؛ أى 
الام العالى لا غيره 'نفوز العظى ٠ > ٠‏ 

والما كان هذا الذى ' أباحه لحم و أباحهم إياه لا يكون إلا بأسباب 
ه لا سعها العقول , ولا نكتنه' بفروع” و لا أصول . علل ؟ إعطاءه 
إياه و سهولته لديه بقوله مشيرا إلى أن كل ما ادعيت فيه الإلهية مما تقدم 
فى هذه السورة و غيرها بعيد عن ذلك , لآنه ملكه و فى ملل و نحت 
قهره : ل( لله ) أى الملك الذى لا تكتنه' عظمته و لا :ضعف قدرته, 
لا لغيره (( ملك السمؤت © بدأ بها لآنها' أشرف و أكير'. و آياتها 
دنب كان :9 الارس # زحل «اماعي] أو هيبي *] وشاع 
ما بينهها ( وها فهن' © أى من جوهر ه عرض . 

والما كان ذلك أنهى ما نعليه* , عمم بقوله : ( و هو على كل ثيه »4 
أى من ذلك و غيره من كل ما يريد ل قرع ) فلذلك هو يحك ما يريد 
لأنه هو الإله وحدهء وهو قادر على إسعاد من شاء و إشقاء من شاه 


-- 
9٠ 


5 و إحلال ما شاء و تحرحم ما شاءء و الحكم بما بريد و نفع الصادقير. : 
الموفين'' بالعقود الثاتين على العهود , لآن له ملك هذه العوالح وما فيها 
ما ادعى فيه الإلية من عيسى و غيره. و الكل بالنسبة إليه أموات» 


() سقط من ظ (م) أى لا يبلغ كنهها , وق ظ : لا كسبه ‏ كذا(م) من ظ ء 

وى الأصل : نفروع (4) فى ظ : عفى -كذا (ه) فى ظ :لايثنه (.) ى ظ : لأنه . 

٠‏ (ب) ف ظ : اكثر (م) زيد من ظ (و) فى ظ : يعم (. ,)فى ظ : بالموتيى - كبا هن 
ش فى بل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 1-86 


بل موات جديرون بآن يعبر عنهم ب ” ما “ لا ب ' من *. فن يستحق 

معه شيئا ومن يملك معه ضرا أو نفعا ! , قد انطبق' آخر السورة عل" 

أوها - م ترى - [ أى .؟] انطباق » ء اتسقت جميع آياتها أخذا 

بعضها حجر بعض أى انساق / ؛ فسبحان من أنزل هذا القرآن على أعظم ا 
البيان ! مخجلا لمن أباه من الامم . معجزا لا حاب السيف؟ والقمء ه 

و الله |[ سبحانه و تعالى - *) أعل ' . ش 


ال ب اك 


(1)فى ظ: اطبق () تكرر ف الأصل (م) زيد من ظ (؛) من ظل , وى 
الأصل : السبت (م) زيد فى ظ : بالصواب . 
فى 


نظم الدرر ( خاتمة الطبع ) ج- 
خاتمة الطبع 


تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزه السادس من تفسير 
« نظم الدرر ف تناسب الآيات و السور» للشيخ العلامة برهات الدين 
أنى الحسن إبراهم بن عمر البقاعىالشافعى رحمه الله يوم الججعة السابع و العشرين 
مم._ شهر جمادى الآولى سنة و18 ه ع 4ه؟/ يونيو سنة 1916م 
تحت مراقة الاديب الآريب والحسيب اللبيب صاحب الفضيلة الدكتور 
مد عبد المعيد خان مدير الدائرة و عميدها - أبقاه الله لخدمة العلم و الدين ! 
وقد عى بتصححه و التعليق عليه مصحح الدارة رفق الفاضل 
تمد عمران الاعظمى العمرى (الحامل شهادة أفضل العلياء من جامعة مدراس ) 
حفظه الله ! ش 
واعتى بتنقيحه خادم العلم و العلماء راقم هذه الخائمة - كان الله له 
و لوالديه ! 
و يليه الجزء السابع إن شاء الله تعالى أوله « سورة الانعام » . 
وفى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و يرضاه! 
و صل الله ,تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا مد وآله واححه أجمعين» 
وآخر دعوانا أن الحدلله رب العالمين ٠‏ 
الفقير إلى رحمة الله الغنى اميد 
السيد همد حبيب الله القادرى الرشيد 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانية 


0 0 
لاحم سس لير رمو 0 


سورة الأنعام ' 

مقصودها الاستدلال على مادعا إلِه الكتابٌ فى السورة الماضية 
من التوحيد بآنه الحاوى' يع الككالات من الإيحاد و الإعدام و القدرة 
عل البعث و غيره ء و أنب الاشياء المذكررة فيها لهذا المقصد الانعام , 
لآن الإذن فيها - كا يأنى - مسدب عما ثبت له من الفلق” و التفرد بالخلق . ه 
وتضمن باق ذكرها [بطال'ما اتخذوه من أمرها دينا . لآنه لم يا.ن 
فه ٠لا‏ إذن لاحد معهء لان المترحد بالإلهية, لا شريك له . و حصر 
الحرمات من المطاعم التى هى جلها فى هذا الدن ء غيره. فدل ذلك على 
إحاطة عليه , و سأتى فى سورة طة البرهان الظاهر؟ على أن إحاطة العلا 
ملزومة لشمول القدرة و سار الكالات , و ذلك عين مقصود السورة , ٠١‏ 
وقد ورد هن عدة طرق - "ا ينث" ذلك فى كتانى ٠‏ مصاعد النظرا » 
() مكية إلا آيتاتف عند البعص »ء و إلا ثلاث آبات أو ست آنات عند 
الآخرين , و عدة آياتها عند الكوفين مائة و خمس و ستون» وعند البصرين 
و الشاميين مست وستون, و عند الحجاز بين سبع وستون - راجع روح المعانى م 
/1؛ () فا ظ : الخائر (م) فى ظ : العلو كذا () سقط من ظ (0ه) فرظ,: 
ثبت (+) ىظ : المنظر , واسمه التام : مصاعد النظر الاشراف على مقاصد السور. 


نظم الدرر ( سورة الآانعام ١:5‏ ) ج - +7 


أنها نزلت جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك, لهم زجل بالتسبيح . 
وفى روابة: إن نزوها كان للا . وإن الارض: كانت رج زولا ٠.‏ 
و هى كلها فى حيجاج المشركين وغيرثم من المبتدعة' و القدرية و أهلن الملل 
الزائغة , و عليها مببى أصول الدين لاشتمالها على التوحيد و العدل و النبوة 
ه والمعاد و إبطال مذاهب الملحدن . , إنزالها على الصورة المذ ثورة يدل 
على أن أصول الدين فى غاية الجلالة » و أن تعلّمه واجب على الفور 
لنزوها جملة. مخلاف الاحكام فانها تفرق بحسب المصالح . و لنزوها 
ليلا دليلٌ على غاية البركة لآنه محل الآنس بزوله تعالى إلى سماء الدنياء 
وعل' أن هذا العم لا بقف عل أسراره إلا البصراء الايقاظ من _سنة 
الغفلات , أولو الآلباب أهل الخلوات و الآرواح الغالبة على الابدان 
ويم قليل . ( يسم الله) الذى بين دلائل توحيده بأنه الجامع لصفات 
الال ( الرحمن © الذى أفاض على سائر الموجودات من رحمته بالإيحاد 
و الإعدام ما حيّر لعمومه” الانهام . فضاقت به" الاوهام ( الرحم + ) 
الذى حبا أهل الإمان ينور البصاثر حتى كاف الوجود ناطقا لحم , 
هد بالإعلام بأنه الحى القيوم اللام . ١‏ الحد 6 أى الإحاطة ؛ بأوصاف 
الكال ؛ (ه). 
لا ختم سبحانه تلك بتحميد عيبى عليه السلام للاله* فى ذلك 


ص 
9 


() فى ظ : البتدعين (م) سقط مر ظ (م) فى ظ : لعموم (؛-4) فى ظ : 
بالارساف الكاملة (,) فى ظ * الحلاله . 


ل اليوم 


ظم الدرر ( الجزء السابع 0 هيا 


اليوم فى ذلك المع , لم تحميد نقسه' المقدسة بشمول الملك والقدرةء 
إذ الخد هو الوصف بالجيل ؛ افسّح سبحانه و تعالى هذه السورة" بالإخبار” 
بأن ذلك الحد و غيره من الحامد مستحق له استحقاقا ثابنا دائما قبل 
إيحاد الخلق و بعد إيحاده سواء شكره العباد أو كفروهء لما له سبحانه و تعالى 
من صفات ؛ الجلال و* الكال ‏ على ما تقدمت الإشارة إليه فى الفانحة - 
فأى بهذه اجملة الاسمية المفتحة اسم المد الكلى الجامع يع أنواعه 
الدالة على الاستغراق» / إما بأن اللام له عند اجهورء أو بأنها للجنس - | به 
كا هو مذهب الزتخشرى , و يؤل" إلى مذهب المهور . فان الجنس إذا 

كان مختصا به لم يكن' فردٌ منه لغيره » إذ الجنس لا يوجد إلا ضهن 

أفراده» فى وجد فرد منه لغيره' كارن الجنس موجودا فيه فلم يكن ٠١‏ 

الجنس مختصا به ء قد قلا : إنه مختص , وهذا الأحميد صار " بوصقه 


© 


فردا“ من أفراد تحميد الفائمة تمقيقا لكونها؟ أمَاء و عتبها سساله 
بالدليل الشهودى على ماختم به تلك من الوصف بشمول القدرة بوصفه 
بقوله : ( الذى خلق ) . 

ولما كان تعدد السمارات ظاهرا بالكواكب فى سيرها و حركاتها ه 


فى السرعة و البطوء واستتار' ' بعضها يبعض عند الخسوف وغيره وغير" ذلك 


5-5 


() زيد قالأمل : ثم تحمده لنفسه , و لم تكن الزيادة ى ظ غذفناها () سقط 
منظ (م) فى ظ : الاخبار (؛-4) سقط ما بين الرقين منظ (م) منظ ء وى 
الأصل : موول _كذا () فى ظ : فلم يكن (ي) فى ظ :سا_كذا(م)ق ظ: 
فرد (5) فى ظ : لكونه (.,) من ظء وا الأصل : استار . 

ىِ 


اعااهر اعرد عه امه + خنيا قال رنينة6 أى تسل علزها: 
و إحكامها , [ قدمها لا تقدم قريبا -'] و الارض) أى على تحليها" 
بالمنافم و اتنظامها . 

ولما كان فى الجعل معنى التضمن" فلا يقوم الجعول بنفسه قال : 

ه ١‏ و جعل ) أى أحدث , أنشأ لمصالحم ( الظلئمت © أى الاجرام 

'المتكائفة كم تقدم؛ ل[ . التورامْ »# و جع" الاول تنيها على أن طرق 

الشر و الحلاك كثيرة تدور على الحوى . و قد تقرر بهذا ما افتتح به السورة » 

لآن من تفرد باختراع الاشياء كان هو الختص يجميع الحامد » و من 

اختض يجميع الحامد لم يكن إلله سواه ولم يكن له شريك , لا ثانى 
اثنين ولاثالك ثلاثة و لاغير ذلك . وما أحسن ختمها - بعد الإشارة 

إلى هذه المقاصد البعدة لآر يكفر به أو يعدل به شىء - يقوله : 

( ثم الذن كفروا )6 أى ستروا ما دلتهم عليه عقولهم من أدلة وحدانيته 

اتى لا خفاء بها عن أحد جرّد نفسه من الحوى , وعاعل أدواءه باتقع 
دواء , لإحاطته يحميع صفات الككال؛ و زاد الآمى تقبحا عليهم بابدال3 

و ما كان الأصل فى الكلام من الضمير" بقوله : 3( بربهم © أى الحسن 
إلهم الذى لم يردا إحسانا إلاامنه (( يعدلون ه © أى يجعلون غيره من 
لا هدر على او معرقتهم به* بأنه الذى 00 


م 
٠‏ 


0 ل در 2 200 داف 
الأصل : الغم (م) قط منظ . 


/ () 2 كفرا 


نظم الدرر ( الجزء ١‏ عايع ) 0000 -- 


اكتراانيت لنعمتة ٠‏ لاع وح ميتي عدل به عض الموار “من خلقه 
من السماء كالنجوم » أو من الارض كالاصنام . أو بعض ما يشأ عن. 

بعض خلقه من الاعراض وهو خلقه كإنور . ااظلبة . و الخال أن 

تقلياتهها' تدل بأدنى؟ النظر على أمرن : الأول بعدهما عن الصلاحية 

لالهية لتغيرهما ” قال؟ لا احب الأقلييس “» و الثانى قدرة غالتها 

و مغيرهما على البعث؛ لإبجاد كل منهما بعد إعدامه كا هر شأن البعث - 

إلى غير ذلك من الآسرار الى ندق عن* الافكار, و تقدكم” الظلة 

مناسب لسياق العادلين . و التعبير بم للتنبيه 'عبل ما" كان ينبغى لكل 

رام" هذا الخلق من الإبداد عن الكفر لبعده عن الصواب , يقد لاح 

أن* مقصد السورة الاستدلال على ما دعا إليه الكتاب الذى نين ٠١‏ 

أنه الحدى من توحيد الله و الاجتياع عليه و الوقاء بمهوده بأنه سبسانه 

وده الخالق الحائز جميع الكالات من القدرة على البعث و غيره, 

وما أنسب ذلك يخم المائدة بذكر يوم الجمع و أن لدَلكه' جيم الملك 

وهو على كل شىء قدير. و هذه السورة أول السور الاربع '' المشيرة 

إلى جميع النعم المندرجة نحت ''النعم الآربء'' التى اشتمات علها الفائحة . 6و 

وكل سورة منها *مشيرة إلى] نعمة من النعم الآربع, فقوله"' ”خلق 

السمت و الارض *- الآية ثم ”خلقكم | من طين " ثم* ”وهامن  ٠68/‏ 


() من ظ . وى الأصل : تقلباتها (,) من ظ , و فى الأصل : بادانى (م) من 
القرآن الكريم آية دب. وى الأصل و ظ : الى (؛) من ظ + وق الأصل : 
البعض (ه) فا ظ : على (7 - +) من ظ ‏ وف الأصل : عليها (.) فى ظ : واحد . 
(م) سقط من ظ (و) فى ظ : اللكة ‏ كذا (.,) من ظ ء و فى الأصل : 
الاربعة )١-١(‏ فى ظ : الأريع التعم (1) فق ظ : بقوله . 


نك 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١:‏ و؟) 000 


دابة فى الارض “ - الآةء متكفل' بفصيل نعمة الإيحاد الاول 
جميع العالمين من السمارات و الارض وما ينها وما فيها من أدى 

و غيره المشار إليه فى الفاحة يرب العالمين كا تقدم . 
ولما تكفات السور؟ المتقدمة بالرد على مشر" العرب ٠‏ اليهود 
ه و التصارى مع الإشارة إلى إبطال جميع أنواع الشرك؛ سيق مقصود 
هذه السورة فى أساليب متكفلة بالرد على بقية الفرق» وهم الشوية؛ 
من المجوس القائلون" بالهين اثنين ء بأصلين : ؟ النور و الظللة » و يقرون 
بنبوة إراهم عله الصلاة و السلام فقطء و الصابئة القائلون باللاوثان 
السماوية و الاصنام الارضية متوسطين إلى رب الآرباب» و ينكرون 
٠‏ الرسبالة فى الصورة البشرية:ء و أصحاب:.الروحاننات . أعى مدبرات 
الكواكب و الافلاك , و ينتسبون" إلى ملة إبراهم عليه السلام ,و يدعون 
أنه منهم - و قد أعاذه الله من ذلك. و السمنية * القائلون بالهية الشمس » 
مع تأكيد الرد على الفرق المتقدمة على أن جميع فرتهم يحتمعون فى 
اعتبار النجوم , يتبين ذلك من نظر فى كتب فتوح بلاد الفرس فى أيام 
١5‏ الصديق و الفاروق رضى الله عنهما .و قال تتكلوشا* البايلل فى أول كتابه 


() فى ظ تشكفل رم) فى ظ : السورة (م) من ظ ,وف الأسل : مشرك . 
(؛) وقفى الأصل : العريه » واقىظ : بالثوية ‏ كذا , و التصحيح من كتاب 
البدء و التاررع ع/ عم حيث ذكر أديان من قال باثغنين أو بأكثر (0) فى 
ظ : القائلين (+) زيدت الواو بعد, فى الأصل , ولم تكن فق ل لقذفناها . 
() فى ظ : يفبون (م) قى ظ : الشمسية, و الضواب ماق الأصل ‏ راجع البدء 
والتاررغ (و) فى ظ : تتكلوا ‏ كذا . 

5 ف 


نظم الدرر 00 ( الجزه السابع ) ج-لا 


ق اجكام الدرع ١‏ فلك * أروت القدماء من الكسدانبين استقطوا 
غوامض أسرار الفلك, و كان عندهم أجل العلوم ولم يكونوا يظهرون 
عم الفلك لكل الناس . بلكانوا يخفون أ كثره عن عامتهم . و يعطونهم منه' 
بمقدار ما يصلح ‏ و بتدارسون البافى بينهم مطويا” بين علبائهم 'و حكائهم' , 
ثم ذكر تقسيمهم درج الفلك على ثلاثمائة و ستين , ثم قال: وقسموا الدرج ه 
أقساما كثيرة حتى قالوا: إن بعضها كور" و بعضها إناث ؛ و بعضها مسعدة 
و بعضها منحسة . ثم قال: كل ذلك بريدون فيه الدلالة منها على ما تدل 
عليه فى عالمنا وعلى أحوالنا حتى جعلوا لكل درجة عام و خلقا *منفردا 
بمدته" » و أن ذلك العالم و الخلق بندرسون و ينشأ بعدهم تيرهمر ‏ إلى 
غير ذلك من الكلام الذى برجع إلى اعتقاد تأثير النجوم بنفسها - ٠١‏ 
تعالى الله عن أن يكون له شريك أو يكون له" كفوا أحد . 

ولما قرر سبحانه أنه" هو الذى خلق السهاوات و الارض اللتين 
منها و فيها الاصنام و الكواكب و الاجرام التى عنها النور و الظلبة» قبت 
وجوده على ماهو عليه من الإحاطة بأوصاف الكمال الى أثبتها الجد, 
فيطلت جميع مذاههم » فعجب منهم بكونهم يعدلون به غيره. أتبع ذلك ٠١‏ 
اختصاصه مخلق هذا النوع البشرى. وهو - مع ما فيه من الشواهد له 


(1) من ظ ء وى الأصل : اللداريج وسمى هذا الكتاب فى كشف الظنورن ‏ 
و/.؛ب: درج الفلك ‏ ف الأحكام (م) سقط من ظ (م) فى ظ : مطلويا.. 
(: - ؛) سقط ما بين الرقين من ظ (0) فى ظ : ذكورا (+ -4) من ظ م واى 
الأصمل : فتفرد بعدته .. 


/ 4 


نظم الدرر ( سورة الآنعام 5 6 ج - يا : 


الأعتماض الليفا .و الرد: فل التطرن د أليمى عليه اللام. -القلوق س ‏ 
الطين ملق أبيهج آدم عليه السلام - مؤكيد ' لإبطال مذهب الثتوية, 
وذلك يورت : إن الثار خالق الخير , و الظلة خالقة" الشر؛ فاذا 
ثبت أنه الخالق؟ لنوع الآدمبين الذين منهم الخير و الشر من ثىء واحدء 
و هو الطين الذى ولد منه المى الذى جعل منه الأعضاء المختلفة ىق 
اللون ء الصورة و الشكل من القاب و غيره من الاعضاء البسيطة * كالعظام 
و الغضارفه؛ و الرباطات و الارتارء ثبت أن خالق أرصافهم من الخير 
والشر واحد قدير عليمء لآن توليد الصفات الختلفة. من الادة المتشابهة" 
لا بكون إلا و مبدعه واحد محتار . لا ائنان / ٠‏ دو الذى خلق الآرض 
التى منها أصلهم » وهوالله الذى اختص بالدد ققال: ١‏ هو الذى 
خلمح » و لما كانوا يستبعدون البعث لصيرءرة الامرات تراب| , اختلاط 
تراب الكل بعضه ببعض ٠ه"‏ بتراب الأرضء فيتعذر التمبيز' , ٠‏ كان 
ميزه الطين لشدة اختلاط أجزائه بالماء أعسر من ييز التراب قال : 
من طين 6 أى فيد طلية كل' متك - مع أن منكم الاسود د الأيض 
ور ذلك والشديد وغيره - من طينة الآخر بعد أن جعلها ماء 
نخينا له قوة الدفق وماها إلى حيث شاء من الكير . 


07 ركذا [:) فط : غالق (م) مرن. ظء وف الأصل : خالق . 
(:-:) فا ظ : كالطعام و العطار يف و هواخطأ , و الغضار يف جمع غضروف 
وهو كل عظم رخص , و يقال أيضا: الغرشوف (م) من ظ , وى الأمبل : 
المنشا.ه (+) سقط من ظ (ي) من ظ ؛ وفى الأصل: التميز (م) من ظ ,و نه 
الأصل : تميز () من ظ , و فى الأسل : كلا )١.(‏ من ظ ء وف الأمئل: ثم . 
-./ 0( ول 


نظم الدرر (الجرءاسايع) ١‏ ج 0" 


:ولا كان من المعلوم أن ما كأنا' من نشىء واحد كانت مده 


بقائهما واحدة , ننه بأداة التراخى على كال قدرته و اختاره من" المفاوتة 
ين الآجال فقال: (ر ثم قضى 6 أى -كم حكما تاما و بت و أوجد 
لا اجلا” ) أى وقنا مضروبا لانقضاء العمر م قطع التأخر لكل واحد متك 
خيرا كان "أو شريراء قويا كان أو ضعيفا » من أجل ,أجل أجولا- إذا 
#أخبر موجه للك الآجال - معكونها متفاوتة' ‏ متقاربة لا مزية لأحد منكم 
بصفة عل أخر بصفة مغائرة لهاء وفاعل ذلك لايكون إلا واحدا فاعلا بالاخشار. 

ولا ذكر الاجل الآول الذى هو الإبداع من الطين إشارة إلى 
ما فرع منه من الأجال المنفاوتة » ذكر الاجل الآخر الجامع الكل , 


لآن ذكر البدابة يستدعى ذكر النهاية » فقال مشيرا إلى تعظمه بالاستئناف . 


والتكير: ( و اجل 4 أى عظم ( مسمى 6 أى لك أجمعين لانقضاء 
الرزخ للاعادة التى هى فى مجارى عاداتكم أهون من الاتداء. لجازاتك * 
والحكم بينم الذى هو محط حكته ومظهر نعمته وتقمته فى وقت 
واحد » يتساوى فيه الكل. و سثر عليه عن الكل م أشار إله بالتتكير 
وهذا لا يصح أن يكون إلا لواخد . لا متعدد , و إلا لتباينت المقادير 
و الإرادات , انشق كل مقدور فى صنف5 لابتعداه , و إلا لملا بعضهم 


© 
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على بعض و انهتكت" أسرار البعض بالبعض - سبخان الله و تعالى عما . 


يصفون » و غير السياق إلى الاسمية إشارة إلى اختصاصه بعليه ٠‏ أنه ثابت 
لفك فيه! وب ؤكدمه إشات قوله: ل عنده 4 ف هذه اخملة و حذفها 


( ) من ظء و ف الأممل : كان (م) فى ظ : فى (م_م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) سقط من ظ (0) فى ظ : محازنكم () ف ظ : صنعه (ي) من ظ » 
وفى الأصل : انتهكت (م) فى ظ : موكدة . . 

ل 


نظم الدرر ( سورة الآانام ٠:1‏ ( ج-؟ 


من الآولى' هنا" ء فى قوله *' ثم ممثك” فيه ليقضى اجل مسمى“ و قدم 
المتدأ مع تنكيره - واللاصل تأخيره - إفادة * لتعظيمه . 
ولا كان فى هذا من الببان لوحدانيته" وتمام قدره؟ لااسما على 
البعك الذى هو مقصود حكمته ما بعد معه الشك فى الإعادة . أشار إلله 
ه بآداة التراخى و صيغة الافتعال فقال : ( ثم انتم تممرون ه 6 أى تكلفون 
أنفسك الشك فى كل من الوحدانية و الإعادة التى هى أهرن على مجارى 
عاداتكم من الاتداء . بَةإيد الآباء ٠‏ الركرن إلى مجرد الموى و الإعراض 
عن الادلة [ التى _" ] هى أظهر من ساطع الضياء , و هذه الآية نظير آية 
الروم” اول يتفكرء ا فى انفسهم* ''أىكيف خلقهم الله من طين. و سلط بعضهم"” 
٠‏ على بعض بالظل و العدوان. و جعل لمم أجالا فادت بينها'' و سارى فى 
ذلك بين الأصل و الفرع ء فأتج هذا أنه ما خاق الله السهاوات و الارض 
''و ما بها" إلا بالحق . أى" بسبب إقامة العدل فى جميع ما وقع ييشكم من 
الاختلاف كا هر شأن كل مالك فى عبيده ”, اجل مسمى” - الآية. و قال 
م الإمام أب ع" بن الزيير : لما بسن سبحانه | و تعالى حال" المتقدمين""' 
٠‏ وهو الصراط المستقم ., أوضمح ما *'.ظهر الحذر؟' [ من - ' ] جانى 
الاخذ والثرك. وبين" حال من تنكب عنه من كان قد يلبحه''ى وثم 
(,) من ء وف الأسل : الاول (,) سقط من ظ (م) ف الأصل و ظ : 
نبعتم _كذا . و|اتصحيح من القرآن :لكريم آية .ب » والآيةبالغيية بلاخلاف. 
() منظ, وف الاممل :لافادة (ه) ىظ : الوحدانية (+) ىظ: القدرة (ي) ز يد 
من ظ (م)آبةم (و) فى ظ : بعض (.) فظ : منها ( ١‏ - ؛١)‏ سقط ما بين 
الرين من ظ ,)فى الأصل : جعفر , و ااصواب ماق الأمبل , و هو أحجمد 
ابن إبراهيم بن الز بير - راجع معجم المؤلفئ /١‏ ىم (م,) فى ظ : التقين , 
(,,-عبافق ظ : محذر ‏ كذا (م. ]فى ظ : من (5) فى ظ : تلمحه . 
١١‏ اليهود 


نظم الدرر 07 الجزه الاب ) 0 جحي 
الهود د و التصارى». , كوتهم لم بلازموا الرقاء د دادو عنا أتهيع "لمع 
و انقضى أص الفريقين » ذمالحاههم و بانا لنقضهم و تحذيرا للمتقين أن 
يصبهم ما أصابهم ٠‏ و ختم ذلك بان حال المؤقنين فى القيامة بوم ينضع 
الصادفين صدقهم , و قد كان انحر مع ذلك ذكر مشرى العرب و صميهم 

عن الداعى و عماهم عن الآيات . فكانوا أشبه بالبهائم منهم بالآنامى , أعقب ه 
ذلك تعالى الإشارة إلى طائفة مالت" إلى "نظر والاعتبارء فلم توفق 
لإصابة الحق و قصرت عن الاستضاءة بأنوار المحهدى . و ليسوا ممن 
إلى شريعة قد حرفت ٠‏ غيرت , بل ثم فى صورة “من هم ' أن بهندى 

بهدى الفطرة و يستدل بما بسط الله تعالى ف المخلوقات فم معن النظر 
ولم يوفق فضل و ثم المجوس و سائر الثنوية ممن كان قصارى6 أمره نسبة ٠١‏ 
الفعل إلى النور و الإظلام . , لم يكن تقدم لهؤلاء ذكر ولا إخبار تحال 
فقال تعالى” المد لله الذى خلق السموات و الارض .ء جعل الظلمت و النور» 
فبدأ تعالى بذكر خلق السهارات و الارض الى عنها وجد النور و الظللة » 
إذ الظلة ظلال هذه الآجرام , والنور عن أجرام نيرة عحمولة فيها 

[ وهى الشمس - ' ]| والقمر و النجوم . فكان الكلام : امد لله الذى ١٠١‏ 
أوضح الام لمن اعتير و استبصر. فعلم أن وجود النور و الظلية متوقف 
بحم السببيية الى شاءها تعالى على وجود أجرام السماوات و الأارض 


() سقط منظ (م١‏ من ظ ء و فى الأصل : انعج (م) من ظ ,و فى الآصل : 
اومات ‏ كذا(ع- ؛) من ظ »وف الأصل : منهم -كذا متصلا(ه) منظا, 
نك 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٠ ) ٠:‏ ج 7,١‏ 


وما أودع فهاء ومع بان الآمن ى ذلك حاد.[عنه -'] من عم 
عن الاستصار م الذين كفروا دهم بعد لون“ و قوله تعالى ” هو 
الذى خلقم مز طين* مما يزيد هذا المعمى وضوحا . فانه تعالى ذكر 
أصلنا و المادة التى عنها أوجدنا. ا ذكر للنور و ااظلية ما هو كالمادة: 
ه وهو وجود السماوات و الأارضء, و أشعر لفظ ”جعل» توقف الوجود 
بي المتكيدة عق ما دك كان قبن قن أى اقرف[ ده ] 
وجود انور و الظلبة عن ٠«جود‏ السماوات و اللارض ٠‏ بين وجود كم 
عن الطين حتى بقع امبراء فيه" عن نسبة الإيحاد إلى النور و الظلية؛ و هما 
لم يوجدا إلا بعد مادة أو سبب 5 طرأ فى إيحادك ؟ فالامى فى ذلك أوضح 
2 انم رون “1 ثم فزت النتورة من أرطا: إل آخرها ننبهة 
على بسط الدلالات فى الموجودات مم التنييه على أن ذلك لايصل 
إلى استمار فائدته” إلامن هيى؛ حسب السابقة فقال تعاللى ”انما يستتجيب 
الذن يسمعون“ ثم قال تعاللى ””و الموتى يبعثهم الله “ . و هو و الله أعلم - 
: امن نمط ”اومن كان ميتا فاحبيئه “. أجمل هنا تم فسر بعد فى السورة 
مرا ازا نمس ورهن سو انق مانا كن تنا ان 
وهلة :ز قد رع الكال سجانه و تعالى في ذلك فى قصة إراهييم عليه 
السلام فى قوله "و كذلك نرى رهم ملكوت السموت و الارض'“ 
فكأنه'" يقول لعباده المتقين : تعالوا فانهجما طريق الاعتبار ملة أبيكم 
() ذيد هنظ (م)من ظاء و فى الأمل + فتدعى (-) فى ظ ء زايدة (6) ف 
ظ :هيأ (.) من ظ . و.ق الأصل :كأنه . 
1 ش في إراهم 


5-2 
٠ 


حس 


نظم الدرر ش ) الجزة السأبح ( ج-1, 


إبراهم 'كيف نظر' علبه السلام نظر السامع التيقظ! فل يعرج فى أول 
ظره على فا سيب وجوده بيْنَ فحتاج فيه إلى غرض فى الكواكب 
و القمر و الشمس . بل نظر فما عنه" صدر النورء لا فى النورء فليا جن 
عليه الليل رأى كوكبا. فأمل كوته عليه السلام لم يطول النظر بالتفات 
النورء ثم كان برجع إلى اعتبار الجرم | الذى عنه" النور؛ بل لها رأى ه / ٠5١‏ 
التور عن أجرام سماوية تأمل تلك الاجرام وما قام بها من الصفات. 
فرأى الآفول و الطلوع و الاتقال و اتقلب فقال: هذا لا يليق بالربوية 
. لآنها صفات حدوث * ثم رق" النظر إلى القمر و الشمس فرأى ذلك 
الحكم جاريا فيهما 3 أن وراءها مديرا لها يتئزه عن الاتتقال و الغيبة 
والافول فقّال: ”انى وجهت وجهى للذى فطر السموات واللارض“» ٠١‏ 
وخص عليه اللام ذكر ممذين لحملههما أجرام *التور و سييتها؟ فى 2 
وجود الظلبة'. “م تأمل هذا النظر منه عليه السلام وكيف خص بالاعتبار 
أشرف الموجودن” و أعلاهما . فكان فى ذلك وجهان من الحكة: 
أحدهما علو النظر و نفوذ البصيرة فى اعتبار الأاشرف الذى إذا بان هنه 
الام فهو فها سواه أبينء لجمع بين قرب التناول و علو التهدى' . ١١‏ 
و الوجه الثانى التئاسب بين حال الناظر و المنظور فيه و التناول و الجرى 
على الفطرة العلية, و هو من قبيل أخذ نبينا صل الله عليه و سل الان 
حين عرض عله اللان و الخر فاختار اللان» فقيل له : اخترت الفطرة! 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) من ظ , وق الأعمل : عند (م) من ظاء 
وف الأصل : رى (4-4) فق ظ : النورية وسببها(ه) من ظء وى الأصل : 
الوجودين () أى الاسترشاد , و فى ظ : الهمدى. 

ان 


-- 
٠ 


نكن سل : هذا النظر و الاعبار بالهام » لا نظر من أخلد إلى الارض" - 
فصد الضياء و الظلام» و ينبغى أن يعمد فى قصة إبراهم: عليه السلام فى 
هذا الاعتبار أنه صلى الله عليه و سل فى قوله : « هذا ربى » إما [قصد-'] 
قطع حجة من عبد شيئا من ذلك 'إذ كان" دين قرمه ؛ فبسط لهم الاعتبار 
و الدلالة. و أخذ يعرض ماقد تنزه؟ قدره عن الميل إليه؛ فهو كا يقول 
المناظر لمن يناظره : هب أن هذا عل ما تقول* ٠‏ يريد بذلك إذعان خصمه 
واستدعاءه" الاعتار حتى بكون غير 'مناظر له' ماالا يعتقده . ليبى على 
ذلك مقصوده ليقلع' خصمه و هو عل بين من أمره ‏ فهذا ما ينبغى أن 
يعتمد هنا لقول يوسف عليه السلام ”' ما كان نا ان نشرك بالله من شىءة “ 
والمصمة قد | كتنفتهم عما يتوهمه' المطلون و يتقوله المفيرون »: و .شهد 
ما قلناه قوله تعالى ”” و تملك حجتنا نيلها ابر'هي على قومه'" “' فهذه حال 
من علت درجته من الذدن سمعون , فن الخلق من جعله الله سامعا بأول 
وهلة و هذا مثال شاف ف ذلك . دمنهم المت . و الموق على ضريين" : 
منهم من بزاح" [ عن - ' ] جهله وعمهه . و منهم من ببق فى ظلمانه 
ما لا حراك به , بين ذلك قوله تعالى ”او من كان ميا فاحبينه و جعلنا له 


() زيد من ظ (م_م) ف ظ : فكان (م) من ظ وى الأصل : تزه (غ) ف 


ظ : بقول (م) ى ظ : استدناء ( + -+ ) فى ظ : منا قوله (ن) ى ظ : ليقع . 
(م) سورة مو آقموء (5) ف ذل : بتوهمو نه ,١‏ () من القر آن الكريم ‏ راجع 
آية مم من الأنعام ,وى الأصل واظ : قوله (,,) من ظاء وى الأصل : 
جزثين -كذا (,,) فق ظ : يرح كذا. 

1 نورا 


نظم الدرر ْ ( الجزء النابع ) ع 


ولا كانت السورة متضمئة ' جهات الاعتبار و عحركة إلى النظر وآمعلنة 
من مجموع آبها أن المعتير و المتآمل - و إن 'لم يكن ' متيقظا بأول 
وهلة , و لا سامعا أول مرك , و لا مستجيبا؟ لأأاول سامع - قد يتقل 
حاله عن جوده؟ و غفلته إلى أن يسمع و يلدق عن كان يبظ * فى 
أول وهلة ؛ ناسب .تحريلك العباد و أمرمم بالنظر أن تقع الإشارة فى 
صدر السورة إلى حالتين : حالة السامعين لأول وهلة , و حالة السامعين 
فى ثانى حال فقيل :/ ” انما يستجيب الذير._ يسمعون و الموق 


يبعثهم الله “» ول تع هنا إشارة إلى القسم الثالك مع العلى به وهو 


البافى على موده و موته ممن؟ لم بحركه زاجر و لا واعظ ولا اعتار ,و لان 5 


و 
هذا الضرب أو ذكر هنا لكان فيه ما يكسل من ضعفت همته . رجعت حالة 
ابتدائه » فقيل: ” و المونى يبعثهم الله “ و أطلق ليعمل الكل علل هذا 
البعث من الجهل و التيقظ من سنة الغفلة م دعا 'لكل إلى الله دعاء 
واحدا فقيل : ” يابها الناس اعبدوا رب؟» ثم اختلفوا فى إجابة الداعى 
. حسب السوابق هكذا. .و رد هذا ” و المونى يبعثهم الله“ إسماءا للكل , 
وى صورة النساورى مناسة للدعاء لتهوم المجة عل العاد , حى إذا' 
انبسطت الدلائل و انشرحت الصدور لتلقيها” و تشبثت ' النفوس 


فلس 


() من ظ ء وف الأصل : مضمنة (+-م) من ظ » وف الأصل : بكر. 2 


(م) من ظ ء وف الأصل : مسحيا ‏ كذا (ع)) فى ظ : خحموده زه) ى ظ : 
حءظ () سقط من ظ (ن) فى ظ : تسبب- كذا . : 
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ممم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١:‏ ) ج-7 
ملقب كا قدوء م وان لشن املد كان ال 'سذالى "اومن 
كان هيتا فاخبيله و جبعلئا له نورا بمثى به فى الناس " وكان قد قيل 
[لن -'] اتتقل عن عيالة الموت فرأى قدر تعمة ألله غلية باحيائة : هل نشبه 
الآن حالك النيرة" - بما منحت ين اعثرت - خالك المادية ؟ فاشكر ربك 
و اضرع إليه فى طلب الزيادة ؛ ٠‏ اتعظ" بحال من لزم حال موته فلم تفن 
عنه الآيات, وهو المشار إليه [ بقوله -'] ” كن مثله فى الظلمث ليس 
خارج منها ؛ ” انا جعلنا على قاوبهم اكنة ان يشقهوه * , ” و لو اننا نزلنا 
اليهم الملتعة وكلهم المونى و حشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانواليؤمنوا 
الا ان يشاء الله “*. ””سواء عليهم ء انذرتهم ام لم تندرثم [ لا يؤمنون -*] » 
وكان القسم المتقدم الذى سمع لآاول وهلة لم يكن ليمع ذكره هنا من جهة 
تعد أن أراة” قدو هذه الحية و انقاذ " التشفية يعن عرة ل 
موقعها فما تقدم من قوله ” اما بستجيب الذين يسمعون “ فذ كر هنا 
ما هو واقع فى إراءة" قدر نعمة الإنقاذ و التخليص* من عمى الجهل, هذا 
حال من اتتقل بتوفيق الله و حال من بق على موته, أو يكون الضربان' قد 
شملهما قوله ”1و من كان مبتا فاحبيله “ و أما الثانى و هو الذى ثبتت'' فيه 
صورة النقل فأمره صريح من الآبة وأما الضرب الأول و هو السامع لاول'” 


() زيد من ظ (م)فى الأصل : التنزه -كذاءو فى ظ : السيره (م) من ظ . 


وف الأصل : و النقص - كذا (:) زيد من ظ والقرآن الكرمم سورة + 
آية +إو)ق ظ : ابعاد (+) من ظ , وق الأسل : شسكه (ن) من ظ 2 زفه 
الأصل : اراء ‏ كذا (م) من ظ ؛ وف الأصل : التخلص (4) ولع فى ظ : ضر 
كذا مقطوعا (. ) من ظء وف الأمبل : يسبب ),١(‏ فى ظ : الأول . 

5 ):) وهلة 


نظم الدرر ( الجز السايع . ج-؟7 


وهلة المكق المؤنة لواق العضمة عن علوارق الجهل. وبالشكوك . فدخوله 
[ نحت 0 مقتضى هذا اللفظ من حيث أن وقابته تلك أو سماعه بأول وهلة 


لبس من جهته ولا ما سبق أو تكلف, بل بأسداء"الرحمة و تقدجم النعمة, ولو" 
أبقَاه لنفسه أو وكله إليها لم بكن كذلك ” وما 9؟ من نعمة فن الله “ فيهذا 
انظ قن كر اله قاشات الشرزت الثلاثة ورهن أول» أما نقوط ه 
الضرب الثالثك من” قوله ” انما يستجيب الذذن سمعون” فلما تقدم - 
د الله أعل بها أراد ولا تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار 
وإبداء جهات النظر ما إذا تأمله التأمل عل أن حجة الله قائمة على العباد, 
وأن إر-ال الرسل رحمة و نعمة و فضلٌو إ<-ان | و إذا كانت الدلالاات" 
مبسوطة و الموجودات مشاهدة مفصحة. و دلالة النظر من سمع اشنا كنا 
| وأفئدة موجودةء فكيف يتوقف عاقل فى عظم رحته تعالى بارسال 
الرسل ! فتأكدت الحجة و تعاضدت البراهين , فليا عرف الخاق لقيام الحجة 
عليهم بطريق الإصغاء إلى الداعى "و الاعتبار" بالصنعة ؛ قال تعالى '” قل فللّه 
الحجة البالغة ““ ''فقد جاءم بيئة من ربك و هدى و رحمة»' فيا * عذر المعتذر 
بعد هذا ؟ أتريدون كشف الغطاء و رؤية الآمس عيانا ! لو استيصرتم ٠١‏ 
لحصل لكم ما منحتى , ”” هل ينظرون الا ان تاتيهم الملتكة او ياتى ربك 


أو يانى بعض نت ربك“ الآية , ثم ختمت السورة من التسلم و التفويض 


() ذيه من ظ (م) فى الأصل وظ : باسد.. كذا زم) سقط مرن ‏ ظ . 
(6) سورةو, آبةمه (ه) ىق ظ :ف (.) فى ظ : الدلامل (, -ي) فى ظ : 
الاعتبار (م) فى ظ : ها م : 


ا 
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: بما يحدى مع قوله ”" فلو شاء لحداكم اجمعين “ و حصل من السور الاربع 

ياف أمل الصراط المستقيم و طبقاتهم ' فى سلوكهم وما ينبغى لهم 
التزامه" أو تركه » , بيان حال المتنكبين عن ساوكه من اليهود و النصارى 
و عبدة الآوثان و الجوس - انتهى . 

5 ولما كان عم جميع أحوال الخلوق دالا على أن العام بها هو خالقه. 
و" أن من ادعى أن خالقه عاجر عن ضط ملكته : عن كشف غيره 
لعوراتها و علم مالا يعلمه هو' منها * *فلم يكن ' إلها . و كان الإله هو العام 
وحدهء وكان الحبط العم لا يعسر عليه بمييز التراب من التراب »و كان 
صلى الله عليه و سل بخيرهم عن الله من مغيبات أسرارهم و خفايا أخبارهم 

٠‏ مما يقصون منه العجب و يعلمون منه إحاطة العم حتى قال أبو سفيان 
ابن حرب يوم الفتم: لو تكلمت لآخيرت عنى هذه الحصباء' . قال 
تعالى عاطفا على ” هو الذى “' دالا على الوحدانية بشمول العم بعد قيام 
الدليل على تمام " القدرة و الاختيارء لان إنكارهم المعاد لامرن : أحدهما 
ظن أن المؤر فى الابدان اءتزاج الطبائع وإنكار أن المؤثر هو؛ قادر 

ها عتارء و الثاتى أنه - على تقدير تسل الاخقيار ‏ غير عام بالجزئيات . 
فلا ممكنه تميز بدن* زيد عن أجزاء؛ بدن عمرء , فاذا قام الدليل على 


() ف ظ : تلقيابهم ‏ كذا (م) ف ظ : التزامهم (م) من ظ ء وى الأصل : 
او(؛) سقط من ظ (.-ه) فى ظ : و كان (+) وى سيرة ابن هشام م/م : 
الحمى ‏ و كلاهما وإحد (ي) ريد بعده ف الأصل : عم .و لم نكن ١ازيادة‏ ى 
فى ظ لذننها (م) فى ظ : بدون . . 

م كال 


نظلم الدرر ) الجزره السابع ( ٠‏ ع9 


كال قدرته سبحانه و اختياره و مول حليه جميع المعلومات : الكليات 


والجزئمات'2, زالت جميع الشبهات : ل( وهو الله » أى الذى له هذا ' 
الاسم المستجمع يع الاسماء الحسى و الصفات العلى المدعو به ألا له 
و خضوعا وتعبداء و علق بهذا المعنى قوله: ( فى السموت »4 [ لآن 
من فى اأثىء بكون متصرا فيه-']. 

ولا كان الخطاب لمنكرى البعث أ كد فقال: 2 و فى الارض * ) 


أى هذه صفته دائما ['- على هذا اراد من أنه سبحانه ثابت له هذا" 


الاسم الذى تفرد به على وج-ه التأله , اتعبد فى كل من جهى؟ العلو . 


والسفل » ولا يفهم ذه عقل يح ما يقتضيه الظاهر من أنه محوى» 
ذفان كل محوى منحصر محتاج إلى حاويه و حاصره » ضعيف التصرف 
فها وراءهء ومن كان محتاجا نوع احتباج لا يصلح للا لوهبة و المشيثة 
لحديث الجارية : أن الله ؟ قالت : فى السماء » و محجوج بحديث ” أنت 
الأول فليس قلك ثشىء» و أنت الآخر فليس بعمدك ثشىء.؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء , و أنت الباطن فليس دونك شىء “ فان ظاهره 
غناف لظاهر الآول » و ظاهر هذا مؤيد بقاطع النقل من أنه غير محتاج » 
و مؤيد بصحح النقل ” ليبس كثله شىء “ أى لا فى ذاته و لا صفاته 
ولا شىء من شونه . و ” قد كان الله و لا شىء معه “. ه حديث « ليس 
فوقك شىء»- رواه هل والترمذى و ابن ماجه فى الدعوات و أبو داود 


قْ الدب عن أنى هررة رضى اله عنه ‏ و الله الموفق ] ٠‏ 


() سقط من ظ (م) زيد ما بين الخحاجزين من ظ (م) ى ظ : بهذا ()) زيدت 
الواوبعد, فى ظ خذفناها لاستقامة العبارة . 
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ولا كان المزاد 12111111 د من الحق 
والجل إليه على السواء'. ء كان السياق هنا للخ فانه فى يان خلق 
الإنان , يحب صنعه فيه مما خلق" فيه من إدراك المعانى , هأه له من 
قبل أن يقدر على التعير عنهء كم أقدره على ذلك ؛ قدم الخق فقال 
شار لكوي له شيعه شىء: ( يعم سرك 4 . 

ولا كان لا ملازمة بين عل السر و الجهر لانه قد يكون فى الجهر لفظ 
شديد بمنع اختلاط الآصوات فبه م رعليه؛ صرح به فال :لو جهرك ), نسبة 
كل منها وليه على حد سواء؟, ولا توصف واحدة منها بقرب ف المسافة إليه 
ولا بعد؛ و لا كان السر و الجهر شائعين فى اللاقوال ,كانت الاقوال تتعلق 
باأسمعء ذكرما يعمهما وهو شائع فى الآ فعال المتعلقة بالبصر فقال : 
لاو عل ما تكسبون» 4 فأفاد ذلك صفتى؛ السمع و البصر مع إثبات 
اعم . فلدا تظاهرت الآدلة و تظافرت" الحججج وثم عنها ناكبون» وصل 
بذلك فى ججلة حالية قوله . معرضا عنهم إيذانا باستحقاقهم شديد الخغضب 
وما تاتيهم 4 أى هؤلاء الذين ثم أدل للاعراض عنهم . و أعرق فى 
الى بقوله : ل من ا'ية 4 أى علامة على هة ما دعام ليه رسوطهم صلى الله 
عليه و سلم . رابعض بقوله : لمن يلت ربهم ) أى الحسن إليهم بنصب 
الآدلة و إفاضة العقول و بعث الرول لا الا كانوا عنها معرضين ه © أى 
هذه متم دائما قصدا للعناد ثلا" يلزمهم المعةانا .يجوز أن بكرن 
و وف الأصل : استوآء (4) فافك : تعلق رم)ق ظ : السواءرع) ىظ : 


صفة (ه) من ظ وف الأصل : تنافرة كذا (+) ىظ :دليلا_كذا . 
” (ه) ذلك 


ا 


ولما كان إعراضهم عن النظر ميا لتكذيبهم , و هو سبب لتعذبيهم 
قال' : ( فقد كذبوا 4 أى أوقعوا تكذيب الصادق ( بالحق. ) أى 
يسبب الام الثابت الكامل فى الشات كله , لآن الآبات كلها متسارية 
فى الدلالة على ما تدل عليه الواحدة منها ( لا جآءهم * 6" أى لم يتأخروا ه 
عند الجىء أصلا لنظر ولا لغيره. و ذلك أدل ما بكون عل العناد" . 
ولا كان الإعراض عن الشثىء هكذا فعل المكذب المستهزىٌ الذى 
بلغ تتكذيه؟ الغاية القصوىء و هى الا ستهزاء؛ قال: ل[ فسوف ياتيهم ) 
أى بوعد صادق لا خلف فيه عند نزول العذاب بهم وإن تأخر إتيانه 
ل( انبلا ما كانوا 4 أى جبلة و طبعا ( به يستهزءونه » أى بجحددرن ٠١‏ 
الهزء به بغابة الرغبة فى طلبه , و هو أبعد شى. عن الهزء , و النبأ : الخير 
العظم » وهو الذى يكون ممه الجزاء. و أفاد تقديم الظرف أنهم 
م بكونوا بهزؤن بغير الحق الكامل - كم ترى كثيرا من المترفين لا يعجب؟ 
من العجب و يعجب" من غير العجب , أو أنه عدا استهزاءثم بغيره بالنسبة 
ل الاكيدانة عدماءء 5 
ولا أخبر بتكذبهم على هذا الوجه و توعدم "تم تعذيهم" 2 
أتبعه ما بحرى مجرى الموعظة و النصيحة » فعجب من تماديهم مع ما عليوا 
() من ظ ء وف الأصل : فقال ( م -م ) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن 
« الاستهزاء قال » و الترتيب من ظ (م) فى ظ :تكذيبه (؛) ىظ : فلا تعجب. 
)ل ل فصل ل + :نا زوجي لاط لص 


"١ 
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من إهلاك من كان أشد متهم قوة و أكثر جمما و جنى' من سوابغ التعم 
بم ل' يعتيروه فبه مع ما موه إلى تحقق" أخبارمم من مشاهدة أ ثارمم و يبب 
اصطناعهم فى أبنيتهم و ديارم مستدلا بذلك عل تحقيق ما قبله من التهديد 
على الاستهزاء , قال مقررا منكرا مويخا معجبا: 2 الم يرءا 4 ودل 

5 على كثرة اتخير عنهم تهريلا للخير بقوله : ٠‏ املكنا ) . 
ولا كان المراد ناسا معينين لم يستغرقوا زمن القبل . و ثم أهل 
المكنة الزائدة كقوم فوح هود و صالح . أدخل الجار فمَال : 
لمن قبلهم) و بين ”ك“ بقوله: لإمن قرن) أى جماعة مقترنين فى؛ 
زمان واحد , و [مم -*] أهل كل مالة سنة - يا صححه القاموس - لقول 
. النى صلى الله عليه و سل لغلام' : عش قرنا. فعاش ماثة . "هذا نهابة القرن» 
واللآقرب" أنه لا.يتقدره بل إذا اتقضى أكثر أهل عصر قبل : انقضى 
القرن . و دل علٍ ما شاهدوا من ١‏ ثارمم بقوله: ( مكتهم ) أى بتناثم 
بتقوية الآسباب* من البسطة* ف الاجام و القوة فى الابدان و السعة 
"فى الآموال فى الارض) أى بالقوة , الصحة و الفراغ مالم ممكتم, 
١‏ و مكنا لحم بالخصب و انيسطة و العة" (إمالم نمكن) أى تمكينا لم نجعله 
( لم ) أى نخصك به. فالآية من الاحتباك أو شبهه , و الالتفات من 
() من ظ ء وق الأصل: حبى - كذا (,) من ظ ء و فى الأصل : له (م) من 
ظء وف الأصل: نعق (4) سقط منظ (ه) زيد منظ (+) وهوعيد الله بن بشر- 


؟! فى البحر النحيط ؛ | .. ( بي ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (,) فى ظ : 
الاشياء (و) فى ظ : البسط . 


ص 


ف العة 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج72 
الغية إلى الخطاب كلا يلتبس' الحال, لآن مير الغائب يصلح لكل من 
المفضول و" الفاضل . و لا مق اللبس التعبير” بالماضى” فى قوله: لو ارسلنا 
السمآء 14 أى المطر تسمية للثىه بادم 5 د اللسحاب ( علهم ٠.46‏ /10! 
ولما كان المراد المطرء كان التقدير: حال كونه 9 مد_ارا” ) أى ذا سيلان 
غزير؟ متتابع . لانه صفة مبالغة من الدرء قالوا : م يستوى فيه المذكر 
الو تك.+ 

ولما ذكر نفعهم ماء السهاء. و كان غير داتم , أتبعه ماء الأارض 
لدوامه و ملازمته للبساتين و الرياض ققال: لآ و جعلنا الانهر تجرى ») 
٠‏ لما كان عموم الماء بالأأرض" ء بعده مانعا من تمام الاتتفاع بهاء أشار 
إلى قربه و عدم عموم الارض به بالجار فقال: [إ من تحتهم) أى على ٠١‏ 
وجه الارض ه أسكناه فى أعاقها فصارت نحيث إذا حفرت نَبََحَ منها 


0 


[من -؟ ] الماء ما يحرى منه نهر - 

و لما كان من المعلوم أنه من الماء كل شىء حىع2 فكان من أظهر 
الاشاء أنه غزر نباتهم و اخضرت -هرهم , جبالهم . فكرت زروعهم 
و تمارجم , فا تسعثت أحوالهم وكرت أمواللهم فتسرت آمالهم » أعل 
سبحانه أن ذلك ما كان إلا لحوانهم استدراجا لحم بقوله مسييا عن ذلك: 

لإفاهلكثهم ) أى بعظمتنا ( بذنوبهم ) أى التى كانت عن بطرم" النعمة 
() منظ , وف الاصل : اثلا يلبس (م) ىظ : من (م) فى الأصل : بالماض , 
وى ظ :لما مضى () ف ظ : عظم (0) من ظ ء وف الأصل: للارض . 
() زيد من ظ (ي) فى ظ : بطولهم . 

وف 


-_- 
زف 
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ولم نبال بهم و 'لا أغنت' عنهم نعمهم . 

ولا كان الإنسان ربما أيق على عبده أو صاحبه خوفا من الاحتياج 
إلى مثله » بين أنه سبحانه غير محتاج إلى ثىء فقال : لو انشانا4 ولا كان 
سبحانه لم يحمل لاحد الخلد , أدخل الجار فقال: إرمن بعدمم 6 أى فها 
كانوا فبه (قرنا 4 و دل على أنه لم ببق من المهلكين أحدا . و أن هذا القرن 
الثانى لايرجع" إليهم بنسب” بقوله: ( آخرن»ه ) ولى ينقص ملكنا 
قثا #احدرو ا اك تفعل بكم كأ فلنا بهمء و هذه الآبة مثل آبة 
الروم ” اولم بسيروا فى الارض؛ “_الاية , فتمكينهم" هو المراد بالشدة 
هناك , و التمكين لحم هو المراد بالعارة : و الإهلاك بالذنوب هو المراد 
بقوله ” فا كان الله ليظلدهم “ - إلى آخر الآيتين ٠‏ 

ولما كانت ترجمة ما مضى : ثم ثم “يعدلون بربهم' غير ه و يكذبونك فيا 
جت به من الحق مع ما أوضت عليه من الحجج و نضبت من الدلاائل » 
و كان صل الله عليه و سلم شديد الحرص عل إعانهم . كان المقام يقتضى 
أن بقول لسان الحال : أنزل عليهم يارب ما ينتقلون به من النظر بالفكر 
إلى العيان ا اقترحوا عل>ء فأخيره أنهم لا يؤمنون بذلك» بقوله عطفا 
على ”وما تاتيهم من اية “' تحقيقا" له و تصويرا فى جريته" : «إ ولو تزلن/» 
أى عل ها لنا من العظمة ١‏ عليك كبا ؛ أى مكتوبا من السماء 


)0 - ,) من ظ »وق الأصص : اعتب ‏ كذا (,م) سقط من ظ (م) من ظ» 


واق الأصل: مسبب (ع) آيةو(ه) منظ . وى الأصل: فتمكنهم (+-ب) فىظ : 
بربهم بعد لون (ي) لق الأصل : حرسه وى ظ : خرقه ‏ كذا . 
1 03 ف 


نظم الدرر ١‏ الجر ٠‏ الابع ). ج -*؟ 


( فى قرطاس ) أى وزق» إجابة لها أشار عليهم اليهود باقتراجه . ثم -قق 


أنه واضمح الأآمى , لبس خيال و لا فيه نوع لبس بقوله: ( فليسوه ) أى 
زبادة عل الرؤية. ٠‏ زاد فى التحميق 0 التصوان 0 دفع التجوز شرله : 
(بايديهم لقال' 6 و أظهر ولم يضمر تعليقا للحم بالوصف و تنيها على أن 
من الموجودين من يسكت ٠‏ يؤمن و لو بعد" ذلك فقال: 2 الذين كفروا ) 
أى حكنا" تأيد؛ كف رمم سيرا للآبات عنادا و مكابرة . و لعله أسقط ” منهم “ 
إشارة إلى عموم دعوته . أى من العرب ومن غسيرهم من أمة دعوتك 
ولااسها اليهود المشار إلى تعنتهم" و كذبهم بقوله ” يسثلك اهل الكتب 
ان تنزل' عليهم كبا من السماء “' إران) أى ما (هذآ الا سر ) أى تمويه 


و خيال لا حقيقة له, و زادوا في إلوقاحة فقالوا : ( مبينه » أى . 


واضح ظاهر . قال صاحب كتاب الزينة : معنى السحر فى كلام العرب 
التعليل” بالشىء و المدافعة به و التعزير بشىء لا محصول له , يقال : جره - 
إذا علله و عزره و شبه عليه حتى لا بدرى من أبن يتوجه و يقلب عن 
وجهه | ٠‏ فكأن السحرة يعللون الناس بالباطل و يشبهون الباطل ف صورة 


الحق ء قلبونه عن جهته . ١6 ٠‏ 


ولا بين ما بترتب على الإجابة إلى ما أشار إلى أن اليهود اقترحوه 
لوازمه . فانهم قالوا ؛ لو بعث الله رسولا لوجب كونه ملكا ليكون أكثر 
() تأخر فى الأصل عن ه« ذلك نقال » (م) فىظ : تعدد (م) منظ, و ف الأصل : 
حكنا (:) فى ظ : بسار (ه) من.ظ ء وف الأعمل : بغههم (+) من ل و القرآن 
الكريم أبة مه, من سورة الناء , و فى الأصل : ينزل (ي) من ظ , وى 
الأسل : التعلل (ى) زيد من ل . 


ناا 


زف 


كط 


نظم الدرر ( سورة الانعام :موه ) ج -لا 


عا و أقوى قدرة و أظهر امتيازا عن البغر , فنكون' الشبهة فى رسالته أقل , 
و الحكي" إذا أراد تحصيل مهم" كان الاولى تحصيله بما هو أسرع إيصالا 
إله » فقال: لو قالوا لو 41 أى هلا و لِم لا ثر انزل عليه ملك * ) أى 
من السماء ظاهرا لنا يكلمنا و نكلمه و لا يحتجب عنا ٠‏ 00 
0 ولماذكر قولحم مشيرا إلى شبهتهم , نقضه بقوله : (١‏ ولو 6 أى 
والحال أنا لو انزلنا ) و أسقط أداة الاستعلاء لعدم الاحتياج فى رد 
كلامهم إلى ذكرها. و' ثلا يكون فيه لهم لما لوحوا إليه من إنكارثم 
نزول الملك عليه بالوحى (( ملكا 6 أى كا اقترحوه", فلا يخلو إما أن 
يكون على صورته ١‏ أو لاء فان كان على صورته؟ التى خلق عليها لم يثبتوا 
لرؤيته , و لوكان كذلك ١‏ لقضنى الام © أى بهلا كهم » و يناه" للفعول 
إشارة عز* طريق كلام القادرن إلى غاية السرعة اسهولة الآم و خفة 
مؤته. فانه لا ينظره أحد منهم إلا صعق» و لن أعطيناهم قوة يكبتون بها 
لنظره ليكونن * قضاب الاأمى و انفصال لازاع من وجه آخرء وهو 
أن ذلك كشف اللغطاء وفوات للايمان ,الغيب . وقد جرت عادتا 
هر بالإهلاك عند ذلك , فاذا ثم هالكون على كل من هذ التقديرين» وهو 
ول لووقا رفك غولن قراخ لز ع الا يعار ووه 6 عل 
حالة من هاتين , و أما إن جعلناه على صورة يستطيعون نظرها فانا؛ يجعله 
إن من نوق الأسن + بعر اذي لق لاد تالاه عدوت 
(ع) سقط من ظ (ه) فى ظ : اقتروء (+-4) نكرر ما بين الرقين"فى الأصل . 
() فى ظ : بناوه (م) من ظ , وف الأصن : الى )١‏ فى ظ : ليكون . 
إلى ع 


٠ 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ٠٠ ٠‏ (الجزء الشابع )... : عفاية 


عل صورة رجلء أفانها. | كل الصور ؛- و حيتئف بقع همك اللبس التى : 
أى يمكن فى مجارى العادات فى هذه الدار رؤيتهم'" لهو بعاوم بعد رؤاته 


(١‏ لجعاله رجلا © أى فى صورة رجل . و لكنه عير بذلك إثشارة إلى تمام 
اللبس حتى [ أنه - "] لا يشك أحد راه فى كونه رجلا, م كان ه 
جبريل عليه الام ينزل فى بعض الاوقات على النى صبى الله عليه و سلم 
فى صورة دحية الكلى , فاذا رآه بعض الصحابة رضى الله عنهم لم يشلك أنه 
دحية رضى الله عنه ل[ و ) لو جعلناه رجلا ( للبسنا عليهم ما يلون ه ) 
أى لخلطنا عليهم يحعلنا إناه رجلا ما يخلطونه* على أنفسهم وعى غيرثم 
فى قولهم : إن الرسالة لا تصح من البشر , فلو كان هذا [ الذى يقول: ٠١‏ 
اندو رمو 2 إبريؤلة لكان كا فوقع اللبس عليهم بأنه لما كان 
[ هذا - ؟ ] الذى' يقول: إنه رسول, ملكا كان رجلاء ويحوز أن 
يقرر ذلك على وجه آخر, وهو أن يكون ”ولو نزلنا“ فى حبز 

” كانو! عنها معرضين '. .أى أعرضوا عنها لو نزلناها علدِك فى غير 
قرطاس » ولو نزلنا عليك من السماء كتابا فى قرطاس لعلنا' لحم فى ٠١‏ 
ذلك بين حس" البصر و اللس لاعرضواء و قال الذن أَبَّدنا كفرمم عنادا 
() سقط من ظ (م) ف ظ : رويته (م) زيد من ظ (4).فق ظ : ما محخطونه. 
(0) زيد بعده فى الأصل : يقول رسوهم الذى, و لمتكن الزيادة فى ظ ذفناها. 
() فى ظ : لعلنا (ن) فى ظ : حيز ب كنذا". 


ولف 


/ ١6ا/‎ 


ظ الدرر / عررة الام :0 )1١‏ ج 7 


دمكابرة:ما هذا إلا بحر ظاهر, يكون ”'ر قالوا“ معطوفا على ” لقال الذين 
كفروا “ و يكون ذلك قبل اقتراحهم إذلك بما حكاه الله تعالى عنهم فى 


ص_ 
٠.‏ 


1١6 


سورة الإسراء بقوله ” ه قالوا لن تومن لك حبى تفجر لنا من الاارض 
ينبوعا '“ - إلى آخرها » فيكون إخبارا يمغيب ٠‏ 
ولما قطع الرجاء لحداية من حم بشقارته , و كان طلهم الإنزال 
الملك و نحوه إنما هو على سبيل 'التعنت و" الاستهزاء , ء كان ذلك 
شق عل :رتسوال اه صلى الله عليه و سل و المؤمنين ترضى الله عنهم غاية 
المشقة / » التفتت النفس إلى الإراحة منهم و توقعته لما تقدم من مظاهر 
العظمة , فأخبره أنه فاعل ذلك فى ساق متكفل بتسليته . و أن "ذلك 
لمءزل" ستته؟ فيمن فعل فعلهم , فقال- عاطفا على قوله ” فسوف 
بانيهم انبا “-: 9 ء لقد 4 أى هذا منهم إما هو استهزاء بك و لقد 
١‏ استهزئى © أى أوقع الهزء و أوجد من الآمم , و بى للفعول لآربف 
المتى الاستهزاء , لا كونه من معين» و إشارة إلى أنه كان بقع لهم ذلك 
من الأعلى و الأآدنى ( برسل » . 
لما كان القرب فى الزمن فى مثل هذا ما بلى» و كان كل * 
من *الا-تهزاء و الإرسال؟ لم يستغرق الزمن" » أدخل الجار فال : 
ارت من قبلك 6 نأهلكنا من هزأ بهم , و هو معتى 9 لخاق 4 أى فأحاط 


(ر)أية.ولم حو ) سقظ عا بى افق من ل لإوجبع] فق ظ : ناك لم تزل * 
() من ظء وف الأضل : سنة (.) من ظ , وف الأصل : ذاك (+ - ؟) قف 
ظ : الار سال و الاستهزاء (ب) ق ظ : الزمان . 

1 )6 بلاين 


لم الدرر ٠‏ ( الجزه «النابع ٠)‏ / جنا 


( بالذن عفروا متهم ) أى من أولتك الوسل ( ما كانوا به يستهزءون 68 
أى من العذاب الذى ' كانوا يتوعدون به". و كان سيا لهزئهم ٠‏ 

ولا [عل الله تعالى أنهم يقولون فى ججواب هذا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين ] ؛ أمره صل الله عليه و سل بعد ما معضى من التعجيب من كونهم 


م ينظروا يقلوبهم أو أبصارمم مصارع الماضين فى قوله ”الا يرواك اهلكنا“ 1 


أن يأمرمم بأن يشاهدوا مصارع من تمكن في قلوبهم عل أنهم أملكوا 
بمثل نكذيهم من قوم صال و لوط و شعيب و غيرثم ليغنيهم' ذلك عن 
مشاهدة ما اتترحوا فقال تعالى : (ر قل سيروا 6 أى أوقعوا السير 
للاعتبار ولا' تغيروا بامهالك و تمكيتكم إفى الارض) - "الآبة, وهى" 
كالدليل على قوله تعالى ” لقال* الذن كفروا ان هذا الا جر مبين“ . 
ولما كان السباق للتهديد بالتحذير من مثل أخذ الآمم الماضية , 
وكان قد سلف" أنه لا تقدمهي"' 0 أمهلهم فى النظر فانه أقرى 
فى التهديد , و أدل على القدرة و أدعى إلى النصفة'" و لا سما و السورة 
من أوائل القرآن نزولا" و أوائله ترتيا فقال : 9( ثم انظره 4 و أشار 


١ 


إلى أن هذا أهل لان سأل عنه بقوله :( كيف كان عاقبة) أى آخر أص 16 


() ف ظ : الذين (م) سقط من ظ (م) زيد ما بين الماجزين من ظ (4) فى ظ :. 


ادلم (ه) فى الأممل : لتعنتهم » و فى ظ : ليعيتهم - كذا () فى ظ : فلا . 
(-ب) ف ظ : و هو (م) فى ظ : لقاله (4) فى اللأصل واظ : اسقف - كذا . 
)٠6(‏ ف ظ : يقدمهم () من ظ ‏ وف الأصل : النص -كذا (,,) من ل » 
وى الأصل :ولا كذا, 

ش ظ الى 


نظم الدرر. ( سورة الانعام >: 1١11١‏ ) ج-9 


- 
»©000 


2 المكذين. 6 أى: أنعموا النظر و بالغوا. فى التقكر و أظيلوا' التدين . 
إذا دأيم آثار المعذبين لاجل :نكذيب «الرسل» فانك إذا شاهدتم تلك 
الآثار ككل لك الاعتبار. و قوى الاستبصار , و ذلك إشارة إلى أن الآمس 
فى غاية الانكشاف. فكلما طال الفكر فيه ازداد ظهورا 

ولما مرحم سبحانه بالسير, سألهم هل .رون فى مسيرمم" و تطوافهم 
و جولانهم و اعتسافهم شيا لغير الله ؟ تذ كيرا لهم بما؟ رع به من 
ذلك ف إيحاده؟ لهم أرلا و تيسير منافعه و دفع مضاره ثانياء استعطافا 
لهم إلى الإقبال عليه: ء الإعراض “عن الخضوع لما هو مثلهم أو أقل 
منهم . وهو ملكة سبحاله و فى قضنته . و قحا لآن يأ كوا خيرهث و يعبدوا 
غيره فقال مقررا لهم على إثبات الصائع و النبوة و المعادء و مبكتا بسفههم 
و شد جهلهم:و عنههم :““لرقل لمن)” ز نبه بتقديم المعمول على الاهنمام 
بالمعبود" لاما فى السموت و الآرّض" ) . ١‏ 

أولما كانوا فى مقام. العناد حيث ل يادرواً إل الإذعان د روات" 
الآدلة وإزاحة كل علةء أشار إلى ذلك بقوله معرضا عن انتظار جوابهم 


ري ليدم النصفة ا ى يذعونها : ( قل ه') أى الذى له الإحاطة | 


الكاملة ' 6 وعلما رلاكفزء له 0 00 ان 


لي 00 


ظ : بالعمود (+) فى ظ : شهود (ي) من ظ ء وى الأصل : بعد . 
ب أن 


أن شناطاه .هو بنقسه | إذا -- الظهور إلى حد لا يقدر على 
إنكاره منكر : و هو هنا كذلك لان آثار الحدوث و الإمكان' ظاهرة 
على صفحات الآ كوان . فكان الإقرار به ضرورى , لا خلاف فيه" م 

ولماكان أكثر ما فى هذا الكون منافم مع كونها حسئة لذيذة 
طيبة شهية . وما كان فيها" من مضار فهى محجربة بمنوعة عنهم" » يقل 
وصوطا إليهم "إلا بنسيهم' فيهاء و الكل مع ذلك دلائل ظاهرة على 
وحدانيته و تمام عليه و قدرته, وكان ذلك أهلا لآن يتعجب منه لعموم 


هذا الإحسان , مع ما ثم عليه من الوم والعدو أنء و تأخير العذاب 
عنهم مع العناد . الطغيان ء قال دالا على أن رحمته سبقات لفضية مسستأنها : 


( كتب ) أى وعد وعدا هو كالمكتوب الذى ختم» وأكد غاية التأكيبء ٠١‏ 


أو كتب حمث أراد سبحانة . 
ولما كانت النفس عير به' عن الذات على ماهى .عليه قال: 
١‏ على نفسه الرحة ' ) أى فلذلك رمسم هذا الإ كرام وجوه الإنعام . . 
و أخر عنك الانتقام بالاستتصال . و لوشاء [هو -"] لسلط* علي المضارء : 
ا رم تررم التى يعيش بها ٠١‏ 
بعض الحيوانات ٠‏ 2 ا 


(:) من ظء وى الأصل : الانكار (م) سقط من ظ (م) فى ظ : فيه (6) فى 
ظ : منهم (ه -ه) فى ظ : لانفسهم و ) ى ظ : عنها (ي) زيد من ظ (م)اف 
ظ : لسلطهم . 


فى 


/ مدا 


نظم الدبرر. ( سورة الآنعام :١1و‏ ) ج -لا . 


و لما كان ذلك 'مطمعا للظالم البطر' » و معجبا حيرا مؤسفا" لنظلوم" 
المنكسر. قال محذرا مرح مبشرا ملتفتا إلى مقام الخطاب لأانه أبلغ و أنص 
على المقصود دالا على البعث بما مضى من إثبات أن الاكوان لله لان 
كل ما فيها؛ موصوف بصفات يحوز اتصافه بأضدادهاء فاختصاص كل 

ه جسم بصفته المعينة إمما يكون بتخصيص الفاعل الختار, فكون قادرا على 
الإعادة , لآن التركيب الآول إنما كان لان صانعه قادر على جميع الممكنات 
لكونه عالما يحميع المعلومات . و الاتصافت بذلك لا يحوز انفكاكه عنه 
فهو ملك مطاع آم ناه مسل من يبلغ عنه أوامه و نواههه لإظهار 
عمرة الملك من الثواب و العقاب فى يوم الع: ( ليجمضنم ) أى 

٠‏ و الله محشورين شيئا فشيئا (ر الى يوم القيمة" ) للعدل بين جميع العباد 
كاثنا إلا ريب فيه ' ) أى بوجه من الوجوه, وو ذلك المع لتخصيص 
الرحمة فى ذلك اليوم بأولاته ٠‏ المقت و النقمة" بأعدائه بعد أن كان عم بالرحة 
الفريقين فى يوم الدنياء و جُعل الرحة أظهر فى حق الاعداء. [ و بهذا 
الجمع نمت الرحة من كثير من الخلق, ولو لاه ارتفع الضط وكثر 

هر الخبط ا كان فى الجاهلة - " ] . 

ولا كانتب ذلك كذلك فى عدم الريب لإخبار الله به على 
ألسنة رسله ولا عله من الادلة لا فى هذا الخلق من بدائع الحم 
ممع خروج أكثر أفعال الحبوارن عن العدل . فصار من المعلوم 
(,-) فى ظ : مطعا (م) فى ظ : مُوسعا (م) زيدت الواو بعد. فى ظ (4) فى 


الأصل وظ : نيه كذا (ه) زيد من ظ و القرآن الكرم (+) ف الأصل وظ ؛ 
النعمة ‏ كد (ي) زيد ما بين الحاجزين من ظ . 


ف )م لكل 


لكل ذى ف أن الحث عط المسكة لاض لإظهار التتحل بالصغات 1 بيع 
الخلق : الشق و السعيند القريب والبعيد. كارت كأنة قل: 5 
لنازى' أكير النأس كافرا به ؛ فقال جوابا : ( الذين خسروا انفسهم ) 
أى باهلاكهم إياها يتكذيهم به لخالفة' الفطرة الآرلى الى* تهدى 
الآخرس»ء و ستر العقل' السلم 2 فهم » أى بسيب غسارتهم لآتفهم ه 
باهمال العقل" و إعمال الحواس والتقيد بالتقليد ( لا يؤمنون ه ) 
فصاروا كن يلق نفسه من شاهق ليموت لغرض من الاغراض الفاسدة, 
لا بسبب خفاء فى أمى القيامة ولا لبس بوقع ربناء وصار المعنى: إن 
الذن لا يؤمنون فى هذا اليوم ثم المقضى مخسارتهم ف ذلك اليوم ٠.‏ 

ولا استنارت الآدلة | استنارة الشمس و اتتصبت البراهين حتى ١14/ ٠١‏ 
لم ببق أصلا نوع لبس . عم بالخير عما تقدم مما يشاهدونه ال 
ذاكرا "الزمان بعد المكان". ء قدمه لآانه أظهر : و لمعم الكامل هو الذى 
بدأ بالأظهر فالاظهر منرقا إلى الأخنى ذالآخنى . هم بذلك الخخر عن 
الزمان و الزمانيات و المْكان و المكانيات : ل( وله ) أى وحده لإما سكن م 
أى حل و تحيزه وحصل و فى اليل و النهار' # أى ما من شأنه أن يسكن ٠١‏ 
فيهها و إن كأ متخركا. و لكنه عير بذلك دون التحرك لآانها 
دار الموت؛. و دخل فى ذلك النور و الظلبة اللذان أشرك بها من أشرك . 

ولا دلا" مضى عل القدرة الثامة, و انقم إلى متحرك وساكن, 
(د)افاظء : لأمى (ء) فى ظ : بنخالفة (م) فى ظ ؛ الأى (؛) من ظاء وى 


الأصل ؛ العقلا ( 1 منظ (+) ففظ : هو (ب-ي) أل فد : ترمان (م) م 
ظ ء واف الأممل : تحر 


وف 


نظلم الدرر (سورة الأنعام :و4١‏ ) ج---09 


_ 
9 


وكانت القدرة لتم إلا بالعلم ء دل عليه بقوله : (١‏ وهو ) أى لاغيره 
واتجج ع بالك الل عر شرك بز الاري) لك العام" از 
بالبصر و السمع و غيرهما بكل متحرك و بكل ساكن من أقوالكم و أفعالكم 
و غيرهماء فلا تطمعوا" فى أن يترك ثىء من مجازاتكم , و العليي هنا أبلغ 
من البصير , و ذلك مثل ما تقدم فى قوله ”” قل ١‏ تعيدون من دون الله 
ما لايملك لك ضرا ولا نفعا واه هو السميع العلم “ وهو ترجمة قوله 
7 بعلم مرك و جهرك و يعل ما تكسبون ٠."‏ 

ولا نهض من الحجج مالم ببق معه لذى صيرة شك . كان لسان ٠.‏ 
الحال مقتضيا لآن ينادى [ بالإنكار عليهم فى الالتفات عن جنابه والإعراض 
عن بابه فأبرز - "] تعالى ذلك فى قالب الام له صلى الله عليه و سم 
بالإتكار على نفسه , ليكون أدعى لهم و أرفق بهم ولا ما تقدم: منبخ 
عن غاية الخالفة . منذر بما أنذر من سوء عاقبة المشاققة . فكأنهم قالوا: 
فهل من سييل إلى الموافقة ؟ فقيل : لا إلا بانخاذك 'إلهى ولية؛ و ذلك لعمرى 
سعادتكم فى الدارن» و بتطمعك ' فى اتخاذى أندادم أوياء . وهذا 
ما لا يكون أبداء و هو معنى قوله تعالى : ( قل © أى مصرحا لهم بانكار 
أن تميل؟ إلى أندادمم بوجه . 

و لماكان الإنكار منصبا إلى كرن الغير متخذاء لا إلى اتخاذ الولى ؛ 
(,) أفظ : الام (م) من وف الأسل: فلا تطعموا (-) زيد بما بين الماجزين 
من ظ ( + - ع ) فى ظ : الى اوليا -كذا (ه) فى ظ : بتطعمكم (.) فى الأصل 
وظ : غيل . 

ع" أولى 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) جا 


أولى ” غير' “ الهمزة [ فقال -" ]: ( اغير الله) أى الذى لا ثىء يدانيه 


فى العظمة ( اتخذ ) [ أى -"] أكلف نفسى إلى خلاف ما تدعو إليه 
الفطرة الآولى و العقل المجرد عن الهوى 6 فعلم أتم و أخذ ١‏ ولا 
أى أعيده لكونه يلى جميع أمورى. ثم وصفه عما يحقق ولانته و يصرف 
عن ولاية غيره فال : ( فاطر السموؤت و الاارض ) أى خالقها ابتداء 
على غير مثال سبق ( وهو ) أى و الحال أن الله (( يطعم © أى يرزق 
كل من سواه مما فيه روح . 

و لما كان المنى كونه * سبحانه مفعولا من الطعم. لا كون ذلك من 
مطعم معين, بى للفعول قوله : ( ولا يطعم ' 4 [ أى -"] ولا يبلغ 


يجوز عليه الاتتفاع » فامتنع فى العقل اضخاذ غيره ولياء لإآإن غيره محتاج 
فى ذاته و[ ى- ') جميع صفاته إللهء و هو سبحانه الى عل الإطلاق . 
وهذا التفات " إلى قوله لال م الج إن ميم إلا رسول قد خلت 
من قبله اسل و أمه صديقة كنا يا كأن الطمام” “ و تعريض عه 
من دون الله ولاسها السام . ٠‏ فانهم كانوا يهدون ها الأطعمة فنأ كلها " 
الذواب والطووء فعلوم أنها لا؟ تطعم و لا 0 روى الدارى فى' 
(,) من ظ ‏ داف الأصل : عن (م) زيد من ظ ء غير ؛ن فيه ه قال زيد 
من ظ (ع) سقط من ظ (ه) من ظاء وا الأصل الالقات ورد 


آبة وب (ي) من ظ وى الاق : فيا كلها . 


م 


© 
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نظم الدرر (سررةالآنعامة: ؛6١)‏ 0200 ج-ل/ا 


أول / منشدة سيد حن عن الأعش عن مامد قال + حدئى مولا 
أن أهله بثوا تمنه بقدح فيه زبد م لين إلى آلمتهم . قال ؛ فنمنى أن 
آكل الزبد عناقها'. خاء كلب فأكل الزبد و شرب الإن ثم بال على 
الصنم ٠‏ و مولاه كارن شريك النى صلل الله عليه و سل قبل الإسلام » 
واختلف فيه فقيل : هو قيس بن السائب بن عومر بن عائذ بن عمران" 
ابن مخزوم , و قيل : قرببه السائب بن أبى السائب صيق بن عائذ بن عبد الله 
ان عمر بن مخروم , و قبل : ابنه عبد الله بن السائب - و الله اعل ؛ وله 
عن أنى رجاء هو الءعطاردى وهو مخضرم - قال: كنا فى الجاهلية 
إذاء أصينا حجرا حسنا عبدناه » و إن لم نصب حجرا جعنا كثبة* من 
وهل , ثم جنا بالناقة الصى ١‏ فنفاح ' *عليها فتحلبها* على الكثبة حى 
زوبها , ثم نعبد تلك الكثبة ما أقنا بذلك المكان . و فه أيضا إماء إلى 
أله 5" خلقكم كلم من طين على اختلافم فى المقادير و الالوارتف 
و الاخلاق وهو غَنى عن. فكذلك خلق المطهومات على اختلاف 
أشكانها و طعومها و منافعها وألوانها من طين , و جعلها مناقع لحم 
وهو غنى' عنهاء وسبأتى التصريح بذلك فى قوله ” وهو الذى الزل 
(,) فى ظ : لححانة (,) وف الإصابة : و قيل فى نسبه : عيد لله بن مر - بدل 
عمرال (م) فى ظ : عن () ى ظ : اذ (ه) فى ظ : كثيبة (:) من الدارى » 
وى الأصل : الصيتى , و فى ظ : العيفا ‏ كذا , و ف الداردى : قأل أبو مه : 
الصفى : الكثيرة الألبان (ي)أى نفرج بين رجليها- راجم أول الدارى . 
(ل-ى) مرن الدارى , وى الأعسل : عليه فيحلبها ‏ و فى ظ : عليه فيجعلها ‏ 
(و) سقط من ظ . 
فى 6 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) اج 7" 


من السماء ماء فاخرجنا به بات كل شىء“ المستوفى' فى مضماره ” فكلوا 
ماذكر اسم الله عليه“ و فى الآية كلها التفات إلى قوله أول السورة ” شم _الذين 
كفروا بربهم يعدلون “ و قوله فى التى قبلها ”ولو كانوا يؤمنون. بالله 
والنى 'وما انزل عليه" ما اتخذهم اولياء“ فى أمثالها ما فيه تولى الكفار 
لخير خالقهم سبحانه , تعالى, هذا لو لم برد أم" من قبل الخالق كان ه 
“النظر السديد؛ كافيا فى التنزه عنه, م كننثٌ * قبل النبوة لا ألتفت إلى 
أصنامك و لا أعتير للعبادة شيئا من أنصابكم » فكيف و قد أمرت بذلك ! 


وهو معى لإقل ان امرت ) أى من جهة من له الآ ء ولا أمى إلا له 
وهو من تقدم' أن له كل شىء ء وهو الله وحده أن اكون) أى" 
بقلى و قالى (اول من اسل © فى الرتة مطلقا. و فى الزمان بالنسنة ٠١‏ 
إلى الآمة . | 

ولا كان الامى بالإسلام نهيا* عن الشرك ء لم يكتف به. بل صرح 
به جمعا بين الامى و النهى من هذا الرب الكريم الذى يدعو إحسانه 
وكرمه إلى ولايته , و ينهى تمام ملكه و جبروته عن ثىءه من عداوته, 
فى قوله عطفا على '”قل'“ على" وجه التأكيد : ١‏ و لا تكونن ) أى بوجه ١٠١‏ 
من الوجوه فى وقت من الاوقات أصلا " ( من المشركينء ) أى 0 
(,) ف الأصل : المسرف وى ظ : الستوف ( + - م) سقط ما بين الرقين 
من ظ ء و راجع آية.م (م) من ظ ء و فى الأصل : امسا(غ-:) فظ : البطر 
الثديد (,) من ظ , و فى الأصل : كتب (+) من ظ . وق الأسل : عدم ٠‏ 
() سقط من ظ (م) فى ظ : نفيا . 

ا 


4ن" 


ميمه 
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نظم الدرر (عورةالأنمام16:1-م١)‏ ج -؟ 


عدادهم باناعهم فى شىء من أغراضهم » و هذا التأكيد لقطع أطاعهم 
عنه صل الله عليه و سل فى سؤالحم أن بطرد بعض أتباعه ليوالوه . و نحو 
ذلك مما كابوا برجونث مقاربته' منهم به ؛ إعلاما بأن فعل شىء ما ريدون 


مصحح للنية" إليهم و الكون فى عدادثم «من تشبه بقوم غهو منهم » . 
ا اا ٠‏ قال معلا بأن المخالفة في هذا 
من أبلغ الخالفات , فصاحبها مستحق لاعظم الانتقام . وكل ذلك فط" لهم 
عن الطمع فيه و أكده لذلك و لإنكارثم مضمرنه : لإ قل افى » ولا كان 
المقام للخوف. قدمه فقال : لإاخاف ان عصيت) أى شىء مما تريدون 
منى* أن أوافقكم فيه بما* أمرت به أو نهيت عنه لإربى» أى الحسن إلى 
لعذاب يوم) و خلا كان عم الظرف بعظم مظروفه قال : (إعظلم 6٠‏ " 
| ولا كان قد قدّم من عموم رحمته ما أطمع الفاجر ثم أيأسه من 
ذلك با أخير" إلة.هن الخسارة» صرح هنا مما اقتضاه ذلك المتقدم , 
قال واصفا لذلك العذاب مبينا أن الرحة فى ذلك اليوم على غير 
المعهود الآنء فانها خاصة لاعامة دائمة السبوغ على من نالته , لا زائلة . 
وكذا انعمة. هكذا شأن ذلك اليوم 9( من ,صرف عنه ) أى ذلك 
العذاب ؛ و لما كان المراد دوام الصرف فى جميع اليوم » قال : (ريومتذ6 
رتك نا سا اناري ا وس رجا ال عل + 
بالإنعام عليه قعل المرحوم* وم* ل( وذلك ) أى لاغيره لز الفوز) أى 


(,)ف ظ: مقارنته ( )م ظ )و فب الأمل : للثثنية (م) منظء وق الأصل: 


مَعاما (:) منظ» وق الأصل : من (م) فظ : ما (+ من طاو وق الأسل: 
الكان عظى (ن) فى ظ.: اشار (م) سقط من ظ . 
الى الظفر 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج -؟, 


الظفر بالمطلوب ( المبينء ) أى الظاهر جداء و من لم يصرف عنه ققد 
أهانه » و ذلك: هو العذاب العظم » 

ولا كان التقدير : فان صرف عنك ذللك العذاب فقد قرت عينك, 
عطف عليه دللا آخر لانه' لايحوز فى العقل أن يتخذ غيره ولياء 
فقال معمما للحم فى ذلك العذاب وغيره مبينا أنه لا مخلص" لمن أوقع 
به: لإوان بمسسك الله 4 أى املك الاعظم الذى لا كفوء له ؛ ولا 
كات المقام للترهيب", قدم قوله: ١‏ بضر 4 أى هنا أو هناك 
لإفلا كاشف له ) أصلا بوجه من الوجوه لإ الاهو' ) أى؟ لآنه لا كفوء 
لهء فهو قادر على إيقاعه. و لابقدر غيره على دفاعه. لانه على كل 
شىء قدير ( وان بمسك بخير ) أى فى أى وقت أراد. 2 ٠١‏ 

ولما كان القياس عل الآول موجبا لآن يكون الجراء : فلا مانع له, 
كان وصفه "من صفة" قوله : (فر على كل ثىء) أى من ذلك وغيره 
( قديره) و لابقدرغيره على منعه , منبها على أن رحمته سبحانه سبقت غضبه. 

ولما كانت املتان من الاحتباك , فأفادتة نما ؤكر و ما دل عله 
المذكور مما حذف أنه تعالى غالب على أمرهء قال مصرحا بذلك : ١٠١‏ 
( وهو القاهر 6 أى الذى يعمل" مراده كله و بمنع غيره” مراده 
إن شاء» و صور قهره وحفقه [ لمكن الغلبة -* ] بقوله : إرفوق عباده') 
وكل ما سواه عبد؛ ولا كان فى القهر ما بكون مذموماء نفآه بقوله : 
(روهو) أى وحده ( الحكيم 6 فلا يوصل'' أثر القهر بايقاع المكروه 
() من ظ » وى الأصبل : انه (م) ى ظ: لا ماص (م) فى ظ: للترتيب(ع) سقط . 
منظ (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ (+) ى ظ : فافا(ي) زيد فى ظ : بقوله. 
(م) من ظ ء ولا يتضح فى الأصل (4) زيد من ظ )٠.(‏ فى ظ : فلاتوصل . 

ا 


© 
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نظم الدرر ( سورة الآانعام :م1 و95١)‏ ج +7 
إلالمتحق. وأتم المنى يقوله : ١‏ الخيره» أى با يستحق كل شىء, 
قنمت' الآدلة على عظيم سلطانه , أنه لافاعل غيره ٠‏ 

ولا [ختم - '] بصفتى الحكة 0" 
م بعل "أنا كذبك" خبرته فيرسل معك بحكدته من بشهد لك - على ما يقول 
من أنه أمرك أن؛ تكون أول من أ-لم ,و نهاك عن الشرك لنصدقك - 
من ملك تقدم سؤالنا لك" فبها أء كتاب فى قرطاس أو غيرهما؟ فقال: 
قد فعلء ولم يرض لى" إلا بشهادته المقدسة فقال - أو يقال: إنه لما 
أقام الآدلة على الوحدانية و القدرة و وصل إلى صفة القهر المؤذن بالانتقام » 
لم يبق إلا الإشهاد عليهم إيذانا بما ستحمونه من سوء العذاب و إنذارا به 
ثلا يقولوا إذا حل" بهم : إنه لم يأتنا نذيرء فقال- :2 قل) أى يا أيها 
الرسول لهم ( اى شىء اكير 6 أى * أعظم و أجل ( شهادة” © فان 
أنصفوا وقالوا : الله ! فقل : هو الذى يشهد* لى. كا قال فى النناء ””لكن 
الله بشهد ما انزل اليك" “ ء لكنه قطع الكلام هنا إشارة إلى عنادثم 
أو سكوتهم ؛ أو إلى تتزيلهم منزلة المعائد . أو العالم بالشىء العامل عمل 
الجاهل , فقال آمرا له صل الله عليه و سم : ١‏ قل الله بّى 4 أى الملك 
الاعظم انحط علءا و قدرة أكر شهادة . 
(:) فى ظ : فدلت (م) زيد من ظ (مم) فى ظ : لانا فاذلك رع) فى ظ : بأل ٠‏ 
(.) سقط من ظ (3) منظ , و فى الأصل : منه () من ظ , وى الأصل : 
كل (,-م ) فظ : اجل واعظم (و) فظ : شهد (.) من ظ واقرآن الكريم- 


آية ++ وء وق الأصل : اليه . 
1 )6 ول 


نظم الدرر 5 ( الجزء السابع. ) ج72 


لها | كانوا بمعرض أن يسلموا ذلك و يقولوا : إنه لكذلك .و لكن قفد 
هل شهادته ! قال: ( شهيد) أى هو أبلغ شاهد يشهد 3 بت و ينك # م 
أى بهذا القرآ ن الذى ثبت بعجرك عنه' أنه كلامه . و بغيره من الآ.ات 
الثى تجزتم عن معارضتها ؛ ولا قرر أنه أعظم شهيد", و أشار إلى شهادته 
بالآات كلهاء نه على أعظمها , لآن إظهاره تعالى للقرآن على لسانه صلل ه 
الله عليه و سلم على وفق دعواه شهادة من الله له' بالصدق . فقال ذاكرا 
لفائدته فى سياق تهديد متكفل باثبات الرسالة و إثيات الوحدانة , وقدم 
الآول لآنه المقرر للثاتى و المفهم" له بغايته؟, عاطفا على جملة" 'شهيد “بان للفعول» 
تنبيها على أن الفاعز معروف للا يجاز ‏ و بى للفاعل فى السواد : لإ واوحى الى 
“و حقق الموحى به وشخصه بقوله؟ : لإ هذا القران 4 ولا كان فى سياق ٠١‏ 
. التهديد قال مقتصرا عل ما' يلانئمه" : ( لانذرم ) أى أخوفم , أحذرم 
من اعتقاد شائبة نقص ف الإله لاسا الشرك* به و من» أى ء أنذر به 
كل من ( بلغ ) أى بلغه » “قال الفراء' : و العرب تضمر الاء فى صلات 
' الذى “ و'من“ و'ما. ء قال البخارى فى آخر الصحبح : ” لانذركم به » 


() سقط منظ (م) ىظ : شهيدا (م) فى ظ : الفهم (غ) منظ , وى الأصل : 
فاقه ‏ كذا (0)من ظ . وف الأصل : متعلق  +(‏ ب) تداخل ما ببن الرقين 
فى ظ بين «سياق التهديد» وه قال مقتصرا» (ن) فى الأصل : بدائمه» وفى 
ظ : ملائمة ‏ كذا (م) زيد بعده فى الأصل : الذى ومن وماوةلء ولم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفاها  .(‏ و) فى الأصل : للفرا . و العبارة من هنا إلى « من 
وما» تقدمت ف الأصل على « وحقق الموى » . 

5:١ 


ل آمل 05د :رامين بلع يفا لقرانا هو ل دي ا علقة: سن لحرن 
ل إليه ان أنى حاتم كا أفاده شيخنا فى شرحه' 


و قال عد الرزاق ى تفسيره: أخيرنا معمر عن قتادة أن النى صل الله 
عله ول قال : بلغوا عن الله. فن بلغته" آية من كتاب الله ققد بلغه 
أمم الله ٠‏ و قال الإمام تق الدين على بن عبد الكافى البكى" فى جواب 
سوال ورد عليه سنة ثمان م ثلاثين و -بعائة فى أن النبى صلى الله عليه 
و سم هل بعث إلى الجن و من خطه نقلت - : الكتاب؟ و السنة ناطقان* 
بذلك .و الإجماع قائم عليه, لا خلاف بين المسلمين رم الإجماع 
إلى أنى طالب القضاعى , راقم وصدا و أبى عمد بن 
حزم فى كتاب الفصل" ء غيرثم ثم قال : أما 0 5 إحداها 
” لانذرم به و من بلغ “ قال مد .بن كعب القرظى": من بلغه القرآن 
فكأما رأى النى صل الله عليه و سل ء و قال ابن عباس - فذكره . و قال 


() راجع فح البارى ‏ كتاب الرد على المهمية, باب قوله تعالى “بل هو 
قر'ان محيد“ , و رواء الطيرى أيضا بسندى و أوسبله إلى ابن عباس راجع 
تفسير هذى الآية فى جامع البيان (,) واف تفسير الطبرى : بلقه, و رواء هناك . 
من عيد الرزاق بالسند المذكو ر (م) هو ءالم مشارك فى الفقه و التفسير و الأصلين 
و النطق والقراءات و الحديث و الليلاف و الأدب و النحو واللغة و الحكة , 
و كان تاضى الشام ‏ راجم معجم المؤلفين ي/ يم (ع)ى ظ : بالكتاب . 
(0) منظء وق الأصل : ناطقا ( ) فى ظ ؛ الفضل » والصواب ما ف الاأصل ‏ 
راجع معجم المؤافين ب/ ١+‏ (7) فى ظ : القرطى . 


و السدى 


0 لعالاع) 4 ديو 


التذىة : من بلغ ١‏ القرآت في كذ ر قال ان وى: 06 بلقه هذا" 
القرآن فأنا نذيره . و هذه كلها أقوال متفقة الى , و قد أم نيه صل الله 
عليه و سل أن يقول هذا الكلام و أن" ينذر بالقرآن كل من بلغه. 
ولم يخص إنسا م لا جنا ص أهل اتكليف, ولا خلاف أن الجن مكلفون - 


اتهى" ٠‏ و سيأنى ماء ذكر من الآبات و غيرها ما يايق بالاستدلال على ه 


الإرسال إلى الملائة عليهم السلام . فالمعى : قفن صدق هذا القرآن فقد> 


أفلح . و من كذب فلأت سورة من مثله , “م يزه شاهد على نفسه 
بالكذب ؛, و هو شهادة الله لى بالصدق , و لاجل أن الله هو الشاهمد 
لم تنقض الشهادة موت اانى 0 


الأايام* وك الاعوام لبقاء الشاهد 8 تعاليه عن م شواب النعقص و معات 5 


الحدث' , وإلى ذلك الإشارة بول ال 0 


الأنياء نى إلا قد أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر ‏ و إنما كان 
الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكرم تابعأ بوم 


على الإنذار مع ما تقدم إثارة إلى أن أكثر الخلق هالك . و قد ذكر ٠6‏ 


فى نزول هذه الآية أن أهل مع أتوا رسول الله صل الله عليه و سلم 
فقالوا: أما وجد الله رسولا غيرك ؟ ما نرى أحدا يصدقك ما تقول» 
() وف تفسير الطبرى حيث أخر ‏ هذا الحديث ‏ بلغه ‏ راجع فيه آية وم 
من الأنعام (م) من ظ , وف الأصل : انه (م) سقط من ظ (ع) فى ظ : ما.. 
(ه) من ظ ء وى الأصل : الآثار () من ظ , وف الأممل : الحديث . 
و3 


بيدا 


نظم الدرر ( سورة الآنعام 99:5 ) ج -/7 


ولقد سألنا عنك' اليهود و التصارى' فزعموا أنه ليس عندم منك ذكرء 
فأرنا مى يشهد أنك رسول اله يا نزعم . فأنزلها الله ٠‏ 

ولمالم ببق لمتعنت شبهة؛ ساق" فذلكة ذلك و قطب دابرته - وهو 
ازوم التوحيد الذى جعلت الرمالة مرق إلبه» فاذا ثيت فى قلب فاضت 

ه أنواره حسب؛ ثياته حتى أنها ربما ملأت الا كوان و علت على كيوان" - 
“مساق استفهام على طريقة الإنكار و اتعجيب تعظما لشأنه و تفخما لمقامه' 
و تنبيها لهم على أن يبعدوا عنٍ الشرك فقال: زا تنكم لتشهدون ان مع الله 
اى الذى حاز جميع العظمة ( الهة 4 . 

ولما كانوا لكثرة تعنتهم رما أطلقوا على أسمائه سبحانه إلله" كا 

٠‏ قالوا حين سمعوه صلى الله عليه و سل يقول : يا الله يا رحمن - كا سأ 
إن شاء الله تعالى آخر الحجر و آخر سبحان , صرح بالمقصود عبلى وجهة 
لا يحتمل النزاع فقال: ( اخرى' ) و لما كان كأنه قيل: إنهم' ليقولون 
ذلكء» فا ذا يقال لهم ؟ قال: الإ فل لآ اشهد > ) أى معكم بثىء ها تقولونه 
لانه باطل , و لو كان حما لشهدت' به . 

١‏ ولا كان هذا غير قاطع لطمعهم فيه . اجدَئّه من أصله و رمته 
اقول اودرامنا مر) أى أى الإله ١‏ الله واحد 6 وهو الل" الذتى 
)ظ عن از ) حقط مواط رامن ككاء وى الاق : مساق (ع) من ظ ه 
وى الأصل : مخبر - كذا (ه) بفتح اوله: اسم زحل بالفارسية (7) من ظاء 
وق الأممل : لشانه (.) منظ ء وف الأصل : آطة (م) منظ , و ف الأصل : 
مصه - كذا (,) من ظ . وى الأصل : شهدت . 

3 0 الا 


نظم الدرر ) الجزء السابع ( ج -7 


لا بعجزه ثىء و هو بعجز كل ثىء, لآنه واحد لا كقوء له , فاتم عجرم 
عن الإتيان بسورة من مثل كلامه م نتم أفصح الناس ٠‏ 

و لا كان معى هذا الراءة من إنذارهم . صرح به فى قوله مو كدا 
فى ججملة اسمية: لو انى برىء ما تشركونع ) أى الآن و فى مستقبل الرمان 
إبعادا من تطمعهم أن تكون' الموافقة نه و بينهم باتخاذه اللانداد أو شيئا 
منها ليا . قلبت التوحيد بهذه الاي باعظم طرق البيان" و أبلغ وجوه 
التأكيد". و لقد امتثل؟ صل الله عليه , سل الامى بانذار من يمك 
إبلاغه القرآن , فليا استراح 'عن حرب' قريش و كثير ممن حوله من 
العرب فى عام الحد.ية. وهو سنة ست" من الحجرة , و أعليه" الله بَعالى 
أن ذلك فح مين . أرسل. إلى,فق له من -ملوك: 'الأمضار :فى ذلك +1 
العام وما بعدهء و كان أكثر* عند منصرفه من [ ذلك _*] الاعتهار 
بدعومم إلى جنات وأنهار فى دار القرارء و ينذرهم دار البوار ؛ قال 
أهل السير : خرج صلى الله عنيه , سل - بعد رجوعه من عمرة الحديبية الى 
صد عنها ‏ على أحتابه رضوان الله عليهم أجمعين فال : أيها الناس ! إن الله 
بعثثى رحمة و كاف . و إنى أريد أن أبعث بعضك إلى ملوك الأعاجم ‏ و قال أبن 
عبد الحم فى *' قتوح «صر عن عبد الرحمن بن عبد القادر أف رمول الله 
صل الله عليه و لم قام ذات يوم على المثبر لخحمد الله و أثبى عليه و تشهد 


© 


١ 


() من ظ . وق الأصل : يكون (م) سقط من ظ (م) فى ظ : التوكيد . 
(؛) من ظ ء وف الأصل : امنئه (ه -ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من 
ظ ,وق الأصل : ستة (ي) من ظ ء وف الأصل : اعلم ان (م) من ظء وى 
الأصل : اكثرهم ١‏ ) زيد من ظ (.,) و العبارة من هنا إلى « و قل ابن 
عبد المك » الآخر . ساقطة من ظ . 


4 
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نظم الدرر سورة الأتعام 14:5) ج - ا 


5-5 
إلى 


ثم قال : أما بعد فانى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك العجم. فأدرا 


عنى يرحت الله. ولا تختلفوا على يا اختلف الحواريون_و قال ان عبد الحم : 
بنو إسرائيل - على عيسى ان مريم عليهما السلام. فقال المهاجرون. : 
يا رسول الله ! و الله لا مختلف عليك فى شىء أبداء قرنا , ابعننا . فسألوه : 
كيف اختاف الحواريون على عسى عليه السلام؟ قال : دعاهم إلى الذى- 
'ى فى رواية': لل الذى - دعوتكم / إلله . و قال ابن عبد الح : إن الله 
تبارك و تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام أن ابعث إلى مقدس الآارض» 
فبعث الحواريون - فأما من بعثه مبعا فريبا فرضى و سلمء وأما من 
بعثه مبعا بعيدا فكره وجهه و تثاقل - قال ابن عبد الحكم : و قال: لا أحسن 
كلام من تبعثى إليه - فشكا ذلك عيى عله السلام إلى الله عزو جل, 
اعت كل رجل - و قال ابن عبدالحكم : فأوحى الله تعالى إليه أنى 
سأكفيك , فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم ‏ بتكلم بلغة الآمة التى 
بعث إلها . فقال عيسى عليه السلام : هذا أمى قد عزم الله عليه" فامضوا له ٠‏ 
و قال الشبخ مجد الدين الفيروزابادى فى القامرس : إن المكان الذى جمع 
فيه" عيسى عليه السلام الحواريين و أتقذهم إلى التواحى ١‏ قرية بناحية' 
طيرية تسمى الكرسى" . ء قال ان إسحاق : و حدثى يزيد بن أنى حبيب 
(-و)ف الأصل: 6 روابته كذا (م) من ظ و سيرة ابن مششام م / رب » 
وفى الأصل : الاية ‏ كذا (م) سقط من ظ (6) فى ظ : اليه (ه) من ظ » 
وف الأصل : به (د-+) ىا ظ : قريب نحية (ب) من ظ والقاموس 2 واف 
الأصل : الكريين ‏ كذا . 
41 المصرى 


المصرى أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم 
إلى البلدان و ملوك [ العرب و - ١‏ ] العجم و ما قال لأصحابه حين بعثهم» 
قال : ففعث به إلى مد ن شهاب الزهرى فعرفه - ف كر نحو ما تقدم إلى 
أن قال : قال ان إسماق : وكان من بعث عيسى ابن مريم صلى الله عليه و سلم 
َس الحواريين ٠‏ الاتباع الذن كانوا بعدهم" فى الارض بطرس الحوارى 
و معه بولس - وكان [ بولس ‏ ' ] من الاتباع ولم يكن من الحواريين - 
إلى رومية", و أندرائس' ومنتا" إلى الارض الى يأ كل أهلها الناس » 
و توماس إلى أرض بابل من أرض المشرق ء قبليس' إلى قرطاجنة "» 


وهى إفريقية و يحنس” إلى أقسوس؟ قرية [ الفدء -' ] أصحاب الكهف» 


©. 


و يعمو بس إلى أوراش رفى إطماء ريه بست المحدس ء وان ثليا"' . 


إلى الاعرابية . وهى أرض الحجاز. و سيمن'" إلى أرض البرررء و بهودا 


وم يكن من الحواريين , جعل مكان ودس" - اتهى . كذا رأيت فى 


٠‏ () زيد من سيرة ابن هشام -/ بمب (,) فى ظ : كانوا بعثهم - كذا (م)ّمن 
ظ و السيرة. وف الأصل : رومة (ع) فى ظ : اندراس (ه) فى ظ : ميناء 
و بهامش السيرة : قوله : و منتاء ى نسخة : و مثنا ‏ بالمثلئة (+) من السيرة » 
وى الأصل : بلس ,وق ظ : فيلس - كذاء و الصحيح أنه فيلبس - كآ 
يأتى من نص الإنجيل (ي) فى ظ : قرطاحيه (م) من السسيرة , و فى الأصل : 


عمن + وق عل : يجين '- كذا (و) فاط + اقيوس (,,) من .ل و السرة + 


وى الأصل : سلما () من ااسيرة ء وى الأصل : سيمين وق ظ: منين 0 


(:) من ظ والسيرة, وف الأصل : يورس_كذا. 
/وع5 


1١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١١:5‏ ) عدن 
نسخة منشمدة مقابمة من تهذبب اليرة لان هام , .و كذا فى متصرها 
للامام جمال الدين عمد بن [ المكرم -' ] الآتصارى عدد رسله و أسمائهم » 
وفى آخرثم : قوله : مكان يودس. ولم يتقدم لودس ذكرء و الذى 
حررته أنا من الآناجيل الى بأبدى النصارى غير هذاء و لعله أصم » 
وقد جمعت ما تفرق" من ألفاظها . [ قال - " ] فى إنجيل متى ما' نصه -" 
و معظم السباق له : و دعا - يعنى عيسى عليه السلام _ تلاميذه الاثثى عشر 
و أعطاهم سلطانا على جميع الارواح [ النجسة -*] لكى يخرجوها 
و يشفوا كل الا راض ؛ و فى إحل مرقس : و صعد إلى الجبل , دعا 
الذن أحبهم فأتوا إليه , واتخب ائنى عشر ليكونوا معه و أكى يرسلهم 
ليكرزوا. و أعطاهم سلطانا على شفاء الامراض و إخراج الشياطين ؛ 
وفى إنتجل لوقا:ء كان فى تلك الايام خرج إلى الجبل يصل » و كان 
ساهرا فى صلاة اله" , فليا كان النهار "دعا تلاميذه هو اختار منهم الى 
عشر ؛ و قال فى موضع آخر : ودعا الاثنى عشر الرسل و أعطاهم قوة 
و سلطانا على جميع الشاطين و شفاء المرضى ؛ و أرسلهم بكرو ور 
ملكوت الله و يشفون" الاوجاع؛ وهذه أعماء* الاثنى عشر الرسل : 
سمعان المسمى, يطرس - وتسيه فى موضع* مرن إتجيل [ مت - " ]: 
ابن يونا- و أفؤارين أخوه؟. و يعقوب بن زيدى'' وايوحنا أخوه 
(1) زيد من معجم المؤلفين ,+ع , و موضعه فى ظ : المكر_كذا (,) منظ » 
وق الأصل : تعرف - كذا (م) زيد من ظ (؛) سقط من ظ زه) زيد من 
الإنجيل (+) فى ظ : الليل (ي) ىظ : يبغون ‏ كذا(م) من ظ ء وى الأصل: 
الاسماء (و) راجع الأصماح السادس عشر آية بن )١.(‏ فى ظ : زيدا. كذا . 
)1١( 1/1‏ قال 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج 7 


قال فى إتجيل مرقس ؛ , معاهما باسمى بواترجس' اللذن؟ ابنا" الرعد - 
| و فيلس ؛ و برثولوماوس, و توما و متى العشارء و يعقوب بن حل » 
و لباوس” الذى يدعى تداوس'. ء جعل فى إنجيل مرقس بدل هذا: 
٠‏ تدى .و فى إنجيل لوقا بدلمما: بهوذا بن يعقوب. ثم اتفقوا: و سمعان 
القانانى . و قال فى إنجيل لوقا: المدعر الغيورء و يهوذا الإخريوطى 
الذى أسله - أى دل عله ف الليلة التى ادعى اليهود القبض عليه فيها- 
"مؤلاء الاثنا عشر" الرسل الذين أرسلهم يسوع - و ف إنجيل مرقس : 
ودعا الاثى عشر* و جعل رسلهم اثنين اثنين", و أعطاهم السلطان 
على الارواح النجسة - قائلا : لا تلكوا طريق الامم. ولا تدخلوا 


مدينة السامرة . وانطلقوا خاصة إلى'” الخراف الى ضلت وح الم 


إسرائيل . , إذا ذهيتم فاكرزوا وقولوا: قد 'قتريت ملكوت السهاوات », 
اشفوا المرضى . أقيموا الموتى. طهروا العرص ء أخرجوا الشياطين؛ 
يجانا أخذتم جانا أعطواء لا تكتزوا '"' ذهباء لا فضة و لا نحاسا فى مناطقم 
ولا همانا" فى الطريق ولا نوسن ولا حذاء , لا عصى » و الفاعل 


() من إنجيل مى فس , وق الأصل : تواب رحجس , و فى ظ : ترا برجس-كذا. 
() فى ظ : الذين هم (م) من ظ ء و ف الأصل :ابن (4) فى ظ : قبلس-_كذا. 
(.) من إنجيل مىء واف الأصل وظ : لما كذا (+) من ظ والإنجيل , واف 
الأصل : بذاوس ‏ كذا (ب_-) ى ظ : هو الاثنى عشر ‏ كذا (م) من ال 
والإمجيل , و فى الأصل: الاثنا عشر() سقط من ظ (.) فظ : ف (,؛) من 
ظء وف الأصل : لا تنكروا ‏ كذا (, ,)فق ظ : همان . 

1 


م١0‎ 


زف 


نظم الدرر ( سورة الأنعام 5 :14) ج -070 


مستحق طعامه ؛ و فى إنجيل مرقس : و أمرثم أن لا .أخذوا' فى الطريق غير 
عصى فقط و لا همانا ؟ و لا خيزا "و لافضة" و لا حاسا فى مناطقهم إلا نعالا 
فى أرجلهم و لا يلبسوا ' قيصين ؛ و فى إنجيل لوقا : و قال لهم" : لا تحماوا 
فى الطريق' شيئاء لا عصى و لا همانا' و لاخيزا ولا فضة. ولا يكون 
وى لك ' ثوبان* . و أى مدينة أو قربة دخلتموها خصوا* فها حمن 
يستحقك , و كونوا هناك حتى تخرجوا"', فاذا دخلم إلى البيت فسليوا 
عليه ؛ فان كان البيت مستحقا للامم" فهر يحل عليه . و إن كارنف. 
يستحق فسلامكم راجع إليك , ؛ من لا يقبلكم و لا يسمع كلامكم فاذا 

خر جتم من ذلك البيت و تلك القرية أو تلك المدينة انفضوا غبار أرجلك ؛ 
٠‏ وفى إنيجبل مرقس : و قال لهم : أى بيت دخلتموه آقيموا فيه إلى أن 
رع "ا يمسيو أي موضع لم يقبلكم ولم سمع منكم فاذا حر امن 
هناك ذانفضوا الغبار الذى نحت أرجلكم للشهادة عليهم . المق أقول" 
١ 5‏ إن لآرض"؟" سدوم و" عامورا"' راحة فى يوم الدين أ كثر من تللك 


( ) من ظ ء وف الأصل : لا .وخذوا (,) فى ظ : ميان (م-م) ليس ما بين 
الرقين فى إنجيل مرقس ( ج) من ظ , و ف الأصل : لا نلبسوا (ه) زيدت الواو 
بعد, فى ظ (ب) زيدت الواو بعد, فى الأصل و ظء ولم نكن فى إنجيل لوقا 
لخذفاها (ي) ى ظ :لهم (م) من ظ و إنجيل لوقا . واى الأصل : 'بويا () من 
نل ء و الأصل : الخصوا (. ,) من ظ وإنجيل متىء وف الأصل : محرجوا . 
(,و) فى ظ: لاسلامكم (م ) من ظ و إنجيل مقس , وق الأمبل : محرجوا. 
(م) سقط مني ظ (؛ى) من إنجيل مى» وفى الأصل وظ :الأرض (0,) من 
ظ , واف الأصل : عامور » وف الإنجيل : عمورة . 
و0 المد نه 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج -7 


المبدبنة', هو ذا أنا مرسلكم كالخراف بين الذئاب » كونوا حكماء كالحية 
وودعاء" كالخام؟. أحذروا من الناس . فانهم سلونم إلى المحافل , و فى 
بجامعهم' يضربوتك , , يقدمونم إلى القواد و الملوك من أجلى شهادة لهي" 
وللاامم وى إتجبل مرقس" : شهادة علهم و على كل الامم » ينبغى 
أولا أن يكرزوا بالإيجيل - فاذا أسلوع فل تحير ها قر لون" دق 
إيجل مقس : , لا ما ذا تحيبون - فانكم تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون 
دم ولخ اك الكل صبروع أب دوق إنعيل يزعن والنكز 
روح القدس يتكلم فيكم -و سيل الاخ أخاه إلى الموت و الاب ابنه» 
و يقوم الابناء على آبائهم فيقتلونهم . و تكونون * مبغوضينٍ من الكل 
من أجل اسمى , و الذى يصير إلى المتهى بخلص . فاذا طردوك '' من ٠١‏ 
هذه المدبنة اهربوا إلى أخرى, الحق المق* أقول لك ! إنكم لا تكلمون 
مدان إسرائيل حتى يأتى ان الإنبان. ليس تليذ أفضل من معليه, 
و لاعبد أفضل من سيده, وحنب التلميذ أن يكون مثل معليه و العبد 
مثل سيده » إن كانوا موا رب البيت باعل زبول فم بالحرى أهل بيته ! 
فلا تخافوم ٠‏ فليس خن إلا سيظهر ولا مكتوم إلا سيعل , الذى أقول لم 
)00 زيدت الواو بعدوق ظ (م) جمع وديع :عاد ساكن . وف الإنجيل : 
بسطاء (م) من ظ و الإتجيل , و فى الأصل : الها كذا (ع) فى ظ : محافلهم . 
(ه) منالإتجيل .وى الأصل وظ : لكم () العبارة من هنا إلى« إتجيل مقس » 
الآنى , ساقطة منظ (ي) قق الأصل : يقولون» و مبى التصجيح نص الإنجيل. 
(م) سقط من. ظ (و) ف ظ : بكونون () من ظ و الإنجيل , واف الأصل : 
طردوهم. آه 


6 


6 
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ل 
٠.‏ 


نظم الدرر ١‏ سورة الانعام ١4:5‏ ) 4 حل 


فى الظلة قولوه أتم فى الور . و ما سمعتموه بأذانكم فاكرزوا | به على 
السطوح , ء ' لا تخافوا من" يقتر الجسد ولا يستطيع أن يقتل النفس' , 
خافوا من بقدر أن يهلك النفس و الجسد جيعا فى جهم , [ أ ليس_” ] 
عصفوران باعان بفلس . و واحد منههما لا سقط عل الارض دورت 
إرادة أيكم. و أتم فشعور ' روسك كلها محصاة. دلا تخافوا. فانم أفضل 
من عصافير كثيرة . لا تظنوا أنى جئت لآاق على الارض سلامة 
لكن ديفا" , أتيت لأفرق الإنسان من أبه و الابنة* من أمها , و العروس 
منى ها ,ستحقبى . و من وجد نفه فليهكها, و من أهلك نفسه من 
أجل وجدها : و من قبلكم فقد قبلى. ومر._ قلى فهو يقبل الذى 
أرسلى؛ و من يقبل نيبا باسم نى فأجر نى '' يأخذ , و من يأخذ صديقا 
باسم صد بق فأجر "موق ياخذ . ومن ق أحد هؤلاء الصغار كأس ماء 
ارد فقط باسم تلميذ'' ‏ الحق أقول لكم'' ‏ إن أجره لا يضيع . و لما 
أ كل يسوع أمره لتلاسذه؟'' الاثى عشرء اتقل من هناك ليعلم و ع 
() سقط من ظ (م) فى ظ : من (م) زيد من ظ و الإ مجيل(4) من ظ . 
وق الأصمل : شعور (و)قاظ : سيف (+) :من ظ ء وف الأصل : الأمة . 
(,) من ظاء وف الأصل : حمايته (م) زيد بعده فى ظ : من (1) من إنجيل 
مى . وف الأمل هو ء (.,) من ظء وش الاصن:نلى ‏ كدا(و ) من 
ظ ءوف الأصل : لاخر (م,) رن ظلاو الإتخين عو فق الاعن:: انيد 
(م) ريد بعده ى ظ : ان اجرة تاميذ الحق اقول لكر (؛١)‏ فى ظ : تلاميذه . 

؟ه (؟) 2 


نظلم الدرر ( الجزء السابع ) ج - لا 

ع : فى إنجيل مرقس : فلما خرجوا - يعنى الرسل - كرزوا 
بالتوبة و أخرجوا شياطين كثيرة و مرضى عديدة' يدهنونهم بالزيت 
فيشفون ؛ ء فى إتجل لوقا : , من بعد هذا أيضا مبز الرب سبعين آخرين" 
و أرسلهم اثنين اثنين قدام وجهه إلى كل مديئة و موضع أَرْمَمَ أن 
يأتيه » و قال لهم : إن الحصاد كثير و الفملة قليلون' , أطلبوا [من * ] ه 
رب الحصاد بخرج فعلة لحصاده ؛ و فى إيجل متى ما ظاهره أن هذا 
الكلام كان' للاثئى عشر ء فانه' قال قبل ذكر عددهم: فليا رأى المع 
نن عليهم لآانهم كانوا ضالين و مطرحين كالخراف الى ليس لا راع , 
حيتتذ قال لتلاميذه الاثنى عشر - إلى آخر ما ذكرته عنه أولا . فيجمع 
أنه قاله للفريقين* _ رجع إلى السباق الال : اذهبوا. هو ذا أرسلكم 8 
كالخراف سن الذئاب . لا تحملوا همانا و لا حذاء ولا مترودا 
و*لا تقبلوا أحدا' فى الطريق , , أىّ بيت دخلتموه فقولوا"' أولا : 
سلام لآهل هذا البيت , فان كان هناك ابن سلامكم ''فان سلامكم يحل '' 
(:) من ظ و الإتجيل » وفى الأعصل : مديفتهم (+) فى الأصل : عدة» و فوظ : 
عدهم . و ف الإنجيل : كثيرين (م) من إنجيل لوقا . و فى الأصل وظ : آخر . 
(:) من الإنجيل , وف الأصل وظ : قليل (ه) زيد من الإتجيل (+) سقط 
من ظ (ب) فى ظ : و انه (م) فى ظ : الفقبر من - كذا (:--5) واف إنجيل لوقا: 
لا نموا على أحد (.,) فى ظ : فاموا (,؛ ),١-‏ سقط ما بين الرقين 
مول 


ون 


نظم الدرر ( سورة الأانعام ١11:5‏ ) ج -7 


عليه . و إلا فسلامم راجع اليك وكونوا فى ذلك [ البيت ' ] .كلوا 
واشربوا من عندهم' . فان التاعل تفن سنوي .ا وار امو دك 
إلى بيت . و أى مدينة دخلتموها و يقبلكم أهلها فكلوا ما يقدم لم ". 
واشفوا المرضى الذين فيها. و قولوا لهم: قف قربت ملكوت الله .و أى 
ه مدينة دخلتموها ولا يقبلك أهاها فاخرجوا؛ من" شوارعها و قولوا 
[ هم -'] : نحن ننفض لك الغبار الذى لصق بأرجلنا من مديتم . لكن 
اعلموا أن ملكوت الله قد قريت» أقول لكم: إن سدوم' فى ذلك 
. اليوم لما راحة أ كثر من تلك المدينة ". الويل لك ياكورزن*! ‏ الويل 
لك يا بيت صيدا ! لآنه لو كان فى صور و صيدا القوات الى كن فيكم" 
٠‏ جلسوا وانايوا بالمدوح و الرماد ٠‏ وأماصور وصدا فلهها راحة فى 
الدينوة أكثر منكمء وأنع نا كت نا وول ابلق لتقم إلى الما 
سوف تهبطين"'' إلى الجحى . من جمع منكم فقد جمع منى , و من جحدم 
فقد جحدبى. [ ومن جحدلى ]١-‏ فقد شم الذى أرسلى ؛ فرجع 
السبعون بفرح قائلين'': با رب ! الشياطين باسمك تمخضع لنا ؟'يا رب"'"! فقال. 
و هم : قد رأيت الشيطان ٠"‏ سقط من السماء مثل البرق ٠‏ و هو ذاقد أعطيكم 


(و)زيد من الإنجيل (م,اى ظ : عندكمٌ (م) سقط منظ (4) من الإنجيل , و ف 
الأصل وظ : اخرجوا(ه)ف الإنجيل:إلى(+)ز يد منظ (ي)منظء وى الأصل : 
سدومة (,م) فى ظ : كوزن () من الإنجيل-, وى الأصل : نيكون . وف 
: فيك (.) من ظ ,واف الأصل:تهبطن (؛ ١‏ ) فىظ : ةانلون (:-م0) ليس 
ما بين الرقين فى الإنجيل (م, ) من ظ و الإ نجيل » وق الأصل : الشياطين . 
عه ساطانا 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء السابع ) ج - 7 


سلطانا | لتدء-ول' الحيات , العقارب وكل قوة العدو ء و لا يضريم ثى».. ‏ |للا١‏ 
ولكن "لاتفرحوا" بهذا أن الآرواح تخضع لك , افرحوا لآن أسامم 
مكتوبة فى السماوات » و فى تلك الساعة تهلل يسوع بالروح» و التفت 
إلى تلاميذه خاصة و قال: طونى للااعين التى ترى ما رأيتم ! أقول لكم: 
إن أنياء كثيرس " “ماركا اتثهرا أن ينظروا مانظرتم فلم ينظروا. ه 
و يسمعوا ما سععتم فلم يسمعوا؛ و فى إل متى ‏ بعد ما ادعى اليهود صليه- 
أنه ظهر لتلاميذه الأحد عشر ‏ وثم من تقدم غير يهوذا الإتخريوطى 
الذى أسليه - فى الجليل فى الجبل الذى أمرهم به يسوعء و كلهم قائلا : 
أعطيت كل ساطان فى اسماء و على الأرض . فاذهيوا الآن و تلمذوا كل 
الأمم ؛ وفى آخر إبجيل مرقس أنه ظهر لحم وحم مجتمعون. وكانوا ٠١‏ 
فى تلك الايام يكون و ينوحون فبكتهم لقلة * إيمانهم و قسوة قلوبهم 
وقال لحم: امضو إلى العالم أجمع" ؛ واكرزوا بالإيجيل فى الخليقة 
كلهاء فن أمن واعتمد خلصء ومن لم يمن يدان. وهذه الآبات 
تتبع" المؤمنين. يخرجون الشباطين [ بامى ‏ * ] , يتكلمون. بالسنة 
جديدةء ويحملون بأيديهم الحبات ولا تؤذيهم . و يشربون الم القاتل ه؛ 
فلا يضرم , و يضعون أيديهم على المرضى فيب رأون 4 و من بعد ما كلهم 
() من الإتجيل , وى الأصل وظ : لتد_وا (+ - م) من الإنجيل . وى الأصل 
واظ : تفرحونة(م) من الإنتجيل, و فى الأصل و ظ , كثيرا () من نل . وى 
الأصل : او (ه) من ظ , وف الأصل : لغة ‏ كذا (ب) فى ظ : اجتفعوا. 
() من الإنجيل , و فى الأصل : ينبعون .و فى ظ: يتبع (م) ريد من الإنجيل . 


هه 
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إتحيل لوقا: فلا خرجوا كانوا يطوفون فى القرى و يبشرون و يشفون 
فى كل موضع - وفى آخره بعد أن ذكر تلامذته الاحد عشر؟" 
و كلاماً كانوا يخوضون فيه بعد ادعاء اليهود لصلبه : و فها ثم بتكلمون 
وقف سوع فى وسطهم و قال لهم : السلام لم" آنا هو ١‏ لا تخافوا , 
فاضطربوا و ظنوا أنهم ينظرون رحا فقال : ما بالم تضطربون؟ 
ان كو قرع والهزرن سورعل فل اهن رن 
و انظروا. إن الروح ليس له لحم ولا عظم كا ترون أنه لى ؛ و لما قال 
هذا أراه ؛ يديه و رجليه. و إذاهم غير مصدقين من الفرح, قال هم : 
أعندم ههنا ما يؤكل ؟ فأعطوه* جزءا من حوت مشوى وهن شهد 
عسل » فأخذ قدامهم , أكل , , أخذ الباق و أعطاهم . و قال لهم : هذا 
الكلام الذى كلتكم به إذ“ كنت معك, و أنه سوف يكل كل ثىء 
هو' مكتوب فى ناموس موسى و الآانداء و المزامير لأجلى . و حيتذ 
فتح أذهانهم ليفهموا . و قال لهم : اجلسوا أ فى المدينة يروشللم حتى 
تنذرعوا' لقوة من العلى , تم أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا , فرفع يديه 
و باركهم , و كان فما هو ياركهم اتفرد عنهم * و صعد إلى السماء 
أمامهم , فرجءوا إلى بروشلم يفرح عظى . و كانوا فى كل حين يسبحون 
() سقط من ظ (,) مرى ظاء وف الأصل : الاحدى عشر (م) فى ظ : 
عليكم () من ظ ء و فى الأصن : ارايم () فى ظ : فاعطوهم (+) فى ظ: اذاه 
()اف ظ : تمدعوا_ كذا(م) فى ظ : عليهم . 
)١:( 61‏ و ياركون 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) لج - ا 


و ساركون الله _ انتهى ما نقلته ص الاناجيل . و ما' كان فيه من لفظ 


بوهم نقصا [ما-'] فقد تقدم فى أول؟ آل عمران أن. لا يحوز فى 
شرعنا إطلاقه على الله تعالى و إن كان صمح إطلاقه فى شرعهم . فهو مؤول 
وقد سيك وقال الإمام يحمى السنة البغوى فى تفسير آل عمران فما تقله 
عن وهب : فليا كان بعد سبعة أيام ‏ أى من ادعاء البهود لصلبه - قال الله 
تعالى لعيبى عليه السلام : اهبط على مر امجدلانة فى جدلها. فانه لم بيك 
عليك أحد بكاءها . ولم يحزن [ عليك -؛ ] أحد حزنها . ثم تجمع لك 
الحواريين فتبثهم' فى الآرض دعاة إلى اله تعالى . فأهبطه؟ الله تعالى عليها 


فاشتعل" الجبل <ين هبط نورا. | لجمعت له الحواربين فثهم* فى الأارض 


دعاةء ثم رفعه الله إليه . ء تلك الليلة هى البى تدخن"* فها الانصارى ,2 فليا . 


أصبم الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى عليه السلام 
إليهم ء فذلك قوله تعالى ” و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين"١»‏ 
هذا ما ذ كر" من شأنْ رسل عيبى عليه السلام: أنهم كانوا دعاة» و أما 
55 النى صلى الله عليه وسل ذانهم'' كانوا مبلغين اكتبه صل الله عليه وس » 


(,) ف ظ : ما (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع) زيد من مالم التازيل - 

راجم آلخازن ,/: م (0) ف ظ : فهم (+) من العالم , راف الأأصل و ظ: فاهبط . 

(ن) من ظ والمعالم , و فى الأعمل : فاسعد ‏ كذا (م) فى ظ : لبثهم (.) من 

المعالم » و ى الأصل : بدخل ,و فى ظ : بدخر -كذا )1١(‏ راجع آبة ؛ه من 

آل عمران , و زيد .اواو بعده فى ظ (,؛) فى ظ : ذكره (؟,) زيند بعد 

فى الأصمل : عيسى عليه السلام, ولم تكن الزءادة فى ظ لخذفناها (م( ) ىال : فاتما , 
لاه 


زف 


ما 


-_- 
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فى قل بذاك كان خظه عرو ا وو أن كت جاه البلف 
الماحق له.لته _ م ذكرته مستوفى فى شرحى لنظمى للسيرة ” و هو مذكور 
فى فتوح البلاد ؛ و لما بعث صل الله عليه و سلم رمله اتخذ لاجل مكاتبة 
الملوك الخاتم. أخرج أبو يعلى فى مسنده عن أنس رضى الله عنه أزن 

ه ر-ول الله صل الله عليه و -لم كتب إلى كسرى و قيصر-_ و فى رواية : 
وأكبدر دومة و" إلى كل جبار - يدعوثم إلى الله ؛ و أخرج الشيخان 
فى حبحهم| ‏ و هذا لفظ ملم - عن أنس بن مالك أيضا رضى الله عنه قال: 
١‏ ارو رج و م 0 
- قالوا: إنهم لابقرؤن كتابا إلا مختوماء فاعخذ رول الله صلل 
0 خاها من فضة كأى أنظر إلى بياضه فى يد رسول الله صلى 
الله عليه وسل , نقشه همد رسول الله ». فبعث دحية بن خليفة الكللى رضى 
الله عنه إلى قيصر ملك الروم و أمره أن يوصل الكتاب إلى عظيم 
بصرى ليوصله إليه. فعظم كتاب النى صل الله عليه و سل و قبله و قرأه 
و وضعه على وسادة و عل صدقه صل الله عليه وسلم [و-؟] أنه 
سيغاب على ملك , » لجمع الروم و أمرهم بالإسلام فأبواء عخافهم* فقال : 
إما أردت أن أجربك , ثم ل يقدر الله له الإسلام » فأزال الله 58 
عن الشام و كثير من الروم على يدى أنى بكر , و عبر و عمان رضى الله عنهم» 
ا عو الس اربع عامل بز بعرم رار بها 


()فى ظ؛ السيرة )+١‏ سقط من ظ (م)زيد من ظ م يح ملت كناب 
اللباض (4) زديف من ظ 1ه ف ع ة طاطم .. 
58 الإسلام 


_ 
٠. 


م_ 
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الإسلام. لكن أثابه'. الله على تعظيم كتاب النبى صل الله عليه و سل بأن 
أنقَ ملكه فى أطراف بلاده إلى الآن » و بلغنى أن الكتاب محفوظ 
عندهم إلى هذا الزمان ؛ و بعث يجا ع بن وهب الأسدى رضى الله عنه 
إلى الحارث ن أنى شمر الغسانى ‏ و قال القضاعى: المنذز بن أبى شمر عامل 
قبصر على تخوم الشام ‏ [ ثم ' ] إلى جبلة بن الآ.هم” الغسانى» فأما 
الحارث أو المنذر فغضب من الكتاب و هم ؛ بالمسير إلى النبى صلى الله عليه 
وعل لبقائله . زعم فتهاه" ع ذلك قيصر . فأكرم شجاعا و رده و أسل' 
حاجبه مرى الروئى" بما عرف من صفة النى صل الله عليه و سل “فى 
الإتجيل ء فقال النى صلى الله عليه و سل* : باد ملك الحارث :و فاز مرى » 


فقلً ما لبث الحارث حتى مات , و ولى بعده [فى مكانة -"] جبلة إن الآبهم" . 


الغسانى , وهو آخر ملوك غسان على نواحى الشنام. فرد* إليه التى 
صل الله عليه و سل تيجا ع بن وهب رضى الله عنه .: فرد'' على النبى صلى الله 
وس ردا جميلا ولم يسل. واستمر يتريص حتى أسلم فى خلافة تمر 
رضى الله عنه لما رأى من ظهور نور الإسلام وخمود نار الشركء م إنه 


() من ظء وف الأصل : اثاره -كذا(م) زيد من ظ وم) من سيرة ابن هثام . 


م /مبء وق الأل : الا انهم . و فى ظ : الافهم ‏ كذا (؛) ىا ظ: هو. 

() من ظء و ف الأصل: فنها (+) من ظ ء و أن الآصل : فاسلمه (ن) ذكر 

قصته ف الشيرة الخلبية مهسوطا من غنر تعرض لاسمه - راجع ممم منها , و لكن 

ذكرء ف السيرة للى بهامش .الخلبية فقا : وكإن .هذا الحاجب روميا اسمه 

مرئ - راجع م ر ويم مُتهانه و ذكرز إسمه أيضا ف الخصائيص الكيرى م /12.. 

(م دخر) :سقط ما بعن:الر تين من.ظ (و) ى'ظ,: فيرد (.ز١‏ ) ى ل : فرهم . 
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نظم الدرر ( سورة الانعام ١6:‏ ) ج - 7 


"اراقدد ونج نيلا اروم بان اطنه او أن من جه فها' + سيان 
الفاعل لما يشاء! و بعث عبد الله بن حذافة السهمى ر ضى الله عنه إلى كسرى 
20/11 ملك الفرس . و أمره أن يدفع الكتاب / إلى عظم البحرين ليوصله إليه » 
فلما رأى أن النى صلى الله عليه وس بدأ" باسمه الشريف مزق الكتاب قبل 
ه أن بعل ما فيه فرجع عبدالله. فليا سكن غضب الخبيث التمسه فل يحده 
فأرسل فى طلبه فسبق الطلب ء فلنا أخبر التى صلى الله عليه وس عن 
تمزيق الكتاب . دعا على كسرى أن يمزق كل ممزق , فأجاب الله دعو ته فشتت 
شملهم و قطع وصلهم على يد أنى بكر و عمر رضى الله عنهما ,م قتل رزدجرد 
آخر ملوكهم فى خلافة عمان رضى الله عنه؛ فأصبح ملك الأكاسرة 
٠‏ كأمس الدابر". وعم بلادهم الإسلام. و ظهرت بها كلة الإيمانء بل 
يحا.ز الإسلام ملكهم' إلى ما وراء النهرو إلى بلاد الطا ٠.‏ و بعث حاطبه 
ابن أنى بلتعة " رضى الله عنه إلى المقوقس صاحب مصر و الإسكندرية » 
فعل من صدق النى صل الله عليه و سم ما عليه قيصر من الإنجيل. 
فأكرم الرسول و أهدى للنى صلى الله عليه وسلم ورد ردا جيلا ول يسل, 
و فأباد الله ملكه على يد عمرو بن العاص أمير لعمر رضى الله عنههما ٠‏ و 
عمرو 0 أمية الضمرى رضى. الله عنه إلى النجاشى فآمن رضى الله عنه وقال: 
أشهد أنه النى صل الله عليه و سل الى الذى ينتتظره أهل الكتاب ء 
و أن كارة عوسى را كِب الخار كبشارة عيبى برا كب امخل عليهم السلام» 
١‏ ) وف الروض الأنف | يوم : و هو الذى أسل ثم تنصر من أجل اطمة 
سام فيها إلى أبى عبيدة بن الحزاح (م) من ظء و فى الأصل : بارا - كذا , 
(+) فظ : الدامو (؛) قط من ظ (م) منظ والسيرةء و فى الأصل : الى 'علية . 


0 (16) وأن 


نظلم الدرر (الجدء السابع ) ع 
01 اسان لسن باحو من لكر" ري اه اللي عل آنه عله رس 
فذايا" كيرة: :واآرس[ آنه باتلايم فى نوين فد الحيفة . وأقال “فى 
كتابه: و إى لا أملك إلا نفسى ومن آمن بك من قوى. و إن أحبيت 
أن آنيك .يا رسول اله فعلث ؛ فسلى رول الله صل الله عليه و سلم على 
النجاشى ٠‏ استغفر له ؛ و بعث العلاء بن المضرى رضى الله عنه إلى المنذر ه 
بن ساوى "عبدى ملك البحرين و إلى أسبحت” مرزبان مجر بكتاب 
يدعوهما؛ فيه إلى الإسلام أو الجزية . و أرض البحرين من بلاد العرب» 
لكن كان الفرس قد غلبوا عليهاء و بها خلق كثير من عبد القيس و بكر 
ان: وائل و ميم فأشلم المنذر , أسبحت” و جميع من هناك من العرب 

معن الح 000 عل عله ؛ وبعثك سلط. . 
ان عمرو العامرى رضى الله عنه إلى هوذة بن عل لماعي _الهامة , 
وكان عاملا لقيصر على قومه. فقرأ كتاب النتى صلى الله عليه و سم 
-: زد ردا دون رد ءا فصادك أن قدم عليه راهب من- دمشق , فأخيره 
أنه لم بحب إلى الإسلام . فقال: لم ؟ قال: ضننت بملى". قال الراهب : 
لو تبعته لا قرك و الخين للكت اتباعه . فانه النى صل الله علية و سل . بشر به ١٠١‏ 
() كذا وقع فى المصباح المضىء , و زيد بعده فيه :.عنه ‏ و كذا ذ كره قى السيرة 
الحليية م/ مع م» وف السيرة بهامشن-اللبية : وانه ليسن: الحر كالعياه ‏ راجع السيرة 
الحلبية م /مب: , و هو الصواب (م) فظ : بهدايا (م) من الصباح الى ء» دف 
الأسل : سبخت .وق ظ بصت_كذاءو لحي نكو شال إلى ابن عبد الله 
() فى ظ + يدعوه](ه2 من ظاء وف الأصل : تملك . 
1١‏ 


نظم الدرر ( سورة الآانعام ١6:‏ ) ج -/ 


2 عله النلام , قال هوذة للراهب : فا لك' لا تتبعه ؟ ققال : أجدنى؟ 
أحسده , أحب الخر . فكبتب هوذة كتابا [ و بعث - ؟ ] إلى النى 
صل الله عليه وسلم بهدية مكانه ذلك . وشعر به قومه [ فأتوه ؟ ] 
فهددوه؟ ؛ فرد الرسول . استمر" على نصرانيته , فقال الى صل الله 

ه عليه و سل لما رجغ إليه سايط : باد هوذة , باد ما فى بده! فلا اتصرف 
التى صل الله عليه و سم من قتح [ مك - ؟ ] جاءه؟ جبرثئيل عليه السلام 
بأن هوذة مات , فقال النى صل الله عليه و ملم : أما إن الهامة سبخر ج 
بها كذاب' سنأ. يقتل بعدى . فكان" كذلك 5 هو مشهور من أس 
منيلية الكذاب ؛ و بعث المهاجر بن أنى أمبة رو اله عنه 

.مم ٠١‏ إلى الحارث بن عبد / كلال الحيرى ملك اليمن , فلما بلغه رسالة النى 

صل الله عليه و سل قال الحارث : قد كان هذا النى عرض نفسه على “فطتت" 

عد عن وغر ا د مان الهو ناظ تو خاطا بيه الما إلى أن 

أسل عند رجوع النى ضلل الله عليه و سل من تبوك سنة الوفود . وكاتب 

النى صل الله عليه ء سل بذلك ؛ , بعث عمرو بن الماص راضى الله عنه إلى 

ه١٠‏ جبفر' وعد" ابى الجلندى'" الازديين ملكى عمان . فترقفا و اضطرب"' 

(,) فى ظ : بالك (م) ق ظ : اخذم زم) زيد من ظ (4) لظ : و هددوء . 

(ه) منظ , واف الأصل : استمرت (.) سقط من .ظ (ي) من ل » وى الأسل : 

وكان(م) من عله و الروض الأتف م / نروم يوق الأصل : لقطيته -كذا . 

() من السعرة م يي ,داق الأصل و ظ : حنيفة -كذا (. ,)فق نسخة من 
السيرة : عياذ () فى ظ : الحامدى ب كذا.(,) فى ظ : اضرب . 

1 رأبها 


نظم الدرر ش ( الجزء الابع ) ج د“ 


زأيههاء ثم عزم الله هما على الرشد فقال جبفر : إنه و الله قد داتى على 
هذا النى صل الله عليه و سل الآتى أنه لا يأمى يخير إلا كان أول آخذ بهء 
و [الا-'] بنهى عن شر إلا كان أول تارك له. و أنه يغاب فلا بطر" 
و يغلب فلا يفجر", و أنه يوفى بالعهد و ينجز الوعد ء و لا يزال بطع على 
سر قوم يساوى فيه أهله, و إلى أشهد أنه رؤل الله. و أسلم أخوه أيضا » 
و كتبا إلى النى صل الله عليه و لم باسلامهما , فقال خيرا ه أثى خيراء 
و كان فى سير هؤلاء الرسل لعمرى غير ما ذكر أحاديث يخائب و أقاصيص 
غرائب من دلائل النبوة و أعلام الرسالة, خشيت من ذكرها الإطالة 


و أن تمل و إن لم يكن فها ما يقتضى" ملاله . و قد شفيت فى شرحى 


لنظمى للسيرة با-تيفائها القليل فى ترتيب جميل و نظم أسلوبه لعمرى ٠‏ 


جليل ؛ هؤلاء رسل البشرء و أما الرسل من الجن فقد روى الطبرانى فى 
الكبير عن ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ”و اذ صرفنا اليك 
نفرا من الجن ' يستمعون القران' “ قال: كانوا " نسعة نفر من أهل نصيبين » 
خهم «رحرك قعل امادهلة انل .رعلا إل فوميم ‏ اقل احرش 
و فى سنده النضر أبو عمر وهو متروك ,' م يوبد عبوم هذه الآبة فى 
تناولها الملائكة عليهم السلام قوله تعالى ”” ليكون للعلبين نذرا* “ و إذا 
(و) يد من (,)فى ظ : فلا ينظر (م) فى ظ : فلا يضجر , وافى المصائص 
الكبرى ,/ ؛( :فلا بهجر (؛) فى ظ : كقتب (0ه) من ظ , وفى“الأصل :- 


يقصن (+-4) سقط ما بين الرفين مز ظ ء و راجع سووة .و آية ورو. 
(,) ف ظ ؛ كنا كذا لم) سورة وء آية رء 
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١ 


تاملك ساق اللآبات الى 0 0 'أسورة ة الو و قله لدت ذلك 

' لينذر من كان حا “. ”” اما تنذر من اتبع الذكر “ إذ مم من جملة 
العالمين و تمن 3 القرآن م من هوحى و مر“ اتبع الذكر", 

و الخطاب بالإنذار وارد مورد التغليب. إذ الإنس و الجن أهل له. 

ه فانتق ما يقال: إن الملائكه فى غاية الخوف من الله تعالى مع عصمتهم 
فليسوا' من يخوف . , بزيد ذلك وضوحا قوله تعالى '' و من يقل منهم 
اق.ألة من دونه فذلك نيجحزيه جهم كذلك نيحرى الظلدين' “ و لا إنذار 
أعظم من ذلك, , إن عيسى عليه الام من هذه الآمة و ممن شكهلته 
٠‏ الآيات الدالة على عموم الرسالة بغير شك . م أن النى صل الله عليه 
ع سل قال دو الثى نمسى بيده! لو كان مومى حيا للا وسعه ؛ إلا ائباعى. 
5 الإمام أحد و الدارى , الببهق ف لقعب عن 0 اله 
عنه . و مذهب 8 ابه أن ول الكل أفسل م ن دسل اللأنكة , 
وقد شتت ' سات إلى الاقضل الممسوم القدة لس لي للق بالحياة 
يل لموسى عليه السلام . قد أخذ الله سبحانه مبثاق النيين كلهم يهم السلام 
إن أدرارة مم به. وقد خوطب لبن صل الله عليه و سلم - 
واهو أ شرف الخلق و أكلهم ‏ بالإتذار فى غير آية . فهها أول به ذلك 
لهام ف حقه صل اله عليبه و سل | قل مله في حقهم علهم اللام» ‏ 
]ريه يندم قاط هووج زيد بعد طاء الهم من ةا الال (ناى طاة 


فليس (؟) سورة ,م آية و, (0) من ظ , و فى الأصل : ثبث . 
0 (15) وما 


وها يرفع ' النزاع و يدفع" تعلل المتعلل بالإنذار قوله تعالى ””لتنذر به 
و ذكرى للؤمنين" “ لخذف مفعول ' تنذر' دال على عموم رسالنه, و تعليق 
الذ كرى' بالمؤمنين مدخل لهم بلا ريب لآنهم من رؤسهم - عليهم السلام , 
و قوله تعالى ” لتبشر به المتقين" “- إلى غيرها من الآيات , فيكون عموم 
رسالته لهم زيادة شرف لهء وهو واضح' , و زيادة شرف لهم بحمل ه 
أنفسهم على طاعته و التقيد بما حده هم من أعمال ملته طاعة لله" تعالى 
زيادة في أجورثم و رفعة درجاتهم. وذلك مثل ماقال أبو جيان “فى 
قوله تعالى* ”” مذ ما "نيلك وكن من الفلكرين" “ : إن فى'' الآمس اله 
بذلك مزيد تأكيد و حصول أجر بالامتثال ؛ و قال القاضى عِياض' 
فى الفصل السابع من الباب الآول من القسم الآول من الشفا فى قوله ٠١‏ 
تعالى"' ””, اذ اخذ الله ميثاق النبين ل |'تيتكم من كتب *وحكية* “- الآية: 
قال المفسرون: أخذ الله الميثاتى بالوحى, فل يبعث نبيا إلا ذكر له حمدا و نعته"' 
وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمئن به, و بعضد ذلك ما قال فى أول الباب 
الأول : و حكى أن النى صل الله عليه و سم قال لجبرئيل عليه السلام : 


()ىاظ بقع :ذا (0) فى ظ : ينع (م) سورةب آية , () من ظا, 
وى الأصل : الذكر (ه) سورة ١‏ آيةي: () زيد بعده فى ظ : لهم (ي) فى 
ظ: افه (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ () سورةب آية .؛١ )١.(‏ سقط 
من ظ )١(‏ هو ابن مومى بن عياض بن عمرو بن مومى بن عياض اليحصبى 
الالكى , محدث حافظ مؤرخ ناقد مفسر فقيه أصولى » و اسم كتابه هذا : الشفا 
بتعر نف حقوق الصطفى ‏ راجع معجم الؤلفين وكشف الظنون (+) سورة م 
آية رم (م) ف ظ : بعثه ‏ كذا , 


نت 


م 
و 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١9:‏ ) جلا 
هل أصابك من هذه الرحة المذكورة فى قوله تعالى ”وما ارسلنك 
الا رحمة للغليين' » شو ؟ قال: نعم ! كنت أخثى العاقة' فأمنت 
لثناء الله عزو جل عل بقوله ” ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع 
ثم امين" “ و روى مسلم فى كتاب الصلاة عن أى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : فضلت على الانبياء ببست : أعطيت 
جوامع الكلم ؛ و نصرت بالرعب . و اعلفيلك الغنائم » ء جعلت لى 
الأرض طهورا و مسجدا ء و أرسلت إلى الخلق كافة . و ختم بى النيون . 
وحمل من حمل الخلق على الناس - للرواية الى فيها « إلى الناس » نحم 
“بل العكس أولى لمطابقة الآيات؟, و قد خرج من هذا العموم من لا يعقل 
بالدليل العقلى » فبق غيرهم داخلا فى اللفظ , لا بحل لاحد أن يخرج 
منه أحدا منهم إلا بنص صر و دلالة قاطعة ترفع النزاع . و قال عياض 
فى الباب الثالث من القسم الآول : و ذكر المزار عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : لما أراد الله تعالى أن يعم رسول الله صلى الله عليه و سم 
' الآذان - فذكر المعزاج و سماع الآذان من وراء الحجاب ثم قال : 
ثم أخذ الملك بيد جمد صل الله عليه و سل * فقدمه, فأم بأهن السماء فيهم 
آدم ونوح اتتهى . و روى عبد الرزاق عن سلبان الفارسى رضى الله عنه 
قال : قآل رسول الله صل الله عليه 35 : إذا كان الرجل بأرض 


) ا 2 علط سوط( ور ٠‏ جدرء[غ -؛) سقط 


ما بين الرقين من ظ (ه) ف.ظ : لى -كذاء و ف اللسان : أبدلوا الواويء 
طلبا للخفة , و كسرو ا القاف بحاو رنها الياه - راجع ( قوا ). 
11 كانت 


نظم الدرر ٠‏ وال ات ج- 


خانت الصلاة فليتوضاً. ٠‏ فآن ل يحد الماء فليتيمم » فان أقام نمل ممه 
ملكاه: و إن؟ أذن و أقام صل خلفه من جتود الله مالا يرى طرفاه ٠‏ قال 
المنذرى: الق ‏ بكسر القاف و تشديد الياءء» وهى الارض؟ القفر ٠.‏ 
و روى مالك والستة إلا الترمذى و أبو يعلى عن أنى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال': إذا قال الإمام ”غير المغضوب 
عللهم و لا الضالين . فقولوا “ أمين - و فى رواية: إذا أمن الإمام 
قأمنوا - فانه من وافق [ تأمينه -؟ ] تأمين الملائكه ‏ ء فى رواية: من 
وافق قوله قول الملائكة - غفر له ما تقدم من ذنه . وفى روابة فى 
الصحبح : إذا قال أحد فى الصلاة:/ آمين ؛ و قالت الملائكة فى السهاه : الال 
آمين » فواققت إحداهما الآخرى غفر له ما تقدم له من ذنه . و فى ٠١‏ 

رواية * لانى يعلى: إذا قال الإمام ”غير المضوب عليهم و لا الضالين “ 

قال الذين' خلفه : آمين , التقت" من أهل السماء و أهل الارض [ آمين - "] 

غفر للعبد ما تقدم من ذه . و للشيخين عن أبى هريرة أيضا رضى الله عنه 

أن النهن صل الله عليه و سل قال : إذا قال الإمام : سمم الله لمن دمع 

فقولوا: اللهم ربنا* لك امد , فانه من وافق قوله قول الملاكة غفر له د( 

ما تقدم من ذنبه ؛ و فى رواية : فاذا وافق قول أهل اللسماء قول' أهل 


() سقط من ظ (,) درن ظ ء وف الأصل : ارض (م) زيد من اللمسة . 
(8- ؛) سقط ما بين الرفين من ظ (ه) فى ظ : الذى (+) من مجمع الزوائد 
؟/+ و حيث سيق هذا الحديث , و ف الأصل وظ : النفت ‏ كذا (ي) زريد من 
ممع (م) زيدت الواو بعده فى ظ و نسخة من صعيح البخارى ٠‏ . 

5337 


نظم الورر ( سورة الانعام ١6:‏ ) اج - نا 


الآرض غذر 1ك ها تدع عن ذه / فى أشكال ذلك مما يؤذن باتهام 
الملائك بأئمتنا , و ذلك ظاهر فى التقيد' شرعنا ؛ و روى أحمد 
و أبو داود و النساتى و ابن خخزيمة و ابن حبان فى صمحها والحاام ‏ 
و جزم أبن معين و الذهيل بصحته - عن أبي بن كعب رطضى الله عنه أن 
0 النى صلى الله عليه و سل قال : و إن الصف الارل على مثل صف الملا تك . 
و أدل من جميع ما مضى ما روى مالك و الشيخان و أبو داود و أبن خزعة 
عن أنى هررة رضى الله عنه أن رسول الله صبى الله عليه و سل قال: من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الآولى فكأنما قرب 
بدنه » ومن راح فى الساعة ؟ الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في 
٠‏ الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أفرنء و من راح فى الساعة" الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة . و من راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب يضةء 
ناوا ري الأام عضت الاك عفرن الذاكرة وق زوابة: 
فاذا قعد الإمام طويت الصحف , [ و ف رواية لاحمد عن أق تبنعيد: 
فاذا أذن المؤذن و جاس الإمام على المنبر طويت الصحف ‏ ؟ ] و دخلوا 
١6‏ المسجد يستمعون الذكر . فان تركهم لكتابة الناس و إقبالهم على الاستماع 
دليل واضم على الائهام , بما رواه الشيخان و غيرهما عن أنى هريرة أيضا 
رض الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال : إذا قلت لصاحبك 
() فى ظ : التقييد (,-م) سقط مابين الرققين من ظ (م) ى ظ ؛ سمعون. 
(4) زيد ما بين الهاجزين من ل » و « على المذير و كإن ساقطة من ظ فاثبننام 
من مسند الإمام أحمد م/م , 


14 (109) يوم 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء السابع) ' 0 


بوم الل|عمة : أنصت ء و الإمام يخطب' فقد لغوت" ؛ قال الحليمى فى 


الرابع من شعب الإيمان فى الجواب عما أورد عل قوله ” لبن اجتمعت 
الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القر'ن لا ياتون مثله" “ من أ 

التخصيص بالإنس و الجن لا يمنع. قدرة الملانكة عل المعارضة ما نصه : 
و أما الملاتكة فل يتحدوا على * ذلك لآن الرسالة إذا لم تكن إليهم 
لم يكن القرآن حجة عليهم , فسواء كانوا قادرين على مثله أو عاجزين ‏ و ثم 
عندنا عاجزون؛و قال فى الخامس عشر فى أن من أنواع تعظيمه" الصلاة 
عليه فأم الله عباده أن يصلوا عليه و يسلمواء وقدم قبل ذلك إخبارمم 
بأن ملائكته يصلون عليه , “فأ الله عبادم” لنيهم بذلك على مانفى الصلاة 
عليه من الفضل إذا كانت الملائحة مع انفكا كهم عن شرسته تتقرب '" 
إلى الله تعالى بالصلاة و القسليم عليه" ؛ ليعليوا أنهم بالصلاة و التسليم عليه 
اول 0 نصه اق 0 0 لذلك دللاء» ونب 
1 قال : و صرح اليس ل ف 0 ل من شعب الإيمان 
بأنه عليه الصلاة و السلام لم يرسل إلى الملائك ؛ و فى الباب الخامس عشر 
() زيدى ظ :يوم المعة (,) زيد بعدى فى ظ : لكن (م) سو رة بو آية .يم . 
(4) ف الأصل وظ : عرس (ه) من ظ , و فى الأصل : تعظبم (+--) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (ى) فى الأصل وظ : قرب (م) سقط من ظ (.) من 
ظ . و ف الأصل : السمى . وهو برهان الدين مد بن مد النئى الحنثى ملخص 
مت راجم معجم المإلفين 6و/ه., . 

ل 


نظم الدرر 'رسورةالآسام16:1) 000 ج-ن 


حكاية الإجماع' فى تفسير الآية" الثانية ‏ أى ” ليكون للشلمين نذيرا“ أننه 

لم يكن رسولا إليهم - اتهى ٠‏ وهو شهادة ننى 5 ترى ء. لا ينهض با 

مم2 إذكرته من التصوص على أن الحليمى لم يقل بذلك إلا لقوله بأن الملائكة 
أفضل من الآننياء - كي نقله عنه الإمام عفر الدين فى كتاب الاريعين 

ه والشيخ سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد و غيرهماء ولم يوافقه على 

ذلك أحد من أهل السنة إلا القاضى أبو بكر الباقلانى: فكي لم يوافق على 

الاصل لا يوافق على الفرع ,و أما البيهق فانما تقله عن الحلمى و سكوته 
عليه لا يوجب القطع برضاه' , قال الزركثى فى شرح جمع الجوامع : 
وهى مسألة وقع النزاع فيها بين فتهاء مصر مع فاضل درس عندهم 
وقال لهم : الملانكة ما دخلت؛ فى دعوته , فقاموا عله » وقد ذكر 


-- 
٠ 


الإمام نخر الددن فى تفسير سورة الفرقان" الدخول محتجا بِقُوله تعالى 
” لكون" للغلمين نذيرا “: والملائكة داخلون فى هذا او 
وهذا يقدح فما تقل عنه من نقل الإجاع » على تقدير صحته قفيه أمور . 
أما أولا فالإجماع لايرجع إلا؟ إلى أهل الاطلاع على المنتولات من 

هو حفاظ الآثار و أقاويل السلف فيه". و أما ثانيا فانه تقل "يحتمل التصحيح 
و التضعيف . لأنه بطرقه احتمال أن يكون نقل" ممن لا يعثد به أو يكون 
(,) ى ظ : الماع (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لرضاء (4) فى ظ ه خلت , 
(ه) من ظء وق الأصل : القرآن () من ظ .و فى الأصل : اليه (-ن) سقط 
ما بين الرتين من ظ . 


7 أخذه 


نظلم الدرر ( الجره السابع ) ع -؟ 
اعدد ع أحويذا 11 و احين. الل 26 إر حمل 1 جور ابر ور ” 
ذلك » فلا وثوق إلا بعد معرفة المنقول عنه و -نه النقل و الاعتضاد 
بما وجب الثقة ليقارم هذه الظواهر' الكثيرة؛ "و أما ثالثا" فانه سيأنى 
غن الإمام تق الدين السبكى أن بعض اللمفسرين قال بالإرسال إلى 
الملانكة , وقال الإمام ولى الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ زين الدن العراق 
فى شرحه لمع الجوامع : و أماكونه مبعوثا إلى الخلق أجمعين فالمراد المكلف 
منهم : و هذا يتناول الإنس و الجن و اللائكة . فأما الآولان؟ فالإجماع, 
وأما الملائكة فحلخلاف فأن الإجماع ! هذا على تقدير صمة هذا النقل 


كك 


أن لمدعى ذلك به ! فانى راجعت تفسير الإمام للآآية المذ كورة فل 58 
فيه نقل الإجماع , و إنما قال: م قالوا: هذه الآية تدل علل أحكام: ٠١‏ 
الأول أن العالم كل ما سوى الله. فيتتاول جميع المكلفين من الجن و الإض 
و الملانكة» لكنا نا أنه عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة, 
فوجب أن بنق كونه رسولا إلى الجن "و الإنس" جميعاء و بطل قول 
من قال : إنه كان رسولا إلى البعض دون البعضى ء الثانى أن لفظ ” الخليين“ 
يتناول جميع الخلوقات , فتدل الآية على أنه رول إلى المكلفين إلى ١٠١‏ 
يوم القيامة » فوجب أن يكون خاتم الآنياء و الرسل . هذا -لفظه. فى 
أكبر النسخ .و فى بعضها : لكنا* أجمعنا - بدل : نبئّنا ‏ و هى غير ضرية 
فى إجماع الآمة م ؟ قعام بعين الموضع الذى أحال عليه فى النسخ 


() فى ظا: مذاكرة (,) سقط من ن زوين تفط طايت القن من ل 
(:) من ظ ء وف الأصل :.الإمان (0) من ظ ء وف الأصل : لكن .. 
و7 


نظم الدرر ( سورة الآنعام ١4:5‏ ) ج-+7 
الاخرى - فليطلب من مظانه و يتأمل'. و أما الفيق فختصر لات واله . 
الموفق؛ ثم رأيت فى خطبة كتاب" الإصابة فى أسماء الصحابة لشيخنا 
حافظ عصره أنى الفضل ابر حجر فى تعريف الصحابى : و قد تقل 
الإمام عفر الدين فى أسرار التنزيل الإجماع على أنه صل الله عليه و سلم 

ه لم يكن مرسلا إلى الملائكه , و نوزع” فى هذا النقل » بل رجح الشيخ 
تق الدين السبى أنه كان مرسلا إليهم و احتج بأشياء يطول شرحها - 
انتهى ٠‏ و العجب من الرازى فى نل هذا الذى لا يوجد لغيره مع أنه 
قال فى أسرار التنزيل فى' أواخر الفصل الثانى من الاب الثالك فى 
الاستدلال يخلق الآدى على وجود الخالق : الوجه الرابع - أى فى 
4ه / ٠١‏ تكرح بى آدم ‏ أنه جعل أباثم | رسولا إلى الملائكة حيث قال ” انثهم 
باسمائهم ؛ “ و قد تقرر أن كل كرامة كانت لننى من الآنبياء فلنبينا صلى الله 
عليه و سلم [ مثلها أو أعظم - ' ] منهاء [ و قال فى تفسيره الكبير فى 

” و عل ادم الاسماء؟ “ :و لا يعذ أيضا أن يكون مبعوثا إلى من يوجه 
التحذير إليهم من الملائكة, لآن جميعهم و إن كانوا رسلا فقد يحوز الإرسال 

١٠‏ إلى الرسول لبعثة إبراهم إلى لوط عليهما السلام - اتتهى ٠‏ و أنت خبير 
بأمى عيسى عليه اللام بعد تزوله من السماء -"], و الحاصل أن رسالته 
صل الله عليه و سل إليهم - صاوات الله عليهم ‏ رانة فاضلة و درجة عالية 
)١(‏ من ظ وف الأسل : تتام - كذا (م! فى ظ : كتابه (م) من خطبة 
كتاب الإصابة ,/ , و ف الأصل : مر راع , وق ظ : يوزع - كذا . 


(:) سورة م آية ,م (ه) زيد ما بين الاجزين من ظ . 


7 (14) كاملة 


كم الارن 200 ( الجزه السابع ) ج - 7 


كاملة جائرة |" ". لاثقة منصبه, مطابقة لما ورد عن القواطع الوم ؟ 
رسالته و شمول دعوته . وقد دلث على ححازته لها ظواهر الكتاب و السنة 

مع أنه لا بلزم من إثباتها” له إشكال فالدين و لا محذور فى الاعتقاد, 
د على نفيها إلا بقاطع يا قال إمامنا الشاففى رحمه الله فى 
كتاب الرسالة فى آبة الانعام ” قل لا اجد فيا أوحى الى محرما “- 
الآة. قال: فاحتملت معنيين": أحدهما أن" لا يحرم على طاعم يطعمه" 
أبدا إلا ما استثنى و جل وهذا المعبى الذى إذا وُوجه* رجل 
مخاطبا به كان 0 أنه لايحرم [ عليه *] غير "'ما سعى الله'' 
عزو جل مخرماء وما كارف هكذا فهو الذى يقال" له أظهر المعانى 


وك 


وأعمها و أغلبها [ والذى _؟] - لو احتملت الآبةِ معانى سواه - كان ٠‏ 


هو المنى الذى يلزم أهل العم القول به إلا أن تأنى سنة للنبى صل الله 
عليه و سل - بأبى هو وأى ‏ تدل عل معنى غيره مما"' تحتمله الآية, 
فنقول"': هذا ممنى ما أراد الله عزو جل ؛ ولا يقال مخاص فى كتاب 
الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أوفى واحد [ منهما * ]» ولا يقال 


() سقط من ظ (م) فى ظ : بعموم (م) فى ظ : اتيانها (؛) فى ظ : التحرى . 
(ه) ف ظ : تعيين (+) فى ظ : انه (ب) سقط من الرسالة و , (م) فى ظ : وجه, 
وف الرسالة : واج-ه. و مافى الأصل أقرب دوابا(و) زيد'من الرسالة . 
(.,-.و)ف ظ : امعنى ‏ كذا(,) من الرسالة, وف الأصل وظ : يقول. 
() من ظ والرسالة ,وق الأصل : فا(م, ) من الرسالة وى الأمبل : سقول » 
وق ظ:نيقول - كذا. 

5 | 


هو 
9 


السرم ( سورة الآنعام > : 15 ) ج -؟7 


٠‏ بخاص حتى تمكون الآبة اتحتمل أن تكون. أرك بها , بها ذلك الخاص» 
فأما مالم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لا تحتمل" الآية ١‏ 


وشرحه الإمام أبو مد ابن حزم فى المحلى فقال: و لايحل لأحد أن 


يقول فى آية أو [ فى-؟ ]-خبر: هذا منسوخ؛* أو" مخصوص فى بعض 


. ما بقتضيه ظاهر لفظه . و لا أن لهذا الدص تأويلا غير مقتضى ظاهر لفظه‎ ٠ 


ولا أن هذا الحكم غير واجب علينا من حين وروده' إلا بنص آخر 
وارد بأن هذا 'انص كم ذكرء أو ياجاع متيقن أنه 5 ذكر, أو بضرورة 
عن" موعية أنه 15315 برهاتنة 2 ”نوها ارسقا من رسول؟ 
الا ليطاع باذن الله'' “ ,” و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
لم '' “.و قال” فليحذر الذين. يخالفون عن امره ان تصيبهم"' فتنة “ 
ومن ادعى أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه [فى اللغة العرية, لا كل 
ما بقتضيه "' ] فقد أسقط بان النص, ؟'و أسقط؟' وجوب الطاعة له 
بدعواه الكاذبة: و ليس بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه 


(-) من الرسالة» وق الأصل : محتمل أن يكون وف ظ : نحتمل أو يكون - 


كذا(,) من الرسالة , وى الأصل وظ : حمل (م) زيد من اتملى ١/و:‏ 
() من الى , و فى الأصل واظ : منصوص (م) ف احلى : و هذا (+) من الح » 
وى الأصل وظ : وردوه -كذا(ي)ق ظ : خير (م) زد ف الى : وإلا فهو 
كاذب (و) العبارة من هنا إلى « من رسو ل » ساقطة من ظ (.) سورة؛ 
آبة 4( )١‏ سورة؛, آيةع(مى) من ظ و الحلى و القرآن الكريم سورة وم 
آية مبء وق الأصل : يصيبهم (- ) زيد من ظ وانحلى ,/.ه )١4-,8(‏ سقط 
ما بين الر مين من ل . 
01 من 


نظم الدرر ( الجرء السابع )2 23 
من سار ما يقتضيه - اتهى ٠‏ و قال أهل اللآصول: إن الظاهر [ما 00 
دل عل المعنى دلالة ظنية أى راجحة . و التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح » "قان حمل علبه لدليل فصيح" ‏ أو لما نظن دليلا و ليس فى 
الواقع بدليل - ففاسد ", أو لا لثىء فلعب لا تأويل , [ قال الإمام 
الغزالى فى كتاب الحبة من الإحياء فى الكلام على أن رؤية الله تعالى فى ه 
الآخرة هل هى بالعين أو بالقلب : و الحق ما ظهر لآهل السنة و الماعة 
من شواهد الشرع أن ذلك يخلق فى العين. ليكون لفظ الرؤية و النظر 
و سائر الآلفاظ الواردة فى الشرع محرى على ظاهره إذ لا يحوز إزالة 
الظواهر إلا لضرورة ‏ اتتهى -'] » و قال الإمام تق الدين السبى فى جواب 
السؤال عن الرسالة إلى الجن الذى تقدم فى أول الكلام على هذه الآبة ٠١‏ 
أنى رأيته مخطه * : الآبة العاشرة : ”” للكون للعلمين نذيرا" ‏ قال المفسرون 
كلهم فى تفسيرها: للجن و الإنس » و قال بعضهم : و الملائكة . ١‏ الثانية 
عشرة' ” وما ارسلّك الا كافة للناس" » قال المفسرون : معناها* : 
إلا إرسالا عاما شاملا جميسع الناس ء أى ليس بخاص ببعض الناس » 
فقصود الآية ننى * الخصوص و إثبات العموم , و لا مفهوم لها فما وراء 16 


الناس . بل قوتها فى العموم يقتضى عدم" الخصوصية فنهم و حيثئذ يشمل 


() زيد من ظ (مم) فق ظ : قال احمل الدليل بصحيح (م) فى ظ : تفاسد . 
(:) من ظ , وف الأصل : محط (.) سورة وم آية , (+-+) فق ظ : الثانية . 
() سورة ؛م آبة م, (م) من ظ ء وق الأصل : معناء (و-و) تكرر ما بين . 
الرتمين فى الأصل , و ثبت صفحة وهم مم1 الأصل ف العبارة التكررة بعد 
« إثيات العموم ». 
. 7 


الى :و ار كان متتصود الآ حم ' رسالته فى الناس لقال : وما أرسلناك 


إلا إلى التاس» فان كلة ” إلا“ تدخل على ما بقصد الحصر فهء فلا 
أدخلها على ” كافة “ دل على أنه المقهود بالحصر . و ببق قوله ” للناس “ 
لا مفهوم له » أما أولا فلا"نه مفهوم قلب". و أما ثانا فلا"نه لا يقصد 
ه بالكلام. و أما ثالثا فلاأنه"* قد قيل : إن ” الناس “ يشمل الإنس 
واللوي أن كر القرل 21 منود من ارم رز تقو اتلك مو طول 
هذا شامل لللائكة أيضا , و يمن صرح من أهل اللغة بأن ” الناس 
يكون؛ من الإنس و من الجن* الإمام أبو إراهم إحماق بن إبراهم 
الفارانى فى كتابه ديوان الادب "., قال السب : الابيعة عشرة' ” ان 
٠‏ هو الا ذكر للعلدين " '“ الثامنة عشرة" ” انما تنذر من اتبع الذ كر و خشى 
الرحمن بالغبب* “ و نحوهما كةوله' ” لتنذر من كان حيا'' “ و كذا 
قوله ” هدى للتقين “. و أما السنة فأحاديث : الأول حديث مسلل '" 
عن أنى هريرة رضى الله عنه ه و أرسلت إلى الخلق كافة ». ٠‏ إلى الخلق » 
عام يشمل الجن بلا شكء ولا برد على هذا أنه ورد فى روايات هذا 
١‏ الحديث هن طرق أخرى فى يح الخارى و غيره «الناس » موضع 
« الخلق» لانا تقول : ذلك هن رواية جابرء و هذا من رواية أنى هريرة ؛ 
فلعلهها حديئان . و فى رءاية الخلق زيادة معى على الناس » فيجب 
(,)فقظ : حضور (م) فى الأصل وظ : لقب - كذا (م) سقط من ظ . 
(:) ف ظ : يكونون (ه) زيد بعده فى ظ : قال (+) فى ظ : عشى (سن) سورة 
مم آية بد(م) سورة جم آية الزو) ف ظ : لقوله (.) سورة وم ةن . 
(,و)من ظء وق الاصل : سامة . 
1 (19) الاخذ 


نظم الدرر 2020 (الجزءالابع) ديا 


الاخن يه إذ لاتعارض" يينهها ؛ أم جوز أن يكون من روى «الناس» روى 
بالمعبى فلم يوف بهء قال : و هذا الحديث يويد قول من قال : إنه مرسل إلى 
الملائكة و لا يستتكر هذا . فدَد يكون ليلة الإسراء يسمع" من الله كلاما قبلغه 

لهم فى السهاء أو لبعضهم ء و بذلك يصح أنه مرسل إليهم » و لا يلزم من 

كونه مرسلا إليهم مز حيث اجملة أن بازمهم جميع الفروع الى تضمتتها ه 
شريعته » فقد يكون مرسلا إليهم فى بعض الاحكام أو فى بعض الاشياء 
التى ليست بأحكام , أو يكون يحصل لهم سماع القرآن زيادة إيمان, 
ولهذا جاء فيمن قرأ سورة الكهف: فنزلت عليه مثل الظلة , ثم قال فى 
أثناء كلام : مخلاف؛ الملائكة. لا يلتزم أن هذه التكاليف كلها ثابتة 
فى حقهم إذا قبل بعموم الردالة لحم . بل يحتمل ذلك و يحتمل فى شىء 
خاص كا أشرنا إليه فها قل - انتهى . قلت : و لا ينكر اختصاص الاحكام 
ببعض المرسل إليهم دون بعض فى شرع واحد فى الآحرار و العبيد 
و النساء و الرجال و الحظابين و الرعاء بالنسبة إلى بعض أعمال الحج وغير 
ذلك ما يكثر تعداده ‏ والله الموفق ؛ ومن تجرأ* على نق الرسالة إليهم 
من أهل زماتا بغير نص صرح يضطره إلله. كارن ضعيف العقل" ١١6‏ 
مضطرب الإيمان منرلزل اليقين سقم ' الدين . ولو كان حاكيا لا قيل 


١ 


() سقط من ظ (,م) من ظ »وف الآصل :لا يعارضيه - كذا (م) فى ظ : 

سمع (ع) زيدت الواو بعده فى الأصل . وم تكن] فى ظ لغذفناها (ه) من ظ , 

و فى الأصل : مجرء (+) فى ظ : القلب (ن) من ظ ,و فى الأصل : سيعصم . 
ْ 8 
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نظم.الدرر ر سورة الأنعام 5: ١٠و١١‏ ) اج -؟ 

على وجه الرضى به ' فا كل' ما ْنَم يقال » وكؤ بالمرء إثما أن يحدث ' 

بكل ما مع , و لعمرى ! إن الام لعلى ما قال صاحب البردة و تلقته ' 

الآمة بالقبول . و طرب عليه فى انحافل و اججوع : 

دع ماادعته التصارى فى نيهم و احم بما شئْت مدحا فيه واحتكم 
ولا أثبت شهادة الله تعالى له" بالتصديق بأنه حق . وكان ذلك 


ربما؟ أومم أن غير الله تعالى لا يعرف ذلك , لا سما وقد ادعى كفار 
تريش اهب سالا أهل الكتابين فادعوا" أنهم لا يعرفونه . أتبعه بقوله 
على طريق الاستئناف : ١‏ الذين اتينهم 4 أى بما لنا من العظمة / من 
اليهود و النصارى 2١‏ الكتب »4 أى الجامع لخيرى الدنيا و الآخرة , 
وهو التوراة و الإنجيل لا عرفونه ) أى الحق الذى كذبم به لما جاءم 
و حصل النزاع بيى و بينكم فيه لا عندمم فى كتابهم من وصنى الذى 
لا شكون فهء ولماهم بثله آنسون مما أثيت به من المعجزاتء ولا فى 
هذا القرآن من التصديق لكتابهم و الكشف لا أخفوا من أخبارثم , 
ولإاساليهة الى لا يرتابون فى أنها خارجة من مشكاة كتابهم مع زيادتها 
بالإيجاز". فهم بعرفون هذا الحق (( كا يعرفون ابتآءثم» © أى من بين 
الصبيان حلام و نعوتهم معرفة لا ,شكون* فيهاء ء قد وضعتموثم موضع 


ريدن لظ كل بن قل لد + عقةا زم ) مقط سن ال )فز دم دوى» 


الأصل : بما (ه) فى ظ : و ادعوا (.) فى الأصل : لاسالته , و قظ : لاسالنه - 
كذا(ي) ىظ: لاعجاز (م) من ل ,وق الأصل : لا سكون 5 
0 الوئوق 


نظم البرر . ( الجر السابع  )‏ ' 0000 
الوئوق , و أنزلتمومم منزلة الحكم بؤالك لهم عنى غير مرةء وقد آمن 
عن ضلالك الغطاء . 

ولا كان أكترمم يخفرن' ذلك , لا بشهدون بهء قال جوابا لمن 
سأل عنهم : ( الذن خروًا ) أى منهم. و لكنه حسفهها للتعيم ه 
0 أتفسهم فهم ) أى سلب ذلك (لا بؤمنونغ » أى لما سبق لحم من 
القضاء بالشقاء الذى' خسروا به أنفهم ‏ بالمدول عما دعت إليه الفطرة 
السليمة و الفكرة الممتئدة تود عبد ديه عورخ وان لكلف يد 
فقد بينت” هذه اجملة أن من لا يشهد منهم فهو ف الحقيقة ميت أو برات» 
لآن من ماتت نفسه كذلك , بل مم أشق؟ منهى قد أداهم' ذلك ٠١‏ 
الشهاء إلى أن حرفوا كتابهم وأخفوا كثيرا مما شهد لى بالنبوة . فكانوا : 
أل الخلق بالكذب فى اكتاب الله لشلكذيب لرسل الله ٠‏ 

ولما كان التقدير: خسرءا ففاتهم الإ بخان , ٠‏ لأتهم ظليوا يكيان 
الشهادة , فكان ١‏ الظلم سيب خسرانهم . فن ألم منهم ' ! عطف عليه 
ما يؤذن *بأنهم بدلوا كتابهم , أو نسبوا إليه ما ليس فبه . فقال واضما ١١‏ 
للظاهر موضع* ميرم لذلك : (ر ومن اظلم من افترى 6 أى تعمد 
| () سقط من ظ (,) فق ظ : الذين (ج) ف اظ : يقت (ع) من ظاء وى 

الأصل : اسر- كذا (ه) منظء و فى الأصل : عفاهم (+) زيد بعد فالأصل: 

الى وم تكن الاي مم : من (م-مم) سقط ما بين الرققين 
من ظ . 

ظ فى 


نظم الدرر ( سورة الآانعام ؟: -١‏ م؟) ج -7 


( على الله كذبا 6 كهؤلاء الذين حرفوا كتابهم و نسبوا إلى الله مالم يقلهء 
زيادة كتبوها يأيديهم لا أصل لها ', إضلالا منهم" لعباده ([اوكذ ب ,ايئته' ) 
أى الآنى بها الرسل كالقرآن و غيره من المعجزات كالمشركين , لا آحد 
أظل منهم فهم لا يفلحون < انه لا يفلح الظليون ه) أى" فكيف بالاظلين! 

0 ولما كان معى هذا أنهم أكذب الناس . دل عليه بكذبهم يوم 
الحشر بعد انكشاف الغطاء فقال : (ر ويوم © أى اذكر كذيهم على 
الله" و تكذيبهم فى هذه الدارء واذكر أيحب من ذلك , و هو كذبهم 
فى عام الشهادة عند كشف الغطاء و ارتفاع الحجب يوم ( نرم ) 
أى نجمعهم بما لنا من العظمة و ثم كارهون صاغرون لإ جميما ) [أى -أ] 

٠‏ أهل الكتاب و المشركين و غيرهم و معبوداتهم, و أشار إلى عظمة ذلك 
اليوم و طوله ء مشقته وهوله بقوله بأداة التراخى : ( ثم نقول ) أى 
بما لنا من العظمة التى انكشفت لهم أستارها و تبدت لمم *بحورها وأغوارها* 
تويخا و تنديما (( للذن اشركوا ) أى سعوا شيئا من دونن" إلها و عبدوه" 
بالفعل من اللاصنام أو عزير أو المبيح أو الظلبة أو النور أو غير ذلك, 

٠٠5‏ [ أو -؛] بالرضى بالشرك , فان الرضى بالثىء فعل له لا سما إن انضم 
إليه تكذيب الحق و المهادة للبطل بأن ديه خير* ( ابن شركاؤم ) 
أضانهم إلى ضرمم لنسمبتهم* لهم بذلك ١‏ الذين كت تزعمونه) أى 
(,) فا ظ : لهم (م) سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : انه (6) زيد من 
ظ (ه-ه) فى ظ : محورها و اعوارها (.) فى ظ : دونها () من ظءو فق الاصل: 
عبدوها (م) فى ظ : خيرا (و) فى ظ : لنشميتهم . 


0/8 )م( أنهم 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء السابع ) ج -؟7 


أنهم شركاؤنا بالمبادة أو الشهادة بما يؤدى إليهاء ادعوثم اليوم لينقصو؟' 
هأ ريد من ضرك .| أو يرفعوك ما ريد من وضعكم , و سؤالهم هذا يحوز 
أن يكون مع غيبة الشركاء عنهم و أن يكون عند" إحضارثم لهم . فيكون 
الاستفهام عما كانوا يظنون من نفعهم , فكأ غيبته" غببتهم . 

ولا كان إخبارهم بغير الواقع فى ذلك اليوم مستبعدا بعد رفع الحجاب 
عن الآهوال و إظهار الزلازل ‏ الاوجال*. أشار إليه بأداة البعد فقال : 
( نم لم تكن فنتهم ) أى عاقبة الطتنا لحم بهذا !لؤال و أمثاله من 
اللايا الى من شأنها أن يمير" ماخالطته فتحيله -[و-7] لو أنه جبل - 
عن حاله بما ناله من" قوارعه , زازاله إلا كذبهم فى ذلك امم . وهو 
معى قوله: ( الا ان قالوا »© ثانا منهم فما ثم عريقون فيه من وصف 
الكذب : ( والله ) فذكر وا الاسم الاعظم الذى تندك لعظمته الجيال 
الشم. و تنطق بأمره اللاحجار الصي , الجامع لميع معانى الامماء الحسسى 
التى ظهر لهم كثير منها فى ذلك اليوم, و أكدوا ذلك يذكر الوصف 
المذكر بتربيتهم ودوام الإحسان إليهم فالوا : ( ربا ») فل فنعو |* 
بمجرد الكذب حتى أقسموا . و لا بمجرد القسم حتى ذكروا الاسم الجامع 
و الوصف امحسن و ماكنا مشركين ه 6 أى إن تكذيهم لك أوصلهم إلى 
حد يكذبون" فيه فى ذلك اليوم بد كشف الغطاء تطمعا بما لا ينفعهم , 


() ففظ : لينفعوكم (م) فى ظ :عنده (م) فىظ : عليه (8) منظ , وى الأصل: 


الآجال (0) فى ظ : تين () يدت الواوى تستقي العبارة (,) فى ظ : عن . 
(م) من ظ ,وف الأصل : هعوا ‏ كذا (و) فى ظ : يكونون . 
ام 


| اما 
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نظم الدرر (سورة الأانعام1: غ0 وه؟ ) ج - 7 


كا ترى الحائر المدهوش ف الدنا يفعل مثل ذلك فهو إيئّاس' من فلاح 
الجميع : المشركين و أهل الكتاب . أو يكون المعنى تنديا لهم و ا 
أنه لم يكن عاقة كفرمم الذى اقتنوا به فى لزرمه , الافشخار به 
و القتال عليه لكونه دين الأباء ‏ إلا جحوده و البراءة منه ,.الخلف 
ه على الاتتفاء من التدير_ به. و المعنى عل قراءنى التصب و الرفع فى 


“فتن “ على جعلها خيرا أو اما واحدً: فعنى قراءة اللصب: لم يكن 
ثىء إلا قولهم - أى غير قو لهم الكذب ‏ قتتهم . أى لم بكن شىء 
متهم إلا هذا القول. فهذا القول وحده فتتهم . فنى عن فتنتهم ك5 
عنها كل شثىء غير قولحم هذاء فالفتة مقصورة على قوهم الكذب. 
'و الكذب ' قد يكون ثابتا لغيرها. أى إنهم كذبون من غير فتنةء 
بل فى حال الرخاء ", و هذا بعينه معنى قراءة ابن كثير و ابن عاص و حفص 
رفع ' قنة ». أىلم نكن فتتهم شيا غير كذبهم , فقد نقيت قنتهم 
عن كل شىء غير الكذب. فاتحصرت فبه. و محوز أن يكون اتا 
فى: حال' غيرها ‏ على ما* م . وههقا التقدير نفيس عزز الوجرد 
١٠‏ دقيق المسلك - يأنى إن شاء الله تعالى عند ”و ما كان صلاتهم عند الييت؟ '» 
فى الإاشال ما نفع هنا-فراجعه . 
ولماكان هذا من أيخب العجبء أشار إليه بقوله : ( انظر »4 
و بالاستفهام فى قوله: ( كيف كذبوا 6 و بالإشارة إلى أنهم فعاوه 
)اس لوق الم عاتن كذا زاك م معانو لزت رمن كذ 
(م) ف ظ : الرجاء (؛) فى ظ : بقيت (م) سقط من ظ () راجم آية ,م . 


6 3 


نظم الدرر 1 ( الجزء السابع ) جع ؛ 


ات علهي ها امكدق وين النساء انا لايد يهم شرل 5 ' انقسهم ) 
وهر نحو قوله ” فحلفرن له كم يحلفون لك ' “ _ الآ الابة 
ولا كان قرم هذا مرشدا إلى السام عردي فلم ينفعوهم" 

بنافمة. و كان الإعلام بفوات ت ما أنيخ 0 عليه 0 به. سارا؟ 
لخصمه؛ جالبا اخمه. صرح به فى قوله: ( و ضل © أى غاب ( عنهم » 0 
إما حقيقة أو مجازاء أو هما بالنظر إلى وقتينء ليكون إنكار (إما كانوا 
فترون ٠‏ ) أى يتعمدون الكذب فى ادعاء شركته” عنادا لما على ضده 
من الدلائل الواضحة . 

ولا عل أنذهذه الآيات قد ترابطت؛ حتى كانت آية و1 
و ختم بأن مضمون قوله ”” ققد كذبوا بالحق لا جاءثم “- الآبة , قد صار ٠١‏ 
وصفا لحم ثابنا حتى ظهر فى يوم المع. “قسم الموسومين" بما كانت 
[ تلك " ] الابة سبيا لهء و هو الإعراض عن الآبات المذكور فى قوله 
”الا كانوا عنها معرضين''. فكان كأنه قبل : فنهم من أعرض بكليته, 
فمطف عليه قوله : ( ٠‏ مم مفب يتيج اليك 6 ) أى يصغى بجهده 
كا فى السيرة عن أنى جهل ن هشام ٠‏ , أى سفيان بن حرب و الاخنس ١‏ 
ابن شريق أن كلا منهم جلس عند يبت النبى صل الله عليه وس فى الليل 
استمع القرآن. لا يعلى أحد متهم مجلس صاحه؛ فلا طلع الفجر 
() سورقىء آبةمو( ؟) ف الأسل : فم ينفعهم و هم وا قاظ : فلم يتفعهم - 
كنذا زم) فى الأصن :سااءوى ظ :سار كذا! (ع) من ظ ء وف الأصل : 


هة-كذا( ه) من ظ .واف الأصن :شر اذكذا(ب --)قاظ : ف تم الؤمنين . 
(ب) زيه من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة الانعام 1 : 707-56 ) ج 7 


انصرفوا فضمهم الطريق قنلاوموا و قالوا: لورآ م ضنعفاقم لسرعوا ‏ 
إليه , و تعاهدوا على أن لا يعودوا , ثم عادوا تمام ثلاث ليال . ثم سأل 
الأخنس أبا سفيان عما مع فقال: سمعت أشياء عرفتها وعرفت المراد منها , 
وأشياء لم أعرفها ول أعرف اراد منها. فقَال : و أنا كذلك , ثم سأل 
هم أبا جهل فأجاب ما يعرف منه أنه عل عدقة وك لس كه ددا 
وعناداء وذلك هو المراد مم قوله: ١‏ و جعلنا © اي ور الخال أن 
قد جعلنا لإ على قلوبهم اكنة ) أى أغطية , جمع كنان أى غطاء (ر ان » 
أى كرامة أذ ل يفقهوه ) أى القرآن ١‏ و فى اذانهم وقرا* 4 أى ثقلا 
يمنع من سمه حق السمع , لاله بمنع من وعيه الذى هو غاية الماع » 
٠‏ فهم لا يؤمنون بما يسمع' منك لذلك" . 
ولماذكر ما يتعلق بالسمع , ذكر ما يظهر للعين ‏ معيرا بما يعم السمع 
وغيره من أسباب العلم فقال: ( وان يروا 6 أى بالبصر أو البصيرة 
(١‏ كلاية» أى من آباتنا سواه ل لا يؤمنوا بها  '‏ لا عندمم من العناد 
والنخوة فى تقليد الآباء والاجداد ١‏ حتئا 6 كانت غابتهم فى هذا 
١‏ الطبع على قلوبهم أنهم مع عدم فقههم ( اذا جآءوك يحادلونك ) أى 
بالفعل أو بالقوه. ء الغابة داخلة . وكأنه؟ قل تعجبا: ماذا يقولون فى 
جدالهم ؟ فقال مظهرا للوصف الذى أداهم إلى ذلك : لإ يقول الذن كفرو١1)‏ 
232200 ظاهر لعقولهم وهو معنى الطبع وان ) أى ما 
وس لك ردق الأمل عم ري من اموق اليل كناف رم ىله 
فكأنه . 


م (1؟) هذا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) يس 


( هذآ) أى التى وصل إلئا ( الآ اماطير 6 جمع سطور و أسطر 
جمع سطر و هى أيضا جمع إسطار و إسطير يكسرهما وأسطورء و بالهاء 
فى الكل ١‏ الاولين ه ) و قد قال ذلك النضر بن الحارث , فصدق قوله 
إخبار هذه الآية (( وهم » حال من فاعل ” يستمع “ أى يستمعون إلك 
والحال أنهم ١‏ ينهون عنه »4 أى عن الاستماع أوعن اتباع القرآن ه 
( ويتؤن ) أى يبعدون ( عنه © ) أى كا وقع لآانى جهل و صاحبيه 
فى المعاهدة على ترك' المعاودة للسماع وما يتبعه ( وان 6 أى وما 
( يهلكون ) أى ببادتهم و مكابدتهم ( الا اتقنهم ) أى مام 
'بضاريك , لا بضارى" أحد من أتباعك فما يدح فى المقهود من 
إرسالك من إظهار الدين وحو الشمرك ٠‏ إذلال" المفسدن إء ما يشعرونه») ٠١‏ 
أى وما لحم نوع شعور بما يؤديهم إليه الحال. بل ثم كاليهائم , بل هى 
أصلح حالا منهم . 

ولا جعل عدم إيانهم *فى هذه بثىء من الآبات موصلا لهم 
إلى غاية من الجهل عظيمة موئسة من ادعائهم فى هذه الدار , و هى مادلتهم 
له صن الله عليه و سلمء ختم الآبة ما رأيت من عظم التهديد استشرفت ١٠6‏ 
النفس / إلى معرفة حالحم عند ردهم إلى الله تعالى و الكشف لهم [ عما ]1 كن 
هددوا به, فأعز" ! نيهم صل الله عليه و سلم أن الحم إذ ذاك الإيمان. 


(ر)ىفظ :تلك -م) منظ ء وف الأصل : : بضائريك و لا بضائرى (م) منظ » 
و فالأصل : الادلال_كذا(ع-؛) سقط ما بين الرتمين منظ (ه)زيد منظ . 
(«) ف ظ': عاهدوا (ي) فى ظ : واعلٍ . 

6م 


نظم الدرر ( سورة الأنعام :50 و8؟ ) جل 


- 
٠ 


نك 


0 


حيث سر غاية السرهر تصديقهم له م عمذهم متأبيته ١‏ لا ركيهم ' 1 
الذل ويحبط بهم من الصغار. ولا يزيدثم ذلك إلا ضررا وعمى 
و ندما احير فكالة قبل : فلو را, ت حاطهم عند كشف الغطاء - 
ا المطلع - ارأيتهم يؤمنون: ثرو لوترئاذ 6 أى حين ١‏ وقفوا ) 
فى الحثر , [ و - " ] بى للجهول لآن المدى ؛ الإيقاف. لا كونه من 
ب على انار 4 أى عندها ليدخلوها” مشرفين' على كل ما فيها من 
وام النكال. . ذلك أعظم فى الكاية. أو على الجسر د هو [ على-"] 
الصراط و هى تحتهم ؛ أو عرفوا حقيقتها و مقدار عذابها من قولك : 
أوقفته على كذا ‏ إذا عرفته أباه ل( فقالو! 4 تمنياللمحال" 2 يليتنا رد »6 
أى إلى الدنا . 
ولما كان التقدير بشهادة قراءة من نصب الفعلين ‏ جوايا للتمى - 
أ. * أحدها: قطيع . عطف على الجملة 0 
أنالا , أو و نح لال( نكذب 6 إن* رددنا لا بات ربنا 4 أى اله 
إلبنا'' ور ونكون ا 
عند ابن عام فى نصب الثالث : ليتنا نره » و ليتنا لا نكذب فسعد " 
وأن نكون", و عل قراءة حمزة و الكساتى و حفص بنصب "فعلين : 
() فى ظ : فبايعته (م) فى ظ ‏ تزلتهم (م) ز يد من ظ (ع) فى ظ : البى . 
(ه) من ظ ,و ف الأعمل : ليد خلها () ى ظ : مد يرب (ي) فى ظ : للحال . 
(م) من ظاء وفى الأصل « و »() فى ظ : اى )١.(‏ سقط من ظ )١1١(‏ ف 


ظ ؛ فنشهد () ف ظ : يكون . 
م تنا 


نظم الدرر .( الجزء السابع ) ج -؟7 
يتا زد فنسعدء و أن لا نكذب و أن نكون" و امنى :“لو وأيت 538 
٠‏ وقوفهم فى ذلك الذل و الانكسار , الخزى , المار و سؤّالهم و جوا.هم 
ارأيت أمس! هائلا فظيعا ر منظرا؟ كربها شيعا ء و لكنه حذف تفخما 
له لتذهب* النفس فيه كل مذهب“. , جاز حذفه للعلم به فى اجملة ٠‏ 


ولا أخير١! ١‏ فى قراءة الرفع' - عن أتفسهم ما تمنوا لأجله الرد. ه 
وتضمنت قراءة النصب الوعد. ذانه م لو كال قائل : لمت الله رزقى 
مالا فأ كافتك على صنيءك , فانه ينجر" إلى : إن رزقى الله مالا كافأتك , 
فصار لذلك ما يقبل التكذيبء أضرب عنه سبحانه تكذيبا لهم بقوله : 
ل( بل » أى ليس الام كا قالواء لآن هذا التمى ليس عن حقيقة 
ثابة فى أنفسهم من عبة مضمونه و ثمرته» بل ( بدا ) أى ظهر لا لهم ) ٠‏ 
من العذاب الذى لا طاقة لهم به ( ما كانوا مخفون © أى [ من -* ] 
أخوال الآخرة و مرائهم' على باطل ! و لما كان إخفاوم ذلك فى بعض 
الزمان قال: ل مر قبل * »4 أى يدعون أنه خىء بل لا حقيقة له. 
' و سترون" ما تبدبه الرسل من دلائله [ عنادا منهم مع أنه أوضح 
مر شمس النهار * ] ١‏ ما بليسون من اليبة فلذلك تمنوا. ما ذكرواة ه 
( واو ردوا» أى إلى الدنيا ١‏ لعادوا لا نهوا عنه 4 أى من الكفر 


()ف الأصن و ظ :كون_كذا (,) فى ظ : انقاذهم (س) فى ظ : منكرا (ع) ى 
ظ : اتهذب واف ظ : مهذب (ج -+) سقط ما بين الر قبن من ظ إياف 
الأصل : تحد , وق ظ : بنحل أكذا (م) زيد من ظ (و) من ظ ,وى 
الأصل : زانهم ‏ كذا . 

الم 


نظم الدرر (سورة الانعام :50-54 ) ج - “7 


و الفضائج ان اتنا عليهنا" وسشر ما انتم المتزهم مر الالائل: 

(وانهم لكذبونه © أى فيا أخبروا به عزن' أنفسهم من مضمون 

تمنبهم أنهم بفعلونه لوردواء و أكد طبعهم على الكفر بقوله عطفا على 

قوله ” لعادوا “ :لا و قالوَا »4 أى بعد الرد ما كانوا يقولونه قبل الموت 

ه فى إنكار العث لا ان -هى 4 أى ما هذه الحاة التى نحن ملابسوها 

© الا حياتنا الدنيا 4 أى التى كنا عليها قبل ذلك ( وما نحن‎ ١ 

و أغرقوا ف النق فقالوا: ( مبعوثين ه) أى بعد" أن نموتء وما رؤيتنا 

لا رأينا قبل هذا من البعث إلا ححر لا حقيقة له ء ولم ينفعهم مشاهدة 

.)20 البعث بل ضرتهم” هذا ] حتمل و ظاهر . و لكن الانسب لسياق الآيات 

قبل و بعد أن يكون هذا حكاية لقولحم له صل الله عليه وس فى هذه 

الدار عطفا على قوله ”. قالوا لو لا أنزل عليه ملك “ على الوجه الآول » 

وقوله: ير والورى تتفل تصل بذلك , أى قالوا هذا القول لما أخيرهم 

بالبعث. فساءك ذلك من قولهم و الحال أنك لو رأيت اعبرافهم به إذا 

سأهم خالقهم لسرك ذلك من ذلهم و ما يؤل إل أمرلثم » و عبر بالمضارع 
٠6‏ تصويرا' لحالهم ل اذ وقفوا “على ريهم"ط ) مجازا* عن 

الحبس"' فى مقام من مقامات الجلال مما اقتضاه إضافة الرب إليهم » 

أى الذى طال إحسانه إليهم* و حله عنهم ‏ فاظهر لهم ما أظهر فى ذلك 

(,) من ظء وفى الأسمل : على (+) زيد بعده فى ظ : للوت (م) من ظ »وى 
الأسل :ضرهم () من ظء و فى الأسل : قصورا (ه-ه) سقط ما بين الرقين 


من ظ () ) من ظ ء واف الأصل : مجاز (ي) ىا ظ :الحنس (,م) من ظ 2و ى 
الأصل : عليهم . 


م 
9 


4م (24)0 المقام 


ظم الدرر 2020 (الجزءالسابع) جم 


المقام من' تبكيتهم و تويخهم و تقريعهم , و أطلعهم با" يقتضيه أداة 
الاستعلاء ‏ عل ما له سبحانه من صفات العظمة من الكبرياء و الاتتقام 
من" الترية إذ لم يشكروا إحسانه فى ترييتهم , و سباق الآية يقتضى أن 
يكون الجواب : لرأيتهم قد منحتهم المسة وعدم الناصر وشدة الوجل 
من الكلام , فكأن سائلا قال : المقام رشد إلى ذلك حتى كأنه مشاهد , 5 
فهل يكلمهم الله لما يشعر" به التعبير بوصف الربوية ؛ قيل : نعم ٠.‏ لكن 
كلام إنكار و إخزاء و إذلال ( قال اليس هذا أى الذى أتام 

به رسولى من أمص البعث وغيره ا ترونه الآن من دلائل كبرياق 
( باحق ) أى الام الثابت الكامل فى الحقية" الذى لا خيال فيه 

و لا محر ( الوا » أى حين إيقافهم عليه , فكان ما أراد : زيل).: ٠‏ 
و زادوا على ما أمروا به فى الدنيا القسم فقالوا": لإ و ربناء 6 أى الذى 
أحسن إلنا بأنواع الإحسان , و كأن كلامهم هذا منزل على حالات 
تنكشف لهم فيها أمور بعد أخرى . كل أمى أهول ما قبله » و يوم القيامة 
-؟ قال ابن عباس رطى الله عنهما - زوه ألوان؟ : تارة لا يكلمهم'' الله. 
واتارة يكلمهم" فكذبونء و تارة يألهم عن شىء فينكرون. فتشهد ٠١‏ 
() ف ظ :عن (م) فى ظ :ما (م) فى ظ : ف (غ) فى ظ : اذا (ه) من ظاء 
وى الأصل : يعر (+) فى ظ : الحقيقة (ي) فى ظ : الاول -كذا (م) من ظا, 
وفى الأسل: دل - كذا(,) فى ظ : الراد ‏ كذا (, ,)فى ظ :فلا يكلمهم . 
(ور)زدىظ:ات . 

44 


/ 1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5: .07 ١م‏ ) اج سالا 


جوارحهم . واتارة يضدقون كهذا' الموقف و يحلفون على الصدق . 
ولا أقروا "قهرا بعد كشف الغطاء و فوات الإبمبان بالغيب".ما 
كانوا به يكذبون ,.تسبب .عنه إهاتهم . فلذا قال مستأتقا: ( قال ) أى 
الله مسا عن اعترافهم حيث لا ينفع , و تركهم فى الدنيا. حيث.كان 
6 نفع لإفذوقوا العذاب 6 أى الذى كتتم به توغدون 2( بما كنم تكفرونغ ) 
أى بسبب دواءم على ستر ما دلكم عليه عقولكم .من صدق رسولكم , 
ولا شك أن الكلام ‏ "و إن" كان على هذه الصورة - فيه نوح إحسانء لانه 
أهوق فق التمدمن مع الإعراض فى مقام ” اخسؤا فيها ولا تكلمون"“ 
و لذلك ' [ كان ذلك _* ] آخر المقامات . 
0 وما أنتج هذا ما تقدم الإخبار به عن خسرانهم لانفسهم فى القيامة 
توقع السامع ذكره , فقال تحقيقا لذلك » و زاده لحل فاه من ذوق العذاب": 
١‏ قد خسر ) وأظهر موضع الإضار ا على ما أوجب لهم 
ذلك ققال : (, الذين كذبوا بلقآء الله ' 4 أى الملك الاعلى الذى له 
الأمى كلهء ولا أمم لأحد معه, | قد -'] خسروا كل شىء يمكن 
إحرازه من الثواب العظيم واستمر تكذيبهم لحت اذا جاءتهم الساعة م 
أى الحقيقية , وكذا الموت الذى هو مبدأها فان [ من -*] مات جاءت 
ساعته, و حذرحم منها بقوله : ( بغتة 2 أى باغتةء أو ذات / بغتة , 
أ أو بفتهم " باتيانها على حين غفلة . لا يمكن أن بشعروا بعين الوقت الذى 


١()فظ‏ :لهذا (,م-م) سقط ما بن الرق فق بم اسار عم أيقم. و() كف 
ظ : لذا(ه) زيد من ظ (+) فى ظ : العياد () من ظ.ء وق الأصل : بغيتهم . 
5 0 


- 


ن 


تجىء فيه نوعا من الشعور 7 قالوا يحطسرتنا 6 أى تعالى. احضرينا' أيها. 
الحسرة اللائقه بنا فى هذا المقام ! فانه لا ندجم لنا سوألك, وهو. كناية 
عن عظمة " الحسرة و تنيه عليه. ليتهى الإنسارن عن أسبابها 
١‏ على ما فرطنا ) أى قصرنا ( فيهالا 4 أى بيب الباعة » ففانا. 
ما سعد فها من تهذيب اللاخلاق المهيئة " للسباق* بيرك اتباع الرسل". ه 
وذلك أن الله خلق المكلف و بعث؟ له النفس الناطقة القدسة منزلا لها 
إلى العالم السفل , ء أفاض عليه نما ظاهرة و ههى” الحواس الظاهرة 
المدركة و الاعضاء و الآلات الجْمانة» و نما باطنة وهى العقل و الفكر . 
و غيرهماء ليتوسل باستعال هذه* القوى و الالات إلى محديل المعارف 
الحقيقية * و الأخلاق الفاضلة التى تعظم منافعها بعد الموت . و بعث الآنياء ٠١‏ 
عليهم السلام للهداية و أظهر عليهسم المعجزات ليصدقوا, فأعرضوا 
عما دعوا إليه من تزكية النفس . و أقبلوا على استعال. الآلات , القوى فى 
اللذات'' و الشهوات الفانة ففاتت الآلات البدنة التى هى رأس المال'', 
وما ظنوه من اللذات'' التى عدوها أرباحا فات ففقدوا الزاد'' ول يهيئوا 
النفوس للاهتداء ؛ فلا رأس مال ء لارحء فصاروا فى غابة الانتقطاع ١١‏ 
و الغرية, ء لا خسران أعظم من هذا . 


() فى ظ : احضرنا (,) ق ظ : عدم (م) فى ظ : الممتهنة (ع) من ظ , وى 
الأصسل : السابق () فى ظ : الرسل (+) من ظ : وق الأصل : مقت (ب) فى 
ظ :هو (م) من ظ ء وف الأصل : هذا () من ل . و فى الأصل : الحقيقة ء 
(. )ف ظ : الذات (ىى) سقط من ظ . 

1١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5: 1م و 8م ) ج-07. 

ولما كان هذا أمرا مفظعا. زاد فى تفظيعه بالإخبار فى جملة حالية 
بشدة تعبهم فى ذلك الموقف و وهن ظهورثم بذنوبهم , حتىكأن عليهم أحالا 
ثعالا فقال: ( و م ) أى و' قالوا ذلك و الحال أنهم (يحملون اوزارهم ) 
أى أحمال ذنوبهم الى من شأنها أن يثقل؛ و حقق الم و صوره 

ه بقوله: ( على ظهررمم ' 6 لاعتقاد المل عليه. كا يقال: ثقل عليك 
كلام فلان . و يجوز أن يحسد أعمالهم أجسادا ثقالا . فيكلفو احملها ؛ 
و لما كان ذلك' الحل أما لا يلغ الوصف الى يحتمله عقولنا كل 
حقيقة ما هو عليه من البشاعة و الثقل » أشار' إلى" ذلك بقوله جامعا 
للذام : ( الاسآء ما بزرونه »4 . 

, فلا تأكد أمى البعث غاية التأكد؟ . و لم ببق فيه لذى لب وقفة‎ ٠ 
* صرح ما اقتضاه الحال من أ هذه الدارء فقال منبها على خساستها‎ 
معجبا منهم فى قوة رغبتهم فى إيثار لذاذتها , معليا بأنه قد كشف الحال‎ 
عن أن ما ركنوا إله خيال, و ما كذبو به حقيقة ثابتة ليس لا زوال»‎ 
. ) و ما الحيوة الدنا‎ ١ عكس ما كانوا يقولون:‎ 

هو ولا كان الساق للخسارة', و كانت أكير ما تمكون' من اللعب - 
و هو فعل ما يزيد سرور النفس.عل وجه غير مشروع »و يسرع" انقضاؤه - 

()سقطاعن لل ) من ل وى الأصل : اشارة (م) زيده بعد, فى الأصل: 
انء ولم تكن انزيادة ى ظ لخهذفناها () فى ظ : التا كيد (ه) فى ظ : حساتها - 
كذا(,) مرن ظ , وف الأسل : يكون (ي) فى الأل : شرع ؛ وال 
ذه تشرع . ش 

4 م قل مه 


ع 11117 لال بور او أ ع“ 


قدمه فقال : ل الا لمب ولحو" ) [ أى - ' ] للا“شقياه, واللحياة الدنا 
شر للذين يلعبون ء واللهو ما من .أنه أن يعجب النفس كالغناء و الزيئة . 
من المال و النساء على وجه لم يؤذن فيه فيكون سيا للغفلة عما نفع 
[ فتأخيره إشارة إلى أن الجهلة كلا قتروا فى اللعب و هو اشتغال بالآمور 
السافلة و الشواغل الباطلة بعلو النفوس" أثاروا الشهوات بالملافى ‏ '], ه 
والمعنى أنه تحقق من هذه الآيات زوال الدنياء فتحققت سرعته» لآن 
كل أت قريب , لخيتذ "ما هى؟ إلا ساعة لعب. يندم الإنسان على 
ما فرط فيهاء كا يندم اللاعب ‏ إن كان له عقل ‏ على تفويت؟ الارباح 
إذا راأئ.نا خضل أوار الجن ودارياب العزاكم . 
ولا كان التقدير | بما أرشد إليه المعنى : *و ما * الدار الآخرة إلا جد “وا 

و حضور اد بقاء للا“تقياء . أتبعه قوله مؤكدا : ( و للدار الااخرة خير ) 

و لما كان الكل مألحم” إلى الآخرة؛ خصص” فقال : ( للذين يتقون ' » 
أى يوجدونف التقوى . وهى الخوف من الله الذى يحمل على فعل 
الطاعات و ترك المعاصى » ليكون ذلك وقابة لهم من غضب الله » 
فذكر حال الدنا و حذف تيجتها لأهلها لدلالة مرة الآخرة علهء ه٠١‏ 
وحذف ذكر حال الاخرة لدلالة ذكر حال الدننا عليهء فهو احتاك ؛ 
ولا كان من شأن العقلاء الإقبال على الخير وترك غيره. تسبب عن 
(:) زيد من ظ (,) زيدت الوا يعدى فى ظ فاسقطناها لاستقامة العبارة , 
و يمكن أن يكون جواب « كما فتروا » سقط من ظ (مم) سقط ما بين 
الرتمين من ظ (؛) فى ظ : تقوية (ه-,) فى ظ : فاما (+) ق ظ :لهم - كذا . 
(,) ف ظ : خصوص ٠‏ 
4 


- 
آي 


١ 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5: مم رمم ) جِ - +7 
إقبالهم على الفاتى و نركهم الباقى قوله منكرا : ( افلا يعقلون'ه © . 

ولا كرر فى هذه السورة أمره بمقاولتهم", و أطال فى الحث على 
مجادلتهم , و ختم بما يقتضى سلبهم العقل مع نكرير الإخبار بأن المقضى ؟ 
مخسارته منهم لا يؤمنون لابة؟ من الابات » و كان من المعلوم أنهم 
حال إسماعهم ما أمس به لا يكتون لا عندهم من عظي النخوة و شماخة 
الكبر و قوة الجرأة. و أنه لا جواب لهم إلا التبعة" و البذاءة كا هو دأب 
المعاند المغلوبء, وأن ذلك يحزنه' صل الله عليه و سلم لما جبل عليه من 
الحباء و الشهامة و الصيانة و النزاهة". كان الحال محتاجا إلى التسلية فقال 
تعالى : ل( قد نعلم »© و المراد بالمضارع وجود العلم من غير نظر إلى زمان» 
وعدل عن الماضى لثلا يظر._ الاختصاص بهء فالمراد تحقق التجدد 
لتعاق العلم بتجدد الاقوال 7 انه لبحزنك »4 أى يوقم على سييل التجديد 
والاستمرار لك المزن على ما فاتك من حالات الصفاء التى كدرها 
(١‏ الذى * يقولون 4 أى من تكذييك. فقد علنا امتثالك لآواممنا 
فى إسماعهم ما بكرهون" من تنزيهنا. و علمنا ردهم عليك بما لا يرضيك , 
و علبنا أنه يبلغ منك, فلا تحزن ''لآن من عل'' أن ربه برضى المطيع له 


() هذا على قراءة ابن كثير , و أما فى مصاحفنا فعلى االخطاب (م) من ظ , و ف 


الأصل: معاولتهم (م) فى ظ : المقتضى (ع) ى ظ : الآية () فى الأصل : السعهع 
وى ظ : اللسعة ‏ كذا (ب) ىق ظ , محرنه ‏ كذا (ي) زيدت الواو بعد ى 
الأصل , ولم تكن ى ل لهذنناها (,) من ظ و القرآن الكرم , وف الأصل : 
الذين () فى ظ : يكون ,١(‏ -.,)فىظ : إن . 

3 ر يجحرى 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ج226 


و يحزى عاصيه . وهو عام بما ينال' المطبع فى طاعته لا ينبى أن يحرن - 
بل يسرء وهو كقوله تعالى فى سورة يش ”فلا يحزك قولهم انا نعم 
ما يسرون وما يعلنون" “ ولا شك أن الحزن عند وقوع ما يسوء؟ من 
طبع البشر الذى لا يقدر على الانفكاك عنه. فانهى عنه إنما [ هو -؛] 
نهى عما ينشأ عنه من الاسترسال المؤدى إلى الجزع المؤدى إلى عدم الصير 
ونسيان ما يعزىء. فهو من النهى عن السبب للبالفة فى النهى عن المسبب , 
ونا انمي :5 1ن فو نسل تقر أن الدنا. لاهلا لل ند حو أن 


0 


الآخرة خير للتقينء ء م1 العلوم أنه.ا ضدانء ١‏ فلا تنال إحداهما؟ 
إلا بضد ما" للا“خرى ؛ فلا تنال* الآخرة إلا بضد ما لأهل الدنيا من 
اللمب و اللهوء و ذلك هو الزن الناشئ عن التقوى الحامل عليها الخوف ٠١‏ 
كا روى فى حديث قدمى ” أنا عند المدكسرة قلوبهم من أجل * “. 

ولا أخيره سبحانه بعلله بذلك, سبب عنه قوله: ١‏ فانهم 46 أى 
فلا يحزنك ذلك فانهم إلا يكذبونك) بل أنت عندم الامين., ليكن علنا 
متلق رمه نينا لزران كوقلة» ركذا إخبازنا لك تدم تكديى لله 
بل أنت عندمم فى نفس الآمى أمين ''غير متهم'' و لكنهم لشدة عنادمم" .١6‏ 


() من ظ .وف الأصل : يقال (0) راجع آية بدي (م) فى ظ : يسر (ع) زيد من 

ظ (ه) فى ظ : تقدم ‏ كذا  :(‏ +) من ظ , وف الأصل : فلا يقال احد عمى - 

كذازى) سقط من ظ (م) فق الأصل : فلاسا ,» و فى ظ : فلا ينال - كذا . 

(.) من ظء وى الأصل : اجل (. ,-.,) من ظء وف الأسل : ل نعهم كذا. 

(و) من ظاء وى الأصل : فسادى ١+ -- ١١(‏ ) سقط ما بين الرمين من ظ . 
ه46 


١5 


2 
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نظم الدرر ( سورة الآنعام > : مو 56 ) ج - “7 


شكرون أبات الله مع عليهم بحقيتها', فليخفف"' حزنك لنفسك 
ما اتهكوه من حرمة من أرسلك , و الآبة من الاحقباك : حذف من 
الجلة الاولى- إظهارا لشرف الى صل الله عليه و سل و أدبا معه - سببَ 
الحزنء/ وهو اتكذيب لدلالة الثانية عليه . ومن الثنى النهى عن 
المسيب لدلالة الآولى عليه ؛ روى الطبرى" فى تفسيره عن السدى أنه 
لما' كان بوم بدر* قال الاخنس بن شريق لبى زهرة' : إرنف ممدا 
ان أختم , و أتم أحق من كف عه , فانه إن* كان نيا لم تقاتلوه" 
[ اليوم -* ] و إن كان كاذبا [ كنم -*] أحق من كف عز# ' 
ان أخته. قفوا مهنا حتى ألق أبا الحم , فان غيب حمد؟ رجعتم سامون , 
و إن علب عحمد؛ فان قومكم "ان يصنعوا" بم شيئاء فوئذ عى 
«الاخنى".., و كان اسمه «أنى»ء, فالتق" الآخنس , أبو جهل ,2 
نفلا الأخنس به فقال : يا أبا الحم ! أخيرنى عن محمد أ صادق هو أم كاذب » 
فانه ليس ههنا من قريش أحد غيرى و غيرك '' يسمع كلامناء فقال 
أبو جهل : ويحك ! و الله إن مدا لصادق , و ما كذب حمد قط .و لكن 


() فى ظ : بحقيقتها (,) من ظ ء وى الأصل : فليخفن - كذا (م) فى ظ : 
الطيرانى (؛) سقط من ظ (م) ز يد بعده فى ظ : كان (+) زيد بعده فى الطبرى : 
بابى زهرة (ي) فى ظ : لم يقاتلوه (م) ززيد من الطبرى () زيد مرنى اه 
و الطبرى )٠١(‏ فى ظ : عنه ( وو () فى ظ : لا يصنعون (0) من الحنوس » 
وهو الانقياض عن الثشىء و التأخر عنه (م٠)‏ فى ظ : فا التقى )١:(‏ من ل 
و الطيرى ء وى الأصل : غبرى . ش 

0 اكه وى إذفا 


ل الدرد ( جره سابع ) ظ ح ؛ 


إقا ' ذهب نو قصى ' باللواء و الحجابة و السقابة والبوة ف اذا يكون 
لسائر قريش ! وعن ناجبة قال قال أبو جهل لأنبى صلى القه عليه و سل : 
ما تهمك' و لكن تهم؟ الذى جثت به , فأنزل اله الآية ٠.‏ و على ذلك 
يدل قوله تعالى: ِل و لكن 4: و قال : ( الظلدين 4 فى موضع الضمير 
تعمما و تعليقا للحم بالوصف, أى الذين كانوا فى مثل الظلام (إبابنت) أى 0 
سبب آات الله ) أى الملك الآ كبر الذى له الكال كله (١‏ يححدون م) 
قال أبو على الفارسى فى أول كتاب الحجة : أى يححدون ما عرفوه من 
صدقك و أماتك, و علق باء الجر ' بالظالمين م هى فى قوله ”, 'اتينا 
تود الناقة مبصرة فظلوا بها" “ و نحوهاء و قال ابن القطاع" 4. كتاب 
الأفعال: جحد الثىء جحدا و جحودا: أنكره وهو عالم به . هذا قصدمم ٠١‏ 
غير أنه لا طربق لهم إلى إنكار "الآبات إلا " بالتكذيبء أو ما يول 
إليه. و أنت تمل أن الذى أرسلك على كل شىء قديرء وهو القاهر 
فوق عباده و هو الحكم الخبير ؛ فاقتضت قدرته و قهره ء اتتصاره لاهل 
ولابته و جيره أن يحل بأعد اهم سطوة يحل عن الوصف . و اقتضت 
حكمته عدم المعاجلة بها تشريفا لك و تكثيرا لآمتك . ١‏ 
5 سلاه* بوعده النصرة المسية عن عل المرسل القادرء و بآن 


(, - ,)من ظ و الطبرى , و فى الأصل : ذهيت بنواقص - كذا () من ظ 
و الطبرى , و فى الأصل : ما يتهمك (م) من ظ والطرى , و ق الأصل : يتهم. 
(:) ف ظ : الحزاء (5) سورةب, آية وه () و هو على بن جعفر بن على السعدى 
راجع معجم الؤ لفين إءه (-ب) ف ظ : لا (م) فق ظ : تلام . 

4/ 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : غم وه؟) خ-؟ه 


تكذيهم إن هرك ححا .ره .مع ذلك عرز عللهم زركلا عهمية 

بل و يحسن إليهم بالرزق و المافع . زاده أن ذلك سنة فى إخوانه من 

الرسل فقال: ( و لقد ») ولا كان المكى هو لتكذيب لا كونه من 
مدين, بى للفعول قوله : ( كذبت رسل © . 

5 ولا كان تكذيهم لم ستغرق الزمان [ و كان الاشتراك فى شىء 

يهونه » و كليا قرب الزمان كان أجدر بذلك ‏ ' ] أدخل الجار فقال: 

(١‏ من قبلك » بأن جحد قرمهم ما يعرفون من صدقهم و أماتهم كا 

فمل بك ( فصيروا 6 أى قتسبب عن تكذيب قومهم لحم أنهم صيروا" 

( على ما كذبوا واوذوا ) أى تصيروا أيضا على ما أوذواء ثم أشار 

١‏ إلى الوعد بلنصر بشرط الصير فقال: (١‏ حت © أى و امتد صيرمم حتى 

( انهم نصرناء 6 أى فليكن لك بهم أسوةءو فيهم مسلاة, فاصير حى 

يأك النصر ا أتاهم , فقد سبقت كلتا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 

الخصورون؛ فى قولنا ” فان حزب الله ثم الغليون"“ ل ولامبدل لكلمت اللهع ) 

أى لان له جيع العظمة فلا كفوء له , ودل سبحانه على صعوبة مقام 

١٠‏ الصبر جدا بالتأكيد فقال: لإ و لقد جآءك ) و دل على عظيم ما تحملوا 

بقوله: ( من نناى المرسلين ه 6 أى خيرم العظيم فى صيربم و احتمالحم 

4 -وطاعتهم و اتثاللهم و رققهم بمن أرسلوا إلهم و نصرنا | للم على من بغى' 

عليهم . و بجرا. نأه' تقدم إجالا و تفصلا. أما إجمالا ف مثل قوله 

() من ظ : وى الأصل : محله (م) زيد من ظ (م) ف الأصل : صير » و سقط 

من ظ (4) زيدت الواو بعده ى ظ ( خورف 11م 0ه بعى ٠‏ 


() من ظ ء واف الأصل : بياتهم . 
44 و كاين 


"وكان من نى قلتل معه ريون كثير'“, ” افكلما جاءم رسول يما لاتهوى 
انقلك"» وأما تفصيلا فق ذكر موسى "و عيبى" وغيرهها»؛ وفى قوله 
” فصيروا » أدل؛ دليل على ما تقدم من أن النهى عن" الحزن نهى عن 
تابعه المؤدى إلى عدم الصبر , و التعبير يمن التبعيضية تهويل لما لقواء 
فهو أبلغ فى التعزية ٠‏ ّْ 0 
ولما سلاه بما هو فى غابة الكفاية فى التسلية » أخبره بأنه لا حيلة 
له غير الصيرء فال عاطفا عل ما تقدره: فقسل” واصير كما صيرراء 
و ليصغر عندك ما تلاق منهم فى جنب الله : (و ا نكان كبر ) أى عظم 
جدا لإعليك اعراضهم ) أى عما يأنيهم' به من الآيات الذى قدم! الإخبار 
ْ عنه بقولنا ”' وما تاتيهم من 'اية من 'ايلت ربهم الا كانوا عنها معرضين“ ٠١‏ 
وأردف أن تنتقل ‏ فى إخبارنا للك بأته لا ينفعهم الآيات المقترحات - 
من عل ألم ليقين إلى عين اليقين ( فائ استطمت ان تبتنى ) أى تطلب ظ 
بحهدك وغابة طاقتك ( نفقا 6 أى منفذا ١‏ فى الارض ) تنفذ” فيه 
إلى ها عساك ‏ تقدر على؟ الاتهاء إليه ( او سلا فى السماء 4 أى جهة ٠‏ 
العلو لترئق فيه إلى ها تقدر عليه ل فتاتيهم بباية ' © أى ما اقترحوا عليك ١٠١‏ 
فافمل لتشاهد أنهم لا يزداد ون عند إتيانك'".بها إلا إعراضا 6"' أخيرناك , 
ل ال لور ؟ أية يوم (م - م! سقط ما بين الر ين من 
ظ (غ) سقط من ظ (ه) فى ظ :على (7) فى ظ : فليسل (م) فى الأصل : ياتهم » 


واف ظ : تانيهم (م) منظ ٠‏ واف الأصل.: ينفذ (و) ى.ظ : الى (.1):منظ ء 
وى الأصل :بهذا _كذا (,) من.ظ ,وفى الأصل : ثياتك (,) فى ظ : عما, ٠‏ ش 
1 53 1 . 


لآن الله قد شاء صلال بعضهم » والمراد بهذا بار ' شدة خترصه 


- 
ىو 


نظم الدرر ( سورة الانعام + : هم و 4م ) ج - 7 


صل الله عليه و سل على هدايتهم بأنه لو قدر على' أن يتكلف النزول 


.إلى نحت الأآرض أو فوق السماء فأتيهم مما يؤمتون به لفعل . 


ولا كان هذا السياق رما أوهم شيئا" فى القدرة. نفاه إرشادا 
إلى تقدير ما قدرته ققال: ل( و لو شآء الله 4 أى الذى له العظمة الباهرة 
و القدرة الكاملة القاهرة ( جمعهم على الهمدى ) أى لآن قدرته شاملة » 
و إمانهم فى حد ذاته ممكن ,و لكنه قد شاء افتراقهم باضلال بعضهم ؛ 
ولا كان' صل الله عليه و لم - بعد إعلام الله له ما أعلم من حكنه بأن 
الآيات لا تنفع من حتم" بكفره ‏ حريصا على إجاتتهم إلى ما يقترحونه 
رجاء جمعهم؟ على الهدى لا طبع عليه [ من - "] هريد الشفقة 'على 
الغريب” فضلا عن القريب , مع ما أوصاه الله به ليلة الإسراء من غير 
واسطة - يا أفاده الحرالى ‏ من" إدامة الشفقة على عباده و الرحة لهم 
و الإحسان إلهم و اللين لهم و إدخال السرور عليهم » فتظافر على ذلك 
الطبع و الإيصاء حتى كان" لا بكف عنه إلا * لأس جازم ة أو نهى 
مؤكد صارمء سبب عن ذلك قوله: ( فلا تكونن © فأ كد الكلام 
سبحانه ليع صل الله عليه و سم أنه قد حتم باقتراقهم » فيسكن إلى ذلك 


() سقط من ظ (م) من ظ , وف الأصل : سببيا (م) فى ظ :خم (4) ف ظا: 


حميعهم (ه) زيد من ظ (و - و) ف ظ : عرى. القرب () من ظاء وف 
الأصل : انا (م-م ) مر#1 ظء وق الأصلى : مرجاز ‏ كذا (:) فى 
ظ دو». 


4 )2 و يخاف 


و يخالف ما جبل عليه ' من شدة الشفقة عليهم ١‏ هن اللجهلينه 6 أى 
إنك أعل الناس مطلقًا و لك الفراة التامة و البصر النافذ و الفكرة" 
الصافة يمن لم تعاشره , فكيف من بلوتهم "ناشئا و كهلا و يافما"! 
فلا تعمل بحجة ما أوصاك؛ الله به من الصير و الصفح*, و جبلك؟ عليه 
من الآناة و الحل" فى ابتغاء إممانهم بخلاف” ما يعلم من خسرانهم فلا تطمع ه 
نفسك فيا لا مطمع فيه . فان ما شاءه لا يكون [ غيره - * ]» فهذه 
الآ و أمثالها ‏ ما فى ظاهره غلظة ‏ من الدلالة / على عظم راشّه صلى الله | هوا 
عليه و سم و من لطيف أمداح القرآن له - م ببين"' إن شاء الله تعالى 
فى سورة التوبة عند قوله تعالى ” عفا الله عنك "١‏ “" . 

ولا أفهم هذا القضاء الحتم أنه قد صار الحم [ حال -* ] من ٠١‏ 
حتّم بالموت, فلا يمكن إسماعه إلا الله "". و لا بمكن أن بستجيب عادة , 
قال : ١‏ انما يستجيب 6 أى فى مجارى عاداتكم <ا الذين ,سمعون' » 
أى فيهم قابية السمع لانهم أحباء فيتدبرور_ حتذ ما يلق إليهم 
فيتفعون به, و هؤلاء قد ساووا" المونى فى عدم قابلية السماع للختم 
على مشاعرثم ( و الموتى 4 أى كلهم حسا و معنى 7 يعتهم الله 46 أى ٠١‏ 
() ف الأصل :على » و سقط من ظ (,) فى ظ : الفكر (م_م) فى ظ : ياش 
وكيلا و نانما_كذا(ع) من ظلء وف الأصل : اولك (0ه) فى ظ: الصلح . 
() منظء وف الأصل : حملك (ي) من ظ ء وف الأسل : الحك_ (م) من ظ » 
وى الأصل : محلا كذا (و) زيد من ظ (. ,) من ظ ء و فى الأعبل : نبين. 
() آية مع (,ى ) من ظ ء وف الأصل : لله (م,) من ظ ء وف الأصل : 
ساروا. ١‏ 


أ 


نظم الدرر (سورة الانعام 5: جم وبم) ج - 7 
الملك الحبط علءا و قدرة , فهر' قادر على بمثهم بافاضة الإممان على الكافر 
و إعادة الروح إلى الحالك" فيسمعون حيتذ , فالاية من الاحتباك : حذف 
من الأول الحياة لدلالة ”الموتى” عليها . و من الثانى السماع لدلالة 

” يسمعون “ عليه . 
ولا قرر أن [ من -"] لا يوم نكالميت, حثا' على الإعان وترغيبا 
فيه و قدر" قدرته على البعشء خوف من سطواته بقوله : (تم اليه 
أى وحده (( .رجعون؟ ه ) أى معنى ف الدنيا فانه قادر على كل ما يشاء 
منهم » لا بخرج شىء من أحوالهم عن' مراده أصلا وحسا بعد الموت, 


:فساقون تهرا إلى موقف يفصل فيه بين كل مظلوم و ظاله ٠‏ 


ولما لاه صل الله عليه ءوسل فما أخيرته من أقوالهم ا شرح 


صدره 0 خاطرة: و أعليه مخضفا عليه أن أممم 0 


بض كلاءهم الآئل إلى النكذيب عقب إخباره بالحشر الذى يحازى 


فيه كلا ما بفسل , فقال عطفا على قوله ” و قالوا ان هى الاحياتنا الدنيا“ 


وقوله ”و لوا لو لا انزل علبه ملك “ يمجب" منه تعجيبا"' آخر: 
(وقالوا) أى مغالطة أو عنادا أو مكادرة (( او لا 6 أى ملا (( نزل" ) 
() من ظء وف الأصل : فهذا (,) من ظ , وف الأصل : الهلاك (م) زيد 
من ظ (ع) من ظء وى الأصل حا (ن) شفط عوط () من ظ والقرآن 
الكريم, وق الأصل : ترجعون ‏ كذاء ولا خلاف ف أنه على الغيبة , و الملاف 


. فى أنه بالبناء للفاعل أوالفعول (ي) فى ظ : على (م) فى ظ : ذكر (1) فى ظ : 


لعجب - كذا [., ) مرنى . ظ ء وق الأصل : تعجبا (, ) من ظ و القرآن » 
وق الأصل : انزل ‏ كذاء و الفعل بالتشديد بلا خلاف . 


35 أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) اج - ل 
أى بالتدريج ( عليه ) أى خاصة (١‏ اية 4 أى واحدة نكون' ثابتة 


بالتدريج لا تنقطع ,» وهذا منهم إشارة إلى أنهم لا يعدون" القرآن آبة 
و'لاشيئا ما" رأوه؛ منه صل الله عليه و سم مرن غير" ذلك نحو 
انشقاق القمر (ر من ربه' © أى الحسن إليه على حسب ما يدعيه لنستدل 
بها على ما يقول* من التوحيد و البعث . 

ولما كان فى هذا - كا تقدم ‏ إشارة منهم إلى أنه لم يأت بآبة على 
هذه الصفة إما مكايرة و إما مغالطة , أمره بالجواب بقوله": لإرقل ان الله ) 
أى الذى له جميع الآمر* ( قادر عل" ان و أشار بتشديد الفعل إلى 
اية القرآن المنكررة عليهم كل حين تدعوبم' إلى المارزة'' و تتحدام" 


بالمالغة د المعاجزة فقال : زل» وقراءة ان كثير باللخفيب مشيرة . 


إلى أنهم بلغوا فى الوقاحة ''غاية . و أنهم لو قالوا : لو لا أنزلء أى مرة 
واحدة؛ لكان أخف ف الوقاحة » [ أو إلى أنه أأزل عليهم أى آبة» كانت 
تلجئهم و تضطرمم إليه فى آن واحد كا قال تعالى ,”ان نشا ننزل علهم 
من السماء اابة فظلت اعناقهم لما خاضعين"'”" و لكنه لا يسأل ذلك 
إلا بالتدريج كأ يشير إليه ' ] صيغة التفعيل فى قراءة ؟'غيره المذكرة؛' 


(1) من ظ ء واف الأصل: يكو (م) من ظء و فى الأصل : يعداون . 
(--م) ف ظ : لا سما ما كذا (؛) فى الآصل وظ : رواه _كذا (ه) منظ , 
واف الأصل : غر - كذا (+) فى ظ : تقول (ي) من ظء وى الأصل: لقوله . 
(م) زيد بعده فى ظ : كله (و) من ظ ء وى الأصل : يدعوهم (.) فى ظ : 
المبادرة )١(‏ منظ واف الأصل : يتحداهم (,) سورة بم آيةع (+1) زيد 
ما بين الحاجزين من ظ , و ز بدت الوإو بعد. فى الأصل » ول كرزل#0 فاظ 
لحذفناها (؛؛ ‏ 6 ) فى الأصل : غيره مذكرة , و فى ظ : غير المذكورة . 
ْ ل 
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٠‏ بأن آبة القرآن لا تنقض' ل كلا جمها أ3 بسع أريض عر لل 
الدهر كانت منزلة عليه لكونها واصلة إلليهء فهو أبلغ من مطلوهم آية' 
يؤل عليه" وحده. والحاصل أنهم طلبوا آية باقية محضة. فلوح لهم 
إلى آية هى ‏ مع كونها خاصة به فها حصل له من الشرف - عامة 
ه لكل من بلفته. باقة طول المدى ١‏ ا'ية 4 أى مما اقترحوه و من غيره» 
لا يعجزه شىء, و فى كل شىء له من الآيات ما .عجز الوصف .و كى 
بالقرآن العظم مثالا إذلك ١‏ و لكن اكثرمم لا يعليون ٠‏ 6 أى ليس 
فيهم قابلة العل » فهم لا يتفكرون فى شىء من ذلك الذى يحدثه من 
مصنوعاته دهم على' أنه على كل شىء قدير ‏ فلا فائدة* لهم ف إنزال 
٠‏ ما طلوه, و أما غير؟ الاكثر فهو" سبحانه بردم بآية القرآن *أوغيرهاه 


ما لم يقترحوه' ٠‏ 


ولا جب منهم “فى قولهم هذا"' الذى يقتضى أنهم لم بروا [له -''] 
آنة قط" بعد ما جاءثم من الآيات الخاصة به ما ملا الأفطار. ورد 
إلى الصم الأسماع , وأئر رن العمى الابصار 6 ذكرهم بأية غير آية 

٠٠‏ القرآن تشتمل" عل آيات مستكثرة كافية لصلاحهم , رتبها'' سبحانه 
() من ظء وى الأصل :لا تنقص (م) فى ظ : انه (م) من ظ ,و فى الأصل : 
عليهم (] سقط من ظ (ه) فى الأصل : فايد »و فى ظ : يدة_كذا (.) من ظ , 
وف الأصل : عن زي) مر ظاء وف الأسل : فهذا (م-م) من ظ ,وف 
الأصل : لوغرها_كذا١و)‏ من ظ . فاق الأصل :لم يفرخوه (.-.,) ل 
ظ : هو ( ,) زيد من ظ (,,)أمن ,وق الأصل : فقط (م, ) فق الأصل : 
بشتمل » وى ظ : شتمل (14) من ظ ء و فى الأعبل؛ و بها . 

ع )1 قبل 


نظم الدرر (الجزء السابع ) ج و 


قبل سؤالهم | تفضلا منه عليهم دالة على باهر قدرته على البعث وغيره. 


من الآيات التى طلبوها وغيرها و على تفرده يجميع الام , إذا تأملوها 


: حق تأملها كفتهم' فى جميع ما براد منهم فال تعالى: لإ وما ) أى 


قالوا ذلك والخال أنه ما وهى ناظرة" أتم نظر إلى قوله ”هو الذى 
خلقك من طين» أى فل فل ذلك بم "وما" رمن دآبة فى الارض) 
أى تدب أى تنتقل برجل و غير رجل ( ولا ظثر يطير) و قرر الحقيقة 
بقوله ؟ : ١‏ يحناحيه 4 و شمل ذلك جميع الحيوان حتى ما فى البحرء لان 
سيرها فى الماء إما أن يكون ديبا أو طيرانا مجازا . 

ولا كان المراد بالدابة و الطائر الاستغراق قال: 2 الآامى ) "أى 


يقصدكل منها فى نفسه ؛ و يقصد هو نوعه وابنط :م إلى شكله ( امثالكم "7 6 . 


أى فى ذلك وفى أنا خلقنامم ل كر وا خيا وطا عم أعرالك, 
و قدرنا كل أرزاقهم ء آجالهم . و'جعلنا لك * فبهم أحكاما جددناها لي , 
و جعلنا لكل منهم أجلا للوت لا يتعداه بعد أن فاوتنا بينهم فى الحياة, 
وللكل أجل ف علنا فى الرزخ مثبت قبل أن نخلقهم . لا ينقص ذرة 
ولا بزيد خردلة , و جعلنا فى هذه الحيوانات ما“ هو أقرى متم و ما هو 
أضعف , و جعلنام أقوى من الميع بالعمّل . و لوشئنا لجعلنا له بين قوة 
البدن و العقل., ربما سلطنا الضف" عليكم كالجراد و الفأر و الدود 
مما تعجز عنه عقولك , و لو شئْنا لساطنا عليم من أضعفها خلقا - البعوض - 
() فى ظ :كثر () زيد بعده لظ : الى (-- م) سقط ما بين الرقين منظ . 
(:) سقط من ظ (, -ه) فى ظ : جعلنا كم (+) فى ظ : ما (,) تكرر فى ظ . 


بال 


١55/ 


© 
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اما اعد بأقائك ' تمك القراي ٠‏ و أخرجم '" 2 خركات 


حم 
إى 


الاختبار إلى أن أهلكك جميعا هلالك فس واحدة - إلى غير ذلك 
من أمور تكل علنها العقول ' و تقف دونها نوافذ الفكر, و هذا كله 
معنى قوله: 2 ها فرطنا 6 أى تركنا وأغفلنا للا لنا من القدوة 
الكاملة ؛ و العلم الشامل ( فى الكتب ) أى الاوح الحفوظ و القرآن , 
و أعرق ف النى بقوله : ل من شى: ) أى ليذهب ذكره كا يذهب العقد 
الذى ينقطع سلكه فيتفرط , بل ذكرنا جميع أ-وال خلقنا من الجن 
و الإس و اللا0© وغيرثم هن كل ناطق و صامت ؛ فصارت فى غابه 
الضبط حتى أت المفظة نعرضون ما يحدث من عمل ال مكلفين و غيره 
“آخر النهار " على ما كان مْبتا فى أم الكتاب: فجدونه م هوء لا يزيد 
شيئاو لا ينقص . فعزدادون إعاناء و أثيتنا فى هذا القرآن مجامغ الأأمور. 
فهو تبيان لكل شىء من الاحكام الاصلية و الفرعية [ و-“ ] 
الدلالات على 213 ذلك و أخباز الاولين و الاخرن وكل عم يمكن 
أن يحتاجه الخلوق , فن أراد الهداية هداه بدقيق" أسراره» و من 
أعر ض أوقصه فى الردى . وعمى حتى عن؛ واضح” أثواره , و الآية 
كا قال تعالى ” ان فى خلق السموات و الارض - إلى أن قال: و بث 
فيها' من ل دابة - لأبلت لقوم يعقلون'' *“ 

(,) من ظء وفى الأصل : نانفايسكم -كذا () فى ظ : اخركم (م) من ظ » 
وفى الأصل : القول (ع) سقط من ظ ١ه-ه)‏ من ظ ء وى الأصل : حر_البها ‏ 
كذا )١‏ زيد من ظ (ي) فى لظ : بتوفيق إمم) منظ , واف الأصل : فاضع - 
(و)فىظ :فيه)( ,]سورةء أية ؤؤر. : 


1-5 وق 
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ْ ل له آية ندل على أنه :واخد 

أفلا يكرن لم فى ذلك آيات تغنيك' عن إزسال الرسل فضلا عن أن 
توقفوا" بعد إرسالهم ولا ترضوا" منهم هر خوارق العادات إلا 
ما تقترحونه + . 

ولا أشار إلى ما شارك فيه ساتر الحيوان للآدمبين * من أحوال ه 
الحياة و غيرها. نض على الحشر الذى هو محط الحكنة فقال : رم2 
أى بعد طؤل الحباة و الإقامة فى البرزخ 3 الى ربهم © أى خاضة , 
فى" للفعول على طريق كلام القادرين قوله + " ]: ( يحشرون ه ) 
[ أى يحمعون كرها ' - ] بعد أن يعيدمم كلهم كا يدهم , و يتصفت كل 
مظلوم منهم من ظالمه . كل ذلك [ عليه _ " ] هين * ” ما خلقم و لا بعتم ٠‏ 
الا كنفس واحدة؟ * و الكل محفوظون فى كتاب مبين '' على اختلاف 
أنواعهم "' واتبان حقائقهم و أتخاصهم و زبادتهم فى الجد على أن يوجه" 
نحومم العد - سبحان من أحاط بكل ثىء علياء و أحصى كل شىء عدداء 
إن ذلك على الله بسيرء و هو على كل شىء قدر . 

ولا كان التقدير بعد التذكير بهذه الآبة الى تنوعت '' فها الآيات ١١‏ / 0و١‏ 


() من ظ ء وى الأصل : تعينكم (م فى اللأصل وظ : يتوقفوا (م) من ظاء 
وف الأصل : لا تعرضوا (4) ف الأصل : يفرحواه , و فى ظ : يقترحونه ‏ كدذا, 
(0) ف ظ : الآدميين (+) فى ظ : : إنأه - كذا(ي) زيد من ظام) من ظ ء وى 
الأصل :حين (و) سورة وم آية يم( )٠‏ من ظء وى الأصل : : بين (1) من 
0 وف الأسل : انوأعكم (, ) من ظ , و فى الأصل': : يوجد (10) فى ظ : 
يتوعف - كذا. 


يذل 
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و تكررت وتنكثرت فيها الدلالات: فالذين آمتوا أحياء سامعون لآقوالنا, 


م 
٠.‏ 


ناطقون بمحامدنا راؤن ' لأافعالناء عطف عليه قوله : ( و الذين كذبوا »4 
أى أوقعوا التكذيب ( بايْتتا 4 أى على ما لما من العظمة المقتضية _ 
لإضافتها إليناء مرئية كانت أو' مسموعة. تنكذيا متكررا على عدد 
الآيات بالفعل أو بالقوة ولو" بالإعراض عنها ([ صم ) أى أموات 
فهم* لا يسمعون ( و بك ) لا ينطقون ( فى الظللمت © أى عى ' 
لا ' بصرونء فلذلك * لا بزالون خاءطين ١‏ خبط العشواء' ساعين غاية 
السعى إلى الردى". لآن ذلك ثأن من فى الظلبة » فكيف من هو فى 
جميع الظلئات ! و" لعله جمعها إشارة إلى أن المكذب لا يتفع بيصر 
ولا بيصيرة » و ذلك أنهم لما لم يتفعو! بحياتهم و لا بأسماعهم و لا نطقهم 
ولا أبصارمم ولا عقوم كان كل ذلك منهم عدما ٠‏ 

ولا بين أن الآدم الآبك الاععى لا تمكن* هدايته» بين" أن 
ذلك إتما هو بالنسية لغيره سبحانه فطلا عن طلب إجاتهم إلى ما يترحون 


من الآنات؛ و أما هو سبحانه ففعال* لا بريد , هال فى' جواب من 


كأنه قال : إنما تمكن هدايتهم : ل من يشا الله 6 أى '' الذى له الام 
00 إضلاه (١‏ يضلله ء وم يشا ) هدابته 


(,) فى ظ : راوينا - كذا (,) سقط من ظ (م) منظ ,وف الأصل :لا . 
(؛) زيد بعدى فى الأصل : صم , ولم نكن اازيادة فى ظ خذنناها () ى ظ: 
فذلك (+) فى ظ : العشو ‏ كذا (ي) من ظ , و فى الأصل : المراد (م) ف 
ظ : لا نمكن (و) فى ظ : فعال (. -.,) سقط ما بين الرتمين من ظ ٠‏ 

١‏ 4 (00) 0 يحمله 


عامس وتان )1 ج - +7 
إيجحمله) ' ١‏ 4 ', أشار | إلى كين بأداة الاستعلاء فقال': (على صراط مستقيه) 
م قليه - و من هد" الله نما له من مضل و من يضلل الله" 
فا له من هاد. مع أن الكل عباده و خلقه . متقلون فى نعمه, غادون 
رانحون فى بره و كرمه - إن فى ذلك على وحدانيته و مام قدرته لآنات 
بنات لقوم يعملون . 0 


ولما كانت هذه الآبة ‏ بما فيها من التصرجح بالكدين 3 قدندة 
الاعتناق لقوله '”ء من اظل من اقترى على الله كذبا “ و قوله ” كذبوا 
بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انبا “- الآيتين . رجع؛ بالذى بعدها إلى 
فذلك" التفاصيل الماضة و واسطة عقدها و فريدة درها". وهو التوحيد 
الذى أباتته الآدلة قبل الآيتين , فقال دالا على اعتقادهم القدرة التى استلزم ٠١‏ 
نهم بطلب الآبة نفيها " »و اعتقادم للتوحيد فى الملة وهم يكذبون به"ء 
بانا لانهم فى الظلمات مقهررون بيد المشيثة لعدم تحاشيهم من التناقض 
معجبا منهم : لإ قل ١‏ رءيتك ) أى أخيرونى يا من كذب بالآيات و القدرة * 
عنادا . و شهد * أن مع الله آله أخرى عو بلقه الذى يعلم الشر 
و الجهر. و هو مع من يدعوه فى كل سماء وكل أرض بعنايته '' و نصره ١٠١ ٠‏ 

ولما كانت حقيقة ” ارءيكم “': هل رأيتم أقك, و كان هذا 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل: يهدى (م) سقط 
من ظ (4) فى ظ : وجم (ه) أىاظ : تلك (و) ف الأصل وظ : ردها_- 
كذا (ي) فى ظ : معها (بر) من ظاء و فى الأعبل : العقدة (و) فى ظ : اشنهد . 
(.) من.ظ , وى الأصل : غدر ‏ كذا (,,) فى الأممل: بغنايه ,و ى ظ : 
عبايته - كذا . 


ل 


4ةا/ 


ظم ادر 000 (سورةالاتمام60:5) 07 


لكونه -ؤالا عن معلوم لايحيله أعد سي" إلى أن السؤال 
عن غيره. مما قد يحو من أحوال النفس , .كان كأنه قبل : عن أى أحوال 1 
تفوسنا أل ؟ ققيل تنيها لمم على حالة تلزمهم بالتوحيد أو المناد الذى 4 
بصير فى العم به كالسؤال عن رؤية انفس سواء: ( ان اتنم ) أى 


“قبل مجىء الساعة كا أنى من قبلكم لإعذاب الله 4 أى المستجمع لمجامع 
العظمة. فلا يقدر أحد على كشف ما يأنى به لإ او ات الساعة © أى 


القيامة' مما فيها من الاهوال . 
ولما يجب منهم بما مضى - كا مضى ء قال محيبا للشرط موخضخا لهم 


منكرا عليهم عدم استمرارمم عب دعائه" و لزوم سؤاله و ندائه؛ [ويحوز 


أن يكون جواب الشرط محذوفا تقديره: من تدعون؟ ثم زادمم تويخا 
و كينا بقوله -"]: اغير الله ) أى الملك 'الذى له العظمة كلها 
( تدعونع ) أى لشدة من تلك الشدائدء ولا تدعون الله مع ذلك 
الغير ( ان كتتم صدقين ه )4 أى فى أن غير الله يغنى شيا حتى يستحق 
الإلهية, و جواب الشرط محذوف تقدره: فادعوا ذلك الغير / » و هذه حجة 
لا يسعهم' معها غير التسليم» فان عادتهم* كانت مستمرة أنهم إذا اشتد 
الم وضاق الخناق لا يدعون غير الله ولا يوجهون: الهمم إلا إليه , 
فان سلكوا سيل الصدق الذى .له يتتحلون ونه يتفاخرون فقالوا: 
لا ندعو غرة قدارك الحجة فى أنه لا يدل به شىء بو لا شريك له, 


() من ظ ء واف الأصل : مشير (م) فى ظ : دعايهم (م) زيد ما بين الحاجزين 


.من ظ (ع) ق ظ :لا ستفهم ‏ كذا (ه) ق ظ : عداتهم - كذا . 


٠١٠١‏ وإن 


نظم الدرر (الجزء ع ج -+؛ 


و إن عاندد! نطق ' ' لان الحال أنهم على محض الضلال, وإن 100 
أنيت عليك الخطاي" 'وهى مع ذلك _ م ترى - دليل على ما أخرت 
به الاية" قلها من أن الام كله لله أى إن كلك .مشتركون فى وضوح 
الآ فى أنه 'لا منصرف إلا إله' وقد افنرقم * فصدق بعض” وكذب 
آخرون . فلو أن الآمى موقوف على وضوح الدلالة فقط كان الكل على 
تهج واحد, هذا و نقل أبو حيان عن الفراء أنه قال : للعرب فى "أوات»* 
لغتان و معنيان : أحدهما أن تسأل” الرجل: أرأيت زيدا*؛ أى بعينك » فهذه 


نوعوذة ا ولانها اقول كاري" ': أخرق, فههنا ' ' تمرك 

الحمزة إن شئْت , و هو أ كبر"'كلام العرب, و تؤمى" إلى ترك امهمزة للفرق 
بين المعندين ؛ م قال أبو حبان : وكون 'أزا” و”أرأتك» بمعى 
' أخيرنى'' نص عليه سيبويه و غيره من أنمة العرب . و هو تفسير معنى» 


4 .هه 


3 #ادارات اعفن" 


لا تفسير إعراب » لآن ” أخرق 
لمفعول به صربح و إلى جملة استفهامية هى فى موضع المفعول الثان؛ وقال 
( )سقط من ظ (,)ف الأصل : الحماب . وق ظ : الحقايب ‏ كذا(م) قف 
ظ : العادة (ع ‏ ع) فى ظ : لا يتصرف الا اله () مرزن1 لظ ء واف الأممل : 
احثر فتم كذ () من ظ , و فى الأصل : بعضهم (ي) من البحر المميط 04ل 
وى الأصل : يئل, و فق ظ : اما ان قيل -كذا (م) فق ظ : زيد (و) من 
البحرء و ف الأصلوظ: يقول(. ) قاابحر: تقول_كذا (,,) قظ: وههنا. 
( ) فظ : الا كثر (م ,) من ظ والبحر » وى الأصل :و قرى (4,-4) سقط 
ما بين الرثين من ظ (ه| - ٠‏ ) ف ظ : رايت ,تعدى ‏ كذا . 
ش َل 


زب 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5 :١غ‏ و5 ) جح - +7 


فى سورة يونس عليه اللام: تقدم فى سورة الآنعام أن العرب تضمن 
“أرأيت» معنى ' أخيرنى' و أنها تتعدى' إذ ذاك إلى مفعولين, و" أن 
المفعول الثاق أكثّر ما يكون جملة استفهام . ينعقد منها وما قبلها مبتدأ 
وخبرء يقول العرب : أ رأيت زيدا ما صنع ؟ المنى : أخيرق" عن زيد 
ه ما صنع! وقبل دخول" * أرأيت' كان الكلام : زيد ما صنع - انتهى ٠‏ 
قلت: و حقيقة المنى كا مى : هل رأيت زيدا؟ فلا استفهم عن رؤيته - 
و المراد الخبر لا البصر ‏ عل أن السؤال عن بعض أحواله . فكأنه قيل: 
ماله ؟ فقيل: ما صنع ؟ 
ولا كان استفهام الإنكار ممعى النئى , كان كأنه قل : لا تدعون' 
قر لط عه ترا ؤم زنلن ينان مين )أن 
تج ري كان أشي عرمحقي توه الإجالار العيرة قرزما وال 
( فكشف) أى الله فى الدنا أو" فى الآخرةء فانه لايحب عليهه ثىء. 
ولا يقح منه شىء 9إما تدعون اليه أى إلى كشفه ( ان شآء © أى 
ذلك تفضلا عل كا هى عادته مع فى وقت شدائدي , و لكنه لا يشاء 
ه كشفه فى الآخرة. للانه لا سدل القول لديه وإن كان له أن يفعل 
ما بشاهء ولو كان حبك دائما وأتم لا تدعرن غيره, لكان ذلك كافيا 
فى الدلالة على اعتقادم أنه لاقادر إلا هو ء فكيف وهو يحيم فى الدنيا 
() منظء وى الأمينه عع زنط من ظ(م) نكرر فق اظ (4) ف 
ظ :لا يدعون (.) من ظ ء وى الأصل : تسبب (و) من ظ , و ف الأصل: 
الاحرى(ب) فى ظ هو » (م) من ظ , وف الأسل : على . 
0 )م) إذا 


نظم الدرر ظ ( الجر الشابع ). ال-9 


إذا دعوتموه' تارة و يحيم أخرى . و" مع ذلك" فلا يردم عدم إجابته عن ظ 
اعتقاد قدرته و دوام الإقال عليه فى مثل تلك الحال ركز فى العقول" 
السليمة و الفطر؛ الآولى من أنه الفاعل الختارء , على ذلك دل قوله 
عطفا على ” تدعون": ([إ ء تنسون )6 أنى تتركون فى تلك الاوقات. 
دائما ( ما تشركون ع ) أى من معبوداتك الباطلة لعلكم أنها لا تغنى ه. 
شيئا. كا هى عادتم دائها فى أوقات الشدائد رجوعا إلى حال الاستقامة . 
أفلا كون لم هذا زاجرا عن الشرك فى وقت الرخاء خوفا مر. 

إعادة الضراء ! 

ولا أقام لهم بهذه الآبة على توحيده الدليل حتى استنارت" السبل” 
فى تذكيرم أن التضرع قد بكشف ب البلاء, أخيرمم أن تركه" يوجب ٠١‏ 
| الشقاء, ترغيبا فى إداءته و ترهيا من* مجانبته فقال: ( و لقد ارسلناً 4 /4و! 
أى بما لنا من العظمة ١‏ الى' امم » أى أناس يوم بعضهم بعضاء وهم 
أهل لآن ,قصدم الناس, لا لهم من الكترة و العظمة . 
ولما كان المراد بعض الامم. وهم الذين أراد .الله إشهادمم *و قص" 
أخبارم . أدخل الجار فقال: ( من قلك 2 أى رسلا عفالفوم .و حسن ه١1‏ 
هذا الحذف'' كونه مفهوما ل فاخذتهم ») أى فكان إرنالنا" إليهم سيا 
( )ف ظ: دعوت (,-م) فى ظ : فى ذلك (م) سقط من ظ (غ) فى ظ: الفكر. 
(.) ف ظ : استنار (+ ) من ظ , وف الأصن : السبيل (ي) ىظ :تركهم (م) ف 
ظ : ف (- واف ظ : شمهادتهم وخص (.,) من ظ ء وى الأصل : الحديث , 
)١١(‏ من ظ ء وى الأصل : ارسلنا . 
١1*‏ 
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نظم الدرر (سورةالإنعام:::-44) 000 ج-" 
لأن أخذناهم بعظمتنا. ليزجعوا عما زين لهم الشيطان إلى ما تدعوه ١‏ 
إليه الرسل لا بالباسآه 4 من تسليط القتل عليهم ( و الضراه 6 بتسليط 
الفقر و اللاوجاع ل( لعلهم يتضرعون, »4 أى ليكون الهم حال من 
يرجى خضوعه و تذلله على وجه بلغ "., مما برشد إليه - "مع صيغة 
التفمل" - الإظهار . , لآن مقصودها الاستدلال على التوحيدء وعند 
الكشف للا”صول ينبغى الإبلاغ فى العبادة, تخلاف ما أنى فى الاعراف؟ . 

ولمالم بقع منهم ما أوجبت الحال رجاءه. تسيب عله الإنكار 
عليهم , فقال معبرا بأداة التخصيص فيد مع النثى أنهم ما كان لحم عذر 
فى ترك التضرع: (١‏ فلو لا » أى فهلا 7 جأءم باسنا تضرعوا ) 


٠‏ [ولا -*] كانتب معت الإنكار أنهم [ ما- *] تضرعوا قال: 


(و لكن قست قلوبهم) أى فل يذكروا رهم أصلا لإإو ذين لهم الشرلظن) 
أى بما دخل عليهم به" من باب الشهوات ( ما كانوا يعملوذه 4 من 
العظائم و المنا كر الى أوجبها النكس بالرد أسفل ساظيرن 
(١‏ فلما نسوا ما ذكروا به 6 أى قنسبب' - عن تركهم التذ كير" و الاخذ 
بفائدته الى هى. التخشضع و التسكن*. كا هو اللائق بهم لا سيا فى 
تلك الحالة - أنا ( فتحنا ) أى مما يليق بعظمتنا ل عليهم ابواب كل ثى٠‏ © 
أى من الخيرات و الارزاق , اللملاد الى كانت مغلقة عنهم و نقلنام من 


(,) ف ظ : يدعوهم (م) سقط من ل (مبدم) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(ع) راجم آة 1 (65)زيه دن ظْ (وامن ظ ' وق الأصل : فسبب 71 
(,) ف ظ : التذ كر (م) فى ظ : التمسكن ‏ وهو مرادف لما الأصل . 
1 ل الشدة 


ظ الدرر ٠‏ (الجرء السابع ). . 7-6 


٠‏ الشدة إلى الرعاء. وذلك احدراجا ل واو امدزن زماة و طوّنا أبامه 
ل 


عن لهم دا ا بعد أن كان 0 ذَأك 1 إأهوزق-' '] 


0 الرخاء ء بل ظنوا أن البلاء عادة الزمان. و 0 , 


الامتنان. فم أن قلوبهم لا رجى لا اتناه حار ولا بارد ولا رطب 
ولا بابس 3 اخذتهم ) بعظمتناء و إنما أخذناهم فى حال الرخاء لكون 
أشد لتحسرمم ( بغتة 4 فل ممكنهم؟ من التضرع عند خفوق الام , 
ولا أمهلناهم أصلا بل نزل عليهم من أثقال العذاب , و أباح بهم من 
أحال الشدائد و صروف البلايا ما أذهلهم و شغلهم عن كل شىء حتى 
بهتوا 2( فاذا؛ ثم مبلسونه ) أى تسيب عن ذلك البغت أن فاجأوا" 
الكوت على ما فى أنفسهم و اليأس تحسرا و تحيرا؟. و استمرزا 
بعد أن سكتوا إلى أن همدوا ر خفتوا". فى نى * التضرع عن الجقدمين 
مد أن أثته لمشرى * هذه الآمة استعطاف لطيف:, و* فى ذ كر استدراج 
أولئك بالتعم عند نسيان ما ذكروا به إلى ما أخذهم بغتة من قواص ٠‏ 


النقم غاية التحذير . 


ل امس سس مسد ل سس 


() زيد من ظ (,م) سقط ما بين الرقمين من ظ (م) ىا لريمكنهم . 

(؛) من ظ و القرآن الكريم , وف الأسل : فاذ(م) زيد في ظ : او (+) فى 

ظ : نحسيرا (ب) فى ظ : احقنوأ ون سا ا 
الأسل : لمشرك (.,) فى ل : قواسم . ظ 


ا ليلل 


هار 
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م 
ل 


نظم الدرر ( سورة الآنعام ‏ : مع و 3؛ ) ج - ب 


ولا كان من عادة الغالب من' أذ الدنا أن فو اع المرض 
و شُذّابهم' ملل أصحابه من الطلب و ضجرثم" من النصب و التحب و قصورم 
عن الإحاطة بحميع الارب , أخير تعالى أن أخذه على غير' ذلك . و أن 
يله للآخر' كله للا'ول على حد سواء . فقال مسيها عر الاخَذٍ 
الموصوف مشيرا بالبناء' للفعول إلى تمام القدرة » و بالداار إلى الاستتصال : 
فقطع دابر »4 أى آخر لا القوم الذن ظلبوا' )4 أى بوضع الثىء فى 
غير موضعه داب؟ الماثى فى ااظلام . 'وضعوا لقسوة موضع الرقة/ الى 
تدعو إليها الشدة. و وضعوا الفرح بالنعمة موضع الخشية من الرد إلى 
الشدةء م ظلتم نم بدعاء الأأصنام وقت الرخاء و كان' ذلك" موضع 
دعاء من أفاض تلك النعمء ودعوتم الله وقت الشدة وكان ذلك موضع 
دعاء* من عبدموه وقت الرخاء , ثلا تقعوا" فها جرت عادسم بالذم به . 
وإذا ''نكون كريهة'' أدعىلها و إذايحاس الحيس'" بدعى جندب 
ولما كان ا-تتصالحم من أجز النعم على من عادوثم فيه من ارك 
عليهم اللام و أتاعهم رضى الله عنهم . نبه على ذلك باجملة'' مع ما يشير 
)خط سن دار على ل افو كذا(م) من ظ .و ف الأمل : 
صخر هم ()) فى ظ : البناء() فى ظ :ذات (-) فىظ: كل (ي) من ظاء 
وى الأصل :ذكر (م) زيد بعد فى الأصل : افاضء ولم تكن الزيادة فى 
ظ خذفناها (.) من ظ , وق الأسل : اثلا نقعوا (., -., )من السانث. وى 
الأس : يكون كريهته . وى ظ : يكون كرتبة ‏ كذا و البيت هبن أجمر 
الكنانى» و قيل : هو لز رافة الباهل () من ظ و اللك ان , و ف الأصل: 
الحسين - كذا(ء,) من ظ .وق الأصل : بالحد . 
00 )(9؟) إليه 


نظم الدرر (الجرءالايم) 0 جد“ 
إليه من ظهور الاستغناء المطلق فقال: ١‏ و الحد 6 أى قطح أمرمم 
كله و الحال أن الإحاظة بأوصاف الكال ( لله » المتفرد' بنعوت الجلال 
واجمال ( رب الغلمين ه © الموجد لهم أجرءين , أى له" ذلك كله' بعد 
فناء الخلق على أ صفة كنا من إبمان أو كفرء ‏ كان له ذلك قبل 
وجودمم , عند خلقهم على كل من عالتبهم - كا أشير إليه بأول السورة. ه 
فكأه قبا : الكال لله الذى خلق السهارات و الأارض و جعل الظليات 
والنوز, ثم الذن كفروا ربهم يعدلون, فقطع دابرهم؛ والككال له 
م يتغيزء لاله لا يزيده وجود موجودء ولا بنقضه فقد مفقودء فهو 
مود حال الإعدام و الحق كا كان تمودا حال الإيحاد و الخلق , فلا تذهب 
فسك علليهم حسرات . فانه لا بخرج "ثىء عن" إيمانهم" و لا كقرانهم 
عن إرادته سبانه » فلا عليك منهم اقترحوا' الآآيات أو لا. فانه ليس 
عليك إلا ابلاغ . 
ولما قدم التنبه باتان مطلق العذاب فى مطلق الاحوال. و كان 
الإتيان بالكاف ثم مشيرا مع إفادة التأكيد إلى أن مد نوع مهلة » و أتبعه 
أن أخذ الآمم كان بغتةء أعقبه التنبيه بعذاب خاص تصورٌ شناعته يهذأ" ١١‏ 
الاركان : يقطع الكبود و يملا الجنان . فانه لا أشنع حالا من أصم أعمى 
جنون , فقال مشيرا - باسقاط كاف الخطاب مع التعمير «الاخذ الذى 
عهد أنه للبغت بالسطوة و القهر - إلى غاية التحذير مرن مرعة أى ' 


(,) سقط منظ (م) فورظ :فم (مدم) من غلا وأ الأصل : بين من () ف 
ظ:اجترحوا( ) أى يقطع قطعا صر يرا . 


١١7 


نظم الدرر ( سورة الانعام 1:5؛ و0 ) ج - ٠“‏ 
الأخذ' : ا 0 هل رأيتم أقسك , 
و هذا هل رأ يتم مطلق رؤّية . لما تقدمت الإشارة ا 
الإسراع بالجواب خوف المفاجأة بالعذاب و إن كان المراد فى الموضعين: 
أخبرونى ( ان اخذ الله ) أى القادر على كل ثىء العالم بكل شىء ([ ممعم ) 
5 0 لقلة المفاوتة "فهء لانه؟ أعظم الطرق لإدراك القلب الذى 
لم من المفاوتة قه حتى للانسان الواحد بالنسبة إلى اللاحو ل 
الختلفة . لكون ذلك أدل على الفعل بالاختيار لو ابصا دك أى تأصمم 
و أعمام عمى و ها ظاهرين و باطنين يسلب الممفعة إرو خم على قاوبم) 
خعلها لا تعى أصلا أو لا بتفع بالرعى ( من الله » اق معو عق 
٠‏ لآن له؟ إحاطة العلم و القدرة ؟ ْم وصف هذا الخبر بقوله: ( غير الله ) 
أى الذى له جميع العظمة ١‏ ياتتكم به" © أى بذلك الذى هو أشرف معان 
أشرف أعضائم , أو قو مله 
ولما بلغت هذه الآيات ‏ من الإبلاغ فى البان فى" وحدانيته 
و بطلا نكل معبود سواه أعل المقامات , نبه على أنه؛ على ذلك. باللامص 
١‏ بالنظر فيها و فى حالم بعدهاء دالا على' ما تقدم” من أن المقترحات لا تنفعة 
من أراد سبحانه شقاوته فقال: لا انظر كيف نصرف ‏ [ أى -' ] 
ما لنا من العظمة ( الأبلت © أى نوحيها لهم و لغيرم فى كل وجه 
() من ظ ء و ف الأصل : للاخذ (,) من ظ ء و ف الأصل : افرد 
(م -م) سقط ما بين الرفين من ظ () سقط من ظ (ه) فى ظ «وء. 
() تكرر ف ظ (ب) من ظ , وفى الأصل: قدم (م) فى ظ :لا ينفع () ريد 
من ظ , 


١16‏ من 


رب 


من وجوه البيان بالغ 'من الإحسان ما يأخذ بالعقول و يدهش الآلباب» 
و بكون كايا فى الإإصال إلى المطلوب ؛ و لما كان | الإعراض عن مثل 
هذا فى غابة العد, عبر بأداة التراخى فقال : ( ثم مم ) أى بعد هذا البيان 
بصم ' ضارم لإ يصدفونه) أى يعرضون إعراضا لازما لهم لزوم الصفة". 

ولما ترن اللاخذ بالغت ثارة صركا و نارة إشارة باسقاط الكاف؛ 
كان ربما وقع فى وجم السؤالٌ عن حالة الجهرء أتبع ذلك ذكره مفصلا 
ل أجمل من الاحوال ف الآبتين قبل فقال: ١‏ قل ارءيتكم ) ولا كان 
المنى : أخمرونى , و كان كأنه قبل : عما ذا؟ قيل: ل ان اتلك عذاب الله ) 
أى الذى له جميع صفات الكال فلا بعجزه شىء ل بفتة 6 "أى بحيث 


لا يرى إلا ملتسا بكم من غير أن يشعر به و يظهر شىء من أماراته", . 


( “ار جهرة* ) أى بحيث ترونه مقبلا إلكم مقدما علكم (( هل ) . 
ولما كان الخوف بالذات هو الحلاك من غير نظر إلى تعيين الفاعل» 
ببى للفعول قوله : (يهلك) أى فى واحدة من الخحالتين هلا كا هو الملاك, 
",هو هلاك السخط؟ ل( الا القوم ) أى الذن لهم قوة المدافعة و شدة 
المقائلة فى زعم و المقاومة (الظلمونه) أى بوضع الآشياء فى غير مواضعها 


الللكاا 


© 


١ 


من إعطاء الثىء" لمن لا يستحقه و منع المستحق ما له و أما المصلح . 


فانه ناج' إما فى الدارين و إما فى الاخرة الى من 'فاز فيه" فلا توى 


() من ظ ء وق الأصل : تصميم (و) ف ظ : الصعد ‏ كذا(م م) سقط 
ما بين ال رتمين من ظ (ع-4) تأخر ما بين ال رتمين فى ظ عن « مقددما عليكم .٠»‏ 
(.) سقط من ظ (و) من ظ .وق الأصل : باح - كذا(ي -ب)ف ظ : 
ناوتها ‏ كذا. 


1 


نظم الدرر (سورة الانعام 5:ج؛ - .ه ) ع١‏ 


عله ؛ وذكر احجان 2 لا كان مطاق العذاب صالىا لكل 
ما بعلم من تفاصيل أهواله ٠‏ ما لا يع . كان التوعد به أهول". فلذاك 
أكد فيه فى الآبتين الخطاب بالضمير حرف الخطاب , و التوعد بأخذ 
السمع وما معه من جملة الانواع التى اشتمل عليها ذلك المطلق” فأعرى 
ف د طرف اللا 
و لما كان ذلك كله فى مناضلة من كذب الرسل. و أعرض عما 
أرسلهم به ربهم من الآبات الى ما" منها إلا" ما آمن على مثله البشرع 
و طلبه منهم' ما لا يقدر عليه إلا مم لهم من الإتيان بغير ما أو به من 
القنات اين كد ,حقيقة الركالة إكازه إلى ظذهم بق طلبيع .دن الزنل 
ما لا بطلب إلا من الإله. فقال عاطفا على ”و لقد ارسلنا الى امم من 
قبلك“: 9 .ما رسل # أى" ما لنا من العظمة ( المرسلين © أى 
به هذا" الام فدهلةا الاو لمان" تق الماضق 7 و ره 
(١‏ الا مبشرن ) ان أطاع لا , منذرين» ) لمن عصى؛ عريقين فكل ‏ 
من الوصفين , لا مجيبين' إلى ما يقترح الآمم » ٠‏ لا معذبين لمن يعاندهم ؛ 
مانم سبب عر ذلك غابة الرسالة من "افع و الضر" فقال: 
لفن "من . اصلح 6 أى تصديمًا لإمانه ( فلا خوف عليهم © أى 
فى الدنيا ولا فى الآخرة. أما فى الآخرة فواضح . و أما فى الدنيا 


5 
٠. 


() ديد من ظ (م) من ظ . وف الأمس : اهون (م) سقط من ظ (4) لف 
ظ : منه (ى ‏ ه) ةط ما بين الرقين من ظ (ج) من ظ » و اق الأصل : ممسنين . 
(, -بن) من ظء و فى الأصل : الضر و النفع . 

000 (2).0 الفانيه 


نظم الدرر (الجزءالسابع) ع 


الفانة فلا'ن خوفهم فيها' بزيد أمنهم فى الآخرة الباقية » فهو إلى فناء 


ثم إلى سرور دائم. فهو عدم ( ولامم يحزنونه 46 أى حزنا يضر" 
بحاتهم؟ الآبدية ٠‏ 
- ولا بين حال المصلحين , أنبعه حال المفسدن فقال : ( والذين كذبوا 
َايْتنا) أى عنى' ما لها بنسبتها إلينا من العظمة ( يمهم العذاب) أى الدائم ه 
المتجدد ؛. وكنى عن قربه* بأن جعل له قوة المس , كأنه “حى مريدا 
فقال: لإ بما كانوا 4 أى' جبلة و طبعا ل يفسقون ٠ه‏ © أى يديممون 
الخروج ما يفبغى الاستقرار فيه من الإبمان وما يقتضبه . و أما الفسق 
العارض فان صاحيه يصدر التوبة منه فبعتى عله ٠ ٠‏ 

ولما بين وظيفة الرسلء و قدم لعل اليه اموعو ا لبي 
عنه قولهم من أن البشر لا يكون زسولا. واقتراحهم عليه الآيات من 
ظن قدرته على ما ريدء *أو أن كل ما بقدر عليه يديه ا أو إلدامه 
بذلك' . منها لحم على وه ظلهم_بناظهسم. أو عنادم. قال : ( قل 6 
[ أى-_"'] فى جواب قولحم ”لو لا الزل عليه ااية “ و نحوه . 

ولما[لم-"'] كن لحم عهد بأرن بشرا يكون عنده الخزان , ١٠6‏ 
يتصرف فيها يما بريدء وكان يأتيهم من الآيات من انشقاق | القمر ظ 0 
() سقط من ظ (م) منظ .واف الأسل : يضير (-) فى ظ : محيابتهم -كذا . 
(:) فى ظ : التجرد (ه) من ظء و فى الأصل: قوته (7-+) من ظاء واف 
الأصل: مس يه حى (ب) ىظ : يفسب (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (و) زيد ١‏ 
بعده ى ظ : منها (.) زيد من ظ ٠‏ 


لفل 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : .5 ) ج - ف 


ومشى الشجر و كلام إلضب و الجر ونبع الاء و الحراسة ,شواظ 
انار و خل امال ونحو ذلك ما تهو معلوم فى دلائن النبوة ما ريما 
أوقع' فى ظنهم أن لازمه دعواه له ملك الحرائن. فكانوا يةترحون 
عليه الآيأت الدالة [ إلزام له -" ] ذلك" لقصد التكذيب . ناما ظنوا 
5 أله يلزمه دعواه قال : ١‏ لآ' اقول لكم م أى :لآن ولا فها يستقبل 
من الزمان» و ا كان تعالى قد أعطاه مفاتيح خزان الارض ., فآباما؛ 
تواضعا لله سبحانه , قد بقوله ”لم“ إفهاما لا ضخر به المؤمنين من ذلك 
لبزدادوا إعانا مع إمانهم » د أما الكفرة فان إخبارمم بذلك ما يغريهم 
على الاققراحات استهزاء فلا فائدة له ل( عندى خرآان الله »4 أى الملك 
٠‏ الأعظم الذى له الغنى المطلق و العزة البالغة » فلا كفوء له أى؟ فآيم 
ما تتترحونة من الآيات وها الهو من الكنوز وما " تستهزؤن به" 
من العذاب , و إتما الخزائن ببدهء يشعل فها ما يشاء . 1 
ولا كانوا بعهدون أن بعض البشر من الكيان خرون بثىء من 
المغييات , وكان الكهان يخاطرن الصدق بالكذب, و كان النى صل الله 
35 عليه و سم يرهم مغييات كثيزة فكون كم قال دائما لا خلف فى ثىء 
منها ولا زيادة ولا نقص ١‏ فصاروا .ظنون أنه بعلم الغيب, و لكنهم 
() فىظ : وتقع (,) زيد من ظ (ع) سقط من ظ (ع) فى ظ : واباها (هاى 
ظ: يفترحون (+) فى ظ : بشتهوا»ه (ب-ب) فى الأصل : يشتهول به ,و فى.ظ : 


بتهزروه_كدا. 


يفن يظنونه 


نظم الدرر (الجزءالسايع ) . اج-* 


يظنونه من آبات' الكهان حتى أطلقو؛ عليه أنه كامن ء فكانوا يسألونه 
عن وقت العذاب الذى .وعدم به وعن غيره. لعلهم " يظفرون عليه" 


بثىء ما يمو له الكهان و لا ان فيعدونه عليه ؛ نف ما 00 


على هذا المقام أن بنسب؟ إلى غير مالكل الذى لا يحوز أن يكون 
لغيره. فقال ذفيا له من أصله . لا للقول فقط ا فى سابقه و لاحقه» 
عاطفا على ”لا ؛ اقول“ لا على ”"عندى ": ([ ولا اعم الغيب © 
أى فأخرم 55 الفصل ببنى وبيم من مطلق العذاب أو" قيام 
الساعة. فات_ هاتين الخحالتين - ملك الخزائن وعم القن ع الييتا١‏ 
إلا لمرتية " الآلوهية “و إنما لم أدّع ل.ل يا ألزمتمونى به» ولا اتصفت 
بالثانى ما ظنتم . ظ | 


: ولا كانوا يظنون أن الرسول لا يكون إلا ملكا . فكانوا يأزمونه 


. بدعواه الرسالة دعوى الملأكة لللزموه بذلك ادعاء ما؟ هو ظاهر البطلان» . 


قال: لإ و لآ اقول 4 أى بدعوى الرالة ؛ و لما كان صلى الله عليه و سلم 
أعل* الانياء صفاء ٠‏ أنورمم قلباو أمدمم؟ فى كل هدى إضاءة و أنقاهم 
من نقائص البشر, و كان هذا أمرا من الله له. قبد بقوله : ( لك 4 
إفهاما لآنه ''لا متنم'' عله أن بقول ذلك , بل لو قآله كارف صادقا , 
(ر)ف الأصل: بابه. وفظ : آياته -كدا (م-ء) مراظ ,و فى الأصل : 
يظفرن عليهم (+) من ظ ', وى الأصصر.: يسبب كذا (ع) سقط من ظا 
() ف ظ «و» (؟) فىظ : ليسا (ي )فى ظ : ثرقبة (م) فى ظ :على () من 
ظ ء وف الأصل : اسدهم (. -. ,)فى ظ:: ينم ء ' 0 1 


ابقل 


نظم الدرر ( سورة الآنعام 1:.ه و ١ه‏ ) ج-9 


و مثله كثير فى مجازاتهم و مجارى عاداتهم' [ فى تحاوراتهم _' ], و أما 
إسقاط ”” لح “ فى قصة نوح من" سورة هود؛ عليهما السلام فتواضعا منه 
لكونه من قوله ؛ من غير تصربح بأسناد الامر فيه إلى الله تعالى لإاتى ملك ع ) 
فأقرى على الأفعال النى تقوى" عليه الملائكة من التحرز" عن المأكل 

ه والمشرب وغيرها من أفعال الملا لك . 
فلما ات عنه ما ألزموه بهو [ها-'] ظوه فيه من كونه إلها 
أو ملكا انحصر اللامم فى أنه رسول واقف عند ما حده له مرسله » قال 
على وجه التتيجة : ل .ان ) أى مال اتبع) أى بغاية جهدى «إالا ما يو حىا 
الى * 4 أى ما رتتى إلا امتثال ما يأمنى به ربى فى هذا القرآن الذى 
٠‏ هو - بعجزكم عن معارضته _ أعظم شاهد لى , و لم يوح إلى فيه أن أقول 
شيئا مما تقدم نفيهى و أوحى إلى لانذرم .به خصوصاء. وأنذر به كل 
م.+ )0 من بلغه عموماء و ذلك / غير منكر فى* العقل و لا مستبعد* بل قد وقم 
الإرسال لكثير مر البشرء و قد قام على ثبوته لى"” واضم الدلائل 
و ثابت الحجبم و قاطع البراهين ؛ فان كان فيه الإذن لى* بااراز خارق 


هو أرزته »وان كان فيه الإعلام مغيب أبديته . و إلا اقتصرت على الإبلاغ 


() مرى ظء وق الأصل : عادته, (م) زيد من ظ غير أن فيه 2 
مجاوزاتهم (م) من ظ »وف الأصل :ف (؛) راجم آية رم (ه) من ظ ء ف قه 
الأسل : تعول (+) ف ظ : التجرد(ي) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؟) من 
ظاء وق الأصل : متبعدا (. ) ف ظ : الى . 

ل (1") مع 


مع التحدى , و هو يبر بأن الله الذى ' نيت يعجرم عن معارضته أنه . 
فب قاف هين لماه رودق الثالة + 

وغااعك وذااقى عن الأطار , لسار لا درن إل 
ما ينفعهم . و لا يقدرون على إلخام خصم و لا التمّصى عن وثم و لا وصمء 
ثم كالسالك بين المهالك . يتين بادىى بدئه فى دعواه الحكة زدره 
و كذبه ولخجوره لاتباع الموى الذى هو أدرأ [ أدراء ٠‏ " ] "و أنه" 
صل الله عليه و -لم أبصر البصراء و أحم الحكماء لاتباعه علام الغيوب . 
و كان موضع أن بيقال: ما يوحى إليك فى هذا المقام؟ قال على وجه 
اتبكيت لهم :ل فل © أى لكل من يسمع * قولك بعد هذا اليارنف 
الفانت لقوى الإنسان ( هل يستوى م أى يكرن سواء من غير مرية ٠١‏ 
بإ الاععى و البصير 4 فان قالوا : نعم » كائروا الحسء و إت قالوا : 
لا. قيل: فن تبع هذه الآبات الجليات فهو البصير؛ و من أعرض عنها 
فهو العمى , و من سوى بين الخالق و بين شىء من خلقه فهو أعبى العمى ؛ 
م أمره بعد الإنكار للتسوية بينهما بأن بنكر عليهم فساد نظرجم و عمى فكرهم 
بقوله: نز افلا تتفكرون ع »4 أى فبردم فكرك' عن هذه الضلالات” ٠١ ٠‏ 

ولما أمره' بتوبيخهم , أمره ‏ عاطفا عل قله ” قل “- بالإنذار" 
على وجه مخز لهم أيضا فقال: لو انذر به أى ما يوحى إليك , و ليس 
المراد تخصص الإنذار بالخائف . بل الإشارة إلى جلافتهم و عظم' بلادتهم 


«2 


(-) سقط ما بين الرقين منظ (م) زيد من ظ (م-م) ىظ : به (؛) سقط 
من ظ (ه) فى ظ : الضلالة () فى ظ : امهم (باف ظ : بالانكار. 


5, 


و كثافتهم فى عدم جو. ا ذ اذى هر اهل لآن يضاف كل واحد ' 


رن 


م 


-- 


نظ اللدرى 00 (سورة الألعام؟: اود م) ج > ل 


بقوله: ل( الذن يخافون 6 أى تمربرا للجااز عقلا وعادة . 

لاهن «لرهوت القن :ند الا ل لكر اة 
بى للفعول قوله : ل ان يحشرو! 6 أى يحمعوا و ثم كارهون ( الى زبهم) 
أن ' المحسن إلهم بالإبحاد و الثرية مع اتقصير فى الشكر . حال كوتهم 
( ليس هم ) واأقيان :اله عقي ا وام و عفراه الما سبال 
لإ من دونه » أى من المنزلة التى هى تحت منزلته . و من المعلوم أن 
كل شىء نحت" قهر عظمتة و متضائل" عن رتته » ليس لهم؟ ذلك . 
أى ' على جه الانفراد أو" التوسل ([ ولى © يتولى أمورثم فينقذم 


هرا هافوت ( و9 خنع )يندم ين مغاره؟.وعطم ونه 


وترانيبه لإ لملهم يتقون ه © أى ليكون الهم حال من يرجى أن يحعل 
بينه و بين عذاب الله وقاية . 

ونا مزه عاد ون | عرس تانر فقوي عزوي مطل ان ني 
و ملاطفته » فقال: بز ولا تطرد الذن يدعون 4 و مم الفقراء من 
المسللين ( ربهم 4 أى المحسن إليهم عكس ما عليه الكفار فى دعناء 
من لا يملك لحم ضرا ء لا نفعا ؛ ثم بين من حالحم من ا الأزمة ما يقتضى 
الإخلاص ققال : ( باافدوة و اعثى )6 أى فى طرف النهار مطاقا 


( )ف ظ : احد (م) سقط من ظل (-) أى متقاصر , و فى الأمن : متصايل ع 
وف ظ : مصال - كذا (ع) من ظ ,وف الأصل : بهم (ه) فى ظ :0 و». 


3 أو 


أو بصلاتيهها أ. يكون كناية عن الدرام ؛ ثم أتبع ذلك تنجته' فقال 
معيرا عن الذات بالوجه ؛ لآنه أشرف - عل ما تعارفه' - و تذكره 
يوخب التعظم و يورث الخجل من التقصير : ( يريذون وجهه” 6 أى' 
لانه لو كاتف رياء* لاضحل على طول الزمان و تناوب الحدثان 
باختلاف الشأن . 0 

و لما كان؟ أكابر المشركين و أَغَنياؤجم قد وعدوه صلى الله عله و سل 
الاتباع إن طرد من تبعه تمن يأتفون* من مجالستهم'» و زهدوه فيهم 
فترمم و أنهم غير مخلصين فى اتباعه . ما دعاهم إلى ذلك الحاجة ؛ 
بين له تعالى أنه لا حظ له فى طردمم و لا فى اتاع أولئك بهذا الطريق 
/ إلا من جهة الدنيا التى هو" مبعوث للتتفير عنهاء فقال معللا لا مضى ٠١‏ /غ.؟ 
أو مستأتقا: ما عليك) قدم الآهم عنده و هو تحمله لمن حسابهم) 
و أغرق ف التق فقال*: ١‏ مر ثىء 4 أى ليس لك إلا ظأهرمم , 
و ليس عليك شىء من حابهم . حتى تعاملهم مما يستحةون ف الباطن 
من الطرد إن كانوا غير مخلصين ل( وما من خسابك ) قدم أثم ما إله 
أيضا ( عليهم من ثىء 4 أى و ليس علبهم ثىء من حسابك فتخثى ٠١‏ 
أن يحمفوا ' عليك فيه على" تقدير غشهم ''. أو ليس عليك'' من رزتهم 
( )من ظء, وق الأصل : ملجية -كدا ( ,)فى ظ : بتار نه (م) سقط من ظ , 
(4: - ؛) سقط ما بين الرفين من ظ () فى ظ : ناعون - كذا١و)‏ من ظاء, 
وف الأصل : استهم ‏ كذا (ى) فى ظ : هى (م) من ظ , و فى الأصل : صار 
() من ظاء وف الأصل : محففوا (.؛) من ظ . و فى الأصل : عتهم - كذا . 
(0)من ظء وف الأصل : لك . 

1 00 


سه عرد الا :”ته ) ج - لا 


ثىء قثقلوا به عللك , دما من رذقك علهم من ثى. العلا عه 


م 
٠‏ 


لفقرهم . بل الرازق لك' ولم الله 4 ثم أجاب النق مسبيا عنه فقال : 
( قطردمم 4 أى فتسبب عن أحد الثيئين" طردك هم ليقبل عليك 
الاغنياء فلا يكلفوك ما كان أولتك كلفونك"» و إن كلفتهم ما كان 
أوئك عاجزين عنه أطاقوه ؛ , الحاصل 5 بجوز أن يكون معى جملى 
”ما عليك من حسابهم  ''‏ إلى آخ رهما راجا إلى آية الكهف ”و لا تعد 
عيئك عنهم تريد زبنة الحيوة الدنيا' “ فيكون المعى ناظرا إلى الرزق + 
بعى أن دعامك إلى الله إعما مداره الأامم الآاخروى . فليس شىء من 
رزف هؤلاء عليك حى ستنفر* بهم رترغب 6 الاغنياء . ولااشىء 
من رزقك عليهم فيعجروا' عنه , وف اللفظ مر. ب كلم أهل اللغة 
نا بق هذا الى لقال [اضاحي د" |القانوس: و غير الذساب «الكاق + 
ومنه ” عطاء حسابا“' , حب فلان فلانا: أطعمه و سقاه حتى شبع 
و روى : :* قال أبو عبيد الهروى : يقال: أعطيته فأحسبته . أى أعطبته 
لكفاية حى قال : حسى' ,2 وقوله ”'رزق من بشاء ٠١‏ بغير حساب '* 
(.)من ظء وى الأصل : ذلك (,) من ظاء وف الأصل : ااسين -كذا. 
(م) فى ظ : يكلفرنكه رو) آية م, (.) فى ظ : ستثقل ‏ ككذا(.) من ظ » 
وق الأصل : نتعجزوا (ي) زيد من ظ (م) سقط من ظ (و؛ فى ظ : حسبى . 
(. 3ت و) من ظ . وف الأصل : ترزق من نشاء, وقد ورد ق عدة مواضع 
من القرآن بالضية (, - و,) من ظاء و ف الأصل : تعبر و لصق -كذا . 
1 50 أى 


أى.ما أكرموه؛ و قال ابن فارس ف المجمل : و أحسيته : أعطيته ما برضيه » 
و حسَبته أجناء و أحستى الثىء: كفانى . 
0 ولانهاه عن طردهم مينا أنه ضر لغير' فائدة. سبب عن هذا 
انهى قوله : ل تكون من الظلمينه ) أى بوضعك الثىء فى غير حلهع 
فان طردك هؤلاء ليس سببا لإمان أولثك . و ليس هداتهم إلا إلينا, ه 
وقد طلبوا منا فنك لا فتناهم بتخصيصك بالرسالة مالم بخف عليك من 
قولحم ”لو لا انزل عليه ملك “ و نحوه مما أرادوا به الصرف عنك , فكما 
م تقبلهم ' فيك فلا تقبلهم أنت فى أولائنا » فانا فتنام بك حتى سألوا 
[ فيك ما سألوا -" ] ء تمنوا [ها تمنوا -” ] 9و كذلك ) أى و مثل 
ما فتناهم بارسالك ١‏ فتنا م أى فعلنا فمل الختدر قسرا مما لنا من العظمة ٠١‏ 
( عضهم يعض © بالتخصيص بالإمان و الفنى ء الفقر و نحو ذلك 
( ليقواوا) أى إنكارا ؛ لان تفضل غيرمم عليهم احتقارا لهم و استصغارا 
(اطؤلاء) أى الذبن' لا يساووتا بل لا بقاربوتا فى خصلة* من 
خصال الدنيا ١‏ من الله 4 أى عل جلاله" و عظمه ( عليهم 6 أى 
وفقهم لإصابة الحق وما يسعدمم عنده وثم فها نرى مر_ الحقارة ١٠١6‏ 
لا من يننا ' 4 فالآية* ناظرة إلى ما بأنى فى هذه السورة من قوله تعالى 
'” حتى تؤنى مثل ما اونى رسل الله “ . 


() ف ظ : بغبر (م) ىظ :لم يقبلهم (م) زيد منظ () منظ ء, وق الأصل : 
انكار (0) فى الأصل : الذء و فى ظ : الذى ‏ كذا () من ظ ؛ وف الأصل : 
حصة (ي) ق ظ : جلا - كذا (م) سقط من ظ . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ؟: مه - هه) اج -7 


ولا كان الإنكار لا يسوغ إلا مع نهاية العم بمراتب المفضلين' . 
وأن المفضل لا يستحق التفضيل من الوجه المفضل به. أنكر إنكارثم 
بقوله : ١‏ اليس الله » أى الذى له جميع الامىء فلا اعتراض عليه 
( باعلم بالشكرين ٠‏ © أى الذن يستحقون أن يفضلوا لشكرمم على 

ه غيرثم لكفرمم ٠.‏ 

ولا نهاه صبى الله عليه و لم عن طردثم , عله كيف يلاطفهم فقال 
[ عاطفا على ما تقديره: و إذا جاءك الذين يحتقرون الضعفاء من عبادى 
فلا تحفل' بهم - ' ] : ( و اذا جآءك ) و أظهر موضع الإضار دلالة 

.)0 على الوصف الموجب لإكرامهم | و تعمما لغيرم فقال : جر الذين يؤمنون 6 
٠‏ أى' ثم أو غيرمم أغنياء كانوا أو فقراءء و أشار بمظهر العظمة إلى أنهم 
آمنوا بما هو جدر بالإمان به فقال: لإ تا ) على ما لها' من العظمة 
بالنسبة إلينا (إر فقل » أى لمم' بادما بالسلام [كراما لحم و تطبيبا لخواطرهم؛ 
١‏ سلم علكم ) أى سلامة مى ومن الله "و : ره لما يلحقهم فى الدنيا 
ذن ا للعانقة ل عل لواف ترك او فيرع أن اميق إل 
( على نفسه الرحة لا 6 ثم علل ذلك [ بقوله - ؟ ] و" استانف با حاصله 
أنه علم من الإنسان النقصان , لآنه طبعه على طبائع الخسران إلا من جعله 
موضع الامتنان” فقال: ل انه من عمل منك, سواءا © أى أن ؛ سوء كان 
() فى ظ : الفصلين - كذا (م) فى ظ : فلا تجعل - كذا (م) زيد ما بين 
الاجزين من ظ (و) قط من ظ (م) فى ظ : لنا (+-+) سقط ما بين الرمين 
من ظ (ن) ف ظ : او (م) فى ظ : الامتهان . 
2 ملتبسا 


نظم الدرر ش ( الجزء السابع ) ج - +7 
ملتبسا ( بجهالة © أى بسفه أو خفة و حركة أخرجته عن الحق و العلم 
حتى كان كأنه لا يعلم شيئا ( ثم تاب ) أى.رجع بالندم و الإقلاع و إن 
طال الزمان , و لذا' أدخل الجار فقال؟: لا من بعده » أى بعد ذلك 
العمل ب و اصلح 6 بالاستمرار على الخير (( فانه © أى ربكم بسبب 
هذه التوبة يغفر له لآنه داتما ب( غفور » أى بالغ التر و انهو لما كان ه 
من ذلك «ررحمه )6 بكرم من تاب هذه التوبة؟ بأن يجعله كن أحسن 
بعد أن جعله بالغفر كن لم يذنب , ومن أصر و أفسد فانه يعاقبه. لآنه 
عزيز حك » و ربما كانت الآية ناظرة" إلى [ ما - ١‏ ] قذفهم به المشركون 
من عدم الإخلاص . و بكون حيتذ مرتحا لآن المراد بالحساد. المحاسبة 
على الذنوب . ٠‏ 

ولا أنى فى هذه السورة وما قبلها مما أتى من يجحائب التفاصيل 
لجبع الاحوال متضمئة واضح الدلالات و باهر الآبات البيئات » قال 
عاطفا على '” و كذلك فنا “ عطفا» للضد على ضدهء فان فى الاختبار 
نوع خفاء : ل وكذلك ) أى "ومثل" ذلك الفتن بايراد بعض ما فيه دقة 
وخفاء من بعض الوجوه لنضل* من نشاء. فيتميز الضال من المهتدى .٠6‏ 
(إنفصل الابلت ) الى تربد بيانها ليتضم سيل المصلحين فيتبع (زولتستبين ) 
أى تظهر ظهورا بينا إ سييل المجرمين ؟ 4 فتجتنب ,و خص هذا بالذكر 
وإن كان يلزم منه؛ ببان الآول , لآن دفع المفاسد أمم . 


()ف ظ : كذلك (,)ى ظ :فى قوله (م) زيدت. الواو بعد فى ظ(4) سقط 
من ظ (0) ف ظ : ظاهرة (+) زيد من ظ (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
م) ف ظ : نفضل . 

- 


:نظم الدرر (سورة الانعام ولاه) ٍ ج-/ 


ولما كان محط حالهم فى السئؤال طرد الضعفاء قصد اتباع أهوائهم , 
أمه تعالى. بأن ضيرم أنه مان لمم لا' بين له بالييان الواضح من 
سوء عاقبة سيلهم - مبابئة لا يمكن ممه" اتباع أهوائهم » و هى المائة 
فى الدن ققال': ( قل الى نهيت 6 أى عن له الآ كله إر ارن 

ه اعبد الذين تدعون ) أى تعبدون بناء منكم على " محض الحوى و التقليد فى 
أعظم أصول الدن» و [حقر أمرمم و-'] *بين سفول" رتبتهم بقوله' : 
لإ من دون الله * ) أى الذى لا أعظم منهء فقد وقعتم فى ترك الأعظم 
و لزوم الدون" الذى هو دونم ف أعظم الجهل المؤذن بعمى القلب 
مع الكفر بحسن . بايتى مبناها على المقاطعة *» فكيف تطمع * ف 

٠‏ متابعة ! ثم أكد ذلك بأ آخر دال على أنه لا شبهة لهم فى عبادتهم 
فقال ١:‏ قل لآ اتبع اهوآءم ” 6 أى عوضا عما أنا عليه من الحكدة البالغة 
المؤيدة*' باللراهين الساطعة و الأآادلة القاطعة ٠‏ 

ولا كان من اللمعلوم أن الحموى لا يدعو إلى هدى ء بل إلى غاية 
الردى » حقق ما أفهمته هذه الجملة بقوله : ( قد ضللت اذا 6 أى إذا 

و اتعك أهراءم ؛ و ما كان الضال قد يرجع''. بين أن هذا ليس كذلك , 
لعراقتهم فى الضلال , قمال معبرا بالجلة الاسمية '" الدالة على الثبات: 


(و) فى ظ :ما (م) سقط من ظ (م) فى ظ : من (ع) زيد من ظ (ه-ه) ىظ: 
بسفول (و) فى ظ : فقال (ي) فى ظ : الدين (م) من ظ ,و فى الأصسل.: المعاطفة. 
() من ظ » واف الأصل : لطمع (., ) فى ظ : المودية - كذا (1) ف ظ : 
رحم (م) زيد بعد, ى ظ : ضالة . ٠‏ 
١‏ رعم) وما 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ْ جم 


( ومآ انا ) أى إذ ذاك على ثىء من الحداية لأعد [ غن المهتدين» ) . 

ولما كان طلبهم للثاياش ‏ أى / العلامات ' الدالة على المدق تارة 
بالرحة فى إنزال الانهار و المكثوز و؟ إراحة. الحاة ". و تارة بالعذاب 
من إيقاع السماء عليهم كسفا و نحو ذلك. ليس فى يده ولا عنذه 
تعين وقت نزوله , و أمره هنا أن يصرح للم بالماينة ' و يرسهم من 
الملاينة ما داموا على المداهنة , أمره؟ "بأن برهم * بما هو متمكن فيه من 
النور وما هم فيه هن العمى بقوله ؛ ل قل اقى ) و أثار إلى ممكته 
فى الادلة الظاهرة و الحجج القاهرة حرف الاستعلاء فقال: ( قل يننة © 
أى إن' العدو إبما يصانع عدوه إما لعدم الثقة بالنصرة عليه و تعذيبه 


بعداوته , [ و "] إما لعدم وثوقه بأنه على الحق ,و أما أنا فوا بكلا . 


الآسين , من ربى 6 أى امحسن إلى" بارسالى بمد الكشف التام لى عن 
سر* الملك و الملكوت ( و 6 الحال أنكم (١‏ كذتم به') أى ربى 
حيث رددم رمالله فهو منتقم منكم لا حالة ٠‏ 

ولا قبل ذلك. فرض أن لان حألهم قال : فائتنا بهذه البينة ! 
فقال: إن ربى تام القدرة؛ فلا يخاف الفوت فلا بعجلء و أما أنا 
فيد لما عندى) أى [ فى "] قدرق و إمكاق ( ما تستعجلون ٠4‏ 
أى فى قولم ”امطر علينا حجارة من السهاء'' و نحوه حتى أحك فيك.١‏ ما بقتضيه 
() ف ظ : العاملات (+-0) فى ظ : ازاحة الحبال - كذا (م) من ظ . واف 
الأصل : المبابنة (؛) فى ظ : امهم (ه- ه) من ظ ء و فى الأصل :انا نخرهم , 
)١(‏ سقط من ظ (ب) زيد من ظ ١م)‏ من ظ ء وف الأصل : شرك .. 
3 رول 


5/ 


نظم الدرر (سورة الأانعام :لاه ؤه) ج ”7 


٠‏ طبع البشر من السجلة؟ 7( ان 6 أى ما< الحم )6 55 ن الإاشاء 


هذا و غيره لإ الا لله * ) أى الذى له الآمسكله فلا كفوء له ثم استأتف 
قوله مبينا أنه سبحانه يأتى بالامس فى الوقت الذى حده' له على 
ما هو الآليق به مر غير قدرة لاخد غيره على تقدم ولا تأخير 
فقال: ( يقض" »4 أى يفصل و ينفذ بالتقدم و التأخيرء وهر 
معنى قراءة الحرميين و عاصم ” يقص“ أى يقطم القضاء أو القصخص 
( الحق ) و يظهره فيفصله من الباطل و يوضحه , ليقبعه من قضى بسعاد نه , 
و يتنكب عنه من حكم بشقاوته نز وهو خير القصلينه ) لآنه إذا أراد 
ذلك لم يدع لبسا أن بريد هدايته» و جعل فى ذلك الظاهر سيا؛ لمن 
بريد ضلالته؛ ثم أكد ذلك لمن زاد قلبه فى الجلافة مبينا ما فى غيره 
من" خم العاقبة فقال: ( قل لو ان عندى © أى على سبيل الفرض' 
ل( ما ستعجلون به 4 أى من العذاب ( لقضى ) و بناه للفعول لآن 
الخوف إنما هو الإهلاك”, لا كونه من معين ( الام بنى م بيكم 7 6 
أى فكنت أهلك [ من -'] غالفنى* غضبا لربى بما* ظهر لى من من النكير 
عليه وقد يكون فيهم من أكتبٌ فى ديوان السعداء. لكنه لم يكن الآ 


)2ق على ف الأسل ما عند با #تتطاو ينول ام يع ىولم نكن 


الزيادة فى ظ خذنناها (م) فى ظ : حب (-م) فى ظ : يقغى ‏ كذا بائيات الياء 
و الصواب ما فى الأصل» و قال فى روح المعانى ,/ وم؛ : و حذفت الياء ى 
المط تبعا لهذنها فى اللفظ لالتقاء الساكنين (ع) فى ظ : شسبها (ه) سقط من ظ . 
(:) فى ظ : الهلاك (ي) زيد من ظ (م) رس ظ ء واف الأصل : خالفين . 
(و) فط :لان 


1 : إلى 


إل لآن لا أعل الظالم عند الله ل الآمى إلا إلى الله , 
لانه أعل بالمصفين فينجهم (واته 2 أى الذى له الككال كله 
(١‏ اعم بالظلبين ه 4 أى المكتوبين فى ديوان الظلة فيهلكهم . 

ولا كانت هذه الابات مثبتة لجزئئات من عليه تعالى و قدرته . و كان 
ختامها العم بالظالم و غيره , أتبعها الاختصاص عا هو أعم من ذلك . و هو 5 
عم مفاح الغيب الذى لا يصل إليه إلا من حازها. إذ لا يطلع على 
الخزائن إلا من فتحهاء . لا يفتحها إلا من حاز مفاتيحها و عم كيف 
يفتح بهاء فائبات ذلك فى هذا الاسلوب من باب الرقية فى مراق 
الاعتقاد من درجة كاملة إلى أ كل منها . فقال عاطفا على معنى ما سبق » 
وهو : فعنده خاصة' جميع ذلك : لإرو عنده ) أى وحده لإ مفاح الغيب ) ٠١‏ 
[أى-؟ ] الى" لا يدرك الغيب إلا من علليها . 

ولا كارف معنى ذلك الاختصاص» صرح به فى قوله: 
١‏ لا يعللها الا هو' © و تخصيصها بالنق دون الخزا.ن دال على ما فهمته 
من أن التقييد [فيها _"] ب ”لم “ يفهم أنه يحوز | أن نقول' ذلك للؤمنين". 2 | 0." 

وما ذكر عم الشب:ة أتعة عل الشهادة. لآن القضايا العقلية ٠١‏ 
الحضة ,صعب تحصيل العلم١‏ بها على سبيل الهام إلا للكّمّل من الآنام 
() فى ظ : حاص (م) زيد منظ (م) فى ظ : الذى (:) فى ظ : يقول (م) زيد 
بعدى فى الأصل : ما يعم الثابت و المنتقل » خص النتقل تنصيصا على ار ئيات 
و تعظبا لقعم بتعظيم المعلو مات , و لم نكن الزيادة فى ظ خذفناها , و ستأنى ق 
موضعها الأليق بها (7) سقط من ظ .. 

نون 


-- 
آي 


و 


- 


٠‏ الذين' را رد 5 والرآن إعا و 


لتفع' جميع الخلق : الذى منهم و الغى؛ . فسكان ذكر الحسو اث الداخلة 
حت القضية العقلية الكلة معينا على تصور ذلك المعقول و رسوخه فى 
القابء فقال مؤكدا لهذا المحقرل الكلى المجرد بمثال * داخل تحته ' يحرى 
بجرى المحسوس . و عطفه بالواو عط الخاص عل العام إشارة إلى 
تعظمه فقال: ل( و يعل ما فى الر ) و قدمه لآن الإنسان أ كثر ملاسة 
له مما فيه من القرى و المدن و المفاوز , الجبال , التلال و كثرة مابها 
من الحيوان "و النبات " النجم* د ذى الساق و المعاذن ١‏ والبحر )4 
و أخره لآن إحاطة العقل بأخواله أقل و إن كان الحس يدل على أن 
غانها ١‏ كر : و طوطا و عرضها أعظم » و ما فها من الحيواناث 
وَأجنامئن الخاوقات أيجب, فكان هذا الآ السوس مقويا لعظمسمة 
ذلك الاس المعقول . 

ولما ذكر ما يعم الثابت و المتقل : خص المتقل تنصيصا غلى 
الجزئيات و نعظما للعلم بتعظم المغلومات فقال : رو ما سقط ) و أغرق فى 
الننى بقوله: لمن ورقة 4 و سكرها إماما للتعميم (( الا يعليها 4 ولا كان 
هذا هع عظمه ظاهراء ذكر ما هو أدق منه فقال: فر ولا 4 أى 


(ر)فى ظ: الذى (م)ق الأسل : فيعودوا ‏ وفى ظ : فعوة (م) من ظ , 


وف الأعبل : النفع (؛) فى ظ : الغنى (ه) من ظه ء وى الأصل : لمثال (1) ف 
ظ : نحت ( -بن) حقط جه الراوريي "زوين اررق لم 
الحم , و النجم من النبات ما لا ساق له . 

عد )0:4 وما 


تنيها على ما أودع هذا ا له منها مر الغرائب يقوله : 
( فى ظائمت الارض © أى ولوكان فى أقصى بطنهاء فكيف با هو 
فى النور وهو أكبر" من الحبة 

ول خص », رجع إلى التعمم ردا للآخر عل الأول فقال: ه 
( ولا رطب ولا بابس © أى وجد أولم يوجد أو" سيوجد 
( الا فى كتب مبينه »© أى موضح لاحواله و أعيانه و كل أموره 
و أحيانه؟ . فتبت أنه فاعل جميع العالم تجواهره و أعراضه على سييل 
الإحكام و الإتقان ء لآنه وحده عام يجميع المعلومات » و من اختص بعلم 
جميع المعلومات كارن مختصا بصنع جميع المصنوعات و قادرا على ٠١‏ 

جميع المقدورات . 

ولما كان من مفاتح الغيب الموت و البعث الذى ,شكرونه. و كان 
من أدلته العظيمة النوم و الإيقاظ منه مع ما فيه من الإحسان المتكرر, 
و كان فيه مع ذلك تقرير لككال" القدرة بعد تقريره لكمال العم » أتبع 
ذلك قوله : (ر وهو » أى وحده ( الذى يتوفلكم ) أى يقبض أرواتتم ٠١‏ 
كاملة محيث لا بيق عند شعور أصلاء فيمنعك التصرف بالنوم 
كا بمنمكم بالموت , و ذكر الاصل فى ذلك فقال: ( باليل و يلم © أى 
والحال أنه بعلم جما جرحم ) أى كيم ( بانهار ) أى الذى 
() ف ظ :لا (,) من ظ , وق الأصل : اكرم (م) ف الأصل و ظ م و ». 
(6)ف ظ : اختانه (.) ق ظ : الكال . 1 

يفن 


نظم الدرر (سورة الآانمام )51١ 95٠:5‏ اج -7 


. تَمقه' النوم . من الذنوب الموجبة للاهلاكء و يعاملكم فيها بالحلى بعد 
لمم ولا يسجل عليم, و هو ممنى ( ثم يعثم ) أى يوظم بعد ذلك 
النوم. المستغرق , فيصرف>. فما يشاء ١‏ فيه م أى ف النهار الذى تعقب" 
ذلك النوم” بعد استحقاقكم للانتقام ( لبقضئ 6 أى يتم ( اجل مسمى» 6 

ه كته للوتة الكبرى . ! 

؛ر لما تمهد بهذا النشر بعد ذاك الطى فى الموتة الصغرى القدرة 

على مثل ذلك فى الموتة الكيرى؟, وكان فيه تقريب عظم [ له -* ] 

قال: ل( ثم 4“ بعتم من اتلك الموتة كا بعثكم من هذهو ينكون" 

» اله 4 'أى وحده؟ ( مجعم ) أى حا" بالحشر إلى دار الجزاء‎ ١ 

٠١ |‏ ومعى“/ بانقطاع الأسباب على ما عهد فى الدنيا ( ثم 6 بعد تلك” 
المواقف الطوال و الزلازل و الأهوالء [ و يمكن أن “شير أذاة: المراخى 

إلى عظمة العلل بذلك. “و إلية رشد أكثر ما قبله من السياق -' ] 

( ينبم ) أى يخترم إخبارا عظما جليلا مستقصى (ما كنتم تعملون ع ) 

أى فيجازيم عليه . و لعلله عبر بالعمل لآن الحساب يكون على المكلفين 

١‏ الذن لحم أهلية العم » فتقرن ‏ مع كال. قدرته سبحانه على اخبراح 
هذه الآشياء و العلم بها- استقلا له" بحفظها فى١'‏ كل حال و تدييرها '' على 
() ف ظ : يعقبه:م) فى ظ : هقب (م) فىاظ : اليوم (غ - غ) سقط ما بين 
الرقين مرن .ظ (ه) زيد من.ظ ( ++ ) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن 
« اليه » (ب)فيى ظر : حسإا (م) فى ظ ؛ ذاك (؟) منظ, وا الأأسل : استقلالا 
له كذا (. )من ظء وى الأصل : من (03) منظ ,و فى الأصل : بديرها . 

1 أحسن 


نظم الدرر ( الجزء لس : ع -97 


أحسن وجه . 

ولما أخير مام العلم و القدرة؛ أخير بغالب سلطنته و عظم جعزوته 
وأن أفعاله هذه على سيل القهر لا يستطاع طالفتهاء فلو بالغ أحد فى 
الاجتهاد فى أن ينام فى غير وقنه ما قدر. أو أن يقوم وقت النوم 
لعجزء أو أن يحى وقت الموت لم ستطع إلى غير ذلك ققال: ه 
وهو ) أى يفعل ذلك والحال أنه وحده اله من غيب الغيثٍ 
وحجب الكبرياء' ز القاهر 4 وصور ذلك بقوله : ( فوق عباده ) 
أى فى الإحاطة: بالعلم و الفعل, أما قهره للعدم" قبالنكون" و الإيحاد.. 
وأما قهره للوجود؛ فبالإقناء و الإفساد بنقل الممكن من العدم إل الوجود 
اتارة و" من الوجود إلى العدم أخرى» فيقهر النور بالظلة و الظلية ٠١‏ 
بالتور» و التهار بالليل م الليل بالنهار - إلى غير ذلك من ضروبٍ الكائنات 
و صروف" الممكنات وو ) درط إلى الخطاب لآنه أضرح 
قال : (إعليم) من ملائكته ل حفظة ' ) أى بحفظرن عل كل حركة 
عون لنتحيوا منهم و مخافوا 06 كتابتهم . و يقوم علييم بشهادتهم 
الحجة على مجارى عاداتم , ٠‏ إلا فهو سبحانه غني عنهم, لانه العالم القادر ٠١‏ 
فيحفظريم على حب ماده فيكم ( حى اذا جآء 6 . 
( ) من ظ » وف الأمبل : الكبر (,) فى ظ : بالعدم ا 
فبالكرن (4) من ظ , و ى الأسل : يموجود (.) تقدمت 1 دبعل نارة 6 
(.) فى ظ : صمنوف (ي) من ظاء وى الأصل : يافوا . 

عل 


نظم الدرر (سورة الأنعام 1:5- م ) ج -+7 


ولما كان تقد المفمول أخوف ال : ف( احدم اللرت ) أ 
الذى لا محيد له عنه ولا محيص ( توفته 4 أى أخذت روحه كاملة 
لا رسلنا 4 من ملك الموت و أعوانه على 'ما لحم هن العظمة بالإضافة 
إلبنا ( وثم لا يفرطونه » فى نفس واحد ولا ما دونه ولا ما فوقه 

ه بالتوانى عنه' ليتقدم ذلك عن وقته أو يتأخر ؛ ولا أشار سبحانه إلى 
قوته بالجنود الى تفوت الحصر ‏ , إن كان عنهم غنيا بصفة [ القهر '  ]‏ 
نه" بصغة المجهول إلى استحضار عظمته و شامل جيروته وقدرته فعال: 
(ثم ع أى بد حبهم فى قيد البرزخ ( يدرًا 6 أى ردم رادء 
منه لا يستطيعون دفاعه أصلا ١‏ الى الله 2 أى الذى لا تحد عظمته 

* ولا تعد جنوده و خدمته ( مولهم )© أ مبدعهم و مدبر أمورثم‎ ٠ 
الحق ' © أى الثابت الولاية؛ و كل ولاية غير ولايته. من الحفظة‎ (١ كلها‎ 
و غيرمم عدم , لآن الحفظة لا يعليون إلا ما ظهر لهم , و هو سبحانه‎ 
. يعم السر و أختى‎ 

ولا استحضر المخاطب عزته و قهره, و تصور جبروته و كبره» 

م فأهل” قلبه و سمعه لما يلق إليه و بتلى عليهء قال: ( الا له 6 أى 
وحده [ حقا -"]. ١‏ الحك نف 6 ولا كان الانفراد بالحم بين جميع الخلق 
أمرا يحير الفكر, و لا يكاد يدخل نحت الوثم , قال محقرا فى جنب قدرتنه : 


(,) ىظ : منه (م) زيد من ظ (م) فى الأصل و ظ : منه - كذا (ع) من 
ظْ , وف الأصل : رادا (.) مر اظ » و فى الأصل : امرهم () ف 
ظ : فتامل . ش 


01 )هم اوهو 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج -؟و 
( وهو » أى وحده ( اسرع السبين. 6 يفصل بين الخلائق كلهم 
فى أسرع من اللم كا أنه يقسم أرزاقهم فى الدنيا فى مثل' ذلك , 
لا يقدر أحد" أن ينفك عن عقابه بمطاولة" فى الحساب و لا مغالطة؛ 
فى ثواب ولا عقاب . لآنه سبحانه لا يحتاج إلى فكر و روية ولا عقد 
و[لا-' ] كتابة » فلا يشغله حساب ١‏ عن حساب"؟ و لا شىء عن شىء ٠‏ 


زب 


و لما تعرف بأفعاله و شؤنه حتى اتضحت وحدانيته و ثيتت فردانيته » 
ذكرمم أحوالهم فى "إقرار توحيده" وقت الشدائد ء الرجوع عن ذلك 
عند الإنيجاء منها. فكانوا كن طلب من شخص شيا و أكد له المثاق 
| على الشكر , فليا أحسن إليه باعطائه -وّله تقض عهده و بالغ فى الكفر*» 2 /4.م 
وذلك عندمم فى غاية من القبائح لا توصف" فقال: ( قل © أى ٠١‏ 
لمؤلاء الذين يدعون عحاسن الاعمال ( من ينجكم ) أى كثيرا و عظما 
(من ظلمت البر و البحر 6 أى حيث لا هدابة لكم بنجم ولا جبل 
ولا غيرهماء أو عبر بالظلمات عن الكروب"' التى بلغت شدتها [ إلى أن 
صاحبها يكون كأنه فى أشد ظلام . فهر حيث -" ] أنه لا يهتدى فيها إلى وجه 
حيلة بنوع وسيلة ( تدعونه » أى على وجه الإخلاص له و التوحيد ٠١‏ 
والإعراض عن كل شرك" و شريك ازورال الحظوظ عند إحاطة الرعب 
(1) من ظ » وف الأممل: تقل (م) سقط من ل ((م) فى ل : مطاولة (و) من 
ظء وف الأسل : مغاطة (ه) زيد من ظ (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(بسب) فى ظ : الافراد بتوحيده (م) فظ : الفكر () فى ظ : لا يوصف (. )٠‏ من 
ل ء واف الأصل : الكرب ( ) من ظ ,و فى الأعمل : شر يك . 

014 


نظم الدرر ( سورة الأنعام :-18 - 10 ) ج-ثن 


واستلائه على مجامع القلب , فلا يق إلا الفطرة الليمة؛ قال 
الإمام. عبد الحق الإشييل فى كتابه الواعى: ١‏ تضرعا 4 أى مظهربن 
الضراعة » و هى شدة الفقرء وحقيقته' الخشوع إرو) قوله: (خفية »6 
أى تخفون ف أنفسكم وباي يقال : ضرع له وضرع 

ه وتضرع أى تخشع" و ذل؛ ثم قال: و ضرع الرجل يضرع ضرعا - 
إذا استكان و ذل . وهو ضارع بين الضراعة , و هؤلاء قرم ضرع , 
أى إذلاء: وثم ضرعة أى متضرعون . و التضرع إلى الله : التخشع 
إليه و التذلل؛ وإذا كان الرجل عختل الجسم قلت : إنه لضارع الجسم 
بين 'ضروع . و فى الذل بين الضراعة - 

: ولا بين وصقهم' وقت الدعاء: بين قولهم إذ ذاك فال"‎ ٠١ 
أن انحيتتا" مر هذه ) فأكدوا و خصوا ويينوا" غاية البيان‎ (١ 
لإ لنكوان من الشلكرينه © أى العريقين فى الشكر ؛ ولا كانوا مق‎ 
3 بأن فاعن ذلك هو الله. و لكتهم يكفرون نعمته. عدوا‎ 
فأمره بالجواب غير منتظر لجوابهم بقوله: ( قل الله © أى الذى له جميع:‎ 

وراللظة رضم شاع أ[ لوا با الور وا ريوع 
(١)ىاظ‏ وكققة بزي) فى فل داه كا و الف تماق الأسل وقد 
شمر بن حمدويه المر وى - راحع معجم الؤلفين :/ ج.م (م) مرب ظذء وفى : 
الأصل : ممشم:() فى ظ : صفتهم (ه) سقط من ظ (+) و قرأ أهل الكوفة : + 
أنجانا ‏ بلفظ ااغيبة مراعاة لتدعو نه دون حكاية خطابهم فى حالة الدعاء .راجم - 
روح الْعانى ,/ جوع (ب) زيد من ظ . 

152 أى 


نظم الدرر (الجزء السايع) 0 اج دلا 


أى وقعتم فيه . وما أعظم موقع قولله: ( ثم اتم )4 مع النزام الإخلاص فى 
وقت. الكرب ومع النزام الشكر ( تشركون ' م ) مشيرا إلى استبعاد 
نقضهم بأداة التراخى مع ما فيه من الجناس لما كان ينبغى لحم من 
أنهم يشكرون' . 

ولا كانوا باشراكهم؟ كأنههم؟ يظنون أن الشدة زالت عنهم زوالا ه 
لا يعود ء وكان اللائق بهم دوام التذلل إما وفاء و إما خوفاء أخيرمم 
ترهيبا لحم من سطوته و تحذرا من بالغ قدرته أن" شدتهم تلك التى' 
أذلتهم لم تزل فى الحقيقة . فان قدرة الملك عليها حالة " الرخاء كقد 
عليها فى وقتها سواءء فانه* خالق الحالتين و أسبابهما و ما فيه . ولكنهم 
عبى الابصار' أجلاف الطبائع ققال: لإ قل هو ) أى وحده ل( القادر) ٠١‏ 
[ ول يصغه صيغة مبالغة لانهم لم يكونوا ينكرون قدرته إبما كانوا بدعون 
المشاركة '' التى نفاها ٠"‏ بالتخصيص » عل أن التعريف يفيد به المبالغة ]٠'‏ 
( على ان يبعث 6 أى فى أى '" وقت بريد" ( علكم ) أى فى كل 
حالة ل عذابا من فوقكم » باسقاط 'لماء قطعا أو شىء منها كالحجارة 
التى حصب" بها قوم لوط , أصاب الفيل أو" بتسليط أكار 1 
() من ظ و القرآن الكريم . و فى الأصل : تشكرون (م) فى ظ : يشركون. 
(-) ف ظ : باششرافهم (:) من ظ , وف الأصل : كانوا (ه) فى ظ : الى . 
(+) وىظ الذى (بب) ف ظ : حال (م) منظ . وق الأصل : فاث ( و) فى الأعصل : 
الابصارر . و فى ل : اليصاير ( دلوت .ب)قفاظ : الذى نفام )١(‏ زيد ما بين 


الحاجزين منْظ (+,) فاظ :كل (م,أ ) منظ , واف الأصل يريد( )لظ 
خصت (0,) من ظاء وف الأصل «و../ 


ع 37 جين عم 
.0 


/ ٠ 


2 
. 


نظم الدرر ( سورة الانعام :37-10 ) ج -+و 
اد تارمم )أن لحي أد رنازة! الات أذ عرها' ين 
الأآرض 5 وقع لبعض من سلف أو بتسليط سفلتكم و عبيدم [ عليكم-؟] 
(١‏ اد يليم ) أى يخلط بينم حال كرنكم ( شيعا ) أى متفرقين .كل 
شيعة على هوى , فيكون ذلك سيا للسيف ( و يذيق بعضكم ) أى 
بعض تلك الشبيع ( باس بعض” © فيسارى فى ذلك بين الحرم و غيره . 
و صير التخطف بالنهب و الغارات عاماء و سوق هذا الكلام هكذا يفهم 
إيقاعه فى وقت ما لناس ما ء لآن كلام الملوك بصان عن أن لا يكون 
له صورة توجد وإن كان على سييل الشرط و نحوه. فكيف بماك 
المموك علام الغيوب ! و للتدريب على مثل هذا الفهم فى كلام الله تعالى 
قال الى صلى الله عليه و سل فها رواه العرمذى ف التفسير عن سعد بن 
أنى وقاص رطى الله عنه : أما إنها كاثئة . ول يأت تأويلها بعد . و قال: 


حسن غربب .| و سيأ لهذا مزيد بط و تحقيق فى قوله تمالى فى الفرقان 
” تبارك الذى ان شاء جعا لك خيرا من ذلك؟'' _ الآية . 

ولا كان هذا يانا عظما, أشار إلى عظمه بقوله : (اظر) 
وعظمه تعظيها آخر بالاستتهام فقال ل( كيف تصرف" الأبلت 6 أى 
أى نكررها” موجهة فى جميع [ الوجوه -" ] البديمة الافعة البليغة 
( لملهم ,فقهون . ) أى ليكون -الهم حال من برجى فهمه و اتفاعه 
به كان هذا 3 , » الحال أنه ل كذب به »4 أى هذا العذاب 


(,) فدظ: أشمارة () منظ, و ف الأصل : غيرهما (م) زيد منظ (ه) آية. ٠مر‏ 
(.) ف ظ : يصرف (7) فى ظ : يكررها . فى اي : 
١44‏ 000 صم لو 


نظم الدرر ش ( الجوء السابغ ) .. اج -لم7! 
. أو القرآن المستمل و القرآن المعتمل غ1 الرعن عد .و الوعيد بو اللاساب المبينة للخلق جميمع 


ما ينفعهم ليلزموه' و ما يضرم ليحذووه" ( قومك ) أى الذين من حقهم 
أن يقوموا محميع أمرك و روا بسيادتك » فان القيلة إذا ساد أحدها 


عزت به ؛ فان عزه عزها و شرفه شرفها. ولا سما إذا كان" من بيت الشرف 
و معدن السيادة , وإذا سفل أحدها أهتمت به عاءة الاههام وصثرت ه 
ه مها أمكنها ' فان عاره لاحق بهاء فهو من عظيم التوبيخ له 

ودفق التفريع . وزاد ذلك بهوله : زرهو) أى والمحال أنه 
١‏ الحق' ) أى الثات الذى لا يضره التكذيب به ولا يمكن زواله . 
عله و-لم فى هذا المقام بمعرض أن يخاف عاقبة ذلك و يقول: فاذا" ٠١‏ 
أصنع بهم ؟ فقال تعالى معلا أنه ليبس عليه بأس مر. تكذ يهم : 
تزقل لست 6 وقدم الجار و المجرور للاهتهام به معبرا بالآداة الدالة 
على القهر و الغلبة فقال": ( عليكم بوكيل ٠‏ ) أى حفيظ و رقيب 
لاقهرم على الرد عما نم فيه 

ولا كانوا بصدد أن يقولوا تهكا : كن كذلك , فلا علننا* منك ! ١6‏ 
قال مهددا: ( لكل © و أشار إلى جلالة خيره بقوله : ( نا ) [ أى 
خير أخيرتم به من هذه الاخبار العظيمة * ] . ومعنى (( مستقر د 6 
(,) ف ظ : فيترموء (+) من ظ , و فى الأصلء: ليحذرون (م) قى ظه : كانت - 
كذا (و)ى ظ :امهلها (.) فى ظ : بهم (+) فى ظ : فا (ي) سقط من ظ . 
(م) فى ظ : عليك (و) زيد ما بين ا-لاجزين من لله . 
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ظ نظم الدرر ( سورة الانعام - 27١‏ ج روا 


ترضح ؤفك فار م دق أ كنبء ل لاج أن يط الجر 

على واحد منهما', لا ينفلك خير من الاخبار عن ذلك لو سوف تعلمون ه66 

أى محط خبره العظم بوع د صادق* لا خلف فيه وإرتف 

تاخر وقوعه 0 

ه: © ولا أمرء بما يقول جوابا لتكذييهم , تقدم إليه فها يفعل وقت 
خوضهم فى التكذيب فقال: ١‏ و اذا رايت »4 خاطب الى صلى الله 
عليه و سل والمراد غيره لينكون أردع ل( الذن بخوضون » أى يتكلمون 
فى "تنا »4 أى بغير تأمل ولا بصيرة بل طوع الحوى؛ كأ يفعل 
خائض الماه فى وضءه لرجله على غير بصيرة لستر" مؤاضع اليتطا 

١ 6‏ بغيز" مام الاخقيار اغلبة ؟الماء ١‏ فاغزض عنهم »4 تترك. امجالة 
أو ها يقوم موّامها.؛ و لما كان الخوض فى الابات: دالا على قلة العقل 
قل : ل( حت يخوضوا فى. حديث غيزه' ) لخم على حدبثهم فيا سرى 
ذلك. أيضًا بالخوض.. لان فيه الك و السمير », لآنه غير مقيد 
بنظام الشرع . 

, (لماكان الله تعالى _ وله الجد : قد رقع حك النسيان عن هذه الامة'‎ ٠ 

قال مكنا : (..اما ينتينك” الشيطن »4 أى إنساء عظما إشارة. إلى أن 

مثل .هذا الام جدير بأرنف لا ينى:( فلا تقمد بعد الذكرئ > أى 

:( ,اب) سقط ما من الرقين” من ظ ( 1ز ند ما بقراطاجزين من ظ (ح)ممن ظ 

.وف بالأصل-: منهة(ع)قط من ظ (5) من ظء وف الأصل : لسند . 

() ف ظ : تغير (ي) من ظ وق الأصل:اغله ‏ كفا . ” : 

1 التذكر 


نظم الدرر ( الجر السابع). ج 7 


لتذكر لهذا النهى ( مع القوم الظظلينه ) أظهر موضع الإتهار تعميا 
و دلالة على الوصف الذى هو سبب الخوضء وهو الكون ف الظلام ٠‏ 
ولما كانت هذه الآبة ' مكية . و كانوا إذ ذاك عاجزين عن" الإنكار 
بغير.القلت . قال .: فر و.ما على الذذن يتقون) أى يخافون اله فلا يكذبون 
بآياته [ فى عا! لسة الكفرة - " ] ( من -سابهم » أى الخائضين إذا كانوا ه 
أقوى منهم عن شىء ) و ما نهينا عن امجالسة لآن عليهم فيها ‏ و الحالة 
إنما (١‏ و-لكن ب نهينا لتسكون المفارقة إظهارا للكراهة؛ ب( ذكرئ ) 
للخائضين. لاستحيائهم من أذى الجليس" 3 لعلهم ,تقون ه ) أى للكون 
حاطهم يذلك خال من برجى منه التقوى ء .فجتنب الخوض ف الاياك 
| ! كراما للجليس'. 7 عي ا ل للق 
- ولاءايرز هكذا الاس فى صيغة النهىء. أعاده بصبغة اللامن 
اهام به ١‏ او تأكيداله. و أظهر لهم وصنها آخر هو غاية الوصف الآول " 
هع ها ضنم إليه من الإرشاد إلى الإنقاذ من المداظب5 فال : ( ور 4 
أى اترك "أئ ترك كان" و لو كان على أدنى الوجوه «الذن اتخذوا ) 
أى كلفوا أنفسهم فى اتباع الحوى ممخالفة العقل المستقى و الطبع الفطرى 
السلم بأن أخذوا دنهم ) على نمط الاحاف من دنياهم 4 [ و لما كان 


- 
© 


() منظامن ظ )امن لوق الأسق "من (م) دمن ط و )«من 

7 ظاء وف الأصل : 'كراصة (ه) من ظ ,و فى الأمل.: الحس(.) فى ظ : 

المخاطيب (ندي) موضيعه فى ظ : و ما تمه من البحاير و السوايب و نحو ذلك 

فلا تبال بهم و لا بشغل قلبك أمىهم ‏ كذا ..وغذم العبازة بتأتى يفرق يسير . 
١4‏ 


ظم الدرر ( سورة الأنعام ‏ : 7١‏ ) ج - “7 


الدن ملك راعة فى النفس » ' و لا ثىء' من كيفيات النفس أرسخ منها 
ولا أنيتء وهو أشرف ما عند الإنان » و كان اللعب ضده لا ثى» 
سرع من انقضائه و لا أوهى من بائه , قال ذامًا " لحم بأنهم بدلوا مقصود 
هذه السورة - الذى هو من الاستدلال على التوحيد الذى لا أشرف منه 
ملاقااءو وه اقل يوالة عن رجه ولا ال دالا اسه وله ارهن 
ولا أحق للروءة ولا أدهى -" ]: 3 لعبا 4 [ ولا كان ربا قيل : 
إنهم إذا اتقضى اللعب عادوا إلى الاشتغال بالدين : أنبعه الباعث عليه 
إشارة إلى أنه كلما ملوا اللعب بعثوا النفوس إلله باللهو م ترى الراقص 
كلما ؤنر فى رقصه بثوه عليه بتقوبة الهو أو الانتقال من فن إلى آخر 
٠‏ من فنونه و شأن بديع من شؤنه' فقال-"]: (إ وهوا) [أى -'] 
فى الاستهزاء بالدين الحق " بالمكاء و التصدية و بالبحائر و السوائب و غير 
ذلك . فلا تال بهم و لا يشفل قلبك بهم" ( وغرتهم ) أى خدعتهم 
١‏ الحيوة الدنيا 4 التى هم من أعرف الناس بزوالهاء و أن كل من بها 
هالك , فَدْتّهِم النعم الى من عليهم سبحانه بها فما لا ينالونه من السعادة 
٠٠‏ إلا باتباع أوامره , اجتناب نواهيه ٠‏ 
ولماكان ربما أنفهم ذلك تركهم فى كل حالة. فاه بقوله : 
ا ذكر بة) أى تحديث' الآيات. وهى القرآن التجدد إزاله » 


(-صو)ىظ:الاسى -كذا (م)ق ظ :اذاما_كذا (م) زيد ما بين 
الماجزين من د (4) ى ظ : شانه (ه-ه) سقط مابين الرقين من ظ . 
(,) من ظ ء وف الأعمل : محذير . 

5 )بم و الضمير 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) اج, 
و الضمير فى الحقيقة للآيات ؛ أى دعهم' يفعلوا ما أرادواء لا تيال بثىء" 
من ذلك , ولا ترك" وءتظهم بهذا القرآن . أى ما عليك إلا ابلاغ : 
لم نكلفك؟ فى هذه الحالة أكثر" منه ل( ان تسل 6 قال فى الحمل : 
البسل : النخل", و أبلته : أسليته للهلكة". فالممى : كراهة أن تخلى وتسم 
(إفس ا أى بسب ما (كديث باء م فى دناها كاثة ( ليس ها من 
دون لله أى المفرد بالعظمة (رولى) أى يتولى* نصرها (و لا شفيعج) 
ينقذها بشفاعته . 

ولا كان الفداء من أسباب الخلاص قال : ( و ان تعدل ) أى 
تلك النفس لاجل التوصل إلى الفكاك ( كل عدل ) أى كل ثىءه 


© 


يظن أنه يعدلها , لو' كان أنفس"' شىء؛ ''و لما ٠"‏ كان الضار عدم الأخذء . 


لا كونه من معين , بى للفعول قوله : ( لا يؤخذ منها' © ولا أتم"" 
ذلك قطعا أن من هذا حاله هالك, قال : ١‏ اوللتك ) أى الذين عملوا"' 
هذه الاعمال البعيدة عن الخير 2( الذين ابسلوا) أى أسلموا (١‏ بما كبراء) 
ثم استأتف قوله'': للحم شراب من حم 6 أى هو فى غاية الحر يصهر به 
() من ظ , وف الأصل : دعاهم (م) من ظ , وى الأصل : شىء (م) ف 
الأصل واظ : لا يرك (؛) ىا ظ :م تكلف (.) من ظ ء وفى الأصل : 


لاكثر (+) فى ظ : انحل (7) سقط من ظ (م) ممن#1. ظاء وف الأممل : 


متول (و)ى ظ :لا (.1) فى ظ : الثثىء (, - ؛١)‏ سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) زيد بعدء فى ظ : من (ح) من”ظ , واف الأممل : عهدوا (؛,) من 
ظء وق الأآصل : بقوله . 
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نظم الدرر ( سوزة الأنيام 5: .او )١‏ ع ١‏ 


مأ فى بطونهم , بم أحتقدوا فى الآباتَ ما ظهر على ألستهم ل( و عذاتٍ ال 
أ يعم ذانما طواهرم و بوآظنهم مأ ظهر عليهُم من ذلك بعد ما يطن 
( بها أ بسب ما( كانوا يكفر ون أى يحددون' قط الوا 
وما تقر أن غير لله لابمنع من الله نوع" .لا آلمتهم التى زعموا أنها" 

5 شفمامم و لاغيرهاء ثبت أنهم على غاية بينة من أن كل ما سواه لأبنفع 
شْينًا ولا يضرء فكان فى غَاية لتبكيت لهم' 1 : ( قل ع أى بد 
ما أقت* من الآدلة على أنه ليس لاحد مسسع الله أمى » ٠‏ شكرا عليهم 
مَومخا لهم .((أ ندغوا 4 أى ذغاء عبادة» و بين حقارة برا 0 
رمن دون الله © أى' المتفرد جنيع الآضل . 

ب علتك6ن سباق لتعداد النعم ” الذنى خلق لوانت و الارض “ 
"خلفك من لين *. ” يظعم و لابطعم “. ”و يرسل عل حفظة ». 
”من يتجيكم من ظلمت الير و ليحر“ ” الله نجكم منها ومن كل 
50 لنفع فى قوله : ل[ ما لا تفعنا ولا يضرنا ) أى لا يقد 
على شىء من ذلك 2 غلى عَاة اليأس من" "اتباع حزب" الله 

ا ار اساي تذعون مزدى 
دوت ألله “ 


ولا اذر عدم المفعة فى دعالهم ٠‏ أشار إل وجود الخسارة فى 


(1) من ظ : واف الأمل : يجدون []) زيد بعده فى ظ : منهم (م) ريد بعده 
فى ل : زجموا (؛) سقط منظ (0) فى ط : !فهمّت (ب) من ظاء واف الأصل: 
عن (ن-س) فى ظ : ايقاع الحرب . ْ 

6 رجائهم 


لم الذر 3 (الجره السايع ) يل اونما يا 
رجائهم قال الا ورد ) أى برجو عن" إلى الشرك [وبناه للقغول لآن 
الك ال شيف أن راد كانخ '") زعلا اانا أى فأعدء 
فى الوجه المخالف لقصدنا فتصير كر لوقن ف خازة بالمد عر القشود 
ره اذ هدئنا الله ) أى الذى لاخير إلا وهو عنده و لاضر؛ إلا و هو 
قادر عليه . إلى التوجه" نحو المقصد . و وفتنا له و أنقذنا من الشرك . 

لما صور حالهم , مله فقال: كالذى ) أى نرد من علو القرب" 
إلى المقصود إلى سقول البعد / عنه ردا كرد الذى 9إاستهوته 6 أى طلبت 
نزوله [ عن هرجه - * ] 3 الشبطين ) فأنزته عن أفق مقصده إلى 
حضيض معطبه , شبه حاله حال من منقط. من عال فى * مهزاة مظلبة' 


فيز قحال كذ“ ى اغاة الاطظراي و ضفو التانت + النن عن 


الخلاص ف الازض) حال'' كونه ل حيران”) ثائها ضالاء لا يهتذى 
تؤجهه ولا يدرى كيف إسلك , ثم استأقف قله : زز له 6 أى هذا 
ش الذى هوى "' ل اححب 4 اف دعنقةوقك لقن الخررة مالعل 
( يدعونه الى المدى 6 و بين دعأههم بقوله ١:‏ ائتنا 25 و هو قد اعسف 
المهمة تابعا للشياطين؛ لا يحيهم ولا يأتيهم لأنه قد غلب على نفهء 
و حيل *' بينه و" بين العير و اانزوان . 


().من ظ , و ق الأصل : رجوعنا (م) زيد منظ (م) منظ ء وفى الأصك : 
فياخذ () من ظ ع رى الآصل : امس (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : : التوجيه . 
() فاظ القرآن (م) زيد من ظ (: -4) من ل وف الأصل : مهول 
ظله (.,) فورظ : مهوية -كذا (و,) ىا ظ ييه عوا. 
راحو عط ب ارو من ده 


١٠ه‎ 


0 


لدف 


5 
9 


نظم الدرر ( سورة الانعام : انا) ج -لا 


ولا كان هذا مما يعرفوته و شاهدوه مراراء و كانوا عالمين بأن 
دعاء أصحابه له 'فى غاية النصيحة و الخير . و أنه إن تبعهم تجاء و إلا هلك 
هلاكا لا تدارك له » فكان جوابهم : إن دعاء أصحابه له ' لحدى ء بين أنه 
مضمحل تافه جدا بحيث" أنه يحوز أن يقال: ليس هدى بالنسبة إلى 
هذا الذى يدعوثم إليهء بقوله: ١‏ قل ان هدى الله 6 أى المستجمع 
اصفات الكال ( هو ) أى خاصة ( الحدى” ) أى لا غيره كدعاء 
أحاب المستهوى , بل ذاك اذى مع إنقاذة من الاك [ إلى -؟] 
جنب هذا الهدى كلا شىء , لآن الثىء هو الموصل إلى سعادة الابد . 

ولا كان التقدير: فقد أمرنا أن نلزمه و تترك كل؛ ما عداه»ء 
عطف عليه أمرا عاما فقال: ( وامرنا للم © أى ورد علينا الآمس 
من لا أمس لغيره بكل ما يرضيه لأن نل بأن نوقع الإسلام و هو الانقياد 
اتام فنتخلى عن كل هوى , و أن قم الصلاة أن توقعها يجميع حدودها 
الظاهرة , الباطنة فتحلى" بفملها أشرف حلى ١‏ ارب الغْلبين © أى 
لإحسانه إلى كل أحد بكل شىء خلقه ؛ ثم فر المأمور به ٠‏ فكأنه 
قال: أن أسليوا لا وان اقيموا الصلؤة 6 لوجهه ( و اتقوه” ) مع 
ذلك أى افءلوها لا على وجه الهزء , اللعب ٠‏ بل على وجه التقوى 
والمراقة ايدل* ما ظهر منها على ما بطن من الإسلام للحسن . 

ولا كان التقدر: فهو الذى اتدأ خلقكم من طين فاذا أتم بشر 
مصورون", و جعلم أحياء فبعقدرته على مدى الايام تنقشرون*, عطفه 


(-, ) سقط ما بين الريمين من ظ (م) من ل وق الأصل : صب - كنذا م 


(م) زيد من ظ (؛) سقط من ظ (0) فى الأصل : فيحلى » واى ظ : فيتحل . 
() زيد بعده فىظ : على () فى ظ: تنشرون (م) منظء وفى الأصل: تنشروان ‏ 
ا )م عليه 


نظم الدرر 7 (الجرء السابع ) ٠.‏ اج“ 


حببب_777طس7ططبب ب 222222 تت تا م 
عليه قوله : نر و هو الذي اليه © أى لا إلى غيره بعد بعثكم من الموت 


( نحشرونه ) فأنى بالبعث الذى ثم له منكرون لكترة ما أقام من 


الآدلة على مام القدرة فى سياق دال على أنه ما لا يخال للخلاف ' 


[فه -' ]. و أن النظر إبما هو فيا وراء ذلك» وهو أن عملهم للباطل 
سوغ اتنزيلهم منزلة من "يعتقد أنه يحشر إلى غيره سبحانه من لا قدرة 
له على جزائهم . فأخيرم أن الحشر إليه لا إلى غيره. لانه" لا كلام 
هناك لسواه . فلا علق بين المحشورين و لا تناصر 5 فى الدنيا. و اججملة 
مع ذلك كالنعليل للا”ص بالتقوى ؛ و قد بان أن الآية من الاحتاك : فانه 
حذف الصلاة أولا إدلالة ذكرها ثانيا. و الإسلام ثانيا لدلالة ذكرم أولا . 


رك 


ولما كانوا بعيادة غيره تعالى ‏ مع إقرارم بأنه [ هو - ]١‏ غالق . 


السماوات و الارض - فى حال من يعتقد أن ذلك الذى يعبدوة مسن 
دونه هو الذي خلمههما , او شارما فهها. فلا قدرة لغسيره عل حشر من 
فى مملكته , قال تعالى منبها لهم من غفلتهم و موقظا من رقدتهم معيدا 
الدليل الذى ذكره؟ أول السورة عبلى رجه آخر: ل وهو ) أى وحده 


( الذى خلق 2 أى أو جد 0 اخرع و قدر ( السمؤت: د الارض 5 


[ أى - ') عل؛ عظمهما و فوت مافههما من الحم و المتافع الحصر 
١‏ بالحق* ) أى بسبب إقامة الحق . و أتم ترون أنه غير قائم ؤ. هذه 
الدار و لا هو قريب من القيام , ٠‏ فوجب على كل من يعم أن الله حكيم 


) ) يه من ظ (- و سقط ما بيه لرقين من ظ (+) مظ رامل 
ذكر (4) سقط من ظ . 
١6+‏ 


كا 


نظم الدرر (جورة الأنعام 7 : 7و 74 ) اج -؟ 
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خبير أن يعتقد أنه لا بد من بئة العباد [ بعد -' ] موتهم -كيا وعد بذلك - 
ليظهر العدل ينهم . فيطل كل باطل" و يحق كل حق» و يظهر الحكم؟ 
ججيم' الخلق . 

. ولا قرر أن / إقامة الحق هى المرادء قرر قدرته عليها بقوله : 
(ويوم يقول 6 أى للخلق' و لكل" شىء يريده فى هذه الدار و تلك 
الدار ( كن فيكون 2 ) أى فهو" يكون لا بتخلف* أصلا ٠‏ 

ولا قرر أنه لا يتخلف شىء عن أمره . علله فقال: ل قوله الحق' )4 
أى لا*قول غيره*, لانت أكثر قول غيره باطل» لآنه يقول شيئًا 
فلا بكون ما أراد ؛ ولا كان فى مقام الترهيب من سطوته . قال مكررا 
لقوله ”” و هو الذى اليه تحشرون “ : ل وله ) أى .وحده بحصبب الظاهر 
و الباطن ( الملك يوم 4 ولا كان المقصود تعظيم النفخة , بى للفعول 
قوله : ل ينفخ فى الصور' ) لا نقطاع الملائق بين 'الخلائق, لا كآ 
يق ف عق الذا دضع عزافل امات جو قرله ب( قل القيت ااهل 
ما غاب عن كل ما سواه سبحانه و واقيان ره مارم 
بطلع عليه" الخاق - مع ل من عام القذرو: 6 ساق 
إن شاء الله تعالى [ فى له _ ' ] من مام اللرهيب , أى أنه لا يخق عليه ثىء 
الميع (ه) من ظ , وف الأصل : للحق (+) ى ظ : كل (ن) سقط من ظ . 
(م) ف ظ : فلا يتخلف (,-) من ل , واف الأصل : غير قوله (.,) فى ظ : 
العلائق ( ,)من ظء وق الأصل : على . 

35 م 


نظم الدرر أت ات ( الجرء السابع ) 1 ا 


من أحوالك , فاحذروا جزاءه يوم تنقطع' الا سباب , و يذهب التعاضد 


و التعاون, ء هو عل عادته سبحانه فى أنه [ ما - "] ذكر -أحوال البعث 
إلا قرر فيه أصلين : القدرة على جميع الممكنات , و العلم يجميع المعاومات 
.الكليات و الجزئيات . لانه لا يقدر على البعث إلا من جمع الوصفين 
( وهو ) أى وحده ١(‏ الحكي ) أى التام الحكئة » فلا يضع شيئا فى 
غير محله ٠‏ لا على غير إخكام ؛ فلا معقب للامه؛ فلا بد من البعث 
لإ الخبيره 6 مجميع الموارد و المصادر , فلا خفاء لشىء” من أفعال أحد 
من الخلق عليه فى ظاهر , لا باطن ليهملهم عن الحساب ٠‏ 

ولا كان «ضمون هذه الآيات [ مضمون الآنات ' ] اثلاث 


زرب 


المفتتح بها السورة الهادمة؟ اذهب الثوية. و هم أهل فارس قوم إبراهم . 


لان أكترمم مم نله كلبهود و النصارى و المشركين من العربء 
و المسليون لما بعلبون من إخلاصه لله تعالى , انتصابه لمحاجة من أشرك به 
و احتهال الآذى فيه سبحانه . تلاها بمحاجته "لم بما' أبطل مذهيهم 
وأدحض حججهم ' فقال : (رواذ) أ اذكر ذلك المتقدم كله لهم 
فى الدلائل على اختصاصنا بالخلق , تمام القدرة. فا أعظمه و ما أجله 
و أضخمه !و تفكر فى يخائئه و تدر فى دقائقه "و غرائيه" نيحد ما لا يقدر 
على مثله إلا اللهء و اذكر إذ ( قال ابرزهم © أى اذكر قوله. و حكمة 
(1) منظ :واف الأصل : ينقطع (م) ز يد منظ (م) فىظ : ثىء (غ) منظء 
وق الأصل: الهادية ‏ كذا (ه ‏ ه) فىظ : ما (+) فى ظ : حجته (ن) سقط 
ما بين الر قبن من ظ. 


١66 


م 


ع 


نظم الدرر 0 (سوزةالاتمامة:6اوه) ع 


البذ كير بوفته التبية على أن هذا لم زل ثابتا مقررا على ألسنة جميع' 
الاننياء فى. جميع الدهور. و كان فى هذه المحاجة انتصربح مما لوح إلبه 
[ أول- ' ] هذه' السورة من إيطال هذا المذهب . و انعطف هذا على 
ذاك أى انعطاف | و صار كأنه قل الوقن كفروا دهم يعدلون 

0 العام ا اين با رسول الله على ذلك باه 
مأ 50 7 2 و الاءراض . فان شهرا فهو : 
إلا فاذك؟ هم محاجة خليلنا إراهم عليه السلام [ إذ قال -؟ ] 
لابه © ثم بينه فى قراءة الجر“ بقوله : (١‏ زر © و اداه فى قراءة 

] "- يعقوب بالضم ؛ قال الخارى فى تاريخه الكبير : إراهم [ بن‎ ٠ 
آزرء وهو فى التوراة : تارح* - اتهى . و قد مضى ذلك عن التوراة‎ 
. , فلعل أحدهما لقب , و كان أهل تلك البلاد و ثم الكلدانيون‎ ٠ فى البقرة‎ 
و يقال لحم أيضا الكدانيون  بالمهملة موضع اللام - يعتقدون إاهية‎ 
, النجوم فى ال.ماء و الاصنام فى الارض و بجعلون لكل مجم صنما‎ 

- إذا أرادوا التقرب إلى ذلك النجم عبدوا ذلك الصنم ليشفع لهم‎ ١٠ 
إلى النجم » فقال عليه السلام لآبيه منكرا عليه‎  اومحعز‎ ]'-6 
تتخذ ) أى أ تكلف نفسك‎ | ٠ :: منبها له على ظهور فساد ما هو مر تنكبه‎ 
سقط مر ظ (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ظ ء و أق‎ )( 
: الأصل : خلقهم (ه) من ظ , و ف الأصل : تادر (+) من ظ ء و ف الأصل‎ 
! (م) و فى تاربخ اليعقوبى ,/م,‎ ,/١/. الفيز (ي) زيد من ظ و التار_عُم الكبير‎ 
. تارخ‎ 
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0 5 (وم) 2 إلى 


نظلم الدرر 7 .(الجزء المابع ) - م 
إلى خلاف ما تدعو إله الفطرة الآولى بأن تجمل' ( اصناما الماح 6 
أى تعبدها و تخضع لها ولا نفع فيها ولا ضرء ققبهه" بهذا الإنكار 
على أن معرفة بطلان ما هو متدين به لا يحتاج إلى كثير * تأمل » بل هو 
اس بدبهى' أو قريب فتهء فاتهم .ياشرون أمرغا يجميع جوانبهم* و يعلون 0 
أنها مصنوعة و ليست بصانعة , وكثرتها تدل على بطلان إلهيتها بما. أشار 
إله قوله تعالى ”لو كان فههما الحة الا الله لفسدتا"» . 

ولما خص بالنصيحة. أقرب الخلق إليه , عم بقية أقاربه فقال؛ 
١‏ انىارئك وقومك » أى ف اتفاقم على هذا ل( فى ضئل ) أى بعد 
غن الطريق" المستقي ([ مبين ٠‏ » أى ظاهر جدا ببديهة العقل مع عفالفته 
لكل نى نأه الله تعالى من آدم عليه السلام فن بعدهء فهو مع ظهوره ٠١‏ 
فى نفسه مظهر للحق من أن الإله لا بكون إلا كايا لمن يعبدهء و إلا 
كان فقيرا إلى تأله من يكفيه ٠‏ 0 

ولا كان كأنه قيل : بصرنا* إبراهي عليه السلام هذا التبصير' فى 
هذا الآ الجرىء من بطلان الأصنام » قال عاطفا عليه: لو كذلك 2 
أى و مثل هذا التبصير"' العظم الشأن؛ وح الحال الماضية بقوله : (نرى) 
أى بالبصر و البصيرة على من الزمان وكر الشهور' و الأغوام إلى ها لا 


ص 
© 


٠‏ () من ظء وف الآصل : مجعل () من ظ ء و ف الأممل : فدل (م) فى ظ: 
كبير(؛) فى ظ : بديه (ه) من ظ ء وى الأصل : حواسهم-كذا (+)سورةم 
آية ,م (ير)اق ظ : الصراط (م) فى ظ ؛ نصرنا (,) فى ظ:: التنصير (.1) قل 
ظ : التقصير - كذا . 

0 /ادا 


نظلم الددر ( سورة الانعام : هاو 74 ) 4 حف 


]عر 4 زانفية والملهاء من أر ادها '] ( ابرهم ملكوت ) أى 
باطن ملك 3( السموات " و الارض © أى ملكهها العظيم أجمع وما فيه 
من الحك . ليرسخ فى أسى التوحيد فيعلم” أن كل من عبد غير الله من 
صم و'غيره من قومه و غيرجم فى ضلال؛ أ علم ذلك فى قومه فى 
ه الآصنام ١‏ و ليكون من الموقنين ه 4 أى الراعخين فى وصف الإيقان 
فى أم التوحد كله تالنسة إلى - جمبع الجزئيات لا أريناه يصره و بصيرته , 
تأمل فيه حى وقع [ فيه - يهنن شدنا اليقين بل 
عق لق 
ل و قاصيهم » 
٠‏ وهى أشرف من الأرضية . فاذا بطلت صلاحيتها للالهية بطلت الارضية 
من باب الآولى ؛ نصب لمم الحجاج فى أمرهاء فقال مسيا عن الإراءة 
التتروي اقانت 16 انبي:" ١‏ ودر سوراف او لذ كان 
متعديا ‏ دلالة على شدة ظلام تلك الليلة » و لذلك عداه بأداة الاستعلاء 
فقال: لإعليه' اليل ) أى وقع* الستر عليه , خجب ملكوت الآرض فشرع 
٠١‏ بنظر فى ملكوت السماء (ر'ا كوكباء ) أى" قد بزغ. فكأنه قيل: فاذا' 
. (:) زيه من ظ () تقدم فى الأعمل على ٠‏ أى باطن » و الترئيب مر ظ . 
(م) من ظ ء وفى الأصل : فنعام (4) فى ظ : او (ه) ى الأصل واظ : غير - 
ب : قصر (ي) سقط من ظ (م) ىاظ :اوم . 


المه١‏ فعل 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-؛ 
فل ؟ فقيل : ( قال هذا ربى © ) فكأنه' من بنصره" أن أنى بهذا 
الكلام الصالم لآن يكون خيرا و استفهاما . ليوهمهم" أنه عن :فكرن 
ذلك أن * للغرض و أنجى من الشعب , فيكون أشد استجلابا لهم إلى 
إنعام النظر و تنيها على موضع الغلط و قبول الحجة , و لل ذلك ختم 
الآبة بقوله : ( فلآ افل 4 أى غاب بعد ذلك الظهور الذى كان آبة* 
سلطان لقال لآ احب الافلين ه 6 [ لان ١‏ ] الافول حركة , و الحركة 
تدل على حدوث التحرك و إمكانه , [ و لا نظن أن بظن به أنه قال 
ما قاله أولا عن اعتقاد ربوية الكواكب, لآن الله تعالى قد دل على 
بطلان هذا التومم بالإخبار بأنه أراه ملكوت الخافقين ر جعله موقنا -'] , 


فأسند الآمس إلى نفسه تنيها لهم ٠‏ و استدل بالأفول' لآن دلالته لزوال . 


سلطانه وحقارة* شأنه أتمء ولم يستدل" بالظلوع لآنه - و إن كان حركة 
دالة على الحدوث '' و النقصان - شرف فى اجملة و سلطان, فالخواص 
يفهمون من الآفول الإمكان . و الممكن لا بد له من موجد واجب 
الوجود . يكون منتهى الامال و محط الرحال'' ” وان الى ربك المنتهى “ 
والاوساط يفهمون منه الحدوث للحركة, فلابد من الاستناد إلى قدحم , 


() ف ظ : وكان (,) من ظ ء و فى الأصل : نصره (م) ى ظ : ليفهم () من 
ظ ء وف الأصل : الائى (ه) فى ظ : له به - كذا (و) زيد ما بين الهاجزين 
من ظ (ب) من ظ ء وى الأصل : بالاقوال (م) من ظ » و فى الأصل : خفا 
- كذا (؟) فى ظ :لما استدل (.) من ظ وو عن : الحدث () من 
ظاء وف الأصل : الرجال . 


6 
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نظلم الدرر ( سورة الانعام :187و 0/86 ) ج-_-؟و 
ؤ العوام يفهمون أن الغارب كالمعزول لزوال نوره و سلطانه . و أن 
ما كان كذلك لا يصلس للالهية » و خص .الآافول أيضا اركف قومه 
الفرس كانوا منجمين . و مذهبهسم أن اللكوكب إذا كان صاعدا من 
المشرق' إلى وسط السماء كان قويا عظى التأثير » فاذ! كان نازلا إلى 
المغرب” كان ضعيف الأثر , و الإله/ هو من لا يتغير .و هذا الاستدلال 
برهان فى [ أن _؟ ] أصل الددن مبى على الحجة دون التقليد؟ . 

ولما ببصرثم قصور صغير الكواكب ,رق النظر إلى أ كبر منه , 
فسبب عن الإعراض عن الكوا كب لقصوره قولهُ :.( فلا را القمر بارغا 
أى طالعا أول طلوعه ؛ قال الازهرى: كانه مأخوؤ' من التزغ الذى 
هو الشق, كأنه بنوره يشق الظلة شما ( قال هذا ربى8.) دأبّه 
فى الآولى . 

. :ولا كان تأمل أن الكوكب. محل. الحوادث" بالافول قد طرق 
أسماعهم تخابم صددرهم » قال.: ( فلآ افل قال © مؤكدا غاية التأ كيد 
لا لئن لم بهدتى رول" 6 أى الدى قدر على الإحسان إلى بالإيحاد و الثرية 
لكونه لا تغير ولا شريك له مخلق الحداة فى قلى., فدل ذلك على 
اشح اللناة لنت إل عر انر فرغل عب الأب زالها 
منصوبة قل ذلك. ولا على معرفة* الاستدلال فانه عارف [ به-"] 

:0 قط : رفاظ + عرب (م) ليما و الاجزين من ا 

(:)زيد بعدء ىالأصل: فاسمند الأسو لمنكى ال يادة ى ظ خذفناها (ه) فى ظ : 

للحوادث (+) فى ظ : قال (ي) من ظءو فى الأصل:لا تجءل (م) سقط من ظ ٠‏ 
ا )0( لاكونن 


.نظم الدرر 0 (الجرء السابع ) اجن 
( لاكون © أى بعبادة غييره ( فن القوم الضآلينه © فكاتت 
:هذه أشد من الآولى و أقرب إلى التصربح بق الزبوية عن الكواكتٍ 
ه إثيات أن الرب غيرها. مع الملاطفة و إبعاد الخصى عما يوجب عناده: 

ولا كان قد ننى عن الآ جرام السماوية ما ربما يضل' به الخصم قال: 
(١‏ فلبارا 4 أى سينه ل الشمس بازغة 4 أى عند طلوع النهار و إشراق 
التور الذى ادعوا فيه ما ادعو! ل قال © مبينا لقصور ماهو أكبر من 
النور ء هو ما عنه النور' ل دذا 4 مذكرا إشارانه لوجود المسوغ . وهو 
تذكير الخير إظهارا لتعظيمها” إبعادا عن التهمة . و تنبيها من أول الاص 
على أن المونث؛ لا يصلح للربويية [ل ربى» - *] م قال فما مضى ؛ 
تم علل ذلك بانا للوجه الذى فارق فه ما مضى فأورث شبهة , ققال : ٠١‏ 
( هذآ اكبرع ) أى ما' تقدم ( فلآ افلت » أى غربت تفن ظهورها 
و غلب نورها وهزمه جيش الظلام بقدرة الملك العلام 2 قال يلقوم » 
فصرح بأن الكلام لحم أجمعين . , نادى على رؤس الاشهاد . 

ولا كانت القلوب قد فرغت با ألق مر._ هذا الكلام المحجب 
للحجة, و تهيأت لقبول الحق , ختم الآية بقوله : إإانى برىء ما تشركون ه 6 
أى من هذا وغيره من باب الآولى . فصرح بالمقصود لأنه لم يبق فى 
انمحسوس من العالم العلوى كوكب أكبر من الشمس و لا أنور . فليا أبطل 


25 
6 


٠‏ (و)فىظ : شتل ‏ كذا (م) زيد بعد, فى ظ : قال (م) من ظ ,و ف الأصل: 
| لتعظم بها(4) منظ ,وف الأصل : المرتب (ه)زيد من ظ و القرآن الكريم . 
(:) من ظ ء وف الأصل : ا . 

ك1 


ك2 
.9 


6 


2-7 


نظم الدرر ( سورة الأنعام ١‏ : هلاو ٠م)‏ ج -7 
بذلك جميع مذهبهم أظهر التوجه' إلى الإله الحق ؛ و أنه قد انكشف 
له الصواب بهذا النظر ء و المراد م و لكن" سوقه غلى هذا الوجه أدعى 
لقب نحم إياهء فقال مستنتجا عما دل عليه الدليل العقلى فى الملكوت" : 
١‏ انى وجهت وجهى ) أى أخلصت قصدى غير معرج على ثىء 
أصلاء فر بذلك [ عن - ؛ ] الانقياد التام » لآن من انقاد لثىء 
أقبل عله" بوجهه. ودل على كاله و تفرده بالكال يلعا » و عير 
باللام دون ”إلى » ثثلا يوم الجمزء فقال: ١‏ للذى فطر 6 أى لاجل 
عبودية [ من -؛ ] شق ء أخرج ( السموات و الارض 6 نفتم الدليل 
بما افتحت به السورة من قوله ” الذى خاق السموات و الارض '' و أدل 
دليل على ما تقدم - أنى فسرت الحنف به من أنه اليل ممع الدليل 
سهولة و لطافة " على ما هو دأب الفطرة الأولى التى فطر الله الناس عليها - 
قوله بعد تصب هذا الدليل : (( حنيفا ) أى سهلا هنا لينا لطيفا ميالا” 
مع الدليل غير كرّ جاف جامد عل التقليد دأب الغليظ ؟ البليد.و أكد 
البراءة منهم بقوله : 3( ومآ انا من المشركين © 4 أى منك.ء ولكنه 
أظهر الوصف المقتضى للدراءة و التعمم . أى لا أعد فى عدادم بثىء 
أقار بم بها. ش ظ 
() من ظء وف الأصل : التوحيد (,) فى ظ : لاف (م) من ظ , واف 
الأصل : الكتوب (؛) زيد من ظ (ه) من ظ ء و ف الأصل : على (-) ف 
فى ظ : بمبدعاته (ي) من ظ . وف الأصل : اطاقة (م) من ظ , و فى الأصل : 
مثالا (و) من ظ , و فى الأصل : الغلط (. ,) سقط من ظاة 


3 ولا 


نظم الدرز - ( الجر إلان) 53 


ولا أبدى هذه الآدلة فى إطال الضلال بالكوا كب" و الشمس * 
"الى هى" أوضح من الشمس . عطف عليها الإخار أنهم م يرجعوا .: 
| إلبه" بل حاجوه» فقال: (( و حاجه قومه ' ) بأنهم لا ينقكون عر. 2 /01* 
عبادتها لآنهم* وجدوا آباءهم كذلك . و أنه [ إن - * ]لم رجع عن 
الكلام فها أصابته ببعض النوازل . و ذلك من أعظم التسلية لهذا التى ه 
العربى الكريم عليه أفضل الصلاة و التسلم ٠‏ 

ولا كان من المعلوم أن محاجتهم - بعد هذه الأادلة الواضحة فى غاية 
من السقوط - فلت عن الحضيض . نزه المقام عن ذكرها » إشارة إلى 
أنها محبث لا يستحق الذ كر ء و بين جوابه لما فيه من الفوائد اللمة' بقوله : 

٠١ قال ) أى بقول ' منكرا عليهم موتخا لهم : (ر ا تحأجواق ) و صرح‎ ١ 
باسم الرب ااعلم الاعظم فى قوله : ( فى الله 4 أى شىء" ما بختص‎ 
به المستجمع لصفات الكال لا -ما التوحيد لا و قد» أى و الحال‎ 
أنه قد ( هدان' 4 [ أى - "] أرشدنى بالدليل القطعى إلى معرفة كل‎ 
» ما يثيت ' له و شق عنه؛ أى لانه قادر. فبين أنه تعالى قد أحسن إلله‎ 
٠6 فهو .برجوه لل ذلك الإحسان . و يخافه من* عواقب العصيان, لان‎ 
.ص رجى خيره خيف ضيره » و من كان بيده ' النفع و الضر* و الهداية‎ 

و الإضلال فهو من وضوح الا وظهور الشأن تحيث لا توجه نحوه 

( راف ظ : الكواكب (,-_م) فى ظ: الذى هو (م) سقط من ظ (4) من ظ , 
وى الأصل :لا (ه) زيد من ظ )+١‏ من ظ , و فى الأصل : الملة (ي) فى ل : 
يفسب (م) من ظ ء و فى الأصل ؛ عن (.-ه) فى ظ : الضر و النفم . 

0 ولحل 


اغاجة , و أبعه يان أن 7 مدارن عوابا يرجه إلد الح م 


نَ 


- 


فقال عاطما على ما تقديره : فأنا أرجوه ء أخافه لآنه قادر (٠.:‏ و لآ اخاف 
ما تشركون بنة © ولا أرجوه لهداية و لا إضلال [ و لا غيرهما لآنه 
عاجزء فأئيت لله القدرة بالهداية لأنها أشرف . و طوى الإضلال - ' ] 
لدلالتها و دلالة ما نقى فى جانب الشركاء عليه , و أئيت لآلهتهم العجز 
ننى الخوف اللستلزم فى القدرة على الضر . و ذلك دال على أن الله 
تعالى أهل لان يخاف منه ٠‏ كل ذلك تلويحا لحم بأن العاقل لا ينبغى له 
أن يخالف إلا من [ يأمن - ١‏ ] ضره . فهم فى غخالفتهم لله فى غاية من 
الخطر, لا يرتكبها عاقل . و الآية من الا<تياك . 

ولا نق عر._ نفسه خوف آلمتهم أيدا فى الحال و الاستقبال » 


٠.‏ و كان من الام البين فى الدين الحق أنه لا يصح إلإمان: إلا مع الإقرار 


يخفاء العواقب' على العباد و إثبات العلل بها لله" تملما لمفاتيح الغيب 
الكمر سو فل وإقاوا بمققا اين بون موري افر عا لا مره 
على شىء: لا الآ ان يشأء ربى » الحسن إلى فى حال الضر كا هو حسن 


وى فى حال النفع ١‏ ثشيئا*) أى من تسليطها بأنصها أو باتباعها » لاه قادر 


عل ما رمد فار أراد أنطق' الجاد و أقدره, و أخرس الناطق 


الفصبح و أيجزه , فآنا لا أخاف فى الحقيقة غيره ٠‏ 


(,) زيد ما بين الاجزين من ظ (م) من ظ , وف الأسل : العرابق » و يد 


بعد, فى ظ : على العواقب ‏ كذا (م) سقط من ظ (4) من ظ , وف الأعمل : 
سبب (ه) من ظ , وق الأصل : لا يقدر (ب) فى ظ :فطق . | 
14 (41) ولا 


نظم الدرر 0 ( الجرء السابع ) اج -7, 


ولا كان هذا فى صورة التعليق . [ كان اك مو '] وما شابهه 
من شأنه أن لا يصدر إلامن متردد"» فيكون موضع إطاع الخصم فيه , 
عله بما أزال هذا الخبال فقال : ( وسع رنى كل شىء عليا” ) أى 
فأحاط بكل شىء قدرةء فهو إذا أراد إقدار. العاجر أزال عنه كل مانع 
من :القدرة .و" أنوى” له كل مقنض لحاء وذلك ثمرة شمول العلم - 6 ه 
سأنى برهانه إن شاء الله تعالى فى سورة لطه , فالمراد أنى ما تركت الجزم 
لشك عندى ء وإنما تركته لعدم على بالعواقب إعلاما بأن تلك رئية 
لا تصلح إلا لله الذى وسع عله كل شىء , و أدل دليل عل هذا اتباعه له 
بانكاره عليهم عدم [ الإبلاغ فى "] التذكرة بقوله مظهرا ناء التفعل إشارة 
إلى أن فى جبلاتهم أصل التذكر" الصاد” عن الشرك : (ا فلا تتذكرون ه") ٠‏ 
من أنفسك *بأن من* غاب عن مريوبه فسد أو كاد , *وأرن هذه؟ 
اجمادات لا تنفع ولا تضر ء و أنها مصنوعم .و تعجب ٠"‏ منهم فى ظنهم 
خوفها! من / معبوداتهم بقوله"' منكرا :لا وكيف اخاف مآ اشركم ) 0-0 
أى من دون الله من الآصنام وغيرها مم أنها لاتقدر" على شىء ٠١‏ 
(0) زيد منظ (م) من ظاء وف الأصل : صصدد ( مم )فى ظ : فائبت . 
(:) من ظ , وى الأصل : التذ كر (ه) فى ظ : الذكر (+)فىظ:الصادد () من 
القرآن الكريم , وفى الأصل وظ : افلا تتذكرون , و الآية باظهار التاءين 
بلا خلاف (م-م) من ظ , وف الأصل : من أن (و-) من ظ ء وف الأصل: 
أوهداء ‏ كذا (. ) منظ , وق الأصل : تعجيبه )١0(‏ فى ظ : عرته (,() ى 
ظ : فقال (م) من ظ ء و ف الأصل : لا يقدر . 


6ك 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : امد لم ) ج »١‏ 
زولا »؛ أى 7 أنكم أتتم لا إنحافون انم اش ركم انه 4 
أى [ المستجمع - ' ] لصفات العظمة ء 'لقدرة عل العذاب و النقمة' . 
ولما كان له سبحانه أن يفعل ما بشاء قال: ظ مالم ينزل به ) أى 

باشراكة ؛ ولا كان المقام صعبا لآنه أصل الدين ء أثيت الجار و الجرور 

ه وقدمه فقال: ( عليكم سلطنا * ) أى حجة نكون مائعة من إنزاله 
الغضب ب ؟". والحاصل أنه عله الام أوقع الامن فى مرضعه و ثم 
أوقعوه فى موضع الخوف , فعجب منهم لذلك *فان أن هذا ٠‏ قول 
شعيب عليه اللام فى الاعراف ” وما يكون لنا ان نعود فيها الا أن 
يشاء الله ربا" _الآية, وقوله تعالى فى الكهف ””و لا تقولن لشىء إنى 

٠‏ فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله'“' من مشكأة واحدة 4 ولا كان امحذور 
المنى هنا إنما هو خوف الضرر من آلمتهم . وكان حصول الضرر تخالفها 
بواسطة أتباعها أو غيرجم من -نن الله الجارية فى عباده ء اقتصر الخليل 
عليه السلام على. صفه الربوبية المقتضية للرأقة و الرحمة و الكفاية و الحاية » 
وقد وقع فى قصته الا مان : إمكانهم من أسساب "ضرره بايقاد النار ' 

٠‏ و إلقائهم له فها. و رحته يحملها عليه بردا و سلاما ؛ ولا كان انحذدر 
فى قصة شميب عله اللام العود فى ملتهم » زاد الإنيان بالاءم الاعظم 
الجامع مع الكالات المنزه عن ججميع النقائص المقتضى لاستحضار 
الجلال و العظمة و التفرد و الكبر المانع ممن. *دنو ساحات الكفرة 
()زيد من ظ(م) ى ظ ‏ التعمة (م) فظ: عليكم (ع) العبارة من هنا إلى ٠ق‏ 
الكهف» سقطت منظ (ه) آيةوم () آيةؤم(بسب) فظ : ضر رهم بانقاد ‏ 
كذا(م-م) فى ظ : دنوسات اله _كذا. 


لل و الله 


نظم الدرر الجر شايع) 00 اجحنو 


والله الموفق . . 3 

وا نان كلمن عا أقرمن ادق ام اعق لاني ته دان 
ميا عما مضى تقرير! هم : لإ فاى الفريقين 4 أى حزب الله و حزب 
ها أشركتم به. , لم يقل : فَأينا', تعمما للعنى < احق بالامن 8 ) و ألزمهم 
بالجواب حتما بقوله : ( أن كتتم تعليون : © أى إرف كان لكم عل ' 
فأخروق عنا ألم" عنه؛ ثم وصل بذلك دلالة على أنه لا علم لهم 
أصلا ليخبروا عما ستلوا عنه [ قوله؛ ] مستأتقا: ل( الذن امنوا 4 أى 
اكوا هذا الفمل ( وم ) أى و صدقوا دعوامم بأنهم م ( يلبسوا 
امانهم ) أى يخالطوه و يشوبوه ( بظم © . 

ولا كان المعنى : أحق بالامن» عدل عنه إلى قوله م يرا إليهم ٠١‏ 
أداة البعد تنيها على [ علو - * ] رتبتهم : ( اوللتك لحم 6 أى خاصة 
( الامن 6 أى لا تقدم من وصفهم (ر وحم مهتد.ن 65 أى و أتم 
ضالون. فأتم هالكون لإشرافم على المهالك , و تفسيره النى صلى الله 
عليه و سل فيا أخرضية الشبخان * و الترمذى و الفسان رن 
ابن مسعود رضى الله عنه هذا الظل المطلق فى قوله تعالى ” بظلم “ بالشرك ١٠١‏ 
الذى هو ظم موصوف بالعظم فى قوله تعالى ” ان. الشرك لظل' عظى “ 
تيه للصحابة رضوان الله عيهم على أن هذا التون التعظم؛ ‏ لأنهم 
أهل اللسان المطبوءون فيه صفوا بذلك واطمأنوا إليه » ولااشك أن 
السياق كله فى التنفير عن الشرك . و أنه دالعن ' الحث على التبرىٌ " 
() أن ظ : فاتها م) سقط من ظ (م) فى ظ : سااتم (4) زيد من ظ (ه) فى 
ظ : البخارى (.) سورة ,م آيةء, ( -ي) من ظ . و ف الأصل : النهى عن 
التنز,ى ‏ كذا, 


رن 


عند ألله 


أل 


/ 1 


م 
٠‏ 


ب 


- 


ال فحن رسورة الانعام :م و 6م ) جلا 


عوك عر. ‏ يل الشرك و كثيره فآل الام إلى أن المراد : ٠‏ لم يليسوا 
إعانهم بثىء من الشرك , فالتنوين حيتذ للتحقير كا هو للتعظى . فهو من 
استعمال الثىء فى حقيقته و مجازه أو فى مءنيه المثترك فيهما لفظه معا ‏ 
والله أعلم . 1 

ولما كان إراهم عليه السلام قد اتتصب لإظهار حجة ' الله فى 
التوحبد و الذب عنهاء و كان التقدر تننيها للسامع على حسن ما مضى 
ندبا لتدره: هذه مقاولة' إراهم عليه السلام لآيه و قومه. عطف عليه 
قوله معددا وجوه نعمه عليه وإحالنه؟ إليه. دالا على إثيات النبوة 
بعد إثيات الوحدانة : ل و تلك ) أى و؛ هذه الحبة العظيمة / الشأن 
التى تلوناها علي . و هى ما حاج إراهم عليه السلام' به قومه, 
[و-"] عظمه بتعظيمها فقال': ١‏ حجتنآ 6 أى الى يحق' لها ما فيها 
من الجلالة أن تضاف إليناء لانها مه أشرف النعم و أجل العطايا 
( انها ) أى ما لنا من العظية 2 ابراهم © و أوقفناه على حقيقتها 
و بصرناه بهاء و نبه على ارتفاع ثأنها بأداة الاستعلاء مضمنا لأنينا 
أقناء فقال: 2( على قومه 2( أى مستعليا " عليهم غاليا* لحم قائمة عليهم 
الحجة التى تصبهاء ثم زاد فى الإعلام بفضله بقوله مستأتا : ( رفع ) 
علي 9 دراجت من نشآء * ب ما لنا من القدرة على ذلك كك رفهنا 
ل ,وى الأصل : مبحة (م) ى ظ : مقالة (م) فى ظ : احسانا . 
() سقط من ظ (م) زيد من ظ () من ظاء وى الأصل : يحقها () من 
ظ ء وف الأصل : مستغلبا (م) فى ظ عاليا. 


6ر9١‏ (؟4) درجة 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-7. 


درجة إراهم عليه اللام على جميع أهل ذلك العصر . 

ولا كانت محاجته لحم على قانون الحكمة بالعالم العلوى الذى نسبوا 
الخلق و التديير بالنور و الظلية إليه. وكان فى ختام' حاجته لهم أن الجارى 
على قانون المحكمة أن الماك الحق لا بهين جنده" فلا خحوف عليهم ‏ و كان 
قل ذلك فى الاستدلال على البعث الذى هو محط المكة ؛ كان الانسب 8 - 
أن يقدم؟ فى ختم الآية وصف الحكمة ققال :2 ارنف ربك © 
[ أى - ؛] خاصا لنيه صل الله عليه و سل بالخاطبة باسم الإحسان تنيها 
على أن سَحْجبْه " الدليل عمن رشاء للحكم أرادها سبحاته, فيه تسلية له 
صل الله عليه وس مما يقر أعينهم' . إما فى الدنيا و إما فى الآخرة و إما ٠١‏ 
فيهما ( علمه ) فلا يلتبس عليه أحد من غيرهم » فيفعل به ما يحل 
بالحكمة . 

ولا أشار إلى رفعته بأنه بصره بالحجة* حتى كان على بصيرة من 
ىه » ق أنه علا" عل المخالفين برقع الدرجات » أتبع ذلك ما دل عليها 
و على حكمته بعلمه بالعواقب , فقال معلها بأنه جعله عزيزا فى الدنيا لآن'' ١٠١‏ 
(,) من ظ . و فى الأمل : ختامه (م) فى ظ : عبده (م) من ظ ‏ و فى الأصل: 
تقدم (6) زيد من ظ (ه) ى ظ : حجته (ب) زيد بعده ى ظ : به (7) فى اظ : 
عينهم (م) سقط من ظ (و) فى ظ : علاء (.) مر. ظدءوق الأصل : 
لأنه . 

58 


-_- 
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نظم الدرر ( سورة الآنعام : عم ) 43 ”7 


أشرف الناس الآنيياء و الرسل , ثم من نسله وذريته » ورفع 11 
أبدا لأجل' قيامه بالذب عن توحيده :2 ووهبنا له 6 أى لخليلنا' 
عليه السلام بما لنا من العظمة ( اسحق ) ولد" له على الكبر حيث لا يولد 
ثله و لالمل زوجته (ر ويعقوب' ») أى ولد ولد » و ابتدأ سبحانه بهما 
لأن السياق للامتنان على الخلل عليه اللام. وهو أشد سرورا بابنه؟ 
الذى متع" به ولم يؤمس١‏ بفراقه وان ابنه" الذى أ كثر * الانبياء 
الداعين إلى الله من شسله و مر خواصه . وهو الموجب الاعظم 
للبداءة أن أبناءه طهروا الارض المقدسة التى هى مهاجر إبراهيم 
عليه اللام و مختاره للسكنى بنفسه و نسله » بل مختار الله له و لمم بعده 
بمدد طهورها 'من الشرك وعبادة الآوثان . و دعوا إلى الله ونوروا 
الأرض بعبادته' . ظ ظ 

ولما كانت النعمة لا نتم إلا بالهداية؛ قال مستاتفا مقدما للفعول ليشمل 
الكلام إياهما"' : ( كلا © أى منهما و من أيهها"' «زهديناع ) ثم أتبع 
ذلك المهتدين قديما و حديثا تأ كيدا لآن هذا المذهب لم بزل ' ' خلص العباد"' 
دعاة إليه فى قديم الزمان و جديده . فكأنه يقول :إنْكتتم تلزمون ديم لانه 


(,) من ظ ء وى الأصل : لاجله ( ,)فى ظ : خليلنا (م) من ظ ء وى الأصل: 


اولدا (؛) فى ظ : يانيه () فى ظ : يقم () فى ظ : لم باص (ن) فى ظ ؛ أبيه . 
(م) من ظ , و ف الأصل : الا كثر (و-و) سقط مابين الرتمين من ظ (. ) ف 
ظ : اباهما (, ) من ظ ٠‏ واف الأصل : انه] (,)فاظ لم زل(م) 0 


ظ : العيادة . 
532 عندم 


نظم الدرر ( الجزء » السابع ا ج-7ا' 


عند حق . فقد بين [ لم- '] بطلانه , و أن الحق إنما هو التوحيدء. 
وإن كنم تلزمونه لقدمه فهذا الدين - [ الذى - ' ] دعاك إليه رسولى 
مع وضوح الدلالة على حقيته - هو القدهم الذى دعام إليه نوح و من 
تلاه من خلص ذريته إلى إراهي" أيكم الأعظم [ و '] من بعده من 
خلص ذريته إلى عيسى ؛ ثم إلى هذا الرسول الذى هو دعوة إبراههم ه 
و بشارة عيسى - على الكل أبلغ الصلاة و أنم القسلي » فهو أحق بالاتباع 
من جهة الحقية " و الاقدمية. و إن كلتم تازمونه مجرد اتباع الآباء فليس 
فى آباسم | مثا مثل إبراه بم عليه السلام؛ وقد تلوت عليكم فى كلاى الذى ١‏ 
أقت الدلل التو بعجرك عنه على صة نسبته إلى ما حاج به أباه و قومه 
فى إبطال الاوثات التى أضلتم , فهو أولى آبائم أن تدرا“ ينات ٠١:‏ 
| و الله الموفق ه ٠‏ ش 
00 ولا كان ربما وقع فى دثم أن هدابة كل من إسحاق و ابنه بتربية 
[ أيه -'] ٠‏ ذكر العاشر من آباء الخليل و هو نوح عليهما السلام لدفع 
ذلك . و لآن السباق لإنكار الآوئان, و هو أول من نهى عن عبادتهاء 
وهو أجل آباء الخليل عليه السلام فقال: 2 و نوحا هدينا © أى مما لنا ٠١‏ 
من العظمة من بين ذلك الجيل الاعوج . 

ولا كانت لم تتجاوز منهء و كان زمنه بعض الزمن المتقدم ء أثيت 
' الجار و قطعه عن الإضافة لتراخى زمانهم ير عن زمانه فقال : 
() زيسد من ظ (م) يد بعدم فى.ظ :هو (م) فى ظ : الحقيقة ((و) من ظ ء 
وى الأصل : يعتدوا . 


لفن 


كن 


١٠ 


١6 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5: 4م ) اج -- 7 
١‏ من قبل 4 أى ولم نكن هدابته إلا بنا فى زمان كان أهله من شدة 
الضلال و لزوم الظم فى مثل استقبال الليل , كلما امتد احلولك ظلامه 
و اشتدءو طالما دعاهم إلى الله و ربّاهم فل يرجع منهم كثيرا' [ أحد_' ] 
حتى لقد خالفه زوجه و بعض ولدهء و كثل ذلك" فصل بين إسناعيل 
و أببه ويوسف و أيه عليهم الشلام إشارة إلى فراق كل منهما لابه 
فى الحاة, و أنه ما؛ حفظ كلا منهما على -ين الحدى طول المدى 
إلا الله " ؛ ثم ابتدأ المذكورين” بعد يمن بى على بده وايد ابنه مسجدا 
هر بعد المسجد الذى بناه إبراهيم و ولده إسماعيل عليهما السلام فقال: 
ردح ا 
ولما كان السياق كله لمدح الخليل , و كان المذ كر رين إلا لوطا - 
ذخ لاو كان ناب سقفي" كانها لدان التري» الااهنا 
و لوط ان أخيه و مثل ولده؛ حم بأن الضمير لإراهم عليه الشلام » 
وقول من قال : إن يونس عليه اللام ليس من نله. غير صصح . 
بل هو من بى [ سرائيل. وهو أحد من ذكر فى سفر الآنياء» وسيأق . 
خيره من 0 المذكور فى سورة ” و" الصطفت “ إن شاء الله تعالى . 
وقد صرح أء بو الحسن عمد ن عبد الله الكسائى فى قصص الأانبياء أنه 


من ذرية إراهم . و اقتضى" كلامه أنه من بى إسرائيل , كا اقتضى ذلك 


(,) فى ظ : كثير (,) زيدمن ظ(م-م)فى ظ: لذلك (4) من ظ ,وف 
الأصل :لا (ه) من ظ »وف الأصل : ابيه - كذا (+) من ظ ء وى الأصل : 
الذ كو ووق يع قط امن طني مظن فى الأسن + ازو) نعنظا 
وى الأصل : اقتص . 

 )0( 1‏ كام 


نظم الدرر ( الجر اسايع) 0 ج-07 
٠‏ كلام البغوى فى سورة الآنبياء عليهم السلام: و أما أيوب فروى': 
من نسل [ عيص بن -"] إسحاق عليهم الام ( داود 6 أى هديناه 
(وسلين ) أى اللذيرن بنبا يبت المقدس بأم الله؟: داود مخطه 
و تأسيسه, و سلمان باكاله و تشيبده. 
ولما كاناء مع ذلك ملكين , تلاهما من شابههها فى الملك أو الحم 5 
على الملوك فقال : لو ايوب) و قدمه لماسبة ما ببنه و بين سلمان "فى أن* 
كلا متها ابتلى بأخذ كل ما فى يده ثم رد" الله إليه ( و يوسف ) و كل 
من هؤلاء الاربعة ابتلى فصبرء و اغتى" فشكرء و أيوب إن لم يكن ملكا 
ففد كانت ثروته غير مقصرة* [ عن -" ] ثروة الملوك , على أن بعض 
بعض الطلبة أخيرتى عن تفسير المكارى"- فما أظن ‏ أنه صرح بأنه ملك, ٠١‏ 
''و أيضا"' فالاثنان''. الآولان كانا سبب إصلاح بى إسرائيل بعد الفساد 
واستنقاذتم من ذل"' الفدطين . و الاثنان"' الباقيان كل منهما؟' اتلى 


بفراق أهله ثم ردوا عليه: أيوب بعد أن ماتواء ويوسف قبل الموت» 


() من ظاء وق الأصل : فرد (م) زيد مر ظ (م) فى ظ : اله . 
() ف ظ :كان (ه-ه) من ظ ء, وف الأصل: بان () كذاى الأصل, وق ظ ء " 
رده (ن) من ظ , وف الأصل : اغبى -كذا(م) من ظ وف الأمبل : مقصورة. 
(:) من ظ ‏ وى الأصل : المكارى » و النسوب إلى هذه النسية ثلاثة ‏ راجع 
معجم الم لفين (. ٠:‏ ) سقط مابين الرمين من ظ (( ) من ظء وف الأصل : 
الادنان (م , ) منظ ء وفى الأصل : ذى_كذا (م,) من ظ , وى الأصل :الامان. 


(:و) فى ظ : منهم . 


/ 


نظم الدرر ( سورة الانعام > دهم ( جَ ب 


و أيضًا فداود عليه السلام. شارك إراهيم عليه اسلام فى أنه كان سببّ 


سلامته من ملك زمانه الاختفا فى غارء و ذلك أن ترود بن الكتعان 
كان ادعى الإلمية و أطمع فهاء و قال له منجموه: يواد فى بلدك هذا 
العام غلام يعير دن أهل الأآرض » ويكون هلاكك عل يده > فأمص 


ه بدي كل غلام فى' ناحيته فى تلك السنة و أمى بعزل الرجال عن 


النساءء و حملت أم إيراهي عليه السلام به" فى تلك السنة فلا وجدت 
الطلق خرجت للا إلى غار قريب منها فولدت فيه إبراهم / و أصلحت 
ل 


من شأنه", لم سدت فم الغار ورجعت , ثم كانت تطالعه فتجده بمتص 
إبهامه , وكان يشب ف اليوم كالشهر و فى" الشهر كالسنة؛ و أما داود 


- عليه السلام. انه لا قنل جالوت "و زيّجه طالوت ابه . و ناصفه ملكه‎ ٠ 


على ما كان شرط لمن قتل جالوت"- مال إليه الناس و أحبوه»؛ لخسده 
فأراد قتله, فطله فهرب منه , فدخل غارا فنسجت' عليه العنكبوت », 
فقال طالوت: لو دخل هنا لخرق بناء العتكبوتء فأئجاه الله منه ؛ و اثلاه 
بسلمان" لآنه مع كونه من أهل الملك و البلاء شارك إبراهم عليهما السلام 


٠6‏ فى إبطال عبادة الشمس ف قصة بلقيس رضى الله عنها ؛ و قصة يوسدف 


عليه السلام فى إبطال عبادة الآوثان شهيرة فى قوله تعالى ” يصاحبى 
السجنء ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار" “ ٠‏ 
() فىظ : من (م) سقط من ظ (م) من ظ ء و ف الأضل : شانها (ع) فى ظ : 
بمص (ه-ه) سقط ما بين الرققين من ظ (7) فى ظ ؛ نسجت (ب) من ظ ,واف 
الأصل : سلبان (م) سورة م( آية وم . 

34 ولا 


ولما كان يوسف عليه السلام ممن أعل الله كته [ على كلية -'] 
ملك مصر و أعز [ملكها و -' ] أهلها' و أحياثم به. أتبعه من أعلى الله 
كليتهما على كلية ملك مصر و أعلها و أهلكهم بهراء فكأن 'بعض قصصهم؟ 
وفاق » و بعضها تقايل و طباق. فقال: َوه وسى و هرون ) ولا كان 
التقدير: هديناهم جزاء لإحسانهم باهتدائهم فى أنفسهم و دعائهم لغيرثم إلى ه 
الهدىء لم يشغل' أحدا منهم منحة ااسراء ولا محنة" الضراءء عطف عليه 
قوله : لإ و كذلك ) أى ومثل ما جزيناهم ل( نجزى الحسنين © أى 
كلهم؛ فى ذلك إشارة إلى علو مقامهم من هذه الجهة , وهى أنهم من 
أهل السراء؟ المطفتة " و الضراء المسنية*: ومع ذلك فقد أحسنوا 
ول يفتروا" ولم ينوا. ٠‏ 

ولا كان المذكوران قبله ممن. -لطهها على الملوك , أتبعهها من 
سلط الملوك عليهما بالقتل فقال: ( و زكريا ويحئ 6 ثم أتبعهما من ' 
عاندهما الملوك ولم يسلطوا عليهاء و أدام الله سبحانه حياتها إلى أن ' 
يريد سبحانه فقال: ل و عيسى و الياس ' © ولا كان هؤلاء الأربعة من 
الصارين , قال مادحا لهم على وجه يعم من قبلهم: (ر كل أى من ١١‏ 
المذكورين ل من الصلحين 2 © ثم أتبعهم'' من لم يكن بينهما و بين الملوك 
() زيد من ظ (م) زيد بعده ى الأصل :اهلكهم , ولم نكن الزيادة ى ظ 
خذفناها , و العبارة من هنا إلى « ألكهم به) ساقطة منه (م-م)من ظ ,وى 
الأصل : بين «ستهم (1) فى ظ :لم يشتغل (م) فى ظ : منحة (+) من ظ ء وى 
الأصل : السر (ي) فى ظ : الطيعة (م) قى ظ : اللمهبه ‏ كذا(؟) من ظ »وى 
الأصل : ثم يقروا(١)‏ ىظ :اتبعه]. 
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نظم الدرر ( سورة الانعام 5لم) 43 -؟و؟ 


أمرء وهدى بها من كان بين ظهرانيه فقال: (١‏ واسمعيل و اليسع ) 
هذا إن كان اليسع هو ابن أخطوب' بن العجوز خليقة إلياس, كا ذكر 
البغوى "فى سورة الصطفت ' أن الله تعالى أرسل إلى إلياس - وهو من 
سبط لاوى من نسل هارون عليه السلام - فرسأ من نار فركبه فرفعه الله" 
ه وقطع عنه؛ لذة المطعم و المشرب » و كساه الررش » فكان إنسيا ملكيا 
أرضيا سماويا" » و سلط الله" على آجب' ‏ يعبى الملك الذى سلط على إلياس_ 
عدوا فقتله و أ" الله اليسع كه زعرلة الى رامل وواافاة فامتت 
به بنو إسرائيل و كانوا يعظمونه وإن كان البسع هو يوشع بن نون - 
كا قال زيد بن أسم ‏ فالمناسية بينه و بين إسماعيل عليهما السلام أن 
٠‏ كلا منهها كان صادق الوعد , لان يوشع أحد التقببين اللذين وفيالموسى 
عليه السلام حين بعثهم يحسون بلاد يبت المقدس [ ا أشير إليه فى قوله 
تعالى ”و لقد اخذ الله ميثاق بنى اسراميل *] و بعثنا منهم اثْى عشر نقيبا"»» 
"و قوله” ” وقال رجللن من الذين يخافون انعم الله عليهما “ الآية ؛ 
وأيضا فكل منهها كان سبب عمارة بلد الله الاعظم بالتوحيد » فاسماعيل 
سبب عمارة مك المشرفة » و يوشع سبب عمارة الللذة المقدانة 2 ا سأى؟؟ 


() من معالم التعزيل للبغوى +/ وم »وق الأصل : احطوب » وق ظ : 208 
(- +) سقط ما بين الرتقين من ظ (م) من ظ والعالم: وف الأصل : ابنه . 
() سقط من ظ (م)ق ظ : ابيا كذا(ب) من العالم و فى الأصل و ظ : 
احب (ي)ف ظ : نبأه (م)أن يد ما بين الاجزين من ظ (و) سورة ء آية 1 
() سورةء آية م,(+) من ظ ء و فى الأصل : اتى . 

1 )0:0 ف 


نظم الدرر ِ ( الجزء السابع ) ح6 - و 


فى سورة يونس إن شاء الله تعالى . ظ 
ولا كان إسماعيل و اليسع ممن هدى الله بهما قومهما من غير عذاب ‏ 

أتبعهها من هدى الله قومه بالعذاب و أنجاهم بعد 'إتيان عخايله ' فقال : 

( ويونس ) أى هديناه ؛ ولا انقضت | ذرية إراهم عليه السلام, خم 5/١/‏ 

بان أخيه الذى ضل قومه فهلكوا بغتة, فين قصتى هذين الآخرين طباق ه 

من جهة الملاك و النجاة ؛ و وفاق من حيث أن كلا منهها أرسل إلى غير 

قرمه ققال: ل و لوطا ١‏ 6 ثم وصفهم با يعم من قبلهم فقال: (إوكلا) 

أى من ذكرنا ل فضلنا 4 أى مما لنا من العظمة بتمام الع " و شمول القدرة 

( عل الغلين: )© فكل هؤلاء اللأنبياء ممن هداه الله بهداه و جاهد فى الله 

حق جهادهء و بدأمم تعالى بابراهبم عليه السلام و ختمهم باين أخيه لوط ٠١‏ 

عليه السلام على هذه الماسبة الحسنة ؛ و قيل : إن الله تعالى أهلك قوم 

إبراهيم - رود و جنوده ‏ بعد مجرته . فان صح ذلك ممت الناسبة فى 

هلاك كل من قومه و قوم [ ابن أخيه -" ] لوط بعد خروج نيهم عنهم » 

فكون بها وفاق ؛ كان بين "قصته و" قصة يونس عليه السلام 

اق ري لطائف ترتيهم هكذا أيضا أن إسماعيل عليه السلام يوازى ١٠١‏ 

نوحا عليه السلام , “فانه رابع فى العدّ لهذا العقد إذا عددته من آخرهء» ظ 

كا أن نوحا عليه السلام" رابعه إذا عددته من أولهء و الماسية بينهما أن 


(-,) فى ظ : بيان محايله -كذا (م) زيد بعده فى الأصل : من قبلهم؛ و لم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (م) زيد من ظ (4) فى ظ : ثم (.-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (+ب) ق ظ : سر - كذا . 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5 ) اج -؟7 


نوحا عليه السلام نشر' الله منه الأدميين حتى كان منهم إراهم عليه السلام 
'الذى جمله الله أبا للا”نياء و المرسلين».و إسماعيل عليه السلام' نشر' الله 
منه العرب الذين هم خلاصة الخلق؟ حتى كان منهم عمد؛ صلى الله عليه وسلم 
الذى جعله الله خاتم الآنيياء , الم لين فهذا" كان بداية و هذا ' كان نهاية , 
وأن المذكورين قبل ذربة إبراهي عليه السلام و بعدها - و هما نوح و لوط عليهما 
السلام ‏ أهلك الله قوم كل منهما عامة ؛ و غيب هؤلاء فى جامد الأرض 
يا أغرق أو دك ف مائع الماء, و أشق" بكل منهما زوجته؛ بيبانا لآن الرسل 
كا بكونون لناس رحمة يكونون على قوم نقمة ,و أنه لانيجحاة بهم و لا اتتفاع 
إلابحسن الاتباع. و أن ابن عمران اشترك * مع إراهم عليهم السلام فى 
أن كلا من ملكى زمانهم أمس بقتل الغلدانٍ خوفا تمن يغير دينه و يسلبه 
ملك *, وكا أن لله تعالى أنجى إراهم عليه السلام و ابن أخيه لوطا"' 
عله السلام ن ملك زمانههما المدعى للالهية 'فكذلك أنجى موسى و أخاه 
هارون عليهما السلام من ملك زمانهما المدعى للالهة"". و أنجى ذرية إبراهيم 
بهما » فاذا جعلت إبراهي و ابن أخيه لوطا - لكونه تابعا [ له -؟'] - واحدا ء 
و موسى وأخاه هارون واحدا لل ذلك؛ و نظمت أحماء جميع هذه 


() من ظاء وف الأصل : بشر (-م) تكرر مابين الرقين فى ظ (م) فاظ: , 


الحق () فى ظ : مهدا (ه) فى ظ : هذا (+) من ظ , وفى الأصل :لهذا (,) ى 

ظ : انتكى (م) ف اللأصل وظ : اشر (,) من ظء وى الأصل: ملك (. ) ف 

الأصل وظ : الوط (-) سقط مابين الرقين من ظ (م,) زيد من ظ . 
١/4‏ الانياء 


نظم الدرر - ( الجر الابع) 20 0 


الاربعة واسطة عقدة". فبين إبراهم و مومى حيتت سبعة كا أن بين هارون 
ولوط سعة . وإذا ضهممت إليهم المقصود بالذات الخاطب بهذه الآيات 
المأمور بقوله ”” فبهدهم اقتده“ كان منزله فى السلك بين ابن عمه لوط 


و أنه إبراهم : و" يكون من بين بديه تسعةء و من خلفه تسعة , قن * 


© 


إبراهيم إلى موسى تسعة , و من لوط إلى هارون كذلك , فكات 

[ رسول الله '] صل الله عليه و سل واسط العقد و مكيل العقد , انه 

العاشر من كل جانب » فبه نكيل الهدى و إيحاب؟ الردى: و ذلك طبق 

قوله صل الله عليه و سل فما رواه الشيخان و غيرهما عن أ هريرة 

رض الله عنه: مثلى و مثل الانبياء من قبلى كثل رجل بى بيتا فأحسنه ٠١‏ 

و أجمله إلا هوضع لبنة من زاوية من زواياه , جمل الناس يطوفون به 

و يعجبون له و يقولون : هلا وضعت هذه اللبنةء 'فأنا اللبئة" و أنا خاتم 

البيين . و للبخارى نحوه عن جابر , هذا مع اقترائه بأقرب أولى العزم 

رتبة و نسبا صاحب القصة إراهم عليه السلام , و إن/ جعلت”* موسى ١‏ /0؟0" 
وهارون عليه! السلام كشىء واحد كانا واسطة من الجانب الآخرء فان ١١‏ 


عددت من جهة إراهم عليه السلام كان بينه و بينهما ثمانة . و إن عددت 


() فالأصل وظ : النفى ‏ كذا بالفاء (م) منظ ء و فى الأصل : عقده (م) ف 
ظ : من (ع) سقط من ظ (0ه) زيد من ظ (+) من ظ ء وف الأصل : انجاب . 
(,-ي) سقط ما بين الرتمين من ظ ١ير)‏ من ظ , و فى الأصل : جعل . 

ش 1/4 


نظم الدرر (سورةالآنعام>:لام-وم) ج -؟7 


من جهة لوط عليه السلام كان كذاك . 

ولا نص سبحانه على هؤلاء. و ختم بتفضيل كل على المالمين » 
أتبعه على سيل الإجمال أن غيرهم كان مهدياء و أن فضل هؤلاء علة ' 
اللص لهم" على أسمائهم . فقال .ترغيبا فى سلوك هذا السول بكثرة 
ه سالكيه و حثا على مناضتهم فى حسن الاستقامة عليه و السلوك فيه: 
ومن ) أى وهدينا أو و فضلنا ممن (ر الآهم) أى أصوهم 
( وذريتهمج © أى من فروعهم' [ من - ؛] الرجال "و النساء* 
( واخوانهم © "'أى فروع أصولهم'. وعطف على العامل المقدر 
فوله": ١‏ و اجتبيلهم ) أى و اخترناتم", نم ' عطف عليه بان" ما هدوا 
٠‏ إليه حثا لنا" على شكره على ما زادنا من فضله فقال: (ر وهديثهم © أى 
مما تقدم من الحداية ( الى صراط مستقم ه 6 و أما الصراط المستقم 
تخصصناك به و أقناكم عليه . فاعرفوا نعمتنا علكم و اذكروا* تفضيلنا لكم . 
ولا كان رما أرمم تتكيره نقصا فيه ؛ قال مستأنفا ينانا لككاله 
و تعظما لفضله و افضاله : لإ[ ذلك ) أى الهدى العظم الرئبة (إهدى الله 
٠‏ أى* المستجمع اصفات الكال ( يهدى 6 أى يخلق الحداية ١ب‏ 
أى بواسطة الإقامة عليه ( من بشآء من عباده ' © أى سواء كان له أب 
() من ظ ء وى الأل : علية (م) سقط من ظ (م) فى الأصل : فرعهم » وى 
ظ :فروع اصولهم (؛) زد من ظ (ه- ه) سقط اما بين الراقين من ظ . 
(+) من ظ ,واف الأصل : اخبر ناعم (, - ي) فى ظ : عقبه ببيان () من ظ » 

وف الأصل : اذكر (و) من ظ , و ف الأصل : اما . 
15 (5:) يعلمه 


نظم الدرر ٠‏ ( الجرء السايع ) 0 ج -7 


يعلبه أو كان له من محمله على الضلال أو لا ؛ [ ولا -' ] بين فضل الهدى 
ونص عل رؤس أهله , تهدد من تركه كاثئنا من كان , فقال مظهرا لعز" 
الإلهية بالننى المطلق منزها نفسه عما لوحظ فيه غيره ولو بأدنى الحمظ : 
(رواو.اشركوا» ‏ أى هؤلاء الذين ذكرنا من مدحهم ما سمعث و [ ينا -'] 
من اختصاصنا لهم ما علمت - شيئا من شرك و قد أعاذثم الله من ذلك. ه 
وأقام بهم معوج المسالك و أنار بهم ظلام الآرض بطولا و العرض 
( لبط عنهم 4 أى فسد و سقط ( ما كانوا يعملون © ) أى و إن كان" 
فى غابة الإتعان' بمو انين العم » و زاد فى النرهيب من التوانى فى السير 
والزبغ عن وء القصد بقوله.: (( اوللئلك © أى العالو الرتة الذين * 
قدمنا ذكرمم و أخبرنا أنهم لو أشركوا سقطت أعبالهم <الذين اتيئهم ) ٠١‏ 
أى بعظمتنا ( الكثب © أى الجامع لكل خير , فن ملك ما فيه من 
العلوم و المعارف حم على البواطن . و ذلك لآن' الناس بحمونه فينقادون 
له" يواطهم ( والحم ) أى العمل المثقن بالعلم » و منه تفوذ الكلمة 
على الظواهر بالسلطنة و إن كرهت البواطن 2 والنبوة © 6 أى العم 
المزين بالحك* و هى" وضع "كلكو" فى أحق مؤاضمه » تهى جامنة .ء؛ 
للرتبتين الماضيتين. فلذلك كان الانبياء يحكمون على البواطن بما عندم 


(( زيد من ظ (م) فى ظ : لغير زم) ى ظ : كانا (؛) من ظ » واف الأصل : 
الانفاق (ه) من ظ , وى الأصل : الذى () فى ظ :الف (ب) فى ظ : اليه. 
(واف ظ: الحكة (و) زيد بعدى ى الأصل : كل » و لم نكن الز رادة فى ظ 
لخحذفناها (. ..,) فى ظ : الثىء . 


١4 - ع‎ 


نظلم الدرر ( سورة الانعام 5 نقودنة) ج 7 


من الع » و على الظواهر ما يظهر' من المعجزات؛ ثم سبب عن تعظيمها 
[ بذلك تعظيمها - ' ] بأنها لاتبورء فمَال تسلية عن المصيبة بطعن” 
الطاعنين فيها و إعراضن الجاهلين عنها و ترجية عند ما يوجب اليأس من 
نفرة أكثر المدعوين : لإ فان يكفر بها 6 أى هذه الآشياء العظيسة 
ه <[فؤلاء ) أى أهل مك الذين أنت بين أظهرمم ‏ و قد حبوناهم بها على 
أتم وجه وأ كله وأعلاه و أجمله . وأنت؛ تدعوثم إلى أن يكونوا 
سعداء بما اشتملت عليه من الحدى وهم عنه مءرضون , و لعل الإشارة" 
على هذا الوجه لتحقيرمم ( فقد وكلنا ) ١‏ أى لما لنا من العظمة فى الماضى 
و الحال و الاستقبال 9 بها قوما' © أى ذوى قوة على القيام بالأمور 
٠‏ [ بالإيمان بها و الحفظ لحقوقها " ] ( ليسوا" 4 و قدم الجار اهماما 
فقال : ل( بها ' بكفرين ه ) أى بساترين الثىء ما ظهر من موس أدلتهاء 


عور وم الانساء/ [ وهن_"] تعهمء وقد صدق الله - ومن أصدق من 


اح 


الله حدما ! فهد جاء قْ هذه اللامة هر . العلياء الاخمار و الرانين 
الاحبار من* لا يحخصيهم إلا الله ٠‏ 

ه٠2‏ ولا كان المراد بسوتهم هكذا ‏ والله أعل - أن كلا منهم بادر بعد 
الهداية إلى الدعاء إلى الله و الغيرة على جلاله من الإشراك, لم يشغل 
() فى ظ : يظهرون () زيد من ظ (م) ف ظ : بمطمن. (4) اق ظ : ان. 
(ه) زيه يعدهف الأصل : وقدم ابكار اهماما فقال , ولم تكن الز يادة ى ظ فولناها 
إلى موضعها اللاثق بها (+-1) سقط ما بين الرفين من ظري) زيد منظ والقرآن 
الكريم (م) ف ظ : من . 


أحدا منهم عن ذلك سراء والاضراء بلك و لا غيره من ملك أ غيره بل 
لازموا الحدى' و الدعاء إليه على كل حال؟ قال مستأنفا لنكرار' أمداحهم 
بما حمل على التحل بأوصافهم . مؤكدا لإثبات" الرسالة: ١‏ اولئك ) أى 
العالو المراتب ١‏ الذين هدى الله 6 أى الملك الحائز لرتب الكال , الحدى 
الكامل » و لذلك سبب عن مدحهم قوله: ( فهدهم ) أى خاصة فى 
واجبات الإرسال و غيرها ل( اقتده' ) و أشار بهاء السكت الى هى أمارة 


زف 


الوقوف ‏ وهى ثابتة فى جميع المصاحف - إلى أن الاقتداء بهم كان 
غير محتاج إلى ثىء4 ثم فسر الحدى بمعظم أسبابه فقال: (ر قل 6 أى 
لمن تدعوهم م كانوا يقولون ما بنؤى التهمة و بمحص الاصيحة فيوجب 
الاتباع إلا من شق 3( لآ اسثلكم 4 أى أيها المدعوون ( عليه م أى على 
الدعاء ل اجرا' » فان الدواعى تتوفر سيب ذلك على الإقبال إلى 
الداعى* و الاستجابة للرشد ؛ ثم استأف قوله : لا ان 4 أى ما ل هو ) 
أى هذا الدعاء الذى أدعوك به ( الا ذكرئ 6 أى تذكير بليغ من كل* 
ما يحتاج إليه فى المعاش و المعاد ( لللبين ؟ 6 أى الجن و الإنس و الملائكة 
دائماء [ لا -' ] ينقضى دعاؤه ولا ينقطع نداؤه, و فى التعبير بالاقتداء 
إيماء إلى تبكيت كفار العرب حيث اقتدوا يمن لا يصلح للقدوة من أبائهم , 
وتركوا من يجب الاقتداء به . ولما حصر” الدعاء فى الذكرى. و كان 
ذلك تفعا لهم و رفقا بهم , لا تزيد' طاعتهم فى ملك الله شيئا و لا نقص 


١ 


مه 
© 


() من ظء و فى الأصل : الهداية (,) في ظ : لتكرير (م) ق ظ : بائيات . 
() ف ظ : الداعين (ه) فى ظ : قل كذا (+) زيد من ظ (ي) ى ظ : خص. 
(م) ف ظ : عا (و) من ظ ء و ف الأصل :لا يزيد . ش 

: وال 


- 
9 
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إعرانضهم من عظيته ثيتاء لآن كل ذلك بارادته؛ بى حالا منهم. ققال 
تأكيدا لآم الرمالة بالإنكار على من مجحدها و إلزاما لحم' بما هم معترفون 
به ء أما أهل الكتاب فعلا قطعياء و أما العرب قتقليدا لهم و لآنهم سايوالحم 
العلجَ و جعلومم خط والحم عن عمد صلل اقه عليه و سلم: وما © أى 
فقلنا ذلك لحم خاصة و الحال أنهم مالا قدروا ) أى عظموا ( الله ) 
أى المستجمع اصفات الكال ( حق قدرة ) أى تعظينه فى جحدمم 
لذكرام وصدمم عن بشراهم و مقاباتهم للشكر عليه بالكفر له؛ قال 
الواحدى: يقال قدر" الثىء - إذا سيره و حزره و أراد أن يعم مقداره._ 
يقدره - بالضم - قدراء و منه قوله صبىالله عليه و سل : فان غم عليكم فاقدروا 
[[له -"]ء أى فطلبوا' أن تعرفوه هذا أصله فى اللغةء نم قيل لمن 
عرف شيا : هو يقدر قدرهء و إذالم يمرنه بصفاته" : إنه [ لا -؟] يقدر 
قدره ( اذ ) أى حين ١‏ قالوا 4 أى اليهود . والآية مدنة و قريش'" 
فى قولهم لقولهمء و يمكن أن تكون مكية, و يكون قولهم هذا حين أرسلت 
إلهم قريش تسأهم عنه صل اله عليه و سم فى أمى رسالته و احتجاجه 
علهم بارسال مومى عليه اسلام و إنزال التوراة عليه ف( مآ انزل الله )4 
أى "ناسين ما" له من صفات الكال* ( على بشر من شىء ' ) لان" 


() سقط من ظ (م) زيه بعده فى الأصل : على » ولم 'قكرس الزيادة ق ظ 


وروح المعانى م /.؟. حيث تقل قول الواحدى, لخذفتاها (م) زيد من ظ 
والروح () من الروح ,و ف الأصل وظ : فاطلبوه (ه) من ظ و الروح »> 
وى الأصل : نصفاته () من ظ , وق الأحمل : قدس - كذا (س-ب) من ظاء 
وف الأصل : #اسبين ما (م) زيد بعده فى الأصل : الذين هم , ولم نكن الزيادة. 
فى ظ خذنناها () فى ظ :لا كذا . 


8 )1 من 
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من نسب' مَلِكا تام الملك إلى أنه لم يشبت أوامره فى" رعته بما يرضيه - 
ليفعلوه وما يسخطه لجتنبوه, ققد نسبه إلى تقص عظيمء فكيف إذا كانت 
تلك النسبة كذيا! و هذا و إن كان ماقاله إلا بعض العالمين بل بعض 
أهل الكتاب الذين ثم بعض العالمين. أسند إلى الكل , لآنهم لم يردوا 
على قائله ولم يعاجلوه بالاخذ تفظيعا" للشآن و تهويلا للاام , و بيانا 


© 


لآنه يحب على كل من سمع بآية من آيات الله أن يسعى إليها ويتعرف 

أمرهاء فاذا؟ تحققه فن طعن فيها أخذ على يده بما يصل" إليه قدرته » 

| يا أنه كذلك كان يفعل لوكان ذلك ناشثا عن أيه أو أحد ممن يكون ‏ |4"؟ 
غرء' به من أباه الدياء وفى ذلك أنم إشارة إلى أن الا بالمعروف 

والتهى عن المنكر عماد الآمور كلها . من فرط فيه هلك و أهلك ؟ ٠١‏ 

روى الواحدى فى أسباب النزول بغير سند عن ابن عباس رضى الله عنهما 
وعمد قت الترطي أن اليهود قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء ء 
فآتزل الله تعالى ‏ يعنى هذه الآية , فقال مشيرا إلى أن اليهود قائلو ذلك 
ومازما بالاعغراف بالكذب أو المساواة للا"ميين فى التمك بالهوى 
دون كتاب . موخا لهم ناعيا عليهم سوء جهلهم " و عظم بهتهم و شدة 
وقاحتهم وعدم حائهم : ١‏ قل © أى لمؤلاء السفهاء الذن تحرا على 
هذه المقالة غير ناظرين فى عاقبتها و ما يلزم منها تويخالحم و توقيفا على 


© 


() منظ , وف الأصل : تسبب (م) من ظ . و فى الأصل : من (م) فق ظ: 
ى ظ بتعطيلا (,) واذا(ه) فى ظ : تصل (+) قىظ : محوه (ب) من ظاء 
وف الأصل : جهتهم . 

َكل 


0-6 
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موطع جهلهم ١‏ من انزل الكتب ) أى الجامع للاأحكام و المواعظ 
و خيرى الدنيا و الآخرة (( الذي جآء ه مومى ) أى الذى أنتم تزعمون 
التمسك بشرعه . حال كون ذلك الكتاب ( نورا ) أى ذا نور يمكن 
الاخل به من وضع الثىء ' فى حاق موضعه ( وهدى للناس © أي 
ذا هدى لحم كلهم , أما فى [ذلك - ؟] الزمان فالتقيد بهء و أما عند إنزال 


'الإنجيل فالاخذ بما أرشد إليه من اتباعه. وكذا عند إنزال القرآن» 


فقد بان أنه هدى فى كل زمان تارة بالدعاء إلى ما فيه و تارة بالدعاء إلى 
غيره ؛ ثم بين أنهم أخفوا منه ما هو نص و صرب فى الدعاء إلى غيره” 
اتاعا منهم للهوى و لزوما للعمى ققال : (١‏ تجعلونه 4 أى أيها اليهود 


٠‏ 3( قراطيس 6 أى أوراقا مفرقة؛ لتمكنوا" يهام إخفاء ما أردثم 


لا تبدونها 4 أى نظهرونها للناس ل( و تخفون كثيراج ) أى منها ماتريدون 
به تبديل الددن - هذا على قراءة الجماعة بالفوقانه , و على قراءة ابن كثير 
وأنى عمرو بالغيية هو التفات مؤذن بشدة الغضب مشير إلى أن ما قالوه 
حقيق بأن يستحى من ذكره فكيف بفعله ١‏ ثم التفت إليهم للزيادة 
فى تبكبتهم إعلاما بأنهم متساوون لبقية الإنسان فى أصل الفطرة؛ بل 
العرب أزى منهم و أصم أفهاما » فلولا ما أتاهم به موسى عليه السلام 
مافاقوم بفهم» و لازادوا عليهم فى علم » قال : لز علتم ) أى أبها 
اليهود بالكتاب الذى أنزل على موسى 3 مالم تعليوًا اتم 6 [ أى -"] 


(١)فىظ‏ : كل شىء (م) زيد منظ (م) زيدت الواو بعد, فى الأسل» و مإنكن 


فى ظ خهذنناها (ع) فى ظ : معرفة (ى) ى الأصل و ظ : ليتمكنوا (+) فى ظ : 
مشيرا . 


1 أيها 


نظم الدرر 2 (الجرءالسابع ) .. 0 
أبها اليهود من أهل هذا الزمان (و [ 93 -' ] اابآؤك * 6 أى الأقدمون 
الانن كتوا أعلم شكم. 000000 ظ 

ولا كانوا قد وصلوا فى هذه المقالة إلى حد من الجهل عظبمء 
قال مشيرا إلى عنادهم : ١‏ قل » أى أنت ف الجواب عن هذا السؤال 

"غير مننظر" لجوابهم فانهم أجلف الناس و أعتاهم ١‏ الله 2 6 أى الذى ه 
أنزل ذلك الكتاب ( ثم) بعد "أن تقول" ذلك لا تسمع لهم شيئا بل 
( ذرهم فى خوضهم 6 أى قولهم و فهلهم المثبتين؟ على الجهل البنيين 
على أنهم' فى ظلام الضلال كالخائض ف الماء يعماون ما لا يعلبورتفت 
( يلعبون» ) أى يفعلون [ فعل ١‏ ] اللاعب. وهو ما لا يجر لم 
نفعا و لا يدفع عنهم ضرا مع تضييع الزمان ٠ ٠‏ 

ولما أثيت سبحانه أنه الذئى أنزل التوراة [و الإ تجحيل "] تكميلا 
لإثيات الرسالة بدليل عل اليهود دون من لا كتاب لهم. عطف على ذلك 
قوله تأكيدا لإثياتها و تقررا: ( و هذا ) أى القرآن الذى هو حاضر 

الآن فى جيلع الآذهان (ي كنب 4 أى جامع لخبرى' الدارين » 
وكان الساق لان يقال : أنزل الله . و لكنه أتى بنون العظمةء لآنها ١١‏ 
أدل على تعظيمه ققال: ( انزلنه 4 أى و* ليس من عند حمد صل الله 

() زيد من ظ و القرآن الكرمم (, - )ف ظ : منتظرا (م-ع) من ظاء 
وى الأصل : انه بقول (4) من ظ ء و فى الأصل: المتبين (ه) من ظ , و فى 
الأصل: انتم (») زيد من ظ (ي) من ظ . وى الأصل: الخبر ١م)‏ سقطت 
الواو من ظ . ْ 


/اما 


نظم الدرر (سورة الأنعام :98و و مو) خ-0. 


:عليه و سلم من نفسه , وإما هو بانزالنا إياه إليه و إرسالنا [ له '] 
به ( مبرك »4 أى كثير الخير ثابت الامى. لا يقدر أحد من الخلق 
على إنكاره لإعجازه , لتعلم أهل الكتاب خصوصا حقيقته يتصديقه 
لكتابهم لآنه (( مصدق الذى بين يديه © أي كله من كتبهم و غيرها » 
58 ه فكون أجدر لإمانهم به./ و تمل جميع أهل الأرض عموما ذلك يذلك 
و باعجازه ( و لنذر » أى ب إزام القرئ 6 أى مكة لانها أعظم 
المدن يمالحا من الفضائل ١‏ و من حولها' » تمن *لابؤمن" بالآخرة فهو 
لا بؤمن به من أهل الارض كلها من جيم" البلدان و القرىء لآنها 
أم الكل , وهم فى ضلالتهم' مفرطون ١‏ و الذين يؤمنون بالأخرة ) 
٠‏ أى فيهم قابلية الإإمان بها على ماهى عليه, من أهل أم القرى ومن 
حولها *بكل خخير ينشرون" ١‏ يؤمنون به © أى بالكتاب بالفعل 
لآن الإيمان بها داع إلى كل خير بالخوف و الرجاء . والكفر بها 
حامل على كل يشر + ا 
ولا تكرر وصف المافقين با تكاسل عن الصلاة جعل الحاظة 
٠‏ علها علا على الإمان فقال: ( وهم على صلاتهم يحافظونه © أى . 
يخفظرنها غاية الحفظ . فالآبة من عجيب فن الاحتباك : ذكر الإندار 
و الام أولا دالا على حذفهما ثنيا", و إثيات الإمان و الصلاة ثانيا وليل 
على نفيهما* أولا . 
(,)زيد من ظ (م - م؛ فى ظ : يومن (م) فى ظ : حيث (4) ى ظ : ضلاهم - 
(. -ه) ف ظ : مبشرون (+) من ظ ؛ وى الأصل : داله (ي) فى الأصل : باقياء 
وى ظ : غابتا ‏ كذا (م) من ظء وف الأصل : نعته) . 
ها (/41) وم 


نظم الدر ر (-الجزء. السابع ( 7 

ولا كان فى قولحم ” ما ازل الله على بشر من شىء “ صريح' 
الكذب و تضمن" تكذيه - و حاشاه صلى الله عليه و سل ! أما من البهود 
فبالفعل , و أما من قريش فالرضىء و كان بعض الكفرة قد ادعى الإيحاء 
إلى تفسه إرادة للطعن فى القرآن؛ قال تعالى مهولا لس ' الكذب لا سما 
عليه لا سها فى أمى الوحى , عاطفا على مقول ” قل' من انزل ““ مبطلا 
للنذوٌ بعد 7 تصحيح أمى الرسالة و إثاتها إثاتا لا مربة فيه , فكانت براهين 
إثباتها أدلة على إبطال التنؤ و كذب مدعيه: لا ومن اظل ممن افترى © 
أى بالفعل كاليهود و الرضى كقرريش *( على الله كذبا © أى أىّ كذب 
كان؛ فضلا عن إنكار الإتزال على البشر" ١‏ او قال اوحى الى ول » أى 


© 


و الحال أنه لم ( يوح اليه ثىء 6 فهذا* تهديد على سيل الإجمال كعادة ٠‏ 


القرآن المجيد" . يدخل فيه كل من اتصف بشثىء مر. ‏ ذلك كنسيلية 
و الاسود* العنسى و غيرهما. ثم رأيت فى كتاب ”غاية المقصود فى 
الرد على النصارى و اليهود ' للسموءل* بن يح المغرنى الذى كأن من أجل 


علمائهم ق حدود سئة سكين و خممائة. م هداه الله للاسلام» كانت ' 


له بد طولى فى الحساب *و الهندسة" و الطب و غير ذلك من العلوم » فأظهر 
( )فى ظ : صرح (م) من ظ ء و اق الأصل : يضمن (م) من ظ ء وق الأصل : 
لا - كذا (؛) زيد بعدء فى الأصل : فى , ول تكرى. الزيادة فى ظ خذنناها . 
(.-ه) سقط ما بين الرافين من ظ (+) من ظ » وى الأصل : بهذا - كذا 
() فى ظ : الميل (م) زيات الواو بعد, ىق ظ (و) من طبقات الأطباء 6 
وى الأمبل : لول , وى ظ: للسمول كذا . 


145 


© 


١ 


-6 
٠. 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5 : + ) ج-70ا ١:‏ 


بعد إسلامه فيتائتهم أن الربانين منهم زعموا أن الت كان بو يوحى إلى جميعهم 
فى كل يوم مراتء ثم قال [بعد -'] أن قسمهم إلى قرائين و ربانيين": 
إن الربانبين أكثرمم عدداء وقال: ومم الذين يزعمون أن الله كان ' 
بخاطبهم في كل مسألة بالصواب ء قال : و هذه الطائفة أشد اليهود عداوة 
لفيرم مر الآامم ( و من قال سائزل 6 أى بوعد ؟لا خلف فيه' 
( مثل مآ اازل الله ' © كالنضر بن الحارث و نحوه . 

ولما كان الجواب قطعا من كل منصف : لا أحد؛ أظل منه؛ بل 
مم أظل الظالمين , كان كانه قبل : فلو رأيتهم و قد حاق بهم جزاء هذا الظل 
كرد* وجوههم مسودة وثم يسحبوت فى السلاسل على وجوههم, 
[ وجهم - '] تكاد تميز عليهم غيظاء ومم قد هدم” الندم و الحسرة, 
وقطع بهم الاسف والحيرة لرأيت أمرا يهول منظره"؛ فكيف يكون 
مذاقه [ و - ' ] مخيره*! فمطف عليه ما هو أقرب'منه ء فقال كالمفصل لإجمال 
ذلك التهديد معرزا بدل ضميرجم الوصف الذى أداهم إلى ذلك : لو لو ترئ ) 
أى يكون منك رؤية فما هو دون ذلك (ز اذ الظلبون ) أى لاجل 
مطلق الظل فكيف ما ذكر منه! و اللام للجنس الداخل فيه هؤلاء دخولا 
أوليا (( فى غحرت الموت » أى شدائده التى قد غمرتهم 5 يغمر البحر 
الخضم' من يغرق'' فيه. فهو يرفعه و بخفضه' ' و يبتلعه و يلفظه . لا بد له 
() زيد من ظ (م) زيد فى الأصل : ثم قال» ولمتكن الزيادة فى ظ لخذفناها . 
(م-م) منظ ء وق الأصل : لا بد منه (:) من ظل » و فالأصل : حد (ه) سقط 
من ظ (+) فى ظ : هددهم (ب) من ظ ء و فى الأصل : بنظره (م) زيد يعده 
فى ند : فكيف () أى العظيم » وفى ظ : الفضص (.1) فا ظ : يعرف )١١(‏ من 
ظ, وق الأصل : محفظه ‏ كذا . 

5256 منه 


نظلم الدرر ( الجزء السابع ) ج-لا0 
منه ([و المشته ) أى الذين طلبوا جهلا منهم [زال بعضهم توعد 
الظهور لهم » ؤ أخبرناهم [ أنهم د ' ] لا ينزلون إلا لفصل الآمور و إنجاز 
المقدور' | (رباسطوا ا يديهم ) أى إليهم بالمكروه لتزع أرواحهم و سلها الشف 
وافية من أشباحهم كا يسل السفود؟ المشعب؟؛ من الحديد من الصوف 

“المشتبك المبلول" ء لا بسر عليهم تمبيزها من الجسد و لايخق عليهم شىء ه 

منها فى شىء منهء قائلين' ترويعا لهم و تصويرا للعنف و الشدة فى السياق 


و الإلحاح و التشديد فى الإزهاق من غير تنفيس و إمهالء و أنهم يفعلون 
بهم فعل الغريم المساط الملازم (ر اخرجوا انفسكم ' 4 فكأنهم قالوا: لما ذا 
يارسل ريئا؟ فقالوا: ل اليوم ) أى هذه الساعة » و كأنهم عبروا به لتصوير 
طول العذاب ل تحزون عذاب الحون 4 أى العذاب الجامع بين الإيلام ٠١‏ 
العظىم و الهموان الشديد و الخزى المديد بالتزع و سكرات الموت و ما بعده 
فى البرذخ - إلى ما لانهاية له (ز بما كنتم تقولون 6 أى تجددون" القول 
دائما (( على الله 6 أى الذى له جميع العظمة ١‏ غير الحق © أى غير 
القول المتمكن غابة التمكن فى درجات الثبات , ولو قال بدله : باطلا , 

لم يود هذا المعىء ولو قال: الباطل : لقصر عن المعنى أكثر , و قد مضى ١٠6‏ 
فى المائدة ما ينفع هنا ء و إذا نظرت إلى أن* السياق لأصول الدين ازداد 
المراد وضوحا ( وكتم © أى وبما كتتم (رعن 'ايلته تستكيرون ٠‏ © 
(:) زيد من ظ (,) فى ظ : القدور(م) من ظء و فى الأصل : النفود كذا. 
(؛) ف ظ : المتشعب (.ه-ه) فق ظ : التشبك المعلول () زيدت الواو بعده ق 
ظ (ن) من ظ ء وف الأصل : تجدون (م) سقط من ظ . 

وا 


6. 


5-5 


نظم الدرر ( سورة العام > : عه ) ج--لا 


أى تطلبون الكير للجاوزة عنهاء و من استكير عن آية واحدة كان مستكيرا 
عن الكل أى لو رأيت ذلك لرأيث أمر! فظيما ' و حالا هائلا شنيعاء و عير 
بالمضارع تصويرا لحالهم : 

ولا كانوا كرون أن يحس المت شيئا بعد [ الموت ‏ ' ] أو يفهم 
كلاما , وكان التقدير كم دل عليه السياق : فتتوفاهم الملائحه » لا يقدر 
أحد على منعهم , فيقول لهم : قد رأيتم ملائكتا الذين أخبرنام أول 
السورة أنهم إذا أبضر وا كان القضاء الفصل و الآمى البت الحتم الذى 
ليس" فيه مهل » عطف عليه قوله مشيرا إلى ما كان سبب استكبارثم 
من الاجتماع على الضلال و التقوى بالاموال :( ولقد جتنمونا 6 
أى ا لنا من العظمة بالموت الذى هو دال على شمول علشا وتمام 
قدرتنا قطعا . و دل على تمام العظمة و أن المراد تجبئهم بالموت* قوله" : 
(١‏ فرادى ) أى متفرقين» [ ليس - "] أحد منكم مع أحد » و منفردين" 
على كل شىء صدى عن اتباع رسلنا ( كا خلقنكم © أى تلك 
النظمة الى" أمتناكم بها بعينها ١‏ اول مرة © فى الانفراد و الضء 
والفقرءفأين جمعكم الذى كتم به تستكيرون!( وتركتم ما خولتكم ) 
أى لكا بن الال و مكناك* من إصلاحه نعمة عليكم لتتوصلوا''به 
إلى رضاناء الموعاكء طني أنه ا و-'] بدللم مادل 
() ف ظ : قطعيا (,) زيه من ظ (م) سقط من ظ (]) من ظ , و فالأصل: 
الموت (ه) فى ظ : بقوله () فى ظ : متفرقين () فى ظ ؛ الذى (م) من أظاء 
وى الأصل : مكناكم () فى ظ : ملكنا كم (. ) من .ظ , وف الأصل : 
ليتوصلوا . 

ا )8:) عليه 


نظم الدرر ) الجزء السابع ( ج -ا 


عليه من عظمتنا يضد ذلك من الاستهانة بأواممن" (( ورآء ظهوركمج © 
فا أغغى عن ما كنت منه تستكيرون . 

ولما كانوا يعدون الآصنام المة . و برجون شفاعتها » إما استهزاء , 
وإما فى الدنيا, و إما فى الآخرة - على تقدير التسلى لصحة البعث» 
قال تهكا بهم و استهزاء بشأنهم': ( و ما نرى مع شفعآءم ) أى ه 
الى كتتم تقولون فها ما تقولون ( الذين زعم © أى كذيا و جراءة" 
والجورا ( انهم فيكم شركوا' ) أى أن لحم فكم نصيبا مع الله حتى 
كلتم تعبدونهم فى وقت الرخاء و تدعونه فى وقت الشدة» أروناهم لعلهم 
بعر هاي ١١‏ حجا مق طاح لودل عل نهد فى جواب هذا 
الكلام الحائل المرعب* حيرة و يجزا و دهشا و ذلا بقوله : (( لقد تقطع ) ٠١‏ 
أى تقطعا كثيرا . 

ولا كان ذكر البين فى شىء يدل على قربه* فى اجملة و حضوره 
ولو فى الذهنء لآنه يقال: بنى و بين كذا كذا. وكان فلان بقتاء 
و نحو ذلك مما يبدل على الحضور ؛ قال منبها على زوال ذلك حتى بالمرور 
بالبال و الخطور" فى الذهمن ' لشدة الاشتغال (١‏ ينم ) فأسند 6و - 
القطع الجالغ فبه* إلى البين. و إذا / انقطع البين تقطع ما كان فيه /7؟ 
من الاساب التى كانت تسبب* الاتصال. فلم ببق لاحد منهم اتصال 
() فى ظ : مافيه امنا كذا (,) فى ظ : لشانكم (م) من ظ ء وف الأصل : 
جراء (؛) فى ظ : الموعب (ه) من ظ , و فى الأصل: قوته (+) ى ظ: الحضور. 
() من ظ » و فالأصل : النصر (م) سقط منظ (4) فى ظ : سبب. 

لل 


نظم الدرر ( سورة الأنعام ؟: عو و هو ) ج 7 

بالآخر.'. لآن 'ما: بيتهها صار كالختدق -بانتقطاع نفس -'ابين , فلا يتأنى 

معه الوصول , هذا على قراءة الماعة بالرفع , و هذا المثال ' معى قزاءة: 

نافع و الكسانى-و حفص عن عادم بالنصب .على الظرفية ؛ ولا رجع 

المحنى إلى ' تتقطع الوصل. بين يب ذلك. وهو زوال المستند الذى 

ه كانوا ستدورنف إلله فقال: (١‏ وضل عكر 4 أى ذهب 0 
ما كتم تزعمونع ) أى من تلك الاباطيل كلها . 

ولا ثبقت؛ الوحدانية و النبوة و الرسالة و تقار بع من تقاريعها , 

واتتهى الكلام هنا إلى ما بجلى * به مقام العظمة. و انكشف له قناع 

الحكة [و-'] عمثل نفوذ الكلمة , فتهيأ السامع تأمله , و تفرغ فهمه 

٠‏ تديره؛ قال دالا عله مشيرا إله معلا أن ما مضى أتجه و أظهره 

لابد وأرزه, مذكرا 00 ” و الذن بؤمنون بالأخرة “ و بمحاجة 

إراهي عليه ااسلام .. مصرفا ما مضى أول السورة من دلائل الوحدانة 

عل أوجه* أخرى » إعلامسا بأن دلائل الجلال تفوق عدد الرمال» 

و تنبيها على أن اللقصد بالذات معرفة لله تعالى بذاته و صفاته : (ان الله) أى 

الذى له جميع صفات الكوال . فهو' قادر على كل ما بريد لإرفااق الحب) أى 

فاطره و شاته عن الزروع '' و النبات, وعبر بذلك لآن انثىء قبل 

وجوده كان معدوماً, و العقل بوهم و .تخيل من العدم ظلية متصلة . 


. من ظ ء وق الأصل : بالاخرى(م) من ظ و فى الأصل :الاك كذا‎ )١( 
. (م) سقط من ظ (ع) ف ظ : ثبت (م) من ظاء وف الأصل :ملى - كذا‎ 
2520 زيد من ظ (بن) ىا ظ :يانه (م) فاظ و : وعو(‎ )+( 


ظ: : الزرع . 
4 فلذأ 


نظم الدرر (الجرء السابع ) 2١‏ ج-ا” 


فاذا خرج من العدم أمحض و الفناء الصرف فكأنه بحسب التخيل و التومم شق' 
فلك المدم ل( والنؤى ' ) أى و هو ما يكون ذاخل اثيار اللأكولة كالتس * 
ولا يكون مقصودا لذاته بفلقها عن الانجار . ٠‏ فى ذلك حك: وأسرا 
دق عن” الافكار. و تدل على كال الواحد امختار " ؛ قال الإمام الرازى 
ما حاصله.: إن النواة “و الحبة تكون فى الارض الرظبة مدة. فيظع الله فيها ‏ 
شما فى أعلاها , و آخر فى أسفلها . ٠‏ ونخرج الشجرة من الاعلى فتعلو و تهبط 
من الأسفل ثجرة أخرى فى أعماق الأأرض ء هى العروق , و تلك الحبة أو؛ 
النواة سبب [و- " ] أصل بين الشجرتين: الصاعدة والحابطة . فيشهد' الحس 
الكو أذ طبع الصاعدة و الهابطة متعاكسء ء ليس ذلك قطما بمقتضى 
الطبع و و الخاصية . بل بالإيحاد و الاختراع , , التكون" والإبذاع, ولاشك 231١‏ 
أن العروق المابطة فى غاة الاطافة و الرقة' ' حيث لو دلكت باليد بأدنى قوة 
صارت كاماء . و هى مع ذلك تقوى عل النفوذ فى اللارض الصلبة !لى لا ينفذ 
فها الملَّة و السكين الحادة إلا با كراه عظم ٠‏ فصول هذا اانفوذ لهذم" 
الأجرام الاطيفة لا يكون قطما إلا لقوة'' الفاعل امختار لا سيا إذا تأملت 
ظهور'" شجرة من نراة صفيرة :[ ثم -"] تجمع الشجرة طبائع عتفة فى ٠١‏ 


قشرها ثم فما نحته من جرم الحشبة, . فى . سط تدوير الأشبة جرم ضعيف 
كالعهن المنفوش. ثم يترلد من ساقها أغصانهاء و من الاغصان أوراقها 


(,)فى ظ : الشق (م) فى ظ : على (-) فى ظ : انقهار (ع) فى ظ « و»(ه) زيد 
ما بين الحاجز ين من ظ (+) فى ظ :.يشهد (ن) من ظ وف الأصل : السكون. 
(م) فى ظ : الدفة (و) من ظ , وف الأصل : لهذا(. ,)ى ظ : بقوة )١1(‏ من 
ء وف الأصل : ظهوره . 


لل 


أظم الدرر ( سورة الأنعام 5 : مهو ) ج-لا. 
أولا ثم أنوارها و أزهارها ثانياء ثم [ الفاكهة ثالثاء م قد يحصل ١‏ ] 
للفاكهة أربعة أنواع من القشورء مثل الجوز و اللوز قشره الأعلى ذلك 
الجرم الأخضر, و نحته القشر الذى كالخشبء و تحته القشر الذى كالغطاء 
الرقيق الحيط بالللة . و.نحته اللب المشتمل على جرم' كثيف هو أيضا 
ه كالقشرة. و على جرم" لطيف هو الزهر'. و هو المقصود بالذات. فتولدٌ هذه 
الاجسام الختلفة طبعا و صفة و لونا و شكلا و طعما* مع تساوى تأثيرات 
الطبائع و النجوم و العناصر و الفصول الآربعة دالٌ على القادر الختار بتلوه 
فى الفرحة؛ و قد تجتمع [ ' - الطبائع الاربعة فى الفاكهة الواحدة كالاترج 
قشره حار يابس و نوره حار يابس., و كذلك العنب قشره و مجمه ياس 
٠‏ حار رطب مع أنك تحد أحوالها مختلفة. بعضها لبه فى داخله و قشره فى 
خارجه كالجوز و اللوزء و بعضه" يكون المطلوب منه فى الخارجج و خشبه 
فى الداخل كالخوخ و المشمش. و بعضه لا لب لنواه كالتمر» و بعضه 
يكون كله مطلوبا كالنين, و اختلاف هذه الطبائع و الاحوال المتضادة 
والخواص المنافرة حتى فى الحبة الواحدة لا يكون عن طبيعة» بل عن 
و١‏ -الواحد الختارء و الحبوب ممتلفة الآلوان و الاشكال و الصور2 فشكل 
الحنطة _كأنه' نصف عخروط ؛ و شكل الشعير كأنه مخروطان اتصلا بقاعدتيها 
و شكل احص على وجه آخر. و أودع سبحانه فى كل نوع منها 
خاصية و منفعة غير ما فى الآخر. وقد تكن الثمرة غذاءه لحيوافت. 
() زيد مابين الاجزين من ظ (م) من ظ , وف الأصل : حزم (م) فى 
ظ :تمرم-كذا(ع) من ظاء و ف الأمل : الدهن (0) فى ظ : طمعا(ب) فق 
ظ : بعضه (ي) فى ظ : فانه (م) فى ظ : عد _كذا . 
| لكل (9؛) و سما 


نظم الدرر (الجره الابع.) 2 . جنع 


و مما لحبوان آخر نهذ الاختلاف مع اتحاد الطبائع و تأثيرات الكواكب 


دالٌ على أنها نما حصلت بالفاعل الختار. “م إنك تحد فى ورقة الشجرة 
خطا فى وسطها مستقيا نسبته لتلك الورقة نسبة النخاغ إلى بدن الإنسان. 
ينفصل عنه خيوط مختلفة : وعن كل واحد منها خيوط أخرى أدق 
من الآولى » ولابزال على هذا النهج حتى تخرج اليوط عن الحس 
و البصسرء يا أن النخاع يتفصل منه أعصاب كثيرة يمنة و يسرة فى البدنء 
ثم لا يزال بتفصل عن كل شعبة شعب أخرى ء ولايزال يسدق حى 
تاطف عن الحس » فعل سبحانه ذلك فى الورقة لتقوى القوى المذكورة 
فى جرم تلك الورقة على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية فى تلك المجارى 
الضقة , فهذا يعللك أن عنابته سبجانه فى اتخاذ' جملة تلك الشجرة أ كل , 
فعناءته فى تكون جلة النبات أكل» وهو إنما خلق جملة النبات لمصلحة 
الحيوان فنابته فى تخليق الحيوان أكل , و المقصود مرح تخليق جملة 
الحيوان هو الإنسان فمنايته فى تخليقه أ كل . و هو سبحانه إما خلق الحيوان 
وانبات فى هذا الما لنكون غذاء ودواه للا نسان محسب جسده ع 
والمقصود من جسده حفظ تركيبه لاجل المعرفة و النحبة والعبودية ء 
فسباك أن تنظر فى ورقة الشجرة و تأمل فى تلك الاوتار ثم تترق 
منها إلى أرج تخليق الشجرة ثم إلى ما فوقها رتبة رئئة لتعلم أن المقصود 
الأ خير منها حصول المعرفة و الحبة فى الآرواح البشرية , و حيكذ ينفتح" 
لك باب من المكاشفات لا آخر له ء و يظهر لك أن نعم اله فى خلقك 


غير متناهية ” و ان تعدوا نعمت ألله لا حصوها'"“_ والله الحادى 5 


()فظ : انحاد (م) فى ظ : ينفح (م) سورة ورآية 6م . 
أجل 


رك 


ايوم 
إا 


1١ه‎ 


7 


يلم الور ( سورة الأنعام + : هه و 1و) خ دي 


ولما كارن ظلتهها' عن اثبات من جنس الإحياء لاف من 
النمو] فسر معى الفلق و ينه إشارة إلى الاعتناء به وقتا بعد وقت 
2/0 بقوله:( يخرج © أى على سيل التجدد و الاستمرار | تثبيتا امس البعث 
(١‏ الحى ) أى كالنجم و الشجر و الطير و الدواب (إر ممن الميت ) 
ه من الحب , التوى و البيض "و النطف" فكيف تنكرون” قدرته على 
البعث ؛ ولا انكشف معناه و بان مغزاه باخراج الاشياء من أضدادها 
ثلا يتوثم - لو كان [ لا-؛ ] يخرج عن ثىء إلا مثله - أن الفاعل * 
الطيعة و الخاصية ؛ عطف على “ فالق “ زيادة فى اليان قوله معيرا 
باسم الفاعل الدال على الثّات لآنه لا منازعة لحم فيهء فلم تمدع حاجة 
١‏ إلى التعبير بالفعل الدال على التجدد :. لإ و عخرج الميت 4 أى من الحب 

وها معه ل من المى” ) أى من النجم و ما معه . 
ولما تّررت له سبحانه هذه الأرصاف الى لا قدرة أصلا لإاحد 
غيره على شىء منهاء قال منبها لهم على غلطهم فى إشراكهم . إعلا 
بأن كل شريك يفبغى أن يساوى شريكم فى شىء ما من الام المشركة 
٠١‏ فيه» و لا مكافئ له سبحانه [ و تعالى - *] فى ثىء من الاشياء فلا شريك له 
بوجه: رذلم )6 أى العالى المراتب المنيع المراق هو' ( الله ) أ 
المستجمع قات الككال وحده فلا يحق الإلمية إلا له و لما * كان هذا * 
() ف ظ : قلمه] زم -,) من ظ , وى الأميل: من الفطرة ‏ كذا (م) فى 
ظ : يشكر (؛) زيد من اظ ( (ه) يدت الواو بعده فى الأصل . و لم تكن فى 
ظ غخذنناها (,) فى ظ : الشترك (,) سقط من ظ (م-م) من ظ ء وى 

الأصل : هذا كان . | | 

ل معى 


نظم الدرر 0 ا 000 اج<ذؤا 


معى الكلام , سبي عنه قوله : (فلى أى نكيف ومن أئ وجه 0 
( توفكونه) أى تصرفون ٠‏ تقلبون عما ينبغى اعتقاده . 

ولما وصف سبحاته [ و فلل ] نفه المقدسة من فلق الجواهر 
با اقتضى ا اسان هناك اا واقدة لت وبين اير ادك 
القدرة على البعث الذى هذا أسلوبه » مع الإلف له بقربه و معالجته ؛ أتبعه 
ما هو مثله فى الدلالة على الإحياء لكتته فى المعانى وهو سماوى . شارحا" 
ل أشار إليه الخليل عليه السلام فى محاجة قومه من إبطال إلهية كل من 
النور و الظلة و الكواكب الى هى منشأ" ذلك, فقال ترقية من العام 
السفلى إلى [العالم -' ] العلوى: لإ فااق الاصباح © ) أى موجده » وحقيقته : 
فالق ظلة اللبل عن الصبامء لكنه لا كثر اس هماله و أمن اللبس فيه أسند ٠١‏ 
الفعل إلى الصبح» كا يقال: اتفجر الصبح , و اتفجر عنه الليل » و يمكن 
أن يراد بالفلق الكشف. لأنه يكشف من المفلوق؛ ما كان خفياء 


كب 


فعير عن المسبب الذى هو الإظهار بالسبب الذى هو الفلق. و عبر عن 
نصباح بهذه الصيغة الى يقال الدخول فى 'نصبح اتصلح لإرادة فلق 
التكرزتت بالتووة أ غيره. عن التضرف بالمرك للتثية عل الذخول 
فى الصبح , فدلنا ذلك على و جاعل الإصباح حركة و سادل الليل 
لو جاعل” اليل ) بما يكون من إظلامه (( سكنا ) يسكن الناس افيه و إليه 
و يستريحون فيهء فالآبة من الاحتباك: حذف من الأول الجر كة و دل 


- 
© 


() زيد من ظ (م) من ظء م فى الأصل : شارح (م) منظ . وى الأصل : 
منشاة (ع) من ظ ,و فى الأمل : المفلق (ه )فى ظ : بالندم () و-قراءة حفص : 
جعل ا فق مصاعفنا ١ ٠.‏ 

4و 0 


( سورة الآتعام 1 اكودماة ) 


* و حذف من الاق السدل ودل غليه بالقلق » و هذا 'القلق 
الل ولائر على قدرته سبحانه » و فيه دلالتان لآن' الإصباح يشمل" 
الفجر :الكاذب , الصادق» و الاول أقوى دلالة لآن م كر الشمس إذا 
وصل إلى دائرة نصف الليل فالموضع ‏ الذى تكون" تلك الدائرة أفتا 
ه له- تطلع الشمس من مشرقه » فيضىء فى ذلك الموضع نصف كرة الأارض » 
فبحصل الضوءه فى الربع الشرق من بلدتك, و يكون ذلك الضوء منتشرا 
مستطيرا فى جميع الجوء و يحب أن يقوى الحظة فلحظة', فلو كان الأول١‏ 
من قرص الشمس لامتنع أن يكون خطا مستطيلاء بل كان يحب 
أن يكون مستطيرا فى الآفق منتشرا متزايد! لحظة فلحظلة , لكن ليس 
٠٠‏ هو كذاك, فانه يبدو كالخبط الابيض الصاعد حى شبهته العرب بذنب 
السرحان ثم يحصل عقبه ظللة خالصة, ثم بكون الثانى الصادق المستطير 
فكان" الأول أدل على القدرة» لاله تخليق الله ابتداء تنبيها على أن 
الانوار ليس لحا وجود إلا بابداعه , و الظلمات ليس لها ثيات" إلا بتقديره ٠‏ 
ولا ذكر الضياء و الظللةء ذكر منشأهما وضم إليه قرينه فقال 
5م ٠6١‏ عاطفا على محل ” اليل“ | لان ” جاعلا ' ليس بمعى المضىء فقط لتكون" 
الإضافة حقيقية, بل المراد استمراره فى الآزمنة كلها: لإ و الشمس ) 
0 أى التى يكشأ * عنها كل منها . هذا عن غرويها و هذا عن شروقها 
)نظا عن ل وى يد : لشمس إم) من ظ ء واف الأصل : يكون . 
0 )اهن ظاء وى الأمل :عط مسلا كذ( فى ظ لكان وى 
اظ : ائبات (ي) من ظ , وفى الأصل : ليكون (م) منظ » وفى الأممل : نشا . 
م 0000 (0ه) و القمر 


نظم الدرر (الجره لايع ). . دلو 
(١‏ و القمر ) أى الذى هوآلة اليل ( حنبانا ' ) أى فى حسبان: 
وعَلَمَينَ' 'عليه, لآن' الحساب يعلم بدورهما "و سيرهماك»_و سبب ذلك 
نظم سبحانه مصالح. العالم فى الفصول الاربعة , فبكون عن ذلك ما يحتاج. 
ش إليه من نضج الثهار و حصول الغلات . و عبر عنهما بالمصدر المبى على هذه 
الصبغة اللليغة إشارة إلى أن الحساب بهما أم عظم ' ة الفم كثير 75 
الدخول . مع ما له من" الدنيا فى أبواب الدين" فهوجل نفعهما الذى وقع: 
التكليف به. فكأنه لما كان الآس كذلك. كان حقيقتهما التى يعبر 
عنهما بها", و أما غير ذلك من منافعهما فلا مدخل للعباد فيه . 
ولما كان هذا أمرا باهرا .* وصفا قاهراء أشار إليه بأداة البعد 
فقال (١:‏ ذلك © أى التقدير العظم الذى تقدذم من القلق وما بده 1 
شير العزيز) أى الذى لا يغالت فهو الذى قهرهما' على ما سيرهها"' 
فيه ؛ و غلب العباد على ما دبر من أمرهم بهما » ؛ فلو أراد أحد أن يجعل ما جعله 
٠‏ من النوم بقظة و١٠‏ اليقظة نوماء أو يحمل عحل السكن للحركة أو بالمكس 
أو غير ذلك ما أشارت إله الآية لاعياه ذلك 3( العلبمه © أى الذى 
جعل ذلك بعلله على منهاج لا يتغير و ميزان قويم"" لا يزيغ ٠‏ 1 
ولما ذكر ذلك , أتبعه منفعة أخرى تعمهما مع غيرهما مبينا ما أذن 
() ف ظ : علما (,-م) من ظ , وى الأصل : على ان (م-م) سقط ما بينت 7 
الرقين من ظ (4) من ظ ء وف الأممل ؛ كثير (ه) فى ظ : فى (1) من لظ .. 
وف الأصل : الدنيا (ب) فى ظ : بها(,) سقط من ظ (4) من ظ , و ف الأصل: 
قهره  .(‏ ) من ظ , وى الأصل : يشيزهما_-كذا (,) من ظء وف الأممل : او . 
راق ظ:لقريم _كذا. ش 
ش ١‏ 


تلم افقو (سررةالاماجوبيو) 00 ج-م 


يي 0 01 ( اتوجر) 


كلها 'سائرها و ثاتها وإن كان علمكم يقصر عنها كلها كا يقصر عن. 
الرسوخ والبلوغ فى عل السير" للسيارة منها |١‏ لتهتدوا 6 أئ لتكلفرا 
أنفسك عل 'الحداية ل بها 4 لتعليوا القبلة و أوقات الصلوات؟ و الضيام 
وغير ذلك من منافعكم دنيا ودينا . 

ولا كانت الارض و الماء ليس لهمها من نفسههما إلا الظلية » و انضمتٍ 
إلى ذلك ظلءة الأيلى » قال : ل( فى ظلمت البر» أى الذى لاعَلَم فيه ء و إن 
كانت له أعلام فانها قد تخق ( و البحر* 4 فانه لا حلم به ء و الإضافة 
إليها لللابسة أوتشيه الملدّس من الطرق و غيرها بالظلمة ؛ روى الحافظ 
سهل الآشنانى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : تعلموا من النجوم . 
ما تهتدون' فى البر و البحر ثم اتتهواء , تعليوا من الأنساب* ما تصلون . 
بها أرحاممم و تعرفون ماحل لكر" و يحرم علكم من النساء ثم اتهوا . 
وفيه من طريق عبد الله بن الإمام أحمد فى زباداته على المسند عن على 
ل 3 عه سم ارم 
00 
ظ و روح المعانى ‏ / يمه » و فى الأصل : يهتدون (0) فى ظ : الاسباب ٠‏ 
(7) ف ظ 0 اليه (ب) سقط من ظّ (م) من فرشانك الإمام , أحمد ١‏ 3 وى 
الأصل : لاتثر, وىظ :لاسر كذا. 1 


00 الختل 


نظم الدرر ) الجزه السابم ا ج-0 


الخيل'. و لا تجالى أصحاب النجوم . و فبه عن أنى ذر: رضى الله عنه عن مر . 
رضى الله عنه قال : سمعت وسول الله صلى الله عليه و سل يقول : لاتسألوا 
عن النجوم , و لا تفسروا القرآن برأبيم. و لا تسبوا أصحانى .. فان ذلك 
الإيمان الحضى . و عن أنى هريرة .وضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
و سل نهى عن النظر ف التجوعت نوواء نق طرق كثيرة ؛ و" عن عائشة ه 
رض الله تعالى عنها مثله سواء . و عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : إذا ذكر أصحانى فأمسكوا * و إذا ذكر 
القدر فأمسكوا ء و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ‏ رواه من طرق و أسند 
عن -قتادة قوله تعالى .'", :انهلوا و سبلا" " قالى: طرقا ”و علذلفت*” قال * 
هى النجوم . قال :-ان اللّة عزو جل إبما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: 
جملها زينة للنماء. و جملها يهتدى بها » و جغلها / رجوما للقنباطين ٠‏ - 0 
فن تعاطى فيها [ شيا -* ] غير ذلك فقد أخط : حظه و قال رأيّه: 
و أضاع نصيبه و تكلف مالا عل له ' به فى كلام طويل حسن. [ و هذا 
الآثر الذى عن قتادة أخرجه عنه البخارى " فى صحيحه ‏ " ]» و قال* 
صاحب كنز اليواقيت فى استيعاب * المواقت فى مقدمة الكتاب : ه 
واعم أن العم منه مود , و منه مذموم الا يذم لعينه لعينه . إما يذم فى 
حق العباد لاسباب ثلاثة : أوها أن يكون مؤديا إلى ضرر كل البحر 


(1) من ظ و المسندء و فى الأصل : الخليل (م) ) سقط من ظ (م) سورةو ,آلةهر. 
(؛) سورةد, للندا ) زيد ما بين لماجنزينمن ظ (.) 0 ره 
لج سط وز ا نلق وى الآمل اتات 11ذا: 


ونين 


نظم اللدرر ( سورة الانعام > ذ/اة م( 04 ب 


و الطاسمات و هو' حق ' إذ شهد القرآن تقبو آله سِبب قفرقة ين 
الزوجين : و سخر النى صلى الله عليه و.سلم و مرض بسيبه , حتى أخيره؟ 
جبرئيل عليه السلام و أخرج السحر من نحت حجر فى قعر بر م ورد 
فى الحديث الصحبح ؛ و معرفة ذلك من حيث أنه معرقة ليس مذموماء' 

ه "'أوهن حيث أنه لا يصلح إلا لإضرار بالخلق يكون مذموما". و الوسيلة 
إلى الشر شر ؟ الثانى أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الام القسم 
الثانى من عل النجوم الأحكانى المستدل [ به ؛ ] عل الحوادث بالاسباب 
كاستدلال الطبيب بالنض على ما يحدث مر المرض » وهو معرفة 

بجارى سنة الله :و عادته فى خلقه, و لكته ذمه الشرع وزجر عن اثلائك. 

٠‏ أوجه : أحدها أنه' يضر بأكثر الناس فانه إذا قبل : هذا الام لسبب 

سين الكواكب , ١‏ وقر فى نفس الضعيف" العقل أنه مؤار, فينيجى 
ذكر اله عن قلبه. فان الضعيف يقصر نظره على الوسائط بخلاف العالم 

الراسخ . فانه يطلع على [ أن - ؛ ] الشمس و القمر و النجوم مسخرات . 
و فرق كبير بين من يقف مع الاسباب و بين من يترق إلى مسبب 

و١‏ الاسباب . ثم ' ذكر ما" حاصله أن السبب الثانى فى النهى عنه أنه 
تخمين*. لا يصل إلى القطع ؛ و الثالك أنه لا فائدة فيه. فهو خوض فى 
() ف ظ : اح (؟) زيدت الواو بعده فى الأصل » ولم تكن فى ظ لهذفناها. 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (غ) زيد ما بين الهاجزين من ظ (ه) من 
ظْ »وق الأصل :ان (بد_با)اىاظ : وقم الضعف ‏ كذا (ب - ,)من 
62ر0 الآسل : ذكره (م) من ظ , وف الأصل :تحميق -كذا . 

> (١ه)‏ فضول 


نظم الدرر (الجرء الشايع ) . 0 ج:- د 
فضول, و أن السبب الثالك ما يدم 'به .ما يذم' من العلوم أنه مما 
لا تلغه" عقول. أكثر. الناس و لا يستقل بهء ولا ينكر كون العم ' 
ضارا لبعض الاخاص م يضر لحم الطير بالرضيع - اتتهى ٠‏ و روى 
أبو داود و ان ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه و سل قال: من اقتبس علما من من النجوم اقنبس شعبة مرن# السحر ه 
زاد ما زاه "1٠‏ و قال صاحب كتاب الزينة فى آخر كتابه بعد أن 
ذكر العيافة و الزجر وافرسفة واناق اكترو عه فى موده السقت:: 

و روى عنه صل الله عليه و سل أنه قال : ليام و أنجوم ! فانه تدعو إلى 
الكهاة . قال: هذه الأشياء كلها لما أصل حم . فنها ما كانت من 
علوم الأنياء مثل النجوم و الخط و غير ذلك, ولو لا الآنياء الذين ٠١‏ 
أدركوا عم النجوم و عرفوا. مجازى الكواكب فى اليروج* و ماالها من 
السير فى استقامتها و رجوعها , , ما قد ثبت و صم من الحساب فى ذلك 

مما لا ارتياب فيه, لما قدر الناس على إدرا كه: و ذلك كله بوحى من الله 
عزو جل إلى أنيائهم عليهم السلام : و قد روى أن إدريس عليه السلام 
أول من عم النتجوم . وروى فى الخط أنه كان عم نى من الأانبياء ه١1‏ 
ولولا ذلك لا أدرك الناس هذه اللطائف و لا عرفوها ] . 

ولا كانت هذه الآءات قد بلغت فى اليان حدا* علا ععرن 


١‏ )إنقط اما بين اأز كين من يد )قن قلع وى قاس : لا تلفه -كذاء 
(م) زيد ما بين الماجزين من ل (:) فا ظ بالررو ااا( يت الوا 
بعد فى الأصل . ولم تكن ى ظ لخهذفناها . 


>56 


نظ الارر ( سورة الانمام > :0 وه ) ج دنا 


طوؤق الإنسان و املاب و الجان لكونها ضفة الرحن , فكانت نفرا يتوقم 


فيه التنيه عليه [ فقال_']: (١‏ قد فصلنا ) أى بينا بيانا شافيا على 
ما لنا فن العظمة ( الأيت ) واحدة فى إثر واحدة على هذا الاساوب 


المنبع و المثال الرفيع ؛ و لما كانت من الوضوح فى حد لا يحتاج إلى كثير " 


© 


5-6 
9 


تأمل قال : ( لقوم يعلمرن 6 أى لحم قيام فما إللهم» و لهم قابلية العم 
ليستدلوا بها بالشاهد على الغائب . 

ولا ذكر سبحانه بض هذا الملكوت الأرضى : المارى , أتتعه 
-كا مضى فى أول السورة - الخلق المفرد الجامع جميع الملكرت . 
وهو الإنسان ء دالا على كال القدرة على كل ما بريد » مبطلا ممفاوتة 
أول الإبداع و آخر الآجال ما اعتقدوا فى النؤر و الظلمة و ا 
والقمر و غيرهماء للآن واحدا” منها لا اختياو له فى شىء إصدر* عنه» 


. بل هو مسخر و مقهوو- كا هو غخسوس ومشهورء فقال: (١‏ وهو ) 


أى لا غيره ١‏ الذى انشام ) أى و أتم فى غابة التفاوت فى الطول 
و القد و اللون و الشكل و غير ذلك من الاعراض الى ددرها سبحانه 
ل سن ان زدجها 
ثم فرعكم منههما . 

ولا كان أغلب الناس فى الحاة [ الدنيا' ] يعمل عمل من 
لا بحول ولا يزول » لا يكون على شرف الزوال ما دامت " فيه بقية 
(,) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : كبير (م) مر. ا 00 
الأصل : احد (4) فى ظ : يصد زه) ى ظ :مادام 


665" / من 


[من - ']'حياةء [ قال -' ] (٠:‏ فتمر) أى ضيب عن ذلك أنه 
م | مستقر على الارض - هذا على قراءة ابن كثير و ابن عمرو بكر 879١/‏ 
القاف اسم فاعل » و المعنى فى قراءة الباقين " بفتحه اسم مكان ”ولم 
فى الارض مستقر و متاع الى حين" ” ٠‏ 
موقنون بالساعة غير؛ عاملين على ضد ذلك , و كذا من فى الصلب و الرحم » 
عير ما " دل على عدم الاسقرار فقال : (موستودع' ) أى 
الاصلاب أو الارحام أو فى بطن الارض. [ فدلت المغاونة من كل 
منهها - مع أن الكل من نفس راحدة ‏ عل القادر امختار -  ] ١‏ لا يقدر 
غيره أن" يعكس ثيئا من ذلك, وكل ذلك مضبون الآبتين 9 أول ٠١‏ 
السورة ؛ و قدم الإصباح و الليل و متعلقهم| لتقدمهما فى الخلق , م تلاه بخلق 
الوإسان. على بيب ماص أول السورةء وذر [ هنا أنه جعل ذلك 
الطين نفسا واحدة فرّع الإنس كلهم منها مع تفاوتهم فيا - '] هناك 
و فى غيره ٠‏ 6 ا 

ولا ذوكر هذا المفرد" الجامع » و فصله على هذه الوجوه ال محجبة . 6 

كان علا لتوقع التنبيه علبه ققال: ( قد فصلنا ) أى بعظمتنا الات 6 
أى أكثرنا ييانها فى هذا المفرد" الجامع فى أطوار الخلقة و أدوار الصنعة* , 
تارة بأن يكون من التراب بشرء و أخرى بأن يخرج الآنثى من الذكر , 
(9)زيد من ظٍ (+) من ظاء وى الأصل: الباق (م) سورة م آية ب؟ (4) من 

غل , وفى الأصل : ثم (ه) من ظ , وى الال ا : لان (ب) ف 
ظ : الفرد (م) فى ظ : الصنيعة . 


نض 


نظم الدرر 2 (سورةالإنام5:موروو) اج د؟ 


وتارة بأن يفرع من الذكر و الآثثى مالا يحبط به العدا' ولايجمعه الختر 
من النطفة إلى الولادة إلى الكير . 
و لما كان إنشاء الناس من نفس واحدة و تصريفهم على تملك الوجوه 
الختلفة جدا ألطف و أدق صنعة ', فكان ذلك ممتاجا” إلى تدر 
ه واستعال فطنة و تدقيق نظرة, قال: ( لقوم يفقهون ه © أى لهم أهلية 
الفقه و الفطنة + 


ولما ذكر وجوه الإبداع التفريعى” من هذين الكونين و أسباب 
البقاه له بما ينشأ [ عنه 8 ] الفصول" و غيرها, أتبعه سييه القريب, 
وهو الاء الذى جعل منه كل شىء حى , فقال مفصلا ما أجمله فى الحب 
دوو الزئ, ناتا الدساق الإحسان :ا" قلا ان الذلاتة هات الذلين 
إذا كان على وجه الإحسان و مذكرا بالإنعام كان تأثيره فى القلب عظماء 
فينبنى للشتغل بدعوة الخلق أن يسلك هذا المسلك [ ليكون للقلوب 
أملك  ١‏ ] : ا وهو 6 أى لاغيره ١‏ الذى اأزل © أى بقدرته 
وعليه وحكيته لإ من المآء © أى الحقيقية الى تعرفونها كا دل عليه 
٠6‏ صررمح” العبارة وما أشبهها من ذكور الحيوان الممبه عليه بطريق الإشارة 
١‏ مآاءج » أى منهمرا و داققا . : 
ولا كان تفريع الخلق من الماء بمكان من العظمة لا يوصل إليه , نبه 
عليه بالانتقال إلى التكلم فى" مظهر العظمة فقال : ل( فاخرجنا 6 أى على 
(و) فى ظ : العدد (ءم) فى ظ : صنيعة (م) من ظ , وف الأصل : تاج (:) ف 
ظ : خمر (ه) فى ظ : التقربعى!) زيد من ظ (ب) من ظ , وى الأصل :؟ . 
(م) من ظاء وق الأصل : صرح () فى ظ « و ». 
5 7 (0ه) ما 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ا ت ضتنا 
ما لنا من العظمة التى لا يدانها أحد ( به © أى الماء (( نبات كل شىء) 
مختلفة' طعومه و ألوانه و رواتحه وطبائعه و منافعه و هو يماء واحد . فالسيب 
واحد والمسييات كثيرة منفتة "', سواء كان ذلك النبات حقيقيا من النجم 
والشجر » أو مجازيا من الآثى والذكر ؛ ثم سيب عل الحقيق 
لظهوره قوله دالا على العظمة : ل فاخرجنا منه) أى النبات لخضرا) أى ه 
شيئا أخضر غضا طرياء وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من 
الحبة ؛ ثم زاد فى بيان عظمته بقوله : ر نخرج 4 أى حال كوتنا مقدرين 
أن نخرج لا منه) أى من ذلك الخضر 9 حبا متراكباج » أى فى النيل 
يركب بعضه بعضا [ و يحرسه من أن بلتقطه الطير بعد ستره بالقث, حك 
طويل لطيف جدا كالإبر خشن -؟]» بعد آن كان أصله ححبة واحدة ٠١‏ 
على صورتهاء أو منفتة فى التراب بعد أن طوره سبحانه فى عدة أطوار, 
إن فاعل ذلك لقادر مختار . 


لما كان نسبة الإخراج و الإبداع إليه سبحانه وحده فى مظهر 
العظمة خصوصا و عموماء فعم أن الكل منه. و صار الال فى حد من 
الوضوح جدير بأن يؤمن من نسبة شىء إلى غيره لا سما الذى ثم ٠١‏ 
لبور ا و 0 
الفلق من الحب ؛ ثنى بما من النوى , فقال معبرا لذلك اللاسلوب: 
(١‏ ومن التخل ) و ا و فها قبل يدل على أن الزرع 
أفضل منه , فانه قوت فى أكثر ايلاد و لأاغلب الحيوانات [ و الغذاء 
() من ظاء و فى الأصل: مخنافا (,) فى ظ : لم رم دجم ون الطاعرين 
من ظ . 
٠‏ 4 


7 ظ 


_-- 
٠. 


1١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 14:5 ) 6لا 


و ا و 7ل 
مقدم على الفاكهة - ' ] ؛ 'فانها خلقت من طينة آدم؟؛ ثم أبدل ما أجمل 


من ذلك / قوله مبينا: ل من طلعها ) أى النخل .و هو أول ما يخرج منها. 
[ فى-_' ] أكامه للإرقنوان) جمع قنوءء هو العذق بالكسر للشمراخ وهو 
الكباسة . و العرجون عوده الذى يكون فيه البسر ل دانية 6 أى قرية 
التناول و إن طال أصلها بما علكم و سهل لكم من صنعة” الوصول إليها ٠‏ 

ولمالم يكن لهم من معالجة الاعناب و غيرها ما لحم من معاجة النخيل» 
عطف على ”نبات “ منها لهم على أنها ‏ كالنخيل - هو سبحانه المتفرد 
بابداعها [ ل تقدم - فقال: ( م جنت © أى بساتين ل( من اعناب © 
و جمعها لكثرة أنواعها ' ]. و بدأ بهاتين الشجرتين لفضلها" كا تقدم 
على غيرهما , لآن شمرهما فاكهة و قوت . و قدم الآول لآنهم له أكثر 
ملابسة". *و إن كان العنب أشرف أنواع الفوالكه , فاله ينتفع به 
من أول ظهوره لآنه [ أولا - ' ] بكو رب له خيوط [ خضر."] 
دقيقة حامضة إذيذةء ثم تكون الحصرم , و هو طعام شريف الاأصاء 
والمرضى : و قد بتخذ * منه رب الحصرم و أشربة لطيفة المذاق نافمة 
لأحاب الصفراء » و يطبخ منه أإن الاطعمة الحامضة , وهو عنبا ألذ 
الفواكه و أشهاهاء و يدخر عننا قريا من سنة , و يكون زبيبه غذاءء 
واربكون نمه لسن بو لشن ور ذلك , و أحسن ما فيه يحمهء 


وهو تخذ منه جوارشات عظيمة التفع للعدة؟ الضعيفة الرطبة 


() زيد من ظ (م - م) سقط ما بين الرثفين من ظ (م) ق ظ : صنيعة . 
(4) العبارة من هنا « الضعيفة الرطبة » تأخرت فى ظ عن « والرمان » . 


(ه) فى ظ : بتحذر (+) من ل » وى الأصل : للعة . 


١‏ وقدم 


[ و قدم النخيل لآنها قوت للعرب . و بينها و بين الإنسان مشابهة فى خواص 
كثيرة لا توجد فى النبات . و لذا جاء فى الحديث ٠‏ أكرموا عتم 
انخلة » فانها خلقت من طيئة آدم عليه السلام , ٠‏ لبس من الشجر يلقح 
غيرها» - رواه أبو يعلى و أبو نعي فى الحلية و أبو الشيخ عن على رضى الله 
عنه - ' ] ؛ و أتبعهما ما بليههما فى الفضلة فقال: جر والزتون ) [و-']ه 
قدمه لكبرة تفعه. و ينفصل منه دهن عظي النفع فى الأكل و الضياء 
ف سان وجوه الاستعهال ( : الرمان 4 خم به لخحسئه و عظم نفعه , 
وهو مكب من أربعة أشاء: قشره و ثمه و يجمه ومائهء فالثلانة 


الأول باردة باسة أرضية كينة عقصلة قائضة ذا واالاد ده 
وهو ألذ الآشربة و ألطفها وأقربها إلى الاعتدال و أشدها متاسبة للطبع ٠١‏ 
المعتدل » و فى ذلك تقوية للزاج الضعيف, و هو غذاء من وجه ودواء؟ 
ا ل 

ولما ذكر الآقوات من الهار و الحبوب والادهان وأشرف 
الفوا كه و أعمها . و كانت أشبه شىء بالآدمى فى نشثه و بمثه و اتفاته 

و اختلافه ‏ و كان اشتباه بعضها و اختلاف بعضها ‏ مع كونها تسق بماء 06 
واحد و فى أرض واحدة ‏ دالا على القدرة و الاختار, وكان الساق 
لإثبات الوحدانة , نف الشريك بائيات كال القدرة التى هى منفية عن 

| غيره» فلا يصح أن يكوب له شريك . لأنه لا يكون إلا مشابها 
)0( زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « من وجه » ساقطة 
من ظ (م) فى الأصل وظ : داء ‏ كذا (4) من ظ , و فى الأصل : يستى : 

"١ 0 1 


يه :او . 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : وو ) : ”0 
اا سي ب يد 


لشركة كال المشابهة فيا وقعت الشركة فيه» و للبعث فكان المراد التتفكر 
فى ظواهرها و تقلباتها من العدم إلى الوجود و بعد الوجود , و لمحاجة ' 
أهل الكتاب ' الموسومين بالعل " المنوبين إلى حدة الآذهان و غيرثم 
من الفرق , و كان افتعل يأتى لتعريف", و هو المالغة فى إثيات أصل 
الفهل و الاجتهاد فى تحصله و الاعتمال؛ فكان* حصوله إذا حصل 
أكل ", قال" بانيا حالا" من كل ما تقدم : ( مشتبها 6 أى فى غاية 
الشيه بعضه لبعض حى لا يكاد يتميزء فلو قطع مرتا تجرتين منه 
لم يتميز ثمرة هذه *من همرة هذه*ء فلا يقابله حينتذ.ننى التفاعل » فانه 
جرد مشاركة أمرين أو أكثر فى أممل الفعل فعل أن التقدير: وغير 
مشتبه و متشابهاء م للا كان ربما تمسك القائل بالطبائع بهذه العبارة » 
نف ما ربما ظن من أن لهذه الآشياء عملا فى اشتباه بعضها ببعض 
فقال : ١‏ و غير متشابه )٠‏ أى غير طالب للاشتياه مع أنه لا بد من 
شبه [[ما-*]ء فالآية من الاحتباك : أثبت الاشتباه دلالة على نفى 
ضدهء و[هو-'] عدم التعابه ٠ ٠"‏ و'" لاجل أن الاشتباه أبلغ من 
التشابه » علق الاس بالنظر الذى هو أثيت الحواس» و دلالة على أن 
(,) فى ظ : محاجة (مم) فى ظ : الومتين (م) فى ظ : للتعرف (4) من ظ. 
وف الأصل : فيه كان (ه) من ظاء واف الأصل : ال مكر -كذا (0) ف ظ: 
حال (س) سقط من ظ (م م) سقط ما بين الرتمين من ظ (و) زيد من ظ . 
)٠.(‏ زدناء لاستقمة الارة زر ,)و العيارة من » #لآبة» إلى هنا ا من 


"١‏ (مه) 2 | المراد 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-له 


المراد إنما هو ظاهر ذلك , لآنه كان فى الدلالة على البعث و التوحيد 
الذى هذا سياقه قال : ( انظروا الى تمرة ) و هذا بخلاف الحرف الثانى. 
فانه فى ' ساق الرد على العرب فيا يجعلون من خلقه لاصنامهم الى لا قدرة 
لها على ثىء أصلا , و لذلك ختم الآآبة ' بالإذن لمم فى الآ كل منه للانتهاء عما 
كانوا يحرمونه' منه على أنفهم »و بالامر بالتصدق عل من أمر بالصدقة عليه » ه 
و أماالباطن الذى هو الا كل فسيأتى “م نبه على تعمم النظر | فى جميعم ‏ جسم 
حالاته بقوله : ( اذ اتمر 4 أى حين بده من كامه ضعيفا قليل النفع 
لل عديمه ( و ينعه ' © أى و انظروا إلى إدراكه إذ أدرك و حان قطافه , 
د لم من ذلك النظر فيا بين ذلك . لانه يلزم من مراقبة الأاول والآخر. 
فبعل' استحالة ألوانه و مقاديره و طعومه و أشكاله وغير ذلك هر ٠١‏ 
شؤنه و أحواله . و يلزم من ذلك أيضا [ النظر_ * ] إلى أتججاره ليعلم 
تفاوت بعضها و اشتباه البعض الآخر فى الطول و القصر والصضر والكير 
وغير ذلك من سار الاحوال؛ كا أن ذلك موجود ف المر. فاستناد هذه 
البدلات و التغيرات ليس إلا إلى الفاعل الختار , لآن نبته إلى الطبائع 
و الفصول على حده -واءء فلو استتدت إليها لم شعير . 16 
ولا كارن امخاذ هذه المذكورات أولا و الخالفة بين ين أشكالها 
و مقاديرها و ألوانها ثانيا دالا على وال القدرة المستازم للوحدانية . دل على 
عظمته بقولم 'مستأنقا مشيرا " بأداة انيم ابنج :ان فى فلم 6 


, , سقط .منظ (م) زيد بعد فى ل : بقوله (م) من ظ »و قالأصل :محرمول‎ )١( 
زيد يبده ى الأمبل : من ذاك النظر فما بين ولم نكن الزيادة ف ظ‎ ):( 
لخذناها (. ا ا ل‎ 
خاما" زيسي )من ط نبو الأمين + : مشير| مستانفا م‎ 

مر 


0 ( سورة الانام )1٠١١ 01٠١:‏ ج - 7 


! أى الام العظم الشأن العالى الرتبة الالأنت ) أى غللامات: 5 قدرة 
الصانع م. !خشاره ٠‏ و 


:ولا كانت الآيات لا تغنى' عمن أر بدت شقاوته قال: ل لقوم بؤمنون» »- 
أى م دهع و تشاطهم وقوتهم' على مايحاولوته _ يخددون 
م “الإمان كلها تأملوا فى مصنوعات الله [ سبحالة و تغالى - ؟ ] الثالة عليه 
الخد كل لبان إل ء 
وم كان المشركون عل أصناف : منهم عدة أصنام » شركوا ق؟ 
العودية لاف الخلق» و : متهم آزر [ الذى حاجه إبراهم عله السلام -؟] 
و منهم عبدة الكواكب وثم فريقان : منهم من قال : هى" «اجبه الوجود ؛. 
٠‏ و منهم من قال : يمكنة-. خلقها الله و فورض إلبها تدير هذا العالم ال-فل , 
وحم الذرن حاجهم الخليل عليه السلام بالافول.. و منهم من. قال : لهذا 
الحالم كله إلهان : قاعل خير ,و فذعل شرء و قالوا : إن الله و إبليس أخوان» 
ان خالق الناس ١و‏ الدواب و الانعام' » و إبليس خالق 'اسباع و الحيات 
و العقارب والشرور6*و بلقبون الزنادقة واهم المجوس , لان الكتاب 
٠5‏ الذتى زعم زرد عت" أنه نزل من عندالله سمى بالزندة, فالمنسوب 
إله زندى؟. ثم عرب فقيل '' : زنديق وكاف هذا كله فى'" قوله 


() من ظ ء واف الأمل : لايغنى (م) من ظاء وى الأسل : قولهم (م) أ يد 
من ظ (4) من ظ , واف الأممل : من (ه) سقط من ظ (+-+) سقط ما بين 
الرقين من ظ (ي) فن ظ و البدء و التار.ح م /, : وق الأصل : رادشت - 
كذا (و) فى ظ : بالزيد (.) ى ظ : زيدى (.,) فظ : فالنسوب اليه كذا: 
( )من ظاء وق الأصل : من 

1 فالق 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) | ج” 
” فال الاصباح و 205 ''دان الله فالق الحب.[ والنوى ‏ ]0# 
دلالة على نمام القدرة الدالة؟ على الوحدانية: للدلالة على البعث ؛ حسن' 
كل الحسن "العود إلى تقبيح حال المشركين" بالتعجيب:منهم فى جلة : 
حالة من الضميّر فى-” فالق” أو؛ غيره مما تقدم . فقال تعالَ شناء ا 


أمى. هذا الصف » لإآن أمس غيرجم تقدم ؛ و.فال ان عناس رطى الله ه 
عنهما: إن هذه الآبة [ نزلت -*] فى الزنادقة : (( "و جؤلوا" 4 أى 
هو سبحانه فمل هذا الذئ لا بدع لهسا فى تمام عليه ير قدرته و كال كته 
و وحدانيته و الحال أن الذى فعل ذلك لاجلهم قد جملوا 4و عبر بالاسم 
الاعظم :و قدمسه استعظاما لآن يعدل به شيئا (الله- 6 أى. الذتى له 
ش جميع الآم . ٠١ 1 :-_ ١‏ 
ولا كان الشرك فى غاية الفظاعة و الشناعة . قدمه فال : إشركاء). 

[ بعنى هما كان ينبغى أن يكون له شريك مطلقا . لآن الصفة إذا ذكرت- 
بجردة غير يجراة على شثىء كان ما يتعلق بها من الننى عاما ف كل ما بحوز 

أن يكرن له الصفة. و حم الإنكار حك البق ٠‏ ولا اهتز السامع من 
ظ هذا التقدم لزبادة 0 من اغيم زيادة اللفظ . تشرف إلى معرفة النوع ٠6‏ 
الذى كان منه الشركاء ١‏ ] فبينهم " بق.له : ( الجن أى الذن مم [أجرأ_') 
)١ )‏ زيد ما بين الحاج ين من ظ (م) من ظ .وافى الأصل : الدال (مم) تكرر 
ما بين الرقين فى الأصل (ع) فى ظ اه و » (ه) نيه من روح المعانى م/0عم . 
(+-ب) سقط ما بين الرتمين من ظ (ي) من ظ ء و فى الأصل : ثم يينهم . 
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نظم الدرر رسورة الانعام ٠١١:5‏ ) اج - لا: 
الموجودات عليهم و أعدام' هم فأطاعر ثم كا 'يطاع الله" ا 
عبادة لهم و تشربكا . [ و قد رأيت ما لليان بعد الاتهاء ما يحسن . 
للناظرين - " ] ( و خلقهم ) “أى والحال أنهم قد عليوا أن الله خلقهم* 
[ أى قدرهم بعلم و تدبير , فلذلك كان خلقه لحم محا -”] ( و خرقوا 
ه أى العابدون ( له بنين ) أى كعزير والميح ( و بت 6 أى من 
اللائكة , لجمعوا لذلك جهالات هى غاة فى الضلالات: وصفه ' 
الملائكة بالانوثة و الاجتراء" على مقام الربوية بالحاجة , و تخصيصه بعد 
ذلك مما لا رضونه لأنفسهم بوجه ؛ ومادة ” خرق *' تدور على النفوذ 
و.الانساع و الإطلاق [ و التقدر بغير علم ولا معرفة ليحدث عنه 
٠‏ الفساد ٠‏ و لذلك قيل ن لا حسن العمل : خرق ,و للرأة: خرقاء -5] 6ه 
م0 يعن أنهم كذبوا و اختلفوا و اتسعوا فى هذا / القول الكذب ٠و‏ أبعدولة 
به فى هذه' المجاوزة عن حقيقته » اتساع من سار فى خرق أى برية 
واسعة بهماء و سوفة جوفاء" متباعدة الارجاء إلى حيث لم يسبقه إليه 
بشرء فضل عن الجادة ضلالا لا ترجى معه هداته إلا على بعد شديدء 
هل فصار جدرا بالملاك . و إلى ذاك رجع معي ما قرى فى الشاذ : 
و حرفوات بالمهملة و الفاء . 
مالم يكن لقولحم أصلا حقيقة رْ لا شبهة *: [و كان الخرق التقدر 
(ر)قىظ : اعدهم (م - م) فى ظ : يطيعوا الالهة (م)“ز يمد ما"يين الماجزين 
من د (:-؛) مكرر مابين الرقين فى ظ (ه) من ظءو فى الأصل: اللالختياراث ." 
(ج-7) ف ظ : فابعدو1(ب) سقط:من.ظ (م)من ظ.ووف الأصل: شهد -كذاء : 


اكه (4ه) بغير 


نظم الدرر (الجرءالسايع). 00 ج -؟ 
بغيرعل -' ) ل ع ذلك [مصرحا .بما أفهمه محتقا له '] تنيها على الدليل 
القطعى فى اجتياح"' قولحم من أصله ١"‏ و ذلك أنه قول لا حجة له . 
و مسائل أصول الدين لا يصار إلى ثىء منها إلا بقاطع * , و ذلك ببكرة 
ف .ساق التق فقال: ( بغير عل ) ثم نه نفسه المقدسة تنيها على 
ما يحب قوله على كل من جمع ذلك , ققال : لسبحنه ) أى أسسبحه سبحانا ه 
يليق بحلاله ' أن يضاف إليه ؛ و لما كان معنى التسبيح الإبساد عن النقص» ‏ - 
و كان المقام يقتضى كونه فى العلوا صرح به فقال: ( و تل ) أى 
تباعد أمس علوه إلى حذ لا حد له و لا اتهاء ( عما يصفون ع ) . 

ولا خم بالتنزيه عما قالوا من الشرريك و الولد ء استدل على ذلك 
التنزيه بأن الكل خلقه. حيط بهم علبه, ولن يكون المصنوع كالصانع , ٠١‏ 
فقال : لز بديع السموات. والارض ) أى مبدعه| , و له صفة الإبداع, ٠‏ 
أى القدرة. على الاختراع ثابتة » و من كان كذلك فهو غنى عن التوليد» 
فلذا حسن التعجب فى قوله: 9ران ) أى كيف و مل أ وجه 
( بكون له ولد 6 وزاد فى التعجيب يقوله: ( ولم 4 أى و الحال أنه 
م( يكن" له صاحبة ' و) الحال أنه ((خلق كل ثىءج ) أى مقدوو ده 
ممكن من كل صاحبة تفرض*. و كل ولد يتوهم. وكل شربك يدعى 
فكيف بكون المبدع محتاجا إلى ثىء من ذلك عل وجه التوليد؟ أو غيره . 


)١(‏ ذاه من ظ (م) فى الأعمل وظ : احتياج (م) فى ظ : اضل (6) من ظاء 
وف الأمل : بقطم (ه) فى ظ : محاله (+) فى ظ : العلوم (ب) هذه قراءة إبراهيم 
النخعى » و قرأ الباقون بالتأنيث» رفظ :لم مكن _كذا (م) ف الأأصل : تعر يض» 
وى ظ: يفرض (و) فى ظ : التولد . 

: يقفا 


نظم الدرر (سورة الأنعام ٠١5-4155‏ ) 33 
تنيها على أن 'عموم العل١‏ ل تخصيص فيه كالخلق فقال : (ربكل شىء عليم ٠‏ 
أى فهو على كل شىء قدبر لآن شمول العم زمه مام القدرة - كأ 
أتى برهانه إن شاء الله فى لله. و من كان له ولد لم ينكن حيط العم 
م ولا القدرة» بل يكون محتاجا إلى التوليد . 
ولما ثبت أنه لا كفوء له بما ذ كر من صفاته و أفعاله , و بين فساد 
أقوال المشركين : و فصل مذاهبهم على أحسن الرهوة» ونين ناد كل 
واحد منها بأمتن الحجج . تبت بذلك ما افتح السورة به من إحاطته 
بصفات الال قال مشيرا إلى ذلك كله ببتدأ خمر" وده" أغنانة 
(٠‏ ذلك ) أى العالى الأرصاف جدا الذى لا حاجة له إلى شىء , وكل: 
شىء محتاج إليه ( اللهي أى الذى له كل كال ل[ رمع ) أى الموجد لم 
و امحسن حمبع أنواع الإحسان, فهى فذلكة ما قبلهاو مرت , لآن من اتصف 
بذلك كان هو وب الكل وحده [و الخالق للجميع و استحق العبادة وحده '] 
فلذا أتبع ذلك قولة :لز اله الا هوخ ) لآن المقام للتوحيد لانم 
للاحاطة أوصاف الكال الى هى منى الح الفح به السورة ٠‏ و ساق قوله: 
0 خالقكل شى») الذى هر مطلع ما بعده مساق ابلا على ذلك , 
)0 -) من ظ ء وإف الأصل : ن الصرح )سطع وال الأميل: : أخير , وزيد. 
فيه بده .: .: عنه» ولم تكن الزيادة فى ظ لخذفاها () من ظ ء وى الأصل : : بعد, 


5 زيد من ظ . 
4؟ فلبا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج هآ 
5 أقام الدليل سبب عنه الآمى بالعبادة' ققال: ( فاعبدره ج 1 ا 
لآن من -أشرك + لم يعبده. لانه الفى المطلق. 'و من كان له الغنى 
المطلق" لا يحسن أن يقبل مشركا”, وختم الاية بقوله : (( وهو ) ولا 
كك القام لني احتباجه إلى ثيهى قدم قوله: ( على' كل ىه وكيل”. ) 
إشارة إلى أن الولد أو الشريك إنما يحتاجه العاجر المفتقرء و أما هو فهو ه 


القادر؛ و من سوأه عاجزء و هو الغنى ومن سواه فقيرء فكيف بحتام" 
القدير [ الغ - * ] إلى العاجز الفقير , هذا ما لا يكون. د لا ينبغى أن 
بتخيله الظنون ؛ و فيه إشارة إلى أنه العابد ينبغى أن يتفرغ | لعبادته هعم 
ء يقطع أموره عن غير" وكالته» فانه يكفه بفضله عن سواةا+ 

ولا كان كل والد وكل شربك لا بد أن يكور مجانسا لولده ,٠١‏ 
و شريكة بوجه . وصل بذلك من وصفه ما اقتضاه المقام من تتزيهه”'. 
فقال : ١‏ لا تدركه ) أى حق الإدراك بالإحاطة ( الابصار: 4 أى 
أن ه من جعلتموه ولده أو شرك هو مدرك بأبصاركم كعيسى و عزير 
عليها السلام و الاوثان و التجوم و الظلية والنور؛ و أما الملائك والجن 
فان كان حكمم عليهم بذلك عن مشاهدة فهم كن تقدمهم". و إن كان ٠5‏ 
(1) ف ظ : لعبادة (م_ م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : مشترس , 
4 تقدم فى الأصل على ه و لما كان » والتر تيمب منظ (م) زيد بعده فى الأصل : 
الذى هو شبطا ها ماده مساق التعليل دليلا , ولم كن الزيادة فى ظ -هذفناها . 
(1) زايد يعدم فى الأأصل :الفقراء, ولم تكن الز يادة فى ظ خذفناها (ي) ز يد من . 
() سقعه غن ظ () من ظ وف الأمل :غيره (.1) فى ظ؛ مرئهيه ‏ 
ار ا نفرضهم .+ 

اف 


ظم الددر ( سورةالأنام :م١1‏ ) ج -؟* 
عن إخار فهو عن الآنياء ليس غيرء و كل منهم عخير بأنهم عباد الله 
كنيرهم , و أنه منزه عن شريك و ولد ,و هذه كتبهم و صماح أخبارمم 
شاهدة بذلك, [ و '] وراء ذلك كله أنهم بحيث يدركون بالابصار 
فى اججلة . ليس إدراكهم مستحلاء و أما هذا الإله العزيز فهو غير 
م مدرك لك باللصر كا يدرك غيره إدراكا تاماء فتأمله ناظره فيزنه" 
و ينقده بالخيرة مما فيه من رضى و غضب و غيرهماء با أبدته. الفراسة 
و أوضحه التوسم, لآانه سبحانه متعال عن أن تحاط بهء هذا على أنه 
من عموم السلب ء و إن كان من سلب العموم فالمدتى أنه عزيز لا براه 
عل أحدء بل براه الخواص إذا أراد ككشف لحم الحجاب و أوجد لهم 
الأسباب لو هوم مع ذلك يدرككم , بل ولا يدرك) هالا تدركونه 
من أنفسك ( الابصارج ) و هى القوى المودعة فى عصة العين لتدرك بها 
المصرات ( وهو اللطيف © عن أن بحط " به الابصار. لآنه ينم 
الإاساب عن أن ينشأ ؟ عنها مسياتهاء و-نوجد أدق الاسباب و أغربها » 
فلا ستغرب عليه إدراك المعانى لآانه الذى أوجدها ”” الا 22 
و خلة ©“ بو أصل اللططف دقة النظر فى الاشياء ١‏ الخبيره © أى انحيط' 
باللأبصار , فاحاطته بأصابها أجدرء و تحقق7 معنى الاسمين لتحقق " 
المحنى ؛ قال الحرالى فى شرح الأمماء : اللطف إخفاء التوسل إلى الثىة 
باظهار ما يضاده , و لا يتم إلا بخبرة. و لذلك تلم باممه ” الخبير ب 


-_ 
٠. 


ات ل كم : 
( ) زيد من_لد. ظإ(,) فى ظ : فبرمه (م) فى ظ : تحيط (ع) فى ظ : ننشأ ٠‏ 
زه) سورة يب آية 4 (ج) من ظءو فى الأصل : بتحقيقه (ب) فى ظ : بتحقيق - 

ا ) زهه) للانه 


نظم الدرر ا الي 5-5 
الأنه أخنى حكمته' فى ظامر يضادهاء فاللطف عخرة" فى حكة ', 
و باسمعه تعالى الاطيف أقام" أمى حكتته ' ما بين الدنيا و.الآخرة . و بذلك: 
أقام أمى أهل ولايته فى الدنيا لما جمع لحم من أمره فيهاء فيبدو عرمم 
من وراء ذلءو. بتراءى ذلهم و من دونه [ عز_" ]ء فيسبق عزثم إلى 
القلوب مع تذللهم فى الحواسء و يؤل محسوسهم إلى عز فى عقى الدنيا. ه 
و مبادرة الآخرة مع تاس القلوب بهم . ”” ان ربى اطيف ال بشاءة » 
ما أراد أن يملكه مصر [ و - *] جعل وسيلة ذلك استبعاده بهاو بحصول 
معناه بام الخيرة و الحكمة - واتاك إبداء الثىء فى ضده - يتضح 


اختصاصه بالحق ؛ فهو الذى أطعم من جوع و آمن من حوف: الذى جعل 
لك من الشجر الاخضر ثاراء فهو تعالى اللطيف الذى لا ايف إلا هر » ٠‏ 
5 الخدرة إدراك خبايا الآشياء و خفاياها نحت لا مده منه 7 
خبيتة أس" إلا كارب إدرآك الخير شابقا* دون , ذلك لايم 
إلاليدبها' . الذى هو مخرج خأها ".وهو الذى يخرج الخبء فى السهاوات 
الأرضء, و مخضرة الخلق لابد ا من إظهار 1 بقن | ارم ش 
مقتضى التجربة "'. و إلالم رضح لم الخبرة .كا قبل : مخيرة المرء فيا سد 

() فرظ : حكمه (,1 فى ال : ع (م) فى الأصل وال : العام ل كذا () فى 
ظ : كذلك (,) زيد مرب ظ (+) سورة +, آي ٠‏ (يو) سقط من ظا, 
(م)ىاظ : سائة.(و) من ظء وف الأمبل كيدها (. )فيد :خيثها (11)ى 


ظ : 0000 ٠‏ واف الأممل : التجر يد . 
١‏ 


نظم الدرر ( سورم الانعام >:؛١٠وه١٠)‏ ج -؟7 
من نطقه و ما يظهره اليوم و الليلة من عمله , و الخير الحق خبير بالثىء 
دون باد' يرئ الظاهر خبيئة أمرهء [ فهو - " ] بالحقيقة الذى لا خبير 
إلاهر - [ اتهى_"] ٠‏ ْ 
ولا أ كثر لهم” من إقامة الآدلة على وحدانيته , , ختمها بهذا الدليل 
ه الحسوس الذى معناه أن [ كل شريك .كل ان يدرك شريكه و أباه و هو 
مناه عن أن يدرك » أى يحبط به - ' ] أحد . ناسب أن يعظهم و يمدح 
الادلة حث؟ على تديرها".و جعل ذلك عل لسان نيه صل الله عليه و سلم 
إشارة إلى .أنه - نور قلبه وكال عقله و صفاء لبه.و غزارة عله , شريف 
أخلاته م استقامة :غرائزه و تمد مدى همته عن أن ينبب إلى “جور أو" 
م يريا بعناد - جقيق بأن يقول بعد إقامتها من غير تلعثم * تقريرا لأس 
دعوته بعد اتقرير المطالب العالية الإلهة : ( قد جاءم ) . ظ 
ْ ولا كانت الآيات - لقوتها* و جلالتها التى أشار إليها تذكير الفعل - 
توجب المعرفة قنكون سيا لانكثاف الحقائق الذى هو كالنور فى 
جلا اهوت » قال : ([ بصآتر ) أى أنوار هى لقلوبكم منزلة الضياء 
6 الحسوس لعيوتكم من ربك ج ) أى امسن إلكم بكل إحان , فلا 
إحسان: أصلة لغيرء عند كم ٠‏ فاصعدوا عن النظر باللا بصار إلى الاعتباز 


دا) لى نقا: جاد (م) زيد من ظ (-) قط منْ ل (4) من ل و فى الأصل : 
حقا (ه) من ظء وفى الامسل : تدبيرها ز_+! منظ ء وى الأصل : جوار و- 
كذا(ب) فاظ :يرفى (م) من ظاء وف الأصل” فم - كذا (,) من ظاء 

1 وى الأصل : لقدرتها . اا‎ ٠ 

ب بالبصائر 


بالإصائر» ولا تهيطوا فى حضيض اللقليد إلى أن تصاوا إلى حد لاتفهمون؟ ” 
معه إلاامايحس بالابصار بل ترقوا فى أوج الرفة' إلى حماواك الاتهاد 
و جردو لقطاع الطريق صؤارم النتضار , فاكم إن رضيتر بالدون" لم تضروا 
إلا فك , رإن نافستم ف المعالى فاياها نفعتم ٠‏ دالذلك: -يب. عن هذا 

التور الباهر و ال:ة الظاهر قوله : لز فر ابصر »4 أى عمل بالأادلة 
فلفهج )© أى خاصة إبصاره لآانه خلصها من الضلالالمؤدي إلى 
الحلاك رومن عبى > أى لم يهتد بالآدلة (( فليها ' » أى خاصة عباه 
لآنه بضل فعطب . 

ء لما كان المعى أنه ليس لى ولا لغيرى من إبصاره ثوة نقضه 
. شيئاء : لا على و لاغيرى شىء من عماه . كان التقدير : فاتما أنا بشير ٠.‏ 
ونديرء عطف عليه قوله ره ما انا 6 و أشار إلى أن حق الأدى التواضع 
و إسلام المبروت القهر لله بأداة الاستعلاء فال : ( عليم ) و أغرق - 
انق بقوله : (١‏ تحفيظ ه ٠‏ ) أى أقودك ؛ #الوضاعم رام 

| 0 

ولا كان التقدير التفانا إلى مقام المظمة إعلإما بن التضضلء كله ١.‏ 
بيده لثلا رظن نقص فى نفوذ الكلمة : فانفلرءا ما حمرفنا لك فى هذه 
الورة من الآيات و أوحنا بها من شريف الدلالات. لقد أتينا فها 
بعجائب التصاريف و كشيفنا عن غرائب العاريف , عطفف عليه قوله :. 


6 


٠‏ (:)ف الأصل : : لا يفهمون ؛ وى ظ : لا تقرمون (,) قط من فد (م) من 
ظ . وف اللأصل : افردكمٌ . 
ينف 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5: م١1‏ -لا١٠‏ ( ج -“ 


يح 02000 
( وكذلك ) أى ء مثل هذا التصريف العظم ( ضرف ) أى نتقل 


٠. 


5-89 


جميع ( الأيت © من حال إلى حال فى المعانى المتتوعة سالكين من 
وجوه البراهين ما يفوت القوى و يعجز القدّر لتحير ألباب ' المارقين 
و تتطلس' أفكار المانمين, علا منهم بأنهم تحزة عن الإتيان بما يدانيها 
[تارمهم الحجة -"] لإ و ليقولوا» اعتداء لاعن ظهور حزم ( دارست" ) 
أى غيرك من أهل الكتاب أو غيرثم فى هذا حى اتنظم لك هذا الاتظام 
وتم لك هذا الام , فأتوا ببهتان يِّن عواره ظاهرة أسراره ٠‏ مهتوكة 
أستاره » فيكونوا كأنهم قالوا : إنك أتيت به عن عل و نحن جاهلون 
لا نعل شيئاء فبعلى كل موفق أنهم مارضوه لآ نفسهم مع ادعاء الصدق 
و المثافة فى البعد عن أوصاف الكذب إلا لفرط الحيرة و تناهى الدهشة 
: إعواز القادح ؟. , زو_؟] الحاصل أنه أتى به على هذا المنهاج الغريب 


٠‏ والاسلوب العجيب ليعمى ناس" عن بيئة* م بيصي آخرون » .ثم المرادون 


بقوله : ل ولبينه 6 أى القرآن لانه المراد بالآبات المسموعة ((لقوم يعلمون 6٠‏ 
أى أن المراد من" الإبلاغ فى الببان أن يداد الجهلة به أجهلا :و نهندئن 
من كان لعل - أهلاء فلا يتولون :” ' دارست "' بل بقولون: !نه 2 
عند الله ٠‏ فالاية من الا حتباك : بات ادعاء المدارسة .أ ولا دق غلى نفبها 


(-,) نظ فى الأص ل المارين ف بنطلس [ ()) زيد من ظ (م) هذااعلى 
قرادة إن ع كثير وا:أبى عمرو , و أما ق مصاحف بلا د ثبت « درتت » (4) أله 
ظ : الفادح ١م)‏ من ظ , واق.الإعمل . نا (و) فلظه يع كذا (») ف 
:فى : ظ 

٠‏ لفق 0 ثانا 


فس سايق 0600 


كثيرا و يهدنى به كثيرا' “, 


ولا انكشف بهذا فى أثناء الآدلة و تضاعيف البراهين أن القرآن 


كنز لا يلق مثله كنز , و عز لا يدانيه عزء و أنه فى الذروة التى تضاءلت 
دونها واب الأفكار. و كنت عن التماعها نوافذ الأأبصار, وختم بأن 0 
المراد باليان العلياء » ناسب [ له - " ] أن ينبه على ذلك ثلا يفتر عنه 
طعنهم / بقولحم ” دارست “ و تحوه, فقال مخصصاله صل الله عليه و سم 2 | لام 
بالخطاب إعلاما بأنه العالم على الحقيقة : (ر اتبع )م أى أنت و من 
تبعك 9 مآ ارحى اليك »4 أى؟ فالزم العمل به 4 ثم أكد مدحه ' 
بقوله : ( من ربكج © أى الحسن إليك بهذا الليان ؛ ثم" علل ذلك ٠١‏ 
بقوله : 9لا اله الاهر ) أى قبل مشدن غرم أن يبع له أمىء ْ 
ولا يلتفت إليه فى نفع ولا ضر ( واعرض عن المشركين ه © أى 
ع كك وناسية طللة مزه روغرين يرماك ل اإناقع لان 
من أريدت* شقوته إلا تماديا فى إشراكة وارتاك' فى قبود أشزاك . 
وا كان الحبيب أسر شىء ما بزيده حبيه , قال مسليا؟ له' ١٠١‏ 
صلى الله عليه و سل عن استهزائهم 5 ظظ لقوله , عاطفا* على 
() سورة ء آية ., (م) زد من ظ (م) سقط من ظ (4؛) من ظ ء واى 
الأصل : ارتدت () من ظ , وق الأصل : اسا ‏ كذا () فى ط : سالا . 
() دز بعد, فى ظ : رسول اله (م) فى ظ : عطفا . 


5" 


عد 
إا 
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ما تقديره : فلو شاء الله ما غالفوك ولا [ تكلموا فيك '] يينت 
شفة': ( ولو شآء الله مآ اشركوا ".4 أى ما وقع منهم إشراك أصلا » 
قفد أراد لك مم الوقوع فيك ما أراده. نفه» فليكن لك فى 
ذلك مسلاة ٠‏ 

و لما كان التقدر : فانه سبحانه حفيظ عليهم , عطف عليه قوله : 
وما جنك ) أى بعظمتنا . و أشار إلى أن العلو ليس بغير الله 
سحانه فقال: لإعليهم حفيظاج 6 أى تحفظ" أعمالهم لثلا يكون منها 
ما لا برضينا فتردهم؟ عنه قسرا (ومآانت 4 "و قدم" ماهو أعم من 
نف التحقق؟ بالعلو المحيط القاهر الذى هو خاص بالإله' فقال!: 
لإعليهم بوكيل ه) أى* فتأخذ * الحق منهم قهراء و تعاملهم مما ستحقونه 
خيرا أو شراء إما أنت مبلغ عناء ثم الآمى فى هدايتهم و إضلالهم إلينا . 

ولما طال التتفير عما اتخذ من دونه من الانداد و البئات""» لانها. 
أقل من ذلك و أحقرء كان ذلك ربما كات داعية إلى سبها , فنهى 
عنه لمفسدة يحرها السب كبيرة جداء فقال عاطفا على قوله ” واعرض 
من الشر كن“ اعر يعر الال :وسطحده عل ال طله وجل !إكزانا ل.: 
( ولا تسبوا 4 هلا كانت الاصنام لا تعقل , و* كان" المشر كورب 
(,) زيد من ظ (ء) يقال: ما كلمته نينت شفةء أى بكامة , و العبارة من هنا 
إلى « أراده انفسه » سقطت من ظ (م) من ظ ء وف الأصل : يحفظ (8) من 
ظ , وى الأصل : فهردهم (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) ى ظ : 
التحقيق (ب) مز ظ »و فى الأصل : بالا - كذا (م) سقط من ظ (و) ف 
الأصل. : فياخذ , وى ظ ؛ لياخذ (.,) فى ظ : البيان ١(‏ ,)من ظء وق 


الأصل : من . 


ف بزجمون 
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. بزتمون بها العقل و العل » و نيسندون إليها الأفمال'. أجرى الكلام على 
زعمهم لآنه فى الكف عنها فقال: ( الذن يدعون ) أى دعاء عبادة من 
الأصنام أو غيرجم يذكر ما فيهم من النقص', ثم بين دضا لتومم [كرامهم أنهم فى 
سفول بقوله : لمن دون الله ) أى الملك الأعلى الذى لا كفوء له عدلا , بعلم" 
منكا بما لهم “من المعايب؟ ‏ بل أعرضوا عن غير دعائهم إلى اللَهحتى [ عن -" ] ه 
سب" آلمتهم بما تستحقه' , فانا زينا لهم أعمالحم فغرقوا* مع غزارة عقولهم 
فا لا" يرتضيه عاقل . و كذبوا يجميع الآبات الموجبة للا يمان » فربما 
جرمم سبكم لها لما عندمم من حمية الجاهلية ‏ إلى مالا يليق ( فيسبوا 6 
أى فيتسبب عن ذلك أن سبوا لا الله ) أى الذى تدعونه. و له الإحاطة 
بصفات الكمال , و أظهر تصريحا بالمقصود و إعظاما لهذا الأامس و تهويلا ٠‏ 

له وتتفيرا"' مله ٠.‏ 2 5 

ولا كاف الخنو يوجب الإسراع , أشار إليه سبحانه بقوله : 
(عدرا ) أى جريا إلى السب 4 ولا كان العدو قد يكون مع علمء 
قال مبينا لآنه يراد به مع الإسراع أنه جاوز للحد : ( بغير عل ' 6 
لآنا زينا لهم عماهم , فالطاعة إذا استازمت وجود نكر عظى احترز منه ٠6‏ 
ولو أدى الحال إلى تركها وقتا ما » لتحصل القوة على دفم ذلك المنكر, . 
م الآبة باق وليس بمنسوخ ٠‏ 
() يدت الواو بعده فى ظ (م) فى ظ : البغض (م) أفاظ : يعلم (-؛ ) ف 
اظ : له من الغايب (ه) زيد مق ظ (+) فظ: سبب (7) فى ظ: يستحقه (ماف 
الأصل : فعرفقوا , وى ظ : فرفعوا (و) سقط من ظ (. ,) ى ظ : تنفير . 


ففف 


/ 
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وم كان ذلك شديدا على إلنفس ضائقا به'. الصدر , اقتضى الحال 
أن بقال : هل هذا التزيين "مختص بهؤلاء” الجرمين أم كان لغيرم من 
الآمم مثله ؟ فقيل : ( كذلك © أى بل" كان لغيرهم , فانا مثل ذلك 
التزيين الذى زينا لؤلاء ل زينا لكل امة 6 أى طائفة عظيمة مقصودة 
( عملهم ب ) أى القبيح الذى أقدموا عليه بغير عل بما تخلقة ' فى قلوبهم 
من الحبة" لهء ردامنا لهم بعد العقل الرصين أسفل سافلين, حتى رأوا 
حسنا ماليس بالحسن لتبين قدرتنا؛ فكان فى ذلك أعظم تسلية و تأسية 
و تعزية ء والآبة من الاحتباك : إثبات ” بغير عم '“ | أولا دال على حذفه 
ثانا. و إثيات النزيين ثانيا دليل على حذفه أولا . 

ولا كان سبحانه طويل الآناة عظيم الحم , وكان الإ مهال ربما 
كان من' جهل بعمل العاصى » نق ذلك يقوله : ( ثم » أى بعد طول 
الإمهال ١‏ الى ربهم 6 أى انحسن إليهم بالحل عنهم , ثم: يتقوون بنعمه 
على معاصيه , لا إلى غيره (( مرجعهم ) أى بالمشر الاعظم ب( فينيثهم 6 
أ يخرمم إخبارا عظيا بيغا (بما 6 أى بجميع [ما-".]( كانوا يعملون 6٠‏ 


هو أى على سييل *التجدد و الاستمرار بما فى جبلاتهم من الداعية إليه 
[ وإن ادعوا أنهم عاملون على مقتضى العلم -" ] ٠‏ 


(وامن ط وق الأصل :بداء (يدم)ى ظ : الذى زينا لمولاء_كذا (م) زيد 
بعدم فى الأصل : لقبيح ء ولم نكن الزيادة ف ظ غخذفناها (ع) فى ظ : محلفه . 
(.) سقط منظ (و) قف ظ : عن (ب7) زيد لاستقامة العبارة (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ () زيد هن ظ . 

ش لريفن (ياه) ولا 
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| ولا نصب سبحانه هذه الدلالات فى هذه الآيات البيننات حتى 
ختمها بما علم منهم من الإسراع إلى سب من أحسن إليهم بأن أوجدهم 
وأوجد لحم كل ما فى الكون. وما من' نعمة عليهم إلاوهى منهء 
بحب منهم فى الوعد بالإيمان على وجه التأكيد بما يأتيهم من مقترحاتهم 
إعلاما بأن ذلك مازين لهم من عملهم . و هى أمننة' كاذبة و بمين حاتة ه 
.قال عاطفنا عل ”و جعلوا لله شركاء الجر “: (واقموا) أى 
المشركون ( لله © أى الذى لا أعظم منه (جهد ايمانهم © أى باذلين فيها 
جهدمم حتى كأنها فى جاهدة, و وطأ للقسم فقال :ل لأن جآءتهم اليه ) 
أى من مقترحاتهم . و تلق تلق القسم بقوله : جز ليؤمتن بها” 4 . 
ولا كانوا بهذا ظالمين ان أنهم طلبوا هن الرضول عا لمن . 
إلله بعد إتنانه من المعجرات بما أ زال معاذيرثم ار عن" عليهم الاتباع , 
تدعا لى ذلك بقوله مستأتفا : ((قل) [ أى ردا لتعنتهم - -* ] اما الأنت م 
أى هذا الجنس ( عنذ الله 4 أى الحائز ججيع صفات الكال, و ليس 
إلى د لا إلى غيرى شىء من هذا الجنس فيد الاقتراح “شيئا غير إغضابه”. 
ولا كان العبد لججزه لا قدرة له عن شىء أصلاء فلا يصح له ٠١‏ 
أن حك [ على -*] آت أصلا لامن "أفعاله ولا من" أفعال غيره» 
قال منكزا علهم ملتفتا إلى خطابهم إشارة إلى أنهم حقيقون بالمواجهة 
بالتبكيت :2( وما 6 أى و أئ شىء (, يشعرك " 4 أى أدنى شعور مما 
(و) قط مرو ظاازء | ق لأسيل انيه ززاق ظا احدة زن) من عل وان 
الأصل : منه (؛) من ظء و فى الأصل : واجب (ه) زيد من ظ (+ - +) من 
ظ ,وف الأصل : سبا عن اعقابه ‏ كذا (ي ي) قط ما بين الرتمين من ظ . 
خف 


١ 
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أقسمتم عليه من الإيمان عند يجيثها حتى يتوهيوه أدنى توثم فضلا عن 

الظن فكيف بالجزم ولاسما على هذا الوجه ‏ ثم علل الاستفهام بقوله 

ينا أنه لافائدة فى الإتيان بالآية المتترحة : ١‏ انها » بالفتمم فى قراءة 

نافم وان عام و شعبة فى رواية عنه و حفص و حمزة و الكساف ء فكان 

5 كأنه قبل : أنكرت علي ' لانها ( اذا جآاءت لا تؤمنون” م ) بالخطاب 

فى قراءة ابن عاص و حمزة , و الالتفات إلى الغبية فى قراءة غيرهم للاعلام 

بأنهم بعيدون من الإيمان فهم أهل للاعراض عنهم لا استحقوا من 
الغضب , و التعليل عند من كر ” انها “ واضح . 

ولا كان التقدير : فانا تطبع على قلوبهم : و نزين لحم سوء أعماهم » 

) عطف عليه" قوله: (( و تقلب © [ أى بم لنامن العظمة - *] ( اقتدتهم‎ ٠ 

أى قلوبهم حتى لا يهتدوا بها لو ابصارجم 6 حى لا ينفعهم 'الإبصار بها" , 

فلا يستمرون فلا ييؤمنون ( كالم يؤمنوا بنة © أى بمثل ذلك إراول مرة 6 

أى عند إتيان الآيات النى قبل تلك [ يإ و نذرمم 6 أى تتركهم -' ] 

فى طنيانهم ) أى تجاوزم للحدود ل يعمهون ع 6 أى يديمون اتحير 

و عل أن الحال لا فيه من الدلالة ' لابقتضى حيرة بوجه . دلا أخر 


أنهم لا يؤمنون عند آية مقترحة عمم' على وجه مفصل لإجمال ماقبله فقال : 


(,) من ظ ,واف الأمبل : عليهم () فى الأصل وظ : لا يومنون , وماأ تيتناء 
أولى (م) من ظ , ف فى الأصل : عليهم (ه) زيد هن ظ (ه-م) سقط ها بين 
الرقين من ظ (-و) تأخر ما بين الرتمين فى اللأصل عن ه م4 قبله » و الير تيب 
220 ْ 
ا امن ولو 
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(واواتا ) أى على عظمتنا البالفة ما أثار إلسه جمع النونات 1 
١‏ نزلنآ' ) أى على وجه يلق بعظمتنا ( البهم؟ الللتكه ) أى كلهم 
فرأويم عبنا ( وكلهم الموتى* ) أى كذلك ( وحشرنا علهم ) أى 

[ بما - ؟] لا من المظمة ل( كل شوء قبلا © جمع قبيل جمع قيلة [ فى 
قراءة من طم القاف و الباء كرغيف ورغف ‏ ؛ ], أى جاءتم ذلك ه 
المحشور كله قيلة [ قيلة -؟ ] تترى و مواجهة ( ما كانوا لؤمنوا © أى 
على حال من الأحوال ١‏ الآ ان يشآء الله 6 أى إلا حال مشيته لإيمانهم 
لانه الملك الاعلى الذى لا أى لأاحد ممهء فاذن لاعرة إلا مشيثته ؛ 
فالاية دامغة لأهل'/ القدر؟ , و لا مدخيل لابة و لاغيرها فى ذلك ٠‏ /وم؟ ظ 
فلا يطمع أحد فى إيانهم بغير ذلك , و يقرب عندى ‏ وإن بعد ٠١‏ 
المدى - أن يكون ” واقسموا “ معطوفا على قوله تعالى ”و الوا لو لا 
الزل عليه ااية من ربه “ وهذا من ال تعارف فى كلام البلناء أن يحى 
الإنسان جملة م نكلام خصمه, ثم يشرع فى توهينها مو يخرج إلى أهور ‏ 
يحرّها المقام - كثيرة الانواع طويلة الذيول جداء ثم يحكى جلة أخرى 
فبقول معجبا منه : و قال كذا وكذا ,ثم يشرع فيا يتعلق بذلك من النقد" ١١‏ 
َالرد » وما يؤيد ذلك توحيد ختمهماء عتم الآولى ” و لكن اكترمم 
لا يعلمون* “ وتم هذه ١‏ و لكن اكثرمم يجحهلون. ) أى أهل جهل 
(١)ف‏ ظ : اليهم () سقط من ظ (م) من ظ و القرآن الكرجم و موشيعه ف 
الأصل بهاض (4) زيد منظ (ه) فظ : بلميع .)من ظ , وفى الأصل : القدرة . 
(ن) من ظ ,و ف الأصل: البعد (م) راجع آية يم . 

لقنا 


مطبوعون.فيه » يقسمون عل الإيمان عند يجىء آبة مقترحة و لا يشعرون 
أن المانع لحم من الإعان نما هو المشيثة و إلا لآمنوا بما جاءهم من الآيات ٠‏ 
فانه كفاية فى المادرة إلى الإيمان . و الآيات كلها متساوية الاقدام فى الدلالة 
على صدق الداعى يخرق العادة' و العجز عن الإتيان عثلها . 
5 ولما كان مضمون ما تقدم إثبات عداوة الكفار للنى صلى الله 
عليه و سل »كان كأنه قل تلة له و تثيتا لفؤاده: فقد جعانامم” أعداء لك 
لآنك عالمء , الجاهلون لآاهل العلم أعداء لإ وكذلك) أى و مثل ما جعلنا 
لك أعداء من كفار الإنس و الجن < جمانا لكل نى © أى تمن كان قبلك » 
وعير عن المع بالمفرد - و" المراد به الجنس - إشارة إلى أنهم. يد واحدة 
فى العداوة فقال: لزعدوا ) و بين أن المراد به الجنسء و أنهم أهل الشر 
فال مبدلا : (( شيطين © أى أشرار* ( الانس و الجن © المتمردين . 
منهم » و ربما استعان شيطان الجن شيطان الإنس- لقرب قله منهء أم * 
يكون نوعه إليه أميلء ء أشار إلى هوان أمرم و سوء عاقبتهم بقوله : 
لإ يوحى بعضهم © أى الشياطين من النوعين ( الى بعض 6 أى يكلمه 
٠٠‏ فى خفاء 9 زخرف القول ) أى مزينه و منمقه - 
ولما كان هذا يدل على أنه - لكونه لا حقيقة له - لو لا الزخرفة 
ما قبل » زاده يانا بقوله: ( غرورا' ) أى لاجل أن يغروثم بذلك » 
أى يخدعوثم فيصيروا لقبولهم كلامهم كالغافلين الذين شأنهم عدم التحفظ » 


صر 


(,) فى ظ : الآية (,) فى ظ : جعلنا (م) سقطت الواو من ظ (4) مرى.ظء 
وى الأسل :شرار (0) فى ظ : ثم . ظ 


+سم 320 (همه) و الغرور 


نظم الدرر (الجره الثآمن ).... . سالا 
و الغرور هو الذى يعتقد' فيه النفع و ليس بنافع ١ ٠‏ 

ولا كان أول الآية معلبا أن هذا كان" عشيئة الله و جعله, أيد 
ذلك ومكنه فى آخرها بأنه لو شاء ما كانء , كل ذلك غيرة؟ على 
مقام الإلهية و تنزيها لصفة الربوية أن يمخرج شىء عنها فيدل على الوهن , 
ويحر قطعا إلى اعتقاد العجزء فقال: ( ولو شآه ) و لما كان فى بيان 
أعدائه صل الله عليه و سل و المسلطين عليه , أشار ؛ إلى أن ذلك لإكرامه 
و اعزازه» لا لحوانه » فقال: إرربك) أى بما له إليك من حسن التربية 
وغزير الإحسان مع ما له من تمام العلم و شمول القدرة ؛ أن لا يفعلوه 
لإ ما فعلوه 6 أى هذا لإذى أنبأتك به من عداوتهم و ها تفرع عليها" . 

ولا قرر أن هذا من باب التربة فعاقبته إلى خير. سبب! عنه ٠١‏ 
قطما قوله : ( فذرمم ) أى اتركهم على أى حالة اتفقت ل وما يفترونه) 
أى يتعمدون" كذبه و اختلاقه. و اذكر ما اربك عليك من العاطفة لتعلم 
أن الذى سلطهم على هذا فى غاية الرأة بك و الرحة لك و حدس 
الترية ما [ لا - *] يخق عليك , فثق به واعل أن له فى هذا لطيف 
سريرة تدق عن الافكار , خلاف الآيات الآاتية التى عير فيها باسم الجلالة , 
فانها* فى عظى تحرؤمم على مقام الإلهية . 

ولا كان التقدير : ذرمم لتعرض عنهم قلوب الذين يؤمنون بالآخرة 


©. 


-_ 
© 


(1) ف ظ : يتغنه (,) سقط من ظ (م) ف لله : عبرة (4) من ظ , و ف الأصل: 
اثمارة (ه) فظ : عليهم (+) فى ظ:تسبب (ي) ى ظ : يتعمد (م) زيد منظ . 
(و) فى ظ : نانه 0 

0 


نظم- الدرز (سورة الأتعام :م11 و4١1١)‏ 00-8 


و ليسخطوه , « لعلموا ماهم له مبصرون [ و - ' ] به عارفون , قترفع 
بذك درجاتهم . عطف عليه قوله : لو لتصغى © أى تميل ميلا قوبيا 
تعرض" به ل اليه 6 أى كذبهم و مافى حيزه ( اقذة ) أى قلوب 
(١‏ الذين لا يؤمنون بالااخرة ) أى ليس فى طبعهم الإ يمان بها لآنها غيب . 
ب ووم للادتهم واقفون مع الومم, |« لذلك استولت علهم الدنيا الى هى 
أصل الغردر ١‏ و ليرضوه > أى بما تمكن من ملهم إليه (و ليقترفوا ) 
أى يفعلوا يحودثم لما ثم مةترفون ه) و هذه اللمل" _ كا نبه عليه أبوحيان 
على غاية الفصاحة . لآنه أولا يكون الخداع* فيكون الميل فيكون 
الرضى ففيكون فعل الاقتراف*, فكأن كل واحد مسبب؟ عما قبله ٠‏ 
001٠‏ ولا كان فها تقدم الإخبار عرر_ مغيب» وهو أنهم لا يؤمنون 
عند بجىء الآبات المقترحة » وكانت عادة العرب دعاء الاعداء و الخالفين 
إلى حام يفصل ينهم » وكانوا إنما يفزعون فى الأآمور المغيية إلى الكهان 
للا كانوا يكشفرن لهم بما يقذف اليهم إخوانهم من الجان مما يسعرقونه 
من السمع . فزيدونه كذبا كثيراء م لا يضرم ذلك عندمم لذلك القليل 
١5‏ الذى يصدقون فيه - م ابلينا يه فى هذا الزمان من الا فتان يمن يفعل 
مثل ذلك من الجانين و المتشبهين" بهم , وكانت اللآيات الى فرغ منها 
تدم رومن ل يول لاعن : تعوص (م) من ظ ء و ف اللأصل 
الحبة (؛) من البحر النحيط 6/م. ء , وف الأصل و ظ :الفدع () فى ظ : 
الإفتراق (+) من البحر , و فى الأسل : مسبباء وى ظ : سببا كذا () من 
ظ , وق الأمل ٠‏ الشبهين . 


3ؤ قد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج2ي 
قد ' أثبتت أنف اتخاذمم غرورء سبب" عن ذلك و جوب نف اتخاذمم” 
عير الله لما اقصف به من إيحاء ما خالف إيحاءهم, قفات القوى' فى إخباره* 
عن حقائق الآمور مفصلة أحسن تفصيل فى أساليب قصرت وونها سوايق 
الافكار , و كت عنها نوافذ الأفهام , تت به' نوته و وضحت ربالتهء 
فكان اقتراحهم ظاهرا فى كونه تعنتأ لانهم كذبوا بأعظم الآيات: القرآن, 
وم يؤمنوا به» وطعنوا فيه بما' زادمم فضا . قبت أنه لافائدة فى 
إجابتهم "إلى مقترحاتهم" , فكان الجواب - عما اقتضاه لسان حالهم من 
طلب التحاكم إلى أوليائهم ببليغ* الإنكار عليهم [ بقوله -"]:9١اة‏ ا 
9 الملك الاعظم - على غاية من اللاغة لا تدرك , "'و الفاء فه٠‏ 
للسب , ء إما تقدمت علها همزة الإنكار لاقتضائها الصدر 2 ابتغى ) ٠١‏ 
أى أطلب حال كون ذلك الغير ([حكما ) أى يحم ينى , و يينكم ويفصل 

تزاعنا ؛ “م استدل على هذا الإنكار بتفصيل الكتاب هذا التفصيل المعجز 

فقال: ل( وهو » 'أى و الحال أنه لاغيره ( الذى انزل اليم 42 أى 

خاصة نعمة على“'" بالقصد الأول [ وعليكم بالقصد الثانى* ] ( الكثتب) 

أى الا كل المعجز "', وهو هذا القرآن الذى هو' تيان لكل ثىء 6 + 


0 


(1) سقط ملح ظ (م) ف اظ : تسبب (م) فى ظ : اتخاذ (6) من ظ ء وى 
الأصل : العرى (.) فى ظ : أخفاوه ‏ كذا (+) من ظ ء, وى الأصل لا 
( + - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : بتبليخغ () زيد من ظ . 
٠١ -1(‏ )فى ظ :و العاقبة ( ) من ظء و فى الأصل : إلى (,) فى ظا: 
العجب . ش 


يكلف 


نظم الدرر (سورة الانعام 5: 4١9و6١١)‏ ج - هو 
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(مفصلا” ) أى ممزا فيه الحلال و الحرام , و غير ذلك من جميع الأحكام » 


- 


مع ما تقمده فواصل الايات من اللطائف و المماردف الكاشفة لحقائق 


البدايات و النهايات . و لقد اشتد ' الاعتناء فى هذه السورة بالتنيه' على 


- 
إى 


التفصيل لوقوع العم من أرباب اللصائر فى الصنائع بأن من لا يحسن 
التفصيل لا بتقن التركيب - 

و لما كان التقدير : فأنتم و جميع أرباب اللاغة تعليون " حقيقته 
بتفصله و العجز عن نثله؛ . عطف عليه قوله : (و الذين) و يجوز أن 
يكون جملة حالية (["نينهم ) أى بعظمتنا التى يعرفونها و يعرفون بها الحق من 
الباطل 2( الكتب ) أى المعهود إنزاله [ من - * ] التوراة و الإيجيل 
و الؤبور ( يعلدون 4 أى ل لهم من سوابق الانس بالكتب الإلهية 
( انه منؤل ). 

ولا تقدم ذكر الجلالة الشريفة فى حاق موضعه ىق سياق الحم 
الذى لا يسكون الا مع التفرد بالككال, و كان هذا المقام بسياق الإنزال” 
يقتضى الإحسان: لم يضمر بل قال: ( من ربك أى المحسن إليك 
ما خصك به فى هذا الكتاب من أنواع الفضائل ( بالحق ) أى الأأكل 
لم عندهم به من البشائر فى كتبهم و لماله ' من موافقتهاة فى ذكر الاحكام 
امكنة و المواعظ الحسنة و كيرة ذكر الله على وجوه ترقق القلوب 


(,) من ظ . واف الأصل : استدل (م) من ظ , وى الأسل : بالبينة (م) ف 


ظل.: يعامون (:) من بد و فق الأصل : مثله (.) نه مرن_اظ (و) قا ظ: 
الازل (ن) ف ظ :هم (م) فى ظ : موافقها . ش 
1 (69) و نفيض 


ف الدرر ( الجزء الثامن . 1 ج للا 


و تقض الور در اماما يزيد به على كتيهع. من التفصيل 
ماه يفغهم معارف الإلهية و المقامات الصوفة فى من الاتكام السياسية 
و.الإيجاز بكل أيه . . 0000 

ولما كان أهل الكتاب يخفون ما عندهم من العل:, و يلون 
للشركين : إنهم أهدى سيلاء ما قد يوهم أنهم | حتقدون بطلانه » أو أن مه "4١/‏ 
الآمى مليس ' عليهم, سيب عن" إخباره سبحانه قوله على طريق التهبيج 
و الإلحاب': ( علا تكوان. 4 [ أى انف تفيا مؤكدا جدا أن أكون فى 
وقت ماح *] إرمن الممترن.ه 6.أى العاملين عمل الشاك 'فما أخمرناك به 
وان زاد.إخفاؤمم له و إظهارهم لما يوثم خلافه : و إذا. حارتهم فى.ذلك 
ونآنت .أفطن الناس .و أعرفهم. بما.يظهره الجاوزات من خفايا الاسرار - ٠١‏ 
تحققمك>ما قلناه و.إن اجتهدوا فى الكتهان, كم كشفت عنه قصة المناشدم 
فى أمى الزانيين و غيرها ؛ و قال أبو حيان : قال مشركز قريش لرسول الله 
صل الله عليه و سل : اجمل بيئنا و ينك حكما .من أحبار اليهود ؛ و إن 
شدت من أساقفة التصارى , لبخيرنا عنك ما فى كتابهم من أمرك قنزلت ٠‏ 

-- ولا دل على كونه حها من عند الله بعل. أهل الكتاب صرحا 1٠6‏ 
وأهل اللسان؟ تلويحا اذل عليه جه اخ شير دق هر انا قال 
شيا إلا كان على وفق ما قال؛ و أنه لم يستطع - ولا يستطيع أحد - 
'منم شئء ما أخير به ؤؤلا تعويقه ساعة من نهار و لا أقل.ولا أ كثر 
)١(‏ قةظ : بس (م) من ظ . وف الأصل : على (+) زيد من.ظ (1) من 
ظ ,وق الأسن : الكسان'- كذا ره) سقط ,ان ظ يرا" 
هذ 


نظم الدرر ( سورة الأتعام 5: ١6‏ و15؟) ج - نا 


بقوله تعالى مظهرا فى موضع الإشمار. لتذكيره صل القه عليه وسلم بما له 
سبحانه من الإحسان؛ و التنبيه على ما يريد به من النشريف و الإكرام : 
١‏ وتمت ) أى نفذت وتحتقت ل كلمت' ربك ©) أى المحسن إليك 
المدبر لآمرك حال كونها ([ صدقا 6 أى لا" يقدر أحد أن يبدى فى شىء 
ف :سوا نعي ا مخافنه واحن يطاجة اراق .: ٌْ 
ولما كان الصدق غير مناف للجور . قال: ( و عدلا” © ولما 
كان الصدق العدل قد لا بم معه مراد القائل » و لا ينفذ فيه كلام لاس 
لمنع من هو؛ أقوى منه . أخبر أنه لاراد لآمره ولا معقب لحكنه, 
تصرحا ما افهم مطلع الآية من الهام » ٠‏ أظهر موضع الإضمار تعمها 
٠‏ وتمركا و تلذيذا فقال: (إ لا مبدل لكلمتهج © أى من حيث أنها كلياته 
مطلقا من غير تخصيص بنوع ماء بل كل ما أخيرت به فهو كان لا تحالة » 
رضى من رضى و خط من خط . 
ولا كان المغير لشىء إنما يتم له ما يريد من التغبير بكون المغير عليه 
لا يعم الأسباب المنجحة لما أراد ليحكمها", و الموانع العائقة لييطلها » قال 
ها عاطفا على ما تقديره: فهو العزيز الحكيم : ( وهو ) أى لا غسيره 
( السميع ) أى البالغ السمع جميع ما يمكن سمعه من الاقوال ٠‏ الافعال 
( العلم ٠‏ 6 أى البالغ العم جميع ذلك . فهو إذن الكامل القدزة اانافذ 
الام فى جميع الآسباب و الموانع » فلا يدع أحد! يغير شيئا منها و إن 
() واف مصاحفنا : كمة (م) من ظ ء واف الأسل : الا (م) فى ظ : خدشا . 
(؛) من ظ ,و فى الأصل : هوى (.) من ظ , و فى الأصل : لتحامها ‏ كذا ٠‏ 
1 دلس 


نظم الدرر ٍْ ( الجرء الثافن) 3 ؛ 000 


دلس أو شيه . ار 

ولما أجاب عن شبهات الكفار , و بين مة نوت ؟ عليه السلام ‏ 
شرع فى الحث على الإعراضن عن جهل الجهال» والإقبال على ذى ' 
الجلال. فكان التقدير: فان أطعته فما أمرك به اهتديت إلى صراط 
لله الذى يم “لك بسلوك؛ جميع ماوعدك به . عطف عليه قوله: ه 
(: انتطع ) و ماكانت *ألكثر الاتفس" متقيدةة بلإاكثرء أشار إلى 
أن ذلك لا بفعله إلا جاهل مخلد إلى التقليد فقال: ( اكثر من فى الارض © 
أى توجد طاعتك لهم فى شىء من الاوقات بعد أن عللت أن أكثرم 
إبما قبع الحوى ء و أن أكثرمم فاسقون لا يعلمون لا يشكرون ١‏ يضاوك 
عن سيل الله ' 6 أى المستجمع لصفات الكمال ؛ ثم علل ذلك بقوله : ٠١‏ 
ران ) أى لأنهم ما( يتبعون ) ف أموريم ( الاالظن ) [ أى - " ] 
كا يظن هؤلاء جهلا أن آباءهم كانوا على الحق . 

ء لما كان أكثر كلام من يحزم بالامور بما دعاه إليه ظنه كذبا , 
وكان الخارص يقال على الكاذب و الحمن الحازر . قال : (١‏ وانثم 6 
أى بصمم ضائرم ١‏ الايخرصون. ) أى يحرمون بالآمور بحسب ١٠١‏ 
ما يقدرون . فيكشف الام عن أنها كذب*. فيعرف الفرق بينك و ينهم 
فى تمام [ الكلام -" ] و نفوذه تفوذ الهام » أو تخلفه عن التهام وتكوصه 
(,) من ظ ,وى الأصمل « و » (م) من ظ ء وق الأمل : نبوة (م) فى ظ : 
دين (؛ - 4) ف ظ : سلوكه (ه - ه) من ظ , واف الأصل : انفس الا كثر. 
(:) فى ظ : مقيدة (ي) زيد من ظ (م) ى اظ : اكذب . 


كرف 
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كالسيف الكهام ٠‏ ذل فلا . ببق شبهة ار المحق والمطل . 

:ولا كان المقام للقلم الكاشتف للحقائق المبين: لما يبع وها | يحتنبء 
قال فعللا :لهذا الإخبار : ل ان ربك © أى الحين إليلشد بائزال هذا* 
الكتاب الكاشف للارتياب 'الحادى إلى الضواب ل هو أى وخده 
ب( اعلم 4 و لكون" الحال " شديد الاقتضاء " للعل:. قطه عما بعده 
ليسبق إلى الفهم أنه أعلم مس كل من بتومم فيه العلم مطلما م قال : 
ا من*). أى يطل :مح 9 ”يضك ). أى' :بقع مننه ضلالة يونا ما 
اع سبيلاج » أى 'الذى بينه يليه ( وهو ) أى وحده 
(١‏ أعل ' بالمهندين 66 ؟! أنه أعل بالضالين . فن: أحرك باتباعه فاتبعوه »و 
بام عن والعتدر وق نا راو" #اوترو اهدق 0 
بأسبابه حذرا [ من '"؟ ] ويل عقايه يوم حسابه . 

ولما قدم سبحانه .ما مضى من السوائب وها معهبا:نى المائدة 

ما بدين به أهل الجاهلية فى أكل .الجيوان .الذنى جر" إليه الشرك , 
وأتبعه .يان أنه لا ضرر على أهل الإمان من دين أهل الضلال. إذا 
افتدوا د أتبع ذلك مالاءمه. . انتظم فى سلكع , لاحه. حتى .ظهر 
أنى ظهور أن الكل" ملك ومذكة .و أنه لا شربك:له؛ فوجب شكرم. 
وحدهء و كانوا مع ذلك قد كفروا نعمه تعالى فانخن.! معه شركاء. 

ولمى يكفهم ذلك ٠‏ ىق “تدارا لاا نما دوا من الحرث و ,الانعام تصيبا 


() سقط ضىيظ (م) ف : يكون (م- م) تكرر ما بين الرقين فى ظ . 


--(1)فظ : اراده (5.) زيد من ظ (-)ف ظ: جرئ (ي) فى ظ : لكل ٠‏ 


ا )5 فكانوا 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) :. جع -7 


فكانو' ' بذلك المانمين' الحق عن أهله . و مانحين ما خولهم فبه من 
له الملك لمالا ملك ضرا ولا نفعاء و تاركين بعض ما أنعم عليهم به 
صاحب الحق رعاة لمن لا حق له ء لا حرمة . و كانت سنة الله تعالى 


قد جرت بأنه يذكر نفسه الشريفة بالوحدانية . و يستدل على ذلك يخلق 


6 


الماوات و الارض و ما أودع فهما لنا من المافع و ما أبدع من المرافق 
و المصانع . ثم يعجب من أشرك به. ثم يأمم ؟ بالا كل مما خلق تذ كيرا 
بالنعمة . ليكون ذلك داعية لكل ذى لب إلى شكرهء أ قال" تعالى فى 
انقو عت 1ن الم الله واحد “ي” انق خان ارات والاري »» 
م قال ”و من الناس من يتخف من دون الله انداد! * “' ثم قال" ”' يزايها الناس 
كلوا ما فى الارض حلالا طيبا' “؛ أجرى هذه السنة الجليلة فى هذه السورة ٠١‏ 
أيضا ء هقال : ” ان الله فالق الحب و النوى “ بعد ” اتى وجهت وجهى 
[ للذى فطر_"] “ م* ”و جعلوا لله شركاء الجن“ و دل على أنه لا شرك له 
فى ملك ولا مذكه ,و ختم بآنه لا حم * سواه بتازعة فى ححكنه أو'' يباريه 
فى شىء من أمره. و بين" أن من [ آيها ‏ * ] الفداية التى جعلها شرطا 
لعدم ضرر بلحق من دن أهل الشرك ؛ فسبب عن جع ما ذكرت ٠١‏ 
قوله : ل فكلوا ما ذ كر ) أى وقت الذبح <١‏ اسم الله 6 أى الملك الذى له 


(-,) فى ظ : لذلك الممانعين (م) فى ظ : باهم - كذا (م) سقط من ظ . 


(ع)آية زدرره) آقمدر(و) أيةمور(بازيد منظ و القرآن الكرم(م) زيد 
فى ظ يعده : بعد (و) مرن اظ » واف الأصل : حكيم (.,) فى ظ «و» 1 
(1) من ظ . وق الأصل : بين (0) زيد من ظ . 

ع١‎ 
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نظم الدرر (سورة الأنعام :118 )١١9‏ ج72 


الإحاطة الكاملة فله كل شىء (علبه) أى' كأن قائلا لذلك سواء ذكر 
بالفعل أ. لا وعدل عن التعبير بما جعلته المراد ليفهم أن الذكر بالفع| ل مندوب 
إله.و لا يك نوا تمن بى دنه على اتناع الآهوية 0 الظنون الكاذية . فكأنه 


-_- 
٠. 


قبل : اتبعوا من يعرف ' المق لاهله فانه مهتد غير معرجين على غيره فانه 
ضال» ر الله أعف بالغريقين , فكونوا من المهتد.ن ٠‏ فكلوا مما خلق الله لم 
حلالا شا كرن ن لنعمته. و إتما أطال هنا دون البقرة ما بين الل الكلامٌ ةر برا 
لمضامينها و ما يستقّعه و احتجاجا على جميع ذلك لانها سورة التفصيل » 
و "أتى بالذ كر و المراد قول المأكول لهء أى كارا مما يقبل أن يسعى 
عليه على مقتضى ما شرعه . ء ذلك هو الذى أحله من الحبوان وغيره سواء 
كان مما جعلوه لاو ثانهم أو لا. دون مامات من الحدوان حتف أنه » 
أو ذكر عليه اسم غير الله أء كان عا حرم أكله وإن ذيح و ذكر عليه 
اسم الله. فانه لا يقبل التحايل بالتسمية. فالقسمية فى غير موضعهاء أورود 
اللصوص بالتحريم . ولا تنعوا المشركين فى منعهم أنفسهم من خير 
ما خلق الله هم م الحرث و العام بتسميةهم | إناه لالحتهم الى لا غناء 
عندهاء و يكون [ ذلك - ؛ ] حا على القسمية على جميع المأكول الحلال» 
فكون الآية كاية البقرة [ بزءادة - * ٠]‏ 

لل كان هذا الام" لا يقبله الا من زال دين انشرك و جميع توابعه 
من قلبه» قال: ( ان كتم > أى با لكم من الجبلة الصالحة ز بايئته 6 
اف ظ : ان (م) فى ظ : يصرف ‏ كذا زم م) من ظاء واى الأصل : انها 
يذكر (:) ريد من ظ (ه) من ظ ء وى الأصل : اص . 


5 21 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-؟7 


أى عاءة الى منها آبات التحليز و التحريم 9 مؤمتينه 6 أى عريقين 

فى وصف الإيمان, وقد لاح بذلك حسن انتظام قوله: 2 وهالكم © 
أى أىّ شىء يكون لك فى « الا تاكلوا ءا ذكر ) أى يقيل أن يذكر 
سما 0 ( عليه © فان التسمية قائمة مقام 
نه لإ د قد 6 أى والخال أك قد يز فصل للم ع أى من قبل ذلك 
و الخلق خلقه و الامس أمره ل ماحرم عليكم ) أى ما لم يحرم تفصيلا 
واضح البيان ظاهر البرهان ف الاما اضطررتم اليه ' 4 أى فان الضرورة 
بزيل التفصير' عنه برده إلى ما كان عليه قبل التفصيل ؛ فيصير الكل حلالا 
[ لا -" ] تفصيل فه ء و المراد فى هذه الآبة مختلف باختلاف الخاطبين . 


© 


فأما من خوطب بها وقت الإنزال فالمراد بالتفصيل الذى آ تاه الآية الآتية . 


أخير هذه فانها نزلت جملة , وكذا كل ماشاكلها ءا أزل كه قبل هذه 
السورة؛ وكذا ما أخبر به ص الله عليه و سل فى وحى متلو” إذ ذاك , و لعله 
نسخت ثلاونه وبق حكه . أو وحى غير متلو من جميع الاحاديث الى 
تقدمت على هذه السورة » و أما من خوطب بها بعد ترتيبه عل هذا الوجه 
فالمراد فى حقه ‏ [ كم -؟ ] فى البقرة و المائدة و غيرهما من !اسور اللماضية ‏ 
من الحلال والحرام . 

ولا كان التقدير : من عمل بهذه الاواص اهتدى بما نال' من العلل 
وم قليل ء عطف عليه قوله : «ر و ان كثيرا © أى" من الناس ( ليضلون) 
() ف ظ : التفضيل (,) زيد من .ظ (م) فىاظ : نتلوا (ع) فى ظ: انال . 
(ه) سقط من ظ . 


دق 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١١١-114:‏ ( ج هو 


-- 
٠. 


أى بقع منهم الضلال فيوقمون' غيرم فيه بنكوهم' عما دعت إليه أوام الله 
و هدى إلله يانه . فيكونون بمعرض العطب ل باهوآثهم 6 أى بسبب 
اتباععهم للهوى ؛ ولما كان الحوى ‏ وهو ميل النفس ‏ رعا كان موافتا 
لا أدى إليه العلر بصحيح الفكر و صرع العقل قال" : (زيغير عم ' © 
أى دعا ؛ إلى ذلك [ من له العم - " ] مرح شريعة ماضية تمن" 
له الام ٠‏ 

ولا كانوا ينكرون هذا . أثيت لنفسه الشريفة ماهو ملم عند كل 
أحد و قال دللا عل مة ما أخير به: زانذرك 6 أى الحسن إليك 
باأزال هذا الكتاب شاهدا لك باعآزه بالتصديق لإ هو ) أى وحده 
بزاعل2 وكان الموضع للاضار تأظهر لتعمم ء التنيه على الوصف الذى 
أرجب لهم ذلك فقال : (ر بالمعتدين ه »م أى الذين يتجاوزون الحدود 
يجتهدين ف ذلك ٠.‏ 

ولا كان ما يقبل فى تفسه فى الجلة أن يذكر اسم الله عليه ما يحرم" 


لكونه ملكا للغبر أر فه شبهة . نهى عذه على » ده عم غيره 2 يمال 


٠‏ عطفا على ” فكلوا* “ : لا وذرءا + أى اتركوا على أىّ حالة اتفقت 


وإن كتم تظنونها غير صالحة ١‏ ظاهر الاثم © أى المعلوم الحرمة من 
هذا وغيره لاو باطنه ' 6 من كل مافيه شبهة من الاقوال و الآفمال 
والعقائد . فان" الله جين له فى" القاب علامة 2 وهو أن طرت. غتداه 


(ر)اى ظ : فيقعون (م) فى ظ : بنكوطم :م) سقط من ظ (عاقىظ : ادعاء . 
(ه) زيد من ظ ( )من ظ ء وى الأعمل : بمن (ن) من ظ , وفى الأصل : حرم 
(م) فظ :عملوا ‏ كدا(و) ىظ : وان. 

114 )51 ولا 


خم الدرر ( الجرء اثامن ) ل 


فى الصدر - أخرجه مسلم عق الاي ن معان رضى اله عنه ؛ ثم علل 
ذلك يقوله : لإ ان الذين يكسبون الاثم © أى ء لو بأخى' أنواع الكسبء 
بما دل عليه تجريد الفمل . وهر الاعتقاد ' الاسم الشويف”: 

[ وما كان العاقز من خاف من مطلق الجزاء ببى للفعول قوله -" ] : 
ل( سيجرون ) أى بوعد لا خلف فيه ,ما » أى 'بسبب ما"( كانوا © 
بفاسد جبلاتهم ( يقترفون ه »4 أى يكتسبون اكتسابا يوجب الفرق 


زف 


افو ااه القواف .وسيل الرفق ا واعينة ااال لذلاة عل ارت 
أفعال الشر إنما تكون! معالجة من النفس للفطرة الآولى السليمة ٠‏ 
[ ولا ” ] أمرثم بالا كل مما ينفعهم و ينهم على شكره محذرا ٠١‏ 

من أكل" ما بعيش' مرأى بصائره . أتبعه نهيهم نهيا/ جازما خاصا عن /844 
الآكل مما يضرم فى أبدانهم و أخلاتهم . وهو ما ضاد الأدل فى خلوه 
[ عن الاسم الشريف - + ] فقال : 2 و لا تاكلوا ما لم يذكر 6 أى ما 
لا يقبل أن بذكر (ا اسم الله © أى الذى لا يؤخذ شىء' إلا منه . لآن 
له الكمال كله فله الإحاطة الكاملة , و أشار بأداة الاستعلاء إلى الإخلااص 
ونق الإشراك فقال : لإ عليه 4 أى لكون الله قد حرمه فصار بحس 
العين أو المعنى . فصار عخبثا * لددن و النفس مما ذكر عليه غير اسمه سبحانه 


-_- 
0 


() ف ظ : اخفى (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد مابين الحاجزين 
| من ظ (؛) من ظ ء وف الأصل : يكون (ه) من ظ ء واف الأصل : كل . 
(:) من ظ , وف الأمل : يقيس (,) سقط مرنى.ظ (م) منظ ,واف 
الأصل : محما . 


"56 


0 


١١ 


ادل عله [ ميد (] تيع كلها رشي انون آذ أحرى عا 
أهل به لغير الله و' كذا ما كان فى معناه مما مات أوكان حراما بثير ذلك . 
و اسمه تعالى منزه عن أن يذكر عل غير الحلال . فان ذكر عله كان 
ملاعبا فلم يطهره” . و أما ما كارف حلالا ولم يذكر عليه [ اسم الله 
و ؛لاغيره- '] فهو حلال- كافى الصحيمح عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قالو' : يا رسول الله ! إن هنا أقواما حديث عهد بشرك بأتوتا 
بلحان لاندرى يذكرء.ن اسم الله عليها أم لا ! قال : اذكروا َنم 
اسم الله وكلوا. قال البغوى : و لو كانت التسمية شرطا للا باحة لكان" 
اذك فى وجودها مانعا من أكلها كالشك فى أصل الذعح ‏ اتهى . 
ولا كان التقدير : فانه خبيث فى نفه مخبث . عطف عليه قوله : 
(روانه 6 أى الآكل منه أو هو نفسه لكونه السبب 7 لفسق ' ) عله 
نفس الفسق ‏ وهو الخروج عما ينبغى إلى ما لا يلبغى - لآنه عريق جدا 
فى كونه سيه ا تأصل عندمم من أمرء' و اننشر من شرهء وهذا دليل 
على ما أولت" به لآن النسبان [ ليس -_' ] بسبب الفسق. و الذى تركت 


نسي عله اناا لبن فطق .: و الاي لبس قابيق 62 فال الارئ. 


و إلى ذلك الإشارة *ما رواه عن* عائشة رضى الله عنها* أن قرما قالوا 


() زيد من ظ (,) سقط مرحى ظ (م) ف الأصل : فلم يظهر » وى ظ : 
فلم ظهره (ع) فى ظ : !و (ه) من معالم التتزيل - راجع هامش اللازن ,إن,» 
وى الأصل و ظ: كان - كذا (+) من ظ ء و فى الأصل : امهم (ن١‏ فى ظ : 
ارصلت (م-م) فى ظ : بحدرث (5) زيد يعد ى ظ : الاغى ٠‏ و اعبارة من 
بعده إلى « انتهى » ساقطة منه . | 
00 لبي 


د ٠‏ ( الجزء الثامن ) .. . تالكا 


قنى صل اله عليه , 8 إن توي اونا إل الا ندرى أذكر ام الله 
عليه أم لا! فهال: س١‏ عليه نَم وكلوهء قالت: ام كانوا حدببى 


عهد بالكفر  '‏ انتهى . فهذا كله يدل عل أن المراد إما هو كونه ما يحل 
تفده و لعن "الزادد لتر اك النيدة الققل -: ْ 

ولا كانت الشبسه رما زلزلت ثابت العقائد » قال محذرا منها: ه 
وان الشيطين" »4 أى أخابث" المردة من الجن و الإنس البعيدن من 
الخير المهيئين؟ للشر امحترقين باللعنة' من مردة ١‏ الجن و الإنس' ([ ليوحون» - 
أى يوسو مون وسوسة بالغة سريعة ( الى الهم 2 أى المقاربين لهم فى 
الطباع المهيئين لقبول كلامهم ( لبجاد لوم ع » أى ليفتلوك عما م به 
بأمبف يقولوا لكم : ما قتله* الله أحق بالآكل [ ما ؟] قتلتموه أتم . 
و جوارحم - و نحو ذلك» و أهل الحرم لا .نغى أن يقفوا فى غيره. 
و الغريب لا يليغى أن يساويهم فى الطواف فى ثيابه. و انذر للاأصنام 
كاانذر للكءبة . : نحو هذا من خرافاتهم التى بنوا أمرم فيها على الهوى 
الذى ثم «مترفون بأنه عضل مضرء و مبالغون فى الدم باتباعه و المل 
إليه.و يكنى ىْ هدم جميع شبههم إجالا أن صاحب الدن ومالك ٠١‏ 
الك منع متها . 
() هن صصيح اابخارى ‏ الذء! ثح , وفى الأصل وظ : يكفر (,) مرن#ى. ظ 
و القرآن االكريم . وف الأصل : ااشيطان (-) فى الأصل : احاس» وق 
ظ : اجابث ‏ كذا (ع) فى ظ : المعمسن ‏ كذا (ه) فى ظ : من اللعنة . 
( -4) ف ظ: الانس والحن (ي) فى ظ امواة ,)فى الأصل واظ : قبله ٠‏ 


. () زيد من ظ . 
00000 1 00 وق 


1ل رب الشوير : فان أطتمومم ركم الهدى و تبعتم الهوى , 
و كان من المعلوم أن الموى يعود إلى الشرك ٠‏ عطف على هذا قوله : 
(١‏ وان اطعتموهم 6) أى المشركين تدينا بما يقولونه فى ترك الأاكل 
ما ذكر اسم إلله عليه و الأكل ممالم بذ تر اسم الله علتسة أو فى اثوء 

د عا جادلوك فيه (( انم لمشركون 6 أى فأتم ىم فى الإشرالك سوا 
كا إذا - غير الله [ على - ' ] ذائم عل وجه العبادة , لآن من اتبع 


أم غير الله فقد أشركه' بالله كا قال صل الله عليه و سم فى حديث عدى 


ابن حاتم رضى الله عنه فى قوله تعالى ”” اتخذوا احبارهم و رهباتهم اربابا 

من دون الله" “ من أن عبادتهم لحم؟ تحليلهم" ما أحلوا و تحريمهم ما حرموا, 

هوم ٠١‏ فيه صل الله عليه و سم بذلك على أن الاسماء تتبع المعانى ؟ قال شيخ 
الإسلام حى الدين النووى الشافعى فى باب الضحايا من كتاب الروضة : 

حى فى الشامل؟ و غيره عن نص الشافعى أنه لو كان لآهل الكتاب 

ذيحة يذحونها باسم غير الله كالمسيح لم تحل ؛ و فى كتاب القاضى 

ان كج" أن اليهودى لو ذا لموسى و التصرانى لمينى عليهما السلام 

٠٠‏ أو* للصليب حرمت ذيحته » و أن المسم لوذمح للكعة أو لرسول الله 

صى الله عليه و سلَم فينغى أن يقال : تحرم , لانه ذب لغير الله تعالى » قال : 


() زيد من ظ (,) من ظاء رف الأصل : اشرك (م) مو رة و آية رم. 
(؛) قط من ظ ره) من ظ ء و ف الأسل : نحليهم (.) من ظء و هو الشامل 
ف فروع الشافعية لابن الصباغ , و فى الأسل : التامل (7) هو يواف بن أحمد 
ابن بوسف بن كج الدينو رى الشافى نقيه مرى القضاة ‏ راجسع معجم 
الؤلفت مزعب (ى) فى ظ دوف ». 

144 )) و خرج 


وخرّج أبو الحسن «جها آخر [ أنها -' ) محل لان المسلم يذج لله 


ولا يعتقد فى رسول الله صلى الله عليه و سل ما يعتقده التصرانى فى 
عيبى عله السلام . قال : و إذا ذ للصم لم تؤكل ذييحته سواء كان 
الذائح مسلا أو نصرانيا. و فى تعليقه للشبخ إراهي المروزى أن ما يذ عند 
استقبال السلطان تقربا إلله أقى أهل مخارى تحريمه لآنه مما أهل به 
لغير الله . و اعم أن الذح للعبود” باسمه نازل متزلة السجود له. و كل 
واحد منهما نوع من أنواع اتعظم ٠‏ السادة الخصوصة بالله تعالى الذى 
هو المستحق للعبادة. فن ذعحم لغيره من حيوان أء جماد كالصمم على وجه 
اتعظى و العبادة لم حل" ذبيحته . ء كان فعله كفرا من جد لغيره 


جدة عبادة, و كذا لو ؤي له و لغيره عل هذا الوجه, فأما إذا ذيم لغيره ٠‏ 


لاعل هذا الوجه - بأن ضحى أ ذيح للكعبة تعظما لها لآنها بيت الله تعالى 
أو ازسول الله صل الله عليه و سم فهذا لا يحوز أن يمنع حل الذيحة .و إلى 
هذا المعنى يرجع قول القائل : أهديت للحرم أو للكعبة. و من هذا القيل 
الذئح عند استقبال السلطان, فانه استشار بقدومه نازل منزلة ذيح العقيقه 
لولادة المولود. و مثل هذا لا يوجب الكفر . و كذا السجود لغير الله 
تذللا و خضوعا. فعلى هذا إذا قال الذاعح؟: بسم الله و اسم عحمدء وأراد: 
أذيح باس الله و أترك باسم حمدء فينبنى أن لا بحرم , و قول من قال: 
لايحوز ذلك , يمكن أن حمل على أن اللفظ مكروه , لآن المكروه يصعم 
نفق الجواز و الإباحة المطلقة عنه. و حكى الراففى أنه وقمت فى هذا 
منازعة بين أهل قزوين أفضت إلى قتنة فى أنه تحل ذيحته وهل يكفر 
() زيد من ظ (,) زيدت الواو بعد. فى الأصلء ول تكن فى اظ لذفتاها . 
(+) ف ظ : لا نحل (ع) من ظ . وى الأعل : الذرمح . 
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بذلك! قال: ء الصواب ما يناء قال الشيخ عحي الدين: و عا يويد ما قاله -. 
أى الرافمى - ما ذكره الشيخ إراهم المروزى فى تعليقه : قال: حكى 
صاحب الثقريب عن الشافعى رمه الله أن النصرانى إذا سعمى غير الله كامح 
لم نحل ذبحته . قال صاحب التقريب: معناه أن يذكها له . فأما إن ذكر 
المسيح على معنى الصلاة على رسول الله صل الله عليه و سل خائر , قال : 
و'قال الحليمى: تحل «طلتا , إن سمى المسيح - والله أعل ' لم قال ف 
المسائل المنثورة' : الثاثة: قال ابن كجج: من ذبح شاة و قال: أذمح لرضى 
فلان.حلت الذيحة. لآنه لا بنصرف إليه مخلافمن تقرب” بالذشع إلى الصني؛ 
وقال الرويانى: إن من ذي للجن و قصد به التقرب إلى الله تعالى ليبصرف 
شرم عنه فهو حلال , و إن قصد الذي لهم لخرام ؛ و مما بوضح لك سر هذا 
الاتظام : بزيده حسنا أن هذه الآيات كلها من قوله تعالى” ان الله فالق 
الحب و النوى“ - إلى آخر السورة تفصيل لقوله' تعالى فى أول السورة 
”قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السموات و الارض“ - الآية فليا ذ كر إبداعه 
السماوات و الارض بقوله ”ان الله فالق الحب و النوى“ و نحوه. و أنكر 
اتخاذ من دونه شوله ””. جعلوا لله شركاء الجن“ وما نحا نحوهء قال 
” فكلوا " إشارة إلى * و هو يطعم ولا يطعم “ و قوله ” ١‏ ومن كان 
متا فاحبيله “ ء قوله ”” فن يرد الله ان بهديه “ و نحوهما إشارة إلى قوله 
” قل اتى امرت ان ١‏ كون ادل من اسل'' ؛ و قوله ” و يوم تحشرثم جميعا “ 
ونحوه مشير' إلى ؛ ” انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظى " . 
() سقط مر ظ (م) ف ظ : الشهورة (م) ى ظ : يتقراب (4) فى ظل : ى 
قوله (,) فى الأصل وظ : مشيرا . 
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ولا انقضى' التفصيل عند قوله ” قوت عرد * - الآية» شرع 
فى تفصيلها ثانا بقوله '“و جعلوا لله مما ذرا من الحرث و الانعام نصيبا - 
إلى آخرهاء ء السر فى الإعادة أن الثىء إذا أثيت أو نفى», و أقيمت 
الدلائل على إثبات ماثبت [ منه - '] وى مانفى. ثم أعيد ذلك فى 
أسلوب آخر ؛ كان أثبت فى النفس و ألصق" بالقلبء لا سها إن كان ه 
فى الاسلوب الثانى - كا هى عادة القرآن - زيادة فى البيان , تنبيه على 
مالم يتقدم ألا . و لاسها إن كانت العبارة فائقة و الالفاظ عذبة 
رائقة و أنت خبير بان هذا كله وأب القرآن فى أسالب الاقتنان ؟ 
قال الغزالى فى أوائل تاب الجواهر فى الفصل الذى فيه اشمالل الفاتحة 
على ثمانية أقسام : و قوله ثانيا ” الرحمن الرحم “ إشارة إلى الصفة مرة ٠١‏ 
أخرى, و لانظن' أنه مكررء فلا مكرر* ف القرآرن » إذ حد المكرر 
ما لاينطوى على د ل ” العلمين “؟ , , قبل 
ذكر ” العلبين ٠“‏ . و قبل ذكر ” ملك يوم الدين“ ينطوى على فائدتين 
عظيمتين فى تفصيل مجارى الرحمة ثم ذ كر" ماحاصله أن إحداهما ملتفت 
إلى خلق* كل [ عالم -"] من العالمين على أكل أنواعه و أفضلها و إيتائمكل ٠١‏ 
ما احتاج إليه . و الثانية ملتفت إلى ما بعده بالإشارة إلى الرحمة فى" المعاد 
يوم الجزاء عند الإنعام بالملك المؤبد . قال : و شرح ذلك يطول و المقصود. 


(,) من ظ , وى الأصل : ابض كذا (م) زيد من ظ (م) فى ظ : اعلق . 

(؛) فى ظ : لايظن (ه) ىظ : نكرر(+-:) سقط ما بين الرقين منظ (,) من 

ظاء وق اللأصل : ذكرةا (م)فى ظ :ان (و) من ظ , وف الأصل هدو ». 
ا" 
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أنه [ لا - 0 هات ورد رات فت رأ من حدث 
الظاهر فانظر إلى سوابقه ولواحقه ينكشف لك مزيد الفائدة" فى. 


إعادته ‏ اتهى ٠‏ و فى ذلك نكتة أخرىء وهى أن الرحمن مشير' إلى 
ماقال من جهة" الربوية فى الإيحادين : الآول و الثانى. و الرحم مشير 
بمخصوصه عما ترضاه الإلهية إلى الإيحاد الثانى و الإبقاء الثاتى بالرحمة الجزائية؟ 
إلى ما يفهمه الخصوض مرد1حل اتعمه عن لم خصه الرحمة ‏ كا مضت 
الإشارة إليه فى الفاتحة . 

ولا كان معنى التحذير من طاعة المشركين 35 إن فعلم كتتم 
قد رددتم أنفسكم إلى ظلام الضلال بعد أن منحتم نور المداية . فكان 
اتفدير : 11 فن كان مكذا ” [ كان - '] كن نصمم لنفسه باتباع الادلة 
وتوق الشبه. عطف عليه قوله: [١‏ اومن كان ميتا ) أى بالفرق فى 
أ 7 ظلام الك وال ل دنم إلا الجمادية بل العدمية ( فاحييله) 

ى بما لنا من العظمة باشراق أنوار ر الإمان على قبله الذى إن صلح صلح 
اميد كاز إن فسد فسد الجسد كله ١و‏ جعلنا » أى بعظمتنا على وجه 
الخمصوص ( له نورا »# أى بالهداية إلى كل خير ( يمشى ) مستضيئا 
ل به فى الناس ب فيعرفون أفماله و أخلاقه و أقواله ل كن ن مثله 6 أى الذى 


بمثل بهء وهو ما ينخشف* بوجه ااشبه روح ليه و * خلاصة حال قله , 


() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الفاتحة ‏ كذا (ئ) فى الأصل 


وظ:مشيرا كذا(ء)فى ظ : جيهته .)من ظ , وق الأصل : الحيرانية . 
(م)فظ : هذا زم) فى ظ : يكشف (,) فى ظ :ار . 
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مه نض ظلة المزة. وظلة نا نا عه يق الخرى تراطلة ما قافن 
الهوى من الكفر , و إذا كان الل الذى هو الاعلى من الممثول فى شىء 
كان الممثول عريقا فيه بطربق الآولى , فلذلك قال: ١3‏ ليس بخارج © 
أى ذلك الثل ١‏ منها ' 4 أى الظلنات مما زين له من سوء أعماله حتى ه 
صارت ' أحب إليه من نفسه و ماله ؛ و إذا لم يخرج المثل ممن. شىء 
لميخرج الممثول منه و إلا لم تكن ينها مماثلة . و "ذلك لآنه' زن له 
عمله . و هى ناظرة إلى قوله أول السورة ” اتما يستجيب الذين يسمعون 
والموق يبعثهم الله“ و قوله ”و الذين كذبوا بايستنا صم و بم فى الؤالمت". 

؛٠١ ولماكان إحاء الشياطين إلى أوليائهم مما يوجب ازوم العمى ليس‎ ٠ 
: إلا نزينا للقباتم ". فكان حالم ما بشتد العجب منهء كان كأنه قبل‎ 
لولا رؤيتنا الهم ما صدقنا؛ أن عاقلا | يرضى ما ضلوه" بأنفهمء |0هم‎ 
فهل وقع 'لاحد قط' مثل -الهم ؟ فقيل : نعم , ا كذلك ) أى‎ 
شل -"] ماذين لهم سوء أعالهم ( زين الكفرين ) أى كلهم‎ [ 
١٠١ ما كانوا 4 ما جبلناهم* عليه ( يعملون ه © فهم أبدا فى الظلنات,‎ ( 
فالآبة من الاحتباك : أثبت؟ أولا كونه فى الظلدات دليلا على تقديره‎ 


() ف ظ : صار (+-م)من ظء و ف الأصل : لذلك انه (م) سقط من ظ . 
(؛) من ظ ء وف الأصل : ما صدقناهم (,) فى ظ : نعله (+ب) من ظاء 
وف الأمبل :لا حط قد ل نب ل د 
ب اه ا 
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ثانيا » و ثانا التزيين دليلا على تقديره أولا . ظ 
ولا كان معاوما أن عداوتهم له صل الله عليه و سم المثار إليها 
بقوله ” و كذلك جعلنا لكل نى عدوا“ الأيةء لا' يقوم بها إلا 
أكابر الناس » لما كان عليه ' صلى الله عليه و سم من جلالة المنصب و شرف 
ه العشيرة و كثرة' الأقارب و أنه لا بتادى عليها" إلا جاهل مطموس 
البصيرة منزين له قيح أعماله. عطف تعالى على التزبين للكافرين قوله: . 
ل١‏ و كذلك ) أى مثل [ما-؛ ] زينا للكافرين سوء أعمالهم , فكان 
كارو افل به عترون ينع حرم ترم و جهذا ) أ" ما نام 
العظمة فى إقامة الآسباب لما يعلى كلبة الإنسان أو يجعله حقير الشأن 
(٠‏ فكل قرية) أى بلد جامع ؛ [ و لما كان الكبر مختلف الانواع باختلاف 
أثخاص الجرمين , طابق بأفعل التفضيل المقصودين لا فى اجمع على إحدى 
اللغتين؛ و عبر بصيغة متهى الع دلالة على * تناهيهم فى الكثرة 
فقال ']: «اكر مجرميها ) أى القاطعين لما ينبغى أن يوصل . 
ولا كان من عآن الإتبان التجلان. أسات- الرفة له .وان 
١٠‏ لا يصل إلى ذلك فى دار ربط المسيات بحكمة الآسباب إلا بالمكر » 
و كان الأكار أقدر على إتفاذ المكر و ترويح الأاباطيل بما للاغلب الناس 
من السعى فى رضاهم طمعا فها عندثم , و كان الإنسان كلا مكن' من ذلك 
ل فه. و كان الكبير إنما بصل إلى ما قدر له من ذلك تقدير الله 
() سقط من ظ (,) مرى ظ ء و فى الأصل دكثيرة (م) قى ظ : عليها ٠‏ 
(؛) زيد من ظ (ه) زيد ولا يد مته (,) مرن اظ ء و ف الأصل : يمكن:. 
6 له 
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له» كان ما قدر له من ذلك كأنه خلقه له, فقال معبرا بالجمل فيه من 
التصيير' و التسبيب": ( ليمكروا فيها ') أى يخدعوا أصاغرثم و يغروهم 
بم يلسون عليهم من الامرر حى يتبعوهم فعادوا" هم حزب الله ٠‏ 
ولا كان ذلك موجعا و غائظا محزنا, قال تصغيرا لشأتهم و تحقيرا 
لامرمم: <روها 6 أى والحال أنهم [ ما ] ( يمكرون الا باقسهم) ه 
لان عملهم بالمكر وبال عليهم موبق لحم. و لان مسكرثم بأولياء الله إنا 
هو مكر" باللّه. و ذلك غير متأتٌ ولا' كائن بوجه من الوجوهء و كيف يتأنى 
مكر من لا يعلم شيا من الغيب يمن يعلم جميع الغيب ! لو ما يشعرون ه © 
أى [ و - "] ما هم نوع شعور بأن مكرمم عائد على تفوهم, لآن الله 
تعالى الذى عل سرثم و جهرمم جعل بما يزن لهم تدميرهم فى تدييرمم»وإتما ٠١‏ 
أجرى* ستته' الإلهية بذلك لما يشتمل عليه من أعلام النبوة» فان غلبة 
شخص واحد ‏ بمفرده أو باتباع كثير منهم عمن لا يوبه لهم مع قلة العدد 
وضعف المدد لرؤساء الناس و أقويائهم مع طول مكثه بينهم منابذا لهم 
مناديا عليهم بأن دينكم يمحى و ديى يظهر و إن كرهتم''- من خوارق 
العادات وبواهر الآيات تصديقا لقوله تعالى ”” كتب الله لاغلين انا ورسلى'"“ ٠١‏ 
”وان جندنا لهم الغليون"' “- فى أمثال ذلك . 


() ف ظ : التقصير (م) من ظ .وق الأصل : التسبب (م) فى ظ : فيبادوا . 
(:) زيد ولا بد منه (ه) سقط منظ (,) من ظء و والأصل: الا كذا. 
(ن) ذيد من ظ (م) زيداى ظ : تعالى () فى ظ : سنة (.) من ظ , واى 
الأمسل :كرعتهم (1) سورة مه آيقرم (ور) سو رقوم ليه مبرواة 


هه 
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00 ولا قررهذاء أتبعه بمقالة لهم دل على تعظيمهم و تكيرم' فقال 
عاطفا على ” واقسموا بالله جهد ايمانهم “ تعجيبا" من حالهم فيا زين 
فم "من ضلالهم؟: و تصديقا لما تقدم من الإخبار بأنهم لا يؤمنورت 
ولو' جاءتهم كل آبة إلا أن يشاء الله ؛ و تحقيقا لها فى الآية السالفة' من 

ه ككرهم لفيثم د عوده على أنقسهم: ١‏ ء اذا جآءتهم ) أى الكافرين من 

أكابر الجرمين و أتباعهم ( ا'ية قالو/م حسدا لمن خصه الله بالبوة لكونهم 

أكابر مؤ كدن للننى ؟ [ لما لمعجزات الانياء علهيم السلام من العبر الموجب 
لظن الإذعان لاعى أهل الكفرارن - ' ] ( ان تومن 6 أى أبدا 
(حى توق )6 لا لنا من العلو* ه العظمة المقتضية لآن لا يمختص أحد عنا 
بشىء( مثل مآ © . 
ولما كان نظرمم مقصورا على عالم الحس من غير نظر إلى جانب الله 
لكونه غيبا بنوا للفعول قوم : ( اوتى رسل الله '* © يحوز أن يكون 
المراد: حتى يوحى إلينا ثلا يكونوا أعظم منا ا قال تعالى ” بل 
ريد كل امرئى منهم أن بوت صحفا منشرة* “ و ك1" تقدم فى أول 
م54 / ٠١‏ /السورة عن أنى جهل أنه قال: تنازعنا نحن'' وو عبد مناف الشرفه 
حت إذا كنا كفرسى رهان" قالوا : منانبى"" ياتيه الوحى من السماء» 
(,) فى ظ : تنكيرهم (م) فى ظ : تعجبا (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
() من ظء واف الأممل : لما (ه) فى ظ : السابقة (ب) من ظ : وى الأصل : 
النثى (ي) زيد منظ (م) منظ , وق الأصل : العلوم (و) سورةون آيةو, . 
(.؛) سقط من ظ (ىى,) في ظ : رهبان (م )من ظ و البحر 1/6م »وق 

الأصل : بثىء- كذا ٠‏ 


كه 
٠‏ 


1 613 ويحك 


نظم الدرر هو (7الجر «اتامن) 006 جُ 355 
ويحك! ١‏ 'منى ندرك هذا" و القه لا تومن به أبدا . و أن يكون المراد إماته 
صلى الله عليه و سم ,مث" آيات الأآولين من شق البحر و اليد والعصاو 
المونى ونحوها. | وسمومم تنزلا , استهزاء. و عمروا بالجلالة إشارة إلى 
القدرة 'لتامة فلا غذر . ']. 

ولا ذكر اسم الجلالة إيذانا بعظىم ما اجترؤا' عليه لماثم _ بما طمس ه 
على أنوار قلوبهم من ظلات الهوى ‏ عما للرسل من الجلال الذى بمخضع 
له شوامخ' الآنرف . أعادها أيضا تهريلا للاامى و تنبيها عل ما هناك 
من عظم القدر” ٠‏ فقال ردا عليهم فيا تضمن قولهم [ من" ] دعوى 
العم بالحكمة و الاعتراض على الله عرو جل : ( الله ) أو ٠‏ بما له من 
صفات الككال زراعل »4 أى من كل من بممكن منه عل ل حيث يمل ) ٠١‏ 
أى يصير ءا يسبب من الأمور ل رساللته " أ أى كلها بالنسبة الى كل فرد 
من أفراد الخلق فهو لا.يضع” شيئا منها بالتشذهى . 

ولا كشف هذا النظم عن أنهم اجترؤا" عليه, و أنهم أصروا على 
أقبم المحاصى الكفر. لا لطلب الدايز بل لداء الحسد ؛ ناقت"٠‏ النفس إلى 
معرفة ما يحل بهم فقال جوابا: ( سيصيب »© أى بوعد لا خلف فه. ٠٠‏ 


إخاء 


)ل الام ثىء بدرك هذه .وى ظ : مى ندرك هذه (,) من ظ ء 
وف الأصل : مثل (م) زيد ما بين الماجزين من ظ (غ) ف الأصل وظ : اخبروا. 
(0) زيد بعد ى ظ : اانفوس (+) من ظ ء وى الأصل : القدرة (ي) كذا قرأ 
38 السبعة ,المع . و أما مصاحفنا فبالإفراد ١م‏ )منظ ؛ و الآصل : لا يضيم|. 
() من ظء وق الأصل : اخمروا (. ) من ظ , وى الأصل: اقب كذا . 


/'ه؟ 


أى ل يوصل (متار) 0 بالذل لعدم 
الناصر - ' ] 4 ء لما كان الثىء تعظم ' بعظمة محله ء من كان منه ذلك 
الثىء قال" : ل عند الله 4 أى الجامع * اصفات العظمة رو عذاب © 
أى ممع الصغار ( شديد »4 أى قٌّ الدنا بالفتل و الخخزى . فى الاخرة 
بالنار ١‏ ما ) أى بسبب ما كاوا مكررنه 4 . 

و لما تهدم اتفال أعم عن طبع على قله فلا يمك عن 
الضلال . و من يقبل الهدابة فى الحال أو المآل". و أن مكر المجرمين 
إتما هو بارادته ء ناف قدرته. عل أن الام أمره. و القلوب بيده. 
فنسيب عن ذلك قوله : ل فن يرد الله “ أى الذى له جمبع الجلال 
و الإكرام لإ ان يهديه »4 أى يخلق* الحداية فى قلبه من أكابر الجرمين 
( للاسلام 2 ) قال الإمام أبر 500 :٠روى‏ ى أن عبد الله بن مسعو د 
00 وهل بششرح الصدر ؟ فقال: نعم» 
يدخل القلب نور فمال: ء هل إذلك من علامه ؟ فقال صل الله عليه 
وسلم: التجاق عن دار الغرور" ١‏ الإنانه إلى دار الخلود ء الاستعداد 


() زيه ما بين الحاجزين من ظ (م) من ظاء وف الأسسل : تمظبم () من 
ظ ,وف الأسل : فقال ١ع)‏ من ظ , وى الأصل : جامع () فى ظ : المثال . 
كذا(,) فى ظ : خلق (ي) زيد بعدء ى الأصل : فقال و مل لذلك مرنى.. 
علامة ', ولم تكن الزيادة فى ظ ولا فى تفير الطبرى حيث ديقت عذه 
الرواية لخذفناها . 


مه لوت 


قرت ١‏ الور وفى 1 لفوت دمن بيد ) أىاق. 
ولم:يظهر هنا إشارة إلى أن الضلال عل مقت قتضى الطبع ( ان يضله ) 
أى يخلق الضلال و يديمه فى قلبه ( يحمل صدره ) أى الذى هو 
مسكن " قلبه الذى هو معدن الآنوار ل ضيقا حرجا 4 أى شديد الضيق 
فيكون" مرا أى مضطربا. روى أن مر رضى الله عنه أحضر ه 
أعراييا من كنانة من بى مديل ققال له: م الحرجة ؟ ققال : شجمرة لا تصل 
إليها؟ وحشية و لا راعية, م ماق البغوى القصة ' و لفظه : و قال: الرجة 
فينا الشجرة نكون* بين الاتجار [التى -'] لا تصل إليها راعية لا وحشية 
و للا ثىء - ثم انفها ‏ فقال عمر رضى الله عنه: كذلك قلب" الكاز * 
لا يصل إلله شىء من الإعان و الخير ؛ د زاد البغوى : قال سبويه: ٠١‏ 
الحرج _ بالفتم المصدر؟, و مشاه: “'ذا حرج ٠”‏ و بالكبر الاسم 
00 فى النساء فى قوله اموا 
5 ينا يما . و إلى هذا المعنى يرجع قول مجاهد : إنه الشك , 
وقول الضحاك : إنه الإثم. كأنه فق 2ل" أ ع إم؟ و قال و٠١‏ 


ما قضيت 


() زيدى اطبرى : ان ينزل (,) ىظ: سكن (-) ىظ: فيصير , و العبارة من 
هنا إلى ه مضطربا » تقدمت فيه على « و فى رواية »(؛) سقط من ظ (م) من 
ظ ومعالم التنزيل . راجع المازن ؟/.ورء وق الأصل : يكون () زيد من 
المعالم () من ظ و المعالم . واف الأصل : قليل - كذا (م) ف المعالم : النافق . 
(5) تيد ى العالج : كالطاب (. 1 ., ) من المعالم : وى الأصل : اخرج . 
(رد) آية .و (ورافقى ظ : يثك ., 


لحكل 


/ 4 


ك 


١‏ الصا 45" حرجاعا عضت“ أن دكا هيا +2 أصل الكر. 


لط ( سورة الانعام 5: ١*6‏ ا -0 


ع اطع 
انتهى . وتحقيق ذلك أن الآبة هنا فيها - بعد التأكيد بالإتيان بصيغة 
فيل؟ دون فاعل ‏ تأ كيد آخر إما / بالمصدر أء باسم الفاعل , فافاد 
زبادة على أصل الفعل وهى الشدة فه . فعنى الفتح : ضيقا - بكسر 
الضاد ء إسكان [ الياء -": . ومعناه ‏ إن كسرت حرجا ضيقا" باعادة 
اسم الفاعل , و مادة 'حرج ' خصو ص" هذا الترتيب تدور عل المكان الضيق 
الكثير؟ الشجر . و يازمه الشخوص" على وجه الأارض الارتفاع و اجمع 
والمنع و الفشنق او اطيره وال و الروك يوه يناي رتنا كان دهن 


حخمسة : حرج 00 رجيم حجر* جرح - تدور على الحجر الذى هو الجسم 


١‏ المعروف» بلؤمه الثهل *' و المنع ام الخدة واأشخواص و الصلايه ة الى 


1 


هى القسوة ٠‏ يلزمها الضيق , فير جع إلى الصلاءة لحري معبى الضيق . 
و ا حر جة للغيضة و الخراج للعلادة من الود ع7 0 الحر جو ج للررح 
الشديدة النأردة . و9 الناقه الحرجوج لاوقادة القاب . و تحوز رجوعها 


إل" الجدقر ارس ارين اللو لض الطدر مر د كرد ليه 


(١‏ )مناظ , وف اللأصن : التحاسى (م) ىظ : فيعل ([م) زيد من ظ (4؛)تنكرر 
فى اللأمل (ه) من ظ .واف الأصل : بمخصوص من () منظ ء وف الأصل : 
الكبير ٠(‏ )لظ : االحصوص (,ر) ىظ : حجر [و) ىظ : ححر- كذا )٠0(‏ من 
ظ ء وق الأمصل : النقل (؛) من ظ وتاج العروس . وهو خرز يعلق اله 
العنق . وف الأصل : الردع كنذا 


ل (0) عن 


تظوالسر 00 (الجزءائئق) 002 أجلي 
عن أسّرة الآحياء » ومنه أيضا جحر الضب و نحوه للثقب المتفر فى 

الأرضء ويرجع إلى الثقل' الحرج بمنى الإثم , و يتشأ" عن ذلك 
البعث" المفضى إلى الحيرة : و منه حرجت عينه. أى حارت فلا تطرفة, 
ويلزم الثقل' أيضا الجرح بمعنى الطين النافذ فى البدن . ومن ذلك 
اجترح ‏ إذا ١‏ كتسب مالا , لآنه من 5ثاره, و منه الرجحان بمب الثقل , 
والحك* الراجح الذى يوجب رزاة صاحبه, و منه الأرجوحة لآن كلد 
من طرفها يرجح بالآخر , و يرجع إلى المنع' الحجرٌ بمعنى العقل و بمعبى 
الحضن' و الحرام و الفرس* الأاثى لأنها قد تمنع من الركوب للحمل 
أو الولد » و الحجر فى المال» و الحجرة للناحية القرربة لان الثى٠‏ إذا بعد 
عنك - ولو قدر باع - امتنع منك , وكان التأنيث فيه لقربه'. ويرجع ٠١‏ 
إلى الشخوص" الحرج لناقة الطويلة ؛ و قال الإمام أبو الفتتح 00 


رحمه الله فى كتابه ” الحقسب فى #وجيه القراءات الشواذ “ عند قوله تعالى 


قأهده العوزة “7 واسرق حرج" “ فيمن قرأ بتقديم الراء: إن جميع 
تراكنت هذه المادة الخسة تلتق معانيها فى الضيق و الشدة والاجتماع , 
ذا أشبك النظر و تركت" الملل و الضجر وجدت الآمر؟' ا قال هو 


(1) من ظ , و ف الأصل : النقل (م) من ظ ء وى الأمل : نشأ (م) فى ظ : 

الثقب (؛) من ظ و القاموس » وف الأصل : فلا يطوف (.) من ظ , وى 

الأصل : الحم () ف ظ : المنعم (,) مر ظ و القاموس . وى الأصل 1 

الحضين (م) زيدت الواو بعده فى ظ (و) فى ظ : لقرية (.,) من ل : وى 

الأصل : التحوص (,,) هو عثمانت بن جتى النحوى (مى) راجع آية يرم , 5 

(1) من ظ ء وق الأصل : تركب [: و) من ل »و ف الأصل:الامام -كذا . 
لف 


نظم الدرر ر سورة الانعام ١6:‏ و5١١)‏ ج - 7 


-والله أعل _نحو البجرء استحجرالطين و الحجرة 'و بقيته, وكله' إلى التماسلك 
والضيق , ومنه الحرجللضيق" و الجرح مثلهء و الحرجة ما التف من الشجر 
فل يمكن دخوله , ومنه الحجر ء بابه لضيقه , ء منه الجرح تخالطة" الحديد 
للحم و تلاحه' عليه , و منه رجح المزان _ لانه مال أحد شقيه نحو 
ه اللأرض فترب منها و ضاق ما كان واسعا بينه و بينها, فان قلت : فاه 


إذا مال أحدهما إلى الارض" فقد بعد الآخر؟ قيل: كلامنا على الراجح 
و الراجح هو الذى إلى الأرض . فأما الآخر فلا يقال له: راجح , و إذا 
نبت ذلك - وقد ثبت - فكذاك قوله تعالى '' و حرث حرج' “ فى 
معبى حجر , معناه عندهم أنها بمنوعة محجورة لن يطعمها إلا من يسألون 
٠‏ أن يطعموه إياها .زعنهم ‏ اتتهى . 
ولما كان صاحب هذا الصدر لا يكاد" المداية تصل إليه» و إن 
وصل البه ثىء منها على لسان واعظ و من طريق م شد ناصح ل تجد ملكا 
فكصتء رهكذا لازال في اضطراب وتردد أبدا؛ كانت ترجمته 
قوله : ( كانما يصمد 6 أى يتكلف هذا الشخص في قبول الهداية الصعود 
7 ل( فى السماء )فى خفاء حياء من بوارلة ها لا سكن مما أشار* إليه 
قراءة من أدغم الناء فى الصاد , فكلا أصعدته حركته الاختيارية أهبطته 


(/ - ,) من'ظ ء وف الأسل : سه وكل - كذا () سقط من ظ (ه)من 
ظِ 7 5 الأصل : نخاطبة ‏ كذا )من , وى الأسل : يلاحمه (,) في ظ : 
الاخر رغى - كذا (ن) من ظ., و فى الأصل جرح (؟) من ظ , وق 
الأمبل :لا تزال (..1) فى:ظ : اشارت . . ا 


ا حركته 


نظم الدرر 022020 (الجزءاثان) 0 ج-؟7 


حركته الطبيعية ' القسرية » كا نرى بعض الحشرات يحمل شينا ثقيلا 
ويصعد به فى جدار أملس . فيصير تكاف ذلك فيقعء ثم يتكلف 
الصعود أيضا فربما و صل إلى مكانه الأول و سقط , وربما سقط دونه , 
فهو بما؟ بمتنع عادة, فلا يزال مريجسا أى مضطربا و مجامع الاضطراب 
عقبه بما | بعده كا يأنى . 

ولا كان ما وصفف به صدر الضال مما ينفر منه . و كان "الرجس 
فى الاصل" لا يستقذر , و المستقذر ينفر منه . وكان هذا الكلام ربما أثار 
مؤالا *. و هو أن يقال': هل هذا و هو جعل الضال عل هذه الصفة - 
خاص بأهل هذا" الزمان , أجيب بما حاصله : لا١(‏ كذلك ) أى مثل 


ماجعل الله الرجس على [ من - " ] أراد ضلاله من أهل هذا الزمان ٠‏ 


) يحعل الله ) أى بما له من القدرة التامة و العظمة الباهرة ( الرجس‎ (١ 
أى الاضطراب و القذر ( عل الذين لا يؤمنون ه ) من أهل كل زمان‎ 
لإرادته سبحانه دوام ضلالهم , فالآبة من الاحتباك : ذكر أولا الضلال‎ 
دللا على حذفه ثانيا., و ذكر الرجس ثانيا ديلا على حذفه أولا . و الآية‎ 
نصن فى١ أن الله يريد هدى المؤمن و ضلال الكافر.: ظ‎ 
ولما-ذكر ما ألزمه لأهل الضلال بلفظ ما ستقذر:ء كان فى غاية‎ 
الحسن تعقيبه بالصراط ., فانه مما بعشق لاستقامته و إضافته إلى الرب الذق‎ 


() من ظ ,"وى الأصل : الطبعة (,) فى ظ : فها أهم) سقط ما بين الرقين 
من ظ (8) من ظ ء واف الأصل : سولا(م) من لظ ء و فى الأعبل : تعالى . 
() سقط من ظ (ن) زيد من ظ . 


اقأيفنا 


نظم الدرر ( سورة الأانعام ١١7/ : ١:5‏ ) ج دنا 


ص 
٠‏ 


له - مع استجماع الكالات كلها صفة العطف و الإحان و الاطف , 
وإضافة الرب إلى هذا الرسول الذى' يعشق خلقه و خلقه كل من يراه 
أو يسمع بهء وأحسن من ذلك و أمئن أن مادة *رجس؟» تدور على 
الاضطراب الملزوم للعوج الملزوم للضلال المانع من الإيمان , فليا مثل 
سبحانه حال الضال بحال المضطرب , و' أخير أنه ألزم هذا الاضطراب 
كل من لايؤمن . أتبعه وصف سيله بالاستقامة الى هى أبعد شىء عن 
الاضطراب المازوم للعوج ٠‏ وكان التقدير : فهذه حال أهل الضلال» 
فعطف عليه قوله : ( وهذا ) أى' الذى ذكرناه من الشرائع الحادية 
فى هذا القرآن التى ختمناها بأن المادى المضل هو الله وحده ء لا الإتئان 
المقترحات و لوجاءت كل آية لإصراط) أى طريق ( ربك © أى 
احسن إليك حال كون هذا الصراط ( مستقها' 6 أى' لاعوج فيه 
أصلا » بل هو على منهاج الفطرة الآولى التى هى فى أحسن تقويم 
بالعقل" السليم الذى الم يشبه” هوى ولم يشبه" خلل فى أن الآم كله 
“بيد الله ' لكيلا ءزال الإنسان غائفا من الله و راجيا له لانه القادر على 
كل شىء ء و أما غيره فلا قدرة له إلا بتقديره لآنه خلق' القوى: و القدر 
عندنا وعند المعيزلة . فلتكن الجرئئيات كذلك لآن الخلق لابتصور 
غير علم» و ليس غير الله محيط الع ؛ قال الإمام : فالاءة الى قلها من 
الحكمات . فيجب إجراؤها على ظاهرها , و يحرم التصرف فيها بالتأويل ٠‏ 
() سقط من ظ (م) فى ظ : بالفعل (م) مر_اظ , وى الأصل :لم يشبيه . 
(:-؛) ف ظ : قه (ه) فق اظ : الكالق . ! 
لف (5د) ولا 


نظم لدرر 00 :( الجزء الثامن ) 0 عم 
ولا كان جميع ما فى هذا الصراط على منهاج العقل ليس ثشىء 
[ منه -' ] خارجا عنه' و إن كان فيه مالا يستقل بادراكه العقل , 
بل لا بد له فه من إرشاد الحداة؟ من الرسل الاخذين عن الله » قال مبينا 
لمدحه مرشدا إلى اتنظامه مع العقل: ( قد فصلنا 4 أى غاية التفصيل 
بما لنا من العظمة ( الأبنت »4 أى كلها فصلا فصلا؛ بحيث ممزت ممزا* ه 
لا يختلط واحد منها بالآخر ( لقوم يذكرونه © أى يجهدون أنقهم 
فى التخلص من شوائب' العوائق للعقل من الحوى و غيره - و لو على 
أدنى وجوه الاجتهاد ما يشير اليه الإدغام ‏ ليذكروا [ أنه قال: ما من 
شثىء ذكرناه إلا و قد أودعنا فى عقولهم شاهدا عليه ٠‏ - 
| ولا كان التذكر ‏ ' ] عند الآيات لا يكون إلا من أهل العنايات ٠١‏ 
0 الهدايات » قال مرغا فى التذك فالنه سيب الفيض الإلهى على 
القلوب المهيأة له: ( لحم ) أى المتذكرين دار السلم م أى الجنة, أضافها 
سبحانه إليه زيادة فى الترغب فيها. وخص هذا الاسم الشريف لآانه 
لايم بها ثىء من عطب و لا خوف ولا نصب؟ ثم زاد الترغيب فها 
بقرله : ( عند ربهم © أى [ في -') ضان ‏ المحسن إليهم و حضرته ٠١‏ 
مما هيأثم له و يسره” لهم (ردهو » أى وحده ( وليهم 4 أى المتكفل ' 
بتولى أمورمم . لا يكلهم إلى أحد سواه . و هذا يدل على قربه منهم, 
(1) زيد من ظ (م) من ظء وف الأصل : منه (م) فى ظ : الهداية (6) سقط 
من ظ (ه) من ظء واف الأصل : تيا (,) فى ظ : ثموايق ‏ كذا (,) من ظاء 
وف الأأصل : سيره (م) فى ظ : التكلف . 
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١ لمكن‎ 


نظم الدرر ا ا و18 ) ج-؟ 


والدة تال عل قرهه مهل ١‏ شرح / مر. صدورم بالتوحيد ؛ 
٠‏ لما كان ذلك ربعا قصر ' على التذكر . بين أن المراد منه اللتأدي إلى 


اللاعمال ذانها معبار الصدق" و ميزانه فقال : (ما) أى سيب ما 
لإ كنوا 4 *أى كا جبلهم عليه . فا كان ذلك إلا بفضله؟ ل يعماون )٠‏ 


م00 ولافصل سبحانه أحوال الفريقين. و حض على التذكر" تتنيها على 


أن كل ما فى القرآن مما يهدى إليه العقل ء و ذكر مآل؟ المتذكرين فأنهم 
أن غير إلى عطب ‏ لآنهم تولوا ما يضرم لآنهم تبعوا شهواتهم » وكان 
من المعلوم أنهم يعبدون" غير مالكهم , و أنه ما من عبد يخدم غير سيده 
بغير أ سده إلا عائيه أو4 عاقبه . هذا ممكوز 00 
٠‏ ما يتقدم ذلك المآل؟ من اللاهوال فى '' الاجل المسمى الذى أخفا 
عنده و جعله من أعظم مبانى '' هذه السورة » 00 
و بين فى" أثنائها بعض ؛ أحواله مرارا فى وجوه من أفانين اليان, 
واهو نوم الحشر . فذكر هنا سبحانه بعض؟ أحوال الغافلين [و بعض-"" ] 
| ما يقول لهم فيه وما بفعله معهم من عتاب و عقاب ء ؟'لطفا بهم" 
٠‏ و استعطانا إلى المتاب . فقال جامعا الفريقين: و يوم 6 أى اذكر فى 
(,)فى ظ :مما (م) فى ظ : تصير (م) فى ظ : الصدر (4-) سقط ما بين 
الرقين من ظ (ه) من ظ ء وق الأصل : التذكير () ف ظ : حال (ن) فى 
ظ : بعتدون (م) فى اه و »١و)‏ فى ظ : المثال (.) ف ظ : من (11) ل 


ظ : معانى (,) زبد مر ظ (م,) سقط من ظ )١4-4(‏ فاظ: 
لطايفهم - كذا . 


الى تذكرك 


نظم الدرر ( الجرء الثامن )000 ج - ها 


| تذكرك يوم( نحشره' » أى أهل دلايتنا و أهل عداوتنا ذإ ججيما > ) 

لا نذر منهم أحدا (يا "2 أى فنقول على لسان من نشاء من جنودنا اهل 
عداوتنا كيتا و توبيخا حين لا يكون" لهم مدافعة أصلا : ( معشر الجن 
أى [ المستقرين الموحشين من ؛ ] مردة الشياطين المسلطين على الإنس , 
وم يرونهم من حيث لا ترونهم" ( قد استكثرتم © أى [ طلتم - ؟ ] ه 
و أوجدتم' الكثرة إرمن الانسع») أى من إغواء' [المؤنسين الظاهرين-؛] 
حتى صار أكثرجم أتباعكم , [ فالآية من الا حتباك : عبر بما يدل على 
الستر أولا دلالة على ضده - و هو الظهور - ثانياء و بما معناه الاستئناس 
والسكون ثانا دلالة على ضده ‏ وهو الإيحاش و النفرة - أولا -' ] . 

٠١ وقال 4 هو عطف على جواب الجن المستثر* [ عن - ؛ ] العامل فى‎ ١ 
يمعشر “ الذى تقديره كا بهدى إليه الآبات [ الى ] تأنى' فى‎ ” 
السورة الآنية فى تفصيل هذه امحاورة : فقالوا: ربناهم ضلوا , لآنهم'' كانوا‎ 
يستمتعون بنا فى نفوذهم و سماعهم الاخبار الغريبة مناء فاستوجبوا العذاب‎ 
و ستر جواب الجن لأنه - مع كونه لا يخنى لدلالة المعطوف عليه-‎  مهدرفمب‎ 
١٠١ مناسب لحاهم فى الاستتار مع شهرتهم » [ وذكره - *] بلفظ الماضى‎ 


إشارة الى نحقق وقوعه , لانه خير من لا بخلف المبعاد, و المراد بهذه امحاورة 
ضرب عا يأنى تفصيله بقوله"' ”قالت اخر نهم لاوللهم ربنا هؤلاء اضاونا'" “- 


(1) و قراءة حفص بالغيبة (,) تقدم فى الأعمن علىه معشر امن » و الترتيب من 

ظ (م) فى ظ: لا تكون (؛) زيد منظ (ه) منظء وف الأصل : لابرونهم. 

(+) من ظء وق الأمل : جدتم (ي) منظ . وفى الأصل:اغوايهم (م) ف ظ : 

المسبب (5) منظ . و ف الأعمل : يألى (. و) سقط منظ() سورةوأيةوم. 
لف 


نظم الدرر ( سورةالاعام5:م؟) 2 ج-07 


الآية. و قوله 'فقال الضعفؤا 'للذن استكيروا' انا كنا زلكم-'] تبعا “#6 
الآبة ( او لومم ) أى الجن لمن الانس ) [ أى - ؟ ] الذين تولومم 
بالاتباع و الطاعة فما دعوثم إليه من الضلال . معترفين مستعطفين 
(دبنا6 [ أيها المرنى لنا الحسن إلينا-" ] (استمتع أى طلب التاع 

ه وأوجده ( بعضنا ببعض ) نحن بهم فما قالوا ٠وثم‏ بنا فى طاعتنا لهم 
و عياذنا بهم ( : بلغنا 4 أى نحن وم ( اجلنا 6 , أحالوا' الأاص على 
القدر فقالوا: ثر الذى اجلت لنا' 4 وهو الموت الذى كتبته علينا 
و" سويت يننا فى سوط قهره و نجرع كوس حره' و قرهء ثم هذا اليوم 
الذنى كنا مشيركين فى التكذيب به. فاستوجبنا العذاب كلنا . 

٠‏ ولا تم ذلك كان كأنه [ قبل :فا ؟ ] قال الله لحم بعد هذه 
الحاورة الغرية التى ' هى ضرب من كلام أهل الباطن فى الدنا لجلج 
مضطرب لا حاصل له ؟ فقيل : ل قال » أى المخاطب لهم عر._* الله 
١‏ النار مثونكم » أى منزلم جميعا من غير أن تنفعك* الإحالة على القدر 
(١‏ خلدن فِهآا © أى إلى مالا آخر له. لآن الاعمال باللية و قد كتتم 

٠‏ على عزم ثابت أنكم على هذا الكفر ما بقرتم ولو [ إلى - " ] ما لا آخرلهء 
فالجزاء من جنس العمل . 
(,-,)سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيدمن ظ والقرآن الكريم ‏ سورة؛, 
آية ,, (م) زيد من ظ(؛) من ظء و فى الأصل : احالة (ه) فى ظ :او(+) من 
ظ .وف الأصل : من كذا (ي)من ظ , و فى الأصل : لككن (م) من ظ ه 
و فى الأصل : غير (.) من ظ ,و فى الأصل : ينفعكم . 

ا (0ج)ه ولا 


نظم الدرر (الجرءاثامن) 20 جع 

والملاككان [ من: ] المقرر أنه لا تمام ملك من يخب عليه ثىء وبلزمه ‏ 
حيث لايقدر على" الانفكاك عنه , بين سبحانه أن ملك .ليس كذلك , 
بل هو" على غاية الكمال . لايحب عليه ثئ ء بل كل فعله. جميل ».و جمبع 
ما .بيدو فنه حسن ء فعلق دوام عذابهم على؟ المشيثة ققال: ( الا ما شآء 6 
ولا كان. القصد فى هذه السورة إلى إظهار العظمة للغيرة على /. مقام ه : |ماه؟ 
الإلميةء عبر بالاسم الاعظم فقال: ( الله ' 4 أى الذى له رداء الكبر 
فلا يستطيع. أحد أن يعترض عليه و لا أن يهم بذلك , هيهات. ميهات ! 
اتقطعت دون ذلك الآمال؛ فظلت " ناكسة. أعناق الرجال , و بده إزار 
الغزء فن اختلج فى سره أن برفع ناكس عنقه ضربه يمقامع الذل ؛: 
و أنزله فى مهاوى الخرى . و قد تقرر أنه سبحانه لا يشاء انقطاع ثتىء ٠١‏ 
من ذلك عنهم فى حال من الأحوال » و نطق الكتاب بذلك فى ضراح 
الاقوال. و فى سوقه معلا هكذا مع ما تقدم زيادة فى عذابهم تعليق 
رجائهم من انقطاع بلائهم مالا مطمع فيه . 00 

ولماكاتف ف إظهار الجلال فى هذا الخال من عظيم الأهوال 
ال ع او و سل فقال": 
(١‏ ان ربك ) أى الحسن إليك برفع أوليائك و خفض أعدائك . 

ولا كان الساق ‏ فى مثل هذه المقاولة فى بجمع الحك - للحكة 
و العلل . و كان النظر إلى كدق ل كل نعو مداه أعتل + اقذم 
(:) زيد من ظ (»)فى ظ : عن ((م) سقط من ظ (6) فى ظ : فى (ء) فى ل : 
وطلت () من ظ ء وق الأصل : بالحاطف -كذا . 

4 


نظم. الدرر (سورة الانعام ث8 جا ١ل‏ ) ج يدا 
وصفها قال؛ ( عكم) أى فلا يعنب الخلص و ترك المشرك ظ 
ولا يعذب بعنن من أشرك و ترك بعضاز علمء م أى بدقائق الآمور 
و جلائلها من الفريقين , فلا يخق عليه عمل أحد فيهمله لذلك . 
ولا استبان بهذا أنه ولى الكفرة من ظالى الجن ظالح الس 
ه :و ساطهم عليهم: أخير تعالى أن هذا عمله مع كل ظالم من أىّ قبيل كان 
سواء كان كافرا أو لا فقال: ١‏ و كذلك © أى و مثل تلك ' التولبة 
الى سلطنا بها الجن على الإنس بما زاد عذاب الفريقين ( نؤْلى 4 أى 
قبع فى جميع الآزمان من جيع. الخلق ( بعض الظلدين" ) أى الغريقين 
فى الظل (بعضا ) أى بأن بجمع" بين الاشكال. فى الآوصاف الباطلة 
٠‏ والخصال »و نساط بعضهم على بعض ف الضلال والإضلالء و الاوجاع 
و الانكال ( ما كانوا 4 بجبلاتهم ( ييكسبونع © أى بسب اجتياعهم 
فى الطباع الق' طبمناهم عليها يجحتمعون و ينقاد بضهم بعض , بحسب 
ما سبينا من الاسباب الملاثمة لذلك الظم الذى إسرناه لهم ؛ حتى صارت 
أعمالمم كلها فى غير مواضعهاء فظل بعضهم بعضا و يهلك بعضهم بعضاء 
1 وم لا بزدادين إلا الالتثام* حى ستحق الكل ما كتبنا لمن 
عذاب ؛ روى الطبراتى فى الاوسط عن جايبر رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إنالله عرو جل يقول: أنتقم من 
(:) من ظاء وفى الأصل : ذلك (,) تأخر فى الأمبل عن « فى الظم » والتزتيب 
من.ظ (م) من ظ » و فم الأصل : مجمم (4) من ظ ء و فى الأصل :الذى. . 
(ه) من ظء وق الأصل : التيام١-)‏ فى ظ : يمن . 2 ٠‏ 9 
00-520 أبخض 


نظم الدرر (الجزء الثأمن )5000 0 


أبنض. يمن أبخضن * لم ' أصيّر كلا إلى انار ٠‏ و عن مالك ن ديثار "قال : 
رأيت" فى بعض كتب اقه المنزلة أن الله تعالى يقول: أقى أعدائى بأعذائى 
ثم أفنيهم؟ بأولياى.أو* بقال : ققد أخمرنا أن الله عر و جل" ولى المؤمنين 
سيب عحاسن أعنالحم » و مثل ما ولاهم لبعزهم يولى بعض الظلمة بعضا 
لهينهم سيب ما كانوا بتعاطوته [ من مشاوى الاعبال و ردىء الخلال ه 
وغث الخصال فبؤديهم إلى مهلك الاوجاع و الاوجال» أو يقال : فقد 
بان أن كلا-*] من ظالى الإنس و الجن كاف وليا لكلء وك 
جملنا بعضهم أولاء بعض فى الدنيا نفعل إذا حشرنام فى التار فنجعل 
بعضهم أولياء ‏ أى أتباع _ بعض", ليستمع بعضهم بسن هيه 
بعضهم بعضا إن قدرواء و هيهات منهم ذلك هيهات ! 0 البكاء والعويل ٠١‏ 
و الندم. 557 

ولا اتقضت هذه امحاورة وها أثبيتة ن دشن الموالاة والمجاررة 
و كان حاصلها أنها موالاة من ضرت «والاته أتبعها سبحانه بمحاورة 
أخرى ال" معاداة من ضرت معاداته . فقال ميدلا من الآولى' إماما 
للتقربع و التويخ والتشنبع : (نمعشر الجن) قدمهم لآن السياق لبيان ٠١‏ 
غلبتهم (و الانس ) و بكتهم بقوله محذرا للساممين الآن و مستعطفا لهم 
() من ظ .وف الاصل : من (م - م) من ظ » و فى الأسل : قرأت (-) ف 
ظ : افتنهم (6) من ظء وف الأممل « و (ه) زيد بعده فى الأمبل : يقول» 
داكن الزيادة فى ظ :أذ فناها (+) زيد ما بين الهاجزين من ظ (بن) سقط 
من ظ (م) من ظ , واى الأصل : يبصر (4)"من ظ + ف الأسل : الاول ٠‏ 

4 ١ 


نظم الدرر ( سورة الأنعام > :181916 ) ج-نو 
بي يا سُشسشششته 2 ااا ا 
إلى التوبة : ( الم.ياتم رسل"» ولا صار القبيلان بتوجيه' ,الخطا: 
وندنا' 37 دفعة 1 الواحب قال مع ) و إن كان الرسل من - 
0 1د كان النظر فى هذه السورة إلى العم غانا الإثيات مام القدرة 
ه الذى هو من لوازمه بدليل ”يلم رك و جه “. ” اليس الله باعلم 
بالشكرين “, '”و عنده مفائح الغبسب““* و غيرها. , لذلك أكير فيها من 
ذكر التفصيل الذى لا يكون إلا للعالم. كان القص - الذى هو تقيع الآثر - 
اح لذلك ققال -" ] : (بقصو ن بالتلاوة م البيان لمواضع الدلائل 

( عليك 'يلى) أى يتبعون بالعلامات الى يحق لما بما لما من الجلال 

٠‏ والعظمة أن تنسب" إلى مواضع شهمء ؛ فحلونها [ حلا -"] مقطوعا به 
): بنذرونيم )© أى يخو فونم (١‏ لقاء بوم هذا 4 أى 5 الوا لم 

5 ل حثيثا و أنم صائرون إليه فى سفن الايام و مسا كب الاثام* 

- و أنم لاتشعرون - سيرا سريعا ( قالوا ) معذرين من أنفسهم بالذل 

و الخضوع (شهدنا 6 ما فعلت بنا أنت سبحانك من الحاسن وما فعلنا 

وو نحن من القبائم (على' انفسنا 4 أى باتيان الرسل إلينا و نصبحتهم نا 
. بدليل الآية الآخرى ”قالوا بلى و لكن حقت كلة العذاب على الكفرين» 
ها مع دناءتها" لحصورها عن الآخرة مع شرفها لغيابها فقال* : (( وغرتهم © 
() ف ظ : بتوجه () زيد ما بين الاجزين من ظ (م) من ظ ء وق الأصل : 
ينسب (4) مر .ظ , واف الأصل : سابرون (.) فى ظ : الاتام (.) سورة وم 

آبة رب (ي) ف ظ : ردايها(م) سقط من ظه . 
اا (مة) اى 


نظي الدرر 0 ( الجزء الثامن , 1 ا ' ج 7 


الحاضرة عندهم إذ ذاك الدنية' فى نفسها لفنائهاء عن اتباع. الرسل دأب 
الجاهل فى الرضى بالدون" و الدابة فى القناعة بالحاضرء فشهادتهم ضارة 
بهم ء و لكن لم يستطيعوا" كمانها , بل ىء شهدوا) أى فى هذا الموطن 
من مواطن القيامة الطوال ( على" انفسهم ) أيضا ما هو أصرح' فى 
الضرر عليهم من هذاء وهو انهم كانوا ) 'جبلة و طبعا" ( كفرين )٠‏ 
أى غريقين فى الكفرء ويحوز أن يكون الغرور بأنهم ظنوا" أحوال 
الآخرة تمئى على ما كانوا يألفونه فى الدنيا من أن الاعتراف" بالذب 
و التكلم بالصدق قد ينفع المذنب و يكف من سورة المفضي* حتى يثرك 
العقاب و يصفح عن الجريمة » فلذلك شهدوا باتمان الرسل إليهم ء إقامة ٠١‏ 
الحجة عليهم . و شهدوا على أنقسهم بالكفرء فا زادهم ذلك إلا بالا 
وحزنا و نكالا . ٌْ 

ولما ذكر سبحانه إقامة الحجة* على الكافر فى المعاد بالرسل عليهم 
السلام . علل إرسالهم رغيبا و حثا فى اتباعهم فى أيام المهلة بعد رهيب , 
و تنيها و إرشادا فى صادع تخويف و تأديب فقال: [ذلك) أى الام ٠١‏ 
العظم الجدوى هو أن أرسلنا الرسل 9(ان) أى للاجل أه"'(ل يكن ربك ) 
أى امحسن إليك بنشريف قومك ([ مهلك ) أى ثابتا إهلا كه ( القرى بظلم ) 
ظ (1) ف ظ : الدنيا (م) من ظ ,وف الأصل : بالدور (م) من ظ , وف الأصل : 
لم نستتطيعوا (؛) من ظ , وى الأصل : اصح (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
() فظ : طلبوا (س) من ظ , وق الأصل : الاغرار_كذا (م) فىظ : الغضب . 
() زيد يعدم ى ظ :عليهم (. ,) سقط من ظ . 

ويف 


٠6 


مله 
إى 


نظم الدرر ( سورة الانغام + أ سو لد 00 


ب ب ا 0 
أغى بسبب ظل -ازتكبوه (رو اهلها عفلوف )٠‏ أى' غريقون فى الغفلة ما 


يحب علهم ما لاتستقل به عقولهمء أى' بما ركب فيهم من الشهواث 
وغلب عليهم من اللذات» فأوقف عقوم عن نافد المعرقة: بما يراد بهم , 
فأر-لنا إليهم الرنل حتى "أيقظومم هن" رقدتهم و أنيهومم من غفلتهم » 


فصان تعذيهم بعد تكذيهم هو الحق الواجب و العدل الصائب؛ 


ويحوز أن بكون المعنى : مهلكهم ظالما : ففكون الممنى هن الظل؛ كالمننى فى 
قوله تعالى ”.ها زبك بظلام للعيد*"“ ١و‏ على الآول المنقى ظلهم' ٠‏ 
ولا بين نسدانه أن لاحد"الفريمّين دار السلام , و الآخر دار الملام: 
قال جاتما للفريقين عاطفا عط قوله « لحم دار السشم عند ربهم »: 
١‏ و لكل » أى [ عافل من -" ] الفريقين صاع أو* طالح [ فى قبيل 
الجن ذ الإنن _" ] فى الدارن ل[ دراجت ) أى يعليهم الله د 

أى من أجل ما" ( عملوا ') و دركات بهوبهم فيها كذلك . 
نا' 0 2 ل لابهاك الجرمين مين إلا بعد لإعناز 00 


١:‏ لك" ألم سد أغاهم قال 0 لفن" إليك باعلاء 
0 و إسفال" أعدائك , كو أغرى"قى النتى لإثنات هريد العم -فقال : 


() زيد يعدم ىا ظه : اهلها ١‏ +] سقط من ظ (مم] لظ ؛ ايقظوا (غ ]اقل :. 
اظم( (ا سوزة ,]يهو لب -:) سقط ما بين "برقي من ظ (ن ايد حئظ + 
(ى فظ فوة( ا عت 101 .)من ل وق الأمثل تمن . 
(ر)فظ ثبت (م) فى اظا : باحاظة . 


10 بغافل 


نظم الدرر 273 (الجزه الثامق6. ج أن 


ل( يفافل عما تعملوق' عر ست 
عالم بكل ثتىة! فن ذلك رخا سح العامل قادر على جزائة : فلا يقح 64+ 
ف وثم أن الإمهال لخفاة الاستحقاق علفاء الموجب له . [ فالآية 3 
التعصوض فى كتابة الصالحين من الجن < ؟ ] . 

والما كان طلب العبادة للاتهار و الاثهاء .ربما؛ أو الخاجة إليها ه 
لنفع فى الطاعة أو* ظرر بلحقه سبحانة من المغصية: و “كيان الإفهال مع 
المارزة زملا ظن أنه عن ير , قال مرغيا مهما : :( وربك © أنى المحسن 
إلك و إلبهم بارسالك , و حصر الخر فى المبتد! بقوله : ( العنى )4 أى 
وده الَثى المطلق عن كل. غاب و عناوئة" ٠‏ قلحما ل العامل لنفم نفسه 
أو ضرا ( ذو الرحة' ) أى وحدهة بالإنهال و الإزسال- للتنيء* على ٠١‏ 
.اهأ نستحقه قن الاعنال؟ ولا ' كان اخختصاصه ألفق ف الرحكة فلا رسي: 
إلا هنه و لاغ إلاعمنة . و أنه ما رتب الثواب ؛ الغقارب إلا رخمة منه 


و جوقاء امأف يان ذلك". [:+''] أغتر عن هذا المتدإ بوضفية عند 
من غجعاها " وصفين بقوله مصرحا بما أفاداة'": (< ان 0 
بالإهلا لك كك ولك ضع 1 تٌ لظن ون من أن الإهلاك مثو كف" عل شى»ه. مه 


() هذا على قراءة ان عاص ء و قرأ الب[ قوت . بالغيية ز, ل مَنَ ظ (ع]زيد 
من ظ (و) هن ظ .دو فى الأعمل ؛ :كا (ه) ف ظ و6( زيد بعدى.ى الأسل : 
اوهم الحاجة اليهاو الامهالانماء و لى تكن الزيادةى ظ خذفاعا زي) فى ظ: عيادة. 
(م) من فل ,أو فى اللاصل : : لبتنبه (-) سقط مانين' لقي من زى) لك 
ال و “و لا معقامة” العبازة ةر ) منن د وأو فى الأميل : أده( )من كل وكا 
الأصل : باهلاك . 


هه 


نظم الدرر ( سورة الأانعام 5 نع -10) لي 


غير مشيته, و لكنه قضى بامهالك إلى آجالك رحة لكم و ! كراما لنيم 
صل الله عليه و سل ؛ ثم قال تحقيقا لغناه أيضا : ( و ستخلف ) . 
ولا كان ل حمل لاحد الخلد . أدخل' الجار فقال : لمن بعدم © 
أى بعد هلاكك (ما يشاء) أى يبدع غيرك من الخلق من جنم 
ه [أوغير جنكم ‏ ؟] كا أبدع أباى آدم من التراب و التراب من العدم 
وفرعك منه ( كآ انشاكم من ذرية 6 أى نسل ( قوم 'خرين ه' © أى 
بعد أن أهلكهم أججممين . و ثم أهل السفينة و قدكتتم نطفا فى أصلابهم » 
يكن " فى واحدة" منها [ حياة - ' ] ٠‏ 
ولما تقرر أن له الوصفين الملزومين للقدرة'.. 8 ذلك قله 
٠٠‏ جوايا لاستعجالهم بالعذاب استهزاء : ( ان ها توعدون" ) أ ورين 
ألبعث و غيره ولآت*) أى لا بد من وقوعه لآن التوعد لا يبدل . 
-- القول -لديه و لا كفوء له يعارضه فيه (ر و مآاتم معجزين ٠‏ © أى بثابت 
لك الإتيان بشىء يعجر ١‏ عنه الخصم ء فتمهد الآم من جهته او من جهتكم 
لوجود المقتضى و انتفاء المانع » و فى ذلك تقرير لام رحمته لآن القادر 
١6‏ إذا أراد اتقمة أخذ على غرة ولم بهددء و إذا أراد الرحة تقدم” 
بالوعيد لبحذر الفائزون و يستلم الخاسرون ٠‏ 
ولما تقرر ذلك من التهديد على إنكار العك و تحررء فأتج 
(,) سقط من ظ (م)إزيدإمن ظ (م-م) ى ظ: لواحدة (ع) فى ظ : بالقدرة . 
(5) م اظ والقرآن الكرم , وى الأصل : تدعون -كذا («) فى ظ : 
يعجز ثم ٠‏ 
اق (59) الاجتهاد 


نظم الدرر 1 (الجراهان) 0000 د 
الاجتهاد للعاقل - ولبقت 'فى العمل . و كان" أكثر الخلق' أحق *, 
أمره سبحانه بالنصيحة بقوله : برقل يمقوم) أى يا أقرب الخلق إلى و أعرهم 
على ' ومن لطم قيام فى الآمور و كفاية عند الههمات ( اعملوا ) 

و أشار إلى غزيد القوة بعد التعبير بالقوم بحرف الاستعلاء فققال: 
( على مكاتم ) أى على ما أكم من القدرة على العمل و المكنة قبل أن ه 
تألى الدواهى و تسبقكم القواصم مخفوق الاجل , و فيه مع النصيحة 
تخويف أشد ما قبله» لآن تهديد الحاضر على لسان الغير مع الإعراض 
أشد من مواجهته بالتهديد , أى نم إن لم تقبلوا بذلك التهديد الآول كتم 
أهلا للاعراض و البعد . 


ولاكان أدل ثىء على النصيحة مبادرة الناصح إلى مباشرة ٠١‏ 
ما نصح به و دعا إليه؛ قال مستأتفا أو معللا : ( انى عاملج ) أى على 
مكاتى و بقدر استطاعى قبل الفوت بحادث الموت , و ممكن أن ييكون 
متمحضا للتهديد » فيكون المعنى : اعملوا بما أتتم تعملونه الآن من عخالفتى 
بغاية ما لكم من القوة , إنىكذلك أعمل فما جثت به . 

ولا كان وقوع المتوعد به سيا للعم بالعاقبة, [و كان السياق ١٠6‏ 
لعدم تذكرمم و غرورمم و قلة فطنتهم ‏ *], حسن إثبات الفاء فى قوله : 
[ دون إسقاطها لآن الاستئناف يتعطف للسؤال فقال ‏ *]: ذ( فسوف 
تعلمون) أى يقع' لكم بوعد لاخلف فبه الملء فكأ قيل: أىّ عل؟ فقيل : 
(2,) قاع : فين[ ريد فى لغ ف (م) فى ظ : احمق (؛) سقط 
من ظ (ه) زيد من ظ . 


يفف 


نظم الدرر ( سورة الانعام:::0م1 و 185 ) ماي 
إ من تكون له » كونا كأنه جبل عليه ( عاقبة الدار' ) أى ينى' 
و بين , وهذا فى إثبات الفاء بخلاف ما فى قصة شعيب عليه السلام 
هه / من سورة هود عليه السلام" / زف حذفها -' ]4 ولا كان التقدر جوابا 
4 تقرر* مر سواهم : عاقة الدار للعامل العدل » استأتف قوله : 
ه اذا انه لابغلح الظللونه © أى الغريقون فى ااظل كائنين من كانواء 
قلا يكون لهم عاقبة الدار , فالآية من الاحتباك : ذكرٌ العاقبة أولا دليل 
على حذفها ثانباء و ذكر الظلم ثانيا [ دايل -” ] على حذف العدل أولا . 
ولما تمت هذه الآيات من" قبح طريقتهم فى' إنكار البعث و حسن 
طريقة الإسلام على هذا الاسلوب البديع و المثال البعيد الخال" الرفيع 
٠‏ وختمت* تحال الظالم » شرع فى تفصيل قوله ” ١‏ فغير الله اتخذ وليا فاطر 
السموات والارض“ على أسلوب آخر ابتدأه يبان ظلبهم و جهالاتهم' 
وأباطيلهم ثنيها على خافة عقولهم'' تنفيرا عنهم بوضعهم الآشياء فى 
غير مواضهها و إخراجها عمن هى' له و نسيتها إلى من لا يملك"" شيئا 
وقتل الاولاد و تسبيب"" الانعام وغخضير ذلك. فقال عاطفا على 
مو ”و جعلوانله شركاء الجن “ : لو جعلوا6 أى المشركون العادلون بربهم 
() سقط منإظ () راجع اجم آية م (م) زيد من ظ (ع) من ظء وى الأعمل : 
يقرر (0) ى ظ : فى (و) من ظاء وق الأصل « و» () م1 ا ظء وى 
الأصل : للنازل ‏ كذا (م) ى ظ : : تم () من ظ » وى الأصل : : جهالتهم . 


) . ) من ظ ء وى الأصل : عقوله () ف ظ: :لم يملك (,) من ظاء وى 
الأمبل : سبب -كذا . 


اا الاو ثان 


نظم الدرر (الجزءاثان) 0000 ج-»" 
الارئان (لته 4 أى الملك الأعلى الذى لأكفر 1 له ( عا ذرآ ) أى 
خلق وأنشأ و يث' ولم يشركه فى خلقه أحد لمن الحرث و الانعام نصيبا ) 
أى , جعلوا لشركائهم نصيبا؛ ولا [كارتف -'] الجعل لا يعرف 
إلا بالقول. سبب عنه قوله: لإ فقالوا 4 أى" بألستهم بعد أن قالوا 
باقدتهم ل هذالله 4 آى الملك الاعلى ( بزعمهم ) أى ادعائهم 'لباطل ه 
و تصرفهم بكذب ادعائهم التخصيص بالله » ولذا أسقط الزعم من قوله : 
لإوهذا اشركآئناع 4 أى و ليس لهم سند فىهذه القسمة إلا أهواؤمم . 

ولا كان هذا سفها بتسويتهم من لا تملك شيا بمن ملك كل 


031 


ثىء, بين من فعاهم ما هو أشد سفها مته بشرح مالوح إايه التعبير 
بالزعم فقال ميا عن ذلك و مفرعا: ل( فا كان لشركاتهم © أى بزعمهم ٠١‏ 
أنهم شركاء ( فلا يصل الى الله © ) أى الذى هو المالك مع اتصافه بصفات 
الجلال و امال ١‏ وما كان لله 4 أى على ما له من الكير و العظمة 
ء الجلال و العزة ل( فهو .صل إلى شركآ ئهم” ) فاذا هلك ما سموا لشركائهم 
أو أجدب وكثر مالله قالوا: ليس لألحتنا بد من نفقة* , فأخذوا ما لله 
فأنفقوه" على آلمتهم , وإذا أجدب الذى لله و كثر مالآلمتهم قالوا: ه 
لو شاء الله لآزك الذى لهء فلا .ردون عليه شيئا ما للآالهة . | 

0 غاية السفه قال: 9 سآه باكر بكي 

أسوأ حك ذكر الإمام أبو الريبع سلهان بن سام الكلاعى فى سيرتها فى 
ل او يي ا 
نفمه (ه) ق ظ : فانفقوا (و) و اسمها الاكتفاء فى مغازى المصطعى والخلفاء 
الثلاثئة ‏ راجع كشف الظنون . 


اهف 


نظلم الدرر (سورة الانعام + : م0 و بم ) ج١7‏ 


كر وي ود 2 57 
النى صلى الله عليه و سل ذكروا له أنهم كانوا يجعلون من أنعامهم و حروثهم 
جزءا له و جوءا لله زجوم » قالوا : كنا بزرع الزرع فتجعل له وسطه' 


فنميه له ونمى زرعا آخر حجرة' لله عزو جل » فاذا مالت الرمج 
ه بالذى سميناه لله جعلناه لعم أنس ٠‏ و إذا مالت الررعم بالذى جعلناه لعم 
أنس لم نجعله لله » ف كرهم رسول الله صل الله عليه وس أن الله عزو جل 
أأزل عليه فى ذلك ”و جعلوا لله“ - الآية تالوا: وكنا تتحاكم إليه فتكلم"» 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : تلك الشياطين تكلمكم . قالوا : 
فاصبحنا برسول الله و قلوبنا تعرف أنه كان لايضر و لاايتفع و لا يدرى 
6 عدا عن 1 جد و قال ابن هشام فى مقدمة السيرة أنهم كانوا 
يقسمون له , فا دخل؛ فى حق عم أفس من حو الله الذى موه له 
تركوه [ له - " ]ء وما دخل فى حت الله من حق عم أنس ردوه عليه » 
قال: وهم بطن من خولان يقال لهم الآدم ؛ 'و قال عبد' الرزاق فى 
تفسيره : أخيرنا معمر" عن قتادة قال : كانوا* يعزلون من أمواهم شيا 
٠٠‏ فيقولون : هذا لله و هذا لاصنامهم , فان 5 ثىء مما جعلوا لشركائهم 
() فى ظ : واسطة (م) من السيرة الخلبية م / م.م ؛ أى ناحية , وى الأصل 
وظ : حجره (م) من السيرة الحلبية »و فى الأصل و ظ : فتكلم () فى ظ : 
حصل (ه) زيد من سيرة ابن هشام ١/مء‏ (+-بو) سقط ما بين الرقمين من ظ . 
(م) وق ف ظ : مد خطأ (م) فى ظ : كإن . 
35 )0 يخالط 


نظم الدرر (الجزءاثاسن) 2:0 ٠‏ عدن 
يخالط شيئا ما جعلوه' ردره. و إن ذهب ثىء ما [ جعلوه لله بخالط 7 
شيئا مها جعلوه لشركائهم تركره , و إن أصابتهم سنة أكلوا مما جعلوا لله 
وتركوا ما-" ] جعلوا لشركاتهم ؛ فقال عزو جل ” ماء مايحكون“ و قال 
| البغوى : كانوا يحملون لله من حروثهم و أننامهم و تمارهم وسائر أموالهم /همم 
نصييا [و للااوثان نصيبا "] , فا جعلوه لته صرفره للضيفان و المساكين, ه 
و ماجعلوه للاصنام أتفقوه على الآصنام و خدمهاء؛ فان سقط شىء 
ما جعلوه' لله فى نصيب الآرثانٍ تركوه وقالوا : إن الله غنى عن هذاء 
وإن سقط شىء من نصيب الاوئان فما جعلوه لله ردره إلى الاوثان 
وقالوا : إنها محتاجة و كان إذا هلك أو' اتتقص شىء مما جءلوه لله 
ار هد اذا هلك أ اتقص شىء مما جعلوه للا صنام جروة عا ٠١‏ 
جملره [لله_*]. 00 

ولا كان هذا متضمنا لأنهم نقصوا أموالهم بأنفسهم فى غير طائل 
جعلوها لمن لايستحقها, نبه تعالى على أن ذلك تزيين* من أضلهم من 
الشياطين من سدنة الآصنام و غيرمم من الإنس و من الجن المتكلمين من 
أجواف الآصنام وغيرمم , فقال منبها على أنهم زينوالحم ما هو أبين منه: وو 
(١‏ وكذلك ) أى و مثل ها زين جمبع المشركين تضييع أموالهم و الكفر 
برهم شركاؤمم ( زين لكثير من المثركين م4 ٠.‏ 200 
(1) من ظ , وف الأصل : جعلوا () زد مابين الهاجزين من ظ (م) زيد 
من معالم اتتزيل - راجع الخازن م / غ١‏ () فى ظ: حدوها (ه) من ظ والعالم » 
دف الأصل : جعلوا(:) فيظ « و » (ي) منظ و العالم ,و فى الاصل :لم يتالوا: 
(+) يد من ظ و العالم (و) قاظ : بتزين . 

إلى 


نظم الدرر ( سورة الانعام + : ١/‏ ) 7 


و لما كان المزين لخسته أهل لآن لا يقبل تزيينه و لا يلتفت إليه؛ 
فكان امتثال قوله غريباء و كان الإقدام على فعل الام المزين أشد 
غرابة » قدمه تنيها على ذلك فقال: ١‏ قتل اولادهم © أى بالوأد خشية 
الإملاق و النحر لالحتهم . و شتان بين من يوجد لهم الولد و برزقه و الرزق 

ه و يخلقه و بين من لا يكرن إلا سببا فى إعدامه ؛ و لما كان فى هذاغابة 
الغرابة تشوفت النفس إلى فاعل التزيين فقال: ( شركآؤمم ) أى ومم 
أقل منهم بما يخاطبون به من أجواف الأصنام و بما يحسن لهم السدنة 
والآهوية سيب الاصنام ٠‏ 

و لما كان هذا أمرا معجباء كان الأمى فى قراءة ابن عام المولود' 
فى زمان النى صل الله عليه و سل المشمول" ببركة" ذلك العصر الاخذ 
عن جلة من الصحابة الموصوف؛ بغزارة العلم و متانة الدن و قوة الحفظ 
و الضبط و حجة النقل [ فى - * ] إسناد الفعل إلى الشركاء باضافة المصدر 
إلى فاعله أيحب», و فصل بين المضاف و المضاف إليه بالمفعول ‏ و هو 
الاولاد - لان وقوع القتل فيهم م تقدم عه 
1 . ولا كان ذلك رمماكان لفائدة استهين لا هذا الفعل العظيم ٠ ٠‏ ذكر أنه 

ليس له قائدة إلا الحلاك ف الدنيا و الدن الذى هو هلاك ف الآخرة 
ايكون ذلك أيب قال: ير يردوم ) أى ليهلكوم هلا كا لا ؤائدة 
فيه" بوجه بر لللبسوا ) أى يخلطوا و يشبهوا ( عليهم" دينهم” © 
() مق وى لأس : امؤلد () من ظ , وق الأصل : المشمولة (م) ف 
ظ : بنظر كذا (4) سقط من ظ (ه) زبيد'من ظ (ب) من ظ ء وافى الأصل : 
نحته (ب) من ظ و القرآن الكريم » و سقط مت الأعئل 6" 
يذ أى 


_- 
فو 


نظم الدرر 1 (الجرء الثامن ) 5 


أى وهو دن اإراهم الذى أمره الله بذبح ولده إسماعيل علهنا السلام: 


فاأقدم عليه إلا بأم الله ثم إنه فداه ولم محض ذيحه . عخالف هؤلاء 
عن أم الشركاء الأآمرين معا لمعوا لحم بذلك بين [هلاكين : فى النفس 
و الدبن» فان القتتل فى نضسه عظى جداء و وقوعه تدينا بغير أصل 
ولا شبهة أعظم, فلا أضل ممن تبع من كان سببا لإهلاك نفسه و دينه . 

ولا كان العرب يدعون الآذهان الثاقة و الافكار الصافية و الاراء 
الصائبة و العقول الوافرة النافذة'. ذكر لحم ذلك على سيل التعليل 
استهزاء بهم , بعى أنهم فعلوا ذلك لهذه العلة فلم يفطنوا بهم ولم يدركوا 
نا أراكوا 5 مع أنهم ار فأتم أسفل منهم 4 و اللا أنيت للشركاء 


فعلا هو التزيين. و كان قد نق سابقا عنهم وعن سائر أعداء الآنياء ٠.‏ 


الاستقلال بهء و أناط " الام هناك لآن الساق للا عداء ‏ بصفة 
الربوبية المقتضية للحياطة و العناية . و كان الكلام هنا فى خصوص الشركاء» 
علق اللاص باسم الذات الدال على الكال المقتضى للعظمة و الجبروت 
والكبر وسائر الاسماء الحسبى على وجه الإحاطة و الجلال ققال: 
| واو شاآء الله) أى ما له من العظمة و الإحاطة يجحميع أوصاف الكال 
المقتضية للعلو عن الانداد "و التنزه" عن الشركاء و الأاولاد أن لا يفعله 
المشركرن 9 ما فعلوه) أى ذلك الذى زين" لهم » بل ذلك إنما هو بارادته 


© 


1 |/لاه؟ 


و مشيئته احتراسا من ظن أنهم يقدرون على شىء استقلالاء و تسلية 


() يدت الواو بعده ى ظ ( )من لاه وا الأسن اعرد -) من 
ظ ء وف الأصبل : اليرة ‏ كذا (4) ىا ظ : لاينها. 


ولد 


نظم الدرر ( سورة الاتعام : م1 - و١1‏ ) خ-؛ 


لرسول الله صلى الله عليه و سل و تخفيفا. وأكد التسلية بقوله : 
( فدرم و ما يفترونه 2 أى يتقولون ' من الكذب 506 . ظ 
ولا ذكر إقدامهم على ما قحه الشرع"؛ و لامه على تقبيحه المقل 
من قتل الاولادء أتبعه إحجامهم عما حسنه الشرع من ذيح بعض الانعام 
د لنفعهمء وضم إليه جملة ما منعوا " أنفسهم منه و دانوا به يجرد؟ أهوائهم. 
فقال: ( و قالوا 4 أى المشركون سفها و جهلا (( هذاه ) إشارة إلى قطعة 
من أموالحم عينوها لالمتهم لإانعام و حرث حجر بك ) أى حرام حجور 
عليه فلا يصل أحد إليه , وهو وصف يستوى فيه الواحد و الجمع' و المذكر 
والمؤنك, لان حكمه حلم الأسماء غير الصفات (لابطمهآ ) أى بأكل 
٠‏ منها ([الامن نشآء) أى من السدنة و نحم ل( بزعمهم) أى بتقولهم بمجرد 
الموى من غير سند عن الله الذى له ملكوت السماوات و الآأرضء و ثم 
كاذبرن فى هذا الزعم فى أصل التحريم و فى نفوذ المنع ء فلو أراد الله 

أن تؤكل لآكلت ولم يقدروا على منع لو انعام) . 
ولا كان ذمهم على مجرد التجرم لا على كونه من معين , بى للجهول» 
٠6‏ قوله: لإحرمت ظهورها ) ذل العا عا نينا د ك1 (روانعام 
لابذ كرون ) أئ هؤلاء المتقولون على الله اسم الله 6 الذى حاز جميح العظمة 
(عليها١)‏ أق فى الذح أو غيره (افيرآء 4 أى تعمدا للكذب ١‏ عليه') . 
(0) فى ظ : ينقلون (,) فى ظ : الشسر (م) فى ظ : نفعوا (6) من ل و ف 


الأصل : بمجرد (ه) من ظ . وف الأصل: الميع (+) سقط منّ ظ (ب) من ظ م | 
وق الأمبل : لاب ركب . 


ل (آنا) ولا 


تظمالسر 000 (الجرءاثاضن) 0 ج-0" 


لما كان هذا لعظمه من' جهة أنه تعمد للكذب على ملك الملوك ' 
[ موضع-"] تشوف النامع إلى ما يكون "عنهء استأتف" قوله: (( سبج زيهم) 
أى بوعد صادق لاخلف فيه لإبما 6 أى بسبب ما (كانوا) أى جبلة وطبما . 
(يفيرونه) أى يتعمدون من الكذب .أما بعد إظهار الحق فوأضح » و أما 
قله فلكونه فى غاية ما يكون من ظهور؛ الفساد . و لما ذكر من سفههم ه 
ما فيه إقدام محض و ما فيه إحجام خالص عحت, أتبعه ما [هو_"] تلط" 
منهما فقال: لإرو قالوا) أى المشركون أو بعضهم و أقره الباقون إ ما فى بطون 
هذه ) [ إشارة إلى ما اقتطعوه لالهتهم ٠»‏ يينوه بقولهم-؟ ] : ([الانعام) أى 
من الاجنة ([خالصة» أى خلوصا لا شوب فيهء أنث للحمل على معنى 
الاجنةء أو تنكون التاء للبالفة * أو تنكون” مصدرا كالعافة', أى ذو خااصة ٠١‏ 
(لذكورنا)؛ ولا* كان المراد العراقة فىكل صفة , أنى بالواو ققال: لو بحرم ) 
و حذف الاء إما حملا عل اللفظ أو تحقيمَا لآن المراد ب ” خالصة “ 
المبالغة ((عل' ازواجنا) أى إناثناء و كأنه عبر بالازواج بيانا لموضع السفه 
بكونهن شقائق الرجال, هذا إن ولد حيا لو ان يكن) أى ما فى بطونها 
١‏ ميتة 4 وكأنه أثبت هاء التأنيث مبالفة ء و أنث الفعل أبو جعفر ١١‏ 
وان عام و أبو بكر عن عاصم حملا على معنى '”ها“» 'و رفع" الاسم 
على الهام ابن كثير و أبو جعفر و ابن عامس و ذكر ابن كثير لآرنا 
نس ون الأمن :نر ) زايه م كل اريتجة نن زوق الأكل: 
عن فاستائف ‏ كذا (4) فى ظ : ظهر (ه) من ظاء وف الأصل : ختاط - كذا. 
(+-+) منظء و فى الأصسل : و ان يكون (,) فى ظ : معد ركالعاقبة (م) سقط 
من ظ (و-4) من ظ ء وى الأصل : وتم . 


إن إن 


لظم الدرر ( سورة الأاتعام 5 : و( و ١.4.‏ ) ج دن 
للأنيك غير حقيق . و نشب الباقون على جملها #قمة : مع التذكير حملا 
على لفظ' ”ما “ أ قهبعم أى ذكررم و إناتهم "نهم ذلك لكان 
الذى ف البطون" ( شركاه' © أنى على حد سواه . 
ولا كان ذلك كله وضفا منْهَم للا'شياء فى غَيّر مواضعها الى 
3 يهأ لله قال : ل سيجزبهم ا بأن يضع العذابٌ الالم 
فى كل موضع بكرهون وصفه فيه , حتى يكون شل وصفهم ألذى 
لم يزالوا يتابيون؛ الموى فيه حى ضار خلا لحم ثابتا فهو ريهم , وخيم أبره , 
أم علل ذلك بقوله : 7 اله حكيم © أى لايحازى على الثى. إلا مله 
و عمد أن درافة راع ذا ( غلم . ٠‏ أى بالممائلة ومن 
مهم ٠١‏ يستحقها وغلى أى وجه] يفعل بفعل . و على أى كيفية يكون أتم وأكل, 
7 ذلك أنم إثارة إلى أن هده الشياء فى غابة البعد عن الحكة , 
فهو متعال عن أن يكون شرعها و هى سفه ' محض لا يفعلها إلا" ظالم جاهل . 
٠‏ ولما ذكر تعالى تفاصيل ووو انان سيا ؛ جمعها" - و صرح 
بما أثمرته من الخيبة - فى سبع خلال كل واحدة منها سبب تام فى حصول 
٠‏ اللتدم' فقال*:.( قذ خسر ) و أظهر فى موضع الإتمار تعمما و تعليقا 
الحم بالوصف ققال : (( الذين قتلوآ © قرأها إن عام و ان كثيز بالتشديد 
لإرادة* التكثير و الباقون بالتخفيف ( اولادهم سفها ) أى خفة إلى 
(1) من ظا زق الأسن: : معنى(+] فى ظ ؛ أنوتهم (م-م) سقط ما ين الرقين 
من (؛) من ظ ء قر الى الل : يتايع! (5) قى ظ ؛ ضلفة ((.) سنقط أمن ظ . 
() من ظ. وف الإأصل : حميعها (,) قىظ: الذ م و) منظءزى الاصل: لان. 
9 - الفمل 


نلم الدرر «الجرنااس ع 0000 لجللوا 
كك 022599999595999 


القمل المذموم و طيشا': تؤزمم الشياطين الذبن يتكلمورف عل ألنة 
الآضنام أوَ سدتها إلى ذلك أزا . 

ولما كان السفه منافيا لرزانة؟ العم الذئى لا يكو الفعل التأشئ عنه 
إلا عن تأن و تدبر وتفكر و تبصرء قال مصرحا بما أفهمه: ( بغير على 
عا د قل" ولده بعلم - م إذا كان كافرا أو قاتلا أو محضنا 
زاننيا- فليس حكىه كذلك ؛ و لا ذكر عظم ما أقدموا عليه. ذكر جليل 
ما ددا عنه فقال: (١‏ وحرموا ما رزتهم الله )أ الذى لا ملك 
سواة رحة لمم » من تلك الانعام و الغلات ء بقير شرع و لا تفع بوجه 
( اقرآء ) أى تعمدا للكذب؟ « عل اله ' ) أى الذى له جميع المظمة . 


ول كانوا قد خسررا ثلاث خسرات مع ادعائهم غاية البصر . 


بالتجارات : التفس بقتل الأولاد . و المال بشحريم أما رزقهم الله فأفادهم 
ذلك خسارة الدين» كانت نيتجته قوله: قد ضلوا) أى ارقو" وهاددا 
عن الحق و جاروا ؛ و لما كان الضال' "قد نكون ضلالته" فلتة عارضة 
[له-*]ء وتكون المداية رصفا أصيلا فيهء نبه على أن ااضلال 
وصفهم الثابت بقوله : ل وما كانوا 4 أى فى شىء من هذا من* خلق 
من الاخلاق (( مهتدينغ ) أى لم يكن فى كونهم وصف المداية, 
بل زادوا بذلك ضلالا ؛ قال البخارى فى الماقب من صميحه : حدثنا 
() ف ظ: طلبا(:) من ظء ؤاق الأصمل : تراوابة (م) من ظء و قن الأسل : 
قبل (1) فن ظ ‏ واكى الأمنل : لكذب (0) من اخ فى الأصل : غاروا . 
() من ظا: وى الأصّل : الضلال (,-ني) أ الأصل : تيكون اخملاله : وق 
ظ : يكون ضلالة ‏ كذا (م) زيد من ظ (,) فى ظ :اق . 
1 
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نظم الدرر (سدةالاتام::14) 0 عجوم 


أبو النعمان حدثنا ' أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ظ 
رضى الله عنهما قال : إذا سرك أن تمل جهل" العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
ومائة فى سورة الانعام ” قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها ‏ إلى قوله : 
وها كانوا مهتدين” . وله فى وفد بى حنيفة من المغازى عن مهدى بن 
ميمون قال : سمعت أبا رجاء العطاردى يقول :كنا تعد الحجر فاذا؟ وجدنا 
حجرا؛ أحسن منه ألقيناه فأخذنا الآخر ‏ و إذا لم نيجد حجرا جمعنا جثوة* 
من تراب ثم جنا بالشاة خلبنا عليه ثم طفنا به, فاذ | دخل شهر رجب 
قلنا : منصل الآسنة. فلا ندع رخا فه حديدة ولاسهما فيه حديدة 
إلا بزعناه فالقيناه [ شهر رجب -* ] . 
ولا كان مدار القرآن على تقرير التوحيد والنبوة و أتوابعها والمعاد 
و القضاء و القدر و الفعل بالاختبار” , و أتقن تقرير هذه الآصول لاا سما 
فى هذه السورة , و* انتهى إلى شرح أحوال السعداء' و الاشقياء, ويحب 
سبحانه ممن أشرك و أنكر البعث و فعل أفعال المشركين تعجييا بعد تعجيب » 
و مجن'' طريقتهم وونخهم توييخا فى إثر تويخ تكذيبهم للداعى من 
غير حجة,. و حي أقو الحم" الباطلة و دعاويهم الفاسدة مع ادعائهم أنهم 
() من ظ و يح البخارى ‏ الماقب »و فى الأصل : يا كذا(,) فى ظ : 
اص (م) من ظ و حيح البخارى ‏ المغازى , و فى الأمل : 8 كذا () زيد 
بعده فى ظ : جمعنا جثوة () من ظ و الصحيح , وف الأصل : جنوده . 
(د) زيد من ظ و الصحيح (ب) من ظ , وف الأصل : لاختيار (م) مط من 
ظ (و) فى ظ : السعيد (. ) من ظ , و فى الأصل : حر )١(‏ من ظ , واى 
الأسل : قوهم . 
حر رم أنصف 


صف اناس . و عالفتهم للهادى بغير ثبت و لا نبنة مع ادعائهم أنهم 
أصر الناس» و بطلبهم للآآيات تعنتا' مع ادعائهم أنهم ' أعقل الناسء 
وإخلاصهم فى الشدة و إشراكهم فى الرخاء مع ادعائهم أنهم' أشكر 
الناس . و عبادتهم للجن و تعوذمم بهم مع ادعائهم أنهم نجع النائي ع 
إلى أن يجب منهم فيا شرعوه لانفسهم فيا رزقهموه سبحانه من حيوان 
وجماد و مضوا عليه خلفا عن سلف , تنيها على ضعءف عقوهم و قلة 
علومهم تنفيرا لناس عن الالتفات إلهم و الاغترار بأقوالهم؟؛ قال فى 
موضع الحال من ” و جعلوا لله بما ذرا من الحرث [ و الانعام** ] الآية» 
مبينا عظ ملكه و شمول قدرته / و باهر اختياره و عظمته , زيادة فى التعجيب 


منهم فى تصرفهم فى مل بغير إذنه [ سبحانه - " ] و شرعهم مالم يأذن . 


فيه فى سياق كافل باقامة الحجة على تقرير التوحيد.عودا على بدء و عللا 
9 نهل » .لاانه المدار الاعظم ه الآصل الاقوم : ل وهو ») أى لا غيره 
( الذى اشاً) أى من العدم ذإ جلت © أى" مرن العنب و غيره 
( معروشت ») [ أى مرفوعات عن الآرض على الخشب و نحوه -" ] . 
أى لا تصلم إلا معروشة. و متى لم ترفع "عن الارض تلف ثمرها 
( وغير معروشت ) 'أى غير مرفرعات على الخشب". أى* لا تصلم 
إلامطروحة على الآرض مثقلة بما يحم وصولها إليها :. ومتى ارتفمت 
() فى الأصل : نصسا .“وى ظ : تعينا -كذا (,سم) سقطما بين الرقين منظ؟ 
(ع اف ظ : باحواهم (؛) زيد من ظ والقرآن الكريم (ه) زه من ظ (+) سقط 
من ظ (ي) من ظ » وى الأصل :لم رع ام) ف الأصل « ا» و سقط من ظام 
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الطفا 


٠‏ نظم الدرر ( سورة الانعام ١4١:5‏ ) ج-؟و؟ 


عن الارض تلفت . فا ذلك لطببمة 'و لا غيرها و إلا لاستوت الجنات 
كلها لان نسبتها إلى السماء و الارض واحدةء فا اختلف إلا بفاعل تار 
واحد لا شريك له , لا يكون إلا ما بريد ٠‏ 
ولما ذكر الجنات الجامعة » خص" أفضلها [ و أدها على الفعل 
ه بالاختيار, و بدأ بأشهرها عند للخاطبين بهذه الآبات” ] فقال: (و النخل) 
أى و أنشأ النخل ١‏ و الزرع ) حال كونه 2( مختلفا اكله » أى أكل 
أحد النوعين, و هو ثمره الذى يؤكل؛ بالنسبة إلى الآخرء و أكل كل 
نوع بالنسبة إلى الأامجار و غيرها فى الل و الطعم و غيره » بل و بوجد 
فى العذق الواحد الاختلاف , و أما اختلاف مقداره بكون هذا فى غاية 
٠‏ الطول و هذا فى غاية القصر فأس واضح جدا (١‏ و الزيتون و الرمان) ٠‏ 
[ولما كان معظم القصد فى هذا :السياق نت الشريك و إثيات الفعل 
بالاختيار ء لم يدع الحال إلى ذكر كال الشبه فاكتنى بأصل الفعل فقيل -"]: 
(متشابها) أى كذلك (و غير متشابه” » أى فى اللون و الطعم و الفساد 
وعدمه والتفكه و الاتنات و الدهن و الما إلى غير ذلك من أحوال 
٠‏ و كيفيات لا حيط بها حق الإحاطة إلا بارئها سسبحانه و عز شأنه» و لعله 
جمع الآولين لآن كلا منهما يدخر للاقتئات و لا يسرع فساده مع المفارقة” 
فى الشكل, و الاختلاف فى النوع بالشجر و النجمء و التفاوت العظيم 
فى المقدار. و الاخيرين١‏ لن الآول لايفسد بوجه.ء والثانى سرع 
() من ظ ء و فى الأصل ؛ الطبيعة (م) فى ظ : حصل (م) يد ما بين ال ماجزين 
من ظ (4) فى ظ : توكل (,) ى ظ : القارنة (+) زيد بعد فى ظ ؛ ملك * 
و | فساده 
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فساده. و يدخر كل منهما' على غير المئة الى يدخر عليها" الآخر مع 
كونهما من الاتجار و تقاربهما فى المقدار و تفاوت ثمرتهما فى الشكل و القدر. 
وغير ذلك . ! 

و لماكان قوله ”و هو النى انزل من السهاء ماء» فى سياق الاستدلال 
على أنه لا فاعل إلا الله , أمى فيه بالنظر إلى الثمر و الينع لعتير للها , ه 
وكانت هذه الابية فى سسيأق التعنيف لمن حرم ما رزته الله والاس بالكل 
من حلال ما أنعم به و النهى عن تركه تدينا فقلل تعالى هنا : 
(كلوا) و قدم الآول؛ المستدل بها على وجود البارىٌ و تفرده بالامص 
لآن اعتقاد ذلك سعادة روسانة أبدية ؛ و قال أبو حبان فى النهر : لما 
كان بجىء نلك الآية فى معرض الاستدلال بها على الهانع و قدرته ٠١‏ 
و الحتشر و إعادة الآرواح إلى الاجساد بعد العدم و إراز الجسد و تكوينه 
من [العظم -' ]| الرهيم وهو يمجب الذنب, قال: ”” انظروا الى تمره اذا 
ائمر و ينعه» إشارة إلى الإيحاد [ أولا -"] و إلى غابته , و هنا ا كان 
فى معرض الامتنان و إظهار الإحسان بما خلق ثنا١‏ قال : [كلوا -"], 
و دل عل أن الرزق أكثر من خلقه بقوله -: "من مر " ) » ولا كان 16 
هذا الآ" للاباحة لا للارادة» قبده كلايقتضى إيحاد الثمر فى كل جنة 
فى كل وقت ققال ‏ : ( آذآ اتمر» لخصل بمجموعها الحياة الابدية و الحياة 
() زه بعدم فى ظ: بالعلاج (م)ى ظ ؛ فيها (م) من ظاء و فى الأصل: الاول. . 
(:) نيد هنظ ,ر النهر ‏ راجع البحر انميط ع/همم (0) زيد منالتهر() تأآخر 


فى الأسمل و ظ عن + تال » والترتيب من ألنهر (يي) تقدم ما بن الرتمين فى 
الأسل على « رادل عل » » والثر تيب من ظ . 


16١ 
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ك 


٠١ 


1١6 


الدنياوية السريعة الانقضاء و تقدم' النظر وهو الفكر على الأ كل لهذا _ 
السبب ٠‏ اتتهى' . وعبر ب” اذا“ دون ” إن" تحقيقا لرجاء الناس فى 
الخصب و تسكينا لآمالهم رحة لحم و رقا بهم إعلاما أنه إن وقع جيدب 
كان فى ناحية دون أخرى و فى نوع دون آخرء و إباحة للأكل ف جميع 
أحوال الثمرة نضيجة و غير نضجة . 

ولا كان فى الآيات الما كية مذاهب الكفار تقبيم" أن يجحعلوا 
شيئا من؛ أموالهم لاحد بأهوائهم . أشار هنا إلى أنه فرض فبها حقا و جعل* 
له مصارف بقوله :2 و "توا حقه) و اا أباح سبحانه أكله ابتداء | و اتتهاء» 
بين أنه خفف عنهم الوجوب قبل الاتهاء ققال : لإ يوم حصاده ) أى 
قطعه جذاذا كان أو حصاداء فكذلك أول رقت تصاب؟ الآ وهو 
موسع , و الحق أعم من الواجب و المندوب , فان أرريد الدب عم الانواع 
الخخسة الماضية : العنب المشار إليه بالعرش وها بعدهء وإن أريد الوجوب ققد . 
أشير بالتعير بالحصاد إلى أن الاصل فى ذلك الحبوب المقتاتة , و أما غيرها 
فتابع عليه بيان" النى صل الله عليه و سلم فيطلق عليه الحصاد مجازا . 

ولا أمى الله بالا كل من ثمره و بايتاء حقهء نهى عن مجاوزة الحد 
فى البسط أر* القبض فقال: (( و لا تسرفوا' ) و هذا النهى ,تضمن أفراد 
الإسراف , [ فيدخل فيه الإسراف فى أكل الثمرة حتى لا ببق ثىء منها 
للركاة » و الإسراف _* ] فى الصدقة حتى لا ببق _لنفسه و لا لعاله شيثاء 


() فى ظ : يقدم (,) سقط من ظ (م) من ظ , وى الأصل : يفتتح (4) منظ ه 
وف الأصل : فى (ه) منظ؛ و ى الأصل : جعله () فى الأصل و ظ : انصاب . 


ا(ب) منظء وف الأسل: بان (م) ىظ «و» () زيد ما بين الماجزين من ظ . 


١‏ م7 ويؤده 


نظم الدرر. 22000 (الجرءاثان)2.. 05 جدلا, 


و يؤيده” وكلواء اشربوا 'ولا تسرفوا' “, ”ولا تبسطها كل البسط' “. 
م علله بقوله : ١‏ انه لا بحب المسرفين 2 © أى لا يعاملهم معاملة الحب 
فلا يكرمهم: و قبل حاتم الطانى : لا خير ف السرف فقال: و لا سرف ف الخير . 

ولما كان السياق لآ كل" من الحرث و الانعام من حلال و حرام: 
و فرغ من تقرير أم الحرث الذى قدم فى اجملة الأولى لآنه مادة الحدوان» 
قال: ( ومن » أى و أنشأ من ( الانعام مولة » أى ما يحمل الاثقال 
(١‏ وفرشا » أى وها يفرش للذبح أو للتوليد. و يعمل من وبره و شعره 
فرش ؟ ولا استوف القسمين أمى بالأكل من ذلك كله على وجه يشمل؛ 
غيره عخالفة للكفار فقال: ( كلوا مما رزككم الله 6 أى لأأنه" الملك الأاعظم 


الذى الايسوغ” رد عطيتة ولا تتبعوا » [ولعله شدد إشارة إلى العفو 5 


عن صغيرة إذا ذكر الإشارنف فيها رجع ولم يعد فى هواه - ' ] 
(رخطت الشيطن *) أى طريقه فى التحليل و التحريم ا قال ف البقرة 
” كلوا ما فى الارض حلطلا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطن* © وعبر 
بذلك لآنه - مع كونه من مادة الخطيئة - دال على أن شرائعه شريعة 
الاندراس . لو لا ميد الاعتناء من الفسقة بالتقبع فى كل خطوة حال 
تأثيرها لبادر إليها ا حو لبطلانها فى نفسهاء فلا أمى من الله يحبيها و لا كتاب 
يبقهاء و إما أسقط هنا ” حلالا طيبا “ لبيانه سابقا فى قوله ” فكلواة 


-_ 


(- > كادي رفي م ع ور ابس آية رم (م) سورةبنة 
آية و , (م) فن ظ ء, وق الأصل : للا كل (و ) فى ظ : يشتمل (م) سقط من 
ظ (+-+ب) من ظ ,وف الأصل : سوع -كذ! (ي) زيد مابين الماجزين من ظ . 
(4) آية م رو) من ظه و القرآف الكرم , وف الأصل: كلوا . 
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ما ذكر اسم القه عليه“ .” و لا تاكلوا معالم يذكر اسم الله عليه», و لاحقا 
فى قوله” قل لا اجد فها اوحى الى [ محرما - ' ] “؛ ثم علل نهيه عن 
اتباعه ققال: (إانه لك عدو أى فهو لذلك لا يأممم خير ( مبين 3 ) 
أى ظاهر العداوة لآن أمره مع أيكم شهير . 

5 ولا رد دين المشركين و أثبت دينه, وكانوا قد فصلوا الحرمة 
بالنسبة إلى ذكور الآدى و إناله , ألزمهم تفصيلها بالنسبة إلى ذكور 
الأنعام و إنائه » ففصل أمرها فى آسلوب أبان فيه" أن فعلهم رث؟ القوى 
هلهل النسيج* بعيد من قانون الحكة. فهو موضع للاستهزاء و أهل 
للتهم , فقال ييانا ل ”حمولة وفرشا“: (ثامنية ازواج ©) أى أصناف » 

٠‏ لا يكيل صنف منها إلا بالآخرء أنشأها بزواج" كل من الذكر و الانثى 
الآخرء و الحق بتسميتهم؟ الفرد بالزوج - بشرط أن يكون آخر من 
جنسه - تسميتهم الزجاجة كأسا بشرط أن يكون فيها خمر. 

ولا كان الزوج يطلق عل الاثنين و علل ما معه آخر من نوعه, ' 
قال ينا أن هذا هو المراد "لا الاثنارن" مفصلا لمذه اثيانة: ش 

ِْ ا من الضان ) جمع ضائن و ضائنة كصاحب و صحب ( اثثين ) أى‎ ٠١ 
ذكرا و أنى كشا و نمجة (( ومن المعز 6 جمع ماعز و ماعزة كادم‎ 
و خدم فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو و ابن عام ء و تاجر و تحر فى‎ 
: زيد من ظ والقرآث الكريم (,) من ظ ء وفى الأصل: منها (م) فى ظ‎ ),( 
رب -كذا (:) من ظء وف الأصل: الشبح (ه) من ظء وف الأصل: يراوح.‎ 
.» فىظ: نحو تسميتهم (يي) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن «ذكرا وأنى‎ )+-+( 

4 قراءة 
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قراءة غيرثم' ( اثنين * ) أى زوجين ذكرا و أنى يسا وعتزا .. 

ولما كان كأنه قيل : ما المراد بهذا التفصيل قبل الهم عن دينهم , 
[ قال -']: قل 6 أى لهم مستفهما؛ و لما كان هذا الاستفهام بممنى 
التوبيخ و التهكم و الإنكار. أنى فيه ب ”ام “ التى هى مع الهمزة قبلها 
بممنى ”” أى" “» ليتفهم بها عما يعلم ثبوت بعضه و إتما يطلب تعيينهء فقال ه 
| معترضا بين المعدودات تأ كيدا للتوبيخ . لآأن الاعتراضات لاتنساق ‏ / "6١‏ 
إلا للتأكيد : ( ؟الذكرين ) . 

ولا كان المستفهم عنه بنصبه ما بعده لا ما قبله » قال": ( حرم ) 
أى “الله » فان كان كذلك لزمكم ل ل 
لبلزمم * تحرحم جميع" الإناث . و استوعب' يع ما يفرض من سائر ٠١‏ 
الاقسام فى قوله : لإ اما »4 أى أم حرم مالا اشتملت © أى انضمت 
(عليه ) وحملته ل( ارحام الانثيين' © أى من الذكور و الإناث» ومتى 
كان كذلك ازمىم تحرحم الكل فل تلزموا" شيئا مما أوجبه هذا التقسم 
فل مشوا على نظام . 

لما علم أنه لا نظام لهم فعلم أنهم* جديرون بالتوييخ. زاد فى تويخهم ٠١‏ 
فقال: ( نبتونى ) أى أخبروتى عما حرم الله من هذا إخبارا جليلا عظما» 
ولما كان هذا الإخبار الموصوف لا يكون بثىء فيه" شك. قال : 
( بعلم © أى أمى معلوم من جهة الله لا مطعن فيه إان كم صدقين 6 
أى إن كان ل" هذا الوصف . 
(,) فى ظ : غيره (م) زيد لاستقامة العبارة (م) سقط من ظ (غ- 4) سقط 


مابين الر تمين من ظ (م) من ظ , وى الأصمل : تارمم (+) ىاظ 6 
() فى ظ : فل تلمؤموا (م) منظ , وف الأصل : ان. 


نأض 


نظم الدرر 0 ( سورة الأنمأم 3 : ١64‏ وه4١‏ ) جما 


ولما فصل الغنم إلى ضان ومعر. أغى ذلك عن تنويع الإبل 
إلى العراب و البخت و البقر إلى المراب و الجواميس , [ ' - و لان هذه 
يتتائج بعضها من بعض مخلاف الف فانها لا يطرق أحد نوعيها الآخر ‏ 
نقله الشبخ بدر الدين الزركشى فى كتاب الوصايا من شرح النهاج عن 
ه كتاب الاعداد لان سراقة -"] فقال: لو من الابل اثنين » أى' ذكرا 
و أنثى ل( ومن البقر اثنين* »4 أىكذلك «ر قل ) أى لمؤلاء' الذن 
اختلقوا جهلا و سفها ما تقدم عنهم ( ؟ الذ كرين ) أى من هذين النوعين 
لا حرم ) أى حرمهم الله ( ام الااثيين » ' أى حرمهم" ( اما © أى 
الذنى ( اشتملت عليه م أى ذلك الحرم على زعمكم (ر ارحام الانثيين 2م 

. أى حرمها الله‎ ٠ 
ولما كان التقدير : أجاءك هذا عن الله الذى لا حكم لغيره على لسان‎ 
ى ؟ عادله تويخا لهم و إنكارا عليهم بقوله : ثر ام كنتم شهدآء ) أى‎ 
حاضرين ( اذ وصك الله © أى الذى لا ملك غيره فلا حكم لسواه‎ 
(بهذاء ) أى كم جزمتم عليه بهء أو “ جزمتم بالحرمة في حرمتموه‎ 
والحل فما أحللئموه , و لا حرم و لا محلل غير الله ؛ فكتم بذلك ناسبين‎ ١ 
الحك إليه ؛ ولا كان التقدير كم أتجه السياق : لقد كذبم على الله حيث‎ 
نسبتم إليه مالم تأخذوه عنه لا بواسطة و لا بخير واسطة » سيب عنه قوله‎ 


(,) زيد ما بين الماجزين من ظذ(م) هود بن مد بن إبراهيم الأنصارى الشاطى- ‏ 

راجع لارحته معجم المؤلفين 105/1١‏ (م) سقط من ظ (:) من ظاء واف 

الأصل : هولاء (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) وقظءو». 2 
الى (:/) معما 


نظم الدرر ر الجزء الثامن  )‏ ج ٠“‏ 


معما ليعل' أن' هذا إذا كان فى التحر 7 اتحليل عن الكني 7 
أصول الدبن أشد: لا فن اظم 6 و وضع موضع «منكء قوله مسا 
وء معلقا للحم بالوضف : لإ من افترى > أى تعمد ( على الله ) أى الذى 
لا أعظم منه لآنه ملك الملوك ؛ ( كذيا ) كعمرو بن الى الذى غير 
شريعة إبراهم عليه السلام؛ و كل من فعل مثل' فعله . ه 
ولا كان زم من شرعهم لهذه الآمور إضلال من تبعهم فها 
عن الصراط السوى :و كانوا يدعون أنهم أفطن الناس و أعرفهم بدقائق 
الأمور فى بداياتها و نهاياتها وما يلزم عنها » جعل غاية فعلهم مقصودا 
هم تهكا بهم فقال: ( لل الناس 4 و لما كان الضلال قد يتمع من 
العام الحادى خطأ, قال: ر بغير عل" 4. 0 
ولماكان هنذا بحل يجب من يفغل هذا : كشفه سبحانه بقوله 
استثنافا : ( ان الله 4 وهو الذى لا حم لاحد سواه لايهديهسم, 
هكذا كان الأصل ولكنه أظهر تعميا بما هر أعم من وصفهم 
بكون الح عليهم بطريق الأولى فقال: <( لا بهدى القوم اللين 6 6 
أى الذين يضمون الآشياه فى غير مواضمها فكيف بالاظلين! وما ه٠؛‏ 
أحسن هذا الحم لاعكامهم و أنسبه* لا بنافا عليه من قوله ””انه 
لا فلح الظلون”“ . 
ولما تضمن قوله افبراء عليه اقتراء عل الله و التعبير فى ذلك كله 


(1) سقط من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : من : ولم نكن الزيادة فى ظ 
لحذنناها (م) ظ : او (4) من ظء و فى الأصل : الماك (ه) فى ظ : انسبهم . 
يذذ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5) جد يوه 


بالاسم الأعظم أن عم ا لام انه أ ار ل ما 

للك لأانه الملك الأعظم ولا حك لغير الملك؛ و من حكم عن غير أمره 

0+9 عذب» حسن بعد / إبطال دينهم' [ و البيان لآن من حرم شيًا بالتشهى 

مضل و ظام -؟] قوله مبينا البيان الصحيح لما يحل و يحرم جوابا لمن يقول: 

ه فا الذى حرمه سبحاته وما الذى أحله': ل قل ) معلا بأن" التحريم 

لا يثبت إلا بوحى [من -"] الله ل لآ اجد © أى الآن ولا فما يستقبل 

من الزمات ءفان ”لا 2 كلية حل نهار لذ رين 

الا-تقبال ١‏ فى ما ) . 

ولما كان ما آناه صل الله عليه و -لم قد يت بعجزهم عن معارضته 

٠‏ أنه من اللهء بنى للفعول قوله؛: ل اوحى الى 4 أى من القرآن و السنة 

شيئا مما تقدم ما حرمتموه مطلقا أو على حال دون حال و على ناس دون 

آخرين طماما لا نحرما على طاعم ) أى طاعم كان من ذكر أو أتى 

ل بطعمة ) أى يتناوله أكلا و' شربا أودواء أو غير ذلك 2( الآ ان بكون) 

5 ذلك الطعام (ميتة ) أى شرعاء و الميتة الشرعية هى ما لا بقبل التذكية ‏ 

وو [ وهوكل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية -" ] (( او دما مسفوحا ) 
أى مراقا من شأنه السيلان لا من شأنه الجود كالكبد و الطحال . 

ولا كان النصارى قد اتخذوا أكل الختزر دينا » نص عليه و إن 

كان داخلا* فى قوله ”ميتة» على ما قررته فى المراد بهاء ء قال: 


() من ظ ء و ف الأصل : دينه (م) زيد ما بين الماجزين من ظ (م) من ظ 
وى الأصل : ان () سقط من ظ (ه) فى ظ :او (و) زيد فق ظ : عليه . 
ظ 6ك 1 


نظم الدرر ظ ( الجرء الثامن ) -. ج-؟7 


لاو لحم تور افيد تجرعه على كل حال سواء ذيج أم لاء ولو 
قيل: أو ختزرا لاحتمل أن براد تحربم ما أخذ منه حيا فقط ء و قال: 
١‏ فانه ) أى الخنزير' لررجس) لبفيد تحاسة عينه وهو حى . فلحمه و كذا 
سائر أجزائه بطريق الآولى» [ وكل ما وافقه فى هذه العلة كان نجساء 
لابعاد الضمير على اللحم لآنه قد عليت نحاسته من تحريمه لعينهء فلو عاد ه 
عله كان تنكرارا -' ]. 

ولما ذكر المحرم لعينه ذكر ارم لعارض» فال مبالغا فى النق عنه بأن 
جعله نفس المنى الذى وقع النهى لأجله : لاو فستنا) أى أو كان الطعام 
خروجا ما ينبغى القرار فيه من فسيح جناب الله الذى من, توملنه” أمن 
واهتدى وسلم من؟ ضيق الموى فى ذكر الغير الذنى «مب خرج إليه ٠١‏ 
خاف وضل.و هلك وى م مسقي له رهد باهر دايل 
فى الفسق من الالتفات إلى الغير "] : إاهل لغير الله 4 أى الذى له 
كل ثىء لآن له الال كله ' ١‏ به » ) أى ذكر غير اسمه عليه بأن ذيح 
له ندينا ؛ ثم ذكر لطفه بهذه الامة فى إباحته لحم فى حال الضرورة 
كل حرم رحمة ' منه لحم واسيرا لتقصيرمم ققال :لإ فن اضطر © أى ٠١‏ 
حصل له جوع خشى منهالتلف» و بى للفعول لآن الممتير حصول 
الاضطرار لا كونه من معين ؛ و من التعبير بذلك توخذ حرمة ما زاد 
() سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : تواطته . 
(:) فى الأصل و ظ : الى (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
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نظم الدور ( سورة الاتقام + 5) ج 2/2 


5-0 


على سد الرمق لآنه حيتذ لا ييكون مضطرا غير باغ ) أ على غيره 
بمكده (( ولا عاد ) أى على غيره بقوته ولا متجاوز سد الضرورة 
لإ فان ربك © أى المحسن إليك بارسالك و إلى أمتك الضعيفة يبحمل 
دينها الحنيفية السمحة ' (غفور) أى بمحو الذنب إذا أراد (دحمه 6 
أى يكرم المذنب بعد الغفران بأنواع الكرامات, فهو جدير بأن 
يمحو عن هذا المضطر أثر تلك الحرمة التى كدرها'" و يكرمه أن 
يحعل له - فى حفظه بذالالك لنفسه إذا حت فيه نيته ‏ أجرا عظما ء 
وقد تكلفت الآية على وجازتها بجميع المحرمات من امأ كولات مع الإشارة 
بلفظ الرجس و الفسق إلى جميع أصناف الحرمات و إلى أن ارتكابها 
موجب للخبث و الانسلاخ "من الخير" ٠‏ و ذلك هو سيب تجرمها ؛ 
قال الاستاذ أبو الحسن المرالى فى كتاب العروة : وجه إنزال هذا الحرف - 
أى حرف؛ الهرام - طهرة الحلق من مضار أبدانهم و رجاسة نفوسهم 
و مجهلة قلوبهم , فا اجتمعت فه كان أشد تحرما ٠‏ , ما وجد فيه ثىء 
منها كان تحريمه حب تأكد الضرورة “إلى طهرامه*» وكا اختلف" 
أحوال بى آدم حب اختلاف طيتهم من بين خبيث و طيب وما بين 
ذلك . اختافٍ أحوالهم فيا به تجدد خلقهم من رزقهم, فن اغتذى 
دمن قى لهرت أخلذق فسن ذلك المنتدئ يهو أرضافة اف الفسيهة 
و رين على القلب أو صفاء, لتقويه مما يسمى عله من ذكر الله أو كفر به 
() سقط مل ظ (,) من ظاء وف الأصل : قدرها (مم) سقط ما بن 
الرقين من ظ (4) فى الأصل و ظ ؛ حرم () فى ظ : اختافك . 

2 (006 0 بذكر 


نظم الدرر اك ( الجزء الثامن ) جني 


بذكر غبره» و جامع منزله على حده / من امنا يله من مقس" الحلال 
قوله تعالى ” قل لا اجد فيا اوحى الى عحرما على طاعم يطعمه الا إن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا “ هذا لمضرته بالبدن ” او لحم خنزر '“ 
و هذا لخبيثه للنفس و ترجيسه لها كم قال [ تعالى- *] ”انه رجس 
اى فسما اهل لغير الله به '' و هذا لرينه على القلب, و هذه الابه مدنة 


واأئنها تعالى فق سورة مكنة إشعازا: .أن التحرم كان مستحقا فى أول 
| الدن و لكن أخر" إلى حين اجتماع جمة الإسلام بالمديتة تأليفا لقلوب 
المشركين و تيسيرا على ضعفاء [ الدين - " ] الذن آمنوا و اكتفاء المؤمنين 
تنزههم عن ذلك وعما يشبهه استيصارا منهم حى أن الصديو. رضى الله 


عنه كان قد حرم الخر [ على نفسه- ' ] فى زمن الجاهلة لا؛ رأى فيها . 


من نرف العقلء فكيف بأحواطم بد الإسلام! وألحق بها ف سورة 


والموقوذة والمتردية و النطحة 00 أأسمع ع إلاما أذركة بالتذكة. 


ال منهرة 0 الموصل قْ 0 لفساد مسقو ده بها هو 30 ع 


ما أصابها مم مفاجأة السطوة , و ألحق بها أيضا" فى هذه السورة 


(1) من ظ , وف الأصل : سعى (م) زيد من ظ (م) زيد بعدى فى ظ : 
مطلب ‏ كذا(و)ى ظ م0 2 : قيله (ب 2 كارك | موصن 
فى ل : قبل |اتذاكية. 
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تحريم الخر لرجسها كالختزير كا ألحقت المقتولة بلمينة , و ا حرم الله 
ما فيه جماع الرجس من الخنزير و جماع الإثم من الثر حرم رسول الله 
صل الله عليه و سلم ما كان فِه' حظ من ذلك, فألحق بالخنزير السباع 
حاية " من سورة غضبها لشدة المضرة فى ظهور الغضب من العيد لانه 
لا يصلم إلا لسيدم, و حرم الخر الاهلية حماية من بلادتها و حرانها 
الذى هو عم غريزة الخرق فى الخلق. و ألحق صل الله عليهو سلم 
بتحرم الخر التى سكرها مطبوع" تحرحم المسكر الذى سكره مصنوع, 
و كا حرم الله ما يغر العبد فى ظاهره و باطنه حرم عليه فما يبنه و بينه 
ما يقطعه عنه من أكل الرباء [ و الربا-؟ ] بضع و سبعون بابا و الشرك 
مثل ذلك ؛ و جامع منزله فى قوله تعالى ” الذين ياكلون الربوا - إلى 
قوله : و اح ل الله البيع وحرم الربوا" ‏ إلى اتهاء ذكره إلى 
ما بنتظم مر ذلك فى قوله : ايها الذن امنوا لا تا كلوا الربرا 
اضعافا مضلعفة ' -الآية ما يلحق بذلك فى قوله : وما 'اتيتم من ريا" - الآية؛ 


هكذ! قال: إن هذه الآية مدنية. وهو مع” كونى لم أره لغيره - مشكل 


بقوله ” وقد فصل لك ما حرم عليك' “ _الآية ٠‏ 


(,) سقط من ظ (م) من ظاء وف الأصل : حنما به (-) فى ظ : مطبوح 
-كذا(ع) زيد من ظ (ه) سورة ,آيةهىم (+) سورة م أي ١١+‏ (7) سورة 
.م آبة وعم (م) من ظ » واف الأصل : موضع (5) راحم آةو, من سورة 
الأنعام وهى مكية . ٠‏ 


ا ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -؟ 


ولا كان تحريم الربا لما بين الرب و العبدى كان فيه' الوعيد بالإيذان 
يحرب من الله ورسولهء و لذلك حمت الآئمة ذرائعه أشد الخاية. و كان 
أشدهم فى ذلك عام المدينة حتى أنه" حمى من صورته"؟ من الثقة بسلامة 
الباطن منهء و عمل؟ بضد ذلك فى محرمات ما بين العبد و نفسه. و كم 
حرم الله الربا فها يينه و بين عبده من هذا الوجه الاعلى ذلك حرم 
أكل المال بالباطل فما بين العبد و بين غيره من الطرف الأادنى» و جامع منزله 
فى قوله تعالى'”و" لا تاكلوا اموالم يبن بالباطل وتدلوا بها [ الى الحكام“' ] 
- الآية إلى ما يننظم به" من قوله تعالى : [ ايها الذين 'امنوا- *] 
لا تاكاوا اموالك بينم بالباطل الا ان تكون تحارة عن تراض منكم- 
إلى ما يننظم به من قوله تعالى: و'اتوا اليشمى اموالحم* “- الآنات فى ٠١‏ 
أموال البتئى » رمه تعالى من جهة الأعلى والثيل و الآدنىء واتتظم 


التحرير فى ثلاثة أصول : من جهة ما بين الله وبين عبده» ومن جهة 


© 


ما بين العبد و [ بين © ] نفسه» ومن جهة مابين العبد و بين غيره . 
| ما تستقرأ'' جملة آبه فى القرآن و أحاديئه فى السنة و سائله فى فقه 
الأامة “؛ ولا كان له متسع . وقع فها بين الحلال البين والحرام ١٠١‏ 


() سقط من ظ (,) فى ظ : كانه (م) فى ظ : سورت (4) فى ظ : عل (ه) من 
ظ والقرآن الكريم سورة ء آيةمم, »وق الآصل موضيعه: يا ايها الذين 
آمنوا (+) زيد من ظ والقزآن الكريم (ب ف زر)بسذلك (م)ظ :يد من ظ 
و القرآن الكريم سورة ؛ آيةو, (و) سورة ع آية م (.) زيد من ظ . 
() فق الأصل : يستقرا , و فى ظ : تستقر . 


ونان 


انلها 
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البين أمور متشابهات لا يعللها كثير من الناس . لانها .تشبه الحلال 


ممحى وجه و تشبه الحرام من وجه , فلوقوعها بينهما يختاف فيها الآمة 
عليا. ويحتنب جميتها الصالحون عملا . من انق الشبهات استيرأ لدينه فى 
العقّى و لعرضه ف الآولى. و عن حماية الله عباده عن ويل الحرام تحقق 
لهم اسه « الطبيب ' ء , هم يتطبب يطب الله من لم يحم عن نحرمانه 
و متشابهاتها . و هو الورع الذى هو ملاك الدين , هو لاحول ولا فوة 
إلا بالله العلى العظى . كم قال فما تحصن به قراءة [ حرف - ؟ ] الحرام 
تماما فى العلم و الخال و العمل : اعلم أن الإنسان لما كان خلقا جامعا كانت فيه . 
بزرتان : بزرة للخير . بزرة للشر , و تحسب تطهره و تخلصه من من احمة؟ 
ننأت بزرة ا فيه و تركو بزرة الخير ,و لكل واحدة من اللزرتين 
وى مو انف و قو نا :لأ ترقت ل اوسني البدا ى لانن 
لم بعده هو قراءة حرف الحرام . لتحصل به طهرة البدن الذى هو السابق 
فى وجود الإنسان . فن غذى بالحرام فى طفوله لم يدر على" اجتناب 
الاثم فى كهوله إلا أن يطهر الله بما شاء من نار الورود فى الدنيا من 
الاراض و الضراء» فهو الاساس الذى ينبى * عليه تطهر النفس من 
المناهى و تطهر الفؤاد من العمه و الجاهل. و الذى تحصل به قراءة هذا 
الحرف هو الورع الحاجز عما يضر بالجسم و يؤذى النفس وما بكره الخلق 
() منظ ,وى الأصل : الطيب (م)زيد من ظ(م) فى ظ : مزاحمات(؛) من 
ظ ,وق الأصل : ينمو (0) فى ظ : ينشا . 


00 (دا)ه ‏ وما 


نظم الدرر : (الجزء الثامن) 7 7 
يوبا شنب الرك: قن أساب خفيا تن ذلك ولم ادر إليه بالتوبة 
عذب بكل آية قرأها وهو عخالف لحكها « من لم يبال من أ باب دخل' 
عليه رزقه لم يبال الله من أى باب أدخله النارء . 

ولا كان الورع كف البد ظاهرا "عن الثىء الضارء و كانت 
الجوارح لا تنقاد إلا عن تأ من النفس ءلم يصح الورع ظاهرا ' إلا أن 
بقع فى النفس. روعة باطنه من تناول ذلك الثىء؛ 'و لما كانت النفس 
لا تتأثر إلا عن تبصر القلب فى الضاري لا ينكف اليد إلا عند تقذر 
النفس" لا :درك العين قذره؟ حتى أن النفس الرضية تأتف من الحرمات 
كا يأتف المستنظف من المستقذرات , فأكلة الحرام م* دود جبفة الدنيا 
ستمذرثم أهل البصائر كا يستقذرون ثم دود جيف المزايل ٠.‏ 

ولا كان الحرام ما يضر العبد فى نفسه كالميتة » تيسر عل المستبصر 
كنف يده عنها لأ يدرى من مضرتها يجمه و كذلك الدم المسفوح 
لانه ميتة باتفصاله عن الحى و مفارقته لروح الحياة التى تخالطه فى العروق, 
قلت: و سيأنى قريبا تعليله فى التوراة بما يقتضى أنه أكثر فملا فى 
النفس و تطبيعا لها "بخلق ما هو' دمه من اللحم ‏ و الله الموفق ؛ وكذلك 
ما يضر بنفسه كلحم الختزير لانه رجس . و الرجس هو “خبائث الإاخلاق" 
التى [ هى -" ] عند العقلاء أقبح من خبائث الأبدان. و ذلك لان" 
(1) ف ظ : فصل ( + - م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : قدرة . 
(؛) سقط من ظ ( هه ) من ظ , واف الأصل : جنات الاخلاط (:) زيد 
من ظ (ي) ف ظ : ان . : الوا 
37 ْ 50 
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من اغتذنى جسمه بلحم حيوان اغتذت نسه نفسانية ذلك الحيوان 
و يخلق' من أخلاته. وفى نفس الختزير مجامع رذائل الاخلاق من 
الإباء و الحران و المكر و الإقدام عل ما عانه فه الحلاك و متابعة 
الفساد , و الانكباب عل ما تقبل؟ عليه فى أدنى" الآشياء على ما ظهورت 
فى خلقته آباته فانه ليس له استشزاف كذوات الأعناق, وكذلك ما 
يضر به و بالعقل كالخر فى نزفها للعقل و تصديعها للرأس و إيقاعها 
العداوة و البغضاء فى خلق النفس» و لذلك هى جاع الإثم, فالمتبصر 
فى الحرمات يأتف منها لما يدرى من مضرتها و أذاها فى الوقت الحاضر 
وفى معببها" فى يوم الدنيا إلى ما أخنير به من سوء عقباها فى يوم الدين. 
ومن / شرب الخر و مات ول يتب منها كان حقا على الله أن يسقيه 
من طبئة البال. وهى عصارة أهل الثارء و لو هدد شاربها فى الدنيا 
من له أمى بأن يسقيه من بوله و رجيعه لوجد من الروع ما تحمله 
على الورع عنهاء و إذا استبصر ذودراية فما يضره فى ذاته فأتف 
منه رعاية نفسه لحق له بذلك النزام رعابتها عما يتطرق له منه درك 
من جهة غيره فبتورع من أكل أموال الناس بالباطل لا يدرى من 
المؤاخذة عليها فى العاجل و ما أخير به من المعاقة عليها فى الأجل2 


ولها فى ذاته مضرة فى الوقت" بتعرفها من موارد القرأن بنور الإمان 


(,) من ظ » و ف الأصل : تخلق (م) فى ظ : يقبل (م) من ظ ء وى الأصل : 
اذى (4) من ظ , و فى الأصل:: هما (.) فى ظ : مغبتها -كذا () فى ظ : عن. 
(,) من ظ » وق الأصل : الواف . 

ل الذإن 


و 


ظم الدرر ( الجزء الثامن ) 3 /“" 


2 ب ابُُُْْْااسلل١لالا ‏ تت 2 2 2 2 0 
” الذين ياكلون اموال الى ظل| انمايا كلون فى بطونهم نارا' “ و إن 


لم يحس بها. و ليس تأويله الوعد بالنار لآن ذلك إنناء عند قوله تعالى 
” و سيصلون سعيرا “. وكذلك إذا أنف ما يضره فى نفسه وخاف مما 
يتطرق إليه ضره من غيره » أعظم أن يقرب حى ما يتطرق إليه السطوة 
من ربه لأجله , و ذلك فما حرم عليه حماية لعظم ملكة. و عدم التفاوت 


فى أمس رحمانيته فى حرم الربا » ولا فيه أيضا من مضرة زقته الحاضر 


الى يقيدها' بالإيمان من تعريف ربهء فانه تعالى كا" عرف أن أكل مال ' 


الغير بالباطل نار فى البطن , عرف أن أكل مال الريا جنذون ف العقل 
و خبال فى النفس ” الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كا يوم الذى 


يتخبطه الشيكن من المس؟ “ و أعظم' من ذلك ما حرمه الله لعرائه عن إععه . 


عند إزهاق روحهء أنه مأخوذ عن غير الله , وما أخذ عن غير الله كان 


أكله فقا وكفرا" لآنه تناول الروح من يد من لا يملكها ‏ و إذلك 


فرضت النسمية فى التذاكية و نفلت فها سوى ذلك . فلا تصح قراءة . 


هذا الحرف إلا بنصرة القاب فيه وروعة النفس منه و ورع اليد عنه 
و إلافهو من الذين يقرأورن حروفه و يضيعون خدودهء الذن قال 
فيهم رسول الله صل الله عليه و سل «كثر هؤلاء من القراء » لا كثُرمم 
الله !» و من لم تصح له قراءة هذا الحرف لم تصح له قراءة حرف سواه 
ظ (1) سورة هو آية. ١‏ (,) من ظء وف الأسل : يقبلها (م) فى ظ: ما (ع) سورة م 
آية .,م (ه) فى ظ : اعل'(+) من ظ , وى الأصل|: كفى ‏ كذا . 


16 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١4071141:‏ ) ج-7 
ولا تصح له عبادة. وهو الذى لا بزيده صلانه١‏ من أقه إلا ببداء . 
ولا يقبل منه دعاؤه «الرجل يطلب الله مطعمه؟ حرام و مشربه حرام 
وملسه حرام وغذى بالحرام, يقول: يارب! يا رب ! فأنى ستجاب 
لذلك !» فهذه ' قراءة هذا الحرف و شرطه ‏ و انه ولى التوفيق . 

ه20 ولا كان قوله ”طاعم “ نكرة فى سياق النق» يعم كل طاعم 
من أهل شرعنا و غيرهم , و كان سبحانه قد حرم على اليهود ؛ أشياء 
غير ما تقدم, اقنضت إحاطة العل أن قال مبينا لإحاطة علله و نكذيا 
لليهود* فى قولهم: لم حرم الله علينا شيثاء إمما حرمنا على أنفسنا ما حرم 
إسرائيل على تفسه: ([ وعلى الذينهادوا 4 أى اليهود <( حرمنا ) 

٠‏ مما لنا من العظمة الى لا تدافع ل( كل ذى ظفرء 4 أى على ما هو كالإصبع 
الآدى ملل 'الإبل و؛ السباع , الطيور الى تنقوى باظفارها 
١‏ دمن البقرو الغنم © أى التى هى ذوات الاظلاف ( حرمنا » أى 
ما لنا من العظمة لا عليهم تحومهما © أى الصنفين 4 ثم استقى فقال: 
١‏ الاما حملت ظهورضا ) أى من الشحوم ما علق بالظهر و الجنب 

٠٠‏ [ من داخل .بطونههما - * ] لاو الحوابا ) و هى الأمعاء التى هى متعاطفة 
متلوية » جمع حوية فوزتها فعائل ' كسفينة و سفائن, و قيل : جمع حاوية 
أو حارناء" كقاصعاء (١‏ اوما اختلط ) أى [ من - * ] الشحوم 
ركس نوف لأسن + باريد موق 3 وق لأسن تلام زهان 
ظ:وهذء (4-4) سقط ما بين الر فين منظ (ه) زيد من ظ (+) سقط من ظ. 
() من ظ , وق الأصل : عاريا ‏ كذا . 

لك ب بعظم 


( بعظم' » مثل شحم الآلية فان ذلك لا يحرم , و هذا السياق يتقدم' الجار . 


و بناء الكلام عليه يدل عل أن ما عدا المذكور من الصنفين حلال لحم . 

ولما كان كأنه قيل :لم حرم عليهم هذه الطربات ؟ قيل : بإرذلك ) أى 
التحريم العظم و الجزاء الكبير [و هو تحرم الطببات -"] لإ جزيئهم ) أى 
بما أنا من العظمة ([ بيهم جه ) أى فى أمورم | التى تجاوزوا فيها الحدود , 
[و -"] فى إيلاء هذه الآية - الى فيها ما حرم على اليهود ‏ لما قبلها 
مع الوفاء بالمقصود من حصر محرمات المطاعم على هذه الآمة و غيرها 
أمران جليلان : أحدهما بان إطلاعه صل الله عليه و سل على تفصيل 
ما أوعى إلى من تقدمه ولا يشامم أحدا من أتباعهم ولا دارس 


عالما و لا درس علا قط , فلا دليل على صدقه على الله أعظم" من ذلك , . 


و الثانى تفضيله هذه الأامة بأنه أحل لها الخبائث عند الضرورة رحة لحم. 
د أزال عنها فى تلك الحالة؛ ضرها ولم يفعل بها كا فعل باليهود فى أنه 
حرم عليهم طائفة من الطيبات ولم يحلها لحم فى حال من الاحوال عقوية 
لهم. و فى ذلك أثم تحذير لهذه الآمة من أن ببغوا فعاقوا كا عوقب 
من قبلهم على ما نبه عليه" فى قوله '” غير محل الصيد و انم حرم “ فبان 
الصدق و حصحص الحق و لم ببق لمتعنت كلام . فسن جدا ختم ذلك بقوله 
ل( وانا لصدقونه 4 أى ثابت صدقنا أزلا وأبدا ما اقتضاه ما لنا من 
العظمة, وتعقيبه بقوله : (فان) أى وتسبب عن هذا الإيحاءا الجامع الوجيز 
( )اف ظ : بتقديم (م) زيد منظ (م) منظ , و فى الأصل : لم عظم ‏ كذا . 
(؛) سقط من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : اليه (,) فى ظ : الامحاد . 
ا 
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الدال على الصدق الذى لا شبهة فيه أنا قول ذلك : إن 2( كذبوك فقل ) 
و التعبير بأداة الشك مشير إلى أن الحال يقتضى أن يستبعد أن يقع 
منهم تكذيب بعد هذا ( ريم ) أى المحسن إليكم بالبيان و الإمهال 
[معكل امتنان (رذو رحمة واسعةج) أى فهو مع اقتداره قضى أنه يحم عنكم 
ه بالإمهال_' ] إلى أجل يعلمه . ش 
ولما أخير عن رحمته. نوه بعظم سطوته ققال: 2 و لا يرد باسه ) 
أى" إذا أراد الانتقام ( عن القوم المجرمينه ) أى القاطعين لا ينبغى 
وصلهء فلا يغتر أحد بامهاله فى سوء أعماله وتحقيق" ضلاله, وى 
[ هذه الآ من شديد التهديد مع اطيف الاستعطاف ١ا‏ هو مسبوك على 
٠٠‏ الحد_'] الاقصى من البلاغة ٠‏ 
ولا تم ذلك فعلم أن إقدامهم على الاحكام الدينية بغير حجة 
أصلا ؛ اقتضى الحال أن يقال: [ قد ' ] بطل بالعقل , النقل جميسع 
ما قالوه فى التحريم على وجه أبطل شركهم » فهل يق لهم مقال ؟ فأخير 
سبحانه بشبهة يقولونها اعتذارا عن جهلهم على وجه [ هو وحده - ' ] 
هى كاف فى الدلالة على حقية؛ ما يقوله " من الرسالةء فوقعم طبق ما قال 
عن أهل الضلال؛ فقال عبرا بما سيقولونه قبل وقوعه دلالة على صدق 
رسله وكذب المشركين فما يخالفونهم فيه : (سيقول) أى فى المستقبل » 
وأأظهر موضع الإضمار تنصيصا عليهم و تيكيتا لحم فقال: جز الذين اشركوا) 
() زد ما بين الحاجزين من ظ (م) زود اق ظ : الذى () فى ظ : تحقق . 
(:) من ظ , واى الأعبل : حقيقة (ه) من ظ ء وى الأعبل : يقول . 
لفن تكذيا 


نظم الدرر 00 (الجزه التامق» ١‏ 0 


تكذيا منهم ( لو شآء الله ) أى الذى له جميع الكال عدم إشراكنا 
وتحرمنا ( مآ اشركنا ) أى بصم ولا غيره ١‏ ولآابآؤنا ) أى ما 
وقع من إشراك ١‏ ولا حرمنا من ثىء” ‏ ' أى ما' تقدم من البحار 
و السوائب و الزروع و غيرها أى" و لكنه لم يشأ الترك و شاء الفمل ففعلنا 
طوع مشميئته, و هو لا يشاء إلا الحق و المكمة لآنه قادر , فلو لم يكن حما 
يرضاه لمنعنا منه . وهو لم بمنعنا منه فهو حق . 


© 


ولا كان هذا عنادا منهم ظاهرا بعد وضوح الأمى بما أقام على 
صدق رسله من البينات, كان كأنه قبل تعجبا منهم : [ هل - ] فمل 
أحد غيرثم مثل فعلهم هذا أو؟ قال مثل ما قالوا ؟ فقيل : نعم (( كذلك ) 
أى مثل ذلك التكذيب البعيد عر الصواب ( كذب الذن © ولا ٠١‏ 
لم يكن التكذيب عاما أدخل الجار فقال: ذإ من تبلهم ) من الآامم 7 
الخالة مما أوقعوا من نحو هذه الجادلة فى قولهم إذا كان الكل بمشيئة 
الله كان التكليف عبثا. فكانت دعوى الآانياه باطلة, و هذ! القول من 
المشركين عناد بعد ثبوت الرسالات بالمعجزات و إخبار الرسل بأنه يشاء 
الثىء و يعاقب عليه لآن ملك تام و ملكة عام . فهو لايسأل عما يفعل ٠١‏ 
و تمادى بهم غرور التكذيب لرحتى ذاقوا باسنا ' # أى عذابنا لا" لنا من 
العظمة , فان من له الام كله لا يسأل عما يفعل"» ف ينفعهم عنادمم 
عند ذوق البأس . / بل" انحات عزائم همهم تفضعوا لنا و آمنوا برسلناء 3 |/0جم 
(:-) من ظ ء وف الأصل : يا (م) سقط من ظ (م) زريد من ظ (4) من 
ظء وف الأصل « و» (ه) فى ظ: با (.) زيد فى ظ : و تادى بهم غرور 
التكذيب . ظ 


ال 
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فل يك ينفعهم إيمانهم ا رأوا بأسنا . فالآية من الاحتباك : أثيت أولا 
الإشراك دليلا ' على حذفه ثانيا , و ثانيا التكذيب دللا عل حذنه أولا, 
وسيأنى توجيه أنه لا بد من تضليل إحدى الطائفتين المنعاندتين' و إن 
كان الكل بمشيثة اللهء لآنه لا مانع من إتبان الآمى على خلاف الإرادة . 
5 ولا كان ما قالوه شبهة بعيدة عن العلل أعلى درجاتها أن يكون 
من أنواع الخطابة فتفيد” الظن فى أعظم مسائل علم الأصول الذى لايحل 
الاعتهاد فيه إلا على القواطع , أمره أن يقول لهم ما ينبههم على ذلك ققال : 
١‏ قل ») أى لؤلاء الذين تلقوا ما يلقيه الشيطان إليهم ‏ ا أشير إليه 
فى سورة الحج - [ تهكما بهم فى بعدمم عن العم و جدالهم بعد نهوض 
3 الحجج - ؛ ] <ر *هل عند * ) أيها الجهلة و أغرق فى السؤال فقال : 
(مس عل ) أى يصمح الاحتجاج به فى مثل هذا المقام الضنك 
( قخرجوه لنا' © أى لى ولاماعى و إن كان مما يحب أن يكون 
مكنونا مضنونا به على غير أهله عخزونا. فهو تهكم بهم . 
ولا كان جوابهم عن هذا السكوت لانه لا على عندمم ‏ قال دالا 
٠٠‏ على ذلك : ل ان »4 أى ما ( تتبعون »© أى فى قولكم هذا وغالب 
أمور إزالا الظن) أى فى أصول ديتم م هى/لا يحل فيها* قول إلا بقاطع 
(وان) أى وما رانم الا بخرصون ٠‏ »2 أى تقولون" تارة 
(,) من ء وى الأسيل + ذليل (م) سنقط من لل (ج) فى عل + فيفيد (ع) ويد 
ما بين الخاجزين من ظ (ه-ه) تأخر فى الأصل عن« السؤال فقال » و الثر تيب 
من ظ (7) فى ظ : فى (ن) من ظ ء واف الأصل : يقولود . 
يح )1/8 بالهزر 


نظم. الدرر ( الجزء الثامن ) ع ؛؟ 


بالحزر و التخمين و تارة بالكذب امحض اليقين . 


و لما انتى' أن بكون لحم حجة. و ثبت أن الآم [نما هو لله. ثيت أنه 
الختص بالحجة الواضحة , فقال مسدياعن ذلك : لإرقل فلله) أى الإله الاعظم 
وحده" ( الحجة البالغة) أى التى" بلغت أعلىدرجات الحق قوة ومتانة ويانا 
وونضوحا ورضاة بيب أنه شامل العم كامل القدرة كم أقررجم بذلك ه 
حين قلتم ” و" لو ششاء الله ما اشركنا “ و إن كنتم قلتموه على سبيل الإلزام 
و العناد لا لأجل التدين و الاعتقاد ( فلو شآء 4 أى الله ( لهدنم ) 
أى أتم و عالفيكم (١‏ اجمين. ) و لكنه لم يشأ ذلك , بل شاء هدابة 
بعض و ضلال آخرين» فوقع ذلك على الوجه الذى شاءهء فلؤم على 
قولكم أن بكون الفريقان حقين . فيكون الثىء الواحد حماء غير حق فى ٠١‏ 
حال واجد , و هذا لا يقوله عاقل» و يلزمكم عبل ذلك أيضا' أن توالوا 
أخصامك و لا تعادومم و إن فعلوا ما فعلواء لانه حق رضى الله لآنه* 
مشيئته و أنتم لا تقولون ذلك, فطل قولكم فتبت أنه قد يشاء الباطل لآنه 
لا سئل عما يفعل و يرسل الرسل [ إليكم ١‏ ] لإزالته ليقم بهم الحجة 
على من" بريد عمّابه على ما ,تعارفه الناس بينهم , وورود* الام على ٠١‏ 
خلاف الإرادة غير ممتنعء 

ولما صدق الحق, [ و- ' ] انكسر جند الباطل و اندق ببطلان 
(,) من ظ ,وف الأسل : تغى -كذا (م) سقط مرى ظ (م) فط : 
الذى (؛) من ظ ء وف الأصل : حق (ه) من ظ » و ف الأصل :لا . 


(د) زيد منظ (ي) منظء وف الأصل: ما (م) من ظء و فى الأصل: ورد. 
0 وض 
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جميع شبههم . و نطقت الدلائل و ألحم المجادل. فان أنه لا شاهد لحم بحق . 


أنه لاحق لهم كان كأ قيل: قل هم : هل أنا قد شهد لى ما لت ن 
لا ترد شهادته و زكاق الذى لا يقيل إلا تركيته بهذا' الكتاب الذى كان 
يحرم عن الإتيان بثىء من مثله شاهدا بأنه قولهء فهل لك أتم من شاهد 
يقبل ! و لالم يكن لهم شاهد غير متخرصيهم " , فان المبطل يظهر باطله 
عند المحاققة سنة من الله مستمرة. ففيظهر للشهود لهم مما يلوح من بهتهم 
أنهم ليسوا على شىء؟: أمره سبحانه أن يأمرمم بدعائهم ليظهر خزيهم 
و؟ تشتهر فضيحتهم؛ فقال : لزقل هل » أى احضرواء وهى كلمة دعوة 
يستوى فيها المذكر والمونك و الواحد واشمع عند" الحجازيين 


: ( شهداءم ). 


< ولا كان كأنه قبل : أ شهداء؟ قال: ( الذن يشهدون ) أى 
يوقعون الشهادة على إ ان الله ) أى الذى لاحم لغيره لإحرم هذاجم 
أى الذى ذكرتموه مم قبل», و إضافة الشهداء إليهم و وصفهم 
ب «الذن» دليل على 'أنهم معروفون" / موسومون بنصرة مذههم بالباطل ؛ 
ولو قال: شهداء ‏ من غير إضافة لأافهم أن المطلوب من ,شهد بالحق 
و ليس كذلك . لآنه أقم الدليل العقلى على أننه لاحجة لهم و أن الحجة 


() فى ظ : هذا (م) فى ظ : محترسيهم (م) العبارة من هنا إلى «عند الحجاز بين » 


تقدمت فى ظ على « فان المبطل» (ع ‏ ع) من ظ , و فى الأصل : شهر فضحهم 
-كذا (5) من ظ , وف الأصل : عن (د,) مب ظ » وافى الأصل : انم 
معرفون ‏ كذا . 

ذ لفن ْ لله 


نظم الدرر ١‏ الجر اثثاسن ).0 ج-7 
له على خلاف ما ادعوه. فبطل قطنا أن يكون أحد يشهد على 
ذلك بحق . 1 

ولا كان كأنه قبل : فانهم إذا أحضروا' لا يقدرون - إن كان 
لهم عقل أو فيهم حياء' - على النطق إذا سمعوا هذا الحق. بى عليه 
قوله : ( فان ) اجترؤا بوقاحة ( شهدوا) أى كذبا و زورا بذلك ه 
الذى أبطلناه بالادلة القطعية ( فلا تشهد معهمج) أى فاتركهم [ولا تسل 
لهم " ]ء فانهم على ضلال و ليست شهادتهم مستندة [ إلا -؟ ] إلى 
الموى و لا تتبع اهوآء) و أظهر موضع الإضمار تعمما و تعليقا 
للحم بالوصف دلالة على أن القائد إلى التكذيب و كل ردى إنما هو 
[ الموى- "], و أن من خالف ظهر الآيات إنما هو صأحب هوئ:» ٠١‏ 
فقال: «إالذن كذبوا) أى أوقموا التكذيب ل بائتنا 6 أى على ما لها 
من الظهور با لها من العظمة باضافتها إلينا . 

ولما وصفهم باالتكذيب . أبعه الوصف بعدم الإيمان. ودل 
بالنسق بالواو على العراقة فى كل مر الوصفين ققال: « و الذبن 
لا يؤمنون بالأخرة © أى التى [ هى -” ] دار الجزاء, فانهم لو جوزوها؟ :1١6‏ 
ما اجتروًا على الفجور ١‏ وثم بربهم ) أى الذى لا نعمة عليهم و لا خير 
عندهم إلا وهو منه وحده لإريعد لون) أى يحعاون غيره عديلا له» 
و سيعلمون حين يقولون لشركائهم وثم فى جهام يختصمون ” تالله ان كنا 
لنى ضلال مبين اذ نسويم برب العلبين" " . 
(,) فى ظ : حضروا (م) فى ظ : حياة (م) زيد من ظإْ() من ظ ء وى 
الأصل : جوزها(ه) سورة وم آبة بروومو. 2 ْ 


فى 


اا 5 
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و لما أبطل دبتهم كله أصولا و فروعا فى التحرسم و الإشراك »و بين 
فاده بالدلائل النيرة» ناسب أن خيرم [ بالدين الحق ‏ ' ] مما" حرمه الملك 
الذى له الخلق و الام [ ومن غيره-']» فليس التحريم لاحد غيره 
فقال: قل تعالوا 4 أى أقبلوا إلى صاعد.ن من حضيض الجهل و التقليد 

ه وسوء المذهب إلى أوج العم و محاسن الاعمال؛ قال صاحب الكشاف : 
هورم انقاض* الدى ضار عامنا ,“يدق تح :ضار بقوله الاسفل. الذعل 
( اتل »© أى اقرأء من التلاوة وهى إنباع بعض الحروف بعضا . و'لما 
كان ' القصد عموم كل أحد بالتلارة [ و إنما خص الخاطبين بالذكر 
لاعتقادهم خلاف ذلك _'] , و* كان الحرم أثم ؛ قدمه فقال: ( ماحرم ربع 

٠‏ أى امحسن إلك باتحليل و التحريم ل( علي 6 فسخطه متك. وما وصاكم 
به إقداما و إحجاما فرضيه' لك من قبيلى' الآصول , الفروع؟ ثم فسر فعل 
التلاوة ناهيا عن الشرك؛ وما بعده من مضمون الام إنما عدى عنهاء 
فقال: ( الاتشركوا به شيئا ) الآيات مرلئيا جملها أحسن ترتيبء فبدأ 
بالتوحيد فى صري البراءة من الشرك إشارة إلى أن التخبى عن الرذائل 

ه٠٠‏ قبل التحلى بالفضائل, فان الثقية* بالحية قبل الدواءء و قرن به الير لانهما 
من باب شكر المنعم و تعظما لامس العقوق» مم أولاه القتل الذى هو أ كبر 
الكبائر بعد الشركء و بدأه بقتل الولد لآنه أخشه و أخش من مطلقه 


(.) زيد من ظ (م) من ظ ء وق الأصل : ما (م) ى ظ «و» (: - 4) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) زيد بعده فى ظ : لا () من ظ ء وى الأصل : ٠‏ 
فرضته (ن) من ظ ء و فى الأصل : قبيل (م) فىظ : التنقية . 

الى )ة/) فعله 


نظم الدرر 2< (الجزء اثأمن) ‏ . ج 7 
قله" عق القلة.. فليا وصى بأول واجب للنعم الآول الموجد من العدم ه 
أتبعه ما لآول منعم بعده بالنسبب فى" الوجود. فقال ناهيا عن الإساءة 
فى صورة الام بالإحان. على أوكد وجه للا للنفوس هن التهاون .فى 
حقهماء و كذا جميع المأمورات ساقها هذا السياق المفهم لان أضدادها 
منهى عنها ليكون مأمورا بها منهيا عن أضدادهاء فون ذلك أوكد لها ه 
و أضخم : ( بالوالدينج ) أى افعلوا بهما ( احساناج ) . 

ولما أوصى بالسبب ف الوجودء نهى عن التسبب ف الإعدام و بدأ 
بأشده فقال : <( ولا تقتلوًا اولادم »6 ولا كان النهى غاماء و كان 
ربما وجب على الولد قتل: خص ليان" الجهة فقال: ( من املاق *) 
أى من أخل فقر حاصل بك,, ثم علل ذلك, و لاجل أن الظاهر هو* خصول ٠‏ 
الفقر قدم الآباء فقال: ( نحن رزقم ) بالخطاب, | أى أنها الفقراء. /4>م 
ثم عطف عليه الأآبناء فقال : و اياهم © ) و ظاهر قوله فى الإسراء ” خشية 
املاق" “ أن الاباء موسرون و لكنهم يخشون من [طعام الأايناه الفقرء 
فبدأ بالأولاد فقال: ”[نحن '] نر زقهم' ثم عطف الآباء فقال ””و اياك" 
نه عليه أبو حيان ٠‏ 6 

دللا كان قتلهم ألخش الفواحش بعد" الشرك. أتبعه النهى عن 
مطلق الفواحش » و هى فا غلظت* قباحته , و عظم أمرها بالنهى عن. 
(:) ف ظ : فلعله ‏ كذا (م) ف ظ.: الى (م) أل ظ : بيان (ع) سقط من ظ . 


(0) آية ذم (+)زدهمنرظ و القرآن الكريم (ي) فى ظ : ثم (م) من ظ, 
وف الأصل : عطفت 5 
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و م سي اب 0ل 2 


نظم الدرر ( سورة الأنقام 161:5 197) ج - يكن 


القربان فضِلا عن.الغشنان فقالى: (إو لاتقربوا الفواحش » ثم أبدل منها . 
: تأكيدا للتعميم قوله: إما ظهر منها 6 أى. الفواحش ( و ما بطنج 6 
أم*صرح منها بمطلق القتل تعظما له بالتخصيص ' بعد التعميم ققال: 
( و لا تقتلوا النفس الى حرم الله ) أى الملك الاأعلى عليم قتلها 

ه الاالا بالحق' » أى الكامل؛ ولا يكون كاملا إلا وهو كالشمس وضوحا 
لاشبهة فيه, فصار قتل الولد منهيا عنه ثلاث مرات؛ نم لم أكد المذكور 
بقوله : (ذلم 2 أى اللاس العظم فى هذه 0 

ولا كانت هذه الاشياء شديدة على النفسء ختمها ما لا يقوله ' , 
| إلا تحب الشفوق ليتقبلها" القلب فقال: (إوضك بهم أمرا و نهيا» والما 

. كانت هذه الاشياء لعظم خطرها و جلالة وقعها فى النفوس لا تحتاج إلى‎ ٠ 
مريد فكر قال : (إلعلك تعةاونه ) أى لتكونوا' على رجاء من المثى‎ 
: على منها ج العقلاء"؛ فعلم من ذكر الوصية أن هذه المذكورات هى الموصى‎ 

ْ واوا ارماك ةقان ا هنار ايا مؤكدا من وجهين : التصري بالتوصية” 
هاء و النهى عن أضدادها . 

2 ولا كان المال عديل الروح من حيث أنه لا قرام لها إلا بهء ابدأ 
الآبة الى تليها بالآموال . و لا كان أعظمها خطرا و حرمة مال اليتم 
لضعفه و قلة ناصرهء إبتدأ به فنهى عن قربه فضلا عن أكله أو شر به 
() من ظ. ء وف الأصل: بالتخفيف (م) منظ , و فى الأسل : لا تقوله . 
(م) فظ : ليقبلها (غ) منظ , وفى.الأصل : ليكونوا (5) فىظ: العققل 8 نه 
ظ , واى الأصل : بالوصية . 

ا 2 فعقال 


نظم الدور ' ٠‏ ( الجزء الثامن ) ... ج - ما 


فقالة .و لا تقزبوا: مال اليتم. 6: أى بنوع .من. أنواع القريان عمل فيه 
أو غيره (الا بالى هى احسن ).من الخصال من السعى فى تنميته و تثميره 
وليستمر ذلك (إحتى بلغ اشدةج 4 وهو سن يلغ به أوان حصول 
عقله. عادة و عقل .ظهر به رشده' ؛ ثم ثنى بالمقادر على وجه يغم فقال: . 
إوارفرا) أى أنمو ١‏ (الكيل و المزان) لآنهها الحم فى أموال الايتام » 
و غيرثم ؛ و لما كان الشىء رما أطلق على ما قاربه نحو ” قد قامت الصلاة “ 
أى قرب قامها » و هذا وقت كذا - إذا قرب جداء أزبل هذا الا حهال 
بقوله: (إ بالقسط © أى أيفاء كاثنا به من غير إفراط و لاتفريط . 

. ولا كانت المقادير لا نكاد تتساوى. لا لما الممزان فانه أبعدها _ 
من ذلك , و أقربها الذرع و هو داخل فى الكيل, فاله يقال: كال ٠١‏ 
الثىء بالثىء: قاسهء أشار إلى أنه ليس على المكلف المبنى أمره على 
العجز للضعف إلا الجهد فقال: 9لا نكلف » أى علٍ ما لنا من العظمة 
(نفسا الا وسعهاغ © وا الو سبع معفو عنه ؛ ثم ثلث" بالعدل فى 
القول لآنه الحم على الأموال. و غيرها, و قدم عليه الفعل لانه دال 
عليه . فصار الفعل موصى به ملتين فقال: 2( و اذا قلم )6 أى فى شهادة 16 . 
أو[ فى-"] حم أو توفيق؟ بين اثنين أوغير ذلك ( فاعدلوا > أى 
توفيقا بين القول و الفعل ٠‏ 

. .ولاء كانت النفوس مجبولة على الشفقة على القريب قال*:. 
(:)من ظ » وف الأصل : اشده (م) فى الأصل و ظ : ثهت (م) زيد من ظ . 
(:) من ظ .و الأصل : توئيق (ه) سقط من ظا . 

.4 


نظم الدرر (سورة الانعام + : 9و١‏ و )١65‏ دلا 
(و لوكان) أى المقول فى حقه له أو عليه بعهادة أو غيرها (ذا قربي ع6 
و لا تحابوه طمعا فى مناصرته أو خوفا عن مضارته ؛ ثم خب بالعهد لمعه الكل 
00/7 فى القول و الفعل / فقال: ل و بعهد الله 6 أى الملك الأعظم خاصة , 
(اوفوا' 4 و هذا يشمل كل ما غل الإنان .م له» فان الله لم بهمل شيا 
ه بغير تقدم فبه» ثم أكد تعظي ذلك بقوله ؛ ([ذلكم 6 أى الآمر الحتى' 
به ل( وضع به) أى ريم الحسن إللم . | 
ولا كانت هذه الافعال. و اللاقوال شديدا على النفس العدل. فيها 
كوه" اميراف »هدم درك دوا الترهيت د يكها بأنة كل نيك 
بفعل شيئا منها مع غيره بوشك أنتف. يفعل معه مثله؛ فلذاك حض 
٠‏ على التذكر فى الوصية بها ولانها خفية" حتاج إلى منزيد تدبر فقال : 
٠‏ الإامدم تذكرون 7 4 أى لشكونوا بحيث يحصل لكم التذكر- و لو على 
وجه خى بما أشار إليه الإدغام ‏ فما جبلت عليه نفوسكم من عحبة مثل 
ذلك لك , تحكموا لغيركم بما تحكنون به لاتفكم . 
ولا قرر هذه الشرائع , نه على تعظيمها بالخصوص على وجه يعم 
6 جميع ماذكر فى السورة بل ء فى غيرهاء فمّال ؛عاطفا على ما تقديره ‏ 
عطفا على النهيات و أضداد المأمورات على وجه يشمل ساو الشريعة - : 
ولا تزيغوا عن سيل ؛: إروان6 أى و لآن- على قراءة اججاعة بالفتح » 
أى اتبعوه لذلك؛ وعلى قراءة ابن عامس و.يعقوب بالكسر هو ابتداء 
(,) من ظ ,وف الأسل : العين (م) فى ظ: يكونه (م) من ظ ء وى الأسمق : 
حقيقة (غ - 4) سقط ما بين الرفين: من لله . 
5- (.م) ‏ هنذا' 


نظم الدرر ( الجزء الثامن) ع 7 


(هذا) أى الذى شرعته لك, (صراطى ) حال كونه ([مستقما فاتبعوه ) 
أى بغاية جهدك لانه الجامع للعباد على الحق الذى فيه كل خير . 

ولما كان الآمى باتباعه متضمنا للنهى 'عن غيره'ء صرح به 
تأكيدا لآمره ققال : لإرو لا تتبعوا السبل » أى المنشعبة عن الأاهوية المفرقة 
بين العبادء و إذا قال مسييا لإ قفرق بكم )أى تلك السبل, الباظة ه 
لعن سيله © ' ولا مدحه آمرا به ناهيا عن غيره مبينا للعلة فى ذلك, 
كل وده ققال: 9 ذلك ) أى الآمس العظيم من اتباعه ل وتصكم 8 

ولا كان قد حذر من الزلل عنه , وكان من المعلوم أن من ضل 
عن الطريق الاقوم وقع فى المهالك , و كان كل من" يتخيل أنه بقع فى 
مهلك يخاف . قال : ( لعلكم تتقونه »4 أى اتبعوه و انركوا غيره ليكون ٠١‏ 
حالم حال من برجى له أن يخاف من أن نزل فيضل فيهلك, و هذا 
5 مدحه سبحانه سابقا فى قوله ”و هذا صراط ربك مستقما “» 
فصلنا الايلت لقوم يذكرون“ و فصل ما هنا من الاحكام فى ثلاث 
آبات؛ و خم كل آية لذلك بالوصية ية ليكون ذلك1 كد ف القول فكون 
أدعى* للقبول, و خم كل واحدة منها مما ختم لاله إذا كان العقل دعا ١٠‏ 
إلى التذكر لحمل على التقوى 

انك هذه الآبات الثلاث وافية بالآيات العشر التىكتيها الله 


)١-1(‏ سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد بعده فى ظ : على وجه خكى ملبس 
كا أشار اليه الادغام (م) من ظ ء وف الأمبل : ثى ء (4) فى ظ : أ كد . 


لفروى 
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فى قة الامد وقال له: كلم بى 


نظم الدرر ) سورة الآنقام :4 ) ج--؟0 


اود عليه الام على اوحى' الشهادة فى أول.ما لوح إليه فى طور سينأ 


المشار إليها بقوله '” و عليتم مالم تعلموا اتم و لا ا'بلو ى" و بى. عليه التوراة 
وأمره أن بودعها فى تابوت العهد لتكون" شهادة عليهم, ٠‏ على أعقابهم 
كا هو مذكور فى وسط السفر الثانى من التوراة وقد مضى بيانه فى البقرة 
ويأتى فى آخر هذه المقولة و زائدة عليها من الاحكام و المحاسن ما شاء 
41 يق نافد 1 جد ها قو ان شاك اه 
الترتيب" و التعظم :لثم ١تينا‏ 4 أى بما نا من العظمة الى [تقتضى -؛ ] 
تعظى ما كان [من _*] عندنا | (إموسى الكتب) أى المشار إليه بقوله 
تعالى '” قل من اتزل الكتب الذى جاء به موسى»“ - وهى - والله أعلم - 
ممطوفة على قوله ” و على الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر “ لأانه تعالى 
بعد أن أعطى مومى العشر الآيات واعده إلى الجبل مواعدة ثانية » فشرع 
له بعض الاحكام و أممه بنصب قبة الزمان الى" يوحى إليه فيها و يصلون 
إليها . ء يعض ما,تخذ من آلاتها يا مضى فى البقرة , ثم ذكر بعد 
ذلك بسير تحريم الشحوم عليهم . فقال فى أوائل السفر الثالث 
وهو سفر الكهنة .و فيه تلخيص" أمر القرابين : و دعا الرب موسى و كمه 
بل ٠‏ قل لهم : كل إسان من إذا 
قرب للرب قربانا من البهاكم 0 0 من البقراد من الم - | ا 


() من ظ ٠‏ واف الأصل : : لوح (م)مر. د لاط : ايكون . 


1 (+) من.ظ »وى الأضل:: التزك (ع) زعيد من ظ 3 ه)مناظ دق الآصل: 


الذى (-) من له .:ورق اللأصق. ٠‏ مايص (ي) فق ظ. : قرايتفن. 


يفف أن 


' أن قال': و قرف قرياك [ لزب الحباي الوط 1 الاحاء. كل 
الثوب الذى عل الإ كشاح و الكليتين - ' ] "و الشحم الذئ عليهها و على 
الجنب ‏ إلى أن قال: وقال: الشتحوم” للرب عهد الآابدء ولا تأكلوا 
دما و لا شحا. ثم قال : و كلم. الرب هوسى وقال له : كلم' بى إسرائيل 

و قل لهم : لا تأكلوا شحم البقر - لا حم الم : الضأن والماعر جمعاء لآن ه 
كل هن أكل محم بهيمة و" يقرب قربانا لارب » تهلك تلك النفس من 
شعبها , و لا تأكلوا دما حيث ما سكنتى. لاادم البهائم و لا دم الطيرء 
وأيّة* نفس أكلت دما تهلك تلك النفس من شعبهاء , قال فى السفر 
الخامس : فأما الدم: فلا تأكلوا و لكن ادققوه على الأارض مثل الماءء 

م قال بعده بقليل: : كلوا ف قرام م نكل شهوات أنقسك . و لكن إبام ٠١‏ 
أن تأكلوا دماء لآرف دم البهيمة هو فى تقسهاء فلا تأكلوا التفس" 
مع. اللحم لحسن إليكم و إلى ألادم مم بعدم إذا عملم. الحسنة* 
أمام الله ريكم ؛' رجع إلى السفر الثالثك *م قال : و دخل. موسى 
وهارون إلى. قبة الزمان و خرجا و دعوا الشمب . فظهر مجد الذب أغام 
جميع. الشعب » د نزلت نار من. قبل الرب فأحرقت الشحم و الذيحة ٠6‏ 
الكاملة لله" على الدج ءار عان ذلك جميع اأشعب "و حمد وا الله. و خر" ظ 


(:) من ظ ء و فى الأصل : تعالى ‏ كذا (م) زيد من ظ (مم) سقط ما بين 
الرقاين من.ظ (4) من ظاء: و ف الأمبل : كل (ه) سقط من ظ(ب)زيد 
بعده ى ظ : كل (ب) فى ظ : الدم (م) فى ظ :: الحسنانث .' 


فق 


- 
آي 


.نظم الدرر ( سورة الانعام : )١24‏ خ -7 


الشعب كله على وجهه ؛ ثم ذكر عقب ذلك بسير' محرمات الحيوانء 


وكذا ذكر' فى السفر الخامس و قد جمعت بينهما و معظم السياق للخامس.: 
قال : لا تأكلوا شيئا نبجساء هذا! كلوا من جميع البهائم :. الثور:و الخل 
و النعجة و المعز و الآيل و الظبى؟ و الجوذر و الر و الرتم والوعل 
والثبثل؛ كل بهيمة ذات ظلف مقوم ظلفها مجر كلوها, و حرموا 
من الى لا تجيرء ومن الى لها ظلوف مقسومة و لاتجير "اجمل والارب 
و الوبر الى تجتر و ليس لما أظلاف مقسومة هى نجسة لك . و ف الثالث : 
وحرموا من البهام الى ليست لحا أظلاف الى تجير": اجمل الذى 
يحثر و ليس له أظلاف هو [ نجس ]١-‏ عحرم عل . و الآرنب الذى 
يحر , ليس [له ١‏ ] أظلاف منجس عحرم علكم ؛ رجع : و الختزر 
الذى له أظلاف ولا ير هو نجس , لا تأكلوا مم1 الحوم هذه 
ولا تقربوا إلى أجسادها ؛ و قال فى الثالك : و لاتمسوا لحومها لانها" نجة 
حرمة علك ؛ و قال فى الاامس من برجمة الاثنين و السبعين: و إيا م أن 
تأكلوا كل نيجس , و يكون الذى تأكلونه من الدواب العجل من البقر 
و الخروف من العم و الجبدى من المعز أد الآبل و الغزال و العين 


() من ظ ,وف الأصل : سر (م) فى ظ : ذكره (م) من ظ والتوراة» وه 


الأصل : الطير (غ) من ظ , وى الأصل : الفيل ‏ و فى ااتوراة : الثبتل - وهو 
صميح (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (و) يد ما بين الهاجزين من ظ ‏ 
(,) من ظ ,وف الأصل :لا . 

0 )م0 و الوعل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) اع 

و الوعل وعنز الجبل واليحمور و ناقة القمر' و الزرافة:, و كل دابة 
مشقوقة الظلف و هى تنبت أظافير [فى -"] كل ظلفها و اجتر من الدواي:, 
فاياه فكلواء و الذى لا تأكلون منه من الذى يحتر و من المشقوق الظاف 
الذى ينبت" له أظافير: اجمل و الآرنب و اليربوع, فان ذلك يحثر و لكنه 
غير مشقوق الظلف. | وهو لايحل' لم , و الخنزر أضا ذان ظلفه ه لقف 
مشقوق" و ينبت فى ظلفه أظافير غير أنه لايجترء وما لا يحتر فانه لا يحل 
لم فلا تأكلوا من لحومها ولا تقربوا أجسادها ؛ و قال فى الثالك منها : 

و كلم الرب موسى و هارون و قال لىا : كلا ب إسرائيل و قولا لما : 
إن الذى تأ كلونه من. المواثى من جميع الانعام التى على الأارض كل 
بهيمة قد شق ظلفها و" هى تخرج” أظفارا فى كلا" ظلفيها و تجتر*» فذلك .4 
النى تأكلوته نمن الآنعام, و الذى لابحل ما يجتر* ولم يشق ظلفه امل 
الذى حر و ظلفه غيز مشقوق* فانه غير طاهر .ليم و اليربوع - و فى 
نسخة : السنجاب د الذى يحت و ظلفه غمر مشقوق [ فانه غير طاهر لك 

لم يطهر لم + و الاوزنب الذى يحر و ظلفه غير مشقوق فانه لايطهر لم 

و الخنزير فانه مشقوق -؟]. الظلف و يخرج أظفارا فى ظلفه و هو لايحتر مو 
فانه لايطهر لكم فلا تأكلوا من لحومها و لاتمسوا ما مات منها : فان 
()قظ : افر - كذا (,) زيد مابين احاجزين من ظ (م) من ظ »و فى 
الأصل : : نبت (4) منظء واف الأممل : لا تحل (0) فى الأصل وظ : مشقوقة. 
(-) منظ , وف الأصل :هو حرج (,) منظ ؛ و فى الأصل : كل (م) فى 


اللي : مجثر (و) فى ظ : لاجر . 
576 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5: ١64‏ ) 1 ج -؟ 
ذلك لا يطهر: لك ؛ رجع إلى نسختى , ثم ذكر فى الطير و دواب البر قريبا 
ما فى' شرعنا إلى أن قال: ولا تأكلوا أشياء نحسة بل ادفعوها إلى 
السكان الذين فى قرام يأكلونها أو بيعونها ' من الغرباء, لاك شعب 
طاهر لله ربك لا تطبخوا جديا بلان أمه ؛ و قال فى ترجمة الاثنين و السبعين : 

ه ولاتطبخ الخروف بن أمه ؛ و قال فى السفر الخامس : و كلوا من الطير 
ما كان زكيا و حرموا هذه اثى أدف لك , لا تأكلوا منها شيئا: لسر 
والحداء_ و ذكر نحوا مما عندناء و قال فى نسختى فى الثالك: قفن مس 
شيئا من هذه أى المحرمات ‏ يكون نجسا إلى المساء. و من حمل منها 
شينًا فليغسل ثيابه و يكون نحا إلى الليل ‏ انتهى ٠‏ الظى - بالمعجمة 

: معروف . و الجوذر - بيفتح الجم و الذال المعجمة [والراه-']‎  "ةكراشملا‎ ٠ 
 لثيثلا البقرة الوحشية , و الرئم - بكسر المهملة : الظبى الخالص البياض, و‎ 
عثلثتين مفتوحتين يينهما ياء تحتانية ساكنة : بقر الوحش » و اليل - بفتح‎ 
الممزة وكسر التحتانة المشددة , الوعل  بفتح الواو و كسر المهملة  و هو‎ 
: تيس الجبل , و الحل - بفتح المهملة : الرضيع من أولاد الضأن » و قوله‎ 

لاتطخوا جديا بلين أمه, الظاهر أن معناه النهى عن أكله ما دام برضعء 
وها بعد الذى فى الثالك هو معظم التوراة؛ و الذى فى الخامس إما هو 
إعادة لما فى الثالث , فان الخامس تلخيص يع ما تقدمه من القصص 
والاحكام مع زيادات, فصدق أن إيتاء الكتاب أنى معظمه بعد 
() سقط من ظ(م) من ظ , وى الأصل : ننبعونها (م) منظ ,و فى الأصل : 
المشالة ‏ كذا (4) زيد ما بين اللاجزين من ظ . 


فنا عريم 
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جع سس سس 
تحرجم ما حرم عليهم , ويحوز ‏ وهو أحسن - أن يكون معطوفا 


على محذوف تقديره: ذ لم وصام به كا وصى بفى إسرائيل فى الفصل 
الذى نسبته من التوراة كنسبة أم القرآن من القرآن . و ذلك هى 
العشر الآيات التى' هى أول ما كتيه الله لمومى عليه السلام؛ و هى أول 
التوراة فى الحقيقة لانها أول الأحكام, و ما قبلها فهو قصص و"حاصل 
هذه العشر” [ آبات _* ]: الرب إلهك الذى أصعدك من أرض مصر 
من العبودية و الرق , لا يكوئن" لك إله غيرى , لاتقسم باسمى كذباء 
احفظ يوم السبت . أكرم والديك, لا تقتل , لا تزف » لا تسرقء 
لا تشهد بالزورء لا مدن عينيك' إلى مافى أيدى الناس» فالمعنى : ذلك 


وصينام به كما وصيئا ببى إسرائيل به فى العشر الآبات "و بعض ما آينا . 


مومى من التوراة» و يحوز أن يكون التقدير: لكون هذه الآبات ' 
محكمة فى كل الشرائع لم تنخ فى أمة من الامم ولا تنسخ*, وصاكم 
> يايى آدم فى الزمن الأقدم. ولم يزدد الام بها فى التوصية إلا شدة 
”ثم اتينا“» أى بما لنا من العظمة ” موسى الكثب“ أى جمبعه وهى 
فيه » حال كونه ر ماما 6 لم ينقص عنا يصلحهم شيا (( على © الوجه 
(١‏ النى احسن») أى [ أنى ‏ ' ] بالإحسان فأثيت الحسن و جمعه بما بين 
() فظ : الذى(م) زيد بعده فى ظ: سسبب -كذا (م) من ظء وى الأصل : 
العشرة (:) زيد من ظ (ه) من ظ , و فى الأصل :لا يكون (,) زيد بعده ى 
الأسل: اىء ولم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (يي) سقط ما بين الرقين منظ . 
(م) من ظء وف الأسل :لا يشخ (,) زيدمن ظ. 00000 
يفن 


© 


١ 
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ميم/ من الشرع و بما حى طوائف | أهل الأرض به, من الإهلاك" بعامه 

نانه نقل أن الله تعالى لم يهلك قوما.هلاكا عاما بعد” إنزال التوراة» 

لاو تفصيلا لكل شىء ) من جملة ذلك الفصل المحتوى على الكلمات العشر 

الحاوية لكل شىء يحتاج إليه من أمى الدين و الدنيا , أن القرآن 

ه تفصيل لكل ثىء من الجوامع السبع الى حوتها أم القرآن الحاوية 
مصالح الدارين » و فى هذين الا حتمالين المقتضيين لكون '”ثم “على حقيقتها . 

من الترتيب و المهلة علم من أعلام النبوة » وهو الاطلاع على أن العشر 

اللآبات و تحريم ما جرم عليهم بالبغى فى أوائل ما أوحى إلى مومى عليه السلام 

يمد إغراق فرعون و أن معظم التوراة" أنزل بعد ذلك , و هذا لا يعرنه 

٠‏ إلا أحبارمم لو هدى) أى يانا (زورحة م أى ‏ كراما لمن يقبله و يعمل به 

لإلعلهم ) أى بى إسرائيل <بلقآء زبهم) أنى" الذى أخرجهم من مص 

من العيودية و الرق بقوته العظيمة وكلاته التامة ([ يؤمنونج )أى ليكون 

الهم بعد إنزال الكتاب - لا يرون من حسن شرائعه؟ و عخامة كلامه 

و جلالة أمره - حال من يرجى أن يجحدد الإيمان ف كل وقت يلقاء ربه 

6 لقدرته على البعث الذى الإعان به نهابة تصديق الآنياء لآنه زلا-') 

تستقل به العقول ,”و إنما ثبت" بالسمع مع تجويز العقل له ». فيعليوا 

أنه لا يشبهه شىء كا أن كلامه لا يشبهه كلام فلا ببغوا باتخاد مجل غاية 


(,)منةظ »واف الأمل : اهلاك (م) من ظ ,وف الأعل : عند (م) من ظ » 
وف الأصل : السورة (]) سقط مر ظ (ه) فى ظ : سابغه (+) من ظ اه 
واى الأميل :تنك ” 

7 )م:8) أمسه 
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أمره خوار لا يفهم و محمجة لا تفيد . 
فلابين' أن إنزال الكتب رحة منه لان غابتها الدلالة على منزلها 
فنمتثل" أوامره وتنق؟ مناهيه و زواجره. بين أنه لم بخص تلك الامم 
بذلك , بل أنزل على ا الآمة كتابا ولم يرض لما كونه مثل تلك 
الكتبء بل جعله أعظمها بركة و أبينها دلالة » فقال: (( وهذا 6 أى 
القرآن (( كتب ) أى' عظم ١‏ انزالله > أى بعظمتنا إلييكم بلسانكم حجة 
عليِكم ( ملرك 6 أى ثابت كل ما فيه من وعد و وعيد و خير وغيره 
ثانا لا بمكن" إزالته مع اليمن و الخير . 

ولا كان هذا معناه: وكان داعنا إليه محا فبه, سبب عنه قوله: 


© 


( فاتبعوه 2 أى ؛ لبكون جميع أمورم ثابّة ميمونة » ولا أن باماعه ٠‏ 


وكان الإنسان ربما تبعه فى الظاهر , أمى بايقاع التقوى المصححة للباطن 
إيقاعا عاماء و لذلك حذف الضمير فقال:' ( واتقوا 4 أى و مع ذلك 
فأوقعوا التقوى, وهى إيحاد الوقاية من كل محذور, فان الخطر *الشديد 
و السلامة' على غير القياس » فلا تزايلوا الخوف من منزله يحهدك*. فان 
ذلك أعيراد عد عر تمام الاتباع و إخلاصه ( لعلكم ترحمون 4 
أى ليكون حالكم حال من:يرجى له الإكرام بالعطايا الجسام , و الآيتان 
ناظرتان إلى قوله [ تعالى ” قل من ادل الكثب ب الذى جاء به مومى - 
إلى قوله -" ] : : دهم على صلاتهم يحافظون “, ثم بين المراد من إنزاله 
(:)فاظ : تبيه (م) منظ ا وافى الآصل : فيمتثل( م) منظ وق الأصل : 


.بت (4) سقط من ظ (ه) من ظ ء و فى الأعمل : لإيمكن (ب.,) سقط ما بين 
الرثين من ظ (,) زيد من ظد .. 


طن 


©6 


نظم الدرر (سورة الآنعام : 1١61‏ و68١)‏ ج - +7 


وهو إقامة الحجة البالثة ققال: ( ان 4 أى لان لا 7 تقواوا) أو' كراهة 

أن تقولوا أبتها الآمة الامية ( انما اتزل الكتب » أى الرباتى المشهور 

( على طآئفتين 4 و قرب الزم و بعضه بادخال الجار ققال: 

١‏ من قبلنات »© أى اليهود و التصارى 2 و ان ) أى و أنا- أو و أن 

ه الشأن - ( كنا عن دراستهم ) أى قراء” نهم لكتابهم قراءةة مرددة" . 
ولا كانت هى المخففة أنى باللام الفارقة بينها و بين النافية فقال: 

( لغفلين ( أى لانعرف حقيقتها ولا ثبقت عندنا حقيتها [ ولا هى بلسانا-" ] 

( او تقولوا ) أى أيه العرب : لم نكن عن دراستهم غافلين بل كنا 
عالمين بهاء و لكنه لا يحب اتباع الكتاب إلا على المكتوب إليه 

١‏ فم بعهءو الوا ) أمنا ما أهلراله حت (رنزل علا الكثب) أى جنه 
/ أو الكتاب الذى أنزل إليهم من عند رينال لكنا اهدى | منهمج © أي 
ما لن] من, .الاستعداد بوفور العقل و حدة الآذهان و استقامة الآفكار 

و اعتدال الامرجة والإذعان للحق » و لذلك سيب عن هاتين ن البلتين 
قو : ( ققد جآ.م) و ذكر الفمل مدسا هذا القرآن و تفضيلا و رقا 

٠6‏ عل كل ما تقدمه [ و تنيها على أن بان هذه السورة فى التهبه لإنها 
0 أدول التي وين ) أى حجة. ظاهرة بلسانم إن ربع 

أى . الحسن إليكم على اسان رجل [ متكم -5] تعرفون أنه أولام بذلك 
0 هدى) أى يادالن تديره عظي” و رحةج ) أى إكرام لمن قبله» 
(,).من: ظزء واى الأصق:: اى (م) ىبظ 00 ماتبين! إلاحؤين 


من ظ (4) فى الأصل واظ : فلم ينبعه (ى) سقط من ظِ 
سرارق فكذيم 
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-. ولا قامت عليهم الحجة , حسن وقوع [ تحذير - '] التقرير بقوله؟: 
إ(فن) أى فتسبب" عن تكذيكم أنه يقال بيانا لايم أظل الناس: من 
لراظم منكذب) [ أى أوقع التكذيب .' ]لإ بات الله) أى الذى 
لا أعظم منه فلا أعظم من آياته ‏ لآن الأثر على قدر؛ المؤئر لو صدف) 15 
أى أعرض [ إعراضا صار به كأنه فى صفد أى سد عن سهولة الانقياد 
للدليل -' ] لإعنها ) [ بعد ما عرف حتها ١‏ ] . ظ 

ولا كان الجواب قطما: لا أحد. أظ من ». فكان الخال مقتضيا 
لتوقع ما يحازى بهء قال : ل سنجزى  »‏ أى بوعد صادق لاا خلف فه, 

و أظهر ما أصله الإخار تعمما و تعليقا لحم بالوصف [ فقال - '] : 
(رالذين 0 دون مانن دل عر عن انتم 7 
على ما لها" من العظمة (رسوء العذاب) أى الدى يسوء تفسه" 
ال 


وبلا كان أسو ء السوء حقوق العذاب", و كان: حقوقه بعدم .قبوله, 
التوبة » يمره بقوله مهزنا 4 و مسهلا بتجريد الفعل :.(اهل ينظرون) أى ٠١‏ 
ما يقتظزون هؤلاء المكذيون أدنى اتظار وأقربه وأيسره (الآ-ان تاتيهم) 
[أى حال تكذيهم - '] ( الأنتكة م أى بالآمن الفيضل من عداهم 
(] يد ماي الحاجزين من ظ (,) من ا ف فى الأصل: لقوفه زم فن ل , 
و أ“الأفيل :.كسيب (ع):من نظ , فذف الأضل : .قي (,) من يم واف الأأمبل: 
لنا (د) ى ظ : منه إن) من ظ .ء وى الأصل. : عذاب (م) سبقظ من ظلء . 
تلفق 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5: ١64‏ ) 4-86 


كا هى عادتها فى إتانها المكذبين او يانى ربك) أى ظهور أ 
الحسن إليك أتم ظهور جميع الآيات التى تحملها التقول. و ذلك يوم الجزاء 
( او يالى) وأبهم تهويلا لاس و تعظما فقال : إربعض يلت ربك' ) 
أى أشراط الساعة التى يكون' فيها ظهوره التام و إحسانه إليك الاعظم 

ه مثل دابة الأرض الى مز الكافر من المؤمن و طلوع الشمس من 
مغربها المؤذن باغلاق باب التوبة ؛ روى البخارى فى التفسير و غيره 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فاذا رآها الناس أمن من عليها. فذلك 
احين لا نفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل ثم قرأ الآية . 

20٠‏ ولا كان إتيان الملا أى كلهم - أمىا لا يحتمل العقول وصف 
عظمته: و لا بشرى للجرمين عند رؤيته» فانه لو وقع على صورتهم لتقطعت 
أوصالحم ولم يحتمله' قوامم فَقَضى الم ثم لا ينظرون» و أما تجحلى الرب 
سبحانه وعز اسمه و جلت عظمته ‏ 

فالآم أعظم من مقالة قاتل إن رق البلناء أو" إن مخبوا 

هترك ماترتب عله وقال: ( يوم بأنى © [ أى يكشف و يظهر- ' ] 
(إبعض ابلت ربك» أى انحسن إليك بالإتيان بذلك تصديقا لك و ترويها 
و تدميرا لتخالفيك , لا ينفع نفسا »4 أى كافرة ١‏ ايمانه/» أى إذ ذاك» 
ولانفسا مؤمنة كسبها الخير إذ ذاك فى إيمانها التقدم على تلك الايه 
[ بالتوبة فها وراءها -*] , و لذلك يينه بقوله" واصفا نفسا: ( لم تكن ) 
(,) من ظء'وف الأصل : تكون (م) فى ظ : لم تحمله (م) منظ , وى الأسل 

«و»(])زيد مابن الماجزين من ل (ه)سقط من ل .. 
يفف )م) أى 
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أى الكافرة وانك» و فر ار بعض زمان' القبل» ولم يكلف 
"باستغراقه بالإيمان' فقال: , من قبل 4 أى قبل' مجىء الآبة فى زمن 
اممل ماتيا . 
لما ذكر الكافرة » أتبعها المؤمئة فقال عاطفا على ”منت“ : لإاو) 

م تنكن المؤمنة العاصية ل( كسبت ) [ أى من قبل -"] ل( ف” اعانها ‏ 
أى السابق على بجىء الآية (رخيرا' ) أى توبة» و بعبارة أخرى: نفسا 
كافرة' إيمانها امجدد بعد مجىء الآبةء و هو معنى ”لم نكن "منت من قبل “ 
أو نفسا مؤهنة كسبها الذير بعد يجىء اليه مالم تكن كسبت| فى إيانها |و/م 
السابق على الب خيراء و الحاصل أنه لا يقبل عند ذلك إيمان كافر و له 
توبه فاسق ‏ كم قاله البغوى ‏ لآن المقصود من التصديق و التوبة الإبمان ٠١‏ 
بالغيب و 3 فات بالآية الملجئة , فكون فاعل الفعل المقدر فى ”كسيت » 
محذرفا, و التقدير: لا ينفع تسالم نكن آمنت من قبل» أولم كن كسبت 
فى إيمانها خيرا إيمانها و كسيها , فالإممان راجع إلى من لم يؤمن» و الكسب 
راجع إلى من لم كسب . وهو ظاهر , و التهديد بعدم نفع الإيمان 
عند يجىء الآية أعظم دليل على ما ذكرته من التقدير, و الآية من الاحتباك : 1 
ذكر إيانها أول دليل على حذف كسبها من الملة الثانة, وذكر جاتى 


” امنت و كسبت “ ثانيا دال على حذف كافرة و مؤمنة أولا . 


© 


ولا كان هذا تهديدا -ك ترى ‏ هائلا , أتبعه ما هو أشد منه للتنيه 


(:) سقط من ظ (+- م)فى ظ : باستغراق الابمان (م ‏ م) من ظ » وى الأصل : 
مستقبل محيئها (ع) زيد من ظ . 
الذرنا 


ص 
إي 


إن 


-_-- 


الوه ر سورة الانعام 5 : مهاو ١54‏ ) 1 خ-07 


عل أن أمل الإعان سامون من ذلك قرله: 9 فل اتظروا) أى يقاية ‏ 
جهد, أيها المكذبون 1 انا منتظرون' 4 جهدناء و ستعلمون لمن 
تسكون العقية 

ولما نهى عن اتباع السبل' لآانها سيب التفرق عن الحق؛ و كان 
قد كرر" فى هذه السورة؛ نصب الحجج وإنارة الادلة ء إزاحة الشكوك 
وغوانان الفمصكو اقرف العوزة 6 الاففاة. عن كا من الملوم 
فظنا أن الاق نين جع كو حدم نشد ند اتا تن ف إذهاق الباطل * فكيف 
إذا كان كلام الملك الذى لا مخالف أمره و لا بخرج عن إرادته ؛ اشتد 
استشراف* الى صل الله عليه و لم إلى رؤية ذلك الاثر مع ما عنده 
من الحرص على إسلام قرمه لما طبعه الله عليه من الشفقة على جميع الخلق 
عموما و عليهم خصوصاء و إنما يكون ذلك الآثر بايحاد هدابتهم و محو 
غوايتهم » فلما ختم سبحانه بهذين اتتهد بدين العظيمين الدالين على غشاوتهم » 
فاته* صل الله عليه و لم ما كان رجاه من هدايتهم أمس كأنه [ كان -"] 
قد حصل , ء ذلك «ورث للشفوق من الاسف [على -' ] ما لا يدرى 
وو ول رفت خيرة وقوه ياه و لذة طزله+ و أن الدى روا 
أى بعد إبلاغك إياهم ١‏ ديهم 4 أى بتكذيهم ببعض آنيات الله 
و صدوفهم' عنها و إكانهم بيعضها ققارقوه, لآرى الكفر بعضه كفر 
بكلهء و أضيف الدين إليهم اشدة* رغتهم فيه و مقاتلتهم علي 


00-10 سقط مابين.الر فين من ظ ( ,)ىق ظ :الرسل (م) فى ظ : ذكر. 
()) سقط دن ل (.) ف الأسل اقل )انيه عزوي الوا فرطم 
صدتهم (م) من ظء واف الأصل الم 
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نظم الدرر ( الجرء الثامن ) اج - لا 


( وكانوا شيعا 4 كل فرقة تشايع و تشيع إمامها كالعرب الذين تحزبوا 
فأكثر . و كأهل الكتاب الذي اتدعوا فى دينهم بدعا أوصلتهم إلى 


تكفير بعضهم بعضا و آمنوا بءض الأنداء و كفروا ببعض . و كالجوس 
الذن منزقوا دينهم باعتقاد أن الإله اثنان: التور و الظلة , و عيدوا ه 
الأصنام و النجوم و جعلوا لكل يحم صاءا ,توسل به فى زعمهم إليه 
( لست منهم ) أى من حسابهم ولا [من- ] عقابهم و لاا من 
خلق الحداية فى قلوبهم زف شىء 1 والعفال غابة الحث على الاجتماع 
ونهاية التوعد على الافتراق ٠‏ 
ولما خفف عنه صل الله عله و سل بتبرثته متهمء أستد إلى تقه ٠١‏ 
المقدس ما بحق له فى إحاطة علله و قدرته, فقال جوابا لمن يقول: 
ذالى من ينكون أملم ؟ : ل( انمآ امرثم ) أى فى ذلك كله و فى كل ما يتعلق 
بهم ممالا يحصره حد ولا يحصيه عد ١‏ الى الله 4 أى الملك الذى 
لا أمس لأحد معه" غيرهء فن شاء هداه و من شاء أعماه, "و من شاء 
أهله و من شاء أبقاء" لآن له كال العظمة . ١‏ 
ولا كات الحشر متراخيا عر# ذلك كله فى الرثبة و فى الزمان» 
لا تبلغ كنه عظمته العقولء نه على ذلك بالتعبير أداة التراخى و التتبيه 
() زيد من ظ (م) زيد بعده ى الأصمل: الى » والم تكرى الزيادة فى ظ 
خذفناها (م-م) سقط ما بين الرقين 1007 ظ 


ناوا 


ا عرد الاق 11 ( عب؟ 


غفا عراكم] ثم ) بعد استبفاء ما ضرب م / من الآجال ( نيهم 4 
أى تنبئة "عظيمة جليلة" مستقصاة بعد أن يحشرم إليه داخرين ( بما كانوا ) 
[ أى جبلة وطبعا-' ] إريفعلون 0) [ أى -' ] من نلك الآشياء" القبيحة 
التى كان لمم إليها أم؛ داعية غير متوقفين فى إصدارها على عم مع ادعاء 

ه التدين بهاء "والاية' - مع ما تقدم من مقتضياتها ” - تعليل لقوله 

و لانتبعوا السبل فتفرق بم عن سيله“ . 

ولما أخير أن أمرمم ليس إلا إليه , كان كأنه قيل: فا ذا يفعل بهم 
حيئتذ ؟ فأجيب يقوله : لمن جآء ) أى منهم أو من غيرثم ( بالحسنة 4 أى 

الكاملة بكونها على" أساس الإمان ١‏ فله) من الحسنات 9 عشر امثالماج ) 

كرما و إحسانا و جودا وامتنانا » يجحازيه بذلك فى الدنيا أوفى الآخرةء 

و هذا الحقق* لكل أحد و يزداد' البعض"' وضوحا بحسب النيات, و ذكر 

العشر, لآانه بمعبى الحسنة. و هو مضاف إلى ضميرها . ولا تضمن قوله 

”و اوفوا الكيل و المزان بالقسط “ مع تعقيه بقوله ” ''لا تكلف نفسا " 

الا وسعها“ الإشارة إلى أن المساواة فى الجزاء ''ما ينقطع"' دونه أعناق 

١٠‏ الخلق , أخير أن ذلك عليه هين لآن عليه شامل و قدرته كاملة يقوله: 


3-5-8 
9 


() زيد من ظ (+-,) مرب ل , وى الأصل : عظبم جليل (م) فى ظ : 
الاسباب (4) من ظ .و فى الأصل : ثم (ه ‏ ه) سقط ما بين الرتقين من ظ . 
(+)فى ظ : فيضاتها (ي) من ظ , و فق الأصل : من (م) من ظ ء و فى الأصل: 
لتحقق (و) فظ : بزاد (. )ز بد فظ : ببعض ( ١‏ و ) فىظ : لاتكاف نفس - 
)١١-:(‏ من ظ ء و ف الأصل : با ينقطع . 

اش (:8) ومن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن )2 . ج 7 


(رومن جآء بالديئة 6 أى أى" شثىء كان من هذا الجنس 2 فلا يحرىئ ) 
أى فى الدارين ١‏ الا مثلها »4 [ إذا جوزىء و يعفو عن كثير - '] . 

ولما كانت الماثلة لا ,لزم كونها من كل وجه و إن كانت ظاهرة 
فى ذلك و لاسا فى هذه العبارة. صرح ما هر ظاهره لانه أطيب للنفس 
وأسكن للروع فقال: (ر وثم لا يظلدونه > أى بكونها مثلها فى الوحدة 
وإن كانت أكبر” أو من جنس أشد من جنسها و نحو ذلك ء بل الماثلة . 
موجودة فى الحم والكيف" , فلا بنقص أحد فى ثواب ولا يزاد 
[فى -'] عقاب . 

ولا تضمن ما مضى تصححيح التوحيد بالادلة القاطعة و تحقيق أمس 
'القضاء و القدر و إبطال جميع أديان الضلال و وصفها بتفرق أهلها الدال ٠١‏ 
على بطلانها و اعوجاجها , و ختم بهذا التحذير الذى لاشىء أقوم منه 
ولا أعدل؛ أمره صلل الله عليه و سل بالإعلان بأمره و أن يصف دينه 
الذى شرعه له؟ و هداه إليه بما فيه من الحاسن تحييا فيه و حثا عله ولإان 
ذلك من نيجة هذه السورة فقال: 2( قل 4 وأكد بالإثيان بالنونين 
فقال: إراتى هدنى ) أى يانا و توفيقا لز ربى” » أى انحسن إلى بكل 
خير لااسما هذا الذى أوحاه إلى و أنزله على ( الى صراط مستقم ع 
أى طريق واسع بين » ثم مدحه بقوله : إر دينا قها © أى بالغ الاعتدال 
والاستقامة ثابتهاء هذا على قراءة ابن كثير و نافع وأنى عرو بفتح 


٠ 


-_- 
زف 


() ذيد من ظ (م) ىظ : اكثر (م) فى ظ : الكيل (:) فى ظ : لامده . 
() تآخر فى الأصل عن ه و اسع بين » واللرتيب من ظ . 
ا 


/ 


نظم الدرر ( سورة الانعام :958-151 ) اج -؟7 


2# 202412252525551 117117601011252 ا 2 001001000 
القاف و تشديد الاء المكسورة ' , وهو" فى قراءة الباقين بكسر القّاف 


و فتح الاء الخفيفة مصدر ممعتى القيام وصف به للبالغة . و زاده مدحا 
بقوله مذكرا لهم لتقليدم الآباه ‏ بأنه دن أيهم الاعظم : (( ملة ابرهيم ) 
و الملة .ما أظلهره نور العقل من الحدى فى ظلتم ما التزمه الناس من عوائد 
أ الدنيا - أفاده الحرالى ٠‏ و لذلك قال: (١‏ حنيفا ج 6 أى لينا هينا 
سهلا قابلا للاستقامة لكونه " ميالا مع الدليل غير جاف ولا كر واقف 
مع التقليد ععى عن نور الدليل ‏ كا تقدم ذلك فى البقرة » و هو معى 
قوله : ل[ وما ) أى والحال أنه ما' لكان من المشركين ه 6 أى الجامدين 
مع أوهامهم فى ادعاء شريك لله مع ريتهم له فى كونه لا يضر ولا يتقع 
ولا يصلح لشركة آدى فضلا عن غيره بوجه, لا ينقادون لدليلء لا يصغون 
إلى قل . فكان؛ هذا مدحا لهذا الدن الذى هدى إليه صل الله عليه و سل 
و ييانا لآنه الذى اختاره سبحانه لخليله إبراهي عليه السلام رجوعا إلى' 
” و اذ قال ابرهم لايه 'زر “ الذى بنيت السورة فى الهقبقة عليه ' 
الك أزمة أطرافها إلهء وترغييا فى هذا الدين لآن جميع الخالفين 
يتشبثون بأذيال إيراهم عله اللام : العرب و أهل الكتابين بنسبة الآبوة» 
و تومن ينبن اللد و الاخوة. و أشار بذلك إلى أن مدا صلى الله 
عليه و سل فهم' ما حاج به أبوه إراهم عليه السلام قومه و قبله": فلم سب 


()من وف الآصل : مكدورة (,) سقط مر.ظ (م) من ظ ء واى 
الأممل : تكونده (:)ساظ 7 وفى الأصل : وكان (.) من ظ »وى 
الأصل : قلبه , 


000 كغيره 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن )2 2 557 
كغيره إلى جمود ولاعناد . 

ويا كان [ كأن_' ] سائلا قال:." ماهذه اللة الى مكرر مد<ها 
و الدعاء إليها ؟ أجاب بقوله ليتأمى به أهل الإعان . فليزموا جميسع 
ما يدعو إليه على وجه' الإخلاص: نر قل ان صلانى © أى الى هى لباب 
الدين و صفاوته؟ ( و ندكق ) أى جميع عبادنى من الذباتم و غيرها 
لو حياى) أى حياق وكل ما تجمعه من زمان و مكان و فعل لإرومانى لله ) 
أى الماك الاعظم الذى لا يخرج شىء عن أمه ؛ و[ لخ ] عل الاسم 
الأعظم أنه يستحق ذلك إذاته , أعل أنه يستحقه من كل أحد لإحسانه 
إليه و إنعامه عليه فقال: لإر رب العلمين 2 © الموجد و المدبر و الموعى' لحم . 


ولا أعلم أنه يستحقه لذاته و وصفه , أعل أنه يستحقه وحده . 


فقال: ( لا شريك لهج ) أى" ليكون لشريكه [على زعمم شىء ‏ ؛ ] من 
العبادة لا" كان له شنىء من الربوبة » فأبان بهذا أن وجهه صل الله عليه 
و سلم ووجه من تبعه واحد لا اقتراق فيه ", وهو قصد الله وحده على 
سيبل الإخلاص كا أنه يوحد* بالإحياء و الإمائة فينيغى أن يوحد بالمبادة . 
ولما دل على ذلك ببرهان العقل» أتبعه يحازم النقل فقال [ عاطفا 
على ما تقديره : إلى ذلك أرشدى دليل العقل - * ] : ( و بذلك ) 
أى الام العالى من توجيه أمورى" إليه على وجه الإخلاص . 
)١(‏ يد لاستقامة العبارة (,) سقط منظ (م) من ظ . ونى الأصل : سفاته ‏ 
كذا (؛) زيد منظ (ه) من ظ ,وق الأصل : اللذل ‏ كذ () فى ظ: ان . 
(ب)منظء وف الأصل: منه (م) فىظ : توحد (و) من ظء وى الاأصل: امرى. 


1 


0 


-_ 
©6 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5 : ١58‏ و154) ج “7 


[ ولما كان له سبحانه فى كل شىء آية تدل عنى أنه واخد » فكان 
كل شىء آم بالتوحيد بلسان حاله أو ناطق قاله» بى للفعول قوله -' ] : 
( امرت ) [ أى-' ] ينى أن هذا الدين لولم يرد به أمس كان ينبغى 
للعاقل أن يدين به و لا يعدل عنه لشدة ظهوره لقان رركا قام عليه 
ه من الدلائل و درج على اتباعه من الافاضل و الآمائل» فكيف إذا برزت 
به الآوامس الإلهبة و دعت إليه الدواعى الربانية لإروانا اول" المسلمين» © 
أى المنقادين لما يدعو إليه داعى الله فى هذا الدين, لا اختيار لى أصلا ؛ بل 
أن مسلوب الاختيار فيه منقاد أتم انقياد , و هذه الاولية على سيل الإطلاق 
فى الزمان و الرتية بالنسبة إلى أمنته صلى الله عليه و سلم ء فى الرتبة بالنسبة. 
٠‏ إلى من تقدمه من الآنياء و غيرهم . و هذا أيضا من باب الإحسان فى 
الدعاء بالتقدم إلى ما يدعو إليه و أن يحب للدعو ما [ يحب ]١-‏ لنفسه. 
ليكون أن للتهمة و أدل على النصيحة فيكون أدعى للقبول ٠‏ 
ولا حاجوه فى الشرك فى هذه السورة غير مرة كا حاج إراهم 
عليه اللام قومه . و كان آخر ذلك أن دعاتم صل الله عليه و سل 
هر إلى تلاوة ما أنزل عليه سبحانه فى تحريم الشرك و شرح دينه القم» 
ثم كرر هنا ذمهم بالتفرق الدال على الضلال و لابد.و مدح دين الرسل 
الذى تقدم أنهم ل يختلفوا" فيه أصلا . و أيأس الكفار من مواققته صل الله 
عله و سل لهم' نوعا من الموافقة وميله معهم شيئا من الميل» أمره. 
(,) ذيد من ظ (م) من ظ والقرآن الكريم و فى الأصل: من (م) من ظ » 
.وف الأصل : لم مخافوا (؛) من ظ , وى الأصل : اليهم . 
6 (م) سبحأنه 


نظم الدرر ( الجز «اكامن ) جو 
سبععا» - بعد أن ثبث بأول العورة و أثنائها و آغرها أله لآرب غيرةء 2 
بالإنكار على من يريد منه ميلا' إلى غير من ترد بمحاة و ماته: فكان 

له التفرد بما ينهها وها بمد ذلك هن غير شبهة , و التوبيخ الشبديد فقال : 

(قل ) أى لؤلاء الذى يطمعون أن تظرد أصمابك من أجلهم 

(اغير الله أنى الذى له الكمال كله إابثى 4 أى أظلب و أر يدبالإشراك ه 

فأن الغنى المطلق لاغبل؟ من أء* شرك به شيئا ( ربا ) أنى منما يشولى 

مصالخى 5 بشيم أثمء فهو تغريض بهم و انيه لحمء و الإسناة؟ إليه 

هل الله عليه و نلم - و المراد جميع الخلق - من باب الإنصاف ف الناظرة 
الأستعطاف ( وهو ) أى والحال أنه يا بت بللواطع فرك ف 

العقول الثوابت و طيع / فى أنوار الآفكار؛ اللوامع ( رب كل * ثىء! + ٠١‏ إملا؟ 
أى مو جنده و فربيةغ أ فِنِغى لاحد أن يذين لغير سيدة ذلك الغير 

يون له لنندة أهذاانا'ف برضاه عاقل لنفسه . 


ولا أنكر على من ينم إلى غيره مع عموم بره و خيرهء أتبعه 
الترويع من فوم عدله فى عظم ضره فقال: 7( ولا 4 أى و المال أله 
زلا - ١16‏ تكب كل نقس © أى ذناو إن فل مع التصمي و العرم 6؛ 
القوى الذى هو نحي يصدقه العمل -؟ مضى فى آية البقرة ( الا عليهاخ ) 
أى لايمكن أن يكون باطلا لاعلها , د لاعلى غرهاء و إذا كان علها 


المس ده 


[ )اتن لاه وال الأخل : اميل (م) ق ظ : لايقبه (م) ل ل ؛ الامقناه, 
(4) زيدت الوا بعد فى الأحمل , ولم تكن فى ل خذنناها (,) زيد من لل . 
1غ 


لا يمكن' أن يحالنبٍ به سبحانه ننواها لآنه عدل حكيم فكيف أدعو غيره 


دعاء جليا .أو خيفيا و ذلك أعظم الذنوب ! و للتفير من الشرك الى 
بالرياء وكل معصية وإن صغرت", جرد الفعل عن الافتعال _لثلاتوثم 
أنه لا يكون. علها إلا [ ما -" ] بالغت؟ فيهء و السياق هنا نا واضح فى 


. أن الكسب مقيد بالذنب فانه فى دعاء غير الله و آية البقرة للايماء إلى 


الذنب [ الذى ‏ " ] 'لابقع' إلا بشهوة شديدة من النفس له لطبعها على 
النقاتص , فهى لا تنافى هذه لآن ما كسبته من الذنوب قد علم من ثم) 
أنه اكتساب", و أحسن من هذا أن يقال : ولا كان المعنى أفى إن بغيت 
ربا غيره وى إلى ما توليته ٠و‏ أنا إنان و الإنان مطبوع على النقائص 
فهلكت , عبر عنه بقوله جردا للفعل اقصد المموم : ” ولا نكسب كل 
نس“ يما هى نفس ناظرة فى تفاستها معن عن بها موكوة إلى حول 
وقوتها ” الا عليها “ و لايحمل عنها غيرها شيئا من وزرها؛ ولا كان 
ربما مل أحد عن غيره شيئا شيئا من أثقاله مساعدة له ٠‏ نفى ذلك بقوله : 
( لاز , وازرة 4. أى تحمل حاملة و لو كانت والدا أو ولدا (وذد) 
أى إثم ( اخرىج ) ” وان تدع مثقة الى حلها لا حمل منه ثى : 
ولو كان ذا قربى* فاذا كان الام كذلك فلا يحمل بعاقل أن يعرض 
أتفسه لحل ثى: من غضب هنذا الملك الذى لا شربك له وإليه المرجع 


(:) فظ :لا يفبهى (م) زيدت الواو بعده فى الأصل » ولم تكن قى ل لحذفناها. 


(م) زيد-من.ظ (4) فى ظ: بلغت (.) زبد لاستقامة العبارة (++) سقط ما بين 
ألرقين منظ (ين) من ظؤ وق الأصل : اكتسبب (م) سورة وم آيةور. . 
2 وإن 


ولد طال المدى .. 
وللماعم فى الكببب و حمل الوزر ألا يقول متعنت أن.خص هذا 
لك لا لنا..عم فى المرجنع أيضا ا ل ذلك . فقال مهددا لمم بعد كال 
الإيضاح عاطفا. على .ما أرشّد إليه الإنكار من النثى فى نحو أن يقال : إنى 
لا أفمل شيئا من ذلك. لا أبغى رباغير ربى أصلا ء و أما ْم 'فافعلوا ه 
ما أتتيا فاعلون فان ريم عالم به" : نز ثم 4 [ أى بعد طول الإمهال - " ] 
لم اطفا منه بك( إلى ربكم » أى الذى أحسن إليكم بكل نعمة , لا إلى 
غرهق) م جعكم 4 أى بالحشر و إن عيرتم كثيرا أو بقيتم طويلا 
( فنبتمع )6 أى يخرم إخبارا جليلا عظما مستوفى .٠‏ 
ولمركان قد تقدم أنهم فرقرا دينهم » قال :2( بما كنتم 6 أى جبلة 
وطعاء و إذلك قدم الجار ليفيد الاهتمام به لقوة داعتهم إليه من غير 
إكراه و لاذهول و لانسيان فقال: ( فيه تختلفونه © أى مع رسول 
وغيره» و يدينك على جميع ذلك بما تستحقونه؟» و حالم جدير بأن 
يعظم عقابكم لانم كفرتم نعمته » قال أبو حيان : حى النقاش أنه روى 
أن الكفار قالوا للبى صل الله عليه و -ل.: ارجع ياعمد إلى يننا واعبد م١‏ 
آهتنا و اترك ما أنت عليه و نحن تكفل لك بكل ماتحتاج إليه فى دنياك 
وآخرتك , فيزلت هذه الآة - اتهى . 
ولا قدم أنه الحسن إلى كل شىء بالربوبية » و ختم بالتهديد بالحشير ؛ 


ل-ى) مقط مايين الرفين من ظ (م) بقط رمن ظ (م). زيد من ظ (4) من 
ل »وف الأصل : استحقوا به-كذا . : 
01 


( سورة الانعام 5 : )1١16‏ ع ل“ 


أتبعه التذكير بتخصيصهم بالإحسان, ققال عاطفا على ”و هو رب كل قىء“ 
متعطفا لحم إليه بالتذكير بنعمته : لو هو) أى لا غيره ( الذى جعلكم ) 
أى أيها الإنس ( خلائف الارض) أى تفعلون' فيها فعل الخليفة متمكنين 
هنكل ها تريدونه» ويحوز أن راد بذلك العرب» و يكون ظأهر 

ه الكلام أن المراد بالأأآرض ما مم فه من جزيرة العربٍ , و باطنه البشارة 

)2 | باعلاء دينهم الإسلام على الدبنكله و غلبتهم على أكثر أهل الأارض 

فى هذه الأزمان و على جميع أهل الارض فى آخر الزمان إرو رقع بعضم ) 

فى هراق العقل و الل و الدن و امال والجاه والقوة الحسيية و المعنوية 

لإفوق بعض درجت * أنى مع كرتم من نفس واحدة , و ربما كان الوضيغ 
أعقل مر الرفيع ولم ينفمه غتله فدل ذلك دلالة: واضخة على أن 

ذلك كله إنما فو فعل الواحد القهارء لا بعجر" و لاجهل ولا نخل؛ 

ثم علل ذلك بقوله ؛ (ليلو) أى يفمل معكم فمل المختير ليشيم' الحجة 

عليم وهو أعلم بم منكم (إفىمآ شك ') فينظر هل رعم الجليل الحقير 

و برضى الفقير بعطائه اليسير » و يشكر القوى و يصير الضعيف1 

ه21 ولا ذكر علو بعضهم على بسضء و كان من طبع الادئئ: التجير, 

أثبغه التهديد للظالم و الاستعطاف لتائب مما شير - 'ما له* سبحأنةه من 
علو الشأن و عظم القدرة - إلى ضعف العالى منهم و يجزه غن عقاب 


المافل يمن يحول بننه و بينه هن شفيع و ناصر و ما يحتاج إلنه من 


ستد يمي ينيف دما 0-5-5-8 000 


_ 
9 


(,) هن ظ ء واف الأعمل ؛ يفعلون (,) فى ظ : لمعتز (م) مز#1 فد , واف 
الأصل : لتقبم (:-4) سقط ما بين الرقج هن ظ . 
25 )41) بمهيد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -؟7 
تمهيد الأسباب ‏ محذرا من البغى و العصبان فقال موجها الخطاب إلى 
أكل الخلق تطييبا لقلبه إعلاما بأنه رباه سبحانه أجمل ترية و أديه أحسن 
تأديب: لإان ربك 6 أى امسن إليك (سريع العقاب بك) أى لمن يريد .. 
عقابه من يكفر نعمته لكونه لا حائل بننه و بين من يريد عقابه و لا يحتاج 
إلى امتحضار آ لات العقاب» بل كل ما يريد حاضر لديه عتيد” اتما امه ه 


اذا اراد شيئًا ان يول له كن فيكون'“ و فى ذلك تهديد شديد لمن 
لا تعظ . 
ولما هدد و خوف. ربجى مم1 أراد التوية واستعطف فقال: 

إزدانه لغفور رحيمعٌ ) معلما بأنه - على تمام قدرته عليهم و انهماكهم فها 
يوجب الإهلاك - بليغ المغفرة لهم عظم الرحمة ”” و لو يؤاخذ الله الناس ٠١‏ 
بظدهم ما ترك عليها من دابة' “ حثا على عفو الرفيع من الوضيع, و تأ كيده؟ 
الثانى دون الآول ناظر إلى قوله ” كتب على نفسه الرحمة “ «ان رحمى 
سبقت غضبى» لأآنه فى منياق* التأديب هذه الآمة و التذكير بالإنعام عليهم 
بالاممتخلاف". و سأ فى الاعراف بأ كيد الاثنين لآنه فى حكاية ما وقعا 
لبى إسرائيل من إسراعهم فى الكفر و مبادرتهم' إليه و استحقاقهم على ذلك ١6‏ 
العقوبة » و جاء* ذلك على طريق الا-تئناف على تقدير أن قائلا قال: حيتذ 
() سورة وم آية مم (م) سورة و , آية رب (م)فى ظ : تا كيد (ع) زيد بعده 

فى الأصل : النثى » و لم. تكن الزيادة فى ظ خذفناها (ه) من ظء و فى الأصل : 
بالاختلاف (+) فى ظ : وقعت (ب) من ظء وفى الأصل : ييادرهم ‏ كذا ٠‏ 
(م) سقط من ظ . ٠‏ 


متاق 


نظم الدرر ( سورة الأنعام :1560) 54 
سرع العالى' إلى عقوبة السافل ! 'فأجيب بأن الله فوق الكل و هو 
أسرع عقوبة". فهو قادر على أن يسلط الوضيع أو أحقر منه على الرفيع 
هلك ؛ ثم رغب بعد هذا الثرهيب ف المفو بأنه على غناه عن الكل 
أسبل ذيل غفرانه و رحمته بامهاله العصاة و قبوله اليسير ءن الطاعات بأنه 
خاق السهاوات والأارض و جعل الظلات و النور منافع لحم ثم هم به 
يعدلون ! و لو لاغفرانه و رخمته لاسرع عتابه لمن "عدل به" غيره فأسقط 
عليهم السماوات و خسف بهم الآرضين الى أنعم عليهم بالخلافة فها 
وأذهب عنهم النور و أدام الظلام : فقد خم السورة بما به ابتدأهاء فان 
قوله ” وهو الذى جعلكم خللئف الارض“ هو المراد بقوله ” هو الذى 
خلقك من طين ' و قوله ” اغير الله ابنى رباو هو رب كل ثىء' دو معى 
قوله ” خلق السمؤت و الارض و جعل الظلمت و النور م الذين كفروا 
بربهم ,عدلون “ - والله الموفق' ٠‏ 


© 5 © © > 


() من ظء وف الأصل : الخال كذا (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م- م)ق ظ : عبد (4) زيد بعه, فى ظ : تم ايكزء الأول ويليه الحزء الثانى 
من أول سورة الأعراف », وله المد مباركا طيبا و الصلاة و التسايم على سيدنا 
مهد و آله و صحيه اسم . 


ديق دورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ). -2 


سورة'الأعراف' 

مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إلله الكتاب فى السورة الماضية 
من التوحيدهو الاجتماع على الخيرهو الوفاء لا قام على وجوبه من الدليل 
فى الانعام , و تحذيره” بقوارع الدارين, وهذا أحسن ما كان ظهر لى 
و ذكرته عند ”و الوزرن يومئذ الحق “ و أدل ما فها على هذا المقصد 
أمى الأعراف فان اعتقاده يتضمن الإشراف على الجنة | و النار و الوقوف 
غلى حقيقة ما فهما و ما أعد لأاهلهها' لاقي إلى امتثال كل خير و اجتناب 
كل شر والاتعاظ بكل مرقق ( يسم الله © المتردى برداء الكير 
وإزار العظمة و الجلال ١‏ الرحمن »2 الذى من رعته اتتقامه" من 


أمل الكفر و الضلال (إ الرحم ٠‏ © الحادى لآهل الاصطفاء إلى لزوم ٠‏ 


طريق الوفاء ل( اابتمتض مج © . 

للا ذكر سبحانه فى آخر الى قبلها أنه أنزل إليهم كتابا مياركاء 
و فين باشاعه وعلل إنزاله و ذكر ما استتعه ذلك مما لا بد منه فى منهاج 
البلاغة أو ميدان البراعة", و كان من جملته أن أمى المدعوين به لس 
إلا إله. إن شاء هدام و إن شاء أضلهم» و استمر فيا لا بد منه فى تتميم 
ذلك إلى أن ختم السورة مما انعطاف على ما افتتحت بهء فاشتد اعتناقه له 


() زيد قبله فى ظ : بسم القه الرحمن الرحيم رب يسريا كريم . و من هنا تبتدئ 


صفحة ظ | | الف (م) مكية , وهى مائنان ونم سآيات ف البصرى والشاى » 

وست ف الدنى والكوق (م) فق ظ : نحذير () من ظ وى الأصل؛ اهاه] . 

) ه) من ظاء وف الأصل: اثقام (+ - +) مقط ما بين الرقين من ظ 0 
ا 


زف 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /ا:؟) ج -؟7 
العقاب و حموم التره الثواب وما تقدمه" . فقال خرا عن مبتد! تقديره : 
زهو -"]: ( كنتب ) أى عظم أوضح الطريق المستقم فم يدع بها لبسا 
ولم يذر خيرا إلا أى به ولااشرا إلا نهى عنه » فانزاله من عظيم رحته ؛ 
لم وصفه بما أكد ما أشار إليه من رحمته؟ بقوله : ( انزل اليك ) أى 
وأنت أكرم الناس نفسا و أوسعهم صدراو أجملهم' قلبا و أعرتهم إصالة 
و أعرنهم باستعطاف الماعد و استجلاب المنافر الماغض , و هذا شىء قد 
فاستقصى' -. 

ولا كان المقصود من البمثة أولا النذارة للرد عما ثم عليه من الضلال » 
وكانت مواجهة الناس بالإنذار شديدة على النفوس , وكان الإقدام عليها 
من الصعوية ممكان عظى ؟ قدم قوله مسببا عن تخصيصه بهذه الرحمة : 
( فلا يكن ) [ و عبر عن القلبٍ بمسكنه الذى هو أوسع منه مبالغة فى 
اللإامص قال -"]: زف صدرك حرج) أى ثىء من ضبق" بهم أو خوف 
أو نحو ذلك إرمنه » على ما تعلق ب ”اتزل“ مرح قوله؟: 
(:) من ظء واف الأصل : كثر (م) من ظ , و فى الأصل : تقدم (م) يد من 
ظ (4) زيد فى ظ : به (ه) فى ظ : احلمهم (+) من ظ ء وف الأصل : فينقضى - 
كذا(ي)منراظ »وق الأصل : حر كذا(م) من ظ , وف الأصل «و». 
(.) زيدت الواو بعد, فى الأصل وظ ء ولم تكن فى القرآن العظي هذفناها . 

007 (/0ىم) لتنذر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج07 


. أى نذرئ لكل من بلغه أو للخالفين من سرعة العقاب‎ 4١ لتنذر به‎ ١ 


على نحو فا أوقم مسبحانه بالقرون الماضية و الآمم السالفة- كا أشار إليه 
آخر الآنعام ؛ [و"] سيقص من أخبارجم "من هذه" السورة (و) لتنذر به 
(ذكزى) أى عظيمة. (للؤمنين » ) أى بالبشر و المواعظ و الغفران 
و الرحمة على ما أشار إليه ختام الانعام . و حذف المفعول يبدل على 
عموم الرسالة لكل من أمكن إنذاره و تذكيره من العقلاء؛ و جوز أن 
تعلق لام ” لتنذر “ بمعى النهى, أى اتف الحرج لكذا؛. فان من كان 
متشرج الصدر أقدم على ما بريد أو يحرج» أي لا بكن الحرج الواقم" لأجل 
أن تنذر » أى لاجل إنذارك ب , و النهى للبى صل الله عليه و سل . حول 


إلي الخرج مبالغة و.أدباء ويحوز أن يكون التقدير؛ لتنذر به و تذكر به. . 


فانه ندري للكافرين و ذكرى للؤمنين , و الآبة علي كل تقدر من الاحتباك : 
إثباته ” لتنذر“ أولا «ال على حذف ” لتذكر “ ثانيا, و إثيات .المؤمنين 
ثانا دال على حذف الخالفين أولاء فان النفوس على قسمين : نفوس 
بليدة جاهلة عيدة عن عام الغيب غريقة فى طلب اللذات الجمانية 
و الشهوات الحبوانية فعثة الرسل فى حقهم إنذار و تخويف» و تفوس 
شريفة مشرقة بالآنوار الإلهية فبعثة الرسل فى حقهم تذكير لآن هذه 
االفوس بممقتضى جواهرها الاصلية و جبلتها الخلقية مستعدة للايحذان 
إلى عام القدس إلا أنه را غشيها غواش من عام الاجساد؟ شعر ضٍ ا 
() زيد من ظ و القرآن الكريم (,) زدد من ظ (مم) فى اظ : ق آخر. 
(؛) من ظ ء واف الأصل : كذا(ه) سقط من ظ () من ذل , و فى الأصل : 
الاجال -كذا. 
حال 


زنا 


نظم الدرر ( سورة الأعراف7ا: ؟ ) ج - م7 


نوع تعول واغفلة » فاذا سمعت: دَعَوَة الانياء و اتصلت بها أنوار 
أرواح رضسل الله تذكنت' مركرها و أبصرت منشأهاء فاشتاقت إلى 
ما حصّل هناك من الروخ و الريحان فطارت نحومم كل مطار فتمحضت 
.لديهاء تلك الأنوار؛ و قال أبو يان : و اعتلاق هذه السورة ما قبلها 
مه هر أنه لما ذكر تعالى قوله" ”” و هذا كتب انزلئه ميرك فاتبعره”*“ 
14م و استطرد منه/ لا بعده؛ إلى قوله فى آخر السورة ” و هو الذى جعلكم 
خلتف الارض”*”“ وذكر ابتلاءثم فما. آثاثم » و ذلك لا يكوفب 
إلا بالتكاليف الشرعية » ذكن ما ينكون؟ به التكاليف . و هو الكتاب 
الإلهئ , و ذكر الام باتباعه ا أمى فى قوله ” و هذا كب اتزلله 
٠‏ مرك فاتبعوه “- اتهى.. و قال شيخه الإمام أبو جعفر بن الزيير.: 
لما قال تعالى.ابتداء بالاعتبار ” الى بروا.ك اهلكنا من قلهم من قرن 
مكنّهم' فى الازض ما لم بمكن لكم و ارسلنا السهاء عليهم مدرارا و جملنا 
الانهر نجحرى من #تهم فذاهلكثهم بذنوبهم و انشانا من بعدمم قرنا 
ااخرين* * [ثم قال تعالى - *] ”و لقد استهزئى برسل من قبلك'' خاق 
٠6‏ بالذين بخروا منهم .ما كانوا به بستهزءون "" “ ثم قال تعالمي ”قل سيروا 
فى الارض ثم أنظروا كيف كارب عاقية المكذبين"» ثم قال تمالى 
(,) فى ظ : نتذكرت ‏ كذا (,) سقط درن ظ (م) آية ٠٠6‏ (4) زيدت 
الواو بعد, فى البحر حيط /ددم (ه) آية هدر () فى ظ : تكون (ي) ى ظ: 
مكناكم (م) سورة و آية. (و)زيد منظ (.) العبارة من هنا إلى «من قبلك» 
سائطة من ظ (و) سورة ب آية .| (م() سورةه أية رر. 


م و أقد 


.نظم.الدرر ( الجزء الثامن )4 3 و 


”و لقد كذابت رسل من قبلك فصيروا على :ما كذبوا * “- ألآية ‏ و قال تعالى 


”” و لقد ارسلنا الى امع منقبلك فاخذثهم بالباساء و الضراء؟ - الآية, و قال 

لى”ييمعشر الجن و الانس الم يتم رسسل متك يقصون عليك ابنتى؟ فو 
الإحالة فى هذه الأى؟ على الاعتبار بالامم السالفة وما كان منهم حين 
كذبوا أنياءمم و هلاك تلك القرون تكذينهم و عتومم وتسلية رسول الله 
صلى الله عليه و سل يحريان ما جرى له يمن تقدمه' من الرسل ” قد تعلم انه 
ليحزنك الذى" قولون “ فاستدعت الإحالة و التلية بسط أخبار الام 
السالفة و" القرون الماضية , و الإعلام بصير الرسل -عليهم السلام - عليهم 
و تاطفهم فى دعائهم » ولم يمع فى السور الاربع قبل سُورة الانعام. مثل 
هذه الإحالة و التسلية و قد نكررت فى سورة الانعام كأ تين بعد انقضاء 
ها قصد من بان طريق المتقين أخذا وتركا و حال منحاد عن ستتهم من 
رامه أو قصده فل يوفق له ولا أنم له أمله من الفرقتين قنين* : المستتدة للسمع 
و المعتمدة للنظرء لخاد الآ ولون بطارئى التغيير و التبديل؛ و تنكبة* 
الآخرون بسوء التناول وقصور الأافهام وعلة حنيد الفريقين السابقة الآزلية ؛ 
فلما اتقضى أمى هؤلاءو صرف الخطاب إلى تسليته عليه السلام وتثبيت فؤاده 
ل أسوية د آية عم (,) سورة + آية مع (م) سورة ب آية .م (8) من 
ظ ء وف الأصل : الآية (م) زيد بعده ى الأصل : عن مقدمة ول تكن 
الزيادة فى ظ نخذناها () من ظ و الفرآن الكريم سورة ب آية جم واى 
الأصل : الذين (,) زيد فى ظ : تلك (م) منظ ء وى الأصل : الف يقن .. 
() من ظ ء وف الأصل : نكث -كذا . ٠‏ 


١ 


٠ 
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بذكر أحوال الانياء مع أممهم وأص الخلق بالاعتبار بالامم السالفة » 
وقد كان قدّم لرسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذكر اللانبياء ” اولتك 
الذن هدى الله فيهدنهم اقتده'“ بسط تعالى حال من وقعت الإسوالة عليه » 
و"استوفى الكثير” من قصصهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه 
ه ” وكلا نقص عليك من انباه الرسل ما تثبت به فؤادك” “ فتأمل بما انتحت 
به السورة المقصود بها قصص الامم و بما اختتمت يَلسْم* لك ما أشرت 
إليه - و الله أعلم بمراده , و تأمل افتاح سورة الاعراف بقوله ” فلتقضن 
عليهم' بعلم و ما كنا غائبين “ و ختم القصص فيها بقوله ” فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون “ بعد تعقيب قصص بى إسرائيل بقصة بلمام ”و اتل عليهم 
٠‏ نبا الذى ا'نينه 'يئتنا » الآيةء ثم قال”” ذلك مث القوم' الذين كذبوا بايتنا“ 
فأمل هذا الإماء بعد ذكر القصص, وكيف ألحق مَنْ كذب رسول الله 
صل الله عليه و -لم من العرب و غيرثم يمن قص ذكره' من المكذبين, 
و تأمل افتاح ذكر الاشقياء بقصة إبليس و ختمها بقصة* بلعام وكلاهما' من 
كفر على علم, و فى ذلك أعظم موعظة , قال الله تعالى إثر ذلك ” من بهد الله 
٠‏ فهر المهتدى“ - الآية, فبدأ:*'الاستجابة بنبيه'' صل الله عليه و سل بذكر 
ما أنهم عليه و" على من استجاب له فقال تعالى ” المص كب انزل اليك 
() سورةب آية.و(م-,) من ظء وق الأصل: استقرىالكبير (م) ١.5‏ . 
(:) منظ ء وا الأصل :بذ كذا (ه) منظ والقرآن الكريمءو ف الأصل : 
عليك (+) سقط من ظ (ب) من ظ , وف الأصل : ذكر (م) فى ظ : بذكر . 
(.) من ظ ء و فى الأصل : هلاه (. ,-. ,) فى ظ : لاستجابة نبيه .' 
لكا" (مه) فشار 
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فأشار إلى نعمته بانزال الكتاب الذى جعله هدى للتقين, و أشار هنا إلى 
ما يحمله [عليه -'] من" التسلية وشرح الصدور؟ | بما جرى من العجائب (/8م9 


و القصص مع كونه هدى ونوراء فال ” فلا يكن فى صدرك حرج 
منه “ أى أنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما يرفع الحرج و سل النفوس 
لتتذر بدما أنذر من قبلك بمن نقص خيره من الرسلء و لتسئن فى إنذارك ه 
و دعائلك وصبرك ستهم, و ليتذ كر المؤمنون 4 ثم أمس عباده بالاتباع 
لما أتزله فقال ” اتبعوا ما انزل اليم من رب “ فان هلاك من تقص - 
علي خبره من الآمم إنما كان لعدم الاتباع و الركون إلى أولياتهم من 
شياطين الجن و الإنس., ثم أتبع ذلك بقصة آدم عليه السلام لين 
لعباده ما جرت سته ففهم من تسلط ' الشياطين و كيده و أنه عدو لمم 3 
” يبى ادم لا يفتنم الشييطن كا اخرج ابويم من الجنة “ و وقع فى قصة 
آدم هنا ما ليقع فى قصة البقرة من بسط ما أجل هناك كتصررعح 
اللعين بالحسد و تصور خيريته مخلقه من النار و طلبه الإنظارة و التساط” 
على ا و الإذن. له فى ذلك و وعيده 00 متعيه ثم أخذه فى 
الوسوسة إلى آدم عليه السلام و حلفه له ”و قاسمهما اتى لكا لمن التصحين”» 6و 
1 هذا ما أجمل فى سورة البقرة ولم تتكرر قصة إلاوهذا ثأنهاء ' 
فى' أنها تفيد مها تكررت ما لم يكن حصل منها أولا؛ ثم انجرت 
اللحسبحانم : الصدر (ع) منظ ‏ و فى الأصل : 


عايك ( ه) من ظ , وق اللأصل : سالط (+)ا قا ل زر 1ن 
الأصل : السلط . 


انان 
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الآى إلى ابتداء' قصة نوح عليه السلام واستمرت القصص إلى _ 
بي إسرائيل, فبسط هنا من -الهم و أخبارتم شيبه ما بسط فى قصة 
أدم وما جرى من عنة' إبليسء و فصل هنا الكثير و ذكر مالم يذكر" 
فى البقرة حتى ل يتكرر؛ بالحقيقة.و لا التعرض لقصص طائفة معينة ققط ‏ 
ةوك يحب المكة أن الواقع فى الورتين من كاتا" القصنين مستقل 
شافء» و إذا ضم بعض ذلك إلى. بعض ارتفع إجماله و وضح كاله ء 
فتارك من هذا كلامه ومن جعله حجة قاطعة وآية باهرة . ولا أعقب 
تعالى قصصهم فى البقرة بأمره نيه و الأؤمنين بالعفو و الصفم فال 
تعالى ”ناعفوا واصفحوا"ة“ أعفب” تعالى أيضا هنا بقوله لنيه عليه 


و 


الصلاة و السلام ” خذ العفو و امي بالعرف , اه عن التجهلين “ 
وقد عرعام المتفود فارجع إل - اتهى . 

ولما تقدم سبحانه إليه صلى الله عليه وسلم فى أم الإنذار 
و الإذكار بالكتاب تقدم إلى اتباعه فآمرمم باتباعه و نهاهم عن اتباع 
أهل الضلال و ما يوحى إليهم أولياؤمم من زغارفهم بعد أن أخير بكونه 
هو ذكرى أنه سبب لعلو شأنهم وعز سلطانهم » فقال ملتفتا إيهم مقبلا بع جلاله 


(,) فى ظ : الابعداء (,) من ظ ء و فى الأصل : تعحسه ‏ كذا (م) من ظاء 
وى الأصل:: لم تذكر (:) من ظء و فى الأسل : لم تتكرر (5) فى الأصل : 
كلاء وافىظ : كلام (,) آية  .‏ () فى ظ : عقب (م) مرب ظ , واى 
الأصل : على . 

6 عليهم 
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عليهم ( اتبعوا) أى حملوا أأقفسك حلا عظيا يحد و نشاط على اتباع 
(١‏ مآانزل اليم 6 أى قد' خصصم به دون غيرك فاشكروا هذه النعمة 
(( هن ريحم ) أى الذى لم يزل محسنا إليكم نز ولا تقبعوا ). و العلله' 
عبر بالافتعال إماء إلى أن ما كان درن علاج - بل هفوة و بنوع غفلة - 
فى حل العفو ل[ من دونة © أى دوت ربكم 2 اولياء' 4 أى من الذين ه 
تهينام عنهم فى الانمام و يبنا ضررثم لم من شياطين الإنس و الجن 
وعدم إغنائهم و أن الآمى كله لربكم . 

ولما كانوا قد خالفوا فى اتباعهم صريح العقل و سل الطبع , 
و عندحم أمثلة ذلك لو تذكروا . قال منبها لهم على تذكر ما يعرفون من 
تصسرفاتهم : ([.قليلا © وأكد التقليل [ ب”” ما “ -"] الناى* ويادقاء 13 
تاه" التفعل فقال: ل( ما.تذكرونه 4 أى تعالجون أنفسك على ذكر 
ما هو مسكوز فى فطرم الاولى فانم مقرون بأن ربع رب كل شىءء 
فكل من تدعورن من دونه مربوب, و أتم لا تجدون/ فى عقولكم | مم 
ولا طباعكم ولا استعمالاتكم ما يدل بتع دلالة على أن مربوبا يكون 
شريكا لربه ٠‏ 1 

ولا كان من أعظم ما يتذكر سار" التعم وضار النقم للاقيال 
على الله و الإعراض عما سواه وعدم الاغترار يأسباب الآمن و الراحة. 
قال: بج مم ) أى قل نذ ع و خوفم من سطواتنا و الحال أنه" 
() سقط من لظ (:) من ظاء وى الأصل : لقد (م) زيد من ظ (4) ف 
الأصل : بالناق » و سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : التاء () مر 
.ظ ء و فى الأصل : مفاد ‏ كذا (ي) من ظ , وى الأصل : ان . 


ا 
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5"( من قرية 4 و.إن جلت ؟ ولا كان المراد المبالغة فى الإهلاك , 
أسنده إلى القرية و المراد أهلها فقال: ( اهلكثها 4: أى بما لنا مر. 
العظمة اظلءها باتباع من دون الله , فلا تغيروا بأولباتم من دونه وأتم 
عالمون بأنهم لم ينفعوا مَن ضل من الآمم السالفة وقت [نزالنا” بهم السطوة 
ه وإحلالنا بهم النقمة و تحقق المهلكون" إذ ذاك - مع أنهم كانوا أشد 
حومم . 
ولا كان المعبى : أردنا إهلاكها و حكمنا به . سيب عنه قوله : 
( خاءها باسنا 6 أى عذابنا بما لنا من القوة و العظمةء أو" الإهلاك 


٠‏ على حقيقته وهذا تفصيل له و تفسير؛ ولا كان لا فرق فى إتياف 
عذابه سبحانه بين كونه ليلا أو نهارا, وكان أخش البأس و أشده ما كان 
فى وقت اراح والزغة والغفلة قال: ( ياتا ) أى وقت الاستكنان 
فى الييرت ليلا كا أهلك' قوم لوط عليه السلام 'وقت السحر" . 

ولما كان المراد بالقرية ي#أهلها , سه بقوله [ لآنه إذا حذف 

٠٠‏ المضاف جاز فيه اعتباران يحنيب ما يحسن من المحنى : آن لا يلتفت اليه 
كا فى أول الآية » و أن يلتفت إل - ليا فى هذا الآخير لييان أن الأهل مم 
المقصودون بالذات لآنه موضع التهديد -* ] : لإ او ثم قآئلونه © أى 
(:] ف الأصل : لك (ء)منظء و فى الأممل : انزلنا (ء) من ظ ,و فى الأعمل : 

اللكوت -_كبذا (؛) من ظ ء وف الأصل : ماهم كذا (5) فى ظ «دو». 
(د) ف ظ:جاء (يي) سقط مابين الرقين من ظ(م) زيد ما بين الاجزين من ظ . 
1 (وم) اثمون 
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مون وقت القائة أو مسترعون هن غير نوم كا أهلك قوم شيب 
عليه التملام : يعنى أنهع كانؤأ في كل هن الؤقتين غافلين بسبب أنهم كانوأ 
آمنين , لم يظنوا أن شيا من أعمالهم هوجب للعذاب و لا كانوا هترقبين 
لثنىء هنه, فالتقدر: بيأنا ثم فيه باون أتى ناتمون : أو قائلة ثم فها 
قائلون أى نتمونء فالآية شر الاحتباك : دل إثيات ” ياتا“ 
أولا غلى حذف ١‏ قائلة * ثاناء و إثيات *ذهم قاثلو “ ثائيا" على خذف 
* م نائمون”"2 أولاء و الذى أرشدنا؛ إلى هذا الحتى' الحن دوق ««م» 
من غير واو؛ وهذا قريب هن قوله تغالى فها يأنى ” افافق افل القرى 
ان ناتيهم بأمنا [بنانا - "] د ثم نانمؤن “ فاللاقرب* أن يكوف المحذزفت 
أولا نأتمؤن ؛ و ثانيا نهارأ ٠‏ فيكون التقدير: ياا مم ف ناتمون, أو نهازا ف 
فيه قائلون ' و بين عظمة نا جاءهم و هوله بأنهم فى كل من الوقتين لم يمع 
فى فكر أحد منهم التضويب" إلى مدافهته بما سبب عن ذلك من قوله : 
(فا كان دعؤهم) أى قوهم الذى استدعوه لإ اذ جآءهم باسنا 4 أئ 
ما أنا من العظمة و الآ ان قالوّا) أنى إلا قولحع +[ اناكنا م أى ينا لنا من الجبلة 
ل( ظلينء» أى فى أنا لم قبع ما أنّل إلينا من زبناء فل يفدمم* ذلك 
شيا غير شدة التحنر ؛ ثم سنب عنا مضى دن أصس الرسول و الامم 


() زيد بعد, فى ظ : لا ذم تكن الزيادة فى ظ كذفناها (م) سقط من ظ . 
(+) من لل ؛ وق الاصل : باننؤن (؛) من ظ ؛ ف أل الأصل : ازسانا (ه) زيد 
من ظ و القرآن الكريم سورة ب آية بو () فى ظ : فالاول (ي) من ظ » 
1 الأصل : النصب (م) من ظ , وفى الأصل : فلم يفد . 

/اوم 


ل ل م ا ل يي سما 


ع 
مما 
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قوله دفما لومم من يظن أن الآم انقضى مما عذبوا به فى الدنيا: (رفلنسئان ) 
أى . ما لنا من العظمة على جهة التوبيخ و التقريع للعصاة و التشريف 

و التعظم للطبعين » [و -'] أظهر موضع الإضمار تعما فقال (٠‏ الذن ) - 
ولا كانت الملامة على تكذيب الرسول لا بقيد كونه معيناء ببى 

ه للفعول قوله.: ( ارسل الهم ) أى وم الآمم. هل امتثلوا أوامرنا 
و أحجموا عند زواجرنا يا أمرتهم الرسل أم لاله لنسئان) انيظكا 

( المرسلين 2 © أى هل كان فى صدورمم حرج عا أرسلاهم به وهل 
بلغوه أم لا يوم تكونون شهداء على الناس ما علمم من شهادتى فى هذا 
القرآن و يكون الرسول علكم شهدا . فانا لا بد [أن -'] نكم بعد الموت 
٠‏ ثم نألكم ف يوم تظهر فه السرائر و تتكشف' ‏ واإن اشتد خفاؤها - 

14 / الضار ‏ /.و لئرين الأفعال و الأقوال, ولا نترك شيئا من الاحوال . 

. ولما كان السؤال يفهم خفاء المسؤل عنه على السائل, سبب عن 

ذلك ما نزيل هذا الوم بقوله مؤذنا بأنه أعلم من المؤلين عما سألهم 

عنه : ل( فلنتقصن ) أبى مما لنامن صفات العظمة المتلزمة لكل وال 

و ل علهم » أى المؤلين من الرسل و أمهم . جميع أحوالهم دما 
يستحقون فن جزائها ( بعل ) أى مقطوع به لا مظنون» فقد كنا معهم 

قَ جميع تقلباتهم (( و ما كنا 6 أى فى وقت من الآوقات "5 هو مقتضى 

ما لنا من العظمة" 3 غَآنِينَ؛ه » أى مطلقا ء لا عن أحد من الخاق 


() زيد من ظ (م) مر. لاء واف الأصل : يتكشاف (+-م) سقط ما بين 
الرقمن من ظ (ه) من ظ والقرآن الكرجم, وق الأصل : غافلين -.كذا . 
لدان بل 
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بل علينا شامل ل+جيع الكليات و الجرئيات لان ذلك مقتضى العظمة و مقتضى 
ما لنا من صفات الكال.[ ومن لم يكن عمط العم بأن يمز المطيع من 
العاصى لا يصمح أن يكون إلها ' ] . 

ولما تقدمت الإشارة بقوله تعالى ”و اوفوا الكيل و الممزان بالقسط “- 
الآية إلى أن المساواة الحقيقية فى الممزان معجوز عنها و أنه أبعد المقادير ه 
عن التساوى» و النص ف قوله تعالى ” ومن جاء بالحسنة فلا يحزى 
الا مثلها » على قدرة القدير" على ذلك , و خم الاية السالفة باحاطة العل 
على الوجه الابلغ المقتضى ذلك على أعلى الوجوه؛ أكد الاس أيضا 
و قصره على عليه هنا فقال: ( والوزن" > يزان حقيق لصحف الاعمال 
أو لللاغال أتفهنا عد تضويرها عا معقه من الضور أر بين ذلك + 
بعد أن يقذف؛ الله فى القلوب العم به و لعله حال من نون العظمة فى 
الآبة التى قبلهاء أى إنا لا نكتق بما نقص بل نزنه [ فيصير ]١-‏ بحيث 
يظهر لكل أحد أنه على غاية ما يكون من القساوى؟ قال أبو ان وغل 
ابن الحسين النحوى الآصفهانى فى إعرابه: ” الوزن “ مبتد! ( يومئذ ) 
ظرف منصوب به إالحقج » خير' التبد!. زاد" الأصفهانق فقال: ٠١‏ 
واستضعف إعمال المصدر و فيه لام التعريف وقد ذكرنا أنه جاء فى 
التغزيل ” لا يحب [الله ."] الجهر بالسوء من القول الا من ظل “- اتهى . 
أى [د- '] الوزن فى ذلك اليوم مقصور على الحق. يطابقه الواقع 


()ذيد منظ (م) ف ظ : التقدير (م) زيدت الواو بعد فى الأصل ,و لم تكن 
فى ظ لخذفناها (؛) من ظاء وف الأصل : يعرف (م) من ظ و البحر الميط 
ع /: ,م »وف الأصل : فيه كذا () من ظذء و فى الأصل : اراد (ي) زيد 
من ظ والقرآن الكريم سورة و آية مىى . 


هعم 


نظم الدزر (سورة الأعراف 10:/م-١٠)‏ - و 


ملاقة حققة لافضل فها أصلا ولا يتجاوز الوزن فى ذلك اليوم الحق ‏ 
إلى شىء هن الباطل بزيادة ذزة [و - '] لانقصها زلامادون ذلك , 
فتحرر أن مقصود السورة الحث على اتباع النكتاب » زهو يتضهن الحث 
على اتباع الرسول ء الدلالة على التوحيد و القدرة على البعث؟ بيارف 
هم الأافعال الحافلة فى ابتّداء الخلق و إهلاك اللماضين إشارة إلى أن من 
لم يتبعه و يوحد - من أنزله” على هذا الآ-لوب الذى لا يستطاع. و المنهاج 


الذى وقفت دذزنه العقول و الطباع , لا قام من الآدلة على توحيده يعججز 

من سواه عن أقواله ف أفعاله ‏ أوشك أق يغاجله قبل يوم البعث نعقاب 

مثل عقاب الامم الالفة و القرون الخالية مع ما ادخر له فى ذلك اليوم 
من سؤة المنقلب ( إظهاز أثر الغضب : 

ولما أخير أن العبرة باللمزان على ؤجه يظهر أنه لااحيف فيه بوجهء 

تيب عنه قوله : ل( فن ثقلت 4 أى ”نك روميت عل مانعهد فى 

الدنيا لإ موازبنه 4 أى موزوثات أعماله , [ أى أعباله ‏ ' ] الموزوة » 

وامله عبر بها عنها إشارة إلى أن كل عمل يوزن على حدة. ليسعى فى 

هر إصلاحه ( فاولتك 6 أى العالو الهم 9 ثم 4 [ أى خاصة -' ) 

ا 1 ومن خفت) أى طاشت 

مؤازينه 4 [ أى _'] التى توزن؛ فيها الاعمال اكاك و وتنك ) 

5 الذن خسروا انقسهم » أى لتى هى زأس مالهم فكيف 

بها دونها 50 كانوا بايئتنا 4 أى على مأ لحا من العظمة ( يظلمرنه © 


5-5 
٠*٠ 


(,)زيد منظ (م) ى ظ: البحث (م) ف ظ ‏ اتزاله (غ/منظ اذى الأ 
يوزن 3 
ما 6 اي 


نظم الدرر ) الجزء الثامن ( 3 ا 


إلى سيران ما يحددوته من وضعها ف غير المحل الذى يليق بها فمل 
من فو فى ظلام ؟ قال الحسن : و حق لممزان توضع فيه [ الحسنات أن 
يثقلء وحق لزان توضع فيه _'] السيئات أن يخف . 

ولا أمس الخلق بمتابعة الرسل و حذرم من عخالفتهم , فأبلغ / فى / هم 
تحذيرم بعذاب الدنيا ثم بعذاب الآخرة » التفت إلى تذكيرم ترغيبا فى ٠‏ 
ذلك باسباغ نعمه و تحذيرا من سليهاء لآرنبفا المواجهة أردع للخاطب » 
فقال فى موضع الحال من ”خسروا انفسهم “: ( ولقد مكّكم 6 أى 
خسروها والحال أنا مكناكم" من إنجائها خلق القوى و القدر” و إدرار 
النعم: و جعلنا مكانا يحصل التمكن فيه (إفى الارض 6 أى كلها ء ما منها 
من بقعة إلا و هى صالحة لاتتفاعهم بها و لو بالاعتبار (إو جعلنا لكم) أى ل 
ما لنا من العظمة 7 فيها معايش * 6 أى* جميع" معيشة . وهى أشياء 
يحصل بها العيش, وهو تصرف' أيام الحياة بما ينفع ء و اليا أصلية 
فلذا لا تهمزء [ وكذا ما ولى ألف جمعه حرف علة أصل و ليس قبل 
أنه وق ارال رلا لقا خب أرق وخيو :ناه الا هس إلا علا 
قار ومضاكب جمع ما و اد ١‏ 

و لما كان حاصل ما مضى أنه سبحانه أوجدمم وقَّام و خلق لهم 
[ها- '] يديم فواهم , قأ كلوا خيرهواعددا غيره » أتج قوله على 
وجه التأكيد ١:‏ قليلا ما:تشكرون ء 4 أى لمن أسبغ عليكم نعمه ظاهرة 


(,) زيد من ظ (م) ى ظ : مكناهم (م) من ظ ء و فى الأعمل : القدرة (ع) سقط 
من ظ (ه) فى ظ : جمع (+) فى ظ : التصرف . ش 


5١ 


نظم الدرر (سورة الأاعراف ١١:1‏ ) ج -؟ 


و باطنة بما تنجون به أتفسكم > و قال أبو حبان : إنه راجع للذين' خوطبوا 
ب” اتبعوا ما انزل الكم “ و ما بينهما أورد مورد الاءتبار و الاتعاظ 
بذكر ما آل إليه أمرمم ف الدنيا ومايؤل إليه فى الآخرة - اتهى . 
ولما ذكر سبحانه ما متحهم به من التمكين ‏ ذ كرمم ماكانوا عليه 
قبل هذه المكنة من العدم تذ كيرا بالنعم ' فى سياق دال على البعث 
الذى فرغ من تقريره؛ وعلى ما خص به أباهم آدم [ عليه السلام -"] 
من التمكين فى الجنة بالخلق و التصوير وإفاضة روح الحياة 
و روح العلم وأمى أهل سماواته بالسجود له و الخضب على من عاداه 
و طرده عن نحل كرامته و معدن سعادته و إسكانه هو بذلك الحل الاعلى 
و الموطن الاستى مأذونا له فى كل ما فه إلا تيجرة واحدة؛ فليا غالف 
الام أزاله عنه و أخرجه منه ؛ و فى ذلك تحذير لاهل المكنة من إزالة 
المة فى استدرار النعمة و إحلال النقمة ققال: ( ولقد خلقدكم 4 أى ما 


:لنا من صفات العظمة ( ثم صورتئكم »4 أى قدرنا خلقم ثم تصوير بأن 


جعلنا في قابلية قربية من ذلك بتخصيص كل جزء من المادة بمقداره 
المحين بتخمير طينة آدم عليه السلام على حالة تقبل ذلك كأ يهيأ؟ التراب 
بتخميره بانزال المطر لآن يكون "منه شجرة. و قد تكون تلك الشجرة 
مهيأة لقبول صورة" الثمرة” و قد لا تكون أ قال تعالى ” و لقد خلقنا 
الانسان من سللة من طين ثم جعله نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
(,) ف ظ : الى الذين () من ظ » واف الأصل : بالنعمة (م) زيد مر ظاء 
(:) من ظ ءه فى الأصل : تهيا (ه-) تكرر.ما بين الرقين فى الأسسل () من 
ظء وى الاصل : القمر - كذا . 

م علقة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) جح - نه 
علقة تفلقنا العلقة مضغة مخلقنا المضغة عظها فكسونا العظم لا ثم انشاثه 
خلقا آخر'“ و قال البى' صل الله عليه و سل م فى الصحيح عن عبد الله 

أبن مسعود رضى الله عنه : إن أحدكم يحسع خلقه فى بطن أمه أرعن 
يوما ثم يكون علقة مثل. ذلك ثم بكون مضغة مثل ذلك , ثم برسل 
الماك فينفخ فيه الروح ٠‏ و عنه أيضا رضى الله عنه عند مسل قال: تهت ه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا مس بالنطفة اثثتان و أربعون 

ليله بعث الله إليها ملكا فصورها و خلق ممعها و بصرها و جلدها و لها 

و عظامهاء ثم قال: يا رب ! أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء" و يكتب 
الملك ‏ الحديث . فظاهر هذا اللديك بان للفظ الذى قبله و للاية, 
فيحمل على أن معنى صورها: ههيأها فى مدة الأربعين الثانية لقبول الصورة ٠١‏ 
تهيئة قربية من الفعل » و سهل أوطا بالتخمير» على هيئة مخصوصة بمخلاف 

ما قبل ذلك , ذانها كانت نطفة فكانت بعيدة عن قبول الصورة » ء لذلك 
اختلفوا فى ا-ترامها و هل بباح إفسادها و النسبب فى إخراجها . و معنى 
'خلق“: قدر" أى جعل اكل شىء من ذلك حدا لا ,تجاوزه فى اجملة» 
والدليل على هذا المجاز شه فى كونها ذكرا' أو أنثى. ولو كان ذلك ماع 
على ظاهره لما حصل شك فى كونها | ذكرا أو أن إذآلة الذكر والانثى ‏ /ببر؟ 


(1)سورةمماآية ١4-1‏ () سقط منظ (م) من ظ وصيح ملم كتاب 
القدر , و فى الأصل : يشاء (ع) منظ ء و فق الأصل : بالتخميرة (.) من ظ » 
وف الأصل : فقدر ‏ () فى ظ : ذكر. 

رضن 


ا 
إي 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف )١591١:1/‏ ج 7 
من جبلة' الصورةء و بهذا تلم :هذه الآية مع قوله تعالى' ” اذ قال 
ربك لللتكة الى خالق بشرا من طين فاذا سويته و تفخت فية من روحى 
فقعوا له يعدن “ فهذا خلق بالفعل . و الذى فى هذه السورة بايداعه القوة 
المقرية منه و المراد من الآية التذ كير بالتعم استعطاذا إلى المؤالفة و تفظعا" 
حال الخالفة , أى خسرءا أنفسهم و الحال أنا أنعمنا عليهم بنعمة التمكين 
بعد [أن - ؟] أنشأناهم على الصورة المذكورة بعد أن كانوا عدماء و أجدنا 
ملا تكتنا لابيهم و طردنا" من تكبر عليه طردا لا طرد مثله , و أبعدناه 
عن محل قدسنا بعدا لاقرب معهء وأسكنا أباتم الجنه دار رحتنا و قربناء 
فقال تعالى مترجما عن ذلك: ١‏ ثم قلنا 4 أى على ما لنامن الاختصاص 
بالحظمة ( للذتكة » أى الموجودن فى ذلك الوقت هن أهل السماوات 
والآرض كلهمء » بمادلت عليه ”ال“ سواء قلنا: إنها للاستغراق 
أو الجنس ( اسجدوا لأدم 6 أى بعد كونه رجلا قائما سويا ذا روح ا هو 
معروف من التسمية ؛ ثم سيب عن هذا الآاص قوله :لإ فسجدوا ) أىكلهم 
ما دل عليه الاستثناء فى قوله : ( الآ ابلييس* ) و لما كان معنى ذالك لإخراجه 
من جد أنه لم يسجد . صرح به فقال: (إلم بكن من اللسجدين ٠‏ ) أى لآدم . 

ولما كان مخالف؟ الماك فى محل العقاب 2 تشوف السامع إلى خيره 
تأجيب بقوله: ( قال ) أى لإبليس إنكارا عليه و تويخا له" استخراجا 
لكفره الذى كان يخفيه بما يبدى مر جوابه يعم الخلق سبب طرده 


()فظ : جهة () زيدت الواو بعده فى الأصمل وظءوم تكن ف القرآن 
الكرجم سورة مم آة ري لخذفناها (م) من ظ , و الأسل : تغليظا (ع) زيد 
من ظ (ه)فاظ : تركلنا () من ظ , وق الأصمل :الفا (ي) ىا ظ «و». 


نلف )51 م 
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( مامنءك ) ولما كانت هذه العيارة قد صرحت بعدم جوده : فكان 


المنى لا يلبس بادخال ”لا “ فى قوله: الا تسجد) أنى بها لتفيد' التأكيد 
بالدلالة على اللوم على الامتناع من الفعل و الإقدام على الترك , فيكون 
كأنه قيل: ما منعك من السجود و حملك على تركه ( اذ »4 أى حين 
(إامرتك * 4 أى حين حضر الوقت الذى يكون فيه أداء المأمور به 
ل( قال 6 أى إبليس ناسبا زبه سبحانه إلى الجور أو عدم العم بالحق 
(١‏ اناخير منهج 6 أى فلا يليق لى السجود لمن هو دونى و لا أمرى بذاك 
لانه مناف للحكمة ؛ ثم بين وجه الخيرية الت "تصورها بسوء فهمه أو با 
قاده إليه سوء طعه بقوله: ل خلقتتى من نار 4 أى فهى أغلب أجزانى 


وهى مششرقة «ضيئة عالية [ غالبة "  ]‏ و خلةته من طينه4 أى هو . 


أغلب أجزائه وهو كدر مظل سافل مغلوب: و قد" غلط غاطا فاحشا 
فان الإيحاد خير من الإعدام بلا نزاع , و النار سبب الإعدام و الهق 
لما خااطته , و الطين سبب الماء و التربية لما خخالطه , هذا لو كان الام 
فى الفضل باعتبار العناصر و البادئى و ليس كذلكء بل هو باعتيار الغايات ٠‏ 

ولا كان هذا أمرا ظاهرا. و كان مجرد التكبر عل الله كفرا 
على أى وجه كان؛ أعرض عن جوابه بغير الطرد [ الذى معناه نزوله 
المنذلة الذى موضع ما طلب من علوها - ' ] فاستأتف قوله : ©[ قال 6 
مسيا عن إبائه قوله: ١‏ فاهبط منها © مضمرا للدار التى كان فيها و هى 


() من_.ظ ء وق الأصل : ليفيد (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) ى 
ظ:عو. 


ش على 


© 
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الجنة . فانها لا تقبل عاصياء و عبر بالحبوط الذى يلزم منه سقوط المنزلة دون 
الخروج» لآن مقصود هذه السورة الإنذار وهو أدل عليه ']؛: سبب 
عن أمره بالهبوط [ الذى معناه التزول و الحدور و الانحطاط و النقصان 
و الوقوع فى شىء منه - ' ] قوله؟: ( فا يكون) أى يصح و يتوجه بوجه 
ه هن الوجوه ا لك ان تتكير ) أى تتعمد الكبر [ و هو الرفعة فى الشرف 
و العظمة و التجير - ' ] ء و لا مفهوم لقوله ”” لك“ و لا لقوله : ( فيها 2 
لوجود الصراح بالمنع مر الكير مطلمًا ” انه ' لا يحب المستكيرين'» 
” كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر؛ “, ”” قال الذين استكيروا اناكل 
فيها" » و إنما قيد بذلك تهويلا للاامى , فكأنه قبل : لا ينبغى التكبر 
٠‏ إلا لناء [ و - '] كلما قرب الشخص من محل القدس الذى هو مكان 
المطيعين المنواضعين جل تحريم الكير عليه ” لا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من كبر  “‏ رراه مسلُ وغيره عن ابن مسعود 
رضى الله عنه, “و سيب" عن كونها لاتقبل الكير قوله : ل( فاخرج » 
أى من الجنة دار الرضوان" [ فتتثى أن يكون المبوط من موضع عال 
و من الجنة إلى موضع منها أحط منه -' ] » تم علل أمره بالمبوط و الخروج 
بم بقوله مشيرا إلى | أن كل من أظهر الاستكبار ألبس الصغار : ١‏ انك 
من الصغرين ه ) أى الذن م أهل للطرد و البعد و الحقارة و الحوان . 
() زيد ما بين الخاجزين من ظ () سقط من ظ (م) ف ظ : لانه , و راجع 
سورة + وآية م,(غ) سورة . عآية مم (ه) سورة؛ع أية مغ (+-+)سقط ما بن 
الرقين من ظ (+)من ظ ء و فى الأصل : رضوان . 


الأ ول 
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وما عم أن الحسد قد أبعده و نزل به عن ساحة الرضى و أقعدهء 
تمادى فيه فسأل ما يتسبب به ' إلى إنزال الحسوددن عن درجاتهم العالية 
إلى دركته الساظة» ولم يسأل بشقاوته فيا يعليه من دركته الساظة إلى 
درجاتهم العالية » و ذلك بأن 2 قال 6 أى إبليس» و هو استتناف ؟ 
[ولماكان السياق ‏ و لاسما الح بالصغار العارى عن تقييد - يأنى لآن ه 
يكون سيا لسؤاله الاتظار » ذ كره يصيغة الإحسان فقال-" ] : إرانظرق © 
أى بالإمهال » أى اجعلنى” موجودا بحدث أنظر و أتصرف فى زمن ممتد 
( إلى .يوم ببعئون» ) أى من القبورء وهو يوم القيامة» وكان اللعين 
طلب بهذا أنه لا يموت» فان ذلك الوقت ليس وقنا إلوت , إنما هو 
وقت إفاضة الحياة الآبدية فى شقاوة أو سعادة » فأعلم سبحانه أنه *حكم له ٠١‏ 
بالانتظار*, لكن لا على ما أراده [و لا على أنه إجابة لهء و لكن هكذا 
سبق فى الازل فى حكنه فى قديم عله , و إليه يرشد التعبير-" ] بقوله : 
١‏ قال انك من المنظرينء ) أى ف اججملة, و منعه من الخاية عن الموت 
بقوله كا ذكره فى سورت الحجر و ص ”الى يوم الوقت المعلوم" » وهو 
وقت النفخة الآولى التى بموت فبها الاحياء فيموت دو معهم » وكان 16 
ترك هذه اجملة فى' هذه السورة لآن هذه السورة للانذارء و [بهام الآمس 
أشد فى ذلك . وأجايه إلى الإنظار و هو يريد به الفاد , لآنه لا يعدو 
أمره فيه و تقديره به » و لآنه سبحانه لا يسكل عما يفعل » و لتظهر حكنته 
تعالى فى الثواب و العقاب . 


(١)فظ‏ : فيه (م)زيد ما بين الخاجزين منظ (م) منظ » وق الأصل: اجعلوه. 
(4-؛) منظء وف الأصل: اجابه إلى الانظار (م) آيةمموآية م (7) ىظ: من. 
لف 
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ولا كان قد حم عليه بالشقاء » قابل نعمة الإمهال و إطالة 
المن بالمادى فى الكفر . وأخير عن تفه بذلك بأن قا ( قال 2 
0 الآدمبين ( فبمآ اغويتى ) أى 
فبسبب إغوائك لىء و هو إيحاد الى و' اعتقاد الباطل فى قلى مر 
ه أجلهم والله ل لاقعدن لحم ) أى أفعل فى قطعهم عن الخير قعل المتمكن 
المقبل بكليته [ المأنى الذى لا شغل له غير ما أقبل عليه -" ] فى مدة 
إمهالك لى بقطعهم عنك منعهم من فعل ما أمرتهم به » و حملهم” على قعل 
ما نهيتهم عنه » كا يقعد قاطع الطريق على السابلة للخطف ([صراطك )© 
أى فى جميع صراطك » ما دل عليه تزع الخافض ( المستقم [ © وهو 
٠‏ الإسلام يجحميع شعبهء و من أسند الإغواء إلى غير الله بسبب اعتقاده أن 
طللتدها ااه لمعت لاروك لاخر ها موعن اران 
الوجود فاعلين يخالف اختبار أحدهها اختار الآخر . 
ولما كان قد أقام نفسه فى ذلك بغاية الجد . فهو يفعل فيه بالوسوسة 
بنفسه و من أطاعه من شياطين الجن و الإنس ما يفوت الحد و يعجز 
القوىء. أشار إليه يحرف التراخى [فقال-" ] مؤكدا: ( ثم لاتينهم ) 
أى إتيانا لا بد لى منه كائنا ابتداؤه ل( من بين ايديهم ‏ أى مواجهة » 
تأحلهم _عل. أن يفعلوا ما يعليون' أنه خطأ لو" )كاثنا (إمن خلفهم 
أى مغافلة » فبعملون؟ ما هو فاسد فى غاة الفساد و لاشعور لمم بثىء 


() زيدف ظ : هى (؟) زيد ما بين الحاجزين منظ (م) منظ » وى الأصل : 
حملتهم (؛) من ظ , و ف الأصل : يعماون )2( تآخر فى اللأصل عن « كاثنا » 
والوتيب من ظ (ب) من نل »و ف الأصل : فيعهدون. 


الله )040 من 


نظمالدرر ( الجزء الثامن ) ع -» 


يشعرون لو عن ) أى و مجاوزا للجية" التى عن؛ لا اعانهم © إليهم 
([وعر. » أى و مجاوزا لما عن ١‏ شهاثلهم' » أى مخايلة » فيفعلونه 
وهو" دششله عليهم , وهذه 7 الجهوات الى ممكن الإمان منهاأ و لعل 
فائدة 'عن' ' المفهمة للجاوزة" وصل خطى اقدام و الخلف ليكون إثيانه ة 
مستوعبا مميع الجهة المحيطة, [و أفهمت الجهات الاربع قدحه و تلييسه 
فما يعلمونه حق عليه و ما يعلمون شيئًا منه و ما هو مشتبه عليهم* اشتباها 
قليلا أو كثيرا. وهم من نرك ذكره الاعلى أنه لا قدرة له على الإتيان 
منه ثلا بلتبس أمره بالملاتك . ء قد ذكر ذلك فى بعض الآثار م 
ذكره فى ترجمة ورقة بن نوفل رضى الله عنه " ] ٠ ٠‏ 

ولا عزم الأعين على هذا عزما صادقا »و رأى أسبابه ميسرة* من 
الإنظار'' و نحوه , ظن أنه" بما رأى لحم من ااشهوات و الحظوظ" يظفر 
أكثر"' حاجته. فقال عاطفا ؟' على ما تقديره: فلا غوينهم وليتبعتى : 
ل( لايحد اكثرمم 6 هى عادة الاكثر فى الخبث ىر شكرين م4 فأريد به 
الشقاء فأغرق فى الحسدء و لو أريد بالشق"' الخير لاستبدل بالحسد الغبطة ٠6‏ 
)١(‏ وىظ: فادر به كذا (م) زيدما بين الحاجز بن من ظ (م) من ظ 3 
وفى الأصل : لههة (:) من ظ ء وى الأصل : على (5) من ظ , وف الأممل : 
هم (+) فى ظ : من (ن) من ظاء واق الأصل : بايماوزة (م) فى ظ : عليه (4) ف 
ظ : متيسرة (.) فى ظ : الانتظار () سقط من ظ (ء,) زيد ىظ : انه . 
(8) منل اظ » وق الأمل : الخنة (:و)ف ظ : عطفا (.,) من ظ , وق 
الأصل : بالشقا . ٠‏ ش 
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هم [فطلب_'] أن برتق هو إلى درجاتهم | العالية بالبكاء و الندم 
و الام بالمعروف و النهى عن الملكر و بذل الاصيحة خضوعا المقام 
الربوية وذلا لعظم شأنه . 
ولماكان كأنه قيل: ماذا قال 000 : ( قال ) فى جواب 
ه ما ذكر لنفسه فى هذا السياق من القوة و الاقتدار "و أبان" عنه من الكير 
و الافتخار ما دل عل أنه من أهل الصغارء لا يقدر على شىء إلا بأقار 
العزيزالجبارء [ مصرحا بما أريد من الحبوط الذى ربما حمل على الأذول 
من موضع من" الجنة عال إلى مكان منها أحط منه - '] (اخرج منهاح 
أى الجنة ([ مذءوما 6 أى محقورا مخزيا بما تفعل , قال ابن القطاع : 
٠‏ ؤأمت الرجل : خزيته , و قال ابن فارس : ذأمته ؛:أى حقرته (زمدحورا ”6 
أى مبعدا مطرودا عن كل مالا أريده ٠‏ 
ولا عل بعض حاله. تشوفت النفس إلى حال من تبعهء فقال 
مقسما مؤكدا بما يحق له من القدرة التامة و العظمة الكاملة : 
لمن تبعك منهم 6 أى بى آدمء و أجاب القسم بما أغنى عن جواب 
٠٠‏ الشرط فقفال: ١‏ لاملئن جهن منكم 4 أى منك و من قيلك* و منهم 
( اجعين» ) أى لا يفوتى من أحد , فم يزل* من فمل ذلك منكم على 
أوق نهولا أبالى. آنا توب 
ونا أوجب له ما ذكر من الشقاوة تماديه فى الحسد و كثرة كلامه 


() زيد ما بين الحاجزين مر.#ى ظ (+-ع)فاظ : بان (-) ليس ى ظ 3 
(غ)/من ظ ,وى الأصل : قبلك (م) من ظ ؛ و فى الأصل: فكم رد كذا . 
2 ف 
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ف محسودهء التفت إلى خسوده امذى لم يتكلم فيه كلة واحدة ؛ بل اشتغل 


بنفسه فى البكاء على ذنبه » و | كت يفعل ربه بما ينجيه من حبائل مكره 
التى نصبها بما ذكرء كورب ذلك سبب -مادته '. فقال عطفا على 
” اخرج منها “: ١‏ و اام اسكن ) و لا كان المراد بهذا الأ هو نفسه 
لا التجوز" به عر بعض من يلابسه, أكد ضيره لتصحيح العف 
و رفع التجوز فقيل: لزانت وازوجك الجنة © . 

ولما كان السياق هنا للتعريف بأنه مكن" لأبينا فى الجنة أعظم 
من تمكينه ذا فى اللآرض بأن حباه فيها رغد العيش مقارنا لوجوده ؛ 
٠‏ ثم حسن فى قوله : ل فكلا 6 العطف بالفاء الدال عبل أن اللأكول كان 


مع الإسكان .لم يتأخر عنه , و لا منافاة بينه و بين التعبير بالواو فى البقرة. ٠‏ 


لآن مفهوم الفاء نوع داخل تحت مفهوم الواوء و لا منافاة بين النوع 
والجنسء و؛ قوله: لمن حيث شما 4 معنى رغدا أى واسعاء فانه 
يدل على إباحة الاكل من كل شىء فيها غير المنهى عنهء و أما آية 
البقرة فتدل على إباحة الآ كل منها فى أى مكان كان ء و هذا السياق إلى 
آخره مشير إلى أن من خالف أمره تعالى ثل عرشه و هدم عزه و إن 
كان فى غاءة المكنة و نهاية القوة ا أخرج من أعظم له المكنة باجاد 
ملائكته و إسكان جته و إباحة كل ما فيها غير شجرة واحدة؛ أكد 
تحرمها بالنهى عن قربانها دون الا كتفاء بالتهسى عن غشيانها [ فقال-' ] : 
( )ف ظ: سعادة (,) مرن ظ , وف الأصل : التجويز (م) قط من ظ ٠‏ 
(:) ف ظ وى (0) زيد من ظ . 


فق 


© 


2 
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9إولاتقربا) أى فضلا عن أن تاولا إهذه الشجرة) مشيرا إلى . 


شجرة بعينها أو نوعها ؛ ثم سبب عن القربان العصيان؛ فان من حام حول 
البى أوشلك أن بواقعه فقال : ل فتكونا ) أى .سيب قربها لمن الظلمين م48 
أى بالاكل منها الذى هر ' مقصود النهى فتكونا بذلك فاعلين فل 
من عشى فى الظلام' ؛ ثم سبب عن ذلك يارن حال الحاسد مسع 
امحسودين فها سأل الإظار بيه وأنه وقم على كثير هن مراده 
و استغوى منهم أما تجاوزوا الحد و قصر عنهم مدى العد ؛ ثم بين أنه 
أقل من أن يكون له فعلء و أن الكل بده سبحانه. هو الذى جعله 
آلة لمراده منه و هنهم : و أن [ من -"] بهد الله فهو المهتدى, ومن 
بضلل فأولئك مم الخاسرون , فقال: ل فوسوس؛ © أى ألق فى خفاء 
وتزين [و تكرير -”] واشتهاء للها الشيطن © [ أى -؟] بما 
مكنه الله منه من أنه يحرى من الإنسان مجرى الدم' ويلق له فى خفاء ما ميل 
به قلبه إلى ما بربد4 ثم بين علة الوسوسة بقوله: ( ليبدى 4 أى يظهر 
لها ماكرى »4 أى سر وغطى بأن جمل | كأنه وراءهما لا يلتفتان 
إلبه ( عنهها » و البناء للفدول إشارة إلى أن السثر بثىء لا كلفة عليهها 
فيه يا يأنى فى قرله ” يمزع عنهما لبا-هها “ ل من سواتهما 6 أى المواضم 
التى بسوءهما انكشافهاء و فى ذلك أن إظهار السوءة موجب للبعد عن 
الجنة و أن بينهها منفية المع" و كال التباان. 


ولا أخبر بالوسوسة و طوى مضموتها مفها أنه أم كبير و خداح 


() سقط من ظ (,) فى ظ : الضلال (م) زيد من ظ (4) فى ظ : فسوف- 
كذا(ه) فى ظ : الحة . 
رق (مهة) طويل 
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طويل» عطف عليه قوله: ل وقال » أى [ فى - '] وسوسته أيضاء 
أى زن' لما ما حدث سيه فى خواطرهما هذا القول: ( ما نهم ) 
وذكرههما بوصف الإحسان تذكيرا باكرامه لها تحرئة لا على ما بريد 
منهما فقال: ١‏ ربكا أى المحسن إليكا بما تعرفانه من أنواع إحسانه 
لإعن) أى ما جعل نهايتكا ف" الإباحة للجنة متجاوزة عن هذه الشجرة) 0 
جمع بين الإشارة و الاسم زيادة فى الاعتناء بالتتصيص ١‏ الآ ان ) أى 
كراهية أن ([تكونا ملكين) أى فى عدم الشهوة وفى القدرة على الطيران 
و التشكل و غير ذلك من خواصهم راو نكونا » أى بما يصير لكي؛ من 
الجبلة لإمن الخلد.نه) أى الذين لا بموتون ولا يمخرجون من الجنة أصلا. 

ولما أوصل إليها هذا المعنى, أخير أنه أكده تأكدا عظما 5 ٠١‏ 
يؤكد الحالف مايحاف عله فقال: لإ و قاسمهما ) أى أقسم لها, لكن 
ذكر المفاعلة ليدل على أنه حصلت ببنهها فى ذلك مرْاوْغات و محاولاات 
بذل فها الجهد. و أكد - للعرفته" أنهها طبعا عل النفرة من المعصية' - 
ما أقسم عليه أنواعا من التأكيد فى قرله: إزانى لا فأفاد تقدم الجار 
لقي الاعطاين ال هزل: إن مك مم تميس كن اسح )ندا 
و فيه تننيه على الا<تراز من الحالف , و أن الاغلب أن كل حلاف 
كذابء فانه لا يحلف إلا عند" ظنه أن سامعه لا يصدقه. و لايظن 
ذلك إلا وهو معتاد للكذب . 


() زيد من:ظ (م) سقط من ظ (م) ف ظ-: عن (4) من ظ , وى الأصل : 
بك (ه) منظ , وى الأصل : لمعرفة (+) منظ ء و فى الأصل : العطية -كذا. 
(ب)ىظ: على . 5 

بال 
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:9 عر نين روي ناه منج اها زعها ها زماط 
من أوج شرف إلى حصيضن أذى وسرف قال: ل9إغلها م :أ أنزها 
عما كانا فيه من علو الطاعة [ مثل ما فعل بنفسه بالمءصية التى أوجبت 
له المبوط من دار الكراءة -؟ لغردء 6 أى بخداع و حيلة حى 

ه نسى آدم عهد ربهء و قوله: (( فلا ذاقا 6 مشير” إلى الإسراع فى الجزاء 
بالفاء و الذوق الذى هو مبدأ الاكل 3 الشجرة ) أى وعدا علديينا 
ا بدت ) أى ظهرت 9 هما سواتهما 4 أى عوراتهها اللاتى يسوءهها 
ظهورهاء و تهافت عنهها لباسهما فأبصر كل واحد ما كان مستورا عنه من 
عورة الآخرء و ذلك قصد الحسود فاستحييا عند ذلك ( وطفقا ) أى 

) شرعا و أقبلا (إيخصفن عليهم1) أى يصلان بالخباطة (من ورق الجة'‎ ٠ 
ورقة إلى أخرى إو نلاهما ربهمآ ) أى امسن إليها بأمرهما و نهيهما.‎ 
ولم يفعلا شيئا من ذلك إلا بمرأى منه فقال متكرا عليهما ما فعلاه و معائيا:‎ 
الم انهكما 4 أى أجعل لكا نهاية فما أذن لكا فيه متجاوزة‎ ١ ياعبدئ‎ 
لعن تلكا الشجرة 6 أى التى كان حقها البعد منها » الموجبة *للقربة من*‎ 

هر هذا الموضع الشريف إحسانا إليكنا ١‏ واقل لك ان الشطن © أى 
الذى نكير' عن السجود" حسدا لك يا آدم و نفاسة عليك ؛ فاحترق 


(-) من ظء وف الأصل :عن ) ترحمتها (م) ز يد ما بين الماجزين من ظ . 
(م) فى الأصل وظ : مشيرا (ع) فى ظ : عراتها (ه - ه) فظ : للغرية عن . 
() منظ ,ها فى الأصل.؛ ,كبر (ي) زيدت الو او بعد, فى الأصل , ولم نكن 
ىظ لخذتناها , 


ا بغضى 
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بعْضى فطرد و أبعد عن رحمتى ز لكما 4 أى لك و ازوجك و لكل من. 
تفرع' منكما و نسب إليكنا ( عدر هبين ه 4 ظاهر العداوة يأتيكم من 
كل موضع بمكنه الإتان منه يجاهرة و مساترة و مما كرة فهو مع' ظهورٍ 
عداوته 'دقق المكر مما أقدرته عليه من إقامة الأسباب . فانى,أعطيته 
قوة على [ الكيد, و أعطيتم قوة على الكيد و أعطيعم قوة على - ؟] ه 
الخلاص وقلت لك : تغاليواء فان غلبتموه فأتم من حزبى . و إن غلبم 
تم من حزبه مع ما له إليكم من العداوة. فالآبة منيهة على أن من غوى 


إد لا كارن هذاء تشوف السامع إلى جوابهماء فأجيب بقوله: 2 [١و؟‏ 
( قلا 4 أى آدم و حواء ‏ عليهما السلام و أزكى التحية و الإكرام  ٠١‏ 
[ قول الخواص باسراعهها فى الثوبة - "] ( ربنا 4 أى أبها الحمن 
إلبنا و المنعم علينا لز ظلنا انفسناحتة 4 أى ضررناهاء بأن أخرجناهما 
من نور الطاعة إلى ظلام المحصية , فان لم ترجع بناوتتب علينا لنستمر* 
عأصيين رو ان ل تغفر لنا 4 أى تمحو ما عملناه عينا وأثرا لإوترحنا ) 
قعلى' درجاتنا.( لنكون من اللتخسرين ه ) تأعربت الآية عن أنهها ١؛‏ 
فزعا إلى الانتصاب" بالاعتراف , و ممما ذنهها' ‏ و إن كان إنما هو خلاف 


(1) من ظء و فى الأصل : يفرع (,) ى نوكم 2 كذا وم ) زو ماابين 
الماجزرين من ظ (؛) من ظ ء وى الأصل : ضررنا (ه) من ظ , و فى الأصل : 
كنتم - كذا () من ظ . وفى الأصل : قعالى (,) من ظ , واف الأصل : 
الااصاف (م) .من ظ , و فى الأصل : ذليهم . 

وبا 
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الإولى' لآنه بطريق النسيان يا فى لله - [ ظلما - ' ] يأ هى عادة الا.كابر 
فى استعظام الصغير' منهم » ولم يحادلا كا فعل إبليس؛ و فى ذلك إشارة" 
إلى أن المادرة إلى الإقرار بالذنب من ' فعال الأشراف لكونة من 
معالى الإخلاق , و أنه لامشل له فى اقتضاء العفو و إزالة الكدرء و أن 
ه الجدال من فعال الارذال ومن مساوى الاخلاق وموجبات الغضب 
المقتضى للطرد ٠‏ ظ 
ولما تشوفت النفس الى جواب العلى الكبير سبحانه , أجييت* بقوله : 
لا قال اهبطوا © أى إلى دار المجاهدة و المقارعة و المناكدة حال كونم 
( بعضم لبعض عدوج ) أى أنتها و من ولدتماه أعداء أبليس و من 
٠‏ ولد ء و بعض أولادم أعداء لبعض», و لا خلاص إلا باتباع ما محم 
من هدى العقل وما أ نزلت اليم من تأده" بالتقل» و فى ذلك تهديد 
صادع لن له أدتى مسكة بالإشارة إلى قبح مغبة' الخالفة و لو مع التوبة » 
وحث على دوام المراققة خوفا من سوه المعاقبه (١‏ وك فى الارض )© 
أى جنها زر مستقر © أى موضع استقرار كالسهول” و ما شابهها 
هد جر ومتاع الى حينه © أى انقضاء أجالم ثم انقضاء أجل الدنيا . 


ولا على بهذا أن للكون ف الارض آخراء [ وكان من القلاسفة 


(,) من ظ ء وف الأصل : للا ولى () زيد مابين الحاجزين منظ (م) ف ظ : 
إرشاد (:) من ظ , و ف الأصل: اجيب() من ظ , وف الأصل : يبدهكذا . 
(.) من ظ , واى الأصل :معه (ي) من ظ , و فى الأصل : بالسهول .. 

لق (944) التناية 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - +7 
التناعضية و غيرمم ممن يقر بالوحدانة من يقول : إن النفوس مجردة عن 
المبنعة و علائقها و إنه إذا هلك الجسد اتصات بالعلويات إما بكو كب 
أو غيره أو انخطت فى سلك الملانكة و بطل تعلقها بالبدن من كل وجه 
فلا تتصل به لا بتديير و لاغيره ولا بالبعث - عند من قال منهم بالبعث-' ] » 
كان كأنه قبل: فا ذا يكون بسد ذلك؟ فأجبب بقوله: ١‏ قال 4 ه 
[ أى الله رادا عليهم ما يعتقدون من بطلان التعلق بالبدن معبرا بالخطاب 
. بالضمير الذى يعير به عن هذا الميكل الخصوص روحا وجسدا- ] 
١‏ فها ) [أى الارض لا فى غيرها-'] إتحيون 6 أى أولا ه' ثانيا 
[ على ما أتم عليه بظواهرم و بواطم أبدانا و أرواحا -'] 7( وفها ) 

[ أى كذلك ء لافى غيرها م أتم لذلك مشاهدون -' ] (١‏ تموتون ) أى ٠١‏ 
من الحياة الآولى [ حملت , فيكون للا“رواح تعاق بالابدان بوجه ما 
حتى يقعد المت فى القير و يحبب سؤال الملكين عدهم) السلام , و لذ 
اللاجاد بلذتها و تألم بتأللها -'] , فأشير إلى الحشر مع تفصيل حال الكون 
فى الارض, و ختمت القصة مما ابتدئت به من الإعلام بالبعث بقوله : 
( ومنها 4[ أى لامن غيرها باخبار الصادق -' ] ١‏ تخرجون ع ) أى و 
[روحا و بدنا_' ] بعد موك فيها و" عود كم إلى ما كنم عليه أولا تراياء 
للجزاء و إظهار بمرة الملك بانصاف بعضكم من بعض و التحلى [بصفة -'] 
العدل فها كان بعضكم يفعل مع بعض من العسف و الجور الذى لا يرضى 
أقل رؤساتك أن يقر عله عيده؛ وعل بهذا أن الدلالة على الحشر فذلكة 
() زيد ما بين الماجزين من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : او . 

١ ش‎ 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف 71:10 ) ج و7 

وز زح _بيبب_ب_ب_ب_7؟بآب77يبي6ب67ب7ب7ببرر ب بباالالالالاااشْش© 2 22ر2 

القصة . و هذا أبن [من ذكره -' ] فها مضى [ف قوله ” فلنسئان الذين 
ارسل اليهم  “‏ الايات . 

ولا بين فها مضى أ موجب الإخراج من الجنة "هو ما 

أوجب" كشف السوءة من الخالفة و فرغ مما استتبعه حتى أخير بأنه حم 

ه باسكانا هذه الدار بعد تلك الدارء شرع يحذرنا من عدونا )ا حذر 
أبانا عليه السلام". و بدأ بقوله يانا لانه آنعم علينا فيها بكل ما يحتاج 
إليه فى الدين و الدنيا و إيذانا مما فى كشف العورة من الفضيحة و الإبعاد 
عن كل غير و إشعارا بأنف ‏ التسعر باب عظم من أبواب: التقوى: 
( يبى ادم ) . 

٠٠‏ ولا كان الكلام فى كشف العورة, و أن آدم عليه السلام أعوزه 
السار حتى فزع إلى الورق » كان موضع أن بتوقع؛* ما يكون فى ذلك 
فقال' مفنتحا بحرف التوقع: لإ قد انزلنا 6 أى بعظمتنا ل عليكم 6 من 
آثار بركات السماء , إما ابتداء خلقه و إما بائزال أسبابه من المطر و نحوه 
( لباسا) أى لم يدر عليه أو فى الجنة ( يوارى سوااتم 6 إرشادا 

٠١‏ إلى دواء ذلك الداء و إعلاما بأن نفس الكشف نقص لايصلح لحضرات 
الكال؛ و قال: لو ريشا ' ) إشارة إلى أنه سبحانه زادنا على السائر ما به 
() زيما بين الخاجزين من ظ (+م-م) سقطما بين الرتمين منظ (م) العبارة 
من هنا إلى ه آدم عليه السلام » تكررت فى ظ () مزل[ ظاء واف الأصل : 
تتوقع () من ظٍ , و فى الأصل : قال . 

0 الزينة 


نظلم الدرر ( الجزه الثامن ) دنا 


الزبئة و امال استعارة من ريش الطائر حبيا' فما يبعد من الذنب و يقرب 
إلى حضرة" الرب ٠‏ 

ولا ذكر اللباس | الحسى, "د قسمه 0 سائر وهزين”, أتبعه /(84 
المعنوى فقال مشيرا - بقطعه فى قراءة المهور عما قبله - إلى كال تعظيمه حثأ 
عليه و ندبا إليه: إو لباس التقوى” » فلم أن سابر الحورات حسى و معنوى» ه 
فالحسى لياس الشاب » و العنوى التحلى بما يبعث على الماب؟؛ م زاد 
فى تعظي المعنوى بقوله : ذلك خير © أى ء لباس التقوى [ هو -' ] خير 
من لباس الشاب », و لكنه فصل باهم الإشارة المقترن بأداة البعد إماء إلى 
علو رتبته وحسن عاقبته لكونه أثه" اللباسين لان نزعه يكون بكثصف العورة 
الحسية و المعنوية؛ فلو تحمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متق كان كله ٠١‏ 
سوءات» و لوكان متقيا و ليس عليه إلا خريقة توارى عورتهكان فى غاية 
امال و السثر و الكيالء بل و لوكان مكشوف العؤرة فى بعض الاحوال 
كا قال صل الله عليه وسل ه ستر ما بين عوراتم و أعين الجن أن يقول أحدكم 
إذا دخل الخلاء: بسم الله اللهم! إنى أعوذ بك مر الخحبث و الخبانك » 
رواه البرمذى و ابن ماجه عن على رضى الله عنه» [ و الذى يكاد يقطع 
به أن المعاصض سيب إخلال السوءة الى منه ضغب الدن و قضر العمر 


-_- 
© 


حسا 9 محق البركة منه لا يشهمه ما تقدم قَ المقّرة ف بدء الخلق 
عن التوراة أن الله تعالى قال لأدم عليه السلام : كل من ميسع أثجار 


(و) ىا ظ : "ميا (م) ف ظ : حضرات (م-م) سقط ما بين الرئمين من ظ . 
(4؛) من ظاء و فى الأصل: المثاب (م) زبد من ظ (+) ف ظ : أهل . 
عض 


نظم الدرر ( سورة الاعراف17:+7 و7”؟) ج-ن*ن : 


الفردوسء فأما تجرة عل الخير و الشر فلا تأكل منها لانك فى اليوم الذى 
تأكل منها تموت هوتا أى تتهيأ للوت حساء و يقضى عليك بالاشتغال 
بأسباب المميشة فيقصر عمرك معنى بذهاب بركته - و الله أعم - ' ] . 
ولا كان فى شرع اللباس تمييز الإنسان عن بقية الحيوان و تهيئة 
ه أسبابه الى لم بحدها آدم عليه السلام فى الجنة من الفضل و النعمة و الدلالة 
على عظمة انعم ورحمتنه وقدرتله واختاره ماهو معلوم» قال: 
( ذلك ) أى إنذال الباس لا من يت الله 4 أى الذى حاز صفات 
الكال الدالة على فضله و رحمته لعبادهء و اعل الالتفات من الخطاب 
إلى الغيية فى ( لعلهم بذ كرون ه») ‏ ولو على أدنى وجوه التذكر با يشير 
٠‏ إله الادغام ‏ لثلا يقول المتعنت: إن الحث على التذكر خاص بالمخاطب 
ويدعى أنه المليون فقط. أى أنرلنا ذلك ليكون حاهم" حال من 
يتذاكر فعرف أنه يستقيح منه ما ستقبح من غيره . 
ولا كان المقصود من ذكر القصص لا سما قصص الانياء الاعتبار 
بهاء فكان بيان ما وقع بين آدم عليه السلام و بين الشيطان من شديد 
العدارة مقتضيا للتحذر من ااشيطان, وكان المقام خطرا و التخاص عسرا » 
أشار إلى ذلك بالتأكيد و بان ماسلط الشيطان به من المكايد الخفية 
و الاسباب الدقيقة ليعلم الناجى أنه إنما بجا ممحض التوفيق و مجرد اللطف 
فيقبل عل الشكر متبرئا من الول والقوةء فقال مناديا لهسم ا يفهم 
الاستعطاف و التراؤف و التحذن و الترفق و الاستضعاف:: ( بِبى ادم ) 
() زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : حا لم (م) قى ظ : الاستعطاف . 
ا (0ة) أى 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) ج -7 
لك إلى الذروة من ل لإسغانة إلى الجن من معصيبى م 
أى [ لا - "] يخالطنيم ما يميلكم عن الاعتدال ١‏ الشيطن 4 أى البعيد؟ 
الحترق بالذنوب ؟*: يصدك عما يكون سيا لردم إلى وطنكم بنزيين ما يتزع 
عنم من لباس التقوى المفضى إلى هتك العورات الموجب لخزى الدنيا. 
فيمنعم بذلك من دخول الجنة و يدخلم النار ( كما اخرج ابو يكم 
من الجنة © بما فتنهما به بعد أن كانا سكتاها و ممكنا فيها و توطناهاء 
وقد علتم أن الدفع أسهلمن الرفع فاياكم ثم إياكم ١‏ فالآية من الاحتباك : 
ذكر الفتنة أولا دليلا على حذفها ثانياء و الإخراج ثانيا دللا على حذف 
ده أونظرن" اولر .. * ْ 

ولا كان الشيطان قد بذل الجهد فى إخراجهماء فسر الإخراج ‏ مشيرا . 
إلى ذلك - باطالة الوسواس و إدامة ا و الخد بعة بالتعبير بالفعل المضارع 
فقال [ فى موضع الحال من ضمير ” الشيطن"" ] : ( يتزع عنهها ) أى 
[ بالتسبيب -" ] بادامة 0 
كان الله سبحانه قد سترهما به ما داما حافظين لانفسههما من مواقعة ما نها عنه. ١١‏ 
ودل على منافاة الكشف للجنة بالتعليل بقوله : ( ليريهما سوا'تهها ' © -" ] 
فان ذلك مبدأ ترك الحياء و الحياء و الإيمان / فى قرن ‏ ا أخرجه 2 | وم 


٠ 


الطيراق و أبو نعيم فى الحلية عن ان عمر رضى الله عنهماء و الحياء لا يأنى 
(و) ف ظ : الاشمتغال (م) زيد ما بين الخاجزين من ظ (م) ز يد يعده فى الأممل : 
.من,ولم تكن الزيادة فى ظ خذفناها (») من ظاء وف الأصل : بالذنب . 
() من ظ ء وف الأصل : يظهره . 


تذكنا 


. نم الدرر ( سورة الآعراف ٠٠‏ ددا خ لا 


إلا مخير يوه وؤاه لفينان ضن خران ن حضين رضي اضيا * ش 
ولا كان نهى الشيقلان عن قتتنا إتما هى فى الحقيقة نهى لنا عن ٠‏ 
الاقتتان بهء فهو فى 'قوة ليشتد حذرك هن فته فانه دقيق الكيد بعيه 
الغور ' بديع الخاتلة 4 علل ذلك بقولة : (ز اله" يرتم © أى الشيطان 
ه اهو وقيله 6 أى جنوده لا من حبث لا تردنهم *) عن مالك بن 
دئار أن عدوا براك ولاتراه لشديد المة إلا من عسمه الله . ” 
ولا كان كأنه قبل : لم ساطوا علينا هذا التسليط العظم الذى 
لا يكاد يسم معه أحد , قال مخقفا لامرمم هوفيا فى الحقيقة لكيدم : 
لز انام أى : فعلنا ذلك لآنا بما لنا من العظمة ل جعلنا الشيطين 6 أى 
5 امحترقين بالغضب البعيدين من الرححمة ( اولآء © أى قرباء' و قرناه 
١‏ للذن لا يؤمنونه 4 أى تحددون الإمان: لان يينهم تنأسبا فى الطباع 
يوجب الاثباع , و أما أولياؤنا الذن منعناهم بقوتنا منهم أو قتناهم يسيرا بهم, 
“م خلصنام بلطفنا منهم فليسوا لمم بأولياء بل ثم لحم أعداء و آيتهم 
أنهم يؤمنونء والمعنى أنامكناهم من عخاتلدم بسترمم عنكم و إظهار» لهم , 
هل فسلطنامم بذلك على من حكمنا بأنه لا يؤمن بنزييتهم لهم و تسويلهم 
واستخفافهم بأن ينصروم فى بعض المواطن و يوصلوم" إلى ثىء من 
المطالب» فعلنا ذلك ليتبين الرجل الكاءمل - الذى ستحق الدرجات العلى 
و يتردد إل الملائ بالسلام م الجى' ‏ من غيره نفذوا حذرك فان الأ 
3 من وى الأمين قرو لج لوط : اقرباء (م) فى ظ لك 


(») من ظ ,وف الأصل : الحى _كذا . 
1" خطر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-؟ 


خحطر 'و الخلاص' عسرء و بعبارة أخرى: إنا سلكناك " طريقا و جعلنا 


يحبتيها" أعداه رونك ؛ ؤلا ترونهم. و أقدرنامم* على بعضكم . فن صلك 
سواء السبيل نجاو هن شذ أسره العدوء ومن دنا من الحافات ممرافقة الشبهات 
قارب العدو ومن قاربه استغواة. فكل) دنا منه يمكن' فق مزه فل 
عن تمكن من أسبره بعد من الخلاص" ذاحذرواء و عدم رؤيئنا لهم فى 
الجلة لا *يقتضى امتناع رؤيتهم على أنه قد صح تصورمم فى الاجسام 
الكشيفة ورؤية ببى آدم لهم فى تلك الاجسام كالشيطان الذى رآه 
أبو هريرة رضى الله عنه حين أمره رسول الله صل الله عليه و سل حفظ 


الصدقة » وكذا أنى بن كعب رضى الله عنه. و ححدابرثك خالد , ن الوليد” 


رض الله عنه فى شيظان العزى معروف فى السيرء وكذا حديث سواد 
ان قارب رضى اله عنه فى إرشأد رئيه من الجن له, و كذا خطر ابن 
مالك رضى الله عنه فى مثل* ذلك و غيرهها. وفى شرحى لنظمى للسيرة 
كثير من ذلك. و كذا حديث العفريت الذى تفلت على رسول الله 
صل الله عليه و سلم بشعلة من نار ليقطع عله صلاته فأخزاه الله و أمكن 
منه [ رسول الله _'' ], و قال النى صل الله عليه و سل : لو لا دعوة أخخى 
سهان عليه السلام لأصبح مربوطا بسارية المسجد يتلعب" به ولدان أهل 


( - ) سقط مابين الرتمين من ظ (م) فى ظ : سلكناهم (م) من ظ ء واق 

الأصل : نحنها (؛) منظ , وى الأصل : بركم - كذا (ه) منظء وى الأصل : 

اقدر ناكم (+) منظ ء, وق الأصل : يمكن (ي) منظ , وق الأصل : الاخلاص. 

(م) فى الأصل : الاء وف ظ: 5 (و) سقط من ظ (. ,) زيد من ظ (,) من 
ظء وى الأصل : يتعلب . 


اذك 


6 


زف 


نظم الدرر (سورة الاعراف 1:م0-1م) اج 7 


المدبنة 4 قال أب حيان: إلا أن رؤرتهم فى الصور نادرة ‏ أن الملائكه 
عليهم الام تبدو فى صور كحديث جبريل عليه السلام ٠‏ 

ولا جعل أمارتهم فى ولاية الشيطان عدم الإيمان. عطف على 
ذلك أمارة أخرى فال : لإرو اذا فعلوا فاحشة ) أى أمسا بالغا فى القبح 

ه كالشرك و كشف العورة فى الطواف ( قالوا ) معللين لارتكابهم إياها 
(وجدنا عليها ) أى الفاحشة ١‏ ابآءنا 4 و لما كانت هذه العلة ظاهرا عارها 
بينا عوارها. موا إليها اقتراء' ما يصلح للعلةء فقالوا معبربن بالاسم 
الاعظم غير حتشمين من جلاله وعظمته و كاله : جو الله امرنا بها” 42. 

و لما كانت العلة الأولى ملفاة؛ و كان العلل يطلانها بديهياء لان 
٠‏ من المعلوم أنهم لو وجددثم على سفه فى تحصيل المال ما تابعوهم ؛ أعرض 
عوم؟ )2 /عنها إشارة إلى ذلك . و أم بالجواب عن الثانة التى هى اقتراء على الملك 
الاعلى مع ادعائهم أنهم أبعد الناس عن مطلق الكذب و أشدثم تحرا 
بقوله : ( قل ان الله أى الذى له الكال كله (لا يام بالفحشآء ' ) 
أى بشىء من هذا الجنس . 

١‏ ولما كان الكذب قبيحا فى نفسه و هو عندثم أقبح القيح مطلقاء 
فكيف به على كبير منهم فكيف إذا كان على أعظم العظاء! قال 
منكرا عليهم مويخا لحم. مهددا : (ا تقولون على الله 6 أى الذى له جميع 
العظمة ما لا تعلمون ه) لانم لم تسمعوا ذلك عن" الله بلا واسطة 

ولانقل إليكم بطريق صصح عن نى من الانياء" عليهم السلام » و فيه 
() من ظ ء وف الأصل : افرا كذا (,) من ظ , وى الأصل : مر 2 
() فى ظ : انبيايه ٠‏ 


8 )941 تهد بد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج- 7٠+‏ 


تهديد شديد على الجهل' و القول عل الله بالظن . 

ولما كان تعليلهم بأم الله مقتضيا لانه إذا امى بثىء أتبع : أمره أن 
يلنهم أمره الذى جاء به دليل العقل مؤيدا يجازم النقل فقال: (قل) أى 
لمؤلاء الذين نابذوا الشرع و العرف «إامى ربى) المحسن إلى بالتكليف 
بمحاسن الاعمال» الى تدعو إليها الحم العوال 7 بالقسط #“) و هو الآمل ه 
الوسط بين ما حش فى الإفراط صاعدا عن الحد , و فى التفريط [ هابطا 
منه؛ ولأ كان التقدير: فأقسطوا اتباعا لما أمربه ء أوكان القسط -_" ] 
مصدرا ينحل إلى: أن أقطواء عطف عليه لو اقيموا وجوه » مخلصين 
غير م ىككبين لثىء من الجورلا عند كل مسجد ) أى مكان هو وقت و حال 
يصلح السجود فيهء ولا بتقيدن أحد بمكان و لا زمان [يأن-" ] يقول ٠١‏ 
وقد أدركته الصلاة : أذهب فأصل فى مسجدى لاو ادعوه) عند ذلك 
كله دعاة عبادة ل مخلصين له الدين* 4 أى لا تشركوا به شيئا.. ٠٠‏ 

ولما كان المعنى : فان من لم يفعل ذلك عذبه بعد إعادته له بعد الموتء 

ترجه مستدلا عليه بقوله معالا: ( كا بداكم ‏ أى فى النشأة الأولى فأنتم 
تبتدئون نعيد :بعد الموت فأنتم (( تعودينه ). حال كوم فريقين: ه؛ 
( فريقنا.هاى 4 أى خلق الحدابة فى قاوبهم لفن لحم ثواب. الحداية 
(وفربقا) أضل, لم فسر * أضل *- لآنه.واجب التقديز بالنصب 'بقوله : 
(حق» أى ثبت و وجب لإعليهم الضئلة *) أى لآنه أضلهم فتحشرون 
على ما كانوا عليه فى إلدنا من الاديان , .بو الآبدان. و قد تبين أن ههنا 


() من ظ , وق الأعبل : الحهد (,) زيد ما بين الخاجزين من ظءة - 
0" 
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احتبا كين : أثيت فى أرما *بد! ء دليلا على حذف' *يغيد' و ذكر 'تعودون؟» 


دليلا على حذف ”تيتدئون'. و أثبت فى الثاق 'هدى' دللا على حذف' 
'أضل» وذكر حقوق الضلالة دللا على حذف حتقوق الحدى. 

ولما كرر سبحانه ذكر البعث. كا تدعو إليه الحكمة فى تقرير ما 
يتكره المخاطب تأنيسا له به و كسرا لشوكته و إيهانا لقوته و قعا لسورته إلى 
أن خم بما هو أدل عليه مما قبل من قوله ”و منها تخرجون' ”و لنسئان 
الذبن ارسل اليهم” علل ما خم به هذا الدلل من حقوق اضلالة أى 
وجوبها أى وجوب وبالحا عليهم بقوله : 7 انهم اتخذوا » أى كلفوا 
أنفسهم ضد ما دعتهم إليه الفطرة الأولى بأن أخدوا < الشيطين اولباء) أى 
أقرباء و أنصارا ( من دون الله ) أى الملك الاعلى الذى لا مثل له" 
(١‏ يحسبون) أى و الحال أنهم يظنون بقلة عقوهم ( انهم مهتدون ه 6 
فأشار بذلك إلى أنهم استحمّوا التكال لآنهم قتعوا فى اللأصولاتى" يحب 
فيها الاتهال' إلى القطم ‏ بالظنون .٠‏ 

ولا أمى سبحانه بالقسط و باقامة الوجه عند كل مسجدء أمرهم 
ما يفبغى عند تلك الإقامة من سير العورة الذى تقدم الحث عليه و بيان 
خش الحتك و سوء أثره معيرا عنه بلفظ الزبئة ترغيبا فيه و إذنا فى الزينة 
و يانا لانها ليس" ما يتورع عنه لفوله صل الله عليه و سل «أن الله يحب , 


اذا بط عل عد رزقه أن ترى أثر نعمته عليه » رواه أحمد و الرمذى 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الذى (4) فى 
ل : الاقياء ٠‏ 1 


4 ون 
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وان منيع عن أنى هريرة رضى اقه عنهء و أتبع ذلك أعظم ما ينبغى 
لان آذم أن يعتير. فيه القسط من المأكل و المشرب فقال مكررا النداء 
استعطافا و إظهارا لعظيم الإشفاق | و تذكيرا بقصة أيهم آدم عليه السلام /94؟ 
التى أخرجته.:من الجنة مع كونه. ص الله ليشتد الحذر: 2 يبى "دم © 
أى الذى. زيناه فغره. الشيطان م وقناه شره مما أنعمنا عليه ب ممن. ه 
حسن التوبة و عظيم الرغبة لإ خذوا زيتكم ) أى الى تقدم التعبير عنها 
بالريش لستر العورة و التجمل عند الاجماع للعبادة ( عند كل مسجد) 
'و أكد ذلك' كرئهم كانوا قد شرعوا أن غير المس يطوفون عراة ٠‏ 

ولا أمى "'بكسوة الظاهر باشياب لان مة الصلاة متوققة عليها, 
أمس بكسوة" الباطن بالطعام و الشراب لتوقف القدرة عادة عليها فقال: ٠١‏ 
لو كلواءو اشربوا )4 وحسّن ذلك أن بعضهم كان .تدين فى الحج 
بالتضييق فى ذلك ٠.‏ 

ولما أض #الليين و" المملي.: نهى عر: الاعتداء فيهها فقَال: 
ولا تسرفواج) بوضع ثىء من ذلك فيا لا يكون أحق مواضعه ولو 
بالزيادة على المعاء, [و من ذلك أن يقبع السنة فى الشرب فيسير لان التكر ٠٠‏ 
برسب فى الإناء فربما أذى من شربهء و لذلك نهى عن النفس فى الإناء 
لانه رما أنئن فعافته النفس . و أما الطعام فيلحسن إناءه و الاصابع لنيل - 
ابركة و هو أنظف -"] ؛ ثم علل ذلك بقوله: ( انه لا يحب المسرفين 5 
(؛- و ) من ظ ء و فى الأصل,: كذاك (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ ء 
(-) زيد ما ببن الماجزين من ظ . 


يذرك 
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أى لا يكرمهم , و لا شك أن من لا يحبه لا يحصل له شىء من الخير فبحبط 
به كل شر, ومن جملة السرف الا كل فى جمبع البطن » و الاقتصاد 
الاقتصار على الثلثك م قال النى صل الله عليه و سل وحسب ان آدم 
لقييات يمن صله فان كان لابد فثلث للطعام و ثلث للشراب وثلث 
ه للنفس» و«ماملا” ان آدم وعاء شرا من بطن' » وه الكافر يأكل 
فى "سبعة أمعاء' و المؤمن يأكل فى معى واحد» أخرجه البخارى عن 
ان عمر رضى الله عنههما ‏ قال الاطباء : الامعاء سبعة » فالمعنى <يتئذ أن 
الكافر” يأكل شبعا فيملا” الأمعاء السبعة» و المؤمن يأكل تقوتاء فيأكل 
فى معى واحد ء و ذلك سبع بطتهء و الله الإشارة بلقيهات» فان لم يكن 
٠‏ فت معاءين و شىء وهو الثلك ‏ والله أعلم » و سبب الآية أنهم كانوا 
يطرحون ثيابهم إذا أرادوا الطواف . يقولون : لانطوف فى ثاب إذ يتنا 
فها  ,‏ تتعرى منها لنتعرى" من الذنوب إلا ١‏ الجس وثم قريش ومن ولده» 
وكانوا لا ,أكاون من الطعام إلا قوتا و لا بأكلون دسعاء فقال المسليون : 
0 لله ! فخن أحق أن تفعل ذلك ؛ فأنزلت'. 
هو ولا كان من المعلوم أن ما كانوا ألفوه و اتخذوه دينا يستعظمون 
ارك وان التطا وبر فلي ١ه‏ وي ( نايز اريم با 
ا () فى ظ : بطنه (,-,) فى ظ : معى. واحد (م) من ظء و ف الأمصل :كافر. 
(؛) من ظ ء و ف الأصل: مقوتا (ه) ى ظ ؛ لنقوى (+) زيد بعده فى الأصل : 
.غين , و ل تكن اإزريادة فى:ظ فذقاها (يسل) من ٠‏ وف الأضل ؛ ير كذا. 
(م) زيد من ظ . 


ايارم (/او) فها 
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فيها نما يفبئى الزهد فيه كا دعا إليه كثين من الآيات ؛ أكد سبحانه 
الإذن فى ذلك بالإنكار على من حرمهء فال منكرا عليهم إعلاما بأن 
الزهد الممدو ح ماكان مع' صة الاعتقاد فى الحلال و الحرام ؛ و أما ماكان 
مع ابديل ثىء من الدين تحلبل حرام أو عكه فهو هذموم :( قل ) 
منكرا فوضخا ( من جرم زيئة الله 4 أى الملك الذى لا أمن لاحد معه ه 
( الى اخرج لعاده ) أى لتمتموا بها من الاب والمعادن و غيرها . 
ولما ذكر الملابس الى هى شرط فى نححة العمادة على وجه عم 
غيرها من المراا كب و غيرها؛ أتيعها المآ كل و المشارب فقال: ( و الطيبت ) 
أى من" الحلال المستلد لإ من الرزق * 6 كالبحائر و السوائب و نحوها؛ 
لما كان معنى الإنكار : لم يحرمها هن يعتير تحريمه بل أحلها . وكان ربماغلا ٠١‏ 
فى الدين غال تمسكا بالآيات المنفرة عن الدثيا المهونة لشأنها مطلقا فضلا عن 
زينة [ و طيبات الرزقء قال مستأتفا لجواب من يقول: لمن ؟: (قل هى ) 
أى الزيئة -"] و الطييات ١‏ للذن امنوا 4 وعبر بهذه العبارة ولم يقل : 
ولغيرمم ء تنبيها على أنها لهم بالإصالة ( فى الحيواة الدنيا 4 و أما الكفار؛ 
فهم تابعون لمم ف الثمتع بها و إن كانت" لهم أكثر ؛ فهى غير خااصة ١٠١‏ 
لم وهى للذين آمنوا لإغالمة) أى لا يشاركهم [ فبها -" ] أحد: 
هذا على قراءة نافع بالرفع » و التقدير على قراءة غيره : حال كونها خالصة 
( يوم القيمة ١‏ 4 و فى هذا تأ كيد للا مضى من إحلالها بعد تأكيد و بحو 
الشكورك' و داعية للتأمل فى الفصل بين المقامين | لبيان أن الزهد المأمور به /م4م 


() قاظ : من (م) مقط من .ظ (م) زيد منظط (:) فى ظ : الكافرون . 
(ه) من ظ , وف الأمبل : كان (+) فى ظ : الشكوك . 
864 
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إنما هو بالقلب بع أنه لا يكون. للدنيا عنده' قدر ولا له إليها التفات 

ولا ار 56 فما أذن الله فيه وهى محقورة 
غيرمهم بها فذلك من الحاسن . 

ولا كان .هذا المعنى .من دقائق المعالى و تفائس المانى: أتعه تعالى 

ه قوله جوابا لمن بقول: إن هذا التفصيل 'فائق فهل" يفصل غيره هكذا ؟ 

( كذلك ) أى مثل هذا التفصيل البديع ( تفصل الأبئت 6 أى نين 

أحكامها و ميز بعض المشتنهات من بعض (١‏ لقوم يعلبونه) أى لهم 

ملكة و قابلية للحلم ليتوصلوا به إلى الاعتقاد الحق و العمل الصالح . 

ولا بين أن ما حرموه ليس حرام فتقرر” ذلك تقررا تزع من 

0 النفوس ماكانت ألفته من خلافه؛, وما من القلوب ما كانت أشربته من 

؛ كان كأنه قبل : فا ذا حرم الله الذى ليش التحرحم إلا إليه ؟ 

97 تعالى بأنايميهم غل ذلك و يزيدم أنه لم يحرم غيره فقال : 

لإرقل انما حرم رنى) أى الحسن إلى يجعل دينى أحسن الآد ديان (( الفواحش 6 

. أى كل فرد منها. وهى مازاد قبحه؛ ولا كانت الفاحشة ما يتزايد قبحه 

هو فكان رعاظن أن الإسرار بها غير" مراد بالنهى قال : لما ظهر منها ) بين 
اناس <روما بطن © . 

ولا كان هذا خاصا” با عظمت شناعته قال: ( و الاثم]) أى 


(,)ف ظ: : عليه (م - م) سقط ما بين الرقين منظ (م) من ظ ء و فى الأصل : 
تقر ر() من ظ , واف الأصل : : أغلانه (ه) من ظ ء وى الأصل: ثم (+) من 
ل , وى الأصل : فرضا - 

م مطاق 
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مطلق الذنب' الذى يوجبه الجزاء؛ فان الاثم الذنب و الجزاء ؛ و لما كان 
البتتى زائد القبم مخصوصا بأنه من أسرع الذنوب عقوبةء خصه بالذكر 
ظ فقال: 2 و البى » وهو الاستعلاء على الغير ظلاء و"لكنه لا كان 
قد يطلق" على مطلق الطلب. حقق: .معناه المرف الشرعى فقال: 
(١‏ بغير الحق ) أى الكامل الذى ليس فيه شائبة باطل» فتى كان فيه ه 
شائبة باطل كارف بغياء و لعله يخرج العلو بالحق بالانتصار من الباغى 
فانه حق كامل الحقية » وتنكون؛ تسميته بغيا على طريق المشاكلة تنفيرا - 
بادخاله نحت امم البغى_- من تعاطيه ونديا إلى العفو كا تقدم مثله فى 
”لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظل *» و يمكن أن يكون ‏ 
تقييده. تأكيدا لنعه بأنه لا يتضور إلاموصونا بأنه بغير الحق كا قال :٠١‏ 
تخصصا" و تتنصيصا تتيها على شدة الشناعة : ( وان تنشركوا الله أى. ٠‏ 
الى اختص بصقات الكال لإمالم ينزل به سلطنا) فانه لا يوجد مايسميه 
أحد شريكا إلا و هو مالم يتزل به الله سلطانا بل ولا حجة به فى الواقع 
ولا برهان, و اعله إما قيده بذلك إرشادا إلى أن أصول الدين لا يحوز 
اعتمادها إلا بقاطع فكيف بأعظمها و هو التوحيد ! و إذلك عقبه بقوله: .٠١‏ 
(وان » أى وحرم أن (تقولوا على الله) أى الذى لا أعظم منه 
ولا كفوء له بإما لا تعلمون ») أى ما ليس لك به' عم بخصوصه و لا هو 
'مستند إلى عم أعم من أن بكون من الاصول أو لا . 
()ق ظ : الكذب (م) سقط من ظ (م) من ظ , وق الأصل : نطق (غ): من 
ظء وى الأصل : يكون (ه) سورةةآيةم؛ (؟) من ظ , وى الأل : مخصصا. 
ذعنا 
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ولما تقدم أن الناس فريقان: مهتد و ضال, و تمكرر ذم الضال 


: باجترائه عل الله بفعل ما منعه منه و ترك ما أمره بهء و كانت العادة 


م 
9 


١٠١ 5وة؟/‎ 


المنثمرة للاوك أنهم لا بمهلون هن تشكرر عالفته لحم ؛ كان كأنه قيل : 
فلم لا يهلك من يخالفه ؟ فقيل وعظا و تحذيرا : إنهم لا يضرون بذلك 
إلا انفسهم. ولا يفعلون شيئا منه إلا بارادته » فسواء عندهثم بعاؤثم 
و هلاكهم , إنما يتعجل من ضاف الفوت أو يخئى الضرر ؛ و لهم أجل 
لابد من اسشفاله . و لس ذلك خاصا بهم بل 2( و لكل امة اجلة 4 
و' هو [عطف- ؟] على ”فيها محيورتب وفيها عوتون "” 
(١‏ فاذا جآء اجلهم ) ٠‏ | 

ولا كان نظرمم إلى الفسحة فى الاجل ؛ و كان قطع رجائهم منه 
من جملة عذابهم , قدمه فقال: ( لا يستاخرون ) أى عر الاجل' 
١‏ ساعة 4 عبر بها والمراد أقل ما بمكن ؛ لانها أقل الآوقات فى 
الاستعهال فى العرف؛ ثم عطف على اجملة الشرطية بكالها لا على جزائها 
قوله: لإ ولا يستقدمونه ) أى على الاجل الحتوم » لآن الذى ضربه 
لهم ها ضربه الا وهو عالم بكل ما يكون/ من أمرثم , لم يتجدد له عله . 
لم بكن ,تجدد ثىء من أحوالهم ‏ و يحوز أن يكون معطوفا على قوله 
”ولك فى الارض مستقر و متاع الى حين “ و نكون الآبة معلية 
أنهم سيتناسلون فكثرون حتى يكونوا أماء ولا ,تعرضون جملة 
بل يكون لكل أمة. وقت ٠‏ 
(,) فى ظ :اى (م) زيد من ظ ٠‏ 

وم (مه) -. ولا 
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ولا كان استشراف النفس ' إلى السؤال عما يكورن. بعد حين 
المستقر و الماع أشد من استشرافها" إلى -هذا لكونه أخى منه: نهو 
أبعد من خطوره فى الال؛ قدم قوله ” قال فيها تحيون “_الآية؛ و ا 
كارن ذكر الدراء لداء هتك السوءة أأم قدم ” انزلنا عليكم لباسا»» 
ثم [[ها - ؟ ] بعده حتى كان الانسب بهذه* الآية هذا الموضع فنظمت فيه . 

ولا تقدمت الإشارة إلى الحث على اتباع الرسل بآيات المقصد 
الأول مرح مقاصد هذه السورة كقوله تعالى ” كب انزل* الك “ 
و لنذو". *اتفوا دما اول الي “» وقوله ” فلنان الذن ارسل 
الهم“ [ الاية -"]» و قوله ” قل امن ربى بالقسط“, ” اتما حرم رنى 


الفواحش “ و التحذير من الشياطين بقوله ” ولا تتبعوا من دونه اولياء * ٠‏ 


١و‏ بقوله '” لاقمدن لهم صراطك المستقم “ ”” لا يفتفكم الشطن»'و غيرهء 
تحرر أنه لااسيل إلى النجاة إلا بالرسل ء و ختتم ذلك بالاجل حثا على 
العمل فى أنام المهلة ؛ أتبع ذلك قوله حاثا على التعلق بأسباب النجاة 
باتباع [ الدعاة -؟]الحداة قبل الفوت بحادث الموت؟ بيان الجزاء 
لمن أحسن الاتباع فى الدارين: 3 بي "دم 4 . 
و لما كان له سبحانه أن يعذب من خالف داعى العقل من غير 
إرسال رسول ء و كان إرسال الرسل جا نز | له وفضلا منه سبحانه إذ 


(,) سقط من ظ (م) من ظ ؛ واف الأصل : استشراف (م) زيد من ظ . 
(:) ف ظ: هذه (ه) منظ و القرآن الكريم , و فى الأصل : انزلنا () زيدت 
اأواو يعدم ى ظ ٠‏ 


اك 


1١ه‎ 


فل ادر (سورة الأعراف باه لل كلها ع - 9 


لا 7 عله أشار إلى ذلك حرف الشك فقال 100 إن > 
الغرطية وصات بها ”ما“ تأ كيدا ( ياتتيكخ رسل 6 ولما كانت زيادة 

. الخبرة' بالرسول أقطع للغذر و أقوى فى الحجة قال: ( فم ) أى 
عن نوعكم من عند ربم ٠‏ 

0 زو لما كان الأغلب على مقصد هذه الدورة العلم كم تقدم فى 
” فلنقصن عليهم بعلم و ماكنا غائبين “ و بأنى فى ”و لقد جثلهم بكتب 
ضلله على عل “ و غيرها؛ كان التعير بالقصى - الذى هو شع الاثر 
يا تقدم فى الآنعام ‏ أليق فقال_' ]: (١‏ يقصون عليكم انهلا )4 أى 
يتابمون ذكرها لك على وجه مقطوع به [و-"] يتبع بعضهم بها أثر 

. هعض لا ,تخالفون فى أصل واحد من الاصول‎ ٠ 

ولا كان لقاه الرسل حنما و اطجرة إليهم واجبة لآن العمل لايقبل 
إلا بالاستناد” إليهم ههما وجد إلى ذلك مبيل؛ ربط الجزاء بالفاء فقال : 
١‏ فن انق » أى خاف مقادى و غافف وعيدى بسبب التصديق بالرسل 
و التلق عنهم لو اصلم» أى عمل صائها باقتفاء 1 ثارهم ل( فلا خوف6» 

و أى غالب لا عليهم »4 أى بسيب ذلك من ثىء ٠‏ تووم( و لاثم ) 
أى بضائرمم ١‏ بحرنونه © أى يتجدد نهم [ فى - ' ] وقت ما حزن 
على ثىء ذاتهم, لآن الله يعطيهم ما يقر' به أعينهم , وكأ" غابة فى 
التعبير لان إجلالهم لله تعالى و هببتهم له يمكن أن يطلق عليهما خوف . 
(,) فق ظ : الخر (م) زيد ما بين اللاجزين من ظ (م) فى ال : لإستناد (.) ى 
ظ : تقر (ه) فى ظ :لانه (و) فى ظ : عليها . 

نأل وم 


نظم الدنرر ( الجرء الثامن ) ج < 7 
ولما ذكر المضدقء أتبعه المكذب ققال: و الذن كذبوا بَايكنا) 

أأى على ما الحا من العظمة باضافتها إلينا؛ و ا كان التكذيب قد يكون 

عن شبهة أو نوع هن العذر ء نفى ذلك بقوله : ( و استكيروا عنها 2 

أى أوجدوا الكبر إيحاد من هو طالب له عظم الرغبة ' فيه متجاوزين 

عنها إلى أضداد ما دعت إلله ٠‏ 2 0 
ولأ كان ذلك ليس سببا حقيقيا للتعذيب. و إا هو كاشف عمن 

ذرأه الله لجهام لإقامة الحجة عليه , أعرى عن الفاء قوله : (( اولشك ) 

أى البعداء البغضاء لإ اصحب النار » 4 و لما كان صاحب الثىء هو 

الملازم له المعروف بهء قال مصرحا بذلك : 7م ) أى خاصة ليخرج 

العاصى من غير تكذيب ولا استكبار" ( فيها ») أى النار خاصة, و هى ٠١‏ 

تصدق بكل طبقة من طبتاتها ( 'خلدون ء © فقد تبين أن إثبات الفاء' 

أولا للترغب ف الاتباع , و تركها' ثانا للترهيب من شكاسة الطباع » 

فالمقام فى الموضعين خطرء و لعل | من فوائده الإشارة إلى أنه إذا بعث ‏ /840 

رسول وجب على كل [من -'] سمع به أن يقصده لتحرير أمرهء فاذا 

بان له صدقه تبعهء وان يتخاف عن ذلك كان مكذيا ‏ و اله الموفق ١٠١ ٠.‏ 


ولا كان تكذيب الرسل تارة يكون بشرع ثىء لم يشرعوه , 


3 مقطامن ظ (م) تأخر ق الأمل عن « لا استكبار» و الوتيب من ظ . 
(م) هن ظ : وى الأسل : استكبارا (ع) :أخر فى الأسل عن + من ملبقاتها » 


والوتيب من ظ (0) زيد من ظ , 
نكن 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7: بم ولمع) ج ”7 


وتارة برد ما شرعوه قولا و فعلاء و أخير أن المكذبين أهل ألنار, 
علل ذلك بقوله: ( فن اظل 6 أى أشنع ظلءا إرمن افرلى) أى تعمد 
(عل الله) أى الملك الأعلى ( كذبا) أى "من شرع ف المطاعم و الملابس 
غير ماشرعء أو' ادعى أله يوحى إليه لفكم بوجود" ما لم يوجد 
ه او كذب بايئته ' ) أى رد ما أخر به الرسل لخم بانكار ما وجد" . 
ولا كان الجواب: لا أحد أظل من هذاء بل هو أظل الناس » 
و كان ما علم أن الظالم مستحق للعقوبة نكيف بالاظل قال : ( اولّتك ) 
أى البعداء من الحضرات الربانية ( ينالهم نصيهم من الكثب * © أى 
الذى كتب حين تفخ الروح أو من الآجال التى' ضربها سبحانه [ لحم -* ] 
٠‏ و الارزاق الى قسمهاء تأكيدا لرد اعتراض من قال: إرت كنا خالفنا فا 
له لا يهلكنا؟ ثم غبى نيل النصيب بقوله: (حتى' اذا جآءتهم رسلنا ‏ 
أى الذن قسمنا لهم" من عظمتنا ما شئنا حال كونهم (١‏ توفونهم 7 ) 
أى يقبضون أرواحهم كاملة من جميع أبدانهم ( قالوا ان ما كنم 4 
عنادا من هو فى جلته ( تدعرن ) أى دعاء عبادة لمن دون الله 4 
هل أى تردعمون" أنهم واسطة لكي عند الملك الاعظم و”تدعونهم حال كونكم 
معرضين عن الله . ادعوثم الآن ليمنعوع من عذاب الحموان" الذى تذيقم 
(١‏ قللوا ضلوا ) أى غابوا (( عنا 4 فلا ناصر لنا ٠‏ 
( ) فى ظ « د» (م) يمن ظا ء و الأسمل : بوجد (م) فى ظ : يوجد ()) فرظ : 
الذى (ه) زيد من ظ (1) سقط من ظ (7) من ظء وف الأصل : يزعمون . 
(م) من ظء وف الأصل : !و (و) فى ظ : الهون . 
6 (9ة) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -» 


ولما كان الإلله لا غيب فعلموا ضلالحم بثيبتهم عنهم . قال هترجا 
عن ذلك : لو شهدوا على انفسهم ) أى بالغوا فى الاءتراف ( انهم كانوا 
كفرينه ) أى ساترين عنادا لا كشف لهم عنه نور العقل فلا مانع 
منه إلاحلوظ النفوس و لزوم البؤس . 

تاكن كا قر لقن الكرنوا و لخر اننيد 2 1 اماقم 
فول بنفعهم ؟ قبل : هيهات ! فات محله بفوات' دار العمل لا جرم ! (ر قال 
أى الذى جعل الله إليه أملمم (ادخلوا) كائنين فى امم ) أى فى جملة 
جماعات و فرق أم بعضها بعضا' 4؛ ثم وصفهم دالا بتاء التأنيث على ضعف 
عقولحم فقال :ل قد خلت © ولا كان فى الزمن الماضى من أمن , 
أدخل الجار فقال : ( من قبلكم 6 ولا كان الجن الاصل فى الإغواء 
قدمهم ققال : 2 من الجن , الانس 4 نم ذكر محل الدخول فقال: 
( ف اثار” ). 

ولا جرت عادة الرفاق بأنهم يتكالمون و حين الاجتماع ,تسالمون 
تشوف السامع إلى 0 فقال يبا له : ( كلها دخلت امة ) 
أى منهم فى النار ل لعنت اختها ' 4 أى القريبة منها فى الدن” واللة الى 
قضيت' آثارها و اتبعت منارها ولت النهرك اللمروةةزالنقا ري اسار 
وهكذاء و استمر ذلك منهم بإِحى' اذا اداركوا ) أى تداركوا و تلاحقواء 
يركب بعضهم بعضا ‏ با يشير إليه الإدغام ىر فيها جميعا* © لمق 
كا وار عدا مر أمة ل قالت اخراهم 4 أى ف الزمن 
(ر)فاظ: بفوت (,) فى ظ : بعض (م) فق ظ : الزمن (4) من ظ , وق 
الأصل: ست كذا () فى ظ : احدا . 
ل 


6 


زف 


نظم الدرر ( سورة الاعراف0:م7- .1 ) اج م" 


خطاب المخاضين ( ربنا »4 أى' الذى ما قطع إحنانه فى الدنيا عنا على؟ 
ماكان فنا من مقابلة إخضانه بالإساءة لثر 01 لأء 4 أى الاولون لإاضلونا) 
أى الكونهم أول مر سن الضلال لإثاتهم) أى أذقهم بسبب ذلك 
ه لإعذابا ضعفا 4 أى بكون بقدر عذاب غيرمم" مرتين لآنهم ضالوا 
وأضلوا لآنهم سنوا الضلال, «ومن سن سنة [ سيئة - '] كان عليه 
وزرها و وزر هن عمل بها إلى يوم القيامة » و منه « لاتقتل* [نفس ظدا 
إلا على ان آدم الآول كفل من دمهاء لآ أول من سن القتل -؟ ], 

بوب / 0 ثم أكدوا شدة العذاب قولحم :/ ١‏ من الناريٌ © . 
ولما كان كأنه قبل : لقد قالوا ما له نوجه, فم أجببوا ؟ قيل : 
لإقال) أى جوابا لهم جر لكل ») أى من السابق ؤ اللاخق و المتبوع 
و التابع لإضعف © و إن لم يكن ااضعفان' متساوبين لآن" المتبوع و إن 
كان سبيا لضلال التابع فالتابع" أيضا كان سيا لمادى المتبو ع فى ضلاله 
واشدة شكيمته [ فه بتقوبته ] بالاتباع و اتأبيدة بالمناضلة عنه و الدذاع ؛ 


5-5 
٠ 


ور ولا كانوا جاهلين باستحقاقهم الضعف ليب هذه الدققة قال : 
زو لكن لا تعلونه ) أى ذلك . 
ولما ذكر ملام الآخرن على الآواين » عطف عليه جواب الاولين 
قال : 0 قات اولهم »4 أى أولى الغرق و الامم لاخراهم » مسسين 
() من ظء وف الأصل : ايها (م) سقط من ظ (م) ىظح ربهم ربهمكذاء 
(:) زيد من ظ (ه) من ظ ؛ و ف الأميل : لا .قبل (4) من ظ ء و الأصل: 
الضعفا ‏ كذا (ي) فى ظ : اذ _كذا . ش 


0 عن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ( خ ؛7 


عن ' تأسينهم لم الخلال ودمائهم إله ل( فنا كارف لك عنام 
أى بسبب اتقيادي لنا ء اتباءكم ف. الضلال بر من فضل © أى لنحمل" 
ع بسيبه شيا من العذاب لآنه لم يعد علينا من ضلالك نفع و قد شاركتمونا 
فى الكفر 2 فذوقوا 4 أى سيب ذلك < العذاب > فى هين ل بما» 
أئ شي نما ( كت تكبون”؟ )© لا بيب اتباعم لنا فى الكفر . 
ولما جرت العادة بأن أهل اإغدائد يتوقمون الخلاص؛. أخبر 
أن هؤلاء ليسوا كذاكء لآنهم أنجاس فليسوا أهلا لمواطن الاقداس » 
فقال مستأنفا لجواب من كأنه قال: أما لهؤلاء خلاص؟ و أظهر موضع 
الإضمار تعمما ء تعليقا للحم بالودف : 9ران الثين كذءوا بايئتنا 4 أى 
و هى المعروفة بالعظمة بالنسبة إلينا ل و استكيروا عنها ‏ أى و أوجدوا ٠١‏ 
الكبر* متجايزين عن اتاعها (( لا تقتح لمم 6 أى لصود أعالهم | 
و لا دعائهم ء لا أرواعهم و لا لنزول البركات عليهم ,ابواب السماء 6 
لانها طافرة عن الارجاس الحنة و المنوة فاذا صعدت؟ أرو احهم 
الخبيثة بعد الموت مع ملائكة المذاب أغلقت الآبواب دينها ثم ألقيت 
من هناك إلى جين ١‏ و لا يدخلون الجنة 4 أى اتى هى أطهر المنازل 
و أشرنها ([حى) يكون مالا بكرن بأن ( يلج ) أى يدخل ء يخوز' 
وال ) عل كه ده قاسم أى فى؛ خرق ل الخياط” »4 أى 


60 


6 


١ 


( انعق اررق الأمن عدار مق كل واف الأصل : ليحمل (م) من ل 

وااقرآن اتكرم , وف الأصل : تكفرون ‏ كذا (؛) سقط من ظ (0) من ' 

وق الأصل: افر (.) منظء و ف الأصل:اصعدت(ن) ىظ: خيل_كذا. 
ا 


- 
٠. 


ور نور الاخرا 1 111 جه 


الإبرة ' أى حت يكون مالا يكون , إذا' [ فهو تعليق على محال" ]» فان 


امل مثل فى عظم الجرم عند العرب» و سم الإبرة مثل فى ضيق 
المسلك. يقال: أضيق من خرق الإبرة, و منه الماهر الخريت للدليل 
الذى بهتدى فى المضايق المشبهة بأخراق الإر 4 وعن أن م«سعود 
رضى الله عنه أنه سئل عن الل فقال : زوج الناقة ‏ استجهالا للسائل 
وإشارة إلى أن" طلب معبى آخر غير هذا الظاهر تكلف . 

ولا كان هذا لامكذبين المستكيرين أخير أنه لمطلق القاطعين أيضا 
فقال: لز وكذلك ) أى [ و - '] مثل ذلك الجزاء بهذا العذاب 
[ وهو أن دخوهم الجنة محال عادة _' ] لإ يجحزى الجرمين ه © أى القاطعين 
لما أعس الله به أن يوصل و.إنكانوا أذنابا مقلدين للستكيرين [ المكذيين_" ] ؛ 
بم فسر جزاء الكل فقال : ( لهم من جهنم مهاد ) أى فرش من تحتهم» 
جمع مهد , و لعله لم يذدكره لان المهاد كالصريح فبه لإرو من فوقهم غواش' 6 
أى أغطية - جمع غاشية - تغشيهم من جه ؛ 4 و صرح فى هذا بالفوقية 
لان الغاشية ربمما كانت عن بين أو شمال» أو كانت بمعبى مجرد الوصدول 


١و‏ الإدراك. و لعله إنما حذف الآاول لان الآبة من الاحتباك. فذكر 


جم أولا ديلا على إرادتها ثانياء و ذكر الفوق ثانا دلبلا على إرادة 
التحت أرللا ٠.‏ 


)١- (‏ سقط ما بين الرقين من ظ (م) زد من ظ (م) سقط من ظ . 


() من ظ ؛ و فى الأصل : جهتهم . 
4٠‏ )0( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ( ج ا 


ولا كان بعضهم 'رما لا تككون' له أكلية قطم ولاؤضل, قال ' 
غانا بيع أنواع ألضلال : ( و كذلك 4 أى ومثل ذلك الجزاه 
ف( تحرى الظلمينه) ليعرف أن المدار غلى الوصف؛ و الجرم : المذنبء. 
و مادته .رجغ" إلى القطع ؛ و الظالم : الواشع للثىء فى غير موضعه كفعل 
من بمثى فى الظلام » [و يجوز -” ] أن يكون نبه سبحانه بتغابر الأوصضاف؛ ه 
على تلازمهاء فن كان ظالما ازمه الإجرام و التكذيب و الاستكبار 
| و بالعكس ٠ ٠‏ لكف 

ولا أخبر عن أحوالهم ترهيباء أتبعه الإخيار عن أحوال الموّمنين 
يرغنا فقال: (ر و الذين امنوا" ) فى مقابلة ” الذين كذبوا" “ . 

وما قال : (( وعملوا أى تصديقا لإءانهم فى مقابلة ””الذين استكيروا» ٠١‏ 
( الصلحت »© وكان ذلك مظنة لتومم أن عل جميع الصالحات - لأنه 
جمع حل" [ بالالف و -؟ ] الام شرط فى دخول الجنة ؛ خلل ذلك يحملة 
اععراضية تدل على التخفيف فقال : (( لا نكف نفسا الا وسعهآ ذ) و ترغيبا 
فى اكتداب' ما لا يوصف من النعبم بما هو فى الوسع ( ارلئك ) أى 
العالو الرئبة '' 2 اصحب الجنة © ولا كانت الصحبة تدل على الدوام؛ ١١‏ 
صرح به. فقال: <إمم فها خلدون ه ) : 


(-:) من ظ , و فى الأصل : انما لايكون (م) منظ » وق الأصل : يرجم ٠‏ 
(م) زيد من ظ (:) من ظ ء واف الأصل : الاصواف (ة) من ل والقرآن 
الكريم , و فى الأصل : اتقوا- كذا (.) منظ : و فى الأغمل :كفروا_كذا. 
(9) ف ظ : غك (م) من ظ ء واف الأعتل : باللام (و) منظ ء و ف الأضمل : 
الكتاب (, ,) من ظ ء و فى الأصل : الدين ؛ ْ 

4:١ 


نظم الدرر ( سورة الإعراف 7 : 48) ج دو 

ولما كانت الدار لا تطيب إلا بحسن الجوار قال: ١‏ و نزعنا م 

أى مانا مر العظمة الى لا يعجزها شىء ل ما' ) كان ف الدنية 

فى صدورمم من غل © أى ضغينة و حقد و غش من بعضهم على بعض 

يغل» أى يدخل بلطف إلى صمي. القلبء و منه الفلول؛ وهو الوصول 

ه بالحلة إلى الذنوب الدقيقة, و يقال: غل ف الثىء" و تغلغل فيه - إذا 

دخل فه بلطالة كالحب يدخل فى صمي الفؤاد؛ حتى أن صاحب الدرجة 
[السافلة لا يحسد صاحب - 5 ] العالية ٠‏ 


كر الل 0 
الماء؟؛ سيب العمارة و طي الخازل: و كان الجارى منه أعم ا 

٠‏ استجلابا للسرور" قال تمالى : ( تحرى من ) و أشار إلى علومم بقوله': 
( تمتهم الانهرج ) فليا تمت لهم النعمة بلماء الذى به خياة كل ثىء فعرف 
أنه يكون" عنه الرياض و الائجار* و كل ما به حسن الدارء عير عن 
تعاطيهم الشكر لله و لرسوله المستجلب للزبادة بقوله : (( و قالوا الحد ) أى 
الإحاطة بأوصاف الكال ( له 1 له ) أى الحبط بكل شىء عليا و قدرة لذاته 

٠‏ لالثىء آخر؛ ثم وصفوه بما يقتضى ذلك له لآوصافه أيضا ٠‏ فقالوا 
معليين أنه' لا سبب لهم فى الوصول إلى التعيم غير فضله فى الآدى 
( ) تأخر في الأصل عن « ف الدنيا ». والعرتيب من ظ (,) مرنى ظ ء وى 
الأمبل : السعى (م) زيد من ظ () سقط منظ (ه) ىظ : بالسرور (:) زيد 
يعدم فى الأصل : من , ولمتكن الزيادة فى ظ لهذفناها (,) ىظ : تكرث (م) من 
ظ ,وف الأصل: الامجاب _كذا (و)قى ظ : لأنه . 


4 والاخرى 


ظم الدرر ) الجزء الثامن ( ج -؟7 


و الأخرنى : ( الذى هدانا 6 أى بالبيان و التوفيق » [ و أوقعوا الداية 


على ما وصلوا إليه إطلاقا للسبب على السبب -'] ل« لهذا ) أى للعمل" 
الذى أوصلنا إليه ((و ما ) أى و الحال أنا ما ( كنا لنهتدى) أصلا لبناء 
جبلاتنا على خلاف ذلك ( لو لآ ان هدانا الله أى الذى له الام كله . 
وقراءة" ابن عاص بغير واوعلى أن الخلة موضحة لا قبلهاء و القراءتان 
دامغتان للقدرية . 

ولا كان تصديقهم للرسل فى الدنا إمانا بالغيب من باب علم 
اليقين, أخبروا فى الآخرة ما وصلوا إله مر عين' اليقين سرورا 
و تبججا لا تعبداء و ثناء على الرسل و من أرسلهم بقولهم' مفتتحين 


يحرف التوقع لاه عحله: ( لقد جآءت رسل ربنا) أى الحسن إلينا ٠‏ 


( بالحق 6 أئ الثابت الذى يطابقه الواقع الذى لا زوال له . 
ولما غبطوا أتقسهم وحقروها و أثبتوا الفضل لأهله , عطف على 
قولحم [ قوله ‏ ' ] مانا عليهم بقبول أعماهم , ولا كان السار الإخبار 
عن الإيراث لا كونه د بى للفعول قوله : ( و نودوا ) أى إتماما 
لنعيمهم ( ان ) هى الخففة من الثقيلة أو" هى المفسرة ( تلك الجنة © 
العالية (١‏ اورثتموها ) أى صارت إلكم "مرح غير" تعب و لا منازع 
( ما ) أى سبب مال كنتم تعملونء 6 * لانه سبحانه جعله سيا 
() يد مابين الماجزين من ظ (م) من ظ , وى الأصل : العمل (م) فى ظ : 
قرا (؛) فى ظ : علم (ه) فى ظ : بقواه () ف ظ «و» (ي -ي) فى ظ : بغيرا. 
(م) زيد بعده فى الأصل : أى إتماما لنعيمهم. ولم تكن الزيادة فى ظ هذفناها . 
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نظم الدرر (سورة الاغراف 7 : ع؛ -41) ج -لهو 
'ظاهريا بكرمه' , و الندبب الحقيق هو ما ذكروه [ثم_'] من توفيقه . 
لما استقرت بهم الدارء و توددا بدوام الاستقرارء لخر ستيحانه 

أنهم أقلوا متبججين غلى أهل النار شامتين بهم فى إحلالحم داز البؤار 
تلذيذا لآقسهم بالنعى و تكدنرا على الأكقياء فى قو : ل فو نادئ اضخب 

ه الجنة » أى بعد دخول" كل من الفريقين إلى دارة (( اصحب الثار © 
يخبروتهم بما أسبغ عليهم من النعم, و يقررونهم بما كانوا بتوغفاونهم 

ية من خلول “الثقم ؛ م قسرا فا وقع له النداء بقولة : ١‏ ان) أو هى؟' 
مخففة من الثقيلة » و ذكر خرف التوقع لآنه عحله ققال: بإقد وجدنا © 
.مم أن( بالعيان يا كنا ؤاجدن له بالإيمان (ا وعدنا ربا ) أى امسن 
٠‏ إلينا فى الدارن من الثواب ( حقا ‏ أى [ وجدنا جنيع ما 'وعدنا 
ربنا لنا و لغيرنا حقا - ' ] كأ كنا نعتقد ( قهل وجدتم » أئ كذلك 

١‏ ما وعد » و أثبت المُمول الاول تلذيذاء و حذفه هنا احتقارا 
للخاطين , و ليشمل" ما للفريقين فكون ٠‏ وجد' ممعنى العلم و بمعنى اللقى ه . 

و فى التعبير بالوعد دؤن الوعيد مع ذلك تهكم بهم 2( بم 6 أى الذى 
ه أحسن إل فقابلم إحسانه بالكفران” من العقاب (إحقاط ) [ لكونكم 
وجدم ما توعدك به زب حقا -' ] ( قالوا نعمج 6 أى قد وجدنا ذلك , 


(-,) من ظ ‏ وى الأصل : ظاهرا بالكرامة (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ . 
(:-4) من ظ ء و فى الأصل : الغم بهم غير -كذا (ه) من ظ , و فى الأصل: 
يشتمل [) من ظ » ف ف الأعمل : بالكفر . 

33 )01 كله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن) 1 


كله حقا ؛ قال سيبويه : 'نعم» عدّةء أى فى جواب : أ تعطيى كذا , و تصديق 
فى مثل قدكان كذاء [ و الآية من الاحتباك : أثبت المفعول الثانى أولا دليلا 
على حذف مثله ثانياء و حذفه ثانيا دللا على إثبات مثله أولا و الله أعل-' ] 5 

ولا حبوا من النعم مما تقدم » وكان منه الجار الحسن , و كان 
العيش مع ذلك لا يهنا إلا بابعاد جار ااسوء , أخيروا يبعده و زيدوا سرورا 
باهاته فى قوله : ( فاذن 4 أى بسبب ما أقر به أهل النار على أنفسهم 
( مؤذن بيهم ) أى بين الفريقين ١‏ ان 4 عنففة أو مفسرة فى قراءة 
نافع و أنى عمرو و عاصم , و شددها الباقون و نصبوا '( لمنة الله © أى 
طرد الملك الاعظم و إبعاده على وجه النضب ١‏ على النظلدين 2 © أى 


إن 


الذين كانوا مع البيان الواضح يضعون الآشياء فى غير مواضعها كال" . 


من لير نورا أصلا ( الذين يصدون ) أى لهم فمل الصد المن أراد 
الإمان و لمن آمن و لغيرهما بالإضلال بالإرغاب والإرهاب والمكر 
والخداع <رعن" سيل الله 4 أى طريق دن الملك الذى لاكفوء له 
الواضح الواسع (رو يبغونها) أى يطلبون لما إ[عوجاج ) بالقاء الشكوك 
و الشبهات , و قد تقدم ما فيه فى آل عمران (و ثم بالآخرة كفرون #) 
أى ساترون ما ظهر لعقولهم من دلائلها ؛ فتى وجدت هذه الصفات 
الاربع حقت اللعنة (إر ويينهما) أى [و - ' ] حال الفريقين عند [هذه-'] 
المناداة أنه ينها “أو بين الدارين* لإحجابج 2 أى سور ثلا يحد أهل 


() زيد من ظ (م) من ظ , وف الأصل : لخال (م) فى ظ : ىكذا . 
(:-؛) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
106 


© 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 5:1 -1 ) ج -/ 
النعبى فى دارثم ما يكدر نعيمها لو على الاعراف) جمع عرف وهو' 
كل عال مرتفع لانه يكون أعرف ا اتخفضء و هى المشرفات من 
ذلك الحجاب 2 رجال) استوت حسناتهم و سيئاتهم فوقفوا هنالك حتى 
ِقَضى الله فيهم ثم يدخلهم الجنة بفضل رحته كا 55000 
ان أنى خيثمة من حديث جار رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سم 
ل يعرفون كلا © أى من أصحاب الجنة و أصحاب النار قبل دخول كل 
منهم داره 2 بسيمئهمج) أى علامتهم لو نادوام أى أصحاب الاعراف 
(اصحب الجنة) أى بعد دخولهم:إليها و استقرارهم فيها إران سل عليك تدم 
أى سلامة وأمن من كل ضار . 

ولا كان هذا السلام ربما أشعر أنه بعد دخول أهل الاعراف الجنة , 
فكأنه قبل : أ" كان نداؤمم بعد مفارقتهم الاعراف و دخولها؟ فقيل: لاء 
(إلم يدخلوها 6 أى الجنة بعد ب وم 6 أى و الخال أنهم لز ,طمعون ٠‏ 
فى دخوطا, و عبر بالطمع لآنه لا سبب للعباد إلى الله من أنفسهم و إن 
كانت لمم أعمال فضلا عن هؤلاء الذين لا أعمال لهم . 

ولا دل ما تقدم على أنهم مقباون على الجنة و أهلها , قال مرغبا 
مرهبا: ل واذا صرفت» بناه للفدول لآن الخيف لمم اصرف لا كوه 
من معين لا ابصارمم ) أى صرفها صارف من قبل الله بغير اختيار منهم 
١‏ تلقاء) أنى وجاه ل( اصحب النار* 4 أي بعد استقرارم فيها فرأوا ما 
فيها من اعذاب لإقالوا) أى أصاب الاعراف حال كونهم لم يدخلوها 


(,) زيد بعد قوالأصل: علىء و لم تكن الزيادة ى ظ كذئناها (م) سقط منظدء 


66 وثم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-؟07 
وم يخافون [ مستعيذن منها - ' ] ( ربنا 6 أى أبها السن إلينا فى الدنيا 
بكل إحسان وف الآخرة بكونك لم تدخلنا إلى هذا الوقت إلى النار 
إلا تجعلنا مع القوم الظلمين ع © بأن تدخلنا مدخلهم ٠‏ 

ولما تقدم كلامهم لاهل الجنة بالسلام , أخير أنهم يكلمون أهل 
النار بالتوييخ و الملام فقَال: و نادئ » و أظهر الفاعل ثلا يلب بأهل ه. 
الجنة فقال" : ل اصحب الاعراف» أى حال صرف وجوههم إلى جهة 
أهل النار (( رجالا ) أى من أهل النار ( يعرفونهم ) أى بأعيانهم , و أما 
معرفتهم إجمالا فتقدم , ف إتما قال هنا : ( بِسِيمُهم 6 لآن النار قد أكاتهم 
وغيرت معالمهسم مع تغيرمم بالسمن و سواد الوجوه و عظم الجشك" 
رنحوه ( قالوا 6 نفيا أو' استفهاما تويخا و تقريعا (زمآ اغى عم جمعكم ) 5 
أى إلال والرجال لوآ كتتمر تستكيرونه » أى؟ تجددون بها هذه 
الصفة و توجدونها داتما فى الدنيا زاعمين أنه لاغااب لك كثم زادءا فى 
تويخهم و تقربعهم و تحزينهم و تأسفهم و الإنكار علهم بوهم" مشيرين 
إلى ناس كانوا .ستضعفونهم من أهلى الجنة ويحقرونهم ١ (١:‏ هؤلاء ) 
وكأنه يكشف الحم عنهم حتى بروثم" زيادة فى عذابهم ل( الذين اقسمتم ) ٠١‏ 
أى فى الدنيا ل( لا ينالهم الله 4 أى الذى له صفات الكال ( برحمة 4 
فكيف كال الرحمة . 

ولا كان التصررح ثم بدخول الجنة إنكاء لآهل الثار لانة أن 
(:) زيد من ظ (م) سقط منظ (م) من ظء و فق الأممل: ابهنب (6) فق فل 
« و» (0) من ظء و فى الأصل : بقوله (+) من ظ ء وق الأصل : وهم -كذاء 

اع 


نظم الدرر ( سورة الأعراف/: 49 - ١ه‏ ) ج “07 
ل أقسموا عليه , قالوا : ل( ادخلوا ) أى قال الله ل أو تائل من قله 
ادخلوا ب الجنة لا خوف عليكم ) أى مرن ثىء يمكن توقع أذاه 
( ولااتم تخرنونه © أى يتجدد لم حزن فى وقت من الاوقات على 
شىء فات لما عندم من الخيرات الى لا تدخل ' تحت الودف . 

1 ولا تقدم نداء أصحاب الجنة عند.ما حصل لهم السرور بدخولها 
لأحاب النار بما يولم و ينكى" . وختم بهذه الرحمة التى تطمع الحروم 
فها يسر و يز . أخير أن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة عند ما «صل 
لحم من الغم بدخوها , لكن بما شأنه أن يرق و يكى . فقال ما يدل على أن 
عندثم كل مانقى عن أهل الجنة فى ختام الآية السالفة من الخوف والحزن: 

٠‏ ( و نادى اصحب الثار 6 أى بعد الاستقرار ل( اصحب الجنة 6 بعد أن؟ 


٠. 
1 


عرفهم إياثم وأمس الجنة فتزخرفت فكان ذلك زيادة فى عذابهم ؛ 
ثم فسر النادى به ققال : ل( ان افيضوا علينا من المآء » أى لانم أعلى 
مناء فاذا أفضتموه وصل إليناء و هذا.من فرط ما ثم فيه من البلاء » فان 
بين" النار و الجنة أهوية لا قرار لها ولا يمئن وصول شثىء من الدارن 
٠٠‏ إلى الاخرى معها . 

ولا كانت الإفاضة تتتضمن؛ الإنزال قالوا (١:‏ او © أى" أو أنزلوا 
عليا ل( ما رزقك الله ' 6 أى الذى له الى المطلق, من أىّ شىء هان 
علي إنزاله ( قالوّا 4 أى أصحاب الجنة لإ ان الله 4 أى الذى حاز 
() من ظ ‏ و فى الأصل : لايدخل (م) فى ظ : ببق (م) سقط من ظ . 

(:) من ظ ء واق الأصل : يتضمن . ا 
4 )0 جمبيع 


نظم الدرر ( الجزء الثآمن ) ج -7 
جميع العظمة لإ حرمهما ) أى منعهما بتلك الآهوية وغيرها من الموانع 

( على الكفرين 6 أى الساترين لما دلهم عليه قوم العقل و صراعح 
النقل ١‏ الذين اتخذوا 4 أى تكلفرا غير ما دلحم' عليه العقل الفطرى 
حين به بالعقل الشرعى بأن أخذوا ( دينهم ) بعد ما محقوا صورته 
وحقيقته ا بمحق الطين إذا اتخذته خزفاء فصار الدين ( لحوا 6 أى ه 
اشتغالا بما من شأنه أن يغفل و ينسى عن كل ما ينفع من الآمور المعجبة 
للفس مر غير نظر فى عاقبة » لجوزوا من [جنس - ' ] عملهم بأن 

م ينظر لحم فى إصلام العاقبة . : 

ولا قدم ماهو أدعى إلى الاجتماع على الباطل الذى هو ضد" 

مقصود السورة من الاجتماع على الجد وأدعى إلى الخفلة » وكان من ٠١‏ 
شأن الغفلة [ عن الخير -" ] أن تحر إلى استجلاب الآفراح و الانههاك 

فى الهوى , حقق ذلك [ بقوله - " ] :9و لعا ) أى إقالا على مايحلب 
السرور و يقطع الوقت الحاضر بالغرور' . و إذلك أتبعه قوله : (رو غرتهم ) 
أى فى فعل ذلك لا الحيوة الدنياج » أى بما فيها من الاعراض الزائلة من 
تأميل طول العمر و البسط" فى الرزق و رغد العيش حتى صاروا بذلك ١٠١‏ 
محجوبين عن نظر معانيها و عما دعا إليه تعالى من الإعراض عنها فلم بحسبوا 

| حساب ما وراءها ٠‏ [ ولا كان تركهم من رحمته سبحانه مؤيداء أسقط - 
الجار -"!] 9 فاليوم 4 أى قنسبب” عن ذلك أنا فى هذا اليوم ( تقلسسهم ) 
() فى ظ : دل (م) زيد منظ (م) فى ظ : فيه (,) فى ظ : بالغرر (ه) فى ظ : 
البسطة (+) من ظ , و فى الأل : فسبب . 
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نظم الدرر ( سورة الأاعرف 107 1ه - مه ) ج 7 


أى تتركهمترك امننى ( يا ) فعلوا [ مم-' ] بأقسهم بأن لإنسوا ) أى 


تركوا ل لقآء يومهم هذا 0) فل يعدوا له عدته (وما) أى وكا ل( كانوا ) 


ش أى جبلة و طبعا ربا يتنا ) على ما لها من العظمة بنسبتها إلينا ل( يححدونه) 


- 


أى ينكرون وثم يعرفون حقيقتها لآنها فى غاية الظهور . 

ولما ذكر نسانهم و جحودثم . ذكر حالهم عند ذلك فقال: 
( و لقد ) أى فعلوا ذلك و الحال أنا وعزتنا قد (ر جئلهم » أى على 
عظمتنا باتيان رسونا إليهم عنا ؤ بكتب) ليس هو موضعا للجحد 
أصلا ؛ ثم بين ذلك فى سياق مرغب للؤالف مرهب للخالف فقال: 
فز فصلنه »© أى بينا معانيه لم ندع فيها لبسا, و جعلنا لآياته فواصل حال 


٠‏ كون ذلك التفصيل ( على عم 6 أى عظى , جماء معجزا فى نظمه 


فاه عار عله و مغزاهء و حال كونه (آإ هدى ) أى يانا 
(١‏ ورححة © أى إكراماء ثم خص المنتفعين به لآن من لا يتتفع بالثىء 
فهو كالمعدوم فى حقّه فقال ١:‏ لقوم يؤمنون») أى فيهم. قابلية ذلك , 
و فيه رجوع إلى وصف الكتاب الذى 0 مقاصد السورة على 
أبدع وجه فى أحسن أسلوت + 

ولا وصف الكتاب - ' ] و ذكر المتفع به» تشوفت النفس 
إلى الؤال عن حال من لا يؤمن به وثم الجاحدون» فقال مشيرا إلى 
أن حالحم فى وقوفهم عن" المابعة بعد العلى بصدقه بعجزمم عنه كال من 


() يه من ظ (,) من ظ» وف الأصل : على . 


4 ينتظر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-؟, 


ينتظر أن ,أنى مضمون «عيده: ل( هل ينظرون ) أى ينتظرون؛ و لكنه 
لا لم يكن لحم قصد فى ذلك بغير مأ يفهمه الحال ؛ جرد الفعل و لإفادة 
أنه بتحقق' إتيانه' فى غاية القرب حتىكأنه مشاهد لحم ١‏ الا تاويله * 6 
أى تصبير” ما فيه من وعد و وعيد إلى مقاره و عواقب أمره الى أخير 
أنه بصير إلها . ٠‏ 0 

ولا كان كأنه قيل : ما يكوح_ حالهم “حيتذ ؟ قال: التحسر 
و الإذعان حيث لا ينفع , و التصديق و الإعان حين لا يقبل , و عبر 
عن ذلك ؛ بقوله : (ريوم يانى تاويله ) أى بلوغ وعيده إلى مبلغه فى الدنيا 
أو فى الآخرة ؛ و لما قدم اليوم اهماما بهء أتبعه العامل فيه فقال: 
(ريقول الذين نسوه) أى تركوه ترك المنى » و يحوز أن يكون عد ذلك ٠١‏ 
نسيانا لانه ركز فى "الطباع أن كل ملك لا بد له من عرض جنده 
و محاسبتهم. فلا أعرضوا عن ذلك فما هو من جانب الله عده نسيانا 
منهم لما ركز فى* طباعهم . 

ولا كان نسيانهم فى بعض الزمان السابق؛ أدخل الجار ققال: 
رمن قبل 6 أى قبل كشف الغطاء محققين للتصديق قد جآءت) أى ٠١‏ 
فها سبق من الدنيا (ررسل ربنا أى المحسن إلينا لإ بالحق ) أى المطابق 
لهذا الواقع الذى نراه مما كانوا يتوعدوتا بهء نا صدقوا حتّى رأوا 
() ف ظ : ليحقق (م) منظ , و فى الأصل : ائياته (م) منظ , وى الأصل : 


يصير (:-4) نكرر ما بين الرتمين فى ظ (ه-ه) سمقط ما بين الرتهين من ظ . 
ااع 
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ف يؤمنوا بالغيب [ ولا -' ] أوقعوا الإمان فى دار العمل فلذا 
يتفعهم ٠‏ 

ولما وصفوه سبحانه بالإحسان لا كشف الحال عنة من حليه و طول 

أثاته . سييوا عن ذلك قولحم: ١‏ فهل لنا من شفعآء) أى فى هذا اليوم . 

ه وكأنهم جمعوا الشفعاء لدخوهم فى جملة الناس ف الشفاعة العظمى لفصل 

القضاء 4 ثم سييوا عن ذلك تحقيق كونهم لحم أى بالخصوص فقالوا: 

(فيشفعوا 410 أى سواء كانوا من شركاثنا الذذن كنا توم فهم النفع 

أو من غيرثم ليغفر لنا ما قدمنا من الجرائم ١‏ او ترد) أى إن لم يغفر لنا 

إلى الدنا التى هى دار العمل و العنى أنه لا سيل لا" إلى الخلاص إلا 

٠‏ أحد هذن السيين"؛ ثم سييرا عن جواب. هذا الاستفهام الثانى قولهم: 

( قعمل ) أى ف الدنا ( غير الذى كنا ) أى بجبلاتنا من غير نظر 
عقلى (نعمل” ) ٠‏ . 

ولا كان من المعلوم عند من صدق القرآن و علم “مواقع ما فيه 

من الاخار أنه لا يكون لحم شىء من ذلك؛ كانت يجت" قوله: 

هل لإقد خروًا اقسهم )© أى فلا أحد أخسر منهم (روضل) أى غاب و بطل 

.م الإعنهم ما كانوا 6 / أى جبلة و طبعاء لا بمكنهم الرجوع "عنه إلا عند 


رؤية البأس* ( يفترون 8 © أى يتعمدون فى الدنيا ممن الكذب 


. () زيد منظ (م) سقط من ظ (م) مرى ظء وى الأصل : الشيئين . 
(:-؛) فى ظ : ما وقع (ه) فى ظ : ننيجة (+4-+) سقط ما بين الرمين من ظ .. 
3 الو ف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-+7 
فى أمره لقصد العناد للرسل من ادعاء أن الأصنام تشفع لحم [ و ' ] من 
غير ذلك من أكاذبهم . 

ولا كان مدار القران على تقرير الأصول الأربع : التوحيد والنموة 
و المعاد و العلم» وطال الكلام فى إخباره سبحانه عن أوامره و نواهيه 
و أفعاله بأولائه و أعدائه الدالة على تمام القدرة و العلل و ختتم بأن شركاءهم 
تدى عنهم » علل "ذلك بأنه' الرب لا غيره » فى سياق دال على الوحدانية 
التى هى أعظم مقاصد السورة , كفيل باظهار الحججج عليهاء و عل ا مقصد 
الثانى - وهو الإعادة الى فرغ من تقرير أحوالها بالإبداء الذى تقرر 
فى العقول أنه" أشد من الإعادة ‏ بأدلة متكفلة' بام القدرة و العم فقال: 


(ان ربع) أى احسن إلبك بالإيحاد من العدم و تديير المصاللم هو 2 الله 6 . 


أى الملك الذى لا كفوء له وحده لا صم ولا غيره ؛ شنم وصفه بما 
حةق ذلك فقال: 2 الذى خلق ااسموات و الارض © أى على اتساعههما 
و عظمتهم) . 

ولا كان رما قال الكفار: ما له إذا كان قادرا وأنت محق 
فى رسالتك لا يعجل لا الإتبان تأويله » بين أن عادته الإآناة و إن كان 
أمره وأخذه كلمح بالبصر إذا أراده'". فقال : ذا فى ستة ايام 4 أى 
فى مقدارها' 4 ولا كان تدبير هذا الخلق أمرا باهرا لا تسعه العقول, 
وهذا كانت قريش تقول : كيف يسع الحا إله واحد ! أشار إلى 


() زيد منظ (+-م) فظ : بان (م) فى ظ : الذى (6) منظ , و ف الأصل : 


متكلفة () من ظ , و فى الأصل: اراد (+) من ظ » وى الأصل : مقدرها . 
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عظمته وعلو رتبته بأداة البعد فقال: لا ثم استوؤى على العرش “ف م 
أى أخذ فى التديير 1 أوجده و أحدث خلقه أخذا مستوفى مستقصى 
مستقلا' به لآن هذا شأن من بملك ملكا و يأخذ فى تدييره و إظهار 
أنه لا متازع له فى شىء منه و يكون" خطاب اناس عل ما ألفوه' من 
ملوكهم لتستقر فى عقولهم عظمته سبحانه . وركز فى فطرمم الآوللى من 
التشيه؟ منهء و يقال : فلان جلس على سرير الملك . و إن لم يكن 
الك تر ل رسن 1 يقال فى ضد ذلك : فلان ثل عرشه , أى 
ذهب عزه و اتتقض ملكه و فسد أمره , فيكون هذا كناية لا يلتفت 
فنه إلى أجزاء التركيب , و الألفاظ على ظواهرها كقولهم للطويل : 
طويل النجاد » و للكريم : عظم الرماد ٠‏ 

ولا كان سبحانه لاشغله شأن عن شأن, ابتدأ من التديير بما هوا بة 
ذلك عشاهدته فى تغطة الأرض بظلامه فى أن واحد, فقال دالا على 
كال قدرته المراد بالاستواء بأ يشاهد كل يوم على كيرة منافعه التى 
جعل سحانه بها انتظام هذا الوجود : ( بغثى ) أى استوى حال كونه 
ينشثى (اليل النهار » و" قال أبو حيان : و قرأ حميد بن قيس : يغشى الليل- 
بفتح الياء و سكون الغين و فتح الشين وضم اللامء كذا ' قال عنه 5 
أبو عمرو الداتى؛ "و قال أبو الفتح بن جى عن حميد بنصب الليل و رفع 


( )من ظ » واف الأصل : مستقيلا (م) من ظ »وق الأصل : فال كذا 5 
(م) من ظ ء و فى الأصل : الفق ‏ كذا (ع) من ظاء وى الأصل : الشيه م 
(ه) سقط من ظ (+ -4) نكرر ما بين الرقين فى ظ (ي) العبارة من هنا إلى 
« أبى مرو الدانى » ساقطة من ظ . 


5415 النهار 
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النهار , وقال إن عطية : و أبو الفتمم أثبت ؛ [ و- 5 هذا الذى اله" 
- من أن أبا الفتم أثيت - كلام لا .يصمح إذ رتبة أنى عمرو الدانى فى القراءة 
[ و معرقتها _ ' ] وضبط رواياتها واختصاصه بذلك بالمكان” الذى 


لايدانه أحد من أئمة القراءة فضلا عن النحاة الذن ايسوا مقرئين' 
ولا رونا القراءة* عن أحد ولا روى عنهم القراءة* أحد ؛ هذا مع 
الديالة “ الزائدة و التثبت” فى الاقل وعدم التجاسر' و وفور الحمظ من 
العربية » فقد رأيت له كتابا فى كلا “ وكتابا فى إدغام أنى عمرو الكبير 
دلا على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أنمة النحاة و لا المقرئين إلى 
سائر تصانيفه » والذى ثقله أبو عمرو الداق عن حميد أمكن من حيث 


المعنى , لآن ذلك موافق لقراءة الجماءة إذ ” اليل“ فى قراءتهم - و إن كان . 


منصوبا- هو الفاعل من حيث المعنى إذ همزة | النقل أو* التضميف 
صيره مفعولاء ولايحوز أن يسكون مفعولا ثانيا من حيث المنى » لان 
المنصوبين تعدى إله) الفعل و أحد هما فاعل من حيث المنى ٠‏ فيلزم 
أن يكون الأول منهما كا ارم ذلك فى : ملكت زيدا عمراء إذ رتبة التقديم 
هى الموضة أنه الفاعل من حيث المحنى كا [ لزم ذلك * ] فى ضرب 


هوسى عيسى - اتهى . 


() نيد من البحر الجيط ؛ / ...م (م) من البحر ‏ و فى الأصل : قال (م) ف 

ظ : المكاث (ع) فى ظ : معربين (م) فى البحر: القرآن (+-+) من ظ و اابحر» 

واف الأصل : الزيادة و الثثبيت (.) من ظ والبحر ء و فى الأصل : النجاسة ‏ 

كذا (م) من البحر و فى الأصل وظ « و »() زيد من ظ و البحر . 
3 


زف 


_- 
يو 
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ولما أخبر سبحانه أن الليل بغطى النهار , دل على أن النهار كذاك بقوله 
».بين الحال الليل: لإ يطلبه 4 أى الليل يحر' و يطلب" النهار داتما طلبا (( حثيئا) 
أى سريعا جدا لتغطية' الليل. و ذلك لآن الشثىء لا يكون مطلوبا 
إلا بعد وجودهء و إذا وجد النهار كان مغطيا لليل؛ء لآنهما ضدان, : 
وجود أحدهما ماح لوجود الآخرء و ابتدأ سبحانه بذكر اليل آرت 
إغشاءه أول كاثن بعد تكمل الخلق . و حركتهما بواسطة حركة 
العرش ء ء لذا ربطهما بهء وهى أشد الحركات سرعة و أكلها شدةء 
و للشمس نوعان من الحركة : أحدهما بحسب ذاتها تتم بقطع الدرج كلها 
فى" جميم الفلك. و بسيه تحصل السنة , و الثاتى يحسب حركة الفلك 
الأعظم مرا فى اليوم بليلته و الليل و النهار ما يحصلان" بسبب* 
حركة اللماء الأقصى الذى يقال له ' العرش لا يسبب حركة النيرين» 
وأجاز ابن جنى أن يكون ” ,طلبه “» حالا من النهار فى قراءة الجماعة 
و إن كان مفعولاء أى حال كون النهار يطلب الليل حثيشا ليغطيه '' » 
أ كن ان كواينا ذاه لذ سن طالب افر "هذا 
ينتظم ما قاله فى قراءة حميد, فان كلا منهما يكون غاشيا للآخر'', 
قال فى كتابه المحتسب فى القرءات الشواذ: و وجه سححة القراءتين 
ز) سقطامى. ظ ()) من ل دو فى املق + طب (م) ىا ل ايمطية: 
()) من ظء وف الأصل : الايل (ه) من ظ ؛ وف الأصل : قن (7) فى ظ : 
م (,) من ظء وف الآصل : يجعلان (م) ىظ : محسب (10) من ظ » 
وى الأصل : اتغطيه ١(‏ ,ى) قط ما بين الرتمين من ظ . 
415 6 والتقاء 
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[و-'] الثقاء معنيها أن الليل , النهار يتعاقبان » و كل واحد منها" 
و إن أزال صاحبه فان صاحبه أيضا منريل له. وكل واحد منهما على هذا فاعل 
و إن كان مفعولا و مفعول و إن كان فاعلا , على" أن الظاهر فى الاستحثاث 
هنا إنما هو النهاز لآنه بسفوره و شروقه أظهر أثرا فى الاستحثاث من الليل ٠‏ 
ولا ذكر الملوين, أتبعهما آبة كل فقال: (إ و الشمس والقمر ه 
و النجوم) أى *خلقها , أو' ىكل قبيل منهما* ما الآخر آبته حال كون 
الكل (ر مسخررت: ) أى للسير و غيره لإ بامسه” ) و هو إرادته و كلامه , 
تقودها الملائكة كم" روى أن لله ملاتكه يحرون الشمس و القمر . 
ولما صح' أن جميع ما تراه" من الذوات خلقه, و ما نعليه من 
المعانى أمرهء أتتج قطعا قوله: (( الا له 6 أى وحدهء [ و قدم المسيب ٠١‏ 
على السبب ترقية - كا هو مقتضى الحم مر المحسوس إلى المءقول 
فقال-']:( الخلق 4 وهو ماكان من الإيحاد بتسبيب و تنمية و تطويرء 
قال الرازى: فكل ما كان جسما أو جسمانا كان مخصوصا عقدار ممين 
فكان من عالم الخلق , فعالم الاق بتسخيره . وعالم الآمس بتدببره؛ و استيلاء 
الروحانيات على الجسماتبات بتقديره* إرو الام ') وهو ما كان من ذلك ١٠١6‏ 
إخراجا من العدم من غير تسب بكالروح . وما كان حفظا و تدييرا بالكلام 


(1) يد منظ (م-م) زيد بعدمق الأصل: على» ولم تكن الزيادة ىظ -فذفناها. 
(م) سقط من ظ (ع-4) سقط ما بين الرفين من ظ (م) من ظ , وق الأصبل: 
منها () ى ظ : ارضح (ي) من ظ , و فى الأصل :يراه (م) من ظ . وق 
الأصل : بتقدير . 

/ااع 


/ 0. 


١٠ 
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كالاديان و كل ما يلاحظ القيومية؛ و قال الرازى : كل ما كان بريًا 
من الحجم و المقدار كان من عالم الآمى ء و عد الملائه من عام 
الامء فأتتج 'ذلك قطما' قوله على سييل المدح الذى بنقطع دونه 
الاعناق و بتقاصر دون عليائه ذرى الآفاق: ( تبرك) أى ثبت ثيوتا 
لائيوت فى الحقيقة غيره مع اليس واليركة وكثرة الاثار الفاضلة 
و النتائج الشريفة (الله) أى ذو الجلال والإكرام' ٠‏ 

ولا دل عل أنه يستحق هذا الثناء إذاته , دل على أنه يستحقه 
اصفاته فقال: ( رب الغلمين ه 4 أى مبدع ذلك كله و مريه" خلقا 
و تصريفا بأمره. [و -*] فى الجزء السادس من فوائد | الخاص عن سفيان 
ان عبينة أنه قال: ما يقول هذه الدوية - يعنى بشرا المربسى ؟ قالوا : 
يا أباحمد ! بزعم أن القرآن عخلوق » فقال : كذب,ء قال الله عزو جل 
”الا له الخلق و الام" فالخاق خلق الله و الام القرآن - اتتهى . و هذا 
الذنى فس به مما تحتمله الآبة بأن يكون الام هو المراد بقوله *”يامره“» 
وهو الإرادة و الكلام مع احمال ما قدمته . 

ولا ذكر تعالى تفرده بالخلق و الامى المقتضى لتفرده بالعبادة للتوجيه' 
إلى تحصيل المعارف النفسانية و العلوم الحقيقية ‏ أمص هذا المقتضى اللائق 
بتلك المعارف. ء هو الدعاء الذى هو مخ العبادة فقال : لرادعوا ريم 4 
أى الدائم الإحسان إليكم دعاء عبادة و خضوع 9 تضرعا) أى تذللا 


(:-,) سقطما بين الرقين من ظ (م) ىظ : الكرم (م) من ظ »دق اللأصل: 
مزينه (ع) زيد منظ (م) ى ظ : هو(+) سقط من ظ (ن) فق ظ : للتوجه . 
514 ظاهرا 
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ظاهرا لو خفية* ‏ أى و تذللا باطناء و قد أنى على عبده زكريا عليه 
السلام فقال ”اذ نادى ربه نداء خفيا'“ أى اجمعوا إلى خضوع الظاهر 
خضوع الباطن , أى أخلصوا له العبادة» إنه يحب الخلصين لآن تفرده 
بأن يدعى هو اللائق بمقام عر" الربوبية ,و التذلل على هذه الصفة هو 
اللائق بمقام ذل العبودية , و هذا هو المقصود” من الدعاء لا تحويل العلل 
الآزلىء وهو المقصود من جميع العبادات»؛ فان العبد لا يدعو إلا 
وقد استحضر من نفسه الذل و الصعب و الحاجة , و من ربه العلم و القدرة 
والكقاءة, و هذا هو المقصود من جميع العبادات؟, فلهدا" كان الدعاء 
ع العبادة, و قد جع هذا الكلام على وجازته كل ما يراد" تحقيقه 


و نحصيله من شرائط الدعاء حدرثك أنه لا من بد عله » و من فعل خلاف 5 


ذلك فقد تجاوز الحد. وإلى ذلك وما يتعليله بقوله : 7 انه لاحب 
المعتدن؟ 4 أى امجاوزين لا أمروا به فى الدعاء و غيره» قالوا : فالمعى 
أن من ترك هذا لايحبه اللهء أى لا يثيبه البتة ولا يحسن إليهء فالآية من 
الاحتباك : آخرها يدل على حذف ضده من صدرها, و صدرها يدل 
على أنه' حذف قبل الآخر: و لا تتركوا الإخلاص تنكونوا معتدين . 

.ولا كان ذلك من الوفاء حق الربوبية و القيام حق العبودية مقتضيا 
للصلاح : أمس بأدامته بالنهى عن ضّده ف قوله : ب( ولا تفسدوا ) 
أى' لا تدفعوا شادا (ف الارض » أى بالشرك و الظلم » فهء 4 منع من 


() سورةو | أيةم (م) سقطمنظ (م) ىظ: المعهود(-:) سقط ما بنن الرقين 
من ظ (ه) ف ظ : فاذا () من ظاء وف الأصل : بر كذا (ي) فى ظ : انها . 
(م) من ظ , وف الأمبل : وهو. 


لق 


كك 


نظم الدرر (سورة الاعرافلا: 1ه ولاه ) ج - لا 


إبقاع' ماهية الإفساد فى الوجود . و ذلك يقتضى المنع من جميع أنواء» 
فيتناول الكليات الخس الى اتفقت عليها الملل, وهى الأآديان "و الآبدان 
و العقول و الانساب و الآموال" ١‏ بعد اصلاحها ) والظاهر أن . 
الإضافة بمعتى اللام و هى إضافة [فى-_؟ ] المقعول, أى لا تدتيوهيا 


ه بفساد بعد أن أصلحها لكم خلقا بما سوى فبها من الخافع المشار إلها بقوله 


” يغثى اليل النهار “- الآية؟ ؛ الدال على الوحدانية الداعى إلى الحق إقامة 
للأبدانء وأمس ما أنزل من كتبه على ألسنة رسله عليهم الصلاة و السلام 
إقامة للآديان لجمع إلى الإيحاد الآول الإبقاء الأآول . 

ولما كان ذلك ربا اقنضى الاقتصار بال التذال على مقام الخوف ء 
زفى ذلك بقوله : ١‏ و ادعوه خوفا ) أى من عدله ؛ ولا كان لا سبب 
لاعباد من أنفسهم فى الوصول إليه سبحانه , عبر بالطمع فقال: لو طمعا” )4 
أى فى فضله» فان من جمع بين المذوف و الرجاء كان فى مقام الإحسان 
وكأنه مشاهد للرحمن . ما زجره زاجر الجلال بسياط سطوته إلا دعاه 
داعى امال إلى بساط رأفته » و من حاز مقام الإحسان كان أهلا للرحة 


5-6 
٠ 


م١‏ ( ان رحت الله 2 إى إ كرام ذى الجلال و الإ كرام لمن بدعوه على هذه 


م 


الصفة » و نفمها بالتذكير لإضاقتها إلى غير مؤنث فيا قال سيبويه , فقال: 
لإ قريب) وكآن الآصل : متكى, و لكنه أظهر تعمها و تعليقا للحكم 
بالوصف | ققال: ( من المحسنين ه © ٠‏ 
(,) ف ظ: اتقطاع (م.م) 5 ظ : فالايدان فالعقول فالاناب فالاموال . 
(م) زيد من ظ (4) سقط من ظاء 

52 )6( ولا 


نظم الدرر . (الجزه الثامن ) ج-؟7 


ولا كان درام الصلاح لا يكون إلا بالغيث؛ و هو من أجل أنواع 
الرحمة » 'و هو' لا يكون إلا بالسحاب ء و هو لا يكون إلا بالربح , قال تعالى 
عاطفا" [على -"] ” ان ربكم الله * “ تنيها بعد تحقيق المبد! على تحقيق المعاد: 
( وهو » أى لاغيره ( الذى برسل ) أى بالتحريك ( الرمح ) هذا 
ف كزائة القاعة و ابراعها خس : جنوب و شكال وصبا و دبور و تكاء, 
وهى كل رمح اتحرفت فوقعت بين رنحين » و وحد ان كثير و حمزة 
و الكسائى على إرادة الجنس ١‏ نشرا" 4 بضمتين فى قراءة أهل الحجاز 
والنسرة:: أى منتكرة مع تشورين الفدير ؛ وهو بسط ما كان مطوباء 
شرق د ونه لالدات الريح و إلا لدام ذلك منها ولا بقوة فلك 


أو نحم لان نسيتههما إلى المواء واحدة-" ] لل بين بدى) أى قبل (إرحته' 4 : 


أى المطرء و لعله عبر فيه باليدين: اليمى و اليسرى". لدلالته - مع ما فيه 
من الفخامة ‏ على أنه تارة بكون رحة و اتارة يكون عذابا كا كان على قوم 
نوح عليه السلام و إنكانت الرحمة فيه أغلب و هى ذات الدين»و تارة تكون 
الرباح جامعة لا لحفظ الماء . و تارة مفرقة مبطلة لهاء و تارة تكون مقومة 
للزروع و الاتجاره مكملة لها و هى اللواقح » وانارة تكون منمية لها أو مهلكة 
كا يكون فى الخريف. و تارة تكون طيبة و تارة مهلكة إما بشدة" الحرارة 
و البرودة؛ م غى الإرسال بقوله : لحت اذآ اقلت ابا ) أى حملتها 
(1- )سقط مابين الرقين مرى. ظ (م) فى ظ : عطفا (م) زيد من ظ . 
(؛) سقط من ظ (ه) وى مصاحفنا : بشرا (+) منظ , وف الأصل : النشور. 
() ف ظ : الشوى (م) فى ظ : الاتجاع () من ظا ء وق الأصل : شدة . 
١‏ 0 


نظم الدرر ( سورة الاعراف لا: لاه ومه ) ج-؟9 


ع 
9 


و حقق الام بالوصف , أفرد؟ اللفظ دلالة عل غاية العظمة بسوقه مجتمعا 
كأنه قطعة واحدةء لا يفيرق: جزء منه عن ساتره إذ لو تفرق لاختل 
أمرهء فقال: ( سه لبلد » " أى لاجله و إليه" (ر ميت ) أى بعدم؛ 
النبات ( فانزلنا 6 أى با لنا من العظمة ل به 6 أى بالبلدء أو بسبب ذلك 
السحاب 2 الماء) أى هذا الجنس ء و أشار إلى عظمة الإنات بالنون فقال: 
(إفاخرجنا به 6 أى بالماء ل[ من كل الثمرات *) أى الحقيقية على الآيجار, 


'والجازية من النبات و حيوبه . ولا كان هذا- مع ما فيه من التذ كير" 


بالنعمة المقتضحة لتومده بالدعوة - دللا ثانا فى غاية الدلالة عل القدرة على 
البعش» قال تعالى : ل( كذلك) أى مثل ما أخرجنا هذا النبات من الأآارض 
بعد أن لم يكن ( تخرج الموتى © أى .من الارض بعد أن صاروا ترابا 
١‏ لعلم تذكرون ه66 أى قلنا هذا لتكون حالم حال من رجى تذكر 
هذه الآية المشاهدة القرية المأخذ ولو على أدنى' وجوه التذ كر" مما أشار 
إله الإدغام 0 انه سبحانه َأ قدر على إعادة اللنات يجمع الماء له من 
جوف الارض بعد أن * كان تغب* فى الأارض وصاز ترابا » و أحى 
الشجرة بعد أن كانت لا روح ها بايداع الثمرة التى هى روحهاء فهو 
(,) العبارة من هنا إلى « أمىء فقال » اقطة من ظ (م) زيد بعده فى الأأصل : 
على, لخذفنا الزيادة لأنها لا تناسب السياق (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من 
ظ (ع) من ظ , و فى الأصل : بعد (ه) من ظ , وق الأصل: التذكر (+) قط 
من ظ (ي) فى ظ : التذكير (م -م) ف ظ : كانت تنفتت - كذا. 


1 قادر 


نظم الدرر ١‏ ) الجزء الثامن ( 3ن 
قادر على إعادة الأشباح و إبداعها الأأرواح' كا كانت أول مرةء لأنه 


لا فرق بين الإخراجين ٠.‏ 


ولا كانت الموت موتين : حسيا و معنويا ‏ كا أشير إليه فى الانعام 
"اغا يتين لذن عدون و الموقى يبعثهم اله" “ و آية ”اومن 
كان ميتا فاحبيله"» كان كأنه قيل: لافرق فى ذلك عندنا بين أموات ه 
؛ الإبمان و أمو ات الابدان؛. فكما أنا فاوتنا بين جواهر الآراضى تخلق 
بعضها جيدا و بعضها رديئا كذلك فاوتنا بين عناصر الاناسى يجعل بعضها 
طيبا و بعضها خبيثا؛ فالجيد العنصر يسهل إمانه*, و الخبيث الأصل يعسر 
إذعانه و تعد استقامته و إيقانه )02 البلد الطب ) [أى ' ] الذى طابيت 
أرضه فكانت كرعة مننة (ر يخرج ناته © أى إذا "نزل عليه" الماء ٠١‏ 
خروجا كثيرا حسنا [سهلا ‏ * ] غزيرا* ( باذن ) أى بتمكين 
(زدبهج ) أى المربى له ما هيأه' له. [و الذى طاب فى الجملة ول يصل 
إلى الغاية يخرج له نبات دون ذلك. و الخبيث لا يخرج له نات أصلا 
بعنع ربه له-' ] لو الذى خبث) أى حصلت له خبائة فى جبلته يكون 
أرضه | سبخة أو تحوها عالم يهيثه الله تعالى للانبات ( لايخرج) أى ناته 95 / 010+ 
(الا 6[ أى -' ] حالكونه لإنكدا' » أى قليلا ضعيف المفعة, و هو 


(1) من ظ ء و فى الأصل : لارواح (0) آية جم (م) آية ,وو (ع- ؛) فا ظ : 
الاندان واموات الابمان (.) من ظ » وى الأصل : أتمامه (+) زيد من ظ . 
(«سب/ ف ظ : انزل عليها (م) سقط من ظ () من ظ : واف الأصل : هيا 


[ففق 


نظم الدرر (سورة الأاعراف17:مهووه) ج -/ا 


- مع كونه دالا على أن ذلك ما كان على ما وصف مع استواء الاراضى' 
فى الأصل و استواء المياه و نسبتها إلى الآفلاك و النجوم إلا بالفاعل 
الختار - مثلّ ضربه سبحانه للؤمن و الكافر عند سماعهم| للذكر من الكتاب 
و السنةء [والاية من الاحتباك _'] ٠.‏ 

ولما استوت هذه الآيات على الذروة" من بدائع الدلالات» كان 
السامع جديرا بأن يقول: هل تبين جمبع هذه؟ الآيات هذا البيان؟ فقيل : 
١‏ كذلك » أى نعم. مثل هذا التصريف؛ وهو الترديد مع اختلاف 
الأحاء لاختلاف الدلالات و إرازها فى قوالب الآلفاظ الفائقة و المعانى 
الرائقة فى النظوم المعجزة على وجوه لا تكاد تدخل نحت الحصر: 
لإ نصرف الأيت) أى كلها ؛ ولما تم ذلك على هذا المنهاج الغريب و المنوال 
العجيب المذكر" بالنعم فى أ-للوب دال على التفرد و ممام القدرة, كان 
أنب الآشياء ختمه بقوله عخصصا بها المتفع لآنها بالنسبة إلى غيرثم 
.كأنها لم توجد : لإ اقوم بشكرون ‏ ) أى يوجد منهم الشكر للنعم وجودا 
مستمرا فلا يشركون” بل ينتفعون مما أنعم عليهم به وحده فى عبادته 
وحدهء و ينظرون بعقولهم أنه أقدرمم بنعمه على ما هم عاجزون عنه » 
فلا لبون عنه شيا من قدرته على بعث و لا غيره فانهم يزععون أنهم 
أهل معالى الاخلاق الى منها أنه ما جزاء الإحسان إلا الإحان ٠‏ 
() من ظ ء و ف الأصل : الارض (م) زيد من ظ (م) من ظ وق الأصل : 
الدورة (:) سقط مر ظ (ه) فق الأصل واظ : المذكور (+) فى ظ : فلا 
شكرون - كذا. 

7 (005) ولا 


نظم الدرر ' ( الجزء الثامن ) ش ج -7 


ولا طال' تهديده سبحانه لمن أصر" عل إفساده؟, ول يرجم عن 
غبه وعناده بمثل مصصمارع الآاولين و »هالك الماضين. و نرّع فى هذه 
الآنات عخاسن الدلالات على التوحيد و المعاد بوجوه ظاهرة و بينات قاهرة 
و براهين قاطعة و حجج ساطعة, ساق سبحانه تلك القصص دللا حسيأ 
طِ أن فى الناس الخبيث و الطيب مع الكفالة - *فى الدلالة* على تمام 
لقد ف القرة من الشرك” عل تلك بالمضرة ‏ بتفصيل أحوال من 
“سافت الإشارة' إلى إهلا كهم و بيان مصارعهم و أنه لم تغن عنهم قرتهم 
شيك ولا كبرتهم بقوله تعالى م من قرية اهلكثها“ ‏ الآية وقوله 
” فاذا جاء اجلهم لا يستاخرر ن ساعة الأية تسلية للننى صل الله عليه وسل 
واتقوية لصالحى أتباعه بالتنبيه على أن الإعراض عن الآيات ليس من خواض 3 
هذه الآمة" بل هى' عادة الآمم السالفة . و على أن النعم خاصة بالشا كرين » 
ولذا كانت النقم مقصورة على الكافرن ٠‏ فال تعالى : ل لقد ارسك » 
أى بعظمتنا . و انتحه حرف انتوقع للا للسامع الفطن من النشوف إلى 
اها" 0 الإشارة لش د لان الام المجاب بها القسم انحذرف 
لا ينطقون بها غالا إلا مقترنة بقد . لإآان الجملة القسمية لاضاق زلا تأكيدا ٠١‏ 
للجملة المقسم عليها التى هى جوابها فكانت مظلنة بمعى التوقع الذى هو 
معنى ” قد' عند استماع الخاطب كلية القسم ( نوحا ) يعتى ابن الك بن 


لف 


(1)اف ظ : كان (,) سقط من ظ (م) من ظء واف الأصل : فساد «(:-4) من 
ظ , وى الأصل : بالدلالة (ء ‏ ه) ىاظ : سلف بالاشمارة () من ظ , وى 
الأصل ا : هذه (م-م) فى ظ : ذكره لا . 


56 


8 


نظم الدرر ( سورة الأعراف با: وه ) ج 7 


متوشاخ بن خنوخ » وهو إدريس عليه السلام؛ و كان عند الإرسال ابن 
خمسين سنة . 

ولا كان إرساله صلى الله عليه و سم قبل تفرق القبائل باختلااف 
اللغات قال : لإرالى قومه 4 أى الذن كانوا ملء الآرض كا فى حديث 


ه الشفاعة فى الصححين ٠‏ غيرهها عن أنس رطى الله عنه : اثتوا نوحا أول 


نى بعثه الله إلى أهل الارض . ٠‏ فيهم من القوة' على القيام بما يريدون 
ما لا يخ على من تأمل ثارهم وعرف أخبارثم ؛ فان كانت آثارمم فقد 
حصل المراد, وإذكانت" لمن بعدمم عل حكم قباس الاستقراء - / أنهم 
أقوى على مثلها و أعلى منها » و لسوق ذلك دليلا على [ما-"] ذكر 


٠‏ جاء مجردا عن أدروات العطف, وهو مع ذلك كله منه على أن جميع 


الرسل متطابقون عل الدعوة إلى مادل عليه برهان ” ان ريم الله الذنى 
خلق السثموات و الارض “ من التوحيد و الصلاح إلى غير ذلك من 
حور الدلاتل والحجاج الخلاطمة الآمواج - والله المادى إلى سبيل 
الرشاد » وكون نوح عليه اللام رسولا إلى جميع أهل الارض - لآنهم 


١‏ قومه لوحدة لسانهم ‏ لا يقدح فى تخصيص نبينا صلى الله عليه وسلم 


يعموم الرسالة؛ لأآن مم العموم إرساله إلى جمبع الأأقوام الختلفة باختلاف 
الألسن و إلى جميع من ينوس من * الإنس و الجن* والملاتكه, و سيأق. 
ولا كان من المقاصد . العظيمة الإعلام بأن الذى دعا إله هذا 


() من ظ ء وف الأصل : القوم (,) فى ظ : كان (م) زيد من ظ (؛-ع) أن 


ل : ان و الانس 5 
هذ الرسول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج 7 


الرسول لم تزل ' الرسل - على جمبعهم أفضل الصلاة و السلام و التحة 
والإكرام - تدعو إليه ؛ و كان نوح أول وَسول :ذ كرت ونال عون 
ذكر إرساله بذكر ما أرسل به بالفاء بقوله: ( فقال يلقوم © [ أى -”"] 
فتحبب إليهم بهذه الإضافة ١‏ اعبدوا الله 4 أى الذى له جميع العظمة 
من الخلق و الامىء فانه مستحق إذلك و قد كلف عباده به . 0 
ولا كان المقصود إفراده بذلك . علله بدوله مؤكدا له بائات 
الجار : ١‏ ما 4 وأغرق فى النثى فقال : لإ من الله غيره') ثم قال معللا 
أو' مستأنفا مخوذا مؤكدا لأجل تكذيهم : ١‏ اتى اخاف عليك.) فى الدنا 
والآخرةء و لعله قال هنا : ( عذاب يوم عظم 6 وفى هود ” الم؟ “ 
وقال ف المؤمنون ” افلا" تتقون “ لان ترتسب السور الثلاث - و إن ٠١‏ 
كان الصحيح أنه باجتهاد الصحابة رضى الله عنهم - فلعله جاء على ترتنبها 
فى النزول , لآنها مكيات"» وعلى ترتيب مقال نوح عليه السلام لهم 
فألان لهم أولا المقال من حيث أنه أدثم أرن العظم الموصوف به 
” اليوم “ [ لا " ] بسيب العذاب بل لام آخر. قيصير العذاب 
مطلقا يتناول أى” عذاب كان [و-"] لو قل» فلما تمادى تكذيهم ١٠١‏ 
بين لحم أن عظمه" إنما هو من جية إيلام العذاب الواقع فيه » فلا 
لجوا فى عتومم قال لهم قول* القادر إذا هدد عند مخالفة غيره له : 
() من ظء و فى الأصل : لم يزل(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ(ع)آية +م. 
(5) من ظ و القرآث الكريم آية مم , وف الأصل : الا (+) فى ظ : محكيات - 
كذا(ى) من ظ ء و ف الأصل: عظمته (م) من ظء و فى الأصل : قال . 
يف3 


نظم الدرر ( سورة الآعراف/!: .5 - 38 ) ج ”7 


هه 
ل 


ألا تفعل ما أقول لك ؟ أى متى خالفت بعد هذا عاجدك بالعقاب 
وأنت تعرف قدرنى' . 

ولا تم ذلك . وكات الخال مقتضيا - مع ما نصب من الآدلة 
الواحة على الوحدانية - لآن يحبوا بالتصديق , كان كأنه قبل: فما ذا 
كان جوابهم ؟ فقال: (زقال الملا أى الاشراف الذين ملا العيون 
م أثم عظمة , و تتوجه" العيون ف المحافل إليهم » و لم .صفهم فى هذه 
السورة بالكفر لآن ذلك أدخل ف التلية . لآنها أول سورة قص فيها 
مثل هذا فى برتيب الكتاب . و لان من آمن به مطلهًا كانوا فى جنب 
من لم يؤمن فى غاب القلة. فكيف عند تقبيدمم بالشرف! و أكد ذمهم 
تسلية لهذا النى الكريم بالتعريف" بقربهم مه ف النسب بقوله : 
لإمن قومة » و قابلها رقته و أدبه بغلظة مؤكداء ما تضمنته من البهتان 
لآن حالهم" مكذب لمم فقالوا ١:‏ انا لنرزبك 4 أى كل واحد منا يعتقد 
اعتقادا هو ف الثقة به كالرؤية أنك ذا فى ضلل 4 أى خطأ و ذهاب عن 
الصواب, هو ظرف لك ععحيط بك لإرمبين ه > أى ظاهر ا حى 
كاه ظير .ذلك الغيو.»ه 

ولا قذفوه بضلال مقيد بالوضوح , نقى الضلال المطلق الذى هو 
الآعم» و بنفيه يتنى كل أخصياته' بل ننى أقل شىء من الضلال؛ ققال 
() من ظاء وف الاصل : قدرى (,) من ظ ء وف الأصل : توجه (م) من 
ظء و فى الأصل : بالتغريب (4) فى الأصل وظ : موكد (ه) من ظ , واى 
الأصل : حالة (+) فى ظ : اخصيتاته 5 ْ 

و 059 تعالى 
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تعالى ضخرا عنه ( قال يلقوم © مجددا | لاستعطافهم ١‏ ليس بى ضدلة 4 5 
فنى وحدة غير معيتة» ولا يصدق ذلك إلا بننى لكل فردء فهو أنص من 
نق المصدر. ولم ضف امل عق قومه هنا بالذن كفروا و وصقهم يذلك 
فى سورة هودء إما لآنها صفة ذم لم بقصد بها التقييد فلا بختل المعنى 
باثباتها ولا نفيهاء أو لآنهم أجابوه بذلك مرتين: إحداهما' قبل أن يلم ه 
أحد من أشرافهم . و الثانية بعد أن ألم بعضهم . 
ولا ننى" ما رموه به علىهذا الوجه اللي ؛ أئبت له [ ضده ‏ "] 
بأشرف ما يكون من صفات الخلق ؛ فقال مستدركا - بعد نق الضلال_إثيات 
مازومه ضده: برو لكى رسول» أى إليكم بما أمريم به فأنا على أقوم 
طريق ( من رب العلمينه © أى انحسن إليهم بارسال الرسل لدابتهم ٠١‏ 
بانقاذمم من الضلالء فرد الام عليهم؛ بألطف إشارة 4 ثم استأتف الإخبار 
عن وظبفته يانا لرسالته فقال: ( ابلنكم 4 و كأن أبواب كفرم' كانت 
كثيرة لجمع باعتبارها أو باعتيار تعدد معجزاته أو تعدد نوبات الوحى 
فى الازمان المتطاولة و المعانى المختلفة , أو" أنه جمع له ما أرسل به من قبله 
كادريس جده وهو ثلاثون صحيفة وشيث وهو خمسورن صحيفة 16 
عليها السلام فقال: لإررسالت ربى ) أى المحسن إلى من الاوامى و النواهى 
و جميع أنواع التكاليف من أحوال الآخرة وغيرهاء لا أزيد فها أنقص 
منها كم هو شأن كل رسول مطيع . 


(:) من ظء و فى الأصل : احدهما () منظ , وى الأصل : نفوا (م) زيد من 
ظ () فظ اليهم(ه) منظ, وى الأصل : كريم (+) منظ , وف الأصل«و». 
اف 
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ولما كان اضلال من صفات' الفعلء | كتق باجملة الفعلية الداله 
على الحدرث فى ق له : بز وانصح ) وقصر الفعل ودل على تخصيص 
النصح بهم و محضه لهم ققال: 51 ) و اانضيحة : الإرشاد إلى المصلحة 
م خلوص النة من شوائب المكروه» ولا كان الضلال من الجهل 
ه قال: 7 واعم من أى من صفات الذى 5 الال فسان 
ا ا ا 5 
ل قابلية لعليه بغير سفارنى تفذوه عى تصيروا علءاء . و لا تتركوه بنستى 
إلى الضلال تزدادوا ضلالا" 
ولما كان الحامل لحم على هذا بحرد استبعاد أن يختص عنهم سمضيلة 
٠‏ وهو منهم 5 سيأنى فى غير هذه السورةء أنكر ذلك عليهم بقوله : 
(اوعجبم )4 أى التووعع وادجاع) وضمن جاء معى أنزل, 
فلذلك جعلت صل * على * فقال : إذكر)أى ردالة إرمن ريم) أى 
احسن إلدكم الإصحاد و الترية منزلا لإعلى رجل» أى كامل فى الرجولية 
وهو مع ذلك بحيث لا تتهمونه فانه إرمنكم) [ اقولكم 4 عن 7 
٠‏ أى إرسال اليشر ”فى "بائنا الاولين» 0 لتحذروا ' ما بنذر هوه 
( ولتقرا) أى تجعلوا ينك و بين ما تحذرونه وقاية لملكم تتجورفت. 
(و لعل ترحمونه» أى وليكون حالم إذا اقيم الله حال من ترجى * 
() من ظء وق الأسل : صفة (م) سقط من ظ (م) من ظ ء واق الأصل: 
ضلال (؛) ف لله : لقوله (ه) سورة عم آية ع (و) زيد من ظ (ن) من ظاء 
وفى الأصل : ليحذروا (م) من ظ » وف الأصل: يرجى . 


١‏ رحقيةه 


5 1 تسلوه أولا إلى الضلال وهو فلك كرت خيلا عن 


ذهول و نحوهء فأقام لمم الدليل على؟ أنه عل الصوابء 
أخبر أنه لم يتسبب عن ذلك إلا تصريحهم بما لوحوا إليه أولا بالضلال 
من الدكذيب ققال: (فكذبوه) أى الملا” و تبعهم من دونهم ؛ ولا 
تسيب" عن تكذبهم له تصديق الله له باهلا كهم و إنجائه ؟ و من آمن به . 
قال مقدما لإنجائه اهماما به: «رفاتجيله 4 بما لنا من العظمة مر._ أهل 
الارض كلهم ء من عذابنا الذى أخذناتم به" لإرء الذن ممه) أى بصحبة 
الاعمال الدينة إراى الفلك )4 وهو السفينة التى من الله على الناس 


بتعليمه عملها' لتفيه من الطوفان فكانت" آية و منفعة عظيمة لمن أنى . 


بعدثم و اغرقنا) أى | بالطوذان, وهر الماء الذى طبق ظهر الأارض 
فلم ببق منها «وضعا حتى أحاط به ء و أظهر موضع الإكمار تعليقا 
للفعل بالوصف إشارة إلى أن من فعل مع الرسول شيئا فائما فمله مع 
من الظهور حد لاخفاء به لا لما من العظمة بالنسبة إلنا.ر عدى هنا 
فعل النجاة بالهمزة* و هى اللاصل فى التعدية . و قرفت ب ” الذين » 
لآنه أخلص الموصولات و أصرحها . 

(1) فظ : رمه (م) سقط منظ (م) منظ ء د الأصل : سبب (4) زيد بعده 
فى الأصل : بهم » و لم تكن الزيادة فى ظ لهذفناها (م) منظ , وفى الأصل : فيه . 
(:) فى ظ :عامه - كذا (ن) من ظ , و فى الأصل : وكانت (م) أ 
ظ : بالهمز . 


غوف 


لقنا 


"اف 1 
ىا 
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بكلام البلغاء و الاشبه بطرائق الفصحاء التفنن فى العبارة؛ فعدى [ التضعيف 
مع ها فيه من الابلنة بافهام منزيد الاعتناء مناسبة لما تقدم -'] من 
ميد التفويض فى قوله ” فاجمعوا امرك و شركاءم"“ _ الآبة , وملا 
ب ”من *' ضما للفرع إلى الفرخ فان [ ”من“ -' ] مشترك بين الوصل و الشرط» 
وهى أيضا قد تطلق على ما لا يعقلء فقاسب ذلك الحالء و زيد هناك 
فى وصف الناجين ”و جعلتهم خلئف"“ نظرا إلى قوله تعالى [ فى -_' ] 
أول السورة ””و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لا ظليوا*” - الآية , 
ثم قال ” ثم" .جدليكم خلئف فى الارض من بعدهم" لننظر كيف تعملون» 
فلوح لهم بالإهلاك إن ظيوا , ثم أشار هم - فقصة نوم عليه السلام' 
بكونه أعليهم أن الخلائف ثم الناجون الباق ذكرثم و ذريتهم - إلى أنه 
تفضل علهم بالتوفيق إلى الإجابة و رحمهم بهذا الى الكريم - عليه 
أفضل الصلاة و الفسلم - فقضى أنهم غير مهلكين . | 

ولا افتحت القصة بنبتهم له إلى الضلال باطلااء وهو ناشى 
عن عم البصيرة أو البصر . ناسب أن يقلب الام عليهم على وجه الحق 


فقَال مؤكدا لإنكا رم ذلك : انهم كانوا ) أ فى جبلتهم من العوج 


() زيد منظ (م) آية ون (م) زيد بعد, فى الأصل : الارضء و لم تكرنى. 
الزيادة فى ظ ولاى القرآن الدكريم سورة., آيةءي لذفتاها (م) آية مو . 
(ه) من ظو القرآن الكريم آية ور ء و فق الأصل « و ١»‏ (وب) منظ و القرآن 
الكرم وفى الأصل : بعد كم . 

له (م04) قوم 


لقرنا تين ع ان شري فى عن لتب عن ري فما يحاولوته , 
ثابت الحم ذلك. با أشار إليه فعل دون أن يقال فاعل» وختمت 
القصة .فى يونس بقوله ” فانظر كيف كان عاقبة الخذرين' “ لفوله أولها 
” ان كان كير عليكم «قائى و تذكيرى" “ أى إنذارى لانه أعل أنه كير" 
عليهم و لو كان تبشيرا' لما عز عليهم . 

ولا كان عاد بعدثم, و لم يكن هنا ما يقتضى تشويش الترتيب , 
اتبعهم بهم مقدما المرسل إليه ليفيد تخصيص رمالته بهم و ثم بعض أهل 
الآرض فقال: و الى عاد ) أى خاصة أرسلنا" ل( اخاهم ) أى فى النسب 
لانهم عنه أفهم وبحاله فى ااثقة و الامانة أعرف»؛ و لما عطفه على نوح 


عليههما ١‏ السلام بعد تقد المر سل إليهم » ببنه بقوله : لإرهودا ') بخلاف . 


قوم توح فانهم كانوا جمبع أهل الارض . لان العبائل لم تكن ذرقت 
الناس ولا اللالسنة إذ كان لسان الكل واحدا. و لم تفرق اللالسنة إلا بعد 
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الصرح .. و هذا عم" الغرق جميع أهل الارض. فكان المنى حتف 


لا يختاف فى قصته بتقديم ولا تأخير, فناسب تقديم الرسالة أوه المرسل 
لانه أم . 

ولا كانت قصة توح عليه الستلام أول قصص الآنداء مع قومهم". 
ول يكن للعرب عهد بمجاورات الانياء ومن برسلون إليه . فأنى فها 


ا ا 0 
ول الام 0 نه الى ل : قولحم . 


وف 


1١ 


د ( سورة الاعراف : ا ل 1-6 


بالأصل و رملاة » فال ساقا ,احدا إخمارا' من هو فارغ الذاعن م 


/ 


--- 
إي 


كل جزء من أجزائها ؛ أنت قصة هود عليه الام بعد عل السامعين بقصة 
نوح عليه السلام ما" وقع من تليغه لهم و ردم عليه فلا ذكر إرساله 
تشوف السامع إلى أنه هل قال لهم كا قال نوح و هل ردوا عليه كرد قومه 
أو كان الام مخلاف ذلك؟ فأجبب مؤال المتشوف بقوله : لإرقال) 
كقول نوح عليه الام سواء (ر قوم © مذكرا لهم أنه أحدثم يهمه 
ما يهمهم ( اعبد وا الله أى لاستحقاقه ذلك إذاته ؛ ثم علل أو استأنف 
بقوله : (ما لك )/ و أغرق ف التق فقال: (من اله غيره 6 و لما كانوا 
عارفين بما أصاب قوم توح قال : إافلا تتقون ه) أى أ فلا تجعلون 
يينكم و بين عذاب هذا الواحد الجار وقاية ٠ ٠.‏ 

ولما تشوف السامع إلى جوابهم بعد هذا العرغيب الممزوج بالرهيب » 
أجبب بقوله : ( قال الملا أى الأشراف الذين لاون العيون بهجة 
والصدور هبية؛ و لما كانت عاد قلا بالنسبة إلى قوم نوح عليه السلام » 
وكان قد أسل من أشرافهم من له غنى" فى الجلة» قيد بقوله : ل( الذيىكفروا) 
أى ستروا ما من حقه الظهور من أدلة الوحدانيةء ووصفوا تسلة لهذا 
النى الكرسم فيا برى من جفاء قومه بأن مثل ذلك كان لإخوانه من الأنيياء 
بقوله : ( من قومه) و أكدوا ما واجهوه به من الجفاء لانهم عالمون بأن 
حاله فى عله و حكه بكذبهم بقوهم : زانا ترك ) أى نعليك عليا مشيقنا 


() من ظء وف الأصل : اخبرو! (,) من ظ ,و فى الأصل ين 
وا الأصل : عنا . 


18 حى 
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حتىكأ نه حوس لإفى سفاهة ) أى مظروفا لخفة العقل ء فهى عحيطة بك 
من جمع الجوانب , لاخلاص لك منهاء فلذا أدتك إلى قول لاحققة له. 
فالتتوين للتعظم . فان قيل: بل للتحقير , كأنهم توقفوا فى وصفه بذلك 
كا توقفوا' فى الجزم بالكذب فقالوا " : ل( وانا لنظنك من الكذيين. ) 
أى المتعمدين للكذب, و ذلك" لآنه كان عندم علم من الرسل وما يأقى + 
عخالقهم من العذاب من قصة نوح عليه السلام ولم يكن العهد بعيداء 
و أما قوم نوح ججزموا بالضلال وأ كدوه بكونه مبيناء لآنه لم يكن 
عندثم شعور بأحوال الرسل وعذاب الآمم قبل ذلك. و هذا قالوا 
”ما' سمعنا بهذا فى اباثنا الاولين * ““: قن : .ليس كذلك : ققد ورد فى 
جواب قوم نوح فى سورة هود مثل هذا , وهو قوله ” بل نظك كذبين" “, ٠‏ 
فان قبل: إنما كان هذا فى ثانى الخال يعد أرب تصب الهم الآدلة 
وأقام اللراهين على ىة مدعاه و ثارت حظوظ الانفس بالجدال» فانه 
يبعد أن يكون قومه أجابوه بذلك أول ما دعاهم , قبل : ء الام كذلك 
فى قصة هود عليه السلام سواء * فانه لم يقل له ذلك إلا الكفار من قومه, 
فتقييدمم ' بالوصف يدل على أنه كان فيهم* من اتبعه » بل و إن متبعه كان ١5‏ 
من أشرافهممم'بالظن » و تعبير فى الكذب لإرادتهم أنه يكتى فى 
(1) زبد بغده فى الأصل : فى وصفه بذاك ؟ توقفواء ولم تكن الزيادة فى ل 
خذفناها (,) من ظاء وف الأصل : فقال(م) من ظاء و ف الأصل : نذلك . 
(؛) سقط من ظ (ه) سورة م, آبة, () آية يم (ي) منظ . واف الأصل: 
تعقيدهم (م) فى ظ : فيه (و) فى ظ : تعيير . 
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وصفه بااسفاهة التى زعبوهاء إقدامه على ما يجخمل ممه ظهم لكدبهء 
أو يكون قوله غير الحق فى زعمهم مرددا بين أن يكون فاله غن 
قم اول لتنا وده ددن" انه وري قي امل ويلا فابلا 
لته' لهم ٠‏ شفقته علهم بهذه الغلظة . أعرض عن ذلك و عاملهم ' 

ه من الحل بضد ما سموه” به بأن ل( قال » معلا الآدب فى خاطية السفهاء 
١‏ قوم ) مذكرا ما بذهم من النسب الداعى إلى الود و المناصمة ٠‏ العاف 
و الملاطفة إرايس ى سفاهة 4 فى أن يكون به؟ شىء من خفة حللم» 
فاق أن يكون كاذبا لآن الداعى إلى الكذب الخفة و الطيش فم يحتج 
إلى تخصيصه بنتى . 

0 ولما نق السفاهة . أثبت ما يمزم منه ضدها بقوله : إرو لكنى رسول6) 
وبين المرسل تعظما للاام بقوله : لإرمن رب العلمين ه) أى الحسن 
إأيهم بعد نعمة الإيحاد و الآرزاق بارسال الرسل إليهم ليكسبوثم معالى 
الاخلاق التى بها انتظام نعمة الإبقاء ل( ابلفم 6 و جمع الرسالة للا تقدم 
فى قصة نوح عليه السلام فقال: (زرسللت ربى 6 أى انحن إلى تعليبى 

و مالم أكن أعل و تأهيل مالم يكن فى حسابى . 
ولا كانوا قد رموه بالمه الذى هو من غرائز النفس لآنه ضد 
الحم و الرزانة » عبر عن مضمون الملة النافة له بما يقتضى الشات فقال: 
( الالم ناصح أ لم بزل التصح من صفق ' و ليس هو [ما-"] 

يننا تكسبته بل غريزة ف > / قد بلوتمونى فبه قبل الرسالة و إظهار هذه المقالة 


() فى ظ : لينه (م) من ظاء وق الأمثل : عامهم - كذا (م) فى ظ : رسموه. 
(:)-قط من ظ (0) زيد من اظ . ش 
1ط )9) دهرا 
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دهرا هيا و'زمانا طويلا ؛ ولا قالوا: إنهم يظنون كذيه. زادمم 
صفة الآمانة فقال: لج امينه ) . 

و لما كان يعرف ما يعتقدونه من أمائته و عقلهء ء ظن أنه ما حملهم 
على هذا إلا العجب من أن يطلع على مالم يطلعوا عليه, أنكر عليهم 
ذلك ذا كرا للا ظنه حاملا لمم ملوحا بالعطف إلى التكذيب فقال: 
(اويجم 4 أى أكذيتم و يحم إران جآءم ذكر) أى شرف و تذكير 
( سن دبع ) أى الذى لم يقطع " إحسالنه عنس" قطاء مازلا 
على رجل منكم 4 أى عزه عزم و شرفه شرفك فا فانم ثىء 
(اينذرم © أى يحذرك ما لمن كان على ما أتم عليه من وخامة العاقبة . 

و لمأ كان التقدير: فاحذروا. عطف عليه تذكيرجم بالنعمة مشيرا به إلى ١‏ 
التحذير من عظم النقمة فى قوله: و اذكروًا اذ أى حين (جعلم خافآء) 
أى فها أتم فيه من الأرضء و لما كان زمنهم فتراخيا بعدثم , أنى بالجار 
فقال : (ر من بعد قوم نوح ) 9 بكون الحذوف ما اقتضاه الاستفهام 
فى قوله ” او مجتم “ من طلب الجواب , أى أجيبوا و اذكرواء أى 
ولا تبادروا بالجواب حتى تذكروا ما أنعم به علي . وفه الإشارة ١٠١‏ 
إلى التحذير ها وقع لقوم نوح ء 53 بكون العطف عل معنى الاستفهام 
الإنكارى فى" ” افلا تتقون” *” اويجبم” أى اتقوا ولا تعجبوا و اذكرواء 
أو يكون العطف - وهو أحسن - على ”اعبدوا الله “ و قوله ”خلفاء “ 


© 


ب لوه 
(1) منظء و ف الأصل : او(م) فى ظ :لم يقم (م) ى الأصل : عليك, وى ظ : 
عنه (؛) من ل »دف الأصل : فلما (.) فى ظ : من 9 

يفة 


نظم الدرر (سورة اللاعراف ٠7‏ 591 ) 0 ج -لا 


قبل : إنه يقتضى أن يكونوا قاموا' مقافهم : .وين المعلوم أن قوم 
نوح كأنوا ملء" الأرضء و أت عادا إما كانوا فى قطعة منها يسيرة 
و'"هى الشجرة ؟ من ناحية اليمن » فقيل : إن ذلك لكون شداد بن عاد 
ملك جميع الأرضء فكأنه قل : جعل جدك خليفة فى جيع الأرض » 
اه فلو حصل الشكر اتمت النعمة , فأطيعوا زد من فضله » [ و قيل - * ] : 
إن * قصة ممود مثل ذلك , و لم يكن فهم من ملك الآرض و لا أرض 
عادء فأجيب" مما طرد", و هو أن عادا لما كانوا أقوى أهل الأارض 
أبدانا و أعظمهم أجسادا و أشدمم خلا و أشهرثم قبيلة و ذكراء كارب 
' سائرة! لناس لمم 0 ار من القدرة على نحت 
٠‏ الجبال و نحوها يوتاء ؛ و عندى أن الؤال من أصله لايردء النا 
بين قولنا - : [ فلان _؛ ] عل ذفلان, و فلان خليفة من بعد فلات - 
من الفرق ما لا يخ » فالمخلوف فى الشانى لم يذكرء فكأه قبل : جملك” 
خلفاء لمن كان قبلكم فى هذه الارض الى نتم بهاء و خص قوم نوم 
و عاد بالذكر“تذكيرا بما حل بهم من العذاب , و لهذا بعينه خص الله 
هل هذه* الآمم التى وردت ف القرآن بالذكر » و إلا فقد كانت الامم 
كثيرة العد زائدة على الحد عظيمة الانتشار فى جميع الأقطار. و معلوم 
(,) فط : اقاموا(م) زيد بعده فى ظ : امل (مم) من ظ , واف الأأصل : 
هو الشجر (؛) زيد من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : فى .و لم تكن الزيادة 


ىد لر كر : فاجيبت (ن) فى ظ : يطرد . 
(م) سقط من ظا . ش 


4 أن 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) جا 
أن الله تعالى لم يترك واحدة منها بغير رسول '' وما كنا معذبين حبى 


نبعثك رمولا١'“‏ وفى قصة هود فى سورة الاحقاف ” و قد خلت 


النذر من بين يديه ومن خلفه' “4 وله سر آخر و هوك أن هذه الآمم كان* 
عنيد العرب كثير من أخبارمم قفصلت لهم أحوالهم ؛ و طوى عنهم من* 
ل يكن عندثم شعور بهم فلم يذ كروا إلا إجالا اثلا يسارعوا إلى التكذيب مما ه 
ينزل فيهم من غير دليل شهودى .قام عليهم ٠‏ 

ولا ذكرهم بمطلق الإبقاء بعد ذلك الإغراق العام » أتبعه التذكير 
بالزيادة فقال : لو زادم) أى على من قبلم أو على من هو موجود فى 
الأآرض ف زماتم إرف الخلق) أى الخاص بم ذإ بسطة ) أى فى الحس 
بطول الابدان والمعبى بقوة الاركان, قيل: كان طول كل واحد منهم ٠١‏ 
اثْى عشر ذراعاء و قبل : أكثر . ظ 

ولما عظمت النعمة » كور علهم التذكير فال مسببا عن ذلك 
لرفاذكرو! الآ الله ) أى نعم الذى امتجمع صفات العظمة التى أنعم علكم ام 
بها من الاستخلاف و القوة و غيرهماء و اذكروا أنه لا نعمة عندك لغيره 
أصلا , فصار مستحقا لآن تخصوه بالعبادة ([لملكم تفلحون ه) أى ليكون ١٠١‏ 
حالم حال من يرجى فلاحه و هو ظفره يجميع مراده , لآن الذكر موجب> 
للشكر الموجب للزيادة . 


(1) سورة برآي ١‏ (,) آة ,م (م]اقيظ:هى (4) فى ظ :كانت (ه) فى 
ظ : ما( ) فى ظ : يوجب . 
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نظم الدرر (سورة الاعراف7: .او ١/ا)‏ 4 حن 


-- 
آي 


ولا كان هذا منه موجبا و لابد لكل سامع منصف [ من '] 
الميادرة إلى الإذعان هذه الحجة القطعة. وهى استحقاقه الافراد بالعادة 
للتفرد بالإنعام» ازداد تشوف الخاطب إلى جوابهم » فأجيب بقوله : 
زواع منكرين عليه معتمدين على حض الآقلد لإا جتننا) أى من عند 
من ادعيت أنك رسوله ل لنعبد الله) أى الملك اللاء عظم 9 وحده © وال 
كان هذا منهم قدا البعت الع للانكال العرء ماه ليك 
لإنكارمم عله نما دعام إلبه فقالوا: 9و نذر» أى نترك على غير صفة 
حسنة ( ما كان يعبد ابآؤناج » أى مواظين على عبادته بما دلوا عليه 
ب ” كان “ و صيغة المضارع ‏ مع الإشارة بها إلى تصور آبائهم فى 
حالهم ذلك - ليحن فى زعمهم إنكار مخالفتهم لحم . 

ولا كان معنى هذا الإبكار أنا لا نطيعك. وكان قد لوح لحم ' 
التذكر" بقوم نوح وقوله ”افلا” تتقون إلى الاخذ إن أصروا » 
سيبوا عن ذلك قولحم : إرفاتنا» أى عاجلا لإ بما تعدنآ 4 أى من العذاب. 
مما لوح إليه إماؤمم إلى التكذيب نقوهم : لإزان كنت من الصدقين ه66 
و تسميتهم الانذار بالعذاب وعدا من باب الاستهزاء . 

ولا كانوا قد بالغوا فى السفه فى هذا اقول و كان قد علم من محاو 
صل الله عليه وسلم لهم الحسلم عنهم » اشتد التطلع إلى ما يكورن ل 
من جوابه لهذا و التوقع له. فشى غليل هذا التشوف بقوله : 


()زيد مر ظ (م) ف ظ : بالذكر (م) من ظ و ا!قرآن الكريم , وف 


5 


الأصل : الا 1 
1 )020 قال 


( قال قدوقع ) أىحق ووجبه قرب أن يقع ( عليم من ريم ) 
أى الذى غرك به توائر إحسانه علكم و طول إملائه لكم ( رجس © 
أى عذاب شديد الاضطراب فى تتبع أقصام و أدناكم مواجن؟ لغندة 
اضطرابم ١‏ وغضب *) أى شدة فى ذلك العذاب لا تفلتون منها . 
ولما أخيرمم يذلك , بين لهم أن سيه كلامهم هذا فى سياق الإنكار ه 

فقال: برا تحادلوتى » ولا كانت الهمتهم تلك التى يحادلون' فيها لا تزيد" على 
الآحماء لكونها خالية من كل معنى . قال : لا فى اسمآه) ثم بين أنه ل يسمها 
الة' من بعد به فقال: (سيتموها انتم و ابأو ) ولماكان لله تعالى أن يقعل 

ما يشاء و أن يأمم بالمخضوع لمن يشاء, قال [ نافيا التغزيل فانه يلزم منه نفى 
الإنزال-* ] ١:‏ ما تزل الله © أى الذى ليس الآمس إلا له (إربها ) ٠١‏ 
أى بتعيدم اا بتسميتكم إياها : و أغرق ف النق فقال: لمن سلطن' ) 
واعله أتى بصيغة التنزيل لآن التفعيل يأنى بمعنى الفمل الجدد و بمحنى 
الفعل بالتدرج فقصد - [ لآنه فى سياق الجادلة و فى سورة مقصودها إنذار 
من أعرض عما دعا إليه هذا الكتاب النازل بالتدرجح _؛] - الى بكل 
اعتبارء سواء كان تجديدا أو تدريجا و إشارة إلى أنه لو نزل عليهم فى ٠١‏ 
الآمى بعبادتها ثىء واحد لتوقفوا فيه لعدم فهمهم لمعناه حتى يكرر'" عليهم 
الام فيه مرة بعد أخرى؛ فعليوا أن ذلك أمس <تم لا بد منه كما فعله 
بنو إسرائيل فى الآمس بذيح البقرة لاجل القتيل لاجل أنهم لم يسقاوا 
() من ظ , وى الأصل : مجاداون (م) من ظ , وق الأصل : لا زيد(م) قط 
من ظ (4) زيد ما بين الخاجزين من ظ (0) منظ » و فى الأصل : نكرر. 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف /ا: 7١‏ - 1078) ج -؟7 


معناه. دل ذلك قطها على [ أن - '] الام لم بعبادتها إما هو ظلام " 
الهموى لآنه عمى محض من شأن الإنسان ركويه بلا دليل أصلا . 

ولما أخبرم بوقوع العذاب و سيه, بين لهم أن الوقوع ليس 

على ظاهره فى الإبجحاز. و إتما معناه الوجوب الذى لا بد منه فقال: 
(فاتظرو! » ثم استأتف الإخبار عن حاله بقوله": ( انى ) و أشار بقوله: 
مك ) إلى أنه لا يفارقهم لخشبته منهم و لا غيرها (( من المنتظرينه 6 
ولما كان هذا بنبغى أن يكون سيا للتصديق الذى هو سيب الرحة", 

5 ا بين أنه إنما سبب لمم العذاب ء وله ومن تبعه النجاة, | فبدأ با لثومنين 
اهتهاما بشأنهم [ بقوله -' ] : لإ فانجيئه 4 أى بما لنا من العظمة [ إنيجاء 

] '_ وحيًا سريعا سللناهم به من ذلك العذاب كسل الشعرة من العجين‎ ٠ 
: و الذن معه) أى فى الطاعة , و أشار إلى أنه لا يحب على الله ثىء يقوله‎ 

لإبرحة م أى باكرام و حياطة ( منا 6 أى لا بعمل ولا غيره' ٠‏ 

ولا قدم الإنجاء اهتهاما به؛ أتبعه حالهم فقال معليا بأن أخذه على 

غن أحن الملوك الذن يعجزون عن الاستقصاء فى الطلب» قف وتهم أواخر 

, و قطعنا » دابرثم أى آخرثم‎ ١ العساكر ”, شذاب* الجنود و الأتباع‎ ٠٠ 
هكذا كان الاصل, و لكنه أظهر تصركا بالمقصود و بيبانا لعلة أخذم‎ 
فقال: لإ دار 4 أى آخر, أى استأصلنا و جعلنا ذلك الا ستتصال معجزة‎ 
. الحود عليه الام (( الذ نكذبوا بايئتنا 4 أى ول يراقبوا عظمتها بالنسبة‎ 
)رماي الماعرن من لد وو) أ ده قال (0) ويه يعد و الأمبل ماه‎ 
.ولم نكن الزيادة ى ظ -ذنناها (,) فى ظ : بغيره (ه - ه) سقط ما بين الرثمين‎ 

نك ق إلينا 


نظم الدرر ( الجوء الثامن ) ج “7 


[ إلينا ']ء وقوله : زوماكنوا )» ا يلها و جلة ( مؤمنين ع ) 


عطف على صلة ” الذن» وهى ” كذبوا بائئنا “ وهى جارية بجرى 
التعليل لاخذم مؤذنة [بأنه -'] لا يحصل منهم صلاح كا ختم قصة توح 
بقوله ” انهم كانوا قوما عمين “ تيلا لإغراتهم » أى أنا قطعنا دابرثم 
وم مستحقون إذلك. لآنهم غير قابلين للايمان لما فيهم من شدة العناد 
وازوم الإلحاد . فالمعتى : و ما كان الإيمان من صفتهم , أى ما آمنواق 
الماضى ولا يؤمنون فى الآنى . فخرج منه من آمن وكان قد كذب 
قل إعانه ومن لم يؤمن فى حال دعائه لحم و فى عل الله أنه سيؤمن , 


ويزيده حسنا أنهم لما افتتحوا كلامهم بأن نسبوه إلى السفاهة كاذبين ؛ 


زى 


فاسب ختم القصة بأن بقلب الا عليهم قوصفوا ' ممثل ذلك' صدها . 


بكلام بين أن اتصافهم به هو الموجب لما فعل بهم , لآن الإيمان لا.يصدر 
إلا عن كال الثبات و الرزانة و ترك الهوى و شع رعونات النفس و الانقياد 
لواضح الآدلة و ظاهر البراهين» فن ترك مع ذلك فهو فى غاية الطيش 
و الخفة وعدم العقل , و أيضا فوصفهم بالتكذيب بالفمل الماضى لايفهم 
دوامهم على تكذيبهم. فقال سبحانه ذلك لنى احتمال أنهم آمنوا بعد 
التكذيتٍ و أن أخذمم إنما كان 'لمطلق صدور التكذيب منهم » و أنهم 
لم يبادروا إلى الإيمان قبل التكذيب»؛ و حتمل أن تكون" اجملة حالا » 
والمعنى على كل تقدير : قطعنا دابرمم فى حال تكذيهم وعدم إيانهم . 

ولا أتم* سبحانه ماأراد من قصة عاد , أتبعهم تمود فقال: 


() زيد من ظ (+-م) سقط ما بين اارقين منظ (م) من ظ , و ف الأصل : 


يكون (غ) فاط : 3 ٠.‏ 
155 


© 


١ 


- 
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الود ( سورة الاعراف +7: #/او 74 ) ج -لا 


2 و ال موه 4 أ خاصة . 'منع من' الصرف لآن المراد به القبيلةء 
وهو مشتق من الثمد و هو الماء القليلء وكانت مسا كنهم الحجر" بين 
الحجاز و الشام إلى وادى القرىء أرسلنا ١‏ اغامم صلحاء ‏ ثم استأف 
الإخبار عن قوله -ك «ضى فى هود عليه السلام ققال: ( قال يلقوم 4 
مستعطفا لهم بالتذكير بالقرابة و عاطف النابة ١‏ اعبدوا الله ) أ 
النى لا كال إلا له ١‏ ما لكم ) و أكد النتى بقوله : لمن الله غيره' ) ٠‏ 

ولما دل على صدته فى ذلك أنهم دعوا أوثانهم فم تجبهم, و دعا 
هو صل الله عليه و سل ربه سبحانه فأخرج لم الناقة, علل تمة ما دعا 
إليه بقوله : ل قد جاتيم بيئة © أى آية ظاهرة جدا على صدق ف ادعاء 
رسالتى و صعة ما أمريم به. وزادهم رغبة بقوله: ( من ربكم © أى 
الذى لم يزل محسنا إل ؛ واطاف سانها بقوله : زهذه4 مشيرا إلها 
بعد تكوينها تحقيقا [ لا - "] و تعظما لشانها و شانه فى عظم خلقها 
وسرعة تنكونها لآجله . 

ولا أشار إليها. سماها فقال: ١‏ ناقة الله 4 شرفها بالإضافة 
إلى الاسم الاعظم» و دل على تخصيصها بهم بقوله : ( لكرج حالكونها 
لإ اة ) أى' لمن شاهدها ون سمع بها وصح عنده أمرها؟؛ ثم سبب 
عن ذلك قوله : لإرفذروها © أى انركوها ولو على أدنى وجوه" البرك 
(١‏ تاكل) أى من النبات 9 فى ارض الله 4 أى ما أنيت الله الذى لكل ثىء 


(و-١و)‏ ) فى ظ : : ينع (م) اف كن ) فى ظ : أميء . 
(0) فاظ : احوال . 


)11١( 555‏ وهى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-؟7, 
و'هى. ناتته'/ كا أنف الارض كلها مطلقا أرضه والنبات رزتهء (ولم 
و لذلك أظهر ثلا يختص [ أكلها -"] بأرض دون أخرى . 

ولا أملثم بتركها لذلك, أكد الآمى بنهيهم عن أذاها ققال: 
(ولا" تمسوها بسوء) فضلا عما بعد المس ( فياختم ) أى أخذ قهر 
شف ذلك الم وعقة لإعذاب المه) أى مول . 35 

ولا أمرثم وننهاهم. ذكر لهم ترغيبا مشيرا إلى ترهيب فقال : 
(داذكروا) أى نسة الله عليم ( اذ جملم خلفا) أى فيا أثم فيه 
١‏ إرمن بعد عاد ) أى إدلا كيم رو بوام فى الاارض) أى جعل لم فى 
جنها مساكن تبوؤن أى ترجعون إليها وقت راحتكم. سهل عليكم من 
عملها فى [ أى ‏ ' ] أرض أردتم مالم يسهله* على غير ؛ ولهذا فر ٠١‏ 
المراد بقوله : ل تتخذون) أى بما لكم من الصنائع لمن سهولحا قصورا) 
أى أبنية 'بالطين و اللان" و الآجر واسعة عالية حسنة يقصرا أمل الآمل 
ونظر الناظر عليها ما فيها من المرافق والحاسن إزو تننحتون الجبال) 
أى أىّ جبل أردثم تقدرونها (إيوتاع) . 

ولما ذكرم بهذه النعم مرغبا مرهباء كرر ذلك إشارة و عبارة ه٠؛‏ 
فقال مسيياعما ذكرمم به: ل( فاذكروا ) أى ذكر إذعان و رغية ورهية 
(الاء) أى نعم ( الله 4 أى الذى [له -"] صفات الككال فلا حاجة 
(:-) من ظء و فى الأصل : هو نافة (,) زيد من ظ (م) من ظ و القرآن ' 
الكريم » وفى الأصل : فلا () من ظ , و فى الأصل :لم يسهل (ه-م) فى ظ : 
باللبن و الطين (+) من ظ , وفى الأصل : تقصر. 
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نظم الدرر 2 (سورةالآعراف074:0-/0) ج -؟؛ 
به إلى أحد , فاحسانة: هو الإحسان فى الحقيقة ( ولا تعثوا ف الارض ) 
من العبى و هو الفساد . وهو مقلوب عن العيث - قاله ابن القطاع'» 
وحيتف بكون قوله: لإ مفسددنه © بمعنى متعمدين" للفساد ٠‏ 

ولا حصل الالتفات إلى 0 ابهم؛ قيل : ( قال 1ملا) أى الاشراف, 
و بينه بقوله : ( الذي استكيروا © أى أوقعوا الكبر و اتصفوا به فصار لهم 
خلقا فلم يؤمنوا ؛ ونه عل التأسية بقوله : ( من قومه 4 ولما قال: 
لاإ للذن استضعفوا ) كان ربا فهم أنهم آمنوا كلهم قنق ذلك بقوله 
مبدلا منه: ( لمن امن منهم © أى المستضعفين » فهو أوقع فى النفس 
وأروع' للجنان من البيان فى أول وهلة مع الإشارة “إلى أن؟ أتباع الحق 
ثم الضعفاء, و أنه لم يؤمن إلا بعضهم ‏ ففيه إيماء إلى أن الضعف أجل 
العم لهلازمته لطرح النفس المؤدى إلى الإذعان للحقء و بناؤه للفعول 
دليل على أنهم فى غاية الضعف بحيث يستضعفهم كل أحد ( | تعليون ) 
أى' بدأومم بالإنكار صدالهم عن الإبمان ( ان صاحا 6 معوه باسمه جفاء 
وغلظة وإرهابا للسولين ليجبيوم بما يرضيهم (( مر سل من ربه' 
وكأنهم قالوه ليعليوا حالحم فيينوا عليه ما يفعلونه لآن المستكيرين 
لايم لهم كرم إلا بطاعة المستضعفين ٠‏ 

ولا عليوا ذلك منهم . أعلوثم بالمنابذة اعتمادا على الكبير المتعال 
)0( منظ » و فى الأصل : القطان ‏ كذا (م) منظ ؛ وق الأصل : معتمدين. 
(م) منظ, وق الأسل : اورع (ع .: ع) فىيظ : لان (0) نيد بعده فى الأصل : 
الستضعفين , ولم تكن الزيادة ى ظ هذفناها 

61 الذى 


نظم الدرر . ٠‏ ( الجزه الثامن ) اج » 


. 
الذى' يضمحل' كل' ‏ كير عند كبره ولا بعد لاحد أمى مع أمرهء بان 


" قالوا ) منبهين لهم على غلظهم وغلطهم فى توسعهم فى حاطهم مديرين‎ ١ 
انا بمآا ارسل به 4 وبنى للفعول‎ ١ بما دل على العم بذلك و الإذعان له‎ 
إشارة إلى تعميم التصديق و إلى أن كرنه من عند الها أم مقطوع به‎ 


لايحتاج إلى تعيين ١‏ مؤمنونء ) أى غريقون” ف الإيان به و إذلك ه 


قال الذين استكيروا © أى فى جواهم معبرين بما يدل على الخالفة لمم 
و المعائدة ( انا بالذى: 4 و وضعوا موضع ” أرسل به“ ووا؛ لا جعلوه 
معلوما وأخذوه مسلا ( آمتم به ) أى كاثنا ما كان (( كفرون» 6 
ثم سبب عن قولهم قوله ( فعقروا الناقة) أى الثى جعلها الله لهم آية » و عبر 


بالعقر دون النحر لشموله كل سيب لقتلها لان اين إسحاق ذكر أنه اجتمع ٠‏ 


لحا ناس منهم فرماها أحدثم بسهم وضرب آخر قوائمها بالسيف و نحرها آخر 
فأطلق اسم السبب على المسبب» لكن قوله تعالى ”فنادوا صاحبهم فتعاطى 
فعدر* “ و قوله ” اذ انبعث اشقها" “ و قوله صل الله عليه و سل « انبعث 
لا رجل عزيز عارم منيع فى قومه” الوا : هو قدار* بن سالف , جعلت | له 


أمرأة من قومه ابنتها إن عقرها, ففعل فكان أشق الأولين »و أشق الآخرين 1١6‏ 


عبد الرمن بن ملجم المرادى قاتل على بن أنبى طالب رضى الله عنه, 


(:) من ظ ء واف الأصل : على .. كذا (م) من ظ ء وف الأصل : معتيرين . 
(م) ف ظ : ااغر يقين (4) من ظ ء و فى الأصل : فودا (ه) سورةعه آية وم . 


(+) سورة وو آية م (ب) من معام التتزيل - رواجم المفازن,(.رمو زوق . 


الأصل : قوم , و فى ظ : قوله ‏ كنذا (م)ق ظ : قدا . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف 7 : ما وم7 ) 7 


جعات له قطام امرأة من ينى محل جميلة نقسها إن قتله » فالناسبة ينها 


أن كلا منهما ألق نفسه ف المعصية العظمى لآجل شهوة فرجه فى زواج 
امرأة » و قوله صلى الله عليه و سم « أشق الآولين عاقر الناقة » بدل على 
أن عاقرها رجل واحد , و حيتتذ يكون المراد به قطع القواتم ؛ [ ليث 
جمع أراد الحقيقة و امجاز معاء و حيث أفرد أراد الحقيقة فقط -" ] ء 
فالتعبير به لآنه الاصل" و السبب الاعظم فى ذي الإبل ؛ قال البغوى : 
قال الازهرى: العّر هو قطع عرقوب البعيرء م جعل النحر عقرا لان 
ناحر البعير يعقره ثم ينحره ‏ انتهى . و كأن هذا إشارة إلى أن المراد بالعقر 
فى كلامه إلنحر. [ و ' ] لاريب فى أن أصل العقر فى اللغة القطع , 
ومادته تدور على ذلك , عقر النخلة - إذا قطع رأسها فييست ء و الفرس : 
فوت قراقها: السفت».و ا كثرءنا متسية: اللقراى القباة :و أما لتر 
فيستعمل غالبا فى الانتفاع بالنحور لما و جلدا و غيرهما , فلعل التعبير به 
دون' النحر إشارة إلى أنهم لم يقصدوا بنحرها إلا إهلاكها' عتوا على الله 
وعنادا وفملا للسوء مخالفة *لنهى صال* عليه اللام» ولا بشكل ذلك : 
ما ورد من أنهم اقنسموا لخهاء لانه لم يدع أن العقر يلزمه" عدم الاتتفاع 
بالمنحورء [ و - ؟] عل ' التتزل فهم' لم يريدوا بذلك الاتفاع باللحم , 
وإما قصدوا_ حيث لم يمكنهم* المشاركة جميعا فى العقر ‏ أن يشتركوا 
(,) سقط منظ (م) زيه مابين الحاجزين منظ (م) ىظ : اصل (4) من ظاه 
و فى الأممل : هلاكها (ه-ه) ى ظ : لصالح () من ظ , و فى الأصل : يلزمها. 
(,-ب) من ظ , و فى الأصل : الرى فيهم - كذا (م) فى ظ : لم تمكنهم . 
444 (11) فا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) جو 


فها شأ غنه تعريضا برنام به و مشاركتهم فيه با يمكنهم ( وعتواا) 
أى تجاوزوا الحد فى الفاظة والتكير ( عن امم أى امتثال أمس 
(دهم ) أى الحسن إلهم الذى أتاهم على لان رسوله من تركها 
( دقالوا ) زيادة فى التو( يلصلم اتتنا ) . 

ولما تزلوا' وعيدمم له حيث لم يؤمنوا به منزلة الوعد و البشارة , ه 
قالوا : ( بما تعدنا ) استخفافا منهم و مبالغة فى التكذيب. [ كأنهم 
يقولون: نحن على القطع بأنك لا تقدر عل أن تأتينا بنى* من ذلك, 
وإن كنت ' ] صادها فافمل و لاتؤخره رفقا ينا و شفقة علينا , انا 
لاتأذى بذلك . بل تتلذذ به تلذذمن يلق الوعد الحسن؛ و حاصله 00 

به و إلاشارة إلى عدم قدرته ؛ و أكدوا ذلك بقولهم بأداة الشنك : 
0 من المرساسين ه 14 أى الذن سمعنا أخبارمم فها مضى ؛ 
ثم سبب عن عتوثم" قوله (اعدهع اي ) أى التى كانت عنها أو منها 
الصبحة . أخذ من هو فى القبضة على غاية من الصغار و الخقارة: ولعل 
توحيد الدار هنا مع الرجفة فى قصة صالم وشعيب عليهما السلام فى 
قوله تعالى : : ب( فاصبحوا فى دارم ) أى مساكنهم , و جمعها فى القصتين ١6‏ 
مع الصبحة فى سورة هود عليه السلام للاشارة إلى عظم الزلزلة و الصيحة 
فى الموضعين , و ذلك لآن الزلزلة إذا كانت ف ثىء ه واحد كانت أمكن , 
فتكون؛ فى المقصوه من النكال أعظم , و الصيحة من شأنها الانتشارء 
فاذا عست الآماكن المتنائية و الديار المتباعدة فأهلكت أهلها ومزقت 
ل ع ْ 
() فض :تكوا(») ريد مرظ (م) فى ظ : عقرهم () من ظ ,فى الأسمل : 
نيكون . 
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نظم الدرر (شورة:الاعراف7: - 0 53 و 


ممم 0 001000200070706 سبي 5300_5232 
جخاعتها و فرقت شملها. . كانت. قن القوة المفرطة و الشدة البالغة بحيث 


تزع * هن تأمل وصفها التفوس و نجب.له الَلوب , ف حاصله أنه “حمثك 
عر بالرجفه وحدك الدار إشارة إلى شده العذاب بعظم الاضطراب , و.حيث 
عير بالصيحة جمع إعاء إلى عموام الموت بثندة الصوت» و لا عخالفة لان 


ه عذابهم كان بكل منهما , و لعل: إحداهما: كانت سينا للاأخرى' » و لعل 


المراد بالرجفة اضطراب القلوب اضطرابا قظعها , أو أن الدار رجفت 
فرجفت القلوب وهو أقرب , ء خصت" الأعراف بما ذكر فيهاء لآن مقصودها 
إنذار المعرضين , و الرجفة أعظم قرعا لعدم الإلف لما - والله اعل ل( جثمين ه) 
أى “باركين على ركبهم لازمين أماكنهم لا حراك بأحد منهم , ولم ببق 


٠‏ فنهم فى تلك الساعة أحد؛ إلا رجل / واحد كان ف الحرم» فلما خرج 


منه أصابه ما أصاب قومه وهو أبررغال *: و مساة الحرم عن أرضهم 
تزيد عل مسيرة' عشرة أيام , و من الآيات العظيمة أن ذلك الذى 
[خلع - '] قلوهم وأزال أرواحهم لم يوئر فى صاخ عليه السلام 
والمستضعفين معه شيئا, و ذلك مثل الربح الى* زازلت الاحزاب , 


هآو أثالتهم أشد العذاب , ورمتهم بالحجارة والتراب احى هزمتهم و ما نال 


النى. حرا لوي رمسم كير أزى ,2 و كفها الله عن 
(,) من ظء وى الأصل.: يفزع - كذا (,) :من ظ » وى الأسمل : للاخر. 
)م( ى:ظ : مضت (6) سقط من د (وانقرو 2 والمعالمع و فى الأعمل ؟ 


لبو وال () من:ظ ء واف الأسِل : مسير(ي) زريد من ظ (م) من ل » وال 
الأصل : الذى (و) فى ظ ؟ الصطتى . 


6 جد مه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ).. ج -؟7 
ْ حذيقة 4 وكذا البرد الذى كان ذلك. زمانه الما أرسله النى صل الله عليه 
وسل لليتعرف' له أخبارم . 
ولا أصابهم ذلك , سبب لهم الحجرة عن ديارثم ديار السوء و الغضب 
و اللعنة' فقال تعالى إعلاما انا بذلك : ( فتولى ) أى كلف نفسه الإعراض 
١‏ عنهم و قال »4 أى لما أدركه من أحوال البشر من الرقة على فوات ه 
إعانهم و مم أصله. و عشيرته ( يلقوم © أى الذين يعز عل ما يؤذيهم 
( لقد ابلحكم © و لعله وحد قوله : ل( رسالة ربى 6 لكون أته ماحدة 
( و نصحت » و" قصر الفعل و عداه باللام ققّال: (١‏ لكم © دلالة على 


أنه خاص [ بهم - ؟] , روى *أنه خرج عنهم؛ فى مائة وعشرة من 


المسلين وهو سك . وكان قومه ألفا و خمسهاثة دار » و روى أنه رجع 1١٠‏ 
يمن معه فسكنوا ديارثم" . 
عطف عليه قوله : ل( و لكن )لم تحبونى" . هكذا كان الأاصل و لكنه 
عير بما يفهم أن دض كان دأبهم و خلقالهم مع كل ناصح فقال : 
( لا نحبون » [ أى - "] حاكيا لحالهم الماضية ( النصحين. ) أى ٠٠6‏ 
.كل من فعل فعلى من النصح اتام . : 

ولا أتم سبحأنة ماوق مقصد هذه السورة فق هذا السياق من 


قصتهم , أتبعه مم + عده* تمن تعرفه العرب كا فعل فما قبل ققال : 


() فأظ : ليعرف () سقط منظ (م) زيد منظ (4-؛) تكر رما بينالرقيت - 
, منظ (ه) زيد بعده ى الأصل:: بهم , ولم نكن الزرادة فى ظ هذفناها (,.) ىظ : 
من () منظ , وى الأصل : لم محبونى (خ) من ظ » و فى الأصل : بعدهم. 
لقن 


( ولوطا اذ قال » ولا كانت رسالئه إلى مدن شتى . وكأنهم كانوا قبائل 
شتى » قبل : كانوا خمة وهى المؤتفكات ء[ و ١-‏ ] قبل : كانوا أربعة 
آلاف بين الشام و المدينة الشريفة. قال: ( لقومةة 4 وقد جوزوا أن 
يكون العامل فيه ” أرسلنا' و” اذكر» ولا يلزم من تقدير* ارسلنا' أن يكون 
ه إرساله فى وقت تفوهه لحم بهذا القول غير سابق عليه , لآنه كما أن ذلك 
الزمن ‏ المنطبق على أول قوله و آخره - وقت له فكذلك" اليوم ‏ الذى 
وقم فيه هذا القول - وقت له بل و ذلك الشهر و تلك ااسنة و ذلك القرن» 
فان من شأن العرب تسمية الايام المشتركة فى الفعل الواحد يوماء قالوا: 
يوم القادسية » و هو أربعة أيام إن اعتيرنا مدة القتال فقط ؛ و عدة شهور 
إن اعترنا بالاجتماع" له. و كذا يوم صفين, و قال تعالى فى قصة بدر 
”و اذ يعد الله احدى الطائفتين انها لك - إلى أن قال: اذ تستغيثون ربع - 
إلى أن قال: اذ يغشيكم النعاس امنة منه ‏ اذ يوحى ربك الى المللشكة؛ » 
و كلها إبدال من قوله ” واذ يعد ك الله احدى الطائفتين “ و لا ريب 
فى' أن زمان الكل لم يكن متحدا إلا' بتاويل جميع الانام المتعلقة 
6 بالوقعة مم سير و قتال و غير ذلك والله أعل , وعبر فى قصة نوح 
[ عليه السلام -' ] ب ” ارسلنا نوحا الى قومه “؛ ثم نسق من يعده عليه 
فقيل : ” و الى عاد اخاهم هودا “ ” والى تمود اخاهم طلحا “ ” والى 
مدين اخام شعببا “ و عدل عن هذا الاساوب فى قصه لوط [ فلم يقل : 


() زه من ظ (م) فى ظ : ذلك (م) فا ظ : الاجماع (4) سورة م آية ب 
,رو (.) سقط من ظ (و) ىق ظ : لا . 
10 (؟١1)‏ وإل 


إلى قومه ل ال 0 
المقاصد بسياق هذه القصص تسلية البى صل الله عليه و سل فى عخذالفة قومه 

له وعدم استجابتهم و شدة أذاهم و إنذار" قومه أن يحل بهم ما حل بهذه 
الآمم من العذاب, و قصص من عدا قوم لوط مشابهة لقصة قريش فى ه 
الشرك بلله' و الآفى لعباده المؤمنين؛ و أما قصة قوم لوط فزائدة عن [روم 
ذلك باص فظيع عظم الشناءة شديد العار و الفحش فعدل عن ذلك 
النسق تنيها عليه تهويلا للآمى و انبشيعا له. ليكون فى النسلية أشد. وفى 
استدعاء الجد و الشكر أتم . و حبتتذ يترجح أن يكون العامل ”اذ كر» 
ارات أي واذكر لوطا وما حصل عليه من قومه زبادة على ١‏ 
ش ركهم من رؤيته فهم هذا الامى الذى لم ببق للشناعة موضعا , فالقصة 

فى الحقيقة تسلية و تذكير' بنعمة معافاة العرب مر. مثل هذا الحال. 
و إنذار لهم سوء المآل مع ما شاركت" فيه أخو اتها من الدلالة على سوء 
جبلة هؤلاء القوم وشرارة جوهرثم المقتضى لتفردثم عن أهل الأارض 
بذلك الام الفاحش. و الدليل على أنه أشنع الشنع* بعد الشرك - مع. ١١‏ 
ما جعل الله تعالى فى كل طبع سلم من النفرة عنه ‏ اختصاصه بمشار كته 
الشرك ف أنه م يحل فى ملة من الملل فى وقت من الارقات ولا مع 


(1)ف تابج العروس : : دوما - راجع « انك» (,) زيد مر ظ (م) من ظاء 
واف الأصل : : انأر (و)فظ :ف اته (ه - )فى ظ : لارسالنا - كذا (+)فى 
ظ : ند كيرا (ن) من ظ , وف اللأصل : شركات ت (م) سقط من ظ . 
و 


نظم الدرر رسورة الاعراف7: ١٠م‏ 19لم) اج - ب“ 
وضت هن الأوضافت :2 شينتة * الحرمات ليست كذلكء فأما قتل 
الفوس فقَد حل فى 'القصاص والجهاد" و غير ذلك ؛ و الوطى" فى 
القبل؛ لم يحرم إلا بقيد كونه زنى, ولولا الوصف لحلء و أكل المال 
اللاصل فيه الحلء و ما حرم إلا بقيد كونه بالباطل - وكذا غير ذلك ؛ 
ه قال أبو حبان: ولما كان هذا الفعل معهودا قبحه و مركوزا فى العقول 
خشهء أنى معرفا - أى فى قوله بعد إنكاره عليهم و تقريعه و تويخه لهم : 
١‏ اتاتون الفاحشة 6 أى أتفعلون السيثة المتمادية فى القبح وإن كان ينم 
و بينها مسافة بعيدة - أو تنكون* *أل' فيه للجنس على سيل المبالغة , 
كأنه* لشدة قبحه جعل جيم الفواحش و لبعد ااعرب عن ذلك البعد 
٠‏ اتام [ و ذلك - ' ] لاف الزنى فانه قال [ فيه - "] ”ولا تقربوا 
الزتى انه كان فاحشة*» . 
ولا كان غير مستبعد على صفاقة وجوههم و وقاحتهم أن يقولوا : 
لم تتكون" فعلتنا ممكرا مونخا عليها؟ قال : إإما سبك بها) و أغرق 6 
انق بقوله : لمن احد » , عظم ذلك تعميمه فى قوله: لمن الغلبين © 
6 فقد اخترعتم شيئا لا يكون مثل لخشه لنذكروا' به أسوأ ذكرء [ كا -"] 
(,) فى ظ : قصة (م-م) فى ل : الحهاد و القصاص (م) من ظ ء و ف الأصل : 
لوط () فى ظ : الدبر (ه) من ظ والبحر اميط ع/ ممم » وف الأصل : يكون. 
00( من البحر , وق الأصل وظ : فانه (ي)زيدمن البحر (م) سدورةين آية ,م. 
() من ظء وى الأعسل : يكون  .(‏ ) من غدء وى الأصل : ليذكروا )١١(‏ زيهه 
من ظ . 
14 أن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -؟7 
أن ذوى الحمم العوال و الفضل و الكال يستنبطون من الحاسن و المنافع 
ما بيق لهم ذكره و ينفعهم أجرهء وفى ذلك أعظم إشارة إلى تقبيح 
البدع و التشنيع على فاعلها, لآن العقول لا تستقل عمعرفة الحاسن ٠.‏ 
ولما أبهم الفاحشة ليحصل التشوف إلى ممرقهاء عبنها فى استفهام 
آخركالارل فى إنكاره و توبيخه ليكون أدل عل تناهى الزجر عتها فقال: ه 
( ائكم' لناتون الرجال 4 أى تغشونهم غشيان النساء؛ و لا أبق للتشوف 
عجالا, عين بقوله : بإ شهوة ) أى مشتهينء أو لاجل الشهوة ؛ لا حامل 
لحم على ذلك إلا الشهوة كالهاتم الى لاداعى لها من جهة العقل", 
و صرح بقوله: لمن دون النسآء' )6 فلما لم يدع لبسا. و كان هذا ربا 
أومم 'إقامة عذر لحم فى عدم وجدان النساء أو عدم كفابتهن الحم أضرت :1 
عنه بقوله: ( بل اتم قوم 6 . 

ء للا كان مقصود هذه السورة الإنذار كان الآليق به الإسراف 
الذى هو غاية الجهل المذكور فى سورة النمل [فقال -" ] «رمسرفونه ) أى 
لم يحملم على ذلك ضرورة لشهوة تدعونهاء بل اعتاد المجاوزة الحدود, ظ 
ولم يسم قوم لوط' فى سورة من السور ما سميت عاد و مود و غيرثم صونا ٠١‏ 
للكلام عن تسميتهم , و أما قوم نوح' فانما* لم يسموا لعدم تفرق القبائل 
اذ ذاك . فكانوا لذلك جميع أهل الأرض دلذا عمهم الغرق ‏ ء الله أعل . 

ولا كان كأنه قبل : هذا التقربع يوجب غاية الاستحياء؛ بل أنه 
(1) وق مصاحفنا : انكم (م) سقط من ظ (م) زيد لاستقامة العبارة(عغ-؛ )سقط 
ما بين الرتقين من ظ (.) من ظ , و فى الأصل : نانه . 


هه 


/ 1 


5285 
إى 


6. 


مم 
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اا اا 200707077222222 
/ يذه ب كل من سمعه منهم إلى مكان لا يعرف فيه سترا لحاله ', فيا ليت 


شعرى ماكان حاطهم عنده ! فقيل : كان كأنهم' أجابوه بوقاحة عظيمة 
ولجور زائد على الحد , فا كان جوابهم إلا أذى لوط عليه السلام و آله 


يا" استحقوا منهم به شديد الإنذار الذى هو مقصود السورة» [ عطف: 


عليه _*] قوله : لإ وماكان جواب قومة © أى الذين كانوا [ هم-' ] 
أهل قوة شديهة وعزم عظيى و قدرة على القيام ا يحاولونه 
١‏ الآان قالوا 6 ٠‏ 

ولا كات المقصود بيان أنهم أسرعوا إجابته بما يشكيه أضمر 
مالا يشكل بالإضار, [ أو أنه لما كان السياق لبيان الخبيث بين أنه 
لا أخبث من هؤلاء الذين بلغ من رذالتهم أنهم عدوا الطاهرين التطهرين 
ما رصان اللسان عن ذكره * ] فقال [ تعالى «شيرا إلى ذلك فى حكاية 
قولحم -؛] : (( اخرجوم 6 أى المحدث عنهم » و هم لوط و من انضم إلبه 
من قريكم © ) و اراد بان الإسراع فى هذا تلة النى صلى الله 
عليه و سم من” رد قومه لكلامه ثلا يكون فى صدره حرج من إنذارثم ؛ 
ثم عللوا ل ها + انهم اناس » أى ضعفاء ل يتطهر» ونه 2 
وكأنهم قصدءا بالتفعل نبتهم إلى [ محبة - ؛] هذا الفعل القبيح و أن 
يكم م ضع و تيف الغسهم داعا مائسة ل 
وإقال على الطهر من غير وجهه "و إظهار له رياء بما أشار إليه إظهار تاء 


(,) سقط من ظ (م) من ل وى الأسل : انهم (م) ى ظ. : مما (ع) يد مابين 
الماجزين من ظ (ه) فى ظ : فيه () ىاظ : علل (ن) العبارة من هنا إلى «من 
الخرية » اقطة منظ . 

)1١١:( 163‏ التفعل 
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التفعل » و فيه هع ذلك حرف فن السخرية . و حصر' جوابهم فى هذا 
المعى المؤذى بهذا اللفظ لا ينافى آية العنكبوت القائلة ”فا كان جواب 
قرمة الا أن قالوا اثثنا بعذاب الله _"  “‏ الاي , لآن [طلاق الجواب على 
هذا يحوزء و المعنى : فا كان قولحم فى جوابه إلا إتانهم بما لايصلم جوابا ء 
وذلك مضمون هذا القول وغيره مما لا يتغلق بالجواب ء أو أن هذا ه 
الجواب لا كان لا فيه من التك.ذيب و الإيذان بالإصرار و الإغلاظ 
ارسول الله صلى الله عليه و-لم - مستازما للعذاب , كانوا كأنهم نظقوا به 
فقالوا ” اثتنا بعذاب الله “. جعل تطقهم بالسبب نطقا بالمسبب » أو أنهم 
استغملوا لكل مقام مقالاء و يؤيده أن المعنى لا اتحدهنا وفى النمل 
حصر الجواب فى هذا , أى فا كان جوابهم لهذا القول إلا هذا ؛ ولما زادمم 1 
فى الشكبوت فى التقريع فقال ” اتنكم لتاتون.الرجال هو تقطءون السييل 
د تاتون فى ناديم المسكر" “ أتوه بأبلغ من هذا نكذييا و استهزاء فقالوا 
” امنا بعذاب الله“ _ الآية . 

ولما نسبب" عن عنادمم إهلا كهم و إنجاؤه , وكان الإعلام باتحائه 
- مع كونه يفهم إهلاكهم - أ . قال: (فائيله و اهلة ) أى من أطاعه هو 
ثرالا امراته يك) ولا كان كأنه قبل : ما لها؟ قال: (كانت من الثبرينه) 
أى الباقين الذين لحقتهم بالعذاب العيرة و التذكير إشارة إلى أنها أصابها 
مثل عذاب الرجال سواء؛ لم تنقص؛ عنهم لانها كانت كافرة مثلهم . 
()اف ظ : حصرهم (0) آية وم (م) من ظ ء و فى الأصل : سبب (6) من ل » 
وف الأصل :لم ينقص . 
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ا 
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50 إهلا كهم ء بينه دالا على نوعه بقوله : 1و امطرنا) . 
أى حجارة الكيريت بعد أن قلعت' مدائتهم و رفعت و قلبت حتى رجم 
بها مسافرومم و شذابهم لانه" عذاب الاستئصال عمن" لا بعجره ثىء ؛ 
وأوضحه بقصره' اافعل و تعديته حرف الاستعلاء فقال: ( عليهم ) 
وأكد كرنه من السماء لا من سطح أو جبل و نحوه بقوله: نز مطرا” » 
و أشار إلى عظمه مزيلا للبس [ أصلا ‏ *] ما سبب عنه من قوله: 
لإ فانظر كيف كان عاقبة ) أى آخر أمى (( الجرمين 6 ) و أظهر موضع 


الإضار تعليعا للحم بوصف القطع لا -قه الوصل بوصل ما حقه القطع 
من فاحش المعصية دليلا على أن الرجم جزاء من فعل هذا الفعل بشرطه » 
.لان الحم يدور مع العلة . و سيأتى فى سورة هود عليه السلام سياق قصتهم 


3 من التوراة فد أن مضى فى البمرة عنزا ٠"‏ اذ قال له ريه اسل' “ أوائل 


أ ثم وهذا 000 الحجارة لقريكن 2 لا انوا أن يرجعوأ بعد 


توجههم عن غزوة أحد مر. ريرك - ليفزعوا من النى صل الله عليه 


وسل وأصحابه على زعمهم كا قال صلى الله عليه و -لم مو الذى شسى 
٠١‏ بيده! لقد سومت لهم الحجارة» و لو إرجعوا لكانوا كأمس الذاهب ٠»‏ ولكنه 
صل الله عليه , لم لما كان رسول رحمة لم يقض الله برجوعهم فضوا 
حتى أسل بعد ذلك كثير: منهم, و ا أمطر؟ اله الحجارة على أصحاب الفيل 
سنة مولده صلى الله عليه واسلم جاية لبلده” ٠‏ بر كته . 


() من ظ . وف الأصل : نعات (م) فى ظ : لان (م) فى ظ: من (4) ىاظ : 
بقصر (ه)زيد من ظ (<) من ظ »رف الأصل : بعد (ي) آنة #١‏ (م)من 
ل وى الأصل : سويت (و) فى ظ : امس (. ,)فى ظ : ليوته . 


جره ول 


- 


ونا فقت هده القضة االنيية أن اتصصن "اعد انق الال 
فقال: بزو الى مدين) أى أرسلناء و هى بلد, و قبل قيلة من أولاد مدن 
[ ان -'] إراهم الخلييل عليه السلام (إ نعم 6 أى من الثنب . 
"م ببنه بقوله : (إشعيبا ' » وهو موصوف بأنه خطيب الآنياء عليهم السلام 
لحسن مراجعة قومه ؛ ثم استأتف قله على ذلك الندق : ثر قال ,قوم 4 ه 
دالا على التصيحة و الشفقة بالتذكير القرابة. و بدأ بالاصل المتعر فى 


جميع الشرائع المأثو رة عن الآنياء عليهم السلام فقال": ( اعبدوا الله 
أى؟ الذى يستحق العبادة إذاته بما له من الاسماء الحسى و ا'صفات العلى . 

د لا كان المراد إفراده بالعبادة لآنه [ لا-' ] يقبن الشرك لآ.ه غنى. 
علل ذلك بقوله : ,ما لكم ») د أغرق فى 'اننى بقوله : ل من الله غيره' ) ٠١‏ 
2 استانف التذ كبر بها دل على حة دعواه فى نفسها و صدقه فى دعوى 
الرسالة بقوله : ١‏ قد جأءتم ) 5 على بدى لا بينة 4 ولا كنا عالمين 
من قول النى صلل الله عليه و سل الذى أخرجه أشيخان عن أنى هررة 
رضى الله عنه «ما من الانبياء نى إلا اونى من الآبات مامثله آمن عليه 
البشرء :أن هذه 'بينة معجزة . عثلها كاف فى صمة الدعوى ول تدع هو 
ضرورة إلى ذكرها لنا. لم تعن ؛ ثم زادمم ترغبيا بقوله: 3 من رم 2 
أى الذى لم تروا' إحسانا إلا منه . 


ولأ كان إنانه بالبينات سيا لوجوب امتثال أمره. قال مسيما عنه : 
فادفوا الكيل ) أى ه" المكيال و الوزن ٠ ١‏ المزان 4# أى ابذ لوا ما 


آ# ل ل ا سي 
() ديد مى ظ (ىئ ريدق ظ : ان (م) سقط مر. ظداوامس ظا وق 
لصيل روا 
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ل 


ن 
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تعطون بها يوافا. فالآية من الاحتباك, وكان اللحكى عنه هنا من 
أوائل قوله لهم فرك التأكيد الرافع مجاز المقاربة بذكر القسط . 

ولا كان الامى بالوفاء تضهن النهى عن البخس , صرح به عبلى وجه 
غم غيره فقال : لو لاتبخسوا) أى تنقصوا ا واتفسد واكا أفسد اللشعة؟ 
(الناس اشبآءهم 6 أى شيئا من البخس فى كيل "ولا" وزن و لاغيرهما, 
والناس - قال فى القاموس - يكون من الس ومن الجن جمع إنس 
أصله أناس جمع عزيز أدخل عليه * أل“ . و قال أبو عبد الله القزاز : الناس 
أصله عند البصريين أناس , شم أدخلوا الآلف و اللام على ذلك ,م حذفوا 
الطمرة ' وبق الناس » وكان أصله فعال من : انما به فكأنه قبل : 
أناس - يعنى على القلب , قال : لآانه يؤنس إلهم ‏ انتهى . إذا عل هذا 
عل أن نهيه صل الله عليه و سلم عن نخس المع الذين فيهم قوة المدافعة 
نهى عن بخس الواحد من باب الآحرى لآن الشرائع إنما جاءت 
تقوية الضعيف على حمه . 

ولما نهى عن الفساد بالبخس , عم كل فساد فقال : لو لا تفسدوا» 
أى توقعوا الفساد ( فى الارض ) بوضع فىء من حق الحق أو" الخلق 
فى غير موضعه؛ ولا نهامم عن هذه الرذائل. ذكر بنعمة الله تا كيدا 
للنهى عا فى ذلك من التخويف .و حثا على التخلق بوصف السيد فقال: 
لبعد اصلاحها' ) أى إصلاح لله لها بتعمة الإيحاد الأول مخلتها و خلق 
منافعها و ما فيها على هذا النظام البديع الحكا ثم بنعمة الإبقاء الاول 


(-) سقط مابين آلرقين من ظ (+-م) فى ظ : او(م) فى ظ : الهمز (؛) من 
وى الأصل : انسب (ه) من ظ ء وق الأضل «و » (4) من ظ ء دق 
الأصل : المحكة . 

)11١( 13‏ بانزال 
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بانزال الكتب وإرسال الرسل و نصب الشرائع التى بها يحصل النفع 
وتم النعمة باصلاح' أمر المحاش و المعاد بتعظم مم الله و الشفقة على 
خلق الله و يجحمع ذلك كله التنزه عن الإساءة . 

5 للا تقدم إليهم بالامس و النهى, أشار إلى عظمة ما :ضمنه ذلك 
حثا لحم على امتثاله فقال: نر ذلكم ) أى الام العظي العالى الرتبة مما ذكر ه 
فى هذه القصة (, خير لمم » ولا كان الكافر ناقص المدارك| كامل |(« 
المهالك , أشار إلى ذلك بقوله : زان كنم مؤمنين ع ) أى فلا تفسدوا 
أو هاتتم تعرفون صمة ما قك". و إذا ا 
أفاحتم كل الفلاح؛ ويحوز ‏ وهو أ ذة أن كرون الشدين وي 
خير لكم. لإآارنب المؤمن يتاب عل فعله لبناته له على أساس الإبمان , ١‏ 
و الكافر أعماله فاسدة فلا يكون فعله لهذه الأآشياء خيرا له من جهة إسعاده 
فى الأخرة لآنه لا ثواب له 

ول كان للتعمى بعد التخصيص و التفصيل بعد الإجمال من الموقع 
فى التفوس مالابخق. , كان اتهى عن الإفساد بالصد عن سيل اله 
هو المقصود بالذات لإآنه الى عن كل فساد. خصه بالذكر إشارة إلى ه 
أه ؤي المراد بعد التعمم فقال : ( , ولا' تقعدوا »© أى تفعلوا فمل 
المرصد المقبل بكليته و 00000 الدنيا و الدين 
من الحلال والحرام والأوامم والنو اهى راتحم والمتشابه و الآمثال 
)١(‏ هنظ ء وق الأصل : باصلاحه (م ؟) منظء وق اللأصل :قبله (م) منظ , وق 
الأصل : زايدة (ع) منظ والقرآن الكر , وى الأصل : فلا( (ه)ف ظ : طريق. 
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0 درن 6 5 تتهددوك من ع بكل شر إن الم يواققك 5 على 


ما تريدون ٠‏ 

ولما كان طريق الدن أثم. خصه بالذكر فقال: ب( و تصدون م 
أى توقعون الصد على سيل الاستمرار لإ عن سيل الله 4 أى طريق 
رف له الام كله ؛ ولا ذكر الصدود عنه' ٠‏ ذ,ر المصدود فقال: 
من "من به 6 أى بالله فلك سيله الى لا أقوم منها؛ ولما كانوا لا يمنعون 
بمطلق ااصد بالتهديد و نحره. بل درن للصدود مها توهمه أنه على ضلال, 
قال عاطفا : (١‏ وتبغونها' عوجا) أى و تطليون السييل حال كونها ذات 

ج. أى تطلبون اعوجاجها بالقاء الشبهات و الشكوك 5 تقول : أريد 
4 ا ملكا أى أريد ملك . و قد تقدم فى آل عمران أن نصبه على الحال 
أرجح ؛ وأن قوله صل الله عليه و م فى الصحيح «ابغى أحجاوا استفضن 
بها» يرجح نصبه على المفعولة - والله أعلم ٠‏ 

ولا كانت أفعالهم تصن الناى اما فى الاموال باأبخس ٠‏ إما فى 
الإمان و انصرة بالصد . ذكمم أن الله تعالى فعل معهم ضد ذلك من 
اتكثير بعد القلة فى سياق منذر باجناثهم عن وجه الأارض و خصهم 
نضلا عن تقللهم , نقصهم. . فقال عطفا على قوله ” اعبدوا الله “ و ما 
بعده من الاو ام و النواهى: 00 اذكر وَااذ» أى حين رز كنم قلإلا) 
أى فى العدد و المدد ( فكر؟ -) أ كر عدد كو أموالكم د كل 
قو لنت إليكم. فلا تقابلوا ااحمة بضدها . فان ذ كر النعمة مرغب 


.” فى الشكر . 


شغ 
١‏ )قط ؛ عليه (م) فى ظ !؛ يبغونها . 


بلس وا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) 1 


ولما رغهم بذكن بالعمة. حذرثم بالتذكين أدل. النقمة فقال* 
(١‏ وانظروا كيف كان عاقبة 4 أى آخر أم ل المفسدينه )6 أى'اق 
عموم الإملاك ون اع النذاك لتكدريا عق “أن يصيبم 059 ما أصابهم 
كا صرح به فى سورة هود" لكون. الال هناك مقتضيا لالط كم سان 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 0 

ولا حذرثم وخامة “فساد الذى نهاهم عنه. و علق اتهاءهم عنه 
بوصف الإعان. رجع إلى قم" ما شرط به الاتهاء عن الإفساد فقال: 
(ءان كان طائفة منكم 4 أى جاعة فهم كثرة بحيث تحلقون" يمن 
يريدون 3[ "منوا بالذى ارسلت به) ٠‏ بناه للفعول إشارة إلى أن الفاعل 
معروف بماء تقدم من السياق . و أنه صار بحث لا يتطرق إلبه شلك لا 
تصب من الدلالات بر وطائفة 4 أى منكم للم يؤمنوا 6 أى بالذى 
أرسلى به من أبدى ما" علدم من البينات . ٠,‏ 0 سطوته بقوله : 


١ 


( فاصيرءا ) أى أبها الفريقان ل حتى يك الله © أى الذى له جميسع 
العظمة إرينناع) أى بين فريقنا باعراز لصم و إهلاك المفسد كا أجرى 
بذاك علدته بإو هو أى والحال أنه ث( خير الحكدين. ) لآنه يفصل ٠١‏ 
اانزاع عل آم وجها ور اك 


() زيد بعد ى ظ : لا (,) فىاظ : فم (م) ىاظ : تخلفوك ( »)من ظا, 
وف الأصل:5 (.) فى ظ :ما . 


اكع 


نظم الدرر عامة الطبع ‏ - سان 


تم بمنه نعالى و حسن توفيقه طبع الجزء السابع من تفسير « نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور ء للشيخ العلامة رهان الدن أنى الحسن 
إبراهى بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله بوم اليس الخامس من شهر 
شوال سنه م98١‏ هم أول نو قير سئة +/اة ٠ 9 ١‏ نحت م أقنة مدير الدائرة 
و عميدها الاديب الآاريبٍ صاحب الفضيلة الدكتور مد عبد المعيد خان - 
نفمده الله روح منه و ريحان و مغفرة ورضوان! إلى تاريخ وفاته هم 
سبتمير ل/اواء ثم حت إدارة الحسيب: اللبيب السيد محامد على العباسبى - 
أبقَاه لله لخدمة العم و الددن ! 
وقد عنى بتصححه و التعليق عليه «صحم الدائرة رفيق الفاضل 
حمد عمران الاعظمى العمرى ( الحامل شهادة أفضل العلياء من جامعة 
مدراس) حفظه الله ! و اعتبى بتنقيحه خادم العلم و العلماء راقم هذه الخاعمة - 
كان الله له و لوالديه ! ش 
ويليه الجزء الثامن إن شاء الله تعالى و أوله « ولا اتتهى كلامه 
عليه اللام على هذا الوجه اللديم -الج.. 
و فى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و برضاه. 
ذا امد شال م عن ماقام مع ود و يد ال سه ا 
وآخر دعوانا أن المد لله رب الءالمين . 
الفقير إلى رحمة الله الغنى اليد 
السبد مد حبيب الله القادرى الرشيد 
(كامل الجاسمة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانة 
13 (115) 


01 0 
لص )سسجت بر 


ولا اتهى كلامه عليه السلام على هذا الوجه البديع » أخبرسبحانه 
بها أفهم أن قومه لم بحدوا عنه جوابا أصلا لآنهم انتقلوا إلى الدفاع' 
بالفمل. وهو أمارة | الانقطاع, فقال متأنا , ( قال الملا 4 أى | لبمس 
الاشراف ( الذن استكيروا 4 أى أوجدو الكير إيحاد من هو طالب له 
بغاية الرغية , و خصهم لحصل تمام القسلية بقوله : لإرمن قومه لنخرجنك) ه 
بين غلظهم و جفام بقوهم : لإ ينشعيب ) مر غير استعطاف 
ولا إجلال ( والذين امنوا »© وبجحوز أن بتعلق قوله: لإ مك 4 
ب ”امنوا“ و ب * نخرج ' ( من قرينآ 4 أى من المكان الجامع لنا 
افار قنم إيا؟ (اء لتعودن 4 أى إلا' أن تعودوا » أى ليكون آخر 
الآمرين : إما الإخرج و إما العود لف ملتنا .© أى بالسكوت عنا هاكتتم , 0016 
ول يريدوا منه العود إلى الكفر لإانه صلى الله عليه و سل كان محفوظا قبل 
النبوة كاوانه من الانباء عليهم السلام , بل كانوا عدون سكوته 
عليه السلام - قبل إرساله إإيهم من" دعائهم و سب آطتهم و عيب دينهم - 
كونا فى ملتهم » و مرادحم الآن رجوعه عليه الام إلى تلك الحالة 


(1) من ظ ؛ واف الأصل : الرقاع (م) من ظ » وى الأسمل : الى (م) فى 
ظ :عن . 


نظم الدرر (سورة الاعراف 0 :ىمر هم ) ج-8 
والقناعة من اتبعه' بذلك , فكون مرادهم بالعود حقيقة' فى الميع" . 
ولا كان كل من الإخراج و الرد مستعظماء أخبر تعالى أنه أنكره 
يقوله : قال ا ولؤ »4 أى أ تخرجونا أو نعيدوتا لوكنا راضين للاخراج 
والعود ولول كنا هين ف ) . 

0 ولا كان العرب أبعد الناس من مطلق االكذب و أشدهم له تحاميا 
و منه نفرة فكيف بالكذب عل الأكابر فكيف به' على االوك فكيف به 
على ملك الملوك ! علق الكذب عل الله تعالى بالعود إلى ماتهم بقوله مستأتها 
الإخبار لمن تشوف إلى عل ما كان منه بعد هذا الكلام اللين و توقع غيره : 
١‏ قد اقرينا 4 أى تعمدنا الآن با نقوله* لكمء أى' من [ أن - " ] 

٠‏ الله حرم الكفر و الإقرار عليه لإ على الله 6 أى الذى له جميع العظمة 
( كذبا) ويحوز أن يكون تنوينه للتعظي , و بحوز أن يكون للتحقير» 
ولكل وجه يدعو إليه المقام لا يخق لا ان عدنا ‏ أى ساعة من الدهر 
١ف‏ مشم ) أى بسكوتنا أو يسكونى وكفر من كان ممن تبعى كافرا 
ل بعد اذ يسنا الله ) أى الملك الاعل خارنا للعادة بما كنا جديرين 


٠‏ بالانقماس فه متابعة للآباء و الاجداد و العشيرة بما له من القدرة و العظمه 
(ننها*) أى إن* فلنا ذلك فقد ارتكبنا أقبح القباعح على بصيرة منا 
يذلك , فهو تعليق" على حال عادة , وهو من وادى' قول الاشتر النخعى : 


(,) فى ظ : نبعه (م) من ظ ء و فى الأصل: حقيقته (م) ى ظ : المع (6) ى ظ: 
بالكذب (.) فا ظ: نقول (5) سقط من ظ () زه من ظ (م) ول :أى. 
() من ل , واف الأمبل : تعليقا(. )ف ظ : واد . 


١‏ بشت 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م 


ابقّيت وفرى وانحرفت عن العن- ولقيت أضيافى بوجسه عبوس' 
ال م أشن على ان هند غارة لم مخل" يوما من تهاب تفوس 
غير أن المعلق ف البيت تقديرى. و فى الآية تحقبقء لأنهم أخيروم 
أن الله تعالى نهى عن الكفر و أمرثم بانذار كل كافرء فتى تركوا ذلك 
لزعهم الكذب حتا ل( وما يكوت لنآ » أى ما يصح وما يتفق 
(ان نعود فهآ ) أى ملتكم . 
ولا كان لله" سبحانه أن يفعل ما يشاء لا واجب عليه ولا قبيح 
منه» أثار إلى ذلك بقوله : ١‏ الآ ان يشآء الله ) فذكر اسم الذات 
إشارة إلى أن له جميع الخد إذاته ؛ *م ذكر صفة الإحسان عباذا من أن 


يراد بهم الحوان فقال: لإ ربنا* » أى خرق العادة فله ذلك, فهو من . 


باب ااتذ كر إلخاوف و الإشراف عل إمكان سوء العواقب للصدق ف التضرع 
إلى ألله تعالى و الالتجاء إلنه والاستعاذة من مكره ولذلك أى باسم 
الجلالة الجامع جميع معاق الاسماء الحسنى ٠‏ صفة الربوبية الملتمس بذ كرها 
ذعل ما يفعل المربى الشفيق . فكأنه قال : إن عودنا؟ فى" ملتكم غير يمكن 
عادة, ل و الحال3 عادة لا يقدر عله إلا نقدار من الله بل و لا توجه امم 
إللهء والله تعالى أكرم فق أ عو فها وهبه" ناء ن هذا الام الجليل . 
(-) سقط ماسن الرقين من ظ (ى) من ظ ومعجم ااشعراء ,وم ؛و ف الأصل: 
لم حل (م) فى ظ : الله (ع) ى ظ : عمنا (ه) من ظاء واف الأصل : الى . 
(.) زبد بعد فى الأصل قء وم تكن الرء أده فى ل خكذفناعا ١‏ يل 
و ىالأصل وحه . 
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16 


ا 


١ 


نظم الدرر (سورة الاعراف /: ١بم)‏ جم 


و ينزع عنا هذا اللباس اميل . و هو صر فى أن الكفر يكون بمشيئة 
لله» بل ولا ايكون إلا بمعيتته » وقوله :ل( وسع ربنا ) أى | لحن 
إلينا ( كل شىء علا ' ) زيادة فى حث أمته على الالتجاء' و التترى من 
الحول و القوهء أى لا علم لنا بخواتم الاعمال و العلم له فهو التام العلم الكامل 
القدرة » فهذه ال+لة كالتعليل للتعليق بالمشيئة [ قطعا ‏ " ] لا عساه أن 
يحدث من طمع اللخاطبين فى عودمم, كأنه قبل : و إما علقنا العود بالمشيئة 
لتقص علومناء فربما كان فى سعة عليه قسم ثالث , و هو أن نكون فى 
القرية على ديننا و تكونون أتتم أو لا أء توافقوتا " على ما نحن عليه , 
و هكذا يذبغى للربوب ء ء لا ينبغى الجزم بأم* يستقيل" إلالته ربنا لإحاطة 
عله , ء الآبة تدل على أنه كان فى الأزل عالما بكل شىء من الكليات 
والجرئيات لآن ””و اسع“ ماض ء وقد تقدم فى الانعام أن قول الخليل 
عليه السلام و هذا وآية الكهف من مخير واحد - والله ألم . 

ولا كان المراد من هذا ما ذكر , كان مريجا للقلوب مقلمَا للنفوس 
مزعزعا للخواطر مازلا للاأفكار يتأمل هذه الاخطار المشفية على غاية 


هم الخسارء فكأن المؤمنين قالوا” : ما العمل و أبن المفر ؟ فال : ل على الله ) 


أى الذى له الآ كله و لا أمى للأحد معهء وحده لا على غيره لت وكلنا” ) 


() ف ظ:التجاء(م) زيد منظ (م) من ظ ء وى الأصل : توا فقوا لنا-كذا. 
(:) من ظاء وق الأصل : باه (ه) قى ظ : يستقل (ب)ف الأصل :فقااوا» 
وقد قط من ظ (بي) فى ظ :او. 


و دنواهن عزنا رونا تا 
كاها حمولة على قدرته 5 حمل لعااوكبل أن موكله عنه و يربحه من 
هيه وقلفه منه . 

ولا جرت العادة بأن الموكل ضخبر الوكيل با يريد لفعله» أتبم' 
ذلك الدعاء بالحم بما يقتضيه ظاهر الحال من نصر الحق و خذل الميطل ه 
فقال: ( ربا »4 أى أبها امسن إلينا ( اقتم 6 أى احكم بر بيتتا ) 
ولما كان يريد استءطافهم لإسعادهم قال : ل( وبين قومنا » و فيه إشارة 
إلى ميله "إلى الدعاء" بهداتهم , و أدب" بعدم التصرجح بما' لم بوذن له 
فيه ( بالحق © أى بالآمى الفيصل من معاملة كل من الحق و المبطل 
بما يستحقه شرعا و عرفا حيث يكون لكل فريق باب صل به إلى غاية 21١‏ 
أمره و هذا مقام الإنصاف, فقد عم من [شارة قوله "العناية بقومه, و هن 
عبارته الإنصاف" من نفسهء. ولو أراد ترجيح نفسه و متبعيه لدعا لحم أن 
يعاملوا بالفضل و أن يعامل ضدهم بالعدل, و الآية معللة بأن له تعالى أن 
يفعل ما ريد من خذلان الظالم و نصر المظلوم و تعذيب ااحاصى و إثاية 
الطائع و عكس ذ ك ”لا يسئل عما يفعل“ لآانه النام الملك العظم المُلك 0و 
اثشامل القدرة الحكيم ل ل اا 
ما كنا عليه من الكوت عن دعاتم [ إلى الله و نيكم عن أفعال الضلال 
انا أمنا بانذاركم إلا أن يشاء الله سكوتنا بأمرا يحدثه إلينا فى ذلك 


() فى ظ: اتبعه  ,(‏ م) فى ظ : بالدعاء (م) ى ظ : بادب (ع) من ظ ء و فى 
الأصل! (: مه ه) تأخر ما بين الرقين فى الأسل عن ٠‏ ول يجد مخاصا » 
والعرتيب من ظ () فى ظ: ياحد , 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /: وم - 48 ) | ج-م 


مصلحة اقتضاها عليه و قصرت عنها علومنا , ناذا أراد ذلك ٠‏ أمرنا به 

فعلناء فله الخلق و الام . 
ولا أشار إلى الدعاء لقومه. أشار ‏ بالعطف عل' غير مدطوف؟ عليه 
ظاهر - إلى أن التقدير : فأنت غير الراحمين: ل[ و انت خير الفتحين ه 4 

ه أى على من" سدت عليه الابواب ولم يحد مخاصا . 
ولا انقضنى جواب الفصل المبى على إبطال الفضل و إظهار العدل» 
ذكر سبحانه قولحم بعده عاطفا له" على ما مضى من قولحم أو على قوله . 
و كان الاصل أن يقال: و قالواء و لكنه أظهر الوصف بالشرف؟ إشارة 
الى أنه الذى لهم على نتيجة الاستكبار وهى الكفر» ثم لم يرضوا 
٠ 1‏ به" حتى أضافوا إليه تكفير غيرهم فقال:/ ١‏ و قال الملا © أى الآكابر 
(١‏ الذين 6 يملآون العيون مرأى و القلوب مهابة, لملهم التكير على 
نهم ( كفروا ) . 

ولا كان من المتبعد أن يكون أقاربه يتتكبون عما أتام به من 
الخير لحسد؛ أو اتهام أو غيرهماء فكان ربما ظن أن" هؤلاء الذن يعاملوته 
٠‏ بهذه الغلظة أجانب عنهء قال: ا من قومه ) يانا لآن الفضل بيد الله 
فقد يؤْتيه البغيض البعيد و بمنعه الحبيب القريب ” انك لا تهدى من 
احبيت" “, و وطأوا للقسم بقولهم' : ل لين انعنم © أى أيها الاتباع 
من لم يؤمم51 بعد ١‏ شعيبا ) أو" 5 تم ما أتم عليه ما أورثه لكم 
(ر) فى ظ : الى (م) زيدت الواو بعدى ى الأصل , و لم تكن ق ظ لخهذفناها. 
(م) سقط من ظ (ع) فى ظ : الحسد (ه) -ورةمء آية ده (ب) فى ل : بقوله. 


(ب)ف د : أى و. 
3 أباؤم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع) ج-8 
آباؤى ؛ و أجاب' القسم بما" سد عن جواب الشرط بقوله : (رانكم اذا 
أى وقت اتباعه (الخلسرون ه») أى لايم استبدلتم بدين الآباء غيره؟ 
و حرمتم فوائد البخس و التطفيف'؟ و قطع السبل . 

ء لما كل إنمهم بالضلال و الإضلال, استحقوا الاخذ فقال: 
١‏ فاخذتهم 4 أن شين قوق أقوللحم هذه و أفعالهم أنه أخذتهم 
( الرجفة ) أى" الزازلة العظيمة فى القلوب أو الديار الى كانت سيا 
للصصحة أو مسيية عنها ل فاصبحوا فى دارثم ) أى مسا كنهم, و تقدم 
سرتوحيدها لإ جثمين يح ) أى باركين على الركب أ لازمين أمكتهم 
لا حراك بهمء و هذا دون ما كان للنى صلى الله عليه و سل لا زات 


6 


الملائكة يحنين: فكان الكفار يسمعون فى أجوافهم مثل وقع الحصاة . 


فى الطسثء ودون ما كان يحد مخالفه من الرعب منه مسيرة شهر من 
ورائه و شهر من أمامه. و لكونه كان فى الرحمة ما اقتضى' ذلك 
الحملاك بل النجاة ٠.‏ 

و لما أخير سبحانه بهلاكهم وما سببه من أقوالحم و أفءالحم كان 
للتخليص من العظمة فى القاوب يتصوير الخلص للا ذهان [ما - "] لايخق» 
حبذلل زاك الامة سو يي لسر "عاقيا إق رضن 
من الخسارة ققال: 2 الذبن كذبوا شعيا 4 أى ننسبوه إلى الكذب 
فما قاله عنا و أيدناه فيه بالبينات ١‏ كان 4 أى ثم الخصوضون بالحلاك 


(1) فى ظ : جواب (م) فى.ظ : عنا (م) فى ظ : عليه (ع) من ظء وى الأصل: 
التضعيف ‏ كذا () زيد بعد فق الأصل : قء و لم تكن ائزيادة ق ظ فذفناها. 


(:) منظ , وق الأصل : تضى (ب) زيد من ظ (م-م) فل لظ : ذكرا انه . 
1 


إن 


١ 


نظم الدرر  ٠١‏ (سورةالأعراف0:0و-4و) ج-8 


حى كأنهم ( ل يغنوا © أى ينزلوا و يقيمواء و بطل مقامهم لاهين 
بالافراح والغناء 'و الاستغناء من المغاى و هى المازل و الاستغناء' 
( فهاي ) أى الدار سبب تكذبهم , 
وللا كان تكذيب الصادقين لا سما الرسل فى غاية الشناعة, كرره 
ه إشارة إلى ذلك و إعلاما تأنه سبب اهم أعظم من هلاك الاشباح ضد ما 
سيب التصديق للؤءنين فقال : 9 الذن كذبوا شعيبا »# أى فكان تكذيه 
سيا لحلاكهم ( كانوا ) أى سبب التكذيب أيضا <ثم 4 أى خاصة 
(المسرين ه) أى خسروا أرواحهم ما خسروا أشباحهم فهم لما سوى ذلك 
أخسر , و أما الذين اتبعوه فا نالهم ثىء من الار و فى هذا" الاستثئاف 
٠‏ والاشاء و التكرير مبالفة فى رد مقالة الملا" لأشياعهم و تسفيه لآرائهم 
و استهزاء بنصحهم لقومهم وا-تعظام لما جرى عليهم . 
هلما صارت تلك الدار حل ااخضبء سبب ذلك أن هاجر عنها 15 
كانت عادة من قبله من الآنبياء علهم اللام , فقال: ( قتولى عنهم » 
بعد نزول العذاب و قبله عند رؤية عخايله ذاهبا إلى مكان غيره" » يعبد ربه 
ه< فيه وقال 6 متأسفا على مافاته من هداتهم ( يُقوم © أى يا عشيرق 
وأقرب الئاس إلى ١‏ لقد ابلفكم ) و اعله جمع “'لآجل كثرة؛ ما أتاثم 
> من المعجزات ققال : ( رت ربى» أى انحسن إلى باتجائى و من تبعنى 
2/0 من عذابم لتوفبقه لنا إلى ما رضيه ( و نصحت 6 أى و" أوقعت | اللصح 
(21) حقط ها بن [ارفى مط (م) من تظازوق الأيئل ءاعد ازم) 2 - 
غير كذا(ع ‏ ع ى ظ : لكثرة (.) سقط من ظ . 


م لق لمم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ( جم 


(لكع ) أى خاصة . 

ولما كان هذا مفهما ا طبع البشر من الاسف على أهله و عشيرته » 
سقب عنه " منكرا عبل نفسه قوله: فكيفامى 4 أى أحزن؟ حزنا 
شديدا ( على قوم كلفرين ) أى عريقين فى الكفر ؛ فعمرف أنه أسف 
عليهم من أجل قربهم و فوات الإيمان لهم غير آسف عليهم من أجل 
كفرثم » و تخصيض تكرير هذه القصص الخس عل هذا الترئيب فى كثير 
عن سور القران ‏ ددن قصة إراهم عليه اللام وهو أعظمهم - لانتظامهم 


زف 


الام فانه وقع التص فى قوله ” انى ذاهب الى رنى سيهدين؟“ بأنه خرج 
من بين قومه قبل عذابهم ول لك به سيلهم فى إترار عينه باهلاك ٠١‏ 
من كذبه حضرته , وهو أفضهلم لان الكائن فى قصته أعظم فى الافضلية , 
و هو طبق ما اتفق لولده أفضل البشر نبينا شمد صلى الله عليه و سم » و انظر 
إلى قوله تعالى ” وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم"“ تعرف مافى هذا 
المقام من الا كرام و أن الام كا قيل : لعين تجازى ألف عين و تكرم . 

ولا قدم سبحانه إجمال الإنذار بما اشتركت فيه الام من الإهلاك هو 
بقوله تعالى "و م من قرية اهلكها  “‏ الآبة , تم أتبعه - بعد تقديم ما يحتاج 
إليه على النظم الذى سبق التنيه عليه - تفضيل: ما انفردت” به كل أمة من 
العذاب الحاث على سيل الصواب ء أتبع ذلك إجمالا آخر أبسط من 
الآول على عمط غربي" دال عبل عادته المستمرة و سته المستقرة فى شرح 
(و)من ل ٠و‏ ف الأصل :هو كذ! (,) فى ظ : عنهم» و زيد بعد فى الأصل : 
قوله. ولم تكن الزيادة ى ظ خذفناها (-) ىظ : احسن (غ) سو رة يم آية و . 
(ه) سورةوآية مم (,) قظ : انفرت -كذا (ي) منظء و ف الأصل: عرف . 
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حال هؤلاء الامم الذمن ذكرجم وغيرسم, لثلا يظن أن غيم كان حاله غيرحالهم » 
فبين أن الكل على نهج واحد ء أن' السبب ف استتصالهم واحد و هو 
التكذيب و الاستكبار على الحق :ايكون الإجمال كالضوابط و القواعد 
الكلة لتتطبق' عل الجرئيات . و ذلك الاستبصار" ما يكون من نافع 

ه أو ضار وعدم الاغترار بأحوال المستدرجين الأشرار متكفلة بالتلة 
لنيه [ صل الله عليه » سل * ] و التأسية تدعا امسو ارون 
عليهما السلام !طولها و تعجيلا بما فى ذلك من مصارع” الإنذار بقوله 
تعالى : ىو مآ ) أى أرملنا فلانا فكان كذا ء' فلانا فكان كذا, وما 
لإا. سنا ) أى با لنا من العظمة ( فى قرية 4 أى من قرى أوائك 
٠‏ وغيرثم لآ من نى ) أى من الأننياء الذين تقدموك 7 ال1 © كارن 
ما نضخر" به من ثرهبهم من سطوائنا وهو أنا ( اخذنا ) أى بعظتمنا 

( اهلها ) أى أخذ تهر* وسطوة , أى لاجل استكبارثم عن الحق | 

١‏ بالانآء ) أى قهر الرجال لآ ء الضرآء 4 أى المرض و الفقر 
(١‏ لملهم يضرعون ه ) أى ليكون؟ حالهم عند المساءة حال من يرجى 
6 تضرعه و تذلله و تخضعه لمن لا يمكشف ذلك عنه غيره و لوكان التضرع 
فى أدنى المراتب - على ما أثار إليه الإدغام » لآان'' ذلك كاف ف - 


() فى ظ : اما(م) من ظ ء و فى الأممل : لتطبق (م) من ظ . وى الأصل : 
للاستيصار (؛) زيه من ظ (م) من ظ واف الأصل : ضارع (+) سقط من 
ظ (») من ظ , وى الأصل : تحبر (م) فى ظ : فظهر() فى اظ : اتكولت: ٠‏ 
(. ) من ظ, وق الأصل : بان . 

٠‏ الإنقاذ 


الإنقاذا من عذاب الإنذار الذى هذه سورته بخلاف ماأمضى فى الانعام ٠‏ 

ولما لم يتضرعوا صادقين من قلوبهم معترفين بالحق لآاهله 5 يحق 
له ء استدرجهم" بادرار النعم . فقال مشيرا إلى طول مدة الابتلاء 
واستبعادمم لكدف ذلك اللاء: ل ثم بدلنا 4 و دظهر العظمة يؤيد 
الاحتمال الثانى ل مكان »4 أى جعلنا بدل ١‏ السبئة 4 أى النقمة ل ال1-نة 4 
أى النعمة . و بين أنه مد النعمة بقوله : ل( حتى عفوا ي أى كثروا 
وكثرت نعمهم فلم يشكروا ل ء قالوا » مسندن الام إلى غير أهله 
ل( قد مس ابآءنا الضرآء 4 أى الشدة ل( و السرآء 6 أى الرخاء و النعمة. 
معتقدن أن هذه عادة الدهر لافعل الفاعل الختار . 

و لما لم يعتتروا و يعلموا أن ذلك من / يحب" أن لا بعدل عن 
بابه ولا يغفل عن جنابه. و ظنوا أن ذلك داب الدهر : فعل الؤمان, 
و استمروا على فسادثم فى حال الشدة , الرخاء؛ سيب عنه قوله: (رفاخذثهم 6 
أى يعظمتنا آشد الأاخذ و أفظعه فى الظاهر , الباطن ١‏ بنه )” أى لخاءة 
حتى لاينفعهم' التوبة , وأ كد معن البقت تحقيقا لآمره بقوله : 
ا( وحم لا يشعرونه ” لق من ممع هذا أن ببادر إلى الرجوع عن كل 
مخالفة هو فها خوظ من اللاخذ بغتة ٠‏ 

ولا بين تعالى ما كان قولحم مسببا له من الاخذ بغتة . بين ما كان يكون 
ضد قولمم مسييا' له من البركات لو وقع بقوله : لز ولو ان اهل القرثى 6 
أى هذه "الى قصصنا أخبارها لز امنوا ) أى مما أتاتم به لهم 
() فاظ :الانقياد (,) ىا ظ : استدراجهم (ء) من ظدء وى الأممل : نحب . 
(غ) ف ظ : لاتنفعهم ( (4) فتكل سيا 
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نا 


١‏ اللشض 


نظم الدرر (سورة الاعراف7: 5و - ٠٠١‏ ) اجدم 
لإو اتقوا 4 أى خافوا أس الله و جعلوا بينهم و بين سخطه وقاية من طاعاته 
فاستمروا على إبمانهم ( لفتحنا عليهم بركنت © أى خيرات ثابتة لا يقدر 
أحد على إزالتها ل من السمآء » أى بالمطر الذى: يكون كأفواه القرب 
وما شابهه لو الارض) بالنيت الغليظ وما قاربه ,و قراءة اانعامى بالتشديد 
ه يدل على كثرة تلك البركات.و أصل البركة المواظية على الخير . 
ولا كان الكلام بما أفهمته ” لو“ فى قوة أنهم ل يؤمنوا!ء عبر 
بقوله : لإ و لكن كذبوا 4 أى كان التكذيب ديدنهم و ثأنهم , فلذاك 
لم يصدقوا رسلنا فى شىء. ولا كان االتكذيب موضع الجلافة . الود 
النى هو سيب لعدم اانظر فى الدايل . نب عنه العذاب فقال : 
(٠‏ فاخذتهم ) أى بما للا رن الحظمة لا بما 4 أى بسيب ما 
(١‏ كانوا يكسبونه » أى يخبلاتهم الخبيثة من الآاعمال الماسبة لها . 
ولما كانوا قد ضلوا ضلالا بعيدا فى غلطهم فى جعلهم السراء ء الضراء 
سيا للاأمن من مكر الله . قال متكرا عليهم أمنهم عاطفا له على ”كذبوا“ 
| لانه' سبب الغلط وهو سبب الآمن فقال: ( ١‏ فامن اهل القرلى )6 أى كذبرا 
٠‏ نأسين أفعالنا المرهبة بالمضار و الارغة اسار تأمنو | لإ ان ياتيهم باسنا 4 
أى الناثىء عما لنا من العظمة الى لا ينساها إلا خاسر ( ياتا © أى 
يلا وثم قد أخذوا الراحة فى بوتهم ؛ ولما كان النوم" شيا واجدا يغمر 
المواس فيقتضى الاستقرار , عبر بالاسم الدال على الات فقال : 
ادثممٌ نآتمونه” ) أى عل غاية الغفلة عنه . 
() ف ظ :لانهم (م) فى ظ : اليوم ٠.‏ 
ل (») ولا 


و لما كان ربما قال جاهل : لو جاءهم و ثم أيقاظ لامكن أرنف 
يدافعوا !قال: ل او امن اهل القرئى ) أى ممتمعين أو منفردين فانه لا فرق 
عندنا فى ذلك ١‏ ان ياتيهم باسنا ضجى ) أى' وقت راحتهم ء اجتماع 
قراتم و نشاطهم ؛ و لما كانت البقظة موجبة للحركة عبر بالمضارع فى 
قوله : ثر و ثم بلعبون ه > أى يتجدد لعهم شيئا فشيئا فى ذلك الوقت,. ه 
و فيه تقريع لهم بنبتهم إلى أنهم صبان العقول» لا التفات لحم إلى 
غير اللعب . 3 

ولما كان ضلالهم - الذى نبوا فيه الآمس إلى غير أهله - أشنع 
ضلال لتضمنه التعطيل و ما ير إله من الاباطيل . كرر الإنكار عليهم 
على وجه أشد من الاول فقال مسببيا الإنكار عما أئيت هذا الكلام من ٠١‏ 
احظمة التى لا يتمارى فيها ذو اب : ذإ ! فامنوا مك الله © 4 أى فمله الذى 
بشبه المكر بأخذ الإنسان من حيث لا ,شعر بالاستدراج بما ريد من 
انعم و النقم ؛ و -بب عن ذلك قوله : ١‏ فلا يامن مكر الله » أى النى 
لا أعظم منه فلا يرد له أم لإ الا القوم التسرونع 6 أى الذين' كانت 
فواهم سيا لدر'قتهم فى الافعال الضارة و الخصال المهاكه . 6 

ولا بان بما مضى حال الكفار يجملا و مفصلا. و كان المقصود 
من ذلك عبرة السامعين . و كان أخذمم بالبأساء و الضراء مع إبقاء مهجهم 
و حفظ أرواحهم و أفهامهم بعد إهلاك من قبلهم فى بعض ما لحقهم من 
ذلك و إرائهم الأآرض من بعدثم | حالا بكونون" بها فى حيز من يرجى 0 | اباس 
(1) ف ظ :ف (ء) من ظاء وف الأصل : الذى (م) فى ظ : يكون . 
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منه الخوف المقتضى للتضرع و العلل قطعا بأن الفاعل إذلك هو الله . 

وأنه لو شاء لأهلكهم بالذنوب أو غطى أنهامهم يحيث شوو 

كالبهائم لا يمعون إلا دعاء م نداءء فساعهم حيث لا فهم كلا سماع , 

معلا ذلك سبا للاأمن ؛ أنكر عليهم ذلك بتوله ١”'‏ فامن “ إلى آخره ؛ 

] ' تم أنكر عليهم عدم الاستدلال عل القدرة يمال عاطفا [ على‎ ٠ 

”افامن»: إراو م بهد + أى يبين أخذانا للا”مم الماضية بالبأساء والضراء 

ثم إهلاكهم إذا لم يتعظوا ف الذين برئون الارض) و أظهر موضع الإضمار 

تعمما و تعليقا للحم بالوصف و إشارة إلى بلادتهم " لعدم البحث عن 

الأخبار ليعليوا منها ما يضر و ما" نفع فلا يكونوا كالبهاثم » فانهم 

٠‏ لو تأملوا أ<والهم *و أحوال من ورثوا أرضهم و أحوال؛ الارض 
لكفاتم ذلك فى الداية إلى سواء السييل . 

ولما كان إرثهم" غير مستغرق للزماف . ألى بالجاق فقال.: 

لمن بعد اهلها 2 ثم ذكر مفعول ” بهد “ بقوله : لإ ان 6 أى. آنا 

(اوماء» أى فى أىّ وقت أردنا ل اصيثهم بذنوبهمج) أى إصابة بمحقهم 

هر بها ما فعلنا يمن ورثوا أرضهم 4م لا كارب هذا ويفا إلوجودن بعد 

المهلكين : و منهم قريش و سائر العرب الذين يخاطبون بهذا القرآن » فكان 

الخوف به لم يمع بعدء عطف على" ' اصينا ' قوله: إرو نطبع على قلوبهم © 

أى بازالة عقولهم حتى يكونوا كالهاتم .و إذلك ' سبب عنه قوله: 


(,)زيه من ظ (,) مرنل ظ ء. وى الأصل : بلادهم (م) فى ظ :لا . 
(4-؛) سقط ما بسن الرقين من ظ (م) من ظل »وق الأصل : ربهم - كذا . 
(.) -قط من ظ (,) من ظ ء واف الأصل : كذيك 8 


0 نهم 


ظم الدرر ( الجزء التاسع ) ع-8 


( فهم لا يمعونه 4 أى سماع فهم . و عير عن الإصابة بالماضى إشارة 
إلى سرعة الإهلاك مع كونه شيئا واحدا غير متتجزى , و عن الطبع بالمضارع' 
إعاء إلى التجدد ححيث لا بمر من إلا كانوا فيه فى طبع جديد : 

ولما اتقضى ذلك على هذا الوجه الاعظم و انظم الأابلغ الاحم. 
و كانت هذه القرى بحيث تعرقها العرب و يرونها, أشار إليهم حثا على ه 
الاعتبار بهم ؛ ء لما كان أهلها جديرن بالبعد عنهم" والحرب منهم؛ عبر 
عنهم بأداة البعد فقال: ل نلك القرى ‏ أى حال" القبائل الخس . و يحوز 
أن يكون البحد لعظمة ما حصل لأاهلها من العذاب , و يكويده قوله مينا 
لحالها : ( نقص عليك 2 

ولا كان العاقل من يكفيه أدنى ثىءء هول الام بأن أخبارها ٠١‏ 
تفوت الحصر. ء أن ها قص منها يكق المعتير. فقال : ل من انآئهاج) أى 
أخبارها العظيمة الحائله المطابقة للواقع شيئا بعد ثىء كأ يفعل من ,تتبع' 
الآثرء و أنث الضمير لآن لرئزية القرى أنفسها مدخلا فى معرفة أخبار أهلها. 

دلا كان المقام مقام العجب من التكذيب بعد ذلك اليانء كان 
ربما تخيل متخيل أنهم لم يؤتوا" بالبان الشافى . فكهد الله تعالى للرسل ١٠١‏ 
, عليهم السلام تصديقا من قال منهم : قد جاءتم بيئةع بقوله : نز و لقد ي 
أى و الحال أنه قد ( جاءتهم 4 أى أهل القرى لآانهم'المقصودون بالذات 
وإزسلهم ) أى الذن أرسلام إليهم + بالبييتع فا 4 أى فل تسيب عن 
(:) من ظء وق الأمصل : اللضارع( م) ى ل : عنه (م) فظ : محل (ع) من ظ» 
وق الأصل: يشبع (ة) من ظ , وف الأصل :لم يومنوا (د) من ظء و اق 
الاصل :لم . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف /: 1١8-1١١‏ ) ج م 


ذلك بسبب طبءنا على قلوبهم إلا أنهم مالا كانوا ) موقتين ل لؤمنوا ) 
أى عند مجيئهاء و قد أكد منافاة حالم الإيمان باللام' و الكون أتم تأ كيد 
( بما 6 أى بالذى ( كذبوا 6 أى به؛ [ و حذنها أدل على الزجر من 
مطلق التكذيب و أوفق لمقصود الدورة -" ] . 

ولا كان تكذيهم غير مستغرق اريت الماضى , أدخل الجار فقال 2 
( من قبل' 6 أى قبل بجىء الرسل إلهم أو بتكذيهم الواقع [ منهم - " ] 
للر-ل فما أتوا به عن الله من قبل الاخذ بغتة؛ أو من قبل يجىء الرسل 
بالآيات» فانهم أول ماجاؤهم فاجأومم بالتكذيب : لجوزوا على تكذيب الحق 
من غير نظر فى دليل بالطبع [ على قاوبهم فأتوثم بالمعجزات فأصروا على ذلك 
التكذب ووقفوا لذلك الطبع " ] مع حظوظهم . و منعتهم مماختهم 
وشدة شكائمهم عن الإيمان" ثلا يقال : إنهم خافوا؛ أولا فما وقع منهم 
من التكذيب فكانوا فه على / غير بصيرة» أو إن هم خافوا ثانيا ما قرعتهم 
به الرسل من الوعيد , فدخلوا جينا فما يعليون ف فكان تزبين” هذا 
لمم طبعا على قلوبهم . فكأنه قل: إن هذا العجب هل يمع فى مثل ذالكه 
أحد؟ فقيل: نعمء مثل ما طبعنا على قلوبهم حتى صارت مع الفهم 
لا تفع" فكأنها لا تفهم' فكأنها لا تسمع" 2 كذلك يطبع الله © 
أى الجامع لصفات الكير و نعوت الجلال 'بما يحمل* من الررن با له 
() طفظ من م ) وي مااي اجون من طاريق وزو الأمل: 
الابمن كذا (ع) فى الأصل : خلفواء و فى ظ : خفوا (م) فى ظ : ترين (5) »نه 
ظ , وف الأصل : لا ينتفع (ن) من ظ , واى الأعمل : لا يفهم (م) من ظ » 
وفى الأصل : لا يسمع (. - و) فى ظ : اما نجعل . 

1 (؛) من 


نظم الدرر ( الجوء التاسع ( ١‏ 255 


7 ن العظمة ( على قلوب الككفرين ه 2 أى كل من يشل اما أعطاء الله 
من تور العقل يما تدعوة إليه تقية مر الموى عريقا فى الاتصاف 
[ بذلك - ' ] فيترك آيات الله - 

ولا كان نمض العهد أفظع شىء ء لا سيا عند العرب » قال عاطفا 
على '” نا كانوا ": ظ و ما وجدنا > أى فى علم الشهادة ( لاكثرمم ) ه 
أى الناس. و أكد الاستغراق فقال: لا من عهد ء 4 طبق ما كارف 
عندنا فى عل الغيب . وهذا إما إشارة إلى المثاق يوم “البدرر؟» 


إن كان ذلك على حقيقته . أو إلى مأ يفعلون حال الشدائد من الإقلاع 
عن" المعاصى و المعاهدة" عن الشكر :” لئن اتجيمنا من هذه لنكوبن من الشلكرين؟ » 
أو إلى إقامة الحجيج" بافاضة العقول و نصب الآدلة . فصار بنصبها وإيضاحها” . 
الول كأنه أخذ العهد على من عقل أنه ببذل الجهد ف التأمل ولا بتجاوز 
ما أبداه له صحيح انظر « وان »4 أى وإنا <ا وجدنآ ) أى علسا 
فى عام الشهادة ( كترم لتمسقين ه »4 أى خارجين عن دائرة" العهد 
ما رقين مما أوقفهم عند الحد عريقين فى ذلك طبق ما كنا نعليه منهم فى 
عام اغب 50 أزوناة قَّ عالم الشهادة إلالتقي عليهم به الحجة على ٠6‏ 
ما شعارفونه ينهم فى ي#ارى عاداتهم و مدارك عقوهم . 

ولا اتقضى بان هذا الإجمال الخالع لقلوب الرجال , أتبعه الكشف 


() نيد ما بين الخاجزين من ظ(م) فى ظ : على (م) من ظ ءو ف الأصل : المعاعد. 
١؛)‏ سورة . آية ,م (ه) من ظ ء وى الأصل : الحج - كذا () من ظ » 
وف الأصل : ايضافها (ي) فى ظ : دائر . 


1١7/ 


تلم الدرد (سورة الاعراففب10:* 1١‏ و5١٠1)‏ ج-84 


عبا كان بعد تب عله رذق قصة صهره موسى عليه السلام 
[ مع -' ] فرعون و قوبه. و هى كالدليل على آيات الإجال م كانت 
القصص الماضة كالدليل على مافى أول السورة من الإجمال . فان قصه 
فرعون مشتملة عل الاخذ بالبأساء و الضراو . م الإنعام بالرخاء و السراء . 
د ثم الاخذ بغتة سيب شدة الوقوف مع الضلال بعد الكشف اشاق 
والبان لما على قلوبهم من الطبع و ما قادت إايه" الحظوظ من الفسق, 
وكأ فليا ناتس لاض عويا ذكنها و كهيا عل قرا ] 
قدرها. لآن معجزات صاحها أعظم من معجزات من كان قبله.ء جهل 
من عالجهم" كان أعظم و أبفش من جهل تلك الاممء ء لذلك عطفها 
بأداة البعد مم قرب زمنها من الى قبلها إشارة إلى بعد رنتها بما فها 
من العجائب وما اشتملت عليه من؟ الرغائي ٠‏ الغرائب : و لذلك مد لها 
المدان و أطلق فى سساتها للجواد" العنان فال : ( ثم بعثنا © أى على 
عظمتنا من بعدمم 4 أى الرسل المذكورين والامم المهلكين 
ا موسى بابئقآ ) إى الى يحق لها المظمة باضاقتها إلينا فقثبت بها النبوة 
6 3 الى فرعون 4 هو عم جنس الوك .صر كيكسرى الوك فارس و قيصر 
الوك الروم » وكان اسم فرعون. *مومى عله البلام” تابوسع و قيل: 
الود بن مصعب [.ن-*] الريان ([ و ملائه 6 أى عظاء قومه, و خصهم 


5-86 


(,) نيد من ظ (م) فى ظ : الى (م) فى ب :كان (ع) سقط من ظ (م) في ظ : 
عاجلهم (-)من ل و قم الأصل : بين (ي) يدت الواو يعدم فى ظ (مبم) سقط 
ما بين الرقين من ظ (و) زيد من ظ و باح العروس بم راحع « تر عن » ٠‏ 

16 لآنهم 


نظم اليرر ١‏ ( الجزء التاسع ( ج-8 


لآنهم إذا أذعنوا أذعن من دوتهم » فكأنهم اللقصودون و الإربال إلهم. 
إرسال إلى الكل . ٠‏ 
ولا سبهت' لحم ا'ظلم قال: لإ فظليوا ) أى وقعو! فى مثل الظلام 
حتى وضعوا الاشياء فى غير مواضعها فوضعوا الإنكار «وضع الإقرار 
بهاع 2 أى بسيب روتها'خوفا على رئا-تهم و بملكتهم الفاية أن تخرج" 
من أبديهم 6 ولا كان ذلك من أيجب الب ...وهو أن سيب التدل 
بكون | سبب الظلء و كان هذا الظل أعظم الفساد, سبب عنه قوله معجيا: / 584 
( نانظر 6 أى بعين" البصيرة ( كيف كان عاقبة ) أى آخر أس 
( اللفدين» ) فلخص ف هذه الآبة على وجازتها جميع قصتهم على طولها , 
و قدم 0 الأيات اهتماما بها و لآنها الدليل على #ة دعوى البعثك ٠١ ٠‏ 
ولا كان التقدير عطفا على ”” فظلوا بها “': و وضمها موسى مواضعها. 
عبر عنه بقوله : لء قال موسى يلفرعون ) خاطبه بما يعجبه امتثالا لمم أله 
تعالى له أن يلين فى خطابه. م ذلك'. لآن* فرعون لقب مدح لمن 
00 
ولا أتامم عله السلام وثم عارفون بأماته و صدقه و عظم مكاته ه؛ 
و بكارم أخلاقه , شريف عنصره و عظي عتهروء و فرعون أعظمهم معرفة 
به لانه رنى فى حجرهء كان هذا حإلإ مقتضيا لآن يلق إليهم الكلام 
غير مؤكدء لبكن لا كان الإرسال من الله أمر! عظيا جدا . و كان المقصود 


,ف 


() من ظ , وا الأصل : سبب () من ظ ء وف الاصل : مرج (م) يظ: 
بعد ) فى ظ : لذلك (م) من ظء و فى الأعيل : ان , 
15 


٠. 


-_- 


[ ,» - '] تخلية سيل بى إسرائيل . وكان فرعون ضنينا بذلك. أ كده بعض 


التأكيد فقال: لإ انى رسول 4 ثم بين مرسله بقوله: ل من رب اللبين3 6 
أى المحسن إلبهم أجمعين - و أتم منهم - بايحادهم و تربيتهم . فهو تنبيه' لمن 
حبعه عل أن فرعون مربوب مقهور . 

كانه يدها عقاوق ردروا الخ مو وق الاين 
ناطقهم و صامتهم , ء كان" لذلك بعيدا من الإذعان لهذا الكلام . أعه؟ 
قوله على وجه التأكيد .مستانفا بان ما يلزم للرسول : 9 حقيق" ) أى بالغ 
فى الحقية, ٠‏ هى الثبات الذى لا يمكن زواله ( على ان لآ اقول على الله 
أى الذى له جميع الكال. ولا عظمة لسواه ولا جلال ١‏ الا الحق'© 
أى الثابت الذى لا تمكن المماراة فه أصلا لا يصدقه' من المعجزات » 
و حاصل العبارة و مألا : حق على قولى" الذى أطلقه* على الله أن . 
لا كون إلا الحق أى غير الحق. و لذلك عبر بالاسم الاعظم الجامع بجميع 
الصفات, و قراءة نافع بتشديد ياء الإضافة فى ” على » بمعنى هذا سواء» 
لان من <ق عليه ثىء <ق على كلامه ٠‏ 

, لما كان الخال إذ ذاك يمتضى توقع إقامة موسى عليه السلاام اأبينه 
على سحة رسااته. كان كأنه قبل : ما دليل صدقك ؟ فقال مفتتحا حرف 


التوقع و التحقيق”: (رقد جتكم» أىكلك , لا أخص أحدا مك بربينة "2 


() زيد من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : يفيه (م) ى ظ : فكان (4) ايد 
بعد فى الأصل : على , و لم نكن الزيادة ى ظ لخذفناها (0) من ظ و القر آله 
الكريم , وف الأصل : حقيقا () فى ظ : يصدر(ي) من ظ » و ف الأمبل : قول . 
(م) فى ظ : اطلقته () من ظ , و فى الأصل : التخفيف (. ) تأخر فى الأصل 
عن « قولى الحق » والرتيب من ظ . 

57 0( دللا 


نظم الدرر ( الجزء التأسم 4 20 جه 
دللا على رسالى وقولى الحق ل من ريم © أى امسن إللم بكل نعمة 
ترونها لديم من خلقم 1 رذقم وكف الامم عن اتتراع هذا الملك 
منكم و إهلا كك , و تلك البينة هى المعجزة . فكرر البيان فى هذا الكلام 
على أن فرعون ليبس أ يدعى لانه ربوب . لا فرق بينه وبين شبية 
العالمئن فى ذلك . ْ 3 
ولا كان من المعلوم أن مثله فى تام عقله و شرف خلائقه لا يدعى 
فى تلك امجامع إلا حما مع ما نه عليه من البيان عل تفرد الله بالإلهية ,كر 
تفرد بالإحان . كان كأنه أظهر البنة اتى أقلها كفهم عن إهلا كهم , 
فأتبع ذلكِ طلب النقيجة إعلاما بئابة مايريد منهم بعوله مسيا عن عرد. 


هذا الإخبا الذي كان' قد أوقع مضبونه : ل فارسل 4 أى يا فرعواتف ٠١‏ 
لإمعى بى امرآءيل [ © أى فبيب". عن إقامتى البليل على حمة با قلته أن 
ألعااعدت له - , هو إربالهم معى - أمن من صار له سلطانٍ بافامةٍ 
البينة لنذهب كلنا إلى [ يبت - " ] المقدس موطن؟ آبائنا التى أقسم الله لهم 
أن يورثها أبناءهم” ٠و‏ في جعل ذلك ننتجة الإرسال إله تنييه ءعسلى أن 
رسالته مقصورة على قومه. فكأنه قبل : فاذ! قال فرعون فى جواب هن 
هذا اللامص الواضح ؟ فقيل : ل قال ) معرضا عنه معميا له خوفا من غائاته 
عند من يعرف مومى عليه السلام حق المعرقة معيرا بأداة | الشلك إيقاذا لهم : 
زان كنت جتت بابئة 6 أى علامة على حمة رسالتك إفات بهآ ) فأومم 
() من ل واف الأصلى كانه () فى ظ : ققدبب (م) زيد من ظ (4) فى 
ظ : مواطن (ه) من ظ ,و فى الأصل : ايناءها . 

"١ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف/؛: ٠١1-1١5‏ ) ج -م 


أنه لم يفهم إلا أن المراد أنه" سيقيمها من غيز أن يكون فى كلامه 
السابق دلالة عل صدقه. و أكد الإبهام و الشك بقوله: لان كنت ) 
أى جبلة وطبعا لإمن الصدقين ه 4 أى فى عداد' أهل الصدق العريقين ْ 
قه لتصح دعواك عندى وو ثثيت" . 

5 ولا ساق هذا الطلب؛ مساقا دالا عل أنه شاك فى أمرهء أخبر 
تعالى أنه فاجأه باظهار الآية دالا على ذلك بالفاء المية المعقبة من غير 
مهلة فقال عن" فعل موسى عليه الام : ل قالق عضاه 4 وعر1. فعله 
هو سبحانه لا فاذا مى /) أى العصا ل ثعبان مبينيح » أى ظاهر فى كيره 
و سرعة حركته بحيث أنه لشدة ظهوره كأنه' بنادى الناس فيظهر لهم 

5-0 وهو موضح أصدق من تسيب" عن فعله فى جميع مقالته ؛ روى 
عن ان عبائن رضى الله عنهما أنه كان ثعبانا أشعر فاغرا فاه» بين لحبيه 
تمانون ذراعاء وضع له اللاسفل فى اللأرض ١٠‏ ليه الاعلى على ا 
القصر ثم توجه نحو فرعون فوب من سريره هاريا و أخدث ؛ و حمل 
عل الناس فاتهزموا و صاحوا فات منهم خمسة و عشرون ألفاء قتل بعضهم 

7 بعضاء و صاح فرعون : يا مومى خذه” و أن أومن [: بك - * ] فأخذه '' 
فناد عصا . تم قال:هل معك'' آية أخرى؟ قال: نعم (رو زع يده 6 
(و) فى ظ :به (م) من ظاء و فى الأصل : عدد(م) منظ . وى الأصل : يثبت . 
() من ظاء وا الأضل : اأطيب (0) من ظ ء وف الأصل : من (7) ف 
ظ: كان (ب) من 2 وق الأصل : -بب (م) من ظ :وى الأصل : خذوه: 
() بد من ظ (.,) من ظ ء وى الأصل : فاخذوه (:1) سقط من ظ . 

١‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) / جم 


أى أخرجها من جه بعد أن أراه إباها حترقة أدما كا كانت وهؤعنده 

(إفاذا هى ببضاء) و نه على ثيات ياضها و زيادة إيجابه بقوله : ( لظن ) 

قال أبو حيان: أى للنظارة', و ف [ ذكر - ' ] ذلك تنبيه على عظم ياضها 

لآنه لا يعرض العجب لهم إلا إذا كان بياضها خارجا عن العادة» و قال 

ان عباس : صارت نورا ساطعا يضىء ما بين السهاء و الأأرضء له لمعان مثل ه 

مدان البرق نفروا على وجوههم. وما" أيحب أص هذن ال خارقين العظيمين: 

أحدهما فى نفسه و ذلك اليد الببضاء و الآخر فى غير نفسه و هى العصا؛ الى 

يمسكها يده', و جمع " بذينك تبديل' الذوات من الشية" إل الحيوانة , 

و تبديل” الأعراض من السمرة إلى الياض الساطع , فكانا دالين على 

جواز الامرين ‏ اتهى . | | ٠‏ 
والما أنى بالببان و أقام واضح البرهان, اقتضى الحال الؤال عما ووو 

من المقال فى جوابه ققال: (( قال الملا م أى الا كابر لمن قوم فرعون) 

ما تلقفوه من فرعو واحدا بعد واحد. يلقيه أكيربم إلى أصغرمم 

( ان هذا لسحر ) أى نهذا الذى رأيتموه أبها النامس من تخسله ما لا 

حميقة لهء فلا تبادروا إلى متابعته . 1 


ولا كان ذلك* خارجا عنما أآد ه من السحرة قالوا: بر علم © 


(ر)ف النهر : النظار ‏ راجم البحر الحيط وإرهم (») زيد من النهر (م) من . 
ظ والنهر وق الأصل: اما (؛-ع ) ليسرما بن الرين ق التهر (ه) من ظ و اانهر» 
وى الأعبل: جميع () ف النهر : تبدل (ي) فى النهر : الحشبة (م) فى ظ : هذا . 


ون 


رض" 


5 


ص 


نظم الدرر ( سورة اللإعراف لا: )١١١-1١١‏ ج-8 


أى 'بما م' فيه بالغ" فى علمه إلى حد عظي . فلذلك جاء ما رأيتم منه فوق 
العاذة) :كان" فزعرق فال ذلك اكدامت اق سورة"ااتورى د لقره 
منه و بادروا إلى قوله . يقوله بعضهم لبعض إعلاما بأنهم على غاية الطواعبة له 
خوفا على رئاستهم تحقبقَا لقوله تءالى ” فاستخف قومه فاطاعوه' '“ و اختير 
هنا إسناده إليهم, لآن السياق للاستدلال على فسق الاكثرء و أما 
مناك فالسياق لانه إن أراد سبحانه أنزل؛ آية خضعوا لها كم خضع 
فرعون عند رؤية ما رأى من مومى عليه السلام حى رضى لنفسه بأن 
بخاطب عبيده ‏ على ما يزعم - بما" يقتضى أن يكون لهم عليه أم» فلذا 
كان إسناد القول إله أحسنء لآن النصرة فى مقارعة الرأس أظهر » 
و خضوع عنقه أضنم ا ٠‏ : 

ولا خلوه' حتى أوتفرم عنما فهموا عنهم” من البادرة إلى ال بعة 
بادعاء أنه ساحر* ؛ تفروهم من ذلك و خوفوم | بأنه يريد أن يحم فهم 
قومه الذين كانوا عبيدا لحم و يزيحوجم من ديارجم التى هى لاشباحهم مثل 


أشباحهم لارواحهم بقولهم؟: لز بريد اف يخرجكم 6 أى أبها القببط 


لمن ارضكج > أى هذه التى أثلها لك آباؤم و بها توامكم ؛ و لما كان 
الاق اك فسقهم» أسقط قولهم فى الموضع الآخر ”' إنيانا 


لمجتهم فى إرام الام فى ضره [ إشارة إلى تغاليهم فى الفسق بعلبهم 


(- ,)فى ظ : بامرهنم (م)ى ظ ؛ عايم (م) سورةمع آية وه (4) ف ظاء 
اتزال (ه) فى ظ : بان () واظ : خياهم ذي) ى اظ : عنه (م) زيدت الواد بعكم 
فى ظ (و) من ظ.ء و فى الأصل : بقوله ٠‏ 

5 )3 أنه 


نظلم الدرر ) الجزء التاسع ( ج م 


أنه محق زليس باحر ' ] . 
ظ ولما كان المقصود بهذا الكلام استءظاف امخاطين » استغطفومم 
بعد أن أوقفوثم , تم خوفوثم بما سبوا عن الخطاب ألسابق من قوم : 
فا ذا تارؤنه »# أى تقولون فى هذه المشورة أيها الادة ليمّثل . 
ولا كان كانه قل : فعلى أئ شىة استقر رأيهم ؟ فقيل : على ه 
تأخير الام إلى حشر" السحرة للفارضة, أختر* تعالى ‏ دلالة غلل أن 
أصل قول الملا من - أنهم أقبلوا' عليه عخاطبين له ملفتين" من أبلنهم 
عنه تفظها له مستدين الآمس إليه يقوله : (( قالوا 4 أَى [ الملا '] 
لفرعون [ بعد ما استقر فى أذهانهم ما نصبوه إليه من الإرادة - ١‏ ] 
(زارجه) أى مؤسى عليه الام بإ اخاة) أى أآخرهما” تنفيسا لا من ٠١‏ 
هذا الختاق إلى ؤت ماحتى' ننظرة فى أمرهها لإواز -ل ف المدن) 
أى [ من '- ] ملك مصر لا لحشرين 3 ) يحشرون لك؟ السحرة ويجمعوثهم 
من كل فج عميق"', والحشر : المع بكره'' ( ياتوك بكل 4 [ولما 
كانت دلالة السياق على رغب فرعون أقل ما فى الشعراء لا اقتضاه الخال 
فى كل منهماء قرأ الخهور - ' ] : م رعلم ٠‏ أى بالغ العلم فى السحرء ١١‏ 
أو فى قراءة' [ حمزة و الكسانى  ١‏ ] ” هار “* زيادة مبالئة أيضا لما 


(1) زيد مبل ظ اماف ظ : تحر (+) فى الأضصل وظ : «اخر (4) فى ظ : 
لاقبلوا () فى ظ : ملنين _ككذا (+) فى ظ : اخرجه ا (ي) من ل , وى اللأصل: 
خج (م) ف ظ : تنظروا - كذا (ة) ف ظ : كل (.) -قط فن ظ (11) اهن 2 
ظ . وف الأصل : بكثرة . 


سسب 
ل 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/ا: )115-1١‏ جيم 


رأوا من قلق فرعون ف اجلة - '] , وهذا يدل على أن السحرة كانوا 
فى ذلك الزمان عندمم نى غاية الكثرة, و يدل على" أن فى طبع الناس 
الخارضة” فيا نكيت يظلك دعوى النبوة. ء إذا تعذرت بحت الددوى ٠‏ 

ولا كان التقدير : فآخر أمرهما و أرسل كا قالوا , لجمعوا *ن 
وجدوه منهم ' عطف علمه قوله : بإرو جا السحرة فرعون / ولا تشوف 
السامع إلى خيرم . قال مجحيبا له استثتافا : ل قالوا 6 أى' لفرعون عند ما 
حضروا سس يذابه متو تين لنفع أنقسهم مفهمين* له أنهم غالبون » لا مانع 
لهم من ذلك إلا عدم إنصافهم » ائقين للكلام فى قراءة اجماعة مساق 
الاستفهام أدبامعه فى طلب الإكرام : ل( ان لنا لاجرا 2 و أ كدءا طليا 
لإخراج الوعد على حال التكذيب* زان كنا نحن » أى خاصة 
( الغلبين ه) و من أخير أراد الاستفهام 0 م نافع "و ان كثير "و حفص 
عن عاصم لإقال 6 أى فرعون (نعم) أى لك أجر مؤكد اللخر” به. و زاد 
بان التأ كيد بما زادمم به رغبة فى قوله : 9و انكم) أى زيادة على ذلك 
( لمن المقربين ه ) أى عندى فى الحضرة ٠‏ 

ولا فرغوا من محاورته » تشوف السامع إلى قولهم .اومى عليه السلام» 


فاستأتف قوله جوابا : لإ قالوا ) بادثين باسعه ل( يموسى ) مخيرين له أدبا معه 


كا هى عادة عقلاء الاخصام قبل وقوع الخصام فى سياق مفهم أن 
تصدم الإلقاء أولا ‏ ء ذلك قولحم : ل امآ ان تلق ) أى أنت أولا 
31 1 5 

(,)زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الغو منه -كذا (ع) فى ظ.: 
مفهومون (ه) فى ظ : التا كيد () من ظ .وق الأصل : هو (يي) سقط 


مابين 'رقين من ظ . 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 
ماتريد أن تلقبه للغللة فى إظهار حمة دعواك 9و امآ ان نكون نحن) 
أى خاصة لآ الملقين ه ) أئ :معنا أولا . 

ولما فهم موسى عليه السلام مرادهم ما عبر هذا اانظم عن حقيقة 
معناه من تأكيد ضميرم' المتصل بالمتفصل د تعريفت الخبر و إقحام الفصل , 
و' كان واثها من الله تعالى بما وعده به جاريا مع مراده. لا فرق بين ه 
أن يتقدم أو يتأخر ؟ أجابهم إلى سؤالهم". و هو أوقع؛ فى ازدراء شأنهم, 
فاستأتقف سبحاته الخير عنه بقوله : (قال القواج) أى أتم أيها السحرة 
ما تريدون إلقاءه, وهو أمن تعجيز . 

ولا أذن فم بادروا إلى ذلك 6 أفهمه العطف: بالقاء فى قوله : 

( فلآ القوا 4 أى ما أعدوه للسحر" لإ سحرءا اعين الناس 4 أى/ عن ٠١‏ | +م+ 

ححة إدراكها حتى خيلوا إليها ما لاحقيقة لهى و هى أن حبالهم و عصيهم ‏ 
و كانت كثيرة جدا - صارت تتحرك و يلتوى” بعضها على بعض » و يعثوا 
جماعة ينادون: أيها الناس احذرءا لإرو استرهبوجم ) أى و أوجدوا رهبتهم 
إيحاد راغب فبها طالب لها غاية الطلب . 

ولما قل ذلك. كان را ظن أنهم خافوا مما لا بخاف من مثله» ٠١‏ 
قفال. تعالى مبينا أنهم معذورون" فى خوفهم: برو جأءو سحر عظم ه 6 
قال صاحب كتات الؤينة: , السخر على وجوه كثيرة . منه الاحذ بالعين» 
() زيد بعد, ى ظ : حقيقيا(,) فى ظ : لو(م) من ظ , و ف الأصل : سوظم. 
(؛) من.ظ ب وف الأصل : دافع (ه) من ظ ء وفى الأصل : للسحرة (.) من ظى 
وق الأصل : لتو (ي)-من ظ ء وى الأصل؟: معذرون . 


لف 


- 
٠ 


١6 


نفلم الدرر ( سورة الاعراف 11/:107-١٠8ا‏ ( ج -83 
وإفنه ما اشرق .هين المره و ووجف: ومنهغير ذلك وأضله ماخوذ هن 
التعلل بالباطل و قلب الام عن وجهه كأ ذكرنا من لغة العرب : 

ولا تناهى الامر واشتد التشوف إإلى ها صنع مونى عليه ااسلام . 
قال معلما عنه عطفا على ” و جاءو “ : ل اوحينآ ‏ أى مظهرين لمظمتنا على 
رؤس الآشهاد بما لا يقدر أحد أن يضاهيه لإ الى موسى ان الق عصاك ح ) 
أى فالقاها لإ فاذا هى 4 من حين إلقائه لها ل( تلقف )4 أى تاتقم التقاما 
-قيقبا شديدا سريعا جدا بما دل عليه حذف التاه. و دل على كثرة 
ما دنعوا بقوله': ل ما يافكون ج © أى يحددون حين إلقائهم فى تزويره 
و قلبه عن وجههء فابتلعت فا كارف ملء الوادى من الفصى و الحبال» 
ثم أخذها موس عليه اللام فاذا هى كا كانت لم يزد شىء من مقدارها على 
ما كانت” عليه؛ و 5 هذا الاق المعلم بتثيت* موسى عليه السلام بهد 
عظى ما رأى من حرم" إلى الإحاء إليه بان لادبه عليه السلام فى ذلك 
المقام الضنك و سكونه؟ تحت المقارية" مسغ مرسله سبحان إلى برذز 
ارات الو 

ولا علم أن ها صنغؤه إيما هو خيال, وما صنعه موسى عليه السلام 
أثيت من .الجبال, سبب معقبأ قوله: ( فوقع الحق » أى الذى لا ثى» 
أثبت منه, فالواقع يطابقه لان باطن الام مطابق لا ظهر منه من ابتلاعها” 


(ذ-و) من ظاء وف الأصل : اليها (م) من ظ ء وى الأصل : به (م) من ظ ه 

وف الأصل : كان (؛) ى ظ : بتثبيت (ه) من ظ ء و اق الأصل : رهم . 

() فظ : سكون (ن) ى ظ: المقادير (م) من ظ ء وى الأصل: اتباعها -كذا ‏ 
1 07 لامتعتهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 
مسح 2 
لامتعتهم الإ خبار عنه صدقء, وفيء تنيه على أن فعلهم إما مو خيال 
بالنذبة إلى ظاهر الامر .و أما في الباطن و الواقع فلا حمية له, فالإخبار 
عن تحرك ما ألقوه كذب . 
ولا أخمر عن ثيات الحق , أتبعه زوال الباطل فقال: (ر و بطل 6 
بحيث عدم أصلا و رأسا لما كانوا يعملون ) فدل بكان و المضارع على ه 
أنهم - مع بطلان ما عملوا - نسوا عليهم' حيث أنه أسند عليهم باب العمل 
بعل أن كان لهم به ملعة كلك ما هو كالجلة - و الله أعلم ؛ م سيب 
عن هذا قوله : لإ فلبوا هنالك » أى عند هذا الآمس العظيم العالى الوتبة 
ر: انقلبوا 2 أى جزاء على قلهم تاك أخفانق عن وجوهها" حال 25 
( صغرين 2 ) أى بعد أن كانوا - عند أتفسهم و من يقول بقولهم وم ٠١‏ 
الأغلب - عالين, و لا ذل و لا دغار أعظم فى حق المبطل من ظهور بطلان 
وله على وجه لا يكون فيه حيلة . . 
ولا كان الآدب و ذل النفس لا يأنى إلا بخير . للانه اللائق بالعبيد» 
قاد كثيرا منهم إلى السعادة الأبدية . فلذلك قال : ذا و الق السحرة 4 أى 
ألقاهم ملق الخوف من الله و الشوق إلى الخضوع بين يديه و الذل لذيه 58 
حين" عرفوا أن ما فعله موسى عليه السلام أمس سماوى : صدق الله تعالى 
نه موسى عليه السلام فى أنه رسوله: ول يتأخروا بعد ذلك أصلا حتى 
كأنهم خروا من غير اختيار لا سجدين بلح 6 كرا لله تعالى و انسلاخا 
عن الكفر و دللا على أقصى غايات الخضوع ؛ فعل الله ذلك بهم* حتى 
() منظ , و في الأصل : عملهم (م) من ظ , و ق الأصل : وجهها (م) منظه» 
وف الأصل : حتى (؛) سقط مرنى ظاء, 
إلى 


مم 


نظم الدرر ( -ورة الاعراف 7 : 134-18١‏ ) جنم 


تبهر' به فرعون و ملاؤه وتحير' عَمَولهم . 

ولا كانوا بمدرض التشوف العظم إلى 0 فة قولحم بعد فعلهم . 
أ عن 5 الك تديحايه شو له : ل( قالو »4 أى | حال إلقائهسم للسجود 
(١‏ "منا »> أى كنا ررب العلدين م » أى الذى خلق فرعون ومن قبله 
ر ما بعيشون به 4 ثم خصوا من هدام الله على أبديهما تصريحا بالمراد 
"و تشريفا لما " فمالوا : زرب وض م أزالوا الشبهة حذافيرها - لان ا 
فرعون ريا ادعى تربية موسى عليه السلام أنه المراد ‏ بقولمم : لو نهرونه 4 
وفى الآية دليل على أن غلهور الآبة موجب للايمان عند من ظهرت له . 
ولوأن الرسول غير* مرسل إليه . 

ولا صرحوا بالذى آمنوا به تصرحا منع فرعون أن يداس ممه 
بما يخيل به على قومه. شرع فى تهديدمم على وجه يمكر فبه بقومه و بابس 
عله هاا لعن المادنة إل الإقاق هك ياد التسدرة د إلى رقت 
ماء فاستأتف . الخير عنه سبحانه بقوله [مصرحا باسمه غير مضمر له كا غير 
هذه السورة لان مقصود السورة الإنذار, و هو أحسن الناس بالمناداة عليه 
فى ذلك المقام . و قصته مسوفة لببان فق الاكثر, وهو أفق أدل 
ذلك العضر ‏ * ]: ١‏ قال* فرعون » منكرا عليهم [ مونخا لحم - * ] 


را 1 أى صدقم فر به 4 أى ودي اصد تنا عه من رجو عكم 


() فى ظ : جهر (م) فى ظ : يخم (مم) سقط ما بين الرقمين من ظ (إع) من 
ظ .وى الأصل : عن (ه) زيد ما بين الهاجزين منظ () زيد يعده فىالأصل : 
الى . ولم تكن اأزيادة فى ظ لخذنناها . 


؟" صمه 


نظم الدرر ( الجر التاسع ) جم 


عنه. و امن أخير أراد الاستفهام . د أوثم فرعون من فهم عنهم من . 
القبط إرادة الإيمان لجل ما رأرا من دلائل. صدق موسى عليه السلام 
واقتداء بالسحرة [ بقوله : ب قل ان اذن لمع 2 ايوةفهم من خطر 
الخالفة له بما رجاهم ف من إذنهء فليا ظن أنهم وقفوا خبلهم عا يذهب 
عنهم ذلك الخاطر أصلا و رأنا بعَرله مؤكدا نفيا لما على 1 من ه 
لواح الكذب -' ] :لإ ان هذا للكر يّ أى عظي جدا ,و طول الكلام 
تبينا لما ' أرادوا و تفية" لاطر الإيمان فقال: ل مكرتموه فى المدينة ) 
أى على معاد بنك و بين مومى .ء حيلة احتلتموها قبل اجتماعم . , ليس 
إمانك” لآن صدقه ظهرلك ؛ ثم علل بما يتعلق' به فكرم و تشوش” قاوبهم 
فقال: ل لتخرجوا ) أى نم وموسى عليه السلام ل منهآ اماهاع ) ٠١‏ 
كرما ام كر ار 

ولما استتب له ما أراد من دقيق المكرء شرع فى تهديدثم بما يمنم 
غيرمم و رما ردهم » فقال ميا عن ذلك :8 فوف تعدونه 4 أى بوعد 
لاخلف فيه ما أففل ب" من عذاب لايحتمل . ثم “فس ماأجل من 
هذا الوعيد”* بموله : لاقطعن ديم » أى اليمى مثله و ارجلدم )) 1 
أى اليسرى: و لذلك فسره' بقوله : لإإمن خلاف ‏ أى يخالف'' ااطرفٌ 
0) تيد ها بق لاسر هن ل( دو ىاه ازا فيه را اج )قط 
من ظ (4) مرنى ظاء وق الأصل : يعلق (ه) فى ظ : يشوش () ق ظ : 
مكنوتا (ي) فى ظ : به (م-م) تأخرما بين الر تين ى الأصل عن « اليسرى 
ولذلك » و:الترتيب مرن ظ (و) تقدم فق الأصل على « فسر ما » و ااعر تيب 
من ظ (0,) فق ظ : بحلاف . 

لقا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 7 : .-070١؟١‏ ) 4-8 


- الذى تقطع' منه اليد - الطرف الذى تقطع”' منه؟ الرجل . 
ول كان مقصود هذه السورة الإنذار. فذاكر فهاها وقع لموسمى 
عليه السلام و السحرة على وجه يهول ذكر ما كان من أمن فرعورت 


5-25 
٠ 


الذى يكون: شاغلا لاحابه عبا أدهشهم عا ادف تعظها لآم الصلب. 
فيكون أرهب. للحرة ون نزازل بهم من قومه فقال: ١‏ أم؛ لاصلبكم 4 
أى أعلقنكم مدودة أيديكم لتصيرء! على هيثة الصليب . أو حتى يتقاطر* 
صليم وهو الدهن الذى فيكم لا اجمعين ه # أى لا أترك مك أ<دا 
ا ظ 

ولا كان حالا بشوق' النفوس إلى جوابهم ٠‏ استأنفه بقوله: ل( قالوا 14 
أى أجمعونءلم يرتع منهم إنسان و لاتزازل عما منحه الله" به من رتية* 
الإمان لإا انآ الى ربا 4 أى اذى مازال بحسن إلينا بنعمه الظاهرة 
و الباطنة حتى جعل آخر ذلك أعظم النعمء لا إلى غيره ١‏ متقلبونع 4 
أى اموت انقلابا ثابتا لا انفكاك لا عنه إن صليتنا أو تركتناء لا طمع لنا 
في البقاء فى الدناء فتحن لانالى - بعد علنا بأنا على حالة السعداء ‏ 
بالمرت عل أىْ حالة كانء أو المراد أنا نتقلب إذا قتلتنا" إلى من بحسن 
إلينا بما منه الانتقام منك , و ذلك اتبعوه بقوطم : لإ وما تنقم © أى 
تكر لمآ ) 4 أى فى فلك ذلك بنا و تعيب علينا* ١‏ الآ ان امنا )4 


) 0 يقطم (؟) من ظ وق الأصل : من (+) سقط من 


ظ (ع) ظ والقرآن الكريم وق الأصل «و»(و)منظ زى الأصضل: 
ا ا 0 
0 )0( أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 

أى إلا ماهو أصل المفاخر كاها وهو الإيمان لإ بات رينا » أى الى 
عظيك: تك فنا ضارة' عل زا[ :ول ينا الدا'فوحن حلا قو 
ا ( 4 [أى حين _"؟] 93 جاءتنا * ) لم تأخر عن معرقة الصدق 
لعفي اوها يوجب الإكرام لا الاتقام؛/ ثم آذتره بأنهم ‏ | عسوم 
مقدمون على كل مأ عساه أن يفعل بهم فقالوا: ف( ربنآ 4 أى أبها الحسن ه 
إلنا القادر على خلاصنا ( افرغ »4 أى صب صبا غامما ال علينا / 
أى فما تهددنا به هذا الذى قويته علينا ل( صبرا” 4 أى كثيرا تغمرنا 
به كا يغمر الماء من يفرغ عليه حتى لا يروعنا ما يخوفنا به* لز وتوفنا) 
أى افنض 'أرواحنا وافيه حال كرننا (مسلمين غ ) أى عريقين فى الانقاد 
بالظاهر و الباطن بدلائل الحق. و الظاهر أن الله تعالى أجابهم فا سألو ُ 
تلويحا يذكر الرب فلم يقدره" عليهم لقوله تعالى '” اتها ومن اتيعكما 
الغلبون' “» ولم يأت فى خبر يعتمد أنه قتلهم و يأتى فى آخر الحديد" 
عن تاريخ ابن عبد الحكم ما هو صريم فى خلاصهم . 

ولا قنع فرعون فى ذلك الوقت الذى بهرت* قومه تلك المعجزة 

لظاهرة بالانفصال على هذا الوجه النى لم بدع فيه حيلة إلا* خيل بهاء ٠١‏ 
و خلص مومى عليه السلام بقومه متمكنا منهم بعض التمكن »و كان السياق 


(:) ف الأصل : صادرهاء وى ظ : صارت (م) زيد من ظ (م) فى ظا: صمزةا . 
(4) سقط من ظ (ه) من ظ واف الأصل : فلم يقدر (.) مورةوم أيقاوم. 
() فى ظ : الحديث (م) من ظء و ى الأصل : يهرب (و) فق ظ : الى 5 

الثنا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 9: ١707‏ ) ج -م 


بيان أن أكثر الخاق فاسق , أخبير تعالى يما قال قوم فرعون بعد [ ما -'] 
رأوا من المعجز الهاهر' دللا على ذلك , فقال عاطفا على ” و الق السحرة 
سجدين" '' و ما بعدمء أو على قول فرعون: (إ و قال الملا أى الأشراف 
ل من قوم فرعون ) أى» ظنين أن فرعون متمكر._. كا يريد بموسى 
ه عليه الام [ من ' ] الآذى, متكرين لا وصل إليه الحال من أمى موسى 
عليه السلام حين فعل ما فعل و آمن به السحرة. وما عمل فرعون شيئاء 
لاله ولا حيسه . لآنه كان لا بقدر على ذلك ولا سرف به أتمومه 
(انذر موسى و قوءه ) . | 
ولما كان ما كان فى أول مجاس من إبمان السحرة جديرا بأن يحر 
إإيه اذالم عر ناراكو تستاون ملعتو الور 1 ادا لك اا 
فقالوا: ل ليفسدوا ) أى يوقعوا الفساد و هو تغبير الدن 2 فى الاارض) 
أى التى هى الارض كلها ,.. هى أرضنا هذه , أو الأآرض كلها » لكون مثل 
هذا الفعل جديرا برد أهل الآرضٍ كلهم عن عقائدمم إزو يذرك والمتك © 
قل: كان أمس قومه أرب يعبدوا الاصنام تقربا إلبه و قال الإمام : 
5 الاقرب”" أنه كان دهريا منكرا اوجود الصانع » و كان يقول: مدبر 
هذا العالى اسفلل هو الكواكبء و أنه الخدوم فى العالم للخلق أو لتلك 
الطائفة و المربى لهم 4 ثم قال : وإذا كان مذهبه ذلك لم بعد أن يقال: 
إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكوا كب و يعبدها على ما هو دين عبدة 
الكراكب [اتتهى -'] . و لذلك قال: '” انا بكم الاعلى'“ , - هكذا قبل » 


5 
٠ 


رامين ط و ) ولاو اباضر (+) فى ظ : الساجدين (4) سقط من ٠,‏ 
() ف ظ : الاقر (5) فظ : صير ع ظ 
عق ودو 


نظم الدرر ) الجزء التاسبع ( 43 - م84 


وهو ظاهر عبارة التوراة الأتة فى آية القملء ء لكرن. إرادته غير 
ملاتمة لجذه المعادلةء بل ااظاهر أنه كان ععى أمراءم آلمة “. و سمى لكل 
أمير توما يتألهونه أى يطهونه فانه تقل عنهم أنهم كانوا يسمون الحام 

بل و الكير إلها يا سبأنى عن عبارة التوراة, ليث وقمت الموازة بن" 
موسى عليه السلام و قومه "و بين فرعون واقومه", عير بالالهة :مظما لجانه ه 
بالإشارة إلى أنه إإله أى عام محبود , ليس وراءه منتهى و ملأوه كلهم آلة 

أى حكام دونهاء و مودى عليه السلام ليس بالله و لافى قومه إله بلثم محكوم 
عليهم فهم ضعفاء فكيف بتركون ! و حيث نق الإالهية عن غيره فباانظر 
إلى خطابه لللا ” ما عليت لك من الله غيري" © و حيث حشر الرعية 
تاداهم يقوله ” انا ريم الاعليا' “ و كأن ذلك كان" يطلق على الحام 5 
| يجازا . لوه حممّة ء صاروا يفعلون ما بختص به الالحة 1 -*من التحليل ‏ | وس" 
و التحرجم كا قال تعالى ” اتخذوا احبارثم و رهانهم اربابا من دون الله" “ ] 
فكفروا بادعاء'' الربوية بمعنى العبودية"' , و تق المعبود الحق يدليل آبة 
"ما عليت». و الحاصل أنهم عيرده بالرضى بأن يكون رئيسا على القبط 

و موسى عليه السلام [ رئيسا ‏ *] على ببى إسرائيل فيكونوا "' بهذه المتاركة ٠١‏ 


() منظ ,وف الأصل : الى (,) زيد بعدى ى ظ :يدى (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (غ) زيد بعدى فى الأصل : و ملاو كلهم آلمة , و لم تكن الزيادة 
ى ظ خذنناما (,) سمورقيء آية مم (د) سورةوب آية :م (ن) سقط منظ . 


(م) زيه من ل (و) سوزة و آية و+[(. و) من ع واف الأصل:: بالوعاء . 
(رراق ظ : المعبودية (م؛) فى ظ : نيكولن . 


ا 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف7ا:/١؟1‏ -4؟3 ) ج-8 


أكفاء للقط ٠‏ 
ولا أيجزه الله سبحانه أن يفعل بهم أكثر مما كان يعمل قبل يجىء 
موسى عليه السلام لما يراد به من الاستدراج إلى الحلاك , أخير عنه 
سبحاته بما يقهم ذلك ققال مستأتفا': ١‏ قال 4 أى فرعون لا ستقتل ) 
ه أى تقتلا كثيرا لا ابنآءهم 4 أى م كنا تفعل (, و نستحى نسأءمع) 
أى نبقيهم أحاء إذلالا لهم و أمنا من غائلتهم فى المستقل (و انا فو تهم) 
أى الآن لإ قلهرون ه) ولا آر لغلبة موسى لنا فى هذه المناظرة لثلا تتوهم” 
العامة أنه المولود الذى تحدث” المنجمون و الكهنة بذهاب ملكهم على 
يده فبطهم ذلك عن الطاعة , موهما* بهذا أن تركه لآذى موسى 
٠‏ عليه السلام 'عدم التفاته إله , لا يعجزه شىء" عنه . 
ولا كان هذا أمرا يزيد من قلق بى إسرائيل لا ثموا من رائحة 
5 استأنف سبحانه الخير عما ثبتهم 3 موسى عليه السلام تائلا : 
(١‏ قال موسى لقومه ) أى ببى إسرائيل الذين فيهم قوة و قيام [ فها -8] 
يريدون من الآمور لو اجتمعت قلوبهم ( استعينوا 4 أى ألصقوا طلب 
٠5‏ العون بالل 4 الذى لا أعظم منه بما يرضيه من العبادة لإ و اصيرواج ) 
ثم علل ذلك بأنه فءال لما يريد , لا اءتراض عليه وال يزعن كه نال 
(و) ز.دت الواو بعده فى الأصل, ولم تكن ى ظ ولا فق القرآت الكريم 
خذفناها (,) من ظء وى الأممل : بتوهم (م) قى ظ : لا نحدث (4) من ل » 
وى الأصل : توهما (ه) سقط من ظ () ريد من ظ . 
فى 09 ان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج 8 
لأحد معهء كرره تذكيرا بالعظمة و تصريحا و تمركا 4 ثم استأنف قوله : 
الريورثها من يشآء من عباده 6 ٠‏ 
ولا أخير أن نسبة الكل إليه واحدةء أخير بما يرفع بعضهم على 
بعض ققال: ل( ء العاقبة 4 أى و الحال أن آخر الام وإن حصل بلاء ه 
(١‏ للتقينه © أى الذن يقون أنفسهم سغط الله بعمل ما يرضيه فلا عيرة 
بما ترون فى العاجل فانه قد كون استدراجا . 
ولا تشوف اللامع إلى ما كان من جوابهم. أشار تعالى إلى 
أن' قلقهم كان وصل إلى د لا صبر معه بقوله مستأتفا : إإقالوا 4 ولا 
الح ل ا موا بنوا للفعول قولهم: ل اوذينا 4 ٠١‏ 
أى بالقتل و الاستعباد . 
يالا كادعي أذاة" عن مسشورق انان ل" الجر فقالوا : 
ل من قبل ان تاتينا »4 أى كا تعلم ووس ود ماجتا ') أى ها الذى 
أفادنا يجيتتك لا قال © مسليا لحم وداعيا و مرجناء بما رمن إليه من قبل 
9 عنى ربكم © أى الذى أحسن إلى آبانم با تعرفون و إليكم بازسالى. ١٠‏ 
لي ان بهلك عدوي 6 فلا يهوادك ماترون 9 يستخلفك 6 أى 
و يوجد خلاقم م متتكنينء لا يحم عليم غرم لإبفى الارض ) أى 
جنسها إن كتتم متقين؛ ثم سبب عن الاستخلاف قوله مذكرا لهم محذرا من 
عدم سو نه : ادخل ٠‏ 


ذا 


فنا 


- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 1٠9:9‏ -181) ج-8 


سطواته سبحانه: (( فينظر) أى و أتم خلفاء متمكنون" ل كيف تعملونع ) 


أى يعاملكم معاملة الختبر و هو فى الازل أعسل بما تعملون منكم بعد 
إيقاءكم للااعمال, و لكنه يفعل ذلك لتقوم' الحجة [ عليكم "] على؛ 
بجارى عاداتم . 

ولما رجاهم مونسى” عليه السلام بذالك , أخبر سبحانه أنه فعل ما أخيرثم 
بهء فذكر مقدماته فقال: ذإ ولقدا 4 أى قال لهم ما قال و الحال أنا 
وعزتنا قد ل اخذنآ 4 أى تهرنا لإ اال فرعون) و ليئا عربكتهم و -هلنا 
شكيمتهم (( بالسنين © أى بالقحط و الجوعء فان السنة يطلق بالغلبة على 
ذلك م تطلق على العام ؛ و لما كانت السنة تطلق على نققص الحبوب » صرح 
باثمار فقال: ( و نتقص من الثمرات 4 أى بالعاهات إن كان الماء كثيراء 
أو السنة للبادية و النتقص للحاضرة 7 اعلهم | بذكرون ه » أى ليكون" 
الهم حال من يرجو ناظره أن* يتذكر فى نفسه و لو بأدنى وجوه التذكر - 
بما؟ أشار إليه الإدغام: فان الضر يزيل الشماخة الى هى مظلة الوقوف مع 
الحظوظ و يوجب"' للانسان الرقة فيقول: هذا إمما حصل لى بسبب نكذيى 


نذا الس لا ضاق تن لذ ركفن السو عن قاو لا عر. : 


ولا لم يتذكروا ولا لانواء سبب عن أخذمم قوله معرفا بغبارتهم 


(,) ف ظ: متمكنين )٠(‏ من ظاء وق الأصل : ايقوم (م) زيد من ظاء 


(؛) فى ظ : من (ه) سقط من ظ (+) من ظ والقرآن الكري , و فى الأصل : 
قد (ى) فى ظ : لتكون (م) ل ظ : او (و) فى ظ : 5 )١,(‏ من ظاء وق 
الأصل : :وجب ٠.‏ 

7 سار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 

معيرا فى الخير بأداة' التحقيق إشارة إلى أنه أغلب من الشر", حثا على الشكر : 
(إ ناذا ) أى فا تسيب عن ذلك إلا أنه كانو | إذا ا جاءتهم الحسنة )م 
أى الخحالة الكاملة التى بحبونها من الخصب و غيره؛ و عرفها بعد تحقيقها 
إشارة إلى ! كلها 9 قالوا لنا هذه ج) أى نحن حقيقون بهاء و دل على أن 
الخير أكير من غيره بقوله بأداة الغلك مع التنكير : لإ و ان تصبهم سيئة!/)4 ه 
أى حالة يكرهونها . 

[ دلا كانت الإصابة بالسبئات تخصهم و لا يلحق بى إسرائيل منها 
ثىء . فكان إظهارمم للتطير بهم ظاهرا فى ردم علهم و تكذيهم فيه 
أثشار سبحانه بادغام التاء إلى أنهم كانوا إنما يدسونه إلى من يمكنهم 
اختداعه من الجهلة و الاغبياء على وجه الحيلة و الخفاء؛ مخلاف ما فى ٠١‏ 
بض فقال-" ] : ( يطيروا 4 أى يتشاءموا ل بموسى ومن معه ) 
أى بأن يقولوا: ما حصل لنا هذا السوء إلا بشؤمهم . وهو تفعل من الطيرء 
وهو تعمد قصد الطير لآن يطير للتفاؤل به من خير أو شر ء وأصله 
أن العرب كانوا إذا مى الطائر من كال إلى جهه مماسرهم قالوا: 
بارح» أى مشوم » من البرح وهو الشدة ؛ فاذا طار من جهة اليسار 16 
إلى جهة ال.مين عدوه مباركا » قالوا : من لى بالسائح* بعد البارح , أى 
بالمارك بعد المشؤم , و عرف أن المراد هنا التشاؤم لا قترانه بالسيئة . 

ولما كذبوا فى الموضعين . قال مستأنفا على وجه التأكيد : 
() من ظاء واف الأصل : بارادة (م) فى ظ : السوء (م) زيد ما بين الماجزين ١‏ 


من ظ (4) من روح امعانى م/م.. .وق الأسل : بالا , وفىظاء 
بالشالح _كذا . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف؛؛: مودعم( ) خ-8 


(الآاما ترم أى قدرهمالذى سبق ف الآزل من الخير و الشر فلا يزداد' 
ولا ينقص لإعند الله) أى الملك الذى لا أمى لغيره وقد قدركل ثىء. 
فلا يقدر على الجىء به غيره أصلا ( و لكن اكترف الااسلوتة ) أى 
لا عل لهم أصلا فهم لا يهتدون إلى ما ينفعهم و يظنون أن للعباد مدخلا 
ه فى ذلك؛ فلذلك تراهم يضيفون الآشياء إلى أسباب ,توهمونها ٠‏ 
ولما كان هذا الذى تالوه يدل على سوء المزاج و جلافة الطباع 
بما' لايقبل العلاج . أتبعه ماهو شر منه, وهو أنهم جزموا بأنه كلما 
أتاهم شىء فى المستقيل قابلوه بالكفر فقال: ( و قالوا مهما 4 هى مركبة 
من ” ما“ تين : الأول الشرطة والثاية تأ كدء قلبت ألف الاول 
٠١‏ هاء" استثقالا . و قيل:[مه .. ؛] هى الصوت الذى يكورتي اللكفه 
وما الشرطية. أى كف عنك ما أنت فيه؛ ثم استأتفوا ”ما“ :لآ تاتنا به )4 
أى فى أىّ" وقت و على أى حالة كان ؛ ثم بينوا " المأنى به يقولهم : إرمن 'بة )4 
أى علامة على. صدتك . و هذا على زعمه ء ٠‏ لذلك عللوه بقوهم : 
( اشح ) أى تخيل* عل" عقولنا. ( بها ب ) و عافتتاعما نحن عليه 
٠6‏ إلى ماتزيد فتحن نسمبها حرا ء أنت تسميها آي ؛ ثم أجابوا الشرطه ٠‏ 
بقولهم : ل فا ) أن نا لك )فى عامة وس ) أ 
من أن نكذيك :. 
.ولا بارزوا بهذه العظيمة , استحةوا النكال فسبب عن ذلك قوله : 
(5) من ظ ...وق الأصل : فلا بزاد (,) فاظ : 5 (م) فى ظ : ما (؛) زيبد 
: مابين الحاجزين من ظ (م) من ظء و ق الأعمل :'يفسر ‏ كذا () من ظ » 
وى الأصل : مخيل - كذا () سقط من ظل . 
4 ل ذارملنا 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء دك ع 


أ الرعد عد و اليرق ف النار مع اله و البرد الكار الذى يقتل البقر فا 
دونهاء و الظلة و الررعح الشديدة التى عمت أرضهم و طافت' بها؛ ولا 
كان ذلك رما أخصبت به الارض , أخير أنه أرسل" ما فسد ذلك 
فقال: ١‏ والجراد 6 .. 1 0 

ولما كان الجراد ربماطار و قد أبق شيئاء أخمر با يستمر لازقا فى 
اللأرض ححتى لا يدع بها شيئا فقال: إ و القمل 4 قال فى القاموس : 
القمل كالسكر": صغار الذر ى الدنى الذى لا أجنحة له - و هو أصغر الجراد 
و صغير أ يجناح أخر , شبىء سه الخلم خيثك الرانحة أ دواب 
صغار كالقردان" ‏ / يعنى القراد . و قال البخارى فى بى إسرائيل من ٠١‏ | لمم 
صحيحه : القمل: الحنان” يشبه صغار الحم .. 

ولما كان ربما كان عندهم" شىء مخزونا لم ,صل إليه ذلك» أخير 
بما سقط نفسه فى الأكل فيفسده أو ينقصه فقال: ١‏ و الضفادع ) فانها 
عمت جميع أما كتنهم , و كانت تتساقط فى أطعمتهم » و ربما وثيت إلى 
أفواههم حين يفتحوتها. للاكل . ل 

ولا تم ما يضر بالمأ كل, أتبعه ما أفسد المشرب فقال: ل و الدم 4 
فان مياههم انقلبت كلها دما منتناء وعم الدم الشجر و الحجارة وجميع 
() ف ظ : طارت (,) سقط من ظ (م) فى القاموس : كسكر (:) مرف 
القاموسء و فق اللأصل وظ : عبغار(0) أقحمت ضمفحة الأصل فى «كالقردان » 
ا ل : الحنان ب كذا. 


(,) ف ظ : علق , 0 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/!: +1- 1897 ) ج-م 


الآرض فى -ق القبظ , و أما بنو إسرائيل ضسالمون من' جميع ذلك . 
ولا ذكر تعالى هذه الآرات العظيمة . نبه على عظمتها بذكر الها 
قال 00 نت) أي علامات على صدقه عظمات ال ا 
يقبع بعضها بعضا. ء بين كل واحدة وأخنها؟ عي مشوررن قد مع" ان 
ه مغابرة كل واحدة لآختها' فى غاية الظهور. وكذا العم بأنها من آبات ال" 
الى لا يقدر عليها غيره . 
ولا كانت حقيقة بأن يتيب عنها الإمان عند سلامة القلب, 
سيب عنها قوله : ل فا-تكيروا 4 مبينا أن الذى منعهم من الإيمان مرض 
القلب بالكبر و الطغيان ( و كانوا قوما مجرمينه © أى فى جبلتهم قطع 
٠١ .‏ ما ينبتى وصله مع قوتهم على ما يحاولوته . 
ولما كان هذا فى الحقيقة نقضا لما أخذه الله على العباد بعهد العقلء 
أتبغه نقضا حقيقيا". فقال مبينا الحاللهم عندكل آبةء و لعله عبر بما ان 
ول ينص على التكرار لان ذلك كاف فما اذكر من النقض و الفسق: 
(دلاءة قع عليهم الرجز »4 يعنى العذاب المفصل الموجب للاضطراب 
٠6‏ ( قالوا يموسى ادع لنا ربك © أى ابن للف ول يبتزا كرا 
و شماخة أن يعرفوا به ليقولوا: ربنا إبما عهد عندك #) أى من النبوة 
الى منها هذا البر الذى تراه" يصنعه بك ؛ م أ كدوا العهد بقوهم استثنانا 
(,) من ظء وى الأصن : فى () سقط من ظ (م) من ظاء واف الأصمل : 
اخيها (؛) من ظ ء و ف الأصل : لاخيها (ه) زيد بعدم فى ظ : ممتبرون فيه على 
ان مغابرة القه (-) من ظ ء وق الأصل : حقيقا (.) فى ظ : تراه .. 
53 أو 
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أو تعيلا: لإ لبن كشفت عنا الرجز ) أى العذاب الذى اضطربت قلوبا. 
و جبيع أحوالنا له بإ لنؤمئن لك ) أى لنجعلنك آمنا من التكذيب بايقاع 
التصديقء و يكون ذلك خالصا لاجاك و خاصا بك لا , لنرسان معمك » 
أى فى حبتك, لا نحبس أحدا منكم عن الآخر ظ بى اسرآءيلع 6 أى 
يا سألت » ودل على قرب الإجابة بالفاء فى قوله : ١‏ فلا كشفنا © أى .ه 
عظمتنا ز نهم الرجر ) كوررة تصرحا وتهويلاء ء مددنا الكشف 
١‏ الى اجل) أى حد من الزمان ( ثم بللغوم» أى فى علمنا (( اذاهم 6 
أى-'] بغائرم التى تحرى ظواهرم على حسبها ( ينكثونه 6 ٠‏ 

ش ولما أخير أنهم ذاجأواالنكث وكرروه ‏ سيب عنه قوله : لإر فاتتقمنا منهم © 
أى انتقاما ليس كذلك الذى كنا تؤذيهم' به بل انتقام إهلاك عيرة 3٠١‏ 
لوصولهم بعد كشف جميع الشبه إلى محض المناد 4 ثم فسره بقوله : 

١‏ ناغر قلهم 6 با لنا من ااعظمة ( فى الم » أى فى" الحر الذى بقصد 
لمنافعه ل( بائهم )4 أى بيب أنهم إ كذبوا بايئتنا 4 أى على مالا' من 
العظمة ما عرف من صمة نستها إليناء و دل سبحانه على أنهم كذبوا 
بغير شبهة عرضت لهم بل عنادا بقوله : ا وكانوا » أى 'جبلة ء طبعا 16 
2 عنها غفلينه »4 أى يكون الحم بمدها. عالهم قبلها , فكأنها ل تأتهم 
أصلا فاستحتوا" الاخذ لوقوع العلل بأن الآبات لا تفيدم ٠‏ 

68 أخير عن إدلا كهم . عطفه عليه ما صنئع ببى إسرائل فقال : 


() زيد من ظ (م) فى ظ : تودبهم (م) سقط من ظ [4) من ظ ء وا الأأصل : 
لهم (.) من ل » وق الأصل : فاستحق . 
2 
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١‏ (دابدما) أى بن إملاكهم مانا من الظة ف( لقو ) رط أعار 


هذه العبارة ‏ الى معناها أنه كانت فيهم قوة وكيرة و شدة عزم على 
ما يحاولونه و يقومون' به إلى أنه هو الذى أذلهم لا فرعون ء أتبعه" 
ما يدل عليه | فقال : إر الذين كانوا يستضعفون. © أى يطلب ضعفهم 
و يوجد بالشوكة و اجتماع الكلية بحام قد “كنت عظمته فى القلوب 
التى الومم غالب عليها, وثم بنو إسرائيل ل( مشارق الارض ) أى 
الكاملة للركاتها «و مغاربها ) أنى أرض الشام من الفرات إلى بحو سوف : 
الموضع الذى خرجوا منه من البحر وغرق.فيه فرعون و آله - 5 مضى 
نقله فى المائدة عن التوراة » يعنى حكئنا بايراثهم ذلك و أنجزناه لابناء 
لذن خرجوا من مصر بعد إهلا كهم فى اله 4 ثم وصفها تغبطا" بها 
بقوله : 9 التى 'بركنا فها ' 4 أى 'فى أرضها' بالمياه و الاجار و المار 
والخصب. و فى أرزاتها بالكثرة و الطيب » و فى رجالا بالعلم و النبوثة 
وفى طباعهم بالاستقامة. و فى عزامهم بالتجدة و الشجاعة والمكارم » 
وف جميع أحواهم بأنه لا بنهم* ظامم إلا عوجل بالنقمة 9و بمثك) أي 
وجدت متها لوجود مضمونها فى عالم الشهادة و ظهوره من ستور الغيب" 
( كلمت ربك) أى امحسن إليك بانزال هذه الآنباء على هذه الوجوه المفيدة 
مع زيجازها لغابة العلم و الحككة (( الحسى ) مستعلية (على ببى اسرآديل )4 


(,) فى ظ : يوموتف -كذا (,) زيد بعد, فى ظ : على (م) فى ظ : تغليظا . 


(-:) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ , و فى الأحمل : لا يبقيهم () قه 
ظ : ااأغيوب . ٠‏ 


5 60 أى 
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أى' التى هى أحسن الكلام و هى وعده سبحانه لهم بالخلاص من العبودية 
وإبرائهم مساكن آبائهم كا كانوا يسمعون من أسلانهم . و إذا استعلت 
عليهم منعت أعداءتم من الوصول. إللهم ( بما صيروا ) أى سيب 
صبرمم على الاستبعاد و ذبح الأولاد وو ما -صل بعد ذلك من طويل 
الانكاد (( و دمرنا 4 أى أهلكنا إهلاكا عظها جعل يدمره كالرماد. ه 
لا خير فيه أصلا لإ ما كان يصنع 4 أى صنعا بغاية الإقبال عليه حتى 
كأنهم خلقوا لحم ل فرعون و قومه ) أى من الصنائع الهائلة المعجبة لكل 
من 'يراها أو سمع بها مع" أنهم قد مرنوا عليها فصارت أسهل شىء 
عندمم ( وما كانوا" 6 أى بما هر كالجبلة و الطبع ( يعرشونه ) أى 

من الجنان و القصور العالية الاركان» و كى بهذه؛ الآية حاثة على الصبرٍ ١١‏ 
وضامنة. على كل 'حائز للااجر* بالتفرربج عن المظلوم و نصره و إهلاك 
الظلوم ا 

ردنا يحتاج إلى شرحه هنا من التوراة لحر الآن بين ن أظهر 
اللهودء قال مترجهها فى الأصحاح الثالك من السفر الثانى ذا نفنة 2 وال 
الرب لمومى فى مدن : انطلق" راجعا إلى مصر لآن الرجال الذين كانوا 16 
بطلبون نفك قد هلكوا جميعاء فانطلق موسى بامرأته و بيه" و حلهم 
() سقط من ظ (+-م) فق ظ : راها ومع بها من كذا (م) تأخر فق الأصل 
عن « كالخبلة و الطبع » والترتيب من ظ (ع) مرى ظ ؛ و فى الأصل :هدم" 
(-ه) ف ظ : حال الاجل (+) من ظل , و فى الأصل: اتطلقوا (ب) من التوراة » 
وا الأصل : ابنته » وق ظ : ابنيه . 
5:5 
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على حماره و أخذ بيده عصا الرب » و قال الربالموسى: انظر كل آي 
أجريتها على يدك فاصنعها أمام فرعون و أنا أقسى قلبه فلا يرسل .الشعب 
وقل لفرعون: هكذا يقول الرب: 'ابى بكرى' إسرائيل» أرسل؟ ليعبدتى » 
فان أببت أن ترسل إبى فانى أقتل ابنك بكرك". فلما صار مومى فى الطريق 
فى البيت لقيه ملاك الرب فأخذت صفورا؟ حجرا" من حجارة المررة 
خشت غرلة ابنها و أخذت' .رجله ‏ وفى نخة السعين: ووقمت عند 
رجليه - و قالت : إن اليوم عرس الدم - تعنى الختان, فقال الرب لهارون" : 
اخرج فتلق أخاك فى القفرء فرج فلقيه فى جبل اله فى حوريب* فهائقه 
و قبله . فأخير موسى هارون . تجميع قول الرب الذى أرسله فيه وما أمره به 
من الآباتء و انطلق مومى وهارون, لجمع أشياخ بى إسرائيل . فقص 
علهم بيع اتفال" الريته الونون: وتجترخ سرام و انالك قدا اميد 
وفى نسخة السبعين: لمعا مشاعخ بى إسرائيل و تكلم هارون يجميع الكلام 
الذى كلم الله به موسى و عمل الآيات قدام لعي ناخ الشعب و سعدوا 
ا 0 


و ججدوا لأرب» و من بعد هذه الآناتء الخطوب دخل مودبى وهارون 


(و-) فظ : اله بى--كذا(,) سقط منظ (م) من ظ , وق الأصل : بكرى 
(؛) ف ظ : صافورا(ه) منظ .وق الأصل : حرا (+) من ظاء وف الأصل : 
اخذ () فى ظ : لمروة(م) من ظ ,وف الأصل :حورت كذا( -.و) سقط 
ما بين الرققين من ظ (. ) من ظاء وى الأصل : خنما - كذا.. 

43 وقالا 
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وقالا لفرعون: هكذا يقول الله رب إسرائيل : أرسل شعبى يحجون إلة 
القفر -:و فى نسخة السبعين: ليعبدوتى' فى البرية - عوض : يحجون إلى القفر » 
فقال" فرعون : ومن :هوا الزن عق أطي ؟ لله أعرف:الرف ولا أرسل 
بى إسرائمل . وقالا له: الرب إاله العبرانيين اعتلن" لناء فننطلق مسيرة* 
ثلاثة أيام فى القفر و نذح" الذباتح لله ربنا لكيلا ينزل ينا الحزن و الوباء - ه 
وفى نخة السبعين : ثلا يفاجئنا موت أو قتل - قال فرعون :ما بالكما 
تبطلان” الشعب من أعالهم ؟ فأ فرعون ولاة الشعب وكتتبتهم , قال 
لهم : لاتعودوا أن تعطوا الشعب تينا" لضرب اللبن ا كتتم تعطوتهم », 
بل ثم ينطلقون فيجمعون لأنفسهم التين*, و خذوم بحساب اللإن على 
ما كنم تأخذونهم بذة أندن :و أرق انق أن سوق انيكة الديين 1 
فى كل يوم و لا تنقصوهم'' شيئا من عملهم لآنهم بطروا لذلك ,صيحون 
''فيقولون : نتتطلق قنذح" لارب إلهنا ‏ فليشتد”” العمل على الرجال 
وى نسخة السعين ‏ فليتضاءف عمل هؤلاء القوم ‏ حى يهتموا به 
و لايهتموا بكلام الباطل » تقرج ولاة الشعب و كتبتهم" بما قال فرعون , 


() من ظ »وق الأصل : ليعبدى (م) من ظ »و فى الأصل : و قال (م) من 
ل , وف الأصل : اعلق كذا (ع) فى ظ : مسافة (ه) من ظ ء وق الأصل : 
يذيع (+) ف ظ : يبطلان (,) من ظ . وف الأصل : لبنأ (بم) من ظ » و ف 
الأصل : اللين (و) زيدبعدهق ظ : قبل (. ,)من ظ ء وق الأصل : لا ينقص وعم . 
(,:- ,)من ظاء وف الأسل: يقؤلون ينطاق زيذيع -كذا (مو) فق بظام 
فليثهد (س) من ظ ء وق الأعمل . كهنتهم . ظ 
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قفرق الشعب فى جميع أرض مصر فى جمع' الينء و جعل ولاتهم يلحون 
علهم و يقولون: ارفهوا إلينا العمل 15 كتتم ترفمون من قبل حيث كتتم 
تعطون التين'. فزادت كتبة بى إسرائيل و عوقبوا من الذين ولومم عليهم 
وقالوا: ل لم ترفهوا إلينا حساب اللبن كم كتتم ترفضون. . فأنى كتبة 
إسرائيل فكوا إلى فرعون وقالوا: ما بال عبيدك يصنع بهم هذا 
الصنيع؟ فال فرعون : أتم قوم بطرون» تقولون: ننطلق لنذيج لربتاء 
فار أى الكتبة - فى بى إسرائيل وقالوا لهم : لا تنقصوا من نكم 
شيتاء بل ارفعوا إلينا ا كنم ترفعون كل يومء فلقوا مومى و هارون 
و هما واتضان أمامهم - و فى نخة السبعين: و همايحيئان' نحومم إذ خرجوا. 
من بين يدى فرعون - فقالوا لمما": الله يحم يننا , ينما لآنما حرضت) 
علينا فرعون و عبيده حتى ضيق علينا بآن يضع السلاح فينا فيقتلنلا, فرجع. 
مومى إلى الرب و قال: يا رب ! لم أسأت بشعيك و أضررت به ؟ لاف 
ساعة أن أتيت” فرعون فذكرت اسعمك. أساء بهذا الشعب. و .شق 

وأنت قر تخلص* شعبك, ققال الرب الموسى: الآن* ترى.ما أصنع 
5 بفرعون لآته سيرسلهم ‏ و فى نسخة السبعين: و٠‏ سوف“:ترى ما أصنع 
(,) من ظاء وافى الأصل : حميع (,) من ظ :وا الأصل : لين (م) من ظ > 
وق الأصن : لو (:) من ظ ,و ف الأصل : تجيان ‏ كذا (م) من التوراة , و قه 
الأمسل و ظ :لهم (+) من ظ , وا الأصل : فيقتلا(ي) من ل , وى الأصق > 
نيت (م) من ظ ,و فى الأصل : فل يحصق ‏ كذا (و) من التوراةء وق الأسل 
وظ دالا(. ,)سقط منظ . | 
44 009 بفرعون 


نظم الدرر 202020 (الجزءالتاسع) اجدم 


بفرعون و كف يرسلهم بد متيعة و بذراع عظيمة يخرجهم من أرض مصر ! 
أنا الرب الذى اعتلنت' لإبراهمم و إححاق و يعقوب و ميت بالله المواعيد 
ول أعليهم اسم الرب ‏ و فى نسخة السبعين: و اسمى الرب فل أظهره لهم - 
وأنبت عهدى أيضا و وعدتهم أن أعطيهم" أرض كنعان أرض غرتهم 
التى سكنوها ؛ وقد سمعت مجيج بى إسرائيل من تعبد” أهل مصرء ه 
وأتجمك من أعمالهم' و أخلصك بيد منيعة و ذراع عالية و بأحكام عظيمة ٠.‏ . 
وأختصكم لى شعبا و أكرن لك إلها. و تعرفون أنى أنا الرب إلهكم الذى 
أخرجك" من تعبد المصريين و أقبل بكم إلى الآرض الى رفت يدى 
لاعطيها آياء كم إراهم و إسحاق و يعقوب و أجعلها لكم ميراثا إلى الدهرء 
أنا الرب! ققال موسى لبنى إسرائيل هذه الأقاويل فلم يسمعوا من موسى ٠١‏ 
ولم يطيعوه من شدة حزتهم واستيقاد" نفو-هم من الكد الشديد. 
و كلم الرب [ مومى وقال له: انطلق إلى فرعون ملك مصر و قل .له 
فيرسل ب إسرائيل -" ] من أرض مصرء فقال موسى للرب: انف 
بى إسرائيل لا معو و لا يطيعونى» و أنا أرت المنطق ثقيل اللسان 
فقكيف يطيعتى فرعون ويسمع منى ! فقال ألرب | لمومى : انظرء إفى ١6‏ / ٠4؟‏ 
قد جعلتك* إلها لفرعونء و هارون أخوك يكون نبا عليك , أنت تقضى 
() من ظ ء واق الأصل : اغنيت ‏ كذا (+) من التوراة و فى الأصل وظ: 
اعطيتهم (م) من ظ ء و فى الأسل : بعيد () ى ظ : اعمالكم (ه) فى ظ: 
ش اخرجتم (ب) فى ظ ‏ ا-تشفاف كذ (,) زيد منظ (م) من ظ , وى الأعمل : 
جعلت لك . ظ 
44 
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جميع ما آمك ف وعاروق: أخوك هون اللرعرن واف نظ اسن : 
وهارون أخوك يكون لك نبيا و أنت تكلم بجميع ما آم ك' به و هارون 
أخوك يكلم فرعون - ليرسل بى إسرائيل مرح أرضه و أنا أقى قاب 
فرعون فأكثر آيانى ء يجان بأرض مصرء فلا يطيعكا فرعون ولا سمع 
منكيا فأمديدى على مصر و أخرج جع جنودى و شعى بى إسرائيل 
من أرض مصر باللا< كام العظام . فيعرف أهل مصر أنى أنا الرب» 
فصنع موسى و هارون ك أمرهما الرب و اتهيا إلى أمره , وكان قد أنى 
على مومى تمانون سنة , وكان هارون ابن ثلاث و ثمانين سنة إذ كلما فرعون» 
فقال الرب لموسى وهارون : إن قال لكا فرعون: أظهرا" لى آية 
و جريحة ", قل لمارون : [[خذ عصاك و ألقها بين يدى فرعون فتكون تنينا 
عظماء فأنى موسى و هارون - * ] إلى فرعون فصنعا كم أمرهما الرب » 
فألق عصاه - و فى نسخة السبعين" : فألق هارون عصاه - بين يدى فرعون 
وأمام أمرائه ‏ و فى نخة السبعين": و عبيده - فصارت تنينا عظما » 
فدعا فرعون بالحكاء و السحرة", فصنع حرة مصر أيضا بسحرهم" كذلك» 
فألق كل امرئى منهم عصاه فصارت تنيناء فابتلعت عصا هارون عصيهم» 
فقسا قلب فرعون و أنى أن يرسلهم كا قال الرب ء و قال الرب لمومى: إن 
قلب فرعون قد قسا و أنى أن يرسل الشعبء انطلق إلى فرعون بالغداة , هو ذا 
يخرج ليغتسل على شاطي: البحرءء خذ الحصا الى تحولت فى يدك ثانا 
() ف ظ : اصيتنك (م) من ظ ء و ف اللأصل «اء(م) من ظاء وق الأصل * 
صرمحة (غ) زيد من ظ.(ه-م) سقط ما بين الرقين من ظ (و) فى ظ : السحرا ٠‏ 
(,) من ظ ء. وق الأصسل : جرهم . 00 


5 وقل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) | 1-06 


وقل : إن الرب إله العيراننين أرسلى إليك , يقول لك: أرسل شعى حتى 
يعبدنى فى البرية لأنك' حتى الآن لاتسمع و لا تطيع » هكذا يقول الرب": 
هذا تعل" أتى أنا الرب , هأنذا أضرب ماء التهر بعصاى فيصير دما ء 
وتموت الحبتان الى فى النهر و ينين - و فى نسخة السبعين : ولا بقدر 
أهل مصر أن يشربوا الماء من هذا النهر ‏ و قال الرب لموسى : مى هارون. 
أن يأخذ عصاه. و ارفع يدك على ماء المصربين عل أنهارجم و على غدراتهم؟' 
و عل أجامهم وعلى دواليب مياههم ‏ و فى ناخة السبعين : و قال الرب 
لموسى : قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على ماء «صر و على أنهارها 
وآجامها و نقارها و على كل مائها المستتقع - فيتحول دما » فيصير 
الدم فى جميع أهل مصر فى الارض و الخشب و الحجارة ؛ فصئع مومى ٠١‏ 
وهارون م أمرهما الرب» فرفع هارون العصا التى فى «ده قضرب بها 


© 


ماء النهر و فرعون و عبيده ينظرون* » قتحول ماء النهسر فصار دماء 
وماتت الحتان التى بالنهر*, ففسد ماء النهر و أنين , ولم يقدر أهل مصر 
على شرب الاء من الدم , فصار الدم فى جميع أرع بطر بلقنا قات 
فرعون فم يطعهما كالذى قال الرب . فانصرف فرعون فدخل منزله ولم يفكر ٠١‏ 
فى شىء من ذلك وتهاون بهءوكلت” سبعة أيام من بعد ما ضرب 
الرب النهرء و قال الرب لموسى : انطلق إلى فرعون و قل له : مكذا يقول 
بعلم (4) من ظ ء وف الأصل : عدارتهم (ه) فى ظ : ينظران (ب7) فى ظا:ق 
لنيز (ن)امن ل وف الأمتق: كانت » 


للك 


م/م 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف 1907:1907 ) ج-ه 


- ب‎ 
٠ 


الرب: أرسل شعبى حتى يعبدوى', فان أبيت أن ترسله فاتى أضرب جميع 
حدودك بالضفادع قتدب | الضفادع قتصمد فتدخل إلى بيتك و قبطونك" 
و فى مبيتك و على مضجعك و أسرتك و فى ببوت عبيدك و دعبك و مخادعك 
و يوت طعامك , و تدب الضفادع عليك و على جميع شعبك . و قال 
الرب لموسى: قل لمارون أخيك أن مد يدك بعصاك على الانهار و على 
الدواايب و على الآجام فأصعد الضفادع على أرض مصر ء فرفع هارون 
يده على مياه الصريين فأصعد الضفادع " ففشيت أرض مصر ء فدععا 
فرعون مومى" و هارون [ و - ؛ ] قال لها : صليا بين يدى الرب فتنصرف* 
الضفادع عنى و عن شعى حتى أرسل الشعب فيذحوا بين يدى الرب » 
فقال موسى لفرعون : سل وقنا أصلى عليك فبه و على عبيدك و شعبك 
فتتصرف” الضفادع عنك و عن بيتك - و فى نسخة السبعين: عنك و عن 
قومك و عن ببوتك ‏ فقال له : غدا ؛ فقال له موسى : سيكون م7 سأات 
تعلم أنه لا إلله غير إلهناء فيصرف" الضفادع عنك وعن يبتك - وفى نسخة 
السبعين : بيوتك وعن عبيدك و عن شعبك ما خلا الضفاد ع الى ف 
النهر - نرج موسى و هارون هن بين بدى فرعون » فصلى هوسى بين يبدى 
الرب فاستجاب الرب لموسى » فاتت الضفادع فى الدور و البيوت و الرياض 
() من ظ , واف الأمل : يعبدنى (م) من ظ ؛ واف الأصل : مطونك ‏ كذا » 
وف اللسان: القيطون : الخدع (م) سقط من ظ.(؛) زيد مرى ظ (0) منه 
ظء وف الأصل : فينصرف () مرن[ ظ ء وف الأصل : لا (ن) قىاظ > 
فينصرف . 
0 (1) لجمعوها 


جمعوها أيير أناير نأصلّت الارض و أجلت وق انس الحعن: 
جمعوها صببا صيا فأنتنت الآرض - فرأى فرعون الفرج و الراحة و جفا 
قلبه فل يطعهما كالذى قال الرب , فقال الرب لموسى': مم هارون فيرفع" 
عصاه ليضرب ثرى الارض فيكون القمل فى جميع" أرض مصر, ففعل 
ذلك قدب الممل ف الناس و البهائم و صار جميع ثرى الآارض ثلا فى ه 
جميع أرض مصرء فصنع مثل ذلك السحرة بحرم فلم يقدروا أن يصرفوا 
القمل فى الناس و البهاتم ع'فقالت السحرة لفرعون: إن هذا فعل رب العالمين, 
فقسا قلب فرعون ولم يطعهما كا قال الربء فقال الرب الموسى : أدبم 
باكرا و قف بين يدى فرعون, و هو ذا يخرج يغتسل - و فى نسخة السبعين : 
اد عر ال اللامدتكرا ووىة زشكنا خرن لبد أرمن م 
فيعبدوقى”, فان أنت أبيت فهأنذا مرسل -:و فى .نسخة السبعين : فاتى سل ب 
عليك وعلى شعبك وعلى أهل بتك هوام ؤحشرة من كل جنس 
"فتمتلى ‏ و فى نسخة:ذياب الكلب" فتمتلئ ‏ بوت المضريين من الوام 
الحشرة مثل ثرى الارض الى ثم عليها 06 أميز ف ذلك اليوم أرض 
جاسان* الى يسكنها شعى, 'فلا يكون فيها من الحوام والحشرة ثىء ٠١‏ 
نعل أنى أنا الرب. و أمبز بين شعبى" و شعبك, و نكون* هذه الآية غداء» ” 
(:) زيد بعده فى الأصل : عليه و لم نكن الريادة فى ظ خذفناها (,) ى ظ : 
ليرفم (م) زيد بعده ى ظ : عمل (4) من ظ , وف الأصل : فقال (0) زيد من 
ظ (+) من ظاء وف الأصل : فيعيدتى (ي-ي) سقط ما بين الرقين من.ظ . 
(م) من التوراة؛ و فى الأصل : جعشان, و فى ظ : جشان (و) من ظ , وف 
الأصل : يكون . ْ 


اقلت 


أظم الدرر ( سورة الأاعراف :1817 ) ج-<-م 


نقاناا 


و فل الرب كذلك و أنزل الحوام عكى بيت - و فى نسخة : يوت - فرعون 
و عبيده و على جميع أرض مصر ء ففسدت الأرضن بالهوام ؛ فدعا فرعون 
موسى وهارون و قال لما: انطلقوا فاذحوا الذباتم لله ربكم فى هذه 
الآرضء فقال موسى: لا يحسن نا أن تفعل ذلك لان إمآ نذيج للرب 
إلهنا فن نحاسة المصريين و بدعهم , فان نحن ذبحنا أمام آلمة المصربين 
رجونا, بل تتطلق مسيرة ثلاثة أيام فى القفر فنذيح هنالك' للرب إلهنا 
على ما يأمرنا ويقول لناء فقال فرعون : أنا أرسلكم فتذبحوا الذبائح 
للرب إلهم فى البرية, و لكن لا تنطلقوا فتوانواء بل صلوا على أيضا- 


و فى نسخة السبعين: و لكن لا تبعدوا و صلوا/ على أيضا إلى ربكم - فقال 


موسى لفرعون : هأنذا أخرج من بين بديك فأصلى بين يدى الربء 
فصرف الحوام والحشرة عن فرعون و عن عبيده و[ عن - ' ] شعبه 
غداءو لكن لا بعود فرعون أن يكفب” فى قوله و بأنى أن رسل الشعب 
ليذحوا الذباح » رج مومى من بين يدى* فرعون و صلى بين يدى الرب » 
فقبل الرب صلاة موسى ,صرف الموام فلم يوجد منها ولا واحد ؛ فقسا 
قلب فرعون" بعد هذا أيضا ولم يرسل الشعب» فقال الرب لمومى: انطاق 
إل فرعون قكل 1ه مكذا شرل :ارك زه العرانين: ارس :تع ع 


عدون ,يهان أديت أن © عت وق نت انين" و سكف يك نان 


() فاظ : هناك (م) زيد من ظ (م) من.ظ , وف الأصل: يكون (4) سةط 


هن ظ () فى ظ : مومى (.) من ظء و فى الأصل : يعبدنى (ي) زيد ى ظ,: 
و تتمسك به حجى الآن فهذه بد الرب و فى نسخة السبعين . 
6 يد 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ). خ-8 


بد الرن تضرب ماشيتك.التى فى القفر مم الخيول و الجير و البقر 

: الغنم, قيمع فها الوباء العظنم الصعب الشديد, و بميز' الربٍ بين دواب" 
بنى إسرائيل و بين بهائم أهل مصر. فلا يموت" من بهاتم آل إسرائيل 

و لا واحدء و وقت الرب وقتا لكل فه هذا القول على الارضء فأ كل 
الرب هذا الآ من غد ذلك اليوم, فاتت جميع بهاثم المصربين ولم يمت ه 
من دواب بى إسرائيل “ولا واحدء و أرسل فرعون فاذا أنه لم بمت من 
دواب بنى إسرائيل' ولا دابة» فقسا قلب فرعون 'بعد هذا أيضا' تأبى 
أن يرسل الشعبء فقال* الرب لموسى و هارون: خذا فى حقيبت من رماد 
الآتون فيذره موسى إزاء المهاء نحو فرعون» فيكون العجاج فى أرض 
مصر ء فيضرب الناس و اليهام جميعا قزوح ناتية رخوة فى أرض مصر ٠١‏ 
كلهاء فأخذا" رماد الأخدود و وقفا بين بدى فرعورتل. فذره مومى 
نحو السماء أمام فرعون" فظهرت قروح ناتية* رخوة؛ فاستعلت فى الناس 

و البهانم » فم يقدر السحرة على الوقوف بين يدى مومى من كثرة القروح 
التى ظهرت' فى السحرة و فى جميع أهل مصرء فى الرب قلب فرعون 

فم يسمع لها ولم يطعهها كالذى قال الرب لمومى » ققال الرب لمومى: ١٠١‏ 
أدل باكرا وقف بين يدى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانبين: 
(,) من ل , وى الأصل : تميز (م) من ظ . وق الأضل : ادراب (م) من ظ » 
وق الأصل : فلاتموت (:- 4) سقط مابين الرأقين فن ظ (ه) فى ظ : وقال . 
().من التؤراةة, و فى الأصل.: ناخذء و ى.ظ يدوا ل عط بن 8 


(م) زيد بعده قى ظ. ء. 


نك 


1 


.نظم الدرر ر سورة اللاعراف1/:1 ) ج-م8 


أرسل شعى فيعبدونى' و إلا فأنا مرسل فى هذا الوقت ضربى على قلبك' 
وعلى عبيدك و على شعبك لتعل أنه لا إله غيرى على الأرض كلهاء لآنى 
جمع من الآن أن أمد يدى فأضربك و شعبك بالوباء و بيد" عن جديد 
الارضء و إثما بغيتك بهذا الاس لاظهر لك؟ عزى و قدرى و لينادى 
باسمى فى الآرض كلهاء و أنت حتى الآن. تتمسك بالشعب و تأنى أن 
ترسله . وغدا فى هذا الوقت أهبط البرد العظم الشديد مالم يكن - و فى 
نسخة السبعين : الذى لم يكن مثله - بمصر منذ اليوم الذى أساست فيه 
قواعدها" إلى يوم الناس هذاء و الآن أرسل فأدخل جميع دوابك وكل 
مالك" ق الحقق لاذاكل بهيمة أواإتنات لد ف لحتل لها بوعل اليك 
بهبط علهم البزد فيموتون, و كل من خاف كلة الله من عبيد فرعون نقل 
عبيده و بهائمه إلى البيوتء و الذى 7 يفك فى كلة الله و تهاون بها 
ترك دوابه وعبيده فى الحقلء و قال الرب لمونى: ارفع. يدك إلى البماه 
بهبط البرد على جميع أرض مصر علٍ الناس و البهاتم و جميع الحقول ‏ 
وفى نسخة السبعين: على الناس و الدواب و جميع نبات الصحراء - فرفعم 
موسى عصاه نحو السماء فأر جقهم الرب بالرعد و البرد", و جعلت النار 
معازم عل اللارمن» نأمط الزف الود دكات البزد ينطو انار تطرس 
| فى البودء وكان.شديدا عظيا . ولم يكن مثله فى جميع أرض مصر 
منذ اليوم الذى سكتها بنو اليشرء فضرب البرد جميع أرض مصر لكل من 
() من ظم, و ق.الأصل : فيعيدنى (,) فى ظ : بيك (م) ى ظ : بيت (4) أفه 
ظ : بك (0) ىظ : قواعده:(+) سقط منظ (+) منظ , وف الأصل : البرقه ه 
6 (:1) كان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م8 
كان فى الحقّل من الناس و البهائم . و أهلك الرب جميع عضب' الحقل 
و حطم جميع أتجار الغياض. تأما أرض جا-ان' الى كانت" آل إسرائيل 
يكنونها فل بهبط عليها النرد . فأرسل فرعون فدعا موسى وهارون 
فقال لما : قد خطتت فى هذه المرة* أيضا. و الرب بار و أنا و شعى منافقون - 
وفى نسخه السبعين: إنى قد أخطأت د الربابارء أناو شعى خار - فصليا 
بن بدى الرب فاته ذو إمهال و أناة قبصرف عنا الرجفة .و* الرعد و البرد؟ 
فأرسلكم وف كديا إن جاغرواد ون قيقة اميق آنا ار بل 
. لا أعود أن أوخ رم - فقال موسى لفرعون: إذا ما خرجت من القرية 


أبسط يذى للرب صرف عنم عحوت الرعد و الرجفة. 5 لا بعود ارد 


مط" أيضا لكى عل" أن الآرض و ماعلها لله . و أنا أعل أننك رعيدك : 


إلى الآن ام لم مخافوا* عقابه, و قد هلك الكتان:و الشعير ‏ 
وفى نسخة السبعين:. و ضرب البرد الشهير ء الكتان ‏ لان الشعير أمان 
قد بدأ أن ل لكان قد بدأ أن بعزرء .قأما زرع الحنطة و الكثيب 
:قر بهاك لآنه عن ا خا فلا جاء موسى من القرية من بين بدى فرعون 
بنط -: ق تسخة اليه ن: فأما زرع النطة و الذرة فانه لم يضرهما لانهىا 
كانا لقساء و خرج موسى من عند فرعون خارج المديئة قسط ‏ بديه 
بين بدى الله حو السماء فصرف عتهم الرعد و البرد' : و اتقطع المطر عن 


() فى ظ :شعب () من التوراة؛ وف الأصل وظ : خشان () فظ : كان. 


حل 


(؛)فظظ : المراة (ه < ه) فى ظ : البرد والرعد(+) قط من ظ (7) من ظه» , 


وق الأصل : يعم (م) مرش ظ , وى الآصل : لم مخافوا: () من .ظ , و فى 
الأصل : الوق . 
باع 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 7: /10) ج-م 


ب 


_- 


الارضء فرأى فرعون أن القطر و البرد ه الرعد قد انقطع و سكن فعاد 
وخطا و وبا اقب بز هرا سد د فق قيض التيين : ميقا تله 
وقلب عبيده وجفا ول يرسل بى إسرائيل كرسالة 5 - ىف نسخة 
السبعين : على ما تكلم به الرب على بد مومى - قال الرب لموسى : انطلق 
إلى فرعون لآنى أنا الذى أقبى قلبه و قلوب عنده. فأظهر هذه الآيات 
لتجر بذيك و بى بذك ا صنعت بأهل ' عصر من الآبات الكثيرة الى 
أظهرت . فيعلموا أنى أنا الرب . فأتى موسى وهارون إلى فرعون و قالا له: 
هكذا يقول الرب إله المرانين : [حَى ‏ ' ] متى تأنى أن تخافى 
فى أريلق قم 0 أيت أن ترسل شعى فهأنذا محدر؛ 
على جميع تخومك الجراد ‏ [ -؟ ] فى نسخة السبعين : فاذ 5-5 
هذا الوقت جرادا عظما على جميسع حدودك . فيغطى عين الأارض 
فلا يقدر إننان على النظر إلى الآرض . فهنا أيق لك اابرد' أكله. 
ويأكل جميع الشجر الى تنبت لكم فى الحقل, و بمتلع' منه بيوتك 
و يبوت عبيدك و يبوت جميع المصر نان" وه كم اعون فين 

الوم" التى انيت الارض: النعوع التالى: هذا ذاو ويا در براق ا 
وعرن شنال ليده مات كون رقا عدف اماد بل قرم 


فبعبدون ‏ وف ناخة السبعين : فال عد" ذ يعون لفرعون: حتى مى يكون 


(1) ف ظ: بار ض (م) زيد من ظ (م) من ظاء وفى الأعمل : ايعبدق (4) فى 
الأممل: تمحدواء وفى ظ : محدرا (ه) فى ظ: ما (ب) فىظ : تمتل* (ن) ىاظ : فلم 
(م) ف ظ : تكون (و) من ظ ء و ف الأصل : عبيدك . 

ش 0 مي 


نظم الدرر (الجزء التاسع ) ج 8 
نا' هذا اللاء ! أرسل" القوم فيعبدوا"_ الرب إلههم أما تعلم وق ندخة 
السبعين : أو ما علت ‏ أن مصرقد خريت. فردما موسى وهارون إلى فرعون 
فقال لهم : اتطلقوا فاعبدوا بين .دى 'لرب إلهك . ء لكن من منك. ينطلق؟ 
فقَال | له مومى : إنا تطلق بشساتنا وشيوخنا وبنينا' ء بناتنا و بغنمنا و يقرنا , 
لانه عيد لنا للرب . قال لما : ليكن م قلما : و الله ,صحبكا إذا. ما 


أرسكم وحشمك ‏ أعله أن بعرض لك فى الطررق أفة . و لكن ليس هكذاء 


انطلقوا الآن معاشر الرجال ! اعبدوا بين يدى الرب لانكم إبما تطلبون 
| بذلك الراحة, فأخرجوهما من بين بدى فرعون , فقال الرب وسى : 


ارفع بدك على أرض مصر فأق الجراد فصمد على أرض مص فبأكل 


عشب الحقل و ججيع ما يجا من المرد , فرفع «وسى عصاه على أرض مصرء 8 


فأهبٍ الرب على الارض. ويح السموم جميع ذلك اليوم ‏ 'و فى نسخة 
السبعين : و الرب جلب وبحا قبلية على الآرض نهار ذلك اليوم' ‏ و تلك 
الله . فاما كان بالغداة احتملت ريم الموم الجرادء فصعد الجراد- 
وفى نخة السبعين: أخذت الري القبلية الجراة و أصعدته ‏ على جميع 
أرض عصر ء فسقط على جميع تمخوم أرض المدسربين؛ و كان منيعا عظما 
جدا . و لم يكن مثل ذلك الجراد فما خلا ولا يكون مثله فما بعده؛ فقطى 
جميع عين الآرض فأظلت الآرضء و أكل جميع عشب الحقل و جميع 


الشجر الى بحت من الرد, ول سق فى الشجر غصن ٠‏ لا ورق و لاق 1 


(,) سقط من ل (و) قله : ارسل (م)ق ل : فيعبدون (:-:)سقط ما بن 
الرقين من لله , 1 
ان 
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الحقل عشب فى يم أرض مصرء فا-تعجل فرعون , دعا موسى وهارون 
وقال لما: قد خطئت بين يدى الله إلهكما. و الأن اعفوا عن ذنى وجهلى 
هذذ المرة .و صلا بين يدى الرب !هم فصرف عنى دذه الآفة والموت ءه 
نرج مومى من بين يدى فرعون م صلل بين يدى الربء فعاد الرب ريح 
السموم عاصفا فاحت.لت الجراد فذفت' به فى عرسوف- وفى نسخة 
السبعين : فغير الرب تلك الرح برح من البحر "شديدة فأخذت الجراد” 
و ألقته فى البح الامر ‏ ولم ببق فى جميع تخوم المصربين شىء من الجراد, 
فقسى الرب قلب فرعون لم برسل بى إسرائيل ٠.‏ ققال الرب موسى : ارفع 
بدك إلى السماء فليكن الدج و الحنادس على جم أرض مصر قتذ قم" اظللة » 
فرفع مومى يده إلى السماء فكانت الظلية و'الدجى ‏ و فى نسخة السبعين : 
فصارت ظلة و زوبعة ‏ على جمع أرض مصر.ء. ول ير المرء منهم صاحبه 
ثلانه أيام ‏ فآما جميع بنى إسزئئيل فكان لهم الضياء و النوؤ ومسا كنهم, 
فدعا فرعون [ءوسى ‏ *] فال له : انطلقوا فاعيدوا بين بدى” الربه 
إلهم, فأما قرم و غنمكم فدعوها ههنا , و أما حاشيتك فانطلقوا بها معكم , 
فقال موسى لفرعون: و أنت أأضا تعطينا من من الذباج تذخ لله ربناء 

و بهامنا أيضا تطلق؟ بها معنا و لا بق منها مهنا ظلف على الأارض 
لانا إعا تأخف من مالنا لذي بين يدى الرب إلهناء د لسنا نعل بما ذا 
نعد الله إذا بلثنا هناك ء ففسى الرب قلب فرعون وأن أن برسلهم » 
() ف ظ : نقذف (+-+) تكور اين ارفك فى ظ 500 5 
(؛) زيد من ظ (ه) سقط من ظ (.) من ظ ء وق الأصل : ينطلق.؛ 
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فقال فرعون لموسى: اخرج من بين يدى و احذر أن تتراءى لى أيضا 
لآن اليوم الذى تتراءى لى بين يدىّ تموت فيه , قال له موسى : ما أحسن 
قولك'! لست بعائد أن أرى وجهك ء قال الرب لموسى : إلى أعود أيضا 
فانزل بشرعون و المصربين ضرية واحدة» و عند ذلك أرسلكم من 
ههنا» ناذا أرسلتم فاخرجوا كلك , و أ الشعب وقال لهم: ليستعر ه 
المره منكع من صاحه و المرأة من جارتها حلى ذهب و فضة - و فى نسخة 
اأسبعين :] اأنية الفضة و آنية الذهب - و الكسوة؛ وجعل الرب للشعب (/ه4» 
فى قلوب المصريين محبة و رحمة ء و موسى كانت له هيبة و كرامة عظيمة 
ف جميعم أرض مصر و فى نسخة السبعين : عند المصربين و عند فرعون 
و عند جميع عبيده - فقال. مودى : هكذا يقول الرب : إنى خارج نصف ٠‏ 
اللي ل فأجوز فى أرض مصر فأتوق تيع أبكار مصر من 0 فرعون 
الجالس على منيره إلى بكر الآمة" التى فى بيت الرجل . ت جميع 
أبكار البهائم ف فنسمع الولولة العظيمة و الصر اخ و الآانين 9 
مله أيضا - وفى لا أن يكون 0 
آل إشرائيل فلا يصاب منهم و لا الناس ولا الهالم ولا الكلب بلساله- 36 
وفى نسخة السّعين : و لا يعوى من جميع بى إسرائيل كلب بلسانه_ ليعليوا 
“أن الرب؟ ميز بين المصربين* و آل إسرائيل؛ فبهبط جميع عبيدك 'مؤلاء 
فيسجدون لى و يقولون": اخرج أنت و جميع الشعب معك , وعند 
(1) من ظ , وفى الأصل : قوتك (م) من ظ ء وفى الأصل : تكبر (+) منظ » . 
وف الأصل :الآية (غ-؛) من ظ , وى الأصل: قرب (م) فى ظ : مصزيين . 
() من ظ , و فى :الأضل : عبيذى (,:) من ظ ء و فى الأصل : تقولون . 

ل 
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ذلك أخرج, رج موسى من بين يدى فرعون 'بفضب شديد ‏ فقال 
الرب لموسى : إن فرعون لا يطيعكما . ذلك أنى مكثر آيانى و يائى 
أراطن مسر انو إن مدن 3 بمازوت عتريا هده الجرائج و أظهرا هذه 
الآيات كلها بين يدى فرعون' . فقسى الرب . و فى نسخة السعين : 
ه وأقى الرب ‏ قلب فرعون فم برسل بى إسرائيل عن أرضه, و قال 
الرب لمومى هو هارون بأرض مصر : هذا الشهر - أى نيسان ‏ يكون 
لم رأس الشهور . و بكون هذا أول شهور السئة. قل جميع جماعة بى 
إسرائيل فى عشر من هذا الشهر فليأخذ" الرجل منهم حملا فى 
نسخة السبعين : خروفا ‏ لبيته و حلا لآل أيهء و إن كان آل البيت 
فللا لا يحتاجون إلى حمل فليشرك هو و جاره القريب إلى بيته على 
عدة الناسء, .و عدوا كل امرىٌ منهم على قدر أكله من الل حملا 
بلا عيب فيه ذكرا بيناء يكون الل حويلا مر الخراف و الجدى 
وتاخدوه” ب كون محفوظا لك حتى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. 


و يذيحه كل جماعة من كنيسة بنى إسرائيل أصيلاء و يأخذون' من دمه 


- 
٠. 


٠٠‏ [ و يضعونه عل القامين والعتبة من البيت الذى تأكلون فه: أى 

علامة -" ] اللا كه الذن .ؤمون' بمتل أبكار المصر بين 6 تأكلون اللحم 

فى هذه الليلة مشويا بفطير.: و لاتأكاوا منه نينا" و لامطبوغا بالماء» 

(,-) سقط ما بين الوين مؤرظ (م) فيظ : فياخذ (م)-من ظاء وف الأصل : 

باخذونه (؛) ىظ : باحون_كذا () زيه ما بين الماجزين من ظ (ن) من ظل ؛ 

وف الأصمل : يرمون (ي) اانى” و الى.: الاحم الذى لتمسه النار: أو لم ينفج . 
11 ولا 
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والانق!! منه شيا لغد . ء لا تكسروا" منه عظا. و ما فضل منه إلى غد 
فأحرقوه بالنارء و كلوه و أتم قام وقد شددتم أوساطم و نعالكم فى 
أرجلم و عصيكم فى أيدييم .كلوه سجلة». فانه فصح رب . و أنا فلن 
أعير فى أرض مصر فى هذه الليلة و أضرب كل بكر بأرض مصر من. 
التاى و البهائم .ء أعمل نقمة من جميع ل" لافيت ١١‏ اماه 
ويكوتف لك؛ هذا اليوم ذكرا ء تعيدونه عبدا لأرب لدهورم [ إلى 
الأبد -"] و تعيدونه سبعة أيام , و تأكلون فطيرا و تعزلون" الخير من يبوم 
"من أول يوم" » و كلى من يأكل خميرا* فان تلك النفس * تبيد من إسرائيل 
من اليوم الآول إلى اليوم السابع . وكل عمل يعمل فلا تعملوه فيها , 
واحفظوا هذه الوصية » فق هذا اليوم خرج عسكرك من مصرء فاجعلوا ٠١‏ 
هذا اليوم أدهورم نه فاذا بدا اليوم الرابع عشر'' من الشهر الارل 
من العثى كلوا فطيرا إلى بوم إحد وعدمرن من الشهر إلى العشاء» 
و لابوجد مير فى يوت سبعة أيام » وكل من يأ كل عفرا فان تلك النفس 
تبيد من جماعة [ بنى-” ] إسرائيل من الللة و الذمة . من سكان الأرضء 
ما كان خميرا فلا تأكاوه ء كلوا فطيرا'" فى جميع مسا كنك , قدعا موسى 16 
جميع أشياخ | بنى إسرائيل و قال لهم : محلوا خذوا غنا لقبائام , اذبحوا الفصح اذى 
() من ظاء وف الأممل : لاببقوا (,) من ظ ,واف الأصسل: لا يكسروا ٠‏ 
(م) فظ : الهية () سقط منظ (م) زيد ما بين الماجزين منظ (4) منظ» 
وف الأصل : مغرمون -كذا (-ي) فى ظ : سبعة ايام (م) فى ظ : حمرا . 
(و) العبارة من هنا إلى « نأن تلك النفس » اقطة من<ظ (. ,)فق الأصل 
ول :يوم الأربعة عشرة (رر) فى ظ : فطيرا. ٠‏ 

1 


6 


قم 
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و خذوا' حزمة من ريحان الآدبان” و اتمسوها بدم الحل و رشوا على معاقم 
أبوابم و معاضدها ‏ و فى نسخة السبعين : على العتبة وكلا القائمين - من 
الدم الذى فى الإناء , و لا يخرج أحد منكم من باب بيته إلى غدوة ‏ و فى 
نخة السبعين: إلى الصباح ‏ فتحفظون هذه السنة و الوصية نم و نوم ْ 
إلى الآبد . وإذا' دخلتم الآرض الى يطعم الرب م وعدم فاحفظوا 
هذا العملء و إذا سأل نوك فقالوا لك : ما هذا الفعل ؟ فقولوا لهم : هذه 
ذبيحه فصح الرب إذ أفصح على يبوت بنى إسرائيل بمصر ؛إذ قتل* المصربين 
و خلص بوتا , فركع الشعب كله ساجدا لله و انطلق بنو إسرائيل فصنعوا 
6 أمن اشاعويق 'واهاروق توق 'يوف بن إسرائق هذا يان عذا ساف 
الليل قل الرب أبكار أرض مصر - وفى نسخة السبعين : كل بكر بأرض 
مصر ‏ من بكر فرعون الجالس على منبره ‏ و فى نخة السبعين : على 
الاجاددوس بكاطتى ارين و اللي ركع الكاذالوم ويدن 
فرعون فى تلك الليلة هو و جميع عبيده و كل أرض مصر :و فى ناخة 
السبعين” : و جميع المصريين - و كانت ولولة عظيمة فى جميع أرض مصر 
لآنه لم يوجد بيت“ لم يكن فيه ميتء فدعا فرعون غوت مارو ف 
تلك الليلة و قال لما : انهضا فاخرجا من بين شعى أتها و بنو إسرائيل 
أيضا وانطلقوا فاعبدوا بين بدى الرب كقولكا , وسوقوا غنم 
(1) من ظ ء وق الأصل : جدا ‏ كذا(ءم) كذاء و نعل : الأريان, وى 
ااتوراة : زوة (م) ) فا ظ : ان (: -4) من ظء وف الأصل :اوقيل ‏ كذا. 
558 ) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظء وفى الأصل: ثبت .| 
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د بقرك أيضا كا قلما. و انطلقوا و صلوا عل أيضا و ادعوا لى» فأل 
المصريون على الشعب ليخرجوثم عن الارض مسرعين لآنهم قالوا : إنا جميما 
سنموت» مل الشعب مجينهم قبل أن يحتمرء و البارد من فطيرهم «شدودا 

فى عمائمهم ملق على أعناتهم, و صنع بو إسرائيل 5 أمرثم موسى, 

و استعاروا من المصربين حلى ذهب و فضة و كسوة - و فى تسخة السبعين: ه 
آنية الفضة و الذهب و الكسوة - و جعءل الرب لاشعب فى أعين المصريين 
مجبة و زحمة فأعاروثم » لخربوا المصريين» و ظعن بنو إمرائيل من رعهسيس 

- و على حاشية ندخة السبعين أنها عين شمس - يطلبون شاخوت متهيائة ألف 
رجل سوى الحشم و العيال؛ و صعد' معهم من الغرباء أيضا من كل خاط 

و من البقر والغنم والماشية كثير جداء فاختيزء! المجين الذى' أخرجوه ٠١‏ , 
معهم من مصر رغفا ‏ و فى نسخة السبعين : فرانى" ‏ ذطيرا لم يختيزوه - و ف 
نسخة السبعين: لم يختمر - و ذلك لآن المصريين أخرجومم فلم يقدروا 
أن يلبثواء :لم يتزودوا زادا للطريق أيضاء و كان مسكن بنى إسرائيل فى 
أرض مصر أربعمالة و ثلاثين سنة » فى هذا اليوم خرج جميع جنود الرب من 
أرض مصر ‏ و فى نسخة السبعين : يلا كان الرب وقت فى سابق علله ٠١‏ 
حفظ تلك الللة التى خرجوا فيها من مصرء و كانت هذه" الليلة محفوظة 
معروقة لدى الرب لحلاك أبكار مصر و لإخراج جميع بنى إسرائيل ليكون 
ذكر ذلك فى جميع أحقابهم و خلونهم »و قال الرب لموسى وهارون : هذه . 


() من ظهء وق الأصل : اضعد (,) مر. ظء وفى الأصل:: الذين (م) قه 
ظ : تلك . 
16" 


54م ه 


0 


_-6 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7؛: ١07‏ ) ج- 
سنة الفصح. 'لا يأكل منه غريبء وكل عبد لرجل إشيراه إذا ختنه عند 
ذلك فأطعمه القفصحاء, والاجير والساكن فلا بأكل منه؛ فى بدت 
واحد 'فليؤكل - و فى نسخة السبعين : وكل عبد لرجل اشيراه' ' فليختدن 
ثم يأكل منه » الملجى ء الآجير [ لا يأكلان منه - ” ]» ه ليؤكل فى بيت 
واحد _ ولا تخرجوا؛ من اللحم خارجا | من البيت شيئا ولا تكسروا" فيه 
عظ| و إذا سكن معكم غريب نفتن كل ذكر فى بيته عند ذلك فليقيرب - 
وفى نسخة السبعين : و ليختن منهم كل ذكر ثم يدنون - من بعد ذلك إلى 
أكز١‏ الفصم. و ايكن عند ذلك بمتزلة أهل الأرض ,و لا يأكل منه 
أغرل.و لتكن” سنة واحدة لاهل الارض و الغرباء الذين يسكنون م«حكم , 
و صنع جميع بى إسر ائيل م أعس موسى و هارون» و فى هذا اليوم أخرج 
الرب بى” إسرائيل من أرض مصر و جميع جنودثم 2 لموسى : 
طهر لى كل ذكر و يفتح كل رحم من بى إسرائيل من الناس و اايهاتم 
يكونون لىء فقال مومى للشعب : اذ كروا هذا ل 
مضر من العبودءة و الرق"'. لآن الرب أخرجك من ههنا بيد منيعة ‏ إلى آخر 
ما مضى فى سورة البقرة ؛ م ذكر فى الخامسى علة الفصح فقال: احفظوا 
شهر البهار اعملوا فصح لله رب لانه إنما أخرجكم من أرض مصر فى 
(,-,) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) العبارة مدرى. هنا إلى « بوت واحد » 
ساقطة من ظ (م) زيد من التو راة (ع) منظء وى الأصل : لا غرجوا (ه) من 
ظاء وف الأصل : لا اتكسروا (,) من ظ ء وف الأصل : كل (ي) من ظ ء 
وى الأمل : ليكن (م) من ظ , وى الأصل : لببى (1) من ظ ء واف الأصل ع 
حنوده (.) زيدت الواو بعده فى الأصل , ولم تكن فى ظ لخهذفناها . 
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شهر' البهار يلا" , فاذحوا فصحا لله - من البقر و الدَنم فى الموضع الذى 
يختار الله ربككء فلا تأكلوا فيه خمير! بلكلوا فطيرا سبعة أيام خيز! يدل على 
'لتواضع لاانه إما خر جتم من أرض مصر بعجلة لنذكروا اليوم الذى أخر جتم 
شه من مصر كل أيام حاتم . لارى"' الذير قَّ حدردم سبحة آنا 
ولايحل لك أن تأكلوا الفصح* فى قرية من القرى الى" يعطيكم الله 
رب ولكن ف الموضع الذى يختار الله ربكم أن يصير فيه امه ففيه 
اذحوا الفصح . و يذج عند غروب اشمس فى الوقت الذى خرجتم 
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من أرض مصرء ثم قال: و أ<صوا سبعة سوابيع من بعد عبد الفصح , 
ثم اعملوا؟ عيد السوايع واثتوا بخواص غلا تك للرب »نيا بارك 
لك الله ريم فى الموضع الذى يختار الرب أن تصيروا اسمه فيه و اذكروا ٠١‏ 
أنكم كت عبدا بأرض مصرء فاحفظوا هذه السنن كاها "ر اعملوا بهاء 
و اعملوا ' عبد المظال سبعة أيام إذا ما دخلم* يادرم و خزتم معاصرم 
ليارك الله ربكم فى جيع غلايم , فى كل عمل أيديم. و تكونوا' 
فرحين » و بروى'' ذكرم أمام الله ربط فى الموضم الذى يختمار ثلاث 
رات فى ااسنة : عبد الفطير و عيد ااسوابيع وعيد المظال - اتتهى. ٠‏ 16 
و فيه ما لايحوز إطلاقه [فى شرعنا إضافة ‏ ""] الابن فى قوله: 


() فى ظ : الارض (م) سقط من ظ () من ظاء و فى الأصل: لاترى . 
(؛) من ظ ,وق الأصل : الفصحة (وا فى ظ : الذى (+) فى ظ : اعلموا . 
(,-ب) فى ظ : اعلموا بها و اءلموا كذا (م) من ظ , و فى الأصل : ادخام . 
() من ظ , وى الأصل : يكونوا (. ,) من ظء واى الأصل: نرى (0] زيد 
550 
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اببى بكرى, و هو مأول بأنه يكرمه إكرام الولد . و إطلاق الإله على 
غير الله سبحانه مراد' به الحاىى ولا يحوز هذا الإطلاق؟ عندنا ء 
ولما انتقضى ما أرامم سبحانه من الأافعال الحائلة التى استخلصهم بها 
من ذلك الجبارء شرع يذكر ما قابلوه" [ به -' ] من الجهل به سبحانه 
5 وما قابلهم به من الحلم , ثم ما أحل بهم بعد طول المهلة من ضرب 
الذلة و الخ بصورة القردة » فقال عاطفا على قوله ” فاغرقلهم فى 
الم “ أو قوله '' ثم بعثنا من بعدمم مومى ““: (( و اجوزنا ) أى قطنا 
ما لنا من [ العظمة ‏ * ] .و ساقه على طريق المفاعلة تعظما له ء روى أن 
جوازثم كان يوم* عاشوراء, ء أن مومى عليه السلام صامه شكرا له تعالى 
على إتجائهم و إهلاك عددمم ( بنى اسرآءيل 4 بعد الآيات التى 
شاهدرها' لإ البحر ) و إثما جعاته معطوفا على أول القصة" لإآن هذه 
القصص * كلها بان لآن فى النأس السيئ الجوهر الذى لا يغننه الآيات 5؛ . 
مضى عند قوله ”” و البلد الطيب “ و بيات لقوله-”” اخذن أهلها بالباساء 
و الضراء “- إلى آخرهاء و يدل على ذلك مع ما ابتدثت به القصص"- 
6 ختمها بقوله ”ذلك مثل القوم الذين كذبوا بابئتنا “ و قوله ”و لقد 
ذرانا لهنم “ و حسن موقعها بعد قوله ”و نمت كلت ربك الحسى “ 


مم 
ل 


(و) ف ظ : رادا (م) زيدت الوأويعدى فى الأصل , ولم تكن فى ظ خذفناها ' 
(م) من ظاء وفى الأصل : قبلوه (ع) زيد من ظ (م) فى اظ : بعد (+) من 
ل وى الأصل : شما عدناها (ن) زيد بعده ىظ: لأنّ هذ ااقصة لو )اق 
ما بين الرقين من ظ . 

مد (/107) لانه 
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#تفتت 22 5559ل ال 0_0 
لان هلا قبل ” بما صيروا “ تشوفت النفس إلى فعلهم حال الرخاء 

هل شكروا ؟ فبين أن كثيرا منهم كفروا | تصديقا لقوله ” وما وجدنا /948 
لاكيرجم من عهد “ و فا شاكله. وما ألشيخ تعقيب ذلك _ شوله : 


0 التعقبب 0000 أى ذدى 00 


عل ابناد 1 6 أى لا قوة فيه ولا نقعء نهم 5 عليه 
مثل ف الغياوة ‏ و قبل : إنها كانت ماثيل بقرء و كانت ذلك أول 
أم العجل . 

ولما أخير سبحانه بذلك , عل السامع أنهم بين أمرين": إما شكر 
وإما كفرء فتشوف إلى ما كان منهمء فأجاب سبحانه اله" بقوله : 
١‏ قالوا 4 أى لم يلبث ذكرم لا أراتم سبحانه من عظمته و شكرم 
لا أفاض عليهم من نعمته إلا ريما أمنوا من عدوثم بمجاوزتهم البحر 
و إغراقهم' فيه حتى طلبوا إلها غيره بقولهم': ( 'يموسى ) سموه كا 
باسمسه جفاء و غلظة اعتهادا على ما عمهم من بره و حليه غير متأديين 
بما بهرثم" من جلالة حظه من الله و قسمه ١‏ اجعل لآ الها 4 أى ثيئا ٠١‏ 
رأه و نطوف به تقيدا بالوثم (١‏ يم لحم 'الحة' 6 و هذا منهم قول من 
ل يعد الإله-الذى فعل مهم هذه الأفاعيل ‏ شيئاء و لا يستحضره بوجه . 
رومن طم وى الأسل فم بطح وه ) ف ظ ؛ امهم (م) من ظا وق 
الأممل : سوله (؛) من ل ,و فى الأصل : اغراقه ( (ه) من ظ » وف الأعمل : 
بقوله (+) من ظ , وف الأصل : بهديهم . 
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ولا كان هذا منهم عظما. استأنف جواب من :شوف إلى قول 
مومى عليه السلام. لحم ما هو بقوله : ,قال انم قوم © أى ذوو' قيام 
فى شهوات النفوسء و قال: ,تجهلونه ) مضارعا إشعارا بأن ذلك 
منهم "كالطبع و الغريزة» لاينتقلون عنه" فى ماض و لا مستقيل : و اعلم 
ه أنه لا تكرير فى هذه القصص فان كل سياق منها لآم لم يسبق [مثله .؟], 
فالمقصود من قصة موسى عليه السلام و فرعون - عليه اللعنة و الملام - 
هذا الاستدلال الوجودى على قوله ” و ان وجدنا اكثرمم لفسقين “ 
ومن هنا تم أن سياق قصة بى إسرائيل بعد الخلاص من عدوم لبان 
| إسراعهم فى الكفر و نقضهم الحهود . و استمر سبحانه فى هذا؛ الاستدلال 
٠‏ إلى آخر ااسورة» و ما أنسب ”و اذ اخذ ربك من بى 'ادم“ الآبة. لقوله 
”وما وجدنا لاكثرمم من عهد “1 و ذكر فى أول التى تليهاة تنازعهم 
فى الأنقال تحذيرا لحم من أن يكونوا من الأكثر : المذمومين فى هذه 
هذا مخلاف المقصود من سياق قصص. بى إسرائيل فى البقرة فانه هناك 
للاستحلاب” للاممان بالتذكير بالنعم » لآآن ذلك فى سياق خطابه سبحانه 
يع اناس بقوله : ”اعبدوا ربكم الذى خلقك* “. ”كيف تكفرون بالله 
دكتم امواتا فاحياك ** وما شا كله من الاستءطاف تعداد النعم. و دقع 
النقم - و الله أعلم . ْ 
() من ظ , وق الأمن : ذو بم) قفكر رما بين الرقين ى ظ (م) زيد من, 
ظ (؛) من ظ ع واق الأصل :.هذه (م) فى ظ : اذا (و) من ظ , وى الأصمل > 
بليها (,) فى ظ : الاستجلاب (م) آية وم () آية بم . 
32 ولا 


0 
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ولا استفيد من كلامه لحم غاية الإنكار علهمء علل هذا الإنكار 
بقوله : ان عولآ) أى القوم 9 متمر مام فيه) أى مكسر مفتت مهلك 
عل وجه المبالغة » و إذا فسد الظرف فد المظروفء و إليه الإشارة يححل 
”مؤلاء” اسما لإن, و إيلاته خير اجملة الواقعة خبرا مقدما على مبتدإه ٠‏ 

ولا كان الشىء قد بهلك فى الدنا [أونى الآخرة-'] وهو <ق, ه 
أعلهم بأن هذا الهلاك" إِنما هو [الملاك_'] عند الله أعم من كونه فى 
الدنيا أو فى الآخرة لطلان ماحم فيهء فقال معيرا بالاسمية إشارة إلى أنه 
الآن كذلك وإن رتى خلافه: ( و يطل 4 أى مضمحل زائل 
لإما كانوا/4 أى جبلة وطبعا لآ بعملون"ه 4 أى مواظين عليه من الاصنام 
و المكوف و جميع أعبالهم لاجله؛. لاوزن لثىء منها أصلا و لااعتبارء 21١‏ 
[و-'] فيه إشارة إلى أن العبادة لاتنبغى" إلا لباق الذى لايحوز عليه 
التغيرء فاذا كان كذلك" كان / العمل له أيضا ثابتا باقيا لايحوز عليه /؛» 
البطلان» و فى تعقيها لتدمير آل فرعون إشارة إلى موجب ذلك» و أن 
كل من كان على مثل حالحم من عبادة غير الله كانت. عاقبته الدمار . 

ولما كان [هذا '] استدلالا على أن مثل هذه الاصتام التى مروا عليها ٠١‏ 
لا تصلم لان تعبد »كان ذلك غير كاف لمم [14-'] تقرر من جهلهم ٠‏ فربما 
ظنوا أن غيرها مما سوى الله تيحوز" عبادته. ككأنه قبل : هذا لا يك جوايا 
أثل مؤلاء نهل قال لحم غير ذلك؟ فقيل : نعم الإرقال 6 متكرا معجبا 
() زيد من ظ (,) فق ظ : الاملاك (+) ف ا يعامون (:) فى ظ الاججة - 
كذا (ه) من ظاء وى الأصل : لاينبعى (+) من ظ ء وى الأصل : ذلك . 
() من ظاء وف الأصل :جوز . 
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(إاغير الله ) أى الذى له جميع العظمة, فهو المستحق للعبادة (ابغيكم ) 1 
أطلب لم (اللها4 نأتكر أن يتأله غيره, و حصر الام فيه ثم بينه' بقوله: 
(دهوع أى و الحال أنه هو وحده ل فضلكم ) دورت غير من هو 
فى زماتم أو قبله ب( على الثلبين ه 6 أى" لولم يكن لوجوب اختصاصهم 

ه له بالعبادة سيب سوى اختصاصه لهم بالتفصيل على سائر عباده الذين بلهم 
علمهم عن هو 5 منهم حالا و أكثر عددا و أموالا لكان كافا" . 

ولا أثيت أن الإلهية لا تصلح لغيره؛ و أن غيره ل يكن يقدر 

على تفضيلهم. و كان المقام للعظمة, و كان كأنه قبل إيذانا بناظ أكيادمم 
وقله فطنتهم *و سوء مقاباتهم' للنعم : اذكروا ذلك؛ أى تفضيله لكم باصطفاء 

٠‏ ابام إراهم و إسحاق و يعقوب وما تقدم له عندثم و عند أولادثم من 
التعم لاا سها يوسف عليه السلام الذى حككه فى جميع الارض التى 
استذلك* أهلها ؛» عطف عليه إشارة إله قوله التفاتا إلى مظهر العظمة تذ كيرا 
بعظمة مدخوله : ( واذ ) أى و اذكرول" إذ ( انجيلم » أى على 
ما نحن عليه من العظمة الى قم لها عارفون", ولا [ فى * ] كل وقته 

ه٠٠‏ فى تلك الآداث مشاهدون' لا من 'ال فرعون © وما أفضنا علي بعد 
الإيجاء من النعم الجسام و أر ينام من الآيات النظام تعرفوا أن فضلنام 
(و) من ظ : وف الأصل : بين (,) من ظء وف الأسل : انه (م) فى ظ : وانيا. 
(: - 4) سقط مابين الرفين من ظ (.)ق ظ : استذلحم (+) فى ظ : اذكرا . 
() من ظاء واف الأمل : عا كفون (م) زيد من ظ (,) فى الأصل : يشاهدوث » 
وف ظ : تشاهدون ٠‏ 


7 (14) على 
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على جميع الآنام ؛ ثم امتأتف بيان ما أنماه' منه يقوله: ظر يسوموكم ) 
أى بنزلون بم داما ل( سه العذابج ٠)‏ . ا 
'ولما كان السياق ‏ كأ مضى ‏ ابيان إسراعهم فى الكفر و شدة 
عساوتهم فى قسوتهم و جلافتهم. و كان مقصود السورة إنذار المعرضين 
و تحذيرمم من القوارع الى أحلها بالماضين ؛ بين سوء العذاب عادلا فى 
يانه عن التذييح ‏ لآنه لا يكون عند الانذباح , و هو فى الاصل اطلق 
الشى ‏ إلى التعبير بالقتل لآنه أدل على الإماتة و أهز لآنه قد يكون على 
هيئة شديدة بشعة كالتقطيع و التخس والخط و غير ذلك مع أنه لابد 
فيه من. تفويت ذلك فقال': (ر يقتاونف © [ أى تقتلا كثيرا -"] 
١ |‏ ابنآءم 6 ودل على حقيقة القتل بقوله: لآ و يستحيون 4 . 
ولما كان المعنى أنهم لا يعرضون للاناث صغارا و لا كبارا » [و كان 
إنكار ما يكون إبقاء النناء بلا رجال لا يخنتى من الضياع و العارء وكان 
مظلة العار أكير -" ] , عبر عنهن بقوله: ل( سآءك” 4 و تنبيهة على أن 
قتل الآبناء إبما هو للخوف من صيرورتهم رجالا لثلا يسلبهم واحد منهم 
أعلهم به-كهانهم ملكهم؛ و أشار إلى شدة ذلك بقوله : ( و فى ذلك ) 
أى الأ الصعب المهول ( بلآه © أى اختبار لك ولهم (إ هن ريم )4 
أى امحسن إليكم فى حالى الشدة و الرخاء فانه أخى عنهم”: الذى قصدوا 
القتل لاجله. و أنقذم به بعد أرنس زياه عند الذى" هو مجتهد فى ذيه 
(علم؛) . 
9:) ف ظ د اتجاكم (,-,) من ظه , وف الأصل : ثم فسر بقوله (م) ز يد منظ- . 
(:) ف ظ :عنم (.) قي ظ :ات . 
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مس 
ولا ذكرجم بنعمة إنجاء الآبدان, أتبعها التذ كير بأ كبر منها إذ' 


كانت الحفظ الأاديان ز صانة جوهرة الإيمان بما نصب' الحم من الشرع 
ف التوراة. فال معجبا من حالم إذ كان فى الإنعام علهم. بنصب الشرع 
الحادى لمم من الضلال و اختصاص نيهم بمزيد القرب بالمناجاة, رمم 
ه فى امخاذ إلله سواه لاتقع فيه أصلا . و لا يرضى قلب أو عقل أرنف 
بعبده. عاطفا له على ما سبق تعجيبه به منهم فى قوله ”و اجوزنا ببى 
اسراءيل “ : ل وعدنا4 أى على ما لنامن باهر" العظمة ( موسى ثاثين ) 
أى مناجاة ثلاثسين ١‏ ليلة © أى عقبها لإ و اتممئها 4 أى المواعدة 
0/6"( بعشر )| أى ليالء و ذلك لآنه" لما مضت ثلاثون ليلة. وهو شهر؛ 
٠‏ فى القعدة فما قيل.ء كان موسى عليه السلام قد صامها الها" و نهارهاء 
أدرك من فه خلوفا فاستاك". فأعليه الله أنه قد أفسد ريم فه..و أمره 
بصيام عشرة أيام أخرى [و-١]‏ هى عشر ذى الحجة ليرجع با أزاله 
من ذلك. و ذلك لآن" مومى عليه السلام كان" وعد بى إسرائيل ب 
وهو بمصر أنه إذا أملك سبحانه عدومم , أتاثم يكتاب من. عنده فيه 
6 يان ما يأتون .و ما يذرون, فليا أملك الله عدرمم سأل موبى عليه السلام 
الكتاب , فأمره بصوم ثلائين يوما شم أمره بالعشر . 
ولما كان من الممكن أن يكون الثلاثون هى النهاية ‏ و تكون مفصلة 
إلى عثشرين ثم عشرء أزال هذا الاحوال ‏ بقوله ' : ( فم ميقات ربة) 
() من ظ ء وف الأصل : اذا (,) سقط من ظ (م) فى ظ : انه (و) فى ظ : 
عشى (0) ف ظ : لينتها (7) ويد مرل له (ي) في ظ ران (م) من ظٍ ,وق 


الأصل : بقولكم . 1 
و ى 


قدره فى الآزل لآن افا( ارين ) و.ا كانت 
العشر غير صربحة فى الليالى . قال : (ليلة » ) فاتتئى أن تنكون" ساعات مثلاء 
و عير بالميقات لأنه ما قدر فيه عمل من الاعمال, و أما الوقت فزمان 
اثىء سواء كان مقدرا أم لاو عبر بالرب إشارة إلى اللطف به و العف 
عليه و الرحمة له, و المبقات هو الاربعون - قاله الفارسى فى الحجة , 
وقدر انتصاب أربعين ب« ممدودا هذا العددء ا تقول؟: ثم القوم 
عدرين: أى معد ودين هذا العرد , و أجمل سبحانه الأربعين فى البقرة 
لآن المراد بذلك السياق تذكيرهم؟ بالنحم الجسام و المت إليهم بالوحسان 
والإكرامء لييكنن ذلك أدعي إلى رجوعه”' إلى الإمان و أمكن 
فى تزوعهم عن الكفران بدليل" ما سبق قصتهم من قرله ” يابها 
الناس اعبدوا ريم '“, ” كيف تكفرون بالله*" وما اكتفها 
أولا وآخرا من قوله ”” يْبى اسراءيل اذكروا نعمتى النى انعمت عليك" '- 
الآيتين المدوء بها و الختوم نها. و فصل هنا الاربدين إلى ثلاثين و عشر ء 
لآن المراد بهذا السياق - يا تقدم - يان كفرمم و مرودهم على خزيهم 
و مكرم وأنه ل ينفعهم سؤال الممجزات » ولا أغى عنهم شيئا تواتر 
البحم و الآيات . كا كان ذلك فى قصص الامم الخالية و القرون الماضية 
من ذكر فى هذه السورة استدلالا - م تقدم ‏ على أن المفسد أكثر 


() فى ظ :ان () من ظء و فى الأممل : يكون (-) من ظ ء و فى الأممل : 


١ 


1 
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يقول (4) من ظ ء و فوالأصل : وتذكرهم (ه) من ظ , و إى اللأصل: و جوههم. 


(7) ف ظ : بذاك (ن) آية ؟ (م) آية 14 () آية 6ه 
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١6 م]م١‎ 


من المصلح ‏ إلى غير ذلك ما ' أجمل فى قوله تعالى ” و ما ارسلنا فى قرية 
من نى الا اخذنا اهلها  “‏ إلى آخره» و تسلية لهذا البى الكريم وترهييا 
لقومه لماوقع لحم من العقاب الآلم » و الفصل بين السياقين يدق إلاعن 
أولى البصائر - و الله أعل . فيكون" المراد بتفصيل الآربعين هنا يان أن 
إبطاء موسى عليه اللام عما؟ عليوه من المعاد إِنما كان لعشرة أيام . 
فارتكبوا فيها هذه الجريمة التى هى أعظم الجراتم . و أشار تعالى إلى عظيم 
جرأتهم' و عراقتهم فى السفه' يقوله عاطفا على ”” و'عدنا _" '“: لإ و قال موسى »4 
أى لما ؤاعدناه ( لاخيه ) ثم بينه تصريحا باسعه فقال : ل[ هرون اخْلقنى )4 
أىكن خليفتى فيهم تفعل ما كنت أفعل , ,أ كد الارتسام بما يحده له 
بقوله : (( فى قوى ) و أشار إلى حثه على الاجتهإد بقوله : ل( واصلح ) 
أى كن على ما أنت عليه من إيقاع الإصلاح . 

ولما كان عالما بأنه” صل الله عليه و سل مبرأ من الوم غير. أن 
عنده ليناء قال: ( و لا تتبع ) أى تكلف نفسك غير ماطبعت عليه بأن 
تتبع ل سبيل المفسدين ه) أى استصلاحا لحم و خوفا من تنفيرجم » فاختلفوا 
عن الطريق كا تفرس فيهم مومى عليه السلام ولم يذكروا عاقبة | فلا ثم 
خافوا بطش من بطش يمن كان سومهم " سوء العذاب , و لا ثم سمعوا 
لاخيه فى الصلاح» ولا مم اننظروه عشرة أيام : فلا أخف منهم أحلاما 
ولاأشد على المعاصى إتداما . 


() فاظ: ما (؟) زيد بعدى فى ل : ان (م) فى ظ : ما (غ- ع) سقط ما بيت 
الرتقين من ظ (ه) فى ظ : وعدن (.) من ظ . وف الأصل : بان (ي) فى ظ : 
سوموتهم . 

كول (19) ولأ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) - ج -8 


ولا ذكر سيحانه مواعدثه و احتياطه فى إصلاح قومه, شرح أمره 
حال المواعدة و حالم بعد غيبته عنهم فقال : ل و لما جآء موسى ليقاتنا 4 
أى' عند أول الوقت الذى قدرناه للناجاة ؛ 'ر لما كان مقام الجلال 
مهولا لايستطاع وعى الكلام معهء ااتفت إلى مقام الإ كرام فقال؟ : 
(وكلمه) أى١‏ هن غير وامسطة (ربه3) أى الحسن إليه بأنواع الإحان ل 
المتفضل على قومه بأنواع الامتنان. , الذى سمعه موسى عليه السلام عند 
أهل السنة من الاشاعرة” هو الصفة الازلية من غير صوت و لاحرف: 
ولابعد فى ذلك أ لابعد فى رؤية ذائه سبحانه وههى ليست يسم 
و ؛ لاعرض لا جوهر'. و ليس كثله ىه , و عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه سبحانه كلمه فى جميع الميقات وكتب له الالواح ,و قبل : إما كلمه ٠١‏ 
فى أول الأربعين. و الآول أولى . ٠‏ 

ولا كلمه بصفة الريوينة الناظرة إلى العطف و اللطف ء وكانت 
الرؤية جائزة : اشتاق إلى الرؤية شوقا لم يتهالك معه لما استحلاه مكل 
لذاذة " الخطاب فألا لعلمه أنها جائزة ( قال 4 [ مسقطا الآداة 
كعادة أهل القرب ١-‏ ] ( رب ارق ) أى ذاتك الآقدس" بأن ترفع ٠١‏ 
عنى الحجاب فتجعلى متمكنا من النظر . و هو معنى قول الخير ابن عباس : 
أعطى » [ و حقق أنها رؤية العين بقوله فى جواب الام -' ] (رانظر6 
[ أى أضوب تحديق العين -* ] و أشار إلى عظمته سبحانه و علو شأنه 
() سقط من ظ (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : الآيات , . 
(؛-؛) فظ : لا جوهر ولاعرض (م) ىظ : لذات (+) زيد ما بين الماجزين 
من ظ (ي) فل ظّ : القدس . 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /ا: ١:9‏ و44١1‏ ) ج-8 


7 [ علو العظمة لا المسافة_' ] بالتعدية حرف النهاية [ بعد أن أشار محذف 
أداة النداء إلى غاية القرب بالإحسان -'] فقال؟: ( اليك 2 ) 
أى فأراك . 

ولما كان سبحانه قد قصى أنه عليه السلام لا راه فى الدنيا (قال4 

ه نافا المقصود . و هو الرؤية لامقدمتهاء و هو اانظر الذى هو التحديق 
بالعين , لن تراسى 4 و دل سبحانه بهذه العبارة على جواز رؤيته حيث 
م يقل :لن أرىء أو لن برا أحد 4 ثم زاد ذلك ييانا يتعليقه ممكرن. 
فقال: لو لكن انظر الى الجبل) إشارة إلى جبل بعهدهء و هو أعظم 
جبل هناك, [ و زاد فى الإشارة إلى إمكان الرؤية بالتعبير بأداة الشك 

٠‏ و اتباعها بأمى يمكن فقال_' ]: لا فان استقر مكانه 4 أى وجد قراره 
وجودا تاماء و أشار إلى بعد الرؤية أيضا و جلالة المطلوب منها بقوله : 
((فسوف ترائىخ) أى بوعد لا خلف فيه لفلا تجلى ربه) أى الحسن 
ليه" بكل عطاء و منع» [و بين بتعبيره باللام أنه تجيل قربه و خصوصيته» 
ولو عبر بعلى مثلا لكان أمس آخر فقال- ']: ( للجبل © أى بأن 

كشف للجبل عما شاء من حجب عظفته ل( جعله دكا 4 أى مدكوكا . 
و الدك والدق أخوان (وخرع) أى رقع (موسى صعقاج) أى مغشيا 
عليه مع صوت هائل , فم أن معنى الاستدراك أنك لن تثبت لرؤيتى 
فى هذه الدار و لا تعرف* ذلك الآنء, و لكنك تعرفه عمال أريكه 
وهو الجبل , [فان الفاق - كآ نقل عن الإمام مالك - لا ينبغى له أن برى 
(») زيد ما بين الحاجزين منظ (,) من ظ ء و فى الأصل : لايعرف . 

مآ الباق 


نظم الدرر ( الجزء التاسم ) ١‏ - 


الاق -' ] 9 فلآ افاق) أى من غشيته لقال سسحنك © أى تنزيها لك 


عن أرن أطلب منك مالم تأذن فيه ظ تبت اليك © أى من ذلك 
لو انآ اول المؤمنين ه) أنى مبادر غاية المبادرة إلى الإمان بكل ما" أخيرت 
به كل ما تضمئته هذه الآبات ء [ فتعبيره بالإيمان فى غاية المناسبة لعدم الرؤية 


لآن شرط الإعان أن يكون بالغب. فقد ورد فى نبينا صلى الله عليه ه 


و سل آيتان : إحداهما مكن أن تشير إلى الرؤية بالتعبير بالمسليين دون 
المؤمنين فى قوله ”و انا اول المسلمين" “ و الثانية تؤىى إلى عدمها و هى 
”'امن الرسول - إلى قوله ‏ كل امن بالله'  “‏ و الله أعلم -']ء وكل هذا 
تبكيت على قومه و تنكيت لهم فى عبادتهم العجل و ردع لهم عن" ذلك , 


وتنبيه لحم على أن الإلهية مقرونة بالعظمة و الكبر بعيدة جدا عن ذرى ٠١‏ 


الأجسام لا بعلم سبحانه من أنهم سبكررون عبادة الاصنام . فأثيت للاله 
الحق الكلامة و التردى عن الرؤية بحجاب الكير و العظمة و اندكاك الجبل 
عند تحليه و تصب الشرع الحادى إلى أقوم سيل تعريضا بالعجل »و إلى 
ذلك برشد / قوله تعالى ” الم روا أنه لايكلمهم '* 2 الآنه ٠‏ 


و لما منعه الرؤية بعد طله إياهاء و قابل ذلك بمحاسن الأافعال ٠١‏ 


و الآقوال , تشوف السامع إلى ما قوبل به من الإكرام , فاستاتف سبحانه 
الإخبار بما منحه به تسلية له عما منعه و أم |" بشكره يقوله: (قال يموسى؟ ) 
(1) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) سقط من ظ (م) سورةو أآلةمور. 
سورة ء آية .مهم (ه) فى ظ : :من (ب) قى ظ : الانام (.) من ظاء وق 
الأصل : اس . 

لام 


المت 


ن 


ص 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/: 5144 )١4+‏ ج -<م 


مذكرا له نعمه فى ساق دال على عظم قدرها و إيحاب شكرها مسةطا عنه 
هر العظمة تأنيسا له و رقا [ به-'] ذا انى ادطفيتك ) أى اخترتك 
اختارا بالغا ما يختار ما يصئى من ااشىء عن كل دنس لز على الناس له 
أى الذين فى زمانك (إبرسالتى 4 أى الآيات المسشكثرة التى أظهرتها 
و أظهرها على يد.ك ' [من أسفار التوراة و غيرها -'] (( و بكلاى بيد »4 
أى من غير واسطة , و كأنه أعاد حرف الجر للتنيه على ذلك, م 
اصطؤق مدا صلى الله عليه و سلم على الناس عامة فى كل زمان برسالك* 
العامة و بكلامه المعجز و بتكظيمه من غير وا-طة فى السماء التى قدست داتما 
وازهت عن التدئيس حصية . 

ولما كان ذلك مقتضيا لغابة الإقال و النشاط . سبب عنه قوله : 
إعغذ مآ "نيتك) أى مخصصا لك؛ به ل وكن من الشكرين ه 4 أى 
العريقين فى صفة الشكر الجبولين عليها . 

ولا انتقضى ما أنسه سبحانه به" , لفت الكلام ‏ فى الإخبار لنا عن 
عظم ما آناه _ لى مظهر العظمة, فقال مفصلا لتلك الرسالة و مبينا بعض 
ما كان من الكلام : ( و كتبنا »4 أى بعظمتنا (١‏ له فى الالواح © عرنها 
اعظمتها تنبيها على أنها لجلالة ما اختصت به كأنها الختصة هذا الاسم ء 
و أعظم من هذا جعل قلب البى الى لوحا قابلا لما يلق إليه جامعا لعلوم 
الأولين و الآخرين ( من كل شىء 6 أى يحتاجه بنو إسرائيل » و ذلك 
هو العشر الآيات التى نسبتها إلى ااتوراة تسبة الفاتحة إلى القرآن , ففيها 


() زيد من'ظ (,) فدظ : بدك 0( زيد بعد, فى ل : اى (ع) فى ظ : له ء 


(ه) سقط من ظ ., ٠‏ 
3 ل أصول 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) . اج<م 


أصول الدين ء أصول الاحكام و التذ كير بالنعم و الأامى بالزهد و الورع 
ولزوم محاس:_ الاعمال و البعد عن مساءويها ء و لذا قال مبدلا : 
(إ موعظة و تفصيلا) أى على وجازتها بما كانت سيا (( لكل ثىءج © 
أى لآنها - مع كونها أمهات و جوامع - مفصلة ترجع إليها بحور العم 
و تنشق' منها يناببعها . 0 

ولما كان هذا هكذاء تسيب عنه حا قوله تعالى التفانا إلى خطاب 
موسى عليه السلام مخطاب التأنيس إشارة إلى أن التزام ااتكاايف صعب : 
لإ عغذها ) أى الآلواح ( بقوة 6 أى يحد وعزيمة فى العل' و العمل 
واس قومك » أى الآقوياء على ماولة ما براد (( ياخذوا باحسنها 6 
كأنه سبحانه أطلق للمومى عليه الام الاخذ بكل ما فيها لما عنده من ٠١‏ 
الملكة الحاجرة له "عن شىء من الجاوزة" , و لذلك قال له ” بقوة“ 
ء قبدهم بالاحسن؛ ليكون الحسن جدا مانا لحم من الوصول إلى القبيح » 
و ذلك كالاقتصاص" و العفو و الاتصار و الصير . 

ولا كان كأنه قبل : و هل يترك الاحسن أحد ؟ فقيل : نعم , 
الفاسق يتركة , بل و بتجاوز الحسن إلى القبيح » بل و إلى أقبح القبيم؛ ٠١‏ 
ومن تركه أهلكته و إن جل آله وعظمت جنوده و أمواله , قال كالتعليل 
لذلك : ل ساوريك دار الفسقين ه 6 أى الذين يخرجون عن أوامرى إلى 
ما أنهاهم عنه فأنصريم علبهم و أمكنك بفسقهم من رقابهم و أموالهم من 
(,) منظ ؛ واف الأصل : ينشق () فى ظ : العمل -كذا (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ () سقط من ظ (.) فى ظ : كالاقتصاد . 

4١ 


عو / 


م 
٠.‏ 
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نظم الدرر ( سورة الأاعراف7ا: ١:5‏ ) ج-8م 
الكتمانين و الحاثانيين و غيرم من سكان الاراضى المقدسة لتعلموا 
أن من أَغْضبى وترك أمرى أمكنت منهء و إنما ذكر الدار للا تغرثم 
منعتها إذا استقروا بها فظنا أن | لا غالب [هم -'] فيها بوعورة أرضها 
و شهوق جبالها و إحكام أسوارها. و إذا تأملت ما سيأنى فى" شرح هذه 
الآيات من التوراة لاح لك هذا الحنى , و كذا ما ذكر من التورأة عند 
قوله فى المائدة ” قل هل انشكم بشر ممن. ذلم مثربة عند الله" » 
. فى هذه الخلة المختصرة بغارة باعام الوعد بنصرتهم عليهم بطاعتهم و نذارة 
على تقدير معصيتهم » فكأنه قيل: إنف أغنذءا بالاحسن أريتهم دار 
الفاسقين: “و أتممت عليهم التعمة ما داموا على الشكرء و إن لم يأخذوا 
أملكتهم كا أهلك الفاسقين من بين أيديهم' , لخذرثم لثلا يفعلوا أفءالحم 
إذا استقرت بهم الدارء و زالت عنهم اللأكدار » و يؤيد كون المراد 
القدس لا مصر قراء من قرأ : سأورثم - من الإرث . لآنها' هى المقصودة 
باخراجهم من مصر و بعث موى عليه السلام » و لا ينقى ذلك احتهال 
مصر أيضنا - والله أعلم , 

ولما انتقضى ذلك , كان كأنه قبل: و كيف يختار عافل ذلك ؟ 
فكيف من رأى الآيات و شاهد المعجزات ؟ ذقال : ل اصرف عن ١'تى)‏ 
أى المسموعة و المرئية على عظمتها بما أشارت. إليه الإضافة بالصرف عن 
فهمها' و اتباعها و القدرة عل الطعن فها با يوئر فى إبطالها 


() زيد من ظ(م) فىظ : من (م) آية. (:-4) سقط مابين الرقين منظ. 
)6 ف ظ : انها (و) من ل وق الأصل : نصهة 8 


/ الزن 


نظم الدرر . ( الجرء التاسع ) 2 ج-8 
نز الارض ) أى جنها الذى أمرت بالتواضع هه 

ولا كان من رفعه الله بصفة فاضلة فوضع نفسه موضعها ولم يهنها 
نظرا لما أنعم الله به عليه و منحه إياه ريما سعمى ذلك" كبرا, ورا تمى 
طله أتلك الأخلاق التى توجب رفنته تكيرا: [وليس كذلك و إن وافقه ه 
فى الصورة ء لمفارقته له فى المعنى فانه صيانة النفس عن الل , و هو إنزال 
النفس دون منزاتها صنعة لا تواضعا » و الكبر رد الى و احتقار الناس, 
ففى التقميد منا إشارة خفية لإثبات العزة بالق و الوقوف على حد التواضع 
من غير انحراف إلى الصنعة وقوفا على شرط العزم المنصوب على مان 
نار الكبر ؛ قال الإمام السهروردى : ولا يؤيد فى ذلك و يثبت عليه ٠١‏ 
إلا أقدام العلماء الراعفين _"] . قال تعالى احيرازا عنه و مدخلا كل كبر 
[خلا -"] عن الحق الكامل : بغير الحق' 6 أى إنما يختار غير الأحسن 
من يختاره بقضائى الذى لا برد و أمرى العالى:على أمس كل ذى جد فأذين 
لمن علست خباثة " عنصره و رداءة ونا ارين رتكبوا' كل 
قببحة و يتركوا' كل مليحة . فينص رفون عن الأيات و يمون عن الدلالات ٠6‏ 
الواضحات . 

و لما أخبر يَكبرمٌ فى الحال . عطف .عليه فعلهم فى امال فقا : 
(وان يروا كل اية) أى مرئية أو مسموعة لإلا يؤمنوا بها" ) أى.لتكرمم 
() زيد ىظ : منه () يد ما بين الحاجزين منظ (م) من ظاء وف الأسمل:. 
جاية (؛) فى ظ : على (ه) من ل ولاس كرا (و) من ظءواق 
الأصل : تتركوا (ي) زيد من ظ و القرآث الكريم . 


؟ىيى 


نظم الدرر ( سورة الاعراف1: ١484-1١45‏ ) ج-م 


عن الحق (زروانتف يروا سيل © أى طريق (١‏ الرشد ) أى الصلاح 
والصواب الذى هو' أهل لللوك ( لا.تخدمءه سيلاج) أى 
فلا يسلكونه بقصد منهم و نظر و تعمدء بل إن سلكوه فمن غير قصد 
( وان يروا سيل الغى © أى الضلال ( يتخذوه سيلا ) أى بغاية 
ه الشهوة و التعمد و الاعمال لسلوكه. 
ولما كان هذا محل يحبء أجاب من يسأل عنه بقوله انلك 
أى الصرف الحظم [ الذنى زاد عن مطلق الصرف بالعمى عن الإيمان 
واتخاذ الرشاد -' ] ١‏ بانهم 4 أى بسبب أنهم ( كذبوا بايئتنا » أى 
على مالا من العظمة لإ و كانوا عنها 4 [ أى -"] خاصة جبلة و طبعا 
١ ٠‏ غغلينه 4 أى كان دأبهم وديدنهم معاملتهم لا بالإعراض عنها حى 
كأنها مغفول عنها فهم لذلك يصرون على ما بقع منهم 
ولما ذكر أحوال المتكيرن الذين أداثم كيرثم إلى التكذيب فى 
الدنياء ذكر أحوالهم فى الآخرة ققال: لإو الذين" ) أى كذبوا بها و الحال 
أن الذين (( كذبوا بايئتنا 6 أى فل يتبروا عظمتها؛ « و لقآء الأخرة م 
٠6‏ أى و لقائهم إباها أو و لقائهم ما وعدوا به فيها » اللازم من التكذيبه 
بالآنات الحامل التصديق بها”* على معالى الاخلاق < حبطت 4 أى 
فسدت فسقطت ١3‏ اعمالحم * ) [ و الآبة من الاحتباك : إثيات الغفلة 
أولا يدل على إرادتها ثانياء و اللقاء ثانيا يدل على إرادثه أولا _" ] . 
١‏ ابد زان اج لمطيو ين قار حساك لمر 
ل ل : عطمتنا (ه) من ظ , واه 


الأصل : به . 
4م (01) وم 


ولا كان كأنه / قبل :لم بطلت؟ قبل :ل هل يحزون الاما » أى /4ه؟ 
جزاء ما ل( كانوا يعملون ع أى' بابطال أعبالحم ء إن عملوا كل حسن ‏ 
سوى الإيمان سبب أنهم أبطلوا الآيات و الآخرة تكذيهم بها . أى 
عدوها باطلة » و الجزاء من جنس العمل » و الحاصل" أنهم لا عموا عن 
الآيات لانهم لم" ينظروا فيها و لاانقادوا مع مادلت عقوم عليه من ه 
أمرهاء بل سدوا باب الفكر فيها؛ زادم الله عمى نتم على مداركهم, 
فصارت لا ينتفع بها فصاروا لا بعون» و هذه الآيات أعظم زاجرا عن 
التكير, فانها يفت أنه يوجب الكفر و الإصار عليه و الوهن فى جميع 
اللأمور ؛ ولما كان ذلك* كله ما رتعجب الموفق" من ارنكابه , أعقبه 
تعالى مبينا 'و مصورا و عقا لوقوعه و مقررا قوله عطفا على ” فاتوا ٠١‏ 
على قوم يمكفون “ مبينا" لإسراعهم فى الكفر : ل( و اتخذ ) أى بغاية 
الرغة (١‏ قوم موسى © أى باتخاذ السامرى و رضاهم , ولم يعتيروا شيئا 
ما أتامم' به من تلك الآيات التى لم يرمثلها لإ من بعده © أى من بعد | 
إبطائه عنهم بالمشرة* الأيام التى أتممنا بها الآربمين لمن حليهم 6 أى 
التى كانت معهم من ,الهم مما استعاروه من القبط (١‏ ملا » ولما ٠‏ 
كان العجل !سما لولد البقرء بين أنه إنما يشبه صورته فقط ء فقال ميدلا 
منه :ل جددا 6 ٠‏ 1 


ولما كان الإخار بأنه جسد مفهما لأنه خال مما يشبه النائىء؟ 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : الظاهر (م) من ظ ء و فى الأصل : لا (؛) فى 
ظ : زاجرا (ه) فظ : هذا () فى ظ : اللوقف (يس-ب ) سقط ما بين الرقنى 
من ظ (م) فى .ظ : بالعشى () فى ظ : النامى ٠‏ 

7 


,كك 
٠‏ 


نظم الدذرر ( سورة الاعراف10:م4١1- )١٠١‏ م 


كك 0005 
عن الروح . قال: ( له خوار* ) أى صوت كصوت القرى 


والمعى أنه لاأضل ولا أعنى من قوم كان معهم حلى اذوه من كانوا 
ستعبدونهم و يؤذنهم وئم مع ذلك أكفر الكفرة' فكان. جدرا 
بالبخض" لكونة من آثار؟ الظالمين الاعداء فاعتقدوا أنه بالصوغ صار 
إلها و بالغوا فى حبه و العبودية له وهو جسد بروتنه و يلسونه؛ و نيهم 
الذى هدام الله به و اصطفاه لكلامه يسأل رؤية الله فلا يصل إليها . 

وما لم يكن فى الكلام نص باتخاذه إلها, دل على ذلك بالإنكار 
عليهم؛ فى قوله: ( الميروا 6 أى الذين اتخذوه إلها ( انه لايكلمهم ) 
أى كا" كلم الله موسى عليه السلام © و.لا يهديهم سيلا ء 4 كأ هدامم الله 
تعالى إلى سبيل النجاةء منها سلوكهم فى البحر الذى كان" سيا لإهلاك 
عدؤمم كا كان سبيا لنجاتهم ؛ قال أبو حيان: سلب عنه هذين الوصفين 
دون باق أوصاف الإلهية لإآن اثتفاء التكليم يستلزم انتفاء العم ء و انتفاء 
الداية إلى سيل [ ستلزم ١-‏ ] اتفاء القدرة ؛ و اتفاء هذين الوصفين 
ستازم انتفاء باق الأاوصاف . 

ولما كأن هذا أمرا عظما جدا مستبعد الوقوع و لاسما من قوم نبيهم 
[بينهم -”] ولاسما وقد أرأمم من النعم و الآيات ما ملأت أنواره الآفاق » 
كان جديرا بالتأكيد فقال تعالى : ل( اتخذوه ) أى بغابة الجد و النشاط 
و الشهوة لإ وكانوا 4 أى جبلة و* طبغا مع ما أئيت لهم من الانوارة 


(ع)فظ عليه (ه) سقط منظ (ج) زيد من اابحر أنحيط 6/غؤم (ي) يد من 


ظ (م) من ظاء وف الأصل ؛ او (و) فى ظ : الانواع . 
1م ظلبين 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 


١‏ ظلبينه ) أى حالهم حال من يبمثى فى الظلام : أو أن المقصود أن 
الظم وصف لهم لازم : فلا بدع إذا فغلوا أمثال ذلك ٠‏ ظ 
ولا كان هذا فى سياق”ذلك بانهم كذبوا بابنتنا وكانوا عنها تخلين» 
فأتيي' أن من كذب على هذه الصفة أهلك , فاتتظر السامع الإخبار تعجل 
هلاكهم ؛ أخير بأنه منغهم من ذلك و حرسهم المبادرة بالتوبة 4 و لما اشتد ه 

من تشوف] السامع إليه , قدمه عبلى سببه و هو رجوع مومى عليه السلا | هه؟ 
إلهم و إنكاره عليهم , ء لان السياق فى ذكر إسراعهم فى الفسق لم يذكر 
بول" توبتهم ا فى البقرة؛ ولا كان غن المعلوم أنهم تبين لهم عن 
قرب سوء مرتكبهم لكون نيهم فيهم, عبر بما أفهم أن التقدير: فسقط 
فى أيديهم , وعطف عليه [ قوله ‏ "] سائقا له مساق ما هو معروف: ٠١‏ 
لاوا سقطا م أى. سقطت أسنانهم ( فى ايديهم 6 بعضها 000 
كأنه غير اختار لما غلب فيه من الوجد واللاسف الذى أزال تأملهم 
و لذلك بناه للفعول و راوا انهم قد ضاوا 3 © أى عن الطريق الواضح 
إقالوا ) توبة و رجوعا إلى الله كا قال * أبومم آدم” عليه السلام 
إن لم برحنا ربنا 6 أى الذى لم يقطع قط إحانه عنا فيكف غضبه ٠١‏ 
و يديم إحسانه (إو يغفر لنا 4 أى بمحو ذنوبنا عينا و أثرا لثلا يتتقم منا فى 
المستقيل (إ لتكونن من اللخسرينه » أى فنتقم منا بذوينا . 

ولا أخير بالسبب؟ فى تأخير الانتقام عنهم مع مساواتهم لمن أوقعت 


() من ظء واف الأصل : انتج (,) من ظاء و فى الأممل : فيقول (ع) زيد 
منظ (4) فى ظ : سقطأ (ه-ه) ىا ظ : ابراهم (5) فيد بعده فى الأصل : اى » 
ول تكى الزرادة فى ظ لحذفناها . 


يذ 


نظم الدرر (سورة الأعراف؛: )١6١‏ ج-8 


بهم الثقمة فى موجب الاتقام. أخبر سبحانه بحال موسى عليه السلام 
معهم عند رجوعه إليهم من الغضب لله و التبكيت لمن خالفه مع 
ما اشتمل عليه مر الرحمة و التواضع فقال: لز ولما رجع موسى' ) 
أى من الاجاة ل( الى قومه غضبان) أى فى حال رجوعه للا أخبره الله 
ه تعالى عنهم من عادة العجل لآ اسفا 4 أى شديد الغضب والحزن 
( قال بشما 4 أى خلافة خلافتم الى بز خلفتموق 6 أى تم مقاى 
ع ش 
ولما كان هذا ربا أومم أنهم فعلوه من ورائه و هو حاضر فى طرف 
العسكر , قال : لمن بعدىج 4 أى حيث عبدتم غير الله ' أيها العبدة» 
وحيث لم تكفوهم' أبها الموحدون بعد ذهانى إلى الجبل للواعدة الإلهبة 
و بعد ما سمعتم مئى من التوحيد لله تعالى ‏ إفراده عن خلقه بالعبادة 
ون الشركاء عنه , و قد رأيتم حين كففتكم و زجر تم عن عبادة غيره 
حين قم ”اجعل نا الها يا لحم الحة “ و من حق الخلفاء أن يسيروا 
سيرة" المستخاف و لا يخالفوه فى شىء ٠‏ 
6 ولما كان قد أمرهم أن لا يحدثوا حدثا حتى يعود إليهم» أنكر عليهم 
عدم التظاره ققال: ١ ١‏ عاتم 4 قال الصغانى" فى المجمع: سبقتم » و قال 


غيزه: يحل عن الأاس - إذا تركة؛ غير تام. و يضمن معنى سبق ء فالمعنى: 


ع 
إي 


زود واعطيابى ارق مط رو له عن )سن الى ين عد 
ابن الحسرى القرثى اللاعورىله مجم البحرين فى اللغة . راجع معجم الو لفين 
مم (4) ف ظ : تركته . : 
ل (؟؟) 2 سابقين 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) | عم 
سابقين' إرام ربوج »© أى ميعاد الذى ما زال محسنا إلك5: أى فعلم هذا 
قل بلوغ أمى الموعد الذى زاد فيه ربى و هو العشرة الآيام برجوعى ليم 
إلى حدهء فظتم أنى مت ففيرتم كا غيرت الام بعد موت أنيائها؛ 
وقال الإمام أبو عبد الله القزاز أيضا: يحلم: سبقتم. و منه تقول : حلت 
فلانا: سبقته, و أسنده ان التياتى إلى الأسمعى ١‏ و الق الالواح 4 أى ه 
التى فها التوراة غضبالله وإرهابا القومه . و دل هذا على أن الغضب بلغ 
منه حدالم يتهالك معه. و ذلك ف الله تعالى ل( واخذ براس اخيه 6 
أى بشعره ١‏ يحرة اليه ' 2 أى بناء على أنه قصر و إعلاما لهم بأن ااخضب 
من هذا الفعل قد بلغ منه مبلغا يحل عن الوصف , لآنه اجئئات؟ للددن 
من أصله . 0 

ولما كان هارون عليه السلام "غير مقصر فى نهيهم , أخذ فى إعلام 
مومى عليه السلام" بذلك [ مخصصا الام و إن كان شقيقه ‏ ؛ ] تذ كيرا 
اله بالرحم الموجبة للعطف والرقة ولا سما وهى مؤمنة و قد قاست فيه 
الخاوف» فاستأتف سبحانه الإخبار عن ذلك بقوله: ١‏ قال ابن" ام © 
و حذف أداة النداء وياء الإضافة لما يقتضيه الحال من الإيحاز , ٠‏ تح اججهور ١١‏ 
الم تشيها [ له-' ] بخمسة عشر و على حذف الآالف الميدلة من ياء 
الإضافة, و كسر الم ان عام و حمزة و الكسانى و أبو بكر عن عاصم 
بتقدير حذف ياء الإضانة تخفيفا | ( ان القوم ) أىعيدة العجل الذين /جه؟ 
(,) فى ظ : سابق (م) من ظاء و فى الأصل : اجنياز (م - م) سقط ما بين 
الرتمين من ظ (4) زيد من ظ (ه) فى لل : ابن ٠‏ 

م 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ١١:٠‏ 1089 ) جخ-م 


يعرف قيامهم فى الآمور الى يريدوتها ( استضعقونى © أى عدوق ضعيفا 
و أوجدوا ضعنى بارهابهم لى ( و كادوا يقتلوتىتك ) أى قاربوا ذلك 
لإنكارى' ما فعلوه [ فققط عنى الوجوب - ؟] . 
ولا تسبب عن ذلك إطلاقهء خاف أن يمه الخضب من ثبات 
ه ذلك فى ذهنه و تقرره فى قلبه فقال: ( فلا تشمت فى الاعداء ) أى 
لا تسرمم ما تفعل بى فأ كون ملوما منهم و منك ؛ و لما استعطفه بالتذكير 
بالثماتة التى هى شماتة به أيضاء أتبعه ضررا بخصه فقال : ( و لا تجعلنى ) 
أى بمؤاخذتك لى ل مع القوم الظلبين ه ) أى فتقطعن بعدّك لى معهم 
و جعلى فى زمرتهم عمن أحبه من الصالحين » و تصلنى" يمن أبفضه من 
٠‏ الفاسدين الذين* فعلوا فعل من هو فى الظلام , فوضعوا العيادة فى غير 
موضعها من غير شبهة و لا لبس أصلا ٠‏ 
ولا تبين له ماهو اللائق بمنصب أخيه الشريف من أنه لم يقصر" 
فى دعائهم إلى الله و لا وتى فى نيهم عن الضلال ١‏ ورأى أن ماظهر 
له" من الخضب مرهب* لقومه وازع لهم عما ارتكبوا , دعاء له و لنفسه 
٠٠‏ مع الاعترافف بالعجز و أنه لابسع أحدا إلا العفوء و ساق سيحانه ذلك 
مساق الجواب لسؤال بقوله : 9 قال رب) أى أيها الحسن إلى ( اغفر لى 4 . 
أى ما حملنى عليه الخضب لك من إيقاعى بآأخى لا ولاخى ) أى فى 
كونه لا ببلغ ما كنت أريده منه من جهادهم . 
ولما دعا بمحو التقصير , أتبعه الإكرام فقال : ١‏ و ادخلنا 4 أى 
() ف ظ : لانكار(,) زيد من ظ (م) فى ظ : نسرلى () ى ظ : الذى (0) ف 
ظ :لم يقتصر (+) سقط من ظ (ني) من ظ ء وافى الأصل : موجب . 
3 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ): ج-8 
أنا و أخى وكل من اننظم ممنا (إفى رحتك) لتسكون غامرة لنا حيطة بنا ؛ 
وما كان التقدر:فأنت غير الغافن» عطف عليه: (( وانت ارحم الراحين 5 
أى لأنك تنعم بما لا يحصره الجد و لا حصيه العد من غير تفع يصل إليك 
ولا أذى ياحتك بفعل ذلك و لانركه . 

ولما كان ااسؤال له و للاخيه و هما معصومان من الذنوب . طوى ه 
ما يتعلق بالمثفرة و ذكر متعلق الرحمة عغخلاف ما أنى فى السؤال له 
وللسعين من قومه فانه عكس فه ذلك ؛ ولما حت براءة الخليفة , 
وأشير إلى أنه ع ذلك فقير إلى المخفرة » ااتفتت؟ اانفس إلى حال 
المفسدين فقال خيرا عن ذلك : 3[ ان الذين اتخذوا العجل © أى رغوا 
رغة تامة فى أخذم إلها مع المخالفة لا ركز" فى الفطرة الآولى و دعام ٠١‏ 
إإيه الكلم عليه السلام ( سينالهم 6 أى بوعد لا خلف فيه ([ غضب ) 
أى عقوبة فها طرد أو إبناد » و اعله ما أمروا به من قتل أنفسهم , و أشار 

إلى أنه فيه رفق بهم و حسن ترية لتوبة من سق منهم بقوله : لإ من رهم 6 
أى الذى لا محسن إليهم غيره » يلحقهم فى الدنيا و يتبمهم فى الآخرة 
(١‏ وذلة فى الحواة الدنياء 4 أى جزا لهم على افرائهم و كذلك" من رضى ٠١‏ 
فعلهم و لاسيط إن كان من أولادمم كقريظة و النضير و أهل خييرٍ 
( وكذلك 6 أى و مل جزائهم (( يحزى المفتررنه 6 أى التعمدين 
للكذب» وهذا نص فى أن كل مفتر ذايل ‏ يا هو المشاهد - و إن 
أظهر الجراءة بعضهم ٠‏ 
اين د وق الأسن : ألضنت و ليك شك رن فى اذك 

4١ 


ينحنا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٠68:0‏ و4ه١‏ ) ج -م8 


ولا ذكر المصرن على المعصية, عطف عليه التائبين ترغيبا فى مثل 
حالحم فقال : ل( و الذن عملوا السيئات © عبر بالعمل إشارة إلى بالعفو و إن 
أقدموا عليها على عل , و جع إعلاما بأنه لا يتعاظمه ذنب و إن عظم 
وكثر و إن طال زمانه , و لذلك عطف بأداة البعد فقال : ١‏ ثم تابوا )) 
وحقق الام ون الجاز بقوله: ١‏ من بعدها 4 ثم ذكر الاساس الذى 
لا يقبل عمل لم بين عليه على وجه يفهم أنه لا فرق بين أن يكون فى 
السيئات ردة أو لا فقال: لو امنوآ ) ثم أجاب المتدأ بقوله: ان ربك) 
أى امحسن إليك بقبول توبة التائبين لما| سيرك' من ذلك لآانك بهم رؤفه 
رحم ( من بعدها 6 أى التوبة ( لغفور 4 أى محاء اذنوب التائبين 


٠‏ عنا ا .إن عظمت و كثرت ( رحمه ) أى فاعل بهم قعل الرحيم 


من البر والإكرام و الاطف و الإنعام » و كأن المصرين مم الذين قتلوا لما 
أعس ثم موسى عليه السلام بقتل أنفسهم » فلا أهلك المصر و تاب الباق » 
وت براءة أخيه و بقاؤه على رتبته من الآمى بالمعروف و النهى عن 
لكر والاجتهاد فى أمى الله, زال موجب الخضب فأخير سبحانه 
عما يدقبه' فقال: ( ولا سكت 4 أى كف, شبه الخضب بمتكلم كان 
بحث مومى عليه السلام و يغريه على ما يوجبه و يقتضيه , فلا" شفى غيظه 
سكن و قطع كلامه تفلفه ضده وهو الرضى ( عن موسى الختضب ) 
وهو غليان القلب بما يتأذى» به النفس ١‏ اخذ الالواح2 © أى التى جاء 


() من ظ ء وق الأصل : سرك (,) فى ظ : تعقبه (م) من ظ ء وق الأصل : 


على كذا(ع)ى ظ : تتاذى . 


3 9و6 بها 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج -8 
بها من عند الله بعد ما ألقاها ل و فى © أى والحال أنه فى ( نختها ) 
أى الآمس المكتوب فيهاء فعلة بمعنى مفعولة , , عن ابن عباس أنه لما 
أاقاها صام - 'ئل ما كان صاء' للناجاة - أربعين يوما أخرى » فردت 
عليه فى لوحين مكان ما تكسر؟ . لا هدى 4 أى شىء" موضح للقاصد 
(ورحة) أى سيب الاكرام ( للذن مم اربهم © أى لا لغيره ء 
( يرهون ه » أى م أهل لآن يخافرا خوفا عظما مقطعا' للقاوب موجبا 
للهرب و إستمرون على ذلك ٠‏ 

شرح ما فى هذه الآيات من عند قوله ” ساوريكم دار الفسقين “ 
من البدائع من التوراة - قال المترجم فى السفر الخامس منها بعد أن بكتهم 
يبعض نما فعلوءه مما أوجب لحم الخضب و العقوبة بالتيه و حثهم على لزوم ٠١‏ 
أمى الله لينصرمم : و أما الوصايا الى آمك بها اليوم فاحفظوها واعملوا 
بها لتحيوا و تكثروا وترثوا الأأرض الى أقسم الله لأبائكم فتذكروا كل 
الطريق الذى سيرك الله ريم فيه »و دبر منذ أربعين سنة فى البرية ليواضعم 
ويحربم وليل" ما فى قلويم هل تحفظون” وصاباه أم لاء فواضعمم 
و أجاعك" و أطعمكم ما لم تعرفوه تم ولا آباؤك لييين لكم أنه ليس إما يل 
يعيش الإنسان بالخبز فقطء بل إنما يميش ما يخرج من فم الله » ولم تبل ابام 
ول تجف أقدامكم منذ أربعين سنةء احفظوا وصايا الله ربكم و سيريا فى 
(,-,) سقط مابين الرقين من ظ (م) فى ظ : تسكر_كذا (م) سقط من ظ . 
(:) من ظء و فى الأصل : معطا (م) من ظء و فى الأصل : يعم (+) من ظ » 
وى الأصل : محفظون (ي) ق ظ ؛ اجاعلم ‏ كذا. 
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نظم الدرر (سورة الاعراف /: )١64‏ ج -م8 
يك 
طرفه و اتعوه, لآن الله ربكم هو الذى يدخلم إلى الارض الخصية , 


أرض كثير ' الأودية و اايناييع و العيون التى تحرى فى الصحارى و الجبال » 

أرض الحنطة و الشعيرء فيها الكروم و النين و الرمان و الزيتون و الدهن 

و العسل» أرض لا تحتاجون" فها و لا تأكلون خيز بالفقر» و لايدوزك 

ه فها ثىء, أرض حجارتها حديد تستخرجون” النحاس من جبالهاء ذاحتفظوا'. 

لا تنسوا الله ربكم ء و احفظوا وصاياه و شرائعه الى مك بها اليوم, 

لاتيطروا. فاذا أكلم و شبعتم او بنيتم يوا و سكنتموها وكثر غنمسكم 

و بقرم واكثرت أموالكم فتعظم قلوبكم و تنسوا الله ركم الذى أخرجكم 

من ارض مصر ء أنقذك من "مبودية و ديرك فى البرية المرهوبة العظيمة 

٠‏ حيث الحيات الحردات و العقارب و فى مواضع العطش و حيث لم يكن 

لك ماءء أخرج لك من ماء الظران*» و أطعمكم منا لم يعرفه' آباؤكم 

ليواضعم و يحرم و يحسن إلبكم آخر ذلك , و انظرواءلا تقولوا فى قلويم 

إنا إنما استفدنا هذه الاموال بقوتنا و عزة قلوبنا, و لكن اذكروا الله رم 

الذى قوام أن تستفيدوا هذه الآموال ليثبت العهد الذى أقسم لآباتم , 

٠6‏ وإن نم نسيتم الله ربك و تبعتم آلحة أخرى و عبدتمؤها و يحدتم لها 

مهم أشهدت عليك | اليوم تأعلتم" أنكم تهلكون *ملاك سوءء كم أعلكت 

الشعوب الى أباد الرب بين أيديم كذلك تهلكون , اسمعوا يا ببى إسرائيل ! 

. من ظ .وق الأصل : كثير (م) من ظ ء. و ف الأصل : لا اجون‎ )١( 

(م) من ظ , و فى الأصل : يستخر جون (؛) فى ظ : «احفظوا (ه) مع الظر 

والظرر والظورة: الجر (+) فى ظ :لم تعرنه (ن) من ظب واق الأصل : 
اعلمم - كذا(م-م) قط ما بين الر فين من ل . 

ك ظ بل 


نظم الدرر 1 ( الجزء التاسع ) ج-8 


ااا 
بل أتتم تجوزون اليوم نهر الآردن و تنطلةون' لتمتلكوا' الشعوب اتى 


هى أقرى و أعظم منكم وتظفروا” بالقرى الكبار المشيدة إلى السماء “و بشعب 
كبير' عظم بى" الجبابرة . و قد عدم و سمعتم “أنه مأ يقدر إنسان أن يقوم 
بين يدى الجبابرة ؛ و تعلمون يومكم هذا أن الله رم يحوز أمامكم , و هو نار 
عرقة ‏ و دو يهلكهم و يهزمهم أمامم . ولاتقولوا فى قاوبم ! إنه إما أدخلنا 
الرب لنرث هذه الأارض من أجل برناء لانه إبما يهلك الرب هذه الشعوب 
من أجل خطاناثم يو ليثيت الاقوال التى وعد بها أباءم إبراهم و إسححاق 
و يعقوب »ء فاعلبوا أنه ليس من أجل دم بودنم الله هذه الاارض الخصية » 


كم صلاب الرقاب » اذ كروا ولاتنسوا أن أعنطم الله ريم فى البرية منذ 


يوم خرجتم من أرض مصرحتى انتهيتم إلى هذه الإلاد »د لم تن تزالوا فسخطين لله ٠.‏ 


زب 


ربع ؛ وبحوريب5 أضا أغضبتم الرب ٠»‏ و غضب الرب عليكم و أراد هلاكم . 


حمث صعدت إلى الجبل و أخذت لوحى العهد الذى عاهد م الرب» و مكثت 
فى الجبل أربعين يوما بليالها لم أذق خبزا ولم أشرب" ماء , و أعطاقى الرب 
لوحين من حجارة مكتوب عليهما باصبع * الله و كانت كل الآيات 
الى كلم الرب بها من الجبل يوم الناعة و من بعد الأريمينء و أعطاق 


() ف ظ : تنطقون (م) منظ , وف الأصل : بذاك (-) منظء وف الأصل : 


نطقوا- كذا (ع-ع)من ظء وف الأمل : شعب كثير (0) من ظاء 


وى الأصل : من (+) مر. لاع وق الأصل : نحو رب - كذا (ن) ف ظ : 
لم اشرف ‏ كذا (م) فى ظ ؛ أصبع . 
و94 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ١66 :١/‏ ) ج-م8 
لوحى العهد؛ قال لى الرب : قم فانزل من' هاهنا سريماء لآن شعيك 
الذى أخرجته من أرعن مصر قد فسدوا ومالوا عن ااطريق الذى 
يدا عأجلا و عملوا لهم إللها مسبوكا. و قال لى الرب : رأبت هذا 
؟فاذا هو شعب قاسى القلب. فدعنى الآن -: فى أهلكهم و أبد 
3 7 من نحت السهاء و أصيرك فنة را الشمن* أعظم وأعز منهم » 
وأقلت قزلت من الجبل و الجبل يشتعل نارا و لوحا العهد يدئ؛؟, 
و دأيت أنم أذنهم أمام الله 35 سريعا , و عمدت إلى لوحى الحجارة 
فرهيت' بهما من يدى و" سرتها قدامم . و صليت أمام الرب 1 صليت 
أولا أربعين يوما بليالها »ل أذق طعاما و لم أشرب شرابا من أجل جميع 
الخطايا الى" ارتكيم وها حملتم من الشر بين يدى الرب و أغضبتموه : 
لان" فرقت و خفت غضب الله وزجره أنه أراد إملا كم , 
واستجاب الله [ لى -* ] فى ذلك الزمانء و أما بل خطايام الذى 
علتموه ه* فأخذته و أحرقته بالنار م صمتته و طحنته جدا حتى صار 0-7 
التراب وطرحت ترابه فى الوادى الذى ينزل فى الجبلء و بالحريق 
والبلايا و قور أصحا ااشهوة , أغضيتم الرب» وإذ أرسلم ريم من 
رقام المى و قال ل : اصعدوا و رثوا الأارض ''التى أعطيك” '. اجتنم 
() سقط من ظ (,) من ظ , وى اللأصل : اهم (مم) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) من ظ ء و فى الأمصل : يدك (م) فى ظ : فرى () فى ظ : الذى . 
(:) فا ظ: كانى (م) يد من ظ (,) مرنى. ظء و فى الأصل : عامتموه . 
(-10) ف ظ : الذى اعطيم . 


- 


٠ 


ع 


كت 
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نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج -م 


قول الرب و أغضبتموه ولم تؤمنوا به ولم تسمعوا قولهء و لم زالوا لله 
مسخطين منذ يوم عرفتم . و صليت أمام الرب أربعين يوما بليالها , لآن 
الرب أمى بهلا كك , و قلت في صلانتى :يا رب ! لا تهلك شعبك و ميرائلك 
الذى خلصته بعظمتك و أخرجتهم' من أرض مصر بيد عزيزة؛ و لكن 
اذكر عبيدك إبراهم و إسحاق و يعقوب ء و لاننظر إلى معصية هذا الشعب ه 
وإئمه و خطاياه» ثلا .قول سكان تلك اللارض الى أخرجتهم منها : 
إن الرب ل بقو أن يدخلهم الارض التى قال لهم .و إنما أخرجهم من 
عندنا لبخضه لمم ليضلهم فى البرية » و هو شعبك | و ميرائك الذى أخرجتهم | وه 
بقوتك العظيمة و ذراعك؟ العزيزة؛ فقال لى الرب فى ذلك الزمان أن 
انر لوحين من حجارة مثل اللوحين الاولين واصمد " إلى الجبل إلى ٠١‏ 
و اعمل تابوتا من خشب الشمششاد - و فى نسخة : السنط - و نقرت اللوحين 
من الحجارة مشل اللوحين [ اللأولين و صعدت إلى الجبل ١‏ اللوحان ف 
بدى ء وكتب عل اللوحين _؛ ] الكتاب الاول" , و هى العشر الآيات الى 
كلك الرب بها من الجبل من النار يوم الجاعة . و دضها الرب إكى تأقبلت 
نازلا من الجبل و وضعت اللوحين ف التاوت الذى عملت و تركتهما فيه ١١‏ 
يا أمى الرب ء و ارتحل بنو إسرائيل من ثروات' بى يعقان و موسارء 
وتوق هارون هناك , و صار اللعازر ابنه حيرا مكانه .و ارتحلوا من هناك 
إلى جدجد ء و من جدجد إلى يطبت" أرض سايل الماءء فى ذلك الزمان 
أنزز الرب سبط لاوى لحملوا تابوت عهد الرب , و أت 
(و) فى ظ : اخرجهم (م) من ظاء وى الأصل : ذراعتك (م) فى ظ : اصعدوا . 
(:) زيف ما بسى الماجزين من ظ (.) فى ظ : الاولين (7) فى ظ : برواث . 
() من ظ , واف الأصل : يطب . ظ 

/ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7: ١56‏ ) ج-8 
يقوموا أمام الرب و يخدموه وأرن يركوا" باسم الرب إلى اليوم ؛ 
ولذلك ايس 0 ف ل 0 ميراثهم 
لله ربهم [ كا" ] قال لحمء و أنا قت بين يدى الرب فى الجبل مثل 
الآيام الآدلى أربعين يوما بلياليها» و استجاب لى الرب فى ذلك الزمان 
5 أضا , وم يخذلكم الله ريم و لم يفسدم . و قال [ لى - " ] الرب : قم فارتحل 
عير أمام الشعب "ليدخلوا و يرثوا؟ الآرض اتى أقسمت لآبائهم أن 
أعطهم » و الآن يا بى ! سرائيل ما الذى يطلب الله دبع مذكم ! ما يطلب 
الآن إلا أن تتقوا الله رييم من كل قلوبم و تسيرواء فى طرقه و تحبوه. 
و أن تعبدوا الله ريم من كل قلويم و أتفسكم ٠و‏ أن تحفظوا وصايا الله ربكم 
٠‏ الى أمرك بها اليوم ايحن 0( والأآرض 
و جميع ما فها , : بأبائكم وجدم سر الرب و أحبهم واتخب تسلهم" 
من مده و فضلهم على جميع الشعوب كاليوم, اختتنوا غلفة' قلويم , 
ولاتضوا رقابم أيضا" , لآن الله ربعم هو إله الآلمة ورب الآربابء 
إله عظم جبار عم هوب لايحنى و لا يرتشى » ينصف* للأبتام و الآرامل , 
١١‏ ويحب الذى يقبل إليه برزقه* طعاما وكسوة . فأحبوا الذين يقبلون إليه 
واذكروا أنكم كنت سكانا '' بأرض مصرء فاتقوا الله ريم و اتبعوه واعبدوه'' 
(1) من ظ » و فى الأصل : يتركوا (م) زيد من ظ (مسم) من التوراةء وق 
الأصل وظ : لتدخلوا وترثوا(؛) من ظء وف الأصل : سيروا (ه) من ظاء 
وف الأصل : سبياهم () ى ظ : غفة (,) سقط من ظ (م) فى ظ : ينتصف.. 
()اف ظ : يرزقه (.1) فى ظ : سكنا (وو) فى ظ : اعبدوا . 
7" وأقسموا 


نظم الدرر ( الجرة التاسم) 2 جه 
وأقسموا باسمهء لاه إذهكم و مريحك. وهو الذى أ كل لديم العجائب 
'التى رأت' أعبتك . واعلوا أنه إنما أنزل باك لمهي سان ولت 
و الآن فقدكثرك الله ربكم مثل توم السماء» أحبوا الله ربكم و احفظوا سته 
و أحكامه كل الآيام, و اعلوا يومكم " هذا أنه ليس نيكم الذين لم يعاينوا 
والتعلوا مارت :الت نظهةه ؟وينة ؟ امه وودزاء الظطسةة 
وآياته و أعباله التى عمل بمصر و بفرعون ملك مصر وكل أرضه وما صنع 
بأجناد * ملك مصر وما فعل بالخيل والمراكب و فرمانها الذين" قلب 
عليهم ماء بحر سوف حيث خرجوا فى طلبكم و أهلكهم الرب إلى اليوم 
و جميع ما صنع بكم فى البرية حيث اتهيتم إلى هذه البلاد و ما صنع بداثان7 
و أرم اببى أليب بن رويل اللذذن" فتحت الآرض فاها وابتلدتهها و يتههاء ٠١‏ 
و خبامهم وكل شنىء هو لحم إذ* كانوا قباما على أرجلهم بين يدى جميع 
بى إسرائيل» و لكن قد رأت أعينكم جميع أعمال الله العظيمة التى عمل , 
فاحفظوا جميع الوصايا الى أمرك الله بها اليوم لتدخلوا الأارض اتتى تجوزون 
إليها لترئوها و تطول أعمار فى الآرض الى أقسم الله لابادم أن يعطيهو" 
ويرثها نسلهم - و ستأنى تتمته إن شاء الله تعالى عند ” و لقد بوانا بنى اسراءيل ٠0‏ 
(-) ف ظ : الذى رايت (م) من ظ , وف الأصل : ابو يكم (م- م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ع) من ظ ء و فى الأصل : باخبار (0) فى ظ : التى . 
(:) من التوراة » وى الأصل : بدابان , وى ظ : بذابان _كذا (,) من 
التوراة ,و فى الأصل و ظ : الذين (,) فى ظ : اذا (و) من ظ ,وف الأصل:. 
تعطيهم . 1 
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م 


نظم الدرر ( سورة الاعراف *“: ١١66‏ ) جع-م 


مبوه صدق“, وهه من المتشابه قوله : فم الله. و إصبع الله , و الآول 
لكونه' لا يحوز إطلاته فى شرعنا _ مأول بالكلام , و الثانى بالقدرة , 
ولما فرغ سبحانه من ذكر الوعد بالميقات المقصود به سعى الكلم 
| عليه السلام فما يهديهم إلى صراط الله , و ذكر سعيهم ثم فيا أضلهم عن 
الطريق باتخام العجل , و كان ختام ذلك ما بدا من موسى عليه السلام من 
الششفقة على أخيه ثم على الكافة بأخذ الالواح عند الفراغ ما يحب من 
الغضب للهء رد الكلام على ذكر ثىء فعله فى الميقات مراد به عصمتهم فى 
صراط الله بنقلهم ‏ بمشاركته" فى سماعهم لكلام الله - من عل اليقين إلى 
عين البقين بل حق اليقين شفقة عليهم و رحمة لهم , لبكون [خبارجم عما رأوا 
مؤيدا لما يخمر به فيكون ذلك يبا" لحفظهم من مثل ما وتعوا فيه من عبادة 
العجل , و مع ذلك وقع منهم العصيان بطلب ما لا ينبغى لحم من الرؤية 
على وجه التءنتء فقال: (ر واختار 4 أى اجتهد فى أخذ الخيار 
( موسى قومه © ثم أبدل منهم قوله: 0 إلى أن 
من عداهم عدم , لا يطلق عليهم اسم القوم ف المعى الذى أراده , و هو 
نحو ما؟ قال النى صل الله عليه وسلم فيا أخرجه الشيخان عن ان حمر 
رضى الله عنهما « الناس كالإيل المائة , لا تكاد تحد فيها راحلة »ثم ذكر 
علة الاختار فقال : 2 ليقاتنا © أى" فا اختار إلا من رأى أنه يصلح 
لا تريد من عظمتنا فى الوقت الذى حددناه" له, ودنا بهم من الحضرة 


() ف الأصل وظ ء كونه'(,) من ظاء وف الأصل : بمشاركتهم (م) من 
ظ , وفى الأصل : مسببا (؛) من ظ ء وق الأصل : مما (ه) سقط من ظ ‏ 
(7) ىا ظ : جددناء . 

١‏ )0 الخطادة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ( ظ 0 لد 


الخطاية فى الجبل' هو و هارون عليهما السلام , و استخلف على بى إسرائيل 
يوشع بن نون عليه السلام , كل ذلك عن أمى الله لهء و [فى -'] هذا 
الكلام عطف على قوله ” ووعدنا" موسى ثلثين لة “ فيكون المبقات 
هو الول وهو ظاهر التوراة كا م بانه فى البقرة» ء يحوز أن يكون 
عطفا على قوله ” و اتخذ قوم موسى “ أو على قوله ” اخذ الالواح “ 


زف 


و حيئئذ مكون هذا المقات غير المقات الأولء وايويده ما نقل من أن 


هارون عليه السلام كآن معهم . و تأنهم لما سعحوا كلام الله طلب بعضهم 
الرؤية جاعليها شرطا لإانهم فقالوا ”” لن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة" » 
كا فعل النقباء الاثنا عشر حين أرسلهم لجس أحوال الجبارين فنقض”" 


أكثرم . فأخذتهم الرجفة فاتوا. لخحثى موسى عله اللام أن تهمه . 


نو إسزائل فق موتهم كنفس" واحدة ( فلآ اخذتهم ) أى أخذ تهر 
وغلبة لإ الرجفة 4 أى الى سببتها الصاعقة الى تقدمت فى البقرة: 
فزازلت قلوبهم فأماتتهم . وعن ١ن‏ عباس رضى الله عنهما أن هؤلاء 
غير السبعين الذين قالوا ”ارنا الله جهرة فاخذتهم الصطعقة" “ و أن أولئك 
كانوا قبل هؤلاء . فالظاهر أن سيب الرجفة ما رأوا عند سماع الكلام 
من جلال الله و عظى هيبته من الخهام” الذى تغثى الجبل و القتار و الروق 
وأصوات القرون وغير ذلك بحيث كادت الرجفة - وهى رعدة" - 
تفرق أوصالهم بعضها من بعض (إ قال © أى مومى تملقا لربه سبحاته 
“555 لد الفا د11 و 
(:) فاظ : ابخيلة (,) زيد من ظ (م) فى ظ ؛ اوعدنا كذا (,) سورة م 
آية ه: (5) من ظء وف الأصل : لنقض (؟) فى ظ : كوت (ن) سورة » 
آبة+٠٠‏ (م) ف ظ : العظام (و) زيد فى ظ: كانت . 

ل 


5م 


عم 
إي 
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رب أى أبها بها ' الحسن إلى (اوشات املكتهم ) أى أمنّهم 


ولا لم بكر إهلاكهم مستغرةا للاضى , أدخل الجار فقال: 
(من قبل و اياى' ) أى قدرتك على وعليهم قبل أن نقترب' من هذه 
الحضرة المقدسة و نحن حضرة قومنا كقدرتك علينا حين تشرقا بها . و قد 
أسبات علينا ذيل عفوك و أسبغت علينا نعمتك و نحن فى غير هذه الحضرة 
3 تهلكناء ذانعامك علينا و نحن فى حضرة القدس و بساط القرب 
والآسن أل 

ثم لا كان الخال مقتضيا لان يقال : أل تر إلى ما اجتروًا عليه , 
وكان كأنه قال : إنما قال ذلك قوم منهم سفهاء » دل [ على -" ] ذلك 
بقوله استعطافا : 9 ١‏ تهلكنا 4 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أزنف 
رجفتهم كانت بسبب أنهم لم نهوا عن عبادة العجل مع أنهم لم يرضوا 
بذلك . وكأن موسى عليه السلام عير بهذه العبارة المقتضية لإهلاك 
الجميع لأنه جوز* أنه يم أملك هؤلاء يهلك غيرمم | لتقصير آخر سبب 
ذلك كعدم الجهاد مثلا حتى يعمهم الحلاك ١‏ بما فعل السفهاء مناع6 
فكأنه صل اله عليه و سل رضى أنه.إن لم يشملهم العفو أن بخص العفو 
من لم يذنب بالفعل و يعفو* عمن قصر بالسكوت ,و على تقدير كون الميقات 
غير الأول يحوز أن يكون بعد اتخاذمم العجل كا تقدم عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء فيكون موسى عليه السلام خاف أن يكون إهلا كهم 
فتنة لبى إسرائيل و سيا لكفرمم ا كان إبطاؤه عنهم بزيادة عشرة أيام 


(,) سقط من ظ (+) فى ظ : تقرب (م) زيد مر ظ (4) من اظاء واى 
الأصل : جواز (0) من اع وق الأصل : يغفر . 
ل على 
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راد بفعل السفهاء اتخاذ العجل » و يؤيده التعبير بالفعل دون القول و قد 
تقدم [نقله ‏ '] عن ان عباس رض الله عنهما ٠‏ 

ولما كان قوله هذا ربما أفهم رضاه نهلاك المذنبين" , قال معرضا 
بالسؤال فى العفو عن الميع : فإ ان هى ) أى الفتنة التى أوقعها” السفهاء 
لإالا قتك ' 4 أى اتلاؤك و اختبارك لإرتضل بها من تشآء 6 أى تظهر؛ 
فى عام الشهادة من ضلاله* ما كارف مهلاوما لك فى عام الغيب 
(١‏ وتهدى من تشآء” 6 أى تظهر' ما فى علدك من ذلك ٠‏ 

ولا أثيت أن الكل بيدهء استأتف سؤاله فى أن يفعل لهم الاصلح 
فقال : ل( انت ) [ أى وحدك ]١-‏ 3 ونا 4 أى تقد أنه لايقدرة ٠١‏ 
على عمل مصالحنا غيرك, و أنت لا تشع لك فى شىء من الآمرين 
ولاضر ء بل الكل بالنسبة إليك على حد سواء » و نحن عب بصيرة" 
من أن أفعالك لاتعلل الأغراض , و عفوك عنا ينفعنا و انتقامك منا 
يضرنا ء و نحن فى حضراتنك قد اتقطعنا إللك و حططنا رحال افتقارنا لديك. 

ولا أثبت أنه الفعال لما يشاء وأنه لا ولى لحم غيره» وكان من ١٠6‏ 
شأن الولى جلب النفع و دفع الضر . سبب عنكونه الولى وحده قوله بادا 
بدفع الضرر: (إفاغفر لنا) أى ا ذنوينا (إو ارحنا أى ارفعنا ؛ ولا كان 
التقدير : فأنت خير الراحمين . عطف عليه قوله : ل و انت خير الغفرين ه ) 


© 


(,) زيد من ظ (م) منظ واق الأصل : المنانن -كذا (م) فى ظ : واقعها . 
()) من ظ ء وى الأصل : يظهر(ه) فى ظ : ضلالة (+) قى ظ : لاا.نقادر, 
(ب) فى ظ : بصو : 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف 7 : )١51‏ جم 
أى لآن غيرك يتجاوز عن الذنب للثناء أو الثواب أو دفعا للصفة الخسيسة 
وهى صفة الحقد و نحوه » و أنت مزه عن ذلك, وكأنه أحسن العفوعنهم 
فقال عاطفا على سؤاله فيه : ل و اكتب لنا 4 أى فى مدة إحيائك لنا 
لإ فى هذه الدنيا 4 أى الحاضرة و الدئة ل حسنة 4 أى عيشة راضية 
وحياة طية لإ وفى 4 الحياة (( الأخرة » أى كذلك ؛ ثم علل ذلك 
بقوله : ل( انا هدنآ »4 أى تبنا (( اليك ' 4 أى عما لا يليق يجنابك كا 
أمرثنا أن نجبر ما عساه يع منا بالمبادرة إلى ااتوبة ء فبدأ بذكر: عزة الربوية 
وثى بذلة ' العبودية وهما أقوى أسباب السعادة, و هذا تلقين لحم 
وتعلم و تحذير "من مثل ما" وقعوا فيه وحث على التسلم , وكأنه لما 
كان ذنهم الجهر بما لا يليق به سبحانه من طلب الرؤية . عبر بهذا الافظ 
أو مايدل على مغناه تنبيها لهم على أن اسمهم يدل عل ااتوبة و الرجوع 
إلى الحق و الصيرورة إلى الصلاح و اللين و الضعف فى الصوت و الاستكانة 


فى الكلام و السكوت عما لا يلق . و أن بهودا” الذى أخذ اسمه من ذلك 


إما سموا به و نسبوا إله تفاؤلا لحم ليتادروا إلى التوبة . 

ولا كان فى كلامه عليه السلام [ إنكار - ' ] إهلاك الطائع بذب 
العاصى و إن كان ذلك" إنما كان على سيل الاستعطاف منه و التملق مع 
العلل بأنه عدل منه تعالى و له أن يفعل ما يشاء بدليل قوله ”ولو شت 
اهلكتهم من قبل و اياى “ استأتف سبحانه الإخبار عن الجواب عن 
كلامه على وجه منبه للجامير على أف له التصرف المطلق بقوله : 
(,) فا ظه: بذكر(,-,) فى ظ : لا (م) منظ , وف الأسل : يهود (4) يه 
من ظ (.) قىأظ : تلك . 

0 (5) قال 
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ل( قال عذابى” ) أى انتقاى الذى يزيل كل عذوبة من وقع به (( اصيب به ) 
أى فى الدنيا والآخرة رن اثاءج ») أى/' أذنب أولم يذنب' 2 | مجم 
(١‏ و رحتى ) أى إنعااى و إكراتى . 

ولما كان الإجحاد من الرحمة فاته خير من العدم فهو ! كرام فى 
الله قال: ذإ وسعت كل شىء * ) أى هذا شأنها و صفتها فى نفس ه 
الام وإن بلغ فى القباتح ما عاه أن يبلغ": وهذا هو معنى حديثك 
أنى هريرة فى الصحيح ٠‏ إن رحمى سبقت - و فى رواية : غلبت - غضى» 
سواء قلنا : إن السبق بمعنى الغلية » أو قلنا : إنه على بابه , أما الأول فلا'ن 
تعلق الرحة أكثر , لآن كل من تعلق به الخغضب تعلقت به الرحة بايحاده 
وإفاضة الرزق عله . ء لا عكى كالحوانات العجم وابمادات 'و أهل ٠‏ 
السعادة من المؤمنين و الملائيه و الحور وغيرثم من جنود الله التى لا تحصى. 
ولا" أعلم أن رحمته واسعة و قدرته شاملة . وكان ذلك موسعا للطمع , 
سبب عن ذلك قوله ذا كرا شرط إمام تلك الرحمة ترهيبا لمن يتوانى عن 
تحصيل ذلك الشرط : (( فسا كتبها 4 أى أخص بدوامها بوعد لاخلف فيه 
لاجل يمكنى؛ بام القدرة مما أريد مبتونا أمرها بالكتابة ( للذين يتقون) ١٠١‏ 
أى يوجد لحم هذا الوصف الحامل على كل خير ولا يخل" بوممها 
أن أمنع دوامها بعد الإيحاد من غيرهم, فان الكل لو دخلوا فيها دائما 
[ها-' ] ضاقت بهم ء فهى فى نفسها واسعة و" لكنى أفعل ما أشاء . 
(:-) ف ظ : اذنبت اول تذنب (,) منظ ء وى الأعمل : تبلغ (م-م) سقط . 
ما بين الرفين من ظ (4) فق الأصل : يمكن , و فى ظ : تمكين (ه) من ظ » 
واف الأصل :لا مميل (+) زيد من ظ () سقط من ظ . 


دا 
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ولا ذكر نظ رمم إلى الخالق بالاتهاء عما نهى عنه و الاثمار بما أمس 
به أتبعه النظر إلى الخلائق فقال : ١‏ , يتوت الركرة 6 و لعله' 
خصها لآن فرضها كان فى هذا المبقات كا تقدم فى البقرة و لأانها أمانة 
فها بين الخلق و الخالق 5 أن صفات النى صل الله عليه و سل الى 
كتبها لهم ء شرط قبول أعمالحم باتباعه كذلك ؛ ثم عمم' بذكر ثمرة 
التقوى فقال عخرجا من يوجد منه ذانك الوصفان فى اجملة على غير جهة 
الحمؤم : لو الذن مم بايئتنا) أى كلها ( يؤمنون © أى يصدقون بالقاب 
و شرون باللسان و يعملون تصديقا لذلك بالآركان فلا ,كفرون ببعض 
و و مون اسعطر». + ْ 

[ ولا كان اليهود ربما ادعوا ذلك مكابرة » أوضح غاية الإيضاح 
بقوله -"] : لإ الذن يتبعون) أى بغابة جهدهم (الر.سول؛ © ء لما كان هذا 
الوصف وحده غير مبين للراد ولا صريح ف الرسالة عن الله و لا فى كونه 
من اليشر »قال :7 النى © أى الذى ,أنه الوحى من الله . فبدأ بالأشرف 
وئنى بما خصه برسالة الله و كونه من الآدميين لا من اال01 . 

ولمالح بم المراد» قال مبينا لاعظم المعجزات , و هى أن عله 
بغير معلم من البشر : نز الانى © أى الذى هر* مع ذلك العلم انحيط على 
[[ صفة ‏ "] الامء وأمة العرب لا يكتب ولا يقرأ و لا يخالط العلماء 
لتعلم منهم بل لتعليمهم . فانطيق الوصف على الموصوف مع التنويه 


() فى ظ: اعلها (,) من ظ , وفى الأصل :مهم (م) ز يد من ظ (ع) من ظ 
والقرآث الكريم ,وف الأصل : الرسل (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : جر كذا - 
١١‏ بملالة 
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بحلالة الاوصاف و التشويق إلى الموصوف ؛ [ولم يعطف ثلا يومم تعداد 
الموصوف - '] 4 والمنى أنى لا أغفر لأاحد من بى إسرائيل ولا من 
غيرجم إلا إن اتبع مدا صلى الله عليه و سل ,و هذا الاتباع تارة يكون 
بالقوة فط لمن تقدم موته على زمانه . وتارة يخرج من القوة إلى الفعل 
من لحق زمان دعوته. "فن عل" الله منه أنه لا يتعه إذا أدركه لايغفر له ه 
و لو عمل جميع الطاعات غير ذلك , و عرفه لهم يجميع خواصه حتى لايتطرق 
إلبه عند يحثه ربب ولا تعلل فى أمره بعلة . وإذلك أتبعه قَوله : 

( الذى" يحدونه © أى علداء ببى إسرائيل ؛ ولما اشتد تشوف السامع 
بذكر الوجدان. قال : ل مكتوبا 4 ثم قرب الآمس بدوله : ل عندمم 4 
م بين أنه مما لايدخله شك يقوله : لا فى التوراة و الامجيل ذ» أى ٠١‏ 
اللذن يعلمون أنهما من عند الله . بصفته البينة كا تقدم بيانه عما عللواء عن 
تبديله منهما فى البقرة عند ”” و اذ ابتلى ابراهم ربه* “ و فى ال عمران 
عند ”ان الله اصطق "دم و نو حا ' “- الآيات ؛ و فى النساء عند ”و ما. 
قتلوه قنا"”“ وفى التوراة أيضا من ذلك فى الفصل الحاذئى عشت ب 
ااسفر الخامس : و إذا دخلم الأارض التى يعطييم الله ربكم فلا تعملوا مثل ١١‏ 
أعمال تلك الشعوب | ولا يوجد فيكم من يطلب تعلم العرافين, ثم قال: ‏ (/ 8م 
لان هذه الشعوب الى ترئونها كانت تطيع العرافين و المنجمين ء فأما 
نج فليس هكذا يعطيك* الله ربكم, بل يشم لكم نيا من إخوتم مثل , 
() زيد من ظ (+-م) ى ظ:فعم )مخ ظ و القرآن الكريم وو الأصل : 
الذين (ع) فظ : غفلوا (ه) آية م (د) آية مم(7) آية به :(م) فيظ : يطيعك , 

ا 
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فاطيءوا ذلك النى كا طلبتم إلى الله ربكم فى حوريب' يوم الماعة" و قَلتم : 
لا تدمع صوت اله ربنا ولا تعابن هذه النار العظيمة ثلا" نموت , 
قال الرنه ها أعسن :ما تكلمواء إنى سأقم لمم' نيا من إخوتهم مثلك» 
أجعل كلاى فى فيه و يقول لحم ما آمره به و الذى لا يقبل قول ذلك 
ه النى الذى ,تكل با"مى أنا أتقم منه و من" سبطه - اتهى . هكذا رأيته 
مترج| فى بعض نسخ التوراة : ثم رأبت السموأل بن يحى المغرنى ترجه 
فى كثابه الذى ذكر فيه سبب إسلامه وكارفب من أكار علائهم 
بل العلياء فقال : نيا أقى لحم من وسط إخوتهم مثلك . به فليؤمنوا - 
اتهى . وهو يدنى أن يكون هذا النى مدا صل الله عله و سل لآنه من 
٠‏ بى سماعيل أخى إساق و قد ألى بشريعة «ستقلة لا تعاق لها بشريعة قبلها 
ولا توقف" لما عليها. و ذلك أن فى* العبارة كلمتين ؛ مثل و إخوةء 
و حقيفة" الاخ ابن" أحد الآبون . وهو لا تأنى فى أحد من أنيائهم ه 
تأقرب الجاز'' إلى حقيقته الخل على أخى الاب و هو إسماعيل عليه السلام» 
و الشائع فى الاستعمال فى حو ذلك على تقدير إرادة أحد منهم أن يقال : 
و من أنفسهم , لا من إخوتهم , و حقيقة المثل المشارك فى أخص الصفات , 
() من التوراة» واف الأصل : نحوريب ؛ وق ظ : خويب (م) من ظ ؛ وقه 
الأصل : المعة (م) من ظاء وى الأصل : كيلا () فى ظ : الكم (م) من ظ » 
وفى الأصل : منه- كذ! () من ظء وف الأصل : بها (ن) من ظ وق 
الأصل : توصف (م) سقط من . ظ (و) فى ظ : شقيقة (.1) ق ظ : ببى - 
(0)من ظء و ف الأصل : امحازاة . 
م (/9؟) وأخص 
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و أخص صفات مومى عليه السلام الرسالة و الكتاب بشريعة مستقلة ؛ 
ء ل بأت منهم بعده من هو بهذه الصفة. لآن عيسى عليه السلام لم ينسخ 
هن شربعة موسى عليه اللام إلا بعض الاحكام , , على تقدير دعوى ذلك 
فيه لكونه نسخ فى الجلة و تسل ذلك لا يتأنى قصده بهذا الاص لوجهين : 
أحدهما أنه ليس من رجالحم إلا بواسطة أمه » شق العبارة فيه: من نى 
أخواتهم - جمع أخت. و إذا أريد آباء أمه كان الجاز فيهم أبد من 
الجاز فى بى إسماعيل لا تقدم ' , و لا ينتقل إلى الابعد إلا بقرينة تصرف 
عن الاقرب ‏ واله أعلم . ء قال السموأل بن يحى أحد أحبارثم فى 
سبب إسلامه : إن الهود يقولون : إن هذه البشارة 'زلت فى [ -ق _' ] 


سموأل " أحد أنبيائهم الذن بعد موسى لانه كان* مثل مومى عليه السلام . 


فى أنه من سبط لادى , و قال : إنه رأى سعوأل؟ عليه السلام فى انام 
200 دفع إليه كتابا فوجد فيه هذه البشارة فقال له : هنيئا لك يا نى الله 
ما خصك الله به ! فقظر مغضبا وقال : أو إياى أراد الله بهذا يا ذى ! 
ما أفادتك إذن البراهين الحندسية » فقلت: يا نى الله! فن أراد الله بهذا؟ 
قال" : الذى أراد فى قوله : هوفيع ميهار فاران» و تفسيره إشارة إلى نبوة؛ 
وعد بنزولا على جبال فاران ؛ فعرفت أنه يمنى المصطق ص الله عليه و سل , 
لآنة المعوث من جبال فاران و هى جبال مكلا م قال : أو ما علمت أن الله 
لم ييعتى بنسنا شىء من التوراة ,و [نا بتى أذ كرم بها و أحى شرائعها 
() فاظ : يقدم (م) زيد منظ (م) ىظ : شموال , و فى التو راة: سموئيل. 
(:) سقط من ظ (ه) قى ظ : فقال (+) من ل وق الأعمل : نسخ . 
ام 


1 
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و أخلصهم من أهل فلطين» قلت : بلى يا نى' الله ! قال : فأى حاجة 
بهم إلى أن يوصيهم ربهم باتباع من لم ينسخ دنهم ولم يغير شريعتهم , 
أرأتهم احتاجوا إلى أن يوصيهم بقبول نبوة دانيال' أو يرميا أوحزقيل ؟ 
قلت : لا لعمرى ! قأخذ الكتاب من يدى" و انصرف مغضا فار تعبت 
ه لغضبه و ازدجرت ل عظته واستقظت مذعورا . و قال فى كتابه غاية 
المقصرد فى الرد عل التصارى والهود : إن الله يطلق الإخوة على غير 
4م00 ب إسرائيل | كا قال فى بى: العيص بن إحماق عليه السلام فى الجزء الآول 
من السفر الخامس ما تقسيره؟ : نتم عابرون فى تخم" إخوتك بى العيص - 
فاذا كان بنو لص إخوة لبى إسرائيل لآن العيص و إسرائيل ولداء 
٠‏ إسحاق » فكذلك بنو إسماعيل إخوة مع ولد إبراهم عليهم السلام . قال : 
وفى الجزء الثالك من السفر الآاول من التورأة فى ذكر البشارة لوبراهم 
عله السلام ما تفسيره: و أما فى إنماعيل فقد قبات دعاءك , ها قد باركت 
فهو أثمره و أكثره جدا جدا , و قال : إن جدا" جدا بلسان العبرانى مفسر 
” بماد ماد “ و هاتان الكلمتان إذا عددنا حروفها فدات امل كان اين" 
اح عه لقره حساب حروف اسم مد ضل الله عليه و سل » 0 فتعين 


أن راذا بها لانها ق القارة مكاي اميل عليه السلام ,و انين ق 


(:)فاظ :سوال (»)ميظ ,وف الأسل: يال (م) فد + يد (:) من 
ل , واف الأعبل :.يفسرء (ه) من التوراة » وف الأصل :غم , و فى ظ : مجم 
كذا ,)فق ظ : و'ف (ي) فى ظ : جد (م) فى ظ : ائنين . 

15 أولكدة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 


أولاده من كثره الله به وعدد اعد هذا العدد' غير مد صل الله عليه و سل » 
قال : و إنما جعل ذلك فى هذا الموضع ملغزا ء لآنه لو صرح به ابدلته اليهود 
أو أسقطته من التوراة 5 عملوا' فى غيره - انتهى . و فى آخر فصول 
القورأة © واعا مون عبد الله لي اراي قل وفاته قال أى؟ ونا مق 
سيناء و شرق لنا من جبل ساعير و ظهرلنا من جبل - وفى نسخة : جبال - ه 
فاران , معه؛ ربوات الأطهار على ينه . أعطام و حبيهم إلى اأشعوب 
وبارك على جميسع لها و [ثم -'] يتبعون آثارك ه ",تناقلون 
اا 50 

[ من -* ] ربوات القدس بشريعة نوره من بمينه لهم » و اصطق أيضا 
شعبا . لجميع خواصه فى طاعتك ءام يقفون آثارك و يتناقلون كلماتك - ٠١‏ 
انتهى . فالذى ظهر من جبال فاران هو #د صل الله عليه و سل ء لآنهم 
معترفون أنها مكة , و معه ربوات , أى جماعات الاطهار .و أمته حبيت إلى 
الشعوب , لآن كلا من فريق أهل الكتاب يقدمهم على الفريق الآخر» 
ولم يقبل أحد جمي ع كلام موسى عليه السلام و يقبع جميع 1 ثاره فى بشارته من 
بأنى بعده غيرجم - هذا و أما الإيجيل فالبشائر فيه أ كثر و قد تقدم كثير منهاى مو . 
وهى تكاد' أن تكون صريحة فى سورة النساء فى قصة رفعه عليه اللام . 
() زيدت الواو بعده فى ظ (,) فظ : عملوه (-) فى ظ : اتانا (؛) من ظاء 
وى الأصل : بعد - كذا (,) منظ , وف الأعمل : اطهارهم () زيد منظ . 


(حدسب) من ظء و ف الأصل : يقبلون كلامك (,) زيد من التوراة () فى 
ل : لا نكاد . 


ذل 


٠١ "م‎ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 7 :/اه١1‏ ) ج-84 
وما فيه أيضا ما فى إنجيل متى ء غيره و أغلب السياق له: كثيرا أولون 
يصيرون آخرين و آخرون يصيرون أولين؛ يشبه ملكوت السماوات 
إنسانا رب بيت خرج بالغداة يستآجر فدلة لكرمه فشارط الآكرة على 
دبنار واحد فى اليوم و أرسلهم إلى كرمه » ثم خرج فى ثالث ساعة 
فأبصر آخرين قياما فى الوق بطالين, فقال لهم : امضوا أتم إلى كرى 
و أنا أعطيم ما تستحقون , فضواء و خرج أيضا فى الساعة السادسة 
و الناسعة فصنع' كذلك . و خرج ف الحادية عشرة فوجد آخرن قاماء 
فقال لهم : ما قيامك ' كل النهار بطالين ؟ فقالوا له: لم يستآجرنا أحدء 
فقال لهم : امضوا أنتم بسرعة إلى الكرم وأنا أعطيك ما تستحقون» 
فليا كات المساء قال رب الكرم لوكله : ادع الفعلة و أعطهم الآجرة 
وابدأ بهم من الاخرين إلى الاولين , لججاء أصعاب الساعة الحادية عشرة 
فأخذوا ديئارا كل واحدء "خاء الأولون فظنوا" أنهم ,أخذون أ كثر فأخذوا 
دينارا كل واحد . و [ لا أخذوا ‏ ؛ ] تعمقوا على رب البيت وقالوا: 
إن هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واحدة؛ جعلتهم أسوتنا و نحن خلنا ثقل* 
| النهار و حره ! فمَال لواحد منهم : يا صاحب ! ما ظليتتك . أ لست بدينار 
شارطتك , خذ شيئك وامض »ء أريد أن أعطى هذا الآخير مثلك , 
أو ما لى أن أفعل ما أردت الى ؟ و أنت عبنك شريرة 5. كذلك بكون 
الآخرون أولين". الآولون آخرين". ما أ كثر المدعوين" و أقل المتخبين ؛ 


() سقط من ظ (م) فى ظ : قيامهم (مم) فى ظ : جاوا الأواين و ظنوا . 
(:) زيد من ظ () من ظاء واق الأصل : نعمل ‏ كذا (:) فى ظ : شرير ‏ 
(«)فى ظ : اولون (م) فى ظ : آخرون(و) ف ظ : الوعودين ٠‏ 

1 (8) و قال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 


وقال : و دخل إلى الميكل خاء إليه رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب 
وقالوا له وهو يعلم : بأىّ سلطان تفعل ' هذا ؟ ومن أعطاك هذا 
السلطان ؟ أجاب يسوع وقال لهي : أنا أسألم عن كلمة واحدةٍ ء؛ فان 
أنتم قتم لى قلت لم بأى سلطان أفمل هذا , معمودية يوحنا من أبن هى ؟ 
من السهاء أو من الناس ؟ ففسكروا فى تفوسهم قائلين : إن قلنا: من السماء » 


0-5 


قال لنا: لما ذا لم تؤمنوا به؟ و إن قانا : من اناس , خفنا من الع ؛ 
وقال لوقا : و إن قلنا من الناس فان جميع الشبعب يرجمنا لآنهم قد تقنوا 
أن يوحنا نى ؛ و قال متى : لان "يوحنا كان عندهم مثل نى ؛ و قال مقس : 
لآن جميعهم كان يقول : إن يونا نى ؛ قال متى": فقالوا : لا نعلم » فقال : 
ولاأنا أيضا أعلك بأى باطان أفعل هذا . قال مرقس وو بدأ يكلمهم ٠١‏ 
بأمثال قائلا ؛ قال متى : ما ذا تظنون بانيسان كان له ابنان خاء إلى الأول 
فقال له : يا بي ! اذهب اليوم و اعمل فى البكرم » فأجاب و قال : ما أريد ‏ 
و بعد ذلك ندم و مضىء و جاء إلي الشانى و قال له" مثل هذا فأجاب 
و قال: نعم يا رب ! أنا أمضى - و لم بمض ؛ من منهها فعل إرادة الاب ؟ 
فقالوا له : الأرل ؛ فقبال لحم بسوع : الحق أقول لك ! إن العشارين 
و الزناة يسبقونم إلى ملكوت اللو, جاءم يوحنا بطريق” العدلٍ فل تؤمنوا به, 
و العشارون و الزناة آمنوا بهء فأما تم رأيتم ذلك ودلم تندموا" أخيرا 
لتؤمنوا به . اسمعوا مثلا آخر : إنسان رب ببت غرس كرما و أحاط١‏ 


0-6 
رن 


() منظ , و في الأصل ؛ يفعل (+-م) سقط مابين الرقين منظ (م) ف ظ: 
لهم ()) فى ظ : بالطريق (ه) من ظ , وق الأمبل :لم بندموا (+)ف ب : احاق. . 
١‏ 


ع 
ىو 


نظم الدرر (سورة الأعراف 1 :/اه١‏ ) ج-8 
به سياجا و حفر فيه معصرة و بى فيه برجا و دفعه إلى فعلة و سافر - قال 
لوقا : زمانا كثيرا - فليا قرب زمان الثمار أرسل' عبيده إلى الفعلة ليأخذوا 
نمرته, فأخذ الفعلة عبيده, ضربوا بعضا و قتلوا بعضا و رجموا بعضاء 
فأرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين فصنعوا بهم كذلك ,و فى 
الآخر أرسل إليهم ابنه ٠‏ قال : اعلهم يستحيون من ابى » فليا رأى الفعلة 
الان قالوا : هذا هو الوارث تعالوا نقتله و نأخذ" ميرائه » فأخذره 
و أخرجوه خارج الكرم و قتلوه , فاذا جاء رب البيت ما ذا يفعل بهؤلائك 


الفعلة ؟ قالوا له : يهلكهم و يدفع الكرم إلى فعلة آخرين ليعطوه تمرته 


فى حينه . قال لحم يسوع : أما قرأتم [قط _"] فى الكتب أن الحجر 
الذنى رذله البناؤن صار رأس الزاوية , هذا كان من قبل الرب وهو 
يحب فى أعينناء من هذا أقول لم : إن ملكوت الله ينذزع منكم و على 
لمم يصنعون تمرتها , ومن سقط عل هذا الحجر ترضض » و من 
سقط عليه طحنه . فليا سمع رؤساء الكهنة و الفريسيين أمثاله ؟ عليوا 
أنه يقول من أجلهم . فهموا أن يمسكوه وخافوا من الموع لآنه كان 
عندثم مثل نى ٠‏ و قال أيضا: يشبه ملكوت السهاة رجلا صنع عرسا 
لابنه : فأرسل عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرس» فل" يريدوا أن يأتواء 
ثم أرسل عبيدا آخرين وقال : قولوا للدعون : إن طعانى معد ء 
ويحولى المعلوفة قد ذيحت وكل شىء معد ء فتعالوا إلى العرس ء فتكاساوا 
(,)ف ظ : ارسلوا (,) من ظ ء وف الأصل : ناخذه (م) زيد من ظ (4) ف 
ظ : امثالهم (ه) فى ظ : فلما . 

١1‏ وذهبوا 
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| وذههوا فنهم إلى ع1 ومني إلى تحار ته والبقِة أمسكوا عيده ‏ /4بم 
و شتمومم' و قتلوم , فلا بلغ الملك غضب و أرسل جنده و أهلك 
هؤلائك القتلة وأحرق مدينتهم ؛ حيتذ قال لعبيده: أما العرس فستعد» 


و المدعوون فغير مستحقين , اذهبوا إلى مسالك الطريق و كل من وجدتموه 
ادعوه إلى العرس , تفرج أولئك العبيد إلى الطرق " لجمعوا كل ممرن 
وجدوا أشرارا و صاحين , فامتلا” العرس من المتكثين , فلما دخل الملك 
لينظر إلى المتكثين رأى هناك رجلا ليس عليه ثياب العرس [ فقال: 
يا هذا! كيف دخلت ههنا و ليس عليك ثاب العرس؟" ] فسكتء 
حيتذ قال الملك للخدام : شدوا يديه و رجليه و أخرجوه؛ إلى ااظللة 
البرانية , هناك يكون البكاء و صرير الاسنان, ما أكثر المدعوين و أقل 
المتخين . و عارة لوقا عن ذلك : إنسان صنع وليمة عظيمة ودعا. 
كثيرا » فأرسل عبده" يقول للدعوين يأتون فهو ذا كل شىء معدء فبدأوا 
أجمعهم ستعفون , فالآول قال : قد اشتريت كرماء و الضرورة تدعو . 
إلى الخروج و نظره» نأسألك أن تعفينى" فا أجىء. و قال آخر: 
قد اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض أجر بهاء أسألك أن تعفينى ٠١‏ 
فا أجىء., و قال آخر*: قد تزوجت امرأة. للاجل ذلك ما أقدر أجىء, 

فأنى العبد و أخبر سيده , خينتذ غضب رب البيت و قال لعبده : اخرج 


كت 


-- 
٠ 


() من ظ , وى الأصل: شتموه (؟) من ظ , وفى الأصل : الطريق (م) زيد 
من ظ (4) فى ظ : اخرجوا (ه) سقط من ظ (,) فى ظ : نظيره (ن) فى ظ : 
يعفينى (م) فى ظ : الآخر . 

1١1 
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مسرعا إلي الطريق و شوارع المدينة و ادع المساكين و العور و العميان 
والمقعدن', اخرج إلى الطريق و السياجات والح عليهم حتى يدخماوا 
ويمتلى" بِتى ولا أجد من هؤلائك يذوق لى عشاء ٠‏ و قال يوحنا: الحق 
أقول لك.! إن من" لا يدخل من الباب إلى حظيرة؛ الخراف » بل يتسور 
من موضع آخر فان ذلك لصء الذى يدخل من الباب هو راعى 
الخراف, و البراب يفتح لهء والخراف تسمع" له , و كناشه تتبعها 
لأنها تعرف صوته'. و الراعى الصالح يبذل* نفسه عن الخراف ء فأما الآخر 
الذي ليس براع وليست* الخراف له فاذا رأى الذئب قد أقبل يدع 
الخراف و يهرب » فيأنى الذئب و يخطف و يبدد الخراف» وإما هرب 
الأجير لآنه مستأجر و ليس يشفق على الخراف, أنا الراعى الصالحء ول 
كاش آخر ليست من هذا القطيع » فينخى"' لى أن آلى بهم أيضاء شكون" 
الرعة واحدة. فوقع أيضا بين اليهود خاب من أجل هذا القول و قاله 
كثير منهم : إن به شيطانا قد جن ء فا اسماعم منه ! و قال آخرون : إنه 
هذا لي سكلام ممنون . و" فى أوائل السيرة الحشامية" : قال ابن إسماق 1 
(:) زيد بعده فى إتجيل لوق : فقال العبد: يا سيد ! قد صار؟! أممرت ,و يوجد 
أيضا مكان (م) فى ظ : تمتلى (م) فى ظ : ما (ع) من الإنجيل , وفى الأصل وظ: 
حظر(ه) مر ظء واف الأمل : يسمع (د) من ظ , و فى الأضل : إقبعه . 
() ف ظ : صورته (م) فى ظ : يبدا () فى ظ : ليس (. ) سقط من ظ ٠‏ 
() من ظ ء و فى الأصل : و يكون (,,) زيد فى ظ : قال (م) ف ظ : 
الماسمية . 


حال (59) وقد 


نظم الدرر (الجوه التاسم) 00 ع 
وقد كان فا بلغنى عما كان وضع عسى ابن مم فما جاءه' من الله فى 
الإنجيل من صفة رسول الله صل الله عليه و سلم ا أثيت يحنس الحوارى 
لم حين " نسخ لهم الإيحيل أنه قال: من أبغضنى فقد أبفض الرب» 
ولولا أنى صنعت تحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلى ما كانت لحم خطيئة , 
و لكن من الآن بطروا وظوا أنهم يعزوق وأيضا للرب, ولكن ه 
لا بد من أن م الكلمة الى فى الناموس "أنهم أبغضوى” مانا أى باطلاء 
فلو قد جاء المتحمنا هذا الذى يرسله الله إل من عند الرب روح القدس؛. 
هذا الذى من عند الرب خرج ؛ فهو شهيد عل وأتم أيضا لانم قدي 
كتتم مع هذا قلت لك لكما لا تشكوا". فالمتحمنا بالسرياية عمدء 
وهو بالرومية | البارقليطس - انتهى . ل الال 

ولا دل سبحانه عليه صل الله عليه و سل بأوصافه فى نفسه وفى 
الكت« الؤنية: ولعي يريت فال ( ميغ اروف 6 أن 
كل ما يعرفونه من التوراة و الإنجيل و ما يعرفوته فيهما أنه ينسخ شرعهم 
ويأنى من عند الله بهذا المذكور (ر و ينهلهم عن الملكر م أى عن كل 
ما ينكرونه فيههما, ضبقت“ بذلك رسالتهء فانه لكونه أميا لا يعرف 6 
المعروف و المنكر فيها إلا وهو" صادق عن علام الغيوب ؛ ثم شرع 
0011010121 0 وف الأصل 
وظ:حى (م-م) ف ظ : انتم ابغضتمونى (4) من السيرة » وفى الأصل وظ : 
القسط (ه) من ظ و السيرة وف الأصل : لاتلكوا_كذا () فق ظ: قثبت» 
(ب)ا ف ظ : هى . ش 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف٠:‏ 1610) ج-8 
بعد ثبوت رمالته ببين لحم ما فى رسالته مرن. المنة عليهم بالتخفيف 
عنهم باباحة ما كانوا قدٍ حملوا ثقل تحريمه , فكانوا لا يزالون .عصون الله 
باتهاك حرماته و الإعراض عن تبعاته فقال: لإ و يحل هم الطيبت) أى الى 
كانت حرمت عليهم عقوبة لحم كالشحوم' ل و يحرم عليهم © [ و عبر 
يصيغة الجوع إشارة إلى أن الخبيث أكثر من الطبب فى كل مانى الأاصل 
فقال-"]: لا الحبتك ) أى كل ما يستخبثه الطبع السلبم أو يؤدى [ إلى -"] 
الحبث كالخر المؤدية إلى الإسكار و الرشى المؤدية إلى النار بعد قبح العار 
ل( ويضع عنهم اصرمم ) أى ثقلهم الذى كان حل عليهم لجعلهم لثقله 
كاتحبوس الممنوع من الحركة (إ و الاغثل التى كانت عليهم' © أي جميع 
ما حملوه من الاثقال التى هى لثقلها" و كراهة النفوس لما كالغل الذى 
يجحمع اليد إلى العنق فيذهب القوة ١‏ فالذين 'امنوا به 4 أى أوجدوا 
بسبيه الآمان من التكذيب بشىء من آيات الله ( و عزروه ) أى منعوه 
من كل من؟ يريده" بسوء و قووا يده تقوية عظيمة على" كل من يكيده؛ 
قال فى القاموس : و التعزر: ضرب دون الحد أوهو' أشد الضرب ». 
و التفخيم و التعظيم ضد ء و الإعانة كالسن و التقوة 4 الشى + اتهى : 
وقال عبد الحق : العزر : المنم, تقول: عزرت فلانا عن كذاء أى 
منعته - انتهى . فالمادة كلها تدور على هذا المعبى و الضرب واضح قه ' 
و التعظم وها فى معناه منع مم كيده ( و نصروه ) أي أيدوه 
() من ظء وق الأصل : بالشحوم (ب) زيد مابين الهاجزين من ظه (م) من 
ظ , و فى الأصل : ايملها ‏ كذا (4) فى ظ : ما (ه) زيدت الواوبعد, فى ظ ٠‏ 
() ف ظ : عن (») من القاموس» وق الأصل وظ : عن . 
8 وقعوا 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج-48 


وقعوا مخالفه وها التور ) أى الوحى من 'القرآن و السنة١‏ 
١‏ الذى اتزل معه 8 ») أى مصاحيا إنزاله إرساله , >مى نورا لآانه يحل 
المتتدى به بيان طريق الحق كالمائى فى ضوء النهار (( اولك ثم ).أى 
خاصة ل المفلحون ع ) أى الفائزون بكل مأمول . 

ولما تراسلت الى و طال المدى" فى أقاصيص مومى عليه ااسلام ه 
و" بان مناقبه العظام ومآثره الجسام. كان ذلك رما أوقع فى بعض 
النفوس أنه أعنى المر لين منصبا و أعظمهم رئة, فساق سبحانه هذه الآيات 
هذا الباق على هذا الوجه الذى بين أن” أعلاثم مراتب و أزكامم 
مناقب الذى خص برحته من يمن به من خلقه قوة أو فعلا , وجعل 
سبحانه ذلك فى أثناء قصة بى إسرائيل اهماما به وتعجيلا له مع ماسيذكر ما ٠١‏ 
يظهر أفضلته و يوضح أكليته بقصته مع قومه فى مبد! أمره و أوسطه 
ومتهاه فى سوري؛ الإنفال وبراءة يكالها . 

ذكر ثىء مر الآضار التى كانت علهم وخففت عنهم 
لو دخلوا فى الإسلام ببركته صل الله عليه و سل عونا اانه فى آخر 
البقرة عند قوله تعالى '” ولا تحمل علينا اصرا" “ و فى اللمائدة عند هى 
قوله تعاللى ” وليحكم اهل الاتجيل'" » قال فى السفر الثانى 3 التوراة : 
[و-"] قال الرب لموسى : اعمد تقذ طيبا - إلى أن قال : و ليكن معجونا 
طببا للقدس ودقه و اسحقه وخر منه قدام تابوت الشهادة فى قبة الزمان 
(-,) فى ظ : القرا- كذا (,) فى ظ : المذعى (م) سقط من ظ (4) فى ظ : 
سورة (ه) آية ومم (0) آية بع (ن) زيد من ظِ . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف/: /اه1) ج -0 


لأواعدك إلى هناك , و يكون. عند م طهرا مخصوصاء و أيما رجل 

اتخذ مثله لخر به فليهلك ذلك الرجل من شعبه ؛ و قال فى الثالث : 

ثم كلم الرب موسى قال له : كلم هارون و بنيه و جماعة ببى إسرائيل و قل 

لهم : هذا ما أمرنى به الرب أن أخبرك. أى رجل من بى إسرائيل يذيح 

ه فى محلة ببى إسرائيل أو يذب خارجا من العسكر و لايحىء بقربانه إلى باب 

يم/220 قبة الزمان ليقربه/ يعاقب ذلك الرجل عقوبة من قتل قتيلا ؛ وكلم الرب 
مومى وقال له : كلم هارون وقل له: من كان فيه عيب من سلك 
أى من الاحبار - فى جميع الأحقاب' لايدنو من مقدسى ء لا .قرب قربانا 
مثل الرجل الاعرج والاعمى و الافضس والأسمع الآذن أو رجل 
مكسور اللد أو رجل قصير أو منحن أو رجل قد أشتر حاجباه أو أجهر 
العين أو من فى عينه بياض أو أبرص أو أحدب أو رجل له خصية 
واحدة » أ" رجل كان فيه عيب [ من -؟ ] نسل هارون الكاهن لا يدنو 
من المذبح ليقرب قربان الرب لآن فيه عيبا » وقال فى السفر الرابسع 
وهو [ من - ؟] الحجج على أن التوراة لم تنزل جملة : وكلم الربه 
مهومى فى بريه سيناء فى السنة الثانية لخروج بى إسرائيل من مصر فى 
الشهر الأول و قال : تعمل بنو؛ إسرائيل الفصم فى وقنه فى أربعة عشر 
بوما من هذا الشهر - إلى آن قال : و عملوا الفصحء و القوم الذن تدجسوا 
بأنفس الناس لم يقدروا أن يعملوا الفصم فقالوا : قد تتجسنا بأنقس 
اناس » أى مسسنا مبتاء فهل يحرم علينا عمل الفصح ؟ فقال لحم هوسى : 


ص 
٠.‏ 


() زيد فق ظ : أى (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) ف ظ : بى ا 
١٠‏ 62 قوموأ 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج -م8 
قوموا فى مواضعكم حتى تسيعوا مايأ الرب فيكم وكلم الرب موسى 
وقال له : قل لهم : الرجل إذا تتجس منكم ليت أوكان فى مكان بعيد 
يعمل فصحا للرب فى أربعة عشر يوما من الشهر الشانى» ومن كان 
زكيا ولم يكن مسافرا ولم يعمل الفصح فى وقته تهاك تلك النفس 
من بين بنى إسرائيل » وقال قبل ذلك : وكلم الرب مومى و قال له : 
م بى إسرائيل أن يخرجوا' من عسكرم كل من به برص أو سلس 
وكل من كان تسا بنفسه ذكرا 0 العسكر , 
و لا تنجسوا عساكر' لأنى نازل بكم ؛ ثم ذكر : الرجل إذا غار على 
امرأته واتهمهاء إنه يأتى الكاهن 0 و ابلقنها لمناء ناذا قالته كته 


و أخذ ماء مقدسأ قَّ وعاء لخار وروصضع قنه من التراب الذى أسفل . 


المذمح وسقاه لما ؛ فَان كانت خانت انتفخ بطنها و فسد عغذاها و تصيراعنة 5 
فى شعبهاء وإن كانت لم نحن تطورت وولدت ذراء ثم أمثم بذمح 


6 


بهرة و إحراتها حى تصير رمادا , ويغسل الجير الذى ذحها ثأية و يديه ش 


فكل من ترب إلى ميت أو ميتة ؟ كون نحسا سبعة أيام » و ينضح عليه 
من ذلك الماء فى اليوم الثالث و اليوم السابع و يتطهر": و إن لم يرش 
عليه كذلك فلا يتطهر» وكل من دنا من إنسان ميت و لا ينضح عليه 
من ذلك الماء فقد نجس جناب" الرب , فلتهلك تلك النفس لآنه لم ينضح 
عليه من ماء الرش ثىءء فلذلك .كون نجسا و لا يفارقه " بحاسته , و هذه 


() من ظ ء وق الأصل : يقواوا-كذا (م) من ظ , و فى الأصل : عسا كرهم. 


(م) من ظءو ف الأصل: لعنها (؛) فى ظ : يعسكه (م) من ظ ء و فى الأصل : 


يتطهر ون (.) فى الأملين : جنا كذا (ب)ف ظ : لاتفار قه 


١١ 


نال 


مض 


إن 


الي 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف0/:07ه١‏ ) ج+-8 


20هكا:7_7_7/1/:1ُُالك0للل33272707 هوب9ق25222222ئذآذ5:2222:ة525ه:20ة تا و يي يت 
سنة الإنسان إذا مات فى قبة الزمان؛ فكل' من [ كان - ' ] هناك فى 


القبة وكل من يدخلها يكون يحبا [ سبعة أيام , وكل وعاء ييكونف. 
مكشونا غير مغطى يكون نا ؟], وكل من دنا من قتيل أو يمس 
عظم إنسان أو يدخل القبر يكون نحا سبعة أيام و يؤخذ للتتجس من 
رماد البقرة و يصب فى وعاء ماء عذب و ينضح منه ‏ على كيفية ذكرها - 
ليكون زكيا » ومن تنجس" ولم يرش عليه من ذلك الماء تهلك نفسه 
من جماعتها » و من دنا من ماء الرش يكون نجسا؛ إلى اللبل » [ و من 
اقترب إلى ذلك الذى تنجس يكون نحا إلى الليل ‏ "]؟؛ ثم قال : 
ثم كلم الرب موسى و قال له : مس بى إسرائيل و قل لحم : قرايتى * تكون 
محفوظة " فى أوقاتها - ثم ذكر له كثيرا من أمى القرابين» ثم ذكر 
من أوقاتها يوم السبت و رؤس الشهور ء م قال : وفى أربع عشرة ايلة 
من الشهر الأول“ هو فصم الرب ء و يوم خصة عشر اتخذوه عيداء وكلوا 
الفطير سبعة أيام » [ و صيروا -"] | أول يوم من السبعة ميزا * مطهرا» 
لا تعملوا فيه عملا , و اليوم السابع يكون ميزا* مطهرا لا تعملوا فيه عملا » 
وأول يوم من الشهر السابع بكون مختصا مطهراء لا تعملوا فيه عملا* 
(,)فى ظ : كل (م) زيد من ظ (م) من ظ ء و ف الأصل : ينجس (4) زيد 
فى ظ : الى الرش (م ‏ ه) من ل , و ف الأصل : يكوتب محفظه ‏ كذا . 


(,) زيدت الواو بعد, فى الأصل , و لم نكن فى ظ لخذنناها () من ظء و ف 


الآصل بياض (م) فى ظ : متميزا () من ظ ء وا الأصل : شيكا . 
1 ما 


ما يعمل » بل صيروه يوما يهتف فه بالقرونء و قربوا ذباتم كاملة - 
ثم وصفها وكذا غيره من الايام ثم قال: وكذلك فافعلوا فى أول الشهر 
أبداء وفى عشر من الشهر السايع اجعلوه يوما مختصاء مطهرا لا تعملوا فيه 
عملا , 'و الكن قربواء ويوم خصسة عشر من هذا الشهر السابع » و يكون 
مدعواء لا تعملوا فيه عملا" بل اتخذوه عيدا للرب سبعة أيام ؛ ثم قال : 
حتى إذا كان اليوم الثامن فاحتفلوا" بأجمعك , و لا تعملوا شيئا مما يعمل , 
وقربوا قرابين كاملة ‏ و أطال فى ذلك جدا على كيفيات حفظظها فضلا 
عن العمل بها فى غاية المشقة 4 نم قال: و قربوا للرب فى أيام أعيادك غير 


نذورك وغير خواصك الى" تختصون للرب ؛ ثم قال مخاطبا للجاهدين فى مدين: 


و أما أنتم فانزلوا خارجا من* العسكر سبعة أيام كل من قتل نفسا أو مس . 


قبلا ينضح عليه من ماء التطهير فى الثالث و السابع ‏ و أمرثم* بأشياء 
من الآصار ثم قال:و تطهروا” بالماء فى اليوم السابع , ثم بعد ذلك تدخلون" 
العسكر ؛ ثم قال فى الخامس : هذه السنن و الاحكام *التى يحب* عليكم أن 
تعملوها و تحفظوها فى الآرض الى" بعطيكم الله ربك ميراثا كل أيام حياتم , 
خربوا كل اللدان التى ترثونها , و الآلمتة الى عبدها أهلها فها على الجبال 


(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) منظ , و فى الأصل: فاختلفوا (م) قا 
ظ : الذى(ع) فى الأصل : عن(ه) ف الأصل : اس (.) مرح ظء وق الأصل : 
يطهر وا () فى ظ : يدخلون (م- م) فى الأصل : الذى تجب (:) فى الأصل : 
الآهة كذا. 

يفل 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف / : ١0‏ ) ج-ق8 


الرفيعة والآكام [و-'] نحت كل شجرة كبيرة تظل , و استأصلوا 
مذاحهم وكسروا [ أنصابهم , و أحرقوا أصنامهم المصنوعة و " ] أوثانهم 
المنحوثة ", و لا تصنعوا أنتم مثل ما ؟ صنع أولئك فى عبادي الله ريم" , 
ولكن المواضع التى يختار الله ربكم أن تصيروا' اسمه فيها من جميع قبائلكم , 
ه والصوا عن لته. وانطلقوا يجحمعكم بقراييكم الكاملة , كلوا هناك 
أمام الله ربكم نتم وأهاليم, ولا تعماوا كأ يعمل هاهنا اليوم ٠:‏ أى قبل 
الوصول إلى أرض اليراث ؛ م قال*: انظروا لا تقربوا قرايشكم فى 
المواضع الى تريدون" , لكن فى الموضع الذى يختار الرب ؛ فى حد سبط 
من أسباطكم ؟ ثم قال : و إذا بنيت بيتا جديدا لجر عل اابيت أثلا يقع 
٠‏ إنسان من فوقه فليلزمك دمه , ولا تزرعن"' فى حرثك خلطا* ثلا 
تفسد غلة زرعك وكرمك؛, لا تحرث” بالثور و الخار جميعاء و لاتنسج ' 
ثوبا من قطن و ضوف ججميعاء اعمل خيوطا فى أربعة أطراف ردائك 
الذى تلبس 4 ثم قال : و إن وجد رجل فأة عذراء لم بماك , فظفر بهأ 
و يضاجمها و يوجد" , يدفع إلى أبيها خمسين مثقالا '' من فضة. وتصير 
وهو اممأته لآنه فضحها , ولا يقدر أن يطلقها حتى يموت . ولا يدخل 
من ظ (م) سقط من ظ (4) فى الأصل : يصيروا (ه) فى الأصل : قيل (+) من 
ظء وف الآصل : بريدون (ي) من ظ ء و فالأصل : بزرعن (م) ى ظ : خطأ . 
(؟) من ظاء وى الأصل : لا نحرث (.) من ظ , وى الأصل : لاينسج ‏ 
() من ظء واق الأصل : يوخذ (,) فى ظ : مثقال . 
)1 )10 ولد 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-5 


ولد الزنا إلى بيت الرب , ولا يدخل شسله مرن# بعده إلى عشرة 


أحقاب» 'و لا يدخل عبان ولا موآنى' إلى بيت الرب ء , لا يدخل نسلهما 
من بعدهما إلى عشرة أحقاب , لأنهم لم يضيفوكم ولم يعشوك بالخز 
والماء حيث خرجم من أرض مصرء و لآنهم اكتروا' بلعام بن بعور 
من فتورام؛ من سن التهررن” - و هى حرات - ليلعنم و م يحب الرب أن 
يسمع قول بلعام بن بور ؛ و قلب الله لعنه إلى الدعاء » لآن الله ريم 
أحبك, فلا تريدوا لهم الخير أيام حياتك . لا تدفهوا الآدوى عنم لآنه 
أخوك , ولا تبعدوا المصرى أرضا لانم كنم سكانا رف وصر ٠‏ وإن 
كان فى معسكر 1 رجل" أصابته جنابة , يخرج خارج المسكر و لا يحاس 


زف 


بين أصكاءه فى العسكر . و إذا كان العثى فليستحم بالماء, و إذا غابت الشمس . 


وأمبى_يدخل العسكرء وليكن لك موضع معروف غارج المسكر 
تخرجون* إله إلى الخلاء./ و يكون على سلاحم وند من حديدء فاذا 
جلستم للخلاء؟ احفروا موضما'' للخلاء و غطوا رجيعم ؛ لآن الله ريم 
مم فى السكر لينقذم ويدفم عن" أعداءم , فليكن عكري مطهرا 
(,) العبارة من هنا إلى ه عشرة أحقاب » ساقطة من ظ (م) من التوراة- 
الأكتاح الثالث و العشرين , و فى الأصل : موالى ‏ كذا (م) من ظ وى 
الأصل : كروا- كذا (ع) فى ظ : قنتورا كذا () من ظ , وف الأصل : 
النهر (+) ى ظ : عسكركمٌ (ن) من ظ , وى الأصل : رجلا (م) من ظاء 
وى الأصل : مخرجون (و) من ظ , وق الآصل : الدلاء (. ) تبكرر ىا . 
() من ظاء وف الأصل : اليم . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الآعراف ل : لاه1 و68١1‏ ) ج-م 


منكا' لثلا برى فم أمى! قبيحاء فيرتفع عكم ولا يصحكم؛ ثم قال: 
وإن سكن أخوان جميعا و مات أحدهما ولم يخلف ولداء لا تتزوج؟ 
امأته من رجل غريب » و لكن يتزوج بها وارثه و يقبم زرعا. وأول 
ولد تلد بنسب إلى أخيه الذى مات. و يقال: إنه ان ذلك الذى مات 
ه ولم يخاف وإدا . ثلا بد اسمه من بى إسرائيل » و إن لم يعجب"' 
الرجل أن يتزوج امرأة أخيه » ترتفع* امرأة أخيه إلى المشيخة فيدعونه, 
فان ثبت على قوله تتقدم إليه المرأة بين يدى المشيخة و تلع" خفيه من 
قدميه و تيصق فى وجهه و تقول: كذلك يصنع بالرجل الذى لا يحب 
أن يبى بيتا لاخيه» و يدعى امه بين بى إسرائيل : صاحب خلع الخفين , 
وإن شاجر الرجل صاحبه فدنت امرأة أحدهما لتخلص" زوجها من. 
الذى يقاتله" » قتمد يدها إلى مذاكير الرجل ؛ يقطع يدها و لا يشفق عليها 
ولا يترحم* ‏ اتتهى ٠‏ وكل هذه الآصار عل النصارى أيضًا مالم يرد فى 
الإنحل نسخها . 
ولا لم ما نظمه تعالى فى أثناء هذه القصص .من جواهر أوصاف 
هل هذا النى الكريم حثا على الإمان [ به ؟] و إيحابا له على وجه عل منه 
أنه رسو الله إلى كل مكلف تقدم زمانه أو تأخر 4 أمره سبحانه أن 


3-0 
٠ 


() ف ظ : زكيا () من ظ » و فى الأصل : لا يزوج (م) م ل .واف 
الأصل : لم تعجب (4) من ظ ,و فى الأصل : يرتفع (ه) منظ ء و فى الأمبل: 
يلم (د) من ظ , وف الأعبل : ليحصل () من ظء وى الأصل : يقابله (م) ى 
ظ : لا ترحم (و) زيد من ظاء 

إطرحل صرح 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) اج-م 


يصرح بما تقدم التلويح إليه .و يصرح بما أخذ ميثاق الرسل' عليه تنقيا 
لعوم رسالته و شمول دعوته ققال: (إر قل » و أنى بأداة البعد لانه 
يحلها ( ايها الناس ) و قد مضى فى الانعام أن اشتقاقهم" من النوس » 
وأن الإمام السبكى قال: إن ذلك يقتضى دخول الجن و الملا فيهم. 
واتقدم عند ” و لا تبخسوا الناس, اشياءتم “ فى هذه السورة ما ينتفع هنا م 
١‏ انى رسول الله © أى الذى له جيع الملك ( الك جميعا ‏ أى لا فرق 
بين من أدركنى و من تأخر عنى أو" تقدم على فى أن الكل يشترط عليهم 
الإيمان بى والاتباع لى ؛ و هذا المراد بقوله صل الله عليه وس فما أخرجه 
الشبخان و غيرههما عن أنى هريرة رضى الله عنه حين رفع إليه الذراع 
فنهش منها فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة . و للدارمى فى أوائل مسنده ٠١‏ 
عن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و -لم [ قال - * ] « أنا قائد 
المرسلين و لا عفرء و أنا خاتم النبيين و لا عفر و أنا أول شافع و[ أول_؛] 
مشفع ولاغخرء و الترمذى ف الناقب عن أنس رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه و سل" قال ه أنا أول الناس خروجا إذا بعثواء و أنا قائدمم 
إذا وفدواء و أنا خطيهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حبسواء وأنا ٠١‏ 
ميشرمم إذا أيوا", لواء الجد ومئذ بيدىء و أنا أكرم ولد آدم على ربى 
ولا عفر" » وقال: حديث حسن غريب؛ وله فى الناقب أيضا عن أنى 
(,) من ظ ء وف الأصل : الرجل (م) من ظ ء و فى الأصل : انشقاتهم (+) ف 
ظ ه« و» () زيد منأوائل مسند الدارى ‏ الباب م (ه) العبارة من دقال أنا» 
إلى هنا ساقطة من ظ () فى الأصل : بيسوا ‏ كذا (ي) وعذا الحديث فماحت 


يفن 


/ 3/١ 


ا 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٠6:1‏ ) ج -م8 


ان كعب رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سم قال «إذا كاف 

يوم القيامة كنت إمام النبيين و خطيبهم و صاحب. شفاعتهم غير نخر » 
وقال: حسن صحيح غر يب ؛ و للترمذى و الدارمى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن الى صبىالته عليه و سلم قال ه ألا !و أناحبيب الله ولا عفرو أنا 
حامل لواء الحند يوم القيامة تحته آدم فن دونه ولا عفر . و أنا أول شافع 
وأول مشفع يوم القامة ولا عفر و أنا أ كرم الاولين و الآخرين ولالقره 
وللنرمذى - وقال: حسن ‏ عن' أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
النى صلى الله عليه و سل / قال ه أنا" سيد .ولد آدم يوم القيامة و لا مخرء 
وسدى لواء المد و لا غخرء وما" من نى يومئذ آدم فُن سواه إلا تحت 
لوا » . الفخر : ادعاء؟ العظمة و الكبر و الشرف»ء أى لا أقوله تبجحا» 
ولكن شكرا و تحدرما بالتعمة؛ وها اجتمع 7 فى ججمع إلا كان إمامهم 
قبل موته و بعدهء اجتمع بهم ليلة الإسراء فى بيت المقدس فصلى بهم إماماء 
ثم اجتسع بهم فى السماء فصلى يجميع أهل السماء إماما » [ و أما -") 
يوم امع الاكبر و الكرب' الاعظم فحل الكل عليه و يؤمنون بالرسالة'» 
وما* أحال بعض الاكابر على بعض إلا عليا منهم أن الختام يكون بهء 
لمكون أظهر للاعتراف بأماته و الانقاد اطاعته , لان اليل على اليل 


ح عند! مر تسخة الترمذى أخصر ما هنا , و راجع أيضا أوائل مسند 
الداردى الباب م. | 
() سقط من ظ (م) ق ل : اى (م) ىل :لا (4) من ظ ء و فى الأصل : 
دعاء (ه) زيد منظ (+) فى ظ : لكرب (ب) من ظ , وى الأصل : بالرراسة . 
(,) من ظء وق الأصل : اما . 

ل )0 عل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
على الثىء محبل على ذلك الثىء , و لو أحال أحد من قبل' عيسى عليه السلام 
عليه اطرقه احتهال؛ و الحاصل أنه صلى الله عليه واسلم بظهر" فى ذلك 
الموقف" رسالته بالفعل إلى الخلق كافة » فيظهر سر هذه الآية ” الذين 
يعون الرسول “- والله الموفق ٠‏ 

ولما دل بالإضافة إلى اسم الذات الدال على جميع الصفات على عموم ه 
دعوته و شمول رسالته حتى للجن و اللملائكة, أيد ذلك بقوله : ل الذى له 
أى وحده لإملك السمؤت والارضع 6 أى فلا بدع أن يرل إلى 
جميع من فيهما ‏ بل وما" فيهما ٠‏ 

ولا" كان مما بالغه فى الدنيا أنه ربما كان فى لكك" الملك من بناظره 


أو يقرب منه من ولى عهد أو نحوهء فربما رد بعض أممره فى صورة ٠١‏ 
نصمم أو غيره ؛ نفى ذلك بقوله مبينا تمام ملك ١:‏ لآ الله الهو » أى 
فالكل منقادون للامره غاضعوت لهء لانه لا" موجود بالفعل ولا 
بالإمكان من يصلح للالهية سواه؛ ثم علل ذلك بقوله : ( يحى و يميت جم 
أى له هاتان الصفتان مختصا بهماء و من كان كذلك كان منفردا بما 
ذكرء و إذا راجعت* ما يأنى إن شاء الله تعالى فى أول الفرقان مع ما مضى ١5‏ 
فى أوائل الآنعام لم بيق عندك شك فى دخول الملاتكة عليهم السلام ' 
فى عموم الدعوة ٠‏ | ْ 

ولا تقرر أنه لا منازع له , تسيب عن ذلك توجبه الام بالانقياد 
(1) من ظ , واف الأسل : قنل (م) فى ظ : نظهر (م) فى الأصل ؛ لوقف م 
وف ظ : الوقت (4) ف ظ :لا (0) فى الأصل : لو (+) ف ظ :.ملكه (ب) سقطه 
من ظ (م) من ظ ‏ وى الأصل : رجعت . ظ ا 

ل 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ١58:1‏ و99١١)‏ ج-8 

ار-وله ققال: ١‏ قامنوا بالله 4 أى لا نيت له من العظمة ء الإحاطة 

بأوصاف الكال و بكل ثىء فان الإيمان به أساس لا ينتى' ثىء من 

الدن إلا عليه ٠‏ 

ولما كان أقرب الفروع الآصلية إليه' الرسالة قال: ( و رسوله © 

ه أى لآنه رسوله4 ثم وصفه بما دل على قربه فقال: رز التى © أى الذى 

يخره بما بريد من الآمور العظيمة غيبا و شهادة» و يعليه عن كل مخلوق 

باخماره بارساله ؛ و لما كان علوه على كل عالم ‏ مع أنه لم يتعلم من أدى - 

أدل شىء على صدته قال : ل الانى 6 -أى الذى هو - مع كونه لا يحسن 

كتابة ولا قراءةء بل هو على الفطرة الآولى السليمة الى لم يخالطها هوى , 

٠‏ ولا دنسها حظ ولا شهوة - نحيث يوم و يقصد للاقتداء" به, لما حوى 
من علوم الدنيا والآخرة و التخلق بأوصاف الككال ٠‏ 

٠‏ ولا أشار بهذه الصفة إلى أن سبب الإيمان الخلاص*؛ من الحوى 

بالكون على الفطرة الأولى » قال منبها على وجوب الإيمان به ء لكونه 

أول فاعل لما يدعو إليه : (ر الذى يؤمن بالله 4 أى للاجل ما يقتضيه" 

ه١‏ ذاته مبحانه من التعبد له ل له من العظمة , فكلا" تجدد له على من علوم” 

الذات بحسب ترقيده فى رتب الكثال من' رتة كاملة إلى أ كل منها إلى 

جيم مالا نهاية له جدد له إمانا بحسبهء لا تعتريه | غفلة و لا يخالطه سهو 


م 


(,) زيد بعدء فى الأصل : عليه و لم نكن فى ظ لخذفناها (») سقط من ظ . 
(م) فى الأسل ؛ الانفثراء (:) من ل , واف الأعمل : الفلوض (.) فى الأصل : 
تقتضيه (و] من ظ ؛ و فى الأسل : فك (ن) فى ظ : العلوم (م) من ظ ؟ دالة 
الأصل : بوفيته ‏ كذا. 

١‏ ولا 


5 الدرر ( الجزه الناسع ) ج-8 


شائية قور لو كلته) كذلك أيضاء كلما' تجدد له علم بصفة منها 
جدد لها إباناء و منها المعجزات التى جرت عل يديه" كل واحدة منها 
كلة لأرنف ظهوره بالكلمة, كا سمى عسى عليه الصلاة واالسلام 
كللة لذلك . ٠‏ 

ولا تقرر أنه امتثل ما أ به. قدتتت بذلك رسالته. استحق أن ه 
يكون قدوة فقال: ( واتبعوه ) أى فى كل ما يقول و يفعل ما ينهى 
عنه أو يأ به أو يأذن فه ل( املكم تهتدونه 6 أى ليكون" حالم 
[ حال ' ] من يرجى له حصول ما سأل فى الفاتحة من الاهتداف أى* 
خلق الهداية فى القلب مع دوامه . 

ولا كثر عد مثالب بنى إسرائيل » و ختم بتخصيص التبع لهذا النبى 
الكريم بالحداية و الرحة المسية عنهاء و كان فهم المستقبى على ما شرعه 
له ربهء المنمسك بما ازمه أهل طاعته و حزيه. سواء كان من صفات 
النى صل الله عليه و سل أو غيرهاء مع الإذعان لذلك كله ؛ نبه عليه عائدا إلى 
تم أخبارمم , م ما وقع فى أيام موسى عليه السلام و بعدها من شرارهم'» 
تعزية لهذا البى الكريم و تسلية؛ و تطييبا لنفسه الركية و تأسية, وهو مع ٠6‏ 
ما بعده من أدل ” ساضرف عن ١ت  *»‏ الآية , فقال تعالى عاطفا على 

” واتخذ قوم مومى من بعده'-: لومن قوم موسي امة 4 أى قوم 
ستحقون أن يوموا لآنهم لا يتكبرون ف الآرض بغير الحق* بل 
(:) من ظ ,وق الأصل : 5 (م) فق ظ : يده (م) فى الأصل : لمكو ن (4) زيد 
من ظ (ه) سقط من ظ (+) فا ظ : شرارها . 
ل 


نظم الدزر ( سورة الاعراف/9:1ه١)‏ ج-م8 
ل( يهدون © أى يوقعون الحداية وهى البيان ( بالحق و به © أى خاصة 
بر يعدلونه 6 أى يجححلون القضايا الختلفة المتنازع فيها معادلة' ليقع 
الرضى بهاء لا يع" منهم جور فى شىء منهاء و هنهم الذين اتبعوا البى 
صل الله عليه و سلم كعبد الله بن سلام و مخيريق رضى الله عنهها ٠‏ 
ه22 ولا مدحهم, شرع يذكرم شيئا مما أسبغ عليهم من النعم لاجل 
هؤلاء المهتدن من التكثير بعد" القلة .-الإعزاز بعد الذلة يجحعلهم تمن 
يوم استعطافا اخيرهم , و يذكر بعض عقوباتهم ترهبا فقال: إو قطمنهم ) 
أى فرقنا بينهم بالاثخاص؛ بعد أن كانوا ماء واحدا من شخص واحدء 
وهو إسرائيل عليه الام ؛ وصر" بالكثرة بعد أن لوح بها بالتقطيع 
بقوله: (١‏ اثتى عشرة » و ميزه - موضع المفرد الذى هو مميز العشرة ‏ 
بالجمع للاشارة إلى أن كل سبط يشتمل لكثرته على عدة قبائل بقوله : 
(١‏ اسباطا © و السبط ‏ بالكسر : ولد الولد » و القيلة من اليهود , و هذه 
المادة تدور علل الكترة و البسط 74 بين عظمتهم و كثرة انتشارثم 
| وتشعهم بقوله: ( اما ' 6 أى مم أهل لان يقصدمم الناس للا لحم من 
٠5‏ الكثرة و القوة و الدين» أو أن كل .أمة منهم توم" 'خلاف ما تؤمه" 


الاخرى "من غيرهم دينا" ٠‏ 


5-7 
إلى 


(,) من بظ ء وى الأمبل : متعادلة (+) من ل »و فى الأصل : لا ينفع (م) ف 
ظ : من (4) سقط من ظ (ه) من ظ , وف الأصل: خرج (+) من ظ ل له 
لحل اتروع البح سل عا ين الرةين من ظ . 

0 مضل رع ولما 


ولا وصفهم بهذه الكثرة. و كان ذلك عحررى' لذكر الإنعام عليهم 
بالكفاءة " قََ الكل والشرب ؛ ذكر ندمة خارقة للعادة ف الماء. و بدأ 
به لانه اللاصل فى الحاةء وهى من نوع تقسيمهم من نفس واحدة 
مشيرة إلى ظلاهم وإسراعهم فى المروق فقال: لو اوحينآ الى موسى؟ اذ) 
أى حين ل استسقمه قومةة 4 أى طلبوا منه فى برية لا ماء بها" أن يسقيهم, ه 
و ذلك فى التيهء و التعبير بالقوم إشارة إلى تسكيتهم بكونهم أهل قوة 
ول يتأسوا بمومى عليه السلام فى الصبر إلى أن يأنى الله الذى أمرثم بهذا 
المسير بالفرج , بل طللوا منه ذلك على الوجه المذ كور فى البقرة من إظهار 
سبحانه سرعة امتثال مومى عليه السلام وسرعة التأثير عن ضربه تحذف: 
| فضربه؟» و قوله مشيرا إله: (إفانبجست) أى فانشقت و ظهرت و نبعت » | جيم 
[وذلك كاف فى تعنيفهم و ذمهم على كفرثم بعد ال من به , و هذا الساق 
الذى هو لبيان إسراءهم فى المروق هو لا بنافى أن يكون على وجه 
الانقجار , و يكون التعنيف حيتذ أشد_* ) لمنه اثنتا* عشرة عينا ' 4 ١٠١‏ 
على عدد الاسباط . و أشار إلى شدة تمايزها بقوله : ل( قد علم كل اناس » 
أى من الأاساط ( مشرهم 2 وال بتقدم للأكل ذى ولا كان هذا 
سياق الامتنان» ل يذكر ما أتم هذه الآية به فى البقرة" . ش 
() أى حرياء وف الأصل: محراء و ىظ :را كذا (م) فى ظ : يالكناية , 
(م) من ظ , وف الأصل : هنا (ع) فى ظ : وضربه (ه) زيد ما بين الحاجز بن 
من ظ (+) ف ظ : اثقى (ن) راجع آية .ب منها . 

يقل 


هو 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الاعراف 7: )1١5179 1١5٠0‏ ج-8 

ولما ذكر بريد الاكباد بالماءء أتبسعه تبريدها بالظل فقال : 
(١‏ ظلنا )4 أى فى اتبيه ( عليهم الغام 6 أى ثلا يتأذرا بالشمس ؟ 
ولا أتم تعريد الاكباد أتبعه غذاء اللأجساد فقال: لا وانزلنا عليهم المن ‏ 
أى خبزا (رو السلوى' 4 [ أى - ]١‏ إداما ؛ و قال السموأل بن يحى : و هو 
طائر صغير بشبه السهاى؟ . و خاصيته أن أكل له يلين القلوب القاسية » 
يموت" إذا سمع صوت الرعد ا أن الخطاف تله الردء فيلهمه الله 
عرو جل أن “بسكن جزائر البحر الى لا يكون" بها مطر ولارعد إلى 
اتفصال أوان المطر ء الرعد , فبخرج من الجزائر و ينتشر' فى الأرض. 

ولا ذكر عظمته فى ذلك . ذكر تتيجته فتال: ( كلوا من طيبت 
ما رز ةدك * ) أى بصفة العظمة القاهرة لا ريد ما لم تعالجوه" نوع معالجة , 
ودل على أنهم قابلوا هذا الإ<سان بالطغيان و ااظلم و العدوان بقوله عطفا' 
على؟ ما تقديره: فعدلوا عن الطيات المأذون فيهاء و أكلوا الخبائث التى 
حرمناها علهم بالاصطياد يوم السبت 6 يأنى - و فعلوا غير ذلك من 
الحرمات » فظلبوا أنفسهم بذلك : (١‏ وماظلونا 6 أى بشىء مما قابلوا 
: ل ولك نكانوآ ) أى دائما جبلة و طبعا بإ انقسهم 6 

ى. خاصة ( يظلمونه © وهو - مع كونه من أدلة ” ساصرف عن 
00 وصف هذا الرسول بالتى» فان من علم 
هذه الدقائق من أخبارمم مع كونه أمبا ولم يخالط أحدا من أحبارثم» 


() زهه من ظ (ع) من نل , وى الأصل : السبإن (م) سقط من ظ (4) من 
ظذء وق الأصل : يسير(ه) من ء وا الأصل : لم بعالو .(+)فظ: : عاطفا . 
أل كان 


نظم الدرر ( الجر التاسع ) ج -م 


' كان صادقا عن علام الغبوب من غير «ؤيد وكذا ما بعده. 
ولا ذكر ما حباهم ' به فى القفار , أتبعه إنعامه عليهم عند الوصول 

إلى الدار فقال : (رو اذ) أى اذكر لهم هذا ليصدقوك أو يصيروا فى غاية 
الظر كأ حاب السبت فيتوقعوا مثل عذابهم , واذكر لحم مالم تكن 
حاضره ولا أخذته عنهم , و هو وقت إذء [ء عدل عن الإإكرام بالخطاب ه 
ونون العظمة . لان السياق الاسراع فى الكفر فَال- ' ] : 
(قيل "لهم اسكنوا" 4 أى ادخلوا مطمئنين على وجه الإقامة , [ و لا يسمى 
ساكنا إلا بعد التوطن 'عخلاف الدخولء فانه 0 بمجرد الولوج فى 
الثىء على أ" وجه كان - '] (( هذه القرية ‏ فهو دليل آخر على 
الامرين : الصرف و الصدق ؛ و عبر هنا بالمجهول فى ” قبل “ [عراضا' عن 1١‏ 
تلذيذم بالخطاب إيذانا بأن هذا السياق لاخضب عليهم بنساقطهم فى الكفر 
وإعراضهم عن الشكر, من أىّ قائل كان و بأى صيغة ورد القول و على 
أ حالة كان ء و إظهارا للعظمة” حث كانت » أدتى إشارة منه كافة فى 
سكنام” فى البلاد و استقراربم فيها تاهرين لأهلها الذين ملأوا قلرهم 
هيية حتى قالوا ” انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها"“ . ه١1‏ 

: ولما خلت نعمة الأاكل في هذا ااساق عما دعا إلله سياق البقرة 
(و-١)‏ سقط ما بين الرفين مرح#ى ظ (م) زيه ما بين الحاجزين من ظ . 
(مسم) تأغر ما بين الرقين فى الأصل ‏ مع تقديم ” اسكنوا " على “لهم “ - عن 
« أى وجه () ساق وى الأدن : امراطن الى ا لليف 
() من ظ , وف الأصل: مسا كنهم (ن) سو رةه آية عم . 


1 


/ 7/5 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف /ا: ١58-5١‏ ) ج -قم 


من التعقيب وهو الاستءطاف » ذكرت بالواو الدالة على مطلق امع 


وه لانافى تلك , فقال : (( وكلوا منها © أى القرية لإ حيث شتتم 6 
وأسقط الرغد لذلك , وقدم ( وقولوا حطة 4 ليكون أول قارع 
للسمع ما أمروا به من العبادة مشعرا بعظيى ما تحملوه من الاثام , إيذانا 


ه با سيقت' له هذه القصص فى هذه السورة من اللمقام . 


ولا أمروا بالحطة قولاء أمروا أن ,شفحوها بفعل, لتحط عنهم ذوبهم » 
ولا يناف التقديم | هنا ؟ التأخير فى البقرة, لآن الواو لا ترتب » فقال: 
( وادخلوا الباب 4 أى باب بيت المقدس حال كونكم <( يدا نتف" لكم © 
ولما كان السياق هنا" لبيان إسراعهم فى الكفر, ناسب ذلك جمع الكثرة 


» فى قوله : ([خطايام ”) فى قراءة أنىعمرو , و أما * قراءة ابن عامس '”خطيتكم‎ ٠ 


بالإفراد و قراءة غيرهها ” خطياتك “ جمع قلة فالاشارة" إلى أنها قليل 
فى جنب عفوه تعالى . وكذا بناء ” تغفر“ للجهول تأنيئا و تذكيراء كل 
ذلك ترجية لحم واستعطافا إلى التوية , و لذلك' ساق سبحانه ما بعده 
مساق السؤال لمن كأنه قال : هذا الرجاء قد حصل » فهل مع المغفرة من 


هذ كرامة ؟ فقال : لإ سنزيد ) أى بوعد لاخلف فيه عن قريب »و 


لا ينا فى إثيات الواو فى البقرة لا انحسنين ه) أى العريقين فى هذا الوصف . 
() ف ظ: سقيت (م) من ظء و فى الأعبل : هذا (م) من ظ ء وف الأصل : 
يغفر , و فى روح العانى مغ , : و قرأ نافع و ابن عامى و يعقوب بالتاء والبناء 
المفعول () زند بعد فى الأصل : ىء ولم نكن اازيادة فى ظ لخذنناها . 
(.؛ى ظ ؛ فالاشارة (+) فى ظ : لذا . 

ل ):؟) و للسياق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
و للسياق' الذنى وصفت قيد قوله: (( فبدل الذن ظلبوا © بقوله: ل( منهم © 
ثلا يتومم أنهم من الدخلاء فيهم ل قولا غير الذى ) ٠‏ 

ولما كان من المعلوم أن القائل من له إلزامهم » يناه للجهول فقال : 
( قل لهم ) و قال : ( فارسلنا 6 أى ا انا من المظمة ب[ عليه © 
بالإضار تهويلا لا<تمال العموم بالعذاب 2 رجزا من السمآء ) و لفظ ه 
الظم - فى قوله : لا بما كانوا يظلمون ؟ © با يقتضيه من أنهم لا يتفكون 
عن الكون فى الظلام إما مطلا و إما مع تجديد فعل فعل" من هو فيه - 
أهول من لفظ الفسق المةقتضى لتجديد الخروج ما ينبغى الاستقرار 
فهك أن لفظ الإرسال المعدى ب ” على “ كذاك بالنبة إلى لفظ 
الإزال ٠ ٠‏ 

ولا فرغ من هتك أستارمم فيا عيلوه أيام موسى عليه السلام 
وما يليهاء أتبعه خزيا آخر أشد ما قبله » كان بعد ذلك بمدة لا يعلله 
أحد إلامن جهتهم أو من اللهء و إذا اتتئى الاول ثيت الثانى » فقال: 
لاو سئلهم ) أى بى إسرائيل مبكتا” لهم و مقررا 9 عن القرية © 
أى البلد الجامع فر التى كانت حاضرة البحرم ) أى على شاطته و هى أيلة » ٠١‏ 
و لعله عبر بالسؤال, ولم يقل : و إذ تعدم القرية؛ التى - إلى آخرهء و نحو 
ذلك , لآن كراهتهم للاطلاع على هذه الفضيحة أشد مما مضى , و هى 
دليل على الصرف ه الصدق . ولا كان السؤال عن خبر أهل القرية قال 
(,) فى ظ : يساق (م) ى ظ : كفعل (م) فى ظ : ميتلا (4) زيسد بعده ى 
:اى. 

وضن 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7: +15 ١50‏ ( ج-م 


مبدلا بدل اشتمال من القوية : ( اذ ) أى حين و يعدون ) أى يحوزون 
الحد الذى أمرثم الله به ( فى السبت اذ 4 أى العدو حين 7 تاتيهم) 
وزادف التبكيت بالإشارة إلى المسارعة فى الكفر.بالإضافة فى قوله : 
لإحيتانهم ) إيماء إلى أنها مخلوقة لهم . فلو صيروا نالوها و ثم مطيعون, 
ه كا فى حديث جار رضى الله عنه رفعه « بين العبد و بين رزقه حجاب . 
فارن صير خرج إليه', و إلا هتك الحجاب ول يثل إلا ما قدر له » 
( يوم سبتهم 4 أى الذى يعظمونه بترك الاشتغال فيه بشىء غير العبادة 
( شرعا ) أى قربية مشرفة لحم ظاهرة على وجه الماء بكثرة؛ جمع 
شارعة و شارع أى دان (زويوم لا إسبتون37) أى لايكون مبت“ 
٠‏ واعله عبر بهذا إشارة إلى أنهم لو عظموا الاحد على أنه سبت جاءتهم فيه, 
وهو من : سبتت اليهود - إذا عظمت سبتها ١‏ لا ناتيهمخ ) أى ابتلاء 
من الله لهم , ولو أنهم صيروا أزال الله هذه العادة فأكلوا من فوتهم و من 
تحت أرجلهم ٠‏ 
دم | ولا كان هذا بلاء عظما » قال | مجيبا لؤال من كأنه قال" لشدة 
6 ما بهره مر._ هذا الام : هل وقع مثل هذا؟ مشيزا إلى أنه وقع , 
ول كتف بهء بل وقع لهم أمثاله لإظهار ما فى عالم الغيب منهم إلى عام 
الشهادة : ( كذلك خ 6 أى مثل هذا البلاء العظيم ل( نلوم ) أى بجدد 
اختبارجم كل قليل ( بما 6 أى بسبب ما (إ كانوا 6 [ أى -" ] جبلة و طبعا 
(١‏ يفسقون ه 4 أى يحددون فى علينا من الفسق , و هو الخروج ما هو 
(و) من ظ : و فى الأصل : اليهم (,) سقط من ظ (س) زيد من ظ . | 
1 أهل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 


أهل للتوطن من الطاعات . 

ولما أخير أن الفسق ديدنهم , أكده بقوله عطفا على ”” اذ يعدون“: 
(١‏ واذ) أى واسأهم عن خيرم حين (( قالت امة منهم 4 أى جماعة 
من يعتير و ,قّصد من الواعظين الصالحين الذين وعظوا حتى أيسوا' لآآمة 
أخرى منهم لا يقاعون عن الوعظ" تخويفا للوعوظين" بما يتجاوزون به ه 
١ل‏ تعظون قوما 47 أى معتمدين على قوتهم (الله) أى الذى له الملك 
كله ( مهلكهم » أى لا عالة لانهم لا ينتهون عن الفساد ولا يتعظون 
بالمواعظ لزاو معذبهم عذابا شديدا * ) أى بعظم ما يرتكيونه و بماد يهم فيه 
(١‏ نالوا ) أى الآمة الأخرى من الواعظين : وعظنا ١‏ معذرة الى ريم © 
أى المحسن إل بالحفظ* عما وقعوا فيه من الذنب و الإقبال على الوعظ ٠١‏ 
حتى إذا سئلنا عن أمرنا فى عصيائهم نقول: فملنا فى أمرمم جهدناء هذا 
إن" لى يرجعوا )2 لعلهم يتقون ه ) أى , ليكون حالحهم حال من يرجى 
خوفه لله فيرجع عن عيه ٠‏ 

ولما تراجعوا بهذا الكلام ليكون زاجرا للعاصين فم يرجعواء أخبر 
أنه صدق ظهم بايقاع الآمرين معا": العذاب الشديد و الإهلاك , فقال: ٠١‏ 
( فنا نوا ما ذكروا به 4 أى فعلوا فى إعراضهم عنه فعل النامى و ترتوه 
ترك المنبىء وهو أن الله لا يهماهم يا أن الإنسان لا بمكن أن يهمل 
() من ظء وق الأصل : يسوا كذا (م) من ظاء وق الأصرلى : الوغءض -كذا. 
(م) من ظ ء و ف الأصل : للوعظين (؛) من ظ ء و فى الأممل : لحفظ (ه) ف 
ظ : اذا(و) من ظاء وف الأ : مع . 

كيل 


نظم الدرر (سورة الاعراف19:ه1507-150 ) ج -8 


أحدا تحت بده ؛ ليفعل ما يشاء من غير اعتراض [ اتجينا ) أى بعظمتنا 
( الذن هوك 4 أي استمروا على اله زعن السو © أ الحرام 
(١‏ واغذنا ) أى أخذ غلبة و تهر لآ الذن ظلدوا ) أى بالعدو فى السبت 
( بعذاب كيس . ) أى شديد' جدا لإ بما كانوا 4 أى جبلة ء طبعا 

ه ( إفسقونه 6 أى سيب استمرارم على ديد الفسق ٠‏ 
ولما ذكر ماهددم به من الءذاب العديد » أتبعه الحلاك فقال : 
أ بعل 5 اللاخذ بالعذاب الشديد 3٠6‏ تجاوزوا إلى الاجبراء على مح 
المعاصى عنادا ء تكيرا بغابة الوقا-ة ئُّ عدم المالاة 2 كان مواقعتهم إذلك 
الذنب و إمهالهم مع الوعظ أكسبتهم ذلك و غاظت أكيادمم عن الخوف 
يزاجر العذاب » من عتا بعتو عتوا ‏ إذا "أقبل على الاثام' , فهو عات , 
قال عبد الحق 9 كتايه الواعى : و قبل إذا أقدم؛ على كل أعروة ته 
هذه الانة ٠و‏ قبل : العاى هو المبالخ 6 ركوب المعاصى 2 قل" : التمرد 


5 


-_ 
9 


م 


الذى لا نفع فبه الوعظ و القنيه؛ ومنه قوله سبحانه فعتوا عن اص ربهم 
1 أى جاوزوا المقدار و الحد فى الكفر - انتهى ٠.‏ وحميفته : جاوزوا الاص 
إلى النتمى ء أو جاوزوا الا تنهار بأمره ء و المادة ترجع إلى الخلظ و الشدة 
والصلابة ١‏ قانا لهم 2 أى با انا من القدرة ااحظيمة (ر كونوا قردة © 


أى فى صورة" القردة حال كوتيم* ( خسئين 6٠‏ أى صاغرين مطرودين 


() من دء وى الأصل : شديدا (م) من ظ , واف الأصل : ابد (م-) ف 
نل : قدم على الآثار (ع) فى ظ : قدم (ه) سقط من ظ (و) سورة ره آية4؛ . 
(,) من ظ , وى الأصل : صور (,) من ل وف الأصل :كوتهم . 


١‏ زه بحيدبن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ٠‏ ج-82 
بعيدين' عن الرحمة كا يعد الكلب . و لما تبين بما مضى من جرأتهم على | 
المحاصى و إسراعهم فيها استحقاتهم لدوام الخرى و الصغارء أخير أن 
فعل بهم ذلك على وجه موجب للقطع أنهم متيكون" فى الضلال» 
م نكبون | سبى'” الأعمال , ما دام عليهم ذلك النكال , فقال: ( واذ 46 /4لام 
وهو عطف على ” و سئلهم “ [ أى -؟ ] و اذكر لهم حين ( تاذن ) ه 
أى أعل إعلاما عظها جهرا معتتى به ل ربك ) أى المرنى لك و الممهد 
لأدلة شربعتك و الناصر لك على من غالفك . 

ولا كان ما قبل جاريا مجرى القسم , تلق بلامه؛ . فكان كأنه 
قبل : تاذن مقسما بعزته و عظمته و عله و قدرته : ( ليبعثن ) أى من 
مكان بعيدء و أفهم أنه بعث عذاب بأداة الاستعلاء المفهمة لآن المعنى : 
ليسلطن لا عليهم ) أى اليهود , و مد زمان التسليط فقال: ( الى يوم القيمة ) 
الذى هو الفيصل ' الاعظم (( من يسومهم © أى ينزل بهم داتما 
لسو العذاب' © بالإذلال والاستصذار وضرب الجزية و الاحتقارء 
وكذا فعل سبحانه فقد سلط عليهم الامم“ و مزقهم فى الارض كل 
مزق من حين أنكروا رمالة المسيح عليه السلام » ا أتاهم به الوعد وى 
الصادق فى التوراة , و ترجمة ذلك موجودة بين أيديهم الآن فى قوله 
فى آخر السفر الآول: لايزول القضيب من آل يهوداء لا يعدم سبط 
بهودا ملكا مساطا و اتخاذه ننيا مرسلا حتّى يأنى الذى له الملك و فى نسخة: 
ش (؛) سقط من ظ (,) فى نل :ا ص نكبون (م) زيد من ظ (؛) من ظاء وق 
الأصل : كلامه () فى ظ : الفصيل () فى ل : الامة . 

١.١ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف 7 : 151 ) جِ -ه 


الكل - و إياه تنتظر الشعوبء يربط بالحبلة جحشه؛ و قال السموأل فى أوائل 


كتابه غاية المقصود : تقول لحم: فليس ف التوراة التى فى أيديم ما تفسيره' : 
لا يزول الملك من آل يهودا و الراسم" بين ظهرانهم إلى أن يأنى المسيح ٠‏ 
"فلا يقدرون على جحدهء فنقول لهم : إذا علسم 3 كنت أحماب دولة 


.وملك إلى ظهور المسيح ثم انقضى ملككم - اتهى ٠‏ ومن أيام رسالة 


المسيح" سلط الله عليهم الآمم و مزقهم فى الأرض ء, فكانوا مرة نحت 
حك البابليين » و أخرى [ تحت أيدى المجوس , وكرة تحت قهر الروم من 
بى العيص» و أخرى - ' ] فى أسر غيرجم إلى أن أنى النى صلى الله عليه 
وس فضرب عليهم. الجزية هو و أمته من بعده ٠ ٠‏ 

ولما كان السياق للعذاب و موجباتهء علل ذلك مو كدا بقوله : 
ل( ان ربك ) أى الحسن إليك باذلال أعدائك الذين مم أشد الآمم لك 
ولمن آمن بك عداوة 7 لسريع العقاب ج عله ) أى يعذب عقب الذنب 
بالانتقام" باطنا بالنكتة السوداء فى القلب , و ظاهرا ‏ إن أراد - بما يريدء 
وهذا مخلاف ما فى الآنعام فانه فى سياق الإنعام يحملهم خلائف . 

ولا رهبء رغب بقوله: لإ و انه لخفور 6 أى نحاء للذنوب عينا 
و أثرا لمن تاب 'و آمن" ( درحمه ه ) أى مكرم منعم بالتوفيق لا يرضاه 
ثم بم بكون سيا له من الإعلاء! فى الدنياو الآخرة ٠‏ 


(,) من ظء وا الأصل : لفسره (؟) مر. .ل + وا الأصل : المراءم : 


(ش-م) سقط مابين الرقين منظ (») زيد من ظ ( ,) من ل ,و فى الأصل : 


والانتقام (+) ف ظ : الاعلى . 


١‏ ذكر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) اجدم 


ذكر شىء مما هددوا به فى التوراة على العصيان و البغى و العدوان 
.غير ما تقدم ف المائدة عنب” من لعنه الله و غضب عليه ' “» وغيرها من 
الآيات ‏ قال فى السفر الخامس : و إن"لم تحفظ وتعمل" تجميع الوصايا و السنن 
التى' كتبت ف هذا الكتاب و تتق الله ربك وتهب؛ اسمه الحمود المرهوب , 
يخصك الرب بضربات موجعة و يتليك بهاء و يتل نسلك من بعدك 
و تدوم' عليك , و ببق من :نلك عدد قليل من بعد كثرتهم البى كانت 
قد صارت مثل تجحوم السماء » و تجلون عن اللأارض[ التى ١‏ ] تدخلونها 
لنرثوها , و يفرككم الرب بين الشعوب , و تعبدون هنالك الالهة الأاخرى" 
الى عملت من الحجارة و الخشب , ولا تسكنون أيضا بين ناك الشعوب , 


ولكن بيصير ألله قاويم هناك فزعة مس تحفة , بالغداة* تقولون : متى تمسى ؟ : 


و بالعثى تدولون : مى نصبح ؟ و ذلك من فزع قلوبكم و خوفكم وقلة 
حيلتكم؛ و يردم الله إلى أرض مصر فى ألوف فى الطريق الذى قال الرب : 
لا تعودوا* أن تروهء و تباعون هناك | [ عبيدا ١-‏ ] و إماء. ولا ييكون 
من يشتريكم ‏ هذه أقوال العهد ''التى أمى الله بها موسى أن يعاهد بى إسرائيل 
فى أرض مواب سوى العهد" الذى عاهدم بحوريب ؛ ثم دعا موسى 


جميع بى إسرائرل و قال لهم : قد رأيتم ما صنع ألله رن مصر بفرعون 


() آية .+ (,-م) من ظ ,وق الأصل :لم محفظ و يعمل (م) فى ظ ‏ الذى , 
(؛) ف الأصل : يهاب , و فى ظ : تهاب () من ظ ‏ و فى الأعمل : يدوم , 
(+) زيد من ظ () سقط من ظ (م) فى ظ : بالعذاب (و) فى الأصل وظ : 
لا يقودوا-كذا (.- .ى) سقط ما بين الرقين من ظ . 
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| لالاى 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/151/:1- 134 ) ج-4. 
وججميع عبيده وكل شعبه' و البلايا العظيمة التى رأت. أعيكم و الآيات 
و الأعاجيب التى شهدتموهاء ولم يعطكم الرب قلوبا تفهم و تع ولا أعينا 
تبصر ولا آذانا تسمع إلى يومنا هذاء و درك فى اليرية أربعين سنة, 
م تبل ثيابم علي ولم تخلق خفافم أيضا ولم تأ كلوا خيزاء لتعليوا 
هق افونا الله ربكم , و أنا الذى أتيت بك إلى هذه البلادء فاحفظوا وصايا 
هذه التوراة و اعملوا بها وأتموا جميع الإعمال فى طاعة الله و أكلوها , 
لانم قد عرقتم جيعا أناكنا سكانا بأرض مصر و جزنا بين الشعوب » 
ودأتم نجاستهم و أصنامهم . لعل فيكم اليوم رجلا أو امرأة أو قبلة 
أو سبطا يمل قلبه عن" عبادة الله ربنا و بطلب عبادة آلمة" تلك الشعوب » . 
٠‏ فيسمع أقوال هذا العهد فبقول : يكون لى' السلام فأتبع مسرة قلى » 
هذا لا يريد الرب أن يغفر له , و لكن هناك يشتد ام 
عله و ينول [ به - * ] كل اللعن الذى فى هذا الكتاب» ‏ يستأصل 
الرب اسمه من تحت السباء و يفرزه الرب من جميع أسباط بى إسرائيل 
للشر و البلاياء و يقول الهقب الآخر بنوك الذين يقومون ممن. يعدم 
٠5‏ و الغرباء . و ينظرون إلى ضربات تلك الأارض و الآوجاع أنزل الله بها 
ويقول الشعب؟ : لما ذا صنع الرب هكذا ؟ ولا ذا" اشتد غضبه على هذا 
الشعب العظي ؟ و يقولون : لآنهم تركوا عهد الله إله: أبائهم , فاشتد غضب 
الرب على هذه الآمة و أس أن ينزل بها كل اللعن الذى كتب فى هذا 


() من ظاء وى الأصل : تسعة (م) فق ظ : من (غ) سقط من ظ (4) من 
نل, وق الأعبل : الى (.) زيد من ظ . 
155 )م الكتاب 


نظم الدرر ) الجزء التاسع ) اج -لم 


الكتاب, ويحلهم الرب عن يلادثم بغضب وزجر شد يد. و يبعدثم إل 
أرض غريبة كا ترى' اليوم ٠‏ فأما الخفايا والسراو فهى لله ربناء 
والآمور الظاهرة المكشوفة هى لنا. 

ولما أخير سبحانه بالتأذن » كان كأنه قيل : فأسرعنا ا 
بذنوبهم و و ابعثنا عليهم من سأمهم سوه العذاب بالمتا ل والسى , فمطف 6 
عليه قوله: ا و قطعتهم ) أى يسيب ما حصل لهم من السبى المرتب على 
العذاب بما لنا من العظمة تقطبعا كثيرا بأن أ كثرنا تفريقهم" ( فى الارض) 
حال كونهم إإاماج 4 يتبع بعضهم بعضاء فصار فى كل بلدة قليل منهم 
ليست" لحم شوك ولا يدفون عن أنفسهم. ظليا 1 

ولا كان كأنه قبل : فهل أطبقوا [ بعد * ] هذا العذاب على الخير ؟ ٠١‏ 
قبل : لاء بل فرقتهم الاديان نحو فرقة * الابدان ل منهم الصاللحون © أى 
ظ الذن" ثبتوا على دنهم إلى أن جاء الناسخ له فتبعوه امتثالا لدعوة 

كتابهم ( ومنهم دون ذلك 3») أى بالفسق تارة و بالكفر أخرى 

(: بلوثهم ) أى عامناتم سساملة البتلى ليظهر لناس ما نحن به متهم 
أى ليكون حاهم حال من يرجى رجوعه عن غيه رعبه أو رهة . 

ولما كان العذاب الذى وقع التأذن بسيه [متدا -؟ ] إلى يوم القيامة » 


١ 


(و) من ظء وف الأصل : يرى (,) فى ظ : تقر بعهم (م) من ظ ء وف الأممل : 
كسيت (4) زيد ما بين الحاجزين من ظ (ه) من ظ ء وق الأعملى : فرقوا . 
(:) زيد بعده فى الأصل : من » ولم تكن الزيادة فى ل هذفناها . 
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نظم الدرر (سورة الاعراف 7 : 154 ) ج-م8 


تسبب عنه قوله: ( تفلف ) أى نشأ ؛ ولا كانوا غير مستغرقين ازمان 
البعد» أنى بالجار فقال : ( من بعدمم خلف ) أى قوم ثم أسوأ حالا منهم 

( ورثوا الكتب م أى الذى هو نعمة . وهو التوراة فكان لحم' نقمة. 
لشهادته عليهم بقبح أفعالهم لآنه بق فى أبدبهم بعد أسلانهم بقرؤنه 
م/م © ولا يعملون بما فيه ؛ قال ان فارس : و الخلف ما جاء من بعدء أى | سواء 
كان محركا أو سا كنا. و قال أبو عبيد الحروى فى الغريبين" : و يقال: 
خلف سوء - أى بالسكون - و خدّف صدق , وقال الزبيدى فى مختصرالعين : 
والخاف : خلف السوء بعد أيه والحدّف : الصالح, و قال ابن القطاع 
فى الأفعال : و خَلْفَ تلفت سوء: [صاروا بمد قوم صالحين, و خلف 
٠‏ سوءء قال الأاخفش : هما سواء", أى بالسكون -؟ ]» * منهم من يسكن 
ومنهم من يحرك فيهما جميعا » و منهم من يقول: خلف صدق - أى 
التحريك ‏ و خلف سوء - أى بالسكون* - [ يريد بذلك الفرق بينهماء 
وكل ذلك إذا أضاف , يعنى فاذا لم يضف كان السكون ‏ ؟ ] للفسادء 

و التحريك للصلاح ؛ وقال فى القاموس : خلف نقفبض قدام, و القرن 
٠6‏ بعد القرنء و منه : [مؤلاء - ١‏ ] خلف سوء, والردذىء مر القول ؛ 
و بالتحربك الولد الصاح . فاذا كان فاسدا أسكنت" اللام » و ربما استعمل 

كل منهها مكان الآخرء ,قال : هو خلف صدق من أيبه - إذا قام مقامه: 


(,)ىظ :له () من ظاء وف الأصل : اافريقين - كذا () من كتاب 
الأنعال ‏ خلف, و ق ظ : سوء (؛) زيد ما بين الماجزين منظ (ه-ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ (+) زيد من القاموس (ي) من القاموس ء و فى الأصل 
وظ: سكنت . 

4 أو 


نظم الدرر ( الجزء التاسم ) ج-م 
77ت ش22 222 >> ال 01001 
أو' لخدف بالسكون و بالتحريك" سواء» اللث : خلف للأشرار خاصة ‏ 
و بالتحريك ضده . و امادة ترجع إلى الخلف الذى هو نقيض قدامء 
كا ينت ذلك فى فن المضطرب من حاشيى على شرح ألفية العراق . 
ما فعلوه؟ من الخير فها" ورئوه ؟ قال مستأتها: ( ياخذون ) أى يحددون ه 
اللاخذ دائما . و حقر " ما أخذوه بالوعلام بأنه مما بعر ض ولاشبت بل 
هو زائل قال:( عرض ) و زاده حقارة باشارة الحاضسر فقال : 
( هذا ) و صرح بالمراد بقوله : ( الادنى 4 أى من الوجودين » و هو 
الدنيا ( و يقولون ) أى داتما من غير توية . 

ولما كان النافع الغفران من غير نظر إلى معين , بنوا للفعول قولهم : 
(سيغفر لناع) أى" من غير شك », فأقدموا على الدوء و قطعوا بوقو 
ما يعد [ وقوعه فى المستقبل حكا على من يحم و لايحم عليهء وصر 
با أفهمه ذلك من - * ] إصرارمم معجبا منهم فى جزمهم بالمغفرة ممع 
ذلك بقوله : ( وان 4 أى و الحال أنه إن ١‏ ياتهم عرض مثله ) 
[ أى فى الدنامة والخسة -*] والحرمة كالرثى ١‏ ياخذوه ٠'‏ 4 .0 و٠١‏ 

[ولما كان هذا عظماء أنكر عليهم مشددا ‏ *] ٠"‏ للنكير يقوله"' 
() فى ظ « و »(م) من ظ و القاموس ء و فى الأسمل : التحر يك (م) فى ظ : 
من () فى ظ:: فعلوا (ه) ى ظ: مما (+) من ظ ء وق الأصل : حقق (ي) سقط 
“من ظ (م) زيد مابين الحاجزين من ظ (و) زيد من ظ و القرآن الكريم . . 
(.,-.) تقدم ما بين الرقين ى الأصل على « و الحرمة كالرشى » و الث تيب 
0 ا 

ل 


نظم الدرر (سورة الاعراف/: 159 - 19) ج-8 


الس ل اجا وز ا ا 2 
مستأتها' : ل الم يوخذ عليه, 6 بناه' للفعول إشارة إلى أن المهد يحب 


3-0 
٠ 


الوفاء به على كل حال » ثم عظمه بقوله : ( مئاق الكثب ) أى المثاق 
المؤكد [ ف التوراة - ؟ ] 3( ان لا يقولوا © [ أى قولا من الآقوال 
وإن قل ا ل ا 
أى المعلوم ثباتهء و ليس من العلوم ثياته إثيات المغفرة على القطع بغير 
توبةء بل ذلك خروج عن ميثاق الكتاب ٠‏ 

ولما كان ربا وقع فى الومم أنه أخذ على أسلافهم ولم يعم هؤلاء 
به نفى ذلك بقوله : لو درسوا ما فيه ' © أى ما فى ذلك الميثاق" بتكرير 
القراءة للحفظ ١‏ و الدار الأخرة 4 أى فعلوا ما تقدم من مجاننة التقوى 
والحال أن الآخرة ( خير 6 أى ما بأخذون ( الذذن يتقون' © أىّ 
وم علوت ذلك باخبار كتابهم , و إذالك أنكر علهم؛ بقوله : 
١‏ افلا يعقلونه 6 أى حين أخذوا ما يشقيهم و يفنى بدلاما" يسعدمم 
وسق » وعلى قراءة نافع و ابن عام و حفص بالخطاب يكون المراد 
الإعلام بتتاهى الغضب ٠‏ 

ولما بين ما للفسدين من" كونهم قالوا على الله غير الحق فلا يغفر لحم , 
بين ما للصالحين" المذكورن فى قوله ”ومن قوم موسى امة يهدون بالحق 
ومنهم المطلحون “ فقال عاطفا على تقديره : أولتك <بطت أعبالهم فبا 


(,) تأخر فى الأصل عن « اليثاق المؤكد » والترتيب من ظ (م) زيد ما بين 

الحاجزين منظ (م) زيدٍ بعده ى ظ : :اكد ف الكتاب والكتاب () فق ظ : 

عليه (م) ى ظ : عما (.) سقط من ظ (ي) من ظ » واف الأصل : للصاحين . 
11 (/ا") درسوأ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
دودر الكتاب ء و لا يتف ر لهم ما أتوا من الفساد : إ و الذن يمسكون ) 
أى يمسكون إمساكا شديدا يتجدد على [ كل - ' ] وجه الاستمرار 
وهو إشارة إلى أن ااتمسلك بالسنة فى غاية الصعوبة لا سما عند ظهور 
اافساد ( بالكتب © أى فلا يقولون على الله إلا الحق » "ومن جملة ' 
عسيكهم | المتجدد اتتقالحم عن ذلك الكتاب عند إتيان الناسخ لانه ناطق 6 | ورم 
بذلك - والله الموفق' . 

ولا كان من مسيكهم بالكتاب عند نزول هذا الكلام انتقالهم 
عن دينهم إلى الإسلام كا وقع الام به فى المواضع التى تقدم بيانهاء 
عبر عن إقامة الصلاة الممهودة لمم بلفظ الماضى دون المضارع ثلا يحملوه 
حجة فى الثبات على دينهم » فيفيد ضد المراد فقا : ( و اقاموا الصلوة * © ٠١‏ 
وحمها إثارة إلى أن الاوين تكرها جا ضرح به آيسنة ميم » 
و تنويها' بشأنها بانا لآنها من أعظم شعائر الدين » و لا كان التقدير إخبارا 


عن المبتد! : سنؤتيهم أجورهِ؛ لو صلاحهم » وم مورضعه التحمم قوله : 
(١‏ انا لا نضيع ) أى بوجه من الوجوه ( اجر المصلحين ه) . 
وكان عذاب الآخرة مستقيلا وغائا., وكان. ما هذا شأنه ايؤر 
فى الجامدين , أمره أن يذكرمم * برهيب دنيرى مضى إيقاعه بهم , 
لبأخذوا مواثيق الكتاب لغاية الجد مع أنه لا يليه إلا علماؤم , فكون 
اي و لسن 
ثبوتها (؛) فق ظ : اجرهم (.) فى ظ : يذ كره 

14 


احم 
يو 


نظم الدرر ( سورة الاعراف10: 3780111 ) ج-8 
عم الأى' له من أعلام نبوته الظاهرة فقال: ل واذ » أى اذكر لهم 
هذا . فان لم يتعظوا اذكر لهم إذ ( تقنا' ) أى قلعنا" و رفعناء [و_؛] 
أنى بنون العظمة ازيادة الترهيب ١‏ الجبل © عرفه أعرقتهم به 2[ وعير به 
لدلالة لفظه على الصعوبة وااشدة دون الطور - كم ف البقرة ‏ لارنفا 
السياق لبان نكدمم باسراعهم فى المعاصى الدالة على غلظ القلب - ؟] - 

ولا كان مستغرقا جميع الجهة الموازءة اعساكرهم . حذف الجار فقال : 
١‏ فوتهم ) [ ثم بين أن كان أكير متهم بقوه - * ]: ذإ كانه ظلة ) 
أى سقف . و حقق أنه صار عليهم موازيا لحم من جهة الفوق كالسقف 
بقوله : ( وظوآ ) هو على حتيقته لإ انه واقع ) ولا كان ما تقدم 
قد حقق لعلو لم يحتج إلى حرف الاستعلاء» فقال مشيرا إلى السرعة 
واللصوق: ( بهم ) أى إن" لم يأخذوا عهود؟ التوراة » قالوا : و لما 
رأوا ذلك خركل منهم ساجدا على حاجبه الاسر , و صار ينظر بعينه 
الى" إلى الجبل" فرعا من سقوطه ء و هى سنة لهم فى سجودم إلى الآن » 
يقولون : هذه السجدة التى رفعت عنا بها العقوبة ٠‏ 

ولما كان كأنه قبل : فقالوا: أخذنا يا رب عهودك . قال مشيرا 
إلى عظمته ليشتد إقالهم عليه إشارة إلى أنه علة رفع الجبل : 
إخذواما 'نيدم) أى بعظمتا , فهو جدير بالإقبال عليه و أن يعتقد 
فه الكمال, وأكد ذلك بقوله : ( بقوة 4 أى عزم عظم على احتمال 
() فى ظ : الادلى (م) تقدم فى ظ على ه أى اذكر » (م) ى ظ : قطعنا (6) يد 


ما بين الحاجزين من ظ (و) سقط من ظ (+) فى ظ : عهد (ي) فنظ : اليه. 
مشاقه 


ل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) 1 ج-8 

مشاقه'؛ وللا كان الأاخذ للثىء بقوة رما نسيه فى وقت . قال: 

زو اذكروا مافيه © أى [ من الآوامى و النواهى وغيرا - ' ] 

فلا تنوه (إلمكم تتقون ع 6 أى ليكون؟ حالم حال من يرجى تقواه, 

فدل سبحانه بهذا على تأ كيد الموائيق عليهم فى؛ أخذ جميع ما فى الكتاب 

الذى من جملته " ألاتقولوا" على الله إلا الحق ولا تنكتموا" شيئا منه قالوا : 

٠‏ لما قرأ موسى عليه ااسلام [ الالواح نوفيها كتاب الله لم ببق على الارض 

جر ولا جبل ولا حجر إلا اهتزء فلذلك لا ترى يهوديا يسمع التوراة 

إلااهتر واقض رأسه_']. 0 ش 
ولا ذكر أنه ألزء مهم أحكام الكتاب على هذه اليئة القامرة ه الماجئة 

القاسرة الى هى من أعظم المواثيق عند أهل الاخذ . و أنه أكد عيهم ٠١‏ 

الموائيق فى كثير من فصول السكتاب و كان ذلك كله خاصا بهم ؛ 90 

أن يذكر هم أه ركب لهم ف عموم هذا النوع الأدي من العقول و نصب 

من الآادلة امو ضمة الام إيضاح المشهود للشاهد ما لو عذب تارك و المتهاون 

به لكان تعذيبه جاريا على المناهج ملائما للعقول » و لكنه لسبق رحته 

وغلة رأقته لم يؤاخذ بذلك حتى تى ضم | إليه الرسلء و أنزل معهم الكتبء ١٠‏ 

و أكثر فيها من المواثيق ؛ و زاد فى الكش ف و اليان » و إلى ذلك الإشارة 

باسم الرب , فكأن من عنده عم أشد ملامة من الجاهل”: فقال : ( و اذ ) 

أى د اذكر لهم | إذ ( اخذ) أى خلق بقوله و قدرته ربك ) أى امحسن 8 

(, )ف ظ : شاقة (م) زيد مابين الحاجزين من ظ (م) فى : لتكون () ىظ : 

من (هه) ق ظ': ان لا يقواوا (+) فى ظ : لا يكعموا(ي) فى ظ , الكافر. 


١6١ 


© 


نظم الدرر ( سورة الأعراف/1: 79و 1١08‏ ) ج -م 


إليك بالتمهيد لرسالتك م يؤخذ القمل بالمشط' من الرأس 

ولما كان الساق لاخذ الموائيق والاخذ بقوة ؛ ذكر أخد الذرية 

: من أقوى نوعى الأدمى 2 و ثم الذكرر فقال: رمن بى ادم © و ذكر 
ايا ود أمتن الاعضاء فقال :ا من ظهورمم 4 كل واحد من 

ه ظهر أبه (ذريتهم' 2 إشارة إلى أنه [ لما" ] أ كد عليهم الموائيق 
و شددها لحم [ و أمرم - ؟"] بالقوة فى أمرها. أعطجم من القوة* فى 
لتركيب و المزاج ما يكونون* به مطعين: إذاك , فهو تكليف بما فى 
الوسع » و جعل لهم عقولا عند من قال : هو عل حقيقته كثملة سامان 
عليه الصلاة و السلام (رو اشهدمة على" انفسهم ج) أى أوضح هم من 
٠‏ البراهين من الإنعام بالعقول مع خلق السملوات و الارض وما فيهما على 
هذا المثوال الشاهد له بالوحدائية و عمام العلم والقدرة » ومن إرسال 
الرسل المؤيدن بالمعجزات ما كانرا" كالفهود بأنه لارب غيره؛ 

 * 1‏ و قد ذكر مدى هذا الإمام حجة الإسلام الغزالى فى الكلام على العقل 
من باب العلم من الإحاء فانه قال فى معى هذه الآبة المراد إقرارة 
36 نفوسهم » » لا إقرار اللالينة . فانهم القسمو ا" فى إقرار الالسئة حدثه 


() من ظء وف الأصل : من الشط (م) هذا على قراءة نافع و أنى جمرو وابن 
عامس و يعقوب ء و قرأ الباقون بالتوحيد (م) زيد مابين الحاجزين من ظ . 
(؛) فظ :القوى (ه) من ظ ء وف الأصل : يكونإ(.) منظ والقرآن الكريم ‏ 
وف الأصمل : اشهدتهم (ي) من ظ , و فى الأسسل : اتوا (م) عن إحياء العلوم 
4ه » واف ظ : افراد (و) من الإحياءء وف ظ : ان قسموا'_كذاء 


١‏ )8 وجدت 


وجدت الالسنة والأماص؛ ثم ذكر أن النفوس فطرت على معرفة 
الاشياء على ما هى عليه لقرب الاستعداد للادراك] . 
ولما' تين أنه فرد لا شربك له فلا راد لامرهء أنه زف 

ذلا أرأف منه ولا أرحم ‏ كان ذلك أدعى إلى طاعته خوفا من سطوته 
و رجاء لرححته؛ فكانوا بذلك بمنزلة من سل عن الحق فأقر به؛ فلذلك 
قال: ( الست بريم 6 أى المحسن إلكم بالخلق و الترية بالرزق و غيره 
(قالوا بلج شهدناج) أى كان علمنا بذلك عليا شهوديا , و ذلك لآانهم 
وصلوا بعد البيان إلى حد لا يكون فيه الجواب إلا ذلك فكأنهم قالوه؛ 
فهو - و الله أعلم - [من-"] وادى قوله تعالى” والله يسجد من فى السموات 
والارض [؟-طرعا وكرها"“ ‏ الآية و” لله يسجد مافى الموات ٠١‏ 
واللارض] من دابة و الملشكة وثم لااستكيرون* 8 ظ 

ولا كان كأنه قيل:لم فعل ذلك ؟ قيل : دلالة على أن المتقدم 
إما هو على طريق الأشيل يحمل ممكينهم من الاستدلال كالإشهاد , 
فله كراهة (ران يقولوا' يوم القليمة 6 أى إن لم ينصب> هم الآدلة 

لإ انا كنا عن هذا ) أى وحدانيتك وربويتك ١‏ غفلينة ) أى لدم ١6‏ 
الآدلة فلذلك" أشركنا ( او يقولو5) أى لولم نرسل إليهسم الرسل 

١‏ انمآ اشرك الآؤظا من قل ) أى من قبل أن نوجد* 
() فق الأصل وظ : ما (م)زيد من ظ (م) سورة مو آية ٠١‏ (6) سورة وو 
آية وغ (ه) هذا و ماعد, على قراءة أبى عمرو, وقرأ الباقون بالمطاب (+) ى 

ظ :لم تنصب (ب) من ظاء واق الأصل : قرب ذلك (م) من ظاء واق 
الأمل ؟ وعف :. 
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١م؟‎ 


4 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف /1: 1 ) ج-8 


(روكنا ذرية من بعدمم © فلم نعرف لنا' مربا غيرمم فكنا لهم تبعا فشغلنا 


-- 
9 


اتباعهم عن النظر ولم يأتنا رسول منبه", فيتسبب عن ذلك إنكارم فى 
قولحم : ل( ا فتهلكنا بما فعل المبطلونه ) أى من آبائناء قال أبو حيان: 
و المعنى أن الكفرة لولم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما 
تضمنه العهد من توحيد الله و عبادته لكانت لحم حجتان : إحداها ” كنا 
غافلين » و اللاخرى * كنا عا لاسلافنا » فكيف و الذنب إنما هو لمن 
طرّق لنا و أضانا - انتهى . و مما يؤيد معنى القثيل حديث أنس فى الصحيح 
ه يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما فى الارض من ثىء 
كنت تفتدى به ؟ قال: نعم , قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا 
و أنت فى صلب آدم أن لا تشرك شيئاء فأبيت إلا الشرك”» و ذلك لان 
التصريح بالآباء ينافى كون الإقرار على حقيقته. و الاخذ و هو فى ااصلب 
إنما هو بنصب الأدلة و تقرير الحق؛ على وجه مهي للاستدلال بتركيب 
العقل عل القانون الموصل إلى المقصود عند التخلى من الحظوظ و الشوائب, 
وهذا الذى وقع تأويل الآية به 'لا يعارضه حديث الاستنطاق فى عام 
الذر عل تقذير ححنة: فال روى من طرق كثيزة جدا ذكرتها فى كتانى 


سر الروحء منها فى الموطأً و مسال أحمد و إسحاق بن راهو به و تخد بن نصر” 


المروزى ؛ أن يعلى الموصلى و مستدرك الحا كتاب المائتين | لانى علمان 


() زيد بعده فى الأصل : من , والم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (] من ظ » 
وى الأصل : منتبه (م) من ظ و الصحيح ‏ الأنبياء, و فى الأصل : اشرك 5 
(؛) فى ظ : الحلق (ه) من تهذيب التهذيب » وف الأمبل وظ: مضر . 

6 الصابوى 


نظم الدرر 1 ( الجزء التأسع ) ج-خم 


الصابوق عر صحابة و تابعين مرفوعا [ و موقوا - ] منهم حمر 
وأنى بن كعب و أبو هريرة و حك بن حزام وعبد الله بن سلام 
أوعبد الله بن عمرو و ابن عباس و ابن مسعود رضى الله علهم » و عن حمل 
ابن. كعب و عطاء بن يسار و سعيد بن الممسيب و أن العالية رحهم الله ,. 


. و إنما كان لا يعارضه لآن فى بعض طرته عن أبى [ بن "] كعب رضى الله 


© 


عنه؟ أنه سبحانه قال بعد أن استتطقهم : فاق أشهد عليك السماوات السبع 
و الأرضين؛ السبع, و أشهد عليكم أباى آدم أن تقولوا [يوم القيامة '] : 
. إنا كنا عن هذا غافلين ٠‏ فلا تشركوا بى شيئا, فاتى أرسل إليكم رسلى 
بذكرونم عهدى و مثاق » و أنزل علكم كتى» فقالوا: نشهد أنك ربنا 
و إلهناء لارب لنا غيرك . فالاتنطاق فى الحديث على بابهء عبرة لآبينا ٠١‏ 
آدم عليه السلام ومن حضر ذلك من الخلق , و إيقافا. لم على بديع 
قدرته وعظم عله . و إشهاد ما أشهد من الخلوقات بم أنه" نصب 
فيها من الآدلة ما يكون إقامة الحجة به عليهم بالنقض إن أشركوا كشهادة 
[ ااشاهد -'] الذى لا يرد » ء ليس فى شىء من الردايات ما ينافى هذا ؛ 
.و الحاصل أنه أخذ علينا عهدان : أحدهما حالى تهدئ إليه العقول»: وهو 10 
نصب الادلة, و الآخر مقالى أخبرت به الرسل . كل ذلك للاعلام بمزيد 


: الاعتناء بهذا التوع البشرى للا له من الشرقف: الكريم واراأد به من 


() زيد من ظ (,) زيد ولا به منه (م) العبارة من « عن أبى » إلى هنا ساقطة 
.من ظ (4؛) من ظ ,وق الأصل . الأرض (ه) من ل , وق الأصل : ممله , 
() زيد بعد فى الأصل : ماء ولم نكن الزياذة فى ظ لخذفناها . 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الاعراف+؟؛ :4م ١/0‏ ) ج-8 


الآمى العظبم - ' و الله الموفق' . 
ولماكان كأه قبل تنبيها على جلالة هذه الآيات: انظر كيف 
فصلنا هذه الآبات هذه التفاصيل الفائقة و أ.رزناها فى هذه الاساليب الرائقة » 
[قال-"] : (ء كذلك» أى و مثل ذلك التفصيل البديع؟ الجليل الرفيع 
ه ( قصل الأبنت ‏ أى كلها ثلا يواقعوا مالا يليق يجنابنا جهلا لعدم 
الدليل لو اعلهم يرجعون*) أى و ليكون الهم حال من يرجى* رجوعه 
عن اضلال إلى ما تدعو إليه الهداة من الكال عن قرب إن حصلت 
غفلة فواقعوه» و ذلك من "أدلة ”و الذى" خبث لا يخرج الا نكدا“ 
و ”ما وجدنا لاكرمم من عهد“ و"'”ساصرف عن ا'يلى “ . 
5 ولا ذكر م ما أخذ عليهم فى كتابهم من المثاق الخاص الذى 
انسلخوا منه و أتبعه الميثاق العام الذى قطع به الاعذار > أتبعهما [ بان" ] 
ما بعرفونه من حال من انسلخ من الآيات . فأسقطه الله من ديوان السعداء » 
فأمره صلى الله عليه و سل أن يتلو ذلك عليهم , لآنه - مع الوفاء بلبكيتهم - 
من أدلة نبوته الموجبة عليهم اتباعهء فذكرم ما وقع له فى بذ العهد 
٠‏ والاننلاخ من اليثاق بعد أن كان قد أعطى الآيات و أفرغ عليه من 
الروح فقال: ( واتل »© أى اقرأ شيا بعد شىء ١‏ عليهم © أى اليهود 
ْ وسائر الكفار بل الخلق كلهم ١‏ نا الذى »4 وعظم ما أعطاه بمظهر 
العظمة و لفظ الإيتاء بعد ما عظم خيره بلفظ الإنباء' فقال : ( "تينه : 
زوك ) عدم ف الآمل عل .مب ولاس ا فاضاو لزني من د :(4) زلنامن 
ظ (م) سقط منظ () من ظ ,وق الأصل: ترجى (.-ه) فى ظ : وادى ٠‏ 
16 )و وما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م8 
ولا كان تعالى قد أعطاه من إجابة الدعاء و مة الرؤيا و غير ذلك 
ما شأه سبحانه أمرا عظها بحيث دله' عل الله تعالى دلالة لا شك فيهاء 
و كانت الآبات كلها متساوية الأقدام فى الدلالة وإن كان بعضها أقوى 
من بعضء قال تعالى : ( يتنا ) و هو. بلعام من غير شك للسباق و اللحاق, 
وقيل: هو رجل بعثه مومى عليه ااسلام إلى ملك مدن فرشاه فسبع دينه 
فاقتن به الناس » و قيل: هو أمية بن أنى الصلت الثقى الذى قال فيه 
البى صل الله عليه و سلم « آمن شعره و كفر قلبهء قاله عبد الله بن 
و و" سعيد بن المسيب و زيد بن أسل » و قبل : هو" أبو عام الراهب 
الذى سماه النى صل الله عليه و سلم الفناسق, و قيل: نزات فى منافق 
أهل الكتاب كانوا يعرفون النى صلى الله عليه و سم فأنكروه . 
ولما كان / الذى جرأهم على عظمته سبحانه ما أنعم عليهم به من 
إعطاء الكتاب ظنا منهم أنه لا يشقيهم بعد ذلك, رهبهم بببان أن؟ الذى 
سبب له هذا الشقاء هو إيتاء" الآيات فقال: 7 فانساخ منها ) أى فارقها 
بالكلية م تنلخ الحية من قشرهاء و ذلك بسبب أنه لما كان يجاب 
الدعوة سأله ملك زمانه الدعاء على موسى و قومه فامتنع قم يزل يرغبه 
حتى خالف أمى الله اتباعا لموى نفسه : فتمكن منه الشيطان؛ و أشار عليه 
أن برسل إليهم الفساء منرينات و يأمسهن أن لا يمتنعن" من أحد» فأشقاه الله , 
وهذا معنى ( فاتبعه الشيظن © أى فأدركه مكره فصار قرينا له 
() من ظ ء وق الأصل: دل (م) فى ظ : بن (م) منظ , وى الأصل : هذا . 
() فى ظ : انه (م) من ظء وف الأصل : انيان (+) من ظ ء و فى الأصل : 
لا يتبعن . 
/اه 1١‏ 


© 


| ادن 


سس 
9٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الاغراف7: 1176 و074١‏ ) ج-8 
١‏ فكان ) أنى فتسبب عن إدراك الشيطان له أن كان 3 من العُوينه © 
أى الضالين الراكبين مهوى نفوسهم'' و غير فى هذه القصة بقوله ”اتل » 
ذون ” و سئلهم عن “ نحو مأ مضى فى القرية؛ لآن هذا الخبر ما تحبون 
ذكره لآن سلخه من الآبات كان لأاجلهم , فهو شرف لم » فاو سأهم 
عنه لبادروا إلى الإخبار به ول نموا" فلا تكون تلاوته صل الله 
عليه و سل بعد ذلك لا أنزل فى ثأنه' داتعا موقع مالو أخيرمم به 
[ قبل -؛ ]» و لعل المقصود الاعظم من هذه الآية و الى قبلها الاستدلال 
على كذب دعواهم فى قولهم ” سيغفر لنا “ بما هم قائلون بهء فيكون من 
باب الإلزام » وكأنه قبل : أتم قاثلون بأن فن أشرك لا يخفر له لتركه 
ما نصب له من الآدلة حتى أنكم لتقولون ” ليس علينا* فى الآمين سييل “ 
للك . فا لك ثوسمون المنفرة لك فى ترك ما أخذ علي به اميثاق الخاص 
وقد ضيقتموفا على غيركم فى ترك ما أخذ عليهم به الميثاق العام ؟ ما ذلك 
إلا بحرد هوى, فان قم : الآمى فى أصَل التوحيد أعظم فلا يأس 
عليه , قيل لكم : أليس المعبود قد حرم اججميع ؟ و على التتزل فن المسطور 
فى كتابك أمى بلعام و أنه ضل » و قد كان أعظم من أحبارم, فانأ 
آتيناه الآبات من غير واسطة رسول , وكأن سيب هلاه 6" تعلمون - 
و خروجه من ربقة الدن و إحلاله دمه مشورته* على ملك زمانه بأن يرسل 
() من ظء وق الأصل : روسهج (+) ف الأصل :لم يتعامواء وى ظ : 
م يتعفلموا كذا (م) فى ظ : شائهم (ع) زيد منظ (ه) من ظ وألقرأن الكريم 
سؤرةم أية مب و ف الأصل : لنا ([ب) ف ظ : أحاد ق (ب] ىظ : لا (م) ف 
الأصل : مستو ريه » وق ظ : مسورته -كذا . 

ا النساء 


تم الدرر ' ( الجر التاسع ) ج-8 


النساء إلى عسكر بى إسرائيل متزينات غير تمتنعات بمن أرادهن . و ذلك من 
الفروغ التى هى أخف من باب الاموآل » فد يحم كذبكم فى قولم 
”سيفمر نا“ و أنكم لم تتبعوا فه إلا الحوى م تبعه بلعام فاتظروا' 
5707 

وا كان هذا ساق موما كن لم ترسخ قدسه ف الإمان أن ه 
الشيطان له تأثير مستقل فى الإغواء' . نق ذلك غيرة* على هذا المقام 
فى مظهر العظمة فقال: (١‏ ولو شنا ) أى أن ترفعه بها على ما لنا من 
العظمة التى من دنا من ساحتها بذير إذن محق 3[ لرفمه ) أى ف المزلة 
رفعة دائمة ( يها ) أى الآبات حى لا يزال عاملا بها . 

ولا علق الأامن بالمشيئة تنبيها على أنها هى؟ السبب المقيق و أن 
مالم يشأه سبحاته لا يكون. وكان التقدير : و لكنا لم نشأ ذلك و شئنا له 
الكفر تأخلدناه ‏ إلى آخرهء عبر عنه تماما للأدب فى إستاد الخير 
إل اق اواتشل إل عجره ورك كان انكر حاف( نظا" ] لتقو 
الضعفاء من إيهام نقص .أو ١‏ إدخال لنس بقوله مسندا نقصه إل 
(ولكته اخلد» أى فعل فعل من أوقع الخلد و هو "الدوام ‏ و أوجده" ٠6‏ 
( الى الارض © أنى رى بنفسه إلى الأنيا زمياء تهالكا على مافبها من 
الملاة الحيوأنية و الشهوات النفسانية ل واتبع # أى اتاعا شديدا 
() من ظاء وق الأصل : فاتتظروا (,) من ط : و فى الأصل : الأغراء .. 
() سقط : من ظ (4) فى ظ : من ( بلقي 2 (ور لل وللاين 
«و»(م-ب)ف ظ : دوام ووجوده كذا. 

ها 


نظم الدرر ( سورة الاعراف10: 1071 و7١‏ ) ج-8 
١‏ هه ج) فأعرض عن التمسك بما آتاه الله من الآيات مقدما لداعى نفسه 
على داعى روحهء لآن القلب الذى هو تتيجتهما فى عالم الام له وجهان: 
وجه إلى الروح العلوى الروحانى الذى هو الآبء و له الذكورة الماسبة 
عجوم العلو؛ و وجه إلى النفس الى' | هى الروح الحيوانى التى هى الآام ولها المناسبة 
ه للأرض بالآنوئة و بأن أصلها من التراب الذى له الرسوب بوضع الجبلة » 
فالتقدير: خط نفسه حطا عظماء لأنالم نش رفعه ما أعطيناه من الآيات» 
و إما جعلناه وبالا عليه, فلا يغتر أحد بما أوتى من المعارف» و ما حاز 
من المفاخر و اللطائف, فان العيرة بالخواتي »و لنا بعد ذلك أن تفعل ما ا 
ولا كان هذا حاله , تسبب عنه أن قال تعالى: ( فثله ) أى مع 
٠‏ ما أوتى من العل فى اتباعه' جرد هواه من غير دليل بعد الآمى بمخالفة الحوى 
(١‏ كثل الكلب خ) أى فى حال دوام اللهث ٠‏ 
ولا كان [ كأنه _؟ ] قبل : مثله فى أى أحواله ؟ قال: فى كونه 
( ان تحمل علبه) أى لتضربه ( يلهث او نتركة يلهث ' 6 فان أوجب لك 
الجل عليه ظن أن له لما حاول من ذلك التعب ردك عنه لهثه فى الدعة' » 
6 قتعم حيتذ أنه "ليس له" سبب إلا اتباع الموىء فتابع الموى مثل الكلب 
كا بين » و مثال هذا المنسلخ الجاهل: الذى لا يتصور أن يتبع غير الموى » 
لانه يتبع الموى مع إبتاء الآيات فبعد الانسلاخ منها أولى» ققد" وضح 
تشبيه' مثله بمثل الكلبء لا* تشبه مثله* بالكلب ؛ وهذه القصة تدل على 
(.-) من ظ ء وف الأسل :لا () منظ » وف الأصل : فم (ي) سقط منظ . 
(م-م)من ظ ء وق الأصل : يشبه بمثله . 
1 )0( أن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
أن من كانت نعم الله فى حقه أكثر , كان بعده عن الله إذا أعرض عنه 
أعظم و أ كبر' . 

ولا تقرر المثلان . و كان كل منهما منطبهًا على حالة " كل مكذب , 
كانت النتبجة قوله : لإ ذلك 4 أى كل من المثلين ( مثل القوم » أى 
الأقوياء على ما يحاولونه ١‏ الذين كذبوا اتنا 4 أى فى[ أرنف 0 
تركهم طا إنما هو بمجرد الحموى ء لان؛ لما من الظهور و اعظمة بنستها 
إلينا ما لا يخنق على من له أدنى بصيرة ١‏ فاقصص القصص ) أى فأخبر 
الإخبار العظى الذى تبعت به مواقع الوقائع و آثار الاعيان حتى لم تدع 
فى شىء منها ابسا على كل من يسمع لك من المهود و غيرهم و هو مصدر 


أ لكون حاطهم حال من يبرجى تفكره هذه الآءات, فعلبون أنه 
لا يأتى بمثلها من غير معلم من الناس إلا نى , فيردثم ذلك إلى الصواب 
حذرا” من مثل حال هذا . 

ولا ظهر بهذا أن مثل الكلب الذى ١اكقسب‏ من #ثوله من السوء 
و القذارة” ما لا يعليه حق عليه" إلا القه تعالى مثل المكذبين بالآيات ؛ أتج 
ذلك قوله تأكدا لذمهم و زجرثم : لإساء مثلا القوم »4 5 مثل القوم 
( الذ نكذبوا بايلتنا ) أى فلولم يكن عليهم درك فى" فعلهم أن لا تتزل 
هذا المثل عليهم لكان أعظم زاجرا* له أدنى مروءة» لآنهم تزلوا عما 
() فظ : اكتر (,) ف ظ : حال (م) زيد منظ (4) فى ظ : لا () من ظ » 
وف الأضل : حلها_كذا (+) من ظء و فى الأصل : القذرة (ن) سقط من ظ , 
(م) من ظاء واف الأصل: زجر . 

16 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف117891187/:17) ج -م 
المن ينبعها من ااعظمة إلى ما ظهر بهذا المثل من السة . فكيف وو ثم يرون 
أفهم بذلك و' لا يضررن إلا إياها ,و ذلك معنى قوله : ل وانفسهم ) 
أى خاصة (إ كانوا يظلونه ) أى كان ذلك" فى طبعهم جبلة لحمء 
لاهدر غير الله على تعييره ٠‏ 

ولما كان ذلك عحل يجب من بميل عن" المهج بعد إيضاحه هذا 
الإيضاح الشافى ؛ قال جرابا لمن كأنه قال : فا لحم لا يؤمنون ؟ مفصلا 
لقوله ” ولو شئنا لرفعله بها “ : ثر من يهد الله ) أى بخلق الحداية فى قلبه 
الملك الأعظم الذى لا آمى لاحد معه ف فهو المهتدى ج) أ ل 

ولما كان فى سباق الاستدلال على أن أ كر الخاق هالك بالفسق 
ونقض العهد .. وحد ” المهتدى “ نظرا إلى لفظ ” من؟ “. و جمع 
الضال* نظرا إلى معناها فقال: ل و من يضلل فاوللئك مم7 © أى البعداء 
البغضاء خاصة لا غيرجم ل الخسرون ه) إذ" لا فعل لغيره أصلا ء و الآية 
من فذلكة ما مضى . وما أحسن ختمها بالخسران فى وعظ من ترك 
الآخرة باقاله على أرباح | الدنيا و أعراضها الفانية, “م تعقييها بذرء جهم 
الذن لا أخسر* منهم . ' 

ذكر' قصة بلعام من التوراة ‏ قال فى السفر الرابع منها بعد أن 
ساق قتاللهم اسيحون ملك الأموراننين : وفرق الموآايون* من الشعب 
() سقط من ظ (م) فى ظ : الذى (م) فى ظ : على (4) فى ظ : مع (ه) فل 
ظ : الضلال (+) تأخر فى الأمبل عن » لا غبرهم » و العرتيب من ظ (ب) ف 
ظ : لى (م) فق ظ : خسر(و) من التوراة, وف الأممل: الوابتون ؛ وق ظ : 
الواين ‏ كذا . 

161 ذرقا 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع ( 8 -لم 


فرقا شديدا لآانهم رأوه شعبا عظما . ناضطرب الموأيورف ورجفت 
قلوبهم خوفا من بى إسرائيل , و قال ملك موآب لاشياخ مدين: اعلموا 
أن هذا اجمع يرتعى حرثن' » ولا يدع أحدا إلا أهلكه . ويرتعى كل 
من حولنا' كا يرتعى الثور عشب الارض » و كان ملك الموابيين 
فى ذلك الزمان بالاتى ن صفور , فأرسل رملا إلى بلعام بن عور" ه 
العراف المبر الأحلام الذى كان ينزل على شاطئ "نهر قريبا من أرض 
بى عمون ليدعوه إليه فيستعين به: أخيرك أنه [ قد -"] خرج شعب 
من أرض مصر ء فنشى وجه الأرض كلهاء و قد نزلوا جبالناء فأطلب 
إلك أن تأتى وتلعن هذا الشعب لأنه أقوى و أعز منا . لملنا تقدز أن 
حاربه و نهلك عن جديد الأرض . لأتى عارف أن الذى تتارلله هو ٠١‏ 
مبارك ؛ و الذى تلعنه هو ملعون . وانطلق أشياخ موآب وأشياخ مدين ٠‏ 
و معهم هدايا وجوائز, فأتوا بلعام فقالوا له قول بالاق ء ققال لهم : 
يوا ههنا يلتم هذه تأخرك * ما شول الرب» فأقام أشراف موآب 
عند بلعام , فأتى ملك الله بنعام و قال له : من القوم الذين أتوك ؟ قال 
بلعام لللاك" : بالاق" بن صفور ملك موآب أرسل إلى و قال: قد م5 
حرج شعب من أرض مصر فلا وجه الارض * فأقبل إلينا" حتى 
تلعنه , لعلى* أقدر أن" أجاهده و أهلكم , ء قال الملاك"' ليلعام : لا تنطلق 
مع القوم ولا تلعن الشعب لانه مبارك » فقال بلعام ل 
(,) فى ل : حوها (,) فى لل + ورا (م]ازدامن 1( ]من انل وى الأضل: 
واخبركمٌ () من ظ , وق الأصل : الملايكة () فى ظ : بلاق () من ظ »ا ' 
وى الأصل : علينا (م) ىال اللا زو ) مين 8 .)ف ظ :للك , 
١‏ ,)فق الأصل وا ظ : عظاء . 


1١ 


نظم الدرر (سورة الاعراف178:1١‏ ) 454 


م 
٠‏ 


بالاق : انطلقوا إلى صاحبك , لآن الرب لم يحب أن يدعى أنطلق مع , 
ونهض' عظاء موآب فأتوا بالاق و قالوا له :لم يهو بلعام إتيانك معنا » 
فعاد بالاق أيضا فأرسل رسلا أعظم و أكرم من الآولين» [ فأتوا بلعام 
وقالوا له : هكذا يقول بالاق بن صفور : لا تمتنع أن تأتينى ‏ " ] لآنى 
أعظمك و أكرمك -جداء وما'قلت لى: من ثشىء فعلت » و أقبل إلينا 
[اتلعن لى ؟] هذا الشعب ؛ .فرد بلعام على رسل بالاق قائلا : لو أن 
الاق أعطانى ملء بيه ذهبا وفضة لم أقدر أن أتعدى قول ربى وإلهى » 
لاله عن :وان مزير واي كل" بق الزالام اشرو أقع .هاه 
عندنا ليدم هذه حتَى أنظر ما يخبرنى ملاك اله من م . فنزل وحى الله 
على بلعام ليلاء وقال له: إن كان هؤلاء القوم إما أتوك ليدعوك ففم 
فانطلق معهم و لكن إياك أن تعمل إلاما أقول» قهض"' باءام بكرة 
و أسرج أتانه و انطلق مع عظباء موآب» فقام" ملاك الرب فى الطريق 
لكون له لداداء فرأت الآثان ملاك الله'' قائما فى إلطريق مخترطا سيفه 
مك فى يده . لخادت عن الطريق و سارت ى الذوك » فضربها بلعام 
ليردها إلى الطريق , فقام ملاك الرب فى طريق" ضيق بين كرمين » 
فرأت الآتانة ملك .الرب فزحخت الحائط وضغطت" رجل بلعام ف 


() ف ظ : نهق (م) زيد من ظ (م) زيد بناء على نص التوراة و *و : نتعال 
الآن العن لى هذا الشعب ‏ راجم الأاح الثانى و العشرين من تارامع 
(؛) ف ظ : قوله (ه-ء) سقط مابين الرقين من ظ (و) سقط من ظ (ن) من 
وق الأصل : فتزل (م) فى ظ : اتاء (5) فى ظ :نقال(.) ق ظ : الرب . 
(1) ىظ : سبيل (,) فى ظ : ضعت . ' 

1 (41:) الخائط 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م 


الخائط , فعاد يضربها أيضاء ثم عاد ملاك' الرب وقام فى موضع ضيق 
حيث ليس لها موضع تحيد [ منه - " ] يمنة ولا يسرة , فبصرت لاك 
الرب و ربضت تحت بلعام » فاشتد غضب بلعام وضرب الآاتان" بالعصاء 
وفتح الرب فم الآتان و قالت ليلعام : ما الذنى صنعت بك حى ضربتى 
ثلاث مرات ؟ قال بلعام : لآنك زريت؛ بىء ولو أنه كان فى يدى ه. 
سيف كنت قد قتلتك | الآن. فقالت*: ألست ؟ أتاتك الىا تركبى و 
. منذ صباك إلى اليوم ؟ هل صنعت مثل هذا الصنع قط ؟ قال لما : 
لاءو جلى الرب عن بصر بلعام فرأى ملك الله قاتما فى الطريق مخترطا 
سيفه اك " بدهء لطتى ء خر على وجهه ساجدا , فال له ملاك الرب : 

ما بالك ضربت أتانك ثلاث مراتء [ أنا " ] الذى خرجت لآكرن ٠١‏ 
لك لداداء لآنك أخذت فى طريق خلانا للامرى » فليا رأتى الآتان 
حادت عنى ثلاث مرات» ولو أنها ل تحد عنى كنت قد قتلتك و أبقيت 
عليها » قال بلعام ملاك الرب : أسأت و أجرمت ١ل‏ أعلم أنك قائم بازائى 
فى الطريق* , فالآن إن كان انطلاق مما تكرهه* رجعتء قال ملاك 
الرب للعام : انطلق مع القوم و إناك أن تفعل شيئا إلا ما أقول لك! ١6‏ 
فانطلق بلعام . فسمع بالاق فرج ليتلقاه و قال بالاق : ل' تاتى ؟ قال : 

قد أتيتك الآن, لعلك نظن أنى أقدر أن أقول شيا إلا القول الذى 
(,) فى ظ : ملك (م) زيد من ظ () سقط من ظ (ع) فى الأصل : رزنت » 
وفظ : زرنت -كذا (ه) فظ : تالت (+ب) ف.ظ , أتانك الذى (ن) ىظ : 
مسب (م) من ظ ء وف الأصل : طرزيق زو) من ظ ء وى الأصل : تركه . 
(.) من ظ ء وف الأصل : كيف . 


نمل 


٠ 


5-6 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف10: ١7/8‏ ) ج -م 
يحريه اله على اسانى به أنطق » فلها كان الخد عمد بالاق إلى بلعام و أصعده 
إلى بيت بعل' الصنم, فرأى من هناك أقاصى منازل شعب" إمرائييل» 
وقال بلعام لبالاق : ابن لى هاهنا سبعة ' مذا , و هين لى سبعة' ثيران 
و سبعة" كباشء و فعل بالاق ا قال له بلعام , و رفع بالاق الكباش ٠‏ 
و الثيران على المذيح قرباناء و قال بلعام لبالاق: قم هاهنا عند قرايينك 
حتى أنطلق [أنا, لعل الرب يوحى إلى ما أهواه, و أنا مظهرلك مايوحى به , 
فانطلق - * ] فظهر الله و ألهمه قولا و قال له : انطلق إلى بالاق و قل* 
له هذا القول؛ فأتاه وهو قالم عند قرايينه و جميع قواد' موآب ممه 
و رفع باعام صوته بأمثاله و قال : -اقى بالاق" ملك الموآ بيسين من 
أرام الى فى المشرق . و قال لى: أقبل حتى تلعن يعقوب و تهلك آل 
إسرائلء فكيف ألعنه ولم يلعنه الله وكيف أهلكه والرب لا يريد 
هلاكد* ‏ رأيته من رؤس الجبال . و نظرت إليه من فوق الأكام و إذا 
هو شعب وحدهء لا بعد مع الشعوب, ومن يقّدر يحصى أجميع عدد 
يعقوب ء أو من يقدر يحصى* عدد ربع بى إسرائيل » موت نفسى موت" 
و يكون"' آخرى إلى آخرمم"', قال بالاق لبلعام : دعوتك لتلعن أعدانى 


(,) من التوراة , و فى الأصل و ظ : بعلا (م) زيد بعده فى ظ : بى (م) ى 
الأسل و ظ : سبع (ع) زيد من ظ (ه) فى ظ : ةل (-) من ظ ,وى الأممل : 
أنراد (,) مرى التوراة , و فى الأصل وظ : بالاك (م) فى ظ : اهلاكه . 
(.-. ) سقط ما بين الرقين هن ظ (.,) ف التوراة ‏ الأصماع الثالث 
والعشريئ: موث الأبرار( ,) ف : تكون () من ظ ؛ وف الأصل : 
أخراهم . 

5 فاذا 


نظم الدرر ( الجبره الناسع ( -م 


فاذا أنت تباركهم و تدعو لهم , فرد بلعام قائلا: الذى يلهمتى الرب و يحرى 


على لسانى إناه أحوط: ونه أنطق : قال له بالاق : مس معى إلى موصع 
آخر لثراهم من هناك , و إنما أسوقك لترى آخرم ولاتراتم أجمعين, 
وانطلق به' إلى حقل" الربية و أقامه على رأس الآ كة ؛ و ابتتى هناك سبعة" 


مذابح . و قرب عليها الثيران و الكباش» و قال بلحام : قف هاهنا عند ه 


قرايينك حتى أنطلق أنا الآن . فانظر ما الذى يقال؟ و تجحلى الرب على بلعام 
و أجرى على فيه قولا وقال له: انطلق إلى بالاق فأخيره بهذا القول» فأتاه 
وهو تائم عند قرايينه و معه أشراف موآب. فرفع بلعام صوته بأمثاله و قال: 
انهض بالاق و امع قولى و أصغ لشهادتى يا ابن صفور ! اعل أن الله ليس 


مثل الرجل بحاف و يكذب ؛ إذا قال الرب قولا فعله , و كلامه دائم إلى ٠١‏ 


الآبد ساقنى؟ لأدعو و أبرك. ولا أرد البركة ولا أخالف ما أمرت بهء 
لست أرى فى آل يعقوب نما ولا غدرا عند بنى إسرائيل و لا ظلياء لإان الله 
ربه معهء الله الذى أخرجهم من مصر بعزة و عظمة قوية, ولست أرى فى آل 
يعقوب | طيرة » و لا حساب محوم أو عراف بين بنى إسرائيل. كيف 


أقول و الشعب قائم مثل الضرغام لا .ررض" حتى يفترس" فريسته و بشرب ٠١‏ 


دم القتل » فقال بالاق لبلعام : أطلب أن لا تلعنه ولا تدعو له, فرد بلعام 


على بالا قائلا : ألست قلت لك : إن" إنما أنطق بما يقول لى الربء فقال 


() فى ظ: بى (+) من ظء واف الأمل : جبل. (م) من ظإء و فى الأسل ؛ 
سبع (ع) منظ , وق الأعمل : سادى _.كذا (ه) من ظ , وفى الأصل : لارنض. 
() من ظ ء وق الأصل : يكثر من كذ () سقط من ل . 

١ 6/ 


ان 


نظم الدرر ( سورة الاعراف178:1) ج-8 


م 
و 


بالاقى: انطلق بنا إلى موضع آخرء لعل الله رضى بغير هذا لعنه لى هناك , 


فأصعده إلى راق فغور الذى بازاء إ-تمون » فأمره عثل ما تقدم من الذم 


و القربان» فرأى بلعام أن الرب يحب أن يدعو لبنى إسرائيل: ولم ينطلق 
كا كان ينطلق' فى كل وقت ليطلب الوحى , و لكن أقبل بوجهه إلى 
البوية وهد يصره , فرأى بى إسرائيل نزولا قبائل [ قبائل ب ' ] خل 
عليه روح ألله » و رفع. صونه بأمثاله و قال : قل" يا بلعام بن بعور؛ء قل 
أبها الرجل الذى أجى عن بسرهء قل أيها الذنى سمع قول الله و رأى 
رؤيا الله وهو «لق وعيناه مفتوحتان » ما أحسن منزلك يا يعقوب 
و منازلك يا إسرائيل ! و خيمك كالاودية " الجارية . و مثل الفرادرس 
التى على شاطن النهر » و مثل الجى الذى" ركزه الله و مثل شير الارز 
على شاطق اللهر يخرج رجل من بينهء [ و - " ] ذربته أكثر من الماء 
الكثير", و يعظم على الملك. و ذلك بتوة الله الذى أخرجهم من أ رضن 
مصر 'بغير توقف رثما ", يأ كل خيرات الشعوب" أعدائه و يكسر عظامهم 
و يقطع ظهورثم » رنع وربض كالاسد و مثل شيل الليث'. و من يقدر 
أن. ببعثهء يبارك مباركوك و يلعن لاعنوك ؛ فاشتد غضب بالاق على 
بلعام وصفق ''بديه ملتهفا'' وقال: دعوتك للعن أعدائى» فاذا أنت 
تبا ركهم و تدعوطهم ثلاث مرات, انصرف الآن إلى بلادك"", قد كنت 


() فى ل : ينطق () زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من التوراة » وف 
الأسل وظ : فعو ر(ه) ق ظ : بالاودية (+) فق ط :الى (ب-ي) سقط ما بين 
الرتمقى من ظ (م) فى ظ : شعوب (و) فى ظ : الاسد )٠.-.(‏ ف ظ : بيده 
متلهفا (1) من ظ؛ و فق الأصل : بلايك ‏ كذا . 

١8‏ (؟:) عز مت 
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عزمت عل ! كرامك و إجازتك فاذا الرب قدأحرمك' ذلك؛ فرد بلعام على 
بالاق قائلا : قد كنت قلت لرسلك الذين أرسلتهم إلى أنه لو وهب لى بالاق 
ملء ببته من ذهب و فضة لم أقدر أتعدى عن قول الرب» و لكن إمما أنطق 
ما بلهمنى الرب , فأنا أنطلق" الآن إلى أرضى, فأسمع ما أشير عليك 
و أخيرك ما يصنع هذا الشعب بشعبك آخر الآيام » ثم رفع صوته بأمثاله 
وقال: قل يا بلعام بن بعور” ! قل أبها الرجل الجلى عرن# يصره ! قل 
أيها الذى سمع قول الله و عم عل العلى و رأى رؤيا الله إذ هو ملق و عيناه 
مفتوحتان ! فانى رأيته و إذا ليس ظهوره الآن و إن كان متداتقاء 
و نظرت فى أمره و إذا [ ليس -؟ ] بقريب ؛ بشرق نحم من آل يعقوب , 
ويقوم رئيس من بى إسرائيل , و يهلك جبابرة هن موآب *و بيد* 
جميع ببى شيث ء و تصير أدوم ميرائه , و ساعير وراثة أعدائه *يصير له*, 
و يستفيد' بنو إسرائيل قوة بقوته - و نحو ذلك من الكلام الذى فيه 
ما يكون سببا لانسلاخه من الآنات » لكن ذكر المفسرون أنه أشار 
عليه باختلاط نساء بلاده ببى إسرائيل منزينات غير ممتتعات من" أرادهن 
منهم لبزنوا بهن فيحل بهم الرجزء فوقع بهم ذلك . و هو الصواب 
لأنه ستأنى الإشارة إليه فى التوراة عند فتح مدين بقوله : لها ذا أَبقيتم * 
على الإناث و هنكن عثرة* لبنى إسرائيل عن قول بلعام و مشورته - 


() فق ط : حرمك (م) فى ظ : منطلق (م) من التوراة وق الأصل وظ: 


فعور (4) زيد من ظ (ء - م ) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ , وال 
الأضل #سعيد (ب) فاظ :امن () فى ظ : بقيم (.) فى ظ : عشيرأ . 
١‏ 


1١ه‎ 
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وسأنى ذلك قربباء ومافه من ذكر الوحى فهو مول على المنام 
أو غير ذلك ما ليق 4 ثم قال : ء قام بلعام و رجع منصرفا إلى بلاده 
و بالاق أيضا رجع إلى بيته, و سكن' بنو إسرائيل شاط » و بدأ الشعب 
[ أن يسفح مع بنات موآب , و دعون الشعب إلى ذباتح المتهم, 
و أكل الشعب - " ] من ذبانحهم و دوا" لالمتهم .و كل بنو إسرائيل 
لعيادة؟ بعليون” الصنم ء فاشتدا غضب الله على تى إسرائيل ./ فقال الرب 
لمومى : اعمد إلى جميع بى إسرائيل فافضحهم , فقال موسى : يقل كل 
رجل من كل من أخطأ و سهد لبعليون» و إذا رجل من بى إسرائيل 
قد أتى يحرأة أمام إخوته من غير أن يستحىء فدخل على امرأة مدينية 
و موسى و بنو إسرائيل يكون فى باب قبة الآمدء فرآه فنحاس" بن 
اليعازر بن هارون الحرفنهض من الماعة غضبا لله وأخذ بيده رمحا ودخل 
إلى البيت الذى كانا فيه فطمنهها بالر فقتلههاء فكف الموت الفاثى 
عن بنى إسرائيل ؛ وكان عده الذين ماتوا فى الموت البغتة أربعة و عثشرين 


ألفاء و كلم الرب موسى و قال له : فنحاس صرف غضى عن بى إسرائيل 


قتل مع المدينية زممرى بن سلوء وكان رئيا [فى قبلة شمعونء 


() من ظء وف الأصل : ستكون ‏ كذا () زيد ما بين الحاجزين من ظ . 
زم) من ظ , وى الأممل : عد (ع) ى ظ : العيادة (م) من ظء و فى الأصل : 
عايون (+) فى ظ: واشتد (ن) فى ظ : فتحاص (م) منظ » وق الأصل: عنهمه 
(,) من ظ و الثوراة ‏ الأصحاح المامس و العشرين ؛ وف الأصل : زمىاىه 
186 وكانت 
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كانت المرأة المدبفية كزنى' بنت صورء و كان أبوها -"] من. 
رؤساء أهل مدين . و قال بعض المفسرين": إنه خرج رافها الحربة؛ إلى 
السباء , قد اعتمد عرققه على خاصرته , و أسند الحربة إلى لحبته*» فن 
هنالك' يعطى بنو إسرائيل ولد فنحاس من كل ذببحة القبة" و الذراع 
واللحى ٠.‏ البكر .من كل أمواله 0 لنه كان بكرا لميزار بن » 
هارون . ثم كلم الرب مومى و قال له: “ضيق على أهل مدين و أهلكهم 
كا ضيقوا عليم والحسومء ثم قال: ثم كلم الرب موسى و قال له 
إنى لمنتقم من المدينين ماصنعوا *بين بى' إسرائيل ,. م تقتص إلى شعيك ؛ 
ثم قال «وسى للشعب : يتسلح منكم قوم للحرب للينتقموا للرب من 
المدينيين: و ليكونوا اثنى عشر ألفاء فاتخب'' موسى من بى إسرائيل . 
ألفا من كل سبطء اثنى عشر ألفا أبطالا متلحين و أرسلهم , ٠‏ صير 
قائدمم فنحاس بن اليعازر الحير و معه أوعية القدس و قرون ينفخ بهاء 
واتقووا على مدين كم أمى الرب مومى و تتلوا كل ذكر فهها و قتلوا 
ملوك مدين مع القتلى » و قتل بلعام بن بعور'' معهم فى الهرب» و سبى 
بنو إسرائيل نساء مدين و أتتهيو | مواشيهم و-لبوا جميع.دوابهم و أموالهم ١٠6‏ 
و أخربوا جميع قرى مساكتهم وأتوا بما اتهبوه'"' إلى موسى؛ و خرج 
() من التوراة » واف ظ : ركشى -كذا (,) زيد ما بين الاجزين من ظ . 
(م) راجع تفسير البغوىحول آية الانسلاخ() فى ظ: للحرب (م) ىظ :بيه . 
() من ظ ومعالم التتؤزيل؛ وق الأصل : هناك () -قط من ظ (م-م) سقط 
ما بين الر مين من ظ (و - ) فى ظ : ببنى (.0) ف لظ : فانتج (و) من ظاء 
وف الأصل : يغور (,,) من ظ ء وف الأصل : انتهبوا . : 

ا 
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2 
٠ 


0 


2 
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موسى وجميع عظاء الماعة فتلقومم خارج العسكر . وغضب مومى عل رؤساء 
الاحبار و روساء الألوف و المين الذن 000 الحرب نقال لهم : لا ذا 
أبقيم على الإناث و هن كن عثرة لبى إسرائيل عن قول بلعام و مشورته, 
وفنوا وغدرها و تمردوا' على الرب فى أمس فغور" - وفى نسخة السبعين: 
فان هؤلاء كن شينا لبنى إسرائيل لول بلعام” أن يتباعدوا و يتهاونوا 
بكلمة الرب من أجل فغور - فواقمت السخطة جماعة الرب - [ و فى 
النسخة الاذرى: و تلط الموت على جماعة الرب - ؛ ] - بغتهء فاقتلوا 
الآن جميع الذكورة من الصببان , وكل امرأة أدركت وعقلت و عرفت 
الرجال فاقتلوها, ه أبقؤا على جميع النساء اللواتى لم يعرفن الرجال »و أما* 
أنتم. فاتزلوا خارجا عر " العسكر سبعة أيام ‏ إلى آخر ما مضى قريب 
فى الأصار . 

ولما اتقضت هذه القصص فأسفرت" عن أن أكثر :الخلق هالك» 
ذلك فقال مقسما لآنه لايكاد يصدق أن الإنسان [ يكون- ؟]) 
أضل من البهاثم » عاطفا على ما تقديره: هؤلاء الذين قصصنا عليكم 
أخبارهم ذرأنامم لجهم : (١‏ وامد ) وعزتنا و جلالنا ( ذرانا ) أى 
خلقنا بعظمتنا و أنشأنا و بثثنا و نشرنا* ( لهنم كثيرا ) أى و ألجأناام 
(١)ف‏ ظ : مردوا (,) من ظ و التوراة ‏ الأسماح الادى و الثلاثين » 
وف الأصل : يفور (م) من ل والتوراة .وى الأصل : بلعم -كذا (ع) زيد 
ما بين الماجزين من ظ (0) من ظء وف الأصل: ما (7) فى ظ : من () من 
ظء وف الأصل : فاسرفب (م) فى ظ : انشرنا . 

اا (؟:) إلها 
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إلها ول بجعل بينهم ء بنها حائلا . 

ولا كانوا يعظمون الجن و يخافونهم و يضلون بهم , بدأ بهم فقال: 
( من الجن 6 أى بنصهم أنقسهم آلمة باضلالحم / الإنس ف تزبين ‏ |إيرم 
عبادتهم ' غير الله » فهم فى الحقيقة المحبودون لا الحجارة' و نحوها 
( :الانى ل) أى بعبادتهم من" لا.رصلح, و عل أن الآبة صالحة لآن ه 
تكون معطوفة على امخلة الى قبلها فهى من فذلكه ما تقدم . 

ولا كان كأنه قيل: مالم رضوا لآاتقسهم بطريق جهم؟ قبل : 
(لهم ) ولا كان السياق للتقكر, بدأ بالقلوب ققال: (قلوب لا يفقهون بهاد) 
أى الفقه الذى كلفوا به» وهو النظر فى أدلة التوحيد وثبوت النبوة 
وما تفرع عن ذلك, وهو الفقه المسعد. عد غيره عدما لأنه ل ينقعهم ٠١‏ 
النفع المقصود ف الحقيقة , وما أحسن التعبير بالفقه فى ساق إقامه الآدلة 
الى منها إرسال الرسل و إنزال الكتب ٠‏ 

ولا كان البصر أعم* من السمع , لأأنه يتتفع به الصغير الذى لا يفهم 
القول» و كذا [ كل - *] من فى حكه, قدمه فقال: (( وهم اعين ) 
ولال بيترتب عليها الإبصار النافع فى الآخرة الباقة, نى إبصارثم , إن ه٠١‏ 
كانوا أحة الناس إبصارا فقال: ( لا ييصرون بهاذ» أى الآيات المرئية 
إبصار تفكر واعتبار ( و لهم اذان »4 ولا لم يترتب على معها ما ينفعهم , 
هاه على نحو ما مضى فقال: إلا يسمعون بها * 4 أى الآيات المسموعة و ما 
()ف ظ : عباده () من ظ » و فى الأعمل : حجارة (م) فى ظ : من (4؛) من 
ظ , واف الأصل : اهم (ه) زيد من ظ . 

ويل 
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يبدل عليها ماع اد كار واقكار ٠و‏ 1/ ليت ” عنهم" هذه امعان كانت 
التنجة : لإ اولئك ) أى البعداء من المعانى الإنسانية ( كالانعام 6 أى 
فى عدم الفقه ؛ ولا كانوا قد زادرا على .ذلك تفقد تفع السمغ و البصر 
قال :لا بل م اضل * 4 لانهم إما معائد و إما' جاهل بما يضره و ينفعه » 


.و الانعام تهرب إذا سمحت صوتا منكرا فرأت بعينها أنه يترتب عليه؟ 


ضرها. ء تنتظر ما إشفدها من الماء المرعى قتتصده ء و الانعام لا قدرة ل 
عل ما 350 على هذه المدارك من أأفقه . 8 مؤلاء مع قدر نهم على ذلك 
أهملوه [ قنزلوا عن رتبتها درجة 5 أن من طلب النكوال و سعى له سعيه 
مع نزاع الشهوات علا عن درجة الملائكة عا قأسى من الجهاد ‏ : ٠.‏ 
ول خا 1* الانعام بهذه فى الغفلة و زادوا عليها ' أتج ذلك 
قطعا على طريق الحصر : ذا اولتك) أى البعداء البغضاء «ز ثم ) أى 
خاصة ( الغفلون ه) لا الانعام . فانها - و إن كانت غافلة عما راد بها غير 
خالدة فى العذاب , فل تشاركهم فى العمى و الضمم عما ,نفعها و لا فى ااخفلة 
عن الخسارة الدائمة , فقد أشارت الآية إلى تفضيل الإنسان على الملك "م 
اثتضته سورة الزتون. للانه- جعل ق خلقه وسطا سن الملك الذى هو دقل 
صرف والحوان الذى هو شهوة بجردة. فان غلب عقله كان أعلى ما 
عالجه من جهاد الشهوات *فكان فى ”احسن تقوم“ و إن غلبت شهوته 
كان أسفل من الحيوان مما أضاع من. عقله" فكان ” اسفل سافلين“ ٠‏ 


(١)منظء‏ وف الأصل : تسالبت (م) فى ظ : عايهم (م) من ظ ء واف الأصل : 
على (؛) زيد من ظ (م) فى ظ : شاركوا (+-+) قط ما بين الرقين من ظ , 
4 ولا 
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ولا أنتي هذا أن لهم الاسماء السوأى و العبوداتهم أسوأ منهاء 
عطف عليه'. دفعا لومم من يتوم بلحم بالضلال و الذرء هم ما لا بليق؛ 
وتندها على أن الموجب لدخول جهنم الخفلة عن ذكر الله" و دعائه - قوله: 
دش )> أى الملك الاعلى الحيط يجميع صفات الكال وحده ل الاعاء ) 
1 كان الاسم إذا لحظت فه الماسبة كان معنى الصفة , أنك فى ه 

- ']:2 الحنى »م أى كلها باتصافه درن غيره بصفات الكال اتتى 
0 واحدة؟ منها أحسن شىء وأجمله , و تنزهه عن شوائب النقص و سعات 
الحدث؛ فكل أضاله حكمة . [ و " ] إنما كان مختصا بذلك لآان الإاشاء 
غيره ممكنة لتغيرهاء , كل١‏ مكن تاج . و أدنى ما يحتاج" إلى مرجم 
بدجح «جوده »و بذلك نعم وجود المرجح ونلم أن ترجيح على سيل ٠١‏ 
الصحة | و الاختبار لا الوجوب» و إلا لدام العالم بدرامه , و بذلك ثيقت 0 هم 
قدرته, و تكون أفعاله محكمة , ٠‏ ثبت عله ققبقت حياته و جمعه و بصره و كلامه 
و إرادته , وحدانيته , و إلا لوقع التنازع فوقع الخلل* العم بصفاته العلى 
ليبس فى درجة واحدة بل مترتيا. و علم بهذا أن الكال له لذاته, و أما غير 
فكاله به وهو بذاته غرق فى بحر الفناء واقع فى حضيض انقصان ٠١‏ 
(, فادعوه ) أى فصفوه و موه و إسألوه ها ) لتتجوا من جهم ظ 
وتنالوا كل ما تحمد عاقته, فان القلب إذا غفل عن ذ كر الله أقبل على 
الدنا وشهواتها فوقع فى نار الخرص و زمهرير الحرمان. ولا بزال 
() من ظ , وف الأصل : عليها (+) سقط من نل (م) زيد من ظ (6) فى ظ : 
واحد () من ظ ء وى الأصل :غير (+؛ من ظاء واف الأصل : ذلك (ي) فى 
الأمل وظ : نحاج (م) فى.ظ : ايخلل . 

تفل 
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فى' رغبة إلى رغة حتى لا بق له مخلص . و إذا' أقبل على" الذكر تخاص عن 
نيران الآذات و استشعر بمعرفة الله حتى تخلص؛ من" رق الشهوات فيصير حرا 
فيسعد مجميع المرادات , و كثرة اللاسماء لا تقدح فى التوحيد ء [ بل -' ] 
تدل على عظم المهى ل وذروا 6 أى اتركوا على حالة ذرية 

ه ( الذن يلحدون » أى بميلون عما حد لهم [ نزيادة فيشبهوا أو نتقص 
فبمطلوا ٠‏ ] ( فى اسمآته* 6 أى فيطلقونها على غيره بأن يسموه إلها ء 
فلزمهم أن يطلقوا عليه جميع أوصاف الإله . فقد ألحدوا فى البعض بالفعل 
و فى الباق باللروم» أو بأن يسموه با لم يأذن فيه "و مالم يأذن فيه' تارة 
يكون مأذونا فيه فى الجلة كالضار فلا يحوز ذكره إلا مع النافع» و تارة 

٠.‏ لاءمثل إطلاق الاب عليه و الجسم , كذا كل ما أرمم نقصاء فلم يكن 
أحسن , ولورود* إطلاق بعض "اشتقاقاته عله؟ مثل علم لايحوز "أن 
بقال لأجله : معلل , و كذا لحبهم' لا يحوز لاجله أن يقال : با خالق 
الديدان والقردة مثلاء و كذا لا يجوز" أن يذكر اسم لا يعرف الذاكر 
مناه و لو كان الناس يفهمون منه مدعا كا يقول بعض البدو: نا أيض ١‏ 

هم الوجه! يا أا المكارم ! فان ذلك. كله الحادء و هذا الفعل يستعمل محردا 
ومنزيدا فيقال: لحد فى كذا و الحد فيه يمعنى واحدء وهو العدول عن 
وى الأسل: الى (4) من ظ ء وفى الأسل : تخلص (0ه) سقط منظ (0) يد 
من ظ (ي - ي) سقط ما بين ار فين س ظ (م,) ىا ظ : لوورد (و-5) من 
ل , وف الآصل : استقامة على (. ,) كذا فى الأصاين . 


1 2 (::) الحق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) حم 


الحق و الإدخال فيه ما ليس منه' ‏ نقله أبو حيان عن ان السكيت؛ و قال 
الإمام أبو القاسم على بن جعفر ابن القطاع فى كتاب الافعال: لحد الميت 
لحدا و ألحده : شق له جانب القبر ء و إلى الشىء "٠‏ عنه و فى الدن : مال 
وقرى بهها كذاك . 

دللا كانت كأنه قل : ثا شعل يمن ألحد ؟ وكان المرهب إبشاع ه 
و الآخرة بوعد لا خلف فيه ل ما كانوا ) أى' جبلاتهم ( يعملون * » 
أى فيفعل بهم من أنواع الإهانة و العقرنة ما بوجب وصفهم بأقنح 
الاأوصاف ضد ما كانوا سمعوته ق الدنا كن يدانهم " . 

د لما أخمر تعالى عن ذرء جهنم من القيلتين؟. تشوف السامع إلى معرقة ٠١‏ 
حال الباقين منهما . فقال مصر ما بالخحر عنهم عاطفا" على ”” و لقد ذرانا “ مشيرا 
بمن التبعيضية إلى قلتهم تصديقا لقوله ”وان وجدنا اكثرمم لفسقين “: 
( ومن خلقنآا ) أى با لنا من العظمة ل( امة © أى جماعة عرفت من 
هو أهلا لان يوم و بهتدى به فمصدد ته فاقتيست من أنوانة فصارت هى | 
أملا لآن تتصد" ويم بها. 000 ١‏ 

[ ولما-*] أفهم لمظ الآامة هذاء صرح به فى قوله :2 يهدون بالحق © 
أى الثابت الذى يطابقه الواقع (ر و به 4 أى الحق خاصة ١‏ يعدلونع © 
() من البحر امحيط 6 عء و ف الأصل و ظ :فيه (,) سقط من ظ (م) ف 
ظ : يراييهم (ع) من ظ ء و فى الأصل : القبيلين (ه) فى ظ : عطفا (+) زيد يعدء 
فى ظ : بها (ي) من ظ ,و فى الأصل : يقصد (م) زيد من ظء 


يفن 


| 


حم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 1١84١:‏ - 4م١1‏ ) ج-م8 


أى تبجعلون الآاءور متعادلة, لا زياذة فى ثىء منها على ها شغى و لا نقص» 


لأنا وققناهم فكشفنا عن بصائرهم حجاب الخفلة التى ألزمناها أوتك , 
قال أكثر المفسرين : ثم أمة مد صل الله علية و -لم , و رواه بعضهم عن 
الى صلى الله عليه و سل »و أبهم الأمى بعد تعبين قوم موسى عليه السلام 
تمظليا لحم . 

ولا بين حال الحادين المهديين' * و كان أصل السياق للضالين 
الضلين , أتبعه بقية الحديث عنهم على وجه ملوح بأن. علة الهداية 
التوفيق» فقال عاطفا على ما تقدره : فتحن تعلى أملثم و نطيب ذكرم: 
| لا والذن كذبوا » أى نبوا الرسل إلى الكذب بديب إتنانهم 
( اتام عل ما يشاهد من عظبتها 9 سنتدرجهم ) أى نتنزهم 
و نستدديهم بوعد لا خلف قه الدع رمد بهم" من الشر العظم درجة 
درجة بيب أنهم كليا أحدثوا جريمة أسبغنا عليهم نعمة . و إذا عملوا طاعة 
قصرنا عنهم” فى الإنعام » أو ضربناهم بسوط الاتتقام » فيظنون أن المعاصى 
سبب النعم فينسلخون من الددنء و لذلك قال: لمن حيث لا يعلدون ع 


١‏ أى فيرتكبون؛ ما يتعجب من مداناته فخلا عن مباشرته 


ومعاناته من له أدق بصيرة حتى يكمل ما ريد" منه-م من المعاصى , 
وهو من أدلة # ساصرف عن ١بى‏ “2 ] فى الاستدراج 
بأداة العظمة و ف الإملاء بضمير الوأحد فقال: (و امل لمم 2 )أى أمهلهم 
() ف ظ : الهتدين (خْ-م) ف الأصل : يزندبهمء و ف ظ : تز يدهم (ج) فى ظ: 
عليهم (؛) من ظ . و فى الأصل : فوتكبوا (ن) من ظع وق الأصل : يريد . 
(+) زيد من ظ . ش 


لاا ش بو عل 


حك الله ل لت ان 


بوعد جازم مانا طويلا و أمد لمم ومم يعصون حتّى يظنوا' أن الله 
يحبهم حى بزيدؤا فى ذلك لأنهم لايفعلون شيتا إلا مرادى و .لا يفوتوتو"» 
لم أت بها على نهج واحد, لآن الاستدراج يكون بواسطة 
و بغيرها * فكأنة قال: سأستدرجهم بتفسى من غير واسطة ثارة زيمن 
أتبح لحم النعم على يده من عبيدى ء جنودى أخرئىء و أما الإملاء 
"م هو" تطويل الاجل - فلا يتصور أن يكون إلا من الله تعالى ٠‏ 
ولا كان هذا موجا لمم - و لابد - الإصرار عل المعاضى حتى ,صلوا 
إلى ما حكم عليهم به من النار , قال مستأنفا : (( ان كدى ) أى فعلى الذى 
ظاهرة رفعة و باطنه [ضيعة -' ] , ظاهره إ-سان و باطنه خذلان [ متينه) 


أى شديد قوى لا يمكن أحدا قطعه» قال الإمام بد تأويل للعترة* . 
لهم عليه إيحابهم رعاية الأصلح: و أنا شديد التعجب هن المعتزلة » 


رن القرآن كالبحر الذئى لا ساحل 3 عاوءا م : هذه الآيات : 
و الدلائل العقلية القاهرة مطابقة لحاء عم يكتفؤن فى تأويلها- أى عن 
أنه تعالى نريد الشر - بهذه الوجوه الضعيفة إلاأن على بما أراد الله 
٠ 52‏ مزيل هذا التعجب ٠.‏ 


الإنذار" من تضحيح اأرسالة , ة حت ايع الأستفزاج , وكانوا قت زاقفوا. 


قن المفاصى ما لا يحترىٌ عليه إلا مطفوس البصيرة ) و كان عند أن 


() من ظاء واف الأصل: يظتون (,) ى ظ : لايفوتتى (جم) من ظء وق 
الأصل : نهو (4) ؤيد من ظ (3) فى ل : العتزلة () يان بان 
ظ , وق اللأصل : الايدان _ كذا . 


ال 


لف 


٠ 


- 
ل 


ظم الدرر ( سورة الأعراف :كما و 180 ) ج -قم 
من قال : إنهسم على حال سبى”*, - مع هاثم فيه من النعم الظاهرة ‏ 
مجنون. وكان التقدير دلالة على صمة الاستدّراج : ألم بروا أنهم يقدمون 
على مالا برضاه لنفه عاقل من عبادتهم للحجر و شماختهم عن' أكل 
البشر ووصفه بالجنون و وصفهم أفضل الكلام باحر" و الكذب إلى 
غير ذلك ما يغضب من ليس " النفع م الضر" إلا يده و هو مع ذلك يرالى 
عليهم النعم ,و يدفع عنهم اانقم » هل؟ ذلك إلا استدراج ؛ قال منكرا عليهم 
عطفا على ما أرشد السياق و العملف على غير معطوف عليه إلى تقديره : 
يؤزاولم يتفكروا عت » أ تهنا أفكارثم و يمعنوا* فى ترتيب المقدمات 
ليعليوا أنه لا يتوجه لم طعن يورث شبهة بوجه من الوجوه, و بين المراد 
من هذا التشكر وأ عبنه بقوله : لإ ما بصاحبهم © أى الذى طالت خبرتهم 
لانه أمتتهم عقلا و أفضلهم شمائل . ولم يقل : ما برسولى ونحوه. لثلا 
يقول متعنتهم ما لايخقى , و أغرق ف التق فقال: 7 من جنة ” 46 أى 
حالة من حاللات الجنون ٠‏ 

ولا نق أن يكون به“ شىء نما نبوه إليه و اقروه عليه قتبتت 
رمالته , حصر أمره ف النذارة لآنها النافعة [ لهم + " ] مع أن المقام لها فى 
هذه السورة فقال: لإ ان ) أى ما ( هو الا نذير ) أى بالغ فى نذارتهة 
(١‏ مبينه ) أى موضح للطريق إيضاحا لا يصل إليه غيره؛ و هن أدلة 
ذلك عر الخلق عن معارضة ثىء ما' بأنى به من أنه أحسن الناس 


()منظ .وق الآصل : على (+)ف ظ : سحر (م -م) فى اظ : الضر والنفع. . 


(:) من ظ ء وق الأصل : من () فى الأصل وال : عنعوا (+) سقط من ظ ‏ 
(ب) زيد من ظ (وافاظ : نذراته . 
.را (ه:) حلمًا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م8 


لقا و أعلامم لما و أفضلهم عشرة و أرضام طريقة و أعدلهم سيرة 
و أطهرهم سريرة و أشرفهم عملا و أحكلهم' عليا و أرصنهم رأيا و أعظمهم 
عقلا و أشدم أمانة و أظهرثم نبلا" . 
ولا كات النظر | ىُّ أممس النبوة مفرعا عل تقرير أدلة التوحيد, الل 

وكان المقصود من الإنذار الرجوع عن الإلحاد . قال منكرا عليهم عدم ه 
النظر فى دلائل التوحيد الراد عن" كل حال سئ: 7 اولم 6 ولا 
كان الآغى واضحا قال: ل ينظروا 4 أى نظر تأمل و اعتبارء ودل على 
ألكوتهة ولس مزه كن قارف إن أن عن اخرة ريا لفل 
جمة" ( فى ملكوت » و عظم الآمس بقوله : ل السموات والارض © 
أ لكا انالك سس ب الضلية أمرلة باهرا رطالغره الى برف تسر نآ 
وباطنه الذى يلوح لمم و لايدركونه . 

ولما كانت أدلة التوحيد تفوت الخو 6 برهان قاهر" 
ودليل اطع باهرء قال :ل( وما » أى [ و - * ] فها ( خاق الله م 
أى على ماله من الجلال والجال لإمن ثىءلا » أى غيرهماء ليعلموا 
أنه لا يقدر على ثىء من ذلك فضلا عن ذلك غيراه. و يتحتقوا أن ٠6‏ 
كتايه سبحاته “مباين يع مخلوقاته فعلموا أنه صفته سبحانه؟ وكلامه , 
فلا بلحدوا فى أسمائه فلا يسموا بثىء منها غيره لما ظهر لحم من تمام 
(,) فى ظ : اكلهم (م) فى ظ : مثلا (م) فى ظ : على (4) فى ظ : مثال (ه) فى 
ظ : جمعة (+) من ظاء وف الأصل : امس (ي) فى ظ : ظاهر (م) زيد من ظاء | 
(و-و) سقط ما بين الرفين من ظ . 

اما 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف /ا: .م١‏ ) ج-:8 


قدرته و تمام مجر غيره عن كل ثىء ومن شمول عليه ٠‏ تناهى جهل 


غيره بكل شىء إلى غير ذلك حتى يعليوا بعظمة هذا الكون أنه سبحانه 
عظى » و بقهره لكل شىء' أنه قهار شديد, و بعجزر كَ ثىء عن كل 
ثىء من أمره [ أنه " ] عزيز ,و باسباغه النعمة" أنه رح كريم إلى 
غير ذلك من أمماته الحسنى ء صفاته اعلى الى تنطق الاشياء بها بأاسنة 
الاحوال و تتحدث بها صدور الكائنات و إن م يكن لا مقال. و يشرحها 
كلام التديير بما له من الكمال ا وان عدى" ) أى و ينظروا فى الإشفاق 
والخوف من أنه تمكن؛ و خليق و جدير لإ ان يكون قد اقترب © أى 
[دنا دنوا عظما ١‏ اجلهم »4 أى - "] الى لاشك عندمم فى كونه 
بموتة من موتات هذه الامم التى أسلفنا أخبارها كنفس واحدة 
أو* بالتدرج فيبادروا بالإيمان به خشية انخرام اللآجل للنجاة من أعظم 
الوجل , فان كل عاقل إذا جوز خطرا يننى له أن ينظر فى عاقبته 
و يجتهد فى الخلاص منه . | 

ولا كان قد تقدم فى أول السورة النهى عن التحرج من الإنذار 
بهذا الكتاب ٠و‏ بان بهذه الآيات أنه صلى الله عليه و لم اتصف بالإنذار 
به حق الاتصاف . و بان أن القرآن مباءن يسع الخلوقات , ثبت أنه 
كلام الله ؛ تسبب عن ذلك الإنكار على من توقف عن الإيمان به 


() زيد بعده فى الأصل : ف ء ولم تكن اازيادة ى ظ لخذفناها () زيد من 
ظ (م) فى ظ : النعم (؛) ى الأممل : يمكن , و فى ظ : تمكن (0) من ظ , و أ 
الأصل ««دو» ٠‏ 

ل والتخويف 


نظم الدرر ) الجزء التناسع ( ج -8 


و التخويف من إحلال أجله قبل ذلك فبقع فيا لايمكنه تداركة ,و ذلك 
فى أسلوب دال على أن الإيمان بعد هذا اليان مما لا' يسوغ التوقف 
فيه إلا لانتظار كلام آخر فقال : لل فائ حديث © أى كلام يتجدد له فى 
كل واقعة بيان الخلص منها ذا بعده 6 أى بعد هذه الرتبة العظيمة 
( يؤمنونه »4 هقد دلت هذه الآية على أن للامان طريقين : أحدها 
سمعى . و الآخر عقلى » قال الحرالى فى كتاب له فى أصول الفقه : 
الحم إنما يتلق من خطاب الله البالغ على ألسنة رسله ء و قد اتضح 
و اتيز أن السمع من طرق تفهم" خطاب الله الذى تباغه الرسل» وكذلك 
أيضا' قد تحقق لقوم” من أولى الألباب أن الرؤية و سائر الحواس طريق 


من طرق تفهم خطاب الله أيضا ؛ بعى نه اللب ااعقلى معنى الإرسال فى . 


كتابه الخلوق' 5م يعى العقل معنى الإرسال من مفهوم كلامه المنطوق", 
وقوم من فهم من ملك كتاب الله المشهود إرسالا و لقن أحكاما ,سمون 
الحنيفيين / كقس بن ساعدة و زيد بن عمرو بن نفيل, و قد شهد لحم 
رسول اله صل الله عليه وم بأن* كل واحد منهم يبعث أمة واحدة» 
لاهتدائه من نفسه من غير رسالة هاد خارج عنه » بل من رسول موجدته 
وإحساسه للعالم. ولآانه إنما أخذ بكلية 5 الإيمان و وجوب المناصفة مع 
الخلق من شهود خلق الله و صار مع ذلك يترقب تأ كيد ما يحصل له 
عقلا من مسمو ع خطاب الله ,و على نحو هذه الخال و أنم هى - حال 
() سقطمن ظ(م) من ظء و ف الأصل : يفهم (م) فى ظ : القوم(؛) زيدت 
الواو بعدى فى الأصل ولم نكن ى ظ -ذفناها (.) من ظء واف الأصل:النطق. 
(97) فى ظ: ان . 
٠‏ ل 


اران 


نظم الدرر ( سورة الآاعراف :187-140 ) 2 كد 


الانياء و الصديقين قبل مورد الوحى عل النى و قبل جماع صديقه وارد 
وحهء» وهؤلاء ثم" ] الذن لاترتفر ولب عن ال يمان بالنى عند 
ابتداء دعوته. و" كا أن النى لا يلزم و يحم بل بلغ عن" الله فكذلك 
نظر العقل لا يلزم و لا يحم بل يبلغ عن الله. فيكون الحكم الذى هو تصرف 
ه الحق فى" أفعال الخلق بهذا على طرين ؛ قر أى عأخوذ من الإرسال 
الشرعى . و عق أى ماخوذ من الإرسال العقلى » و حاصل ذلك أن 
العالمى المشهود. مبين عن أمر الله . وكل مبين 1 1 مبلغ أى با 
يفهمه الفاثم من كلامه عن الله ء فان النحاة قالوا - ره ان عصفور 
قْ شرح الإيضاح لأى على و كذا غيره: إن 00 ىُّ الاططلاح 
٠‏ لابقع إلا على اللفظ اركب وجودا أو تقديرا المفيد بالوضم , قال : 
و احترزءا «اللفظ عما يقال له كلام اغة و ليس بلفظ كالخط و الإشارة 
وما فى النفس ء ها يفهم من حال الثىء. و قال الرالى : نحو حال الخجل 
و الغضيان . و بالفعل نحو الإشارة باليد و العقد بالانامل و بأثار القعل 
كالصنائع و الاعمال » و باللفظ الذى يلفظ به القاب إلى ظاهر اللسان » 
ه و بآثار رقوم يحاذى بها حذو مفهوم اللفظ وهو الخط - اتهى . 
ولما كان ذلك كله من أيحب العجب » كانت فذلكته قطما تعليلا 
لا قبله من إعراضهم عما لا ينبغى الإعراض عنه دللا على أن الام ليس 
إلايد متزله سبحانه قوله : ل من يضلل الله © أى الذى له جميع العظمة 
لإ فلا هادى 4 أصلا؛ ١‏ له ' 4 *بوجه من الوجوه ؛ ولا دل بالإفراد* 
() زيد من ظ (,) سقط من ظ (م) من ظء وق الأصل : على (؛) تأخرق 
ظ عن « له » (م ‏ ه) سقط ما بين الرثمين من ظ . 
1 (47) على 


نظم الدرر ( الجرء التاسم ) ٠‏ . ج82 
'على أن كل فرد فى قبضته» و كان التقدير: بل يستمر على ضلاله؛ عطف 
عليه بضمير الجمع دلالة على أن جمعهم لا يغى من الله شيئا فقال' : 
(١‏ و يذرمم ) أى يتركهم" غل حالة قبحة. و عبر بالظرف إشارة إلى 
إحاطة حككه بهم ققال: ( فى طغيانهم ) أى تجاوزمم للحدود حال كرتهم 
( يعمهون ه ) أى يتحيرون هرف اتسلال لا عرود طريقا ه 
ولا شهمون حجة . 

و لما بين التوحيد و النبوة و القضاء و القدر» أتبعه المعاد لتكئل المطالب 
[ الاربعة -؟] الى هى أبهات مطالب القرآن. مينا ما اشتمل عليه هذا الكلام 
من تبلدهم* فى العمه و تلددمم فى أشر الك الشيه بقوله :( يستلونك ) 9 
مكررين لذلك (رعن الساعة) أى عن وقتها سوال استهزاء ( إيان مس سلها © ٠١‏ 
أى أ وقت ثبات ثقلها و إستقراره', و المرسى يكون مصدرا و زمانا 
ومكاناء من رحت السفينة ‏ إذا ثيتت بالحديدة المتشعبة, و إبما كان هذا 


يانا لعمههم فانهم” وقمو! يذلك؟ فى الضلال من وجهين: السؤال عما غيره 
لهم أمم ‏ و جعله على طريق الاستهزاء مع ما قام عليه هن الآدلة , 
وسكرره فى هذه السورة, وكان اللائق بهم أن ححلوا بدل السؤال 'عنها. 6و 
اتقاءها باللأعمال الصالحة . ٠‏ ش 

ولما كان السؤال عن الساعة عاما “م خاصا بالسؤال عن وقتها'. جاءٍ 
الجواب عموبا عنها بقوله: (١‏ قل اما عللها 4 أى عم وقت إرسائها وغيره 
(:-) سقط ما بين الرمن من ظ () فى ظ : بز لهم (م) زيد من ظ (4) من 
ظ ,وف الأصل : تبدهم (ه) فى ظ : استقلاله (+) فى ظ : لانهم (ن) فىظ :يه. 
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؟ة؟ | 


'نظم الدرر ( سورة الاعراف7: 2141 )١88‏ 2م 


لإعند ربىج4 أى امحسن إلى باقامتها لينعم على من | تبعى و ينتقم ممن' 
:تركنى , لم يطلع على ذلك أحدا. من خلقهء ولا يقيمهك إلا فى أحسن 
الأوقات و أنفعها لى . و إخفاؤها أتفع للخلق لآنه أعظم لشأنها و أب , 
فيكون أدعى إلى الطاعة و أزجر عن المعصبة و أقرب إلى التوبة, لم خصصت 
من حيث الوقت بقوله مشيرا إلى أن لها أشر اطا" تتقدمها : ( لا يجليها ) 
أى سينها غاية الببان ( لوقتهآ الاهر 42 . 

ولما كان قد أشار إلى ثقل الساعة بالإرساء. وكان الثىء إذا جهل 
بل ابض الوجوه أشكل وذ امكل تن قال 1( نعلت ) أى الساعة 
فخاصت إلى حيث لم بتخلغل إليها عل العباد نأمهم كلهم [ على -. "] شأنهاء 
و لذلك عبر بالظرف فقال : (إ فى السموات و الارض؛ ) أى تسبة أملها 
إلى خفائها و الخوف منها عل خد سواء لآن مالكها قادر على ما يشاءء زا له 
أن يفعل [ ما يشاء -؟ ] 4 ثم قرر خفاءها على الكل فقال: (( لا تائم ) 
أى فى حالة من الحالات لا الا بغتة *.) أى على حين غفلة ٠‏ 

ولا كانوا قد ألحفوا؟ فى'سؤاله صل الله عليه و سل عنهاء و كانت 
صفة. الربوية المذكورة فى اجخلة الآولى رما حملت على سؤاله طمعا فى 
تعرفها " من اسن إليه , قطع الاطاع بقوله مؤكدا' للعى : ( يسئلونك © 
أى عن الساعة مطلقا فى وقت وقوعها وما يحضل من أمورها و يحدث 
من" شدائدهاء أى و يلحفون فى* سالك كا أخبرتهم أنه لا يعلمها “إلا الله 


() من ظاء واف الأعمل : من (م) من ظ ‏ واى الأعمل : اشراط (م) زيد. 
منظ ()) فىظ : الحوا (ه) فى ظ ء تعر يفها () منظ ء و فى الأصل : موكد. 
(ب] فا ظ : ف (م) من ظاء ذاف الأضل اوور ع ا 
500 ْ 0 

الل كانك 


نظم الدرر ء ( الجزء التاسع ) ج -8 


لإ كانك حى © أى عالم بأمزها مستقص مبالغ فى السؤال لإعنها' قل 6 
أى قطعا لوالهم ( اما عللها عند اله 6 أى الذى [ له - ' ] جميع العزة 
و العظمة و الكرياء فلا ستطاع عل ثىء ما عنده إلا باذنه » و لم يأذن 
فى عللها لأحد من الخلق لإو لكن اكثّر الناس ) أى الذن" غلبت عليهم 
صفة الاضطراب ل( لابعليونه ») أى ليسوا من أهل العلى فهم بالؤال عنها ٠5‏ 
يستهزؤن» و لوكانوا من أهله ما كذبوك , فواقعوا ما لايعتيهم من ااسؤال 
عنها و غيره من أنواع التعنت ء و تركوا ما ينججهم و يغنيهم من المادرة إلى 
الإمان بهذا القرآن خوف اتخرام الآجال وثم بهيمون فى أودية الضلال . 
ولا كان عل الغيب ملؤومًا لجلب الخير و دفع الضير : و كانت 
الاعة: أدق عل الغيب .. أمره بنق هذا اللازم فيتق. الاعم فيتق ٠١‏ 
بانتفائه اللاخص » و قدم النفع لأنه أثم إلى النفس . و ليس فى السياق 
ما يوجب: تأخيره. بخلاف ما فى سورة يونس عليه اللام" . فقال آمرا 
باظهار ذل العبودية : ( قل لآ «ملك ) أى فى وقت من الاوقات أصلا' 
١‏ نفسى تفعا ) أى شيئا من جلب النفع قليلا و لاكثيرا لو لاضرا ) 
كذلك , فان قدرنى قاصرة و على قليل , وكل من كان عبدا كان كذلك ٠١ ٠‏ 
ولا كان عن 'المحلوم بل المشاهد أن كل حيوان يضر و ينفعء 
أعم أن ذلك إما هو بالته فقال : إإ.الا مأ شاء الله « أى الذى له الآ 
كله ولا أمى اللاحق مؤاه أن يقدرق؟ عليه م 
()ذيد من 'ظ (,) ان ظ : الذى (م) راجع آي و (4( 5-0 طوف 
الأمل : يقدر . ش 
/اخى 3 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /8:1م1 د18 ) ج-8 
ولا بين لحم بهذا أن -والجم عن الماعة و غيرهط' من المغييات 

جهل منهم ؛ لآن حاله واضح" فى أنه لا علم من ذلك إلا ما علمه الله 
الذى اختص بعل الغيب » دل عليه بقوله : ( ولوكنت 6 أى من ذانى 

لإ اعلم ااذيب 4 أى جنه ( لامتكارت 6 أى أوجدت_لنفسى كثير! 

م من الخير بله) باستجلاب المنافع بنصب أسبابها . 

ولما كان الضر لا يحتمل منه ثىء قال : لإ ما مدنى السوءج 6 أى 
20/594 هذا الجنس باقامة الموانم | له عنى لان "من لازم” إحاطة العلم شمول 
القدرة ؟ا سيقرر إن غاء الله تعالى فى سورة لطهاء ولا بين أن عم الغِيب 
رتبة الإله. ختم الآية بيان رتبته . فقال قالبا م! ادعوه في من الجنون 
٠‏ لما بان بقوله* : *يا بى* عبد مناف! اتقوا اللهء يا بى فلان يا ببى فلان » 
[ وكذا ما لزم عن إلزامهم له بعلم الساعة من أنه يكرن إلها -“]: 
( إن اناالا 4 دلا كانت السورة للانذار , قديه فقَال : ( نذير ) أى 
مطلقا لكافز ليجع عن كفره» و المؤين ثب" على إعانه 
١‏ وبشير لقوم يؤمنون 5 ) أى خاصة . أو الصفتان لحم خاحة بالنظر 
ه١‏ إلى النفعء و أما ما لا نفع فيه فعدم ٠‏ : 
ولا ذكر سحانه الساعة هناك ذكرها* أول السورة" بما لم يذكره 


(,) من لظ »وف الأصل : غيره (م) من ظ ء وا الأصل : واضع (م-م) له 
ظ : اللازم (ع) فى ظ : يقول (ه_ه) فى الأصل : نا يعنى, وف ظ : يا -كذا : 
() زيد من ظ (ي) من ظاء واف الأصل : فيثبت (م) العبارة من هنا إله 
« يذكرم هناك » ساقطة من ظ (و) فى الأصل : سورة . 


ا (40) هناك 


نظم الدرر ) الجزء التاسع (غ. جم 
بمب بلسي 
هناك من كلهم واستهزاتهم و3 م هنا ور العلى والعدرة قَّ ألله 


الموجب لنفرده بالإإلهية ‏ وكان الذى جرم إلى ذلك الاستهزاء إشرا كهم ؛ 
ذكر ماذكر قلها 'أول السورة من ابتداء الخلق عل وجه الحصر المستلزم 
لهام القدرة الموجب لنى الشريك' و اعتقاد القدرة على الساعة و غيرها 
و الصدق فى كل ما وقع الإخبار به من أمرها و غيره الموجب للا دقام ه 
فى قول بشارته ونذارته و الإقال بالكلية على الخالق . فقال مقررا 
للتوحيد 'مؤكدا لاآمره": لاهو ) أى وحده ( الذى خلقكم )6 أى 
ولم تكونوا شيئا ( من نفس واحدة » أى خلقها ابتداء من تراب و هى 
آدم عليه السلام ‏ كا م يانه عوهن قدر على اخمراع حى من ثىء 
ليس له أصل ف الحاة'. كان على إعادته حيا من ذلك الثىء بعد أن .؛ 
صار له أصل ف الما" أقدر . 

ولما كان آدم عليه الام يمد صيرورته لجا و دما أقرب إلى السببية 
لخلق ذات لحم و دم منه قال [معبرا بالواو أنه كاف فى نق الشرك الذى 
السياق للتحذير منه بخلاف الزس" فانه للقهر , و تأخير المسيات عن 
الأسبان مدة أدل عليه لآنه خللاف الآصل ‏ ؛ ] : م و جعل ) لآن ه؟ 
الجمل - م قال الحرالى - إظهار أمى عن سيب و تصيير 3[ منها 4 أى 
لامن غيرها (( زوجها ) أى حواء من لخها ودمها و عظمها . 

ولا كان المراد بالنفس آدم عليه السلام و كان الزو ج يقال على الذكر 


(-,) تكرر مابين الرقين ى ظ (-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) داجع 
آية + (4) زيد من ظ . 


احيل 


- 
٠ 
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م 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/19: 186 و1940 ) ج -م 


أى آدم لانه هو المراد بالنفس هنا 4 ولما كان الزوج هنا هو المرأة » 
أنك الضمير فقال: ( اليها) [وتتقلكم من ذلك السكون منه إلها _'] لآن 
النفس إلى الجنس أميل و عله أقبلء و لا ما إن كان بعضاء ألا برى إلى 
حبة الوالد لولده و القريب لقريبهء و إنما منع سبحانه من نكاح الأأصل 
و الفرع لا فى ذلك من الضرار و غيره من الحكم الكبار فيغشاها عند 
ما يكن إليها فيحصل الحبل و الولادة فتفرع النفوس من تلك النفس ٠‏ 

وما كان [ السكون هنا كناية عن الماع أعاده بلفظ أقرب منه -'] 
فقال مؤذنا بقرب غشيانها بعد جعلهاء [ أو-'] ناسقا له على [[ما -' ] 
تقديره : فسكن إليها فالت نفسه إليها فلم يتهالك أن غشيها : ( فليا تنشلها) أى 
غشبها آدم عليه السلام المعير نه بالنفس بهمة عظيمة ل( حلت حلا خفيفا) 
أى لآأنه نطفة (١‏ فرت بهج »4 أى فمالجت [ به -' ] أعمالها و قامت 
و قعدتءلم يحقها عن شىء من ذلك, إعلاما بأن أمرها فيه كان على عادة 
ااناء الى نعرفها" ١‏ فلآ اثقات )» أى صارت ثقيلة بكيره وخر لله فى 
يطنها ذا دعوا الله ») أى آدم و حراء عليهها السلام ٠‏ 

ولا ذكر الاسسي الاعظم استحضارا لان المدعو هو" الذى له جميع ‏ 
الكال؛ فهو قادر على ما دعوا به لآنه قادر على كل ما .ريد؛ ذكر؟ صفة 
الإحسان زجاء القبول و الامئنان فقال: (( ربهما 6 أى الذى أحسن إلهاء 


() زيد ما بين الخحاجزين من ظ (م) من لء وق الأصل : يعرنها (-) ل 
ظ : أعواى (ع) من ظ ء وق الأصل : ذكره . ْ 


ال سس 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) اج-غ 
مقسمين ( لين ١"تيقنا‏ صالحا) أى ولدا لاعيب فيه ل( لنكون من العسكرين ه) 

أى نحن و أولادنا على نعمتك علينا ء و ذلك أنهها جوزا أن يكون غير 
سوى لقدرة الله تعالى على كل ما يريد , لانه الفاعل المختار لا الطبعة و لا 
غيرهاء و أشار بالفاء إلى قرب الولادة من الدعاء فقال: ( فلآ 'ثنهها ) 

| أى أبويم' آدم و حواء لإصالحا ) أى جنس الولد الصالم فى تمام الخلق ه | هوم 
بدنا وقوة و عقلا. فكثروا فى الارض' و اتنشروا فى نواحيها [ ذ كورا 
وإنائا-"] لآ جعلا » أى النوعان من أولادهما الذكور و الإناث » 
لان ”صالحاء صفة اود وهو للجنس فيشمل الذكر ء الآنثى و القليل 

و الكثير» فكأنه؛ قبل : فليا آتاهها أولادا صالجى” اللقة من الذكور 

و الإناذث جعل النوعان نر له شركاء ) أى بعضهم أصناما" و بعضهم ٠١‏ 
نارا وبعضهم شما و بعضهم غير ذلك , هذا على قراءة الججاعة » و على 
قراءة نافع [و-؟] أى بكر عن عاصم بكسر الشين و إسكان الراء 

و التنوين التقدير: ذوى شرك لرفيمآ "تنهمات 6 أى من القوى بالعبادة 
والرزق بانذور ونحوها . ٠‏ 

ولا لم يضر المشركون بالإشراك إلا أتقنهم , سيب عن ذلك ٠١‏ 

قوله: ( فتغلى الله 4 أى بما له من صفات الكل التى ليست لغيره 
تعاليا كثيراء و الدليل على إرادة النوعين قوله : (إعما يشركون ه) بالجمع . 
( )ف الأصل : ابواكمء وفى ظ : ابوم (,) فى ظ : ذلك (م) زيد مابين ١‏ 
الحاجزين من ظ (؛) فى ظ : فكأنى (ه) من ظ ء و وقع فى الأصل : صالها 
مكررا (0) فى ظ :اصنام . ٠‏ 


كحلا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/1:١91١1-+9١‏ ) جع 


وكذا ما بعده من عبب عبادة الاصتام ٠‏ 

ولما ذكر علوه سبحانه » شرع يذكر من أوصافه عبارة و إشارة 
ما بدل على ذلك , و يقي الآدلة على عدم صلاحية ما أشركوا به للشركة' 
بعجزهاء بأنها من جملة خلقه ولا تصرف لا تستحق" به وجها من 

ه التعظم » فال متكرا على عبادها" دالا على [ أن-؟ ] المراد الشرك الحقيق » 
لاما ذكر من قصة* إبلس فى تسببه فى التسمية بعبد الحرث و نحوه: 
١١‏ .شركون) أى المشركون [ -؛] أولادهما فى العبادة إزما لا يخلق 6 
أى من الأصنام و الطبائع و الكوا كب وغيرها « شيا » أى يوجده 
من العدم كا يفعل الله الذى أشركوها به . 

3 ولا كان يلزم أن يكون "ما لايخلق' شيئا مخلوقا" لاه لايكون 
عاج بغير قادر* أوجدهء صرح به فى قوله مجريا للاوثان مجرى أولى 
العلم لتعزيلهم ميزلتهم فى الاعتقاد والعبادة :2 ومم ) ولا كان المصنوع 
لا يكون صانعاء اكتق بالبناء للفمول فقال: ( يخلقون بج © أى متجددا 
خلق أعراضهم و ذواتهم و أمثالهم ولا يستطيعون لهم ) أى للشركين 

5 الذين يعبدونها 7 رسا ) *و هو المعونة' على العدو , و لعله عبر 

بصينة العاقل إشارة إلى أنهم لو كانوا يعقلون» و كانوا بهذه الصفات 
الحسية ما أهاوهم لآن يكونوا"' ' أحبابهم فضلا عن أن يجعلومم أربايهم . 


() من ظاء وف الأصل : للشرك (م) من ظاء وى الأصل : يستحق (م) قف 
ظ : عبادتها (ع.)زيد من ظ (ه) فى ظ : قضية (+-+) سقط ما بين الرثنين من 
ظ(ي) ىظ : مخلاوق (م) زيدت الواوبعد, فى الأصل, ولم تكن فى ظ كذفناها. 
(و-وا فق ظ : هذا ما لاعويه ‏ كذا )١.(‏ من ذو وق الأسن : كون. 
1345 (م8:) ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) جم 
0 وللا كان من لا بنصر غيره قد ينصر نفسهء نق ذلك بقوله: 
ل( ولآاتفسهم ينصرونه 4 أى فى وقت من الاوقات عند ما يصيبهم 
بسوءء بل عبدتهم يدافعون عنهم . ْ 
ولما تبين' من هذا الاستفهام الإنكارى المعجب من حالم فى 

ضلالهم فى أسلوب الغية أن من أشركره ليس فيه نوع قابلية لما أهلوه, 
فان المعبود يحب أن يكون قادرا . و من كان عاجزا نوع ير كان 
مربوبا", وكان للتنبيه بالخطاب ما ليس له بالغبية ؛ أتبع ذلك فى أسلوبه 
تعجيبا آخر منهم أشد من الآول؛ وذلك أن محعبوداتهم الى" أشركرا 
بها ما أنها لاتفعل شيا من تلقاء أنفسها , لا؛تفعله عند دعاء الداعى 
ولا تهندى إليه فقال تعالى: < وان تدعوثم »# أى وإن تدعوا أيها ٠١‏ 
المشركون أصنامكم دعاء مستمرا متجددا ( الى المدى )© أى [ إلى -*] 

الذى يدل الداعى إليه قطعاء على أن المتخاف عنه سى” المزاج » محتاج 

إلى العلاج , لكونه تخاف عما لا يتخلف عنه من له نوع صلاح لكونه 

أشرف الآشياء , فالمتخاف عنه راض لنفسه بالدورف ( لا.يتعوك ” ) 

أن فى ذلك الحدى الذى دعوتموثم إليه و لو بالقم فى الاستتباع , و لعله ١٠١‏ 

عبر بصيخة الافتعال إشارة إلى أنها لا يتصور منها قصد التبع | [فضلا-*] /+وم 
عن إيحاده 4 ثم بين أن ذلك ليس بأمى عارضء بل هو' مستمر دائم . 

بقوله مستأتقا تأكيدا العنى : ( سوآء عليم 6 . 

1410 سس در ف اسل ملالا قله لذن 

(؛) سقط من ظ (م) زيد من ظ ١ب)‏ فى ظ : 5 


فاحل 


6 


نظم الدرر (سورة اللاعراف 7 : 19ر9١‏ ) ج -م 


ولما كان ااسواء' لا يكون إلا بين أمربن » تشوف السامع إليهما 
فقال: ل ادعوتمومم ) أى وجد منكم ذلك الدعاء الذى أشير إلى استمراره » 
و عبر بالاسمية إشارة إلى أنهم لا يدعونهم' فى وقت الشدائد . بل يدعون الله 
فقال : لإ ام اتم صامتونه » أى عن ذلك على الدوام على عادتكم فى 
ه الإعراض عن دعائهم فى أوقات الملمات » فالذن يدعون معتقديهم فى وقت 
الضرورات أقبح عل تولك مخ فرك 4[ وق أن دكن 
الآية من الا<تاك , فيكون نظمها : أ دعوتموثم مرة أم نتم داعوهم دائما 
أم ب عن دعائهم فى وقت ما أم أن صامتون داتما ع دعائهم , حالم 
فى كل هذه الاجوية سواء فى عدم الإجابة , لا اختلاف ففِه بوجهء 
٠‏ دل بالفعل أولا على حذف مثله ثانياء و بالاسم ثانيا على حذف مثله 
أولان؟ ]+ ش 
ولما كان اتباع من يدعى أنه أعقل ااناس و أبعدمم عن اانقائص 
5 أعرتهم فى معالى الاخلاق و أرفعهم عن سفسافها لمن هذا سيله أخزى ١‏ 
الخزى و أقبح الغار » وكانوا مع العلم بهذا الذى وصفت [ به-؛] 
١‏ معبوداتهم يفعلون فى الإشراك بهم ء فى خوفهم ورجائهم ماهو عين 
الجهل ؛ كرر تبكيتهم باتباعهم فى أسلوب آخر أوضح عا قبله فى تبيين 
التقانتص و التنبيه على المعايب ملجئ إلى الاعتراف أو التصريح بالعناد 
أر الجنون فال مؤكدا” :لا ان الذين تدعون ) أى أبها المشركون دعاء 


(,) فى ظ : السوء (م) من ظاء وى الآصل : لا يدعوهم (م) من ظاء وى 
الأممل : الشركون () زيد من ظ (ه) سقط من ظ ٠‏ 
5 عبادة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -م 
عبادة ملازمين إذلك . أو أنه أطلق الدعاء عل العبادة إشارة إلى أنه لا تصح 
عبادة من ليس فيه قابلية أن يدعى'. و الحاضل أن الدعاء ,لازم المعبود . 
ولا كان دعاؤم لحم إبما هو على سيل الإشراك ". قال مشيرا 
إلى فول رتبتهم بائيات الجار : لآ من دون الله بم أى الذى .له صفات 
الال و العظمة و الجلال ل( عبادء امئالم 4 أى فى العجز عن كل ثشىء 
لاسما عي|؟ وقع به التحدى من” معارضة القرآن و غير ها 5 زد أنتم تزيدون 
عليها بالحياة و العقل. و المعبود لا يصح أن يكون مثل العابد فكيف 
إذا كان دونه ؛, لما كأنوا لا سلمون أنهم أمثالهم » سيب عر. ذلك 
أعس ثم بدعائهم لبيان دعوى الملية بل الدونة فقال 5 ] : ل«رفادعومم) 
أى إلى شثىء من الآشياء . ١‏ 
ولما كان الإله الحق يحب وله عند التحدى من غير تخلف", 
أشار إلى ذلك بالررط بالفاء فقا : لإ فليستجيبوا” لكم © أى يوجدوا لم 
إجابه بينة فى الإتيان بسورة تمائل شيئا من القرآن و فى شىء من الماقع . 


زف 


ثم زاد فى الإلحاب فقال: ثيّ انكتم ) أى جبلة و طبعا ل صدقين ٠١ )٠‏ 
أى فى دعوى أنهم الة , فذان رشة الإله تقتضى ذلك »و قرأ؟ سعيد 


ابن جبير و ان 2« خفيفة كك غبادا"٠‏ امئالم "د يصب الدال و اللام : 


() من ظء و ف الأصل : يدعها (ه) فى ظ : الاشبتراك (م) من ظ والقرآن 

الكريم , وى الأصل : عبادا (؛) فى ظ : 5 (م) من'ظ ,و فى الأصل : عن .. 

(.) ؤيد ما بين الحاجزين منظ (ب) فى ظ : تخالف](م )منظ والقرآن الكريم » 

وف الأصل : فيستجيبو! (.) منظ , وف الأصل : قراءة (. و) فى ظ : عياد . 
156 
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اعم 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/: 195190 ) ج-8 
و اتفق المفسرون عل تخريجحها على أن ” إن * هى النافية أعمات عمل 
:ما“ الحجازية2» فرفمت الاسم ونصبت الخبرء و إعمالما هذا العمل 
فيه خلاف » أجازه الكساق م أكثر الكوفيين»: و مر البصريين 
ان السراج ٠‏ الفارسى و أبن جنى, و منع منه منه الفراء و أ كثر البصريين » 
و اختلف التقل' عن سيبويه و المردء و الصحيم أن إعمالها لغة يت ذلك 
فى النظم و النثر - ذكر ذلك كله أبو حيان" و ذكر أنه أشبع الكلام فيه فى 
شرح التسهيل. و اعترض على هذا التخرجج أنه لمزم منه منافاتها للقراءة 
المشهورة »و مما يسم له ذلك لو توارد النثى و الإثيات على ثىء واحدء 
و ليس الام هنا كذلكء الإثات لاثلتها لهم فى مطلق العجزء و النى . 
لمساواتها" لهم فيه لزيادتهم عنها بالبطش و نحوهء أو يكون الام - كا قال 
الزمخشرى - أت الإبات على سييل التنزل و النثى على الحقيقة . 
ولا أثبت يحرم و أنهم أمثالهم , دل عليه و على أنهم دونهم بأسلوب 
إنكار و تعجيب مفصلا لبعض ما تفاه [ عنهم - * ] فقال مقدما الآرجل 
لآن أول ما بخثى من الثىء اتتقاله : ١‏ الهم ارجل ) ولا كانت 
لهم جوارح مصنوعة, بين المزاد بقوله : ( يمشون بها ذ) . 
ولا كان الخثى بعد الانتقال مد اليد » قال* : ام لهم ايد ) أىا 
موصوفة بأنهم لإ ببطشون بهآ ذ) أى نوعا من البطش ؟ م الما كان الذوف 
بعد البطش باليد البصر خوفا من الدلالة [ قال -*] : ز ام لهم اعين 4 
( ) سقط من ظ (م) راجع البحر امميط /؛؛؛ (م) من ظ , واى الأصل : 
لناواتها (؛) زيد من ظ (ه) من ظاء وف الأصل : فقال () سقط من ظ . 
| (5:) أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -م 
أى منعوتة بأنهم ل بيصرون بهآ 6 أى ضربا من الإبصار؛ ولا كان 
الإنسان ريما خاف ما يقصد ضره فتغيب عنه فلا يصل إلله بعد .ذلك إل“ 
بالسمع قال خاما: لإ ام لحم ااذان 4 أى مقول" فيها أنهم لآ يسمعون بها” ) 


| اى شيئا من السمع . | ابه" 


ولما سواها بهم ولق عنهم ما تقدم , لزم نقصانها عنهم و أنه فى 
الحقيقة مساوب عنهم لانهم ليس لهم من ذراتهم إلا العدم , و القدرة 
فما يقدرون عليه إما هى بيد" الصائع لهم أشركهم؟ معها , وقال دالا على 
ذلك مستأتقا: (١‏ قل » أى طؤلاء المشركين ١‏ ادعوا شركاءم ) أى 
هذه البى تقدمت و مهما شم غيرها , و استعينوا بها فى عداون . 

و للا كان هذا تحديا عظما يحق لفاعله التمدح به, نيه عليه باداة ٠١‏ 
راغي فقال:( ثم كيدون »4 أى جميعا أثم ومم و أتم أكثر من حصى 
البطحاء و رمل الفضاء ء أنا وحدى, ولا كان المتى : و يخلواء عطف ‏ 
بفاء السبب قوله : ( فلا تنظرونه 4 أى تمهاوتيه لحظة فا فوقها . 
تلا تعتلوا” فى الإنظار' بعلة و علل عدم البالاة بكيدمم بقوله دالا على 


ِ 
© 


اتصاف معبوده بما نفاه عن شركائهم من الإحاطة بمنافع الدارين فيا 

يتعلق بالآديان و الابدان. و قدم الدين إشارة إلى أنه الهم فقال مؤكدا 

فى مقابلة إنكارمم : ( ان ولى ى 4 أى ناصرى.و متولى جميع أمورى 

الله 6 أى الجامع لصفات الكال ( الذى نزل ) أى بحسب التدريج. 

(1) فى ظ : الى () من ظ , وف الأعمل : معقول (م) فى ظ : له (؛) فى ظ : 

اشركوا (ه) من ظ ء و فى الأصل : لثلايعتلوا (ب) فى ظ : الانتضار كذا . 
ا 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف /: )1١96- ١355‏ ج -8 


متكفلا بفصل الوقائع (١‏ الكثب 2 © أى الجامسع لملوم الأاولين 


و 
ل 


و الآخرين و أمى المعاش و المعاد و أحوال الدارين وكل ما فيه صلاح 
من أحوال القلوب و غيرها الذى يحرتم بأجعم و من 'دعيتم شركته 
عن معارضة ثىء منه . 

ولما تكفل هذا التنزيل يحميع الصفات , و هى الحياة التامة المستلزمة 
للارادة و المدرة و العلم و السمسع و البصر و الكلام. . كان يرتم عن 
المحارضة للكتاب دليلا' شهوديا قوليا على كذبهم» أتبع ذلك دليلا 
آخر شهوديا فعليا فقال: لز وهو » أى وحده ( يتولى ) أى إلى 
ولابة تامة لإ 'لصطلحينه 4 أى كلهم بنصرمم على كل مناو و كفايتهم 
لكل مهم و قد عليتم ما قدمه فى هذه السورة من وقائعه يمن كذب أنياءه 
واستهزأ برسله و أنه أنجى كل من والاه". و أهلك جميع من عاداه 
كمن عدوم آلة. وهو وما بمده وما قله متلفت إلى قوله تعالى '” اتبعوا 
ما انزل اللكم من ربكم ولا تقبعوا من دونه اولياء “ بالشرح". و هو دال 
على أنه هو الذى فعل ما تقدم لاجل أوليائه بدليل أنه أعحزمم عن معارضة 
شىء من كتابه . و عن؛ الوصول إلى جميع ما يريدون" من أوايائه وأحبابه. 

ولما صور بهذا جلاله”, و قرر عظمته و كاله , باتصافه يجميع 
الصفات العلى التى منها القدرة التى تكفهم' عنه؛ كرر التتفير عن أندادم* 
فى أسلوب آختر تأ كيدا للعنى السابق بزيادة بالغة ف" العجز ''و هو تصويب' 
(,) من ظ ء واف الأصل : دليل (م) من ظ ء و فى الأصل : ولاء (م) فى ظ : 
بالشرع (4) من ظ ء وق الأصل : من (ه) من ظ ,وف الأصل : يرون (د) ف 
ظ : اجلاله (ي) ى ظ : تكفلهم (م) فى ظ : انذارهم (و) من ظ , وى الاصل 
«و(.,-.ى)من ظ , وق الأصل : هى :صوير ‏ كذا . 

هذا النظر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -م8 


النظر من غير إبصار. مع أن الأول للتقربع » و هذا للفرق بين من 


يعبد بحق و من عبد ياطل ليرجعوا عن غيهم وعنادثم . فقال مبينا أنهم 
ليسوا فى ثىء مر صفاته مصرحا بنئى النصرة الى' أثبتها له عنهم مع 
المواجهة بالخطاب الذى هو أفظع فى الجواب : 3 و الذذن تدعون ) أى 
تدممون دعاءمم لا من دونه 4 - فانهم يدعونه سبحانه فى بعض الارقات - ه 
أو تدعونهم تاركين [له-' ] نز لا يستطيعون نصرم )6 أى بوجه 
من وجوه النصرة بدليل حزم عنى و أنا وحدى وأتم أهل الآرض 
(ولآانفسهم ينصرونه ) بدليل أن الكلب يبول عليهم فلا بمنعونه . 
ولا كان دعاء الماعة أقرب إلى السماع من دعاء الوا<د؛ نسق 
على ما قبله قوله: (( وان تدعومم » أى يا من مم أضل منهم و أيمر ٠١‏ 
( الى الهدى ») أى [ إلى _' ] الذى هو أشرف الخلال ليهتدوا فى نصر 
أتقسهم أو غير ذلك لإ لا يسمعوا ' ) أى شيئا من ذلك الدعاء ولا غيره ؛ 
ولما كان حالحم فى البصر بالنسبة إلى كل أحد على حد سواء» قال مفردا 
للخاطب : (إرو رهم © أى أيها الناظر إللهم ثر ينظرون اليك ) | أى كأنهم |مة؟ 
ينظرون لما صتعوا لهم من الآعين ( وثم لا ييصرونه © أى نوعا ١٠١‏ 
من الإبصار ء و ما أشبه مضمون هذه الآبات بما" فى سفر أنيياء بنى إسرائيل 
فى نوة' أشعا: هكذا يقول الرب ملك إسرائيل و عخاصه : أنا الأول و .أنا 
الآخر. و ليس إله غيرى. و من مثلى" بدعى و يظهر قوته ويخير بما كان 
() ف ظ : الذى (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ظء وق الأسمل: "١‏ 
سواه كذا (ه) من نبوة أشعيا ‏ الأسماح الرابع و الأربعين , و فى الأصل 


وظ:مثل. 
ْ مل 


نك 
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نظم الدرر ( سورة الآعراف ١98:1‏ ) 2 ج-8 
منذ سطت الدنيا إلى الآبد . والايات القديمة "ظهر للشعوب ., فلا يفزءون 

ولايخافون, ألم أسمعكم منذ' أول الدهر و أظهرها لك و أبين لكم الأمور 
وأتم شهداتى أن ليس إلله غيرىءء ليس عزيز منيع إلا و أنا أعر منه. لآن 
جميع الصناع الذين يعملون الاصتام إنما جملهم باطن و ليس فى أعبالهم منفعة , 
و أن "الصناع الذن" يعملوتنها [ثم-" ] يشهدرن عليها أنها لا تبصر و لاا تسمع 
ولا تعل . ذلك يخزى جيع صناع الأو ثان المسبوكة لآن جميع ما صنعواء 
لا عقل لهء فجمعون كاهم و يخزون و يفتضحون لآن النجار بحت 
بحديده وهأ صنما منقاره و سدده بقوة ساعده و جاع و عطش فى عمله » 
و النجار اختار خشبة وقدرها م ألصق بعضها يبعض بالغراء و ركبها و عملها 
كشبه الإنسان . أقام من الخشب الذى قطع من الغيضة كشبه رجل الذى 
نبت من شرب المطر ليصير لاناس للوقود فعملوه لهم إلها و عبدوه 
و دا له؛ الذى ينصفه خيزوا لهم خمزا و شووا لم لما على جمرة و أكلوا 
وثربوا واصطلوا" و قالوا: قد حمينا لانا قدا أوقدنا نارا و اصطليناء 
والذى بق منه اتخذوه إلها منحوتا و ججدوا له و صلوا 7 قالوا : يمنا انك 
إلهناءولم يخطر عل باهم فكر أن يقولوا: إنا قد أوقدنا نصفه بالنار » 
و خبزنا خيزنا و شوينا على جمره اللحم وأكلناء ولم يعليوا أن بأقنه قد عمل 
منه صم و سججدوا لهء لان قلوبهم متمرغة فى رماده. و ضلت عقو هم 
فلا بقدرون ينجون أنفهم ولا يقولون: إن أيادينا" عملت الباطل 


() من ظاء واف الأصل :سبل - كذا (م -م) فق ظ : الصا نع الذى (م) زيد 
من ظ () من ظء وى الأصل : اصنعوا (ه) ق ظ : اصطاحوا (.) سقط من 
ظ (ن) زيد بعده ى ظ : الى ٠‏ 

00 )0( وانخذت 


نظم الدرر . ( الجرء الاسم ) . 5 
و اتخذت الكذبء ثم قال : أليس أنا الرب منذ أول» و ليس إله غيرى 
ولا مخاص سواى, ادنوا إلى يا جميع الذين' فى أقطار الأارض لتتجوا 
لانى أنا الرب و ليس إلله غيرى, حلفت بيميى و أخرجت كلية صدق و لست 
أرجع عنها لآنه لى تتحنى كل ركبة؛ وبى بحلف كل إنسان و يقول: 
إما البر بالربء و إليه تدنو” الاعزاء و يخزى جميع المبخضينء, و بى يمتدح ه 


ويتبرر» يمن شبهتمونى ؟ و إلى من نسبتمو ؟ بالضالين الذن أخرجوا 
الذهب من أكياسهم [و-"] وذنوا الفضة بالميزان و١‏ كتروا الصناع' 
حتى عملوا لهم آلمة يسجدون لحا ويحملونها على أ كتافهم و يمشون بها 
م يصلون لها و يدعونها لا تجييهم ولا تخلصهم من شدائدهم ثم يحملونها 
أيضا ويردونها إلى مواضعهاء اذكروا هذه الآشياء و اعقلوا أيها الآئمة ٠١‏ 
و أخطروها على قلويم و اذكروا الآيام التى كانت من الابتداء» إنى أن الله 
الخالق و ليس إله غيرى و لا مثلى . فأنا" أظهر العتيدات و أخبر بالذى 
يكون قبل أن يكون. و أثبت رأنى وأكل إرادنى و هواى, و أدعو 
من فى المشارق فيأتون أسرع من الطير. و أتانى" الرجل الذى قد عمل 
مسرنى من الارض البعيدة» لأنى أنا إذا" تكلمت بثىء فعلته. أنا خلقت ل 
و أنا أخلق ؛ وف الزبور فى المزمور الثالث عشر بمد المائئة * : إلهنا فى 
الأرض , كل ما يشاء يصنع , أوثان الآمم ذهب , فضة عمل أيدى 
(:) من ظء وفى الأممل : الدنيا (,) فى ظ : تدعو (م) زيد من ظ (؛) من 
ظ , وق الأصل : الصنا ‏ كذا (م) فى ظ : انا (ب) ى ظ : الى (ب) ىاظ : 


الذى (م) وأما فيا عندة مرى نسخة الزبورفالتص الآتى وارد ف الزمور 
الماسو عشن عد لاه 
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البشرء لها أفواه ولا تتكلم لها أعين و لا تنظرء لها آذان' و لا تسمع, 
وآناف ولا نشم. و أيد" ولا تس . و أرجل ولاتمثى» و لااصوت 
حتاجرها , و لا روح فى أفواههاء فليكن صانعوها مثلها و جميع من يتوكل" 
عليها - انتهى . 

ولا كان محصل أمرثم الإغر اض عما أناثم بالتكذيب: و الإقال على 
مالم يأتهم بالطلب و التعنت كالسؤال عن الساعة ‏ و الآمس بالمتكر من 
الشرك وما يلزم منه؟ من مساوى الأاخلاق , و اانهى عن المعروف الذى 
هو التوحيد وما يتبعه من محاسن الشرع , وذلك هو الجهل » وختم 
ذلك بالإخبار بأنه سبحانه أصلم له الدين بالكتاب , و الدنيا بالحفظ 
من كل ما ينتاب*, وكان حالم ربما كان موسا من فلاحهم » مفترا عن 
دعائهم إلى صلاحهم" . كان الداعى لم صلى الله عليه و سم كأنه قال : 
فا أصنم فى أمرمم ؟ فأجابه بالتحذير من مثل حالحم , الام بضد تالحم 
و نعالحم و الإبلاغ فى الرفق بهم فقال : لإ خذ العفو 6 أى ما أتاك من 
الله والناس بلا جهد و مشقة . وهذه المادة تدور على السهولة .و تارة 
تكون من الكثرةٌ و تارة من الثَلةِ ‏ فعفا المالء أى كثر. فصار يسهل 
إخراجه و يسمح به لزيادته عن" الحاجة . و عفا المنزل » أى درس» فسهل 
أمره حتى صار لا يلتفت إليه . 


() ف ظ : اذن () ف الأصل وظ : ايدى (م) فى ظ : يتكلم (ع) من ظ , واى 


الأصل : عنه (ه) فى ظ : يقاب (ب) زيدت الواو بعده فى الأصل» و لم تكن 
فى ظ لخذفناها (,) من ظ ؛ و فى الأصل : على . 
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ولما أمره بذلك فى نفسه: أعره به' فى غيره فقال: لإرو امس بالعرف» 
أى بكل ما عرفه الشرع وأجازه.ء فانه من العفو سهولة و شرظا , 
'و قد تضمن ذلك النهى عن ال متكر فأغى بذلك عن ذكره لآن السياق 
الساهلة "4 ولا أمره بالفعل؟ فى نفسه وغيره؛ أتبعه الترك فقال: 
(رواعرض عن الجهلين ه؟ ) أى فلا تكافئهم بخفتهم و سفههم و لآ تمارمم ه 
فان ذلك أسهل من غيره» و ذلك [ بعد فضبحتهم بالدعاء . و ذلك * ] 
لآن محط حالم اتباع الموى فيدعوثم إلى تكلف ضد هذه الخصال » 
و فيه إشارة إلى النهى عن أن يذهب نفسه عليهم حسرات مبالفة فى 
الشفقة عليهم » و عن جمفر الصادق أنه ليس فى القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق منها . ' 6 


ولما كان الشيطان بعداوته لببى آدم مجتهدا فى التتفير من هذه 
الحاسن و الترغيب فى أضدادها ء وكان النى صلى الله عليه و 1 قد تزع 
منه حظ الشيطان بطرح تلك العلقة السوداء من قلبه إذ شق جبرئيل 
عليه اللام صدره وغسل قله و قال' : هذا حظ الشيطان منك ؛ شرع 
لامته ما يحصمهم منه عند بزغه مخاطبا له بذلك ليكون أدعى لم إلى القبول ١٠‏ 
و أجدر باشتداد الخوف المقتضى للفرار المثمر للنجاة, لآنهم إذا علموا 
() سقط من ظ (+- ,م) سقط ما بين الرفين من ظ (م) فى ظ : با'عدل . 
(4) العبارة من «و لا أصء بالفعل» إلى غنا تأخرت ىل عن « فتهم و سفههم». 
() زيد من ظ (ج) من ظاء و فى الأصل : قد . 

١ 


نظم الدرر (سورة الأاعراف 7 : ٠٠١‏ و١١؟)‏ ج-8 


قصد ااشيطان لمن تزع منه' حظه وعصم. من كل محنة عليوا أنه لهم 
أشد قصدا و أعظم كيدا "و صدا"» فقال مؤكدا بأنواع التأ كيد إشارة 


إلى شدة قصد الشيطان" للفتنة و إفراطه فى ذلك » ليبالغ فى الحذر منه 
[[وإن كارت قصده بذلك فى محل الإنكار لعليه بالمصمة ؛ ]» 
ه و[ لذلك -؛] عبر بأداة الشك إشارة إلى ضعف كيده للنى صلى الله عليه 
و اسل , لان الله تعالى أعانه عل قرينه فأسلم: ل واما ) أى إن » 
وأكدت ب ” ما “ إثاتا للعنى و نفيا لضده (إ ينزغنك ) أى ينخسنك 
نخسا عظما ذا من الشيطن تزغ © أى نخس بوسوسته من شأنه [ أن-'] 
يزعبج فيسوق إلى خلاف ما تقدم من الحاسن فى نحو غضب من جهل 
٠‏ الجاهل و سفه السفيه [ أو - * ] إفراط فى بعض أوجه" م تساق الدابة 
بما تنخس بهء فيفسر و يجعل" النخس ناخسا إشارة إلى شدته ل فاستعذ » 
أى فأوجد أو اطلب العوذ و هو الاعتصام ( بالله * ) أى الذى له جمبع 
العر و العظمة و القدرة و القهر لانقطاعك عن الإخوان و الانصار إليه 
فلا ولى لك ولا ناصر إلا هو , فانه إذا أراد إعاذنك ذكرك من" عزيز 
٠ |‏ نعمه وشديد نمه ما يرد ع نالفاد رغبا و رهباء والآية ناظرة / إلى قوله تعالمى 
[ أوها - * ] ” لاقمدن لهم صراطلك المستقم “ ٠‏ 
ولا أبطل تعالى أن يكؤن اشركائهم سمع أو علم » صار إثيات ذلك 


() من ظ ء وف الأصل : فيه (,-م) سقط ما بين الرفين من ظ (م) منه 
نل , و فى 'الأصل: الشياطين (ع) زيد من ظ (ه) فىظ : او جب (+) منظ » 
وف الأصل: جعل (ب) سقط من ظ. 

1 )01 له 
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له كافا فى اختصاصه به من غير حاجة إلى الحصر المتضمن لنفيه عن غيره 
لتقدمه صريحا فلاف ما فى فصات' , فال معلا : ل انه سميع ) أى بالغ 
السمع فهو يسمع استغاذنك فجيبك إن شاء ( عليم ه 4 شامل العلل بم 
تريد و يريد منك عدوك, فلا يعجزه شثىء., و ختم بصفة العلم فى الموضعين 
لان الوسوسة من باب ما ,عل , ٠‏ ختمها فى سورة المؤمن؟ بالإصير المشتق 

فك الطر:"'< السيزةة الزآن النتهاذ ونه أمر الناين دو هته با نهر .+ 
ولا كان لا محصل للنى صلى الله عليه و سل إلا ثىء خفيف جدا 3 
به عليه بالنزغء وهو ليس بمحقق 5 بهت عليه أداة الشك, و كان 
لا يستعذ بالله إلا المتقون فكان كأنه قبل : افعل ذلك عند أول نزغه؟ 
لتكون من المتقينء علله بقوله: 2 ان الذن اتقوا » أى حصل لحم هذا 
الوصف . و حقق أذاه لهم بأداة التحقيق ‏ مخلاف ما مضى عند إفراد 
الخطاب للنى صل الله عليه و سم فقال: 2( اذا مسهم طيف" )© أ 
طواف على أنه مصدر . ويحوز أن يكون تخفيف طيّف كيت وهو 


© 


هن 
2« 


بمعى قراءة طلئف على أله فاعل كيت ومائتء و يتجوز أن نكون 
مصدرا أيضاء وهو إشارة إلى أن الشيطان دار حولهم لا يفارقهم, فتارة ١١‏ 
بؤثر ففهم طوافه فكون قد مسهم مساهو أكير من النزغ لكونه أطاف 
بهم من جميع الجوانب , ء تارة لا يؤثر ل( من الشيطن »4 أى البعيد من 
الرحة الحترق باللعنة ١‏ تذكروا 4 أى كلفوا أنقهم ذك الله يجميع 

م يتفحهم فى ذلك إتداما ه إحجاما . 3 

() راجع سورة اع آية دع() راحم آية جه (م -م) سقط ما بين الرقين 
منظ (؛) فظ : تزغة (ه) هذه قراءة ان كثر و أبىخمرو والكانى ويعقوبي. 


وء؟ 
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م 
9 


و لما كانوا باسراع التذكر' كأنهم ل يمهم ثىء من أمره, أشار 
إلى ذلك بالجلة الاسمية مؤكدا لسرعة البصر باذا الفجائية : ( فاذاثم © 
أى بنور هائرم ا مبصرونعٌ 6 أى ثابت إبصّارمم فلا يتابسوفت 
الشيطان , فان المق من يشتهى فيتهى , ٠‏ دصر" فبقصرء وفى ذلك تنيه 
على أن من تمادى مع الشيطان عى لانه؟ ظالم» و الظالم [ هو - ؟ ] من 
يكون كأنه عثى فى الظلام . 

ولا وصف المقون الذن ثم العلياء ملوحا إلى نصح وليهم لحم 
و عرف من حالهم أنهم أعداء الشيطان, و عرف أن أضدادمم* أولياؤه؛ 
أتبعه وصف الجاهلين و غش أوليائهم لهم و الكل غير متقين , فقال: 
(١‏ واخوانهم 4 أى و إخوان الجاهلين من شياطين' الإنى و الجن 
١‏ مدرنهم 6 أى بمدون الجاهلين, من المد و هو الإمهال و الإطالة على 
قراءة ' اللجاعة » وهو بمدنى قراءة ' أهل المدينة بالضم من الإمداد ؛ [ و قال 
الواحدى: إن هذا أكثر ما يأقى فما بحمد كامددئهم بفاكهة» فهو من 
استعمال الثىء فى ضده نحو ''فبشرم بعذاب, و كأنه يشير إلى أن الشيطان 
أكثر مايأنى الإنسان فى صورة الناصح ااغفيقء و الآوجه أن يكون 
الإخوان الجاهلين لانهم فى مقابلة ”الذين اتقوا “ و يكون الضمير 
للشيطان المراد به الجنس ء أى ء إخوان الشياطين - وم الجاهلون الذبن 


لا يتقون- دهم أولياؤم من الشياطين - ' ] ( فى الغى 6 و هو ضد 


() فى ظ : التذكبر () من ظء و فى الأصل : يصير(م) من ظء وى الأصل : 
انه (؛) زيد ما بين الحاجزين من ظ (0) من ظ » وف الأصل : اضداده . 
(5) من ظ واف الأصل : شياطينهم (ب ب ) سقط ما بين الرقين من ظ . 


.؟ الرشاد 
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رغاد [ و أشاره') إل مزد ااخاتهم الاغراء كار هسم عل" 
الإضلال و الإغراء بأداة التراخى فقال: (إ ثم لا يقصرون») أى لا يتركون 
إغواءهم واثو" لحظة لهلهم و شرثم . 

ولما تقرر ما شرعه من التعفف و عدم التتطع و التكلف, و كان 
قد أخير أن من عمههم تكلفهم السؤال عن" الساعة , و الشياطين لايفيرون ه 
عن إغوائهم » أخيره عن مطلق تكلفهم 06 منهم و إشهادا لماديهم 
مع إغواء شياطيتهم, وأمره صل الله عليه و سم بما يحهم [ به - '] 
فقال عاطفا” على ” مدونهم “': ( و اذالم تاتهم بابة 4 أى على حسب 
اقتراحهم ( قالوا لو لا ) أى هلا ل اجتبيتها 4 و الجبى : المع . و الإجباء 
تركهء و الاجتباء: الجد فى الجمع, و يلزم منه الاصطفاء و الاختيار, ٠١‏ 
فنى اجتبتها اجتتيتهاء أى تكلفت من عند نفلك الإتيان بها عتارة . 

ولما كان المقام داعيا إلى السؤال فى تلم الراع” اسك 
ذلك" بقوله: ( قل 4 أى إذا قالوا ذلك 9 انمآ اتبع 6 أى أتعمد 
و أتكلف اتباع لما يوحىا الى © أى يأتنى به الملك إمن ربىع) | أى 
الحسن إلى بتعليمى ما ينفعنى , لا أتى آنى بثىء من عند نفسى ولا أقترح 6 
على دبى ٠‏ 

ولا حصر حاله فى اتباع الوحى كان كأنه قيل: ما هذا الذى 


() زيه ما ببن الماجزين من ظ (,) ف الأسل وظ : لا (-) من ظاء وق 
الأصل : على () فى ظ : تعجييا (ه) ى ظ : عطفا () فى ظ: اعسف . 
() من ظ , و فق الأصل : بذاك َ 
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يوحى إللك ؟ قال و يحوز أن: يكون تعليلا لاتباعه لانه كاف فى 
إثبات نبوته مغن عن الآيات المقترحة قاهر فى وجوب اتباعه - : لإ هذا 
مشيرا إلى ما يوحى إليه تنيها على أنه يحب أن يكون مستحضرا فى 
سائر الأذهان . حاضرا بين عينى كل إنسان 3 بصائر أى أشياء هى ' 
- على حسب ما طلم محتباة» بل هى خيار الخيار؛ يكوات بها نور 
القاب فيصير للعيون أيضا بصر يقربه' ما يحث الكتاب على نظره 
من الآبات المرئيات إلى علوم لم تكن الها قبل" ذلك, و هى حي ' 
بينة قاهزة على تصديق و" قبول [ كل - ' ] ما جثت به و ماه بذاك 
لأنه سبب لبصر العقول بدلائل التوحيد و النبوة و المعاد و جميع ااشريعة 
أصولا و فروعاء فهو تسمية للسبب بامم المسيب, و على " مدحها بقوله : 
إمن ربع ) أى الذى لم يقطع إحسانه عكم أصلاء فهو جدير بأن 


يتلق ما أنى منه بكل جيل . 

ولا كانت البصائر كلعافت القادة عارية ات مفردات المع 
تكون متفاوتة. أكدها با يشير إلى أنها خارقة للعادة فى أنها على 
حد -واء فى أعلى طبقات المداية فقال: ([ وهدى 4 .أى يان ؛ ولا 
كان البان قد لا يكون على وجه الإكرام . قال: 3 ورحمة ) 
أى إكرام . 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : يعبربه (م) زيد بعده فى الأصل : بصرء و لم تكن 
ازيادة فى ظ كذفناعها (:)ى ظ : حجة (م) فى ظ : فى (0) زيد من ظ . 
(,) ف ظ : اعلى . 

ا (0ه) وا 
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ولا كان من لا يتتفع' بالثىء يصح أن ينى عن الثىء النافع النفع 
بالنسبة إليه؛ قال: ( ' لقوم يؤمنون"ه 6 أى يوجدون هذه الحقيقة 
ويستمرون على يجديدما فى كل وقت . و أما غيرثم فقد يكورنف 
عليهم عذابا . 

ولما عظم الله شأن القرآن. فكان" التقدر : فآمنوا به تفلحوا, 
عطف عليه قوله: ب واذا قرى القرلان 4 أى وهو هذا؛ الذى يوحى 
إلى ٠‏ فتأدبوا و تواضعوا لآنه صفة ريم ل فاستمعوا له © أى ألقوا إليه 
أماعم مجتهدين فى عدم شاغل يشغلك عن السمع . 

ولا كان بعض الفههاء يسمع وهو يتكلم أشار إلى أن هذا 


الكتاب أعلى قدرا من أرم ياله من يشتغل عنه بأدنى شغل فقال: . 


( دانصتوا ) أى لتأمل و التدبر لتنجلى قلوبكم فتعلموا حقيقته قتعلوا بما 
فِهِ ولا.يكون فى صدورم حرج منه؛ ولا كان ظاهر الآية وجوب 
الإنصات لكل قار على كل أحدء؛ رغب فيه تعظما لشأنه؟ فقال : 
( اعلكم ترحمون ه) أى لتكونوا على رجاء من أن بكرمم ربكم و يفعل بم 
كل ما يفعله الراحم مع المرحوم . ٠‏ 

ولا تقدم الآمس بالذكر عند نزغ الشيطانء ومس إلى أن أمس 
بالاسماع لأعظم الذكر . وكان التالى ربما بالغ فى الجهر لييكثر سامعه . 
وربما أسر* ثلا يوجب على غيره الإصفاء , عللهم" أدب القراءة* » 
(1) منظء وف الأصل : لاينفع (,-م) زيد ما بين الرققين من والقرآنذالكرم. 
(م) منظ ء وف الأصل :كان (؛) سقط من ظ () فى الأصل: اشد وى ظ : 
اسرع ‏ كذا (.) فى ظ : عم (ب) من ظ ء و فى الأضل : القرآن. 

و 
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و أطلق ذلك فى كل حال لأنه ربما فهم فاهم الاقتصار على الذكر فى 
حالة التزغ » ورق' الخطاب منهم إلى إمامهم ليكون أدعى لقبولحم مع 
الإشارة إلى أنه لا يكاد يقوم بهذا الام حق قيامه" غيره صل الله 
عليه وس فقال :7( و اذكر » [ أى بكل ذكر من القرآن وغيره -" ] 
ه <( ربك » أى الذى بلغ الغاية فى الإحان إليك ١‏ فى تفسك 6 أى 
ذكرا يكون راسخا فيك مظرونا لك افهمك لحانيه و تخلقك بما فيهء 
وايكن؛ سرا لآن ذلك أقرب إلى الإخلاص و أعون على التفكر . م كونه 
سرا دال على أشرف الأحوال » و هو المراققة مع تحقق القرب» فاذا 
كان كذلك أثمر قوله : ([ تضرعا ) أى حال كونك ذا تضرع بالظاهر 
خيفة 6 أى لتدعو الخافة إلى تذلل قلبك لتجمع بين تضرع السر 
00 
ولا أم بالشر ء قال مقابلا له : ل ودون الجهر ) أى لآانه 
.2/4 أدخل فى الإخلاصء ع من المعلوم أنه فوق السر .و إلا لم تقد / اجخلة 
شيئا ؛ لما كان الجهر قد يكون فى الا فعال» أ كده بقوله : لإمن القول ) 
6 أ فا ذلك بشعر بالتذلل" و الخضوع من غير صياح كما يناجى؟ الملوك 
و يستجلب* منهم الرغائب , وكم* قال صل الله عليه و سل للصحابة و قد 
جهروا بالدعاء فوق المقدار « إنكم لا تدعون أصم و لاغائيا » فان 


ام 
٠‏ 


5 ع6 7 . 0-0 
(,) منظ , واى الأعبل : :فى ( )من لء وق الأعمل : قيام (م) زيدمن ظاء 
(») فى ظ : لكن (ه) فى ظ : هذا () منظء وى الأصل : التذلل (ن) ف ظ : 
تناس (م) فى ظ : تستجلب (و) فى ظ :ل . 
4 المقصود 


نظم الدرر ) الجزء التاسع ) | ج-8 


المقصود حصول الذكر اللسانى ليعين الذكر القلبى؛ و المصود حاصل 
باسماع النفس فاته بتأثر الخال فيتقوى الذكر القلى, و لاتزال الآنوار 
تتزايد' فينعكس تراجع بعضها إلى بعض حتى يزداد الترى من ظلءات عام 
الأجسام إلى أنوار مدر النور , الظلام ٠‏ 

ولا أمس بالذكر مكيفا له يكيفيته اللاثقة به. أمره صلى الله عليه وسلم ه 
بالمداومة عليه ذاكرا" أحسن الآوقات [ له - ”] و أحقها به لكونها 
لما* فيها من الشغل - أدل على إيثاره لمزيد امحبة و التعظم فقال : 9( بالفدو م 
أى أوقات البكرء و لله أفرده على جعله مصدر غغدا ء لآنه ما ثم» 
إلاصلاة الصبح ء و جمع ما بعده للعصرين و المغرب فقال : لو الأصال) 
أى أوقات ااعشاء" , و قبل : الغدو جمع غدوة ء فيراد حيتئذ مع الصبح ٠١‏ 
ااضحى ٠‏ وآخر كل نهار متصل بأول ليلة اليوم الثالى فسعى آخر اليوم 
أصلا لآنه يتصل” بما هو أصل اليوم الثانى» و خص هنين الوقتين و إن 
كان المراد الدوام بنسمية كل من اليوم و الليل باسم جزته » ليذكر بالغدو 
الانتشار من الموت , و باللاصيل السكون بالموت و الرجوع إلى -ال.العدم 
فيستحضر" بذلك جلال الله عزو جل فيكون ذلك حارياة على تعظيمه ٠١‏ 
حق اتعظيمه ء 

ولما كان ربما أوهم هذا الخصوص بهذين الوقتين و إن كان ظاهرا فى 
(,) فى ظ : تتريهكذا (,) فى ظ : ذاكر(م) زيد من ظ(ع) سقط من ظا. 
).١‏ فى ظ : العثى () فى ظ : متصل (ب) فى ظ : مستحضر (م) ىظ : جاذيا , 

"1١ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /ا: 7٠٠‏ و50١٠‏ ) ج-8 


بل كن ذاكره فى كل وقت على كل حال 4 ثم علل الأآمى بالمراقيبة 
الدالة على أعظم الخضوع بأنها وظيفة المقربين ففال:2 ان" الذين © 
وزاد ترغيا فى ذلك بقوله : لإ عند ربك » أى اسن إليك بتقرييك 
من جتابه و جعلك أكرم أحبابه؟ , وهم الملاتكه الكرام أواو الحصمة؟ , 
و القرب دنو مكانة لامكان للا يستكيرون) أى لا يوجدون ولايطلبون 
الكير لإ عن عبادته 6 أى الخضوع له و التليس بانحاء التذلل" مع مزيد 
قربهم وغاية طهارتهم وهم 3و إسبحونه ) أى يتزهونة عن كل 
مالا يليق مع خلوصهم” عن دواعى ااشهوات والحظوظ . 

ولا كان هذا يرجع إلى المحارف, ء قدمه دلالة على أن الأاصل 


. فى العبادة أعمال القلوب . أردفه بقوله : لإو له أى وحده ل يسجدون 5 )© 


أى يخضعون ياثياتهم له' كل كال . و بالمباشرة لحاسن الاعهال, و قد تضمفت 
الآبة الإخبار عن الملاتكة الابرار بثلائة أخبار : عدم الامتكبار الذى 
هو أجل أنواع العادة إذ هو الحامل على الطاعة ا أن ضده حامل 
على المعصية , و التسييح الذى هو التنزيه عن *كل ما لا يليق ؛ و تخصيصه 
بالسجود ؛ ولا كانت العبادة 'ناشئة عن اتفاء الااستكبار » وكانت* 
على قسمين : قلبية و جممانية . أشار إلى القلية بالتغزيه , و إلى الجمانة 
بالسجود . و هو الحال الذى يكون العبد به عند ربه كالملائكة قربا وذلق 


(,) فى ظ :لا تكوان (,) زيد من ظ و القرآن الكريم (م) من ظ و ف 

الأمل : جنابه (؛) من ظ » و فى الأصل : العظمة (ه) فى ظ : التذكر (ج) فى 

ظ : خضوعهم (07) زيد بعده فى ظ : على (م-م) سقط ما بين الرمين من ظ ٠‏ 
1 (ه) أقرب 


>! 9091 


نظم الدرر ( الجوء التاسع ) ج-8 4 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو -اجد » نه عليه أبوحيان' على 
أن العبادتين مرجعهما القلب, و إحداهما" مدلول عليها بالقول و الآخرى 
بالفعل , وقد رجع آخر السورة فى الام باتباع القرآن إلى ألما 
أحسن رجوع , و لوصف المقربين بعدم الاستكبار و المواظية على وظائف 
التضوع إلى وصف إبليس بعصيان أمصس الله فى السجود/ لآدم عليه السلام. 
على طرق الاستكبار أى التفات , بل شرع ف رد المقطع عل المطلع 
حين أتم قصص الآانياء . فقوله ” و لقد ذرانا “ هو قوله ” و الذى خبث 
لايخرج الا نكدا “ يتضم لك ذلك إذا راجعت" ما قدمته فى المراد منها * 
” ولله الاسماء الحسى فادعوه بها “ [ هو - "] ” اد عواريكم تضرعا 
وخفية “ و” من خلقنا امة [ يهدون بالحق “ ١‏ ] هو ” و الذين ا'منوا 
و عملوا الطلاحت لا تكلف نفسا الاوسعها اوالئتك اصلحب الجنة “ ”* و الذين 
تذبوا اتناو استكيروا عنها “ و” ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم» 
'هو ” اذا جاء اجلهم لا يستاخرون “' و” يسئلونك” عن الساعة “ هو 
” يا بدا تعودون “ و” لك فى الارض مستقر و متاع الى حين “ 
و” هو الذى خلقكم من نفس واحدة“ و ”لقد خلقلم ثم صورتم “ ٠‏ 
و” اما اتبع ما بوحى الى من ربى ” - إلى آخرها بعد التنفير من الآنداد - 

هو” كنب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه - إلى قوله : و لا تتبعوا 

من دونه اولياء قليلا ما تذ كرون “ فبحان من هذا كلامه , و تعالى حجابه 

وعز مرامه, و على من أنزل عليه ضلاته و سلامة , و تحيتة و إكرامه . 


© 


لوقف 


ص 
٠.‏ 


() راجع البحر انحيط :|]:؛ه؛ (,) فى ظ : احدهما (م) من ظ , و فى الأصل: 
رجعت (4) منظ , وى الأصل : منه (ه) زيد منظ (+) ز يد منظ والقرآن 
الكريم (.-ب) سقط ما بين الرقين من ظ . 

يلف 


( 


نظم الدرر ( سورة الآتمالم: )١‏ ج-8 


ول الجهاد ( بسم الله ) أى" الذى له جميع الحول و القوة 

و الطول ا الرحن *» الذى أحاط دائرة العقل بشموس الآدلة من كل 

منقول ( الرحم © الذى من على من شاء من الاتباع بحسن الاتباع ؛ 

ه و'هةصد هذه السورة تبرؤ العباد من الحول و القوةء و حثهم على القسلم 

لامى الله واعتقاد أن الامور ليست إلا ببده و أن الإنسان ليس له فعل » 

ليثمر" ذلك الاعتصام بأمى الله المثمر لاجتماع الكلمة المثمر لنصر الدين 

وإذلال المفسدين الممنتج لكل خير . والجامع لذلك كله أنه لما ثبت 

بالسور الماضية وجوب اتباع أم الإلله والاجتماع عليه لما نيت من 

٠‏ تفرده و اقتداره؟ , كان مقصود هذه إيحاب اتباع الداعى إليه بغاية 

الإذعان و التسلم و الرضى و التبرو من كل حول و قوة إلى من أنعم بذلك 

ولوشاء”سلبه وأدل مافيها على هذا قصة الانفال ااتى اختلفوا فى أمى هاوتنازعوا 

قسمها فنعهم الته منها وكف عنهم حظوظ الانفس وألزمهم الإخباتوالتواضع» 

. و أعطاها نبيه صلى الله عليه و سل لأنه الذنى هزمهم ما ردى من الحصبات 

» التى خرق الله فيها العادة بأن بثها فى أعين جميعهم و بما أرسل من جنوده‎ ٠ 

فكأن الآم له وحدهء بمنحه من يشاء . ثم لما صار له صلى الله عليه و سلم » 

١‏ (راهدلة الوص سم وسبيرة 11 القاان» و ست و ستون ف البصرى 

و الحجازى , و حمس و سبعون فى الكوق () سقط من ظ (م) من ظ وق 

الأصل : ثيتم (ع) ريدت الواوبعده فىظ (ه) زيد بعدء فوالأسل :لا ولم تكن 
الزرادة ى ظ خُذفناها . 


5 رده 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
رده فيهم منة منه عليهم و إحسانا إليهم ‏ و اسمها الجهاد كذلك لآن الكفار 
دائما أضعاف المسلمين, و ما جاهد قوم من أهل الإلام قط إلا أكتر' 
منهم , و بحب مصابرة الضعف » فلوكان النظر إلى غير قوته سبحانه ما أطبق 
ذلك . وخذه المقاصد سنت قراءتها فى الجهاد نيط المؤمنين للجلاد , 
وإن كيرت من الاعادى الجوع [ و - " ] الأعداد, م توالت إليهم ص 
الأمداد من سار الحباد.ء كا ذكره الحافظ أبو الريع سلمان بن موسى 
ابن سام الكلاعى المغربى فى فتوح البلاد من كتابه الا كتفاء فى سيرة المصطى 
و أصحابه الثلاثة الخلفاء. وكذا شخه الخطبب أبو القاسم عبد الرحمن بن حمد 
ابن حبيش فى كتابه الذى جمعه فى الفتوح . قالا فى وقعة اليرموك من 


توح الشام عن حداك سيف بن عمر وهذا لفظ ان سام : قال: وكان . 


القارئ يوم ذاك؟ المقداد. قالوا : و من السنة التى سن رسول الله صل الله 
عليه و سل بعد بدر أن نقرأ سورة الجهاد عند اللقاء » و هى سورة الآنفال , 
ول يزل الناس بعد على ذلك 4 | قالا فى وقعة القادسية من فتوح فارس 
و اللفظ لابن سالم أيضا قالوا : ولا صلى سعد - يعنى ابن أنى وقاص - 
رض الله عنه الظهر أمن غلاما كارن عمر رضى الله عنه ألزمه إياه 
وكان من القراء يقرأ سورة الجهاد ء وكان المسلبون كلهم إذ ذاك يتعلمونها 
فقرأها على الكتيبة الى تليه. وقرئت فى كل كنيبة ء فهشت تلوب 


زف 


الناس و عرفوا السكينة مع قراءتها , قال مصعب بن سعد : وكانت قراءتها ‏ 


سنة. يقرأها رسول الله صلل الله عليه و سلم عند الزدوف و يستقرئها , فعمل 
() من ظ , وف الأسل :كر (,) زيد منظ (م) منظ , وى الأصل : ذلك 
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نظم الدرر ( سورة الأنقفال.م:١)‏ ج-م 


1 #تفيل‎ 
٠. 


ب 


م 


الناس بذلك ‏ انتهى ٠‏ و مناسبتها للا“عراف أنه لما ذكر تعالى - كا تقدم - 
قصص الأانبياء عليهم السلام مع أعهم فى تلك, ناسب أن يذكر قصة 
هذا انبى الكريم صل الله عليه و سلم مع قومه. و تقدم أنه لما أطنب 
سبحانه فى قصة مومى عليه السلام كان ذلك' رما أومم تفضيله على 
الجيع . فأتى بقصة الخاطب بهذا القرآن فى سورتين كاملتين : الأنفال فى 
أول أمره و أثنائه . و براءة فى ختام أمره و اتهائه . و فرق بين القصتين » 
وذلك أن قوم موسى عليه السلام كانوا فى سوء العذاب , وكانواعليون" 
عن أسلافهم أن الله سيذكرمم و ينجيهم من أيدى القبطء ظها أتاثم موسى 
عليه السلام و بين لهم الآيات التى أمره الله بهالم يشكوا فى أنه الموعود 
به من رحة الله لهم , و إتيانه تفع لحم عاجل مع ما فيه من النفع الآجل » 
فأطبقوا على اتباعه » وكانوا أكثر من سمائة ألف مقاتل , و مع ذلك 
فقد كانوا يخالفون عليه فى كل قليل , و لا" يحدون قلويا يواجهون بها 
القبط فى الإباء عن أسثال أوامممم » و أما مد صلى الله عليه و سم فأى 
قومه ولا حس عندثم من نبوة ولاعلم لحم بهاء ولم يكونوا تحت ذل 
أحدء بل كانوا ملوك العرب , فعندم أنه جاء يسلبهم عزثم و يصيرم له 
تبعا مفالفوا أشد الخالفة ول يدعوا كيدا حتى باشروه فى رده عما جاء به» 
ومع ذلك قنصره الله عليهم ولم يزل يؤيده حتى دخل الناس ثم و غيرهم 
فى دن الله أفواجاء و أظهر دينه على الدين: كله [ي ‏ ؟ ] وعده سبحانه » 
ثم أيد أمره من بعده لم يزل أتباعه ظاهرين و لايزالون إلى يوم الدين » 


() سقط من ظ (م) فق ظ : يعملون (-) ال لله :م (6) زيد من ظ. 


حل (:6) فين 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) خ-8 


فين القصتين فرقان' لأولى الإبصار و الإتقان . و أما مناسبة أولها لآخر 


تلك فقد تبين أن آخر الاعراف آخر قصة مومى عليه السلام الختتمة 
بقصة بلعام و أن ما بعد ذلك إنما هو نتمات لا تقدم لا بد منها و ثمات 
للتتيات حتى كان آخر ذلك مدح من مهم لعندته" سبحانه بالإذعان 
وتمام الخضوع . فليا أضيفوا إلى تلك الحضرة العاليِة ء اقتضى ذلك 
سؤالا عن حال الذين عند الخاطب صلى الله عليه و سلم فأجيب بقوله تعالى : 
( يسئلونك 4 أى الذذن عند ربك مم الذذن هزموا الكفار فى الحقيقة 
كا عليتم ذلك - و سيأنى يانه » فهم المستحقون للا "تقال و ليس لم إليها؟ 
التفات و إعا رهم العادة, و الذين عندكأ إعا جعلةهم آلة ظاهرة و ومع 


ذلك نهم تالو (١‏ عن الانفال* ) الى توليتهم إياها" بأيدى جنودى . 


سؤال منازعة يشبغى الاستعاذة باللّه منها - 56 نيه عليه" آخير الاعراف- 
لآن ذلك يفضى إلى افتراق الكلمة و الضعف عن مقاومة* الاعداءء 
وهو جمع نفل - بالتحريك , و هو [ ما - * ] يعطاه الغازى زيادة على 
سهمه . و المراد بها"' هنا التنيمة » و هى امال المأخوذ من أهل الحرب 
ا للأن أصلها فى اللغة يي د 
بها على سار ١‏ 

0 0 : فا ذا يفعل ؟ فقال 


() فى ظ : فرقا (م) فى الأصل : لتعديته , وى ظ : لعيد الله (م) سقط من 


ظ (؛) مرك ظ , وق الأصل : عند ربك (م) فق ظ : اباياها كذا (+) ق. 


نل :لما(ي)من ظء وق الأصل : على (م) فق ظ ا 
(,)ق ظابه. 
/1؟ 


6٠. 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الاآنقال.م: ١و‏ ؟) جم 


- دالا على أنهم -ألوا عن مصرفها و حككها _ لطابق الجواب السال: 
رتل أى لهم | فى جواب -وؤاهم ( الاتقال لله 4 أى الذى ليس 


النصر إلا من عنده لاله من صفات الككال لو الرسولج) أى الذى 
كان جازما بأمل الله مسليا لقضائه ماضيا فما أرسله به غير متخوف من 
مخالطة الردى مواقعة' العدى 4 قال أبو حبان؟ : و لا خلاف أن الآبة نزات 
فى يوم بدر وغناتمه", و قال ابن زيد : لا نسخ, إيما أخمر أن الغنام لله 
من حيث أنها ملكه و رزقه» , للرسول عليه السلام من حيث هو مبين 
لحك اله و الصادع فيها ع3 ليقع التسلبم من الناس .و حك القسمة نازل 
خلال ذلك اتهى . 

ولما أخير سبحانه أنه لا ثىء لحم ها إلاعن أم الله و رسوله , 
و كان ذلك موجبا لتوقفهم إلى بروز أمره سبحانه على لسان رسوله 
صل الله عليه و سم ء و كانت التقوى موجبة للوقوف خوفا حتى ,أنى 
الدليل الذى بسر على المثى وراءهء سيب عن ذلك قوله : ( فاتقوا الله 2 
أى خافوا خوفا عظما فى جميع أحوالك' من الذى لا عظمة لغيره و لا أمس 
لسواء . فلا تطلبوا شيفا “بغير أ" رسول الله صل الله عليه و سم 
ولا تتخاصموا. فان الله تعالى الذى ركم بارسال رسول لنجاتم و إنزال كتاب 
لعصمتكم غير مهمل' ما ,صلحك » فهو يعطيكم ما سبق فى عليه الحمك يأنه 
() من ظ , وى الأمبل: بموانعة (م) راجع النهر من اابحر الحيط غ/هه4 ٠‏ 
(م)ف ظ : غمائه () من ظ ء وا الأصل : احوالهم (ه - ه) ى ظ : بام - 
(+) من ظ ء فى الأصل : مهملها . 


ما 0 لمم 
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لكم. و يمنعكم ما ليس لكم لو اصلحوا ذات بكم ا أى الحال الى فى . 
صاحية افر اقم 7 اجتماعم ذان أغلب أمرها البين الذى هو القطعة, و قد 
أشرفت على الفساد بطلب كل فريق الأثرة على صاحبه فأقبلوا على رعابتها 
بالتسلى لام الله و رسوله الآمرين بالإعراض عن الدنيا ليقسمها بينم 
على سواءء القوى و الضعيف سواء, فانم إمما .رزقون و تتصروف ه 
بضعفائم , لتجتمع ' كلمتم فيشتد مك وريقوى أزر؟ فتقدروا على إقامة 
الدن و ققع" المفسدين ( و اطعوا الله 6 أى الذى له جميع العظمة 
وزسولة ) أى الذى عظمته من عظمته فى كل ما يأمرانكم به من 
تفيل لمن براه و إنفاذ شرط لمن شرط و وفاء عهد لمن عاهده . 
فا ان وف هع أب هال عنا وي لزماد مبكار] مطاف : ٠‏ 

ان كتتم مؤءنينه 6 أى صادقين فى دعوى الإمان. فليس كل من 
يدعى شيا يكون صادقا فى دعواه حتى يحصل البيان بالامتحان , و لذلك 
وصل به قوله مؤكدا غابة التأكيد لآن التخلص من الاعراض الدنيوية 
عسر : ( انما المؤمنون ) أى الراعفون فى وصف الإمان(ا الذبن ) أى 
يقيمون الدليل على دعوى الإيمان بتصديق أفعالحم لاقوالحم فيكونون ٠6‏ 
اذا ذكر الله 4 أى الجامع لصفات الككال" من الجلال و امال [ تجرد 
ذكر فى نحو قوله ” الانفال لله “- * ] إروجلت) أى خافت خوفا عظيا 

يتخلل ميم عظامهم و يحول فى سائر معانهم و أجسامهم ( قلوبهم ) أى | 


() من ل , وق الأصل: نجع (») من ظ ,وف الأسل : فعكم (م) ىظ :. 
الحلال (:) زيد من ظ . 


لد 


] 5 
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بمجرد ذكره استعظاما له ل واذا تليت ) أى قرئت على سبيل الموالاة 


ا 
9 


زعالة 


و الاتصال [ من أىّ تال كان - ١‏ ] <إ عليهم ابنته 4 أى" كا يأنى فى إقامة 
الآدلة على ذلك [ الحكم الذنى ورد ذكره فيه-' ] ( زادتهم ابمانا 6 
أى بامانهم بها و بما حصل لمم من نور القلب و طمأنينة اليقين بسببها, 
فانها هى الدالة عل الله بما تبين من عظبم أفماله و نعوت جلاله وجاله 
و تظاهر الادلة أقوى للدلول علهء وكال قدرة الله تعالى إتما يعرف” 
“بواسطة آثار؟ حكنته فى مخلوقاته و ذلك بحر لاساحل له .و لما كانت 
المراتب لا نهاية لما؟. كانت مراتب التجلى والمعرفة لانهاية لهاء فالزيادة 
فى أتخاص التصديق ( وعلى »4 أى والحال أنهم على ( ربهم © أى 
الدائم الإحسان إليهم وحده لإ يتوكلون يج © أى يحددون إسناد أمورمم 
إلله مهها وسوس لهم الشيطان بالفقر أو 5 مم1 حيمشه 
لاحتسونء فان خزائته واعة. ويده حاء الليل و النهار . كا أنهم” 
لما توكلوا عليه فى القتال نصرحم و قد كانوا فى غاية الخوف من الخذلان » 
و كان حالهم جديرا بذلك لقلقهم و خوفهم وتلتهم و ضعفهم ٠‏ 

ولما وصفهم بالإيمان الحامل على الطاعة و التوكل الجامع لحم الداقع 
لمانع منهاء قال منتقلا [ من ١‏ ] عمل الباطن إلى عمل الظاهر مبينا أن. 
متهم إنما هى العبادة و المكارم : ل الذين يقيمون الصلوة) أى لازيفترونه 
عن تجديد ذلك 4 ولما كانت صلة بين الخلق و الخالق » أتبعها الوصلة بين 
(:) زيد من ظ (6) سقط من (م) من ظاء وق الأمبل : تعرف (8)4-4 
ظ : واسطة بآثار (ه) من ظ ء و فى الأصل :انتم ٠‏ - 

000 (ده) الخلائق 


نظم الدرر ( الجء التاسع ) جم 


الخلائق قال : فزوما رزقتهم 4 أى على عظمتنا وهو لنا دونهسم 
( ينفقون 2 4 و لوكانوا مقلين اعتهادا على ما عندنا فالإنفاق و إهانة الدنيا 
متهم , لا الحرص علهاء فيتذ 'يكونون كالذن' عند ربك فى التحلى 
بالعبادة و التخلى من الدنيا إعراضا و زهادة , و هو تذكير بوصف المتقين 
المذكور أول الكتاب بقوله ” الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة 
وا رزقتهم 0" 

ولما حققوا' إمانهم بأفعال القلوب و الجوارح و الأاموال. فاستوفوا 
بذلك جميع" شعب الدين, عظم سبحانه شأنهم بقوله (١:‏ اولئتك ) أى 
العالو الحمم (آ مم ) أى خاصةلا المؤمنون ),؟ أأكد مضمون اجملة بقوله : 
وا ظ 

ولما كانت" صفاتهم الخس المذ كورة المشتملة على الاخلاق و الاعبال 
لها تأثيرات فى تصفية القلوب و تنويرها بالمعارف الإلهية , وكا كان 
المؤثر أقوى كانت التأثيرات أعلى» فليا كانت هى درجات كان جزاؤها؛ 
كذلك, فلهذا قال سبحانه تعالى فى جواب من كأنه قال : فا جزاؤمم 
على ذلك ؟: ( لحم درجت © وللماكثرها يحمع ااسلامة بمادل عليه 
سباق الامتنان . عظمها بقوله : (( عند ربهم ) أى بتسليمهام لآمره . 

ولا كان قدر الله عظما . وكان الإنسان عن بلوغ ما يحب عليه 
من ذلك ضعيفا حقيراء وكان بأدتى شى:ء من أعماله يستفزه الإياب, 


أشار سبحانه " إلى أنه" لاسعه إلا العفو ولو بذل فوق الجهد فقال : 


(-) ىا ظ : بكون كالذى (م) فى ظ : حقوا (م) سقط من ظ (؛) فى ظ ة 
اجزائها (ه-ه) سقط مابين الرقين من ظ . 
لكف 


زف 


/ا0* / 


م 
لي 
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( ومغفرة 4 أى لذنوبهم إن رجعوا عن النازعة فى الآنفال و غيرها , 
): رذق كرمع ) أى لااضيق فه و لا كدر بوجه ما من منازعة و لا' 
غيرعاء فهو يخنيهم عن هذه الآتفال". و علا” أيد.هم من الآموال من 
غنائم فارس و الروم ء غير ذلك », هذا فى الدنياء و أما فى الآخرة فا 
لا بحط به" الوصف ؛ قال أبو حيان؛: 1ا تقدمت ثلاث صفات قلبية 
-و هى الوجل و زيادة الإمان و التوكل ‏ و بدنية و مالية . ترتب عليها ثلاثة 
أشياء. تقوبلت الاعمال القلبية بالدرجات والبدنية بالقفران» و قوبلت 
المالية بالرزق الكرحم, و هذا النوع من المقابلة من بديع عل البديع - 
انتهى . و لما كان الإيمان عند الشافعى رحه الله الاعتقاد و الإقرار 
و العمل جوز أن بيقال: مؤمن إن شاء اللهء لآن استيفاء الاعمال مشكوك 
فيه و إن كان الاعتقاد و الإقرار بقيناء و عند أنى حنيفة رحمه الله الإيمان 
الاعتقاد و الإقرار فقط » فلم يحوز الاستثناءء فالخلاف لفظى, هذا إذا 
كان الاستثناء للشك , و إن كان لغيره كان لكسر اانفس عن التمدحء 
و للشهادة بالجنة التى هى للؤمن؛ و للحك على حالة الموتء على أن هذه 
الكلمة لا تنافى الجزم , فهى بمجرد التبرك كقوله تعالى ” لتدخلن المسجد 
الحرام ان شاء الله امنين" “| 'ذكر ذلك" الإمام عقر الدين ٠‏ 

ولا كارت ترك الدنيا شديدا على النفس : و ثرك النزاع بعد 
الاقاب' فيه أشدء شرع يذكر لحم ما كانوا له كارهين ففعله بهم 


(,) من ظ : وق الأصل : لو (م) ى ل : الانعال (م) سقط من ظ (4) راجع 
النهْر من البحر امحيط عإيره 4 (0) سورة مع آية نيمو زيد بعد, ى ظ:وكذا . 
(.) من ظ , واف الأصل : الائتتاب . 

قف و أمرمم 


م الور ( الجوء التاسع ) جم 


وأمرم به اعليه بالعواقب خمدوا أثره؛ ليكون أدعى لتسليمهم لامره 


و ازدجارمم بزجرهء فشبه حال كراهتهم اترك مرادمم فى الآنفال' بحال 
كراهتهم لخروجهم معه ثم تحال كراهتهم للقاء الجيش دون العيرء 
ثم إنهم رأوا أحسن العاقة فى كلا الآمرين فقال: ل( ا أى -الهم فى 
كراهية تلي الآنفال - مع كون التسلى هو الحق والآولى لهم كآ 
كانت حالهم إذ لا اخرجك ربك © أى امحسن إليك بالإرشاد إلى جميع 
مقاصد الخير (من بيتك بالحق7*) أى الام الفيصل الفارق. بين الثابت 
والمزلزل (روان »2 أ و الحال أن ير فريقا 4 عبر به لان آراءثم كانت 
تول إلى الفرقة <إ من المؤمنين » أى الراسنين فى الإيمان (( لكرهون ه ) 


ثم ذكر دليل كراهتهم فمال : (١‏ يحادلونك ) أى .كررون ذلك إرادة" . 


أن يفتلوك عن اللقاء للجيش إلى الرجوع عنه . 

ولما كان لقاء الجيش أمرا قد حتمه اله فلا بد" من وقوعه مع 
أنه يرضيه ء قال: ل فى الحق »4 أى الذى هو إيثار الجهاد لاز بعد ما تبين 6 
أى [ وضمم وضوحا عظما سهلا من غير كلفة نظر- ؛ ] بقرائن الأحوال 
بفوات العير و تيسير أمى النفير و باعلام الرسول صل الته عليه و سل لمم 
تارة صريحا و تارة تلويحا كقوله «و الله لكأن أنظر إلى مصارع القوم , 
هذا مصرع فلان و ذلك مصرع فلان.. 

[و-؛] لا كان سبحانه قد خك” باللقاء و النصرة تايدا لوله؟3 
وإعلاء لكلمته مع شدة 5راهتهم إذالك. شه 'سوقه لم" إلى مأدمء 
(,) من ظء وق الأصل : الانعال (م) فى ظ : اشمارة (م) ى ظ : باس (6) زيد 
(ه) من ظ :فق ظ جام () فى ط : اديفيه ‏ كذا(ي_ي) فى ظ : سوقهم له. 

لفق 


©. 
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فقال بانا للفعول لاف المكرره إلِيم ااسوق لا كونه من معين: 
ل كاما يساقون » أى يسوقهم سائق لا قدرة لهم على مانعته ( الى الموت 
وهم ينظرون 2 ) لآنها كانت أول غزوة غزاها الننى صل الله عليه وسل 
وكان فها لقاءء و كانوا غير متأهين للقتال غابة التأهب , [نما خرجوا 
للقاء العير ء هذا مع أنهم عدد يسير . وعدد أهل التفير كثير , وكانوا 
فى غاية الهيية للقائهم و الرعب من قتالهم. وكل هذا تذكير لحم بأنه 
لم ينصرمم إلا الله بلا صنع منهمء بل كانوا فى بد قدرته كلالة فى 
يد أحدم, لينتج ذلك أنه ليس لمم أن ينازعوا فى الآتفال . 
ولما' لانوا بهذا الخطابء و أقبلوا على الملك التواب. أقبل عليهم 
فقال : (واذ) أى .اذ كروا هذا الذى ذكره الله لكم و قد كان حالحم 
فيه ماذكرهء ثم' أفضى 'إلى سعادة عظيمة و عز لايشبهه عزء و اذكروا 
إذ ( يعدم لله) أى الجامع لصفات الككال 9 احدى الطاتفتين © : 
العير أو النفير » و أبدل من الإحدى - ليكون الوعد بها مكررا - قوله : 
(اهالم ) أى تكرهون لقاء ذات الشوكة زو تودون) أى 
و الحال أنم تحبون عحبة عظيمة لإ ان غير ذات الشوكة © أى السلاح 
و القتال و الكفاح الذى به" تعرف الابطال و يز بين الرجال من ذوات. 
الحجال ( تكون لك ) أى العير لكونها * لم يكن فيها إلا ناس قليل » 
يقال : إنهم أربعون رجلاء جهلا منكم بالعواقبء ثم تين لكم أن ما . 
فعله الله خيرلكم بم" لا يبل كنههء فسليوا له الآمس فى السر و الجهر 
() ف لط :انما (م) فى ظ : بل (م) سقط من ظ (ع) فى ظ : لانها ٠‏ 
قف )3( تنالوا 
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| تناًا الغنى و النصر ء و قال الإمام [ أبو -'] جعفر بن الزبير العاصى فى 
فناسية تفقيتب الآاعزافت .هده الدورة؛ ومتاحمة اخ تلك لول هده 
ما قصه: لا قص سبحانه على نيه صل الله عليه و سلم فى سورة الاعراف 
أخبار الآمم .و قطع المؤمنون" من مجموع ذلك بأنه؟ لا يكون الحدى 
إلا سابقة السعادة , لاهقتاح السورة من ذكر الاشقياء بّصة إبليس ه 
و.ختمها بقصة بلعام . وكلاهما* كفر على عل ولم ينفمه ما قد كان حصل 
عليه . و نبه تعالى عباده على الباب الذى أنى" منه على بلعام: بقوله سبحانه 
”ولكنه اخلد الى الارض واتبع هونه “» فأشار سحانة إلى أن اتباع 
الاهواء أضل كل ضلالء نَهوا على ما فيه الخزمة من ترك الأهواء جملة 
فقال تعالى ” يستلونك عن الانفال “ - الآية؛ فكان قد" قيل لمم : اتركوأ ٠١‏ 

ماترون أنه حق واجب 3 6 .و فوضوا قْ أمره لله و للرسول» فذلك 
أسلم لم و أحزم ف رذع أغراتم و قع شهواتع وترلة "أمود ركه 
وقد ألف فى هذه الشريعة السمحة* البيضاء حسم الذرائع كثيرا و إقامة 
مظنة الثىء مقامه كتحرم الجرعة من الخر و القطرة"'. و الخطية فى العدة 
واعتداد النوم الثقيل ناقضاء فهذه مظان لم يقع الحم فها على ماهو ١١‏ 
لآنفسها"' ولا بما هى كذاء بل بما هي مظان و دواع لما منع لعينه 
(:) زيد منظ (م) من ظ , وف الأصل : ألومنين () من ظ » وق الأصمل : 
بان () ى ظ : كفرهما ره) فى ظّ : اوتى () فى ظ هوم (ب) سقط من ظ : 
(+-م) سقط مابين الرقين من ظ () فى ظ : السمحاء (. )٠‏ من ظ ,وا 
الأصل : اافطر )فق ظ نانقسها. 


نالف 


نظم الدرر ( سورة الأتقال م :*ا) ج 2م 


أو استوجب حكا لعينه و علته الخاصة به, و لما أم السليون بحل أيدبهم عن 
الآتفال يوم بدر إذ كان المقاتلة قد هموا بأخذها و حدثوا أنفسهم بالانفراد 
[ بها - '] ورأوا أنها من حقهم و أن من" ل باشر قتالا من الشيوخ 
ومن اتحاز منه؟ لهم فلا حق له فيها ورأى الآخرون [ أيضا - '] أن 
حتهم فيها ثابت لآنهم كانوا فيه للقاتلين عدة؛ و ملجأ وراء ظهورثم , 
كان ما أمرثم الله به من تسل الحكم فى ذلك إلى الله و رسوله من باب 
حسم الذرائع لآن تمشية أغراضهم فى ذلك - و إن تعلق كل من الفريقين 
بحجة - مظنة لرئاسة * النفوس و ا-تسهال اتباع الآهواء ' . فامرثم الله 
بالتنزه عن ذلك و التفويض لله و لرسوله فان ذلك أسلٍ [ لحم _' ] و أوفى 
لدنهم' و أبق فى إصلاح ذات البين و أجدى فى الاتباع ”فاتقوا الله 
واصلحوا ذات بينكم  “‏ الآية ؛ ثم ذكروا بما ينبنى لهم أن ياتزموا فقال 
تعالى ” اما المؤمنون - إلى قوله : زادتهم ابمانا “ ثم نبهوا على أن أعراض 
الدنيا من نفل أو غيره لاينبغى للؤمن أن يعتمد عليه اعتهادا يدخل 
عليه ضررا من الشرك [ أو ١‏ ] التفانا إلى غير الله سبحانه بقوله ” و على 
ربهم .توكلون “ ثم ذكروا بما وصف به المتقين من الصلاة و الإتقاق 
ثم قال *” اولتك ثم المؤمنون حقا “ تنبيها على أن منقصر عن هذه الاحوال 
ولم بأت بها على الا لم يخرج عن الإيمان ولكن ينزل عن درجة 
الكال يحسب تقصيره , وكان في هذا إشعار" بعذرثم فى كلامهم فى 
الآقال و أنهم قد كانوا فى مطلبهم على حالة من الصواب و شرب من 


(:] زيد من ظ (م) مبقط من ظ (م) فى الأصل : فيه» واقى ظ : فبية() ق 


الأصل ود : وعدة ‏ كذا(م) من ظ ع وف الأصل : الرئاسة (بب) سقط 
مابين الرتمين منظ (ي) من ظء و فى الأصل ‏ اشظرا ٠‏ 2 
أل التمسك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج842 


التمسك و الاتباع, لكن أعلى الدرجات ما بين لحم و منحوهء و أنه 
الكالل و الفوزء ثم نههم سبحانه بكيفية أمم فى الخروج إلى بدر و وديم 
أن غير ذات الشوكة تكون لحم وهو سبحانه يربهم حسن الغاقة فيا 
اختاره لحم , فقد كانوا موا لقاء العير , و اختاروا ذلك على لقاء العدو 
ولم يعليوا ما وراء ذلك ”ف يريد الله ان بيحق الحق :بكلمته و يقطع دابر ه 
الكفرين “ إلى ما قصه تعالى عليهم من اكتنافهم برحته و شمول أاطافه 
وآلائه و بسط نفوسهم . و نبههم 'علل ما' ثبت يقينهم و.زيد فى إيانهم» 

ثم أعل أن الخيركله فى التقوى فقال ” ايها الذين ا'منوا ان تتقوا | الله /404 
تحمل لحم فرقانا  “‏ الآية, و هذا اافرقان هو" الذى حرمه إبليس و بلعام » 
فكان منها ما تقدم من" اتباع الاهواء القاطعة لحم عن الرحمة» وقد ٠١‏ 
تضمنت الآبة حصول خير الدنيا والآخرة بنعمة الاتقاء؟» ثم أجمللى 
الخيران معا فى قوله” و الله ذو الفضلى العظى “ بعد تفصيل ما إليه إسراع” 
المؤمنين من الفرقان و التكفير و الغفران » [ ول بشع التصرمح بخيرى 
الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآاءة إياه" تتزبها للؤمن فى مقام إعطاء الفرقان 

و تكفير السيئات والغفران - ١‏ ] من* ذكر متاع الدنيا الى هى لحو ٠١‏ 
ولعب ء فلم يكن ذكر متاعها الفانى ليذكر مفصلا مع ما لا يجانسه و لا يشاكله 
”وان الدار اللأخرة هى الحيوان “ ثم التحمت الآى ‏ ونوج لخر وهو 
(و) من ظ »ب قي الأسل : علبه) (و) سقط من ل (+) فى : ف (4) من 
ظء و فى الأمل : الايقاه (ه) فى ظ : اسر غ (+) زيد من ظِ (ن) فى ظ : اياها. 
(م)ف ظ : عن ٠‏ 


أغفنا 


م 
إى 


نظم الدرر ( سورة الآنفال مم :7 ) ج-8 
أنه تعالى لما' قال ”” و اذا قري القزان 6ستمعوا [ له _؟ | “ بين لحم كيفية 
هذا الاسماع وما الذى صف به المؤمن من ضروبه فقال ” اما المؤمنون 
الذي اذا ذكر الله“ الآية» فهؤلاء لم يسمعوا بآدّانهم فقطء و لا كانت لهم 
أذان لا سمعون بها ولا قلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا كذا؟ لا 
وجلت و عمهم الفزع و الخشية و زادتهم الآيات إيمانا , فاذن إنما يكون 
ماع المؤمن هكذا ” . لا تكونوا كالذين قالوا سمحنا ,ثم لا إسمعون “» 
ولا كان هؤلاء إبما أنى عليهم من اتباع أهوائهم و الوقوف مع أغراضهم 
و شهواتهم ” ياخذون عرض هذا الادنى “, ””و لكنه اخلد الى الارض 
واتنِع هوئه“ وهذه بعينها كانت آفة إبلنِس , رأى لنفسه المزيد 
واعتقد لها الحق ثم اتبع هذا الموى حين قال” لم اكن لاجد؛ لبشر 
خلقته من صلصال من حما مسنون“ فليا كان اتباع الموى"* أصلا. فى 
الضلال و تنكب؟ الصراط المستقيم ؛ أمى المؤمنين بحسم باب الآهواء» 
والتسلم فها لهم" *به تعلق* و إن لم يكن هوى مجردا لكنه مظنة تيسير 
لاتباع* الحوى» فافتحت السورة بسوالهم عن الآتفال و أخيروا أنها لله 
و رسوله » يح فيها ما يشاء” فاتقوا الله '؛ و احذروا الاهواء اتى أهلكت 
من قص عليكم ذكره” و اصلحوا ذات يكم “ برفع التنازع , و ساموا لله 
و لرسولهء و إلا لم تكونوا سامعين و قد أمرتم أن تسمعوا السماع الذى 


() من ظ , و ف الآعمل : 5 (,) زيد من ظ و القرآن الكريم (م) سقط 
من ظ (1) من ظ و القرآن الكريم سو رة ه, آية مم و فى الأصل : امد . 
(5) ف ل : الاعوئى () أىظ : تفكت (ي) منظ , وق الأمبل: له (,-مم) ف 
ظ : يعلن - كذا (.) فى ظ : اتباع . 

ف (لاه) عنه 


ظم الدرر 0 ( الجزء التاسع ) ج -؟7 
عه ترس اويا فى قر ل "“انا اللرمتون “ان اكه ونوج عر 
وهو أن قصص بَى إسرائيل عقب بوضاة المؤمنين و خصوصا بالتقوى 
وعلى حسب ما يكون الغالب فما يذكر من أمس بى إسرائيل , ففى 
البقرة أتبع قصصهم بقوله' ” ايها الذين 'منوا لا تقولوا راعنا و قولوا 
انظرنا "و اسمعوا" “ و لما كان قصصهم مفتتحا يذكر تفضيلهم ”” يسبى اسراءيل 5 
اذكروا تعمى الى انعمت عليكم و الى فضلتم على اللعليين" “' افتتح خطاب 
هذه الآمة بما بشعر بتفضيلهم', وتأمل ما بين””يبىاسراءيل'“ و” يايها الذين 
ا'منوا “ و أمس أولئك بالإبمان ”” و امنوا بما اأزلت* “ و أمى هؤلاء بتعبد 
احتباطى فقيل ” و قولوا انظرنا و اسمعوا “ ثم أعقبت البقرة بأل عمران 
وافتحت بان الكم و المتشابه الذى من جهته أنى" على بى إسرائيل فى" ٠١‏ 
كثير من م تنكباتهم .و لما ضمنت سورة آل عمران من ذكرم *ما ورد* 
فهاء أعقبت بقوله تعالى ” يابها الذن امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين 
اوتوا الكتب يردوك بعد ابمانكم كفرين* “ ثم أعقبت السورة بقوله 
” يابها الناس اتقوا ربم الذى خلقكم مننفس واحدة'١'“‏ وعدل عن الخطاب 
باسم الإبمان للناسبة . و ذلك أن سورة آل عمران خصت من مىتنكيات 6٠و‏ 
بى إسرائيل يحراتم كقولهم فى الكفار ” هؤلاء اهدى من الذين "منوا 
سيلا" “ فهذا بهت", ومنها قولحم ” الله فقير و نحن اغنياء'" “ إلى 
() آية ؛. و( -م) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) آية ن؛ (6) فى ظا: 
تفضيلهم () آية ١‏ (1) فى ظذ: اونى (ي) ف ظ «دوء(م-ى) من ظء وق 
الأضل : و اذ () آية .., (.1) سورة غ آية (00) سورة ع آيقازمء 
(0) ف ظ : بهت (مى) سورة م آنه روز . 
أحفق 


5 


بظم الدرر ( سورة الاتفال .م :4-7 ) ع4 


ما تخلل هاتين' من الآيات البث عن تعمدم الجرائم فعدل عن” ايها . 


6 
ىو 


الذن امنوا “ إلى ”” ايها الناس» ليكون أوقع فى الترتيب و أوضح 
مناسبة لما ذكرء ولا ضنت سورة الننساء قوله تعالى ”فظلم مرى. الذين 
هادوا | حرمنا عليهم طينبت ‏ إلى قوله : وا كلهم اموال الناس بالباطل" “ 
أتبعت بقوله تعالى ”” يايها الذين امنوا اوفوا بالمقود"“ ثم ذكر لهم ما أحل 
لهم , حرم علهم ليحذروا مما وقع فيه أرلئك . فملى هذا للا ضمنت 
سورة اللأاعراف بن اطعوم عه دوين كها انداءم يرو واواعل اباع 
الأاهواء و المجوم على الأغراض ء طلب هؤلاء باتقاء ذلك و البعد عما يشبهه 
جبلة » فقيل فى آخر السورة [ ”ان الدن اتقوا اذا مسهم طيف من 
الشيطن نذكروا “ ثم افتحت الورة -؟ ] الاخرى بصرفهم عما لحم به 
تعلق و إله تشبث يشم عذرثم شرعا فها كان منهم , فكان قد قبل لحم : 
ترك هذا أسل وأبعد عن اتباع الاهواء, فليوا فى ذلك الحم لله 
ورسوله واتقوا الله, ثم تناسج السياق و التحمت الأى , وقد تين 
وجه اتصال الأنفال بالاعراف من وجوهء والخدالله ‏ اتهى ٠‏ 0 
ولما أخير تعالى بماهو الحق من أن إرادتهم بل ودادتهم إما 
كانت منصبة إلى العير لا إلى النقيرء تبين أنه لا صنع لحم فيا وقعم 
إذلوكانٍ لكان على ما أرادواء فلا حظ لهم فى الغنيمة إلا ما" يقسبه الله 
لهم لآن الحم لمراده لا لمراد غيره, فقال تعالى عاطفا على ” و تودون * 
١‏ ويريدالله: 4 أى بما لله من العز و العظمة و العلم ( ان يحق الحق © 


() فرظ :عا بين (,) آبة ٠ور‏ ف رور (م) سورة ه آي ()) ذيه مرن 
ظ (ه) سقط من ظ . | 


ف أن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 
أى يثبت فى عام الشهادة الثابت عنده فى علم الغب. وهو هنا إصابة 
ذات الشوكة ( بكلنته 4 أى التى أوحاها [ إلى - * ] نبيه صل الله 
عليه و سم أنهم يهزمون و يقتلون و يؤسرونء, و أن هذا مصزع فلان 
و هذا مصرع فلان » ليعلى دينه و يظهر أمره على كل أمس 9و يقطع دابر ‏ 
أى آخر ل( الكفرين لا ) أى كا يقطع أولهم. أى يستأصلهم بحيث ه 
لابق منهم أحد يشاققّ أهل حزبه فهو يدر أمك على ما بريدء فلذلك 
اختار لك ذات الجد و الشوكة ليكون ما وعد به من إعلاء الدين و قع 
المفسدن بقطع دابرثم ل ليحق الحق ) [ أى _' ]| الذى فود العم ريه 
فوز الدارين ( و بطل الباطل © و هو كل ما خالقه ( و لوكره 6 أى 
ذلك ( امجرمونع 4 أى الذين بقطمون ما أم الله يه" أن يوصل ٠١‏ 

و يكسر قوتهم بضعفك و يفى كارتهم بقلدم ويمحق عريم بذلنك" فيظهر 
علو أمره و يخضام الاعناق لذكره بزاذ» ظرف ” ليحق الحق“ 
( ستغيئون ربم © أى تطلبون إغائة المحسن إللكم » وهو بدل من 
او بعد“ فهو من البيان لكراهتهم لقاء ذات الشوكة بشدة جزعهم 
الموجب لهم الاستغائة مع إسفار العاتبة عن أن" الخير فيا كرهوه : ٠١‏ 
و أنه أحق الحق و أظهر الددن و أوهن أمى المشركين . 

ولا أسرع سبحانه الإجابة » دل على ذلك بقوله : (( فاستجاب 6 

أى فأوجد الإجابة إيحاد من هو طالب لها شديد * الرغة فيها(ر لحم » 
بغابة ماتريدون تيتا لقلويم ( افى.6 أي بأنى ( ممدكم.) أى موجد 
() زيد من ظ ( اواج واي له ده لاسن : بذكرم (:) ف 
ل : شد . 


قلف 


نظم الدرر ( سورة الأقال م: وو١٠١)‏ ج-8 


المدد ( لك ) أى بامدادك و لعله حول العبارة لما فى التصريح بضميره' 
من النظة و الركة لإيالف من اكه ) حال كونهم (مردقين ه ) أى 
متبعين بامثاهم ٠‏ 
و لما كانت نصرة المسلبين فى هذه الغزوة ظاهرة جداء قال : 
ه 9 وما جعله الله ) أى الإمداد و الوعد به على ما له سبحانه من العظمة 
الى من راقبها لم بهب شيئا ١‏ الا بشرى) [ أى -؟] لنستبشر به تفوسم » 
ول يحتج إلى تقييد بأن يقال: لك », و أما فى قصة أحد فقد كان المقتول 
"منهم أكثر من المقتول” من الكفار فلو لا قوله لك“ اربما طرق بعض 
الأوهام حين سماع أول الكلام أن الإمداد بشرى للكفار . 
ولا كان الذى وقم الحكم به هنا على الإمداد أنه بشرى نقسه من 
غير قيد. عل أن العناية به أشد , فكان المحكوم به الطمأنية كذلك , فكان 
أصل الكلام : إلا بشرى هو و طبأنينة هو , فلذلك وجب؟ تقديم خميره 
فى قوله * به “ على القلوب تأكيدا لآمره و تفخما لشأنه» و إشارة إلى مامه 
على عادة العرب فى تقديم ما هم به أعنى وهو عندهم أمم فقال: ( و لتطمئن © 
أى و طمأنينة لتطمين ( به 6 أى وحده من غير نظر إلى ثىء من قوتكم 
ولا غيرها ( قاوبوج ) فالآبة من الاحتباك , و أما فى قصة أحد فليا 
ووه/2 قدت البشرى/ بالإمداد بلكم ما تقدم , عل أن الطمأنينة كذلك؛ فكان 
الآنننب تأخير ضميره و تقديم القلوب الملابسة اضميرم موازنة لقوله' لم" * 


ص 
9 


كن 


ص 


() من ظاء وف الأصل: اموه (ب) بد هن ل (م- م) سقط ما بين 
ا (مه) ولا 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج -م8 
ولما كان ذلك مفهما أن النصر ليس إلا ببده و أن شيا من الإمداد 


و غيره لا يوجب النصر بذاته » صرح به فى قوله : ١‏ وما النصر ) أى . 
حاصلا و موجودا بالملائكة و غيرثم من الأسباب ( الا من عند الله ) أى 
لآن له" وحده صفات الكال , فا عنده ليس منحصرا فى الإمداد بالملائكة, 
فالتصر و إن كان بها فليس من عندها, فلا تعتمدوا على وجودها ء لا تهنوا 
بفقدها اعتهادا عليه سبحانه خاصة . ذان ما عنده من اللاسباب لا حاط 
به علماء هذا إذا أراد النصر بالاسباب , و إن أراد بغير ذلك فمل» 
فكان التعبير بعند لإفهام" ذلك . . ٠‏ 

ولا كانت هذه الغزوة فى أول الام ء و كانوا بعد بروز الوعد 
الصادق لم باحدى الطائفتين كارهين للقاء ذات الشوكة جداء ثم وقع لحم ٠١‏ 
ما وقع من النصر ؟ كان المقام مقتضيا لإثيات عزة الله و حككته على سييل 
لتأكيد إعلاما بأن صفات الكال ثابتة له دائماء فهو ننصر من صير و انق 
بعزته » و يحم أمره؛ على أثم وجه بحكمته, هذا فعله دائما يا فعل فى هذه 
الغزوة فلذلك قال معللا لما" قبله مؤكدا : ( انالله 4 أى الملك الاعظم 
( عزيز) أى هو ف غاية الامتناع و القهر لمن" يريد قهره أزلا و أبداء 10 
لا يغالب و لا يحوج وليه إلى' زيادة العدد و لا نفاسة العُددِ (( كم غ6 
أى إذا قضى أمرا كان فى غاية الإتقان و الإحكام , فلا يستطيع أحد نقص 
ثىء منهء هذا له داما , فهو يفمل فى نصرم هكذا” مهما استأنست * 
() ف ظ دو » () سقط من ظ (م) ق ظ: الافهام(ع) من ظ , وف الأصل : 
اع (ه) من ظاء وى الأصل : ا (+) من ظ , و فى الأعمل : بمن (ي) ى ظ : 
هذا (م) من ظ ء وق الأصل : استانسهم . 

قف 


0 


نظم الدرر ( سورة الانفال.م:١١)‏ ج-8 
إلى بشراه ولم تنظروا إلى قوتكم ولا غيرها ما سواه فلا تقلقوا" إذا 
أممك بالمجوم على البأس" و لو كان فيه لقاء جميع الناس 

ولما أكد هناء لم يحتج إلى إعادة تأ كيده فى آل عمران فقيل ” العزيز 
الحكر" » أى الذى أخبرك عن عزته و حكمته فى غزوة بدر بما يليق بذلك, 
المقام [ من التأ كيد , و أخبرم أكم إن فاديتم الآسرى قتل منها فى العام 
المقبل ‏ * ] مثل عددثم ٠‏ فوقوع* الأم عل ما قال مغن عن التأ كيد 
ولم يكن أحدا من المسلبين فى أحد مترددا فى اللقاء ولا هائيا له إلا ما 
وقع من الهم بالفشل من الطائفتين و العصمة منه فى الحال2»ء قد مضى 
فى آل عمرإن هذا مزيد بان ٠‏ 

ولا ذكر البشرى و الطمأئية بالإمداد» ناسب أن يذكر لهم أنه أتبع 
القول الفعل فألق فى قلوبهم بعزته و حكته الطمأنية و الآمن و البكينة 
بدليل النعاس الذى غشيهم فى موضع هو أبعد الأغلاء عه" وهو موطن 
الجلاد و «صاولة الأنداد و النقّظ نخائلة أهل العنادء وكذا المطر و أثره» 
فقال مبدلا أيضا من ”اذ يعدك “ أو معلا بالنصر أو بما فى الظرف من رانحة 


٠5‏ الفعل مصورا لعرته و حكنته: ( اذ يخشلم) يفتح حرف امضارعة فى 


قراءة ابن كثير و أنى عمرو فالفاعل ( النعاس © و ضم الباقون الياء , 
(,) مر ظء وف الأصل : فلا تغفلوا (,) من ظ ء وف الأصل : الناس . 
(م) راجعآية +م؛ (6) زيد من ظ () من ظ وف الأصل: فوقع (+) سقط 
من ظ (ن) من ظ , و ف الأصل : عندهم (م) فى ظ «و» ٠‏ 


لوق وأسكن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) خم 
و أسكن نافع الغين و فتحها الباقون و شددوا الشين المكسورة, فالفاعل 
فى القراءة الاولى مقعول هناء و الفاعل مير يعود. على الله ٠‏ 
ولما ذكر هذه التْشية الغريبة الخارقة للعوائد. ذكر ما فعلت للاجله 

فقال: ( امنة 4 ولا كان ذلك خارقا للعادة» جاء الوصف بقوله : 
( منه) أى بحكته لآنه [ لا -' ] ينام فى مثل تلك الال إلا الآمن» ه 
و يمنع عنم العدو و أتم نائمون بعزته. ولم يختلف فاعل الفعل المعلل فى 
القراءات الثلاث لان كو ن النعاس فاعلا يجازء و يصح عندى نصبها؟ 
على الخال ٠‏ 

ا ولا كات العاس آنة| الموتء ذكر بعده آي الحياة ققال: / 498 
( د نل عليم 6 [ و حقق كونه مطرا بقوله- ']: ( من السمآء .441 ٠‏ 
ووقع فى اليضاوى و أصله وكذا تفسير أنى حبان أن المشركين سبقوا 
إلى الماء و غلبوا عليه و ليس كذلك بل الذى سبق إلى بدر و غلب على 
مائها المؤمنون كم نيت فى صحيح ملم وغيره؛ فيكون شرح القصة أنهم 
مطروا فى المنزل الذى ساروا منه إلى بدر فصل للسابين منه ما ملأوا 
منه أسقيتهم فتطهروا" من حدث أو جناية و لبد لهم الرمل و سهل عليهم 6آ 
المسير . و أصاب المثبركين ما زاق؟ أرضهم حتى منعهم المسيرء فكان 
ذلك سيا لسبق الملدين لحم إلى المنزل و بمكينهم من بناء الحياض و 1 
(:) زيد من ظ () من ظ ء واف الأصل : نصبه با كذا (م) من ظ ء وى 


الأصل : نيطهروا (6) فى ظ ؛ لزم (ه) من ظ »وق الأصل : تقدبي . 
يكرفا 


نظم الدرر ( سورة الأنفالم: 1١‏ و؟١١)‏ ج -م 


ما وراء الماء الذى نزلوا عليه من القاب م هو مشهور فى ااسيرء و يكون 
رجز الشيطان وسوسته لحم بالقلة و الضعف و التخويف بكثرة العدوء 
والربط على القلوب طمأنيتهم وطيب نفوسهم بما أراهم من الكرامة م 
يوضح ذلك جميعه قول ابن هشام ” و ينزل عليكم من السماء“ ماء للطر 
ه الذى أصابهم' تلك اللإلةء خبس؟ المشركين أن يسبقوا إلى الماء و خلى 
سيل المؤمنين إليه ( يطهرك به 4 أى من كل درنء و ابتدأ من فوائد 
الماء بالتطهير لانه المقرب من صفات اهلا المقربين من حضرات القدس 
و عطف عليه بقوله': 5 يذهب عتي ) أى لاعن غير لررجز الشريطن 6 
بغير “لام - ما هو؛ لازم لهء وهو البعد الذى كان مع الحدث الذى 
منه الجناية المقرية من الخبائث الشيطانية بضيق الصدر والشك و الأوف 
لإبعادها من الحضرات الملاتكة « لا تدخل الملانك” بيتا فيه جنب » و الرجز 
يطلق على القذر و عبادة الآوثان و العذاب و الشرك , فقد كان الشيطان 
وسوس لهم ء و لااشك أن وسوسته من أعظم القذر' فانها تجر من مادى 
ممها إلى كل ما ذكر 4 ثم عطف عليه ما تهبأ له القلب من الحكم الإلهية 
٠6‏ وهو إفراغ السكينة فقال : ١‏ و ليربط © أى بالصير و اليقين ٠‏ 
ولما كان ذلك ريطا محكما غالبا عاليا ء عبر فيه باداة الاستعلاء 
فقال : (( على قلويم © أى بعد إسكانها الوئؤق بلطفه عند كل ملمة' حتى 
() من سيرة ابن هششام مهم ء وافى الأصصل : اسابم »و فى ظ : اسابكر (,) فى 
ظ : لخبسوا (م) ىظ : قوله (:-4) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من 
ظ () من ظ , وف الأصل : القذرة (ي) قى ظ : ملم . ٠‏ 
غرف (وه) امتلا ت 


ب 
٠‏ 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء التاسع ) جم 


امتلا'ت من كل' خير واثيت فيها بالربط". فشبهها يحراب" ملء با 


ثم ربط رأسه حتى لايخرج من ذلك الذى فيه شىء » وأعاد اللام 
إشارة إلى أنه المقصد الأعظم وما قبله وسيلة إليه و عطف عليه بير 
لام لازمه من؛ النششيت فقال: (ر ويثبت به »4 أى بالربط أو بالمطر 
١‏ الاقدام ي © أى لعدم الخوف فان الخائف لاثبت قدمه فى المكان ه 
[الذى - * ] يقف بهء بل تصير رجله تتقل من غير اختياره» 
أو بتليد الرمل . 

ولماذكر حكمة الإمداد و ما تبعه من الآثار المثبتة للقلوب و الأقدام , 
كنا أعر اده المدد من التثبيت بالقول و الفعل فقال: ١‏ اذ ) بدلا ثالنا 
من ” اذ يعدم “ أو ظرفا لبثبت ( يوحى ربك ) أى المحسن إليك مجميع ٠١‏ 
ذلك ( الى الملنشكة ) و بين أن النصر منه لا من المدد بقوله :( اتى معم) 
أى ومن كنت معهكان ظافرا" يجحميع مأموله (( فثبتوا ) أى بسبب ذلك 
( الذين امنوا' © أى بأنواع التثبيت من تكثير سوادجم و تقوية قلوبهم 
و قتال أعدائهم و تقليلهم فى أعينهم و تحقير شأنهم ؛ ثم بين المعية يقوله : 
( سالق 4 أى" بوعد لا خلف فيه ( فى قلوب الذين كفروا ) أى ٠١‏ 
أو جدوا الكفر ( الرعب ) فلا يكورن” لهم ثبات ( فاضربوا 6 
[ أى - "] أبها المؤمنون من الملائكة و البشر غير هائئين بسبب ذلك . 
(,) من ظ , وى الأصل : ذلك (م) فى ظ : الربط (م) فى الأصل : مجرار» 
وف ظ : مجرابه -كذا () من ظ ء وف الأسسل : فى () زيد من ظ (+) فى 
ظ : طاهرا (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : فلايكن . 

يمشن 


نظم الدرر ( سورة الانفال يم :؟4-1١)‏ ج-8 
ولما كان ضرب العنق و الرأس أوحى مهلك للانسان » وكان 
العنق يستر فى الحرب غاليا . عبر بقوله: لإ فوق الاعناق 4 أى الرؤس 

أو أعالى الاعناق منهم لانها مفاصل و مذاج . 
ولما كان إفساد الأصابع أنى ما يكون بعد ذلك 'لآنه يطل 
/ ه | قتال المضروب أوكال قتاله' قال : لو اضربوا منهم كل بنان 5 »4 أى 
فاله لا مانع من ذلك لكوت محك ؛ ثم علل تسليطهم عليهم' بقوله : 
١‏ ذلك ) أى القسليط العظم » و أخبر عنه بقوله : ( بانهم ) أى الذى 
تلبسوا الآن بالكفر و لوكانوا من يقضى بايمانه بعد ( شآفوا الله 6 أى 
الملك الأعلى الذى لا يطاق اتقامه لو رسولهج » أى طلبوا أن يكونوا 
٠‏ بمخالفة الآوامى و النواهى فى شق غير الشق الذى فيه حزب المدى؟[ فى 
مكر منهم و خداعء و شاقوة باشتهار السيف جهرا - "]ء ثم [ بين - 5 . 
ما لفاعل ذلك , فقال عاطفا على ما تقديره: فن شاق الله و رسوله فافعلوا به 
ذلك . فاتى فاعل به ما فعلت بهؤلاء. و أظهر الإدغام فى المضارع؛* لآن 
القصة للعرب و أمرثم فى عداوتهم كان بعد الحجرة شديدا و مجاهرة*, 
١6‏ و أدغم فى الماضى لآن ما مضى قبلها كان ما بين مسائرة بالماكرة و مجاهرة 
بالمقاهرةء وعبر بالمضارع تدبا إلى التوبة بتقيبد' الوعيد بالاستمرارء 
و أدغم فى الحشر فى الموضعين' لآن القصة لليهود و أمرثم كان ضعيفا* 
(-) سقط.ما بين الرمين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) ف 
ظ : الادغام (ه) فى ظ : مهاجرة (ب) فى ظ : تقييد (ن) راجع آية ؛ (م) ف 

ظ : ضبعيف ٠.‏ 


اس ومساترة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
و مساترة فى ماكرة : ل( ومن يشاقق الله 4 أى الذى له الام كله ذلا أمى 
لآحد معه [ و يشاقه سرا أو جهرا - ' ] لإ ورسوله 4 بأن يكون فى شق 
غير الشق الذى يرضياه ١‏ فان الله 4 أى الذى له جميع صفات الكال 

( شديد العقاب ه ) أى له هذه الصفة , فليتوقع مشاققه عذابه؛ [ فالآية 
من الاحتباك: ذكر اافعل المدغم أولا دليل على حذف المظهر ثانا » ه 
و المظهر ثانيا على حذف المدغم أولا_-'] ٠و[‏ -'] ختم الآية بيان 
السبب الموجب لإهاة الذين كفروا وبا له من الوصف العظي» أتبعه 

ما يقول لهم لبيان الخال" عند ذلك بقوله التفانا إليهم لمزيد التبكيت 
والتويخ :2( ذلم ) أى هو سبحانه بما له من هذا الوصف المائل 
يذيق عدوه من عذابه ما لاطاقة لهم به و لا يدان, فبصيز لسان الال ٠.١‏ 
مخاطبا لهم نيابة عن المقال: الآمى الذى حذركم فنه الرسل و أتتك به الكتب 
وكلتم تستهزئون به" أيها الكفرة هو هذا الام الشديد وقمه؟ العد 
على |[ من _' ] ينزل" عليه دفعه قد دعمكم, فا لك لا تدافمونها ١‏ كله 
والله شغل كد ما قابله' ول يقدر أن يزاوله - 


ولا كان ماوقع لحم فى وقعة بدر من القتل والاسر والقهر ٠١‏ 
يسيرا* جدا بالنسبة إلى مالم فى الآخرة , سماه ذرقا لآنه يكون بالقليل 
يعرف به حال الكثير فقال: ( فذوقوه 6 أى باشروه قهرا مباشرة 
(1) ذيه مابين الماجزين من ظ (م) سقط من ل (م) فى ظ : بهم (4) فى ظ : 
وقعة (,) فى الأصل : بثك , وق ظ : بيرك _-كذا (,) فى ظ : تدنعونه (,) فى 
ظ : قايله (م) فى الأصل و ظ : يسير. 

ش كف 


نظم الدرر ( سورة الآتقال م: 1١6‏ -11) ج-8 


الذائق واعلموا أنه بالنسبة إلى ما تستةبلونه كالمذوق. بالنسبة إلى المذوق 

لاجله ( وان »4 أى و اللامى الذى أتم به الرسل والكتب أن 3 

مع هذا الذى ذتتموه فى الدنا » مكذا' كان الاصل و لكنه أظهر 

تممه وتعليقا" بالوصف [ فقال ‏ ؟ ] : ( للكفرين © أى على كفرمم 

ه وإن “ل يظهروا المشاققة؛ ل عذاب النار م »4 وهو مواقعم وهو أكبر 
وسترون ٠‏ 

ولا قرر [هانتهم ف الدنيا والآخرة بما حسر عليهم القاؤب , حسن 

أن يقبع ذلك نهى من ادعى الإمان عن الفرار منهم و تهديد من نكص 

عنهم بعد هذا البيان و هو يدعى الإيمان فقال: ( يآبها الذين منوآ © أى 

٠‏ با أنام من "عند ربهم" ( اذا لقيتم الذين كفروا ) أى بأيات ربهم 

فشاققوهء و عير عن حال لقائهم بالمصدر مبالغة [ فى التشبيه فقال - ' ]: 


لإ زحفا ) أى حال كونهم زاحفين عاربين وهم من الكارة بحيث 


م 


لايدرك من حركتهم - وات كانت سريمة - إلامثل العف / 
(فلا تولوم الادبارعٍ ) أى هربا منهم و إ نكت أقل منهم رو من يولهم ). 
ه ولا كان الاغاب فى وقوع القتال النهارء وكانت التولية ما لا يكون 
الظرف [ ' - معيارا له“ ] لآنها ما لا يمتد زمنه, فالعصيان بقع 
بمجرد الالتفات بقصد الفرار ء و اللعادى تكرير أمثال » لا شرط فى صمة 


(,) فى ظ : هذا (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (غ-4) فى ظ : لم يظهر 
الشانة (, - ) فى ظ : ربك () فى ظ : هم . 
36 69 إطلاق 


إطلاق الاسمء عبر باليوم' و جرده عن « فى ء تدبا إلى الكر | بعد الفر مم 2 / 414 
عدم الالتباس" . فان الظرف لا يكون معيارا للفدل إلا إذا كان ممتد 
الزمان كالصوم [ فقال- ؟]: ( يومئذ ) أى إذ؛ لقتم على هذه الحالة 
فى أىّ وقت * كان من” أوقات القتال من ليل [ كان -؟ ] أو نهار 
( دبره ) أى يحعل ظهره إليهم لثىء من الاشياء تولية لايريد الإقبال ه 
إلى القتال منها ( الا 6 أى* حال كونه لإ متحرفا » أو" الحال التحرف, 
وهو الزوال عن جهة الاستواء <١‏ لقتال ) أى لا يسهل* له إلا بذلك » 
أو يخيل إلى عدوه أنه منهزم خداعا له ثم يكر عليه (١‏ او متحيزا ) أى 
متنقلا من حيز إلى آخر* و متنحيا ( الى ة 6 أى جاعة أخرى من 
أهل حزبه مم أهل لآن يرجخ إليهم ليستعين بهم" أو يعينهم . 1 

ولما كان هذا حل توقع السامع للجواب و تفريغ ذفنه له , أجاب 
رايط بالفاء؟' إعلاما بأرن الفعل الحدث" عنه سيب لهذا الجراء فقال: 
( ققد بآه) أى رجع ( بغضب منالله 6 أى الحائن بيع صفات الكال 
٠‏ الإزروماونه جوم" ) أى تجهمه"" كا أنه هاب تجهم الكفار و لقَاء الوجوه 
العابسة بوجه كالم عابس 3 و ينس المصيره 4 هذا إذا لم يزد الكفارعن ١٠١‏ 
() من ظء وق الأصل : القوم (م) من ظ . وق الأمبل : الالياس (م) زيد 
من ظ (4) ف ظ : اذا(ه-ه) سقط ماين الرقين من ظ (.) سقط من ظ . 
(ن) زيد بعده ى ظ : الا(م)قظ : لايسهل (و) ق ظ : خيز (. ) منظ ‏ وق 
الأصل : لك (,) من ظ ء وى الأصل : افا (م,) فى ظ : لمحذر () من 
ظاء و فى الأصل : تتجهم . 

لحن 


نظم الدرر ( سورة الانفال م ١/:‏ ) ج -8 


الضعف - كا -يأنى النص به . 
ولا تقدم إللهم فى ذلك » علله بتقرير عزته و حكته , و أن النصر 
ليس إلامن عنده , قن صح إيمانه لم يتوقف عن امتثال أوامء ء فقال 
مسببا عن تحريمه الفرار و إن كان العدو كثيراء تذكيرا بما صنع لحم فى 
ه بدرء ليجريهم على مثل ذلك , و منعا لحم من الإيجاب' بما كان عسلى 
أبديهم فى ذلك اليوم من الخوارق: ( فم تقتلوم 6 أى حل على المدبر 
الغضب لآنه قد تبين لكل.مؤمن أنه تعالى لا يأمى أحدا إلا بما هو قادر 
سبحانه على تطويقه له فانه قد وضح ما يحرى علل قوانين العوائد أنكم 
لم تقتلوا قتلى بدر و إن تعاطيتم أسباب قنلهم, لأنم لم تدخلوا قلوب ذلك 
٠‏ الجيش العظم الرعب الذى كان سبب هزعتهم الى كانت سبب قتل من 
قتلم » اضعفكم عن مقاومتهم فى العادة» و فيه مع ذلك زجر لهم عن أن 
يقول أحد منهم على وجه الافتخار : قنلت ؟ كذا وكذا" رجلا و فعلت” 
كذا 9و لكن الله ) أى الذى له الام كله فلا بخرج شىء عن مراده 
( تلهم” ) أى بأن هزمهم لك ما رأوا لللائكة وامتلاات أعنهم من 
١٠‏ التراب الذى رماهم به صلى الله عليه و سلم و قلوبهم جزعا حتى ممكتتم 
من قتلهم خرق عادة كان وعدم بهاء فصدق مقاله و تمت أفعاله . 
ولا رد ما باشروه إليه سبحانه» أتبعه ما باشره نديه صلى الله عليه و سل 
دلالة على ذلك لانه صل اله عليه وسلم لما وأى قريشا مقبلة قال : اللهم ! 
هذه قريش قد أقبلت مخلائها ونفرها تحادك و تكذب؛ رسولك » ققال 


(,) فى ظ : الاماز (-م) من ظ ء وى الأصل : كذلك (م) قاط : قلت . 
(؛) من ظاء وى الأصل : يكذب . 
يدق جرئيل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) جم 
جبرئيل عليه السلام: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء تفعل فلاات' 
أعينهم فانهزموا فقال: ل[ و مارميت ) أى يا سيد المؤمنين الرمل فى أعين 
الكفار ( اذ رميت ) أى أوقمت صورة قذفه من كفك , لآن هذا 
الآثر الذى وجد عن رميك خارق للعادة» فن الواضح أنه ليس فعلك , 
وهذا هو الجواب عن كونه لم يقل : فلم تقتلومم إذ قتلتموثم . لان زهوق 
النفس عن الجراح" المئخن هو العادة ‏ فهم الذين قتلوم خين باشروا ضربهم؛ 
فلا يصح : ف تمتلوم حين قتلتموثم , والمنى إعا هو اأسبب التقدم على 
المتل الممكن من القتل , و هو تسكين قاوبهم الناشى عند إقدامهم وإرعاب 
الكفار النائى عند ضعفهم و انهزامهم الممكن منهم » فال منفى عنهم "| البداية 4١٠6|‏ 
و المننى عنه صل الله عليه و سل الغاية» أو أن الملائكة عليهم ااسلام لما باشرت ٠١‏ 
قتل بعضهم صح أن ين عنهم قتل المجموع مطلقا ء *أو أنهم لما افتخر 
بعطهم ' يقتل من قتل نفاه سبحانه عنهم مطلقا لآن .اشرتهم لقتل من قتل 
فى جنب ما أعد لمم من الاسباب و أيدم به من الجتود عدم ء و أما النى 
صلى الله عليه و سل فاه قعل ما أمى به من رى الرمل ولم يعد قعله 
ولاذكهء فأثيته سبحانه له مع نى تأثيره عنه و إثياته لمن إلله :رجع" ه6١1‏ 
الامور تأديا منه سبحانه لهذه الآآمة أى لا بنظر أحد إلى ثىء من طاعته. 
فانا قد نفينا هذا الفمل العظم عن أكل الخلق .. سع أنه عال .2 * بأنه 
منا فليحذر الذى يرى له فعلا ٠‏ ن عظم سطواتنا. و لكن. ليشسب جميع 
. أفعاله الحستة إلى الله تعالى كما نسب الرى إليه بقوله : (( و لكن الله ) 
ظ () ف ظ :فامتلاات (م) فى ظ : الموارخ (م) فى ط :عنه(:-ع) سقط ما بين 
اارفين من ظ (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : يرجع (+) ى ظ : مقرر .. 

يدك 


رت 
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أى' الذى لا راد لامره لا رىج 6 لآنه الذى أوصل أثره بما كان هازما 


للكفار , ذل ذلك كله ليبل الكفار منه بأيدى؟ من أراد من عباده 
بلاء عاقبته سيئة ( و ليبلى المؤمنين 4 أى الراعفين ف الإيمان (ر منه © 
أى وحده لإ بللآه حسنا' 4 [ أى - ؟] من النصر و الغنيمة و الأآجرء 
[ ومادة بلاه يائية أو واوية بأى - " ] ترتيب كان تدور عل الخلطة * . 
وتارة تكون مطلقة نحو أبلاه عذرا, وتارة بكثرة و محاولة" و عناء و هو 
أغلب أحوال المادة » و تارة تتكون للامتحان و أخرى لغيره » و ما أباليه 
بالة - أظنه من البال” الذى هو الخاطر فهو من بول لا باوء أجوف لا من 
ذوات الأرعة , ومعناه : ما أفاعله بالبال؛ أى ما أ كثرث به فا أصرف 
خاطرى إلى مخالطة أحواله حيث يصرف هو خاطره إلى أى ما أفكر فى 
أمره لحوانة عل » و سيآتى بسط معان المادة إن شاء الله تعالى فى سورة 
يوسف عليه السلام عند قوله تعالى ”ما بال النسوة "“' و هذه المادة معناها 
ضد الدعة, لآن هذه بمزمها شغل الخاطر الذى عنه ينأ التعب بمدافعة 
الملابس , و الدعة يلزمها هدوء* السر و فراغ البال الذى هو منشأ الراحة» 
فعنى الآية أنه تعالى فعل ذلك من الإمكان من إذلال الكفار ليخالطهم 
من شؤنه؟ ما يكون لحم فى مدافعته عاقبة سيئة , و لمخالط المؤمنين من ذلك 
ما ينكون لم فى من اولته عاقبة حسنة يل أحسن من الراحة » لآنه ,فضى بهم 


() سقط من ظ(م)ق ظ : يدى(م) زيد من ظ ()من:ظ ء وف الأصل : 
الخطة (.) من ل ء وى الأصل : عحادلة (+) فى ظ : البالى («) آية 6ف 
ظ : هدى (و) فى الأصل : تسوت , وق ظ : سووت . 

24 )033 إلى 
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إلى راحة دائمة . والدعة تفضى إلى تعب طويل - و الله موفق .. 

ولا ثبت بما مضى أن' له تعالى الافعال العظيمة و البطشات الجسيمة . 
ودلت أقوال من قال من المؤمنين : إنالم تأهب للقاء ذات الشوكة ؛ على 
ذهف العزائم ؛ ختم الآية بقوله : ل اف الله © أى الذى له الإحاطة 
بصفات الكال لا سميع ) أى لأقوالكم من الاستعانة ' فى المعونة على 
النصرة " و غيرها لز علم ه أى بعزائمكم وإن لم تتكلموا بهاء فهو يحازى 
المؤمن على حسب إبمانه و الكافر على ما يبدى و يخق من كفرانه؛ الام 
( ذلم ) العظم الشآن البعيد المتناول الذى أمركم فيه بأوامره و نهام 
به عن مناهيه و أبلام - البلاء الحسن , و أراى بأعينكم توهينه لهذه 


و بين ل من؛ علل ذلك و يجائب مقدوره ما.لم ببق معه عذر لمومن ؛ فالزموا 
طاعته و سابقوا* ف طاعة رسوله ولا تنظروا فى عاقبة ثىء | مما يأمى بهء 
فانه ما ينطق عن الحوى بل إنما يأمى عنا. و نحن لم تأم بثىء إلا بعد 
تدييره .على أحكم الوجوه وأتةنها < وان 4 أى و الام أيضا أن 
الله » أى الحاوى لميع صفات العز والعظمة؟ لآ موهن ) أى مضعف 
"إضعافا: شديدا ثابتا دانما أبدا (( كيد الكفرين ه 4 أى الراسعفين فى الكفر 
جمعهمء فلا تهنوا فى ابتغاء القوم وإن نالكم قرح فانا تجعله" لكم تطهيرا 
و لاكافرين تدمير! و العاقبة للتقوى ؛ فطلم على عوراتهم و نلق الرعب 
() ف ظ : انه () لظ :,استعانة (م) فى ظ : النصر (ع) قط من ظ (ه) ى 
ظ : تابقوا(7) ىا الك بر (:) من ظاء وق الأصبل : مجعل . 
دين 


© 


ال 
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فى قلوبهم و نفرق كلبتهم وننقض ما أأرموا 

ولا تضمن ذلك إيقاع الإهانة 'بالكفار بهذه الوقعة ‏ و الوعد 
بالزامهم الإهانة' فها يأنى , كان ذلك مفصلا الالتفاث إلى تهديدثم فى الب 
استجلائهم و الاستهزاء بهم و تفخم أمى المؤمنين ققال: ( انتستفتحوا ) 
أى تسألوا الفتح أيها الكفار بعد هذا' اليوم ما استفتحتم فى هذه الوقمة 
عند أخذم ناد الكعبة وقت خروجم بقولكم : اللهم انصر أهدى 
الحزبين .و أكرم الجندين . و أعلى الفئتين . و أفضل الدبنين » و وقت ترانى 


الجمعين ؟ بقول أنى جهل : اللهم أقطعنا للرحم و آتانا" بما لا بعلم فأحنه 


الغداة ؛ أتام الفنتم كا أتام فى هذا اليوم ( فقد جآ 2 أى فى هذا 
اليوم بنصر المؤمنين < الفتتح ج) أى الذى استفتحتم له لآنهم أهدى الفئتين 

و أكرم الطائفتين ١‏ وان تتهوا ). أى بعد هذا عن مثل هذه الاقوال 
والأفمال المتضمنة للشك أو العناد ( فهو خير لمج ) وقد وا تم دلائل 
ذلك لإوان تعودوا ‏ أى إلى المالبة لآنكم لم تتهوا (إنعدج» أى إلى 
غذلاتم ل( وان تنتى عتم ) لى أبدا ل( تم ) أى جاعتم اتى 
ترجعون إلها للاعنزاز؛ بها ( شيئا 4 أى هن الإغناء (زو لوكثرت 20 
لآن الله على الكافرين ىر و ان الله أى الملك الاعظم 9 مع المؤمنينع © 
أى الراعفين فى الإيمان ‏ و اعله عمر بالمستقبل فى الشرط و الماضى فى الجزاء 


(:-,) سقط ما بين الرقين من ظ ( م) زيد بعدء فى الأعمل : لاء ولم نكن الزيادة 


فيظ لكذفناها (م) من ظل و سيرة ابن عثام دو واف الأعيل : اماما -كذاء 


(ع)قىظ : للاغراو . 
الك إشارة 
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إشارة إلى أنم استفتحتم ف بدر و جاءم من الفتم ما رأيتم » ذان كان 
يبك فالزموه فى المستقبل » فانى لا أجيتكم أبدا ما دمت على حالكم إلا بما جتتك' 
به يومئذء و الفتح يحتمل أن يسكون بمعنى النصر فيكون آهكا بهم .و أن 
يكون يعتى القضاء . | 

ولما كان سبب ما أحله" بالكفار - من الإعراض عن إجابتهم فيا 
قصدوا من دعائهم و من خذلانهم فى هذه الوقعة و إيحاب مثل ذلك لهم 
أبدا - هو عصيانهم الرسول و توليهم عن قبول ما يسمعونه؟ منه من 
الروح ؛ حذر المؤمنين من مثل عمالهم بالهادى فى التناز ع فى الغنيمة 
أو غيرها فقال: ( ايها الذين 'منوآ 4 أى ادعوا ذلك 3( اطيعوا الله )) 


أ الذى له جميع العز و العظمة (( و رسوله 4 تصديقا لدعواك الإبمان. . 


والما كانت طاعة الرسول هى؟ طاعة الله ل9اته إنما يدعو إلله و إنا 
خلقه القرآن » وحد الضمير فقال: ل( ولا تولوا عنه 4 أى عن الرسول* 
فى حال من الاحوال: فى أس من الوا من الجهاد وغيره» من الخنائم 
وغيرهاء خف أو ثقل. -هل أو صعب روانم » أى والخال نم 
( تسمعون جج) أى لكم سمع للا يقوله » أو و أتم تصدقونه , لآن ارتكاب 
ثىء من ذلك يكذب دعوى الإيمان ه ينطبق على أحوال الكفار , 
وإلى ذلك إشارة بقوله: ل و لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا 4 أى بآذاتنا 
لإشوثم لا سمعونه ) أى لا يستجبون١‏ فكأنهم لم يسمعواء لا اثتفت 
() فظ: اجيتك (م) فى ظ : حله(م) لظ : يستمعونه (ع) لظ : من (م) ريد 
بعده فى الأصل : اى , و لم تكن !ازيادة فى ظ لخذاناها (ب) من ظ ء وى الأمصل : 
لاا ستحسنون . 

/2؟ 


زف 


١6 


/1/ 
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الثمرة عد المثمر عدما ٠‏ 
ولا انك عا لمن هذا أن مشابهة لال الأصم فى عدم السماع 
لخدم الاتفاع 35 والآبم قَْ عدم كلامه أعدم تكأمه بما تفع ع و العادم 
للعقل فى عدم عقله لعدم انتفاعه به. / قال معللا لهذا النهى معيرا بأنسب 
الآشياء لما وصفهم به: لا ان شر الدوآب » اى الى تدب على وجه 
الأرض ؛ جعلهم من جنس الحشرات أو البهائم ثم جعلهم شرها 
ولما كان لهم من يفضلهم . و كانت العيرة بما عنده ' سبحانه , قال 


:تعالى : ل عند لله » أى الذى له جميع الكال من إحاطة العلم و القدرة 


وغيرها ل الصم الب »4 أى الطرش الخرس طرشا و خرما بالغين 
(١‏ الذن لا يمقلونء »4 أى لا يتجدد” لهم عقل» و من لم ينتفع بماع 
الداعى كان كذلك" . 

ولما كان ذلك ربما دعا السامع : ما للقادر لم يقبل 
من هذا شأنه إلى الخير ؟ أجاب بآنه جبلهم من أول الآمى - و له أن يفعل 
فى ملكه و تملك ما بريد - جبلة عريقة فى الفساد , و جعل* جواهرمم شريرة 


كجرهر ! 7 ب “الى لا قبل" اتآدب بوجه ولا عمر بثىء إلا لسبته ؛ فعلم 


سبحانه أنه لا خير فيهم فتركهم على ما عم نهم (رد لو عل اقم أى الذى 
له الكوال كله ( فهم خيرا ) 7 قبولا للخير ١‏ لاسععهم ' © أى إسماعا 
هو الإماع . و هو مأ تحقيه الإجابة المستمرة ١ ٠‏ 


() فظ : عند الته (م) فى ظ : لا مجدد (م) منظ , وف الأضل : ذلك (4) ف 
ظ : ان (0) من ظ ء واف الأسل : جبله (بب) من ظ , واى الأصل : الذى 


لا غيل . 
11 68 و 
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[و-'] لا كان عل الله تعالى محيطاء وجب أن يعلم كل 
ما كان حاصلا, فكان عدم" عليه بوجود الثىء مرن, اوأزم عدمه , 
فلا جرم كان التقدير هنا : [و -'] لكنه لم بعلم فيهم خيراء بل علم أنه" 


لاخ فهم فم يسسسهم هذا الإصاع ( و لو احعهم 6 وم على هذه 
الحالة من عدم القابلية للخير إسماعا قسرم؛ فيه على الإجابة ( لتولوا 4 


زف 


أى بعد إجابتهم ل و ثم معرضو نه ) أى [ ثابت إعراضهم - ' ] مىتدين 
على أعقابهم »ولم ستمروا على إجابتهم لا جبلوا عليه من ملاءمة الشر 

و مباعدة الخير. فلم بريدوا الإسلام و أهله بعد إقبالهم إلا وهناء [ و م 
كان لاهل الردة الذين قتلوا مرئدن بعد أن كانوا دخلوا فى الإسلام 
خوذا من السيف ورغبة ف المال-' ] وهو من وادى ” ولو ردوا ٠١‏ 
لعادوا لما نهوا عنه* “ فان' عل الله تعالى أربعة أقسام : جملة الموجودات؛ 
وجخلة المعدومات . [ وأن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما 
كيف بكون ال وأن كل واحد ممرن المعدومات - ' ] لو كان 
موجودا كيف" يكون حاله و القسمان الآولان عل بالواقع ‏ و الآخران 
عم بالقدر , و الاية من القسم الآخير , و لعمرى إنا دفضا إلى زمان ١5‏ 
أغلب من فيه على قريب من هذا الام ء أجرأ الناس على الباطل , و أثبتهم 

فى المصاولة فيهء وأوسعهم حبلا فى التوصل إليه . و أجبنهم عند الدعوة 
() ذيد من ظ () من ظ , واف الأصل : علم (م) فى ظ : ان (4) من ظ ء 
وف الأصل : ضرهم (ه) سورة ب آية مم (+) فى ظ : فانه (ي) من ظاء وى 
الأصل : فكيف . 

"4 
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إلى الحق . و أسرعهم نكوصا عند الإقدام بعد جهد عليه, و ألكنهم عند 
الجدال له , قصار' ما كان مقّدرا مفروضا حاصلا" و موجودا؛ وكلية 
"لو“ هنا يحتمن أن تكون" هى الى يعلق' بها أمى على آخر هو 
عدن أل مكون المزاة: أن اناق سو هو الا ددموسوة داعا ستل 
ه. قول عمر رضى الله عنه : نعم العيد صهيب رضى الله عنه ! لو لم يف الله 
ل عصه” , فالمراد هنا على هذا أنهم إذا كانوا يتولورت مع الإجماع 
والإجابة . فتوليهم مع عدمهها أولى - نبه على ذلك الرازئ' ء و يحتمل 
أن تكون" على بابها من أن الجزءين بعدها منفيان ء و اتفاء التولى إما 
يكون غيرا إذا نشأ عن الإسماع المرتب على علم الخير فهمء و أما عدمه 
لخدم إسماعهم الإسماع الموصوف لانه لاخير فهم [ فليس -* ] من 
الخير فى شىء بل هو در محض ء التولى المنتى عنهم ليس هو الموجود 
منهم . بل هو الناشع عن الإسماع” الموصوف فلا يناقض ادعاؤه ةق 
عنادم و عدم انقيادثم , وتحتيقه أن الى إنما هو زيادة التولى الناشئة 
عن الإسماع . فالمعنى : ه لو أسمعهم ازادوا إعراضاء فالمنتى فى هذا السياق 


هل تلك الزيادة و ائله الموفق ٠‏ 


داري 


522 
٠. 


() من ظ . وف الأصل : و صار (+) فى ظ : <اصل (م) ف الأصل وظ : 
يكون (؛) فى ظ : تعلق( م) من ظاء وى الأمل : لم يقصده () فى الأعماين : 
الرغى » و الصواب ما أئيتناه نان هذا المبحث بنامه قد ساقه أبوحيان فق بره 
منسو با إلى فر الدين الرازى (ي) من ظ ,و فى الأصل : بكون (م) زبد منظ . 
(.) من ظ ء واف الأصل : الاتباع . 

١‏ ولما 
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و لما كان ما مضى من نكال الكافرن مسبيا عن عدم الاستجاية , أم 
المؤمنين بها تحذيرا من الكو ن مع الكفرة فى مثل حالم فيحشروا معهم 
فى مآلهم فقال : ( يابها الذين امنوا 6 أى أقروا بالإيمان بألستهم 
| استجيبوا ) أى صدقوا دعواى ذلك بايحاد الإجابة إيحاد من هو فى /418 
غاية الرغبة فها ( لله » أى واجعاوا' إجابتكم هذه خاصة للذى له ه 
جمبيع صفات الكال ( و للرسول »4 الذنى أرمله إلى جميع الخلق 

ولما كان صلى الله عليه و سلم يدعوثم لاحالة لان الله تعالى أمره 
بدعائهم » [ وكان لا يدعوم -' ] إلا إلى ما أمه" الله به . وكان سبحانه 
لايدعو إلا إلى صلاح و رشد ؛ عبر بآداة التحقيق و وحد الضمير و شوق 
امار الحاة فقال: 2 اذا دعام 6 أى الرسول بالتدب و التحريض ٠١ ٠.‏ 

ولا كان اجتناه بمرة الطاعة فى غابة القرب » نبه على ذلك باللام 
دون ”إلى “ فقال : لإا يحيكمع) أى ينقلك 'بعر الإيمان و العل؟ عن 
حال" الكفرة من الصمم و البكم و عدم العقل الذى هو الموت المعنوى 
إلى. الحياة المعنوية .و لا يعوقكم عن الاستجابة فى أمصس عن الأامور أن 
تقولوا : إنا استجبنا إلى الإيمان ء كثير من شرائعه, فلو لا أن ينا عل فنا 6 
الخير ما أسعمنا فحن ناجون 4 روى البخارى فى التفسير و غيره عن 
أن معيق + ا رض الله عنه قال : كنت أصل فر بى رسول الله صل الله 
عليه و سم فدعانتى فل آنه حتى صليت ثم أتيته فقال: ما منك أن تأنى ؟ 
فقلت*:كنت أصل » فقال: أل يقل الله” ايها الذين "منوا استجبيوا:“ 
(,) من ظ ,وق الأسل : احداثوا (,) زيد من ظ (م) من ظ , وف الأصل : 
اس (؛-ع) فى ظ : الياة كذ () فى ظ : حالة (.) فى ظ : نقال ء 


للك 
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الآبة . ثم قال : لاعلنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من 
المسجد » فذهب رسول الله صل اله عليه و سلم ليخرج فذكرت له فقال: 
هى ” الحدلله رب الخليين “ هى السببع الثانى والقرآن العظم الذى 
أوتيته ٠‏ و للترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله 
عليه وسم خرج على أنى بن كعب رضى الله عنه فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سل : يا أنى ! 0 فالتفت أبى ' فلم يحه و صلى أن" 
نفف, ثم انصرف إلى رسول الله صل الله عليه و ملم فقال: السلام عليك 
يارسول الله ! فقال رسول الله صل الله عليه و سلم : وعليك السلام , 
ما منعك يا أنى أن تيجنى إذ دعوت نك . فقال : با رسول الله ! إبى كنت فى 
الصلاة. قال: فلم يحد فيا أوحى الله إلى أن ” استجيوا لله و للرسول 
اذا دعام لا يحيك » قال : بل ! و لا أعود إن ثاء الله ! قال": تحب أن 
أعلدك سورة ل ينزل؟ فى التوراة ولا فى الإيجيل ولا فى الزبور ولافى 
الفرقان مثلها ؟ قال: نعم , يا رسول الله ! فال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : كيف تقرأ فى الصلاة ؟ قال : فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : و الذى نفسى بيده ! ما أنزلت فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزبور ولافى الفرقان مثلهاء وإنها سبع من الاق 
والقرآن العظم الذى أعطته _ هذا حديت حسن يح . 

ولا كان الإنسان إذا كان على حالة يستبعد جدا أن يصير' على 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) سقط منظ (م) فى ظ : 7 تنزل (؛) ف 


ل : بصير 5 
ركنا (ع5) غيرها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) 8-2 
غيرهاء قال تعالى مرغيا مرهبا : ذل و اعليوآ ان الله © أى الذى له جميع 
العظمة ' ( يحول 4 أى بشمول عله وكال قدرته 9١‏ بين المرء و قلبهم 
فيرده إلى ما عل منه ففصير فيا كشفه الحال كافرا معاندا بد أن كان 
فى ظاهر الحال مؤمنا مسقساما فكون تمن عل الله أنه' لاخير فيه و قسره 
على الإجابة فم يستمر عليها. ويرد الكافر يعد عناده” إلى الإعان بغاية ه 
ما نيرق ع جلها اقادفا: امكل منصاه تك ؟ الذرن الام الحارلة عن 
شدة الاقتدار على تبديل العزاتم | والمرادات. وهو تحريض عل البادرة /418 
إلى اتباع الرسول صل اله عليه و سلم ما دامت القاوب مقبلة :على ذاك 
خوظا من تغييرها” ٠‏ 0 

ولما خونهم عاقة الحال, حذرمم ثأن المآل فقال: «إوانة ) ٠١‏ 
أى واعليوا أنه تعالى (إاليه تحشرون ه ) لا إلى غيره» فبحشر المستجيبين 
فى زمرة المؤمنين » و المعرضين فى عداد الكافرين و إن أبوا حكما واحداء 
لآن الدين لا يتجزأ» وقد علم أن ”اذا“ ليست قيدا وإنما هى تنبيه 
على وجوب اتتاعه فى' كل ما يدعو إليه احصمته, و حكة الإتيان بها 
الإعلام بأنه ما ترك خيرا إلادعا إليه ؛ قال الحرالى فى أواخر كتاب" و١‏ 
له فى أصول الفقه : و لها _ أى العصمة _ معنان : أحدهما عصمة الحفظ . 
وهو معى ينشأ من التزام الحم عليه بماضى شرعته. وهى الحصمة 
العامة للآنياءء وى هذه الرتبة بقع الكلام فى الحفظ من الصغار بعد 


() ف ظ : العظيم (,) سقط من ظ (م) من ظ ء وى الأصل : عبادة (؛) ى 
ظ : بنزيادة (ه) ى ظ : تغييره (+) فى ظ : من (7) من ظ ء وى الأصل :كتابه . 


وذفى 


نظم الدرر ( سورة الآتفال.م: ؛؟) ج-4م 


الاتفاق على الحفظ عما يخل بالتبليغ و يحط الرتبة من الكبائرء و حقيقة 
الصغائر مقدمات الذنوب الى لم تم » فكون تامها كبيرتهاء و على' ذلك 
بى قوم احتمال وقوع الفعل عحظورا من نى , وكل ذلك - و إن كان 
من أحوال أنياء - فان المتحقق" من أمى النبى صل الله عليه و -لم إعا 
ه هر علو عن هذا الل ؛ المعنى الثاتى من العصمة رفع الحكم عن الى 
صلى الله عليه و سلم ما حفظه الحافظ من ماضى ظاهر شرعته و يا بلغ 
له فهمه من مبادئى التنشؤ من سته ء واتخاذ فمله ميدأ للأحكام فى 
فى كل آن من غير التفات لا تقرر فى" ماضى الزمان » و هذه هى العصمة 
الخاصة بالتى صل الله عليه و سلم الجامع ؛ فلا كون لفعله حم إلا 
٠‏ ما يفهمه إناؤء عن حال وقوعه, و بكون الاحكام تبعا لفعله, “لا أن' 
فعله يتبع حكما. فهذا وجه عصمته الخاصة الممتئم عليها جواز الخروج 
عنها. فن كان” يسبق إليه من أكابر الصحابة نحو من هذا المعى لا يتوقف 
فى شىء من أمره كالصديق رضى الله عنه وكا كات عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهها فى اقتدائه حتى فى إدارة راحلته و صبغه بالصفرة و ابسه 
6 التعال السبتية ونحو ذلك من أمره وأمى من حذا منهم هذا الحذو. 
ومن كان توه الحك عليه بمقتضى عله , فهمه من أمى شرعته لا يكاد 
بس من وقوع فى أم يرد عليه اتحاله كا حم أنى رضى الله عنه للا 
كان يصلى بامضاء عمل الصلاة إذ دعام حى بين له قصور فهمه عن الله 
(,) من ظ ء و أن الأصل : عن (م) فى ظ : الحقق (م) من ظ ‏ و فى الأصل : 
من (4-4) من ظ ء وف الأصل : لان () سقط من ظ . ٠‏ 
ع ف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج<م 


فى حقه أى بقوله : ألم تسمع الله تقول ”استجيبوا لله و للرسول" وكالذى' 


قال : انزل فاجدع لناء ققال؟ : إن" عليك نهاراء فقال له فى الثالثة 
أو الرابعة : انزل فاجدع لنا ويلك أو ويحك ! فاذا وضح أن فعله مبدأ 
الحم ومعل الإناء لزم حة التأمى* به فى جميع أحواله , إما على بيان 
من تعين رابة الح من وجوب أو ندب أو أباحة » أو على مطلق التأمى 
مع" إبهام رتبة الحم و الاتكال على ما عنده هو صل الله عليه و لم 
من العل , فنة التأسى به على إبهام فى الحكم ربما كان أتم من العمل* 
بما تبين حكمه , أحرم على رضى اله عنه ٠‏ هو بالهن . توجه إلى مك 
باحرام رسول الله صل الله عليه و سل ء لا يتطرق لثىء من أمره صل الله 
عليه و سل بما وقع من كونه يفتى بأ ثم يوافق فى غيره , لان الآخذ 
فى ذلك عن قصور فى العل عكانته من على رحمانية الله وكلته و تنزيله 
إلى موافقة أ سنة الله و حكمته نحو الذى أفتاه بتكفير الجهاد كل ذنب 
بناه على علمه برحمانة الله وإمضاء كيته, ثم ذكر له ماقال جسبرئيل 
عليه السلام من استثناء الدين ما أنزل على حم أم الله فى ممم شرعته 
وسته. يعى - واله أعلم - أن من صح جهاده تكفر كل ذنوبه , 
وأن توقف الدين على إرضاء' الله ل+صمهء فالإخبار بالكفارة ناظر إلى 
المآل , و الإخبار بنفيها ناظر* إلى الابتداء » وكذلك أقى بترك | التلقيم 
.بناء على إفاذ كلدة الله. و ردم إلى عادة دنناهم حين لم يتجشموا الصير 


(ر)ف ظ : للأى (,) فى ظ : قل (م) من ظ » وق الأصل « و» (:) فى ظ : 


التاتى (م) من ظ , و فى الأصل : من (,) فى ظ : العلم (ن) فى ظ : رضى . 
(م) سقط من ظ . 


لمانا 


ك 


1١ه‎ 


-_ 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الأنال م: ه؟) ج82 
إلى ظهور كلة الله على مستمر عادته , فقّد' عمل بأول؟ فتياه غير واحد 
من لم يسترب" فى نفاذ حكنه و ته فأخفق ثمرات ثلاث سنين ثم عاد 
- فى فى عن التلقييم - إلى أحسن من حاله فى متقدم عادته, و لا يتقاصر 
عن إدراك ذلك من أمره فى كل نازلة من؟ نحوه إلا من لم يسم" به 
التأبيد إلى معرفة حظ من مكاته , فاذا وضح ذلك فكل فعل فمله 
رسول الله صل الله عليه و سل فان كان بيانا. لواجب فهو منج من 
عقاب الله. و إن كان تعلما لقرنى من الله فهو وصلة إلى محبة الله يا قال 
تعالى ” قلأ ان كنتم 7 لله فاتعوتى يحيك الله" “ و إن لى يتضح اله 
جمل* منهما تأسى بها على إبهام يغنيه عمله* و تعلو به نيته , و ما كان مختصا به 
فلابد من إظهار أمى اختصاصه يخطاب من الله سبحانه أو منه عليه السلام 
يا قال تعالى ”” خالضة لك من دون المؤمنين"» - اتتهى . 

ولما كان الجيب ربا قال : ليس عل إلا الإجابة فى خاصة نفى , 
ولي عل” تعريض تفسى للأذى بالاخد على يد غيرى» نيه سبحانه 
على أن ذلك منابذة' للدين و اجتثاث" له من أصله , لان ترك العاصى 
على عصيانه كترك الكافر على كفرانه » وذلك موجب لعموم البلاء 
ومزيد القضاء فقال تدالى : ([ واتقوا فنة ) أى بلاء يلا يلا إن 
لا تتقوه .عمحم , هكذا كان الأصل . لكن لما كان نهى الفتنة على إصابتهم 


(,) فى ظ : وقد (,)ى ظ : باولى (م) من الاسعرابة » و وتم فى الأصل : 
م يسرب » و التصحيح من ظ (4) فى ظ : فى (ه) فى ظ :لم يم (+) سقط من 
ظ () سورة م آية رم (م) ففظ : محل (و) فظ : عامه (. ) سورة مم آية.ه 
(, )فى الأصل و ظ : منابذ (,,) من ظاء وق الأميل : اجات . 

لمن 619 أروع 


نظم الدرر ( الجزه التاسع ) ج-84 


أروع من سوق ذالك مساق الشرط ومن نهيهم عن التعرض ا 1 فها 
من تصوير حو رها و فهمها لتهى أق بذ وا كان نهها عن تخصيصن 
الظالم أشد رمعة لإنهامهء أمرها بأن تعم ؟ قال مجيبا للأمس <١‏ لاتصيين) 
ولحقه نون التأكيد لآن فيه معنى التهى ل[ الذين ظليوا 4 أى فعلوا 
يموافقة المحصية ما" لايفعله إلا من لا نور له (سم) أيها المأمورون 
بالتقوى (إخاصة جع ) أى بل تعميم , فهو نهى للفتنة و المراد نهى مباشرتها , 
أى لا يفعل أحد منكم الذنب يصبكم أثره عموما أو لا ساشير أسباب العذاب 
بعضكم و البعض الآخر مقر له يعم الله به ,و ذلك مثل : لا أرينك ههناء 
والمعنى فكن ههنا تأراك, فالتقدير" : و اجعلوا بينم و بين البلاء العام 


وقاية باصلاح ذات يينكم و اجماع كليشكم على أم الله و رد من خالف 3 


إلى أم الله ولا مختلفوا 5 اختلفتم - ' ] فى أمى الغنيمة فتفشلوا فاط 
علي عذاب عام من أعدائكم أو غيربم, فان كان الطائع منكم أقوى 
من العاصى أو ليس أضعف منه فل يرده فقد اشترك الكل فى ااظل , ذلك 
بفعله و هذا برضاهء فيكون العذاب عذاب انتقام للجميع ؛ روى أصحاب 
السنن الاربعة و حسته الترمذى عن أنى بكر الصديق رطى الله عنه أنه 
قال فى خطبة خطهها : أيها الناس ! إنكم تقرأون هذه الآية و تأولونها 
على خلاف تأويلها ” يايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضرم من ضل 
اذا اهتديتم' “ إنى سمعت رسول اله صلى الله عليه و سل يقول : ما من قوم 


() من ظ , و ف الأصل : نيها () ىظ : من (م) فى ظ ء و التقدير (ع) زيد 
من ل (5) سورةء آنية م66٠ ٠.‏ 
يدن 


زف 


1 


ةنا 


٠ 


0 


م 


نظم الدرر ( سورة الانفال م: هو 1؟) © -مى 


حملوا بالمحاصى و فيهم من ,در أن ينكر تليهم فلم يفعل إلايوشك أن 


يحمهم الله عذاب من عنده ؛ و للترمذى و حسنه عن . حذيفه رخى الله عنه 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ل تقل ابو لتايرن 


بالمعروف و لتهون' عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منه ثم تدعونه فلا إستجيب ل؛ و للامام أحد عنه رضى الله عنه أنه 
قال: لتأمرن بالمعروف , لتتهون عن المتكر و لتحاضن على الخير أو ليسحتكم" 
الله جميعا بعذاب أو ليؤمر تن" اله؛ عليكم شرارم ثم يدعو خيارم 
فلا يستجاب لك" . و هو فى حم المرفوع لان لا يقال من قبل الرأى » 
| فان كان الطئع أضمف من العاصى نل على ما روى أبو داود و الترمذى ‏ 
وحسنه ‏ و ابن ماجه عن أنى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه أنه قيل له" :كيف 
تقول فى 5 الآية «عليك انفسك" “ فقال : أما ء الله لقد سألت عنها 
رسول الله صل الله عليه و سم فقال : بل اتمروا بالمعروف و تناهوا عن 
انكر حتى إذا رأيت تا مطاعا و هوى متبعا و دنيا مؤثرة و يجاب كل 
ذى رأى برأبه فعليك نفسك ودع عنك أمى العوام» فان من 
ورائك5 أيام الصير , "صير فيهن مثل قبض على اجمر , للعامل فيهن مثل 
أجر خخسين رجلا يعملون مثل عمله » قال : يا رسول الله ! أجر خمسين 
رجلا منهم ؟ قال : أجر خمسين منكم . . الأحاديث ف مثله كثيرة*, 
() ف ظ : لتتهن (م) من مسئد الإمام أحمد ./ .وم , وق الأصل : لسمم » 
وىظ ‏ ليستحقتكم -كذا (م) منظ و السند . وف الأصل : ليامرن (6) ليس 


فى السند (ه) من ظ والسند , وق الأممل : لحم (+) سقط هن ظ (7) سورة ه 
1.ة..ر (ماف ظ :كثم , ٠‏ 


هه ووحئد 


نظم الدرر ) الجزء التاسع ) 4 -م 


و حينئذ يكون العذاب للعادى نقمة و للطائع رحة و يبعثون على نناتهم . 
ولا حذرم سبحانه عوم البلاء: أتبعه الإعلام بأنه قادر مربوب 
لبازموا سبيل الاستقامة فال : لو اعليوآ ان الله 4 أى الذى له الإحاطة 
بصفات العظمة + شديد العقاب ٠ه‏ 2 ٠‏ 
ولا كان من أشد العقاب الإذلال, حذرهموه' بالتذكير بما كانوا 


© 


فه م الذل . لاله أبعك على الشكر , أزجر عن الكفر فقال : 
(واذكروا ) وذر المفعول به فقال : بر اذ اتم 6 أى فى" أوائل 
الإسلام ( قليل 4 أى عددكم . 

ولا كان وجود مطلق الاستضعاف ” دالا على غابة الضعف*» 
بى للفعول [ قوله-" ]: (رمستضعفون) أى لا منفذ عندم لإ فى الارض) . 
أطلقها و المراد مكة, لأانها اعظمها كأنها هى الأاآرض كلها , و لآن الهم 
كان فى بقية البلاد عالحم فيها أو قريبا من ذلك, و إذلك عر بالناس 
فى قوله: ( تخافون » ىق حال اجتماعسكم فُكيف عند الانقراد 
( ان ,تخطفكم ) أى على سيل التدررح 3 الناس 4 أى ؟ تتخطف" 
الجوارح الصيود, لخذرمم سبحانه - بالتتبيه على أنه قادر على أن يعيدمم 
إلى ما كانوا عليه - من هذه الاحوال بالخالفة بين كليتهم و ترك التسبب 
إلى اجتماعها بالآمس بالمعروف [ و - " ] التهى عن المنكرء وفى ذلك 


عم 


م 
© 


() من ظ ء وى الأصل : حذرتموه () من ظ , و فى الأصل: من (م) ى 
ظ : الاستعطاف (4) فى ظ : العطف (م) زيد منظ (+) سقط منظ (ي) من 
ظء وق الأصل : حتخطف .ء 

لمعك 


نظم الدرر ( سورة الآانقال .م:51؟8-5؟) ج-8 
أيضا إشارة إلى أنهم لا كانوا فى تلك الحالة التى هى فى غاية الضعف»ء 
وكانت كلتهم جتمعة على أم الله الذى هو توحيده وطاعة رسوله » 
أعقبهم الإيواء فى دار منيعة , قد أيدهم بالنصر و أحسن رزتهم , و ذلك 
معنى قوله تعالى مسيبا عما قبله : ل( فلاؤدكم 6 أى فى دار المجرة رحة لم 
ه 3( و ايد بتصره » أى بأهلها مع الملائكة ‏ ورزقكم من الطيبت © 
أى الغنالم الكاملة الطيية بالإحلال و عدم المنازع التى لم تحل الاحد قبأسكم 
وغيرها لا لعلكم تشكرون ه 4 أى ليسكون' حالم حال من .رجى شكرهء 
فكون بعمدا عن المنازعة فى الانفال. و ذلك إشارة إلى أنهم مهما استمروا 
عل تلك الحالةء كان باقبالهم على مثل ما أتاهم به و زادهم من فضله ‏ 
٠‏ أن جعلهم سادة فى الدارن بما يهب لحم من الفرقان الاتى فى الآبة 
بعدها و التوفيق عند إتيانه ' : فالآية منصبة إلى الصحابة بالق-صد الآول 
وه صالحة للعرب كافة فتنصرف" إليهم بالقصد الثانى ‏ قال قتادة : 
كان هذا الى من العرب أذل الناس و أَشْقاهم عيشا وأجوعهم نا 
وأعرامم جلدا و أبنهم ضلالاء من عاش منهم عاش شقيا ومن مات 
16 منهم ردى فى النار معكوفين على راس الحجر.ن الشد يدبن : فأرس و الروم» 
بؤكلون و لا يأكلون, وما فى بلادهم شىء عليه' يحسدون حى جاء الله 
بالإسلامء تمكن لم من البلاد و وسع لحم فى الرزق و الغناتم و جعلهم 
ماوكا على رقاب" الناس» و بالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على - 


(,) فى ظ : لتكون (م) فى ظ : انتهايه (م) من ظ ء و فى الأصل : فينصرف ٠‏ | 
(:) من ظاء واف الأسل : على (ه) من ظ , و فى الأصل : اقارب . 
لكل (10) نحمه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 

تعمه : فان ربع بحب شكره و الشاكر' فى مزيد من الله تعالى؟' . 

ولا ختم الآيه | ما هو فى غابة النصيحة منه تعالى لحم من الإيواء ‏ // 498 
و النصر ء الرزق الطيب المشار به إلى الامتتان با<لال المغتم » و ختم ذلك 
بالحث على الشكر 4 نهانا عن تضييع الشكر فى ذلك بالخيانة فى أوامره 
بالغاول أو غيره فقال : لا ايها الذين 'منوا » تذكيرا بما ألزموا به أنقسهم 5 
من الوفاء ( لاتؤونوا الله »4 أى تنقصوا من حقوق الملك الاعظم , 
فان أصل الخون النقص ثم استعمل فى ضد الامانة و الوفاء فصارت 
نقصا خاصا ل و الرسول » بغلول ولاغيره؛ بل أدوا الآمانة فى جميع 
ذلك , و لعله كرر العامل فى قوله : إو تخونوا ام من الفرائض 
و الحدود و النوافل و غيرها إشارة إلى أن الخباتين عختلفتان", نفياتهم لله ٠١‏ 
حقيقة » و خياتهم للأمانة استعارة» لآن حاملها لما أخل بها كان كأنه 
خانها ؛ و خفف. عنهم بقوله : ب[ واتم تعليون ه »4 حال الغفلة و تحوهاء 
ويحوز أن يكون المفعول غير مراد فيكون المعنى : و أتم علياء , و يكون 
ذلك مبالغة فى النهى عنها بأنهم جديرون بأن لا يقبل منهم عذر يجهل 
ولانسيان لآنهم علياء, و العالم هو العارف بالله, و العارف به لا ينغى 256 
أن ينفك عن اللمراقة . 

ولما كان سبب الخيانة غالبا محبة المال أو الولدء وكان سبب التقاول 
المسبب عنه إنزال هذه السورة ‏ كا سلف يانه أولها - الأموال ممن. 
() من ظاء وى الأصل : الثناله ‏ كذا () و هذا الأثر قد رواء الطرى 
بغاية اختلاف عما هنا (م) من ظ , و فى الأصل : مختلفان . 


لك 


نظم الدرر ( سورة الأنفال8:م؟و4؟؟) ج-8 


احم 
9 


الآنفال: وكان من أعظم الخيانة فى الآنفال الغلول. وكان الحامل على 
الخلول الحنة بحب جمع' المال زما ١-تلذاذا‏ به أو لإنفاقه على محبوب ء وكان 
لود أغع عدوت 4 مزق عق الباق ابلا الف 6402( املو # 
وهى كلة ينبه بها السامع على أن ما بعدها مهم جدا ١‏ انآ اموالكم ) 
قدت أ جلك هفانك اوعدت (وادلامم )6 كذاك (إقنةا) 
أى سيهاء يفعل الله بها فعل امختير لينكشف للعباد. من يختر بالعاجل 
الفاى من تسمو نفسه عن ذلك , فلا يحملدم ذلك على مخالفة أمس؟ الله 
فتهلكوا لإ وان الله 4 أى المحيط بكل كال ( عنده اجرعظم 5 6 
عاجلا وآ جلا ان وقف عند حدودهء فحفظ له ماله و شمره" 
أولاده و بارك له فهم* مع ما يدخر له فى دار السعادة » وعنده 
عذاب أ لم لمن ضعها» فأقبلوا بجميع صممك " إليه دوا وؤاد وضعها 
هنا حسنا سببُ نزول ال قبلها من قصة أنى لبابة رضى اله عنه الحامل 
علها ماله و ولده وكانت قصته فى قريظة سنة خمس وغزوة بدر فى 
المنة :الثانة + 

ولا ذكرثم ما كانوا عليه قبل الحجرة من الضءف» و امين عليهم 
بما أعزم به واخم هذه بالتحذير من الأاموال و الآولاد الموقعة فى . 
الردى ؛ و بتعظيم ما عنده الحامل على الرجاءء تلاها بالامى بالتقوى ,الناهية 
عن الهوى" بالإشارة إلى الخوف من -طواته إشارة إلى أنه يحب امع 


000 


()فاظ: جميع (م) سقط من ظ (م) زيدت الواو بعد, فى الل (4) ىا ظ : 
فيه (.) من ظ , وى الأصل : عمكم . 
نف هما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) 058 


ينهما ء و ' بين تعالى أنه يتسبب عنه الآمن من غيره فى الأاولى و النجاة 
من عذابه فى الأآخرى فقال تعالى : ب( ونا ايها الذين "منو! 6 تكريرا" لهذا 
الوصف كذ كيرا بما" بلزم بادعائه ل ان تتقوا الله 6 باصلاح ذات ينم, 
و ذلك جامع لأامس الدين كله ذل يحمل لكم فرقانا )6 أى نصراء لآرتف 
مادة ' فرق * ترجع إلى الفصل , فكأن الشىء إذا كان متصلا كان كل 
جزء منه مقهورا على ملازمة صاحبه , فاذا جعل له قوة الفرق قدر على 
الاتصال و الا نفصال, خقيقته : يبحمل لحم عزا تصيرون به حيث تفارقون 
من أردتم متى أردتم وتتصاون | بمن أردتم متى أردتم ل عندك من 
عزة المانعة» و تفرقون؟ بين من أردتم متى أردتم لما لديكم من قوة 


المدافعة » أى يجعل لكم ما «صير لك به قوة التصرف فها تريدون من الفصل . 


و الوصل الذى هو وظفة السادة المرجوع إلى قولهم عد التنازع , لا م 
كمينن مكة , لا تأمنون فى المقام ولا تقدرون على الكلام - فضلا 
عن الخصام - إلا على تهيب شديد , ومع ذلك فلا يؤثر كلامكم أثرا 


يسمى به فارقا » و الفاروق من الناس الذى يفرق بين الآمور و يفصلها؛ و به 


سمى عمر رذى الله عنه لآانه" أظهر الإسلام بمكة إظهارا فيه عزو قوة,. 


جعل فيه الإيمان مفارا للكفر لايخافه . و فرق - بالكسر بمعنى خاف - 
يدا جع إلى ما دارت عله المادة ؛ فان المراد [ به -5 ] : تفرقت مومه 
من اتساع الوف. و الفرق الذى هو المكيال الكبير كأنه هو الفارق 


بين العنى و الفقير » قال الحروى : هو اثنا" عشر مداء و أفرق من علله 


() من.ظ ء وف الأصل : اذ (ج) ىظ : تكرير (م) ىال : 1() فى ظ : 
تفرقون (ه) فى ظ : لان (+) زيد من ظ (ن) فى ظ :اتتى . 


© 


ارفة 


5-2 
© 


نظم الدرر ( سورة الأنفال م :و ) ج 8 


إذا: برق أى عارت :4 عالة قر قت بيق عه وعررضة الى كان بهء 


ومنه اافريقة وهى تمر و حلية' يطيخ للنفاء ؛ و قرفت الثىء - بتقد.م 
القاف : قشرته, و القرف": الخلط ,كأنه من الإزالة؛ لانهم قالوا : إن 'فعل” 
يدخل فى كل باب ؛ و منه : قرف" الشىء و اقترقه : اكتسبه ,و الاقيراف 
بممى الماع , ويمكن أن برجع إلى الوعاء لآن القرف؟ الوعاء » انه 
يفصل مظروفه عن* غيره » و فلان قرقتى : أى موضع اوه كاده 
فاروعاه إدلش وى ون قرفن | ىد" | بن القرفة. أى جين 
لأنه واضم التميز" مم العربى, وقرف بسوء : رى بهء أى جعل 
وعاء له أو فرق ا ا [ الخالى لانفصاله 
من الناسء و أقفر المكان _' ] : خلاء ء أقفر الرجل “من أهله*: انفرد 
عنهم . و قفر" [الطعام -"'] : خلا من الآدم . ورجل قفر | 
لاشعر عله لا تفصاله عنه, و قفر الجسد : لا لحم عليه و القفار : الطعام 
لاأدم له و اقتفرت الاثر : اتبعته لتفصله من غيره 4 و الفقرة - بتقديم 
الفاه - و الفقار : ما 'نضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب" 


7 لميز. كل واحدة عن أختها ٠‏ و فرت اللارض فقرا: حفرتها حفرا » 


() فى ظ : حلبا (م) فى ظ : الفرق (م) من المعاجم » وى الأصل و ظ : فرق ٠‏ 
(؛) من العاجم , و فى الأصل و ظ : الفرق (ه) من ظ ء وف الأصل : من . 
(و) زيد من ظ (ي)'قى ظ : التمييز (,-م) فى ظ : لاهله (و) مرى. القاموس » 
وى الأصل و ظ : اتفر (. ,) زيد من ااقاموس (0) من ظ و القاموس » 
وق الأصل : العجز . 

لف () فصارت 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج84 
فصارت كل واحدة منفصلة من الأاخرى, و الفاقرة : الداهية الكاسرة 
للفقار » ومنه الفدّر و الافتقار للحاجة, و أفقرنى دابته : أعارنى ظهرها , 
وراميته' من أدنى [ ققرة : من أدنى -* ] معلم لآن المعالم منفصل بعضها 
عن بعض », و التقفر" فى رجل الدابة بياض لانقصاله عن بقية لونها , 
و رفقت بالام : لطفت به » و لا يكون ذلك إلا بفصله عما يضره , و منه 
الرفيق للصاحب من الرققّة » و المرفق من ذلك لا حصل به من اللطفبء 
٠‏ ولا كان الإنسان نحل النقصان فلا يخلو من زلة أو هفوة» أشار 
إلى ذلك بقوله : (رو يكفر عنكم سياتكم ) أى يسترها مادمتم على التقوي 
لو يغفر ليم ' ) أى يمحو ما كان منكم غير صال عينا و أثرا .و فبه تنبيه 
هم علي أن السادات على خطر عظم لانم مأمورون بالماواة بين ٠١‏ 

ناس » و النفس ممبولة على ترجبح من لاءمها [ على ب " ] من نافرها, 

و إشارة إلى أن الحم بالعدل فى أعلى الدرجات لا يتسنمه؛ إلا الفرد 

اندر » و قوله : ( والله »م أى المحيط مساعع صفات اليكال 

( ذو الفضل العظم ه ) مرج للزيادة على الكفارة" و المخفرة من فضله, 

[و سم - "] بأنه لايمتنع عليه شىء. فن فن الممكن أن يازم كلا منهم ٠١‏ 

طريق العدل وإن كانت من خرق العادة فى أعلى محل ؛ وف الآية 

أعظم مناسبة لقصة أنى لبابة رضى الله عنه لانه لما كان الحامل له على 

ما فعل بنفسه / من العقوبة التقوى, فكفرزت عنه خطيككه وغفر له |4704 


(:) منظ ء وفي الأصل : رايتها -كذا (,) زيد من ند (م) فى ل القفير , 
(:) من ظ » وق الأصل : لايتسمنه (.) فى ظ : الكفار . 


زف 


يلف 


ومسو 91د 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الأنفال :وى و١‏ ) ج-8 
عقبت' بها ترغيبا لغيره فى الإسراع بالتوبة عند مواقعة الحفوة و" ختم 
هذه الآبة بالفضل على ما كان من ص . إشارة إلى تفضله سبحانه 
[ بما- ؟] رزق أهل الإسلام من علو اللمنزلة و انتشار الهمبة و نخامة الام 
فى قلوب الخالفين كا هو مشاهد .و* حت الآبة الحذرة من المداهنة بشديد 
العقاب . إشارة إلى ما ألبسهم من الأحوال المذكورة" فى الى تليها من 
قلة منعتهم و استضعافهم و خوفهم من خطف المخالفين لهم .و لكنه تعالى 
رحمهم بأن جعل ذلك من بعضهم من ,شمله اسم الإسلام لبض» لا من 
غيرجم فليسهم ها أذاق بعضهم بأس بعض" , فكل خاثف من الآخرء 
وصار. المتق من كثرة الخالف لاءز ال من المعاطب و التالف خائفا 
يترقب*. و و مباعدا لا يقربء على أنهم لا بحدمون أنصارا ييدث الله بهم , 
ولايزال أهل الظل يختافون فما بينهم فيرجع الفريقان إليهم و يعولون 
عليهم » الن اشرو فيو الضوراء فكلامهم عند المضايق هو الفرقانة, و لهم 

فى قلوب الظالمين هبة و إن نزلت بهم الحال أ كر مما للظلمة فى قلوبهم 
من المية ليتيقن* الكل أنهم على الحق'' الذى الله ناصرهء و أن أهل 
ااشر على الباطل الذى الله خاذله ء قال الحسن البصرى رحه الله فى حق 
الغالين فى الآرض : أما و الله ! إن للمعصية فى قاوبهم إذلا و إن طفطف'' 


() فاظ : عفيت (م) زد بعده فى ظ :لما (م) زيد من ظ (ع) زيد بعده ى 
ااهل : :لا ول تكن ال ادة ى ل خذفناعا ( ,) زيد بعدى ىظ : من المداهنة؛ 
() من ظء وى الأصل : فللهم -كذا (ن) ىا ظ : بعضهم (م) فى ظ : يتقرب , 
() فظ : لنيقن (. ) سقط منظ (,) أىاستونى؛ وى الأصل : طعطعت » 
لكل قلقت كذا. 

ف هم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
بهم اللحم » فقد انقسم' الخوف ببنهم نصفين و شتان ما بين الحزبين, 
لخوفهم يزيدمم الله [ به - " ] أجرا وو يحعله لهم ذخراء وخوف أهل 
الباطل بزيدحم به" وزرا و يحعله لدينه؟ أزرا . فهذه حقيقة الخال فى وصف 
أهل الحق و محال . 

ولا وعد سبحانه بهذا الفضل العظى ء الأ الجسم » ذكرمم من م< 
أحو ال داعيهم و قائدمم و هاديهم عليه الصلاة و ااسلام: و التحية و الإكرام 
ما يدعوم إلى ملازمة أسبابه فى سياق الخاطبة له صل الله عليه و سل 
تذكيرا نعمته و إشارة إلى دوام نصرته.فقال تعالمى عاطفا على ”” اذ اتتم »: 
( داذيمكر بك ) أى يدبر فى أذلك على وجه الستر ف( الذين كفروا ‏ 
أ اضيا هذا الوصفت ,و فهم من لم يكن راسخ القدم فيه ؛ ثم:بين .6 
غاية مكرمم فقا : ( ليثبتوك » أى ايمنعوك من التصرف بالحبس. فى 
يت يسدون عليك بابه 5 هو 5اضح من قصة مشاورتهم فى دارالندوة 
فى أمرة صل الله.عليه و:سلم فى السير ."و من قزأها بالموحدة ثم التحتانية 
من البيات الذى ممئاه إهلاك العُدْو للا . فمطفث (١‏ اوايقتلوك ) عنده 
معنى القتل نهارا جهازاء و كأته عد البات للاستضفاء.به عدما بالنيبة إل هو 
الجاهرة ( او يخرجوك ' ) أى من مكة بزو يمكرون ) أى و الحال أنهم 
يمكرون باخفاء ما يريدونة بك من ذلك و غيره من الكيدا و يمكر اينم * 14 
أى :يفخل انخيط بكل ثئء قدرة وعليا فى أمرمم فغلّ من يمكر باخفاء 
(1) من ظ » و اق الأصل > انقسهم (,) ريد مق ظ (+) فى ظ : بهسا (4) من 
ظ , وف الأصل : منه (ه) فى ظ : تريدون (+) من ظ ء و فى الأصل: القيد. 

لفق 


نظم الدرر ( سورة الاتقالم: .م- 5 ) ج-8 


ما يقابلهم به لإو اله خير المكرين. 6 لان لا يمكن أحدا عم ما يريد 

إخفاءه لانه الملك الاعلى الحط بالجلال و الال , فالنافذ إنما هو مكرمء 

و العالى إنما هو نصره » فكأنه تعالى يقول : انظروا إلى مصداق ما وعدتم 

به فى أحوال نبى صلى الله عليه و سل قانه كان وحده و جيسع الناس 

ه يخالفونه فثيت' على أداء الر-الة إليهم وإبلاغ التصبحة لحم على ما إصله 

منهم من الأذى و لا بزيده أذاهم له إلا اجتهادا فى أداء ما ينفعهم إليهم ٠‏ 

/ ولا ذكر مكرم" | بالرسول , ذكر مكرم بما أرسل به » فقال 
عاطفا على” اذ ام “ : لإزو اذا تتلى) أى من أ تال فرض (عليهم يقنم 
أى التى هى الفرقات جلالة؟ و عظا لم يدعوها تؤثر فى تلك الحالة» بل 
( قالوا 4 إظهارا لعنادثم لما و تشيعا بما لم يعطوا و ادعاه [لما-'] 
م ينالوا ( قد سمعنا 4 ولا لم يتأثر عن سماعهم الإذعان ؛ توف السامع 
إلى علة إعراضهم فقال معللا أو مستأتما : 9 لو نشآء) أى فى أى * وقت 
أردئا ( لقلنا مثل هذا » أى لانه ليس قول الله كا يزعم مد ؤر ان » 
أى ما ١‏ هذا ) الذى يتلى علك" ( الآ اساطير ) جمع مونو أسطان 
جمع سطر رز الاولين 6٠‏ أى من بى آدم » سطروا فيها علومهم و أخبارهم 
نهو من جنس كلامنا وقائله من جنسناء وهذا غاية المكابرة لآنه قد 
تحداهم بقطعة من مثله إن كان له - يا يمون - مد مثل » و بالغ في تقر يعهم ا 
منعهم - من إبراز ثىء ما يدعون و ليس بينهم و ينه بزعمهم إلا أن يشاءواء 


َه 
آي 


(,) فىظ : فثبتت (م) هنا صفحة الأصل مقحمة فق « مكر /هم » (م) منظ 7 
وى الأصل : جلا (4) زيد من ظ (ه) سقط من ظ ء. 
الف 69 مع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 

ع اتقالهم إلى [ أشد ‏ ' ] الآمو ر : السيف الماحق على تهالكهم على 
قهره 0 و على مالم من فرط الآانفة من العار و البعد 
ما يقضى عليهم بالغلب أو أن يوصفوا بالكذب" ‏ إلا علهم بأن ذلك 


فاضحهم , و مخز يهم مدى الدهر وقانحدهم ٠و‏ المعنى أتى أثيت هذا التى الكريم 
على صبره على ذلك و مثارته؟ عل أداء الآمالة بالاجتهاد فى النصيحة ه 
على مأ يلق إن نجيته منهم و منعته م: م » لا أزال 
أويده باتباع من أعلم فيه الخير إلى أن هيأت له دارا و خبأت له أنصارا , 
و جعلت داره بالاصحابٍ منيعة . و بنيت لها أعمدة بصوارم الاحاب ثاتة 
رفعةء نقلته؛ إلى ذلك مع اجتهاد أهل العناد ثم جميع أمل الآرض 
فى المنع, فم يؤثر كيدمم. و لا أفادهم مع أيدى أيدمم , و جعلت نفس ٠١‏ 
نقلته له فرقانا يفرق بها بين الق و الباطل , و صار إلى ما ترون عن 
قبول الام و جلالة القدر و نفاذ الفصل" بين الأامور و ظهر دينه أى” 
ظهور ء فلازموا التقوى ملازمته و داوموا على الطاعة مداومته أهب لم 
من سياد نه وأحلم ملاس إمامته' . 

ولما كان ذلك موضع يحب من عدم إيجال. الصلال بالعذاب هو 
وإمهالهم إلى أن أوقع ' بهم فى غزوة بدر لاسها مع قوله ”ان١‏ 
تستفتحوا فقد جاءم الفتح” بين السر فى ذلك و إن بالغوا فى استعجاله 
(؛) ذيد من ظ () زيد بعده ى ظ : الاحق (م) مرى. ظ ء وى الأصل.: 
يتاولونه -كذا () من ظ , و فى الأصل : تقبله -كذا (ه) ى ظ : الفعل (7) فى 
ظ : امانته (إن) فى ظ : وقع . ش 

"9 


نظم الدرر ( سورة الآانقال م : م و١‏ ) ج-8 


فقال :ل( و اذ قالوا »4 أى إرادة' المكابرة بالتخبيل إلى الناس أنهم على 
'لقطع من أنه باطل و إلا لما دعوا بهذا الدعاء ‏ اللهم 4 أى يا من له 
تمام امّلك و عموم الملك ان كان هذا» أى الام الذى أتانا به عمد 
هو ) أى لاما نحن عليه ([ الحق » حال كونه منزلا ( من عندك 6 

ه وقال الزجاج : إنه لا يعلم أحدا قرأ ” الحق “ بالرفع - أفاده أبوحيان" 
فامطر علينا حجارة 6 ولعل تقييده بقوله: لإ من السمآء ))- مع 
أن" الإمطار لا يكون إلا منها ‏ لإزالة دثم من يدوم أن الإمطار بجاز 
عن مطلق الرجم و أنه إنما ذكر ليان أن الحجارة المرجوم بها فى الكثرة 
مثل المطر ١‏ او اثقنا بعذاب اليم ه ) أى غير الحجارة ‏ و لعل مرادهم 
+بع/ ٠١‏ بقوهم ذلك الإشارة إلى أن بجىء الوحى إليسسك / من السماء خارق 
يا أن؟ إتان الحجارة منها كذلك؛ فان كنت صادقا فى إتيان الوحى 
إلبك منها فائتتا حجارة منها كا أنت الحجارة منها أصماب الفيل صونا 

من الله لبيته الذى أراد الجيش اتهاك حرمتة و إعظاما له أشار إلى ذلك 

أبو حيان' » و هذه الآية والنى قبلها فى النضر ن الحارث أسره المقداد 
٠‏ يوم بدر فأمس النبى صل الله عليه و سلم بقتله فقال المقداد : أسيرى [يا -*] 
رسؤل الله 1 فقال : إنه كان يول فى كتاب الله تعالى ما يقول , فعاد 
المقداد رضى الله عنه لقولهء فقال النى صل الله عليه و سل : اللهم ! أغنة 


(,) من ظاء وى الأصل : اراة كذا (م) راجع البحر حيط 6/ممغ (م) سقط 
من ظ (1) راجع البحر انميط ع / ومع (0) زيد من ظ و تفسير الطبرى - 


راجع تفسير آية ٠م‏ (5) من الطيرى» و فى الأصل و ظ زاعز _ كذا. 
42 القداد 


نظم الدرر ( الجزء الناسع ) ش جم 
المقداد مر فضلك. فقال : ذاك الذى أردت يا رسول الله ! فقتدله 
البى صلى الله عليه و سم فأشدت أخته قتيلة أياتا' منها : 
ما كان ضرك لو مننت وربما من الى وهو المفظ الخنق" 
فقال الننى صلى الله عليه و سل : لو بلغتى هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه . 
وعن معاوية رضى الله عنه أنه قال لرجل من بأ : ما أجهل قومك حين ه 
ملكوا عليهم امرأة ! قال : أجهل من قوى قومك قالوا ” ان كان هذا 
هو الحق "من عندك" “- الآبة و ما قالوا : فاهدنا به و السر الذى بنه 
فى هذه الآية فى إمهالهم هو أنه ما متعه؟ من الإسراع فى إجابة دعائهم 
كا فعل فى وقعة بدر إلا إجلال" مقامه صل الله عليه و سم بين أظهرمم 
فقال : ١‏ وما كان الله 4 أى مع ماله من* صفات الكال و العظمة ٠١‏ 
و الجلال؛ و أكد الى بقوله : ل لعذبهم) أى ليجدد لهم ذلك فى وقت 
من الأوقات ( وانت © [ أى - ' ] يا أكرم الخلق ( فيهم' 6 فاه 
لعين تحازى ألف عين و تكرم 

ولا بين بركة وجودهء أتبعه ما بخلفه صلى الله عليه و لم إذا" غاب 
فى العباد من العذاب فقال: لإ وما كان الله 4 أى الذى له الكال كله ه١٠‏ 
( سمذبهم ) أى مثنا وصف تمذيهم بحيث يدوم (( وهم يستتفرون» ) 
أى يطلبون الغفران بالدعاء أو يوجدون هذا اللفظ فيقولون : أستغفرالله : 
() من ظعو ق الأصن + انا؟ كذارع )من ظانوسرة ان سعام وإ : 
و فالأصل : الحق -كذا (م_م) سقط ما بين الرقين منظ (4) فى ظ : نعهم ‏ 
كذا (ه) فظ : إجال_كذا (+) سقط من ظ(ي) زيد منظ (م) أىظ : اذاء 


فى 


نظم الدرر ( سورة الاتفال م : :؟) ج-؛ 
ذان افظه و إن كان خبرا فهو' دعاء و طلب . فوجوده صل الله عليه و سلم 
فى قوم أبلغ من نى العذاب عنهم » و هذا الكلام د لم إلى الاستغفار 

و تعلم لما يدفع العذاب عنهم كا تقول : ماكنت لاضربك و أنت تطيعتى » 
أى فأطعنى _ نيه عليه الإمام أبو جعفر اتحاس . و فى ذلك حث عظم 

ه لمن" صار صلى الله عليه وسل بين أظهرهم من المسلبين صادقهم و منافةهم 
على الرغغة فى مواصلته والرهبة من مفارقته : و تعريف لهم بما لهم فى 
حلول ذاته المشرقة فى ساحتهم من جليل النعمة ترغيبا فى الحبة اطول 
عمره و الاستمسالك بعزره* فى نهيه وأمره إذ المراد - و الله أعلم - 
بالاستغفار طلب المغفرة بشرطه من الإبمان و الطاعة, و عن أنى مومى* 

٠‏ الأشعرى رضى الله عنه أنه كان فى هذه الآمة أمانان , أما النى صلى الله 
عليه و سل فقد مضى ء و أما الاستغفار فهو كأئن فيكم إلى يوم القيامة . 
ولما كان هذا ليس نصا فى استحقاتهم العذاب » قال تعالى عاطفأ 

على ما تقديره : و ليعذبنهم الله إذ هاجرت عنهم ولم يؤمنوا فيستغفروا : 

(١‏ ومالهم) قال أبوحان : الظاهر أن ”ما' استفهامية , أى أى ثىء 

ها لهم فى انتفاء العذاب ؛ و هو استفهام معتأه التقريرء أى كيف لايعذبون 
وم متصفون بهذه الصفة" المتقضية للعذاب وهى صدم المؤمنين عن 
المسجد الحرام والسواة :بولاة اليك ماكون +واتقدير الكلام :و أى 
حظ لمم فى لا الا يعذبهم الله 4 أى الذى له كال العز والعظمة على 


() ف ظ: انه (م) فى ظ :لا (م) فق ظ : بعزوه (؛) سقط من ظ (ه) وق 
البحر الخرط ه / . وع : الااة () فى ظ : ابس . 
3 659 الظام 


نظم الدرر ( الجزه التاسع ) ج -8 


ا و و ا ا ل ل 
الظالم والإكرام و الرفق بالطائع عاجلا ( وم ) أى والحال| أنهم //4(0 
مستحقون للعذاب فهو واقع بهم لا محالة و إن تأخر مد إبانه و أبطأ 


عنهم أوانه وقوعا ينسيهم ما نالوه من اللذات و إن عظم عندثم شأنها 
وامتد' طويلا زماتها لآنهم ل يصدون » أى يوجدون الصد إإعنالمسجد )4 
أى من أراد تعظيمه بالصلاة الى وضع المسجد لما و غيرها ل الحرام ) 
أى العظم حرمته عندكل أحد فلا اختصاص به لشخص دون آخرء أى 
شأنهم فعل حقيقة الصد فى الماضى و الحال و المآل . لا يتفكون عن ذلك , 
كا كانوا يمنعون من شاوًا من دخول البيت و يقولون : نحن ولاته , تفعل 
ما نشاء , و ,يصدون المؤمنين عن الطواف به بالتعذيب والفتتة وصدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و من معه بالإخراج ثم صدوم عام الحديبية ٠٠.‏ 
عن الوصول إلى البيت و عام عمرة القضية عن الإقامة بعد الثلاثة الايام 
(١‏ وها » أى و الحال أنه لم يكن لحم ذلك لآنهم' ما ( كانوآ اوليآءه ' ) 
أى أهلا لولايته بحيث أن صدمم ربما يقع موقعه » روى البخارى فى 
التفسير عن أنس رضى الله عنه قال : قال أبو جهل : ”اللهم ان كان" هذا 
هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السياء او اثتا بعذاب الم “ 5ه 
فعزلت ”وما كان الله ليعذبهم - إلى - عن" المسجد الحرام “ . .. 

ولما ننى عنهم الولاية . ذكر أهلها فقال: ( ان © أى ما ف[ اولآؤه) 
أى بالاستحقاق ( الا المتقون؛ ) أى العريقون فى هذا الوصفب با يحعلون 
0 : امد (,) من ظ , و فى الأصل : :انهم () سقط مر ظ (:) فى 

: التقين . 


0 


[ففق 


5-50 
«٠ 


نظم الدرر ( سورة الأقالم: عمو ه؟) ج-8 
بينهم وبين' خط الله من وقابات الطاعات ء لا كل من آهن بل خاصة 
المؤمنين » و ثم ليسوا كذلك لتلبسهم الآنبالكفرلولكن! كثرملا يعلمونه) 
أى ليس" لهم عل بالامور ليميزوا بين الحق و الباطل و المتق و الفاسق 
وحسن العواقب و سيثهاء و لمله عير بالاكثر إعلاما بأن فيهم المعاند » 
ولآنه كان منهم من آمن بعد ذلك فصار من أولى العلم ٠‏ 

ولا كانوا يفعلون عند البيت ما ينزه البيت عنه ما هو غاية ى 
الجهل . قال مينا لجهاهم و استحقاقهم للنكال و بعدهم عن استحقاق ولابته : 
لإا وما كان صلاتهم ) أى التى "ينبغى أن" تكون مبنية على الخشوع , 
وزاد [ فى -؛ ] التبشيع عليهم بقوله : ل عند البيت © أى فملهم 
الذى. يعدونه صلاة أو ببدلونها به (( الا مكآء © أى صفيرا [ يشبه صفير 
اطير و الدبر برح الحدث -* ] من مكا يكو [ مكوا - ؟ ] و مكاء - إذا 
صفر بفيه أو شيك أصابعه و تفخ فيهاء [ و مكت الشجرة” بريحها: صونت , 
والدبر ببح الحدث: صوت _؛] ؛ قال أو حان؟ : و جاء'" على فعال 
- أى بالضم - و يكثر فمال فى الأأصوات كالصراخ - اتهنى ٠‏ ((وتصدية "6 
أى [ و-* ] تصفيقا , [ كان أهل الجاهلية ,طوفون عراة و يصفرون 
بأفواههم و يصفقون بأأيدبهم مقصورةء فيكون تصورتهم ذلك شبه الذى 
() زيد بعده ى الأصمل: ما ء وم تكن الزيادة فرظ -خذفتاها (+) سقط منظ . 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) زيد ما بين الماجزين من ظ (0) فى ظ : 
الشجة - كذاء و يمكن أن يكون : ا'سبخة () راجع النهر من البحر ال#يط 
؛/ رو (») زيد بعد فى ظ : مكا . 

تليق رجع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) خ-8 


رجع الصروت ف المكان الخالى ؛ فهو كناية عن أن صلاتهم لا معحى لماع 


و أصله صدد - مضاءف' ‏ إذا أعرض و مال مثل التظى من ظان - ؟ ] » 
فهذا لهو لا عبادة وهزء لا جد مع أن الآمس جد و أى جد 5 قال تعالى 
”افن هذا الحديث تعجبون ٠‏ تضحكون ولا تبكون واتتم سمدون” » 
أى ولا تبكون فى حال جد بدأبكم فى العمل الصالح , فهذا الذى يعملونه 
مناف الخال البيت فهو تخريب لا تعميرء قال مقاتل : كان التتبى صلى الله 
عليه و سم إذا صلى فى المسجد قام رجلان من المشركين عن يمينه يصفران 
و يصفقان, و رجلان كذلك عن يساره ليخلطوا عليه صلاته , و تقدير 
الكلام على قراءة الاعمش : صلاتهم - بالنصب : و ما كان شىء إلا مكاء 
و تصدية صلاتهم؛ فى عما يجعاونه صلاة كل شىء إلا المكاء و التصدية , 
فالصلاة مقصورة علهها بهذا الاعتبارء فقد صارت بهذا الطريق معنى 
القراءة المشهورة سواء فتأمله فاله نفيس جداء و خرج عليه الحلاف فى 
آية الآنعام ” ثم لم نكن فتنتهم* “و غيرهء و قد مضى هناك ما ينفع هناء 
[وعا يحب أن :يعم أن هؤلاء لم يذمهم الله لآنه أعلى الذم» بل ذمهم 
لكونهم اتخذوا العبادة اعبا لينبه بذلك على ذم من أشبههم فى ذلك 2 
فعمد إلى ما هو مباح فى أصله فاتخذه دينا فكيف إذا كان مكروها أم 
كيف إذا كان حراما » فقبح الله قوما ادعوا أنهم أعرضوا عن الدنيا 
ثم اتخذوا الطبول :و الغتى و التصدية شعارمم ثم ضربوا به حتى فعلوه فى 


() فظ : مضاف () زيد ما بين الماجزين منظ لاقي روا ع 


(4) سقط من ظ ) و)سورةه أيقمر. 
نيف 


6 


١ 


/ 


نظم الدرر ر سورة الاغالم: مم 4م ) ج -8 


المساجد و زادوا على فعل الجاهلية الرقص الذى ابتدعه قوم الساممرى 
لا عبدوا العجل , فأخذوا أنواعا من أفعال أنواع من الكفرة و جعلوها 
عاد تهم و شعارثم ودياتهم , فلقد انتهكوا حرمات الشريمة و بدلوها 
واستهانوا بها و استرذلوها - ' ] . 

ولا كان مساق الكلام ايان استحقاقهم العذاب , و أنه لامانع 
لمم منه وكان قد أوقع بهم فى هذه الغزوة مباد.هء وكانت المواجهة 
بالتعيف وقت إيقاع / مالا طاق بالعدو إنكاء » قال مسيا عن قبح 
ما كانوا يرتكبونه : 9 فذوقوا العذاب »© أى الذى توعدك الله والذى' 
وسو و وطلبتموه فى استفتائم حم الاستهانة" به (ز بما كنم تكفرون ٠‏ ) 
أى إنم قد صرتم بهذا الفعل أهلا لذوقه بما تسترون ما دلتكم عليه * 
عقولكم من هذا الحق الواضح . 

ولا أخير سبحانه عن أحوال الكفار فى الاعمال البدنية . وكان 
غلهم مع كثرتهم و قوتهم مستبعداء أخمر با يقربه مبينا لأعالهم امالية 
فقال : ( ان الذن كفروا « أى مع كترتهم [ لانهم - ' ]ستروا 
مرا عقوطهم التى هى الإنان بالحقيقة فنقصوا بذلك نقصا لا يدرك 


كنهه ل( بنفقون اموالهم » أى يمزمون على إنقاتها فها بأ لاليصدوا) 


أى بزعبهم أنفسهم و غيرثم لعن سييل الله" 4[ أى عن سلوك طريق -'] 
الذى لا يدانى عظمته عظمة مع اتساعه و وضوحه و سهولته (فسيافقوتها» 


() زيد مابين. الحاجزين من ظ (م) فى ظ : قد (م) ى ظ : استهانة (4) من 
ع واف الأصل : علي . 
وق (9د) أى 


نظم الدرر (الجوء التاسع ) ج-8 


ا الو ا ا ا 13101301 
5 بحم قاهر لحم لا يقدرون على الانفكاك عنه ل( ثم تكون) أى بعد 


إنفاقها بمدة, و عير بعبارة' ظاهرة فى مضرتها فقال : ( عليهم ) و أبلغ 
فى ذلك بأن أو قع' عليها المصدر فقال : لإحسرة ) أى اضياعها و عدم 
تأثيرها ( ثم يغلبوني ) أى كا" اتفق لهم فى بدر سواءء فانهم أنفقوا 
مع الكبرة والقوة ولم يغن عنهم ثىء من ذلك شيئا مما أراد الله بهم . 
بل كان* وبالا عليهم» فانه كان سيا لجرأتهم حت أقدموا نظرا إلى الحخاضر 
و قصورا عن الغائب كالبهاتم فهلكوا. وكان ذلك قوة للؤمنين فا كان 
فى الحقيقة إلالهم, وهذا الكلام منطيق على ما كان سيب نزول الآية 
وعلى كل ما شاكله, و ذلك أنهم لا قهروا فى يدر قال لمم أبو سفيان: 


إنه ينبغى أن تنفقوا هال تلك العير - يعنى التى كانت معه - ونحث على . 


حرب عمد , فأجابوا و أتفقوه على غزوة أحد فصل لهم فها بعض ظفر 


م تعقبه الحسرة' و المغلوية فى بدر الموعد وكل ما بعدها 4 ثم أظهر. 


وصفهم الذى استحقوا به ذلك تعليمًا الحم به واتعمما منذرا لمم بما هو 
أشد من ذلك فقال : ( و الذين كفروا 4 أى حم بدوام كفرمم عامة 


ولا كان المنى هو الحشر , لا كونه من معين » بى للفعول قوله:. 


إيحشرون 4 > أى بعد الموت فهم فى خزى دام دنيا وأخرى, ويجوز 

أن يتجوز يجهنم عن أسبابها فيكون الممنى أنهم يستدرجون بمباشرة أسبابها 

(:) من ظ ء وف الأصل: عبارة (,) فى الأمل : داقع , و فى ظ : وقم-كذا. 

(م) سقط من ظ (4) من ظ ء وف الأصل :كانوا (ه) فى ظ : الخحسر . 
بوذن 


رف 


1 


/ 


يو 


نظم الدرر ( سورة الأقال م: بلع وم؟) -8 


إللها و يحملون فى الدنا عليها. و هذه الآلات ‏ مع كونها معلية بما لحم 


فى الدناو ما للحم فى الآخرة من أن آخر أمرم فى الدنيا الذاب ما كشف 
عنه الزمان علما من أعلام النبوة و فى الآخرة جهنم - هى مبينة لكذبهم 
فى قوطهم '”لو نشاء لقلنا مثل هذا “ فانهم لو كانوا صادقين فى دعواهم 
لقالوا مثله ثم قالوا: لو كان هذا هو الحق لا غيره لا قلنا مثله » موضع. 
قولهم ”' ان كان هذا هو الحق “ - إلى آخره. و أما آية المكاء و التصدية 
فكأنها' تقول: هذا "قرآن فى أعلى درج البلاغة ولم تؤهاوا أتتم - مع 
ادعام السق ف الملاغة ب لان تعارضوه بشىء له أهلية لثثىء من البلاغة » 
بل نزام إلى أصوات الحيوانات العجم حقيقة, فلا أجلى من هذا البيان 
على ما ادعيم . من الزور و اللهتان : و أما آنة الإنفاق فقائلة : لو قدركم 
فى معارضته على إنفاق الاقوال لا عدم عنه إلى إنفاق الآموال المفضى 


' إلى مقاساة الاهوال و فساد الاشباح ونفوق ما حوت.من الارواح 


المؤدى إلى الذل السرمد بالبذاب المؤيد . 0 
ول تك عدر لاوزو . ذكر" علته فقال / معلقا حشرت : 
١‏ نمز الله ) أى الذى له صفات الكهال بذلك الحشرلا الخبيث من الطيب » 
أى إنما جعل لللكفار دارا تخصهم و يخصونها لإظهار العدل و الفضل بأن 
يميز الكافر من او من فَجعِل لكل 1 يتميز بها عدلا فى الكافرين و فضلا 
على المؤمنين » فيجعل الطيب 01 اسع حسن ( ويحعل الخبيث © 
أى الفريق الصف بهذا الودف لا بعضه على بعض © والرى: جمع الثى» 


ليلق بعضه 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج-8 


بعضه فوق بعض. فكأن قرله : © فيركه جيعا »4 عطف تفسير يؤكد 
الذى قبله فى إرادة الحقيقة مع إفهام شدة الاتصال' حتى يصير الكل 
كالثىء الواحدكالسحاب المركوم , و التتيجة قرله : ( فيجعله فى جهام ' © 
أى دار الضيق و الم والتجهم الهم 5 

ولا كان هذا آمرا لا فلاح معه؛ استأقف قوله جامعا تصريحا ه 
بالعموم : ١‏ اولتك ) أى البعداء البغضاء الذين أفهمهم اسم الجنس فى 
الخنيث 1م الخصرونع ) أى خاصة الم اشتروا 
بأموالحم إهلاك أنقفهم 'يذلك الحشر 

ولا بين ضلاهم قَْ ا البدية 5 و الالية [و- 5 كان قى 
كثير مر العبارات السالفة القع لذن كفروا بافظ الماضى ٠١‏ 
بالشقاء ,. كان .ذلك موهما لآن يراد من أوقع الكفر فى الزمن الماضى 
فاق نجه مكوة سينا من التوةة يكز ريا فاخا عل الكفر: 
قال تعالى متلطفا بعباده عرشدا لمم إلى طريق الصواب مبينا انخاص 
ما ثم فيه من الوبال فى جواب من كأنه قال : أما لهم من جيلة يتخبلصون 
بها من الخسارة: 2 قل للذين > أى لجل الذين ( كفروا 4 إى ٠١‏ 
أقبل توبة من تاب منهم بمجرد اتتهائه عن حاله (( ان ينتهوا 6. أى يتجدد 
لحم وقتا ما الانتهاء عن مغالبتهم' بالانتهاء عن كفرمم فيذلوا لله و بخضعوا 
لأواصسه ( يخفر لهم )» ناه للفعول لان الناقع نفس الغفران و هو 


() ف ظ : الانفصال (م م) سقط ما بين الرتنين من ظ (م) زيد من ظ 
(:) من ل ٠‏ واف الأصل : مقاابتهم . 
3 ام 


و 


نظم الدرر ( سورة الآانفال م: مو و؟) ج-8 
بحو الذنب لما قد سلفج» أى مما اجترحوه كاثنا ما كان فيمحى عينا 
وأئرا فلا عقاب له ولاعتاب ( وآن 16[ أى.وإن - "] شتوا على 
كفرتم [و-'] لا يعودوا »4 أى إلى المغالة (( ققد مضت سنت ) أى 
طريقة 2 الاولينه ) أى وجدت وانقضت و نفذت فلا مرد لها بدايل 
ما سمع من أخبار الماضين و شوهد من حال أهل بدر ما أوجب القطع 
أَنِ الله مع المؤمنين وعلى الكافرين»؛ ومن كان معه نصرء ومن كان 
عليه خذل وأ خذ و قسر ”كتب الله لاغلين اناو رسلى" “ ”” و لينصرن الله 
من بنصره" » ” و العاقة للتقين ؛ “ و إن كانت الحرب جالا ٠‏ 

ولا أشار خم الآية إلى قتالهم إن أصرواء وكان التقدير : فأقدموا 
عليهم حيْها " عادوك إقدام” الليوث الجريثة غير هائبين كثرتهم و لا قوتهم 
فان الله خاذلهم , عطف عليه قوله مصرحا بالمقصود : (( وقاتلومم ) أى 
دائما ( حتى لا تكون قتنة 6 أى سبب يوجب ميلا عن الدين أصلا 
روكرة ان 0 

ولما كانت هذه الوقعة قد سرت كتائبٍ هبتها فى القلوب فوجبت 
أمما وجبت . فضاقت و ضعفت صدور الكافرين » و انشرحت و قويت 
قلوب المؤمنين ؛ اقتضى هذا السياق التأكيد فقال : ( كله لهج ) أى 
الملك الاعظم غااصا غير مشوب بنوع خوف أو إغضاء على قذى .: 
و أصل الفتن : الخلطة المحلة» و يلوم ذلك [ أن - ' ] يكون. السبب 
تدس ل )حوره ره اه وز سورةمء آنة .ة(4) سووةم+ 
آية مم (م) فى ظ : حيث () من ظ , و ف الأصل : فقام . 

1 )002:0 عظما 


طم الدرر ( الجزء التاسع ) ا 
عظما لآن الثى» لا يحول عن حاله إلا لآم عظم لان مخالفة المألوف 
عدرة؛ و منه التتف . وكذا نفت القدر. و هو- أن. يغل .المرق 
فيلزق / يحوانهاء و التتوفة : القفر. لآنه' موضع ذلك : و يلزمه الإخلاص. - | .م 
من فنات الذهب - إذا أذبته فتميز" جيده من رديئه : و اثارة: يكون 


امل إلى. جهة الردىء وهو الاغلب , و تارة إلى الجيد , وأمنه ”و فنك ه 


5" 
ولا كان لمم' حال اللقاء حالان : إسلام وإقبال » و كفر 
وإعراض و إخلال. قال منا لحم القسمين : ل( فان اتهوا م أى عن 
قتالم * بالمواجهة بالإسلام فاقيلوا متهم واتهوا عر مسهم بسوه 

ولاتقولوا : أنتم' متعوذون بذلك غير مخاصين, تمكا بالتأكيد بكله , ٠.‏ 
فاه لين ليك ١‏ إلا ردمم عن الخالفة الظاهرة . و أما الاطن فالى اله 
(نان الله أنى انحط علا و قدرة و قدم و اهتّاما به إفهاما لآن الم 

ب كانختص [ به - '" ] فقال' : لإ بما يعماون “) أ د إذ دق ( عي / 
فيجازيهم علدا وأا مم ف فلستم عالمين بالظاهر اباط مأ فعليم قول 
الظاهر, و الله بما 0-7 نتم أيضا - من كف عنهم و قتل للهة أو لظ 7 


() سقط منظ (م) ىا ظ : فيميز (م) سورة ٠.‏ آنة لظ : قتالهم . 

(ه) ف ظ : انهم (+) من ظ ء و فى الأصل :عليك (ي) زيد من ظ (م) من ظ » 
دعو ينسنجم مع ما يأنى, و فى الأصل : تعلدون- باللخطاب , وهى قراءة الحسن 
و يعقوب و سلام بن ساءان (و) من ظ ء وق الأصل :لهم اقة . | 


كينا 


م 
9 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الانفاليم: ٠و‏ و١4؟)‏ ج-8 


نفس - بصير » فيجاز يم على حقائق الامور و بواطنها و إن أظهرتم للناس 


مايق عذر » و يككل لكل منكم أجر ما كان عزم على مباشرته من قتالهم 
لو' ل ينتهوا. و إن لم ينتهوا بل أقدموا على قتالك, هكذا كان اللاصل . 
ولكنه سبحانه عبر بقوله: لإ وان تولوا» أى عن الإجابة تبشيرا لمم 
بهزيمتهم وقلة ثياتهم لما ألق فى قلوبهم من الرعبء, و يؤيد ذلك قوله: 
ل١إ‏ ناعليوًا ان الله » أى الذى له الإحاطة الكاملة بكل ثىء ( ٠ولكم‏ ' © 
أى متوكى' أمورم فهو يعمل معكم ما يعمل من ,تولى أم من يحبه من 
الاجتهاد فى تحصيل ما ينفعه و دفع ما يضره فهو لا حالة ناصرك » 
لم استأف مدحه بما هو أهله تعريفا بقدره وترغيبا فى توليه فقال: 
(إ نعم المولى 4 ولم يدخل فاء السبب هنا لآن المأمور به العل , و اعتقاد 
كونه [ مولى ‏ ؟] واجب إذاته لا لثىء آخر, مخلاف ما فى آخر الحج, 
فان المأمور هناك الاعتصام ( و نعم النصيره ) أى فلا تخافوم أصلا 
وإن زادت كثرتهم وقويت شوكتهم فلا تبار<وثم حتى لا يكون 
إلا كلية الله . | 

ولا كاتف التقدير: فاذا أعانكم مولام عليهسم و غلبتمومم 
وغندسم فيه فلا تنسبوا إلى أنقسك فعلا , بل اعلوا أنه هو القاعل 
وحده لآن جميع الافعال متلاشية بالنسبة إلى فعله فلا تتنازعوا ف المختم 


تنازع مر. اذه بقوته وحازه قدرته. عطف عليه قوله : 


(0) من ظاء واف الأصل « و »(م) فى ظ : مولى (م) زيد من ظ . 
1 واعلوا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
(زو اعلمَا ) ابتداء بهذا الآمى إشارة إلى أن ما بعدها من المهمات ليبذاوا 
الجهد فى تفريغ أذهانهم لوعيه و تنزيله منازله و رعيه ل اتما 6 أى الذى 
(إغنهتم ) و' الغنيمة لغة : الفوز بالثىء و شرعا ما دخل فى أيدى المسلبين 
من مال الكفار قهرا بالخيل و الركاب . و زاد فى التعميم حتى لأقل ما يمكن 
بقوله :لمن ثىء ) أى حتى الخيط و الخيط انه كله له لآنه هو الناصر ه 
وحده وإنا أتم آله لاقدرة؟ لكم على مقاومة الاعداء لانهم جميع 
أهل الآرض ولانبة ل منهم فى عدد و لاقوة أصلاء فالجارى على 
منهاج العدل المتعارف عندم أن يأخذه كله و لايمكنك من شىء منه ما كان 
فيمن قبلكى. يعزل قتنزل نار من السماء فتأكله , و لكنه [ سبحانه - " ] 
عم ضعفكم فن علي به ورضى منكم من بالحخس , قنماه للقسه و رده ٠‏ 
عليك , و هو معنى قوله: ( فان لله © أى الذى لدكل شىء لإخمسه ) . 
ولما كان من العلوم أن الله تعالى [ أجل "] من أن يناله تفع 
أو ضر .كان من المعلوم أن ذكر اسمه سبحانه إنما هو للاعلام بأن إسلام 
هذا النس و التخل عنه لا حظ للنفس فه, و إنما هو لحض الددن تقربا 
إليه سبحانه , فذكر مصرفه بقوله : لو للرسول) أى ,صرف إليه خمس هذا ١١‏ 
الخس ما دام حا ليصرفه فى مصال المسلبين» و يصرف بعده / إلى القائم | 4+1 
مقامه, يفعل فيه ما كان صلى الله عليه و سل يفعله ( و لذى القربى © أى 
من الرسول ‏ و ثم الآل الذين تحرم عليهم الزكاة : بنو هاشم و بنو المطلب 
البثعى ) أى اضعنهم لو الملكين ) لمجم لإو بن السيل”) أى 
المسافر لآن الآسفار مظنات الافتقار , فالحاصل أنه سبحانه لم يرزأكم من .م 
() سقط من ظ (,) ف ظ : قدر (م) زيد من نل . 


اقخكن 


نظم الدرر ) سوزة الاتفال 13 2>) اج -م 


المذم شيئاء فاعرفوا فضله -لبكم "ولا بالإنعام بالنصر ,و ثانيا: يحل. المغنم .» 


و ثالثا بالإمكاث من الأاربعة الآ اس , و رابعا برد الختس' الخامس فيك , 
فاشتغلوا بعتكره فضلا عن أن تتغفلوا عن ذلك فضلا عن أن توعهيوا أن 
بم فعلا تنتحقون به شيئا فضلا عن أن تفعلوا من المنازعة فى المغم فعل' 
القاطع بالاستحقاق .:اعليوا ذلك كله عل المصدق المثؤمن المذعن لا عل لتنا 
عنه مزة العمل ان كنم ) صادقين فى أسم زر امم بلله 42 أى الذى 
لا أمن لاحد منه ف( و 45 أى و بالذئ 2 انزلنا » أى إنزالا واحدا* 
سريعا لاجل التفرجح عنكم أن القرآن و الجتود و السكينة فى قلوبم و غير 
ذلك ما تقدم وصفه ١‏ على عبدنا 4 أى الذى يرى دائما؛ أن الافعال 
كلها لنافلا ,نسب انفسه شيئا إلا بنا (ر :يوم الفرقان أى يوم بدر الذى 
جعلنا لكم فيه عزا ينفذ ' به أقوالم و أفتالم فى فصل الآمور . 

ولا وصفه سبحانه بالفرقان تذ كيرا لهم بالنعمة , بينه يما صور حالم 
فيه إتماما لذلك - أو أبدل منه. فقال: لا يوم التق ) أى.عن غير" قصد 
من الفريقين بل بمحض تديير الله (إ الجمعن” 6 أى اللذان أحدتها أنتم 
وكتتم خين الترائى - لو لا فضلنا ‏ قاطعين بالموت؛. و ثانهما أعداؤم وكاتوا 
على البقين أنم فى قبضتهم. و ذلك هو الجارى على مناهج' العوائد» 
ولو قيل: يوم بدرء لم .فد هذه الفوائد - 

ولمأا كان' انعكاس الآمس فى النصر حل جب , ختم الاي بقوله : 


(,) من ظ .وف الأصل : الاخماس (م) من ظاء وا الأصل : فقال (م) زريد 
بعدى ىق ظ : وهذا (ع) تآخر ل ل عن ٠‏ اللأفمال كلها » (ه) فى ظ : تنقة . 
() سقط من ظ (ب) فى ظ : مناميج . 

)4١( 3201‏ والله 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) . ٠‏ جم 
( واله على كل شىء ) أى من نصر القليل على الكثير وعكسه و غير 
ذلك فن جه بع الآمور ( قدير ٠‏ © فكان حتمها يذلك كاشفا للسر 
ومنزيلا للعجب و مبينا أن ما فعل هو الجارى على سنن ستته المطرد فى 


قديم عادته عند من يعل أيامه الماضية فى جميع الإعصر الخالية ٠‏ ر 
ولا ذكر لحم يوم ملتقاهم . صور لحم حالتهم الموضحة للأم المبينة' 
لما كانوا فيه من اعبرافهم بالعجز تذ كيرا لحم بذلك ردعا عن الممازعة 
وردا إلى المطاوعة فقال مبدلا من ” يوم الفرقان “ ( اذ انتم © نزول 
بر بالعدوة الدنيا 6 أى القربى [ إلى - " ] المديئة (( و مم 6 أى المشركون 
نزول 3( بالعدوة القصؤى )4 أى العدى منها القرية إلى واي 
قلب واوه ياهء و قد جاء كذلك إلا أن هذا أكثر "م كثر ” استصوب ٠١‏ 
وقلّ :استصاب , و العدوة - بالكسر فى قراءة ابن كير و أنى عمرو 
و يعقوببدء و بالض. فى قراءة غيرثم* : جانب الوادي و شطهء م مادتها 
ا ترائيب كان - تدور. عل الا ضطراب و بلزمه * اجاورة والسكون 
و الإ قباق' , و الرجوع و الاستباق و انحل القايل لذلك , ١‏ فكأنها الموتع' 
الذى علا عن عبط ::فكان السيل موضعا للعدو ( والرب يش أ العير ه6١‏ 
الذى فيه المتجز الى خرجتم لاقتطاعه و رئيس جماعته أبو سفيان »و نصب 


كك 


(0) ريدت الواو بعدم فى الأصل , ؤ لم تكن فى ظ لخذفناها (,) زيد من ظ . 

(مدم) مبقط ما بين الرقين من.ظ (6) و بالفشح أيضا فى قراءةٍ لحن و_قادة 

:ف زيد بن على وجمر و بن عبيد (.) من ظ , و فى الأصل : باز (ب-+) فى ل : 

انها الرجع . ٠‏ 
معم؟> 


ا / 


نظم الدرر ( سورة الآنفال مم 6 ج-م 


على الظرف قوله : ل اسفل منكم ' © أى أبها امعان إلى جانب البحر على 


مدى من قرية تكادون تقعون عليه وبمدون أيديم إله مسافة ثلاثة 
أمبال'- يا قال البغوى. و هو كان قصدم و سؤلكم , فلوكانت لك قوة 


على طرقه لبادرتم إليه الطرف و غالبتم عليه احتف و لكن منعك" من 


إدراك مأمواك منه من كان جائما بتلك العدوة جثوم الاسد واثقا بما هو 
فيه من القوى ء العدد كا قال صل الله عليه و سل اسلية بن سلامة بن 
وقش رضى الله عنه - للا قال فى تحقيرحم بعد قتلهم | و تدميرثم : إن وجدنا 
إلا يجائز صلعاء ما هو إلا أن لقيناهم' فنحونا أكتافهم - جوابا له « أوثتك 

أخى الملا” لو رأبتهم لمبتهم و لو أمروك لآاطعتهم » مع استضعافم 


0-3 لآ تقسم عن مقاومتهم لولا رسولا ببشرم وجنودنا ثتم , “وإلى‎ ٠6 


هذه المعاتى أشار تصوير مكانهم و مكان الركب إباء إلى ماكان فيه العدو 
9 من ؤوة اا لشوكة كال العدة و تمهد أسباب الغلئة وضعف حال 
المسلين و أن ظفرم فى مثل هذا الحال ليس إلا صنعا من الله؛. وما فى 


. البيضاوى تبعا للكشاف من أن العدوة الدنيا كانت تسوخ فيها الآقدام 
٠٠‏ ولاماء بها تقدم رده أول السورة بأن المشهور فى سمح مسلم [ والسير-' ] 


و غيرها أن المؤمنين ثم السابقون إلى الماء » و أن جميع أرض ذلك المكان 
كانت رملا تسوخ فيه الأقدام . فأنى المسلمين' به من المطر ما لبد لحم الأارض» 


() من ظ ومعالم التنزيل م /.مء وف الأصل : ايام (م) فى ظ : منعتم . 
(0) فاظ : لقينا (غ-4) سقط مابين الرفين من ظ ( ناد 
ظ : الللمون . 


.- 


1 وأنى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
و أتى المشركين منه مالم يقدروا معه على الحركة ١‏ و لو تواعدتم ) أى أتم 
وحم على الموافاة إلى تاك المواضع فى أن واحد (لاختلفم ف امعد © 
أى لان العادة' قاضية بذلك لامرين: أحدهما بعد المسافة الى كتتم بها 
[ منها - ؟ ] و تعذر توقيت سير كل فريق بسير صاحبه . و الثانى كراهم 
للقائهم لما وقر" فى أنفسم من قوتهم و ضعفك , وقد أن الذئ ته 
إلكم لقامم قادر على أن يكره إليهم لقاءكم فبقع الاختلاف من جيتهم 
كا كان فى بدر الموعدء و أما فى هذه الغزوة فدعاهم من حاية غيرمم 
داع لم ستطيعوا التخلف معه, و طمس الله بصائرهم و قسى قلوبهم مع 
قول أنى جهل الذى كاتف السبب الاعظم. فى اللقاء لمن عرض عليه 
المدد بالسلاح و الرجال*: إن كنا نقاتل الناس فا بنا ضعف عنهم , ٠١‏ 
و إن كنا إنما نقاتل ‏ كا يزعم عمد الله فا لأحد بالله من طاقة .و قوله 
أضاقاهذه* النزوة للاخس بن اعريق + إن مدا صادق وما كدب 
قطى فعل الله ذلك لماعم فى ملاقاتهم لكم من إعلاء كللته و إظهار دينه 
١‏ ولكن ) أى دبرذلك سبحانه حتى توافتم إلى موطن” اللقاء كلم 
فى يوم واحد من" غير مبعاد ولم تختلفوا *فى موافاة* ذلك الموضع مع ٠١‏ 
خروج ذلك عن العادة [ لكونه أتقن أسبابه » فأطمعك ف العير أولا مع ما 
أتم فيه من الحاجة ثم وعدم إحدى الطائفتين مبهما و أخرج قريشا لخاية 
عيرمم إخراجالم يحدوا منه بداء ولا نحت عيرم أوردثم الرناء و السمعة 


6 


(,) ف ظ : العادية (,) زيد من ظْ(م) فى ظ : قفر (ع) فى ظ : للرجال (ه) فى 
ظ :عدة (+) منظ ء وق الأصل : مواطن(ي) فى ظ : عن (م-.م) سقط ما بن 
الرقين مدن ظ. 

ا 


نظم الدرر ( سورة الآتفالم: 0غ وم4؛) ج-8 


و البطر بما هم فيه من الكثرة و القوة كا قال أبو جهل : لا نرجع حتى 
رد بدرا فننحر بها الجرور و نشرب الخنورو تعزف عاينا القيان و نطعم 
من جضرنا من العرب فلا بزالون بهابوننا مدى الزمان - '] ل ليقضى الله 
أى الذى له جميع الآمى من إعزاز دينه باعرازم و إذلا حم زر اما كان )© 
كا تكون الجبلات و الطبائع فى المكن والمام لإمفعولا 2 ) أى مقدرا 


. فى الآزل من لقائهم'. و ما وقع فيه من قتلهم وأسرمم على ذلك الوجه 


01000 
8 


العظم فهو مفعول لا محالة ليتبين به إممان من آمن باعماده على الله 
و تصرديقه بموعدم” و كفر من كفر . ظ 

ولما علل ذلك التدبير فى اللقاء بقوله ” ليقضئ [ الله “ - '] . علل 
تلك العلة بقوله : ( ليهلك »© أى بعد رؤية ذاك القضاء الخارق للعادة 
م هلك » أنى من الفريقين؟: الكفار فى حالة القتال و بعدهاء و المسلين 


هلاكا متجاوزا [ز- ' ] ناشتا- (( عن 6 حالة (( بنة 4 لا بان من 


صدق رسول الله صل الله عليه وس فى هذه الوقعة فى كل ما وعد به 
و كذب الكفار فى كل ما كانوا بقواونه قاطعين به تمع أن ظاهر الحال 
بقضى لهمء فكان ذلك من أعظم المعجزات (ء حى من حى ) أى 
الإسلام حياة هى في أعلى الكال مما تشير إليه قراءة نافع و النزى عن 


ابن كثير و أنى بكر عن عاصم باظهار الياءين. أو فى أدنى الكال ما يشير 


() زيد ما بع الماخزين من ظ (م) من ظ , و فى الأسبق : لقايكم (م) ف ظ : 
موعوده() من ظ, و اق الأصل : فر بعى 5 
327 )007 إليه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
إله إدغام الباقين تخفيفا حياة متجاوزة و ناشئة لا عن 4 حالة لإ بينة * 2 
أى كائئة بعد البيان فى كون الكافرين على باطل و المؤمنين على حق لما 
سبأتى من أنهم كانوا يقولون ”غر هؤلاء دنهم “ لخيتذ تبين المغرور 
وكففت' عاتب المقدور عن أغين القلوب. المنتوو.: 

ولا كان التقدير : ذفان الله فى فعل ذلك لعزيز حكي ؛ عاف عليه د 
قوله | : ل وان الله لسميع »4 أى لا كنم تقولونه [وغيره  ]*-‏ سم 
( علم 8 4 ما كنتم تضمروتنه وغيره فاستكنوا لعظمته و ارجعوا عن 
منازعتم لخشيته » ثم أتم سبحانه تصوير" حالتهم بقوله مينا ما أشار إليه 
من لطف تدبره,:لا اذ ) أى اذكر إذ أردت علم ذلك حين «ريربكهم الله ) 
أى الذى له صفات الكال فهو يفعل ما يشاء<ا فى منامك قليلا ' »تأكيدا ٠١‏ 
لا تقدم إعلامه به من أن المصادمة ‏ فضلا عما نشأ عنها ‏ ما كان إلا منه 
وأنهم كانوا كالآلة انتى لا اختيار لحاء و ذلك أن النى صل الله عليه و سل 
رآثم فى منامه قبلا لحدث أحابه رض الله عنهم بذلك فاطمأنت قلوبهم 
و تجعهم ذلك ؛ وعين ما كاف يحصل من الفساد لولا ذلك ققال : 
(داوارمكهم ) أى فى منامك أو غيره ( كثيرا ). 16 

ولا كان الإخبار بعد الوقعة بضد ما وقع فيها مما يمَتَضى طبع البشر 
التوقف فهء. أكد قوله: ( لفعلم ) أى جبتم ( و لتنازعم ) أى 
اختلفتم فنزع؛ كل واحد منزعا خلاف منزع -صاحبه ( فى الام 6 
أى فوهنتم فزادم ذلك ضعفا وكراهة للقائهم ( و لكن الله م أى الذى . 
(,) من ظ ء وى الأصل ا 

0 دزعء. 


انا 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الآنفال م : 0 و4؛ ) جم 
أحاط بكل ثىء قدرة و علا ل سل ) أى و لكن لم يركهم كذلك 
خصات اللامة عما كان يتسبب عنها من النكو ص 4 ثم بين ااعلة فى 
ترتيبه ذلك و إخباره بهذا الآمس المفروض بقوله : ( انه علم © أى 
بالغ العم بإ بذات الصدورم ) أى ضائرها من الجراءة و الجبن و غيرهما 
قبل خطورها فى القلوب ٠‏ 

ولا بين ما نشأ عن رؤيته صل الله عله و سم من لتهم' وما كان 
ينأ عن رؤيته الكثرة لو وقعت , لآنه صل الله عليه و سل - ل هو عليه 
من النصيحة و الشفقة - كان ضرمم بما رأى م أخيرم فى غزوة أحد بالبقر؟ 
المذحة ؛ أتبعه ما فل مر اللطف فى رؤتهم بأتقسهم يقظة فقال : 
١‏ داذ 4 أى واذكروا أيضا إذ ١‏ يريكوم ) أى بصرك إياهم (راذ) 
أى حين ( التقيتم 6 ونه على' أن الرؤية ليست على حقيقة ماثم عليه 


بقوله : ( ف اعتكم 6 أى لافى نفس الآس حال كوم ( قلا 
أى عددثم يسيرا أمرمم مصدق" لما أخبرم به النى؛ صلى الله عليه و سلم 


عن رؤياه لتجترئوا عليهم؟ ؛ روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : 
لقد قللوا فى أعينتا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنى : أتراجم سبعين؟ 
قال: أراهم مائةء فأسرنا رجلا منهم فقانا: م كتتم ؟ قال : ألفاء قال 
الحرالى "فى آل عمران : لعل القليل وصفا لحم لازما ثابتا دائما عليهم 


ما أوجب فهم من نقص ؤواتهم يخفاء فطرتهم وما وراء خلق الفطرة 
() فظ : قتلهم (,) من ظ » وق الأصل :5 (م) ق ظ : بالبقرة (؛) قط 


من ظ (ه) فى ظ : مصداتا (+) ى ظ : عنهم (ن) العبارة من هنا إلى « تال 
اطر لعجا لة مورظت. 
أن من 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
من الذوات» قال تعالى: إرو يقالم) صيغة فعل واقع وقت لا وصفا للم من 
حيث أنه لو أرامم إياهم على الإراءة الحقيقية لزادمم مضاعفين بالعشر, فكانوا 
بدوهم ثلاثة آلاف وماثتين و ثلاثين - انتهى . 5 اعينهم ) قبل اللقاء 
ليجرئوا على مصادمتكم حتى قال أبو جهل : إنما ثم أكلة جزور» ثم كترم 
فى أعينهم حين المصادفة حتى انهزموا حين فاجأتهم الكثرة فظنوا الظنون ؛ ه 
قال الحرالى : قللهم حين' ل يرثم إياهم على [ الإراءة ‏ ' ] الحقيقية العشرية, 
ولا أراثم إياثم على الصورة" الحسية ؛ فكان ذلك آية للؤمنين عل قراءة 
يا الغائب ‏ أى فى آل عمران' - وكانت آية للكفار على قراءة 
”ترونهم” - بتاء الخطاب , فكان فى ذلك فى إظهار الإراءة فى أعين اافسين 
نحو مما كان من الإراءتين الواقعة بين مومى عليه السلام و السحرة فى ٠١‏ 
أن موسى عليه السلام و من معه خيل إليهم من حرم أنها تسعى و أن 
فرعون و من معه / رأوا تعبانا مبينا يلقف' ما يأفكون ريه حمقةء| [.مع 


فتناسب ها بين" الآيات الماضة القائمة لحذه الآية" بوجه ماء و كانت هذه 


الآبة أشرف و ألطف بما هى فى مدافعة بغير آلة من عصى و لا حبل فى 
ذوات الفثتين و إحساسهم ‏ اتتهى . ٠‏ 

ولا ذكر ما أحاله سبحانه مىر.. إ<ساس الفكين , علله بقوله : 
( لبقض الله 4 أى الذى له العزة البالغة و الحكة الباهرة من تضرم 
و خذلانهم بأن تفاجئهم كثرتم بعد رؤيتكم قليلا فيشجعهم ذلك و بهزمهم 
() فى ظ : حت () زيد من ظ (م) من ظء وى الأصل : تصور (4) راجم 
آية من منها (0) فى اظ : يتلقب () سقط من ظ (بن) فى ظ : الامه . 

؟ 


ب 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة الآتقال م: ؛؛ - 5 ) جم 


(اما كان مفعولا ' ) أى من إيجالهم - بها لجعهم من الكيرة بعد القلة ‏ 


عن الحذر و الاستعداد لذلك [ و -_' ] بما فعل بأبديكم فى هذه الغزوة من 
القتل و الاسر والهزيمة. المثمر لذل جميع أمل الكفر. كان مقدرا فى 
الآزل فلا بد من وقوعه على ما حده لأنه لا راد لاممره ولا يبدل القول 
لديهء فعل ذلك كله وحده . 

ولما كان التعقدر: فيده سبحانه ابتداء الآمور بتقديره إياها فى 
الأزل لا بيد أحد غيره؛ عطف عليه قوله: ل والى الله »4 أى الملك 
الأعلى الذى بيده وحده كل أمس لإ ترجع الامورع 6 أى" كلها فلا بنفذ 
إلاما بريد إنفاذه» فلا تحرى الآمور على ما يظنه العبادء و هو من قولك : 
هذا الأ راجع" إللِك. أى مهما أردته فيه مضى» ولو فرض أن 
غيرك” عالجه لم يؤثر فيه ولا بزال كذلك حى برجع إليك فيمضى, 
فالحاصل أن فيه قوة الرجوع بهذا الاعتبار و إن لم يكن هناك رجوع. 
بالفعل , و فى هذا تنبه على أن أمور الدنا غير مقصودة لذواتها. و إنما 
المراد منها ما يصلح أن يكون زادا ايوم المعاد ٠‏ ولما"* ت#رر ذلك و تم 
على هذا السبيل الأحكم واللذياج الأترم + كان علة سور قله 
, بنآبها الذن ١'منوا‏ > الآيتين , فكاننا نتيجته , لان إذا على أن الام كله له 
ولا أثر اقلة ولا كثرة أثمر لمن هوفى أدنى درجات الإمان فضلا عن 
غيره قلة البالاة بالظالمين و إن تجاؤزت قواهم الحد, و زادوا كثرة على 


() زيد من (م) سقط منظ (م) فى ظ : يراجع (6) ف ظ : غيره (ه)ؤزيد 


فى ظ : كان .. 
ا زعا العد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
العد) والايتان تذكرانهم' حالتهم الى أوجبت نصرثم لملوءوها 9 1 
معترك ولا يننازعوا ا تنازعوا ' فى المثنم (اذا لقم »4 أى قاتلم لآن 
اللقاء اندم للقتال غالب زفهع2 أى [ طائفة - ' ] مستحقة للقتال [ كم 
أغنى عن وصفها بذلك وصفهم بالإيمان - " ] ( فاثيتوا © أى فى م 
مان بوه ولاتحدثوا أنقم 0 0 

نعم تم . لآن ذلك أمارة الصدق ف الاعتهاد عليه وحدهء وذلك 
موجب 2 لا محالة م فى الحديث القدمى دإن عندى كل عيدى 


ولما أمص بذلك ٠‏ علله بأداة الترجى , ليكون أدل عل أنه سبحانه . 


لايحب عله ثىء فكون أثيت للايمان فقال: (( لملكم تفلحونع 4 
أى لنكونوا على رجاء من الفلاح و هو الظفر بالمراد من؟ النصر و الاجر 
وكا كتتم إذ ذاك ١‏ واطيعوا الله © أى الذى له الغنى المطلق فلا يقبل 
إلا الخالص و الكيال الآ ككل فلا يفعل [ إلا -؟] ما يريد لو رسوله) أى 
فى الإقدام و الإحجام لجهلم بالعواقب , و تلك الطاعة أمارة إخلاصم 
ف الذكر ثرو لا تنازعوا ) بأن يريد كل واحد بزع ما لصاحبه من رأى 


وغيره و إثبات ما له . و أشار إلى عظيم ضرر التنازع ببيان ثمرته المرة 


فقال: (( قفثلوا ) أى تضعفوا 4 قال فى القاموس : فشل كفرح . 
() فدظ : نذكيرا هم (,) من ظ ء و فى الأصل : يفنازعوا (م) زيد منظ . 
(:) ف ظ:وهو 
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نظم الدرر ( سورة الأنفال م : 5غ و40 ) 4 05 


نهو فشل : كسل وضدعف وتراخى وجبن - اتهى . و اللمادة راجعة 
إلى الفيشلة وه الحشفة , و من لازمها الرخاوة و ينشأ عن الرخاوة' 
الجبن مع الصاف و الخفة و الطيش . 
0 / ولما كان الفشل ربما كان معه/ الظفر لفل فى العدو أ كير منه 
00 غير ذلك , عطف ما يلزمه غاليا بالواو دءن “فاء فقال: إرو تذهب "ريحم ) 
أى غلبم و قوتم .و أصله أن الرح إذا كانت فى الهرب من جهة 
طقل اعمال يرن لدان تنيع فنا زوزرك دارا شتازت 
كأنها قوة من أتت من عنده . فصارت يكنى بها عنها ؛ لم ختم هذه 
الاسباب بالجامع لشملها الناظم " لقاصد أهلها فقال : ورم اصبروا * 4 
٠‏ أى على ما يكون من تلك المشاق فاتك إن تكونوا تألمون فان أعداءم 
كذلك . وأتم ترجون من الله ما لايرجون ؛ ثم علله بما يكون عنه 
النصر فى الحقيقة تقال : ([ اف الله م أى الحيط بصفات الكهال 
مع الصيرينج 4 أى لآنهم لا يصيرون إلا اعتمادا عليه » ومن كان 
معه عزء و هذه اجخملة جمع فها ‏ م قال الإمام مس الدين جمد بن قم 
٠٠‏ الجوزية فى آخر كتاب؛ الفروسية الحمدية ‏ تدبير الحروب أحسن جمع 
على أتم وجهء فأمى فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت قط فى قة إلا اتتصرت 
وإن قلت فى جنب عدوها. وخامسها ملاك ذلك و قوامه و أساسه 
وهو الصير. فمل هذه الدعائتم الس تبى قبة النصر » ومبى زالت 
() فاظ : الرخاو(م) فى ظ : يذهب. وهذ, أيضا قراءة (م) ى ظ: الناظر . 
(:) من ظ , وق الأصل :كتب . 
55> أو 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


أر بعضها زال مر الاصر بحسبه , و إذا اجتمعت قوى بعضها بعضا 
وهات اد عظم .لما اجتمعت فى الصحابة رضى الله عنهم ل تم لحم 
أمة من الآمم . ففتحوا البلاد شرقا و غربا و دانت لحم العباد ليا 
وحرباء ولما تفرقت فيمن بعدمم و ضعفت آل الام قليلا قليلا إلى 
ما ترى - فلا قوة إلا بلله؛ و الجامع لذلك كله طاعة الله و رسوله فانها ه 
موجبة لتأبيد المطيع بقوة من هو فى طاعته, و ذلك 'سر قول أنى الدرداء 
رض الله عنه الذى رواه البخارى فى باب ٠‏ عمل صالح قبل لقتال »: 
ما تقاتلون الناس بأعمالك ؛ وهو شرع قديم, قال فى أثناء السفر 
خافن :من التؤرآة 2[ إنت"] تم عتم قول الله ربكم و تحفظتم" 
وعملتم بكل هذه الوصية التى آمرك' بها اليوم ببارك علك" الله ريم كا ٠١‏ 
قال ل", و" ترزقون إن تقرضوا شعوبا كثيرة* و لا تقرضونء 
و تسلطون على شعوب كثيرة ولا يتدلطون عام . 

ولما ذكرم سبحانه ما أوجب نصرمم آما لمم بالثبات عليه. ذكر لحم 
حال أعدائهم الذى 5 قهرهم ناهيا عنه تعريضا بحال المنازعة فى 
الأنفال. و أنها حال من بريد الدنياء و يوشك - إن تمادت - أن تجر إلى مثل 38 ' 
حال هؤلاء الذين عحط نظرمم الدنيا فقال : 9و لا تكونوا ) أى يا معشر 
(,-و) من ظ ء وف الأصل : من وله صلى القه ع.ليه وسلم () زيد من ظ . 
(م) منظ , وفى الأصل : نحفظك (6) فى ظ : امرهم (م) تأخر فق الأصل عن 


«الله » والترتيب منظ (+) سقط منظ (ي) من ظء وى الأصل :او(م) ف 
ظ: كثيرا. 


حاف 


نظم الدرر ( سورة الافالم: لا وم؟ ) خ-8 


المؤمنين 9 كالذين © وصور قبح عماهم من أوله إلى آخره فال : 
( خرجوا من ديارثم ) أى كل واحد من داره وثم أعل مكة . و كل 
من عمل مثل عملهم كان مثلهم » و لذا عبر بالوصف أيعم 2 بطرا ) أى 
طغيانا' و تكبرا على الحق , و مادة بطر بأ ترتيب اتفق - تدور على 
ه اللين القابل للعمل حتى ربطء فانه لو لا الضعف ما استوئق من المربوط» 
ومنه بطر" ا 


دهش : ومله أنطرت حل بأئ أدهشته عنه. واذهب دمه بطرا أى 


رح - وهو شقه - و البيطار . و اتارة يكون ذلك اللين عن 


باطلا للضعف عنه للحيرة فى الام" الموصل إليه , و تارة يكون* عن 
فى المرح؛ فان فاعل ذلك يمكنه الحكيم من مقاتله فيأخذه و هو يرجع 
الى عدم احتمال القوى للشكر . قفاعل ذلك ضعيف و إن ظهر منسه 
خلاف ذلك كأ قال عبر رضى الله عنه : العدل و إن رثى لينا أ كف 


م 
8 


عن الظم من الجور وإن رق شديدا - أويم قال رضى الله عنه. و أقرب 
مر. ذلك أن تكون المادة دائرة / على الخاطة* النائلة من حال 
٠6 .‏ إلى حال ٠‏ 

ولا ذكر الحامل لهم على الخروج من أنقدهم , ذكر "عه 
[ لهم ”] من غيرها فقال: لإ ورتآء اناس 6 أى خرجوا يرون الناس 


() من ظ ء وف الأصل : طعنا (م) من ظء وف الأصل : بطرح (م) فى ظ : 
الأصل (6) فى ظ : تكون (ه) من ظ , وق الأصل : الحايطة (+) زيد منظ . 
فى (:/1) خروجهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ْ ج-م8 


خروجهم وما تأثر عنه ليروثم ها يقولون' فهء فانهم للا قبل" لحم: 
قد نيجى الله عيدم فارجعواء بطروا النعمة تبعا لأنى جهل حيث قال" : و الله 
لا رجع حتى ترد بدرا فنشرب انور و نتحر الجزور و تعزف علينا القيان 
دمع بنا العرب فلا تزال تهابنا أبدا ! فسقوا مكان الخر كؤس الايا 
الخراء وناحت عليهم نو 2 الزمان مكان العمزف والقيان . 8 

ولا ذكر نفس الخروج ومافه من الفساد و ذكر ثمرته الخيثة 
الناشئة عن ذينك الخلقين. وعبر عنهما بالاسم إشارة إلى الثبات 5 هو 
شأن الاخلاق , و عن الثمرة بالمضارع تنييها على أنهم لا بزالون يحددرنها 
فقال: ( ويصدون ) أى يوجدون الصد وهو المنم لانفسهم و غيدثم 
( عن سيل الله * ) أى الملك الأعظم فى ذلك الوجه وثم عازمون على ٠١‏ 
بحديد ذلك فى كل وقت. فليا كانت هذه مقاصدم كان نسجهم هلهلا 
و بأيانهم واهياء ذانها من عمل الشيطان, وكل عمل لا يكون لله إذا صدم 
بما هو لله اضمحل , بذلك سبحانه أجرى سنته و لن تحد لسنته تحويلا , 
فان العاملين عيد الله ( والله ) أى فعلوا ذلك والحال أن الحيط بكل 
شىء الذى عادوا؟ أولاءه ل بما 4 أو يكون ذلك معطوفا على ما تقديره: ٠١٠‏ 
فأبطل الله بحلاله و عظمته أعمالهم و هو بكل ما ل يعملون عحيطاه ) نهم 
فى قبضته . فأوردم - إذ خرجوا يحادونه - بدرا قتحر مكان الجزور رقابهم 
و سقاهم مكان المخور" كؤسن النايا ء و أصاح عليهم مكان القيان صوائح 
[ النواع 6 ], و عله قدم الجار إشارة إلى أنه لشدة إحاطته بأعمالهم كأنه 
(:) من ظاء وف الأصل : ”قولون () فى ظ: : فيه (م) سقط من ظ () فى 
ظ : عادى (ه) فى ظ : الخمر (+) زيد من ظ . 

الى 


نظم الدرر ‏ ( سورة الآنقال م :م؛و؛ ) ج -8 


الاظر هال غيم ظافاظض دعها. 000000000 
ولا بين لهم فساد أعمالهم لفساد نناتهم تنفيرا منها . زاد فى التتفير 

بالإشارة إلى الامى بدوام تذكرها بعاطف عل غير معطوف عليه مذ كور 
فقال : لو اذ ) فلم أن التقدير قطما : اذكروا ذلك و اذكروا إذء و زاد فى 

ه التنفير بذكر العدو المبين و التنبيه على أنكلما يأم به إنما هو خيال لا حقيقة 
له [ م - '] كان ما سول لهم فى" هذا الام فقال 000 اأشيطن ') 
أى العدو ابرق البحيد من الخير ١‏ اعمالحم 4 [ الى أتقنوها بزعمهم 
ف معاداة النى صل الله عليه و سم - ' ] ]و ذلك أنه تبدى لهم فى صورة" 
سرافة بن مالك بن جعثم الكنانى حين خافوا من قومه بْى كنانة أن يخلفومم 
فى أهليهم' بسوء لما كان بينهم ما يوجب ذلك , فكاد ذلك أن يثبطهم عن 
المسير إوتقال) غارًا لهم فى أنفسهم ( لاغالب لم ) و الجار خر 
0 و إلا لااتصب اممها لكونه يكونت إذ ذاك شيها بالمضاف 
لإإليوم من الناس 4 وغارا لحم فيمن خلفوه بقوله : لإزوانى جار لكرج © 
من أن تخافم كنانة بثىء تكرهونه. وسار معهم إلى بدر * ينشطهم 
هد و" ينشدهم ء يسلطهم* بهذا القول الظاهر إلى [ ما ' ] يوسوس لهم به 
فى ااصدور (إ فللا ترآءت الفئئن 4 أى رأت “كل قة الآخرى و رأى 
جربل عليه السلام فى "جنود الله" (ر نكص ) أى رجع بمثى القهقرى 

و بطل كيده وآثار وسوسته ١‏ على عقبيه 6 أى إلى ورائه* . فقالوا : 


() زيد من ل (م) من ظ ء وف الأصل : من (م) سقط من ظ (4) فى ظ : 
اهلهم (.-ه) :سقط ما بين الرقين دن ل (+) من ظ ٠‏ وق الأصل * يشدهم 
و يسطهم (ب” ب ) فى ظ : جنوده (م) فى ظ : وراء. 


للف إن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) عم 


أن أى' سراق ؟ ولا يظاونه إلاسراتة . فر ولم يحبهم ولا عرج 
عليهم رو قال » أى بلسان الخال أو القال و ثم ,سمعونه أو لا إسمعونه 
لإا يرىء منكم ج ثم علل براءته منهم بقوله : <إ الى اى 6 أى 
بعين بصرى ما لا ترون ) أى من الملائكة و الغضب الذى هو" نازل بم » 
فقال له الحارث بن هشام وكانت بده فى يده: "م الله" ما ترى إلا جواسيس ه 
كرب !فا-تأتف قوله مؤكدا لإنكارم إذلك: ١‏ انى اخاف الله ' © أى 
الحبط بكل شىء قدرة و علما أن يهلكنى معك بالمعاجلة بالعقاب زو الله 
أى الملك الاعظم ١‏ شديد العقاب جْ 6 فكانوا يقولون: انهزم ز بن /50؟ 
سراقة » فقال: بلغى أنكم :ةولون كذا ! والله ما علست سيرم هذا" 
إلا عند ما بلغى انهزامكم فكانوا يكذيونه حتى أسهوا فعليوا أن الذى ٠١‏ 
غرثم الشيطان .٠و‏ ذلك مشهور فى السيرء وهو أولى من أن يبحمل على 
بحرد الوسوس.ة , وفى الحديث ما رثى إبليس نوما أصغر و لا أحقر 
ولا أغيظ من يوم عرقة لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رثى* يوم بدر». 

ولا استوفى ما كان بقطع به "فى حق أولئك ما هو من أتفسهم 
وما هو من تزبين الشبطان, أبدل منه ما كان يقطع به" فى حقهم مم ٠١١‏ 
من أهل الجهل بالته و بأيامه الماضية و آثاره عند أوليائه و أعدائه فقال: 
(١‏ اذ يقول المثفقون »4 أى من العرب و بى إسرائيل قولا يبحددونه كل 
رقت لما لحم فيه من الرغبة 9 والذين فى قلوبهم مرض © أى من 
() ف ظ: ابى (,) قط من ظ (م-م ) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من 
ظ وموطأ الإمام مالك جامع الحج » و فى الأصل : يرى . 

لمق 


نظم الدرر ( سورة الآنفالم: ووو .. ) ج-8 
لا يرسخ الإممان فى قلبه يمن آمن و لم يهاجر أو من اليهود الصارحين بالكفر 
حين يروت الكفار و قوتهم و كثرتهم و المؤمنين و ضحفهم و فلتهم 
بغر طولاء 4 مشيرين إللكم 9 دينهم ' 4 أى فى إقدامهم على ما يقطع 
فه بهلاكهم ظنا منهم أن الله ناصرمم ونم ثلائمالة و بضعة عشر إلى 
زهاء ألف ملوك العرب » فيغيظكم ذلك , فكذبهم الله وصدق أمرم 
0 عليه و صبرم على دنم زو من 22 أى قالوا ذلك عااين أكم 
متوكلون" على من تدينون له و الحال أنه من ( يتوكل على الله ) أى 
الذى له الإحاطة الشاملة » فهو يفعل ما يشاء «شكم و من غير بشرطه؟ 
من الإيمان و السعى ف الطاعة كم فعلم فانه معز و مكرم . 

ولا كان سبحانه حيطا بكل صفة كال على الإطلاق من غير قد 
توكل و لا غيرهء أظهر تعالى فقال عاطفا على ما تقديره: فان الله قادر 
على نصره : ١‏ ذان الله )4 أى الذى له الكال المطلق ( عزيز ) أى غالب 
الكل من يغالبه فهو جدير بنصره ١‏ حكيمه ) أى متقن لآفعاله فهو 
حقيق بأن يأخذ عدو المتوكل عليه من الموضع الذى لا ينفعه فيه حيلة ٠‏ 

ولما ذكر ما سم من حال أعدائهم الجاهرين و المساترين ف الدنيا 
مرصعا ذلك جواهر الحم و بدائع الكلم [ التى ‏ ؛ ] بملازمتها تكون 
السعادة و بالإخلال بها تحل الشقاوة ؛ أتبعه ما يسرهم من حال أعدائهم 
عند الموت و بعدهء ققال مخاطبا لمن لوكشف الغطاء لم بزدد يقيناء حاديا 
بتخصيصه بالخطاب كل سامع على قوة اليقين ليؤهل لثل هذا الطاب 
() سقط من ظ (م) فى ظ : متوكلين (م) من ظ ء واف الأصل : شرط . 


(:) زيد من ظا.ء. 
٠‏ (ه6/) حكابة 


نظم الدرر ) الجزء العاسر ( خ -م 


حكاية لهحالهم فى ذاك' الوقت ١‏ ولو »4 أى يقولون ذلك والحال 
أننك ١‏ لو 6 با أعلل' الخلق ظ اذ يتوفى © أى يستوفى إخراج نوس 
لا الذين كفروا أ أى من هؤلاء القائلين و من غيرثم من قتلتموم ببدر 
ومن غير بعد ذلك و قله ١‏ المللتكة) أى جنودنا الذين” وكلاثم بهم 
حال كونهم ل يضربون © ٠‏ 0 

ولما كان ضرب الوجه و الدبر أدل ما بكون على الذل و الخزى » قال: 
لإوجوههم و ادبارمم ع4 أى أعل أجساءهم و أدناها فغيره؟ أولى لو ) حال 
كرنهم يقولون لهم : ذوقوا ما كنتم به تكذبون لإذوقوا عذاب الحريق ٠٠م‏ 
أى رايم منظرا هائلا و أما فظيعاء فسرم ذلك غاية السرور , وما أثر 
كلامهم فى غيظك ء فانهم يعلمون حينكذ من الذى غره دينه و” لو” ٠١‏ 
وإن كانت تقلب المضارع *ماضيا فلا يخلو التعبير بالمضارع" فى حيزها 
من فائدة . وهى ما ذكر من الإشارة إلى أن هذا لا بخص ميا منهم 
ذون هيتء بل لافرق بين متقدمهم و متأخرمم ؛ من مات ببدر أو غيرها , 
و ليس فى الكلام ما يقتضى أن يكون القائلون” ”غر هؤلاء [دينهم -" ] “ 
حضروا بدراء بل ااظاهر أن قائليه كانوا بالمدينة و تعبيرهم ب ” هؤلاء “ ١١‏ 
التى هى أداة القرب للتحقير و استسهال أخذمم ا أن أداة البعد تستعمل 
لنعظى يعد الرتبة » وعلى مثل هذا يتنزل” قول فرعون بعد أن مار 
(,) فى ظ : ذلك (م) فيظ : على (م) فى ظ : الذى (4) من ظ » و فى الأعمل : 
نغير (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من ظ ء و فى الأصل : القايلين . 
() زيد من ظ و القرآن الكريم (م) فى ظ : ينزل . 

قي 


نظم الدرر (سورة الأنقالم: امو مه) ج-م8 


,م201 بنو إسرائيل زمانا | أقله ليلة و بعض يوم حكاه اله عنهم' ” ان هؤلاء 
لشرذمة قللون" “ على أن البغوى قد نقل فى تفسير قوله تعالى ” .رونهم 
مثلهم رلى إاعين” “ أن جماعة من اليهود حضروا فتال بدر لينظروا على 
فق كوي لقان 4ق اذا تأملت هذا مسع قوله تعالى” كداب 
ه آل فرعون “ علمت أن جل المقصود من هذه الآبات إلى قوله ” ذلك 
باهم د وق لسري "7 لاون 2 و ويل 
هم كا قال تعالى فى آية الحشر ” لانم اشد ردبة فى صدورثم من الله 
ذلك بانهم قوم لا يفقهون" “ 
و للا عذبوثم قولا و فعلاء علوا لمم ذلك بقولمية زنادة فى تأسيفهم : 


(ذالك2 أى هذا الفعل العظم الذى شعله" بم من العذاب الاليم 
١‏ بما قدمت ايديم © أى من الجراءة عل الله ل وان » أى و بسبب 
أنله أن بعل ذلك وإن لم تقدموا شيئا فان ( الله أى* الذى له 
صفات الكال ( ليس بظلام 4 أى بذى ظل 2( العبيدغ 4 فان ملك 
لم تام , و المالك التام املك على ما بملكة المليك الذى لا ثىء مخرج عن 
هد دائرة ملكهء وهو* الذى جبلكم هذه الجبلة الشريرة التى تأرت عنها هذه 
الأفغال القسحة. وهو لا بسئل عما يفعل» من الذى ,سأله ! ويحوز أن 
يكون المعى: و ليس بذى ظل لآنه لا ,ترك الظالم يبغى على المظلوم من 
() من ظ .وف الأصل : عنه (م) سورة و آية وه (م) آية م سورة مرء 
(:) من معام ااتغزيل ‏ راجع الخازن ,| +ي,ء وف الأصل وظ : يكون . 
(0) آبة مو (ب) من ظء وف الأصل : توله (ن) فى ظ : نفعله (م) قط من 
ظ (و) من ظاء و فى الأصل : هذا . 


- 
. 


نظم الدرر ( الجزء العاسر ) كير 


غير جزاء لك على ظليكر لأهل طاعته , [و سأق فى * فصلت* حكة التعبير 
بصغة تحتمل المالغة -' ] . 

ولما بين بما مضى ما يوجب الاجتماع عليه و الرجوع فى كل أص 
إله , و بين أن من خااف ذاك هلك كاثنا من كان ؛ أتبعه بما ببين أن 
هذا من الحموم و الاطراد حسث لا بخص زمانا دون زمان ولامكانا 0 
سوى" مكان فقال تعالى : لآ كداب 4 أى عادة هؤلاء الكفار وشأهم 
الذى دأبوا فيه وداوموا و واظبوا فرنوا؟ عليه كعادة لا آل فرعون” ) 
أى الذن* هؤلاء البهود من أعلم الناس بأحوالهم ل و الذين 4 ولا كان 
الهلكون لاجل تكذيب الرسل بعض أهل الزمان الماضى : أدخل الجار 
فقال : لمن قبلهم ' ) و هو مع ذلك من أدلة ” فل تمتلومم “» لآن هؤلاء ٠١‏ 
الذن أشار إلهم كان هلاكهم بغير قتال" , بل بعضهم بالريح و بعضهم 
بالصبحة و بعضهم بالغرق و بعضهم بالخسف الذى هو غرق ف الجامد , 
فكأنه شَول : لاضب أحد لفسه فعلاء فانه لا فرق عندى فى إهلاك 
أعدائى بين أن يكون إهلا كهم بتسليط من قتال أو غيره؛ الكل بفعلى , 
لو لا أنا ما وقع » و ذلك" زاجر عظى لمن افتخر بقتل من أله القه على ٠١‏ 
يده" ؛ أو نازع فى النفل . و هو راجع إلى قوله تعالى ” لكيلا تاسوا على 
مافاتكم ولا تفرحوا با اتنكم * “' وى ذلك حث على التمرن على عدم 


() زيه من ظ (,) فى ظ : دوت (م)قظ : قروا (؛) من ظ ,وق , 
الأسل : الذى (ه) من ظء وى الأصل: نقال (.) فى ظ :هو (7) فق ظ : يديه . 
)م( سورةوره آةمو. 1 


فدى 


| 4 


نظم الدرر ( سورة الآنفالم: مه ) ج م8 


و 
٠.‏ 


الا كثراث بتىء يكون للنفس فه أدق حظ لصير ذلك خلمًا 5 هو دأب 
رسول الله صل الله عليه و سل لا يضيف شيئا من بحاسته إلا إلى خالقه إلا 


إنه كان «أمورا فيه بالتشريع » بل يقول: قتلهم الله : صرفهم الله نصرنا الله ؛ 


كق لله . فاذا صار ذلك للستمسكين به خلقا أفضى بهم إلى مدح الخالق 


زو-'] الخلوق لحم كا قال كعب ن زهير رضى الله عنه" فى مدحهم : 
ليسوا مفار مح إن نالك رماحهم :وما" ولبسوا مجازيعا إذا نلوا 

ثم بين تعالى الخال الذى شابهوا فيه من قبلهم بموله: ل( كفر وا باينت الله 
أى ستروا ما دلتهم عليه أنوار عقولهم من دلالات الملك الاعلى و غطوها 
لآنهم لم يعملوا بها و صدوا عن ذلك من تبعهم » فكان جزاؤمم ماتسبب 
عن ذلك من قوله : ١‏ فاخذم الله 4 أى الذى له مجامع الكبر و معاقد 
العظمة ومالمز أخذ غلبة و قهر و عقوبة رز بذنوبهم” 6 ”ا أخذم فانهم 
تج أوا على رتبة الآلوهية التى تخسأ دون شوائنها | نوافذ الابصارء و تظل 
عند بوارق أشعتها سواطع الآنوارء و تضمحل بالبعد عن أول مراقها 
القوى , و تنقطع بتومم الدنو من فيافها الاءناق ؛ فتزلت بهم صواعق 
هبتها , و أناخت علهم صروف عظمتها, فآصبحوا لاترى إلا مساكنهم 
و لانحس إلا ملاعبهه؟ و أماكنهم : 

ولا أخير بأخذهم . علله بقوله : لان الله أى الذى له الإحاطة 
الشاملة (ر قوى © أى يغلب كل ثىء و لا يغلبه ثىء ل شديد العقاب م4 . 

ولا كان كأنه قل : فاله يمهلهم و لا يعاجلهم بالاخذ قبل النكاية 


(1) زيد من ظ (م) من ظ , وى الأصل : عنهم (م) من ديوان كعب, واقف 
الأصل وظ : يوما (ع) منظ , وف الأصل : مل - كذا ." 
ع )010 ْ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
فى أولياته وأهل وده و أصفيائه ؟ قال: ل ذلك ) أى الأاخذ على هذه 
الحالة ل بان الله 6 أى بسبب أنهم غيروا ما فى أتفسهم , و قد كان له سبحانه 
أن يأخذمم قبل أن يغيروا' اعله بما فى خمائرمم , و لكنه تعالى أجرى 
سنته الإللهية امام عليه و كال قدرته و إحاطته يجميع صفات الكال بأنه 
( ليك ) هكذا كان اللاصل , و لكن حذف اختصارا تقرببا لسان ه 
5 العلة " و إبعادا للسامع من مثل ذلك , و حذف نون ” يكن “ إرشادا 
إلى أن هذه الموعظة خليقة بأن يوجز بها غاية الإيجحاز فيبادر إلى إلقائها 
لأ فى حسن تلقيها من عظيم المنفعة » لآن من خاافها جدير بتعجيل الانتقام 
( مغيرا نعمة 4 أى قلت أو جات . و بين أنه لا نعمة على أحد إلا منه 
فقال : ب( انعمها على قوم © أى من أى طائفة كانوا ل حتى يغيروا ) أى ٠١‏ 
يبدلوا ( ما يعتقدونه ( بانفسهم” 6 بغيره ما هو غريزة لحم وهو حتى 
عنهم . يظنون اتصَاتهُم بضده ما هو ظاهر لهم اتصافا غريزيا” ( و ان ) 
أى و سبب أن ل الله 4 أى الذى له الكوال [ كله ؛] ل سميع ) أى 
ما يكذبون به الرسل” و لآقوالهم: إن ما يظهرونه وصفهم الحقيق ( علم 72) 
أى بم" تكن ممائرمم من غيره و إن جهلوه ثم فبتليهم ببلاء بظهر به ذلك ٠١‏ 
المكنون و يرز [يه-:] كل سر مصون» فاذا تعلق به العلم ظاهرا " 
علق به الحم قاهرا لهام قيام الحجة. و لهام عليه يحالهم أمهلهم » و إنما 
يستعجل من يخاف أن تخب فراسته أو بتغير علمه . و أما الذى علبه 


(1) فاظ : يعتبروا(م) سقط من ظ (م) منظء وف الأصل : غريزا (؛) زيد 
من ظ (0) فى ظ : اارسول (.) زيد فى ظ : 65 فى ظ : طاعر ٠.‏ 
نكن 


نظم الدرر , ( سورة الآنفالم: وه ) 1 


بالظواهر ' والضمائرعل حد سواء فالحالتان عندء سيان فهو يهل لإتمام الحكنة 
ولا يهمل من استحق النقمة, و ذلك التغبير الذى أظهره البلاء هو التكذيب 
باخق عنادا و اللعد عما كانوا يدعونه من العدل و المثى على مناهيج العقل 
والاحاء هن العناد , و التنزه من طرق الفاد. هكذا كانت كل أمة 
ه أرسلت إلها الرسل تدعى و ما عندها من خلاف" ذلك مستور فى ضمارهأ 
مكنون فى سرائرها . لاتعليه م تشاهد أكثر من تعاشره » يظن فى نفسه 
ما ليس فها . و عند الامتحان يكذبه العيان. فليا جاءتهم الرسل و أوضحوا لحم 
الآمى إيضاحا؟ ليس معه لبس فك -ذبوم ء غيروا ما كان؟ فى نفوسهم 
ها كانوا .يزعمون ؛ ثم كرر قوله ‏ : لز كداب ال فرعون 3) أى فرعون 
٠‏ وقومه فانهم أتباعه فلا يخيل" أنهم يفعلون شيئًا إلاو هو تائدمم فيه 
١‏ والذن من قباهم '  )‏ إدقبقة» وهى أنه قد تقدم أنه [ ما -'] من 
أمة إلاابتليت بالضراء و السراءء فالآولى ينظر إليها مقام الإلهية الناظر 
إلى العظمة و السكبرياء و القهر و الاتقام , و الثانة بمرة مقام الربوية الناثئق 
عنه التودد و الرحمة و الرأفة و الإكرام» و لذا عبر فى الآولى باسم الذات 
٠٠‏ الجامع جميع الصفات الذى لفظه - عند من يقول باشتمافه - موضوع لمعى 
الإلهة إشارة إلى أنهم أعرضوا فى حال ااضراء عن التصديق , عاماوا 
بالتجلد و الإصر ار و إذا عبر فى هذه الثانية باسم الرب فقال : بر كذبوا) أى 


(,) من ظء و فى الأصل : بالظاهر (م) زيدت الواو بعد فى ظء وم تكن 
فى الأصل خذنناها (-) في ظِ : ايضا (ع) سقط مرى ظ (ه) فى ظ : يتخيل ٠‏ 
(-) زيد من ظ . 

و عنادا 


نظم الدرر ( الجرء الماشر ) 1 
عنادا زيادة على تغطية مادل عليه العقل بالتكذيب / بالنقل (ر باينت ربهم » 
فأثار بذلك إلى بطرهم بالتعم و تكذيهم أنها يسبب دعاء الرسل ٠‏ 

ولما أشار بالتعبير به إلى أنه غرثم مامه الحيافت . الإأحيان» 
قال : زا فاهللكثهم ) أى جميما ل بذنوبهم و اغرقنآ ) فأنى بنون العظمة' 
اخارة أنه 33 بما أنساهم" ذلك ابر ؤإزال فرعونخ 2 ع" إشارة إلى 
أنهم نوا أن الرب كم أنه بتصف بالرحمة فلا بد أن يتصف بالعظمة 
والنقمة وإلالم تم ربويته » وهذا واضح ما تقدم فى الاعراف عن 
التوراة فى شرح ”فارسلنا عليهم الطوفان* “- إلى آخرهاء من أن فرعون 
كان يسأل" مومى عليه ااسلام عند كل نازلة الدعاء برفعها معتلا بأن 


الرب ذر حم و أناة[و-١]‏ رحة. وقدم الآولى إشارة إلى أنهم بلغوا . 


الغاية فى الجرأة , و التمير فيها ب ” كفروا “ يؤيد لذلك. أى أن بجرد 
الستر للآيات بالإعراض عنها كاف فى إيحاب الانتقام و لولم يصرح 
بتكذيب لعظم المقام »و مادة كفر ‏ بأى" ترتيبه كان" تدور على الخلطة 
المسلة الحيلة . ٠‏ مخصوص هذا الترتيب تدور على السترء أى غطوا * التصديق 
بآنات ربهم » ويحوز - وهو الاحسن - أن يكون دورانها - مطلقا 
لا بق.د ترتيب ‏ عل الفكر*. و هو إرسال عين البصيرة فى طلب أمس و يلزمه 
() زيد بعد فى الأصل :ما ,ولم تكن الزيادة ىظ خذفناها (,) فق ظ : نساهم. 
(م) سقط منظ (4) آية+م؛ (ه) منظء و فى الأممل: يرسل () يد منظ. 
(,) من ظاء وف الأصل : كانت () فى ظ : غاطوا (و) مر ظاء واق 
نحي 


ني 


10 


5:٠ | 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/4:1ه-5ه) ج-8 


الكشف و الستر لانه تارة رفع أذيال انشبه 'عن ذلك الأآمى فيتجلى 

٠‏ و يتحقق , وأثارة يلط قواطع الآدلة عليه فنعدم و يتمحق» و ربا أرخى 
أذيال الشبه' عليه فأخق بعد أن كان جليا م كان شمرها عنه فألقى و قد 
ا 

8 ولما أخبر سبحانه بهلاكهم : أخبر بالوصف الجامع لهم بالحلاك 
فقال: ( و كل ) أى من هؤلاء ومن تقدمهم من آل فرعون , من 
قبلهم ( كانوا 4 أى جبلة و طبعا ذ( ظلبين» © أى' لأنفهم و غيرثم 
واضعين الآبات فى غير مواضعها وهم يظنون بأنفسهم العدل؛ ثم علل 
اتصافهم بالظل أو استآتف باناله بقوله : ؤر انثر الدوآب © أى ظلوا 

٠‏ لانهم كفروا أبآيات ربهم الذى تفرد بالإحسان إليهم و شر الدواب 
(١‏ عند الله » أى فى حم" الحم العدل الذى له الام كله وفى عليه 
١‏ الذن كفروا » أى منهم ومن غيرثثمء أى حم علهم بلزوم الكفر 
لما ركب فيهم من فساد الامنجة لعدم الملاءمة للخير , فكانوا بذلك 
قد نزلوا عن رابة الإننان إلى رتبة مطلق الحيوانء ثم إلى دركة الحشرات 

ه٠١‏ والديدان بل الجعلان» لان شر الناس الكفار ء و شر الكفار المصرون 
منهم , و شر المصرين الناكثون للعهود ( فهم ) أى سب ذلك 
إلا بومنون ب ) أى لا بتجدد منهم إبمان يستمرون عليه لا سبق من 
عل الله فهم» فلم ينتفعوا بما أناهم من صفة الربوية فحقتهم صفة الإلهية » 
(, -,) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) سقط مرى ظ (م) من ظ , و فى 
اللأصل : حكه ٠‏ 

4 (/7) 2 ولعله 


ولعله إما خص آل فرعون تذكيرا ‏ لاكثر من كان يقول ” غر هؤلاء 
دينهم “ وهم اليهود - بأنهم كانوا بالنسبة إلى فرعون وآله أضعف من 
الصحابة رضو ان الله عليهم بالنسبة إلى قرش و أتباعهم, فان اليهود مع 
قلتهم عندثم كانوا قد دانوا لهم بذل العبيد لمواليهم بل أعظم » و مع ذلك 
فانهم تصروا عليهم' لأ كان الله معهم . و إعلاما لحم أنهم الآن كال 
فرعون فى العناد مع ماهم فيه من القلة م الذلة. ققد جمموا من كل 
قوم أخس صفاتهم وأردأ حالاتهم » و لذلك أبدل من عموم ” الذين 
كفروا “: ( الذين عهدت منهم 6 وثم اليهود بلا شك » إما بنو قيتقاع 
أو التضير أو قريظة أو ايع بيت 0 منهم تقض ما كان 


أ عليه صل الله عليه ٠‏ و سم من المعهود. وأخلف ما كان أكده . 


من الوعود . 
ولا كان العهد جديرا' بالوفاء و لا سما من العلياء» عير يقوله : 
لثم ينقضون عهدم ) أى يحددون نقضه كليا لاح لهم خلب برق أد ور 
بطل يغير فى وجه | الحق؛ ثم عظم الشناعة عليهم بقوله : ل( فى كل مرة ) 
خم نبه على رضام من؛ رتبة الشرف العلية القدر وهدة "السقه و السرف" 
بعدم الخوف من عاقبة الفدر بقوله : ب وهم لا يتقونه 4 أى الناس فى 
الذم لهم على ذلك ولا الله فى الدنيا بأن يمكن منهم . و لا فى الآخرة 
بأن يخزيهم ثم بركسهم بعد الاداة بالعار فى النار . 


(1) زيدت الواوبعد, ى ظ (م) من ظء واف الأصل : فكلا (م) ىاظ: 


جدير (؛) من ظ ؛ و فى الأصل : فى (ه - ه) فى ظ : السرف و اللفه . 
ا 


0 


/44؛ 
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نظم الدرر ( سورة الآنفال مم: لاه ) ج-6م 


ولا أيأسه' من تقوامم بما اشتملوا عليه من تكرير النقض الناشى ‏ 

عن" غاية الحسد و صلابة الرقاب و قساوة القلوب و القساوة على الكفر» 
أمره بما يوهن قواهم ء يحل عراهم من إلباس اليأس بانزال البأس كا جرت 
عادته سبحاته أنه يوصيه” بالرفق ببعض الئاس اعليه أن عمله يزكو ليخيانه 

ه على أحسن؛ أساس , فقال مؤكدا لاجل ما جيل عليه صلى الله عليه و سل 
من حبة الرفق : ل فاما تثقفنهم ) أى تصادفتهم و تظفرن بهم لإفى الحرب ) 
أى التى من شأنها أن بحرب فها المبطل » و يرجح ويرحب" الحق المجمل' 
( فشرد بهم من خلفهم ) أى فكل بهم تنكيلا يصدع و يفرق عن محاربتك 
من وراءثم" من هو على مثل رأيهم' ف المنافرة لك و لا تتركنهم أصلا لان 
أتاعك أمهر منهم و أحذق. فهم لذلك أثنت و أمكن» فاذا أوقعت بهم* 
ذلك لم يحسر* عليك أحد بعده اتعاظا'' بهم و اعتبارا بحالهم ؛ و مادة شرد 
بك ترتيب تدور عل النفوذء فان كان على قصد و سنن فهو رشد 
و بلزمه الاجبماع, , إن كان على غير سان و جامع استقامة فهو شرود » 
ودرشة. أى لجاجة " و بازمه التفرق ؛ قال ان فارس : رد البعير 


-_ 


هظز شرودا و شردت به تشريدا » فأما قرله 7 فشرد بهم “ فالمراد نكل بهم 


(,) من ظ : وفى الأصل : سه - كذا (,) من ظ ء و فى الأصل : ف (م) من 
ظاء وق الأصل : برضيه (؛) من ظ ء و فى الأصل : احق (0) فى ظ : برحت . 
() ف ظ: اميل (ب-بي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظاء 
(.) من ظاء وف الأصل : ل حشر (. )١‏ فى ظ : انفظاظا (01) من القاموس , 
وف الأميل و نل : حاحة . 

١‏ وام 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 


و سمع ء قال القزاز: شردت الجل تقردا خاإذا طروت وشرردث يذب 
إذا مدعت يهو ذكرت عيونه للناس + وقوله ,تمالى «* فشرد بهم» أئ 
اجعلهم مطردين - اتتهى ٠‏ فالمراد المبااغة فى الإيقاع بهم لانهم إذا ضربوا 
ضربة تفرقوا فيها على غير وجه و لا اتنظام علم من شردوا إليه ممن وراءثم 
أنه قد تناهى بهم الذعر فذعر هو فوقع 'فى الشرود' قوة أو فعلاء فعلى ه 
قراءة من جعل * من 2 حرف جر يكون المفعول محذوفاء » التقدير : 
أوقع - مما تفعل ' بهؤلاء من الأمور المائلة - التشريد فى المكان الذى 
خلفهم بشرود من فيه قوة أو فعلا ما" سمعوا أو رأوا من حال هؤلاء 
حين واجهوك للقتال. و على قراءة من جملها اسما موصولا تكون هى 
المفعول , فالممنى : شرد الذين خلفهم من؟ أماكنهم إما بالفعل أو بالقوة ٠١‏ 
بأن تفترق قلوبهم بما تفعل بهؤلاء قتصير' ‏ بما ترى من قببح حالهم - قابلة 
للشرودء 'و يكون اختلاف المعنى بالتبعيض فى جعل ”من ؛ حرف جر 
و التعمم فى جعاها موصولا بالنظر إلى القوة أو الفعل . 

ولماذكر الحم ذكر ثمرته بأداة الترجى إدارة لهعل الرجاء فقال': 
١‏ لاهم» أى المشردين والمشرد بهم ( يذكرونه ) ما سبق من 18 
أيام الله فيعليوا أن هذه أفعاله » و هؤلاء رجاله , فينفعهم ذلك فلا ينقضوا 
عهدا بعده و لقد* فل بهم صل الله عليه و سم “ذلك فانهم إن كانوا 


بى قريظة فقد ضربهم صل الله عليه و سلم' ضرية لم يفلت منهم عخيرء بل 
(-,) سقط ما بين الرققين من ظ (؟) من ظ ء و فى الأعبل : بفعل (م) ف 
ظ: ما (؛)ا ق ظ : عن (0) فق ظ : فتسير (+) فى ظ : او . 

*١١ 
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_ 
و 


6 


٠.‏ عه 


ضرب أعناقهم فى حفاءر فى سوق المدينة وكانوا نحو سيعائة على دم واحد 
إلامن أسل منهم واثم يسير , و سبى ذرار يهم و نساءم و غم أموالهم .و إن 
كانوا قينقاع فقد نزل يساحتهم بعد نقضهم و إظهارثم غاب الاستخفاف 
و العناد فلم يسكبتهم الله أن جعلهم فى قبضته و ما بق إلا ضرب أعناتهم 
كا وقع لبنى قريظة فسأله فيهم عبد الله بن أى المافق و ألم عليه صلى الله 
عليه ر سل فى أمرحم وكان يألفه , يتألف به فتركهم له صل الله عليه ى سلم 
و أجلاثم 2 المديئة » وكانت واقعتهم ول وقائع | اليهود بالمدينة , و إن 
كانوا بنى التضير فقّد نضوا أيضا فأحاط بهم , و منّاتم المنافقون الغرود 
فقذف الله الرعب فى قلوبهم فسألوه صل الله عليه و سل أن يجليهم و يكف 
عن دمائهم ففعل : 3 أتم الله له اللاص يهم فى خيير و وادى العرى 
وغيرهما إلى أن لم يدع منهم فى جزبرة العرب فريقا إلا ضربه بالذل و أجرى 
عليه الموان و الصفار , و وقائعه فيهم مشهورة الخبر معرؤقة فى السير -” 
ولما أمره بما يفعل بمن تحةق نقضهء أرشده إلى.ما يفعل يمن خاف ‏ 
غدره فقال : ل و اما تخافن 6 وأكده إشارة إلى' ظهور القرائن و وضوح 
الامارات [ من قوم » أى ذوى قوة » بنك و ينهم عهد ( خياة©» 
أى فى ذلك المهد ذإ فاتبذ © أى اطرح طرح مستهين تقر ( اليهم © 
أى ذلك المهد نذا كائنا لإ على سوآء* 4 أى أمى مستو فى العلم بزواله 
2 وبينهم وعدل ونصفة ولا تناجزومم" وهم على توثم من باه 
() سقط من ظ (م) من لط وق الأصل :لا يتاجزوهم ‏ كذا . 00 
دف )000 اأحهد 
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العهد , و هذا' إشارة إلى أن يكونوا على غاية الحذر و الفحص عن" أخبار 
العدو بحيث لا يتركونه إلى أن ينقض بل يعلمون ميله إلى النقض فينبذون 
إليه عهده لآن ذلك أردع له" . فهو أدعى إلى السل ؛ ثم علل جواز 
النبذ و وجوب النصفة بقوله : ( ان الله ) أى الذى له صفات الككال 
(لايحب الحائتينغٍ © أى لا يفعل بهم فمل الحب لا منكم و لا من غيركم ٠‏ ه 
ولما كان نبذ العهد مظنة الخوف من تكثير العدو و إيقاظه , و كان 
الإيقاع أولى بالخوف, أتبع سبحانه ذلك ما؛ يحرى عليه و يسلى عن فوت 
من هرب مم الكفار فى غزوة بدر فم يقتل ولم يؤسر فقال : 
( ولايحسين' » بالياء غيبا على قراءة ابن عامس و حمزة وحفصء أى 
أحد" من أتباعك [ فى وقت ‏ " ] من الآوقات . و وجه قراءة الباقين ٠١‏ 
بالخطاب أن أمى الرئيس و نهيه أوقع فى نفوس الاتباع وأدعى لمم 
إلى السماع در الذين كفروا © أى عاءة من نبذ ومن لم ينبذ (( سبقوا ”6 
أى وقع لهم السبق*, وهو الظفر فى وقت ماء فانهم لم يفوتوا شيئا من 
أواممنا" ؛ ثم علل ذلك بقوله: ( انهم لا يعجزونء ) أى [ لا - ' ] 
. يفوتون شيئا ما .يزيد تسليطه عليهم » أى لا يغرنك' علوهم وكترتهم 216 
و جرى . كثير من الآمور على مرادهم فكل ذلك بتدييرناء و لا يخرج 
() ف ظ:هذه (م) فى ظ : على (م) سقط منظ (4) فى ظ : با (0) فى الأصل 
وظ : لا نحسين » و إما حولناء إلى الغيبة لا نسجامه مع ما يتلوه من التفسير . 
() ف ظ : احدى (ب) زيد من ظ (م) فى ظ : سبق (و) فى ظ :مدنا )١.(‏ ف 
ظ :لا يعجزنك . ْ 


قلضش 
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ا سي ير سي سس سس ا7اسس 2ك 
ثىء عن مرادناء و لا بد أن أهلكهم ذانهم فى قبضتناء لم بخرجوا منها 


و لايخرجون فضلا عن أن يفوتوها فاصير . 
ولا كان هذاربما أدى إلى ترك الماصبة و الحاربة و المغالة اعتهادا 
على الوعد الصادق المؤيد' بما وقع لهم فى بدر من عظم النصر مسسع 
ه نقص العدة و العدة : أتبعه ما بين أن اللازم ربط الاسباب مسياتهاء 
ولتبين' الصادق فى دعوى الإيمان من غيره فقال: ( واعدوا لهم 4 ' 
أئ للاأعداء ما استطعتم )4 أى دخل فى طاعتكم وكان بقوة جهدك نحت 
مقدورم و طافتكم لر من قرة 6 أ قوة كانت . و فسرها اللنى صل الله 
عليه و سلم بالرى إشارة إلى أنه أعظم عدده على نحو «الحج عرفة "+ 
وفى أمرمم بقوله : لإ و من رباط الخيل 4 إبماء إلى باب من الامتئان 
بالنصر فى بدر لآنهم؛ لم يكن معهم فيه غير فرسين , و الرباط هو الخيل 
الى تربط فى سبيل الله الخنس منها فا فوقها. و خصها مع دخولا فها قبل 
إشارة إلى عظى غنائها . و الرباط أيضا ملازمة ثغر العدو و ربط الخيل 
به إعدادا للعدو ؛ ثم أجاب من كأنه قال : لم نفعل ذلك وما التصر 
إلا يدك ؟ بقوله : ( ترهبون ) أى تخوفون تخويفا عظيا باهرا يؤدى 
إلى الحرب على ما أجريت من العوائذ (( به 4 أى بذلك الذى مم تك 
به من المستطاع أء من الرباط ( عدو الله > أى الذى له العظمة كلها 
لآنه الملك الاعلى لإ و عدوم ) أى امجاهدين, و الآليق بقوله -: إزو'اخرين ) 
أى وترهبون بذلك آخررن لمن دونهمج ) - أن يحمل على المنافقين 


ا 
9 


6 


م-_ 


() من ظ , وف الأصل : ليويد (م) ق ظ :“ليبين (م)'من ظة ,و فى الأصل : 
لفن لو صفهم 
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لوصفهم بقوله : ( لا تعلمونهمج 4 ك قال تعالى ” و عن | حولكم من / م4 
الاعراب مثفقون' ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعليهم “ 
ولآانهم لا يكونون دونهم إلا إذا لم يكونوا فى العداوة مثلهم":د كل 
من فرض غير المنافقين مظهرون [ للعداوة» و أما المنافقون فانهم مدعون 
باظهار الإسلام أنهم - " ] أولياء “لا أعداء؟ ل( الله 4 أى ألحيط بكل ثىء 
قدرة وعليا ( يعلهم' » أى فهو "كفيك ما" يظن من أمرثم» و ليس عليكم 
إلا الجهد بحسب ما تعلمون, و الآية بالنسبة إلى ما" تقدمها من باب 
” اعقلها و توكل"” و المعنى لا نظنوا أن الكفار فاتونا و أفلتوا من 
عذابنا بامتتاعهم منكم* فانهم فى قبضتنا أبنما توجهوا و حيما حلوا فسورف 
نهلكهم' ء لا عجزونا, و مع ذلك فلا بحملتك الاتكال على قوتنا' على ٠١‏ 
رك أباك التهمعا أعطيام من التوى .بل ابذلرا جهن وطاق 

فى إعداد مكايد الحرب وما بتعلق بالرى من القوة و بالخبل من الطمن 

و الضرب و الفروسية انلق بذاك رعبم فى قلوب عدوم القريب و البعيد 
من تعليونه منهم و من لا تعلمونه.. 


زفي 


ولما كان أغلب معاق هذه الآية الإنفاق, لإآن ميى إعداد القوة ٠6‏ 
() منظ وااقرآن الكريم سورةو آية,. »وف الأصل : منانقين (,)ق ظ : 
من (م) زيد من ظ (غ- )) فى الأصل : الاعداء: و فى ظ : لاعداء (م-ه) ىق 
ظ : يكفهم با (+) سقط من ظ (070) والحديث بعامه وارد فى جامع العرمذى ‏ 
القيامة (م) فى ظ : منك (و) فى ظ : يهلكهم (. ,) منظ , و فى الأصل قر بنا.. 
5 1؟ 
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عليه'ء رغب فيه بقوله : ل وما تنفقوا من ثىء 6 أى من الآشياء و إن 
قل 9 فى سبيل الله) أى" طريق من له صفات الكوال من' الجهاد و غيره 
(يوف العم ) أى أجره كاملا فى الدنيا والآخرة أوفى ما يكون 
مضاعفا أحوج ما تكونون" إليه بزواتم لا ) . 

0 ولا كان الخوف مطلق النقصء ببى للفعول قوله؟: 2 تظلمون ه ) 
أى زلا ' ] تتقصون شيا منهء و أما الزيادة فلا بد منها وهى عللى 
قدر اللة . 

ولما كان ضمان النصر و الحلف' فى اانفقة موجبا لدوام المصادمة 
والبعد من المالمة , أتبعه قوله أمر! بالاقتصاد : لإ وان جنحوا ) أى 

, مالوا و أقبلوا فى نشاط و طلب حازم ( للسلم © أى المصالحة‎ ٠ 
و التعبير باللام دون ” إلى “ لا بخلو عن إماء إلى ااتهالك على ذلك ليتحقق‎ 
فاجنم 6 ولا كاتف السل مذكرا يحوز تأنيثه. قال:‎ ١ صدق اليل‎ 
إلا » أى المصالحة . أو" يكون تأنيثه يتأنيك ضده الحرب» و كأنه‎ 
اختير التأنيث إشارة إلى أنه يقتصر فيه على أقل ما يمكن من المدة بحسب‎ 

٠‏ الحاجةء هذا إذا كان الصلاح للسلبين فى ذلك بأن يكون بهم ضعف»ء 

و أقصى مدة الجواز عشر سئين | قتداءٍ برسول الله صلى الله عليه و سل 
ذلا تحوز الزيادة ٠‏ 
(و) سقط منظ (م) زيد يعدم الأمبل :اى ءولم تكن الزيادة فى ظ هذ فناها. 
(م) من ظ ء و فى إلأصل : يكون (6) نز يد يعدم ى ظ :لا(ه) زيد من ظ . 
(7) قف ظ : اللنف (ي) فق ظ دو». 

ش علق (وا) وما 
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ولما كان ذلك مظنة أن بقال: إنه قد' عهد منهم ' من الخداع ما أعل 
أنهم م3 منه على ما لا يؤمنون معه فسالمتهم خطر نغير نفع , وح 
إلى ما ينافى ذلك بقوله : ل و توكل عل الله ” 4 أى الذى له مجامع 
العظمة فا تعهده من خداعهم فاته يكفيك أمره و يجعله سيا لدمارثم 
كا وقع فى صلم الحديية فان غدرثم فيه كان سيب الفتم » و حرف 
الاستعلاء فى هذا ء أشاله ملم بأنه يفعل مع المتوكل فمل الحامل ذا 
وكل إلبه المطيق له ؛ ثم علل الام بالتوكل الذى معناه عدم المخوف 
من عاقبة أمرمم فذلك بقوله : ل( انه هو ) أى وحده ل السميع ) أى 
البالغ السمعء فهو يسمع كل ما أرموه فى ذلك و غيره سرا كا سمعه 


علانة ( اعلم 6 أ البالغ" العلم وححده فهو بعلم كل مأ أخفوه م أنه ٠.‏ 


يعل ما أعلنوه' ؛ ثم صرح بالاستهانة بكيدثم فقال: ( و ان ريدوآ* ) أى 
الكفار ( ان يخدعوك ) أى ما يوقعون مر._ الصلح أو بغيره 
لفان حسبك) أىكافيك ( الله 6 أى الذى له صفات العز كلهاء ثم علل 
كفاته أو استأق بانها بقوله: ( هو ) أى وحده ذإ الذى” ايدك بنصره ‏ 
أى' إذ كنت" وحدك ( و بالمؤمنين2 © أى بعد ذلك فى. هذه الغزوة 
التى كانت العادة قاضية فيها بأن من معك لا يقومون للكفار فواق 
ناقة» و لعل هذا تذ كير بما كان من الهال' فى أول الإسلام . أى إن الذى 


(1) سقط من ظ () من ظ ء وق الأصل : متكم (م) فى ظ : العالم (4-؛) سقط 
ما بين الر فين من ل )2( من ل وااقرآن الكر حم وق الأصل : بروا (9) من 
نظ وق الأصل : الال - كذا. ْ 


11 ؟ 
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أرساك مع وحدتك فى هكة بين جميع الكفار م وغربتك فيهم ‏ و إن كانوا 
بى عمك - بسبب دعوتك إلى هذا الدين و علوك عن' أ-والهم البهيمبة 
إلى الاخلاق الملكية . هو الذى قواك وحده بالنصر عليهم حتى لم يقدروا 
لك على أذى .ردك عن الدعاء إلى الله مع تصب جميعهم للك و لمتبعيك 


ه شباك الغدر و مدم إإبكم أيدى الكيد ثم لدم من بين أظهرمم م تسل 


الشعرة من "حجين مع اجتهادمم فى منمكم من ذلك , و أيدم بالانصار 
و جمع بين كلتهم بعد شديد العداوة ير و الف بين قلوبهم ' 4 بعد غاية 
تباغض , فصار البعيد منهم قربا و البخض حيا و الحدو صديقاء ركانوا 
على قلب واحد ؛ ثم استأتف الإخبار بما دل على تعذر ألفتهم لو لا هو فقال : 
لإ لو انفقت > أى و أنت أتقن الخاق لما تصنعه" يرما فى الارض جميعا 4 
أى فى إرادة ذلك اما لفت بين قلويهم أ ثم أكد ذلك بقوله : 
١‏ و لكن الله 4 أى وهو الذى له جميع صفات الكمال ( الف ينهم ' © 
[ ثم -" ] علل [ تفوذ"] “فعله و* أمره فيه بقوله :إرانه عزبز حكيم + 6 
أى لآنه لو لا عرته التى تغلب كل ثشىء ولا يغليها ثنىء و حكيته التى 
ه٠‏ بتقن بها ما أراد تحيث لا يمكن لاحد أن يخير شيئا منه لما تألفوا بعد 


م 
٠‏ 


أن كان قبل” كل أحد من فر يضيهم للآخر أشهى من ديد الحماة وصال 
العش ا يدهم من الإحدن الى لازال" شور فتغعل لما الصدوور.حى 
تفور بقتل الاحباب من الوالدين و الآولاد و القهر بأنواع الاذى مع 


() فظ : على () منظ , وى الأسمل : يصنعه (م) زيد من ظ (:-4) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من ظ (و) فق ظ :لا وول . 
فى الجاورة 
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الجاورة النتضية لدوام 'لتحاسد و إثارة الضغائن. و كذا فعل سبحانه 
يجميع العرب بعد ما كان بينهم من 'القّل النقشر' مع ما لحم من الحية 
والآنفة الحاملة على الاتقام . و الذى أمدك بهذه الألطاف حى لا يموت 
بأق على ما كأن عليه من القّدرة والقوة » فهو الكفيل نحراستك ممن 
بريد خداعك . فاذا أمركم أمى فاءتثلوه غير مفكرن فى عاقبته , فانه قد بينه 
عرته ع أننه ضكها بو يتدلوق 0 

لما صرح بأن الله كاففه". وكانت كفاية ؟ الله للعبد أعظم المقاصدء 
اتفتت الأنقس إلى أنه هل يكفيه مطلقا أو هو فعل؛ مع المؤمنين أيضا 
مثل ذلكء فاتيعها بقوله مءبرا بوصف النبوة الذى*" معناه الرفعة و الاطلاع 
من جهة الله عل ما لا يعليه العباد. لانه فى سياق الإخبار ببعض المغبيات 
و التصرف ف الملكوت : ( يابها الى 4# أى العالى القدر الذى تعليه 
بعواقب أموره ل حسبك ) أى كافيك 9 الله © أى الذى بيده كل 
ثىء إر و من © أى مع من ١‏ اتبدك من المؤمنين 5 ) يحوز أن يكون 
الممة من ضميره صل الله عليه و سلم فيكون المؤمنون مكفبين» و أن يكرن 
من الجلالة فيكونوا كافين, حتى يكون المعى : فهو كافبهم أيضا و [مم ]١-‏ 
كافوك لانه معهم, و ساق سبحانه هذا هكذا تطييبا لوبهم و جيرا ل<واطرثم 
و بالمنى الثانى - لتضمنه الآول و زيادته' عليه - قال ان زيد و !إشعبى : 
( -) فظ : القفل النشر (م) زيده بعدى ق الأسل: يكفيه مطلقا وهو ع 
وم نكن الزيادة فى ظ لخذناها (م) فظ : الكفاية (ع ‏ ع) سقط ما ببن 


الر#ين من ظ (م) من ظ ء وف الأصل : الت (+) زيد هنظ (ي) من ظء وق 
الأصل : افادته , 


لمق 


ةا 


١ 


] 6 


نظم الدرر ( سورة الاقالم: 55 ) م 


كات وك ين اجبلك: ناما يسا عر جرع كن لكايه 
نبيه صلى الله عليه و سم محتمل لآن فيمن كان على اتباعه فى ذلك الوقت 
كفاية ثلا يستقلوا بالنسبة إلى كثرة أعدائهم . 

ولا بين أنهم كافون مكفيون . و كان ذلك مشروطا بفعل الكيس 


ه والحزم وهو الاجتهاد بحسب الطاقة , أمره بأن يأمرثم بما يكونون به 


كافين من الجد فى القتال ء عدم الهيبة للا'بطال فى حال من الاحوال» 
فقال 'مميرا بالوصف الناظر إلى جهة التلق عن الله ليشتد وثوق السامع 
ليسمعه' : ( ينابها البى 6 أى الرفيع المتزلة عندنا الممنوح "من إخبارنا؟ 


بكل ما يقر عينه وعين أتباعه ل حرض المؤمنين © أى الغريقين فى 


» الإيمان ل على القتال ' © أى بالغ فى حثهم عليه و ندبهم بكل سييل إليه‎ ٠ 


ومادة حرض - بأ رتيب كان - حرض . حضر » رحض » رضح ه 
ضرح ؛ ترجع إلى الحضور | و بلؤمه الخفض و الدعه ة ويلزم الكسل 
فازمه الضعف فازمه الفساد ء ومنه الحرض الذى أشق على الهلاك » 


أى حضر هلالكه وحضر هو موضعه الذى هو فيه فصار لا به لا يزايله 


ل ما دام حيا ء و رحض الثوب , أى غسله » من الدعة الى هى شأن الحضور 


غير المسافرين ٠‏ و الرحضاء عرق الى تشيه بالمفسولء و المرضاح الحجر" 
الذى لايزال حاضرا لرضح النوى » و الضربح شق مستطيل يوضع فيه 
الميت فيكون حاضره لازما له داتما إلى الوقت المعلوم » و يلزمه الرى 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م-م) فى ظ : باخبارنا (م) منظ و القاموس» 
وف الأصل : انحجر . 

لق )ىم و الطول 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
و الطول , ومنه المضرحى للطويل الجناحين من الصقور' لآن كل صيد 
عنده حاضر لقوة طيرانه, و الرجل الكريم لعلو *مته, و أحضرت الدابة : 
عدت لخعلت الغائب حاضرا : و التحريض الحث على حضور الثىه؛ رض 
على القتال : حث على الظيران إلله بتعاطن أسبابه و الاستعداد ل+ضوره 
حتى يصير الحثوث كأنه حاضر ؛ متى قبل : يا صباحاه ! طار إلى المنادى . ه 
وكان أول حاضر إلى النادى » لآانه لا مانع "له من شىء من الأاشياء* 
بل امتعداده اتعداد الحاضر فى الصف ؛ و قال الإمام أبو الحسن على 


ابن عيسى الرمانى” فى تفسيره : و التحريض : الدعاء الوكيد لتحريك النفس 
على أم من الأمور, و الحث و التحريض و التحضيض نظائرء و نقيضه 
التفسير » و التحريض ترغيب فى الفعل بما بعث على المادرة إليه مع ٠١‏ . 
الصير عليه انتهى . فهذه حقيقته , لاما قال فى الكشاف و تبعه عليه 
| البيضاوى ٠‏ ظ 

ولا نذبهم إلى القتال . أعليهم بأنهم منصورون فيه إن؛ لازموا 1 
النصر ء فقال استئنانا جوابا لمن قال ؛ ما عاقتهم إذا رغبوا فبادروا إلى 
ذلك ؟: ث ان يكن » ولا كانت إذة الخطاب تثير الحمم و تبعث العزائم 35 
وتوجب غاية الوثوق بالوعدء عدل عن الغببة فقال: ور منكم عشرون ) 
أى رجلا.( صبرون » أى الصبر المتقدم ([ يغليوا مائتينع 4 أى من 
)١(‏ زيدت الوا بعد. فى الأسل وظء و لاتنسجم بالسياق -قذفناها (+-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و معجم الؤلفين , و فى الأضل : الرانى - 
كذاء و اسم تفسيره : الطامع الكبير (؛) فى ظ : لان . 

أفى 


5-0 
٠. 


نظم الدرر ( سورة الانفالم: 6و1 ) ج-م 
الكفارء و الآبة من الوعد الصادق الذى حققه وقائع الصحابة رضى الله 
عنهم لروان يكن منكم مائة 4 أى صابرة ف يغلبوآ الفا » أى كائنين 
ل من الذين كفروا 4 فالآية' من الاحتباك : أثيت فى الأول وصف 
الصير دليلا على حذفه ثانيا. و فى؟ الثثانى الكفر دايلا على -ذفه 
أولا ؛ ولعل؟ ما أوجبه علهم من هذه المصارة علة الأمى بالتحريض» 
أى حرضهم لآنى أعنت كلا منهم على عشرة . فلا عذر لهم فى التوانى؛ 
و علل علوم عليهم* و غليتهم لهم على هذا الوجه بقوله: لز بانهم 6 أى 
هذا الذى أوجته ووعدت بالتصر عنده سيب انهم . أى الكفار 
( قوم لا يفقهونه © أى ليس لحم فقه يلدون به علم الحرب الذى 
دربه أهل الإمان و إن كتتم ترونهم أتوياء الابدان فيهم كفاية للقيام 
بما ينوبهم من أمى الدنا لانهم أبدان يغير معان, م أن الدنيا كذلك 
صورة بلاروحء لأنهم لم يبنوا «صادمتهم على تلك الدعام الخس الى 
قدمتها لم وهم إياها فى بدرء فن لم يجمعها لم .فقه الحرب. لان 
الجيش إن لم يكن له رئيس يرجع إليه لم يفلح . و ذلك الرئيس إن 
لم يكن أمره مستندا إلى ملك الملوك كان قلبه ضعيفاء و عزمه - و إِنْ 
كثرت جموعه - مضطرياء فانهم ييكونون صورا لا معانى لهاء و الصور 
منفعلة لا فعالة, و المعاق هى الفعالة , ء المعتمد عل الله صورته مقترية 
0000 ما يمكون فى مقابلة انين دق أعداك ا حط" عليه الام 


(,) فى ظ: والآية (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لعله (ع) فى ظ : عليه (ه) فى 


ظ :ا حظ . 
ا قُْ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


فى الجهاد , و لعل هذا دو السر فى انتصار الخوارج ‏ من أتباع شبيب' 
و أنظاره' على قلتهم ‏ على الجبوش التى كانوا يلقونها عن ملوك زمانهم على 
كثرتهاء فان الخوارج معتقدون أن اهم لله مستتدين فى هذا الاعتقاد 
إلى ظل أولئك الملوك و خروجهم عن أمى الله » و الذين يلقونهم عن أوثئنك 
المموك و إن اعتقدوا أنهم أهل طاعة لطاعتهم الإمام الواجب طاعته" » 
لكنهم يعلمون أن اسآناد إمامهم إلى الله ضحيف لخالفته لمنهاج الاستقامة , 
و ذلك اأر تفن القسك نقد ذلك و أن ولابته | مفسدة؛ , و أن حرم / 45 
النبى صل الله عليه و سلم لفتاله مما هو" درء لاعظم المفسدتين , فصار استناد 

الخوارج إلى ملك الوك أعظم من أستناد أولئك , 'و لهذا نشأ عن استناد 

الخوارج الزهد الذى هوأعظم أسباب اانصرء ونشأ عن استناد أوئك' الملوك ٠١‏ 
الإخلاد إلى الدنيا الذى هو أءظم الموجبات للخذلان , مصداق ذلك 

أنهم لما خرجوا على على رضى الله عنه فار فيهم بسنة الله من اللطف بهم 

و تقدحم وعظهم و الإعذار إليهم وردثم إلى الله فليا لم يقبلوا قصدمم فى 

ساعة . قال له بعض من كان يعتى بالنجوم : إنها ساعة تحسء إن سار فيها 

خذلء فقال : سيروا فها فانه ما كان للنى صلى الله عليه و سل منجمون» ١6‏ 

فللا لق الخوارج [لم-"] يواقفوه حلب ناقة ولا أفلت منهم أحد 

ولاقتل من جماعته إنسان ؛ و فهم الإيحاب فى قوله تعالى” ان يكن منكم 

عشرون “.- الآية و أن الخبر فيه بمدبى الامى من قوله : 9 الثن خفف الله 

أى [ الملك - " ] الذى له الغنى المطلق و جميغ صفات الكال ( عتم ) أى 

() هو ابن يجرة الأتحى ‏ راجع ارح الإسلام الذهبى (م) فظ : : انتظارم . 

(م) فى ظ : طاعتهم (,) ىظ : مفسد (م) سقط مرى ظ (+ب) سقط ما يين 

الرقن من ظ (ن) زيد من ظ . . | 


زف 


ففرا 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م : 51 ) ج-8 
رحمة لك و رقا بيع ( وعم » أى قبل التخفيف و بعده لإ ان فكم ضعفا” ) 
أى فى العدد و الدد. ولكنه أوجب علكم ذلك ابتلاء, فبعد التخفيف 
عم ضعفهم واقما او قبله' عل أنه سيقع .و تصديره هذه الجلة ب ” إلعف »* 
يشير" إلى أن" النسخ كان قبل أن تمضى مدة تكن فيها غزو ء ء فائدة 
ه الآم المعقب بالنسخ حازة الاجر بقبوله و العزم على امتثاله , و قيل : 
ما كان النسخ إلا بعد مدة بعد أن سألوا فى التخفيف 4 و روى البخارى 
فى التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا نزلت ” ان يكن منحم 
عشرون ضصصرون يغليوا مائتين “ شق ذلك على المسلبين حين فرض عليهم 
ألا بفر' واحد من عشرة , لخجاء التخفيف [ فقال *] ”الثن خف الله 
٠‏ عنم “ - الآية 4 فليا خفف الله عنهم من العدة تقض مرن الصير بقدر 
ما خفف عنهم ٠‏ و المعنى أنه كان كتب” مقدارا من” الصبر لكل مؤمن . 
فليا خفف أزال ذلك بالنسبة إلى المجموع , و هذا لا بمنع استمرار البعض 
عل ما كان 5 فعل سبحانه بالصحابة رضوان الله عليهم فى غير موضع منها 
غزوة مؤنة , فد كانوا فيها ثلاث آلافء وكان من لقوا من جموع هرقل 
و١‏ مائتى ألف : مائة من الروم ومالة من العرب المستنصرة. قصيروا لمم 
ونصروا عليهم كا فى الصحيم أن النى صل الله عليه و سلم قال موا عنهم 
فى هذه الغزوة « ثم أخذ الرأية عن غير إمرة سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد ففتح الله عليه ٠»‏ و لما توف الننى صلى الله عليه و سلم ارتد عامة الناس 
(-) ف ظ : بعد (م) من ظء وق الأصل : تشعو (م) سقط من ظ (4) من 
ظ و الصحيح ‏ و فى الأصل : الايضير (ه) زيد من الصحيح . 
9 (:1م8) حى 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
حى ' شت عل الإسلام عشر الحشر فصير الصحابة رذوان ألله علهم 
لهم و نصروا عليهم . بل الذنى صير فى الحقيقة أبو بكر رضى الله عنه وحده, 


ثم أفاض الله من صبره و نوره على جميع الصحابة رضى الله عنهم فصيروا » 
0006 الجيش و أميرجم الذى سماه النى صل الله عليه وسلم سيف الله؛ 

فأخمد الله به نار الشرك و قطع بصبره و حسن نيته جاذرة الكة, فل مض م 
سنة و فى بلاد العرب «شرك . فلا جمع الله العرب بهذا الدين على قلب 

رجل واحد قصدوا الأعاجم من الفرس و الروم و القبط ء ققائلوا أهل 

فارس ى عدة وقائع منها القادسية . وكان الصحابة رضى الله عنهم فيها 

دون أربعين ألفا. 'وكان الجوسس أكثر من أربائة ألف . و قاتلوا الروم 
كذلك فكانوا فى اليرموك دون أربعين ألفا" وكان الروم نحو أربعائة ٠١‏ 
ألف_إلى غير ذلك من الوقائع وقد صيبروا فى أكبرها 5 

ثم كانت الحم العاقبة فطردوا الشرك و أهله. و أظهر الله لحم دينه كا وعد به 
سبحانة ..و ما اجتمع أهل الإسلام و أهل الضلال قط فى معرك إلا كانت _ 

قتلى الكفار أضعاف قتل الملدين غير أن الله | تعالى جده و تارك امه ,بع 
وت _كليته ألطف؟ بالعرب عليا مثه يأنهم خلاصة التاس بما طبعهم 0 
سبحانه عليه هن الخصال الحيدة و الأاخلاق السديدة فأسلم كل”من امات 

عليه جزيزتهم بعد وقائع كثيرة ف زمان-النى صل الله عليه و سل و.ؤمان 

الردة .وال تبلغ قنلامم فما أظن عشرة آلاف إنان. ثم [ل ,؟ ] 

)1١‏ فاظة : جهز وا (_,) سقط ما بين الرقين .منظ (م) فظ : اطفت (4)زيد 

من ظ . 


نظم الدرر ( سورة الانفال م د) ج -م8 
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جاهدوا الاعاجم من فارس و الروم و غيرثم كانت قتلى الكفار تبلغ فى 
المعركة الواحدة مالة ألف ٠‏ مائتى ألف - كا هو مشهور فى كتب الفتوج 
للدائتى , سيف وأبن عبد الحكم و البلاذرى و غيرثم , وقد جمع اتات 
ذلك الحافظ أبو الرييع بن سال الكلاعى و شيخه ابن حبيش ؛ و !عله حذف 
فى الثانية التقييد بالكفار ليشمل كل من استحق ااقتال من البغاة و غيرمم, 
فال تعالى مسييا عن ”تخفيف المذ كور رادا' الآمى من إيحاب مصارة 
عشرة إلى الأامى بمصابرة 'لضعف . فان زاد 'العدد على الضعف" جاز اافرار 
والصير أحسن 3 فان يكن منكم مائة صابرة © أى الصير الذى تقدم 
انيه عليه (ريغلبوا مائتينج) أى من غير باذن الله (روان يكن منكم الف ) 
| أفت؟] على النعت المذكور وهو الصير 3( يلوا الفين) ثم أرشد 
إلى أن المراد بالصير هو كل المأمور به فى آية ” اذا لقيتم فة فائبتوا » 
فقال: نر ياذن الله ” 6 أى بارادة الذى له جميع الام ذلك و إباحته 
لم و ممكينهء فان لم يقع الإذن؛ لم يقع الظفر ء فالآية من الاحتباك : 
ذكر فى الآدل صابرة دلالة على حذفه ثاناء وذكر ثانا الإزن دللا 
على حذفه أولا » ثم ننه على عموم الحكم بقوله :ل( والله © أى الخبط 
بصفات الكال (إ مع الطبرين» © أى بنصره و مدوته » ومن ثم قال ابن 
شرمة : و أنا أرى الأعس بالمعروف و النهى عن المنكر كذلك. و مادة ”اذن» 
- مهموزة غير مهموزة وواوية ويائية بتقالبها الاربعة : إذن ذان "ذون ذن- 
(1) ف ظ : ردا (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ (6) ىق 
ظ : الامن (ه) من ظ ء وف الأصل : اذان. 
كرف روجع 


نظم الدرر ) الجزء العآشر خ-م 


ترجع إلى العلم النائىء عن حاسة السمع المتعلق يحارحة الآذن » و تارة 
يثمر' الإباحة و تارة المنعى فأذن بالثىء ‏ كسمع : عل به ” فاذنوا يحرب “ 
أى كونوا على علم من أن حربم أببح, و أذن له بالثىء-كسمع أيضا: 
أباحه له. و آذنه الأمى و به: أعليه'- وزناء معنى. عله مباحا له أو ممنوعا 


6 


منه , و أوّن فلانا تأذينا : غوله أذنه. و أوّنه: رده عن الشرب فل سقه, 
كأن التفعيل فيه للازالة. ء آذن النعل وغيرها: جمل لما أذناء وله 
إذنى: بعلمى و ككيى, و أذن إليه وله -كفرح: استمع بأذنهء أى أباح 
ذلك »عه و قلبهء و أذن لراتحة الطعام: اشتهاه كأنه أباحه لنفسه, وآذنه 
إيذانا: أيه 0-3 ذلك سواء. و آذنه أيضا: منعه. كأن الهمزة للازالة » 
والأذة 1 كارح لظ يشي :و سكين بو اللقضل: ب العزوةا من ده 
كل شىء و جبلء لان كلا من ذلك سبب" للتمكن من حمل ما هو فيه. 

و الآذن: الرجل المتمع القابل كل ما يقال له كأنه لما قبله أباحه قليه؛ 
0 مكنه منهء و الآذان: النداء إلى الصلاة لانه إعلام باباحتها و المكنة منهاء 
واتأذن: أقسم و أعل, و تارة تأر" عنه إباحة و مكنة من الثىء ء تارة 
منع و حرمة» فيكون من الإزالة, وآذن العشب: بدأ يحف فمضه رطب ٠١‏ 
و بعضه يأبس كأنيا أمكن من جره؛ و جمعه ببدو صلاحه ء و الآذن: ظ 
الحاجبء لآنه للتمكين و المنع, و الآذنة عحركة: صغار الإبل و الشم كأنها 
تببح كل أحد ما بريد منها , و طعام لا أذنة له: لا شهوة اريحه. فكأنه 
(1) فى ظ : بثمرة (م) فظ : عامه (م) فى ظ : بسبب (4) من ظ ء وى 
الأصل : قبله (ه) ىظ : يتاجر () فى ظ : لانه (ي) منظء وى الأممل :حدم. . 

خف 


14 


نظم الدرر ( سورة الانفال .م :25 و/اد ) ج -م8 


6 


كا 


5-6 


منوع منه لعدم اشتهائه. و تأذن الآمير فى الناس : نادى فيهم بتهدد . فهو 
يرجع إلى المنع و الزجر. عن شى» تعزراء و الذين - بالكسر و الياء: 
العنب » و كذا الذان - بالألف متقلة عن واو: العنب', كأنه لسهولة تناوله 
ولذة مطعمه أمكن من نفسهء و التذوّن - بالواو مشددة : الغى و العمة» 
كأنها" فت الذمكان: نا يتقيى: :والنة رد ميعووا” كرتون: انيت 
من نات الأارض 4 و المعتنى أنه إما أذن لك فى ذلك إذا فعلم الشرط 
المذكور انم هم علم الحرب و نتم أم 1 فيه على دعائمها؛ الس الى 
ملا كها و الداخل فى كل منها الصبرء فكان الله معكم. وهو مع كل 
صار هذا الصبر المثبت فى الدعائم* الس فى كل أوان؛ وما يسأل عنه' فى 
الآية أنه ابد فى العشرات ثانى عقودها ؛ و فى' الات و الآلاف بأوهاء 
سألت شيخنا الإمام الراسخ محقق زمانه شمس الدين عمد بن على القايانى" 
قاضى الشافعية بالديار المصرية : ما حكتة ؟ فقال: الآأصل الابتداء يأول 
العقودء لكن لو قبل: إن يكن* منكم عشرة صابرة يغلبوا مأثة؛ ارما 
توم أنه لاتجب مصارة الواخد للعشرة إلا عند لوغ المؤمنين هذا العقدء 
فعدل إلى الابتداء بثالى عقود هذه المرتة اينتق هذا اللذورء فلا اتتق 
وعم أله ين نقاردة واد لعشرة » 1 باق المراتب ف الباق 


() و أما حميع العاجم فتتفق على أن معتنى الذين والذان: العيب (م) من ظ , 
وف الأمبل : لأنه) (م) فى ظ : مهوز (1) فى ظ:دعآته (ه) من ظا وق 
الأسل-: النظم (+) سقط من ظ (ي) من ل و معجم المؤلفين': و ف الأصل : 
انغايئنى (غ) فاظ : كن . ا 

لق (كم) على 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ( 8 سد 


عل الآضر :المتاد و اأما: نكري المدى " الواحد وهو مقاوية” انفاعة 
لآ كثر منها مرتين : قبل التخف.ف' و بعده فللدلالة - كا قال فىالكشاف _ 
على أن الخال مع القَيَ و الكيرة [ واحدة - '] لا تفاوت : إن كان 
قد يظن تفاوته , وكأ لم يذكر الأحاد بشارة بكثرة هذه الأامة و اجتهاعها . 
وبدأ بالعشرات وتم بالالوف ليستوفى مراتب. الاعداد الآصلية - ه 
2 أعلم . | 

ولا تقدم الآمس بالإتخضان فى ” فشرد بهم “ ثم باعداد القوةع 
ثم التحريض" على القتال بعد الإعلام بالكفاية ثم إيحاب ثيات الواحد 
لعشرة “م إنزال التخفيف إلى اثنين ؛ كان ذلك مقتضيا للامعان فى الإنخان , 
غشس. عتاب الاحباب [ فى اختيار -'] غير ما أفهمه هذا الخطاب/ ٠١‏ 
لكون ذلك أقعد ف الامتتان عليهم بالعفو والغفران سيب أن أكترع 
مال إلى فداء الآسارى فان الى صلى الله عليه و سل استشارهم فيهم فأشار 
أبو بكر رغى الله عنه بالمفاداة و مال معه الا كثر .و أشار عمر رضى الله 
عنه بضرب أعناقهم , و روى أنه قال صلى الله عليه و سل : لو تيزل من 
السماء عذاب _ أى فى هذا ما تجا منه غير عمر و سعد بن معاذ" رضى الله ٠١‏ 
عنهما ٠‏ فقال تعالى استئنافا و استنتاجا : إرما كان ) أى ما صم و ما استقام 
( لنى' ) أى فى شرع نى من الآنياء مستقل ولا مقررء و عله عمو" 
(1) فظ : التحقيق (م) زيد من الكشاف (م) فى ظ : بالتحريض (4) ز يد 
من ظ (ه) و علل فى روح المعانى تجا» بأنها لقوله : الإمان فى القتل أحب إلى" . 
(0) ف اللأصسل : الى » وأما ما أثبننام من ظ نهو قراءة المهور وقد يقسجم مع 
ما يتلوى من التفسير (ي) ى ظ : : عبرو . 

أحلفا 


نظم الدرر ( سورة الآقال .م:50 و78 ) جم 

بوصف النبوة أيفيد مع العموم أن كلا من رفعة القدر والإخبار من الله يمنع 
من' الإقدام على فعل بدون إذن خاص ثر ان يكون لهت اسئى ) أى أن 
باح له أسر العدو ١‏ حى بثخن فى الارض ' ) أى يبالغ فى قتل أعدائه » 
فهو عتاب لمن أسر من الصحاية غير من نهى 'نبى صلى الله عليه و سلم عن 

ه قله من المشركين أو رضى بذلك, و إنما أمند إلى نى - ء قر شاذا 
بالتعريف - ول يقل : ما كان فى شرع نبىء تهوبلا 1 للأسر -" ] تعظيا 
للعفو للبالغة فى القيام بالعكر و هذا كان يوم بدر و المسليون يومئذ فليل. 

فلا كبروا و اشتد سلطانهم أنزل الله سسحانه و تعالى '” فاما منا بعد و اما 
اء؟“ ‏ قاله ابن عباس رضى الله عنهما , و مادة نخن تدور على الضخامة , 

٠‏ وتارة يلزمها اللين و!اضءف ء وثارة الصلابة و القوةء خقيقته : يبالغ 
فى القتل فيغاظ أمسه فيقوى* , و يلين له أعداؤه و يضعفوا ؛ ثم بين نهم 

أن المل عن ذلك إنما هو لإرادة" الاعراض الديوية المبكت به اليهود 

فى آخر الى قلها يقوله تعالى ” باخذون عرض هذا الادق؟ “ا أن 
النزاع فى الأتفال [ ميل -؟] إلى الدنياء و كل ذلك" بمعزل عن معالى 

وى الاخلاق و كرام السجاياء معللا لعدم الكون المذكور بما تقديره : لان 
الآسر إتما يراد به الدنيا» هكذا الأصل و لكنه أبرز فى أسلوب الخطاب 
لانه أوقع فى اانقس فقالة: ف( ريدون 6 أى أنها المؤمنون المرغبون فى 


لك 


ايم جيه كه حيمر (ع) فى ظ : وقوى. 
(.) فاظ : رادة (ن) آية و5( (ب) ف اظ :ذلم (م زيد بعده قى.الأصن : ثم » 
وم تكن الزيادة ى ظ خدنناها . 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 
الإنفاق | لا فى اجمع : باتبقائهم عرض الدنابك ) قال الراغب : العرض ١‏ |4494 
ما لا ثيات له ء و منه استعاره المتكلمون لا لا ثيات له إلا بالجوهر كاللونع 
وقال ابن ا فق تيدف الننة: الى المتاع الفداء بأخذ الرجال ؤرو الله ) 

أى الذى له الكوالكله ١‏ يريد 4 أى لك ل الآخرة* ) أى جوهرها ' 
'لآنه بأ بذلك أمرا' هو فى تأكيده ليمتتل كالإرادة اتى لا بتخلفٍ م 
مرادهاء و ذلك بالإنخان فى قتاهم لظهور الدبن الذى تريدون إظهاره و الذى 

» ندرك الآخرة', ولا ينبغى للحبٍ أن يريد إلا ما يريد حبييه (و الله 

أى الملك الاعظم ١‏ عزيز © أى مزه جتابه العلى عن لحاق شىء ما فيه 
أذنى سفول (حكم » © أى لا يصدر عنه فعل إلا وهو فى غاية الإتقان 
فهو يأمس بالإنخان عند ظهور قوة المشركين » فاذا ضعفت و قوى المسليون ٠١‏ 
فأتم بالخبارء ولا يصح ادعاء ولايته إلا لمن ترق فى معارج صفاته , 
'فكورن عزيزا فى نفسه فلا يدنها بالاطاع الفانة . و فعله فلا يحطه عن 
أوج المعالى إلى حضيض الهاوى , و حكيما فلا ينشأ عنه [فعل -"] إلا 
وهر فى غاة الإنتان : ظ 


ولا على من الآبة ما أشرت؟ إليه » فكان كأنهم قالوا رضى الله عنهم : 1 
فا تقتضى عزته و حككته سبحانه من تطهيرنا عما تدنسنا به؟ استأتف 
تعالى الجواب عن ذلك ممتنا غاية الامتنان و محذرا من التعرض لمواقع 
الخسران فقال: ( لو لاكتب) أى قضاء حنم ثابت ميرم 2 من الله ) 


(1-1) ف ظ : ثابت ظاهره (م) زيد فى ظ : انتهى (م) زيد من.ظ (4) من 
ظء وق الأصل : اشارت . 


اعم 


نظم الدرر ب سورة الآقال م :مه 7 ) ج -8 


أى الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء قدرة و عليا لإ سبق » أى ى 

أم الكتاب من الك بأسعادك , ومن أنه لا يذب أحدا إلا بعد التقدم 

إلله بانهى : و من أنه سيحل لم الفداء و المنائم ااتى كانت حراما على من 

قبلكم تشريفا لك م قاله ابن عباس رضى الله عنهها 5-19 فيمآ اخذتم > 

8" أعددو لاسر المراد بهم انقداء قر عذاب عظم هاي ولكن سبق حكمى' 
أن المغنم ‏ و لو بالفداء - لكم حل وإن تعجلم فيه أرى . 

والاسانا تاف مده القنا نو بق اقدارة مسا عه فول 

لإ فكلوا ما غنمتم > أى من الفدية و غيرها حال كونه 9 حذلا ) أى 

لا درك ولا تبعة فيه من جهى طباه » أى شهيا لم ملائما لطباعم » 

٠‏ و هذا إذا كان مع ااشروط الى أقتها لك من عدم الغلول و الخيانة بوجه 

من الوجوه و الاستتثار و شديد الرغبة السائقة إلى ما لا يليق من التنازع 

وغيرهى ذلك فيا" تقدمت فيه إلكم ( و اتقو الله ' ) أى الذى له جمبيع 

صفات الكوال فى جميع ذلك فلا تذلوا ولا تنازعوا و لا تقدموا إلا على 

ما يبيحه لك الرسول صل الله عليه و سلم ( ان الله 4 أى الصف بالجلال 

هد و الإ كرام زر غفور ) أى لن على من قلبه" أنه من أهل التقوى 

لإ رحمغ » أى لهء نلأجل ما عم فى قلوبكم من الخير غفر لكم 

فل' يعذبك بتسرعكم* إلى إسار من لم يأمركم به الرسول صلى الله عليه و سلم 

للفاداة دون توقف على إذنه, و رحمكم فأحسن إليكم فأحل لك الغنائم » 


() من ظ ء وق الأصل : حم (,) من ظء وف الأصل : بما (م) فى ظ : 
قبله (؛) فى ظ : فلا (ه) من ظاء واف الأصل : بسرعتكم . | 
ا (8م) اظر 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -م8 


انظر إلى قوله تعالى ” ان تتقوا الله يحمل لكم فرقانا و يكفر عنكم 
سياتكم و يغفر لم “ تحرف سن تعليل الآمس بالتقوى بالمغفرة و الرحة , 
ريخو أن بكرن غلة لل كل / أى كلوا فان الله قد غفر لك ما عاتم 
عليه. وفائدة الام بالتقوى التحذير من العود اعمادا على سعة الحم ١‏ 
وأيضا فقد تقدم تهديد و مغفرة فناسب أن يدلحم على أن علة المخفرة ه 
التقوى , فكان ترجمة ذلك أنه لما رهبهم بمس العذاب عند أخذ الفداء 
لو لا سبق الكتاب, رغبهم بأنه كليا صدمم عن جتابه' صارف ذنب 
فردم إليه عاطف تموىء أسبل عليهم ذيل المغفرة و الرحة. ولا عل 
من هذا إباحة [ ما- '] يؤخذ “من الاسر من الفداء: و كان ما يؤخذ 
منهم" تعظم ء مشقته عليهم . أقا ل عليهم مستمطفا لهم ترغييا فى الآسلام , ٠‏ 
فأقبل على نيه صل الله عليه وسل | بالاعس مخاطيتهم تنيها على أنهم ليسوا /.م» 
بأهل لخطابه منبحاته بما أبعدوا أنفسهم عنه من* اختيارمم الكون" فى 
زمرة الاعداء على الكون فى عداد الاولياء . فقال "معيرا بالوصف 
الناظر إلى تلق العلل ترغيبا فى التلق منه صلى الله عليه و سل" : 9 يأبها البى ) 
أى الذى أنبثه بكل معنى جليل » يظهر دينه و يزكى أمته مع رقع 16 | 
ممداره و إتمام أنو اره ثر قل لمن فى ايديكم )4 أى فى أيدى أحايك 
واهل دينك, فان العبرة بعموم اللفاظ لا" بخصوص السبب 
لمن الاسارى؟ 3 ') رغبا هم فيا عند الله ( ان ,عل الله 6 با له من 
(:) ف ظ ء خيانة (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) فى 
.ظ : عن (ه) فق الأصل : لاكون , وى ظ : لكون (,) سقط من لظ (بن) هذى 
قراءة أبى عمروء و قرأ الياقوث: الاسرى . 
وى 


نظم الدرر ( سورة الانفالم: 7٠١‏ و١/ا)‏ ج-م8 


ثب ببسب يبب بي حم 
صفات 'الجلال و الجال' ١‏ فى قلويم خيرا © أى شيا من تقواه الحاملة 


.-_ 


ىو 


[ على - " ] الإمان الذى هو" رأس الخير و على كل خير (( يكم خيرا 
ما اخذ منكم ) أى ما يفتم به عليكم من المغاتم فى الدنيا و يدخره لكم 
من الثواب فى الاخرى 9و يغفر لمم ' © أى ما ساف من ذتويم إوالته) 
أى الذى بيده كل ثىء لإ غفور رح ه 4 أى من شأنه ذلك , و المعنى على 
ما عم من قصة العباس الآتية رضى الله عنه أنه سبحانه يعاملم و أمثالكم 
فى غير ما يأخذه منكم جنده" بالكرم؛ و أما إنه يحك باسقاط افداء عنكم 
و يأمرم بتركه و إطلاقك مجانا بما علم فى قلوبكم من خير و إعان كتتم 
تكتمونه فلا تطمعوا فيه لآن ذلك يفتتح باب الدعاوى الباطلة المانعة من 
الغنائم الموهنة للدين ؛ قال الحافظ أبو عمر* ابن عبد البر فى سيرته: قال 
ا عباس و سعيد بن المسيب: كان العباس رضى الله عنه فى الآسرى 
فقال له رسول الله صلى الله عليه و سم : افد نفسك وابى أخنك عقبلا 
ونوفلا و خليتك" فانك ذو مال ء فقال : يا رسول الله! إنى كنت مسليا 
و لكن القوم استكرهون , فقال رسول الله صل الله عليه و سل : [الله ‏ "] 
أعلم باسلامك , إن كان حقا ما تقول فالته يحريك به و أما ظاهر أمرك 
فقد كان علينا ء قال : ليس لى مال فمَال له رسول الله صلى الله عليه و سلٍ : 


وأين المال الذى وضعت عند أم الفضل حين خرجت و ليس معك أحد؟ 


(,-,) ف ظ : الكال و الخلال (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) ىاظ : 
نما () مرى ظء و فى الأصل : جفوه () من ظ و معجم الؤافين» و فك 
الأصل : ابوعمرو (بن) فى ظ : حليفك . 

وق م 


نظم الدرر . (الجزء العاشر ) ج-8 
ثم قلت : إن أصبت فى سفرى هذا فأءطى الفضل كذا وعد الله كذا! 
فقال: و الذى بعك بالحق ! ما على بهذا ' أحد غيرى و غيرهاء قفدى نفسه 
بمائة أوقة وكل واحد بأربعين أوقية واقال : ركتى؟ أسال النان: 
"و أسل؟ و أمى عقيلا [ فأسلء ولم سم من الاسارى غيرصا . 

ولا كان التقدير : فان صدقوك وقبلوا *] بشرى اللهء وفى الله ه 
لهم ؛ عطف عله قوله : 9 و ارنف ريدوا ) أى الأسرى و” الكفار 
كلهم أو واحد' منهم كأنى عزة ١‏ خيااتك 4 أى و أنت أعلى الخلق 
فى عهد من إسلام أو غيره يوثقونه لك ترضى به ف المن على أحد منهم 
بغير فداء . برد الله أن يكون وبال ذلك راجعا إليهم فيمكن منهم , 
فلا تش م1 أمرمم ١‏ فقد غانوا الله 4 “أى الملك الاعظم ؛ ٠١‏ 
ولا كانت خياتهم غير مستغرقة للزمن . أدخل الجار فققال": 
(زمن قبل 6 أى من قبل هذا الوقت "بالكفر وغيره من أنواع 
الفسق " ( فامكن © أى فأوجد الإمكان منهم . و قصره ليدل على 
أنهم صاروا سلا لكل أحد ( منهم* © أى يوم بدر [ بسبب -؟) 
. خباتهم ‏ فثل ما أمكن منهم عند وقوع الخيائة سيمكنك متهم إذا أرادوا ٠6‏ 
الخيانة » فان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ( والله » أى الذى له 
الإحاطة بكل شىء ( علم 6 أى بالغ العم مطلقا فهو بعلم الاشياء كلها 
() فا ظ: به (م)فى ظ: تركتى (مم) سقط ما بين الرققين من ظ (ع) زيد 
ما بين الاجزرين من ظ (ه) منظ ء وف الأمل : او(+) منظ ء وف الأصل : 
احد (بب) تقدم ما بين الرتمين فى الأصل على «إليهم فيمكن » و الترتيب من ظ. 

"7 


/ ه١‎ 


ن 


1١٠ 


15 


نظم الدرر ( سورة الآتقال م : ولاو 17 ) عم 
التى منها أحوالهم ل حك ه © أى بالخ الحكة فهو يتيقن' كل ما ريده 
فهو يوهن كيدم و يتقن ما يقابلهم به فيلحقهم لا حالة, و كذا فمل 
سبحانه فى أنى عزة المخى فانه سأل النى صلى الله عليه و سلم فى المن عليه 


رون لفقره و عاله وعاهده على أن لا يظاهر عليه أحدا و مدحه 


ثم خان فظفر به" فى غزوة حراء الاسد عقب يوم أحد أسيراء فاعتذر 
له و سأله فى العفو عنه ققّال:" ألا تمس" عارضيك كه و تقول: فرت 
بمحمد مرتين: لاا يلدغ المؤمن من جحر واحد مىتين» و أمى به فضريت 
عنقه ؛و قال أبو حيان* فى الخنانة*: هى كونهم | أظهر بعضهم الإسلام 
ثم رجعوا إلى دهم ٠‏ 

ولما ين اللأسرى أن الخير الذى لم يطلع عليه من قلوبهم غير الله 
لا يتفعهم فى إقاط الفداء عنهم لآنه لا دليل عليهء وكل ما لا دليل 
عليه كله حك العدم , لآن مبتى الشرع* على ما" يمكن ا مكلف معر فته 
و هو الظواهر , و ختم بصفى العل والحكمة , شرع ببين الخبر الذى يفيد 
القرب الذى تنتى عليه الخاصرة و كل خيرء فقال مقسما أصحاب النى 
صل الله عليه و سل أربعة أقسام : قسم جمع الإمارتف. والهجرة أولة 
والجهاد. و قسم أوى, و قسم آمن ولم يهاجرء و قسم هاجر من بعدة 
١‏ ان الذن امنوا) أى بالله و رسوله لو هاجروا أى واقعوا الحجرة 


() من ظء و فى الأصل : يق () من ظ.ء واف الأصل :عليه (م-م) فى ظ ِ 
لا تسمح (4) فظ : ابو حيازة (ه) زيدت الواو يعده ف الأصل »و لم تكن فى 
غل و[ابحر المعيط 4 و مه خذفناها () من ظ , وى الأصل : الثىء (ب) سقط 
فنك ١‏ 0 

أرق )(:م) من 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


من بلاد الشرك . و ثم المهاجرون الآولون, مجروا أوطانهم و عشارثم 
و أحبابهم حبالله و رسوله صل الله عليه و سل ( واجهدوا »© أى واقعوا' 
الجهادء وهو بذل الجهد فى توهين الكفر ء أ 

وما كانت الآيات المتقدمة فىآلات" الجهاد من النفس و المال تارة 
بالحث على إنفاته و أخرى بالنهى عن حبه و تارة بالتسلية للاأسرى عند" 
فقده ء كان الانسب تقد قوله: ١‏ باموالحم 4 أى بانفاقهم لها فى؛ الجهاد 
٠‏ و تضييع بعضها بالحجرة من الديار و التخيل و غيرها لزء انفسهم) باقدامهم 
على القتال مع شدة اللاعداء و كارتهم ؛ و قدم المال لآنه سبب قيام النفس » 
وكات فى غاية العرة فى؛ 1 0 0 


ما ار اطع »او لله عي 


6 


ب” فى“ إعلاما" بأنه ينبغى أن يكون متمكنا من السبيل تمكن المظروف / 
من ظرفه حى يكون الدين غاليا عليه لا يخرج عنه يوجه من الوجوم, 


و أما فى سورة براءة" فليا كان السياق فى بعض الآماكن اليل 
كا سأ , و أيضا ذان هذه السورة نزلت فى أوائل الآمى بعد وقعة بدر 
فى السنة الثانية من الحجرةء و كان الحال إذ ذاك شديدا جداء و الأموال 
فى غاية القلة؛ و الاعداء لا يحصون ء فناسب الاهتهام بشأن المال و النفس 


() ف ظ : اوتعوا (,) من ظء و ف الأصل : الآيات (م) من ذء وى 
الأصل : عن (ع) منظ, و فى الأصل : من (ه) فى ظ : سببيه (+) من قل » وى 
الأصل : اعلام (ب) راجع آية و 

كف 


نظم الدرر ( سورة الآنقالم :7ا) ج -8 


قتدما ترغما فى بذلماء وأما براءة فَزلت فى غزوة تبوك فى أواخر سنة 


اي 
9 


5-6 


ن 
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تسعء فكان' المال قد اتسع ء و الدين قد عز و ضخم و قوى و عظم , و أسلم 
غالب الناس . فبعدت مواضع الجهاد فعظمت المشقة» و تواكل الناس 
بعضهم على بعض و رغبوا فى الإقبال على إصلاح الاموال» فناسب البداءة 
هناك بالسبيل . ٠‏ 
ولا ذكر أهل الحجرة الآاولى . أتبعهم أهل النصرة. و ثم القسم 
الثانق من المؤمنين الذدن كانوا على زمنه صل الله عليه و سل فقال : 
و الذن ا'ووا 4 أى [ من -' ] هاجر' إليهم من النى صلى الله عليه و سم 
و أصحابه رضى الله عنهم فأسكنومم فى ديار , وقسموا لهم من أموالهم . 
عرضوا عليهم أن ينزلوا لحم عن بعض نائهم لييزوجوهن» و إما قصر 
الفعل إشارة إلى تعظم فناهم بحيث كأنه* لا إيواء فى الوجود غير 
ما فعلواء وكذا قوله :2 و تصروا ) أى الله ورسوله و المؤمنين, وثم 
0 رضى الله عنهم » حازوا هذين الوصفين الشريفين فكانوا فى الذروة 
بى الحسنيين*» ولولا إيواثم [ و نصرمم - ؟] لا تم المقصود ء 
ا الاوثون أعللى منهم لسبقهم فى الإيمان الذى هو رئيس 
الفضائل و ماهم الآذى من الكفار زمانا طويلا وصيرثم على فرقة 
الاوطان ء العشائر. و أشار إلى القسمين بأداة البعد لعلو مقامهم و عز' 
امهم قال : :( اولئك ) / أ العالو الرتية ل[ بعضهم اوليآء بعض 42 
أى فى الميراث دوتب القرب العارى عن ذلك » فبين أن الإيمان 


(,) فىظ : وكان (م) زيد منن نل (م) من ظ وق الأصل : عر (:) من 
نل و فى الأصل :كان (ه) زيد فى ظ : و اشار الى القسمين () فظ : علو . 
4 إن 


نظم الدرر . ( الجزء العاشر ) ع 
إن لم يقترن' بشهيدن هما الحجرة و الجهاد من الغرّب؟ عن المدينة 
و شهيدن هما الإيواء و النصرة من أهل المدينة : كان عائقا عن مطلق القرب 
بل مانعا من نفوذ لمة النسب كل النفوذ" ؛ فكأن من آمن ولم يهاجر 
لم يرث من هاجر - قاله ان عباس رضى الله عنهها » و مادة ولى بجميع 
تصاريفها ترجع إلى الميل . و يازم منه القرب [والبعد. * ],ورعا شأ ه 


عن كل منها الشدة؛ و ترتيب ولى يخصوصه يدور على القرب » م من 


لوازمه النصرة» فالممنى بعضهم أقرباء بعض . يازم كلا منهم فى حق الآخر 
من الخاصرة و غيرها ما يازم القريب اقريبه. فى جمعهم وصف .جعلهم 
شركاء فها يشمره. فوصف الحضور فى غزوة يشرك بينهم فى الغنالم , 
لآن أنواع الجهاد كثيرة : وكل واحد منهم باشر بدضهاء فمن حضور الكل ٠١‏ 
نشأت التصرة » , المهاجر فى الأصل من فارق الكفار بقلبه و لاواتم, 
ء رافق المؤمنين بحبه ولبه ووالاهم. لكن لا كان هذا قد يخق. نعل 
الامى بالمظنة و هى الدارء لآنها أمى ظاهر , فصار المهاجر من باعد دار 
المشركين فرارا بدينه » م صار شرط ذلك بعد مجرة النى صل الله عليه 
وسل أن تمكون النقلة إلى دار مجرته : المدينة الشريفة , هذا حك كل ه١٠‏ ْ 
مهاجر إلا [ما-؛] كان من خزاعة . فان التتى صلى الله عليه و سلم 
كان قد عل من مؤمنهم و كافرمم حبه و نصحه و بخض عدوه فلم يلوم 
مؤمنهم النقلة ؛ قال الحافظ أبو عر ابن عبد البو فى كتاب المدخل إلى 


() من ظ , وف الأصل : لم يفترون (,) من ظ 0 وق الأصل : القريب ‏ 
(م) ف ظ : النفوذ (6) زيد من ظ . 


لكان 


ها 


نظم الدرر (سورة الآانفال م:7 ) ج-8 
الاستعاب :و يقال لخراعة حلفاء رسول الله صل الله عليه و سل ' لآآنهم حلفاء 
بى هاشم وقد أدخلهم رسول اله صل الله عليه و سلل' فى كتاب القضية 
عام الحديية - إلى أن قال: و أعطامم النى صل الله عليه و سم مازلة 
ل بعطها أحدا من الناس أن جعلهم مهاجررن بأرضهم وكتب لهم بذلك 
كتابا ‏ انتهى . و قال شاعرهم يجيد" بن عمران الخراعى يفخر" بذلك و غيره 
ما خصهم الله به على يد رسول الله صلى الله عليه و سل : 

وقد أنشأ زاله_*] السحاب بنصرنا “ركام سحاب اليدب المتراكب 
ويجرتتا فى أرضنا عندنا بها كتاب أنى من خير ممل و كاتب 
ومن أجلنا حلت كه حرمة ندرك ثأرا بالسيوف القواضب 
ذكر ذلك الحافظ أبو الرييع ان سام الكلاعى فى غزوة الفتح من سيرته» 
والذى تولى حلفهم أولا هو عبد المطلب جد النى صل الله عليه و سل * 
قال الواقدى فى أول غزوة الفتهم : و كانت شخراعة حلفاء لعبد المطلب » 
و كان رسول الله صل الله عليه و لم بذلك عارفاء لقد جاءنه يومف - 
يعنى يوم الحدبية - خراعة بكتاب عبد المطلب فقرأه و هوه باععك اللهم 
هذا حلف عبد المطلب بر هائم لخراعة" إذ قدم علد وسراتهم" 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ () من سيرة إن هشام +/وء وف الأصل > 
عبيد , وى ظ : ميد - كذا (م) من ظء وف الآصل : يعجر (ع) فى ظ : يدى. 
() زيد من ظ و السيرة (+ - +) منظط وااسيرةء وف الأمبل : حاب ركام . 
(ن) من د و كتاب المفازى م / ربرب ,وف الأصل : المزاعة (,) من ظ 
و الغازى , وف الأصل : عليهم (و) فى ظ : سر وائهم ٠‏ 

36> (86) وأهل 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ( ع -م 


و أهل الرأىء غاهم مقر بما قضى عليه شاهدممء إن بيننا و ينكم عهد الله 
وعقوده, ما لا ينى أبداء اليد واحدة' والنصر واحد؛ ما أشرف؟ 
بير و ثبت حراء؛ و ما بل بحر صوفة . لا يزداد فما بيننا ر بينم إلا تبحددا 
أبدا أبداء الدهر سرمداء فقرأه عليه أنى بن كمب رضىالله عنه فقال: ما أعرقى 
يحلفكم و أتم على" ما أسسلتم عليه من الحاف , وكل حلاف كان فى الجاهلية 
فلا يزيده الإبلام زلإشدة, و لاحلف فى الإسلام ؛ قال الواقدى : 
وجاءته أبم وهو بندير الاشطاط* جاء بهم بريدة بن الحصيب فقال: 
يارسول الله ! هذه أسل و هذم محالها و قد[ هاجر إليِكِ من <"] هاجر 


منها و[يق - "] قوم منهيم فى مواشيهم و معاشهم . فال .ردول الله 


صل الله عليه و سل : أت" مهاجرو ن حيث كنتم ؛ و دعا العلاء بن الحضرى . 


نأمره أن يكتب لمم كتابا فكبتب و هذا كتاب من حمد رسول الله 
صل الله عليه و سلم لاس لمن آمن منهم بالله و شهد أن | لا إثه إلا الله 
و أن مدا عده وترسوله »له أن ببأمان اها ف له ومة الله وذية 
رسوله » وإن أمرنا و أمرم واحد على من دجمنا من الناس بظلء اليب 
واحدة والنصر واحد ؛ و لاهل باديتهم [ مثل - " ] مالآهل قرار8* 
(,) ف ظ : واحد (,)من الغازى. وف الأميل : اشرق » وفى ظ : اشر_كذا. 
() من ظ و الغازى ,و فى الأصل : عا كذا (م) من اللفازى؛ و فى الأصلٍ 
و ظ : الادظاظ , و قال فى المغازى* قلا عن وناء الوفاء : غدير الأشطاط : على 
ثلاثة أميال من عفان ما يلى مكة (ه) زيد من ظ و المفازى (ب) زيد بعده فى 
الأضمل : لقى » و لم نكن الززيادة ى ظ والمغازى غذنناها (ن) زيد من المغازى . 
(م) فى ظ : قراهم . 


تسن 


زنا 


| ه40 


نظم الدرر ( سورة الاتقال م: 17) ج-8 
:و هته ]:مهاجرون :حذث كانواء وكتب العلاء بن الحضرى فقال 
بكر "صديق: رضن الله عنه : يا رسول الله ! نغم الرجل بريدة بن 
الحعيب أقرمه عظيم البركة عليهم , مررنابه لله مررنا و نحن مهاجرون 
إن. الدئة . ٠‏ فأشل وتأسل معه من قومة: قرا أسل , . فقال رسول الله 
ه- ضقن الله غليه و سلكه: نعم الرجل بريدة لتومه .غير قومه يا أيا بكر ! إن 
خيؤ وم من: كان مدافعا عن قومه مالم يأثم . فان الإثم لا خير فيه - 


انتهن .د أتتل تغب فى أرية شعوب من خزاعة . ٠‏ لما ققحت مك23 
اتقطقث 'الحجرة اظهور الدى و ضعفت لمشركين ٠‏ و قام مقام الحجرة التية 
الخالضة المدلوق عليها بالجهاد كا- قال ا « لا ممثجرة بعد 
- 3 لكا جهاة ٠.‏ ننة » . قال صلى الله عليه و سلم «: المهاجر مم 
مجر علانهن امد عنه » فان كان المؤمن لا تمكن من إظهار دينه وجبت" 
غليهالبقلة: .. :, 
ول 0 أن من جمع" الشروط » شرع بين حم من قعد' 
غن بعهتها وهر القسم الثالث ققال : ( م الدبن 'منوا 4 أى اشتهر إمانهم 
ادم هاجررا» 0 واف بلادم ((ما لك من ولايتهم ) 
اد قال: لمن ثىء) أى' فى التوارث ؤ لا فى غيره ؛ ورغنهم 
ف الحجرة إيتوله : لخى يهاجرواء © أى يواقتولا الحجرة لدار الشرك 
و من فها ( وان إستتصروم 6 أى طلبوا تضرم ( ف الدن ) أى 


(و) زنها من د .والمفازئ (+) ق ظ : وجبر(م) منظ » وفى الأسل ١‏ يع 
(:) فى الأصل : نقدء وى ظ : عقد () سقط من ظ () فذظ : يوقعوأ , 


رذ كن سلب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


بسبب أمى من أموره وثم متمكنون من الدين تمكن المظروف من الظرف 
فعلكم النصر ) أى واجب عليكم آن تنصروم' عل المشركين : فالمنى 
أنه ليس لهم عليكم حق القريب إلا فى الاستتصار فى الدين. فارنف 
ترك نصرمم بحر إلى مفسدة كا أن «والاتهم تحر إلى مفاسد 4 ثم استتى 
من الوجوب فقال: ز الا على قوم > وقع وكان 9 بينم و ينهم ميثاق' )6 
أى لآن استتصارمم يوقع بين مفسدتين : ترك" نصرة المؤمن و نض العهد 
وهو أعظمهما فقدمت" مراعاته وتركت نصرتهم' . فان تصرمم الله 
عل الكفار فهو اللمراد من غير أن تدنسوا بنقضء و إن نصر الكفار 
<صل لن قتل من إخو انم الشهادة و لمن بق الضمان بالكفاية , وكان 


ذلك داعيا لحم إلى الحجرة* . و من ازتد منهم أبعده الله ولن يضر إلا . 


نفسة والله عنى حمضدء فقّد وقع ‏ كا ترى - تقسيم المؤمنين إلى ثلانه 
أقسام : أعلاها المهاجر 0 يليه الناصر » و أدناها القاعد القاصرء دق 
قسم رابع يأف“ ؟ قال أبو حيان: فبدأ بالمهاجرين - أى” الآولين - لآنهم 
أصل الإسلام و أول من استجاب لله تعالى, فهاجر قوم إلى المدينة .“و قوم 
إلى الحشة , وفوم إلى ان ذى يزنء ثم ها جروا إلى المديئة و كانوا 
قدوة اغيرمم فى الإيمان و سبب تقوية الدن «من سن سنة حسلة فله 
أجرها و أجر من عمل" بها إلى يوم القيامة » و ثنى بالانصار لآنهم ساوومم 
() من ظ ء و فى الأصل : ينصر وعم (م) من ظء وى الأصل:يرى - كذا. 
(+) ىا ظ: نتقدمت (4) فى ظ : ركتهم () ىق ظ : الجر ( ) سقط من 
ظ (7) فى ظ : يعمل . 
تدان 
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و النصرة. و انفرد المهأجرون بالسيق , و ذكر ثالثا من أ من ول يهاجر 
ولم ينصرء ففاتهم هاتان اللفضيلتان و حرموا الولاية حتى يهاجروا ء ثم قال : 
آخى رسول الله صل الله عليه وسلم بين المهاجرين و الانصارء فكان المهاجرى 
بره أخوه الانصارى إذا لم يكن له بالمدينة ولى مهاجرى , ولا توارث 


بينه وبين قريبه الملم غير المهاجرى"» قال ابن زيد : واستمر أمرثم 
كذلك إلى فتم مكن - اتتهى . لكن ما ذكر ابن عبد البر- كا سيأتى 
من أن حم ذلك زال | بوقعة بدر أولى للآية الآتية؛ آخر السورة مع 
ما يؤيد ذلك من أية اللاحزاب" . 

ولا كان التقدير : الله بمصالحكم خبيرء و كان؟ للتفوس دواع 
إلى «ناصرة الاقارب و الاحجاب و معاداة غيرمم خفية . ولا دمائس" 
تدرك. حذو من ذلك يقوله عاطفا على هذا المقدر : ( و الله » ل 
الحمط عليا و قدرة؛ ء لما كان الساق" لبيان المصالم الى تنظم الددين 
واتهدم ما عداهء و كان للنفوس ‏ 5ك تقدم ‏ أحوال» اقتضى تأ كيد العلم 
بالخقايا فقدم الجار الدال على الاختصاص اذى هو هنا كناية عن إحاطة .. 
العلى فقط فقال مرهبا: ( با تعملون بصيره 6 و في ذلك أيضا ترغيب 
فى العمل بما حث عليه من الإبمان و الحجوة و النصرة و الإتقاق و التحرى 


() فى البحر اميط :| ,مه : الحجرة (+) مرن البحر , وف الأصل و ظر : 
لمهاجو (م) زيد بعدده ى ظ : أن (:) من ظ ء و فى الأصل : الثانية (ه) داجم 
آية ب منها (+) فى ظ :كانت (ب) من ظاء واف الأصل : اساس . 

324 (م) ف 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-8 


فى جيسع من' ذلك و ترهيب من العمل بأضدادها , و فى ” اليصير » 
إشارة إلى العلى بما يكون من ذلك خالصا أو مشوباء ففيه مزيد حث 

ولماسن شرط موالاة المسلم . بين موالاة الكافر وما يحب من 
مناظرتهم" و مباراتهم فيها ء و أنه لاشرط لا غير مطلق الكفر فانه 
-'و إن اختلفت أنواعه و تباعدت أنحارٌه - يجمعه عداوة الله و" ] ولاية 
الشيطان فقال : لل و الذين كفروا » أى أوجدوا هذا الوصف عل أ 
حال كانوا فيه (ز بعضهم اوليآء بعض' ) أى ف الميراث و النصرة و غيرهما , 
وهو خير محض مشير إلى نهى المسل عن موالاتهم . و أما الذى مضى 


فى حق المؤمنين فهو أم فى صورة الخير و صغته » يعنى أن فى كل من . 


الكفار قوة الموالاة للآخر ليم و اليل العظيم الحاث لمم' على المسارعة 
فى ذلك وإن اشتدت عداوة بعضهم لبعض لانم حزب وثم حزب , 
يجمعهم داعى الشيطان بوصف التكفران م 3( داعى الرحمن بوصف 
الإيمان , قال أبو حيان: كانوا قبل بعثة الى صلى الله عليه و سل يعادى أهل 
الكتاب منهم قريشا و يتربصون بهم الدوائر , فصاروا بعد بعثه صل الله 
عليه و ملم يوالى بعضهم بعضا[ و_* ] إلبا واحدا على رسول الله صل الله 
عليه و سل . اتهى ٠.‏ وما ذكره مد 1 فى السير مشهور عند أمل 
الآثر ١‏ الا تفملوه ) أى مثله مس تولى المؤمنين و معاداة الكافرين 
(1) سقط من ظ(م)من ل ٠و‏ ف الأصل : تناظرهم (م) يد من ظ (4)ز يد 
من اابحر الحيط 6[ ,مم . 


ندان 


زف 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م : ع/او 74 ) ج-8 


ا يفعل الكفار بالتعاضد و التعاون باللتقس و المال كا أرصدوا مال 
العير الذى فاتك حتى استعاتوا به على قبال في أحب ء فاللائق بيم' أن 
تكونوا أعظم منهم فى ذلك » لانهم يريدون بذلك رم واهى دنيامم الفاية 
وأتم تبنون آخرمم الباقة, وداعيم ولى غنى و داعيهم عدو دنى فضلا 

ه. عن أن تنزلوا إلى حضيض التنارع فى اخنائم ( تكن قنة 4 أى عظيمة 
(١‏ ف الارض ) أى خلطة يلة للقاصد عن وجوهها ( و فساد كبير م 6 
أى' بتشأ عن تلك الفتنة ؛ و الكبير ناظر إلى العظم » و قر شاذا بالخلثة 
فكون عظمه حيتذ مخصوصا بالانواع » وابان الفساد أنه إذا قارب 
المؤمن الكافر ء الكافر المؤمن و تناصروا أو ترك المؤمنون التناصر فيا 

٠١‏ ينهم امخل النظام فاختل كل من النقض و الإيرام , فاختلف الكلام 
فتاعدت القلوب قتزايدت الكروب ء فالواجب علكم أن تكونوا إلبا" 
واعنادينا واحدة فى الموالاة و تقاطعوا؟ الكفار بكل اعتبار ليقوم 
أمم و تطيب حياتم وتصلم غاية الصلاح دنيام و آخرتكمء والآبية 
شاملة لكل ما بسعى توليا* حتى فى الإرث و قنال الكفا و مدافعة المسلبين 
و بالإامس و الإتكار» و لماترك يعض العلياه إعانة. بض قل حصل م1 خوف 
الته تعالى منه من الفتنة و الفساد حتى ضار الآمى إلى ما ترى من علو المفسدين 
وضعف أهل الدن : الام بالممروف فهم" فى غاية الذل و الغربة » 
هه / يرد عله أدتى / الناس نلا يحد" له ناصرااء ويجحب ذلك الاخر له على 
1 و : تعاطوا (ع) ى ظ : تواليا(ه) من 


91 الرد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
الرد أعوانا كثيرة' , و صار أحسن الناس حالا مع الأمراء و أعظمهم 
له حية من يقنع بلومه على فمله ظلنا منه أن ذلك شفقة عليه -و الله المميتعان . 

ولا تقدمت أنواع المؤمنين : المهاجر و الناصر و القاعد . وذكر 
أحكام موالاتهم" , أخذ بين تفاوتهم فى الفضل فتال : إرو الذين امنوا) 
أى بالله وما أتى" منه ل و هاجروا ) أى فيه من يعاديه سابقين مع نيه ه 
صل الله عليه و -لم نر واجهدوا 2 أى بما تقدم من امال و النفس أو 
بأجدهما لإ فى سيل الله 4 أى الذى له صفات الكال فبذلوا الجهد فى 
إذلالهم كا بذل الاعداء الجهد فى إذلالهم, ولم يذكر آله الجهاد لآنها - 
مع تقدم ذكرها - لازمةٍ ثرو الذين ا'ووا »4 أى مم1 هاجر إليهم 
(( ونصروا 6 أى حزب الله ؛ و أعلم بقوله: ( اولك © أى الصنفين ٠١‏ 
الآولين خاصة « م المؤمنون حقا” » أى حق الإبمان , لانهم حمقوا 
إيمانهم : المهاجر بالانسلاخ من كل ما يحبه من الامور الدنيوية ,و الياصر 
من جميع أهل الكفر بايواء أهل الله وتصرتهم . 

ولا بين وصفهمء بين ما حامم* به بقوله دالا على أن الإنسان 
: محل النقصان», فهو و إن اجتهد <تى كان من القسم الأعلى ‏ لا ينفك ٠6‏ 
عن مواقبة ما يحتاج فيه إلى الغفران : 2 لهم مغفرة ) أى لزلاتهم 
وهفواتهم , لان متى الآدى على العجز اللازم عنه التقصيرٍ و إن اجتهد » 
و الدين متين فلن يشاده أحد إلا غلبه؛ ولا ذكر تطهيرثم بالمغفرة» ذكر 
(:) فى ظ : كثيرا (م) فى ظ : مولاتهم () فى ظ : اوبى (؛) مر ظا,وق 


. "1/ 


سس ب يه 


2 
ىا 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م : 6لاء 10/0 ) جم 
تزكيتهم بالرمة فقال : 9 ء رزق 4 أى من الغناتم و غيرها فى الدنا 
والآخرة (( كريمء) أى لا كدر فيه [ بوجه - ']ءلا فى قطعه ولا 
ق اماف والة فى ومن شان 

ولا حصر المؤمنين حا فى الموصوفين, بين أن من ترك ما هو عليه 
من لزوم دار الكفر و القعود عن الجهاد. لحق مطلق درجتهم و إن 
كانوا فها أعلى منه ققال ذاكرا القسم الرابع : لز و الذن امنوا 6" وأ 
كانوا قد تأخروا عن دعوة التى صل الله عليه و سل مدة » أدخل الجار 
فقال : برا من بعد © أى من" بعد تأخر إبمانهم عن السابقين (( و هاجروا 6 
أى لاحقين للسابقين , و عن ابن عباس رضى الله عنههما أنهم من ؟ هاجو 
بعد الحدبية ء قال : و هى الحجرة" الثانة لز و'جهدوا 2ك أى هق 
تجاهدونه من حزب الشيطان (إ ناوتتك مك2 أى لحم ما لم و علهم 
ما عليم من المواريث و المغام وغيرها*, لآن الوصف الجامع هو المدار 
للا حكام وإن تأخرت رتبتهم عنم يا" أفهمته أداة البعد ٠‏ 

ولا بين أنهم متهم . بين أنه متى جمعهم" الوصف المحصل للولاية » 
كان القرب فى الرحم أولى من غيره فقال: [ و اولوا الارحام ) أى 
[من - ' ] المؤمنين الموصوفين 2 بعضهم اولى بيعض © أى فى الإرث 
وغيره من المتصفين بولانة الدين الخاية عن الرحم (( فى كثب الله © 


(,) زيدمن ظ (م) ز يد بعده فى ظ : اى (م) سقط من ظ (4) من ظ » واه 
الأصل : ما(ه) ى ظ : الحديبية () من ظء وف الأصل : غيره.() من ظ » 
وى الأصل : عا (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

4 (لىم) أى 


نظم الدرر ش ( الجرء العاشر ) 0 ج-8 
أى القرآن أو فى حككه و قسمه الذى أنزله إلكم الملك الاعظم فى آبات 
الإرث؛ هو هى مقيدة بالعصبات [ فنسخت الولاية - ] 'فلا دلالة' على 
توريث غيرثم »و ذكر ابن عبد البرثى الا-تيعاب فى ترجمة النذر بن عرو 
أن بدرآ قطيت المواخاة بين الصحابة رضى الله عنهم , يعنى فتكون" هذه 
الآية ناعقة آبة ” بعضهم اولياء بعض “ و تكون تلك حيتذ مبينة أ 


«2 


ما كان قبل غزوة بدر- وهو حسن ء والاية الى فى سورة الاحزاب مؤيدة 
له؛ ثم علل سبحانه ما ذكر بما يرغب فيه فقال :لإ ان الله 4 اى الذى 
له صفات الكال كلها ( بكل ثىء علم 5 © فهو يعم أن هذا هو الذى 
تدور عليه المصلحة و تدوم به الآلفة كا علم فى أول الام أن نوط 
ال عرد من لوازم القرب بالأاخوة الإسلامية؟ أولى | للا فى ذلك ٠١‏ /دهع 
من نكثير قلنم و نصر ذلشكم و جمع شتاتم و جعل ما بينم من الاخوة 
كلحمة الننب 0 الان فقد ضرب الدين يجرانه”, وئيت بقواعده ‏ 

و أركاة» وولى 'الكفر بسلطانه ' , و نكص مديرا بأعوانه . قتوارثوا 
بالإسلام و القرابة و تقاطعوا" الكفار. و* قربوا و بعدوا » و و اتحازوا عنهم 
كا انحازوا عنكم , و تيرأوا منهم كم ترأوا منكم , ققد انطبق آخر السورة 
- بالإعراض عن الدنيا و إصلاح ذات البين و بان المؤمنين حمًا و تقليد 
العم فى جميع الأعمال من غير اعتراض - على أولها*. و ببيان من ير الى" 
ومن يعادى عل أول براءة - والله الموفق . 


- 
6 


(1) نيد من ظ (م-م) سقط ما بين ار رثن من ظ (م) فى ظ: فيكون (؛) ىق 
ظة الإسلام (ه) الضرب بالمران كناية عن ااثبات و الاستقواز(ه_و) من اه 
وف الأعمل : الشيطان (ي) من ظ ء و فى الأصل ار يي 
(:) ف ظ : الها (.,) قاط : توالى . 
4 
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سورة براءة' 

مقصودها معاداة من أعرض عما دعت إليه السورة الماضية من اتباع 

الداعى إلى الله فى توحيده واتباع ما يرضيهء و موالاة من أقبل عليه؛ 

و أدل؟ ما فيها على الإبلاغ فى هذا المقصد قصة الْخدّفين فانهم _ لاعترافهم 

ه بالتخلف عن الداعى بغير عذر فى غزوة تبوك الحتمل على وجه بعيد 
منهم رضى الله عنهم الاعراض بالقلب - مجرواء و أعرض عنهم بكل 
اعتبار حتى بالكلام , فذلك معنى نسميتها" بالتوية , ء هو' بدل على البراءة 
لان البراءة منهم - بهجرانهم” حتى فى رد السلام - كان سيب التوبة , 
فهو من إطلاق المسبب على السيب . وتسميتها ببراءة* واضح أيضا 
٠‏ فيا ذكر من مقصودها » وكذا الفاضخة لآن من اقتضح كان أهلا للبراءة 
منه, و البحوث لأنه لايحث" إلا عن حال البفيضء و المعثرة هو النفرة 
والخثيرة و الخحافرة والحفارة و الخزية و المهلكة و المردة والمدمدمة 
والممكلة , لآنه لا بعثر إلا حال الحدو وكذا ما بعدهء والمشردة عظيمة 
المناسبة مع ذلك لما أششارت إليه الأنفال فى ”فشر فشرد بهم من خلفهم* “و سورة 
٠‏ العذاب أيضا واضة فى مقصودهاء وكذا المقشقثة لأنهم قالوا: إن معناه 
22 552" الموزى, وغى مأئة و تسم 
وعشرون آية» وقيل: مائة وثلاثون آية (م) ىظ : ابدل (م) فى ظء فو تتهاء 
(؛) فى ظ : هذا (ه) من ظاء وى الأعمل : بعجزانهم () ظ : براءة (,) ف 
ل : لايبععث (م) آية بره ٠‏ ش ١‏ 
7 الممرئة 


ظم الدرر ) الجوه العاشر ( 1 © إلى 
ابيب ٠7ب‏ كت 220111 


الممرئة من النفاق» من تقشقشت قروحه ‏ إذا ' تقشرت للدرء. و توجبهه أن 
من عرف أن الله برىء منه و رسوله و المؤمنون لام فهو جدير ,أن 
يرجع عن ذلك الاس .و عندى [ أيضا - " ] أنه مضاعف القش الذى 
معاد لمع , لانها جمعت أصناف المنافقين و أحوالهم و عليه خرج قاسم" 
ما فى وصف أنى جهم بن حذيفة لمن أراد نكاحها: أخاف علك قشقاشته', م 
أى تتبعه لمذاق الآمور , أخذا من القش الذى هو تطلب المأ كول من ههنا 
و ههناء أو عصاه الى عى غاية ذلك , و مادة قش و مقلوبها شق و مضاعفها 
فشفقش و شقشق” تدور على المع و تلازمهة الفرقة فانه لا يجتمع" 
إلا ما كان مفرقا* ولا يفرق إلا ما كان مجتمعا. و قد اقنسم هذان؟ 
المثالان المعنيين إلا قليلا ء فقش القوم : صلحوا و أحيوا بعد المزال يحمع ٠‏ 
اللحم , و الرجل: أكل من ههنا و ههنا ولف ما قدر عليه مما عل الخوان, 
واضح فى ذلك . و أقشوا وانقشوا ‏ إذا انطلقوا لجفلوا و مروا'' ذاهين - 
وقد انقشوا - إذا مروا و ذهبوا مسرعين لاجتماعهم فى" ذلك و جعهم 
ما قدروا عليه من متاعهم, و القش و الإقشاش: طلب المأكول من ههنا 
وههنا جمعه" , و القشة - بالكسر: القردة كأنها لجعها ما رأت ما يؤكل: هو 
فى فبهاء و الصبية الصغيرة الجثة [ التى - " ) لا تكاد تبت كأنها؟' 


(١)فظ:‏ اى (؟) ذيد من ظ (م) أى ابن سلام أبو عبيد الخروى (4) فى بميع 
المراجع : قسقاىجه - باصال اين (.) منظ , وى الأصل : شقشقا (.) من 
ظء وى الأدل:تلازم (ي) من ظ , وف الأعمل : لا مجمع (م) فظ : مفروةا . 
() ف ظ : هذا (.) فى ظ : صردوا (0و) فى ظ : على (,) فى الأصل وظ : 
جمعها (+1) زيد من تاج الع وس (14) من ظء و فى الأصل : كانه . 

؟ه١‎ 


/ا6ة / 
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اي ا م ا لي 


5-5 
٠. 
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لاججماعها فى نفسهاء 'و كذا القشيس : الصغير من الصبيانء 
كالجمل إما لاجتماعها فى نفسها' أو لجعها القاذورات» و القشيش كأمير : 
الثقاطة لآانها يجمعها اللقاطون . وصوت جلد الحة يحك بعضها يعض » 
3 لا يكون إلا عند الثثى و 
كتقشقش” يصلح أن حكن من الفرقة لآنه فارقه , و من المع لآن البرء 
جمعه كله نََزْاله ,و يمكن أن تكون” همزته للازالة» و تقششت القروح 


التجمع » و أقش من الجدرى : برق منة 


و تقغخقشت ‏ - إذا تمشرت للبرء » إما: من 0 لاجماع القوى للصحه ٠.‏ 


و إما من الفرتة و الزوال» و كذا تقشفش البعير - إذا برئىٌ من | الجرب » 
و يقال : قششهم كلامه؟ ‏ إذا تكلم بقبيح و آذام: أى لمعه همومهم على 
بخضه أو معاربهم» و كذا قش اأعىء : "جمعه» و الناقة : أسرع حلبهاء 
أى جمع الزمان الطويل يجمع ما فى ضرعهاء و الثى :٠‏ حك بده حى 
تحات , أى قشرء جيعه» فهو يل لفرت و بع ف قش * ا 
المهزول أى اتطرب: وهو يوبيب. [ الإسراع ؤ-* ] الثثى. فصلح 
للجمع و الفرقة . و قش : أكل ما بلقيه الناس على المزابل أو أكل كسر 
الصدقةء لان ذلك غاية فى اجم. وقش انبات: يبى» فاستحق أ 


يجمع 2 والقش : ردىء الثمر" كالدقل و نحوه لانهء جحمع* فى نفسه. و الدلو 


(, - ,) سقط ما بين الرقين من ظ (,) قا ظ ؟نقشش (م) من نل 2 وقه 


الأصل : كون (:) منالقاموس » وى الأصل وظ : يكلام (ه) زيد فى ظ : 
اى () زيد من ظ () من القأموس ء و فى الأسل و ظ : النخل (م) ف 
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يدن (همم) الضخم 
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الضخم' الكثرة ما يجمع, و فى الحديث: ”قل ايها الكفرون* و”فل 
هو الله احد “ المقششتان , أى المبرئتان من الشرك 1 فى الحديث : قرأ 
”قل يابها الكفرون “ عند منامك فانها براءة من الشرك, فالممتى أنهها 
تجمعان كل شرك و تفاق [ دقيق -" ] أو جليل قتزيلانه » و القشقشة يحى 
بها الصوت قبل الحدير فى محض الشةشقة" قبل أن ترعد بالحديرء لآن مبادىٌ ه 
صوت الهدر زائد الضخامة , فكأنه جامع . فكذا ما يحكيه ؛ و الَشْمَاشة : 
العصاء لنعها مأ براد بها أو لآنها يقشر عنها لحاؤها م يشر جلد الحبة» 
وأما مقلوبه فيقال فيه؟: شقه: صدعه أى فرقهء و قال الخليل : الصدع 
ربما كان فى أحد الوجهين غير ناففء و الشق لا يكون إلا نافذا .و دق 
ناب البعير: طلع, لآنه فرق اللحم » و شق العصا: فرقها باثثتين وفرق ٠١‏ 
بين اجماعة , و شق عليه الام : صعب قفرق نفسه » و شق عله : أوتعه 
فى .شقة , و شق بصر امحتضر : نظر إلى شىء لا سرتد إليه" طرفه, لاه 
لتصوييه إلى جهة وا<دة مفترق' من بقبة الجهات , و الشق واحد الشقوق , 
و الصبح" لآنه .فرق جيش الظلام » و جوية* ما بين الشفرين من جهاز 
المرأةء و التفريق ومنه شق عصا المليين, و استطالة البرق" إلى وسط ه١‏ 
السماء من غير أن يأخذ يمينا و ثمالا. لآنه يشق الحاب «ستقما م شق 
اللوح و العصاء و الشق - بالكسر : الجانب لأته مفارق للجاب الآخر"", - 


(1)وفق تاج العروس: الصواب : الضخمة "ا فق التكلة و غيرها (م) زيد من 

ظ (م) ف ظ: القشقشة (.) فى ظ : فيها (ه) ى ظ : عليه () من ظ , واق 

الأصل : معتر ضمة (ب) من ظ والقاموسء وى الأصل : الصفح (م)أى ظ: جرته . 

(؛) من ظ و القاموس و ف الأصل : البراق (. ,) فى ظ : الا كذا. 
م 


اع 
9 


كن 


- 
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م لما نظرت إله لآنه فى جانب واحد . وجنس من أجناس الجن لانه 
فرقة منهم » و من كل شىء نصفه - و يفتح » »زء -' ]المال بسى و بينك شق 
الشعرة - و يفتح : نصفان سواءء و الشقة - بالكسر: شظية من لوح ٠و‏ من 
العصا و الثوب و غيره ما شق مستطلا , والشقية : ضرب من الماع كأنه 
على شق واحد , و الشقة - بللضم و الكسر : البعد و التاحية بقصدها المسافر» ٠‏ 
و السفر البعيد ‏ و كله واضح فى الفرقة . ء المعقة أيضا لآنها . تأخذ أحد شق 
النفس . ء الفرس الأادق : البعيد ما بين الفروج . الطويل. كأن أجزاءه 
تمرقت فطال ضد ماتقدم فى الصية الصغيرة . و الآشق أيضا : العجل 
إذا احم كأنه؟ للا تأهل من شق الآارض بالحراثة » و كل ما اشتق 
تصفين : و العفقة كفية : الفرجة بين الجلين* تنيت العشب ٠‏ لآنها 
فزقت بين الجبلين و فرقت” عشبها بين ملتثم أرضهاء و الطرالوابل المنسع 
لآن الغم تشقق عنه . و من اليرق ما اننشر من الآافق لآنه .شق السحاب » 
ووجع يأخذ صف الرأس و الوجه . و شْمَائق النعمان معروف ميت 
لحرتها تشيها بشقيقة البرق - كذا قالواء وعندى أنها ميت لتفرق 
أوراقها و تصفةها فكأنها مشققة” مع التجمع » و الشقاق كغراب : تشقق 
يصيب أرساغ الدواب , و الشقشقة - بالكسر : شىء كالرئة يخرجه البعير 


من فيه إذا هاج ٠‏ كأنه شق حلته فخرج ويوجب هديره الذى .شق 


() زيد من ظ و القاموس (م) من ظ و القاموسء وف الأصل : المماعة . 
(+) ف ظ : لانه (ع) فى الاسان : الحباين (ه) من ل ء وق الأصل : فرق (+) ف 
ذل : مشقة . 


2 انطياق 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج م8 
تت تت هئ 0 
انطباق تجويفه ليصوت . ومنه شتشى ' الفحل : هدر . والعصفور: 


دوتء وشقق الكلام : أخرجه أحدن مخرج. و شقق الحطب: فرق 
كل واحدة بائنتين أو أكثر . و انشقت العصا: تفرق الام . و الاشتقاق: 
أحدبشق التودء و الآخذ فى الكلام / و فى الخصومة يمينا و شمالا مع ترك )م 
القصدى لآنه بشق" جهات المدانى. و هو أيضا أخذ الكلمة من الكلمة'ه 
فكأنه فرق بسن أجرائها .و هذا أخى و شق نفسى و شقيق , كأنه" شق 
[سبد+* ]مق انيه" أوكأنة عقة امه هده السورة آخر سورة تاك : 
روى' البخارى ف التفسير و غيره من صحبحه عن البراء رضى الله عنه قال: 
آخر آية نزلت ” يستفتونك قل الله يفتكم فى الكللة “" و آخر سورة 
نزلت لرءة . ْ 
ولا كانت مناسية أولا - الداعى إلى البراءة من يخثى نقضه"- 
لخر الآتفال المبين لمن" يصلح للولاية الحختم بشمول العلم فى حد عظم_ 
من ااظهور مع ما تقدم من بان مناسبة آخر الأاعراف لآول الأاتفال» 
قدمت الانفال مع قصرها على براءة مع طوطا و اشتباه أمرها عله 
الصحابة فى كونها سورة مستقلة أو بعض سورة يا قدمت آل عمران ٠6‏ 


() من القاموس, وف الأصل : شقيق ».وى ظ : شقق (م) من ظاء واى 
الأسل : يشقق (م) فى ظ : لانه () زيد من ظ و القاموس (م) من القاموس, 
واف الأعمل و ظ : نفسه (+) من ظ ء و فى الأممل : و فى - كذا (,) من ظ م 
و فى الأصل  :‏ يغضة (م) من ظ و فى الأصل : لم - كذا (,) مر ظاء 
وف الاصل: عنّ. 
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'مع قصرها' على النساء كثل ذلك من الناسبة, فكان ما ذكر فى براءة من 
البراءة و ااتولى شرحا لآخر الآتفال؛ روى الإمام أحمد فى المسند و أبو داود 
فى السين و الترمذى فى الجامع و حسنه و" ابن ماجه و ابن حبان فى" صميحه 
و إسحاق بن راهويه و أبو يعلى و البزار و البيهق ه الإمام أبو جمد إححاق ن 
ه إراهم البستى" القاضى فىتفسيره - بسند الترمذى و البيهق - و الإمام أبوجعفر 
النحاس بغير سند عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قأت لعْهان بن عفان 
رضى الله عنه: ما ملك على؟ أن عمدتم إلى الأتقال وهى من المثانى و إلى براءة 
وهى من المثين فقرتتم بينهما ولم نكتبوا بينههما سطر بسم الله الرحمن الرحيم 
و وضعتموها فى السبع الطول؟ ما حتلك على ذلك؟ فقال علمان رضى الله عنه : 
٠‏ كان رسول الله صل الله عليه و سل ما" - و قال البستى : رما - بأتى عليه 
الزمان وهو تنزل عليه الور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الثى»ء 
دعا بعض من كارن يكتبْ فيبقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة 
الى يذكر فيها كذاو كذاء و كانت" الآنقال من أوائل ما نزل بالمدينة » 
و كانت براءة من آخر القرآن نزولاء و كانت قصتها شيهة بقصتها » 
هو فظنت أنها منهاء فقيض رسول الله صوالته عليه وسلم ولم بين لنا أنها منهاء 
- قال التحاس : و ذهب عى أن أسأله عنها ‏ فن أجل ذلك قرنت بينهما 


(,-) سقط ما بين الرين من ظ (م) سقط من ظ (م) ذكره ال معججم 
اليادان راجع ه البسث» (ع) فى ظ : الى (ه) من جامع الترمذى - التفسير » 
و مسند الإمام أحيد رإييهء واف الأمبل وظ : ما () ف ظ وكا ٠‏ 

انك (88) و 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ح -8 
و أكتب بينهما سطر ”بم الله الرحن الرحم” فوضعتها فى السبع الطول 
زاد ابن راهويه : و كاتا تدعيان القريئتين - انتهى ٠‏ فبين أنهما اشتبها عليه 
وأنه وضعهما فى الطول لناسبتها لها على تقدر كونها سورة واحدة؛ قال فى 
القاموس: و السبع الطول كصرد ‏ من البقرة إلى الأعراف. و السابعة سورة 
يونس أو الآنفال وبراءة جميعا لآنهها سورة واحدة ‏ اتتهى . وقال فى ه 
الكعاف:و قل: سورة الأنفال و التوبة سورة واحدة كلتاها نزلت فى 
القتال تعدان السابعة 'من الطول وهى سبع وما بعدهاالمتون» وهذا قول ظاهر 
لآنهما محا مائتان وست فههما ممنزلة إحدىالطول» وقد اختلف أصححاب رسول اله 
صل الله عليه و سل فقال بعضهم : الأنفال وبراءة سورة واحدة. و قال 


بعضهم : هما سورتان فتركت" بينهها فرجة لقول من يقول: هماسورتان: ٠١‏ 
وتركت ١‏ بسمء لقول من يقول : هما سورة واحدة ‏ انتهى ٠‏ و عن أنى 
ابن كعب رضى الله عنه أنه قال : إنما توهموا ذلك لآن فى الانفال ذكر 
العهود , و فى براءة نبذ العهود . و وضعت إحداهما يحنب الاخرى . 
و المراد بالمثانى هنا ما دون المين" و فوق المفصل ؛ قال أبو عبيد الحروى :. 
قل لها مثانى لآن المين جعلت مبادئى , والتى تليها مثانى - اتهى . ١١‏ 
و الأحسن كون ذلك بالنسبة إلى المفصل من وجهين : الإاول أن المفصل 
أول لقب جامع للسور باعتبار القصر و فوقه امثانى ثم المئون ثم الطول, 
الثانى | ثانية له حقيقة » و ما هى ثاية للثين؛ إلا أن ألفينا البداءة بالطول. | .ومع 
(:) من ظ والكشاف ,ؤم مء وى الأصل السابقة (,) من ظ و الكشاف) 202 
دف الأصل : فتركب (م) من ظ , و فى الأصل : الايتين (و) من ظ , وى 
الأصل : للتقين . 
1 حفى 


: نظم الدرر ( سورة براءة )١١:9‏ ج-8 


من الطرف الآخر ء الثاتى أنها لما زادث على المفصل كانت قسمة' السورة 
فنها فى ركعتين من الصلاة كقراءة سورتين من المفصل فكانت مثاى 
تثنيتها فى جموع الحلاة باعتار قراءة بعضها فى كل من الركعتين ؛ قال. 
أبو جعفر النحاس : قال أبو إسماق : حدثئى بض أصحابنا عن صاحبنا مد 
ه ابن يزيد أنه قال: لم تكتب فى أول سورة براءة ”بسم الله الرحمن الرحي“ 
لان 7 بسم لله الرحمن الرحيم » افتتاح خيرء وبراءة أولها وعيد وض 
للمهود ذإذلك لم تنكتب فى أولها بسم [ الله ' ] ؛ و عن ابن عباس رضى الله 
عنهها قال : سالت عليا رضىالله عنه ؛ للم تكتب ”سم الله الرحمن الرحديم» 
هنا ؟ قال : لآن ”الله الرحمن الرحم “ أمان» و هذه السورة نزت بالسيف 
و نبذ العهد و ليس فيها أمان - اتتهى . و بهذا أخذ الإمام أبو القاسم الشاطى 
فى قصدته حيث قال : 
ومهها تصلها" أو بدأت براءة* تنزيلها بالسيف لست" ميسملا 
0 فى التكشاف : و سئل ابن عييئة فقال : اسم الله سلام و أمان » 
فلا يكتب فى النبذ و الحارية» قال الله تعالى ”و لا تقولوا لمن الق اليم 
هو الل لست مؤمنا" “ قبل : فان النبى صل الله عليه و سل [ قد - "] كتب 


6 


ب 


إلى أهل الحرب ””بسس الله الرحمن الرحم» ! قال* : إما ذلك ابتداء؛ يدعوم 


() من ظء وق الأصل : قسم (م) زيد منظ (م) من خرز الأمانى .م و ف 
الأصل : نصلها , و فى ظ : فضلها (غ) من ل وار زء و فى الأصل : بقراءة ٠‏ 
(0) من الحرن ,وق الأصل وظ : 'يست () سورة ع آية غو (ن) زيهد من 
الكثاف ([ عمم (م) سقط من ظ . 


وس 
0-3 
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ول ينبذ إليهم » ألاتراه ,قول ” سلم على من اتسع الحدى“' فن 
دعى إلى الله فأجاب ودعى إلى الجزية فأجاب فقد اتبع الحدى', و أما 
النبف فائما هو البراءة و اللعنة - ائتهى . و لا يعارضى هذا خير ابن عباس 
عن عَلثّْمان رضى الله عنهها" , بل هو شييه للا نزلت من غير بسملة للعى 
المذكور , اشتبه" أمرها على الصحابة رضوان الله عليهم و لم يقّع السؤال عنها 
حتى توفى رسول الله صلى الله عليه و سل . فكانت موافقتها للسور فى 
تسميتها باسم يخصها دليلا على؛ أنها سورة برأسها . و عخالفتها فى ترك 
إنزال البدملة فى أولمها مع احتهال أنها تركت للعتى المذكورر أو لغيره 
ديلا على أنها ببض -ورة. فقد روى أبو داود و الحاكم فى المستدرك 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى صلى الله عليه و سلم لا يعرف 
فصل السورة ‏ وف رواية: لال" اتقضاء السورة ء عتى بزل عليه 
”بسم الله الرحمن الر<بم”. قال الحافظ أبو شامة: هذا حديث حسن» والحا م 
فى المستدرك أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان المسليون 
لا يعلمون انقضاء السورة حتى بزل ”سمالله الرحن الرحم“ فاذا نزل" عم 
أن السورة قد انقضت . فلما اشته أمرها تركوا كتابة البملة فى أوها 
و 'فصلوها عن" الأتفال قليلا و الله الموفق . هذا و قد مضى بان تشابه 
قصترهما فى أول الانفال و أثناء الاعراف إجمالا . و أما تفصلا فليا 


(-) سقط ما ببن الرقىن منظ () فى ظ : حنهم (م) من ظاء وف الأصل: 


الشتبه (4) من ظ ,و ف الأصل : عليه (ء فى ظ : لايعرف (+) فى ظ : نولت . 
(-ب) من ل دف الأصل : فصو لا على . 
4 


١ 
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فى كل منهما من- نبذ العهد إلى من خيف تقضه ء و أن المسجد الحرام 
لايصلح لولابته إلا المتقون » و أن المشركين نيجس لا صلاحية فيهم لقربانه » 


. وأن قلة حزب الله لاتضرم إذا لزموا دعاتم النصر الخنى وكثرتهم لا تغننهم 


عو 
إي 


إذا حصل فى ثباتهم' لبس و الحث على الجهاد فى غير موضع ء و ضمان الغنى 
كا أشار إليه فى الآنفال بقوله ” لهم [ دراجت عند ربهم و" ] مغفرة 
ورزقكري" “وذكر أحكام الصدقات الى هى من وادى اغنام .و عد 
أصناف كل , و الام بالإنفاق المشار إليه فى الانفال بقوله ” و الذين كفروا 
بعضهم اولياء بعض" “ أى بالتناصر فى الإنفاق و غيره ما فعلوا فى مال التجارة 
الذنى أرصدوه حتى استعانوا به على غزوة أحد المثار إليه بآية ”ان 
الذن كفروا ينفقوت امواهم' “ مع آبة / ” الاتفعلوه" “ و بيان 
أحوال الاين المشار إليهم فى الآنفال بقوله ” اذ يقول المنفقون7 “© 
الآية ,و الآمى الجامع للكل أنهما معا فى يبان حال النى صل الله عليه 
وسل فى أول أممه و أثناته و منتهاه ؛ و قال الإمام أبو جعفر ان الزيير 
فى كتابه: إتصاها بالأنفال أوضح من أن يتكلف بتوجبهه' حى أن 
شدة* المشابهة و الالتتام ‏ مع أن الشارع عليه السلام لى يكن بين اتفصالها - 
أوجب أن لايفصل بينهما ب””بسم الله الرحين الرحب». و ذلك أن الاتفال قد 
تضمنت الأمى بالقتال ”و قاتلوم حتى لا تكون فتنة “١‏ و بين أحكام 
الفرار من الزحف و حك النسبة المطلوب فيها باللبوت و لحوق التاثم للفار 


() ف ظ : نياتهم (,) زيد من القرآن سورة وآية ع (م) آية م؟ (ع) آية دم 
() آية مب () آيةوع () من ظ , وق الأصل : توجيهه (م) من ظ , و قف 
الأصل : اشد (و) آية وم. 
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و أنها على [ جك - '] الضويف و جم الآسرى وحم ولاية المؤمنين 
وما يدخل تحت هذو الولاية ومن يخرج عنها؛ ثم ذكر فى السورة 
الآخرى حم من عهد إليه من المشركين و البراءة منهم إذا ل يوفواء 
وحم من استجار نهم إلى بما بتهلق بهذاء وكله ياب وايدء و أجكام 
متواردة" على قِصةٍ " واحدة . و هو تحرير 7 الخالف ؛ فالتحمت السورتان 
أعظم التحام , ثم عاد الكلام إلى حك المنافقين و هتك أببتارمم ‏ اتهى'. 
وأما تطابق آخر الآتقال مع أولها ققد ظهر ما مبضى , و أيضا فليا 
ذكر فى آخر الى قبلها أمس العهدٍ تارة بنِذِء إلى من يفت جداته كائنا 
من كان فى قوله ” فانفٍ اليهم على سواء' “ وتارة بالتمسك به عند 
الآمن من ذلك فى فوله ” الا على قوم ببنكم و بينهم ميثاق 3“ وبين ٠١‏ 
من يصلمح للوالاة ومن لا يصلح . و ختمت بالإخيار شمول علمه. 
ابتدئت هذه السورة بالآبس. بالنيذ إلى ناس باعيانهم نقضوا أو خف منهم 
ذلك ؛ وذلك_تصريح با أفهيته آيات الموالاة في التى قبلها ين أن 
[خدق الفوقتين لا تصلج. لوالا الآاخجرى فقال تعالى : ( برآءة )4 أى 
عظيمة ؛ ثم وصنها بقوله : ل( بن 6 أى جاصلة واصلةِ من ( اللو ) 
أي الحيط بصفات إلكال ؛ فهو إلعالم يمن يستحق الولاية ومن ستجق 
الإباءة لو رسولة >6 أي المابع لآمرة لملله به . 0 

ولا كانوا قد توقفوا فى الحدبية [ كلهم - 0 أو كثير . منهم اق 5 


(1) ذيد من ظ (,) ىظٍِ : متواترة (م) ى ظ: قضية )أت (0) آية بب. 
0( ل بل لاستقامة العبارة . 


زب 


م 
© 


ك8 


نظم الدرر ْ ( سورة براءة )١:‏ ج-<م 
نفس العهدٌ وتارة فى التأخر عن الآمى بالحلق » ثم تابعوا فى كل منهما» 
وكات الكفار بمحل البعد .عنكل خير» أثار إلى ذلك بأداة الغلية»و جعل 
الوسول صل الله عليه وسلم مع الله إشارة إلى أنه لا يخالفه أصلا'ء 
وأنتدت المعاهدة إليهم إشارة إلى ذلك التوقف تحذيرا من أن يقع مثله » 
ه ققال مخير ١‏ عن النبذ" الموصوف: لاالى الذين عهدتم © أى أوقعم العهد 
نكم و بينهم +من المشركين 2 )) أى و إن كانت معاهد تم هم" إما كانت باذن 
من الله و رسوله , فك فعلتم المعاهدة باذنهما فافعلوا النقض تبعا لماء و دل 
سباق الكلام و ما حواه من بديع الانتظام أن العهد إما هو لآجل المؤمنين » 
وأما الله ورسوله فغنيان عن ذلكء أما الله فبالنى المطلق , و أما الرسول 
٠‏ صلل الله عليه و سلم فبالدى اختاره للرسالة لآنه ما فعل ذلك به إلا و هو 
قادر على نصره بسبب و بغير سبب, و علم أن ذلك فيمن نض أو قارب 
من قوله بعد ” الا الذين عهدتم من المشركين ثم لم بنقصوك شيئا “- الاية ؛ 
قال البغوى: لما خرج رسول الله صلى الّه عليه و ل إلى تبوك” كان المنافقون 
رجفون الاراجيف . و جعل المشركون ينقضون" عهودا كانت يينهم 
م دين رسول الله صلى الله عليه و سل ء فأم الله نقض عيهودم و ذلك 
قوله تعالى ” و اما خافن 5 قوم خبانة فانف اليهم" “ الآية ‏ اذ 
و ذكر ذلك اين إسجاق و غيرهء [ و اعله أطلق هنا ول يقيد ممن خيف 


() منظاء وف الأصل : احلا ( ,) من ظاء واف الأصل : اليتدا(م) من ظا» 
وى اللأصل :لها (ع) زيدت الواو بعدى فى الأصل » و لم تكن ىق ظ و معالم 
التزيل لخذنناما (.) فى ظ : يبتغون () ) فى خل ب وان () آية مه ٠.‏ 


عا نقصه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر 1 


مسح بي ب سك 


نقضه ليكون ذلك أول السورة مؤذنا بأن الخيانة و الحم بالنقض شأن 
أكترع ولاسما مشركو قررش . وام لكورن قريش رؤس الناس 
والناس تبع لهم فى الخير والشر ‏ يستحةون أن يعبر عنهم بما ينهم 
الكل._ ١‏ ]ءو مبى هذه السورة على البراءة من المشركين و الموالاة 
للؤمنين الدال عل إمانهم طاعة الله بالصلاة و الزكاة و الجهاد لمن أم بالعراءة 
منه قل أو كثر قرب أو بعد فى المنقط والمكره و العسر و البسر. 

ولا كان ظاهر الحال وقت تكامل نزوطا ‏ و هو شوال أو ذه القعدة 
أويؤز المي سنة اتسع بعد مرجع التى صلى الله عليه و سم من توك 
| أن الحرب قد وضعت أوزارها و أطفتت نارها بتيسط الإسلام فى الخاص 
والعام: ما بين المن. و الشام . و انتشار ألوبته و أعلامه , وتأيد رئسه 
و إمامه بقهر جيوش الكفارء و قصد الناس له بالمابعة' من جميع 
الأمصارء أكد أمس الجهاد و مصادمة الأنداد فى. هذه السورة تأكيدا 
يؤكد فى. غيرها ؛ ذكر الواقدى فى أواخر غزوة تبوك كلاما لم قال : 
فالوا: و قدم رسول الله صل الله عليه و سل المدينة ‏ يعنى من غزوة بوك 
فى رمضان سنة تسع ثم قال : و جعل المسلمون يديءون" أسلحتهم و يقولون: 
قد اتقطع الجهاد . لعل القوى منهم ,شتريها لفضل قوته, فلغ ذلك 
رسول؛ الله صل الله عليه و سلم فنهام عن ذلك و قال : لا تزال* عصابة 
() يد ما بين الماجزين من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : بامتابعة (م) من 
ظ و المفازى مإبه., واف الأصل : يتبعون () سقط من ظ (ه) من ظ 
و المغازى وق الأصل : لازال . 


وض 


كك 
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ال ا 11110 01101 


نظم الدرر ( سورة براءةة:١)‏ 3 ود 
من أمتى يحاهدون على الجق جِتَى يخرج الدجال . و [نما قلت : إن تكامل 
نزولها كان فى شوال أوٍ فى ذى القمدة أو في ذى الحدة لإن البغوى تقل 
عن الرجرى أن أولها نزل فى شوالء و قال ان إحماق - و بقله عنه الببهق 
فى دلائل النبوة : ثم أقام رسول الله صل الله عليه و سلم بعد من رفه من 
تبوك بقيه شهر رمضان , وشوالا وذا القيدة ثم بيك أبا بكر رضى الله عن 
أميرا على الحج فى ستة تسع ليقم للؤمنين حجهم و الئاس من أهل 
الشرك على منازلهم' من ججهم - و أبند البيهق فى دلائله إلى عروة 
قال : فلا أنشأ الناس الحج تمام سه" نسع بعث رسول الله صلى الله عليه 
و سل أبا بكر أميرا على الناس ء كتب له سنن الجج - اتتهى ٠‏ مرج 
أبو بكر والمؤمنون رضى الله عنهم و نزلت براءة فى نتقض ما بين رسول الله 
صل الله عليه و سل و [ بين - ؟] المشركين مق العهبٍ الذى كانوا عليه 
فيا ينهم و بينه أن لا يصد عن البيت أحد' جاءه ولا يخاف أحد في 
الشهر الحرام . و كان ذلك عهدا عاما بينهٍ و بين الناس من أهل الشرك » 
ونقل أبو مد البسى عنه أنه قال: فكانت هذء الجدة و المهد الذى كان 
بين زسول الله صل الله عليه و لم و بين العرب أنه' لا يصد أجد عن البيت 
ولا تعرض لحاج ولا معتمرء ولإ يقابل فى الشهر الحرام , و كانه 
أبانا مستفيضا من بعضهم عض على غير مدةٍ معلومة 4 رج إلى ما رأيته 
أنا فى سيرته: و كانت بين ذلك عهود بين رسوله صل الله عليه و سل و بينه 


٠‏ (0) من ظ وسيرة ابن هشام مإ وعء و فى الأصل : منازلتهم (م) من ظِ و 


وى الأصل : السنة (م) زيد من السيرة (ع) ق ظ :احدا(ه) ف ظ واف. 
6 (11) قبائل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) © -م 
قبائل من العرب خصائص إلى آجال مماة فزت فه و فمن' تخاف 
من المنافقين [ عنه ‏ ' ] فى توك و فى قول من قال منهم . فكشف الله 
فيها سرائر أقوام كانوا ستخفون بغير ما يظهرون ؛ ثم قال ابن هشام : 
قآل ابن إحاق :و حدثى حك بن حك بن عباد بن حنيف عن أنى جعفر 
حمد بن على أله قال: للا تزلت براءة على رسول الله صلل الله عليه و سل . 5 
وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه اميم للناس المج قيل له : 
يأ دسول الله! لو بعثت بها إلى أبى بكر ! فقال: لا يؤدى عنى إلا رجل 
ف أهل بدتى", ثم دعا على هن أنى طالب رضى الله عنه فقَال [ له - ' ]: 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة فآذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 
بمنى أنه لا يدخل اللنة كافرء و لايحج بعد العام مشرك , ولا يطوف .؛ 
بالببت. عريان ؛ و من كان له عند رسول الله صلى الله عليه و سل عهد فهو 

له إلى مدته . فهذا فه أنها؛ زات بعد سفر أن بكر رضى الله عنه , و 'إنما 
قدت أنا يتكامق نزولا لآنه ورد أن الذى فى النقض فعك به عليا 
رض اله عله إنما هو عشر آيات أو سبع »و فى بعض الروايات التصريح 
بنزوها قبل سفر أبى بكر رضى الله عنه. ففى زيادات مسئد الإمام أحمد ه, 
عن على رضى القه عنه قال : لا نزلت عشر آياث من براءة على الى صل الله 
عليه واس دعا أبا بكرا رضى الله عنه ففعشه بها ليقرأها على أهل مكة, 
ثم دعاق التى صل الله عليه و سم فقال": أدرك أبا بكر. ليث ما لحقنه 
() من ظ و السيرة » و فى الأصمل : فى (م) يمد مرى السبرة (م) من له 
د السيرة +]..ه » و فى الأصمل : بين (ع) فى ظ: انما (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ () فى الأصل وظ : أبى بكر كذا (,) سقط من ظ . . ظ 


كال 


نظم الدرر (سؤرةيراءة9:١)‏ ج-8 

ف الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مك فاقرأه عليهم ‏ فذكره, و فيه 

++ / 2 أن/ أبا بكر رضى الله عنه قال لننى صلى الته عليه وسلم بعد ما جم : أنزل 
ف ثبىء ؟ قال : لاء و لكن جيريل عليه السلام جاءتى فقَال: أن يؤدئ عنك 

إلا أنت أو رجل منك, و نقل البغوى عن ان [حاق أنه صَلٍ الله عليه 

ه وسلُ بعث مع أنى بكر بأربعين آية من صدر سورة راءة أيقرأها غلى 

أهل الموسم ء ار 0 ء لقرأ على الناس [صدر-' ] 
براءة و أمره أن يؤذن بمكة و مى و عرفة". و فيه أن أبا بكر رضى الله 
عنه قال: يا رسول الله ! أل فى تعان:') * ء؟ قال :لاءء لكن 
لا ينبغى لأاحد أن يبلغ هذا الام" إلا رجل من أهل . فتبين أن الأول 
من إطلاق الكل على الجرء لا سها وهو الذى فيه البراءة» وما ميت 
السورة براءة إلا به؛ و أن المعنى : لارؤدى عنى' فى المهود. لا مظلقا, 
هد أرن لذ" للأداء عنه من غير أهل ببته ؛ و قال المهذوى" ف تفسير 
”فسحوا فى الارض“": مو رؤى أن هذه الآية نزلت على النى صل الله 
عليه و سم بعد خروج ع أن كز بالناس لبح بهم سنة تسعء فبعث 
١‏ بها الى صل الله عليه و سل عليا رضى الله عنه ليتلوها على الناس بأ اموضع 
الذى يجتمع فه افريمان وهو منى » و أمره أن ينادى أن لابح يعد 


0 
9 


(,) زه من المعالم ‏ راجح ناب التأو بن -/وع (م) زهدفى المعالم : : أن قد برت 
ذمة الله وذِمة رسوله صلى انه عليه و سم من كلى مشزك و لا رطوف بالبيت 
عريان (م) فى ل : الخير وسقط من العام (:) زيد ى ظه : الا(ة) فى ظ : 
رولا (,) فى ظ: الهدئ (ن) من ذل وافق الأصل : خروحه . 

4 العام 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


العام مشرك ولا .طوف بالبنت عريانء» فنادى على ف أغانه طردرة 


و غيره رضوالله عنهمْ , ذ كان على مك حائذ عتاب بت أسيد رضى الله عنه» 
استخلفه رسول الله صل الله عليه و لم عام الفتم و هو عام ثمان, وكان 
حج عتاب و أنى بكر' سنة تسع فى ذى القعدة ‏ كذا قال وسيأق بان 
بطلانه". و تقدم خلاته عن ابن إسماق فى" دلائل النبوة ؛ و قال الإمامم ه 
أبو يمد إححاق بن إراهم البستى القاضى فى تفسيره: حدثنا قتبة عن؛ 
الحجاج عن ابن جريج عن بجاهد قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه و سل 
حين فرع من تبوك فأراد الحج فقال : إنه يحضر اابيت المشركون 
يطوفون عراة فلا أحب أن أحنجّ حتى لا يكون ذلك؛ فأرسل 
أنا بك وعليا رضى الله عنهما , قطافا فى الناس بذتى الجاز و بأمكتتهم التى ٠.‏ 
كانوا يتبابعون بَهَا كلها و بالموم كله » و آذنوا" أصحاب التهد بأن يأمنوا 
أبلئة اقوط ووز أخي لطر التدلخاك. الخوارات :مدرو يد 
آخر ذى الحجة إلى عشر يخلورن" من ريع الآخرى ثم لاعهد لهم, 
دن الناس كلهم بالقتال إلا أن بؤمنوا فآمن الناس" أجمون . وف 
سيرة أبن إحماق : حدثنا يونس - يعنى" ابن بكير - عن أسباط [ ن ٠٠ ] ٠١-‏ 
تصر المدانى عن إسماعيل بن عبد الرحن السدى ” فسيحوا فى الارض 
(1) ف ظ : أبوبكر (م) فى ظ : يطانه (م) فى الأصل و ظ « و » (4) فى ظ : 
حدثنا ( لم2 من هنا إلى « « إلى غشر » ساقطة من ل (1) واف رواية 
ا : فى يع 


من هدب الهذيب .ا 5 


يدم 


نظم الدرر ( سورةيراءة و:١)‏ ج -م8 


اربعة اشهر“ قال : عشرين مر ذى الحجة إلى عشر من ريع الاخر 
ثم لا أمان لأحد و لاعهد إلا السيف أو الإسلام» و قال ابن هشام: حتى إذا 
كان يوم النحر قام على بن أنى طالب رضى الله عنه فأذن فى الناس بالذى 
أمه' به رسول الله صل الله عليه و مه و أجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن 

ه فهم ليرجم كل قوم إلى مآمنهم ؛ و للترمذى عن زيد بن أثيع" قال : 
سالت عليا رضى الله عنه : بأى شىء بعثشت؟ قال: بأربع : لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلة .. ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يجتمع المللون 
والمشركون بعد عامهم هذاء و من كان بينه و بين النى صلى الله عليه و سلم 
عهد فعهده إلى مدته و من لا مدة له فأربعة أشهر" . و نقل ابن سيد الناس 
٠‏ عن ان عائذ* أنه لا ضرب للشركين هذا الاجل قالوا: بل الآأرنف 
لا تتغى تلك المدة ء نمرأ منك ومن ابن عمك إلا بالضرب”* و الطعن ؛ 
ف الناس عامهم ذلك » فليا رجعوا رغب لله المشركين فدخلوا في الإسلام 
طوعا و كرها. و صدق الله و رسوله فم يحج بعد ذلك [ العام -' ] 
مشرك و دام طب الم عران كد وردت صر من و ظواهر فى كثير 
6 هن سورة براءة أنه تزل قبل الرجوع عن :تيوك أو قبل الاعتذار . 
فن النتصوص قوله تعالى ”” لو كان عرضا قريا وسفرا قاصدا لاتبعوك 


(,) من السيرة م/.هء وف الأصل وظ : امس (م) وق تهذيب التهذيب: زيد 
نش » ويقال : أنيع (م) سساقه الرمذى ف أبواب التفسير مع تقديم و تأخير 
بالتية إلى هنا (؛ ) مررن ل , ول الأممل : عاند| و ابن عائذ هو عد الكاتبه 
الدمتتى له مغسازى الى سلى الله عليه و سل ( (ه) من ظ وق الأأصل : : من 
الضرب (+) زيد من ظ . 
ا )4 ولكن 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج--8 

ولكن | يعدت عليهم الشقة و سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم “و قوله يد 
” فان. رجعك الله الى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج قل لن تخرجوا 

معى ابدا  “‏ الآبات, ” يمتذرون الكم اذا رجعتم الهم قل لا تعتذروا 

لن تومن لكم قد نبانا القه من اخباركم ‏ إلى أن قال : سسيحلفون بالقه لم 

اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم “- الآيات» و أما الظواهر ذفان الواقدى ه 

قال فى سيرته: [ فأتزل من القرآن فى غزوة تبوك , ثم ذكر أكثر سورة ٠‏ ] - 

براءة وقال هو وغيره من أصحاب السير: و كان رهط من المناققين 


سيرون مع التى صل الله عليه و سم فى نوك منهم وديعة بن ثابت - 
فذكر ااقصة الى فيها أرن بعضهم قال ترهيا للؤمنين : أتحسبون قتال 
بى الأصفر كقتال غيرهم ؟ و الله لكأنا" ب غدا مقرنين فى الحال»: وقال ٠١‏ 
كل منهم شيئا إلى أن قال : فقال رسول الله صل الله عليه و لم لعمار بن 
باسر : أدرك القوم فانهم قد احترقوا" فسلهم عما قالواء فان أنكروا ققل : 
يلى'ء قلتم كذا و كذا - إلى أن قال : إن بعضهم قال: إنما كنا مخوض 

و نلعب !فأتزل الله فيه ”و لئن سالتهم ليقولن" انما كنا مخوض و نلعب - 
إلى قوله ‏ بانهم كانوا يجرمين “ ثم قال : و جاء الجلاسن إلى رسول الله ٠6‏ 
صلى الله عليه و سلم خاف ما قال من ذلك شيئا » و كان قد قال: إن 
كان مد صادقا فنحن شر من امير , فأنزل الله عر وجل فيه' ”” يحلفون بالله 

ما الوا ولقد قالوا كلية الكفر “ - إلى آخرها, فاعترف الجلاس حيتق : 


(1) ذه من ظ (,) ف ظ : لكنا (م) مر .ظ والغازى م/ 6.., , وق 
الأصل : احتزفوا (6) من المغازى , و فى الأصل و ظ : بل (م) فظ : اتقولن 
(1) سقط من ظ . 

م 


١6 


نظم الدرر (سورة براءةو:رو؟) ج-8 
وتاب ولحت نويه ..و ذك. سجند. اضرار .و أن أهله كانوا:سألوا 
النى صل الله عليه و سلم وهو متجهز إلى تبوك أن يصلى لهم فيه فاعتذر 
إليهم بشغله بالسفر و وعدهم أن يصلى فيه إذا رجعء فللا تزل صلى الله 
عليه و سل بذى أوان ‏ قال ابن هشام : بلد' بينه و بين المدينة ساعه 
من نهار - أتاه خيره و خير أهله من اللماء . فدعا" اثنين " من أحهابه 
تأمرهما [ به - ؛ ] فأحرقاه. و تفرق أهله و نزل فيه من القرآن ما تزل 
” والذن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا“ ‏ إلى آخر الّصة ؛ قال الواقدى : 
وكات عاصم بن عدى يقول : كنا نتجهز إلى تبوك مسع النى صلى الله 
عليه و سم فرأيت عبدالله بن نبتل" و ثعلبةِ بن حاطب قائمين على مسجد 
الضرار ‏ إلى أن قال : فوالته ما رجعنا من سفرنا* حتى نزل القرارنفت 
بذمه و ذم أهله ” و الذن اتخذوا مسجدا ضرارا “إلى آخرها » ومن 
ذلك تسمتها بالفاضة , فلو لا نزولا قبل معرفة أخبارهم لم تكن ذاضمة , 
وهى ف الظاهر للعاهدن و فى الباطن مشيرة" إلى أهل الردة و أن لا .قبل 
متهم إمان ما لم يحمعوا بين الصلاة و الركاة كا * فهم أبو بكر رضى الله عنهء 
وأقيمت على ذلك قرائن منها تكرير اجمع سن الصلاة و الزكاة فى سياق 


الإمان مكريرا لم يكن فى غيرها من السورء فهى من أعلام اللبوة عن 


() سقط من ظ (م) فى ظ : فندب (م) وا هما مالك بن الدخشم و عامم بن 
عدى كا فى المفازى و السيرة (ع) زيد من ظ (0) من ظ و المغازى مم١٠‏ » 
وى الأصل : تبيل (+) من ظ و المغازى, و ى الأصل : سنورنا (,) أن ل : 
بشيرة (م) من ظ ,وف الأصل : لا . 

يفن وردى 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ) | ج -8 


و روى أبو مد إسحاق بن إبراهم القاضى البسى فى تفسيره عن ابن عباس 
رضى الله عنههما قال : إن هذا الإسلام ثلاثون. سهما : عشر منها فى براءة ) 
وعشر فى الاحزابء و عشر ف المؤمنين' و سال سائل ٠.‏ 

ولما أعليهم سبحانه بأنه رد إليهم عهدمم , وكانوا مختلطين مع أهل 
الإسلامء جمل لهم مخلصا إن آثروا البقاه على الشرك مع إعلاءهم 
آنه لا خلاص لمم لانهم؟ فى قبضته » فقال عناطبا لحم و لكل مشرك مسينا 
عن البراءة : ([ فسبحوا © و السياحة : الاتساع فى السير و البعد عن المدن 
و المارة مع الإقلال من الطعام و الشراب ؛ ء لذلك يقال للصائم : ساح , 
و المراد هنا مطلق السير . 

ولا كانت الساحة تطلق على غيره . حدق المعنى كرك عدا 
( ف الارض 6 أى فى أئّ جهة شلتم ( اربعة اشهر © أى [ من-”] 
أيام المج ٠‏ فيكون آخرها عاشر شهر ريع الآخرء تأمنون؛ فها مناء 
لانغرض لك بسوء . بل تذهبون فها حيث شتت » أوترمون حصوتنكم 
و تهيئون سلاحك و تلبون شعشكم لا نذدرك *, لان دينتا مبى على |نحاسن » 
واولا أن الآمس .تعلق / بنفوسنا ما نبذنا عهدك ولا نقضنا عقدم, ٠١‏ | 574 
ولكن الخطر فى النفس ء قد ظهرت - أمارات الغدر و اوانح الشر 
«وعن أىّ نفس بعد تقسى أقاتلء ! فاذا انتقضت الآربعة الاشهر فتهيتوا 
لقتالنا و تدرعوا لنزالتا . ٠‏ 

ولما كان الإسلام قد ظهر بعد أن كان خفياء و وقوى بعد أن كان 


زف 


() ف ظ : الومنون (م) ق ظ : بانهم () زيد من ظ (6) من ظد, وق 
الأصل : يامنون (م) فى ظ : لا تقدرم . 
ها 


نظم الدرر ( سورة براءة و:؟وم) ج-م 


ضعيفا. افتهم وعظهم بالكلمة التى تقال أولا لمن يراد تقريع سمعه و إيقّاظ 
قلبه و تنيهه على أن ما بعدها أمس مهم يذخى مزيد الاعتناء به فقال' : 
(واعليوا انم ) أى' أيها الكفرة و إن كثرتم ( غير معجزى الهلا )) 
لآن عليه محيط بكل شىء فهو قادر على كل ممكن ( وان الله 4 أى 
ه لاله من الإساطة بالجلال و الإكرام (( مخزى الكفرين ه ) أى كلهم 
منكم و من غيرم ف الدنا و الآخرة لآن قوله قد سبق بذلك, ولا يبدل 
القول لديه ‏ [ و الإخزاء : الإذلال مع إظهار الفضيحة والعار - ' ] > 
و أظهر الوصف موضع الضمير تعميا و تعليقا للحم به ؛ و لعل الالتفات 
إلى الخطاب إشارة إلى أن من ترك أم الله حدبا على قريب أو عشير 
٠‏ فهو منهم , و قد برئت منه الذمة . فلينج بنفسه ولا نحاء له ؛ أو" يكون 
لاستعطاف الكفار تلذيذ الخطاب و ترهيهم بزواجر العقاب . 
ولا أنزل البراءةء أمى بالإعلام *بها فى اليجمع الاعظم لبقطم 
الحجج . فقال عاطفا ظهرة اجملة إلى مضمونها : الإخبار بوجوب الإعلام* 
بما ثبت بالملة الاولى المعطوفة عليها من اليراءة : ( و اذان 4 أى و هذا 
١٠‏ إعلام و إعلان واقع و' واصل لا من الله 6 أى المحيط مجميع صفات 
الحعظمة (١‏ ورسوله » أى الذى عظمته من عظمته » فلا يوجهه إلى ثبىء 
إلا أعلاه عليه ؛ ولما كان المقصود الإبلاغ الذى هو وظيفة الرسول . 
عداه بحرف الاتهاء فقال : ١‏ الى الناس 4 أى كلهم من أهل البراءة 
() عط عن ل ل ) زيمن ط و) لل وز -؛) سقط ما بين 


الرمين من طن 
ذهاا (مة) وغيرم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -<م 


وغيرهم ل يوم الحج الاكير » قيده لآن العمرة تسعى الحج الآصغر . 
ولا كان كأته قبل :ما هذا الإعلام ؟ قال مفسرا له مصرحا بما 


هو المقصود أثلا يققع فيه نوع لبس حاذفا الصلة إعلاما بأن هذا مستأتف 
على تقدير سؤال سائلء لا معمول لآذان: ١‏ ان الله )4 أى الذى له الى 
المطلق . العوة الباهرة 9 برىءمن المشركين 2 4 أى الذين لا عهد لم 5 
خاصض فلا مأنع من تالحم , [ قبل : و الذن وقعت البراءة منهم صنفان : 
أحدهما كانت مدته دون أربعة أشهر فرفع إليهاء و الآخر مدته بخير حد 
فقصر علهاء و من لم يكن له عهد فهو أولى : ومن كان عهده مجدودا 
بأكثر من أربعة أشهر ولم بحدث شرا أمى باتمام عهده إلى مدته +" ] 

لإ و رسوله* »4 أى برىء منهم . فهو مرفوع عطفا على المنوى فى ” برىه”” ٠١‏ 
أو على حل ” ان “ المكسورة ء اسمها عند من كسرهاء و قرئى بالنصب 
عطفا عل اسم إن أو لآن" الواو بمعى مع , و بالجر عل الجوارء 

و قبل : على القسم - قاله فى الكثاف . قال: و يحى أن أعرابيا سمع 
الرجل إلى عمر رضى الله عنه لكك الآعرانى قراءته فمندها أمى عمر ٠١‏ 
رضى الله عنه بتعلم ؛ العرية 4 و روى الإمام أبو بكر مد بن القاسم بن 
بشار الانارى فى مقدمة كتاب الوقف و الا تداء بسنده عن ان أى 
مليكة قال : قدم أعرانى فى زمان" عمر رضى الله عنه قال : من يقرئى 
() من ظا »ع وق الأصل : لم (م) زيد من ظ (م) من الكشاف ١‏ | مرغ» 
وف الأصل : لا ,وق ظ : ان (4) فى ظ : يتهلبم (ه) ى ظ : زمن . 


كفنا 
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مما أنزل انّه' على مد صلى الله عليه و سلم ؟ فأقرأه رجل [ براءة -؟ ] فقال : 
” ان الله برىء من المشركين و رسوله“ بالجرء فقال: أو قد بركى الله من 
رسوله؟ إن يكن الله بر من رسوله فأنا أبرأ منه, فبلغ عمر رضى الله عنه 
مقالة الاعرانى فدعاه ‏ يعبى فسأله فأخيره - فقال عمر رضى الله عنه: ليس 
هكذا يا أعرانى ! قال : فكيف هى يا أمير المؤمنين؟ فال ” ان الله برىء 
مخ الشركان وير #اعالالعاو بو الأو اه أرا مار ام ووه 
منه. فأمى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن لا يقرئى" القرآن إلا عالم باللغة » 
وأمى أبا الأسود فوضع النحو؛ و نحو ذلك فى الاهتمام بشأن العرية 
ما حكاه الشريف عمد بن أسعد الجوانى* النسابة فى كتابه فى الآنساب فى 
ترجمة أبى الاسود الدؤلى بسنده إلبه أنه قال: دخلت عل أمير المؤمنين 
'على رضى الله عنه فرأيته مطرقا مفكرا فقلت : فى تفكر يا أمير المؤمنين"؟ 
فقال: إتى سمعت يلدي" هذا لحناء بأردت أن أضع كتابا فى أصول 
العرية؛ فقلت [ له " ] :إن فعلت | هذا بقيت فنا هذه اللغة. ثم أتيته 
بعد أيام فألق إلى صحفة فيها: بسم الله الرجن الرحيم , * الكلام كله" اسم 
و فل وحرفء فالاسم ما أنأ عن المسمى , و القعل ما أنأ عن حركة 


(1) سقط من ظ () زيد مناظ و هامش الحم فى نقط المصاحف ؛ ء وقد 


ذكر دذا الحديث ها إحالة عنى كتاب الوقف والابتداء ‏ بأطول ما ها . 
() من هامشى المممك, وى الأعمل وظ : الا يقرأ (:) من ظ ومعجم الؤلفين 
و|و؛ ؛ وق الأصل : الحو الى كذ! (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين مرنى ظ . 
() فى ظ : ببدلمم - كذ! (ي) زيد من ظاء. 

فى المسعى 
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المسمى . و الحرف ما أتأ عن معتى ايس باسم ء لا فعل » ثم قال : تقبعه 

و زد فيه ما وقع لك. وإعم أن الاشاء ثلاثة: ظاهر و مضمر و شى»ء 
ليس بظاهر و لا مضمر . ء إنما يتفاضل الناس فى معرفة ما لين يمضمر' 

و لا ظاهرء قال أبو الأسود الدؤلى : لجمعت أشياء فعرضتها عليه , فكان 
من ذلك حروف التصب .ء فذكرت منها إن و أن وليت واعل و كأن, ه 
ول أذكر لكن . ققال لى : لم تركتها ؟ فقلت : لم أحسبها فيهاء فقال: بل" 
هى منها فزدها فيها” 4 و قال أبو بكر جمد بن الحسن الزيدى فى طبقات 
التحوبين: ء قال أبو العباس مد بن يزيد: سل أبو الآسود الدؤلى عمن 
فتمله " الطريق إلى الوضع فى النحو و أرشده إليه : فقال : تلقنته؛ من على 
ابن أنى طالب. و فى حديثك آخر: ألق إلى أصولا احتذيت علها ؛ ٠١‏ 
و فى مختصر طبقاتهم للحافظ مد بن عمرات المرزبانى: كان على بن 
أنى طالب رضى الله عنه قد رمم لآنى الآسود الدؤلى حروفا يعللها اناس 
لا فسدت ألتهم فكان لا يحب أن يظهر ذلك ضنا به بعد على رضى الله 
عنه . فليا كان زياد وجه إليه أن اعمل شيا نكون فيه إماما و يتفع 
به الناس فقد كنت شرعت فيه لتصلح ألنة النلسء فدافع بذلك حتى ٠١‏ 
ع يوما بكلا البصرة وإذا قار يقرأ ” ان الله برىء من المشركين 

و رسوله“ وحتى جمع رجلا قال: سقطت عصاقىء فقال: لاا يحل لى 
بعد هذا أن أترك اثاس ! خاء إلى زياد فقال : أنا أفمل ما أمس به الآمير 
() فى ظ : مير (م) فى ظ : بلى (م) سقط من ظ (4) من ظاء وا الأصل : 
لقيته , و فى الإصابة : لقنته ٠‏ 


"فى 


نظم الدرر ( سورة براءة و: ؟) ا جلدم 


فلببتغ [ لى - ' ] كاتيا" حصيفا ذكيا يعقل ما أقول: فأنى بكاتب من 
عبد القيس ظٍ يرضهء فأنى يآخر [من -' ] ثقيف ؟ و قال ابن الآانبارى 
فى كتاب الوقف : حدثى أبى قال : حدثنا” أبو عكرمة قال : قال المتى؛ : 
كتب معاوية إلى زياد * يطلب عبد الله ابنه : فلا قدم عليه كلمه فوجده 
ه لحن » فرده إلى زياد" و كتب إليه كتابا يلومه فيه و .يول : أمثل عبيد الله 
يضيع؟ فبعث زياد إلى أنى الآسود قال : يا أبا الأسود ! إن هذه الخراء 
قد كيرت وأفسدت من ألسن العرب, فلو وضعت شيئا يصلم به الناس 
كلامهم و يعربون [ به-6 ] كتاب الله . فأنى ذلك أبو الأسود وكره 
إجابة زياد إلى ما سأل. فوجه زياد رجلا فقال" له : اقمد فى طريق أنى 
السود, فاذا مس بك فاقرأ شيئا من القرآن و تعمد اللحن فيه . قفعل 


م 
9٠‏ 


ذلك . فليا من به أبو الأسود رفع الرجل صوته إن اشر در 
المشركين و رسوله ** فاستعظم ذلك أبو الاسود و قال : عز وجه الله أن 
يرأ من ردوله. م رجع من فوره إلى زياد تقال : يا هذا . قد أجبتك 
الجا دالت وا فت أن أبدأ باعراب القرآن» فابعث إلى ثلاثين رجلا ء 
16 نأحضرمم زياد فاختار منهم أبو الآسود عشرةء ثم لم يزل يختارمم"* حتى 
اختار منهم رجلا من عبد القيسى . قال : خذ المصحف و صبغا يخالف. 


() زيد من ظ (م) ق ظ : كتابا (+ئ فق ظ:نا (ع) من ظ و الحم فى نقط 
الصاحف م . و فى الأصل : العينى (م م) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زيد 
من ظ وانحم (ب) من ظ و الحكم , وى الأعصل : وقل (م) ف النحكم : نقال ‏ 
(:) ف احم : تار متهم . 

فى (4ة) لون 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ااجحم 
لون المداد ؛ فاذا فقتحت شف فاتقط واحدة فوق الحرف . و إذا ضمتهها' 
فاجعل النقطة إلى جانب الحرف . و إذا كسرتهما ' فاجعل النقطة فى؟ 
أسفله . فان أتتحت شيئا من هذه الحركات غنة * فاتقط نقطتين . فاتداً 
ا الختصر المنسوب إليه بعد /4>ع 
ذلك - اتهى . و يوم الحج ١‏ لذ كور هنا للجنس . أى في جميع أيام | لج - 
قاله” سفيان الثورى - كيوم صفين و امل و بماث' يراد به الحين و الزمان 
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الذى كان فه ذلك , , لذلك” نادى على" رضى الله عنه بنفسه و من ندبه 
لذلك ف جميع تلك الأآيام > و قال أبو حيان : الظاهر أنه يوم واحد ققال 
حمر رضى الله عنه و جماعة : هو يوم عرقة »و روى مرفوعا إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل »و قال أبو موسى رضى الله عنه و جماعة : هو يوم النحرء ٠١‏ 
و قبل : أيام الحج كلها _ قاله' سفيان بن عييئة . قال ابن عطية -"' ] : و الذى 
تظاهرت'' به الاحاديث أن عليا رضىاله عنه أذن بتلك الآبات"' يوم عرفة 
إثر خطبة أبى بكر رضى الله عنه؛ ثم رأى أنه لم يعم الناس بالإسماع 
(1) من أنحك و .و فى الأممل وظ ب ممتها (م) من ابم . و فى الأعمل واظ : 
كسرتها (+) من الحكر .و فى الأعمل و ظ : الى (4) من الممكم . و فى اللأصل 
و ظ : عنه » و المراد بالغنة التنورين (0) فى ظ : قال (ب) فى ظ : بغاث » وقول 
سغبان هذا مذ كور فى معام التتزيل أيضا ‏ راجع لباب ب التأويل م/ و (ن) ف 
ظ : لهذا (م) سقط م من ظ () من البحو المحيط ري » ف فى الأمبل : قال, 
وافىاظ: : تال اب (.) زيد من البحر (,) من البحرء و فى الأسل وظ : 
تظافرت (, ) فى ظ : الايام . 
ظ اباخرا 


-_- 
9 


- 
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فتبعهم بالآذان بها [ أيضا - '] يوم التحرء وى ذلك اليوم 
الول رضى الله عنه من يعينه بها كأى هريرة وغيره رضى الله عنهم 
وشّعوا' أيضا أسواق العرب كذى الجاز وغيره ؛ و بهذا سرجح قرول 
سفيان - اتتهى - و روى عبد الرزاق عن على رضى الله عنه أنه يوم النحرء 
وقال فى تفسيره أيضا : أخيرنا معمر عن الحسن قال : إما سمى الحسج 
الاكير لانه < تج أبو بكر رضى الله عنه الحجة الى حجها. و اجتمع فيها ' 
اللو والشركون ء و وافق [ أيضا_*] ذلك" [ عد اليهود 
والعارئد؟ | 

[ ولا أعلم سبحانه بالبراءة عنهاء سيب.عنها 6 ] مرغبا مرهيا قوله 
التفانا إلى الخطاب :7 فان تبتم )4 أى عن الكفر والغدر ( فهو » - 
أى ذلك الأاص العظم وهو الاب بإخير لمم ع) أى لانم تفوزون قى 
الوفاء بالآماف فى الدنياء م فى الإسلام بالللامة فى الدلرن . 

ولما كانت التوبة محبوبة بالطبع ما لها من النفع قاق: (زوان تولتم© 
أى كلقع أتقسكم خلاف ما تشتهى من التوية موافقة للفطرة الآولى » 
و أصررتم عل الكفر و الغدر ١تاعا‏ للهوى المكتسيه من خباثة" الجلة 

رداءة الأخلاط ااتى قعدت بالروح عن. أوجها الآول إلى المضض 
الاسفل ١‏ فاعلوا 6 أى علا لا شبهة فبه * بز انم غير معجزى الله 2« 
(,) زيد من البحو (م) ف : تتبعوا (ب) من جامع البيان تفير آية موق 


القّصل و ظ : فيه (,) زيد من ظ و جامع البيان (ه) ليس ف الماسع (+) زيد 
من ظ (ي) ق ظ : خيالة (م) سقط من لظ ٠‏ 


ا أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر 0 
أى لآن له صفات الكال من الجلال و الخال , و الالتفات هنا مثله' 


فى ” فسحوا“ والإثارة به إلى ما ذكر فى ذلك . 

ولما واجههم بالتهديد , أعرض عنهم وجه الخطاب تحقيرا لحم 
عناطا لاعلى خلقه ميشرا' له فى أسلوب التهكم بهم , فقال عاطفا على 
ها تقديره : فبشر الغادررن بالخذللانف ٠»‏ أو فشر لثائنين بنع مقهم: ه 
ره بشر الذدن كفروا 4 أى أوقعوا هذا الوصف ل بعذاب الم ١‏ © 

أى فى الدنيا و الآخرة أو فههما . 

ولما أعلمهم بالبراءة و بالوقت الذى يؤذن بها فيه . وكان مم البراءة” 
متهم أنه لا عهد لهم . استثى يعض المعاهدين فقال : ( الا الذين عهدتم ) 
أى أُوقعتم بنكم و ينهم عهدا ل( من المشركين ثم 6 أى بعد طول المدة ٠١‏ 
اتصفوا بأنهم ( لم ينتقصوم شيئا 4 أى من الأآمارات الدالة على الوفاء 
فى أفسهم كا نقض نو الديل من بى بكر فى قتالحم لخراعة خلفاء التى 
صل الله عليه و سلم لو لم يظاهروا 6 أى يعاونوا معاونة تظهر ل علكم احدا ) 
أى من أعداتم كا ظاهرت قريش حلفاءهم من بى الديل على حلفائكم. 
من خزاعة (١‏ فاتموَا 4 و أشار إلى بعدمم عن الخير حرف الغاية فقال؟ : ٠٠‏ 
( اليهم عهدهم الى مدتهم ' 4 أى و إن طالت ؛ قالى البغوى.: و ثم بنو ضمرة 
() من ظ ء وى الأصل : قبله(م) من ظاء وق الأصل : مشيرا (م) نيد يعدده 
فى الأصل.ء مفهم , ولم نكن الويادة ىاظ ذفناها ()) من ظاء وق 
الأصل : قال : 


لحان 


نهدا 
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5-3 
٠ 


حى من كنانة . و كان قد يق من عهدمم' تسعة أشهر. و كان السيب 
فنه أنهم لم ينقضوا ؛ و قال النحاس : و يقال :إن هذا مخصوص براد به 
بنو خمرة خاصة ؛ و قال أبو جمد البستى : حدثنا قنية [ قال -؟] : ثنا 
الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: كان بين بى مدل و خزاعة عهد» 
وم الذين قال الله ” فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم “' ْ 

ولا كانت محافظتهم على عهدمم من أفراد التقوى, و كان الا 
الإحسان إلى شخص من أفعال لحب , قال / تعالى ممللا : ( ان اقم 
أى الذى له صفات الككال ( يحب المتقين ه) أى يفعل بهم و بكم أفعال 
الحب؛ فهو قول اث الكل عل التقوى ٠‏ و كل ينزله غلل ها يقهم » نهو 
من الإيجاز الباهر . 5 

ولما قرر أمى البراءة إثيانا و تقيا, أمى بما يصنع بعد ما ضربه لحم 
من الآاجل فقَال فاذا 6 أى قتسبب عن ذلك أنه إذا (( انلخ )4 
أ انقضى و انجرد و خرج ومضى ل( الاشهر الحرم ) أى الى حرهدت 
عليكم فها قتالهم” وضريتها أجلا لسياحتهم . .و التعريف فيها مثله ” فا رسلنا الى 
فرعن رعولا فمصى فرعون الرسُول؟ “ لإفائتلوا المشركين م أى النا كثين 
الذدن ضرم لهم هذا الأجل إحسانا و كرما ؛ قال البتوى : قال الحسن بن 
الفضل : هذه الآبة تنسخ" كل آية فى القَرآن فيها ذكر الإعراض و الصبر على 


(,)فى معالم التتزيل: مدتهم ‏ راجم لباب التأويل +/.ه (م) زيد لاستقامة 


العبارة (م) فى ظ : قتالمم (؛) سورة +ب آية ور (ه) من ظ . وف الأصل+ 
ينسخ .وف معالم التعزيل : نسخت ‏ راجم لباب التأويل م[ ره . 
ل (ههة) أذى 
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أذى اللاعداء اتهى٠و‏ جه وجد عو أى فى حل أو حرم فى شهر 
حرام أوغيرهلو خذومم ) أى بالأآسر لو احصروثم) أى بالحيس عن إتيان 
المسجد والتصرف فى بلاد الإسلام وكل مقصد ١‏ واقعدوا لحم ) أى لاجلهم 
خاصة فان ذلك' من أفضل العيادات كل مرصدج 6 أى ارصدوم 
و خدوثم بكل طريق يمكن ولو على غرة .[ أو -" ] اغتيالا من غير دعوة » ه 
و اتتصابه على الظرف لآن" معنى اقعدوا لحم : ارصدوم , و متى كان العامل 
فى الظرف الختص [ عاملا - * ] من افظه أو من معناه جاز أن يصل 
إليه بير واسطة" ”فى فك" يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان 
بمعناه فكذلك إلى الظرف- ذكره أبو حبان » و التعبير بالقعود للارشاد 
إلى التأنى » و فى الترصد و الاستقرار" و الشسكن و إيصال الفعل إلى الظرف ٠١‏ 
إشارة إلى أن يشغلوا فى الترصد كل جزء من أجزاء كل مرصد إن 
قدروا على ذلك بخلاف ما لو عبر ب ” فى» فانه إما يدل على شغل كل مر صد 
الصادق بالكون فى موضع واحد منه أ موضع كان ٠‏ 

ولا أمى تعالى بالتضييق عليهم : دين ما يوجب الكف* عتهم فقال : 
( نان تابوا 4 أى عن الكفر ل و اقاموا ) أى و صدقوا دعواهم التوبّة ٠١١‏ 
البينة العادلة بأ أقاموا <إ الصلوة و "توا الوكؤة © أى فوصلوا* 
(,)ف ظ:: ذاك (,م) زيدمن ظ (م) من ظ ؛ و فى الأصل : لأنه (6) زد من 
البحر المميط ه /. (ه) من ظ و البحر , و فى الأصل : وساطة (+) من ظ 
وااحرء وق الأصل :وك (ي)ق ظ : الاستغراق (م) من ل ء واف الأصل : 
الكفر(و) فى ظ : توصلوا . 

لذن 
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ما بينهم و بين الخالق و ما بينهم و بين الخلائق خضوعا لله تعالى و تركا 
للفساد و مباشرة للصلاح على الوجه الذى أمى به رسول الله صلى الله عليه 
و سلء فاذا وجد هذان الشاهدان العدلان ( عخلوا © [ أى - '] بسبب 
ذلك ل سيلهم ' ) أى بأن لا تعرضوا لثىء ما تقدم لان الله يقبل ذلك 
ه [هنهم - '] و ينف ر لحم ما سلف لإا ان ) أى لآن ذا الله 4 أى الذى له 
الجلال و الإكرام ( غفور رحيم ٠‏ © أى بليغ الحو للذنوب التى تاب 
صاحبها عنها و الاتباع له بالإكرام . 
ولا سد عليهم طريق مخالطتهم مالم بَصِفوا بالتوية المدلول عليها 
بالكهيدن المذكورين" سدا مطلقاء و فتحه عند الاتصاف بها فتحا مطلقا» 
٠‏ عطفب على ذلك طريقًا آخر وسطا مقيدا ققال :لو ان احد من المشركين) 
أى الذي" أعى نام بقتالهم (( استجارك © أى طلب أن تعامله فى الإكرام 
معاملة الجار بعد انقضاء مدة السياحة ( فاجره ) أى فآمنه [و-'] 
دافع عنه من يقصده بيوء ( حتى يسمع كثم الله ) أى الملك الاعظم 
سماع التلاوة الدالة عليه فيعلم بذلك ما يدعو إليه من الحامن و يتحقق 
ه أنه ليبن من كلام الخاق . ولا ذكر إجارته» وكات له بعدها توبة 
وإصرارء وكان حال التائب قد ذكرء بين ما يفعل به إن أصر ققال : 
لاثم ابلنه ) [ أى _'] إن أراد الانصراف ولم يسم ( مامه »© 
أى الموضع الذى يأمن فبه ثم قاتله بعد بلوغه المأمن* إن شئت من غير 
() ذيد من ظ (,) فى ظ : المذكورة (م) مالظ ء وى الأصل : الذى. 
(4) سقط من ظ . 


587 غدر 
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غدر ولاخيانة ؛ قال الحسن : هى محكمة إلى يوم القيامة ' ؛ ثم" علل 
ذلك بما بين غدرمم بقوله : 9 ذلك بانهم 4 أى الام بالإجارة” الغرض 
المذكور / بسب أنهم ( قوم لا يعليون ع 6 أى لاعل لهم لآنه لاعهد لهم | 
شوة و لا رسالة ولا كتاب ء فاذا عدوا أوشك أن ينفعهم العلل . 

ولما كان الام بالنبذ مظنة لآن يعجب منه. يجب فقال : فن ه 
يتعجب منه ؟ و أتكر عِله فقال: ل( كيف يكون للشركين 4 أى أهل 
العراقة فى الشرك الذن توجب عراقتهم فيه و حبتهم لظهوره نكث 
العهد الذى لا أقبح منه عند العرب ولا أشنع ( عهد عند الله ) أى 
من أعداته (( وعند رسولة ) أى الذى هو أكل الخاق و أوفام ٠١‏ 
و أحفظلهم للمهود و أرعامم نهم مدا" تأعما لهم أضداد أعماله , : قد بدا 
منهم العدر ١ | ٠‏ 

ولا كان استفهام الإنكار فى معنى التنى» [ صم - ١‏ ] الاستثناء 
منه , فكأنه قبل : لا ينكونٍ للشركين عهد ل( الا الذين عهدتم ) أي منهم 
يدل على أن * الاسيتثتاء المتعدم من ”” الذين 0 قرله '” براءة من الله 
() و قال الضحاك و السدى : هى منسوخة بآية الأمس بقتل المشركين - راجع 
البحر احيط .| و (,) بقط من ظ (م) فى ظ : الاجارة (4) من ظ . وق 
الأصل : اولياء () من ظ , و فى الأصل : اضداد (.) زيد من ظ (,) زيد . 
بعد, فى الأصل : ان ,ول نكن الزيادة ى ظ هذفناها , 


كن 


نظم الدرر ( سورة براءةو:/ا-هة) ج-م8 
ورسوله الى الذذن عهدتم من المشركين»؛ قال البغوى: قال السدى و الكلى 
وان إبحاق : [ ثم -' ] من قبائل بكر : بنو خزيمة و بنو مدي و بنو 
خرة و نو الديل [ وهم '] الذن كانوا قد دخلوا فى عهد قرش 
يوم الحديية ‏ فم يكن نقض [ العهد _' ] إلا قريش و بنو الديل من 
بى بكر فأمس باتمام العهد لمن لم ينقض . ولا استثىء بين حك المسثى 
فقال : لإ فا استقاموا لك 6 أى ركبوا" الطريق الاقوم فى الوفاء بعهدمم 
( فاستقيموا لهم ') و القول [ فى" ] ١‏ ان الله ) أى الحيط بالجلال 
و الخال ١‏ يحب المتقين ه © كم سبق" . 
لا أنكر سبحانه أن يكون للشركين غير المستثنين عهد ء بين السيب 
الموجب للانكار مكررا أداة الإنكار تأ كيدا للعتى ققال: (( كيف 6© 
أى' يكون لمم عهد ثابت ١‏ وان 6 أى و الحال أنهم مضمرون لكمْ 
الغدر الخباة فهم إن ( يظهروا علي ) أى إن يعل” أمرثم على أممكم"' 
بأن يظفروا بكم بعد المهد والمثاق ١‏ لا يرقبوا ) أى لا ينظروا و يرعوا 
0 ىْ أذاكم بكل جليل و حقير ( الا ) أى قرابة حققة 
و الاذمة 4 أى عهداء يعنى أن الام المبيح للنذ خوف الخيانة, 
ا ابري أنهم فى غاية الخانة لكم, و الإل* هذا: القرابة - 
وهو قول ان عباس » و المادة تدور على 25 وهى حرية"* فى نصلها 


(,) زيد من معالم التعزيل رات نات قا ق باه )فياه : اركيوا . 
(م) زيد من ظل (ع) راجع آية و(ه ه) زيد يعدم ى ظ : بان (+) فى الأصمل 
و ظ: يعلو (ي) فى ظ : اعم (م,) من ظ وف الأسل : الاهلال ‏ كذا . 
(و) من ظ و القاموس , و فق الأعمل : حرمة . 

5 (1ة) عرض 
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عرض »ء و يلزهها الصفاء و الرقة و البريق , و يشبه به الإسراع ف ااعدو, 
و الات فى فى نفسها ء ء منه القرابة و العهد و التغير فى وصفها , و منه تغير رائحة 
الإناء و فساد اللاسنان والصوت » [ و منه الآنين و الجوّار فى الدعاء مع 
البكاه و 'خرير الماء' والطعن والقهر-" ]. و منه: إن هذا - أى كلام" 
مسيلية ‏ ما يخرج من إل, أى من ربوبة , ؛ وفى إل الله أى قدرته و إلهته . ه 

ولا كان ذلك مظنة لآن يقال: قد أكد وا لنا الآيمان و أوثقوا 
العهود , ول يدعوا بابا من أبواب الاستعطاف, قال معللا لا مضى يجبا 
من استبعده : ل( يرضوتم ) وعبر بأقصى ما يمكن الكلام به من القلوب 
تحقيما لآنهم ليس فى لوبهم ثىء منه فقال : ( بافواههم » أى بذلك 
اأكيد , و صرح بالمقصود بقوله : (رو و تابى قلو قلوهمج) أى العمل يما أبدته ٠١‏ 
ألستهم , و قليل هنهم من يحمله الوف و نحوه عل الثبات أو برجع 
عن هذا الفسق , : يؤمن ( و اكترم فُسقونه )4 أى راحفون الأقدام 
فى الفسق خارجون - مخالفة الفعل للقول _ عما تريدونه . وإذا تقض 
الآ كثر*' اضطر الأاقل إلى موافتتهم . 

ولا قدم مأ ترى من كشف سرائرجم, ع ده يعم لم الدليل ١‏ 
على فسقهم و خياتهم بتذكيرجم ما بدا من بعضهم من النقض 0 
أنبت فها مضى أنهم شرع واحد بعضهم أولياء بعض ء و فيا يأتى أ أنهم 
نهم من بعض », فقال معبرا يما يفيد أنهم تمكنوا من [ ضد-'] 
(:-1) من القاموس » و فى ظ : حزير الهاء _كذا (,) ز يد من ظ (م) فى ل . 
. الكلام () ف ظ: اى (ه) من ظ , وفى الأصل : لا كثر (+) زيد لاستقامة 
العبارة . 

86 
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الإعان مكنا صار به كأنه فى <وزتهم: (إاشتروا) أى لجوا فى أهوتهم 
2/4 بعد قام الدايل/ الى لا بشكون فه فأخذوا' لإ بات الله) أى الذى 
لا ثىء هد مثله فى جلال ولا جمال على ما لها من العظم" فى أتفسها و ياضاقتها 
له ١‏ تنا قليلا » من أعراض الدننا فرضو! بها مع «صاحبة الكفرء 
ىه وذلك أن أيا سفيان أطعمهم أكلة ققضوا بها عهودم ل[ فصدوا ) أى 
فسيب" لهم ذلك و أداتم إلى أن صدوا إعن سيله' ) أى؟ من يريد 
السير عله و منعوا من الدخول فى الدين أنفسهم ومن قدروا على منعه ٠‏ 
ولما دل عل" ما أخبر به من قاد تلوبهم , استأتف بيات 
ما امتحقوه من عظم الذم بقوله معجبا منهم : ل( انهم ساء ما ) و بين 
٠‏ عراقتهم فى القباح و أنها فى جبلتهم بذكر الكون فقال: ل كانوا يعملون 6 
أى يحددون عمله فى كل وقتء وكأنه سبحاته يشير بهذا* إلى ما فعلت 
عضل و القارةأ بعادم ْ ثابت و خبيب ن عدى “ ذكر ان إحاق فى 
السيرة [ عن عاصم ٠‏ ن عمر رضى الله عنه -" ] و البخارى فى الصحيح 
[ عن أنى هريرة رغنى الله عله - '"], كل نزيد على عل صاحبه و قد جمعت بين 
هر حدشيها أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد أحد رهط من 
عضل و القارة فقالوا * : يا رسول الله ! إن فنا سلما فابعث معنا نقرأ 
من أحابك يفقهونا فى الدين و يقرئتا القرآن و يعلموننا شرائع الإسلام'. 
(,) فاظ : فاحذروا (م) ىاظ : العظمة (س) فى ظ : فتسبب (4) زيد فى ظ : 
عن (0) سقط من ظ (ب) هما من ا هون بن خزيمة بن مدركه ا فى سيرة ابن 
هشام ,/ .+ (ن) زيد من ظ (م) فىاظ : نقال (4) من ظ والسيرة» وق 
الأصل : الام . 
27 بعت 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج -م 
فعث معهم تفرا ستة - قال المخخارى ١‏ عشرة2 و أمى عليهم عاص بن 
ثابت فرج" معهم , حتى إذا كانوا با بالرجيع ماء لذبل غدروا بهم فاستصرخوا 
عليهم هذيلاء فلءا أتومم أخذوا أسيانهم ليقاتلوم ٠‏ ققالوا : إنا و الله لا ريد 
تلم , و لكنا نزيد أن نصيب بم شيئا من من أهل مكة. و لكم عهد الله 
و ميثاقه أن لا نقتا ل متكم أحداء الاسم تر رقن حى قتل ه 
هو و ناس من أصابه . و نزل منهم ثلاثة ' نفر عل العهد و المثاق . فليا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوثم بها . فقال رجل .م: 
هذا أول الغدر, وان لا أ أحبم . إن لى بهؤلاء أ ا 0 
اليه تأنى أن بصحهم فقتلوه ؛ “فانطلقوا بخبيب' و زيد بن الدثنة 
بى باعوها مك نتتاوها ٠و‏ قصة العرنيين الذين" 0 ٠‏ 
صل الله عليه و لم فأظهروا الإسلام ثم خرجوا إلى لعا اح النى صل الله 
عليه و سلم فقتاوا الراعى و استاقوا اللقاح بعد ما رأوا من الآبات » فع: 
الننىى صل الله عليه و سل قُْ آثارم فتلهم ؛ و فى تارجح ابن الفرات' عن 
التبى أن النى صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن عوجة البجل إلى 
بى" حارئة بن عمروبن قرط بكتاب فرقعوا دلوم بالكتاب فقال النى ١٠‏ 
صلى الله عليه و سل : ما لمم ! أذهب الله عقولهم » فهم أهل رعدة و كلام 
تلط ؛ ولا خرج أهل مك بعد أن عاملهم صل الله عليه و دسل بغاية 


)00( رأجع باب هل يستأسرالرجل . - المهاد , وغزوة الرجيع ‏ المغازى (,) من 
ظ و السيرة , و فى الأصل : : لخرجوا (م) فى ظ : : ثلاث (ع- و) سل ا ظ 
د الصحيع اللهاد “وق الأصل : فانطلق خبيب (0) فى ظ : : الذى (ب) هوعد 
بن عبد الرح حيم الصرى ‏ راجع من الخاصرة ,يسن ول )من ل اواو 
8“ أبن ٠‏ 
ذن 
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نظم الدرر ( سورةبراءةة:وو١٠)‏ ج-<م 


الإحان أعتقهم و عفا عنهم بعد تلك الحروب والاذى فى المالغة فى 
انكايات التى لا بعفو عن مثلها إلا الآندياء , خرجوا معه إلى حنين غير 
مربدين لنصره ولا محبين لعلو أمرهء بل هم' الذين انهزموا بااناس كم 
نقله اللغوى عن قتادة" ؛ و قال أبو حيان” : و يقال : إن الطلقاء من أهل 


ه مك فروا و قصدوا إلقاء؟ الحزيمة فى المسلمين و بلغ فلهم مك - اتتهى ٠‏ 


و قال الواقدى : و خرج رجال مكة مع النى صلى الله عليه , سل فلم يتغادر 
منهم اعد على غير دن ركبانا و مشاة. ينظرون أن تكون الدائرة * 
فيصيبون من اغنام , , لا بكرهون أن تكون الصدمة محمد" و أصحابه » 
وقال هو و غيره : فلما كانت الهزيمة حيث كنت و الدارة" على اللمين 


0 تكلم قوم بما فى أنفسهم‎ ٠ 


عزم ناس منهم على فقتل النى صلى أله عليه و سلم و للكن الله | منعه منهم 95 
هذا دض م غدر فيه * كفار العوزرب 2 آنا اليبهود فكلهم نقض : بطو 
قبنقاع ثم النير ثم قريظة ثم أهل خيير , حى كان ذلك سبب [خراجهم 
منها و إجلائهم إلى بلاد الشام» و يحوز أن يكون ذلك إشارة إلى أنهم 


ه١‏ قد تبين لهم مثل الصبح جميع ما أخبرم به النى صل الله عليه و سلم » 


فليا لى برجموا" لجرد أهوائهم كانوا قد اشتروا بذلك منا قليلاء و هو 


() سقط من ظ (م) راجع معالم التتزيل على هامش لياب 5 3 
(م) راجع البحر الحيط .عم (4) فى ظ : لقاء (ه) من كتاب المغازى م/14مه 
وف الأممل و ظ : الديرة () ف الغازى : محمد (ن) من الغازى م +1١‏ 
وفى الأصل وظ : الدبرة (م) فىظ : به () منظ ء, وى الأصل :لم يرجوا. 
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1 (/0و) التمتع 


نظم الدرر ( الجزء العاشر م 
التمتع بما ثم فيه مدة حياتهم على ما صاروا إليه من سفول الكلمة وإدبار 
الام » فن قاده هواه إلى ترك السعادة العظمى لهذا العرض الزائل الب 
كان غير مأمون على ثىء لأنه رهينة داعى الموى و أمى الشيطان, 
لانه أول ما بدأ بنفسه فغدر بها وغشها غير ناظر فى مصلحة و لا مفكر 
فاغافة :: ا 1 

ولا أخبر تعالى بعراقتهم فى الفسق » دل عليه بأن خياتهم ليست 
خاصة بالمخاطبين , بل هى عاءة لكل من اتصف بصفتهم من الإيمان , 
فدار خياتهم على الوصف , فقال : ١‏ لا يرقيون فى مؤمن الا ) أى 
قرابة و أصلا جيدا ثابتا و لاذمة 4 أى عهدا أ كيدا )32 اولئك ) أى 
البعداء من كل خيد (ثم 4 أى خاصة لتاهى عدواتهم' ([المحتدونه ) ٠١‏ 
أى عادتهم المالقة فى حمل أنفسهم على أن يعدوا الحدود لعدم ما يردم 
عن ذلك من وازع إلهى و رادع شرعى م فعل عامس بن الطفيل بأهل 
1 معونة مع أنهم فى جوار عمه 'وكان من خيرم أن عمه" أبا براء عاص 
ان مالك ,. ومع اه قدم على دسول الله صل الله عليه و سل 
فقال له : لو بعثت” رجالا من أصحايك إلى أهل نيحد رجوت أن يستجيبوا ٠١‏ 
لك ء فقال دسول الله صل الله عليه و سلم اين علهم أهل يجحد, 
قال أبو براء: أنا لهم جار » فبعث رسول الله صل الله عليه و سل “المنذر 
ان عمرو؛ أخا ب« ى ساعدة المعنق ليموت” فى سبعين رجلا من أصما 


(1) ف ظ : عداوتهم  (‏ - , ) سقط ما بين الرفين من ظ (م) ى ظ : : بعث . 
(:-4)فاظ : العمرو بن منذر (ه) من ظ و سيرة ابن هشام ,| بمووء وى 
الأصل : لسمون -كذا () فى السيرة: : أربعين . 
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نظم الدرر ( سورة براءة ١١:9‏ و؟١)‏ ج-8 

من خخار المسلمينء فلما نزلوا بر معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتاب 

رسول الله صلى الله عليه و سم إلى عام بن الطفيل فلم ينظار فى كتابه 

وعدا عليه فقتلهء ثم استصرخ عليهم بى' عامس فأبوا و قالوا: لن مخفر 

أبا براء. فاستصرخ عليهم قبائل من [ بى -' ] سلم : عصيسة و رعلا 
ه وذكوان فقتلومم فلم يغلت منهم إلاثلاثة تقر عرو بن أمية الضمرى 
أحدثم , فعظم ذلك على النى صل الله عليه و سل و دعا على قتلتهم' شهرا ؛ 
قال البغوى : و قال ان عاس رضى الله عنهما : إن أهل الطائف أمدومم ‏ 
يعبى قريشا - بالاموال ليقووثم على حرب رسول الله صلى الله عليه و سلَم » 
فهذا الذى أحكنه تعالى من تبذ العهد إليهم نظر للدنء لاه نظر مع 
أهله الذن لا يوجد إلا بهم ٠‏ 


-_- 
0 


ولا بين ما أوجب بعدثم منهم و معاداتهم لحم , بين ما يصيرون به 
أهلا فقال: لإ فان تأبوا 4 أى بالإيمان بسبب ما أبديتم لهم* من الخلظة 
( داقاموا » فى لبن ذلق اوت نامر( العلرة ) أى تمع 
حدودها لإ و "توا الزكوة 6 أى يا حده رسول الله صلى الله عليه و لم 
فاخوانكم ) أى ممء و بين أنها ليست أخوة الب ققال: ل فى الدين 6 
هم مالك وعليهم ما علي »فلا تعرضوا لحم 556 


ولما كان كأنه قبل بعنا و تحريضا على تأمل ما فصل : قد فصلنا لم 


5-2 


ن 


() من السيرة »وف الأصل : ابن , وق ظ : بنوا (م) زيه .من السيرة (م) من 
نل , وف الأصل : تتلهم (ع) فى ظ : اأيهم . 
اك هس ثم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 
أعثم فى هذه الآيات تفصيلا, عطف عليه قوله : [لإ و نفصل ) أى 
فى كل أم يحتاجون جميع + الابت © وعظم هذه الآيات و احلهم 
على تدبرها بقوله - ']: ( لقوم يعلمونه 4 أى صار العلل لحم صفة, 
فاهم 3 تصرفون بها فى أصوله و فروعه . لا يغررن جرد كلام 
من شأنه الرداءة و الخالفة بين القول ه العمل . و الاعتراض بهذا بن ه 
هذه اجمل الخلاحمة إشارة إلى عظم الآمى الذى أبه عليه و تحريض على 
إنعام اانظر فيه ليعلم أن مدخغولة ذل الأامن عظم القدر ثلا يظن 
أنه نكران . 

ولا بين السبب الموجب لجازاتهم بجحنس عملهم, وهر البراءة منهم 


وما / يتبع ذلك إلى أن ختم بتقدر توتهم, رجع إلى قسم قرله ”فا ٠١‏ | رع 
استقاموا لحم “ فقال: ( وان نكثرآ ايمانهم »4 أى التى حافوها لك ؛ 

ولما كان النقض ضارا و إن قصر زمنه. أنى بالجار فقال: إرمن بعد عهدمم ) 

أى الذى' عقّدوه وطعنوا ) [أى_') أوقعوا الطعن ير فى دينكم »4 

أى بقول أوفمل . 1 

.ولا كان هذا الفعل لاستقل به فى الاغلب إلا الرؤساء. أشار ٠١‏ 

وإشارة إلى أنهم ما نكثرا و أقدموا على مجنة الكذب ولح يستهجنوا 

الخروج عن عادات الكرام إلا قد رسخو! فى الكفر فقال : لإائمة الكفر ) 

ثم أشار - بقوله معللا لجواز المقاتلة :9 انهم لآ ايمان لهم ) - إلى أن 


() زيه مابين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : الى : 
فض 
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نظم الدرر ( سورة براءة:؟١)‏ ج-8 
ذلك ولو فع_له الاتباع ول يلكفهم الرؤساء فهو عر عال متهم 
فابدأوا بالرؤس فاقطعوها تنقطع الأذناب , و قراءة ابن عاص بالكسر 
معناها : لا أمان لمم لآنهم قد نقضوا العهد' الموجب له بما وقع منهم ء 
ومن طعن من أهل الذمة فى الإسلام طعنا ظاهرا جاز تله ؛ فان العهد 
«أخوذ عليه أن لا يطعن ؛ ثم علل المقائلة بقوله : ( لعلهم يتهونه 4 
أى اجعلوا ' قصدم لقتالهم أن يكون الهم حال من ينتهى عن غيه 
با يرى”" منكم من صادق الجد بماضى الحد . [ روى ‏ *] البخارى فى 
التفسير عن حذيفة رضى الله عنه قال :ما بق من أصحماب هذه الآبد 
إلاثلاثة ولا من المافقين إلا أربعة * أحدثم1 شبخ كبير لو شرب الماء 
اللارد لما وجد برده ٠‏ 

ولا نق أيمانهم بن إيانهم , شرع يقي الدليل على ذلك بأمور 
ارتكبوها , كل منها" ع عليهم , و بحث على قتاهم 
فى صورة تعجيب ممن* يتوانى فيه فقال : ا الا 4 وهو حرف عرض » 
ومعناه هنا الحض لدخول همزة الإنكار عل النافى فنفته فصار مدخولًا 
ذا لجل نفس صر اجا مو لناب كنا ارب 
١‏ تقاتلون قوما » أى و إن كانوا ذوى منعة عظيمة ل( نكثوا ايمانهم »4 
أى فى قصة عاصم و أححابه والمنذر و أصحابه و الإعانة عل خزاعة" وغير ذلك » 


() من ظ ,وق الأصل : العهود () فى ل : جعلوا (م) ف ظ : يلتهى ‏ 

(؛) زيد منظ (م) ف الحديث هنا اختسار» و راجع الصحيح للتفصيل () سقط 

من ل (إب) فى ظ : منه] (م) فى ظ : من (و) من.ظ ء وا الأصل : الجراعة . 
١‏ )8و) فكان 


نظم الدرر ( الجزء العأشر ) ج 8 


فكان النكت لهم عادة و خلقاء و هذا يدل على أن قتال الناكثين 
أولى من قتال غيرمم ليكون' ذلك زاجرا" عن النقض , وكانت قصة 
خزاعة أنه" كان بنهم وبين بى؛ بكر بن عبد مناة بن" كنانة قتل فى 
الجاهلة , و كانت خرزاعة قد دخلات ف عَهَد النى صل انه عليه و سل 
كا تقدم آخر الأنفال . ودخلت بنو بكر فى عهد قريش فرت على 
ذلك مدة, ثم إن أنس بن ذنم الديلى يجا رسول الله صلى الله عليه وس 
فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه فرج إلى قومه فأرامم شته' فثار 
بنو نفاثة من بى بكر أشراف" قريش فوجدوا القوم إلى ذلك سراعا* ٠١‏ 
فأعانو مم بالسلاح والكراع والرجال؛. فرج نوفل ن معاوية الديل 
وهو يومئذ قاندثم ؛ وال ان اسحاق : ولس كل بى بكر بأبعه؟* - و قال 
الواقدى : و اعنزلت بنو مدي فلم ينقضوا المهد - حتى يبت خزاعة وثم'' 
على الو تير ماء للحم . فأصابوا منهم رجلا و يجاوزوا و اقتلوا '' وقاتل معهم 


(1) ذيد فى ظ : ف (م) فظ : زاجر(م) فظ : انهم (؛) فظ : ابى (ه) من 
ظ و جمهرة أنساب العرب .ى, ء وف الأصل : دن (ب) من كتاب الغازى. 
|عمياء داف الأميل : به .واف ظ : تحنه ‏ كذا (7) زيدت الواو يعده فى 
الأصل »دم تكن فى ظ ولا الغازى لخذفناها (م) أىظ : سراعى (و) من سيرة 
ابن هشام .فق الأصل : تابعه» وق ظ:تابعة (.) ىظ : هو( ,) من 
ظ و السيرة» وى الأصل : اقيلوا . 


تاق 


نظم الدرر (سورة راءة و:+١)‏ ج -م8 


من قريش من قائل بالليل مستخفيا متسكرين متتقبين : صفوان بن أمية 
و مكرز بن حفص ين الاخيف' و حويطب إن عبد العزى م عكرمة بن 
أنى جهل و أجلبوا معهم أرقاءثم . وكانت خزاعة آمنة لمكان المهد 
وَ الموادعة . 
ولماذكرثم بمطلق نكثهم فى حقهم عامة» و ذكرم بما خصوا به 
حيدم بل سيد الخلق كلهم فقال : 9 وهموا باخراج الرسول 6 أعمن 
مكة فى عمرة القضاء. بل أمروه بالخروج عند انقضاء الثلاثة الايام' 
وألحوا فى ذلك وهو وإن كان قاضاهم على ذلك , لكن قد نقل ان 
إححاق و غيره فى قصة النداء بسورة براءة" أنه كان فى القضية و العهد الذى 
كأن بينه و بيشهم أن لايمنم؛ من البيت أحد جاءه زائراء و اعلهم هموا 
باخراجه قبل الثلاثة الايام” لما داخلهم من الحسد عند ما عاينوا من نشاط 
أحابه وكثرتهم و حسر حاهم , و ذلك غير بعيد من أفهالحم , 
ء إظهارجم * التترء به صلى الله عليه و -لم حتى اجترأوا - وهو أعل الاق 
مقداراء و" أظهرهم هبئة ' و أنوارا .و أطهرثم رسوما و آثارا - على الإلجاح 
عليه فى الخروج من يلد آبائه و أجداده الثين ثم أح<قهم بها و مسقط 
رأسه و موضع مرباه ؛ و لكن لم أراه مصرحا به و هو عندى على ما فيه 
أولى مما ذكروه من الهم باخراجه عند الحجرة على ما لايخق» أو يكون 


() منظ و الغازى , وق الأصل : الاحنف (م) فىظ : ايام (م) راجع سيرة 


ابن هشام موع (غ) فى ظ : لا يمتنع (0) العبارة من هنا إلى « أطهرهم » _اقطة 
من ظ (+-+) ف الأصل : اظهارهم هبة_كذا. 1 
4 المراد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


المراد ' ما ثم به ابن أنى المنافق و من تابعه من أصحابه من إخراج البى 
صلى الله عليه و سل من المدينة حيث قال فى غزوة المررسيع : [” ابن -'] 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل”“ بعد إعطائهم العهود على 
الإيواء و النصرة و الإسلام . ء ذلك لتذ كير المؤمنين بمسارعتهم إلى 
التق ينك أن اندى”؟ أنهم فى الالتحام فى كيد الإسلام كالجسد الواحد, 
فكأنه بقرل: إذا ترك هؤلاء إمانهم ذأوثتك أحرى أن ينقضوا أعانهم , 


6 


وهو بعث للؤمنين على التبرئٌ من الكافرين منافقين كانوا أو مجاهرين 
مقاربين أو مباعدين . 

ولا ذكرمم بالخيانة عامة و خاصة» أتبعها ما حققها بالقتال فقال: 
(روم بدؤم » أى بتطابق من ضائرم و ظواهرجم ل اول مرة' 6 أى ٠١‏ 
بالقتال و الصد ف الحديبية بعد إخبارم* إياهم بأتكم لمتجيئوا للقتال و أنكم 
ما جتتم إلا زوارا للبيت الحرام الذى اناس فيه سواء وأتم أحق به 
منهم . و ذلك بن باانسبة إلى هذا الثانى مثل قوله ” ايم رضيتم بالقعود 
اول مرة “ وقال بعض المفسرين: المراد بأول مرة* قتالحم خزاعة , 
وهو واضح لآآنه بعد عقد الصلح . و قبل : فى بدو بعد ما سلمت عيرثم ٠١6‏ 
ء قالوا: لا نرجع حتى نستأصل عمدا؟ و أصحابه ؛ و قيل : المراد وات" 
القتال لآن النبى صل الله عليه و سلم جاءمم بالكتاب المنير و دعاهم بغاية 
اللين, و تحداتم به عند التكذيب, فعدلوا عن ذلك إلى القتال نهم 


()زيد ف الآصل : منهم , ولم تكن الزيادة فى ظ هذفناها (م) زيد من ظ . 
(م) واظ :ثبت (4) ىظ : اخبارهم ( «أىفظ : من (+) ىظ : مد (ب) قة 
الأصل واظ : عطاق . 

نكن 


نظم الدرر ( سورة براءه ١6-1:‏ ) جم 


الادئون و البادى أخل ' 
ولا أمرمم بالقتال و كان مكرها [ إلى النفوس -' ] على كل حال . 
شرع ببين الاسباب الحاملة على التواتى عن قتالهم , , حصرها فى الحشية 


العاطفة , و قسم الحاطفة إلى ما سبه' اقرب فى نحاسن الافعال و إلى 


لع مأ سده العرب قًَ الفست والصهرء و نقض الكل و سن أنه لا ثىءه 


89 
و 


منها يصلح للسمدة 5 فال دنا بالخش.ة انها أأسدب الاعظم ان كك 
المصادمة منكرا عليهم مونخا فم ليكون أبلغ ف الحث عل قتاهم منيها على 
أن التوانى عنهم مصحم للوصف بالجبن' و رقة الدين :( ١‏ تخشونهم 6# 
أئ | كافؤت" أن نازوا 5 فى القتال بأن بكونوا على باطلهم أشد مك 
٠‏ على حتكم لز الله )6 أىْ الذى له مجامع العظمة ( احق 4 أى منهم 
(١‏ ان تخشوه » ان يكون مخشيا* لكم لأ تعلمون من قدرته فى أخذه 
لمن خالفه ولو بعد طول الآناة ( ان كتتم | مؤمنين ه 6 أى فان من 
صدق بأنه؟ الواحد الذى تفرد بصفات العظمة لم ي:ظر إلى غير هته . 


ع7 / 


6 يرحب إقد امهم عليهم ورعتهم فيهم : فقال مصرحأ بما تضمنه الاستمهام 
الإتكارى" فى ” الاتاتلون “ من الآمس : ١‏ قاتلومم أى لله* لا لغرض 


غيره ل يعذبهم الله 4 أى الذى تم مؤمنون بأنه المتفرد بصفات الجلال 


()زيد من ظ (م) فى ظ : سببية (-) ق ظ « و» (4) من ظء وف الأصمل : 
بالدر - كذا(ه) من ظل , و فى الأصل : محتسبا (+) فى ظ : انه (ن) من ظ اه 
رف الأصل : الاتكار (,) من ظ ء وف الأصل : الله . 

8 (وه) واجمال 


نظم الدرر ش ( الجرء العاشر ) . ج-8 


واججال لز بايديم © أى بأن تقتلومم و تأسرومم و تهزمومم ( و يخزمم ) 
أى بالذلٌ"فق: الدنا والتضيدة: و العذاث .فى اللاخرى - 


ولا كان ذلك قولا [ لا - ' ] يقتضى التصر الذى هو علو العاقبة 
قال : ل و ينصرك عليهم 4 أى فترضوا ربكم بذلك لإذلاله من بعاديه 
بك ؛ ولا كان تكالهم بما ذكر بشمر لبعض المؤمنين سرورا لحم فيه حظء 
فق تقال أله يوق العمل لف ثياته على أساس الإخلاص فقال : 
(وشف) أى بذلك ب[ صدور قوم مؤمدين 2 2 أى رامين فى 
الإيمان ء أسلفوا إللهم مساوى أوجبت ضغائن و إخنا كخزاعة و غيرثم 
من أعانوا عليه أو" أساءوا إليه . 


ولما كان الشفاء قد لا يراد به الكهال. أتبمه تحققا لكاله قوله: . 


(رو يذهب غيظ قلوهم ' 4 أى يثبت بها من اللذة ضد ما لقوه" منهم من 
المكروه . وين عنها من الآلم بفعل من يريد سبحانه؟؛ من أعدائهم وذل 
الباقين ما كان قد برح بها. ولقد وفى سبحانه يما وعد به . فكانت 
الآبة من ظواهر الدلائل . 

ولا كان التقدير : قاتلومم فانكم إن [اتلتمومم كان كذا. عطف 
سبحانه على أصل هذه الجملة قوله : ل و يتوب الله 4 أى الملك الذى له 
صفات الكال ل على من يشآء ' © أى منهم فيصيروا إخوانا لكم أولياء, 
و المعنى قاتلومم يكن القتال سيا لهذه الخسة الأشياء» [ و أما التوبة فقارة 
() زيد من ظ (م) فى ظ ه و »(م) فى ظ : لقوا(ع) زيد فى ظ : من اعدائه . 


لا ؟ 


6 


2 


نظم الدرر ( سورة براءة16:9و5١)‏ ج -8 


تسبب عنه و ثارة عن غيرهء و لاجل احتمال تسبها -'] عنه قرئىٌ شاذا 
بالتصب عل أن" الواو للصرف؟؛ ولا كان [ ما تضمته هذا الوعد 
الصادق يدور عل القَدرة و العلم .وكانت_') العلم يستلزم القدرة ء 
فكان التقدير : ذالته على كل شىء قديرء عطف عليه قوله : ب والله ) أى 
الذى له الإحاطة بكل ثىء عليا وقدرة ( علم 4 أى بكل شىء و يمن 
يصلح للتوبة و من لا يصلح وما فى قلوبم من الإقدام و الإ<جام لو برز 
إلى الخارج كيف كان يكون ( حكم.) أى أحم جميع امور 
ولم يعلق الأحكام الشرعية من أفعالم الكسية إلا بما تعلق العلم به 
فى حال ظهوره ٠‏ 

ولا كان التقدير - لما أرشد إلله تقاعدمم عن القتال و إدخال ”أم؟' 
المرشد إلى أن مدخوله وسط الكلام فان الابتداء له الآلف وحدها ‏ : 
وهل 5 أنه تعالى لا .عم ذلك أو لا يقدر على نصرك ؟ بى عليه 
قوله موضخا لمن تثاقل عن ذلك بنوع تثاقل : ( ام حسبتم 6 أى لنقص 
فى العقل؛ أنه ببنى الام فيه على غير الحكمة , و ذلك هو المراد بقوله : 
ل( ان تتركوا » أى قارين على ما أتم عليه من غير أن تبتلوا بما يظهر به 
المؤمن من المنافق 9و لا ) عير بها لدلالتها - مع استغراق الزمان الماضى - 
على أن يتبين ما بعدها متوقع كائن' ( يعلم الله 6 أى الحيط بجميع صفات 
الال ( الذين 'جهدوا منكم © أى عليا ظاهرا تقوم به الحجة علِكم فى 
() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى الأصل و ظ: الب (؛) من ظ , وق 
الأصل : القتل (0) فى ظ : كان و راجع أيضا الكشاف ,إمىم . 

)ل بجارى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


مجارى عادائكم على مقتضى عةولك بأن يقع الجهاد فى الواقع بالفعل . 

ولما كأن المدنى: جاهدوا عخلصين' , ترجمه و بسطه بقوله: ١‏ ولم » 
أى و [ لما -" ] يلم الذين لم ذإ يتخذوا ) و يحوزأن يكون <الا , "'ودل" 
على تراخى الرتب عن مكاتته سبحانه بقوله: لإ من دون الله 4 أى الذى 
لا يعدل عنه و برغب فى غيره من له أدنى بصيرة - كم دل عليه الاقتعال - 
لآنه المتفرد بالكال. وأكد النفى شكرير ”لا * فقال: ( ولا رسوله ) 
أى الذى هو خلاصة خلقه (( ولا المؤمنين 4 أى الذنن* اصطفاثم من 
عباده (( وليجة ' © أى بطانة تباطنونها و تسكنون | إليها فقلج أسرارم /404 
إليها و أسرارها إللكم, فان الوليجة كل شىء أدخلته* فى شىء ليس منهء 
والرجل يكون فى قوم وليس منهم وايجة. فوليجة الرجل من بختصه ٠١‏ 
بدخيلة" أمره دون النساسء يقال: هو وإجتى" وثم وليجتى - للواحد 
واجمع ‏ نقل ذلك ألبغوى عن أبى عبيدة *. و" قال ابن هشام ولبجة' : 
دخيلا » و جمعها ولاج . يقول : لم يتخذوا دخيلا'' من دونه سرون" 
إليه غير ما يظهرون" نحو ما يصنع المنافقون, "' يظهرون الإيمان للذن 
() من ظ ,وف الأصل : عاسمين (,) زيد مم ظ (م - م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (؛) فى الأصل و ظ : الذى (0) فى ظ : ادخله (.)' من معالم 
التتزيل ‏ راجع لباب التأويل مه » و فى الأصل و ظ : بمداخلة (ن) فى لظ : 
وليجة (م) مرى العالم , و فى الأصل و ل : ابى عبيد (6) سقط من ظ . 
(0) من سيرة ابن «شهام موه , و فى الأصل و ظ : دخلا (, ,) من السيرة » 
وف الأصل و ظ : سرون (,,) من السيرة , و فى الأصل وظ : نظهزون . 
(1) يدت الواو بعد, فى الأممل ,و لم نكن فى ظ ولاق السيرة خذفناها . 

الى 


زف 


- 
ل 


نظم الدرر ( سورة براءة :95و0١‏ ) جم 


آمنوا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا: إنا مكم . و الحاصل أنه لا يكن 


الترك بدون عل الأآمرين حاصلين, و المراد بنتى العلم نت المعلوم » فالمعى : 
ولا يكن مجاهدون مخاصون . 

ولا كان ظاهر ذلك مظنة أن يتمسك به من لم يرس قدمه فى 
المحارف. خم بقوله: (ر والله © أى الذى له الإحاطة الكاملة 
ل( خبير بما تعملون 6 »4 أى سواء برز إلى الخارج أو لا . 

ولا حذرثمم من اتخاذ وليجة من دونه » شرع ببين أن الوليجة التى' 
بتخذها بعضهم لا تصلح للعاطفة بما اتصفت به" من محاسن الاعمال 
ما لم توضع تلك امحاسن على اللأاساس الذى هو الإيمان المين بدلائلمء 
فقال سائقا له مساق جواب قائل قال': إن فيهم من أفعال الخير ما يدعو 
إلى الكف عنهم مر ” عمارة المسجد الحرام و خدمتة و تحظيمه ! 
ما كان للشركين © عير بالوصف دون الفعل لان جماعة من أشرك 
2 م بعد ذلك فصار أهلا لا نفى عنهم لان يعمروا مسجد الله 2 أى" 


واف التق اداه بضفات :لكان وان الفرى وان طمن نا كان 


للشركين أن يتركوا فكونوا أمل المسجد الحرام , ثم قال فى توجيه 
قراءة الع : قال الحسين : إعا وال : مسد أللة للانه , قبلة* المساجد 


كلها العى فخأ ص ه عأص جع المساجد 98 و #وز أن تراد لجنس ٠و‏ إذا 


( )فى ظ: الذي (,) سقط من ظ (م) من ظ ء, وف الأصل : عن (؛) من 


ملم التغزيل - راجع إياب التأويل مءوء وى الأصل وظ : قبله . 


0 2) 05 


نظم الدرر ( الجر الائر) 0 اجد-م 
لى يصلحوا اعارة الجفنس دخل المجد الحرام لآنه صدر الجن , و ذلك 
أكد لانه بطريق الكناية - قال الفراء : و ربما ذهب العرب بالواحد 
إلى المع ه باجمع' إلى الواحد , ألا ترى أن الرجل يركب النرذون فيقول : 
أخذت فى ركوب البراذن , و يقال : فلان كثير الدرثم" و الدينار - انتهى : 


فتحرر أن المعى ملعهم "من إقامة " شعائره بطواف؟ أو زيارة أو غير 6 
ذلك لأنهم نجس - كم ,أتى (١‏ شهدن على' اتفسهم ) أى الى هى معدن 
الأرجاس و الآهوية ل بالكفر © [ أى - *] باقرارثم . لأانغا بيت الله 
وهم يعبدون غير الله و قد تصبوا فيه الآصنام بغير إذنه وادءوا أنها 
شركاؤه » فاذن عمارتهم تخريب لتنافى عقدثم و فعلهم 4 قال البخوى : 
قال ابن عباس رضى الله عنهها : شهادتهم تجودثم" الا'صنام » و ذلك أنهم ٠١‏ 
كانوا نصيوا أصنامهم خارج البيت الحرام. عند القواعد وكانوا يطوفون 
بالبيت عراة . كلا طافوا شوطا مجدوا لآصنامهم . 

والالى قم جارد عد اين در اناق إلا لات لين 
الخير بقوله : لإ اولك حبطت اعبالهم بك »4 أى من العمارة و الحجابة * 
و القابة وغير ذلك , فسدت بطلان معانيها ابنائها على غير أساس ه٠١‏ 
): ف الثان هم ) أى خاصة . و من فعل كفعاهم نهو متهم ( خلدون2 
() من المعالم . وق الأصل واظ : المع (,) من ظ و المعالم» واف الأصل : 
الدراهم ( + -م ) فى ظ : إقامة (و) من ظ , و فى الأصل : بالطواف (ه) زيد 
من ظ (+) من ظ , و فى الأصل : انه (,) من نل و معام التتزيل - راجع ١‏ 
لياب ااتأويل عإدهة فاق الأصل : بسجودهم (م) منظء وق الأصل: المجارة. 

لديف 


نظم الدرر ( سورة راءةة:م١1)‏ جديم 

أى يجملهم. الكفر مكان الإيمان : 
ولما نى عنهسم أهلية المارة» بين مرن يصلاح لما فهأل: 
+ اما يعمر «لسجد الله » أى إنما بؤهل لذلك القرب يمن له الاسماء 
الحسى و الصفات العلى حسا باصلاح الذات و معى بالتعظم بالقربات من 
ه قها' و تنظفها ورم ما تهدم مها و تنويرها بالمصابيح المسية و بالمعئوية 
من الذكر و القراءة - و درس اعم أجل ذلك - و صياتها ما لم تبن له من 
أحاديث ؟ الدنيا لآ من امن بإلله ‏ أى املك الاعلى الذى له الأا 
2/6 كله و اليوم الأخر يك أى فكان من أهل المعرفة ‏ الذين تصح / عبادتهم 
و تفيدهم ع فانها إنما تفيد* فى ذلك اليوم» ول يذكر الإمان بالرسول لان 
هذه" البراءة عن اماه أخذت . فالإعان بها إممان به لا عالة» فعدم ذكره 
أقمد فى إيحاب الإيمان به 2( و اقام ااصلواة و 'انى الركوة ) لعز أن 
دعواه الإممان هذين الشاهدن » و ذلك أن عمارة الماجد ليست مقصودة 
لذاتهاء بل الدلالة على رسوخ الإعمان. و الصلاة أعظم عمارتهلا. و الزكاة هى 

المعين أعمدتها على عمارتها . 


مود ولا كان ربا فهم بن اقرلن ااالازى 4 أنه يكوفى الاعان. غره 


-_- 
٠ 


الإقرار باللسان 2 أنه لا بد فى ذلك من إيحاد التصديق حميقة المثمر 
لخفية الله "فلذلك قال": لج ولْم بخش» أى فى الاعمال الدبنه بالا الهم 


ا يك 


() من ظ ,و ف الأصل ورج ارو لق ماه( م 
وفى الأصل : احاريب (م) فى ظ : العونة (:) من ظ , واق الأممل : به 
(.) ف ظ :تزه (و) فدظ : عبارتها (ن -ي) ف ظ : فقال ٠‏ 

00 أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


أى ولم يعمل يمقتضى خشية غير الملك الاعظم من كنف عما يرضى الله بما 
فيه #طه. بل تقدم علل ما انحصر رطى الله فيه ولو أرن فه تلفهء 
و حاصله أنه يقدم خشيته من الله على خشيته من غيره؛ فهو 5 إلى 
قوله ”فالله احق ان تخشوه “ و لكن هذا أبلغ لكونه ننى نفس الخشية 
وإن كان المراد نق لازمها عادة, وافه تعررض للم أنهم لا ,صلحون 
لخدمته لآنهم يخافون الأصنام و يفعلون معها بعبادتها فعل من يخانها' ؛ 
ولا سيب" ما .صى نفيا و إثيانا أن المتصف بهذه الأوصاف ييكون جديرا 
بالحداية و حقيقا بهاء قال" تعالى: لإرفمسئ أولّتك © أى العالو الحم 
ث ان يكونوا » أى جبلة و رسوخا ثر من الهتددن ه ) تأقامهم - مع 
ما قدم لهم من الككوال بالمعارف و الافعال ‏ بين الرجاء والخوف مع 
الإشارة بأفر اد الخنشية إلى ترجبح الخوف على الرجاء إيذانا بعلو أمره 
وعظم كبره إشارة إلى أنه لاحق لأحد عليه و أنه إن *خاء أثاب. 
وإن أراد حم - وهو الحم العدل _ بالعتقاب » لا يسئل عما يفعل » وكرر 
الاسم الأعظم لزيد الترغيب لطر المقام وعزة المرام» ومادة عبى 
تجميع تصاريفها تدور على الجركة , و هذه بخصوصها للاطماع .”٠‏ الحاصل" 
أن من اتصنب بالأاوصاف الأربعة كان صالخا و خليقا و جدراو مما 
بأن يتحرك طمعه و يمتد أمله إلى أن ييكون من جملة أهل المدى . فكيف 
توجون نتم من لم يتصف بواحد منها ما يختص به المهتدون من الموالاة, 


(1اف ظ : يخالفها (,) فى ظ : تسيب (م) مرن ظ ء واف الأصل : قال 
(4:-4) ف ظ :اناب (ه-ه) فى ظ : فالحاصل. 
.4 


ل 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة براءة9:م١)‏ 2 


هكذا كان ظهر لى أولا فى مدار المادةء ثم ظهر لى أن ذلك فى | لثر 
# لايع كاف أن عر غيره للاوك رو أن القائل: كاعناتة بزواوة 
تقالبيها العشر : عنى ؛ عس » سعى . سحم. عسو , عوس . سعو , سوع » 
وسع وعس - أنها لما يمكن أن يكون, و هو جدبر و خليق بأن ؛ 
من قولحم: أعس به - أى أخاق. و بالعسى' أن يفعل - أى بالحرىء و إنه 
لمعساة كذا - أى مخلقة". و بهذا فسرها سيبويه؛ قال ابن هشام الاضراوى” 
فى شرح الويضاح ل على : وقال سيبوبه: إن عسى بمازلة اخلواق » 
و الممساء ككسال : الجارية؛ المراهقة لانها جديرة بقبول اانكاح» و من 
تم أنت للطمع" و الإشفاق» و قد يزيد الرجاء ففطلق على اقرب فكون . 
مثل كاد , وقد يشتد فيصل إلى البقين فنستعملة" حيثئذ فى معى كان » 
منه: عسى الغوير أبؤساء لكن قال الرضى : وأنا لا أعرف عى ف 
غير كلامه تعالى للبقين, و قد ف الام كس 2" ومئه: المحسية 


كحسنة*. للناقة, قد" شلك” ١‏ أيها لبن أم لاء و عسى النبات - كفرح و دعا: 


( )من القاموس .وق الأضل وظ : بالءدس (م) من القاموس ؛ و ف الأصل : 
محلفه , و فى ظ : عحلقه (م) عو مد بن ى ,و أسم شرحه : الإفصاح بقوائك 
الإيضاح فى كشف الظنون (؛) فى ظ : المارة (ه) منظء وق الأصل : 
الطمع () فى ظ : تتستعمل (ن) فى ظ : كسا (م) من القاموس ؛ وى الأصل : 
اعضةء و فى ظ كحسبة -كدذا () ايس ىظ وااقاموس (. ) من القاموس » 
وف الأصل : شيك , وف ظ : شك . 

)٠١١( 0‏ غافل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
غلظ و يس', أى صار خليقا لآن يرعى و أن بقطع ء و اليد من العمل 
كل أ فصارت جديرة بالصبر على المشاقء و العامى "., النخل: لانه 
جدير بال ما يطلب منه من المنافع .و عسى الششيخ كرضى عساء وعسا 
كدعا يعسو: كبرء 'أى صار خليقا بالموت و بآن لا يتعلم ما لم يكن فى 
و كنا عنى وعا" الإنسان عن الآدب, أى كير | عنه؛ء ه | ب 
والعود يبس و صلب واشتد أى فصار خليقا لما يراد منه و الليلة؟: 


اشتدت ظلته, فصار جديرا >طابقة اسمه" لمسماه و بتغطية الآمور , و الحسو: 
الشمع, كأنه لإزالته* ظلة الليل بنوره إذا أحرق . وعمى بالثىء 
كفرح: لزمه» أى فصار جديرأ" باضافته إليه ؛ و العيس - بالفتح: ضراب 
الفحل و يقال : ماه لأآنه جدر بالإنتاج” و العيس - بالكسر: الإبل البيض ١١‏ 
يخالط بياضها شقرة , و جمل وظى أعيس و ناقة عيساء, لانها خليقة 
بكل حمدة لسن" لوتها , و تعينت ' الإبل : صارت بياضا فى سواد 
كذلك أيضاء و عيساء: امرأة والاثى قرافم الوا لزت العيس, 
و أعيس الزرع - إذا"" لم يكن فه رطب, لآنه صار حقيقا بالحصاد, 

و العوس - بالفتح ‏ و العوسان : الطوفان بالليل , لآآنه جدر ببلوغ المقاصدء ٠١‏ 
(1) من ظ و القاموس , و فى الأصل : سس كذا (,) من ظء وى الأصل : 
العاس , و ى ظ : المعاس (م) ى ظ : عسى (4) فى ظ : الليل (ه) من ظ , وى 
الأصل : اسم (+) فى ظ : لاز الة (س) فى ظ : جدير (م) من ظ , و فى الأصل : 
بالاتتجاح (5) من ظ ء و فى الأصل : ياحسن (. ,) من ظ و القاموس , وى 
الأصل : تعسيت ( ) من ظ و القاموس » و فى الأصل : اذ . 
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22خ ييا 
و بالضم : ضرب من الكْمم وهو كيش عوسىء إلحاقا لها بالييس لكنها 


لصمْرها اختير لها الضم جيرا لها و تقوية و تفاؤلا بالكبر' , و اختير للابل 
الكسر تفاؤلا بسهولة القيادء و بالتحريك : دخول الشدقين عند الضحك 
و غيره» تشببها الثم فكأنه جدر بأن يترك ما يحدث منه ذلك من 
الضدك و غيرهء و النعت أعوس و عوساء, و عاس على عباله: كد ءليهم 


او كدحء, و عياله : قاتهم , وماله عوسا و عباسه : 5828 القيام عليه , 


فعبل مما هو الآليق به فى كل ذلك. والعواسة - بالضم: الششربة' من 


الان وغيره, لانها جديرة بالرى ؟, و الاعوس : الصيقل و الوضاف 


للثىء » للانه جدار باظهار الخبء ؛ و العواساء كيرا كاء: الحامل* من الخناف » 


٠‏ لإنها فى تلك الخحالة أجدر مما تفهمه مادتها من الكراهة فانه يقال: 


خنفس عن القوم: كرههم و عدل عنهمء و الخنافس - بالضم : الابيد ؛ 
لانه جدبر أن يكره و يعدل عنه ؛ والسعى : عدو دون الشد ".و كل 
عمل سعى ؛ قال في القاموس : سعى كرعى' : قصد و عمل ومثى و عدا 
وتم وكسب» كل ذلك يكورتف جدرا بدرك حاجته » و السعاية : 


مباشرة عمل الصدقات التى بها يدرك الإمام أخذ الحقوق » فيكون خليقا 


باغناء الفقراء, و سعت الآامة : بعت ) فكانت خليقه يعمل الإماء عند العرب » 
وساعاها: طليها للبغاء » وأحناءة: جعله سحى »2 والمسعاة' : المكرمة 


() من ظء و ف الأصل : بالكبير () فى ظ : الشوم (م) من ظء وف الأصل: 
بالراى (4) من ل والقاموسء وق الأصل :لمامل (0) من تاج العر وس وق 
الأمبل و ظ : الشديد () من القاموس ء و فى الأصل و ظ :كرعن (/) ق 
: المساعاة . ش 

1 والمعلاة 


نظلم الدرر (الجرء الماشر ) جه 


والمجلاة فى أنواع الجدء لأنها جديرة بأن يبعى لهاء و استسعى العبد : 


كلفه من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا عتق بعضه ليعتق بهما بق» 
لآنه جدير بذلك , و السعاية - بالكسر : ما كلف من ذلك ؛ و السيع': 
الماء الجارى على وجه الأارض, و قد انساع" إذا جرى» لآن الما خليق 
بالجرى و الحركة , ساع الماء و الشراب: أضطرب علل وجه الأارض » 
و سيعاء من الليل و كسيراء: قطع منهء كأنه ينظر إلى الساعة و هى جزء , 
هو لنفاسته خليق بأن يحفظ و لاا ,ضيع وأن يتدارك إن ضيع , 
والساع - بالفتح : ما يطين بهء و الشحم تطلل به لمزادة » كأله* يمنع 
ما هو خليق بالجرى, وقد سيعت الجب - إذا طيئته بطين أو جص » 
و كذلك الزق و السفن إذا طليت بالقارء و المسيعة : خشبة مماسة يطين 
بها تكون مع جذاق؛ الطيانين , و التسييع : التطيين 'بها تيكون مع حذاق 
التدهين , و قال القزاز: و السياع : تطيينك باوص أو الطين" أو القيرء 
تسيع به السفن , و السياع: تجر العضاه له ثمر كهيئة الفستق و شر اللبان. 
وكل منها خليق بالرغبة فيه, و المسياع: الناقة تذهب ف المرعى , كأنها 
شبهت_بالماء الجارى , و هى أيضا خليقة بالسمن | و الى تحمل الضيعة » 
و سوء القيام عليها , و التى سافر عليها و يعاد ء لآانها خليقة بأن يرغب فها , 
وأساعه: أهمله, أى أزال ما هو خليق به من الحفظ فصار خليقا 


(ر)ىظ : اليسع (؟) من ظ وناج العروس » وق الأصل : اساع 6 ف ل . 


لأنه (م) من القاموس , و ني الأصل و ظ : <ذاف _كذا (ه و) قط 
ما بين الرقين مرنى ظِ . 
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بالملاك ؛ و السعوة - بالكسر : الساعة كالسعواء بالكسر و اأضم - و قد 
تقدم تخريحها _ و المرأة البذية الخااعة' . كأنها جديرة بسرعة الفراق كااساعة» 
والساعى : الوالى على أئ أمى ء قوم كان » و للهود و التصارى : رئيهم , 
لآنه خليق بأن يسعى عليهم و يذب عنهم ؛ و السعاة: التصرفء لان 
ه الإنسان جدير به و سعية" عل للمئزء لآنها خليقة بالسعى » و السعاوى - 
بالضم : الصور على السهر و السقرى نسبة إلى السعى على وجه بلبغ ' هو خليق 
بآن برغب فبه؛ و أسعوا بهء أى طلبوه" بقطع همزتها , و الساعة: جزء 
من أجزاء الجديدين و الوقت الحاضر و القيامة , لان كل ذلك جدير 
و حقيق بالاحتفاظ من إضاعته, و المالكون؛ كالجاعة للجباع» كأنهم أضاعوا 
٠‏ ساعتهم فكانوا جديرين بما حصل لهم , و ساعة سوعاه: شديدة »و ساعت 
الأبل تسوع : بقيت بلا راع ؛ فصارت جديرة بالحلاك و الضياع ,و أساعه: 
أهمله و ضعه , فصار كذلك , ومنه ناقة مسياع" : تدع ولدها حتى يأ كله 
السباع , و بعد سوع من الليل و سواعء أى هدءه5, و أسوع: انتقل من 
ساعة إلى ساعة. فصار جديرا بأن تحفظ فتدارك فى اثانة ما فاته فى 
ه الآولى : و أسوع الخار: أرسل غرموله؛ فصار جديرا بالتزوان»ء سواع : 
اسم صنم [ عبد - "] فى عهد نوح عليه السلامء غرقه الطوفان فاستثاره” 


() من القاموس , و ف الأممل : الحالقة , وق ظ : الطالعه - كذا () من 
القاموس, و فق الأصل و ظ : سيعة (م) مر ظ ء و ف الأصل : اطلبوه . 
(؛) فى القاموس : الحلى (م) من ظ و القاموس , وى الأصل : سباع (+) ف 
ظ : هداة () زيد من القاموس (,م) فى ظ : فاستشار ٠.‏ 


0 )0 إبليس 


نظم الدرر ) الجزء العاشو ( اج -م 


إبليس حتى عبد أيضاء لآنه كان خليقا عندمم و فى زعنهم - يما أَمَلوه 
له تعالى ألله عن ذلك ! و الوسع ملت ' : الخدم والطاقة كالسعة ء و معتامها 
الخلاقة بالاحتمالل: وسعه الثىء - بالكسر - سعه كيضعه سعة كدعة و زنة: 
كان جديرا باحاله , و اللهسم يخ علينا 4 أى وسع .و أيسعك بيتك : 
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أمصس بالقرار” فيه , و هذا الإناء بسع عشرين كيلا , أى يسع لما ,و الواسم: 
ضد الضيق - كالوسيع . و فى الاسماء الحسى : الكثير المطاء الذى يسع لما 
شال أو المرط بكل ثىء. [أواتة ] الذى وسع رزقه جميع خلفه 
رعق اك شوك روجع كناب لديو عر الحقيق فى الاج 
الظريف النجيب »ء لآنه جدير بما يندب له , ومن الخيل : الجواد أو الواسع 
الخطو و الذرع ‏ كالوسيع . و قد وسع ككرم وشاعة واسية و أوسع: ٠‏ 
صار ذا سعة, و الله عليه : أغناه ؛ و توسعوا في الجلس : تفسحواء فصارول 
جديرين باحتمال الداخلى بيهم .و وسعه توسيعا ضد ضيمه » و رحمة الله 
وسبعت كل ثىء © أى أحاطت به » ووسع كل ثىء علباء أى أحاط به 

و أحصاه؛ و الوءس كالوعد.: تر تعمل منه البرايط* و العدانء لآأنه أحق 
الاتجار بذلك , و الرمل السهل ,يصعب* فيه المثى , للانه يرى لسهولته خليعًا ه؛ 
أن بمثى فيه و إذا حةق انظر كان خليقا بصعوبة المثى لكونه رملاء 
(1) من القاموس ء وف الأصل : مثليه »و فى ظ : مثلشة ‏ كذا (م) من ظ 
والقاموس, وف الأصل : القرار(م) من القاموس , وفى الأصل وظ «دو». 
(؛) نيد من القا دوس (ه) زيد فى ظ : وسعت (+) منظ ٠‏ ااقاموس »و اق 
الأصل : سيعة ‏ كذا (ب) فى ظ : الرابط (م) فى ظ : يتصعب . 

3ك 
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نظم الدرر ( سورة براءة :م١‏ ) جج-8 


و أوعس ركبه. و الوعساء: راية من رمل' لينة تنبت أحرار البقول» 


تت 


لانها للينها حقيقة من بين روابى" الرمل بالنيت , و مكان أوعس و أمكنة 
وعس . و المبعاس : ما تنكب عن الغاظ , فهو جدير بالمثى فبه , و الأارض : 
م توطأ . فهى جديرة بالكف عن سلوكهاء و الطريق. لآنه جدير بأن 
يسلك » قال فى القاموس : كأنه ضدء و المواعسة : ضرب من سير الإبل » 
كأنه وسط فهو جدر بالخير" و الباراة فى السيرء أو لا تنكون إلا ليلا ؛ 
وقال القزاز: توعدت فى وجهه حمرة أو صفرة » أى كانت خليقة 
بالظهور , قال: ه إذا ذكروا الرملة قالوا : وعساء ء و إذا ذكروا الرمل قالوا: 
أوعس - هذا ما فى تنزيل الجرئيات من اللغة على مدار هذه المادة» و أما 
كلام أهل العربة فى قواعد ”عسى“ الكلية فقال أبو عبد الله القزاز: هو ذمل 
لا نصرف فلا تقول: يعسى , ولا هو عاس » وقال عبد الحق الإشبيل : 
ولا .أنى؟/ منه مستقبل و لا فاعل و لا مفعول ولا مصدر » قال القزاز: 
و يصحبه ”أن 2 و يحوز حذفها, و”أن> وما بعدها بمعى' المصدر وهى 
فى موضع نصب, ولا يقع بعدها المصدر ولا اسم الفاعل ,و إبما جاء 
هذا فى مشل العرب : على ااغور أبؤساء و أبؤس جمع بأس » وهذا 
يدل على أن خير عنى فى موضع نصب : و قال فى القاموس : 
و الأبؤس: الداهية . و منه عسى الغور أبؤساء أى داهية , [ '- قال أبو عبيد 


فى الغريب : كأنه أراد : عبى الغوير أن يحدث أبؤسا و أن بأنف 


(:) ف ظ : الرمل (م) فى ظ : رابى (-) من ظ ء و فى الأصمل : فى اللي . 


(,) فى ظ :لا يتاتى (ه) فق ظ : فى معى (ب) زيد ما بين الحاجزين من ظ . 


5 بارؤس 


نظم الدرر ( الجزء الماشر ظ 8 
أرؤْس ". فهذا طريق انصب , وما ينه" قول الكديت : 
قالوا أساء بنوكرز" فقلت لحم عنى الغوير بابآأس* و إغوار ] 
وقال شارح الجزولية" أبو مد ابن" الموفق" : لما كانت للرجاء دخلها معو 
الإنشاء فلم تتصرفء لآن تصصرفها ينافى الإنشاء لانها إذا تصرفت دلت على 
الخدر فيا مضى و الخال و الاستقبال , و ذلك يناى معى الإنشاء الذئ 
لا يصلح لاض و لا مستقبل » و قال بعض المتأخرين: عسى موضوعة لفعل 
يتومم كونه فى الاستقبال و هو على لفظ الماضى فاحتيج إلى ” أن* بعده إذ لا 
مستقيل له". و ذهب بعضهم إلى أن عبى حرف لعدم تصرفها و لا* معناها 
فى غيرهاء و الصحيح أنها فحل لفظا و معنى , أما لفظا نظاهر . أى للحاق 
الضهائر وناء التأنيث السا كنة , و أما معنى فلا نه إخبار عن طمع وقع للتكلم » 
و جعل لفظها بلفظ الماضى لآن الطمع قد وقع ,و إنما المطموع هو الذى 
يتوقع و يتنظرء و أدخل ”أن > على المطموع فيه لآنها لم بقع بعد و جردت 
أخواتها عن ” أن ' لان خبرها حقق فى الحال إذ قد شرع فيه إلا” كاد “ 
فانها للقاربة فى اجملة ؛ و قال ابن هشام المصرى فى توضيحه : و يحب كون 
(1) من غر يب الحديث م/ موم» و فق ظ : باوس (م) من غريب الحديث ,2 
وف ظ : بينه (م) من اللسان, وف ظ : بنو بكرء وليس الصراع فى غريب 
الحديث (:) من غريب الحديث و اللسان. وى ظ : واناس _كذ!(ه) هى 
الشهو رة باللقدمة الخزولية اعيسى بن عبد العزيز الحزرولى - راجع كدف 
الظنون (+) سقط من ظ (ي) وهو القاسم بن أحمد بن الموفق أبو مهد الأندامى ‏ 
كا ترحمه فى بغية الوعاة ميم و عد فى جملة مصنفاته شرح الحزواية ؛ ف راجع 
أيضا كشف الظنون ‏ القدمة الحزواية (م) من ظ , وى الأصل : لان . 
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خبرها جملة » و شذ كونه مفرد! نحو عسى الغوير أبؤساء و يكون الاسم 
مفوعا بسى وأن. و الفعل فى موضع نصب على ابر ء و قال الرضى : 
إما لم يتصرف في عسى لتضمنها' معنى الحرف , أى إنشاء الطمع و الرجاء ء 
وقوله : أبؤسا و صاماء لتضمن عمى مهنى كان" فأجرى 58 و مذهه 
التأخرين أن عسى ترفع الاسم م تنصب الخبر ككان ,و قال أبوطالب العبدى 
فى شرح الإيضاح للفارسى" : الآفعال موضوعة للتصرف من حيث كانت 
مقسمة بأقسام الزمان » ء لو لا ذلك لاغنيت المصادر عنها , و لهذا قال 


مضى ولا يكون ولا هو كائن لم' ينقطع . ولما خاافت هذه الافعال 
بغي عسى ونعم و بنّس و فعل التعجب - سائر الافعال فى الدلالة ترك 
تصرفها أبدا بما أريدت له من المبالغة فيا جعلت دالة* عليه » فعبى عسى 
الطمع و الإشفاق ‏ كذا قاق سيبويه' ولا اختصت بهذا المعى ترك تصرفها ؛ 
وقال الرماى: منعث ذلك حملا على ”على“ يا حملت ”ها“ على ' ليس > 
والآول أولى لأنه لبس ينبغى أن حمل باب الافمال على الحروف »2 
ولآت الافمال ف بابها ممنزلة الحروف فى بابها فى لزوم البناءء و إعا 
الاسماء تحمل عليها م تقول فى قطام وحزام”" : إنه بى لوقوعه موقع 
الفعل , و أن أسماء الاستفهام بنيت لوقوعها موقع الحرف ولا تقول 


() من ظ » و فى الأصل : اتضمنه (,) فى ظ : كانه (م) منكشف الظنون » 


“واف الأصل واظ : الفارس (و) فى ظ : 5 (م) فى ظ : دلالة (+) و مكن أن 


كون: حذار ,. 
.4 كل فق 


نظم الدرر ( الجزرء العاشر ) ج-8 

فى الاذمال: إنها بنيت حلا على الحروف ولا الحروف بنيت خلا على 
الأفغالء بل كل منهما أصل , فكذلك التصرف , ليس امتناعه مله 
على الحرف وجريه مجراه » وعسى من أخوات كان ٠‏ وإما لم تذكر 
ممها للخالفة بترك التصرف و بلزوم * أرن» الخير و يكونه فعلا: 
ويدل عل أنها من أخوات * كان » عدى الغوير أبؤسا . فقد انكشف ه 
الاصل كا انتكشف أصل أقام و أطال و نحوء بقوله : 

صددت 'وأطولت!اصدودو-؟ ] قليا وصال على طول الصدود يدوم 
وازوم الفسل ضخبرها لله عوضا مرنى التصرف الذى كان يتبغى 
أن يكون لهاء و أما لزوم * أن“ فليا أريد من صرف الكلام إلى تأويل 
الاستقبال لآن * أن“ تخلص إليه. و البيت الممثل به فيه شىء طريف» ٠١‏ 
وهو مصدر موع واقع موقع مصدر واقع موقع فعل . والمصادر 

فى أصلها لاتجمع و لكنه ضرورة و مثلء فالاصل| أن ”بأس>“ ثم” (4/ء 
أبؤسا - انتهى كلام العبدى . وعندى أنه عند ما ,قوى المعنى الذى سيقت 
له من طمع أو إشفاق يحعل خيرها اسما تنيها على أنها الآن بمزلة كان 
لا اشتد من شبهها لها بذلك ؛ قال أبو طالب : و إذا وليها ” أن * و الفعل ١١‏ 
كان ف موضع رفع » واسد طول الكلام مسد الخيرء ومعتاها الذى 
هو الإشفاق و الطمع قريب من المقاربة فى كادء فلذلك حذف ” أن* 
من خيرها حملا لها على كاد كا جوزوا دخول ”أن ' فى خيبر كاد" 


00 فى ظ : صصدت (م) زيد من لسان العرب - طول (م) من ىو ى 
الأصل : كان . 
ا 
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حلا لها على عسى 4 ء قال شارح الجزولية : وحذف ” أن“ من خير 
عبن أ كبر من إلحاق * أن» فخير * كاد ' لمقارية كاد ذات الفعل» , ” أن > 
تنا ذلك , قال : ه من اافرق بينهها أن عى لا يضمر فها ضمير الشأن 
و القصة لشبهها بالحرف لعدم 'تصرفها . وتضمر ى كاد (تصرفها » ثم 
ه رجح أنه يضمر فها و إن لم تتصرف 6م أضمر فى نعم و بئس'. و قال 
ابن هشام الخضراوى فى شرح الإيضاح أيضا : إن سيبويه قدر عسى 
بقارب . أى فترفع واتتصب لان قارب متعد . وقدرها برب , أى 
فلا تنصب لعدم تعديهء تال : و لا تدخل عسى على الماضى ؛ قال أبو على : 
ونيا للاستقبال النمحض و لذلك وقع بعدها ” أن فلا تصلبمح للاضى 
بوجه؛ وئال شارح الجزدلية : عسى لما مع الظاهر مذهبان : أحدها 
أن تكون ناقصة" بمعنى كان الناقصة . تحتاج إلى اسم و خير إلا أنه 
يشترط فى خيرها أن يكون فملا ,و أصله أن يكون اهما مثل خير كان 
إلا أنه عدل عنه إلى الفمل؟ تنيها على الدلالة على ما هو المقصود من 
الرجاء و تقوبة ا يفده الرجاء م الاستقبال؛ و شبهت ف هذا الوجه 
٠‏ ب * قارب زيد الخرء ج' تحقيمَا لبيان الإعرابء لا فى المعنىء لآن ” قارب 
زيد الخروج ٠‏ ليس فيه إنشاء رجاء و لاغيره , و إنما هو تمثيل لتقدير 
الإعراب اللفظى لان أصليا أن تنكون كذلك, و إنما طرأ عليها إنششاء 
الرجاء ما كان ذلك ف التعجب و نعم و بنّس و غيرهما ؛ و المذهب الثانى 
أن تأنى تامة* فنستعمل استمال” قرب “ فتدخل على ” أن ' مع الفعل 
' () من ظ ء وف الأصل : مى - كذا (ء) من ظ ء و فى الأصل : قصة (م) ق 
ظ : العقل (ع) من ظ , وى الأصل : بامة ‏ كذا . 


-_-_ 
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فتقول : عسى أن هوم زيد .و أستعى فها- بأنو لمعا ل - عن الخرن 
يا استغنى فى * ظننت أن وم زيد “ عن المفعولين, و ذلك لا تيال" 
عل مسلدك و مسكد إللهء و هو الممعصود هذه الافمال » فاذا قلت : زيد 
عسى أن قوم ', احتمل أن تت تكون النأقصة يكون فها مير حود على 
زيد هو احمها ء أن“ 3 الفعل خيرها , ويحتمل أن تكون التامة " 

فلا يكون فها مير و: كون أن»' مع الفعل ذاعلها ؛ و قال ابن الخباز' 
الموصل ق كتابه النهاية ثى شرح كفاية* الكقاية : عسى للطمع للبالغة 
فى الطمع. فلا ييكون خيرها ماضيا دنب معناها الرجاء و الطمع , 


ء الماضى لا طمع فيه و لايرجى دلحصوله .و اتدل على أنه لز عه 


إلا فى المستقبل بقول بعض شعراء الماسة : 

عبى طىئ من طلى” بعد هذه ستطفق غلاات الكلى والجواعم' 
فأى باسين لآنه لم يمكنه الإتيان ب ”أن 2 فى الشعر ؛ و قال شارح 
الجزولية ما معناه : إنه النزم فى خيرها الفعل للدلالة على الا سقبال و ألزم' 
“أن ' تقوية لذلك, و لهذا لم يكن خيرها احما وإن كان أصله* أن 
يكون اما إذ لا دلالة للامم على الزمان » و بوضع مكانها السين 
و سوف لآنهما يدان على تنفيس فى الزمان » و الغرض هنا تعر بةى 
وقد يحىء فى ااشعر قليلا - , أنشد البيت المذكور ؛ و قال ان الخباز: 


( )اف الأصل : اشتاله, و فى ظ : لاسستّاله () منظ ء وف الأصل : يكون ‏ 

(جاف ظ :تامة(ع) هو أحمد بن امسن - راجعالأعلام لز ركلى ١/١‏ ,(ه) فىظ: 
كتابه (+) البيت لقسامة بن رواحة السنببى ‏ راجع باب المرابى من الخاسة . 
(ب)اىا.ظ : اازام (م) زيد بعدى ى الأصل : اسماء ولى تكن الزيادة ى هل 
كذفناها . ش 
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و دخول الاستفهام عللها ,ؤذن بأنها ليست للطمع لآن الاستفهام لاايدخل 
على الطمع ولا على ما لبس خبر , فدخول هل علها مما يؤذن بأنها 
خبر - اتتهى ٠‏ فتفسيرها بما ذكرته - من أنها لما يمكن [ أن يكون-') 
وهو خليق بأن ينكون ‏ أول؛ و ييكون الطمع لازما لمضمون الكلام 
ه لاأنه مدلولها بالمطابقة - و الله الموفق . 
/ ظ ولا بين سبحانه الصالم لذلك من غيره", أنكر على من لم | يفرق 
بين الصنفين فقال : بر اجعلتم سقاية الحاج © أى مجردة عن الإإماتف 
م وعمارة المسجد الحرام 2 أى كذلك كالإيمان بالله و اليوم الآخر 
والجهاد؟. و أهل السقاية و العمارة من غير إيمان فى موالاتهم و الكفه 
عن معاداتهم ([ كن 'امن بالله © أى الحامل اعتقاد كاله [ على -' ] 
كل كال 7 و اليوم الااخغر 6 أى الحاث خوفه على كل خبير 
لو جاهد فى سيل الله 4 أى الملك الأعلى الحيط بكل شىءء فالآبة 
على قراءة اجماعة من الاحتباك : حذف أولا المشبه به لدلالة المشبه 


- 
يو 


عليه و ثانيا المشبه لدلالة المشبه به عليه , و أما على رواية عيسى بن وردانه 
ها غن؛ أنى جعفر شاذا: سقاة و عمرة - بالمع فلا يحتاج إلى تقدير . 
ا و لما كان كأنه قيل : كنا نظن ذلك فا حالهم؟ قال : ( لا يستون عند الله ) 
أى الذى له الكال كله لآن المشركين ظليوا بترك الإيمان ( واه »4 
[ أى -'] الذى له الامس كله و لا أمى لإاحد معه ا لايهدى القوم الظلمينه )- 
٠‏ (0) زيدمى ظ(,) زيدت ااواوبعد, فى ظ (م) ىظ: اهل - 


(:) فاظ : على . : 
1 60 أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر جم 
أى الذدن ودر | الآشاء فى غير مواضعها “.و الكفر أعظم الظلر' 
ذلذ توا لحم الحداية و لاالمساراة بالمهتدين و إن .باشروا جميع أفعال 
المهتدين ماددا الإعان . واهن فعل ذلك م كان ظالما وخيف عليه " 
سلب موجب اهداية . 1 

ولا نفى عنهم المساواة من غير تصرريم بأهل الترجيح ليشتد” التشوف ه 
إلى التصرح فيكون أئثبت فى النفس و أوقر فى القلب , كان كأنه 
قل : فن الراجح؟ فقال : ل الذين "منوا 4 أى أوقعوا هذا الفعل , 
وهو إمان الخاطب من أن يكذبوه بثىء مما يخير به عن الله , و قصر 
الفعل وهو فى الاصل متعد ليفيد أنه لا إيمان غير هذاء وإن وجد 
غيره فهو عدم بالفسبة إليه, وكذا كل فعل قصر فهو على هذا المنوال ,٠١‏ 
ليشار به إلى أنه لعظي تفعه لا فمل من جنسه غيره ل و هاجروا واجهدوا ) . 

ولا كان المحدث عنه فيا قبل الجاهد فى سيل الله . اقتضى المقام 
[ تقديمه - * ] على الآلة مخلاف ما فى آخر الاتفال فان السام اتتضى 
هناك تقديم المال و النفس لا تقدم من موجبه فى غير آبة - كآ سلف 
بانه . وأيضا ففى ' هذا الوقت كان المأل قد كثر. و مواضع الجهاد قد ٠١‏ 
بعدت ء فناسب الاهتام بالسبيل فلذا قدم ( فى سيل الله » أى مخلصين 
له لآنه املك الذى لاكفوء له» ثم أتبعه قوله: ( باموالهم و انفسهملا ) 
قصرح بالتفس ترغيبا فى الباشرة بها (( اعظم درجة ) أى من جهة 
ارتفاع الدرجة , وهى الفضلة المقرية إلى الله . 
()ف ظ : موضعها (,) سقط من ظ (م) فى ظ : اشتد (ع) زيد من ظ . 
(م)فى ظا:نى. 
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ولمالم يكن العيرة إلا .ما عنده سبحانه . لا" بماعتد الناس ء قال تعالى : 

١‏ عند الله * 4 أي المك. الاعظم من أهل القَابة وما معها من غير 

إيمان مدلول عليه بشواهدهء و إنما لم يذ كر المفضل عليه ليفيد أن فضيلتهم' 

على الإطلاق ؛ فكون المفضل عليه من جملة المدلول عليه و كرر الام 

ه الاعظم لزيد الترغيب لخطر المقام و صعوية المرام؛ و أفهم هذا أن 

تلك الافعال شريفة فى نفسها". فن باشرها كان على درجة عظيمة 

بالنسبة إلى من لم ,باشرهاء و من بناها على الآساس كان أعظم ؛ ثم بين 

ما بخص أهل حزبه فقال : « و اوللتك ) أى العالو الرتبة ررم ) 

5 خاصة لا أنتم أيها المفاخرون مع الشرك ١‏ الفآ تزون 66 أى بالخير 

٠‏ الباق فى الدارين دون من عداهم و إن فعل من اليرات ما" فعل', لآنهم 
ترقوا من العندية إل العندية ٠‏ 

ولما بين أن جزاء أولتك الخلود فى النارء بين ما لمؤلاء, فقال. 

مفسرأ لفوزمم : ل ييشرم ربهم ) أى امحسن إلهم بهدايتهم و اجتبائهم : 

و ناك بهذه البشارة الدالة" على علو مقامهم "لأنها بلا واسطة, و كون 

٠٠‏ البشارة على قدر المبشر دال على أن هذه 0 07 عظيمة -*] لا نهاية 

لهاو لا يحاط 'معرفة مقدارها' لإ برحة 7 أى عظيمة » و زادها' عظا 


(:)ف ظ : الا (م) من ظ ء وى الأصل : فضيلة (م) من ظ , وف الأصل : 
انفسها (ع) فى ظ :فى (ه) سقط من ظ (+) فى ظ : النى دلت ( بن 7 
ما بين /١‏ رقين من ظ (م) ذيد ممن ظ (:-1) لظ : عقدارها (.آ 

ظ ظ وق الأسق :زاد. 


414 بدوله 


ظٍم الدرر ) الجزء العانين.) ش 5 لم 


بقوله:. ١‏ منه 4 وذلك إثارة إلى أنه لانحاة بدون العفو ؛ ثم 
بأن الرحمة كأ أثمرت العفو الذى هو أدقى المنازل أسعدت 0 
فقال: ( و رضوان » أى بأن يكون راضيا عن الله [ للرضى 0 الله 
وذلك يكون إذا قصر نظره على اله فانه لا يتغير أبدا بقضاء من أقضيته 
ا أن الله - الذى هو راحمه ‏ لا غير . و من كان نظره لطلب حظ له 
كان أبدا فى تغير من الفرح إلى الحزن ومن السردر إلى الغم و 
الراحة إلى الجراحة و من اللذة إلى الآلم. فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل 
إلا للراضى بقضاء الله و يكون الله راضيا عنه قدكون نفسه راضية مرضية , 
ولهذا لم يقيده ب '” منه“ وهذان فى الديا و الآخرة ٠.‏ 022 

ولا ذكر هذه الجنة الروحانية المنعم بها فى الدنيا-']ء أتبعه 
يات الجنة الروحانية البدنية " الخاصة بالدار التى فيها القرار ققال : 
( وجنت ) أى باتين كثيرة الاتجارو اثيار ( لم فيها نسم ) أى 
عظم جدا خالص عن كدر ماء ودل على الخلود 'بقوله: (( مقي 2 ) 
ثم صرح يخلودهم فيها [ بافظ الخاود ايكون أقر للنه نفس - '] فال : 
( أخلدين فها 4 و حقق أمره بقوله : ( ابدا' 6 ثم استآتف المدح 
لذلك مؤذنا لزيد بقوله : لإ ان الله ) أى الذى له الفنى المطلق و القدرة 
الكاملة ( عنداه اجر عظم ه )ع ناهيك عا ,صفه العظم إدالا” بالعظم , 
ورخص هؤلاء المؤمنين بهذا الثواب المعير؛ عن دوامه بهذه العباراث 
الثلاث' المقرونة بالتعظى و الاسم الاعظم , فكان أعظم الثواب , لان 
(:) ذيد ما بين الملاجزين من ظ (,) فى ظ : البيئة (م) قط منظ (4) فى 
ظل : البى (ه) من ظ , و فى الأصل : الثلاة . 

اق 


/ الحم 


- 
6 
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إعانهم أعظم الإمان . 

ولمافرغ من العاطفة بمحاسن الاعمال . شرع ' فى العاطفة الآنساب 
والآموال, وقدم الأول إشارة إلى أن امجانة فى الأفعال مقدفة على 
جع اللأحوال, و لما كارت يغنخط الموالاة المناصرة ,» وكانت النصرة 
بالآباء و الإخوان أعظم من النصرة بغيرجم , لآن مرجعها إلى كثرة 
الأعوان و الأاخدان", اقتصر عليها فقال : ( ايها الذذن امنوا) 
أى أقروا بألسنتهم بالإممان بربهم معرضين عما سواه من الانداد الظاهرة ! 
صدقوا ادعاء كم ذلك بأن لإ لا تخذوا » أ مور د مظنو أن 
تأخذدا ا أى على ما يدعو إلله الطباع و تقويه 
الاطماع قتلقوا إليهم أسرار؟ , و تؤيروا رضام و المقام عندمم لان استحبوا ي 
أى طلوا و أوجدوا "أن أحبوا" ل الكفر » و هو تغطية الحق و التكذيبه 
لإعلى الايمان © نبه بصيغة الاستفعال* على أن الإيمان لكيرة محاسنه 
وظهور دلائله معشوق بالطبع , ا أحد إلا بنوع ' معالجة م 
لعقله و مجاهدة . 

و لما كان أعر الاشياء الدن , و كان لاينال إلا بالمداية. و كان 
قد تقدم سلها عن الظالم. رهبهم من انزاعه بقوله: ( ومن يتوم © 
أى يكلف أن يفعل "فى أمرثم " ما يفعل القريب مع قرييه (امم 6 
أى بعدة ما أعللك الله فى أنرمم ما أعلم ١‏ فاولّتك) أى المعدون عن 
الحضرات الربانة (١‏ هم' الظلمون ه) أى الوضعهم الموالاة فى غير موضغها 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : الاخوان (م -م) سقط مابين | ارين من ظ . 


(؛) فى ظ : الافتعال (.-ه) فى ظ : معهم () فى ظ : ان (ي) تقدم فى ظ على 
وآ الميعدون 00 ”5 650 بعد 


ام الدوان ( الجزء العاشر ) 2 جم 


بعد 21 تقدم إلهم سبحانه ممثل هذه الزواجر . و هذا رجوع 
بالاحبراس إلى ”و اولوا الارحام بعضهم .اولى يبعض“ - الاي الواله 
لبيان المؤمنين حهَا و إشارة إلى أنه يضلهم و لا يهد.هم لا تقدم من 
الخير أنه لا يهدى اظالمين : 

ولا كانت الانفس مختلفة الهمم متباينة' السجايأ و الشمم ء كان 
هذا غير كاف ف التهديد لكلها. تأتبعه تيديدا أشد منه بالنسبة إلى 
تلك النفوس فقال منتقلا من أسلوب الإقبال إلى مقام الإعراض 
المؤذن بزداجر "خضب ': لإ قل »> أى [ با - ؟] أعظم الخلق شفقة 
ورقتَا و نصحة ان لما ازعمه ما تقدم من الوءاجر أنة يحت تحمل 
جميع هذه المضار فى الدنيا لبق الدن" ماما و لا يقل ل ان كان ابأؤم) 
أى الذين” أنم أشد شىء توقيرا لهم كرو ابأ ؤم ) أى الذن م أعر الناس 
لديم 1 أحبهم إل يوه اخوانم 1 أى الذن ثم من أصولم نهم 
كأتقم 9 دازواجم »4 أى الاتى هن سكن لم ( وعثيرتم ) 
أى التى" بها تمام الراحة و قيام العز و المنعة* وهم أهل الإنان الآدنون 
لدان اق را ْ 

ولا قدم سبحاته ما هو متقدم على المال عند أولى الحمم العوال 
قال: 3« و اموال واقترفتوها 6 أى١اكت_بتموها‏ بالمعالجة من الاسفار 


() ف ظ : متتابعة (م) من ظ وافى الأصل : الغضية ‏ كذا (م) زيد من ظ . 
(:) سقط من ظ (م) فى ظ : الدنيا (+) فى اظ : الذى (ي) ىا ظ : اللاتى . 
(م) فى ظ : النفعة 

لي 


زف 


صم 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة براءة و:؛:؟ وه ) ج-8 

و غيرها لمحاشم ( و تجارة تخشون كسادها )© أى لفوات أوقات تفاقها 
بسبب اشتغالك' ما ندب الله سبحانه إليه يفوت على" ما تتوهموف - 
ما به قوامكم (( وملكن | ترضونهآ © أى لآنها جع لذلك" كله , 
ولقد رتيها سبحانه أحسن ترتيبء فان الاب أحب المذكورين لا هنا 


من شائية النصرة. و بعده الابن ثم الاخ ثم الزوج ثم العشير الجامع . 
للذكور والإناث ثم المال الموجود فى اليد ثم المتوقع رحه بالمتجر » 
و ختم بالمسكن لأنه الغاية التىكل ما تقدم أسباب للا سترواح فيه و التجمل 
به ( احب اليم من الله 4 أى الجامع لصفات الكوال الذى أنعم عليكم 
بجميع ماذكرء وهتى شاء سليكوه ل و رسوله ) أى الذى أتام بما به 
حفظ هذم النعم فى الدارين ل وجهاد فى سيله 6 أى ارد الشارد من 
عباده إليه و جمعهم عليه . , فى قوله - : لا فتربصوا) أى اتنظروا متبصرين - 
تهديد ليسغ (حى ياتى الله أى الى له الإحاطة بكل شىء إربامه” 6 
أى الذى لا تبلغه أوصافكم و لا تحتمله قوام. و لا كان* من آثر حب 2 
شىء من ذلك عل حبه تعالى , كان مارقا من دينه* راجعا إلى دين من 
آثره » وكان التقدير : فيصييك بقارعة لا تطيقونها , لا تهتدون إلى دنعها 
بشوع حيلة ؛ لانم اخترتم لاأفسكم منابذة الهداية و معلوم أن من كان 
كذلك فهو مطبوع فى الفسق , عطف عليه قوله : ( و الله 6 أى الجامع 
لمفات الال لا لا بهدى القوم »4 أى لايخلق الحداية فى قلوب 


() فى ظ:اشفالكم (م) سقط من ظ (م) ى ظ :كذلك (ع) فى ظ : بين (0) من 
وال الأين دنه 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ع1 
١‏ الفسقين ه 4 أى الذن استعملوا ما عندثم من قوة' القيام” فما يريدون 
من" الفساد حتى صار الفسق ‏ و هو الخرو ج ما حقه المكث فيه و التقيد؛ 
به , هو هنا الطاعة ‏ خلقا من أخلاقهم و لازما من لوازمهم » بل ,كلهم 
إلى تفوسهم فيخسروا الأنيا والآخرة . 

ولا كان فى بعض النفوس من الغرور بالكترة ما يكسبها سكرة ه 
تغفلها عن بعض مواقع القدرة» ساق قصة حنين دللا على ذلك الذى 
أبهمه من التهديد جوابا لائل كان كأنه قال : ما ذاك الام الذى بتربص" 
لإتياه و يخثى' م عظم شأنه ؟ فقيل : الذل و الهوان و الاتقار 
والانكار, فكأنه قيل : وكيف يكون ذلك 5 فقيل : بأن بساط 
القدير عليكم - و إن كنم كثيرا - أقوياء غيم و إن كانوا قليلا ضعفاء ٠١‏ 
كا سلطكم - قد كلتم كذلك حتى صرتم إلى ما صرتم إليه : 
( لقد نصرك الله 4 أى الملك الأعلى" مع شدة ضعفكم ل( فى مواطن ) 
أي مقامات* و مواقف و أماكن توطنون فها أنضكم على لقاء عدوم 
( كثيرة 0) أى من" الغزوات الى تقدمت لكم كبدر و قريظة و النضير 
وقبتقاع والحدسة و خيير و غيرها من مخاصمات الكقار كت من هو 
الذلة و القَلة والاتكسار بحال لا يتخيل معها نصركم و ظهورم على جميع 
الكفار وأتم فيهم كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الاسود ٠‏ وما وكلم 
(1) من ظ ء وف الأصل : افا -كذا (م) فى ظ : الإيمان (م) من ظ ء وى 
الأصل : فى (4) فى ظ : التقييد (ه) فى ظ : نتريص () فى ظ : محشى (ب) ى 
ظ : الا نظم (م) فى ظ : مقدمات -كذا (,) سسقط من ظ . 


وقة 


6 


5-0 


نظم الدرر ( سورة براءة :ه؟و1؟) ج -8 
إلى مناصرة من تقدم أمره لكم بمقاطمتهم » فدل ذلك على أن من أطاع اله 
و رجح الدن عل الدنيا تاه الله الدن و الدنيا على أحسن الوجوه و إن عاداء 


الناس أجمعون » ودل ما بعد هأ 


من قصة حنين عنى أن من اعتمد على 
الدننا فاته الدن و الدنيا إلا أن بتداركه الله برحة منه فيرجع به' . فقَال 
تعالى : ([ديوم,2 أى و درم 55 أن قواكم د كترم هو وحده ه, 
لا كرتم وقوتم يوم (حنين” ) وهو واد بين مكة و الطائف إلى جانب 
ذى لجاز ٠‏ دشو إلى 9 أقرب 2 وراء" عرفات إلى الشمال : 

[ ا كان سلية ل ملامة بن رقش" الانصارى رطى الله عله قد 
قال حيح انق البعان* و أيحبته كبّرة الناس : لن نغلب اليوم من قلة ! 
فناء النى صى الله عليه 0 لم كلامه أن احتمد إلا عل أنه وكافطل» 
الإياي مما قاتلا للا سباب , أدبنا الله سبحانه فى هذه ااغزوة يذكر سوء 
ره لنحذره ؛ معاد سبحاته بالإنعام لكون الذى قاله شخصا واحدا كره غيره 
مقالته . فقال - *] ١:‏ اذ 4 أى حين لا ابتك كرتم ) أى فقطعتم 
لذلك أنه لا يخلبها غالب , [ و أسند سبحاه الفعل للجمع إثارة إلى أنهم. 
لعلو مقامهم شسعى أر. لا كون منهم من ول 0-5 ذلك "] 
( فل نن عنكم شيا » أى من الإغناء ل وضاقت عليكم الارض ) ٠‏ 
أى الواسعة « بما رحبت © أى مع اتساعها فصرتم لا ترون أن فها 
مكانا * بحصم عا نتم فه لفرط الرعب ء فا ضاق فى الحقيقة إلا ماكان 
() سقط من ظ (,) منظ , وى الأممل : عوراء -كذا (م) من الإصابة » 
وف ظ : قبس _كذا () فى ظ , الماءان ؛ و راجع معالم ا'تمز بل حول تفسير 
هذى الآية م زيدما بين الحاجزين من ظدم 


1.34 05 من 


نظم الدرر . ) الجزء العاشر ( ج -8 


من الأماك التى سكنت إلى الآاموال و الرجال , و لعل عظفه - لتوليهم 
بأداة التواخى فى قوله : ل ثم وليتم »4 أى تولية كثيرة ظهورك التكفار. 
وحقق ذلك بقوله : لإ مدبرين؟ 4 أى انهزاما مع أن الفراز كان حين 
| الثقاء لم ,تأخر - إشارة إلى ما كان عندثم من استبعاده اعتهادا على القوة 
والكر ةا ثم انزل ألله ) أى الذى له الإحاطة بصفات الكهال إمكيته) 
أى رحته . و هى الام الذى يكن القلوب عن أن تتأثر بما يدها 
من البلاء من الوثوق به سبحانه و مشاهدة جنابه الاقدس و الغناة عن غيره ٠‏ 

ولا كان المقام للرسالة . وكان تأدد مدعيها من أمارات صدقة 
فى دعوى أنه رسول . و أن مسله كادر على فا .ريد لااسما إن كان 
تأيده على 5 خارق للعادة » عبر بة دون وصفت النبوة فقال - ' ] : 
١‏ على رسوله * أى زيادة غلى ما كان به من السكيئة التى ل يحز مثلها 
أخد ؛ "ثبت بها" الثلاثين ألفا أو عشرين ألا أذ أربية آلاف [ على 
اختلاف الرزايات فى عشرة أنفس أو مائة أو ثلامائة  ١‏ ] عل الاختلاف 
أيضاء لم يكن" ثباتهم إلا به : ثم لم يزده ذلك إلا تقدما حتى أن كان العباس 
عمة ذ أبو سفياق بن الحارث ان عنة رض الله عنهها ليكفان بغلله عن 
بعض التقدم . و لغل العطف ب ”” ثم “ إشارة إلى غلو رتبة ذلك الثبات 
واستبعاذ أن يقع مثله فى يخارى الغادات 3 ف على المؤمنين 4 أى أما 
من كان منهم ثابتا فزيادة على مأ كان له من ذلك . و أما غيره فأعطى ما 
() ذيد ما بين الحاجزين من ظ (+ - ,) من ظ ء و فى الأصل : مبتها (م) من 
ظء وف الأصل :م تكن . 
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لم يكن فى ذلك الوقت له , و ذلك أنه صل الله عليه و سل قال لعمه العباس 


رضى الله عنه بعد ما فر الناس :ناد فيهم يا عباس ! فنادى' وكان صيّا : 
ياعباد الله ! يا أصحاب الشجرة ! يا أصحاب السورة البقرة! فكروا عنما 
واحدا يقولون : لبيك لبيك ! و يحتمل أن يكون ذكر الرسول عليه 
السلام نجرد ارك م فى ذكر الله فى قوله ”ان لله خمسه"” و زيادة 
فى تعظيم الامتنان؟ به لان النفوس إلى ما أعطى منه الرسول أميل 
و القلوب له أقبل لاعتقاد جلاله و عظمته و كاله ١‏ و انزل ) أى 
من السماء ([ جنودا لم تروها ) أى من الملاتكه عليهم السلام ل وعذب »4 
أى بالقتل و الآسر و الحزيمة , الى و النهب 3 الذيرن كفروا”' ) 
عير بالفعل لان فيهم من آمن بعد ذلك . 

ولا كان ما عذب به من أوجد مطلق هذا الوصف عظيما , أتبعه 
يان جزاء العريق فى ذلك ترهييا لمن آثر حب شىء مما مضى على حب الله 
فقال: زو ذلك ) أى العذاب' الذى منه ما عذب به' هؤلاء و غيره , 
جزآء الكفرين» »4 أى الراضفين فى وصف الكفر الذين آثروا حب 
من تقدم من الاباء و غيرثم عل الله فثبتوا على تقليد؛ الأباء فى الياطل 
بعد ما رأوا من الدلائل مابهر" الشمس ولح بدع شيئا من لبس . و أما 
الذن لم يكن كفرم راتخا فكان ذلك صلاحا لحم لان قادم إلى الإسلام » 
فقد مين أن المنصور من نصره الله قللا كان أو كثيراء و أن القلة 
() سقط من ظ (م) سورة م آية,؛ (م) فى ظ : الامتناع () من ظاء وى 
الأصل : تقليه ‏ كذا (ه) ق ظ: ابهر . 

60 والكثرة 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ( م8 


والكثرة والقوة والضءف بالنسبة إلى قدرته سواء . فلا تتيروا بما 
أأزمم من النعم فانه قادر على نزعهاء لا يستحق أحد عليه شيئاء 
ولايقدر أحد على رد قضائه » هم فى ذلك إعلام أنه لا.رتد' بعد إعانه 
إلا من كان عريقا فى الكفر . وفيه أبلغ تهديد لإآنه إذا عذب من أوجد 
الكفر وقتا ما فكيف يمن رسخ فيه1. 

ولا بين" أن العذاب جزاء الكافرين , بين أنه 9 على من يريد 
منهم» وهم كل من عل منه قابلية للايمان” و إن كان شديدا فى وصف 
الكفران؛ , فقال عاطفا على ”و عذب “: لثم يتوب الله © أى الذى له 
الإحاطة علما و.قدرة» و لما لم يكن أحد تستغرق توبته زمان البعد أدخل 
الجار فقال: ل من بمد ذلك ) أى العذاب العظم ( عل من يشآء' ) 
أى فيهديه إلى' الإسلام ء يغفر له جميع ما سلف من الآثام إزو الله أى 
الذى له صفات الكال ( غفور رحم ءه 6 أى' تحاء للخطايا عظم الإكرام 
لمن تاب ء و فى ذلك إشارة إلى أنه جعل هذه الوقمة - لحكىته التى 
اقتضت ربط المسبيات بأسبابها - سببا لإسلام من حضرها من كفار 
قريش وغيرمم من المؤلفة بما قم فيهم صل الله عليه وسلم من غنم 
هوازن و مما رأوا من عر الإسلام | و علوه » فكان فى ذلك ترغيب لهم 
بالمال .٠»‏ ترهيب بسطوات القتال .و لإسلام وفد هوازن يما حصل لحم من 
القهر وما شاهدوا للنى صل الله عليه ٠‏ و سم من عظم النصرء ولإسلام 
(1) قا : لا يريد (م) زيد بعد فى ظ : كإن (-) أىاظ : الايمان (:) فى ظ : 


الكفر (ه) من ظ . وف الأصل : على (د) سقط من ظ . 
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غيرمم من العرب بسبب عم كل منهم بهذه الوتعة أنهم أضعف ناصرأ 
وأقل عدداء كل ذلك رحة منه سبحانه لهم و رثا لهم . وفد كان جنيع 
ذلك كا أشار إليه سبحانه, فأسل الطلقاء و حسن إسلاءهم , و قدم وقد 
هوازن و سألوا النى صل الله عليه و سل جبرم برد ماأخذ لهم فال لهم : 
زع ا استأنت بم 3 فليا أبطأتم قسمت بين التاس فتهمء فاختاروا المال 
أو السبى ! فاختاروا السبى فشفع لهم عند الناس فأجابوه" فرد إليهم أبتاءهم 
وناءم رحة منه لحم . و ذل العرب لذلك فدخلوا فى الدن أفواجا . 
واخم هذه الآية بالمففرة و الرحمة [ عل -:” ] ما هو الآ نسب لسياق التوبة 
بذلك على أنه ما عدل إلى خم الأاولى؛ بعلم حكيم 

أم فى ” ام حسبتم “ مغادلة للهمزة - م الله أعلم ٠‏ ظ 
الما تقدام* فى الآوامس و النواهى ‏ بان الك " المرغبة و المرهبة 
مالم بيق لن عندة أدنى ممسك بالدين شيئا من الالتقات إلى المفشدين » 


4 إلا لما قررتة دن عل 


م 
ليا 


بين أن الغلة فى مدافعتهم" و شديد مقاطمتهم أنهم يمس ١‏ أن* المواضحع د 
التى ظهرت فها أنوار" عظمتة و جلالته و أشرقت علها موس تبوته 
6 'و ردالته . و لمعت '' فها برزق ١"‏ كيره و جالت صوارم نهة و أمرة- 
مواضح القدس , مواطن الآنى . من دنا إلها من غير أهلها احترق. 
() من ظء وف الأصل : ابن (,) ى ظ : فاجابوهم (م) زيد من ظ (4) راحم 
آية هو (م) سقظ من ظ () من ظ ء وى الأصل : من (ن) من ظ , وى 
الأصل : موانقتهم (م) فى ظ : انه (:) من ظ , وف الأصل : انواع (10) ف 
ظ : نحت (رو) ف ظ : بوار. 
 )1١0( 12‏ بارها 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 26 


نارها » و بهرت بصره أشعة أنوارهاء فقال مستخلصا مما تقدم و مستتتجا : 
١‏ ينايها الذين امنوآ ) أى أقروا بألستهم بالإمان و ثم ممن' يستقبح الكذب 
١‏ انما المشركون' »4 أى العريقون فى الشرك بدليل استمرارثم عليه . 

ولا كانوا متصفين به. , كانوا لا يغتلون - و [ لا - ' ] يغساون 
ثابهسم من النجامة. بولغ فى وصفهم بها بأن جدلوا عبنها فقال : ه 
لإ نجس » أى و أتم تدعون أنم أبعد الناس عن الجن حا و معنى , 
فجب أن يقذروا و أن عدوا و تحذروا كا يفعل بالثىء النجس لا اشتملوا 
عليه من خلال الشر واتصفوا به من خصال السوء؛ و أما 8 اتفق 
الفقهاء على طهارتها لآن النى صل الله عليه و سم شرب من أوانيهم 
ولىينه عر مؤاكتهم ء لا أمى بالفسل [منها - ' ]. و لو كات نجسة ٠١‏ 
ما طهرها الإسلام ٠و‏ لما تسيب عن ذلك إيعادثم . قال : ( فلا يقربوا » 
أى المشركون» وهذا نهى للسامين عن تمكينهم عن ذلك , عبر عنه 
نههم مالنة فيه (إ المجد الحرام 6 أى الذى أخر جوم منه و أن 
أطهر الناس , و استغرق الزمان فأسقط الجاز و نههم على حسن الزمان 
و؛ اتساع الخير فيه بالتعبير بالعام قمَال : < بعد عامهم ) وحتق الام مه 
وأزاك اللبس بقوله : لهذا ج » وهو آخر سنة تسع سنة الوفود مر جعه 
صلى الله عليه و سل من غزوة تبوك . قعبر بقربانه لا باتيانه بعد التقدم !يهم 
أن لايقبل من مشرك إلا إلاسلام أو القتل إشارة إلى إخراج المشركين 
من جزرة العرب و أنها لا يجتمع بها دينان لأنها كلها محل النبوة العربية 
(:) ف ظ : من (,) فى ظ : الشركين (م) زيد من ظ (4) فى ظ : او . 

4.» 


نظم الدرر ( سورة براءة :م؟) ج-8 
و موطن الأسرار الإلهية » فن كان فيها ‏ ء لونى أقصاها - فقد قارب جميع 
ما فيها . ء تمكون حيئئذ بالنسبة إلى الحرم كأفنية “إدور و رحاب المساجد ؛ 
وفى الصحيح عن أنى هريرة رضى الله عنه أن الننى صل الله عليه و سم 
أرسل' أبا بكر رضى الله عنه أميرا على الحم بعد رجوعه من تبوك 
ه ثم أردفه بعلى رضى الله عنه فأمره أن يؤذن بنراءة؛ قال أبو هريرة : فأذن 
معنا عل يوم النحر فى" أهل منى براءة و أن لايحج بعد العام مشرك 
مم2 ولايطوف/| بالبيت عربارن”" . ء هذه لنة قدة يد أمس الله تعالى 
بى إسرائيل فى غير موضع من التوراة أن لا يبقوا ؛ فى جميع بلاد بيت المقدس 
أحدا من المشركين مخلاف غيرها من البلاد التى يفتحها الله عليهم » منها 
٠‏ ما قال المترجم فى أواخر" السفر الخامس؟ : و إذا تقدمتم إلى قرية أو مدينة 
تقائلوا أعلها ادعرثم إلى الصللح ان قلوه و فحوا لمم هن كان فها 
من الرجال يكونوا عبيدا لكم يوووا إليكم الخراج. و إن لم ,قبلوا الصلخ 
و حاربوم خاربوهم و ضقوا عليهم فان الله دبعم يدفعها إليم د تظفرون 
يمن فيهاء فاذا ظفرتم عن فيهحا فاقتلوا الذكور كلهم بالسف , كذالك 
0 اصنعوا يحميع القرى البعيدة النائية التى ليست من قرى هذه الشعوب 
فأما قرى هذه الشحوب التى ينطيك الله مبراثا فلا تبقرا" من أهلها 
أحدا و لكن اتتلوثم قتلا كالذى أمىكم الله ربك أثلا يعلدوك النجاعة 
() فىاظ : امس (م) فى ظ : على (م) راجع كتاب التفسير من ااصحيح (4) من 
ظ . وى الأصل : تبعوا (ه) ى ظ : آخر (ب) راجع الأكها خ العشرين منة . 
() مسن ظ ء. وى الأصل : فلا 'بعوا ‏ كذا . 


2 ى 


نظم الدرر ( الجوء العاشر ) خ-م 


الى يعملونها' لآلمتهم و نثل ذلك كتين قرهاء م قد مضق بعده فيا ةك نه 


عن التوراة - والله الموفق . و جملة بلاد الإسلام فى حق الكقار ثلاث 
أقسام : أحدها الحرم » فلا يحوز للكافر ' أن يدخله خال أظاهر هذه 
الآبة. الثاتى الحجاز و ما فى حكده و هو جزيرة العربٍ ء فيدخله الكافر 
بالإذن ولا يقي أكثر من مقام السفر ثلاثة أيام لآن النى صل الله 
عليه وس قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » : هى من أقصى 
عدن أبين” ء ء هى فى الجنواب إلى أطراف. الثنام و فى فى الشمال طولاء 
د من جذة ء هى أقصى الجزيرة غربا على شاطق بحر المند إلى ريف العراقى 
وهو فى المشرق عرضا؛ . و الثالك سابر بلاد الإسلام يحوز للكافر 


الإقامة فيها بذمة و أمان ما شاءء و نكن لا يدغل المناجد إلا باؤن مسلم - . 


ذكر ذلك البغوى'" , قال ان الفرات فى تاريته عند غزو بخت نصر لبقى 
إمنرائيل و لارض العوب : إبما سمت بلاد العرب جزيرة لإحاطة البحار 
و الآنهار' بها . فصارت مثل الجزيرة من جزائر البخر . و ذلك أن الفرات 
أقبل من بلاد الروم و ظهر من ناحية قنسرين ثم احط على الجزيرة 
و واد العراق حي رفخ ف البحر َ ناحة البصرة و الايلة" 6 امتد لبر 
من ذلك الموضع مطيفا ببلاد العرب , لأنى منه عنق على كاظمة و تفدى 
(:) من نص التوراة» وى الأصل : يعلموتها (م) فى ظ : فكافو (م) عق 
محلاف بالك (؛) مدقط من ظ (و) راجع معالم التتزيل على هاءشى لباب اتأويل 
- ++ (+) فى ظ : الاتحار ,و راجع أيضا مغجم اايلدان ‏ جزيرة العرب . 
© من المعيجم .واف الأصل وا 3 الاننة 5 
قرف 
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نظم الدرر ( سورة راأءة ة:م؟) ج -م 


إلى القطيف و هجر . عمان , الشجر' . و مال منه [ عنق- ' ] إلى 
حضرموت و ناحية أبهر؟ و عدن .و استطال ذلك العنق فطعن فى تهامة؛ 
البن و مضى إلى ساحل جدةء و أقز انيل فى غرنى هذا العنق من 
أعلى بلاد السودان مستطلا معارضا للبحر ممه حتى وقع فى بحر مصر 
“و الشام . ثم أقبل ذلك البحر من مصر* حتى بلغ بلاد فلسطين [فر-'] 
بعقلان و سواحلها. وأنى عل بيروت وتفذ إلى سواحل مص 
و قنسرين حتّى خااط الناحية التى أقبل منها الفرات منحطا على أطرافه 
قنسرين و الجزيرة إلى سواد العراق ,و أقبل جبل" السراة من قعرة الين 
حتى بلغ أطراف القام فسمته العرب حجازا لآنه حجز بين الغور و يحد 
فصار ما خلف ذلك الجبل فى غريه الغور وهو تهامة؛ وما دونه فى 
شرقيه بحدا* ‏ اتهى ٠‏ 

ولما كان ما والاها من أرض العام ء نحوها كله أنهار أو جداول؟, 
جل كأنه بحر لآنه قى حم شاطته'" , ولا كارف قوامهم بالمتاجر ه 
وكان قوام المتاجر باجتماعهم فى أسواتهم . وكان فيهم من تلك 
الأراضى مظنة قوف اتنقطاع المتاجر و انعدام الارباح المفضى إلى الحاجة 


وكان 5 ص بتفيهم رعاية لام الدن و كاك سبحأنه عالما أن 


() فى ظ : حر (م) زيد من المعجم (م) فى المعجم : ابين (4) من ظ » د قه 


الأصل : نهاية , و فى العجم : تهاجم (ه-ء) سقط ما بين الرئمين من ظ (ب) يد 
من ظ والعجم (ن) من ظ و امعجم , وف الأصل: حعل (م) فى ظ : جد 1 
() زيدت الواو بعد, فى ظ (.,) مس ظ , وف الأصل : شرطيه . 

زف (م )١‏ ذاك 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ج-8 
[ ذلك يشق على النفوس لما ذكر من العلة ولاسها و قد قال بعضهم. لما قرأ 
على رضي الله عنه آيات البراءة على أهل الموسم : يا أهل مك ! ستعللون 
ما تلقونه من الشدة بانقطاع السييل و أبعد الحولات - '] , وعد سبحاته - 
وهو الواسع العلم - يما يننى عن ذلك لآن | من ترك الدنيا أجل /463 
الدين أوصله سبحانه إلى مطلوبه من الدنيا مع ما "سعد به من أمى الدين' ه 
دمن ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه ؛ فقال : ١‏ وان خفتم © أى 
بسبب منعهم من قربان المواطن الإلهية ( عبلة 6 أى فقرا و حاجة 
( فسوف ينك الله © أى وهو ذه الجلال و الإكرام لز من فضله) 
وهو ذه الفضل و الطول والقوة و الحول . 

ولما كان. سبحانه الملك الغنى القادر القوى الذى لا يمب لأحد ٠١‏ 
عليه ثىء و تحب طاعته على كل ثىء» نبه على ذلك بقوله : ( ان شآء” 6 
[ لما كان ذلك عندمم مستبعداء علل تقريبا له بقوله - '] : (ان الله 4 
؟'أى الذى له الإحاطة الكاملة " (( علبم © [ أى - ' ] بوجوه المصالح 
( حكم.) أى فى تدبير استجلابها و تقدير إدرارها و لقد صدق 
سبحاته ومن أصدق منه قبلا فاه أغناهم - بالمغائم الى انثلها بأيديهم ٠١‏ 
بعد نحو' ثلاث سنين من إنزالها من كنوز كسرى و قيصر - غَنى لم يطرق . 
أوهامهم قط . هم جعل ذلك سيبا لاختلاط بعض الطوائف من جميغ 
الناس ببعض. لصيرورتهم إخوانا فى الدين الذى كان سيا لآن يحتمع 
() نيد مابين الحاجزين من ظ (م- م) ق ظ : نقدهمه (م ‏ م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (؛) سقط من ظ . 


وذو 


-- 
9 


نظم الدرر ( سورة العراءة 54) ج-8 


قُْ سوق مى و غيزه فى أيام الحج كل عام من المتاجر مع الغرب و العجم' 


ما لا يكون مثله فى بقعة من الأارض.ء ء العلة : الفاقة و الافتقارء و مادتها 
بهذا الترتيب تدور عل الحاجة و انسداد وجوه الحلة وقد تقدم أول 
النساء أنها ‏ لا بقيد ترتيب - تدور تقالييها المانة على الارتفاع و يلزمه 
الزبادة و اليل , و منه تأنى الحاجة . و برهن عب ذلك فى جميع الجزئيات . 

ولما كان ذلك موضع تعجب يكون سيا لآن يقال :من أن 
يكون ذلك التنى؟ أجاب بقوله : ل قاتلوا )4 أى أهل الآموال و الغى 
١‏ الذين لا يؤمنون بالته 4 أى الذى له جميع صفات الكيال إعانا هو على 
ما' أخبرت" به عنه رسلهء ولو آمنوا هذا الإيمان ما كذبوا رسولا من 
الرسل . و أيضا فالتصارى مثلثة و بعض اليهود مثنية" ( و لاباليوم الأخر) 
أى كذلك . و أقل ذلك أنهم لا يقولون* بحشر الاجساد' ( ولا حرمون 
ما حرم الله ) أى الملك الأاعلى الذى له الام كله ( و رسوله ) أى 
من الشرك و أكل الآموال بالباطل وغير ذلك و تبديل التوراة و الإنجيل 
ولا يدينون ) أى يفعلون و يقيمون » اشتق من الدين فعلا ثم أضافه' 
إلى صفته إغراقا فى اتخاذه” بذلك الوصف تقال : ١‏ دن الحق ) أى 
الذى أخذت عليهم رسلهم* العهود و المواثيق باتباعهء ثم بين الموصول 


مع صلته ققال : ( من الذين ) ودل على استهاتته سبحانه بهم و براءته 


(,) زيدت الواوبعد, فى ظ () سقط من ظ (م) فى ظ : اخبر (؛) من ظ » 
وفى الأسل : متيه - كذا (ه) فى ظ :لا يقولوا (+) فى ظ : الأجام (/) قف 
ظ : اضافته (بر) من ظ , و فى الأصل : امجاره (و) ف ظ : رسله . 

2 منهم 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج-8 
منهم بأن بنى للفيول قوله : ل اوتوا الكتب © أى من اليهود و النصارى 
ومن ألحق بهم ل حتى يعطوا الجزية 6 أى وهى ما قرر عليهم فى نظر 
سكناهم فى بلاد الإسلام ! منين. فعله من جرى يحزى - إذا قضى ما عليه 
ل( عن يد ) أى قاهرة إن كانت يد الآخذ أو مقهورة إن كانت يد المعطى » 
من قولحم : فلان أعطى يده ل واثم صغرون غ © فى ذلك غى لايشبه 
ما كتتم فيه من قتال بعضك ' لبعض لندنم ما فى يده من ذلك المال 
الحقير و لاما كنتم تعدونه غنى من المتاجر التى لا يبلغ أ كبرها و" أصغرها 
ما أرشدناك إليه مع ما فى ذلك من العز الممكن من الإصلاح و الطاعة 
و سترون؛ و عير باليد عن السطوة التى ينشأ عنها الذل و القهر لآنها الآلة 
الباطثشة » فالمعتى عن يد قاهرة لحمء' أى عن قهر منكم لهم و سطوة بأفعالكم ٠١‏ 
الى أصغر نهم" عظمتها وأذتهم شدتها , قال الوعبيدة: بعال لكل من 
ابت اينطو لب بن + ان بد - انتهى ٠‏ و عير 
ب ” عن “ التى هى للجاوزة لآن الإعطاء لا يكون إلا بعد البطش المذل» 
هذا إذا أريد باليد [ يد -* ] الآخذ ‏ و يمكن أن يراد | بها يد المعطلىء 2 | لمع 
وتكون كناية عن النة لنفس لآن مقصود الجزية المالء و اليد لمم ١‏ 
المنى حتى يعطى كل واحد منهم الجدية عن تقسه .. 

ولما كان المراد التعميم أنى بها نكرة ة لتفيد ذلك » و يؤيد هذا 
ما نقل العلماء عن الرواة لفتوح البلاد متهم الحافظ أبو الربيع ابن سالم 
الكلاعى» قال فى كتابه الاكتفاء فى وقعة “جلولاء من بلاد فارسن : 


زب 


(1) ف ظ : يعضهم (,) سقط منظ (م) ريدت الواو بعده فى الأصل و لم تكن ْ 
فى ظ لخهذفناها (ع) زيد من ظ . 
15 


اه 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة و: ولاو ١؟)‏ جع -6 
قالوا : قال بعضهم: فكان الفلاحون للطرق ٠‏ الجسور و الآسواق 
و الحرث و الدلالة.مع الجزى عن أيديهم على قدر طاقتهم » و كانت 
الدهاقين للجزية عن أيديهم و العارة ,و إنما أخذوا الجزية من الجوس 
لآن النى صل الله عليه و سم أخذها من مجوس مجر و أخذها منهم لانهم 
أهل كتاب فى الاصل . قال الشافضى فى باب اليجمل و المفسر من كتاب 
اختلاف الحديث : و الجوس أهل كتاب غير التوراة والإبجيل وقد 
نسوا كتابهم و بدلوه, فأذن رسول الله صلى الله عليه و سم فى أخذ الجزيه 
منهم ؛ أخمرنا سفيان عن أبى سعد سعيد بن مرزبان عن نصر بن عاصم 
قال : قال فروة بن نوفل الاتجعى : علام تؤخذ' الجزية من المجوس 
وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إلبه المستورد فاخذ بلببه” قمال : يا عدو الله1 
تطعن على أنى بكر و على عمر وعللى أمير المؤمنين - يعى عليا - وقد 
أخذوا.منهم الجزية , فذهب به إلى القصر عفرج على رضى الله عنه علها” 
فقال : البدا! البدا؛ خلسا فى ظل القصر قال على : أن أعل الناس 


باجوس» كان لهم علم يعلبونه وكتاب يدرسوته و إن ملكهم سكر 


فوقع على أبنته أو أنخته فاطلع عليه بعض أهل* ملكتهء فلا صما جاوًا 
يدون عليه الحد فامتتم عليهم فدعا أهل ملكته فقال : تعلون دينا 


()قى الأصل : يؤخذ ء و التصحيح من ظ و سان البيهقى - ياب ا حوس أهل 
كتاب من كتاب المزية , و ساق هذا الحديث هناك بتامه عن نفس الطريق ‏ 
الذى هنا . و ساق بعضه فى جمع اثزوائد ب / ٠١‏ (م) من السئن ء و فى الأصل : 
بلبيه , وى ظ : بتلبيبه (م) ق ظ : عليها (4) سقط من ظ . 

5 )209 خيرا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-8 


خيرا من دين آأدم وقد كان آدم نكم بنه من ثاته, فنا على دن 
آدم » فبايعوه و قائلوا الذين خالفومم حتى قتلومم فأصبحوا و قد أسرى' 
على كتابهم فرفع من بين أظهرثم و ذهب العلل الذى فى صدورمم ؛ وم 


أهل كتاب' و قد أخذ رسول الله صل الله عليه و سل و أبو بكر وعم 


رضى اله عنهما منهم الجزية . و الا أمس بقتالهم "ر وصفهم بما هو السيب 
اباعث على ذلك , عطف عليه بعض أقوالهم الميحة لقتالم” الموجبة 
لتكاهم فقال: ( وقالت » أى قائلوا أهل الكتاب لأنهم كفروا بما 
وصفنامم به وقالت ١‏ اللهود »4 منهم كذبا و بهتانا ( عزير ) [ نوين 
عاصم و الكسائى لله موضحٌ لكوته مبتدأ , و الباقون منعوه نظرا إلى 


6 


جحمته مع العلية و لس يه ع والخر فى القراءة قوطهم - ']: 8 


( دان الله 4 أى الذى له العلو المطلق فليس كثله ثىء؛ و عزير 
هذا هو المسمى عندحم فى سفر الأنياء* ملاخياء و يسمى ايضا العازر 
وهو الاصل والعزير تعريبه» وأما النى جمع لهم هذه التوراة 
لتى بين. أيديهم ققال السموأل بن يحى المترنى الذى كاتف يفوديا 
فأسل: إنه شخص آخر اسمه عزراء وإنه ليس بنى - ذكر ذلك فى 
اكتابه غاية المقصود فى الرد على التصارى و اليهود . و هو كتاب سن 
ا وكان السسوأل هذا مع تمكنه من المغرقة بشريمة اليهود 
و أخبارمم متمكنا من علوم الحندسة و غيرها,» وكان فصيحا بليغا 


رب 


(1) ف ظ : رفع(م) من ظ والسكن, وف الأصل : الكتاب (م-م) سقط ما ببن 
الرثفين من ظ (؛) زيد مابين الهاجزين من ظ (م) وهو آخر الأسفار ااقديية . 
4 
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نظم الدرر ( سورة براءة ٠٠١:‏ ) جم 


وكان حسن' الإسلام يضرب الل بعقلهء ورأيت اليهود فى غابة 

الدكاية منه » وأراقق بعضهم رسالة إليه لعض أحبارمم يسفه فيها رأيه فى 
إسلامه و يشبه عليه بأشياء خطاية و شعرية؛ فأجابه يحواب بديع افتحه يقوله 
تعالى : ” سيقول السفهاء من الناس ما ولشْهم عن قبلتهم الثىكانوا عليها" » 
ثم رد كلامه أحمن رد ثم قال" له ما حاصله : دع عنك مثل هذه 
الخرافات , و أجب عن الأآمور الى ألزمكم بها فى كتاب غَاة المقصود , 
فا أحار؛ جوابا. ثم القائل لهذا القول منهم روى عرن ابن عباس 
رضى اله عنهما أنهم أربعة , و قبل : قائله واحد و أسند إلى الكل كا 
يقال : فلان يركب الخيول و قد لا يكون له إلا فرس واحد", , هوكقوله 
تعالى ” الذن قال لهم الناس“- الااية ٠‏ د قل: كان فاشيا فيهم / فليا 
عابهم" الله به تركوة وثم الآن شكرؤته: ء الله تعالى أصدق حديئا 
(إوقالت النضرئ ) أى منهم إفكا وعدوانا ( المسيح ) [ و أخيرؤا عنه 
بقولحم - * ] : (( ان القه* م [أى -* ] مع" أن له الى المطلق و الكال 
الأعظم , و المسيح هذا'' هو ابن مرحم بنت عمران 4 ثم استأتف قوله 
٠‏ مترجما قولى "١‏ فرشيهم : ( ذلك )© أى القول البعيد من العقول المكذب 
لتقول ( قولهم بافوامه مج ) أى حقيقة: لم يحتشموا” من قوله مع 


(,) فى ظ : احسن (م) سورة م آية م06 (م) فى ظ : قاله (ع) فى ظ : اجاد . 
(.)من ظ, وى الأصل : واحده (7) سورةم آمب (ب) فى ظ : اعابهم. 
(م) زيد من ل (و) سقط من ظ (. ) زيدت الواف بعده فى الأصل ولم تكن 
فى ظ خذنناها (,,) ى ظ : قول (,) من ظ ء وى الأصل : لم محتموا . 
مة 0 زافته 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج-8 
عنافته » و هو مع ذلك قول لا تجاوز ' حقيقته الآفواه إلى العقول لأانه 
لايتصوره عاقل . بل هو قول مهمل كأصوات الحيوانات العجم لابتحقق 
: أه معى ؛ قال : و معناه الحال أن قائله لا عقل لهء ليس له معى وراة 
ذلك , و لبعده عن أن يكون مقصودا أعاقل عير فيه ال فواه البى هى 


أبعد من الاأسنة " إلى القلوب .. 0 


ولا كان كأنه قبل : فا لحم إذا كان هذا -الهم؟ قالوه ؟ قال: 
ما حاصله : إنهم قوم مطبوعون عل التشبه يمن يفعل المقاند كا أنهم ؛ 
تشبهوا بعبدة الآوثان , فعيدوها غير مرة و الأانبياء بين أظهرمم يدعونهم 
إلى الله و كتابهم ينادى بمثل ذلك وينذرثم أشد الإإذار ل( يضامؤن 4 
أى حال ارقي يشابهون بقوههم هذا ( قول الذن كفروا ) أى مثله ٠١‏ 
وهم العرب حيث قالوا: الملائكة بنات اللهء 5 أنهم لا رأوا الذين 
1 على أصنام لحم قالوا: ” يممومى اجعل نا الها كز لم 'الحة“. 

ولا كان لايمتنع أن يكرن الذين شابهوم إنما كانوا بعدثم أو فى 
زمانهم من قبل أن بين فساد قولهم » نفى ذلك بقوله مشيرا حرف الجر 
.إلى أت كفرمم لم يستغرق زمن القبل: لإ من قبل" 4 أى من قبل أن ١٠١‏ 
بحدث منهم هذا القول , ء هذا دليل على أن العرب غيروا دين إسماعيل 
عليه السلامء اجبرأوا' على مثل هذا القول قبل إيقاع منت نصر باليهود 
() من .ظء واف الأصل :لا مجاوز (,) فىلظ : السن (م) مرن ظ ء واى 
الأسل : حاله (6) من ظ ء و فى الأصل : انتم (ه) فى ظ : اختروا . 

لكو 


5-2 
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نظم الدرر ( سورة راءة ٠:‏ و١*)‏ ج -8 
أو فى حدوده؛ و ليس ذلك ببعيد مع طول الزمان و إغواء الشيطان. 
فقد كان بين' زمان إبراهم وعزير عليهها السلام نحو ألف وخصمائة 
سنة - هذا على ما ذكره بعض علاء أهل الكتاب عن كتبهم و أيده 
ما ذكره المسعودى من مروج الذهب فى تارايخ ملوك بابل من عمرود 
إلى مخت نصر : و ذكر بعض المؤرخين أن بين الزمنين زيادة على ألفى 
سنة على أنهم قد قلوا ما هو صريح فى كفر العرب فى ذلك الزمان 
فرووا عن هشام ابن الكلى أنه قال" : كان بدء نزول العرب إلى أرض العراق 

أن الله عرو جل أوحى إلى برخيا من ولد يهودا .أن اننت بخت نصر 
فره أن يغزو العرب الذين لا أغ لاق" 5 ويطأ بلادمم 
النود فقتل مقائلتهم و يسبى ذرارهم ويستبيح أموالمم و أعله 
بكفرثم نى و' اتخاذثم الآلحة؛ دونى و تكذيهم أننياى ورسلل . وعن 
غير ابن الكلى أنه نظم ما بين أبلة و الإيلة خيلا ورجالا ثم دخلوا 
على العرب فاستعرضوا كل ذى روخ قدروا عليه" , و أوصى الله 
رخيا وإرميا بمعد بن عدنارى الذى من و لده جمد انتوم به النبوة ‏ 
وكان ذكر مشابهتهم لأهل الثشرك كحقيرا اشأنهم تحرئة على الإقدام 
عليهم إذ" جعلهم مشابهين لمن دربوا قتالهم و ضربوا” عليهم فأذلوم 


بعد أن كانوا فى عزة لا يخشون زوالا , وعزاتم شديدة لايخافورنت 


() منظ , وا اللأصل :قبل (م) سقط من ظ (م) ف ظ :اغلاف (:-4) من 
ل , وف الأصل : امجادهم الالهية (ه) من ظ ء و فى الأسمل : أو (+) من ل » 


وف الأعمل : : ضروا. 
5٠‏ 600 اتحلالما 


نظم الدور ( الجرء العاشر ) ج-هم8 


اتحلالها, كل ذلك بطاعة الله فى قتالهم و طلب' مرضائه ينزالهم لآنه 
عليهم , و من كان عليه لم يفلح' , و إلى مثل ذلك إشارة بقوله فى حق 

هؤلاء: ( قنتلهم الله خ 4 أى أهلكهم الملك الاعظم, لآن" من قاتله 

م ينج منه. و قيل: اعنهم ؛ روى عن ان عباس قال: و كل شىء فى 

القرآن مثله فهو لعن فإ انى يؤفكونه »4 أى كيف ومن أبن يصرفون ه 

عن الحق مع قام الآدلة القاطعة عليه . ثم زادمم جرأة عليهم بالإشارة 

إلى ضعف م تندمم* حيث كان مخلوقا مثلهم بقوله : بإ انحدذوا »4 أى 

كافوا | أتقسهم العدول عن الله القادر على كل ثىء و أخذوا (إاحبارم 4 / 464 
أى من علياء اليهود » و الجر فى الآصل العالم من أئ طائفة كارب - 

لو رهبانهم > [ أى - *] من زهاد التصارى» و الرامب فى الاصل ٠١‏ 

من تمكنت الرهبة فى قله فظهرت آثارها على وجهه و لبا سهء تاختص 

ْ فى«العرف بعلماء التصارى أكاب الصوامع 7 اربابا ) أى لله لعزي 

يفعلون ما بختص به الرب من تحر ما حرموا و تحليل ما حللوا' ؛ و أشاو " 

إلى تفول برغ بقوله : ( من دون الله 4 أى الحاز يع صفات 

الجلال, فكانوا يعولون علهم و سندون أمرجم إليهم حتى أن كانوا ١٠١‏ 
لتتعونهم "فى الحلال والحرام" ( و المبح » أى المبارك الذى هو 

أمل لان مم بدهن القدس و أن مسح غيره ( ابن يم ج © أى 

(:) ف ظ ؛ صلت (+) من ظ , و فى الأصل : لايفادح (-) فى ظ :لا (؛) فق 

ظ : مسندهم (0) زيد من ظ (ج) من ظ ء وى الأصل : احلوا (-ن) سقط 

ما بين اأرثمين من ظ . 
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سمه 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة : 6و8 ) ج-8 
اتخذوه كذلك لكونهم جعلوه ابنا نأهلوه' للعبادة بذلك" مع كونه ابن 
أ أة : فهو لا يصلم للالهية بوجه لمشاركته للآدميين فى الل و الولادة؟ 
والتربية والآكل و الشرب وغير ذلك من أحوال البشر الموجبة: للحاجةة. 
المافية للالهية, و مع تصريحه لهم بأنه' عبد الله و رسوله , قتطابق العقل 
و النقل على أنه ْ اله . 

5300 فين مسي بن بنج عا 
لام اتعالى فقال: ير وما ) أى فعلوا ذلك.و الحال أنهم ما زاموا) 
أى من كل من له الآمس من أدلة العقل و النقل ثز الا ليعبدوا © أى 
ليطيعوا غللى. وجه التعبد 0 الها واحداع ) أى لا يقبل القسمة بوجه 
لا بالذات ولا بالمائلة .و ذالك معنى وصفه بأنه 9لا اله الا هو” 2 5 


.لايصلم” أن يكون ممه إله آخرء فليا تعين ذلك فى الله و كانت" 


رتبته زائدة البعد عما أشركوا به » نزهه بقوله : (( سبحنه 4 أى بعدت 
رنبته وعلت لإ عما يشركونه ) فى كونه معبودا أو مشرعا ؛ ذكر أبو جمد 


إحماق بن إراهي البستى القاضى فى تفسيره و غيره عن عدى بن حاتم 


رضى الله عنه قال: أتيت رسول الل صل اله عليه وس و فى عنق صليب 


من ذهب فقال : اقطعه » فقطعته ثم أتته وهو يقرأ جزارة براءة «اخذوا 
احبارثم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن م وهااضوا 
الاليعيدوا الها واحدا لا اله الاهو سبحانه عما بشركون” قلت :يا رسول الله ! 


(,) فى ظ : اهللوه (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الولاية (4) فى ظ : بان ٠‏ 


(.) ف ظ :لا يصح (و) فى ظ : كان ٠‏ 
بق إنا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
إنالم نكن نعبدثم ! قال: أجل . أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله 
فنستحلونه و يحرمون عليكم ما أحل الله عد قلت : يل » قال : 
تلك. عبادتهم ' . 

ولا وهى سبحانه أمرثم من جهة استنادمم". زاده توهية من 
جهة مرادثم بالإعلام بأنهم بقتالحم لهل الطاعة [ [نما- ؟] يقاتلون الله ه 
و أنه لا بنفذ غرضهم بل [ يريد غير ما - ؟) بريدونء ومن المقرر أنه 
لا يكون إلاما بريدء فقال مستأنفا أو ممالا لا مضى من أقوالحم 
و أفعالهحم: (ر ريدون ان يطفوا 4 أى بما «ضى ذكره. من أحوالحم 
نور الله 4 أى دن الملك الأعلى الذى له الإحاطة العظمى , و شرعه. 
الذى شرعه لعباده على ألسنة الأنبياء و الرسل . كل ذلك ليتمكتوا من العمل ٠١‏ 
بالآغراض و الآهوية, فان اتباع الرسل حاسم للشهوات , ومم أبعد 
الناس عن ذلك ٠‏ 

ولا حقر شأنهم , هدمه بالكلية بقوله : ل( بافواههم © أى بقول 
خال عن شىء ثبته أو ضيه و ينفذه , و فى تسمية دينه نورا و معاندتهم 
إطفاء بالآفواه. تمثيل لخالهسم حال من يريد إطفاء نور الشمس بنفخه هة 
لإ يانى ) أى و الحال أنه يفعل فمل الأآنّ و هو أنه لايرضى (إاقه) أ 
الذى له جميع العظمة و العز و نفوذ الكلمة (الاان يتم وده أى لايقتصر 
على. بحرد إشراقه » بل وعد - و قوله الحق - بأنه لابد عن إكله 
(1)و قد أو رده الطبرى فى جامعه حول تفسير هذه الآية (م) ق ظ : اسنادهم. 
(م) زيد من ظ . 

557 


نظم الدرر (سورة براءة :88و84 ) جم 


و إطفائه لكل ما عداه و إحرانه ٠ولا‏ فى ”يانى “ من معنى الجحد دخل 
عليه الاستثناء . أى إنه يأبى كل حالة إلاحالة إتمامه نوره على التجدد 
والاستمرار لإ ولوكره الكفرون ه »> أى العريقون' فى الكفر 

ه220 ولا أخير أنه مغل لقوله و مكملء ء مبطل اتولهم" و مقل » 
علل ذلك ما حاصله أنه شآن الملؤك. وهو أنهم إذا برز لحم أمى شىء؟ 

م .رضوا أن يرده أحد فان ذلك روح الملك الذى لايحازى الطاعن فيه 
0/٠‏ | إلا الملك؛ فقال: زهو أى وحده (الذى ارسل رسوله © أى 
يندا صل الله عليه و سلم 9 بالهدى » أى البيان الشافى* بالمعجزات القولية : 

٠‏ و الفعلة لإ و دين الحق » أى الكامل فى يانه و ثياته كلا ظاهرا 
لكل" عاقل , ثم زادهم جرأة على العدى بقوله مصللا لإرساله : 
لإليظهره) أى الرسول صلى الله عليه وسلم [و الدبن - أدام الله ظهوره -" ] 

١‏ على الدن كله ” © *ر ساق ذلك كله مساق الجواب لمن كأنه قال: 
كيف نقائلهم وهم فى الكثرة و القره على مالا يخنى ؟ فقال : لم لا تقاتلونهم" 
7 و أنتم لا تعنمدون على أحد غير من كل شىء نحت '' قهره » و مم إما يعتمدون ْ 


على عالق منلك , كيف لا سرون عليهم م ف قتالك" إعا يهأتلون: 


(,)فى ظ : العريقين () من ظ ؤ في الأصل : 'قوله (م) فى ظ : بشىء (4) ف 
فل : بالحلاك (م) فى ظ : الشافى (+) سقط من ظ (0) زيد من ظ (م) نيه قبله 
« لى» ول نكن الزيادة فى ظ ذفناها (و) من ظاء وف الأصل : لا تقاتلوهم. 
(.,) من ظاء وق الأصل : تجب (0) فى ظ : قتاللهم 5 

)1١1١( 5‏ رهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج 8 


ربهم الذى أنم فى طعته ؟ أم كيف لا تصادمونهم ء هو الذى أمركم 
تالحم لينصركم و يظهر آياته ؟ و لعل لتم بقوله : إرو لوكره المشركرنه )© 
أبلغ لآن الكفر قد لا يكون فيه عناد , و الشرك مبناه على العناد' باتخاذ 
الانداد. أى لابد من نصرم خااف من خالف مجرد مخالفة أو _ 
[ إلى - '] ذلك العناد بالاستعانة يمن" أراد ٠‏ . 

ولا حقر أمرمم بتقسيم اعتهادمم على رؤسائهم , , حالهم معروف 
فى أنه لاتقع عندمم و لاضر ء ء أعلى أمى أهل الله باجتماعهم عليه و هو 
القادر على كل شىء ؛ وكان الإقبال على الدنيا أعظم أمارة على الحذلان 
ولو أنه حق فكيف إذا" كان بالباطل ! أقبل سبحانه و عز شأنه على أهل 


الكتاب عل الإنفاق لا على التحصيل ولو كان حق. فكيف إذا؛ 
كان باطل . و .تون الزكاة و مما رزقناتم بنفقون , منبها على سفه من 
ترك من لا يسأله على بذل الحدى و الدعوة إلى درن الحق أجرا وهو 
فير محضن.لاا ينطق عن الموى تيدم رسولا و اتخت مربوبا مثله 
وهو يأخذ ماله بالباطل ربواء و ذلك مقتض التحقيرمم”* لا اطلق 
تعظيمهم فضلا عن الرتية التى أنزلوم بها و أهلوجم لما مع الترقع عليهم 
لقصد أكل أموالهم بالباطل فقال: <١‏ يك يها الذين امنوا 4 أى أقروا 
مان داعبهم من التكذيب وا يؤل إليه (( ان كثيرا من الاحبار 6 
“(0) فىاظ : اتحقير . 
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لا 


نظم الدرر ( سورة راءة 8 : :01 ) 8-2 


ا علباء اليهود <إ و الرهبان ) أى من زهاد التصارى 9 لياكلون) 
أى يتناولون . و لكنه عير به لآنه معظم المراد من المال» و إشارة إلى 
تحقير الاحبار و الرهبان بأنهم يفعاون ما ينافى مقامهم الذى أقاموا أنفسهم فيه 
ل اموال الناس بالباطل © أى بأخذها بالرشى و أنواع التصيد [ باظهار-' ] 

ه الزهد و المالغة فى التدن المستجلب لما بالنذور و نحوها فيكنزرنها 
و لا ينفقونها فى سبيل الله من أتامم بها بالإقبال بقلوب عباده إليهم ٠‏ 

ولا أخمر عن إقبالهم على" الدنيا , أتبعه الإخبار عن إعراضهم عن 
الآخرة فقال : ل ويصدون © أى يحتالون فى صرف من يأتيهم بتلك 
الأموال و غيرمم ل عن سبيل الله ' 4 أى دين الملك الذى له الام" كله 

٠‏ بابعادهم عنه باخفاء الآيات الدالة عليه عنهم خوفا على انقطاع دياتم 
بزوال رئاستهم لو أقبل أولتك على الحق ٠‏ 

ولا كان أكرم يكنزون تلك الاموال , شرع سبحانه ,هدد على 
مطلق الكنز , ففهم من ؛ باب الآولى الصد الذى هو سبب المع الذى 
هو سبب الكنز فقال: ف و الذين ) أى يفعلون ذلك و الخال أنهم يعليون 

٠5‏ أن الذذن نر يكتزون ) أى يحمعون تحت الأرض أو فوقها من قوهم 
للجتمع اللحم : مكتنز (١‏ الذهب و الفضة © أى منهم و من غيرثم من 
غير تزكية . ا 

ولما كان من المعلوم أنهها" أجل مال الناس . وكان' الكنز دالا 


() زيد من ظ (م) من ظ , وف الأصل : عن () ف ظ : الا كرام (؛) من 
,وق الأصل : منه (ه) قى ظ :انها () يدق ظ : مال . 


25 على 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
على المكائرة فيهها » أعاد الضمير. عليهما ' بمايدل' على الانواع الكثيرة 
فقال : ث( ولا بنفقونها )4 أى ينفقون ما وجب عليهم من هذه الأموال 
الى جمعوها من هذين النوعين يجتمعين أو منفردين » ولواتى لأومم أن 
اجتماعها شرط للترهيب" , وإنما أعاد الضمير عليها من غير ذكر ”من“ 


- و هى مرادة- لمزيد الترغيب ف الإنفاق و الترهيب من ترك . ويحوز ه 


أن يعود | الضمير إلى الفضة لآن الذم على كنزها . ء الحاجة إليها لكثرتها 
أفل » فالذم على كنز الذهب من باب الآولى لآنه أعلى منها وأعر 
بخلاف الذم على كنز الذهب ؛ وقال الحرالى فى آل عمران : فأرقع 
الإفاق عليها؟ ولم يخصه من حيث لم يكن , و لأ" ينفقون منهها " كا 
قال فى المواشى ” خذ من اموالهم “ لآن هذين الجوهرين خواتم ينال . 
بها 000 منافعهم و'قد صرف عنهم الاتتفاع بها فلم يكن لوجودهما 

ندة إلا بانفاقههما لآنهما صنما هذه الآمة » فكات_ كسرهما باذهابههما 
- اتهى ٠‏ ( فى سيل القها 6 أى الوجه الذى أمى ١‏ الملك الإاع* 
باتقاقها فيه ( فبشرمم ) أى تقول فهم بسبب ذلك تيجا بهم بشرمم 


( بعذاب الم 2 عوضا عيا أرادوا بهها من السرور باجام المقاصد . م 


ولما كان السياق دالا دلالة واضحة على أن" هذا العذاب يحصل لحم 
وبقع بهم ء قتصب بذلك قوله : «ر يوم يحمى ) أى يحصل الإحاء 
وهو الإيقاد ااشديد ( عليها ) أى اللاموال الى جمعوها يرف نار جهنم ) 
(:-) منظ» واف الأسل : دل (+) منظ , وف الأعمل : الترغيب (+) ق 


الأصل : علبها (4) ف ظ :لم (ه) فى الأصل وظ : منها (+ .ب ) فى لظ : الله . 
() سقط من ظ. /57* 
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نظم الدرر ( سورة راءة و: هكو5؟) ج -م 


5-5 
٠ 


1١6 


أى' التى لا بقاربها" نادم ٠‏ واتلق داخلها بالتجهم و العبوسة كأ كان يلق 
بذلك الفقراء و غيرثم من أهل الله لاسما من منعه ما يحب له من النفقة 
ل( فتكوى بها 4 أى بهذه الآموال لآ جباههم © الى هى أشرف أعضائهم 
لآنها جمع الوجوه و الرؤس و موضع الجاه الذى يجمع المال لأاجله لتعبيسهم؟ 
بها فى وجوه الفقراء «إو جنوبهم) التى بحوونه؟ الثها بالما كل" المشتهاة 
والمشارب المستلذة و لازورارهم بها عن الفقراء ل و ظهورثم د © الى 
يحوونه' لتقوبتها و تحميلها بالملابس و تجليتها و لتوليتهم' إيأها إذا اجتمعوا 
مع الفقراء فى مكان . ثم يقال لهم: ل هذا ماكنزتم » و أشار إلى 
الحامل على المع المافى للعقل* بقوله: ١‏ لانفسكم © أى لتنافموا به 
, تدذوا' فل تنفقوه فيا أم الله ل فذوقوا ما 4 أى وبال وعذاب 
[ا - '] يكم تكنزونه » أى تجددون'" جمعه على سبل الاستمرار 
حريصين عليهء و أشار بفعل الكون إلى أنهم مجبولون على ذلك4 
روى البخارى فى التفسير عن زيد بن وهب قال: مررت على أنى ذر 
رضى اله عنه بالربذة [ قلت : ما أنزلك بهذه الأارض -" ] قال: 3 
بالشام فقرأت ” والذن يكنزون الذهب و الفضة “- الآبة . قال 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ ؛ لاتقاربها (م) من ظ ء و فى الأصل : لتعبيتهم » 


وزيدت الواو تبله فى الأصل», ول تكن فى ظ لخذنناها (4) من ظ , وإ 
الأصل : تخرونه -كذا () فظ : بالكل (+) منظ ء واف الأصل : نحوونه. 
() من ل ؛ واف الأصل : نسويتهم (م) من ظ , و فى الأصل : للفعل (:) كه 
ظ : نلذذوا (. ) زيد من ظ( () فى ظ : نجدون (0) زيد من الصحيح . 
537 (201)11 ععاويه 


نظم الدرر 0 ( الجرء العاشر ) جم 
معاوية : ما هذه فبناء ما هذه إلا فى أهل الكتاب ! قلت : إنها لفينا و فهم؛ ' 
وروى عن ان عمر رضى الله عنهما أنه قال : هذا قبل أن تنزل الركاةء 
فليا أنزلت جعلها الله طهرا للا موال, يعنى فا أعطى صاحبه ما وجب 
عله فيه فلس بكتز. 

ولا تقدم كثير مما ينبنى على التاريخ : الحسجج فى غير موضع ه 
و الاشهر و [عام [ عهد - '] من له مدة إلى مدثه و الركاة والجزية, 
وختم ذلك بالكنز الذى" لا يطلق شرعا إلا على مالم تؤد زكاته 
و كان مشركو العرب - الذين تقدم الآعس بالبراءة منهم 'و التأذن" بهذه: 
الآبات يوم الحج الأكير فيهم - قد أحدثوا فى الآشهر ‏ بالنمىء الذى 
أمروا أن* بنادوا فى الحج بابطاله- ما غير البسنين"* عن موضوعها الذىة ٠١‏ 
وضعها الله عليه, فضاهوا به فعل أهل الكتاب بالثذين بتحليل أكارمم. 
و تحرمهم كا ضاهى أوثتك قول أهل الشرك فى البنوة و الآابوة » قال 
تعالى : ل( ان عدة العهور ) .أى متهى عدد شهور اأسنة لإ عند الله ) 
أى فى حم و .عل الذى خلق الزمان وحده وهو الإله وحده فلا أم 
لحد معه (إاثنا"عشر شهرا) أى لا زيادة عليها و لا تير لا ما تفعاونه ١؛‏ 
فى النسىء ( فى كب الله ) أى كلام الملك النحيط بكل* شىء قدرة ١‏ 
وعلاء و حككه* الذى هو مع القع انهو لفق اود كن 
(:) ذيد منظ (م) فى ظ: التى(م) زيد فى ظ :فى (4) فرظ : بان (ه) من ظ » 
وف الأسل : السين (+) من ظ , وى الأصل : الى (ب) فى ل : اثى(م) من 
ظاء وفى الأصل : كل (.) فى ظ : حكة. شْ 
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نظم الدرر ( سورة براءة :5 و/7) ج-م 


وليست الشهور ثلاثة عشر ولا أكبر كأ كان يفعل من أم تك بالبراءة 

منهم كائنسين من كانوا فى النسىء ل يوم 6 > أى كان ذلك و ثبت يوم 

(إخلق' السموت والارض» ؛ أى اللذين" نشأ عنهما الزمان. و المتى أن 

الحم بذلك كان قبل أن يخلق" الزمان (منها 4 أى الشهور ل اربعة حرم ) 

ه أى بأعيانها لا بمجرد العدد لإ ذلك 4 [ أى - ؟] الام العظيم و الحم 

5 / العالى الرتبة | فى الإتقان خاصة 2 الدين القيم 7 © أى الذى لا عوج فيه 
ولا مدخل للعباد » و إتماهو بتقدير الله تعالى للقمر؛ روى البخارى عن أ 
بكرة رضى الله عنه عن الى صلىالله عليه و سلم قال - يعنى فى حجة الوداع - : 
إن الزمان قد استدار كهرئته يوم خاق الله* السماوات و الارضء السنة 
اثنا" عشر شهرا ‏ منها أربعة حرم : ثلاث هتواليات : ذو القعدة و ذو الحجة 


ع 
آي 


و الحرم » ورجب ءضر الذى بين جماذى و شعبان. و لما بين الام سيب عنه 
قوله : ل فلا تظليوا يهن 6 أى الاشهر الحرم ( انقفكم ) أى سيب 
إنساء بعضها و تحرحم غيره مكانه لتوافقوا العدد ‏ لا العين ‏ اللازم عنه 
إخلال كل منها بايقاع الظلل فيه و نحرجم كل من غيرهاء قال قتادة" : العمل 
الصالم و الفاسد فيها أعظم منه فى غيرها و إن كان ذلك فى نفسه عظما 
ذان الله تعالى لعظم من أمره ما شاء ؛ و قال أبو حنان* ما حاصله : إرف 
العرب تعيد* الضمير على جمع الكثرة كالواحدة المؤثة فلذا قال ”” منها 
ع 0 
(.) سقط من الصحيح - التفسير (ب) من الصحيح , و فى الأصل و ظ : اتنى . 


1 () راجع اباب التأويل م | ون ل الحيط ./ مم ووم (4) من 
ظ , وق الأصل : يعيد . 0 


6 


و 


1-7 أرمة 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 8 
اربمة * أى من الشهور؟» و على جمع القلة [ل لا يعقل _' ] بنون جمع 
المؤنث فلذا قال ” فلا تظلموا فيهن “ أى فى الآربعة . 

ولا كان إنسامم إما هو لتحل لمم المقائلة على زعمهم قال: 
نزو قاتلوا الشركين كآنة ) أى كلم فى ذلك سواء فى الاثتلاف واجتماع 
الكلمة ( كا يقاتلونم كآفةط) أى كلهم فى ذلك سواء, وذلك الحم ه 
ف جيع السة » لا أنهام عن قناهم فى شهر منهاء فأتم الاتحتاجون إلى 
تغير حكمى فها اقتال و لاغيره إن اتقيتم الله , فلا مخافومم و إن زادت 
جموعهم و تضاعفت قوامم لآن الله يكون؟ معكم ( واعلموآ ان الله ) أى 
الذى له جميع العظمة ممكم. هكذا كان الاصل و لكته أظهر الرصف 
تجليقا للحم به و تعمها فقال: بإمع المتقين م) أى جبيمهم , ٠‏ دثم الذن ٠١‏ 
يشتون تمواتم على ماشرعه لمم ' لاعلى النسىء ونحوه*, و من كان الله 
معه نصر لا محالة . 
ولا فهم من هذا إيطال الننىء الو 
فيه ,كان كأه قبل : أفا فى اذ تقوى فان* سيه إنما هو الخوف 
من انتهاك حرمة الله بالقتال فى أشهر الذى حرمه ؟ وذلك أنهم كانوا ٠١‏ 
أحاب غارات و حروب. وكانوا يحترمون الاشهر الحرم عن. القتال 
حت لو رأى الإنسان قاتل أي' لامائع منه لم يعرض له ٠‏ فكان إذا جاء 
الشهر الحرام ويم محاربون شق عليهم' تله » وكان . بشق عليهم ترك 
(1) من ظ ».وق الأضل : الشهر (,) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؛) فى 


ظّ : غيره (.) فى ظ : فانه (ب) ى لط : أبنه » و راجع روح العاألى م/م.م . 
اه 


نظم الدرر ( سورة براءةة: لم ) ج-م8 
ذلك ثلا أشهر متوالية . علوا النسىء لذلك, فقيل تصريحا' مما أفهمه 
ما مضى : ليس فبه ثشىء من ذلك : 2 انما اننىه ) أى. تأخير الشهر 
[ إلى شهر -" ] آخر على أنه مصدر نأنسيئا - إذا أخره, أو هو أسم 
مفعول . أى' الشهر الذى تؤخر العرب حرمته من الاشهر الحرم عن, 
وقتها ( زيادة فى الكفر 4 أى لآانه على خلاف ما شرعه الله, و فيه 
سثر تحرحم ما أظهر الله تجريمه . 

وما بين ما فى النبىء من القباحة ؟, تحرر أنهم وقعوا على ضد مرادثم 
فانهم كانوا لو قاتلوا فى الشهر الحرام قاتلوا وهم منتقدون الحرمة خائفون . 


عاقتها فكانوا [ غير -"] خارجين عن دائرة الثقوى بالكلية , فاذا ثم بتحليله. 


قد صاروا" خارجين عن" دائرتها مراحل لإرتكابهم فيه كل: عظيمة 
مع الآمن لاعتقاد الحل بتحليل ذلك الذى اعتقدوه رياء فكان يقول : 
إنى لا أجاب" و لا أعاب , و إنه لامرد لقضائى . و إفى حللت* الحرم 
وحرمت صفرا ‏ إلى غير ذلك من الكلام الذى لا يليق إلا بالإله؛ وذلك 
معنى قوله تعالى يانا لما قبله : (١‏ يضل به 6 أى بهذا التأخير الذى هو 


- النسىء ( الذين كفروا 4 أى يحصل لهم بذلك ضلال ما شرعه الله‎ ٠٠ 


() ف ظ : تصى ‏ كذا () زيد منظ (م) سقط من ظ (4) زيدت الواو 


بعده فى. الأعبل وظ لغذفناها لاستقامة العبارة (ه) زيد يعدم فى الأعصل : غير » 


وم تكن الزيادة ف ل لخذفناها (ب) زيد بعده ف الأصل : دائرة 0 
ول تكن الزادة فى ظ لخذفاها (ي) فى ظ : : لا أابء وق يعض الراجع : 

لا أغاب (م) فى ظ : احللت . ب ْ 
ا 535 (11) هذا 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) .-.. ج-8 
هذا على قراءة اماعة و المعنى على قراءة حمزة و الكسانى و حفص - 
بالبناء للفعول : يضلهم مضل من قبل الله : و على قراءة يعقوب - بالضم : 
يضلهم الله ؛ ثم بين ضلالهم | بقوله  :‏ يحلونه 4 أى ذلك الشهرء 
و عبر عن الحول بلفظ يدور على معى السعة إشارة إلى أنهم يفعلونه 
ولولم يضطرثم إلى ذلك جدب نه ولا عض زمان, بل بمجرد التشهى 
فقال: لإ عاما و يحرمونه عاما 4 هكذا دائما كلا أزادوا. و ليس المراد 
أنهم كل -نة يفعلون ذلك من غير 'إجلال اسنة' من السنين» و هذا 
الفعل نسخ منهم مع أنهم يحعاون النسخ من, معايب الدين ( ليواطوا © 
أى يوافقوا ( عدة ما حرم الله أى حيط بالجلال و الإكرام فى كون 
الشهر الحرم أربعة ١‏ فيحلوا 4 أى فيتسبب عن هذا الفعل أن يحلوا 
( ما حرم الله ' ) أى الملك الاعظم منها كلهاء فلا يدع لهم هذا الفعل 
شهرا إلا انتهكوا حرمته فأرادوا بذلك عدم اتهاك الحرمة فاذا ثم لم يدعوا 
حرمة إلا اتهكوهاء فا أبعده من ضلال ! 

ولا انهتكت" بهذا البيان قباحة فلهم, كان [كأنه -"] قيل: إن 
هذا لعجب ! ما حلهم على ذلك ؟ فقيل : ف زين ») أى زين مزين» 
وقرئ شاذا باسناد الفعل إلى الله ( لحم سواه اعمالحم * ) أى حتى رأوا 
حسنا؛ ما ليس بالحسن فضلوا ول يوتدواء قبل الله بهم ذلك لا علم من 
طبعهم على الكفر فل يهدمم ( والله م أى الذى له صفات الكال 
( لابهدى ) أى يخلق المداية فى القلوب ( القوم الكثفرين" ؟ 4 أى 
)١ - (‏ ف ظ : اخلال السنة (م) فى الأصل و ظ : انتهكت (م) زيد من ظ . 
(:) مر ظ ء وف الأصل : حسانا (ه) فى ظ : الظالمين . 
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١ 


و 
وب 


أظلم الدرر ( سورة براءة ؟: 85 ) ح-8 
أى الذدن طبعهم عنى' الكفر فهم عر يقون فيه لا ينفكون عنه ؛ و النسىء - 
قال فى #قاموس -: الاسم من نسأ الثىء [ بمعنى ‏ ؟]. زجره و سأته 
0 مو يسنم ت#ؤخره العرب ف الجاهلية فنهى الله عز و جل 
عنه ,و قال ان ق التهايه : : و النسىء .فعول وى مقعول . و قال 
ان فارس فى 0 النسىء تى كتاب الله التأخيرء و كانوا إذا صدروا 
عن منى يقوم رجل مر كتانة فيقول: أنا الذى لا برد لى قضاء! 
فتؤلوق "4 انما عورا أ أى أخر عنا حرمة الخرم و اجعلها فى صفر 
اتتهى .٠‏ 50-7 دور على التغرب”» و سبب فعلهم هذا أنهم كانوا 
رما أرادوا قتالا فى شه حرام فحلونه. ويحرمون مكانه شهرا من 
أشهر الحل و يؤخرون ذلك الشهر ؛ قال ابن فارس : و ذلك أنهم كأنوا 
يكرهون أن توالى عليهم ثلالثة أشهر لا يغيرون فيهاء لآن معاشهم 
فى الغارة فيحل لحم الكنانى المحرم ‏ انتهى . و كان النسأة من بى فقم 
من كنانة . و كان أول من ف ذلك منهم القللس" وهو حذيفة بن 
عبد بن فق » و آخرمم الذى قام عليه الإسلام أبو ثماءةة جنادة بن عوف 
7 بن قلع" بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فق بن عدى بن عاص بن 


بن الحارث بن مالك . ن كنانة تْ خز به , نأ أزيغين سئة . كانت 


سس قاط لتولء ورا لبقام 
العروس - مادة نسأ (ع) فى ظ : التغير (ه) من ظ و سيرة ابن هشام ١‏ /درء 
وى الأصل : العادس - كذا (+) من ظ و اللسيرة . واف الأصل : إمامة . 
() من ظ و السيرة » وى الأصل : نام - كذا .. 


561 العرب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 2 
العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إلبه'. رم الأشهر الحرم 
الآربعة» فاذا أرادوا أن يحل منها شيئا أحل الحرم فأحلوه؛ و حرم 
مكانه صفرا خرموه, إيواطتوا عدة الآربعة الاشهر الحرم » فاذا أرادرا 
الصدر قام فهم فقال: اللهم ! إنى [ قد" ] أحلات [ هم د" ] أحد الصفرين 
الصفر الأول , ونأت الآخر للمام المقبل - ذكر ذلك أهل السير؛ 


© 


وعن أبن عباس رضى الله عنهها أن أول هي نامرون 

(و- 5 حقيق معتى ما كانت العرب تفعله و اختلاف أسماء الشهو 
به حى يوجب دوران السنين فلا تصادف؛ أمماء الشهور مسمياتها إلا المين 
بعد الحين عسر قل من أنى فيه بما بتضح به قول النى صلى الله عليه و سل 
فى حجة الوداع كم مضى « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله ١١‏ 
الرازاك و الأرض» وها أنا* أذكر فيه مالا ببق بمده ابس إن شاء 
لله تعالى » فعنى قوله : و نسأت الآخر للعام المقبل . أنه إذا أجل ارم 
و معام صفرا ابتدأ السئة بعده ا /444 
صفر و ذى الحجة الذى رقع الندىء فيه شهران . و قد كان ,نز شغى أن 
بكر يها براح اح بهذا الدئ يل إلى العام اميل + الال لي 

و آخرت الصفر الآخر عن كله إلى العام المقبل فاذا جاء العام المقبل؟ انتهى 

000 إذا انتهى ر رجع إلى محله.و .يكن أ أن يتنزل علىهذا قول أى عبيد 


ا :عله( زيد من الي م اذه موظ . 
الرفين دن ظل. 
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نظم الدرر ( سورة براءة ؟ 5 ( ج -م 
فى غريب الحديث » قال بعد النصف من الجزء الثالك منه فى شرح 
الاستدارة : إن بدء ذلك - و الله أعلم - أن ااعرب كانت تحرم الشهور 
الأربعة. وكان. هذا ما تمسكت به من ملة إراهم عليه السلام » فربما احتاجوأ 
إلى تحليل انحرم للحرب تنكون ينهم ؛ فيكرهون أن يستحلوه و يكرهون 
تأخير' حربهم فيؤخرون تحريم الحرم إلى صفر فيحرمونه و يستحلون 
المحرم .و هذا هو النوء الذى يال الله ” انما النسىء “ - الآبة »وكان ذلك 
فى كنانة م الذن كانوا ينسأون الشهور على العرب , و الشسىء هو التأخير 0 
فكانوا يمقئون بذلك زمانا يحرمون صفرا ء ثم يريدون بذاك الحرم 
و يقولون : هو أحد الصفرينء و قد تأول بعض الناس قول الننى على الله 
عليه و سم لاصفرء على هذا .ثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى 
الشهر الذى بعده كاجتهم' إلى تأخير الحرم فيؤخرون تحرعه إلى ريع » 
م بمكثون بذاك ما شاء الله “م يحتاجون إلى مثله م كذلك, فكذلك 
يتدافع شهر” بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها , ققام الإسلام 
وقد رجع الحرم إلى موضعه الذى وضعه الله [ به-*] ؛ وذاك بعد 
دهر طويل , فذلك قول النى صلى الله عليه و سلم « إن الزمان قد استدار 
كهيثه” يوم خلق الله السماوات و الارض » يقول : رجعت الآشهر 
الحرم إلى مواضعها . بطل النمىء : و قد زعم بعض ااناس أنهم كانوا 


() من غريب الحديث /برء وق الأصل واظ :تأخيرهم (,) مرنى ظ 
و الغر يب ء و فى الأصل : لخاجتهم (م) من الغريب , وف الأصسل وظ : شهرا. 
(؛) زه من ل و الغريب (ه) من ظ و الغريب , وى الأصل : طيثته . ْ 


)1١1:4( 26‏ ستحلون 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج -م8 
يستحلون الحرم عاماء فاذا كان من قابل ردوه إلى تحريمه , قال أبو عبد : 
الأول أحب إلى لقول النى صلل الله عليه و سل ٠‏ إن الزمان قد استدار» 
وليس فى التفسير الاخير استدارة . و عفى هذا التفسير الذى فسرناه 
كن قوله ”” يحلونه عاما و بحرموته عاما “ مصدقا له لانهم إذا حرموا 
العام انحرم و فى قابل صفرا ثم احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صفر أيضا 
أحلوه و حرموا الذى بعدهء فهذا تأويل قوله فى التفشير ” يحلوته عاما 
ويحرمونه عاما “ و قال أبو حيارن ف النهر ما حاصله : كانت العرب 
لاعيش لآ كثرها إلا من الغارات , فيشق عليهم توالى الأشهر الحرم . 
وكان' بنو فم أهل دين و نمسك بشرع إبراههم عليه السلام؛ فاتدب 
منهم القلس" وهو حذيفة بن عبيد بن فقي . فنسأ" الشهور للعرب, 
ثم خلفه على ذلك ابنه عباد ثم خلفه ابنه قلع ثم خلفه ابنه أمية ثم خلفه 
ابنه عوف ثم ابنه جنادة بن عوف و عليه قام الإسلام »كانوا إذا فرغوا 
من حجهم جاء إليه من شاء منهم مجتمعين فقالوا : أنئنا شهراء فحل 
الحرم ٠‏ ثم يمزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الأاشهر اللأاربعة ويسمون 
ذلك الصفر. انحرم و سمون ريعا الآول صفرا وريعا الآخر 
ريعا الأول - و هكذا سائر الشهرر, فيسقط على هذا حكم الحرم الذى 
حلل لهم . و تجىء السئة من ثلاثة عشر شهرا أولها الحرم. الذى هو فى 
الحقيقة صفر ؛ و قال البغوى : قال بجاهد : كانوا يحجون فى كل شهر عامين, 
()قىظ : كانت (0) منظ و النهر ‏ راجع البحر الحيط هإيمء وى لمن 


الفادش (م) من ظ و النهر , و فى الأصل #نسأ. 
لاه 


زف 


- 
٠ 
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نظم الدرر ( سورة براءة و: بم ) اج -م 


لحجوا فى ذى الحجة عامين و حجوا فى الحرم عامين ثم حجوا فى صفر ٠‏ 
عامين و كذاك فى الشهورء فوافقت حجة أنىبكر السنة الثانة من ذى القعدة» 
ثم حج النى صاالله عليه و سل فى العام المقبل حجة الوداع» فوافق حجه 
'شهر الحجج' المشروع هو ذو ال حجة ؛ و قال | عبد الرزاق" قّ تقضير ه : 


الكفر “ قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة , فكان المشركون سسمون 
الاشهر: ذو؛ اخجة و المحرم و صفر وربسع وريم و جمادى و جمادى 
ورجب و شعبان و رمضان و شوال" و ذا القعدة و ذا الحجة؛ ثم يحجون 


فه مرة أخرى , ثم يسكتون عن الحرم ولا إذ كرونه , فيسموله - 


٠‏ أحسبه قال - الحرم" صفر . ثم سمون رجب يجمادى الآخرة , ثم يسمون 


5غبان. رمضان , و رهضان شوالا' . ثم سمون ذا القعدة شوالا . 
ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة, "ثم بسمون الحرم ذا الحجة ثم يحجون 
فيهء و اسمه عندحم ذو الحجة, ثم عادوا * كثل هذه الصفة* فكانوا بحجون 
عامين فى كل شهر حتّى وافق حجة ألى يكر الآخرة من العامين فى 


ها ذى القمدةء ألم حج النى صلى الله عليه ء سلم حجته الى حج » قوافق 


(-و)منظ و معالم التعزيل ‏ راجع ياب ااتأويل ماب » وف الأصل يت 
ااشهر (,) و حدعه هذا قد ساقه الظبرى بهذا الطريق ى'فسيرى حول آية النمىء 
ايسير من الاختلاف (م) سقط منظ (») من!اطبرى, وق الأصل : ذا؛ وفظ : 
ذى (ه) ف فر الطيرى : ضفر (4) من الطبرى , وق الأصل و ظ؛ شنوال . 
ري) اعبارة من هنا إلى « فو افق ذلك ذا الحجة » ساقطة من ظ ١م-م)‏ فى تفسير 
الطيرى : بمثل هذه القصة (و) من تفسير الطبرى؛ وف الأصل وظ: الآخرة . 
٠ 8‏ ذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ' 1 © -م 
ذلك ذا الحجة. ذلذلك يقول النى صل الله عله وسلم فى خطبته إن 
الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق الله' السماوات و الأارض» . و قال 
ابن إسحاق فى السيرة : سألت ابن أنى نمح عن قول رسول الله صلى الله 
عليه و سل فقال: كانت قريش بدخلون فى كل سنة شهرا. و إتما 
كانوا واقرن وله كل اثتى " عشرة سنة مرة . فوفق الله عز و جل 
لرسول الله صل الله عليه ف سل فى حجته الى حج ذا الحجة لخي فها 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات و الارض, فقلت لابن أنى بجح : فكيف بحنية 
| أنى بكر و عتاب بن أسيد ؟ فقال: على' ما كان الناس يحجون عليه, 


ثم قال ابن أبى نجيح : كانوا يحجون فى الحجة ثم العام المقبل فى المحرم . 


ثم صفى حتى* يبلنوا اثنى عشر شهرا ‏ اتتهى . و قوله هذا يومم' أن 
فى حي أنى بكر و عتاب رضى الله عنهها اختلالا * و تقدم عن المهدوى 
وغيره' التصرح بأنه كان فى ذى القعدة: و فيه نظرء لان السنة التى 
حجع فها أبو بكر رضى الله عنه نودى فيها بتحوم النسىء و غيره من 
أموور الجاهلة , فلاشك أنه لم يكن فى ذلك العام إناء؛ و لما مضى 
من الشهر" الذى حج فِه عشرة أشهر . و كان الحادى عشر وهو ذو 
القعدة ساو .النى صلى الله عليه و سلم فى أواخره إلى الحج موافيا لملال 


(1) سقط منظ (م) منظ , و فى الأصل : يوافقوا (م) منظ ء وف الأصل : 
اثى () ف ظ : ثم (ه) فى ظ : اختلانا () فى ظ : غيرى (ي) زيدت الوا 
بعد, فى الأصل ؛ ولم تكن فى ظ فذفناما . 

1. 
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نظم الدرر ( سورة براءة : 97م ) ج-م 
ذى الحجة . فلها وقف بعرفة أخير أن الزمان قد استدارء فلم قطعا أن 
استدارته كانت فى حجة أنى بكر , و كذا فى منة ثمان وهى السنة الى 
حج فيها عتاب بالمسمين . ء ذلك لان النى صل الله عليه و سل و أصابه 
رضى الله عنهم لم يكونوا يعتبرون حساب أهل الجاهلية لا نسأتهم و لاغير 
نسأتهم , لانه يلزم من القول بأنهم اعتيروا أمس اانسأة أنهم اعتبروا ما هو 
زيادة فى العفر . وهذا مالا بقوله ذو مسكة, وقد تقدم التقل أن 
النى صلى الله عليه وسلم أرسل أيا بكر رضى الله عنه إلى الح فى أواخر' 
ذى القعدة أو بعد-انقضائه من سنة تسع » ووافاه العرب فى ذى الحجة : 
الكفارث و غيرهم , فوقع" إعلامهم ببراءة فى أيام الحج و أماكنه , فلوكان 
حصل فى سنة عتاب اختلال فى "ذى القعدة" [ بنسىء - * ] لكان ذو الحجة 
بحساب الكفار و هو الحرم بحساب الإسلام . فكان يتآخر بجىء الكفار 
للحج عن بجىء المامين , فثبت بهذا أيضا أن حجه رضى الله عنه كان فى ' 
ذى الحجة. خفظ الله أهل الإسلام من أن يقع فى حجهم اختلال فى 
سنة من السنين , و ما هئ بأول نعمة عليهم - و الله الموفق ؛و قال الإمام 
أبو العباس أحمد بن أنى أحد المشهور بابن القاص" من أ كابر متقددى أصواب 


الشافى رحه الله فى كتابه دلائل القبلة فى باب معرفة عدد أيام النة : 


فالسنة اثنا عشر شهرا بالأهلة . و ربما كان الشهر ملاثين و ربما كان تسعا 


وعشرن » فبلغ السنة الملالة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و ممانى 


() من ظ ,وف الأصل : اخر (م) فى ظ : ووقع (م-م) فا ظ : العدد , 


(:) زيد من ظ (ه) من ظ و وايات الأعيان / ره »وف الأصل: القأفى . 
3 (116) ساعات 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج 8 


ساعات و أربعة | أخماس ساعة , وقالت الحند : السنة ثلائمائة وخمسة' /45ة» 
وستون يوما وست ساعات و خمص ساعة و جزء من أربعمائة جزء من 
ماعة + و ذلك" من وغول الشمس, بزآسن ؟ اليل إلى أن ماخل اقدامن 
قابل » ففضل ما بين السنة الحلالية و السنة الشمسية عشرة أيام وإحدى 
وعشرون ساعة و خمسا ساعة » فاذا زيدت عليها هذه الساعات و الآيام ه 
استقام حسابه مع دوران الشمس . وكانت العرب تزيده فى الجاهلة , 
وَكان الذى أبدع لهم ذلك رجل من كتانة يقال له القللس » و ذلك 
أنه يجمع هذه الزيادة فاذا تمت شهرا زاده فى السنة و جعل تلك السئة 
لالة عشر شهرا , وسماه" نسيئا » ويحج بهم تلك السنة فى الحرم , 
فأنزل الله تعالى ” انما الننىء زبادة فى الكفر “ قليا كانت السنة التى ٠١‏ 
حج فيها رسول اله صل الله عليه و سل حجة الوداع وافق الحج فى" تلك 
السنة ذا الحجة لا أراد لله تعالى بائبات الحج فى تلك السنةء :طب 
البى صل الله عليه و سل فقال : أيها الناس ! ألا إن السنة قد استدارت 
كهيئتها يوم خلق الله السهاوات و الآرض ”منها اربعة حرم ذلك الدين 
| القم“ يعنى به الحساب القَمء فالحرم رجب خا و سان وو القمدةء مو 
وذوالحجة»؛ والحرم. فسمى ذلك الحج الاقوم . و قال ااشاعر : 

وأبطل ذوالعرشن النى وقلسا وفاز رسولالله؟ بالحجالاقوم - اتتهى. 

و القلس بفتح اللام و تشديد المى » فالنمىه فى البييت متروك الهمز 
(1) ف ظ : مس (م) فى ظ : راس (م) من ظ ء وقى الأصل :سماها () أقحم 
ف الأصل : صل الله عليه و سم . 
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ليصح الوزن , و الاقوم منقول حركة الهمزة , و قوله : إن علة النبىء 
التطبيق بين السنة الشمسية و القمرية' - فيه نظر . و الظاهر أن علته ما ذكر 
فى السير من اضطرارثم إلى القتال . و أمى الاستدارة فى كل من هذه 
الآقوال واضح الاستنارة , و ليس المراد بها مصادفة كل فصل من 
فصول السنة الموضعه من الحر واللرد. ومصادفة اسم كل شهر لمسماه 
حصب اشتقاته حتى يكون رمضان فى شدة الحر.مثلا وكذلك غيره 
وإن كان الواقع أن الام كان فى هذه الحجةكذلك. لا تقدم من أن 
غزوة تبوك كان ابتداؤها فى شهر رجب. وكان ذلك "5 تقدم' فى شدة 
الحر وحين طابت الثمار » و إنما المراد الاعظم بالاستدارة مصادقة اسم 
كل شهر لماه [ لا لممى -" ] شهر آخر لاجل الدوران بالنىء بدليل 
أنه صلى الله عليه و سل ما ذكرها إلا لاجله » فقال فى بعض طرق حديث 
جاير الطويل رضى الله عنه : إن النسىء زيادة فى الكفرء و إن الرْمابَ 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات و الارضء السنة اثنا عثر 
قهراا» قال إل اليه حر الاشهر فى الاثنى عشر نفيا لجعاهم إيأها 
سنة النسىء ثلاثة عشر [ شهرا - ؟] , وقال : منها أربعة حرم » وعينها 
وقال : أىّ شهر هذا ؟ فليا سكتوا قال: ذو الحجة شهر عرفا كن 
هذا ليان أن المراد بالاستدارة رجوع كل شهر عما غيره أهل الجاهلية 
إلى موضعه الذى وضعه الله به موافقا اسمه لماه , و جعلت أشهرنا هلالة 
مع المنع من النسيء لتحصل الاستدارة فيحصل بسيها كل عبادة تعيدنا بها . 


() زيدت الواو بعده في الأصل وم تكن ى ظ ؤذفناها (,-م) سقط ما بين 


الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) من نل , وني الأسل : الحرام . 


بل من 


نظم الدرر ( الجزء الماتر) 0 ج-8 
من صوم وعيد وحج وغيره فى كل فصل من فصول السنة يخلاف 
من شهوره بالحساب , ذفان عباداتهم' خاصة بوقت من السنة لا تتعداه'- 
والله الموافق له" ! و قال القاضى أبوحمد إبحاق بن إبراهيم البستى فى 
تفسيره: حدثنا ان أنى عمر ثنا سفيان عن عرو بن دينار :عن طاووس 
قال : الشهر الذى انتزعه الله من الشيطان الحرم. و الحاصل؛ أنه لا شك فى" 
أن النسىء لم يكن قط إلا للحرم لما تقدم, وأن الج لم يكن قط فى 
جاهلية و لا إسلام إلا فى شهر يسمى ذا الحجة لا قاله نقلة' اللغة و الحديث 
والآخبار ؛ قال ابن الآثير فى النهاية و نشوان اليمنى"/ فى شمس العلوم | بهم 
والقزاز' فى ديوانه وان مكتوم ' فى ترتيب العباب والمحك: 
ذر الحجة بالكسر : شهر الح , زاد لحك : مى بذلك للحجء و قال 
القزاز: إن الفتح فيه أشهر , و فى النهاية : يوم التروية هو الثامن من 
ذى الحجة .. مبى به لآنهم كانوا يرتوون* فيه * من من الماء لما بعدهء أى 


زف 


١ 


.| يستقون * و سعون *؛ قال امجد فى القاموس : : يوم عرثة التأسع من 


(ب)فاظ : عبادتهم (,) من ظ , وف الأممل. : لايتعداء (م) سقط من ال . 
(1) زيد فيظ : فى (م) قيظ : التمين . و راجم لترحته معجم الؤلفين م5إدم 
(1) هو يه بن جعفر أدرب لغوى وى - راع معجم الؤلنين | م4 . 
(:) دهو أحمد بن عبد القادر بن أحد بن مكتوم القببى , و استفاض تر 
اسم « المع بين العباب و امك  »‏ راجع معجم الؤلقين , | ميم (م) من 
النهاية. وفي الأصل : موث » وف ظ : يوتون (و- و) سقط ماين 
الرقين من ظ . 


ذه 


نظم الدرر (سورة براءة90/:9) ج-8 


1٠ 


ذى الحجة . و فى كتاب أسواق العرب لآنى' المنذر هشام بن حمد الكلى 
رواية أنى سعيد السكرى' أن عكاظ كانت من أعظم أمتواق العريا: 
فاذا أهل أهلها هلال ذى الحجة ساروا بأجمهم إلى ذى الجاز وى 
قريب من عكاظ , [ و عكاظ  -‏ ] فى أعلى نجد . فأقاموا بها حتى يوم 
التروية » و وافاهم بمكة حجاج العرب و رؤسهم من أراد الحج “رن 
لم يكن شهد تلك الاسواق . وقال الأزرق" فى تاريخ مك : فاذا ' 
رأو اهلال ذى الحجة اتصرفوا إلى ذى الجاز فأقاموا بها تمانى ليال أسواقهم 

قائمة , ثم يخرجون يوم التروية من ذى المجاز إلى عرفة فيتروون ذلك 
اليوم” من الماء بذى الجاز , و إنما سمى يوم التروية لترويهم الماء بذى 
امجاز , ينادى بعضهم بعضا : ترووا من الماء , انه لاماء بعرفة و لا بالمزدلفة 
يومئذء ثم ذكر أنه لا يحضر ذلك إلا ااتجارء قال : ومن لم يكن له 
تجحارة فانه يخرج من أهله متى أرادء و منكان من أهل مكة من لايريد 
التجارة خرج من مك يوم" التروية . و روى اليهق فى دلائل النبوة 
بسنده عن عروة وموسى بن عقبة - فرتههما - قالا : و أهل رسول الله 
صل الله عليه و سل بالعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة , ثم أسند عن ابن 
إححاق" أنه قال : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من عمرته اتصرف 


(,) فى ظ : لابن » و راجع لتر جمته معجم المؤافين م٠‏ / 144 (,) هو حسن بن 


الحسين السكرى ‏ راجع معجم المؤلفين م/ (م) زيد من ظ (4) سقطت 
الواومنظ )0( هو أبو الوايد مد بن عبد الله الى_راجعالعجم المؤلفين “ةا : 
() من ظ , واق الأعبل : القوم (ي) راحع سيرة ابن هشام م وم ٠‏ 

454 (115) راجعا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر جع -م8 


راجعا إلى المدينة , واستخلف عتاب بن أسيد على مك وخلف ممه ' 


معاذ بن جبل يفقه الناس فى الدين و يحليهم , فكانت عمرة رسول الله 
صل الله عليه و سل فى ذى القعدة أو فى الحجة , وحج الناس تلك السئة 
على ما كانت العرب بحج عليه » وحج تلك السنة عتاب بن أسيد فى 
سنة ثمان , وحديث اعتياره صل الله عليه و سل ق“ذى التمدة 'زواة 
الشيخان و مضى على ما كانت العرب من الطواف عراة .و نحوة؛ , ذكر 
الواقدى عن مشايخه قالوا : و اتتهى رسول الله صل الله عليه . سل إلى 
الجعرانة ليلة الخيس لخس ' ليال خلون من ذى القعدة » فأقام بالجعزانة 
ثلاث عشرة ايلة , فليا أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة 


ليلة الاربعاء لاننتى' عشرة للة بقبت من ذى القعذة ليلا فأحرم - فذكر ٠‏ 


عمرته ثم قال : و استعمل رسول الله صل الله عليه و سم عتاب بن أسيد 


على مكة. وخلف معاذ بن جبل و أبا موسى الاشعرى رضى الله عنهها 


ف 


يعلان النأس القرآن و الفقه فى الدين”, . أقام للناس الحج عتاب بن ' 


أسيد رضى الله عنه تلك السنة و هى سنة تمان , و حبج ناس من المسلبين 
و المشركين على مدتهم. و قدم رسول الله صلى الله عليه و سل المدينة يوم 


الجعة لثلاث بقين من ذى القعدة؛ قال الواقدى؟ : فأقام يقية ذى القعدة 


هذا علم أن الحج لم يكن قط إلا فى شهر يسمونه ذا الحجة و هو ما لا بدور 
(1) من ظ و الغازى مإ مهو , و فى الأعمل : حمس () فى ظ : لاثتى (م) من 
ظ و المغازى | وهو , و فى الأصل : الدنيا (ع) راجم المغازى م |مبو . 
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نظم الدرر ( سورة براءة :17 ) ح-8 


فى تلد ولا .بقع فى وثم فيه ترددء ولا يحتاج إلى تطويل بذكره 


ولا إطناب فى أمره. ء تارة يوافق اسمه مسماه و تارة لا يوافقه لاجل 


الننىء. و عل أيضا أن حبج عتاب بن أسيد كان فى ذى الحجة بعد رجوع 
البى صل الله عليه و سلم من الجعرانة إلى المدينة الشريقة »و أنه ما تاخر. 
عن ذى الحجة و إلا لنقل , , أن حج أبى بكر رضى الله عنه سنة تسع كان 
فى ذى الحجة إذلك ولا تقدم' من أن سفره| له من المدينة الشريفة" 
كان فى آخر ذى القعدة أو أول ذى الحجة و لقوهم : إن الآربعة الاشهر” 
3 ريت التركين: نين ريوع الر جو لقرن .لت الارضنة الاخور: 
كان آخرها عاشر ربع الآخر . وعم أن ذا الحجة تلك السنة لو كان 
وافق مسمى ذى القعدة لم يقع' ذو الحجة سنة عشر الى حج فيها النى 
صل الله عله و سل فى موضعه الذى وضعه الله به إلا بأن تكون تلك 
السنة ثلالة عشر شهرا بنىة أو غيره» و كل فن الآمرين. باطل » أما 
الأول فلاان الله تغالى أبطل النبىء ه فى تلك السنة فا أبطلة من أمؤر 

الجافلة فى هذه السورة» وأرسل النى صل الله غليه و سن بالناداة بها 
يا مس ء و أما الثاى فهو أمس خارق للغادة لم يكن مثله من حين خلق الله 
السماوات و الارضء و الخارق ا تتوفر الدواعى [ على - " ] نقله, 
ولأ ناقل لهذا أصلا فبطل. وإذا بطل ثبت أن سنة عشر كانت اثى عشر 


() فى ظ : تقرر (م) زيد بعده فى ظ : وانه ما تأخر عن ذى المجة (م) ف . 

ظ : اشهر (؛) العبارة فن هنا إلى « الأشهر » ساقطة من ظ () فى الأصل : 

الا كذا () من ظ , زف الأصل :لم تمع () زيد من ظ . ش 
3 شهرا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-8 
شهرا ولا سما بعد إزال الله تعالى فى ذلك ما أتزل فى هذه السورة» 
و إذا كان 00 0 الذى 000 0 الله عليه و 3 


وقد ثبت أن الزمان كان فه قد 05 كهيئته بوم خلق الله الساوات 


والارض». فثبت من غير مرية' أن شهر الصديق رضى الله عنه كذلك هم 


كان 2 و ثبت أيضا أن سنة عتاب بن أسيد رضى الله عنه كذاك كانت 
بما قدمث من أنه لم يكن فها نسىء لتوافق حج المسلمين و المشركين فى 
سنة تسع. فدل ذلك على أنها كانت اتثنى عشر شهرا . ذفكان ذو الحجة 


فها فى موضعه" الذى وضعه الله به كا كانت سنة نسع . بل ظاهر قول. 


أنى عبيد : فقام الإسلام و قد رجع الحرم إلى موضمه - ؟! مضى - 
أن الله حفظ زمن الإسلام كله عن نسىء , وهو الذى أعتقده » و قد 


لاح بذلك أن السبب فى قول من قال: إن حي الصديق رضى الله عنه ' 


وافق ذا القعدة. أنه فهم من قول التى صلى الله عليه و سلم : إن الزمان 
قد استدارء, أن الاستدارة لم تكن إلا"نى تلك السنة, و ليس ذلك مدلول 


٠. ١ 5 


هذا التركيب ب ما لا يق - و الله الموفق ؛ ثم وجدت التقل 'لصريح ه6١‏ 


ووائك مفب عجمى؟ الظيرانى : الاوسط و الاصغر للحافظ نور" الدين الميثمي 


ملل ما ذهمته » قال ى تفسير راء سا إرافو نه يعن ان اتام ب 
البغوى تنا" الصلت بن مسعود الجحدرى ثنا محمد ءن عبد الرحمن الطفاوى 


ثنا داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب عن أيه عرن.. جده يعنى 


(1) من ظ ء واف الأمل : سواء () فى ظ : مغرية (م) منظ , و فى الأصل : 


موضعها (:) فق ظ : معجم (0) ى*ظ ة زين () فى ظ : حدثنا , 
ا 


ب 


: صمم_. 
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عبد الله' بن عمر" رضى الله عنهما قال: كانت العرب يحلون عاما شهرا 
وعانا كهرين :ولا ضيورت الج إلافى كل ست و عشرين سنة مرةء 
وهو النىء الذى ذكره الله عز و جل فى كتابه , فليا كات عام سج 
أبو بكر رضى الله عنه بالناس واقق ذلك العام الح" فماء ألله الحج 
الأكرء لم حب رسول الله صلى الله عليه و سل من العام المقبل فاستقبل 
الناس الاهلة فقال رسول الله صل الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار 
كهئته يوم خلق الله السماوات و الأارض . ل بروه عن عير إلا داود 
تفرد به الصلت - اتتهى » وهو حديث حسن إلت شاء الله تعالى » 
[ثم رأيت الهيثمى فى ممع الزوائد قال : رجاله ثقات . فأكد ذلك الجزم 
ما فهمت من أنه حسن -4]ء, و إنما أطلت* هذا بما قد لا يحتاج فى 
إيضاحه إله لكثرة جدال الجادلين المعاندن و تحال المءاحلين الجامدين + 

| ولا أوعز" سبحانه فى أمى الجهادء و أزاح جميع عللهم و بين 
أن حسئه لا يختص به شهر دون شهر و أن بحضهم كان يحل لهم حرم 
فتبعونه با بؤدى إلى تحريم الشهر' الحلال و تحليل الشهر الحرام بالقتال 
فيه عاتهم الله سبحانه على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه و سل 
الام لهم بالنفر فى غزوة تبوك عن أمره س.حانه: وكان ايتداؤها فى شهر 
رجب سلة تسع ) فقال تعالى على سبيل الاستعطاف والتذكير بنعمة الإعان 


() من ظء وف الأصل : عنه ‏ كذا (:) من جمع الزوائد م 000 

الأصل وظ : عمرو (م) ى ظ : الحجة (ع) زيد ما بين الخاجزين من ظ (ه) أنه 

ظ : اطاقت (و) فق ظ : اوعد (ب) سقط من ظ . | 
13 (/11) بعد 


نظم الدرر ( الجؤء العاشر ) 3 م8 
| بعد خم الى قبلها بأنه لا يهدى الكافرين 0 ال ده | 445 
الموجب للجرأة عللهم [ لآن من لا هداية له أعمى , و الاعتى لا يخثى -5] : 
بها الذين 'منوا ) أنى ادعوا ذلك (١‏ ما لكم 6 أى ما الذى يحصصل 
لك فى أنكم (راذا قبل لك » أى من أى قائل كان ( انقروا ) أى . 
اخرجوا هسرعين بحد ونشاط ججماعات و وحدانا إمدادا لحزب الله ه 
و نصرا لدينه تسدنا لدعوا كم الإيمان. و النفر: مفارقة مكان إلى مكان 
لآم هاج على ذلك ( فى سيل الله © أى بسبب* سهيل الطريق إلى 
الملك الذى له [ جميع "] صفات الكال, و قال أبو خيان : بى ”قبل “ 
الفعول و القائل النى صلى الله عليه و سم ولم يذكر إغلاظا و عخاشنة * 
لمم و صونا" لذكره إذ أخك إلى الحوينا و الدعة من أخلك و خالف ٠١‏ 
أسه - اقهي ٠١‏ 3 اثاقلم ) أعى تثاقلم تثاقلا عظهاء و فيه ما لم يذكروا 
له سيا ظاهرا ما أشار إإليه الإدغام إخلادا وو ميلا لإالى الارضط ) أى 
برد ظلالها و طيب هوائها و نضج مارها, دم أرضيين" فى سفول ظ 
الهمم ء لا سمائيين* بطهارة الشيم ٠‏ 0 

لالم يكن - ق الاساب الى تقدم أنها كانت تحمل ء! لى لباو ١‏ 
عن الجهاد ‏ ما يحتما ل القيام بهم فى هذه الغزوة إلا الحوف من القتل والمل 
إلى الآموال الحاضرة وثوقا بها و الإعراض غن الغنى الموعود [ به -".] 
(,) من ظ ء وف الأصل : الذين (4) ذيد مابين الحاجوين من ظ (م) قط 
من ظ (4) من ظ ء ف لل الأصل : سبب (0) فن ظ و البحر انحيط وإعا دق 


اللأصل : ذمانسة (<)ى ظ: ضوة (ن) ق الأصل وظ : ارضين (م) ق ظ + 
سماسين كذا. 
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نظم الدرر ( سورة براءة9:م؟وه؟) 2 جم 


الذى ربما يازم من' الإعراض عنه" التكذيب , فيؤدى إلى خسارة 


بالاخرة: هذا مع ما بلزم على" ذلك - ولاد من *الزهد فى* الاجر 


المثمر لسعادة العقى بهذا الثىء الخسيس ؛ قال 'مبينا خسة ما أخلدوا 
إليه تزهيدا فيه و شرف ما أعرضوا عنه نرغيبا فيه منبها على أن ترك الخير 
الكثير. لآجل الشبر اليسير شرعظ مشكرا" على مس تثاقل مويخا لحم : 
(رارضيتم بالحيوة الدنيا 4 أى بالخفض و الدعة فى الدار' الدنة الغارة 
لا من الآخرة ج 4 أى الفاخرة الباقية ؛ قال أبو حيان" : و ”من تظافرت 
أقوال المفسرين أنها بمعنى بدل» و أصحعابنا لا يثيتون * أن من* نكون لليدل . 
- “اتهى . و الذى يظهر لى أنهم لم يريدوا أنها موضوعة للبدل* ٠‏ بل 
إنه يطلق عليها لما قد بازمها فى مثل هذه العبارة من ترك ما بعدها لا قبلها 
فانها لابتداء الغاية » فاذا قات : رضيت ا من زيد , كان المحنى أنك 
أخذت ذلك أخذا مبتدئا منه غير ملتفت إلى ما عداهء فكأنك جعلت 
ذلك بدل كل ثىء يقدر أنه يالك منه من غير ذلك المأخوذ . ولا كانوا 
قد أعطو | الآخرة على الاتباع فاستبدلوا به الامتناع , كان إقالهم على ظ 
الدنا كأنه مبتدئ با كانوا قد توطنوه من الآخرة مع الإعراض عنها » 
فكأن قيل: أرضيتم بالميل إلى الدنا من الآخرة؟ و يويد ما نهمته أن 


العلامة عل الدين أيا تمد القاسم ان الموفق الاندلسى ذكر فى شرح الجزولية 


() سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : عن (م) فى ظ : من (4-8) سقط 
ما بين الرقين منظ (ه) فى ظ : منكر (ب) فى ظ : الدانية (ن) راجع البحرا حيط 
«/ء؛ (م-م) ف ظ : من ان . 


12 | أنهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 


أنهم عدوا ل ذه خمة معان" كلها ترجع إلى اتداء الغاية عند 
الحققين , و.بين كيفية ذلك حتى فى الببانة , فعنى ” فاجتنبوا الرجس من 


الاوثان" “ الذى ابتداؤه من الآوثان, لآن الرجس جامع للا”وثان وغيرها. . 
- 


ولما كان الاستفهام إتكاريا كان معناه النهى » فكان التقدر : 
لا ترضوا بها فان ذلك أسفه رأى و أفسده ! فقال تعالى معللا لهذا النهى : 
( فا 4 أى ببب" أنه ما لإ متاع الحبوة الدنا فى؛ 4 أى مغمورا فى 
جنب از الأخرة الا قليله © و الذى يندب ثم المتجر و يدعى البصر به 
ويحاذر الخلل فيه يعد فاغل ذلك سفيها . 

ولما كان طول" الاستعطاف رما كان مدعاة. للخلاف وترك 
الإنصاف ء توعدثم بقوله: الا تنفروا 6 أى فى' سيله ( يمذبع' ) 
أى على ذلك <١‏ عنذابا الما 4 أى فى الدارن (ويتدل) أى 
يوجد بدلا منكم ر قوما غيريم © أى ذوى بأس و نحدة عخالفين لكم 
فى الخلال الى كانت سيا للاستبدال لولابته و تصر ديه . 

ولا هددثم | بما يضرممء أخيرمم أنهسم لا يضرون بفتودثم غير 
أتفسهم فقال : ل( ولا تضروه) أى الله و رسوله ١‏ شيئاء ) لآنه ممم 
أمره و منجز وعده و مظهر دينه ؛ والما أثيت بذلك قدرته على ضره لمم 
و قصورم عن" الوصول إلى ضره» كان التقدير: لأأنه قادر على نصر دينه 


(1) ف ظ : معادن (م) سورة ,م آية .+ (م) من ظ ء و فى الأصل : سبب ٠‏ 
(؛)من ظ و القرآن الكرم ار الأصل(م) تكررى ل () م 
فى ظ على «أى فى ء()ى ظ :من 
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زى 


زف 


نظم الدرر ( سورة نراءة :8؟ و .: ) ج -8 
وانيه بغيرك '. فغطف عليه تعمها لقدرته ترهبا من عظم سطوته قوله : 

( والله ب أى الملك الذى له الإحاطة الكاملة ( علىكل ثىء قديره 4. 
لما وصف شبحالنه نفسه اللأقدس بماهو له أل من شكهول القدرة 

وعظم البأس و القوة ء اتبع ذلك بدليل ينفضمن أن المستنفر لهم - و هو 

ه نيه ضل الله غليه و سم - غير محتاج إليهم" و حتوقف نصره عليهم 8 
لم يحتج إليهم - بحباطة " القاذر له فما مضى هن الحجرة الى ذكرها . 
وأن نع ذلك إما هز لحم باستجلاات ما وعدوه و استدفاع” ما أوعدوة 

فى الدارين المشار إلى ذلك [ كله - * ] بقوله” فا متاع ' الحيوة الدلا » 
.الآية وقوله ” الا تنغررا “ - الآيةء فقال: ( الا تتصروه ) أى أتتر طاعة 
٠‏ لآم أقه و الضميز للنى صل الله عليه سل إهاعلى طريق الاستخدام 
هن" سيل الله لآنه الموضح له الداعى إليه ,أو لتقدم اسمه الشريف إضهار1 
فى فوله ”اذا قبل لك “ أى عن رسول القه صل اله عليه و سل استتصارا 
منه لم . و إظهارا فى قوله تعالى ” هو الى ارسل رعوله“ - الآية.: 
وقوة ما فى كل جملة من الماسبة المقتضية لآ تعانق* الى بعدها 
١‏ ولاتتفك' عنها قضر الفصل بين الظاهر و ضميره , و ذكر"" الغا و الصماحت 
أرضم الام ء و ذلك أنه مسحاتة لا عابهم اتخاذ الرؤساء أربابا اشتدت 


() فاظ : بغيره (,) فى ظ : اليه (م) من ظ ء وق الأصل : حياط (4) ففه 
ظ : اندفاع (ه) فيه من ظ (--) سقط ما بين الرقين من ظ (ب) من ظ ه 
وق الأممل : عن (يز) من ظ , و فى الأضل : يعائق (و) من ظ ء و فى الأضل : 
لا بنفك (., ) من ظء و ف الأصل : ذلك . 

و (م11) 2 الحاجة 


نظم الدرر. ( الجرء العاشر ) دم 
الحاجة إلى يبان أنهم فى البعد عن ذلك على غابة لانخق عل متأمل, 
فوصفهم الأكل المستلزم للجمية المستلزمة للحاجة . و' بأن مأكرهم 
أموال غيرمم باطلاء و بأنهم ينشوتهم اصدمم إياهم عن السبيل التى لايق 


عحسنها على من له أدنى نظر ولا كان ذلك شديد الإثارة لتشوف النفوس . 


إلى السؤال عن العرب : هل فعلوا فملهم و اتبعوا 000 بأن 
لهم فى تيل النسأة لهم بعض الأشهر الحرم ه و تحرجم بعض أشهر الحل 
و الزيادة فى عدة أشهر السنة كعملهم سواء : 

د لما أمن بقتال المشركين كافة و حثهم على التقوى , و كان بعضهم 
قد توانى فى ذلك . اشتد اقتضاء الحال إلعاتبة على التثاقل عن النفرء فليا تم 
ذلك فى هذا اللاسلوت البديع و الطراز الرفيم حث على نصر الرسول 
الذى أردله ليظهره على الدين كله فقال جوابا الشرط : ( فقد ) أى 


إن لم ,تجدد 'منكم له" نصر فان الله قادز على نصره و سيتصره و يغنه 


عنك و لا تضرون إلا قم فقد ( نصره الله © أى الملك الاعظم 


وحده و الا فى غاية الشدة. [و لا شك عند عاقل أن المستقيل عنده 
كا لماضى -؟] ( اذ أى حين 9[اخرجه الذن ) عبر بالماض لآن 
فهم هن أسلم بعد ذلك فقال : ( كفرو 1) أى من مك و ثم فى غاية 
الهالؤ عليه حين شاوروا؛ فى قتله أو إخراجه أو إثياته . فكان ذلك سيا 
لإذن الله له فى الخروج من يينهم حال كونه لي ثالى اثنين 6 أى أحدهها 
أبو بكر رضى الله عنه و لا ثالث ت الها ينصرهما إلا اللهل اذ هما فى الغار 4 


ف 
إي 
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3-0 سقطت الواو من ظ (,-,) فى ظ ؛ له متك (م) زيد من ظ (غ) ‏ ا ظ: ‏ 


تشاوروا. 


1 


نظم الدرر 0 (سورة برأءة : )64٠‏ ج<ى 


أى غار:ثور الذى فى [ أعلى|-'] الجبل المواجه للركن الماى بأسفل 
مكة على مسيرة ساعة منها لما كنا به ثلاث ليال ليفتر عنهها الطلب» 
وذلك قبل أن يصلا إلم أو يعولا فى النصر عليكم ( اذ يقول © 
"أى رسولالله صل الله عليه وس ل اصاحبه 6" [ أى -'] أنى بكر 

ه الصديق رضى. الله عنه وثوقا بربه غير منزعج من شىء 2 لا نحرن © 
والحزن: ثم غليظ بتوجع برق له القلبء حزنه و أحزنه بمعنى؛ و قال فى 
القاموس : أو أحزنه : جعله حزيناء وحوّنه : جعل فيه حزنا؛ ثم علل هيه 
/]6١‏ لصاحيه بقوله معيرا بالانسم الأاعظم مستحضرا بيع ما جمعه من | الأاسماء 
الحسى و الصفات العلى الى مخضع دونها صلاب الرقاب وتندك" بعظمتها 
٠‏ شواع الجبال الصلاب 9 ات الله 4 [ أى الذى له الآمى كله ' ] 
لا معنا ) أى بالعون و النصرة؛, و هوكاف لكل مهم ؛ قوى على دقع 

كل مل , فالذى تولى نصره بالحراسة فى ذلك الزمان " كان قادرا على أن : 
.أم الجنود الى أيده بها أن تهلك الكفار فى كل موطن من غير أن 
يكون لك فى ذلك أم أو يحصل لكم به أجرء وكا أنه كان موجودا 
و فى ذلك الزمان" بأسائه الحستى و صفاته العلى هو على ذلك فى هذا الزمان 
وكل زمانء فين كالشمس أن انفع فى ذلك إنما هو خاص بكم 

.و أنه ببحانه ما رتب هذا كله على هذا الموال إلا لفوزىء و فى هذه 
الآية من التنويه" بمقدار الصديق و تقدمه و سايقته فى الإسلام و عاو 


(,) زيد من ظ (م-م) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عر «رضيى الله عنه » 
والترتيب من ظ (م) فى ظ : تُزل (ع) فى ظ : النصر (-ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ (+) فى .ظ : التنسوية . 

34 منصبه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ع-8 
منصبه و نخامة أمره مالا يعلمه إلا الذى أعطاه إياه ؛ “قال أبو حمان' 
وغيره: قال العللاه: من أنكر صحبة أنى بكر رضى الله عنه فد كفر 
لإنتكاره كلام اللهء وليس ذلك لسائر الصحابة . 

لما كان رضى الله عنه. اق اسراف النارف! الإلهية » راسم 
القدم فى ذلك القام" إذلك لم يتلعنم' من أول الام فى عناد يع 
العباد بخلع الانداد, ثم تدرب فيه 5 ثلاث" عشرة سنهة ؛» و كان 
الذنى به من القلق إما هو الخوف من' أن يحصل للنى صل الله عليه 
وسل أذى فيدرلله من الحزن ذلك ما يهلكه قبل سروره بظهور الدبن 

المعتدين . ولم يكن جينا ولا سوء ظنء لما كارت ذلك كذلك 
كان رض الله عنه حَمَيعَا لحصول السكينة له عند سماع امم الشريف ٠١‏ 
الاعظم الدال على ذلك المقام المذكر" بتلك المظمة التى ,تلاثى عندها 
كل عظيمء وما فى جنها كل كبر , * ولذلك* ذكر هذا الاسم 
الاعظم و قدم, و أشرك الصديق فى المعية و بدأ بالنهى عن المزن لاه 
المقصود بالذات وما بعده علة* له. و أما بتو إسرائيل فلم يكن عندثم 
من المعرفة إلاما شاهدوا من [إحسانه تعالى إلى مومى عليه السلام 1 
بأظهار تلك الآيات على يده حتى استنقذمم'' بها ما كانوا فيهء و منع' 


)داس البحر امحيط وإم (,) زيدت الواو بعد, فى الأصلء ولم كن ىظ 

لخذفناها (م) زيدت الواو بعده فى الأصل وظ خذفناها لاستقامة الغبارة (:) فى 

ظ: لم يتعثم (ه) من ظء وى الأصل: ثلاثة (+) سقط منظ (ي) فى ظ: الذ كور. 

(م - م) ف ظ : فاذلك (.) فى ظ : علقة (. ) من ظء وف الأصل : استقرعم . 
اه 


نظم الدرر ( سورة براءة هة: :عو و١4»)‏ جم 


مؤسى عليه السلام مع وخدله من سظوات فرعؤن على عظمثه وما كان 


يواجهه به فن المكروه, فليا زأوا جموعه مقبلة كان حالحع مقتضيا للسؤال 
عن ذلك الحسن باظهار تلك الآيات : هل هو مع موسى عليه السلام على 
ما كان عليه فيمنعهم أم لا ؟ فلذلك قدم إنكار الإدراك ثم إثيات المعية 
على سبيل الخصوص به و عبر عن الله باسم الرب الدال على ذلك 
الإحسان المذكر' به فقال ” كلا ان معى ربى" “ فكان قبل : ما ذا يفعل 

و البحر أمافنا و العدو وراءنا ؟ فقال ” سيهدين” [ أى . -" ] إلى ها أفعل* » 
يعرف [ ذلك "] هن كان متضلعا” بالسير و قصص بى إسرائيل على 
ما ذكرتها فى الاعراف"5 عن التوراة » مستخضرا لآن الصديق رطى اله عله 
كان فى ضعودهما إلى الغار يذكر الرصه فيتقدم النى صلى الله عليه و سلم 
ليفتديه" بنفسه ثم يفذكر الطلب فيتأخر 3 جاع القن و الشهال 
فتقل إلهها و يقول لبى صل الله عليه و سل: إن قتلت آنا فأة وك 
واحد ء ء إن قتلت أنت هلكت الآمة و أنه كان عارظا بأن الله ثعالى 
تكفل باظهار الدين على يد رسول الله صل الله غليه و سل المتضين ‏ 


١‏ الحراسة نفسه الشريفة قبل ذلك . و لذلك كان نه فى هذا اليوم هن القلق 


ذكرء وكات عند وئأة النبى صل الله عليه وبل أثيت الناس» و إذلك 
أتى بالفاء المعقبة فى قوله : لز فانزل الله © أى الملك الأاعظم ( سكينته » 
() فى ظ : الذ كور 0( سورة بم آيةمب (م) يد منظ (4) فى ظ : فغل|. 
(5) من ظ » وى الأصل : متصفا (+) من ظ ء وق الأصل : الاعراض (ن) فه 
ظ ؛ ايفيد, . ش 


ع (119) أى 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) اج<-م 


أى السكون المبالغ فيه المؤر للننك ( عليه )4 أى الصديق؛ - م قله . 


ابن عباس رضى الله عنهما - لآن السكينة لم تفارق الى صل الله عليه و -ل ؛ 
ثم عطف على نصره الله قوله : فإ و ابده 4 أى النى صل الله عليه وسل , 
واختلاف ااضمار هنا لا ضر لانه غير «شتبه لا يجنود ل تروها »4 أى 
من الملائعة الكرام « وجعل كلمة » أى / دعوة <١‏ الذين كفروا ) 
أى أوقعوا الكفر من أمن منهم بعد ذلك و غيره ا السفلى ) نهيب 


سعيهم و ردكيدم 4 ثم ابتدأ الإخبار بما له سبحانه على الدوام من غير 


اتقطاع أصلا فى وقت [ من - ' ] الارقات فقال : ل( وكلية الله ) أى 


هى العليا ' 4 أى وحدهاء لا يكون إلا ما يشاءه داتما أبدا , فالله قادر على ٠‏ 


ذلك ١‏ 'والله' ) أى الرعل كل قوء قنز وعدا ل( عزيز ) أى مطلقا 
يغلب كل ثىء من ذلك وغيره ( حكم ه 4 لايمكن أن ينقض شىء 
من مراده لما يتصب من الاسباب التى لا مطمع لاحد فى مقارمتهنا 
فلا بخص عن نفوذها . | 

ولما بلغت هذه المواعظ من اللوب الواعية مبالغا هأها به للقبول, 
أقبل عليها سبحانه بالأم. فقال : ( اتفروا خفافا و ثقالا ) و المراد 
بالحفة كل ما يكون سيا اهولة الجهاد و النقشاط إليه , و بالثقل كل 
ما حمل على الإبطاء عنه ؛ و قال أبو حيان : و الخفة و الثقل هنا مستعار لمن 
بمكنه السفر سهولة ومن " كته بصعوبة , و أما من؛ لا يمكنه كالأحمى 


(1) ذيد من ظ (م-م) تقدم مابين الرقين فى ظ على « دائما أيدا » (م) من 
البحر انحيط ./غ؛ , و فى الأصل وظ :لم (؛) فى ظ : ما . 
// 


١ 


/(؟.ه 


- 
"9 


-_- 


نظم الدرر ( سورةيراءة9:١#4و5غ#)‏ ج-8 


و نحوه فارج عن هذا - اتتهى . قال !بغوى : قال الزهرى : خرج سعلك 
ان المسيب رحمه الله إلى الغزؤ وق ذهيت إحدى عننيه فقيل له: إنك 
عليل صاحب ضرر ! فقال: استنفر' الله الفيف و الثقيلء نان ل يمكى" 
الحرب . كبرت الدواد و حفظت المناع ؛ و روى أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده سند صحيح عن أنس أن أيا طلحة رضى الله عنهما يا وو يراد 
فأتى على هذء الآية ان ا أرى ربى يستفرق" شابا و شيخا ! جهزوقى. 
فات فلم يحدوا له جزيرة يدة ل 
به جاهدوا 4 أى أوقعو ١‏ جهديم ليقع جهد الكفار . 

ولا كانت هذه الآنة فى* ساق الماتبة “لمن تثاقل* إلى الأارض 
عن الجياد عند الامتتفار فى غووة توك . ء كان سيب الثاقل ما كان 
فى ذلك الوقت من العسرة فى المال ٠‏ الشدة بالحر وها كان من 'طيب 
الظلال فى أراضى الجنان وقت الاخذ فى استواء امار _ 5 هو مشهور 
فى السير ؛ اقتضى المقام عنا تقد المال و النفس يمخلاف ما مضى فان 
الكلام كان فى اللمفاضلة بين الجهاد فى سيل الله و خدمة البيت ٠‏ من 
بحجه فى هذه ااسوزة التى صادف وقت نزولا بعد مواطن الجهاد و طول 
المفارقة للا'موال و الاولاد , و قدم المال لان النظر إلله من وجهين : 


(0) موظ وعم ارين دراج جاب ةاقاويل جإعى وق الأمل «لتنتهو:" 


(+) من المعالم ع وق الأصل وظ :لم ممكن (م) من ظ و ممع الزوائد وإووسى 
وف الأصل : يسفونى ‏ كذا (ع) وهذا الحديث ند أو رده الميثمى فق زوائدة 
برواية أبى على مع زيادة على ما هنا (ه) اط : من (+-ب) من ظء وى الأعمل : 
لا عمال . 

37 قلته 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) ش 06 ددن 


قله : وعبة الإقامة فى الجدائق ارا للتمتع بها و خوفا من ضناعها مغ 


أن بها قوام الآنفس . فصار !:خ 7 هو الحامل على اشح بالانفس 
فقال تعالى : اموالم و اقم »4 ى بها معا اعسلل ' ما أمكتم 
أء بأحدهها اف سييل اله ' 4 0 الملك الأل +[ ]اح ى لابق 
منه مانع نر ذلكم > أى الام العظم نر خير © أى فى سه حاصل ه 
( لي ) أى ا بم . ويحوز أن 0 أففل تفضيل ععنى أن 
عبادة الجاهد بالجهاد خير من عبمادة القاعد بغيره كثنا ما كانء م قال 
صل الله عليه و لم لمن سأله: هل يمكن بلوغ درجة الجاهد ؟ فتال: 
هل تستطيع "أن "قوم" فلا تقر او تصوم فلا تفطر؟ ؟ و خم الآية 
بقوله: لإ ان كثتم تعلمون» > إشارة إلى أن هذا الآمس و إن كان عاما ٠١‏ 
فانم ينتفع" ماكر الاذمان المادة و المحالم.الوافية » فان العلم - و لا يعد 
علا إلا النافم ‏ يحث على العمل و على إحسانه باخلاص: النية و تصحيح ' 
المقاصد | و تشوية العزم و غير ذلك . و ضده يورث ضده ٠‏ 55 
ولا كان هذا الحتاب مؤذنا بأن' فيهم من تباطأ عن الجهاد اشتغالا 
نحو الأأموال و الاولاد ؛ وكان ما اشتملت عله هذه الآنات من الآواس ه٠١‏ 
و الزواجر و المواعظ جديرا بأن يخنف كل متثاقل و ينققط كل متكاسل , ' 
فت التفوس إلى ما اتفق بعد ذلك . فاعلم سبحانه به فى أساليب البلاغة 
اخدرة عن أحوال القاعد.ن و أقاصيص الجامدن المفهمة أن هناك من 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ (مم) سقط ما بين الرين من ظ (4) راجع 
صيرح البتخارى ‏ كتاب المهاد (5) فى ظ : ينتفع ٠‏ 


أحف 


نظم الدرر ( سورة براءة :5غ و#: ) ج-<م 


غلب عليه الشقاء فلم بتتفع بالمواعظ » فالتفت من لطف الإقبال إلى تيكيت 


عم 
9٠‏ 


6 


ص 


المثاقلين بأسلوب الإعراض الموذن بالقضب الحقق السخط المين لفضائحهم 
'الميعبر لقباتحهم' الخرج لمم مما دخلوا فيه من عموم الدعاء بادم الإمان. 
فقال: 9 لو كات © أى ما تدعو إليه ل عرضا ) أى متاعا دنيويا 
(قريا) أى سهل التناول 9و سفرا قاصدا ) أى وسطا عدلا مقاريا 
ب( لاتعوك » أى لأجل:رجاء العرض مع سهولة السفر لآن هممهم 
قاصرة [و -" ] منوطة بالحاضر لو لكن 4 أى لم يقبعوك تثاقلا إلى الأآرض 
و رضى بالفاى الحاضر من الباق الغائب لآنها ( بعدت عليهم الشقة * ) 
أى المسافة التى تطوى بذرع الارجل بالمسير فيحصل بها التكال و المشقة 
فلم يواز ما يحصل لحم بها من التعب ما يرجونه من العرض" فاستأذنوك , 
و فى هذا إشارة إلى ذمهم بسفول الهمم و دناءة الشمم بالعجز و الكسل ‏ 
و النهم ء الثقل , و إلى أن هذا الدين متين لا يحمله إلا ماضى الحم صادق 
العزم [ م قال الشاعر - ' ] : 0 00 
إذا م ألق بين عينيه عزرمه2 وأعرض عن ذكر العواقب جانبا' 

فلله در أولى العزائم و الصبر على الشدائد و المغارم ! 

ولما ذمهم بالشيح بالدننا ء أثبعه وصمهم بالماح بالدين . ققال 
مخيرا عما سكون منهم عليا من أعلام التبوة :.لإره سيحلفون) أى المتخلفون 
باخبار محقق لا خلف فه (, يالقه ) أى الذى لا أعظم منه عند رجوعم 
إليهم جمعا إلى ماانتهكوا من حرمتك بالتخلف عنك لاتتهاك حرمة الله 


(-,) سقط ما بين الرقين مر ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : العوض - 
(4) والبيت لسعد بن ناشب راجم باب الماسة من كتابها . 
502 )00 بالكذب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-م 


بالكذب قائلين : والله ( لواستطعنا 6 أى الخروج إلى ما دعوتمونا إليه 


لخرجنا معكم ج) يحلفون حال كونهم (زيهلكون انفسهمع) أى بهذا 
الحاف الذى يريدون به حياتها لانهم كذبوا فيه فاتتهكوا حرمة اسم الله 
(دالته2 أى و الخال أن الملك الاعظم المحيط عليا: و قدرة' سبحانه 
١‏ يعلم انهم لكلذبون ه © فقد جمعوا بين إدلاك أنفسهم و الفضبحة 
عند الله بعلله بكذيبهم فى أنهم غير مستطبعين . و جزاء الكاذب فى مثل 
ذلك الغضب المؤيد الموجب للعذاب الدام الخلد . 

ولا بكتهم على وه الإعراض لجل التخلف و الحلف عليه كاذباء 
أقبل إليه صل الته عليه و سل بالعتاب فى لذيذ الخطاب على الاسترسال 


فى اللين لهم والااتلاف" وأخذ العفو وترك الخلاف إلى هذا الحد, . 


فقال مؤذنا بأنهم ماتخلفوا إلا باذنه صل اله عليه و سل لاعذار ادعوها 
كاذبين فيها م كذبوا فى هذا الحلف. مقدما للدعاء على 'العتاب لشدة 


الاعتناء [ يشأنه < ؟] و اللطاف به صل الله عليه و سل اعنا الله  )‏ 


أى ذو الجلال و الإكرام (عنك ع) وهذا 5 كانت عادة العرب 2 
مخاطبته* 'لأكابرم بأن يقولوا : أصلح الله الآمير , و الملك - و نحو ذلك . 

و لم كان من المعلوم أنه لا يأذن إلالما يرى أله يرضى الله من تألفهم 
و نحوه» بين أنه سبحانه يرضى منه ترك الإذن فقال كناية عن ذلك : 
(م اذفت لمم ) أى فى التخلف عنك تمسكا بما تقدم من الام باللين 
لهم و الصفح عنهم مواققا للا جبلت عليه من عحبة الرفق » وهذا إنما 
(:) منظ ء واف الأممل : قدرا (,) فىظ : الاستيلاف (م) زيد من ظ (4) فى 
ظ :هو (م) فى ظ : عخاطية . 


المع 


م 
إى 


نظم الدرر (سورة راءة و:؛) . ج-8 


كان فى أول الام لخوف التازع والفتتة , ء أما الآن فقد علا الددن 
و نمكن أمص المؤمنين فالمأمور به الإغلاظ على الماققين. فهلا تركت الإذن 
لهم (راحى يتبين لك » أى غاية البيان 7 الذن صدقوا ») أى فى 
لتزام الأوام | بما أقروا به من كلية التوحيد لآ و تعم الكذبين ه ) أى 
فها أظهروا من الإيمان باللان , فانك إن' لم تأذن لهم لقعدوا بلا إذن 
غير مراعين ميثاقهم الذى واثقوك عليه بالطاعة فى المسر و اليسر و المتشدط 
والمكره ؛ قال أبو حيان" : و ” حتى “ غاية الاستفهام - انتهى . و ذلك 
لآنه و إن كان داخلا على فعل مثيت فعناه الننى » أى ما لك لم تحملهم” 
على الغزو معك ليتحقق بذلك المل من يطيع و من يعصى »؛ فالحاصل 
أن الذى فعله صلى الله عليه و سم حسن موافق للا أمره؛ الله به قاله 
لاينطق عن الهوى بل عن أمس الله إما بايجحاء واصل جديد . أو استناد 


1 وحى سابق حاصل عتيد » و الذى أشار إله سبحانه أحنن" مشل 


* لثفر “لك انها" ما .تقدم من ديك 9 من ياب ه <سنات الابرار 


امقات اللتر يك وق انو اعفان هال * إلى مام أعل 


تسيرا* فيهم”" بالعدل لما انكشف أنهم ليسوا بأهل الفضل ؛ قال الاستاة 
آبوالمسن الحرالى فى آخر كتاب العررة فى تفاوت وجه الخطاب فما بين 


() فظ :او (م) راجع النهر من البحر ابيط إن (م) منظ ء وف الأصل : 
لم محملهم (:) فق ظ : اص (ه) زيد ف ظ : فهو (-+) فى ظ : الله لك كذا 
و راحع آنة سورة م؛ (ب) سقط من ظ (م-م) ف ظ : مكان على (5) من 
ظ .وق الأصل : يسيرا (.) فى ظ : نهم . 

بذك ما 


ما أنزل على وفق' الوصية أو أنزل على حم الكتات ::“اعلم أن الله سبحاته 
بعث مدا صب الله عليه و سلم بالرحمة للجبع العالمين و خلقه بالعفو والمعروفء 


يا ورد فى الكتب الابقة من قوله تعالى « و أجعل العفو والمعروف ‏ 


خلقه » و بذلك رصاه كم ورد عنه على الله عليه و ملم ' أنه قال؟ : 
أوصاق رنى من غير ترجمان ولا واسطة بسبع خصال : مخشية الله ى 
السر و العلانية» و أن أصل من قطعنى . و أصفح عمن ظلتى , و أعطى 
من حرمى . و أن يكون نطق ذكراء و صمى فكراء و نظرى عبرة . 
فكان فما أوصاه به ربه تارك و تعالى من غير ترجفان.و لا واسطة أن 
يصل من قطعه و ,صفح عمن ظلله , و لا أقطع" د 


عنهء فكان هو صل الله عليه و سل - بحم ما بعث به و جبل عليه و وصى'* 5 


به - ملبزما .العفو عمن ظلبه و الوضّل لمن قطعه إلا أن يعان عليه بالإكرام 
على ترك ذلك و الرجوع إلى حق العدل و الاقتضاضص . الا نتصاف* 
الخالف اسعة وصيته الموافق لا نقل مر أحكام سين الآولين * فى 
مؤاخذتهم' بالحق و العدل إلى جامع شرعته ليوجد فها نحو ما" تقدم 
من الحق , العدل و إن قلء و لتفضل شرعته بما اختص هو به صل الله 
و سل من البعثة بسعة الرحمة [ و -*] الفضل ”ان* الله يام بالعدل 


والاحسان“. ”وما كان الله ليعذبهم وانت فهم برل 7 ف القرآن 


() فى ظ : وجه (,-؛) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (4) ف 
ظ : رضى (ى) فى ظ : الاتصاف (-ب) منظ , وق الأصل : من مواحديهم. 
(ن) ف ظ : ما (م) زيد من ظ (4) من القرآن الكريم - سورة و, آية.و» 
وف اللأصل وظا+«و»(.)سورةىرآيةمم. 

لك 
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انظم الدرر 220 (سورةبراءة46:8) لح مم 


ما أنزل على الوجه الذى بعت له و جبل عليه و وضى به نحو قوله تعالى 
”١‏ أدفع بين احنن التيثة' “م قوله تعالى ””خف النفو وام بالمرف 
اسن غن النجهلين" ” و قوله تعالى ”ولو كنت فظا غيِظ 0 
لااقضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورثم فى الام" 
ه وقوله تعالى ” فاصفح الصف الجيل؟ » ؤقوله تعالى:”” فاصفح غنهم 
برل تن راس ساماد تعد وتان ” لقد جام رسول 
من انقسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم”» فا كان من المنزل على 
هذا الوجه تعفاضدت فيه الوصية و الكتاني وقله هو صل الله عليه و سل 
جبلة و حالا وعملا ولم نكن له عنه وقفة لتظافر" الامرين و توافق ' 
٠‏ الخطابين: خطاب الوصية, و خطاب الكتاب ؛ و هذا الوجه [من -*] 
المنزل خاص بالقرآن النظم الذى هو خاص به صل الله عليه و سللء 
لم يؤته أحند قبله ”و لقد ١'تيلك‏ سبعا من الثانى و القراان العظم * “ و من 
القرآن ما أنزل على حك العدل و الحق المتقدم فضله فى سان الآولين وكتبه 
المتقدمين و إمضاء عدل الله سبحانه فى المؤاخذين والاكتفاء بوصل الواصضل 
٠‏ وإبعاد المستغى وال قال عل القاصد والاتقام من الشاردء وذلك خلافه . 
ما جبل القه عليه نيه وما وصى به حبيه صل الله عليه واسم؛ ''فكان صلىالله 
عليه و سل ' إذا أنزل '" عليه - أى من الكتاب - على مقتضى الحق و إمضاء 
() سورة سم آية :و (,) سورةبن آبة ووو (م)سورة م آية مره 
(؛) سورة وو آية مم (ه) سورة مو آية وم () سورة و آيةمىر 5 قف 
ظ ‏ انظاهر (م) زيد منظ (و) سورة ٠‏ آيةبم(١1-.‏ ) سقط ما بين الرقينه 


من ظ (و) فى اظ :ازلء : 
48 (005) العدل 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) 3 


العدل .رقب مخفيفه و رجى تيسيره حتى يعلن عليه بالإكراه فى أخذه 
والتزام جككه خيكذ يقوم لله به و يظهر عذره فى إمضائه فكون له 
فى' خطاب التشديد عليه فى أخذه أعظم مدح و أبلغ ثناء من الله ضد ما 
بتو همه" الجاهلون, فما أزل إناء عن مدحه توقفه على. إمضاء حك العدل 
والحق رجاء تدارك الخلق واستعطاف الحق ماهو نحو قوله تعالى 
” فلعلك باخم نفسك على اثارهم ان لم يؤمنو! بهذا الحديث افا" “ 
و نحو قوله تعالى ” املك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين* “ و نحو 
قوله تعالى ”و لقد تل انك يضيق صدرك عا يقولون " “ وما أنزل 
على وجه الإعلان عليه بما هو عليه من الرحمة , توقفه على * اللاخذ 


بسن الآولين حتى يكره عليه ليقوم عذره فى الاقتصار على حك الوصية . 


و حال الجبلة ماهو نحو قوله تعالى” ومن يكفر به من الاحزاب فالنار 
موعده فلاتك فى مرية منه انه الحق من ربك" “ و نحو قوله تعالى 
”وو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم' جيعا افانت تكره الناس 
حتى ييكونوا مؤمنين* “ و نحو قوله تعالى ” فان كنت فى شك ما انزلنا 
اليك فسئل الذين يقرءون الكتّب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك 
فلا نكوان من الممترين* “ أى لا [ تتوقف لطلب الرحمة لمم - "١‏ ] 
يتوقف الممترى فى الثىء أو الشاك فيه [ ل -"'] قد عل أنه لا بد لامته 


)١(‏ سقط من ل (0) من ظء واف الأصل : يتوهم (م) سورة مدآةو. 
(؛) سورة .+ آية + (م) سورة .و آبة بو (-) من ظ : وق الأممل : عن . 
(»)سورة وو آنة 1(م) سورة .و آية وو (و) سورة .و آية وو(.و)زيه 
من ظ ٠.‏ 


م18 


٠0 


ظم الدرر ( سورة براءة :م ) ج -م8 
من حظ من مضاء كلة العدل فيهم وق كلة العذاب عليهم و إجراء 
بعضهم دون كلهم على سنة من تقدمهم من أهل الكتب الماضية فى 
المؤاخذة بذنوبهم و إنفاذ حكم السطوة فيهم فأخذم الله بذنوبهم ” فكلا 
قبل" “ ”لاتركضوا و" ارجعوا الى ما اترفتم فيه و ملسكنكم “ و ذلك أن 
كل مطالع بالعذاب راجع - و لا بد - عن با طله حين؟ لا ينفعه ” و حرام 
على قرية اهلكثها انهم لا يرجعون" “” الا قوم يونس لما ا'منوا كشفنا عنهم 
عذاب الخرى فى الحيوة الدنيا' “ لا أبطن تعالى فى" قلب نيهم “عليه 
السلام عزما على هلا كهم » أظهر تعالى رحمة عليهم وملا املا نيه* 
صلى الله عليه و سم رحة لآمته : كافرم و مؤمنهم و منافقهم , أكان باى 
من إظهار' مؤاخذتهم و أعلم بكف نيه صلى الله عليه و سلم عن تألفهم 
و أحسبه'' بمؤنتهم دون كافرجم م منافقهم ” ينايها الننى حسبك الله و من 
اتبعك من المؤمنين"" “ وكل ذلك" معلوم عننده صلى الله عليه و سم 
قبل وقوعه بحضمون قوله ال مان قن أرسلنا [ قبلك - '" ] من 


() سورة وم آية .ع (م) سورة .و آية رو (م) مرك ظ و القرآن الكريم 
سورة ,م آية مر وف الأصل : او(4) فى ظ : حى (ه) سورة اءآية 46. 
(و) سورة ١‏ آية مو (ن) سقط من ظ (م-م) قط مابين الرفين من ظ . 
(:) زيد بعده فى الأصل : من ,و لم نكن الزيادة ى ظ لخذفناها (. ) فى ظ : 
احنبه (ر() سورةم آية 6ب (مو) زياد من ظ و القرآنث الكريم سورة ؟”٠,‏ 


أيه بون 


كرة رسلنا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-4 
اانا“ '”سنة الله التى قد خلت من قبل'“, ” فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
[* -'] من قبل“. ” كذاك نري فى قلوب الجرمين لا يؤمنون .به 
وقد خلت سنة الاولين"“. و إذلك قال صل الله عليه و سل حين أنزل 
عليه ”فان كنت فى شك ما انزلنا اليك* “: أما أنا فلا أشك و لا أسأل؛ 


لآنه قد عل جملة أمس الله فى أن منهم من يتدار؟ هه" الرحمة و من بق" 
عله كلة العذاب , و لكته ل , يزال ملزما تألفهم و استجلابهم حتى 
يبكره على رك ذلك بعلن خطاب [ نحو - " ] قوله تعالى ” عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى و ما يدريك لعله يرق او يذكر فتفعه الذكرى اما من 
استغى فانت له تصدى و ما عليك الا رق واما من جاءك يسعى وهو 


يخثى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فن شاء ذكرى* “ و نحو قوله . 


تعالى ” ما كان لبى ان يكون له اسرى رخن فى الارض تريدون 
عرض الدنا و الله يريد الأخرة و الله عزيزحكم لولا كنتب 'من الله ؟ 
سبق لمكم فيا اخذم عذاب عظم فكلوا كا غنمم حثلا طببا واتقوا الله 
ان الله غفور رح ' “2 فهذه الى و تحرهأ يسمعها العالم بموقمها"" | على 
/ لتى الرمة حى 00 إلى عدل [ننئ - ''] اللحمة من جملة 
اح القرآن له و الشهادة له بوفائه بهد [و-"] وصية حت تمتق؟' 
له تسميته بقى الرحمة م ا إمضاء فى وقت 
(د) سورقمؤاية +,() زيد منالقرآذالكريم سورة. وآيةوب(م) سورة ه, 
آة فم (؛) سورة.رآية عو (ه)اف ظ : تداركه(+) فى ظ : نحق (ن) ويد 
من ظ (م) سورة وآية ‏ - ىو (- و) سقط ما بين الرقئن من ظ . 


(-1) سو رة م أنه 5-49 (01) فاظ : موقفها (,و) زيند من ظ غير أن فيه 
زبادة ٠‏ إلى » قبله (م,) فى ظ : محقق 


ل 


زف 


أظم الدرر ( سورة براءة : :: وه ) ج -م 


5-5 
ل 


لحم الحق و إظهار العدل , فهو صل الله عليه و سلم بكل القرآن مدوج 
و موصوف بالخلق العظم 'جامع لما تضمنته كتب الماضين وما اختصه الله 
به من سعة القرآن العظه' . فهذا وجه تفاوت ما بين الوصة و الكتاب 
فى م الخطاب ؟ و الله سميع علم - انتهى . 

ولا فاته صلى الله عليه و سلم معرقتهم بهذا الطريق » شر ع العالم بما 
فى الضمار يصفهم له بما بعوض عن ذلك . فقال على طريق الجواب للسؤال : 
١‏ لاستاذنك 4 أى يطلب إذنك" يغابة الرغة فيه لإ الذن يؤمنون بالله 4 
أى يحددون الإيمان كل .وقت حقا من أنفسهم بالملك الذى له صفات 
الال لاو اليوم الأخر » أى الذى يكون فيه الجزاء بالثواب و العقاب 
إان) أى فى أن ١‏ يحامدوا باموالهم , انقهم" )4 بل ببادرؤن 
إلى الجهاد عد إشارتك إليه؟ و بعك عموما 0 نضلا عن أن 
يستأذنوك فى التخلف عنه , فان الخلص من المهاجرين ١‏ الآنصار كانوا 
0 8 فان ربنا ندينا إليه 
5-006 ة فأ فائدة فى الاسكذان ! و لنجاهدن معه بأموالناو أنفسنا , 
وكانوا ححيث لو أمرهم صلل الله عليه و سل باتمعود شق عليهم 5 وقع 
على رضى الله عنه فى [ غزوة - ]تنوك حى قال له رسول الله صل الله 
عليه و لم : ألا ترضى أن تكون مى مازلة هارون من مومى ! ولما 
كان التقدير : فن اتصف بذلك فاعلم أنه متق باخبار الله . عطف عليه 


( , - و ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : اى ,و لم تكن 
الزيادة فى ظ لخذفناها (م) من ظ ء وى الأصل : عليه (4) زيد من لل 8 


70 (؟؟١)‏ قوله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
قوله : لإ والله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة ١‏ عليم' بالمتقين ه ) أى 
ألذن" يخافون الله كلهم . 

ولما أخير بالمثقين . عرف بغيرهم على وجه الحصر تأ كيدا لتحقيق" 
صفة العل؛ بما أخبر به عنام ضهان الاسنمداة با عن لوفو رق 
ثبت للنافقين على أبلغ وجه ١‏ انما يستاذنك )4 أى فى مثل ذلك فكيف 


© 


بالاستئذان فى التخلف ! ل الذدن لا يؤمنون ) أى يتجدد لهم إيمان 
١‏ بالله 4 أى الملك الأعلى الذى له نهاية العظمة إيمانا مستجمعا للشرائط 
( اليوم الأخر 6 لآتهم لا يرجون ثوابا ولايخافون عقابا وإن ادعوا 
ذلك بألستهم . 

ولما كانت [ هذه - "] صفة المصارحين بالكفر . بين أن المراد ٠١‏ 
المنافقون بقوله : ( و ارتايت قاوبهم 4 أى تابعت الوساوس و تعمدت 
المثى معها حتى تخلقت بالشك 4 و لما كان الشاك لا يزال يتجاؤيه حسن 
القطرة و سوء الوسومة » قال : ( فهم 4 أى قتسبب عن ذلك أنهم 
(رف ديهم يترددونه © أى بين الننى و الإثبات دأب١‏ المتحير لابحرمون 
بثىء منهما وإن صدقوا أن الله موجود فان المشركين يصدقون بذلك ٠١‏ 
و لكنه لا ينفعهم للاخلال بشرطه , و ليس اسكذانهم فى أن يحاهدوا 
لإرادة الجهاد بل توطتة لان" يقولوا* إذا أمرتهم به : إنه لا عدة لنا فى 
هذا الوقت فائفن لنا فى التخاف حتى نستعد !وقد كذيوا ,ما ذلك بهم ء 


() ف ظ : اعم (+) فى ظ : الذى (م) ى ظ : لتحقق (؛) سقط من ظ (0) زيد 
من ظ () من لى وق الأصل : ذات (ن) منظ وق الأصل : ان (,) فق ظاء 
بهولون . 


الح 


/61 


نظم الدرر ( سورة براءة 3:4 ولا ) اج -م 


وه 
٠‏ 


إعا بهم أنهم لايريدون الخروج معلك 9 و ارادما الخروج لاعدءا له 


أى قبل' حلوله و عدة » أى قوة و أهبة من المتاع و السلاح و الكراع 
بحيث يكونون متصفين بما قدمت إليهم من التحريض على نحو ما وقع 
الامى به فى الاتفال فكونون' كالحاضرن فى صلب الحرب الواقفين 
فى الصف قد استعدوا لما يجحميع عدتها ل و لكن )لم يريدوا ذلك قط 
فلم بعدوا له عدة . فليا أمرت به شرعوا يعتلون" بعدم العدة و ما ذاك بهم , 
إمما مانعهم كراهتهم للخروج و ذلك يسبب أن * ذا كر الله ) أى 
ذو الجلال و الإكرام بأن فعل [ فعل -"] الكاره فلم يرد ( اتبعائهم )4 
أى سيرمم معك" مطاوعة لآمرمم بذلك لا علم من عدم صلاحتهم له 
(١‏ قبطهم » [أى ‏ ' ) حبهم عنه حبسا عظما بما شغلهم بما حيب 
إليهم من الشهوات وكره إإيهم من ارتكاب المشقات بسيب أنهم | لايرجون 
ثوابا و لايخشون غير السيف" عقابا. قصروا هممهم* الدنة على الصفات 
البهيمية : فليأ استولت؟ عليهم الشهوات و ملكتهم الآنفس الدنيات نودوا 
من قبلها : إلى أبن تخرجون ؟ ل( و قبل © أى لحم لما أسرعوا الإقبال إليها 
لإاقعدوا 4 أى عن'' جندى لا تصحبومم , , فى قوله - : ل[معالقعدين م) 
أى الذين'" شأنهم ذلك كالمرضى ه الزمنى و الصبيان و النساء ‏ من التبكيت 
().فى ظ : بعد (م) فى ظ : فيكون (م) من ظاء وف الأصل : يلون . 
() سقط من ظ (ه) زيد من ظ () من ظ واف الأصل : معه (ن) من ظاء 
وف الأصل : الل رار م ل وان الأمل : مهم (و) قا ظ : أسلت , 
(.ن) ف ظ : غير (ور)ا ف ظ : الذى . ٠‏ : 
2-6 ما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


ما لا بعلم مقداره إلا أولو الحمم العلية و الآنفس الآية, م عير بالجهول 
إشارة إلى أنهم يطيعون الآمس بالقعود حقيقة ء يجازا كائنا من كان كم أثهم 
يعصون الآمى بالنفر كاثنا من كان لآن أنفهم قابلة للدنايا غير صالحة 
لزاب بوجه . ٠‏ 

ثلا كان كأنه قل :ماله تيطهم وقد كنا قاصدن نفرا؟ بعددا 
وعدوا لحك شديدا" فحن يحتاجون إلى الإسعاد ولو كير السواد ! 
قل: لو » أى فعل بهم ذلك لآنهم لو لإ خرجوا فيكم © أى وإن 
كانوا قليلا" معمورين يجاعاتم ( ما زادرم ) أى تخروجهم شيا من 
الآشياء ( الاخبالا © أى ما أتوم بثىء زائد على ما عندم من الآشياء 


غير الال ٠و‏ الاستثناء مفرغ و المستقى منه ‏ المقدر الثابت لمم الاتصاف . 


به هو الثىء: و ذلك لا يقتضى اتصاف أحد منهم بالخبال قبل خروج 
المافقين, والخال : الفساد » وهو بنظر على الخدا ع و الاخذ علل غرة 
ولا اوضعوا 4 أى أوقعوا الإيضاع . حذف المفعول إشارة إلى أن 
عمادهم الإيضاع نفسه لا بقيد داية» و عير بالإيضاع لآنه للراكب وهو 
أسرع من الماثى (( خللكم 6 أى لآسرعوا فى السير ذهابا و إيابا بينكم 
ىق شيع عوراتم و انتظار زلاتم ليجدوا منها مدخلا إلى الفساد بالثميمة 
و غيرها إن لم يحدرها. ‏ الإيضاع فى السير يكون برفق و يكون باسراعء 
ع المراد به هنا الإسراع » و مادة وضع مجميع ترا كيبها تدور عل الحركة . 
ونارة تكون إلى علو و تارة إلى سفول , و يلزم ذلك السكونٌ و الحزه 


القابل لذلك . و على ذلك بتمشى الحضو والعوض. و وض الذى هو بمعنى 


(,) ف ظ : سفر (,) من ظ .واف الأصل : شديد (م) فى لظ : قليلين . ش 
44 


16 


الى 


نظم الدرر ( سورة راءة 4: لاو وم؛)" 43 واد 


الدهر . و ضوع الريح , التصويت ,البكاء » وااضعة لشجرة ف البادية. 
و الوضع للطرح فى مكان و السير اللين و السريع ؛: الخلال 'جمع الخلل' 
وهو الفرجة " «إرببغوتم )© أى حال كونهم بربدون لكم 2 الفتتةج م 
أى بتشتيت الشمل و تفريق الاسصحاب و تقدم عند ”و ققتلومم حتى 
ه لا تكرن فنة » أنها الخاطة الميلة المحيلة » أى يربدون لكم الثىء الذى 
يصيكم فغير حالم إلى ما يسوءم فيرمم ل وفك » أى و الحال أنه فيكم 
لإسمعون لهم' » أى فى غاية القبول لكلامهم اضعف معارفهم و آرائهم . 
و ربما كان سماعهم منهم «ؤديا إلى مطلوبهم روات 2 أى الذى أخرم 
هذا من حالهم وله الإحاطة بكل شىء ( علم ) بهم قثقوا بأخبارم . 
هكذا كان الأصل و إنما قال: (( بالظلدين 6 إشارة إلى الوصف الذى 
أورجب لهم الشقاء بمنعهم عن موطن" الخير . و تعمما للحم بالعلم [ بهم 
و يمن سمع لحم و بكل ظالم -؟ ], و الحاصل أنه شبه سعيهم فيهم بالفساد 
يمن يوضع بعيره فى أرض فيها أجرام شاخصة متقاربة ه فهو فى غابة 
الالتفات إلى معرفة ما فيها من الفرج و التآمل لذلك* حذرا من أن يصيبه 
ه٠٠‏ ثىء هن تلك الاجرام فيسقيه كأس الام , فلا شغل لحم إلا بنية 
فادم' هدم وصولم إلى ثىء من مراديم . 


والا اع سيا يلك © وعن عل قول أخازم" :ها وطف 


م 
٠.‏ 


(-) ف ظ : خلل () من ظاء وق الأصل : فرجة (م) ى ظ : مواطن . 
(؛) زيد من ظ (م) من ظء وق الأصل : كذلك (+) فى ظ : فسادهم (ي) قه 
ظ : اخباره ٠.‏ 

لفق () به 


نظم الدرر . ( الجزء العاشر ) ع 
به ذاته الاقدس من إحاطة .العم » شرح ' يهم الدليل على ماقال. بتذ كيرمم 
بأشاء تقدمت مشاهدتها منهم » فقال معللا لما أخير به: ( لقد ابتغوا ) 

أى طلبوا طلبا عظها كلهم لكم ( الفتنة © أى لتشتتكم ( من قبل ) 
أى قبل هذه الغزوة فى يوم أحد بكسر قلوب العسكر بالرجوع عنه حتى 
كاد بعضهم أن يقشل وف المريسيع [ بما قال ابن أنى ” ليخرجن الاعد 6 | بر.ه 
منها الاذل' “ , فى غزوة الختدق عا وقع منهم من التكذبب فى أخذ 
كنوز كسرى و قبضر و الإرجاف بع فى نقض بى قريظة و غير ذلك 
كا ' صنعوا قبله فى غزوة قينقاع. و النضير فى قصدم تقوية" كل منهم؛ 
عليم و فى غير ذلك من أيام الله التى عكس فيها قصودهم و أنعس جدودم؛ 

( و قلبوا ) أى 'تقلييا كثيرا" ب لك الامور » أى التى* لك فيها أذى . 
ظهرا لبطن باحالة الآراء و تديير المكايد و اليل اعلهم: يحدون فرصة 

فى نقض أمرك يتتهزونها أو ثغرة فى حالة يوسعونها » و اند يهم الخال 
فى هذا الحال ( "حم عن جاء الحق أى الثابت الذى لا مراء* فى 

متراولته بما* كيه فوع باه نس إظهار الدين و قع المفسدين 
(*وظهر' امن الله 6 أى المتصف يجحميع صفات الكال من الجلال ٠5‏ 
وال حني لالع لهم ف سه" فوم لرهوناء) فى يمع 
() سودة ++آيةم (,) فدظ: با (م) من ظء وفى الأعمل : بقونه (-4) .قط 

.ما بين الرقي من ظ (.-ه) تقدم ما بين الرقين فى ظ على ” وقليوا “ (.) فى 
ظ: : الأى (ن -ن) فى ظ : ان الامور (م)اق ظ : سام[ () فاوط د عاد 


(0) من ظ , و فى الأصل : “سروه 
زاح 


نظم الدرر ( سورة يراءة :ةع و.ه) ج-م 


ذلك فلم ببق لهم مطمع فى عحاولة بمواجهة و لا' عخاتلة فصارهمهم" 
الان الاععزال و المبالغة فى إخفاء الأحوال و ستر الافعال والآقوال - 

ولما أجملهم فى هذا الح . وكان قد أشار إلى أن منهم من كان 
قد استأذن فى الخروج توطثة للاعتذار عنهء شرع يفصلهم , و بدأ المفصلين 
يمن" صرح بالاستئذان فى القعود فقال عاطفا على؛ ” لد ابتغوا “ : 
( ومنهم من يقول ) أى فى جبلته تجحديد هذا القول من غير احتشام 
( انذن لى 6 أى فى التخلف عنك لو لاتفتى*) أى تكن سيا فى 
فتتى بالحزم بالامس بالنفر" فأنتقن إما بأن أتخلفٍ فأكون مصارسا بالمعصية 
أو أسافر نأميل إلى نساء ببى الاصفر فأرتد عن الدين6 فانه لا صير لى 
عن النساء, و قائل ذلك هو الجد ن قيس » كان من الانصار منافقا . 

ولا أظهررا أنهم قصدوا البعد من ثىء فاذا ثم قد ارتكبوا فيهء 
اتهرت فرصة" الإخبار بذلك على أبلغ وجه بادخال ناف على ناف » 
لتحصيل* الثبوت الآ كد باقرار المؤل فقيل: ( الا فى الفتتة سقطواط) 
أى بما قالوا و فعلوا . فصارت ظرفا لهم فوضعوا أنفسهم بذلك فى جهم » 
[و-؟ ] فى التعبير بالسقوط دلالة على انتشابهم فى أشراك الفتنة انتشايا 
سريعا بقوة فصار يعسر خلاصهم معه إإو ان جهنم محيطة 4 أى بسيب إحاطة 
الفنتة ‏ التى أسةطوا"' أنفسهم فيها- بهم . و إنما قال : ( بالكفرين ه ) 
(0):-قط من ظ () فى ظ :هممهم (م) فى ظ :من () سقط من ل (ه) فار 
ظ : بالسفر (+) من ظ , و فى الأصل : الدنيا () مرى ظ ء وى الأصل : 
مقصه ‏ كذا (م) فى ظ: ليحصل (؟) زيد ما بين الرقين من ظ (.1) من ظ » 
وى الأصل : سقطوا . 

55 تعمها 


نظم الدرر ( الجزء الماشر) 2000 جم 
تعميا و تنيها على الوصف الذى حملهم على ذلك 

ولا كان كأنه ين : ما الفتتة التى سقطوا فيها فأحاطت بهم. جهم 
بسيها؟ قل.: ل« ان »© أى هى كونهم أن. ويحوز أن يكون' علة 
لإحاطة جهم بم[ وكأنهم - لاجل أنهم من الاوس و الخزر ج فالانصار 
| أقاربهم ‏ خصوا الى صلل الله عليه و سلم بالعداوة و شديد الحنق . وكذا ه 
أيضا كان لا يسوم و يسرجم من الحسنة و السيثة إلاماله وق بما أذن 
به التعبير بالإصابة دون المس - لا ما دونه , حفظا لقلوب أقاربهم ورعيا 
لآسرار نائهم , فقال إشارة إلى ذلك " ]: ١‏ تصبك © أى بتقدير 
الله [ ذلك - " ] لإحسنة ) أى؟ بنصر أو غيره (تسؤمم) أى لما فى 
لوبهم من الضغن و المرض 3 و ان تصبك مصية؟ ) أى [ نكبة_"] ,١‏ 
وإن صغرت ؟ وقع يوم أحد ( يقولوا ) أى سرورا. و تيجحا بحسن 
آرائهم ( قد اخذنآ امرنا ) أى عصينا الذى أمرنا ولم تسم قبادنا 
للاحد فتكون" كالاعيه', لان الأامص الحادثة و ضد النهى » و منه اللآمير , 
إرجل إمر و إمرة - بتشديد المهى المفتوحة مع كسر الهمزة وتفتم" : 
ضعيف الزأىء يوافق كل أحد على ما يريد من أمره كله, وهو الاعنه* 5« 


(1) فظ : نكون (م) زيد مابين الرقين من ظ (م) زيد فى ظ : يتقدير القه . 
(؛) من ظ و القرآن الكري , و فى الأصل : سيئة (ه) من ظ , وفى الأضل : 
يكون (+) وقع ق الأصل و ظ :كالامعه - مقليا جما أثتيناء, و ليس فى العاجم 
ما ينص على مادته المقلوبة , والعمه هو فى البصيرة_مثل العمى فى البصر كا قلله. 
ابن الأثير (ي) فى ظ : بفتح (م) ف الأعمل واظ : الامعه ,' 

3 


نظم الدرر (سورة براءة ه: .ه - 8ه) ج-م8 


وزناو معى من قبل » أى قبل أن تكون هذه المصية » فم نكن مؤتمرين 
بأمره فيصيينا فل يكن ما أصاب من تبعهء فكان أمرمم ‏ لوكانوا 
مطبعين - كان شيئا متحققا يد الآمىء فلا عصوهكانوا كأنهم قد أخذوه منه. 
و لما كان قولحم هذا بعيدا عن الاستقامة » فكان جديرا بأرنف 
ه لايقّال'. و إن قيل كان حقيقَا بأن إستقال بالمادرة إلى الرجوع عنه 
و الاستغفار منه, أشار تعالى إلى تماديهم فيه فقال: ( و يتولوا » أى عن 
مقامهم هذا الذى قالوا فيه ذلك و إن طال إلى إهاليهم إررهم فرحونه )© 

أى لمصيبعم لكفرم ' و لخلاصهم منها . 
9ه ولا كان قولحم هذا متضمنا / توسمهم القدرة على الاحيراس من 
٠‏ القدر"» قال تعالى معليا بحوابهم مخاطبا للرأس لعلو المقام : (( قل ) 
أى إنا نحن لا تقول مقالتكم حرفتنا بأنا لا نملك ضرا و لا نفعاء بل تقول : 
إن يصينآ ) أى من الخير و الشر ( الااما كتب 6 أى قدر ( الله 
أى انحط بكل شىء قدرة و عليا ء [ ولا كان قضاء الله كله خيرا إلؤمن 
إن أصاته سراء شكر و إن أصاته ضراء صيرء عير باللام ققال-* ]: 
مل زناع) أى لا يقدر على رده عنا إلا هو سبحانه لزهو) أى وحده 
إمولناع) أى القريب منا الذى هلى جميع أمورناء لا قريب منا سواه 
فلو أراد لدفع عنا كل مصية لأنه أقرب إلينا منهاء لا تصل إلينا بدون 
عله وهو قادر. قنحن نعم أن له فى ذلك اطيف سريرة تتضاءل دونها 
ثواقب الافكار و تخأ عن الإحاطة تحقيقها نوافذ الابصار تحن 
.+ لا تتهمه فى قضائه لانا قد توكلنا عليه وفوضنا أمورنا إلهء والموكل 
(,) فى ظ : لايقاتل (,) فى ظ : لكفرم (م) فى ظ : القدرة (ع) زيد من ظ . 
.2 (:؟1) لد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


لاتهم الوكيل (١‏ وعل الله © أى الملك الاعلى لاغيره ( فايتوكل 


المؤمنونه ) أى كلهم توكلا عظيا جازما لا معدل عنه . ذالفيصل بين 
المؤمن والكافر هو إملام التفس إليه وحده بلا اعتراض عليه يقلبها 
كيف يشاء' و كم فيها ما يريد . 

ولا تضمن ذلك أن سراءمم و ضراءهم لهم خير من حيث أن الرضى 
مر القضاه موجب لإقبال القاضى على المَضى" عليه بالرأنة و الرحة, صرح 
بذلك فى قوله : برقل هل تربصون_ © أى تنتظرون انتظارا عظما 
يبآ الأاحدى الحسنيين”4 أى وهى أن نصيب أعداءنا فنظفر ونم 


وتؤجر أو يصببونا بقتل " أو غيره فتؤجر , و كلل الأمس بن حفن : أما 


السراء الى توافقونا * على حسنها فأمرها واضم ء و أما الضراء فوجبة . 


لرضى الله عنا و مثوبته لنا بالصير عليها و رضانا بها إجلالا له و تسلما 
لامره فهى* حستى كك تعلم لا سوأى م تتوهمون ١‏ و نحن تتريص بم © 
أى نننظر إحدى ااسوأبين وهى ( ان يصيك الله 4 أى الذى له جميع 
القدرة و نحن من حزبه ل بعذاب من عندة ) أى لا تسبب لنا فيه يا 
أهلك القرون الآولى بصائر الناس 3( او بايديناك 4 أى بسببنا من قتل 
أو نهب وأسر و ضرب وغير ذلك لآن حذرم لاينعم من إللهء وكل 
ذلك مكروه عندم . 1 


ولا تسبب عن هذا البان أن السوء خاصة حزب الشيطان؛. حسن 


() فظ : شاء (م) من ظ . وى الأصل : المقتضى (م) من ل , واف الأمل : 


بعتد () فى ظ : توانقونها (ه) فى اظ : نهو . 
لاع 


1١6 


نظم الدرر ( سورة براءة :مه -4ه) ج-8 


أن يؤمروا تهكا [ بهم '] "بما أدامم" إلى ذلك تسيا شأنهم فقال : 

( قربصوًا ) أى نتم ١‏ انا )4 أى نحن 8 معكم متريصون ٠‏ »4 أى 
بع نفعل كا تفعلون » و القصد” مختلف , و الآية* من الاحتباك : حذف 
أولا الإصابة للدلالة عليها بما أثيت ثانا. و ثانا إحدى السو أيين للدلالة 

ه علها باثئات الحسنين أولا . ظ 

ولا كان من جملة ما يصييهم منهم من المذاب الإنفاق بتزكية 

ما ظهر من أموالهم بالإعانة فى سبيل الله خوفا من اتهامهم بالنفاق فى 
أقرالهم ليفتدوا أنفسهم به من افر قال : لإ قل انفةوا » أى أدعتاوا 
الإإفاق لكل ما نسمى إتفاتا ١‏ طوعا اوكرها ) أى «ظهرن الطواعية 

» أو مظهرين الكراهية ؛ و لما كان الإعراض عنهم إما سيه كفرمم لا إنفاتهم‎ ٠ 
.ربط الجواب بالفاء بل قال : [ لن يتقبل منكمط © أى بيقع تقبل‎ 
لثىء يأى من قبلكم أصلا من أخَد له أن يتقبل كاثنا من كأنء و لذلك‎ 
بناه للفعول, لآن قلويكم كارفة ليست لحا نية صالحة فى الإتفاق و لا فى‎ 
غيره» فانقسام إنفاقم إلى طوع وكره إنما هو باعتبار الظاعرء وكأنه‎ 
عبر بالتفغل إشارة إلى قبوله منهم ظاهرا ؛ ولا كان غير مقبول باطنا‎ ٠ 
على حال من الاخوال علل بقوله : ل انكم كتتم © أى جبلة و طبعا‎ 

ل( قوما لسقين ه 46 "أى عريقين فى الفسق بالغين أنهى غاباله -" . 
() زيد من ظ (م-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظء و فى الأصل : 
الفصل (4) زيد بعدى ف الأصل : مينيا » ولم تكن اازيادة ى ظ خكذفناها . 
(ه-ه) تأخر ما بين الرتقين فى الأصمل عن « عبر بامحرد » و الترتيب من ظ . 
558 وما 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ات د 
ولا علل بالعواقة' فى الخروج عرنى. 'لطاعة. بينه فى قوله : 
لإ وما منعهم ان تقبل © أى باطناء و إذا عبر بالمجرد ء [ و اذا بناه 
للفعول لآن الناقفيع القبول فى نفس الآامس لا كونه من معين -5] 
١‏ منهم تقاقتهم » أى و إن جلت 3ل الآ انهم كفروا | بالله 6 أى الذى  ©٠١/‏ 
له جميع صفات الكهال منالجلال و امال لفساد دمر غرائزهم " ٠‏ ه 
ولا كان قبول النفقات مهئا للطهارة التى تؤثرها* الصلاة » كان 
السياق لعدم قبولها ‏ ليتسبب عنه اتهى عن 'لصلاة عليهم - أبلغ لانه 
أدل على الخبث , فأ كد" كفرمم بزيادة الجار إشعارا بأن الكفر بكل 
منهما على حياله مانع فقال: لو برسوله“) أى فقهم بأنهم غير مؤمنين 
و فو السبب المانع بمفرده من القبول ؛ ثم قدح فى شاهدى ما يظهرون ٠١‏ 
من الإيمان وهما الصلاة و الزكاة و غيرهما من الإنفاق فى الخيرات 
بها هو لازم للكفر و دال عليه فقال: لو لا ياتون الصلوة © أى المفروضة 
وغيرها إزالا وثم كسالى ) أى فى حال كلهم , لاأتونها قط بنشاط 
١‏ ولابنفقون ) أى نفقة من واجب أوغيره لا الاو مم كرهونه ) 
أى فى خال انكراهة وإن ظهر لك" خلاف ذلك , و ذلك كله لعدم ٠٠١‏ 
الة الصالحة و اعتقاد الأخرة» و هذا لا بناى طوعا لآن ذاك حسب 


الفرض أو الظاهر و هذا بحسب الواقع . 

(1) من ظء وق الأصل : بالكرامة (م) زد من ل (م) فى ظ : غرالرة . 
(؛) فى ظ: تورها (ه) من ظ ء و فى الأصل : اكد (5) فى ظ :حرسوله (ن) فق 
ظْ : لهم 5 
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«العويد 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة؟: مهو وه) ج11 

ولا اتتى عن أموالحم النفع الاخروى الذى هو التفع. تسبب 
عن ذلك الزهد فيها الموجب لعدم الالتفات إليها وعدم اعتقاد أزنف 
فها بركة ودلالة على خير. فقال ‏ سينا ها فها من الفساد الذى يظن 
أنه صلاح : لافلا - بفاء السبب. فالسياق أبلغ من سيا الآتية بعد 
انهى عن اصلاة عللهم' 2١‏ تمجبك اموالهم" > أى , إن أنفقوها فى 
سبي و جهزوا بها الغزاة . فان ذلك عن غير إخلاص منهم ولا حسن 
نة ولا جيل طوية. و إما هو لما أذهم من عزة الإسلام و أخانهم من 
سطوة الانتقام فهو من جلة العذاب, وعطف علها الآولاد لمشاركتها 
فثكم فى الملاذ والقوة و الاستعمال ف الجهاد , فال مؤكدا الى 
باعادة النافى؛ : إزو لآ اولادمط) فكأنه قبل : فا ذا براد باعطائهم ذلك ؟ 
ولو منعوها و أعطها الخخاصون لكان قوة للدن . فقَال: « اما يريد الله 


أى يوقع الإرادة لهم بها الملك الذى له الإحاطة يجميع الحكمة كأ أن 


[ له -؟ ] الإحاطة يهام القدرة : و أبلغ فى الحصر بادخال اللام” فى 
قوله: ١‏ ليعذبهم 6 أى لاجل أن يعذبهم ( بها فى الحيوة 6 أى و إن 


١‏ كان يترا آى أنها لذيذة. لآن ذلك من ثأن الحياة فاما هى هم موت 


فى الحقيقة ل الدنيا 4 أى تارة يجمعها و نريتها و تارة بيذلها كرها فى 
سيل الله أو فى تزكيتها و تارة بغير ذلك 2 وتزهق © أى و إنما بريد 
تمكبنهم منها" لاجل أن يخرج وقت الموت بغاية الصعوبة (راتفسهم» 


(,) راجع آيةهم (,) منظ و القرآن الكريم ,وف الأصل :اموالكم (م) زيد 


من ظ (؛) فى ظ : اانعى (ه) سقط من ظ . ود 
000 (6؟1) أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
دم 00000 72231311119299953133323171115992232121331310-002000 271222222225223 100060202727222 


أى بسيها (ودثم) أى و الخال أنهم ( كفرونه 4 أى عريقون فى 
الكفر. وهكذا كل من أراد استدراجه سبحانه فانه فى الغالب يكثر 
أموالهم و أولادمم لنحو هذا لآنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض 
الخلصين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم ' و حسن حالتهم 'فيستمرون 
عليها" عر اق سكا ل روم عم تنتهم و منتهم , وأماالدين 

فان القادر بقويه بغير ذلك فيكون” أظهر لدليله و أوضح؛ اسبيله ؛ فالحاصل 
أنه ظهر لحم أنهم أكرموا بها و خق عنهم أنها سبب لعذابهم فى الحياة 
باتكالهم" عليها , , فى المات بصعوبته عليهم' المشار إليه. بالزهوق . و فى 
الأقزة سبي نوه علطا الك دواعي ها "وب أيا الاين 


فلايموت حتى* يرى من الثواب ما يليه عر..ل كل ثىء فيشتاق إلى ٠‏ 


لقا الله و تخرج نفسه وهو فى غاية الحبة لخروجها لآن البدن عائق له 
عما يرى ٠.‏ ظ ٠‏ 

ولما وضح بهذه الآمور منابذتهم للؤمنين و خروجهم من ربقة الدن 
المصحح لوصفهم بالفسى » أوضح لبسا آخر من أحوالحم يقيمونه بالآيمان 
الكاذية فقال : ل و يحلفون » أى طلبوا لكم الفتنة و الخال أنهم يحددون 
الأيمان | ١‏ بالته 4 أى على ما له من تمام العظمة ا انهم 6 أى المنافقين 
40-0 أى أنها المؤمنون على اعتقادم باطنا ما ثم ظاهرا ( وما 6 
() فى ظ : لكرمتهم (,-,) من ظاء وق الأصل : نيتشمروت عليها . 


() ىظ : ليكون (4) من ظ ء وى الأصل : اصح (ه) من ظء و فى الأصل : 


بانكلابهم ‏ كذا(+) فى ظ : عليه (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : فلا . 


60 
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6 


١ 


ه١‎ | 


2 
إى 


نظم الدرر ( سورة براءة :ده -ؤه ) ج-م 


و9533 ُيا5252522525252595951252979792 00022222 
أى و الحال أنهم ما (إ مم ) صادقين فى حلفهم أنهم ( متم و الكنهم قوم ) 


أى مع أن لهم قرة و قياما شديدا فيا يحاولونه ( يفرقون ه 6 أى 
يخافون منكم على دمائهم خوفا عظما يفرق همومهم فهو الملجى* لهم إلى 
الحلف كذبا على التظاهر بالإسلام , فكأنه قل : فا لهم يقيمون بتا 
لطن لا يعاشر من ببغضه ؟ فقيل : لآنهم لابحدون ما؟ يحميهم منك 
( لويحدون ملجا 4 أى شيا المحارث الها مق حفن اوج أو قوم 
يمنعونهم منكم لإ او معوات ‏ فى الجبال تسعهم , جمع مغارة _ مفعلة من 
غار فى الثىء - إذا دخل فيه . و الغور: ما انخفض من اللأارض - 

٠‏ فا كانت القن ان صو هي انقوف :قن لالت رانف و ايوق 
إلها سهلا , قال : ا او مدخلا » أى مكانا يدخلونه بغاية العسر و الصعوية . 
لضيقه أو لمانع ' فى طريقه أو قوما داع إن كانوا يكرهونهم - 
بما أرشد إليه التشديد : ١‏ لولوا اليه 4 أى لاشتدوا فى التوجه إل 
متولين مستدين" عنكم على أعفابهم ف وم يجحمحون 0 أى حالم حال 
الدابة التى كانت مسرعة فى طواعية. راكبها ناذا هى قد نكصت على 
عقبها ثم أخذت فى غير قصده بغاية الإسراع و نهاية الرغبة و الداعية 
لايردها بر تمع فيه ولإمهلكة؛ ولاثى. . ش 

ولا قرر ايفن تخلف عن الجهاد, و ريما بذل ماله" فيه افتداء 

اسفره . شرع فى ذك من يشاركه فى. الإنفاق [ و النفاق و يخالفه -' ] 


(و)افاظ : من(,) ىال : مانع (م) فى ظ لا 


مهلك (.) من ظ , و فى الأصل : مال (+) زيد من ل . 


ودياك 


نظم الدرر ) الجزء اأعاشر ( ج-م 


قال : ل و منهم من يلمزك © أى يعيبك عند مشاكليه' على طريق الملازمة 
فى ستر" وخفاء أو تظاهر ؤقلة حياء لإ فى الصدقلت _ © أى اللاتى تؤتيها 
لاتباعك . [ و لما أخمر عن اللز, أخمر أنه الحظ نفسه لا للدين فقال - ؟ ] : 
١‏ فان اعطوا منها رضوا 4 أى عنك؟ 2 وان لم يعطوا منهآ » فاجأوا 
الخط الذى يتجدد فى كل لحظة ولم بتخلفوا عنه أصلا: , عبر عن ه 
ذلك بقوله : لإاذا مم يسخطون ه © فوافقوا الآولين فى جعل الدنيا همهم ء 
و خالفومم فى أن أولئك أنفقوا ليتمتعوا بالتخلف و هؤلاء طلبوا ليتتعموا 
نفس الال الذى بأخذونه ؛ قبل : إنها تزلت فى ذى الخويصرة" لا قال 
للنى صل الله عليه و سم وهو يقسم غنائم حنين : اعدل يا حمد! فاق 
لم أرك تعدلء ققال له النى صل الله عليه و سل : ويلك ! و من يعدل ٠١‏ 
إذا ل أعدل؟ و سيأنى حديثه . 

ولا أخبر تعالى عن حلمم السبي* [ الدنى.-"] الذى لا يحديهم 
فى الدنيا و يهلكهم فى الآخرى؛. نبههم على ماهو الاصلح "لمم من" الخال 
الشريف الستى فقال : و لو انهم ) أى المنافقين (إرضوا مآ * ا"نذهم الله 
أى المنعم يجميع التغم لآن له جميع الكال ( و رسوله و 6 الذى عظته ٠١‏ 
من عظمته قل ذلك المؤتى أو كثر طال زمنه أو قصر لا و قالوا © أى 
مع الرضى" ل حسينا الله أى كافينا لآن له جميع العظمة فهو الغى المطاق. 
() فى ظ : شياطينه ‏ كذا (,) فى ظ: تسثر (م) زيد من ظ(4) ى ظ : 
عندك (م) و اسمه حر قوص بن زهير ‏ راجع لباب التأويل م / مه (+) ف ظ : 
الآخرة (»- ») فى ظ: فى (م) من ظ و القرآن الكريمء وى الأصل : يا . 
(.) زيدت الواو بعد.ق الأسل ؛ ول تكن ى ظ لخهذفناها . 


6-7 


نظم الدرر ( سورة برآأءة؟ :وهو 1١٠‏ ) ج -م 
.ولا كانت الكفاية تارة تتكون بالتتجيز العاجل و تارة بالوثوق 

بالوعد الآجل ء بين أن الثانى هو المراد لآنه أدل على الإمان فقال: 

(١‏ سيؤتينا الله 4 أى الملك الاعظم بوعد لا خلف فيه واعتقدوا أن 
لاحق للإحد" فقالوا": ل من فضله و رسوله” ) أى الذى لا يخالف 

ف أمر [على -؟] ماقدر لنا فى الآزل؛ ثم عللوا ذلك بقولهخسم: 
١‏ انآ الى 4 أئْ المستجدع لصفات الكال وحده (ر رغبو نع 
أى عريقون فى الرغبة ..فلذلك نكتق با يأنى من قبله كاثنا ما كان. 
أى لكان ذلك خيرا لهم لأنه لا ينالهم إلا ما قسم سبحانه لهم عاذااء أبوا 
وإلااأعن عو ليع ,قا العدفات و قرو عا حو مغر لهم إرشادا لهم 

إلى التجاةء علل فعل رسول الله صل الله عليه و سل [ فها - ' ] و بين 
أنه لا يفعل غيره لآنه المق الذى لايحوز فى شرعه الأاكل غيره 


- 
٠. 


؟وه/) الزوا أو' تركوا زهدءرا أو رغبوا قال معيرا / [* - بأداة القصر 
على ماذكر: ( انما ااصدقذت 6 أى هذا الجنس يجميع ما صدق 
من أفرادهء و الظاهر أنه قدم الأهم ذالآهم , فلذا قال الشاففى: إن 
١6‏ الفقير أشدمم حاجة لكونه ابتدأ به. فقال: ( للفقرآء ) أى الذن 
الاثىء لهم أولهم ثىء لا يقع موقعا من كفابتهم « والملكين ) 
أى الذن لا كفاية لهم بدليل ”اما السفيئة““- الآيةء وأما ” مسكينا 
() سقط من ظ (م) من ظاء و فق الأصل : نقال (م) زيد من ظ (4) فى ظه , 
«و» (ه) ومن هنا تعرض الأصل لنقص مصفحتين كاملتين : ؟ه ومره > فسددك 
هذا النقص بندخة ظ () سورة مرآيةوبر. 
)1١1( 6.5‏ ذا 


ظم الدرر 2 ( الجزء العاشمر ) ج-م 
دا متربة '"" فتقيده دل على أن المطلق بخلافه (و الشملين عليها 6 أى 
المؤتمنين فى السعاية و الولاية على جممها ١‏ و المؤلفة قلوبهم ) أى' 
ليسلوا أو يسم بسيهم غيرم أو بثبتوا على إسلامهم ؛ روى البخارى فى 
التفسير و غيره عن أنى سعيد رضى الله عنه قال: بعث إلى النى صلى الله 
عليه و سل بشىء فقسمه بين أربعة وقال : أتألفهم , فقال رجل : ما عدلت! 0 
فقال : يخرج من ضئضى” هذا قوم يمرقون من الدين ٠‏ و فى رواية : 
فاستأذنه رجل؟ فى ضرب غنقه فال : لاء دعه فان له أحهابا بحقر أحدم 
صلاته مع صلاتهم الحديث . و لين أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد" ٠‏ 
ولا يقال: إن العلة مقتضية لقتلهم لا للكف عنهم ذفان عمله بالمقام 
الخضرى يا تقدم ‏ أنه هامن كرامة لنبى إلاو له صل الله عليه و سم ٠١‏ 
مثلها أو أعلى" منها بنفسه أو بأحد فخ أمهاه 
ولا فرغ من هذه" الأصناف الآربمة الذين يعطون الصدقة فى 
أيد بهم يتصرفون فيها كيف شاؤاء كا دل عليه التعبير [ باللام» ذكر 
الذن يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كا دل عليه التعبير -* ] ب «فى » 
()صورة ره اجر (4) ى ظا داق (م) زو لفطو *: الل (4) ورواية 
البغوى فى العالمتنص على أنهمر بن امطاب راجع هامشى لباب التأويل مإهه. 
(ه) وهذه الرواية قد خرجها فى كغز العال - قثل الحوارج (+) ف ظ : على - 
كذا (ي) تأخر فى ظ عن « الأعصناف » (م) ما بن الماجزين زدناء لاستقامة 
العبارة , و هو أقرب نسج على منوال الؤلف ء وقال ى لباب التأويل م/م : 
وعى أن الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها يدفع إلبهم نصببهم من الصدقات ب 


626 


- 
0. 


نظم الدرر ( سورة براءةة: .) ج -8 


فقال: يرءفى الرقاب © أى والمكاتين بببٍ فك رقالهم من الرق 
( د لغرمين 2 1 ى الذين استدانوا فى غير معصية ٠.‏ يصرف ما يعطونه 
إلى قضاء ديونهم فقط ( و فى ) أى والجاهدين فى (( سيل الله 6 
أى الذى له الام كله بالنفقة والحل و الإعانة بالسلاح و.غير ذلك , 
ونقل القفال' عن بعض الفقهاء أنه عمم 'لسيل فأجاز صرفه إلى جميع وجوه 
الخير من نكفين المونى و عمارة المساجد و نحوها ( و ابن السيل ' ) 
وهو المافر المتقطع عن بلده. يعطى ما يوصله [إليه نفيه إشارة - 3 
إلى أن رسولنا. صل الله عله ٠‏ 20 يفعل ما أدى إلى لمزثم له بسيبه 
إلا بأمرحقاء فانا قد عينّا له أهل الصدقات فهو لا يعدل عنهم لثىء 
من الأاشاء لآنه واقف عند ما يرضينا »فان كانوا متهم أعطامم و إلا منعهم 
رضى من رضى ٠‏ خط من خط . و قد فرض ذلك .. أو ثابتة " للفقراء 
حال كونها زر فريضة 4 كاثنة إمن الله' 4 أى الحيط بكل شىء قدرة 
و علا لعله يأن فى ذلك أعظم صلاح ..و هذا كالزجر عن عخالفة الظاهر 
( الله ) أى الذى له جع صفات الكال ( علم 6 أى بالغ العلل 
نما يصلح الدين د الدنيا و واف بين قلوب المؤمنين (( حكيمء ) أى فهو . 
حه فيصر فون ذلك فيا شالاء و أما الرقاب نيوضع نصدهم فى محليض رقابهم 
من الرق ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه . 

(1) والشهو ربالقفال فى الفقهاء ااشافعية سعيد بن عمر النجار و عبد اقدين أحد 
المروزى وم بن على الشاثى و ابنه القاسم بن مد بن على الشائئى (م) زدناء لتعديل 
العبارة (م) فظ : تاببه -كذا. 


م" مجعل 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ) ج 3 


يحمل أفعاله من الإحكام حث لا بقدر غيره على نقَضها ؛ قال أبو حيان : 
ورماء [ إن " ] كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظهاء ء إن 

[ كانت -' ]لم توضع الحصر فالحصر مستفاد من الاوصاف إذ مناط 
الحك بالوصف يقتضى التعليل به . و التعليل بالثىء يقتضى الاقتصار 
عله . و حكمة الركاة من جهة المالك أن المال محبوب لآنه يحصل الحبوب ه 
و'تهادى فى حه .. جب" الإعراض عن الله المعطى له. فكان من الحكرة 
تذكير امالك له بالمالك الحقيق فى أنه أوجب عليه إخراج طائفة 
منه ليكف منه اتصاب النفس بالكلة إليه و ,طهر النفس عن ححبتها 

له يطهره عن : حض الإنفاق فى الشهوات. ومن جهة الاخذ 
أنه لا اجتمعت حاجته إليه و حاجة المالك ‏ و لو احتالا -كان هناك ٠١‏ 
سببان للتسلط عل امال : أحدههما ١كتساب‏ الالك له . و الثانى احتياج 
الآخذ: إليه . فروعى السبيان بقدو الإمكان , و رجخ المالك بابقاء الكثير , 

و صرف إلى الآخذ اليسير . و أجرى الشافعى الآية على ظاهرها فقال: 
إن أخرجها ذو المال سقط سهم العامل مع سهم المؤلفة شال 
الستة الآصناف . و إن قسم الإمام فعلى سبعة م يحب أن يعطى منكق ١6‏ 
صدف ثلاثة أنفس . ومن لم يوجد من الأاصناف رد نصيبه. على الباقين" 

د ستوى بين الأصناف لا بين آحاد ''صنف . و قال؛ أبو حنيفة : يحوز 
صرف الكل الواحد من الاصناف لان الآآنة أوجبت أن لا تخرج 
(,) زيد من البحر ا حيط هإبه (م) ف ظ : يعجب (م) فق ظ : اليقين -كذاء 

و الألة مذكورة فى ازئة من كتاب الأم (؛) ىظ:: قا كذا. 


دين 


نظم الدرر (سورة راءة 9 )31١:‏ جم 


عم 
9 


الصدقة عنهم , لا أن تكون فى جميع الاصناف - وهو قول عمر بن 
الخطاب و حذيفة وابن عباس رضى الله عنهم و بعيد بن جبير و عطاء 
و أنى العالية وميمون بن مهران' 
ولما بين الصنفين السالفين , و تم أمرهما بصفتى العلل و الحكمة 
أتبعهما بصنف آخر يؤذى با يحمله نقصا فى صفات الرسول صل الله 
عليه و سل ففلزم الطعن فى علم: مرسله وحكته ققال : ( د متهم الذين 
يؤذون الى » أى الذى أعل الله مقداره , فهو ينب بما يريد سبحاته من 
خفايا الأسرار ؛ ولما أخبر يمطلق الاذى الشامل للقول , الفعل, عطاف 
عليه قوله : لو يقولون هو ) أى من فرط مماعه لما يقال له( اؤن ' ( 
و مرادهم أنه ,صدق كل ما يسمع و يقبل قولكل أحد - كا سمى الجاسوس 
عينا ؛ قال أبو حيان : كان خذام' بن غالد وعبيد بن هلال و الجلاس 
ابن سويد فى آخرين بؤذون رسول الله صل الله عليه و سل فقال بعضهم : 
لا تفعلوا فانا تخاف أن ,بلغه فيوقع بنا : فقال الجلاس : بل نقول ما شئنا 
فان مدا أذن سامعة ء ثم تأيه فيصدقناء فنزلت . وقيل غير ذلك » 
يقال :رجل أذن - إذا كان يسمع مقال كل أحد. يستوى فيه الواحد 
واجمع'- اتتهى . ومرادمم أنه صل الله عليه و سل لا يعرف مكر؛ من 
بكر به وخداع من يخادعه وكذبواء هو أعرف الناس بذاك . و لكنه 
() راجع البحره/باه و مه () و ف البحر انحيط و/,ب : قدام_كذا , و ورد 
هذا الاسم فالمغازى للواقدى؟ فى أصلنا - راجم غزوة تبوك منالغازى(م) وهذا 
القول منسوب إلى الحوعرى (4) فى ظ : منكر - كذا , 
مه )1١1/(‏ بعر ض 


نظم الدرر 8 ( الجوء العاشن ) . ع2 م 


يعرض عند المصالح لا يليق. يبمجاسن ١ه‏ 7 ٠‏ بينها تعالى 7 


قل اذن خي) ثم ين [ أن - '] تفع ذلك عائد إليهم بقوله :( لم 6 


ثم فسن ذلك بقوله : ( يؤمن © أى يوقع الإيمان: لللائكة .الذين يأتونه 
عن الله من التيكذيب بأن يصدقهم معترفا ( بالله )) أى يسيب ما يحيرونه 
عنه به حق الإيمان لا له من كال اعم بما له سبحانه .من صقات اللجلال 
والإكرام ؛ و خاصله: أن فعل الإيمان من فعل التصديق ثم ذف 
و اننزعت منه حال أقيفت مقامه ثم حذفت و و أنى بصلة تدل عليها يم الوا 
في وله تعالى *”. لشكيروا الله على ماهد >" » أن التقدير : حامدين على 
ما هدا ك» لالدو هته ان امسدها اه فهذ! عوك رهن عه 


المؤمنين و ولابتهم : إذا أتبعه قوله : (رويؤمن للؤمنين > أى الراعنين , ١‏ 


يوقع .الإمان لهم من التكذيب بأن يضدتهم فى كل ما يخرونه به مما 
يحتمل التصديق , وذلك لاجل: مصالحهم و التأليت بينهم مع ماثيت 
من صدقهم . فاته لو حلهم على عمله و مبلغ عليه يحبه الكاذب وعاقفب 
لقان هجرد عله و هرسه » التضرت عن ولقا غالن :انام وتات 
بسييه أكثر الآرهام . فنفرت القاوب و دقع من الاغلب الاتهام ٠‏ و لما 
كان التصديق ب جود الإله على ما له من صفات الكهال المقتضى للاامس 
والهى عدى بالباء » وهنا لما كان "تصديق إما هو للاخبار بأى ثىء 
كان عدى باللام ء أشير ‏ بقصر الفعل و عو متعد - إلى امبالغة فى اأتصد.ق 
حبك كأنه لا تصديق ] | "غيره ٠.‏ 


6:8 
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نظم الدرر اد 0-17 (٠1‏ سوؤوة يؤأق بواج وي سه مسج ادج نيم 
ولا بين سبحانه أن تصديقه ظاهرا و باطنا [نما هو الراعنين فى 

الإمانء بين أن تصديقه لغيرجم إنما هو فى الظاهر فقال: ( ورحة 6 

أى وهو رحة لز للذن "منوا »4 أى أظهروا الإمان بألسنتهم ١ه‏ 

فهو -. اله أعلم - إشارة إلى المافقين و من فى حكهم من جزم لسانه 

ه وقلبه مزلزل» أى أن إظهار :صديقهم قبولا لما ظهر منهم م سر قباتح 
ارارم سبب للكف عن دمائهم. و إظهار المؤمنين لمقتهم ربما كان 
ذلك سيا لصدق إيمانهم بما يرون من محاسن الإبمان بهادى الزمان. 
ولا ستبعد كون التعبير. بالماضى إشارة إلى المناففين لا سما بعد التعبير 
باسم الفاعل ‏ فقد قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه المفتاح ما نصه: 
الباب الرابع فى رتب البيان عن ”طور الإنسان ببرقيه فى درج الإمان 
وترديه فى درك الكفران : اعم أن الله حيط بكل شىء خلقا و أما 
أرلذا لعز تنام وناطا هر حدة :لاطو فق طون أمرم 
وكير خلقه :مو احتجاب"' فى مقايل ذلك من خلقه و أمره بما أبداه من 
حكته و أساب هداه ء قنته. و ذلك 'علو هو إلاهته, و الاحتجاب 
١٠‏ 'هو ملك . ء بينها إقامة كل خلق لما خلق له و تأييد كل أم من الآامرين 
1 أقم 
سابق . و الكل تفاوت سوراءء: و ذلك هو" رحانيته , و لكل أقرب 


قُْ مذدد الحجاب اختصاص ذلك هو حميه ؛ و لكل أبعد قَّ مدد 


م 
٠.‏ 


له وا ذلك “هو ربانته' و لكل فتق من خلقه و أمره زتق 


() من ظ ء وى الأصل : امحاب ‏ كذا (م - ) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) زيد ى ل . 
٠5م‏ 1 الحجاب 


نظم الدرر (الجزء العاشر) ج-8 


الحجاب بطش منه شديد فى رده إلى القرب ٠‏ تلك هى نممته, و لكل 
من تنزلاته العلية: ظاهرا و باطنا أمس خاص» و لكل أم خلق , برد 
بان القرآن لكل خلق تحسب كنه ذاته . اختصا ختصاص رتبة قربه و بحل 
بعدهء و أن الله سبحاله جعل آدم و ذراه خليفة له فى جميع أمره وتفصيله: 
وأنزل القرآن بناء عل' جملة ذلك ؛ فاردأ الاحوال لهذا المستخلف 
الحل الذى سمى" فيه بالإنان . وهو حيث أنس بنفسه و غيره و ننى 
عهد ربهء فيرد لذلك بناوّه بالذم فى القرآن ”” قتل الانسان ما ١‏ كفره"“ , 
” ان الانسان لربه لكنود؟ “ ثم انحل الذى تداركه فيه تنه" لسماع 
الزجر من ربه. وهو له بمنزلة سن الميز لابن سبع » ولا بقع إلا عن 


اجماع ونراء. وذلك هو السن المسمون فيه بالناس لنوسهم » أى ترددتم . 


بين سماع الزجر من ربهم وغلبة أهوائهم عليهم . فيرد لذلك بناؤمم 
ذم 127 القرآن ”و لكن اكثر الناس لا بعذون - , لا شكرون “ 
ثم امحل الذى يتحقق لهم قبول وسماع و إيمان لغائب الام و الخلق, 
لكهنم مزازلون” عنه كثيرا عند كل عارضة نيل و خادعة رفعة . وهو 
لهم منزلة سن المحتلم الذنى قد ذاق طعم بدم النطفة من باطنه النأجم 
العقل للنظر فى حقائق ال#سوسات . و ذلك هو ااسن [ الذى إسمون-"] 
فيه ”” الذين امنو “١‏ وهو أول. سن التلق » فلذلك جميعه آداب القرآن 


() من ظ ء وى الأصل :عن (,) فى ظ : يسمى (م) سورة .م آبةبور. 
() سورة ٠١.‏ آية + () من ظء وف الأصل : تنبيه (+) ف ظ : ,تغزلون. 
(0) زيد من ل (م) ف ظ : بجمم 


أاه 


6 


1١ه‎ 


ذلك 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورةبراءة 9:١95؟5)‏ ج-م 


و تعليمه إنما مورده أهل هذا السن؛ كان ان مسعود رضى الله عنده 
يقول' : إذا سمعت الله عرو جل [ يقول - "] ” ايها الذين 'امنوا * 
فأعرها" سممك فانه خير بأمى به أو شر بنهى عنه. و كا أن ما بخص 
ابإلغ العاقل من الخطاب لا يدخل فيه الصبى المميز» وما بخص المميز 
لا مح البالغ ٠‏ كذلك خطاب ” الذين 'امنوا.“ لم .يصل إليه الناس 
بعدء و خطاب الناس قد جاوزه ” الذن ا'منوا “ لآنهم قد انزجروا با 
قبلت قلوبهم عما ينزجر عنه الناس, و قد اتتمروا بما يأتمر به الناس ؛ و هذه 
الآسنان الخالية | عند أولى البصار و خاص خطبها أشد ظهورا من 
أسنان الابدان عند أصحاب الابصارء و عدم التصرة بهذه المراتب فى 
الأحوال و البيان هى أقفال القلوب الانمة من تدر القرآن» و كذلك 
ما فوق سن ” الذين 'منوا “* من سن ” الذين يؤمنون.“ وهم فى أول 
حد القرب بمازلة بلوغ الآشدء و سن ” الذين امنوا “ و” الناس “ فى 
مدد حد البعد و لذلك يخاطو حرف ” يا' المرسلة إلى حد البعد: 
” يابها الذن امنوا هل ادلم على يحارة تتجيم من عذاب لم امون 
الله ورسوله؛ “ و فوق ذلك سن المؤمنين ء أدنى قربا و لذلك ليرد 
فى القرآن* ف طاو 21 البعد. وهذا السن منزلة الا كتهال ومن 
الشيب , و تمام سنهم ” المؤمنون حقا “ و كذلك إلى سن ” الحسنين » 


. إلى غيب من ” الموقنين “ إلى ماوراء ذلك ؛ فان أسنان الجسم أرابيع؛ 


(:) سقط من ظ () زيد من ظ (م) قى الأصل وظ: فار عهاء وإعارة السمع 
كناية عن الإصغاء إلى ثىء :؛) سورة د آنة ٠ل‏ (ه)من ظاارفق 
الأصل : القرب . 

اله (22)18 وأسنان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 
و أسنان القلب أسايع , يعرتها من تطور فهاء و يجهلها من نيت سن 
قلبه على الجهل و تطور سن جسمه إلى الهرم « يهرم ابن آدم و يشيب 
منه إثتتان : الحرص والآمل» فالحرص فقره و لوملك الدنياء والامل 
همه واتعبه , فن لم يتحقق أسنان القلب و.نفاوت خطابها ل ينفتح له 
اباب إلى فهم القرآنء ومن لم يتضح له تنزلات الخطاب لم بين' له ه 
خطاب الله من خطاب الرحمن من خطاب الملك الديان ‏ اتهى . 
ولا بين مالمن صدقه باطنا أو ظاهرا من الرحمة . بين ما على من . 

كذبه فآذاه من النقمة ققال : ( د الذن يؤذون ) أى من هؤلاء ومن 
غيرثم رسول الله) أى الذى أظهر ‏ وهو الملك الأعلى - شرفه و عظبته 
بالجمع بين الوصفين ء أعلاه باضاقته إليه , و زاد فى رفعته بالتعبير باسمه ٠٠.‏ 
الاعظم الجا معء وهو واسطة بين الحق و الخلق فى إصلاح أحوالهم 
فاما يستحق منهم الشكر و الإكرام لا الآذى والإيلام . 
٠‏ د لما كان أذام مولا جعل جزاءم من جنسه فقال: (لحم عذاب اله 
ثم علل ذلك باستهاتهم بالله و. رسوله , و أخبر أنهم يخشون على دمائهم 
فيصلحون ظواهرمم" حنظالما بالآيمان الكاذبة فقَال: ( يحلفون بالله © ١‏ 
“أ الذنى له مام العظمة ( لكم © أى 1 نهم ما آذوا إلنى صل الله عليه 
وسل خصوما ١‏ ولا أولادم بالخالفة عموما؛ و بين غاية مرادثم بقوله : 
(لمضعع). ‏ 

ولا كان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس بأذن بالمنى الذى 
(1) ف ظ :لم يبين () فى ظ : خواطرهم . 

[لك 


نظم الدرر ( سورة راءة :؟5-+5) ج-8 


أرادوة ين 1م يكن راضيا بابانهم لعدم وقوع صدتهم فى قلبه 

و لكنه أظهر تصديقهم لما تقدم من الإصلاح فقال: (١‏ والله © 

أى الذى له الا كله ولا أمر لاحد معه لإورسولنة » أى الذى هو 

| أعلى خلقه. و بلغ النهاية فى تعظيمه بتوحيد الضمير الدال على وحدة 

ه الراضى لآن كل ما يرضى أحدهما يرضى الآخر فقال: ( احق ان ) 

أى بآن ١‏ يرضوه ) ولا كان مناط الإرضاء' الطاعة ء مدار الطاعة 

الؤيمان ء قال معيرا بالوصف للآنه يجرأه' : ١‏ ان كانوا مؤمنين ٠‏ ) أى 

نهم عليون أنه أحق بالإرضاء فيجتهدون فيه. و ذلك إثارة إلى أنهم 

إن جددوا إرضاءه كل وقت كان دليلا على إيانهم, و إن خالفوه كان 
٠‏ قاطعا على كفرانهم ٠‏ 

ولما بين أن حلفهم هذا إبما هو لكراهة الخرى عند المؤمنين 

وبين" من هو اللاحق بأن يرضوه , أقام الدليل على ذلك فى استفهام 

إنكار و توبيخ مبينا أنهم فرّوا من خزى منقض فسقطوا فى خزى دام » 

و الخرى : استحاء فى هوان ء فقال : لز الم يعللوا ) ؛أى ادلالتهم على 

٠6‏ الاحق بالإرضاء *. ولماكان ذكر الشىء مبهما ثم مفسرا أضخمء أضر" 

للشأن فقال: (إ انه 4 أى الشأن النظلم لإمن يحادد الله [ و هو الملك 

الاعظم . و يظهر الحاددة - بما أثار إليه الفك - “)ل ورسوله ) 

أى [ الذى عظمته من عظمته, بآن -5] يفعل معهما فعل من يخاصم فى 


(ب)ىاظ: : الأرضياء (,) من ظاء وى الأصل : مره -كذا(م) فى ظ : ذكر. 
(ع_؛) فى ظ : و الما علم من الدين بالضرورة كذا(م) منظء وق الأصل : 
إصمار :() ريد من ظ . 


كك دل 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) عدم 
عد أرضن قري أن يغب عل بعد خصمة: و الوه أن كوت ف د 
غير حده إرفان له نار جهنم 6 أى فكونها له جزاء له على ذلك حق لا ربب 
فه إ خلدا فها* ) أى دائما من غير انقضاء م كانت نيته الحادة' أبدا؛ 
ثم نبه| على عظمة" هذا الجزاء بقوله : ل( ذلك ) أى الام البعيد الوصف داه 
العظيم الشأن ( الخزى العظم ٠‏ 6 . اه 
ولا علل فعل المستهينين » أتبعه تعليل أمص صنف [ آخر ‏ " ] 
أخف منهم نفاتا بما عندثم ما يقارب التصديق فقال : ل يحذر الملفقون ) 
و عبر بالوصف الدال على الرسوخ تحذيرا لهم من أدنى النفاق فاته يحر إلى 
أعلاه زاب تنزل* > ولا كانت:السورة الفاتحة لهم داهية و نائية 
من نوائب الدهر و شدائده. عدى الفعل بعلى فقال: ( عليهم سورة »4 ٠١‏ 
أى قطعة من القرآن شديدة الاتتظام ( تنبتهم 6 أى تخبرم إخبارا عظها 
ستقصى ل بما فى قلوبهم' ) لم .يظهروا عليه أحدا من غيرثم أو أحدا مطلقاء ْ 
و امل هذا الصنف كانوا يسلفون الآيمان لملها تتشكك* بعض الناس 
أو تخففة عنهم إذا نزل ما يمتكهم , روى أنهم كانوا يقولون ما يؤدى“ 
ويدل عل النفاق و* يقولون : عسى الله أن لا رشثى علنا سرناء و قال 6و 
بعضهم بعد كلام قالوه : د الله إنى لآرانا شر خلق الله ولوددت أنى قدمت 
جلدت مائة جلدة و أنه لا ينزل فينا ثىء يفضحا . ْ 


)١‏ من ظ ء وف الأعمل : احاكه -كذا (ع) فى ل :عظم (م) زيف من لط ل 
(4) ذ يد بعد, ىالأعمل : : عليهم , ول تكن الزياد قىظ خذنناها (م) من ظاء 
و فالأصل,؛ يشكك (+) من ظ »ذف الأصل : محفف (ي) فى ظ : نوذى . 
(د)افاظ:ما. 


6ه 


2 نظم الدرر (سورة براءة :54 -55) ج -م8 


ولما كان حذرثم مع العمل بما بنافيه من كلام النفاق فعل المستهزى , 
قالمهددا: ( قلاستهزءواج) أىافعلوا فعلالمستهزئى بغاية الرغبة لإ ان الله )) 
أى الحمط كال العلم و تمام القدرة ل مخرج © أى كانت له وصف إخراجه 
لإ ما تحذرونه ) أى إخراجه من قبانحم ؛, عن الحسن : كان المسليون 

6 سمون هذه الورة الحفارة, <فرت ما فى قلوب المافقين و أظهرته . 
ولما وصفهم بالنفاق, حققه بعدم مبادرتهم' إلى الثوبة الى هى 
فعل المؤمنين » و باجترائهم على الإنكار مع كون السائل لهم من بلغ 
الاي فى الجلال ء الوقار و الكال فقال: ( و لين سالتهم © أى و أنت 
من يحب أن يصدقه مسؤله عما" أخرجت السورة ما أظهروا ينهم من 
٠‏ الكفر و ذلك حين قال بعضهم : انظروا إلى هذا الرجل يظن أنه" يفتم 
قصور الشام و حصونها*! هيهات هيهات ! تأعلله الله فقال: احبسوا على ” 
الركبء [ فسألهم - * ] ١‏ ليقوان اما 4 أى ما قلنا شيئا من ذلك 
إنما لإ كنا نخوض ) أى تحدشة على غير نظام ل( و نلعب* 6 أى بما 
لا حرج علينا فيه وحمل عنا ثقل الطر يق , فكأنه قيل : فا ذا يقال لهم 
٠6‏ إذا حلفوا على ذلك على العادة ؟ فقال: ( قل © أى لهم تقريرا على 
استهزائهم متوعدا لهم معرضا. عما اعتذروا إعلاما بآنه غير أهل لان يسمع 
جاعلا لهم كأنهم* معترفون بالاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يلى' حرف 
التقررء و ذلك إنما يستقي بعد وقوع الاستهزاء وثيوته نكذيا لهم 


() فى ظ : ميادرته (م) فى ظ :كا (م) فى ظ :ان (6) من تغسير الطبرى » و فق 

الأممل وظ : حصونه , و زيدت اواو بعده فىظ (م) زيد منظ (+) منظ» 

وى الأصل تتحور_كذا (ي) فى ظ :عاجلا (م) فى ظ : بانهم (؟) فى ظ : على . 
)1١19( 631‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج- 
فى قولحم : إنك أؤن ؛ بالحنى الذى أرادوه » و يان لما فى إظهارك لتصديقهم 
من الرفق بهم ( ابالله 6 أى وهو الحيط بصفاث الكوال 9[ وانته )6 
أى التى لا يمكن تبديلها و لا تخن ا على ذى بعر ولا بصيرة إرو رسوله ) 
أى الذى عظمته من عظمته و هو مجتهد فى إصلاحم و تشر يفم و إعلاتم 
( كت ) أى دائاق تستهرمون.) . : 

ولا ححقق استهزاءمم » أتبج قوله : ١‏ لا تعتذروا 4 أى لا ثااخوا 
فى إثباث المذر ,و هو ما يننى' الملام , فان ذلك لايفنيكم و إن اجتهدتم 
لآن القطع حاصل يأنم (١‏ قد كفرتم ) أى بقولكم هذاء ودل - على 
أن كفرمم أحبط ما كان لهم من عمل - بنزع الخافض تشديدا على من 
نكث' منهم تخويفا [ له و تحقيقا - ' ] بحال من أصر [فقال - *]: ٠١‏ 
( بعد ايمانكم ') أى الذى ار ألتم صدقا من ريه 
من غيزه . 

وا اوقلا قي د مأ صاروا إلله بعد اكفارم من ترتهم 
أد إسوادم بين أهم :فيان : أحدهها * مطبوع على قلبه و مقَضىا لاله 
توبته وحبه: وهذا الاشرف" هو المراد بقوله بانيا للفعول إعلاما بأن ٠٠١‏ 
المقصود الاعظم هو الفعل ٠‏ لا بالنظر إلى فاعل معين ات 4 
لآن كلام الملك و إن جرنى فى مضار الشرط نهو شد إلى نحققه 


مام روات عباس 1/6 
(:) من ظ ء واف الأمبل :لا فى (م) من ظ , و فى الأصل ؛ تفى (م) فى ل ؛ 
تآب (4) ذه من ظ (ه) سنقظ من نظ (+) فى ظ : مقتطى (7) من ظ ؛ وق 
الأصل : الاشراف , 

اام 


نظم الدرر ( سورة براءة :0/955" ) ج-8 
ليحصل الفرق بين كلام الأعلى .و الآدنى ل عن طآتفة منكم ' ) أى 
اصلاحتها للثوبة (( تعذب طآئفة © أى قوم ذوو عدد فهم أهلية 
الاستدارة". و قرأ عاصم بناء الفعلين للفاعل على العظمة ١‏ بانهم ) أى 
سبب أنهم (١‏ كانوا بحرمين ع 6 أى كسبهم للذنوب القاطعة عن الخير 
0 صفة لحم ثابتة" لاتنفك » فهم غير متأهلين للعفوء و شرح هذه القصة 
أنه كان يسير بين بدى النى صل الله عليه و سلم فى غزءة بوك ثلاث ' 
نفر من المافقين : اثنان ستهزئان بالقرآن و الرسول, و الاخر يضحك؛ 
قل : كانوا يقولون : إن مدا يزعم أنه يغلب الروم و يفتم مدائنهم , 
ما أبعده من ذلك ١‏ و قبل : كانوا يقولون : إن مدا يزعم أنه نزل فى 
٠‏ أصحابنا المقيمين فى المديئة قرآن . و إنما هو قوله وكلامه , فأطلع الله 
نيه صل الله عليه و سلم على ذلك فقال : احبسوا الركب على » فدعامم 
وقال لهم : قلتم كذا وكذا ؟ فقالوا : ” انما كنا [ تخوض و نلعب “ 
أى كنا *] تتحدث و نخوض فى الكلام كا يفعل الركب لقطع' 
الطريق بالحديث , اللعب ؛ قال ابن إسحاق : و الذى عنى عنه رجل واحد 
وو وهو مخثى" ان حير الأشضمى , يقال : هو الذى كان يضحك ولا خوض 
وكان يمثى مانا لهم و ينكر بض ما سمع.ء فلا نزلت [ هذه - ” ] 
الآية [ تاب - *] , قال : اللهم 1 لا أزال أسمع آية تقرأء تقشعر منها 
(: )ف ظ : منهم () ق ظ : الاستداد (م) فى ظ : نابتة (؛) من ظ و معام 
التتز يل ومعظم السياق له راجع لياب التأويل م/بو: وق الأصل : ثلاثون. 
).١‏ زيد من المعالم (+) من المعالمء و فى الأصل: نقطع , وى ظ : تقطع (ن) من 
العالم » و فى الأصل و ظ : محشن (م) زيد من ظ و المعالم . 
اه الجلود 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-8 


الجلود , و جب منها القلوب , اللهم اجعل وفانى قتلا ثى سبلك ! لا يقول 


أخن : انا غيلت أنا؟ كنتت أنا وت فأصيب بوم" المامة , فا أحد من 
المسليين إلا عرف مصرعه غبره رضى الله عله ٠و‏ لعل إطلاق الطائقة 
عليه تعظما له. وسترا عليه ؛ لقيو خرن قرو مولن لقان ونا 
ولكن كان إيمانه مازلا فلذا عير هنا بقوله ١”‏ كفرم بعد ايانم » 
والتعبير بذلك أشنع" فى الذم م لا سما عند العرب لانهم ,تمادحون بالثبات 
على أىّ آم اختاروه ء يتذامون بالطيش. ء اعل الجلاس المنى بالقصة 
الاة وحده أو مع غيره ل يكن أمن كخيرة؛ من عنى بها ء ما آمن 
إلاحين تاب , فلذا عير هناك بقوله ” وكفررا بعد اسلامهم'“/ قال 


أبو حان : كال ابن " عبر :اوآبت وديعة بن ثآبت متعلقا لعفب ناقة . 


رسول اله صلى الله عليه و سل بماشيها و الحجارة تنكته وهو يقول 
”اما كنا تخوض و نلعب “ و النى م دسل كرك 7 اانه 
واالتة الاي د | | 

ولا بين سبحانه أفعالا . أقوالا اطوائف الاك مين 
كان معه مل اماعلة سل فى العسكر ‏ هى فى غاية الفساد؛ كانف 
ذلك ربا اقنضى أن يسأل عن المتخلفين لو خرجوا ما كان يكون -الهم”؟ 
فقال جوابا عن ذلك و استدلالا على أن إجرام الذن لم يعف عنهم 
منهم خلق لازم : لز الملفقون و الملفقت © أى الذين أظهروا الإيمان 


(1) سقط من ظ (,) زيد بعده فى الأصل : بدر :دم تكرن الزيادة فى ظ 
ولا فى العالم لخذفناعا (م) فى ظ : ابشّع (؛) فى ظ : اغيره (ه) من ظ والبحر 
اليظ هبرد وى الأميل : أبو(.) من ظ + واقى الأصل : حالتهم - 


ادك 


زف 


نظم الدرر ( سورة براءة ة:لادوهه ) ج 8 


و أبطنوا الكفران ( بمعنهم ) ولا كان عرجعهم المود على الموى 

و الطبع و العادة و التقليد من التابع' هنهم للتبوع , قال : لآ عن بعض» »# 

: أى فى صفة النفاق ثم فيها كالجسد الواحد » أمورم متشابهة فى أقوالهم 

راقاف و جميع أخوالهم , و الفصد أن عالهم يضاد حال أهل الإمان 

ه و لذلك ينه بقوله : لإيامرون بالمتكر) أى مما تقدم من الخبال" و الإيضاع 

014 . فى الخلال و غير ذلك من سبع الخصال شو يتهون / : عن المعروف ) 

ان عل عاتكرن قة تعظيم الإسلام وأهله. يفون بذلك الفتتة 
( و يقبضون ايديهم 2 أى يشحون فلا ينفقون إلا وثم كارهون ٠‏ 

ولما كان كأنه قبل : أما خافوا بذلك هن معاجلة العقاب ؟ أجاب 

بتوله : ( نوا الله » أى الملك الاغلى الذى له اللامركله ولا أس 

لأحد معهء و يصلح أن يكون غلة لما تقدم عليه؟ ولا أقدموا على 

ذلك , سيب عنه قوله : ١‏ يهم 4 أى قعل بهم فمل الناسى" لأ 

استهان به بأن تركهم من رحته . فكان ذلك الأرك سب لحاول تقمته؛ 

ولما تطيعوا هذه التقائص كلها . اختصوا بكال الفسق فشرح ذلك ف 

أسلوب التعجيب؛ من الحم فقال [مظهرا موضع الإضمار تعمما و تعليقا 

الحم بالوصف - *]: 3 ان الملفقين هم ) أى خاصة (ر القسةون ه © 

أى الخارجون عن دائرة ما ينفعهم من الطاعة الراعخون فى ذلك ء فقد علم 

بهذا" أنهم لو غزء وا فعلوا فمل هؤلاء سواء لآن الكل من طينة واحدة. : 


م 


(,) فى ظ : التابع (م) فى ظ ؛ الطبآل (م) زيذت الواو بعد, ف ظ (4) ف 
ل : التعجب (ى) زيد من ظ () فى ظل ؛ بذاك . 
03 )0 ولا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 

ولمابين كثيرا من أحوالهم فاشتد التشوف إلى مآهم وكان 
مقصودمم ياظهار الإيمان و الاعتذار عن النقائص بتأ كيد الآيمان إنما 
هو التقرب إلى المؤمنين و التحبب طمعسا فى العيش فى أكنافهم و فرقا 
من المعاجلة بما يستحقون 'من إتلافهم' . بين أن لحم على هذا الخداع 
العذاب .الداحم و الطرد -اللازم : و جمع معهم المصارحين بالكفر إعلاما ه 
أنهم إن" لم ييكونوا أعظم عنادا متهم فهم سواء , فقال :2 وعد الله 
وساته بصيغة البشارة تهكا بهم و إبلاغا فى مساءتهم ل الملفقين والملفقت) 
أى المساترين" باعتقادمم ل« و الكفار © أى الجاهرين فى عنادهم . 

ولا كانوا مجبولين على نجهم المؤمنين و الانقباض عنهم» وإن 
أظهررا خلاف ذلك فهو تصنع . قال: < نار جهنم 4 أى النار؟ التى ٠١‏ 
من شأنها تجهم أهلها و لقاؤمم" بالعبوسة الزائدة (١‏ 'خلدين فيها' ) أى 
لا براح طم عنها ( هى حسبهم ) أى كافيتهم فى العذاب . لكن لا كان 
الحلود قد يتجوز به عن الزمن الطويل فيكورن بعده فرج ء قال: 
( و لعنهم الله 6 أى طردثم و أبعدثم من رحته وهو الملك العلم الحكيم 
النى لا أ لاحد معه تأفهم أنه لا" فرج لهم ثم نقى كل احتيال ه؛ 
بقوله : ل( وهم ) أى بالآممين ١‏ عذاب مقيمه » أى لا وصف له 
غير الإقامة فى الدنيا بما هم مقهورون به من سطوة الإسلام. و جنوده 
الكرام الأعلام , و فى الآخرة بما لا يعلله حق عله إلا [الله -.3] 


(1-1) سقط مابين الرقين منظ (م) سقط منظ (م) من ظ ء وى الأصصل : 
الستائرين (ع) فى ظ: الدار (ه) منظ , وفى الأصل : القاوهم (+) زيد من ظ . 
١1م‏ 


نظلم الدرر ( سورة براءة 09:9) جع -م 


الملك الملام . 
ولا كان حالهم فى الإقبال على العاجلة لكونها حاصلة و الإعراض 

عن العاقبة لآنها غائبة مشابها لحال من كان قبلهم من الآمم الخخمالة 
والقرون الماضية, بين لحم ذلك وختم يبان سوء أحوالهم وقبح مآلحم 

ه بلاشى أعبالهم فقال ملتفتا إلى أسلوب الخطاب لآانه أوقع فى باب 
العتابٍ و أقمد فى استجلاب المصالم لتاب : (ز كالذن 4 أى حاصل 

ما مضى من أمرك أبها المنافقون أنكم مثل الذين؛ و لما كان فاعل ما' يذ كر 
ما هو بض من مطى أثيت الجار فقال : ل من قبلكم ) أى من الآهم 
الخالية » ثم شرع فى شرح حالهم و ذكر وجه الشبه فقال : ( كانوآ 

٠‏ اشد منم قوة 6 لآن الزمان كان إذ ذاك أقرب إلى سر الشباب 
(واكثر اموالاواولادا* 6 وهذا" ناظر إلى قوله ” فلا تعجبك اموالهم 
ولا اولادش “ ١‏ فاستمتعوا © أى طلبوا المتاع و الانتفاع فى الدننا بغاية 
الرغبة معرضين عن العقبى ١‏ مخلاقهم © أى نصيهم الذى قدره الله 

و خلقه لحم وكان الآليق بهم" أن سلغوا به فى السفر الذى لا بد منه 

و إلى الآخرة ( فاستمتستم بخلاقم ) أى كالمقتفين لآثارمم و القاصدين لنارمم 
6/ يا استمتع) و فى الإتيان بقوله -: 2 الذين 6 / ولا كانوا ل يستغرقوا 
الؤمن الماضى » أثيت الجار فقال: ل( من قبلكم يخلاقهم 4 - ظاهرا غير 
مضمر تنه على ذمهم بقَلة النظر لانفسهم المستلزم لملة غةولهم حيث 
كانوا دونهم فى القوة أبدانا و أموالا و أو لادا ول يكفوا عن الاستمتاع 


( )فى ظ : من (م) ق ظ : هو (م) سقط من لد ٠‏ 
وف والخوض 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) سم 
والخوض خوفا ما حق أرائتك الآحزاب على قوتهم من العذاب من 
غير أن بنفعهم سبب' من الأسباب ( و خضتم © أى ذهبتم فى أقوالكم 
و أفالكم خبطا" على غير سن قويم ( كلتى 4 أى كوضهم الذى 
لإخاضوا' © وهو ناظر إلى قرلهم” ” انما كنا نخوض و لعب *, قال 
أبوحيان: وهو مستعار من الخوض ف الماء و لا يستعمل إلا فى الباطل ه 
لآن التصرف فى الحق إنما هو على ترتيب و نظام , و أمور الباطل إنما هى 
وللا أذن هذا النظم لمم بالخسارة* . حصل التشوف إلى عاقة 
ممم فأخير عن ذلك بقوله : ( اولّئك > أى البمداء مر. . الخير , 
و الظاهر أنه إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة و كثرة الأموال و الآولاد ٠.‏ 
( حبطت) أى فسدت الت ( اعمالهم فى الدنيا )) أى بزوالما عنهم 
ع نسيان لذائها «ر و الاخرة » أى وف الدار الباقية لآنهم لم يسغوالها 
(١‏ واوالئك مم 4 أى خاصة لإالاخسرونه 4 أى لاخاسر فى المقيقة 
غيم لآنهم خسروا خلاتهم فى الدارين عخسروا أنفسهم فلا أخسر من هو 
تشبه [ بهم - " ], و لعل فى الالتفات* إلى مقام الطاب أيضا إشارة إلى 
تحذيركل سامع من" مثل هذه الجال"١‏ لصحة أن يكون مادا بهذا المهال, 
ْ ْ 
ا ل م 


ا ١‏ انغات () اط لق 
(0,)قىاظ : الخالة , 


نظم الدرر ( سورة برآأءة 14:4) ج -8 


فان من أسرار ار القرآن فى إيجازه أن تكون عبارته متوجهة إلى شىء 
و إشارته شاملة لغيره من حيث اتصافه' بعلة ذلك الحال أو غير ذلك 
من الخلال ؛ قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى آخر عروة المفتاح فى بان 
تتاول كلية القرآن لكلية الآية و لكل قار يقرأه من أهل الفهم و الإيقان: 
ه اع أن الله سحانه و تعالى أنزل القرآن نأ عن' جميع الآ كوان. و أن 
جميع ما أنأ عنه من أمى آدم إلى زمان حمد علهما السلام من أمى 
النبوات و الرسالات والخلافات و أصناف الملوك ٠‏ الفراءتلة و 'طغاة 
و أصناف الجناة و جميع ما أصابهم من المثوبات والثلات فى يوم آدم 
عليه السلام إلى زمان تمد صلى الله عليه و -لم النى هو سنة آلاف لنة 
٠‏ ونحوها كل ذلك يتكرر” فى يوم مد صل الله عليه و سلم الذى 
هو ألف سنة أو نحوها أعدادا 0 بأحوال فى خير أو شرف > 
لكل من الماضين مثل يتكرر ”* فى هذه الامة الخامة [ 5 قال صل الله 
عله ٠‏ وسم- ]2 لكل نى قبلى ف أمى نظير ثم ذكر صل الله عليه و سلم 
نظراء «مثل إبراههم كأنى يكرء ومثل مومى كعمرء و مثل هارورت 
16 كعمان ٠‏ و مثل نوح كعلى 0 بى ذرء و قال صلىالقه عليه و سل 
هلق للاعرف النظراء أ متى بأسمائهم 7 أسعاء آبائهسم 7 00 
كافرمم و مؤمنهم من كأن و من هوكان ومن سيكون بعد . ولو شلته 
أن أميهم لفعلت » فا" صد أكثر هذه الآمة عن هم القرآن ظنهم 
أن الذى فيه من قصص الآواين و أخار الثابين والمعاقبين من أهل 


(,)فاظ : ايصافه (م) ىال عو عل من وزو قلذ نوظ )من 
ل , وق الأمل : ما . : 
61 (12ا) الآاديان 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
الاديان أجمعين أن ذلك إنما مقصوده [ الأخبار و القصص فقط , كل 
وليس كذلك ١!‏ إنما مقصوده - ' ] الاعتبار و التنبيه للشاهدة متكررة 
في هذه الآمة" من نظائر" جميع أولتك الأعداد و تلك الاحوال و الآثار 


حى سمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته منطبقا على هذه 
الآمة" و أئمتها هداتها وضلالحاء خيئذ ينفتح له باب الفهم و يضىء له 
نور العلم و يتجه له حال الخشية ويرى فى أصناف هذه الآامة ما سمع من 
| أحوال القرون الماضية و إنهكم قيل فى المثل اسار : 

إياك أعنى و اسمعى ياجارة ؛ 
ثم إذا شهد انطباق القران على كلية الآمة” فكار. بذلك عالما 
ينفتح له باب ترق, فرق سمعه إلى أن يحد جميع كلية القرآن المنطبق ٠١‏ 


© 


على كلبية الامة" منطبقا على ذاته فى أحوأل نفسه" و تقلياته” و تصرفات 


أفعاله و ازدحام خواطره حتى سمع القرارن منطبقا عليه فتفع 
سماع جيعه و يعتير بأئ آية سمعها منه فيطلب" موقعها فى نفسه فيجدها 
بوجه مارغية كانت أو رهبة تقربا كانت أو تنعيدا إلى أرفع الغايات 
أو إلى أنزل الدركات ؛ فيكون بذلك ارلا كذ اق .* التنيه ١٠6‏ 
فى هذا الفصل جلةء ولنتخذ إذلك مثالا يرشد" لتفهم ذلك 
الانطباق على كلية الآمة' علسا و على خصوص ذات القارثى السام 
(1) زيد من ظ () من ظ , وق الأصل : الاية كذا () فاظ: نظير . 
)0 دهذا الثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيك غيره ‏ راجع حم الأمثال 
لداى (ه) من ظ » و موضعه فى الأممل بياض (+) فى ظظ : تطبقاتسه (,) في 
ظ: فيتطلب (م) من ظ , وق الأصل : مقصوده (,) فى ظ : لاثرشد , 


نوف 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة براءة :194) ج-8 
عرفاناء فاعم أن أصول الآاديان المزدوجة التى لم نثرق إلى ثيات حقائق 
المؤمنين فن فوقهم من الحسنين و الموقنين الى جملتها تحت حياطة الملك 
والجزاء والمداينة» الذن تروعهم رائعة الموت أولا ثم رائعة القيامة 
ثانيا إلى ما يشتمل عليه يوم الددن من أهوال المواقف الخسين الى كل 
موقف منها آلف .هن السنين 5 كان مقداره خخسين' ألف سنةء 
فعدد هذه الاديان سبعةء ما من دين منها إلاء يوجد” فى صنف من 
أصناف هذه الآمة, و تجحده المعتر ف القنبية اق رقف عا نقئة أو كارة 
بدوام أو خطرة بضعف أوشدة على إثر دين غالب أو عن لمح عين زائل» 
وهذه الآاديارن السبعة هى دن الذن آمنوا » من هذه الآمة 
ول يتحققوا" لحقيقة الإبمان فكونوا* من ” المؤمنين “ الذبن صار الإمان 
وصفا ثابتا فى قلوبهم , الموحدين الخبرئين من الحول و القوة» المتحققين 
لمعناه . إقدارا لله عليهم بما شاء لا بما يشاؤن ” الذن اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم و اذا تليت عليهم ا'يثه زادتهم ابمانا وعلى ربهم يتوكلون - اولتك ثم 
المؤمنون ما" “. , أما الذذن آمنوا فهم الذين لا بثيتوف على حال 
إمانهم ولكن تارة و تارة» و لذلك مم المنادون و لنهيون و المأمورون 
فى جميع القرآن الذبن يتكرر علهم النداء فى السورة الواحدة مرات" 
عديدة 3 نحو ما بين قوله تعالى ” ينايها الذين ١منوا‏ اتقوا الله وكونوا 
مع الضدقين” - *إلى قوله تعالى* : ايها الذن أمنوا من يرتد 8 


(,) من ظ ؛ وف الأمل , مس (م) فى ظ : يوخذ (م) فى ظ : لم تتحققو 
(:)فاظ : تكونون ( مي الجر الي 
ضار (0») سورة وآية ور و (م-م) سقط ما بين الرثقين من ظ . 

هن عن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
عن دينه' '' إلى ما بين ذلك من نحو قوله تعالى ” ان الذين 'منوا ثم كفروا 

ثم امنوا"”“ نهؤلاء مم أهل دين ثابت يتتظمون به مع من ليس له يات 
من ماضى الاديان المنتظمين مع من له أصل فى الصحة من الأاديان الثلائة؟ 

ف كو قوله تعالى ” ان الذن امنوا و الذن هادوا و التصرى و الصبئين 
من من بالله و اليوم الأخر؛ “ المنتظمين أيضا مع المغيرين لآديانهم ه. 
و المفترين لدين لم ينزل الله به من -لطان فى نحو قوله تمالى ” ان الذين 
امنوا و الذين هادوا و الصبئين و التصرى و الجو س و الذين اشركوا*“ 
فهذا هو الدين الآول ؛ و أما الدن الثاق فهو دين الذين هادوا و" الذبن 
منهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها و الذين ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الآدنى و يقولون: سيغفر لناء وإن يأتهسم عرض مثله ٠١‏ 
يأخذوه و الذين بكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله» 
والذين يحسدون اناس على ما آنا الله من فضله؛ و الذين أيأكاورنف 
الربا و قد نهوا عنه » ء الذين اتخذوا أحبارمم و رهبانهم أريابا من دون الله 

و المسيح ابن مريم ؛ و أما الدين الثالث | فدين الذين قالوا : إنا نصارى, 2 | 0م 
الذن منهم الذذن ضلوا عن سواء السبيل, اين غلوا فى دينهم و ثالوا على ١٠١‏ 
الله غير الحق و اتخذوا رهيانهم أربانا من' دون الله" و المسيح ابن مرحم ؟ 
وأما الدين الرابع فدين الصابئة الذين منهم متألهو النجوم عباد الشمس 
واللقمر والكواكب ومغيرومم , مم بالترتيب أول من عبد محسوسا 


(1) سورة.ء آية ٠4‏ (0) سورة ؛ آية بم (م) سقط من ظ (4) سورةم 
أيه ,+ (ه) سورة وو آيةبن. 


17م 


نظم الدرر ( سورة راءة و:59) جم 
اسماويا ؛ و أما الدى الخامس فدين الجوس ااثتوية الذين جعلوا إلهين اثنين : 
نورا وظلية » و عدوا بحسوسا آفاقيا؛ و أما الدين السيادس فدين الذن 
أشركوا وهم الذين عبدوا محسوسا' أرضيا غير مصور , وم الوثنة أو مصورا 
وم الصنمية ‏ فهذه الأدءان الستة الموفة" لعد الست الا جاء فبه , و أما 
ه الدين السابع فاعم أن الله سبحاته جعل السابع أبدا جامها لبتة خيرا 
كانت أو شرا . فالدين السابع هو دين الماققين الذذن ظاهرمم مع الذين 
آمنوا و باطنهم مع أحد سائر الآديان النسة المذكورة إلى أدنى دين مشركها” 
الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا و اذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : 
إنا ممم _ فهذه الآديان السعة متكررة بكليتها فى هذه الآمة بنحو مما" وقع 
٠‏ قل فى الامم الماضية » وهو مضمون الحديث الجامع لذكر ذلك ف 
قوله صل الله عليه و سل « لتأخذن أ أخذت الآمم من قبلكم ذراعا 
بذراع و شبرا بشير وباعا باع حتى لو أن أحدا من أولتك دخل فى 
جحر ضب" إدخلتموه » قالوا : يا رسول الله ! كا صنعت فارس و الرومة 
قال : فهل الناس إلا ثم » واما يبنه النى صل الله عليه و سل فى هذا الحديث 
هى هو من مضمون قوله تعالى ” كالذن مر قبلكم كانوا اشد منكم قوة 
و اكثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم خلاكم كا استمتم 
الذين من قبل لاتهم و خضم كالذى خاضوا “. و أهل هذه الآديان 
السبعة ثم أو منهم - عمرة دركات جهم السبع على ترتيهم, , الناجون ' 


)0 د نص ماي ارقت ين فل م قبط : التوفية (م) فى ظ : شركها . 
(:) فظ :ما( ه) من ظ و مسند الإمام أحمد + إن بم وق الأصل : الضب . 
2ه (1) 2 الكلة 


نكم الدرر ( الجوء العاثر ) ج -م 


بالكلية الفازون مُْ المؤمنون من فوةهم من المحسنين 0 الموقنين » و ماد 
تقصيل ف ذلك و تنه قول ما يفيه" عله حول الله تعالى من _جهات ٠‏ 
تقبع" طرائف من هذه الآفة "سان من تقدمهم فى ذلك ,'أما جه 
تكرار نَ الذن أشركرا ف هذه اللامة" فباعخاذمم أصناما والحة بعمدررنها 


من دون الله محسوسة ججادية كم اتخذ المشركون الاصنام و الاوثان من 


رن 


الحجارة و الخشب . و اتخذت هذه الامة بوجه ألطف؛ و أخق أصنانا 
و أوثانا . فانها اتخذت" الدبنار و الدرمم أصناما و السبائك ‏ النقر أوثانا 
من حيث أن الصنم هو ما له صورة و الوئن ما ليس له صورة ؛ قال صلى الله 
1 : صم أمتى الدينار والدرجم » و قال صل الله عليه و سل : 
لكل أمة يحل و يز أمّ الدبنار م الدرثم . فلا فرق بين ظن المشرك ٠١‏ 
أن الصنم الى ساي يدن مش نا ار عر اناق( رتك 
اما اكتسوا من الدينار و الدرها يتفعهم حتى 55 مثلهم : ما ينفعك " 
إلا درك ” يحلفون ,الله ما قالوا و لد قالوا كلية الكفر و كفروا بعد 
اسلامهم* “ فا من آية زات فى المشركين فى ذكر أحوالحم و تين 
ضلالهم و تفاصيل سرثم* و إعلانهم إلاو هى منطبقة عل كل مفتون ١5‏ 
بديثاره و درهمه, وفع قول المشركين فى أصنامهم ” ما نعيدثم الا ليقربونا 
الى الله زلق”' “ مثله موقع نظيره من قول المفتون : ما أحي آلمال إلا لاعمل 


(:) فاظ : بينه (م) من ظ ‏ و ى الأصل: قبع (م-) سقط مانيين الرهين من 
ظ (؛) فىظ: اللطف (م) فى ظ : اذ ر-) فىظ : الدراهم (ي) ى ظ : ما ينفك. 
(م) سورة و آية وب (و) سقط من ظ (.) سورة وم آية م . 


كرف 


يفك 


نظم الدرر ( سورة براءةه :6ه ) جم 


الخير و أستعين به على وجوه البرء ولو أراد البر لكان ترك الك 
و التمول له' أبر ؛ قال صل الله عليه و سل : إنما أهلك من كان | قبلكم 
الديئار و الدرمم و هما مهلكا . فكل من أحبهما و أيجب يجبعهما نهو 
مشرك هذه الامة وهما لانه و عزاه اللتان تبطلان عليه قول لا إلله إلا الله 


ه لأانه تأله ماله" ؛ قال صلل الله عليه و سل ١‏ لا إلله إلا الله نيحاة لعباد الله 


من عذاب الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم' على دينهم » فن وجد من هذا 
مسة؛ فليسمع جميع ما أنزل فى المشركين من القرآن منطبقا عليه* 
ومنزلا إله و حافا به حتى يخلصه' الله من خاص شركه ا خلص من 
أخرجه من الظليات إلى النور من الاولين » فتخلص" هذا المشرك با 


٠‏ له من ظلته التى غشيت ضعيف إمانه إلى صفاء نور الإيمان فى مضنمون 


قوله تعالى ” ليخرج الذين منوا و عملوا الصلحت من الظليت الى النور“ 
فهذا وجه تفصيل بين" نحوا من نكرر دن الشرك فى هذه .الآمة , و أما 
وجه وقوع الجوسية. و نظيرها فى هذه الامة'' فاطباق الناس علل رؤية 
الآفعال من أنفسهم خيرها و شرها و إسنادهم أفعال الله إلى خلقه حيث 


6 استحكمت عقائدجم على أن فلانا فاعل خير و فلانا فاعل شر و فلانا يعطى 


و فلانا يمنع و فلانا تخير منى و فلانا أعطانى, حتّى ملاوا الدواوين من 


الأشعار و الخطب و الرسائل أمداحا لخلق الله على مالم يفعلوا وذما لهم 


() سقط من ظ (م) من ظء وى الأصل : باله (م) ى ظ : دينارهم (؛) من 
ظ ء وفى الأصل : شبهة (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : عليهم (:) فى ظ : مخصه . 
() ف ظ : فيخلص (م) -ورة هد آية ؛ () من ظ , و فى الأصل بياض . 
(.,)هن ظ ء وق الأصل : الاية . 


فد عل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 


على مالم عنعوا يحمدون الخلق على رزق الله و يدمونهم على ما لم ونه الله 


و يلحدون فى أسمائه حتى يكتب بعضهم لبعض « سيدى وسندى و أستى' 
عددى عبدك وعلوكك » يبطلون بذلك أخوة الإمان و يكفرون تسوية 
خلق الرحمن و يدعون لأنفسهم أفعال الله فقولون : فعلنا و صتعنا و أ<سنا 
وعاقبنا - كللة تمرودية . [ آثاهم مالم يشعروا باختصاص الله فيه بأمره 
كالذى حاج إبراهم فى ربه - "] أن آتاه الله الملك حين قال : أنا 
أحى و أميت . و هذه هى. الجوسية الصرف و القدرية الحضة الي 3 
دن الإسلام معها. لآن المسلم من أسلم الخلق , و الام لربه” اسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن" “ , ” الاله الخلق و الاى*“ وما سوى ذلك قدرية 


[ و- *] هى مجوسية هذه الآمة حيث جعاوا للعبد شركة فى فعل الرب . 


وجعلوا له معه تعالى قدرة و قوة ومشية واختيارا و تدبيرا ول يعليوا 
.أن التقدير» منع التدييرء و أنه تعالى هو يدبر الآمى من السماء إلى الأأرض ؛ 
. قال صل الله عليه و سل «زالقدرية مجوس هذه الآمة ». فكل ما أنزل الله 
عزو جل فى القرآن الجامع لذكر جميع الملل و الاديان ما عزاه لمن 
وذع الأفعال بين الحق والخلق من كلام ذى فرعنة أو تمرودية أو ذى 
.سلطان فللمعتقد المدح ء الذم حظ منه على حسب توغلهم و استغراتهم 
فى الدين زعموا أنهم فهم شركاء مخافومم و رجوممء فكل' خائف من 
الخلق أو'راج منهم' من عداد الذين آمنوا و الذين أسليوا فى هذه الآمة 
() ف ظ : اسندى (م) زيذ من ظ(م) سورة م آية . م (ع) سورة بن آة عوه. 
() من ظ ء و ف الأصل : القدور () فى ظ : ذاك (ي) فى ظ : فهم . 


07 


وف" 


نظم الدرر ٠‏ ( سورةنزراءة؟ :ؤه ) ج م 


فهم من مجؤاس 'هناه الآمة : فليشمع السام 'ما يقرأه. من ذلك 'حجة 
عله ليسأق : الله «تغالى "تخامن منها” لتحم أن ذلك لم يل حتجة عليه 
وإث' كان تشعز به قل : فهذا وجة من: لقو الججودية ف هذه الآمة » 
5 أناوطه و قوع ؟اصائة 'ؤانظيرها اق هذه الأآامة - ' ] فا غلب غلى 
1 كثرم ٠و‏ عتضوهنا- دلوكها و سلاطيتها واذوو الرئاسة' “متها من اانظار فى 
ليجو م-, العتل [ ناب -* ] ما تظؤره هيئتها عند من 37 و نحس, 
]| > بالتخو مو الاعتاد على الانو'ء . إقبال القاب.على الأثمار ‏ 
الفلكة قضاه نها ؟ حكا بحنث ماجرى عليه الخليون ٠‏ الذئن يعلمون 
ظاهرا من الحاة الدثيا ء ثم عن الآخرة ثم غافلون - من العناية بها ؛ قال 


- 
0 


ضلى الله عذه 'ؤ سل : اربعة: من أمق هن بهم اكفرو وليْسوا تاركيهن - 

فتككر منها الاستقطار بالتجوم. | فالمتعلق خوفهم و:رجاؤمم بالأثار الفلكية 
مأ صائة هذا الآمة*, أن المتعاق خركهم و راجاؤم “بأتفسهم م غيزم 
كن 'الخلق م جوسل هذه الامة : ؤي أن" المتعاق اتشوفهم م رجاؤه7 
بذرهمهم ا دبنارمم 2 مشركو هذه الآمة- وما اتططوى'[[اعليه 2 * ] سر كل 


د فطائفة ع م تعلق اب خرفهم , رجاؤثم نهو رهم او دعبودتم الدئى إليه 
شرك جيع>أضماظم اسم كل امرى: مكتوب “على و- جه"مه اطهآن به 
قله - فكل مالزل فى القرآئ من تددفئ آوء الضائة. قهر حجة عليه 
() من ظء وى الأضل : مثل"(م) رزد من اظ ( عبن ناوا لاسن 
الرائ (4) ى ظ : هئ (ه) ) زيدت الواو بغده ى ظ (+-و) سقط ما بين الرن 
ظااء 


نفد (؟1) حيرعه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-م8 


حيث يقرأه أو يسمعه من حبث لا يشعر حتى يقرأ قوم القرآن وهو 
نذير لهم بين يبدى عذاب شديد وثم لا يشعرون , يحسبون أنهم يرحون' ٠‏ 
به واثم الأخسرون ” ولا يزيد الظلدين الا خسارا " “ هما بختص بهذم 
الطائفة المتصيئة ما هو نحو قوله. تعالى ” وكذلك نرى ابراهم ملكوت 
السموث و الارض و ليكون من الموقنين*“' - الآبات فى ذكر الكوكب م 
والقمر والشمس إلى آبات ذكر التسخيير لمن نحو قوله تعالى ” وهو 
الذى جعل لك النجوم لتهتدوا بها فى ظلمت البرء البحر و الشمس و القمر 
والنجوم مسخرات بامره و حفر لكم الشمس و القمر دائبين' “, '” هو 

. الذى جعل الشمس ضاء" والقمر نورا و قدره منازل لتعليوا؟ً عدد 
السنين ولغوا ذلك الا بالحق “ ”” و انه هو رب الشعرى"” ٠٠١‏ 
كل ذلك ليصرف تعالى خوف الخلق و رجاءثم عن الآافلاك :و النجوم ْ 
المسخرة إلى المسخر القاهر فوق عباده الذى استوى على جميعها » قهذا 
وجه من وقوع الصابئة فى الذين آمنوا والذين أسلموا فى هذه الآمة. 
انا وحيد وقوع ما غلب على هذه الآمة كر ياي فنا فى أعمالها 

و أحْوانها من تمادى طوائف منهم على نظير ماكان عليه اليهود و التصارى 10 
فى اختلافهم وغلية أحوالحم - ملوكهم و سلاطيتهم - على أحوال أنياتهم 
وعلائهم و أولائهم فهو الذى حذرته هده الآمة و أشعن أولو الفهم . 


(:) منظ ءو ف الأصل : ترحون (م) سورة*, آيةوم (م) سورة ب آيقمن. 
(8) سورة 4 آية مم (ه) سقط منظ (و) ق ظ : ايعلموأ”, و راحع سورة.؛ 
آية . (ن) سورة مو آية بع . 


نقد 


نظم الدرر (سورة براءة :4ه ) ج-م8 
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٠. 


بوقوعه فيهم بنحو ما فى مضمون قوله تعالى ” ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
و اختلفوا من بعد ما جاءم الك تورا انا عر اسه وسل 
ه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشير و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لاعتموهم » وفى بعض طرقه «حتى لوكان فيهم من أنى 
أمه جهارا لكان فيكم ذلك , قلنا : يا رسول الله ! اليهود و التصارى ؟ 
قال: فن ! و إنما قوى وكثر فى هذه الأامة حال هاتين الملتين لا آتاهها 
الله من الكتاب و العلم و اللىة فاختلفوا فها بالاغراض و الأاهواء 
وإثار عرض الدنياء و سائوا الملوك و الولاة و حللوا لم ما حرم الله 
وحرموا' لحم ما حلل اللهء و توصلوا بهم إلى أغراضهم فى الاعتداء على 
من -سدوه من أهل الصدق و التقوم, وكثر البغى بينهم فاستقر حالهم 
على مثل حالم . و سلطت عليهم عقوبات مثل عقوباتهم , و تمادى ذلك 
فهم منذتيدات الخلافة ملكا إلى أن تضع الحرب أوزارها و تصير 
الملل كلها فلة واحدة ويرجع الاقتراق إلى ألفة التوحيدء فكل من 
اقتطع و اقتصر من هذه الشريعة الحمدية الجامعة للظاهر و الباطن حظا 
مختصا من ظاهر أو باطن ولم يجحمع بينهما فى علبه و حاله و عرفائه فهو 
ما لم الظاهر الشرعى دون حقيقة. باطنة من بهود هذه الآمة كالمقيمين 
لظواهر الاحوال الظاهرة التى بها تستمر الدننا. على حسب ما يرطى ملوك 
الوقت و سلاطينهم . المضيعين لاعمال | السرائر", المنكرين لاحوال 
أهل الحقائق الشاهد علهم تعلق خوفهم و رجائهم بأهل الدنياء المؤئرين 
لعرض هذا الادنى , فبهذا ظهرت أحوال اللهود فى هذه الامة» ص 


() سورةم آة٠٠‏ (+)ف ظ : حللوا (م) من ظاء واف الأصل ؛ البراير . 


605 الاعراب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج<-م 


اللأعراب مع الى صلى الله عليه و سل بسدرة خضراء' نضرة » قله 
لآهل الجاهلية سدرة يعظمونها و يحتمعون عندها و ينيطون. بها" أسلحتهم 
عونا ذات أنواط فقالوا" : يا رسول الله ! اجعل لنا هذه السدرة 
ذات أنواط كم لحم ذات أنواط ! ململ الله عليه و سل : قلتموها 
ورب الكعية أ قالت بنو إسرائيل : اجعل لا إلها م لحم ألمة ! إنها 
ابلق © قدت :ليرت أجدائف اليهود من البغى و الحسد و تعظم ما ظهر 
تعظيمه من حيث الدنيا و استحقار ضعفاء المؤمنين فهنالك أعلام اليهودية 
ظاهرة. وكذلك" أيضا من اقتصر من هذه الشريعة الجامعة الحمدية على باطن 
من إصلاح حال أو قاب مع' تضييع ظاهر الام و انع ادم تعاضد 


الإسلام واكتق ما استّطن و تهاون عا استظهر فهو من تصارى هدم . 


الآمة . ليس بصاحب فرقان فكيف أن كون صاحب قرآن , وذلك 
أن هذا الدين الجامع إما يقوم بمعالم إسلام 'ظاهرة و شعار" يمان فى القاوب 
و أحوال نفس باطنة و حقائق إحسان شهودية , لا يشهد المحسن مع الله 
سواه ولا يؤمن المؤمن مع الله بغيره , و لا بخضع الملَم إل ثىء عن 
دونه » فذلك 0 وقد التزم بمعالم الإسلام طوائف يسمون الحفقهة » 
و القدم بشعائر الإيمان طوائف يسمون الآصوليين و المتكلمين . وتراى 


إلى الإحسان طوائف يسمون المتصوفة , فتى كان المتفقهة* منكرا لصدق. 


() فدظ : خضرة (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الوا (ع) و راجع أيضا مسند 
الإمام أحدو/ىى, حيث سيقت هذه الرواية ع نأبى واقد اللبى (ه) ىظ :لذلك, 
() ف ظ : من (-ي) فى ظ : ظاعر و ساير (م) فى الأصل : المنفعة » وق ظء 
النفقة ‏ كذا. 0 * 6 
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نظم الدرر 1 ( سورة براءة 9 : 19) ج -8 


أحوال. الصوفة لا لعله يراه من خلل فى أ-وال المتصوفة فقد تسإن' 
بسن اليهودية » و متى كان المتصوف غير محل للفقهاء لما لعله يراه من خلل 
فى أحوال المنفقهة فقد تان بسن التصارى , وكذلك" حال اكلم بين 
الفرقتين لا بها" مالء و إيها أئمة الدين الذين' جمع الله لحم إقامة معالم الإسلام 
ه وإبمان أهل الإمان و شهود أهل الإحسان'. تلين جلودهم و قلوبهم الى 
ذكر الله قأم بهم الصوفة , و تظهر أنوار قلوبهم على ظل المتشابهاته 
فأتم بهم أهل الإعان. وتبدو فى أعمالحم معالم الإسلام تامة فبائم 
بهم أهل الإسلام ؛ ”عباد الزحن الذن يمشون عل: الارض هونا واذا 
خاطهم اللجهلون: قالوا سلما" “, « أفضل الناس مؤمن فى خلق حسن, 
و شر الناس كافر فى خلق سي » فأولو .الفرقان .جامعون: و مستيصرون. 
فن اقتصر عل ظاهر و أنكر باطنا ازمته مذام اليهود فما أنزل من : 
القرآن فهم بحسب توغله و اقتصاره . و من اقتصر على باطن دورتب- 
ظاهر لرمته ودام الطاران فها أنزل من القرآن فيهم ؛ يذكر أن رجلا 
من صلحاء المليين دخل كنيسة فقال لراهب فها : دلنى على موضع 
نع قافن" أفبن ون كاذ لاطي تلزن للك 1ن الامو فل جين القت + 
قال ذلك الصالح ام : حجات منه , فاعلم أن كل واحد من هذبن 
الحالين ليس حال صاحب فرقان ولا حال صاحب قرآن ؛ لآن صاحبه 
القرآن' لا بخجل لهذا القول لآنه حاله. ء قلبه مطهر مما سوى الله . 


5 
٠. 


() سقط من ظ (م)فاظ : اذك (م) من ظاء وى الأعبل : لأنها : 
(4-4) سقط ما بين الرقين من ظ (0) سورة وم أية مد (:) ف ظ ؛ قلب , 
لد (:؟1) ومع 


تعاض ( الجزء اتماشر ) -م 

فب ضفاء ل الظاهر بحت صلاح زا قصاحب 

القرآن إذا دعى إلى صفاء باطن أجاب ول يتلسثم' و إذا دعى إلى 

صلاخ ظامر أَجَابٍ | ول يتلكأ" لقيامه بالقرقان وخق القرآن» يذكر /80م 
أن فألكا رخة الله دخل المسجد بعد الفضر وهو من لا يرت الركوع 
بعد العضتر خلس و لم بركع فقال له ضى : يا شيخ ! قم فارك » ققام و ركغ 
ول يخائجه بما براه ننذغبا. فقيل له فى ذلك ففال : مخشجيت أن أكون من ف الذدن 
اذا قخل ل هم اركنوا لا ركقون '"؛ و وتف التى صل الله عليه ٠‏ و سل 
غل منقاية زرم و قد جنغ الباش رضي الله غنه أحواضا غرى شراب 
قضيم التمر والمسلنون .رذون؟ عليه ؤقد خاضوا فيه تأيديهج , فأهوئ ٠.‏ 
الى صلى. الله عليه و سم يشرب من شرابهم » قال له العبتاس رظى الله 
عنة: با وسول الله ! ألا نسقينك من شنراب نا فى أسقية ؟ فقال صل الله 
عليه و سل : أشرب من هذه ألتمنن بركة أبدى المسلبين, فشرب منه 
صلى أله عليه و سلى . فصاحب. !لقرآن" يحبد الله تارك و تعالى بقلبه وجسمه 
لا يقتصر على ظاهر دون باطن ولا على باطن دون ظاهرء ولا على أول ٠١‏ 
دون آخر ولا على آخر دون أول ؛ قال صل الله عله . و سل «أمى كالمطر 
لا بدرى أوله خين أم آخره» فن حق القارق أن يعتير الفرآن نفسه 


© 


و بلحظ" موأضع مذامة؟ الفرق و .زن به أحوال نفسه من هذه الآديان 


(:)ف ظ :لم يعات (,) فى ظ :لم تكلا (م) سورة يب آية مه (؛) من ظ : 
وفى الأصل : ,رفك (ه) سقط من ظ () فى ظ : يلخق (4) من ظ , و فى 
الأضل : :مدامة . 

فكت 


نظم الدرر ( سورة براءة 34:9 ) 1-2 


الستة فى هذه الآمةء و أما وجه وقوع: النفا قو أحوال الناتقين فهى 
داهية القراء و آفة الخليفة؛ قال صل الله عليه و سلم «أكثر منافق أمتى 
قراؤها » و قال بعض كار التابعين : أدركت سبعين من رأى النى صل الله 
عليه و سم كلهم يخاف النفاق على نفسه . و أصل مداخله على الخلق من 
إيثار حرمة الخلق على حرمة الحق جهلا بالله عز و جل و اغترارا بالناس» 
فيلزم' اذلك محاسنة' أولى البر و الصدق ظاهرا و تكرههم بقلبه باطناء 
و ينع" ذلك من الذيذية بين الحالين ما وصف الله تعالى من أحوالحم 
وما بينه؟ ال بى صلى الله عليه و سلم من علاماتهم حتى قال صلى الله عليه 
وس « يبنا و بين المنافقين شهود العتمة و الصبح لا يستطيعونهما »و كما 
قال تبارك و تعالى ”لا ياتون الصلوة الا , ثم كسالى و لا ينفةون الا ومم 
كرهون*“ ينظر المافق إلى ما يستسقط به فضائل. أهل الفضل و بتعاانى 
عن عحاستهم كا روى أن الله يبخض التارك لحسنة المؤمن الآخذ لسيكته ‏ 
و المؤمن الصادق يتغافل عن مساوئى أهل المساوق فكيف بعايب أهل 
الحاسن !و من أظهر علامات المافق تمرمه بأعبال الصادق ؟ ذكرء ما كان 
مؤمن فها مضى و لا مؤمن فا يق إلا و إلى جنبه منافق بكره عمله» و عن 
ذلك المنافق غماز لماز يخيل جيان م تاع , مستثقل قَْ مجامع الخير أجنى 
منها , مستخف فى مواطن الشر متقدم فيها* . طلق الاسان بالغيبة و البهتان, 
ثقيل اللسان عن مداومة ذكر الله تبارك و تعالىء عم عن [ ذكر-"] 


() ف ظ : يلتزم (,) فى ظ : عاسنه (م) فى ظ : نتبع (؛) من ظ ء وى 
الأصل :نيه (ه) سورة و آية وه (0) فى ظ : فها (ن) زيد من ظ . 


نكن ألله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) اج-م 


الله عزو جل فى كل حال» ناظر إلى الناس يكل وجهء و هو مع ذلك 
يضانعهم ولا يصادتهم , بأخذ من الدين ما بنفع فى الدنيا [, لا يأخذ 
ما ينتفع فى العقى. و يحتب فى الدين ما يضر فى الدنيا - ' ] و لايحتنب" 
ما يضرف العقى مما لا يضرف الدنيا.ء فهذا وجه من وقوع شياع النفاق 
' فى هذه الآمة فلذلك من حق القارئٌ أن يستشعر مواقع آى القرآن من 
نفسه فى ذات قله وفى أحوال نفسه و أعمال بدنه وفى سره مع ربه واق 
علانيته مع خلقه, فانه بذلك يحد القرآن كله منطبقا عليه خاصا به حتى 
كأن جميعه لم ينزل إلا إليه حتى إذا رغب فى أمى رغب هو فيه من وجه 


ولا شول : هذا إئما أتزل فى كذاء و إذا رهب القرآن من مس رهه 


من وجه ما و إذا أعلى فكذلك وإذا أسفل فكذلك. ولا يقول: هذا . 


إما أأزل"فىكذا" حتى يحد | لكل القرآن موقما فى عمله أى” عمل كان 
ولا فى نفسه أى” حال كان و مشعرا لقلبه أى" ماحظ كان » فيستمع؛ 
القرأآن بلاغا من الله سبحانه و تعالى إليه بلا واسطة بينه و يينه » فعند ذلك 
يوشك أن يكون عمن يقشعر له جلده ابتداء ثم لين له جلده "و قلبه؟ 
اتتهاء . و ربما يحد من الله. سبحانه و تعالى نفح رحمة يفتح له بابا إلى 
التخلق بالقرآن أسوة بالنى صل الله عليه و سلء سئلت عائشة رضى الله 
عنها عن خلق رسول الله صلى الته عليه و سلم فقالت: كان خلقه القرآن» 
و بذلك هو ذو الخلق العظيم ‏ و الله واسع علم - اتتهى . 

() امن ظ وى لجعي بح نظ ناب امن دز ف 
ظ : فسمع . 
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نظم الدرر ( سوزة براءة ة:.با) اج -6 
ولا قرر سبحانه بهذه الآية تثتابههم فى التفتم بالعاجل : و ختمهتا 

بهذأ الختام المؤذن بالانتقام » اتبع ذلك بتخو نفهم من نثتانهتهم فها' خل 
يطوائف منهم ملتفتا إلى مقاع' القيية لأأنة أوقخ فى الهيية . فقال قرا 
لخسارتهم :وام باتهم »4 أى هؤلاء الاخابث من أهل النفاق ( نبا الذن 

ه من قبلهم © أى خدرم العظى الذى فو" جدير بالبحث غنه ليعفل" بما 
بقتضية خين غضوا رسلنا ؛ ثم أبدل من ذلك قوله : ( قوم توح * أنى 
ْ طول أغخارم و امتقاد آثارمم و طبتٍ قرازثم محدن التفتع فى أرضهم 

و ديادم » أهلتكهع بالطوفن: لم بق من عضاتهم إنسان ؛ [ و عظلف غلى 
قوم القبيلة فقال-'] : لو غاد) أى فى قرة أبدائقع و عظلم شأهم ز تش أئتهم 
٠‏ وإناتهم ويخرمم فى عظع سأطانهم , أنغلكهع بالررع الصرضر : لم ببق 
من كفز منهم بشر ١‏ و تموذ 2 # أى فى تمكتهم من بلاد الحجر عرضها 
وطولخاء الهاو نهولا , أفلكوا بالرجفة" لم ببق من الكفار منهخ ديار 

( ذ قرغ ابرافم © أى فى ملك جمتع الأأرض بظوها و العرض : ساب الله 
متهم الملك بعد شديد الحلك ا و افااحبٍ مدنن © أى ف جمغا الأقوال 


6 ؤمد الآمال إلى أخذها من حرام و خلال و نقص" المنزان و المكيال' 
قدمهع الله بالتكال* لو المو تفكلت" ) أى فى إعراضهم غن صا أعرأضهم 
فى اتباع ذائف أعراضهم : فأثمر لهم فعلهم بعد القسف عنوم انقراضهم . 
() ف ظ : فلما (م) سقط منظ (م) فى ظ : ليعلم (؛) زيد من ظ (م) فى ظ : 
بالر جفت (+) منظ ‏ وى الأصل : ميع («-#) من ظ , و ف الأمثل ؛ المكيال 
و اليزان (م) زيد ى ظ : ولما حصل لداين قوم . 
14 (ه؟) ولما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
ولماكان كأنه قبل : ما نبأمم؟ قال : ( اتتهم رسلهم ) أى أنى كل 
آمة منهم رسوها ( بالينت» ) أى بالمعجزات الواضحات جدا ببب 
أنهم ارتكبوا من القبانح ما أوجب دمارم (( فا م أى قنسبب عن 
ذلك أنه ما( كان الله 4 أى مع ماله مر صفات الكال مريدا 
١‏ ليظلهم ) أى لآن بفعل بهم فى الإهلاك قبل الإنذار و إنارة البينات ه 
فمل 'من تعدوته' قما بتكم ظالماء و لكنه أرسل إليهم الرسل فكدذبوا 
ما أتوثم به من البينات , فصار العالم بحالحم إذا سمع بهلا كهم و بزالحهم" 
يقول: ها ظللهم الله ١‏ و لكن كانوا © أى داتما فى طول أعمارثم 
(١‏ انقسهم ) أى لاغيرها ( يظللونه 6 أى بفمل ما يسبب هلاكهاء 0 
فان لم ترجعوا أنتم فحن نحذرك مثل عذاهم . و لعله خص هؤلاء بالذكر ٠١‏ 
من بين بقية؟ الآمم لما عند العرب من أخبارهم و قرب ديارثم من ديارثم 
مع أنهم كانوا أ كر الآمم عدداء و أنياوم ؟ أعظم الآنياء - نه على 
ذلك أبو ححان . و لعله قدم أصحاب مدنن على قوم لوط وهم بعدهم فى 
الزمان لآن هذا فى شأن من وصفوا بأنهم لم يحدوا ما يحميهم ما ثم فيه من 
العذاب بمشاهدة البى صل الله عليه و سلم من ملجأ أو مغارات أو مدخل ٠١‏ 
كا أن من قبل المؤتفكات جمعهم هذا الوصف, ققوم نوح عليه السلام 
ل يمنعهم لا أتاهم الماء معقل منيع و لا جبل رفيع مع أنه يقال: إنهم 
هم الذين بنوا الأهرامات. منها ما هو بالحجارة ليمنعهم من الحادث الذى 
(-:) من ظء وف الأصل : ما يعدونه (م) فى ظ: زواهم (م) من ظء و فى 


الأصل : بعيد ‏ كذا () من البحر احيط ه/ وبء و فى الأسل : انبيائهم » و ل 


6»: 


نظم الدرر ( سورة براءة ة: .لاو إلا) ج-ق8 

هددوا به إن كان ماء, ومنها ماهو بالطوب الى لتحميهم منه إن كان 

ناراء و عاد' لما أتتهم الريح بادروا إلى البيوت فقلعت الأابواب و صرعتهم 

فى أجواف دوتهم, ولم يغتهم ما كانوا يبنورب من الصانع المنقنة" 

| و القصور المشيدة | والحصون الممنعة» ؟و حال مود معروف فى توسعهم 
ه ف الييوث جبالا و سهولا فا منعتهم" من الصيحة التى أعقبت الرجفة» وقوم 


إبراهم عليه السلام بنوا الصرح, ارتفاعه خمسة آلاف ذراع أو فرعنان 
ليتوصل به بمرود - [5!-' ] زعم - إلى السماء فأنى الله بنانهم من القواعد , 
ألقّت الرح رأنبه قالنسن » خ* عليهم الباق و مم ته و أتام العزاب 
من حيث لا يشعرون ».و أصماب مدين لمأ أتاهم العذاب فأخذتهم 
٠‏ الرجفة لم تغن عنهم مدينتهم, و إن كانوا حم أصماب الآيكة ذانهم لما 
اشنّد عليهم الحر يوم الظلة قصدوا المغارات فوجدوها أحر من وجه 
الأآرض غفرجوا منها هاريين » لجمعتهم الظلة بفسم بارد خيلته إليهم و ليست 
به علهم . فللا اجتمعوا تحتها أحرقتهم نارها و بق عليهم عارها, و أما 
١6‏ رفعت إلى عنان السهاء, وأتبعت حجارة الكتريت تضطرم آراء و لعله 
خص قوم لوط بالذكر من بين من ليس له هذا الوصف لان العرب 
كانوا يرون على مواضع مدائتهم و يشاهدونها, و عبر عنهم بالموْ تفكات 
لأن القصص للنافقين الذن' مبى أمرثم على الكذب و صرف الامور 
() فى ظ : عادا (م) فق ظ : التقفلة ‏ كذا (م_م) سقط ما بين الرقين من ظ ء 
(1) زيد لاستقامة العبارة (ه) ى ظ: خرج () فى ظ : بقوم (ن) فى ظ : الذى . 


ردك عن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


عن ظواهرها 'و تقلييها عن وجوهها' , فالممنى أن أولتك لا قلبوا فعل 
اللكاح عن وجهه عوقبوا بقلب مدائتهم » فهؤلاء جديرون مثل هذه العقوية 
لقلب القول عن وجهه . و مادة ” إفك “ بكل ترتيب" تدور على القلب» 
فاذا كافأت الرجل فكأنك قلبت فعله فرددته إليِه و صرقه عنك. 
و أكاف الدابة شبه بالإناء المقلوب . و الكذب صرف الكلام عن وجهه 
فهو إفك ذلك - والله أعلم ٠‏ 

ولما بين سبحانه أن المناققين بعضهم من بعض'و ما توعدثم به وما" 
استقبعه من تهديدمم باهلاك من شابهوه » و ختم بما سبب. هلا كهم من 
إصرارهم و عدم اعتبارمم.: عطف بيبان حال المؤمنين ترغبيا فى التوبة طمعا 
فى مثل حالهم فقال: ( والمؤمنون و المؤمنت ) أى بما جاءهم عن ربهم ٠١‏ 
(بعضهم اوليآء 6 ولم يقل : من" » كا قال فى المنافقين : من لز بعض 6 
دلالة على أن أحدا منهم لم يقلد أحدا فى أصل الإيمان و لا وافقه بحم 
ال موى . بل كلهم مصوبون" بالذات و بالقصد الآول إلى اتباع رسول الله 
صل الله عليه و سل بالدليل القطعى على حسب فهم كل أحد' منهم » فذلك 
دليل على صححة إمانهم و رسوخهم فى تسليمهم و إذعانهم » ثم بين ولايتهم 
بأنهم يد واحدة على من سوامم كالجسد الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى 
له سابر الجسد بالجى و السهر ققال : (إيامرون) أى كلهم على وجه التعاضد 
و التتاصر لإ بالمعروف © و هو كل ماعرفه الشرع و أجازه و ينهون © 
د )عط ماين ارقم من طن من نز فا الأغيل : تكب ]من 
ظء وف الأصل :1 (6) سقط منظ (ه) ىظ : مصونون (+) فىظ : واحد. 
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نظم الدرر ( سورة براءة 8: الاو 7 ) جع -م8 


[أى-؛*) كذلك ( عن المنكر ) لا بحابون أحدا . 
ولا ذكر الدليل القطعى على حمة الإيمان. أتبعه أفضل العبادات 
فقال: ( و يقيمون الصلاة © أى يوجدونها" على صفة تقتضى قامها 
يجمبع أر كانها و شروظها و حدودها مراقبة لرنهم واستعانة بذلك على 
ه جمبع ما ينوبهم ( و ينون الركوة 4 أى مواساة منهم لفقرائهم صلة 
للخلائق بعد خدمة الخالق . وذلك مواز لقوله فى المنافقين ”و بة.ضون 
يديهم “ ولماخصن أمهات الددن, عم ييانا لآنهم لاينسون الله طرقة 
عين بل يذكرونه فى كل حال بقوله: ا و يطبعون الله © أى الملك 
الاعظم الذى لا ملك سواه (إ و رسوله ' © إشارة إلى حسن سيرتهم 
٠‏ و جميل عشرتهم . 
ولا ذكر مكارم أفالحم, أتبعه حسن مآلهم فقال: ( اولآتك )4 
64م أ المظاء الشأن ١‏ سيرحهم الله ” 4/ أى المستجمع لصفات الكال بوعد 
لا خلف فيهء وهذا مع الجلة قبله مواز لقوله فى المنافقين ” نسوا الله 
فنسيهم “ وهو إشارة إلى أن الطريق وعر والآمى شديد” عسرء 
و فالسائر مضطر إلى الرحمةء و هى المعاملة: بعد الخفران بالإ كرام , لا قدرة 
له على قطع مفاوز الطرزيق إلا بهاء ولا وصول له أصلا من غير سييها . 
ولا بين أن حال المؤمنين مينى عل الموالاة ؛وكانت الموالاة* 
فقيرة إلى الإعانة قال: ١(‏ ان الله 4 أى الذى له الإحاطة: الكاملة 
() زيد من ظ (م) ق ظ : توجدونها (م) سقط من ظ (؛- ع) سقط ما بين 
الرفين من ظ . 
64 )5 عزيز 


نظم الدرر ( الجزه العاشر ) ' جم 
((عزيز ) أى غالب غير مغلوب بوجهء فهو قادر على نصر من يوالى 
حزبه و أن يفيله من رات الرحمة ما بريد من غير أن يقدر أحد على 
أن يحول بينه و بين ثىء من ذلك ( حكيره © أى فلا ,قدر أحد على 
نقض ما يحكنه و حل ما يبرمه. و فى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين لابزالون 
منصورين على كل مفسد ما داموا على هذه الخلال من الموالاة 
وقااميها مق عد الخصاق.: 

ولماخمم الآبة بوصف العزة و الحكة المناسب لافتاحها بالموالاة 
و تعقيبها باية الجهاد, و ذلك بعد الوعد بالرحمة إجمالا . أتبعها يما هو 
أشد الثاما بها يأنا للرحة و تفصيلا لها ترغيبا للؤمئين بالإنعام عليهم 
بكل ما رامه' المافققون بنفاقهم فى الحياة الدنيا, و زادهم يأنه دائم , ٠١‏ 
و أخير بأن ذلك هو الفوز لا غيره فقال: ل وعد الله) أى الصادق الوعد 
الذى له الال كله ( المؤمنين و المؤمنت4.2 أى الراحنين في التصديق 
بكل ما أتامم به الرسول صلى الله عليه و سل إرجنت تجرى من تحتها الانهر ) 
أى فهى لا تزال" خضرة ؤات بهجة نضرة ؛ دلا كان النعم لايكل 
إلا بالدوام . قال: (ر أخلدين فيها » ولا كانت الجنان لا تروق إل بالمنازل 
و الدور الفسيحة و المعازل قال : ( د مشكن طيبة ) وم كان بعض 
الجنان أعلى من بعض , وكان أعلاها [ ما -؟] شرف بوصف المندية 
المؤذن بالقرب مع بنأنه ما يؤكد معن الدوام. قال: لإفى جنت عدن.' 4 
أى إقامة دائمة وهناء و صحة جسم وطيب مقر و موطن و منبت , 


زف 
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نظم الدرر ( سورة براءة ة: ؟4-7/) اج<-م 
و ذلك كا قال فى حق أضدادمم ”عذاب مقيم “ وما أنسب ذكر هذه 
الجنة فى سياق التعبير بالوصف المؤذن بالرسوخ فانه ورد فى الحديث أنها 
خاصة بالنسين و الصديقين و.الشهداء . ولا كان ذلك لا يصفو" عن 
الكدر مع نحو يز نوع من الغضب قال [ مبتدئا إشارة إلى أنهى التعظم -' ] : 
( ورضوان ) أى رضى لا يبلغه وصف واصف [ ما تشير إليه صيغة 
المالغة و لو كان على أدنى الوجوه بما أفاده التنوين - * ] ل من الله © 
أى الذى لا أعظم منه [ عندم -" ] ( اكر” 6 أ طفق فهر ين 
من ذلك كله لان رضاه سبب كل" فوزء. ولا يقع السرور الذى 
هو أعظم النيم إلا برضى السيدء [ و إذا كان القليل منه أكبر فا ظنك 
الككري ]د ظ 

ولا تم ذلك على أحسن مقابلة ماوت اا قال بصقه 
زيادة فى الترغب فيه : ( ذلك ) أى الام العالى الرتبة (هو)أى ش 
خاصة لا غيره ١‏ الفوز العظم ع 6 أى الذى يستصغر دونه كل ثىء من 
أمور الدنا و الآخرة؛ ء فىكون ذلك وعدالن اتصف لاجل ما اتحف 
به ترغيب ف الجهاد المأمور به بعدها لكونه من أفراد الآمى بالمعروف 
والنهى عن المكر و الداعى الاعظم إلى الموالاة ٠‏ 

ولما ثبقت موالاة المؤمنين و مقاطتهم للنافقين و الكافرين » وكان 


(,) من ظ . واف الأصل : لا يضعف (0) ز يد من ظ (م) ىظ : عن . 
حك بذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ع -8 


على المكائرة فيهها , أعاد الضمير. عليههما ' بمايدل' على الانواع الكثيرة 

فقال : لإ ولا بنفقونها 4 أى ينفقون ما وجب عليهم من هذه الآ موال 

التى جمعوها من هذين النوعين مجتمعين أو منفردين » ولو ثى لاومم أن 

اجتماعها شرط للترهيب" , و إنما أعاد الضمير عليها من غير ذكر ” من * 

وهى مرادة - لمزيد الترغغب ف الإنفاق 59006 من ترلله . و يحوز ه 

أن يعود / الضمير إلى الفضة لآن الذم على كنزها . و الحاجة إليها لكثرتها 44١/‏ 

أقل » فالذم على كنز الذهب من باب الآولى لآنه أعلى منها وأعز 

بخلاف الذم على كنز الذهب ؛ وقال الحرالى فى آل عمران : فأوقع 

الإفاق علهما" ولم يخصه من حيث لم يكن, و لا' ينفقون منهما“ كا 

قال فى المواشى ” خذ من اموالهم “ لآن هذين الجوهرين خواتم ينال ٠١‏ 

بها أهل الدننا منافعهم و'قد صرف عنهم الانتفاع بها فلم يكن لوجودهما 

فائدة إلا بانفاقهما لآنهها صنما هذه الآمة . فكار#ة كسرهما باذهابها 

- اتهى . ١‏ فى سيل اقهلا 6 أى الوجه اإذى أمى * الملك الاعلة 

باقاقها فيه ( فبشرمم © أى تقول فهم بسبب ذلك تهكم بهم : بشرمم 

( عذاب الم 3 6 غوضا عما أرادوا بهها من السرور باتجاح المقاصد . 
ولا كان السياق دالا دلالة واضحة على أن" هذا العذاب يحصل لحم 

ويقع بهمء فنصب بذلك قوله : (ريوم بحمى /» أى يحصل الإحاء 

وهو الإبقاد الشديد ( عليها 6 أى الآموال التى جمعوها 3( فى نار جهنم © 

(,-) منظء وف الأسل : ليدل (+) منظ ء وى الأصل : الترغيب (م) ى 

الأصل : عليها (:) فى ظ :لم (م) فى الأصل وظ : منها (+ .ب ) فى ظ : الله . 

(؛) سقط من ظ . يف3 


0 


نظم الدرر ( سورة براءة : همعو 4م ) ج-<م 


بمج 


_- 
9 


أى١‏ الى لابقاربها" نارم . و تلق داخلها بالتجهم و العبوسة كم كان يلق 
بذلك الفقراء و غيرجم من أهل الله لاسما من منعه ما يحب له من النفقة 
( قكوى بها ) أى هذه الأموال ل جباههم © الى هى أشرف أعضائهم 
لآنها ممع الوجوه و الرؤس و موضع الجاه الذى يجمع المال لأاجله لتعبيسهم؟ 
بها ى وجوه الفقراء 9و جنوبهم) الى يحوونه؟ الثها بالا كل" الممشتهاة 
والمشارب المستلذة ولازودارثم بها عن الفقراء ل و ظهورثم د »© الى 
يحوونه' لتقويتها و تحميلها بالملابس و تجحليتها و لتوليتهم' إياها إذا اجتمعوا 
مع الفقراء فى مكان . ثم يقال للهم: ذإ هذا ماكنزتم » و أشار إلى 
الحامل على الجمع النافى للعقل* بقوله: ( لانفسكم © أى لتنافموا به 
و تلنذوا* فم تنفقوه فيها أمس الله ل( فذوقوا ما 4 أى وبال وعذاب 
[ها- ''] يركتتم نكنزونه » أى تجددون" جمعه على سبيل الاستمرار 
حريصين عليهء و أشار بفعل الكون إلى أنهم مجبولون على ذلك4 
روى البخارى فى النفسير عن زيد بن وهب قال: مررت على أبى ذر 
رضى الله عنه بالربذة [ قلت : ما أنزلك بهذه الآرض - "'] قال : كنا 
بالشام فقرأت ” والذذن يكنزورن الذهب و الفضة “- الآبة . قال 


() سقط من ظ (م) ف ظ : لاتقاربها (م) من ظء و فى الأعمل : لتعبيتهم » 


وزيدت الواو قبله ى الأصل. ول تكن فى ظ لخهذنناها (؛) من ظ . وا 
الأصل : مجرونه _كذا (ه) فظ : بالا كل () منظ ء وى الأصل : تحوونه. 
(») من ظ ؛ وى الأصل : نسويتهم (م) من ظ , و فى الأصل: للفعل (,) ىه 
ظ : تلاذوا (. )١‏ زبد من ظ() فى ظ : نجدون (0) زيد من الصحيح . 
57 (21)116 عمعاوية 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -*م 
معاوية : ما هذه فيناء ما هذه إلا فى أهل الكتاي | قلت : إنها لفينا و فهم؛ ' 
وددى عن ابن حمر رضى الله عنهما أنه قال: هذا قبل أن تنرل الزكاة, 
فليا أزلت جعلها الله طهرا للا موال, عى فا أعطى صاحبه ما وجب 
عليه فبه فليس بكنز. 

ولا تقدم كثير ما ينبنى على التارعخ : : الحسج فى غير موضع ه 

و الاشهر و إنمام [ عهد - '] هن له مدة إلى د رار والجزية, 
وخم ذلك بالكنز الذى" لا يطلق شرعا الاعلى مالم تؤد زكاته , 
و كان مشركو العرب - الذبن تقدم الآعى بالبراءة منهم :و التأذن" بهذ 
الات يوم الحيج الأكير فهم - قد أحدثوا فى الاشهر ‏ بالنسىء الذى 

أمروا أن؛ ينادوا فى الحج بابطاله - ما غير السنين* عن موضوعها الذىة . 
وضعها الله عليه؛ فضاهوا به فعل أهل الكتاب بالثذين بتحليل 0 
و تحرعهم كا ضاهى أواتك قول أهل الشرك فى البنوة و الأابوة ؛ قال 
تعالى : : ( ان عدة الشهور . أى متهى عدد شهور السنة (إ عند الله ) 
أى فى حم و وعم الذى خلق الزمان وحده وهو الإله وحده فلا أ : 
لاحد معه (إاثنا 'عشر شهرا) أى لا زيادة عليها و لا تغيير لا م تفعاونه ه؛ 
فى الننىء ( فى كثب الله ) أى كلام للك الحيط بكل* شىء قدرة ١‏ 
وعذاء و حك.؟ الذى هو جمع المدى., فهو الحقيق بأن بكب 
() ذيد منظ (م) فى ظ : : الى(م) زيد ى ظ :ف (و)فاظء : بان (ه)من ظاء 
واف الأممل : : السين (<) من ظ , وفى الأعمل : التى (ي) فى ظ : اثى(م) من 
ظ .ء واف الأصل : كل (,) فى ظ : حكة. 

1 


نظم الدرر ( سورة براءة 5:9 و/0؟) ج-م8 
ايا 

وليت الشهور ثلاثة عشر و لا أكثر يا كان يفعل من أمرتم بالبراءة 
منهم كائنين من كانوا فى الننىء ( يوم > أى كان ذلك و ثبت يوم 

(خلق” السموات و الارض أى اللذين" نشأ عنهما الزمان: و المنى أن 
الحم ذلك كان قبل أن يخلق" الزمان إرمنها ) أى الشهور لا اربعة حرم" ) 
ه أى بأعيانها لا بمجرد العدد ل ذلك © [ أى - ؛ ] الام العظيم ‏ الحم 
7 / العالى الرتبة | ف الإتقان خاصة ٍّ الدين "١‏ لقم أى الذى لا عوج شه 
و لامدخل للعادء و إتماهو تقد الله تعالى للعمر ؛ روى البخارى عن أى 
بكرة رضى الله عنه عن الى صلىالله عليه و سلم قال - يعنى فى حجه الوداع - : 
إن الزمان قه استدار كهيئته يوم خاق الله* السماوات و الأارض ء السنة 
ائنا" عشر شهرا , متها أربعة حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة و ذو الحجة 


ك- 
آي 


و حرم » ورجب عضر الذى بين جماذى و شعبان. و لما بين الآ سبب عنه 
قوله : ( فلا تظليوا فيهن 6 أى الآشهر الحرم (( انقكم ) أى بسبب 
إنساء بعضها و تحريم غيره مكانه لتوافقوا العدد ‏ لا العين ‏ اللازم عنه 
إخلال كل متها بايقاع الظلم فيه و تحرجم كل من غيرها » قال قتادة" : العمل 

٠٠‏ الصالح و الفاسد فيها أعظم مئه فى غيرها و إن كان ذلك فى نفسه عظما 
فان الله تعالى لعظم من أمره ما شاء ؛ و قال أبو حنان* ما حاصله : إربف 
العرب تعيد' الضمير على جمع الكثرة كالواحدة المؤثة فلذا قال ” منها 
(,) زيد فى ظ : اقه (,) ى ظ : الذى (م) ى ظ : يتخاق (1) يد من ظ . 

(م) ذقط من الصحيح ‏ التفسير (ب) من الصحيح ,و ف الأصل وظ :ان . 

1/0101 (ي) راجع باب التأويل م [ ؤس ( ارات لحرا ا‎ ٠. 
. لاد : عيد‎ 


4٠‏ أردمة 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ): ج-8 
اريف تق الشهور" و على جمع القلة لا لا يعقل ‏ " ] بنون جمع 
المؤنث فلذا قال ” فلا تظلموا فيهن “ أى فى الآربعة . 

ولا كان إناؤمم إنما هو لتحل لهم المقاتلة على زعمهم قال : 
نزو قاتلوا 1١‏ شركين كآة 6 أى كلم فى ذلك سواء فى الاثتلاف واجتماع 
الكلمة بر كا يقاتلونم كآفةط) أى كلهم فى ذلك سواء؛ وذلك الحم ه 
فى جميع السنة . لا أنهام عن قنالهم فى شهر منهاء َنم لا تحتاجون إلى 
تغبير حكمى فها اقتال ولاغيره إن اتقيتم الله , فلا مخافومم و إن زادت 
جموعهم و تضاعفت قوامم لآن الله يكون؟ معكم ل واعلموآ ان الله 6 أى 
الذى له جميع العظمة معكم. هكذا كان الاصل و لكنه أظهر الوصف 
تبليقا الحم به ونعميا فقال: تمع المتقين 6 أى جيعهم , و ثم الذين ٠١‏ 
شتون تقوامم على ماشرعه لهم , لاعلى الننىء و نحوه' , و من كان الله 
معه نصر لا محالة . 
ولا فهم من هذا إبطال اليه لانه نه فمل أهل الجاهلية فلا تقوى 
فِه »كان كأنه قبل : أفا فى النىء تقوى فان” سيبه إِنما هو الخوف 


من اتتهاك حرمة الله بالقتال فى الشهر الذى حرمه ؟ و ذلك أنهم كانوا ٠١‏ 
أحواب غارات و حروب. وكانوا يحترمون الاشهر الحرم عن. القتتال 
حتى لو رأى الإنسان قائل أبية لامانع منه لم يعرض له ٠‏ فكان اذاعاه 
الشهر الحرام ونم حاربون شق علهم' تركه . وكان . شق عليهم ترك 
(1) من ظ , وى الأضل : الشهر (,) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؛) فى 


ظ : غبره (.) فى ظ : فاته (ب) فى ظ : أبنه » و راجع روح العانى م/م.م . 
اه: 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: بم ) ج-م8 


. ذلك ثلا أشهر متواية  ل+ملوا النىء لذلك/ فقبل تصريحا' ما أفهمه‎ ٠ 

ما مضى : ليس فيه ثشىء من ذلك : 7 انما الننىء ) أى تأخير الشهر 

[ إلى شهر-" ] آخر على أنه مصدر نأ نسيئا - إذا أخرهء أو هو اسم 

مفعول , أى" الشهر الذى تؤخر العرب حرمته من الأشهر الحرم عن, 

ه وتتها (( زيادة فى الكفر ) أى لآأنه على خلاف ما شرعه الله, و فبه 
سير تحرسم ما أظهر الله تجريمه . 

وا عاق لقن ع اطائة رو ا رقا عل سلا مااع 

فانهم كانوا لو قاتلوا فى الشهر الحرام قاتلوا وم معتقدون المرمة خائفون ‏ 

عاقبتها فكانوا [ غير -"] خارجين عن دائرة الثقوى بالكلية ‏ فاذا هم بتحليله. 

٠‏ قد صاروا" خارجين عن" دائرتها بمراحل لإرتكابهم فيه كل عظيمة 

مع الأمن لاعتقاد الحل بتحليل ذلك الذى اعتقدوه رباء فكان يقول : 

إتى لا أجاب" و لا أعاب , و إنه لا مرد لقَضاه لقضاى . و إفى جللت* الحرم 

و حرمت صفرا - إلى غير ذلك من الكلام الذى لا يليق إلا بالإله ؛ و ذلك 

معنى قوله تعالى يانا لما قبله : (١‏ يضل به ) أى بهذا التأخير الذى هو 

- النىء ( الذين كفروا 4 أى يحصل لهم بذلك ضلال عما شرعه الله‎ ٠٠ 

(,) ف ظ : تصر ‏ كذا (0) زيد منظ (م) سقط من ظ (ع) زيدت الواو 

أبعدم ى. اللأصل و ل خذفناها لاستقامة العبارة (ه) زيد بعده فى الأصل : غير » 

وم تكن الزريادة فى ظ لخذفناها (ب) زيد بعده ف الأصل : دائرة اموا 


ول تكن الزادة فى ظ غذناها (ي) فى ظ : لا أابء وف بعض الراجع: 
لا أغاب (م) فى ظ : احللت . ْ 0 


6 (11) هذا 


تظم الدرد ( الجزء العاشر ) .. 6 
هذا على قراءة الجاعة و المعنى على قراءة حمزة و الكسانى و حفص - 
بالبناء للفعول : يضلهم مضل من قبل الله : و على قراءة يعقوب - بالضم : 
يضلهم الله ؛ م بين ضلالهم | بقوله : جز يحلونه © أى ذلك الشهرء 
و عير عن الحول بلفظ يدور على معن السعة إشارة إلى أنهم يفعلونه 
ولول يضطرمم إلى ذلك جدب سنة ولا عض زمان» بل جرد التشهى 
فقال : ل عاما و يحرموته عاما 2 هكذا دائما كلا أرادوا. و ليس المراد 


أنهم كل -نة يفعلون ذلك من غير 'إجلال لسنة' من السنين» و هذا 


لفعل نسخ منهم مع أنهم يحعلون النسخ من, معايب الدين (ز ليواطوا ) 
أى يوافقوا لعدة ما حرم الله 6 أى الحيظ بالجلال و الإكرام فى كون 
الأشهر الحرم أربعة ١‏ ففحلوا © أى فيتسببٍ عن هذا الفعل أن يحلوا 
١‏ ماحرم الله ' ) أى الملك الاعظم منها كلهاء فلا يدع لهم هذا الفعل 
شهرا إلا انتهكوا حرمته فأرادوا بذلك عدم اتتهاك الحرمة فاذا ثم لم يدعوا 
حرمة إلا اتهكوهاء فا أبعده من ضلال ! 

ولما انهتكت" بهذا البيان قباحة فملهم , كان [كأنه -"] قيل: إن 
هذا لعجب ! ما حلهم على ذلك ؟ فقيل : (ز زين 6 أى ذبن مزين» 
وقرئى شاذا باسناد القعل إلى الله ( لهم سواء اعمالحم * ) أى حتى رأوا 
حسنا؛ ما ليس بالحسن فضلوا ولم يهتدواء فعل الله بهم ذلك لا علم من 
طبعهم على الكفر فلم هدم ١‏ واه ) أى الذى له صفات الكال 
(لايهدى ) أى يخلق الهداية فى القلوب ( القوم الكفرين' ؟ © أى 
(, - ,) فى ظ : اخلال النة (م) فى الأصل وظ : انتهكت (م) زيد من ظ. 
(:) مرى ظء وق الأصل : حانا (ه) فى ظ : الظالين . 

؟مع 


13" | 


6 


عم 
٠.٠‏ 


إن 


١ 


نظلم الدرر ١‏ سورة براءج ن) ج -8 


أى الذين طبعهم عنى' الكة فهم عريقون فيه لا ينفكون عنه ؛ و النسىء - 
قال فى '"قأموس ‏ : الاسم من نسأ الثىء [ معنى ‏ '] زجره و ساقه 


أخره ‏ قال : و شهر كانت تؤخره العرب فى الجاهلية فنهى الله ع وجل 


عله كو قال ان ئّّ النهاءه : :أذ الكسىء دول عدى مقعول . و قال 


ه.. ان فارس ف الجمل : 58 ء فى كتاب الله التأخير» و كانوا إذا صدروا 
عن مدى قوم رجل ل كنانة فعول: أن| الذى له برد كَ قضاء ! 


فعولون ا أى أخر عنا حرمة الجرم و اجعلها فى صفر- 
اتهى اياف اننا تذور على التغريب*. و سبب فعلهم هذا أنهم كانوا 
رما أرادا قتالا فى شه حرام فحلونه. ويحرمون مكانه شهرا من 

٠‏ أشهر الحل و يؤخرون ذلك الشهر؛ قال ابن فارس : و ذلك أنهم كانوا 
يكرهون أن توالى عليهم ثلائة أشهر لا يغيرون فيهاء لآن معاشهم 
فى الغارة فيحل لهم الكنانى الحرم ‏ انتهى ١‏ و كان النسأة من بنى فقيم 
9 كنانة . و كان أول من 1 ذلك منهم القللس* وهو حذيفة بن 
عبد بن فقم » و آخرمم الذى قام عليه الإسلام أبو ثمامق' جنادة بن عوف 

١٠‏ ابن أمية بن قلع" بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فق بن عدى بن عاص بن 
علبة بن الحارث بن مالك ن كنانة ن خزعة, نسأ أربعين سنة. كانت 
(:)ف ظ : عن () زيده مر ظ (م) فى ظ : فيقول » و راججع أيضا ناج 
العروس - مأدة نسأ (ع) فى ظ : التغير (ه) من ظ و سيرة ابن هشام , إدو» 
وى الأصل : العلدس - كذا (,) من ظ و السرة فق الأميل :اماف 
(:) من ظ و السيرة» وف الأصل : دام - كذا . 


لق العرب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-84 
العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه', كرم الاشهر الخرم 
الأربعة ء فاذا أرادوا أن يحل متها شيئا أحل انحرم فأحلوه؛ و حرم 
مكانه صفرا رمرهء إِيواطُوا عدة الاربعة الاشهر الحرم » فاذا أرادوا 
الصدر قام فيهم فقال: اللهم ! إنى [ قد -' ] أحللت [ لهم "] أحد الصفرين 
الصفر الآول . ونسأت الآخر للعام المقبل ‏ ذكر ذلك أهل السيرء 
تق عاتن وق ]له عه انث افونيا رد الى 

[ و -"] تحقيق معنى ما كانت العرب تفعله و اختلاف أمماء اأشهور 
به حتّى يوجب دوران السنين فلا "صادف؛ أسماء الشهور اما إلا المين 


بعد الحين عسر قل من أنى فيه بما يتضح به قول النى صلى الله عليه و سم 


فى حجة الوداع كا مضى « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله . 


السمارات و الآرضء وها أنا" أذكر فيه مالا بق بعده لبس إن شاء 
الله تعالى , فعنى قوله : و نسأت الآخر العام المقبل , أنه إذا أحل المْحْرم 
و سماه صفرا ابتدأ السنة بعده بانحرم ثم صفر إلى آخرها ء | فيصير بين 
صفر و ذى الحجة الذى رقع الندىء فيه شهران . و قد كان ينبغى أن 
يكون بنهما شهر واحد ء فآخر هذا الذى ينبغى إلى العام 20 
ا ت الصفر الآخر عن تحله إلى العام المقبل فاذا جاء العام المقبل؟ انتهى 


520 أدهى , رجع إلى له .و يكن أن إتازل علىهذا قول أنى عبيد 


) ) سواط و البو ةو وق الأجل عله ()) ويد من السؤزة (م) زإلقوظ: 


) من ظ , وى الأصل : للع تا رف( ه) قىاظ : : هنا  +(‏ +) سقط ما بين' 


ارقن من ظ . 


5:66 
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نظم الدرر ( سورة براءة :/ام ) ج هم 


ك 


م 


ف غريب الحديث ., قال بعد النصف ف اخ الف فى درج 
الانتدارة :إن ذه ذلك وان أعل - أن العرب كانت تحرم الشهور 
الأربعة. وكان. هذا مما تمسكت به من ملة !. راهم عليه السلام» فربما احتاجوا 
إلى تحليل الحرم للحرب نكون ينهم , فبكرهون أن يستحلوه و يكرهون 
تأخير ' حربهم فيؤخرون تحريم الحرم إلى صفر فبحرمونه و يستحلون 
المحرم .و هذا هو السىء الذى قال الله ” انما النسوء “- الآية »وكان ذلك 
فى كنانة . ثم الذين كانوا ينسأون الشهور على العرب , و النسىء هو التأخير, 
فكانوا يمكئثون بذلك زمانا يحرمون صفرا ء ثم يريدون بذاك الحرم 
و يقولون : هو أحد الصفرين . و قد تأول بعض الناس قول النى صلى الله 
عليه وس ٠‏ لاصفرء على هذاء ثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى 
الشهر الذى بعده كاجتهم" إلى تأخير حرم فؤخرون تحريمه إلى ريع » 
م بمكثون بذلك ما شاء الله تم يحتاجون إلى مثله ثم كذلك, فكذلك 
يتدافع شهر" بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها . ققام الإسلام 
وقد رجع الحرم إلى موضعه الذى وضعه الله [ به-*] ؛ وذلك بعد 
دهر طويل , فذلك قول البى صلى الله عليه و سل « إن الزمان قد استدار 
كهيته" يوم خلق الله السماوات و الأرض » يقول : رجعت الآشهر 
الحرم إلى مواضعها . بطل النبىء ؛ و قد زعم بعض اناس أنهم كانوا 
(1) من غريب الحدديث ,| .مهو , وفى الأصل واظ :تأخيرهم (,) من .ظ 
و الغريب ء وى الأصل : فاجتهم (م) منالغريب » وف الأصل وظ : شهرا. 
(1) زه من ظ و الغريب (ه) من ظ و الغريب » وى الاصل : طيثته .. 
)1١1:4( 16»‏ ست<لون 


نظلم الدرر ) الجزء العاشر ) 6 -م8 


يستحلون الحرم عاماء فاذا كان من قابل ردوه إلى تحريعه » قال أبو عبيد : 
. الأول أحب إلى لقول النى صل الله عليه و سل ٠‏ إن الزمان قد استدارء 
وليس فى التفسير الاخير استدارة . ء عفى هذا التفسير الذى فسرناه 
قد يكون قوله ” يحلونه عاما و يحرموته عاما “ مصدقا له لأنهم إذا حرموا 
العام الحرم و فى قابل صفرا ثم احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صفر أيضًا 
أحلوه و حرموا الذى بعدهء فهذا تأويل قوله فى التفسير ” تحلونه عاما 
ويحرمونه عاما “ و قال أبو يان ف النهر ما حاصله : كانت العرب 
لاعيش. لأ" كيرها إلا من الغارات . فيشق عليهم توالى الآشهر الحرم . 
وكان' بنو فقم أهل دين و تمسك بشرع إبراهم عليه السلام؛ فاتدب 


منهم القلس" وهو حذيفة بن عبيد بن فقمء فنسأ" الشهور للعرب2, . 


ثم خلفه على ذلك ابنه عباد ثم خلفه ابنه قلع ثم خلفه ابنه أمية ثم خلفه 
ابنه عوف ثم ابنه جنادة بن عوف و عليه قام الإسلام عكانوا إذا فرغوا 
من حجهم جاء إليه من شاء منهم مجتمعين فقالوا : أنئنا شهراء فيحل 
الحرم » ثم بلزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الاشهر الاربعمة و سمون 
ذلك الصفر. الخرم وسموت ريعا الآول صفرا ورييعا الآخر 
ريعا الآول - ٠‏ هكذا سار الشهرر . فيسقط على هذا حم ارم الذى 
حلل لهم , ء تجىء السنة من ثلاثة عشر شهرا أولها الحرم الذى هو فى 
الحقيقة صفر ؛ و قال البغوى : قال مجاهد : كانوا حجون فى كل شهر عامين, 
()فظ :كانت () منظ و التهر- راجع البحر امميط. م » وق الأسل : 
الفلدش (م) من ظل و النهر , و فى الأصل : نسأ . 
لاه 
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لخحجوا فى ذى الحجة عامين و حجوا فى الحرم عامين ثم حجوا فى صفر : 
عامين و كذلك فى الشهورء فوافققت حجة أبىبكر السنة الثانية من ذى القعدة» 
ثم حج النى صلٍاللّه عليه و سلم ثى العام المقيل حجة الوداعء فوافق حجه 
46 'شهر لجيج" المشتروع ء هو ذو الحجة ؛ و قال | عبد الرزاق" فى تفسيره : 
ظ 3 أخبرنا معمر عن ابن" أنى تجح عن مجاهد فى قوله ” انما النبىء زيادة فى 
الكفر “ قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة , فكان المشركون يسمون 
الاشهر : ذو اخجة و انحرم و صفر و ريبع ورييع , جمادى و جمادى 
ورجب و شعبان و رمضان و شوال" و ذا القعدة و ذا الحجة؛ ثم يحجون 
فبِه مرة أخرى, ثم يسكتون عن الحرم و لا يذكرونه , فيسموته - 
٠‏ أحسبه قال - الحرم" صفر . ثم يسمون رجب تحادى الآخرة , ثم يسمون 
شغبارنف رمضان ء م رهضان شوالا' . ثم يسمون ذا القعدة شوالا , 
ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة. "ثم يسمون الحرم ذا الحجة ثم يحجون 
فبه, و اسمه عندمم ذو الحجةء ثم عادوا * كثل هذه الصفة* ذكانوا يحجون 
عامين فى كل شهر حتى وافق حجة أنى يكر الآخرأ من المامين فى 
ها ذى القعدة. لم حج النى صلى الله عليه و سل حجته التى حب » قوافق 
(بواضظ ورسام لديل ع راح نانع العازيل عزون وو ف الام عع 
ااشهر (,) وحديثه هذا تد ساقه الظيرى بهذا الطريق ىتفسيره حول آية النبىء 
بيسير من الاختلاف (م) سقط منظ (ع) من!اطبرى, و ف الأصل : ذاغ وىظ : 
ذى (0) ف تفهر ا'طيرى : صفر (4) من الطيرى , وق الأصل و ظ؛ شؤوال . 
ري) اعبارة من هنا إلى « فو افق ذلك ذا الحجة » ساقطة من ظ (م-م) فى تفسير 
الطيرى : بمثل هذه القصة () من تفسير الطبرى؛ وف الأصل و ظ : الآخرة . 
5 148 ذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ٠‏ م 
ذلك ذا الحجة, فلذلك يقول النى صل الله عليه وسلم في خطبه: وان 
الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق الله' السماوات و الأارض» . و قال 
ابن إححاق قتالموة اتبالت ٠‏ ن أنى تح عن قول رسول الله صلى الله 

عليه و سل فقال: كانت قريش يدخلون فى كل سنة شهرا. و إنما 
كانوا يوافقون" ذا الحجة كل اثتى ' عشرة سنة ممة . فوفق الله عزو جل 
لردول الله صلى الله عليه فى سل فى حجته الى حج ذا الحجةق خي فها 
فقال رسول الله ضلى ألله عليه و سلم : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات و الارض, فقلت لابن أنى نجيح : فكيف بحبة 
أبى بكر و عتاب بن أسيد ؟ فقال: على' ما كان الناس يحجون عليه , 


ثم قال ابن أبى نجيح : كانوا 0 حم العام المقيل فى الحرم . 


ثم صفى حتى؛ بلنوا اثّى عشر شهرا ‏ اتهى . و قوله هذا يومم' أن 
ل "'ع»ء تقدم عن المهدوى 
وغيره' التصريح بأنه كان فى ذى القعدة ‏ و فيه نظراء لان السنة الى 
حجج فها أبو بكر رضي الله عننه نودى فيها بتحوحم النسىء و غيره من 
أمور الجاهلية , فلاشك أنه لم يكن فى ذلك العام إناء ولا مضى 
ا الذى حج فه عشرة أشهر . و كآن الحادى عشر وهو ذو 
القعدة ساو النى صل الله عليه ول فى أواخره إلى الحج موافيا لحلال 


() سقط منظ (م) منظ ,و فى الأصل : يوإفقوا (م) منظ ء وف الأصل : 


ائتى (ع) فى ظ : ثم (.) فى ظ : اختلانا (+) فى ظ : غبرى (ي) زيدت الواه 
بعد, فى الأصل ؛ ولم تكن فى ظ لقذفناط . 
1 
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نظم الدرر ( سورة براءة : 97 ) خ- 
ذى الحجة . فلما وقف بعرفة أخير أن الزمان قد استدارء فعلم قطعا أن 
استدارته كانت فى حجة أبى بكر . و كذا فى سنة ثمان وههى السنة الى 
حج فيها عتاب بالمسلمين . و ذلك لان النى صل لله عليه و سل و أحابه 
رضى الله عنهم لم يكونوا يعتيرون حساب أهل الجاهلية لا نسأتهم و لاغير 
نسأتهم . لانه يلؤم من القول بأنهم اعتيروا أمى اانسأة أنهم اعتيروا ما هو 
زيادة فى الكفر . وهذا مالا يقوله ذو مسكهة. وقد تقدم التقل أن 
البى صلل الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضى الله عنه إلى الحج فى أواخر' 
ذى القعدة أو بعد.انقضائه من سنة تسع . ووافاه العرب فى ذى الحجة : 
الكفاد و غيرثم , فوقع' إعلامهم ببراءة فى أيام الحج و أماكنه , فلوكان 
حصل فى سنة عتاب اختلال فى "ذى القعدة” [ بنبىء -؛ ] لكان ذو الحجة 
حساب الكفار و هو الحرم بحساب الإسلام . فكان يتأخر بجىء الكفار 
للحج عن بجىء المسليين , فثبت بهذا أيضا أن حجه رضى الله عنه كان فى ' 
ذى الحجة. خفظ الله أهل الإسلام من أن يع فى حجهم اختلال فى 
سنة من السنين , و ما هئ بأول نعمة عليهم - و الله الموفق ؛و قال الإمام 
أبو العباس أحمد بن أنى أحمد المشهور بان القاص" من أكابر متقدمى أصواب 


الشافنى رحه الله فى كتابه دلائل القبلة فى باب معرفة عدد أيام الدنة : 


فالسنة اثنا عشر شهرا بالأهلة . و ربما كان الشهر ثلاثين و ربما كان نسعا 


وعشرين » فبلغ اللسنة الحلالة ملائمائة و أربعة و خمسون يوما وتان 


() من ظ , وف الأصل : اخر (,) فى ظ : و وقع (-م) فى ظ : العدد . 


(؛) زيد من ظ (م) من ل و وفيات الأعيان ؛/ ,هء وف الأصل: القاضى . 
4 (0116) ساعات 


نظلم الدرر ( الجرء العاشر ) ع -م8 


ساعات وأربعة | أخماس ساعة , و قالت الهند : السنة ثلاتمائة وخمسة' /445 
وستون يوما وست ساعات و خمص ماعة و جزء من أربعمالة جزء من 
ساعة , و ذلك من دخول الشمس برأس' الخل إلى أن تدخل فيه من 
قابل » ففضل مابين السنة الحلالية و السنة الشمسية عشرة أيام وإحدى 
وعشرون ساعة وخا ساعة » فاذا زيدت علها هذه الساعات و الآيام 
استقام حسابه مع دوران الشمس . وكانت العرب تزيده فى الجاهلة , 
وكان الذى أبدع لحم ذلك رجل من كنانة يقال له القللس » و ذلك 
أنه يحمع هذه الزيادة فاذا تمت شهرا زاده فى السنة و جعل تلك السنة 
لاله عشر شهرا , وحماه؟ نسيئا . ويحج بهم تلك السنة فى الحرم , 
فأنزل الله تعالى ”” انما النبىء زيادة فى الكفر “ فليا كانت السنة الى 
حج فيها رسول الله صل الله عليه و سلم حجة الوداع وافق الحج فى' تلك 
السنة ذا الحجة لما أراد الله تعالى بائبات الحج فى تلك السنةء تقطب 
البى صل الله عليه و سل فقال : أيها الناس ! ألا إن السنة قد استدارت 
كهيئتها يوم خلق الله السهاوات و الآرض ”منها اربعة حرم ذلك الددن 
| القم“ يعنى به الحساب الق , فالحرم رجب جمادى و شعبان » و ذو القعدة, ١٠١‏ 
وذوالحجة, والحرم: فسمى ذلك الحج الاقوم.. و قال ااشاعر : 

وأبطل ذوالعرشن النسى و قلسا وفاز رسول الله' بالحجالاقوم ‏ اتتهى. 

و القلس يفتح اللام و تشديد المم» فالنوذ فق :العت تروك الحم 


(1) ف ظ : مس (م) فى ظ : راس (م) من ظ , وى الأصل :ماها (ع) أقحم 
فى الأصل : صل الله عليه و سم . 
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سب 
٠‏ 


ليصح الوزن . و الاقوم منقول حركة الهمزة . و قوله : إن عللة النمىء 
التطبيق بين السنة الشمسية و القمرية' - فيه نظر. و الظاهر أن علته ما ذكر 
فى السير من اضطرارثم إلى القتال , و أم الاستدارة فى كل من هذه 
الاقوال واضح الاستنارة , و ليس الراد بها مصادفة كل فصل من 
فصول السنة الموضعه من الخر والبرد. ومصادفة اسم كل شهر لمسماه 
حسب اثتقاقة حى كون رمضاآن فق عدة الحر.مثلة و كذلك غيره 
وإن كان الواقع أن الآمى كان فى هذه الحجةكذلك. لا تقدم من أن 
غزوة تبوك كان ابتداؤها فى شهر رجبء. وكان ذلك "5 تقدم” فى شدة 
الحر وحين طابت الهار » و إما المراد الاعظم بالابستدارة مصادفة اسم 
كل شهر لمماه [ لا لممى -” ] شهر آخر لآجل الدوران بالننىء بدليل 
أنه صل الله عليه و سل ما ذكرها إلا لاجله ‏ فقال فى بعض طرق حديث 
جابر الطويل رضى الله عنه : إن النددىء زيادة فى الكفر»ء و إن الزمان 
قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات و الآرضء السنة اثنا عثر 
شهرا ٠‏ فانظر إلى تعقببه بحصر الاشهر فى الالتى عشر فيا لجعلهم إياها 
سنة النىء ثلاث عشر [ شهرا - "] , وقال : منها أربعة حرم » وعينها 
وقال : أىّ شهر هذا ؟ فليا سكتوا قال: ذو الحجة شهر حرام* . كل. 
هذا ليان أن المراد بالاستدارة رجوع كل شهر عما غيره أهل الجاملية 
إلى موضعه الذى وضعه الله به موافا اسمه لمساه ,و جعلت أشهرنا هلالة 
مع اله من النسىء لتحصل الاستدارة فحصل سيها ككل عبادة تعيدنا بها ' 


(,) زيدت الواو بعدى فى الأصل ولم يكن ى ظ ذفناها (,-,) قط ما بين 


الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) من نل , وفي الأمبل : الخرام . 


"14 من 
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من صوم وعيد وحج وغيره فى كل فصل من فصول السنة بخلاف 
هن شهوره بالحساب ., فان عباداتهم' خاصه برقت من السمنة لا تتعداه'- 
والله الموافق له"! و قال القاضى أبوحمد إسحاق بن إبراهيم البستى فى 
تفسيره : حدثنا ان أن عمر ثنا سفمان عن عمرو بن دنار عن طاووس 
قال : الشهر الذى اننزعه الله من الشيطان الحرم . و الحاصل* أنه لا شك فى" ه 
أن النسىء لم يكن قط إلا للحرم لما تقدم . و أن اليج لم يكن قط فى 
جاملية و لا إسلام إلافى شهر سمى ذا الحجة لا قاله نقلة؟ اللغة و الحديثك 
والآخبار » قال ابن الآثير فى النهاية و نشوان اليمنى"/ فى شمس العلوم | به 
والقزاذ” فى دبوانه وابن مكتوم' فى ترتيب العباب والمك: 
ذم الحجة بالكسر : شهر الحج , زاد الحم : سمي بذلك للحجء و قال ٠١‏ 
المزاز : إن الفتح قبه أشهر , وى النهاية : بوم التروية هو الثامن من 
ذى الحجة.. سمى به لآنهم كانوا يرتوون* قيه؟ من الماء لما بعده » أى 


يستقون * و يسسقون؟ 4 و قال المجد فى القاموس : :.يوم عرثة .التأسع” من 


(,)ف ظ : عبادتهم (,) من ظ , وف الأعمل.: لا يتعداه (م) سقط من ا . 
(:) زيد فيظ : فى (و) فرظ : النمين , و راجع لترحته معجم المؤلفيت مو/دم 
(7) عو يد بن جعفر أدب لغوى نحخوى - راجح معجم الؤلفين و | م14 . 
() وهو أحد بن عبد القادر بن أ مد بن مكتوم القيسى , و استفاض ترتييه 
اسم « المع بين العباب و امك  »‏ راجسع معجم المؤلفين ‏ | مي (م) من 
النهاية. وفي الأصل : يرئنون؛ وف ظ : يوتون (و- و) سقط ما بين 
الى 


لذ 
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ذى الحجة , و فى كتاب أسواق العرب لآبى' المنذر هشام بن مد الكلى 
رواية أنى سعيد السكرى' أن عكاظ كانت من أعظم أسواق العرب . 
فاذا أهل أهلها هلال ذى الحجة ساروا بأجمهم إلى ذى الجاز و هى 
قريب من عكاظ . [ و عكاظ  -‏ ] فى أعلى نحد . فأقاموا بها حتى يوم 
القروية » و* وافاهم بم حجاج العرب و رؤسهم من أراد لحي من 
لم يكن شهد. تلك الاسواق . و قال الأزرق" فى تاراخ مه : فاذا ' 
رأو اهلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى لجاز فأقاموا بها تماتى ليال أسواقهم 
قائمة , ثم يخرجون يوم التروية من ذى الجاز إلى عرفة فيتروون ذلك 
اليوم" من الماء بذى الجاز . و إيما سممى يوم التروية لترويهم الماء بذى 
امجاز » ينادى بعضهم بعضا : ترووا من الماء» انه لاماء بعرفة و لا بالمزدلفة 
يومئذء ثم ذكر أنه لا يحضر ذلك إلا ااتجارء قال : ومن لم يكن له 
تجارة فانه يخرج من أهله متى أرادء و منكان من أهل مك من لا يريد 
التجارة خرج من :مه يوم التروية ٠.‏ وروى الدهق فى دلائل النبوة 
بسنده عن عروة و مومى بن عقبة - فرتههما - قال : و أهل رسول اله 
صلى الله عليه و سل بالعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة, ثم أسند عن ان 
إححاق" أنه قال : فليا فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من عمرته انصرف 


() فى ظ : لابن » و راجع اتريمته معجم امو افين م0 / و4١‏ (م) هو حسن بن, 


الحسين السكرى - راجع معجم الؤلفين +/ :0م (-) يد من ظ (4) سقطت 
الواومنظ )00( هو أبو الوايد دين عبد الله الىراجعالعجم المؤلفين موا : 
5 من ل . واق الأصل : القوم إ( راجع سعرة ابن هشام م مم ٠.‏ 

154 (2224)115 راججا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-8 


معاذ بن جبل يفقه الناس فى الدين و يعلمهم , فكانت عمرة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقي القددة أدق اللي وحج الناس تلك السنة 
على ما كانت العرب يح عليه » وحج تلك السنة عتاب بن أسيد فى 
سنة تمان . و حديث اعتهاره صل الله عليه و سل فى ذى القمدة رواه 
اشيخان و مضى على ما كانت العرب من الطواف عراة و نحوه؛ , ذكر 
الواقدى عن مشايخه قالوا: و انتهى رسول الله صلى الله عليه , سل إلى 
الجعرانة للة اليس لخس' ليال خلون من ذى القعدة » فأقام بالجعرانة 
ثلاث عشرة ايلة , فلا أراد الانصراف إلى المديئة خرج من الجعرانة 


ليلة الاربعاء لاننى" عشرة ليلة بقيت .من ذى القعدة. ليلا فأحرم - فذكر ٠.‏ 


عمرته ثم قال : و استعمل رسول الله صل الله عليه و سم عتاب بن أسيد 


يعلبان النأس القرآن والفقه فى الدين", , أقام للناس الحج عتاب بن 


أسيد رضى اله عنه تلك السنة و هى سنة تمان , و حب ناس من المسلبين 
و المشركين على مدتهم . و قدم رسول الله صل الله عليه و سل المدينة يوم 


الجعة ثلاث بقين من ذى القعدة ؛ قال الواقدى؛ : فأقام بقية ذى القعدة 


وذا الحجة. فليا رأى هلال الحرم بعث المصدقين - اتهى . إذا تقرر 
هذا عل أن الحج لم يكن قط إلا فى شهر يسمونه ذا الحجة »و هو ما لا يدور 
() من ظ و المغازى مإمهو , و فى الأصل : حمس (م) فى ظ : لاثتى (م) من 
ظ و المغازى م | وهو , و فى الأصل : الدنيا (و) راجم المفازى م | ماو ٠‏ 
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فى تلد ولاايقع فى وثم فيه ترددء ولا يحتاج إلى تطويل بذكره 


: ولا إطناب قٌّ أمرهع وتارة يوافق امعه مسمأه وتارة لا يوافقه لاجل 
الننىء. و عل أيضا أن حج عتاب بن أسيد كان فى ذى الحجة بعد رجوع 


البى صلى الله عليه و سم من الجعرانة إلى المدينة الشريفة , و أنه ما تآخر 
عن ذى الحجة و إلا انقل», أن حج أبى بكر رضى الله عنه سنة تسع كان 
فى ذى الحجة إذلك هلما تقدم' من أن سفره/ له من المدينة الشريفة' 
كان فى آخر ذى القعدة أو أول ذى الحجة و لقوهم : إن الأاربعة الاشهر 
التى ضربت للشركين من يوم النحر و* لقوهم : إن الأربعة الأشهر 
كان آخرها عاشر ريع الآخر . وعم أن ذا الحجة تلك السنة لو كان 
وافق مسمى ذى القعدة لم يقع” ذو الحجة سنة عشر التى حج فيها النى 
صل الله عليه و سم فى موضعه الذى وضعه الله به إلا بأن تكون تلك 
المنة ثلالة عشر شهرا بشىة أو غيرهء ف كل فن الآمرين باطل » أما 
الأول فلان الله تعالى أبطل النسىء فى تلك السنة فها أبطلة من أمؤر 
الجافلة فى هذه السورة» و أرسل النى صل الله غليه و منلم بالمناداة بها 
كا مس ء و أما الثانى فهو أمس خارق للغادة لم يكن مثله من حين خلق الله 
السهاوات و اللارض » والخارق مما تتوفر الدواعى : على - " ] نقله, 
ولأ ناقل لهذا أصلا فبطل. و إذا بطل ثبت أن سنة عشر كانت اثنى عشر 


(,) فى ظ : تقرر (م) زيد بعده ى ظ : وانه ما تأخر عن ذى الحجة (م) ف . 

ظ : اشهر (]) العبارة فن هنا إلى ه الأشهر » ساتطة هن ظ (م) فى الأصل : 

الا كذا () من ظ ‏ وف الأصل : لم تمع (7) زيد من ظ . ش 
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شهرا ولا ما بعد إنزال الله تعالى فى ذلك ما أنزل فى هذه السورة» 
و إذا كان الام كذلك كان الشهر الذى وقف فه النى صلى الله عليه و سلم 
فى موضع الشهر الذى وقف فيه الصديق رضى الله عله سواء إسواءث. 
وقد ثبت أن الزمان كان فه قد استدار كهيثته يوم خلق الله السهاوات 
واللأآرض.ء قبت من غير مرية' أن شهر الصديق رضى الله عنه كذلك ه 
كان , واثيت أيضا أن سنة عتاب بن أسيد رضى الله عنه كذاك كانت 
ما قدمث من أنه لم يكن فبها نسىء لتوافق حج المسلمين و المشركين فى 
سلة انسعء فدل ذلك عل أنها كانت اثنى عشر شهراء فكان ذو الحجة 
فيها فى موضعه" الذى وضهه الله به كما كانت سنة تسع . بل ظاهر قول. 
أنى عبد : فقام الإسلام , قد رجع الحرم إلى موضمه - كا مضى - ٠١‏ 
أن الله حفظ زمن الإسلام كله عن نسىء, وهو الذى أعتقده» و قد 
لاج بذلك أن السيب فى قول من قأل : إن حج الصديق رضى الله عنه ' 
وافق ذا القعدة» أنه فهم من قول النى صلى الله عليه و سل : : إن الزمان 

قد استدارء أن الاستدارة لم تكن إلا"نى تلك السنة» و ليس ذلك مدلول 
هذا التركيب كا لايخق - واه الموفق؛ ثم وجدت النقل الصريح فى ٠١‏ 
زوائد معجمى؟ الظيراى : اللاأوسط والاصغر للحافظ نور” الدبن الميشي 
بمثل ما فهمته » قال فى تفسير براءة : حدثنا إبراهم - - يعنى ابن هشام - 
البغوى ثنا* الصلت بن مسعود الجحدرى ثنا عمد بن عبد الرحن الطفاوى 
ثنا داود ن أنى هند عن عمرو بن شعيب عن أيه عرن#ى جده يعنى 
() من ظ , واف الأمبل : سواء (م) فى ظ : مغرية (م) منظد ؛ وا الأصل: 
موضعها () ىق ظ : معجم (ه) ق*ظ : زين (ب) ق ظ : حدثنا , 

لا 
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ك 


0 ع_ 


عبد الله' بن عمر" رضى الله عنهما قال: كانت العرب يحلون عاما شهرا 
وعانا تهون د لا شدرن الحج إلا فى كل ست و عشرين سنة مرةء 
وهو النىء الذى ذكره الله عزو جل فى كتابه » فليا كارف عام حج 
أي بكر رضى الله عنه بالناس وافق ذلك العام لبج" فسماه الله الح 
الأكبرى لم حج رسول الله صلل الله عليه و سل من العام المقبل فاستقيل 
الناس الاهلة فقال رسول الله صل الله عليه و سلم : إن الزمان قد استدار 
كهيته يوم خلق الله السهاوات و الأارض ٠‏ لم بروه عن عبر إلا داود 
تفرد به الصلت - انتهى » وهو حديثك حسن إلت شاء الله تعالى , 
[ثم رأيت الهيثعى فى مع الزوائد قال : رجاله ثقات , فأكد ذلك الجرم 
با فهمت من أنه حسن - 4]ء, و إِنما أطلت* هذا بما قد لا يحتاج فى 
إيضاحه إليه لكثرة جدال الجادلين المعاندن و محال المماحلين الجامدين - 
| ولا أوعزا سبحاته فى أم الجهاد, و أزاح جميع عللهم و بين 
أن حسنه لايختص به شهر دون شهر و أن بعضهم كان يحل لحم , يحرم 
فتبعوه بها يؤدى إلى حرم الشهر" الحلال و تحليل الشهر الحرام بالقتال 
فيهء عاتهم الله سبحائه على تخلفهم عن رسول الله صل الله عليه و سل 
الأم لهم بالنفر فى غزوة تبوك عن أمره سبحانه : وكان ابتداؤها فى شهر 
رجب سنة تسع » فقَال تعالى على سبيل الاستعطاف و التذكير نعمة الإمان 


(1) من ظاء وف الأصل : عنه ‏ كذا (,) من جم الزوائد */وم, و فى 
الأصل وظ : عمرو (م) فى ظ : الحجة (ع) زيد ما بين الماجزين من ظ (ه) ى 
ظ : اطاقت (و) فى ظ : اوعد (ن) سقط من ظ . 
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/ بعد خم الى قبلها بأنه لا يهدى الكافرين - الذى' يعم الخرب وغيرة /444 
الموجب للجرأة عليهم [ لآن من لا هداية له أعمى , و الأعتى لا يخثى -"] : 
١‏ يابها الذن امنوا ) أنى ادعوا ذلك ( ما لكم 6 أى ما الذى يحصل 
3 فى أنكم (راذا قل لج » 3 من أى قائل كان ( انغروا ) أى . 
اخرجوا هسرعين بجحد و نشاط عات و" وحدانا إمدادا لخرب الله ه 
ونصرا لدينه تصديقا لدعوا م الإمان, ء النفر : مفارقة مكان إلى مكان 
لام هاج على ذلك ( فى سيل الله » أى بسبب' تسهيل الطربق إلى 
الملك الذى له [ جميع -"] صفات الكال. و قال أبو خيان: بى ” قيل “ 
للفعول و القائل النى صل الله عليه و سم ولم يذكر إغلاظا و عناشنة* 
مع و صوناة لذكره إذ أخك إلى 'الحوينا و الدعة من أخك و خالف ٠١‏ 
أسه - اتهى : ١‏ اثاقلمم ) أى تثاقلم تاقلا عظياء و فيه ما لم يذكروا. 
له سييا ظاهرا بما أشار إليه الإدغام إخلادا و ميلا (االى الإرضط ) أى 
برد ظلالها و طيْبٍ هوائها و نضج تمارها , نكنم أرضين" وك : 
'الحممء لا سمائيين* بطهارة الشيم ٠‏ 0 

لالم بكن - ف الأسباب الى تقدم أنها كانت تحمل على التباطق ٠١‏ 
عن الجهاد ‏ ما يحتما ل القيأم بهم فى هذه الغروة إلا الخوف من القتل والميل 
إلى الآموال الحاضرة وثوقا بها و الإعراض غن الغى الموعود [ به -؟] 
(,) من ظ ء وفى الأصل : الذين () يد مابين الحاجين من ظ (م) سقط 
من ظ (ع) من ظ , ول الأصل ١‏ -يب (م) من ظ و البحر انحيط ./ وك و اله 


الأصل ؛ مغانسة (+) فى ظ: ضوةا إن) ى.الأصل وظ : ارضين (م] فى ظ : 
سماسين ‏ كذا . 


3 
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م 
9 


الذى ربما يلزم من' الإعراض عنه؟ التكذيب , فيودى إلى خسارة 


. الآخرة, هذا مع نما يلزم على" ذلك - ولا بد من الزهد فى؛ الاجر 


المثمر لسعادة العقنى بهذا الثىء الخسيس ؛ قال 'مبينا خسة نما أخلدوا 
إله تزهيدا فيه و شرف ما أعرضوا عنه ترغيبا فيه منبها على أن ترك الخير 
الكثير لاجل الثبر اليسير شرعظم منكرا* على مر تثاقل مويخا لهم : 
( ارضيتم بالحيوة الدنيا 4 أى بالخفض و الدعة فى الدار؟ الدئة الغارة 
ل( من الآخرة ج 4 أى الفاخرة الباقة ؛ قال أبو حيان" : و ”من“ تظافرت 
أقوال المفسرين أنها بمعنى بدل, و أحابنا لا يثبتون * أن من* نكون للبدل . 
- “اتهى «٠‏ الذى بظهر لى أنهم لم يريدوا أنها موضوعة للبدل؟. بل 
إنه يطلق عليها لما قد بلزمها ف مثل هذه العبارة من ترك ما بعدها لا قبلها 
انها لابتداء الغاية » فاذا قلت : رضيت بكذا من زيد , كان الممنى أنك 
أخذت. ذلك أخذا مبتدثا منه غير ملتفت إلى ما عداه, فكأنك جعلت 
ذلك بدل كل ثىء يقدر أنه بنالك منه من غير ذلك المأخوذ . ولا كانوا 
قد أعطوا الآخرة على الاتباع فاستبدلوا به الامتتاع . كان [قبلهم على 
الدنيا كأنه مبتدى بما كانوا قد توطنوه من الآخرة مع الإعراض عنها , 
فكأنه قيل: أرضيتم باليل إك الدنا من الآخرة؟ و يؤيد ما فهمته أن 


العلامة عل الدين أبا مد القاسم ان الموفق الاندلسى ذكر فى شرح الجزولية 


() سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : عن (م) فى ظ : من (1-4) سقط 
ما بين الرقين منظ (ه) فى ظ : منكر(ب) فى ظ : الدانية (ي) راجع البحنرا مميط 
+: (بنم) ف ظ : من أن . 


ىع ٠‏ ّْ أنهم 
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أنهم عدوا ل ”من“ خسة معان' كلها ترجع إلى ابنداء الفاية عند 
الحققين » و بين كيفية ذلك حتى ف البيانية , فعتى ”” فاجتتبوا الرجس من 
الاوثئان" “ الذى ابتداؤه من الاوثان, لان الرجس جامع للا“وثان وغيرها.ء . 
ولما كان الاستفهام إنكاريا كان معناه النهى » فكات. التقدير: 
لا ترضوا بها ذان ذلك أسفه رأى ء أفسده ! فقال تعالى معللا لهذا النهى : 
(فا) أى بسبب" أنه ما لإ متاع الحيوة الدنيا فى؛ © أى مغمورا فى 
جنب لا الأخرة الا قليل ه 4 و الذى يندب ثم المتجر و يدعى البصر به 
و يحاذر الخلل فيه يعد فاعل ذلك سفيها ٠‏ 
ولا كان طول" الاستعطاف ربا كان مدعاة للخلاف وترك 
الإإصاف , توعدم بقوله: ( الا تتفروا ) أى فى'سيله ( ييذبك" ) ٠١‏ 
أى على ذلك < عنابا الها 2 أى فى الدارن [ و ستبدل ) أى 
يوجد بدلا منكم ( قوما غيركم 6 أى ذوى بأس و نجحدة عخالفين لكم 
فى الخلال الى كانت سيا للاستبدال لولابته و نصر ديله ه200 
ولما هددجم | بما يضرممء أخبربم أنهم لا يضرون بفتورمم غير 
٠‏ أتقسهم فقال : ( : لا تضروه) أى الله و رسوله ١‏ شيئاء 4 لآنه هم 
أمره و منجز وعده و مظهر دينه ؛ و لا أثيت بذلك قدرته على ضره لحم 
و قصورم عن" الوصول إلى ضره » كان التقدير: لأنه قادر على نصر دينه 


هه 


6 
زف 


() ف ظ : معادن (م) سورة ,م آية .م (م) من ظ 2 وى الأصل : سبب . 

(؛)من ظ و القرآن الكري , و قد سقط.من الأصل(ه) تكررق ظ (+) تقدم 

فى ظ على « أى فى ١‏ () فى ظ : من. . ظ 
5 


نظم الدرر ( سورة نراءة به:و؟ْ و .؛ ) جم 

و نيه بغيرم '. فقطفف عليه تعميا لقدرته ترهبا من عظم سطوته قوله : 
و( الله بي أى الملك الذى له الإحاطة الكاملة ( علىكل ثىء قديره )ء 
ولا وصف شبحانه قسه الآقدس با هو له أهل من ثكهول القدرة 

وعظم البأس و القوة ء اتبع ذلك بدليل يتفضمن أن المستتفر لهم - وهو 

ه نيه ل الله غليه و سل - غير ماج إللهم" ومتوقف نصره عليهم 8 
يحتبج إلهم - بحباطة" القاذر له _ فيا مضى هن الحجرة التى ذكرها . 
وأن نفع ذلك إعا هؤ لحم باستجلاتٍ ما وعدوه و استدفاع؛ ما أوعدوه 
فى الدارين المشار إلى ذلك [ كله - *] يقوله” فا متاع الحيؤة الدنلا »» 
الأية و قوله ” الا تنشررا“ ‏ الآية, فقال : : ( الا تتصروه 6 أى أتم طاعة 
3 اك قي فى عل افع وهر إفاعل ظريق الاستخدام 
هن" سيل الله لاانه الموضح له الداعى إليه ,أو لتقدم اسمه الشريف إضبارا 
ف أوله ”اذا قيل لك" أى عن وسول الله صل الله عليه و سل استنصارا 
منه لم ء وإظهارا فى قوله تعالى ” هو الثئى ارعل رعوله“ - الآية.: 
وقوة ما فى كل جملة من المناسبة المقتضية لان تعائق* التى بعدها 
٠‏ ولا تنك" عنها قضر الفصل بين الظاهر و مميره . و ذكر' الغان و الصاحت. 
أوضم الآمى , و ذلك أنه متبحاته لما عاهم باتخاذ الرؤساء أريايا اشتدت 
(1) قاظ : بغيرها (,) فى ظ : اليه (م) من ظ ء وفى الأصل : حياط (1) فى 

: اندع (ه) زيد من ظ (ه_ب) سقط مايين الرقين من ظ (,) من ظ ‏ 
وق الأعمل : عن (يز) من ظ , و فى الأضل : يعائق (و) من ظ ء و فى الأصل :. 


لا ينفك (. ٠‏ ) من ظء وق الأصل :ذلك . 
١ق‏ (118) الحاجة 


نظم الدرر | ( الجزء العاشر ) ا حلم 

الحاجة إلى يان أنهم فى البعد عن ذلك على غاية لاتنخفى على متأمل , 

فوصفهم بالكل المستلزم للجسمية المستلؤمة للحاجة . و' بأن .مأ كرلهم 

أموال غيرجم باطلاء ء بأنهم ينشونهم اصدمم إياهم عن السيل الى لايح 

حسنها على من له أدنى نظر؛ ولما كان ذلك شديد الإثارة لتشوف النفوس ., 
إلى السؤال عن العرب : هل فعلوا فعلهم و اتبعوا ستهم ؟ أجاب بأن ه 
عملهم فى تحليل النسأة لهم بعض الاشهر الحرم و تحريم بعض أشهر الحل 

و الزيادة فى عدة أشهر السنة كعملهم سواء : 

ء لما أم يقتال المشركين كانة و حثهم على التقوى , , كان بعضهم 
قد تتواتى فى ذلك . اشتد اقتضاء الحال للعاتبة على التثاقل عن النفر ء فلدا تتم 
ذلك فى هذا الاسلوب البديع و الطراز الرقيع حث على نصر الرسول ٠١‏ 
الذى أرمله لظهره على الدن كله فقال جوابا الشرط : ١‏ فقد 6 أى 
إن لم يتجدد "من له" نصر فان الله قادر على نصره و سيتصره و مله 
عنكم و لا تضرون إلا أقك فقد ( نصره الله 6 أى الملك الاعظم 
وحده والأاص فى غاية الشدةء [و لا شك عند عاقل أن المستقيل عنده 
كا لماضى - ؟ ] ١‏ اذ 4 أى حين ( اخرجه الذن.) , عبر بالماضى لآن ١١‏ 
فهم هن أسلم بعد ذلك فقال : ب كفروا » أى من ملأ وم فى غاية 
الهالؤ عليه حين شاوروا؛ فى قتله أو إخراجه أو إثياته . فكان ذلك سبيا 
لإذن الله له فى الخروج من ينهم حال كونه ( فى اثنين © أى أحدهما... 
أبو بكر رضى الله عنه و لا ثالث الما ينصرهما إلا الله لإ اذ هما فى الغار م 
() سقطت الواو من ظ (,-م) فو ظ : له مفكم (م) زيد من ظ (4) ف ظ: / 
تشاوروا. 


[فف 


- 
٠. 


نظم الدرر (سورة براءة ة: .؛) ج-8 
أى غاد:ثور الذى فى [ أعلى!-' ] الجبل المواجه للركن المانى بأسفل 
مو عل :سيره ساعة منها لما كنا به ثلاث ليال ليفتر عنهما الطلب» 
د ذلك قبل أن ,صلا إليم أو يعولا فى النصر عليكم ( اذ يقول ) 
' أى رسول الله صلى الله عليه و سل ( لصاحبه )' [ أى -"'] أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه وثوا ربه غير منزعج من ثنىء ( لانحزن ) 
والحزن : ثم غليظ بتوجع يرق له القلب, حزنه وأحزنه بممنى؛ و قال فى 


القاموس : أو أحزنه : جعله حزينا » وحزنه : جعل فيه حزنا؛ ثم علل هيه 
لصاحبه بقوله معبرا بالاسم الاعظم مستحضرا بيع ما جمعه من | الأاسعاء 
الحسى و الصفات العلى التى تخضع دونها صلاب الرقاب وتندك" بعظمتها 
شواح الجبال الصلاب 7 ات اله 4 [ أى الذئ له الام كله '] 
معنا) أى بالعون و التصرة, و هوكاف لكل مهم قوى ءع! على دفع 
كل مل ء فالذى تولى نصره بالحراسة فى ذلك الزمان " كان قادرا على أن . 
يأ الود التى أيده بها أن تهلك الكفار فى كل موطن من غير أن 
يكون لكم فى ذلك أمى أو يحصل لك به أجر» وكا أنه كان موجودا 
فى ذلك الزمان" بأسمائه الحسنى و صفاته العلى هو على ذلك فى هذا الزمان 
و كل زمانء فين كالشمس أن النفع فى ذلك إنما هو خاص بك 
و أنه سبحانه ما رتب هذا كله على هذا المنوال إلا لفوزكء و فى هذه 
الآية من التنويه* بمقدار الصديق و تقدمه و سابقته فى الإسلام وعلو 


(,) زيد من ظ (م -؟) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عر# «رضى الله عنه » 
والعرتيب من ظ (م) فى ل : تنزل (؛) فى ل لعن رمه سقط فا ين الرلين 
من ظ (+) فى .ظ : النسوية . 

ك3 بنضه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-8 


منصه و نقامة أمره مالا يعلبه إلا الذى أعطاه إياه ؛ ‏ قال أبو حيان' 
وغيره: قال العلياء: من أنكر حبة أنى بكر رضى الله عنه فقد كفر 
لإنكاره كلام الله و ليس ذلك لسار الصحابة ٠ ٠‏ 

. ولما كان رضى الله عنه نافف البصيرة فى المعارف" الإلهية » راسخ 
القدم فى ذلك المقام؟ إذلك لم بتلمثم* من أول الام فى عناد جيع 
العباد يخلع الانداد , ثم تدرب فيه مبرقيا ثلاث" عشرة سنة » و كان 


زف 


الذى به من القلق إنما هو الخوف من؟ أن يحصل للبى صل الله عليه 
وس أذى فيدركه من الحزن ذلك ما يهلكه قبل سروره بظهور الدين 
وقع المعتدين.ولم يكن جبنا ولااسوء ظنء لما كارن ذلك كذلك 
كان رض الله عنه حمَيعا لحصول السكينة له عند سماع امم الشريف ٠١‏ 
الأعظم الدال على ذلك المقام المذكر" بتلك المبظمة الى .تلاثى عندها 
كل عظيمء و يتصاغر فى جنها كل كبيرء * ولذلك* ذكز هذا الاسم 
الاعظم وقدمء و أشرك الصديق فى المعية و بدأ بالنهى عن الزن لآنه 
المقصود بالذات وما بعده علة* له. و أما بنو إسرائيل فلم يكن عندثم 
ين كرح لتنا دامدراة من إختائنه ال إل ,مودي عله السلام ذا 
بأظهار تلك الآبات على بده حتى استنقذمم'' بها ما كانوا فيه و منع ‏ 
() داجم البحر انحيط .إم؛ (,) زيدت الواو بعده فى الأصلء وم كن ىظ 
خذنناها (م) زيدت الواو بعدهق الأصن وظ خذفناها لاستقامة الغبارة (ع) ف 
ظ: لم يتعثلم (ه) من ظء وف الأصل: ثلاثة (+) سقط منظ (ي) ى ظ: الذ كور. 
(و-م)ف ظ : فاذاك (,) فى ظ : علقة (. ) من ظ ؛ وف الأصل : استقرهم . 
0ع 


5 
ل 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: :ع و١4‏ ) ج-8 
مؤسى عليه السلام م مع وخدته من سظوات فرعؤن على عظمثه وما كان 
يواجهه به فن المكروه. فليا وأوا جموعه مقبلة كان حالم مقتضيا لوال 
عن ذلك الحسن ياظهار تلك الآيات : هل هو مح هومى عليه السلام على 
ها كان عليه فيمتعهم أم لا؟ فلذلك قدم إنكار الإدراك ثم إثيات المعية 
على سيل الخصوص به» و عبر عن الله بامم الرب الدال على ذلكه 
الإحسان المذكر' به فقَال ” كلد ان معى ربنى" “ فكان قيل : ما ذا يفعل 
و البحر أماهنا و العدو وراءنا ؟ فقال ” سيهدين” [ أى -؟ ] إلى ها أفعل؟, 
بغرف [ ذلك "] هن كان متضلما* بالسير و قصص بنى إسرائيل على 
ما ذكرتها فى الاعراف" عن التوراة » مستخضرا لآن الصديق رضى اه عند 
كان فى صنتعودهما إلى الغار يذكر الرصد فيتقدم النى صلى الله عليه و سلم 
ليفتديه" بنفسه ثم يذكر الطلب فيتأخر ثم نذكر ما عن اليمين و الشهال 
فيتقل إليها و يقول للنى صل الله عليه و سل: إن قتلت أنا:فأة رجل 
واخدء و إن قتلت أنت ت هلكت الآمة . و أنه كان عارفا بأن الله ثفالى 
تكفل باظهار الدين على يد رسول الله صل الله غليه و سل المضمن . 


١‏ 0 نفسه الء شريفة قبل ذلك ء و ذلك كان به فى هذا اليوم هن القلق 


ذكرء وكان عند وفة النبى صل الله عليه و بل أثيث الناسء و إذلك 
أى بالفاء المعقة فى قوله : ( فازل الله )2 أى الملك الأاعظم ( سكينته ) 
() ف ظ : الذكور (م) سورة بم آيةمب (م) زيدامنظ (4) فى ظ : فغل|. 
() من ظ ء وى الأصل : :متصفا () من ظاء وى الأعسل : الاعراض (ن) قه 
ظ ١‏ ايفيد, . 


1 (9امم)ه ‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج<-م 


أى السكون المبالغ فيه المؤثر للنك ( عليه ) أى الصديق - كا قاله ‏ 
ان عباس رضى الله عنهما - لآن السكينة لم تفارق النى صل اله عليه و سل ؛ 
ثم عطف على نصره الله قوله : لآ و ابده 4 أى الى صل الله عليه وسل , 
واختلاف اضر هنا لا يضر لآأنه غير مشتبه ل يجنود لم تروها »4 أى 

من الملائكة ار وجعل كلة » أى / دعوة ( الذن كفروا ) ه )0ه 
أى أوقعوا الكفر من آمن منهم بعد ذلك و غيره لإ السفلى ' 4 نهيب 
سعيهم و ردكيدهم ؛ ثم ابتدأ الإخبار بما له سبحانه على الدوام من غير 
اتقطاع أصلا فى وقت [ من - ' ] الأوقات فقال : ل وكلة الله ) أى 
الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء . و نصبها .عقوب عطفا على ما سبق 
١‏ هى العليا ' » أى وحدهاء لا يكون إلاما يشاءه داتما أبدا , الله قادر على ٠١‏ 
ذلك 3 'والله' » أى المحط بكل شىء قدرة وعليا ( عزيز ) أى مطلقا 
يغلب كل ثىء من ذلك وغيره ل حكم ه 4 لا يمكن أن ينقض شىء 
من مراده لما ينصب من الاسباب الى لا مطمع لاحد فى مقاريتها 
فلا مخيص عن نفوذها . 

ولا بلغت هذه المواعظ من القلوب الواعة مالغا هأها به للقبول, ١١‏ 
أقبل عليها سبحانه بالامى.فقال : فلا اتفروا خفانا و ثقالا 4 و المراد 
بالخفة كل ما يكون ميا لهولة الجهاد و النشاط إليه , و بالثقل كل 
ما يحمل على الإبطاء عنه ؛ و قال أبو حبان : و الخفة و الثقل هنا مستعار لمن 
يمكنه السفر بسهولة ومن" بمكنه بصعوبة .و أما من* لا يمكنه كالاعمى 
(1) ذيد من ظ (م-م) تقدم مابين الرقين فى ظ على « دائما أبدا » (م) من 
البحر احيط ./غ؛ , وى الأصل وظ :لم (4) فى ظ : ما . 

4/١ 


-ه 


نظم الدرر ( سورة براءة © : 504١‏ ) ج-8 


و نحوه ارج عن هذا - اتتهى ٠‏ قال 'بذوى : قال الزهرى : خرج سعيد 
ان المسيب رحمه الله إلى الغزؤ وقد ذهيت إحدى عبنه فقيل له: إنك 
عليل صاحب ضرر ! ققال: استتفر' إلله الفيف ء الثقيل . نان لم يعكى" 
الحرب. كثرت الدواد و حفظت المناع ؛ , روى أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده سند صحيح عن أنس أن أبا طلحة رضى الله عنهما قرأ سورة براءة 
فأتى على هذء الآية فقال: ألا أرى ربى يستتفرنى" شابا و شيخا ! جهزءقى. 
فات فم يحدوا له جزرة يدقتونه فيها إلا بعد سبمة أيام فا تغير؟؛ . 
: جاهدوا ) أى أوقعوا جهدم ليقع جهد الكقار . 

ولا كانت هذه الآنة فى" سياق الماتية المن تثاقل؟ إلى الارض 
عن الجهاد عند الاستتفار فى غردة تبوك . و كان سبب التثاقل ما كان 
فى ذلك الوقت من العسرة فى المال ء الشدة بالحر وما كان من طيب 
الظلال فى أراضى الجنان وقت الإاخف فى استواء الثار _ ا هو مشهور 
فى السير ؛ اقنضى المقام عنا تقد المال و النفس مخلاف ما مضى فان 
الكلام كان فى المفاضلة بين الجهاد فى سيل الله و خدمة البيت و من 
يحجه فى هذه السورة التى صادف وقت نزولا بعد مواطن الجهاد و طول 
لمفارقة للا 'موال والأولادء و قدم المال لآن النظر إليه من وجهين : 


() منظ و معالم التتزيل ‏ راجع اباب التأويل +إجمء وف الأصل : استغفر. ' 
() من المعالم » وى الأصل وظ :لم يمكن (م) من ظ ويمجع الزوائد وإورب 
وف الأصل : يسفونى ‏ كذا (ع) وهذا الحديث ند أورده الميثمى فى زوائدة 
برواية أبىهلى مع زيادة على ما هنا (ه) فى ظ : من (+-ب) من ظء وى الأصل : 
ل تثاتل . 

3 قلته 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ش ج-م8 


قلنه . و حبة الإقاءة فى الحدائق إثارا للتمتع بها و خوفا من ضاعها مع 
أن بها قرام الانفس, فصار اانظر إليها هو الحامل على ''شح بالانقس 
فقال تعالى : + اموالم و اتفكم 4 لى حي اننا" ما أمكم 
أ بأحدهما اق سبيل الله ال الأعل ؛ [ أى -"]' عق لاد 
منه مانع 2 ى اللاص المظم قر أى ى. نفسه حاصل 
لي ) أى خاص 5 ٠‏ ويحوز أن 1 3" تفضيل بمعى أن 
عادة المجاهد بالجهاد خير من عبادة القاعد بفيره كاثنا ما كانء كا قال 
صل الله عليه و سل لمن سأله: هل يمسكن بلوغ درجة الجاهد ؟ فقال: 
هل تستطييع "أن تقوم" فلا تفتر و تصوم فلا تفطر؟ ؟ واخم الآية 
بقوله: لا ان كم تعلمونه » إشارة إلى أن هذا الآمى و إن كان عاما ٠١‏ 
ذاما شفع" به ذوو الاذهان لضاف و العام .الوافية فان العلى - ولا بعد 

علما إلا النافم ‏ يحث على العمل و على إحسانه باخلاص: النية و تصحيح ' 


كف 


المقاصد | و تقوية العزم و غير ذلك » و ضده يورث ضده 6٠.8) ٠‏ 
ولما كان هذا العتاب مؤذنا بأن' فيهم من تياطأ عن الجهاد اشتغالا 

شحو الاموال و الأولاد وكان ما اشتمات عليه هذه الآنات من الاواص 16 

و الزواجر والمواعظ جدرا بأن يخذنف كل مثاقل و ينشط كل متكاسل » / 

تشوفت النفوس إلى ما اتفق بعد ذلك , فاعلم سبحانه به فى أساليب البلاغة 

الخدرة عن أحوال القاعدن و أقاصيص الجامدن المفهمة أن هناك من 

() سقط من ظ (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرهين من ظ (4) راجع 

يح البخارى -كتابن الحهاد (م)اف ظْ : لقع ى 


لحف 


نظم الدرر ( سورة براءة و: 9ع وم ) ج-م8 


ابيب ل 2-1-1 


ص 
9 


ب 


لم 


غلب عليه الشقاء ف يتتفع بالمواعظ , فالتفت من لطف الإقبال إلى تيكيت 
لنثاقلين بأسلوب الإعراض المؤذن بالغضب الحقق للسخط المين لفضائتهم 
'المعثر لقبانحهم ' المخرج لهم ما دخلوا فيه من عموم الدعاء بامم لمان 
فقال: لو كانت ) أى ما تندعو إليه (عرضا © أى متاعا دنيويا 
9 قرسا 4 أى سهل التناول هرو عفرا قاصدا ) أى وسطا عدلا مقاريا 
( لاتبعوك » أى لاجل. رجاء العرض مع سهولة السفر لآن هممهم 
قاصرة [و -" ] منوطة بالحاضر رو لكن »4 أى لم يقبعوك تثاقلا إلى اللآرض 
و رضى بالفانى الخاضر من الباق الغائب لآنها ل بعدت عليهم الشقة * ) 
أى المسافة التى تطوى بذرع الارجل بالمسير فبحصل بها التكال و المشقة 
فلم بواز ما يحصل لحم بها من التعب ما يرجونه من العرض"؟ فاستأذنوك , 
وفى هذا إشارة إلى ذمهم بسقول الحمم و دناءة الشم ايند والكسل_ 
و النهم و الثقل »و إلى أن هذا الدين متين لا يحمله إلا ماضى الهم صادق 
العزم [ م قال الشاعر - ؟ ] : | ْ 
إذا م ألق بين عينيه عزرمه وأعرض عن ذكر العواقب جانباء 
فلله در أولى العزائم و الصير على الشدائد و المنارم ! 
ولا ذمهم بالشح بالدنا » أثبعه وسمهم بالسماح بالدين . فقال 
مخيرا عما سيكون منهم علما من أعلام البوة :لو سيحلفون) أى المتخلفون 
باخبار محقّق لا خلف فيه ( بالله ) أى الذى لا أعظم منه عند رجوعم 
إلهم جما إلى مااتهكوا من حرمتك بالتخلف عنك لاتهاك حرمة الله 


(1-1) سقط ما بين الرفين مرن#ى ظ (,) زيد من ظ (م) فق ظ : العوض . 


(؛) والببت لسعد بن ادب راجع باب الماسة من كتابها . 
5 (0)026)010 بالكذب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر خ-م 
بالكذب ائلين : والله ( لواستطعنا 4 أى الخروج إلى ما دعوتمونا إليه 
( لخرجنا معحم ع) يحلفون حال كونهم لإ يهلكون اتفسهمع) أى بهذا 
الحلف الذى يربدون به حاتها لآنهم كذبوا فبه فانتهكوا حرمة اسم الله 
( والله 6 أى و الحال أن الملك الاعظم الحيط علا و قدرة' سبحاله 
( يعلم انهم لكلذبون ٠‏ © فقد جمعوا بين إدلاك أنقسهم و الفضيحة ه 
عند الله يعله بكذبهم فى أنهم غير مستطبعين . و جزاء الكاذب فى مثل 
ذلك الغضب المؤبد الموجب العذاب الدالم الخد . 

ولما بكتهم على وجه الإعراض لجل التخلف و الحلف عليه كاذياء 
أقبل إليه صل الله عليه و سل بالعتاب فى 'اذيق الخطاب على الاسترسال 
فى اللين لهم والائتلاف" وأخذ العفو وترك الخلاف إلى هذا الحد, ٠١‏ 
فقال مؤذتا بأنهم ماتخلفوا إلا باذنه صلى الله عليه و سلم لاعذار ادعوها 
كاذيين فها كا كذبوا فى هذا الحلف, مقدما للدعاء عل'العتاب لشدة 
الاعتناء [ يشأته - ؟] و اللطف به صلى الله عليه و سل : إعنا الله 2 
أى ذو الجلال و الإكرام (عنكع) وهذا ك؛ كانت عادة العرب فى 
عخاطبته* لأكابرمم بأن يقولوا : أصلح الله الآمير » و الملك - و نحو ذلك . 500 

ولا كان من المعلوم أنه لا يأذن إلا لما يرى أنه يرضى الله من تألفهم 
و نحوه » بين أنه سبحانه يرضى منه ترك الإذن فقال كناية عن ذلك : 
( اذنت لمم 6 أى فى التخلف عنك تمسكا با تقدم من الام باللين 
لحم و الصفح عنهم مواقا للا جبلت عليه من عحبة الرفق » وهذا إنما 
ظ :عو (ه) فى ظ : عخاطية . 


للك 


ف 
(9٠‏ 


نظم الدرر 7 (سورة براءة 9: ؟4) ١‏ ج -8 


كان فى أول الام لخوف التنازع والفتتة . ء أما الآن فد علا الدن 
وتمكن أمى المؤمنين فالمأمور به الإغلاظ على المافقين. فهلا تركت الإذن 
لهم حى يتبين لك ) أى غاية البيان ١‏ الذن صدقوا ) أى ف 
التزام الاء وام / بما أقرءا به من له الوحية 0 وتعم الكذبينه 6 أى 

فا أظهروا من الإعان باللسانء فانك إن' لم تأذن لهم لتعدوا بلا إذن 
غير مراعين ميثاقهم الذى واثقوك عليه بالطاعة فى العسر و الليسر و المققط 
والمكره ؛ قال أبو حيان" : و” حتى “ غاية الاستفهام - اتهى . و ذلك 
لانه وإن كان داخلا على فعل مثبت فعناه النقء أى ما لك لم تحملهم” 
على الغزو معمك ليتحقق بذلك الل من يطيسع و من يعصى » فالحاصل 
أن الذى فعله صلى الله عليه و سم حسن موافق لا أمره؛ الله به فانه 
لأنطق عن الهوى بل عن أمس الله إما بايجحاء واصل جديد . أو استناد 


إلى وحى ساب رصا الب “شل 


” دقر “لك الله“ ما تقدم من ذنك “ من باب « <سنات الأبرار 
سيئات المقريين » ومن باب” الترقة من *مقام عال” إلى مقام أعلى 
تيا" فق * بالعدل للا اتكشف أنهم ليسوا بأهل الفضل ؛ قال اللآستاة 
ابو المسن ن الحرالى فى آخ ركتاب العروة ' فى تفاوت وجه الخطاب فما بين 


(,) فظ :او (م) راجع النهر من البحر المحيط و/ن: (م) منظ ء وق الأصل : 
لم حملهم (:) ف ظ :اص (ه) زيد ىاظا: فهو (ج-) فى ظ : الله لك - كذا 
و راحع آية م سورة م؛ () سقط من ظ (م-م) فى ظ : مكان على (5) من 
نل , وى الأصل : يسيرا (.) فى ظ : هم . 

1 م 


ما أتزل على وفق' الوصية أو أنزل على حك الكتات :“اعم أن الله سبحانه 
بعث مدا صل الله عليه ء سل بالرحمة جع العالمين و خلقه بالعفو و المعروف» 
يا ورد فى الكتب السابقة من قوله تعالى ه و أجعل العفو والمعروف 
خلقه » و بذلك وصاه كم ورد عنه على الله عليه و سلم ' أنه قال" : 


6 


أوصاق ربى من غير ترجمان ولا واسطة بسبع خصال : يخشية الله فى 
السر و العلانية » و أن أصل من قطعنى . و أصفح عمن ظلتى , و أعطى 
من حرمى , و أن يكون نطق ذكراء و صى فكراء و نظرى عيرة . 
فكان فها أوصاه به ربه تبارك و تعالى من غير ترجمان..و لا واسطة أن 
يصل من قطعه و ,صفح عن ظلله , و لا أقطع" له تمن كقن به و صد 
عنه . فكان هو عل الله عله و سل - مم مابعك يدبو جيل عله ووطئ» ١١‏ 
به - ملنزما .العفو عبن ظلبه و الوضل لمن قطعه إلا أن يعلن عليه بالإكراه 
على ترك ذلك و الرجوع إلى حق العدل و الاقتصاص ء الا تتصاف* 
الخالف اسعة وصيته الموافق لا نقل مرح أحكام سين الآولين ' فى 
مؤاخذتهم' بالحق و العدل إلى جامع شرعته ليوجد فيها نحو ما" تقدم 

من الحق , العدل و إن قل و لتفضل شرعته ما اختص هو به صلى الله ٠١‏ 
واسلم هن البعثة بسعة الرحمة [ و-*] الفضل ””ان؟ الله يامى بالعدل 

و الاحسان“. ”وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم"''”» فن القرآن 
(1) ف ظ : وجه (م-م) سقط ما بين الرقهين من ظ (م) سقط من ظ (4) ى 

ظ : رضى(ه) فى ظ : الاتصاف (+ب) منظ , و فق الأصل . من مواحديهم. 
(ن) ف ظ : ما (م) زيد من ظ (و) من القرآن الكريم - سورة و( آية.و» 
وى الأصل وظ « و » )٠.(‏ سورة وآية +م. 


لك 


نظم الدرر 00 (عودة إواقة 00 0 احم 


أما أنزل على الوجه التى بعت له دحلل فرع عرو تعالى 
0 ادقع بالى” هن أخدن النيئة ١‏ »و قوله تغالى ”خف العفو وام بالمرف 
افوس هن الابيينة “ و قوله تعالى ”لو كنت فظا غاييظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استثفر لحم و شاورثم فى الام“ 

ه وقوله تعالى ” فاضفح الصفح الل » ز قوله تعالى:"” فاصفح غنهم 
قل سللم.*.» واأصل معناه فى 'مضمون قوله تعالى ” لقد: جام رسول 
من اتفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم”» فا كان من المأزل على 
هذا الوجه تعاضدت فبه الوصية و الكتاب و قبله هو صل الله عليه و سلم 
جبلة و حالا و عملا وم تكن له عنه وقفة لتظافر” الامرين و تواقق 

]*- الخطابين: خطاب الوصية. و خطاب ألكتابٍ ؛ و هذا الوجه [من‎ ٠ 
المزل خاص بالقرآن العظىم الذى هو خاص به صل الله عليه و سلم»‎ 
ميته أحد قبله ”و لقد اتيك سبعا من المثانى و القراان العظم * “ و من‎ 
القرآن ما أنزل على حك العدل و الحق المتقدم فضله فى: سان الآولين وكتبه‎ 
المتقدمين و إمضاء عدل الله سبحانه فى الماخذين و الا كتفاء بوصل الواصل‎ 

. و إبعاد المستغنى والإ قبال على القاصد والانتقام من الشاردء وذلك خلافه‎ ٠ 
ما جبل القه علية نيه و ما وى م جيه مل اتاغله و سل ؛ ''فكان صلالله‎ 

عليه ومسل ' إذا أتزل" عليه - أى من الكتاب . - على مقتضى الحق و إمضاء 
() سورة مم آية بو (م)سورةب آبة ووو (م)سورة + آية املد 
(؛) سورة وو آية مم (ه) سورة مغ آية وم (7) سورة و آئة من (بن) ف 
ظ : لنظاهر (م) زيد منظ (و) سو رةه آيةىم(١1-.‏ ) سقط ما بين الرقينه 


من ل () فى ظ زل ٠‏ 7 5 : 
45 (05) العدل 


ظم الدرر 1 ( الجرء العاشر ) ج-م 


العدل ترقب تخفيفه و ترجى تيسيره حتى يعلن عليه بالإكراه فى أخذه 
والنزام جكىه فيكذ يقوم لله به و يظهر عذره فى إمضائه فيكون له 
فى١‏ خطاب التشديد عليه فى أخذه أعظم مدح و أبلغ ثناء من اله ضد ما 
يتوهمه" الجاهلون. فما أتزل إنناه عن مدحه بتوقفه على إمضاء حم العدل 
والحق رجاء تدارك الخلق و استعطاف الحق ماهو نحو قوله تعالى م . 
” فلعلك باخم نفسك على اثارهم ان لم يومنوا بهذا الحديث الفا" ” 

و نحو قوله تعالى ” اعلك باخم نفسك الا يكونوا مؤمنين* “ م نحو 
قوله تعالى ”و لقد نعلم انك يضيق صدرك با ,قولون * “ وما أنزل 
على وجه الإعلان عليه بما هو عليه من الرحمة , توقفه على" اللاخذ 
سنن الآواين حتى يكره عليه ليقوم عذره فى الاقتصار على حك الوصية ٠١‏ 
و حال الجبلة ما هو نحو قوله تعالى” ومن يكفر به من الاحزاب فالنار 
موعده فلاتك فى مرية منه انه الحق من ربك" “ و نحو قوله تعالى 
”,لو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهه' جمعا افانت تكره الناس ‏ ش 
حتى يكونوا مؤمنين* “ و نحو قوله تعالى ” فان كنت فى شك ما انزلنا 
اليك فسئل الذين يقرءون الكتّب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ٠6‏ 
فلا تكون من الممترين؟ ‏ أى لا [ تنوقف لطلب الرحمة لهمم - '' ] 
يتوقف الممترى فى الثىء أو الشاك فيه [ للا -''] قد عل أنه لا بد للامته 
(1) سقط من ظ (,) من ظاء و فى الأصل : يتوعم (م) سورة عد آيةد. 
(:) سورة جء آية + (ه) سورة ه, آية بو (+) من ظ : وا الأمبل : عن . 


()سورة وو آيةبى, ( )سور و آية وو(و) سورة .و آية وو(.و)زيه 
من ل 57 


م1 


نظم الدرر ( سورة براءة ه : م: ) ج -م8 


من حظ من مضاء كلية العدل فهم وحق كلية العذاب عليهم وإجراء 
بعضهم دون كلهم على سنة من تقدمهم من أهل الكتب الماضية فى 
المؤاخذة بذنوبهم و إتفاذ حكم الطوة فيهم فأخذم الله بذنوبهم ” فكلا 
اخذنا بذنبه' “ ولم ينفعهم الرجوع عند مشاهدة الآبات '” الان و قد عصيت 
قبل" “ ”لاتر كضوا و" ارجعوا الى ما اترقم فيه و مسكنكم “ و ذلك أن 
كل مطالع بالعذاب راجع - و لا بد - عن با طله حين* لا ينفعه ”” ء حرام 
على قرية اهلكمها انهم لا يرجعون" “” الا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحوة الدنا" “ لا أبطن تعالى فى" قلب نيهم “عليه 
اللام عزما على هلاكهم ٠‏ أظهر تعالى رحة عليهم » ولما ملا" نيه * 
صل الله عليه و سل رحمة لآمته : كافرجم و مؤمتهم و منافقهم , أشار بأى 
من إظهار" مؤاخذتهم و أعلم بكف نيه صلى. الله عليه و سم عن تألفهم 
و أحسبه'' بمؤءنهم دون كافرجم م منافقهم ” إايها الى حسبك الله و من 
اتبعك من المؤمنين" “ وكل ذلك" معلوم عنسده صل لله عليه وسلم 
قبل وقوعه بمضمون قوله تعالى ” سئة من قد أرسلنا [ قبلك - "'] من 


)١(‏ سورة وم آية .؛ (م) سورة .و آية ‏ و(غ) مرى. ظ و القرآن الكريم 


سورة وم آية مب وف الأسل : او(4) ىظ :حتى (.) سورة رعآية ووا. 
(9) سورة ٠١‏ آبة مرو (ب) سقط من ظ (م-م) سقط مابين الرفين من ظ . 
() زيد بعده ى الأصل : من ,و لم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (. )فى ظ : 
احنسبه (ر) سورة م آية :و (+) زيد من ظ و القرآن الكريم سورة ؟, 


أية بن . 


كر رسلنا 


نظم الدرر ( الجوء العاشر ) ج-م 


رسلنا” ” سنة الله اابى قد خلت من قبل. “١‏ ”فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا 


[ه -"] من قبل“ ” كذلك لع فى قلوب المجرمين لا يؤمنون .به 
و قد خلت سنة الاولين" “. و لذلك قال صل الله عليه و سم حين أنزل 
عله ”فان كنت فى شك مما انزلنا اليك؟ ““ : أما أنا فلا أشك و لا أسأل. 
سي 0 يتداركه " الرحمة م من بحق١‏ 
عله كلية العذاب . و لكنه لاايز ل ملتزما تألفهم و استجلابهم حتى 
يكره على رك ذلك بعلن 0 ' ] قوله تعاللى ” عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى و ما يدريك لمله يرق او يذكر قتتفعه الذكرى اما من 
استغى فانت له تصدى و ما عليك الا بزى واما من جاءك سعى و هو 


بخثى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فن شاء ذكره*» و نحو قوله . 


تعالى ” ما كان لنى ان يكون له اسرى يثخن فى 0 تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة و الله عزيزحكم لولا كنب *من الله * 
اك ل ا ها غنم حلا د اتقوا الله 
ان الله غفور رحيم'' “. فهذه الى و نحرها يسمعها العالم بموقمها "" | على 
إكراه لتى الرحة حتى برجع إلى عدل [نئ - "'] الملحمة من جملة 
أمداح القرآن له و الشهادة له بوفائه بعهد [و-"] وصية حتى تحقق"' 
له تسميته بنى الرحمة ثياقا على الوصية و نى الملحمة إمضاء فى وقت 
لماسورفيوآة عون ) ردم سرآن لكوم ووه الخو سورك 
آية وروم (ع) سورة. رآية هو (ه)ف ظ : تداركه(ب) ق ظ : نحق (ن) زيد 
من ظ (م) سورة .وآية و مو (- و) سقط ما بين الرقين مر ظ . 
(1) سمو رة- آبة 29 -1+ (1] فا ظ : بموقتها (:4) يذ من ظ عير أن فيه 
زيادة ٠‏ إلى » قبله (م,) فى ظ : محقق 


ا 
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لحم الحق و إظهار العدل . فهو صل الله عليه و سم بكل القرآن مدوح 

وموصوف بالخلق العظيم 'جامع لما تضمنته كتب الماضين و ما اختصه الله 
به من سعة القرآن العظى ' . فهذا وجه تفاوت ما بين الوصة والكتاب 
فى محم الخطاب ؟ و الله سعيع على - اتهى . 

0 ولما فاته صلى الله عليه و سلم «حرفتهم بهذا الطربق » شرع العالم ما 
فى الضمار يصفهم له بما بعوض عن ذلك . فقال على طريق الجواب للسؤال : 
(١‏ لاستاذنك 42 أى يطلب إذنك ' بغاية الرغة فيه إ[الذن يؤمنون بالله» 
أى يحددون الإيمان 1-7 وفك عقا عن أنفهم بأللك الذى له صفات 
الكوال لو اليوم الأخر » أى الذى يكون فه الجزاء بالثواب و الحقاب 

الإ ان »4 أى فى أن 3 يجحامدوا باموالهم . انقسهم © بل بادرؤن 
إلى الجهاد عت_د إشارتك إليه؟ و بعك عموما ل خلا عن أرن ‏ 
يستأذنوك فى التخلف عنه . ذان الخلص من المهاجرين , الانصار كانوا 
يقولون : لا نستأذنه صل الله عليه , 08 0 فان رينا ندبنا إلله 
مرة بعد مرة فأ فائدة فى الاتكذان ! و لتجاهدن ممه بأموالناو أتفسنا , 

٠٠‏ وكانوا ححيث لو أمرمم صلل الله عليه و سل باأمعود شق عليهم 5 وقم. 
لعلى رضى الله عنه فى [ غزوة - ' ] تبوك حتى قال له رسول الله صل الله 
عله وبسل © الاتزضى أن تكن دى. عنزلة :هارون .من مؤسى 1 :ولك 
كان التقدير : فن اتصف بذلك فاعلم أنه متق باخبار الله . عطف عليه 
( - ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل :اى 2 للم تكن 
الزيادة فى ظ لخخذفناها (م) من ظ ء و فى الأصل : عليه (؛) زيد من ظ . 

7 (؟؟١)‏ قوله 
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قوله : ل والله 4 أى الذى له الإحاطة الكاملة لعلي' بالمتقين ه © أى 


الذن" يخافون الله كلهم . 

وم أخير بالمنقين . عرف بعيرهم على وجه الحصر تأ كيدا لتحقيق" 
صفة العل؟ بما أخير به د الاستئذان منفيا عن ال موّمنين مر تين » 
كبت للنافقين على أبلغ وجه ١‏ انما يستاذنك ) أى فى مثل ذلك فكيف 
بالاستئذان فى التخلف ! ١‏ الذن لايؤمنون © أى يتجدد لهم إيمان 
١‏ بالله 4 أى الملك الأاعلى الذى له نهاية العظمة إيمانا مستجمعا للشرائط 
١‏ واليوم الأخر ) لانهم لا يرجون ثوابا و لايخافون عقابا وإن ادعوا 


ذلك بالستهم . 


ولا كانت [ هذه - "] صفة المصارحين بالكفر . بين أن المراد . 


المناققون بقوله : لإ و ارتابت قاوبهم 4 أى تابعت الوساوس و تعمدت 
المثى معها <تى نخلقت بالشك 4 ولا كان الشاك لايزال يتجاذيه حسن 
الفطرة و سوء الوسوسة » قال : ل فهم 4 أى قتسيب عن ذلك أنهم 
زرف ريهم يترددون ه ) أى بين الى و الإثيات دأب؟ المتحير لايحرمون 
بثىء منهما و إن صدقوا أن الله موجود فان المشركين يصدقون بذلك 
و لكنه لا ينفعهم للاخلال بشرطه , و ليس استئذانهم فى أن يجاهدوا 
لإرادة الجهاد بل توطتة لان" يقولوا* إذا أمرتهم به : إنه لا عدة لنا فى 
هذا الوقت فائذن لنا فى التخاف حتى نستعد !وقد كذيوا»ماذلك بهم, 


() ف ظ :اعم () فى ظ : الذى (م) فى ظ : لتحقق (8) سقط من ظ (0) زيد 
من ظ (ب) من ظء وق الأصل : ذات (ي) منظ , وق الأصل : ان (م) فى ظ ء 
يقولون . 


الك 


6 


١6 
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ما بم أنهم لايريدون الخرو بع مك ره لو ارادءا الخروج لاعدرا له 
أى قبل' حلوله ِز عدة 4 أى قوة وأهبة من المتاع و السلاح و الكراع 
بحث يكونون متصفين با قدمت إليهم من التحريض على نحو ما وقع 
الآمس به فى الاتفال فكونون' كالحاضرن فى صلب الحرب الواقفين 

ه ف الصف قد استعدوا لما يجميع عدتها ( ولكن )ل يريدوا ذلك قل 
فلم يعدوا له عدة . فليا أمرت به شرعوا يعتلون" بعدم العدة و ما ذاك بهم , 
إما مانعهم كراهتهم للخروج و ذلك يسبب أرن * 3 كره الله 4 أى 
ذو الجلال و الإكرام بأن فعل [ فعل -"] الكاره فلم يرد 2( اتبعاثهم )4 
أى سيرمم معك؟ مطاوعة لامرمم بذلك لما علم من عدم صلاحتتهم له 
( قبطهم » [أى - ' ] حببهم عنه خبا عظلما بما شغلهم بما حبب 
.ه20 إلهم من الشهوات وكره إإيهم من ارتكاب المشقات بسبب أنهم | لايرجون 
ثوابا و لايخشون غير السيف؟ عقابا. قصروا هممهم* الدئة على الصفات 

اللهيمية : فللا استولت" عليهم الشهوات و ملكتهم الانفس الدنيات نودوا 

من قلها : إلى أبن تخرجون ؟ < و قبل 4 أى لهم لما أسرعوا الإقبال إلها 

4 0 : - 9إاتعدوا ) أى عن'' جندى لا تصحبومم » و فى قوله‎ ٠ 

أى الذن' ' شأنهم ذلك كالمر ضى و الزمى ه و الصبيان و النسا - من التبكبت 


ظللنه 
9 


()ف ظ : بعد (م) فى ظ : فيكون (م) من نظ ء واف الأصل : سملون . 
(؛) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) من ظ واف الأصل : معه (ن) من ظء 
وف الأصل : السعف (م) من ظ , وق الأصل : همهم (.) فى ظ : اسلت , 
200 ظ : غير (وراى ظ : الذى . 1 
1 ما 
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ما لا بعلم مقداره إلا أولو الحمم العلية و الأنفس الآية , م عر بالجهول 
إشارة إلى أنهم ,طيعون الام بالقمود حقيقة و جازا كاثنا من كان كم أنهم 
يعصون الآمى بالنفر كائنا من كان لآن أنفهم قابلة للدنايا غير صالحة 
انا عت 

,لما كان كأنه قبل : ماله ثيطهم و قد كنا قاصدين سفرا' بعيدا ء 
وعدوا كثيرا شديدا" فنحن محتاجون إلى الإسعاد ولو بتلكثير السواد ! 
قبل: (إلو » أى فل بهم ذلك لآنهم لو < خرجوا فيكم © أى وإن 
كانوا قليلا؟ معمورين يماعاتكم ( ما زادرم © أى يخروجهم ثيئا من 
الآشياء (( الاخبالا 4 أى ما أتوع بثىء زائد على ما عندم من الأاشياء 
غير الخال »و الاستثناء مفرغ و المستقى منه ‏ المقدر الثابت لهم الاتصاف ٠١‏ 
به - هو الثىءء و ذلك لا يقتضى اتصاف أحد منهم بالخبال قبل خروج 
الناقين, والخال : الفساد » وهو بنظر على الخداع و الاخذ عل غرة 
زولا اوضعوا 6 أى أوقعوا الإيضاع . حذف المفعول إشارة إلى أن 
مرادمم الإيضاع نفسه لا بقيد دابة» و عير بالإيضاع لآنه للرا كب وهو 
أسرع من المأثى ( خللحم © أى لأسرعوا فى السير ذهابا و إيابا ينم ٠١‏ 
فى تقبع عوراتكم و اتتظار زلاتجم ليجدوا منها مدخلا إلى الفساد باللميمة 
ء غيرها إن لم يحدرها. و الإيضاع فى السير يكون برفق و يكون باسراعء 
ء المرأد به هنا الإسراع , و مادة وضع جميع تراكييها تدور على الحركة . 
ونارة تكون إلى علو و تارة إلى سفول, و يلزم ذلك السكونٌ و الحم 
القابل لذلك . و على ذلك بتمشى العضو و العوض. و تحوض الذى هو بمعنى .م 
()فظ : سفر (,) من ظ .واف الأصل : شديد (م) فى ل : قليلين : 
لحف 
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الدهر . و ضوع الريح ١‏ التصويت ,البكاء » وااضعة لشجرة فى البادية, 
و الوضع للطرح فى مكان و السير اللين و السريم ؛, الخلال اجمع الخلل' 
د هو الفرجة” لإبيفوتم ) أى حال كرتم بريدون لك ( الفتقعم 
أى بنشتيت الشمل م تفريق الأسماب و تقدم عند ”و اققتلومم حتى 
ه لا نكون قنة “ أنها الخلطة المميلة المحيلة , أى يربدون لك الثىء الذى 
بصي فغير حالم إلى ما يسوءع فسرم م وف » أى ‏ الحال أنه فم 
لإسمعون لهم' 4 أى فى غاية القبول لكلامهم اضعف معارتهم و آرائهم . 
و ربما كان سماعهم منهم «ؤديا إلى مطلوبهم بإ والته ) أى الذى أخرم 
بهذا من الحم وله الإحاطة بكل ثىء ( عليم 6 بهم ء فقوا بأخبارمم . 
٠‏ هكذا كان اللأصل ء إنما قال: ( بالظلبين ه 4 إشارة إلى الوصف الذى 
أرعك لهم الشقاء بمنعهم عن موطن" الخير . و تعمما للحم بالعلم [ بهنم 
و يمن سمع لمم و بكل ظالم - ] . و الحاصل أنه شبه سعيهم فيهم بالفساد 
من يوضع بعيره فى أرض فها أجرام شاخصة متقاربة ٠‏ فهو فى غابة 
الالتفات إلى معرفة ما فيها من الفرج و التأمل إذلك” حذرا من أن يصيبه 
ها شىء هن تلك الاجرام فيسقيه كأس المام . فلا شغل لهم إلا بنية 

فادم' عدم وصولكم إلى ثىء من مرادم ٠‏ 
ولما أخير سبحانه بذلك . و حث على قبول أخبارمم" بما وصفه 
د اد صر سعد الكسن ار ارت لان 
() زيد من ظ (ه) من ظء وق الأصل : كذلك (+) فى ظ : فسادهم (,) فه 

ظ : اخباره . 
1 1 به 
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به ذاته الأقدس من إحاطة .العلل » شرع ' يقي الدليل على ماقال بتذكيرهم 
أغياء تقدمت مشاهدتها منهم , فقال معللا لما أخمر به : (١‏ لقد ابتغوا ) 
أى طلبوا طلبا عظها كلهم لك ( الفنتة 6 أى لتشتيتم ( من قبل ) 
أى قبل هذه الغزوة فى يوم أحد .بكسر قلوب العسكر بالرجوع عنه حتى 
كاد بعضهم أن يفشل وف المريسيع | بما قال ابن أ نى ”ليخرجن الاعز ٠‏ /م.ه 
منها الاذل' “ ء فى غزوة الخندق بها وقع منهم من الشكذيب فى أخذ 
كنوز كسرى و قيضر و الإرجاف ب فى نقض بتى. قريظة و غير ذلك 
كا ' صنعوا قله فى غزوة قينقاع و النضير فى قصدهم تقوية" كل منهم* 
عليكم و فى غير ذلك من أيام الله التى عكس فيها قصودثم و أنعس جدودم؛ 
١(‏ ء قلبوا ) أى "تقليبا كثيرا* ب لك الامور ) أى الى" لك فها أذى ٠١‏ 
ظهرا لبطن باحالة الآراء و تديير المكايد و الحيل لعلهم: يحدون فرصة 
فى نقض أمرك يتهزونها أو ثغرة فى حالة يوسعونهاء و امتد بهم الحال 
فى هذا الحال ( "حتى جآء الحق"» أى الثابت الذى لا مراء* فى 
عزاو لله ما* تقدم به وعده سبحانه *- إظهار الدين وشم 1 
( :وظهر' امن الله © أى المتصف بجميسع صفات الكال من الجلال ٠6‏ 
و الخال حتى لا مطسع لمم فى ستره'' (زوم كرهونه) أ ينع 
(,) سورة مبآيقم (,) فيظ: ما (م) من ظء وى الأعمل : بقونه (؛-4) سقط 
.ما بين الرقين من ظ (ه -.) تقدم ما بين الرقين فى بظ على ” وقليوا “ (+) فى 
ظ : الذى (ن -ي) فى ظ : ان الامور (م)ف ظ تإصام| (:) فأظ : بما. 
(6) من ظ , وق الأصل : سره ٠.‏ ل 
4 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: و؛ و.ه) ج-8 
ذلك فل ببق لهم مطمع فى حاولة بمواجهة ولا' عخاتلة فصارسمهم' 
الان الاعبزال و المبالغة فى إخفاء اللأحو ال و ستر الافعال والاقوال . 
دلا أجملهم فى هذا الحكم. وكان قد"أشار إلى أن منهم من كان 
قد استأذن فى الخروج توطلة للاعتذار عنهء شرع يفصلهم , و بدأ المفصلين 
ه بمن' صرح بالاستئذان فى القعود فقّال عاطفا على؛ ” لقد ابتغوا “ 
(ر ومنهم من يقول) أى فى جبلته تجديد هذا القول من غير احتشام 
( انذن لى » أى فى التخلف عنك 9و لاتفتى”) أى تكن ميا فى 
قت بالحزم بالامى بلنفر" فأفتن ما بآن أتخئف فأ كون مصارسا بلممصية 
أو أسافر فأميل إلى نساء ببى الآصفر فأرتد عن الدين١‏ فاته لااصير لى 
٠‏ عن النساء, و قائل ذلك هو الجد ن قيس . كان من الانصار منافقا . 
ولا أظهررا أنهم قصدوا العد من شىء فاذا مم قد ارتكبوا فيه 
اتهرت فرصة " الإخبار بذلك على أبلغ وجه بادخال ناف على ناف ' 
لتحصيل* الوت الا كد باقرار المؤل ققيل: ( الا فى الفتنة سقطواط) 
أى بما قالوا و فعلوا . ٠‏ فصارت ظرفا لحم فوضعوا أنفسهم بذلك فى جهم , 
٠١‏ [:-* ] فى التعبير بالسقوط دلالة على انتشابهم فى أشراك الفتنة اتتشابا 
عرردا عرة قدار يعر حلصيو بع زر انعم يل ىبيب إنالة 
الفتنة - التى أسقطوا"' أنقسهم فيها - بهم ء و إنما قال: إر بالكفرين ‏ ) 
(1) سقط من ظ (م) فى ظ : هممهم (م) فى ظ : من (ع) سقط من ل (0) فر 
0 (+) من ظ , و فى الأصل : الدنيا () مرن. لظا ء وف الأصل : 
هصه ‏ كذا(م)اق ظ: : ليحتصل (5) زيد ما بين الرثمين من ظ )١.(‏ من ظ » 
وى الأصلن : سقطوا . 


55 تعمما 
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تعميا ء تنيها على الوصف الذى حملهم على ذلك . 

ولما كان كأنه قبن : ما الفتتة التى سقطوا فيها فأحاطت بهم جهم 
بسيها؟ قبل.: لز ان ) أى هى كونهم أن. ويحوز أن يكون' علة 
لإحاطة جهم بهم . [ و كأنهم ‏ لاجل أنهم من الاوس و الخزر ج فالاتصار 
| أقاربهم ‏ خصوا البى صل الله عليه و سلم بالعداوة و شديد الحنق . وكذا ه 
أيضا كان لا يسوم و يسرم من الحسنة و السيئة لامأ له وقع ‏ بما أذن 
به التعبير بالإصابة دون المس ‏ لا ما دونه , حفظا لقلوب أقاربهم ورعيا 
لآسرار نسائهم , فقال إشارة إلى ذلك " ] : ( تصبك © أى بتقدير 
الله [ ذلك ؟ ] لإحسنة ) أى؟ بنصر أوغيره لإتسومع) أى لما فى 
فلوبهم من الضغن و المرض ( وان تصبك مصيية؟ © أى [نكبة-' ] ٠١‏ 
وإن صغرت ؟ وقع يوم أحد ( يقولوا ) أى سرورا. و تبجحا بحسن 
آرائهم في قد اخذنآ امرنا © أى عصينا الذى أمرنا ولم نم قيادنا 
للاحد فكون" كالاعيه'., لآن الآمى الحادثة و ضد النهى ء و منه الأامير, 
:دجل إمر وإمرة - يتشديد الم المفتوحة مع كسر الحمزة و تفتتم" : 
ضعيف الزأىء يوافق كل أحد على مايريد من أمره كلهء وهو الاعنه* و٠‏ 
(1) ف ظ : تكون (م) زيد ما بين الرقين من ظ (م) يد ى ظ : بتقدير القه . 
(:) من ظ و القوآن الكري ؛ و فى الأصل : سيئة (م) من ظ » وى الأضل : 
يكن (-) وقم ق الأصل وظ :كلامعه ‏ مقلوبا عما أتتبناء , و ليس فى العاجم 
مأ ينص على مادته المقثوبة , والعمه هو ف البصيرة مثل العمى فى البصر كا قله 
ابن الأثي (ي) فى ظ : يفتح (م) ف الأعبل واظ : الامعه ,' 

ه24 
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وزنا و معى لمن قبل ) أى قبل أن تكون هذه المصيبة , فلم نكن مؤتمرين 
بأمره فيصيبنا فلم يكن ما أصاب من تبعهء فكان أمرمم ‏ لوكانوا 
مطيعين - كان شيئا متحققا بيد الآمى, فلدا عصوهكانوا كأنهم قد أخذوه منه- 
و لما كان قولهم هذا بعيدا عن الاستقامة . فكان جديرا بأرنفب 
ه لايقال', و إن قبل كان حتيقا بأن يستقال بالمادرة إلى الرجوع عنه 
و الاستغفار منهء أشار تعالى إلى تماديهم فيه فقال : ( و يتولوا » أى عن 
مقامهم هذا الذى قالوا فيه ذلك و إن طال إلى إهاليهم لوهم فرحونه ) 
أى لمصبعم لكفرثم ' و الخلاصهم منها . 
وه ولا كان قولحم هذا متضمنا / لتوهمهم القدرة على الاحتراس من 
٠‏ القدر", قال تعالى معليا يحوابهم مخاطبا لارأس لعلو المقام : (١‏ قل ) 
أى إنا نحن لا تقول مقالتكم عر فتنا بأنا لا نملك ضرا و لا تفعاء بل تقول : 
(١‏ ان يصينآ ) أى من الخير و الشر ( الا ما كتب © أى قدر ([ الله 6 
أى انط بكل ثشىء قدرة و عليا , [ ولا كان قضاء الله كله خيرا للؤمن 
إن أصاته سراء شكر و إن أصاته ضراء صير ؛ عبر باللام فقال -؛ ]: 
در ا تاع) أى لا يقدر على رده عنا إلا هو سبحانه (إزهو) أى وحده 
(مولناع) أى القريب منا الذى يلى جميع أمورناء لا قريب منا سواه 
فلو أراد لدفع عنا كل مصيبة لآنه أقرب إلينا منهاء لا تصل إلينا بدون 
عليه وهو قادر. فتحن نعل أن له فى ذلك لطيف سريرة تنضاءل دونها 
ثواقب الآفكار و تخسأ عن الإحاطة بتحقيقها نوافذ الآبصار تحن 
.م لا تهمه فى قضاته لآنا قد توكلا عليه وفوضنا أمورنا إليهء و الموكل 


()فى ظ : لابقاتل (م) فى ظ : لكفرك (م) فى ظ : القدرة (4) زيد من ظ . 
ظ (:؟1) ل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-م8 


لاءتهم الوكيل (١‏ و على الله © أى الملك الاعلى لاغيره (ر فايتوكل 
المؤمنونه »4 أى كلهم توكلا عظيا جازما لا معدل عنه , فالفيصل بين 
المؤمن والكافر هو إسلام التفمس إلله وحددء بلا اعتراض عليه يهللها 
كيف يشاء' و كم فيها با يريد . 

ولا تضمن ذلك أن سراءم وضراءم لهم خير من حدرث أن الرضى 
بمر القضاء موجب لإقبال القاضى عل المقضى" عليه بالرأفة و الرحمة » صرح 
بذلك فى قوله : لإ*قل هل تربصورن © أى تنتظرون انتظارا عظما 
بآ ال احدى الحسنين*) أى وهى أن نصيب أعداءنا فتظفر و نعم 


© 


وتؤجر أو يصيبونا بتعل" أو غيره فنؤجر . وكلا الآمرين حسن : : أما 
السراء الى توافهوننا ؛ على <سنها فأمرها واضم ء وأما الضراء فوجبة .٠١‏ 
لرضى الله عنا و مثوبته لنا بالصبر عليها ء رضاا بها إجلالا له و تساجا 
لأمره فهى" حتى كا نعلم لا سوأى يا تتومون ( و نحن تربص بم 6 
أى نننظر إحدى السوأبين و هى ( ان يصيكم الله 4 أى الذى له جميع 
القدرة و نحن من حزبه ل بعذاب من عندة © أى لا تسبب لنا فيه كا 
أهلك القرون الآولى بصائر للناس 23 او بايديناك ) أى سسينا من قتل ١6‏ 
أو نهب وأسر وضرب وغير ذلك نمث ٠‏ وكل 
ذلك مكروه عندم . 

ولا تسيب عن هذا ايان أن البوء خاصة بحرب الشيطان, حسن 
() فظ : شاء (,) من ظ . وى الأصل : المقتضى (م) من ظ , واف الأعمل : 
بعتد () فى اظ : توافقونها (ه) ف اظ : فهوا. 

1 5/ 


نظم الدرر ( سورة براءة 9: مه-؛ه) ع -م8 


أن يؤموا تهكا [ بهم '] "بم أداهه' إلى ذلك تخسيسا أثأنهم فقال : 
( قريصوا » أى أنتم 3 انا 4 أى نحن ل ممم متريصون ٠‏ 4 أى 
بع , نفعل كا تفعلون , و القصد؟ مختلف, و الآبة؛ من الاحتباك : حذف 
أولا الإصابة للدلالة عليها بما أثيت ثانيا. و ثانيا إحدى السوأيين للدلالة 
ه علها باثئات الحسنين أولا . ظ 
ولا كان من جملة ما يصيهم منهم من العذاب الإنفاق بتزكية 
ما طهر من أموالهم بالإعانة فى سيل الله خوفا من اتهامهم بالنفاق فى 
أقوالهم ليفتدوا أنفسهم به من السفرء قال : ل قل انفقوا ») أى أبرجدوا 
الإنقاق لكل ما نسمى إنفاقا ( طوعا اوكرها 2 أى مظهرن الطواعية 
٠‏ أو مظهرين الكراهية ؛ و لما كان الإعراض عدهم إتما سييه كفرمم لا إنفاقهم » 
لم .ربط الجواب بالفاء بل قال : ل أن يتقبل منكم ل © أى يسع تقبل 
لثىء يأى من قبلكم أصلا من أخد له أن يتقيل كاثنا من كأنء و لذلك 
ناه للفعول, لآن قلويم كارهة يست لحا نية صالحة فى الإنفاق و لافى 
غيره, فانقسام إنفاقكم إلى طوع وكره إنما هو باعتبار الظاهر, وكأنه 
٠١‏ عبر بالتففل إشارة إلى قبوله منهم ظاهرا ؛ ولا كان غير مقبول باطنا 
على حال من الاحخوال علل بقوله : ؤر انم كم أى جبلة و طبعا 
ل( قوما سين ه © "أى عريقين فى الفسق بالغين أنهى غاياله -* . 


() ذيد من ظ (م-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : 

الفصل (4) زيد بعدى فى الأصل : مينيا » ولم تكن اازيادة فى ظ غخذفناها . 

(ه-ه) تأخر ما بين الرتمين فى الأممل عن ه عير بالحرد » و الرتيب من ظ . 
34 ولا 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) ج-8 


ولا علل بالعواقة' فى الخروج ععرن. 'طاعة. بينه فى قوله : 
( وما منعهم ان تقبل » أى باطناء ء لذا عبر بالمجردء [و آذا بناه 
للفعول لان التاقنع القبول فى نفس الآم لا كونه من معين - ؟"] 
(١‏ منهم نفانتهم »4 أى وإن جلت ل الآ انهم كفروا/ لله © أى الذى اتلد 
له جميع صفات الكال منالجلال و امال لفساد جبلاتهم و سوء غرائزهم" . ه 
و لما كان قبول النفقات مهيا للطهارة التى تؤثرها* الصلاة » كان 
السياق لعدم قولها ‏ يتبب عنه التهى عن 'اصلاة عليهم - أبلغ لأنه 
أدل على الخبث ء فأ كد" كفرمم بزيادة الجار إشعارا بأن الكفر بكل 
منهما على حباله مانع فقال: لإو برسوله") أى فقهم بأنهم غير مؤمنين 
و هو السبب المانع بمفرده من القبول ؛ ثم قدح فى شاهدى ما يظهرون ٠١‏ 
من الإبمان و هما الصلاة و الركاة و غيرهما من الإنفاق فى الخيرات 
بما هو لازم للكفر و دال عليه فقال: رو لا ياتون الصلوة 4 أى المفروضة 
وغيرها لإالا وهم كسالى 2 أى فى حال كسلهم ٠‏ لايأتونها قط بنشاط 
( ولاشفقرن )» أى نفقة من واجب أو غيره ا الاومم كرهونه ) 
أى فى ال الكراهة وإن ظهر ل" خلاف ذلك , و ذلك كله لعدم ٠١‏ 
النة الصالحة و اعتقاد الآخرة » و هذا لا ينافى طوعا لآآان ذلك بحسب 
الفرض أو ااظاهر و هذا بحسب الواقع . 
(:) من ظاء فق الأصل : بالكرامة () زيد من ند (م) فى نه : غرالرة . 
() ف ظ : تورها (ه) من ظ ء و فى الأصل: اكد () فى ظ :حر سواه () ف 


ظ :لهم . 
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نظم الدرر ( سورة براءة ؛: مه و 5ه) ج-8 
ولا اتتنى عن أموالحم النفع الآخروى الذى هو النفع, تسيب 

عن ذلك الزهد فيها الموجب لعدم الالتفات إللها وعدم اعتقاد أنف 
فيها بركة ودلالة على خيرء فقال - مبينا ما فيها من الفساد الذى يظن 
أنه صلاح: إإفلا » - بفاء السبب. فالسياق أبلغ من سباق الأنية بعد 

ه انهى عن ااصلاة علهم' 3 تعجبك اموالهم' # أى: و إن أتفقوها فى 


سيلى وجهزوا بها الغزاة. ذفان ذلك عن غير إخلاص منهم و لا حسن 
نية ولا جميل طوية. وإما هو لا أذهم من عزة الإسلام دو أخانهم من 
سطوة الاتقام فهو من جملة العذاب, وعطف علها الأولاد لمشاركتها 
[ لها - ' ] فى الملاذ والقوة و الاستعمال ف الجهاد , فال مؤكدا للنى 
باعادة النافى' : <,و لا او لادم”) تكأه قل : ثا ذا براد باعطائهم ذلك ؟6 
ولو منعوها و أعطها الخلصون لكان قوة للدين . فقال: 9 اما يريد الله 
أى يوقع الإرادة لحم بها الملك الذى له الإحاطة يجميع المكمة كا أن 
[ له -" ] الإحاطة يهام القدرة . و أبلغ فى الحصر بادخال اللام* فى 
قوله: ( للعذبهم 6 أى لآجل أن يعذبهم ( بها فى الحيوة 6 أى و إن 
١‏ كان يرا آى أنها لذيذة. لآن ذلك من شأن الحياة فانما هى لهم موت 
فى الحقيقة رز الدنيا 6 أى تارة يجمعها و تريتها و ثارة ببذلها كرها فى 
سيل الله أوفى تركيتها و تارة بغير ذلك لا وتزهق » أى و إما بريد 
بتمكهم منها" لآجل أن بخرج وقت الموت بغاية الصعوبة (إاقهم» 

() راجع آيةهم (م) منظ و القرآن الكري ,وق الأصل :اموالكم (م) زيد 


من ل (؛) فى ظ : التنى (ه) سقط من ل . ظ 
000 (26؟1) أ 


- 
٠. 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


أى بيها ( وم ) أى والحال أنهم ل كفرونه »4 أى عريقون فى 


الكفر. و هكذا كل من أراد استدراجه سبحانه فانه فى الغالب يكثر 
أموالهم : أولادمم نحو هذا لانهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض 
الخلصين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم ' و حسن حالتهم 'فيستمرون 
ليها" حتى يموتوا فهو سبحا لم برد بها منحتهم بل فتنتهم و محنتهم , وأماالدين 
فان القادر يقويه بغير ذلك فيكون" أظهر إدليله و أوضمم* اسبيله ؛ فالحاصل 
أنه ظهر لحم أنهم أكرموا بها و خق عنهم أنها سيب لعذابهم فى الحياة 
باتكالهم" علها , , فى الممات بصعوبته علهم' المثار إليه: بالزهوق .وى 
الآخرة سبب موتهم على حال الكفر باستدراجهم بها" . و أما المؤمن 


فلا يموت حى4 يرى من الثواب ما يليه ع.ر كل تىء فيشتاق إلى ٠‏ 


لقاء الله و تخرج نفسه وهو فى غاية الحبة لخروجها لآن البدن عائق له 
عما يرى ٠.‏ ظ ١‏ 

و لما وضح بهذه الآامور منابذتهم للؤمنين و خروجهم من ربقة الدن 
المصحح لوصفهم بالفق . أوضح لبسا آخر من أحوالهم يقيمونه بالايمان 
الكاذبة ققال: ل و يحلفون © أى طلبوا لك الفتنة و الحال أنهم يحددون 
الآيمان | ١‏ بالته 4 أى على ما له من تمام العظمة انهم 6 أى المنافقين 
وحم ) أى أنها المؤمنون على اعتقادم باطنا كما ثم ظاهرا ( و ما 6 
() فى ظ : لكرمتهم (-,) من ظاء وق الأصل : يتشمروت عليه) . 


(م) فظ : ليكون (4؛) من ظ ء وى الأصل : اصح (ه) من ظء و ف الأصل : 


بانكلابهم ‏ كذا (+) فى ظ : عليه (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : فلا . 


6١ 


زف 


لكك 


نظم الدرر ( سورة براءة :1ه-ؤه ) ج-م8 
أى د الحال أنهم ما بز م 6 صادقين فى حلفهم أنهم ( منكم و للكنهم قوم 
أى مع أن لهم قرة و قياما شديدا فيا يحاولونه ( يفرقون ه 6 أى 
يخافون منكم على دمائهم خوفا عظها يرق همومهم فهو الملجىء لحم إلى 
الحلف كذيا على التظاهر بالإسلام, فكأنه قل : فا لهم يقيمون يتا 
ه والمبغض لا يعاشر من بغضه ؟ فقيل : لآنهم لايحدون ما" يحميهم منم 
, لو يحدون ملجا 4 أى شيئا يلجأون إليه من حصن أو جيل أو قوم 


يمنعونهم منكم ( او معرّت » فى الجبال تسعهم . جمع مغارة ‏ مفعلة من 
غار فى الثىء - إذا دخل فيه . والغور: مااتخفض من الآارض ٠‏ 

ظ ولا كانت الغيران - ء هى النقوب فى الجبال - واسعة و الوصول 

. إلها سهلا , قال : لإ[ او مدخلا © أى مكانا يدخلونه بغاية العسر و الصعوية‎ ٠ 
- لضيته أو لمانع * فى طريقه أو قوما يداخلوتهم و إن كنوا يكرهوتهم‎ 

بما أرشد إليه التشديد : ١‏ اووا اليه 4 أى لاشتدوا فى التوجه إليه. 

متولين مىتدين" عنكم على أعفابهم لوثم يحمحونه » أى حاطهم حال 

الدابة التى كانت مسرعة فى طواعية. راكبها فاذا ههى قد نكصت على 

١١‏ عقبها ثم أخذت فى غير قصده بغاية الإسراع ونهاية الرغبة و الداعية 

لايردها بثْر تقع فيه ولإمهلكة؛ ولاثى. . | 

ولا قرر. حال من ,تخلف عن الجهاد» و ريما بذل ماله" فيه افتداء 

لفرهء شرع فى ذكر من يشاركه فى الإنفاق [ و ''نفاق و يخالفه ١-‏ ) 
() ف ظ : من(م) فى ظ :مانم (ب) ىاظل : مديرين (ع )من ظ » وى الأصل : 
مهلك (ه) من ظ , و فى الأصل : مال (+) زيد من ظ . ْ 


ودياك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


قال : ل[ و منهم من يليزك © أى يعيبك عند مشاكليه' على طريق ا الازمه 
فى ستر" و خفاء أو تظاهر و قلة حباء ل فى الصدقنت ب 6 أى اللانى تؤنها 
لاتباعك . [ و لما أخير عن اللن, أخمر أنه لحظ نفسه لا للدين فقال - ؟ ] : 
١‏ فان اعطوا منها رضوا ) أى عنك؟ روانم يعطوا منها ) ناجأوا. 
الخط الذى تجدد فى كل لحظة ول تخلنوا عنه أملة ٠م‏ عيبر عن ه 
ذلك بقوله : إاذا ثم يسخطونه © فوافقوا الآولين فى جعل الدنيا همهم , 
و غالفومم فى أن أولئتك أنفقوا ليتمتعوا بالتخلف و هؤلاء طلبوا ليتتعموا 
بنفس المال الذى يأخذونه ؛ قيل : إنها نزلت فى ذى الخويصرة" لا قال 
للنى صل الله عليه و سلم وهو يقسم غنائم حنين : اعدل يا مد ! فى 
لم أرك تعدل» فقال له الننى صلى الله عليه و سل : ويلك ! ومن يعدل ٠١‏ 
إذا لم أعدل؟ وسيأنى حديثه . 

ولما أخير تعالى عن حالهم الس“ [ الدنىء-" ] الذى لا يحديهم 
فى الدنيا و يهلكهم فى الاخرى؛. نبههم على مأ هو الاصلح "لحم من" الخال 
الشريف الستى ققال : (ه لو انهم ) أى المافقين لإررضوا مآ* الهم الله) 
أى المنعم يبجميع التغم لآن له جميع الكال (ر, ورسولهه ) الذى عظمته ١6‏ 
من عظمته قل ذلك الموتى أو كثر طال زمنه ادس و وقالوا ) أى 
مع الرضى؟ لز حسبنا الله أى كافينا لآن له جميع العظمة فهو الغى المطلق ٠‏ 
(,) فى ظ : شياطينه ‏ كذا (م) فى ظ: "ستر (م) زيد من ظ(4) فى ظ : 
عندك () و اسمه حرقوص بن زهير . راجع لباب التأويل م /مه (0) ف ظ : 
الآخرة (- ن) فى ظ: فى (م) من ظ و القرآن الكريم, و فى الأصل : ا . 
(.) زيدت الواو يعد,ق الأمبل ؛ ولم تكن ىق ظ هيذنناها . 
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نظم الدرر ( سورة براءة؟ :وهو :1 ) جم 

.ولما كانت الكفاية تارة تكون بالتنجيز العاجل و تارة بالوثوق 

بالوعد الآجلء بين أن الثانى هو المراد لآنه أدل على الإمان فقال: 

(١‏ سيؤتينا الله 4 أى الملك الأاعظم بوعد لا خلف فيه واعتقدوا أن 
لاحق لاحد' فقالوا": لمن فضله و رسوله” 4 أى الذى لا يخالف 

6 ا أعنة: [على -"] ماقدر لا فى الآزل؛ ثم عللوا ذلك بقوهسم: 
2 انآ الى 45 أئ المتجسع لصفات الكال وحده (ر رغبو نع 

أى عربقون فى الرغية: فلذلك نكتق ما يأنى من قبله كاثنا ما كان. 

أى لكان ذلك خيرا لهم لآنه لا ينالهم إلا ما قسم سبحانه لهم شاوًا أو أبوا. 

ولا أخبر عن لمزم فى الصدقات و قرر ما هو خير لهم إرشادا لهم 

٠‏ إلى النجاةء علل فمل رسول الله صلى الله عليه و سل [ فها - "] و بين 
أنه لايفعل غيره لآنه المق الذى لايحوز فى شرعه الكل غيره 
؟0م الزوا أو' تركوا زهدرًا أو رغبوا ققال معيرا / [* - بأداة القصر 
على ماذكر: ( اما الصدقت ) أى هذا الجنس بخنيع ما صدق 

من أفرادهء و الظاهر أنه قدم الأهم فالاهم , فلذا قال الشافعى : إن 

٠٠‏ الفقير أشدمم حاجة لكونه ابتدأ به. فقال: ١‏ الفقرآء ) أى الذن 
الاثىء لهم أولهم شىء لا يقع موقعا من كفايتهم ( والمسكين 6 

أى الذن لا كفاية لحم بدليل ”اما السفيتة““- الأبةء وأما ” مسكينا 


() سقط من ظ (م) من ظا وق الأصل : نقال (م) زيد من ظ (ع) فق ظه , 

«و» (ه) ومن هنا تعرض الأصل لنقص صفحتن كاملتين : بوره ؤمره>2نفسددة 

هذا النقص بنفضدخة ظ (و) سورة ورآقوو. ٠‏ 
6.4 (1؟1) ذا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
دا متربة '"" فتقيده دل على أن المطلق يخلانه «زو الثملين عليها » أى 
المؤتمنين فى السعاية و الولاية على جعها لا و المؤلفة قلوبهم » أى" 
ليسليوا أو بم بسيهم غيرهم أو يثبتوا على إسلامهم ؛ روى البخارى فى 
التفسير و غيره عن أنى سعيد رضى الله عنه قال: بعث إلى النى صلى الله 
عليه و لم بثىء فقسمه بين بين أربعة وقال : أتألفهم . فقال رجل : ما عدلت! ه 
فقال : بخرج من ضئضى”؟ هذا قوم يمرقون من الدين ٠‏ و فى رواية: 
فاستأذنه رجل* فى ضرب غنقه فقال : لا . دعه فان له أصحابا يحقر أحدم 
صلاته مع صلاتهم - الحديث ٠‏ لبن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد" ٠‏ 
ولا يقال: إن العلة مقتضية لقتلهم لا لكف عنهم فان عمله بالمقام 
الخضرى ‏ ا تقدم ‏ أنه ها من كرامة لنى إلا وله صل الله عليه و سم ٠١‏ 
مثلها أو أعلى" منها بنفسه أو بأحد من أمته 
ولا فرغ من هذه" الاصناف الإاربعة الذن يعطون الصدقة فى 
أيديهم يتصرفون فيها كيف شاؤاء كا دل عليه التعبير [ باللام» ذكر 
الذن يعطون الصدقة لقضاه ما بهم 5 دل عليه التعبير -*] ب «فى» 
41 00ل حا اران الل 1 درر: 
البغوى ف المعالم تنص على أنهجمر بن امطاب راجع هامشى لباب التأويل مإوم. 
(ه) وهذه الرواية قد خرجها فى كنز العال - تثل الحوارج (+) ف ظ : على - 
كذا (ي) تأخر ى ظ عن « الأصناف » (م) ما بين الحاجزين زدناء لاستقامة 
العبارة , و هو أقرب نسج على منوال الؤلفء وقال فى لباب التأويل م/م : 
وهى أن الأصناف الأربعة التقدم ذكرها يدفع إليهم نصببهم من الصدقات ب 
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نظم الدرر ( سورة براءة 1.:9) ج 8 


فقال: يرو فى الرقاب » أى والمكاتين بسبب فك رقاءهم من الرق 
(١‏ و الغرمين © أى:الذن اندالوا ف عن مسرة + كرفيا ما دمر 
إلى قضاء ديونهسم فقط و فى ) أى و الجاهدين فى إرسييل الله 6 
أى الذى له اللامص كله بالنفقة و الل و الإعانة بالسلاح واغير ذلك, 
ونقل القفال' عن بعض الفقهاء أنه عمم 'اسبيل فأجاز صرفه إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين المونى و عمارة المساجد م تحوها ( و ابن السييل ' ) 
وهو المافر المتقطع عن بلده. يعطى ما يوصله [إإيهء ففيه إشارة -" ] 
إلى أن رسوانا. صل الله عليه و سل لم يفعل ما أدى إلى لمزم له بسبييه 
إلا بأمرحقا. فانا قد عينّا له أهل الصدقات فهو لا يعدل عنهم لثىء 
م ن الاشياء لآانه واقف عند ما يرضينا فان كانوا منهم أعطام و إلا منعهم 
رضى من رضى و خط من خطا. و قد فرض ذلك .. أو ثابتة " للفقراء 
حال كونها ( فريضة ) كائثثة لمن الله )4 أى الحيط بكل ثىء قدرة 
و علءا لملمه بأن فى ذلك أعظم صلاح ..و هذا كالزجر عن. مخالفة الظاهر 
( والله 4 أى النى له جميع صفات الكال و علم © أى بالغ ااعل 
نما يصلح الدين و الدنيا و يؤلف بين قلوب المؤمنين ل حكيمه ) أى فهو . 
سه فيصر فون ذلك فم شاؤا و أما الرقاب نيوضع نصيهم فى تحليض رقابهم 


من الرق ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه . 


() والمشهو ر بالقفال فى الفقهاء الشافعية سعيد بن مر النجار و عبد اقدين أحد 
المر وزى ود بن على الشاشى و ابنه القاسم بن مد بن على الشاثئى (م) زدناء لتعد.بل 
العبارة 5 ول : تابيه _ كذا . 
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نظم الدرر ) الجزء العاشر ) جخ-3 


حمل أفعاله من الإحكام بحيث لا يقدر غيره على نقضها 4 قال أبو حيان : 
«و.ماء [ إن '] كانت رضعت للحصير فالحصر مستفاد من لفظها. ٠‏ إن 
[ كانت -' ] لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من الأاوصاف إذ مناط 
الحك بالوصف يقتضى التعليل به . و التعليل بالثىء يقتضى الاقتصار 
عليه . و حكمة الزكاة من جهة المالك أن المال محبوب لأنه يحصل الحبوب 
والتهادى فى حبه .جب" الإعراض عن الله المعطى له. فكان من الجكرة 
تذكير امالك له بالمالك الحقيق فى أنه أوجب عليه إخراج طائفة. 
منه ليكف منه اتصباب النفس بالكلة إليه و ,طهر 'انفس عن محبتها 


كف 


له م يطهره عن : محض الإنفاق فى الشهوات. ومن جهة الاخذ 
أنه لما اجتمعت حاجته إلليه و حاجة المالك ‏ و لو احتئالا -كان هناك ٠١‏ 
سببان للتسلط عل امال : أحدهها ١‏ كتساب المالك له . و الثاتى احتياج 
الآخذ إليه . فروعى السبيان بقدر الإمكان , ورجخ المالك يابقاء الكثير , 
وصرف إلى الآخذ اليسير . و أجرى الثافعى الآية على ظاهرها فقال: 

إن أخرجها ذو المال سقط سهم العامل مع سهم المؤلفة وصف إلى 
الستة اللاصناف. و إن قسم الإمام فعلى سبعة ؛ و يحب أن يعطى من كل ١6‏ 
د ستوى بين الاصناف لا بين آحاد ''صاف . و قال* أبو حنيفة : يجوز 
صرف الكل اواحد من الاصناف الآن الآنة أوجبت أن لا تخرج 
() زيد من البحر امحيط ./إيه (م) فى ظ : يعجب (م) فى ظ : اليقين -كذاء 
والألة مذكورة فى اازية من 5ياب الأم ()) فظ:. ظطا_كذاء. 
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حم 
9 


الصدقة عنهم , لا أن تكون فى جميع الاصناف - وهو قول عمر بن 
الخطاب و حذيفة وابن عباس رضى الله عنهم. و بهيد بن جبير و عطاء 
و أنى العالية و ميمون بن مهران ' . 
دما بين الصنفين السالفين , وختم أمرهما فت العم و الحكلة , 
أتعهها بصنف آخر يؤذى بما بحمله نقصا فى صفات الرسول صل الله 
عليه و سم فلزم الطعن فى عل: مرسله و حكمته فقال : ( : منهم الذن 
يؤذون الى » أى الذى أعلى الله مقداره , فهو ينبثه بما يريد سبحاته من 
خفايا الأسرار 4 ولما أخبر يمطلق الأاذى الشامل للقول و الفعل, عطاف 
عليه قوله : لو يقولون هو) أى من فرط سماعه لما يقال له (اذن*) 
و مرادهم أنه «صدق كل ما يسمع و يقبل قو لكل أحد كا سمى الجاسوس 
عينا ؛ قال أبو حيان : كان خذام" بن خالد وعبيد بن هلال و الجلاس 
بن سويد فى آخرين بؤذون رسول الله صل الله عليه و سل فقال بعضهم : 
لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه فيوقع بناء فقال الجلاس : بل تقول ما شئنا 
فان مدا أذن سامعة , ثم نأتيه فيصدقناء فتزلت . وقيل غير ذلك ء 
يقال :رجل أذن - إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوى فيه الواحد 
والمع'- اتهى . ومرادم أنه صل الله عليه و سلم لا يعرف مكر؟ من 
يمكر به وخداع من يخادعه وكذبواء هو أعرف الناس بذالك . و لكنه 
(1) راجع البحر هإبه و مه () و فى 'البحر الحيط ./,ب : قدام_كذا, و ورد 
هذا الاسم ف الغازى الواقدى؟ فى أصلنا ‏ راجم غزوة تبوك من الغازى(م) وهذا ٠‏ 
القول منسوب إلى الموعرى (4؛) فى ظ : منكر - كذا , 
مه (/ا؟١)‏ عر ض 


نظم الدرر 5 ( الجرء العاشئن ع 0 
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لإقل اذن خير ) ثم بين [ أن.- '] تفع ذلك عائد إإلهم بقوله :(( لكم © 
ثم فسر ذلك بقوله : ل( يؤمن © أى يوقع الإيمان لللائكت الذين يأتونه 
عن الله من التيكذيب بأن «صدقهم محترفا ( بالله 6 أى بِسْهِب ما يخيرونه 
عنه به حىٌ الإيمان لا له من كال العم بما له سبحانه من صفات الال 
والإكرام ؛ و حاصله: أن فعل الإيمان من فعل التصديق ثم ذف 
و النزعت منه حال أقيمت مقامه ثم حذفت و أنى بضلة تدل عليها يا قالوا 
في قوله تعالى *”. لتكيروا الله على ماهد >" » أن التقدير : حافدين على 
ما هدا ىء #اتقيي ما قاين مدنا باق هذا حدية وه شرع 


بحل 
8 


المؤمنين و ولابتهم  »‏ إذا أتبعه قوله : (إرو يؤمن للؤمنين يه أى الراعفين , ٠١‏ 


يوقع.الإمان لهم من التكبذيب بأن يضدتهم فى كل ما مخرون به نما 
يحتمل التصديق , وذلك لآجل: مصالحهم و التأليت بينهم مم ماثيت 
من صدقهم , فانه لو حملهم على عقله و مبلغ عليه يحبه الكاذب 57 
الخان جرد عليه م تفرسه . 5 عن ذلك غالب الافهام و 3 
بسيبه أكثر الارهام ٠‏ فنفرت القاوب و رقع من الاغلب الاتهام ٠‏ ولا 
كان التصديق بوجود الإلله على ما له من صفات الكل المقتضى للاامس 
والهى عدى بالاء » وهنا لما كان "تصديق إتما هو للاخبار بأ ثىء 
كان عدى باللام و أشير ‏ بقصر افعل و عو متعد - إلى المبالغة فى ااتصديق 
حبك كأنه لا تصديق ] | "غيره 


(:) ذإ لاستقامة العبارة (, ' سورة, آيةهى, (م) ومن غنا استاتف الأصل . 


684 


- 
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نظم الدرر -00- (سؤرةبراءة و:: )ات اجدم 

ولما بين سبحانه أن تصديقه ظاهرا و باطنا إنما هو للراسفين فى 
الإمان, بين أن تصديقه ليرهم إنما هو فى الظاهر فقال: ( ورحة م 
أى و هو رحة ل للذين 'منوا 4 أى أظهروا الإمان بألستهم (١‏ مكم ' )- 
فهو - ء اله أعلم - إشارة إلى المافقين و من فى حككهم من جزم لسانه 
و قلبه ملزل » أى أن إظهار #صديقهم قبولا لما ظهر منهم و سير قبائح 
أسرارهم سبب للكف عن دمائهم. ه إظهار المؤمنين لمقتهم ربما كان 
ذلك سيا لصدق إيمانهم بما برون من محاسن الإبمان بادى الزمانء 
ولا يتبعد كون التعبير. بالماضى إشارة إلى النافققين لا سما بعد التعبير 
باسم الفاعل , فقد قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه المفتاح ما نصه: 
الباب الرابع فى رتب البيان عن تطور الإنسان برقيه فى درج الإيمان 
وترديه فى درك الكفران : اعم أن الله حيط بكل شىء خلقا و أمرا 
أوه نعل اهنا وناطا داهن عفدة م عالق ظهور مره 
وكير خلقه؛ء احتجاب' فى مقايل ذلك من خلقه و أمره با أبداه من 
حككته و أساب هداه و فنته. و ذلك "علو هو إلاهته, و الاحتجاب 
'هو ملك . و بينهها إقامة كل خلق لما خلق له و تأبيد كل أمى من الامرين 
لل أقم له. واذلك .هو ربانيتنه' و لكل فتق من خلقه و أمره رتق 
سابق . و لكل تفاوت سواءء وو ذلك هو" رحانيته , و لكل أقرب 


قُْ مد الحجاب اختصاص ع ذلك هو رحمييئه. و لكل أبعذ ف مدد 


(,) من ظ ء وق الأصل : اصمحاب ‏ كذا (م ‏ م) سقط ما بين الر ين من 


ظ (م) زيد فى ظ :اق. 
٠٠م‏ . الحجاب 


نظم 'لدرر ١‏ ( الجزء العاشر ) ج-م8 


الحجاب بطش منه ديد فى رده إلى القرب ٠‏ تلك هى نعمته, و لكل 
من تتزلاته العلية ظاهرا و باطنا أمى خاص ء و لكل أمس خلق , برد 
يبان القرآن لكل خلق تحسب كنه ذاته بو اختصا ختصاص رتبة قريه و محل 
بعده :1 أن ال سبححأته جع| ل آدم و ذراه خليفة له في جميع ا تفصضلهء 
وأنزل القرآن بناء على' جملة ذلك. فاردأ الأحوال لهذا المستخلف ه 
الحل الذى سمى" فيه بالإنسان . وهو حيث أنس بنفسه و غيره و نسى 
عهد ربهء فيرد لذلك بناؤه بالذم فى القرآن ” قتل الانسان ما ١‏ كفره"“ , 
”ان الانسان لربه لكنود؛ “ ثم امحل الذى تداركه فيه تنه" لسماع 
الزجر من ربهء وهو له منزلة سن الميز لابن سبع » و لا بيقع إلا عن 
اجتماع ونراءء وذلك هو السن المسمون فيه بالناس لنوسهم , أى ترددمم ٠١‏ 
بين سماع الزجر من ربهم وغلية أهوائهم عليهم . فيرد لذلك باوّم 
بذم أ كثرم فى القرآن ”و لكن اكثر الناس لا يعليون - ء لا يشكرون “ 

ثم انحل الذى يتحقق لهم قبول وسماع و إيمان لغائب الام و الخلق, 
لكهنم بزازلون' عنه كثيرا عند كل عارضة نيل و خادعة رفعة , وهو 
لم عنرلة سن المحتلم الذى قد ذاق طعم بدر النطفة من باطنه الئاجم ١١‏ 
العقل للنظر فى حقائق المسوسات . و ذلك هو ااسن [ الذى سمون-'] 
فيه ” الذين منو1“ وهو أول سن التلق , فلذلك جميع* آداب القرآن 


(1) من ظاء وق الأصل : عن () فى ظ : يسمى (م) سورة .م آبة بن 0 
(؛) سورة ٠١.‏ آبة + (ه) من ظء وى الأصل : تنبيه () فى ظ : يتنزلون. 
() زيد من ل (م) ف ظ : جم 


أاه 


هاه | 


نظم الدرر ( سورةيراءة 9:١>و؟5)‏ ع2 


اه 
٠‏ 


و تعليمه إيما مورده أهل هذا السن ؛ كان ان مسعود رضى الله عنده 
يقول' : إذا سمعت الله عر و جل [ يقول - "] ” ايها الذين 'امنوا “ 
فأعرها" سمعمك فانه خير بأمى به أو شر ينهى عنه. و كا أن ما بخص 
ابإلغ العاقل من الخطاب لا بدخل فيه الصبى المميذء و ما يمخص الممين 
لا ا البالغ » كذلك خطاب ” الذين 'امنوا." لم يصل إليه الناس 
بعدء و خطاب الناس قد جاوزه ” الذين امنوا “ لانهم قد:اتزجروا بما 
قبلت قلوبهم عما ينزجر عنه الناس, و قد اثتمروا بما يأتمر به الناس ؛ و هذه 
الآسنان الخالية | عند أولى البصار و خاص خطابها أشد ظهورا من 
أسنان الابدان عند أصحاب الأبصارء و عدم التتصرة بهذه المراتب فى 
الآحو ال و البيان هى أقفال القلوب امانعة من تدير القرآن» و كذلك 
ما فوق سن ” الذين ٠'منوا‏ “ من سن ” الذين يؤمنون “ وثم فى أول 
حد القرب منزلة باوغ الاشد. و سن ” الذين اموا ؟ و* الاين “4ق 
مدد حد البعد و لذلك يخاطبوت بحرف ” يا* المرسلة إلى حد البعد: 
” زابها الذن 'منوا هل ادلم على يحارة تتجيم من عذاب الم ون 
اله ورسوله؛ “ و فوق ذلك سن_المؤمنين و أدنى قرباء و لذلك ل يرد 
فى القرآن* ق ااي البعد. وهذا السن منزلة الا كتهال وسن 
العي: وام مني "سوق هنا "او كلك إلى من "انين » 


. إلى غيب سن ” الموقنين “ إلى ماوراء ذلك فان أسنان الجسم أراييع , 


(:) سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) ق.الأصل وظ: فار عهاء وإعارة السمع 
كناية عن الإصغاء إلى ثىء ١‏ )) سورة رو آية .رونو (ه)من ظ.روى 
الأصل : القرب . 

؟اه (14) وأسنان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر: ج -ه8 
وأسنان القلب أسايع» يعرنها من تطور فهاء و يحهلها من نبت سن 
قله على الجهل و تطور سن جسمه إلى الحرم « يهرم ابن آدم و يشيب 
منه إثنتان : الحرص و الآمل » فالحرص فقره و لوملك الدنياء والامل 
همه وتعبه , قن لم يتحقق أسنان القاب و.نفاوت خطابها ل ينفتح له 
الاب إلى نهم القرآنء و من لم يتضح له تنزلات الخطاب لم يين' له ه 
خطاب الله من خطاب الرحمن من خطاب الملك الديان ‏ انتهى . 
ولمابين مالمن صدقه باطنا أو ظاهرا من الرحمة. بين ماعلى من . 

كبذبه فآذاه من النقمة فقال : ( د الذبن يؤذون ) أى من .هؤلاء ومن 
غيدثم (ررسول الله) أنى الذى أظهر ‏ وهو الملك الاعلى ‏ شرفه و عظمته 
المع بين الوصفين و أعلاه باضاقته إليه , و زاد فى رفعته بالتعبير باسمه .و 
الاعظم الجامع , و هو واسطة بين الحق و الخلق فى إصلاح أحو الهم 
فاما ستحق منهم الشكر و الإكرام لا الآذى و الإيلام . 
00 ولا كات أذاهم مقلما جعل جر ثم من جنسه فقال: (لحم عذاب اليه 
ثم علل ذلك باستهاتهم بالله و رسوله, و أخبر أنهم يخشون على دمائهم 
فصلخون ظواهرثم" حفظ الما بالايمان الكاذية فقال: ( يحلفون بلله © ١‏ 
أى الذى له مام العظمة (( لكم 6 أى أنهم ما آذوا النى صل الله عليه 
وسلم خصوما ولا أولادم بالخالفة عموما؟ و بين غاية مرادجم بقوله : 
( لدضوم ج ). 

ولا كان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس بأَذن بالمنى الذى 
(:) ف ظ :لم بين (م) ف ظ : خواطرهم . 

للك 


نظم الدرر ( سورة براءة :5-55 ) ج-م8 
أرادوه , نين أنه لم يكن راضيا بايمانهم لعدم وقوع صدتهم فى قلبه 
ولكنه أظهر تصديقهم لما تقدم مرن# الإصلاح فقال: (١‏ والله ) 
أى الذى له الام كله ولا أمس لاحد معه لإورسولنة © أى الذى هو 
أعلى خلقه. و بلغ النهاية فى تعظيمه بتوحيد الضمير الدال على وحدة 
الراضى لآن كل ما يرضى أحدهما يرضى الآخر فقال: ( احق ان ) 
أى بأن ( يرضوه » ولا كان مناط الإرضاء' الطاعة ٠‏ مدار الطاعة 
الإمان؛ قال معيرا بالوصف لانه يجرأه' : ( ان كانوا مؤمنين ) أى 
فهم يلون أنه أحق بالإرضاء فيجتهدون فبهء و ذلك إشارة إلى أنهم 
إن جددوا إرضاءه كل وقت كان دليلا على إبمانهم, و إن خالفوه كان 
قاطعا على كفرانهم ٠‏ 

ولا بين أن حلفهم هذا إنما هو لكراهة الخرى عند المؤمنين 
و بين" من هو الاحق بأن يرضوه , أقام الدليل على ذلك فى استفهام 
إنكار و توبيخ مبينا أنهم فرّوا من خزى منقض فسقطوا فى خرى داتم » 
و الخرى : استحاء فى هوان ء فقال : ( الم يعليوآ 6 *أى لدلالتهم على 
اللاحق بالإرضاء * ٠‏ ولا كان ذكر الثىء مبهها ثم مفسرا أضخمء أضمر" 
للشأن فقال: لإ انه 4 أى الشأن العظيم لمن يحادد الته) [ و هو الملك 
الاعظم . و يظهر الحاددة - بما أثار إليه الفك -5] ( ورسوله © 
أى [ الذى عظمته من عظمته, بآن ]١-‏ يفعل معهما فعل من يخاصم فى 


( )فى ظ : الأرضياء (,) من ظ ء وف الأصل :مزه -كذا (م) ف ظ: ذكر. 
(-) فى ظ : والما علم من الدين بالضرورة ‏ كذا (ه) منظ » و فى الأصل : 
اسمار (+) ريد من ظ . 


لك دل 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) -م 

احد رض فيريد أن يغلب على حد خصمه. و يلزمه أن ييكون فى حد 

غير حده (إفان له نار جهنم ) أى فكونها له جزاء له على ذلك حق لا ريب 

فيه لإ 'خلدا فيها* ) أى داتما من غير انقضاء كما كانت نيته الحادة' أبدا؛ 

نم نب | على عظمة" هذا الجزاء بقوله : ل( ذلك © أى الأامى البعيد الوصف |كاه 

العظم الشأن ( الخزى العظم + © . 0ه 
ولا علل فعل المستهينين » أتبعه تعليل أمى صنف [ آخر ‏ ؟] 

أخف منهم نفاتا ما عندثم ما يقارب التصديق فقال : (( يحذر الفقون )4 

و عبر بالوصف الدال على الرسوخ تحذيرا لهم من أدنى النفاق فانه يحر إلى 

أعلاء ( ان تنزل؟ م ولا كانت السورة الفاضحة لهم داهية و نائبة 

من نوائب :الدهر و شدائده, عدى الفعل بعلى فقال: ( عليهم سورة » ٠‏ 

أ قطعة من القرآن شديدة الانتظام ( تنبثهم 6 أ تخدرم إخبارا عظيا 

ستقصى لز بما فى قلوبهم ) لم يظهروا عليه أحدا من غيرثم أو أحدا مطلتاء 

ء لعل هذا الصنف كانوا يسلفون الآيمان لملها تشكك* بعض الناس 

أو تخففة عنهم إذا 'زل ما يهتكهم . روى أنهم كانوا يقولون ما يؤدى" 

ويدل عل النفاق و* يقولون: عى الله أن لا يفشثى علينا سرناء و قال ه؟ 

بعضهم بعد كلام قالوه : د الله إنى لآرانا شر خلق الله ولوددت أنى قدمت 

لدت مائة جلدة و أنه لا ينزل فنا ثىء يفضحنا . ش 


(1) من ظ »وق الأصل : انحاكه _ كذا (,) فى ظ : عظم (م) زيد من ظ . 
(1) نايد عدم الأصل : عليهم » وم نكن الزياد ىظ خذنناها () من ظاء 
و والأصل' ؛ يشكك () من ظ , فق الأصل : مخفف () فى ظ : نوذى . 
(ح)اقاظ:ما. 


6ه 


نظم الدرر (سورة براءة :54 -55) ج -م8 


ولا كان حذرثم مع العمل بما ينافيه من كلام النفاق فعل المستهرى . 
قالمهددا: ذإ قل استهزءوا ) أىافعاوا فمل المستهزى بغاية الرغبة إزان الله ) 
أى الحيط يكال العلم و تمام القدرة لإ مخرج © أى كانت له وصف إخراجه 
(١‏ ما تحذرونه ) أى إخراجه من قبانحم ؛ ,عن الحسن : كان المسليون 

ه سمون هذه السورة الحفارة, حفرت ما فى قلوب المافقين و أظهرته . 
ولما وصقهم بالنفاق , حققه بعدم مبادرتهم' إلى التوبة الى هى 
فعل المؤمنين » و باجترائهم على الإنكار مع كون السائل لهم من بلغ 
الغاية فى الجلال و الوقار و الكال فقال: ( و لن سالتهم © أى و أنت 
من يحب أن يصدقه مسؤله عبا" أخرجت السورة ما أظهروا ينهم من 
٠‏ الكفر و ذلك حين قال بعضهم : انظروا إلى هذا الرجل يظن أنه" يفت 
قصور الشام و حصونها؛! هيهات هيهات ! فأعليه الله فمَال: احيسوا على ” 
اركبء [ فأهم -* ] ١‏ ليقوان انما 4 أى ما قانا شيئا من ذلك » 
إنما ب كنا نخوض © أى تتحدث> على غير نظام و نلعب*) أى با 
لا حرج علينا فيه ويحمل عنا ثقل الطر يق» فكأنه قبل :فا ذا يقال لهم 
ه إذا حلفوا على ذلك على العادة ؟ فقال: لا قل © أى هم تقريرا على 
استهزائهم متوعدا لهم معرضا. عما اعتذروا إعلاما بأنه غير أهل لآن يسمع 
جاعلا" لهم كأنهم* معترفون بالاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يلى' حرف 
التقررء و ذلك إنما يستقي بعد وقوع الاستهزاء وثبوته تكذيا لهم 


( )ف ظ : ميادرته (م) ى ظ :م (م) ى ظ : أن () من تفسير الطبرى » و ق 

الأمسل وظ : حصونه , و زيدت الواو بهد فىظ (0) زيد منظ (,) منظ» 

وف الأصل نتحور_-كذا(ي) فى ظ : عاجلا (م) ق ظ : بانهم () ى ظ : على . 
61 (9؟١)‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
فى قولحم : إنك أذن ٠‏ بالحتى الذى أرادوه » و بيانا لما فى إظهارك لتصديقهم 
من الرقق بهم ( ابالله 4 أى وهو الحيط بصفاث الكوال ( و ايلته )6 
أى التى لا يمكن تبديلها و لا توا على ذى بصر ولا بصيرة رو رسوله ) 
أنى الذى عظمته من عظدته و هو مجتهد فى إصلاحم و تشريفكم و إعلاتكم 
( كت ) أى داما( تستهرمون») . . 

ولا حقق استهزاءهم ء أتتيج قوله : ( لا تحتذروا »4 أى لا تيالغوا 
فى اشاث العذر , و هو ما يف" الملام , فان ذلك لايغنيم وإن اجتهدم 
لآن القطع حاصل بأنم ١‏ قد كفرتم 6 أى بقولكم هذاء ودل - على 
أن كفرمم أحبط ما كان لحم من عمل - بنزع الخافض تشديدا على من 
نكث" منهم تخويفا [ له و تحقيقا - ؛ ] بحال من أصر [ فقال - ؟) , . 
(١‏ بعد ايمانكم ) أى الذى ادعتموه الت صدقا من 00 
و 

وما كان الخال مقتضيا يان . ما صاروا إليه بعد [ كفارم من توبتهم 
أو إصرارم » بين أنهم | قمان : أحدهما* مطبوع على قلبه و مقضة | لاله 
توته وحبه: وهذا الاشرف" هو المراد بقوله بايا للفعول إعلاما بأن ٠١‏ 
5 الاعظم هو الفعل ٠‏ لا بالنظر إلى فاعل معين وت 
لآن كلام الملك و إن جرنى فى مضار الشرط فهو مرشد إلى نحققه 
() من ظ ء و فى الأسبل :لايخفى (م) من ظ , و فى الأسل ؛ تفى (م) فى ظل ؛ 
تآب (4) زريه من ظ (م) سقط من ل (+) فى ل : مقتضى (/) من ظ ؛ وق 
الأصل : الاشراف , 


فنلك 


نظم الدرر ( سورة براءة :5و0 ) ج-8 


ليحصل الفرق بين كلام الاعلى .و الأدنى ل عن طآتفة منكم ' ) أى 
لصلاحتها للنوبة (( تعذب طاآئفة 4 أى قوم ذوو عدد فهم أهلية 
الاستدارة". و قرأ عاصم بيناء الفعلين للقاعل على العظمة ١‏ بانهم ) أى 
سبب أنهم ( كانوا بجرمين ي 6 أى كسبهم للذئوب القاطعة عن الخير 
٠‏ صفة لحم ثابتة" لاتتفك » فهم غير متأهلين العفوء و شرح هذه القصة 
أنه كان يسير بين يدى النى صل الله عليه و سلم فى غزءة تبوك ثلاثة؛ 
نفر من الناققين : اثنان يستهرئان بالقرآن و الرسولء و الآخر يضحك؛ 
قبل : كانوا يقولون : إن حمدا يزعم أنه يغلب الروم و يفتم مدائنهم , 
ما أبعده من ذلك 1 و قبل : كانوا بقولون :إن حمدا يزعم أنه نزل فى 
١‏ أححابنا المقيمين فى المدينة قرآن . و إتما هو قوله وكلامه » فأطلع الله 
نبيه صل الله عليه و سل على ذلك فقال : احبسوا الركب على ؛ فدعاتثم 
وقال لهم : قاتم كذا وكذا ؟ فقالوا : ”انما كنا [ تخوض و نلعب “ 
أى كنا كت عرس وكوك صل ارك قل 
الطريق بالحديث ‏ اللعب ؛ قال ابن إسحاق : و الذى عنى عنه رجل واحد 
مر وهو عخثى" بن «ير الأنيجعى , يقال : هو الذى كان يضحك ٠لا‏ يمخوض 
وكان يمشى مجانبا لهم و ينكر بعض ما سمع. فلما أزلت [ هذه - ” ] 
الآبة [ تاب - *] ء قال : اللهم ١‏ لاأزال أسمع آة تقرأ. تقشحر منها 


(: )ف ظ : منهم )٠(‏ فى ظ : الاستداد (-) فىاظ : نابتة (؛) من ظ و معام 
التنز يل ومعظم السياق له راجع لياب التأو بل م/بو؛ و ف الأصل : ثلاون. 
() زيد من المعالم (+) من العالم, وى الأصل: نقطع , وى ظ : تقطع () من 
العالم , و فى الأصل و ظ : شن (م) زيد من ظ و المعالم . 

1ه الجاود 


نظم الدرر (الجزء العاشر ج -8 


الجلودء و تجب منها القلوب , اللهم اجعل وفانى قتلا فى سييلك ! لا يقول 


أحد : أنا غبلت أنا' كفنت أنا دقنت , فأصيب يوم" المامة , فا أحد من 
المسلنين إلا عرف مصرعه غيره رضى الله عنه . و لعل إطلاق الطائفة 
عله تعظما له وسترا عليه و تبشيرا توبة غيره؛ و امل شيا كان مؤمنا 
ولكن كان إيمانه مازلا فلذا عبر هنا يقوله ١”‏ كفرتم بعد ايماتم » 
والتعين ذلك اعد ' فى الذم و لا سما عند العرب لآانهم ,تهادحون بالثبات 
على أىّ أعى اختاروه و يتذامون بالطيش. ء اعل الجلاس المدنى بالقصة 
الآة وحده أو مع غيره ' يكن آمن كغيرهء ممن عنى بهاء و ما آمن 
إلاحين تاب , فلذا عير هناك بقوله ” وكفررا بعد اسلامهم“/ قال 


أوحاق: قال إن" ا بت وديعة نا ن ثأبت متعلقا قب ناقة . 


رسول الله صلى الله عليه و سل يماشيها والحجارة تنكته وهو يقول 


”ما كنا نخوض و نلعب “ و النى اك واسل يقول ”| بالله 
واأنته “» 00 


ولا بين سبحانه أفعالا . أقوالا اطوائف من لاف ديك 


كان معه صل الله عليه و سل 8 العسكر ‏ داه ق غاية الفساد. كان 
ذلك رما اقتضى أن سآل عن المتخلفين لو خر جوا ما كان يكون. حالهم' ؟ 
فقال جوابا عن ذلك و استدلالا على أن إجرام الذن لم يعف عنهم 
منهم خلق لازم : ل الملفقون والمنفقت 4 أى الذدن أظهروا الإيمان 


)١(‏ سقط من لظ () زيد بعدى فى الأصل : بدو 00000 الزيادة ىا ظ 
ولافى المعالم لحذفناها (م) فى ظ : ابشع (؛) فى ظ : لغيرء (ه) من ظ والبحر 
الخيط . /يدء و فى الأصل : ابو() من ل »واف الأصل : حالتهم . 

1 


زفق 


نظم الدرر ( سورة براءة ة :لاد وكة) جخ-8 


و أبطنوا الكفران ( بعضهم )© ولا كان صرجعهم امود على الموى 
و الطبع و العادة و التقليد من التابع' منهم للتبوعء قال : (رعن بعض» م 
ْ أى فى صفة النفاق ثم فيها كالجسد الواحد ) أمورمم متشابهة فى أقرالهم 
وأقاق و جميع أخوالهم , و الفصد أن خاهم بضاد حال أمل الإبمان 
ه و لذلك بينه بقوله : لإيامرون بالمنكر) أى ما تقدم من الخبال" و الإيضاع 
1 فى الخلال و غير ذلك من سيئ المال 3[ و ينهون / عن المعروف ) 
أى من كل نه بكرن فنه تعظم الإلام وأهله. يفون بذلك الفتة 

( و يقبضون ايديهم 2 أى .شحون فلا ينفقون إلا وثم كارهون ٠‏ 
ولماان كأنه قبل : أما خافوا بذلك هن مداجلة مقاب ؟ أجاب 
٠١‏ بقوله : لآ نوا الله » أى الملك الاغلى الذى له اللامركله ولا أس 
لاحد معهء و يصلح أن 'يتكون غلة للا تقدم عليه 4 ولا أقدموا على 
ذلك , سبب عنه قوله : (( فنيهم 4 أى فعل بهم فعل الناسى" للا 
استهان به بأن تركهم من رحته. فكان ذلك اللرك سبأ لحاول نقمته 4 
ولما تطبعوا بهذء النقائص كلها , اختصوا بكال الفسق فشرح ذلك فى 
6 أحلرت التعجيب * من حالهم فقال [مظهرا موضع الإضمار تعمما و تعليقا 
الحم بالوصف -_"]: ١‏ ان المنفقين مم © أى خاصة [إ القسقونه » 
أى الخارجون عن دائرة ما ينفعهم من الطاعة الراعخون فى ذلك , فقد علم 
هذا" أنهم او غزوا فعلوا فمل هؤلاء سواء لآن الكل من طيئة واحدة. : 
(,) فى ظ : التابع (,) فى ظ ؟ الطبال (م) زيذت الواو بعد فى ظ () أله 

ظ : التعجب (ه) زيد من ظ () فى ل ؛ بذاك . 
0 62 ولا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 

ولا بين كثيرا من أحوالهم فاشتد التشوف إلى ماهم وكان 
مقصودمم باظهار الإيمان و الاعتذار عن النقائص تأ كيد الآيمان إنما 
هو التدرب إلى المؤمنين و التحبب طمعسا فى العيش فى أكنانهم وفرقا 
من المعاجلة بما يستحقون 'من إتلافهم' . بين أن لهم على هذا الخداع 
العذاب .الدائم و الطرد اللازم ؛ و جمع معهم المصارحين بالكفر إعلاما 
بأنهم إن" م يكونوا أعظم عنادا منهم فهم سواء . فقال :ل وعد الله 
وسأته بصيغة البشارة تهكما بهم و إبلاغا فى مساءتهم ل الملفقين والمتفقت) 
أى المساترين" باعتقادمم ل و الكفار 4 أى الجاهرين فى عنادمم . 

ولا كانوا بجبولين على تجهم المؤمنين و الانقباض -عنهم» وإن 


زف 


أظهر وا خلاف ذلك فهو تصنع . قال: « نار جهنم 4 أى النار؟ التى . 


من ثأنها تجهم أهلها و لقاؤمم” بالعبوسة الزائدة ( 'خلدين فيها' 4 أى 
لا براح لحم عنها ل هى حسبهم »4 أى كافيتهم فى المذاب . لكن لا كان 
الخلود قد يتجوز به عن الزمن الطويل فكون بعده فرج ء قال: 
9 واعتهم الله ) أى طردثم و أبعدثم من رحمته وهو الملك العلم الحكم 
الذى لا أ لأاحد معه تأنهم أنه لا" فرج لحمء ثم نقى كل احتهال 
قوله : د هم أى بالآمرين ل( عذاب مقم + ) أى لا وصف له 
غير الإقامة فى الدنيا بما ثم مقهورون به من سطوة الإسلام. و جنوده 
الكرام الأعلام , وفى. الآخرة بما لا يعليه حق عله إلا [الله -.1] 


3 سقط مابين الرقين منظ (م) سقط منظ (م) من ظ ء وى الأصل : 
المستائرين (ع) فى ظ: الدار (ه) منظ:, وى الأصل : القاوهم (+) زيد من ظ . 
6١‏ 


6 


١ 


نظم الدرر ( سورة براءة39:9) جم -م 


الملك الملا . 
ولا كان حالحم فى الإقبال على الماجلة لكونها ساصلة و الإعراض 

عن العاقة لأنها غائبة مشابها لحال من كان قبلهم هن الامم الخخالة 
والقرون الماضية, بين لحم ذلك وختم بان سوء أحوالهم وقبم مالحم 
لي أعبالحم فقال ملغتا إلى أسلوب الطاب لانه أوقع فى باب 
العتابٍ و أقصد فى استجلاب المصالح لتاب : ( كالذين 4 أى حاصل 
ما مضى من أمركم أبها المنافقون أنكم مثل الذين ؛ و لما كان فاعل ما'يذ كر 
إنما هو بض من مطى أثيت الجار فقال: إر من قبلم ) أى من الامم 
الخاية » ثم شرع فى شرح حاهم و ذكر وجه الشبه فقال: (ر كانوا 
٠‏ اشد من قوة ) لآن الزمان كان إذ ذاك أقرب إلى سرى الشباب 
)17 اكثر اموالا و اولادا ' ) و هذا" ناظر إلى قوله ” فلا تعجبك اموالهم 
ولا اولادش “ ( فاستمتعوا © أى طلبوا المتاع و الاتفاع فى الدنيا بغاية 
الرغة معرضين عن المقبى ‏ بخلاقهم © أى نصيهم الذى قدره الله 
و خلقه لحم , و كان الآلبق بهم" أن شلغوا به فى السفر الذى لا بد منه 
و إلى الآخرة ( فاستمتهتم بخلاقم ) أى كالمقئفين لآثارهم و القاصدين لنارثم 
4/ يا استمتع) و فى الإتيان بقوله : 2 الذين 6 / ولا كانوا لم يستغرقوا 
الزمن الماضى, أثيت الجار فقال: ل من قبل يخلاقهم 4- ظاهرا غير 
مضمر تيه غل ذمهم بقلة النظ لانفسهم المستلزم لمَله غةولهم حيث 
كانوا دونهم فى القوة أبدانا و أموالا و أو لادا ولم يكفوا عن الاستمتاع 


() فى ظ : من (م) فى ظ : هو (م) قط من كل ٠‏ 
وفك والخوض 


5 ( الجزء العائى ) ج-8 


والخوض خوفا ما بحق أوائتك الأحزاب على قولهم من العذاب من 
غير أن ينفعهم سبب' من الآسباب (( و خضتم 6 أى ذهبتم فى أقوالم 
و أفعالم خبطا" على غير سنن قويم ( كالذى 4 أى عوضهم الذى 
لإخاضوا' © وهو ناظر إلى قولمم" ” اما كنا نخوض و تلعب *. قال 
أوحيان :وه مستعار من الخوض ف الماء و لا يستعمل إلا فى الباطل ه 
لان التصرف ف الحق إنما هو على ترتيب و نظام , و أمور الباطل إنما هى 
خوض ‏ ومنه قوله وربي؛ متخوض ف مال" الله له النار يوم القيامة » . 
ولا آذن هذا النظم لهم بالخسارة* .» حصل التشوف إلى عاقة 
أمرم فأخبر عن ذلك يقوله : ( اولئك > أى البنداء من الخير , 
والظاهر أنه إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة و كثرة الاموال و الاولاد ٠١‏ 
( حطت) أى فسددت فنطلك (١‏ اعمالحم فى الدنيا ») أى بزوالها عنهم 
ء نسسان إذائها (١‏ والاخرة 4 أى وف الدار الباقية لآنهم لم يسغوالها 
سعيها ؛ و زاد فى التنبه غلى يعدم مها قصدها لانفسهم من النفع فقَال : 
( دادثتك م )» أى خاصة «الخسرون ه 4 أى لا خاسر فى الحقيقة 
عيرم لآنهم خسروا خلاقهم ف .الداررن روا أنفسهم فلا أخسر من 16 
تشبه [ بهم - " ]ء و لعل فى الالتفات* إلى مقام الخطاب أضا إغارة آل 
تحذركل سامع من" مثل هذه الخال لصحة أن يكون مرادا بهذا المقال 


(1) من ظ ء وى الأصل : يسبب (,) فى ظ : خطبا (م) فى ظ : قوله (:) فى 
ظ : ربا كذاء و راجع البحر انحيط ٠‏ / وب (ه) فى ظ : لال (ب) فى ظ : 
الكارة (ن) زد من ظ (م) من ظ , وى الأصل عه > . 
(.) لظ :الالة , 


قفد 


2 
يو 


6 


“س5 


نظم الدرر ( سورة براءة 34:9) ج -3 


فان من أسرار القرآن فى إيخازه أن تكون عبارته متوجهة إلى ثىء 
وإشارته شاملة لغيره من حيث اتصافه' بعلة ذلك الحال أو غير ذلك 
من الخلال ؛ قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى آخر عروة المفتاح فى بان 
تتاول كلية القرآن لكلية الآية و لكل قار يقرأه من أهل الفهم و الإيقان: 
اعم أن الله سبحاته و تعالى أنزل القرآن نبأ عن' جميع الآ كوان .و أن 
جميع ما أنبأ عنه من أص أدم إلى زمان عمد علهما السلام من أمن 
التبوات و الرسالات و الخلافات و أصناف الملوك ء الفراءنة و 'طغاة 
و أصناف الجناة و جميع ما أصابهم من المثوبات والثلات فى يوم آدم 
عليه السلام إلى زمان مد صلى الله عليه و سلم الذى هو ستة آلاف لتة 
و نحوها كل ذلك تكرر” يحملته فى يوم مد صلى الله عليه و سلم الذى 
هو ألف سنة أو نحوها أعدادا 1 بأحوال فى غير أو شرف *> 
لكل من الماضين مثل يتكرر * فى هذه اللامة الخاتمة [ قال صل الله 
عليه و سل - *]« لكل نب قبل فى أمتى نظير » ثم ذكر صلىالله عليه و سل 
نظراء « مثل إبراهم كأنى يكرء ومثل مومى كعمرء و مثل هارورتب 
كدْمان . و مثل نوح كملى 0 ذر» و قال صالله عليه و سلم 
دإ لأعرف النظراء م أمتى بأسمائهم و و أسماء آبائهم و عشاترهم 

كافرثم و مؤمنهم بمن كان و يمن هوكان ومن سيكون بعد . ولو شأمته 
أن عم لفعلت » فا" 0-0 هذه الآمة عن 3 لقر أن 0 


(,)فى ظ : ايصاته (م) فى ظ : عر ل ا ه) زيد منظ (ه) من 
ل , وى الأصل : فا . 0 
08 (كا) الآديان 


نظم الدرر ( الجزء الماشر ) جم 
الأديان أجمعين أن ذلك إنما مقصوده [ الآخبار و القصحص فقط , كلا 
و ليس كذلك ١‏ إنما مقصوده - ' ] الاعتبار و التبيه لمشاهدة متكررة 
في هذه الآمة" من نظائر” جميح أولئك الاعداد و تلك اللاحوال و الآثار 
حتى سمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته منطيقا على هذه 
الآمة" و أتمتها هداتها وضلالحاء لخيئذ ينفتح له باب الفهم و يضىء له 
نور العلم و يتجه له حال الخشية ويرى فى أصناف هذه الآمة ما مع من 
| أحوال القرون الماضية و إنهكم قيل فى الثل اسار : ا )١ه‏ 
إياك أعنى و اسمعى ياجارة ؛ 

ثم إذا شهد انطباق القران على كلية الامة"* فكار. بذلك عالما 

يتفتح له باب برق, فرق سمعه إلى أن يحد جميع كلية القرآن.المنطبق ٠١‏ 

على كلية الامة" منطبقا على ذاته فى أحوال نفسه" و تقلباته” و تصرفات 


أفعاله و ازدحام خواطرة حتى سمع القرانه . منطبعًا علبه فيتفع 
سماع جبعه و يعتير بأئ آية سمعها منه فطلب" موقعها فى نفسه فيجدها 
بوجه ما رغبة كانت أو رهبة تقريا كانت أو تبعيدا إلى أرفع الغايات 
أو إلى أنزل الدركات ؛ فيكون بذلك عارفا , هذا مقصود * التنيه ه٠١‏ 
فى هذا الفصل جلة, و لنتخذ لذلك مثالا يرشد' لتفهم ذلك 
الانطباق على كلية الآمة' علما وعلى خصوص ذات القَاريٌ السامع 
(1) زيد من ظ (,) من ظل , وق الأصل : الاية ‏ كذا (م) ف ظ: نظيو . 
(؛) وهذا الئل يضرب لن يتكلم يكلام وبريد به شيئا غيره راجع مع الأمثال 
ليدانى (5) من ف .و مونيعه فى اللأصل بياض (1) ف ظ : تطبقاته (ن) في 
ظ: فيتطلب (م) من ظ » وق الأصل : مقصود, (,) فى ظ : لائر شد , 


لكك 


1١6 


نظم الدرر ( سورة براءة :134) ج-8 
عرفاناء فاعم أن أصول الآديان المزدوجة الى لم ترق إلى ثيات حقائق 
المؤمنين فن فوقهم من انحسنين و الموقنين الى جملتها تحت حياطة الملك 
والجزاء والمدايئة» الذن تروعهم رائعة الموت أولا ثم رائعة القيامة 
ثانيا إلى ما يشتمل عليه يوم الددن من أهوال المواقف الخسين التى كل 
موقف منها ألف من السنين 56 كانَ مقداره سين" ألف سنةء 
فعدد هذه الآديان سبعة» ما من دين منها إلاء يوجد” فى صنف من 
أصناف هذه الآمة, و تجده المعتر فى نفسه فى وقت ما بقلة أو كثرة 
بدوام أو خطرة بضعف أوشدة على إثر دين غالب: أو عن لمح عين زائل , 
وهذه الآديان السبمة هى دن ”الذن آمنوا “ من هذه الآمة 
ولم يتحققوا" لحقبقة الإمان فكونوا؟ من ” المؤمنين ' الذين صار الإمان 
وصفا ثابتا فى قلوبهم , الموحدين الميرئين من الحول و القوة» المتحمقين 
لمعناه . إقدارا لله عليهم بما شاء لا يما يشان ” الذن اذا ذكر الله وجات 
قلوبهم و اذا تليت عليهم ١ه‏ زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون - اولتك ثم 
المؤمنون حما"“. و أما الذذن آمنوا فهم الذين لا يتوت على حال 
إعانهم ولكن تارة و تارة» و لذلك ثم المنادون و المنهيوت والأسوورة 
فى جميع القرآن الذين يتكرر علهم النداء فى السورة الواحدة مرات" 
عديدة من نحو مابين قوله تعالى ” ينايها الذن امنوا اتقوا الله وكونوا 
5 الغضدقين"- *إلى قوله تعالى* : بنابها الذن امنوا من يرتد 7 


() من ظء وف الأصل : مس (م) فى ظ : يوخذ (م) فى ظ : لم تتحققو 
(:) فاظ م رو ا ل ل 
ضار (؟ن) سورة و آية ورو(م -م ) سقط ما بين الرقين من ظ . 

فرك عن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


مسح يك 


وعدا د من نحو قوله تعالى ” ان الذين 'منوا ثم كفروا 
ثم امنوا"” فهؤلاء مم أهل دين ثأبت يتنظمون به مع من ليس له ثيات 
من ماضى الآديان المنتظمين مع من له أصل فى الصحة من الأآديان الثلا:؟ 
فى حو قوله تعالى ” ان الذين ١منوا‏ و الذن هادوا و اانتصرى و ااصبئين 
من امن بالله و اليوم الأخر؛ “ المنتظمين أيضا مع المغيرين لأديانهم 
و المفيرين لدين لم يمزل الله به من سلطان فى نحو قوله تعالى ” ان الذين 
ا'منوا و الذن هادوا و :اصيئين 8 اللصرى و المجوس والذن. اشركوا *“ 
فهذا هو الدين الاول 4 و أما الدبن الثانى فهو دين الذين هادوا و" الذن 
منهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها و الذين ورئوا الكتاب بأخذون 


عرض هذا الادلى و يقولون: سيغفر لناء وإن يأتهم عرض مثله ٠‏ 


بأخذوه و الذين بكتبون الكتاب أيديهم م يقولون : هذا من عند الله, 
والذين يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله . و الذذن بأكلونف 
الربا و قد نهوا عنه » و الذين اتخذوا أحبارمم و رهبانهم أربابا من دون الله 
و المسيم ابن ميم 4 و أما الدين الثالث | فدين الذين قالوا : إنا تصارى , 
الذن مهم الذي ن ضَلوا عن سواء نسيل الذن غلوا فى دينهم و ثالوا على 
الله غير الحق و اتخذوا رهبانهم أربابا من دو ن الله" ' والمسيح ابن مرحم ؛ 
وأما الدن الرابع فدن الصايئة ١‏ الذدن ير 0 النجوم عباد الشمس 


(1) سورة. هآبة وه () سورة ؛ آية 0 () سقط من ظ (4؛) سورة م 
آة ل ١‏ 6 . 


كك 


إ(امه 


نظم الدرر ( سورةبراءة و:59) ج 2م 


'سماويا ؛ و أما الدى الخامس هدين الجوس ااثنوية الذين جعلوا إلهين اثنين : 
نورا وظلة , و عبدوا محسوسا آفاقيا؛ و أما الدين السيادس فدين الذين 
أشركوا و ثم الذن عدوا حموسا' أرضيا غير مصور ء وثم الوئذة أو مصورا 
ثم الصنمية ‏ فهذه الآديان الستة الموفة" لعد الست لا جاء فيه , و أما 
نه الدين السابع فاعل أن الله سبحانه جعل السابع أبدا جامها لبتة خيرا 
كانت أو شرا . فالدين السابع هو دين المافقين الذين ظاهرم مع الذبن 
آمنوا و باطنهم مع أحد سائر الآديان الخسة المذكورة إلى أدنى دين مشركها ” 
الذين إذا لقوا الذين آءنوا قالوا : آمنا واذا خلوا إلى شاطنهم قالوا : 
إنا معكم - فهذه الآديان السعة متكررة بكليتها فى هذه الآمة بنحو مما" وفع 
قل فى الآمم الماضبة » وهو مضمون الحديث الجامع لذكر ذلك قى 
قوله صل الله عليه و سل ه لتأخذن يا أخذت الآمم من قبلكم ذراعا 
بذراع وشيرا بشير وباعا ياع حتى لو أن أحدا من أواتك دخل فى 
جحر ضب" لدخلتموه » قالوا: يا رسول الله ! ما صنعت فارس و الرومة 
قال : فهل الناس إلا ثم » و ما ينه النى صل الله عليه و سل ف هذا الحديث 
٠‏ هو من مضمون قوله تعالى ” كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة 
و اكثر اموالا و اولادا فاستمتعوا يخلاقهم فاستمتعم خلاقم كا استمتع 
الذين من قبلكم مخلاتهم و خضتم كالذى خاضوا “ و أهل هذه الآديان 
السبعة م أو منهم - عمرة دركات جهنم السبع على ترتيهم, و الناجون ' 


. سقط ما ب الرقين من ظ (م) فى : التوفية (م) ى ظ : شركها‎ ),- ١) 
. فظ : ما (م) من ظ و مسند الإمام أحمد مإي ,م ء وق الأصل : الضب‎ ),( 
م5 (1) بالكلة‎ 


عم 
٠.‏ 


نظلم الدرر ١‏ الجزء العاثر ( 8 م 


بالكلية الفائزون ثم المؤمنون فن فوقهم من الحسنين و الموقنين ,و ميد 
تفل فى ذلك وتثنة قول ما ينبه' عليه بحول الله تعالى من جهات ١‏ 
تليع ' طوائف من هذء اللافة "سان من هدمهم 06 ذلك . أما جه 
تكرار دن الذين أشركرا ى هذه الامة" فباتخاذمم أصناما و آلهة يعبدرنها 


من دون الله محسوسة جاده ص اخذ ا ون اللاصنام والاوئان من 


زنب 


الحجارة و الخشب . و اتخذت هذه الامة بوجه ألطف؛ و أخق أصنانا 
وأوثانا . فانها اتخذت" الدبنار و الدرمم أصناما و السبائك و النقر أوثانا 
5 وبحك أن العم حو ما له صورة و الوئن ما ليس له صو رة ؛ قال صلى الله 
عله و سم : صم آم الفثار والدرثم. وقال صلى الله عليه و -لم : 
لكل أمة يحل و مخز أميّ الدينار ٠‏ الدرمم . فلا فرق بين ظن المشرك ٠١‏ 
أن الصنم الذى. صنعه سده ذفعه و ظ المفتونين من هذه الامة أرن 
اما اكتسوا من الدينار و الدرثم" ينفعهم حتى يشير «ثلهم : ما ينفعك " 
إلا درهمك ” يحلفون لله ما قالوا و لد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد 
اسلامهم* “ فا من آية نزات فى المشركين فى ذكر أ-والهم و تبين 
ضلالهم و تفاصل سرهم" وإعلانهم إلاوهى منطبقة على كل مفتون ١٠6‏ 
بديناره و درهمه قوقع قول المشركين فى أضنامهم ”” ما تعيدمم الا ليقربونا 
الى الله زلنى"' “ مثله موقع نظيره من قول المفتون : ما أحب آلمال إلا لاعمل 


(راقاط و ور وه عل ابا تقل باه ارا من 
ظ (؛) فىظ: اللطف (و) فى ظ : امد رب) ىظ : الدراهم (ن)'ى ظ : ما ينفك. 
(م) سورة و آية وب (و) سقط من ظ (.) سورة وم آية م . 


خرف 


يفك ) 


نظم الدرر ( سورة براءةة :194 ) ج-8 


اسح ووب سسبو لك 
الخير وأستعين به على وجوه البرء ولو أراد البر لكان ترك اذكب 


و التمول له' أبر ؛ قال صل الله عليه و سل : إنما أهلك من كان | قبلكم 
الدينار و الدرثم وهما مهلكام . فكل من أحبهما و أيجب يجبعهما نهو 
مشرك هذه الآمة وهما لان و عزاه اللتان تبطلان عليه قول لا إلله إلا الله 
لانه تأله ماله" ؛ قال صل الله عليه و سل ٠لا‏ إله إلا الله نيجاة لعباد الله 
من عذاب الله ما لم يؤثروا صفقة دنيامم' على دنهم » فن وجد من هذا 
مسة؛ فليسمع جميع ما أنزل فى المشركين من القرآزن منطبقا عليه" 
ومنزلا إلبه و حافا به حتى يخلمه' الله من خاص شركه م خلص من 
أخرجه من الظليات إلى ونيف الأول فتخلص" هذا المشرك با 
له من ظلته التى غشيت ضعيف إيانه إلى صفاء نور الإيمان فى مضمون 
قوله تعالى ” ليخرج الذين امنوا و عملوا الصملحت من الظلبت الى النور”“ 
فهذا وجه تفصيل سين" نحوا من تكرر دن الشرك فى هذه .الآمة , و أما 
وجه وقوع المجوسية. و نظيرها فى هذه الآمة'' فاطباق الئاس عل رقية 
الآفعال من أنفسهم خيرها و شرها و إسنادم أفعال الله إلى خلقه حيث 


٠١‏ استحكمت عقائدثم على أن فلانا فاعل خير و فلانا فاعل شر و فلانا يعطى 


و فلانا يمنع و فلانا تخير منى و فلانا أعطانى, حتى ملاوا الدواون من 


الأشعار و الخطب و الرسائل أمداحا للق الله على مالم يفعلوا وذما لهم 


() سقط من ظ () من ظء وف الأصل : باله (م) فى ظ : دينارهم (؛) من 
ل , واف الأصل : شبهة (ه) من ظ ء و فى الأصل : عليهم (:) فى ظ : مخصه . 
() فى ظ : فيخلص (م) سورة و+آية ‏ , () من ظ ء و فى الأصل بياض . 
(.,) من ظء وف الأصل : الاية . 


د على 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


على مالم بمنعوا بحمدون الخلق على رزق الله و يذمونهم على مالم يوؤته الله 


و يلحدون فى أسمائه حتى يكتب بعضهم لبعض ه سيدى وسندى و أسى' 
عددى عبدك و ملوكك » يطلون بذلك أخوة الإيمان و يكفرون تسوية 
وعاقبنا - كللة تمرودية . [ آتاهم مالم يشعروا باختصاص الله فيه بأمسه 
كالذى حاج إبراهم فى ربه - "ع أن آتاه الله الملك حين قال : أنا 
أحى و أميت » و هذه هى- الجوسسية الصرف و القدرية الحضة الى لاريصح 
د نالإسلام معها, لآن المسلم م أسل الخلق و الس لربه” اسلست وجهى لله 


وهن اتبعن" “ , ” الا له الخلق والاص؛” وما سوى ذلك قدرية 


[و-*]ههى مجوسة هذه الامة حيث جعلوا للعبد شركة فى فعل الرب ٠.‏ 


و جعاوا له معه تعالى قدرة وقوة ومشية واختارا وتدبيرا ول يعليوا 
. أن التقدير* منع التدييرء و أنه تعالى هو يدير الام من السماء إلى الأرض ؛ 
٠‏ قال صلى الله عليه و سل «زالقدرية مجوس هذه الآمة ». فككل ما أنزل الله 
عزو جل فى القرآن الجامع لذكر جيع الملل و الآديان ما عزاه لمن 
وذع الآفعال بين الحق والخلق من كلام ذى فرعنة أو تمرودية أو ذى 
.سلطان فللمعتقد المدح ء الذم حظ منه على حسب توغلهم و استغراتهم 
فى الثين زعبوا أنهم فيهم شركاء خخافومم و رجومم. فكل" خائف من 
الخلق أو راج منهم' من عداد الذين آمنوا و الذين أسليوا فى هذه الآمة. 
(,) ف ظ : اسندى (م) زيذ منظ (م) سورة م آية .م (ع) سورة بن آية 6ه. 
(0) من ظ , وف الأصل : القدور (+) فى ظ : ذلك (ي) فى ظ : فهم . 


07 


وف ) 


ء: نظم الدرر ْ ( سورةبراءةة :1 ) ج -م 


فَهِمْ من مجؤس 'هذه الآمة : فليشئع السام ما يقرأه. من لك 'حجة 
علته دان الله “تعالى ا"تخاضن منها”ر 'ليعلم أن ذلك ل يرل حتجة عله 
و إن' كان ل إشعرٌ به قل : فهذا وجة من ترقزع الجخوسية ف هذه الآمة » 
3 أما' عه و قوع: الصائة او نظيرها ى: هذه الأامة'- ' ] فا غلب غلى 
هد أكترم:و ضوصا ملوكها و سلاطتها واذوو' الرثادة* امنها من اانظر فى 
التجوم نر العنل [ محنب -"* ]ما تظؤره هيكتها عند 5< رحس 
و الاستمطار” بالنجوم. و الاعتهاذ على الانو'ء ء إقبال القاب. عق الأثمار ' 
الفلتكة قضاء 7 حكا حت نا جر عليه الخليون ٠‏ الذن يعلمون 
ظاهرا من الجا الدثتا ء ثم عن:الآخرة هم غافقون - من العناية بها ؛ قال 


ا 
هاه 


ضلى الله عه او سل ٠:‏ اربعة؛ هن أمق هن نهم كر و ليْسوا بتاركيهن ‏ 
فتثكر منها الاستتطار بالتجؤم. / والمعاق خوفهم و-رجاوثم بالأثار الفالكية 
مذ ضائة هذة الامة*, أن المتعاق خرقهم و راجاوثم 'بأنفسهع و غيم 
كن 'الحاق م تجوسل هذه الامة : زي" أن" المتعاق اتش فهم , زجاؤظي2 
بذرسمهم و دبنارمم ثم «شركو هذه الامة- وما انطوى'[عليه ث * ] سر كل 
أظائفة هنهم جما تعلق 'ية خوفهكم و رجأو تقو ربهم او ممبودم” الدئ إلبه 
اتصرقتة جميع أهمالهم , و اسم كل امرى مكثوب “على ود نجهامه اطمْأن به 
قلبه ٠‏ فكل مالتزل ف القرآن من تدريفث آوء العنائة. فهو حبة عليه 


() من ظأء وى الأضل : مثل”(م) ريد من ظ (م) من ظ »وق الأصل + 
ارا (4) فى ظ : هئ (ه) زيدت الواو بغده فى ظ (+-ب) سقط ما بين الرقين. 
من اظا. 


01 (1) حصسشه 


لم الددر ( الجزء العاشر ) جم 


حيث يقرأه أو يسمعه من حيث لا يشعر حتى يقرأ قوم القرآن و هو 


نذير لهم بين يدى عذاب شديد وثم لا يشعرون و يحسبون أنهم يرحون' . 


بهو هم الاخسرون ”ولا يزيد الظلبين الا خسارا " “ شما يختص بهذم 
الطائفة المتصئة ماهو نحو قوله تعالى ” وكذلك ترى ابراهم ملكوت 
السمواث و الارض و ليكون من الموقنين* - الآبات فى ذكر الكوكب 
والقمر والشمس إلى آيات ذكر النسخبير لمن نحو قوله تعالى ” وهو 
٠‏ الذى جعل لك النجوم لتهتدوا بها فى ظلمت البر و البحر وااشمس و القمر 
والنجوم مسخرات بامره وخر لكم الشمس و القمر دائيين' “ى '” هو 


. الذى جعل الشمس ضياء" و القمر ورا وقدره منازل لتعلبواة عدم 


السنين و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق “ ”و انه هو رب الشعرثى”»* 
كل ذلك ليصرف تعالى خوف الخلق و رجاءمم عن الافلاك ٠و‏ النجوم 
المخرة إلى المسخر القاهر فوق عباده الذى استوى على جميعها , فهذا 
وجه من وقوع الصابئة فى الذين آمنوا والذين أسلوا فى هذه الآمةء 
وأما وجه وقوع ما غلب على هذه الآامة لافقا فى أعمالها 
و أحوانها من تمادى طوائف منهم على نظير ماكان عليه اليهود و النصارى 
فى اختلافهم و غلبة أحوالهم - ملوكهم و سلاطينهم - على أحوال أنياتهم 


نك 


وعلائهم و أولائهم فهو الذى حذرته هذه الآمة و أشعن أولو الفهم . 


)0( من نل “دف الأصل : رون © سورة ١‏ آيةوم (م) سورة ب آةون ٠.‏ 
(1) سورة ؛, آية مم (م) سقط منظ (+) ى ظ : ايعامواة, و راحع سورة.؛ 
آية ه (ن) سورة مو آية بع . 


]الات 


2 


1 
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نظم الدرر ( سورة براءة :4 ) عم 
بوقوعه فيهم بنحو ما فى مضمون قوله تعالى ” ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءجم البيت' “ وما أنأ به صل الله ع وس 
«لتبعن سنن من كان قبلم شيرا ,شير وذراعا بذراع حتى لو دخاوا 
جحر ضب لاتبعتموهم » وفى بعض طرقه «حتى لوكان فيهم من أنى 
أمه جهارا لكان فيكم ذلك , قلنا : يارسول الله ! اليهود و التصارى ؟ 
قال: فن ! و إنما قوى وكثر فى هذه الامة حال هاتين الملتين لما آناصا 
لله من الكتاب و العل , الحكنة فاختلفوا فها بالأغراض و الآهواء 
وإيثار عرض الدنياء و ساحوا الملوك و الولاة و حللوا لهم ما حرم الله 
وحرموا' لهم ما حلل الله و توصلوا بهم إلى أغراضهم فى الاعتداء على 
من -<سدوه من أهل الصدق و التقومء وكثر البغى بينهم فاستقر حالهم 
على مثل حاهم » و سلطت عليهم عقوبات مثل عقوباتهم , و تمادى ذلك 
فهم منذ تبدلت الخلافة ملكا إلى أن تضع الحرب أوزارها و تصير 
الملل كلها ملة واحدة و يرجع الاقتراق إلى ألفة التوحيدء فكل من 
اققطع و اقتصر من هذه الشريعة الحمدية الجامعة للظاهر , الباطن حظا 
مختصا من ظاهر أو باطن ولم يجحمع بينهما فى عليه و حاله وعرفانه فهو 
ما لزم الظاهر الشرعى دون حقيقة باطنة من بهود هذه الآمة كالمقيمين 
لظواهر الأحوال الظاهرة التى بها تستمر الدننا. على حسب ما يرطى ملوك 
الوقت وسلاطينهم . المضيعين لاعمال | السرائر", المنكرين لاحوال 
أهل الحقائق الشاهد عليهم تعلق خونهم و رجائهم بأهل الدنيا ‏ المؤئرين 
لعرض هذا الأدتى , فبهذا ظهرت أحوال الهود فى هذه الآامة. ص 


()سورةم آة٠٠٠‏ (ع)ىفظ: حللوا (م) من ظ , وق الأصل: البراير . 


65 الاعراب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


الأعراب مع النى صل الله عليه و سلم بسدرة خضراء' نضرة» وكارتف 
لاهل الجاهلية سدرة يعظمونها ويحتمءون عندها و ينيطون. بها" أسلحتهم 
وممرتنا ذاك تراط قالوة كا وعرل 40 اس اهن اندر 
ذات أنواط م لحم ذات أنواط ! لض لله عليه و سل : قلتموها 
ورب الكعية أ قالت بنو إسرائيل : اجعل نا إلها كم لحم آلمة ! إنها 
السئن؟ : ليث ظهرت أحداث اليهود من البغى و الحسد و تعظيم ما ظهر 
تعظيمه من حيث الدنيا و استحقار ضعفاء المؤمنين فهنالك أعلام اليهودية 
ظاهرة. وكذلك" أيضا من اقتصمر من هذه الشريعة الجامعة الحمدية على باطن 
من إصلااح حال أو قاب مع" تضييع ظاهر الام و 5 الخير و تعاضد 


الإسلام واكتق بما استبطن و تهاون بما استظهر فهو من تصارى هذه . 


الآمة . ليس بصاحب فرقان فكيف أن كون صاحب قرآن , و ذلك 
أن هذا الدين الجامع نا يقوم بمعالم إسلام "ظاهرة و شعار" زيمان فى القلوب 
و أحوال نفس باطنة و حقائق إحسان شهودية , لا يشهد الحسن مع الله 
سوآه ولايؤمن المؤمن مع الله بغيره » و لا بمخضع الملم إلى ثىء ف 
دونه » فبذلك 1 وقد التزم بمعالم الإسلام طوائف يسمون الحفقهة » 
و التزم بشعائر الإيمان طوائف يسمون الآصوليين و المتكلمين . وتراى 


إلى الإحسان طوائفب يسمون المتصوفة , فى كان المفقهة* منكرا لصدق. 


(:) فظ : خضرة (,) سقط من ظ (م) ى ظ : قالوا (6) وراجع أيضا مسند 
الإمام أحمدوإم, + حيث سيقت هذه الرواية عن أبى واقد اللبى (ه) ىظ :لذلك. 
(د) فا ظ : من (ب-ي) فى ظ : ظاعر و ساير (م) فى الأصل : النفعة » وى ظ: 
النفقة _كذل. 2 - ظ 


زف 


نظم الدرر (سورةبراءة 31:9) ج-8 


أخوال السوقة لاله داه سو كلل :فى أخراق الصو ف قن انا 
بسان اليهودية ؛ و متى كان المتصوف غير محل للفقهاء لا لعله يراه من خلل 
فى أحوال المتفقهة فقد تسنن بسن النصارى , وكذلك" حال المكلم بين 
الفرقتين لأ يهما" مالء و إنما أئمة الدين الذين' جمع الله لحم إقامة معام الإسلام 
ه وإيان أهل الإبمان و شهود أهل الإحسان'. تلين جلودثم و قلوبهم الى 
ذكر الله ّ بهم الصوفية , و تظهر أنوار قلوبهم على ظل المتشابهات 
فأتم بهم أهل الإعان. و تبدو فى أعمالحم معالم الإسلام تامة فيائم 
بهم أهل الإسلام ؛ ”عباد الرزحمن الذين يمشون عل: الارضن هونا واذا 
خاطبهم اللجهلون: قالوا سالما" “؛ « أفضل الناس مؤمن فى خلق حسن 
و شر الناس كافر فى خلق سبي » فأولو .الفرقان .جامعون. و مستبصرون. 
فن اقتصر على ظاهر و أنكر باطنا لزمته مذام اليهود فما أنزل من : 
القرآن فيهم بحسب توغله و اقتصاره . و من. اقتصر على باطن دوت 
اضر ردن دام اسار فها أنزل من القرآن فهم » يذكر أن رجله 
من صلحاء المسلمين دخل كنية فقال لراهب فيها : دلنى على موضع 
ه طاهر أصلٍ فيه فتال الرافب: طهر قلبك؟ ما سواه و قم حيث شت 
قال ذلك الصالم الم : لخحجات منه , ذاعلم أن كل واحد من هذين 
الحالين ليس حال صاحب فرقان ولا حال صاحب قرآن ؛ لآن صاحب 
القرآن' لا بخجل هذا القول لأنه حاله. ء قلبه مطهر مما سوى اله ء 


4ت 
9 


() سقط من ظ (م)قظ : لذلك 5 وى الأصل : لأنها : 
(4-) سقط ما بين الرقمين من ظ (ه) سورة وم آة م (7) فى ظ : قلب . 
0 (4؟1) و مع 


قلم اللدرر ( الجزء العاشر ) 3 


فحب ضفاء اللواطر: فا ااظاهر بحت صلاخ الظؤاهر , قصاحب 
القرآن إذا دعى إلى صفاء باطن أجاب ولم ,تلعثم' و إذا دعى إلى 
صلاخ ظامر أَجَابٍ | ول يتلكأ" لقامه بالقرقان و خق القرآن 2 يذكر ه80 
أن فألكا رخة الله دخل المنجد بعد النضر وهو تمن لايرنى الركرع ه 
بعد العضر خلس ولم ركم قَقَالَ له ضى 1 شيخ ! قم فاركغ » قََام و ركغ 
َك يخالجه بما براه ننذفيا. فقيل له فى ذلك فقال: مخشحيت أن أ كون من : الثين 
اذا قتل شم ازكتوا لا ركفو" ؛ و وقف الى صل الله عليه سل 
على منقاية زمزم و قد نع البائش رضن الله غنه أحواضا غرن شراب 
ضيح التمر والمسلون برذون؛ عليه زقد خاضوا فيه لأيديهج . تأهوى ٠١‏ 
التبى صلى الله عليه و سم 0 قال له' اعباس رظئ الله . 
عنة : ل ل ب لنا فى أسقية ؟ فقال صف الله 
عليه و سلم: أ شرب من هذه ا 0 
صلى أقه عليه و سل ٠‏ قصاحب. القرآن* يعيد الله تبارك و تعالىيقليه وجسمه 
لا يقتصر على ظاهر دون باطن ولا على باطن دون ظاهرء ولا على أول ٠١‏ 
دون آخبر ولا على آخر دون أول ؛ قال صلى الله عليه و سل « أمتى كالمطر 
لأ يدرى أوله خير أم آخرهء فن حق القارى أن يعتير القرآن نفسه 

و يلحظ" مواضع مذامة؟ للفرق و ِرَنْ به أحوال نفسه من هذه الآديان 
(,) ف ظ :لم هعتم ( )٠‏ ف ظ :لم بتكلا (م) سورة بن أية مو (؛) من ظُ ة 
وى الأصل : رون (.) سقط من ظ (+) قا ل :.بلخق (4) من ظ , و فى 
الأضل : : مدامة . 

لاه 


1 
٠. 


نظم الدرر ( سورة براءة 9 :1 ) 6 
الستة فى هذه الامة و أما وجه وقوع النفا قو أحوال المافقين فهى 
داهية القراء وآفة الخليفة ؛ قال صل الله عليه و سل « أ كثر منافق أمتى 
قراؤها » و قال بعض كار التابعين : أدركت سبعين من رأى النى صل الله 
عليه و سلم كلهم يخاف النفاق على تفسه ٠‏ و أصل مداخله على الخلق من 
إيثار حرمة الخلق على حرمة الحق جهلا بالله عز و جل و اغترارا بالناس» 
فلزم' لذلك عحاسنة' أو البر و الصدق ظاهرا و تتكرههم يقلبه باطناء 
و لسع" ذلك من الذبذية بين الحالين ما وصف الله تعالى من أحوالهم 
وما بينه* ال بى صلى الله عليه وسلم من علاماتهم حى قال صل الله عليه 
وسلم « بيننا , بين المنافقين شهود العنمة و الصبح لاا يسةطيعونهما » و كما 
قال تبارك و تعالى ”لا ياتون الصلواة الا , :م كمال ولا فقون الارم 
كن ينظر النافق إلى ما يستسقط به فضائل. أهل الفضل و بتعاى 
عن عحاستهم , يا روى أن الله يبغض التارك لمسنة المؤمن الآخذ لسيئته » 
والمؤمن الصادق بتغافل عن مساو أهل المساوق فكيف بمعايب أهل 
الحاسن ! و من أظهر علامات المنافق تترمه بأعمال الصادق كم ذكرء ما كان 
مؤمن فيا مضى و لا مؤمن فيا بق إلا و إلى جنبه منافق يكره عمله» و عن 
ذلك النافق غماز لماز مخيل جبان سناع , مستثقل فى مجامع الخير أجنى 
منها , مستخف فى مواطن الشر متقدم فيها' . طلق الاسان بالغيبة و البهتان. 
ثقيل اللسان عن مداومة ذكر الله تارك و وتعالى؛ عم عن [ ذكر-"] 


(,) فاظ :ليزم (,) قىاظ : محاسنه (م) فى ظ : نتبع (؛) من ظءوى 
الأصل :نبه (ه) سورة و أية وه (و) فى ظ : فها (ن) زيد من ظ . 


8"ه ألله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) اج-م 
الله عز و جل فى كل حالء ناظر إلى الناس بكل وجهء و هو مع ذلك 
يضانتهم ولا يصادتهم. ,أخذ من الدين ما ينفع فى الدنيا [: لا يأخذ 
ما يتفع فى العققى, و يحتنب فى الدين ما يضر فى الديا - ' ] و لايحتنب' 
ما يضرف العقى مما لا يضرف الدنياء فهذا وجه من وقوع شياع النفاق 
: فى هذه الآمة , فلذاك من حق القَارىٌ أن ,ستشعر مواقع آى القرآن من 
نقسه فى ذات قله وفى أحوال نفسه و أعبال بدنه و فى سره مع ربه وق 
علانيته مع خلقه, فانه بذلك يحد القرآن كله منطبقًا عليه خاصا به حى 
كأن جميعه لم ينزل إلا إليه حتى إذا رغب فى أمس رغب هو فيه من وجه 
ولايقول: هذا إنما أنزل فى: كذاء و إذا رهب القرآن من أمن رههه 
من وجه ماو إذا أعلى فكذلك وإذا أسفل فكذلك. و لا يقول : هذا 
نما أنزل "فىكذا" حتى يحد | لكل القرآن موقعا فى عمله أىّ عمل كان 
ولا فى تفه أىّ حال كأن و مشعرا لقلنه أى> ملحظ كان » فيستمع؛ 
القرآن بلاغا من الله سبحانه و تعالى إله بلا واسطة بينه و بينه» فعند ذلك 
يوشك أن يكون من يقشعر له جلده' ابتداء ثم تلين له جلده "و قلبه؟ 
انتهاء . و ربما يحد من الله سبحانه و تعالى نفح رحة يفتح له بابا إلى 
لتخلق بالقرآن أسوة بالنى صل الله عليه و سلّء سئلت عائشة رضى الله 
عنها عن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن» 
وبذلك هو ذو الخلق العظيم ‏ و الله واسع عليم - انتهى . 

(1) زيد من ظ (م) فى ظ : يجتنب (مم) سقط مابين الرقين من ظ (4) ف 


ط: فإسمع 5 
لد 


زف 


الشف 


نظلم الدرر ( سورة براءة : 17٠١‏ ) ج-6 
ولا قرر سبحانه بهذه الآية تثنابههم فى التفتم بالعاجل : و ختمهتا 

بهذأ الختام المؤذك بالاتتقام » ادبع ذلك بتخو نقهم 5 معنانهتهم فعا ' خل 
يطوائف منهم ملتفتا إلى مقاع' القيبة للأنة أوقخ فى الهةء فقال مقررا 
لخسارتهم : (( ال ياتهم 4 أى هؤلاء الأعابث من أهل النفاق ( نبا الذن 

ه من قلهم 6 أى خيزم العظيم الذى قو" جدير بالححك غنه ليعتل" بما 
بفتضة خين عدوا رسلا ؛ ثم أبدل من ذلك قوله : ل( قوم توح * أى 

فق طول أغخارثم و امتداذ آثارم و طب قرازثم محضن التفتع فى أرضهم 

و ديادهم» أملتكهم بالطوفان لم بق من عضاتهم إنسان ؛ [ و عظف على 
قوم القبيلة فقال-؛]: ( و غاد م أى فى قوة أبدائهع و عظم شأنهم و تش أتهم 
٠‏ و إنانهم و تيرم فى عظع ستأطانهم , أنغلكهع بالرعح الصرضر: لم بيق 
من كفز منهم بثتر ( فو تموذ 2 6 أى فى تمكتهم هن بلاد الحجر عرضها 
وعلولا , جبالحاد هلها , أهظلكوا بالرجفة" لم ببق من الكقار منهخ ديار 
قوغ ابراهم ‏ أى فى ملك جمتع الارض بظوفا و العرض : سلب الله 
فتهم الملك بعد شديد اهلك (إ وافحت مدنن ) أى فى جمغ؟ الأأقوال 
6و ؤمد الآمال إلى أخذها من حرام و خلال و نقص" ال منزان و المكيال" 
قتدمهع الله بالتكال* لإو الموتفكلت” © أى فى إعراضهم غن صا أعرأضهم 

فى اتباع إذائذ أغراضهم ؛ تأر لهم فلهم بعد القسف عنوم انقراضهع . 


() ف ظ : فلما (م) سقط متنظ (م) فى ظ : ليعلم (؛) زيد من ظ () نظا 
بالررجفت () منظ ‏ وى الأصل : جميع («-#) من ظ , و ف الأمفل : المكيال 
و الميزان (م) زيد ق ظ : ولا حصل لدائن قوم . 

1 (ه؟ذ) ولما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -م8 
و لما كان كأنه قبل : ما نبأثم؟ قال : لإ اتتهم رسلهم ) أى أى كل 
أمة منهم رسوها ( بالينتع 6 أى بالمعجزات الواضحمات جدا بسبب 
أنهم ارتكبوا من القبانح ما أوجب دمارم ١‏ قفا) أى قنسبب عن 
ذلك أنه مال« كان الله ») أى مع ماله مر صفات الكيال مريدا 
(١‏ ليظلهم 2 أى للآن يفعل بهم فى الإهلاك قبل الإنذار و إنارة البينات ه 
فل 'من تعدونه' فيا بتكم ظالماء و لكنه أرسل إليهم الرسل فكذبوا 
ما أتومم به من البينات . فصار العام بحالهم إذا سمع بهلاكهم و بزواهم' 
يقول: ما ظليهم الله (١‏ و لكن كنوا ) أى دائما فى طول أعمارثم 
١‏ اقسهم ) أى لاغيرها ( يظلونه ) أى شل طااحب ملاكها, 0 
فان لم ترجعوا أنتم فحن نحذرك مثل عذابهم و لعله خص مؤلاء بالذكر ٠١‏ 
من بين بقية" الآمم لا عند العرب من أخبارهم و قرب ديارثم من ديارثم 
مع أنهم كانوا أكثر الآمم عدداء و أنيارثم' أعظم الآنياء- نبه على 
ذلك أبو حيان . و لعله قدم أصماب مدنن على قوم لوط وهم بعدهم فى 
الزمان لآن هذا فى شأن من وصفوا بأنهم لم يحدوا ما يحميهم ما ثم فيه من 
العذاب بمشاهدة الننى صلى الله عليه و سلم من ملجأ أو مغارات أو مدخل ٠١‏ 
كا أن من قبل المؤتفكات جمعهم هذا الوصف. فقوم نوح عليه السلام 
لم يمنعهم ا أتاهم لماه معقل منيع ولا جبل رفيع مع أنه يقال: إنهم 
ثم الذن ينوا الأهرامات . منها ما هو بالحجارة ليمنعهم من الحادث الذى 
(-:) من ظء وف الأصل : ما يعدونه (,) فى ظ : زوالهم (م) من ظء واف 


الأصل : بعيد ‏ كذا () من البحر ابيط . / وبء و فى الأسل : انبيائهم » وق 


6»: 


نظم الدرر ( سورة براءةهة: .لا والا) 3 ولد 


هددوا به إن كان ماء, و منها ماهو بالطوب الى لتحميهم منه إن كان 
ناراء و عاد' لما أتتهم الريح بادروا إلى البيوت فقلعت الآبواب و صرعتهم 

فى أجواف دوتهم, ولم يغنهم ما كانوا ببنوتب من المصانع المقنة؟ 
ااه / والقصور المشيدة | والحصون الممنعة , "و حال مود معروف فى توسعهم 
ف البيوت جبالا و سهولا فا منعتهم" من الصيحة الى أعقبت الرجفة» وقوم 
إبراهم عليه السلام بنوا الصرحء ارتفاعه خمة آلاف ذراع أو فرنان 
ليتوصل به بمرود - [ك-* ] زعم - إلى السماء فأنى الله بنيانهم من القواعد, 
ألقت الريح رأسه فى البحر وخر" عليهم الباقىو مم تحته » و أتاهم المذاب 
من حيث لا يشعرون ؛ .و أصماب مدين لما أتام المذاب فأخذتهم 
٠‏ الرجفة لم تغن عنهم مدينتهم , و إن كانوا حم أصماب الابة انهم لما 
اششتد عليهم الحر يوم الظلة قصدوا المغارات فوجدوها أحر من وجه 
الأآرض عفرجوا منها هاربين ٠‏ لجمعتهم الظلة بفسيم بارد خيلته إليهم و لببست 

به عيهم. فلا اجتمعوا تحتها أحرقتهم نارها و بق عليهم عارها , و أما 
قرم" لوط فأتاهم الام بغتة. لم يشعروا حتى قلبت مداتهم بعد أن 
و رفعت إلى عنان المهاء, و اتبعت حجارة الككريت تضطرم ناراء و لعله 
عن توف الوط 310 1ن مق ونا رمن: لسن له اع 'الرضق الاق الدريت 
كانوا يعرون على مواضع مدائنهم و يشاهدونهاء و عير عنهم بالمؤتفكات 
لان القصص للنافقين الذن" مبى ممم على الكذب و صرف الآامور 
() ىظ : عادا (,) فى ظ : التقفلة _ كذا (م_م) سقط ما بين الرقين من ظء 
(؛) زيد لاستقامة العبارة (ه) فى ظ: خرج () فى ظ : بقوم (ب) فى ظ : الذى . 


65 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 


السسسسيسييييسسيسس يبب يبب ب ب ب 0 


التكاح عن وجهه عوقبوا بقلب مدائتهم» فهؤلاء جديرون مثل هذه العقوبه 
لقلب القول عن وجهه . و مادة ” إفك * بكل ترتيب" تدور على القلب » 
ناذا كافأت الرجل فكأنك قلبت فعله فرددته إليِه وصرقه عنك. 
و أكاف الدابة شبه بالإناء المقلوب , و الكذب صرف الكلام عن وجهه 
نهو إفك ذلك والله أعلم ٠‏ 

ولما بين سبحانه أن المنافقين بعضهم من بعض'و ما توعدم به وما" 
استتبعه من تهديدهم باهلاك من شابهوه » و ختم بما سبب هلا كهم من 
إصرارثم و عدم اعتبارمم: عطف ببيان حال المؤمنين ترغيبا فى التوبة طمعا 


فى مثل حالحم ققال: ١‏ و المؤمنون و المؤمّت © أى بما جاءثم عن ربهم . 


(بسضهم اوليآه 6 ولم يقل : من“ » كا قال فى المنافقين : من لل بعض 6 
دلالة على أن أحدا منهم ل يقلد أحذا فى أصل الإيمان ولا وافقه بحم 
الموى . بل كلهم مصوبون" بالذات و بالقصد الآول إلى اتباع رسول الله 
مراك دور الدليل القطعى على حسب فهم كل أحد" منهم» فذلك 
دليل على صمة إعانهم و رسوخهم فى تسليمهم و إذعائهم » ثم بين دلاتهم 
بانهم يد واحدة على من سوام كالجسد الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالجى و السهر فقال : (رياصرونت) أى كلهم علْ وجه التعاضد 
و التتاصر 2 بالمعروف ) و هو كل ماعرفه الشرع و أجازه (إو ينهون » 
(و,) سقط ماين الرقن دن كل )فق لق الأسل كوي ةمامق 
ظء وق الأصل :لا (ع) سقط منظ (ه) قىظ : مصونون (+) فظ : واحد. 
6 


ك 
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نظم الدرر ( سورة براءة 4: الاو 7 ) ج-8 
ىد كذلك ( عن المنكر ) لا يحابون أحدا . 

ولا ذكر الدليل القطعى على حة الإيمان, أتبعه أفضل العيادات 

فقال: ( و يقيمون الصلوة © أى يوجدونها" على صفة تقتضى قامها 

يحبع أركانها و شروطها و حدودها مراقبة لرهم و استعالة بذلك على 

ه جميع ما نوبهم ( ويؤتون الزكوة 2 أ قوابياة منهسم لفقرائهم صلة 

للخلائق بعد خدمة الخالق . و ذلك مواز لقوله فى المنافقين ”و إة.ضون 


ايديهم “ ولا خص أمهات الدين. عم ينا لأنهم لاينسون الله طرفة 

عين بل يذ كرونه فى كل حال بقوله: ل و يطيعون الله © أى الملك 

الآعظم الذى لا ملك سواه ( و رسوله ' © إشارة إلى حسن سيرتهم 
٠‏ و جميل عشرتهم . 

0 ولا ذكر مكارم أفعالهم, أتبمه حسن مآلهم ققال : ( اولاتك )4 

/ أى المظاء الشأن ( سيرحهم الله' ) / أى المستجمع لصفات الكال بوعد 

لا خلف فيه, وهذا مع الجلة قبله مواز لقوله فى المنافقين ” نسوا الله 

فنسيهم “ وهو إشارة إلى أن الطريق وعر و الآمى شديد؟ عسرء 

١١‏ فالسائر مضطر إلى الرحمةء وهى المعاملة بعد الخفران بالإكرام , لا قدرة 

له على قطع مفاوز الطزيق إلا بهاء ولا وصول له أصلا من غير سبيها . 

ولا بين أن حال المؤمنين مينى على الموالاة *وكانت الموالاة* 

فقيرة إلى الإعانة قال: ( ان الله 4 أى الذى له الإحاطة: الكاملة 

() زيد من ظ (م) فق ظ : نوجدونها (م) سقط من ظ (؛- ») سقط ما ين 

الرقين من ظ . 
645 () عزيز 


نظم الدرر ( الجزه العاشر ) 7 3 د 


(عزيز) أى غالب غير مفلوب بوجه؛ فهو قادر على نصر من يوالى 
حزبه و أن ينيله من تمرات الرحمة ما بريد من غير أن يقدر أحد على 
أن يحول بينه و بين ثىء من ذلك ( حكيره © أى فلا ,قدر أحد على 
نقض ما يحكنه و حل ما يبرمه و فى ذلك إشارة إلى أن الموْمنين لابزالون 
منصو رين على كل مفسد ماداموا على هذه الخلال هر. الموالاة ه 
وما معها من يد الخصال . ٠‏ 

ولماختم الآية بوصف العزة و الحكة المناسب لافتتاحها بالموالاة 
و تعقيبها بآية الجهاد, و ذلك بعد الوعد بالرحمة إجمالا, أتبعها بما هو 
أشد الثاما بها يانا للرحة و تفصيلا لها ترغييا للؤمنين بالإنعام عليهم 
بكل ما رامه' المنافمون بنفاقهم فى الحياة الدنياء و زادم بأنه دائم , ٠١‏ 
و أخير بأن ذلك هو الفوز لا غيره فقال : (وعد الله ) أى الصادق الوعد 
الذى له الكوال كله (.المؤمنين والمؤمت 4 أى الراسنين في التصديق 
بكل ما أتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم (جئت تجحرى من تحتها الانهر) 
أى فهى لا تزال" خضرة ذات بهجة أضرة ؛ والما. كان النعيم لا يكثل 
إلا بالدوام , قال: (١‏ خلدن فيها ) ولا كانت الجنان لا بروق إلا بالمنازل ٠١‏ 
والدور الفسيحة و المعازل قال: 3[ و مشكن طيبة »6 ولا كان بعض 
الجنان أعلى من بعض , وكان أعلاها [ ما -؟] شرف بوصف العندية 
أى إقامة دائمة وهناء وسصمة جسم وطبب مقر و موطن ومنت , 


(بو)من ظ, وق الأصل : راته ‏ كذا (م) زيد بعده فى الأصل : فى » ولم تكن 
الزرادة ق ل غذنناها (م) زيد من ل . 


م6 


-_- 
9 


16 


نظم الدرر ( سورة براءةةو: 7 -4/) ج-م 
وذلك أ قال فى حق أضدادمُم ”عذاب مقيم 
الجنة فى سياق التعبير بالوصف المؤذن بالرسوخ فانه ورد فى الحديث أنها 
خاصة بالنييين والصديقين و.الشهداء . ولا كان ذلك لا يصفو" عن 
الكدر مع تحويزنوع من الغضب قال [ مبتدا إشارة إلى أنهى التعظم -' ] : 
( ورضوان © أى رضى لا يبلغه وصف واصف [ با تشير إلِه صيغة 
الميالغة و لو كان على أدنى الوجوه بما أفاده التنوين - " ] ذ من الله © 
أى الذى لا أعظم منه [ عندم -"] ( اكر' ) أى مطلقا؛ فهو أكير 
من ذلك كله لآرن رضاه سبب كل" فوزء ولا يقع السرور الذى 
هو أعظم النعيم إلا برضى السيدء [ و إذا كان القليل منه أكبر فا ظنك 
بالكثير - ' ] . ٠‏ 

ولا تم ذلك على أحسن مقابلة ارسق سداق قال يصفه 
زيادة فى الترغيب فيه : لإ ذلك 4 أى الام العالى الرتبة ( هو ) أى . 
عاصة لا غيره ( الفوز العظم ع © أى الذى يستصغر دونه كل شىء من 
أمور الدنيا و الآخرة. و فىكون ذلك وعدالمن اتصف للاجل ما اتصف 
به ترغيب فى الجهاد المأمور به بعدها لكونه من أفراد الآمس بالمعروف 
و التهى عن المكر و الداعى الاعظم إلى الموالاة ٠‏ 

ولما تت موالاة المؤمنين و مقاطءتهم للنافقين و الكافرين , وكان 


“ وما أنسب ذكر هذه 


ما مضى من الترغيب و الترهيب كافيا ف الإنابة؛ و كان من لم يرجع 


() من ظ . و فى الأصل : لا بضعف () زيد من ظ (م) فلاظ : عن 
213 بذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-م 
نك عل ااي 
بعنادهم فقال أمس! لاعظم الصفين بالأوصاف المذكورة مفخما المقداره 
بأجل أفراد الآم | بالمعروف و النهى عن المكر: < يكابها النى 6 أى ‏ / واه 
العالى المقدار بما لا يزال يتجدد له منا من الآاناء ه فيا من المعارف؛ و لا 
كان الجهاد أعرف فى المصارحين . و كانوا أولى به لشدة شكامهم ء قوة 
تفوسهم و عزامهم بدأ بهم فقال: الإجاهد الكفار » أى الجاهرين 
١‏ والمفقين 4 أى المسارين. كلا ما يلبق به من السيف و اللسان . 

وما كان صل الله عليه و سل مطبوعا على الرفق موصى به» قال 
تعالى: ل( و اغلظ عليهم' 6 أى [ فى الجهادين -' ] ولا تعاملهم بثل 
ما عأملتهم به من اللين عند استثذانهم ف القعود. و هذا نخلاف ما مضى ٠١‏ 
فى وعبد المنافقين حيث [ قدمهم - '] ذقال ” الملفقين و المثفقت 
و الكفار * ققدم ف كل سياق الألبق به ؛ ولا كان المعنى: فانك 
ظاهر عللهم وقاهر لهم ومم طعام السيف و طوع التصى . عطف عليه 
قوله : لزو ماوئهم ) أى فى الآخرة ( رجهم ' و ينس المصير ه ) . 

ولا أنى بالدليل العام على إجرامهم , أتبعه الدليل الخاص عليه و هو ه! 
أيضا دليل على الدليل فقال: 9 يحلفون بالله » أى [الملك الأعلى -'] الذى ' 
لا ثىء أعظم "منه قدرا" لما قالوا *) أى ما وقع منهم قول. فقصر الفعل 
تعمما للفعول إعلاما بأنهم [ مهما عنفوا على قول كاثناما كان بادروا إلى 
الحاف على تفي هكذبا لآنهم - '] مردوا عل النفاق قتطيموا "بأعلى الكذب” 
() ذه من ظ (م-,) فى ظ : قدرا منه (م -م) فى ظ : بالكذب . 

0ه . 


م6 


نظم الدرر ( سورة راءة :84 ) 2-2 


ومرلنوا على سين الاخلاق. قصار حاصل هدا أنهم اطبعوا فى العمو 
و حذرءا من عذاب الباقين بسبب إجرامهم لآنهم يأمرءن بالمكر , ما 
يلامه مقتفين آثار من قبلهم فى الانهماك فى الشهوات غير مقلعين خوظا 
من اله أن يصبيهم مثل ما أصابهم و لا رجاء له أن ينيلهم ما أعد للؤمنين 
يجحترئين علل الآ مان الباطلة ياعظم الحلف عا على أىّ ثىء فرض سواء كان 
يستحق اليمين أو لا غير خائفين من الله أن يهتكهم م متك غيرثم من 
ا ثم دل على عظيى إجرامهم و ما تضمنه 'قوله” الملفقون١‏ 
والمنفقت بعضهم من بعض »“ - الآية , من اكبار آثامهم , و يحوز أن 
تكون" هذه الآبة واقعة موقع التعليل للآية التى قبلها بأنهم يقدمون على 
ها يستحقون به الجهاد و الغلظة و الثار من الحلف كذبا على نفى كل 


ما بنقل عنهم استخفاف بالله و بأسمائه ” اتخقوا اعانهم جنة؟ “ فتكون 


جوآبا لمن كأنه قال : أما جهاد الكفار فالامى فيه واضح » و أما المافقون 
فكيف يجاهدون وو ثم يتكلون بافظ الإبمان و يظهرون أفعال أهل الإسلام 
فقال: لانهم يحلفون (١‏ ولقد ) أى و الخال أنهم كاذبون لقد 
(١‏ قالوا كلة الكفر © ,أى الذى لا أكير فى الكفر منه , و هى تكذيب 
التتى صلى الله عليه و سل ٠‏ ا 

ولما كان هذا السياق اصنف يجحددون؛ الاستخفاف الله تعالى - 
( -,) ف ظ : قول المنافقين (,) منظ , و فى الأصل : يكون (م) سورة برهم 
وعدآبةدبوء(4)قىظ:مجدون. 

648 زبم) عا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-م 
مادل عليه المضارع - كل وقت . دل على [ أن - '] إقرارمم بالإيمان 
كذب و أفبالهم صور لا حقائق لها . فير بالإسلام ققال : «إ و كفروا) 
أى أظهروا الكفر لز بعد اسلامهم 4 أى بما ظهر من أفعالهم و أقوالهم , 
و ذلك غاية الفجور ؛ , لا كان أعلى شف" الإنسان بشىء أن تحدثه 
فسه فيه بما لا يصل إلله» فيكوني ذلك ضربا من الحوس قال : 
(زوهموا بمالم ينالوا» أى من قتل الرسول صلىالله عليه وس أو إخراجه 
من المدينة؛ لجمموا بين أنواع الكفر القول و الفعل و الاعتقادء ويحوز 
أن يكون حالا من الضمير فى ” ماوئهم “ و التقدير على هذا: يدخلون 
جهنم حالفين بالله : ما قالوا كلة الكفر . ء اقد تالوهاء فكون كقوله 
” ثملم تكن" فتتهم الاان قالوا و الله ربنا ما كنا مش ركين" . ٠٠١‏ 

٠‏ ولا بين من أحوالهم التى لا يحمل على فعلها إلا أمى عظي , قال: 

( وما ) أى قالوا وفعلوا و الحال أنهسم ما ( نموا )| أى كرهوا ( 0ه 
شيتا من الآشياء التى أتهم من الله ١‏ الآ ان اغلهم الله ) ا الذى! له 

[ جميع -؛] صفات الكهال وهو غى عن العالمين 2 و رسوله 4 أى الذى 

هو أحق الاق بأن يحوز عظمة الإضافة إليه سبحائه , [ وكان أذام* هذا ١؛‏ 

للنى صل الله عليه وسل وهمهم يقتله مع إعطائه لمم ما أغنام بخلاف 

الآية السابقة" , فكان الأاقعد فى ذمهم تأخير قوله '] : لمن فضلهخ) فهو 
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(1) ذيد لاستقامة العبارة () من ظ ء وفى الأصل : شغفة (م)-فىظ : ل يكن » 
و راجع سورة . آية م, (4) زيد من ظ (م) ى ظ : عزاهم ‏ كذا (5) داج 
آبة وه من هذى الورة . 


اذك 


نظم الدرر ( سورة راءة ه: عبا) ج-ى 


من ناب : ولااعيب فهم' . 
ولا نبه على أن هذه المساوئى قابلوا بها الحسن إلهم . رغيهم بأنه 
قابل المتاب عليهم , و رهبهم يأنه لا مرد لما يريد من العذاب قوله : 
( فان يتوبوا 4 ولا كان المقام جديرا بأن يشتد تشوف الامع إلى 
ه معرفة حالم فيه» حذف نون الكون اختصارا تنيها على ذلك فقال : 
( يك 6 أى ذلك <إخيرا لهم ج »4 من إصرارم . 
ولما كان للنفوس من أصل الفطرة الأولى داعبة شديدة إلى المتاب . 
وكان القرآن فى وعظه زاجرا مقبول العتاب عظم الآخذ بالقلوب و العطف 
للا لباب" ؛ أشار إلى ذلك بصيغة التفحل فقال : لو ان يتولوا ) [أى -؟] 
٠‏ يكلفوا أنفسهم الإعراض عن الاب ل يعذبهم الله » [ أى انحيط بكل 
شىء قدرة و علا -” ] بحوله و قوته ل عذابا المالا ) أى لا صير لهم عليه 
لإ الدنا 4 أى بماثم فيه مر# الخوف و الخرى و الكلف و غيرها 
(١‏ والأخرةع) أى بالعذاب الاكسير الذى لا خلاص لحم 5 
لإ وهالحم فى الارض © أى الى لا يعرفون غيرها لسفول' همهم 
ل من ولى ) أى يتولى" أمورجم فيصلح ما أفسد العذاب منهم أو يشفع 
لهم زولا نصيره 6 [ أى - "] ينقذمم ؛ و أما السهماء؟ فهم أقل من أن 
ولا عيب فيهم غير أن سيونهم بهن فلول من قراع الكتائب 
() ف ظ : الالماب (م) ريد مى ظ رع) ى ظ: يسفول (0) ىظ : لا والى . 


(و )فط .وق الأسق : الأساء, 
00 ش بطمعوا 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج-8 

يطمعوا منها بثىء ناصر أو غيره و أغلظ أكبادا' من أن يرتق" فكرمم ‏ 

إلى ما لا من العجائب , ما بها من الجنود 4 وسيب نزول الآية على 
ما قال ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسل كان جالسا 
فى ظل جرة' فقال : سيأتيكم إنسان ينظر إليك بعينى* شيطان » فاذا 
جاء فلا تكلموه » ف بليثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله 
عليه و -لم فقال : علام تشتمتى أنت و أصحابك ؟ فاتطلق الرجل خاء 
بأحابه خلفوا لله : ما قالوا , فأنزل الله الآية ؛ .و قال الكلى" : زات 
فى. الجلاس بن سويد. وذلك أن رسول الله صل الله عليه و سم خطب 
ذات يوم بتبوك فذكر النافقين فسهاهم رجسا و عابهم فقال الجلاس': 
لآن. كان محمد صادقا" أتحن شر من المي [ فسمعه عامس ان قيس ققال : ٠‏ 
أجل ؛ إن مدا اصادق و أتتم شر من الخير - * ], فليا انصرف رسول الله 

صل الله عليه و سل إلى المدينة أتاه عام بن قيس فأخيره بما قاله الجلاس, 

فقال الجلاس : كذب* عل يا رسول الله ! فأمرهما رسول الله صل الله 

عليه و سم أن يحلفا عند الثير ققام الجلاس [ عند المير * ] يمد العصص ‏ , 
خلف بلله الذى لا إله إلا هو ما قاله و لقد كذب عل عام ء و قام عامس ٠0‏ 
خلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد قاله و ما:كذبت عليه؛ ثم رفع عاص 
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(:) منظء وموضعه فى الأصل بياض (م) ىظ : ترتمى (م) من تفسير الطبرى, 
وف الأصل : حجرة, وفى ظ : حجره -كذا (غ) من ظ والطيرى؛ و فالأصل : 
بعين (ه) راجع معالم التغز بل على هامش لباب التأويل م .. ١‏ (+) منظ » وق 
الأصل: جلاس () فى ظ : صادق (م) زيد من المعالم (و) منظ والعالم» وى 
الأمل : يكذب. امه 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: هلاوة/ا) ج -م 
رضى الله عنه يديه إلى السهاء فقال : اللهم ! أنزل على نبيك [ تصديق -'] 
الصادق مناء فقال النى صلى الله عليه و سم والمؤمنون؟: آمين ! فنزل 
جريل عليه السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآبة حتى بلغ ” فان يتوبوا يك - 
أى التوب - خيرا لحم “ فقام الجلاس فقال : يا رسول الله! أسمع الله 
ه قد عرض" عل التوبة. صدق عام بن قيس فيا قاله: لقد قلته . و أنا 
أستغفر الله و أتوب إليهء فقبل رسول الله صلى الله عليه و سل ذلك منه 
ثم تاب ام حسنت توبته ٠‏ ولا مانع من أن يكون كل ذلك سبا لما 
كا تقدم و يأنى . و الاوفق لها فى السبية الخبر' الأول لتعبير فى الكفر 
ب” ال * المؤذنة بالمال؛ و من شْتم نبينا صلى الله عليه و سل فقد ارتكب 
٠‏ كل كفر. .وف الآبة دليل على قبول توبة الزنديق المسر للكفر” المظهر 
للايمان' - يا قال أبو حيان" و قال : و هو مذهب أنى حنيفة و الشافعى » 
و قال مالك : لاتقيل* . / فان جاء تائيا من قبل نفسه من قبل أن يعثر . 


لكهة/ 
عله قبلت توته . | 
ولما أقام سبحانه الدليل على ما ذكر بهذه الآبة التى ختمها بأنه 
ه أغناهم من فضله . أتبعها باقامة الدليل عليها و على أنهم يقبضون أبديهم 
و على اجترائهم على أقبح الكذب ققال: ل وهنهم من غهد الله ) أى 
الذى لا:أعظم منه ان اشنا ب أى من حبر مأ عنده ,» و اعترف بأنه 
(.)زيد منالمعالمئ(م) منظ والمعالم, وى الأصل : المؤمنين (م) ىظ: اعرض . 
(:) سقط منظ () فىظ : الكفر (1) فظ : الإيمان (ب) منظء وفى الأصل: 
ابن حباث: و راجع البحر انحيط /:؟ (م) من البحر وى الأصل وظ ئلا يقبل. 
]ه66 (م؟) لا 


نظم الدرر 2 (الجزء العاشر ). جم 
لاحق 00 فضله 4 أى بأى طريق كان من تحارة , 
أو غنيمة أو زراعة أو غيرها. و أكد لأنه كاذب يظن' أن الناس يكذبونه » 
وهكذا كل: كاذب. فقال : ل( إنصدقن ) أى ما" آتانا من غير رياء - 

بما يشير إليه الإدغام ل و لنكونن 4 أى كونا هو الدال على أنا جبولون 
على الخير لإمن اللحين م) أى لكل خير نتدب؟ إلبه (إفلنا اتنهم) ه 
وكرر قوله : لإ من فضله 4 تقريرا لما قاله المعاهد تأكيدا الاعلام 
اناالا عدو عله لخد ولاصنع فما ينعم به ولاقدرة عليه بوجه 

(١‏ يخلوا به » أى كذبوا فيا عاهدوا عليه وأكدوه غاية التأكدء 
.فل يتصدقوأ ل ستوااحق:[ الزالحي [تياره فلل لل د اللزر من ] 
(١‏ وتولوا » أى كلفوا أنفسهم الإعراض عن الطاعة لمن تفضل عليهم ٠١‏ 
مع معرفتهم بقبح: نقض الءهد ؛ ولا كان التولى قد يحمل على ما بالجسد - 
قط قال" :3 واثم معرضون» ) أى بقلوبهم » و الإعراض وصف لم 
ظ لازم لم يتجدد لهم . ٠‏ بل كان غريزة فيهم , و نحن عالمون بها من حين أوقعوا 
العهد ؛ قال أبو خبان": قال الضحاك : مم تبتل بن الحارث و جد بن قيس 

و معتب بن قشير * و تعلية* بن حاطب و وفيهم أزلت لك 1ل > انتهين +:وجين 1 
تعقييها بها أيضا أن فى الأولى كفران نعمة الغنى من غير عهد . و فى. ظ 
هذه كفرانها مع المهد نهو ترق من الأدنى إلى الاعلى ٠‏ و دل على 
() ف ظ: نظن (م) فوظ :با (م) من ظء وى الأصل : يندب (4) زيد من 
ظ(ه) منظ ,َ وى الأصل : فقال (+) سقط منظ (ي) من ل والبحر الميط 
اه/4باء ناف الأصل : يشير (م) من البحر), و فى الأصل واظ : تعلب . 

لفكت 


نظم البرر ( سورة براءة ه : 4- لعا ج-8 
عظيم شأن العهد بتعظم الجزاء على خياته بقوله : ب( فاعقبهم ) أى 0 
أو المادى على البخل جزاء على ذلك. ( نقاتا 4 متمكنا ( فى قلوبهم) 
أى بأن لا بزالوا يقولون ما لا يفعلون 7 الى يوم يلقونه © أى بالموت 
عند فوت الفوت ( بمآ اخلفوا الله' 6 أى وهو الملك الاعظم 

ه ١3‏ ماوعدوه »4 لآن" الجزاء من جنس العمل ؛ ولا كان إخلاف 
الوعد شديد القباحة. وكان مىتكبه غير متحاش من مطلق' الكذب»ء 
قال: ل و ما كانوا يكذبونه )» أى يحددون الكذب داتما مع الوعد 
ومنفكا عنهى ققد استكلوا النفاق : عاهدوا فغدروا و وعدوا" تأخلفوا 
وحدثوا فكذبوا. | ٠‏ 

00٠‏ ولا كانت المماهدة سيا للاغناء: فى الظاهرء و كان ذلك ربا 
كان مظة لآن يتوثم من لا علم له أن ذلك لخفاء أمس البواطن عليه 
سبحانهء و كان الح هنا واردا على القلب بالنفاق الذى هو. أقبح 
الأخلاق مع عدم القدرة لصاحبه على التخاص منهء كان ذلك أدل 
دليل على أنه تعالى أعلم بما فى كل قلب من صاحب ذلك القلب؛ فعقب 

٠١‏ ذلك بالإتكار على مر لا يعم ذلك و التوبيخ له والتقريع فقال: 

( 1ل يعلموآان الله ) أى الذى له صفات الكال زر يعلم سرمم © وهو 

ما أخفته صدورمم لو نحوئهم) أى ما فاوض فيه بعضهم بعضاء لا يخ 

عليه ثبىء منه" لزه ان الله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة لزعلام الغيوب5 )6 

(,) سقط من ظ (م) فى : لك () فى ظ : اوعدوا (؛) منظ . و ف الأصل: 

للاعفاء (ه) من ظ , وف الأصل : من علمه . 

01 أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) | ج-م 


أى كلهاء أى ألم يعلدوا أنه تعالى لا يخادع لعلسه بالعواقب فيخشوا' 


عافن فووا بعهدهء و فائدة الإعطاء مع عله بالخبانة إقامة الحجة » 
قال أبو حيان: و قرأ على و "أبو عبد الرحمن و الحسن ” الم تعليوا “ 
بلثاءء و هو خطاب للؤمنين على سيل التقرير"_اتتهى ٠‏ , فائدة الالتفات 
الإشارة إلى أن هذا العم ما ينفع من هيئ للامان . 


ولا أخير تعالى أنه لم يكفهم' كفران 'نعمة الغنى من غير | معاهدة ' 


حتى ارتكبوا الكفران بمنع الواجب مع المعاهدة , أخير أنه لم يكفهم* 
أيضا ذلك حتى تعدوه إلى عيب الكرماء الباذلين بصفة حبهم لربهام 
مالم يوجه عليهم , فقال تعالى معيرا بصيغة تصلح جخيع ما مضى من 


أقسامهم إنهاما لنهم كلهم كانوا متخلقين بذلك و إن لم يقله إلا بحضهم : . 


. الذن يلمزون © أى يعيبون فى خفاء ل( المطوعين 4 أى الذن ليس‎ (١ 


. عليهم واجب فى أموالحم فهم يتصدقون و يحبون إخفاء صدقاتههم - 
بما يشير إليه الإدغام ( من المؤمنين »4 أى الراعنين فى الإيمارنف 
( فى الصدقات 4 ولا كان اي شاملا إلوسر والمعسر, نص عللى 
العسر ازبادة فضله وإشارة إلى أن الحث على قَليل الخير كالحث على 
كثيره فقال عاطفا على ” المطوعين“ : ( و الذين لا يدون 4 أى من 
المال لا الا جهدمم © أى طاقتهم التى أجهدوا أنفسهم فيها حتى بلذوها . 


صر 
كف 


() من ظء وق الأصل : نتخشوا (,) سقطت الواو من ظ (م) من ظ 
و البحر انلحيط ه/هب» وف الأصل : الفقرية -كذا (ع) منظ ؛ و فى الأصل : 


م نكفهم (ه- ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) ف ظ : عن . 


00 


نمضت 


نظم الدرر ( سورة براءة ‏ : ولا و مم ) ج-8 

ولا كان اللمز' هو العيب » وهو ينظر إلى الخفاء كالغمز . و مادته 
كل لاقي دوو عل ارورم ونا للق لزموان"اللفلو فون سانو لا كلوروق 
ذلك لكل أحد و يما يتخافتون به فما بينهم . و هو يرجسع إلى الحزء 
والخرية ؛ سيب عنه قوله : لإ فيسخرون منهم” » ولا" كان لاشىء' أعظم 
الشخص من أن يتولى العظبم الانتقام له من ظالمه؟. قال : ( فر الله 
أى وهو الذى الالال لدو وار لخيره إمنهم د ) أى جازاتم على 
فعلهم بأهل حزبه, و زادم قوله : (( ولهم عذاب الم ه 6 أى بما كانوا 
يؤلون القاوب من ذلك و إذا حوققوا عليه دفموا عن أنفسهم ما يردعهم 


. عنه بالايمان الكاذبة ؛ روى البخارى فى التفسير عن أنى* مسعود رضى الله عنه . 


الله 
9_٠‏ 


قال : لما أمرنا بالصدقة كنا" تتحامل » خجاء أبو عقيل بنصف صاع . و جاه 
إنسان بأ كثر منه , فقال: المنافقون : إن الله لعنى عن صدقة هذا , و ما فعل 
هذا الآخر إلا رياء ‏ قزلت ” الذن يلزون " -.الآية ٠.‏ 

ولا كان صلى الته عليه و سلم معروفا بكثرة الاحتمال و شدة اللين 


المشير إليه ” عفا الله عنك لم اذنت الحم “ للبالغة فى استجلابهم و الحرص 


على نجاة جميع الخلق فكان معرونا بالاستغفار" لهم تارة على وجه 
الخصوص بسؤالحم عند اعتذارهم و حلفهم [ و - ' ] تارة على وجه العموم 
عند استغفاره ليع المسليين*, أخيره تعالى من عاقبة أمره بما يزهده 


() ف ظ: اللرز (-,) ف ظ : لثىء (م) من ل : وف الأمبن : ظالم (.) ف 


نل : ابن (ه) فى ظ : فكنا (+) من ظاء وى الأصل : بالاستعدار () زيد 
من ظ (م) من ظ ء و ف الأصل : المومنين . 


22 (8؟١1)‏ فهم 


فهم لبعرض عنهم: أصلا ء رأساء لآنهم تجاوزوا حق الله فى ترك الجهاد 


ومنع الصدقة و حقه صل الله عليه و سلم فى لمزه فى الصدقات ووصقه 
ما يمل عنه إلى حموق الجاهدين الذن هو سحانه خليفتهم فى أنفسهم 
و أهليهم و أموالحم مع ما سبق' فى عمله للنافقين [ من -" ] أنه لايخفر لحم 
فقال: ل( استغفر 4 أى اطلب” الغفران 7 لهم او لا تستغفر لحم * ' 4 
أى استوى فى أمرهم استخفارك لهم وتركه ( ان تستغفر ) أى تسأل 
الخفران ( لم سبعين مرة © أى على سبيل الحقيقة أو المالفة ؛ ولا كان 
الإخبار باسثواء الامرين : الاستغفار وترله ربما* كان مسيبا عن الغفران 
وربما كان مسبيا عن الخسران » عينه فى هذا الثانى فقال : 9( فلن يغفر الله ) 


أى الذى قضى بشقائهم و هو الذى لايرد' أمره <[ لحم ' 4 وهو يحتمل . 


أن يكون جوابا للأم , و جواب .الشرط محذوف إدلالته عليه: والمراد 
بالسبعين على ماظهر فى المآل المبالغة فى أنه لا بغفرهم لثىء من اللاشياء 
ولو غفر لهم لشىء لكان لقبول شفاعة نيه صبىالله عليه و سل » و العرب 
تبالغ بما فيه لفظ السبعة لآنها غاية " مستقصاة جامعة لآ كثر | أقسام العددء 
و هى تنمة عدد الخلق كالسماوات و الأرض و البحار و الأقاللم و الاعضاء . 

ولا كان صلى الله عليه و سل شديد الحرص على رشدثم و نفعهمء 
)١(‏ ذيد بعده فى الأسل : هم ء و لم تكن الزيادة فى ظ خذنناها (,) زيد من 
ظ (م) ق ظ : طلب () من ظ و القرآن العظبم » و قد سقط من الأصل . 
(0) من ظ ء و.ق الأصل : يما (و) فى الأصل : لابراد , و فى ظ : لا برد, . 
() من ظ ء وف الأصل : تمانية . 


زف 


ارود 


نظم الدرر ( سورة براءة ه : ..م ) ج -م8 


وكان حقيقة نظم الآية التخيير فى الاستغفار و تركه و نق المغفرة بالاستغفار 
بالعدد الحصور فى سبعين » [ ' - جعل صلى اله عليه و سم الآبة مقيدة 
لا فى سورة النفقين - " ] فاستغفر” لابن أبى [ و صل عليه وقام على 
قيره - ' ] و صرح بأنه لو يسم أن لو زاد على السبعين قبل ازادء 
واستعظم عمر رضى الله عنه ذلك منه صلى الله عليه و سلم و شرع كه 
بشوبه ويقول: أتصل عليه وقد نهاك الله عن ذلك! لآنه لم يفهم من 
الآية غير الجاز لما عنده من بخض المنافقين :و أما الننى صلِالله عليه و سلم 
فرأى التمسك بالحقيقة لما فى الرفق بالخليقة من جيل الطريقة؛ بتحصيل 
الائتلاف الواقع للخلاف و غيره من الفوائد و جليل العوائد . و لذلك 
كان عمر رضى الله عنه يول لما نزل النهى الصرج : فعجبت بعد من 
جراءق على رسول الله صل الله عليه و.سلم . أى تفطنت* بعد هذا ااصرح 
أن ذلك الأول كان محتملا و إلا لانكر الله الصلاة عليه» و فى موافقة الله 
تعالى لعمر رضى الله عنه [ متقبة شريفة لهء وقد وافقه الله تعالى مع هذا 
فى أشياء كثيرة ؛ روى البخارى ف التفسير و غيره عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : لما توفى عبد اله بن أنى جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رضى الله عنه ' ] 
إلى رسول ته صل الله عليه وسل , فأله أن يمطيه قيصه يكقن قِه أباه 
فأعطاه, ثم سأله أن يصلى عليه ؛ و فى رواية فى اللباس : فأعطاه قيصه 
وقال: إذا فرعت قآذنا, فلما فرغ آذنه لخجاء؛ وفى رواية : فقام رسولاللهصيىالله 


() زيد من ظ (م) راجمآية + (م) من ظ , وق الأصل : استغفر(ع) من ظ » 


وى الأصل : الطريق (0) فى ظ : تيقظت ٠.‏ 
م664 عليه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) هجتم 
عليه و سل ليصلى عليه ققام عمر فأخذ بوب رسول الله صل الله عليه . 
و سل فقال: يا رسول الله ! تصبل عليه و قد نهاك الله أن تصلى عليه ! فقال 
رسول الله عليه و سل : إما خيربى ألله فقال : ” استغفر لهم او لا تستغفر 
لع إن تقق لى, شعو ره وريه عل لدم واو بزراة : 
و أعل أنى إن زدت على السبعين يغفر له' لردت عليهاء قال: إنه ه 
منافق» فصيل عليه رسول الله صلى اله عليه و -لمء قال: فأنزل الله عز و جل 
”ولا تصل على أحد منهم مات ابدا زولا تقم على قيره-"] - إلى : 
وحم فقون“ فترك ااصلاة عليهم , قال: فعجبت بعد من جراءتى على 
رسول الله صلى الله عليه و سل و الله و رسوله أعل ؛ وله فى أواخر الجهاد 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها قال : لما كان يوم بدر أنى بالاسارى ٠١‏ 
و أنى بالعباس ولم يكن عليه ثوب قظر النى صلى الله عليه و سلم قيصا 
فوجدوا قيص عبد الله بن أبى يقدر عليه" .فكساه الننى صل الله عليه و سل 
إناه, فلذلك. نزع التنى صل الله عليه و سلم قيصه الذى ألبسه. قال ابن 
عبينة : كانت له عند النى صل الله عليه و سل بد فأحب أن بكاقه, وفى 
رواية عنه فى اللباس أنه قال: أنى اانبى صل الله عليه و سل أن أنى بعد 6 
ما أدخل قبره فأم به فأخرج و وضع علل ركتيه و نفث عليه من ريقه 
وألسة "عه اتهى:. فكأن انها رضى اشغنه ابتسن :دن أن يوذن 
البى صلى الله عليه و سل به لما كان يعلم من نفاته , أو آذنه صلى الله عليه 

ء سل به فصادف منه؟ شغلا فدقنه خاء 'رسول الله" صلى الله عليه و سل 


()ف ظ :طم (م) زيد من ظ و صحيح البخارى (م) سقط من ظ (ع) فق 
ظ :به (ه - ه) سقط ما بين الرين دن ظ . 


همع 


نظم الدرر ( سورةبراءةو:..مموام) ج-8 

بعد' إدخاله القير و قبل تمام الدفن فأخرجه تطييبا لخاطر ابنه الرجل 

الصالح و دفها للا قد يتوهمه من إحنة عله و تأليفا لغيره؛ فد روى 

أنه قال صل الله عليه و -لم: إنى أؤمل من الله أن يدخل فى الإسلام 

كثير بهذا السبب ء فأسلم ألف من الخزرج لا رأوه" طلب الاستشفاء 

ه شوب النى صل الله عليه وسل ؛ ففى عض الروايات أنه هو الثى طلب 

من النى صل الله عليه و سل أن يكفنه فى قصهء و تعطفه" علهء 

أدعى إلى تراحم المسليين و تعاطف؟ بعضهم على بعض », و قوله : و أليسه 

2/6 /تقيصه - بالواو لاينافى الرواية الآولى؛ و تحمل" الرواية الآولى على 
أنه وعده إعطاء القميص لمانع كان من التنجيز وقت اللسؤال, مل 
الجزم بالإعطاء على الوعد الصادق ثم أنجحزه بعد إخراجه من القير- 
والله أعل ؛ ووردت هذه الآية على طريق الجواب لن كأنه قال: 
ما تقدم من أحوال المافقين كان" اتتهاكا لحرمة الله أو لحق الرسول 
صل الله عليه و سل ء وم برد فيه أنه بهينهم بالإماتة ” على النفاق , فكان 
يكن فيه استغفار النبى صلٍ الله عليه وس لحم" و أما هذان القسهان فأحدهما 
ه6١‏ أخير بأنه يميتهم منافقين , و الثانى انتهسك حرمة اللخلصين من الصحاية 
رضى الله عنهم أجمعين فهل ينفعهم الاستغفار لهم ؟ فكأنه قبل : استوى 
الاستغفار و عدمه فى أنه لا ينفعهم , و ختمها بعلة عدم المغفرة فى قوله : 


عمد 
٠‏ 


() ف ظ : قبل (م) فى ظ : راو(م) فى ظ : تعطيه (؛) فى ظ : عطف (م) من 
ظ , وق الاصل : حمل () زيد بعدى فى الأصل : لما, و لم تكن الزياده ف 
ظ لخذفناها (,) من ظ , وق الأصل : بالاثابة (م) سقط من ظ . 

6 )00 ذاك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 5 
(ذلك) أى الآآمى الذى يبعد قله من الحلم الكريم' لإربانهم كفروا بالله) 
أى وهو الملك الاعظم ( و رسوله' © أى فهم. لا يستأهلون ااخفران 
لانهم لم يهتدوا لإصرارمم على الفسق وهو معنى قاكم بهم فى الزيادة على 
السبعين كا هو قام بهم فى الاقتصار على السبعين ( و الله » أى الحبط عليا 
وقدرة ( لايهدى القوم الفسقينع ) أى أنه" لايهديهم [ لآنه ‏ ؟] ه 
جبلهم على الفسق , وكل من لايهديه لآنه جبله على الفسق لا يغفر له , 
نهو لا ينفر لهم لا عل منهم ما لابعليه غيره ء فهو تمهيد لعذر النى صل الله 
عليه و سل فى استغفاره قبل العلم بالطبع الذى لا يمكن معه رجوع . 

ولما علل سبحانه عدم المففرة بفسقهسم » و أنى بالظاهر موضع 
المضمر إشارة إلى اتصافهم به و تعليا للحم بالوصف , علل رسو هم ٠١‏ 
'فى الفسق بعد أن قدم أن المنافقين بعضهم من بعض فهم؟ كالجسد 
الواحد بقوله: ( فرح الخلفون ) أى الدين وقم تخليفهم باذك لهم . 
وكراهة القه لانبعائهم ( بمقعدمم ) أى قعودهم عن غزوة تبوك ,و مله 
عبر بهذا المصدر لصلاحيته لموضع القعود ليكون بدلالته " على الفرح أعظم 
دلالة على الفرح بالموضع . و هو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهماء ٠١6‏ 
و أظهر الوصف بالتخلف موضع الضمير زيادة فى تهجين ما رضوا به 
لآنفسهم , وزاده تهجينا أيضا بقوله: ( خلف ) أى بعد 1و-؟] 
خلف أو" للاجل خلاف لإ رسول الله 4 أى الملك الاعظم الذى من 


() ف ظ : الحكيم (م) فى ظ : انهم (م) زيد من ظ (؛) في لل : نهو (ه) من 
ظ ,و فق-الأصل : دلاله (ي) فى ظ : اى .. 


اكه 


نظم الدرر - ( سورة براءة :1م98 5م) ج-8 
تخاف عن حزبه هلك ١‏ وكر هوآ ان يجاهدوا © ٠‏ .. 

ولا كان هذا فى سياق الاموال تارة بالرضى بنيلها و السخط 
كرباهاه وا عازه عيان الله عن بذلماة وعرة بالالتسمتاع ؟ بالخلا 


الذى هو النصيب أعم 8 أن .كون بالمال أو اانفس » و تارة بعيب الباذلين 
ه وغير ذلك من شأنها قدم قوله": ١‏ باموالحم و انفسهم © على قوله : 
(١‏ فى سبيل الله 4 أى طريق الملك الذى له صفات الكوال, لآانه ليس 
فيهم باعث الإيمان و داعى الإيقان* الذى بعث المؤمدين , و دل ذلك 
على عراقتهم فى الفسق بأن الإنسان قد يفعل المعصية و يحون على فعلها 
وهؤلاء سردا بها مع ما فيها من الدناءة» ٠‏ قد يسر الإ نسان بالمحصية 
والاركزه أن بكرن جنا أررسها ملاظ رعولا قرا [لاسرور ف ييا 
كاف الطافةاى موقنو زم بولا في »برهو لاد هونا إلى ذلك 
كله نهى غيرهم , ففعلوا ذلك كله ١‏ و قالوا 4 أى لغيرم (١‏ لا تنفروا 
فى الحر” 4 عدا عن الإسلام و عمّى عن سيد الا-كام ‏ لارن غزوة. 
تبوك [ كانت - * ] فى شدة الحر . ش 
هود ولا كان هذا قول من لم تخطر الآخرة على باله » أمره تعالى 
ماكو عن إلى ارتل علو نز بقل 136 اونيةم 
ممه ا أعلم بخلقناة استجهالا لحم لا نار جهنم ) | أى التى أعدها الله لزن 
خالف أمره ١‏ اشد خرا' 4 و لفت الكلام إلى الغنية يدل على أزنف 


م 
٠‏ 


() قط من ظ (م) ىال : الاسماع (+) من ذء وف الأمل:: له (؛) من 
ذل ء وفى الأصل : الاتقان (0) زيد من ظ (+) من ل , وى الأصل : خلفتنا . 


؟'كع أعظم 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء العاشر ) ج-8 


أعظم المراد بهذا الوعظ ضعفاء المؤمنين ثلا يتشبهوا بهم طمعا فى الحل 
فقال تعالى : ( لوكانوا 6 أى المافقون ( يفقهونه © أى لو كان بهم 
فهم يعليون به صدق الرسول و قدرة مرسله على ما' توعد به لعلموا 
ذلك اق وين الكل إن أخد لوائهة لاس ل تن جوياءة 
إلى حر" الآبد كان أجهل الجهال 4 و قال أبو ححان": لا ذكر تعالى 
ذا تون مك الاق :و الوه و «الارن. ربوا نه إلى زوه ترك امن 
النافقين ذكر حال النافقين الذين لم يخرجوا معه, يعنى “فى قوله' ”فرح 
الخلفون”“ - اتتهى . فتكون الآية حيتتذ جوابا لمن كأنه قال : هذه أ<وال 
من خرج فا حال من قعد ؟ و قد خرج با" فى هذه الآية من الأاوصاف 
كعب بن مالك و رفقاه رضى الله عنهسم و نحومم بمن لم يفرح بالقعود 
وات اد بور افاي . 


و لا كان غاية السرور الضحك , وكان الازم لهم فى الآخرة البكاء 


فى دار الشقاء الذى هو غاية الحزن لمم » فيها زفير و شهيق وثم .يصطلرخون 
فهاء قال تعالى مهددا لحم مسييا عن قبيح ما ذكر من فعلهم مخرا فى صورة 
الام إيذانا بأنه أمى لا بد من وقوعه : (إفليضحكوا قلا ) أى فليتمتعواة 
فى هذه الدار بفرحتهم بمتعدمم التمتع الذى غاية السرور به الضحك - يسيرا, 


. فانها دار قلعة و زوال و اتزعاج و ازتحال ( و ليبكوا كثيراج ) أى فى ' 


ثار جهنم الى أغفلوا ذو حره ورها و أضلوا الاهاء من شديد سيره 


٠‏ (,) سقط م1 ظ (م) ف ظ : ار (م) داجع البحر امحيط . / رن ووير. 
(:-4) ف ظ : بقوله (ه) فى ظ : .ما (+) فى ظ : فليستمتعوا (ب) من ظء وى 
اللأصل : سعيره ٠.‏ 

5م 


زف 


-_- 
٠. 
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دل ذلك الضحك القليل كي استتداوا حرها العظى بحر الشمس المقير 


بإ جزآء بما كانوا ييكسبون ه 4 أى من الفرح بالمساصى و السرور 
بالشهوات و الانهماك فى اللذات . 
وا أت المنزور: بقىء 'الكازه لضذة. اناف عنه لآ يفمل العد 
إلا تكلفا ولا قلب لهء إلبه و كان هذا الدين مبنيا ' على العزة و الغى » 
أنسم ذلك بقوله مسيا عن فرحهم بالتخلف: ( فان رجعك الله © 
أى الملك: الذى له العظمة كلها فله الغنى المطلق عر#1 سفرك هذا" 
( الى طآئفة منهم ) [ أى - " ] و مم الذين بمد الله فى أعمارمم إلى أن 
ترجع إليهم, وهذا يدل على أنه أهاك سبحانة فى غببته بعضهم , 
فأردت الخروج إلى سفر آخر ١‏ فاستاذنوك 4 أى طلبوا أن تأذن؟ 
ل( التروج 4 ىج فى سفرك ذلك؛ ١‏ فقّل ) عقوبة هم" وغى 
عنهم وعزة عليهم ناهيا لهم بصيغة البر ليكون صدقك فيه عليا من 
أعلام النبوة و برهانا من براهين الرسالة ون مخض ذا » لى 
فى سفر من الأسفار لآن الله قد أغناتى عو أحوجم إلى زو ان تقائلوا" 
ممى عدوا ” ) لاكم جعلتم أنفسك فى عداد ريات الحجال ولا تصلحون 2 
لقتال ؟ و التقييد بالمعية كا يؤذن باستثقالهم يخرج ما كان بعده صلى الله 
عليه و سلم مع أصعابه ' رضى الله عنهم من سفرم و قتالهم * ٠.‏ 0001 
(,) ف ظ : متنا (م) زيد من ظ (م) من ظ ,واف الأصل : ياذن () فى ظ : 
هذا (.) قط من ظ (+) من ظ و القرآن الكري ,و ف الأصل : لن يقاتلوا . 
١ب‏ زيد فى ظ :اق قتالهم (م) من ظ , وف الأصل : قنا ‏ كذا . 
)1١41( 24‏ وم 
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ولا أخزام سبحانه بما أخزوا به أنقسهم , علله بقوله: إر انم 
رضيتم بالقعود 4 أى عن التشرف بمصا حبتى؛ ولا كانت الأاوليات أدل 
على ممكن الغرائز من الإيمان و الكفران وغيرهما قال: «إاول مرة) 
أى فى غزوة توك» ومن فاتنا كك أنا نفوته 4 قال اوجعناوة 


فلل بالمسبب و هو الرضى الناشئ عن اسبب وهو النفاق ‏ اتتهى ٠.‏ ه 
ولا أنهى الحم و العلةء سيب عنه قوله: (رفاقعدوا مع الخلفين ه ‏ 
أى الذدن رضوا لانفسهم بهذا( الوصف الذى من جملة معانه: الفأسد /4مه 
فهم لا يصلحون لبهاد و لا يلفون" أبدا فى مواطن الأمجاد , و قال بعضهم : 
المراد بهم الذين تخلفوا بغير عذر فى غزوة تبوك ء أو الفساء و الصبان 
أو أدناء الناس أو الخالفون أو امرض الاق أ اهل الفسادور ارق 
الخل على اجخيع, أى؟ إإآن الراك بكم واتوي- وخا أتم؟ سبحاته 
الكلام فى الاستنفار و تعليله إلى أن ختم باهانة المتخلفين, و كان القتل - 
5 الموافينا لترك الصلاة على" الشهيد تشريفا له, جعل الموت ١‏ : 
الواقع فى القعود المرضى به عن الجهاد سيا لترك الصلاة إهانة لذلك 
القاعد , فقال عاطفا على ما أفهمت جملة : ”“استغفر لحم" اولا تستغقرالهم”- ٠١‏ 
الآنةء من نحو : فلا تستغفر" لحم أصلا: (و لا تصل 4 أى الصلاة الى 
شرعت لتشريف المصلى عليه و الشفاعة فيه (عللى احد منهم ) ثم وصف 
(؟) راجع النهر من البحر انميط .| .م(م) لظ : بلتغتون (م )ىظ : او(ع) ق 
ظ : ثم (ه) سقط من ظ  +(‏ +) سقط ما بين الرقين من ظ (.)فى ظ ‏ . 
فلا يستغفر . 
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الأحد بقوله: ل مات » وقوله : ل( ابدا ) متعاق بالتهى لا بالموت 
١‏ ولاتقم على قره' ) أى لآن قيامك رحة وهم غير أهل لماء 
ثم علل ذلك بقوله : ١‏ انهم كفروا بالله» أى الذى له المظمة كلها 
.ولا كان الموت على الكفر مانعا من الصلاة على المت جميع معائها . 
ه لم يحتج إلى التأكيد باعادة الجار فقيل - ' ] : ( و رسوله 6.أى الذى 
هو أعظم الناس نعمة علهم با له من نصابحهم بالرسالة » و المعتى أنهم 
اعظم ما ارتكبوا من ذلك لم بهدثم الله فاستمروا على الضلالة' حتى 
ماتوا على صفة من وقع النهى على الاستغفار لهم المشار إليها بقوله 
” والله لايهدى القوم القسقّين “ و ذلك المراد من قوله معبرا بالماضى 
٠‏ والمعنى على المضارع تحقيقا للخير و أنه واقع لا محالة : (( و ماتوا وثم © 
أى والحال أنهم بضمائرمم ء ظواهرم' ( شسقون ه © أى غريقوتف 
ال . 
ولا كان ان أنى سبب؛ النهى عن" الاستغفار لهم , وكان ابنه 
عبد الله بن عبد الله من خبار المؤمنين و خلص الحسنين [ و - ' ] كان 
٠‏ لبعض المنافقين أبناء مثله , وكان من طبع البشر أن يذكر فى كثير من" 
مقاله غلظا ما ,ندم عليه . وكان شديد الوقوف لا حف به من ااعلاثق 
البدية و ثمله من العوائق بالاوهام النفسانية مع أوهامه و عوائقه قاصرا 
على قبوده و علائقه . فكان لإعادة الكلام و تكريره و ترديده ومنيد 
تقريره تأكيد فى النفوس و تعزية و تثبيت ف القلوب » كرر آية الإيجاب 
() زيد منظ (,) فظ : الضلال (م) ىظ : خواطرهم (4) فظ :سيا ى . 
() زيد فى ظ : ابن (5) زيدت الواو منظ (ب) منظ , وف الآصل : منها . 
251 هذه 
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لهذه الآسباب لان' يكون. حكمها على بال مر الخاطب لا ينساه 
"لاعتقاد أن" العمل به مهم جدا يفتقر إلى فضل عناية . و أن ذلك شييه 
بما أثم صاحبه فهو يتكلم فيه ثم ينتقل إلى غيره لغفرض" بح ثم يرجع 
إله فى أثتاء حديثه لشدة اهتامه به تنيها على ذلك, ولا يرجع إليه 
إلا على غَاية ما يكون من حسن" الربط و براعة التناسب , و عطفها بالواو دون ه 
الفاء لآن ذلك ليس مسبياعما قبلهيا سبق ف الآية الأولى: أى لا تستغفر لهم 
و لاتصل عليهم و لابعجبك قولهم" مستعطفين لك فى طلب بتك و إن 
زخرفوه كوه بالامان الى امخذء وها جنة 2 ا و 
سند النهى إليها إبلاغا فيه . 
ولا لم يكن هنا ما اقتضى تأ كيد النقى ما مضى فى الآية الأولى", ٠.‏ 
لم يعد الناق و لا أثبت اللام. ولا الحاة فقال* : ( دارلادم*) أى 
وإن أظهروا أنهم يحاهدون بها معك , يتقرنون بها إلى اشه* فان انمه 
لا يريد بهم ذلك فلا بيسره لحم 1.1[ علم - ]'١‏ من مباعدتهم الخير 
وعدم تابليتهم [ له - ''] فلا يحملك" الإيحاب بثىء من ذلك على 
فعل شىء ما تقدم النهى عنه تأليفا لآمثالحم'' للساعدة بأو لادم وأمو الحم" ه 
(:) من بظ » وفى الأصل :لا (+-م ) فى ظ : لاعتنا ذلك -كذا (م) من ظ » 
وق الأممل : الغرض (و) فى ظ : احسن (ه) فى ظ : قوله () من ظ , و فى 
الأممل : اششتد (,) راجع آية هه (م) منظ , وز الأصل : وقال(ه-؟) سقط 
مابين الرقين من ظ ),١(‏ زيد من ظ (,) فى ظ : فلا محمك (+,) من ظ » 
واف الأصل : لاسلامهم (م) فى ظ : اولادهم . 
/اكه 


-_ 
٠ 
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و تطييبا لقلوب المؤمنين من أولادهم » فانهم إن كانوا مؤمنين لم يضرم 
رك ذلك. و إلافمدا كم و تا ( اما يريد الله 4 لى بعزه و عظمته 
وعلمه وإحاطته ( ان يعذبهم » أى تعذييهم ( بها » فالفعل واقعم 
بخلافه فى الآية السابقة ل فى الدنا 4 أى مجمعها و حبة الإخلاد إإيها 


و إلى الاولاد إن كانوا مثلهم ف الاعتقاد و إلا كانوا زيادة عذاب هم 
فى الدارين ( وتزهق ) أى تخرج بغاية العسر لز انفسهم و ثم )6 


لاغترارم به" «ر كفرون ه لاشك أن خطاب الرأس بثىء أ 


غيره من أتباعه و جماعته و أشياعه من قد يحنح إلى الاسباب و يقفف 
عندها م هو طبع النفوس ق أل ما شهد ونسان ماغاب وعهد 


٠‏ تدرببالهم على الحب فى الله و البغض فيه لأنه من أدق أبواب الدن 


فنا واجليا قذزاء عله مدن غالب أبراف رمه تق ١‏ قر مر انه 
وآدابهء و ذلك أنه ربما ظن الناظر فيمن بسطت عليه الدنيا أنه من الناجين 
فبواده" ل قوله غافلا عن سوء فعله » أويظن أن أهل الدين فقراء 
إلى مساعدته لمم فىجهاد أو غيره "ماله و ذويه" روية فبداريه , فأعللهم 
تعالى أن ما هذا سبيله مقطوع البركة نهيا عن النظر إلى الصور و تنيها 
على قصر الأانظار على المعاتى ” قل لا يستوى الخبيث و الطيب و لو ايك 
كثرة الخبيث *“ - الآية ”و اذارايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا 


() منظء, وق الأصل : فيها (م)من ظ ء وف الأصل : فيواده (م-م) من ظ > 


وى الأصل : يمال ورروية (1) سورة ء آية .ره 


كه (؟:5١)‏ تسمع 


نظم الدرر ( الجزء العاشر خم 
ا 

على أمى جديد 5000 0 الحث عليه 
واللوت إله قادرون؟ إلبه الطرف ولأ ؛ حاذررن الحتف* 25 أن 


من المافقين من ستأذن فى الجهاد جاعلا" اتذانه فه بابا للامتذان م 


في التخلف عنه. و منهم من ,صرح بالاستتذان فى القعود ابتداء من 
غير تسترء و عقب ذلك بالنهى عن الإيجا بأمو الهم و أولادهم ثم مى فى 
ذكر أقامهم هما لزمهم من فضاتحهم وآ ثامهم . إلى أن ختم القصة 
أن أموالهم إنما هى لفتتهم لا لرحتهم : و لحتهم لالمنحتهم» أتبع ذلك . 
بدلله من أنهم لابتوصلون بها إلى جهاد ء ولا يتوسلون إلى دار المعادء م؛ 
فقال عاطفا. على ما أفهمه السياق من نحو أن يقال لآنهم" لا يفعلون بها 
خيرا ولا يكسبون أجراء أو بانيا حالا من الكافه فى ” تمجك “ 
(واذآ انزلت سورة © أى وقع 4 إزال قطعة من القرآن - 

ولما كان الإنزال يدل على" المتزل حتها' فسره بقوله : لإ ان 'منوا بالله 4 
أى الذى له الكالكله لإرو جاهدوا) أى أوقعو | الجهاد لإزمعر-ولهاستاذنك 4 ٠5‏ 
أى فى التخلف من لاعذر له وثم ( اولوا "اطول 2 أى أمن الفضل 
() سورة<آية () ف ظ : الندم (م) منظ ,و فى الأصل : فيتادرون . 
(؛) سقط من ظ ( ») من ظ , وف الأصل : الحينت (+) فى ظ : عاجلا(ن) ى 


ظ :لا انهم (م)اىا ظ : قطع (و) زيد بعدى فى اللأصل :ان و لم تكن الزيادة 
فى ظ لخذفناها . 
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من الآموال و السعة و الثروة فى غالب الاحوال مهم )و خصهم 
بالذكر لآن الذم لهم ألزم ولا سها بعد سماع القرآن, و يحوذ أرنفب 
يكون معطوذا على خير ”ان» فى قوله ” ذلك بانهم كفروا بالله و رسوله “ 
هذا مع ما تضمن اسكذانهم من رذائل الاخلاق و دنايا الهمم الحكى 

ه بقوله: ( وقالوا ذرنا » أى اتركنا و لو على حالة سيئة ١‏ نكن ) أى 
ما يوافق جبلاتنا ( مع القعدينه 6 أى بالدذر' المتضمن - لاسا مع 
التمير بذرنا الذى مادته تدور على ما ينكره دون ”دعناء - لا استأف 
به أوبين من" قوله : لإ رضوا بان يكونوا ) أى كونا كأنه جلة لهم 
( مع الخوالف )© 9 النساء ( و طبع 6 أ و" وقع الطبع المانع 
١‏ على قلوبهم ) أى حتى" رضوا لانفسهم بالتخلف عن سيب السعادة 
مع الكون فى عداد الخدرات بما هو عار فى الدنا ونار فى العى ٠‏ 
دلما أبهم فاعل الطبع . نفى دقيق العم فقال: (( نهم 6 أى بسبب 

هذا الطبع إلا يفقهون ه) أى لاقنه لهم يعرفون به مافى الجهاد من 
المر و السعادة فى الدارين » وما فى التخلف من الثقاء و اأعار فإذلك 


م 
ىا 


و لايحاهدون» فلا ثىء أضر | من هذه الاموال و الاولاد الى أبعدت 
عن الممادج و ألزمت المذام و القوادح: فقّد اكتنفت آبة الآموال فى 
أول القصة و آخرها ما يدل على مضمونها . 

ولا افتح القصهةه بمدح المتعين لسابفتهم إلى الجهاد من دون 
استتذان ختمها بذلك و ذكر 'ما أعد لهم فقال [ معليا - * ] بالغنى عنهم 


()ف الأصل وظ : بعدر(م) قط من ظ (م) فى ظ : على (6) زيد منظ . 
ام من 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 
عن هو الخير الحض تبكيتا لهم و تقريعا: (لكن الرسول) أى والذى 
بعله لرد العباد عن الفساد إلى السداد 9 و الذن امنوا ) أى إيانا عظما 
كاثنا أو كائنين ( معه معه ) أى «صاحبين له ذاتا ٠‏ و حالا فى جميع ما أرسلناه 
إلهم' به ل( جاهدوا باموالحم و اتفهم” »4 أى بذلوا كلا من ذلك فى حبه 
صلى الله عليه و سلم فتحققوا بشرط الإمان و” لكن “2 واقعة موقعها بين 
متنافين لآن ما مضى من الحم كله ناطق 0 

1 0307 اقتصر فى مدح أولياته 4 على 1 الف و ا 
ول بذكر اليل وقال' :9( اولئك ) [دالا- "] عل أنه منطرف 
على ما تقديره : فأواتك الذين ورت قلوبهم فهم يفقهون , وقوله: 
( لهم ) أى لا لغيرم ( الخرات د تعر رض بذوى الآ موال من المافقين 
لآن الخير يطلق على المال وتحلته ب*ال» لعل تر قبع 
منافع الدارين ؛ و التعبير بأداة العد إشارة إلى علو مقَام أوليائه و بعد مناله 
إلا فضل منه تعالى» و كذا التعرض بهم بقوله : (و اوّئك ثم ) أى 
خاصة ب( المفلحونه 6 أى الفائزون يجميع مرادمم, ٠‏ لا غيرم ؛ ثم بين 
ل الاعظم بعوله : : ( اعد الله ) أى الذى له صفات الال ( لهم 2 


ى الأن لتعمهم يهأ بعد موتهم . و اتتقالهم من هذه الدار الى هى معدن 


الأأكدار (رجنت تجرى) أى دائما (إمن تحتها ) أى مع قربها (الانهر) 
ثم عرض بهذه الدتيا السريعة الزوال فقال: ( اخلدين يها ' ) ثم رغب فبها 


بقوله : ذلك ) أى الام العالى الرتبة ( الفوز العظمغ ) أى لا غيره . . 


() سقط من ظ (م-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ 8 
الاه 
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ولا تمر قصص أهل اليب ءلى "طول منهم تخلفهم . و كان 
ذمهم' إمما هو لكونهم قادربن على الخروج فى ذالك الوجه .و قدمهم لكترة 
سماعهم للحكية . . كان أهل الور أقدر الناس على السفر لان مبى أمرثم 
على الحل و الارتحال . فهم أجدر بالذم لأنهم فى غاية الاستعداد لذلك . 
تلام" بهم قال : رام جآء المعذرون 2“ أى المالغون فى إثات الخفايا 
من الاعذار المانعة هم من الجهاد - مما أشار إليه الإدغام, و حفقيقة المعذر 
أن يتومم ان له عذرا ولا عذر له. و العذر": إيساع الميلة فىوجه يدفع 
ما ظهر من التقصير ( من الاعراب ‏ قبل : ثم رهط عامر بن الطفيل من 
بى؟ عام , ء قيل : أسد و غطفان , و قبل : رهط من غفار لإ لؤذن ) 
أى ليقع" الإذن من أى آذن كان فى تخافهم عن الغزو ل لهم 6 أى 
فاءتذروا ما كذبوا فيه وقعدما عى الغزو بنك . هكذا كان الاصل فوضعم 
موضعه: الإ و قعد الذدن كذبوا الله »4 أى وهو اط علما و قدرة 
لإورسوله » تنيها على وصفهم و ليكون أظهر فى مول الاعراب و غيرثم٠‏ 

ولا كان منهم انحتوم بكفره و غيره قال : ثر سصيب ) أى بوعد 
لاخاف ف ( الذين كفروا 6 أى حتم بكفرم ل( منهم عذاب الم ٠‏ ) 
أى فى الدارسن . 

ولا كان من القاعدين مى أهل المدر و الور من له عذرء استثناتم 
سبحانه و ساق ذلك ماق النقيجة من المقدمات الظاهرة فال : 
() فى ظ : ذنبهم (+) من ظ ء وا فى الأصل : بداهم ‏ كذا (م) من ظ دق 
الأصل . العذاب .. كدا (4) مى ظ , و فى الأصل : ابن (ه) فى ظ : يقع . 
اه )1١4(‏ أيس 
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ا ا ل ل 
لإليس على 'ضعفاء ) أى بنحوالهرم' ل و لا على المرضنى ) أى بنحو الى 
والرمد نر ولا على الذن لا يحدون © ولو بدين يؤدونه فى المستقبل 
( ما ينفقون ) أى لماجتهم و فقرمم (١‏ حرج أى إثم يميل بهم عن 
الصراط المستقم ويخرج دنهم . ' 

ولا كان ربما [ كان - " ] أحد من المافقين بهذه الصفة احترز ه 
عنه بقوله: ل إذا نصحوا » أى فى تخلفهم د جميع أحوالهم (إ لش 6 
أى الذى له الجلال و الإ كرام وو ر-وله ‏ ) أى سرا' و علانية » فانهم 
حتف محنون فى نصحهم الذى منه تحسرثم على القعود على؟ هذا الوجه 
وعزمهم على الخروج مى | قدرواء و قوله: ل ما على الحصنين » فى إزومه 
موضع ' ما علهم ' ليان إحسانهم بتصحهم مع عذرثم (( من سييل ' 6 ٠١‏ 
أى طريق إلى ذمهم أو لومهم, واجملة كلها يان ل”نصحوالله و رسوله“. 
وقوله: ( والله 4 أى الذى له صفات الكال لإ غفور ) أى عحاء 
للذنوب (دحمة) أى بحس.ح مجمل" إثارة إلى أن الإنسان محل* 
اقصير و العجز و إن اجتهدء فلا يسعه إلا العفو؛ ثم عطف. على ذلك 
قوله: (( ولا على الذن اذا 4 و أ كد" المنى بقوله: ا ٠‏ 
ول يأتوا بغير قتصدك راغءين فى الجهاد معك ( لتحملهم ) وثم لايحدون 
ملا ( قلت » أى أتوك قائلا أوحال قولك, ”” وقد > مضمرة" »م 
الوافى ” حصرت صدورم”” ( لآ اجد مآ ) أى شيئا ( الك عليدت ) 
(:) فاظ :هرم (م) زيد من ظ (م) فى ظ : سر (4) من ظ ء وافى الأصل : 
عن (0-ه) من ظ ء و فى الأصل : عطف على ذلك (+) فى ظ :كذا (ي - ) من 
ظء و ف الأصل : قدم تميره كذا (م) سورة ع آية .و . 

لاه 
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و أجاب ” اذا“ بقوله [ و يحوز أن بكون استئنافا و ”قلت“ هو الجواب -'] 


هت 
٠.‏ 


(١‏ تولوا » أى عن سماع هذا القول مننك ( واعينهم تفيض ) أى 
تتلى*" فتسيلء و إسناد الفيض إليها أبلغ من حيث أنها جعلت كلها دمعا : 
ثم بين الفائض بقوله: ل من الدمع 6 أى دمعاء و الأصل: يفيض 
دمعهاء ثم علل فيضها" بقوله : ل حزنا 6 ثم علل حزنهم بقوله : 
١‏ الايحدوا »4 أى لعدم وجدانهم ( ما ينفقون © لخزنهم فى الحقيقة 
على فوات مرافقتك و الكون فى <زبك , و هذه قصة البكائين صرم؛ 
بها و إن كانوا داخلين فى” الذين لا بحدون” إظهارا لشرفهم و تقريرا 
لآن الناصح - و إن اجتهد - لاغنى له عن العفو حيث بين أنهم - مع 
اجتهادثم فى تحصيل الاسباب و تحسرمم عند قواتها بم أفاض" أعينهم - 
من" لا سبيل عليه أو من لا حرج عليه المفغور له ٠‏ 

ولماننى ااسيل عمن وصفه" كر على ذم من اتتقى عنه هذا“ الوصف 


ش فقال تعالى: ( انما السيل 6 أى* باللوم و غيره وعل انو يدوك ) 


أى يطلبون إذنك فى التخاف عنك راغبين فيه ( وم اغنآءع 6 أى 
فلا عذرلهم فى التخلف عنك وعدم مواساتك . وتضمن قوله تعالى مستأتها: 
لإرضوا بان يكونوا ) أى كونا كأنه جبلة لهم* 9 مع الخوالف3) اتتفاء؟ 
() زيد ما بين الحاجز ين من ظ (م) من ظ : و فى الأصل : تميل (م) فى ظ : 
فيضه (4) من ظ ,و فى الأصل : خرج (ه) زيد بعده فى ظ : من (+) ق ظ : 
ما (ى) مم ظ ء و ف الأصل : وصف (م) سقط من ظ () من ظ , وف 


الأصل : انتغى . 
031 الضعقفه 


نظم الدرر ( الجرء العشر ) 5-6 
الضعف و المرض عنهم من حيث أنه علل فعلهم برضامم بالتخلف تأنهم 
ذلك أنه لاعلة لحم سواه و أفهم أيضا أن كل منكان كذلككان مثلهم 
ولو أنه ضعيف أو و مريضء و كرر ذكر الخوالف تكريرا لعيبهم برضامم 
بالكون فى عداد' النساء إذ" كان ذلك من أعظم المعايمب عند العرب » 

سى الفاعل للطبع حيث حذفه من الآولى ؛ ولا ذكره. عظم الأمى ه 
فاقتضى ذلك عظم الطبع فنق مطلق الع فقال عاطفا على ”رضوا“: 
(روطبع الله ) أى الذى له القدرة الكاملة " و العلم حيط ( “على قلوبهم؛ ) 
ثم سبب عن" ذلك الرضى و الطبع قوله : (( فهم لا يعلمون ه 6 أى لا عل 
لهم فلذلك جهلوا" ما فى الجهاد من منافع الدارين لمم" فلذلك رضوا 
ما ' لابرضى" به عاقل , و هو أبلغ من نى الفقه فى الاولى » و زاد المناسبة ٠.‏ 
حسنا ضم الآعراب فى هذه الآيات إلى أهل الحاضرة وثم بعيدون 
من الفقه جديرون يعدم" العلل . 


لط د 


(1) ف ظ : عدد (م) من ظ : و فى الأصل : إذا (م) سقط منظ (غ-؛) تآخر 
ف الأسمل عن + و الطيع قله » والت قيب منظ (ه) فى ظ : : حملوا («-+) ىاظ : 
لم .برض (بن) فق ل : بعلم . 
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خامة الطبع 
تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثامن من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور » للشيخ اعلامة برهان الدين أنى الحسن 


إبراهم ن عمر البقاعى الشافعى رحه الله تعالى يوم افيس العشرين من 
شوال ووموه ح 0 نوثير سنة 6/اوامء تحت مراقبة مدير الدائرة. 
و عميدها أفضل العلياء “' روفسور السيد عبد الوهاب البخارى - أبقاه ألله 
لخدمة العم و الدن! 
وقد عنى بتصحيحه , التعليق عليه مصحح الدائرة رفيق الفاضل مد عمران 
الأعظمى العمرى ( الحامل شهادة ”أفضل العلياء'' من جامعة مدراس ) 
حفظه الله ! 
و اعنتتى بتتقيحه خادم العلى و العلاء راقم هذه الخامة - كاتف الله 
له و لوالده ! 
و يليه الجزء التاسع إن ثماء الله تعالى و أوله « ثم شرع يخبر عن 
أشياء » . و فى الختام ندعو الله سبحانه أن بنفعنا به و يوفقنا لما بحبه و يرضاه » 
وهوالمول لحسن الخائمة » و تصلى و نسم على من علّم فواتح الخير و خوامه » 
سيدنا و مولانا جمد ء آله وصحبه أجمدين , و آخر دعوانا ان المد لله رب العالمين - 
الفقير إلى رحمة الله الغتى اميد 
السيد همد حبيب الله القادرى الرشيد 
(كامل الجامعة النظامية ) 
رئيس قسم التصحبح من دائرة المعارف العثهاية 
)2 (:14) 


ا 

(' © سكي عم 85 7 

0 1 

سوالن! تور ول 
م شرع يخير عن أشباء تفع متهم عند الرجوع دلالة على أن هذا 
كلامه ء أنه عام بالمغبيات كله و جزئيها . يعلم ما كان و ما يكوتفب 


ومالم يكن لو كان كيف [ كان - ' ] يكون , فقال مبينا لعدم علهم : 


ل يعتذرون »4 أى .شتون الأعذار لافهم : و أشار إلى بعدهم بالقلوب 


وله : قر اليكم 4 أى عن التخلف الآ اذا رجعتم اليهم » أى من هذه ه 


الغروة . كأنه. قبل : فا ذا بقال فى جوابهم ؟ فقال لارأس الذى لا تأخذه 
فى الله لومة لام : ل قل لا تعتذرءا ي أى فان أعذارم كاذبة . و لذلك 
علن النهى بقوله : ( لن تؤمن لكم ) أى تصدقكم فى ثىء منها . ثم علل 
عدم تصديقهم ما أوجب" لهم القطع بذلك فقال : ١‏ قد ناناالله » 


أى أعلينا الملك الذى له الإحاطة الكاملة بكل ثىء إعلاما جللا ٠١‏ 


( من اخبارم ' ) أى التى ظنتر" جهلا الله أنها تخق فد علناها , ثم هددمم 
بقرله: ١‏ وسيرى الله » أى لآنه عالمى بكل شىء إن دق قادر على 
كل شىء ١‏ عملم 4 أى بعد ذلك [ تنبينون* أم ثبتون عنى حالكم 
هذا الحبيث؛ ا رأى الذى قبل ( ورسوله 2 أى بما يعليه به سبحانه 
() زيد من ظ (م) من ظ . و ف الأصل : احب (م؛ من ظ . وف الأصل : 


قام (ع) فظ : تبيرن ‏ كذا . 


[.ئه 
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وحا أو تفرساء ولا كان الكلام فى المنافقين » فكانت الرؤية لتفاقهم 
الذى' يحتهدون فى !خفائه, وكان المؤمنون لا اطلاع لميعهم عليه لم يذكرهم 
حلاف من يأ بعد فانهم مؤملولن . 
ولا كان هذا ربما أوهمهم أنه لا حلم إلاما أوقعوه بالفعل » نق 
ه ذلك باظهار وصفه فى موضع الإضار مهددا وله مشيرا بآداة التراخى 
إلى استبعادم لقيامهم إلى معادهم : ب ثم تردون ب أى براد قاهر لاتقدرون 
عل دفاعه بعد استيفاء" أجالم بالموت م إن طالت ثم البعث" لإ الى عل الغيب ي 
وهو ماغاب عن الخلق فر و 'لشهادة ٠4‏ هو ما اطلع عله أحد منهم . 
فصار بحيث يطلعون عليه و هذا ترجمة عن الذى يعلل الثىء قبل كونه 
كا يعم بعد كونه ب( فينيئكم ب أى ضيرم إخبارا عظيا جليلا مستوعبا 
(ع كم ) أى يجلاتكم ( تعملونه » أى عا أبرزتموه إلى الخارج 
ومما كان فى جبلا تم , ولو تأخرتم لرز. وهو تهديد عظيىم . ووقع 
ترتبهم للاعتذار على الاسهل فالاسهل على ثلاث مراتب : الآولى مطلق 
الاعتذار و قد مضى ما فها ؛ اثثانة” تأ كد ذلك بالحاف؛ الاعراض 
٠5‏ عنهم فقال سبحانه : 2 سيحلفون بالله 2 أى الذى لا أعظم منه 
لكم اذا انقلتم اليهم” © أى جهد أعانهم أنهم كانوا معذورين فى التخلف 


- 
9 


() من ظ :وق الأصل : اابى(+-») فى ظ: آجاهم وان طالت و هو الموت 
ثم بالبععث (م) تأخر فى اللأصل عن « تأ كيد ذلك » و الترتيب من ظ (؛) من 
ظ . وف الأصل : الحاف (م) تقدم فى الأصل على « اعتقدتم فيهم » و الغر تيب 
ماد 


١‏ كذيا 


نظم الدرر ( الجوء الحادى عشر ) ع 


كذبا منهم. إراية أذ هله بو قلويك! ما عدم فهم ل( تعرنواعهم ٠‏ 
أى إعراض الصفح عن معاتبتهم لإ فاعرضوا عنهم ' » إعراض المقت > 
روى أن النى صل الله عليه و سل قال : لا تجالسوهم [ ء لا تكلمومم -' ] ؛ 
نم علل وجوب الإعراض بقوله : ل انهم رجس: 4 أى لا يطهرثم 'لعتاب 


فهو عمك 5 0 


ولا كان من المقرر أنه لابب هم من جراء. و أن النفس تنشوف إلى 
معرقته, قال: فر وماو نهم © أى فى الآخرة 2 ١‏ جوع 0 أى لاجل جز انهم 
رما كانوا يكسبون ه» أى فلا تكلفوا لهم جزاء غير ذلك بر بيخ ولا غيره؛ 
المرتية ؛ الثالة الحاف للرضى عنهم فتَال: 7 يحلفون لم ) أى يجتهدين 
فى الحلف يمن تقدم أنهم يحلفون به وهو الله (لترضواعنهمء »4 خوفا 
من غائلة غضيكم ( فان ترضرا عنهم 4 أى جرد أعانهم المبى على عدم 
إعانهم بر فان الله © [ أى - " ] الذى له الغنى المطلق ( لا يرضى ) عنهم . 
هكذا كان الأصل و الكنه قال: لإرعن القوم الفسقين هت إشارة إلى تعليق" 
الحم بالوصف وتعمما لكل من اتصف بذلك», و المعى أنه لا ينقعهم 
رضأ م وتنكونون به مخالفين الله . فهو فى الحقيقة نهى للؤمئنين عن 


3 
- 


الرضى عنهم. أبرز فى هذا الأسلوب العجيب المرقص , و فى ذلك رد على ٠١‏ 
من بتومم أن رضى المؤمنين لو رضوا عنهم .[ يقتضى -' ] رضى الله , 
فان ذلك نزغة مما ,فعل الاخبار و الرهيان فى رضاهم و غضبهم و حليلهم 

و تحريمهم الذى يعتقد أتباعهم أنه عن الله تعالى . 

() فى ظ : قلوهم (م) زيد من ظ (م) من ظاء وا الأصل : تعاب . 


م 
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8 لا رانب سبحانه الاسكقات 3 لحمو 2 ضى ا نه من الدناءة 


عنى عدم الفعه تارة و العلم أخرى وخم 000 أن 
الأعراب أولى بذلك لكونهم أعرق' فى هذا ارصم و أج رأ" عل افسق 
لبعدهم عن معدن العلم و صرفهم أفكارمم فى غير ذلك من أنواع الخازى 
ه لتحصيل المال الذى كلا دارو' عليه" طار عنهم فابعد . فهم لا يزالون فى 
صه قد شغلهم ذلك عن كل هم ويم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تقال 
تعالى : 0 4 أى أمل ابد «ز أشد » أى م1 أما المدر 
ل( كفرا ونفاظ © أبدم عن دار الحجرة و معدن العم و جفاتهم بأن 
مرانى قلوبهم لم تصقل بأن ودر الكتاب و السنة بزو اجدر ان» أى و أحق 
٠‏ بأن إلا علموا )6 “ولا كان الإحجام أصعب من الإقدام. و أطراف 
الاشاء النختلطة فى غابة الإلاس . تال : 02 حدود ها ازل الله »4 أى 
انحيط عدا وحكة بكل ثىء ( على رسوله * »4 أى الذى أعل الخلق 
من القرآن و الشرائع و الاحكام لعدم إقبالهم عليه شغلا بغيره فانالله 
41 لم ذلك متهم ل( والقه ع أى الذى له جيع صفات الكال | ( علم6 
8 أى بالغ العلم بكل ثىء ( حكى » ) أى بالغ الحكمة فهو يضم الآاشياء 
فى آم عاها . 
ولا أثيت هذا الوصف لهذا الصتف بين أن أفراده اقسموا إلى من 
(:) فظ : اعرف (,) منظ , وف الأصل: اجرى (م) منظ , وفى الأصل : 
عليهم (ع) كذا إتباعا للتفسير : و إلا فرسم خط القرآن ٠‏ الا » (0) ز يد فى ظ : 
أى (,) زد عد, فق الآصل : فهو . و لم تكن ا'زيادة فى ظ خذنناها . 


5 لك نت 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج-ه 
ثبت على ما هو الآليق بحالهم . وقم زع إلى ما هو الآليق بأهل المدرء يا 
انقسم أهل المدر إلى مثل ذلك . وبدأ بالخبيث لأنه الاصل فيهم ققال: 
90 من الاعراب »4 أى المذكوري.ن طمن تخذ) أى .تكلف غير ما تدعو 
أليه الفطرة الآءلى من الاريحية و الحمم العلية بأن يعد فج مأ ينفق مغرما ) 
أى فلا يذله إلا كرها ولا يرى له فائدة أخروية بل يراه مثل الصنائع' ه 
اانهب ونحوه 9 ؛ يتربص © أى يكلف نافسه الريص . وهو أن 
يكن و يصير ء ينتظر ير بم الدرآئر' 6 أى الدواهىالتى تددر بصاحها 
قله تخلص متها . و ذلك ليسترح ف الإنفاق و غيره ما ألزمه به الدين. 
ولا ترصوا هذا التريص . دعا عليهم عثل ما ترصوه فقال: 
١‏ عليهم دآثرة السرء 4 أى دائما لا تنفك" إما باذلال" الإسلام و إما ٠١‏ 
بعذاب الاصطلام . فهم فا أرادره ب على الدوام . وقراءة أن كثير 
0 أ مرو بم السين” على أ مهناه الشر. والضرء و قراءة الياقين 
بالفتدم على أنه مصدر .2 فهو دم للدارة ٠‏ 
القادر غالبا إلا على سماع أخبارم و العلم بها. جرت ستته تعالى فى ختم ٠6‏ 
مثل ذلك بقوله: ١‏ والله 4 أى الملك الاعلى الذى له الإحاطة الكاملة 
ذ سيم 4 [ سمع ما .شولون -" ] لل على ه 34 أىا فهو بعلم ما يضمرون 
عطقا على ل أن شال : قالله على كل ثىء قدير 5 و نحوه قوله ” انى 
() فى ظ : الصانم (,) من ظ ء و ف الأصل : لا ينفك (م) فى ظ : ذلال 5 
(؛) من ظء وف الأصل : ادر (ه)من ظ .وى الأصل : الشين (+ا سقط 
من ظ (ن) زيد من ظاء 


نظم الدرر ( سورة براءة و: ووو١٠١١٠)‏ ج - 


ولما انتتح الاية انثاية يموله: + ومن الاعراب من يمن »4 أى 

لا ءزال يحدد إيمانه آثار الدن ل بالله و اليوم الأخر » عل أن القسم الأآرل 
غير مؤمن بذلك , و إما وقع مهم الإقرار باللان من غير إذعان , 

ه والإيمان هو الاصل الى ,رتب عليه الإإقاق [ عن طيب نفس لما 


يرجى من ثوابه فى اليوم الآخر إذى لولا هو اتفت الحكة - ؟"] من 
هذا الخلق على هذا اترنيب : ثم عصف عليه ما يمره الإيمان قال : 
وإتخذابٍ أى" بحث نفه و يحاهدها إن عرضت له الوساوس الشيطانة 
عى أن بعد +زما بنفق ب أى فما أمر الله به ل قريلت أ جمع قرية لها تقرب 
٠‏ إله سبحانه ل عند الله '- [ أى -" ] الذى لا أشرف* من القرب منه* 
لآنه الماك الاعظم هو صلوات ب أى دعوات ظر الرسول' » أى الذغق 
وظيفته التبليغ فهو لا يقول لهم شيئا إلا عن الله : و أطلق القرية و الصلاة 
ل سننهما:: 

ولا أخير عن أف هم , أخير عن عافبتهم و مأطهم ؛ فقَال مستانقا 
قدا لرجائهم ترغبيا فى "صدقة بأبلغ نا كيد لما لاعدائهم من التكذيب : 


_ 


إن 
< الاانها + 2 نفقاتهم - قرية مي أى يم أرادوا ؛ “م بين ثمرة كرنها 
قرية بقوله : لإ سيدخلهم الله 4 أى الذى له صفات الكهال بوءد لا خلف 
فه إإ فى رحته 4١‏ أى إكرامه تكون عحيطة بهم ثم عل ذلك بقرله 
() سورة ., آية بع رم) زيد من ظ (م) من ظ ء وق الأصل : ان (4) ى 
ظ : شرف (ه) فى ظ : عنه (7) من ظ ء واف الأصمل : فيكون . 


٠ 5‏ معيرا 


نظم الدرر ر الجزء الحادى عشر ) -1 


مميرا بالاءى الاعظم تنبيها على أله لا يسع الإنسان. !لا العفو وإن أعظم 
الاجتهاد : لم ان الله ؛ أى الذى لا يقدر أ<د على أن يقدره حق قدره 
لإغخور) أ بليغ السقر لقا من تاب روح افج الأاد 
ذلك وصف له ثايت . يجلله كل من تأهله ' . 

ولا ذى القسم الصالم منهم ٠‏ كانو! متفاوتين فنهم' السابق و أكثرم 


لتابع اللاحق , أتبعه ذكر الابقين على وجه شامل حاصر 'صنق البادى 


زف 


الخامر إغارة إل أش كا ونان أحروه أطله قد قدسة وضفه حت 
ساوى أهل الككال فى مطلق الانخراط فى ل سلكهم و الفوز بدرجتهم 
لإحانه فى اتاعهم ترغيا لاس القدرة و الرحمة فى اتباع أهل الرضوان 
والنعمة فقال: ير و السبقون 4 ولا دل على سبقهم بالعلو فى مراتبه” ٠١‏ 
دل على قدم رم فب فقال: 2 الاولون »4 أى إلى هذا الدين الهم 
من ال مهجررن» أى لدار انكفر فضلا عبج أهلها 00 و الانصار) أى 
الذن أوءا و نصروا ١‏ والذن اتبعومم » أى | الفريقين بر باحان” 4# /49ه 
أى 2 اتباعهم ظُ بحولوا عن ثىء من طر يهم إرضى الله 14 أى الذى 

له 'لكيال كله م عنهم ب أى بأفعاهم هذه التى هى وق ما أَص [به-"] ٠١‏ 
+( ورضواعنه » أى با دم عنه من البشرى' و قذف ف ةلوبهم من 
النور باطيف الوعظ" و الذكرى « واعد لهم © أى جزاء على فملهم 

( جلت بحرى كد وا نه على مهرم ريها و كثرة مائها سرع الجار على قراءة 


() ف ظ : يتامله ١م‏ 0 ن ظاء وف الأصل : نيهم (م) قال : معأتيه . 
ا 55 
ظ : الرعد . 


ب 


الجماعة قتال: لها ها الانهر > 57 هى كثيرة ة اماه فك 3 0 
نبع منه ماء جرى منه نهر؛ ولا كاز المقصود من الاء إتما هو ا'سهولة 
2 7 بريه ويسر' جريه و انبساطه أثبته" ابن كثير دلالة على ذلك 
ثر المواضع . و لعل تخصيص هذا الموضع بالخلاف لآنه بخص هذه 
الآمة. قلعلها مخض بجنة هى أعظم الجنان رياو حسنا وزيا . 
ولا كان أعظم العيوب 0 ماه بقوله : ٠١‏ 'خلدن فيهآ / 


وأكد اماد من الخلود بقوله: ل ابدا ” “م استأف مدح هذا الذى أعدء 
هم بقوله: ذلك »> أى 1 العالى المكانة خاصة + الفوز الدظيم ه 3 
ولأ ا-توفى الأقسام الاربعة : قسمى الحضر و قسمى البدو ع خاط 

بين قسمين منهم تشريفا للسابق وترغيا للاحق . خلط بين اجمم 
على وجه آخر م ذكر منهم فرقا" منهم من تجز الحكم يجحزائه باصرار 
أو متاب. ومنهم من أخر أمرء إلى يوم الحساب . واتّداً الأقسام 
بالمستور عن* غير علمه ليعل أهل ذلك القسم أنه سبحانه علم بالخفايا فلا يزالوا 
أذلاء خرفا ءا هددمم' به ققال مصرحا بمالم يتقدم التصرجح ه من تفاقهم : 


وين حولك بيش أى حول بلدم المدينة ل من الاعراب ب ) أى الذين' 


اقدمنا أنهم أشد كقرا لاحم من الجفاء ([ مشفةون” 4 أى راسخون فى 


النفاق.ا م كأنه قدمهم لجلافتهم م عت وم و أتبعهم من عو أصنع منهم 


() من ظء وف الأصل : سير (م) فى ظ : اتبعه (م) من ظ ء وى الأصل : 


فريقا (؛) من ظ »واف الأصل : يمن (ه) من ظ , وى الأصل : حددهم (+)ى 
ظ : الذى . 


1 ع( ق 
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فى الثفاق فقال: لو من أهل المدبنة ) أى مناققون أيضا , ثم بين أنهم 
لا يتوبون بوصفهم بقوله: لإمردوا ) أى صلبوا وداموا وعتوا وعسوا 
و عصوا وصار لهم [ به - '] دربة عظيمة" و ضراوة حتى ذلت لهم 
فيه" جميع أعضائهم الظاهرة و الباطنة و صار لهم خلقا لإعلى النفاقة-) أى 
استعلوا على هذا الوصف بحيث صاروا فى غاية المكنة؛ منه 4 ثم بين © 
مهارتهم فيه بتوله: ١‏ لا تعلمهم ' © أى بأعيانهم مع ما لك من عظم الفطنة 
وصدق الفراسة لفرط توقيهم و تحاى ما يشكل من أمرله ؛ ثم هددم 
وبين خسارتهم بقوله: لآ نحن » أى خاصة ونلهم )2 [ م - 3 
استأتف جزاءهم بقوله : 2 ستعذبهم ) أى بوعد لا خلف فيه ( مرتين »4 
أى إحداهها برجوءك سالا و شفوف" أمرك و علو شأنه وضخامة أركانه ٠١‏ 
و عز سلطانه و ظهور برهانه . فانهم قطدوا لغباوتهم و جلافتهم و قساوتهم 
كا أشرت إلبه ب#ولى ” و يتربص” ب الدوار*ث ابلك لا ترجع هذه 
المرة هن هذه السفرة لما يعرفرن من ثياتك للأقران» و إقدامك على الايرث 
الفجسان: : اقدانك: للأهرال. إذااضاق. اتجان :و نكصض الضراغة 
الابطال. ومن عظمة الروم وقوتهم ٠‏ ممكاهم و كثرتهم ء وغاب عن 
الاغياء ر خق عن الآشقياء الاغنباء أن الله الذى خلقيم أعظم منهم 


5-2 
يي 


0 أ درىء جدوده أقرى من جنودهم و أكثر ؛ و الثانية بعل وفاتك شور 
أهل الردة و حفهم ورجوع ما أصلته خليفتك الصديق رضى الله عنه إلى 
() زه من ظ (م) فى ظ : عظم (+) سقط من ظ (ع) من ظء وى الأصل : 
النكر- كذا () من ظ » وف الأصل: سوف () فى ظ : يتريصن . 

به 


/ 
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ما كان عله فى أيامك من الظهور و انتشار الضياء و التور و الحم على من 


خالفه بالويل و اثبورء وسيأنى أنه يمكن أن نكون' المرة الثانية إخراب 
مسجد الضرار و الإخبار بما أرما فى شأنه من خنى الآسرار (ثم يردوت) 
أى بعد الموت (( الى | عذاب عظم © » أى لا يعم عظمه حق عله إلا الله 


ه تعالى, ٠‏ هو العذاب الآ كير الدائم الذى لا نفك أصلا . 


ولا اذك هذا القدم المارد الجانى. ثتى عمقابلة اللين الصاى. و هى 
الفرقة التئئيحز المتاب عليها . النظر بعين الرحمة إليها ققال: رو أخرون) أى 
و يمن حولك من الاعراب و من أهل المديتة آخرون جر اعترفوا بذنوبهم 6 


أى كلفوا أنقسهم ذكرها توية منهم ندما" و إقلاعا وعزما ول بفرزعوا 


. ]" - إلى المعاذر الكاذية [ و ثم المقتصدون‎ ٠ 


ولا كانالخلط جعا فى امتزاج»كان بمجرد ذكره يفهم أن الخلوط امتزج 
بغيره : فالإتيان بالواو فى ” ا'خر “ يفهم أن المع : ذإ خلطوا عملا صلحا ) 
بسي لو آخر سيئا' 6 بصألء فهو من ألطف شاهد لنوع الاحتباك, و لعل 
التعبير بما أفهم ذلك إشارة إلى تساوى العملين و أنه ليس أحدهما بأولى من 


الآخرأن يكون أصلا ء [ و قد فسرها النى صل الله عليه و سم بذلك فى 


أفاس رات فى الام شطر منهم حسن و شطر منهم قبيح كا رواه البخارى 
فى التفسير عن حمرة رضى الله عنه - ” ] ثم أوجب تحقيق توبتهم الملزومة 
للاعتراف يعوا بقوله : ( عسى الله © أى بماله من الإحاطة بأوصاف الكال 


(,)ق ظ : يكون (,) فى ظ : يدعا (م) زيد ما بين الماجزين من ظ . 
١٠‏ أن 


ظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) 1 


ل ان رت لي ان ”عن “ ننه سحاته و تعال واجبة لإاناء ين هذا 2 
دأب الملوك و لعل التعبير بها يفيد ‏ مع الإيذان' بأنه لا يحب عليه لاحد" 
ثىء و أن كل" إحسان يفعله فانما هو على سيل الفضل إشارة؟ إلى 
أنهم صاروا كغيرمم من خلص المزمنين غير الممصومين فى مواقعة" التقصير 
و توفع الرحمة من الله بالرجوع بهم إلى المراقبة , فكما أن أولئك معدودون ه 


فى حزب الله مع هذا التقصير المرجو له ”مفو فكذلك هؤلاء ؛ ثم علل 
فله بهم مرجيا لازيد بقوله : لإ ان الله 4 أى ذا الجلال و الإكرام 
غفور رحم ه © أى لم يزل موصوفا بقبول المعرض إذا أقبل و إبدال 
سيئه محسن فضلا منه "و إكراما " ؛ روى البخارى فى صحيحه فى التفسير 
عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠‏ 
نا: أتانى؟ الليلة آتيان فابتعثاتى فانتها إلى مدينة مبنة بلين ذهب و لبن 
فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء ' و شطر 
كأقبح ما أنت راء". قالا [لهم -*] : اذهبوا فقعوا فى ذلك النهرء 
فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك ''سوء عنهم فصارؤا فى أحسن 
صورة ء تالا لى : هذه جنة عدن , وهذاك منزلك , قالا : أما القرم ٠١‏ 
الذن كانوا شطر منهم عو رشا ع لح لير مرا 06 
و آخر سيئا عفا' الله عنهم . 


() فظ : الاستيذان (م) سقط 0 006 » وف الأصل :لك _كذا. 
(؛) منظء وفى الأصل: لاشارة (ه) ىظ:موانقة (+) فىظ: الى (ب-ب) سقط 
ما بين الرقمين منظ (م) زيد منظ ويح اابخارى (5) فى الصحيح : تجاوز . 


1١١ 
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عوج كي ب وج عي ب سس جو ب تكست رن بسحي متو 


زلا كاذمن كان الرشوات فول الفريان: أمره صلى الله عليه وس 


تطهيرا لهم و تطييبا لقاوبهم بقرله : ( خذ » ورحمهم بالتبعيض فقال : 


-_- 
9 


) من اموالهم صدقة 4 أى تطبيب أنفسهم بآخراجها ( تطيرم 4 أى 
هى من ذنوبهم و تحرى بهم' بحرى الكفارة ل وتزكيهم »© أى أنت 
تزيدمم" و تنميهم لإ بها © بتكشسير حستاتهم ل( وضصل »4 أى اعطف 
( عليهم ' : و أظهر شرفهم بتّعائك لمم ؛ ثم علل ذلك بقوله : 
ف( ان صلواتك 4 أى دعواتك الى تصلهم بها قنكون «وصلة لهم إلى الله 
(١‏ سكن ل »4 أى تطمئن بها قلوبهم بعد قاق الخوف من عاقبة الذنب 
لما يعليون من أن القبول لا يكون إلا من حصل له الرضى عنهم" ومن 
0 0 الله سمع قرلك إجابة لك 00 صدقك" فى ع 
تع 0-5 دن أن 3 منك وماهم ردن 0 فهو جدير بلاجاة 
و الإثابة , و ذلك أن هذا الصنف لا١‏ اشتد ندمهم على التخَلف أوثقوا 
أأقهم بسوارى المسجد فأل عنهم رسول الله صلى الله عليه.و سم حين 
و أنا لا أطاقهم حتى أو 3 بذاك , فأنزل الله سحانه ه تعالى هذه الآيات 
فقالوا: ا رسول الله ! هذه أموالنا الى خلفتنا عنك فتصدق بها ! فقال: 


ما أمرت بذلك" »فلا أغزل[ ألله - ]م هذه الآ أخذ اثلث فتصدق به . 


(,) فا ظ :لهم (م) فق ظ : تركيهم (م) من ظ ‏ وى الأممل : عنه (6) زيد 
منظ (م) من ظ . وق الأصل : قصدك (,) فى ظ : ما () سقط من ظ . 
1 69 ول 


0 
الترجبة فى انحبوب ‏ الإشفاق فى المكروه . [ و - '] أمى سبحانه بالاخذ 
من أموالهم لذاك , وكان إخراج المال شديدا على النفوس لا ها ى 
ذلك الزمان»ء كان ربما استوقف الشيطان من لم .رسخ قدمه فق الإيمان 


عن التوبة و ما يترتب عليها من الصدقة لعدم الجزم بأنها تقبل » فاتبسع 
ذلك سبحانه بقوله : 2 ١م‏ ملموا »4 أى المعترفون بالذنوب حتى تسمح 
أنفسهم بالصدقة أو غيرمم حى يرغيوا فى انتوبة و الصدقة ١‏ ان الله 4 
أى الذى له الال كاه ١‏ هو أ أى وحده ل يقبل 4 أى من شأنه أن يقبل 


١‏ التووة 4 تجاوزا ل عن عباده * أى التائيين الخلصين و ياخذ» 'أى 


يقبل قبول الاخذ لنفسه"' ح الصدكات 4 أى من يتقرب بها إليه بنة . 


خالصة لإ وان الله 4 أى انخيط بصفتى الجلال والإكرام ل( هو » أى 
وحده (إ التواب الرحبمء) أى لم .زل التجا.ز و الإ كرام من شأنه و صفته . 
وفى ذلك إنكار على غير من المتخلفين فى كونهم لم يفعلوا مثل فعلهم 
هن الندم الحامل على أن يعذبوا أنفسهم بالإيثاق فى السوارى و قربوا 
بحض أموالهم ك فعل هؤلاء أو نحو ذلك ما يدل عب الاعتراف ء الندم . 

ولا أمره من تطهيرجم بما يعيدثم إلى ما كانوا عليه قبل الذنب , 
عطف على قوله ” خد * توله تحذيرا لهم مم1 مثل ما وقعوا فبه : 
(١‏ ء قل اعملوا » أى بعد طهار تك لا فسيرى الله ) أى الذى له الإحاطة 
الكاملة (١‏ عملم »4 أى با له من إحاطة العلل ٠‏ القدرة فاعملوا عمل من 


(:) زيد من ظ (م -م) قط ما ين !ارين من ظ ء 


ون 


زف 


بيبل يبب حبحب ب ب يبب ري 
بعلم أنه بعين الله( و رسوله 6 أى ياعلإم الله له ٠.‏ ولما كن هذا' 


القسم من المؤمنين فكانت أعمالحم لاخفاء فيهاء قال ( و المؤمنون ' ) 

فزينوا أعمالكم جهدم و أخاصواء و فى بعض الأحاديك ٠لو‏ أن 

رجلا عمل فى صفرة لا باب لها لأظهر الله عمله للناس كاثنا ما كان » . 
0 ولا كان هذا السياق للؤمنين حذف منه * ثم ؛ لكنه لما كان 
للذنيين » أكد بالسين فال : ل وستردون © أى بوعد لا خلف فيه 
( الى غلم الغيب و الشهادة 4 أى بعد الموت و البعث ( فنثم ) أى 
عله بكل شىء ( بما كنتم تعملون ع © أى ما أظهرتم عمله و ما كان فى 
غرائز م ء فلو تأخرتم تظه رتم . يحازيم على حنة يزيد من فضله ,» 
و على سيئة عدلا إن شاء , لا رظل مثقال ذرة + 

وللماذكر القسمين المجز عنذابهم و مثابهم » ذكر المؤخر أمرمم 
[ وهو القم الظالم لنفسه فى الذى بدأ به فى سورة فاطر سورة الحشر 
الآخرء ولا بعد أن نكون هذه سورة الحشر الأول لآنه صل الله 
عليه و سم ساق الناس إلى أرض الحشر ‏ ' ] فقال: ( و "'خرون ) 
أى و متهم آخدون ( مرجون ) أى مؤخرون بين الرجاء ٠‏ الخوف 
لام الله 4 أى لا يأمى به فيهم الملك الاعظم الذى له الام كله 
700 أم يرحمون ؛ وقدم قوله - : (إ اما يعذبهم © إن 
أصررا - مخويفا [ لهم - " ] حملا على المبادرة إلى 'لتوربة و تصفيتها 
8ه "غل. أن يكون الخوف مادام الإنسان حيحا 


-_- 
9 
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6 


1 أغاب 


أغلب ار انا ري ال او" 
وترقيقا لقلوبهم بالتذ كير بمنزل' الانس”" الذى أخرجوا أنفسهم منه و منجوها 
من حلوله و طيب مستقره و مقيله وحل أوقاته ول مقاماته و شه أقواته. 
ولما كان رما قال قائل : ما فائدة التأخير وما المانع من التنججز ؟ 
قال : ا و الله 4 أى الحيط بكل شىء قدرة و عليا ( عام حكممه 


ترهبا و ترغبا ,و تبعيدا و تقربا واحتراسا مما قد يوهمه الترديد من الشك 


وتدريا. و قراءة '” غفور رح " للزيادة فى الترجية . 

ولا ذكر الذين أقامهم فى" مقام الخطر أتبعه تعيين طائفة من 
القسم الول المستور الموصوف بالمرود . فالحق بهم الضرر ققال : 
(روالذءن ») وهو معطوف ف قراءة من أثيت الواء على قوله ”و ا'خرون “ 
و خبره علل ما بليق بالقصة : منافقون / ماردون ء و أما على قراءة المدنيين 
وان عامس بحذفها فيكون على تقدير سؤال سائل , وذلك أنه ا - *)] 


قال تعالى ” لا تعلهم نحن لهم ” تشوفت النفس إلى الإعلام بهم ء 


فليا قال ” و 'خرون اعترفوا بذنوهم " اشتغل السامع تفهمه, و رعا 
أ فى آخر الكلام” من تسميتهم 0 عن السؤّال . فلا 
اتقل بقوله ". اخرون مرجون “ إلى قسم آخرء وختم الآية بصفتى 
العلر و الحكمة لبعل أن ااترديد للتقسير , أنه إن كان شك فهو بالنسية 
إلى العباد و أما الله تعالى فنزه عنه فذكر السامع بالصفتين ما كان دار 


(.)فىظ : بمتزلة (,) من ظ . وى الأصل: الانان (م) سقط من ظ (ع) زيد 


من ظ (ه) زيدت الواو بعد فى الأصل ولم نكن ى ظ لخذفناها . 


1١ه‎ 


زف 


1١ 


| هئه 


-_ 
يا 


ف خلودويان إل قله 95 الإعلام باللردن على النفاق . فاشتد تشرف - 
إليه فكان كأنه قال : من من الماردن منهم؟ ققال تعالى [ الذين - ' ] 
لإ اتخذوا مسجدا 4 [ أى -' ] من المأرددن وهم من" أعظمهم مهارة فى 
النفاق و إخفاء الكيد و ااشقاق لآنهم توصلوا إلى ذلك بأن كلفوا أتفسهم 
الاخذ لاعظم عرى الدين" مع المنازعة للفطرة الآولى والحذر من أن 
فضحوا"., فكان ختام هذه الآبة من بديع الختام فانه احتراس عما يتوهم 
اواك كل ما سف ادل اع موي كنا ضاق البز 
والحكة. , لاح من هذا أن قوله ”ستعذبهم مركين'' يمكن أن يراد به: 
مة برجوع_-ك .و مرة باخرابك مسجدمم و تقريقك لشملهم يعد هنك 
سرائرم بكشف كفائرم . ء بين سبحاته علة اتحخاذمم بقوله : لإر ضرارا 6 أى 


5 


0-4 
0 


هزؤًا لل و تفريقا 4 أى [ مما ' ] سيترنه من المكايد باستجلابهم لبعض 
من يخدعونه من المؤمنين و يطمعون قيه ليأنى مسجدمم ويرك المسجد 
المؤسس ؛ على التقوى ١‏ بين المؤمنين م أى الراحفين فى الإيمان بما جاء 
من عند الله لانهم كانوا جتمعوول 9 مسجد شاء فغتص” بهم ثرء ارصادام 
أى إعدادا م نتتظارا (ر لمن حارب الله أى الخلك الاعظم (ز و رسوله ) 


ولمالم تكن تحاربتهم مستغرقة للزمن الماضىء أدخل الجار فقال : بإرمن قبل > 


() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م-ء) سقط مابين الرقين من ظ (4) ى 
ظ : السس (م) من ظ , و فق الاصل : فيفيض . 
5 )5 أى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر) جاه 


إلهم فزيدهم قرة على نفاقهم بأن يصيركهفا يأوون إليه و رأسا [ لهم _' ] 
تجمعون " عله. وذلك أنه كان من بى غنم ن عوفء. وهو والد" 
حنظلة الغسيل الذى كان من خبار الصحابة . و كان أبو عام د ترهب 
فى الجاهلة و لبس المسوح. فلا قدم “نى صلى الله عليه و سل المديئة قال 


له: ما هذا الدين الذى جتت به؟ قال ؟ : الحنيفية دين إراهي» قال أبوعاس : 


أنا عليها: قال صلى الله عليه و سل : لست عليها. قال : بلى , و لكنك أدخلت 


فيها ما ليس منهاء كال : ما فعلت . ولكبنى جنشت بها بضاء* نقية . قال 
أبو عام : أمات الله الكاذب منا طريدا شريدا وحيدا غريبا! فقال صل الله 


عليه و سل : أمين ! و عماه الفاسق , “م حيز إلى قرريش وقاتل الننى صل الله 5 


عليه و سل معهم يوم أحد و قال: لا أجد قوما 'يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . 
فلما قاتل يوم حنين مع هوازن" و انهزموا أيس وهرب إلى الشام . 
وأرسل إلى المافقين أن استعدوا فاتى ذاهب إلى قبصرفآت يحنود و مخرج 
حمدا! و كانوا قد حسدوا إخوانهم بى عمرو بن عوف على مسجد قباء لا 


بنوهءو كان البى صلل الله عليه و سل يأنيه و يصل فه ء فينوا مسجد الضرار 


() زيد من ظ (,) ف ظ : مجتمعوتف (م) فاظ : ولد (؛) من ظاء وف 
الأصل: فان» والقصة مسوقة فق معالم التزيل أيضا ‏ راجع لاب التأو يلم/1١.‏ 
(ه) فظ : بيضة (+) زيد بعده فى الأصل : ما . ول تكن اازيادة فى ظ و المعالم 
خذفناها (ي) فى ظ : هوام . 


© 


١ 


نا 


0 أرسلوا كا ها ال خلماء 52 لاه ا قهء .كان 0 1 


فمَال: أ على جناح مقر ل حال شغل , و إذا قدمنا صلنا فه إن شاء الله ! 


.فلما قدم فكان قرسا من المدينه زلت الآية . فدعا مالك بن الدخشم 


و جماعة وقال (طهم -” ]: انطلقرا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدء, ء 
وأحرقوه. ففعلواء و آم مر صلى الله عليه لهو سم أن يتخذ مكانه كناسه يلق 
فها الججف ١‏ القامة ؛ و مات أبو عاص بالشام [وحيدا غريا طريدا _']. 
و قيل: كل مسجد بى مباهاة ': لغرض ليس به إخلاص أو يمال مشتبه 
فهو لاح بمسجد ارا د 1 

ول أخبر عن سرارمم أخبر عن نفاتهم فى" ظواهرم بقوله: 
ليحافن > أى جهد أعاتهم لإ ان ) أى مال اردنة )[ أى- "] 
اتخاذنا له إلا الحسنى' 4 أى من المخصال + ثم ؟ كذبهم بقوله:( و الله) 
أى الذى له الإحاطة الكاملة 7( 0 أى يخر إخبار الشاهد 
ا سبب فضيحتهم ما تضمنه فملهم 

عظى الضرر للاسلام و أهله ؛ ثم قال لاعن اناجم نما ارا 4 
من التلبيس إتاجا عن هذا الكلام الذى هو أمضى مر السهام : 
إلا تقم فد أى مسجد الضرار إابدا ' > أى سواء تابوا أولاء و أراد 
حض الخلصين أن يأخذه" أ.لا . أى لا بد من إخراية و مجو أثره عن 
وجه الارض ٠‏ 

ولما ذمه م ذم أهله , مدح مسجد النى صلالله عليه و سل ء إما الذى 


()ىاظ ل ) زيد منظ (م) فى ظ «١‏ و » (ع)فى ظ: اى (ه) فى ظ : 
بأخذر, . 


1 بالمديتة 


المدبنة !7 الشريفة ٠‏ أمأ 21111111 ن عوف قاء بقباه عل الخلاف ولك 
وهو الذى مذ فى آول الإسلام مجدا إحسانا و إعانا و جمعا بين 
المؤمنين ء إعد'دا لمن صادق الله و رسوله » و مدح أهله إرشادا ل 

كان مال إليه مر. المؤمنين له رب أو غيره إلى العوض عنهء و أعله 
أبهم تعميله ذكر دصفه ننكون صالخا لكل من المسجدين ٠‏ 0 


:1 اتعف بهذا الوصف من غيرهما فقال مؤكدا تعريفا يمالك 


أوله عخالفا 0 اول د أى 7 27 ٠١١‏ 
وقبه إثارة إلى ما تقدم من احتمال أن بريد أحد من أهل الإخلااص 
أن تخذه مصا لى . فبين أنه لا يصلم لذلك إن تأسبه كان لما هو 
مباعد له ب احق ان #موم فيه '» أى بالصلاة و الوعظ م غيره ممن 
مسجد 1 يقعد' به التقوى على تقدر فرض عال إلاى" ثاتى الخال . 

ولا مدحه سدح أله بقوله : 3 فيه رجال » أى لحم كال ٠١‏ 
إلر جو لية يحبون ان يتطهروا * 4 أى فى أبدانهم و قلوبهم كال الطهارة - 
عا أشار إله الإظهارء فهم دتما نى جهاد أنفشهم فى ذلك فأحبهم الله * 
(,) فى ظ :لم تقصد (م) من ظاء وفى الأصل : الى (م) زيد بعده فى الأصل : 
ولائيات ما افهم الاجتهاد حصن الغتى عن إظهار اه التفعل فقال . و م تكن 
الزيادة هنا فى ل لخذفناها و سيأنى . 
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/ا05 | 


ص 
٠‏ 


انب من ا بالفضل و الإحسان . و 82 ما أنهم م 
حصل الغنى عن إظهار تاء التفعل أو و للندب إلى الطهارة و لو عل أدنى 
الوجوه الجرئه فقال : (ر المطهرينه »4 أى قاطة هنهم ومن غيرمم . 
ونا عل من هذا بطريق الإشارة و التلويج أن التأسيس مثل ابتداء 
خلق الحيوان , فن جبل من 'أول مرةّ' جلة شر لا يصلح " الخ 
أبدا ولا شبله 5 قال تعالى ”ول الععهم لتولوا و مم مغر ضور 5 “ 
ذكره على سيل التصريح فسبب عما مضى قرله ملا الباطل ببناء على 


حرف واد واه جداا على شفير جهم : ( افن ) أسس بنيانه 4 أى 
كا أشرت إلله فى المسجد الحثوث بالإقبال عله (عل تقوى من الله ) 
أى الملك الأآعلى إر و رضوان 4 فكان" كن ب بنياته على جبل لا تهدمه 
الآمطار , لاتؤثر فيه السيول بر خير ام من اسس بنانه © على فسق 
والجور و عدم اكتراث بالأمور فكان كن بى بنانه ( على شفا ) 


أى حرف , ومنه ااشفة ِ جرف ) أى مكان جفرة السيل | و جرفه 


١‏ فصار عشرفا عل السقوط . ٠‏ إلذلك قال: ل هار 4 أ شاي من 


هار الجرف - إذا 3 شرف لتخر بق السول على السقوط ( ذانهار ) أى 
فكان بناؤه لذالك سيا لاه سقط قوطا لا عاك معه (به) 5 
وهو ف آمنا من سقوطه بقلة عقله رسفاهة رأب ل( فى نار جيم ) 


(-1) م .ظء وف الأصل : اميه كذا (,) زيد بعد فى ظ : الا ر 
(>) سورة م آية م, () سقط من ظ (م) فى ظ : فن . 
"٠‏ (ه) فالجواب 


نظم الذرر ( الجزء الحادى عشر ) اج-ه 


فالجواب : لاشك الآول خير بل ,. لا خير ف الثانى أصلا , و العجب كل 
العجب من كونه بنى هذا البناء هكذا. فأجيب بأنه لا يب لان الام 
بيد اللهءلا مفر من قضائه وهر قد هدى الآول إلى ما فيه صلاحه , و لم يهد' 
الثانى لما عل فيه من عدم قابلية الخير (, الله) الذى له صفات الكال 
( لا .هدى القوم) أى الذي هم قرة انغارلة لما يريدون (( الظللين 6٠‏ ه 
أى المطبوعين على ظلام البصائر, فهم لا يفكرون فى شىء إلا جاء 
فى غير موضعه وعلل غير نظام كخطرات' الماشى فى الظلام , و قد عل 
أن الآية من قبيل الاحتباك : أثيت أولا التقوى لان أهل الإسلام 
أحق بهاء فدات على حذف" ضدها ثاناء و أثيت ثانا ضعف البناء 
حسا لان مسجد الضرار أولى به؛ فدل على حذف ضده أولاء فذكر ٠١‏ 
النهاية المعقولة لآهلها و البداية الحسومة للناظرن لها؛ و روى عن جابر 
رضى الله عنه قال : رأيت الدخان بخرج من مسجد الضرار ؛ و حكى 
عن خلنة نك سان* الازائ فيه حجرا يخرج منه الدخان فى أول 
دولة بى العباس . 

ولا كان ما تدم غير قاطع فى إخرابه لما ثبت للساجد من الحرمة, ٠١‏ 
استأتف الإخبار عن أنه لا يمد فى عداد الماجد بوجه, و إما هر فى 
عداد ببوت الأصنام فهو واجب الإعدام فقال: ١‏ لا بزال بذانهم 4 
() ف الأصل وظ :لم يهدى () من ظ ء و ف الأصل : ألحطوات (م) زيد 
بعده فى الأصل : مضاف , و لم تكن الزيادة ىظ هذفناها (ع) فى تفسير الطيرى : 
ياسين ‏ راجع آية و. ١‏ فيه . 1 


؟ا١‎ 


ادو عرة ا كله ذانا 5 - به 


* الافس لوعن الجر الذى يي ان شك و نفانا 
( ف قلوهم © ا أن بوت الاصنام كذلك لاهلها. فكان ذلك حثا 
على إخرابه و تحوه و قطع أثره. و الى أنه جام لهم على الربية فى 
كل زمان يمكن أن بكون ( الآان > ولا كان القطم حصلا للقصود 
ه من غير نظر إلى قاطع معين . قال بانيا للفمول : ٠+‏ تقطع قلوبهسم © 
أى إلا زمان يوجد فه القطع البليغ "كثير لقلوبهم و عزاتمهم و يباعد 
ينهم و يفرق شملهم بأخراجه : , قراءة يعوب ب ' الى * الجارة واضحة 
فى المراد , أو يكون الراد أنه لا بزال حاملا لهم' عنى التصميم على 
انفاق إلى أن موتواء فهر كناية عن عدم توتهم . 

ولا كان التقدير : فالله على ما أخمرم به فلا نشكوا فيه؛ عطف عليه 
تعمها للحك و تعظيا" للم قوله: ١‏ والله 4 أى انذى له الإحاطة 
بكل شىء ب على ) أى بالغ 'تعلم بكل معلوم ( حكم 5) فهو يتقن 
ما يأمم به . 

ولا تدم الإنكار عل المثافلين عن النفر فى سهيل الله فى قوله 
ه٠١‏ تعالى ” "ما لك اذا قل لك" انفروا “- الآية. ثم الجزم بالام' بالجهاد 
بالنفس و الال فى قرله ” انفروا خفافا و ثقالا “- الآية. و كان أمزه 
تعالى كافيا للؤدر الذى صدق إبانه بالإسلام فى امتثاله لذلك" فى 
منشطه ء مكرهه. و كان كثير هنهم قد فعلوا يتثاقلهم مأ يقدح فى 


() سقط من ظ (م) ىظ : تعليقا (م-م) من ظ و القران الكريم سورةه 
آيةممء وفى الأصل : ما قيل لكم رع) فى ظ : بها (ه) من ظ ء و ف الأصل : 
ذلك , . ب إعانهم 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج-4 


إيمانهم طبعا فى سيره معاذهثم و أعانهم . اقتضى الام تتكليت المتتاقلين 
و تأنيب' المافقين على وجه مهتك لاستارمم مكشف لآاسرارهم. فلا 

استوق تعالى فى ذلك أقسامهم . و تكس ألوتهم و أعلامهم ‏ و ختمهم 

بهذه الطائفة التى ظهر" فيها امتثاله صلى الله عليه و سل لقوله تعاللى '”جاهد 

الكفار و المثفقين و اغلظ عليهم “ بأرف هد" مسجدمم وحرته بالنار ه 
و أزال بذانه و فرقه» و قد أدممه عن جديد الارض و مزقه, أتبع 

ذلك سبحانه بتذكير المؤمنين ما أملثم به فى قوله تعالى ”” قاتلوا الذين 
لايؤمتون بالله ولا باليوم الأخر “ ء قوله ” اتقروا خفانا و ثقاله»* 

ليفعلوا فيه ما فعله/ رسول الله صل الله عله , سل فا أمر؛ به. فساق (48ه 
عاق الجواب لسؤال من كأنه قال: لقد طال المدى و عظم الطب فى ٠١‏ 
هذه السورة فى إبانة الفضام و هتك السرائر و إظهار القباتم » فل 

فمل ذلك وقد جرت عادته بالامى بالسير و أخذ العفو؟ قوله : ( ان الله ) 

أى الملك الذى لا ملك فى الحقيقة غيره و لا يخثى إلا عذابه و لا برجى 

إلا خيره «راشترى» [أى -"] بعهود أ كيدة و موائيق غليظة شديدة» 

و لذلك عبر بما يدل على اللجاج فيها فال : ل من المؤمنين © أى بالله ٠١‏ 
وماجاء من عنده. ء قدم النفس إشارة إلى أن المبايعة سابقة على 
اكتناب المال ققال مقدما للأعر: ( انفسهم ) أى التى تفرد يخاتها 

. واموالهم © أى الى تفرد برزقها وهو يملكها دوتهم‎ ١ 

(,) فى ظ: تانيث (,) فى ظ : إظهر (م) فى ظ : هذا (,) فى ظ : فسر. 

() زيد من ظ . 


اف 


:وتلاذك المسم أنبنه اللمن شان : ليان لهم الجنة ') أن خاصة بهم . 

مقصورة" عليهم , لا يكون لغير مؤمن . فيزهم حتى يقابل" كل بما يستحقه , 
فكأنه قبل: اشترى منهم ذلك بما ذا" ؟ فقيل : ١‏ يقائلون فى سبيل الله ) 
أى [ الملك الاعل -* ] بسيب دينه الذى لا يرضى غيره: تالا يكون 

ه الدين حيطا به و ظرفاء فلا يكون فيه شائبة لغيره؛ تم سبب عن ذلك* 


ماهو حقيق به » فقال: لرفيقتلرن و يقتلون قف » أعم من أن يكون ذلك 
بالقوة أو بالفعل. فبخصهم بالجنة كأ وعدمم. ه قراءةة حمزة و الكساى 
بتعدم المبى للفعول أمدح , لان من طلب الموت - لا يقف له خصمه . 
فيكون المنى: فطلبوا أن يكونوا مقتوين فقتلوا أقرانهم » و يوز أن 
١‏ يكون النظر إلى الجموع فكون المعى أنهم يقاتلون بعد رؤبة مصارع 
أححابهم " من غير أن يوهنهه* ل جمع هذه 
الابة قال: ببع و الله مر ! لا نقيل و لا نستقيل . عفرج إلى الغرو" فاستشهد . 
ولا كان القتل لكونه سيا للجتة بشارة و وعدا. أكد"' ذلك 

بقوله : ل وعدا 4 و زاده'" حرف الإيحاب فقال: 9 عليه 4 و أتم 
١5‏ التأكيد بقوله : : ل( حا »# ولا أ كد هذه الميابعة'' الكريمة هذه التأكيدات 
العظيمة . زاد ذلك درم فاعيم الكتن القديمة فقال : إفى التور'ءة) 


(ر)فظ: : مقصودة (م) ىظ : عامل (م) ف ظ : لما ذا (؛) زيد من ظ ١ه)‏ ى 
ظ : هذا (+) منظ , وق الأصل : فرا (ني) فىظ : اصابهم (م) فى ظ : يهينهم. 
() من ظ و البحر انميط ./,., , وق الأصل : العدو (. ,) سقط من ظ . 
(رو)اف ظ:زاد(مو) ق ظ : المبالغة . 

ظ 4 (1) ١‏ تاب 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جع 


كتاب مومى عليه السلام يز م الايجيل 4 ' كتاب عيسى عليه السلام' 


المذكورون" ق هذه السورة كلهم يمن" ادعى الإيمان وارتدى به حلل 
الآمان؛ . ثم إنهم فعلوا بتخلفهم عن الإقاض و توقفهم عن الإسراع 
والإيفاض و غير ذلك من أقرالهم و مساو أفعالهم فمل الكاذب فى 
دعا أو الاك أعم” من أن كران اكذب بالاخرة المشتملة عل الجنة 
أو يكون شك فى وعد الله بايراثهم إناها أو تخصيصهم بها . م جوز 
أن يدخلها غيرم وطمع أن يكون هو من يدخلها مع التكذيب , والله 
تعالى منزه عن بع ذلك وهو 6 بعهده (دومن) أى, وعد ذلك 


و الحال أنه أوفى المعاهدن فهو مقول' فيه على طريق الاستفهام الإنكارى: . 


من ل( اورف بحهده من الله 2 أى الذى له جميع صفات الكل لان 
الإخلاف لا يقدم عليه الكرام من الناس فكيف خالقهم " الذى له 
العنى المطلق ٠‏ 

ولا كان ذلك سيا للتبشير*. للأنه لا ترغيب فى الجهاد أحى: منه, قال 
مهنتا لهم : (إفاستبشررا 4 أى فأوجده! فى تفومكم غاية البشر يا معاشر 
امجاهدين . و لا ذكره فى ابتداء العقّد بلفظ ,دل عل التأ كيد » ذكره فى آخره 
بلفظ يدل على السعة إشارة إلى سعة الجزاء ققال : ير بكم الذى بابعتم )») 
(-,) ف ظ:لى الكتاب الخامم لكل مأ قبله (م) فى ظ : المذ كورين (م) ف 
ظ : من (ع) من ظ , وفى الأسل : الايمان () فى ظ : اوهم () من ظ , وى 
الأصل : يقول (ب) من ظ . وى الأصل : مخاافهم (م) فى ظ : البشر . 


هه 
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ا تلم الددر زسورة براءة 4:١١رو؟١1)‏ 6 


مس 


1 ى أوقتم المبايعة لله 9 ب 4 فانه موفيِك لا حالة فذلك هر الاجر 
الكر.م ل( وذلك ) أى 3 الجنة و تخصيصم بهالاهر) لى 
خاصة لا غيره +4 الفوز العظيم + 4 فالخاصل أن هذه الآية واقعة وم 
التعليل لام بالنفر بالنفس 3 المال ٠‏ 
وعه/ ه ولا ا وصف ا 7 طريق المدح 

فى أسامن العمل الصالح . ثم أبتدأً 0 1 6 العيادة العامة ميم 
أنواع الدين من العلم وغيره فقال : 2 العبدون © أى الذين أقبلوا على 
العبادة فأخلصوها لله؛ و لما كان التزام الدين لا يعرف إلا بالإقرار باللسان, 


مه 
٠‏ 


أتبع ذلك الحد الذى تدور مادته على بلوغ الغابه الذى من جملته الثناء 
اللسانى باجميل الشامل للتوحيد و غيره قَال: 3 التحمدون» أى المتون 
عليه سبحانه ثناء عظماء تطابقت عليه ألستهم و قلوبهم قتعته آثثره ؛ 
و لما كأن الإقرار باللان لا يقبن إلا عند مطابقة القلبء, تلاه بالسياحة 
أتى رو بكل ترتيب على الانساع الذى" منه إصلاح القلب ليتسع 
٠١‏ للتجرد عر ضيق الألوفات إلى فضاء الحضرات الإلهيات فقال: 
0 السآ نحون »4 ولا كانت الصلاة نتيجة ذلك لكونها جامعة أ«مل القلب 

واللدان وغيرهما من الارن. وهى أعظم موصل إلى بساط الس 
فى حضرات القدس وأعلى مجرد عن الوقوف مع المألوف . ركان" أول 
مراتب التواضع القيام و أوسطها الركوع وغايتها السجود . و كان جميع 


() فى ظ : المسس -كذا (م) فى ظ : الى (م) من ظ » واف الأصل عكانت . 
فى أشكال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عثر) 0 2--: جه 
أشكال الصلاة موافقا للعادة' إلا ! كع والسجود . أشار إلها يقوله 0 
مخصصا لا بالذكر تننيها على أن الراد من الصلاة نهاية الخضوع : 
(١‏ الركعون »> فين أن عمام هذه الشرى لمذه اللامة أن" صلاة غيرثم 
لادتوع فهء و أتمها بقوله : ١‏ السجدون © ولا كان الناصح لنفسه 
بتهذيب لانه م قلبه و جميع جوارحه لا يقبل إلا إذا بذل الجهد فى قصبحة 


إن 


غيره 1 صرح له مثال السفر قَْ انفنة لبحصل المقصود من الدين 
وهر مع الكل على الله المتضى لتعاضد والتناصر المو جب لدرام اأعيادة 
و النصرة و بذلك يتحقق التجرد عن كل «ألوف مجانس و غير انس , 


أتبع ذلك قوله : ىر الامرون بالمعروف أ أى السنة . 


« لماكان الدن متينا فلن رشاده أحد إلا غلبه .كان المراد منالمأمورات ٠١‏ 
مسماها درك ععامها : منتهاها يا إذا أمم تم بأمس فاتوا مله ها استطعتم ل 
والمراد من المنهمات تردها كلها, ومن الحدود الوقوف عندها من غير 
مجاوزة « و إذا نهيتيم عن شىء فاجتنوه» رواطط البخارى فى الاعتصام 
من صحبحه ومسل أيضا عن أنى هريرة رضى الله عنه . وكانت العرب - 
كا تقدم فى البقرة عند قوله تعالى ” و ١لصلوة‏ الوسطى" “ و فى آل عمران 16 
عد فوله ” الصيرين و الصدقين:* » عَن الإاستاد أنى الحسن الخرالى - 
ا" ات بعض الصفات بعضا من .غير عظ ف عل أنها غير نامة , فاذا 


عطفتها أردت التمكن' فيها و العراقة . الهام. فأعل سبحانه أن المراد 


() منظ . وى الآصل : للساتحة (,) منظ . وى الأصل : لان (م) آيقوم,. 
بع) آيةين © منظ .رق الأصل : اذا) من ظ »واف الأصل : التمكين . 


إلى 


وه ] 


_- 
٠ 
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نظم الدرر ( سورة براءة ؤة : ١١1و )1١8‏ ج -ه 
فا نام 7 الرصاف الإتان ما آمكن منهاء فأنى بها انباعا درف 
عطف لذلك . و أشار إلى أن الام بالمعروف والنهى عن المدسكر 
و الوقوف عند الحدود لا يقنع' منه إلابالهام لان المقصر فى شىء من 
ذلك إماراض بهدم الد.م ١‏ إما هادم بنفسه » فيجب التجرد التام [ فيه-' ] 
لأ انين سحت اننم العاوة: لس يعاق القن اوه حاير © لفطب 
موجب للحمية و ظهور الخصومة 0 كان عنه ضرب و قتل , فلذلك 
عطفها ول يتبعها فقال : لا و الناهون أ أى بغاية الجد ( عن المذكر ) 
أى البدعة . ولما كان فاعر الخير لا ينفعه فعله إلا باستمراره عليه إلى 
الموت أتبعه قوله : لو الحفظون» أى بغاية انعزم* و القوة فإ لحدود الله" © 
أى الملك الاعظم التى حدها فى هذا الشرع القبم فم يتجاوزوا شيئا متها ء 

خم بما به بدأ | مع قبد الدوام بالرعى و القوة» و الحاصل أن الوصف 
الأول للتجرد عن ربقة مألوف خاص وهو شرك المحصية بشركةه أ غيره ؛ 
و الثان للتجرد عن قبود " العادات إلى قضاء العبادات . و الثالث لبلوغ 
الغالة فى تهذيب الظاهر . و الرابع للتوسع إلى التجرد عن قيود الباطن . 
و الخامس و السادس للجمع بين كال الباطن و الظاهر , و السابع للسير 
إلى إفاضة ذلك على الغير ‏ و الثامن للدوام عل تلك الحدود برك جميع 
القيود . فقصود الابة العروج من الحضيض الجسانى إلى الشرف الروحاق؛ 


ثم أمره صل الله عليه و سل بتبشير المتخلق بهذه الاوصاف عاطفا لآمره به 


ا ويطك 


ظ : قيد . 


14 7غ( على 


عل ذو تتديووت واقه أغل + «فالر من كل فتها يكل ١‏ بسوادة 
بعد سجنه فى دار الشقاوة فانه كاد و بشرحم . أى هؤلاء الموصوفين. 
هكذا كان الاصل الإضار . و لكنه أظهر ختاما با به' بدأ و تعليقا 
بالوصف و تعمما فقال : نر و بشر المؤمنين» > أى المتخلقين بها بكل 
ما سيرشم بعد تخصيصهم بدار السعادةً. ء فى" خم الآتين بالبشارة تارة 
من الخالق و تارة من أكل الخلائق أعظم مزرية للؤمنين» و فى جعل 
الأولى من الله أعظم ترغيب فى الجهاد , أعلى حث عل خوض غمرات 
الجلاد . و فى ابتداء الآيتين بالوصف المشعر بالرسوخ ف الإيمان الذى 
هو الوصف الممم للعشر و ختمهما مثله إشارة إلى أن هذه مائدة لابخلس” 


عليها طفيل , و أن من عدا الراعتين فى درجة الإهمال لا كلام معهم . 


ولا تثرت فى هذه السورة الاواص بالراءة من أحماء المشركين 
وجاء الآمر أيضا بالبراءة من أمو ات المنافقين بالنهى عن الدعاء لهم . 
جاءدت هذه الآبة مشيره إلى العراءة فن كل مشرك فوقع التصر بح بعدها 
. بما أشارت إليهء وذلك أنه لا ثبت بهذه الآية فى تقديم الجار أن 
المبايعة وقعت على مخصيص الجتة بالمؤمنين و أنه تعالى أوفى من عاهد, 
ثبت أنه لايحوز أن يدخل غير الجنة و أن غيرثم أصحاب النار . لأنه 
قد على أن الآخرة داران: جنة وثار . ه لا ثبت هذا كله علم قطعا عل 
النتِجة من المقدمات الصحيحة أنه ا ما كان ) أى فى نفس الام 


(1) فظ : فيه (م) زيد بعده فى الأصل :اية .و لم تكن الزيادة فى ظ -هذفناها. 
(+) من ظ , وف الأصل : لا مخاص . 
فنا 


نظم الدرر (الجرء الحادى عشر ) عاد 


زف 


هه -. 


امه 


نظم الدرر اعد راءة و:عزازار؛١١)‏ ج -ه 


تزللنى أى الذى لا ,: ينطق إلا ما عنده فيه بيان من الله رو الذين انوا" 
أى أقروا بأنهم صدقوا بدعوته قلا يفعلون" إلا ما عندثم منه عل 
زان يتغفروا كت أى يطليوا المغفرة و يدعوا بها (ز للشركين © أى 
اوالعن :ف الإعراك ان هاده روم 2 وزو ارا 4ن المتركين 
١‏ اولى قربى' »4 أى للذين" آمنوا ث٠‏ من بعد ما تبين لهم 4 أى بموتهم على 
الشرك , إنزال" هذه الآيه للخم بالتخصيص بالجنة لإزانهم اصحب الحجرء 6 
ى لا أهلية هم العةء ياك" الامشار امغر الزتر د عي فخ 
صاحبها من نار و يدخل الجنة ما ينبغى هم أن يكون لهم إليهم 
لنفات فان ذلك رما جر إلى ملاينة تفتر عن لقتال الواقع عليه.المبابعة؛. 


٠‏ فا ينتى إلا حض المفاطعة و الخاشنة . المازعة . و تقد اانهى بالتبين* 


يدل على جواز الدعاء للحى فان القصد بالاستغفار الإقبال به إلى الإ يمان 
الموجب للغفران . ولا أنكر أن يكرن لهم ذلك . و كان الخليل عليه 
اأسلام المأمور بالاقتداء به و اللزرم علته" قد استغفر لايه, بين أنه 
كان أيضا قبل العلل بما فى نفس الام من استحقاقه للتأبيد فى النارء 
فقال دالا بواو العطف على أن التقدير : فا استغفر لهم بعد العلم أحد 
من المومنين : ل وما كان استغفار اراههم © أى خليل الله ( لايه ) 
أى بعد أن خالفه فى الدن إالاعن مرعدة ) / أى وهى قوله 
”لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء** و أكد صدور 
(,) فى ظ : فلا يفعلوا (,) من ظ . واف الأسل : الذين (م) فى ظ : اقول . 
(:) ف ظ : المبالغة (ه) فى ظ : بالتبيين (+) فى ظ : ما(ي) من ظا .وف 
الأصل : مثله (م) راجم آية؛ سورة .5. شْ 
3-3 الوعد 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 1 


الوعد شوله : و وعدهآ ابام 6) 5 الخليل لابه شل أن 5 أ اه 


الشقاوة. و قبل: 'لضمير لآيه. كان وعده أنه يسم فاستغفر له ظنا منه 
أنه صدق فى وعده فأسل» [و الذى يدل عبل أنه كان قبل عله بذلك 
قوله -' ]: د فلما تبين له ) [ أى بيانا شافيا واد رعو 
أى الملك الاعلى مؤيد عداوة له موته على الكفر أو ل بأنه 
يموت عليه 9 مراك أى أكره هه على لراءة لإ منه' »4 ثم علل 
ما أفهمته صيغة التفعل من المالجة بقوله: 2 أن ا 5 
ند" ارق الموجة لثارة من خوف الله و من الشفقة على العباد ؛ قال 
الزجاج :و التأوه أن يسمع للصدر صوت من 5-0 " الصعداء ب حلم » 4 
أى ديد التحمل و الإغضاء عن المؤذى له. هكذا خلقه في. ححد ؤاته 

فكيف فى حق أبيه ولو قال له ”لارجمنك و ادجرق'“ و أضعاف 
ذلك ؛ قال الإمام " أب عمد * إسماق بن إراهي بن إسماعيل البسنى 
القاضى فى تفسيره : حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخيربى ابن جرح 
عن أيوب ىد هاى” عن مسر قن الاجدع عن عبد الله بن مسعود 
رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و سم خرج يوما و خرجنا 
ممه حتى اتهى إلى المقار فأمرنا خلسنا شم تخطى القبور حتى اتتهى 
إلى قبر منها لجلس إليه فناجاه طويلا ثم ارتففع نحيب رسول الله صل الله 
علية واسم باكيا فبكينا ليكاء رسول الله صل الله عليه وسلمء ثم إن 


() زيد من ظ ( ففاظ : شديده (م) من'ظ او معالم اتتزيل - راجع لباب 
التأويل م / بمررء وف الأصل : تنقيس (8) راجع سورة ور آية وع. 
(ه-ه) سقط ما بين الرئفين من ظ. 


"١ 
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نظم الدرر ( سورة براءة )١١6:9‏ ج 24 


النى صل الله عليه و سل أقبن إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: 
ما الذى أبكاك يانى الله فقد أبكانا و أفزعناء فأخذ بيد عمر رضىالله عنه 
ثم أقبل إلينا فأتيناه فال : أفرعم بكاتى ؟ قلنا: نعم يا رسول الله ! 
قال : !ات القير الذى رأيتمونى أناجى قير آمنة بنت وهب و إنى 
م “متا رنى فى الاستغفار لها فم يأذن لى م نزل على" ” ما كان للنى 
و الذن امنوا' ان .ستغفروا للشركين [ و لوكانوا اولى قربى“-" ] حى 
خم اله ” وما كان استغفار برهم لاده 50 وعدها ابأه * 
تأخذى نا اد الولت مس الرة نذلك* الى أكارا"ت هذا مد سس 
و المسل و أنى داود و التسانى و ابن ماجه فى انا ز عن أنى هريرة رضى الله عنه 
٠‏ قال : زار الى صل الله عليه و سلم قمر أنه" فى وأنكى هن :خوله 
وناك نا قث ربى فى آن أفن لها فل اذك ل انناذدك انتارود 
قرها فأذن لى » فزوروا القبور فانها تذكر الموت . و للبخارى فى ااتفسير 
وغيره عن ابن المسيب عن أيه رضى الله عنه قال : لا حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل النى صلى الله عليه و سل و عنده أب جهل و عبد الله بن أنى 
6 أمية فقال اللنى صلى الله عليه و سل : أى عم ! قل : لا إله إلا الله أحاج 
لك بها عند اللهء فقال أبو جهل , عبد الله بن [ أنى-* ] أمية : يا أباطالب! 


() ف ظ: اذنت (م) زيد بعد ى ظ : معه (م) زيد منظ و القرآن الكريم. 
()) ىا ظ : فلذلك (م) و هذا الحديث قد أخرجه السيوطى ف الدر النثور 
حول تفسير هذه الآية بما يقاربه (د) فى ظ : سسنده (ي) من ظ و المراحم » و ف 
الأصل : آمنة -كذا (م) زيد من صرح اليخارى 


0 (م) 3 


211111111 7 ا :“فكان أرما كلمي أن 
قال: هو على ملة عبد المطلب - ققال النى صل الله عليه و سل : لاستغفرن 
لك مالم أنه عنك , فزلت ”ها كان للنى و الذين "منوا ان يستغفروا 
للشركين “ - الاب[ و أنزل الله فى أنى طالب ” انك لا تهدى من احيت 


ولكن الله يهدى من يشاء' ©“ الآبة -" ]. و اعله استمر" يستغفر له 
مأ بين موته وغزوة تبوك حتى نزلت ء و روى فى سبب _تزوها غير هذا 
أيضاء وقد تقدم أنه يحوز أن تتعدد الاساب . 

وما كان الاستغفار للشركين أمرا عظماء وكان فيه نوع ولابة لهم , 
أظهر سبحانه للؤمنين مامن" عليهم به من عدم المؤاخذة بالإقدام عليه 
تهويلا لذلك و قطما لا بين أ ج الإيمان و حضيض الكفران بكل اعتبار 
فقَال تعالى : بر وما كان الله 4 أى الذى له صفات الكوال ؛ ولا كان 
الضلال سبب الملاك؛ وكان من شرع شريعة لم عاقب مليزمهاء عن 
غير بان كن دل على طريق” غير موصل فهلك صاحه فكان الدال 
بذلك مضلا . | قال: لظ ليضل قوما »4 أى يفعل بهم ما يفعل بالضَالين 


.-. 2 
من العمّرية لا 


أ شر نصبها لهم ( حتى بين سين لهم 2 أى بانا شافيا لداء العى 
لما يتقون” 4 أى ما هو جدير بأن يحذروه ١و‏ يتجنبوه خوفا من غائلته 
[ بناسخ ينسخ حال الإباحة التى كانوا عليها - ١‏ 


(1) سورة مء آية د () زيما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : يستمر . 
(و)ف ظ : ملتزما (ه) زيدى ل ؛ من , 


ذف 


لاج, ن أرتكابهم لا ينهى عنه بنا سخ تخ ل( بعد أذهداتهم 4. 


| ؟مه 


نظم الدرر (سورة براءة 9:ه١١1-/7١١)‏ ج -14 


ولا كان الذى يأمى بسلوك طريق شم يتك فها ما تاج إلى 

اللبان إنما يؤتى عليه من الجهل أو النسيان » نق ذلك سبحانه عن نفسه 
فقال معللا لعدم الإضلال : ١‏ ان الله © أى الحصمط بصفات الككال 

ل( بكل ثىء علب ه 6 أى بالغ العم فلا يتطرق إليه خفاء بوجه من 

ه الوجوه فى حي من الآحيان فهو سين ل جضيع ما تأتون و تذرون 
وما' بتوقف عليه الهدى, و ماتركه فهر إنما يلركه رحمة لك ” لا بضل 
ربى ولا ينى"» فلا تبحثوا عنه؛ ثم علل علمه بكل شىء بأن قدرته 
شاملة فهو قادر على نصرة من يريد و" الاتقام ممن ريدء فلا ينبغى 
لأحد أن يحب إلا فيه و لا ببغض إلا فيه ولا يهم بعداوة أحد من عاداه 
٠‏ فقال: (١‏ انالله ) أى الملك الاعظم 400 أى بكل اعبار تعد ونه 
من اعتبارات الكال ([ ملك السموات و الارض * 4 فلا يخنى عليه ثىء 
فهو خبير بكل ما ينفعكم و*يضرك وهر ولك ء بينه" لكم؛ و من كان له 
جميع الملك كان بحيث لا يستعصى على أمره ثىء : علم ولا غيره» لآن 
العم من أعظم القوى م القدرء ,لا بكون الماك إلاعالما قادرا؛ 
ثم علل قدرته وعله مما يشاهد متكررا من فعله فى الحيوان و النبات 
وغير ذلك فقال: لا يحى و بميت* 4 أى بكل معنى فهو الذى أحياكم 
وغرى الحياة الججيانة و خصكم أنتم بالحاة الإهانية. ويا جعل غيم 


(,) ف ظ :م'(م) سورة.ء آية مه (م) سقطت الواومن ظ (4) فى ظ : او 
(0) من ظ , وف الأصل : بينه (7) ى ظ : ييدكم : 
ع انتم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 
أتم أولياء ريم الرحمن فهو ولبِم و ناصرم ( وهام أى والحال أنه 
ما إلكم) ولا' كان ليس لاحد أن يحوز كل مادون رتبته سبحانه . 
أثيت الجار فقال: ١‏ من دون الله 2 أى [ الملك - ' ] الذى له الآاس 
كله , واأعرق ف الى بقوله”: نر من ولى 4 أى قريب يفعل معكم 
من الحياطة و النصح ما يفعل القريب من النصر و غيره ٠‏ 0 

والما كان الإنسان قد ينصره غير قريبه قال :لإ ولا نصيره © أى 
فلا توالوا؛ إلا من كان من حزبه وأهل حبه وقربهء وفيه تهديد 
ان أقدم على ما يفبغى أن يق لا سما الملاينة لاعداء الله من الماتررن 
و المصارحين : فان غاية ذلك موالانهم و هى لا تغنى من الله شيئا . 

ولما أشار إلى أنه هر وليهم أحبامم بروح منه مبين لهم ما يصلحهم ٠١‏ 
وأه لاولى "لهم غيره", أقام الدليل غل ذلك بقوله : ١‏ لقد تاب الله) 
أى الذى له الجلال و الإكرام ب على النى ) أى الذى لا يزال عندٍه من 
الله 0 بوشده الما يوون جقوية حاته برفم 0 فامن 
مقام يرقبه إليه إلا رأى أنه لمزيد “علوه و تقربه' إلقام الذى كان دونه 
0 فى ارتقاء من كامل إلى أكل إلى ما لا نهاية له و0 

ولما أخبر تعالى يعلو رتبة النى صلى الله عليه و سل "بترقيته فى" رتب 
الكالات و الآ كليات إلى ما لا نهاية له على وجه هو فى غاية البعث لكل 
(,) من ظ , وق الأصمل: ما (؟) ريد من-ظ (م) فى ظ : قوله (ع) فى ظ : 
فلا يوالوا (ه- ه) فىأظ : له غيرهم (+ -+) فا.ظ : علو رتبة ( ,ب ) ىاظ : 
برقيه إلى . 


نا 


ردن 


مؤمن عل المادرة إلى التويه . أكد ذلك شوله : ( وال مهجرين و الانصار ) 


نظم الدرر ( سورة براءةهة:/١١)‏ ع 


بمحو هفواتهم و رفع درجاتهم ل الذين اتبعوه 6 أى النى صلى الله 
عليه وس ١‏ فى ساعة العسرة 4 أى أزمنة غزوه تبوك . كانوا فى عسرة 
من الزمان بالجدب و الضيقة الشديدة ٠‏ الحر الشديد , و عسرة من الظهر 


١5 الث‎ 1 


[ المدوّد - " ] والشعير [ المسوّس _؟ ] و الإهالة الزنخة » و بلغت بهم 
الشدة أن اقتم التمرة اثنان . و ربا مصها الماعة ليشربوا عليها الماء» 
وى" ران ا حرا الإبل ٠‏ اعتصروا فروثها ؛ و سماها *ساعة * 
تهرينا" لارقات* الكروب و تشجعا على مواقمة المكاره فان أمدها" 
سير و أجرها عظىم خطير. فكانت حاهم باتباعه فى هذه الغزوة أكمل 
2 اله قلها.] وأشار سبحانه إلى تفاوتهم فى الات على مقامات 
عالية , ترقوا بالتوية* إلى أعلى منهاء و فى قبول وساوس أبعدتهم التوبة 
عن قبوطا بقوله: ل من بعد ما كاد 4 أى قرب قربا عظما لز تزبغ" »4 
أى نزول عن أماكنها الموجبة لصلاحها. و أشار ب ”من * إلى تقارب'' 


عل تعير واحد . وعسرة من الزاد «يزودوا التمر 


» مابين كيدودة" الزيغ و التدارك بالتوبة . ولا كان المقام للزلازل"‎ ١٠ 


(-:)منا ظ ودوح المعانى م / ؤوب» و فى الأصل : تعب العسرة ‏ كذا . 
() زيد من الروح (م) زيد من ظ والروح (4) سقط من ظ (0) افق ظ : 
تهويلا(7).من ظء واى الأصل : لاهل'(,) فى ظ : امرها (م) من فل وى 
الأصل : بالسوية (و) والقراءة الثابنة فى مصاحفنا : تريغ (. ,) فى ظ : نفاوت . 
( )من ظء وق الأصل : كيدورة (,,) من ظ , وق الأصل : للزازال . 
إن 6 ناسب 


نظم الدرر ) الجزء الحادى عشر ) ج-ه 


ناسب التعير بما مئه لاتقلاب و الفرقة قال :للر قلوب فريق ) أى مم 
بحيث تحصل' منهم الفرقة لا هناك من الزلازل المميلة' ( منهم 4 أى 
من" عظم ما تالحم من الشدائد فتميل ؛ إذلك عن الحق كأنى خيثمة 
ومن أحب الراحة وهاب الفر فى ذلك الحر الشديد إلى بى الاصفر 
المموك الصيد الابطال الصناديد . وثم ملء الأارض كثرة و قدر الحصى ه 
عدة و مثل الجال شدةء ثم عزم الله له فلحق برسول الله صل الله عليه وسلم 
فرجع -بحانه باجميع إلى ما كانوا عليه قبل" مقارية الزيغ من مباعدنه, 
ولا صاروا كن قارب الزيع . أعلام إلى مقام آخر عبر عن 
عظمته بأداة التراخى فقال: ل نم م تاب عليهم 4# أى [ كلهم تكريرا 
للرفعة » أ على من كاد يزيغ - ' ] بالثبات على مباعدة الزلات و بالترق ٠١‏ 
فى أعالى الدرجات إلى المات : و تقل أبوحيان عن 0 اتاتشيا 
مها بالانتصراف لا لقيت مىر._ الأشقة . قال : و قبل : ساء ظنها مما 
رآئه من >كدة العسيرة تواقلة الروزة ويد العنقة .وقوه البدق لقم 
انتهى ٠‏ و تجوز أن يكون عبر ب ”ثم“ لوصوطم إلى حالة يعد' معها 
الثبات فضلا عن مباعدة مواقع الزلات ثبتها حتى عادت كالحد بد عن 6 
غير سيب ظاهر مى ''جيش أو غيره'' فثيت بذاك أنه" مالك الملك متمكن 


( اف ظ: قصل (,) فىظ : المهينة ام) سقط من ظ (غ) منظ » وف الأصل : 

نيميل (0) فى ظ: قبل (+) من ظاء وف الأصل : لا (م) زيد من ظ . 

(م) من ظ و اابحر حيط . / ١.‏ . وق الأصل: ااوفد (,) من ظ : وى 

الأصل : .عد . -. )من ظ ء و فى الأصل : عيش أوعبرة (0,) فى ظ : ان . 
بم 


نظم الدرر (سورة راءةو:لاللاءم١١)‏ دي 


1 3 


.0ب ء الرأفة : شدة الرحةء مقدم الابلغ فقال فيه 
ما قيل فى ” 'الرحن الرحبم' " فالمعى أله 42م :على أرحمة بأسباغ 
جلائل النعم و دفع حلائل النهق-م» و يرحهم' أيضا باسباغ دقائق اانحم 
التقم . م قبل: الرأفة: إزالة الضر. و الرحمة: إيصال النفع . 
5 ماده تراف» دور - 'أسعة؟ عل م شين إليه 6 سورة سبحات عل 
شدة الوصلة . فالرأفة؛ _ ما قال الحرالى فى -لبقرة - عطف العاطف على 
من لكان عده مه وصلة ٠‏ تننى رحمة ذى !إإعلة بالراحم 8 الرحمه تعم م 
لا صلة له الراحم - تهى 8 كارن الراقه حماكد للثاتين" و الر حمه من 
٠‏ قارب 'لزبغ . فيصير الثابت مرحوما مرتين لآنه منظور !ليه بااصفتين . 
ل تقدم 270 المزيين من لهرة مأ تفع هنا . 
28 3 صر باتوية على من قارب لزبغ ر خاط مدوم أهل الشات 
إشارة إلى أن كل أحد؟ فقير إلى الى “لكبير [ و ليكون اقرانهم 
1 0 َ عو 0 <] كك 3 وس ء 37 
يال المعالى» وو جعأهم ورم تسر نقا لهم / انبا د بشيدد اتكدارثم - ل 
أي فق ع نك لاق مله الائة افقال 2 لان عا * 
م١‏ أدعه سوا به لى فل رقم همه لز بسع قمال 2 مصرح اع عل 


للادب و جيرا للخواطر المدكسرة 0 و 'وعلى' » أى و لصد 


(-, )ف ظ::لرحيم الرحمن (م) فى ظنبرحم (م) من ظء وى الأصل: السبعة . 
(:) من ظء وف الأصل : فالراء (ه) منظ . وق الأصل : لليايس (و) فى ظ : 
واحد (ي) زيد من ظ (,) من ظ . وف الأمص : تعظما (و -4) تأخر ما بين 
الر مين فى ظ عن ٠‏ الله على » . 


8 ناب 


نظم الدرر ) الجزء الحادى عش( ج -ه 
ناب ألله عل - الثلثة الزن' > ٠.‏ 

و 4ض كار. لخم للهلوب مطلاقق التخليف» بى للفعول وله : 
١‏ خلفرا” > أى خلفهم؟ رسول اله صل الله عليه و سل بالمجران و نهى 
الناس عن كلامهم .٠ع‏ آخر الحم فيهم لبان مم أئله 6 ان ثم 
و استمر تخليفهم خٍِ ل ذا ضاقت »م َ أشار إلى عظدم الثامم بأداة 


الاستعلاء هال : 0 رَ عليهم الارض 3 أى كاها 2 5 رحبت م أى مع 


شْده إسعها . أ ضة ق عليهم فسسحها 1 واسعها" ٠‏ 

ولا كان هدا قد راد به' الحقيقة. م كان ضيق المحل [ قد - "] 
لامشاة: عق الصدر :. انف الدلالة على أن المراد اليجاز فقا 
لز ضاقت عليهم > بالهم المزعج ٠‏ الغم المقلق 7 انفسهم م أى من 
شدة مالاقراه الحجر أن حى بالكلام حتى , 00 ولا كان ذلك 
لا يقتطنى ترة ولا بالمراقبة . أتبعه - سانا للتخلف بها - قوله : و ظنوا »> 


أى 5 5 عله عير 0 أشنا بأنه-م لشدة 0 كانت ولو بهم 


لا عر على حال ٠‏ فكان نعياهم أشضدة الخواطر أنه ظن 1 أو هال - 


ل 


وهو أحس - : إن التعبير به عى إقين المْخاضين إشارة إلى أن آع! 
5 أن بعدر لله احق قدره - كم قال اد الخلق صل ألله عليه لم 
لاحمو اه عليك . ا لنت عل ندسك » وهذا هي من النفامئس 
فاستعمله فى أمثله - * ) لز ان لا ملجا > أى مهرب و مفزع من الله ) 
١‏ ) وقع فى ظ بعد « الحواطر المنكسرة » (م) ىظ : خلفوا (م) ىظ : اوسعها. 


دوا فى ظ : منه(م ه) ريد ما سن الحاحزين من ظ . 


لح 


خلم ادر ( سورة براءة4:9١١1و9١١)‏ - 


| أى الت له الإحامة الكاملة 9 الآاليه؟ )/ أى عا برضيهء وهو مثل 
اتحيرمم فى أمرثم . و جواب ” إذا ء محذوف دل عليه صدر الكلام 

تقديره ': تداركهم بالتوبة فردمم إلى ما كانوا عليه قبل مواقعة الذنب . 

ولا كان ما عماوه من انتخلف عن أمس الرسول صلى الله عليه و سل 

ه عظما بعجرد الخالفة ثم" برك المواساة شم بالرغبة عنه صل الله عليه و سل 

ثم باءور عظيمة شديدة المبح وخيمة فكان بعد معه الزيادة عن رثية 
التوبة » أعلم سحانه أنه رقاهم؟ فى رتب الكال بأن جعل ذلك سيا لطويرهم 
من جميع الادءاس و تنقيتهم من سار الادران المقتضى لزيد القرب 
بالعروج فى مصاعد المعارف - أ أشار إليه قوله صل الله عليه و سم 
لكعب رضي الله عنه « أبشر مخير يرم مم عليك منذ ولدتك أمك ,. 


2 
٠ 


أتبع ذلك سحانة الإعلام به بشوله - مشيرا إل [ما- *] بحعده لولا 
فضل الله بأداة الاستبعاد : لإ ثم تاب عليهم أ أى رجع بهم بعد التوبة 
إلى مقام من «قامات -لامة الفطرة الذى هو أحسن تقوم يعلو" لعلوه 


4 


بالنسبة إلى ما دونه . توبة ل ليتوبو'” » أى ليرجعوا إلى ما تقتضيه الفطرة 

٠‏ الآ ولى من الثبات عل ما كانوا عليه من الإحسان فى الدين و التخلق بأخلاق 

السابقين . و لعله عبر بالظن «وضع العم إشارة إلى أنه يكى فى الاوف من 

جلاله للانقطاع إلله يجرد 'ظن بأنه لا سبب إليه إلامنه لآ حيط بكل ثىء 

لا يمجزه شىء . و يكن أن يكون التمير . ” ثم إشارة إلى عظم ما قاسوا 

من الاهوال وماترقوا إليه من مراتب الخوف ء .و امتنانا عليهم بالتوبة 

وى لم سر من براق الأول للع من دواو ل الأسل» 
رةاهم (ع) زيد من ظ (م) من ظاء وف الأصل : بعد . 


)6١( 1‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج+-1 


من عظى ما ارتكبواء و إنما خصوا عن. رققائهم بأن أرجئوا' لام الله 
لعلو مقامهم بما للم من السابقة و رسوخ القدم فى الإسلام , فالخالفة 
اليسيرة منهم أعظم من البكثير من غيربم لانهم أنمة الحدى و مصابيح الفظل» 
و من هذا البارق « حبنات الابرار سيئات المقربين » م علل التوية 
بأم يعم غيرهم ترغيبا فقال معيرا بما" يشير مع أعلى مقامهم إلى" نزوله عن؛ 
مقام من قبلهم : ثر ان الله 6 أى الذى له الكال كله (( هو ) أى وحده 
( التواب 6 أى البليغ التوبة على من تاب و إن عظم جرمه و تكررت 
توته لتكرر ذنوبه ( الرحم ع 6 أى المكرم لمن أراد من عباده بأن 
يحفظه على ما يرتضيه فلا يزيغ , و بالغ ف الإنعام عليه . 

ولا كان الذى نالوا به الإقال من مولام عليهم - مما وصفهم به ٠١‏ 
[من الضيق و مامعه  ]”-‏ هو التقوى و الصدق فى الإيمان كا كان ما يحدء" ظ 
الإنسان فى نفسه مما الموت عنده و القذف فى النار أحب إله من التلفظ 
به صرح الإيمارن. بشهادة المصطق صلل الله عليه و سل , رغب سبحانه 
في الصدق ققال: ( ايها الذين !منوا 6 أى ادعوا ذلك إراتقوا الله ) أى 
خافوا سطوة من له ااعظمة الكاملة تصديقا لدعواى فلا تفعلوا إلا ما يرضيه ١‏ 
(دكونوا ) أ كرنا صادتا بميع الطبع د الجلة مع الملدقين .6 
أى فى كل أمس يطلب منهم* ,٠‏ لعله أخرج الامى مخرج العموم ليشمل 


() من ظ. وى الأصل : ارهبوا (,) فى الأصل: مع ماو فى ظ : ما كذا. 
(-) ف ظ : مع () ف ظ : إلى (ه) من ظ , واف الأعبل : ان (+) زيد من 
ظ (بن) ف ظ : حده (بم) ق ظ : منه . 


5١ 


نظم الدرر (سورة راءة و:وزار١؟١١)‏ 6 


كز ومن أن كان مقصرا كانس امزة سالك ود هل كان حساقاة 
كانت حنائة له على حفظ مقام الاستباق .و لعله عبر ب ” مع “ ليشمل 
أدى الدرجات .هو الكون بالجثت . د قد روى البخارى توبة كعب 
أحد هؤلاء الثلالة رضى الله عنهم فى مواضع من صحبحه منها التفسير . 

ه وكذارءاه غيزه عن كعب نفسه رضى الله عنه أنه لم .تخلف عن رسول الله 
صل الله عليه و سم [ فى غزوة غزاها قط غير غزوتين : غزوة العسرة" | 
بعى هذه .و غزوة بدر. و أن تخلفه بيدر إتما كات لان 'لننى صلى الله 
عليه و سم "] لم يندب الناس إليها. “ر لاحثهم عيها' لآنه ما خرج ' 
أولا إلا لاجل 'لعير , قال" : فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه و -لم. 
٠‏ ١كان‏ قل ما بقدم من سفر سافره إلا حى .وكان يدأ بالمسجد فيركع 
ركعتين و نهى 'انى صلى ألله عليه و سم عن كلا ى وكلام صاحى - يعى 
ههه مرارة بن الربيع العمرى و هلال / بن أمية الواقنى ‏ ولم ينه عن كلام 
أحد من المتخلفين غيرنا » فاجتنب' الناس كلامنا فلت كذلك جتى طال 
على الآمى . ومامن ثىء أهم إلى من أن أموت فلا يصلى على النى 

و صن الله عليه و سل أو يموت النى صلى الله عليه , سل فأكون من الناس 
تلك المنزلة فلا ,كلمنى أحد منهم ولا يصلى عل ؛ فانزل الله عزو جل 
نوبت على نيه صل الله عليه وسلم حين بق الثلت الآخر من الليل و رسول الله 
صلى الله عليه وسل عند أم سلمة رضى الله عنهاء وكانت أم سلة 


(قظ : سابقا (م) من صمي البخار ىكتاب التفسير و السياق له و فى ظ : 
الصرة -كذا (م) زيد من ظ (غ-4) سقط مابين الرفين من ظ (ه) م ن ظاء 
وى الأصل : فقال (ه) ى ظ : فاجتنبت . 

:5 حسنة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ٠‏ ج -1 


محسئة فى شأنى معنية' فى أمرى فقال رول الله صل الله عليه و سل : 
يا أم -لية ! تيب على كعبء قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال : 
إن يمك الناس فيمنعوك النوم سائر الليلة حتى إذا صلى الله عليه و سل 


صلاة الفجر. آذن بتوبة الله علينا؟" : وكان إذا استشر استنار" وجهه 
حت ىكأه' قطعة من القمرء وكنا - أنها الثلاثة الذن خلفوا- خلفنا عن ه 
الام الذى قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة ٠‏ فليا 
ظ ذكر الذين كذبوا رسول الله صل الله عليه و سلم من التخلفين و اعتذروا 
بالباطل ذكروا بشر" ما ذكر به أحد , قال اله عز و جل ” يعتذرون اليم 
اذا رجعتم اهم “ - الآية . 

ولا كان ما الحم من الاهوال إما نال حم بتخلفهم عن أشرف الخاق» ٠١‏ 
والذى" الثفت. بهم إلى مرانع الإقال إنما هو الصبق قال تال ناميا 
بصيغة الخير ليكون أبلغ , جامعا إليهم من كان على مثل حالهم فى مطلق 
التخلف" : و ما كارف 4 أنى ما صح و ما اننبغى بوجه من الوجوه 
١‏ لاهل المدينة > أى التى هى سكن رسول الله صل الله عليه و سل وهى 
دار الحجرة و معدن النصرة لآ ومن حولهم 6 أى فى جميم نواحى المدينة 1 
الشريفة ل من الاعراب 4 أى من؟ سكان البوادى الذين أقسموا 


بالإسلام جر ان يتخافوا + أى فى أمس من الآمور 3 عن رسول اله 6 


() فى ظ و صصح البخارى بعلامة اانسخة : معينة (,) سقط من ظ (:)فق 
ظ : نار كذا (4) من ظ و الصحوح . وف الأصل : إن (5) مر اظ 
و الصحيح . وف الأصل : بنشر(+) فى ظ : اذا (ي) فى ظ : التصرفاء 
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نظم الدرر ( سورة بر 0 3 


أي الملك الاعلى ١‏ ديق قأن الزييل: اليه أن لأجرع ف عنيان' 
الرسول لااسما وهو رأس الصادقين الذين وقسع الام بالكون معهم 
( ولايرغوا ) أى :[ما_'] كان اد 
القلة بالنسة إلى من أيده به" صل الله عليه و سل من جنوده فال تعالى: 
ه ( باقسهم عن سه ' » أى الى هى أشرف النفوس مطلعا بأن 'يصونوا 
نفوسهم' عما باشره" صلى الله عليه و سل بل يلقونها فى المالف دونه" 
و صانة نفسه الشريفة عن أدنى الاذى . فهى' كالتعليل للا”مس بالتقوى 
أى خافرا الله واصدقوه ا صدق هؤلاء ليتوب علكم م تاب عليهم 
فانه لم يكن لك التخلف فهو" نهى بليغ مع تقبيح و توييخ وإلهاب 
زميج 
ولما علل الآم* بالتقوى , علل النهى عن التخلف بما .يدل على 
صدق الإبمان فصير نقيضه دالا على تقيضه ققال : ( ذلك » أى النهى 
العظم عن انتخاف فى هذا الآسلوب النافى للكون ( بانهم لاايصييهم ظا ) 
أى عطش شديد ل ولانصب # أى تعب بالغ ل( ولا تخمصة 6 أى 
هل شدة مجاعة ل( فى سيل الله © أى طريق دن الملك الاعظم المتوصلة* 
به إلى جهاد أعدائه , و رتبت هذه الاشياء ترتييها فى الؤجود فان" مطلق 
الحركة :عبج الحرارة فنشأ العطش وتمادبها يورث التعب » والاغلب ‏ 


(,) فى ظ : الاعظم (م) زيد من ظ(م) سقط منظ (غ-4) ىن ظ : يصونوها. 
(.) من ظ ء وف الأصل : يأسه (.) فى ظ :فهو(ي) فى ظ : فانه (م) ى ظ : 
لاماب (.) ى ظ : التوسل . ا 

)1١1( 54‏ أن 


نظم الدرر (الجزء الحادى عشر ) ج -4ة 
أن يكون قبل الجوع , 

ولا كان المقصود من إجهاد النفس بما ذ كر [رغام الكفار باقتدام 
أرضهم المتوصل به' إلى إيهانهم بالل منهم, أتيسع ذلك قوله : 
ل( ولا يطون موطنا ) أى وطنا أ 'مكانا وطؤه" 3( أبفيظ الكفار ) 
أى وطوؤّجم له "أرجلهم أو درابهم" م ولا ينالون من عدويلا 2 أى كائنا ه 
ما كان صغيرا أ؛ كبيرا لز الا كتب لهم به 4 أى فى صحائف الاعمال , 
بنى للفعول لآن القصد إثباته' لامن معين ل عمل صالم”' ) أى ترتب5 
لهم عليه أجر جزيل ٠‏ ظ 

ولا كان فاعل هذه الآشياء مقدما عل المماطب في نفسه و مصلا 
لغرض الجهاد. أشير على وجه التأكيد فى ججلة اسمية إلى اه محسن , ٠١‏ 


أما فى حق نفسه فاقامة الدليل بطاعته عن صدق إهانه. و أما فى غيره 

من المؤمنين فحمابتهم عن طمع الكافرين ., أما فى حق الكفار فبحملهم 
على الإيمان بغاية الإمكان : فقال تعالى معلا للجازاة : ( ان الله ) أى 
الذى له صفات الكال ( لا يضيم © أى لا يترك تركه مان 
شأنه الإعمال لإاجر المحسنين 2 و أظهر موضع الإضمار تعمما و تعليقا ٠١‏ 
بالوصف . 

ش وما كانت" المشقّة بالإنفاق العائد ضرره إلى المال. و موطئ مطلق الآرض 
() سقط من ظ(ءم_م) فى ظ :مكان وطى (م-م) فى ظ : بدوابهم و ارجلهم. 
العاف ظ مو (ه) فى ظ : اتيانه (.) فى ظ : رتب (ين) مرن ظ ء واى 
الأصل : كان . 


د 


نظم الدرر ( سورة برآأءةة:١؟ا‏ و١١١1‏ ) ج -1 


الذنى قد لابلزم منه وضول إلى ما بفيظ العدو دون المثقة الحاصلة 
فى النفس بالظما ء مامعه من فعل ما يغيظ العدو و ينقصه . قدم ذلك 
على قوله: ( هلا ينفقون 4 ولا كان القليل قد يحتقر , ابتدأ به ترغيبا 
فى قوله : ! تفقة صغيرة 4 ولا كان ربما تعنت متعنت الجعل ذكرنها 
ه قيداء قال : (( ولا كبيرة © إعلاما بأنه معتد به لثلا يقرك» و فيه إشارة 
إلى آية اللمز للطوعين فى الصدقات 2 ولا يقطعون واديا 6 أى من 
الآودية بألسير فى الجهاد . و الوادى : كل منفرج بين جبال وأ كام ينفذ 
فيه" السيلء و هوف الاصل فاعل من ودى - إذا سال (الا كتب لهم ) 
أى ذلك الإنفاق و القطع . بناه للفعول لان القصد الحفظ بالكتابة مطلقا 
٠‏ 5 لجزيهم الله ) أى ذء الجلال و الإكرام . أى" بذلك مررى فضله 
( احسن ما كانوا 6 أى جبلة وطبعا ذإ يعملون 3 6 مضاعفا عتلى 
قدر الثئات* ‏ ء أكدت فاصلة الأولى درن هذه ازيادة تلك فى المشقة 
و اانفع , و لذا صرح فيها بالاجر و العمل الصالم ‏ نبه على ذلك الإمام 
أبو حان" . و من هنا بل من عند ” ان الله اشترى “ شرع فى عطف 
هر الآخر على الاول الذى مضمونه العراءة من المشركين و الاجتهاد فى قتاهم 
بعد انقضاء مدتهم حيث ا إلى أن قال ”” قاتلوا الذين لايؤمنون 
اه ولاباليوم الأخر ولا بحرمون ماحرم الله و رسوله* - إلى أن قال 
”مالم اذا قبل لك اتقروا قْ سييل الله اثاقاتم الى الارض ” شم قال 
(,)من ظء وف الأصل : مفترج (م) فى ظ : نيها (م) سقط من ظ (4) ف 
ظ : النيات ره) راجع البحر حيط ١١/٠‏ . 
ب إن 


نظم الدرر ( الجوء الحادى عشر ) ج-4 


اس سس حم مسب مسج سجس سس سمس سس سس سس | 
” انفروا خفانا و ثقالا “ ثم أتبع ذلك قصص المافقين' كأ أنه فمل 


هنا كذلك أن ختم بقوله ” قاتلوا الذن يلونكم من الكفار" الآبة ثم أتبعها. 


ذكر المافقين' . 

ولما تو ائرت النواهى للتخلفين و تواصلت الزواجر و تعاظم التبكيت 
والتهديدء طارت القلوب و أشفقت النفوس . فكان ذلك مظدة أن 
لا يتخلف بعدها أحد عن رسول الله صلى الله عليه و سم و عمن يقوم 
قال كن حينتذ الاعداء من الآموال و الذرارى و العيال. فأتبع 
ذلك قوله تعالى : للر وما كان المؤمنون 6 أى الذين حثهم على اانفر 
الرسوخ ف الإيمان ث لينفروا كآفة' 4 أى جميعا فان ذلك يخل بكثير 
من الآغراض الصالحة » وهو على للا هو الاندب بالدين و الدنيا من 


٠ 


انقسام النأس قسمين 0 سمأ للجهاد , وقسما للنفمفةه و حفظ الأموال. 


والارلاد ٠‏ كل ذلك بأمره عليه الصلاة و السلام و العمل بما يرضاه. 
ولايخى ذلك عللى 'تخاص , ٠‏ لعل التعبير بالفمل الماضى فى قوله مسبا 
عما قله  :‏ فلو لا تفر » ليفهم تبكيت من قصد تبكيته من الماخلفين 
فى جميع هذه السورة بأنه كان عليهم أن ينفر مع النى صل الله عليه وسلم 
من كل فرقة 4 أى ناس [ كثير -" ] يسهل افتراقهم . قالوا: و هو 
اسم بقع على ثلاثة ل( منهم طائفة ) أى ناس .لا ينفكون حافين بالنى 
صل الله عليه وسلم يلؤمونه » قبل : و الطائفة واحد و" اثنان. فالابة حجة 
على قبول خير الواحد و وجوب العمل به , [ وكأنه عسير به للاشارة 
(-) سقط مابين الرتمين من ظ (,) زيد من ظ (م) فى ظ : او. 
5 


/عهم] 


٠٠ 


نظم الدرر (سورة براءة 8 :891178؟١)‏ دلج 4 
إلى الحث على كترة النافزين كم هو أصل مدلوها الاغلب فيه -'] 
( ليتفقهوا > أى لكلف النافرون أنفسهم الفهم منه صلى اله عليه و سل 
شيئا فيا / ( فى الدين » أى ما يسمعونه من أقواله و يرونه من جيل ' 
أفعاله و يصل إلى قلوبهم من مستنير أحواله ...و هذا غاية .الشرف العم 
حيث جعل غاية الملازمة له صلى الله عليه و سل للجهاد": هذا إن كان 
هم صا فى الله عليه و سل النافر فى تلك الغزاة » و إن كان" يق 
وو تذقهرا “ لباقين معه صلى الله عليه , وبل ٠‏ 

ولما' كان من العلل بشارة ومنه 520 الإنان - لا فيه 
من النقصان - أ<وج شىء إلى النذارة . خصها باإذكر فمَالٍ عطفا على حو 
ليخافوا فى أفسهم فعملوا فى خلاصها: (و لينذروا قرمهم © أى يحذردم 
ما أمامهم من الخاوف إن فرطوا فى جانب التقوى , اذا رجعوا اليهم ) 


| أى ما أنذرهموه الرسول صل الله عليه و سل و يبشروثم [ بما بشرمم +'] 


1١6 


به ؛ شم بين" غاية العلم مشيرا إلى أن من جغل له غاية غيرها من “ترفع 
( اعلهم > أى كلهم ف يحذرون ع + أى ليكون حاهم حال أهل' 


. الخوف من الله بما حصلوا من الفقه لآنه أصل كل خيرء به تنجبى القلوب 


تتقبل عل ار وتعرض عن شر . فان الحذر جنب الثىء لأ فيه من 


الضر 


رء والمراد بالفقه هنا حفظ الكتاب و أنه وو فهم معانيهم| من 


() زيد من ند (م) فى ظ : فق الخهاد (م) زيد بعده فى الأعسل : ى .وم تكن 
الريادة ى ظ لخذفناها (ع) سقط من ظ (م-ه) فى ظ : افتخار اوترفع . 
71 )) الاصول 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عثر ) / ج-و 


1 الاصول و الفروع والاداب و الفضائل . و قال الرمانى' : الفقه فهم 
موجبات العانى المضمنة بها من غير تصررعح بالدلالة عليها . 

. لما علت المقاصد و تهيأت القلوب [ لقبول -'] الفوائد , و أمس 
بالإنذار بالفقه, وكان من الناس من لا يرجع إلا بشديد” الأس , أقبل على 
الكل مخاطبا لحم بأدنى أسنان القلوب؟ ليتوجه إلى الآدنى و يتناول الاعلى ه 
منه من باب الآولى" فعال : ( بها الدن امنوا ) أى ادعوا بألستهم 
الإمان ( تاتلوا 4 أى تصديقا لدعواكم ذلك ( الذبن يلوتم © أى 
يقربون منكم ل من الكفار ) فالذين يلونهم إن لم تروا غيره أصلمح لمعنى 
يعرض لا فى ذلك من حسن الترتيب و مقتضى الحكة و لآن الجهاد 
معروف وإحان : و الاتربون أرل بالمتروف: وتمدءا* العدوعن. ٠١‏ 
بلادك فكار صلاحكم و يقل فسادكم و تنكونوا قد جمتم بالتفقه" و القتال 
بين الجهادين : جهاد الحجة و جهاد السيف مع الاحتراس بهذا الترتيب 
من* أن ببق وراءم إذا تلم من مخشون كيده . 

ولما كانت الملاينة أولى بالمسالة , و المخاشنة أولى بالمصارمة",. قال : 
(و ليجدوا ) من الوجدان ( فيك غلظة * ) أى شدة وحية لآن ذلك ٠١‏ 
أهيب فى صدورم ١"‏ 
(0)هو على بن عيسى بن على - راجع معجم المؤلفين عد () زيد من ظ . 
(م) ف ظ : بنشديد (و) فى ظ : القبول () فى ظ : الادنى (:) من ظ , وى 


الأصن : أيبعد (ن )ف ظ : النقدزيا قط : مع (و) من ظاء و فى الأصل:. 
بالمضاربة (. )٠‏ ى ظ : صلدارهم - 


ا 


١٠ 


0 


م 


نظم الدرر ( سورة براءة ٠١+:‏ - هم) ج-1 


وأكف عن لخورثم , و حقيقة الغلظة فى الاجسام , استعيرت هنا للشدة 
فى الحرب. وهى تجمع الجراءة' , الصير على القتال وشدة العداوة, 
فاذا فعلوا ذلك كانوا جامعين بين جهاد الحجة ‏ السيف كا قبل : 
من لا بعدله القران كاتف له من الصغار" و بيض الهند تعديل 
نبه "على ذلك" أبو حيان . 
[ ولما كان التقدير: و ليكن كل ذلك مع التقوى لا بسبب مال و لا جاه 
فانها ملاك الام كله. قال منبها على ذلك بقوله: لو اعلموا ان الله 
أى الذى له الكال كله ( مع المتقين ه © فلا تمخافوا أن يودى ثىء من 
مصاحبتها إلى وهن ذفان العيرة يمن كان الله معه . 

ولما ذكر هذه السورة آى الطائفة الحاضة" بصيعة ”لو لا“ ع4" 
ارمع ا ل الله صل الله عليه و سل الآمرة يجحهاد الكفار و الغلظة 
عليهم . و كان لا يحمل على ذلك إلا ما أشار إليه خم الآبة السالفة من 
التقوى بتجديد الإيمان كلا نزل شىء من القرآن؛: :د كان قد ذكر سبحانه 
الخالفين لامى الجهاد بالتخلف دون أمى الإيمان حين قال ” و اذا انزلت 
ضورة أن اموا الله و جاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم , قالوا 
ذرنا نكن مع القعدن“* التفت إلى ذلك ليذ كر القسم الآخر وهو القاعد 
عن الإيمان فقال: ذإ و اذا 6 و أكد 'بزيادة النافى" تنيها على فضل الإيمان 


(,) ىظ : الحرارة (م) من البحر حيط ./؛,؛ ء و فى الأصل وظ : الصعاد ‏ 
كذا (م-م) فى ظ : عليه (ع).زيد بعده فى الأصل : ذلك , و لم نكن الزيادة 
فى ظ لهذنناها (ه) ى ظ : الخاصة () سقط منن ظ (ي - ي) ق ظ : بالناق ‏ 

1 6 فقال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 


فقال : (ا). | 
ولما كان المنكى لحم | مطلق النزولء بى للفعول قوله : ل انزلت سورة ) |[ 008 

أى قطعة من القرآن: أى' فى معنى من المعاق ١‏ فنهم ) أى من' المأزل 
إلهم ( من يقول © [أى -؟] إنكارا واستهزاءء وثم المناتقورف 
2 ايم ) أى أبها العصابة المنافقة ( زادته هذه ايماناع ) إيهاما لآنهم ه 
متصفون بأصل الإمان , لآن الزيادة ضم الثىئء إلى غيره ما يشاركة فى 
صفته, هذا ما بظهرون تسترا", و أما حقيقة حالحم عند أمثالهم؟ فالاستهزاء 
استبعادا لكونها تزيد أحدا فى حاله شيئاء و سبب شكهم و استفهامهم 

أن سامعيها اتقسموا إلى قسمين: مؤمنين و منافقين. و لذلك أجاب تعالى 
بقوله مسببا عن إنزانها: ( فاما الذذن "منو! 4 أى أوقعوا الإيمان حقيقة ٠١‏ 
لصح أمرجة قلوبهم ( فزادتهم © أى تلك السورة (١‏ ايمانا ) أى 
بامانهم بها إلى ما كان لهم من الإيمان بغيرها و بتديرها" و رقة القاوب 

بها و فهم مافها من المعارف الموجبة اطمأنية القاوب و ثلج الصدور . 

ولا كان المراد بالزيمان الحقيقة .و كانت الزيادة مفهمة ازيد عله, 

استغنى عن أن يقول: إلى إمانهم , لذلك و لدلالة ” الذين امنوا “ عليه ١6‏ 
لومم يستشرون ه) أى يحصل' لهم البشر بما زادتهم من الخير الباق الذى 

لا بعدله ثىء نو اما الذين 4 و بين أن أشرف ما ففهم مسكن الآفة فال : 

(, فى قلوبهم مرض » فنعهم الإيمان و أثيت لهم الكفران قم يؤمنوا . 
() سقط مرى ظ (,) زيد من ظ !إم) فى اظ : را (ع) فى ظ : امتثالهم . 
(0) ف ظ : بتدييرها () فى ظ : مجعل . 


اه 


نظم الدرر ( سورة براءة :ه8١9‏ و5؟١)‏ َه 


ولا كان المراد بالمرض الفساد المعنوى المؤدى إلى خيث المقيدة» 

عير عنه بالرجس فقال : فإ فزادتهم رجسا 6 أى اضطرابا موجبا للشك » 

و زاد الآمس انا بأن المراد الجاز بقوله : ( الى رجسهم ) أى شكهم . 

الذى كان فى غيرها ( وماتوا ) أى واستمر بهم ذلك لمكته عندثم 

ه إلى أن مانوا (.وثم كلفرونه ) أى عريقون فى الكفرء و مى الشك 

فى الددن مرضا لآنه قاد فى الروح يحتاج [ إلى علاج - '] كفساد 

البدن فى الاحتياج » و مرض القلب أعضل . و علاجه أعسر" و أشكل , 

وجوت أعينو أطاه: أفن جد لاتواه التكفان بالشورة جنا من أل 

كفرم بها" ؛ كانت [ كأنها - ' ] هى التى. زادتهم , و خسن وصفها 
بذلك؛ ل حسن : كق بالسلامة داء. وكا قال الشاعر : 


أرى بصرى قدرابى بعد تصبحه وعسييك داء أن تصح و اتسليا 


ع 
ف 


قاله الرمانى . فالمؤمنون ضخضرون عن زيادة إيمانهم و هؤلاء. يخبرود عن 
عدمه فى وجدانهم" , فهذا موجب شكهم و ماديهم فى غيهم وإفكهم, 
ولو أنهم رجعوا إلى حاك العقل لازال شكهم و عرفهم صدق المؤمنين 
بالفرق بين حالتيهم , فان ظهور الثرات ميل للشبهات . ء الابة من 
الاحتناك : إثنات الإيمان أولا دليل على خرن اضوه انا :اينات 
المرض ثانيا دليل على حذف الصحة أولا . 

ولا كان التقدير تنسبيبا عما" جزم به من الحكم بعراقتهم فى الرجس 


0 


هه 


() زيد من ظ (,) فى ظ : اغسل (م) سقط منظ (4) من ظ وف الأصل : 
لك (ه) فى ظ : وحدتهم () من ظاء واف الأمبل .: صدق (ي) فى ظ : ؟ : 
)١١( 0‏ وازديادهم 


ةا ( الجوء الحادى عشر ) 2 4 


: او ازديادم من منه : أفلا يرون إلى تماديهم فى النفاق و ثاتهم عليه ؟ عطف 

عليه' تقريرم بعذاب الدنا والإنكار عليهم فى قوله : ( او لا يرون )6 
أى النافقون . قال الرمانى : و الرؤية ” هنا قلبية لآن رؤية العين لا تدخل 
على الملة لآن الثىء لايرى" من وجوه مختلفة ١‏ انهم 6 أى المافقين ؛ 
ولا كان مطلق وقوع الفتة من العذاب , بى للفعول قوله : لز يفتنون 4 ه 
أى يخالطون من حوادث الزمان و نوازل الحدثان بما يضطرمم إلى بيان 
أخلاقهم باظهار سرارم فى نفاتهم ( فى كل عام 4 أى و إن كان الناس 
أخصب ما ؛يكونون وأرفعه؛ عيشا ل مرة اومرتين »© فيفضحون 
بذلك , وذلك موجب” لتوة للعلم بأن من عل سرائرمم - الى ثم يمتهدون 
فى إخفائها ‏ عالم بكل شىء قادر على كل مقدور » فهو جبر بأن تمثل ٠١‏ 
أوامره و تخثى 'زواجره . 

ولا كان عدم توبتهم مع فتنتهم على هذا الوجه مستبعداء أشار إليه 
بأداة التراخى فقال : ١‏ ثم لا يتوبون ) أى لايجحددون توبة ١‏ ولام »4 
أى بضارم ١‏ يذكرونه » /أى أدتى تذكر بما أشار إليه' الإدغام » | ومه 
فلولا أنه حصلت لهم زيادة فى الرجس لآو شك تكرار الفتنة أن يوهى ١٠١‏ 
رجسهم إلى أن يزيله و لكن كلا أوهى شيا خلته مثله أو أ كثر بسبب" 
الزيادات المثرتبة على وجود نجوم القرآن ء و التذكر طلب الذكر للعنى 
بالكفر فبهء [ فالآية ذامة لم على عدم التوبة باصابة المصائب لعدم تذكر 
() سقط من ظ (») ف ظ : الرواية (م) فى ظ : لا,بطل (؛-؛)فى ظ: يكون 
وارنعهم ( ه) من ظ ء و ف الأصل : موجبة (+-) زيد يعدوق ظ : بادا 5(») من 
ظ ء وف الأصل ؛ تسبب . 
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نظم الدرر (سورةراءةة:لاااوم؟١1)‏ ج-ه 


أنه سبحانه ما أصابهم بها إلا بذنوبهم ” و يعفو عن كثير “ 5 أن 
أحدهم لا يعاقب فاه إلا بذنب ومالم يتب فهو يوالى عقابه -' ] ٠‏ 
ولما ذكر ما بحدث منهم من اقول استهزاء , أتبعه تأكيدا لزيادة 
كفرهم و توضيحا' لتصويره ما بحدث من فعلهم استهزاء من الإيمان 
ه والتغامن؟ بالعبون فقال: ١‏ واذا 6 وأكد بالنافى فقال: 2 مآ © 
ولا كان الغرض نفس الإنزال لا تعيين المتزل » بى للفعول قوله : 
(١‏ ائزات سورة »4 أى طائفة من القرآن 7 نظر بعضهم © أى المنافقين 
(١‏ الى بعض ” 4 أى متغامن.ن سخرية و استهزاء قائلين : لإ هل يرنم )© ٠‏ 
وأكدوا العموم فقالوا: لاإ من احد 6 أى من المؤمنين إن انصرفتم » 
٠‏ فال بشق علينا [ سماع مثل هذا , و بشق علينا ‏ '] أن يطلع المؤمنون 
على هذا السر منا . 
ولا كان انصرافهم عن مثل؟ هذا المقام مكهيها + أجار' إلى شدة 
قبحه بأداة التراخى فقال: ١‏ ثم انصرفوا” 4 أى إن لم يكن أحد يراهم» 
وإن رآ أحد من المؤمنين تحشموا المشقة و ثبتوا ؛ ولا كانوا مستحقين 
٠‏ لكل سوءء أخير عنهم فى أسلوب الدعاء بقوله : (( صرف الله © أى 
الذى له الغنى المطلق و الكيال كله ١‏ قلوبهم 4 أى عن الإيمان ؛ ثم علل 
ذلك بقوله ١:‏ بانهم قوم ) و إن كانوا ذوى قوة على ما يحاولوته فانهم 
( لايفقهورنه ) أى قلوبهم مجبولة على عدم الفهم لا بها من الغلظة , 
() قد ماين المابجرين مزح ”ل وم ) ق كاذ تويها زم ف ظلاء التنير:.. 
(,) سقط من ظ . 


65 وهذا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج-ه 
وهذا دليل على ختام الآية قلها. و هاتان الآبتان امحتتمتان 0 لا 
يفقهون '' التاليتان للامى بالجهاد فى قوله”” قاتلوا الذين يلون من الكفار » 
الموازى ا-” انفروا خفافا و ثقالا “ الآية - قد احتوتا مع وجازتهها على 
خاصل أوصاف المافقين التالة لآية ”” انفروا '' الختمتم ما هو العام منها 
فى أهل الحاضرة' فى قوله ” استاذنك اولوا الطول منهم “ ب” يفقهون “ 
ثم عند إعادة ذ كرحم ب"” لا يعليون “. و تصويب هاتين الآبتين إلى أهل 
الحاضرة ” ظاهر لكونهم تمن يحضر نزول الذكر كثيرا مع احتمالها للعموم . 
والختم هنا ب” لا يفقهون “ أنسب لآن المقام - وهو النظر فى زيادة 


الإيمان بالنسبة إليهم - يقتضى فكرا , تأملا و إن كان باانظر إلى المؤمنين 


فى غاية الوضوح . 

ولما أ صل الله عله و سل أن بلغ هذه الآشياء الشاقة" جدا 
من أس هذه السورة. وكان من العلوم أنه لا يحمل ذلك إلامرى 
وفقه الله تعالى و أما المافتقون فيكرهون ذلك ,كان انصرافهم دالا على 
الكراهة . عرفهم أن الام كان يقتضى توفر دواعيهم على عبة هذا 
الداعى لهم المقتضى لملازمته و البعد عما يفغلونه به من الاتصراف عنه. 
زوه ]أن سول الداعية هم إلى حبته أعظم من أحوال آبائهم 
الى أوجبت لحم منهم من المحبة و عليهم من الحقوق ماثم مفتخرون 
بالتلبس به والمغالاة ففه. وأن كل مابحصل بهذا القرآن من العز 
() ف ظ : الكافر (,) فى ظ : الاضر (م) سقط من ظ (4) زيدت الواو 
لاستقامة العبارة (.) من ظ , و فى الأصل : احواطهم . 


نكت 
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نظم الدرر (سورة براءة :م١١‏ ) ج -ه 

2) والشرف ف اننا فيو لكل امع آمن > قان + ( اتاجام وشول‎ ٠ 

ولا كان الرسول يحب [ كرامه و الوقوف فى خدمته لاجل مرسله 

ولو تجرد عن غير ذلك الوصفء, شرع يذكر لمم من أوصافه ما يقتضى 

لهم مزيد إكرامه ققال : ل من اتفسكم © أى ترجءون معه إلى نفس 

ده واحدة بأكم لآب قريبء وذلك أقرب إلى الآلفة م أسرع إلى فهم الحجة 

وأببد من امحل و اللجاجة ل عزيز > أى شديد جدا ل عله ما عنتمم 6 

والعزة : امتناع الثىء بما .تعذر معه' ما يحاول منه بالقدرة أو بالقلة 

أو بالصعوية . ء العنت : لحاق الأذى الذى يضيق الصدر به ولا يهتدى . 

/ للخرج" منه | ١‏ حريص © أى بليغ الحرص لزعل >4 أى على تفع » 

٠‏ والحرص : شدة طلب الشىء على الاجتهاد فِه. وقدم الجار لإفادة 

الاختصاص فقال : 2 بالمؤمنين © أى العربقين فى هذا الوصف كافة 

خاصة . ولا ذكر الوصف المقتضى للرسوخء قدم ما يتتضى العطف على 

من يتسبب؟ له بما يقتضى الوصلة فقال : 9 رءوف 4 أى شديد الرحمة 
ن له منه عاطفة ء صلة لا 'تقدم من معى الرأفة قريبا . 

1 ولا كان الموّمن يطلق مجازا على من يمكن منه الإيمان فوصلته 

الآن؛ ليست بالفعل بل بالإمكان , قال تعمما لرحته صل الله عليه و سل 

كا هر اللائق بشريف منصبه و عظىم خلقه : (١‏ رحمم ه 6 و لاجل 

مثل هذه الاغراض النفسية رتب سبحانه هذين الوصفين هكذا' , و لكن 


() سقط من ظ (م) فى ظ : امخرج (م) فى ظ : نسبب (ع) زيدت الواو 
بعده فى لظ ٠‏ 
61 (:1) المعانى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 


المعاى “ال اذة. تار يظورها :الت تغاق لعيده منمنة له و 1كراما ‏ وار 
يخفيها إظهارا لعجزه و نقصانه ثم يظهرها له فى وقت آخر إن صدق 
فى التضرع و إظهار الافتقار ء التذلل و أدام الطلبء أو لغيده 4ن 
هو أقل منه عليا و أضعف نظرا و فهما ,و إذا تأملت كتانى هذا ظهر لك 
أن كثيرا من الآءات فسرها على غير المراد منها قطعا أكابر العلياء , 
فى الإنسان - إذا خنى عليه أمم - أن يقول : لا أعلم. ولا يظن أنه 
رتب شىء من هذا الكتاب العزيز لاجل الفواصل . فذلك أمس لا يلق 
00 تعالى . وقد عاب النى صل الله عليه و ملم السجع . لان 
الساجع يكون محط نظره الالفاظ . فيدير المعائى عليها و يتبعها إناما . 
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فربما ير اللفظ عن توفية الى ؟ روى الخارئ فى الطب وغيره من ١.‏ 
صحيحه و مسل ف الفيات واو داود و النانى وغيرثم عن أنى 57 
رضى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه و -لم قضى فى الجنين ,قتل فى 
بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذى قضى عليه : كيف أغرم من 
لاشرب ولا أكل ء و لانطق ولا استهل . فثن ذلك بطل 4 فقال النى 
صلى الله عليه و -لم : إمما هذا من إخوان الكهان - من أجل سمعه الذى ١5‏ 
جم . و فى رواية : فقال البى صفىالله عليه و -لم : بيجع كسجع الاعراب . 
وذلك - والله أعلم ‏ أنه لو كان نظره إلى المعنى م تصححه لأاغنى عن 
هذا السجع أن يقال : كيف أغرم من' لاحياة له . و لو قصد اأسجع 
و تهذيب المعى لآنى بما يدل على نتى الحياة التى جعلها مط أمسه فان 


(و)اق ظ :ما 1 


باهم 
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ها أنى به لا يستلوم نفيها. و لو' تقد بالصحة لاغتى' بنفى النطق عن 
ننى الاستهلال » فصم بهذا أنه دائر مع تحسين اللفظ " صم الممنى أم لا 
ولا ينطبع فى عمقل عافل أن يكون الى صلى الله عليه و سل يذم السجع 


وهو يأفى نه و بصده فى القرآن أو فى السنة. و لو كان ذلك لاسرعوا 


1١ه‎ 


الرد عليه؛ و ذ كر أصماب فتوح اللاد فى فتح مكران من بلاد فارس 
أن الحكم بن عمرء لما فتحها أرسل باللاخماس مع حار؟ العيدى . فلا 
قدم على حمر رضى الله عنه أله عن مكران وكان لابأتيه أحد إلا سأله 
عن الوجه الذى بجىء منه فقال : يا أمير المؤمنين ! أرطن سهلها جا . 
د ماءها وشل . و ثمرها" دقل . و عدوها بطل » و خيرها قليل . و شرها 
طويل, و الكثير بها قليل. و القلر بها ضائع. وما وراءها شر منها» 
فقال, أ جاع أنت أم عخير؟ فقال: لا بل ضير . قال : لا و الله ! لا يغروها 
جيش لى' ما أطعت ٠‏ ققد" جعل لفاروق السجع قسما للخر_ فدل على 
أن التقيد* به عيب لإخلاله' بالفائدة و بهام الفائدة . و لعله نما جوز أن ٠١‏ 
سكون يرا لانه انك عن السجع فى آخر كلامه وكرر افظ ” قلير؛ 
فكان ما ظنه, لآانه لو أراد السجع لامكنه؟' أن يقول : و الكثير بها ذلين. 


() من ظء وق الأصل: لا(,) س ظء وق الأصل: لاغى(م) فى ظ: اللذة. 
(؛) من ظ و الإصابة , وفى الأصل : خارى ‏ كذا زه) مر ظ و تاراغ 
الطبرى إن ء و فى الأصل : تمرها (.؛ من التار ع ؛ و فى الأصل و ظ : الى . 
(») سقط من ظ (م) من ظ ء وف الأصل : التعصيد ‏ كذا (و) من ظ .وف 
الأصل ؛ لاخلال (.. ) من ظ . وف الأمن : إنما (, ) من ظ , وى الأصل: 
لاا مك.ه . 


لين رٍ القليل 
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والقليل' بها ضائع كليل . وها وراءها شر منها بأقوم قبل ؛ "وقد" نق 
سبحانه عن هذا ااقران الجيد | تصويب النظر إلى السجع م نق عنه 
الشعر فانه تعالى قال ” وهاهو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ٠ه‏ 
ولابقرل كاهن قليلا ما تذكرون"“ فكما أن [ قول ‏ ؟] الشاعر 
إتانه بالكلام موزوناء فكذلك قول الكاهن إتيانه بالكلام مسجوعا ه 
و القرآن ليس من هذا ولا من هذا. وإن وقع فيه كل من الامرين 
فغير مقصود إليه و لا معول عليه. بل لكون المعنى اننظم به على أتم 
الوجوه فيْنى به لذلك . ثم بين أنه غير «قصود بالانفكاك عنه فى كثير 
من الآما كن بقربنة ليس لا بحانس فى اللفظ لام المعانى المرادة عندها 
فبعم قطعا أن ذلك غير مقصرد أصلا لآن مثل ذلك لايرضى به أقل ٠١‏ 
الساجعين؛: بل راه مجزا وضيقا عن نكيل المشاكلة ونقصا- تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا . ومما يوجب لك القطع بأن ترتيب هذين 
الاين الشريفين هكذا لغير مراعاة الفواصل ةولهؤتءاالى فى سورة الحديد 
0 و جعلنا قف قلوب الذن أبعوه رافة ورحة"' 5 و سان إن شاء الله 
فى -ورة لله عن 'لفخر الرازى , القاضى أبى بكر الباقلانى منع النظر 16 
إلى السجع فى الكتاب العزيز نقلا عن جميع الأشاعرة , و إذا تأملت 
الفراصل' فى الإتيان بها تارة ببكثرة واثارة [ بقلة ء واارة ‏ ؟ ] تر[ك" 
(ر)افاظ: العليل (م-,) سقط مابين الرقين من ظ (م) سورة وو آية وع 


و,:(؛) زيد من ظ (م) أي وم (:.) فى ظ : الفاصل (ب) من ظ, واف 
الأول درل 


4ه 


أ اكه 


5-6 
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بالكلة و يؤتى فى كل آبة بفاصلة لا توافق الاخرى , علبت أن هذا 
المذهب هو الصواب و لا سما آخر سورة ” اقرا“ و إذا تأملت كتب 
أهل العدد أتقنت عل هذا المستند , و إذا تأملت ماقلته فى هذا النحو 
من كتانى ‏ مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور“ لم يبق عندك 
شك فى ثشىء من هذا. فاباك أن تجنم' لهذا القول فنكون قد وقمت 
فى أمس عظم وأنت لاتش . و أورد سبحانه هذه الآية إبراد الخاطب 
الخلطف المزيل لا عندهم من الربب القسم , فكأنه قال: [مالحم_'] 
تنصرفون" عن حضرته الشماء و شهائله العلى ! ء الله لقد جاءكم - إلى آخره: 
كم أقبل عليه؟ مسليا له مقابلا لإءراضهم إن أعرضوا بالإعراض عنهم 
و الراءة منهم ملتفتا إلى أول السورة الآ" بالنراءة من كل مخالف » 
قائلا مسييا عن التصيحة به ذه الاية التى لا يشلك عاقل فى مضموتها : 
( فان تولوا » أى اجتهدوا فى تكليف قرم الأولى أن ولوأ مدبرن 
عنك بالانصراف المذكور أو غيره بعد "نصيحة لهم بهذه الآية نز فقل ) 
( أى ‏ "] استعانة بالله [ تفويضا إليه -'] < حسى © أى كاف ؛ قال 
الرمان : و هو من المساب لاه جل ثناءه يععطى حسب الكفاية الى تغى 
عن غيره. م يزيد من نعمته ما لا يبلغ آل جه عر تهاة إذ كه واعة كه 
متظاهرة ١‏ الله 4 أى الملك الاعلى الذى لا كفوء لهء , إما كان كافنا 
انه لإ لآ اله الاهو » فلا مكافىء له فلا راد لامره و لامعقب لحكه . 

ولما قام الدليل عل أنه لا كفوء له. وجب قصر الرغائب عليه 


() فى ظ : علينا (ه) فى ظ : الآمرة . 
5 (ه٠١)‏ فقال 
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٠‏ ققال: لإ عليه » أى وحده 2 توكلت ©) لآن أمره نافذ فى كل شىء 
زوهو رب) أى مالك و متترع و مدبرء [و لما كان فى ساق القهر 
و الكبرياء بالمراءة من الكفار و الكفاية للأيرار » كان المقام بالظمة 
أنسب كآية النمل فقال-١)]‏ : (رالعرش العظم ع 6 أى؟ الحيط يجميع 
الأجسام الحاوى للسائر الأجرام [ الذى ثبت بآية الكرمى وغيرها أن ه 
ربه أعظم منه لان عظمته على الإطلاق - '] فلا ثىء إلاوهر فى 
قبضته و داخل فى دائرة" مملكته . و إذاء كان كاف" فأنا برىء من تولى 


عى و بعد مى كآثنا من كان فى كل زمان و مكان ؛ فقد عانق آخر 


0 منتهاها مبتدأها و تأ كد ما فهمته من سر الااتفات 
فى ”بحرا د “قن تيم فهر خير لك وان تائم فاطرا انع ١‏ 
غير معجزى الله “-[ءو الله تعالى أعلم - ا 

هى أولى الين إن جعلنا براءة مع الاتفال من الطول. و إلا براءة 
أولاهن , مقصودها وصف الكتاب بأنه منعند الله لما اشتمل عليه من الحكة 
واأله لسن إلا من عنده سبحانه لآن غيره لا قدر على شىء منه. و ذلك 16 
دال بلا ريب على أنه واحد فى ملكه لا شريك له فى ثىء من لمن 
و تمام الدليل عنى هذا قصة قوم بونس” عله السلام بأنهم للا آمنوا 
آذآت#ت يم سس ببس 
() ذيد من ظ (,) سقط من ظ (م) من ظ , و فى الأصل :داب (ع) فىاظ : 
ان ) ه) فى السورة العاشثشرة, مكية عا بويا و ايم 
غير الشائى (+) فى ظ : ا 
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/ عند الخايل كشف عنهم ؛ فدل قطعا على أن الآنى به هوالله الذى 
آمنوا به إذ لوكان غيره لكان إيمانهم به فوجبا للابقاع بهم » و لو عذبوا 


كغيرتم' لقيل : هذه عادة الدهرءكا قالوا: قد مس آباءنا الضراء و السراء 
و دل ذلك على أن عذاب غيرهم من الامم إنما هر من عند الله لكفرثم 
لما انسق"؟ من ذلك طردا بأحوال سائر الامم من أنه كليا وجد الإصرار 
على التكذيب وجد العذاب ؛ و عكسا من أنه كلها اتتنى فى وقت قبل 
قول التوية اتئى - و الله الموفق و( , بسم الله 4 أى الذى لا أمس لاد 
سواه فلا كلام بشيه كلامه فلا كفرء له ( الرحمن الذى عم بكلامه 
جمييع خاقه فأوضحم" البيان قر الرحم ه > الذى ألم مطيعهم نعمة الامتنان 


رْ الرم) كم الراء ايبن 5 ششيرر ذفع ل حفص عن عاصم « و أمالها ورشس 
عن نافع بين بين , و الباقرن بالإمالة اللحضة. و الاصل فى ذلك الفتح . 


. وكذا ما كان من أمثاها ما ألفاتها ليست منقلبة عن باء نحو ما ولاء 


, إمالتها للتنيه على أنها أسماء للحروف و ليست حروفا - تقل ذلك 
عن الواحدى . 
الا قدم فى أول الاعراف الحث على إبلاغ التصبحة بهذا الكتاب 
وفرغ ما اقنضاه السياق من التحذير من مثل وقائع الاولين و مصارع 
المضين ء مما استقبع ذلك من توضيل القول فى ترجمة هذا النى الكرم 
٠ع‏ قومه فى أول أمه و أثنائه و آخره فى سورفى الانفال و برافة» 
واختم ذلك .أن سور الكتاب نزيد كل أحد ما هو ملام له متهبئ' 


6 من ظ , وى الأصل :كغير (م) من ظ ,و ف الأصل : اساق (م) فى ظ : 
بأوضح () من ظ ء وى الأصل : منتهى 1 
> لقيوله 
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لقبوله و تدعده عما هو منافر له بعيد من' قبول ملاءمته . و أن الرسول 
صل الله عليه و سم بذلك قد حوى من" الاوصاف والحل و الاخلاق 
العلى ما يوجب الإقبال عليه و الإسراع إلله . و الإخبار بأن توليهم عنه 
لايضره شيا لآن ربه كافه لآنه لا مثل له و أنه ذو العرش العظم 4 
ل" كان ذلك كذلك ء أعاد سبحانه القول فى شأن الكتاب الذى اقم 
به الاعراف و ختم به سورة التوبة » و زاده وصف الحكئة و أشار بأداة 
العد إلى أن رتبته؛ فيها بعيدة المنال بدرمة الثال فقال: < تلك )4 أى 
الآيات العظيمة جدا التى اشتملت عليها هذه السورةء أو السور الى تقدمت 


هذه السورة أو هزه " اروف المقطعة المشيرة إلى أن القران كلام الله 


و إلاللا أعيدة القادرين على التلفظ بهذه الاحرف" ( "يلت الكتب ) . 


أى الذكر الجامع لكل خير , وهو هذا القرآن الذى وافق كل ما فه 
من القصحص كل ما فى* التوراة و الإبجيل من ذلك . فدل ذلك على 
صدق الآنى به قطعا لآنه لم يكن يعرف شيئا مما فى الكتابين و لا جالس 
أحدا يعلله ل( الحكيم » » فكان فها مضى ‏ أن كونه من عند الله كاف 
فى وجوب اتباعه - و فما هنا تاكبد" الوجوب بكونه مع ذلك حكما. 
و الاية : العلامة التى تنيئ عن مقطع الكلام من جهة عخصوصة , و الجكيم : 
الناطق بالحككة . و هى المعررف با يجتمع علية ما منع الفعل من الفساد 


() ف ظ : عن (م) سقط من ظ (م) فى ظ : م (؛) من ظاء وفى الأأمصل : 


ترتيبه (ه) فاظ :عى (1) فى ظ : مز (ي) فظ : الحروف (م) ىظ: فيه من. 
(.) من ظء وف الأصل : تكد . 


1 


16 


لاكمم, * 
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و النقض »ء استعير له ذلك أنه 1 كالناطق بالحكمة 5 بؤدى إلى 


المعرقة التى يمدز بها' طريق النجاة من طريق الحلاك ,وهو حام بين" 


_- 


الحق من الاطل فى الاصول و الفروع ويحم بالعدل الذى لا جور 
فيه بوجه فى كل نازلة. و حك لما أنى به . مانع له من الفسادء لا يمحوه 
الما و لا تحرقه النار ء لا تغيره الدهور.و"هذا ما ظهر لى فى التحامها 
بما قبلها ؛ وقال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما تضمنت سورة براءة 
قوله تعالى '” الا تتنصروه فقد نصره الله ' “ و قوله ” عفا الله عننك لم اذنت 
في" ““ و قوله ” و رحمة للذين" امنوا منكم و الذين يؤذون رسول الله لهم 
عذاب الي" » وقوله ” لقد جاءم رسول [ من انفسكم -*] “ - إلى آخر 
السورة إلى ما تخلل أثناء آى هذه السورة الكريمة ما شهد / لرسول الله 
صل الله علب و سم تخصيصه زايا السبق والقرب و الاختصاص 
والملاطفة فى الطاب و وصفه بالرأفة والرحمة . هذا ماانطوت هى 
و الانفال عليه من قهره أعداءه *و تأيده* و نصره عليهم و ظهور دينه 
وعلو دعوته وإعلاء كليته إلى غير هذا من نعم الله سبحانه عليه . كان 
ذلك كله مظنة" لتعجب المرتاب و توقف ااشاك ومثيرا لتحرك سا كن 
الحسد'' من العدو لعظر" ما منحه عليه الام . قال تعالى ” ١‏ كان 


"'للناس محا" ان اء حينا الى رجل منهم ان انذر الناس - إلى قوله : 


()من ظ وق الأصل :ها رمب)اف ظ : بين (م) سقط من ظ (4) آية.ع . 
(0) آية مع (و)ف ظ : للومنين © آة (م) زيه من ظِ و القرآن الكريم 
آية م و (و-و ) مسقطمابين الرمين من ظ (. ) سقط من ظ )١1(‏ من ظ » 
وفى الأصل : ابلسد (م,) فى ظ : العظم (م,-م,) فى ظ : تحبا للناس . 


0 (15) عور 
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لسحر' مبين “ ثم قال ”” ان ربكم الله“- الآيات . فبين انفراده تعالى بالربوبية 
الخلق و الاختراع و التدبير» فكيف تعرض" أفعاله أو يطلع ‏ البشر على 
وجه الحكئة فى كل ما يفعله و بديه., و إذا كان الكل ملكه و خلقه فيفعل 
ف علكر مايشاء و يحم فى خلقه بما" بريد ” ذلك الله ربكم فاعيدوه “ 
'” ما خلق الله ذلك الا بالحق“ ثم توعد سبحانه الخ فلين عن؛ التفكر فى عظم ه 
آباته حتى أدتهم الغفلة إلى م تكب سلفهم فى العجب و الإتكار حتى قالوا 
“مال هذا الرسول يا كل الطعام و يمثى فالاسواق" “ وقالوا” لولا انل علينا 
الملتكة او نرى ريئاة“ وهذه' مقالات الام المتقدمة ” قالوا ما الت الا بشر 
مثلنا"“ . «* قالوا 0 لبشرين مثننا''' , ”ما هذا الارجل يريد 
ان يصدم عما كان يعبد باق كم “" فقال تعالى متوعدا للغافلين ” ان الذين ٠١‏ 
لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدنيا' ‏ الآية, م وعد المعتير.ن"' فقال 
”ان الذن امنوا وجملوا الصلحت يهديهم ربهم بايمانهم “ - الآديات ؛ 
وكل هذا بين الالتحام جليل الالتثام . ثم تناججت آى السور - اتتهى . 
ولا كان كونه من عند الله - مع كونه حكيا - موجبا لقبوله باد 
ده و السرور ب لا تقرر فى العقول و جبلت عليه القطر مق أله تالى م 


)دو و اختلاف القراءة فيه يأتى فى محله (,) فى ظ : يعترض (م) فى ظ : ما , 
(؛) من ظ »وف الأصل: على (ه) سورة م آية بن (1) سورة وو آية نم . 
() ف ظ : هذا (م) فى ظ : انت (و) سورقومآيةه, (.) سورةممآيةنع, 
(1) من القر آن الكريم سودة 6م آبةم؛ , وف الأصل وظ : ان كذا. 
(1) من ظ ء وف الأصل : الغترين . 
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الخالق الرازق كاشف الضر و مدبر الام كان ذلك موضع أن يقال : 
ما كان حال من تلى عليهم ؟ فقيل : لم ينؤمنوا » فقيل : ما شبهتهم ؟ هل 
قدروا على معارضته و الطعن فى حكته ؟ فقيل : لا! بل تعجبوا من إنزاله 
على عمد صل الله عليه و سل و ليس بأكثرمم مالا و لا ' بأقدمهم سنا'ء 
ه فرجم حاصل تعجبهم إلى ما قاله تعالى إنكارا عليهم . فانه لو أرسل 
ذاسن قالوا مثل ذلك . وهل مثل" ذلك محل العجب ! لز ا كارف ) 
[ أى بوجه من الوجوه-”] ( للناس مجبا؛ © أى الذن فيهم أماية 
التحرك *إلى المعالى"» و العجب : تغير النفس ما لا يعرف" سيبه ما 
خرج عن العادة؛ ثم ذكر الحامل على العجب و هو اسم كان ' فقال 
٠‏ بعد ما حصل لم" شوق إليه: ( ان اوحينا 4 أى ألقمنا 0 
من العظمة بواسطة رسلنا فى خفاء [ منهين - " ] ( الى رجل © 0 
[هو- *] فى غاية الرجولة, , هو مع ذلك ١‏ منهم 6 بحث أنهم 
بعر فون جميع أمرهيا فعانا من قبلهم و اميك لعظم اّنك المالك التام 
المتك لا اعراض عله فما به تظهر خصوصته من إعلاء من شاء ٠‏ 
ل ولا كان فى" الإيحاء معنى القول , فسره بقوله : ل ان انذر الناس © 
أى عامةء وهم الذن تقدم نداءهُم أول البقرةء ما أمامهم من البعث 
و غيره إن ل يؤمتوا أصلا أو إيمانا خالصا ينفى كل معصية صغيرة 
أو كبيرة و كل هفوة جللة أو حقيرة على اخدلاف الرتب و تبان 
المقامات ( و بشر »4 أ ,تمن ٠‏ ( الذين امنوا 6 أى أوجدوا هذا 
(ر-)من ظا .وى الأصل لضي سقط من ظ (م) زيد من ظ ٠‏ 
46 تأخر فى ظ عن « والعجبتغير» (ه-ه) ىا ظ : للعالى(+) ى ظ : تعرف»ء 


55 الوصف 


0 الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -و 
الرست. واوا تصديقا لدعواهم [ له - ' ] الصالحات , أى من الاعمال 7 
اللسانية و غيرها , بالبشارة بقبول حسناتهم و تكفير سيثاتهم و التجاوز 
عن هفواتهم و ترفع درجاتهم كا كان إرسال الرسل قبله ويا هو مقنضى 
العدل فى إثابة الطائع و عتاب" العاصى . و الإنذار : الإعلام بما ينبغى أن 


يحذر منه , و التبشير : !تعريف ما فه السرور :. وأضاف القدم - الذى 
هو السابقة بالطاعة - إلى الصدق فى قوله تعالى موصلا لفعل " البشارة 
إلى المبشر به دون حرف جر : ( ان لهم 6 أى خاصة لإقدم صدق) 
أى أعمالا حقة ثابتة قدموها لانفسهم صدقوا فيها و أخلصوا فها سّروا 

له | لآنهم خلقوا له و كان ما يسعى إله بالأقدام » [ و زاد فى البشارة 
بشوله - ' ] : (, عند ربهم ' 4 [ فق إضافة القدم -' ] تنييه ؟ على أنه ٠١‏ 
بحب أن يخلص" [ له - ' ] الطاعة كاخلاص الصدق من شوائب الكذب, 
وى اموي" اسان إشازة ال الاعف 

ولا ثبت أن الرسول وما أرسل به على وفق" العادة , اتئى أن 
يكون يجحا من هذه الجهة. فصار انحل قابلا لآن يتعجب منهم فيقال : 
ما قالوا حين أظهروا العجب ؟ ومن أي” وجه رأوه يجبا ؟ ققيل: ٠١‏ 
( قال الكلفرون © أى الرااعخوان فى هذا الوصف [ منهم وتبعهم | 
غيرثم - ' [امؤكدن 1[ عقت ' ] لقولهم من الإتكار ( ان هذا ) 
أى القول وما تضمنه من الإخبار بما* لا يعرف من البعث وغسيره 


ادنك 


(1) نيه من ظ (م) فى ظ : عقاب (م) قى ظ : فعل (6) من ظ ء, وفى الأصل : 
تنبيها (ه) ى.ظ : مخلص () فى ظ : بصيغة (ب) ىق ظ وه (م)من ظاء 
وفى الأصل : ما . 


5 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة يونس )995:1٠١‏ ج-1 


( لحر ) أى جمد لاحر - م فى قراءة ابن كثير و حمزة و الكساق': 


(مينه2 أى ظاهر فى نفسه. وهو من شدة ظهوره مظهر لكل ثىء 
أنه كذلك , لاوا" بما هو فى غاية البعد عن وصفهء فان السحر قد تقرر 
لكل ذى لب أنه - مع كونه" مموبها لا حقيقة له - شر محض ليس فيه 
شىء هن الحكمة فضلا عن أن يمتطى؛ الذروة منها مع أن فى ذلك 
ادعاءهم أمرا متناقضاء و هو أنه من قول البشر كا هى العادة فى السحرء 
وأنهم عاجزون عنه . لانت السحر فمل تخق الحيلة فيه حتى تَوثم 
الإيجاز به فقد اعترفوا بالعجر عنه و كذبوا فى ادعاء أنه لسحر" لآن 
الآنى [ به ]١‏ منهم لم" يفارتهم قط , ما خالط عالما لا بسحر ولا 
غيره حتى يخالطهم فيه شبهة. فهم يعلمون أن قولحم فى غاية الفسادء 
فشرع سبحانه يقي الدليل عل بطلان قوم من أنه مع ما تضمنه من 
ابعث* ‏ سحرء وعلى حقيقة* أنه من عنده من غير شبهة وعلى أن 
الرسالة لا يحب فهاء لآنه سبحانه خلق الوجود كله و هو نافذ الس 
فه وقد اتلى من فيه من العقلاء ليردهم إليه و يحاسبهم فانه لم يخلقهم 
سدى لأنه حكي فلا بد من رسول يخرع ما يرضيه واما يفضبه لتقوم 
بذلك الحجة فقال : (١‏ ان ربكم 6 أى الموجد لكم والمربى و الحسن 
( الله ) أى من ربى؟ شيئا بنبخى أن يكون حكما و قادرا على أسباب 


(بر)دف قراءة حفص عن عاص أيضا ؟! ى مصاحفنا (م) فى ظ : لخاء (م) لق 

ظ :كونها (ع) فى ظ : يتمطى (0) فى ظ : صر () زيد من ظ (ن) من ظاء 

وى الأصل: لا (م) من ظ , وف الأصل : حقته (و) فى الأمبل وظ : رب . 
ل )0110 صلاحه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 
صلاحه , فأيقظوا أنقسك من سنة غفلتها تعليوا أن هذا الكتاب من عند 
[ الذى - ' ] له العظمة كلها قطما » و أنه قادر على بعثكم لآنه ربكم 
(الذى ) بدأ الخلق بأن (خلق) أى قدر و أوجد ([السموات و الارض ) 
على اتساعهما و كثرة ما فهما" من الناقع ( فى ستة ايام 4 لحكئة 
أرادها على أن ذلك وقت سير لايفعل مثل ذلك فى مثله إلا من ه 
لآ عجزه ثىء ٠‏ 

ولما أوجد سبحانه هذا الخلق الكثير المباعد الاقطار الواسسع 
الانتشار المفتقر إلى عظمم التدبير و لطيف التصريف و التقدير. عير 
سبحانه عن عمله فيه عمل الملوك فى مالكهم بقوله مشيرا إلى عظمته 
بأداة التراخى : 3( م استوى © أى عمل فى تدبيره و إتقان؟ مافه ١و‏ 
وإحكابه عمل ؛ المحتى بذلك لزعل العرش 4 المتقدم وصفه بالعظمة » 
و ليست ”تم ' للترتيب بل كناية عن علو الرتبة و بعد متها » ثم بين 
ذلك الاستواء بقوله : « يدبر 6 لآن التدبير أعدل أحوال الملك 
'فالاستواء كابة عنه ١‏ الام 6 *كله فلا يخق عليه عاقبة أمى من 
الآمورء لخصل الآمن بهذا من أن بفعل شىء بغير عله . لآن التديير ه١؛‏ 
تنزيل الامور فى مراتبها على" إحكام عوايها . و هو مع ذلك منزه عما 
تعرفونه من أ<وال الملوك من أنه يكون فى مالكهم من يقضى' عض 
الآمور بغير” إذن منهم وإن عليوا به لمجزمم عن الجاهرة بادامة دفعه , 
(1) ذيد من ظ (,) ف ظ : فيها (م) فى ظ : اتقانه (.) من ظ ء و فى الأصل : 
على (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ () فىظ : عن (ي) منظء و فى الأصمل : 
يقتضى (م) ى ظ : من غير . 
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الور ( سورة يونس ١5:31و4)‏ عه 


بل هو متصف أَنْه 270 « 5 ا كان بيغ الاتصاف 


ذلك : 
ولما كان تام قهره و عظير سلطانه لا يفد أحدا عند إذنه له إذنا 
عاما لجميع' الآزمان و الاماكن » أتى بالجار فقال : ([الا من بعد اذنه 6 
ه فاذا لم يقدر شفيع عل الكلام فى الشفاعة إلا باذنه فكيف يقدر أحد 
أن يان يشوء من الاشناء بغر إذنه فكيف ب/أنى بكتاب حك" ليس 
من عنده يعجز الخلق عن معارضته. خصل الآمن أن يكون غيره قاله 
وده / أو شفع فمن أبلغه فأبلغه مس غير إرادة منه سبحانه ٠‏ فتحرر أنه / ليس 
إلا من عنده" ء أنه أم بابلاغه , و قد عرف من هذا أن” ما من شفيع “ 


فى موضع الدلالة عل أنه لا يخرج عن تدبيره 'أم من الأامور؟ ولا يغلبه 
ىه أصلا فبطل ما كانوا يولون فى الآصنام من !اشفاعة و غيرها" 
و الشفيع : السائل فى غيره يتبليغ منزلته من عفو أو زيادة منزلة » و قد 
وقع ذكر" الكتاب و الرسول والعرش مرتبا فى أول هذه عسلى 
ما رتب آخر تلك ؛ فليا تقرر ما وصف به من العظمة التى لايششاركه' فيها 
هر *أحدء وجب أن عبد عبادة لا بشارك؛ [ فها-* ] شىء. فنيه على 
ذلك بقوله: ( ذلكم 6 أى المظيم انهأن العالى المراتب ( الله 4 أى 


(, )فى ظ : مجميع )١(‏ قط من ظ (م) زيد بعده ى الأصل : بعجز الفلق عن 
معارنيته لحصل » و لم تكن الزريادة ى ظ كذنناها.(؛ 4 ) سقط ما بين الرقين 
من ظ (م) فق ظ : وغيره () فى ظ : ذلك (ن) من م[ ا ء وف الأصل : 
م يشاركه (م) زيد لاستقامة العبارة . 

3 املك 


نظم الدرر 22٠١‏ (الجزء الحادى عشر) ج -به 


٠‏ الملك الأعلى ( دبك ) الذى تقرر' له من العظمة و الإحسان بالإيحاد 
و الترية' ما لاييلغه وصف (فاعبدوه 6 أى نفصره بالعبادة فان عبادتم مع 

الإشراك ليست عبادة , واولا فضله لم كن [ لمن -" ] زل أدنى زلة طاعة ٠‏ 

ولا سبب [ سبحانه " ] عن أوصافه؛ العلى ما وجب له" من 

الآمى بالعبادة . تسبي” عن ذلك الإنكار عليهم فى التوقف عنها و الاحتياج 6 

فها إلى بروز الام بها لما قام على استحقاقه للا"فراد بها من الآدلة 

الى يهم" شواهدها فقال: ل افلا تذكرون ) أى و لو بأدنى أنواع 

التذكر مما أشار إليه الإدغام . ما أخبرم فال به و نهم عليه 55 

كل احد من نفسه من أنه لا يقدر أحد أن يعمل كل ما بريده و يعمل 

كثيرا ها لااغرض له فيه ويل أنه يضرء” إلى غير ذلك من الآمور ٠١‏ .ى .. ... 
ليعم قطعا أن الفاعل الحقيق غيره [ و-"] أنه لا بد لهذا الوجود من 
مؤثر فيه هو فى غاية العظمة لا يصح [ بوجه ' ] أن يشاركه شىء 
ولو كان أعظم ما يعرف من الآشياء فكيف يحاد لا يضى ولا ينفع ! 

فلما تقرر أنه هو الذى بدأ الخلقء تقرر بذلك أنه قادر على 
عدت فقال: ( اليه أى خاصة ل( مرجدم ) [ أى رجوعم و موضع 
رجوعم و وقته -" ] حال كوتكم لإجيعا ' ) لا رتخاف متم أحد, تقدم 
وعده لكر بذلك ١‏ وعد الله 4 أى الذى له الكال كله 9 حقا'*) 
(1) من ظ .وف الأصل: يقر (,) فى ظ : بالتربية (م) زيد من ظ (ع) ى ظ : 
اوصاف (0) فى ظ : عليه (+) فى ظ : سبب (,) من ظء وق الأصل: نهم . 
() ف ظ : يضر (و) ليس فى اللأصل . 
لف 


هم 
6 


نظم الدرر (سورة يونس )84:٠١‏ ج -ه 


قهو تعليل لعبادته لوحدانيته, فيحيون' بعد الموت و يحشرون إلى 
موضع جزاء الله تعالى لهم فى زمانه الذى قدره لهء و يرفع ما كان لهم 
من المكنة فى الدنياء فمم قطعا أنه لا بد من الرشولء فاستعدوا 
للقاء هذا الملك الاعظم بكل ما مم به رسوله صل الله عليه و سل ؛ 
ه ثم 'أوضح التتبيه على قدرته مضمنا له" يان حكته فقال معللا 
لوجوب المرجع إليه مؤكدا عدا لهم فى عداد المنكر الابتداء لاجل 
إتكارثم ما يلزم عنه من مام القدرة على البعث وغيره : ( انه يبدا الحلق) 
أى ينشثه النشأة الآولى . له هذه الصفة متجددة التعلق على سيل 
الاستمرار ير ثم يعيده © ليقهم ادل ق خلقة يان .تيد نان اعيداف: 
٠‏ وعده بأن بعزه وايذل عدوه و ذلك معى قوله: 2 ليجزى ) . 
ولماكان فى.ساق البعثء قدم أهل الجراء و بدأ بأشرفهم فقال: 
( الذن' امنوا 4 أى أوجدوا هذا الوصف الذى هو الاساس المتقن 
لكل عبل صالح لا وعملوا 4 أى وصدقوا إماتهام بأرن عناوا 
١‏ الطلحت ‏ جزاء كاثنا ١‏ بالقسط” )2 [واقتصر على العدل دون 
١٠‏ الفضل ليفهم أن ترك الحشو مخل بالعمل الذنى هو محط الحكنة الى 
هى أعظم مصالح السورة* ]» و الجزاء: الإعطاء بالعمل * ما يقتضيه 
من خير أو شرء فلو كان * الإعطاء ابتداء لم يكن جزاءء ولوكان 
() من ظاء و فى الأعمل : محيون (+-م) تقدم ما بين الرتمين فى الأصل على 
« فلم قطعا» والترتيب من ظ (م) فى ظ : الذى () زيد ما بين الهاجزرين من 
ظ (ه-ه) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
7 (18) مأ 


لو الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 
هالا يقتضيه العملا ل يكن ا مطاقاء و القسط : :المدل له دنا كن 007 
اع ادو هذا الوصف (هم 4 أى ؛ فى الجزاء على جهه الاستحقاق 
زر اشرأنت م ن حي 4 7 مسخن بالنار أشد 'الإضزان (.عذاب الم )© 
أى بالغ الإبلام يإ بما كانوا > أى جبلة و طبعا ثر يكفرونه 4 فان 
عذابهم من أعظم نعم المؤمنين الذين عادرمم فيه سبحانه ” فاليوم الذن ه 
'امنوا من الكفار إضحكرن عل الارائك ينظرون هل ثوب الكقار 
دا كنز لعلون؟ “ير كاه قال: ” يبدؤ“ هضارعا لا كأ قال فى آبة 

3 حرى 7 6 بدأ تعودون '“ حكاية للحا١ا‏ لو 5005 ورااها نويا عل تأمل 
ما تجدد إنثاءه أكون 0 م م إلى تصور القدرة عا لى الإعادة ؛ قال 


الرمانى: وقد تضمنت الآية البيان عما يوجبه القكين | فى الدنيا من تجديد ١.‏ / 1ه 
. النشأة للجواء ل]انه لابد - مع* المكين من الحسن و القبيح - من ترغيب 

وارهيب لا يؤمن معه العذاب على الخلود ليخرج المكلف بالزجر عن 

القييح عن حال الإياحة له برفع التبعة عليه - اتهى ٠‏ فقند لاح بماذكر 

- مع ما تعين" فى أثناء السورة بتكريره لتوضيحه و تقريره - 1 أن مقصودها 

وصف الكتاب بما يدل قطعا على أنه من عنده سبحانه و باذنه , لآنه ٠١‏ 
لاغائب عن عليه و لا مدابى" 0 ولا يترىٌ على عظمته . و أنه 1 

القدرة متفرد بالخلق و الامر* فهو قادر على الإعادة ما قدر على الابتداءء 


(١)فظ‏ : الذى( ؟) سورة عوآية ومسوم () ىظ : : تعدون, و راجع سورةم 
آية و (؛)قاظ : من () ه) قاظ : يعتتى ( د) زيدت الواو يعدى افاظاء. 
(,) من ظ ء وق الأصل :يدان كذا (م) من ظ , وف الأصل : بالامه . 


؟/ا 


نظم الدرر ( سورة يونس )01:٠١‏ ج-1 


و أن المراد بالكتاب البشارة و النذارة للفوز عند البعث و النجاة من 
غوائل يوم الحشر مع أنه سحانه نافذ 'لقضاءء فلا تغنى الآيات و الدلاللات 
الينات عمن حم بشقارته و قضى بغواته , و أن ذلك من حكيته و عدله 
فجب النسلم لامره وقطع الحمم عن سواه؛ ثم شرع سبحانه يقرر' 
أمى بدثه للخلق ه إعادته فى سياق مذكر بالنعم التى يجب شكرهاء 'و يمى 
المعرضن عن شكره"' كافرا فقال: ل هر »4 5-7 (النى جعل © 
أى عا هأ من الاسباب + الشمس + . 

ولا كان النور 5 الم" للشدة و الضدف ؛, خالف سبحانه فى 
الأسماء؟ مما يدل على ذلك ففقال فى نور الشمس: كر ضاء » أى ذات 
نور قوى سأطم ر قدرها منازل. هكذا التغدير'. لكن ل كانت فى 
تقلبها بطلئة بالندبة إلى 'تقمر ذكره دونها فقال: لجرو القمرم أى و جعل 
القمر ١‏ نورا »4 أى ذا نور من نورها لو قدره 6 أى وزاده' عليها 
بأن "قدره مسيرة" (إ منازل © سربعا يقلبه* فيهاء و باختلاف حاله 
فى زيادة نوره و نقصانه تختلف أحوال الرطوبات والخرارات البى* 
دير الله بها هذا الوجود - إلى غير ذلك من الاسرار أنى ههى فرع وجود 
الال م التهار 13 بذلك عليا -هلا ١‏ عدد السدين'' © أى 
المقسمة ألى الفصول الاربعة ء ما تصل بذلك من 'اشهور و غيرها 


00 فى ظااه يقفار نان د )اسقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ :, قاباية . 
(ع) فق ظ : الاشياء (ه) ى ظ : التقر بر (-)ف ظ : زاداب - س) ف ظ : قدر 
مسبره (,) ف ظ : تقلبه (و) فى ظ : اى .١‏ ,)فى ظ : عدد - كذا )١١(‏ زيد 
بعدى فى ظ : لتعاموا . 

7 لمكن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج 4 
ليكن لكم تديير المعاش فى أحوال الفصول و غيرها ١‏ و الحساب” ) 
أ ق غير ذلك مما يدل عا فى عض تدبيره سبحانه . 


[ وله كان ذلك مشاهدا لامرية_'] فهء روصل به ووله : 
١‏ ما خلق الله 4# أى الذى له الكال كله ( ؤلك 4 أى الام مس العظيم 
جدا « الا بالحقء » أى خلا ملتبا' بالحق الكامل فى الحقية لاا مرية ه 
فيهء فعلم أنه قأدر على إيحاد الساءة كذلك إذ لا فرق . و إذا كان خلقه 
كذلك فك كوت أمرة الأذئى عنه الخلق غير الخلق' بآن كون 
من السحر الذى مبناه على الوه , التخبيل ؛لذى هو عين الباطل , 
أو* ما خلقه إلا سبب إظهار الحق من العدل بين العباد باعزاز 9-3 
وإذلال العاصى, ذاه لا نعم كالانتصار عئى المعادى ٠‏ الاتهام 7 ن المشابى' 5 
و الجعل : وجود مابه يكون اأثى » على صفة* لم يكن علها , , ادس 
جسم عظم اللور , به يكون ضاء النهار ؛ و الشمر : جسم نير ببسط نوره 
على جميع الظاهر و الأو يكت نون المنسن 4 ونون شعاع. 
فه 1 تان الظلام ؛ و الاب : عدد "بحصل به" مةدار الث ١‏ 
من غيره : 4م 

ولا كان النظر فى هذه الآنات من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى “6 
كثير* ءن الاتصاف بقابلة العلم . ختم الآية بقوله : ل( يفصل ) أى الله 


(1) زيد من.ظ () ف ظ : متلبسا (م) من ظاء و فى الأصل : حق () فى 
ظ ذو »لم ه) من ظ ء و فى اللأصل : صفته (-) ى ظ ا 0 
به بمحصل (ى-مى) فى ظ : لا كير 

3” 


نظم الدرر سه داس اتات ع -1 


فى قراءة ابن كثير و أذ عبرو واخرض. عن اي الاى. الققدة 

و بالالتفات إلى 1 العظمة تعظما للبيان فى قراءة الباقين بالنون 

ل( الأينت »4 أى يبين الدلائل الباهرة واحدة فى إِثْر واجدة متفاعلة 

انا شافيا . ولا كان البان لمن لا علم له كالعدم , قال: ل لقوم »> أى 

ه كم قوة الحاولة لا يريدون ث يعلمون + + أى لهم هذا الوصف على سييل 

التجدد و الاستمرار 4 ولا كانت هم المعرفة التامة و النظر الثاقب فى 

منازل القمر عدت من الجلى ٠‏ 

ولا أشار سدانه إلى الاستدلال على قاء العالم بتغيرة و إلى القدرة 

بده/) على الع نا اك 0ن الملوين 8 إعدامه فى قوله - مؤكدا له' 


م 
٠.‏ 


لإنكارمم أن يكون فى ذلك دلالة -: لإ ان فى اختلاف اليل © أى على 
تبان أوصافه لز و الثهار © أى كذلك وما م أى وفما ل خلق الله © 
أى الذى له الإحاطة الكاملة 9 فى السموات , الارض © من أ<وال 
السحاب و الامطار و مايحدث من ذلك الخس ف" و الزلازل و" المعادن 
والنات" والحوانات وغير ذلك من أحوال الكل التى لا يحيط البشر 
هل باحصائها ؛ لا أشار إلى ذلك ختمها بقوله : ( لأنت »6 أى دلالات 
بنة؟ جدا ل لقوم:بتقونه ) أى أن من نظر فى هذا الاختلاف و تأمل 
تغير الأجرام الكار كان جديرا بأن يخاف من أرتف تغير" أحواله 

و تضطرب أموره فيتق د الله لعليه قطعا بأن أهل هذه الدار غير مهملين » 


ل لط يات( 00 
7ن (19) فلا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) اج - هو 
فلا بد لهم ا وثواب وعقاب ؛ و الاختلاف: ذهاب كل 
من الشيئين فى غير جهة الآخر. فاختلاف الملون: ذهاب هذا فى جهة 
الضياء و ذاك فى جههة الظلام ؛ و الليل : ظلام من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الثآان: و هو جمع ليله كتمر ء تمرة4 والنهار : اتساع الضاء 
من طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس ؟ والخلق : فعل الثىء على ه 
ما تقتضيه الحكمة , و أصله التقدر؛ و ننه بما خلق فى السماوات و الأارض 


على وجوه الدلالات . لآن الدلالة فى الثىء قد تكور_ من جهة 
خلقه أو اختلاف صورته أو حسن منظره أو 'كثرة نفعه ' أو عظم أمره 
أو غير ذلك . 

ولا أشير بالآية إلى انقراض الدنيا بأن الحادث لا ثيات له ١؛‏ 
وقام الدليل القطعى على اماد . ناسب تعقيبها بعيب" هن اطمأن إلها 
فى ساق مبين أن سيب الطمأنيدة إنكار الطمأنينة ' اعتقادا أو سالا ؛ 
ولما كان خم تلك ب”يتقون “» لاح أن ثم من إتق و من لا يق » 
ولما كان المغرور أكثر , بدأ به تنفيرا عن حاله » لآن درء المفاسد أولى 
من جلب المصالم, فقال مؤكدا لآجل إنكارم : ([ ان الذن ) ولا 
كان الخوف و الرجاء معدن السعادة. و كان الرجاء أقرب إلى الحث 
على الإقبال. قال مصرحا بالرجاء ملوحا إلى الخوف: إلا يرجون لقآءنا 4 
بالبعث بعد الموت رلا يخافون ما لنا من العظمة <١‏ ورضوا ) أى عوضا . 


-. 
© 


10م 5 ظ : ار فعه 0( من ظ, وق الأصل : اعقيب © زايد يعدى 5 
الأصل : اعتقاد الطانينة . ولم نكن الزيادة فى ظ خذفناها . 


يف 


نظم الدرر (سورة يونس )٠١ 180:٠١‏ ج-4ه 


5 
ىو 


عن الآخرة 2 بالحيوة الديا ب [ أى - ' ] فعملوا لها عمل المقم فيها مع 
ما اشتملت عله مما يدل على حهارتها بر اطانوا 4 إلها " مع الرضى" 
١بها‏ ) طبأنينة من لا يزعج عنها مع ما يشاهدرنه مع سرعة زواها 
باو الذن ثم > أى خاصة ١‏ عن يتنا 4 أى على الها من العظمة لا عن 
غيرها منالآ<وال الدذية الفانية ‏ غفلون () أىغريقون فى الغفلة . وتضمن 
قوله تعالى استثتاذا - : (١‏ اولك > أى البعداء البغضاء إماؤنهم النار بما 4 
أى بسبب ما كانوا » أى جبلة وطعا ل يكسبونه »© فان كسبهم كله 
ضلال - أنه لايعاجلهم بالعقاب عل تأخير المتاب . و جعلت ملاقاة ما لا بقدر 
عليه إلا الله ملاقاة الله" تفخما لشأنها ما جعل إتيان' جلائل آبات الله فى 
قوله ” الا ان يأيتهم الله فى ظلل من النهام '“ و نحوه . و الاطمئنان : الركون 
إلى الثىء على تمكن" فيه. فهؤلاء مكنوا الاحوال لادنيا فصار فرحهم 
و خطهم له ؛ و اأغفلة : ذهاب المعنى عن االقلب ما يضاد حضوره إياهء 
اقل قضها + 


| ولا انقضى هذا القسم حلا وءآلاء أتبعه سبحانه القسم الآخر 
بقوله مؤكدا لإنكار الكفار هداتهم : ان الذن 'منو 42 لى أوجدوا 
هذا الوصف بما لهم ين القية انظية الى ذا "رفيو العا 
و سلطنها معرفة الله تعالى لاو عملوا 4 أى ء صدقوا دعواهم الإيمان بان 
عملوا ١‏ الطلحت 4 بالقوة العملية الى سلطائها' عبودية الله تعالى , 
و الصالح : ماجاء بالحث عليه الانياء عليهم الللام ١‏ بهديهم © أى-على 


)00( زيد من ظ (ع-عاقاظ : راضين (-) ف ظ : ف زو) مرزلدى ظء وال 
الأصل : ائبات زم) من ظ » وى الأصل : تمكين (7) فى ظ : سلطانه . 


8 سيل 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج -4ة 


سيل التجدد ٠‏ الاستمرار زربهم2 أى المحسن لهم : باعانهم © ) أى 


بسبب تصديقهم و إذعاتهم لمعرفة الآبات الى غفل عنها الذين يأملون البقاء 
ولا رجرن اللقاء. فقادتهم إلى دار / اللام . و هذا ا كان كثير من 
الصحابهة رضى الله عنهم بعد إسلامهم بشتد تعجبهم [ مما كان '] من 
تباطؤمم عن الإسلام وك ترى أنك تخنق على بعض الككلة ' فلا يدعك 
حظ النفس ترى له حسنة . ثم إنك قد ترضى عنه فتراه كله محاسن . 
ولما ذكر أن مال لقسم الآول النارء ذكر آل هذا القسم فى 
معرض سؤال من يقول : ما ذا تورثهم هداتهم ؟ فقيل له :اجر تيحرى كه 
وأخار ”ال ©قزب شال» امن انكمافنا عن كل ما ينتفع به فى غير 
ذلك بائثيات' الجار فقال: نر من نحتهم »4 أى تحت غرفهم و أسرتهم : 
وغير دلك من «شتهراتهم كقوله" تعالى ”قد جحل ربك تحتك سرءا“» 
وانذا قول فرعون ” و هذه الانهر تحرى من تحتى' “ ( الانهار »> 
كاثنين ( فى جنت العم » > [ أى التى ليس فها من غيره '] . 
ولا كان الواجب على العباد أولا تنزيهه تعالى عن النقائص الى 
أعظمها الإشراك . وكان من فعل ذلك هلم من غوائل الضلال فرع 


© 


نفسه قورف ربه وفاز فى شهود حضرته بمشاهدة أرصاف الكال , أشار 


إل اسكلك قن ذلك بهوله : و دعوهم )4 أى دعاؤثم العظم الشابت 


() ديد مر ظ (,) فى ظ : الكمة (م_م) فى ظ : اقرب مال - كذا . 
(#افاظ : باتيان () من ظاء وى الأول اقول (5) مور فرآةعمو. 


05 سورة مع آية أ(م6. 


اف 


كك 


نظم الدرر (سورة يونس ١1:١31و١١1)‏ جع 
"الكل «الد ع ره افيا ولاه 3 جل وهه ا كلمت بر لفوت 
إهام انفس فى الدنا ل فيها 4 و أشار إلى مجامع الاغزيه عن كل شائة 
نقص ققال : لإ سبحنك اللهم 4 إشارة إلى الآمى الأول الذى هو الآساس 
وهر الممراج فى الآخرة (إو تحيتهم > أى ف" و فيا بينهم لز فها لم ) 
ه إشارة إلى أول تانح الآساس بأنه لاعطب” معه بوجه وهو نزول عن 
المعراج بالنظر فى أحوال الخلق ثر وآخر دعوابهم © أى دعائهم العظيم 
وهو المعراج الكالى اف الخدم أى الكال ل١ا‏ لله 6 أى المحيط 
بجميع أوصاف؛ الجلال و الال يعنى أن التنزبه" عن النقص أوجب 
لم السلامة ؛ ولا سليوا من كل نقص وصلوا إلى الحضرة فترقوا فى 
٠‏ تحار الجلال و انكشفت لهم سهات الكهال ؛ و الدعوى : قول يدعى به إلى 
أمى 4 .و التحة : اتكرمة بالحال الجليلة , و أصله من قولهما : أحياك الله 
حاة طببة , وأشار بقوله : ( رب الغلبين؛ © إلى نعمة الإيحاد إرشادا 
بذلك إلى القدرة على المعادء و فيه هبوط عن المعراج الكالى إلى" 
الخلق , و ذلك إشارة إلى أن الإنسان لاينفك عن الحاجة و النقصآن ٠‏ 


م22 ولا أشير فى هذه الآية إلى تنزهه تعالى و علوه و تفرده بنعوت 
الكال » و دل مختمها بالمد على إحاطته و برب العالمين على بمام قدرته 
ند بير ه فى اتدائه* و إعادته »/اتبعت بم بدل عل ذلك من لطفه 


و حسن 
(ب)زهدمنظ (,) منظ وق الاصل : الله (م) قىاظ : عطف (غ-4) قله 
: بأوصاف (.)فىظ : التنويه (+) فى ظ : قوله (ن) سقط من ظ (,) من 
ظء وف الأصل : ابدايه ٠.‏ 

4 )2 كف 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج42 


فى معاملته من أنه “لا يمل شيئًا قبل أوانه لآان' الاستعجال من معات 


الاحتياج ' . بل وروى أبو بعل و أحمد بن مفيع عن أن رضى الله عنه 
أن البى صل الله عليه و سل قال « التأنى من اله و العجلة من الشيطان » 
قال شيخنا ابن حججر : و ف الباب عن -هل و سعد رضى الله عنهما, 
فال تعالى عاطفا على قوله ” يدير الامى * ما معناه أنه تعالى يفعل فعل م- 
من ينظر فى أدبار الآمور فلا يفعل إلا ما هو فى غاية الإحكام , فهو: 
لا يعاجل . المصاة بل يمهلهم و يسبغ عليهم النعم وهم فى حال عاك 
له أضل من التّعم يطلبون خيرات و يستعجلونه بها: لو لو يعجل الله 4 
أى الخيط بصفات الكل «ر للناس 4 [ أى - "] الذن اتخذرا القرآن 
يجا لمالهم من صفة الاضطراب لآ الشر استعجالهم »4 أى عاملا فى ٠١‏ 
إرادته لبقاع الشر بهم مثل عملهم فى إرادتهم و طلبهم العجلة ( بالخير لقضى © 
أى تم وابت و أدى ناه للفعول فى قراءة اماعة دلالة على هوانه 
عنده , و لآن المحذور يجرد فراغه لا دعق امن ٠‏ وبناه ان ن عاص 
للفاعل و نصب الاجل ١‏ اليهم »# أى اناس خاصة ل اجلهم »4 أى 
عيرم أو؛ آخر لحظة تكون منهء فأهلك من فى الارض فاختل النظام 1٠6‏ 
اذى دبره, و لكنه لا يفغل إلااما تقدم من إمهاله لهم إلى ما" سمى من. 
الآجال امنفاوتة» و ذلك سيب /إضلال من يريد ضلاله. و لمل التسير ينون وم 
العظمة فى * فنذر “ إشارة إلى أن الام فى غاية الظهور 4 فكان 
القياس هداهم لكثرة ما عليه من الدلائل الظاهرة و لكنه تعالى أراد ضلالهم 


()فاظ وان ال ال رد دوق 0 
(و)ف ظ : اى (ه) سقط من ظ . 
431 


ار (سورة يونس 1 1-6 


السسصسسسم 


وهو هن العظمة ع لسرم شىء . 00 00 على 
قوله ” اراتك ماوهم انار" لإا ناماه أوكك بمهلهم الله إلى انقضاء ما ضرب 
لم من الآجال مع مباختهم فى' الإعراض. لم بكوت مأواهم النار 
؟, للا بعجل هم" مأ ستدهونه دن اشر “ولو جل أيله للناس الشر *“ 
0 أى ولو يريد يجلة الشر للناس إذا خالفوه أو إذا استعجالوه به 2 نو 
قولهم و1 امطر علنا [ حجارة 2 السماء “ ا و دعاء الإنسان عل ولده 
د عندةء مثل استعجاطهم أى مثل إراد تهم تمعجيل الخير . وعدل عن 
أن يقال : و لو يستعجل ؛ الله للناس الشر ” استعجاهم بالير “ أى يعجل: 
دفعا لإيهام النقص بأن من يستعجل؟ الثىء رما يكون طالبا ملته من 
٠‏ غيره لعدم قدرته , وتنيها على أن الام ليس إلا بيده ” لقضى اليهم اجلهم” 
فانه إذا أراد شيئا كان ولم ,تخلف أصلا . د 
ولا كان التقدير لآان ”لوث امتناعية' : و لكنه سبحانه لايفعل ذلك 
لانه لا يهوته ىء بل يهل الظالمين ودر طم النعم و يطربهم شىء 
من النهم حدى هولوا: هذه عادةا الدهر. قد مس أناءنا الضراء و السراء, 
٠6‏ سبب عنه قوله : (( قتذر »4 أى على أى حالة كانت , و وضع وضع 
الضمير تخصيصا وانبها على 5200007 ذم الإعراض و الجرأة قوله : 
(الذن) و أشار بنقى الرجاء إلى نق الخوف على الوجه" الابلغ فقال: 
١لا‏ .رجون لقآءنا » [ أى - * ] بعد الموت بهذا الاستدراج على ما لنا 
() من ظ , وف الأصل « و » (م - م) فى ظ :لا يعاجلهم (م) زيد من ظ 
والقرآن الكريم سورةم آية مم ( ؛ -غ )سقط ما بين الرفين من ظ . 
١ه)‏ فق ظ : امتناعه (,) سقط من ظ (ب) فى ظ : الاو<ه (ى) زيد من ظ . 


كم سن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -1 


من العظمة التى من أمنها كان أضل من الانعام زر فى طغيانهم © أى 
تجاوزمم للحدود تجاوزا لا يفعله من له أدتى روية ( يعمهون» »4 
[ أى-') بحم مشيثتنا 'لسابقة فى الآزل عميا عن رؤية الآيات صما 

عن سماع البينات ؛ و التعجيل: تقدحم الثىء على وقته الذى هو أولى 


به 6 و المرك: ظهور مافه الضر, و أصله الإظهار من قوم : شررت ه 


الأويع هاناذا أطورعة الأفسين اه فزن انان ب للوووه: اسار 
٠‏ الطغيان : الغلو فى ظلم العياد ؛ و العمه. شدة الهيرة . 

ولا تيع فال أن دأبهم استعجالهم بالخير . وكان منه استكشاف 
الضر . بين أن حالم عنده الاععراف . و شكرثم على النجاة منه الإتكار 
[ فدأبهم الطغيان و العمه ' _] , و ذلك فى غاية المافاة لما يدعونه من 
رجاحة العقوق د إصالة الآراء و سلامة الطباع . فالحاصل أن الإنسان 
عند البلاء غير صابر : و عند الرجاء غير شاكر . فكأنه قبل : فاذا مس الإنسان 
منهم الذير كان فى غفلة بالفرح و الآشر و المرح لإ واذا مس الانسان ) 

( الضر ) [ و إن كان من جهة توقمها لطفيان هو فيه ولا يرع 


0 دوقعه من حلول الضر لشدة طغانه ٠‏ جهله - “] إدعانا م ه 


مخلصا مديرفا بحقنا عالما بما لنا من كال العظمة عامسلا بذلك مءعرضا 
عما ادعاه شريكا نا كائنا ( لجننة 4 أى مضطجعا حال إرادته للراحة , 
و كأنه عبر باللام إشارة إلى أن ذلك أسر ' أحواله إليه ل( او قاعدا ‏ 
أى متوسطا" [ فى أحواله -' ] اه أى فى غاية السعى فى 


() زيد من ظ(م) منظء و ؤالأمل : احد(م) منظء وف الأصل: متوطنا 
م 


1١ 


نظم الدرر (سورة يونس ١٠1:؟١١‏ و١‏ ) عع 
اموزاتقه لأشطلة. عن ذلك قوف حال من لاعتو ا , لآلل :تكون” 
ظرف المس بالضر ظرف الدعاء بالكشف - ' ], و يجوز أن يكون عير 
بالاحوال الثلاثة عن مراتب الضرهء و قال : لجنبه » إشارة إلى استحكام 
الضر وغلبته بحيث لا ستطرسع جلوسا ا يقال: فلان لا به ء و أشار 

ه بالفاء إلى قرب زمن الكشف فقال: ١‏ فلا كشفنا »4 أى بما لنا من 
الحظمة ( عنه ضره > [ أى - '] الذى دعانا لاجله م4 أى فى 
كل" ما يريده لاهيا عنا بكل اعتبار لا كان أى كأنه ل لم يدعنا 4 أى 
عل ما كان يعترف به وقت الدعاء من عظمتنا ؛ ولا كان المدعو بأنى إلى 
الداعى فعمل ما دعاه لأجله قال :لآ الى كه أى كشف ل ضر مسه ' 4 

٠‏ أى كأن لم بكن له بنا معرفة أصلا فضلا عن أن يعرف بأنا نحن كثفنا 


عنه ضرهء فهذه الآية* فى بان ضعف الإنسان و سوء عبوديته , و' الى 
قلها قَّ يبان قدرة الله و حسن ربورييته ؛ والمس : لاء من غير فصل ؛ 
والدعاء: طلب الفعل من القادر علليه؛ و الضر: إيجاب الآلم بف_له 
أو السب المؤدى إله. 

5 ور إولا كان هذا ءن فل الإنسان من أيحب العجب. كا نكأنه قيل: 
لم يفعل ذلك ؟ فقيل : لما" نزين له من" الآمور الى يقع؛ بها الاستدراج” 
لإسرافه. وهذا دأبا أبدا ف كذلك »4 أى مثل هذا النزيين العظيم 
() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : ما(؛) من ظ ء وى الأصل : 


8 6 أى 


أى كلو العريقن؟ ١‏ ف هذا ارورم 0 أ يلاه و سارنيم 
أى يشبلون عليه على سيل التجديد و الاستمرار من المعصية بالكفر 


و غيره ممع ظهور فساده وم ضرره ؛ و الإسراف: الإ كثار من 
الخروج عن العدل ٠‏ 


ولا كان مط نظرثم الدنيا. ,كان هذا صرحا فى الإمهال للظالمين 


والإحان إلى المجرمين, اتبعه بقوله تعاللى مهددا لهم رادعا عما ثم قبه 
من اتباع الزيئة مؤكدا لآنهم كر هلاكهم لآجل ظللهم: 

ولقد اهلكنا »4 الي" ] بما لنا من العظمة ‏ القرون » أى على 
ماللهم من ااشدة و القوة ؛ ٠‏ لما كان المهلكون هلاك العذاب المستأصل 
بعض من تقدم , أثيت الجار ققال :لا من قبلك ل ظلبواد » أى تكامل 
ظليهم إهلاكا عم آخرثم و أولهم كنفس واحدة دفما؟ لتومم أنه سبحانه 
ل ل قال تمالى عطفا على ” اهلكنا “: لإو جآء:هم رسلهم ) 
أى إلى كل أنه رسو ينا بالبينت »4 أى "التّى بسنت * مثلها الرمالة 
دما ع أى و الخال أنهم ما ل كنوا 6 أ بجلاتهمء وأ كد الت 
من يتكر أن بتأخر إمانهم عن البيان فقال: لإ ليؤمنوا” 6 ه لو جاءتهم 
كل آبةء تنيها لمر قد يطلب أنه سبحانه يربهم بوادر العذاب أو 
ما اققرحوه من الآيات ليؤمنوا. فين سبحانه أن ذلك لا يكون سما 
لإيمان من تضى بكفره. بل يستوى فى التكذيب حاله قبل يجىء الديات 
واينيها الكو سيا لحلاكة. فكأنه قل: هل يختص ذلك بالامم 


(ر)اىظ : العريقود (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) من ظاء واى 
الأصل : رفعا (ه-ه) فى ظ : الذى ثبت , 


قم 


16 
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نظم الدرر ( سورة يونس )١6 1:3١‏ 5 


أ الذن فم قر عل اله ما ردونه (١‏ الجرمين 2 للآان. السبب 


هرو العراقة 6 الإجرام وهر قتطسع ما شغى رصله؛ 5 مأ وجد 


وجد جزاؤه ؛ و الإهلاك : الإيقاع فما لا يتخلص منه' من العذاب ؛ 
و القرن: أهل العصر لمةارنة" بعضهم أبعض ٠‏ 

ولما صرح بأن ذلك عام لكل مجرم . أتبعه قوله : :نم جعاشم ) 
أى أبها المرسل إلهم" أشرف رسلنا 9 خلئف فى الارض © أى لا فى 
خصوص ما كانوا فيه ؛ ولا كان زماتا لم يستغرق ما بعد زمان المهاكين 
أدخل الجار فقال: ل من بعدهم 4 أى القرون المهلكة إهلاك الاستتصال 
(١‏ لننظر 4 , نحن - بما لنا من العظمة - أعلم بكم من أتفكم» و إتما 
ذلك لتراه فى عالم الشهادة لإقامة الحجة ل كيف تعملونه © فيتعاق 
نظرنا بأعمال؟ موجودة تخويفا للخاطبين من أرن يحرموا قيصييهم 
ما أصاب من قبلهم . 

ولا تقده أن من قضى بشقاوته لا تأنى إعانه بآية من الآبات 
حتى تنزل' [ به - *] سطوته و تذيقه بأسه و نقمته . وكان القرآن أعظم 
آبه أنرلت' إلى الناس لا لا يخ . أتبسع ذلك عطفا على قوله ” قال 
الكفرون ان هذا لحر مبين “ بقوله يانا لذلك : ذإ واذا تتلى © بناه 
للفعول إيذانا تكذيهم عند تلاوة" أىّ تال كان؛ , أبداء مضارعا 


() من ظء وف الأسل: منهم () لق ظ: لمقاربة (م) فى ظ: الينا (ع) فى ظ : 


ينزل (ه) زيد من ظ (ب) فى ظ ء ترات (ب) فى ظ : انلاوته . 
41م إشارة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جع 


تن 


إشارة إلى أنهم يقولون ذلك و لونكررت التلاوة ١‏ عليهم 4 أى على 

مؤلاء الناس "انا ) أى على مالا مر. العظمة 'باستادها إلنا؟ 

(ريشت« » فانه مع مأاشتمل عليه ما لزمهم به الإقرار تحقيقته قالوا فيه 

ما لا معى له إلا التلاعب و العناد و جوز عطفه عل م جعلدم 

خلئف"“- الآية , و الالتفات إلى متام الغيبة للايذان بأنهم أهل للاعراض ه 

لإساءتهم الخلافة , والموصول بصلته فى قوله : لإ قال الذدن لايرجون اقآءنا م 

فى موضع الضمير تنيها على أن هذا الوصف علة قرلهم , و لعله عبر 

بالرجاء ترغيبا لهم لآن الرجاء محط أمرمم فى طلب | تمجيله للخير ردقه 0 | وبين . 

للضير. فكان من حقهم أن يرجوا لقاءه تعالى رغية فى مثل ما أعده؟ 

لمن أجابه. ولوح إلى الخوف بنون العظمة ليكون ذلك أدعى لهم .5 220 

إلى الإقبال ور ات 4 أى من عندك ( بقران 6 أى كلام جخموع جامع 

لما ريد لإغير هذآ » فى نظمه و معناه ( او بدلدط © أى بألفاظ أخرى 

و المعان ياقية وقد كانوا عالمين ,انه صلى الله عليه و لم مثلهم ق العجز 

عن ذلك ء لكنهم قصدوا أنه .أخذ فى التغير حرصا على إجاة مظلوهم 

فيطل مدعاه 5 بهاك ٠.‏ ه6١‏ 
زولما-"] كان كأنه قبل : فا ذا أقول م ؟ قال' : إرقل ما يكون ) 

أى يصح و يتصور بوجه من الوجوه إلى ) دنا كان التبديل بعم القسمين . 

الماضيين قال: ل ان ابدله » و قال: 2 من تلقاى 4 أى" عند و قِجّل 

(-)من ظ عو فى الأصل : باستنادنا اليها © ق خل : اعدوه (م) زيه من 

ظ (؛) من ظء وى الأصل : نقال (ه) سقط من ظ . 

/الى 


نظم الدرر ( سورة بونس )١0-1١6:1٠١‏ ج -4 


٠‏ لإقىع ) إثارة إلى الرد عليهم فى إنكار تبديل الذى أنزله بالنسخ 
بحسب المصالح كا أنزل أصله لمصلحة العناد مع نسخ الشرائع الماضية 
يهأ ', فأتج ذلك تطعا قوله : (١‏ اناتبع ) أى بغاية جهدى زالاما) 
ولا كان قد علم أن الموحى إلله الله قال 2( يوحي الىع 4 [ أى -" ] 

ه سواء كان بدلا أو أصلا؛ “م علل ذلك بقوله موؤكدا لإنكارم مشموله : 
لإاق اخاف» أى على سبيل التجدد و الاستمرار ل ان عصيت ربى) 
أى الجر إلى و الموجد لى , المرنى , المدير بفعل غير ما شرع لى 
(رعذاب يوم عظمء + فانى مؤمن به غير مكذب "ولا شاك كغيرى 
يمن" يتكلم من المذيان بما لابخاف عاقبته فى ذلك اليوم . و إذا خفتله 

٠‏ - مع استحضار صفة الإ<سان - هذا الخوف فكيف بكون خوق مم 
استحضار صفة الجلال . ولا "م' مأ دقع به مكرهم فى طعنهمء امه 
بعذره * صإٍ الله عله و سلم فى الإبلاغ على وجه يدل قطعا على أنه 
كلام الله وما تلاه إلا باذنه فجتث طمتهم من أصله و يزيله بحذافيره 
فقال: لإ قل # أى لهم معلا أنه سبحانه إما أن يشاء الفعل و إما أن 

6 بشاء عدمه وليدت ثم حلة سكوت أصلا الا لوثآء الله 4 أى الذى له 
العظمة كلها أن لا أتلوه عليس؟ ١‏ ما تلوته 4 أى تابعت قراءته' انا 
إعليم و لا درسم أى أعلدم على وجه المعالجة هو سبحانه يز به عل على 

لسانى؛ و لما" ذ كر ذلك أتمعه السيب المدرف به فقال: ( ققد لبت فم را ) 


١‏ ) سقط من ظ (ءم) زيد من ظ ١م‏ ما فى ظ : لوشا لغرى مما (ع) زلا بعده 
فى ل : مع ( ماقاظلظ : تعدرى (.) فى ظ : قراءة (ي) فى ظ ء ما. 
84 )0 وم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 
كان عنره فم يستعرق زمارو. القبل قال :: ( بهن قله" ) امقدار 
أربعين سنة بغير واحد من الامرين لكون اله ل يشأ واحدا منهها 
إذ ذاك, ثم أتت؟' بهذا الكتاب الاحكم المشتمل على حقائق عل الأصول 
و دقائق عل الفروع و لطائف عل الاخلاق ٠‏ أسرار قصص الآأولين 
فعبارة قد مجرتم - و ثم أفصح الناس و أبلنهم - عن معارضة آية متهاء ه 
فوقع بذلك العلم القطعى الظاهر جدا أنه من. عند الله فلذاك سبب عنه 
إنكار العقل فقال : (إ افلا تعقاونه 4 إشارة إلى أنه يك - فى معرفة 


أن القران من عند الله و غبره عاجز عنه - كون الناظر ق أهسه 
وأمرى من أهل العقلء أى أفلا' يكون لك عقل قعرفوا به 
حقيقة القرآن مما أرشدم إلِه فى هذه الآية من هذا البرهان الظاهر ٠١‏ 
قبى لأنى مثلم [ و -"] قد عرفم أن عاجزون عن ذلك مع 
لتظاهرء فأنا وحدى - مع كو أميا ‏ أيجر و" من أنه تعالى لو ثشاء 
مابلذم, ومن أنى مكثت فيكم قبل إتيانى به زمنا* طويلا لا أتلو 
علم شيئًا ولا أدعى فم عليا ولا أتردد إلى عالم 4 و تعرفوا أن ١٠١‏ 
قائل ما قلم مكذب بأيات الله . و فاعل ما طلبتم كاذب على الله , وكل من 
ذلك أظل الظلم ( فن) أى فهو سبب لان يقال: من ( اظل من افترى ) 
أى تعمد ١‏ على الله » أى الذى حاز جميع العظمة ( كذبا ) أى أى 


(ب)منظ »وف الأصل: انبقكم (م) سقط منظ (م) زيد من ل (:#)افظ :زمانا. 
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نظم الدرر ( سورة يونس ١٠:/ا821١)‏ ج-4 


من عند الله ' م زعم', و لكنه 25 هذا الظاهر مكاله اتمميا وتنا 
للحم بالوصف ا اوكذب بالته © © فملتم أتم» وذلك من أعظم 
الكذب . ولا كان اتقدير : لا أحد أظل منه فهو لا يفلح لأانه ع 
علله بقوله مؤكدا لآجل إنكارثم : لا انه لا ,فلح > أى بوجه من الوجوه 
ه ١‏ الجرمونه © فقد وضح | أن" المقصود نى الكذب عن تفسه صل الله 
عليه و لم وإلكاق الوعد حيث كذبوا بالآيات بعد ثبوت أنها من عندالله 
و الإعلام بأنه لا أحد أظل منهم لآنهم كذبوا على الله فى كل مايفسبره» 
إليه ما نهى عنه و كذبوا بأياته , و الإتيان بالغير قد يكون مع وجود 
الأول , التبديل لا يكون إلا رفع الاول و وضع غيره مكانه ؛ و التلقاء': 
٠‏ جهة مقايلة الثىء. ' اتعه' تمجئه بعده؛ ‏ المشيئة خاصة تكون سبا مؤديا 
إلى وقوع الثىء و مرا له على وجه قد يمكن أن يقع على خلانه . 
و الإرادة نظيرها ‏ و العقل : الم الغريزى" الذى يمك به الاستدلال 
بالشاهد على الغائب ؛ و يحوز أن يكون لا و يعبدون © حالا من ”الذن 
لايرجون لقاءنا “ أى قالوا” ذلك عابدين لظ من دءن الله © أى الملك 
1 الاعلى الذى له جميع" صفات الككال الذى ثبت عندثم أن هذا اله أن 
كلامه لعجزهم عن معارضة شىء منه وهر نهاهم عن عبادة غيره وثم 


عليون قدرنه على الضرو اأنفع ٠‏ 


وس شفط ناين الرقى دن عل [0) ماقط ابروي )كلا (0) واظ ‏ ملدوة 
(:) من ظ .راق الأصل : التقاء (.) من ظ ء وف الأصل : الغزير -كذا . 
.)فى ظ : تال. 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 3 اه 


وخا كان اناق للوديا تحرف تدم الطر للك واتعين 7 
لهم على أنهم متوروة ل الا لاقدرة لغيره على منع شىء منها . 
فعليهم أن يقيدوها بالشكر فقال : ل مالا ضرمم ) أى أصلا من الأاصنام 
و غيرها رء 3 مهم َِ فى معارضة القرآن يديل 1 غيره و لافى ثىء ظ 
من الاشياء: ه من حق المعبود أن يكون مثيبا على الطاعة معاقبا على 
المعصيه و إلا كانت عبادته عبثا. معرضين عما جاءثم من الايات البينات 


6 


من عندا زهن >" ] بعلب ن 5 إضرثم و امفعوم او لاعملك شيثا من ذلك أ جدن 
سواه م قد أقام الادلة على ذلك غير ص 6 . وف هذا غاية النكيت هم" 
عنابذة العمل مع ادعائهم رسوخ الاقدام فيه و بمكن المجال منه ؛ و العبادة : 
خضوع لقاب فى أعلى مراتب الخضوع ؛ ثم يجب منهم تعجببا آخر ٠١‏ 
فقال : 9 و يقولون 4 أى لم يكفهم قول ذلك ممرة من الدهر حى يجددوا 
قوله هتمرين عليه : ( هلؤلآء ) أى الاصنام أو غيرثم ١‏ *: أؤنا ) أى 
ثابنة شفاعتهم لنا ل عند الله ' ) أى الملك الاعظم' الذى لا يمكن الدنو 
"من شىء” من حضراته إلا باذنه » ٠‏ قد مضى إبطال ما تضمتته هذه المقالة 


أ 5 0 95 بها 5 عه . - 8 0 
فى قوله تعالى 0 الامن بعد أذله “ وفيه مخجيلهم فى العجز 


م 
060 


عن ديل القرآن أو الإتان بشىء من مثله حيث لم تنفءهم فى' ذلك 
فصا حدهم ولا اغنت عاهم شما بلاعتهم « وأغوزمم قَْ شانه فصحاءهم , 
وضل عنهم شفعاءثم . فل ذلك قطما عل. أنه ما من شفيع إلا" باذنه 


)من .واف الأسل #عندى )زد من ظ وع) مق لداع وى الأصل : 
عليهم (:) سقط من ظ (ه-ه) فى ظ : لشىء (ج) فى ظ : من (7) ز يد بعده ى 
ظ : من . 4 


نظم الدرر (سورة يونس ١٠1:م8او9١1)‏ .9 


00 قال : بماذا أجيبهم"؟ فقال >( قل منكرا عليهم هذا 
العم (١‏ اتنبتون) أى تخرون إخبارا عظما (إ الله » و هو العالم بكل شىه 
الحيط بكل كال ( با لا بعلم © أى لا يوجد له به عم فى وقت من 
الآوقات إإفى السمؤت 4 ولا كان الحال مقتضيا لغاية الإيضاح كرر الناى 
ه تصريحا فقال: لز و لا فى الارض” ) و فى ذلك من الاستخفاف بعقولهم 
ما ' لا يقدرون على الطعن فيه بوجه ما يخحجل الخاد . فان ما “لا يكوف 
معلوما لله؛ لا بكون له وجود أصلاء فلا نف أبلغ من هذا م أنك 
إذا بالغت فى نق شىء عن نفسك تقول : هذا شىء ماعلمه الله مى 
ولا بين تعالى هنا ما ثم عليه من خذافة العقول و ركاكة الآراء" , 
٠‏ ختم ذلك تنزيه' نفه بقوله : ( سبحنه 6 أى تنزه عن كل شائية نقص 
تنزها لايحاط به ( و تطلى 4 أى و فعل بما له من الإحاطة بأوصاف 
الكال فعل المالغ فى التنزه" ( عما يشركونه 4 أى يوجدوفت. 
الإشراك به . 
ولما بين شرارتهم بعبادة غير الله و ختم بتنزيهه و كله , بين أن 
٠6‏ هذا الدن الباطل حادث , وبين نزاهته و كاله بيان أن الناس كانوا 
أو لا مجتمعين على طاعته ثم خخالفوا أمره فلم يقطع إحسانه إليهم بل استمر 
(0-1) سقط ما بين الرقين منظ (م) فظ : اجبتم (م) فىظ : ما (:-4) تنكرر 
بعدى فى الأصل : لا يكون معلوما قه , ولم يكن التكرار فى ظ لخهذفناء (ه) يدت 
الواو بعد, فى الأصل ولم تكن فى ظ لخذفناها () فى ظ : يتبرية (,) من ظ » 
وق الأصل : النفرة . 
4 () ف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 


ف اإتهاهم مع ماديهم اف أسوة أاقع عل مايق ف عله ومضى ب 
قضاءه ققال تعالى: | لا وما كان الناس 4 أى كلهم مع مالحم من 
الاضطراب ١‏ الآ امة 4 ولا أفهسم ذلك وحدتهم فى القصد حققه 
و أكده فقال: لآ واحدة 4 [أى - '] حنفاء متفقين على طاعة الله 
١‏ فاختلفوا' ) فى ذلك عن عهد نوح عليه اللام-م' روى عن 
اح عبان رطى الله عنهما - عقب وحدتهم يسبب ما لحم من النوس فاستحق 
كافرمم تنجيز العقاب 2 ولو لا كلمة 4 أى عظيمة لإ سبقت») أى فى 
الازل ير من ربك 4 أى؟ المحسن إلك برحمة أمتك بامهالهم . و بين 


التأ كيد 'مما دل عل القسم * لاجل إنكارثم أن يكون تأخيرمم لاجل 


ذلك فقال: ل لقضى بينهم 4 أى عاجلا بأيسر أمر ١‏ فها م [ و لما 
لم يبن الكلام على الاتخاذ الذى محط أمره معالجة بالباطن» لم يذكر 
الضمير بخلاف الزم فقال- ' ]: لإ فيه 4 أى لافى غيره بأن يعجل 
جزاءهم عليه: ل يختلفون. » و أشار ذلك إلى أن هذا الآمر الذى 
دغر اله ل ١0/1‏ ظازما تسافا وك أصديد تزقطنة اقلق “1 
عواقبه و التأمل فى مصادره و مؤارده, بل هو - مع ظهور دلائله و استقامة 
مناهجه و حمة مذاهبه و إلقاء الفطر أزمة الانقياد إليه - أصل ما كان العباد 
عليه. و مام فيه الآن هو الطارئى الحادث مع ظهور فعاده و وضوح 
سقمه, و هو ناظر إلى قوله تعالى ١٠7‏ كان للناس يجبا“ لآن قوله ” قال 


() زيه فن ظ (,) من ظ, وف الأصل : لا (م) تأخر فى الأصل عن ٠‏ بر حمة 
متك » و الرتيب من ظ (ع-4) فى ظ : باللام (ه) سقط من ظ . 
و 


آي 


١ 


١‏ عام 


نظم الدرر لك 001 ج - 4ه 


الكفرين ا ان هذا ! سعحر دين 0 ذال على أنهم فنأن: كأفر م مؤءن ؛ 

و الامة : الماعه عل معبى واحد 8 خاق وأحجل كأنها :وم 3 ع تقصد - 

شيا 'واحد١'‏ م 3 قال تعالى عطنا [ على - '] قوله 0 ٠‏ تعيدول 0 

و يقولون # أى أنهم لا أنتهم البينات قانوا: ات بقرآن غير هذا. 

0 كافرين تزها عأبدين من درنه ما لارضى عاقل بأسرته [ نفسه ‏ ' ] 

7 0» 

بعاد دنه | قا قا وما العرد + 

تكقاييادت | تلان فرظ قاد وعاتهم واللردد ب ار لو 

أى هلا ول لا ة ازل” 4 [ أى بأى” وجه كان - ' ]د عليه اآية 4 

أى واحدة كائتة و' آتية لا من ربهج» أى المحسن إليه غير ما جاء به 

و ذلك إما أطليهم آي ملجئة لم إلى الإيمان أو لكونهم م عدوا ما أل 

2 عله عداد الانات فضلا 000 كرنها بات 2 دك القرآن وحده‎ ١٠١١ 

اقة على جه الدهر بديعة فى الآيات دقيقة المسلك دين المعجزات مع 
يرم عن . معارضته بتبديل أ غيره . فأ عناد أعظم من هذا . 

ول كان فى ذلك شوب هن الاستفهام ٠‏ قال [ مها عر قو لهم -"]: 

- فمل 5 قاصرا صر إ .ها + 5 اما الغيب يي أ لذى عناء 060 

وز عليه اسلام بشوله ”ولا اعم مافى نفك" وهو مالم يطلغ عليه 

يمخلوق أصلا ([ لله 3 أى الذى له الإحاطة الكاملة وحدهءء» لا عم لى 


بعلة عدم إزأل ماريدون ,2 وهل يحاون إليه أو" لاء٠‏ 


(ئ فظ : واحد (,) زيد ملظ (+--) من ظ وانقرآان الكر بم رق الأصل : 
ائرلت (4) فا ظ : أو (ه) قط منظ )4١‏ مورةه ان يةدرر(ي)ىاظ ثام. 
4 وا 


ار ( الجزء الحادى عشر ) ج -8 


مس سس 


107 خط سوه هر اجر اه ارال الاج ين للد كتداتا , 
سبب عنه قوله : نز فاتظرواج» ثم أجاب من كأنه ,قول له": فا تعمل 
أنت ؟ بقوله : + انى ممم + أى فى هذا الأمن غير مخالف لك فى 
التشوف إلى آية تحصل ها هدايتك, ثم حدق المءنى وأ كده فقال" : 
(١‏ من المتظرنع + أى لا .رد على من آي وغيرها . 5 
لما كان طليهم لذلك رك لنفوس الخيرين إلى ترجى إجابة سؤالهم, 
أمعة كانه ها ميق أن.ذلك غير نافع لهم لانه محض تعنت . فقال 
تعالى عاطفا على قوله ” قال لكفرون [ان_؟] هذا لسحر مبين“ 
أر على قوله ” و اذا مس الانان الضر “ مبينا أن رحته" محققة الوجود 
كثيرة الورود إليهم [ مبين أن هم !يه عظمى من أنفسهم لآ يحتاجون ٠١‏ 
معها إلى التعنت بطلاب أيه وهى دالة على نتيجة مقصود السورة الذى 
هو الوحدانية و أن :شرا كيم إتما هو بما لهم من نص الغرائز الموجب 
لكفران الإحسان . : ذلك أنهم عامة إذا أكردوا بتعمة قابلوها بكفر جعلوا 
ظرفه على مقدار ظرف تاك /نعمة ما أشار إليه ااتعيير ب” اذا“ ثم إذا 
مدوم الضر ألم إلى الحق «أخلصواء لم يختلف حاهم فى هذا قطء ١٠١‏ 
٠‏ هذا الوجماع من لجا نبين 8 واضح على كلا الاين : االكفر ظليا 
يما جر إليه من اليطر . ء التوحيد حقا بماادعا إله مم القطرة القويعة 
الكائة فى أحسن تقوم بما زال عنها حاق ااضرر 0 الحظوظ و الشهرات 
والعتور. وهذا يا وقع فى سورة الروم الموافقة للهذه فى الدلالة على 
() فى ظ : المكنات (,) سقط من ظ (م) فى ظ : يقوله (ع) زيد مرناظ 
والفرآن الكريم سورة .| آة , (م) فى ظ : رحمة انه . 


عاد 


5/اه | 


نظم الدرر ( سورةيوس 187١:51٠١‏ ) ج-ه 


الوحدانيه فلذا عبر فى كل منههما بالناس ليكون إجماعهم دليلا كافا عليها 


ىت 


و سلطانا جليلا مضطرا إليها - والله الهادى - '] : ١‏ واذآ اذقنا 4 
أى على ما لنامن العظمة ١‏ الناس 4 أى الذين لهم وصف الاضطراب 
( رحمة » أى نعمة رحمناهم بها من غير استحقاق . 

ولا كان وجود اانعمة لا يستغرق الزمان الذى ,تعقب النقمة ' . 
أدخل الجار فقال: (( من بعد ضرآء أ أى قحط وغيره ل( مستهم » 
فاجأوا المكر و هو معنى نر اذا لحم مكر أ أى عظي بالمخاصى الى يفعلون 
فى الاستخفاء بأغلبها" فمل الماكر رف اياتنا ' + إشارة إلى أنهم لا يتفكون 
عن آياته العظام . فلو كانوا منتفعين بالآيات اهتدوا بها. فاذا أنتهم رحمة 


٠‏ من بعد نقمة لم بعدوها آية دالة على من أرسلها هم لخرقها لما كانوا فيه 


من عادة النقمة مع أنهم بوكر قفون أن له عدر على إرمالحا درف 
الشدة إلاهو سبحان . بل يعماون فيها عمن الماكرين بأن يصرفوها عن 
ذلك بأنواع الصوارفف كأن ينسبرها إلى الآسباب | كنسية المطر 


للاانواء ونحو ذلك غير خائفين هن إعادة مثل تلك الضراء أو ما هو 


٠ أشد منها‎ 1١2 


ولما كانت هذه الملة دالة على إسراعهم بالمكر من ثلاثة أوجه : 
التعبير بالذوق الذى هو أو الخالطة ولفظل؛ 7 الى فى للاتّداء 
و ” إذا“ الفجائية . كان كأنه قبل : أسرعوا جهدم فى المكر, فقيل : 


4 * قل الله 4 أى الذى له الإحاطة الكاملة' بكل ثىء لا اسرع مكرا‎ ١ 


( ) زهدهن ظ (,) فق ظ : النعمة (م) فى ظ : بافملها () فى ظ : يلفظ . 
(ه) سقط من ظ 8 


45 (:؟) و معى 


غلم الدرر لاد مت) 6 


ومعنى الرصف؛ ا ١ه‏ قن بسقااف قبل تدير 8" 000 
عليه أبو حيان” "و لما كان المكر إخفاء الكيد, بين لهم 0 / 
'أنهم غيد قادرين على مطلق المكر فى جهته عز شأنه' و تعالى كبرياءه 
و سلطانه؛ لآنه عالم بالسر و أخئ , بل لا يمكرون مكرا إلا و رسله 
سبحانه مطلعورن:ن عليه فكيف به سبحانه ! ققَال تعالى مؤكدا لإاجل 
إنكارثم : (( انل رملا ) أى على ماهم من العظمة باضافتهم إلينا 
( يكتبون 4 أى كتابة متجددة على سبيل الاستمرار باستمرار المكتوب 
ما مكررن. ) لآنهم قد وكلوا بكم قبل لونم تطم ولم يوكلوا بم 
إلا بعد عم موكلهم بكل ما يفعلونه' و لا يكتبون 9 إلا بعد اطلاعهم 
عليه . و أماهو سبحانه فاذا قضى قضاء لا يمكن أن يطلع عليه رسله ٠١‏ 
إلا باطلاعه فكيف بغيرجم ! و إذا بين أنه عالم بأمورهم و مم جاهلون 
بأموره. , علم أنه لا يدعهم يدبرون كيدا إلا و قد سبب له مايجعله" فى 
نحورثم ؛ والمكر: فقتل الثىء إلى غير وجهه على طريق الهيلة فيه ؛ 
والسرعة : الثىء فى وقته الذى هو أحق به ء و قد تضمنت* الآية الببان 
عما يوجبه حال الجاهل منه تضيييع حق النعمة والمكر فها و إن جلت هو 
منزلتها و أنت على فاقة إليها و شدة حاجة إلى نزوها مع الوعيد'' بعائد 


زف 


()من طول الاين : الاسراعية 1 ) من ظ., وى الأصل : تبديرهم - 
كذا (م) راجع البحر الحيط دمر (و)زيد من ظ (ه - ه) تأخر ما بين 
الرقين فى الأصل عن « فكيف به سبحانه » و الترتيب من ظ (.) فى ظ : 
علوت (.) من ظ » وف الأصمل : يحمله (م) فى ظ : منت () سقط من ل . 
(.,)ف ظ : وعيد . 

3 


عم 
آي 


نظم الدرر ( سورة يونس 78:1١‏ ) ع1 


الكل اللاكافياة ل اد ده ببوانا يدا داسك مي 
قََ مثال دال على ما فى الآنة فلها من نقله سبحانه لعياده" من الضر 
إلى النعمة ومن سرعة تقلبهم فقال: لهو أى لا غيره ([الذى ييدم) 
[أى -"] ف كل وقت تسيرون فيه سيرا عظما لا تقدرون على الانفكاك 
عنه (( فى البر و البحر' 6 أى يسبب لك أسبابا توجب سيرم فيهأ و يقدرم 
على ذلك و يهديم من بين سائر الحيوانات إلى ما فيه من أصناف المنافع 
مع قدرته على إصاتم فى الير بالخسف وما دونه وف البحر بالغرق 
ولاكان العطب بأحوال الحر أظهر مع أن السير فيه من أكير 
أى كونا لا براح لك منه ( فى الفلكج © أى السفن » يكون واحدا و جمما » 
و أعرض عنهم بعد الإقبال لما سيأنى فقال : (١‏ وجرين 6 أى الفلك؛ 
زعم ولما ذكر جربيها و مم فيهاء ذكر سيه فقال: ر بريح طيية © 
ثم أوضح*' م عدم عليهم بالعواقب بقوله و وفرحوا بها 4 أى بتلك 
سخ با الجار 3 ها وعاضمادج 0 فأزمجت سفذهسم 
إمن كل مكان) أى يستاد الإثيان منه فأرجف قاوبهم ا 
ولا كان الخذوف الحلاك . لا كونه من معين» بى للفعول ما هو كناية 
عنه للآن العدء إذا أحاط بعدوه أيقن بالهلاك فقال : لإاحيط بهملا ) ٠‏ 


(ر)فظ: تتضح (م) فى ظ: : العبادة زم) يد من ظ (ع) مر[ ظ ء واف 
الأصل : الفن (م) فى ظ : او#وا . 
44 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج- 


ممستسم 


:وال كان ما تقدم من الي الغرية' اتى تجب لا القاوب وتضعف ' 
عندها" القوى - مةتضيا لان يسأل عما يكون منهم عند ذلك , أنى المقال 
على مقتضى هذا السؤال مخرا عن تركهم العناد و إخلاصهم الدال على 
جزعهم عند سطواته و انحلال عزائمهم فى مشاهدة ضرباته . و عبارة 
الرمانى : اتصال دعوى اتصال الاجوته » كأنه قل : لما ظنوا أ اح 
بهم ( دعوا الله 6 أى الذى له صفات الكال بالرغية إليه فى الخلاص 
و العبادة له بالإخلاص ١‏ عخلصين )© أى عن كل شرك" ج له الدنع) 
أى * التوحيد و التصديق* بالظاهر و اللاطن , و قد تضمنت الآي البيان 
عما يوجبه* بدبهة العقل من الفزع عند الشدة إلى واهب السلامة و مسبغة 
العمة / فى كشف تلك البلية ؛ ثم أتبع سبحاته ذلك حكاية حالهم" ٠١‏ [[وده] - 
فى وعدم الشكر على النجاة ثم كذبهم فى ذلك مع ادعائهم أنهم أطهر 
الناس ذيولا عن الكذب و أشدهم استقباحا له و أبعد الناس من كفران 
الإحسان , فقال تعالى حاكيا قولحم الذى دلوا بتأكيدم له أنهم قالوه 
غاية الرغبة ناقين ما بظن بهم * من الرجوع إلى ما كانوا فيه قبل تلك 
الحال من الكفر : 7 لين اتجيتنا 4 أى أيها الملك النى لا سلطان لغيره ١١‏ 
إس هذه » أى الفادحة « لنكوان © أى كونا لا تفك عنه 

( من الشكرين ه > أى المديمين لشكرك العريقين فى الاتصاف به . 


6 


() ف ظ : القريبة () ى ظ : عنها (م) فى ظ : شك (ع-4) فى ظ : التوجه 
و القصد (ه) فى ظ : توجبه (+) فى ظ : منبع (ن) من ظ ؛ وف الأصل :لهم . 
(,) فى ظ : يه .: 


43 


-_- 
9 


نظم الدرر ( سورة يونس 8:٠١‏ و78 ) جم 


ولا أعل سسبحانه أنهم أكدوا هذا الوعد هذا التأكد , عه 
يان أنهم أسرعوا فى نقضه غاية الإسراع فقال: يز فلآ اتجلهم' © ولا 
أبانت الفاء عن الإسراع فى !نقضء أ كد مناجاتهم لذلك بقوله : 
١‏ اذا ثم يبغون » [ أى - ' ] يتجاوزون الحدود 2 فى الارض ) أى 
جنسها ل بغير الحق' 4 أى الكامل . فلا يزال الباغى مذموما حتى يكون 
عن الى القابق :الى بطل مد رجه رجاه الحطاك ارارق 
” سيرك“ لعم المؤمنين لان التسيير” يصلح الامتنان ١‏ ثم التفت إلى 
الغيية عند صدور ما لا يليق بهم - نيه على ذلك أبو حيان؛ . و أحسن 
منه أن يقال : إنه سبحاته أقبل عليهم تنيها على أنه جعلهم - بما هيأ فيهم 
من القوى - أهلا لخطابه ثم أعرض عنهم إشارة إلى أنهم استحةوا 
الإعراض لإعراضهم اغترارا بما أتاحهم من الرعح الطيبة فى محل يحب 
فه الإقبال عله والغنى عن كل ما سواه لعظم الخطر و شدة الاس» 
وكأنه يذكر لغيرمم من حالهم ما بعجبه منه نكر عليهم و يقبح حاطم ؛ 
و النسير : التحريك فى جهة تمتد كالسير ؛ و البر : الارض الواسعة الى 
تقطع من بلد , و منه ابر لانساع الخير به ؛ و البحر : مستقر الماء الواسع 
حتى لا يرى من وسطه حافتاه ؛ والفلك : السفن البّى تدور فى الماء» 
وأصله الدور . تنه فلككة المغزل ء و الفلك "الذى يدور" فيه النجوم ؛ 
و النجاة : التخليص" من الهلاك ؛ و البغى : قصد الاستعلاء بالظل , و أصله 
الطلب؛ و الحق : وضع الثنىء فى موضعه على ما يدعو إليه العقل ؛ 
() فى ظ : تجاهم (م) زيد من ظ (م) فىإظ : السير (غ) راجع البح المحيط 
مر روما (ه-ه) فى ظ : الى ندور () ف ظ : التخلص . 

23 (ه) ‏ ثم 


مين أن اماه افه من الإمهال. إها هو متاع الذنا بو أنينا وار زواق 
فقال تعالى : ( يايهار الناس ) أى الذى غلب عليهم ودف الاضطراب 
لاما بنيم) أى كل بنى يكون متم ( علتى انفسم 3 ) لعود الوبال 
عليها خاصة و هو على تقدير انتفاعيم به عرض زائل ل متاع الحيوة الدنياذ» 
نم ببق عاره و خزيه بعد الموت ١‏ ثم الينا 4 ع راك 
بعد البحث ل فتنبئكم ©“ على ما لنا »ن العظمة إناء عظها «ر بما كنم 6 
أى كونا هو كالجبلة (ر تعملون» > و تجازيكم ' عليه . 


ولا كان السياق لإثبات اللبعث و تخويفهم » و كانوا شكرونه 
بلا انقضاء [ فهى دار يرضى بها فيطمأن إليها - ' ], و للتتفير من البغى ٠١‏ 
و التموق بغير الحق . و كانت الآمثال أجلى لمحال الاشكال , قال تعالى 
مثلا لمتاعها قاصرا أمس ها على الفناء ردا عليهم فى اعتقاد دوامها مسن 
غير بعث: ( انما » [ فهو قصر قلب- ' ] 3 مثل الحيوة الدنيا 4 اتى 
تتتافسون” فها فى سرعة انقضائها و اتقراض نعيمها بعد عظم إقباله 
١‏ كاآء انزلله )»م [ أى-'] ما لنا من العظمة , [ وحفق أ ه ويه نؤو 
بقوله - ' ] : ( من السمآء 4 فشبهه بأمى النبات و أنه عما قليل يلغ 
منتهآه قتصبح الارض منه بلاقع نعل ذلك الاخضرار و البنوع, وق 
ذلك إشارة إلى البعث و إلى أنه تعالى قادر على ضربه قيل؟ نهابته أو بعدها 
0 
(1)اف ظ: يجانيم (م) زيد من ظ (م) فى ظ : يتنافسون () فى ظ : بعد , 
6١ ١‏ 


نظم الدرر ا لت ج-4 


عض الانات 7 دن نس لقو درون كه واجاقتور ل 

0 وفى ذلك تحذر عظم ( ناختلط) أى بسيب إنزالنا له. ل به 2 أى 

بسبب تلينه و لطافته لإنبات الارض) عموما فى بطنها (إما ياكل الناس» 

أى كافة (رو الانعام 6 من الحبوب والهار و البقول فظهر 0 وجهها 

0 (حى 2 وم يزل كذلك سمو ونزيد فى الحسن والجرم؛ ولا كان 

كاه / الخصب هر الاصلء عبر عنه بأداة التحقيق' فقال:/ ب اذا 6 ولا كانت 

بهجة الشئات تابعة للخصب" , فكان الماء كأنه يعطيها إياها فتأخذه قال: 

( اخذت الارض ) [أى -"] التى لها أهلية انبات (رزخرفها وازيئت 6 

بأنواع ذلك النبات زينة منها الجلى ومنها الخ - با يفهسه الإدغام 

( وظن اهلها 6 أى ظنا مؤكدا جدا مما أفاده العدول عن ” قدرتهم “ إلى 

١‏ انهم درون 6 أى ثابتة قدرتهم ( عليها ) انتناء الثمرة “من ذلك 

النبات و غاب عنهم يق علم العاقبة» فلدا كان ذلك ؤر الها امنا » 

[أى -] الذى لا يرد “من العرد؟ أو الحر المفرطين ( ليلا اء نهارا لجعها ) 

أى زرعها ء زيتها بعظمتنا بسبب ذلك الا وتعقيبه * بالإهلاك 

.وز لإحميدام وعير ب" أنه فيل من الإ و اثبات بقوا: لكأن 

أى كأنها ( م تغن » أى 1" تكرى غاتية أ شاكنة* حينة غنية 

ذات وفر مطلوية مرغويا فيها أى زرعها و زيتها بر بالامس' © فكان 

() ف ظ : التحقق (م) فى ظ : للخشب (م) زيد من ظ (4- ع) سقط ماربين 

الرمين منظ (0) فظ : بعقبه (ب) منظء وى الأصل : عما (ب) سقط منظ. 
(,)اق ظ: ماكثه . 


احص 
٠.‏ 


٠‏ حال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 
ا سس تت بصب ران اتات اس سطس اموه طساو تج سس سوسس سبج حوس 1010 
حال الدنيا فى سرعة انقضائها' و انقراض نعميها بعد عظم إقاله كال 


6 
ننات الآرض فى جمافه و ذهابه حطاما بعد ماالتف و زن الأارض 
خضرته و ألوانه و بهجته . 

ولا كان هذا المثل فى غاية المطابقة لاساعة, هز السامع له فازداد 
مجه من حسن تفصيله بعد تأصيله فقيل جوابا له .( كذلك ) أى 
مثل هذا التفضيل الباهر نز نفصل 6 أى تفصيلا عظما ( الأيئت لقوم ) 
أى ناس أقوياء هم قوة الحاولة ا يريدون ( يتفكرونه © أى يحددون 
الفكر على وجه الاستمرار و المبالغة ؛ و الُل: قول سار يشبه فيه" حال 
الثانى بالاول ؛ و الاختلاط : تداخل الاشياء بعضها فى بعض؛ و الدخرف: 
حسن الالوان 1 : ١‏ 

ولما قرر سبحانه هذه الآيات التى حذر فيها من أنو اع الآفات» 
ويف أن الداد الى( هوا بها واطناوا الها داى:المائت وامشدن 
الملكات و المعاطب و أنها ظل زائل تحذيرا منها و تنفيرا عنها , بين تعالى 
أن الدار اثى - ” ] دعا إليها سالمة من كل نصب ممم ووصبء ثابتة 
بلا زوال . فقال تعالى عاطفا على قوله ”ان ربعم الله الذنى خلق السموات ١٠١‏ 
والارض'" ترغيبا فى الآخرة و حثا عليها: ( والله ) أى الذى له الجلال 
والإكرام ل يدعوآ 6 أى يعلق دعاءه على سيل التجدد و الاستمرار 
بالمدعوين بإالى دار السللم” 4 عن قتادة أنه سبحانه أضافها إلى اسمه تعظما ها 
وترغيبا فيها. يعنى بأنها لا عطب فها أصلاء و السلامة فيها دائممة, 


6 


(1) فى ظ : انقلابها (م) سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ . 


الل 


نظم الدرر ( سورة يونس ٠١‏ :70 -/؟ ) ج-4 


السام فا اش من يهم عل بعض و من الك : 


ولا أعم - بالدعوة بلهداية باليارف و أنهم ختم الآية بقوله : 
ب( بهدى من بشآء »4 أى بما يخلق فى قله من الهداية 
ه لا الى صراط مستقم ه » أن ' من الئاس من بهديه و منهم من يضله. 
و أن الكل فاعلون لا يشاء ‏ كان موضع أن يقال : هل ثم واحد فى 
جزائه كم ثم واحد فى الانقياد لمراده ؟ فقيل: لاء بل ثم فريهان : 
9( الذن احستوا » أى الاعمال فى الدنيا منهم وهم من هداه ( الحسى © 
أى الخصلة اتى هى فى غاية الحسن من الجزاء إزو زيادة' 6 [ أى عظيمة -' ] 
٠‏ من فضل الله فالناس : مريد خرجت هدايته من الجهاد "و الذين 
جاهدوا فنا لنهدينهم سبلنا* “. ومراد خرجت هدايته من المشيئة » 
فالدعوة إلى الجتة بالبان عامة . و الهداية إلى الصراط خاصة لانها الطريق 
إلى ااتعم ٠.‏ 
ولا كاتف انعم لا يتم إلا بالدوام بالآمن' من المضار قال : 
٠6‏ ل ولايرهق ) أى يغثى و يلحق لا وجوههم تر ) أى غرة كذيرة 
الموت وكرية" , وهو تغير” فى الوجه معه" سواد وعبوسة تركبهها غلية 
إولاذلة 2 أى كآبة وكوف يظهر منه الانكسار و الموان ٠‏ 
ولا كارف هذا واضحا فى أنهم أهل السعادة ؛ وصل به قوله : 


() منظء وى الأصل : أى(م) زيد منظ (م) سورةوءآية 4 (4) فى ظ : 
والامن () فى ظ : كبر () من ظ ء و فى الأصل: تغيير (7) ف ظ : مع . 
ع )1 اولئك 


ل اوتنك » 4 أى اله العا! ار الر: نة امطاب الجنقع) , وم لا كانت الصحبة جديرة 
بالملازمة » صرح بها فى قوله : رمم 6 أى لا غيرمم 2 فيها 4 أى خاصة 
( لخلدونه ك أى مقيمون لا ييرحون" لأنهم لا.ربدون ذلك اطبها' 
ولا يراد ب 


ولا بين حال "فضل فيمن 7 أحسن . بين جال الجدل فيمن أاء” 
فقال: ل والذين كسبوا »4 أى منهم اث السيات أ إى الحرطة بهم 
( جزاء سيئة 1 دق متهم ا عثلها لاك بعد[ الله در غير زيادة 
( و ترهقهم ذلة ' > ' أى من؛ جملة جزائهم , فكأنه' قبل : أما هم انفكااك 
عن ذلك ؟ فقيل جوابا: ل ما لهم من الله > أى الملك الأعظم ؛ , أغرق 
فى اننى فقال: ور من عاصرع ) أى معهم من شىء يريده بهم . 

ولما كان من المعلوم أن “ذلك مغير" لاحوالهم . وصل به قوله : 
( كانما »4 ولما كان المكروه مطاق كرها المنظر الس 
للفعول قوله : ثر 8 وجرههم ) أى ناه مغش لشدة 00 
لا هى فه من السوء قطعا ) ولا كان القطع بوزن عنب مشتركا بين 
ظلة آخر الال ," جمع القطعة مو الثىء" ؛ نين وأ كد فقال : 
١‏ من اليل 2 ا الجنس حال كونه ١‏ مظلا' يه ولا كان ذلك 
ظاهرا* فى أنهم أهل الشقاوة » وصل به قوله : لا اوللئك ) أى البعداء 


() زيد بعد فى ظ : اى (م) من ظ ٠‏ وف للأصل : لظميها ‏ كنذا (م) من 
ظ ء وف الأصل : شاء (عو -ه) ) فى هل 0 .) سقط من ظ (+-+) فى ظ : 
دله متغير (ن ا *ن ظ .وف الأصل :ا ل لاغ 


م 


. نظم الدرر (عورة وض 1001 132) اج -1ة 


ابغضاء ( اصعب النارج 6 ولا نت الميحة الملاازفة بغ ينها وله 
رم فيا ) [ أى خاصة - ١‏ ( 'خلدونه © أى لا يمكنون من 
مفارقتها ؛ و الرهق : لحاق الام , ومنه : راهق العلام - إذا لحق حال 
الرجال ؛ و القتر : الغبار ء و منه الإقتار فى الإنفاق لقلته 4 و الذلة : صغر 
ه النفس بالإهانة ؛ و الكسب : الفعل لاجتلاب التفع إلى النفس 
أو" استدفاع الضر 
ولا بين سبحانه مآل الفريقين » نبه على بعض متدمات .ذلك ,المانعة 
أن بشفع أحد من: غير إذنه بقوله : ل( و يوم © أى و" فرقنا ينهم لآنه 
لا أنساب هناك ولا أسباب فلا تناصر يوم ( نحشرهم 6 أى الفريقين: 
و الناجين و الحالكين العابدين .هنهم و المعبودين حال كونهم 2 جميعا ) 
تم بقطع* ما بين المشركين و شركائهم .فلا بشفع فهم' ثىء مما يعتهدون 
٠‏ شفاعته و لا ينفعهم يتافعة » بل يظهرون الخصومة و يبارزون” بالعداوة:و هو 
ناظر إلى قرله تعالى ” انه بدو الاق ثم عيده " وإلى قوله ” و يعبدرن 
من دون اله ما لايضرم ولا ينفعهم “ والحشر : اجمع بكره' من كل 
هو ,جاب إلى موقف واحد ؛ و أشار سبحانه إلى طول وقوفهم بقوله : 
١‏ ثم نقول للذين اشركوا © أى بنا" من لم يشارك فى خلقهم ؛ و قوله: 
(كم) 0 أبو حيان* عن النحوبين أنهم جعلوه اسما لاثبتوا » , رد 
٠‏ () زيمن ظ (ع) فا «وءل(م) سقط من ظ (ع) ف ظ : تقطع ( (ه) ل 
ظ : بادرون () من ظ , وى الأصل : بكثرة (ب) من ظ اف فى الأصسلن: 
با(م) راجع البحر الجيط ./ رهف ٠65‏ 


0 عل 


عل" الرعخدرق قدرة الرموا للانه متعد' ديك أناضاء بين الاسم 
والمسمى فى التعدى واللزوم ؛ أى تقول لهم : قفوأ وقوف الذل ثر اتم 
وشركأؤكة) حى بنفذ فكم أمرنا إظهارا لضعف معبوداتهم التى كانوا 
يتزجونها و تحسيرا لهم , فلا يمكنهم" عخالفة ذلك . 

ولا كان التقدير : فوقفوا موافقة للاأص على حسب الإرادة, 


عطف عليه مسيا عنه قوله: ( فزيلنا #4 أى أزلنا إزالة كثيرة' مفرقة 
ما كان ل بينهم »© فى الدنيا من الوصلة و الآالفة <تى صارت عداوة 
و نفرة فقال الكفار : ربنا هؤلاء الذن أضلوناء وكنا ندعو من دونك 
( وقال شركاؤم ) لهم متبرئين منهم بما خلق لهم سبحانه من النطق 


برها كتم 6 أى أيها المشركون .و أضاف الشر 0" 


تصبوتم بشير أ ولا دليل و لآنهم جعلوا لهم نصييا من أموالهم 
( ايانا تعبدون ه 4 أى تخصوننا بالعبادة لآنا لا نستحق ذلك إشارة إلى 
أنه لا عبد 'إلا'من يستحق الإخلاص فى ذلك بأن يعبد؟ وحده من 
غير شريك . ومن لا يستحق ذلك لا يستحق مطلق العبادة ولا يصلح 
لحاء وكل عبادة فيها شرك لا تعد أصلا ولايرضى بها جماد لو نطق , 
فى" ننى المقيد بالخلوص نق المطلق لانه لا اعتداد به أصلا . ون 
المعلوم أن ما كان بهذه الصفة لا يقدم عليه أحد ‏ فتحن نظن أنه لم يعبدنا 
عابد فضلا عر أن بخصنا بذلك , و ااشخص يجوز له أن ينق ما 


() من ظ » و ف الأصل : يتعدد (م) فى ظ : فلا تمكنهم (م) فى ل : كبيرة . 
(4-:) سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظ وف الأصل : حى . 
5 
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نظم الدرر (سورة يونس ١٠84:1؟)‏ ج -4 
١‏ 0 3 
يظن نفيه' و نحن لم نعل شيئا من ذلك ٠‏ 
ولا نفرا ذلك عطفوا عليه مسدين عنه قوهم : + فكق بالنه 2 
أى الحيط عليا وقدرة لإشهيداء > أى هو يكفينا كفاية عظيمة جدا 
به من جية الشهادة الى | الاغية فا" م جه ولا مبل أصلا إزيتا و بينم ) 
م فى ذلك شهد انار علينا ؛ ثم استأنفرا خيرا ,صحح نفيهم فقالوا مؤكدين 
لانهم كانوا يعتمدون علهم ' : إان > أى إنا ذ كنا »> أي كونا 
هو جبلة لنا 9 عن عبادتكم » لنا أو لغيرنا مخلصة أو مشوبة ؛ لما كانت 
إن “ هى المخففة من نثقيلة تلقيت باللام الفارقة بينها و بين التأفية فقيل' : 
١‏ لثفاين ٠‏ > لآنه لا أرواح فيناء فلم 00 حسث ناص بالعيادة 
٠‏ ولا نزرضاها فاللوم عل موقا رخاف لقنن ملك االدك انهم 
ل خلوا فق الشركاء صفات عيدءهأ لاجلها وكانت خالءة عنها صح الى 
لآنهم عدر ذرات موصوفة بصفات" لا و جرد لم قَّ الاعيان رو أضا 
فانهم م عمدءرأ إلا الياطين الى كانت زن م ذلك و تخو يهم »ايكون 
التقدير على مادل عليه الساق : ” فزيلنا بينهم “ أى منعنامم ما كانوا 
١5‏ فيه من التوادل و التواد المقتضى للتناصر بعبادة الاوثان » فقال المشركون 
لشركائهم لم أبطأ عنهم؟ نصرم : إنا كنا تعيدم من دون الله فأغنوا عنا 
كا كنا نذب عنك و تصر ديك ” و قال شركاؤثم ما كنتم ايأنا تدون “ 
(-)منظء وى الأصل : نطق بفيه (,) سقط من ظ (م) من ظ ,واف 
الأمدل : عليهم (:) قف نل : نقال (ه) من لع وى الآمالن . وصفات (+) ف 
ط : عايهه ٠‏ 


8 (/07) أى 


فلم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


سس م 


أى كقف انالوم هن أن أنه ليس الآم كا زعتم ه وأنك ل تخصون 
بالعبادة حى ' يلزمنا منعكم على أنكم لو" خصصتمونا ما قدرنا على ذلك 
كا قال الشيطان ” ما انا بمصرخمم [ وما انتم بمصرخى“ - ] ” فكى' » 
أى قنسبب عن تفينا لذالك' على ما كشف انا من العلم أن نقول: كق 
"بالله شهيدا يننا و بينم “ فى ذلك . يشهد' أنم ل تخصوا أحدا منه 
وهنا بعبادة بل كن مذبذيين. وهذا لله إشارة إلى أن العبادة 
المشوبة لااعتداد بها و لايرضاها جماد لونطق؛ وأن من استحق العبادة 
استحق الإخلاص فها و أن لا يشرك به أحد" وأنه لايستحق ذلك 
إلا القادر على كشف الكري* والمنع من أن يقطع يينه و بين متوليه 
وعابده قاطع ؛ و لما كانت فائدة الشاهد ضبط ما قد بنساه المتشاهدان, ٠.‏ 
عللوا" اكتفاءمم بشهادة الله بقولهم :”ان كنا عن عبادتم “ فى تلك 
الآزمان ” لغفلين “ فأقروا لم بما هو الحق مما كان يعلله كل من له تأمل 
حيح أنهم لم يشعروا بعبادتهم ساعة من الدهر قبل ساعتهم هذه فهم 
أجدر الخلق بالاكتفاء بشهادة الشهيد لانهم أسوأ حالا من يعلم المشهود 
به ويخشى النسيان , أو يقال : فقال'' المشركون لشركائهم : إنا كنا نعيدم 
فهل أتم ناصرونا أو شافعرن لنا فنجونا مما وقعنا فه ”” و قال شركاؤم 


ص 
© 


(1) من ظ ء وف الأصل : ا - كذا (,) سقط:مرن .ظ (م) زيد من ظ 
و القرآن الكريم سورة ١:‏ آية ,م (4) زيد بعد فى ظ : بالقه () فى ظ : 
ذلك (+) فى ظ : تشهد (ي) فى ظ : احدا (م) فظ : الكذب (و) فىظ :علل . 
(.) من ظ ء و ف الأصل : فيقال . 

0 


نظم الدرر ( سورة يونس )17١:1١‏ ج- 
ما كنم ايانا “ وحدنا ” تعبدون “ أى ما كنم تمخلصون لنا العبادة حى 
يازمنا أن تخلمكم يا أعلينا بذلك الله ربا ,ريم المحيط بكل شىء عليا 
”فك“ أى قتسبب عن ذلك أنه كنى ” لله شهيدا بيننا و بينم “ 
فى ذلك . فكأن المشركين قالوا : قد تضمن كلامكم أنا عبدنام على 
ه غير منهج الإخلاص , أفليس قد عبدناكم ؟ أفلا تغنون عنا شيئا ؟ 
تأجاب الشركاء' يقولحم : ” ان" كنا عن عبادتم “ خالصة كانت 
أو مشوبة ” لثفلين “ فلا نقر لم بعبادة أصلا و إن تيقنا الإخلاص 
اسلب العلم عنا بما كنا فيه من الجادية فضلا عن أن نأممكم أو نزضى 
بعبادتك على أنه لا غناء عندنا على تقدير من التقادير ؛ أو يقال -ء هو 
٠‏ أحسن مما مضى - : ” و قال شركاهم “ لما تحققوا العذاب طلبا لآن يخفف 
نهم منه بتوزيعه عليهم و على كل من عبدوه من غيرهم ”” ما كتتم ” 
أيها العابدون لنا ” ايانا » أى خاصة ” تعبدون “ بل "كنت تعبدون ' 
أضا غيرناء و هذا بعم* و الله كل من يرائيه غيره بعمل وهو يعلم أنه 
برائيه فقره" ولا يشكره عليه ؛ ولما أفهموا ب العبادة بقيد الخصوص 
١٠‏ أنهم كانوا يعبدون معهم غيرثم » و كان الخلوق قاصر العلل "غير حيطه 
وله  /‏ بوجه أحوال نفسه فكيف / بأحوال" غيره سيوا عن ذلك قوم : 
” فكق بالله شهدا بيتا و يسم إن “ أى فى أنا ” كنا عن عبادتم * 
أى ق الله ” لثفلين “ والحاصل أن هذا ترجة كلام الكفار 
وهو ناشئ منهم عن محض غلبة ودهش وفرط غم وندم و قلق ء 
,)فى ظ : شركاو (,) فى ظ : انا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من 
ل , و فى الأصل : نعم (ه) ى ظ .: فيقراوه . 
33 فلا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 
فلا يشترط أن يكون ممناه على' الوجه الأاسدٌ و الطريق الأبلخ, فالإيجاز 

فى نظمه ء و مرادمم به أن يخفف عنهم من العذاب و لو بمشاركة من 
كانوا يسبدونهم معهم , فهو من وادى قوله تعالى ” قهل اتم مغنون نا 
من عدذاب الله من شىء" “2 ” فهل انم مذنون عنا نصيبا من البار" “ ,» 
”فاتهم عذابا ضعفا من النار؟ “ و توه ” ها كان لم علينا من فضل ه 
فنوقوا العذاب" “ - و الله أعلم ٠‏ 

ولا أخير عن حال المشركين , تشوفت النفس إلى الاطلاع على 
جال غيدثم فقال مستأنفا مخرا عن كلا الفريقين : ( هنالك ) أى فى 
ذلك الموقف من المكان و الزمارنف اعظم الاهوال المتوالى الزلزال” 
١‏ تبلوا ) أى تخخر و تخالط عخالطة ميلة محيلة ( كل نفس ) طائعة و عاصية ٠١‏ 
١‏ مآ اسلفت ) أى قدمت من العمل فيعرف" هل كان خيرا أوشرا 
وهل [ كان -*] يؤدى إلى سعادة أو شقاوة . 

ولا كان مطلق الرد - و هو صرفب الثىء إلى الموضع الذى ابتدأ 
منه - كافيا فى الرهبة لمن له لب , بَى للفعول قوله : (ر و ردوآ 6 أى 
بالبعث بالإحياء م كانوا أولا ( الى الله 6 أى الماك الاعظم ه٠١‏ 
إمولهم الحق © فل يكن لحم قدرة على قصد غيره ولا الالتفات إلى 
سواه من تلك الاباطيل » بل انقطع رجاءثم من كل ما كانوا. يدعرنه 


0 ور لظ 00 سورة عر أية رم (م) سورة .٠غ‏ آية بع (ع) سورة بن 
أيقوم (ه) سورةبن آية وم (,) ف ظ : الزلازل () فى ظ : نتعرف (م) زيد 
من ظ . 


١١١ 


نظم الدرر ( سورة يونس -78:1١‏ 789 ) ج -4 


و 0 
وضاع' ل( ما كانوا 6 أى كرنا هر جبلة لهم (( يفترون ؟ 6 أى يتعمدون 
كذبه من أن معبوداتهم شركاءء و تيقنوا فى ذلك المقام أن توليهم لغير الله 
كان باطلا غير حق 4 و التزييل": تفريق نزول به كل واحد عن مكانه, و هو 

ه من تغفريق الجثثء و ليس من الواوى , بل من اليانى , يقال : زلله عن 
الثىء أزيله - إذا فرقت بينه و يينه ؛ و الكفاية : بلوغ مقدار الحاجة 


فى دفع الآذية أو حصول المفعة ؛ والإسلاف : تقدحم أمن لا بعده ؛ 
و الرد : الذهاب إلى ااشىء بعد الذهاب عنه كالرجع ؛ والمولى : من يملك 
تولى أمس مولاه ٠‏ 

ف وم قدم سبحانه أن شركاءثم مربوبون مقهورون» لا قدرة هم 
إلاعلى ما هَدرثم الله علله, و أنه وحده المولى الحق , و يانت بذلك 
فنائحهم , أتبعه ذكر الدلائل على فساد مذهبهم , فويخهم بأن وجه السؤال 
إليهم عما ثم معترفون بأنه مختص به و يدل قطعا على تفرده جميع الآمس 
الموجب من غير وقفة لاعتقاد تفرده بالإلهية فقال :/ قل ) [ أى با أ كرم 

خلقنا و أرفقهم بالعباد - " ] (من يرزقهم ) [ أى يحلب لكم الخيرات ‏ ' ] 
أيها اممكرون للبعث المدعون للشركة لمن السمآء) [ أى - ؟] بالمطر و غيره 
من المنافع ( و الارض )6 بالنبات و غيره لتعيشوا ١‏ ا من يملك السمع © 
[ أى - ؟] الذى تسمعون به الآيات , و وحده للنساوى؛ فيه فى" الغالب 


(,) من ظ , وف الأصل : ضل (م) فى ظ : الترتيل (م) زيد من ظ (4) من. 
وف الأصل :لما تساوى (ه) من ل , وق الأصل : من : 
١‏ )م والااصار 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


( و الابصار ) الى تبصرون بها ما أنعم عليم به فى خلقها' ثم حفظها 
فى المدد الطوال على كثرة الآفات ففيضها عليك لتكمل حاتم الحسية 
بيقاء الروح , و المعنوية بوجود العلم ؛ روى عن على رضى الله عنه أنه' 
قال : سبحان من بصر يشحم , و أسمع بعظم ‏ و أتطق بلحم . 
00 فلا سألهم عن أوضح ما ثم فيه وأقربه. نههم على ما قبله من ه 
بدء الخلق فقال: رومن يخرج المى » من الحبوارنف والنبات 
( من الميت 6 أى من النطفة و نحوها ( و يخرج المييت © أى [من -"] 
النطفة و نحوها ما لا ينمو ( . من الى © [ أى فينقل من النقص إلى 
الكال - ' ] ؛ ثم عم ققال: ( د من يدير الامن” 6 أى كله؛ 
التديي العام" . 

ولا كانوا مقرين بالرزق وما معه من الخلق و التديير » أخير عن 
جوابهم إذا سئلوا عنه بقوله : (رفسيةولون الله ج) أى مسمى هذا الاسم 
الذى له الكال كله بالحاة و القيومية خلاف ما سسآقى من الإعادة و الهداية 
ر فلع أى فتسبب عن ذلك أنا تقول | لك : قل لهم مسيبا عن 
جوابهم هذا الإنكار عليهم فى عدم التقوى : ( افلا تتقون' ه ) أى ٠١‏ 
تجعلون وقاية ينيم و بين عقابه على اعترافكم بتوحده فى ربوييته و إشرا كم 
غيره فى إلهيته ؛ ثم علل إنكار عدم تقراهم بقوله : ( فذلكم ) أى 
العظم الشأن ( الله © أى الذى له الجلال :و الإكرام » فكانت هذه 
قدرته و أفعاله ( ديم ) أى الموجد" لك المدبر لأمورم الذى لا إحسان 
(و)فظ : حقها () سقط من ل (م) زيد منظ () زيد بعدوق ظ :الكلمة. 
(ه) ,ف ظ : العالم (د) ف ظ : فلا يتقون (ب) من ظ ء وى الأصل : الواحد 

الال 


© / 


لم الدرر ( سورة يونس )4-890:1٠١‏ ج -6 


عند لديره 9 الحق ج62 أى الثاتة ريوبته ثانا لاريب فه[ لاجماع 
الصفات الماضية له لا لغيره لانه لا نكون الربوية حقيقة لمن لم مجتمع 
له تلك الصفات - ]'١‏ ( فا »© أى هتسبب عن ذلك أن يقال لكم: , 
ما ذا بعد الحق م أى الذى له أكل الثبات لالا الضثل جك 4 فاه 
ه لا واسطة بينهها ‏ مما أنا عنه إسقاط الجار . ولا يعدل عاقل عن الحق 
إلى الضلال فانى تصرفون أنتم عن الحق إلى الضلال ؛ و لذلك سيب عنه 
قرله : ( فانى © أى فكيف و من أى جهة لإتصرفون» 6 [ أى -'] 
نم من صارف ما كاثنا ما كان . عن الحق إلى" الضلال ٠‏ 
ولما كانوا جديرين عند تقريرهم بهذه الآبة و إقرارهم بمضمونها 
بأن بقولوا : -لمنا فأ-لمنا و لا نصرف عن الحق أبداء فلم يقولوا ,كانوا 
حقيقين بأن يقال [ لحم - '] : حقت عليم كلة الله لفسقكم و زدغاتم 
عن الحق : فقيل : هل خصوا بذلك ؟ فقيل: ب 9 كذلك 4 أى مثل ذلك 
الحقوق العظم ١‏ حقت كلت ربك )© أى انحن إليك باهلاك أعدائك: 
الكلمة الواحدة النافذة انتى لا تردد فيها. ومعنى المع ى قراءة نافع 
هو وان عامر أنه لاشىء من كلاه يناقض الكلمة التى أوجبت عذابهم » 
بل كلها توادقها فالمراد واحدء أو يكون ذلك كناية عن أن عذابهم 
دائم ذان كياته لا تنفد ّي على # كل ١‏ الذن © فعلوا فعلهم لهم 
( فقوا » أى أوقعوا" [ الترك لامر اله و أوجدوا عصيانه و فعاوا 
الخردج عن طريق الحق و _' ] الخروج عن دارة الصلاح » [ وهو 
.م كرنهم أمة واحدة إلى دن أبيهم آدم صن الله عله السلام  -‏ ]» 


هت 
إئا 


() زيد من ظ (م) ى ظ : الا (م) من ل ,وف الأصل : ايقعوا كذا . 


11 ىم 


اد (الجرء الحادى عشر ) ج ٠‏ 
ثم علل ذلك الحقوق بقوله :9 انهم لا يمه 0 أى لا جيردت 
منهم إيمان أصلا ء [ و عير بالفسق المراد به الكفر لآن السياق الخروج 
عن دائرة الدن الحق فى قوله ” و ما كان ''ناس الا امة واحدة فاختلفوا“ 
و هذا المعنى أحق بالتعبير لفق الذى أصله الخروج عن محيط فى قوهم : 
فسقت الرطبة عن قشرها ان كورب المعنى : 
حتت الربوية له سبحانه بهذا الدليل. ء هو فمل هذه الإاموو الختتمة 
بالتدبير المقتضى للوخدانة [ له سبحانه - " ] قطعا لآنه لو كان قادر يساويه 
فى مقدوره لامكن أن يمانم , و بطل أن كوه دراه براحو انين 
ذاغ عن الحق كان فى اضلال م حق هذا ” كذلك عقت“ [ أى 


اثبقت ثانا عظها -' ] ” كلمت ربك على “ كل ” الذين “ قضى بفسةهم ٠‏ 
منهم :[ و - " ]” انهم تخووون » شوو لكلهداق حقك “در اررق 


ولا عل أنهم معترفون بأمى المداية و ما يتبعها من الرزق و التدبير' 
أعاد سبحانه السؤال عنها مقرونة بالإعادة تندها لهم على ما يتعارفونه من 
أن الإعادة أهون ٠‏ فانكارها مع ذلك إما جمود أو عناد" , ٠‏ إنكار 
القاب - * ] ء ققال : جر قل »4 [ أى - "ع على سيل الإنكار عليهم 
() ىظ :لا دد (,) زيد من ظ (م) منظ , و فى الأصل «و» (4) منظ , 
وى الأمّل : !او ١ه)‏ سقط من ظ () زيدت الواو بعد, فى ظ (ي) من ظا, 
وى الأصل : عادة :2 


1١ 


فظم الدرر ( سورة يونس 84:٠١‏ و0 ) ج- 


59595695955858595559533-ب-595921212112ت5ت5ئ5هت2 
والتوبيخ لهم لهل من شركا تم ) [ أى - ' ] الذين زعمتموثم 'شركاء 


لى؟' و أشركتموثم فى أموالكم من أنعامكم و زروعك " (رمن سدوًا الخلق) 
كا بدأت ليصح لحم ما ادعتم من الشركة؟ ( ثم يعيده 60 . 

ولما كان الجواب قطما من غير توقف : ليس فيهم من يفعل 
شيئا من ذلك , وكان لجاجهم فى إنكار الإعادة و عنادثم لا بدعهم أن 
يحييوا بالحق » أمره يجحوابهسم بقوله : (( قل الله 6 أى الذى له الآم 
كله ( يدوا الخلق ) أى مهما أراد ( ثم يعيده” 4 و أنى هنا يحزنى 
الاستفهام وكذا ما يأتى فى السئؤال عن الحداية تأ كيدا للاأمس بخلاف 
ما اعترفوا به , فانه اكتق فيه بأحد الجزءين فى قوله ” فسيقولون الله » 
ولى هل : يرزةنا - إلى آخره ؛ ْم زاد ق تكيتهم على عدم الإؤعان 
لذلك بالتعجيب منهم فى قوله : ( فانى توفكون + 6 أى كيف ومن 
وقد استتارت جميع الجهات , وارتب هذه امل اين ثر تلب ء وذلك 
أنه سأهم أوللا عن سبب دوام حياتهم و كاذا بالرزق و السمع و البصر 
و عن بده" الخلق قَّ إخراج المى من الميت وما بده وكل ذلك 
تنيها على النظر فى أحوال أنهفهم مرتبا على الارضح" [ فالأوضم ء فلا 
اعترفوا به كله أعاد السؤال عن بدء الخلق ليقرن به الإعادة -'] تنبيها 
على أنهما بالنبة إلى قدرته على حد سواء. فلما فرغ هما تعلق بأحوال* 
() زيد من ظ (+-م) فى ظ : شركانثى (م) من ظ ء واف الأصل : ازراعم . 
(؛) فى ظ : الشرك(م) فى ظ :لانه () من ظ , وف الأصل : مبدا (,) منظ » 
وف الأصل : الاصح (م-م) ف ظ : من احوال . 

1 () لجسد 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج-4 


الجسد أنه ايا عن غاية ذاك؛, والمقصود منه من أحوال 
الروح ف المهداية الى فى سبب السعادة إمعانا فى الاستدلال بالمصنوع 
على الصانع على وجه مشير إلى التفضيل فقال : ( قل » [ أى - ]١‏ 
ياأفهم العباد و أعرفهم بلمعبود (( هل من شركآتكم 6 أى الذين زعتم 
أنهم شركاء لله . فل تكن شركتهم إلا لم لانكم جعلتم لمم حظا من ه. 
أموالكم و أولادم ل من بهدى 6 أى باليان أو" التوفيق و لو بعد حين 
(١‏ الى الحق' © [ فضلا عن أن يهدى للحق على أقرب ما يكون من 
الوجود إعلاما-' ] ٠‏ 

ولا كانوا جاهلين بالجواب الى فى ذلك أو معاندين , أمره أن 
يحيهم معرضا عن انتظار جوابهم آنيا يحرئي؟ الاستفهام أيضا فقال : ٠١‏ 
( قل الله 6 أى الذى له الإحاطة الكاملة ( يهدى 4 ولا كان قادرا 
على غاية الإسراع . عبر باللام فقال: (إرالحق © [إن أراد » و يهدى إلى 
الحق من يشاء -' ] . لا أحد من زعموم شركاء . فالاشتغال بثىء منها 
بعبادة أو غيرها جهل محض و اختلال؛ فى المزاج كبير , [فالآة من 
الاحتباك : ذكر ” الى المق “ أولا دللا على حذفه ثانيا. و« للجق » ١٠١‏ ا 
ثانيا دليلا على حذفه أولا _' ]» فتسبب عن ذلك إنكار اتباعهم لهم 
تقال: ( افن يهدى » أى متهيا فى هداه ولو على بعد إلى الحق 4 - 
أى الكامل الذى لا زيغ فيه بوجه [ ولو على أبعد الوجوه -' ] 
(لاشقامى ل رن إلى ع موه رامن لان وق لمق رن 
ظء وى الأصل : اختلاف . 


/ 
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ا(احق ان عع )أن يغاب الجهد + (١ام‏ من لاهدي ) الى يهتدى 


ن 


فضلا عن أن بهدى غيره إلى' شىء من الآشياء أصلا و رأسا ؟ و إدغام 
تاء الافتعال للايماء إلى اتنفاء جميع أساب المداية حتى أدانيها , فان 
التاء عند أرباب القلوب معناها اتتهاء التسبب إلى أدناه ( الآ ان يهدىجع) 
أى يهديه هاد غيره كائنا من كان . و هذا يعم كل ما عبد من دون الله 
من يعقل و من لا يعقل 4 فلا أتم ذلك على هذا النهج' القوجم » كان 
كأنه قيل: أتجحيون أم تسكتون؟ و إذا أجيم أتؤثرون الحق قترجعوا 
عن الضلال أم تعاندون. تسيب" عن ذلك سؤاهم على وجه التويخ 
بقوله : (فا ) أى أى ثىء يت (ل5هم) فى فعل غير الحق من كلام 


٠‏ أ سكوت ؛ ثم استأتف تبكيتا آخر فقال: 2( كيف تحكمون ه © فبا 


سالنام عنه مما لا ينبغى أن يخق على عاقل ٠‏ أ بالباطل أم بالحق ؟ فقد تين 
الرشد من الغى ؛ و البدء : العقل الآول؟ و الإعادة : إيحاد الثىء ثانيا ؛ 
و الحداية : التعريهف بطريق الرشد من الغى ٠.‏ 


ولا أخمر باقرارهم عن بعض ما يسألون عنه ثم عقبه" بما لوح إلى 


إنكارمم أو سكرتهم عن بعضه ما بتعاق بشركائهم , عطف على ما صرح 


به من قو لهم ”ف.قولون“ ومااو اح إليه من فسيكرون» أو ' فسيسكتون» 
قوله' : 2 وما يتبع © أى بناية الجهد ( اكارمم ) أى فى" نطقه 
أو سكوته فى عبادته العام وقوله : إنها شفعماءء وغير ذلك 


)من طول لاسن :لا (م)ىاظ : منهج )م ) فى ل : نبب (4) ى 
ظ : اما (ه) فى ظ : عقب (+) من ظ . وف الأصل : بقوله() ى ظ : من . 
ا الا 


نظم الدرر (الجزء الحادى عشر ) 6 


. الاغنا ُْ( نويا ع" أهم إهام مقلدون واتابعون للا“فواء‎ ( ١ 

ولما كان الظن لا بكر استعاله فى الشرائسع ٠‏ نبه على أن عحله 
إما هو حيث لا يوجد نص علٍ المقصود , فيقاس حيئذ على اللصوص 
بطريقه . و أما إذا وجد القاطع فى حك فاه 0 عله 7 يو جه 
من الوجوه فقال تعالى فى جواب من يقول : أو ليس الظن مستعملا ه 
فى كثير من الاحكام ؟ : ل( ان الظن لاو ) 0 أعلة (من الحق ) 
أى الكامل (١‏ شيئا ' » أى بدلهء ء لا يكون بدل الحق إلا إذا كان تابعه 
مخالفا فه لقاطم عليه ٠.‏ 

ولما صار ظهور الفرق ضرورنا ٠.‏ أوقع تهديد الممادى فى غيه فى 
عواياددق كاه قال : إن ذلك غير خقى عنهم و لكنهم يستكيرون ٠١‏ 
فلا يرجعون » فقال : إران الله) أى انحيط بكل ثىء (إعلم ) أى بالغ 
الع (١‏ بما يفءلون ه »4 فاصير فاسوف يعلمون . 

ولا قدم فى هذه السورة قولهم ” لولا انزل عليه ١أية‏ من ربه “ 
وأنى فها ردا عليهم و وعظا لهم مس الآبات البالغة فى الحكمة جدا 
يتجارز قوى البشر م يضمحل؟ دونه من الخلق القدرٌ. وكان آخر ذلك ٠١‏ 
التنيه على أن" شركاءثم لا يهتدون إلا أن* هدام الحادى فضلا عن أن 
يهدواء و أقامة الدليل على أن مذاهيهم ليست مستندة إلى علم بل هى؟ 
تابعة للهوى , أتبع ذلك دللا قطعبا فى أمى القرآن من أنه لا يصح 


| أصلا أن يوق به من دون* امه كف انها لقولهم : إنه ففترى ., لإانه | كمه 


)١(‏ فظ :به (م) ىظ : القت ل جا رن مرو : عن. 
(ه) من ظ , وفق-الأصل : دوه 


الممل 
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من وادى ها ختم به هذه الآيات من اتباعهم للظنون لآنه لا سند لهم 
فى ذلك بل ولا شبهة أصلاء و إنما هو محرد هوى بل وأكثرمم عام 
بالحق فى أمره ء قنق ذلك با زيح الظنون و يدمغ الخصوم ولا يدع 
شبهة لمفتون ؛ و أثيت أنه هو [ الآية الكبرى و - ' ] الحقيق بالاتباع 
ه لآنه هدى . ققال تعالى : ل( و ما كان ) عاطفا له على قوله ”ما يكون لى 
إن ابذله“ - إلى آخرهء فهو حيتذ مقول القول , أى قل لهم ذاك 
: الكلام و قل لهم ”ما كان“ أى قط بوجه من 556 وعبنه انعيينا 
لا يكن معه لبس . فقال : ل هذا القران » أى الجامع لكل خير مع” 
التأدية أساليب الحكئة المعجزة لميع الخلق (( ان يفترى 6 [ أى - ')] 
٠‏ أن؟ بقعا فى وقت" من الادقات [ تعمد نسبته كذبا إلى الله -' ] من 
أحد هن الخلق كائنا من كان ؛ و عرف بتضاؤل رتيتهم دون شائج 
رتته سبحانه بقوله : ل من دون الله 6 أى الذى تقرر أنه يدير الآمس 
كله . فامن شفيع إلا من بعد إذنه و ما يعزب عنه ثىء فسبحان المتفضل 
على عباده بايضاح الحجج و إزالة الشكوك و الدعاء إلى سيل الرشاد 
٠١‏ مع غناه عنهم و قدرته عليهم ؛ و الاقتراء : الإخبار على القطع بالكذبه 
لانه من فرى الآدجم وهو قطعه بعد تفزيره ٠‏ 
و لما كان إتيان الى - الذى 4 يحالس عالما - بالاخبار و القصص 
الماضة عل التحرير دليلا قطعيا على صدق الآى فى ادعائه أنه لا معلل 


(:)زيد منظ (م) ىظ: من(م)سقط منظ (4ع) زيد بعده قالأصل: تعمدكذبه 
ول تكن الزرادة فرظ لخهذفناها (ه) منظ » وق الأصل : وقنين (,) فىظ : لا. 
١‏ 62 له 


له إلا اللهء عير بأداة' العناد فقال: و لكن © أى كان" كونا لايحوق - 
غيره ل تصديق الذى ) أى' تقدم ( بين يديه 4 أى قبله من الكتب , 
و الدليل على تصادته شاهد الوجود مع أن القوم كانوا فى غاية العداوة 
له صب الله عليه و سل وكان أهل الكتابين عندم فى جزيرة العرب على 
غاية القرب منهم مع أنهم كانوا يتجرون إلى يلاد الشام و ثم - *] 
متمكنون من السؤال عن كل ما يأنى به ؛ فلو وجدوا مغمزا ما لقدحوا 


6 


به. فدل عدم قدحهم عل التصادق قطعا . 
ولما كان ذلك سلطانا قاهرا على صدقه صا لى الله عليه و سم » زاده 

ظهورا بما اشتمل الكتاب الآنى به عليه من التفصيل الذى هو نهاية 
العم فقال: زو تفصيل الكثب ) أى الجامع المجموع فيه الحك والاحكام 5 
وجوامع الكلام من جميع الكتب اللماوية فى يان جملاتها و إيضاح 

| مشكلاتهاء فهو ناظر إلى قوله ”افن يهدى الى الحق “- الآية » فهو 
برهان على أنه هو الحادى وحدهء فهو الحقيق بالاتباع و التفصيل بتدبين 
الفصل بين المعانى الملتبسة حى تظهر كل معى عبى حقه. و نظيره التقسيم . 
و نقيضه التخليط و التلبيس . و يان تفصيله أنه أنى من العلوم العلبية و١‏ 
الاعتقادية من معرفة الذات و الصفات بأقسامها » و العملية التكليفية 
التعلقة بالظاهر و هى عل الفقه و عل الباطن و رياضة النفوس بما لا من.يد 
عليه ولايدانيه فيه كتاب' , وعل الاخلاق كثير فى القرآرن مثل 
(1) من ظ , وف الأصل : باراذة (م) سقط من ظ (م) زيد من ظل . 


الما 


عحه / 
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” خذ العقو' " - الآبة ” ان الله يام بالعدل "“- الآية و أنثالها؟ ٠‏ - 


- 


ولا كان مع الشهادة لنفسه بالصدق بتصديق ما ثيت* حقيقة - 
معجزا ياججمع و التفصيل لميع" العلوم [ الشريفة - ' ] : عقلها و تقليها 
إيجازا لم يثبت لغيره , ثبت أنه مناقض للافتراء حال كونه (لاريب فيه) 
وأنه لإمن رب العلين قبٍ) أى موجدم ومدير أمرهم وامحسن إليهم 
لآنه - مع" امع مع ذلك - لا اختلاف فيه بوجه. وذلك خارج 
عن طوق البشر ٠‏ 

ولما كان هذا موضع أن يذعنوا لآن هذا القرآن ليس إلامن 
عند الله و بأمره قطعاء كان كأنه قيل: أرجعوا عن غيهم فآمنوا 


٠‏ واسثقاموا ([ام ) استمروا على ضلالهم ل( يقولون 4 عل سبيل التجديد 


. والاستمرار عنادا ( اقترئه ' © [ أى تعمد نسبتهكذبا إلى الله -' ]ء 


0 


5-0 


فكأنه قيل . تمادوا على عتوهم فقالوا ذلك فكانوا كالباحث عن حتفه 
بظلفه , لآانهم أصلوا أصلا فاسدا زم عليه | قطعا إمكان أن يأتوا مثله 
لآنهم عرب مثلهء بل منهم من قرأ وكتب* و خااط العلساء و اشتد 
اعتناءه بأنواع البلاغة من النظم و الثثر و الخطب و تمرنه فيها مخلافه صلىالله 
عليه و سل فى جميع ذلك» فلهذا أمره فى جوابهم بقوله :ير قل 6 أى 


لحم يا أبلغ خلقنا و أعرفهم بمواقع' الكلام مميع أنواعه أنى بالفاء 


() سورةب آية ووز (م) سورة بر آية .؛ (م) فى ظ: امثاها () من ظ » 

وف الأصل : ثبتت (ه) من ظ »واف الأصل : لموع (+) زيد من ظ (7) ف 

ظ: من (م) من ظ ء وف الأصل : بكتب () من ظ ء و فى الأصل: بموقع . 
ل السببيه 
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السبية فى قرله : [١‏ فاتوا > أى تم تصديقا لقولم هذا الذى تبين 


7 أن فه' معاندون؛ ولا كانوا قد جزموا فى هذه السورة بأنه افترام, . 


وكان مفصلا إلى سور كل واحدة" منها ا مقصد معين يستدل فيها 
عليه . و تمكون غائتها مرتبطة يقاتتها متحدة بها , اككلى فى تحديام 
بالإتيان بقطعة واحدة غير مفصلة إلى مثل سورة لكن تنكون مثل جميع 
القرآن فى الطول و البيان و انتظام العبارة و التثام المعاتى فلذلك قال" : 
(بسورة) قال الرمانى: و السورة منزلة حيطة بأيات من أجل الفاتحة والخامة 
كاغاقة سوزن اكاك رودهذا نط1 نإل أن" المتعدى وايووة امسا » 
و الصواب أنها لغوبة »و هى - كا قال الحرالى - تمام جملة من المسموع تحيط 
بمعنى نام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة ؛ و وصفها بقوله -: 9 مثله) أى فى 
البلاغة و حسن النظم وصمة المعانى و مصادقة الكتب و تفصل العلوم 
لانم مثلى فى العرية و تزيدون بالكتابة و مخالطة العلذاء - من.غر إتيان 
ب' من* لما "تقدم من أن المراد كونها" مثل القرآن كله. و لذلك 
وم لكف الاسهاة لسسع نين تدرو عله وروسات اق الدند 
ولم يقصرمم على مر بحضرتهم فقال : ١‏ و ادعوا) أى لمماوتكم 
بر من استطعتم ) أى قدرتم على طاءته ولو ببذل الجهد من الجن 
والإنس و غيرثم للعاوة ' . و حقق أن هذا القرآن من عنده سبحانه 
() سقط منظ (م) فى ظ : سورة (م) زيد بعد فى اللأصل : فاتوا انتم تصديقا 
لقرلك , ولم نكن ائزر ل د ) فى ظ : اصلاحية (ه -ه) تكررما بين 
الرقين فى ظ . 


قفل 


وك 


- 
9 


1١ه‎ 
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ص 
0© 


باستثنائه فاته لمن دون الله أى الذى له الكال كله, ونه على 
اك كنهرة ذا عو لدت عاق نين سو اعد عر أي 
معاندون بقوله : (( انكتتم ) أى جبلة وطبعا ( صدقين ه 4 أى فى 
'أنه أنى' به من عندهء لآن العاقل لا يحرم بثىء إلا إذا كان عنده منه 
مخرج . و ذلك لا ينكون إلا عن دليل ظاهر و سلطان قاهر باهر » و قد 
مضى فى البقرة و يأنى فى هود إن شاء الله تعالى ما يوضم هذا المنى ؛ 
و الاستطاعة : حالة #طاوع بها الجوارح و القوى للفعل لآنه مأخوذ 
من الطوع 4 ثم كان كأنه قيل : فقال هم ذلك فل يأتوا لقوطهم بشبهة 
توجب شكا فضلا عن مصدق ء لآنه معجز لكونه كلاما فى أعلى طبقاته 
اللاغة حسن النظام و الجزالة منزلا من عند الله الحبط علا وقدرة» 
فهو مشتمل من كل معنى على ماعلا كل العاو عن مدان (ربل» ٠‏ 
وأحسن من ذلك أنه لما أقام الدليل على أن القرآن كلامه » وكان 
الدليل إنمامن شأنه أن يقام على من عرض له غلط أو شبهة » وكان قولهم 
” افترانه “ لا عن شبهة و إنما هو جرد عناد , نه سبحانه على ذلك و على 


١‏ أنه نما أقام الدليل لإظهار عنادم لا لآن عندم شبهة فى كونه حقا 


بالإضراب عن قوهم فقال: ” بل “ أى لم يقولوا ” افنر'ه “ عن اعتقاد 
منهم إذلك بل رز كذبوا 4 أى أوقعوا التكذيب الذى لا تكذيب 
أشنع منه مسرعين" فى ذلك مرن غير أن يتفهموه مستهيتين 
(١‏ يما لم يحيطوا يعليه © أى فى نظمه أو معناه من غير شبهة أصلا بل 
(-)ف ظ :الى اتيت (م) من ظ ,2 واق الأصل : مسترعين : 

يل )م عنادا 
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عنادا و طغيانا و نفورا مما بخالف دينهم و شرادا ء فهو من باب « من جهل 
شيا عاداه» و الإحاطة : إرادة' ما هو كالخائط حول ااشىء ؛ فاحاطة 
العم بالثىء العلل به من جميع وجوهه . 

ولما كان لا بد من وقوع تأويله» وهو إتبان ما فيه من الإخبار 
بالمخييات على ما هى عله , قال: (, ولا ياتهم 6 أى إلى زمن تكذيهم ه 
١‏ تاويله' 4 أى ترجيعنا لاخباره إلى مراجعها وغاياتها حتى يعلموا 


أخباره ؛ و التأويل : المعنى الذنى يؤل إليه التفسير . وهو متتهى التصرح 
من التضمين . ! 

ولما كان كأنه قبل : إن فعلهم هذا لعجب , فا لهم على المادى ٠١‏ 
فه؟ فقيل : تعوا فى ذلك من قبلهم موافقتهم فى سوء الطبع ؛ قال 
مهددا لحم و مسلياله صل الله عليه و سل : ل( كذلك 6 أى مثل نكذيهم 
هذا التكذيب العظم فى الشناعة قبل تدبير المعجز ( كذب الذدن ) 
ولما كان المكذبون بعض السالفين , أئيت الجار فقال: ١‏ من قبلهم © . 
أى من كفار الآمم الخالية فظلموا فأهالكناتم بظلمهم ؛ ولا كان التكذيب ٠١‏ 
خطرا لما يشير من السرور. سبب عنه - تحذيرا منه - النظر فى عاقبة 
أمره" فقال : ( فانظر © أى بعينك ديارمم و بقلبك أخبارم . 

ولما كان من نظر هذا النظر وجد فيه أجل معتير .و أعلى مزدجرء 
وجه السؤال إليه بقوله : (( كيف كان عاقبة © أى آخر أم ل الظلمين ٠‏ » 
()فظ: ادارة (,) سقط من ظ , 


باينا 


0 
٠ 
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يي 0 
أى الذن رعفت أقدامهم فى وضع الآشياء فى غير مواضعها حتى كذبوا 


من لايحوز عليه الكذب بوجهء ومن المقطوع به أن هذا المسؤل 
يقول من غير نلعم ولاتردد: عاقبة وخيمة قاصمة ذميمة ؛ و العاقية سبب 
تؤدى إليه البادئة, فالذى أدى إلى هلا كهم بعذاب الاستتصال ما تقدم 
من ظللهم لانفسهم وعتومم فى كفرثم ٠‏ 

ولا ذكر سب<ته تكذيهم. كان ذلك رما أيأس من إذعانهم 
و تصديقهم » وآذن باستتصالحم لتكمل المشابهة للا ولين ؛ وكان صلى الله 
عليه و سل شديد الشفقة عليهم و الحرص على إمانهم» فأتبعه تمالى 
بقوله انا لآن عليه بانقسامهم أوجب عدم استتصالهم [ عاطفا على 
”كذبوا “-']: لإ ومنهم ) أى قومك ل من يؤمن به 6 أى ف المستقبل 
( دمتهم من لا يؤمن به » أى القرآن أصلا :ولو رأى كل آية 
( وربك ) أى المحسن إليك بالرفق بأمتك جر اعلم بالمفسدن عءْ © أى 
الذن ثم عريقون فى الإفاد . فسيعاملهم بما يشنى صدرك ٠‏ 

ولما قسمتهم هذه الآية قسمين , و تليت بذكر القسم الثانى بالواو' » 


عرف أنه معطوف على مطوى القدم الآأول2 فكان كأنه قبل : فان 


صدقوك فقل : الله ولى هدايتكم ولى [ مثل _' ] أجور بنسبى فيها 
فضلا من ربى: (١‏ "وان" كذبوك قل 2 [ أى ‏ '] قول منصف 


على قادر عالم ( لى عملى » بالإيمان و الطاعة 9 ء لكم لمج 6 


) )نانيك () زيدت الواو بعده ى ظ (م_م) من ظ و القرآن الكريم» 
وى الأصل : نان . 


| م 


نظلم الدرر ( الجزء الحادى عثر) ج -4 


ما لأحد منا ولا عليه من جزاء الآخر شىء > لم صرح بالمقصود من ' 
ذلك بقوله محذرا لهم ': ( اتم برينؤن ما اعمل © أى فان كان خيرا 
لم يكن لكم' منه شىء و إن كارف غيره ا عليكم منه 0 
( وانا برىء ما تعلون ه © لا جناح عل فى ثىء منه لأنى لا أقدر 
على ردك عنه »و البراءة: قطع العلقة الذى يوجب رفع المطالبة ,ولا حاجة ه 
إلى ادعاء نسخ هذه الآية بأنة السيف » فانه لا منافاة ينها » لآن هذه 
فى رفع لحاق الإثم وهو لا تاق الجهاد ٠‏ - | 

وما قسمهم إلى هذين القسمين, قسم القسم" الآخير إلى قسمين 
فقال: ب( و منهم © أى المكذبين ( من ) دالا كان المستمع إليه أكر 
لأنهم أشهى الناس إلى تعرف حاله , وكان طريق ذلك السمع ء البصرء ٠١‏ 
وكان تحديق [ العين ‏ ؛ ] إليه لايخق . فكان أكثرمم بتركه إظهارا 
لقعي ر ضرا ون كار ع افظلف و 6ن نقذ انوع ةر تله 
يمكن إخفاءه مخلاف الإبصار ء عير هنا بالاتعال , وجمع دالا على 
كثرتهم نظرا إلى مدنى * من “ و أفرد فى النظر اعتبارا للفظها و دالا 
على قلة الناظر بما ذكر فقال: ( يسشمعون © و ضمن الاستماع الإصفاء و١‏ 
ليؤدى مؤدى الفعلين : ودل عل الإصفاء بصلته معلقة حال انتزعت 
منه "فكأنه : قال" مصغين” ١‏ اليك * ) أى :عند قراءة القرآن و ببانه ' 
بالسنةء و لكنهم وإن كانوا قسمين بالنسبة إلى الاستماع والنظر فهم ' 
(,) فى ظ : لكر (م) من ظء و فى الأصل: له م) سقطامن ظ() زيد من ظ , 
(.-0) فى ظ : فكان كان (+) من ظء وى الأصل : مصغرين () منظ , وق ٠١‏ 
الأصل : بيان . ١17‏ 


نظم الدرر ( سورة يونس ١٠:7غ‏ و4 ) ج-4 


قسم واحد بالنسبة إلى الضلال . فكان تعقيب ذلك بحشرم بعد قصر الحداية 
عليه سبحانه كذكر حشرم فيا مضى بعد تقسيمهم' إلى قسمين بعد قوله 

” و يهدى من يشاء الى صراط مستقم “ . 
ولا كان صل الله عليه وسلم يريد باسماعه لحم ما أنزل الله" هدايتهم 
هده / ه إبهء سبب عن استياعهم إنكار إسماعهم الإسماع اللترتب عليه الحدى 
فقال: ( افانت »4 أى وحدك ل تسمع الصم ) أى فى آذان قلوبهم 
لانهم يستمعون إليك وقد مم على أسماعهم فهم لا ينتفءون باسماعهم 
لانهم يطلبون الس_مع لارد لا للفهم؛ و السمع إدراك الثىء بما يكون 
به" مسموعاء فكانوا يعدم اتفاعهم كأنهم [ ثم - "] انين , لآن الآصم 
العاقل ربما فهم بالتفرس فى نحريك الشفاه و غيرها فلذا قال :2 ولو كانوا » 
أى جبلة وطبعا (١‏ لا يعقلونه »© أى لا يتجدد لمم عقل أصلا فصاروا 
عحيث لا يمكن إساعهم لانه لا بمكن إلا سماع الصوت الدال على 
المعتى [ و يهم المعنى ‏ " ] .و المانع من الآول الصمم. وهن الثانى عدم 
العقل , فصاروا شرا من البهائم لانها و إن كانت لا تعقل فهى نسمع. 
و والاصم: المنسد السمع مما منع من إدراك الصوت رو متهم من ينظرج 


ص 
٠‏ 


حدقا او راميا يصره من بعيد ( اليك 4 فهو من التضمين؛ كأ سبق 
فى ” يتمعون“؛ نقل عن اتفتازانى أنه قال" فى حاشية الكشاف: 
و" حقيقة التضمين؛ أن يقصد" بالفعل معناه الحقيق مع فعل آخر يناسبه 
)١(‏ فظ : تفسيمين (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) فى اظ ؛ |اتضمن . 
(0) من ظ , وف الأصل ؛ قا'ه (+) من ظ , و ف الأصل : تقصد . 

يل ففة وهو 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج -ه 
رهر 3" فى كلام العرب . وذلك مع حدذف حال فاخو م٠‏ 
الفعل الآخر بمعونة القرينه اللفظية . و يتعين جءل الفعل المذكور أصلا 
و المذ كور حاله دعاء. لان حدفه و الدلالة عايه بصلته' يدل على 


اعتباره فى اجملة لا على زيادة "قصد إليه , و من أمثلته : أحمد إليك الله . 
أى متهيا إيك حمده , و يقلب كفيه على كذاء أى تادما عليه .” ولا تعد ه 
عيلك عنهم' " اى بجاوزتين” عنهم إلى غيرثم , ” , لا تاكلوا اموالهم - 
- ضاميها' - الى امو 'لك'». ”” الرفث - مفضين_الىنسائ.' ““ ”ولا تعزموأ”»' 
أى على انتكاح أتم تنوون عقدته ”, لا يسمعون - مصغين - الى الملا 
الاعلى' “, سمع الله - أى مستجييا - لمن حمدة. ”” الله يعل المقسد ميزا له - 
من المصلح" “".” و الذين يؤلون - متنعين ”من - وطن - نسائهم'' “ . ٠١‏ 
.ولا كان المعنى أنك يا أكرم الخلق تريد بنظر هذا الناظر إليك 
أن ينظر إلى ما تأنى" به من باهر الابات فيهتدى'' وهو غير منتفع 
بنظره لأ جعل عليه من الغشاوة ٠"‏ فكان كالاعمى الذى زاد على عدم بصره 
عدم العقل فلا بصر و لا بصيرة''. قال منكرا لذلك : (أفانت تهدى العمى ) 


() من ظ وف الأصل : فصليه -كذا (,) سو رة ممم ىم (م) من_ظا, 


واف الأصل : ماو زين () سورة ؛ آية , (ه) سورة ‏ آية بوه (:) راجع 

سورةء آية همء (ن) سورة بم آية م (م) من ظ و القرآن الكريم سورة م 

آية . ,, » وف الأصل : الصلح (و) من ظ و القرآن الكريم , وفى الأممل : 

الفد (.1) سورة ء, آية + (00) من ظ ء وف الأصل : ياتى )١(‏ من 

ظ ء و فى الأصل : أن يهتدى(م) من ظ , و فى الأصل : قساوة (؛,) زيد ‏ 
هل 


نظم الدرر ( سورة يونس :1٠١‏ مع - م.) ج-4 


| أى عيونا و قلوبا ل( ولوكائوا 6 أ ما جلوا' عليه (١‏ لابيصرونه 6 


- 


أى لا .تجدد لهم بصر و لا بصيرة , فلا تمكن" هداتهم , لآن هداية 
الطريق الحى لا تمكن؟ إلا بالبصر , و هداية الطريق المعنوى لا ممكن" 
إلا بالبصيرة ؛ و النظر: طلب الرؤية بتقليب البصرء و نظر القلب طلب 
العم بالفكر؛ و العمى : آفة ممع الرؤية عن العين و القلب ؛ و الإبصار : 
إدراك الثىء بما به يكون مبصراء فكأنه قل : ماله فل بهم هذا 
والآمس يده ؟ فقي : لآنه تام الماك , الييلك وهو متفضل فى جميع 
نعمه لايحب عليه لآاحد شىء فهو لا .سأل عما يفعل , و بى عليه قوله : 
” ان الله “و أحدن منه أن يقال : ولا كان التقدر : إذا عليت” ذلك 
نقفف عنك بيض ما أنت فيه : فانك لا تقدر على إسماعهم و لا 
هدايتهم لآن الله تعالى أراد ما ثم عليه منهم لاستحقاقهم ذلك اظلمهم 
أقهم , علله بقوله : ( ان اله 6 أى المخحيط مجميع الكال 
( لال اناس شيئا + وإن كان هو الذى جبلهم على الشسر 
و لكن الناس ع أى ما عندمم من شدة الاضطراب و الثقلب (انقسهم) 
أى خاصة ( يظلون ه ) بحملهم ا على الشر و صرف قوم فبه 
باختيارهم مع زجرجم عن ذلك ء حججبهم عما جبلوا عليه و إن كان الكل 
يده سبحانه ء لا يكون إلا يخلقه . 


ح بعد, فى الأصل : فلذا, ولم تكن ا'زيادة فى ظ لخذنناها . 


() من ظ ء وف الأصل : خلقوا (,) من ظ , واف الأصل : يمكن (م) من 
ظاء وق الأصل : سامت . 
ل و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 5-2 


٠.6 


ولا كان فى هذه الآبات ما ذكر من أفانين جدالهم فى أباطيلهم 
وضلالحهم » وكأن فعل ذلك - من لا يرى حشرا ولا جزاء ولا نعما 


وراء نعيي هذه الدار - فمل فارغ السر مستطيل للزمان أمن من نوازل 
الحدثان, حسن تعقيبه بأنهم يرون يوم الحشر | من الأهوال ما يستقصرون 2 /1بره 
معه مدة لبثهم فى الدناء فد خسروا إذن ديام بالزاع. و آخرتهم ه 
بالعذاب الذى لا يستطاع, , ليس له انقطاعء فقال تعالى مهددا لؤلاء 
الكفار الذدن بعاندون فلا يسمعون ولا مصرون عاطفا على ” وبوم 
تحشرم “ الآولى : ( ويم نحثرمم' »4 أى و استقصروا مدة لبثهم فى 
الدنيا يوم الحشر لا يستقبلهم من الأهوال ء الزلازل الطوال ‏ فكأنه 
قل: إلى أى” غاية ؟ قبل :لإ كان ) أى كأنهم ( لم يبثرآ )فى ., 
دنياثم » و" اجملة [ فى - "] .وضع الحال من ضمير ” تحشر ثم “ البارز 
أى مشبهين بمن لم يلبثوا ١‏ الاساعة ) أى حقيرة ل من انهار' ) 
و قوله: لر يتعارفون بينهم' 4 حال ثانة* أى ل يفدهة تلك الساعة 
أكثر .من أن عرف فيها بعضهم بعضا لمزدادوا بذلك حسرة فى ذلك 
البوم بعدم القدرة على التناصر والتعاون و التظافر كا كانوا يشعلون مو. 
فى الدنا . 

ولا كانت حالهم هذه هى الخسارة التى ليس معها تجارة , فكان 
السامع متوقها للخير عنها . قال متعجيا ' منهم موضع : ما أخرم : 


)١(‏ داف مصاحفنا: محشرهم (م) فىظ : او (م) زيد من ظ (4) فى ظ : نهار. 
(.) سقط من ظ (+) فى ظ :لم تفدهم (ي) فى ظ : معجبا 5 


ضفن 


-_- 
9 


6 


ا 


نظم الدرر (سورة بونس ١٠:همغ#-49‏ ) ج اه 
( قدخر' » لى حا ل الدن كذيرا! ) أظهر" موضع الإضمار 
تعمها و تعليقا للحم بالوصف [ مستهينين - ” ] الآ بلقآء الله 4 أى 


املك الاعنى مما أخذوا من؟ الدنا من الخسيس الفا وتركوا ما كشف 


لم عنه البعث من النعم اأشريف الباق 4 ولا كان الذى وقع منه 
تكذيب مرة فى الدهر قد يفيق بعد ذلك فيهتدى , قال عاطفا على الصلة : 
دما كانوا 4 أى جلة وطدءا ر مهتدينه » مشيرا إلى تسفيههم فيا 
يدعون البصر فيه من ام المجر ١‏ المعرفه بانواع الحداية . 

ولا كان إ!خخار الصادى بهلاك الاعداء مقرا للعين , و كانت مشاهدة 
هلا كهم أقر لها . عطفف على قوله ”” قد خس ار 
إراءة عظيمة قبل وفاتك لآ بعض الذى تعدمم » أى فى الدنيا بما لنا 
م اا بس و ا ا 
قتريك فما هتالك ما هو أقر لعينك و سر لقليكء فالآية من الاحتياك : 
ذكر أولا الإراءة دليلا على حذفها ثانا و الوفاة ثانيا دليلا على حذفها 
ال فى قوله : ل( ثم اله > أى الحيط بكل شىء ( شهيد» 

ى بالغ ااشهادة ( على ما يفعلون ه © فى الدارء وضعك أن يكورن 
على بابهاء فتكون مشيرة إلى التواخى بين ابتداء 56 بالموت و آخره 
باقامة . و ليس المراد بقوله ” شهيد ” ظاهره* , بل العذاب النأثىء 
عن الشهادة فى الآخرة إلى أن الله 5 بعد مرجعهم» فيريك ما بعدهم 
لإذاعال عا هلوت + 


() ف ظ: خسرو! (م) ف ظ :اكير (م) زياد من ظ (ع) فظ :فى (ه) ف 
ظ : ظاهرة ٠‏ 
فل رعم) وما 


ولا كان 0 هذه الاية اللهدين بالعذاب !ما ق ٠‏ الدنا. أو ف ٠‏ الآخرة 
غير معين له صلى الله عليه و سل واحدةٌ منهها منهماء أتبمها بما هو صالم للأمرين 
بالنسبة إلى كل رسول إشارة إلى أن أحوال الآمم على غير نظام فلذلك 
ل يحزم بتعيين واحدة من الدارين للجزاء : جعل الآمى منوطا بالقسط . 
فى أى دار كان أحم جعله فهاء فقال تعالى [دالا على أنه نشر ذكر 
الإسلام وهو الإيمان بالله و ملانكته وكتبه , رسله و اليوم .الآخر من 


عهد آدم عليه السلام إلى آخر الدهر على وجه لم يحصل له اندراس 


فى دهر من الدهور, فن تركه استحق العذاب سواء كآن تمن بين عيسى 
و محمد عليهها السلام أم لا ؛ فلا تقتر بما يقال من غير هذا-' ): 


(إد لكل ام ) أى من الأمم التى خلت قبلك (رسولج ) يدعوم . 


إلى الله ؛ ثم سبب عن إتيان رسوهم بان القضاء ف فهم ققال ذل فاذا جاء» 
[ أى- '] ل 
فى الموقف بالإخبار بما صنعوا به فى الدنيا من تكذيب أو تصصديق 
( قضى ينهم ) [ أى فى جمييع الأمور بما أفاده ازع الخافض على أسهل 
وجه من غير شك بما أفاده البناء للفعول ؛ و لما كان السياق بالترهب 
أجدر . قال ')] : ( بالقسط »© 'أى أظهر" ما كان [ خفيا )١‏ 
من استحقاقهم فى القضاء بالعدل [و القسمة المنصفة ينهم كلهم بالسوية , 
نأعطى كل أحد منهم مقدار ما بخصه _' ] من تعجيل العذاب و تأخيره 
كا فعل معلك ؛ و ولما كان ذالك لا يستلزم الدوام» قال: ( وم لابظلمرن» ) 
() ذيه مابين الماجزين من ظ (+-,) فى ظ : فاظهر . 
قفن 


6 


/المه / 


نظم الدرر ( سورة يونس 48:1١‏ -.0) ج- 


أى لا تجدد لهم 'ظلم متهأ سبحانه و لا من غيره ٠‏ 


ولا تقدم فى هذه الأيات تهديدمم ابالعذاب فى الدنيا أو فى الآخرة , 
حكى سبحانه جوابهم عن ذلك عطفا على قوله ” ه يقولون لو لا انزل 
عليه ااية من ربه “ فقال : إر و يقولون 6 أى هؤلاء المشركون مجحددين لهذا 
القول مستمرين على ذلك استهزاء : ل( مى هذا الوعد # أى بالنذاب :اق 
الدنا أو في الآخرة. و أطبوا وهجورا بقولهم : بإ ان كتتم ) أى أن 
ومن قال بقولك لا صدقين ه 4 و القول كلام" مضمن فى ذكره بالحكاية 
وقد يكون كلام لا يعر عنه فلا يكون له ذكر/ مضمن بالحكاية . فلا يكون 
ول[ 9ه ها كرف قولااي ]مق اخل اتسين بوه انعا 
قاله الرمانى ؛ و التضمين جعل الشىء فى؛ وعاء ؛ و الوعد: خير بما يعصى 
من الخير ,و الوعيد : خمر بما يعطى من الشر ,و قد راد الإجمال كا هنا 
فيطلق الوعد على المعنيين: معد الحسن بانثواب والمسىء بالعقاب ؛ 
والصدق”: الخير “عن الثىء' عبى ما هو به ؛ , الكذب : الخير عنه على 
عاد الف ب 

ولا تضمن تولحم هذا استعجاله صلى الله عليه و سل يماض يتوعدهم 
به أمره بأن برأ مرح القدرة على ثىء لم يقدره الله عليه بقوله : 
ل( قل » أى. لقومك المستهرئين 9 لآ اماك لنفسى © فضلا عن غيرى ؛ 
ولا كان السياق للنقمة . قدم الضر منبها على أن نعمه" أ كثر من نقمه ؛ 


(-,)ف ظ : منه ظَف (م) فى ظ : الكلام (م) زيد من ظ (ع) سقط من ظ _٠‏ 
(.) ف ظ : الصداق (+-+) فى ظ : بالشى.ء () ف ظ : تقمه. . 
١*5‏ و أنهم 


نظم الدرر (الجزء الحادى عشر ) / ج -.98 
و أنهم فى نعمهء عليهم ان يقيدوها بالشكر خوفا من زوالا فضلا عن 
أن يتمنوه فقال :لإ ضرا ولا نفعا ) . 

ولا كان من المشاهد أن كل حيوان يتصرف فى نفسه و غيره 
بعض ذلك قال: ثز الا ما شاء الله ' » أى المحيط عليا و قدرة أن أملكه 
من ذلك . فكأنه قل : فالك لا تدعره بأن يشاء ذلك و' بقدرك 
عليه ؟ فقيل : ل( لكل امة اجل ' © فكأنه قبل: و' ما ذا يكون فيه ؟ فقيل: 
ل( اذا جآء اجلهم 4 هلكوا ؛ ولا" كان قطع رجائهم من الفسحة فى 
الاجل من أشد عنذابهم , قدم قوله : (( فلا يستاخرونف ) أى عنه 
( ساعة »6 ثم عطف على الخلة الشرطة بكالها (( ولا يستقدمونه ) 
فلا تستعجلوه؟ فان الوفاء بالوعد لا بد منه . و السين فيهما ات ٠‏ 
أى لا يوجد لهم المعنى الذى صم [منه-* ] الفمل مثل : استشكل 
الثثىء و استثقله ؛ [ ويحوز كون المعى : لا يوجدون التأخر ولا التقدم 
وإن اجتهدوا فى الطلب , فيكون ف السين معنى الطلب - " ]؟» و الملك 
قوة يتمكن بها من تصريف الثىء أتم تصريف » و النفع : إحاب اللذة 
فعلها و التسبب المؤدى إليها »و ااضر: إيحاب الألم بفعله أو التسبب إليه ؛ 
والاجل : !لوقت المضروب اوقوع أمى . 

ولما كان جل؟ قصدمم بذلك الاستهزاء . وكان وقوعه أمرا 
ممكنا. وكان من شأن العاقل أن بعد عن كل خطر ممكن . أمره 
(ذ)اف ظ : او (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لو (4) مر1 .ا اء وى الأصل : 
فلا يستمجلوا (ه) زيد من ظ () فى ظ : جعل . 

نون 


5-6 
© 


ص 
٠‏ 


نظام الدرر ( سنورة يونس ١١1:.ه6و١0)‏ جه 
صل اله عليه و سل يحواب آخر حذف منه واو العطف ثلا يظن أنه 
لايع فى كونه جوابا إلا بضمنه إلى ما عطف عليه هقال : ( قل ) أى 
لمن استبطأ وعيدنا بالعذاب فى الدنيا أو فى الآخرى ء و هو لا يكون إلا بعد 
الآخذ فى الدنيا إعلاما بأن الذى يطلبونه ضرر لهم محض لانفع' فيه 


' بوجه . فهو ما لا يتوجه إليه قصد عاقل ([ ارءتم 6 و هى من رقية" 


القاب لأانها دخلت على الملة من الاستفهام < انف اثلكم عذابه © 
فى الدنيا . ٠‏ 

ولما كان أخذ اللبل أنى و أسرع ؛ قدمه فقال: «يياتل» [ أى_”"] 
فى الليل بغتة و أذتم ناتمون ا يفعل العدو ؛ و لا كاف الظفر للا 
لا يستلزم الظفر نهارا مجاهرة قال ١:‏ او نهار! ) أى مكاشفة وأنم 
مستيقظون | تستمرون على عنادى فلا تؤمنوا ؟ فكأنهم قالوا :لا. فلييجل 
به ليرىء فقيل : إنكم لا تدرون ما تطلبون ! إنه لا طاقة لخلوق بنوع منه » 
ولايحترئى عل مثل هذا الكلام إلا مجرم لما ذا 6 أى ما الذى ؟ و يحوز 
أن يكون هذا جواب الشرط 3 ستعجل 4 أى يطلب العجلة (( منه 4 


أى من عنذابه , و عذابه كله مكروه لايحتمل شىء منه ( المجرمون ه © 


إذسنة الله قد استمرت بأن الملكذب لايثبت إلا عند خايله » و أما إذا 
برك بكلكله ء أناخ بثقله؛ فانه يؤمن حبث لا ينفعه الإيان ” و أن جد 


لدنة الله تحويلا “ وهذا معى التراخى فى قوله : ؤ اهثم اذا ما وقعم 4 


() من ظء وى الأصل :ينفع (م) فى ظ : رواية (م) زيد من ظ(4) منظ > 
وف الأصل : بنقله . 
أل (4) أى 


نظم الدرر (الجزء الحادى عشر ) ع 


أى عذابه وائتفي كل ما يضاده امت بهأ4 و ذلك أنه كانت عادتهم 
كن قبلهم الاستعجال بالعذاب عند التوعد بهء وكانت سئة الله قد جرت 
بأن المكذبين إذا أتامم العذاب يتراخى إيانهم بعد بجىء مقدماته و قبل 
اجتثاثهم بعظاام صدماته لشدة معاندتهم' فيه و توطلهم عليه مآ وقعم 
للاولين | من الآمم بغيا وعتوا كقوم صالح لما تغيرت وجوههم بألوان ه . / هده 
مختلفة فى اليوم الأول ثم الثانى ثم الثالك و أيقنوا بالملئة و ودع بعضهم 
بعضا و لم يؤمنوا. و جرت 0 إذا ذاقوا مس العذاب و أخذتهم 
فواجئه الصعاب شغلتهم دراهيه عر. العناد ' و اضطرتهم أهواله إلى 
سهل الانقياد . فكان فى غاية الحسن وضع تقريعهم على الاستعجال 
عقب الوعيد , ثم وضع التراخى عن الإيمان بالعناد بعد الإشراف على ٠١‏ 
الهلاك .و معابنة التل , فكان كأنه قبل : أخرونى على تقدير أن أَتِم 
عذابه الذنى لاعذابٍ أعظم منه - كم دل على ذلك إضافته إليه ‏ فييتم 
أوكاشفكم , ما ذا تفعلون ؟ ألا تؤمنون ؟ فقالوا : لا فليعجل به ليرى» 
قناسب لما كان استعجالهم بعد هذا الإنذار تسفيههم على ذلك فقيل 
ما ذا“ أى أي" نوع منه يطلب يحلته ” الجرمون"*, وال نوع منه إلاوهو ١٠١‏ 
فوق الطاقة" و وراء الوسع ؛ إن هذا لمنكر من الآراء . أفبعد تراخى 
إيمانك ؟ عن مخابل صدمته و مشاهدة مبادئى عظمته و شدته أوجدتم الإيمان 
به أعند وقوعه ؟ يقال لم حين اضطر نم فواجئه إلى الإيمان" و حملتم 


()ف الأسل :. : معاندهم , و فى ظ : : عنادهم (م) موضعه يياض قل ظ (م) فى 
ظ : الطاعة (؛) ى ظ : ليمانه (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ 
يهن 


ظم الدرر ١‏ (سورةيوئس١1:‏ ١ه-6ه)‏ ج -ه 


قوارعه على صيورة' الإذعان : ( ال ) تؤمنون به - أى يه 
أن أال تنا قرام و حل عزهم” سم وأرمام؟ ( د قد كتر ‏ 
إكة كام رار عليه و اتتيظرة )أن تطلبون تعجيله 
>طلبا عظما حتى كأنك لا تطلبون جلة؟ ثىء غيره تكذيبأ وعزما على 
ه ' الثبات على العناد. لو وقع فل ثقبل" إعانم هذا منكم و لا كف عذا يناعنم , 
بل صيرك كأمس الدار ٠‏ 
ولا كان ما ذكر هو العذاب الدثيوى, أتبعه ما بعده إعلاها يانه 
لا يقتصر عليه فى جزائهم فقال : ( ثم قبل 6 أى من أى قائل كان 
استهنة ١‏ للذين ظليوا 6 أى , بمد أزَك فى الدنيا و البرزخ" بالعذاب 
٠‏ وهزكم بشديد" العقاب قيل لك يوم الدين بظلك* بالآيات و مما أملتم 
به فبها بوضعكم كلا من ذلك فى غير موضهه : لإ ذوقوا عذاب الخلدع ) 
فالإتيان ب ” ثم “ إشارة إلى تراخى ذلك عن الإهلاك فى الدنيا بالمكث 


-- 


فى البرزخ أو إلى أن عنذابه أدنى من عذاب يوم الدين ل هل يحزون ) 
بناه للفعول لآن اميف مطلق الجزاء؛ و لما كان الاستفهام الإنكارى 

و بمعنى الل , وكان الممنى : بثىء, استثى منه فقال : 2 الا بما كتم ) أى 
بجبلاتك ( نكسبون» 6 أى ف الدنيا من العزم على الاستمرار على الكفر 
() بمعنى منتهى الأمس و عا تبته , و فى ظ : ضهورة () فى ظ : عزائمم . 
(م) فى ظ : اوهامكم (ع) من ظ , واف الأعمل : تحلته (ه) ى ظ : فلم يقبل . 
(,) من ظ , واف الأصل : التراخى (ن) من ظ ؛ وق الأصل : شديد (م) ف 
ظ : اظلمكم . 


17 ولو 


نظم الددر ( الجزه الحادى عشر ) ج-ه 


:ول طال المدى' لا تنفكون عنه بثىء من الاشياء وإن عظم , فكان 
جزاءم الخاود فى العذاب طبق النعل بالنعل ؛ و العذاب: الألم' المستمرء 
و أصله الاستمرار,ومنه العذوبة لاستمرارها فى الحلق؛ و البيات: تيان 
الثىء ليلا ؛ و الذوة : طلب الطعم بالفم فى ابتداء الاخذاء 

ولما انقضى ما اشتملت عليه الآبة من التهديد و صادع اوعد 6 
أخير تعالى أنهم صاروا إلى ما هو جدير يسامع ذلك من التزول عن ذلك 
المناد إلى مبادئى الانقياد بقوله تعالى: ( ه يستنبئونك ) ' عطفا على 
قوله ”و يقولون مى هذا الوعد “ أى و بطلبون منك الإنباء وهو الإخبار 
العظلى عن حقيقة هذا الوعيد الجسم , و يمكن أن يكون ذلك منهم على 
طريق؛ الاستهزاء كالاول » فيكون التعجيب و التوبيخ فيه بعد ما مضى من ٠١‏ 
الادلة أشد (إاحق هو' ) أى أ ثابت هذا الذى تتوعدنا" به أم هو كالسحر 
لا حقيقة له كا تقدم أنهم قالوه (ر قل » أى فى جواهم ( اى ورف © 
أى الحسن إلى المدبر لى و المصدق ليع ما آنى به؛ ولا كانوا متكرين , 
أكد قوله: ( انه لحق 2 أى كائن ثابت لا بد من نزوله بم . 

ولما كان الشىء قد يكون حقاء و يكون الإنسان قادرا على دفعه ه٠١‏ 
فلا. يهوله قال نقيا لذلك: زر وما اتم 6 أى لمن توعدم وز يمعجزين 6 
فما يراد 8 ٠‏ 

ولا أخيرمم حقيقته , أخيرثم بما ييكون [منهم-'] من الظل أيضا عند 
معايثته بالسماح/ ببذل جميع ما فى الأأارض حيث لا ينقع البذل بمدئرك المأمور به /584 
٠‏ () من ظء وف الأممل: الدين -كذا (م) فى ظ : الال (م) زيد بعده ى ظ : 
اى (4) ف ظ : طريقة (ه) من ظ ء و فى الأصل : يتوعدة() زيد من ظ ٠‏ 

ال 


نظم الدرر (-ورة يونس 2:٠١‏ 4وموهه) ع صهد, 
انب << ااااااااا ااا 5-11 ]هه 
وهو من أيسر الإاشاء و أحسنها فقال: لز ء لوان لكل نفس ظلبت م 


أى عند المعايتة (ما فى الارض ‏ أى كلها مى_. خزاتها و تفائسها 
( لاقتدت به' ) أى جعلت فدية لها من العذاب لكنه ليس لهم ذلك ء 
, لو كان ما قبل منهم . فاذا وقع ما يوعدون استسليوا رو اسروا الندامة ‏ 
ون أى اشتد ندمهم ولم يقدروا على الكلام إل راوا العذاب جع) لآنهم 
بهتوا لظم ما دمهم فكان فملهم فعل المسرء لآانهم لم يطيقوا بكاء 
ولا شكاية ولا شيا ما يفعله الجازع؛ و الاستناء: طلب النأ يم أن 
الاستفهام طلب الفهم ؛ و النبأ: خير عن يقين فى أمر كبير ؛ و الحق : 
عقد على المعى على ما هو به تدعو الحكمة إليه. و كل ما ببى على هذا 


٠‏ العقد' فهو حق لآجله . و الهق فى الدين ما شهد به الدليل على الثقة 
فها طريقه العل » و القوة فها طريقه غالب الآم, ء ذلك فما يحتمل 
أمس بن أحدهما أشبه بالاصل الذي جاء به النص 5 الافتداء: إيقاع الثىء 
بدل غيره لرفع المكروه. فداه فدية و أفداه" واقتداه طاو انار 
"مفاداة و فداه" تفديه و تفادى منه تفاديا' ؛ و الإسرار : إخفاء الشثىء فى 

١١‏ النفس ؛ و الندامة : الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن أوقعها ". وهى. 
غَال معقولة :تأسلف صاحبها على ما وقع منها و يود أنه لم يكن أوقعها. 

ولا اشتملت الآآيات الماضيات على تحتم إتجاز الوعد والعدل فى الحكم » 

- وختمت بقوله: لإ و قضى ) أى و أوقع القضاء على أيسر وجه و أسهله ؛ 
() مرى ظء وق الأصل : انضد ‏ كذا (,) فى الأصل واظ : فداه . 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (؛) فى ظ : تفادا (م) سقط من ظ . 

١‏ (م) ولما 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج-و 
ولا استغرق القضاء ٠‏ جميع وقائعهم ٠‏ دل عله بنزع الجار ققَال : ينهم ) 
أى الظالمين و المظلومين و الظالمين' و الآظلمين ( بالقسط 4 أى المدل» 
ولما كان وقوع ذلك لا ينف وقوع' الظل فى وقت آخر قال: إومم) 
أى والحال نهم ( لا يظلدون 6٠‏ أى لا بقع فيهم ظل من أحد أملا . 
كنا من كأان فى وقت ما . ٠‏ 
ولا كان السبب الحامل لملوك الدنا على الكذب و الجور و الظل 
العجز أو طلب التزيد فى الملك , أشار إلى تنزهه عن ذلك بقوله مؤكدا 
سوقا لهم مساق المنكر لآن فملهم فى عيادة الأضنام فمل من يشكر 
مضمون الكلام : جر الا ان لله أىالملك الأعظم وحده إزما فى السموات » 
بدأ بها لعلوها معنى و" حسا و عظمتها ؛ ولما كان المقام للقتى عن الظلء ٠١‏ 
لم يحوج الحال إلى تأكيد باعادة النافى فقال: ( و الارض"” 4 أى من 
جوهر وعرض صامت ؛ ناطق , فلا شىء خارج عن ملك يحوجه إلى 
ظم أو إخلاف وعد لحيازته , و الحاصل أنه لا بظل إلا ناقص الملك 
واأفاافك له الملك كله فهر الحم العدل : لان جميع الآشياء بالنسبة إليه 
على حد سواء. , لا يخاف الوعد إلا ناقص القدرة ء أما من له كل شى. م؛ 
ولايخرج عن قبضته ثىء فهو فهو انحق فى الوعد العدل فى السك , و فى 
الآبة زيادة تحسير و تنديم للنفس الظالمة حيث أخيرت بأن ما تود أن 
تفتدى' به لبسالها منه ثىء و لا تقدر* على التوصل إليه. و لو قدرت ما قبل 


(1) سقط من ظ (,) من ظ ء و فى الأص_ل :او (م) من ظ ء و فى الأصل : 
يفندى (1) من ظ , وف الأصل: لا يقدر . 


لقال 


| 


نظم الدرر ( سورة يونس :٠١‏ هه -0ه) جه 


منها, و إبا و ل ررهي صلها! بالقادل متف فلت دنه طليوا ل نا أن بد 
على لسان رسله : و على هذا فيجوز أن يكون التقدير: لو أن لما ذلك 
لاقدت به. الكنه ايس لا بل لله ؛ فليا ثبت بذلك حك ه بالعدل 


و تنزهه 1 عن إخللاف الوعد ٠‏ صرح عضمود ذاك بدوله مؤكدا لإنكارم : 


م ١‏ الآ ان وعد الله »4 أى الذى له الكال كله ١‏ حق »4 لآنه تام القدرة 


و الغنى ؛ فلا حامل [ له - ' ] على الإخلاف 3 و الكن اكثرم + أى الذين" 
تدعوهم و'هم يدعون دقة" الآفهام و معة العقول ( لا يعلمونه © أي 
لاعل هم فهم لا بتدبرون ما نصينا من الأدلة فلا ينقادون لا أمرنا به من 
الشربعة ٠‏ فهم باقون على الجهل معدودون مع "بها ؛ و ” الا“ م كبة' 
من همزة الاستفهام و”لا* وكانت تقريرا و تذكيرا فصارت تنبها؛ 
وكسرت ” إن ' بعدها لآنها استئنافية بنه بها على معنى يبتدأ به و إذا بنع 


_ 


بعدها الآامس و الدعاء خلاف ”لو “.و ” إلا ' الاستقبال فلم يحز بعدها 
إلا كس *إن*/ و 'أما* قد تكون" معنى ”حم ' فى قوهم : أما إنه منطلق , 
و هى للحال لاز فى ' ان * بعدها الوجهان ‏ ذكره الرمانى ؟ و الساوات طبقات 
٠6‏ مرفوعة أولها سقف مزين بالكوا كب .: هى من سما معنى علا ٠‏ 
ونا تقرر أنه لاشىء خارج عن ملك . , أنه تام القدرة لآنه 
لا منجى من عذابه . شامل العلم لقضائه بالعدل , صادق الوعد لآانه 
() من ظ , وف الأصل : تنه (م) زيد من ظ (م) من ظ ء وفى الأصل : 
الذى )١‏ من ظاء وى الأصل : أو (م) من ظ , وق الأصل : رقة (+) من 
ظ ء و فى الآصل : مركله كذا (ي) من ظ ء وف الأصل : يكون . 
يقل لا 


نظم الدرر 5 لاف هت ) ج- 4 


الاحامل' / 7 لى غيره »و ثبت تفرده أنه بحى عن وينم نت أل 000 
الإعادة م قدر على الابتداء, قبت أنه لا يسكون الرد إلا إليه قنبه على 
ذلك بقوله : (هر )أى ,حده ( بحى » أى لم تم به مفرون_- 
( ريمت ) »م نتم له مشامدون. 3 والله »م أى. لا إلى قديرة 
١‏ ترجعونه ) لانه وعد بذلك فى قوله ” الله مرجعكم جميعا 50006 
حقا' ” وى فوله ” فالينا مرجعهم” “ ه فى قوله” اى [ , - * ] رنى 
انه لق “ و غير ذلك و لامانع له" منه 4 والخاة معى يوجب' صمة 
'علم و القدرة و[ إيضاد _" ] الموت , وهو يحل سائر أجزاء الحبوان 
فكورن بجميعه حيا واحدا. والمى هو الذى يصمح أن يكون قادرا . 
و القادر هو الذى يصح أن يذم ويحمد بما فمل , و الموت معنى يضاد ٠١‏ 
الحياذة على البنية الحيوانية . وليس كذلك المادية . . 

ولا ثبت أن ,ذلك كله حق مبان للسحر الذى مبناه على التخبيل, 
أقل على الذن تدم الإخبار عنهم فى أول السورة فى قوله: أ كان 
للناس يجا أنهم قالوا إنه حمر , فقال : ؤر ايها الناس» أى الذن الوا : 
إن وعدنا و الإخبار به حر ؛ ولا كان ,بنه الارواح والآبدان حب هوا 
غريزى بالتعلق , والنذ الروح إذلك بمشتهيات هذه الحراة الدنيا بما طبع 
فيه بمظاهر الحس فم يأته نور عمقل حتى تعود* النقائص بقوة التعلق؟ 
() ف ظ : عامل (م) سورة ٠.‏ آية و (م) سورة .و آية بغ (ع) من ظ 
والقرآن الكريم سورة ٠.‏ آبة هه (ه) سقط منظ (+) منظ , وى الأصل: 
توجب () زبد من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : من (و -) تكرر ما بين 
الرقين ى ظ . 


1١1 


نظم الدرر ( سورة بونس ٠١‏ :لاه ) ج-4 


خداك ل أخلاق ؤمدمة هن أمراطن ووعائة , فأرسل .ريه الذى أوحده 


' ودبره وأحسن إليه طبيبا حاذقا هو الرسول صل الله عليه و سم لعلاج 


- 
٠ 


ا هذه اللامراض و أأزل كتابه العزيز لوصف الأدربية 3 فكان أحم 


الطب منع المريض عن أسياب المرض» قال تعالى: ل( قد جآأءنك مو عظة ) 
أى زاجر عظم عن التخلى عن كل ما يشغل القلب عن الله من المحظورات 
وغيرها من كل هالا ينبغى . ء ذلك هو الشريعة . 

ولا كان تناول الأمؤذى شديد الخطرء وهو إذيدذ إلى النفس لا 
بيذهم| من ملاءمة النقص . و كان الانكفاف' عنه أشق شىء عليها » رغها 
فى القبول بقوله : ل من ريم # أى الحسن إليكم المدبر لمصالحكم بهذا 
القرآن ؛ ولا كان أليق ما بعمز بعد المية تعاطى الدواء المزيل للا خلاط 
الفاسدة مرن الاطن » قال : ل و شفآء © أى عظلم [جدا -؟] 
١‏ لما فى الصدور © من أدواء الجهل » و ذلك .الشفاء يحصل بتطهير 
الباطن بعد ااتخلى عن الاخلاق الذميمة بالتحلى بالصفات الجيدة لبصير 
الباطن سالا عن العقائد الفاسدة . الاخلاق الناقصة كم سل البدن من 
الافمال الدنة , و هذا هو الطريق" ٠.‏ 

دلا كانت الروح إذا انصفلت مرآتها فصارت قابلة لتجلى الآنوار عليها 
[ بفيض - ' ] البروق الإلهية و التفحات القدسية و المواهب الملكوية لانها 
دائمة اللعانيا قال صلى الله عليه و لم فيا رواه الطبرانى عن عمد بن مساية 
رضى الله عنه: إن لربكم أيام دهرع نفحات , آلا فتعرضوا لما - الحديث ٠‏ 
() فى ظ : الاتكشاف (م) زيد من ظ (م) من ظ , وف الأصل : الطريقة. 

1 155 )31 ولس 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ). |4 جه 


و ليس المانع من نزولا فى كل ' قلب إلاعدم القالية من بعضها لترام 
الظليات فيها من صداء المخالفة و رين الإعراض و الغفلة » فيكون يذلك 
كالمرايا الصديئة لاتقبل انطباع الضور بها ء قال تعالى: ( وهدى / 
إلى الحق لانه نور عظيم يود صاحبه - و لا بد - إلى الطريق الآفوم , 
وهذا للصديقين وهو الحقيقة . 7 
ولما كان هذا النور إذا زاد عظمة و انتشر إشراقه يفيض - بعد 
الوصول إلى هذه الدرجات الروحانة والمعارج الربانية - على أرواح 
الناقصين فيض النور من جوهر الشمس عل أجرام العالم فينير كل قابل 
له مقبل عليه » قال تعالى : ( و رحمة © أى إكرام عظم بالإمامية بالغ 
فى الكال و الإشراق إلى <د لا مززيد عليه , و هذا للانيا عليهم السلام ؛ ٠١‏ 
ولا كان لابتفع بأنوارمم" إلامن توجه إليهم ء ثم إن الاتفاع بهم 
| يتفاوت بتفارت درجات التوجه إللهم و الإقبال عليهم, قال: ب( للؤمنين م4 2 | وه 
ألذين اتبعوه وم راحفون فى التوجه إلى المرشدين و الاستسلام [ لحم -"] 
فكان ذلك سبا لنجاتهم - أشار إلى هذا الإمام و قال : فهذه درجات 
عقلية* و مراتب برهانية مدلول عليها بهذه الكلات الآربع القرآنة على ٠١‏ 
وجه لا يكن تأخير شىء منها عن موضعه و لا تقديمه . و هذا بخلاف 
ما نسيوء إليه صل الله عليه و سل - " ] من الستحر فائه داء كله و ضلال يحر 
إلى الشقاء . و الموعظة : إباثة تدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة ء الرهبة, 
() سقط من ظ (م) ف ظ : من انوارهم (م) ززيد من ظ () من ظء و ل 
الأصل : عقيلة . 


١.6 


نظم الدرر ( سورة يونس ١٠8:1ه‏ و04 ) ج -ه 


056 
9 


والوعظ ما دءا إلى الخشوع و النسك و صرف عن الفسوق والإثم / 
و الشفاء : إزالة الداءء و داء الجهل أضر من داء البدن وعلاجه أعسر 
و أطباؤه أقل , و الشفاه منه أجل ؛ و الصدر : موضع القاب , و هو أجل 
موضع فى الحى لشرف القلب ؛ والحدى : يان عن ' معنى يؤدى إلى 
الحق. وهو دلالة تؤدى إلى المعرفة ؟ و الرحمة : نعمة على المحتاج . 
ولا ثبت ذلك ء, حثهم عليه لبعده عن السحر بثياته و عدم القدرة 
على زازلته فضلا عن إزالته و بأنه شفاء و«وعظة وهدى ورحمة فهو 
جامع للمراتب القرب الإلهى كلها , و زهدمم فما هم عليه مقبلون من 
الحطام المشاركته للسحر فى سرعة التحول و التبدل بالفناء و الاضمحلال 
فهو [ أهل_" ] للزهد فيه و الإعراض عنه فقال تعالى: ( قل بفضل الله 6 
الآية. وحسن كل الحسن تعقيب ذلك لقوله ” هو يحجى ويميت “ 
اذك دع مر ريل 102 .وان ل ان ل ليت لو تن 
أقبل عليه أفاده العلم و الحكمة. فكان للقلب كالحياة للجسد . و مر 
أعرض عنه صار فى ضلال و خبط فوصل إلى الهلاك الدائم » فكان 
إعراضه عنه مميتا له؛ و جعل أبوحيان متعلق الباء فى ” بفضل “ محذونا 
تقديره: ” قل “ ليفرحوا ” بفضل الله “ أى املك الاعلى (و برحته ح 
ثم عطف "قصر الفرح" على ذلك ( فبذلك 4 أى الام العظبم جدا 
وحده إن فرحوا؛ يوما ما بشىء 2 فليفرحوا' »4 فهما جملتان و قال : إن 
ذلك أظهر ‏ و فائدة الثانة قصر الفرح على ذلك دون ما يسرون به من الخطام 
() فى ظ : على (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (؛) ق 


ظ : فرح 5 
ل | وان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر  )‏ . ج-3 
فان السعادات الروحاية أفضل من السعادات الجمائية' . تم صرح 
ببب الفرح فقال: ( هو ) أى الحدث عنه مرن الفضل و الرحمة 
(خير ها يحمحون ه » أى من حطام الدنيا وإن كان أشرف ما فها 
من المتاع دائبين” فه على تعاقب الآوقات » و العاقل يختار لنعبه الافضل ؛ 
والفضل : الزيادة فى النعمة ؛ و الفرح : لذة فى القلب بفيل المشتهى . 

ولما وصف القرآن العظيم بالشفاء و مامعه المقتضى لاستقامة 
الماهج و سداد الشرائع و وضوح المذاهب . و أشار إلى أن العاقل يبغى 
له أن يخصه بالفرح لبقا آثاره وما يدعو إليه و زهده" فما يجمعون 


رك 


لفنائه و لأنه يدعو إلى رذائل الاخلاق فبحط؛ من أوج المعالى , أشار . 


إلى أنهم 5" خبطوا فى الفرح تفصو" مما يفنى معرضين عما ببق فكذلك" . 


خبطوا فى طريق امع فوعدوها على أنفسهم بأن حرموا بعض ما أحله » 
فنعوا أنفسهم ماهم به فرحون دون أمى من الله تعالى فنقصوا بذلك حظهم 
فى الدنيا بهذا المنع وفى الآخرة بكذبهم على ربهم فى نحريمه حيث 
جعاوه شرعا مرضيا و هو فى غاية الفساد و البعد عن الصواب و القصور 
عن مراق السداد فقال تعالى : ١‏ قل © أى طؤلاء الذين* يستهزؤن 
بك اانتهزان قأمننا علته يأنهم لاحتول لهم سستهزما هم وتموطا لحم 
تويخا هو فى أحك مراضعه . و ساقه على طريق السؤال بحيث أنهم 
() راجع البحر الحيط م/ رب ؛ (م) فى ظ : دابين (م) ى ظ : زهد (؛) فى ظ : 
فيحيط () فى ظ : لما (ج) من ظ , و ف الأصل : محضوا -كذا (س) من ظاء 
وى الأصل : فلذلك (م,) سقط من ظ . 


7و1 


نظم الدرر (سورة يونس 51١-659 1:٠١‏ ) ج -4 
لا يقدرون على الجواب أصلا بغير الإقرار' بالافتراء قال : : انعم © 
أى أخبروق . و عر عن الخلق بالإنزال تنيها على أنه شىء لامك 
ادعاءه لاصتامهم لنزول أسبابه من موضع لاتعلق لحم به يوجه فقال :. 
بوهم 73 مآانزل الله © أى الذى له صفات | الكوال انتى منها الغنى المطلق 
75 ( لم 4 أى خاصا بم (ر من رزق ) أى أئ رزق كان جام منع» 
أى ذلك الرزق الذى خصك" به (إ"حراما و حثلا؟ * ) على التحو الذى 
تقدم فى الانعام و غيرها قصته و بان فساده على أنه جى الفساد ظاهر 
العوج ؟ ثم ابتدأ أمرا آخر تأكيدا للانكار عليهم تقال:( قل ) 
اقفو دن لم فى ذلك ؟ ( آله ) أى املك الأعلى ( اذن لم )4 
٠‏ فتوحوا المستند به( ام ) لم يأذن لك فيه مع؛ تسبك إياء إله لاكم 
فصلتموه إلى حرام و حلال و لا عحلل و حرم إلا القه , فأنتم ( على الله ) 
أى المحصط بكل ثىء عظمة و علدا ب( تفترون» © مع نستكم الافترام 
إلى فى هذا القرآن الذى أيجز الافكار و الشرع الذى بهر العقول 
و ادعام أن أبعد الناس عن مطلق الكذب و أطهرثم ذيولا منه, 
6 تقديم الجار للاشارة إلى زيادة التشذيع عليهم من حيث أنهم أشد 
الناس تيروًا من الكذب و قد خصوا الله - على تقدير التسلم لهم - بأن 
تعمدوأ الكذب عله 


ولا كان قد مضى من أدلة المعاد ما صيره كالشمس »ء وكان افتراءمم, 

2 قد ثيت بعدم قدرتهم على مستتد * باذن الله لحم فى ذلك , قال مشيرا 

(1) سقط منظ (م) ى ظ: خصصم (م-م) فى ظ: حلالا وحراما(؛) ىظ: ح 
14 269 إلى 


نظم الدرر (الجزه لحا عش) 0000 هده 
إلى أن القيامة ما هو معلوم لا يسوغ إنكاره : ل( وما ظن الذين يفترون ) 
أى بتعمدون '( على الله 4 أى الملك الاعظم' ١‏ الكذب ) أى' أنه 
اذل بهم يوم القيلمة ' يه أى هب أنك لم تستحيوا منه ولم نخافوا 
عواقبه فى الدنيا فا تظنون أنه يكون ذلك اليوم؟ أ تظنون أنه لا يحاسم 
فيكون حيتذ قد فمل مالا يفعله رب مع مربوبه . 0 
ولا كان تعالى يعاملهم بالحلم ويم يتهادون فى هذا العقوق , قال : 
زان الله ) أى الذى له الكال كله ب لذو فضل ) أى عظم 
لزعل الناس) أى ينعم منها إنزال الكتب مفصلا فيها ما يرضاه وما بسخطه 
وإرسال الرسل عليهم ' السلام لبيانها بما يحتمله؟ عقول الخلق منهاء 
دمنها طول إمهالحم على سوء أعالمم فكارن. شكره واجبا عليهم ٠١‏ 
( داكن اكثرم ) أى الاس لاضطراب مارم ( لا يشكرونج ) 
أى لا يتجدد منهم شكر فهم لايتبعون رسله ولا كتبه , فهم يخبطون خبط 
عشواء فيفعلون ما يغضبه سبحانه ؛ و التحريم : عقد معنى النهى عن الفعل ؛ 
و التحليل: حل معى النهى بالإذن ؛ و الشكر: حق يحب بالنعمة من الاعثراف 
بها و القيام فما تدعو إليه على قدرها ؛ و افتراء الكذب : تزويره و تنميقه 6 
فهو خش من مطلق الكذب . 
ول وصف القرآن بما وصفه" به من الشفاء'و ما معه بعد إقامة الدليل. 


اسم 


ح من (و افق ظ : مستندى , 

(1-) تأخر ما بين الرقين فى اللأصل عن « نازل بهم » و الترتيب من ظاء 

(») سقط من ظ (م) فى ظ : عليه (4) فى ظ : تحشمله (0) فى ظ : وصنف , 
١589‏ 


ت-_- 
ع 


نظم الدرر (سورة يونس )"0١:5٠١‏ ج -4 


على إعازهء وأشار إلى أن ما تدينوا به فى غاية الخبط و أنه مع 
كونه كذبا يقدر كل واحد على تغييره بأحسن منه لكونه غير مبى 
على الحكة , و ختم ذلك تهديدتم على اقراء الكذب فى شرع ما 
لم يأذن + مم ادعائهم أن القران مفترى ٠‏ ثم عاجزون عن معارضته , 
و بأنهم لم يشكروه على نه الى أجلها تخصيصهم بهذا الذكر الحكيم 
و الشرع القوم, ء كان قد أكثر فى ذلك كله من الام له صل الله 
عليه و سل بمحاجتهم ' ” قل لا املك لنقسى “ . ” قل أرءيتم ان انم 
عذابه “.” قل اى و ربى اله لحق “. ” قل يفضل الله “ - الآية ” قل 
ازعم ما انزل الله لك “, ” قل آلله اؤن لكم “, قال تعالى ناظرا إلى 
قوله ” وما كان هذا القران انف فترى “ الآية . تسلية له صلى الله 
عليه و سل و تقوية لهمته و زيادة فى تهديدمم عطفا على ما تقديره : قفد 
أنزات إلهم' على انك ماهو شرف" لهم , نعمة عليهم و هو ف غابة 
العد عن مطلق الكذب فان كل ثىء منه فى أحك مواضعه و أحتها 
لا يتطرق إليه الباطل بوجه وهم يقابمون نعمته بالكفر :( وما تكون » 
[أت -'] جرف شان © أئ أى شأن كان (١‏ وما تتلوا منه » أى 
من القرآن الحدث عنه فى جميع هذه السورةء الذى تقدم أنهم كذبوا 
به من غير شبهة الهم لمن قران ) أى قليل أوكثير (( ولا تعملون ) 
أى كلك طائعكم وعاصيك , و أغرق ف الننى فقال: ١‏ من عمل 6 
(,) من ظء و فى الأممل : تحاجتهم (م) من ظ ء و فى الأعبل : عليهم (م) فى 
ظ : اشرف (4) زيد من ظ . 


6 صعير 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جع 
صغير أوكبير ( الا كنا ) [أى -'] بما لنا من العظمة لإعليم شهودا ) 
أى" عاملين باحاطة علينا ووكالة جنودنا عمل الشاهد و اذ تفيضون فيه') 
الآية إيذانا بنك بعينى فى جميع هذه المراجعات و غيرها من شؤونك 
و أنا العام" بتدبيرك و القادر على تصرتك *. و هى كلها من كتانى الذى 
تتضاءل القوى دونه و تقف الافكار عن مجاراته لانه حكم لكونه من ه 
عندى لجل عن مطلق المعارضة لفظا أو معنى فضلا عن التغيير فضلا عن 
الإثيان * بما هو مثله فكيف بما هو أحنن منه , لاستقامة أمره و تتانسب 
أحكامه كونها شفاء و هدى [ و رحة - ']ء وها كان كذلك فهو من 
عندى قطعا و باذنى جزما لانى' عالم بالإفاضة فيه و الاتفصال عنه و جميع 
الآمور الواقعة منك و منهم ومن غيرثم . ٠‏ 
ولا كان ربما ظن ظان من إفهام ” كنا“ و” شهودا " للجنود - 
أنه سبحانه محتاج إليهمءنق ذلك بقوله: [ وما » أى والحال أنه 
ما ل( يعزب 6 أى يغيب [ و يخق - '] (رعن ربك ) [ أى- '] 
المرنى لكل مخلوق بعام أفضاله ولك بخاص نعمه و أشرف نواله» 
و أغرق فى النق ققال: ل[ من «ثقال ذرة 6 أى وزن تملة صغيرة جدا ١١‏ 
و موضع وزنها و زمانه؛ ولا كان ' فى“ بموزن" أهل الأرض كان 
تقديمها أولى فقال: لز فى الارض» و لما لم يدع السياق إلى المع كم 
سيأتى فى سبا*- قال ١‏ كتفاء بالمفرد الدال على الجنس : لو لا فى السمآء 4 . 


() زيد من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : عليكم , ولم نكن الزيادة ى ظ 
خذفناها (م) من ظ ء و فى الأصل : عالم (ع) فى ظ : نصرك (ه) فى ظ : الآبات 
كذا (+) فى ظ : لأنه (,) ى ظ : قسروث (م) راجع آية م . 


1١6١ 


نظم الدرر ( سورة يونس -5١:1٠١‏ 70> ) ج-ه 


أى ماعلا عن الآرض كنا ما كان . ١‏ 

ولما كان رما أدى الجود بعض الاغياء إلى أن يحمل المثقال على 

حقيقته و يحهل أن المراد به المبالغة , قال عاطفا على الملة من أولها و هو على 

الابتداء سواء رفضا الراءءن على قراءة حمزة و يعقوب أو نصيناهما عند 

ه الباقين: (( و لآ اصغر من ذلك © أى من مثقال الذرة ١‏ و 3آ كر 

ولا أنى بهذا الابتداء الشامل الحاصر' , أخبر عنه بقوله : ( الا ) أى 

. لاشىء من ذلك إلا موجود' ( فى كتب © أى جامع ( مبينه ) 

أى ظاهر فى تفسه مظهر لكل ما فيهء [ و سيأتى فى سبا ما بم به هذا 

المكان -؟]ء و فى ذلك تهديد لحم و تثييت له صل الله عليه و سل » و لاح 

٠‏ بهذا أن ما بعد ”” الا“ حال من الفاعل. أى ما يفعل ميا إلا وأنت 

باعتا تبت أن القرآن بعله » فلو افتراه أحد عله لمكن منه ؛ 

و الإفاضة: الدخول فى العمل ؛ على جهة الانصباب إليه و هو الانبساط 

ىالل *-أخدذا. هق ل الإناء إذا انصب ما فيه من جواته, 

و أفضتم * : تفرقتم كتفرق الماء الذى يتصبب من الإناء 4 و العزوب: 

ذهاب المعنى عن العلل . وضده الحضور ؛ و الذر: صغار النمل وهو 
خفيف الوزن جداء ؟و مثقاله : وزنه' . 

ولما تقدم أنه سبحانه شامل العلم . و علم - من وضع الاحوال 

() ف ظ : الحاضر (م) فى ظ : موجودا رم) زيد من ظ (غ-4) نكرو ما بين 

الرقين فى الأصل ,و لم يكرى التكرار فى ظ لخهذفناء (ه) ى ظ : افرشم . 

(-+) سقط ما بين الرققى من ظ . 
ل إآلية م 


مهما كشف منه وجد من غير خفاء و لا احتياج إلى 00-0 


القدرة بعد أن تقدم أنهم فريقان : صادق فى أمره. و مفتر' عليه 
و أنه متفضل على الناس يعدم المعاجلة و التأخير إلى القيامة » و خوّف 
المفترى عواقب أمره عاجلا وآجلاء. و رتجى المطيع » كان موضع أن 
يقال: ليت شعرى ما ذا يكون تفصيل حال الفريقين فى الدارن على الجرم ؟ 
فأجيب بأن الآولياء فائزون و الاعداء هالكون ليشمر كل مطييع عن 
ساعد" جده و يذل غاية جهده فى لحاق المخاصين و تحائى جانب المفترين 
بقوله تعالى مؤكدا لاعتقادم أنهم يهلكون حزب الله و إنكاره غاية 


الإتكار أن فوتوم :لا الآان اوليآهء الله 4 أى الذين يتولون بالطاعة . 


من لاثىء أعز منه ولا أعظم [و ,تولاهم - "] (إ لاخوف »4 أى 
ثابت عال ا عليهم ) أى من شىء يستقبلهم ( و لاثم © أى بضائرم 
(يحزنونج) أى ,تجدد لهم حزن على فانت لآن قلوبهم مملقة بالله 
سبحانه فلا يؤثر فِهم* لذلك* خوف ولاحزن أثرا يقطع قلوبهم كا 
يعرض لغيرمم و فسرثم بقوله: ( الذن 'امنوا 4 أى أوجدوا هذا الوصف 
المصحم الأعمال و بهكال القوة العلبية إزوكانوا 4 أى كونا صار لهم جبلة 
وخلقا ( يتقون؛ ) أى يوجدون | التقوى » وهى كال القوة العهلية" 
فى الإيمان و الاعمال و يحددونها" فانه لآ يقدر أحد أن يقدر الله حق 


() فظ : مفترى (م) فى ظ: سأق (م) زيد منظ (4) منظ , و ف الأصل : 


لمم (ه) سقط من ظ (+) فى ظ ؛ العلمية (ب) منظ؛ وق الأصل : مجددونه . 
ول 


- 


055 | 


نظم الدرر ( سورة يونس :1٠١‏ 164 و0>) ج -4 


و أتهى الجواب تان الذين. بفتر ون عل الله الكذب “- 
:الآية . ء هذا الذى فسر الله به الآولياء لامزيد على حسنه ء ٠‏ عن على 
رضى الله عنه ه ثم قرم صفر الوجوه من الهر , عمش العيون من العبرء 
مص البطون من الخوى» و قبل : الولى من لا يرائى و لا بناقق ,وما أقل 
ه صديق من كان' هذا خلقه.ر صح عن الإمامين: أنى حتيفة و الشافى, 
كا تقل ذلك عنهها الشبخ عحى الدين النووى فى مقدمة شرح المهذب 
و التبيان أن كلامتهها قال : إن لم يكن العلاء أولياء الله فلي لله ولى . 
وهذا فى العالم العامل بعلمه" كا بينته عند قوله فى سورة الرمى” قل هل 
ستوى الذين يعليون و الذين لا يعلبون”"“ . 
ولا ننى عنهم الخوف والحزن . زادمم قال [ مبينا لتوليه هم 
بعد أن شرح تولهم له - * ] : ( لهم 4 أى خاصة ( البشرى ) أى 
الكاملة ١‏ فى الحيوة الدنا ) أى بأن* دينهم ظهر" و حاطهم شتهر' 
و عدوجم يخذل و عملهث لا يقبل [و بالرؤية الصالحة -؟ ] 9و فى الأخرة ' ) 
أنهم م السعداء ء أعداؤمم الاشقياء و تتلقام الملائوه ” هذا يومكم الذى 
٠‏ كتم توعدون”. ولا كان الغالب على* أحوال أهل الله فى الدئيا الضيق 
ولاسها فى أول الإسلام , كان الامع لذلك بمعرض أرب يقول : 
باليت شعرى هل يم هذا السرور ! فقيل : نعم , و أكد بق الس 
لآن الجباارة ينكرون ذلك [ لحم - ؛ ] لا يرون من' أن عزمم من 
() سقط من .ظ (م) فدظ :فى علمه (م) آبة و (ع) زيد من ظ (م) فى ل : 
باق (+) فى ظ : ليظهر (7) فى ظه : بشهر (م) فى ظ : علمه () فى ظ : عن . 


165 وراء 


00 سد‎ 
9٠ 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الحادى عشر ) ج- ٠‏ 
ورأء ذل ليس فيه سوء' م لباطل المتكبرين من السورة و الإرجاف والصولة : 
ل( لا تبديل ) أى بوجه من الوجوه ل( لكلمت الله ' » أى الملك الاعلى 
الذى له الإجاطة بكل ثىء علدا و قدرة ؛ و قوله - : ل ذلك ) أى الام 
اعالى الرتبة (ر هو ) أى خاصة ( الفوز العظم 2) - فى موضع ايان 
و الكشف لمضمون هذه البشرى ؛ و الخوف : اتزعاج القلب با بتوقع ه 
من المكروه . و نظيره الجزع و الفزع . ٠‏ نقيضه الآمن ؛ والحرن : 
اازعاجه و غلظ همه مما وقع من المكروه . من الحزن للأرض الغليظة , 
و نفيضه السرور , وهما يتعاقبان على حال الحى الذا كر للحبوب ؛ و البشرى: . 
الخر الآول بما بظهر سروره فى بشرة الوجه . 

ولا تقدمت اللبشرى بنق الخوف و الحزن معا" عن الإأولياء؛ عم أن ٠١‏ 
المعنى : هذه البشرى الأو ياه و أنت رأسهم فلا تخف . فعطف عليه 
قوله : لإرو لا يحزنك قولهم" © [ أى - * ] فى نحو قوطم : إنهم يغليون". 
و فى تكذيك والاستهزاء بك و تهديدك , فان ذلك قول يراد به 
تبديل كلمات الله الغنى القدر . و هيهات ذلك من الضعيف الفقير فكيف 
العلى الكبير ١‏ و إلى هذا يرشد التعليل لهذا" التهى بقوله: ل( ان المرة ) ١١‏ 
أى الغلبة و القهر و عام العظمة ( لله 4 أى الملك الأعلى حال كونها 
ل( جميعا 6 أى فميذهم و يعز دينه . والمراد بذلك التسلية ض قوط 


الذى يوذ نه 4 ٠.‏ 


18 


() سقط من ظ (,) ف ظ : معنا (م) فى ظ : هذا (ع) زيد من ظ (ه) ى 
اظ : قلبون () في ظ : بهذا . 


١هد‎ 


ههه / 


نظم الدرر ( سورة يونس :1١‏ 560و559) ج-1 


١‏ بات الة برقم ,خلا لمع و الم ب و ترما 
عليه لآن صفات كل موصوف متلاشية بالنسبة إلى صفاته فقال : ( هو © 
أى وحده ( السمبع 6 أى ابليغ السمع. لأقواهم ( الام » 6 أى 
الحيط العم بام و جميع أحوالهم فهو البالغ القدرة على كل شىء 

ه فجازبهم بما تقتضيه, و هو تعليل لتفرده' بالعزة لآنه تفرد بهذين الوصفين 
فاتفيا عن غيره » ومن افيا عنه كان دون الحيوانات العجم فأنى يكون" 
له عزة ! و العزة : قدرة على كل ججبار بما لايرام ولا يضام ؛ و المعى 
أنه يمرك على من ناراك ,و النهى فى ” و لايحرنك “ فى اللفظ للقول 
وفى المنى للسبب المؤدى إلى الأذى بالقول» وكسرت إن ' ههنا 

٠‏ للاستئئاف بالتذكير" بما ينتى الحزن . لا لآنها بعد القول لآنها ليست 
حكاية عنهم , و قرئى بفتحها على معى ' لآن* . 

ولا ختمت بعموم سمعه وعلله بعد قصر العزة عليه , كان كأنه 
قبل : إن العزة لتم إلا بالقدرة فآائيت اختصاصه بالملك الذى لا / يكون 
إلا بها . فقال مؤكدا ل يستلزمه إشراكهم من الإنكار لمضمون هذا 

١‏ الكلام : ( الآ ان س2 أى الذى له الإحاطة الكاملة ؛ ولا كانتب 
بعض الناس قد أشركوا بعض النجوم . جمع ققال معيرا بأداة العقلاء 
تصريحا بما أفهمه التعبير سايقا بأداة غيرهم : (( من فى السنوات ) أى 
كلها , ء اتدأ بها لآآن ملكها يدل على ملك الآرض بطريق الآاولى 2 
ثم صرح بها فى قوله “مؤكدا لما تقدم؛ : ل ومن فى الارض” ) أى كلهم 
(,) ف ظ : لتفرد (م) فى .ظ : نكون (م) من ظ , واف الأسل : التذكر . 
(-) تآخر ما بين الرققين ى الأصل عن « كلهم عبيده » و البرتيب من ظ : 


6 (8؟) عبيده 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ع -1 


عيده 'ماوكهم و من دونهم' , ناف فيهم تصريفه » منقادون لما بريده » و هو 
أيضا تعليل ثان لقوله ” ولا يحرنك قولحم “ أو للتفرد بالعزة » و عبر 
ب ” من “ الى للمقلاء و المراه كل ما فى الكون لآن السياق لنى" 
العزة عن غيره" » 'و العقلاء بها أجدر, فنفيها عنهم نقى عن غيرثم بطريق 
الآولىء ثم غلبوا لشرفهم على غيرهم'» و لذا تطلق”ها“التى هى لغيرثم ه 
فى سباق هو بها أحق ثم يراد بها العموم تغليبا للآكثر الذى لا يعقل 
على الآقل ؛ ثم نق أن يكون له فى ذلك شريك بقوله عاطفا على ما تقديره : 
فاله شريك مما ادعاه المشركون منهما أو من إحداهما"؛ ( وما يتبع 6 
أى بغابة الجهد ( الذين يدعون ) أى على سبيل العبادة ل من دون الله م 
آى الذى له العظمة كلها زشكاء' ) على الحقيقة ؛ و يحوز أن تمكون 5 
”ما“ موصولة تحقيرا للشركاء بالتعبير بأداة ما لا يعقل و معطوفة على 'من * 
لإ ان ) أى مالا يتبعون» فى ذلك الذى هو أصل أصول الدين يحب 

فيه القطع وهو دعاءهم له شركاء ( الا الظن ) أى الخطى علل أنه 
لو كان صوابا كانوا خطتين فيه حيث قنعوا فى الآصل بالظن , ثم نبه 
على الخطا بقوله : لإ و ان © أى وما < ثم الا يمخرصونه ) أى يحزرون ١١‏ 
ذلك ويقولون ما لا حقيقة له أصلا ؛ و الانباع : طلب اللحاق بالاول 


(,-,) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على «ومنا فق الارض » و الرتيب من 
ظ (,) منظء وق الأعمل : فى (ح) ىظ: غيرهم (4-4) سقط مابين الرقين 
من ظ (0) فى ظ : احدهما 5 


١ /اأه‎ 


5-2 
٠ 


فما دعا إليه » [ و - ' ] ظنهم فى عبادتها إنما هو بشيهة ' ضعيفة كقصد 


زيادة التعظى لله و تعظيم تتليد اللاسلاف". ويحوز أن يكون ” شركاء “ 
مفعحولا تنازعه "شع “و ”يدعو نض “4 ثم أثيت سبحانه اختصاصه بثىء 
جامع للعلم و القدرة تأ كيدا لاختصاصه بالعزة و تفرده بالوحدانة , و أن 
م نأشرك به خارص لاعل له بوجه للكثرة الدلائل عو وحدانيته و وضوحها 
فقال : ( هو 4 أى رحده 2 الذى جعل 4 أى سبس دوران الإافلذك 
النى أتفنه ( الك لى نممة منه 9 اليل م أى مظلا ذا لتسكنوا فيح 
راحة لكي ودلالة على قدرته سبحانه عل الإيحاد و الإعدام و أنسا 
للحمين لربهم تر والنهار » و أعار السبب وصف المبب فقال: 
فر مبصرا 6 أى لتتنشروا فيه حذف وصف الليل و ذ كرت علته عكس 
ما فعل بالنهار ليدل ماثيت علل ما حذف. فالآبة من الاحشاك . 
ولا كانت هذه الآبات من الظهور نحسث لا بيحتاج أل 0 من 
سماعها , قال : نر ان فى ذلك 4 أى الام العظم لإلابات لقوم 4 أى 
لهم قوة الحاولة على ما يريدونه ل سمعونه 14 أى لهم جمع م 
دفى ذلك أدلة واضحات" على أنه يختص بالعرة فلا شريك له . لان 
لشريك لا بد و أن يقاسم شريكه شيئا من الآفعال أو اللأحوال أ الماك , 
و أما عند انتفاء جميع ذلك فانتفاء الشركة أوضم من أن يحتاج فيه إلى 
دليل, ويحوز أن يكون المعتى: لآيات لقوم بيصرو إزصار اعتبار 


(1) زيدت الواو مر ظ () من ظا. وف الأصل : تشبيه (م) فى ظ : 
الايتلاف (؛) سقط من ظ (م) فى ظ : واضحة , 


مه ١‏ و سستمعون 


نظم الدرر ش ( الجزء الحادى عشر ) | 0 جِ 3 


” مبصرا “ عليه . و يزيد ذلك [ وضوحا و - '] حسنا كون السياق لننى 
الشركاء » فهو إشارة إلى أنها" لا تسمع , لاحر امو ع دكار 
, الافكار ؟ فالذين عبدومم أكل حالا منهم . 

ولمالم يكن شبهة على ادعاء الولد لله سبحانه ولالحم اطلاع عليه 
بوجه . ساق قوله”  -:‏ قالوا اتخذ » أى تكلف الاخذ بالنسبب على 
مام نعهد رز الله » أى المسمى بهذا الاسم الذى يقتضى تسميته؛ به أن 
يكون له الكالكله , فلا يكون حتاجا إلى ثىء بوجه ير ولدا »4 مساق 
الببان لقوله ” ان يتبعون الا الظن “ و هذا صالح ل 
ادعى فى الملاتكه أو عزير * أو المبيح وغيرثم . 

ولما يجب منهم فى ذلك لمنافاته بما يدل عليه من التقص لا نيت 
لله تعالى من الكال 5 م . نزه نفسه الشريفة عنه ققال: 9 سبحنه * 6 
أى تنزه عن كل شائية نقص التنزه كله ؛ ثم علل تنزهه عنه" و ينه بقوله: 
زهو » أى وحده ( الغنى ' 4 أى عن الولد م غيره للآنه فرد منزه عن 
الأبعاض و الأجزاء و المجانسة ؛ ثم بين غناه بقوله: ( له ما فى السموت » 
ولما كارف سياق الاستدلال يقتضى التأكيد . أعاد * ما * ققال : 
وما فى الارض ١‏ ) من صامت و ناطق . فهز غنى بملك ذلك عن أن 
يكون شىء منه ولدا له لآن الولد لا يماك؛ و عدم ملكة تقص مناف للننى , 


() زيد منظ (؟) ف ظ: انه ر(م) زيدت ألوار عد, فى ظ (ع) ف ظ : تسميه. 


() من ظاء وف الأصل : عزيرا (+) سقط من ظ . 
الدل 


3 


كوه 


6 


5-6 
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53-5 


نظم الدرر ( سورة يونس 107١-58:‏ ) ج-و 


ولعله عبر ب”ما “ لآن ااخنى مط نظره الصامت مع شموها للناطق . 

و لما بين بالبرهان القاطع و الدليل الباهر الساطع امتناع أن يكون 
له ولد ء بكتهم بق أن يكون لمم بذلك نوع حجة فقال: (( ان ) أى 
ما ل( عندم ) و أغرق ف التق فقال: لإزمن سلطن) أى حجة ( بهذا ' ) 
اى الاتخاذ', ء سمت الحجة سلطانا لاعتلاء بد التمسك بها ؛ ثم زادمم 
بها" تبكيتا بالإنكار عليهم” بقوله :ل ١‏ تقولون © أى على سيل التكرير 
( على الله ) أى الملك الاعظم [ على سد الا-تعلاء -' ] مالا تعليونه 6 
لآن" مالا برهان عليه [فى الأصول_؛] فهو جهل , فكيف مما قام الدليل 
على خلافه ؛ و السلطان : اللرهان القاهر لانه يتلط به على صحة الام 
و يقهر به الخصى » و أصله القاهر للرعية بعقد الولاية ه 

ولا قدم أن قولحم كذب, و بكتهم عليه مراجهة , اتبعه بما يشير 
إلى أنهم أهل للاعراض فى سياق مهدد على الكذب », فقال فعرضا عن 
خطابهم مؤكدا لان اجتراءتم على ذلك دال على "تكذيب بالمؤاخذة 
عليه : ( قل 4 أى للذين؟ ادعوا الولد لله و خرموا ما رزقهم من السائبة 
و نحوها" ل ان الذين يفترون » أى ,تعمدون ١‏ على الله 4 أى* الملك 
الاعلى ( الكذب لا يفلحون ل ثم بين عدم الفلاح بقوله : ( متاع ) 


2 


)600 من ظء و فق الأصل : الا مجاد (م) سقط فق طلالان» زيد بعدء فى الأصل + 


فقال. ولم نكن الزياذة فى ظ لخذفناها (ع) زيد من ظ (ه) فى ظ : اى (.) ف 
: الذى إن) زيد بعده فى الأصل : قل» ولم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها . 
(م)ا ف ظ :على . 


ل (0-:) أى 


نظم الدرر (الجزهالحادى عثر ) ج -1 


[ أى لهم -' ]» ونكره إشارة إلى قلنه يا قال فى الآية الاخرى ”متاع 
قليل"“ و أكد ذلك بقوله : ١‏ فى الدنا 4 لآنها دار ارححال. و ما كان 
إلى زوال و تلاش و اممحلا لكان قللا و إن تناعد مدّه و تطاولت مدّده 
وجل مدّدهء و زاد عل الحصر عدده ؛ و بين حالهم بعد النهلة بقوله" : 
و22 أ بعد ذلك الإملاء لهم و إن طال ف( الينا 4 أى عل ما لنا 
من العظمة لا إلى غيرنا (( مرجعهم > بالموت فنذيقهم عذابا شديدا لكنه 
دون عذاب الآخرة ( ثم نذيقهم 4 يوم القيامة ( العذاب الشديد بما ) 
أى بسبب ما ( كانوا © أىكونا هو جبلة لهم ١‏ يكفرون ؟ ) و وجب 
كسر * ان* بعد القول لانه؛ حكاية عما يستأنف الإخبار به م فعل فى 
لام الابتداء لذلك ٠.‏ ْ 
ولا تقدم مؤاهم الإتان بما ي#ترحون من الآيات » و مضت 
الإشارة إلى أن تسييرمم' فى الفلك مرح أعظم الآيات و إن كانواة 
. لإلفهم [ له قد - " ] نسوا ذلك ء و تنايجت الكى* كا سلف إلى* أن 
بين'' هذا أن متاع المفترين'' الكذبٌ قل تخويفا من شديد السطوة 
و عظبم الآخذ, عقب ذلك بقصة قوم نوح لأنهم كانوا أطول الام 
الظاللة مدةّ و أكترم عدة لم أخذوا أشد أخذ فزالت آثارثم و انطمست 
أعلامهم ''و منارمم"' فصاروا كأنهم لم يكونوا أصلا ولا أظهروا قولا 


(5)زيد من ظ (م) سورة م آية رو, و سورة ب م آية ب (م) ف ظ : نقال. 
(:) ف ظ : لان (ه) ف ظ : تيسيرهم () فى ظ : كانتف (ي) زيد من ظ . 
(,) من ظ »واف الأصل : الآية (و) فى ظ :الا (.,) فى ظ : يبين (0,) فى ظ : 
الغتبرين (؟١-م,)‏ سقط مابين الرقين من ظ . 


15١ 


رت 


/اةه / 


نظم الدرر ( سورة يونس 17١:٠١‏ ) 6 


ولا فعلاء فقال تعالى عاطفا على قوله ” قل ان الذين “ مسليا لنيه 
صل الله عليه و سل و أصابه رضى الله عنهم لآن المصية إذا عت خفت»ء 
و تخويفا للكفار ليرجعوا أو يخفوا من أذاهم : (إو اتل 4 أى' اقرأ قراءة 
متتابعة مستعلية (١‏ عليهم نبا نوح6) أى خيره العظيم فذك ا" اول كن 


ه الفلك وأنه كان إذ ذاك آبة غرية غارقة للعادة يجية » و أن قوم نوح 


ل ينفعهم ذلك ولا أَعنى عنهم افتراءثم و عنادثم | مع تطاول الآمد وتباعد 
المددء بل صار أمرثم إلى زوال» و أخذ عنيف و نكال «كان لم يلبثوا 
الاساعة من النهار بتعارفون ينهم" » مع نجحاة رسولهم و خبية مأموطم, 
قد لبث فهم مالم يلبثه نى فى قومه ولارسول فى أمته ألف سنة 


١‏ إلا خسين عاما » وما أمن معه إلا قليل؛ ١‏ اذ: قال لقومه ) أى بعل 


أن دعاهم إلى الله فأطال دعاءهم و متعوا فى الدئيا كثيرا و أمل* لهم طويلا 
فا زادهم ذلك إلانقورا (ينقوم) أى يامن يعر على خلافهم و يشق 
عل ما يسوءم لتهاونهم بحق ربهم مع قوتهم على الطاعة ب ان كان كبر) 
أى شق و عظم مشئّة صارت جبلة'" ١‏ علي ) ولا كانت عادة الوعاظ 


ه والخطاء أن يكونوا حال الخطبة واقفين » قال : ل مقائى ) أى قياى , 


ولعله خص هذا المصدر لصلاحته مو ضع القيام "و زمانه" قفكو٠كف‏ ف 
() سقط من ظ (م) فى ظ : مذكر (م) رأجع سورة ٠.‏ آية ه؛ (4) زيد 
بعده فى الأصل : و قولهء ولم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (ه) ى ظ : املوا . 
() ف ظ : يخبلة (س -ي) تآخر ما بين الرتين ى الأسبل عن « من القيام » 
والترتيب من ظ . 

ا الإخيار 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


الإخبار بكراهته لاجل ما وقع فيه من القيام أدل على كراهنة القيام 


لو تذكيرى) أى بم ( بات الله 6 أى الذى له الجلال و الإكرام , 
ذان ذلك لا يصدبى عن مجاهدنى بما يكبر عليكم من ذلك خونا منكم لآن 
الله أمرنى به و أنا أخاف عذابه إن ترك . و لا أيالى بكراهيتم لذلك 
خوف عاقبة قصدم لى بالآذى ( فعلى ) أى فانى على ل الله © أى الذى 
له المزة كلها وحده لز توكلت 4 فاقامة ذلك مقام الجزاء من إطلاق 
السبب - الذى هو التوكل - على المسبب - الذى هو أثتقاء الخوف - مجازا 
مرسلا , إعلاما لحم بعظمة الله و حقارتهم بسبب أنهم أعرضوا 5 
الآيات وثم يعرفونها » بما دل عليه التعبير بالتذكير ٠‏ فدل ذلك عل عنادمم 


الباطل » و المبطل لايخشى أمره' لآن الباطل لا ثيأت له. و دل على ذلك . 


©0 


بقوله : ( فاجعوا امل أى فى أذاى بالإهلاك و غيره » أعزموا عليه ش 


وانووه واجزموا به , والواو بمعى ' مع' فى قوله: (وشركامم ) 
ليدل على أنه لايخافهم و إن كانوا شركاءهم أحياء كائنين من كانوا و كانت 
كليتهم واحدة لا فرقة فيها بوجه . 

ولا كان الذى يتستر بالآمور' بما يفوته بعض المقاصد لاشتراط 
القستر , أخبرم أنه لا يمائعهم سواء أبدوا أو أخفوا فقال: ( ثم لا يكن ) 
أى بعد التأبى وطول زمان اجاوزة فى المشاورة امس 2 أى الذى 
تقصدونه بى ( عليكم غة 6 أى خفيا يستتر علي ثىء منه بسبب ستر 
ذلك عى " ثلا أسعى فى معارضتك . فلا تفعلوا ذلك بل جاهرونى به 
(1) من ظء وى الأصصل : اجره (م) فى ظ : الاثم (م) منظء وف الأصصل: منى ‏ 

ل 


نظم الدرر ( سورة يونس ٠‏ لاد م7) ج-.4. 


[ مجاهرة - ' ] فانه لا معارضة الى بغير الله الذى يستوى عنده السر 


6 


والعلانية" ؛ والتعبير ب”ثم “ إشارة إلى التانى و إتقان الام للا مان 
من معارضته ا (١‏ ثم اقضوآ ) [ ما تريدون؟ء 
أى بتوه به المقضى إلله واصلا - ' ] 2 الى ) . 

ولا كان ذلك ظاهرا فى الإيجاز و ليس صريحا, [ صرح - '] به 
فى قوله : ل( ولا تنظرون ه »4 أى ساعة ما. وكل ذلك لإظهار قلة 
المبالاة بهم للاعتماد* على الله لآنه لا يعجزه شىء و معبوداتهم لا تغى 
شيئا ؛ ثم سبب عن ذلك قوله : ( فان توليتم يج أى كفتم أنفسكم الإعراض 
عن الحق بعد يحرم عن إهلاى ولم ينفعكم علمك بأن الذى منعنى - و أنا 


٠٠‏ وحدى ب ملم و أنتم ملء الارض له العزة جمضيعأ و ان من أوليانه 


١6 


الذن تقدم وعده الصادق يأنهم لاخوف عليهم ولاثم يحزنواتف 
١‏ فا ) أى فل بكن توليكم عن تفريط مى لآنى سقت الآمس على ما يحب » 
ما ([ سالتكم » أى ساعة من الدهر »و أغرق فى التق فقال : لإ من اجر ) 
أى على دعائى لم يفوتى بتولكم ولا تهموق' 'به فى دعائك ' . 
ولما كان من الخال أن يفعل عاقل شيا لا لغرض »ء بين غرضه بقوله 
مستأنقا :لا ان» أى ما ف اجرى الاعلى الله0) أى الذى له صفات 
الكال ؛ ثم عطف عليه غرضا آآخر وهو اناع الام خوفا من حصول 
)١(‏ زيد من ظ (م) فى ظ : العلن (م) فى ظ : يريدون (ع) أى ظل :الاعتاد . 


(ه) فى ظ : الى (+) فى الأصل : لا يتهمونى , وى ظ : لا تتهموتتى (ب-ب) ف 
ظ ع بدعائم . 


)4١( 1‏ الضر 


ع ( الجرء الحادى عشر ) ج-هو 


العر فقَال قارف )» أى من الملك العا لى الذى لا أمى 80 
و بناه للفعول للعلم بأنه هو الآمس [ و لزيد فى الترغيب فى المأمور به 

و تغطية يحمله عمدة الكلام باقامته مقام الفاعل فقال - ' ] : 9 ان اكون » 
أىكونا أتخلق به فلا أنفك عنه ؛ [و لما كان فى مقام الاعتذار عن مفاجأ ته 
لهم بالإنذارء عبر بالإسلام الذى هو الأفعال الظاهرة فقال -.' ] : ه 
بز من المسلدين ه 4 أى الراعخين فى صفة الانقياد بغاية الإخلاص . لى 
ما لهم و على ما عليهم , أنا و مم فى الإسلام سواء , لاامرية لى فيه أتهم 
بهاءو أن أستسل لكل ما يصيبنى فى الله . لا يردنى ذلك عن إتفاذ' أمرهء 

و الحاصل أنه لم يكن بدعاته إياهم فى موضع تهمة, لا سألهم غرضا دنيويا 
يزيده إن أقبلوا ولا ينقصه | إن أديروا . ولا أنى بعى» من عند سه +1 يون 
لبظن أنه أخطأ فه و لا سلك به ملكا ظن به استعباده إياهم فى اتباعه , 

بل أعلهم بأنه أول مؤتمر بما أمرمم به متسل لما دعاهم؟ إليه و لكل 
ما يصيبه فى الله » ولا لم يردثم كلامه هذا عن غيهم' . سبب عنه قوله 
مرا بماديهم :ل فكذبوه ) أى ولم يزدثم شىء من هذه البراهين الساطعة 

و الدلائل القاطعة إلا إدبارا . وكانوا فى آخر المدة على مثل ما كانوا ١٠6‏ 
عليه من ادكذيب ب للرفجيله © أى تنجية عظيمة بما لنا ممسن, العظمة 
الاهرة بسبب امثثاله لآاوامنا و صدق اعتهاده علينا (( ومن معه )» 
أى من العقلاء ٠‏ د غيرثم' ل فى الفلك ) أ وعدنا أولياءنا , و جعلنا 


() زيد ما بين الحاحزين من ظ () منظ , و فى الأصل : انقياد (م) فى ظ : 
ادعاهم (.) فى ظ : غيرهم (ه) فى ظ : غير . 


١6 


لم الدرر ( سورة يونس ١٠:علاو‏ 074 ) 1-6 


ذلك آله الاين د وهم > أ عن سيلف عا زاى الظية 
(١‏ خلثف 2 34 أى فى" الآرضن عد هن أغرقنام , قن فعل فى الطاعة فعلهم 
كان جديرا بأن جحازيه بما جازيناتم ذا و اغرقنا 4 أى بما لنا من كال 
العزة + الذي نكذبوا 6 أى مستخفين مستهينين ير بايلقناع > كا توعدنا' 

ه الذن يفترون على الله الكذب 
ولا كان هذا أمرا باهرا يتعظ به من له بصيرة ٠.‏ سبب عنه أس 
أعلى الخلق فهما بنظره إشارة إلى أنه لا يمتبر به حق الاعتبار غيره . 
فقال: نز فانظر > و أثار إلى أنه أهل لآن بيحث عن شأنه بأداة 
الاستمهام . و زاد الام عظمة بذكر الكون قال :١ك‏ كيف كان مم 
[ أى كونا كان كأنة جبلة - | ذ عاقة »+ [ أى اح سن 1 


-_- 
٠ 


زالمنذرن. » [ أى الغريقين فى هذا الوصف وهم الذ. ن أنذرتهم 
الرسل . فلم يكونوا أهلا للبشارة لآنهم لم يؤمنوا - ' ] "لنعلم أن من 
نذرمم" كذلك .لا ينفع من أردنا شقاوته منهم إنزال آي و لا إيضاح 
حجة ؛ والتول : تعمد جعل الام إلى من يديره؛ للتقدير ى تدييره ؛ 
٠6‏ و الغمة : ضيق الام الذى وجب الحزن ؛ و اتولى : الذهاب عن ااشىء ؛ 
و الاجر : النفع المستحق بالعمن ؛ و الإسلام : الاستسلام للأم الله بطاعته 
أنها خير ما ييكتسبه العباد . 
ولا لم يكن فى قصص من ينه و بين مومى عايهم السلام مما يتاسب 
() فى ظ ‏ وعدن (م) زيد ما بين الحاجزين منظ (م-م) فى ظ : الته عل الى من 
النذرهم كذ (ع) فق ظ : _دبر. 


لجل : مدوصود 


0 | ( الجرء الحادى عشر ) ج- 


قك واخده ليزلة إلاما شاركوا فيه قوم نن ذخ هن أهم ل تفع /الآيات 
ا شقارته منهم » ذ ذكره سبحانه طاويا لما عداه فقال تع الى : 
( ثم ب أى بعد مدة طريلة ( بعثنا 4 أى على عظمتنا ؛ ولا كارنف 
البعث لم ؟ يستغرق زمان البعد. أديى خل الجار ذقال: في من بعده »4 أى 
[ فوم - '] نوم + ١‏ رسلا ؛ 'كهود و صالح و إبراهم و لوط هو شعيب 


عللهم الصلاة و لام ١‏ 
ولا كان ربما ظن أن قوم الإنان لا يكذبوته. و إن كذبوه 
م بتهادءا على التكذيب لا سما إن أتاهم بما ,مترحرنه من الخوارق قال : 
( الى قرمهم + أى فا جأم* قومهم بالتكذيب لا لجاءومم 4 أى قيب 
عن استنادهم إلى عظمتنا أن جاؤمم « بالبِينثت > ليزول تكذيهم 
فؤمنوا ( فا أى فتسبب عن ذلك ضد ما أمروا به و قامت دلائله 
وهر أنهم ما ( كانوا ب أى بوجه من وجوه الكون ل لؤمنوا ) أى 
مقرين 3 بما كذبوا 4 أى مستهينين 2 به ” أول ماجاؤهم . ولا كان 
تكذيهم فى بعض الزمن الماضى , أدخل الجار فال :لا من قبل' أى قبل 
مجىء البينات لانا طبعنا على قلوبهم ؛ قال أبو حيان': .و جاه التق مصحويا 
بلام الجحود ليدل على أن إمانهم فى حيز الاستحالة و الامتناع - انتهى . 
ويحوز أن يكون التقدير: س قبل مجىء الرسل إليهم» و يكون التكذيب 
أسند إليهم لآن أبامم كذبوا لما بدلوا ما كان عندمم من الدين الصحيح 


() منظء وف الأصل: ابدت (,) فى ظ :لا (م) يدهن 2 (ين) معط 


1 


ما بين الرقين من ظ ره )فى ظ : ففاجأو هم (+) راجع البحر حيط ه / .مم 1 0 


١ 


/ 9 
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ا 
9 


نظم الدرر ( سورة يونس :٠١‏ 54لاو 73 ) 3 . 


الذى أتهم به الرشل ورضوا' مم بما أحدث آباؤمم استحانا" له . أو لاه 


كان بين أظهرم بقايا على بقايا ممما شرعته الرسل فكانوا يعظونهم فما 
يبتدعون فلا يعون ولا يسمعون م كان قس بن ساعدة و زيد بن عمرو بن 
تفيل و ورقة [ بن نوفل -" ] و غيرم قبل بعث النبى صلى الله عليه و سل » 
لكن المعنى الأول أولى - أو الله أعل' . 

ولما قرر عدم اتتفاعهم بالآيات . بى ما يليه على سؤال من لعله 
يقول : هل استمر هذا الخلق فيمن بعدمم ؟ فكأنه قبل : نعم! ‏ كذلك ) 
عي كل ما طبعنا عى قلوبهم هذا الطبع / العظيم ( نطبع ) أى نوجد 
الطبع و تجدده هى شئنا بما لنا من العظمة لآ[ على قلوب المعتدين ه 
فى كل زمن لكل من كية اند فها لايحل له . وهذا ؟ أنى موسى 
عله السلام إلى فرعون فدعاه إلى الله فكذبه فأخيرء أن معه آية تصدته 
فقال له : إن كنت جثت بأية فائت بها إن كنت من الصادقين, فليا 
أناه بها استمر على تكذيه وكان كلا رأى' آبة ازداد مكذيبا ؛ وكان 
فرعون قد قوى مله وعظم سلطانه وعلا فى كبريائه وطال 20 
على الضعفاء. فطمست أمواله وآ ثاره: و بقيت أحاديثه وأخباره , و لهذا 
أفصح سحانه بقصته فقال [ د الا على الطبع - ؟ ] : 0 ثم بعثنا 6 أى 
وبعد زمر طويل من إهلا كنا إيام بعثنا . و لعدم استغراق زمن 
البعد أدخل الجار ققال : 2١‏ من بعدمم ) أى من" بعد أوائتك الرسل 
() من ظ وق الأعيل : وشا () ستطاين ظ (م) زيد منظ (4ه-ع)سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) فق ظ : رآه. ٠‏ 


158 (؟؛) موسى 


نظم. الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 43د 


رع ارو ل ا ل 
لا قرراته ٠‏ أوكد لما يذ كرانه » وا استق, فى الاذهان بما مضى 
ان ديدن الآمم تكذيب من هو مهم حدا له ونقاسة عله . كان 
رما ظن أن الرسول لو أنى غير قومه كان الام' عل غير ذلك . فين 
آرت الال :ؤاعد .فى التريب : الغ يت *م. قال مدنا القرله + 
( الى فرعون وملاله ث# أى الاشراف هس قومه. فان الاطراف 
تبع لهم لز بايتاك [ أى -" ] التى لا تكتنه عظمتها؟ لنسبتها إلينا. فطبعنا 
عل قلوهم ( فاستكيررا بي أى طلبوا الكير على قبول الآيات و اوجدرا 
ما يدل عليه من الرد سيب انبعاثه إليهم عقب ذلك ١‏ وكنها » أى 
جيلة و طبعا (قوما عر هين 42 أى طبعهم قطع. ما شغى وصله ووصل 
ما ينبغى قطعه . فلذلك اجترأوا على الاسشكبار مع ما فيها أيضا من 
شديد المناسبة لا تقدم من قول الكافرين ” هذا و مين “© فى نسسة 
موسى عليه السلام إليه و بان حقيقة السحر فى زواله و خيبته متعاطية 
لإفساده إلى غير ذلك من الامسر ار الستى تدقى عن الآفكار, هذا إلى 
ما ينظم إليه من مناسبة ما بين إهلاك القبط و قوم نوح بآية الغرق , 
وأنه لم ينفع أحدا من الفربقين معاينة الآيات و مشاهنة الدلالات 
البينات » بل ما آمن لمومى إلا ذرية من قومه بعد تلك المعجزات الباهرة 

و البراهين الظاهرة . ثم اتبعهم فرعون بعد أن كانت اتكلت ع حيسهم 


اعراه» واتلاشت من جره قواهء وشاهدٍ من الضربات مابهد الجبال. 


)بف ظ :الرسول (م) فل ظ : البعيد (6) دمن 2 )غ6 فى ظ : عظمتنا ٠‏ 


8 


٠ 


5 


- 


_ 


عمسم 


7 فى طلهم امامت 7 حب تماها لمان 11 نان 


7 ذر 257 لم يمن حتى أتاه البأس حيث يفوت الإيمارنف 
بالغب لذى هو شرط" الزمان ٠‏ ل يشفعه إيمانه مخ اجتهاده فيه , تكريره 
لفوات شر طه إجابة لدعوة مومى عليه الام . “2 إن بى أسر ثيل 
كانو' قبل بجىء مومى عليه 'سلام على منهاج واحد . فا اختلفوا إلا بعد 
بجى. العم إليهم ء بان الطربق «اضمة كد ولهذا المراد ذكر هنا 
هارون عليه اللام؛ لان م: 505 معاصف. . 'النورة المنم مز ن طلب 
لآيات لمن بعد الإيمان عند الإثيان بهاء إشارة إلى أن اقول من الاين 
وق ومع ذلك فم يصدق من حم القدير بشماوته'. كل ذلك حثا 
على الرضا و التسلى و وكل الآمر إلى الرب الحسكيم » فهما أمى به قبل , 
وما أعرض عنه ترك السؤال فيه رجاء تدييره بأحسن التديير و تقديره 
ألطف المقادر ؛ ولا أخير سبداته باستكبارهم . بين أنه تيب عنه 
طعنهم فى معجزاته من غير "أمل » بل" بغاية المادرة و الإسراع بما 
اشير به لقاء م اسياق ٠‏ مال تعالى : 07 فلما جا.م 4 أى فرعون 
ا الحق ) 4 أى 'بالغ فى الحقية. ثم زاد فى عظمته بقوله : 
( من عندنا » أى على ها ما أنا من العظمة التى عرفوا بها أنه متا , له" 

الرسولين ذا قالو7 4 أى غير متأملين له و لا ناظرن فى أمره بل 
(1) من ظ .وق الأصل : بحراء ‏ كذا (,) فى ظ : لا تقرب (م) من ظ . 
وف الأصل : شرف (4-ع) قط مابين الرقين من ظ () فى ظ : بشقارة. 
(+) من ظ , وف الأصل ٠‏ منبه -كذا () -قط من ظ (ور)اىظ : اشعر . 

1 عنادا 


0 


ادا ودلالة عا 000 


لا علموا من :صديق اناس.ه 4 
7 ان هذا لسحر مبينم” + 5 قال 1 س الذين أخبر عنهم سحانه فى 

ل السورة فى هذا الفرأآن وما إنانه من البعث . فليا قالوا ذلك كان 
105 أجابهم ؟ تأخبر أنه أنكر عليهم . بقوله : ل(رقال موسا 4 
ولما كت تكريرم لذلك المول أجدر بالإنكارء عير بالمضارع 
الدال على أنهم كرروه لنخرا ما ثبت فى قلوب الناس من عظمته 


اتقولون للحق » واه عن أنهم بادروا إلى التكذيب من غير نز 
ولا ترقف بقوله : لما جاءم' ) أى هذا القول الذى. قلتمره وهو 

حرا . فان القول يطلق على د ٠‏ تقرل": فلاى قال فى فلان, 
أ ذمه . د فلان بيخاف القالة' , و بين الناس تقاول ؛ ثم كرر الإنكار ٠١‏ 
بقوله : لاحر هذا' 4 أى الذى هو فى غابة الثبات و الخالفة السحر فى 
جمبع الصفات حتى تقولون فيه ذلك , فالآبه من الاحتباك : ذكر القول 
فى الاول دال على حذف مثله فى “ثانى: و ذكر السحر فى الثانى دال 
على. حذف مثله فى الأول . 

ولما كان التقدير: أتقولون هذا والحال أن قد رأبتم فلاحه, 


ع 
4ظ« 


بى عليه قوله : ث ولا يفلح » أى يظفر با يريد فى وقت الارات 
( السحرونه 4 [ أى اعربقون فيه -” ] لان حاصل أمرمم تخبيل وتمويه 
فى الآباطيل , فالظفر بعيد عنهم . و يحوز أن تحمل هذه الجملة ممطوفة 


() زيد بعده ى ظ : اولا حذف (,) فى ظ : يقول (م) قى ظ : ذمه (؛) فى 
ظ : القالة (ه) زيد من ظ . 


١و‎ 


ل ره "اجر كنا" اام كاري ع الى كا ار كل 
عليه السلام ما ظهر به الفرق الجى بين ما أنى به فى كونه أثيت الآشياء 
وبين السحر ء لآنه لا ثيات له أصلاء عدلوا عن جوابه إلى الإخبار 
ما يتضمن أنهم لايشرون حقيته' لانه يازم على ذلك ترك ماهم عليه من 

ه العلو وهم لا يتركونه, و أوهموا الضعفاء أن مراده عليه السلام الاستكبار 
معللين لاستكبارهم عن اتباعه بما دل على أنهم لا مانع أنهم منه إلا الكير. 
فقال تعالى <كاية عنهم : 02 قالوا 4 أى منكرين عأءه معللين بأم بن : 
التقليد , و الحرص عل الرئاسة . 

5 كان هر لاضن اق الزسالة * ركان أخزه الاب" ]عا 

٠‏ وحدوا "ضمير فقالوا : 9 اجئتنا + أى أنت ايا موسى ١‏ لتافتنا » أى 
لافتلنا و تصرفنا ا عما وجدنا عليه © و قالوا مستندن إلى الدَمَلِيد غير 
مستحيين من ترك الدليل لآ ا'بآءنا من عبادة الاصنام و القول بالطبعة 
لنقر' نحن بذلك ل و بكون" لكا © أى لك أنت و لاخيك [ دوتنا -؟ ] 
١‏ الكرباء ب أى بالماك ل فى الارض' ‏ أى أرض مصر التى هى - 

و لا فيها من المافء - ككأنها الارض كلها لا وما > أى و قالوا أيضا: 
مالا نحن للم 4 و بالغوا فى النقى و غلب عليهم الدهش فعيرر: بما دل 
عل أنهم غلبهم الام فعرفوا أنه صدق ول يذعنوا فقالوا : لز بعؤمنين ٠‏ ) 
() منظ .وى الأصل : يحقيقة (م) ف ظ : آلر باسة (م) ز يد من ظ (]) من 


ظٍِ . وى الأصل : إأنحقر ١و‏ ). هى قراءة حماد بن ى عن أى بكر لاك معن 


يعقوب » وال ظ : تكون ‏ واهى قراءة المهرر . 
اا (4) أى 


أى عريقين ف الإيمان , نهو عطف على ” اجثننا “ أى قالوا داك و قالوا 
هذاء أو' يكون عطفا على نحو": فا نحن بموصليك إلى. هذا الغرضء 


؟أفركده آولا ؟" بالإنكار عله فى الجىء ليضعف و يكف؟ أخوة عون. 


ماعدته, و أشركوه معه ثانا تأكيدا لذلك الغرض و قطعا لطمعه ؛ 
و البعث" : الإطلاق فى أمى بمضى فيه ء وهو خلاف الإطلاق من عقال؟ 
و الملا”: الجاعة الذين مم وجوه القيلة ء لآن هييتهم تملا" الصدور عند 
منظرمم ؛ و الاستكيار : طلب الكير من غير استحقاق ؛ و المجرم من 
اكقنب؟ سيل كبيرةء من جرم التمر - إذا قلمه . فالجرم بوجب قطع 
الخير عن صاحه ؛ و السحر: إيهام المعجزة على طريق الحيلة » و يشبه 


به السان فى غغاء البي ؛ م الحق: ما يحي الخد عله و شتد دعاء الحكنة . 


إله و يعظم النفع به و الضرر تركة ؛ و الكبرياء : استحقاق صفة الكبر 
“قعل الازاح وى عله حدم اها وروم قباد وها اق لست 
العيودية . | 

ولا لييوا يوصقه مام به متصفون. أرادوا الزيادة فى التلييس 
با يومم أن ما أتى به حر تمكن معارضته إيقافا " للناس عن اتباعه , فقال 
تعالى حكاءة عطنا على قوله ” قالوا اجتتنا “ : ( و قال وغوة 6 إزاءة 
الحاظرة لما أى به موسى عله اللام 2 الثثونى بكل سحر علمه © 


() فظ « و» (م) سقط من'ظ (م-م) من ظء واف الأصل : اقراو, ولظ . 


كذا (؛) من ظاء وف الأصل : تكو (0) فق ظ : البحث (7) فى ظ : 
ارتكب (ن) فى ظ : اقات , 


نظم الدرر (سورة يونس ١٠1:١٠م-48)‏ ج-4 
أى بالغ فى عل السحر ثلا يفوت شىء/ مر المحر تأغر العض . 
[ وقراءة حمزة و الكسانى بصيغة فعال دالة على زيادة لزعمه أقل من سباق 
الشعراء ما مضى فى الأعراف -' ].. 

ولا كان التقدير : فامتثلوا أمره و ججمعومم . دل على قرب اجتماعهم 

قر لف1123( سانساء التبدرة ا أى كل" من ف أرط صر 
منهم ل( قال لهم موسئ »4 من إلا لهذا الإيهام ( القوا 6 جميع 
هآ انتم ملقون ه »4 أى راتخون فى صنعة إلقائه » إشارة إلى أزنف 

ما جاوًا به ليس أهلا لآن يلق إليه بال 9 فلآ القوا 4 أى وقع ' 
منهم الإلقاء حبالحم و عصيهم [ على إثر «قالاته - ' ] و خيلوا سحرثم 

) لعيون الناس ما زلزل عةوهم لرقال موسى) متكرا؛ عليهم لما جتتم به7‎ ١ 
ثم بين" أنه ما " استفهم عنه جهلا بل احتقارا و إنكارا ,و زاد فى يان‎ 
كفن الأنرن قود والبير 976« اتستهار :اهنا سوا لمت‎ 
الهمزة و مدت كا فى قراءة أنى عرو وأنى جعفر أو" جعلت همزة) وصل‎ 

كا فى قراءة الباقين . فان همزة الاستفهام مقدرة , و التعريف إما للعهد 

6 و إما للحقيقة وهو أقرب »و يحوز فى قراءة الجماعة أن يكون خيرا" لا 

يقصد به الحصر. أى هو السحر لاما نسيتموه إلى ؛ ثم استأتقف يبان 

ما حقره به فقال : ف ارنف الله 4 أى الذى له “إحاطة العم والقدرة* 
رعينة )2 أن عن ور رامن لا علق فه ؛ ثم علل ذلك بما بين* 


(,) زيد من ل (م) سقط من ظ (م) من ظاء وى الأصل :اوقع (4) ى 
ظ : متكر () فى ظ :لما (+) فى ظ «و» (بي) فى ظ : خير (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ . 

1 أنه 


ظم: الدرر (الجزء الحادى عر 4-2 


"أنه فساد فقال':لإ ان الله ) أى الذى له الكال كله( لا يصللم 6 أى 
فى وقت من الاوقات لا عمل المفسدينه ) أى العريقين ف الفساد بأن 
لا ينتفع بعملهم و لايديمه ؛ ثم عطف عليه بيان إصلاحه عمل المصلحين 
فقال : ١‏ ويحق © أى يثبت إثبانا عظها ( الله © أى الملك الاعظم 
بإ الحق » أى الثىء الذى له الثبات صفة لازمة ؛ ولا كان فى مقام ه 
تحقيرم . دل على ذلك بكر يد الاسم الجامع الأعظم . و إشاز إلى ما له 
من الصفات العلى بقوله : ( بكلمته # أى الآزلية التى لها الثبات الاعظم , 
وزاد فى العظمة بقوله : (ر والوكره امجرمونع © أى العريقون فى 
قطع ما أم الله به أن يوصل ء فكان كم قال عليه السلام : بطل سحرثم , 
و اضمحل مكرثم . و حق الحق - كأ بين فى سورة الاعراف . 

و لما حكى سبحانه أن مومى عليه السلام أبان ما أبان من بطلان السحر 
وكونه إفسادا . فثبت ما أنى به تخالفته له , أخبر تعالى - تسلية للننى صل الله 
عليه و سلم وفطا عن طلب الإجابة للةترحات ‏ أنه ما تسبب عن ذلك 
فى أول الام عقب إبطال سحرمم من غير مهلة إلا إيمان ناس ضعفاء غير 
كثير , فقال تعالى: ١‏ فآ امن ) أى متبعا" ا لموسى" »© أى بسبب ١٠‏ 
ما فعل » ليعلم أن الآيات ليست سيبا للهداية إلا لمن أردنا" ذلك منه ؛ و بين 
أن الصغار أسرع إلى القبول بقوله؟: ( الاذرية »4 أى شبانهم [مم -"] 
أهل لآن تدر فيهم الركة ل( من الزن تومه ) أى قوم مومى الذن لحم قدرة 
(-,) سقط مابين الرقين من ظ (م) فى ظ اده رق ل 00 


ظاء وف الأصل : لقبوله (ه) زيد من ظ . 
ا 


ا 


- 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة يوس ١٠8:1م-81‏ ) ج42 


على القيام فى امحارلة لم ير يدوته , و الظاهر أنهم كانوا أناما وأكثرمم - 


كا قاله مجاهد ( على خوف ') أى عظىم ( من فرعون و ملاهم" 6 
أى أشراف قوم الذرية ‏ ولا كان إنكار الملا إما هو بيب فرعون أن 
يسلبهم رئاستهم . انحصر الوف فيه فأشار إلى ذلك بوحدة الضمير فقال : 
( ان يفتتهم ' © و أتبعه ما يوضم عذرم بقوله مؤكدا تنزيلا لقررش 
منزلة من يكذب بعلو فرعون لتكذيهم لآن ينض عليهم الضعفاء من 
أحماب النبى صلى الله عليه و سلم لعلو : لو ان فرعون لعال6 أى غالب 
ذاهر متمكن بم فنناه به" من طاعة الئاس له لإفى الارضت) أى أرض 
مصر الى هى بكثرة؛ ما فيها من الرافق كأنها جيع الارض 
بإوانه لمن المسرفين ء 4 أى العريقين فى مجاوزة الحدود بظاهره و باطنه , 
وإذا ضمت هذه الآية إلى قوله تعالى ” و ان المسرفين هم اصلحب النار"» 
كان قباسا" بديهيا منتجا إنتاجا صريحا قطعيا "أن فرعون” من أصحاب النار, 
تكذيا لأهل الوحدة فى قوطم: إنه آمن . ليهونوا المعاصى عند الناس 
فيحلوا بذلك عقائد أهل الدين . ٠‏ 

ولما ذكر خوفهم و عذرم ‏ أتبعه ما يوجب طمآننتهم » وهو التوكل 
على الله الذى من راقبه تلاثى عنده كل عظي , فقال : 2 و قال موسى © 
أى" لمن آمن به موط اهم غل أن الجنة, لا تنال إلا بمشقة عظمة « يتل 


()فى ظ: قوم - كذا (م) من ظ و ا'قرآن الكرم ؛ وف الأصل : ملايه - 
.كذا(م) سقط من ظ (ع) فى ظ : بكثر (,) سورة . ع آية مع (+) من ظ 
وق الأصل : قياسيا (ي -ي) فى ظ : انه . 


0 (::) الناس 


نظم الدرر . ( الجزء الحادى عشر ) عدو 
الناس على قدر إمانهم» ل قوم ) فا_تعطفهم بالتذكير بالقرب وهزثم إلى 
المعالى بما فيهم مر من القوة نم هجهم و أطبهم' على الثبات بقوله': (را نكتتم) 
أى كونا هو فى ثياته كالخلق الذى لا يزول 9 'امنتم بالله 4 و مبته-م 
بذكر الاسم الأعظم وماذل ليه من الصفات ٠‏ و أجاب” الشرط 
بقوله : ( فعليه 4 أى وحده لا عدم من عظمته الى لا بدايها ثىء 
اه ل توكلوآ © و ليظهر عليكم أثر التوكل من الطمأنينة و الثات 
و السكينة (انكتم ) أى كونا ثانا ا مسلدءين 4 جامعين إلى تصديق 
القاب إذعان الجوارح ؛ وجواب هذا الشرط ما دل عليه؛ الماضى من 
قوله ” فمليه توكلوا“ ١‏ فقالوا 4 أى على الفور كا بقتضه الفاء 
ل( على الله أى الذى له العظمة كلها وحده ( توكطناع ) أى فوضنا أمورنا 
كلها إليه ( ربنا 6 أى أبها الموجد لنا الحسن إلينا ( لا تجملنا قنة ) 
أى موضع مخالطة بما يميل و يحيل 2 للقوم اظلبين 3 )4 أى لاتصنا 
أنت مما يظنون به “تهاونك بنا فنزدادوا نفرة عن ديك لظنهم”* أنا على 
الباطل و لا تسلطهم" علينا بما يفتننا عن ديننا فيظنوا أنهم على الحق (, ا 
برحتك 6 أى إكرامك لا 2 من القوم ) أى الأقوباء ( الكفرين ه ) 
أى العر بقين فىتغطية الآدلة . , فى دعائهم هذا إشارة [إلى أن" ] أص الدن 


لف 


م 
إى 


١ 


© 


أثم من أم النفس . 


() من ظ. وق الأصل: ال همهم (,) فى ظ: بقولهم (م) ىظ: احاط (؛) سقط 
من ظ (ه - ه) مقط ما بين ار فين من ظ ١ب)‏ ىا ظ : لا يستطلهم (ن) زبد 
من ظ . 


١ 


نظم الدرر ( سورة يونس ١٠:/لم‏ دم ) ج-. 
:دنا أجابوه:إلى. إظهار «الاعياد: علنه سباك .و فووا الأمور 

إليهء أتبعه ما يزيدمم طمأنينة من التوطن فى أرض العدو إشارة إلى عدم 
المالاة' به. لآنه روى أنه كانت" لهم متعبدات يجتمعون فهاء فليا 
بعث موسى عليه السلام أخربها فرعون. فأمم الله تعالى أن تحمل فى 

ه بوتهم للا يطلع علهم الكفرة فقَال تعالى عاطفا على قوله ”و قال 
موسى": (رو اوحينا > أى بما لنا من العظمة البالغة الى موسى و اخيه ‏ 
أ الذى طلب مؤازرته و معارضته (إان تبوا1) ا اتخذا لإلقومكا عصر ) 
وهى مابين الحر إلى أقصى أسوان و الإسكندرية منها ( بيونا » 
تكون لهم مجه بزاجفوق اله و يوون إلله ( و اجعلوا »4 [ أى-"] 
أتما ومن معكما من قوهكا (ر يوسم قلة )4 أى مصل لتتعبدوا' فيها 
مستيرين عن الاعداء فيفا" من أ سباب الخلاف لإ واقيموا الصلوة ' 6 


ص 
٠‏ 


أى يجميع حدودها و أركانها مستخفين من يؤذيكم جمعا بين آلى النصر: 
الصر ولصلاة, 02 على الدن وراشيا له قَّ القلب ٠‏ 
ولا كان الاجماع فما تقدم أضدم وأعزو أعظم . وكات ب 
د واجبا على الآمة كو جوبه' على الإمام جمع فيه , وكان إستاده البشارة 
عن الملك إلى صاحب الشر دعة نت لاامم» " 2 أظهر لعحظمته و 5 
فى قلوب أحابه و أقر لأعينهم , أفرد فى قوله : ير و بش المؤمنينه ) 
() من ظ ,وف الأصل : المعالاة () فى ظ : كان (م) زيد من ظ (4) ى 
الأصل : ليتعبدوا , وق ظ ب لتعبدوا (ه) من ظ , وف الأصل : تحقيقا (+) ى 
ظ : لوجوبه (ن) فى ظ : لاص . 
1/8 أى 


نظم الدرر ٍ ( الجزء الحادى عشر ) ج -4ه 


أى الراحنين فى الإمان من أخيك' وغيره . 
ولا خم ببشارة من دل على إعانهم إسلامهم بفعل مأ يدل على 

هوان أمص العدو. و كان هلاك. المشانى من أعظم الشائر. و كان 
ضلال فرعون و قومه بالزيئة و المال إضلالا لغيرمم". سأل مومى عليه 
السلام إزالة ذلك كله لاراحة مر شرهء فقال تعالى حاكيا عنه: ه 
لإ وقال موسى » أى بد طول دعائه افرعون و إظهار المعجزات 
لديه وطول تكتره على أم الله و جره على المستضعفين من عباده . 
وكا كان نك أعظم أمل الاصطفاء. أسقط الآداة تسننا بهم . و أشار 
بصفة" الإحسان إلى أن هلاك أعدائهم أعظم إحسان إليهم فقال: “ربا 6 

[ أى - * ] أبها انمحسن إلينا ذا انك »# أكد" لا للجهال من إنكار أن ٠١‏ 
يكون عطاء الملك الاعظم سيا للاهانة ( "تيت فرعون و ملاه 6 
أى أشراف قومه على ما ثم فيه من "لكفر و الكير لرزينة 4 أى عظيمة 
يعزينون بها من الحلية , الباس ء غيرهما ( واموالا ) أى كثيرة من 
الذهب و الفضة و غيرهما ل فى الحيوة الدنيا 4 ردى عن ابن عباس 
رضى الله عنههما أنه كان طم من فطاط مصر إلى أرض الحيشة جبال ١١‏ 
فيها معادن من ذهب و فضة و زبرجد و باقرت؟ ثم ين غاتها لهم' فقال _ 
| مفتتدا بالنداء باسم الرب لبعيذه و أتاعه من مثل حاطهم : ١‏ ربنا ) أى ).6 
[ أيها ‏ * ] الموجد لنا المحسن إلينا و المدير لامورنا ا ليضلوا 4 فى 
() فى ظ : لاخيه (م) من ظ .وى الأصل : اغمره (م) فى ظ : بصيغة () زيد 
من ظ (ه) سقط من ظ رو) من ظ » واف الأصل : لكم . 


1 


نظم الدرر ( سورة يونس ٠١‏ :ههم) جه 


أقهم و يضلوا غيرجم لعن سيلكج) فى الطريق الواسعة الى نهجتها 
لوصول إلى رحمتك - 8 
ولا من أن مالم الضلال , دعا عليهم قال مفتحا أضا بالنداء 
بأسم الرب ثاثا لآآن ذلك من أمارات الإجاية م أشير إله فى آخر 
ه آل عران وإشارة إلى أنهم' لاصلاح لحم بدون علاكهم ء هلاكها: 
ارا اطمس ) أى أوقع الطمس و هو التسوية ين المطموس و بين 
غيره ما ليس له همه لإعلى' اموالحم © . 
و لما كان قد رأى متهم من النكير على اق و التكديب لآياته 
<< ء اتعذيب لآولائه مالا يشنى غيظه منه إلا إداءة" شقائهم دنا و أخرى. . 
٠‏ وكان عالما بأن قدرة القه؟ على إيقائهم' على الكفر [ مع - *] تحسيرم 
يلب المال كقدرته عل ذلك باستدراجهم إله بالمال. قال : لإزو اشدد) 
أى شدا ظاهرا لكل أحد - بما أثار إله الفقك متملا ١‏ عل قلويهم ) 
قال ابن عباس : اطبع عليها و امتعها من الإعان. و أجاب الدعاء يقوله : 
إلا ؤمنوا»4 أى ليتبب عن ذلك الشد عدم !انهم إذا رأوا مبادق 
و العذاب بالطسى «حى يرو أى بأعتهم ل( العذاب الام » 4 حيث 
لا تقعهم الإعان فيكونوا جامعين ذل اللفوس المطلوب متهم اليوم 
لقدم العر الدام إلى شدة العضب بوضع الثوء ق غير موضعه المتجي" 
لدوام ذهم بالحقاب 4 و هذه الآية منهة عل أن الرضى يكفر خاص 
() فظ : انه (,) ى ظ: امامة (م) سقط من ظ () فى ظد بقائهم (ه) زيه 
من ظ (+) من ظ ء واف الأصل : سبب (ي) من ظ , وى الأصل : للبيح . 
016 (6:) لايستلزم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 2 
لايستارم استحسان الكفر من جيك هو كفر / قل الإمام الحليمى' .. 
فى كتاب شعب الإيمان المسمى بالمهاج : و إذا يمنى مسلم كفر ملم 
فهذا على وجهين : أحدهما أن ,مناه له كأ يتمنى الصديق لصديقه الثىء 
بستحنه فحب أن يكون له فيه نصيب » فهذا كفر لان استحسان 
الكثر كنزو الأغر أن كنناء له اكت العم لبدة القىه يتاي" .ة 
فِحب أن بقع فه. فهذا ليس بكفر, تمنى” موسى صلوات الله عليه 
وسلامه بعد أن أجهده فرعون ألا يؤمن فرعون وملأه ليحق علهم 
النذان» و زاد على ذلك أن دعا الله تبارك و تعالى فل 2 تعالى ذلك 
عليه لعليه أن شدته على فرعون و غاظته عليه لما رآه من عتوه ٠‏ يجيره هى 
التى حملته على ذلك » قن كان فى معناه فله ‏ حكمه ؛ وقد نقل ذلك عنه ٠١‏ 
الزركثى* فى حرف الثاء" من قواعده مرنضيا له . و نقل عنه أيضا أنه 
قال: ء لوكان فى قلب مس على كافر فألم فزن الملل لذلك و تمى 
لوعاد إلى الكفر لا يكفر, لآن استقباحه الكفرا هو الذى حمله على 
تمنيه و استحساته الإسلام" هو الحامل له على كراهته ؛. , تقل عرزن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لو" قتل عدو للانان ظليا ففرح ١٠١‏ 
هل يأثم | إن فرح بكونه” عصى الله فيه فنعم, و إن فرح يكوته خاص 
() هو أبرعد ات الحسين بن الحسر 1 الشافى (م) من ظ ء و فى الأصل : 
إستعطفه (م) فى ظ : تتمى (ع) هو بدرالدين عد بن عبد الله (ه) فى ظ : التاء ٠‏ 
(:) سقط من ظ (ن) فى ظ : الاستسلام (م)قى ظ : بكون . 


ل 


نظم الدرر (سورة يونس ١٠6:1مو.4)‏ ج -4 


من شره فلا بأس لاختلاف سبى د وي مانو 

البهق فى دلائل النبوة يسنده عن مقسم مسلا أن النى صلى الله عليه 
وسلم دعا على عتبة بن 5 وقاص يوم أحد حين كر رباعيته و دى 
وجهه فقال : اللهم لاحل عله الخول <تى يموت كافرا! ها حال عليه 
الحول حتى مات كفرا إلى الار. و مألة أن الرضى بالكفر كفر تقلها 
الشرخان عن المولى و سكتا عليهاء و' لكن قال الشيسخ عبى الدين فى 
شرح المهذب: إن ذلك إفراط . فا تقدم من التفصيل عن الحليمى 
وأفن عبد السلام هو المعتمدء ١‏ المسألة فى أصن الروطة . فاه قال': 
لوقال للم: سلبه الله الإيمان. أو لكافر: رزته الله الإيمان , فليس 
بكفر لآنه ليس رضى بالكفر [ لكنه - ؟] دعاء علبه بتشديد الآم 
و المقر ةا قاقد د 1 القاطن. ححبين اق الشارى بوخها اتنا انار قن 


لمم : سلبه اله الإيمان, كفر - و الله أعلم. و حكى الوجهين عن القاضى 


فى الاذكار و قال : إن الدعاء بذلك معصية . 

ولا أخبر” سبحانه عن دعائه عليه السلام أخير | باجاته بقوله 
مستاتها ؛ ( قال ولا كان [ الموضع - ؟] عمل التوقع للاجاية , افنتحه 
يحرفه فقال : 9 قد اجيبت دعوت » و البناء إلفعول أدل على القدرة 
و أوقع فى النفس من جهة الدلالة على الفاعل بالاستدلال , و ثنى للاعلام 
أن هارون عليه السلام مع مومى عليه اللام فى هذا الدعاء. لآنه 
معه كالثىء الواحد لا خلاف منه له أصلا و إن كان غائبا. وذلك 


()-قط من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : اخبرا . 


ا 3 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جع 


كا بايع النى صلى الله عليه و لم عن عمان رضى الله عنه فى عمرة 


الحدبية فضرب باحدى يديه على الاخرى وهو غائب فى حاجة النى 
صل الله عليه و سلمء و كذا ضرب له فى غزوة بدر بسهمه و أجره 
و كان 7 : 

ا كانت الطاعة و اتتظار 'لفرج ٠‏ إن طال زمئه أعظم أسباب 
الإجابة . سبب عن ذلك قوله:. ذ فاستقما 4 9 فاثبتا على 'العبد , التذلل' 
ء الخضوع لربكما كا أن نوحا عليه "لام ثبت على ذلك وطال زمته 
جدا و اشتد أذاه' ولم يضجر؛ ولا كان الصبر شديدا. أكد قوله: 


) إزولا تتبعن © بالاستعجال أو الفترة عن الشكر ل سيل الذين لايعلبون م‎ ٠ 


ولا آم .التاق الذى هو نتيجة العلل . عطف عل ذلك الإخبار بالاستجابة . 


قوله : 9 و تجوزنا » أى فعلنا بعظمتنا فى إجازتهم فمل المناظر للآخر 
المارى له. و دل بالصاق الباء بهم على مصاحبته سبحانه لمم دلالة على 
رضاه بفعلهم فقال: جر ببى ا ,بل م أى عبدنا الخلص لنا ( البحر) 
إعلاما بأنه أمرم» 00 من مصر و أنجز لهم ما وعد فأهاك فرعون 
و ملاه باتباعهم سبيل من لا يعلم بطيشهم و عدم صيرثم » و نجى بى إسرائيل 
يصيرهم و خضوعيم ؛ , الالتفات .من الغية إلى اتكلم نا فى هذه المجاوزة 
و مقدماتها و لواحقها من مظاهر ١'حظمة‏ و نفوذ الأاوامص و مضاء الأاحكام ؛ 
و بين سبحانه كيفية إظهار استجابة الدعوة بقوله ميا عن الجارزة : 


١ -(‏ )ف ظ : ااتذال و التعبد (م) من ظ ء وق الأصل : داو كذا(م) ف 
لد :اص . 


1١8 


نظم الدرر (سورة يونس -95.:1١‏ 98) ج -1 


( فاتبعهم 4 أى بى إسرائيل ل فرعون و جنوده ) أى أوقعوا تبعهم 
أى لوا تفوسهم على تبعهم. وهو السير فى أثرمم» و اتبعه - إذا سبقه 
فلحقه . و يقال: تبعه فى الخير و اتبعه فى الشر ء و لما أفهم ذلك. صرح به 
ه و تجارزا للحد . 

1 كان فاعل ذلك جديرا بأن برجع عما سلككه من الوعورة؛ يحب 
منهة فى اديه فقال ‏ عاطفا على ما تقديره : 01 استمر - ' ] تادى ىق 
مظة تحقق رجوع الماء إلى مواضعه فيغرق , عير بأداة التحقق فقال: 

6 و اذا اده )2 أى فهره و اخاط به ( الغرق7ا )2 أى اموت بالماء‎ ٠٠ 
) قال امنت‎ (١ الامو [فى -'] أنه لا يؤمن حتى برى العذاب الاليم‎ 
أى أوقعت إيمان الداعى' لى من التكذيب؛ ثم علل إيمانه بقوله مدلا‎ 
فك “7 امتى" ف اقراءة حو والكسيناق. الكت مز كدا يعن هده‎ 
الجرع : ( انه » [ و - '] على تقدير الباء تعليلا فى قراءة الجماعة أى”‎ 

ه٠١‏ معترفا بأنه ( لآ اله الا الذى 4 و يحوز أن يكون أوقع ”منت “* 
عل ”انه “ ذوعا شدها كأ هيرك “أن أقْ الإلهية عن كل شىء عير من 
استتنته من أن أعبيره أو أرجع نه 

ولما كان قد تحقق الحلاك و علم أنه لا نحاة إلا بالصدق. أراد الإعلام 
(0) زيمن ظ (,)قظ : الدعا (م) فى ظ : انه . 

14 (3:) بغاية 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج-وة 
فينه تعيينا أزال الاحتمال؛ ثم قال: ل ء انا من المسلمين ٠‏ 4 'فكرر 

قبول' ما كان دعى إليه فأباه استكبارا. و عبر بما دل على ادعاء الرسوخ 

فه انا لآنه ذل ذلا لم ببق معه ثىء من ذلك الكبر”" ولم ينفعه ذلك.. 
لغفيات شرطه, فانصا ذله ذلك بدل الخزى فى الرزم وها حدم وقد م2 ' 
كانت المرة الواحدة كافية له عند وجود الشرط . و زاده تعالى ذلا 
بالإيئاس من الفلاح بقوله على لسان الخال أو جبريل عليه السلام ؟أ ملك 

الموت أو غيره من الجنود عليهم السلام؟: ١‏ آالدن ) أىأ وان 

ما دعيت إليه فى هذا الحين الذى لا يتفمع؛ فيه الإجاءة لفوات الإيمان 
بالغيب الذى لا بصم أن يقشع امم الإيمان إلا عليه | لو قد ) أى والحال ٠١‏ / 0.د 
أنك قد ( عصيت 4 أى بالكفر ب( قبل »4 أى فى" جنع زمان الدعوة 

الذنى قبل هذا الوقت . و معصية؟ الملك توجب الأاخذ و الخضب كيف 

كانت , فكيف و هى بالكفر ! لإ و كنت » أى كرنا جبليا من المفسدينه) 

أى العر بقين فى الفساد و الإفساد ؛ ثم أكده ‏ بدل شماتة اللاعداء [ به" ) 

ذبن كانوا عنده أقل شىء و أحقره يقوله مسيا عما تضمنه ذلك الإنكار ١6‏ 
من الإذلال بالإهلاك إشارة إلى أن الاء أ حاط به وصار يرتفع قليلا 
[قليلا -"] حتى امتد زمان التوبيخ : لإفاليوم تجيك » أى تنجية عظيمة ٠‏ 


(21) ف الأصن :فكررى قبل رق بط كرو قوق ) لظ #الاض.. 
(+-م) سقط ما بين الر ين مذ[ ظ ١ع)‏ فى ظ : لا اتنفع () ف ل : قبل.. 
)9 اهن ل .وف الأصل : جودة (ن ) زه من ظ .. 


١8ه‎ 


نظم الدرر ( سودة يونس 41:1١‏ ) جه 


ولما كان ذلك سارا و كانت الماءة بما يفهم السرور إنكاء, قال دالا 
على أن ذلك بعد تزع روحه: ل بيدنك ) أى من غير روح وه وكامل 
لم نتقص منه شىء حت الاايدخل فى معرفنك لبس ١‏ لتكرن 4 أى كونا 
هو فى غاية الثبات ,لمن خلفك ) أى يتأخر عنك ف الحياة من بى 
ه إسرائيل و' غيرجم إاية' > فى" أنك [عبد-"] ضعيف حقير» لت برب 
فضلا عن أن تكون أعلى و يعرفواء أن من عصى" الملك أخذ و إرنب 
كان أفوىة الناس و أكثرم جنودا ء وقد ادعى بعض الملحدين إيمانه 
بهذه الآية إرادة للا يعيذ الله منه من حل" العقد الواجب من أن فرعون 
من أكفر الكفرة باجماع أهل الخلل ليهون للناس الاجتراء على المخاصى, 
و ادعى أنه لانص ف القرآن على أنه من أهل النار و ضل عن الصراتح 


الى فى 'قرآن فى ذلك فى غير موضع وعن أن قوله تعالى ”وان 


و 
9 


فرعوتف لعال فى الارض وانه لمن المسرفين* “ مع قوله تعالى 
”و ان المسرفين مم اصحب النار' “ قياس قطعى الدلالة بديهى النص على 
أنه من أهل الثارء و الآبة - ما ترى - دليل على قوله ” قل ارع "3 
وو أن اشك عذابه بيانا او تهارا  “‏ الآية . لوكان فرعون مثل قريش , كيف 
ولا نب ةلهم منه فى شدة الاسكبار التابعة لكثرة' الجموع و نفوذ 
)فى ظ :ار(واق ظ : اىرم) زيد من ظ(ع) من ظء وق الأصل : تعرفوا 
على (.) ل ظ : إخذ () من ظ . وف الأصل: اقرب (ي) فى ظ : جعل . 
(م) سورة .| آية جم ١و)‏ دورة.ع آبةء: (.ر ) من ظ و القرآث الكريم 
آية . . وف الأصل : ارايئم (,) من ظ . وق الأصل : الكثرة . 
1م8١‏ الكامة 


نظم الدرر ( الجزء الجادى عشر ) ع2 
الكلمة بضخاية الملك و عز اللطان و القوة بالآموال و الأعراك ورا 
زوك أن ريل غله تلام 6 أنادا يقن" قعيد ذأ قن قننة" سنده 
فكفر نعمته و جحد حقه و 'دعى السادة دونه . فكتب فرعون جزاءِ 
العيد الجارج عن" [طاعة - '] سيده الكافر نعماءه أن يغرق فى البحر. 
فليا أجمه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه فعرفه . ٍ 
ولا لم يعمل فرعون ,آله بمقتضى ما رأوا من الآبات. كان 
حكهم حم الغافلين عنها » فكان التقدير: [و -*] لقد غفلوا عما جاءثم 
من الآيات 5و ان كثيرا 4 أ كده لآن مثله ينغى - لبعده عن الصواب - 
أن لا بصدق أن أحدا 6 من الناس © أى وم من لم يصل 
إلى حد* أول أسنان أهل الإمان للا عندمم من النوس ‏ وهو الاضطراب - 
و الانى بأنفسهم ١‏ عن يننا 4 أى على ما لها من العظمة ل لتفلون ) 
والإصلاح: تقوم العمل على ما ,نفع بدلا مما يضر؛ و إحقاق المق: 


5-5 
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إظهاره ء بمكته بالدلائل الواضحة حتى يرجع الطاعن عنه حسيرا 
والخاضت" له وله" و الإسراف :> الإبتاا فى عخارزة. المىء 
والفتنة : الللة» و هى معاملة تظهر الامور الباطة؛ و النجاة: الخلاص ١٠‏ 
مما فيه المخافة. و نظيرها* السلامة , و علمًوا النجاة بالرحمة لانها إنعام 
على امحتاج بما تطاع إليه تفوس العباد. فهو على أوكد ما يكون 
ظ (0) من ظ ؛ وف الأصل: احد () فى ظِ : مغلولا (ي) زيدت الواو بعده 
فى ظ (م) من ظ ء, وف الأصل : تطهيرها . 


/الىما 


نظم الدرر 2 ٠6‏ 


عه ) 1-2 


من الدعاء إلى الصلاح 4 و الوح : إلقاء المنى إلى. التفين اق 


3-8 
٠ 


والإبحاء و الإعاء و الإشارة نظائر. ولا يجوز أن تطلق الصفة بالوحى 
إلا لنىء ؛ و تبوأ' : اتخذ .و أصله الرجوع . فالحبوأ : المزل. لأنه برجع 
إلبه للقام فيه : و الطمس: حر الائر فهو تغير إلى الدثور و الدروس 
و الإجابة : موافقة الدعرة. فما طلب بها لوقوعها على تلك الصفة 4 و الدعوة :. 
طلب الفعل يصيغة الام . وقد نكون بالماضى 4 والجاوزة : الخروج 
عن الهد من إحدى" الجهات ؛ و البحر: مستقر الماء الواسع حيث لا يدرك 
طرفيه من كاك_6ة فى وسطه . و هو قو من الاتساع ؛ و الاتباع ّ 
اللحاتى بالآول ؛ م البغى : طلب الاستعلاء بغير حق ؛ و الآن : فصل" الزمانين 
الماضى رامقا مع أه إشارة إلى الحاطن ١‏ وطذا بق ين 6153 
| والبدن : مسكن روح الحيوان على صوررته . 

ولا ذكر تعالى عاقبة أمم فرعون و قومه وأنهم لم' يتفعوا با 
جاءحم من البينات' مع ما كان فها من جل البيان و فى بعضها من الشدائد 
والامتحان حتى كان آخرها أنه لما رأى مبدأ الحلاك من اتفراق البحر 
لى زعه عن لجاجه غفلة منه عن عاقته . و ختمها بالإخبار بكثرة 
العفلق قاو إلى أن هذا الخلق فى غير القبط أيضاء. أتبع ذلك ذكر 
غاتمة أم بى إسرائيل فما" خولهم فيه سد الإيحاء من النعم المقتضى 
العم القطعى بأنه لاإله غيره»ء , أن من خالفه كان على خطر الهلاك, 


(! من ظء وف الأصل: واوا (,)فى الأصل واظ: احد (م) فى ظ : 


فضل (ع) من ظ ء وق الأصل ٠‏ ل1(ه) فى ظ :الآيات ١ب‏ ) فى ظ : فلما . 


١84‏ (/ا) وانهم 


ظم الددر الإراطاى صس) 0 جه 


و أنهنم - مع مشاهدتهم الآيات الآتية بسيهم إلى فرعون-آنهم من 
الأيات الخاصة بهم المنجزة لصدق وعده سبحانه لابائهم ما فيه عاية 
الإحسان إللهم , الإكرام لهم, و أنهم كانوا تحت يد فرعون على طريق 
واحد , ليس بينهم خلاف. دما اختلفوا فصاروا فرقا' فى الاعتقادات 
و أحزابا فى الديانات حتى جاءهم العلم الموضح " من الله فكان المقتضى ه 
لاجماءه-م على الله مفرقا لحم على سيل الششيطارن لخبث سرائرثم 
واسوء ظمائرهم وقوفا مع الشاهد الزائل و جمودا مع المسوس الفان 
و نسيانا للغائب الثابت و المعلوم المتيقن, كل ذلك لآانا قضينا به فالامس 
تابع لما نريد. لا لما يأم” به ء ينهى* عنه. فكان أعظم زاجر" عن 
طلب الآيات وظن أنها توجب [له -'] الرد عن" الغوايات » فقّال ٠١‏ 
تعالى : «إو لقد بوانام أى أسكنا بما لنا من العظمة اللى تنقطع الاعناق 
دون عليائها و تتضاءل ثواقب الافكار عن إحصائها «ر بى اسرآءيل ) 
مسكنا هو أهل لآن رجم إليه من خرج عنهء وهو المراد بقوله: 
(١‏ مبوا صدق »4 أى فى الآارض المقدسة لآن* وعدنا كان قد تقدم 
لهم بها وعادة العرب أنها إذا مدحت الثىء أضافته إلى الصدق لآنه ٠6‏ 
مع ثياته حبيب إلى كل فس و يصدق ما يظن به من الخير . 

ولا كان المزل لا يطيب إلا بالرزق . و كان التعبير عنه بالمبو! 
دالا على الرزق بدلالة الالتزام*. صرح به فقال: ([ و رزقنهم ) أى 
(1) من ظء وى الأصل : فدوا _كذا (,) فى ظ : الواضح (م) فى ظ: ناص . 


(8) فظ : ننهى (0) فى ظ : زاجرا () زيد من ظ (ي) فظ : على (م) سقط 
من ظ (و) فى ظ : الا كرام . 
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نظم الدرر ( سورة يونس 88:1١‏ ) ج -ه 


ما لنا 121111111011011 
و الحبوب والآالان والأعال ٠‏ غيرها. ‏ المعنوية' من الشريمة 
و الكتاب ‏ المدارف ا تقدء وعدنا لآبائهم بذلك . و لا كانوا كغيرهم' 
إذا كانوا على؟ أمور تواضعون علها تقاريوا فها . تواققوا . وإذا 
ه كانوا على حدرد حدها لهم المحسن إليهم وحده ل بلبثو! أن يختافوا؛ 
عابو اه يذلك هعمال : د ف أى قآسبب عن صدقناأ طم فى الوعد 
أنهسم ما ١‏ اختلفوا 1 أى أوقمو | الخثف المفضى إلى جعل كل منهم 
صاحبه خلفه؟ و وراء ظهره. ٠‏ استهارن. به 0 ىق جاءمم العلم ١‏ 3 
الموجب لاجتاعهم' على كلة داحدة لا له من !اضبط حتى يكرن 
٠‏ أتباعه على قلب واحد. فكأنه قبل : فا ذا يفعل بهسم ؟ لا مم بعقوهم 
ينتفعون ولا بما جاءهم من الحق برجعون؟ فقيل ركذا لإنكار العرب 
إبعث: لز ان ربك 2 أن النيق: للك بانسناف الأآنساة .يلك باك رق 
فى كتهم و جعلك صاحب لواء المد فى القيامة ل( يقضى بينهم ) . 
ولما كان هذا تهديدا عظماء. زاده هولا وعظهة بقوله : 
١‏ ( يوم القيمة ب أى الذى هر أعظم الايام ١‏ فما كانوا 4 أى بأضالهم 
الجبلية' < فيه يختلفرن. 4 فميز الحق من الباطل. و الصديق من 
الزنديق » و سكن كلا داره ٠‏ : 
ذكر بعض ما فى التوراة من المن عليهم بالارض المقدسة : 


(1) فى ظ: المعونة (,) فى ظ : اغبرهم (-) فقا ظ : فى (4) من ظ ء وى الأصل: 
خلفة () من ظ , وى الأصل : للاجتماع () فى ظ : ابلهاية . 
الكل قال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


قال فى أثناء السفر الخامس': قد رأت أعينك جميع أعمال الله العظيمة التى 
عمل ء فاحفظوا جميع الوصايا اأبى ملك الله بي البوم لتدخلوا الأارض 
التتى. تحوزون إليها لترئوها ء تطول أعمارم فى اللارض التى أقسم ا 
لابائم أكََ يعطيهم' ويرثها تسلهم الآرضن "لى> تقل السفق :و العشيل ٠.‏ 
لان الآرضن- الى #وخاونها :“اترتوها اسدت عد أرض مصر ”تى خرجتم د /01> 
منها البى كام تحتاجون فها أن تستهرا؟ 0 جلدم و تسموهامئثل ساتين 
السق . و دكن الارض الى تجوزون* إليها لترئوها هى أرض الجبال 
و الصحارى , و إتما تشرب من مطر السماء . بتعاهدها الله ربح ف كل 
حين, و عبنا الله ربنا فيها منذ أول السنة إلى آخر السنة . فان أن 


م عدم 
الأحكام الى أمرك بها اليرم و تنقون الله ربكم و تعبدونه من كل قلويم ٠١‏ 
و أتقسك يديم نظره إل . و يمطر لك فى" الخريف و الربيع جيعا , 
واستغلون طعاما. و شرابا و'زيتاء و شت" فى حرثم عشبا لمواشيم , 
وتأكلون و تشبعون ؛ احفظوا أن لا تخدع" قلويم وتروغوا إلى الالة 
اللاخرى و سجدءا لها ء و تعبل, رها فشتد غضب الرب عليم. دعم السهاء 
من المطر و الأارض من غلاتها . و تهاكوا* سريعا من الآرض الى ١١‏ 
يعطيك الله ربكم , بل اجعلوا هذه الآيات فى قلوبكم, و صيروها ميسه| 
بين أعينكم , وعللوها ينم أن يتكلموا بها فى -ضورم و فى سفرك. و إذا 
() راجع الأصتاح الحادى عشر () فى ظ : تعطيهم (م) فى ظ : تسقوا (6) من: 
اثنا و ننبت - كذا (ي) من ظ , و فى الأصل : لا يمخدع (,) فى ظ : يهلكون . 
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نظم الدرر ( سورة يونس :1٠١‏ 9# ) ج -ه 


رقم و إذا قم. و أكبرها عل اقم يرتم ب رايع لتلرل أعارع” 
و أعمار أولادم فى الأأرض التى أقسم الله لآباتم أن يعطيهم. و إن أتم 
حفظظم هذه الوصايا كلها و عملم بها و أحبدم الله ربكم و سرتم فى طرقه 
و لحقتم بعبادته يهلك الرب الملوك كلها من بين أبديم وترثون' شعوبا 
أعظم و أعر منك.. و كل بلاد تطأها أقدامم تكون لك بين البرية و لبنان 
ومن النهر إلى الفرات: النهر الآ كبرء و تكون تخومم عند البحر الآخر. 
ولا يقدر أحد أن يقاوم ٠‏ يلق الله دبعم خوفم و فزعم على كل 
الآرض الى تطأونها كا قال لك الرب : انظروا! إنى أتلو عليكم دعاء 
و لعناء أما الدعاء فتصيرون إله إن 2 حفظم وصايا الله ربك , و أنا 
اللعن فيدركك إن [ أتم ' ] لم تسمعوا وصايا الله ريم و زغتم عن الطريق 
الذى أمرك به اليوم ه بعتم آلة أخرى لم تعرفوهاء و إذا أدخلك الله 
دبك إلى الأرض الى تدخلونها لترئوها أتلو الدعاء على [ جبل -" ] 
حوريب واللعن على جبل من حيالحا فى مجاز الآأردن خلف الطريق عند 
فغارب الشمس فى أرض الكنعانين الذين سكنون المغرب بازاء الجبال 
و جبال بلوط ‏ و فى نسخة : مرج" عرى ؛ لانم تحوزون الاردن لتدخلوا 
وترثوا الارض [ الى - ' ] يعطم الله ريم و تسكنوتها و تحفظورتفت. 
وتعملون مجميع الوصايا الى آمرى بها اليوم ‏ اتتهى . 


وفى سفر يوشع أبن نون' عليه السلام" : ولا كان بعد موسى 


() من ظاء وف الأصل : يرون () زيد من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : 


ممه (4 --4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) راجم الأصماح الأول . 
1 (م8:) عبد 


3 الدرر / ( الجرء اخادي عشر ) ج -1 


عبد الله قال الله يوشع بن نون عاد هوسى عليهما ااسلام : موسى عبدى 
مات . و الآن قم فاعبر هذا الآردن أنت .و كل هذا ' !لشعب إلى الأارض 
الى أنا معطيها لبى إسرائيل. كل موضع تطأه أرجام لك أعطيته. يآ 
قلت لموسى عبدى: من اللر وهذه اللبنان و إلى النهر الكبير نهر الفرات 
كل أرض الذاعرين , لا يقف أحد قداءك طول أيام حباتك.: م كنت 
مع موي ١‏ كن معك . لا أدعك ولا أركك, اثند وتأيد, فانك 


زف 


أنت تنحل هذا الشعب الآارض. الى قسمت لابائهم لإعطاء ذلك لهمى 
لا .زول درس كتاب هذه الشريعة من فيك . و تلهج به نهاراء ليلا لكى 
تحفظ للعمل جيمع الكرب ٠‏ لخيتذ تنجح طرقك. و حيثئذ ترشد. 
ألبى قد أوصتك ؟ اشتد و تأيد . ولاترهب ولا تنذعرء لان معك الله ٠١‏ 
ربك فى جيع ما تسير' فيهء ووصى يوشع عرفاء القوم قائلا : جوزوا 

فى وسط العسكر ووصوا! القوم قائلين طهم' : أعدوا ل زادا فانم 5 
ثلاثة أيام عارون هذا الآردن “للدخول لإرث” الآرض الى الله ربكم 
معطيها لك . اذ كروا ذكر القول الذى مك به موسق عيك الله قائلا : الله 

ربك ريحم ا :ناءى و أطفالكم ب وموا 3 1 ا 

6 مدنم أ تى أعطا كم موسى عيد ' الله فى از ز الاردن [زواد ثم بحوزون 
يحزوى الخواطر إلى أن يرج الله إخوكم كا أراحكم فترثوا 1 الارض 
اللى ربكم معطك. حيتذ ترجعون إلى أرض خوز 0 الى أعطا 5 موسى 
عبد الله فى مجاز الآردن -'] مشرق الشمسء فأجابوا يوشع قائلين : جميع 
() سقط من ظ (م) من ظاء وى الأصل : :شير - كذا (م-م) من ظا, 
وف الأصل : دخول الارث (؛) زيد مابين الماجزين من ظ . 


١ يه‎ 
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م أرصينا به تعمل ,د كل موطع تر ملا 6 527 مأ قن هر . 
موسى كذاك تقل متك . إذا كان الله معك م كان مع موسى؛ كل 
إنسان بخااف أمرك ,لا يقبل كلامك مبع ما تأمره به بقتل . فاشتد 


و تأيد . فبعك يوشع إن نون من الكفرن' رجاين جاسوسين فى خفية 
قائلا : امضيا! انظرا الارض كلها مع أربحاء قضيا و دخلا إلى بيت 
الززاة شراية العا تاساب معي 2 شل نلك أرضاء هوبا 
أناس من بنى إسرائيل قد جاؤا إلى هنا الليلة لجس" الللدء فأرسل 
ملك أريحا إلى راحاب قائلا : أخرجى القوم الجائين إليك الذن دخلوا 
دارك. فانهم لجس جميسع البلد جاؤا. فأخذت المرأة الرجلين فأخفت" 
أمرهما ء قالت : كذاك كان القوم جاوا إلى ولمأعلم من أن مم ؟ وكان 
عند إغلاق الباب فى الظلام. ثم خرج القوم ولم أعلم أن مضوا؟ 
اطْليومم 3 فانم تلحقوتهم ؛ ثم “صعدتهما إلى السطح ء ظهرتهما فى 
فش الككتان . و الوم طلبوها فى طريق الاردن إلى المعابر" ‏ و فى 
نخة: إلى المخاضات - و الباب أغلقوا بعد ما خرج الطالبون خلفهما , 
و هما قبل أن يناما صعدت” !اهما راءاب إلى 'طم فقالت الها : قد 
علدت أن ابن لم إل اللدء 0 قد وقعت هِتَم علينا ٠‏ و قد ماج 
جميع سكان اللد من قبل . , إنا [ قد - "] سمعنا أن الله أبس 3 


() ف -فر يوشم : شطم (,) مس اظ تافل الآصل : سس (+)ى ظ: 
اخفت (غ)ى ظ :فس (ع) من ظء وى الأصل : المقار (7) من ظ ..وى 
الأصل : معد زن) زيد من ظ 9 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) 0-6 
بحر القآزم عدب خروجكم من مصير وما مام دق الأموزانين الذن 

1 از الاردن: .حون و عوج اللذين 57 فعدسد 52 
ذابت قلوبنا ولح .شبت أيضا ددع فى واحد منا من جتمء فان الله 
ربع هر إله دن فى "ماوات من فوق و من على الآرض من نحت . 
و الآن فاحلفوا باسم الله إذ قد عمات معكما فضلا. 'فتعملا أيضا' أتما مع 
أهل أنى فضلا : و تعطانى علامة هى حق . لتستبقوا أنى و أى و إخونى 
3 من أتصل بهم , و تخلصوا أنسنا من لقتل . مالا لها: نبذل 
ا وت إن لم ضخمروا خخمرنا هذاء فيكون عند صلم الله 

لنا اللد نعمل معك فضلا و أمائةء فأحدرته) بالل" من داخل الطاقة 
حا )تراط الور نوق لصوو حا كنقن قال لاسا 
إلى الجبل كيلا يلقكم الطالبون, و بعد ذلك سيرا* اطريقكم” , 
فقالا لحا: أبرباء بحن من قسمك هذا الذى استّةمتنا' إن لم تفعلى 
ما تقول لك هو ذا نحن داخلون إلى للد فاعقدى خصلة خيط من 
القرمش ‏ فى الطاقة التى أحدرتنا منهاء وأبوك وأمميك وإخوتك 
و كل بت أبيك تضمين إليك إلى المزل» 0 كل: من ترج عن 
أبوات ممزلك 0 دمه فى علنقه و نحن أر ٠‏ وكل من يكون 


مدعلك قَّ المعزل دمة" ىًَ أعناقنا إن بطثدت به دق إن الحيويع خرنا 


() فا ظ : علدم (+-عاف ظ : فتعملان (-) فى ظ : بالحبل:(4) من ظ , وق 
الأصل : سيروا !ه) فى ظ : اطير يك كذا !و )فى الأضل : ا-:قسمتنيناء وق 
ف وها ز يق ط يمه | ٠‏ 


دا 
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فأطلقتهي) ومضاء. وعقدت خصلة القرمن فى الطاقة. فضيا إلى الجبل 
وجلسا ثم ثلاثة أيام إلى أن رجع الطالبون ولم يحدوصا. ورجع 
الرسولان وانحدرا من الجبل و جازا الاردن وجاءا إلى يوشع بن نون 
ه وقصاله كل ما وافاهما و قالا" ليوشع : إن الله دفع بأيدينا كل الأارض ء 
و قد ماج جميع سكانها منا ؛ و دسم بوشع بالغداة و رحلوا؟ من الكفرين , 
وجاوًا إلى الأردن هو , جميع ببى إسرائيل وباتواكم قبل أن يحوزوا. 
فلما كان' بعد ثلاثة أيام جاز اانقباء فى وسط العسكر و أمروا القوم قائلين 
لهم : عند تظركم صندوق عهد الله ربكم و الآئمة اللاويين" حاملين له أ 


ترحلول من مو ضعجم و عقون خلفه . لك. 0 وينه د مددار ألفى 


صمت 
9 


فراع بالمساحة , لا تقربوا منه لاجل أن تعرفو' ا!طريق اتى تمدون فها 

"اذل تقوافي" اسن اول امس . و قال يوشع للقوم : استعدوا فان 

و.+. 2 غدا بعمل الله فو سطم |يائب » وقال يوشع للاممة : احملوا صندوق العهد 
و جوزوا قدام القوم . خملوا صندوق العهد و ساروا قدام القوم ٠.‏ قال الله 

٠6‏ يوشم :هذا اليوم أبتدئ تعظى اسملك بحضرة جميع* إسرائيل لكى يعلموا 


انى م كنت مخ مومسى أكون معك ؛ و قال خم لبى إسرائيل : تقدموا 


واف الأسن امسحمينا . وى ظ : اقسمتنا (,) فى ظ : قال (م) فى ظ : 
ادلحوا (ع) زيد فظ : من (م) منسفر يوشمع ‏ الأصتاح ااثالث , و ف الأصل : 
الآولين» و فى ظ : الأوابين () فى ظ: ليكن (بسب) سقط مابين الرقين منظ . 
(مانيدى ظ: نى. 


4 (9:) ههنا 
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ههنا و اسمعوا الله ربكم 4 قال ,وشع : بهذه الخلة تعرفون' أن قادرا حيا 
لذاته فى وسطك .و أن قارضا برض من قداءكم قبائز" الآمم : الكنعانيين 
و الذاعرين - و فى نسخة : الحاثيين المنسوبين إلى حاث جدهم - و الحويين" 
أى القصحاء البلغاء او قَّ سخحخة: المجتمعين إلى المى - أو الريضين . 


زف 


والفلاحين؛ و الآمورانيين - أى الرؤساء - و الببوسيين - أى الجيارين 
القاهرن . هاهو ذا صندءق العهد , سيد كل الارض؛ جائز" قدامم قَّ 
الآردن [ه الآن-"] خذوا لكم ائنى'عشر رجلا من أسباط إسرائيل : رجلا 
واحدا منكل سبط , و يسكون عند قرار أقدام أرجل الآئمة حامل صندوة 
العهد سيد كل الآرض فى مياه الآردن من الآمس العظيم أنه تنقطع "مياه 
,الآردن المحدرة من فوق و تقف' طودا واحداكأنها فى زق محصورة . ٠١‏ 
ولا الاعل الت وكاب اشمه لحرا الازون مار التكينة 
الذن لوا التابرت أمام الشعب » فليا انتهوا إلى الأردن [ وكان متلنا 
بفيض كل أيام الحصاد انشق الاردن - ' ] و قام الماء الذى كان بتحدر 


من فوق كان قُْ زق ناحته' ١‏ ٠و‏ تمأعد عن قربة إدام" الى عند صر" 


() منظ » وق الأصل: يعرفون (,) من ظ , وف الأصل : فيل بل -كذاء 
(م) من سفر يو شع فق الأصل : الحر سن » وى ظ : المربين_كذا(غ-4) ف 
سفر يوشع : الفرزبين و ارح ثميين (.)ف الأصل :حايزاء وى ظ : جايزا . 
() يد من ظ (ي) فى ظ : اننا (م) منظ , وفى الأصل : ينقطع (و) فى ظ : 
تقطف (. ) من ظ , و فى الأصل : ناحية (0) من سفر يوشع ء وى اللأصل 
وظ :ادام (,1) من ظ ء وف الأصل: مريم . 2 ٠‏ 

١ةا/‎ 
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0 ا الذى كان يجرى إلى ! بحر توق الذي لع عر الله بحر الملم انشق 
وحار و انقطع , وجاز الشعب حيال أريحا. وقام' الكهنة الذين حملوا 
تابوت العهد فى الاردن باسا حت عبر جميع الشعب تحر الأاردن ؟ فلا 
عاذ العف يها هال الرضا لبو شع" اعمد إلى اثنى عشر رجلا من الشعب : 

ه هن كل سبط رجل واحد. وقل' لحم : خذوا من ههنا من جوف 
الاردن من نحت أقدام الكهنة اثى عشر حجرا و عبررها «مكم و انصبوهأ 
فى موضع المبيت الذى تبيتون فيه اللإلة . فأمرمم يوشع' [ بذلك -" ] 
و أن يحمل كل رجل حجره عل عاتقه, 0 إلى موضع مييتهم 

العنها لا لك ,"لكوك احيوا روا :الى استروها "انددع 


5 
ىو 


تحت أقدام الكهنة الذين * حملوا التابوت + موضوعة هناك إلى اليوم ؛ 
و الكهنة الذن لوا التابوت كانوا قياما حتى نمت جميع الافوال الى 
أمى الرب بشوع' أن يقص على الشعب كا أرصى موسى بشوع''. و مجل 
الشعب عل '' الجاز و جازءا "' » فلما جاز جميسع الشعب و جاز الكهنة 
الذن كانوا حاملين التابوت أمام الشعب و جاز بنو روبال و بنو جاد 
هو نصف لبط منساء ومم «تلخون أمام إخوتهم - كا أمى مومى - 
أربعون الفاذوء قوة » جازوا أمام الرب إلى قاع أريحا للحاربة . فى ذلك 


(,) فى ظ : قال () من ظ ء واف الأصل: لشميوع (م) من ظ ء وافى الأصل: 
قال (؛) من ظء و فى الاصل: شيوع (ه) زيد منظ (+) فالأصل: فأخذواء 
وىظ : اخذوها _ كذا (ي) من ظ ,و فالأصل : اخذها (م,) فى ظ : الى 
(9) قا ظ : بوضعء و يرشع ولشوع كلاتها يجوز (.,) مقط هن ظ . 
(0) من ظ .وف الأصل : جاوزوا : 


موا اليوم 


0 الدرر ) من الحادى عثر) 0 ج -1 


5 7 يشوع' عند جميع بى إسرائيل و فرقوة كفرقهم من مو»ى 
طول أيام حياته , و قال الرب ليشوع" :مر الكهنة الذن حملوا تابوت 
"شهادة يصعدها من الآردن . فأمرمم» فليا صعدوا رجع ماء الآردن إلى 
فواضعه أول ما استقرت أقدام الكهنة فى الشط و جرى فى سواحل 
الأردن يا كان أولا . فصعدوا من الاردن فى عر خلت من الشهر ه 
الآاذق- فلك وهو تساك عزاما فال سفن قدلا ليرد ناو ثزلوا الفلا 
أقضى مشارق أرحا ء فأما الاثنا' عشر حجرا؛ اللىأخذوها من الآردن قنصبها 
يشوع' ف الجلجال . و قال يشوع' ابنى إسرائيل : إذا مأل نوم غدا 
وثالوا ل* : ما هذه الحجارة ؟ قو! م : إن بى إسرائيل فاق لهم هذا 
الآردن لخجازوه يابسأ . لآن الله ريم ببس ماء الاردن أمامهم حتى جازره ٠١‏ 
كا فعل الله ربكم ببحر سرف الذى يبسكا أمامنا حتى" جزناه ليعلم جميع 
شعوب الارض أن بد الرب قوية. و تتقوا الله ربكم كل الآيام : 
فليا جمع جميع ملوك . الآمورانيين [ الذن فى جانب الاردن الغرنى ١‏ 
و جميع ملوك الكنهانيين 'لذين ‏ * ] على شاطن البحر أن الرب 0 ١‏ 
ماء الاردن أمام بى إسرائيل حتى جازوا . فزعت قلوبهم و لم ببق فيهم رمق 
فزعا من بى إسرائئيل ؛ فى ذلك الزمان قال الرب ليشوع؟ : اتخذ سيفا.- 
من طوران و اختن بى ‏ إسرائيل ثانية , عقن بى انراكيق ثانية فى أكة 


١ 


0 


(1)فاظ: وعم (,) فى طلا الو هن ف الأمين وظ : الاثنى (:) من 
ل ء و فى الأضلى : حجر (م) سقط من ظ (ب) في ظ : يوس (ن) فى ظ: عبن . 
(م) زياد من ظا, 
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222222227272 سس س2 2222292 2سششٌب77ب7ب ب 77ب __باالاتل,_ 22222222222 


الغلف' , و الذى ختن يشوع" جميع الذكورة [ الذن ‏ " ]| كانوا ولدوا 


فى الرية حين خرجوا من أرض مصر, لآن جيع الرجال الابطال 

المقاتلة هلكوا فى اليرية [ لانهم - ” ] لم يطيءوا الله ربهم و كانوا كلهم 

مختتنين؟, فأقسم الرب عليهم أن لا يريهم الآرض الى وعد آباءهم أن 
ه يعطيهموها الآرض الى تغل السمن و العسل. فبنوهم الذين كانوا من" 
بعدهم [هم - "] الذين خمن يشوع' لآنهم كانوا غلفا. فلما خين جميع 
الشعمب مكثوا مواضعهم فى الممكر حتى برئوا , و قال الرب ليشوع': 
اليوم صرفت عتكم عار أهل صر , و دعا اسم ذلك الموضع جلجالا» 
و نزل بنو إسرائيل الجلجال و عملوا فصحا فى أربعة عشر يوما ممرن 
الشهر الآول عند المساء فى قاع أريحا و أكلوا من بر الأرض بعد الفصح 
وأكلوا فى ذلك اليوم فطيرا وسنبلا مقلوا . و ارتضع المن عن بى 
إسرائيل منذ ذلك اليوم حيث أكلوا من بر الأرض "ول ينزل المن لبى 
إسرائيل بعد ذلك اليوم و أكلوا من بر الآأرض" وغلات أرض كنعان 
فى تلك السنة. و بينا [كان - *] يشوع فى قاع أريحا قائما إذ نظر 
هد رجلا قائما إزاءه مخترطا سيفه مك بيدهء فأقل ,شرع" إليه و قال لله: 


_- 
0 


أنت منا آم من أعدائنا؟ قال: أنا سيد أجناد الرب» الآن أتيتك » 
عفر بشع" ساجدا على وجهه' على الارض و قال: ما الذى يقول السيد 


() منظ: وف الأصل : الغايف , وى سفر يوشمع . الأصصاح اللامس : القاف. 
ر,) فاظ : يوشع ١م‏ )زه من ظ (؛) من ظء وى الأصل : متنين )0١(‏ سقط 
من ظ (ج) ىظ: ليوشمع (ب-ن) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد لاستقامة 
العبارة (6) فى ظ : وجه . 

0 (ه) أعبده 
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لعبده؟ قال : اخلع خفيك عن قدميك ‏ فان الموضع الذى أنت 0 
فيه طاهر . ففعل يشوع" ذلك ؛ وكان بنو إسرائيل قد حاصروا أرحا , 
ولم يكن يقدر أحد' من أهلها يدخل ولا يخرج : قال الرب ليوشع : 
انظر ! إنى قد دفمت فى يدك أريحا و ملكها و كل أجنادها . فليحط 
بالمدينة جميسع الرجال المقاتلة. و ددروا حول المدبنة مرة فى اليوم. ه 
افعلوا ذلك ستة أيام » و حمل سبعة من اللكهنة سبعة أبواق م يهتفون 


إل 


مرات و هتف" الكهنة بالقررن ؛ فاذا هتفت الابواق و سمعتم "ماني 
يهتف جميع الشعب بأعلى أصواتهم صوتا شديداء فيقسع سور المدينة 
مكانه, و يصعد” الشعب كل إنان حياله. فدعا يشوع". الكهنة و قال 
لهم : احملوا تابوت عهد الرب و حمل سبعة من الكهنة سبعة قرون 
و .نفخون فها أمام تابوت الرب » ثم قال للشعب : دورءا حول المدينة . 


0 


و المتسلخون يحوزون أمام تابوت الرب . مل سبعة من الكهنة سبعة قرون 
و هتفوا أمام تابرت الرب فلم بزالوا بنفخون فى القرون » و الذن كانوا 
يحملون التابوت يقبعون أصحاب الآبواق والمتسلخون يسيرون أمام الكهنة ه٠١‏ 
الذن يهتفون بالقرون و يسيرون [أمام _' ] انتابوت . و قال بشوع' 
للشعب : لاتهتفواء ولا نسمعوا أصواتك . ولا تخرج كللة من أفواهم إلى 
[اليوم -" ] الذى آمركم أن تهتفوا . فدارت الجماغة بالناوت كل يوم مرة 


() سقط من ظ (م) ف ظ: بوشع (م) من ظ , وف الأصل : تهتب -كدذا. 
(؛) ف ظ : سمعتٍ (ه) من سفر يوشع ‏ الأعاح السادس, وى الأصل وظذ: 
يعصد (+) زيد لاستقامة العبارة (ي) زيد من ظ . 


١ 


المح 
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> أمس ثم يشوع”', فليا كان اليو ء النابع أدلجوا عرا اسار | بالمدينة كسلتهم 
ولكن فى ذلك اليوم السابع داروا حولها سبع مرات . وف المرة 
السابعة هتف الكهنة بالقرون و قال يشوع' للشعب: اهتفوا لآن' الرب 
قد دفع المديئة فى أبديم , ولكن صيروا هذه المدينة وكل ما فيها حرمة 
للرب» لا يمسه إنسان متكم, و أبقوا على راحاب الزانية - يعنى القندقانة" 
كا أخرق بعض فضلائهم, و بؤيده التعبير عنها فها مضى بالسواقة و الله 
أعل - وعلى كل * من معها فى بيتها لآنها غيبت الدسيسين اللذين أرسلناء 
فأما أثم “واتستر انس لطر اد ورور عير أفسع باك" حرام : 
0 بى إسسرائيل | حراماء قفخوا فى القرون فليا سمع الشعب 
صوت الآانواق ضجوا كاهم ضجة واحدة" شديدة* جداء فوقع سور المدينة 
فصعد الشعب إلى المدينة كل إنسان حاله , 'فافتتحوها و قتلوا كل" هن 
فبها رجالا ونساءها و المشيخة و الصبيان و الثيران و امير و الغنمء قتلوها 
بالسيف» و أما الرجلان اللذان اجتسا الأرض فقال لها شوع': ادخلا إلى 
بيت المرأة الزانة_-يعنى الفندقانية' كا مضى ‏ فأخرجاها و أخرجا كل من 
معها فى البيت كا حلفتها لحا . ففعلوا و أنزلوهم خارج عسكر بى إسرا 

و أحرقوا المدينة وكل من" فها بالتارء و أحبى يشوع الزانية و والديها' 
وكل من معها '', و أقسم يشوع' فى ذلك الزمان و لعن و قال: ملعونا يكوؤن 


(,) فى ظ : يوشع (م) من ظ ء وف الأصل : الآن (م) فى ظ : القيدةانية . 


(ع) زيد بعدم فى ظ : حال (ه) من ظ , وق الأصل : اتها (+) فى ظ : باخذ. 
(,) سقط مر ظ (م) فاظ : عظيمة (.) ى ظ : والدها )١.(‏ من ظاء 
وق الأصل : لها . 

9 أمام 
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0 


أمام الرب [الرجل الذى يقوم يبى مدينة أريحا هذه؛ و كان الرب_'] بعونه 
مع يشوع" و نصرهء و شاع خيره فى الآرض كلها . و أثم بنو إسرائيل 
وتناولوا من الحرام»؛ "م ذلك لان عاجار' بن كرى بن زبدى بن زرح 
من قبلة بهودا تحر و أخذ من الحرام و غيب فى خيمته , فاشتد غضب الرب 
على بى إسرائيل . ثم أرسل يشوع" رجالا إلى عاى التى عند بيت آون من ه 
مشارق بيت إل لجتسوها , فقالوا له : إنه يحرئى فى أخذها" ألفان أو ثلالة 
لآن أهلها قليل, فصعدوا لخاربوهم عند باب المدينة فانهزم بنو إسرائيل و جرح 
منهم جرحى كثير - فذكر القصة فى جود .شوع" و انزعاجه و إخبار الله 
تعالى إياه*” أن قومه لّوا » ثم أمره بالقرعة حتى خرج الذى عنده الغلول 
وهو عاجار. و كان غلوله طنفسة بابلية و مائى «ثقال فضة و سيك ٠١‏ 
من ذهب فيها مون مثقالا, فأخرجه يشوع' مع كل شىء هو لهء 
وقد مضى ذلك فى البقرة عند ” اولثك الذين اشترو! الحيوة الدنيا بالأخرة"» 
وتقدم ف المائدة فتح بعض بلاد [ يبت -'] المقدس بأيجوبة أخرى 
واستمروا هكذا يفتحونها بلدا بعد بلدء و يقتلون من ججبابرتها عددا 
بعد عدد. و يرون فى ذلك من مجائب الآمور و بدائع المقدور 35 1 
على؛ كر الاباد و م الدهور, و ثم فى أثناء ذلك كل قليل يكفرورنف 
)١(‏ زيد من ظ (م) فى ظ : يوشمع (م) ااعبارة من هنا إلى «من الخرام» ساقطة 
منظ (4) فى سفر يوشمع .. الأصحاح السابع : عخان (ه) من ظ , و فى الأصل : 
اخذه (و) زيدت الواو بعد, فى الأصل ولم تكن قى ظ لخذفناها (ن) آية مب٠‏ 
(ع)فظ:ف. 
م 
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و اينفضون العهود ولا ,شكرون ثم هو مين فى سفر وشع بن نونء 
وقد مضنى شوىء منه فى المائدة عند قوله تعالى ” فعموا و وا“  “‏ 
الآهَ »كل ذلك بعد أن جاءهم من العلم ما لاتدخله مربة و لايخالطه شك 
ولا بدنومنه ليس , قتبارك من له الام كله » لامضل لمن هدى و لا هادى 

ه لمن يضله ٠‏ 
ولما كان ها مضى - من آبات هذه السورة المينة أن من أربدت شقاوته 
لا.نفعه" مشاهدة الآبات ‏ سيا" لنؤ ااشلك عنها و إثبات اليقين بمضامينها 
بما سلف من الآدلة على تلك المضامين إلى أزنف ختم ذلك بذم 
من عمل عمل الشااك بعد أن جاء ما يوجب اليقين من العلل ع وكان صل الله 
٠‏ عليه و سل كا مضى فى آخر التى قبلها أشفق الخلق لاسما على العرب؛ 
لاسما على قومه منهم انك الوط قله وروي دمن اللا ولا 
له بما يواقق طبعه من بذل الجهد فى ملاطفتهم . كان ذلك جديرا بأن 
يحرك طبع البشر لنمى الإجابة لما* بقترحون , وكان طلب ذلك بعد 
الفطام عنه من أفمال الشك فى الجلة فأريد صرف النفس عنه " 
ه! بالكلية واو بالخطور فى البال فقيل مسيبا عما قله :ل( فانكنت 4 أى 
يا أرحم الخاق فز فى شك ولم يرد بهذا الكلام حقيقته ‏ والله أعلم - 
بل تقوية اليقين و تأكيده ورسوخه وتأيده بأن هذا أمى قد عزم 


عليه و فرغ منه فلا يحتمل وزانة رولك أن الى أن ثباتهم على 


(1) آيةرب (م) ف ظ :لا تنفعه (م) سقط من ظ (4) ىظ : الرب (ه) ف 
ظ وبا . 
7 ؤوة) 2 "العقارة 


نظم الدرر ( الجن الحادى متب )...0 جه 


597 إس لاج إلا بك قلا م .ذلك بأحد ا :آم 1 اط الآمين 
جوئيل بما أن ب [ من -"] الوحى عنا غضا طريا محفوظا .* ن الغير 
فلا" تحريف فيه 'ولا تبد با اا أما بواسطة أهل الكتاب عن أنيائهم” 
- و فى ذلك أددل درجتن مع تجرء د التخويف والتبديل. وهذا مالا 
/. رضاه ذوهمة علية و فس أية ‏ فالمعنى: أنا قد أخيرتك أن الآيات 
لا بزيد المقضي بشقائه إلا ضلثالا بير ذلك “لا تبتك نمل 
خمير 4 فلل" تلات إجابتى إياثم ' إلى فا بوكر حوك عليك؟ رجاء إمانهم 


© 


١‏ انحدله 


فانهم لا ؤمنون ذلك "نيان كيو اق * وقتا ع الام قات 
”فى شك“ أى , وأو قل ( مآ انرانآ 4 أى بعظسًا واصلا على لسان 
الواسطة: لز اليك »4 فى ذلك 02 فثل »4 أى بيب ذلك الشك ٠١‏ 
(١‏ الثين بقرءون 6 أى متابين" لدلك لإ الكثب 6 أى السباوى من 
اليهود و التصارى» فاتهم من الإحاطة بصحة ما أنزلنا* إليك على حد عظم . 
وهن آأمن 95 أو كان مهفا جدر" .أن يزداد من فاوضه فى ذلك 
لعانا» ولماماتوا عض من أوتى الكتاب فى الزمن السالف» أثيت 
الجار فقال : لإزمن قبلكج) وثم عن"' ذلك الخبر بمراحل ء فلا تجنم" ٠١‏ 
إلى سؤال غيرى . وهذا مضمون قوله تعالى مؤكدا آتيا يحرف التوقع 
() زيد من ظ (+-م) من ظ . وافى الأصل : نحو توجيه -كذا (م) منظء 
وف الأصل : انبايهم (4) فى ظ : اليك (م) سقط من ظ(+) فى ظ : وققا. 
() ف ظ :موالين (م)فظ : اتزل (و) من ظ , وق الأصل: جديرا )١(‏ ف 
ظ : على () من ظ ء وف الأصل : فلا مج ٠‏ 


احشيتن 


نظم الدرر ( سورة يونس 54:٠١‏ #ه ) ج -4 


لآنْ كلا من الأآمرين فى أحق مواضعه : : ( لقدجآ.ك الحق م أى الثأت - 
الكامل يانه [ وهو إمضاء العدل فيهم ‏ ' ] ؛ و زاده تشريفا وترغنأ 
هشوه رن ديك ) أى أمحسن إليك باصظفائك ذلك , فلذأ سيق 
مساق البيان له من غير واو ء فأذا ثبت أله الحق؟ أى الثات أعلى الثات 
0 تسبب عنه البعد من تزلزل من جاةه فناسب اتباعه بقوله: فلا تكوئن ) 
أده لآنه حقيق بأن لا يثثى عنه أحد بوجه من الوجوه لمن الممترين 2) 
[ أى- '] الغافلين عن آيات الله [ فقطلب الفضل لهل المدل_'] ؛ 
قال ان عباس رضى الله عنهما: لا والله! ماشك طرفة عين ولا سأل 
أحدا منهم . | 
ولما نهى عن ذلك لم ببق مما اقتضته القسمة العقلية إلا العناد من 
يمكن منه كم فقل بنو ! سرائيل بعد مجىء المل فأتعه التهى عن مثل حاهم 
ابره ضر ولاتكون ‏ أئ بوجه من الوجوه. والمراد بهذا أتاعه 
0 ن كذبوا 6 أى فعلوا فعل المكذب مستؤينين (ر ايت الله » 
ى التى لا أعظم منها باضافتها إلى من لا أعظم فنه لإ كون 4 أى 
كرا راعكا إرفن التخسرين ه ) بل اثبث على ما أنت عليه من اليقين 
و الطمأننة و الثقة بالله و السسكيئة . ؤهذا و نحوه ما غاظت فبه الغمارة 
دلالة على عبد قرب المخاطب [ وإن كان المراد غيره ‏ ' ) - 
منزلتة و لطيف خصوصيته 5 مضى يانه عن الإمام أنى الحسن..ألحرالى. 
رحه الله ف سورة براءة عند قوله تعالى ” عفا الله عنك” ““ - الآية ؛ وتقيظ 


-- 
يو 


() زه من ظ (م) سقط من ل (م)آية نع . 


لح العبارة 


نظم الدرر ( الجزء الخادى غشر ) ج- 
. العبارة فيه تأديب عظيم اقاببيه؛ و الفلك: الوقوف بين التفيضين» وهو 
من شك العزد فما ينفذ فيه. لآنه يقف بذلك الفك بين جهتة ؛ 
و الإنزال: نقل الثىء من علو إلى سفل' ؛ و الامتراه ؛ طلب التشكلك مخ 
ظهور الدليل» من مرتى الضرغ وهو مسحه لبدراه 


ولما كان ما مضى من هذة الآبات وما كان من طرازها قاضيا ه 


بأنه لا تغنى؟ الآنات عنهم. صرح به قوله تعالى: ل( ان الذين حقت ) 
أى وجبت و ثبتت لإعليهم ) "أى بأنهم أشقياء؟", عبر بالاسم المفهم 
للاحسان إعلاما بأنه ما أوجب عليهم العذاب إلا إحسانا إليه بما يقامى 
من معالجتهم؟ و غير ذلك من الحكة فقال” : لإ كليت ربك 6 أى المحسن 
إللك فى جميع أمرك إلا يؤمنون' 2 > أى لا قبول لهم لتجدد الإمان ٠.‏ ' 
( ولو جاءتهم كل 'ية 6 ونستها إلى قوله ” لقد جاءك الحق “ نسبة 

” لقد جاءك الحق “ إلى ”” فان كنت فى شلك “ الآبة فى البيان المستفاد 
من حذف العاطف ؛» و إذا كان اكلام فى معنى واحد كان منزلة الكلمة 
الواحدة فسمى بها" 2 حى روا العذاب الاليم ه 4 أي حين لا ينفعهم 
الؤيمان لفوات شرطه كالم ينفع فرعون لذلك ” سنة الله فى الذين خلوا ١١‏ 
من قبل و أن تجحد لسنة الله تحويلا * “. 

(1) ف ظ : اسفل (+) من ظ , وف الأصل : لا يغى (م-م) تأخر ما بين الرقين 

فى الأصل عن «حميع أمرك » و الترتيب من ظ (ع) فى ظ : معاجتهم (ه) سقط 
من ل (5) من ظ ( القرآت الكرع : وق الأضل:: لا يومنوا (ي) ريد بعده ى 
الأصل : و قوله , لم تكن الزادة فى ظ لخذثاها أم) شورة مم آية ,ب . 


الى 
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ولا كان هذا موضع أن يقال : إنما تطلب الآيات أ يرجي من 
تسيب الإمان عنهاء تسيب عنه أن يحاب بقوله تعالى : ر فلولا 4 
أى فهلا لإ كانت قرية ‏ أي واحدة من قرى الآمم الماضية الى أهلكياها 
3 5 7 0 5 8 3 : 


منت 4 أى آءن قومها عند إتيان الآيات أو عند رؤية أسباب 


ل< 


ه العذاب 2 فتفعهآ » [أى قنب عر. . إعانها ذلك أنه نفعها ‏ ' ] 


١ |‏ ابانهآ »م ولما كان معنى ” لؤلا* الى كان التقدير: لكن" 
:0 تؤمن”" قربه متهم إلا عند صدم العذاب © فمل فرعو » لو اهن عند 
رؤية البحر على حال الفاق ار عند #ودظله و قبل اتنابه عليه قبل . 
ولكنه ما آمن إلا بعد انههاره ؟ و مسه. و ذلك حين. لا ,تمع لفوات 
1٠‏ شرطه من الإعمان بالغيب 2 الا قوم و 4 فانهم اعترا عند الخايل 
وقت بقاء التكليف فنفعهم ذلك فانهم ( 11 امنوا »4 ودل على أنه 
"قد كان" أظلهم بقوله : ل( كشفتا © أى بعظمتنا لز عنهم © أى حين 
إيمانهم . روى أنه لم ببق بينهم و بين العذاب إلا قدر ميل ل عذاب الخزى » 
أى الذى كان يوجب لهم لو برك عليهم هوان الدارين فى الحيوة الدني/) 
٠6‏ أى فل بأخذم وقت رقاتهم له ( و متعتهم ) ] تمتيعا عظيا 
لإ الى حين. » و"هو انقضاء أجالهم مفرقة كل واحد منهم فى وقته 
المضروب لهء وما ذكرته فى معنى الآبة نقله القاضى أبو عمد إسحاق بن 


إراهم البستى فى تفسيره' المسند عن ابن" أنى عمر قال : قال" سفيان الثورى : 


() زيد منظ () قط من ظ (م) من ظاء وف الأصل : لم يومن (4)من 
ظ ء وف الأصل : انهار (ه-ه) فى ظ : كرن قد (و) ى ظ : اتقسير .. 
04 (؟ه) فلولا 


نظم الدرر ْ ( الجزء الحادى عشر ) 4ه 
” فلولا كانت قربة ١أمنت‏ “ قال : :مل تكن قرية كن هذا يد 

معنى الكلام . و أما 'لولا ' فهو بمعى هلا » وهى عدلى وجوه #ضيض 
و تأنيثكء أى تويخ , وهى [ هنا ] التوبيخ ويحوز أن تنكون 
استفهامية بمعى * لم لا * , و يلزم كلا من المعنيين النثى ؛ و النفع : إيحا 
اللذة بفعلها أو ما يؤدى إليها كالدراء الكريه المؤدى إلى اللذة ؛ و الخرى؟ 
هو أن يفضح صاحبه. وهر وضع من القدر للغم" الذى يلحق بهء 
وأصله التعب . 

ولا كان ما همضى ربما أورجب؛ اعتقاد أن إبمان مثل أولتك محال 
جاءت هذه الآيهة فى مقام الاحتراس منه مع الييان لاربف حرص 


الرسول صل الله عليه و سل على إيعانهم لا ينتفع ومالغته فى إزالة الشبهات . 


و تقرير الدلائل لا تفيد" إلا بمشيئة" الله تعالى لتوفيقهم و هدايتهم , و لوكان 


ذلك وجده كافا لأمنوا به ذه السورة فانها أؤذالي شبهاتهم و بنت ش 


ضلالاتهم و حقةت بقدى فوح وموسى تليهما السلام ضعفهم و وهن 
مدافعاتهم فقال تعالى : (١‏ ولو شآء » د إيمان الناسن ١‏ ربك © أى 
الحسن إليك باقبال من أقبل لعلمه" الخير فيه و إدبار من أدبر لعدم: قابليته 
للخير ( لآمن من فى الارض © من الكفار . 

ولماكان هذا ظاهرا فى الكل. صرح به مؤكدآ لآن المقام يقتضيه فقال: 


(,)زيدمنظ (م)ىاظ : الخرى (م) ىظ :للفهم (4) من ظ ء وق الأصل : 


اردث(0) من ظ ء و فى الأصل :لا يفيد (ب) من ظ , و فى الأصل : خشية ا 


4 


0ه 


ل 
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١‏ كلهم جميعا * »4 أى يجتمعين فى آن واحد لا يختلفون فى ثىء منهء ء لكن 
م بشأ ذلك و أنت لحرصك على اءتثال أوامرى' و وصيّى لك بالاطف 
خلق الموافق لما جباتك عليه من الخير تريد ذلك ث افانت تكره الناس / 
أى الذين لم يرد الله إيعانهم [ مع ما طبعهم عليه من الاضطراب ‏ ؟ ) 

ه لحت يكونوا 6 أى كونا جبليا ل( مؤمنين ه 4 أى راعنين ف الإيمان, 
و إيلاء الاستفهام الاسم مقدما على الفعل للاعلام بأن القعل - و هو 
هنا ال كراه - مكن مر غير ذلك الاسم وهو هنا الله وحده [القادر 
على نحويل الطباع ‏ ' ] فان قدرته قاهرة لكل شىء و هشيئته نافذة فى 
كل ثىء مع الدلالة على أن' وقوع خلاف المشيئة مستحيل لا يمكن 

٠‏ لغيره تعالى با كراه و لا غيره. و المشيئة معنى يكون به الفعل" مرادا؛ 
أخذت من الثىء: و المزاد بالآبة تخفيف ما يلحق النبى صل الله عليه وم 
من التحسر للحرص على إعانهم ©( ء ما كان ) أى [ و- " ] ما شغي 
ولا .تأنى ( لنفس 6 أى واحدة فا فوقها 9 ان تومن © أى يقع منها 
إيمان فى وقت ما ل« الا باذن الله') أى بارادة الملك الاعلى الذى له الخلق 

٠‏ والاص و مكينه, فيجعل الثبات و الطمأنينة ‏ اللازمين للايمان الذى دو 
أبعد ثىء عن السحر ‏ على الذين يتتفعون بعقوهم فيازمون معالى الأاخلاق 
التى هى تمرات للايمان* ل و يحمل الرجس © أى الاضطراب و التزازل 
الذى يلزمه التكذيب الذى هو أشبه شىء بالسحر لأانه تخيل [ما-"'] 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : العقل (غ) زيد بعدى فى الأصل : 
اذاءولم تكن اازيادةى ظ لخذنناها (.) فى ظ : الامان . 
"1١‏ لا 


و 4ص كان مأ 3 هذه السورة م ا قد وصل قَْ الببان إلى ع 


لايحتاج فيه إلى غير مجرد العقل قال: ( على الذين لا يعقلون» ) | أى 
لا يوجد لهم عقل . فهم لذلك لا يتفعون بالآبات وثم يدعون أنهم 
أعقل الناس فيتساقطون فى مساوق" الأخلاق وثم يدعون أنهم أبعد الناس 
عنهاء فلا تذهب نفسك علهم حسرات ؛ و النفس : خاصة الثىء الن؟ 
لو بطل ما -واها لم بطل ذلك الثىء. و نفسه و ذاته واحد . 

والما تقرر ما مضى من النهى عن الإصغاء إليهم فى طلب الآبات. 
وختم بتعليق الآمى بمجرد المشيثة. كان كأنه قبل: اذا يقال لحم إذا 


طلبوا ؟ فقال: (رقل) أى يا أشرف الخاق لهم غير مهتم بأمرمم و متها . 


لححم' على إبطال مذهب الجر المتعلق أصحابه بنحو هذه الآية: لآن المشئة 
مغيبة و العبد مأمور بيذل الجهد فى الطاعة بما له من القدرة و الاختار . 

ولا أ بهذا الفكر فكان* رما ظن لاجله أن الانسان قدرة 
مستقلة نبه على مذهب أهل السنة القائل بالكسب الذى هو كم قال 
الإمام على رضى الله عنه - أ بين أمرين لا جر ولا تفويض. فقال 
معلا أن من حك بشقائه" لا بنفعه ثىء : «رانظروا» [أى + ] بأبصارم 
و بصاء 3 لتخرجوا" بالاتتفاع بالعقل عن عداد اانهام ؛ قال الإمام : و لو 
أن الإنسان تفكر فى كيفة حكمة الله تعاللى فى فى خلق جناح بعوضة لانقطع 


١‏ ) تسق ,من ل () من ظء وف الأصل : تساوى (م)ق ظ : الذى (ع)فى 


ظ : وكان (ه)ىاظ : تقار (.) زيد من ظ (ي) من.ظ ء واف الأصل : 


"١ ٠ . ليخرحخوا.ه‎ 


رت 
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ممم 1 


كوا اد سل رن أرنايه ناع” عراف فلك الله ل المرائدة 
فلذلك أبهم فى قوله : ل( ما ذا » أى الذى ل فى السموات و الارض* © 
أى من الآيات و واضح' الدلالات التى آخرجتموها - بالفكم" لما - عن 
عداد الآبات. وهى عند التأمل من أعظم خوارق العادات. و" قال 
ه الإمام: فكأنه سحانه نبه عل القاعدة الكلية حتى يتنه لأقسامهاء و قال 
أبو حيان؟ أخذا من الإمام : السبيل إلى معرفته تعالى هو بالتفلكر فى 
مصنوعاته . فق العالم العلوى فى حركات الافلاك و مقادير ها وأوضاعها 
والكراكب وما يختص بذلك من الماهم و الفوائد. و ف العالم ااسفل 
فى أحوال العناصر والمعادرت_ والنبات والجيوان و خصوصا حال 


الإنسان - انتهى ٠.‏ 


5 
٠ 


ولما كان ما فها من الآبات فى غاية الدلالة؛ نه سبحانه على 

أن التوقف عن الإيمان بعد التنبيه على كيفية الاستدلال معاندة 
قال - "]: روما 4 وهى نافيه 3 استفهامة تغى الأئت » أى 
وإن كانت فى غاية الوضوح والنذر ) أى و الإنذارات أو" الرسل 


م 
0 


المنذرون* و عن قوم م أى و إن كانت فهم قوة ( لا يؤمنونه » 
أى للحم بشقائهم؟ . فكان ذلك سيا لتهديدهم بقوله : زر فهل يتنظرون) 
أى مجميع قواهم فى تكذيهم للرسول و تخلفهم عن الإعان ([ الا )) 


() فظ : اوضح (م) فظ : بالفكر (م) سقط منظ (4) راجع البحر احميط 
ه/:) (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ (ب) من ظء واف الأصل: « و ». 
(,) زيدت الواو بعد فى الأصل ولم تكن فى ظ لخذفاها (م) فى ظ : المنذوين ٠‏ 
(واق ظ : بشقارتهم . 


نف (؟ه) أى 
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أى أياما أى وقائيع جر مثل ايام © أى وقائع يز الذين خلوا ) , ا 
كان أهل الآيام الحائلة بعض من كارت# قبل . ألنى بالجار ‏ فقال : 
من قبلهم »4 أى من مكذبى الامم ومم القبط و قوم نوح ومن طوى 
هما من الامم ؛ [ أى -' ] من حقوق الكلمة عليهم فنحل؟ بهم 
بأسنا ثم تتجبكم" لإبماتم ما كنا نحل بآولئك إذا كذبوا رسلتاء ثم تتجى 
الرسل ومن آمن بهم حقا علينا ذلك للعدل بين العاد . 

ولا تقدمت الإشارة إلى أن الكلمة حقت على الكاغرين بعدم 
الإيمان و الرجس الذى هو العقاب , زاد فى تهديدثم بالاعتراض با 
سيبه عن فعلهم فعل من ينتظر العذاب بقوله : 2 قل فانتظروًا ) أى 
يجميع جهدى ما ترءنه واقما بم بسبب ما ترر عندك ما كان يقع بالماضين 
فى أيام لله؛ و زاد التحذير استكنافه؟ قوله مؤكدا للا لحم من التكذيب: 
١‏ الى 4 و أعليهم بالنصفة بقوله : ١‏ معكم من المتظرين» ك . 

ولا كان التقدير: ذانا كنا فى أيام الذين خلوا نوقع الرجس 
بالمكذيين". عطف عليه انا لما كان يفعل بالرسل و أتباعهم إذا أهلك 
الظلمين قوله : رتم نتجى) أي تنجية عظيمة [ و ننجيهم إنجاء عظما - '] 
وجاء به مضارعا حكاية للاأ<وال الماضية و تصوررا لا تحذيرا طم 
من" مثلها و إعلاما بأنه كذاك يفعل بهذا" الرسول 550 وسل 
وأتاعه رضى الله عنهم » و أشار بأداة الأراخى إلى طول زمان الابتلاء 
و عظم رتبة التنجية . و حذف هقايل | الإنجاء لان المقام بعد آبة 
١‏ ) رمن ظ (,) بنط , وق الأمل فتعل رامن ل وى الأمل: 
ينجي (:) فى ظ : باستثنافه (ه) زيدت الواو بعد فى الأصل ولم تكن ى ظ 
لخذنناها () فى ظ : عن (ي) فى ظ : هذا , 


وني 


٠ 


١ 


١ 


اناف 
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” الاارد:_ اولاء الله “ ناظر إلى البشارة أكثر من النظر إلى النذارة 
(١‏ رسلا 6 [ أى - ' ] الذين عظمتهم من عظمتنا (( و الذين 'امنوا ) 
أى بالرسل" واثم معهم فى زماتهم ولو كانوا فى أدنى درجات الإبمان 
تشريفا للرسل فانهم يصدد الرسوخ علازمتهم ؛ ثم وصل بذلك تشريفا 
للراعفين و" ترغيبا فى مثل حالم قوله  :‏ كذاكج) أى م <ق علينا 
إدلاك الكافرين هذا الإهلاك اتعظى + حقا علينا »© أى ها أوجتاه : 
على جنابنا؟ الاعظم ىر ننج المؤمنين ع > أى العريقين فى الإعان [ ولو 
كانوا - ' ] بعد موت الرسل [ نجة عظيمة و تتجيهم إنجاء عظما . 


١ 
1: 


فالآية من الاحتباك لا أشارت إليه القراءتان بالتخفيف و التق 
أء يكون داك بى على سؤال من لعله يقول : هل قوق النجاة مدص 
بالرسل م من معهم ؟ فقيل : لاء بل '” كذلك “ [ أى -' ] الحقوقى ” حقا 
علينا “[ على ما لنا من العظمة - ' ] ” ننج المؤمنين “ فى كل زمن و إن 
لم كن بين ظهرانيهم رسول » لآن العلة الاتصاف بالإيمان الثابت . فيكون 


الكاف متدآ و أن “خيره ؛ والنظر: طلب المعى بالقاب من جهة الذكر 


> يكلب إذرالة الحسوين الي 4 او الف ##حتصول ها" يعاق الاضر:» 
وصفة التقصء و نفيضه الحاجة ؛ و النذر: جمم؛ نذيرء من النذارة وهى 
الإعلام بمو ضع الخافة ليقع" به السلامة ؛ و الانتظار : الثبات لتوقع" 
نا ون :من الخال 14و لقن إن كان ”يل االلنن فيو .ما ميد مسسه.«غيره 


(,) يد من ظ (م) منظ , وف الأصل : الرسل (م) سقط منظ(4) فى ظ : 


حانبنا (ه) ىق ظ : الغرر (7) ف ظ : ايع () ف ظ : ادقع . 
1 1س ف 


121111111111000 


غيره كقربه من جنه كتشييه أعمال الكافر بالسراب ؛ و النجاة من 
النجوة و هى الارتفاع من الهلاك . 

ولما تقدم الفطام عن الميل لمن ,طلب الآيات وكان طلبهم لما 
إما هو على 0 الك , , إن لم يكن على ذلك الوجه فانه فعل ااشاك ه 
غالنا و تقدمت أجو ة لحم . وختم ذلك بتهديدم و بشارة المؤمنين الموجة 
لشاتهم ء انمد كل الخاسية أن |: بعت" «الاس يجحواب آخر دال على ثاته 
صل الله عليه وعم وألة فظهر دينه رضى من رطى أء خط من خط , ' 
لآن البيان قد وصل إلى غاته” فى قرله تعالى : ل قل ايها الناس 4 أى ٠‏ 
الذن ثم 5 حيز الاضطرات , لم ترقهم هممهم إلى رتبِة الثبات ٠١‏ 
(إن كنم أى كونا هو كالجبلة منغمسين 2 فى شك »كان ١‏ من 6 
جهة ل لنزوله* - بود كفل العقّل بالدلالة عليه - إنزال 
الآيات , فأنا لت على شك من صة دبى و بطلان دشم فاعرضوه 
على عقولكم وانظروا مافيه من الحكم مستحضرين ما لدينكم ' من الوهى 
الذى تقدم يانه فى قوله تعالى ” قل ارءيت' ما انل الله لم من امن 1 
و نحوه لا فلآ اعبد 4 أى الآن و لا فى مستقبل الزمان إرالذن تعبدون) 
أى الآن أو بعد الآن ( من دون الله » أى الملك الاعظم لعدم قدرتهم 
على ثىء من ضرى ء فلا تطمعوا و دعر ل جام عي جول نك 


() منظء وف الأصل : اب ( ل وو نبعث (م) فى ظ + 
غاية (8) ىظ : لزواله (ه) فىظ : لديم () سقط منظ (ن) سورة. وآيةوم ٠‏ 


٠: 6 


5" 
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ص 


ولا كان سلب عبادته عن غيره ليس صرحا فى إثاتها له قال : 
و لكن اعبد الله أى الجامع لارصاف الكال عبادة مستمرة ؛ ثم وصفه 
بما يوجب الحذر [منه -' ] و يدل على كال قدرته (الذى يتوفك عه 4 
انمزاع أرواحكم اثتى لاثىء عندم بعدط'. فلا تطمعون - عند إرادته 
ائزعها - فى الحا.لة لتو جيه دفاع عن ذلك. و فى هذا الوصف - مع ماه 
من اللرهيب - إثارة إلى الدلالة عل الإبداء” و الإعادة, فكأه قا : 
الذى أو جدم من عدم كم نتم نه مقرون يعدمكم بعد هذا الإبحاد 
وأنم صاغرون . ثثيت قطعا أنه قادر على إعادتكم بعد هذا الإعدام 
بطريق الاولى واحذروه اتعبسدوه 1 أعده انه قد أ مى ذلك ًّ ا 
١‏ 
تعر فون غائلة الملك إذا خولف . , قال ” ان كنم فى شك " مع أنهم 
يصرحون”" بطلان دلنه, لآنهم قْ ح ااشاك * لاضطرابهم عند ورود 
الآيات. أو لان فيهسم الشأك ففلب لاه أقرب إلى الجر ؛ و الشك : 
وقوف سن المحى و نفيضه. | وضدهء الاعتفاد دانه قطسع بصحه المحى 
دون نقيضهء وعير ب ”من “ إشارة إلى أن فعلهم ذلك ابتذأ من 
الدءن , و أو ععر ب 'نى' لافهى" أنهم دخلوا فه لانهم فى الشك والشك 
فى الدن ؛ و الظرف لظرف الثىء ظرف إذلك الدىء . واترك العطفه 
إشارة إلى أن كل جواب منها كاف على حياله . 


(و)ىظ :فانا (,) زيد من ظ (م) من ظء و فى الأصل : الابد (؛) فى ظ : 


مصرحون (ه) فى ظ : السك كذا (+) سقط من ظ (ي)ق ظ : لا افهم . 
الف (4ه5) ول 
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تأبيده و إيحابه بقوله : ل( وامرت 6 أى بأمس جازم ماض من لا آم 
لاحد معه , [ وعظم المأمور به يجمله عمدة الكلام باقامته مقام الفاعل 
فقال _' ]: ( ان اكون» أى داثما كونا جبليا ٠‏ [ ولا كان السياق 
لما يحتمل الشلك من الام الباطر._ . عبر بالإيمان الذى هو للقلب ه 
فقال -' ]: ,من المؤمنين 3 + أى الراعذين فى هذا الوصف 9 وان اقم » 
[ أى - *] أيها الرسول ١‏ وجهاك + أى كليتك على سبي الإخلااص 
الذى لا شوب فهر للدين > فوصل أولا كلية 'أن' يممى الام ز أى 
2500 5 ' ]وثانا بلفظه [ز وهو ”اقم“ ]١‏ 
جمعا" بين الاساوبين. وكلاهها معنى المصدر . وخض ألثى ذلك ٠١‏ 
اطوله لاه" كالتفصيل للاول فالخطاب فيه أوكد و ألذى و قوله : لإحنيفاج) 
حال من فاعل * اقم ' و معناه : مسلها مالا مع الدليل ‏ م أوضحته فى 
البقرة ا ى اجمع بين الإيمان بالقلب : الإسلام* بالجوارج نزولا كون) 

أ ل عن الآدقات رام ن المشركين ه © الذين ثم على ضد صفة 
الإسلام عن الجفاء و الغلظة ‏ اجمود وانقشوة . 16 
ولا تهام عي القرك 1 كدري "فهر كاسل. هنما لزه 

من العسث بالخضرع لا لا* ضر فه و لاقع بقؤله تعالى : + ( و لاتدع ) 


[أى _ ١‏ ا ف راشة م الرتب الكاتة 1 دن دود أينه . 3 أى الذى 


() نيد من ظ () من ظ » واف الأصل : حميعا (م) من ظء وق الأصل : 
كانه () فى ظ : الاستسلام (ه) سقط منظ (+) من ظء وق الأصل : الوتبة. 
1 /١؟‏ 


تم الدرر (سورة يونس )٠١8-105:1١‏ 0 


يده كل ثىه ما لابنفعك 4 أى إن' فعلت شيئا من ذلك فأتاك' 
أى شيا مما نهيناك عنه ١‏ فانك اذا 4 إذا" دعوت .ذلك الغير [ بسبب 


ذلك - ] من الظلمين 5 » أى العريقين فى وضع" الدعوة فى غير 
لها لآن ماهوا كذلك فى غاية البعد عن منصب الإلهية ؛ [ تم - 7 
قال تعالى عاطعا على قوله ” فان فعلت“: ظٍ وان يمك الله 4 أى 
الذى لاراد لآمره ( بضر » أى أ ضركان على أى رجه كان و إن 
كان ظهرا جد! ما أنأ عنه الإظبار مفلا كاشف لله 2 أى أصلا بوجه 
من الوجوه الا هوج» لآنه أراده وما أراده لا يكون غيره فلا ترج 
سوءه فى أن يبدله مخير: و عبر المس لاه أخوف ١‏ وان يردك » 
[أى مطلق إرادة -"] لا بخير ذلا» أى أصابك لا حالة فانه لا (رراد » 
و نه عل أنه لا يحب عليه سبحانه شىء بأن وضع مكان الضمير قوله: 
(افضله ) (أى -'] عمن يريده به كا يفعل بعض 'لعاتين من أتباع ملوك 
الدنيا فى رد بعض ما يربدون», بل هو بحيث لا ينطق أحد إلا باذنه 
فلا تفش * غيره. فالآية من الاحتباك : ذكر المس أرلا دليلا على 
إرادته ثاناء و الإرادة ثانا دللا على حذفها أولا. ولم يستين ف الإرادة 


كا اسثى فى الكثف لان دقع المراد حال و عير بالإرادة: فى الخير 


() سقط من ظ (م) فى ظ : فانا (+) فى ظ : الى !غ) زيد من ظ (ه) 
ظ ؛ وصف (و) مرن#ى اظ » واف الأصل : ل 3 3 
(م) من ظ , واف الأصل : فلا محش . 

للق و بالمس 
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إلى نالصي تيها عل أء جل انال وهل سراد اخ الات 
و بالضر بالعرض تطييبا لقله لما تكرر فى هذه السورة من الإخبار 
باحقاق العذاب على الفاسقين و الإيئاس من الظالمين , فليا تقرر ذلك حسن 
موقع قوله مبينا' الخال ذلك الفضل: 3 يصيب به 4 أى بذلك "نفضن 
"أو بالذى" تقدم من الخير و الضير ١‏ من يشآء 4 أى كائنا من كان 


من أدنى و أعلى . و بين العلة فى كوهم مقهورين بقوله: ث من عباده” »4 


وهذا كله إشارة إلى أن ما أوجب الإعراض عن معبوداتهم بانسلابه عنها 
معدت الإقال عليه شوتته له ٠‏ اختصاصه به و م الآية 70 وله 9 


لغفور 4 أء ابليغ الستر الذنوب فز الرحى * ب 3 
( و هو الغفور راج أى ابليغ الستر الذنوب فر الر حم ه ب أى البالغ 


ف الأ كرام إثبازة إلى( أن* ] إصابته بالير لمكن أن كرن إلا فخلا . 


مله بعد السثر للدنوب والرحمه للضعف . فهو اقيق أن يعد ؛ و المس : 
اجتماع التباين من غير نقص؛ . و نظيره المطابقة » و الجامعة نقيضها المباينة ؛ 
و الكشف /: رفع السائر . جعل الضر كأنه مائع من إدراك الإنسان 
وساتر له . 

ولما كيرت فى هذه السورة الأواس و النواهى و الإأجوية 57 
ما يقترحونه على وجه التعنت , و ختم بأن من دعا غيره كان راتخا فى 
الظم لا مجير له منه, تم ذلك يحوب معلم بأن فائدة. الطاعة . لبست 
راجعة إلا إليهم وضرر النغور ليس عائدا إلا عليهسم فقال تعالى : 
إرقل ينآبها الناس » أى غاية * كل من له قابلية التحرك و الاضطراب 


(:) من فل » داف الأسل : مسيا ( - ) فى ظ : أى مال(م) زيد من ب + 
() ف ظ : نقصان (م) فى ظ : عامة . 


اح 


ان 


ف ( سورة بونس ١٠:8١٠١و84١١1)‏ ج2ة 


قد جآء ؟ اتلك > أى الكامل ين بهذا ١‏ الرسول من اه عله ريسل وها 
0 3 خير عظم أصابم الله بهء و زاد الرغبة فيه بقوله : 
لمن ربوج ) أى المحسن إليكم < فن © أى قنسبب عن ذلك أنه من 
2 ( اهتدى ) 9 آمن بمحمد صل الله عليه و سل وعمل ما فى الكتاب 
هم ظ فاتما يهتدى 0 00 ] انه تبع المق الثابت وترك الباطل 
الزائل فأنقذ نفسه من النار ء أرجب ها الجنة يو من ضل »© أى كفر 
هنا أد شد منينا 2 فائما بضل 3 لاه ترك الاق و عييك عزنا 
ل لعا ل الاك ليه 
الساق لتق تصرفه” فهم و أن ذلك إتما هو إلى الله ت#الى. كان تقديم 
٠‏ ضيرم أم فقال: + عليكم بوكيل ء > فيطلب؛ منى حفظكم ما* يؤدى 
إلى الحلاك ومتمه عنكم م يطلب من الوكيل . 

ولا كان أكثر ذلك رعظا لهم و تذكيرا . ختمه بامره صلى الله 
عليه وسل بما يفمله فى خاصة نفه أجابو. أدلم يحيبوا . فقال عطفا على 
لوليا نار رام ا عبقي ل ود الك 
٠‏ وبناه للفعول لآن ذلك. كان بمد أن ت#ررت عصمته ص الله عليه و سلم 
"و علا أن كل ما يأتيه من عندالته . فكان ذلك أمكن فى أمره باتباع 
كل ما ناته منه سحانه و فى الإيذان بأنه لا ينطق عن الهوى لا و اصير > 
فى تبليغ الرسالة على ما أصابك 'فى ذلك' من عظم الضرر و بليغ الخطر 
(؛) من ظ ء وف الأصل : فهذا (,) زيد من ظ (م) فى ظ : تصرفهم (4) ل 

ظ : فبطل (و) ى ظ : با (+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ . ٠‏ 


9 (هه) من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) اج -ه4 


من ضلال من لم يهتد و إعراضه هو جفوته و أذاه ف( حتى بحم الله ) 
أى الملك الاعظم بين من ضل من أمتك و من احدئ وو 2 
أى كيده (خير المكين ع) لانه يوقع الحم فى أولى مواقعه و أحتها 

و أحستها' و أعدلها , ,هو المطلع على السرائر فاعمل أنت بم" تومي يه" 
وبشر و أنذر و أخير و ادع إلى الله يجميع ما أممرك به و اترك المدغوين ه 
حتى يأمرك فيهسم بأمره ؛ قال الزعخشرى : و" روى أنها لما ترلت هذه 
الآية اجمع رسول الله صل الله عليه و سل الانصار فقال : إنم تددن 
بعدى إثرة فاصيروا حتى تلقونى - و تبعه على ذلك أبو حان وغيره. 
فان صمم والر وروا 5 لا أعلمت ‏ هذه الآية أن من اتبع 
الوحى اتلى بما ينبغى الصير عليه و أفهمت أن من كان له أشد اتتاعا ٠١‏ 
كان أشد بلاءء د كات الانصار رضى الله عنهم أجمعين أحق بهذا 
الوصف من غيرثم من حيث [ أنهم - ١‏ ] كانوا أول قبيلة جمعها الإبمان 
ومن حيث كانوا له أسهل قبادا و ألين عر بكه مع كرنهم لم يتقدم 
نهم عشرة بالبى صلى الله عليه و سلم و لا خيرة 6 توجب لهم من 
اتباعه ما يوجب لمن كان من بى عه قريش يخالطه و يأنس به ويرى هم 
منه معالى الاخلاق وكر يم الشمائل ما بوفر داعيته على اتباعه. فليا 
كان ذلك كذلك ٠‏ خص التى صل الله عليه و سم الأنصار رضى الله 
عنهم لهذا الاملى فتفضيلهم فى ذلك من الجهتين المذكورتين فلا سوم" 


١‏ )من ظء و ف الأصل : 02000 وف الأصل و نا(م) مقلت 
الواو من ظ (4) زيد من ظ (ه) فى ظ : تتوه 


9 
١ 


/514 


نظم الدرر ( سورة يونس )١٠١8:١+‏ جح 


تفضلهم عل المهاجرين . بل المهاجرر ن أفضًا ل لآانهم جمعوا إلى التصرة' 
المجرة مع أن أكثرجم له من قرب النسب من رسول الله صلى الله 
عليه وعم والسيق فى الإسلام حظ وافر. هذا ما ظهر لى من" 
مناسبته على تقدير الصحة. م الذى فى الصحيح ' عن أنس رطى الله عنه 
أن الى صل الله عليه و سل أراد أن يقطع الا نصار من البحرين 
هالت الاتصار : حى نقطع ' لإخواتا من المهاجرن مثل الذى تقطع”' 
نا. و قال: سيروت بعدى اث ه فاصيررا حى ناتونى + فهذا فيه أرنب 
السبب حرصهم | عل الإنضاف و هو” يدل على أن المنصف يقل إنصاف 
الئاس له وهو أمس' مستقرى ؛ و الوحى : إلقاه المعى إلى 'انفس فى 
خفاء. وهو هنا مايحى ء له أخلك إلى الى عليهما السلام عن الله تعالى 


قنفه الله عل اختصاده نه من ع ان رف ذلك و أع من النأس 


54 


و أصبر: جع مارة الامتناع من المشتهى إلى الوقفت الذى يشغى شه 


تعاطة _ د تعين بعين عليه العلم بعاقيته 9 واكبرة الفكر فى الخر د ينأل ١.‏ 
و اعتاد !صر قَّ خصالة 0-5 أصير 6 [ خصلة '] اخ ى لان 


الخير دعو إلى الخير تبك * الإنسان 06 حدصلة قير أه 55 تدعود 
- 2 5 م 7 5 1 
إل م شا كلها مهف حم مامحأنه السورة ا اتّدأها ب4 من مس الكدات 


١ 


و الإشارة إلى الإرشاد خا" نمع من تمرة إلزلله'' وهو العمل بما دل 


(,)زيدت الواو بعد ىا ظ (,) فى ظ: ق (م) فى ظ : الصحيحين (4) من ظ 


وصميح البخارى -كتاب المسافاة » وق الأصل: يقطع ره] ىظ: هذارب+) سقط 


من ظ (ي) زيد منظ ماهن قل وت الأسيل: و ن رو) فى ظ: م ز. راف 
ط : إزله . 


؟؟ عليه 


353 


0 ' الحم فى الدنا 
الى ان جل لمكي الذى أنزله ب 


و فى الآخرة بما لامرد له ما برزت به مواعيده "صادقة' فى كلرماته 

ظ هذا بعينه هو أول التى بعدها . فكان خم هذه السورة وسطا بين 
7 

أونها و أول الى تليها ‏ ففيه رد المقطع على الاطلع' ء تقبع ا استتبع 


أ 


3 2 5 حم لك 8 1ه ع " ل : الطلد ٠.‏ 
( ) من ظ . رى الا : اتزاله ز(ء) فى ظ : ا'عمادق (+) ف فى 
رفف 


نظم الدرر ( سورةهود١١1:او”#‏ ) اج -ه 
سورة هود عليه السلام' 
معصودها وصف" الكتاب بالإحكام و التقصل 6 حالى البشارة 
و النذارة المقتضى ذلك لمزله سبحانه وضعكل ثىء فى أتم محاله و إنفاذه مهما 
أريد الموجب للقدرة على كل شىء ؛ و أنسب ما فها لهذا المقصد ما ذكر فى 
0 سماق قصه هود عليه السلام م أحكام الشارة و النذارة بالعاجل و الاجل 
و التصررع بالجزم بالمعالجة " بالمبادرة؟ الناظر إلى أعظم فذارات السورة 
1 فلملاك ترك بعضص ما وح اليك 5 وو العناية 03 دابة وو القدرة على 
03 شىء من البعث وغيره الممتضى للعلم كل معلوم اللازم منه التعرد 
بالملك . [ و سأنى فى الاحقاف وجه اختصاص كل منهما باسمهما - * ] 
بم لله > أى' الذى له مام العلى وكال الحكة و جميع القدرة 
رز الرحن 3 يع خلقه بعموم البشارة و النذارة 0 الر<م ه 4 لاهل 
ولابته بالحفظ فى سلوك سيله 2 الرات > . 
ختمت السورة التى قبلها - كم ترى - بالحث على اتباع الكتاب 
و لزومه و "صبر على ما يتعقب ذلك من مرائر الضير المؤدية إلى مفاوز الخير 


ما برغب فيه فقال بعد الإشارة إلى إعادة العرع بالتحدى على ماساف 


() مكية وعدد آيها مائة و إحدى وءشرون ف المدنى الأخير و ائنتان فى الدنى 
الأول و ثلاث فى الكوق 5 قال الداتى ‏ راجع روح العانى م/ ؛.ه () ف 
ظ : وصفه (م) من ظ , وق الأصل : بالمعاجلة (؛) فى ظ : بالمنايذة (ه) زيد 
من ظ (+) سقط من ظا. 


1 ا (1ه) ف 


الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 


فى البقرة: ( كثب 4 أى عظي' جامع لكل خير » ثم وصفه.بقوله : 
ذإ احكت ) .ناه للمعول يانا لان إحكامه أمر قد فرغ منه [ على أيسر 
وجه عنبه سبحانه - ' ] "و أتقن إتقانا لامزيد عليه؟ (١‏ 'ايلته 6 .أى 
أتقنت إتقانا لا نقص؛ معه فلا ينقصها الذى أنزها بنسخها كلها بكتاب 
آخر ولا غيره. ولا يستطيع غيره نقص ثىء منها و لا الطعن فى ثىء ه 
من بلاغتها أو فصاحتها بثىء يبل . و المراد ب ”محكمت" فى 'ال عمران* 
عدم التشابه . 
ولما كان للتفصيل رتية هى' فى غاية العظمة ؛ ١١‏ 5 التراخى 
فقال: ( ثم © أى و بعد هذه الرتبة العالة الى لم .يشاركه فى بجموعها 
كتاب جعلت له رتبة أعلى منها جدا بحيث لم يشاركه فى ثىء منها ٠١‏ 
كتاب و ذلك أنه لا فصلت 6 أى جملت لما- مع كوتها مفصلة" إلى 
حلال و حرام وقصص و أمثال - فواصل و نهايات تنكون بها مفارقة 
لا بمدها و [ما - " ] قبلهاء يفهم* منها علوم جمة و معارف مهمة و إشارات 
إلى أحوال عالية . و موارد عذبة صافية . و مقامات من كل علة شافية , 
كا تفصل القلائد بالفرائد . و هذا التفصيل لم يشاركة فى ثىء منه شىء ١١‏ 
بن اقيم البزالنة ين عن ضاعة زوم اونا لها 5 يعرف ذلك 


من طالعها , و يكن فى معرفة ذلك ما سقته منها فى تضاعيف | هذا الكتاب, لحك 


)١ )‏ سقط من ظ ()زهه من ظ ( م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (غ) فى 
ظ : لاقيض (ه ه) راجع آية ب (بد) من ظ ء وق الأمل : ألم بارادة (,).ف 
ظ : متفضلة 09 فى ظ . : تفهم 7 


نظم الدرر ( سورة هود )8-1١:11١:‏ ج :و 


9 


و اا عنام اه الآية للاحكام , التفصيل ل 9 من لدن 4 
أى نزلت آياته حكمة مفصلة حال كونها مبتدئة من حضرة هى أغرب 
الحضرات الكائئة من إله فإ حكى خبير 2 » متتههة إليك ء أنت أعلى 
اناس فى كل وصف فلذاك لا للح إحكامها و لا تفصيلها.. أرسلناك 
قائلا : ( الا تدرا » 4 أى بوجه من الوجوه لا الا الله ' > أى 

5 الاعظم ".. 

ولا كان هذا معظم ال به صلى الله عليه و سم و مداره؛ 
استأنف الإخبار بأنه أرسله سبحاته مؤكدا له [ لاجل إنكارثم - 
واتى » ولما كان إرسأله صلى الله عليه و سل لاجل رحمة العالمين » قدم 
ضيرم " قال : بز لك منه يك“ أى خاصة , ثم أجمل القرآن كله فى وصفيه 
صل الله عليه و لم بقوله زمةدما ما هو أنسب لختام التى قبلها بالصصر- " ] : 


» ] ' نذير وبشيرة ) [ كمل فى كل من الوصفين غنابة الكال‎ ١ 


وهذا التقدير يرشد إله قوله تعالى أول* البى قبلها ” ١‏ كان للناس يجا 
ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس “- الاءة مع إضاحه ا 
عطف عليه قوله تعالى 7 لد أرسانا نوحا الى قومه ان 4« عطقناة عليه 
و إظهاره له لقائدة عطفه كا سيأنى إن شاء الله تعالى» و يرجح أن 3 الا“ 
ناهية جازمة ل ” تع,دوا “ عطف ” ان استغفروا “ عليه . فقد ظهر من 
() زيد بعده ى الأصل:« ولا كان ارساله صلى اقه عليه ول لاجل رحمة العالمين 
قد م صمي هم فقال » وال تكن انزيادة فى ظ لخهدفناها (,) ريد من ظ (ثم) فى ظ : 
جمير. () فى ظ واو . ّْ 
كفن تلوح 


تلوح هذا ٠‏ و تصريحه و و تصرع 0 فى - ' ] بقية السورة أن مقصودها 
وصف ألكتاب بالإحكام , التفصل بما عجز الخلق لانه من عند من 
هو شامل العم كامل القدرة فهو بالغ الحكنة يعيد الخلق للجزاء؟ 

بدأثم للعمل فوجب إفراده بالعادة و أن عتثل جميع أمرهء ولا يترك 


3 


شىء منه رجاء إقبال أحد و لاا خوف إدباره ٠‏ ولايخثى غيره . ولايركن ه 
إلى سواه . على ذلك مضى جميع اللدين و درج سائر المرسلين صل الله 
يهم د سل أجدين ظ 

ولا تقدم أنه نذير ء بشير . اتبع ذلك :بما يشمل الامرين بقوله 
عطفا على ”” الا تعبدوا “ مشيرا إلى أنه لا يقدر أحد أن يقدر الله حق قدره : 
إروان استغفروا ربم) أى اطلوا مع الإخلاص فى العبادة أن نفرلم 
المحسن لم ما فرطم فيه ؛ وأشار بأداة التراخى إلى علو رتبة التوبة و أن 
لا سييل إلى طلب الغفران إلا بها فقال : قر ثم توبوآ اليه 4 أى ارجعوا 
بالظاهر و الباطن رجوعا لا رجمة فه [ و إن كان المراد بها الدوام لخليل 
رتنه غير خى - 1 متعم 4 [ أى يمد فى تلذيذك بالعيش مداء 
من مع النهار : 00 و لضحى: بلغ غاته ف أمتفة. اله بكذا: ١6‏ 
أقاه :ف أنشأه إلى أن لغ شبابه -' ] ]؛ د إلا -' ]ء كان التمتيع - و هو 
المتاع البالغ: فيه حتى 0 فه كدر - لا يكون إلانى الجنة " فلذلك 
0 المصدر" ١‏ متاعا 4 “رإنه وضع موضع ' تمتيعا' هذا المصدر' 


- 
٠. 


(0زيد من ظ (ع)امن 05 ذف الأ : للخير(م_م) فى ظ : حذف الصدر 
و وضع مكانه اسم المصدر (: 2 غ) سقط ما بين الرقين من ظ . 


بخان 


نظم الدرر ( سورة هود١1:*)‏ ج 4 


و وصفه بقوله : ( حسنا »4 'ليدل على أنه أنهى ما يليق بهذه الدار, 
و لقدكان ما أوتيه الصحابة رضى الله عنهم فى زمن عمر رضى الله عنهِ من 
الظفر بالإهداء وسعة الدنيا و رغد العيش كذاك' ١‏ الى ) أى متدا؟ 
إلى ( اجل مسمى © أى فى عله إما بالمورت لكل واحد أو بانتقضاء 
مااضربه من الاجل للنعمة الى أشار إليها لإ و يوت كل ذى فضل » 
أى عمل فاضل ل( فضله” » أى جزاء ما قصد بعمله على وجه التفضيل 
منه سبحانه فانه لا يحب لاحد عليه شىء. وهو مع ذلك على حسب 
التفضيل : الحسنة بعشرة* أمثاها ؛ قال ابن مسعود : و هلك مرن غلبت 
أحاده عشراته ٠‏ 

ولا انقضى التبشير مجزوما به . أتبعه التحذير مخوفا منه لطفا بالعباد 
و استعطافا لهم فقال: لو ان تولوا») أى تكلفوا أتفسم ضد ما طبعها الله 
عليه من سلامة الفطرة و" سهولة الانقياد من١‏ الإعردض ولو أدنى 
درجاته ما" أشار إليه حذف التاء ذإ فانى- اخاف عليكم ) أى و العاقل 
من أبعد عن الخاوف لا عذاب يوم كبيره 4 أى لكير ما فيه من 
العذاب ممن* قدر على إثاَكم. وخص اءم الرب تذكيرا ماله من 
النعم فى الإيحاد و الإنشاء* . النربية ؛ ''و لما كان الاستغفار - و هو طلب 
الغفران - مطلوبا فى نفسه الكنه لا يعتر إلا إذا قرن بالتوبة. عطف عليه 


(:-) من ظ ء و فى الآصل : ليكون ابلغ (,) فى ظ : تمتد (م) من ظ ء وف 


الأصل : عل (:) فى ظ : بعشر(ه) من ظ ء وى الأصل : فى (+) من ظء و فه 
الأصل : الى (,) من ظء وى الأصل: كا (م) ف ظ: من () فى ظ: الائجاه . 
(. ) العبارة من هنا إلى « غير خفى » سقطت من ظ * . .. ظ 

ْ ف زلا 7 


”خم "كارف إل عقت يها د عل مترتها بو إن: كاف اماد جا 
الدوام عليها خليل رلته عير ل فىء وف التعبير عن العمل بالفضل إشارة 


إلى أنه لم بقع التكليف إلا ما بى الوسع مع أنه من معالى الأخلاق, 
لآن الفضل فى الآصل / ما' فضل عن الإنارن و تعانه من كريم 
الشهائل . وما كان كذلك قهو فى" الذروة من الإحكام . لآنه منع الفعل 
من الفساد ؛ و الحكي من الحكة وهى العم" بما جمع عليه ما يمنع 
الفعر من الفساد و النقض. و بها يميز الحسن من القبيح و الفاسد من 
الصحيم . و قد أشارت الآبة إلى أن الاستغفار و التوبة سيب السعة 
”.ل انهم اقاموا التورئة و الانجبل وما الزل اليهم من ربهم لاكلوا 


من فوقهم ومن حت ارجلهم؛ “' و أن الإعراض سيب الضيقء ؟آ قال 1 


صالله عليه م سل : إن العبد ايحرم الرزق بالذنب يضيبه.”و 'يؤت كل 
ذى فضل فضله" “ إشارة إلى واب الآخرة . فااتوبة سبب طيب العيش 
فى الدنيا والاخرة . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير' فى كتابه فى مناسبة هذه السورة للتى 
قبلها' : ولا كانت سورة يونس عليه السلام قد تضمنت - من آى 
لتنبيه و التحريك للفطر' , من ااعظات و التخويف و التهديد والترهيب 
() من ظ + .وف الأصل 17 000 وى الأصن : من (م) فى ظ : 
العمل (6) اسورةه آهب (و-,) ىق ظ :فى ذكر الفضل (2-+) سقط ما بين 
الرقين من ظ (ي) فى ظ : للنظم . 

لعف 


زف 
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نظم الدرر ( سورة«هود١١1:*)‏ ج -4 


والترغيب و تقريع المشركين مو الجاحدن و "قطع بهم و 7 0 
على حكم السوابق و وجوب التفويض و التسلي - مالم ,تمل" على مثله 
سورة لشكرر هذه الاغراض فيها .و سيب 'نكرر ذلك فها ‏ والله أعم - 
أنها أعقبت بها 'أسبع 'طوال . وقد مس التبيه على أن سورة الانمام 
ه بها دقع استفاء بان حال اتتتكبين عن" انصراط المستفى على اختلاف 
أحو هم. نم استوفت سورة الانعام ما وقعت الإحالة عليه من أحوال 
الامم السالفة كا تقدم وابسطت ما أجل من أمرهمء ثم اتبع ذلك 
يخطاب المستجيبين لرسول الله صل الله عليه و سم واضيةيو ا الروك 
وكشف عن حال من لبن بهم من عدومم من المافقين. و تم المقصود 
٠‏ من هذا نى "سورف الانفال؟ و براءة؛: م عاد الخطاب إلى طريقة الدعاء 
إلى الله و التحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم . فكان مظنة :أ كيد التخويف 
و لترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال وإيضاح أدلة . فلهذا كانت 
سورة يونس مضمنة من هذا مالم يضمن غيرهاء ألا ترى افتتاحها بقوله 
” إن ربك الله “ الآيات . ومنا-بة هذا الاستام دعاء الخلق إلى الله 
هر ف سورة البقرة بقوله تعالى '" ايها اناس إعبدوا ربك “ ثم قد نبهوا هنا 
قو قاك شال بال ام كورون افتر ف قن لامو سروك ل“ 
م تأكدت المواعظ و الزواجر م الإشارات إلى أحوال المكذبين و المعاندين, 


(,) ف ظ :لم تشتمل (,) فى ظ : على (م-م) قل ظ : سورة الاعراف . 
(؛) ف ظ : لتا كيد . 


0 فن 


ظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) 6 


فن التنيه ”ان ربك الله“, ” هو الذى جعل الشمس“, ”ان فى 
اخللاف اليل دن قل هل من شركائم من [ دوا الخلق 
م بعيده “ا 2 فل هى من شركائم من 1 لدي الى الحق“ ٠‏ ف 0 
انظررأ ما ذا ف السموؤأت و الارض" - الى عير هذا « وعل هذا سين 
جات اع وك ان لق #التوننا لام دورق ان كر 
7 ايها الناس 5 جاء م الحق من ربك " لخصل من سورهة الاعراف 

ما تقدم تفصيل أحوال السالكين و المتكبين, فلا تقرر هذا كله اتبع 
لجموع بقوله ” كب احكنت 'لته ثم فصلت من لدن حكيم ع 

0 0 مناسية الإتيان بهذي الاسعين الدكر مين 8 مرا الحكيم الخير ؟. ١٠‏ 
ثم تأمل تلاؤم صدر السورة بقوله ” بابها اناس قد جاءم الحق من 

ربع د قد كان تقدم قوله تعالى قد جاء نكر موعظة من ربعم فاتبع قوله 

جم لت ور المرقوة اه مروي ال ناك 

الته ثم فصلت“ تكأنه فى معرض بان الحق و الموعظة , و إذا كانت 

حكة مفصلة لُق ها أن تكون شفاء لا فى الصدور وهدى ورححمة ه٠١‏ 
للؤمنين. و حق تودخهم فى قوله تعالى ” بل: كذيوا بما لم يحيطوا يليه “ 

و العجب 2 عوهم" مع | إحكامه و تفصيله و لكن ” الذين حهعت عليهم الله 


() زيد من ظ و القر أن الكرم سورة ١.‏ آية وم ووم (+-م) سقط ما بين 


ف 


كلك ربك لا يؤمون “* وكآما قله سيدا آخر هذه السبوؤة كلد 


نظم الدرر (سورة هود )8:1١‏ ج ٠‏ 


نتقص علك من انبواثئى الرسل ما ثبت به فؤادك “, و” جاءك فى 
هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين “ فكل الكتاب حق و موعظة 
وذكرى. وإتما الإشارة - والله أعلم - بما أراد إلى ما تقرر الإيماء 
إليه من كال' بان الصراط المتقم و ملتزمات متبعيه أخذا وتركاء وذكر 


ىو 


5-0 


إبليس فانه متعهم و القائل ميعهم فى إخبار الله تعالى ” ان الله وعدم 
وعد" الحق و وعدتكم فاخلفتك “ وقد بسط' من أمره و قصته فى البقرة 
والاعرف مايسر على المؤمنين الحذر منه؟ وعرفهم به و ذكر اليهود 
و النصارى و المشركون' و الصابئون والمنافقون وغيرهم ., فصل م تكب 
كل فريق منهم ؟! استوعب ذكر أهل الصراط المستقمم “10 
و الصد.قين و الشهداء , الصالحين : و فصل أحوالهم ابتداء و اتتهاء و الزاما 

كا ما أوضح طريقهم » و عين حزبهم وفريتهم ” اولك الذين هدى 
الله“ وذكر أحوال الآمم مع أنبيائهم , أخذ كل من الآمم بذنه 
مفصلا. وذكر اتداء الخلق فى قصة آدم عليه السسلام و حال الملات»ه 
فى التسلى والإذعان وذكر فريق" الجن من مؤمن وكافر و أمس الآخرة 
واتهاء حال الخلائق واستقرارهم الاخروى وتكري' دعاء الخلق 
إلى الله تعانى طمعا فيه' و رحمة و إعلام الخلق ما هو عليه سبحانه وما يحب 


(:) سقط من ظ () في ظ : يسطت (م) فى ظ : منهم (؛) فى ظ : المشركين 


(هاف ظ : نريقا(+) ف ظ : تكرر(ب) من ظ .وق الأصل :منه . . 
زوق (مده) له 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) جه 
0 من الصفات العلى , الا سماء الحسنى , و انيه العباد على الاعتار و عليوا 
طرق الاستدلال ورغبوا و رهبوا و بشروا ء أنذروا وأعليو! باتقار 
امخلوقات يجملتها إلله سبحانه كا هو التفرد تخلقهم إلى ماتخار' ذلك 


5 


مما يعجر الخلائق عن " حصره . الإحاطة به ” والله يقول الحق وهو 
يهدى السييل “ فليا تقدم 6 فى السبع الطوال وما تلاها. 0 
ذلك بقوله ” كب احكمت أيلته ثم فصلت من إدن - 
ٍَ اتبع هذا بالإماء إلى فصول ثلاث " عليها مدار آى 0 هى 
1 الإلهية » وفصل الرمالة , و فصل التكاليف . أما الاول تأثار إله 

” الا تعبدوا الا الله" و أما فصا الرسالة فأشار إليه قوله سبحانه ”اتتى 
2 منه نذير و شير" رأما فصل التكاليف فأشار إله قوله سبحانه ٠١‏ 
” دان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه“. و هذه الفصول الثلاثة “هى الى ' 
تدور' “علها آى القران . عليها مدار السورة الكرة , فليا حص استفاء 
ذلك كله فيا تقدم ولم ببق وجه شبهة' للعاند ٠‏ لا تعلق للجاحد و اتضح 
الحق وبان تال سبحانه ر تعالى ” ء جاءك فى هذه الحق " إشارة إلى 
كال المقصود و بيآن المطلوب ٠‏ اقيفاء التعريف بوضوح الطريق .وقد ٠6‏ 
وضح من هذا تلاغ هذه الدورة الكريمة لما تقدمها. وعا بشهد لهذا 
و ألله أعل - قوله تعالى ١[‏ فن كان على بيئة من ربه و يتلوه شهد منه “ 
د قوله تعالى ‏ ' ] ” فاستقم "م امرت ومن تاب معك ولا تطفوا » 


() من لل , وق الاصل : ال (م) سقط من ظ (م) ىظ : ملاث (غ-) فى 
ظزالى هى يدرر (م) فى ظ : شبه (ب) زيد من ظ ٠و‏ راجع أيضا هبو 
نهف 


نفند ' 


اك 
٠‏ 


0 


حو 


نظم الدرر (سورة هود 14:1١‏ وه) ع 


فقد وضح طريقك و فاز بالفلاح حزبك و فريقك ”و لا تركنوا الى 
الذذن ظليوا “ فقد عرقم سيلهم و مصيرم فقد بان طريق الجق» و'كيف 
يكب من جزم' ساوكه من الخلق ! و نظيره" قله سبحانه ”و جاءك 
فى هذه الحق ' عقب ما ذ كر سبحانه ”” من الملك اليوم “© و قوله ”يوم 
لا تملك نفس لنفس شيئا والامى يومئذ لله“: فتأمل [ ذلك -؟] و الله 
المستعان - انتهى . ْ 

ب 527 النذرون *باليوم الكبير * كانوا كأنهم قالوا: ما هذا 
اليوم؟ فكان الجواب: يوم يرجعون إليه. ولا كانوا ربما حماوا الرجوع 
على مجرد الموت و الصيرورة تراباء ننههم على أنه بغير المدى الذى يتوضونه 
بل بمعنى" إعادتهم كا كانوا فقال: ١‏ الى الله 4 أى الملك المحيط بكل 
شىء قدرة و علما وحده إر مجعم ع) أى [ رجوعم ووقته ومكانه 
لأجل الحساب -"] لا إلى الغراب ولا غيره؛ [و هو بكل شىء علم» 
و منه بدء؟ لاخذ الزاد للعاد - ' ]. و جعل فاصلة الاية | حكم على 
المراد فقال: لو هو) أى وحده لزع ىكل ثىء) أى مكن ل قديره ) 
اع بالع القدرة لأنهم يقرون بقدرته على/أشياء هى أعظم من الإعادة, 
[فهو قادر على الإعادة م قدر على البداءةى فالاية من الاحتياك: 
ذكر المرجع أولا دايلا على المبد! ثانيا. و نمام القدرة ثانيا دليلا على 
تمام العلم أولا لانهما. متلازمان - ' ] ٠‏ 

ولا تقدم من التخويف و الإطباع ما هو مظنة لإقبالهم و رهيهم 


(-) فى ظ : قد نتكب من حرم (,) من ظ ء وى الأسل : نظير (م) زيد 
من ظ (عه-) فى ظ : اليوم (ه) من ظ , وق الأصل : معنى 85 


لوف عل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جخ-4 


على التولى بمخصوصهء فكان' موضع أن يقال: هل أقبلوا؟ فقيل: لا 
[ قال - " ] مبينا أن التولى باطنا كالتولى ظاهرا لآن الباطن هو العمدة» 
مؤكدا لآنه أمى لا يكاد أن" ,صدق, و التأ كيد أقعد فى تبكيتهم: 
جر الآانهم 3 أى الكفار المعاندين” 2( ينون صدورثم ) أى يطووتها 

و ينحرفون عن الهق على غل من غير إقبال لآن من أقبل على الثىء ه 
أقبل عليه 57 ل( ليستخفوا منه ' © أى يريدون" أن يوجدوا. إخفاء 
سرمم على غاية ما يكون من أمره. فان كان ممادمم بالثتى ١‏ 

من الله تعالى فالام فى عود 'لضمير إليه سبحانه واضم . و إن كان من 
انبى صل الله عليه و لم والانتكزاء سه التهاء مث أوشلة أعل 
أن ذلك غير مغن عنهم لآنه على سرمم و علنهم فى أخق أحوالهم : 
عندهم . و هو حين استغشائهم ثيابهم . فيغطون الوجوه الى تستقر عن 
بعض ما فى القلوب للتوسمين فقال: 2 الا حين يستغشون ثابهم * © أى 
يوجدون غشيانها أى تفطتها لرؤسهمء لاستخفاء كراهية' الماع 
كلام الله و أخبار رسوله' صلى الله عليه و -لم قر يعم ما 2 أى 
يوقعون إسراره فى أى وقت كان و من أى نوع كان من غير بطأ لتدبر ١٠١‏ 
أو تأمل ٠‏ [و لالم يكن بين عل السر و العلن ملازمة لاختصاص العلن. 
بما يكون لغبة أو اختلاط بأصوات و لفظ أو اختلاف لغة و نحو ذلك 
كال تصرحا- ]: ( وما ينونج 4 أى يوقعون إعلانه لاتغاوت" فق 
() من ظء وف الأصل :كان :,) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ظ ,-: 
و في الأْصل : المبانلرون (م) فى ظ : ان ير يدوا (+) في ظ :كراهة (ب) من ظاء . 
وف الأصل : رسول افه (م) من ظاء وى الأصل ؛ لا يفاوت.. 


يق 


نظم الدرر (سورةهود :1١١‏ و2 5) 2< اج -4 


عليه سن إسرار ه و إعلان .قله وجه لاستخفائهم نفاقا ٠‏ فان سوق تفائهم' 


غير نافق عنده" سيحانه . 3 علله بما هو أدق من ذلك كله مع شعوله 


للتوعين 0 على 2 أى بالغ العل جدا ل بذات الصدوره © 


8 :1 
أى بضمائر فلوبهم الى فى دواخل' صددرمم اتى يثتونها من قبل أرن 

05 شع لم' إكمارهاء بل من قبل أن مخلقهم ؛ و أصل الثثى الحضف. و منه 
الأنانا اليناف اوها عل الآخر ء: و الثناء - لمعف فف" الماقب فى المدح . 
لهذا لا قال “عد فى امة ” الرح» ن الرحيم “ بعد امد قال الله تعالى : 

أثى عل عبدى كم فى حديث ٠‏ قدمت الصلاة بنى و بين عبدى نصفين » 
والاسشاء ‏ اعطف الثاى على الادرل بالاستخراح منه ؛ و الاستخفاء : طالب 


٠‏ خفاء الثىء : ثم اتبع ذلك بما يدل عى شمول.العلم و القدرة معا فقال 


)١‏ زيد ىظ: دَق زع قل : عندهم () فظ : داخل (؛) ىظ: من (ه) من 
ظ . واى؛ لأصل : العطاف ْ ْ 


أكف (9ه) و مأ 


بظم الدرر ( الجر الثإني عشر ) ج-1 


ل وما ) و أغرق في العبوم بشوله : ( من دآبة » و' دل ع أن 
الإتتفاع بالآموال عخصوص بأهل العالم السفلى يقوله : ( فى الارض ) 

أي صغرت أو كيرت ١‏ الا على الله 4 أى الملك الإعلى الذى له الإحاطة 
وحده .لا على غيره (١‏ رذتها ) أى قوتها وما شفع و تعيش به بمقتضى 

ما أوجيه على تفسه , [ تحقيقا لوصوله و حملا على التوكل فيه" ] , م 
لآن الإفضال على كل نفس با لا تعيش إلا به ولا يلائمها إلا هو مدة 
حاتها أدق ما مضى ف العلم مع تضمته لهام القدرة, و الاية مع ذلك 

ناظرةٍ إلى ترغيب آية ” و ان استغفروا رب“ فالمراذ : أخلصوا العبادة له 

و لارتفتروا" عن عبادته للاشتغال بالرزق فانه ضمنه لم وهو عالم بكل نفس 

فلا تخشوا من أنه ينسى أحداءو قال: ” فى الارض" لعم ما بمثى على وجهها ٠‏ 
وما فى أطباقها من الديدان و نحوها ما لا يعله إلا هو , لقد شاهدت داخل 7 
حصاة من شاط بحر قنرس' شدبدة الصلابة كأنها العقق الايض 

دودة عندها ما تأكل , و أخبرنى الفاضل عزالدين عمد بن أحمد التكرورى 
الكتتى أنه شاهد غير مرة فى دواخل' حجارة” تقطع من جبل مصر 
الدود عنده ما يأكل من الحشيش الأخضر وها .شرب من الاء ؛ ونبه ٠6‏ 
بقوله : ل( و يعم مستقرها ‏ أى مكانها الذى تستقر فيه ( و مستودعها ” ) 

أى موضعها الذى تودع فيه قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو يضه 

أو بعده / من قير أو فلاة أو غير ذلك عد مابيحط ه عله من تفاصيل ‏ / 0+ 


() سقطت الواو منظ (,) زيد من ظ (م) من ظى وف الأصصل :لإ يفتروا. 
(؛) منظء وو الأعصل:فيرس (ه) فظ:داخل (+) منظءوف الأصل: الحجارة. 


يضف 


نظم الدرر (سورة هود ١5:1و079)‏ ج -4ه 


السكنات م الحركات ما كان هنها وما يكون من كل ذلك نما يحير الفكر 
و يدش الالباب » ثم جعل فاصلة الآية ما.هو- فى غابة' العظمة تعنتد 
المو' وهو( كل ) أي من ذلك ١‏ فى كتب مبينت. ) فاته لين كل 
ها يعلله العبد يقدر" تعلى كتابته و لا كل ما يكتبه" يكون مبينا حيث"أنه 
ف “كلا ازاذا التسي سه تعن عا برد ]ةا ملو ان اليه 
و الدابء : المى الذئ من ثأنه الديب ؛ و المستقر : الموضع' الذى “يقر 
نه خرف ار ار ا الل بأوى إلبه ؛ والمتوذع: | 
الجعول فى قراركالولد الذى يكون فى البطن و النطفة الى فى الظهر . 


وقد جعل اسبحانه ف كتاية ما ذثر ع بوانا لراك ا امو ادر 
عند المقابلة بما يكون من الامور المكتوية قبل وجودها. 


الما كان خلق “ما منه الرزق أعظم عن خلق الزؤى از تو ةق 
مول العم و القدرة قا بل لق أد :وهو) أى وحده ل الذى خلق »4 


أى الواح سرك رارش ار وار وناك 


5-0 
36 


أن أ أدم معتر فون 2 قَّ ا ايام / 5 ر ١‏ كان خاق العرش أعظم 

١9‏ من ذاك كله :فان جميع السمارات , اللازض بالنية .إليه كناقة: ملقاة فى 
فلاة. واأغظم من ذلك أن يكون: مولا على الماء الذئ لا يمكن خبله 

اق 'مادة إلا فى تغاء ضابظ عكم . تلام بقولة ز وكان 6 [ أئ-* ] 
قل 'خلقه إذلك: عرشي ه-تعليا " ٠‏ على المأ ).ولا لازم من: ذلك 
() هىظ؛ وق الأضقء: اليلق () فى ظ : تدر (م) أن ل + نكلعبه 13) ىظ : 
تود»*(ى) دقظ فنظه (:) زيب مناظ (ي) من ظا..و فى الأضل :.متعمايا . 

يف الملاصمة 


نظم الدرر (الجره 'ثانى عثبر ) عي 
الملاضمة أ أن السهاء غلى الأآر ض من غير ملاصقة. وقد على من 
هذا الناق أنه' كان قبل الأآرض [خلق -؟ ] فثبت "أنه و.ما تحته عمو لان 


بمخض القذرة من غير" سبب آخز” قريب أو بعيد : قبت بذلك أن 
قدرته فى درجات من؛ العظمة لا تتناهى » و هذا زيادة تفصيل لما * ذكر 
فى سورة يونن غليه السلام من أمى العرش لان هذه سورة التفصيل. ه 
ونبه بقوله تعالى معلقا ب”خاق“ : (لبارع) أى [أنه خلق ذلك كله لكر 
سكنا كاملا بمهده و سقفه من أكله و شره وكلما تحتاجواه فيه وما يصلخكم 
وما يفسدم ومكتيم من جميع ذلك و -؟ ] الحكمة فى خلق ذلك 
أنه يعاملكم معاءلة انختر. و دل عل شدة الاهتهام بذاك بسوقه مساق 
الاستفهام” فى قوله: 2 ايكم > أى أبها العباد 2 احنن عملا ١‏ 4 على ٠١‏ 
أنه فعل هذه الأفعال الطائلة للاجل هذه الامور الى ثم ها مستهينون 
وبها مستهزؤن ' . و علق فعل البلوى عن جملة الاستفهام لا فه من معنى 
العم لآنه طريق إليه . ردى البخارى فى التفسير عن ألى هزبرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلل الله عليه و سل قال: قال أله عزء جل : أن 
أنفقّ عليك. و قال : دثالله ملأى لا تغيضها* نفقة. حماء اللبل و التهار. هو 


و قال : أ ايم ما أنقق مذ خلق الساء و اللارض فانه لم يبغض"'' مافى 


( ثيه يدنه فى ظل: “اق زه تينظ 00) لفل : ام (]) سقط من ظ . 
() منظ ,وف الأسل :كا () فى ظ : الأهتهام () من ظ , و فى الأسل : 
يستهز ون (م) من ظ واصحيح , ٠‏ وف الأصل : : يدى () من الصحيح . 
وف 1ن :لا غيظيى)ءو فق ظ : لا يغيضها ( )٠‏ من الصحيح , وفى الأصل 
فظن قطن . 


ول 


. الآركان‎ ٠ 


- 
٠ 


نظم الدرر (سورةهود!١:لاوم)‏ ج42 
الآبة حث على محاسن الاعمال و إلترق داتما فى مراتب الكال من 
العم الذى هو عمل القلب [, العمل - " ] الظاهر اإذى هو وظفة 


ولا ثبت - بيدء الخلق الذى ثم [به - ' ] معثرفون - القدرة على 
إعادته. وثيت بالابتلاء أنه لتم الحكمة فى خلق المكلفين إلا باعادتهم 
ليجازى كلا من المحسن و المسىء بفعاله" [و أنهم ما خلقوا إلا لذلك -؟ ] . 
جب من إنكارثم له و أ كده؛ لذلك ققال : زر و لن قلت © أى' لمؤلاء 
الذين' ما خلقت هذا الخاق العظم إلا لابتلائهم لإ انك مبعوثون 6 أى 
موجودون”؛ [ بعثكم - "] ثابت قطعا لا بد منه . 

ولا كان زمن البعث بعض الزمن قال ": ل من بعد الموت ) 
الذى هو غاءة الابتداء ( ليقوان 2 أ كده دلالة على العلم بالعواقب 
علدا من أعلام النبوة ‏ الذين كفروآ ان »4 أى ما (( هذا ) أى 
القول بالبعث 7 الا سحر مببينه © أى شىء مثل السحر تخبيل باطل 
لا حقيقة له أوخداع .صرف اناس عن الانهماك فى اللذات للدخول 
فى طاعة الام . ٠‏ 
ولا كان ما تدم عنهم من الأفعال ومضى من الآاقوال مظة لمعاجلتهم* 


() زيدت ال راو بعده ىظ (م) زيد منظ (م) ىا ظ : ما فعل (ع) من ظ 

و فى الأصمل : : نا كد ل ه)فاظ : هولاء الذى (,) من ظ . وف الأصل : 

موجود (ى)ا ىا ظ : فقآل (,) فىاظ : لعالخحتهم . 0 
” (0) بالاخف 


لم للددد ( الجزء اتا عتر) / ع1 


بالإخذ . | وكان الواقع أله تعالى يساملهم' بالإمهال فضلا منه و كرما » حك /04+ 
مقالتهم فى مقابلة رحته لحم فقال :لإ و لين اخرنا 4 أى" بما لنا من العظمة 
الى ل يفرتها شىء ( عنهم »4 أى الكفار ( العذاب ) أى المتوعد به 
لا الى امة ) أى مدة من الزمان ليس فها كدر ل معدودة) أى محصورة 
الآبام أى قصيرة معلومة عندنا حتى تعد" الانفاس 2 للقولن » عإ 
سبيل التكرار لز مايحبه * © أى العذاب عن الوقوع استعجالا له تكذيبا 


زف 


واستهزاءء وهو تهديد لهم بأنه آنيهم عن قريب فليعتدوا لذلك . 

ولا كان العاقل لا بذنغى أن سأل عن مثل ذلك إلا بعد قدرته 
على الدفع . أعرض عن جوابهم و ذكر هم أنهم عاجزون عن دفاعه عند 
إيقاعه إعلاما بأنهم عكسوا فى السؤال. و تحقيقا لآن ما:استهرؤا به لاحق ٠١‏ 
الك هال ينو كنا لزه زكارم بو الا يرم 4 وهر ضرت 
يخير * ليس * الدال على جواز تقدم' الخر ل[ يانيهم* ليس »4 أى العذاب 
بر هصروفا عنهم 6 أى بوجه من الوجوه ؛ [و قدم الماضى موضع المستقبل 
تحقيقا و مبالغة فى التهديد قال - * ] : رو حاق بهم © أى أدركهم إذ ذاك 
على سدل. الإحاطة 2 ما كانوا » أى بجلانهم و سيئ طائعهم . و قدم 6( 
ااظرف إشارة إلى شدة إقبالهم على المرء به حتّى كأنهم لا يهزؤن بغيره فقال : 
0 به 4 ولا كان استميجاطهم ‏ استهزاء , وضع مو ضع 'أستعجلون"' قوله : 
() سعد نظ مايل رن عطي نري و رطا عد 1 مد 


فى الأصل : اى العزاب, وم 2 ن الر .ياذة فى ظ طذفناعا ( ا د 
() ف ظ : يستهزون . 


11 


نظم الدرر ( سورةهورد١1:لم-١١)‏ ج - 
ل ستهزءون ) أى يوجدءن الهزء به إيحادا عظما حتى كأنهم يطلبون ذلك. 

ولا كان قولهم ذلك ناشئا عن طبع الإنسان على الوقرف مم 
الحالة الراهنة و ا'حمى عن الاستضاءة بور العقل فما يزيلها فى العاقبة , 
بين ذاك [ ليعلم أن طبعه مناف للا تضمنه مقصود السورة من الإحكام 
الذنى هو ثمرة العلم . و بعلم ذلك يع( مقدار نعمته على من حفظه على 
ما فطره عليه من أحسن مرحم - ') 00 00 بك أن 
دكن عه كذلك: 2 ولخ "وفنا 4 أى م مما أنا من العظمة + ذ الانان. 3 
أى هذا "نوع الانتافن تمه 1 عن أقبح الخلال استملاك 
المتعار . و كانت النعم عوارى هن الله 0 من شأء من عبأده . قدم 
لصلة دللا عى 'مارية فقال: م من رحمة > أى نعمة عظيمة فضلا منا 
عله لا حرله ولا بدوته [ من عي له يرجوها مما دلت عله أداة الشك-'] 
و عكناه من التلذذ بها تمسكين' الذائق من المذوق خر ثم نزعلها أى بما انا 
من العظمة و إن كره ذلك ١‏ منهج > أخذا لحتنا ج «نه ليؤس »> أى 
شديد اليأس من أن يعود له مثلها ( كفوره # أى م تر لا 
سلفه له من الإكرام لان ثأنه ذلك و خلقه إلا من رحم ريك 
و لبن اذقئه تعماء 3 من فطلنا . 

ولا كان استملاكه” العارية طعا لهء لا نفك عنه إلا معونة شديدة 
من أله . دل عليه بماء أفهم أنه لو كان طول عمره فى الضر لم نال حالة 


لاز سم عل و نمق عدا تواق أن لكر )اله امعما د 
(:) سقط من ظه ‏ 
1 برضاها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - 3 
يرضاها عقب زمن الضر واء. بادر إلى اعتقاد أنها هى الحالة الاصلية 
له وأنها لا تفارقه أصلا ولا يشوبها نوع ضرر ولا يخالط صفوها ثىء 
من كدرء فقال دالا على اتصال زمن الضر بالقول بنزع الخافض من 
الظرف : ث بعد ضرآء ») أى فر شديد مضر بدئه. ولى سيلد المن 
إله سبحانه كا فعل فى اننعاء 'تعليا الدب" فقال: ( مسته »4 أى بما 
كيت ابدام ليقولن 3 يتيخ ورب هده بالضراء خده و طثا" 
ذهب السيلات > أى كل ما يوعءنى لرعى * > و قوله لز انه “* الضمير 
فيه للانسان, فالمعنى أن الإنان. فهى كلة مشهورة* بمستغرق: أى أن 
كل إنان ثر لفرح عفور3 ب أى خارج عن الحد فى فرحه. شديد الإفراط 
فى نقره على عيره بكل نعمة تفضل الله عله بها . [ لا ماك ضر .نقسه 
ع منعها من ذلك _ " ] فلذا اتصل [ بها * ] قوله مسلانيا من الإنسان 
المراد به اسم الجسن:: زالا الذين صبروا ب دوقت العدائد وزوال؟ة 
النعم رجاء لمولاهم و حسن ظن به بسيب إيمانهم الموجب لتقيدمم" بالشرع 
072 عملوا الع 7 4 [أىع*) من أقوال* الشكر وأفعاله عند حلول النعم 
نهم داعا مشغولوك مولاثم شكرا وصيرا 5 زدثم الذن أتم علبهم سبحأنه 
نعمه . خلقهم فى أحسن تقوم . م ثم أقل من القليل أحظم جهادهم لنفوسهم 
(-)مناظ . واف الأصل : تعليا فى الادب (,) من ظ ء وق الأضل #طدهت 
كذا (م) تقدم فى الأصل على » ذهب السيات » و الترئيب م1 ظ (ع)ق 
ظ : مشورة (ه) زبد من ظ ( +--+) نكرر ما بن الرقين فى ظ (ي) فى ظ : 
لتعديهم (م) ف ظ : اقو له ٠.‏ 


7” 


© 


0 
٠ 


1١6 
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0 
يو 


ك 


م 


فيا جبلت عله , من الحظوظ و الشهزات و غيرها و وشباطنهم ‏ ' 

و ما كان كأ قيل: "فا لهم لم يكونوا" كذلك ! م 
فقال: لإ اوثئث > أى العالو المراتب ( لهم مغفرة © إذا وقعت منهم 
هفوة ل واجر كبير ه > على صيرمم و شكرم ؛ و الذوق : تناول الثىء 
بالفم لإدراك الطعم م أن الشم ملابسة الثىء الانف لإدراك الراتحة؛ 
و الازع : رفع الثىء عن غيره مما كان مغابكا له كالقلع "| ء القشط ؛ 
و الياس : القطع بأن؟ الثىء حكن ٠‏ وهو ضد الرجاء. و دوس 
كثير اليأس » وهو ذم لآنه للجهل بسعة الرحمة الموجبة لقوة الآمل فى كل 
ما يحوز فى الحكمة فعله : و النعاء : إنعام يظهر أثره على صاححه . م أن 
الضراء مضرة تظهر الحال بها : لانها أخر جت مرج الاحوال الظاهرة 
من جهراء وعوراء مسع ف 6 مفهومها " هس المبالغة ؛ و السيدة : ما سوه 
من جهة نفور” طبع أو عقل :و هى هنا المرض و الفقّر و تحوه ؛ و الفرح : 
وهو أعظم من ملاذ الحواس ؟ و الفخر : التطارل تيعد بد المناقفب 4 و الصر: 
حس [ االفس -" ] ع المشتهى اه حارم ونحجوها.ء. الصير عل 
م الحق وؤدى إلى الفوز فى الآخرة مع ما فيه من امال فى الدنيا ؛و الكبير 
واحد بشقصر مقدار غيره عنه ؛ و الكثير : جمع يزيد على عدد غيره ٠‏ 
() زيد من ظ ( م - ,) فاظ : فانهم ل) يكونو! () فى ظ : كااقطع . 
(5) في ظ : بلى (ه) من ظ ء و فى الأصل : مفهوما (؟) فى ظ : نور.زي) زيب 
من ظ (واف ظ : عن . 


21 (51) وم 


ظم الدرر رركن ع ج-1 


1 استنى اسانة ع الجارين. مع الطبع الطائشين 'فى ا 
مَن نحل برزانه " الصير الناشئ عن قار الم الشمر لصاط العمل » وكان 
صلالله عليه و سلم رأس الصابرين , وكان ما مضى من أقوالهم و أفعالهم مثل 
قولحم “ما يحنسه“ و تثنهم صدورم أسبابا لضيق صدره صل الله عليه و ل » 
فربما كانت مظنة لرجائهم تركه صل الله عليه وسلم بعض ما يوحى إلله 
من عيب آلهتهم و تضليل آبائهم و تسفيه أحلامهم .و غير ذلك مما يشق 
عليهم طمعا فى إقبالهم أوخوفا من إدبارهم فانهم كانوا يقولون : ما ره 
يذكر من خالف دينه من اليهود و النصارئ يمثل الذى بذ كرنا به من 
الشرء قال تعالى د عن ذلك ناها 0 الخير : 0 تار 0 
وإن 0 الفعرل قوله : ا د كي كالإنذار و فيه 
أحلام آبائهم لإرو ضائق به أى بذلك البعض 9 ضدرك ) عخافة ردهم له* 
إذا بلغنه لهم ؛ ثم “علل ذلك؟ بقوله : + ان ) أى عنافة أو لاجل أن 
إيقولوا ) تعنتا ومغالبة إذ لو كانوا مسيرشدينلكفتهم أيه واحدة زلولا) 
أى هلا ولم لا إرانزل عليه كنز) يستغنى به و يتفرغ لمايريد, [و بنوه للفعول 
لآن المقصود مطلق حصوله-"] . وكانوا يتهاونون بالقرآن لعلمهم أنه الآية 
العظمى فكانوا لا يعدونه آي عنادا منهم و مكابرة لإاو جأء ممه ملك" بي 
أى ليؤيده كلامه و ليشهد' له؛ فكانف النى صل الله عليه وسلم يضيق 
صدره مثل أقوالهم هذه و يثقل عليه أن يلق إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون 


١ 


ها 


(-)فاظ : بالحوى (م) من ظاء وف الأصل : برازته (م) قى ظ : عن - 
(:) فظ : باخم(ء) فى ظ : به (ج-ب) فىظ : عالوا (م) زيد منظ (م) منظاء 
وى الأصل : ليوار () فى ظ : يشهد - 
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منهء لخركد الله بهذا لآداء الرسالة كائنا فيها ما كان فكان المنى: فاذا 
تقرر أن الإنسان مطبوع على نحو هذا من 'التقلات , فلا تكن' موضع 
رجائهم فى أن تنكون" تاركا ما يغيظهم ما نأمرك" به. [بلكن_*] من 
الصابرين ؛ قال أهل السير : فليا بادى رسول الله صل اله عليه و سل قومه 
بالإسلام و صدع به كا أمره الله ل يبعد [منه -؟] قومه ولم يردوا عليه 
حتى ذكر المتهم و عابهاء فليا فعل ذلك أعظموه و تاكروه , أجمعوا 


. خلافه إلامن عصمه الله ؛ و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المشركين 


م 


قالوا للبى صلى الله عليه و سلم : اثتنا بكتاب ليس فيه سب آلحتنا . 
وخا أفهم هذا" السياق الإنكار لا ير عن الإنذار, كان كأنه 
قل [له-:]: هذا الرجاء المرجو منكر", والمقصود الاعظم من 
الرسالة النذذرة لآانها هى ااشاقة على النفوسء, و أما البشارة* فكل من 
قام يقدر على إبلاغها فلذا قال : ير انمآانت نذير' 4 فبلغهم ما أرسلت 7" 
به فقولون لك ما يقدره الله لهم فلا يهمنك [ فليس عليك إلا ابلاغ - ؛ ] 
وما أنت عليهم بوكيل كتوصل" إلى ردم إلى الطاعة بالقهر"' و الغلية 
لل الوكيل اه الفاعل لا يشاء '" جو الله 6 أى الذى له الإحاطة الكاملة . 
ولا كان / السياق لإحاطته .حانه ‏ قدم قوله : ير على كل شىء > 
ار يه و ردم ومن حفظك منهم و من غيره 


ره وكيل 4 [ فهو ع ر الامور على ما يعليه من الحم ء فان شاء جاء 


( - راف ظ : التلقبات فلا يكن (م) من ظ , وف الأصل : يعون (م) من 
ظء وق الاصل : باص ك (4) زيد منظ (ه) قىظ: عصم (و) سقط من ظ. 
(,) فى ظ: منكم (م) منظ . وف الأضل : النذارة () منظ . و فى الأصل : 
يتوسل (. ) فظ : و اقهر( ) منظ و القرآن الكريم, و ليس فى الأصل . 
وق بم 


نظم الدرر (الجزء الثانى عشر )2 ج -1 
بما سألوا و إن لم يشألم يأت به ء لا اءتراض عليه _' ] فتوكل عليه فى 
كل أمى و إن صعبء و لعله اقتصر على النذارة لآن المقام يقتضيها من 
أجل أنهم أهل لا و'أنها' هى التى يطمعون فى تركها باطباعهم فى 
المؤالفة بالإعراض عما يوجب اللخالفة ؛ و الصدر : مسكن القلب » يشبه به 
رئيس القوم و العالى المجلس لشرف منزلنه على غيره من الداس 4 م١‏ 
و الكنز: المدفون. و قد صار فى الدين صفة" ذم لكل مال؛ لم يخرج 
منه الواجب من الركاة و إن لم يكن مدفوناء [ و الآية. من الاحتباك : 
ننى أولا قدرته صلى الله عليه ء سم على الإتيان بما سألوا دللا على 
قدرة مرسله على ذلك و غسيره ثانيا. و أثبت الوكالة ثانيا دللا على 
نفيها أولا ‏ '] .2 0 ٠‏ م٠‏ 
ولا كان ذوو الحمم العوال » لا يصوبون إلى الكنوز و الآموال», 
وكان الملك إما يراد لتطييب النفس تثبيت الامس. وكان فما يشهد به 
إياز القرآن ببديع نظمة و باهر حكيه و حكمه [ و ' ] زاجر غرائبه 
و وافر علبه ما* يغنى عن ذلك » و كان فى كل آي منه ما بين للفهم 
سفساف قدحهم فى الرسالة. كان موضع الإنكار له, فكان كأنه قبل: هو 


أ" يقولون ذلك تعنتا* منهم و اقنراحا و إعراضا عن معجز القرآان"ف 
فأعرض عنه فانه لايضر” فى وجه الدليل ام يقولون 4 [ أى مكررين-'] 
(راففرئه *, فكان ذلك موضع أن يقال : نعم : إنهم ليتولون ذلك 
فيقدحون فى الدلل فا ذا يقال لهم ؟ فقيل : ( قل »4 أى لهم على 
سيل التتزل ( فاتوا 4 يامعاشر العرب فانم مثنى فى العرية و اللسان .م 


. زيد منظ (م) فى ظ : اتنا (م) منظء وف:الأصل :صنعة (ع) فى ظ : ما.‎ )١ 
' . (ه) سقط من ظ (و) فى ظ : تفننا (ن) فى ظ :لا يغير‎ 
ا‎ 
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و المولد و الزمن' و فكم من يزيد" عا لي بالكتابة و القراءة و مخالطة العلماء 

و التعلم من الحكاء تمر ره "] النثرو تكلف 
الآمثال وكل ما يكب الشرف و الفخر' لإ بعشر بعشر سور 6 أى قطع, 
و سس ع سي و ل و ا رن 

ه العشر مثل جيع القرآن فى طوله و فى مثل احتوائه على أساليب البلاغة 
و أفانين العذوبة و الخانة و الفحولة و الرشاقة <الكونها ب مفتريلت ) 
أى أنكم قد يحزتم عن الإتيان سورة أى قطعة واحدة آية أوآيات 
من مثله فم| هو عليه من البلاغة و الإخبار بالمغييات , الحكم و الأاحكام 
و الوعد و الوعيد و الآمثال و ادعيم مكابرة أنه مفترى فارغ عن الحم 
0000 بعشر مثله فى مجرد اللاغة غير ملزمين حقائق المعانى و صمة المبانى ‏ 
ذكره الغوى' عن المرد. ء قد مضى فى البقرة عند فا نوا بسورة 
من مثله"" عن الجاحظ و غيره ما يؤيده؛ قال أبو حيان*: و شأن 
من يريد تعجز تخص أن يطاله أيلا أن شعل ل أمثالا ما يفعل هر. 
م إذا تبين يزه قال: افعل مشلا" واحدا - اتهى . فكأنهم تحدوا 
هر أولا بجحميع القرآن فى مثل قوله” فلياتوا حديث [مثله'" " أى فى التحم 
والتطبيق على الوقائع وما يحدث - "0 و.تجدد شيا فى إثر ثىء. 
ثم قطع بعد يحزمم بدوام يرهم فى قوله تعالى ” قل لو اجتمعت الانس 

و الجن“ - الآية "" تبكيا لحم و إخزاء و بعثا على ذلك و إغراء, ثم تحدوا 


(1) ف ظ: الرى () من ظ ء وف الأصل : تزيد (م) زيد منظ (4) سقط 
من ظإه) من ظ»ء وف الأصل : يكون () راجعهامش لباب التأويل 2 
© آيةء, (م) راجمع ‏ البحر الحيط هم ٠٠‏ () من البحرء واف الآصل وظ : 
مثالا (.) سورة آية4م (1) سو رقأب, آية حمء 
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فى سورة يونس عليه السلام بسورة واحدة مثل جميع القرآن غير معتنين' 
فيها بالتفصيل إلى السور تخفيفا عليهم و استهانة بأمرم . فليا جروا [تحدوا 
بعشر مفتراة , ولما خفف عنهم فيها التقيد بصدق المعنى وحققة الماى, 
ألزمهم بما خففه عنهم فى يو نس من التفصيل ولم يخلهم من التخفيف إشارة إلى 
هوان أمرمم و احتقار شأنهم بأن جعاها إلى عشر فقطء فللا يجزوا-'] أعيد ه 
فى المدينة الشريفة لاجل أهل الكتاب تحديهم بسورة» أى قطعة واحدة 
مقرونا ذلك بالإخبار بدوام يرهم عن ذلك فى قوله” تعالى فى البقر 
” فان لم تفعلوا و لن* تفعلوا “- الآية. فالمتحدى به فى كل سورة غير 
المتحدى به فى الآاخرى, و قد مضى فى يونس و البقرة و يأنى فى سبحاق. 
و الطور إن شاء الله تعالى ما يتم به فهم هذا المقام , و البلاغة ثلاث طبقات ٠١‏ 
فأعلاها معجز , و أرسطها و أدئاها مكن , و التحدى وقع بالعلياء و ليس 
هذا آنا الاقراء واد فر سيد و قوله : رو ادعوا من استطعتم 6 
و الرتب كلها نحت رنته تعالى 
06 مقرة بذاك / قال: ظ من دون الله > أى الملك الاعلى. 2 /بب>ب 

شار إلى تجزم بقوله: لإران كنم صدقين ه) [ وفى ذلك -' ] زيادة ٠١‏ 
يان و تثييت للدليل: ذان ‏ " ظهير من سوام دونهم فى البلاغة , فعجزمم 
مجر لغيرمم بطريق الآولى . 
ولا كان أدنى درجات الافتراء إتيان الإنسان بكلام غيره مزه 
(1) منظ . وى الأصل : معنيين (,) زيد منظ (-) فى ظ : قوهم (4) أىظ : 
لم -.راجع آية و, (ه) فى ظ :كان (و) من ظاء وق الأصل : منا . 

1 
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غير عله ؛ و كان يحزمم عن المعارضة دليلا قاطما' على أنهم لم يصلوا 
إلى ثىء من كلامه تعالى بغير عليه" و لا وجدوا مكافنا له يأتيهم بثلهء 
ثبت قطعا أن هذا القران غير مفنرى . فقال" تعالى مخاطبا للجميع 
[ مخلاف مافى القصص - ؛ ] إشارة إلى وضوح الآمر [ لا سما فى 
ه الافتراء عند كل أحد -؛ ] و أن المشركين قد وصلوا من ذل التبكيت 
بالتحدى مرة بعداممة و زورثم لانفهم فى ذلك المضمار كرة فى أثر كرة 
إلى حد من العجز لا يقدرونل معه عل النطق فى ذلك بت شفة : 
و فالم يستجبوا م أى يطلبوا إجاتم ويوجدءها ل فاعلوا © 
أيها اناس كاة ط انمآ انزل © أى [ ما- * ] وقع إنزال هذا القرآن 
خاصة [ إلا ملتبسا - *] لا بعل الله 4 أى المحيط بكل شىء قدرة و عليا 
بمقتضى أن حمدا واحد منهم مضع العادة أن يعثر* دون جميسع أهل 


-_- 
9 


الأرض عل مالم يأذن فيه ربه من كلامه فضلا عن أن يكرن" مخترعا له . 
وبحوز أن كون ضير المتكيوا “6 لانن ف وو 7 استطعم “ 0 ل“ 
للشركين , وكذا فى* قوله* ” فاعليوا'” و” انم “ إإوان> أى واعلموا 
أن الآ الله الا هوج فانه لوكان معه إإله آخر'' لكافأه فى الإتيان بمثل 
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زعا 
كلامه و فيه تهديد . إقناط من أن يحرم من بأس الله 1 لهتهم .. 
ولا كان هذا دلبلا قطعيا على وت القرآن » سيب عنه قوله 
() من ظء واف الأصل: قطعا (م) من ظء وف الأصل : علم (م) فى ظ: قال .. 
(:) زيد من ظ (م)ق ظ : لك (و) من ظ ء واف الأصل: فير (ب) فى ظ : 
تكون (م) من ظ ء وق الأصل: ان (؟) سقط من ظ (. و )فى ظ : غلره ٠‏ 


6" ممغيا 
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مرغبا مرهبا: ١‏ فهل اثم مسلدونه 4 أى منقادون أنم اتقياد . 

ولا كان فى هذا من الحث على الات على الإسلام و الدخول 
فيه و الوعيد على التقاعس عنه ما من حق السامع أن يادر إليه. وكان 
من حق المسلم الإعراض عن الدنيا لسوء عاقبتها , و كان أعظم الموانع 
الشركين من التصديق استيلاء أحوال الدنا عليهم» و لذلك تمنتوا 
بالكنزء أشار إلى عواقب ذاك بقوله : ( من كان يريد ) أى بقصده 
و أعماله من الإحسان إلى الناس وغيره ( الحبواة الانا 4 أى و رضى 
بها مع دناءتها من الآخرة على علوها و شرفها ( و زيتها 4 فأخلد 
إليها ' لحضورها ونسى ما بوجب الإعراض عنها من فائها [ و كدرها -' ] 


( نوف ) موصلين ١‏ اليهم اعبالهم © أى جزاءها ( فيها ) أى الدنا . 


الجا و المال ونحو ذالك لإروهم فيها 4 أى؟ فى الأعمال. أو الدنيا 
( لا ببخدونه » أى لا ينقص شىء من جزائهم فيهاء و أما أبدانهم 
و أرواحهم؛ و أديانهم فكلها مخس فى الدارن معا. و فى الملتين بان 

ول بين حالهم ف الدنياء بين حالهم فى الأخرى مشيرا بآداة 
البعد إلى أنهم أهل البعد و اللعنة و الطرد فى قوله تنجة لا قله : 
ا أى ابعداء البغضاء ( الذين ليس لحم ) أى* 2 


زف 


مص 
0 


فى الدنا في ددع اورف : 3 0 ش 


)1 )فى ظ : اليه (6) زيد من ظ :(م) سقط من ظ (»)فاظ: : ازواحهم . 
(.) زيدى ظادقى. 


لللعكنا 
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أى مصنوعهم أو صنعهم أى' لبنائه على" غير أساس ؛ ولا كان تقييد 
البوط بالآخرة ربا أومم أنه شىء فى نفه قال: (( و بطل © أى 
ثابت البطلان فى كل من الدارين ( ما كانوا يعملونه © أى معمو لحم 
أو عملهم وإن دأبوا فيه ذأب من هو مطوع عليه لآانه صورة لا معنى 
'ه اها لناته على غير أساس»؛ و الزيتة: تحسين الثىء بغيره من لبسة أو حلية 
أو هيئة ؛ و التوفية : تأدية' الحق على تمام؛ و حبوط العمل : بطلانه ؛ من 
قوهم : حبط بطنه _ إذا فسد بالمأ كل الردىء. 
ون اتضحت الحجج و انتهضت الدلائل نأغرقتهم عوالى اللجج , 
كان ذلك موضع الإنكار على من يسوى بين المهتدى و المعتدى ,» فكيف 
٠‏ يمن يفضل إما باعتبار النظر إلى الرئاسة 0 دن شتقااق' الامو 
م50 أوعنادا ككن" قال من اليهود | للشركين: أنتم . أهدى منهم» فقال: 
١‏ افن كان على بينة ) أى برهان و حجة 9 ربهك با آناه من نور 
البصيرة و صفاء العقل فهو يريد الآخرة و ينى؟ أفعاله على أساس ثاب 
( دتلوه ؛ أى و يتبع هذه البيدة لآ شاهد 4 هو القرآن ( منه » 
ور أى مس ربهء "أو تأيد" ذلك البرهان” برسالة رسول عربى بكلام معجز 
وكان ١‏ من قبله 4 أى هذا الشاهد مؤيدا له لا كب مومى »4 أى شاهد 
[أيضا-"] وهو التوراة حال كونه نه لإ اماما م يحق وار ورحة »4 
أى؟ الكل من انه 
()-قط من ظ (,) ف ظ :ف (م) فى ظ: لن (:) ف ظ : بى ( ه-ه ) قف 
ظ : تابيد (+) زيد بعده فى الأصل :بهء وم تكن الزيادة ىظ -قذفناها (ي) زيد 
موا ٠‏ 


م 8 ولا 
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ولا كان الجواب ظاهرا حذفه', 0 تقنديره- و الله أعلم: كن 

هر على الضلالة " فهو" بريد الدنيا فهو يفعل من المكارم ما ليس ممنا 
على أساس صحيحء فيكون فى دار البقاء و السعادة هباء منثورا 4 ولا 
كان هذا الذى عل البينة عظماء و لم يكن يراد به واحدا بعينه » استأنف 
البان لعلو مقامه بأداة؟ ابلمع بشارة لهذا البى الكريم بكثرة أمته فقال: ه 
١‏ اوتنك 4 أى العالو الرئبة بكونهم على هدى من ربهم و تأيد هدامم 
بشاهد من قبله و شاهد من بعده مصدق له ل يؤمنون به ' > أى بهذ االقرآن 
الذنى هو الشاهد ولا ينسبون" الآنى به إلى أنه افتراه (ر و من يكفر به 6 

أى بهذا الشاهد ‏ من الاحزاب 6 مر جميع الفرق و أهل الملل 
سواءء سوى بين الفريقين جهلا أو عنادا ل فالنار موعدم » أى وعبده ٠١‏ 


و موضع وعده يصللى سعير هأ و يقاسى زمهريرهأ 3 

ولا عم بوعيد النار» اشتد تشوف النفس لاميب عنه قرب 
إزالة ما حملت من ذلك بالإيحاز. فاقتضى اللاس حذف نون ” تكن » 
فقيل : (( فلاتك 4 أى أيها الخاطب الاعظم ذا فى مرية © أى شك 
عظم زوعثم - ] ( منهة » أى من القرآن ولا يضق صدرك عن ١6‏ 
إبلاغه, أو من الموعد" الذى هو انار و الخيبة و إن أنعمنا على المتوعد 
بذلك و نعمناه* فى الدنيا؛ ثم علل النهى بقوله*: لا انه 4 القرآر- 


() منظ ء واف الأصل : صدته (م) ىظ : ااصلاة (م) زيد بعده فى الأصل : 
كنء ولم.نكن الزيادة ى ظ لخذفناها (ع) من ظ ء و فى الأصل : بارادة (ه) من 
ظء و فى الأسل: حوارم حي ايك الوعيد (م) فى ظ: نعاه. 
() سقط من ظ . | 

0 
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'أو الموعد' الحق »4 أى الكامل, و زاد فى 56 فيه بيقوله: 
١‏ من ربك 4 أى المحسن إليك بانزاله عليك . 

ولأ كان كونه حقا سببا يعلق' الامل بايمان كل من سمعه. قال : 
زو لكن اكثر الناس 6 أى الذين مم" فى حبز الاصظراب بز لابمنون * 6 

ه بأنه حق لا لكون الريب يتطرق إليه بل لا على قلوبهسم من الررن 
و يؤولون إليه من العذاب المعد لمم تمن لا يبدل القول لديه ولا يفسب 
الظلم إللِه. ‏ القصد بهذا الاستفهام الحث على ماحث عليه الاستفهام 
فى قرله ”فهل انى مسلمون" من الإقال على الددن الحق على وجه 
مبين لسخافة ' عقول المميرين و ركاكة آرائهم . 

5 ولما كان الكافرون قد كذبوا على الله بما أحد ثوه من الدين من 
غير دليل و" ما نسبوا إلله* النبى صلى الله عليه و سم من الافتراء , أنبع 
ذلك سسحانه قوله : ثء من اظل 4 أئ اله أححن أظل ين افرى) أى 
كيد أن اختلق' متكبرا ل على الله أى الملك الأعظم ١‏ كذياء ) الآية, 
وك رمع ضير لو أنى به لقيل : لا يؤمنون ظليا منهم» م من أظل منهم 

هد أى م أظل الظالمين . فأنى بهذا الظاهر بانا لما كفروا ب» لانه إذا علق 
الحم لوصف دل على أنه علته . 

ولما بين أنهم أظل . ٠‏ أتبعه جزاءهم بقوله استكنافا ١ ١‏ ارتتك > 
المستحقو البعد ؛ ولا كان نفس العرض مخوفا. بسى للجهول قوله : 


( - )ف ظ : و الوعيد (م) من ظء وف الأصل : تعلق (م) سقط من ظ . 
(:) فى ظ : ليخافه () فى ظ : الى (+) فى ظ : اختاف . 


56 يعر ضون 
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1ر6 [أى- 3 لذلك و للدلالة عل أنهم على صفة الوان ومكتيلون 
لكل عارضء فعرضهم فىغاية السهولة ( على ربهم) أى الذى ألسى 

إلهم فل يشكررهء العالم بالخفايا فيفتضحون بين يديه بما قابلوا به إحسانه 

من اللوم ( و بقول © [على سبيل التكرار -'] ( الاشهاد 4 وثم الذين 

آمنوا بالكتب الشاهد بعضها لبعض المثار إلبه بقوله ” و يلوه شاهد منه “ ه 
والملائكة الذن | شهدوا أعبالهم و من" أعضائهم حين يتم على أفواههم ‏ /04> 
( تنؤلاء ) بشارة بأداة القرب" إلى تحقيم جز الذين كذبوا ) متكبرين 

( على ربهمج > فى ادعاء 'لشريك و الولد و التحليل و التحريم , غير ذلك 

[بما عراهم من إحسانه و طول حليه -'] . و فى الإتيان بصفة الربوية 

غاية التشنيع علهم » فكررت بهذا القول' فضيتهم عند جنسهم و بعدثم ٠١‏ 

عن كل من مع هذا الكلام لأنه “لا أبعد" عن 9 من الكاذب 
تكيف بالجترى بالكذب على الرؤساء ككيف ملك الملوك الذى ريام 
و كل من أهل الموقف مرتقب .بره خائف من اتتقامه , “و كأنه' قيل: 
فا لحم بعد هذا لعذاب العظى بهذه الفضيحة؟ ققيل: ذإ الا لعنة الله ) 
و هى' طرد الملك الأعظم و إبعاده. و انظر" إلى تهويل الام باسم الذات 
ما أشده لإعلى الظلينلا4 فكيف بأظل:الظالمين. ثم فصل ظلءهم بقوله: 
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) الذين يصدون» أى يعرضون فى أنفسهم و يمنعون غيرثم وعن سيل‎ ١ 
ذيد من ظ (م) سقط منظ (م) من ظ , وف الأصل : الغرد (4) زيدت‎ )( 
الواو بعد. فى ظ (, -ه) ىا ظ ارصم فى ظ : فكانه (ي) من ظاء‎ 
٠ وق الأصل : النظر‎ 


وه 
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أى دين فر الله 4 أى [ الملك - ' الذى له الكال كله 5 أنه الول 

الميد إرو يبغونها ) أى يريدون بطريق" الدين "الواسعة السهلة" إزعوجا” © 
بالقاء الشبهات و الطعن فى الدلائل مع كرنها فى غاية الاستةامة ٠‏ 

ولما كان النظر شديدا إلى يبان كذبهم و تكذيهم. بولغ فى تأكيد 

ه قرله: ( ومم 6 أى بضائرمم وظواهرمم ؛ ولما كان ككذيهم بالآخرة 

شديداء قدم قوله: (إ بالاخرة »4 وأعاد الضمير تأكيدا لتعيينهم 

وإثبات غاية الفساد لواطنهم و اختصاصهم عزيد الكفر [ فقال-' ] : 

م م كفرون < ) أى عريقون فى هذا الوصف ؛ والعرض: إظهار الثى» 

بحيث يرى للتوقيف على <الة؟4 و الصد: المنع بالإغراء الصارف عن 


الام ؛ و البغية: طلب أمى من الآمورء و هى إرادة وجدان المعنى بما طمع 
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فيه ؛ و العوج: العدول عن طريق الصواب . و هو ف المعنى كالدين بالكسرء 
و فى غيره كالعود بالفتح فرقا بين ما.رى وها لايرىء: جعلوا السهل 
للسهل و الصءب للصعب 4 روى البخارى فى التفسير عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم قال فى النجوى : يدتى المؤمن من ربه 
٠5‏ حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه : تعرف ذنب كذ!؟ يقول: أعرف 
رب أعرف- مرتين: و يقول: سترتها عليك فى الدنيا و أغفرها لك اليوم. 
م يطرى صحفة <س:اته, و أما الأخرون أو الكفار فينادى على رؤس 
الأشهاد ”” هؤلاء الذبن كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظلبين “ . 


(,) زيد مس ظ (م) فى اظ : الطريق (م -م) فى ظ : السهة الواسعة . 
()) ف ظ: حاله ٠‏ 


1 (5:4) وا 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى عر ) الج 3 


م و سي )سسا ا 


ولا هددم ون الآخرةع أشار إلى بان قدرته 'على ذلك' فى الدارين 
بقوله : ( اوللئك ) أى البعداء "عن حضرة" الرحمة 9 لم يكونوا 6 أى 
بوجه من الوجوه (( معجزين ) و أثار إلى يحزمم بأنهم لا يقدرون على 
بلوغ العالم العلوى بقوله: 2 فى الارض 2 أى ما كان الإيجاز- وهو 
الامتناع من مراد الله - لهم ولاهوفى قدرتهم, لآن قدرته على جميع ه 
الممكنات على حد سواء . 

وم فى التعذر بأنفسهمء نفاه من جوة غيرم فقال : ( وما كان لهم ) 
ولا كانت الرتب الى | هى - " ] دون عظمته سبحانه متكائرة جداء 
ين أنهم معزولون عن كل منها بائئات الجار ققال': (( من دون الله ح 
أى الملك الاعظم , و أغرق ف الث بقوله: (إمن اوليآه” ) أى يفعلون ٠١‏ 
معهم ما يفعل القريب من تولى' المصالح والحاية من المصائب. ومن 
كدوك الجاع وهر هن ليع ددر كا ةا در 
بهم ؟ فقيل: (يضلعف » أى يفعل فه فعل من يناظر" آخر فى الزيادة, 
و بناه للفعول لان المرجع وجود المضاعفة مطلقا* <(إلحم العذاب ) [أى - 
ما كانوا يضاعفون المعاصى 4 ثم 55 المضاعفة بأنه خلق لهم سما ١٠١‏ 
و بصرا فضيعوهما بتصامهم عن الحق و تعاميهم عنه» فُكأن لا فرق بهم 
وبين فاقدهما فقال: (١‏ ما" كانوا ) أى بما لحم من ضاد الجبلات 


(--1) ىاظ : عليهم (؟ - ,) ف ظ : من حضرات (م) زيد من ظ (و) سقط 
من ظ (0) فى ظ : توالى (+) فى ظ : هى (ى) من ظ , و فى الأصل : ناظر , 
(0)فاظ: مطلقه (.) من ظ و القرآن الكريم , و فى الأصل : بماا. 

. /اهم؟ 


نظم الدرر ( سورة هود 578-٠١ :١١‏ ) ج-و: 
( يستطيغون السمع 6 أى درون لا غلب على فطرثم الآولى السليمة 
.)20 بانقيادتم للهوى من التخاق / بنقائص الشهوات على أن توجد طاعته لهم 
فا كانوا يسمعون:_ [, وما كانوا ) ,ستطيعونء الإبصار فا' كانوا 
( ببصرونه ) حى يعرضوا عن الشهوات فتوجد استطاعتهم للشمع 
ه [ والإيصار-'] » وهو كناية عن عدم قبولهم للحق و أن شدة إعراضهم 
غنه وصلت إلى حد صارت فيه توصف بعدم الاستطاعة 5ك يقول الإنسان 
لا تشتد كراهته له: هذا مما لا أستطيع أن أسمعهء و تكون المضاعفة 
بالكفر و الصد ء و أفى الاستطاعة أعرق” فى العيب و أدل عل النقص 
“و أنكأ من نقى السمع لآنهم قد يحملونه على الإجابة » و أما نف البصر 
٠‏ فغير منفك عن النقص؛ سواء كان للعين أو للقاب» هذا إن لم تخرج* 
الابة على الاحتباك, و إن خرجت عليه استوى الآامران. و صار نى 
الاستطاعة أولا دالا على نفيها ثانياء و نق الإبصار ثانيا يدل' على نفى 
السمع أولا . 


ولماثبت أنهم لا سمع ولا بصرء ثبت أنهم لا شىء فقال: 
الفطرة الآولى التى [ هى ‏ "] سهولة الانقياد للخير و صعويه الانقياد 
الشر ؛ ولا كان العاجز رما نفعه من كان بخدمه فيكسبه قوة بعد الضعف 


() من ظ وف الأصل : لما (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع - 4) يتمقط 
ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : لم محرج (د) ف ظ : ول ٠‏ 
564 على 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-و 


على أحسن وجه: ل وضل عنهم ما كانوا » أى كونا جبلوا عليه 
فصاروا لا ينفكون عنه إريفترونه ) أى يتعمدون كذبه ما ادعوا كرنهم 
لمة . ولا شك أن من خسر نفسه ومن خسرها من أجله بادعاء أنه 
شريلك خالقه و نحو ذلك كان أخسر الناس» فلذلك قال : ( لا جرم ) 
أىَّ لاشك (إانهم ) أى هؤلاء الذين بالغوا فى إنكار الآخرة (فى الأخرة 4 ه 
7 لكان المقام جديرا' بالمبالغة فى وصفهم بالخسارة. أعاد الضمير فقال: 
(ثم ) أى خاصة ( الاخسرون + ) أى الاكثرون” خسرانا من كل 
من يكن" وصفه بالخسران ؛ و الإيجاز: الامتناع من المراد بما لا يمكن 
معه إيقاعه ؛ و المضاعفة : الزيادة على المقدار بمثله أو أكثر ؛ و الاستطاعة : 
قوة ينطاع؛ بها الجوارم للفعل ؛ و أما” لا جرم ' فقد اضطرب علياء ٠١‏ 
العربية فى تفسيرهاء قال الرضى فى شرح الحاجبية , البرهان السفاقسى 
فى [عرابه ما حاصله : و الغالب: بعد ”لا جرم الفتتم. أى فى ” أن», ؤ* لا ؛ 
إما رد الكلام السابق ‏ على ماهو مذهب الخليل ‏ أو زائدة م فى 


” لا اقسم “ لآن فى جرم معنى القسم. وهى فعل ماض عند سييوبه 
والخليل مركبة مع ' لا ', و جعلها سيبويه فعلا يمعبى حق, ف” أن» ' واعله“ ١‏ 
وقيل: أجرم' بمعنى حق, وهو اسم لاو 'انهم» خيره ؛ و قال الكسائى 
معناها.: لا صد ولا منع ؛ و عن الزجاج أنها غير مركبة , و لا نق لا قيل 
(واق ظد: جدس (0) من نل , وق الأضل : الاعظم (م) من نل ء وى الأصل: 


504 


د١‎ 


اح 
9 


١6 


مس ننه عن شلييي .و" أي ه13 )وال 'الفر اع و كلية كانت . 
فى الاصل بعنى لا بد ولا حالة » لآنه يروى عن العرب ” لا جرم' - 
حر حب امو وى كنا وال ديعي عا 
يشتركان فى المصادر كالرشد و الرعد' و البخل ؛ و الجرم : القطع , أى 
لا قطع من هذا كا أنه لابد بمنى لا قطع . فكثرت و جرت على ذلك 
حتى صارت بمنى القسم , فلذلك يحاب بما يحاب به القسم ء فيقال : 
لا جرم لآنينك, ولا جرم أنك قائم, فن فتم فلنظر إلى أصل ” لا جرم” 
ا نقول؟: لا بد أن تفعل كذا و أنك تفعل» أى من أن و من أنك تفعل» 
و من كسر فلمعنى القسم العارض فى ”لا جرم ' - اتهى - فتفسيره لها بالقطع 
نظر منه إلى أن مادة ”جرم“ مخصوصهها دائرة على القطع , و الاصنع 
تفسيرها بالظن نظرا إلى ما تدور عليه المادة من حيث هى - بأى ترتيب 
كان من جرم [و جمر -"] و رجم وريج و مجر وممج ء و إما جعلتها 
كذلك لانهم قالوا : جرم النخل : خرصهاء و أجمر النخل أيضا : خرصهاء 
ورجم - إذا ظن» و الجر : العقل , و يلزم الظن اتقاد الذهن و منه جمرة 
لنار » والجرم ‏ للأرض | الشديدة الجرء و يلزم الظن أيضا اجتماع القكرء 
ومنه الجرة للقبيلة" و كل ما شاكلها فى الجمع. ومنه الجرم بالكسر 
وهو الجدد فانه بالنظر إلى جميعه , و الصوت أو جهارته فانه يتجمع فيه 
الحلق' لقطعه. و يلزم الاجتماع أيضا العظمة , و منه أجرم ‏ إذا عظم » 
(:) فل : الرشد (,) فىاظ : اذم (م) فى ظ : تقول (4)فى ظ : كل 
(0) ذيد مر ظ ()فى ظ : افتبية (,) فى ظ : الكلى . 
لفن 69 و امير 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -8 
وا كأمير : مجتمع القوم . و من المع الرباء و العقل, فنشأ 7 
الصفاء , و منه ” مارج من نار “ أى لاا دخان فيهء و منه أجرم لونه : 
صفاء و من الاجتماع الجر - بالتحريك , و هو أن يملا" بطنه من الماء 
ولميروء والكسبء جرم لاهله- إذا كسب , و مه الذنب فانه كسب 
خاص ء و يمكن أن نكون من القطع لآنه يقطع صاحبه عن الخير, 
و يلزم الاجتماع أيضا ( الاستتار- ' ] ومنه أجمرت الللة - استتر فيها 
الهلال. و اجر ل فى بطون الحوامل من الإبل و الغنم » أو يحمل هذا مما 
يلزم نفس الظن من الخفاء » و من الاجتماع الضمور", أجمر الخيل : أضضرها , 
وشاة جمرة : مهزولة : و يلزم الاجتماع الصلابة و التهام و منه حول 
بحرم كنعظم : تام. فينشأً الافتراق, و منه جرم * الليل: ذهبء وابنا ٠١‏ 
جمير كأمير : الليل والنهارء أو يكون ذلك من لوازم القطع كا يأنى ؟ 
ومن الاجتماع الرجم' الذى هو الخليل١‏ والنديم , و يلزم الظن الفصل 
بين الاشياءء ومنه جرام النخل اصرامها ؛ واججمرة : الحصاة" , فيلزم 
مطلق الرى فينشأ الرى باجمار . وهى الحجارة فينشأ القتل للرجوم . 
وهويرجع أيضا إلى نفس القطعء فانه قطع النفس عنا كانت عليه. ٠١‏ 
ويلزم الفصل القذف و العيب؟ و الرماج كسحاب: كعوب الرمح 
لانقصال بعضها عن بعض ء و الرمج بالفتتم وهو إلقاء الطير ذرقه, و يلزم 
الظن [المبالغة فى النظر فتأنى المبالغة فى الكلام و العزبمة , و منه المرجام للاد 
(1) منظء وف الأصل : ابمر(م) زيد من ظ(م) .من ظء وف الأصل : الضبار. 


(؛) ف ظ : مجمر (.) من ظ , وف الأصل : الرحمه (+) فى ظ :-الخحيل (ب,) ف 
ظ: للحصاة . م 


0 
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نظم الدرر (سورة هود ١1:٠4-5؟7)‏ 4-2-2 


عنقه فى السير من الإبل , و أجمر : أسرع فى السيرء و قد يلزم الظن - ' ] 
الحيرة » و منه؟" حدبث م جم كعظم : لا يوقف على حقيقته , فيلزم 
حيئد الذنب والفساد و القاق والاضطراب ؛ومله أ مج العهد : لم يف 


بهء أى جعله مارجا مزازلاء وعلى الاضطراب تدور مادة ”مرج * 
مخصوص هذا الترتيبء "و الترميج : إفساد سطور بعد كتبتهاء و يلزم 
الظن الاختلاط . و منه الجرم للون لآنه لا يخلو عن شوب . و أجرم الدم 
به : لصق. و الإجرام : متاع الراعى, أو هى من الكسبء والجرام 
كرمان: السمك ؛ و المرج : موضع الرعى» و قد علم من هذا أن جميع 
تصاريف المادة تدور على الاضطراب" و هو بين فى غير العقل » و أما فيه 
فانه يقدر العقل بكون اضطراب الرأى لآن العاقل كليا أنعم* النظر 
انفتح له ما كان مغلا فيعدل إليهء فاذا ظهر هذا ظهر أن معنى ”” لاجرم “ 
أنهم لاظن ولا اضطراب فى أنهم؛ و يكون نى الظن" فى مثل هذا 
السياق نفيا جميع ما يقابله إلا العلل الذى هو بمعنى القطع 5م إذا قبل : 
لا شك ف كذا ولا ريب» فاتضح أن تفسيرمم لحا ب ” حما “* تفسير معنى 
لمجموع” الكلمتين لانه إذا نفى فى مثل هذا السباق الظن ثبت اليقين و القطع, 
و إليه يرجع تفسير سيبويه بلا حق لانه يريد - والله أعلم - أن لا صلةء 
و موضوعها فى الاصل النؤ*: فهى نافة' لضد ما دخلت عليه» فكأنه 


() زيد من ظ (م) من ظ ء وق الأصل: فيه (-م) تأخرما بين الرتمين ف 
ظ عن « مارجا مزازلا » (:) فق ظ: امعن (ه) فى ظ : النهى (+) من ظ ,وق 
الأصل : محق (ن) منظ, وف الأصل : مجموع (م) فى ظ : المنهى () من ظ » 
وف الأصل :باقية . 

ركه قيل 


نظم الدرر ( الجزء الثالى عشر ) ج -1 


قل: حق و ثبت أنهم كذا و انتقى كل ما يضادهء فهذا وجه كونها صلة 
مؤكدة؛ و قريب من ذلك ما قبل فى 'إماء نحو إنما زيد قائم . أى أن 
زيدا قائم . ما هو إلا كذاك., فقد بان' أرن النافى' مثل ذلك مؤكد - 
والله' الموفق . 

ولما توعد الكافرين و أخير عن ماهم بسيبه» كان موضع أن 
سأل عن حال المؤمنين فقال: ف( ان الذذن امنوا 4 أى رجدو هده 
الحقيقة ١‏ وعملوا الطلحت © و لا كان حاصل ما مضى من وصف 
الكافزين بعد مطلق الاعمال السيثة الإعراض عن ربهم و النفرة عن" 
امسن إليهم جلاقة وغلظة , وصف المؤمنين بالإقبال | عليه و الطمأننة 


إليه فقال: و اخبتوآ 4 أى خشعوا متوجهين منقطعين (ر الى ربهم” ) . 


أى الحسن إللهم فشكر وه فوفقهم لاستطاعة السمع و الإيصار . 

ولما ذكر وصفهم ذكر جزاءمم [عليه -؛ ] بقوله : (( اوالئك ) أى 
العالو الرتبة إراصحب الجنة 6 و لما كانوا مختصين بها أو بالخلود من 
أول اللامىء أعاد الضمير فقال: ذإ ثم فيها 4 أى خاصة لا فى غيرها 
( خلدونء ) . 

ولما استوق أوصاف الحزبين و جزاءهم , *ضرب للكل مثلا بقوله : 
مثل الفريقين 6 أى الكافرين و المؤمنين . واهو من باب [ الاف-؛] 
١(‏ -1) ف ظ : الناق فى (م) زيد يعده فى الأصل : اعلم , ولم تسكن الزيادة فى 
ظ لخذنناها (م) من ظ , و فى الأصل : من (4) زيد مرى.ظ (ه) نيد ى 
الأصل : ثم ء ولم تكن الزيادة فى ظ شهذفناها . 


تنض 


لف 


الا 


نظم الدرر (سورة هود ١١:4؟و5؟)‏ اج -ه 


والنشر المرتب »ء فانف الكافر ذكر فما قل أولا (( كالاعمى ) أى 
العام العمى فى بصره و بصيرته () و الادم »6 فى ممعه كذلكء, فهذا 
للكافين 9 و البصير ) ببنه و قله ل( و السميع *) على آتم أحوالهاء 
وهذا للمؤمنين وفى أفراد الثل طباق' أيضا إر هل يستووئن © 
ه أى الفريقان" لا مثلا ' 4 أى من جهة الل . ولا كان الجواب قطما 
من له أدنى تأمل : لا يستويان مثلا فلا يستوبان مولا . حسن تسبب 
الإنكار عنه فى قوله : لإا فلا تذكرون ع 6 أى يحصل لكم" أدنى تذكر 
ما أشار إليه الإدغام فتعلدوا صدق ما وصفوا به بما ترونه من أحوالهم , 
و ذلك ما قدم فى حق الكفار من قوله ”ما كانوا يستطيعون السمع“- 
الآية ؛ و الإخبات : الاشوع المستمر على استواء فيه . و أصله الاستواء 
من الخبت » وهو الآرض المستوية الواسعة ,و لعله وصله بالى فى موضع 
اللام؟ إشارة إلى الإخلاص أى إخباتا يتهى إلى بهم من غير أن يحجب 
عنه ؛ و المثل: قول سائر يشبه فيه حال الثانى بحال الول : و الآمثال 


احم 
٠.‏ 


لا تغير" عن صورتها ٠‏ 

م2 ولام ذلك على أرضح المسالك . وختم بالحث علل' التذكرء وكان 
تقديم' ذكر كتاب موسى حركا لتوقع ذكر نأه و نأ غيره من الرسل » 
عطف - مقرونا حرف التوقع على العامل الذى قدرته فى قوله ” الا*تعيدوا 


() من ظء وفى الأصل : لنب و نشر متب (م) ى ظ : إلفربقين . 

(م) من ظ » وف الأصل : متك (6) أوظ : اللازم (ه) من ظ ء وفى الأصل: 

لا يغير (و) من ظ , وى الأصل : عن () ف ظ : تقددير (م) فى ظ : لا.... 
ا (بب) ‏ الا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-8 


الاالله “ أو عل قوله ” انما انت و أحسن و أقرب - قوله : 
ل(ولقد ارسنام أى بمالنا من العظمة نوا الى قومةد) أى الذين مم 
على لسانه ؛ و ما بعد ذلك من القصص تقريرا لمضمون هذا الممل و تيتا 
واسلة و تأيدا و تعزية لهذا النى الكريم ثلا يضيق صدره بثىء ما 
أمر بابلاغه حرصا عل إيمان أحد و إن كان أقرب الخلائق إليه وأعزمم 
عليه 5 تقدمت الإشارة إليه فى قوله تعالى ” فلا يكن فى صدرك 
حرج منه “ و قوله ” وضائق به صدرك “ و يأنى فى قوله ”و كلا 


تقص عليك من انوت الرسل ما نثبت به فؤادك “ فوضح أن هذه 

القصص لهذا المعنى سيقت ؛ و أن سياتها فى الاعراف و غيرها كان 

لفير ذلك كا _تقدم وأن ا هذا لفون نان إهلاك من كانوا ٠١‏ 
أشد من العرب قرة وأكثر جما و أمكن أمرا و أقرى عنادا و أعظم 
قساذاو أحد شوكة و ما اتفق فى ديارمم' من الطامات و الأاهوال المفظعات 
تخذيرا من مثل حالهم بارتكاب أفمالهم ‏ ففرق بين ما يساق للثىء وما يلزم 
منه الثىء, و لهذا الغرض المقصود هنا طولت قصة نوح فى هذه السورة 
مالم يطوله" فى غيرهاء و ضدرت بقوله: ب انى 6 أى قائلا على قراءة 
الجهور بالكسر . و التقددر عند ابن كثير و أنى عمروو” الكسائى : ملتبسا 
أفى ل( لكم 6 أى خاصة ( نذير مبين7 6 أى عخوف “بليغ التحذير» 
أين ما أرسلت غاة لبان : وذكر فيها أنه طالت مجادلته لهم و أنه 


5-0 
© 


لا وضح له أمى ابه تعوذ من السؤال فه وفى كل ما يشبهه, وخلات 


(,) ف ظ : مادنهم (م) فى ظ : تطوله (م) سقط من 0 


56 


/ 


نظلم الدرر ( سورة هود ١١1:؟)‏ ف 
1 1+1 [#33111[111311ظ2ظ2 
بقوله ” فاصير ان العاقبة للتقين“ و ذكرت قصة إراهم عليه السلام للا 
ضنته" من أنه بشر" الولد يما لم يحر بمثله؛ عادة فلم يترد فيهء و أنه 
جادل"/ الرسل فى قوم" ابن أخيه لوط , و أنه لما تحقق حم الآمى و بت 
الحم سل لربه مع كونه حلا أواها" منيبا إلى غير ذلك عا يؤى إليها 
ساق القصص, فكأنه قيل : إنما أنت نذير أرسلناك تبلغ ما أرسلت 
به من الإنذار و إن شق عليهم وعزتنا* لقد أرسنا من قبلك رسلا 
منذرين فدعوا إلى ما أمرت" بالدعوة إليه و أنذروهم ما يشق عليهم من 
بأسنا امتثالا لامرنا و ما تركوا شيا منه خوفا من إعراض ولا رجاء فى 
إقبال على أن أعهم قالوا لحم ماقالت لك أمتك ك١"‏ يشير إليه قوله 
تعالى عن نوح ”و لا اقول لم عندى خرائن الله“ - الآية, و قد كان 
فى الخالفين من أعهم القريب منهم. نسبه و العزيز عليهم أمره من ابن 
وصاحبة وغيرهماء هذا مع أنف قصصهم دلل على قوله تعالى 
”الايوم ياتبهم ليس مصروفا عنهم “ و زجر لهم عن مثل قوم 
”ما يحبه“ و تأبيد لقوله ” ومن قبله كب مومى اماما و رحمة “ - 
وغير ذلك ما تقدم ؛ فقد علم من هذا الوجه فى تكرير هذه القصص» 


وأنه فى كل سورة لمتصد يخالف المقصد فى غيرها وإن كان يستفاد من 


(,) ففظ : القرآن () فىظ : تضمتته (م) من ظ ء وى الأممل : سر () من 


ظء وف الأصل : به مثله (ه) فى ظ : حاول (+) سقط من ظ (ن) ى ظ : 
اوابا (م) من ظ وق الآصل : وعد تنا (,) من ظ ء واف الأصل : ايرت . 
(.) من ظء وف الأصل : لا . 

لكف ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -4 


ذلك فوائد أخر: منها إظهار القدرة فى بيان الإيجاز بتصريف الممنى 
فى الوجوه الختلفة للا فى ذلك من علو الطبقة فى البلاغة لأنه رما قال 
متعنت عند التحدى : قد استوفى اللفظ البليغ على الاسلوب الكل 
البديع فى' هذه القصص فلم تق نا ألفاظ نعير بها عن هذه؟ المعاى 
حتى تأنى مثل هذه القصة ؛ فأتى بها ثانيا إظهارا" لعجزه و قطما الحجته , 
وربما كررت ثالثا و رابعا توكيدا إذلك و تمكينا للاعتبار بضروب 
البيان و تصبيرا للنى صلى القه عليه و سل على أذى قومه حالا خالا . ذان 
قيل : فا بالنحا تأتى تارة فى غاية البسط .و نارة فى غابة 'الإبحاز .و نار 
على الوسط ؟ قيل: هذا هر أعلى درجات اللاغة و أجل مراتب 
الفصاحة و البراعة. فان قيل : فانا نرى القصة تبسط فى بعض السور 
غاية البسط كم توجز فى غيرها غاية الإيحاز و يؤتى* فيها بما لم يوت فى 
المبسوطة ؟ فى المتكبوت فانه" عين فها مقدار لثه و أنه كان أللى سنة 
إلا خمسين عاماء فم لا استوعبت جميع المعانى فى الموضع المبسوط كم 
هو الآليق بمقام البسط لاسما لمن لايخق عليه ثىء ولا يننىء و إذا 
وقع حذف كان ف الموجزة. قيل: قال شيخنا حافظ العصر أبو الفضل 
ابن حجر : إن الإمام أبا حاتم ابن حبان البسى ذكر فى كتابه التقاسيم 
و الآنواع: إنما"ل يرابه ليحفظ إذ لورتبه ترتيبا سهلا لاتكل من يكون 
عنده على سهولة الكشف منه فلا يتحفظه . وإذاوعر* طريق الكشدف 
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(:) ف ظ « و» (,) فى ظ : هذا (م) من ظ ء و فى الأصل : اظهار (؛) ى 
ظ : يوت (ه) ىظ: فان (7) ىظ: حدث (ي) فى ظ : انه للا (م) ىظ : اوعر. 
ينض 


نظم الدرر (سورة هود 151:1١‏ و50 ) ج - 


كان أدعى إلى حفظه ليكون على ذكر من جميمه. وذكر' أنه فمل 
ذلك اقتداء بالكتاب العزيز فانه ربما أنى بالقصص غير مرتة. قال 
شيخنا : و من هنا يظهر أن من أسرار تخصيص بعض الوعراسها 
ليس فى المبسوط الحث على حفظ اجميع - انتهى ٠.‏ و هذه فوائدبرشغى 

هم إهمالها بل تستعمل حيث أمكن. والعمدة فى الماسبة الوجه الآاول 
وهو" أنها فى كل سورة لماسبة تخص تلك السورة: ثم يراعى فى 
البسط و غيره المعانى المناسبة للقصد الذى سيقت له القصة - و الله الموفق ٠‏ 
واللام فى ” لقد “ للقسم : قال الإمام أبو الحسن على بن عسى الرماق: 
لأنها تدخل عل الفعل و الحرف" الذى يختص بالفعل" مما يصمح معناه 

٠‏ معه. ولام الابتداء للاسر خاصة» و معى ' قد' توقع الخبر للتقريب 
4 / - من الخال. يقال: قد ركب الامير -.لقوم .يتوقعون ركوبه/ فعلى هذا 
القول .جرى ” و لد ارسلنا“' و الإبائة : إظهار المعنى للنفس بماء يمكن 
إدراكه . و أصله 'قطعء فالإبائة قطع المعنى من غيره ايظهر فى نفسه - 
انتهى . و المقصود من الرسالة قوله سبحانه : ل ان © أى نذير* للاجل 

هر أن ١‏ لا تعيدوا » أى شيئا أصلا ١‏ الا لله 4 أى الملك الاعظم - 
و[ معنى النذارة -2] قوله: <إانى اخاف عليكم ) و عظم العذاب الحذر" 

منه بقوله: 2 عذاب يوم الممه 6 و إذا كان اليوم| مؤلما فا الظن بما 

فيه من العذاب ! فهو إسنادة #ازى مثل تهاره صائم , ول يذكر شارة 


(,)فظ: ذلك (م) ىظ : عى (م) سقط من ظ (ع) ز يد ى ظ: لم (ه) من 

ظْ رق الأصل: بريد (:) زيد من ظ (,) ف ل : انحذور(م) من ع وف 
الأصل: استناد , ١‏ 
7- )390 ص 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج -ه 


كا تقدم عن النى صلى 05 -لم فى قوله ” انى ل [ منه اع نذير 
فيل إ رقاو إل ساقت 1 النضة وتوران ملي > لا انك 
نذير “ و لذلك صرح بالالم بخلاف الاعراف. و كذا ما أمى به النى 
صلى الله عليه و سل أول هذه من عذاب يوم كبير . وهما متقاربان ؛ ثم" 
ساق سحانه جواب قومه على وجه هو ف غابة التسلة و المناسية للسياق 


© 


بقوله : ب( فقال 4 أى هنسبب عن هذا النصح العظيم أن قال 4 "و للا" 
كان هذا بعد أن تبعه بعضهم قال : الملا > و بين أن الجدال مع الضلال 
اعد أن بين' أنهم م الآشراف زيادة فى القسلية بقوله : ف الذين كفرواج 


2 
٠ 


لما بريدون حاولة القيام به ل ما تراك » أى شيئا من الآشياء لإ الا بشرام 
. أى آدميا ل( مثلنا » أى فى مطلق البشرية . لست ملك تصلح “لما لاتصلم* 
له من الرسالة . و هذا قول البراهمة » و هو منع نبوة البشر على الإطلاق ؛ 
قوق فج عد على فضل الله و يعمى عن جل حكته فيمنع أن 
يكون النى نشرا و يجعل الإله حجرا . 

ول كانت العظمة "عندمم منحصرة” فى عظمة الأتباع قالوا : ١٠١‏ 
١‏ ؤهائتك 14 نقوا الزؤة عنه قتقرف اسامم إلى ما هه عله 
9 3 7 3 2 


من الححانى» ينوا أن مرادثم رؤية من اتبعه فقالوا: لز اتبعك » أى 


()زيد منظ والقرآن الكرحم سورة, آبة:() سقط منظ (م-م)منظء 
و كرالأصن : مولا . كذا ( ؛- ؛) مرى.ظء و فى الأصل : بقواه يهى . 
(ه -ه)ف الأصل لا تصاح ,و فى ظ : يصلج كذا (+) من ظ ؛ واى 
الأصل :.هنحرة ١‏ 


الف 


نظم الدرر ( سورة هود ١١1:/ا",‏ و8؟) ح:-4 
اتات اتباعك الا الذن م4 أى خافة 3 آز اذانا 4 أى كالحائك 
و نحوهء و ليس منا رذل' غيرهم : وهو جمع أرذل "كأ كلب جمع رذل' 
ككاب . و الرذل : الخسيس الدنىء : و هذا ينتج أنه لم يتبعمك أحد له قدر؛ 
قالوا : و”اتبعك“ عامل فى قوله: لإ بادى الراىت » و هو ظرف أى اتبعوك 
ه بديهة من غير تأمل» فاتباعهم لا يدل على سداد لا اتبعوه من وجهين: 
رذالتهم فى أتقسهم, و أنهم لم يفكروا " فيهء لكن يضعفه إيراد الاتياع 
بصيغة الاقعال الى ندل على علاج و مجاذبة. فالاحبن إسناده - م 
قالوه' أيضا إلى أراذل. أى أنهم بحيث لا يتوقف ناظرم عند أول 
وقوع بصره علهم أنهم سفلة أسقاط . و يحوز أن يكون المراد ” بادى 
٠‏ رأيك ' أى' أنك نظن أنهم اتبعوك . ولم يتبعوك . 
دلا كانوا لا يمظمون إلا بالتوسع فى الدنياء قالوا: وما نرئى لكمح 
أى لك ون تبعك لا علينا 4 و أعرقوا ف النفى بقولهم': لمن فضل) 
أى فى شرف و لامالء و هذا مع مأ مضى من قوم قول من ,عرف الحق 
بالرجال ء لا يعرف الرجال بالحق », و ذلك أنه يستدل ع كر الثىء 
١٠‏ حقا بعظمة متبعه فى الدنياء و على كونه باطلا حقارته فيها. و بموع قولحم 
يدل على أنهم يريدون : لو صمم كون النبوة فى البشر لكانت" فى واحد يمن 
أقروا له بالعلو 2 الارض» 2 عمل 5 اتعك 7 2 3 بادى* 0 بممعه تمادى 
(1) من ظء وف الأصل : رصل - كذا (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ. 
(م)فظ :لم يكفروا () فى ظ : قالوا(م) من ظ ء وف الأسل : ان (+) ف 
ظ : بقوله (,) من ظ » وى الأصل : لكان (م) من ظ ء, و ف الأهل : دل . 
001 الاتباع 


الاتباع 1 الإعان فت الطعن عدم م اللأمل ابل نك ؛ كذين» ) 
أ 5 هذا الوصف لازما داتما لانم : تتصةوا 5 جعاناه فظلدة 
الاتباع ما يوجب العظمة فى القلوب و الانقياد للنفوس بالتقدم فى الدنا 
بالمال والخاه» فكان | 'داءمم بطر" الحق وغمط" النأس. وهر احتقارثم , 


"وهذا" قدسرى إلى أكثر؛ أهل الإسلام, قفصاروا لا يعظيوتف 
إلابذلك, وهو أجهل الجهل لآن الرسل أت" للتزهيد فى الدنا وانظ. 
إلى رضاتم لانفسهم بالعدول عن البينة إلى اتباع الظن ما أردأه! و هذا 
أفظع ما حكى هنا من قول قريش ” لولا الزل عليه:كنز او جاء ممه 
كا و أبشع ؛ و البشر: الإنسان لظهور بشرته أى ظاهر جلده لان 
الغالب علىغيره من الحيوان سبرها ' بالصوف أو الشعر أو الوبر أو الررش؟ 
و المثل: الساد مسد غيره فى الحس معنى أنه لو ظهر للشاهدة لد مسدهء 
ثو الرذل : الحقير بما عليه من صفات النقص و جمعه* ؛ و الفضل: الزيادة 
من الخيرء و الإفضال : مضاعفة الخير' التى توجب الشكر . 
ولا كان ختام جوابهم أشدهء بدأ فى جوابه برده مبينا لضلالاتهم'' 
مغضيا عن شناءاتهم شفقة عليهم و بحبة لنجاتهم . فقال تمالى 


٠ من ظء وف الآصل : دهم ينظر( () من ظء وف الأصل : غيظ‎ )١-( 
(+-م) تأخرق الأصل عن ن « بذلك وهوه والترنيب من ظ (؛) من ظ , وى‎ 
الأصل :كير (ه) ىا ظ :أنوا (:) أية (ن) من ظء وق الأصسل, : بشرها.‎ 


(4-م) سقط مابين الرقين من ذل (5) زيد بعده ى ظ: الافضال (. ,) فى ظ : 


اضلالتهم . 


إفف 


| هم+> 


م 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة هرد ١١1:م؟رو9؟)‏ ج -4 


نكا عه فال تقوم ) وشرخ رهف الفقة كل الان جد ردك 
أنه منهم لتعطفهم الارحام و ترد القرابات عن حسده أو اتهامه إلى قبول 
ما يلق إليهم من الكلام , و أشار بأداة البعد - مع قربهم - إلى مباعدتهم 
فما يقتضى غاية القرب ل ارءتم > أى أخبرونى لل ان كنت 6 عل 


هم ميل الغفرض مد و التقدير 02 5 بدنة 3 أي رهان ساطع؛ وزاد 


مه 


ترغيبا فه ب#وله : 9 من ربى + أى اإلذى أوجدنى و أحسن إلى بالرسالة 
م غيرها إشهد بصعدة دعواى' | شهاده 0 أ لا تطرق إليها عند المخصف 
شهه فكف بالظن ' 00 اانى - تضلا مله 1 ل" لمحرى و أزيد عليم 4 
5 م 00 اللدوة. و عظمها بموله : لمن عنده + 

لا كانت 5 52 ر #عال : 2 ريت ) أ 
فنساب عن مخصيكى بهأ أ اله 0 و رفع ظلامها (علكم” 3 أى فحمدم 
أنتم عنها اضعف عقول؟ ولم بقع علي شىء من نورها . و ذلك أن الدليز 
إذا كان' أعمى عاد ضرره عل التابع بالخيرة و الضلال , و هو معى قراءة 

إه || حمر 00 كسان 0 , حفص عن عاوم بالبنا » للفعول مشددة لإا نازمكبوها + 


و قوله -: رو الم هو مع تدميته ها بينة - إشارة اانا 


ل" العم لا خفيبت عليهم لقوة نورها' و شدة: ظهوزها. و إبما هم معاندون 
قَّ نفيهم لفضله و فضل 4 . 


م0 


0 0 


( )من ظبء وف الأصل : دعوى (م) زيد من ظ (م) زيد يعدم ف لل : الرجمة٠‏ 
(ع) سقط من ظ ٠‏ 


ا" (ى5) راسم 


نظم الدرر ( الجرء الثلاى عشر ) ج -ه 
واسم الفاعل إثارة إلى أن أفناهم أفعال من كراهه لها ثاتة مستحكة  ,‏ 
وكأنه لم يكن مأمورا بالقتال يا كان نينا صل الله عليه و سلم فى أول 
الآمرء و الآبة ناظرة إلى قوله تعالى ١"‏ فانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين' “ ويحوز أن يكون ذلك كنابة عن أنهم معاندون مع قطع 
النظر عن الجهاد : غيره فان الآنياء عليهم اللام مأمورن بالجادلة 
للعائدين إلى أن يازموجم الحجة . و هى لا تفيد إلا الإلزام فى الظاهر مع 
الإنكار و الكراهة فى الباطن , , الدعوة إلى -بيل الله بالحكمة للكاملين , 
و بالموعظة و الخطابة للنافقين الذين لايعاندون و يحسنون الظن فى الداعى , 
فيكون" المنى أمف البية لم تتفمم" لشكاسة و اعوجاج فى طباعك ‏ 
فلم ببق إلا الموعظة وهى لاتفيد [ إلا *] مع حسن الظن, وأما مع ٠١‏ 
الكراهة فلا يتفعم النصح . فلا ؤائدة فى المحادلة إلا الإلرامء وهو مع 
الكراهة غير نافع لم 1 
ولا كان نفى ذلك عاما للفضل الدنيوى. ٠‏ كان الاتصاف بقلة 
ها فى اليد إما يكون ضارا إذا كان صاحبه يسآل غيره» نقى عنه هذا 


ذى 


اللازم العائب فال مجيبا عن نفيهم الفضل عنه و عن اتباعه بأنه قد يريد منهم ٠١‏ 
أى فى وقت | من" الاوقات , عليه ) أى الإنذار م يأخذ منكم من 
ينذرم أمس من يريد منكم من ينذرم أمى من يريد بم بعض ما نكرهون 


() سورة. د آية وو(,م) قاظ : فتكون (م) من ظ ء وق الأصل :ل ينفعكم . 
(:) زيد من ظ (م) ق ظل : ق 5 


اللا 


كذفف 


نظم الدرر ( سورة هود 81-59:1١‏ ) ج 4 


فى أمور دثياك حتى تكون عاقبة ذلك أن تهمونى (مالا* ان ) أى 
ما ([ اجرى الا على الله ) أى الذى له الجلال و الإكرام فبيده الخزاان 
كلها » و ننه بهذا على أنه لا غرض له من عرض دنيوى ينفر' المدعو 
عنه فوجب تصديقه. و فيه تلقين للجواب عن قول قريش : لو لا ألق 
ه إليه" كنز كا سيأنى بأبين من ذلك عقب قصة يوسف عليه السلام 
فى قوله ” و ما تسثلهم” عليه من اجر “ لان هذه القصص كالشىء الواحد 
متتابعة فى يبان حقية هذا القرآن و التأسية فى الاقتداء بالرسل فى الصير 
على آداء جميع الرسالة مع ما يازم ذلك من جليل العبرو بديع الحم. 
فليا اتحد الغرض متها مع تواليها اتحدت متفرقاتها ٠‏ , 
٠‏ ولما كان التعبير برذالة المتبع ما ينفر أهل الدنيا عن ذلك التابع . 
بين لهم أن شأنه غير شأنهم وأنه رقيق على من آمن به رفيق به رحيم 
ونان كان ماغنا ىق“ الدنا رونا هيا عرفا فق الله القن؟ اتحوره 
فبه فقال: ل( وآ انا 4 و أغرق ف الى بقوله : لإ بطارد الذين ا'منوا “2 
أى أقروا بألستهم بالإيمان؛ ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لإنكارم 
ها [ انهم مللقوا ربهم > أى المحسن إليهم بعد إيحادهم و ترييتهم لحدايتهم", 
فلو طردتهم لشكونى إلله فلا أرى ل وجها فى الإشارة إلى طردثم ولا فى 
ثىء مما أحببتموق” به ١‏ ولكنى ارنئكم > أى أعلكم علا هو كالرؤية 
نر قوما تجهلون ه > [.أى - ' ] تفعلون أفعال أهل الجهل فتكذبون 
ا و موضيعه بياض ف الأصل (م) فى ظ : عليه (م) سقط من ظ . 
(:) ف ظ : الذين (ه )فى ظ : بهدايتهم (+) ف ظ : اجيتمونى (ن) زيد من ظ . 


44 الصادق 


الصادق و تعيرون المؤمنين بما لا يعنهم' و تون لقاء الله و توقعون 
الأشياء فى غير مواقعها ‏ و فى تعبيره ب ” بجهلون “ دون ' جاهلين' إشارة 
إلى؟' أن الجهل متجدد لهم و هو غير عادتهم استعطافا لهم إلى الحل» 
ثم عطف إلى صرب الاستعطاف فى سياق محذر من سطوات الله فقال: 
نزو" يلقوم» أى الذين ثم أعز الناس عل ل من ينصرق من الله 4 أى ه 
الذى له جميع العظمة ( ان طردتهم > و لولم يشكونى إليه لاطلاعه على 
مادق وجل : و 5 الجواب عن أزدرائهم . سنب عه الإنكار أحدم 
تذكرثم ما قاله لهم بما يحدونه فى أنفسهم فتَال: وافلا تذكرون ) أى 
ولو أدنى تذكر- مما يشير إليه الإدغام ‏ فتعلبوا أن من طرد صديقا لم 
عاديتموه و قصدموه بالآذى فترجعوا عماطرأ لكم من جهل إلى عادتم ٠١‏ 
من الحم الباعث على التأمل الموقف على الحق 4 و الطرد : إبعاد الثىء 
عل جهة الموان ؛ و القوم : اجماعة الذن بترمرر: ‏ ' باللامى » اسم مع 
لا واحد له من أفظه ؛ و التذ كن + طالب معى قد كان حاضرا للنهس , 
و لَه طلبه و إن لم يكن حاضرا ٠‏ 

ولما كان نفيهم لافضل شاملا للا'موال" وعلٍ الغيبء أقرم على ١٠١‏ 

ذلك منبها على خطائهم فيه بأنه لم يقل بينهم قط ما يكون سيا لهء فقال 
عاطفا على قوله ” لا اسثلكم عليه اجرا “ :ل و لآ٠اقول‏ لكم ) أى فى وقت. 
من الآوقات عندى خزآئن الله © أى الملك الاعظم فأتفضل علكم بها ؛ 
() ف ظ :لا بعيبهم (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ و القرآن الكريم . 
(4) ف ظ : يقيمون (م) من ظ ء وف الأصل : بالاموال . 


نانفا 


نظم الدرر ( سورة هود 8١:1١‏ و898) ج - 


كان م اغاى. أن يكن امن باه نرتعران الارزاق و تحرها 
فيسوغ له أن يطلق ملك ذلك مجازا . و لا يحوز أن يمكنه من علم 
الغيب , وهو ماغاب عن الخلق كلهم . لانه خاصته سبحانه » قال عاطقا 
على ” اقول“ لا على المقول: ( و لآ اعم الغيب ) لا حقيقة و لا مجازا 
7 فأعل' وقت ما توعدون به أو ما" فى قلوب المؤمنين ما "قد بتوهم” به من 

السوء , و أعلمهم أنه لا مانع من إرسال البشر بقوله: إزولا اقول انى ملك) 

شكون قونى أفضل من قوم أو خلق أعظم قدرا من خلةقكم و نحو 

50م ذلك“ من الفضل الصورى الذى جعلتموه هو الفضل , فلا / نكون* 
الآية دليلا على أفضلية الملائة. و تقدم فى الانعام سر إسقاطه ” لك". 


هت 
٠‏ 


ولا كان تعريضهم نت الملكية؟ عنه من باب الإزراء , أتبعه تأ كيد 
قبوله لمن آمن كائنا من كان و إن ازدروه بقوله : ل و لآ اقول للذن) 
أى لأجل الذن ( تزدرى » أى حتقر" 2 اعيكم » أى تقصرون به 
عن الفضل عند نظرع له و تعيبونه* ١‏ لن يؤتيهم الله © أى الذى له 
الال كله ١‏ خيرأ ' » ولا كان كأنه قبل : ما لك لا تقول ذلك ؟ أجاب 
75 ما تقديره : لآنى لا أعلم ضرم ولا أحم إلا على الظاهر : ١‏ الله ) أى 

امحيط بكل ثىء اعم 4 أى حتى منهم* ل با فى انفسهم ج#) ومن 

المعلوم أنه لا بظل أحدا "'. فن كان فى نفسه خير"" جازاه عليه و يحوز 
() منظء وف الأصل: علم () فى ظ : اما (م-م) فى ظ: قذفتموهم (ع) سقط 
من ظ (ه) منظ ء و فى الأصل : فلا يكون (+) فى ظ : اللائكة (ي) فى ظ : 
تستصغر (م) من ظ , وف الأصل : تعينونه (+) فى ظ : منى (. )من ظ ء وى 
الأصل : أحد  (‏ ,) من ظ ء و فى الأصل : خيرا . 
ف (59) أن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -؟ 
أن يكون هذا راجعا إلى ”بادى الراى“ بالنسبة إلِه صل الله عليه و -( 
كا تقدم؛ [ثم علل كفه عن ذلك بقوله مؤكدا لإنكارمم ظله على 
ذلك التقدير -'] : إإانى اذا 4 أى إذا قلت لهم ذلك لجن الظلبين م 


أى اعريقين فى وضع" الثىء فى غير موضع.ه؛ و الخزائن : أخبية 


المماع الفاخرة", [و خران الله مقدوراته لآنه يوجد منها مابشاءء م: 

وفى وصفها بذلك بلاغة - '] 4 و الغيب : ذهاب الشىء عرزن 

الإدراك.. و منه الشاهد خلاف الغائب؟. وإذا قيل: عل غيب. 

كان معناه : علم من غير تعلى ؟ و الازدراء: الاحتقار. و هو افتعال 

من الزرالة» زريت عليه إذا عبته» و أزريت عليه إذا قضرت به؛ 

و الملك أصله مألك من الالوكة وهى الرسالة . ظ م٠‏ 
فلا استوفى تقض" ما أبرموه فى“ زعمهم من جوابهم على غاية الإنضاف 

واللين والاستعطاف, استأتف الحكاية عنهم بقوله : + قالوا) [أى 2') 

قول' من لم يحد فورده شبهة يبديها ولا مدفعا غير به: تر يلنوس” قد جادلتنا م. 

أى أردت قتلنا و صرفنا عن آرائنا بالحجاج* و أردنا صرفك عن رأيك 

عل ذلك جز ذاكثرت. 4 أى فتسبب عن" ذلك [وعن تطجرنا_'] 6و 

انلك قرت ١‏ جدانا 7 أى كلامنا على صورة الجدال زر فائنا ) 

أي قتي عو ذلك زبرص 1 درن أنا قوق لك'': لم بيصم " 


(1) زيد من ظ (,) فى ظ : وصف (-) فى ظ : الفاخر(ع) فى ظ : الغيب . 
(ه) من ظ ء و فى الأعمل: بعض (+) من ظاء و فى الأصل : قوله (,) سقط 
من ظ (م) فى ظ : بالنجاح () من ظ , وى الأصل : من )١.(‏ من ظ , وى 
الأصل: لكم (,,) فى ظ : لم تصح . 

ابام 


-- 


عندنا دعواكء اثتنا جر بما تعدنا ب من انذات راد كنت ) أى كونا 
هو جبلة لك لمن الصدقين ه4 أى العريقين [ فى الصدق فى أنه يأتينا - '] 
فصرحوا" بالعناد المبعد من الإنصاف و الاتصاف بالسداد و معوه باسعه 
ولم يسمحوا بأن يقولوا له : يا ابن عمناء مرة واحدة كا كرر لهم : يا قوم » 
فكان؟ المعنى أنا غير قابلين لثىء ما تقول و إن أكثرت و أطلت - بغيرحجة 
متهم بل عنادا و كيرا - فلا تتعبء. بل قصر الام بما تتوعدنا بهء 
وسموه وعدا سفرية به. أى أن هذا الذى جعلته وعيدا هر عندنا وعد 
حسن سان باعتبار أنا نحب حلوله . المدنى أنك لست قادرا على ذلك و لا 
أنت صادق فيه : فان كان حمَا فائتنا به فكأنه قبل : ماذا قال لهم؟ فقيل : 
لإقال 4 جريا على سنن قوله ” ولا إقول لكم عندى خز بن الله و لا اعلم 
الغيب““: 3 انما ياتيكم به الله »4 أى الذى له الإحاطة بكل شىء فتيرأ من 
الحول و القوة ورد ذلك [إلى _'] من هو لهء و أشار بقوله : (ان شاء » 
إلى أنه مخير فى إ,ماعه و إن كان قد تقدم قوله به إرشادا إلى أنه سبحانه 
لايحب عليه شىء ولا يقبح منه ثىء. بل [ و - ] لاينأل عما يفعل 
[و إن كان لا بقع إلا ما أخير به-' ]4 ثم بين لهم' تجزم و خطام فى 
تعرضهم للهلاك فقال : 9 ومآ انتم بمعجزين ه) أى فى شىء من الآوقات 
لثىء مما يريده ب-؟ سسحانه ؛ و الإكثار : الزيادة على مقدار الكفاية ؛ 
والمجادلة : المقابلة* ما يقتل الخصم عن مذهبه محجة أ شبهة. وهو من 
الجدل وهو شدة اافتل . , المطلوب 'به الرجوع عن المذهبء و المطلوب' 


() زيد من ظ (م) فى ظ : فصرح (م افق ظ : فقال (ع) سقط من ظ (ماف 
ظل . المقاثله (--) مقط ما بين الرقين من ظ ٠.‏ 


0 بالحجاج 


الجاع ا ال فهو قد ان ل كار ا ذلك حيسثك 
مكون للتشك.دك ف المق بعد ظهرره . واحيث قيد الجدال ب” الى 
هى احدن “ فالمراد به إظهار الحق . 

ولما بين أنهم إنما ثم فى قبضته سبحانه. زاد فى بان عظمته و أن 
إرادته تضمحل معها كل إرادة فى سياق دال على أنه بذلك ناصيم لحم 


وأن نصحه خاص بهم ؛ فقال جوابا لا وهسوا' من أن جداله 
لحم | كلام بلا طائل: لج ولا بنفءك تصحى” وذكر إرادته لا يريد 
أن يذكره من إرادة الله فقال: ف ان أردت » [ أى جمعت إلى فمل 
اللصح 0 إان انصح لص باعلام موضع الغى ليتق و الرشد 
لمتبع »و جراءه محذزوف تقدره : لا بنفع؟ م نصحى ( انكان الله »4 أى 
الذى له الام كله ور يريد انف يغوي ' 2 أى يضلم و يركبك غير 
الصواب [ فانه إرادته سبحانه تغلب إرادق و فعلى معا - ؟] لايتفعم 
شىء إشارة إلى أنكم لا تقدرورن عل دفع العذاب بقوة فتكونوا 
"غالبين : و لا بطاعة فتبكونوا” محبوبين «قربين إن كان الله يريد إهلا ككم 
بالإغواء , و إن أردت أنا نيجاتم. ول يقل':, لا يتفمكم تصحى أن فك 
لمء ل اك إلا إرادنى ٠‏ لصحم ه13 أردة فغاية 
ما رتب عليه من فعلى وقوع انصم , إخلاصه لم فأنا* النفع به 
فلا شثىء منه إلى . بل هو تابع كراد الله فان أراد غواءتم حصات 


() ىاظ ١‏ امشوارا رسي كرفي ف مابين أار ين من ظ (ع) ق 
الأصل: : ولا قل عر العا دأرة من هذا أ إلىه تنصضعحت لم» ساقطةمنظ ( و)افظ :ا ما. 


"0/4 


0 


ىم 


نظم الدرر ( سورة هود “4:١١‏ وه" ) ج -5 


لاحالة . ولم يسع ماقد يبرتب على النصح من عمل المنصوح بمقتضاه 


المستجلب للنفع المستدفع للضر'؛ ثم رغهم فى إحسانه ورههم من 
انتقامه معللا لعدم مالا .ريده : لهو ربك ) أى الموجد لكم المدبر 
لآمورم فهو يتصرف وحده ل يريد . 

ولا كان التقدر: نه مبدءكم : عطف عليه قوله : ): اليه 
أى لا إلى غيره (إترجءون 42 أى بأيسر أمى و أهونه بالموت ثم البعث 
فيجاز يكم على أعمال؟ كا هى عادة الملوك مع عنالهم . 


ولما كان مضمون هذه الأب نحو مضمون قوله ”” اما انت نذر و الله 


على كل شىء وكبل “ فان النذير من ينصح النذرء و الوكيل [هو - ؟ ] 


المرجوع إإايه فى أمى الشىء الموكول إليه. وما قبلها تعريض" بنسبة 
نوح عليه السلام إلى الافيراء . ثلاه بما تلا به ذاك من النسبة إلى الاقيراء 
و إشارة إلى أن هذه 'لقصص كلها للنسلية فى أمم النذارة و التأسية 
ككأنه قبل: أيقولون لك مثل هذه الأقوال فقد قالوها لنوح 5 ترى. 
ثم والى" عليهم من الإنذار ما لم يطمعوا معه فى ترك شىء مما أمرناه 
به أيهم أو أغضبه.» فلك به أسوة و حسبك به قدوة فى أن تعد 
كلامهم عدما و تقل عن ما أرسلناك به من بذل النصيحة بالنذارة : 
ام يقولون »4 فى القرآن ١‏ افترنه »4 إصرارا على ما تدَولوه فدمغه 


الدليل و أدحضته الحجة ككأنه قيل: نعم [ إنهم ‏ ' ] يقولون ذلك. 


(,) ف ظ: لنضرر (م) زيد من ظ (م) ى ظ : تعريضا (؛) سقط من ظ . 


() ف ظ : ولى (و) فق ظ : ذلك , 
6" 0070 فقيل 


نظم الدرر 2< (الجزءاثلىعثشر) 00١‏ جه 
قن لاطتتك نايز ل تققد ون عرد الاق او ف وبروت خلذ و 
بعد ماقام عليهم مرى الحجج التى وصلوا معها إلى عين اليقين 
فلا يهمنك قولهم هذاء فانهم يحعلونه وسيلة إلى تركك بعض ما يوحى إليك 
ا تفمل. بل ( قل ) ف جواب قولحم هذا لإ.ان افتريقه ) أى 
قطعت كذبه ( فعلى ) أى خاصا بى لا اجرائى ), أى وباله “و.عقابه 
دونم و إذا' استعلى على الإجرام. عرف :ذلك لارباب االعقول و ظهر 
ظهورا أفتضح به و أنتم أعرف الناس بأنى أبعد من ذلك ما بين اجتهاع 
'الضدين و" ازتفاع النقيضين لما تعليون متّى من طهارة الشيم و علو الحمم 
و طنب الذكردم شريف القدر- وكرزعم الام . هذا لوكنت: قادرا على 
“ذلك فككفت وأناا'و أن 'قى العجز عنة" سواء 9و انا برئته ) أى غاية ٠١‏ 

البرائة 3ع تجرموانغ ): أى توجدؤن إجترانه ...ليش" بل تمن إجرامك 

تعائد” طررة بثن أن*أوضته لك وتكشفت عنم غظاء الشبه إِنا ضرره 

عد فاغَليوا" على “تذكز هذا المنى فان سوق جوابهم على هذة الؤجه 

ا لهم من إقامة حجة أخرى: لآانهم يعلنوان منه أنه إلزام لحم بالفضينحة * 

لانقطاعهم لدى من له:وعى : و يمكن أن" يكون التقدير: هل اتتبه ٠١‏ 

قومك با تخد فغلموا قبح مثل هذه الال و أنها حال المداندين , فرجءوا 

تكرما عن ركوب مثلها | و استحياء ” ام يقولون افترله'» أى كذبه /وسم> 
. متعمدا استمرارا على العناد و تماديا فى البعاد ا تمادى قوم نوح فحل 


- 
© 


)0 فى ظ : ان (م-م) فظ: عنه قى العجز (م) من ظ »دق الأصل : فاعملوا. 
(؛) من ظ » و فى الأصل : ازز -كذا (ه) منظ » واف الأصل : بالنصيحة . 
ش 32 


عم 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة هود )”8-:1١١:‏ ج-4: 


بهم ما حل بهمء أى هل رجعوا بهذا المتدان مق قصة قوم نوح أم م 
مستمرون عل ما نسبوك إليه فى أوائل السورة من اقترائه ففحتاجون 
إلى تكميل القصة بما. وقعم من عنذابهم ليخافوا مثل مصابهم ‏ و افتراء 
الكذب : افتعاله من قبل النفس فهو أخص من مطلق الكذب لآنه' 
قد يكون تقلدا للغير . 
.ولما فرغ من هذه اجملة الى هى المقصود بهذا السياق كله و إن 
كانت اعتراضية فى هذه القصة , رجع إلى !كالما يانا لارن نوحا 
عليه السلام كان يكاشف قومه مجميع ما أمى به و إن عظمت مشقته 
عليهم بحيث لم يكن قط موضع رجاء لهم فى أن يترك شيئا منه و تحذيرا 
لكل من سمع قصتهم من أن يحل به ما حل بهم فقال: ( واوحى) 
أى من الذى لا موحى إلا هو وهو ملك الملوك إر الى توح 6 بعد 
تاك الخطوب ( انه لن يؤمن © بما جئت به 2 من قومك الا من م 
ولا كان الذى يحب الإنسان إلى ما يسأله فيه يلوح" عليه عخايل قبل 
الإجابة يتوقع السائل بها الإجابة. قال: ١‏ قد 'امن فلا » أى قتسيب 
عن عليك بأنه قد تم شقاءهم أنانقول لك : [ لا "] جر تبتئس 6 أى 
يحصل لك ؤس » أى شدة يعظم عليك خطبها بكثرة تأملك فى عواقبها 
١‏ بما كانوا 6 أى بما جبلوا عليه ( يفعلون يج ) فانا تأخذ لك بحقك 
منهم قريباء وكأنه كان أعله أنهم [إن -"] لم يحببوه أغرقهم و أنجاه و من 
معه فى فلك ؛ بحملهم فيه على متن الماء فقال: ( واصنع الفلك ) حال 
() ف ظ : فانه (م) فى ظ : تلوح (م) زيد من ظ (ع) أ ل : ذلك . 
ل كونك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ع 


كرنك عفوظا ( باعبتا 4 نحفظك أن تريغ فى عملها', وجمع مبالئة 
فى الحفظ و الرعاية على طريق التمثل ( ووححنا ) فنحن نلهمك أصلم 
ها يكون من عملها و أنت تعلم ما لنا من العظمة الى تغلب كل ثىء 
ولا يتعاظمها شىء, فلا تهتم بكونك لا تعرف صنعتها ؛ وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الله أوحى إليه أن يصنعه مثل جؤجوء الطائر ‏ أى و 


صدره . و أشار إلى شفقته على قومه وحبه لنجاتهم كا هو حال هذا 
النى الكرسم مع أمته فقال: ( ولا تخاطببى ) أى بنوع عخاطة و إن 
فلت (فى الذين ظلموا ع ) أى أوجدوا الظلم و استمروا عليه فى أن أنجيهم ؛ 
ثم علل انهى بأن المحم فيهم [ قد - "] البرم فقال : ( الهم مفرقون ه ) 
قد "انبرم الام بذلك" , و الابتئاس : حزن فى استكانة . لآن أصل البؤس ٠١‏ 
الفقر و المسكنة ؛ر الوحى : إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاء .و قد يكون إفهاما 
من غير كلام باشارة و نحوها , و قد بكون بكلام خئ ؟ و الفلك : السفينة , 
؛يؤنث وايذكر'؛, واحده وجمعه سواء. و أصله الإدارة" من الفلكك . 
ا أغرة تعالى و نهاه» أخير أنه امتثل ذلك بقوله عاطفا على 
ما تقديره : فأيس من إبمان أحد. منهم فترك دعاءهم و شرع يسلى نفسه : ٠١‏ 
لو يصنع ) أى صنعة ماهر جداء له ملكة عظيمة يذلك الصنع 9 الفلكت) 
خلى' فعله حال علمه أنه سبحانه بت الامى بأنه كان يعمل ما أمره" به 


() ف ظ : عامها (م) زيد من ظ (م - م) فى ظ : فرغ من ذلك (غ- ؛) ى 
ظ : يذ كر و يونث (,) مرنى ظ ء وف الأصل : الارادة (+)ى ظ : على . 
(0) فى ظ :امن . 


وذ 


ا 
١. "١‏ 


ع 


نظم الدرر ( سورة هود )5١-78:1١١‏ 1-2 
سبحانه ولم يخاطبه فيهم و لا أدف عليهم 1 لقان اك أنهم ازدادوا 
بغيا بقوله : ( و كليا ) أى و الحال أنه كلا (إ مس عليه ملا 4 أى أشراف 
( من قومه ) و أجاب * كلما * بقوله : ل[ سفروا منه' ) أى ولم يمنعهم 
شرفهم من ذلك , و ذلك أنهم رأوه يعانى مالم يروا قبله مثله أيجرى 
على الماء وهو فى البر و هو على صفة من الحول عظيمة فمن الحسن 
أن طولها ألف ذراع ‏ مائتا ذراع و عرضها ستمائة » فقالوا: يا نوح ! 
ما تصنع؟ قال : أبهى با على الماء , و يحوز أن يكون.” سخروا » : صفة لملا » 
و جواب ”كلما “ ”قال“ . ولا أيأسه الله من خيرم .ترك ما كان من لينه 
لهم ء استعطافهم قبل أن ذالك ما كان إلاله سبحانه » فقال حاكيا عنه 
استئنافا ' :/ لآ قال ان نسخروا مناتم ولا كانوا. ظنون أنه غائي فى عمله 
كان [ عندمم ‏ ' ] موضعا “للخزى و السخزية ؛ وكارن_.هو" صلى الله 
عليه و سل عاللا بأن عملهم سبب لخزيهم بالعذاب: المستأصل . فكان المعى : 


إن تضوزا هنا د أى عل و ممن* يساعدتى -.لظن أن عملنا غير مثمر 


الإ فانا نسخر 6 أى نوجد السخرية لمتكم » جزاء لك لر م تسخرون م © 


منا الآن لان عملنا منج و عملم ليس مقتصرا على الضياع بل هو موجب 


الما توعدون:من العذاب فأتم الخريون" دونى ٠‏ و لما كان قوله ” نسخر من ". 


واقعا موقع هذا الإخبار . حسن الإتيان بالفاء المؤذنة يسبب العلم 
المذكور عنه فى قوله : ل فسوف تعليون” © أى بوعد لا خلف فيه 
() سقط من ظ (م) زياد من ظ (م) فى ظ : هود (4) فى ظ : من (ه) ف 
ظ : ازول - 


15 (9) من 


نظم الدرر ( الجرء الثاى عشر ) ج -ه 


لإمن ياتيه عذاب يخزيه » أى يفضحه فيذله, و كأن المراد به عذاب الدنا 
١‏ ويحل عليه » أى حلول الدين الذى لا محيد عنه ( عذاب مقم ه © 
وهو عذاب الآخرة؛ وقد منى نحوه فى الانعام عند قوله ” فسوف 
تعليون من تكون له عاقبة الدار' “ ؟؛ و السخرية: إظهار ما يخالف 
الإبطان على جهة تفهم استضعاف اعقل , من التسخير و هو التذليل ه 
استضعافا بالقهر . و هى تفارق اللعب بأن فيها خديعة استنفاض , فلا تكون” 
إلا بحيوان , و اللعب قد يكون يحاد لاله مطلق طلب الفرح ؛ و الخزى: 
العيب الذى تظهر فضيحته و العار به. و نظيره الذل و الحوان ؛ 
واستمر ذلك دأيه ودابهم ف حتتى اذا جاء امرنا 4 أى وقت إرادتنا 
لإهلاكهم” نر و فار » أى غلا و طفح 2 التنورلا 6 “وعن ابن عباس ٠١‏ 
زضى الله عنهما و الحسن و مجاهد أنه! الحقيق الذى يخيز فبه. و" هذا 
هو" الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل؛ لآن صرف اللفظ عن ظهره بغير 
دليل عبث [ 5 - ١‏ ] قله أهل الاصول 2 قلنا 4 [ بعظمتنا - ' ] 

١‏ ال ) [ ولا كان الله تعالى قد أمره أن يجعل لها غطاء - كأ قال 
آهل التفسير - اثلا تمتلئ من شدة الأمطارء كانت الظرفية فيها يخلاف ١١‏ 
غيرها من السفن واضحة فلذلك قان -؟ ] : لل فيها 4 أى السفينة 
رمن كل زوجين » من الحيوانات , 'والزوج فرد يكون معه آخر لا يكمل 
تفعه إلا به"( اثنين 4 ذكر أو أتى جز و اهلك » أى احملهم. و الاهل : 
() آية ممر (م) فى ظ :فلا يكون (م) ىظ : بالاهلا ك (؛ ‏ ؛) من ظاء, 


وفى الأصل : اى (ه- ,) فى ظ : هوهذا(.) ز يد من ظ(ي-ي) تآخر ما بين 
الرقين ف الأصل عن « أبنه كنعان » والرتيب من ظ : 


يكنا 


1١1ه‎ 


كانت 'النفة الاك .طقات: ا اروف .ال 00 العام 
والشراب, والعدا له ون آمن معة ؛ ‏ ثم على المخاطب هذه المقصص 
صل الله عليه و لم وذكره سمه كيده من أتبعه مع صدعهم عو 
الإنذار على قصر الزمان دون نوح عليهم اللام مع تطاول الرمن ققال: 


35 
4 


0 ب 1 


وماج 5 و اخال أنه كك امن 


35 9 _ 


أثنا 2 معه لي أى بانذاره 
:لا قليل. > بسبب تقديرنا لا باغضائهم بما كولخوا به من الإنذارء 
قووف قال "رو عران> زوه ول عنت ان على وهو أيحمى . رقال 
كلك :زه حورل هن اللو و أصله تو قرت الوان ام حلفت 
و شده الحرف الذى قبلها . و الزرج قد كثر على الرجل الذى له امرأة ؛ 
ان انان ونان على ونين كن دم خاننا ومس البياء 
زوج ٠‏ الارض زوجء والشتاء زوج والصيف زرج» م الليل زدج 
والتهار زوجء حتى رصير الام إلى الله الفرد الذى لا يشبهه ثىء, 
ومعنى ذلك فى صصح الخارى . و أقل ما قيل فيمن كان فى السفينة 
تمانية : نوح وامرأة له . و ثلاثة ينين : سام و حام و يافث» و نساوْث ؛ 


50 م 5 - 1. 5 5 
أ سر هما قل انهم انول دروي عن ان عباس ركى أئله عنهما 5 


ل 
- 


)0 5 ) تقدم ما بين الرفين على م« أثنين »و الترتيب من ظ 6 ر اجع الببحر 
المخيط ]ىم زم راجع الذهر عر فى هامش البحر الممرط ورا (ع)سورةره 
أكوع. 


000 ولا 


سس سم 


نظم الدرر ( الجزء الثان عشر ) 8 
وخا اناه الا بذاك. بادر الامتثال لجمع من أمره الله به إلى 
اأسقئة بعد أن هأها لهم زوقال + أى من أمى يحمله' ل اركيوا » 
ولما كانت الظرفية أغلب على السفينة قال : ب فيها 6 أى السفينة ؛ 
ولا أمرثم بالركوب فركيوا . استأف قوله. أر أمرمم بالركرب قائلين : 

6 010 ا او ضم + 0 1 0 
ُ يسم الله اى الذى له الوحاطة االكادلة ْ بريه و مساها 4 اى 6 
إجراءها و إرساءها و اهما و وقتهما 2 و اسن م قتادة و يداد 
الاعرج وإتماعيل بن مجالد" عن عاصم بكر الراء و !لسين كسرا خالصا 
عدج بأغعان خااصتان على 9 الاسمين صفةتن الحلا لة : بم علل بجاتهم | 14> 
بالإجراء و الإرساء اعترافا بأنه لايحاة إلا بعفوه بقوله": 9 ان رنى 6 
أى انحسن إلى بما دبر من هذا الأامس , غيرهء و زاد فى التأكيد تطيا ٠١‏ 
لقلوب من معه معرفا لهم بأن أحدا أن ,قدر الله حق قدره وأن اعد 
لا بسعه إلا الغفران' فقال : ( اغفور ب أى بالغ 'اسير لازلات و المفوات 
( دحم 4 ىن بالغ" الإكرام أن برط . فركيوها و استمرد! ساارن 
فها يقولون: بسمالله (( وهى > أى و الخال أنها ل تجرى بهم 4 . 

و لما كان الماء مهيا للاغراق » فكان 'لسير عل ظهره من الخوارق. ١٠‏ 
ْ اشار الى ذلك بالفأرف فقال : فى موج ك4 5 على علوه بشوله' : 
ل كالجبال تت © أى فى عظمه و تراكه [و ارتفاعه -" ] , فاجملة حال من 
' فركيوها ؛ المقدر لآنه لظهوره فى قرة الملفوظ . و كان هذه* الخال مع 
() ف ظ : إن حمل (,) منب ظ وغاءة النهاية وإيبى؛ وف الأصل : عالد. 
(م) سقط من ظ (4) منظ ‏ وف الأصل : العفو (0) فى ظ: بليغ (+) فى ظ : 
فقال (ين) زيد من ظ (م) فى ظ : هذا . 
ا" : 


نظم الدرر ل لراك ا ج -2035 


٠‏ أن استدامة الركوب 50 إشارة إلى سرعة ' امثلاء الآرض من الماء 

و صيرورته فيها أمثال الجبال عقب ركوبهم السفينة من غير كبير' تراخ » 

قالوا : و كان أول ما ركب. معه الذرة, و آخر ماركب معه' الخار, 

و تعلق إبليس يذه قم يستطع الدخول حتى قال له" نوح عليه السلام : 

ه ادخل ولو كان الشيطان معك ‏ كذا قالواء وقيل: إنه منع الحية 

والعقرب وقال: إنكيا سيب الضر", فقالا : احلنا ولك أن لا نضر 

أحدا ذكرك ٠‏ فن قال ” لم على نوح فى ااعلمين ١‏ انا كذلك يحرى 

الحستين انه من عبادنا المؤمنين؟.“ لم تضراه . ء لا كان ابتداء الحال فى 

فبدر «الآرضن ليا حي ناو انبزار بادا اهيار لسر ةا إل أن الال 

٠‏ سيصير إلى ما أخمر الله به من كون الموج كالجبال لا ينجى منه إلا السبب 

الذى أقامه سبحانه » تلا ذلك بأمى ابن نوح فقال عاطما" على قوله 

” وقال اركبوا“ 2 ونادى نوح وابنه 4 [ أى ]١-‏ كنعان وهو 

اصلبه - نقله الرمانى" عن ان عباس و سعد بن جبير و الضحاك ل وكان) 

أى الابن ١‏ فى معزل 4 أى عن أيه فى مكانه وف دينه لآنه كان 

هل كافرا. وين أن ذلك المعزل" كان على بعض اللعد بقوله : ( يببى » 

صغره تحنا و تعطفا ل اركب 4 كاثنا ( معنا »6 - أى فى السفينة لتكون 

من الناجين أ و لا تكن 4 أى" بوجه من الوجوه ( مع الكفرينه ) 

أى فى دين ولا مكان إشارة إلى أن حرص الرسل عليهم السلام 

() من ظ. وف الأصل : كير (,) سقط من ظ (م) ف ظ :الضر (؛)سورة 
آبة ون وم (ه) ىظ : عطفا (.) زيد من ظ (ي) فى ظ : الكرمانى . 


ممع 2< (/) و شدهتهم 


نظم الدرر اداه عه ا 5 


ارتو د ان وات مع رؤية الآبات ااعظام و الآمور المائلة - ليست 
سيا للين الوب و خضوع 3 مالم يأذن الله » انظر إلى استءطاف 
نوح عليه السلام بقوله ” يببى “ «ذكرا له بالبنوة مع تصغير التحنن 
والتراؤف و فظاظلة' الب 0 
مع ما رأى من الآبات العظام ولا تناهى اثىء منها عن تقحم الجهل ه 
بدلا من العم و تعسف الشبهة بدلا من الحجة . 

و لما كان الحال حال دهش و اختلال . كان السامع جديرا بأن لا.بصير 
بل ادر إلى السؤال فيقول: فا قال ؟ فقيل : لقال قول من ليس .له 
عقل نيعا لمراد الله إرساوى الى جبل يعصمنى 4 أى بعلوه ل من المآء” ») 
أى فلا أغرق ل( قال ) أى نوح عليه السلام ( لا عاصم © أى لا"مانع ٠١‏ 
من جبل و لا غيره موجودة ل اليوم ) أى لاحد لإ من ام الله ) 
أى الملك الاعظم المحيط أمره وقدرته وعليه. وهو حكةه بالغرق على 
كل ذى روح [ لا يعيش ف الماء - " ] «زالا من" رحمج» أى إلا مكان 
من رحمة* الله فانه مانع من ذلك وهو السفينة؛ أو لكن من رحمه الله 
فَأن ألله بخصمه . ١‏ 

ولاب كك نوح ومن أمره الله به و أراده . ول نيق حاجة فى 
تدرج ارتفاع المأء . فعلا * وطها وغلب وعتا فهال الام وزاد على 
الحد والقدر. [ قال تعالى عاطفا على ما تقديره: فلم يسمع ابنه ذلك 


() فدظ : فظاعة (م) فى ظ : فى (م - م) من ظ ء و فى الأمنل : بقوله (غ ) فى 
الأصل وظ :لم يكن (و) سقط من ظ (و: فى ظ : موجودا () زيد منظ . 
() من ل داف الأصل : رحم (؟) من ظ . وى الأصل : على . 

1 


١٠ 


نظم الدرر (سورةهود١١1:#غةو44)‏ ا 


كلة بل عق . أناد 6" عق اق قري إل «الليل الف أرادو "قرالة 
الماء عليه ولم يمكنه بعد ذلك اللحاق بأبيه ولا الوصول إليه - ' ]: 
( دحال نهنا 4 أى بين الابن و الجبل أو بينه وبين أيه ١‏ الموج ) 
المذكور فى قرله ”” فى" مرج كالجبال “ ل فكان © أى [ الابن - '] 
بأهون أمر رمن المغرقين ه + [ ثم كل من لم يركب مع نوح عليه السلام 
من جميع أهل الارض - ' ]؟4 قال أبو حيان": قبل كانا ينراجمارنف 
الكلام فا استتمت راجعة <تى جاءت موجة عظيمة وكان راكيا على 


فرس قد بار و أيجب بنفه فالتقمته؟ و فرسه وحيل بينه و بين نوح 
عليه الام فغرق - انتهى . و الركوب : العلو على ظهر الثىء» ركب 
الدابة و الدفينة م المر و البحر 4 , و الجرى : مم سريع ؟ يقال : هذه' العلة 
تجرى فى أحكامها. أى تمر مص غير مانع. والموج جمع موجة - 
إتتطعة عظيمة من الماء الكثير ترتفع" عن حملته و أعظم ما يكون ذلك 
إذا اه:.ت الررح ؛ و الجبل : جسم عظم الغلظ شاخص من الارض 
لها كالوتد ؛ ٠‏ العصمة : المنع من الآفة شر قا 4 أ" أدق إشارة 
بعد هلاك أمل الارض و خلوها من الكافرين وتدمير من فى السهول 
و الجبال من الخاسرين » وهر من إطلاق المسيب- وهو القول - على 
البنين دو هر لق أم ومأمور هو فى غاية الطاعة فانه 
أوقع فى انفس 
(:)زيد 5-0 الحيط وم (ع) فى ظ : 


فالتقمه :م ) من ظ ء و اق الأصل : ير تفع ٠.‏ 
0 وم 


نظم الدرر ( الجزء الثالى عشر ) م 


ا ل زة بآ ١‏ 
لا عله إلا لله . دل على ذلك بأداة امد ققال: ل( برض اللمى ح 


أى اجذنى من غير مم و عين الملوع ثلا يعم 
فتلم' كل ثىء على ظهرها من جبل وغيره. و لذلك أفرد ول يجمع 
فقال: اي ماءك » أى إالذى تجدد على ظهرك للاغراق للكون ذلك ه 
كالغذاء للد كل الذى يقوى بدنه به فيقوى به على الإنات و سائر النافع 
و جعله ماءها لاتصاله بها 'تصال الملك بالمالك جر و يسمآء اقلدى “ أى 
أمسكى عن الإمطار . قفعنتا مبادرتين لام الملك الذى؟ لا يخرج ع 
مراده شىء ثرو غيض الماء» أى المعهود , حم عليه بالديوب' فى أعماق 
ال من المتعدى فانه يقال : غاض الماء و غاضه الله م يقال : نتقض ٠.‏ 
الثىء © نقضقةه أن ( وقضى الام > أى فرغ وانِتٌ وانرم فى 
إهلاك من هلك ونحاة من نجا م أراد الجلدل على ما تقدم به وعده 
نوحا عليه السلام ‏ لم يقدر أحد أن يحبسه عنهم ولا أن يصرفه ولا أن 
ذخو ةا ااه راهنها . فليحمد الله من أخر عنه "مذاب ولا يقل 
* ثلا يأنيه مثل ما أنى هؤلاء أو من بعدمم «رو استوت) أى 
استهرت و اعتدلت السفينة ذ على الجود لجودى 2 إشارة" باسمه إلى أن 
الانتقام العام قد مضى . و ما بق إلا الجود بالهاءة و'الخير و الخصب و الرحوة 
العامة وهو جيل بالموصل عد خمسة 4 قال قتادة : استقات 


_- 
زف 


م 


(1) من ظ ء و فى الأصل : امن () فى ظ ؛ فتباع (م) فى ظ : الى () ى 
ظ : الرسوب (ه) ىا ظ : شار (و) فى ظ : و الما . 
١‏ 


م / 


صا 
٠.‏ 


1١6 


نظم الدرر (سورةهرد!١1:‏ 44 وه؛) 1 


لعشر خلون من رجب و كانت فى اا" خمسين و مائة يوم و استقرت 
بهم على الجودى شهراء وهبط بهم يوم عاشوراء ل و قبل »” أى 
إعلاما بهوان المهلكين و الراحة منهم ل بعدا # هو من بعد - بالكسر 
مرادا به البعد من حيث الهلاك؛ فان حقيقته بعد بعيدٌ لا يرجى نه عود» 
م استعير للهلاك و خص بدعاء السوء. و عير بالمصدر لتعليقه باللام 
الدالة على الا-تحقاق و الاختصاص ١‏ للقوم > [ أى المعهودين فى 
هذه القمة إلتى كات فيها من شدة القيام فما حاولوته ما لايعليه 
إلا الله -؟ع ذا ظلبين أى العريقين فى الظل . و هذه الآية تسع 
عشرة لفظة فيها أحد و عشرون نوعا من البديع ‏ عدها أبو حيان 
و قال: و روى أن أعرايا سمعها فقال: هذا كلام القادرين ٠‏ و ذكر 
الرماى" عدة من ماني : منها إخراج الام على جهلة التحظم لفاعله 
من غير معاناة ولا لغوبء ومنها حسن تقايل اللمعاق؛ و منها حمسن 
إتتلاف الإلفاظ . و متها حسن اسان فى تصوير الحالء و منها الإيحاز 
من غير إخلالء. ومنها تقل الفهم على نم الكال؛ ٠‏ البلع : إجراء 
لشىء فى الحلق إلى الجوف؛ و الإقلاع : إذهاب الثىء/ من أصله 
حتى لا بق له أثر : و الغيض : غببة الماء فى الارض على جهة الشدف' 
و إراز الكلام على الناء للفعول أدل* على الكبرياء و العظمة للفاعل 
للاشارة إلى أنه معلوم لأنه لا يدر على مثل هذه الافعال غيره» و نقل 


() منظء وق الأصل : الاية -كذا (م) زيد منظ (م) ف ظ : الكرمالى . 
(ع)فاظ: "نف (م) لظ : دل . 
ا رع الأاصيهان 


لس الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -4 


200 عن #شاعك للا لمفتاح فيها كلاما أغلى من الجوهر . 

ولا كان الاستثناء من أهله فى قوله ” الا من سبق عليه القول؛» 
يحوز أن يراد به امرأته فقطا. فشكون نحاة ابنه جائزة » وكان ما عند 
الآنياء عليهم الصلاة والسلام من فرط الشفقة عد الخلق لااسها 
الاقار ب يحملهم على السعى فى صلاحهم ما كان إذلك وجه 6 تقدم' 
مثل ذلك ف قوله تعالى ”ان تستخفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" » 
لآن أجبعة الك كير و أبديهم قصيرة و أمرمم ضعيف و حاهم رث» 
فأدنى هوان يورثهم الخسران , و أما جناب المق" ق" ففسيح و واشأله عظم 
و اضر عر قاذ باحق قسن ينه ا أممه 
وهن"., لما كات ذلك كذلك. أل نوح علبه احم عا و اناه م 
أخير عنه تعالى فى قوله : 0 نوح ربه ) [ أى الذى عودء 
بالإحسان الجزيل -' ] , و دل مبحانه بالعطف بالفاء' دون أن يأتى 
بالاستئناف* المفسر للنداء على أن ما ذكر هنا من نداء نوح عليه السلام 
سن كناانه أن هذا المذ كور مرنب معقب على شىء منه سابق عله 
أقربه* أن يكون ما أرشده؟ إلله سبحانه فى سورة المؤمنين و يشعر به 
قوله تعالى بعد هذا جوابا له ” ينو اصبط يللم منا“ يكون . 


() زيه يعد ى ظ: ف(,) سورة. .م (م) من ظ وف الأصل : 
الحلق (:) فى ظ : لا يعتتى (ه) زيدت الواو بعد, فى ظ (,) زيد مس .ظ . 
(:) من ظء وف الأصمل : بالباء (م) من ظ ء و فى الأصل : للاستيئاف (و) من 
ظ ء وف الأصل : اقربته (. ) فى ظ : ارشد . 

"1 


كت 


5-20 
٠. 


ل ل ا ااي ج-14, 


تقدر الكلام قال' وت أنوك منزلا شباركا - وما قدر له من الكلام 
١‏ قال م أى عقبة 1ا حله على ذلك من رحة النبوة و شفقة الأبوة 
وسجمة' البشر متعرضا انفحات الرحة و عواطف العفو ؛ أو الفاء تفصيل 
لمجمل" ” نادى “ مثل ما [ فى - ؛ ] : توضا" ففسل 2 رب ان ابى » أى 
ه الذى غرق 3 من اهلى »> أى وقد أمرتتى تحمل أهل , و ذلك الاص 
محتمل للاشارة إلى إرادة نجاتهم ١‏ وان وعدك الحق 6 أى الكامل 
فى نجاتهم إلا من سبق عليه القول ؛ ء قد علدت ذلك ف المرأة الكافرة 
(وانك احم الحكمين . # لآانك أعللهم . ومن كان أعلم كان أحكم 
قتعم أن* قولك ”الامن سبق عليه القول“ يصح باستثنائها وحدهاء 
فان كان اببى من نحا فأتتى به4 و إن كان هذا الدعاء عند حيلولة" الموج 
ينها (المنى :. فلا تهلكه تر قال يينوح »4 وأكد فى نق ما تقدم منه 
إثاته فهال : ل( انه ليس من اهلكج »4 [أى- ؛ | المحكوم بنجاتهم 
لإماتهء و كقره. ولذا علل بقوله: ١‏ انه عمل ” أى ذو عمل. 


و 


0 
9 


3 لكنه جعله نفس "عمل فى قراءة الماعة مالغة فى ذمه . و ذلك لآن 
هر الجواهر متساوية الاقدام فى نفس الوجود لا تشرف إلا بآثارها؛ فين 
أنه ليس فيه أثر صالم أصلاء ويثبت قراءة يعقوب و الكسانى بالفعل 
اقبمم اق الننوة مطاق واه © ايه ازا يلاجنا اللا عن 
فلا يواصل إلا باذن . و عبر بالعمل دون الفعل لرعمه أن أعماله مبذة 


عل العل . و أكده لما لا بخص من -ؤال نوح عليه السلام هذا - ؟] 


(,) سقط منظ (م) فى ظ : تجية (م) من ظ . وق الأصل : انسمل (4) ريد 
من ظ (ه)قى ظ : قومنا (+) فى ظ : حيولة . 


15 غير 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) 4-2 


(غن ساط:2 ) علي . د قد حكت هذا الامن أى لا أجييمت الاين 
اتصف بالصلاح ء أنا عل بذات الصدور. وأنت يخ عليك كثير من 
الآمور فربما ظننت الإيمان يمن ليس يمؤمن لبنالك الامس على ما براه 
من ظاهره؛ و قد تقل الرمانى' عن الحسن أنه كان ,افق باظهار الإيمان , 
و هذا يدل على أن الموافق ف الدين ألصى ما يكون وإن كان ف غابة ه 
لبعد فى النسب. [ و الخالف فيه أبءد ما يكون و إن كان ف غاب اقرب 
فى النسب -" ٠]‏ ظ 

ولما تسبب عن هذا الجواب أن:ترك السؤال كان أولى : ذكر أمرا 
كليا يندرج فيه فقال: ذ فلا تسثلن ” أى بنوع من أنواع السؤال 
( ما ليس لك به عل' 4 فلا.تعم أصواب السؤال فيه أم لاء لان اللائق 
بأمثالك من أولى القرب بناء أمورهم على التحقيق و اتتظار؟ الإعلام مناء 
انظر إلى قول مومى عليه لام فى حديث الشفاعة فى الصحيح من 


م 
٠‏ 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه : و إنى قد قتلت تفسا لم أومس يقتلها . و من 
المعلوم أن تلك النفس كانت كافرة من آل فرعون ؤإ الى اعظك م 
بمواعظى كراهية ل( ان >كون ) أى كونا تتخلق به ف من الجهلينه “؛ ١٠١‏ 
أى فى عداد الذذن يعملون بالظن لآنهم لا سسا اله م | إلى الوفوف على 
حقائق اللامور من قبلا فنسأل هئ االو 
ونا انبل للامع ما ه فيه ل له ليه وس من علن امام وأ عقر 


+ 


() ف ظ : الكرمانى (م) زيد من ظ (م) فى ظا: انتظام (؛) سقط من ظ . 


؟ 


5-50 
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نظم الدرر ( سورة هود ١١:/ا84‏ 1489 ) 1-6 


الشأن ارت للحتاب على كثير من الصواب تشوف للجواب » استأتف 


( رب 6 أى أبها المحسن إلى . وأكد دلالة لللامعين" على عظم رغبته 
فقال: ث انى اعوذ بك ان »6 أى من أن لإ اسئلك © [ أي ؟ ] فى 
شىء من الأشياء ف ما ليس لى به عل" # تأدبا باذنك و اتعاظا بموعظتك 
وارتقاء' لما رقبتى إليه من علو الدرجة و رفيع انزلة رو الا تغفر لى» 
أى الان و ف المتقيل بو رحى 4 أى تستر زلانى و بمحها و تكرمى 
(١‏ اكن من الخسرين + » أى العريقين ف الخسارة فكأنه* قيل: ماذا 
أجبت عوك ذلك؟ فقيل لقا باليناء للفعول دلالة عل العظمة 


لضداة 
والجلال الذى' تكون الآمور العظ.مة لأجله بأدنى إشارة ف يمنوح اهبط ) 
أى من السفينة ١‏ بسلم > أى عظم لإ منا 6 أى وممن سلمنا عله 


فلا هلك بلحقه < وبرت 4 أى خير'ت نامية 'عظيمة صالحة" لإعليك 4 
أى خاصة بك لو على امم 6 ناشئة ل ممن معمك' 4 لكونهم على مأ يرضينا 
ولا تمتعهم بالدنيا إلا قيلاء ولهم إذا رجعوا إلينا نعم مقي » و قد دخل 
فى هذا الكلام* كل مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة (( وامم 4 أى منهم 
( ستنمتعهم > فى الدنيا بالسعة فى الرزق" و الخفض ف العيش على وفق 
علينا و إرادتنا ولا بركات عليهم منا ولا سلام: فالآية من الاحتباك: 


( )ف ظ : حسما (,) من ظء و فى الأصل: للسايق (م) زيد من ظ (؛) ل 


ظ : ارتفاعا (.) فى ظ: فكان (+) من ظاء و فى الأصل : التى (ب ب ب) ل 
ظ : صالحة عظيمة (م)فى ظظ : الام () من ظ , وف الأصل : الدنيا. 
كا (:/ا) ذكر 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -؟ 


اذك البركات و السلام ' أولا دليلا' على تفيهما ثانيا , و الماع" ثاياء وليل - 


على حذفه" أولا لز ثم يمسهم منا) أى فى الدارين أو فى الآخرة ؛ أو فيهما؛ 
عذاب الم ه ) لجريهم على غير هدينا. و جرأتهم على ما يسخطناء 
ويحوز أن يكون ” و امم “ مبتدأ" من غير تقدير صفة محذوفة » فيكون 
المموغ للابتداء كون المقام «قام التفضيل ؟ و العياذ: طلب النجاة بما ه 
يمنع من الشر؛ والبركة: ثيوت الخير نهائه حالا بعد حال, و أصله 
اللبوت . و منه الروك و الركة بوت الماء فها . 
ذكر قصة نوح عليه السلام من التوراة وهو نوح بن لمك بن 
متوشلح بن خنوخ" بن يارد بن مهلاليل" بن قبنان بن أنوش بن شيث بن 
آدم عليه السلام . وذلك* لآنه فى أوائل السفر الأول" منها: وإن 
آدم طاف نحو حايلته'' خبلت وولدت ابنا فاه" ثيث وقال: الآن 


ا 
يو 


أخلف الله على نسلا آخر بدل هاين الذى قتله قال . و ذلك بعد أن 
عاش آدم مالة و ثلاثين سنة. و كان جمع حياة آدم تسعماثة ؟"' و ثلائين 


سنة . وعاش شيث مالة وخمس'' سنين فولد له أنوش,. و كاتف 


(: - )ف ظ :لا دليل () زيدفى ظ: و العذاب (م) زيد فى ظ : خمدها , 


(4- 4) سقط ما بين الرقين من ظ (ى)فى ظ : ممتدا (+) فى ثار ع اليعقوبى 


دكا : أخنوخ (ن) فى تاررع اليعقوبى,/., مهلا نيل »وف التوراة : مهلائيل» 
راجع الأداح الكامس من السفر الأول (م) فظ : ذكر(و) سقط منظ . 
(.واف ظ : حلقلته () فى ظ : وعماء () من ظ والأاح اللامس من 
السفر الأول ,و فى الأصل : سبعاثة (م,) فى ظ : خمسة ٠,‏ 


ا ؟ 


/ 


نظم الدرر ( سورة هود 48:1١‏ ) 5 


جمبيع حياة شيك تسعيالة” وائتى عشرة سنة » فعاش أنوش تسعين سئة فولد 
له قبنان وكان جميع حباة' أنوش تسعماثة و خمس سنين » و عاش قينان 
سبعين سلة فوك له مهلاليل و كان جميع [ حياة -؟] قيتان تسعانة 
و عشرين سنة» وعاش مهلاليل خمسا و ستين سنة فولد له يارد 'وكانت 
جميع حياة مهلا ليل ثمائمائة سنة وخمسا و تسعين سنة. و عاش بأرد' 
ماثة و اثتتين. وسدين سنة فولد له خنوخ فكانت جميع حباة يارد تسعالة 
و اثنتين و ستين سنةء وعاش خنوخ خاو ستين سائة فولد له متوشلح 
و كانت جميع حياة خنوخ ثلائمائة و خمسا وستين سنةء و عاش متوشلح 
مائة م سبعا و تمانين ستة فولد له لمك و كانت جميع حياة متو شلح نسعانه 
تسا وين اننة» عاش لمك مائة ء اثتتين و شثمانين سنة فولد له ابن" 
فساه نوحاء ثم قال : هذا رخا من أعمالناء وكد / أيدينا فى الآرض 
التى قد لعنها اللهء و كانت جميع أيام حياة لمك سبعمائة و سبعا و سبعين 
سنة . و توق و توح ابن خمسمالة * سنة : فولد لنوح بنون: سام و حام 
و يافث ؛ فليا بدأ الناس أن يكثروا على وجه الارض , ولد لهم البنات 
نظ نهو العافت تنهع بئات العامة حانا جدا فأخذءا منهم النساء على 
ما اختارءا ٠‏ أحبواء فقال الله عند ذلك : لا تحل عنايتى و شفقتى على 
هؤلاء الناس لأنهم يعون أهراء الجسد و اللحم و كانت* على الآارض 
جبارة فى تلك الايام ومن بعدهاء لان بى الأاشراف دخلوا على بنات 


العامة فولد لهم جبارة مذكرون: ذزأى الرت. أن شر الثاسن. قد كثر 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : ابنا (ع) ىا ظ: 
مائة (م) ى ظ : كإن . 
4 على 


نظم الدرر ( الجزء الثلى:عشر ) ج-4 


على الأرض وأن هوىء' فكرم وحقدمم ردىء فى جميع الأيام , فقال الرب: 
أبحق الذن خلقت و أبيدثم عن جديد الآرض من الناس و البهام حَى 
الحوام و طير السماء ؛ و ظفر توح من الله برحمة و رأفة ٠‏ و كان نوح رجلا 
بارا تقيا فى حقبه فأرضى الله . و فسدت الأارض بين يدى الله و امتلا'ت 
إمما و لخوراء فرأى الرب الإله أن الآرض قد فسدت و قال الله لنوح : 
قد وصل إلى [ أم -؟ ] جميع الناس وسوء أعماطهم لآن الآرض 
قد امتلاات إتما و لجورا بسوء سيرتهم . فهأنذا مفسدمم مع' الآرض . 
فاتخذ لك أنت تابونا مربعا من خشب الساج - و فى نسخة : الشمشار - 


واجعل فى التابوت “علالى 8 اطلها" بالقار هر.ء. داخلها و خارجها 0 


وليكن طول الفلك ثلامائة ذراع. وعرضه خمصين ذراعا . 5-0 . 


'لاثين ذراعاء و اجعل ف التابوت كوى" و ليكن عرضها من أعلاها 
ذراعا واحداء واجعل باب الفلك فى جانه . و اجعل فيه منازل أسفل 
و أوساط وعلالى . و هأنذا" عحدر ماء الطوفان عل الارض لأافسد به 
كل ذى لحم فيه نسمة* الحياة من تحت الماء. و يبيد كل ما على الآرض , 
وأثيت عهدى فى و يدك :بو تدخل اتآبوت أنت. ونوك وامرآاتكه 
وناء بنك معك. ومن كل حى من ذوى* اللدوم من كل صنف 
اثتان لتحى معك , و لتكن"' ذكورا و إنائا. من كل الطيور كأجناسها . 
() ف ظ : هودء) زيد ىظ : اله (م) زيد منظ (ع) ق ظ : من زه ه) ف 
ظ : عالى و اطلفها ‏ كذا () فى ظ : كوة (ي) فى ظ : هانا (م) فى ظ : نسبة . 
() ف ظ : ذى (., ) من اظ ء وف الأصل : ليكن . 
4و 


0 


ىو 


ص 


د ( سورة هود 48:1١‏ ) ج-4 


و من الانعام لآصنافها » و من كل الهوام التى تدب على الآرض لحو اهرها. 
اثنين اثنين أدخل معك مس كلها لتستحيها ذكرا و أنثى. واجعل من 
كل [ها- '] يؤكل فاخزنه مك , و ليكن مأكلك و مأكلها ؛ فصنع نوح كل 
ثىء كا أم الله ثم قال الله لنوح: ادخل أنت وكل أهل بيتك إلى 
التابوت لآنى إياك وجدت بارا تقيا فى هذا الحقب » ومن كل الانعام 
الركة أدخل معصك سبعة سيعة من الذكور و الإناث » وهن الانعام 
التى ليست بركية" أدخل معلك اثنين "ذكورا و إنائا . و من الطير الى 
سبعة سبعة ذكورا و إناثا؛ و من الطير الذى ليس بزى اثنين اثنين ذ كورا 
و إناثا", ليحى منها نسل على وجه الارض . لانى من الآن إلى سبعة أيام 
أهمط القطر على وجه الارض أربعين يوما و لاليهاء وأبيد' كل 
ما خلقت على وجه الأرض ؛ فصنع نوح ك* أمره الرب الإلله. فنا 
كان بعد ذلك بسبعة أيام نزلت ماه الطوفان » تفجرت [ مياه - ' ] 
الغمر و تفتحت مثاعب؟ السماء . و أقبات الامطار على وجه الأارض 
أزعين نهازا و أرسين لله : 1: د ] و.هدا دخل 0 0 


. و جميع الباع لاجناسها و جميع الدواب لآصنافها و كل حشرة تدب 


على الارض مجواهرها و جميع الطبور" لاجناسها , ودخل مع بوح التبوت 
من كل عصفور و من كل ذى جناحين اثنان اثنان. و من" كل ذى لحم فيه 
() زيد من ظ (م) فى ظ : بزك (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (؛) ف 
ظ : ابتداء (م) فى ظ : ما (:) حمع مثعب و هو المسيل () سقط مرل# اظا. 
كن )000 روح 


السك ان عدر ) ج هه 


روح الحياة / واكر ه ل ار انعن ذوى اللحرم ,حضلوا ذكورا وإنانا ' 
كا أ الله نوحاء ْم أغاق الله ارب الباب عليه . و كان الطوفان على 
الأآرض أربءين بوما أويعن لله ؛ كروت امام" حى احتملت 


اثابوت فارتفع عن الارض» و غزرت الياه و كارت عل الأآرض جدا 
[ وجعل التابوت سير غلى وجه الاء و اشتدت الماه على وجه الأارض 
جدا- ؟] جدا. واتوارت جيلع الجبال العالية الشاهقة التى نحت السهاء. 
وارتفغت الماه من فوق كل جبل خمة عشر ذراعاء, و باد كل ذى 
لحم على الأارض من الطيور؛ أجمع و السراع و الدواب و جميع الحشرة 
الى تلفي 2 الآرض و جميع الناس والهاتم. ء مات كل شىء كان 


“واقعدت اماه على اللارض مائلة و سين يوما؛ وإن الله ذكر نوا 
و كل السباع , الدواب و ميخ الطيور التى معه فى التابوت . فأهاج الله 
ريحا على وجه الارض فسكنت المياه و الأمطار . و اشتدت بنابيع الغمر 
وهازب السماء . و غاضت المياه بعد ماله و خمسين يوما , و سكن ااتابوت 
ووةف فى الشهر السابع لثلات عشرة' ليلة بقيت من الشهر على جبال 
قودى' وجعات المياه تتصرف و نص إلى الشهر العاشر ؛ و ظهرت 


رؤس الجال فى أول يوم من الشهر العاشر, فلا كان بعد* ذلك بأربعين 
1 1 

() تكتررى ظ ( ؟) من ظ , و فى الأصل : الماء (م) زيد من ظ (؛) فى ظ : 

الطير (») و من هنا استأنفت نسخة مد ( )ف ظ : عشر(ي) منظ ومد, وى 

الأصل : فودى . و فى التوراة : : اراراط (م) سقط من ظل ١‏ 


١ 


نظم الدرر ( سورة هود 48:1١‏ ) ج -؟ 


الغراب من عنده فلم يعد له حى يبست الياه عن' وجه الآارضء 
[ ثم أرسل الخامة من بعده ايرى هل قلت الماه عن وجه الأارض -" ]| 
ف تجحد الجامة موضعا لموطئ رجليها فرجعت إلى التابوت لأن الماه كانت 
ه بعد على وجه الارض.ء فد يده فأخذها' و أدخلها إلله و انتظر سبعة أيام 
أخرىء ثم عاد فأرسل الحامة فعادت عند المساء و" فى منقارها ورقة 
زبتون فعلم أن الماء' قد غاض عن وجه الارض فصير أيضا سبعة 
[ أيام -”] أخرء شم أرسل المامة فل تعد إليه أيضاء ففتتح نوح باب الفلك 
فرأى فاذا وجه الارض قد ظهر و جفت" الآأرض . فكلم الرب الإله 
٠‏ نوحا وقال له: اخرج عق التانوتة انك وامر انلك ووو كو تنا مدك 
معك و كل السباع التى معك من كل ذى لهم و الطيور و الدواب» 
وأخرج* كل الهوام التى تدب على الأارض مءك. و لتولد و تنمو فى 
الارض و تكير و تزداد على الارض . فرج نوح م من ذ كر و بى للرب 
'مذحا وأخذ من جميع الدواب و الطيور الركبة فأصمد منها على المذيح 
و١‏ قربانا للرب الإله. فقال الرب الإه: لا أعود ألمن الأارض أبدا من 
أجل أعمال الناس لآن هوى قلب الانان و حقده ردىء* منذ صباهء 


() فظ :على (م) زيد منظ ومد غير أن ىظ : الماء ‏ موضع : المياه (م) زيد 
منظ ومد(ع) فى ظ : فاخذ (م) سقط من ظ (و) من ظ و مدء وق الأصل : 
الميأه (») ىق ظ ومد :خفت (م)اى مد: اخر (و)ق ظ : روىا. 


5 يكون 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ج-4 


بكون فيها الزرع والحصاد و اللرد و الحو القبظ و الشتاءء فارك الله 
على نوح و بنيه و قاللم: اموا واكثروا واملا"وا الارض. و لغش 
رعبم و خخوفم جميع السباع و بهائم الارض و كل طيور السماء وكل 
دابة تدب على الآرضء و جميع حيتان البحور [ تكون - '] تحت 
أبدِيكء و كل الدواب الطاهرة' الحية نكون لأاكلك , وقد جعلت 0 
الاشياء كلها حلالا لك مثل عشب البربة وخضرها. و أما الخنوق الذى 
دمه فيه" فلا تأكلوه فان دمه نفسهء و أما دماقٌ كم من أقم تأطللها 
بالنهى من بد جميع الحيوان و من بد جميع الناس » أىّ إنسان قتل أخاه 
طابته بدمه. و من سفك دم الإنان سفك؛ دمه لآن الله خلق آدم 
بصورته , وأتم فاموا واكثروا و تولدوا فى اللأآرض واكثروا فها؛ ٠١‏ 
و قال الله لنوح و أبفيه معه هنذا ثيك غهدى بيى وينم وم ع أسالم 
من بعد ومع كل نفس حية منك * | و مع الطبور والدواب ومع كل | /ا4> 
سباع الارض جميع الذين خرجوا من “فلك , وأثيت عهدى ينى 
و يشم فلا يبيد كل بذى لحم أيضا بماء الطوفان و لا يهبط الطوفان 
أيضا ليفسدا جميع الآرض. قال الله لنوح : هذه علامة لمهدى الذى ه١‏ 
أجدله ببى و بينم وبين كل" نفس حية معكم فى جميع أحقاب العالل . 
قد أظهرت قوسى فى السحاب فهى أمارة ذكر المهد [ الذى-*] 
)١(‏ زيد من ظ ومد (م) فى ظ : الظاهرة (م) سقط من ظ (4) زيد فى ظ : 
لأن الإنان سفك ‏ كذا (ه) من ظ و مد , وف الأصل : معكم () من ظ 
و مد ء وف الاصل : ليعد (ي) فى ظ : ذى (م) زيد من مد. 

و 


نظم الدرر (سورة هود١8:1:)‏ ج-4 


بنى ويك وبين أهل الأرضء فاذا أنشأت السحاب فى الآرض 
وأظهرت قوس السحاب فاذكروا المهد' الذى ينّى و بينكم. و كان 
بنو توح الذن خرجوأ معه من التابوت سام و حام و يافث» [وحام_'] 
يكى أبا كنعانء هؤلاء الثلاثة مم بنو نوحء و تفرق الناس من هؤلاء 
ه ف الآرض كلها ؛ ثم ذكر أن نوحا عليه السلام نام فرأى حام عريه فأظهر 
ذلك لآخويه”: فتناول سام و يافث رداء فألقياء على أكتافهما ثم سعيا 
على أعقابهها مديرين فواريا عرى أبهما؛ فلما عل نوح ما صنع ابنه الأصغر 
دعا عليه أن يكون عبدا لآخويه : و كانت جميع أيام حياة نوح تسممالة؟ 
سنة وخمدين سنةء ثم توفى عليه الصلاة والسلام و التحية و الإكرام ؛ 


5-0 


ثم ذكر أن الناس *بعده أرادوا* أن ينوا صرحا لاحمًا بالسماء, 
رواحت عم على ذلك لان لغتهم كانت واحدة و دأيهم واحدا 
ففرق ألله النتهم و فرثهم من دنالك على وجه الارض و ينوا القرية 
الى هموا بهاء و لذلك سميت بابل و بوبال معناه بالعنرانى : الشتات . وما فى 
تفسير البغوى و غيره من أن عوج بن عوق - بضمهما كا فى القاموس - 
هر كان [ف- "] زمن نوح و لم من الطوفان » و أن الماء لم يحاوز ركبتيه 
ر نحو هذا كذب بحت * مناذ لقوله تعالى ”ولا مخاطينى فى الذين ظلموا 
انهم مغرقون 2 وقوله لا عاصم الوم من 021 أبله اللا من :رحم “ 
وقوله “رن للا تذر عل الارض من الكفرن ديارا" » ونحوها. فان 


() ف ظ : للعهد (م) زيد من ظ ومد (م) ىظ : لاخوته (4) فى ظ : سمالة . 
(ه-ه)ف ظ : ارادوا بعد, (0) ف ظ : واجده (ن) زيد من _ ظ (م) ف 
الأصل : تحت , و غير منقوط فى ظ ومد (و) سورة رن آية وم , -2 


25 )7 كل 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -4ه 


كل من ذكر ذلك ذكر أن مومى عليه الام قنله كافرا ‏ 

ولما عمت هذه القصة على النحو الواى بان اجتهاد نوح عليه السلام 
فى إبلاغ الإنذار من غير مراعاة إقبال و لا إدبارء وكانت مع ذلك دالة' 
على علم تام و اطلاع على دقائق لا سبيل إليها إلا من جهة الملك العلام . 
فهى على إزالة اللبس عن أمره صل اله عليه , وسل أوضم من الشمس» ه 
قال تعالى منبها على ذلك : لا تلك 4 أى هذه الاناء البديعة الشأن 
الغربية ' الام البعيدة" عن طوق المعارضء العلية الرتب عن يد الناول 
من انبآء الغيب 4 أى أخباره العظيمة , ثم أشار إلى أنه لا يزال» 
يحدد له أمثالها بالمضارع فى قوله : (١‏ نوحيهآ اليك 6 6 فكأنه قيل : 
إن بعض أهل الكتاب يعم بعض تفاصيلهاء فأشار إلى أن" ذلك موعه ٠١‏ 
عيب وا يعلمونه غيب نسبى' بقوله: رز ما كنت تعلهآ ) أى على هذا 
التفصيل ([ انت 4 ولما كان خفاءها عن قومه دللا على خفائها عنه 
لأه لم يخالط غيرم قال: ل( ولا قومك / أى وإن كانوا أهل فوة فى 
القيام على ما يحاولونه' 'و عددا| كثيرا' , و منهم من يكتب و يخالط العلياء . 

.دلا كان زمان "خفاء ذلك عنهم ‏ و إن" كان عأما لهم - بعض ١٠١‏ 
الزمان الماضى , أدخل الجار فال : ل( من قبل هذا »4 أى من إحاتى* 
إللك حى يطرق" الوم حيئتذ أنك تعليتها من أحد منهم و إن كان يعم 
(1) ف ظ : دلالة (,-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد () من 
ظ ومدء وف الأصل: مى- كذا (م) فى ظ : مجادلونه (.-.) من ظ وامددء 
فى الأممل عدد كثير (اب) ) من ظ و مدء وف الأصمل : : جهلهم دال (م) قف 

ظ : انجانى (و) من ظ و مد , و فى الأصل : يطوف . 

0 


نظم الدرر (سورة هود١١44:1-؟80)‏ 202 ج- 


كثيرا منها أهل الكتاب 5 رأيت عن نص التوراة نان أن لاغرض 2 
لقومك إلا العنادء ( فاصير” ) على ذلك ولا تفتر عن الإنذارء فبسكون 
لك العاقبة يا كانت لنوح لاجل تقواه 2 ان العاقبة ) أ كير الأاس هن ' 
الفوز و النصر و السعادة (( للتقين ع ) أى العريقين فى مخافة الله فى كل 
ه زمنء وقد تضمنت القصة البيان عما بوجبه حال أهل الخير و الإيمان 
م+/2 وأهل الشر و الطغيان / من الاعتبار بالنبأ عن الفريقين ليجتى حال" 
هؤلاء و شق حال أولتك للسوء العاقة فى الدنا و الاخرة ٠‏ 
ولا تم من ذلك ما هو كفيل يغرض السورة» و ختم بأن العاقبة 
داتما للتقين » ١تبع‏ بالدليل على ذلك من قصص الآنبياء مع الوفاء بما 
٠‏ سيقت له قصة نوح - على جميعهم السلام - مر الحث على الجاهرة ' 
بالإنذار فقال تعالى : ١‏ و الى ) أى؟ و لقد أرسلنا إلى ( عاد اخاهم ) 
و ديه فقال: (هودا * 4 ولما تقدم أمى نوح مع قومه؛ استشرف السامع' 
إلى معرفة ما قال هود عليه السلام هل' هو مثل قوله أو لا؟ فاستاتف 
الجواب بقوله : (ر قال يُقوم © الذين ثم أعز الناس لدى 2 اعبدوا الله 
وى أى ذا" الجلال و الإكرام وحده ؛ ثم صرح وعلل فقال: ١‏ مالم ) 
وأغرق ف النئى فقال: ( من اله » أى معبود بحق ل غيره ' * 6 فدعا 
إلى أصل الدين كم هو دأب سار النبيين و المرسلين 4 ثم ختم ذلك بمواجهتهم 
(,) فى ظ ومد : فى (م) زيد فى مد: اهل انكر والإمان (م) من مد و فى 
الأصل وظ : الحاهدة (غ) سقط من مد (ه) سقط من ظ (+) من ظ و مددء 
وف الأصل : بمثل (,) مر مدء وف الأصل: ذو (م) تدم فى الأصل على 
« من الله» وااثر تيب من ظ و مد. 1 


: - 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -1 

بما يسوءم من الحق و ما ثناه' عن ذللة باد ولا خوف فقال زان»4 
أى [ ما - ' ] 2 انتم الا مفترون. »4 أى متعمدون الكذب عل الله 
3 ترا كم يسجاه نينا عل تبون أده الول عر نان 
على عاقل فكيف مع تنيه النقل! و ذلك مكذب لمن أشرك , أى 


فاحذروا عقوبة المفترى 4 ثم ني أن يكون له فى ذلك غرض غير نصحهم ه 
بقوله [ موضع ” إنى ناصح لكم بهذا الآمس فلا يسوءم مواجهتى لك 
فيه بما تكرهون “'] ل يقوم م مكررا لاسطاف ( 8 اسشلع ) 
أى فى المستقبل كم لم أسألم فى الماضى ( عليه ) 5 على هذا الإنذار 
( اجرا') أى .قلست موضع تهمة ( ان [ أى ما-؟] ل( اجرى ) 
[ ثم وصف من توكل عليه سبحانه بما يدل على الكفاية فعلل وجوب ٠١‏ 
كه فقال-' ] : ( الا على الذى فطرنى” © أى ابتدأ خلق "و ل يشاركه 
ف" أحد فهو الغنى المطلق لا أوجه رغبتى إلى غيره كا يحب* عل كل أحن : 
ذلك لكونه فظرة . ٠‏ 
ولا كان الخلاف الذى لا حظ فيه جهة الدنيا لايحتاج الإنسان 
فى الدلالة على أن صاحبه ملجأ إليه من جهة الله و أنه لا ئجحاة إلا به إلى غير ١6‏ 
العقل » سبب عن" قوله هذا" الإنكار عليهم فى قوله: ( افلا تعقلونه) . 
ولا دعام مشيرا إلى ترهبهم مستدلا على. الصدق بنق الغرض» 
رغبهم فى إدامة 'الحوف مما" مضى بقوله: ( و قوم © ومن ثم 
(:) من ظ و مد ء وف الأصل : بنا ‏ كذا (م) زيد من ظ و مد (م - م) فى 
ظ : لم يشا فيه (ع) زد ى ظ : ذلك (ماف ظ : عنه(و)ق ظ : عل . 
(م-ب) فى ظ : الحرف ها . 


ا 


نظم الدرر ( سورة هود ١١5:1هو#8مه‏ ) ج-4 


-- 
٠ 


أعز الناس عل' وهم قدرة على ما' طلب منهم ( استغفروا ربكم ) أى 
اطلبوا غفرانه بطاعتكم له لما يحب له باحسانه إليكم . و أشار إلى علو رتة 
التوبة بأداة التراخى ققال: لإ ثم توبوآ اليه 4 أى تسموا عالى هذه الرتية 
أت تطلبوا سترالله لذنوبكم ثم ترجموا إلى طاعته بالندم و الإقلاع 
والاستمرار لآ يرسل السمآء * أى الماء النازل منها أو السحاب بالماء 
( عليم مدرارا 6 أى هاطة بمطر غير متابع ل و يندم قرة ) أى 
عظيمة جموعة ( الى قوكم 6 ثم عطف على قوله ” استغفروا “ قوله : 
زولا نتولوا 4 أى تكلفوا أنفك غير ما جبلت عليه من سلامة ' 
الانقياد قتالغوا فى الإعراض - بما أشار إليه إثيات التاء ل مجرمين» © 
أى قاطعين لأنفك ونا امن على الظنون الفاسدة عن" خيرات الدنيا 
والآخرة . ش 

ولما خض لمم النصح على غاية البيان. ما كان جوابهم إلا أن 
(١‏ قالوا 4 أى عاد بعد أن أظهر' لهم [ هود عليه السلام -"] من 
المعجزات ما مثله آمن عليه البشر ١‏ هود »4 نادوه باسمه غلظة و جفاء 
ما جئتنا بينة 4 فأوضحوا لكل* ذى لب أنهم «كابرون لقويم العقل 
وصرج النقل . فهم' مفترون م* كان العرب يقولون للنى صل الله عليه 
وس بعد أن أتاهم من الآبات* على يده ما يفوت الحصر ”لو لا انزل عليه 
)١(‏ سقط من مد (م) من ظ ,و فى الأصل : سلالة » وى مد : سلاسة (م) ىق 
ظ : من (:) من ظ ,و فى الأصل و مد : ظهر (ه) زيد من ظ و مد (+) ف 
مد : كل (ن) فى ظ : قنهم (م) سقط من ظ (و) فى ظ : الايمان . 

: 2 (//) ااية 


فلم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ع -1 


20 ' (زوما نحن ) و أغرقوا فى البق فقالوا :7 تارق المتنا م 
بجاوزين لها أو صادرين ( عن قولك ) وركهم للعطف بالفاء ‏ المؤذنة 
بأن الأول سبب للثانق أى الواو فى قولهم: (( وما نحن لك ) أى 
خاصة . و أغرقوا فى النى فقالوا : ل( بمؤمنين ٠‏ - دليل على أنهم زكرا 
اتباعه' عناداء لا" أنهم يعتقدون أنه لم يأت ببينة ؛ [ و إلى ذلك يرشد 
أيضا تعبيرمم بالاسية التى تدل على الثبات فاذا نقلم يتتف الاصل -؟]» 
و البينة : الحجة الواضحة فى الفصل بين الحق و الباطلء و الييان/ : فصل المعتى 2 /وع> 
من غيره حتى يظهر؛ للنفس عحررا مما سواه. و الحامل على ترك البينة 
بعد ظهورها صد" الشبهة عنها أو تقليد الرؤساء فى دفعها و اتهام موردها 

أو" اعتقاد أصول فاسدة تدعو إلى جحدها أو العناد للحسد ونحوه, ٠.‏ 
والجامع له كله وجود الشبهة . 

ولا قالوا هذا الكلام البين الفساد من غير تعرض لنقض ما قال 

لهم بنوع شبهة. كان كأنه قيل لهم: هذا الذى قلته لم و هو لا أبين 
منه ولا أعدلء افرضوا أنه ما ظهر" لم صحته فا تقولون إنه لنى عليه 
| مع أرف فيه منابذكم و أتم أولاد عمى و أعز الناس عل”؟ فقالوا: ه؛ 

ران نقول الا اعتر'ىك ) أى أصابك و غشيك غشيانا التصق *بك التصاق* 
العروة بما هى فيه مع التعمد و القوة (( بعض اتنا بسوء') من نحو الجنون 
والخبال؟ فذاك الحامل لك على '' النهى عن عبادتها 


(,)فظ :اتبعو, (,)اىظ : الا (م) ريدت منظ 1777707 
0 : تظهر () فى ظ : بل (+) من مدء و فى الأصل و ظ « و » (,) فى 
: اظهر (م- م) سقط ما بين الرقين من ظ (و) فى ظ ومد: الفبل . 

00 :عن . 
9 


نظم الدرر ( سورة هود 68:١١‏ -1ه) ج-14 


. ولا كان الطبع البشرى قاضيا بأن الإنسان يخثى من مسه بسوء 
وهو بوث أنه قادر على ضرره فلا يواجهه بما يكرهء [و كان قولهم ‏ 
مركا للسامع إلى الاستعلام عن جوابه لحم ء استأتف سبحاته 'الإخبار 
عنه بقوله :]١-‏ (قال 4 نافيا لما قالوا مبينا أن آلمتهم لا ثىء ضاما 

ه لهم معهاء و أكد لانهسم بحيث لا يظنون أن أحدا [لا-'] 
بقول ما اله ( الى اشهد الله 4 أى الماك الاعظم ايقوم عذرى عنده 
['- وعدل أدبا مع الله 01 يقول نو يتومم تسوية - 
إلى صيغة الام تهاونا بهم ]: لو اشهدرا ) [ أى -'] أذم 
ل نوعرف كن أ ل 

٠‏ إتهاون بكو بدينم ولا الى بكم و لا به إزانى برىء ما تشركون 6 و بين 
سفوطا' بقوله : لمن دونه ) كائنا ما كان ومن كانء فكيف إذا لم يكن 
الاعانا :و كدو محال 3 وها © أى تزاني إن هلم 
أو يجتمعين أن وآهم . 

ولا كانت المعاجلة فى الحرب أهول. وكان شانها أصعب و أخطرء 

١5‏ بين عظمها بأداة الأراخى فقال: ( ثم لا تنظرونه » و الكيد: طلب 
"الفظ بالسر* فى مكرء و هذه الآبة من أعلام النبوة الواضحة لحود 
عله السلام. فكأنها قبل : هب أن المتنا لا ثىءء فا حملك على الاجبراء 
(,) زيمن ظ رهد [م) من مدأو فى ا اققانوا + )نمق مده رق الأعن 
وظ : بين (؛) من ظ ومدء وف الأصل : عقوها ١ه-م)‏ من مدء وف الأصل : 
الفرض بالسرء و فى ظ : الغيظ بالسل (+) فى ظ : فكان . 


للق على 


نظم الدرر ( الجزء الثاىعشر ) ج -4 
على مخالفتنا نحن و أنت تصلم كثرتنا و قوتنا و أنت لا تزيد على 
أن تكون' واحدا منا فقال: 2 الى 4 أى جسرت؟ على ذلك لانى 
( توكات ) معتمدا " ل[ على الله الملك المرهوب عقابه الذنى لا ملك , 
سوآه و لا رب غيره؛ وبين إحاطة ملكه بقوله: ( دف وديم ) أى 
الذى أوجدنا ودبر أمورنا قبل أن يخلقناء فلم ما عمل" كل منا فى ه 
حق الآخر لانه لما من داب أى صغرت أو كرت (الاهوراخذ) 
أى أخذ قهر' وغلبة ( بناصيتها' 4 أى قادر عليهاء و قد صار الإاخذ 
بالناصية عرفا فى القدرة, لإآن الكل جارون" مع مراده لا مع مرادمم 
بل لاينفك أحد عن كراهة لبعض ماهو فيه فدل ذلك قطما على أنه 
بير مراده و إنما هو بمراد قاهر فهره على ذلك وهر الملك الاعلى 2٠٠١‏ 
سبحانه ؛ و الناصية : شعر* مقدم الرأس , و من* أخذ بناصته ققد انقاد 
لأخذه لا يستطبع ملا (إان) أى لآن لآ ربى ) أى الحسن إل بما 
أقامنى فيه (إعلى صراط » أى طريق واسع ين ل مستقم ه 4 ظاهر أغرة 
لكل أحد لا لبس فيه أصلا ولا خلل ولا اضطراب ولا اعوجا"٠‏ 
بوجه » ظذلك كان كل من فى الكون يتأله و يدعوه و يخافه'"' و يرجوه ه؛ 
وإن اتخذ بعضهم من دونه شركاء» و أما ما يعببد من دونه فلا يعظمه 


إلا عايده, و أما غير عايده فأنه لا يهم له وزنا؛ فصح بهذا أنه غالب 


(1) من ظ و مدء وف الأعمل: يكون (,) من ظ ومدء و فى الأصل: حرب. 
(-) ف مد : متعمدا (؛) من مد . وق الأصل : تحاقها , وق ظ : محافها () ى 
ظ: يعم (+) من ظ ومدى وى الأصل : قهرا (م)ى ظ: جبارون (م) من 
ظ ومدء وق الأصل : صفة |) من ظ ومد, وى الأصل: ممن (.1) ى ظ : 
عوج (رر)ق ظ : مالفه , ْ 1 


١ 


نظم الدرر ( سورة هود ١1:1هو/اه)‏ ج:-ة 
على كل ثىء [ غلية -' ] يعلها كل موجود من غير خفاء أصلاء فهو 
مجو مرهوب باجماع العقلاء بخلاف معبوداتم , والحاصل أنه يلزم 
الصراط؟ المستقيم الظهور » فيلزم عدم الاختلاف لاتتفاء اللبس » فنكان 
عليه كان عل * القدر شهير الأآمى» بصيرا بما يريد مع الثبات و التمكن » 
.+ ه ممرهوب العاقة , مقصودا بالاتباع و انحبة ‏ من لم/ يقبل إليه ضل » ومن 
أعرض عنه أخذ لكبرة أعوانه وعز سلطانه » فظهرت قدرته على عصمة 
من يتوكل عليه و يجز معبوداتهم معهم, لان نواصض الكل بيده وهو 
ربها وربهم ورب كل شىء » فقّد انطبق ختام الآية على فولهم ”ما جتنا 
بيئة “ ردا له لآن من كان على صراط مستقم لم يكن شىء أبين من 
أمره, وعلى جوابه فى توكله وما فى -يزه ألم انطباق ؛ و الناصية : 
“مقدم الشعر من الرأس , و؛ أصلها الاتصال“ من قوهم : مفازة تناصى 
مفازة - إذا كانت متصلة بها . ش 


- 
9 


ولا استوفى تشيبد أمره و هدم قوهمء أخذ يحذرمم فقال مبينا 
أن العدول عما جاء به لا يكون إلا بمعالجة الطبع السلى : (فان" تولوا) 
ولو أدتى تولية - بما يشير إليه حذف التاء , فعليم اللوم دونى» لآانى 
فملت ماعل لا فقد 6 أى بسبب أنى قد ( ابلفتك' م01) أى كل شىء 
() زيد من ظ و مد (م) سقط من مد (م) سقط مرى ظ (6-4) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (ه) فق ظ ومد: الايصال (ب) من القرآن الكر مم 
وظء وف الأصل ومد: وان (/) منظ ومد و القرآن الكرم , وف الأصل : 
بلنتكم (,) تآخر ى الأصل عن « كل ثىء» و اليرتيب من ظ و مد . 
اق )000 ارسلت 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-ه 
(١‏ ارسلت » أى تقدم ' إرسالى من' عند من لا مرسل فى الحقيقة غيره 
( بة اليكم 6 كاملا لم أدع منه شيئا رجاء لإقبالم ولا خوفا من 
[عراضم , يم إلا التكذيب لى" و الاستكبار عما جثت بهء فالذى أرسلنى 
ينتقم منم فيهلكم لو يستخلف ربى »4 أى يوجد المحسن إلى باقامتى 
فها يرضيه ( قوما غيرمع) يخلفونكم فى ديار و أموالكمء فتكونون 
أعداءه» و يكون المستخلفون متعرضين لأآن بكونوا أولياء [ مع كونهم 
ذوى بأس وقوة ‏ * ] فيختص الضرر بم ( ولا تضرونه ) أى الله 
باعراضكم (١‏ ثيئا' ) ثم علل وعيده لهم بقوله مؤكدا لان العاصى فاعل 
بعصيانه فعل" من يظن" أن الله غافل عنه: ( ان ربى» أى الحسن إلى 
المدير لمصالحى . 

ولا كان الآمم فى هذا السياق بان استعلائه و قدرته, قدم قوله : 
( على كل شىء 6 صغير أو كبير جليل أو حقير (( حفيظ ه 4 أى عام 


زف 


بكل ثىء و قادر على كل شىء [ و * ] بالغ الحفظ لهء فيعلم ما يعمل ' 


حفوظه فيجازيه بما يستحق من نعمه و نقمه. فهو تعليل لاستخلاف 
غيرثم و تنزهه عن لحوق ضررء لان الحفظ : الحراسة , و يلزمها العم 
والقدرة؛ فُن القدرة حافظ العين. أى؟ لا يغلله نوم ؛ و الحفيظة ‏ 
للحمية و الغضب ء و منههما" معا الحافظة ‏ للواظبة على الثىء ؛ و التولى عن 
الثىء : الذهاب إلى غير جهته إعراضا عنه ؛ و الإبلاغ : إلحاق الثىء نهابته؛ 


)١(‏ من ظ ومدء وف الأصل : بعدم - كذا (م) سقط من ظ (م) سقط من 
مد (؛) زيد من ظ ومد (0) فى ظ : ظن () فى مد : أن (,) فى ظ : منها . 
تلض 


-- 
٠. 


نظم الدرر (سورة هود ١1:يره-75.0)‏ ج -14 


والاستخلاف: جعل اثثاى بدلا من الأول يقوم مقامه ؛ ٠‏ الضر': إيحماب 
الآلم بفعله أو التسيب له ٠‏ 

ولما تم ذلك كاتف كأ قبل: فم يرجعوا ولم يرعووا لينة 
ولارغة ولا رهة فأنزلنا بهم أمرنا لإ ولا جآء امرنا 4 أى وقت 
إرادئنا لإهلاك عاد ١‏ نجنا 6 أى تنجبة عظيمة بما لنا من العظمة 
(١‏ هودا و الذن امنوا/) ا لمعه ) فى الإيمان و النجأة من قومهم 
فم يقدروا أن بصلوا إليهم بسوء مع اجتهادهم فىأذلك و إيجابهم بقواهم 
و يقال: إن "الذين آمنوا' كانوا أربعة آلاف. 

ولا كان سبحانه [يحيث -"] لا يحب عليه لاحد شىء لانه لا يقدر 
أحد؛ أن بقّدره حق قدره وإن اجتهد فى طاعته, ذفان طاعته نعمة منه 
عليه . أشار إلى ذلك بقوله : ١‏ برحمة مناج) تحمقيعًا لتوكل عبدثا ؛ ولا بين 
إيجاهم من قومهم بين إنجاءثم مما أهلكهم به فقال [مكررا ذكر التتجية دلالة 
على أن عذابهم كان فى غاية الفظاعة -"]: إو نجهم“ أى بما لنا من 
العظمة , و بين فظاعة ما أهلك به أعداءهم بقوله : لآ[ من عذاب غليظ ٠»‏ ) 
أى أهلكنا به عخاافيهم و هو الرح الصرصرء و هذا أولى' من حمله على 
عذاب الآخرة لا بأتى من قوله ”ومن خزى يومشذ“ كأنهم كانوا 
إذا رأوا معخايل العذاب قصدوا نيهم ومن آمن به ليهلكوم قبلهم كم 


()فىظ : الضرر (م-م) فقاظ ومد : الؤمنيس (م) زيد من ظ وامد. 


(؛) سقط من ظ (ى) فى ظ : مجاهم (و) من ذ. وق الأصل: ادل » وق 
مد:اول. 7 


تلفق صرح 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ع4 


صرح به فى قصة صالم ؛ و النجاة : : السلامة من الحلاك ؛ و حققة الفاظة" ‏ 
عظم الجثة » فاستعير للعذاب لثدله على النفس و طول مكثه . 

ولما تمت قصتهم على هذا الوجه البديع و الأساوب | المارب".  >01١/‏ 
قال تعالى عاطفا على قوله ” تلك من انبوء الغيب“: لو تلك عاد تي م 
أئ قصة القوم البعداء" البغضاء. ما كنت تعليها على هذا التفصيل أنت ه 
و لا قومك ولا أهل الكتابء و إنما تفيت عن أهل الكتابٍ لأ لآنهسم 
لا يعليون إلا ماله أصل عن أنيائهم ء وهذه و قصة تمود ليستا فى 
القوراة ل كو اسن اسان أنيائهم . شال بعض* علرائهم فل أجن 
عنده شيئًا من عللها و لا حرفا واحدا ء لا مع بعاد و لا هود , وتلخيص 

قصتهم أنهم جحده وا 6 أى كذبوا عنادا و" استهانة لرَبايُت ربهم) ٠١‏ 
امسن إليهم ا ا 
الكل لاتفاقهم على أمس واحد دع النساورى ىق ' مطاق الى 
( داتعو ) أى بغاية جهدثم ١‏ اس كل جبار © أى قاهر ا 
بجر غيره على مايريد.ء وهذا يدل على أنه لاعذر فى أصل الدن 
بوجه فان الضهائر لا يعلمها إلاالله [ فيمكن كل أحدة عخالفة الجبار ه١‏ 
فِه-'] ( عنيده » أى طغ باغ لا يقبل الحق بوجه. فأهلكرا 
ول يمنعهم تجبرم و لا أغى عنهم عنادهم و تنكيرثم ( و اتبعوا 6 جميعا بعد 


(و)فاظ ومد: الغلظ ,)فى مد: الضطرب (م) زيد فى مد: أى رع) زيد 
يعده ى مد: القوم (م) سقط من ظ و مد(؟) من مدء وق ظ: واحد. 
© ريد من ذل ومد. 


ولام 
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حم 


نظم الدرر (سورةهود١١:.>)‏ ج-4ه 


[هلا كهم بأبسر وجه لعظي قدرة المتبع (( فى هذه الدنيا 4 حقرها فى 
هذه العبارة بما أشارت إليه الإشارة مع' التصغير ؛ و بما دل علل الدنو 
و بأن من اغتر بها فهو ممن وقف مع الشاهد لا له من الود (لعنة ) 
أى طردا و بعدا وإهلاكا' (ويوم القيمة' ) أى كذلك بل" أشدء 
قكأنه قيل: أفا لصيبتهم من تلاف؟ ققيل: لا. ( الآ 4 مفتحاء 
للاخبار عنهم بهذه الاداة الى لا تذكر إلا بين بدى كلام يعظم موقعه 
ويحل" خطبهء و التأكيد فى الإخبار بكفرمم تحقيق لالم , و فيه من 
أدلة التبوة و أعلام الرمالة الرد على طائفة قد حدثت' بالقرب من 
زماتتا يصوّبون جميع الملل و خصوا عادا هذه لكونها أغنام بأن 
قالوا: إنهم من المقربين إلى الله و إنهم بعين الرضى [ منه - " ]ء فالله 
المسؤل ف الادالة عليهم و شفاء الصدور منهم » وثم “ أتباع ابن عربى” . 
الكافر العنيد أهل الاتحاد . الجاهرون بعظى الإلحادء المستخفون برب العباد» 
فلذلك قال تعالى ميبنا لحالهم بيانا لا خفاء معه: ( ان عادا كفروا ) 
ولم يقصر الفعلء بل عداه إعظاما لطنيانهم فقال: (( ربهم © أى 
غطوا [ جميع أنوار - ' ] الظاهر الذى لا يصح أصلا خفاءه لانه 
لانعمة على مخلوق إلا منه؛ [ فكان كفرمم أغلظ الكفرء و مع ذلك 
فم ينثن هود عليه السلام عن إبلاغهم جميع ما أمس به و لاترك شيئا 
ما أوحى إليه فلك به أسوة حسنة' وفبهم قدوة- ']. ومن كفر من 


() ف مد : من (,) من ظ ومدء وف الأصل: هلالا (م) من ظ ومدء 


وى الأمبل « و» (ع) فىظ ومد: افتتاحا (ه) ىظ : مجعل (+) فى مد : حثت . 
(7) تفن طاو هدروي)) فال عض ()) نس فى ل 2 
1 )م004 أحسن 
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لحن إله هد هذا لاالرت د 

ولا كان اللاس عظيا و الخطب جليلاء كرر الآداة التى تقال' 
عند الامور الجليلة فقال: الا بعدا لعاد ) [هو-' ] من بعد" “بكر . 
العين؟ إذا كان بعده" بالفلاك . و يينهم بقوله : ( قوم هود 5 4 تحقيقا 
لهم' لآنهم عادان: الآولى و الآخرة» و إماء إلى أن استحقاقهم للابعاد 
ما جرى لود عليه السلام معهم من الإنكار و الدعاء عليهم بعد الحلااك 
كناية "عن الإخبار" يأنهم كانوا مستحقين* للهلاك ؛ و الجحد : الخر 
عن" يعم حته أنه لا يعليها. وهو ضد الاعتراف ''؟ أن'' النقى ضد 
الإثبات. فهو خير بمجرد العدم فهو أعم ؛ و العصيان خلاف ما أمى به 
الداعى على طريق الإيحاب ؛ و اللعنة: الدعاء بالإبعاد, و أصلها الإبعاد من ٠١‏ 
الخير ؛ و الاتباع: جعل الثانى على أثر الآول . و الإبلاغ أخص منهء 
والمراد هنا بلوغها لمم لان الذى قضى بذلك قادر وقد ألحق بهم عذاب 
الدنيا المبعد لحم من مظان الرحمة . 

ولا انتقضت قصة عاد على ما أراد سبحانه؛ أتبعها'"' قصة من كانوا 
عقبهم فى الزمن و مثلهم فى سكتى" أرض العرب وعبادة الآاوثان ٠6‏ 
والمناسبة فى الام المعذب به لآن الموصل للصيحة"' إلى الاسماع هو الربح 


() ف مد : يقال(م) زريد منظ ومد(م) سقط من ظ (4:-4) من ظ ومدء 
وف الأصل : بالكسر (م) فى مد: بعدوا (و) زيدت الواوف ظ (ب- ي) من 
ظ ومدء وق الأصل : بالاخبار (م) من ظ و مدء وف الأصل : متحققين ٠‏ 
(:) فظ :ما (. ,-. ى) فى ظ : كان )١(‏ فى ظ : اتبعه (, ,)من مدعو ق 
الأصل وظ : سكن (م,) من ظ ومدء وق الأصل : الصحية ٠‏ 

ينض 
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و حفاء' أميم . مفصلا على أهل ذلك الرما قال وار الا أى؟ 
ولقد أرسلنا إلى" ل( ثمرد اخاهم © و بينه' بقوله : لإصلحاء © ثم أخرج 
قوله صل الله عله وسلم على تقدير سؤال فقال: 89 قال يلقوم 6 أى 
007 يامن" | يز على أن يحصل لهم سوء لا اعبد, الله » أى الملك الاعظم 
ه وحده لآن عبادتك له مع غيره ليست بثىء؛ ثم اتاتف تفسير ذلك 
فقال: جما لكم + ٠‏ أغرق فى النق فقال: ل« من الله غيره ب جربا على 

منهاج الدعاد إلى الله فى أص الدين. وهو إفراد المحم بالعبادة . 
ولا أممم' بذلك. ذكرم قدرته ونعمته مرغنا مرهبا ققال: 
٠‏ هو »# أى وحده ( اشام يي أى ابّدأ خلقكم يمن الارض * 
٠‏ عخلق آدم عله السلام منها بغير واسطة و يخلفكم من الى [ من الدم -"] 
تخومن” القناان هدر لدابت وشو الاو 116" أوثانك منها 
(:) رفع مقدارم علها بأ ( استعمرك © أى أقلك * لالم يؤهل'' 
له الآوثان من أن تكونوا' عمارا ١‏ فيها » فلا تنسوا حق لهك" 
وما فضلم به من حق أنفسكم ضوعم لا لا'' يساديكم فكيف يمن شام 
ه ء إباها ؛ و الإنشاء : الابتداء بالإيحاد من غير استعانة بشىء من الاسباب ٠.‏ 
ولا بين لهم -بحانه عظمته . و كان الشيطان قد شبه عليهم أنه 
اعظمته لا يوصل إليه إلا بوسيلة كا هو حال الملوك و ألق إليهم أن الآوثان 


() فظ : اغفاء (,) سقط منظ (م) سقط من مد (ع) فى ل : يينهم (ه) ف 
ظ: قوم () ىظ : اص لهم (إ07) زيد من ظ ومد(م) من مدء وى الأصل: 
انشالم ,وى ظ :انشاكم () فى ظ : اهلكهم (. ) فى ظ :لم توهل» ول مك: 
لم يتتوهل (, ,) مرن ل و مدء وق الأصل: يكونوا [ و راق ظ: المح . 
(, )"من ظ ومدء وق الأصل:م . 

مام وسائل 


نظم الدرر 2 (الجرءاتالوعشس) 00 اج-ه 


وسائل, نق ذلك مبينا طريق الرجوع إليه بقوله : # فاستغفروه ) 
أى فأقلوا بكل بكل فلوبم عليه طالبين أن يسعر ذنويم ؛ وذكر شرط المخفرة 
بقوله مشيرا بأدءة البعد إلى عظيم المزلة : < ثم توبوآ ) أى ارجعوا 
يجميع قلويم «إإليه 6 ثم علل ذلك بلعافه و عطفه ترغببا فى الإقبال إليه 
شان مو كذًا لاتديق وى انوا لطناة نعلت الفقر نو ند عسي كان أعلل 5ج 
عمل من كر قربه وإجاته : بر انربى # الذى أخلصت" له العيادة 
لإحان إلى وأدعوم إلى الإخلاص له لإحانه يلم تزقريب» من كل 
من أقبل إليه مرح غير حاجة إلى معاناة مثى و لا حركة جازحة 
ل مجيب. » لكل من تاداه لا فى كعبوداتك” فى الآمرين معا.. 

ولا دعاهم إلى الحق و نصم الحم عليه من الادلة ما ثم به معيرفون 
وذكرمم نعمه مؤءئا إلى التحذر من نقمه » و سهل هم طريق الوصول* 
إليه . ما كان جوابهم إلا أن سلخوه من طور البشرية لحض" التقليدء 
فلذلك استأتف الإخبار" عن جوابهم بقوله : ( قالوا ) أى نود 
وتم ) الذي الاق أدودمه رمنا لماكت قا أى انا 
تا إذا تذاكرنا أمرك" (رمرجوا) أى فى حيز من يصح أن يرجى أن ٠١‏ 
يكون فيه خير و سؤدد ورشد وصلاحٌاء واستغرقوا الزمان لخذفوا 
الجار و قالوا: (إرقبل هذآ 6 أى الذى دعوتنا إليه فأما بعد هذا فانسلخت 
من هذا العداد ؛ ثم يينوا ما أوجب سقوطه عندثم بقولهم منكرين إنكار 
() منظ ومد ,وى الأصل : عليه (م) فى ظ : اخصت (م) فى ظ : كعبود تم , 
وى مد: كعبوداتههم (:) سقط من ظ إم) فى ظ و مد : بمحض (+) فى ظ : 
الاجبار(ن) زيد فى مد: له , 


١ 


الما 
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خترق' (١‏ اتتهنآ) اى مطلق نهى (إان نعبد» أى دائما لإما بعبد الآؤنا) 
وعبروا بصيغة المضارع تصويرا للحال كأن أباءثم موجودون فلا بمكن 
عخالفتهم' إجلالا لهم . تأجلوا من يرونه سبيا قريبا فى وجودثم ولم يهابوا؟ 
من أوجدهم و آباءهم أولا من الآرض و ثانيا من النطف , 5 خوهم 

ه فمام فيهءثم فزعوا-فى اصل الدين بعد ذكر الحامل هم على الكفر 
المانع لهم من تركة - إلى البهت .أن' ما يوجب القطع لكل عاقل من 
آبته" الباهرة لم يؤثر عندمم إلا ما هو درن الظن فى ترك إجاته , فقالوا 
مؤكدن لآن شكهم حقيق بأن كر لآنه فى أس واضح جدا لا يحتمل 
اذك أصلا : ١‏ و اتنا لق شك ) [ و -7] زادوا التأكيد باالورنف 

٠‏ و اللام و بالإشارة بالظرف إلى إحاطة الشلك بهم ذا مما 4 و لا كان 
الداعى واحدا وهو صالح عله السلام 'لَم يلحق بالفمل* غير نون واحدة 
هى' ضيرمم يخلاف ما فى سورة إراهم عليه السلام فلذلك قالوا : 

( تدعونآ اليه من عبادة الله وحده ( مريبه 4 أى موقع فى 
الرية وهى قلق النفس و اتتفاء الطمأنينة باليقين ؛ و الرجاء: تعلق النفس 
50م ١٠6‏ نجىء الخير على / جهة الظن » و نظيره الآمز و الطمع ؛ والنهى: المنع 


ب الفعل : مخ “ال تفعل "١‏ 5 


() فى ظ : ممترق, و زيد بعدء فى الأصل : بقوهم, ولم تكن الزيادة ى ظ 
و مد خحذفاها (,) زيد فق ظ : فى (س)اقىظ : لم تهابوا (ع) من ظ ومد» 
و فى الأصل : باته (م) فى مد : آياته (ب) زيد من ظ و مد (ي) العبارة من عنا 
إلى «إر اهب عليه ااسلام » ساقطة من ظ (م) فى مد : الفعل (؟) من مدى وى 
الأصل : على (. ) فى مد : عن ),١-11(‏ فى ظ : الفعل . 

قن 0 وم 
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ولا أبرزوا له أمرثم فى قالب الشك على سيل الجزم » قابلهم بمثله 
على سيل الفرض [ إنصافا لهم ثثلا يلام الخطاب حال الخاطبين -'] , 
فاستاف سبحانه الإخبار عنه بذلك فى قوله : ( قال »4 أى صالم تاديا 
هم إلى النظر فى أمره برفق ( قوم ارعيتم 6 أى أخبروق (إ ان كنت ) 
[أوركه بصيغة الشك لآن خطابه للجاحدين" ١‏ على ينة من ربى 6 أى ه 
امحسن إلى ". لا شك عندى فيها لرو 'ثنى منه رحمة) أى أواص هى 
سبب الرحمة ( فن ينصرنى 4 و أظهر موضع الإضمار و عبر بالاسم 
الاعظم لاقتضاء' المقام التهويل فقال: ( من الله # أى الملك الاعظم 
لزان عصيتهات) أى أن؟ وقرعم فى الشك [ على زعمم -' ] حاكم على 
هيئة الإباء فى التلبس' بأعبالهم مع زوالهم واضضحلالحم ولو كانوا ٠١‏ 
موجودين و عصيتمومم لم تبالوا بهم . و أما أنا فالذى "أمرق بعبادته" حى 
قادر على جزاء من يطيعه 000 ما يبحمل على طاعته ااشك ى 
عقوبته » وهو كاف للعاقل فى ترك الخطر ١‏ فا © أى قنسبب عن نهيكم 
لى؟ عن الدعاء إليه سبحانه أنم ما* لا تزيدوتى 4 بذلك شيئا فى عمل بما 
ترومونه؟ مى من عطق عنه باتباعام فى عملم أو الكف عنم لاصير ١6‏ 
فى عداد من يرجى عند عن له عقل ( غير تخسيره © أى إيقاعى فى 
الخسارة على هذا التقدير : فلا تطمعوا فى ترق لثىء من عخالفتم ما دمتم 
(,) زيد منظ ومد (+-,)ى ظ ومد: ذا يقين و استعلاء (م) سقط من ظ. 
() ف مف : اقتضاء () من مد . و ف الأصل وظ : التلييس (و) فى ظ : 


من مد (و) قى ظ : بر موله . 


تون 


ع قاام علو ٠.‏ والآة يم رى 57 ل قرله تعالى ”” فلملك تارك 


بعض ما يوحى اليك " ٠‏ 

ولما أخيرمم أن معصية الله خسران. ذكرثم' أمى الناقة التى أخرجها 
سبحانة لمم من الأرض شاهدا على كرنهم مساوين للأوثان فى كونهم منها 
مفضلين عليها بالحماة محذرا لهم من شديد التقامه فقال: (ويلقوم هذه 
إغارة إلى عاضر رو ذلك بنذ أن أخرجها لهم سبحانه عند ما دعاه 
صالم عليه السلام ؛ و بين الإشارة بقوله : ١‏ ناقة الله أى الملك الاعلى » 
لم بنى حالا من ”'اية ““ مقدما عليها ثلا يكون صفة لها فقال:( لكم ) 
أى خماصة لنظرك إياها عند ما خرجت و لكل من سمع بها بعدكم, 
وليس الخر كالماينة » أشير إليها حال كونها ( 'اية 46 بكون الله تعالى 
أخرجها لك من حفرة؛ و هى عشراء على حسب" ما اقترحتم و أنتم تشاهدون 
و بكونها تنفرد بشرب يوم» و تنفردون' كلم بشرب يوم» و تنفرد برعى 
يوم ء و تنفرد" جميع الحبوانات من دروام ووحوش بلاذم برعى يوم إلى 
غير ذلك ها أتم له مبصرون وبه عارفون (ر فذروها 4 أى اتركوها 
عل أىّ خالة كارن" ترك لها ١‏ ناكل ) [ أى' ما أراذت * ] 
رف ارض الله » أى الملك الذى له الاس كله التى خلقها منها 
لإولا تمسوها بسوء) و الآ كل : مضغ بقع 00 و المس؟ مطلق الإصابة 
و بكون بين الحبوان وغيره. واللس أخص منه لا فيه من الإدراك 


(؛) من ظ ومدء, وق الأصل : ينفرد (ب) من نك وهدء وق الأصلى : كوف , 
(ن) لبس فق ظ (م) فيد من ظ و مد(و)فظ : السوء. 
يق فياخذم 


قلع الدرر .الجر الان عت ) 6 


( باتع أى و فيتسبب عن ذلك أن ,أخدك رات 1 
أى من" زمن إصابتكم لما بالسوء ؛ هم أشار إلى قرب غذالفتهم لامره 
فها بقوله مسييا عن أؤامره و نواهيه ه معقبا: لإفمقروها ‏ أى الناقة 
١‏ قال ) أى [ عند - ' ] بلوغة الخخر ( تمتعوا ) أى [ أت -؟ ] 
تميشون زر فى دادم 6 أى دارم" هذه . و هى بلدة الحجر ل ثثلثة ايام “6 
55027 عليهاء فانظروا ماذا يغى عتم تلذذم وترفهكم وإرت. 
اجتهدتم فيه . 

ولا كان كأنه قيل : هل فى هذا الوعيد مثوية*. قال يجيا : 
زذلك )2 أى الوعد العالى الرتبة فىالصدق و الغضب ل( وعد غيرمكذوب ) 


أى فنه ؛ و التمتع : التلذذ بالمدركات الحسان من المنا مر والأاصوات . 


وغيرها مما يدرك بالهواس, و سميت البلاد دارا لآنها جامعة اهلها 
كا تجمع الدار - و يدار فيهاء و أشار إلى تعقب العذاب للايام واتسييه* 
عن الوعيد المعين بقوله: ( فليا جآء امرنا 4 بالفاء | مخلاف ما فى قصة 
هود وشعيب عليهأ السلام » أى مع مضى الايام كان أول ما قملنا 
أن ل نخينا 4 بما لنا من اأحظمة أولياءنا ب( ضلحا و الذن امنواا معه م 
من كيد قومهم . [ وبين أن" إحسانه سبحانه لا يكون إلا قضلا منه 
بقوله -” ] : ذر برخة هنا 6 و ذلك أنه عليه السلام قال لحم : تصبحون 
)منغ قمة وى الأمن لي (0) للدي زو ولد و سقط نل 
لهد (4) فى ظ : منشنوبة (ه) من ظ و مد ؛ وفى الأضمل: تسنييبه (+) سقط 
من ظ (ن) ليس ق مد . 
7 
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غدا يوم مؤنس' - يعنى اليس - و وجوهم مصفرة , ثم تصبحون" 
يوم عروبة - يعى ابلمعة - و وجوهك محمرة » ثم تصبحون يوم شبار 
و وجوهم مسودة » كم يصبحكم العذاب بوم أول - أى اللاحد ‏ فقال 
التسعة رهط الذن عقرءا الناقة : هلم فلتقل صالا . ذان كان صادقا مجلتاه 
قلنا", وإن كارب كاذبا قد [ كنا ؛ ] ألحقناه بناقته . فآتوه ليلا 
ليبيتوه فى أهله فدمغتهم الملامكة بالحجارة, فليا أبطأوا على أكابهم 
أتوا منزل صالح فوجدوم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح : أنت قتلتهم ! 
ثم هموا به فقامت عشيرته" دونهم و لبسوا اللاح ء قلوا لحم' : و الله 
لا تقتلونه" أبدا فقدوعد؟ أن العذاب يكون بم بعد ثلاث ء فان كان 
صادقا لم تزيدواة ربع عليم إلاغضباء و إن كارب كذيا فأتم وراء 
ماتريدون» فانصرفوا فلما أصبحت و جوههم نضفرة تعرقو ا" أل قد 
صدقهم, فطلبوه ليقتلوه لخاء إلى بطن منهم يقال له * بنوعم“ فنزل على 
سيدثم [رجل -'] فغيبه عنده' '» دا ُ أكداب صالم يعذبونهم ليدلومم 
عليه فقالوا : يا نى الله ! إنهم يعذبوننا لندهم عليك » أ دهم ؟ قال : 


() من ظ ومد و معالم التتزيل - راجع لباب التأوبل مإ رم ء واف الأصل : 
موس (,) فى ظ : يصبحون (م) من المعالمء وف الأصول الثلاثة : قيلها (4) ز .يد 
من ظ ومد و العالم (.) من ظ ومد و المعالم , وف الأصل : غيرته (+) سقط 
من ظ (ن) فىظ : لا تقتلوم (م) من ظ ومد والعالم» رف الأصل :لم يزيدوا, 
() زيد من الممالم (. ,) ف المعالم : عنهم . شْ 

5 (481) انعم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) 5 


و شغلهم عنه ما أنزل الله بهم - [ كذا -؟] “ذكر ذلك؛ البغوى عن ابن 
إسحاق و وهب وغيرهها مطولا . 

ظ ولا ذكر تجاتهم من كل هلكه. ذكر تجاتهم مر خصوص 
ما عذب به قرمهم" فقال: ( ومن » أى و نجينام من ( خزى ) 
أى ذل" و فضيحة ل يومئذ ' 4 أى يوم إذ جاء أمرنا باهلا كهم بالصيحة 


نعم , فدلومم عليه فأتوه فقال الغنمى': نعم' عندى و لا سيل إليه ء فتركره 


وحل بهم دونهم فرقا [ بين - "] أوليائنا* [ و- "] أعدائتاء [ و حذف 
نجينا2ء هنا بدل عبل أن عذابهم دون عذاب عاد - '] ؛ ثم عقب 
ذلك بتعليله إهلاكا و إيحاء باختصاصه بصفات القهر و الغلبة و الانتقام 


فقال: لإ ان ربك 4 أى امسن إليِك م أحسن إلى الانياء من' قبلك . 


( هو ) أى وحده ( القوى 6 فهو يغلب كل شىء 2 العزيزه 4 أى 
القادر, على منع غيره من غير أن يقدر أحد عليه أو على الامتناع منهء 
من عر الثىء أى أمتنع » و منه العزاز - للأرض الصلية الممتنعة بذاك 
عن التصرف فها ؛ و الخزى : العيب الذى تظهر فضيحته' و يستحى من 
مثله ؛ ثم بين إبقاعه بأعدائه بعد إنجائه لاوليائه فقال معظا الأخذ بنذ كير 
الفعل : (زو اخذ الذين ظلموا الصيحة) و أشار ٠"‏ إلى عظمة هذه الصبحة 
() من ظ و مدء وف الأصل: الهم وفى المعالم : أباهدب (م) سقط منظ . 
(م) زيد من ظ (غ- ) فى ظ : ذكره (ه) فى ظ : قومه (,) فى ظ : ذلة , 
() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل: اوليا_كذا (4) قى 


ظ: نصيحته (. ) ى الأصل: اثدارة ‏ و العبارة مع ضم هذه الكلمة إلى «علامة 
التأنيث » ساقطة من ظ و مد . 


ف 


1١6 


/ "6 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة هود 1:١١‏ 2)58951: ج - 4ه 
باسقاط علامة التأنيث و سبب عنها' قوله: لز فاصبحوا فى ديارثم جثمين 3 © 
أى ساقطين على وجوههم . و قيل : جائين على الركب مونى لا حراك 
بهم » و تقدم سر التعبير بالديار مع الصبحة و الدار مع الرجفة فى 
الاعراف , و خصت هود بما ذكر فيها لآن لمقصودها" أعظم نظر” إلى 
النفصيل؛ وكل من الديار و الصبحة أقرب إلى ذلك . 

ولا كان الجثوم كناية عن الموت أوضحه بقوله : ( كآن ) ان 
كأنهم' (ل يغنوا 6 أى يقيموا أغنياء لاهين بالغناء ل فيها ' ) ثم ننه 
عل ما استحقوا به ذلك لمن لعله يغفل في أل - بقوله مفتتحا بالآداة الى 
لا تقال إلا عند الآمور الائلة : لإ الآ ان تمودا 4 قراءة الصرف دالة 
على الاستخفاف بهم [ لطيشهم فى المعصية -"] ١‏ كفروا ربهم' ) أى 
أوقعوا التغطية و السبر على ا محسن إليهم بالخلق و الرزق و الإرسال و هو 
الظاهر و بصفاته" و أفعاله , فلا يخ على أحد أصلا . [ فايصال الفعل دون 
قصره كا فى أكثر أضرابه يان لغلظة كفرم ‏ "] ؛ ثم كرر ذلك تأكيدا 
له و إعلاما تأبيد ' هلا كهم بقوله  :‏ الا بعدا للمود ؟ 4 ترك صرفهم 
فى قراءة غير الكسانى إيذانا بدوام لبثهم فى الطرد و البعد؛و الصيحة: صوت 
| عظيم من فم حى » “و الجثوم لدوام مكان واحد أو السقرط على الوجه. 
وقيل: القعود على الركب”؛ و قال ”اصبحوا“ زيادة فى التخويف و التأسيف 


()فى مد :عنه (,) فى ظ : بمقصودها (م) من ظ و مد ء وف الأصل : 
نظرا () فى ظ :نوا (0) زيد من ظ و مد (.) من ظ ومد ء واف الأصل : 
صفاته (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : بابيدها ‏ كذا (م-م) سقط ما بين 
الرثمين من ظ و مد ٠.‏ 


هف 5 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج14 


بقيامه من نومه مسعريحا قادرا' على ما بريد من الحركات للاستمتاع بما 
يشتهى من التصرفات . فأصبح هؤلاء - بعد هذه الصفة على ما قص الله - 
خفوتا أجمعين كنفس واحدة رجالا و نساء صغارا وككارا كأنهم' لم يكونوا 
[ أصلاء ولا أصدروا فصلا "ولاوصلا" كأنهم لم يكونوا -؟ ] للعيون 
قرةء ول بعدوا فى الاحباء مرة كأن لم 'يغنوا أى" يقيموا لانقطاع 
آثارهم إلا ما بق من أجسادهم الدالة على الخزى 4 و المنانى : المنازل , 
و أصل الغناء : الاكتفاء ؛ و معنى ”الا“ التنبيها ؛ قال الرماتى : “و هى ألف 
الاستفهام دخلت على ”لا' فالالف تقتضى معنى, و'لا' تنق معنى, 


فاقتضى الكلام بهما معنى التتبيه' مع نف الغفلة - انتهى . و كان حقيقته - . 


والله أعم - أن 'لا* دخلت على ما بعدها فنفته', ثم دخلت عليها همزة' 
الإنكار فنفتها , و من المعلوم أن نى الننى إثبات فرجع المعنى كا كان على أتم 
وجوه [ التنبيه و -* ] التأ كيد : لآن إثيات الى بعد نفيه آ كد من إثياته 
عريا, عن الننى و لا سيا إذا كان المفيد لذلك الإنكار . و هذا المعنى" مظرد 
فى [ * ألا ' -' ] العرضية و ” هلا * التخصيصية و نحوهما , و يمثى '' فى كل 
صلة بأن تردها'' إلى أصل مداولا فى اللغة ثم تتصرف"' با يقتضيه الخال - 


() فظ : قادررم) فظ : فانهم (م_م) ليس ما بين الرفين فى ظ (4) زيد من 
ظ ومد (ه-ه) سقط ما بين الرتقين من ظ (+) زيدت الواوبعده فى الأصل , 
ولم نكن فى ظ و مد لخذفناها (,) من ذل و مدء وق الأصل : قنفيه (م) زيد 
من مد () فظ : معنى (. ,) ىظ :لمثى (00) من ظ و مد ء و فى الأصل : 
بردها () من مد , وق الأصل وظ : يتصرف . 


يفن 


بما وقع لحم من التحسير لو أدركه أحد 0 أن الإنسان يفرح إذا أصبح 


© 


نظم الدرر ( سورة هود 14:1١‏ ) ج -4 


م 
0 


٠. 


5-5 


والله الهادى! 'و لا جاز الصرف فى مود باعتبار أنه اسم أبى القبية ‏ 
و عدمه باعتبار إطلاقه على القبلة اختير الصرف ف النصب فقط لخفته' ٠‏ 

ولا اتقضت القصة على هذا الوجه الراائع» أتبعها قصة لوط عليه السلام 
إذ كانت أشهر الوتائع بعدها وهى أفظع منها و أروع ء و قدم عليها 
ما يتعلق بها من أمى إبراهم عليه السلام و ذكر' بشراه لا فى ذلك كله 
من التنبيه لمن تعنت بطلب إنزال الملائكه فى قولهم" ” اوجاء معه ملك “ 
على أن ذلك ليس عزيزا عليه . ٠‏ قد أكثر من فعله و لكن نزولهم 
مرهب؛. و أمرمم عند المكاشفة مرعب ء و أما مع الستر فلا يقطع تعنتهم"» 
هذا مع ما فى ذلك من مناسبة أمى هذا الولد لآم الناقة فى تكوين كل 
منهما بخارق” للعادة إشارة إلى تمام القدرة وكال العلم المبنى عليه أمى السورة 
فى إحكام الكتاب و تفصيله و تناسب جدالى نوح و إبراهم عليهما السلام 
فى أن كلا منهما شفقة على الكافرين و رجاء لنجاتهم من العذاب بحسن" 
الكب, و لعله سبحانه كرر ” لقد ' فى صدرها عطفا على ما فى قصة نوح 
للتنيه على مثر هذه الاغراض, لآن * قد' للتوقع” خاءت لتؤذن بأن السامع' 
فى حال توقع لذلك لان إذا انقضت قصة توقم البر عما بعدها فقال 
تعالى : جز و لقد 4 قال الرمانى: و دخلت اللام اتأكيد الجر م كد 
1 0 
كذا(م) فى ظ : قوله (ع) فى ظ : مىتاب (ه) فى ظ : نعتهم (+) من ظ ومداء 
وى الأصل : لخارق (ن) فى ظ : محسب (م) من ظ , وف الأصل : المتو قم وف 
مد : للتوتع () فى ظ : لاسامع ٠‏ 

اق (0م) القسم 


نظم الدرر ( الجزء الى عش ) ج-و 


الت ( جآءت رسانآ ) أى الذن اخلسيع من اعطليها 4 : كانوا 
جبرئيل وميكائيل و إسراففل عليهم اللام ١‏ ابرهىم © هو' خليل الله 
عليه السلام جر بالبشرى 6 أى الى هى من أعظم البشائر و هى إكرامه 
باسححاق عليه السلام ولدا له من زوجته سارة رضى الله عنها , [جاءوه -) فى 
الصفة الى يحبها وهى صفة الاضياف. فل يعرفهم مع أنه الخليل بل ه: 
أنكرمم م قال تعالى فى الذريئت ” قال سلم قوم متكرون؟» فيحما 
إنكاره أولا على الاستغراب بعنى أنه لير عليهم زى أهل تلك البلاد 
ولا أثر السفرء فنكأنه قبل : ما كان من أمرم ؟ فقيل : 9 قالوا سللما' ) 
أى سلمنا عليك سلاما عظما ( قال سدم ب أى ثابت دام علكم لا زوال 
له أبداء فلارفع مزرية على التصب لأنه إخبار عن ثابت . و النصب تجديد ٠١‏ 
مالم يكن. فصار مندرجا | فى ”خيوا باحسن منها" “ ثم أكرم تزلحم ‏ (1ه+ 
و ذهب يفعل ما طبعه الله عليه من سجايا الكرم و أفعال الكرام فى أدب 
الضيافة من التعجيل مع الإتقان ( فالبث © أى [ هتسبب عن بيهم 
وتعقبه أنه ]١‏ ما" تآخر ان جآء بعجل حنيذ ه » أى مشوى على 
حجارة حماة فى أخدود [ و فوقه حجارة حماة ليشتد نضجه. فكان بعد ه١‏ 


لشي 8 ] يقطر" دسعه لان أحنين ‏ كل ذلك واهوالا يعرف أنهم 

ملائكة . بل هو قاطع بأنهم من يأكل؛ وهذا ثاظر إلى قول قوم" نوح 

() من ظ ومدء وف الأصل : الذى (,) سقط من ظ (-) زيد من ظ ومد 

غير أن فى الأخرى «جاءوها» () آيةهم (ه) راجع سو رةه آية.م (.) زيد من 

ظ ومد(ب) من ظ ومد, وف الأصل: فا (م) فى ظ : يطر (و) سقط من ظ . 
فى 


نظم الدرر (سورة هود!١١:./ا-‏ 7 ) ج -4 


م 
٠‏ 


0 ل علينا من فضل“ و قوله ” ولا اقول للذن زدرى عينم “ 
الآية. أى أن' الله جعل المعانى فى القلوب و ناط بها السعادة و ااشقاوة 
وقد تخق تلك المعانى كما خق على أكل أهل ذلك الزمان أن ضيفه 
ملائكة حتى خاف منهم و قد أتوه بالبشرى . فلا ينبغى لاد أن يحتقر 
أحدا إلا بما أذن الله فه. 

ولما وضع الطعام بين أيد يهم لم يليوا به ١‏ فلا را" ايديهم م 
أي الرسل [ عقب الوضع سواء ' - ] ( لا تصل اليه © أى [ إلى -"] 
العجل الذى وضعه لأكلوه ([ تكرمم 4 أى اشتدت نكارته لمم؛ و اتفعل 
لذلك . و هذا يدل على ما قال بعض العلياء : إن تكر أبلغ من أنكر* 
(إو اوجس) أ أخمر ١عفيا‏ فى قلا لإمنهم خيفة' ) [أى عظيمة -"] 
لمارأى من أحوالهم و شاهد من جلالمم, [و أصل الوجوس: الدخول -'], 
و الدليل - على أن خوفه كان لعليه بالتوسم أنهم ملائكة نزلوا لام يكرهه 
من تصذيب من يعز عليه أو نحو هذا - أنهم ( قالوا لا تخف 6 
نم عللوا ذلك بقولهم: إرانآ ارسلنة ) أى عن لا يرد أمره (رالى قوم لوط 
فانهم نقوا الخوف عنه بالإعلام يمن أرسلوا إليهء لا ' بكونهم ملائكة. 
قالو' ذلك و بشروه' بالولد لإ و امراته 4 أى [ جاءته الرسل بالبشرى 
أى ذكروها له -' ] والحال أن زوجه إبراهم الى هى كاملة المروءة 
وهى سارة ١‏ قائمة 6 قيل: على باب الخيسة [ لجل  -‏ ] ما لعلها 
(,) سقط من ظ ا بوك ومد (م)زيد من ظ )4(١‏ سقط من مد . 
(و)اف ظ : نكر (+ .ب ) فى ظ: فى قله عحيفا (,) ى ظ : شرف . 

فرق تمهوز 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج -1 


تفوز به من المءاونة على خدمتهم , 5 البشار 0 بالولد الى دل علها 
فها مضى قوله ” بالبشرى " ل( فضحكت »4 أى تعجبت من تلك البشرى 
لزوجها' مع كبره . و ربما ظنته من غيرها لآنها - مع أنها كانت عقها - 
يجوز" . فهو من إطلاق المسبب على السبب [ إشارة إلى أنه تمجب 
عظل -”] ١‏ فبشرثها © أى قتسبب* عن تعجبها أنا أعدنا لها البشرى ه 
مشافهة باسان الملاتكة تشريفا لها و تحقيقا أنه منها ([ باسحق” 6 تلده 
( ومن ورآء اسحق يعقوب ٠‏ )» أى يكون يعقوب ابنا لإسماق , و الذى 
يدل على [ ما -" ] قدرته - من أنهم بشرءه بالولد قبل امرأته فسمعت 

1 ففجبت - ما يأتى عن نص التوراة » و الحكم العدل عل ذلك كله قوله 
تعالى فى الذريئت ” قالوا لا نخف ء بشروه بغلام علم فاقبلت امراته ٠١‏ 
فى صرة فصكت وجهها" “ - الآية . 

و لما شافهوها بذلك, صرحت" بوجه العجب من أنه جامع بين 
مجين فى كونه منه' ومنها بأن (قالت يويلى؟ 4 وهى كلمة تؤذن 
بأ فظيع تخف على أفواه النساه و يستعملنها إلى اليوم . لكنهر 
غيرن فى لفظها م * غير كثير من الكلام ؛ و الويل : حلول الشرء ١6‏ 
والالف فى آخره بدل عن ياء الإضافة » كنى بها هنا* عن العجب 


الشديد لا فيه من الشهرة و مراجمة ' الظنون»؛ وقال الرمانى" : إن 


() ف ظ : لزوجه (م) من مدء وى الأصل وظ : عموزا (م) زيد من ظ 
و مد () من مدء وف الأصل وظ : تسيب (0) آيةم, و وء (ب) فى مد: 
خرجت (ب) دقط منمد (م) ىظ :لا (و) سقط منظ (. () لظ : مزاحهة. 
(بو)اق ظ : المكرمابى . 

م 


/اة6" / 


تعالين فانه من أحمانك ضور ما حضر من أشكالك . 


ولا كان ها" شرك :3" مشكر ا ف انه نب الناذة قالك:” 


ه (رعلى شبخا” » "ثم ترجمت” ذلك بما هر نتجته فقالت [مؤكدة لانه - 


-_- 
9 


إن 


لاله من خرق العوائد - فى حيز الممكر عند الناس -؟] : 9 ان هذا 2 
أى الام المبشر به (( لثىء حب ء »4 فكأنه قيل: فا ذا" قيل لها ؟ 
فقبل: ل قالوآ ) أى الملائكة متعجبين من تعجبها ل | تعجبين من ام الله 
أى الذى له الكال كله, وهو لا بنيغى لك لانك6 معتادة من" الله 
ما ليس لغيرك من الخوارق, و العجب إنما بكون ما خرج عن أشكاله 
وخ سيهء. وأنت - بات علءك بالسبب الذى هو قدرة الله على 
كل ثىء و حضوره / لدديك مع اصطفاء الله لكم و تكرر خرقه للعوائد 
قَ شؤنكم - لست كغيرك* من ليس كذلك ؛ ثم عللوا إتكارمم لتعجبها 
بقولهم: ل رحمت الله » أى كرامة الذى له الإحاطة بصفات الجلال 
والإكرام ( وبركلته »4 أى خيراته النامية الثاة (( عليكم 6 و ينوا 
خصوصتهم باسقاط أداة النداء [ مدحة' لهم ققال-؟] :ل اهل البيت' ) 
قد 0 على مشاهدة العجائب لكثرة ماترون من آثاره بمثل ذلك 


(,-,) ف ظ : يشرب منه (,) ف مد : حاضر يرى - كذا (مسم) فى ظ : اى 
ترحمة , وف مد : ترجحمت (4) زيد من ظ ومد (ه) شقط من ظ (4) من ظ 
و مدء وف الأصل : لانه (ي) فى ظ : عن (م) من ظ و مدداء وى الأصل : 
كغيرى (و) فى ظ : فرحة (. )من ظ و مدء وق الأصل : تمرنهم . 

فى )0م) و غيره 


نظم الدرر ) الجزء الثان عشر ) ج -4 


وغره» [ثم علر إحنالة إللهم مؤكدا ينا لال اكلام الذى أتكرته 
فقال -' ]: لإ انه أى مخصوص هذا الإحسان ([حيد مجيد ه 4 [أى - ' ] 
كثير التعرف إلى من ,شاه من" جلائل النعم و عظم المقدور بما يعرف أنه 
مستحق الجد عل الجد. وهو الكرم الذى ينشأ عنه الجودء فليا سمدوا 
ذلك واطمأنواء أخذ فى قص ما كان بعده. فال مشيرا بالفاء إلى قلة" م + 
زمن الإنكار الذى هو -بب؛ الفزع : 9 فليا ذهب » بانكشاف الام 
لعن ابرهم الروع) أى الخوف و الفزع الشديد «إء* جآءته البشرى ) 
فامتلاا سرورا ل[ يجحادلنا 4 أى أخنذد يفعن معنا مجادلة رسلا فل 
الجادل الذى يكثر كلامه إرادة لفتل عخاطبه عما يقوله' ل فى قوم لوط ؟ 4 
أى يسألنا فى يحاتهم سؤالا حرص فيه حرص الادل فى صرف الثىء, ٠١‏ 
من" الجدل وهو الفتل؛ . وضع المضارع موضع الماضى إشارة إلى 
تكرر الجادلة مع* تصوير الحال. أى جادانا فيهم جدالا كثيرا ؛ 
“م علل مجادلته بقوله : ١‏ ان اإرفم لحام' ) أى بلبغ الحلم؛ , هو إمهال 
صاحب الذنب على ما يقتضيه العقل ١‏ اواه 4 أى رجاع للتأره خوفا 
من ال#مصير (ر منيبه 2 أي رجاع إلى الله بالسبق فى ارتقاء درج ١٠6‏ 
القرب» فهو - لما عنده هذه المحاسن - لا يزال يتوقع الإقلاع من العصأة . 
ولا [كان - ''] أكثر الجادلة لما عنده من الشفقة على عباد الله لا له 


() زيد من ظ ومد (م) فى ظ : ما (م) من ظ و مدء وى الأصل : قرب . 
(:) فظ : زمن (ه) سقطت الواومن مد (+) قى ظ ومه : يقول () ف ظ 
ومد: من (م) ىظ: ف (4) من ظ ومد والقرآن االكريم . وى الأصل : حلي 0 
() زيد من ظء وق 


نظم الدرر ( سورة هود 071:1١‏ ) ج-ه 


من هذه الصفات الجليلة» أعلمه الله أن الام قد حدم بقوله حكاية أن 
الرسل قالت له بعد طول' الجادلة منادين بالاداة التى هى أم الباب 
إعلاما بأن ما بعدها عظيم الشأن عالى 'المنزلة : ( إلابرهي اعرض )6 
أى بكليتك إعن هذاع ) أي السؤال فى نجاتهم ؛ م علل ذلك بقوله" 
مؤكدا لآنه بمجادلته فى حبز من *يتكربت؟ الأآمى : لإ انه قد ) افتتحه" عرف 
التوقع لانه موضعه لإجاء امس ربك) أى الذى عودك باحسانه الجم , 
لو لا أنه حم الام" بعذابهم لامهاهم لاجاك . و ذا" عطف على العلة 
قوله مؤكدا إعلاما بأنه آم* قد اننرم و مضى : لو انهم 'اتيهم ) أى إتيانا 
ثابتا ( عذاب غير مردوده 6 أى بوجه من الوجوه من أحد كاثنا 
من كان ؛ و الإعراض : الانصراف؛, و حقيقته الذهاب عن الثىء فى 
ع العرض ؛ و الرد : إذهاب الثىء إلى ما جاء منه كالرجع ؛ و الدقع 
أعم لانه قد يكون إلى جهة الة-دام؛ فلما علم مرادالله تعالى فيهم» 
قدمه على مراده ول ينطق بعده بت شفة . 

ذكر هذه ا'لقصة من التوراة : قال فى السفر الأول" : و استعلن الله 
لإراهم فى مرج -و فى نسخخة: بين بلوط بمرى الآمورانى - و كان 
جالا على باب خيمته إذ اشدد النهارء فرفم عبنه فنظر فاذا هو بثلانة 


رجال .قرف على رأسهء فا رام أحضر إليهم من باب الخيمة 


() ف ظ : طلوع (,) فى ظ : على (م) زيد بعده ى ظ: لا (غ-؛) فى الأصل : 
منكرت, وى ظ و مد: يتكراب (م) فى ظ : افتتسح (9) سقط من مي 9 
() ف مد :كذا (م) سقط من ظ () راجم الأصصاح الثامن عثى . 


نان و جحد 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ج -4 


و جد على الأارض و قال: يارب - و فى نسخة : يا ولى الله إن كان لى 


عندك مودة فلا تبعد عن عبدك حتى آتى ماء أغسل به أرجلك . 
وانكئوا حت الشجرة و أصيبوا شيئًا من الطعام تقرون به أنفسكم, لم حيتتذ 
تجموزون لانم مررثم' بعبدم بغتةء فقالوا له: اصنع كا قلت ء فاستعجل 
إبراهم فأحضر إلى الخيمة إلى سارة و قال : يبل" بثلاثة آصع من درمك" - 
وفى نخة : دقيق سمد - فاتجنه و اخيزى منه مليلا"؛ و سعى إلى قطبع 
البقر فأخف محلا سمينا شابا فدفعه إلى الغلام و أمس بتعجيل صنعته و أخذ 
سنا و لبنا و العجل الذى | صنع له أيضا فقربه [لهم. وكان هو واقنا 
بين أبدبهم نحت الشجرة و قالوا له : أن سارة امرأتتك ؟ فقال : فى الخيمة , 


تقال له : إنى أرجع إليك فى مثل هذا الحين من قابل وهى فى الحاة ولها. 


ش متك اننع الست سارة و هى على باب الخيمة مستترة وكان هو خلفها , 
وكان إبراهيم و سارة قد شاخا و قدم" سنهما و انقطع عن سارة سيل القنياء؛ 
فضحكت سارة فى قلبها وقالت : أمن بعد مأ بليت أرجع كناب و يكبا 
قد شاخ ؟ فقال الله لإإراهى : لم ضحكت سارة و قالت : أنى لى بالولد 
وقد شفت 5 أيعسر هذا على الله ؟ إنى أرجع إليك فى [مثل -' ] هذا 
الحين ممح قابل وهى خية وها ابن . ؤحدت سارة وقالت : كلا ) 

ما ضمكت ء لأانها فزعت ء فقال : كلا" ! و لكنك قد ضحمكت , ثم قام 
(1) من ظ و مدء وف الأصل: صر (م) من ظ وماد ء وق الأصل :تمل . 
(+) ف ظ : !در بكه (ع) فى ظ : ميلا () فى ظ : قداء وفى مد؛ قدتم - كذا. 
(9) زيد من ظ (ن) سقط من ظ . 

ياو 


© 


أ مه> 


سمه 


ص 
زى 


نظم الدرر ( سورة هود ١4:1لاولالا‏ ) ج -و 


الرجال 5 تعمدوأ طرق درم . عامورا ث2 انطلق مدهم إداهم ليشيحهم 5 


وقال الله : 'أكتر' عبدى إراهم شيئاما أصنع ؟ و إبراهيم يكون رئيسا 
لشعب” عظم كبير » و تتبارك به شعرب الأارض . لأنى عام أنه يوصى 
به و أهل بيته من بعده أن يحفظوا طرق الرب ليعماوا" بالبر و العدل , 
لان الرب يكل لرراهم جمدم ماوعده به . فقال' الرب [ لإراهم- ' ]: 
اقد وصل إلى حديث سدوم ٠و‏ عاءورا و قد كثرت خطابام جداء 
ثم هلى القوم و مضوا إلى سدوم , وكان إبراهم بمد واقفا قدام الرب » 
[ فدنا إبراهم -' ] و قال : يا رب ! تهلك الابرار مع الفجار بغضب واحد ؟ 
إذكان فى القرية خمسون بارا أتهالكهم بغضب واحد؟ حاشاك' يارب 
“أن تصنع* هذا الصنيع و تهلك البرئى مع السقي". و يكون البرثى بحال 
السقيم» حاشا لك يا حا الآرض كلها ! لا يكون هذا من صنيعك! 
فقال الرب : إن وجدت بسدوم خمسين بارا فى القررة عفوت عن جميع 
البلد من أجلهم , فأجاب إبراهم و قال : إنى قد بدأت بالكلام بين يدى 
الرب » و إتما أنا تراب و رمادء فان نقص من الخسين بارا خمة مخرب 
القرية'' كلها من أجل الخسة'' ؟ فقال: لا أخربها إن وجدت بها'' 


م ؟'ر أرعين بارا » فعاد إراهي و قال له : فان وجد فها أربعون'؟ 


(:-) فظ :لا كتم: و فى مد: لااكتم (م) فىظ : لشعيب (م) من مدء وى 


الأصل وظ : ايعلموا (؛) ىظ : قال (ه) زيد من مد (:) زيد من ظ و مد . 

(ن) ىظ: حاشاه ١م-م)‏ ف مد : اتصنع(1) ىل : الستقبه[. ) ىظ : الاارض 

() فى ظ : القرية (م) فى ظ :فيها (م-م, ) سقط ما بين الرتقين من ظ . 
فى (:8) فقال 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-و 
'فقال: لاأخربها إن وجدت فها أربمين', فقال: لا يمكن الرب كلامى - 
فأتكلم » فان كان هناك' ثلاثون ؟ فقال : لا أخربها إن وجدت فها 
ثلائين؛ فقال: إنى قد أمعنت؟ فى الكلام بين يدى الربء فان وجد 
بها عشرون ؟ فقال : لا أخربها من أجل العشرين . فقال لا شقن ؟ على 
الرب » فأتكلم هذه المرة يارب فقط"؛ فان وجد بها عشرة رهط؟ ؟ ققال : ه 
لا أفدها من أجل العشرة ؛ فارتفع استعلان الرب عن إبراهم لا فرغ 
إراهم من كلامه ود رجع إبراهم إلى موضعه ‏ اتتهى . و قد مضى أمس 
حبل سارة و ولادها فى اليقرة ٠‏ 

ولا انقضى "أم إنائهم' بيشارة الآولياء و هلاك الاعداء. و علم 
من ذلك أنهم لا بنزلون إلا للأمور الحائلة و الاحوال المعجبة , أخذ بقص ٠١‏ 
أمرم مع لوط عليه السلام؛ ققال الها على ما تقديره : فملوا مسع 
إراهي *اتقصالحم عن إراهي عليه اللام* ما ذكرء ثم فارقوه نحو 
لوط. [ولم يذكر الحرف المصدرى لان سياقه* و مقصود السورة 
لا يقتضى ذلك " نشير إليه فى العتكبوت - '']: «ر ولا جآاءت رم لنام 
على ما قارنهم من عظمتنا ب( لوطا ) بعد اتفصالهم عن إراهم عليه السلام : ١١‏ 
و بين البلدين تمانية أميال و قبل : أربعة'' فراسخ , استضافوه ''فل يحد بدا" 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) فى ظ و مد: هنالك (م) ظ : اصفعت . 
(؛) من مد وف الأصل : لاشقن » و فى ظ : لابدتن (ه) مقط مز ظ . 
(7) ف مد: ربط (ب-ي) من مدء وق الأصل : إبراهي ييانهمء وق ظ: 
إرادم انبائهم - كذا (م-م) ف ظ : مع السلام (و) زيد يعده فى مد : السياق . 
)٠(‏ زيد من ظ ومد رو ,)ق ظ :اريم (مر_مى) فى مد : نل يجدوا . 


يكنا 


/ 49 


نظم الدرر (سورةهود 1١‏ :لإلاوم/ا) ج -8 


7 لشن قرف عنما أوصى الله بالضيف مطابقا لمر اند [ أهل - ١‏ ] المكارم » 
تقبلهم و أزمع المقائتلة عنهم لما رأى من حسن أشكاطهم و رونق جمالهم 
مع ما يعم من قبح أفعال قومه و خبث سرائرثم و لما جاءره على هذه الصفة 
(١‏ سىء بهم »© أى حصلت .له الماءة بسبب| محيتهم إلى قريته للا يعم 

ه من لم أهلها » و التعبير عن هذا المعنى بالمبى للفعول أحضر و أوقسع 
فى النفس و أرشق" ل وضاق بهم ذرعا 6 أى ذرعه أى اتساعه فى كل 
[وقت -"] قوة أونيهاء وهو مثل يقال لمن لم يحد من المكروه مخلصاء 
ومادةذرع- بأى ترتيب كان تدور؛ على الانساع لآنه لا بذرع إلا الكثير , 


وذرع الرمل : اتسع, وموت ذريع : فاشء و المذرع : الذى أمه عرية 
٠‏ وأبوه غير عربنىء, فهو أكثر انتشارا تمن انحصر فى أحدهما ؛ و الذريعة : 
ما يختلى" به الصيد ء فهو يوسع له من الآمل ما بحمله على الإ قدام , و حلقة 
يتعم عليها الرى”؛ لآنها تسع" السهم » أو لآن مصيبها واسع الأآمى فى صناعة 
الرى . و الوسيلة لانها توصل المتوسل ؛ و الذعر : الخوف. لاتساع الفكر 
فيه و تجحويز* أدتى احتمال ؛ و العذر : إيساع الحيلة فى وجه رزيل ما ظهر 
٠١‏ من التقصير , من العذوّر ‏ للحمار الواسع الجوف ء و هوأيضا الملك لسعته» 


والعذار" : أوسع ما فى الوجه عو أعذرت العلام ”23 أى 5-5 


() ريه من ظ (,) من ظ و مدى وف الأصل : ارسق (م) زيد من مد . 
(:) ف ظ : يدوع (ه) فظ : محتظر (و) فى ظ : الرمل (ن) فى ظ : سرع (م) ال 
ظ : تجوز () زيد بعده ى مد : اتمساع الخيلة فى وجه يزيل ماظهر (.) ف 


: حقنته , 


وق أكرته 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى عشر ) ج -4 


وه و الإعذار ‏ لطعام الختان و نحوه منه , و عذرة الجاية موجة 
لعذرها فى النفرة' للخوف على نفسهاء والعذرة : وجع فى الحلق. و هو 
سقوطه حتى يغمزء كأنه شبه بعذرة البكر فى سده" الحلق بما يوجب الغمز» 
و كذا العذرة ‏ للناصة لبذل الجهد فى المدافعة عنهاء و العذراء : نحم إذا 
طلع اشتد الجر فانسع بساط الارضء و العذرة ‏ بفتح ثم كسر : فناء 
الدار. , به سمى الحدث , و العذراء ": ثىء من حديد يعذب به الإنسانء 
كأنه سمى لأنه يوسع الخوف بما يجحنب* ما يوجب الاعتذار. فلا تزال 
تلك الحديدة بكرا لا يوجد من يعذب بهاء و أما عذر ‏ بالتشديد- إذا قصر 


فهو للسلب , أى فعل ما لا يوجد له عذر, و" كذا تعذر* الا أى 


صعب يعى أنه تجدّب1 العذر فل يق لهواته" وجه, و أعذر ‏ إذا كثرت . 


عيوبه . أى دخل فها يطلب له العذر كأنجد . 

ولما ذكر حاله؛ ذكر قاله [ بقوله *] : لا و قال » أى لوط 
(هذا »4 أى اليوم ( يوم عصيب ه ) أى شديد جدا لما أعل من جهالة 
من أنا بين ظهرانيهم* . و هو مشتق من العصب و هو أطناب المفاصل 
و روابطهاء و مداره على الشدة ل و جآءه قومه 4 أى الذين فيهم قوة 
احاولة بر يهرعون 4 أى كأنهم حملهم على ذلك حامل لا ستطيعون 
دفعه إإاليه »4 أى فى غاية الإسراع فعل الطامع الخائف فوت ما يطلبه. 


() منظ ومدء وق الأصل: الصفرة (وافى مد: شدة (م) فى ظ : العذارا . 
(:) فى ظ : تنب (.-ه) فى ظ : ذلك العذر كذا (+) من ظ و مدء واى 
الأصلع: مجنب (ن) زيد بعده فى مد: صعب كذا (م) زيد من ظ ومد. 
(5) من مد. وف الأصل : ظهر انهم , و فى ظ : ظهر نيهم - كذا : 

كن 


0 


نظم الدرر ( سورة هود )10/942178:1١‏ ج -0 


ل وا ال ارح لس ره 
الملاتئحة عليهم السلام . 
ولما كان وجدانهم ‏ فكيف عصيانهم - لم يستغرق زمن القبل » 
أدخل" الجار فقال: ( و من قبل » أى قل هذا المجىء (١‏ كانوا ) 5 
ه جبلة وطبعا ل يعملون) أى مع الاستمرار لا السيئات ' ») أى الفواحش 
الى تسوء غاية المساءة فضريوا " بها ومرنوا عليها <تى زال عندهم |-ةشباحها , 
فهو يعرف ما يريدونء وكأنهم كانرا لا بدعون مليحا؟ و لاغيره من 
الغرباء. فلذلك لم يذكر أن الرسل عليهم السلام كانوا على هيئة* المرد 
الحسان» ولا قبد الذكران فى قصتهم فى موضع من المواضع بالمروديه'. 
٠‏ فكأنه قيل : فا قال لحم ؟ فقيل":لا قال يلقوم © مستعطفا لحم 
( ننؤلاء بناتى © حاديالحم إلى الحباء , الكرم . ظ 
ولا كان كأنه قبل : ما نفعل بهن ؟ قال: لاهن 4 ولا كان فى 
مقام المدافعة * باللين . قال إرخاء للعنان فى تسلم طهارة ما يفعلونه على 
زعمهم مشيرا بلطافة إلى خبث ما يريدونه :2 اطهر 545 و ليس المراد 
١٠‏ من هذا حقيقته » بل تنييه القوم على أنهم لا يصلون إلهم إلا إن وصلوا 
إلى بناته لآن الخرى فيهما" على حد سواء أو'" فى الضيف أعظم , و مثل 
نظ رمدو قط ١‏ ادعال م لظ :اسرويهنا وال فده 
فضر وابها (ع) ق ظ : منتجاء وف من : ملاجيا (ه) ى ل : هيئات (+) سقط 
من ظ و مد (ي) فى ظ : فقال (م) من ظ و مد . وى الأصل : المرافعة (و) ف 
ظ:فيها (.را فى ظا مدو». 
ع (هم) هذا 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) 6 


| هذا أن يشفع الإنسان فيمن يضربء فاذا عظم الأمى ألق' تفسه ‏ /ءمب 


عليه فصورته أنه فعله ليقيه الضرب بنفسه . و معناه احترامه باحترامه , 
وعلى هذا يدل قوله فى الآبة الاخرى ”ان كتتم فعلين “ و هنا قوله : 
( فاتقوا الله 4 أى الملك الاعظم فى هذا الآمى الذى تريدونه 
ولا تخزون » أى توقعوابى الفضيحة الى فيها الذل والهوان" و العار ه 
زف ضيق” » إذ لايشك ذو مسكة من أمره فى أن التقوى إذا حصلت 
منعت من الأآمرين» و أن الخزى على تقدير عدمها فى البنات أعظم لأنه 
عار لازم للزوم البنات للاب؛ وكل هذا دليل عل أنه لا يشك. أنهم 
آدميون ولم يل بخاطره أنهم ملائكة . فهو تنبيه للكفار على أنه لا يشتفع 
باتزال الملاكه إلا البار الراشد التابع للحق ؟ ثم أنكر أشد الإنكار -الهم ٠١‏ 
فى أنهم لا يكون منهم رشيد حثا على الإقلاع عن الفى و لزوم سبيل 
الرشد" فقال: لآ اليس منكم رجل 4 أى كامل الرجولية ( رشيده 6 . 
كامل الرشد ليكفم عن هذا القبيح*, فم يكن منهم ذلك, بل 
( قالوا لقد علت ) أى يا لوط مجرين" الكلام على حقيقته غير معرجين 
على ها كبى به عنه (١‏ ما نا فى بتك ) و أغرقرا فى النئى فقالو: ٠١‏ 
لمن حق؟ © أى حاجة ثابتة . [ لم يريدوا بها ضد الباطل لآن البنات 
و الضيف فى نفق حقهم عنهم" سواء -* ] . و أكدوا معلين يما لم 
() منظ و مدء و ف الأصل : الذى (م) فىظ : الاهوان (م) فى ظ : الرشاد. 
(5-6) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « فقال » و الترتيب منظ ومد (ه) من 


ظ و مد, و فى الأصل : خرى (+) سقط من ظ (ي) زيد بعدم أى مد : فيه . 
(ن) زيه ما بين الحاجزين من ظ و مد . 


؟١‎ 


نظم الدرر ( سورة هود :1١‏ 4لا - ١م‏ ) ج-4 


من الرغة فى الفجور وقاحة ' 1 جرأة فقالوا: ( وانك لتعلم © أى 
علا لا تششك فيه إمانريد ه) وهو إتيان الذكور" للتطرق و التطرف» 
خملوا عرضه لبناته على الحقيقة خبثا منهم و شرعوا ببنون على ذلك 
بوقاحة و عدم مبالاة بالدظائم , فأخير تعالى عن قوله لهم على" طريق 
ه الاستئناف بقوله: (١‏ قال » [ أى - ؛] متمنيا أن يكون له بهم طاقة 
ليروا ما يصنع من الإيداع بهم متفجعا على فوات ذلك زلوانلى بم) 
أى فى' دفكم ب( قوة )6 بنفسى (إإاو» او أنى ١‏ ا'وى © من الاعوان 
و الانصار ل( الى ركن شديد هم 6 أى جماعة ثم كالركن الموصوف بالشدة 
لحلت يدك وبين ما جثتم له و حذفه أبلغ لذهاب النفس فيه كل مذهب؟ 
٠‏ والسوه: ما يظهر مكرء.هه لصاحبه ؛ و العصيب : الشديد فى الشر خاصة 
كأنه الف شره؛ و القوة خاصة يمكن أن يقع بها" الفعل و أن لا يع ؛ 
و الركن : معتمد البناء بعد الاساس .ء و الركن هنا' من هو مثله ؛ و الشدة : 
جمع" يصعب معه الإمكان , و وصفه الركن بالشدة و هو يتضمنها تأكيد 
يدل على أن قرمه كانوا فى غابة القوة و الجلادة» و أنه كان يود 
معاجلتهم لو قدر. وذلك أن مادة ”ركن“ بكل ترتيب “ندور على الرزانة , 
من ركن - بالضم بمعنى رزن» و يازمهما القوة, و منه الركن للجانب 
الاقوى و الام العظلم و ما يتقوى به من ملك و جند و غيره و العز 
:)سقط من ظ لم قاطء الدكر رن )من مهموق الأغيل عرو + : 
(:) زيد من ظ ومد (ه) فى مد : فيها () من ظ ومدء و ف الأصل : هذا . 
() من ظ و مد ,وف الأصل : مجمع . 
ع والمعة 


نظم الدرر ( الجزء الثااى عشر ) ج -1 
و المنعة, و من ذلك التكر بالضم للدهاء و الفطنة ء و التكر للتكر و الام 
الشديد و مايخرج هن الزحير من دم أو قي . و نكر الآمى: صعب 
وطريق بتكور': على غير قصدء و المتكر ضد المعروف" لآن الثي. إذا 
جهل صعب أمىرهء و تناكر القوم : تعادوا, و التنكر: التغير من حال 
سر إلى حال بكره؛. و المكنر كتحدث : الضخم السمج » و يلزم الرزاتة 
أيضا الميل و السكون, و منه ركن إليه - بالفتتس : مال و سكن, و ركن 
با مزل بالكسر : أقام ؛ و الكنارة - بالكسر و التشديد: الشقة من 
ثاب الكتان , لآنه'مال إليه لبهجته . و كذا الكنارات للعيدان و الطبول» 
والكران ككتاب للعود أو الصنج *. أو يكون ذلك من الشدة لقوة 
أصواتها ‏ و الله أعل . 

فلا عظم الشقاق و ضاق الخناق كارن كأنه قبل: فا قال له 
الرسل ؟ فقيل : ( قالوا 4 و دلوا بحرف النداء الموضوع للبعد على أنه 
كان قد خرج عن الدار و أجاف بابها وأن الصياح كان شديدا 
( يلوط ) إنك لتاوى إلى ركن | شديد ؛ ثم عللوا ذلك بقولحم: 
( انا رسل ربك ) أى المحسن إليك باحسانك وكل ماترى" ما يسوءك 
و يسرك؛ تم لا ئبت له ذلك كان من المحقق أنه سبب فى ألا يدانه 
معه سوء فأوضحوه بقولهم : (( لن يصلوآ اليك ) مرح غير احتياج 


6 


1١ه‎ 


(1) من القاموس , و فى الأصول : متكور (,) زيدت الواو بعده فى الأصل ‏ 


١‏ وم نكن ىفظ ومدخهذنناها (م) فى ظ : التنكير (ع) ى ظ ومد: فكره (5) من 
القاموس . وى الأصول: الصيح (+) فى ظ : تريد : 


د 


| اكد 


نظم الدرر ( سورة هود :1١‏ 5941م ) كع 
إل ارط اباتك لى نو كن مهلكرم وقالى امدته بهم* ( واطر كأى 
سر' بالليل ماضيا ل باهلك © موقءا ذلك السير و الإسراء ( بقطع ) أى 
بطائفة ", أى و الحال أنه قد بق عند خروجك جانب لاإ من اليل ولا يلتفت ) 
أي ينظر إلى ورائه و لا يتخلف ( منكم احد ) أ ل تلقيت أنت 
ه ولا تدع أحدا من أهلك يلتفت ١‏ الا امراتك' ) استثناء من * احد * 
بالرفع و النصب لان المنهى كالمنى" فى جواز الوجهين ء والنهى له 
صلى الله عليه و سل . “فالفعل بالنسبة إليه منهى . و بالنسبة إللهم منقى". 
"وككن أن كووت أخرعها معد لآن منى الانطاء أنه عين عامور 


لَى لم 


بالإسراء بها إلا أنه منهى عنه" , و استاناءها من الالتفات معهم” مفهم 


- 
"9 


أنه لا حجر عليه فى الإسراء بهاء أو أنه خلفها فتبعتهم و التفتت», فيكون 
قراءة التصب من ”” اهلك “. و قراءة الرفع ب *"إخو نولو بوم عو 

ذلك أمرها بالالتفات بل خذالفتها للستثثى منه فى عدم النهى , و لذلك 

عللوا ما أفهمه' إضالها '' من الإسراء و النهى من أنها تلتفت بقولهم مؤكد.ن 
لآن تعلق الآمل'' بنجاتها ''شديد رحمة للها"': ذإ انه ) أى الشآن <إ مصيبهاح 
(١-و)ف‏ ظ: مدتهم به (,) منظ ومد ء وف الأصل : مسرا (م) لظ ومد: 
طائفة (؛) من ظ ومدء و فى الأصل :او(ه) سقط من مد (+-+) سقط:مابين 
الرقين من مد (ي-ي) سقط مابين الرقين مى ظ (مر) شقط مررى ظ ومد . 
(و) زيد بعده فى مد : انهاثنا امس لا -كذا (.,) من ظ و مدء وف الأصل : 
اههاله ( و ) من ظ و مدء وق الأصل : الام (م+-+١)‏ ف ظ : رحمة لما 
شديدة » وى مد : رحمهة لها شديد . 


8 )30م لا 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ع -1 
ل لت يي 
لى من التعبير 'فى حقها' بأسم الفاعل و فى حقهم بالماضى أنه 5 باصابة 
العذاب هم عند هذا القول للوط عليه الام لآرنب ذنوبهم نمت. 
وأماهى فانما يبرم الحكم بذلك فى حقها عند تمام ذنوبها التى رتبت 
علها الإصابة وذلك عند الالتفات ‏ ' ] 5 ه 
ء للا عبروا” بالماضى تحقيقا للوقوع و تنيها على أنه تقدم دخولها 
معهم' فى أسباب العذاب » كان منبها لآن يقال : كان الإبقاع بهم 
قددنا [ بهم _ ' ] جدا؟ فقيل: نعم 2 وأكد تحقيقا للوقوع تلذيذا 
به ولآنه - لقرب الوقت - بحيث يتكر: ١‏ ان موعدم ) أى لابتداء* 
اللإخذ ( ااصبح' ) كان “لوطا عليه 0 أطأ قَّ جميع أهاه ٠‏ 
و ما يصلحهم . فكان فعله فعل من يستبعد الصبح , فانكروا' ذلك بقوطهم : 
( اليس الصبح بقريبه 4 أى فأسرع الخروج يمن أمرت بهم؛ 
و الإسراء: سير الليل كالسرى 
ولا انقضى تسكين لوط عليه السلام م التقدم إليه فا يفعل » 
أخير تعالى عن حال قومه فقال: ( فليا جاءامرنا 4 بالفاء للا مضى ١6‏ 
ف قصة صالم عليه السلام من النسيب و التعقيب» أى فلا خرج 
منها لوط بأهله جاءها أمرثاء و لما جاء أمرنا الذى هو عذابنا و الام به 
( جعلنا 6 با لنا من العظمة ( عاليها ) أى عالى مدنهم وثم فيها 
١ -١( ْ‏ ) ليس ما بين الرتمين ى ظ (م) زيد ما بين الماجزين من ل ومه. 


(م) ف ظ : عير (؛) من ظ و مدء وف الأصل : معه () فى ظ : للابتداء . 
(:-+) سقط ما بين الرتمين من ظ . 


04 


/ 3 


احص 
يو 


نظم الدرر ( سورة هود ١١1:١ام-‏ 88) ج-4 
لإسافلها و امطرنا عليها) أى على مدنهم بعد قلبها من أجلهم و سيأنى فى 
سورة الحجر سر الإتيان هنا بضمير'ها' دون ضير”ثم' ١‏ حجارة من جيل 7 ) 
أى مرسلة من مكان هو فى غاية العلو ل(رمنضود 3 ) بالحجارة هى ' فيه ميرا كبة' 
بعضها على بعض حال كونها لا مسومة © أى معلة بعلامات تدل على 
أنها معدة للعذاب من السها [ و السومة -" ] و هى العلامة يجمل للابل 
السائمة لتميز إذا اختلطت ف المرعى ء و فى الذريئت ” حجارة من طين" “ 
وذلك أن المدارة هلها عراب صن أه يه اسه لماه “فاللسة 


للاستحجار*" 5 جعل فيه قابلية التحول إلى المعدن من الذهب و الفضه 
والحديد و غيرها , فباعتبار أصله" هو طينء , باعتبار أوله حجر وكاريت 
ونارء ولعل حجر الكيريت أثقل الحجارة مع ما فيه من قوة النار 
وقح الرحح ؛ ثم مها بقوله : (إعند ربك* 4 و عبر بالرب إشارة إلى 
كثرة إحسانه إله و أنه إنما أمره صل الله عليه و سل بالإنذار رحمة لامته 
الى جعاها خير الآمم و سيجعلها أكثر الآمم . و لا يهلكها يا أدلكيهم؛ 
ومادة جل - بأى ترتيب كان - تدور على العلو؛ من الجاس ا ارتفع 
عن" الغور وهو النجد , و يلزم منه الغاظ و العلوء و من الغاظ الجاس 
للغليظ من الارض ٠‏ اجخل الوثيق » و يازم ااعلو ااتصووب | و منه جلس - 
إذا قمد ؛ و السجل لادلو العظيمة . و يكون غالبا فى مقاباتها أخرى , كلما 
نزلت واحدة طلعت الآخرى , فتأنى المساجلة *بمنى الباراة و المفاخرة*» 
(,-) من ظ و مد ,وق الأصل : متراكية فيها (,) زيد مر ظ و مد . 
(م) آية مم (ع) فظ : جعل ره-ه) يط : قابلة الاستحجار (د) ىظ : اصماها. 
() ىظ : على (م-م) سقط ما بين الرثمين من ظ و مد . 1 


01 و السجل 


نظم الدرر ( الجرء الثانى عشر ) جِ -و 
'و السجل : الضرع العظي' , و السجل ‏ بالكسر وشد؟ اللام : الكتاب 
لآنه يذكر فيه ما يكون به المفاخرة ٠‏ المغالبة ؛ و سلج الطعام : يلعهء 
والسلجان : نبات رخو, كأنه مى بذلك لآن أغصانه [ تأخذ ‏ ؟ ] إلى 
أسفل لرخاءتها » وقد دل على هذا المعنى فى هذه الآية بثلاثة أشاء : 
الإمطارء و لفظ ” على “. و جيل . 

ولما كان العنى أنها من مكان هو فى غاية العلو ليعظم' وقمهاء 
حسن كل الحسن إتباع ذلك قوله: ل( وما هى ) على شدة بعد مكانها 
و من الظلمين" © أى من أحد من العريقين فى الظم فى ذلك الزمارنف 
ولا هذا و لازمن من الآزمان لا بيعيد ) ثلا بتومم الاحتباج فى وصولما 
إلى المرمى بها إلى زمن طويل . 

ذكر هذه القصة من التوراة : قال فى السفر الآول بعد ما مضى فى 
قصة بشرى إراهم عليه السلام : فأى الملكان إلى سدوم عشاء » و كان 
لوط جالسا على باب سدوم , فنظر إليهها لوط فتلقاصا . ثم خر على 
وجهه ساجدا على اللارض و قال : إلى طالب إلكما يا س.دى ؛ اعدلا إلى 
منزل عبد كا فبيتا فيه و اغسلا أقدامكا و بكرا فانطلقا فى طريقكا, فقالا : 
كلا! و لكنا نيت فى الوق ء فألم عليهما لوط الحاحا شديدا فاتصرفا 
معه و دخلا منزله فأعد لما طءاماء و من قبل وقت الهجوع إذا أهل القرية 
أهل 55 قد أحاطو ١‏ بألباب من الشبان إلى المشاعخ جميع الذعب بامترة 


(-و)سقط مابين-الرقين من ظ ومد (م) فظ : بشد (م) زيد من ظ ومد. 
ا 0 
ا 


-- 
3 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة هود :1١‏ 8م) ج 5 
فدعوا بلوط و قالوا له : أن الرجلان اللذان أتياك ممسين' أخرجها إلينأ 
فنعرفه| - وفى نخة : حتى نواقعها - عفرج لوط إليهم و أغلق الباب 
خلفه , فقال لهم لوط : لا تسيئوا بى يا إخوة ! هذا لى بنتان لم بمسهما رجل » 
أخرجها إلك5 فاصنعوا بها ما حمسن فى أعينكم , ولا ترتكبوا من هذين 


الرجلين شيئا لآنهما ولجا ظلال يبت , فقالوا له : تنح عناء إن واحدا أنى 


ليسكن يتنا فصار يحكم فينا' . فالآن نسىء إليك أ كثر منهما ء لجاهد لوط القوم 
جدا فدنوا ليكسروا الباب قد الرجلان: أيديهما فأدخلا لوطا إليهما إلى منزله. 


ثم إن القوم.الذين كانوا بالباب ضربوا بالعثى من كبيرهم حتى صغيرهم فأعيوا 


فى طلب اباب , فقال الملكان للوط : ما تصنع ههنا ؟ اعمد إلى أختانك 
و بذك و بناتك وجميع ما لك فى هذه القرية فأخرجهم من هذه البلدة 
لان نريد الخسف بالبلدة" لآن فمالحم وخبث صنيعهم قد بلغ الربء 
فأرسلنا الرب انفسدها . نفرج لوط وكلم أختانه و أزواج بناته و قال 
لحم : قوموا فاخرجوا من هذه القرية فان الرب مل مع لخرابها . وكان 
عند أختانه كالمستهزى بهم , فلدا كان عند طلوع الصبح' أل الملكان على لوط 
وقالا له: قم فأخرج امرأتك و ابنقيك اللتين معك لكيلا* تبتلى بخطايا 
أهل هذما القربة » فأبطأ لوط فأخذ الملكان سده و سد ا أنه و ابنته" 
لآن الله ر حمه فأخر جاه و صيراه خارجا عن القرية . فليا أخ رجاهم خارجا 


() منظ ومدءو 7" الأصل : ممسين () من ظ ومد ء وف الأصل : بيدنا - 


(م - م ) سقط ما بين الرآمين من ظ (4) فى مد :الشمس (0) فى ظ : لثلا . 
(7) سقط من ظ (ب) من ظ و مدء وا الأصل : أبنته. 
604 (/ام) قال 


نظم الدرر ( الجرء الثانى عشر) ج-4 

قالا له : اج بنفسك و لا تلتفتن إلى خلفك و لا تقف' فى شىء من جميع 

القاعء و التجئ إلى الجبل و خلص نفسك , فقال لما لوط : أطلب 

إليكا يا سيدى أن أظفر الآن لآن" عبدكا "برحمة و رأفة" و كثرت؟ ناكا 

إل اتحى" نفسى , لست أقدر أن أنجو إلى الجبل» لعل الشر يرهقتى 

فأموت» وهذه القرية هى قرية للهرب إليها وهى صغيرة. أتأذنان لى ه 

بالهرب إللها لآانها حقيرة , فلتححيا نفسى : فقال له : قد شفعتك فى هذا 

أيضا فلا أقلب / هذه القرية الى سألتء, أسرع فج قفسك إلى هناك / 1# 
لانا لسنا نقدر أن نعمل شيئا حتى تدخلهاء و لذلك ميت تلك القرية 


صاغار - و فى نسخة : زغر - فشرقت الشمس عل الآرض و قد دخل 
لوط صاغار» و فى نسخة : زغر ‏ فأهبط الرب على سدوم وعامورا نارا ٠١‏ 
و كبريتا من بين يدى الرب "من السماء" فقلب* هذه القرى و القاع" 
بأسرهء وأهلك جميع سكانها وجميع من فيها و جميع نبت الأارضء 
فالتفتت امرأته إلى خلفها لتنظر فصارت'' نصبة ملح ء فأديم إبراهيم باكرا 
إلى الموضع الذى كان يقف فيه بين يدى" الرب ؛ فد بصره نحو سدو 
وَعَامووا :و إلى جميع أرض القاع فنظر فاذا دخان القرية يرتفع كدخان ١٠١‏ 
الأخدود . فليا خسف الله قرى القاع ذكر الله إبراهم فأرسل لوطا من 
المأفوكة إذ قلب الله القرى النى كان" ينزها لوط فطلع [ لوط -" ] من 


(1) ف ظ :لا تفت (م) سقط من ظ (م-.م) فى ظ : برافة ورحة (4) من مدء 
و ف الاصل : كثر » وق ظ : كثرته (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : لتنجى. 
(:) ف ظ و مد :هذه (ي -ي)سقط ما بين الرفين من ظ (م) ف ظ : فقلت ٠‏ 
() ف ظ :القلوع )١.(‏ فى ظ :فصار )١(‏ زيد من ظ ومد. ٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة هود ١4:1م.)‏ ج- 


صاغار - و فى نسخة : زغر - فسكن الجبل هو و 'ابنتاه معه لآنه' توف 

أن يسكن صاغار. لجلس فى مغارة" . 
ولا انتهت القصة معلمة بما قام به لوط عليه السلام من أمى الله 
غير وان فيه لرغبة ولا رهية وبا فى [نزال الملائكة من الخطرء أتبعت 
ه أقرب القصص الثهيرة إلها فى الزمن فقال تعالى: ١‏ و الى 4 أى 
ولقد أرسنا إلى (رمدين» وم قبيلة أبيهم؟ مدين بن إبراهي عليه السلام 
(إاخامم شعيبا ' ) تكأن 'قائلا قال: ما قال لحم* ؟ فقيل : لإ قال ما قال 
إخوانه من" الآنياء “فى البداءة” بأصل الدين: ف[ يلقوم ) مستعطفا لحم 
مظهرا غاية الشفقة ل اعبدرا الله © ,أى الملك الاعلى غير مشركين به 
٠‏ شيا لآنه واحد «إمالم » وأغرق فى النفى فقال": ذإ من الله غيره” 6 
فلقد اتفقت ‏ كا ترى -كلتهم و اتحدت إلى الله وحده دعوتهم . و هذا 
وحده قطعى الدلالة على صد قكل منهم* لا على قطعا من تياعد أعصارمم 
و تناتى ديارم و أن بعضهسم 5 بالعلوم و لا عرف أخبار الناس 
إلا من الحى التيوم ؛ قال الإمام شهاب الدن عمر بن تمد السهروردى 
ه١‏ فى كتابه ”رشف ''النصاتح الإمانية'' و كشف الفضاتح اليونئية » 


فى ذكر الآنياء: اتحدت مصادرمم" كأنهم بنيان مرصوص. عبرا 


(:-1) فى ظ: نباته مع لان كذا (م) من ظ ومدء وق الأصل : مغارها . 
(م«) فا ظ : ابر أهيم؛ وق مد : ابوهم (غ-:) فى ظء وائل نقال ما قالهم_كذاء 
18 فيك فى كل : ان (+_-+ب) ف ظ : بالبداءة (ن) زيد بعدى فى ظ : مالك 
(م) ف مدامنها (و) فق ظ. لم يلوم (.1- ٠٠)ق‏ ظ: الصابيح الابالينت كذا. 
( ) من ظ و مدء وافى الأسل : مصارهم . 8 
كن 2 


نظم الدرر ( الجزء الثنى عشر ) ج-1 


بألسنة متتلفة تنتهى إلى بحر متصل بالقلوب متحد بها يستمد من البحر انحيط 
بعال مى الشهادة: و الغيب » و اختلف الموأرد من الشرائع بحسب ما اققضت 
الحكئة الإلهية من مصلحة أهل كل زمان' وكل ملة م فاضر اختلانهم 
فى الفروع مع اتحادثم فى الاصولء وقال قبل ذلك : إن الفلاسفة لا 
ل يغترفوا من حار الانياء وقفت بهم أفراس أفكارم فى عام الشهادة . ه 
فليا حاولوا الخوض فى الإلهبات الكشفت عورة جهلهم وافتضحوا 
باضطر ابهم' و اختلافهم ” تسبهم جميعا وقلوهم شتى “ اطع بهم 
سير الفكر فى منتهى' عام الملك و الشهادة » ول ,دخل إسكندر نظرثم 
ظلدات عام الغيوب حتى يظفروا" بعين الحياة التى من شرب منها 
لاعوت - اتهى . ٠‏ 
٠‏ ولا دعا إلى العدل فيا بينهم و بين أله دعام إلى المدل فيا ينهم 
وبين عبيده فى أقبح ما كانوا قد انخذوه بد الشرك ديدلا فقال : 
( ولا تنقصوا + أى بوجه من الوجوه ثز المكيال و الميزان ) لا كيل 
ولا "الله و لاالوزن ولا آلته' ؛ و الكيل : تعديل الثىء بالآلة فى 
القلة و الكثرة ؛ و الوزن : تعديله فى الخفة و الثقل ء فالكيل للعدل فى ١١‏ 
“الكية والوزف للعدل فى“ الكيفية ؛ ثم علل ذلك بقوله - : 
زا اردم ع 4 أى بسعة تفذيكم عن البخس - رهبا و مرغيا بالإشارة 
(١)سقط‏ منظ (,) ف ظ:باضرا بهم (م) من ظ ومد , وف الأصل : نظروا. 
(ع) ف مد: دينا (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+_+) سسقطاما بين الرتمين ٠‏ 


من مك . 


انم 
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نظم الدرر ( سورة هود 80984:1١‏ ) ج -8 


إلى أن الكفر موجب للنقمة كا أن الشكر موجب للنعمة . 

ولما كان كأنه | قيل : فانى أخاف عليكم الفقر بالتقص , عطف 
عليه مؤكدا لإتكارهم : ( واى اغاف عليم © به وبالشرك 
عذاب يوم محبطاه ) بم صغارا وكبارا و بأموالكم طيبا و خبيثاء 
أى مهلك كقوله' ” و احبط بثمره؟ “ و أصله من إحاطة العدو, و وصف 
اليوم بالإحاطة أبلغ' لانه حيط بما فيه من عذاب و غيرهء والعذاب 
حيط بالمعذب فذكر الحمط [ بالحيط - ؛ ] أهول , وهو الدار بالثثىء 
من كل جانب , و ذاك يكون بالتقاء طرفه ؛ و النقصان : أخذ شىء من 
قدا 16 أن الزيادة ضم شىء إليه » وكلاهما خروج عن" المقدار ؛ 
"و الوزن : تعديل الثىء بالميزان, كم أن الكيل تعديله بالمكيال'؛ ومن 
الإحاطة ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر ا قال : لم ينقص 
قوم المكيال و المزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان 
عليهم ء ول يمنعوا زكاة أموالحم إلا منعوا القطر من السماء؛ و لو لا 
البهائم لم يمطروا . 

ولما كان عدم النقص قد يفهم منه التقريب » اتبعه بما" يننى هذا 
الاحهال و للتنيه على أنه [ لا ؛] يك الكف عن تعمد التطفيف » 


بل يلزم السعى فى الإيفاء ولو نزيادة لكان عوونها :“د لزان التصرح 


(,) فى ظ : لقوله (م) راجم سورةم, آيةم4(م) سقط من مد () زيد من ظ 
ومد(ه) ف ظ : على (+- ب ) سقط مابين الرقبس من ظ و مد (,) فى ظ 
ومد:ما ٠.‏ 


لق (مى) بلاس 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) اه 


بالا بالشىء بعد النهى عن ضده أوكد » ققّال مستعطفا لحم بالتذكير أنه 
منهم يسوءه مأ يسوءثم و بأنهم لما أعطامم الله من القوة جديرون بأن يعرضوا 
عن تعاطى سفساف الآخلاق و رؤائلها: ( ويكقوم ) أى أيها' 
الذن لحم قوة فى القيام فها ينوبهم ( اوفوا ) أى أتموا [تماما حسنا 
(المكيال و المزان ) [أى-"] ٠‏ "المكيل والموزون" و آلتهها؛ وأكده 
بقوله: ل بالقسط ) أى العدل السوى. فصار الوفاء مأمورا به فى هاتين 
اللتين مرارا تأكيدا له وحرصا عليه وإظهارا لعموم نفعه و شمول 
بركته » فزال بالجموع توم لجاز على أبلغ وجهء و قد مضى فى الأانعام 


و يأنى فى هذه السورة' عند ”غير منقوص» أن الثىء يطلق مجازا على 


ما قاربه ؛ لم أكده أيضا بتعمبم التهى عن كل نقص بذلك و غيره فى . 


جميع الاموال* فقال: لآ ولا تبخسوا 4 أى تنقصوا [ عل وجه الجحد 
والإهانة - ' ] ( الناس أشيآءثم 4 ثم بين أن أفعاهم ثمرة الحجوم* 
عن غير فكر لآنها ليست ناشئة عن شرع فأولها سفه وآخرها فساد 
فقال: (( ولا تعثوا فى الارض ) أى تنتصرفوا و تضطربوا فيها عن 
غير بصيرة و لا تأمل حال كريم ا مفسدين» »4 أى فاعلين ما يكون 
فادا فى المنى يأ كان فسادا فى الصورة. فهودعاء إلى تقديم التأمل 
والتروى على كل فعل [و ذلك -"] لآن مادة ”عن ' بكل ترئيب داارة 
على الطلب عن غير' بصيرة ؛ من العيث - للا”رض السهلة » فانها لسهولتها 


: سقط من ظ () زيد من ظ و مد( م -م) من ظ ومدء وى الأصل‎ )١( 
. الكيل و الوزن () فى ظ : الامو ر(,) فى ظ : الفحوم (.) فى ظ : كل‎ 


وك 


كك 
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ديه ملكي الى بنذ دلول دان المكاء بي الول وبر رمنفاالعاحفييم 
لطلب الاعى الثىء ؛ ٠‏ الاعثى : الأحمق الثقيل؛ ء لون إلى السوادء 
و الكثير الشعر. و لازم ذلك اتباع الهوى فأنى الإفساد و المسارعة 
فيهء و ذلك هو معنى المثى 4 قال أتمة اللغة : عى و عاث : أفسد ء و فى 
مختصر العين للزبيدى : عثى فى الأارض بمعى عاث يعيث عيثا , و هو 
الإسراع فى الفساد , فالممنى عل ما قال الخهور : و لا تفعاوا الفساد عمدا 
وهو واضح . 'وعنى ما قدّرته م أصل المعى الذى هو المدار أوضح'. 
وعلى ما قال الزبيدى : ولا تسرعوا فيه . فلا يظن أنه يكون الإسراع 


حيثذ قدا حتى ينصب الهى إإايه . بل هو إشارة إلى أنه لا يكون 


٠‏ 'الإقدام بلا " تأمل إلا كذلك لللاءمته للشهوة - والته أعل ؛ و الوفاء: 


تمام الحق ؛ و البخس : النقص . فهو أخص من الظل لانه وضع الثىء 
فى غير موضعه . 

ولا كان نظرثم / بعد الشرك مقصورا على الاموال: و كان نهيه 
عا نهى عنه موجبما نحقها" فى زعهم, كانوا كأنهم قالوا : 'إنا إذاء اتبعتاك 


فقال: ( بقيت الله ) أى فضل الملك الاعلى 'المستجمع لصفات" الكال, 
وبركته فى أموالك و جميع أحوالكم و إبقاءه علكم و نظره إلكم الموجب 
),-١(‏ سقط ما بين الرثمين من مد(م) من مد , وى الأصل : للاقسدام بل 


وف ظ: أقدام بل - كذا (م) فى ظ : لقها (؛ - ؛) من مد ء و فى الأصل : 
اذا انا وفى ظ : انا(ه_ه) فى ظ : انميط اصفات , و فى مد : اعبط بصفات , 


0 لعفوه 


نظم الدرر ( الجزء الثى عشر ) 5-2 


قو النى عراثرة اع أرء ل خب لم ) ماوةزياة بالق 


و ااظل ء وذلك أرن بقية الثىء ما فضل «نهء و تكون" أيضا بمعنى 
البقيا" . ص أبق عليه سبق إقاء ور أمسشفيت فلانا - إذا عقوت عن ذنيهء 
كأن ذلك الذنب أوجب فاء وده أوفناه عندك , فاذا استبقته فقد تركت 
ما كان وجب ء و يقولون : أراك آنق هذا بيصرك - إذا كان ينظر إليه - 
قاله الإمام أبو عبد الله القراز فى ديوانه الجاع , و سأتى فى آخر السورة 

ولا كانت' خيرية ما ببقيه العدل من الظهور بمحل لا يخنق على 


6ت 


ذى لب ء تركها و بين شرطها بدوله: ١‏ ان كممرثع أى جبلة و طبعا 


( مؤمنين م ) أى رانين فى الإممان إشازة إل أن «خيرزعيا" لف اومن :: 


مبنية على غير أساس . فهى غير مجحدية' إلا فى الدنيا ؛ فهى عدم لسرعة 
الزوال و النزوح عنها و الارحال» و دلت الوا العاطفة ء! غير مذكور 
أن المعنى : فآمنوا فاعلين ما أمتكم به لتظفروا بالخير انما أنا تذير 
لإوعا انا ) وقدم ما يتوصوته من قصده للاستعلاء نافنا" له فقال: 
( عليكم ) د أعرق فى النثى فقال: ١‏ بحفيظ ه ) أعلم جميع أعمالكى 
[و أحوالكم -* ] و أقدر على كفك عما بكون منها' فسادا ؛ *', أصل 
البقية ترك شىء من شىء قد مضى'' 


(1) سقط من ظ (,) من ظ ومد, وق الأصل : يكون (م) فى ظ : البقايا ()) ى 
اظ :كان (0) من ظ ومد : وق الأصل : خيرتها () من ظ ومدء وفى الأصل : 
محرية (ب) من ظ ومدء وف الأصل : الما كذا (م) زيد من مد (و) من 
ل و مد وق الأصل: منها( . ؛  ),١‏ سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


ومو 


16 
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نظم الدرر ( سورةهود !١١:لإم)‏ ج-3 


ولا كان حاصل ما دعاهم إليه' ترك ما كان عليه آباؤثم من السفه 
فى حق الخالق بالشرك و الخلائق بالخبانة , وكان ذلك الترك؟ عندثم قطبعة 
وسفهاء كان ذلك عط ' للعقول ومحزا للآراء يعرف به نافذها من 
جامدهاء فكان كأنه قبل : ما قالوا؟ فقيل : «قالوا بنشعيب) سموه باسمه 
جفاء وغلظة و أتكروا عليه مستهزئين بصلاته (( اصلواتك تاملك © أى 
تفعل معك فمل [ من - *] كان" يأمى دائما بتكليفنا إر ان نترك ما عبد 4 
أى على سبيل المواظبة ١‏ "بآؤنا او 4 ترك ( ان نفعل ) أى دائما 
لإفى اموالا ما نلو ) من قطع الدرم و الدينار وإفاد المعاملة 
و المقامرة و نحوها مما يكون * [فسادا لمال', يعنون أن ما تأمرنا به لا يمثى 
على منهاج العقل. فا بأممرك به إلا ما تراك تفعله من هذا الثىء" الذى 
تسميه صلاة. أى أنه من وادى: فملك للصلاة' ؛ و مادة صلا واوية 
و بائية مهموزة * وغير مهموزة مجميع تقاليبها؛ ‏ ندور على الوصلة , 
فالصلاة لصلة اعبد بربه, و كذا الدعاء و الامتغفارء وصلوات الهود : 
كنائسهم اللانى تجمعهم, و الصلا: وسط الظهر و عه و ما حول الذنب 
أيضاء و المصبى من الخيل : التابع للسابق , وصال الفحل ‏ إذا حمل 
على العانة . و لصوت الرجل واصيته : عبته , كانك ألصقت به العيب» 
و الواصلة* واضحة فى ذلك. و كأنها الحقيقة الى تفرعت منها جميع 
معانى المادة؛ و سأنى"' شرح ذلك عند قوله تعاللى ” بالغدو و الأصال"١»‏ 
() سقط من ظ (م)من ظ و مدء وف الأصل : الشرك (م) فى ظ : ممكآ . 
(1) زيد من ظ ومد (ه) سقط من ظ ومد (+-+) من ظ ومدء وف الأصل: 
افاد الكال (ي) سقط من ظ (م-م) فى ظ : بتقاايبها (و) فى مد: الوصلة (. , ) من 
ظ ومدء وق الأصل : لياتى )(١(‏ آيةو, . 

]6 (ؤم) فى 


نظم الدرر ( الجزة الثانى عشر ) 1 


فى سورة الرعد إن شاء الله تعالى: فعنى الا'ية حمتئذ: أما تعانه من 
الصلوات' : الحققية ذات الآركان ؛ و المعنوية من الدعاء و الاستغفار 
و جميع أفعال الير الحاملة على أنواع الوصل النادية عن كل قطيعة تأمرك 
'بمجاهر تنا لابائنا بالقطبعة ' مع تقدير حضورثم و مشاهدتهم لا تفعل" 
ما يخالف أغراضهم و بترك التنمية لآموالنا بالتقص وهو مع عنالفة 


أفمال؟ الآباء تبذير فهو سفه ‏ فدارت شبهتهم فى الامرين على تقليد الآباء 
وتتزيههم عن الغاط لاحتمال أن بكون لافماهم / وجه من الصواب /+ه> 
خنى عنهم , و زادت فى الآموال بظن التبذير ‏ فقد صرت بدعائنا إلى 
"كل من الامرين حيتئذ داعيا إلى ضد ما أنت متليس به ١‏ انك © إذا 
( لانت ) وحدك ( الحلم )» فى رضاك با يغضب" منه ذووا الارحام ٠١‏ 
( الرشيده 6 فى تضييع الآموال»؛ يربدون بهذا -[' ] زعموا - 
سلخه من كل ماهو متصف به دونهم من هاتين الصفتين الفائقتين* بما 
خيل إلهم سفههم أنه دليل عليه قاطع ؛ و عنوا بذلك نسبته إلى السفه 
والغى على طريق التهكم . 

ولا اتهموه بالقطبعة و السفه . شرع" فى إبطال ها قالوا ونق وآ 
التهمة فيه و أخرج مخرج الجواب لمن كأنه قال : ما أجابهم به ؟ فقيل : 


() فى ظ : الصلاة (,-م) من ظ و مدء راق الأصل : يمجاهرة آبائنا لقطيعة . 
(م) من ظ و مدء وق الأصل : يفعل (؛) مدقط من ظ () ق ظ : تفضب . 
() فى الأصل : وذو وف ظ و مد ؛ ذو (ي) زيد لاستقامة العبارة (م) من ل 
ومد, وى الأصل : الغائبتين (و) فى ظ : شرعوا . 

بان 


نظم الدرر ( سورةهود١1:مم/99م)‏ ج -4 


( قال اغوم © سنا لم هاا دنهم من ,عرائلف ريه سوا عل 
حسن اانظر فيا ساقه على سيل الفرض و التقدر لسكون أدعى إلى 
الوفاق و الإنصاف (ارءيم 6 أى أخرينى (, ان كنت ) أىكرنا هو 
فى غابة الثبات ( على بينة ) أى برهان ( من ربى » الذى أحسن 
ه إلى با هو إحسان إليم, و عطف على جملة الشرط المستفهم عنه قوله 
(ز'و) قد (إرزقى 2 ؛ عظم الرزق بقوله : ل منه رزقا حسنا ') جدلا 
ومالا جما حلالا لم أظل فيه أحداء والجواب محذوف لتذهب النفس 
فيه كل مذهب, ويمكن أن يقال فيه: هل يسع عاقلا أن ينسبى إلى 
السفه بقبذير المال بيرك الظل» أو يسعنى أن أحل عمن عبد غيره و ارك 
٠‏ دعاء؟ إلى الله: فقد بان بهذا أنى ما أمىتيم بما يسوءم من ترك ما ألفتم 
و تعرضت لفضبع كلك و تركت مثل أفعالك إلاخوا من غطبه 
ونوعاة ازضام»: ظور أن لا تهمة ف قور دمن أدرى. و لاهلا دنا قلت 
قط ما نهيتكم عنه فها مضى ( و مآاريد 4 أى فى وقت من الآوقات 
لا ان اخالفكم ) أى [ بأن - '] أذهب وحدى ( الى مآ انهم عنه * 6 
فى المستقبل. وما نقص مال بترك مثل أفعالكم. فهو إرشاد إلى النظر 
:ات 
لاتته عن خلق و تأنى مثله عار عليك إذا فيلت عظىم 
فابدأ نفسك ذنهها عن غغها فاذا اتهيت عنه فأنت حكم 
() زيدت اواو من ظ و مد والقرآن الكريم (م) زد ما بين الماجزين 
من ظ ومد. 


مهم 


نظم الدرر ( الجزء الثالى عشر ) جِ-١‏ 
20 هذه الاجوية الثلاثة 2' على أن الماقل. ع أن يراعي فى كل 
ها يأنى و يذر أحد حقوق ثلاث أهمها و أعلاها حق الله و ثانيها حق النفس 
و ثالثها حق العباد على وجه الإخلاص فى الكل -" ] فثبت” بيعده عن 
التهمة مع سداد اللافعال وحسن المقاصد - حليه صلى الله عليه و سم 
و رشدهء فلذلك اتبعه بما' تضمن معناه مصرحا به فقال: إان) أى ما ه 
(اريد 6 أى شيئا من الأشياء ( الا الاصلاح 4 و أقر بالعجز فقال: 
(ما استطعت* 6 أى مدة استطاعتى الاصلاح و هو م أردت فان مالى - 
مع اجتنانى ما أتم عليه صالح ؛ ليس بدون مال أحد متك . فعل , مشاهدة 
أن لا تبذير فى العدل, و أما التوحيد” فهو - مع انتفاء التهمة عبى' فيه 
دعاء إلى القادر على كل شىء الذى لا خير إلا منه و لا مميص عن الرجوع ٠١‏ 
إله؛ ثم تبرأ من الحول و القوة» وأسند الآاس إلى من هو له فقال: 
(١‏ وما توفيق ) أى فما استطعت من فمل الإصلاح ( الا بالله ' )أى 
الذى له الال كله ؛ نم بين أنه الاهل لان يرجى ففال مشيرا إلى حض 
التوحيد الذى هو أقصى مراتب العم بالمبد[ (عليه) أى وحده ( توكلت ) 
ولا طلب" التوفيق لإصابة الحق فا يأنى و يذر من* الله و الاستعائة ٠١‏ 
به فى مجامع أمره و أقبل عله بكليته و حسم أطماع الكفار عنه 

و أظهر الفراغ عنهم و عدم المإلاة بهم وكان فى قوله ” ما استطعت“ 


)١ )‏ سقط من.ظ ( ها بن نارين من ل ومد(م)ق ظ ومد: 

فنبنت (ع) فى ظ ومد : ما( «)ى ظ : التوجيه (+) من مد , وفى الأصل وظ : 

عن (,) من ظ و مل » و فى الأصل ؛ علب () فى ظ : في (.) سيقط من مد. 
4 


نظم الدرر ( سورة هود :1١‏ 24و90 ) اج - 


إقرار بأنه حل التقصيرء أخير أنه لا بزال يحدد التوبة لعظم الام 
و عبر عن ذاك بعبارة صالحة للتحذير من يوم البعثك تهديدا لمم فقال 
منبها على معرقة المعاد ايكدل الإيمان بالله و اليوم الآخر: ل واليه » 
أى خاصة ١‏ انيب ه 4 أى أرجع معى سبق' للنوية وحسا تيقى" 
ه بالبحث بعد الموت 4 و التوفيق : خلق قدرة ما هو وفق الام ممن. 
الطاعة , من الموافقة للطابقة ؛ و التوكل عل الله : تفوض الام إليه على 
الرضاء بتدييره مع التمسك بطاعته " ٠‏ 

/6 / وا بين لحم عذره بما اثتفت به اتهمته" , / أتبعه بما يدلحم* على 
أن الحق وضح لهم وضوحا لم ببق معه إلا المعاندة » لخذرمم عواقبها 
٠‏ وذكرم أمى من ارتكبها فقال : ( و يلقوم © و أعز الناس على 
( لا برسم ) أى يجادم ( ثقاق ) [ أى-١]‏ شقانم لى على 
ل( ان يصييك 4 من العذاب (إمثل مآ 4 [ أى العذاب الذى - ' ] 
(١‏ اصاب قوم نوح 6 بعد طول أعمارثم م تناتى أقطارم ب[ او" قوم هود ) 
على شدة أبدأنهم و تمادى أمانهم (او" قوم صامم * 6 مع نحتهم الييوت 

و١‏ من الصخور و تشييدثم عوالى القصور ٠‏ 
ولا كان للقارية* أثر فى المشاكلة و المناسبة » غير الاسلوب تعظما 
للتهويل ققال : ( وما قوم لوط ) [ أى - ]١‏ على قبح أعبالهم و سوه 
() فى ظ :يتى (,) فى ظ : بنفسى (م) فى اظ : بطاعتك (؛) سقط من ظ . 
(.)من ظ و مدء وف الأصل : التهم-ة (+) زيد من ظ و مد (ي) من د 
و مد و القرآن الكرتم , وف الأصل « و »(م) ف ظ : ثقارة ٠‏ ْ 
ا 606 الحم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) عت 


الهم وقوة أخذهم و وبالهم (ر منكم يعيده ) [ أى - ١‏ ] لا ف الزمان 
ولافى المكان فأتم أجدر الناس بذكر حالهم للاتعاظ بها » و إنما فسرت 
جرم بحمل لآن ابن القطاع نقل أنه يقال : جرمت الرجل : ملته على 
الثىء » و قد عزا الرمانى تفسيرها بذلك للحسن و قتادة » ويجوز أن 
تفسر بما تدور" عليه المادة من القطع . أى لا يقطمنكم شقاق عن" اتباع* 
ما أدعوم إله خوف أن يصييكم , وقد جوزه الرماتى . 

ولا رهبهم . أتبعه الترغيب فى ساق مؤذن بأنهم إن" لم يبادرءا 
إلى الاب بادرثم العذاب 2 بقوله عاطفا لهذا الام على ذلك النهى 
المتقدم : (ز واستغفروا ريم © أى اطلبوا ستر الحسن إليكم. ونه على 
مدنا نويه بأداة التراخى فقال : (ر ثم توبوآ اليه ' ) ثم علل ذلك مرغبا ٠١‏ 
فى الإقبال عليه بقوله : لإ ان ربى © أى الختص لى' بما ترورف من 
الإحان دينا ودنا هر رحيم ودود ه 4 أى بليغ الا كرام لمن يرجع 
إله بان يحفظه على ما يرضاه بايغ الحبب إليه » ولم يبدأه بالاستعطاف 


كا 


على عادته بقوله': ,ا قوم؛ إشارة إلى أنه لم بق لى وقت آمن فيه وقوع 
العذاب حتى أشتغل فيه بالاستعطاف , فربما كان الامى أيل من ذلك , 
فاطليوا مغفرته بأن تحعلوها غرضكم ثم توصلوا إليها بالتوبة 4 قم على 
بابها فى الترتيب , و أما التراخى فاغتبار عظم" مقدار التوبة و علو رتبتها 


-_- 
0 


() زيد من ظ ومد () ف ظ : يدل , وى مد : ندل (م) فى ظ : عند , 
(4) من ظ و مد , وف الأصل : اتباعى (ه) سقط من ظ (+) يدت الواو 
بعده ف ظ (ب) من ظو مدء و فى الأصل : عظم . 


لضن 


6 


حم 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة هرد ١١9:1م-١9)‏ ج - 


أن الغفران لا يحصل بالطلب إلا إن اقترن بهاء هذا الشأن فى ك لكبيرة . 
من أنها لا يكفر إلا بالتوبة » و ذلك لآن الطاعة المفعولة بعدها يكون' 
مثلها كبيرة 'فى جنس الطاعات"؟ [ 6 أن تلك كبيرة فى جنس المعاصى 
فلا تقوى الطاعة على حوها و تكرر - ؟ ] الطاعات يقابله تكرر المعاصى 
بالإصرار الذى هو بمنزلة تكرير المعصية فى كل حالء فلا رأوه لا ينزع 
عنهم ولم يقدروا لكلامه على جواب ؛ أيأسوه من الرجوع إليه بأن أنزلوا 
أنفسهم عنادا فى الفهم لهذا الكلام الواضم “جدا إلى؟ عداد البهائم , 
و هددوه فأخير تعالى عنهم [ بذلك -"] استئنافا فى جواب من يقول: 
ما قالوا بعد هذا الدعاء الحسر. ؟ بقوله: ( قالوا يلشعيب ) منادن 
له باسمه جفاء و غلظة 2 ما نفقه © أى الآن لان ” ما * تخص" بالحال 
(١‏ كثيرا مما تقول» و إذا لم 5 الكثير من الكلام لم يفهم مقصودهء 
يعنون: خفض عليك واترك كلامك فانا لا نفهمه تهاونا [ به" ] كما 
بقول الإنسان لصمه إذا نسبه إلى الحذيان: أنالا أدرى ما تقول» ولا 
كان غرضهم مع العناد قطع الآامىء خصوا عدم الفهم بالكثير ليكون 
أقرب إلى امكانء و كأنهم - والله أعم ‏ أشاروا إلى أنه كلام غير 
منتظم فلا حاصل له و لالمضمونه وجود فى الخارج . 

ولماكان فى ذلك إشارة إلى أنه ضعبف العقل لان كلامه مثلكلام الجانين؛ 


() من مدء وى الأصل وظ : تكون (م . ,) من ظ و مدء وف الأصل : 


لخنسها لطاعة رب كذا(م) زيد ما بين الاجزين من ظ ومد (غ-4) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (ه)ى ظ ؛ منص 1 
اا و 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -و 
أتنتره ترق ؟ +( و انالرئك ) أى رؤبة مجددة مستمرة إزفينا ضعيفا * ) 
أى فى البدن وغيره» فلا تتعرض لسخطنا فانك لا تقدر على الامتناع 
من مكروه تحله بك بقوة عقل ولا جسم ولاعشيرة . و أشاروا الى 
ضعف العشيرة بتعبيرمم بالرهط فى قولهم' : (( و لو لا ردطك ارجملك ج ) 
أى قتلناك شر قتلة فان الرهط من ثلاثة إلى عشرة و أكثر ما قبل:إن 1 
ده أرهو و فا ا علينا بممتنع لضعفك | وقة قرمك ( ومآانت )4 (ىه> 
أى خاصة. لآن *ما* لنتى الحال اختصاص بالزمان و القياس أن 
يكون مدخوفا فعلا أو شبهه ؛ وحيث أوليت الاسم لا سما الضمير دل 
على أن التقدم للاهام و الاختصاص ( علينا بعزيزه) بكرم مودود, 
تقول : أعززت فلا نا إذا كان له عندك ودء بل قومك ثم الأاعرة ٠١‏ 
عندنا .اوافقتهم لناء ولو كان المراد: ما عرزت عليناء لكان الجوابٍ: 
| لا أعروقد شرفى الله أو نحو هذاء ويصم أن يراد بالعزير القوى 
الممتنع ' و يصير إفهامه لامتناع رهطه مولا على أن المانع لهم موافقتهم 
لحم لاقوتهم ؛ و الفقه : فهم الكلام على ما تضمن من المنى » و قد 
صار اسما لضرب من علوم الدين, و أصل الرهط : الشدة. من الترهط ه٠١‏ 
لشدة الاكل ؛ ومنه الراهطاء : جحر اليربوع لشدته وتوئقه ليخيأ 
ا ْ 

ولا كان تخصيصهم نى العرة به يفهم أن رهطه علهم أعزة » أنكر 
عليهم ذلك فى سياق مهدد لحم فقال تعالى حا كيا عنه استئنافا : ل( قال ) 


(1) فى ظ :.قوله . 


لون 


نظم الدرر ( سورة هود ١١1:؟و‏ وعو ) ج -ة 


قد و ان 12ل كرا الس صنب واكاك در 
الرحم العاطفة ([ ارهطى” ) أى أقارى الأقربون منكم ( اعزعليك من الله © 
أى الحمط بكل شىء "علما وقدرة' حتى نظرتم إلهم" ف لقراى منهم 
ولم تنظروا إلى الله فى قربى منه بما ظهر على من كرامته ب( و اتخذمموة © 
ه أى [ با - *] كلفتم به أتفسك ما" هو خلاف الفطرة الآولى (رورآءم) 
أى أعرضتم عنه إعراض من جعل الثىه وراءه ؛ و حقق معى الوراء 
بقوله : ( ظهريا ' 6 أى جعلتموه كالثىء الغائب عنكم المننى عندم الذى 

لا يعبأ بهء ولم تراقبوه فى" لنسبى إلبه بالرسالة و العبودية . 
ولا كان معنى الكلام لاجل الإنكار : إنيم عكستم فى الفعل 
٠‏ ف تعرفوا الحق لاهله إذ كان ينبغى لك أن لاتنوا الله بل تراقيوه فى كل 
أمورم؛ حسن تعليل هذا المفهوم بقوله : ل ان ربى © أى الحسن إلى ؛ 
ولما كاتف المراد المبالغة5 فى إحاطة عله تعالى بأعمالهم قدم قوله : 
( بما تعملون محيط ه © من جليل و حقير , فهو مقتدر فى كل فعل 
من أفعالك على إتقاذه و إيطاله» فهو محيط بم لا يرده عن تصرقى منكم 
و الإيقاع بم مراعاة أحد لعزة ولاقوة , بل لك عنده أجل هو مؤخرم 
إليه لانه لايخشى الفوت" ؛ و الا تخاذ : أخذ الثى لآمى يستمر فى المستانف 
كاتخاذ * البيت ؛ والمحيط : المدير على الثىء كالحائط يحصره بحيث 


ن 


اي 


(.-ر)ف ظ هلمن نحل ( مم ) فى ظ و مد : قدرة و عاما (م) من مد وق 
الأمبل وظ : اليه (؛) زيد من ظ ف مد (ه) فى ظ : بما (ج) فى مد : بلمبالغة . 
(ب) من ظ و مدء وف الأصل : القوة-كذا(م) ف ظ : لانحاد . 

لف للق لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ح -1 
4ةك#ؤ#+<< | ا ماااا|اااااااااا صم 


لايفوته منه شىء ٠‏ 

ولماختم الآبة بتهديدمم' بما بين أن تهديدهم له عدم لا يبالى به 
أتبعه ما يصدقه من أنه ليس بتارك شيا من عمله لشىء مما جبلوا به 
وذاد فى التهديد فقال: ( و يلقوم اعملوا 4 أى أوقعوا العمل لكل 
ما تريدون قارين مستملين بز على مكاتتكم م أى حالم الذى تتمكنون ه 
به من العمل (إانى عامل ) على ماصار لى مكانة. أى حالا أتمكن به 
عن السبل لا أنفك عنه ما أناعامل من تحذرى لمن كفر و تبشيرى لمن 
َف و قبائى بكل ما أوجب' عا الملك غير هانب لك و لاخائف منكم 
ولا طامع فى مؤالفتكم ولا معتمد على" سواه . ٠‏ 

دلا كانت ملازمتهم لاعمالهم سيا لوقوع العذاب المتوعد به ., 
[د -'] وقوعه سيا للعم من يخزى لمن ' يهم أى هذين الآمرين يرادة, 
ذكره بعد هذا التهديد فسن حذف الفاء من قوله: (رسوف تلمون"3) 
أى بوعد لا خلف فيه وإن تأخر زمانه. وسوقه مساق الجواب لمن 
كأنه قال : ما المراد بهذا الآمى بالعمل المالغ قبل ف النهى عنه ؟ و قد 
تقدم فى قصة نوح عليه السلام ما يوضحه . و أحسن منه أنهم للا قالوا ٠٠‏ 
”ما نفقه 'كثيرا ما تقول “ كذبهم - فى [خراج الكلام على" تقدير سوال 
من هو منصب الفكر كله إلى كلامه - قائل : ما ذا يكون إذا عملنا 
وعملت ؟ فهذا وصل خنى مشير إلى تقدير السؤال ولو ذكر الفاء لكان 


() فرظ : يتهديد (,) فرظ : اوجبه (م) زيد بعد فى ظ : ما (4) زيد من ل 
ومد (ه) من مدء وف الأصل وظ :لم (+) زيد بعده فى ظ : أن (م) فى ل : 


يعلمون . نش 


نظم الدرر (سورة هود 949:1١‏ -ه9) ده 


روصلا ظاهرا ٠[دقد‏ ظهر الفرق بين كلام الله العام بالاسباب وما يتصل 


بها من المسبيات اللمأمور بها أشرف خلقه صلى الله عليه و سم فى سورة 
الانعام والزس و الكلام الحكى عن نيه شعيب عليه السلام فى هذه 
السورة-'] لإمن) أى أينا أو الذى 2 ياتيه عذاب يخزيه 4 ولا كان 
ه من مضمون قولهم الوق كقرة عا تقول الزمة إل الكذب لاه 
التكلم" ما ليس له نسبة فى الواقع تطابقه". قال: ل( و من هو كاذب 6 
أى مى ومنكم. فالتقدير إن كانت ” من' موصولة : ستعليون الخزى 
بالعذاب و الكذب أنا أو أتم . وإن كانت استفهامية : أينا أتيه عذاب 
يخزيه وأينا هر كاذب ؛ فالزموا مكاتك ؛ لا تتقدموا عنها ‏ وارتقبوا ) 
أى انتظروا ما بكون من عواقبها . 
وما كانوا يكذبونه" و يتكرون قوله؛ أكد فقال: (إ اتى معكم رقيب 60 
ثل ذلك. و إتما قدرت هذا المعطوف عليه لفصل الكلام [ فى قوله 
”سوف" و يجوز عطفه على ”” اعملوا “ و جرد ولم يقل : تقب » إشارة 
إلى أن همه الاجتهاد فى العمل بما أمره الله لآنه مبالخ فى ارتقاب عاقبته 
ور معهم استهانة بهم . 
ولا كان كأنه قل : فأخذوا الكلام - '] على ظاهره و لم ينتفعوا 
بصادع وعيده و باهره . فاستمروا على ما ثم عليه من القببح إلى أن جاء 
أغرنا فى الاجل المضروب له . قال عاطفا" عليه » و كأن العطف بالواو 


٠ 


ا 


(.) زيدما بين الماجزين من ل ومد(عمر)اىظ : المتكام م من ظ رمدروودق 
الأصل : بطايفة (؛) فى ظ : مكانكم (ه) فىظ : يكذبومت (01) فى ظ : عطفا. 


1 لانه 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) جه 


لآنه'لم يتقدم' وعيد بوقت معين -ك فى قصتى؟ صالح ولوط عليهما الام - 
يقسبب عنه الجىء و يتعقبه: 9 ولما جآء امرنا ) أى تعاق إرادتنا بالعذاب 
(نحينا 4 بما لنا من العظمة لإرشعيبا) أى تنجية عظيمة إزو الذين "منوا) 
كائنين (معه) منهم" و مما عذبناتم بهء و كان إنجاءنا لهم (إبرحمة؟ منا) و لما 
ذكر' يحاة المؤمنين .. أتعه هلاك الكافرين فقال: رو اخذت الذين ظلموا) ه 
أى أوقعوا الظلم ولم يتوبوا ل الصيحة © و كأنها كانت دون صيحة 
تمود لانهم كانوا أضعف منهم فلذلك أرز علامة التأنيث فى هذه 
درن تلك . 

ولا ذكر الصيحة ذكر ما تسبب عنها فقال: ل فاصبحوا ) أى 
فى الوقت الذى توفع الإنسان فيه السرور وكل غير إرقى ديارهم جثمين 2 ) 
أى ساتطين لازمين لمكانهم . 

.لما كان الجثوم قد لا يكورن بالموت» أوضح المراد بقوله : 
( كان لم يغنوا فيها” 6 أى ل يقيموا فى ديارثم أغنياء متصر فين مترددين 
مع الغوانى لاهين بالغناء ؛ ء لما كان مضمون ذلك الإبعاد أكده بقوله : 


١ 


٠6 الا بعدا لمدين) بعدا مع أنه ممى ضد القرب معه هلاك , فهو هن‎ ١ 

بعد < الخ د نيا قيعت برام كلك المي ابر تود بعوله: 

ولاعت رد ْ 
ولا كان شعيب ختن موسى عليهما السلام, كان ذ كر قصته هنا 


لل و)مناظ و مدء وف الأصل : لو تقدم (,) فى مد: قصة (م) سقط من 
ظ (؛) ف ظ : رحمة (م) من مدء فى الأصل وظ : كان . 
لف 


نظم الدرر (سورةهود١١1:+89و07و)‏ جا 
متوقعا. مع ما حرك إلى توقعها من ذكر كتابه أول السورة وما فى عصى 
موسى من مناسبة ناقة من ختم بالتشيه بحالهم , فذكرهأ بعدها مفتتحا لما حرف 
التوقع فقال مؤكدا تنيها على أن فرعون فعل فمل قريش فى الإدبار 
عن الآيات العظيمة ولم يترك مومى عليه السلام شيئا مما أوحى إليه من 
إنذاره : ١‏ ولقد ارسلنا © أعاد الفعل و أر زه فى مظهر المظمة إشارة 
إلى باهر معجزاته (مومى باينا ) أى المعجزات الى أظهرها لو سلطن ) 
أى أمى قاهر للقبط', و الظاهر أنه حكاية ' مومى عليه السلام منه على 
ما كان له من السطوة و التحرق عليه ل مبين [ ©" أى بين بنفسه , و هو 
فى قوة بانه كأنه مبين لغيره ما فيه من الاسرار* , و الآية تعم الآمارة * 
و الدليل القاطع , و اللطان بخص القاطع . و المبين [ بخص -" ] ما فيه 
جلاء ( الى فرعون ) طاغية القبط ( وملائه 4 أى أشراف قومه 


. الذين تتبعهم الآذناب» لآن القصد الا كبر رفع أيدبهم عن بى إسرائيل . 


ولما كان الناصح لنفسه من لا يتبع أحدا إلا فما بعلم أنه صواب» 
قال معجبا من الملا مشيرا إلى سرعة " نكذيبهم بالبينات و اتباعهم فيا 
ضلاله لايخ على من له مسكة: لإفاتبعوآ 6 أى فتسبب عن هذا الآص 
الباهر أن عصى فرعون و حمل ملاآه أنفسهم على أن تبعوا لإرادتنا ذلك 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : للفيظ (,) من مدء وى الأصل وظ :حماءة. 


(م) العيارة من « حكاية موسى » إلى هنا تأخرت ف مد عن « مبين لغيره » . 
(:) من ظ و مد ء وف الأصل : الاشرار (ه) ق ظ : المارة (+) زيد من ظ 
ومد () من ظ و مدء وف الأمل : شرعة 1 


1 )0ه منهم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -و 
منهم ( امم فرعون6) [ أى كل ما يفهمون عنه أنه يهواه و يأم به -'] 
واتبعهم السفلة فأطقوا على الخابذة إلا من شاء الله منهم ( ومآ ) 
أى و الحال أنه ما (ر امس فرعون برشيد ٠‏ ) | أى سديد , مع أن فى هذا ).5 
التعقيب بعد ذكر تمود من التذكير بآبتى الناقة و العصا إشارة إل القدرة 
على البعث المذكور أول السورة الموجب خوفه لكل غير كأ أن ذلك ه 
أيضا كان من فوائد تعقيب قصصة إراهي لقصة صالح عليهما السلام » 

و اقتصر هنا على ذكر فرعون و قومه لآن المقصود من هذه القصص - 
كا تقدم - التثييت فى المكاكة با ابلاغ الإنذار وإن اشتدت كراه.لة 
الملفين وقل المتبع منهم , و أن لا يرك شىء منه خوف إصرارمم 

أو إدبارمم ولا رجاء إقبالهم و كثرة مؤمنهم » وهذه حال آل فرعون, ٠١‏ 
و أما بنو إسرايل فانهم له' يتوقفوا إلا خوفا من فرعون فى أول الآمء 
م أطبق كلهم على الاتباع ثم صاروا بعد ذلك كل قليل سدلون" 

لا كراهة الانذار بل لغير ذلك من الآمور و يخائب المقدور م بين فى 
قصصهم ؛ و الملا : الأشراف الذن' تملا" الصدور هبتهم' عند رؤيتهم ؛ 

و الاتباع ؛ طلب الثانى للتصرف' بتصرف الاول" فى أى جهة أخذ, م؛ 
وقد كون عن كره نخلااف الطاعة ؛ و الام : الإضمان بصيغة ' افعل © 


وهو نسضومر. نت إدادة المأمور به فى اججلة. وقد لا , يراد امثال عين 


(1) زيد منظ ومد(,) ىظ :لا(م)فظ: : يتبدلون (ع) ىظط : الذى (ه) ى 


ظ : هيلتهم (د د) منظ و مدء وق الأصل : التصرف (ي) من ظ ومد, وق 
الأصل : الاولى . 
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نظم الدرر ( سورة هود )1٠٠١- 48:1١‏ ج -1 


الأمور » افد : القائد إلى الخير الحادى إله ؛ م أوضح عدم رشد 

أم فرعون بقوله : ( يقدم قومه © أى الذين كان لهم قوة المدافعة 

( يوم القيمة ) و بكونون' له تبعا كما كانوا فى الدنيا » و أشار بايراد 

ما حقه المضارع ماضيا إلى تحقق وقوعه تحقق ما وقع :و مضى فقال : 

ه ١‏ فاوردثم 0 أى م أوردثم فى الدنيا غطاءها و هو البحر ٠‏ ولا 

كان التقدير : فبئّس الواردون » عطف عليه يان الفعل و المفعول فقال': 

(وبس الورد المورود ه )5 كان البحر إذ وردوه أفبح ورد ورده إنسان . 

لآن الورد يراد لنسكين العطش و تمريد الآ كباد ‏ وهذا يفيد" ضد ذاك؟ . 

ولما كان فرعون موصوفا بعظم الحال و كبرة الجنود و الآموال 

٠و‏ ء خخامة المملكة. حقر تعالى دناه بتحقير جميع الدنيا ااتى هى منها 

باسقاطها فى الذكر اكتفاء بالإشارة إليها ولم شتها ما فى قصة عاد فقال" : 

( واتعوا 4 ببنائه للفعول لآن المنكى افعل لا كونه من معين 

(ف هذه )2 أى الحياة الخسيسة ١‏ لعنة ) فهم يلعترن فيها من كل 

لاعن من الملمين و غيرثم من أهل الملل ' فلنة الته على من سن حالهم 

و دارتضى ضلاهم لإضلال العباد مر أهل الإلماد بفتنة الاصحاد 

(ديوم القليمة ' 4 أيضا يلعنهم اللاعنون. حتى أهل الاتخاد الاخلاء 

يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ؛ ثم بين ما حق أن يقوله سامع 
ذلك بقوله": 3 بس الرفد المرفود ه 4 أى التبع المتبوع و اله 

(ب)فظ : يكونوا (,) سقط من ظ و مد(م) من ظ ومد »و ف الأصل : 


بريد (:) ىظ : ذلك (م) لظ : فقالوا (+) منظ ومدء وق الأصل : اللك . 
(,) سقط من ظ . 


ام المعان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -1 


المعان» فان اللعنة تابعة لعذابهم فى الدنا ومتبوعة [ باللعنة ‏ ' ] فى الآخرة 


و العذاب رفد لا وهى رفد لهء و مادة ” رف “ تدور عل التبع» أو يكون 
المراد أن لعنهم لا بزال مترادفا تابعا بعضه لبعض » فكل لعنة تابعة لشىء 
9 الخزى' : عذاب أو لعن, متبوعة بلعنة مضاقة إليهاء و سمى ذلك 
رفدا و هو" حقيقلة العون من باب قولهم : نحية ينهم ضرب وجيع 
ومعنى ” يقدم' “ أنه يكون قدامهم [ غير - '] سائق لممء بل ثم على 
أثره متلاحقين: فكون دخوطم إلى النار معا ؛ و القيامة : القومة من إلموت 
للحساب ؛ ٠‏ الإتباع : طلب اثانى للحاق* بالآول كيف تصرف ؛ و اللعن 
من الله : الإبعاد من الرحمة بالحكم بذلك , و من العباد' : الدعاء به . 


ولا كانت هذه الآخبار على غاية من التحذبر". لا يعرفه إلا بالغ . 


فى العل. كان من المعلوم قطعا أنه صل الله عليه و سل لم يأت بها إلامن 
عند الله للعل المشاهد* بأنه م يعان عليا ولا ألم بعالم يوماء هذا [مع -'] 
ما اشتملت عليه من أنواع البلاغة و تضمنته من أحاء الفصاحة و أومأت 
| إليه حسن سياقاتها من صروف الك" و إفادة تفصلها من فنون المعارف» 
فلذلك'' استحقت أن شار إليها بأداة البعد إماء إلى بعد المرتبة و علو الام 
فقال تعالى : (إرذلك 4 أى الأ العظيى و الخطب الجسم من انبآء القرى) 
(,) زيد من ظ ومد (,) سقط من ظ (م) فى ظ :هى (ع) فىاظ : تقدم. 
() من ظ و مدء وف الأصل : لاخفاو ‏ كذا (.) في ظ : اليعاد (ن) في ظ : 


التجوين , و فى مدي : التحوير (بر) فظ : التشاهد (.) ز بد مرم مد(.) 
فى مد: فكذلك ‏ 


ا لفك 


نظم الدرر ( سورة هود )١١5-١٠١:1١١‏ ج-4 


وأكد هذا الممنى بلفظ الدآ للاننه الخبر ما فيه عظلي الشأن. و منه الى ء 
و أشار بالتعبير بالمضارع فى قوله: ١‏ نقصه عليك © إلى أنا كا قصصناها 
عليك فى هذا الحال للمقصد المتقدم سنقصها عليك لغير ذلك من الاغراض 
فى فنون ابلاغة و تصاريف الحم كا سترى عند قصه 4 ثم أشار - بما 
أخبر من حالها بقوله : ([منها) أى القرى 9 قآهم و حصيد ه) - إلى أنك 
مثل ما سمعت ما قصصنا [ عليك ١-‏ ] من أمرها بأذنك و وعيته' بقليك 
تحها عيتك مشاهدة أبنيتها و آثارها قائمة و مستحصدة. أى متهدمة* 
لم ببق من بنيانها' إلا بعض جدرانها . 

ولا كان فما تتقدم فى هذه السورة من القصص أشد تهديد 
وأعظم وعيد لن له تبصرة . صرح لفاظى الاكباد بأن الموجب 
للاماع بهم إنما هو الظل ٠‏ فقال تعالى عاطفا على و أن يقال : فعلنا 
بهم و أنبأناك" به : لو ما ظلدئهم ) فى شىء منه إزو لكن ظلموآ انفسهم 4 
واعتمدوا عبل أندادثم' معرضين عن جنابنا آمنين من عذاينا فأخذناتم 
١(‏ فآ ) أى قنسبب عن اعتمادم على غيرنا أنه ما ل اغنت عنهم ) أى 
بوجه من الوجوه ( 'المتهم التى م وصور حاهم الماضية" فقال : 
إيدعون » أى دعوها واستمروا على دعائهم لها إلى حين الاخذ ء 


[ د بين خوسيه رتتها قال *] : ( من دون الله 4 أى الذى له “بع 


() زيد منظ (,) منظ و مدء وف الأسل :غيبة (م) فظ : متهمة (؛) ف 
ظ : بنائها (.) ىظ : اتيناك () من ظ و مدء و ف الأصل : انذارهم (,) زيد 
بعده فى الأصل و ظ : التى . ولم تكن الزيادة فى مد لهذنناها (م) زيد ما بين 
الحاجزين من ل ومد. 

ذف (0ه) صفات 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج- 


أى و إن قل 3[ لما جاء امى 4 أى عذاب [ ربك * © أى انحن إليك . 
تأخير العذاب المستأصل عن أمتك و جعلك نى الرحمة (رو ما زادوم ) 
فى أحوالهم التى كانت لهم قبل عبادتهم إياها ( غير تتبيب ٠‏ ) أى إهلاك 
وتخسيرء فانهم كانوا فى عداد 'من يرجى' فلاحه . فلما تورطوا فى ه 
عبادتها و نشبوا فى غوايتها و بعدوا عن الاستمامة " بضلالتها خسروا 
أفسهم الى هى رأس الملل. فكيف لهم بعد ذلك بالآرباح ؛ و القص : 
إتباع الاثرء فهو هنا الإخبار بالآمور الى يتلو بعضها بعضا ؛ و الدعاء : 
طلب الطالب الفعل من غيره . و نداء الثىء [ ياسمه ‏ *] حرف النداءء 
“ركلا الأمرين مرادان"؛ و” من دون *الله “: من' منزلة أدنى من ٠١‏ 
منزلة عبادة" الله لانه مم الآدون؛. وهو الإقرب إلى جهة السفل ؛ 
“اتير اشاك بو امير . 

ولا كان الفصوة مق :ذلك رن قرب الدرك يما فيه من سهام 
النهديد لبقلعوا عما تمكنوا فيه؟ من ع التقليد ء قال تعالى معلا بأن 
الذى أوقع بأولتك لظلهم [و ‏ '] هو لكل ظالم بالمرصاد سواء ظل ٠١‏ 
تفسه أوغيره : ( وكذلك ) أى و مثل ذلك الاخذ العظبم ( اخذ ربك © 
(:-1) من مد و ف الأصل : من ترسى, و فى ظ : فلا يرسى (م) من ظ ومدء 
وف الآصل : الاستعانة كذ (م) زيد منظ ومد (ع) سقط منظ (0) ى ظ : 
صراد (+-+) سقط مابين الرقين من ظ (ي) منظ و مد , و فى الأصل : عباد. 
(د-م) سقط مابين الرقين من ظ و مد (و) من ظ ومدء و ف الأممل: من . 
(.) زيد من ظ . 

ا 


نظم الدرر ( سورة هود ٠١١:1١‏ و8.١1)‏ خ-1 


ذائره بوصف الإحسان ماوله له من الير ثلا بخاف على قومه من مثل 
هذا الآخذ ١‏ اذ! اخذ القرى م أى أهلها و إن كانوا غير من تقدم 
الؤخبار عنهم وإن عظموا وكتروا' . و لكن الإخبار عنها أهرل' لانه 
يفهم أنه رما بعمها الحلاك لاجلهم بشدة" الغضب من فمله-م كقرى 
ه قوم لوط عله السلام (١‏ وهى ظالة ' © ردى البخارى ف التفسير عن 
أنى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : إن الله 
لعلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ ” وكذلك اخذ ربك“ - الآية . 
ولا كان مثل هذا الآخذ لا بدانه عذلوق ولا بقدر عله ملك, 
حسن كل الحسن إتباع ذلك قوله: ( أن اخذه الم 6 أى مؤْلم قاطع 
٠‏ للآمال مالى” البدن و الروح و النفس باللكال <١‏ شديده 4 أى صعب 
205 مهفتت للقوى » ولعله عير هنا باسم الرب / مضيفا له إلى المبأ بهذه 
الاناء مكررا لذلك فى هذا المقام الذى ربما سبق فيه الوثم إلى أنه باسم 
الجبار و' المتقم مثلا أليق . إشارة إلى أنه سبحانه يريك أحسن ترية 
فى إظهارك على الدين كله و انقياد العظماء لامرك و ذل الاعزة لسطوتك 
٠‏ و خفض الرؤس" لعلو شأنك, فلا تتكلف أنت شيا من قصد إجاتهم 
إل [نال' له "أوترك ماايقظ من انذاروا قو للج وات اموق + 
ولا كان ما جر هذه القصص و هذه المواعظ تكذيبهم لما يوءدون 
امن ل رو سدع ون لابن :وار فلوسن رق الأمين: 
اهون (م) فى مد : لشدة (؛) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
الراس . 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -و 


ل ا 1 6 
قلت انكر مبعوئون من بعد الموت » - الآيات , أشار تعالى إلى تحقق 
أم الآخرة و أنه ما يفنغى الاهتيام به ردا للقطع على المطلع .و إعلاما 
أنه لا فزق ينه و بين ما عحقق إيقاعه من عذاب هذه الامم' فى 
القدرة عليه بقَوله مؤكدا لأجل جحردمم أن يكرن فى شىء ءا مض 


ى 3 


دلالة عليه بوجه من الوجوه: ©( انف فى ذلك # أى النبأ المظيم 

و القصص و الوعظ بما يذكر ( لآبة 4 أى لعلامة عظيمة و دلالة 
به" . ولا كان وجود الثىء عدما بالنسة إلى ما" لا تفع له به . قال: 
لمن خاف عذاب 4 يوم الحياة لا الأخرة ' ) لآنه تفع خاص به. 
وإنما كان آبة له لآانه إذا نظر إلى إهلا كه للظالمين إهلاكا عاما ببب ٠١‏ 
ظلهم ء إنجائه للؤمنين. عم أنه قادر على ها يريدء و أنه لابد أن 
يحازى كلا بما فل . فاذا رأى أن ظلة كثيرين؟ يموتون بغير انتقام . 
عل أنه لا بد من يوم يحازبهم فيه , و هو اليوم الذى أخيرت به عنه 
رسله . و زاد فى الإشارة إلى تهويله باعادة اسم الإشارة فى :وله : 

(ز ذلك 2 أي الوم العظم 'لذى يكون فيه عذاب الآخرة (ر يوم ) ١٠6‏ 
وأشار - إلى يسر البعث و سهولته عليه و أنه [ أمى ثابت -" ] لا بدا 
منه - باسم المفعول من قوله: فر جموع” له 6 أى لإظهار" العدل فيه 
لم الآمة (ج) ىبط ومدة بينة (م) فى مد: من (6) من ظ و مدء 
ول الأعمل : كثيرة من (0) زيد من ل و مد (ب) زيد بعده فى مد: له إي) فى 

ظ و مد: لاجل اظهار . ش 

ا 


- 
. © 


١6 


ظم الدرر (سورة هود ١١1:١1و4١٠)‏ ج- 


والفضل ( الناس ) أى كل من فيه أهلية التحرك و الاضطراب» 
وهماثم يوم غيره يكون بهذه 'الصفة أصلا' . 

والا لم يسبقه يوم اجتمع فيه جميع الخلق من الجن و الإس 
الملائكة و جميع الحيوانات أحياء. كان ذلك مسوغا لآن تعد شهادة 
غيره عدما فقال تعالى: ِ و ذلك ) أى اليوم العظيم ( بوم مشهود + 6 
أى هو ققسه لهم ولغيرمم من جميع الخلق ؛ فيكون تنوبنه للتعظم بدلالة 
المقام , أو يكون المعنى أنه أهل لان يشهد . و تتوفر الدواعى على 
حضوره ل فيه من مجائب الأامور و اللأهوال العظام و المواقف الصعبة , 
فلا يكون ثم شغل إلا نظر ما فيه و الإحاطة بحوادثه خوف ااتلاف 
ورجاء الخلاص ؛ 'والآية : العلامة العظيمة لما فيها من اللبان عن 
الأمى الكبير' ؛ والخوف : انزعاج النفس بتوقع الشرء و ضده الآمن 
و هو سكون النفس توقع الخير ؛ و العذاب : استمرار الآلى . 

ولا تقدم قولحم ”ما يحبه “ كان كأنه قيل فى الرد عليهم: 
تحن قادرون على تعجله» وهو م أشرنا إليه فى هذه الآية - عندنا 
متى شَئنا فى غاية السهولة : (روما تؤخرة ) أى اليوم أوالجزاء مع ما لنا 
من العظمة والقدرة التامة على إحاده لثىء من الأاشياء ( الا لاجل ) 
أى لاجل اتهاء أجل ( معدودم ) سبق فى الأزل تقديره تمن لا يبدل 
القول لديه وكل ثىء فى حكمه , فهو لا يخثى الفوت ؛ و مادة ” أجل “* 
بنرا كييها الاربعة : أجل وجأل و جلا” ولجأ تدور على المدة المضروبة للشىء » 


٠‏ فالاجل - محركة : مدة الثىء وغاية الوقت فى الموت وحلول الددن؟" 


(-) سقط ما بين من الرثقين من ظ (م) فى ل :الاجل . 
ا 619 من 


نظم الدرر ( الجزء الثان عش ) ج.+>4. 


وت أجل الثىءكفرح - اذا تأجر . و الآجلة : الآخرة ‏ و أجل الثىء - 
بالفتتم : حبسه و منعه , لان الاجل حابس و مانع للؤجل . و منه أجلى 
كجمزي', وهو مرعى لمم معروف كأنه لمسته يحب الراعى فيه. 

و أجل الشر عليهم : جناه و أثاره | و هيجه . و لآهله' : كسب و جمع ه الزياة 
و احتال. لآن ذلك كله من لوازم ذى الاجل . أو؟ المنى أنه أوجد 
أجل ذلك , وكقعد و معظم : مستنقع الماء , لآنه محيسط به إجاطة 
الاجل بالمؤجل .و أجله فيه تأجبلا : جمعه * فتأجل . و المأجل : الحوض 
يحمس فيه الماء و أجلوا ما لهم : حبسوه فى” المرعى , “والاجل - بالكسر: 
قطيع. من بقرالوحش ٠‏ تشيها له فى اجتهاءه من حيث أنه أحصن له ٠١‏ 
بالأجل لأنه - كما قبل - حصن حصين' . و الآجل ‏ بالكسر أيضا: 
وجع فى العنق. لآنه من أسباب حلول الأجل » و أجله : داواه منه, 

و بالضم جمع أجبل للتأخر و للجتمع من الطين يحعل حوله النخلة » لإحاطته 
ها إحاطة الآجل و تحصينه لحاء و تأجل القوم : تجمعوا , لآن التجمع 
أحصن طم ؛ و أجل بفتحتين ثم سكون: جواب كنعم وزنا و معنى ١6‏ 
إلا أنه أحسن منه فى التصديق , و'نعم منه فى الاستفهام . و حقيقة 
ذلك الإخبار بأن أجل - أى وقت ‏ ذلك الفعل الموجب أو المستفهم 


م و »(؛) سقط من ظ (0) ف تا العروس : عن (+-+) سقط ما بين الرقين 
من ل (م) فى ظزاو. 


لا 


ص 
9 


نظم الدزر (سورةهود١64:1١٠١)‏ ج-4 
عنه 'قد حضر'اء و فعلت ذلك أجلك من غير ” من* - و من أجلك , 
ومن أجلاك [و من أجلالك ‏ ' ] ويك ف الكل؛ أى من جللك - 
آله فى القاموس , و قال فى فصل الجبم : و فلته من جلك يالضم ‏ 
و جلالك" و جللك ‏ عحركة' و تجلتك 'و إجلالك'- بالكسرء و من أجل 
إجلالك ومن أجلك بمعنى - انتهى . و حقيقته أن فعلى مبتدى مسرن 
أجلك ‏ بالتحريك , أو نكون” من' سببيية ٠»‏ أى أجلك سبب فيه ولو لا 
وجودك ما فعلته فهو لتعظي.مك ؛ و الملجأ و اللجأ ‏ حركة : المعقل و الملاذء 
كأنه شبه بالاجل , وءنه لجأ إليه ‏ كنع و فرح : لاذء و ألجأ أمره 
إلى الله : أسندم . و ألجأ فلانا إلى كذا : اضطره , , التلجثة" : الإكراءء 
واللجأ ‏ حركا : الضفدع . لالتجائها إلى الماء ؛ و من ذلك الجيآل- 
كصيقل . و جيآل” ء جيألة ممنوعين» و جيل بلا همزكله اسم الضبع لكارة 
لجائها إلى وجارها , ومنه جثل ‏ كفرح - جألانة: عرج , كأنه 
تشيه' عثيتها , لآن من أسائها العرجاء . أو تشيه بمشية الراق فى درج 
الملجأ , أى الحصن , و كذا الآجل ‏ كقنب *و قير وهو ذكر الاوعال» 
لان قرونه كالحصن له . و جآلة' الجرح : غثيئه . و هو مريهء لآنه هن 
أسباب قرب اللاجل. وكذا الاجثلال'' ‏ أى اافزع ‏ ربما كان سيا 


(-) سقط ما بين الرمين من ظ (م) بد من القاموس (م) فى ظ : جلاك . 


(؛) من القاموس .ء و فى الأصول : محرك:(,) فى ظ : اللجية (+) من ظ و هد 

والقاموس , وى الأصل : جيالب ذي) ف ظ و مد: تشبه (م) من ظ و مد 

و القاموس . وى الأصل :كمنب (و) قل ظ: جالة (. , ) فى ظ و مد: الاجلال : 
بم لذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) جِ-4 


لذلك, و ربما كان سيا للبادرة' إلى الحصن , و جأل - كنع : ذهب 
وجاء: و الصوف: جمعه و اجتمع ‏ لازم متعدءكله من لوازم الآجل بمعى 
المدةء و جلا” بالرجل" - كنع" : صرعه, و بثوبه: رماه » كأنه جعله فى 
قوة من حر أجله . و إن شئْت قلت فى ضبط* ذلك : إن المادة ‏ مع 
دورانها على المدة - تارة تنظر إلى نفس المدة, "و ثارة إلى آخرها": ه 
وتارة إلى -" ] امتدادها و تأخرها , و تارة إلى ما يدتى منه", و انارة 
إلى' منفعتها » و تارة إلى ما يلزم فيها*. قن النظر إلى نفس المدة: 
التأجيل ععى تحديد الاجل , و هو مدة الثىء'. و فعلت هذا من أجلك. 
أى لو لا وجودك ما فعلته .و أجل بمعنى نعم . أى حضرت مدة الفعل, 
ومن النظر إلى الآخر : دنا الاجل ‏ فى الموت و الدّنء و من النظر ٠١‏ 
إلى ابعر اج" الثىء - إذا تآخرء و الآجلة : الآخرةء و من النظر 
إلى السبب المدتى : الاجل ‏ بالكسر ‏ لوجع ف العنق » و جبألة" الجرح ‏ 
لفئيئه أى مريهء و جلا” بالرجل : صرعه : و بثوبه : رماه . و أجل الشر 
عليهم : جناه» أو أثاره و هيجه. و الاجثلال: الفزع . ومن النظر . 
إلى الحفعة وهى" أن الأجيل الذى هو تحديد الاجل للثىء مانع ١٠١‏ 
من أخذه دون ما ضرباله من المدة: الاجل ‏ بالكسر - للقطيع من 
بقر الوحش . و أجل الثىء : حبسه و منعه. و أجل يكمزى": مرعى 
() فى مد: قادة (م) فى القاموس : الرجل (م) فى ظ : منع (ع) سقط من ط . 
(ه-ه) سقط ما بين الرقمين من ظ (+) زيد من ظ ومد (ن) من ظ ومدء وى 
الأممل : منه] ‏ كاذا (م) فى ظ : منها:(؟) سقط من مد (. ,) فى ل : اجر. 
(:,) فى ظ: جاله (+,) قى ظ :هو (م: ) من القاموس. وق الأو ل: كحمرىا. 
ام 


4 / ه 


نظم الدرر ( سورةهود!1:م,-/0١1)‏ ج -141 


لهم معروق, وتاجن القوم : تيجمعوأ , وال الصورف: مره 


و اللحاء و الملجأ : المعمل والملاذ 8 و الضهدع للزومها ملجأهما من 


الماءء و الجبأل للضبع للزومها وجارهاء و لذلك تسمى' أم عامصء 
وجثل - كفرح : عرج» كأنه شبه بمشينها لآنها تسمى العرجام, و الأاجل 
كقنب" و قير - لذكر الاوعال؛ | لتحصنه بقرونه , و الآجل - بالضم : 
امجتمع من الطين يحمل حول الخلة , و المأجل : الحورض يحبس فيه. 
الماء. و مستنقع الماء معللقا . , أجله تأجبلا: جمعهء ومن النظر إلى 
ما يلزم فى المدة: أجل لآهله: كسب و سام وجلب واحتال» 
و جأل_ كنع : جاء و ذهب ؛ فقد تبين أن المراد بالاجل هنا الحين . 

ولا كان كأنه قبل :يا ليت شعرى ماذا يكون مال الناس إذا 
أبى ذلك اللاجل وفيهم الجبابرة ١‏ الرؤساء ؛ ذوو العظمة والكبراء! 
أجيب بقوله : ل يوم يات 6 أى ذلك الآجل لا يدرون على الامتناع 
بل" و لاعلى مطلق الكلام , و حذف ان عامر و عاصم و حمزة الياء 
اجسزاء عنها بالكسرة؛ ا هو فاش فى لغه هذيل , وكان ذلك إشارة 
إلى أن شدة هوله ماع أهل الموقف الكلام أصملا فى مقدار ثلثيه. 
ثم بوذن لهم فى الكلام فى الثلث الآخر بدلالة الحذوف و قرينة الاستثناء » 
فان العادة أن يكون المستثى أقل من المستثى منه (( لا تكلم ) ء لو أقل 
كلام بدلالة حذف التاء ١‏ نفس ) من جميع الخلق فى ذلك اليوم 
ب من ط رمه ون قالأمين بض )هنظ ويك والانوس فاق 
الأصل : كعنب (م) سقط من ظ و مد (؛) فى ظ : كالكسرة . 

"١‏ (هة) هو 


نظم الدرر ( الجزه الثانى عر ) ج-و 


الذى هو يوم الآخرةء وهو ظرف هذا الآجل وهو يوم طويل جدا 
ذو ألوان و فنون و أهوال و شؤون: تارة يؤذت فه فى الكلام, 
وتارة بكوت غلى الآفواه الختام , وتارة يكتهم الخوف والحسرة ' 
و الآلام » و ثارة ينطقهم الجدال و الخصام إالا باذنه ) أى باذن ربك 
المكرر ذكره فى هذه الأيات إشارة إلى حسن التربية' و إحكام التديير" . 

ولا عل من هذا أنه يوم عظة و قهرء سبب عن تلك العظمة 
تقسيم الحاضرين فقال : لز فنهم 6 أى الخلائق الحاضرين مه( شق 6 
ثبتت له الشقاوة فيسر فى الدنا لاعالها لآ وسعيده ) ثبتت له السعادة 
فى عل منوالها ؛ و التأخير : الإذهاب عن جهة الثىء بالإبعاد منه . 
وضده التقديم ؛ “و الاجل : الوقت المضروب اوقوع أمى من الآمور'؛ ٠١‏ 
واللام ندل على العلة و الغرض والحكئة مخلاف” ' إلى“ ؛ و الشقاء : 
قوة أسباب البلاء ٠.‏ 

ولا كان أكثر الخلق هالكا مع أن المقام مقام تهديد و تهويل » بدأ 
تعالى بالاشقياء ترتهبا للنشر" على ترتيب اللف" فقال: ١‏ فاما الذن شقوا 6 
أى أدركهم العسر و الشدة ( فق النار ) أى [ "محكوم لهم* بأنهم يدخلون ١١‏ 
انار :- * ] التى هى النار لو علدتم ( لهم فيها زفير 6 أى عظبم جدا 
١‏ وشهيق” > من زفر- إذا أخرج سه بعد مده إياه'' عو شهق - إذا 
تردد البكاء فى صدره - قاله فى القاموس ؛ و قال ابن كثير فى تفسير 
() سقط من ظ و مد (م) فى ظ : التذكير (م) فى ظ : هذه (غ- غ) سقط 
ما بين الرقين من ظ ومدزه) من ظ و مدء وف الأصل : ملا كذا (+) ف 


ظ ومد: للنقسيم (ب) ق ظ ومد : ااتفريق (م-ىم) فى ظ :محم بهم (6) ريد من 
ظ ومد(.,) ىظ :ايام , 


الى 


نظم الدرر ( صسورة هود )١.0:1١١‏ ج -4 


سوازة الآنياء : : الزفير افردع افاي 'ر اأغهك : ولوج أنقا-هم' ؛ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : الزفير : الصوت الشديد » و الشهيق : 
الصوت الضعيف . وعن الضحاك ومقاتل : الزفير أول نهيق المار. 
و الشهيق آخره حين به غ من صوته إذا رده فى جوفه . و سآق كلام 
الرمانى فى ذلك (١‏ اخلدن فيها © أى بلا انقطاع . و عير غنه بقوله جريا 
عل أنالين القريت :ل( ما دامت السموت , الاارض » . 
ولا كان له كل ثىء لابقبحم منه شىء وهو قادر على كل شىء , 
دل على ذلك بقوله : ( الا ما شاء ) [أى مدة شاءها فانه لا يحم لهم 
بذلك فيها فلا يدخلونها - 
ولا كان الخال فى هذه السورة مقتضيا - 5 تقدم ‏ لنسلة ال 

صلى الله عله و سل عما" أخبر به سحانه فى قوله ” فلعلك تارك بعض 
ما يوحى "يك 2- الآية . من ضيق صدره, و إذلك أنى بهذه القصحص 
يا عضى ببان ذلك , عبر باسم الرب إثمارة إلى أنه يحسن إليه بكل ما بسر 
قابه و يشرح صدره قال : (ربك » وقد جرى اناس فى هذا الاستثناء 
عنى ظاهره ثم اطالوا الاختلاف فى تعيين المدة المستثناة » و الذى ظهر لى 

-والله أعلم أنه لما تكرر الجزم بالخلود فى الدارين و أن * شرك لا يغفر 
٠‏ الإعان موجب للجنة فكان رما ظن ! أنه لامكن غير ذلك ا ظله 
المعتزلة لا سما إذا تؤمل القطع فى مثل قوله ” ان الله لا يغفر ان يشمرك 
به“ مع تقبيد غيره ,المشيئة فى قوله ”” و يغمر ما دون ذلك لمن يشاء “ 
(-و)سقط ميت أرقن من. ط واوا تس سنوتل 1 ا 

ذا جاء 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى عشر ) ج-١‏ 
جاه هذا الاستثناء معلدا' أن الام فيه إلى الله تعالى كغيره من الامور » 
له أن يفعل فى كلها ما يشاء و إن جزم القول فيهء لكنه لا يمع غير 
ما أخير بهء و هذا يأ تقول: اسكن هذه الدار عمرك إلا ما شاء زيدء 

و قد لا يشاء | زيد شيثاء ذم أن التعليق بدوام السماوات والارض غير راد هي 
الظاه ركذلك الاستثناء. لايشاء الله قطع ٠‏ نود لأحد من الفريقين, و سوقه ه 

هكذا أدل' على القدرة و أعظم فى تقليد المة. ثم رأيت الإمام أبا 


أحمد الغوى قد ذكر معنى هذا آخر ما أورده فى تفسيره من الاقرال 
فى الأبة و -كى نحوه عن لفراء. و مثله بان تقول" :و الله لآاضربنك 
إلا أن أرى» و عزيمتك' أن تضربه. وعزاه الطحاوى فى بان المشكل 
إلى أهل اللغة منهم الفراء . 
ولا كان تخليد الكفار من الحم بالقسط بين الفريقين لانه من 
أكير* تنعم المؤمنين الذين عادومم ف الله كا تقدم التنبيه عليه أءل 
سورة يونس عليه السلام عند قوله ” ليجزى الذين 'امنوا و عماوا الصللحت 
بالقسط “ كان ربما توم أد الاستثناء لو أخذ على ظاهره ل يكن إخ_اجهم 
من النار حيناء نق هذا التومم بقوله: بإان ربك » أى المحسن إليك ١٠١‏ 
( فعاز لا يربدء ) أى لا يحوز عليه البدء بالرجوع عمأ أراد ولا المنم 
عن مراده و لا ,تعذر عله ثىء منه مع كثر ة المرادات؟ قلا اعتراض 
عليه ولا يلزمه لاحد شىء. بل له أن يخله العاصين فى الجنة و بخلد 
() سقط من ظ ١م)ف‏ ظ : دال (م) من ظ و مدء. وف الأصل: يقول . 


() من ظ و مدء وف الآصل : عزمتك (.) زيدقى مد: من (بداق ظ: 
الرواات . 


لكا 


نظم الدرر ( سورة هود ١1:م١١٠1و9١١)‏ 8 


ع 
إى 


الطائعين فى النار': و لكنه ا ثبت ذلك لعتقد لكونه من صفة الككال . 
ثبت أنه لا يفعل ذلك سبحانه ولا يبدل القول لديسه لآن ذلك 0 

صفات الكال أيضا مع أن فى خم الآبية بذلك ترجية لآهل النار فى 

إخراجهم منها زيادة فى عذابهم ٠‏ 

ولتم أعس الاشقياء . عطف عليه قسيمهم فقال: 

) واما الذين سعدوا 4 أى فازوا بمطالبهم و تيسر أممم ( فق الجنة‎ (١ 

أى الى صارت معلومة من الدين بالضرورة 3 'خلدين فيها 4 دائها أبدا 

( مادامت السموؤت والارض 4 على ' ماجرت به عادة العرب فى. 
إدادة التأيد بلا آخر بمثل هذا لا الا ما شآء ربك *) و أدل دليل على 

ما قلت فى الاستقناء قوله : بإعطاء م هو "نصب عل" المصدر غير بحذوذه) 

أى مقطوع [ ولا مكسور ولا مفصول - لعطاء من الاعطية و لا مفرق 

ولا مستهان به -" ] ؛ لانهم لو انفكوا من التعيم حقيقة أو معنى ..لو لحظة 

لكان مقطوعا [ أو منقرصا -؟ ] ؛ و فى الحم بذلك من الجزم بالدوام 

طمأننة لآهل الجنة زيادة فى نعيمهم عكس ما كان لاهل النارء قال 

أبو الحسن الرمانى: و الزفير: ترديد النفس مع الصوت حتى تلتفخ 

الضلوع . و أصله الشدة من المزفور الخلق, و الزفر: امل على اظهرء 

لشدته , , الزفر: السيد؛ لآنه يطيق حمل الشدائد . و زفرت النار- 

إذا معت لما صوتا فى شدة توقدها. و الشهيق: صوت فظيع يخرج 


من الجوف بد النفس . و أصله الطول المفرط من قولهم : جبل شاهق 


() سقط من ظ ومد (م - م) من ظ ومدء وق الأصل : على نصب (م) زد 
من ظ ومد (4) ق ظ : الشد . 


1 (41) أى 


نظلم الدرر ( الجزء الثان عشر ) ج -5 


أى متتع طولا؛ و الخالد : الكائن فى الثىء أبدا ؛ و الدائم : ا 
أبدا', و لهذا يوصف الله تعالى بالدائم دون الخالد . 

ولما أخيره تعالى بوقوع القضاه بتمبيز الناس ف اليوم المشهود إلى 
القسمين المذكورين على الح المشروح" مرهيا وامرغباء كان ذلك كافيا 
فى الثبات على أمس الله و المضئ لإنفاذ" جميع ما أرسل به و إن شق اعتهادا ه 
على النصرة فى ذلك اليوم حضرة تلك الموع؛, فكان ذلك سبيا للنهى 

عن القلق فى ثىء من الاشاء و إن جل وقعه * و تعاظم خطه. فقال 
تال : ل فلا وما كان ما تضمنه هذا التقسي أمرا عظيا وخطبا جسيا . 
افتضى عظيىم تشوف النفس ؟و شديد شوقها لعل ما سبب" عنه . فاقتضى 
ذلك حذف النون من * كان“ إيحازا فى الكلام للاسراع بالإيقاف* على ٠١‏ 
المراد [ و الإبلاغ فى نق الكون على أعلى الوجوه - ' ] فقال : (( تك 6 
[إأى "فى حالة '' من الاحوال -' ] ( فى مرية »© والمرية : الشنك مع 
ظهور الدلالة للتهمة - قاله الرماتى ل ما يعبد مؤلاء') أى لاتفعل فمل 
من هو فى مرية بأن تضطرب من أجل ما بعبدون مواظين على عبادتهم 
بحددين ذلك [ ف - '"] كل حين فتنجع نفسك فى إرادة مبادرتهم إلى ١٠6‏ 
امنثال الآوامس فى النزوع"' عن ذلك بالكف عن مكاشفتهم بغائظ الإنذار 


)١(‏ سقط من مد (م) من ظ ومدء وف الأصل : المشروع (م) من ظ ومادء 
وف الأممل : لا ياد (؛) من مد , وف الأصل و ظ : امموع () فى ظ : 
دفعه (ب - )ف ظ : شدة قوتها (ن) ىا ظ : تسبب (م) فى ظ ومد : الاتفاق ٠‏ 
() زيد من ظ ومد(. (0-٠‏ ) فاظ : محلة (و) ريد من مل تر 
و مدء وق الأصل : الروع . 

نكا 


/اك/ 
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نظم الدرر ( سورة هود ٠.٠:١١‏ و )١١١‏ 3 1 


و الطلب لوجاية ممترحا تهم رجاء الازدجار 00 ف ره تعالى 


”فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك“ الآية؛ ؛ ذلك أن مادة مرى' 
- بأى ترتهب كان - تدور على الاضطراب ‏ و قد بلزمه الطرح و الفصل : 
رع دار اليا لاك الشاة لآنه ,طرح , و الرى : قطع من 
السحاب رقاق ؛ و الريم : البراح , ما يريم يفعل كذا : ما يزالء , الرم : 
الدرج للاضطراب فيها, و القبر لنبذه فى جاب من الارض و طرح 
المت فيه. وريم فلان بالمكان: أقام به" مجاوزا لغيره منفصلا عنه كأنه 
رى إنفه فيه. وريمحت السحابة - ” إذا دامت فلم تقلع لآن من شأنها 
رى القطر ء و مرى الضرع : مسحه للحلب . و الربح تمرى السحاب". 
والمرى*: المعدة" لقذفها ما فها. والمرية: الشك . أى تزازل الاعتقاد . 
والميرة: جلب الطعام ؛ ثم استأتف تعالى خيرا هو بمنزلة العلة لذلك 
ققال: [إ ما يعبدون ) أى يوقعون العبادة على وجه الاستمرار 
( الا م يعبد 'بآؤمم ) ولا كانت عبادتهم فى قليل من الزمن الماضى 
أدخل الجار فقال : < من قبل” ) أى أنهم لم يفعلوا ذلك لشبهة إذا 
كشف عنها القناع رجعواء بل لمحض تقليد الاباء مع استحضارمم 
لتلبسهم بالعبادة كأنهم حاضرون لديهم شاهدونهم مع العمى عن النظر 
فى الدلائل و الحجج كا كان من قصصنا عليك أخبارهم من الامم فى 
فشن الاسام برام موا افع مطل لكيام و2 شدة عصبتهم' للا“جاب 


(,) من ظ و مدء وق الأصل : برى (م) فى ظ : فيه ( (م-م) سقط ماسفبتف 
الرقين من ظ (؛) ى ظ ومد : ممرى (0) فى ظ : المعدى (+) ى ظ : عصييتهم . 
0 فكيف 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-4 


فكيف بالآقارب فكيف بالآباء! فأقم عليهم الحجة بابلاغ جيع ‏ 
ما نأمرك به كا فعل من قصصنا عليك أنباءهم من إخوانك من الرسل 
نخدا ف الاق قاع قل تت هله إن أن جفقه بدا رح ون 
أوامرنا يا سبق فى العم فلا تستعجل فانا ندر الام فى سفول شأنهم 
و علو" شأنك كا نريد لإ و انا 4 بما لنا من العظة (الموفومم نصيهم ) 
وك لخت بوالقير مو الخال و اغبوها ونا عو لاك انا لاقن 
أصلا ؛ و لما كانت التوفة قد تطلق على مجرد الإعطاء و قد يكون ذلك 


عل التقريب. نف هذا الاحْمال بقوله : ( غير منقوص5 © و النصيب : 
القسم المجمول" لصاحبه كالحظ ؛ و المنقوص: المقدار المأخوذ جزء منه » 
والشسن 2 أخن راث هد 500 :. ٠١١‏ 
ولا ذكر فى هذه الآية إعراضهم عن الاتباع مع ما أنى به من 
المعجزات و أنزل عليه من الكتاب» سلاه بأخيه موسى عليهما السلام 
لان الحال إذا عم خف, وابتدأ ذكره يحرف التوقع مادعا إلى توقعه 
من قرب ذكره مع فرعون مع ذكر كتابه أول السورة فقال تعالى : 
( واقد 'اتينا » [ أى -'] مما لنا من العظمة ( موسى الكلب ) ٠١‏ 
أى التوراة الجامعة للخير . 
ولا كان الضار و الملى * نفس الاختلاف, بى للفعول قوله : 
( فاختاف فيه © قامن به قوم و كفر به آخرون مع أنه إمام و رحمة 
() من ظ و مد ء وف الأصل : الا (م) فى ظ : على (م) ل ظ : امموع . 
(غ) زيد من ظ و مد (ه) ف ظ : النسل . 


لم 


يت 


نظم الدرر (سورةهود١1:١١١9١١١)‏ ج-4 


وكتب سبحانه له فيه من كل شىء"' موعظة و تفصيلا لكل شىه' ركان 
معجبا لاهل ذلك الزمان [ك اخداف فى كتابك مع إمجابه لاهل هذا 
الزمان - ' ] و يانه للهدى أتم يان» إشارة إلى أن الخلق مهما جاءم 
عن الله . وهو لا يكون إلا مصحوبا بالآدلة القاطعة تأوا عنه و اختلفوا 
فيه. ومهما تلقفوه عن آبائهم تلقوه بالقبول و ناضلوا عنه وسمحوا 
فيه بالمهج و إن كان منابذا للمقول . فكان قوم موسى باختلافهم فى 
الكتاب كل قليل بأنى" فريق منهم بعض أحكامه و يريدون نقض إبرامه 
يا سلف يانه غير مرة عن نص التوراة و سفر بوشع إلى أن آل أمرثم 
الآن إلى أن صاروا ثلاث فرق : ربانين', و قرابين. و سامرة 4 يضلل 
بعضهم بعضا. و مع ذلك فل يعاجلهم بالاخذ مع قدرته على ذلك كا 
فمل يمن قص أمره من الآمم لما سبق من حكنه" بتأخيرهم إلى الاجل 
المحدود , و فصل بين هذا و بين قضة موسى عليه الام مع فرعورت. 
ليكون مم ما دعا إلى تقديم ما تقدم من الآيات أرقع فى القسلية و أبلغ 
وقوه والالكة بعر مان عالق إل ادام هيه 
إواولا كلمة © أى عظيمة لا يمكن تغريرها لآنها من كلام الملك الاعظم 
( سبقت من ربك © [ أى - " ] المحسن إليك و إليهم بارسالك. رحمة 
للعالمين ( لقضى ) أى لوقع القضاء ( بينهم' » أى بين من" اغتل فق 
(,) سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من ظ و مد ., 
وف الأصل : ياتى (ع) من ظ ومد , وق الأصل : ابانيين (ه) فى ظ : حكة . 
(داىظ:ما. 


ا (لاو) 1 5 


نظم الدرر ( الجزء الثنى عشر ) ع 


يكون يوم القيامة كما قال فى سورة يونس ” فا اختلفوا حتى جاءمم 
العل' “ - الآية . 

ولما كان الاختلاف قد يكون بغير الكفر بين أنه به » فقال مؤكدا 
لأنكل طائفة من اليهود تنكر شكها فيه و فملها فعمل الشاك : لإ وانهملق شك ) 5 
أى عظى بط بهم 2 منه ) أى من القضاء أو" الكتاب ( مريب ه 6 
أى موقع فى الربب و التهمة و الاضطراب مع ما رأوا من الآيات الى 
منها سماع كلام الله و رؤية ما كان بتجلى فى جبل الطور من اللال 
ويقبدى لهم فى قبة الزمان من خارق الاحوال ( وان كلا 6 من 
الختلفين ف الحق من قوم موسى وغيرثم يمن هو على الحق , يمن هو على ٠١‏ 
الباطل , ؤ” ان" “ عند نافع و ابن كثير و أنى بكر عن عاصم عاملة مع 
[ تخفيفها - ' ] من الثقيلة فى قراءة غيرمم اعتبارا بأصلها لإلا )4 هى فى 
قراءة ابن عامس و حمزة و عاصم بالتشديد الجازمة حذف فملها ‏ قال ابن 
الحاجب : و هو شائع فصيح . و فى قراءة غيرهم بالتخفيف مركبة من لام 
الابتداء و' ما“ المؤكدة بنق نقيض ما أثبته الكلام ليكون ثبوته" مع و٠١‏ 
نف نقيضه على أبلغ 0 

ولا كان الشرط فى حذف الفعل بعد * لا “ الجازمة أن يكون 
ما بتوقع بوقوع فعل قبلها يدل عليه كان التقدير : يقض ينهم » و سيقضى7 


() آبة مو (م) ىظ «و6(م) سقط من ظ () زيد من ظ و مد (ه) من 
ظ ومدىءوىق الأصل : توبته (5( من ظ ومد » واف الأصل : يتقضى . 
54 


نظم الدرر ( سورة هود ١١1:١١21؟١١)‏ ج- 


وهو معنى ماقرن بعدها بلام القسم من قوله : ١‏ ليوفيتهم ربك © 
أى امسن إليك باقاتك على المهاج الأعدل و الفضل مرن, العباد 
( اعبلي”» لا يدع منها شيئا لآنه لا يخق عليه منها شىء' . و السياق 
ِقَتضى أن بكون ”ما“ ف 'لما* فى قراءة التخفيف للتأكيد على انحو الذى 
ه مر غير مرة أن الافى إذا زيد فى سياق الإثيات كان كأنه نق النقيض 
تأكيدا ليت ل« انه بما بعملون" 4 قدم الظرف لتأ كيد الخير" ( خبيره 6 
فاذا عللت أن شأنك فى أمتك ثأن الرسل فى أمهم و أنه لاص 
الاختلاف فى شان الرسول و الكتاب 5 جرت بذلك السنة الإاهيه 
و أن الجزاء بالأعمال كلها لا بد منه ١‏ فاستقم »4 أى أوجد القوم 
٠‏ بغاية جهدك سبب أنك لا تكلف إلا تفسك وأن الذى أرسلك لا يغفل 
عن شىه. و من استقام استقم له . ش 
ولا كان من المقطوع به أن الآمن له صل الله عليه م لم من 
له الام كله . بى للفدول قوله : ف[ 5] امرت 6 أى كم استقام إخوانك 
من الانباء فى جع اللاصول والفروع نوك كان ف غنيك أواق 
١٠‏ تبليغ غيرك معدلا بين الإفراط والتفربط م لا يضيق' صدرك من 
استهزائهم و تعنتهم و اتبراحه-م للآبات وإرادتهم أن تثرك عض 
ما يوحى إليك من التشذيع عيهم والعيب لديئهم بل صارحهم بالامص 
و اتركهم و أهواءهم . نحن ندير الآم م تريد على حسب” ما نعم - 
()فى ظ : شيتا , و العيارة من نا إلى ه كيد ثبت » ساقطة منه (م) فى 
ظ و مد : تعملون ‏ كذا ولسدت هى بقراءة (ع) من ل و مدء وق الأصل : 
الحزء (ع) فى ظ : لا يضيم (ه) فى ظ : حسن . 
- 2 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ّْ ج -ه 


9 ط1 
مقام تأكيد الضمير المستر. عطف عليه قوله : ( و من 6 أى و لد 
أيضا من «تاب) عن الككفر مؤمنا ب معك © على ما أمروا تاركين . 
لفلف مك النطاتي: لسر #الروي كاري ل انار ا 2 
خباب بن الارت رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صل الله . 
عليه و سلم وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين 
شدة” فقلا: ألا تدعو الله لنأء فقعد وهو حمر وجهه فقال : كان الرجل 


زف 


فيمن كان قبلكم فر له فى الآرض فجعل فيه فيجاء بالمشار' فيوضع 
فوق رأسه فيشق اثنين . وما يصده ذلك عن ديه [ و بمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لمه من عظم أد'عصب و ما يصده ذلك عن ديه -5] ٠١‏ 
و الله ليتمن اله" هذا الآمى حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إلا الله | و الذئب على غنمه و لكتكم تستعجلون ؛ و عزن 5< 
ابن عباس رضى الله عنما : عا زات على ألنتى صلى الله عليه و سل أيه 
أشد ولا عق من هذه الآية . والاستقامه : الاستمرار فى جهة واحدة . 
ولا كانت وسطا بين 57 ر تفريط و كان التفريط لا يكاد ١٠6‏ 
لم هنه إلا الفرد النادر. وهو فى الاغلب يورث الكدار" 'لنفس 


و احتقارها والخوف من الله , و كان الإفراط ورت إيجايا , ورعا 


() زيد من ظ و مد () فى ظ : لتستقم (م) سقط من مد (4) ق ظ : 
بالميشار (ة) من صرح البخارى .,. « وق مد« و» © ريد ما بين الماجزين 
عزانة والمسيم (ن) قط لاد 

1 كان 


نظم الدرر (سورةهود١١1:“١١1و8١١)‏ أج-هو 


أفضى بالإنان إلى ظن أنه شارع فينسلخ لذلك من الدين, طوى التفربط 


١ 


1١6 


و نهى عن الإفراط فقال: ( و لا تطغوا” 6 أى تتجاوزوا الحد فم أمرتم 
به أو نيتم عنه بالزيادة إفراطا . فان الله تعالى إنما أمركم و نهاكم لتهذيب. 
تفرك لالحاجته إلى ذلك ولن تطيقوا أن تقدروا الله حدق قدره,. 
و الدن متين لن يشاده أحد إلا غلبه . فقد رضى منكم سبحانه لاقتصاد 
فى العمل مع حسن المقاصد . و يحوز أن يكون المعى : و لا تبطرك النحمة 
فتخرجك عن طريق الاستقامة يمنة أو يسرة ٠‏ 

ولا نهى عر._ الإفراط وهو الزيادة تصريحا . فأفهم النهى 
عن التفريط ؛ 'و هو النقص عن الأمور تلوبحا من باب الآولىء 
علل ذلك مؤكدا تنزيلا لمن يفرط أو يفرط منزلة المذكر' فقال: 
( انه بما تعلسرن © قدم الظرف لا تقدم من تأ كيد الإبصار (( بصيره © 
ومادة 'طفى * واوية ويائية بكل ترتيب تدور على مجاوزة الحب مع 
العلو ‏ فالغطاء : ما ستر به الشىء عاليا عليه , و لا يكون ساترا جميعه إلا إذا 
فضل عنه فتجارز حده , وغطى الليل - إذا غثى , وكل شىء إرتفع 
فهو غاط . و طغى السيل - إذا جاء ماه كثير , و البحر" : هاجت أمواجه , 


(و-,) من ظ و مدء وق الأممل : لا يكاد سل منه الا الفرد النادر و هو ف 
الاغاب يورث انكار النفس و احتقارها و االموف من اقّه وكان الإفراط 
يورث إعابا و رجا أفضى بالإنسان إلى أطن أنه شار ع فيناخ لذلك من الدين 
طوى اتفر بط و نهى عن الإفراط - و قد مس آنفا (,) فى ظ : الحب ‏ كذا . 
م (4و) و الطغيان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-ه 
و الطغيان : مجاوزة الحد' فى العصيان , و الغائط و' الغيط : المطمتن من 
الآرض.ء لآن" ما كان كذلك وكانت" أرضه طببة كانت لا تزال ريا فعلؤ 
ما نبت فبها و يخصب فيتجاوز الحمد فى؟ ذلك. ومنه الغوطة ‏ لموضع بالشام 
كثير الماء و الشجر . ٠‏ 

ولما نهى عن الإفراط "ف الدين» أتبعه النهى عن التفريط بالتقصير ه 
فيه بسقول الحمم" [ على وجه عام . وكان الحب فى الله و البغض منه 
أوثق عرى الإيمانف ٠‏ إشارة إلى ضده الذى هو من أوئق عرى 
الشيطان - ' ] فقال: (( و لاتركنوآ » أى شيئا من ركون . وقال : 
١‏ الى الذن ظليوا 6 أى وجد منهم الظلم ولم يقل' ” الظالمين > أى 
اليل إليهم بأن تثاقل أتفسكم نحوم لليل إلى أعمالحم و لو بالرضى بها" ٠١‏ 
“ر القشيه* بهم و التزى بزبهم » و حاصل الآبشين: لا تظلوا بأنقسك' 
ولا تستحسنوا أفعال الظالمي . و فسر الزعتشرى الركون بالميل اليسير » 
ؤهو حسن من جهة المنى لكنى لم أره لغيره من أهل اللغة . و قال 
الرمانى - وهو أقرب : الركون : السكون إلى الشىء بالحبة و الاتصباب 
إليه » و نقيضه النفور عه . وهو على التفسير الثانى فى * تطغواء من ٠١‏ 
عطف الخاص علل العام . و الآية ملتفتة إلى قوله تعالى ” فلعلك تارك 


(,) سقط من ظ (م) من ظ ومدء وف الأصل : لا (م) من ظ ومدء, 
وى الأصل : كان () سقط من مد ( هه ) سقط ما بين الرقين من ظ » 
وف مد : والتفريط (+) زيد مابين الماجزين من ظ ومد (ي) فى مد : منها . 
(م-م) ف ظ : بالنشبه (و).من ظ و مد , وف الأصل : لاتفم . 1 

وا 


نظم الدرر (سورة هود )١١5 1١١:1١‏ جِ -4 
بعض مايوحى اليك “ (فتمسك النار” ) أى فيتبب' عن ركونم إلهم 
مشها لك فلا تقدروا على التخلص منها بنوع حيلة من أنفسكم» [و-'] 
من إجلال النى صلى الله عليه و سل إفراده” بالخطاب؟ فى الام بأفمال 
الخير . و الإتيان بضمير ابمع فى التهى عن أففعال الشر - نبه على ذلك 

هم الإمام أبو حيان" . 
ولا كان كل موجود سوى الله فى قهره و تحت أمره» قال تعالى : 
(وما لكي ولا كان دون رتبته تعالى من الرتب و الذوات ما لا يحصيه 
غيره سبحانه. أدخل الجار تبعيضا فقال: ( من دون الله © أى الملك 
الاعظم . و أعرق فى انق فقال: ( من اوليآء) أى يخلصوتم من عذابه 
٠‏ لما تقرر أن 'دون' من الادون و هو الاقرب إلى جهة السفل ؛ و الولى: 
4ك / الختص بأن من ثشأنه ول المعوئة" عند الحاجة, و أشار إلى أن نصر 
مَنْ " لا ناصر له من الله محال بأداة البعد و بناء الفعل للفعول فقال : 
زم لا تصرونه) أى تم إذا فانم هذا و ذاك* فا أبعدى من النصرة ! 
ولا كان العلم حاصلا بما سبق من الحكم من أن الآدى حل . 
العسجر و التدصير ء اتبع ذلك بأعلى مكفر لا يوجبه العجز و يقضى به 
الفتور والوهن من الصغائر و أعمه و أجلبه للاستقامة . و ذلك يبل 
على أنها بعد الإبمان أفضل العبادات, فقَال تعالى : ( و اقم الصلوة © 


ل )فى ظحصيي زو ره مو عفة ]من اومن و فى اللأملل» اقراه.: 
(؛) فى ظ : فى الحطاب (ه) راجع البحرامحيط ./ .م (و) زه بعدى ال مد : 
من (ي) من ظ ومدء وق الأصل : ما (م) فى ظ : ذلك . 

م أى 


نظم الدرر ( الجزء الثى عششر ) 6 ا 
أى اعملها على استواء طرف النهارم بالصبح و العصر ‏ كان مفروضا 
بمكة فى أول الآمن قبل الإسراء. ويمكن أنف ‏ يراد مع ذلك الظهر 
لانها من الطرف الثاني 9و زلفا) أى طوائف' و درجات و أوقات. 
جمع زلفة ١‏ من اليل') يمكن أن يكون المراد به اتهجدء قند كان 
مفروضا فى أول الإسلام » ويمكن أن يراد المغرب و العشاء مع 
الوتر أو' التهجد"؛ ثم علل ذلك بقوله: إران الحسانت) أى الطاعات 
كلها الصلاة و غسيرها المبنية على أساس الأماقة (: يذهين السيات' ) 
أى الصغائر. ء أما الكبار [ التى يعبر عنها بالفواحش و نحوه - ؟] ققد 
تقدم فى قصة شعيب عله السلام عند قوله ” ثم توبوا اليه “ أنه 
لا يكفرها إلا التوبة لما فيها مر الإشعار بالتهاون بالدين , و اجتنابها 
لا بكفر إلا إذا كان عن ننة صالحة كا أفهمه صيغة الافقعال من قوله 


"ان تجتنبوا "؛ روى البخارى فى التفير عن ان مسعود رضى الله عله ' 


أن رجلا أصاب من امرأة قلة. فأنى رسول الله صل الله عليه و سل 
فذكر له ذلك فأنزل الله عليه ” اقم الصلواة طرفى النهار  '“‏ الآية , قال 
الرجل: ألى هذه ؟ قال : لمن عمل بها من أمتى. و هذا الحديث يويد قول 
ابن عباس رطى الله عنهما : إن هذه الآبة من هذه السورة المكية مدئة . 

ولا تم هذا على هذا الوجه الاعلى و النرتيب الآولي". قال تعالى 
(,)ق ظ : دواف (م) من .مد :وق الأسل :« له (م) زيف بعددهى 
الأصل : ولما كان دون رنبته تعالى من الرتب و الذوات , ول تكن الزيادة 


فى ظ و مد لخذفناها وفد تقدمت آنفا (,) زيد منظ ومد (,) من ظ ومدء 


هه 


نظم الدرر ( سورة هود )١١1- 1١4:1١‏ ج-4 


15-65 1 1 [ 1 1 21111 
مادحا له ليعرف مقداره فيلزم : ( ذلك ) أى الامى العالى الرئبة 


م 
يا 


الذى تقدم مرن 'الترغيب و الترهيب' و التسلية و تعلم الداء و الدواء 
للخلاص من الشقّاء ( ذكزى ) أى ذكر عظم ( للذكرينع ) أى 
من فيه أهلية الذكر و الانتباه به بحضور القلب و صفاء الفكر "و تفوذ 
الفهم" . 

و لماكان الصيرلله على المكاره أعلى الطاعة , أتبع ذلك قوله: ( و اصبرم 
أى ليكن منك صير على الطاعات و عن المعاصى و لا تترك إنذارثم بما 
أمرت به مهما كان ولا تخفهم , فان العاقبة الك إذا فعلت ؛ ولا كان 
مقام الصبر صعبا "و الاستقامة' على الحمود منه خاصة" خطرا. وكانت 
النفس - لا لها من الجزع فى كثير من الأحوال - كالمنكرة , أكد قوله : 
(١‏ نان ) *الصير هو الإحسان كل الإحسان و إن ( الله © أى الحيط 


. بصفات الكال ( لا يضيع 6 أى بوجه من الوجوه ( اجر الحسنين © 


أى العريقين فى وصف الإحسان بحيث أنهم يعبدون الله كأنهم ل 
فلذلك يهون عليهم الصبر , و ذلك لآن الطاعة كلفة فلا تكون" إلا بالصير ه 
وكل ما عداها فهو هوى النفس لا صير فيه » فالدين كله صبر « حفت 
الجنة بالمكاره و النار بالشهوات » و اذا فضل ثواب الصابر ” انما يوفى١‏ 


الصيرون اجرثم يعبر حساب “ و الصير المحمود : لجلس النفئس عن 


(-ر)فظ : الترهيب و الترغيب (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد 


بعدى الأمل : منهء و لم تكن اازيادة ىظ و مد لخذفناها (:) زيد ىظو مد: 
اى (م) فظ و مد : فلا يكون () فظ : يونىء و راجع سورة وم آية ٠1.‏ 
وم رووه) الخروج 


نظم الدرر ( الجزه الثانى عشر ) ج -1 


كروي لاما لايحوز من ترك الحق , و نقيضه الجزع . قال الشاعر : 
ددعم اولسار عا يي واف دوا اوح ارين 
وهو من الصير الذى هو المر المعروف لانه مجرع' مزارة الحق بحس - 
النفس عن" الخروج إلى المشتهى مع الزاجر المعتير من الشرع و العقل . 
فهو أكره" ثىء إلى النفس؛ . و المعين عليه ما فى استشعار ازوم الحق 
من العز و الاج. بالطاعة و الع بما يحقب من الخير فى كل وجه و عادة 
النفس له.؛ وقد غلب إطلافه *على الوق حتى لا يحوز إطلاقه" إلا فيه - 

قاله الرماق . . 0 1 ْ 

| ولما كان ما تقدم كله «شيرا إلى استبعاد إمان المعائدين بثىء من 2 /+ر> 

تديير آدى كا تكاد القصص تنطق به . و كذا الإعلام بأن عبادتهم ٠١‏ 

إما هى للتقليد و باختلاف قوم مومى فى كتابه الذى هو هدى ورحمة, 7 

وكل ذلك فطا عن طلب ما قد بهجس فى الخاطر من من إجابتهم إلى 

ما يقترحون أو الكف عن بعض ما يغيظ من الإنذار. وكان من طبع 

البشر البعد عن الاتهاء عن الخواطر إلا بعد التجربة . كان ذلك ربما أوجب 

أن يقال: لو أجببوا إلى سؤالهم” لربما رجعوا عن كثير نا ثم فيهء فدعاهم ٠١‏ 

ذلك إلى الرشاد . فتسبب عنه أن يقال دفعا له: ( * فلو لا كان" ) و يحوز 

أن بكون مناستها أنه لا ذكر إهلاك القرون الماضة و الآمم, النالفة 


(1) من ظ و مد وف الأسل : مجرع () فى ظ : عل (م) فى ظ : اكراء . 
(؛) سقط من ظ ومد(ه-ه) سقط مابين الرفين من ظ (+) ىا ظ ومد:: 
5205 


ينض 


نظلم الدرر (سورة هود١١3:1١١)‏ ج-1 


بما مضى إلى أن ختم بالامس بالصير على الإحسان من الآم بالمعروف 
والنهى عن المنكر , كان من الجائز أن يع فى ككر الاعنراض بأن يقال : 

ما ا موجب لذلك ؟ فبين' أن سيب المهلاك الإعراض عن نهى منتهك 
الحرمات و الجترئ على هتتك الاستار الجليلة " , الرتع فى الحمى مع 

ه. تمكنهم بما أودع فيهم سحانه من القوى و القدر على اختيار" جانب 
الخير والإعراض عن جانب الشر فقال تعالى : ”فلولا © بصيفْة تحتمل* 
التخصيص , و فيها معنى التفجع و التأسيف" “لاعتبار كل من' كان على مل 
حاهم من القرون » أى المهلكين الاشداء' الكائنين فى زمان ما ٠‏ 

. ولا كان المراد المَرون الى تقدم ذكر إهلاكها . وكانت أزمنتهم 

٠‏ بعض الزمان الماضى ء أتى بالجار فقال: ل( من قبل اولوا 6 أى أصماب 
( بقية ) أى* حفظ و خير و'مراقبة لما يصلحهم» لآن مادة ” بق' 
تدور على ابجع ء و يلزمه' القوة و الثبات والحفظ, من قوم : ابق 
بقوتك مالك - وزن ادعه - أى احفظه حفظك مالك, و يلزمه النظر 
والمراقبة: بقيت الثىء - إذا نظرت إليه و رصدته. و يازمه الثبات : 
6ل يق بقاء - إذا دام" و الخير و الجودة ؛ قال الزيخشرى : لآن الرجل 
ستبق عا" بخرجه أجوده و أفضله, و يقال : فلان من بقية قوم » أى 


() من ظ ومد, وق الأصل : فتبين (م) ى ظ: الحبلية (م) من ظ ومدء وق 
الأصل : اجتناب (8) من ظ و مدء وى الأممل : محتمل (ه) فى ظ: ا'تاسفب. 
(و-+) سقط ما بين الرقين هنظ (ي) فظ : الاسراء (م) سقط من ل (:) ف 
مد: للرمه ( ,)فى ظ : ادام (رر) ىاظ : عا . 


54 م 


نظم الورر ( الجزء الثلى عشر ) ج-4 


من خيارثم . وسيأق شرح ذلك مستوق عند قوله تعالى ”و هيلا 


يينهم موبقا' “ إن شاء الله تعالى ( ينهون ) أى يحددون" النهى فى' 
كل حين إشارة إلى كثرة المفسدين ( عن الفساد » [ الكائن_ ؟] 
نر فى الارض © و”اولا» هنا كالتى فى يونس توبيخية أو استفهاية 
كا جوزهما الرمنى. ويحوز أن نكون؟ تخصيصية ا قال الرمخشرى, ه 
و يكون لامع لالمهلك . لاف الآية لما تضمنت إهلاك المقر على 
الفساد كان فى" ذلك أقوى حث لغيرثم على الام والنهى [و-"] أوفى 
تهديد زاجر عن ارتكاب مثل حالهم الموقع فى أضعاف نكالهم, ه فى تعقيب 
هذه الآبة١‏ لآية الصر إشارة إلى أن الصير على "الام بالممروف" 
وانهى عن الممنكر فى الذروة العلياء و الآبة ناظرة إلى قوله تعالى 1١‏ 
”اما ان نر “. 

والما كانت الممانى الثلاثة متضمنة للنق ؛ كان المنى : لم يكن من 
فعل ذلك, فاتصل الاستثثاء فى قوله : ١‏ الا قليلا 4 أى صالحين 
لز من اتجينا منهسم2 © و الظاهر أن ”من بيائية, أى ثم الذين أتجرنا 
فانهم نهوا عن الفسادء [ و عير بالإنجاء لآنه الدال على الخير 5 
الحامل لنهى عن الفساد دون التنججحة الدالة على التدرجج و “الإبلاغ وء 
اوكا رض ها هه المي اك اتبع ) الأ كثر ونم ور (الذين ظلموام” 
)حرفي ا آةءىر (ماق ل : ١‏ عدن (م) ريدن غود وو مط 


يمد وى الأصل : يكون (ه) سقط من مد () فىاظ : لأنه إ بي 0 
مد : امعروف (م-م) لس ما بين الرقين فى ظ . 


4 


أى أوقموا الظل بثرك' النهى عن الفساد . وما أحسن إطلاتها عن 


نظم الدرر (سورة هود )١18-1١١1:1١١‏ جع -1 


التقييد ب ”منهم “ ( مآ © ولا كان المطر لهم نفس الترف » بى 

للفعول قوله : ( اثرفوا فيه © فأبطرتهم' التعمة حتى طنوا و تجيروا 

( وكترا جرمين ه ») أى متصفين على سيل الرسوخ بالإجرام .و هو 

ه قطع حيل الله على الدوام, فأهلكهم ربك لإجراءهم . واو لا ذلك 

لما فعل , فان إهلا كهم على .تقدير الاتفكاك عن الإجرام يكون ظالءا 
على ما تعارفون" ٠‏ 

ولا لاح بما مضنى أن العبرة فى الإهلإك و الإئجاء للا كثر. قرره 

وأكده وبيته بقوله : ل وما كان ربك 6 ذكر سبحانه بالوصف المفهم 

 مظب‎ ( للاحسان' تثبيتا [له -"] و تأمينا بإزليهلك القرى» أى إهلاكا عاما‎ ٠ 

أى أئ" ظل 'كان. / صغير أو كبير" لو اهلها مصلحون ه) "أى فى حال 

ظل" بأن يوقع إهلاكهم فى حال إصلاحهم الذى ثم عريقون فيه » فيكون 

الإهلاك فى غير موقعه على ما يتعارف العباد مع العم بأن له أن يفعل ذلك 

فى نفس الام لانيه لا يسثل عما يفعل , و الإهلاك : إيحاب ما يطل 

6 الإحساس . والهلاك: ضياع الثىء و هو حصوله بحيث لا بسدرى 

أن هو ؛ و الإصلاح: إيحاب ما يستقيم به الام "على ما يدعو إليه المقل" 


(,) من ظ و مدء وفى الآصل : ترك (,) فى ظ : فابطرتم (م) سقط من ظ 
ومد(ع)من مد, وق الأصل و ظ : لاحان (5) زيد مابين الماجزين من 
و مد (ب) زيد ىظ :فى ( يي ) سقط مابين الرقين من ظ و مد (م) ف 
ظ : الذى . ْ 
5 6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) جه 


ولما كان مثل هذه الآبات ريما أوم أن اغان” مثل هؤلاء 7 
لايدخل نحت المشياة . فق ذلك الوثم مبينا اتفكاك المشيثة عن الاس 
بقوله : لإ ولو شآء ربك » أى المحسن إليك بكل إحسان يزيدك رفعة 
١‏ لجعل الناس 6 أى كلهم ١‏ آمة واحدة ) على الإصلاح ء فهر قاذر 
على أن يحعلهمْ كلهم مصلحين متفةين على الإيمان فلا يهلكهم , و لكنه 
م بشأ ذلك » بل شاء اختلافهم والاس تابع ثيه فاختلفوا 
(ولا يزالون مختلمين؟ ) أى ثابتا' اختلافهم لكونهم على أديانا شى 
( الا من وحم رتك* > أى امسن إليك بالتأليف يينهم: قى جعلهم من 
أهل طاعتك فانهم لا يختافون فى أضول الحق" . ولا كان-ما تقدم ريما ٠١‏ 


زف 


أوجب أن يقال : لم ل يقبل بقلورهم إلى الحدى و يضْرفهم عن موجبات 
الردى إذا كان قادرا ؟.قال تعالى مجسا عن ذلك : 0 لذلك 4 أى 
الاخخلاف ل خاتهم ') [ أى اخسترعهعب أوجدم من العسدم 
و قدرهم - ؟ ]. و ذلك أنه لماطبدهم سبخانه على. خلائق من الخير و الشر 
تقتضى: الاختلاف لتفاوتهم فيها . جعاوا كأنهم خلقرا لله جروا مع 


_ 
© 


الققضاء و القدر. ولم يمكنهم الجرى عسل ماتدءو إليه المقول فى*.أن 
الاتفاق رحمة و الاختلاف نقمة ‏ فاستحق فريق متهم النار و فريق الجنة ؛ 
و ليس ذلك مخالفا لقوله تعالى '” و ما خلقت الجن و الانس الا ليعيدون" “ 


() منظ و مد . وف الأصل: ثابت (م) زيد بعد. فى مد : شت (م) زيد من 
ظه ومه (ع) ى مد: من (ه) سورة ره أية دماه 
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نظم الدرر ( سورة هود١1|4:1و١١١1)‏ ج-٠‏ 


بل هوا من شكله, أى أنه تعالى لا ركبهم على العجز و منحهم العقول 
مع نصب الآدلة . كان ذلك مهيا للعبادة فكانوا كأنهم ما خلقوا إلا لها 


أى ما خاقتهم' إلا ليعرفون بنفوذ أقضيى و تصاريق فيهم فيعبدون. أى 
'يخضعوا لى' ففن كان منهم طائعا فهو عابد حقيقة .و من كان عاصيا كان 
ه عابدا يجازاء أى خاضعا للا”مر لنفوذه فيه و مجزه عن الامتناع كم قال 
تعالى ”وله يسجد من فى السموات , الارض طوعا و كرها" '' - الآية. 
فقد بان أن خلقهم للعبادة فقط بنافى خلقهم للاختلاف» لآن جريهم 
فى قضائه بالاختلاف عبادة و جود لغة . و ذلك أن مادتى عبد و جد 
تدوران* على ال خضوع و الذل و الانشماد. و بذلك كان الكل عبيد الله , 
ا الإشارة إلى مع الاتفاق و الاختلاف ليظهر فضله على من ابتهم 
و ظهر عدله فيمن خذهم . 
ولما كان هذا الاختلاف سبب الكفر الذى أرسل رسله بالقتال 
عليه . كان ربما ظن أنه بغير مشيشته, فين أنه إنما" هو بمراده و لا اععراض 
عله فقال: ( و ممت » أى فبادروا إلى ما خلقهم لهم' معرضين عن 
٠‏ أوامه ولح تغن عنهم عقرهمء ويعت حيتذ © كلمت ربك) أى الحسن 
إلك بقهر أعدائك التى سبقت فى الآزل و هى و عزنى (( لاملن جهام © 


() من ظ و مدء وف الأصل : خاتهم ( م -, ) ف ظ : مضعورتب إلى ٠‏ 

(م) سورة م آية 6؛ (4).من ظ و مدء وف الأصل : يدوران (0) من ظ 

و مد .رق الأصل : ام () فى ظ : ربا () من مد , و فى الأسل وظ وله. 
7 أى 


نظلم الدرر ( الجز اثانى عشر ) 0 


]١ 5‏ اتى ' تلق" القلات فها بالتبجهي؟ و العبوبة ( من 007 
أى قبيل الجنء [ قدمهم لانهم أصل فى الشرء ثم عم فقال. ' ] : 
( والتاس اجمعينه ) فشوا' على ما أراد* دم ككنهوم مع عقولهم 
الجيدة الاستعداد و قوامم الشداد غير إلقاء القياد. فقن قال: إنه يخلق 
فعله أو له قدرة على ثىء” فليفعل غير ذلك بأن يخير باتفاقهم ثم يفعله ه 
لم قوله . م إلا فليعم أنه ربوب مقهور فيسمع رسالات ربه و يقبل 
إليه بقالبه و قلبه . 

ولما أخبر سبحانه بما فعل بالقرى الظالمة . و حذر كل من فمل 
أفعالهم بسطواته فى الدنيا و الآخرة . و أمص باتباع أمره و الإعراض 
عن اختلافهم الذى حم به و أراده ٠‏ عطف على قوله ”نقصه عليِك “ ٠١‏ 
قوله: (إو كلا نقص ) أى و نقص (عليك) كل نباأى خير 
عظم جدا 3 من انآء الرسل 4 مع أمهم : "صالحهم و فاسديهم", 
فعم تفخيا للا'مرء ولا كان الذى جر هذه/ القصص ما مضى من 
قوله ” فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك و ضائق به صدرك “- الآية , 
وكان ساكن لصدر القلب. ء هو الفؤاد الذى به قوام الإنان بل ١٠١‏ 


الدوان. اهو أحرنا فه, وإزا* عر عنه ما اشتق من الفاح واه 


() زيد من ظ ومد (م) من مدء وف الأصل : ياكى» وق ظ: تلتتى (+) من 
مد وق الأصل : بالتحمي » و فى ظ : بالتحريم كذ () قط منظ (ه)من 
ظ ومدء وف الأصل : ارادوا(ب) ى ظ : الثىء (ي - ي) ىظ ومد : 
مالهحهم و فاسدهم (و)ق مد :كذا. 

5 


ا ا ل ل 

منه القلب فيضيق به الصدر . أبدل من ” كلا' “ قوله : ( ما ثبت © أى 

تثييتا عظما ا به فؤادك ج) أى فيك ف موضمه و يطمئن أو يزداد 

بقينه فلا يضيق الصدر من قولهم ”لو لا انزل عليه كيز او جاه معه" 

م ملك" و نحوه: و "بهذا بين" أن المراد بذلك العام خاص لحصول ا صود 

بهء وهو التسلية نظرا إلى قوله تعالى ” ء ضائق به صدرك “' لان 

المشاركة فى الأمور الصعبة تهون؛ عل الإنسان ما يلق من الاذى » 

و الإعلام بمقوبات المكذبين فيها تأنيس للكروب ؛ , التثيت : ممكين 

إقامة انتىء ؛ و الفؤاد : العضو الذى هن. شأنه أن يحفى بالغضب الحال 

فه. من الممتأد رهر الممعترى ٠.‏ 

ولمابين أن كل" ما قص عليه" من أخبارهم إستلزم هذا المقصود,» 

بين أنه ليسي يعلل به غالبا من الاخبار الفارغة ف الأحاديث المزخرفة 

الباطلة ولاءا دقل المؤرخون مشو" بالتحر يف فقال: لوجاءك فى هذه » 

أى الآخار لا الحق ) أى الكامل ف الثبات الذى لا مرية فيه . و فائدة 
ه٠١‏ الظرف الأ كبد لعظم المقصود من 41 ” فلعلك '' و صعوته ٠‏ 

ول" “كان الحق حقا بالنسية إلى كل أحد عرفه و نكر ما هو خاص, 

بقوم دون قوم فقال : ل و موعظة © أى مرقق للقاوب فز و ذكرى ) 

أى تذكير عظم جداء( للؤمنين ٠‏ 6 أنى الراعنين فى الإيمان. وقد 


ع- 
9 


(,)فى ظ :كل (م) فى ظ : معك (ب-م) فى ظ : هذا يعين (؛) من ظ و مده 

وفى الأص: يهون (م)فى ل : علا( ,) فى ظ : فيه (,) فى ظ : مشجونا. 

(,) من ظ ومدءوف الأصل : انه (و) من نل ومد؛ وثى الأصل :كا 
5 )010) ضمت 


نظم الدرر ( الجزء الثى عشر ) ج -1 
تضمنت الآبة الاعتبار من قصص الرسل' بم فيها من حسن صرثم 
على أمهم و اجتهادثم على دعائهم إلى عبادة الله بالحق و تنذكير الخير 
والشر وما يدعو إليه كل منهما من عاقبة النفع و الضر للثبات على ذلك 
جيعه اقتداء بهم . 
ولا ذكر نفع هذا الحق ء كان كأنه قل : فعظهم بذلك و ذكرم ه 
96 عليه قوله : ب( وقل » 'و يحوز أن يكون ممطوفا على قوله 
" واصير “ أى اصير على ما أمرنلك به من تبليغ وحينا و امتثاله, و قل' 
( الذين) أى لم تؤا. فهم هذه الموعظلة” فهم ( لا يؤمبون ) أى 
لا' يتجدد لحم" إمان منذرا لحم ( اعملوا © متمكنين ( على مكاتك ' ) . 
أى طريقتكم الى ت#مكنون من العمل عليها . ٠١١‏ 
ولا كان العمل واجبا عليه صلى الله عليه و سل و على كل من* 
تبعه فهم عاملون لا محالة سواء عمل .الكفار أو لا ء قال مؤكدا لجل 
إنكار الكفار أن يدوموا على العمل الخالف لهم مع" ما يصل إلهم 
"لآجله من الضر. معريا له عن فاء السبب" [ لذلك والاستئناف * ]: 
( اذ ) [أى أنا و من معى -*] ( عملون ه ) [ ' أى ثابت ععلنا'. ٠١‏ 
لا تحول عنه لآن ما كان لله فهو دائم بدوامه سبحانه -' ] , و حذف النون 


(1) من ظ ومد ‏ و ف الأصل : الرسول (:-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
() من ظ و مدء وف الأصل : الواعظ (ع) سقط من مد (0) فى ظ ومدة ” 
منهم (+) زيد فى مد : تبعهم (/) فى ظ : عل (م) زيد من مد (,) زيد ما 
بين الاجزين من ظ و مد . 


ناي 


نظم الدرر (سورة هود ١١:؟؟|ا‏ و١١‏ ) ج-4 


الثانية اكتفاء بمطلق التأ كيد لآنه كاف فى' الإعلام بالجزم فى النبة .و فيه 
تأدب" بالإشارة إلى أن المستقبل 7 لا اطلاع عليه لغير الله فينيغى أن 
لا ببلع فى التأكيد فيه غير و هذا لاف ما فى سورة فصلت ما هر 
جار على ألمنة* الكفرة 9 ؛ انتظروآ ج ) أى ما أتتم وترون لاعن 
قهرنا ( انا منتظرون ٠‏ ) أى ما وعدنا اله فى أممك » فان الله مهلكهم 
و منجيك لآنه عالم بغيب حالك و حالحم *و قادر عليك ' ؛ و الاتتظار : 
طلب الإدراك لما* يأنى من الام الذى يقدر النظر إليه ؛ و التوقع : طلب 
ما يقدر أنه يمع. وهما يكونان فى الخير و الشر و مع العلى و الشك . 
والترجى لا يكون إلامع الخير والشك . 

ول تضمن هذا التهديد العلم و القدرة ؛ قال عاطفا على ما تقديره : 
فلله كل ما شوهد من أمرنا و أمرم و أمس عام [ الغيب و_* ] الشهادة 
كله ما كان من ابتداء أمورنا ل( ولله ) أى امحيط وحده بكل شىء مع 
ذلك ( غيب السمؤت والارض )4 أى جميع ما غاب عليه عن العباد 
فهر نام العلم » [ ومنه ما بنهى عنه و إن ظن الجهلة أنه خارج عن قدرنه 
لا أظهر" من الزجر عنه ومن كراهيته . 

وما كان السياق هنا لأنه بحانه خلق الخلق ذواتهم و معانيهم 
للاختلاف , وكان تهديدمم عل المعاصى ربما أوهم انه بغير إرادته » فكان 
ربما قال جاهل : أنا برىء من الخالفين لاوليائه كثيراجدا , و عادة الخلق أن 
من خالفهم خارج عن أمرثم . كان الجواب على تقدير القسام لهذا الام 


() من ظ و مدء وف الأسل : من (م) فى ظ : تأديب (م) فى ظ و مد: 


السن (ع - غ) سقط ما بين الرتمين من ظ (.) فى مد : م (1) زيد من ظ ٠‏ 
(ب) فى ظ : ظهر . 
6 الظاهر 


7277 2 ز << آ[|آأآ#ثتث صرب ئتتث1225225ا كم 
الظاهر : فله كان الام كله ظاهرا وباطنا  ١‏ ) زر واله م أى و حجدهة 


4 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) يا 


ل يرجع © [ بعد أن كان ظهر للجامل أن خرج عنه -' ] ؛ و الرجوع: 
ذهاب الثىء إلى حيث ابتدأ منه (( الا كله 4 فى المال على لبس 
وخفاء. . فى المأل على ظهور و اتضاح و جلاء. فهو شامل القدرة 
هو شامل العلم . فلا بد من أن يرجع إليه أمرك و أمس أعداتك, 
أى يعمل فيه صمل من يرجع إليه الام فيجازى المحسن باحسانه و المسىء 
إساءتنه . و لذلك سيب عرس إسناد الآمور كلها [ إليه قوله -'] : 
([فاعيده ») أى وحده عبادة للاشوب فيها ِو توكل) معتمدا فى أمورك 
كلها ( عليه 82 فانه القوى اين . و فى تقديم الام | بالعبادة على 
التوكل "نيه على أنه إنما ينفع اتعابد . 

9 كانت العادة جارية بأن" العالم قد يغفل , نزه عن ذلك سبحانه 
[ نفسه -' ] فقال [مسغبا مرهبا -' ] : إرو ما ربك ) أى الحسن إليك با" 
يعلمه باحاطة علمه؛ إحسانا, و أغرق فى 'لتى فقال: لق بغافل عما تعملون» ) 
[: لا تهديد أبلغ من العلم - '] , و هذا بعبته مضمون قوله تعالى 
"كين احكت اله ثم فصلت من لدن حك خبير الا تعبدوا الا الله 


انى لم مله 0 .0 م . 


(1) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (,) من ظ و مد . وفى الأصل :ان . 
(م)ىاظ: مالع و)ىاظ : باحاطة عمله , و فى مد : مر._ احاطة علمه , 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) تحته فى الأصل ٠‏ «النهاية , اتخزانة العامة , 
الرباط ٠‏ و إلى هنا:ينتهى الخزء الثانى من الآصل » . 

ف 


60 


ىه 


نظم الدرر ( خاعة الطبع ) ج -4 

تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء التاسع مرنى" تفسير 
نظم الدرر ىق كناسب الآنات والسور» الشيخ العلامه برهان الدين 
أبى الحسن إبراهيم ن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الاريعاء السادس 


ه من رجب اله المرجب سئة مو ه ح ١1‏ يوليوسنة 19100 م بحت إشراف 
مدير الدائرة و عمدها أفضل العلماء بروفور السيد عبد الوهاب البخارى - 
أهَاه الله لخدمة العلم و اليوبن ! 

وقد ألم بتصحيحه والتعليق عليه مصحح الدائرة رفيق الفاضل 
هد عمران الاعظمى العمرى ( أفضل العلماء - جامعة مدراس ١‏ حفظه الله 1 

٠١‏ و اعتى بتتقيحه خادم العلم و العلداء راقم هذه الخامة - كان الله له 
و لوالديه ! 

و بليه الجزء العاشر إن شاء الله تعالى أوله «سورة يوسف عليه الام ». 
و نهائيا ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه ء .رضاه وهو 


المسؤل لحسن الخاتمة .و نصل و نسل على من علم فوا الخير و خواعه ٠‏ 


هو سدنا ومولانا ححد وآله وصحبه أجممين. و آخر دعوانا أن الخد لله 
رب العااين . 
الفقير إلى رحمة ربه الغنى الحيد 
السيد جمد حبيب الله القادرى الرشيد 
( كامل الجامعة النظامية ) 
رئيس قم التصحيح من دائرة المعارف العمانية 


١مل‎ 


ج 


اسورة بوسف عله الصلاة و السلام" 

"بسم الله الرحن الرحى و به الإعانة - آمين" 
|[ مقصودها ودف الكتاب بالإبانة* لكل ما يوجب الحدى لما ثيت 
فها مضى و بأتى فى هذه السورة من نمام عل منزله غبيا و شهادة و شمول 
قدرته قولا وفعلا. وهذه القصة - كاترى - أنسب الآشياء لهذا 

المقصود" . فلذاك ميت سورة بوسف ‏ ء اله أعلم -' ] 5 
بم الله 2 الذى و سمع كل ثىء قدرة و علا نز الرحن 2 
الذى ليدع لبسا لعموم رحمته فى طريق الحدى ( الرحم ه ) الذى خص" 


حزبه بالإبعاد عق موطق الردى .٠١‏ 


0 خلل سبحانه تلك عا خللها به من القصص. و الانات القاطعة : 


أن القرآن من عنده [م-"] باذنه نزل .و أنه لايؤمن إلا من شاء إعانه , 
و أنه مهما شاءمة كانء و بين عظلىم قدرته على مثل ما عذب به الآمم 


(1) ومن هنا استأئفت نسخة م (م) مكية كلها على العتمد و آيها ماثة و إحدى 


عشرة آية بالإجماع ‏ راجع روح المعانى 0 (م0-م) سقط ما ب الرفين من 
ظ ومومةؤي)منمؤومدءوىظ: بالاعانة (ه) قم :المقصد () ديد 
مابس الحاجز ين من ظه و.م و مد (بن) زيد بعده فى الأصمل :ما و لم تكرن ‏ 
الزييادة ى ظدرى م ومد خيذفناها (ه) من مء, ولي الأسل و ظ و مد: شاء - 


ظم الدرر ( سورة بوسف؟١1:١)‏ عك-م؟ 


-_ 
٠. 


وعلى الأليف بين من' أراد و إيقاع الخلاف بين من شاء » و أشار 
إلى أنه حكم بالنصرة لعابديه ذلا بد أن يكون ما أراد لآنه إلِه يرجم 
اللآم كله تلاها بهذه السورة لبان هذه الاغراض بهذه القصة العظيمة 
الطويلة اقلق قها يرف عليه الصلاة و السلام مالق من أقرب 
اناس إلله ومن غيرهم ومن الغربة و شتات الشمل؛ ثم كانت له 
العاققة فيه على آم الوجوه لما تدرع به من الصبر على شديد اللاء 
و التفويض لام الله جل وعلا تسلية لهذا النى الآمين و تأسبة يمن 
منى من إخوانه المرسلين" فما يلق فى حياته من أقاربه الكافرين 
وبعد وفاته من دخل منهم فى الدن فى آل بيته 5 وقع ليوسف عليه 
السلام من تعذيب عقبه و عقب إخوته من بالغ فى الإحسان إليهم. و قد 
وقع ليوسف عله السلام بالفعل ما هم الكفار من أقارب النى صل الله 
عليه و سل بفعله به ا حكاه سبحانه فى قوله ” ليثبتوك أو يقتلولك 
أو يخرجوك ؟ “ فجا' منهم أن يكون ثىء منه 'بأيديهم إلا* ما كان منء 
الحصر” فى شعب أنى طالب ومن الحجرةنا م" الحكي العليمء ثم تصرالله | 
بوسف عليه السلام على إخوته الذن فعلوا به ذلك ومللله قادهم , 
فكان فى سوق” قصته عقب الإخبار بأن المراد بهذه القصص تثبيته صل الله 
70001 
ساقطة من م (م) سورة م آية .م (غ) من مدء واق الأميل وا ظ : فنجاة . 
(-.) س مد .وق الأصل وظمء ما بد بهم الى -كذا(ب) من ظ و مدء و قه 


الأمق : الحصى ١ي)‏ من مد . واف الأصل وظ::مامق -كذا (م)منمد, جد 
0 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج- ٠١‏ 
عله و سم 'وتئسلة فؤاده إشارة إلى البشارة مما وقع له صل الله 
عييه وسل' يرم الفتح من ملك قيادهم 'وارد' عنادهم و مله علييم 
وإحسانه إلهم. و فى إشارتها بشارة بأن الحسود يعان و يعلى إن عمل 
ما هو الأحرى به و الآولى . و من فوائد ذكرها التنبيه على أن الحسد داء 
عظلم شديد القسكن ف النفوس حتى أنه بعزم تمكنه وكثرة مكأنه و تعدد 
كائنه ربما غلب أهل لصلاح إلا من بادر منهم بالتوبة داعى الفلاح ء 
وتركت إعادتها دون غيرها من القصص صونا للا" كابر" عن ذكر ما ربما 
أوجب؟ اعتقاد نقصء أو توجيه طعن أو غمص ., أو" هون" داء الحسدء 
| عند ذى تهور و لددء وخللها سبحانه بيليغ الحم [ و ختمها -' ]. بما 
أنتجت من بوت أم القرآن و تق النهمة عن هذا البى العظم . 

هذا مناسة ما بين السورتين . و أما مناسبة الول للآخر فانه* تعالى 
لا أخير [فى آخر -؟) تلك“ بهام عليه و ثمول قدرته. دل على ذلك 
أهل السبق من'' الفصاحة و الفوت فى البلاغة فى أول هذه ما فمل فى 


بي 


وف الأصل : سون ,وق ظ : شون ‏ كذا . 
( - ,) سقط ما بين الرقين من ظ (؟ - م) فى مد : فكان من سوددو. 
(+) زيد بعده فى الأصل : عن ذلك . ولم نكن الزيادة فى يظ و مد لهذنناها . 
(:) من مد , وى الأصل وظ : او جعل ‏ كذا (ه) سقط من مد (+) من 
مد :و ف.الأصل وظ : عور (ب) زياد من ظ و مد (مم) زيد بعده فى الأصل 
وظٍ وم : قال »ول تكن الزيادة ى مد فذنناها (و) زيد ما بين الاج زبن, من 


م ومد(.|)قمومداقء 


؟ 
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نظم الدرر ( سورة يبوسفا99:١)‏ ج ٠‏ 
كلامه من أنه. تعالى بقدر على أن بأنى با تذهب الافهام و العقول - على 
كر الازمان و تعاقب الدهور و توالى' الآيام و عادى الليالى ‏ فى معناه 
' كل مذهب , تطير كل مطار مع توفر الدواعى و استجاع القوى . 
و لاتفف من ذلك على أمم يحقق و لامراد معلوم و على أن يأنى بما يفوم 


3 بأوائل النظر أدق معناه" فهما يوثق 5 ماد . م لازال يرز مله 


من دقائق المعاتى كليا" كرر التأمل و تغلغل الفهم إلى حد يعم أنه معجوز 
عن كل ما فيه من جليل معاننه و لطيف مبانيه فقال تمالى : ( ار 6 قال 
الرماى: لم تعد؛ من الفواصل لأنها لا تشاكل رؤس الآبات" لآنها على 
حرفين .-.فأجريت بحرى الاسماء الناقصة . و إنما يوم بالفواصل اللتهام ,و أما 
الذي“ قفد لاه رعنه زوين ]ها تين ظ 
وهذا قول من ذهب سهوا" إلى أن السجع مقصود فى القرأن » 
واه" قوال امترووة" غين بعتن “به 46 مقى الدول فيه فى آخر سورة 
راءة ."فاته لافرق بين نستة إلى أنه شعر و بين سبته إلى أنه جعء لان 
السجع صنع الكهان فيؤدى ذلك إلى ادعاء أنهكهإلة و ذلك كفر لاا شك 
فيه'. وقد أطنيت فيه [فى - " ] كتانى مصاعد النظر » و بينت مذاهب 
() من ظ وم مسو و فق الأصل : تولى (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ ٠١‏ 
(م) فىاظ > كلها (؛) من ظ وام و مدء وق الأصلى: ل يعد (ة) فى ل وام 
ومد: الآى (+) سقطه من م (,) فى ل و م و مد: مرذول؛ و زيدت الواو 
بعده فى الأضل و ظ و مدء كلم تكن قم خذفاها (م -,) فق فد ؟ 5 يه ١‏ 


(: -1) سقط ما بين الرقفين من م (0,) زيد من م .' 
1 )000 العادين 


نظم الدرر ( الجزء الثى عشر ) ج- ٠١‏ 
العادين للآايات و أن مرجعها التوقيف مثل تقل القراآت سواء - والله 
المادى . 

'ولما ابتدئت السورة الماضية بأن مذا الكتاب محكم ؛ و ختمت 
بالحكمة المقصودة من قص أنياء الرسل » وكان السياق للرد عليهم فى' 
تكذيهم [ به - '"] فى قوله ” ام يولون اقترله “ و دل عل أنه أنزل 
بغلمه » ابتدئئت هذه لهام تلك الدالة بالإشارة إلى ما له من علو لمحل 
, بعد الرتبة » فعقب* سبحانه هذه المشكلة "التى ألقاها باللاحرف المقطعة 
ر بان أنها مع إشكالها عند التأمل واضة' بقوله *مشيرا إلى ما تقدم من 
القرآن إلى هذه السورة" : 3 تلك © أى الآيات العظيمة العالة 
ل( 'ابنت الكتب ) أى الجامغع جميع المرادات . 5 

ولا تقدم. أول مسورق يونس وهود وصفه بالحكمة و الإحكام 
و التفصيل . وصف هنا بأخص من ذلك فقال تعالى : ( المينتف ) أى 
الين فى نفسه أنه جامع معجو لا يشتبه على العوب بوجه ؛ و الموضح 
جميع ما حونى , و هو جميع المرادات لمن أمعن التدبر و أنعم التفكر, ولأنه 
من عند الله ”” ما كان حديًا بشترى و لكن' "تصديق الذى بين بده" “ م 
و ” موعظة | وذ كرى* للؤمنين” ؛ و البيان : إظهار المعنى للنفس ما * بفصله 5 | 


زف 


(:) العبارة من هنا إفى ٠‏ بهد الرتية ه ساقطة من م (م) سقط من ظ (م) زيد 
من مد (ع) قىم؛ ثم عقب (هه)إسقط مابين الرفيت منم (+) فى مد : لكنه. ٠‏ 
١-ب)‏ سقط ما بين الرقين من ل دم و مد(م)ف ظ : هدى () من م , وى 
الأصل وظ ومد؟:# , 


نظم الدرر ( سورة يودف؟١917:1*)‏ ج- ٠١‏ 
عن' غيره وهو غرض كل حكمم فى كلامه» و يزيد عليه البرهان بأنه 
إظهار مة الممنى بما يشهد به ء' و أبان ‏ لازم متعد 4 ثم علل المبين بقوله 
'"معيرا بالإنزال لانه فى سياق تكذيبهم به مخلاف ما عبر فيه بالجعل آ 
بأنى فى الرخرف" : ( انا انزلله م نون العظمة أى الكتاب المفسر 

ه بهذه السورة أو بالقرآن كله ذإ قرءنا 4" سمى بعضه بذلك لآن القرآن 
اسم جنس يع على الكل و البعض 3( عريا © وعلل. إنزاله كذلك 
بقوله: ١‏ لعلكم تعقلونه © أى لتكونوا' على رجاء من أن تكونوا 
من ذوى” العقل أو من أن تعةلوا ما يراد منك ؟ قال أبو حيان : و” لعل“ 
ترج فيه معى التعليل ٠‏ 

5 وهذه الآبة تدل على أن اللسان العرنى أفصح الإلسنة وأوسعها 
وأقومها و أعدلهاء لآن من المقرر أن القول - و إن خص غخطابه قوم - 
كون عاما لمن" سواثم ٠‏ 

ولا بين أنه بقص عليه [ من - "] أنباء الرسل ما يثبت* به 

قٌاده: قال مثيتا و معللا؟ بأنه الكتاب بعلة أخرى مشاهدة هى أخص 
مو من الأولى : ل( نحن نقص عليك 6 و عظم هذه القصة بمظهر العظمة 
وأكد ذلك بقوله'' تعالى : رن احسن القدص ) أى الاقتصاص 
(,) سقط منمد (م-م) سقط مابين الرقين من م (م) زيد ىمد : ثم (4) من 

م , وا الأصل و ظ و مد : ليكونوا (ه) من مداء واف الأصل وظ وم : 
ذى (,) من ظ وم و مدء.وق الأسل : ما ري) زيد من م و مد (م) فى ظ : 
ثبت () زيد فى ظ وم ومد :لا (.) منظ وم ومدء وف الأصل : نقوله * 


: أر 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ج - ٠١‏ 
أو المقصوص ,أن تنبع بعض الحديث كا نعلمه [ بعضا - ' ] فنبينه ' أحسن 
ابيان - لآنه من قص الأثر - تيتا افؤادك و تصديقا لنبوتك و اتاسمدا 
لرسالتك على أحسن ترتيب وأحكم نظام و أكل أسلوب و أوفى تحرير 
و أبدع طريقة مع ما" نقفصلها به من جواهر الحكم و بدائع المعانى من 
الأصول و الفروع . و هى قصة يوسف عليه السلام قصة طويلة هى فى ه 


التوراة فى نيف و عشرين ورقة لا ,ضبطها إلا حذاق أحبارثم ع من 

تأمل اقتصاصها فيها أو فى غيرها مر تواريخهم ذاق معنى قوله تعالى 

” احسن القصص “ حى لقد أسل قوم من اليهود للا رأوا من حسن. 
اقتصاصها. ردى البيهق فى أواخرا الدلائل بسنده عن ابن عباس رطى الله 

تعالى عنهها أن حبرا من اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠0‏ 
داق يوم وكان قارئا للتوراة فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف عليه السلام 

كا أنذلت على مومى عليه السلام فى التوراة فقال [ له -' ] الحسير: 

يا جمد ! من علسكها ؟ قال: الله علينيها , فرجع إلى التهود فقال [لهم -*]: . 
لون 'والله' أن مدا ليقرأ القرآن 6 آنزل فى التوراة ! فانطلق بنفر 

منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة و نظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه , 6و - 
لجعلوا يستمعون إلى قراءته لسورة يوسفء فتعجبوا منه و قالوا؟ : يا عمد ! 

من علكها ؟ فقال رسول الله صل الله عليه و سل | : علمنيها الله فأسم اه 


(1) ذه من ظ وم ومد (,) ف ظ : نبينه (م) سقط من ظ (4) زيد من م 
و.مد (ه - ه) سقط ما بين الرقين من مد (+) من م و مدء وفى الأصل 
وظ : فال . 


نظم الدرر (سووة يوسف ؟١1:#‏ و4) ج - ٠١‏ 
القوم عند ذلك ٠.‏ 
.وقد ضمنها سبحانه من اانكت و العبر و الحكم أمرا عظياء و ذكر 

فبها حسن مجاورة يوسف عليه الصلاة و السلام لإخوته و صيره عل أذامم 
و حلله عنهم وإغضاءه عند لقائهم' عن تبكيتهم' وكرمة فى العفو , 
والانبياء و الصالحين و الملائكه ١‏ الشياطين و الإنس , الجن و الانعام 
و الطير و سير" الملوك و الماليك والتجار و العلباء و'الجهال و الرجال* 
و النساء و مكرهن و النوحيد و النبوة و إلإيجاز و التعبير و السياسة و المعاشرة: 
و تديير المعاش و جميع الفوائد التى تصلح للدين و الدنياء و ذكر الحبيب 
والحبوبء ول بدخل فيها شيا من غيرها دون سائر القصص . و كانه 
عقابها إلى خير و مسلامة و اجتماع شمل و عفو من الله و تجحاوز عن الكل 
١‏ بما اوحينا ) أى بسبب إيحائتا ( اليك © ٠.‏ , 

ولا كان إنزال" القرآن مع الخيرات . عين المراد بالإشارة وام" 
العلم فقال: لهذا القران يك © الذى قالوا فيه: إنه مفترى , فحن تابع 
فيه القصص' قصة بعد قمة والحكم حكة فى أثر حكنة حتى لارشك 
شاك ولا يمترى #تر فى أنه من عندنا و باذنتا و يكون أمره ف البعد من 
الس انين دن النين: .+ ظ 

ولا كانوا مع معرقتهم به صل الله عليه و سم عارفين بأنه كان 
(م) من ظ وام و مدء و أن الأصل : سائر (ع-) ق ظ : الرجال و الخهال ٠‏ 
(ه)ق مد ؛ الاتزال () فى ظ ومد : الاسم (,) من ظ » وف الأضل ف م 


ومد:االقص. 
8 (؟) ماعدا 


نظم الدرر ( الجزء الثآنى عشر ) 3 هن 
مباعدا للعلم و العلماء . و كان فعلهم فى التكذيب فعل من ينكر ذلك , 
قال : زوان) 7 وإن الشأن والحديث ( كت ) ولما كان 
كونه لم يستغرق الزمان الماضى . أت الجار فقال: لآ من قبله 4 أى 
هذا الكتاب أو إيحائنا إليك به ل لمن الذفلين .ه 4 أى عن هذه القصة 
و غيرهاء مؤكدا له بأنواع التأكيد . وهو ناظر إلى قوله آخرها 
” وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرحم وهم يمكرون “ بعد التفاته عن 
كثب' إلى آخر التى قبلها ”وما ربك بغافل عما تعماون: '“, 
و الحسن : معى يتقبله العقل و يطرق؟ إلى طلب المتصف به أنواع 
الحيل » و مادة» غفل » بكل ترتيب تدور عل الستر و الحجب ء من الخنلاف 


الذى يوضع فيه الثشىء فلا بنظر منه شيئا ولا ينظره شىء ما دام فبهء . 


ومنه الغلفة - للجلدة التى على الكيرة , و الغفل - بالضم : ما لا علامة 
[ له -؛ ] من الآارض. ودابة * غفل : لا سمة ' لها لان عدم العلامة 
مؤد إلى الجهل بها فكأنها فى غلاف لاينظر" منه, و منه رجل غفل*: 
لاحسب عندهء لآن ذلك أقرب إلى جهله , و التغفل : الختل » أى 
اخند الشو ان عن أن يقس !فقن تون أن كتفلوة ‏ ااسورة وهات 
الكتاب بعد الجحكمة و التفصيل بالإيانة عن جميع المقاصد المنزل لما ؛ 
وقال الإمام“أبو جعفر إن الزبير : هذه السورة من* جملة ما قص 


(.)ف مد:لثب- ‏ كذاء و يقال : عن كقبء أى عن قريب (م) من مد 
و قراءة حفص . وف الأصل و ل وم : يعملون (م) فى ظ : يطرقه (6) زيد 
من م ومد (م) من م و مدء و ف الأصل و ظ : دابه (+) فى مد: سرة (ن) فق 
م : لاننظر ١م)‏ ف ظ : غلف (و) من ظ وم و مد ؛ وق الأصل : عن . 

١. 
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نظم الدرر (سورة يوسف :1١+‏ *) ج ٠١+‏ 
عليه صل الله عليه و ملم من أناء الرسل وأخبار من تقدمه ما فيه ْ 
5 التثبيت / الممنوم” فى قوله سسبحانه و تعالى ”و كلا نقص عليك "من انباء 
الرسل" ما ثبت به فو ادك “ وما وقعت الإحالة عليه فى سورة الانعام 
يا تقدم - و نما أفردت على حدتها ولم تنسق" على قصص الرسل مع أنهم 
م فى سورة واحدة مفارقة مضمونها تلك القصصء, ألا ترى أن تلك قصص 
إزمال؟ من تقدم ذكر مُ عليهم الصلاة واللام و كيفية تلق قومهم لم 
وإحلاك مكذبيهم ' . أما هذه القصة خاصلها فرج بعد شدة و تعريرف 
حسن عاقبة الصير . فانه تعالى امتحن يعقوب عليه الصلاة و الام بفقد 
ابنه و بصره ه شتات بيه . و امتحن يوسف عليه الصلاة و السلام بالجب 
٠‏ و البيع و امرأة العزيز وفقد الاب والإخوة والسجن . ثم امتحن 
جيعهم شمول الضر ء قلة ذات اليد ”مسنا و اهلنا الضر و جثنا ببضاعة 
مزجة ذاوف نا الكيل *و تصدق علينا" “ ثم تداركهم الله بالفهم 
وجمع شماهم و رد بصر أبيهم وائتلاف قاوهم ورفع ما تزغ به الشيطان 
ور خلاص يوسف عليه ااصلاة , السلام ١من‏ كيد" من كاده و ١‏ كتنافه 
هل بالعصمة و راءته عتودااك : القؤفة وكل ذلك مما أعقبه جميل 
الصير و جلالة البقين فى" حسن تلق الأقدار بالتفويض و التسلم على 
:والى الامتحان و طول المدةء ثم انحر فى أثناء هذه القصة الجليلة إنابة 
(ر)ىظ ؛ الممنوع (ع+مم) قط ماين القن من ظ (-) من م ؛ وف 
الأل : لا تنسيق , وى ظ : لاتفسيق , واف مد: لاتضق (ع) فى مد : الرسا » 
(,) فى ظ : مكذبهم (د-ب) فى ظ : و يكيد ‏ كذا (بي) فى ظا«و». 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) . اج - ٠١‏ 
امرأة العزز و رجوعها إلى الحق وشهادتها ليوسف عليه الصلاة و السلام 
با منحه الله من النزاهة عن كل ما يشين . ثم استخلاص العزيز إياه - إلى 
ما انحر ' فى هذه القّصة الجللة من العجائب و الميرء [ ” لقد_-' ] كان 
فى قصصهم عيرة لاولى الالباب “ فقّد اتفردت هذه القصة بنفسها ول تناسب 
ماذك من قصص نوح و هود وصالح ولوط وشعيب وهومى 


6 


عليهم الصلاة و اللام وما جرى فى أمهم . فلهذا فصلت عنهمء وقد 
أثار فى سورة برأسها إلى عاقبة من صير و رضى و سل ليتبه المؤمنون 
على ما فى طى ذلك و قد صرح" لحم ما أجملته هذه السورة من الإشارة 
فى قوله تعالى ”وعد الله الذن 'امنوا منكم و عملوا الصلاحت ليتخلفتهم 
فى الارض - إلى قوله: امناء “ وكانت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ٠١‏ 
بحملتها أشبه ثىء بحال المؤمنين فى مكابدتهم فى أول الام و مجرتهم 
و تشققهم " مع قومهم وا قلة ذات أبديهم إلى أن جمسع الله شملهم 

” اذكروا نعمت الله عليكم اذ ك: تم اعداء فالف بين قلويم فاصبحم بنعمته 
اخوانا”“ و أورثهم | الله - '] الآرض و أيدثم و نصرمم. ذلك يليل 
إعانهم و عظيم صيرجم » نهذا ما أوجب تجرد هذه القصة عن تلك م٠‏ 
القصص - و الله أعلم . و أما تأخر ذكرها عنها قناسب لحالها | و لآنها إ/ 
إخبار بعاقة من آمن واتمظ و رقف عند ما حد لهء فلم يضره 


() منظ وم ومدء وف الأصل : اتمجز(م) زيد منم والقرآن الكريم (م) من 
م ومدء وق الأصل وظ : صرحت ()) سورة ؛, آية هه ( وال م ومد: 
تشتتهم (د) سورقم آية م.١‏ (ن) زيد من مد . 


١١ 


اع 
لي 


نظم الدرر (سورة بودف ؟١:*)‏ ا 
ما كانء ولم تذكر إثر قصص الأاعراف لما يق من استيفاء تلك 
القصص الحاصل ذلك فى سورة هود؛ ثم إن ذكر أحوال المؤمنين 
ممع من كان معهم من المافقين و صبرمم علهم ما ' يحب أن يتقدم 
ويعقب بهذه القصة من حيث عاقبة [ الصبر - " ] و الحض عليه 
دكا من فأخرت إل عقك: سؤوة: هوه .عله «الصلاة او البنلام 
مجموع هذا - واله تعالى أعل "4 ثم ناسبت؟ سورة يوسف عليه 
الصلاة و السلام أيضا أن تذكر إثر قوله تعالى ” * ان الحسفت بذهين 
السيئات ١‏ ذلك ذكرى للذاكرين ١‏ ”, [ و قوله - " ] ” واصبر فان الله 
لا يضيع اجر المسنين * “ و قوله ”” ولوشاء ربك لجعل الناس امة 
واحدة'““ - الآية '', وقوله '” وقل للذن لا يؤمنون اعملوا على 
مكاتلكم انا عملون: واتظزوا انا منتظ رو 455 فون ؤلك+ أما 
نسبتها للا ولى فان ندم إخوة يوسف عليه الصلاة و السلام و اعترافهم 
بخطاء فعلهم و فضل بوسف عليه الصلاة و السلام عليهم ” لقد "برك الله 
علينا وإن كنا لخاطتين " “ و عفوء عنهم ”'لا تثريب علكم اليوم 
' بغفر الله ل6١‏ * و ندم امرأة العزيز و قولها ” الان حصحص الحق74* 
- الآية . كل هذا من باب إذهاب" الحنة السيثة . و كأن ذلك مثال 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : با (,) زيد من م و مد (م) سقط من, 
مد (؛) فى ظ : تناسب (ه) سورة رو آية ووو (+-ب) سقط مأ بين الرقين 
من ظ وم ومد (ن) زيد من ظ وم و مد (م) سورة و آية 1٠٠١‏ ()سورة 
ور أية مر )٠١(‏ سقط من ظ (01) سورة ١١‏ آية عور (0) آقروه 
(م) آية مو (ر) آية ره (مر)اىظ : اذهب . 

بل )2 0غ 


ظم الدرر ٠‏ ( الجوء الثاى عشر ) ج-١٠‏ 


لا عرف المؤمنون مر إذهاب الحسنة السيثة ؛ و أما نسبة السورة 
لقوله تعالى ” و اصبر فان الله لا يضيع اجر الحسنين “ فان هذا أمى منه 
سبحانه لنبيه عليه الصلاة و اللام بالصير على قومه » فاتبع حال يعقوب 
ويوسف عليهما' الصلاة والسلام وما كان من 'أمرهها و؟صيرهما 
مع طول المدة و توالى امتحان يوسف عليه الصلاة و السلام بالجب ه 
ومفارقة الاب والسجن حتى خلصه الله أجمل خلاص بعد طول تلك 
المشقات , ألا ترى قول نينا و فد ذكر يوسف عليه الصلاة و السلام 
فشهد له بجلالة الخال و عظي الصير ققال و لو لبت فى السجن ما لبث 
أخى بوسف لأاجبت الداعى" ء تتأمل عذره له عليهها الصلاة و الام 
و شهادته بعظى قدر يوسف علهما الصلاة و السلام ” وكلا نقص عليك ٠١‏ 
من انياء الرسل ما ثبت به فؤادك' ٠.“‏ 

لم قبل له *” و اصير فان الله لا يضيع اجر المسنين “ انيع بحال 
يعقوب و يوسف عليههما الصلاة و السلام من الحصنين ” * و وهينا له 
اسحق و عقوب - إلى قوله : و كذلك نجورى الحسنين”“ و قد شملت الآية 
ذكر يعقوب' ويوسف علهها الصلاة و السلامء و انبينا عليه أفضل " ١٠١‏ 
الصلاة و السلام قد أمى “بالاقتداء فى الصبر* بهم , و قيل له ”” فاصبر 
رومن ظاوم وزمد هوف الأمبل ب طلهن الود ب ) نتفظ .ماين الزقيا من 
ظ وم و مد(م) هذا الحديث قد أورد, البخارى فى أبواب عديدة من 
صحيحه و راجع أيضا مسند الإمام أحيد مدوم و ممم (4) سورة ررآية.ور. 
() سورة ب آية وم (+ - + ) سقط ما بين الرقئ من مد (بن) سقط من د 
ومومد(م-م)ق ظ :ف الاقتداء بالصير . 


١ 


نظم الدرر : ( سدورة يوسف 4:١١‏ ) ج - ٠١‏ 


3 صير اولوا العزم من الرسل ' “ و يوسف عليه الصلاة وااسلام من 
أولى' العزم ؛ "ثم إن حال يعقوب و بوسف عليهها الصلاة و السلام' - 
| فى صبرههما و رؤية حسن عاقبة الصير فى الدنا مع ما ؟ أعد الله* لما 
من عظم الثواب  ١‏ أنسب ثىء لال نبينا" عليه الصلاة و اللام فى 
مكابدة ' قريش ومفارقة وطنه. ثم تعقب * ذلك بظفره بعدوه 
وإعزاز دينه و إظهار كليته و رجوعه إلى بلده على حالة قرت بها عيون 
المؤمنين وما فتح الله عليه وعلى أصحابه ‏ فتأمل ذلك , و يوضح ما 
ذكرناه خم السورة بقوله تعاللى ” حتى اذا استيئس الرسل و ظ.وا انهم 
قد كذيوا جاء نصرنا *  '‏ الآية , لخحاصل هذا كله اللام بالصير و حسن 
عواقب'' أولاء الله ففه» و أما ' النسبة لقوله ” ولو شاء ربك" لجعل 
الناس امة واحدة و لاءزالون مختلفين “ فلا أنسب لهذا ولا أيجب من 
حال إخوة فضلاء لآب واحد من أنباء الله تعالى و صالمى عباده جرى 
بينهم من التشتت ما جعله الله عبرة لأولى الآلياب 4 و أما النسبة لآية 
التهديد فبينة ؟" , و كأن الكلام فى قوة ” اعملوا على مكانتكم ‏ و انتظروا » 
() آية +ع (؟) ف مد : اهل (مبم) سقط ما بين الرئمين من مد (؛) سقط 
من مد (ه) سقط مر# ظ و م و مد (ب-ب) من مدء وف الأصل : اقتباس 
الخال نيينا» و فى ظ : انسياس الكال نبيناء وق م : انسب ثى ء للبينا ‏ كذا.. 
(,) من م و مد , وف الأصل : مكايدة» وى ظ : مكابة (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : عقب (و) آية ٠.‏ (.,)قى ظ وم ومد: عاقبة (,)اف 
ظ : ما (,) سقط من ظ (م,) فى الأصول كلها : فبينه ‏ كذا . 
1 فلن 


نظم الدرر ( الجزء الثان عشر ) 4دل 
فلن ١‏ تصير علييم مدة صير يعقوت وبوسف عليها الصلاة والسلام. 


فقد وضح بفضل " الله وجة؟ ورود هذه السورة عقب سورة هود 


- والله أعل انين 

ولما تم ما أراد تعالى من تعليلى الوصف [ بالمببن ؛] أبدل من 
قوله ” احسن القصص'' قوله: ( اذ ) أى نقص عليك خير' إذى ه 
أى خبر يوسف إذ* قال يوسف ) أى ابن يعقوب إسراءيل الله * 
علهما الصلاة و السلام ( لابيه » و ببن أدبه بقوله ‏ «شيرا بأداة" 
ابعد إلى ' أن أباه عالى المنزلة جداء و إلى أن الكلام الآتى ما له وقع 
عظى, فينبثى أن يهتم سماعه و الجواب عنه. و غير ذلك من أمره_-: 
( يلابت 6 تاءه للتأنيث لأنه يوقف عليها عند بعض القراء بالحاءء وكسرتها ٠١‏ 
5 من كسر دالة على ياء* الإضافة التى عوض عنها بتاء التأنيث*. و اجتماع 
الكسرة معها كاجتماعها '' مع الياء , و فتحتها عند من قنتم عوض عن 
الآلف القائمة مقام ياء الإضافة . | 
[ ولا كان صغيرا . وكان المنام"' عظيا خطيرا , اقتضى المقام التأكيد 
فقال: ( انى رايت ) أى فى مناى , فهو من الرؤيا لتى هى رقية فى انام , 16 


(:) منظ وم و مدء وفى الأصل: على (م) فى ظ : بوجه (م) سقط منظ . 
(:) ريد من م » و موضعه ف مد : بالق منين (ه) سقط من مد (+) زيد بعدم 
فى الأصل : الفصل ء و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد خذنناها (ن) زيد يعده 
فى مد: الا )سس ظ وم ومدء وف الأصل: ما (5) راجم أيضا 
البحر ابيط / ويم (. ) فى ظ و مد : لاجتماعها (و,) فى ظ : المقام . 


1١ه‎ 


نظم الدرر (سورة بوسف 4:١١‏ وه) ج ٠١-‏ 


فرق بن حال النوم و اليقظة فى ذلك بألف التآنيث (ز احد عشر كوكبا ‏ 


'أى نجما كيرا ظاهرا جدا " مضيئا رافا, وق عدم تكرار هذه 
القصة فى القرآن رد؟ على من قال: كررت قصص الاآنياء عليهم 
الصلاة و السلام تمكينا لفصاحتها بترادف السياق. وفى تكرير قصصهم 
رد على من قال : إن هذه لم تكرر ثلا تفتر نصضاحتها. فكأن عدم 
تكريرها لآن؛ مقاصد السور لم تقتض ذلك و الله أعل . 

ولا كان للنيرين اسمان يخصانهما *هما فى غاية الشهرة *. قال معظا 
ا : ( و الشمس والقمر » * ولا* تشوفت؟ النفس إلى الال الى 
رآهم عليهاء "فكان كأنه ' قبل: على أى حال ؟ * و كانت الرقيا * 
باطن البصر / الذى هو باطن النظر , فكان التعبير بها للاشارة '" إلى 
غر ابه هذا الام ء زاد فى الإشارة إلى ذلك باعادة الفعل » و ألحقه 
ضير المقلاء لتكون" دلالته على كل من يجيب أم الرؤيا ومن فعل 
المرتى الذى لا يعقل مل العقلاء من وجهين'" فقيل" :2 رايتهم لى )» 
() العبارة من هنا إلى «براقا» ساقطة من م (م) سقط من ظ و مد (م) منظ 
وم و مد ء وق الأصل : ردا(؛) مرى م وف الأصل وظ ومد:لا- 
كذازه-ه) سقط مابين الرين من م () من م ون دن الأمن وعله 
تشوقت (ي -ب) قى م : فكأنه (م) العبارة من هنا إلى « من وجهين » سساقطلة 
من م (1) ى مد : ااروية (.,) فى مد الاشارة (,) من ظ و مد و قه 
الأصل وم: ليكون (:) وف اابحر ه/..رم :و مهم جمع من يعقل 
لصدور |اسجود له و هو صفة من يعقل وهذا سائغ ى كلام العرب. و راجم 
أيضا الكشاف الزعشرى (م,) زند بعد فى الأصل : له» ولم تكن الزيادة 
فى قية الأصول خذفناها . 1 


15 )5( أى 


نظم الدرر (الجزء الثانى عششر ) ج - ٠١‏ 
أى خاضة (١‏ سجدينه » [ أجرامم مجرى 'عقلاء لفعل العقلاء -' ] . 
فكأنه ' قبل: ما ذا قال له" أبوه ؟ فقيل : ( قال ) عاما بأن إخوته 
سيحسدونه على ما تدل عليه هذه الرؤيا إن سموها ( يبى ) فين 
شفقته عليهء وأكد التهى باظهار الإدغام فقال: ل لاتقصص رءياك ) 
أى هذه ( على اخوتك © ثم سبب عن النهى قوله' : لإ فيكيدوا ) أى 
فيوقعوا ل( لك كيدا ' » أى بخصك , فاللام الاختصاص . و ف الآبة دليل 
على أنه لا نهى عن ااغبية للتصيحة . بل هى مما بندب إلله ؛ قال الرمانى": 
و الرؤيا: تصور” امعنى فى انام على توبم الإبصارء و ذلك أن العقل مغمور 
بالنوم , فاذا تصور الإنان المعنى اتوثم أنه براه" 4 و قال الإمام الرازى 
ف اللوامع : هى ركود الحواس الظاهرة عن الإدراك و الإحساس , ٠١‏ 
و حركة المشاعر الباطنة إلى المدارك , ذفان للنفس الإنسانية حواشَ ظاهرة 
و مشاعر باطنة » فاذا سكنت الحواس الظاهرة استعملت الحواس الباطة 
فى إددالك الآمور الغائبة, فربما تدركها على الصورة التى هى عليها , 
فلا يحتاج إلى تبيرء وربما تراها* فى صورة محاكية مناسبة لها فيحتاج 
إلى التعمير ؛ مثال الأول رؤيا البى صل الله عليه , دسل أنه دخل المسجد الحرام» ٠١‏ 
(1) فيد مابين الماجزين من م (,) فى ظ : فكان (م) من م» وف الأصل وظ 
و مد :لهم (؛) من ظ وم ومدء وفى الأصل : : قبله (.) من ظ وم ومدء 
دف الأصل : الرومانى (.) زيد بعده فى الأصل واظ : الرويا فى امنام تصورء 
ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها () من م وهب : وق الأصل وظ :. 
يداع (م) من م و مدء وق الأصل وظ : نواها . 

١ 


٠ 


ع 


نظم الدرر (سورة يوسف 7١:هو0)‏ ج ٠١-‏ 
والثانى كرؤيا يوسف عليه الصلاة هو اللام هذه . و قال الرمانىن: 
والرؤيا الصادقة لحا تأويل , و الرويا الكاذبة لا تأويل لها انتهى ٠‏ 
وهذالمن ينام قلبه وهم من عدا الآننياء' عليهم الصلاة و السلام ٠‏ 

ولا كانت العادة جارية بأن شفقة الإخوة تمنع ' من مثل ذلك , 
علله تقريبا له بقوله : لإ ان الشيطن ) أى الحترق؟ المعد ( للانسان ) 
أى عامة ولا سما الأكابر منهم عدو مين ه) أى واضح العداوة 
أو موضحها لكل واع فيوقع العداوة؛ بما يخبله من فوت" الحظوظ يتركها , 
وفى الآبة دليل على أن أمى الرؤيا مشكلء فلا ينبغى أن نقص إلا 
على شفيق ناصح . 

ولا علم يعقوب عليه الصلاة و السلام من هذه الرؤيا ما سيصير 
إليه ولده من النبوة و الملك قال: (١‏ وكذلك ) أى'قد اجتباك ربك 
للاطلاع على هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعزء و مثل ما 
اجتباك ' لها يز يحتبيك 4 أى يختارك و يبجع لك معالى" الآمور 
( دبك ) المريى. لك بالإحسان للاك و النبوة 7 و د يعلك من ) أى * 
بعض 2 تاويل الاحاديث 6 [ من '] الرؤيا وغيرها من كتب 
الله وسنن الانبياء و غوامض ما ندل عله الخلوقات الروحانة و الجسمانة » 


(,) من م» وفى الأصل وظ ومد :لانياء (,) فى مد : يمنع (م) من م و مد» 
وى الأصل وظ : انمترف (غ-4) سقط مما بين الرتين من مد (هم) من م » 
وى الأصل وظ و مد : قوة (+) من ظ وم و مدء وف الأصل : اجتبيناك . 
(,) من م و مدء وف الأصل وظ : معانى (م) سقط من ظ (1) زيد مر 
ظ ومومد. 


0 لان 


نظم الدرر ( الجرء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 

لآن الملك و النبوة لايقومان إلا بالعلم و التأويل المتهى الذى يصير إليه 

المحنىء و ذلك فقه الحديث الذى هو حكة لأنه إظهار ما يتل إلله أمره 

ما عليه معتمد فائدنه' ./ و أكثر استعاله فى الرؤيا ديم تعمته» ٠١|‏ 
بالنبوة (عليك) بالعدل و لزوم الهج السوى (ء على آل يعقوب ) 

أى جميع إخوتك ومن أراد الله من ذريتهم ‏ فيجعل نعمتهم فى الدنيا ه 


موصولة" بنعمة الأخرة, لآنه عبر عنهم فى هذه الرؤيا بالنجوم المهتدى 
بهاء و لاستعمل الآل إلا فيمن له خطر و شرف,. و إضافته مقصورة 
على إعلام الناطقين . قال الراغب : و أما آل * الصليب إن صم نقله 
فشاذ'؛ و يستعمل فيمن لا خطر له الاهل ( كآ امها على ابويك ) . 

ولما كان وجودصا لم" يستغرق الماضى » أدرخل الجار فقال : ٠١‏ 
١ن‏ قبل ) أى [ من ]١-‏ قبل هذا الزمان ؛ ثم بين الآبون يحذه 
وجد أيه نقال: زا رهم ) أى بالحلة و غيرها من الكرامة (( و ) 
ولده لاق ) بالنبوة و جعل الانبياء و الملوك من ولده؛ و إتمام النعمة : 
الحم " بدوامها على خلوصها من شائب فيها بنقصها . 

ولا كان ذلك لايقدر عليه إلا بالعلم انحط مجميع* الاسباب ليقام 6و 
منها ما يصلح . و الحكة التى بها [ يحم -*] ذلك السبب عن أرن ‏ 
٠‏ (1) من ظ وم و مدء و فى الأصمل : فاسدته () فى مد: موميلة (م) من م 
و مدء وف الأصل وظ : آلى (4) فى مد : نساد (,) من ظ وم وامدء 
وف الأصل :ل () زيد من ظ (,) مر .ظ وام و مدء وف الأصل : 
بالحكم (م) من م ء و ف الأصل و ظ و مد: لميع () زيد من م ومد . 
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نظم الدرر وروي -م) ج - ٠١‏ 
مع ما تقدم من قوله آخر نلك ” و لله غيب السموات "و الارض"“ - 
الآبة* وها" شاكل ذلك أول هذه . قال: ( ان ربك علم 6 أى 
ليغ" لعل ( حكي يا 6 أى بليغ* الحكة , و هى وضع الآشياء ف 

ه أتقّن مواضعها . 
ولما كان ذلك؛, توقع السامع له ما يكون بينه و بين إخوته هل 
يكتمهم الرؤيا أو يعليهم بها ؟ و على كلا التقديرين ما يكون ؟ فقال تعالى 
جوابا لمن كأنه قال: ما كان من أمرهم ؟ ‏ مفتتحا له يحرف التوقع 
والتحقيق بعد لام" القسم تأ كيدا للا'مص و إعلاما أنه على أتقن وجه -:* 
٠‏ (إلقد كان أىكرنا هو فى أحكم مواضعه ( فى يوسف 'و اخوتة') 
أى سبب هذه الرؤيا و ما كان من تأويلها و أسباب ذلك 3 ايت )4 
أى علامات عظيمة “دالات على وحدانية الله تعالى وننوة جمد صل الله 
عليه و سم و غير ذلك مما تضمنته القصة ( للائلين) زَأى +"'] الذن 
سألون عنها من قرش و اليهود و غيرثم , وآيات" عظمة الله و قدرته 
٠6‏ فى تصديق رقيا يوسف عليه ااصلاة و السسلام 507 كاده و عصمته 
() فى ظ : القياس (م) من ظ وم و مد ء وق الأصل: اول (م-م) سقط 
ما بين الرنين من ظ وم و مد (4) س7 من هود(ه)ق ظ : لا (+) فى مدة 
بالغ (س) من ظ و مومدء وف الأصل : كلام (م) ف م : الوجوه . 
(1- و) تأخر ما بين الرقين فى م عن « أسباب ذلك» (. ) زيد من مد )١(‏ من 
وقول الأمل :ا انام وول داش باد لكو ورم را 

” )هه( وإعلاء 


700 اماه د باخوته هنا المشرة الذء ن ثم من أبيه و م" :ار 


و شمعان - عحجمة أوله .م لاوى ؛ و بهوذا ؛ و زيلون - بزاى و موحدةء 
وإيساخار ‏ بهمزة مكسورة و تحتانة هو سين مهملة ء خاء معجمة. 
ودان - بمهملة ٠‏ و جاد ٠‏ يحم : بنها ء بن الكاف", و آشير - بهمزة مدودة 
و شين معجمة ثم تحتانة و مهملة . و نفتالى ‏ بنون مفتوحة د فاء ساكنة 
و مثاة فوقانية و لام بعدها يا . .و شقيقه بنامين - بضم الموحدة. هكذا" 
ذكرم فى التوراة» و حررت اتلفظ بهم من العلاء بها . و قد تقدم 
ذلك ف البقرة / نزيادة*. و الآية : الدلالة" على ما كان من الامور العظيمة , 
ومثلها العلامة و الغمرة؛ [ و5] الحجة أخص منها, لانها ستمد البيئة 
التى توجب الفة بصحة المعنى الذى فيه أعجوية . 
ولا تقرر ذلك؛ء ابتدأ [ بذكر _* ] الآيات الواقعة فى ظرف هذا 
الكون فقال : لإ اذ قالوا) أى كان ذلك حين قال الإخوة بعد أن قص الرؤيا 
عليهم و سول لهم الشيطان - م ظن يعقوب عليه الصلاة و السلام - مقسمين 
دلالة عل" غاية الاههام بهذا الكلام , و أنه ما* جركهم غاية التحريك , 
() هذم الأسماء حتاف ضبطها من بين مرجع إلى آخر ‏ راجع لباب التأويل 
ع دوق رفح العاى ول ىر و اليجر الحيط , /ايرى و الأعماح الؤامس 
و الثلاثمين ‏ باب التكوين من التوراة (,) أى يتراوح هذا الاسم بين الحم 
و الكاف» وقد ورد ف البحر :كاد (م) ىظ : كذا (ع) راجع نظمالدررم| .و . 
(*) من م و مبء و ف الأصل وظ : الدالة (+) زيد منظ وم ومد (ي) زيد 


بعده فى الأصل ؛ اذ. ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد -قذنناها (م) من م ومدء 
وف الأصن وظ :ما 


الى 


١11 
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م 


نظم الدرر ( سورة يودف :امرة) ج - ٠١‏ 


أو' هى لام الابتداء المؤكدة امحققة اضمون اجخلة ب ليوف و اخوه ) 
أى شقيقه بنيامين ( احب © و حددا ' لآن ' أفعل ' ما" يستوى فه 
الواحد وما فوته مذكرا كارب أو موا إذا لم يعرف أو يضف 
( الى" ابينا منا 4 أى عبهها أكثر ما يحبنا ؛ والحب: ميل يدعو إلى 
إرادة [ الخير- * ] و النفع للحبوب”" بخلاف الشهوة , فانها ميل نفس 
ومنازعتها إلى ما فيه إذتها 9 و 4 الحال أنا ٠‏ نحن عصبة ' ) أى أشداءة 
فى أنفسنا و يشد" ب«ضنا بحضاء و أما هما فصخيران لا كفابة عندهما ؛ 
والعصبة من العشرة إلى الاربعين*, فكأنه قبل: فكان ماذا؟ ‏ على" 
تقدر أن يكونا أحب إليه, فقالوا «ؤكدين لان حال أبيهما فى الاتقامة 
و الحداية داع إلى تكذيبهم: ( ان ابانا لفى ضلل © أى ذهاب عن 
طريق. الصواب فى ذلك ل مبين ' 4 حيث فضلهم| علينا و القرب المقتضى 
للحب فى كلنا'' ٠احد.‏ لآنا فى البنوة سواء. و لنا مزية تقتضى #فضيلناء 


وس باع لاق النفع له و الذب عنه و الكفاية ما ليس لما » 


قال الإمام أبو حيان"': و * أحب' أفعل التفضيل , وهو مبى من المفعول 


(:) منم ومد, وف الأصل وظ : إى (م) فظ : جددا (م) قم : من (4) يد 


من م و مد (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : انحبوب (7) من م و مدء 
وى اللأصل وظ :اشد (ب) من لظ وم و مدء وق الأصل : أشد (م) مع 
اختلاف الأقوال فى ذلك و قد استوعبها الأنداسى فق البحره / ممم فراجعه ٠‏ 
() من ظ وام ومدء وف الأصل :لا (.,) من م ومدء وف الأصل 
وظ : كلا (,) راجع البحر انمحيط | مم . 


ف شذوذا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ىن 
شذوذا. ء إذلك عدى ل لآنه إذا كان ما تعلق. به فاعلا مر. 


حيث المعنى عدى زليه ب' إلى ' و إذا كان مفمولا عدى ليه ب' فى *, 


تقول: زيد أحب إلى عمرء من خالد : فالضمير فى *أحب' مفعول من 
حيث المعنى . وعمرو هو الحبء و إذا قلت : زيد أحب فى عبرو من 
خالد, كان الضمير فاعلا و عمرو هو انحبوب. ومن غالد ‏ فى الخال ه 
الاول بوب »ء وف أثانى ناعل . قال' : والضلال هنا.هو الموى ‏ تاله 
ان عباس رضى الله عنههما ‏ انتهى . 

ولما كان ذلك ٠‏ وكان عندم أن الشاغل الاعظم لبهم عنهم 
إما هو حب يو.ف عله الصلاة واللام. و حب أخيه [تما هو تأبع, 


تت 
9 


كان كأتهم تراجموا فما بينهم ققالوا : قد تقرر هذا. فا أنتم صانعون؟ 
فتالوا أو تمن شاء الله منهم : لإ اقتلوا بوسف © أصل القتل : إماتة 
الحركة بالسكون لآ او اطرحوه ارضا 2 أوصلوا اافعل بدون' حرف 
و نكروها ' دلالة على أنها منكورة بجهولة بحيث ,هلك فبها , و عنى؛ قائلهم 
بذلك : إن تورعتم * عن مباشرة قتله بأيديكم . 

ولما كان التقدير : إن تفعلوا ذلك , أجابه' بقوله : ل( يخل لم ) ١٠١‏ 
أى خاصا" بكم (( وجه ابيكم ) أى قصده لحم وتوجهه إليكم و قصدم 
() راجع البحر ه/مم؟ (؟) منمء وق الأسل وظ : هون , وف مد: هوزن. 
(م) من ظ وم ومدء وف الأصل : تكررها (؛) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : عن (ه) من ظ و م ء وق الأصل و مد : توزعتم () فى الأصول : 
اجابة () من م و مدء وق الأصل :. خاصته » وى ظ : خاصة . 


كفنا 


1م 


نظم الدرر (سورة يوسف؟9١91:1-١١)‏ ج - ٠١‏ 
- 8 ا كان أمل الدن لاعنلونف إصلاح دينهم لآنه مط 
ولما كانوا عالمين بأن الموت لا بد منه. فهو مانم من استغراقهم للزمان 
الآنى ‏ أدخلوا الجار فقالوا : إزمن بعده» أى يوسف عليه الصلاة و اللام 


راف )أن فو قاد تعر عازه اكيرن اراسعني 4 أن 


6. 


م 


عريقين ' فى ودف الصلاح مستقيمين على طريقة تدعو إلى المكمة 
بوقوع الآلفة يينكم واستجلاب محبة الوالد بالمبالفة فى بره و بالتوبه من 
ذنب راحد يكون سببا لزوال الموجب لداء الح-د الملزوم لذنوب متصله 
من البغضاء و المقاطعة و ا|أشحتاء : فعزموا على التوبة قبل وقوع الذنب 
فكأنه' قبل: إن هذا لمن آيب العجب من مطئق الآقارب فضلا عن 
الإخوة, فا ذا قالوا عند سماعه ؟ فقيل : 9 قال » و لا كان السياق لان 
الأمكله لله . فهو بنجى من يشاء بما بشاءء لم يتعلق القصد بيان الذى كانت 
على بده النجاة . فال مبهها إشعارا بأنه يحب قبول النصح من أى قائل 
انه أن الإنسان لا بحفر نفه فى بذل التصح على أى' حال كان : 
١‏ تآثل ) ثم عينه بعض التعيين فقال: ( منهم © أى إخوة بوسف 
عليه الصلاة و السلام ١‏ لا تقتلوا بوسف ‏ لا بأيديكم ولا بالإلقاء" فى 
المهالك . فان القتل أ كبر الكبائر بعد الشرك , وكأنه لم يكن فى ناحيتهم 
تلك غير جب واحد فعرفه فقال: (( و القوه 4 و كأنه كات فيه ماء 


()ل مد:غريقين (,) من ظ وم ومد, وى الأصل : وكأنه (م) من م 
ومدء وف الأصل : بالقاكمٌ . و فى ظ : بالقاء . 


:3" )1 ومكان 


نظم الدرر ( الجزء الثاق عشر ) ج - ٠١‏ 
و مكان يمكن الاستقرار فيه و لا ماء بهء فأراده بقوله : (رف عيبت الجب) 
أ .غوره الغائب عن الآعين , فان ذلك كاف ف المقصودء و إنكم 
إن تفعلو! ( يلتقطه بعض السيارة 6 جمع سيار ' , وهو المالغ فى 
لشن هذا ( ان كتم )6 ولابد ١‏ فعلين ه) "ما أردسم”' من تغبيه عن 
أبيه ليخلو لكم وجهه ؛ والجب: البثر التى ل تطو . لانه قطع عنها ترابها ه 
حتى بلغ الماء. وعن أنى عمرء": إن هذا كان قبل أن يكونوا أنياء؟. 
فكأنه قبل : إن هذا لحسن [من - *] حيث أنه صرفهم عن قنله؛ فهل 
استمروا عليه أو قام منهم قائم فى استنزالهم عنه بعاطفة الرحم و ود 
القرابة ؟ فقيل : بل اتمروا لآنهم ١‏ قالوا © إعمالا للحيلة” فى الوصول" 
إليه » مستفهمين على وجه التعجب لآنه كان أحس منهم الشر . فكان ٠١‏ 
يحذرثم عليه ( ثابانا مالك ) أى أى شثىء لك فى حال كونك 
إلا تامنا على يوسف و الحال إرانا له لناكدون ه ) و النصح دليل الأمانة 
وسببهاث؛ ٠‏ لهذا قرنا فى قوله ” ناصم امين" “. و الأآمن : سكون النفس 
إلى انتفاء انشر , و سبيه طول الإمهال فى الأامس الذى يحوز قطعه *'بالمكروه 
فبقع '' الاغترار بذلك الإمهال من الجهال . وضده الخوف , وهو م٠‏ 


() من ظ وم و البحر ء | وم ء , و فى الأصل و مد : سيارة (,-م) سقط 
ما بين الرمين من ظ (م) ابن العلاء ‏ واجم معالم التغزيل بهامش اباب التأويل 
+ (4) من م و مده و فى الأصل و ظ : نيا (ه) زيد من ظ وام وم . 
(؟) من ظ و م ومد .وف الأصفى : لتحم (ي) من ل وم ومدء و فالأصل: 
الأمول (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : سليها (و) سورة ‏ أقيد. 
(-.1) من ظ وم و مد , وق الأصل : ي! روة ايقع ٠‏ 

هن 


نظم الدزر (سورة يوشف )١5-1١١:1‏ ءت-1 


فساد يتعمدء و ضده الغش, و أجمع ' القراء على حذف حركة الرقع 
فى ' تامن* و [إدغام نونه بعد أإسكانه تبعا للرسم . بعضهم إدغاما محضا 
و بعضهم مع الإشهام » و بعضهم مع الروم» دلالة على ننى سكون قلبه 
6 عليه 'علهما الصلاة و" السلام بأمنه عليه منهم على أبلغ وجه مع أنهم 
أهل لآن يسكن إليهم بذلك غابة السكون. ولو ظهرت ضمة الرفع عند 
أحد من القراء فات" هذا الإماء إلى هذه الشكتة البديعة ٠‏ 
و لما كان هذا موضع أن يقال: لآ غرض يكون ذلك ؟ قالوا 
٠‏ لإنرتع') أى نأكل و نشرب فى الريف و تتسع فى الخصب (رو نلعب' 6 
أى نعمل ما تشتهى الانفس من الباحات تاركين الجدا. وهو كل ما 
فه كلفة و مشقة . فان ذلك له سات انا له لحفظون ه) أى بليغون فى 
الحفظ ؛ قال أبو حان": و اتتصب ”غدا “ عل الظرف, وهو ظرف 
مستقبل يطاق على اليوم الذى بلى يومك و على الزمن المستقبل من غير 
6 تقيد . و أصل غد غدر, خذفت لامه ‏ اتتهى . فكأنه قبل : ماذا 


() راحع أيضا البحر ه/هىء (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ل 
و و مدو وق الأصل : فان (4) زيد من م (ه) هذه قراءة ابن كثير وأبى 
عمرو و ابن عام , و كان القعل فى أصولنا محذاتير ها بالياء , خهولناها إلى التون 
لتنسجم مع التفسير (.) ف الأصول : الهد ‏ كذا بالمهملة () راجع البحر 


٠. 30000 


5 قال 


نظم الدزر ( الجزء الثاى عشر ) ج - ٠‏ 


قال' لحم ؟ فقيل: ١‏ قال 4 ها زاد صدورمم توغرا لان ما قالوه له" 
هو بحيث يسر به لسرور يوسفت عليه الصلاة و اللام به إزانى ليحزنق ) 
أى حزنا ظاهرا عحققا - مما أشار إليه إظهاره النون و إثباته لام الابتداء 
(١‏ ان تذهبوا به ) أى ,تجدد الذهاب به معالتا ‏ لأنى لا أطيق فراقه ‏ 
و لا الحظة. وفتم لحم بابا يحتجون به عند فعل المراد بقوله جامعا بين م2 
مششقى الباطن » و البلاء ‏ [ كا قالوا "] - مؤكل بالمنطق : (رو اخاف) أى 
إذا ذهبم به و اشتغلم بما ذكرتم ( ان ,اكله الذئب' © أى هذا النوع 
كأنه كان كثيرا بأرضهم (واتم عنه ) أى خاصة (( غفلون» ) أى 
عريقون" فى الغفلة لإقبالكم على ما يهمكم من مصالح الرعى ؛ و الحزن : 
أل | القلب ما كان من فراق المحبوب» و بعظم إذا كان فراته ٠١‏ 
إلى ما يبغض ؛ و الأكل : تقطيع' الطعام بالمضغ الذى بعده البلع ؛ فكأنه 
قل : إن تلقيهم لل هذا لعجب » فا ذا قالوا ؟ فقيل : لإ قالوا) مين 
عن الثأنى بما يلين الاب لإرسالهء مؤكدين ليطيب خاطرهء دالين على 
القسم بلامه: ( لئن اكله الذئب و نحن )© أى و الخال آنا عصبة ) 
أن اغداء» تحصب بعضنا لبعض ؛ و أجابوا 'قسم بما أغنى عن جواب ٠١‏ 
الشرط : ١‏ انآ اذا 4 أى إذا كان هذا ل لخسرون» »6 أى كاملون* 


() من م و مد »و ف الأصل و ظ : فيل (+) من م و مدء و فى اللأصل 

واظ :هم (م) زيد مابين الهاجزين من ظ وم ومد (؛) سقط من الأصل 

نقط (ه) فى مد : غريقون (+) زيد من م (بن) من م و مدء وفى الأصل 

وظ : لقطيم (م)من م » وف الأصل وظ و مد: اشد (و) فى ظ : حاملون . 
1 


نظم الدرر ( سورة يوسف 18:19 و1١)‏ ج - ٠١‏ 
فى الخسارة لإانا' إذا ضيعنا أغانا فتحن ل سواه 7 أموالنا أشد 
تضييعا ؛ و أعرضوا عن جواب الأول لآنه لا يكون إلا بما يوغر صدره 


ويعرف منه أنهم من تقديمه فى الحب على غاية من الحسد لا توصف» 


وأقله أن يقولوا: ما وجه الشح بفراقه يوما و السماح بفراقنا ككى يوم 
ه وذلك ما يحول يينهم , بين المراد» فكأنه قبل: إن هذا لكيد' عظى 
04 (وخطب جسبى فا فمل أبومم؟ فقيل : أجابهم إلى مؤهم؟ فأرسله 
معهم ١‏ فليا ذهبوا » ملصقين ذهابهم ل به واجمعوآ ) أى كلهم , 
و؛ أجمع كل [ واحد ‏ " ] منهيم بأن عزم عزما صادقا؛ و الإجاع 
على الفعل : العزم عليه باجتماع" الدواعى كلها ١‏ ان يحملوه ) , الجعل : 
٠‏ إيحاد ما" به. يصير الثىء على خلاف ما كان عليه , و نظيره التصير 
والعبل ل فى غيبت الجب ج ) فعلوا ذلك من غير مانع , و لكن؛ لا 
كان هذا الجواب فى غاية الوضوح لدلالة الخال عليه ترك * لآنهم اذا 
أجمعوا عليه عل أنهم'' لا مانع لهم منه ؛ ثم عطفف على هذا الجواب 
انحذوف لكونه فى قوة الملفوظ قوله : ل واوحينظ ) أى بما لنا من 
6 "عظمة لآ اليه 4 أى إلى يوسفف عليه الصلاة و السلام ء 
٠‏ ولا كاتف فى حال النجاة منها بعيدة'' جداء أكد له قوله: 
4 8 لاز ين عو جو م ةس ف الأو ا لب 
سواهم (ع) سقط من م و مد لم4 زيه من ظ (و) فى ظ :بالاجماع (07) من 
م ومدء و ف الأصل وظ : ما (م) سقط منظ (,) فى مد : لا ترك )١.(‏ اق 
م: انه( و) من ظ وم و مدء وف الأصل : بعيد . 
لق 59 لتبتهم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج ٠١‏ 


١‏ لتببتهم ) أى لتخبرنهم إخبارا عظما على وجه بقل وجود مثله فى 
الجلالة 9 بامرمم هذا ) أى' الذى فعلوه بك (١‏ وهم لا يشعرونه ) 
- لعلو شأنك وكير" سلطاتك و بعد حالك * عن أوهامهم ‏ و لطول العهد 
المدل للهيئات المغير للصور و الاشكال ‏ أنك ؛ يوسف ‏ الله * ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما و الحسن وان جريج' على ما نقله الرمانى؛ 
والشعور: إدراك الثىء مثل الشعرة فى الدقة, ومنه المكاعر" فى 
ابدن؛ وكان يوسف عليه الصلاة و السلام حين ألقوه فى الجب ابن 
*اثنتى عشرة* سنة - اله الحسن» قالوا: و تصديق هذا أنهم' لما دخلوا 
عليه متاررن دعا بالصواع فوضعه على'' يديه ثم تقره فطن , فقال : إنه 
ليخيرتى" هذا الجام أنه كان لك أخ من أيكم يقال له يوسف . وكان 
أبوى "' يدنه" دونك , و أنكم انطلقم به و ألقيتموه فى [ غياية -" ] 
الجب و قلم لايع : أكله الذئب ٠‏ 

ولما كان من المعلوم أنه ليس بعد هذا الفعل إلا الاعتذارء عطف 


0 


م 
٠‏ 


() سقط من م و مد (م) فى م : كبرراء (م) فق ظ : ذلك () من م دف 
الأصل وظ و مد : لانك (ه) من م و مدء وى الأصل وا ظ : قال (:) داجم 
أيضا البحر ه / وبع و الدر:التثور ‏ تفسير الآية المعنية (ن) من ظ و م 
ومدء وف الأصل : الشاعر (م-ى) من مء وف الأصل وظ: انتى 
عشرىء وق مدنزاثّى عشرة (6) مر #ى ظ وم ومد و البحر, 
وى الأصل : انه (.,) من ظ وم و مد والبحرء وى الأصل : بين . 
( ) من م و مد و الخر , و فى الأصل و ظ : ليبخرنى (+) من م ومدء 
وفى الأصل وظ : ابوم » ف ليس ف اليحر(م,) من م و البتحرء و فى الأصل 
واظ و مد : يدينه (؛) زيد من البحر . 

الى 


نظم الدرر ( سورة بوسف )١8-1١1:17‏ ج ٠١-‏ 
على الجواب المقدر قوله: ( و جاءو ابام ) دون يوسف عليه الصلاة و السلام 
(عثاء) فى ظلة الليل كلا يتفرس أبومم فى وجوههم إذا رآها فى ضياء 
النهار ضد ما جاوًا به من الاعتذار. و قد قبل : لا تطلب الحاجة بالليل' 
فان الحياء فى العينين» و لاتعتذر بالنهار من ذنب فتتلجاج فى الاعتذار . 

ه والآية دالة على أن الكاء لابدل على الصدق لاحتمال التصنع ف ييكون 6) 
و البكاء: جريان الدمع من العين عند حال الحزن: فكأ" قبل : إنهم إذا 
بكوا حق م البكاء خوفا من الله و شفقة على الاخ . و اسكن ما ذا شولون 

إذا سألهم أبومم عن سيه؟ فقيل: ( قالوا يثابانآ 4 . 

ولا كانوا عالمين بأنه عليه الصلاة , السلام لايصدتهم لما له من 

: تون القلب واضدق الفرانة وا لحم مرن اليه أ كدوا فقالوا‎ ١ 
ل( انا ذهبنا نستبق © أى نوجد المسابقة " بغاية الرغبة من كل منا فى‎ 
و ركنا يوسف 4 أخانا لإ عند متاعنا 6 | أى ما كان معنا مما‎ ١ ذلك‎ 16 
نحتاج * إليه فى ذلك الوقت من ثياب و زاد و نحوه لإ فا كله 4 أى‎ 
فتسبب عن انفراده أن أكله ( الذئبج “و مآ *» أى و الحال أنك ما‎ 

٠‏ 9 انت بمؤمن نا ) أى من التكذيب .. أى بمصدق ١‏ و لوكنا م أى 
كونا هو جبلة لنا ( صدقين ء ) أى من أهل الصدق و الأامانة بعليك , 
(:) من ظ و م و مد و البحر ه/.موء , و فى الال : ف اقبل (م) فى مد : 
فكان (م) من م , و فى الأصل و ظ : . السايقة .و فى مد : السباقة (؛) من 

ظ و م و مدء وق الأصل : يحتاج (ه-ه) من م و القرآن الكريم ,و ليس 


فى الأصول الأخرى . 
5 انك 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج - ٠١‏ 
لأنك ل يجرب علينا قط كذباء و لاحفظت ‏ عنا شيئا منه جدا ولا اعبا . 
ولما عليوا أنه لابصدقهم من رجره منها ما هو عليه من صمة 
الفرامة لنور القلب وقوة الحدس , و منها أن الكذب فى نفه لا يخلو 
عن دليل على بطلانه؛ ومنها أن المرتاب يكاد' يعرب' عن نفسه . 
أعملوا ؟ الحلة فى التأكيد با يقرب؛ قولحم . فقال تعالى حاكيا عنهم : ه 
لو جآءو على قيصهم أى يوسف عليه الصلاة و السلام لإبدم كذب ) 
أى مكنوب» أطلق عليه المصدر مبالئة لآأنه غير مطابق للواقع؛ لآانهم 
ادعوا أنه دم يوسف عليه الصلاة م السلام و الواقع أنه دم بعلة" ذبحوها 


و لطخوه بدمها* ‏ ثقله الرمانى عن ابن عباس رضى الله عنهها وعن" 
يجاهد . قال : والدم: جسم آخر سال من كأنه أن: كون فى عروق" + 
الحيوان. و له خواص تدرك بالعيان من رجرج* و تلرج و سهوكة؟, 
[و-''] روى" أن يعقوب عليه الصلاة و ااسلام أخذ الشميص نهم 
و ألقاه على وجهه و ابكى -<تى خضب وجهه بدم القميص" و قال : الله 
ما رأيت كاليوم ذثبا أحلم من هذا. أكل اب و لم يمزق قيصه . ''وكان" 


() زيد بعده فق م : ان () فى اظ : يعرف (م) ف ظ : اعلموا (؛) من ظ ' 
وم, و ف الأصل و مد: هرب () ولد الشاة (.) فى ظ و م ومد :بها. 
() سقط من م (م) اضطراب و تحرك (و) من ظ وم و مد , وف الأصل: 
سهولة . و السهوكة : الرر الكر بهة (.) زيد من م (0) رأجع أيضا لباب 
التأويل | .,ء (1- م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م-مى) فى م و مد 
فكان, و راجع أيضا البحر ,|وم, . 
ش لق 


60 


5-5 


نظم الدرر (سورة يوسف )١4:90‏ ج- ٠6١‏ 
فى القيص ثلاث آنات : دلالته على كذبهم . و دلالته على صدق 
يوسف عليه الصلاة و السلام فى قده من ديرء وعود البصر إلى أيه 
بهء فكأنه قيل': هل صدقهم ؟ فقيل: لا! 'لان العادة جرت ف مثله 
أنه لا يأكله كله . فلا بد أن ببق منه شىء يعرف ممه" أنه هوء ولو 
كان كذلك لاتوا به آمرئة لساحتهم و ليدفنوه فى جباتتهم' مع بقية 
أسلانهم » و قد كان قادرا على مطالبتهم بذلك, و لكنه عل" أنهم ما 
قالوا ذلك إلا بعد عرم صادق على أءور لا تطاق , غفاف من أن يفنح 
البحث من الشرور أكثر مما جاوًا به من الحذورء بدليل قوله بعد ذلك 
فحسوااءن وشت والفية* وض ذلك فكاه قر": فا ذا» 
قال؟ فقيل : < قال بل 6 أى لم يأكله الذئبء بل 7( سولت 6 أى 
زينت و سهلت » من السول وهو الاسترعاء ( لك اتفسكم إمراة 6 
أى عظما أبعدتم به يوسف لا فصير 4 أى فتسبب عن ذلك الفادح 
العظم أنه يكون صير ( جميل* »4 منى , وهو الذى لا شكوى معه للخلق 
(دالهع) ان اط كنا رقارة وتتتطارف )اذى اوتنه 
العون لإ على ) امال ل ما تصفونه >4 من هلاك يو_ف عليه الصلاة 
والسلام؛ "ولا يقال : إنهم بهذا أجمعوا أوصاف النافق «إذا وعد 


() من م و مد. وق الأصل وظ : قال (م) العبارة من هنا إلى « نحو ذلك 
فكأنه »ساتطة من م (م) فى ظ يبه (؛) أى مقيرتهم (ه) فق ظ : اعل . 
() آية بم (ب) منم و مدء وفى الأصل وظ : فقيل ١م)‏ من م واظ ومدى 
وى الأصل : ما ذا (؟) العبارة من هنا إلى « أغلب أحواله » ساقطة من م . 
ف )0 أخلف 


نظم الدرر ( الجزء الثاق عشر ) ج ٠6١-‏ 


أخلف'', و إذا حدث كذبء و إذا اومن خان" » لآن هذا وقع منهم 
مرة . و المافق يكون [ ذلك - ؟] فعله دائمام أو فى أغلب أحواله , 
ومادتا * سول؟* بتقاليها [الخسة -' ] : ولس واسلا ووسل ولوس 
وسولء وسيل بتقاليها الخسة: لمى ' ويسل و سيل و سلى وليس, 
تدوران على ما يطمع فيه من المراد , و يلزمه رغد العيش و الزيئة و برد 
القلب و اأشدة و الرخاوة و العلاج و المادعة والملازمة ٠‏ فن الرجاء 
للراد : السول - بالواوء و قد يهمزء و هو المطلوب ؛ و الوسيلة : الدرجة 
والمنزلة عند الملك ؛ قال القزاز : و قيل: توسلت و توصات ‏ يمعنى , 
و الوسيلة : الحاجة . و وسل فلان - إذا طلب الوسيلة "4 و اوس : 


الظفر* ؛ و من العمل و العلاج : توسل بكذا- أى ترب »© واللوس : . 


الآكل . و لاس الثىء فى فيه بلسانه - إذا أداره؛ و ولست * الناقة 
كين مشيتها لس " ولسانا : تضرب""' من العنق ؛ وهن رعد العيش : 
فلان فى سلوة من العيش , أى رغد يسليه الم"", ومنه الللموى, وامن؛' 
طائز 'معروف ء» وهى أيضا العسل . تو أسلى القوم : إذا أمنوا السبع ؛ 
(,) ف ظ : خلف (م) و الحديث من الاستفاضمة بدرجة تغنينا عن الإلام بذكر 
ص أجعه (م) ز يد إمن مد (؛) منم ومد ء وف الأممل وظ : سوله (ه) زيد من 
م و مد (1) فى ظ : ليس (ب) فى اللأصول: الوسلية (م) و فى اللسان (لأس) : 
وسخ الأظفار (,) فى الأصول: لاست - و راجع القاموس (ولس) (.,) ق 
مد : من (1) فق الأصول : ليس ١ ١(‏ ) من م و مد »وف الأّصل واظ . 
يضرب (م١)‏ هن ل وم ومدء وف الأصل : اليهم (؛)ق ظ :عو. 
عر 


35م 


ك 


نظم الدرر ( سورة يبوسف.19918:17) ج - ٠١‏ 
ومن الزينة : سولت له نفه كذاء أى زيته فطلبه ؛ ومن رد 
القاب : سلوت ' عن الثىء: إذا تركه قلبك و كان [ قد '] صبا بهء 
وسقيتنى مك سلوة, أى طيبت نفى عنك , و الليس" - عحركا : 
الغفلة , و الاليس : الديوث لا يغار, و الحسن الخلق . و تلايس عنه : 
هم أغغض » ومن الرخاوة: السلى الذى يكرت فيه الولد , وهو بانى 
تقول ؛ منه: سليت الشاة كرضى سل : انقطع لاها. ومنه السول » 
وهو استرخاء فى مفاصل الشاة . و السحاب الاول : الذى فيه استرغاء 
لكثرة مائه , و الأأسول : المسترخى , و منه": *ليس» أخت *كان"- لآن 
الثىء إذا زاد فى الرغاوة ربما غد عدماء و منه: سال - بمعنى : جرى » 
٠‏ والسائلة من الغرر : المعتدلة فى قصبة الآقف, و أسال غرار؟ التصل* ‏ 
أطاله » والسلان - بالكسر : سنخ " قاكم السيف ء و[ السيالة-*] : 
نات له شوك أبيض طويْل» إذا تزع خرج منه اللإن » أوما طال من 
السمر ؛ ومن الخادعة : الولس * , وهى الخانة » و الموالسة : المداهنة ؛ 
و التوسل: السرقة 4 ومن اللزوم : اليس - حرا [و المنلايس"': البطىء» 
هر وهو أيضا من الرخاوةء و الآليس : من لا يبرح منزله ؛ و من الششدة : 


() من م ومدء وق الأصل وظد: سلوب (م) زيد من م و مد (م) من 
م ومد و تاج العروس» وى الأصل و ظ: اليس (») من م و مد ؤافه 
الأصل و ظ : يقول (ه) مرن ظ وام ومدء وأ الأصل: عنه (0) من م 
والقاموس », وفى الأصل وظ ومد:غرارة(ب) من م والقاموس » د قه 
الأسل وظ و مد: سخ (م) زيد من تاج العروس (4) من ظ ومو مم 
و القاموس , و فى الأصل : الوليس (١ى)‏ ف القاموس : الملايس . 


5 اللس 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 
اللبس ‏ عركا - ' ] و هو الشجاعة » و هو أليس ". و الالدس : البعير 
يحمل ما حمل والاسد. ووقعوا فى سلى جمل : أ صعب,» لآن 
الجمل لا سلى له. و اتقطع السلى فى البطن مثل" كبلغ السكين العظم ؟ , 
ويمكن أن يكون من العدة أيضا: اليسل" - بفتح و سكون ‏ ومم يدأى 
جماعة من قريش الظواهرء و البسل" ‏ بالباء الموحدة : اليد الأاخرى . ه 
واسا : أكل أكلا شديدا . 

ولما تم أمرمم هذا محال ايم ويه السلا '] قر 
الحزن , التفتت التفس إلى الخر عن بو-ف عليه الصلاة و السلام فيا 
أشار إلله قوله ”لتنبتهم' ‏ الآيةء فقال تعالى عخيرا عن ذلك فى أسبابه : 
( وجاءت سيارة 6 أىَّ قوم بليغو السير إلى الأرض التى ألقوا يوسف ٠١‏ 

عليه الصلاة و السلام فى جبها ( فارسلوا وأردم ) أى رسوهم الذى 
يرسلونه لآجل الإشراف على الماء إلى الجب | ليستق " لهم ( ناد 6 | او 
فيه( دوه » أى أرسلها : الثر لبملائها - و أما * دلى» فأخرجها 
ملاى ‏ فاستمسك* بها يونت عله الله و السلام فأخرجه, نكآة 


() زيد مابين الماجزين من م (م) من م و القاموس » و ف الأسل واظ 

و مد : اللس (م) من م و مد و القاموس »وف الأصل وظ: متلمج ‏ كذا 1 

(:) من م و القاموس ‏ و فى الأعمل وظ ومد: العظيم (ه) من م و القاموس» 

وف الأصل وظ ومد: البسل (+) من م و مدو فى الأصل وظ : البثل . 

() من م2 وى الأصل واظ و مد: ليستسقى (م) فى ظ : فاستمسكهاء 
2 


© 


نظم الدرر (سورة يوسفف ١4:١7‏ و١؟)‏ ج- ٠١‏ 
قبل : ما ذا قال ' حين أدلى للماء فتعلق " يو.ف بالحبل فاطلعه فاذا هو 
بانسان أجمل ما يكون ؟ فقيل: لا قال 6 أى الوارد” بعلم أصحابه 
بالبشرى ( يبشرى 6 أى* هذا أوانك فاحضرى , فكأنه قبل ': 
“لم تدعو" البشرى ؟ فقال: ‏ هذا غلم ' 6 فأتى به إلى جماعته فسروا به 
كا سر لو اسروه) أى الوارد و أحابه (ر بضاعة ٠‏ ) أى حال كونه متاعا 
بزعمهم يتجرون فيه ( و إلله ) أى النحيط علا و قدرة (علم ) أى بالغ 
العم ذا بما يحملون ه 4 و إن آسروه ؛ قال أبو حيان" و نعم* ما قال : 
و تعلقه بالحبل يدل على صغره إذ لو كان ابن أمانية عشر أو سبعة عشر 
ل يحمله الحيل غالباء و لفظة ”غلام» ترجح ذلك إذ تطلق عليه ما ببن الحولين 
إلى البلوغ حقي.قة, وقد تطلق على الرجل الكامل ‏ [ انتهى -* ] ٠‏ 

ولما كاف سرورثم به - مع'” ما هو غليه من الخال و الحيية'" 
والجلال - مقتضيا لان" ينافسوا فى أمره و يغالوا بثمنه » أخبر تعالى 
أنهم لم يفعلوا ذلك لعلم أن جميع أموره على نسق واحد فى خرقها 


() من ظ وم , وف الأصل ومد: قيل (,) مر م »,وف الأسل واظ 
ومد: نعلق (م) من ظ وم ومدء وف الأصل : الورد (6) من ظ وام 
ومد ,وق الأصل : او (ه) سقط من م (+-+) من م و مد ,"و فى الأمبسل 
وظ :هم يدعوا (ي) راجم البحره/., (م) من م ,وى الأصل و ظ ومد: 
يعم () زيد منم و مد (.,) فظ : على( ,,) من ظ وم و مده وى الأصل : 
الهيئة (,,) يد بعد, ى الأصل وظ ومد: بهء ولم تكن الزيادة ف م 
كذنناها . 


6 (9) 2 لعوائد 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عثشر ) ج - م٠‏ 


للعوائد ' فقال: بر و شروه 6 أى تمادى السيارة و لجوا فى إسرارم إياه . 
بضاعة حى باعوه من العزيز, و لمعنى التهادى عبر" ب” شرى “ دون ”باع *, 
ويمكن أن يكون ” شرى “ بمعنى اشترى . أى و اشتراه السيارة من 
إخوته ( يثمن) وهو البدل" من الذهب أو الفضة . و قد يقال على 
غيره تشيها به (( يخس ) أى قليل» و مادة ”شرى“ - يائية بتقاليها ه 


الثلاثة : شرى . و شير , و ريش ء و واوية ببراكيها الستة *: شور و شرو 


ووشرءوورشء ورشو.و ووقل عفرن ا كرها الثلاثة : أرش » 
وأشرء و رشأ - تدور على اللجاجة .و هى الادى ف الانتشار, و بزمه 
تبيين" ذلك الآمس ء و يلزمها القوة تارة و الضعف أخرى. فن مطلقه : 
شربت' الثىء؛ بمعى : ملكته بالبييع . وشريته. معنى: أزلت ملكى ٠١‏ 
عنه بهء و كذا اشئريت فهها . و الاسم الشراء بالمد و يقصر , لخصل 
المادى و الانتشار تارة بالإزالة و تارة بالتحصيل . وكل من نرك شيئا 
و مك بغيره فقد اشعراه", و شاراه [ مشاراة - * ]: بابعهء و شروى 
الثىء: مثله , واوه [ مبدلة - * ] من باء كأنه مأخوذ من بدل المييع 
لآنه يتحرى فيه الممائلة . و هو أوسع ا لميوجد له مثل ء و شرى ٠‏ هه 


() من م و مد , وق الأصل وا ظ : العوائد (0) ف ظ : غير (م) فى م : 
البذل (ع) من ظ وم و مدء و فى الأصل : لستة (ه) فى مد : تبين (+) فى م : 
سريت (,) من م و مد و القاموس , و فى الأصل وظ : اشترا (م) زيد من 
طانوع زه والفاموض و زيند بعدى فى القاموس: و شراء ‏ أأيضا (9) زيد 
من تاج العروس )٠.(‏ فى م: صرى . 

يف 


نظم الدرر ( سورة يبوسف ؟١:‏ ١؟)‏ ع١‏ 


الوق : استطارء و زيد : غضب ولح حتى استطار غضباء و الفرس فى 
سيره : بالغ » و استشرى الرجل : ء و البرق : لمع » و المشماراة : الملاخة ' 
فاو وعاع ير افو ا ار وا 
هذا أصل المعنى الذى عنه تفرعت أغصانه. لآن الطبع مظة اللجاج . 
م1/ ه وشرى الثوب و اللحم / والإقط ؟: شررهاء أى وضعها على خصفة 
أو غيرها منشورة لتجف ء و شرى فلانا ' : عفر به أو * أرغعه. كأنه 
مادى معه حتى قهره, و شرى بنفسه عن القوم : تقدم بين أيديهم فقاتل 
عنهم » أو إلى السلطان فتكلم عنهم » و الشرى - كعلى : الجبل - لانتشاره 
علواء و الطريق - للانقشار فيه؛ و طريق بسلى كثيرة الاسدا". وجبل 
بتهامة ' كثير 'لسباع - لانتشارها فه أو لإآن السار فيه أقوى الناس 
وألجهم» و جبل بنجد لطين . و الناحيةء وده , و أشراه ' : ملاه» 
وأماله - لما يلزم من انتشار ما فيهء و أشرى الل '' : تفلقت"” عقيقته » 
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أى صوفه . و بينهم: أغرى"", و شرى البعير"" فى سيره: أسرع ء 


() داجع أيضضا شآ العروس (م) زلد من م ومد (م) من ظ وام 
و مد و القاموس . وف اللأصل : اقط () من ظ وم ومد و القاموسء)وق 
الأصل : فلان (م) ف القاموس « و » (+) من ظ وم ومد وااقاموس ‏ وف 
الأصل : الاشد (ي) ى ظ وم : تهامة (م) فى القاموس : تمد (.) مرب م 
والقاموس, وق الأصل وظ ومد : اسراه (.) زيد بعدى فى الأصل : اذاء 
وم دكن الزيادة ى ظ وم ومد والقاموس خذفناها (,) من القاموس, و ف 
الآصول: تقاقات (م,) من م و القاموس ء وق الأصل وظ و مد: اعرى . 
(م,) ف القاموس : الفرس )١8(‏ فى ظ : اشرع . 


ان و شرى 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثاق عشر ) م٠‏ 
خرف التريى قمعا" للندد إذا ستيه وبر القرة .الجن دون 
النساء اللاتى يلدن" الإناث . كأنها عمادت" فى الميل مع طبعها: الآنوئة, 
فلجت فه, أو هو راجع الى الضعف اللازم للحاجة . والمشترى : نجم 
تلالؤه *. وطائر ‏ للعه يجتاحه و انتشارهء واشرورى: اضطرب » 


وشرى زمام الناقة: كثر اضطرابه. وهو من الانتشار و من الضعف» 
و استشرت " الآمور : * تفاقت وعظمت' . و شرى جلده : أصابه 
شور صغار حمر حكاكة مكربة' نحدث دفعة* غالا و تشتد للاء 
كأنها سميت لانتشارها فى جيم البدرنب وقوتهاء و تشرى القوم : 
افرقواء و تشرى السحاب : تفرق ء و الشرى : شير الحنظل أو الحنظل 


زف 


نفسه. والتخل ينبت مر. النواة*. كأنه لنباته بغير سيب ٠"‏ اد 


لجوج » والشريان من" جر القسى , كأنه لقوته و نشره السهام إذا 
رميت عنله. و واحد الشرايين للعروق النايضة . لعوتها م انتشارها ؛ 


وشيار ‏ بالكسر: يوم السبتء لانه[أول يوم - ' ] ابتدئت فيه 


(:)زيد من التاج () من القاموس , و فى الأصول: تلد (م) منم و مد. وى 
الأصل و ظ : تماديت (ع) من م و مد ء وفى الأصل واظ: القلاو, ‏ كذا . 
(5) من مد و القاموس ,و فى الأصل و ظ : استهشرت, و فى م: اسسشرت. 
(--+) من م و مد و القاموس ء و ف الأصل : تفاقت و تعظمت , وى ظ : 
تفاقت و عظمت (ن) من م و مد و القاموس , وق الأصل واظ : مكريه . 
(م) من م و مد و القادوسء و فى الأصل : رفعه, وق ظ : دنعه (.) فى ل : 
النواره (.) زيد ىظ وم م مد:من (1) ليس ف القاموس (م,) زيد منظ 
ودمومد. أ 


نظم الدرر (سورة يوشف )٠١: 1١١‏ ج-١٠‏ 


الخلائق . فكأنها اتتشرت عنه 4 و الريش - بالكسر ‏ من الطائر معروف 
كالراش ‏ الآنه منتشر فى جميع بدنه. وله قوة نشره متّى شاء. وهو 
سيب صلاحه و قوته علل الانتغار فى الحواء » و منه الرش و الرياش : 
اللباس الفاخر ء و الخصب' و المعاش , و ذات الريش : نات كالقيصوم » 
و زاش الصديق : أطعمه و سقاه وكساه و أصلح حاله؛ و كلا ريش- 
كهنين و هين : كثير الورق . و الريش - عركا : كثرة الشعر فى الآذنين" 
والوجه . و المريش" ‏ كعظم؛ : البعير الازب , و رشت الهم : فوقته » 
أى ألرقت عليه الربش عند فوته * : فكان له بذلك قوة الانتشار » 
و رمح راش5: خوار شبه'" بالريش ضعفا. و المريش”: الرجل الضعيف 
الصلب؟, و هو أيضا : '' البرد الموشى"' » لتلونه كالريش » و هو أيضا: 


القليل اللحم . وناقة مريشة"'": قليلة اللحم ‏ لآن ذلك أقوى لها" على 


() من القاموس , و فق الأصول : العصب (م) من ظ و مد و القاموس » 
وفى الأصل ووم : الاذن (م) ى ظ : الر يش , و ف مد : المريثى (؛) من 
م و مد و القاأموس, و فى الأصل وظ : كعظم (0) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : فوته (+) من القاموس » وى الأصول: اراشى (ن) من ظ 
وم و مد و القاموس , وف الأصل : يشه -كذا(م) من م و القاموس ‏ و ف 
الأصل وظ ومد : الريش (,) من ظ وم ومد و القاموسء وف الأصل : 
الصاب (. , -. ,) فى مد : الير الوائى (() زيد بعدء فى الأصل : أى » ف لم 
تكن الزيادة ى ظ و م و مد والقاموس خذنناها ؛ و عبارة القاموس : مريشة 
اللحم : قليلته (,) سقط من مد . ١‏ 
4 (24)6 السير 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 
السيرء و المريش أيضا: الهودج المصلح بالقد, لان ذلك سبب قوته 
وهو له كالريش و العصب .ء والشوار والشورة والشارة : الحسن وابجال 
و الهيثة ' و اللباس و السمن والزينة » و استشار فلان : ليس لياسا 

| حسنا, كأنه من الريش, و لآنها ملزومة اللجاج و الانتشار غالبا / ٠4‏ 
و استشارت الإبل وأخذت مشوارها": سمنتء و المشوار”- بالكسر : المكان ه 
تعرض فيه الدواب , و شارها؛ : راضها , أى اننشر بها لتقوى عل ما 
براد منها . و شار العسل و استشاره: استخرجه من الوقبة* ‏ للبالفة فى 
ذلك. و الشرو - مقدمَ الراء بالفتح و يكسر: العسل , و المشوار": ما 
شاره بهء وما أبقت الدابة من علفها” ‏ معرب , كأنه شبه با ببق 
من مشار" العسل مما لا يعتد بهء أو أصله : نشوار* ‏ بالنون . فأبدلت منها ٠١‏ 
الم لتقاربهما* , فان كان كذلك فهو ممح شر , والشوار ‏ 
مثلثة : متاع البييت, لانتشاره فيهء وذكر الرجل وخصياه واسته ع 
لا ينتشر من كل منها '', و شور بفلان : فعل به فعلا يستحى منهء كأنه 
ل فى ذلك حى قطع انتشاره فى الاعتذار, و نشور الرجل : خجل'"'. 
() فاع : لهية ورهن عومدو (لكانويت يتواق الأطل وكا با واوطاة 

و زيد بعد فى القاموس : ومشارتها (م) من ظ و م و مد و القاموس » 
وفى الأصل : الشاور (؛) فى مد : ساره ( من اظ وه)م ومد و ااقاموس» 
وف الأصل : الوقية (,) فى ظ : حلقها (ب) فى م : مشتار (م) من مو مد 
و التاج , و ف الأصل و ظ : نشرار (و) من م و مد , وى الأصل وظ : 
لتقاربها (. ) من مد , و فى الأعمل و ظ و م : منها () من م و التاج » 
وف الأصل و ظ و مد: حجل . 


الى 
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نظم الدرر ( سورة بوسف 7٠8١:١‏ ) ج ٠١-‏ 


-9 ب 02277 
كانه مطاوع شور نه 50 شور إلبه : وما كان د لشي ما أشان .نه ؛ 


وأشار النار: رفعها ". [ و -؟] الشوران؟: العصفر - للعه؛ و جبل 
قرب عقيق المدبئة, فيه “مياه سماء كثيرة .. لقؤته على إمياكها و قوة 
من يق فيه بها على الانتشار فيه . و خيل * شيار : سمارنف حسان ء 
و الشورة” - بالضم : الناقة السميئة لقوتها على الانتشار, و" بالفتتح : 
الحجلة . لانتشارها و علوها . و أشرت عليه بكذا : أمرته. للانتشار 
فى الكلام قبل الإشارة للوقوع على* الرأى , و الاسم : المشورة* » 
أو هو من الإشارة التى هى تحريك اليد أو الحاجب و نحوهما نحو المشار 
إله, و الرشوة ‏ مثلثة : الجعل ؛ ورشاء : أعطاء إباهاء فنشره للفعل , 
ولا يفعل ذلك إلا من لل فى الامىء ''و يمكن'' رده إلى الضعف »؛ 
والرائش : السفير بن الراثى والمرتشى , و استرشى : طلب الرشوة » 


والفصيل: طلب الرضاع , وأرشة" اليقطين و الحنظل : خبوطها "2 


(,) من ظ وام ومدء وف الأصل : الصر - كذا (,) فى ظ : دنعها (م) زيد 
من ظ وام و مد وااقاموس (4) من م و مد و القاموس وف الأصل وظ: 
السو ران (0) فى القاموس : الخيل (+) من م وااقاموس, و ف الأصل وظ 
ومد : السورة () ف مد : فيه (م) زيد بعده فى الأصل : هذاء ولى تكنلل 
الزادة فى ظ وم ومد لفذفتاها (.) من مومدء وف الأصل وظ : 
المشهورة (. -. ) سقط ما بين الرقين من ظ () من م ومد والقاموس 
و فى الأصل و ظ : ارشة (,,) من م و مد و القاموس» وف الأصل و ظ : 


حبوطه) . : 
3 لانتشارها 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج ٠6١-‏ 
لانتشارها . و شبهها بالرشاء - بالكسر والمدء وهو الخحبل . و الرثى ' 
م الفصيل "و البعير' يقف فيصيح الراعى: ارشه [ ارشه - " ]ع 


أو ؛ رشّه أرشه 4 فحك خورانه " 0 أى ميعره بيده شعدو, وقال 


ان فارس: و الخورارن": مجرى الروث من الدابة» و أرثى : فعل " 
ذلك و الموم فى دمه: شركواء. لآن ذلك انتشار, و إسلاحهم فنه : 
أشرعوه ‏ و الرشاة * : نبت يشرب للشى *؛ ومنل مهموزه : رشأ: 
جامع . ولا أجل من المتهيتع"' للجاع , وفه الانتشار أيضاء ورشأت 
الظبية : ولدت , و الرشأ بالتحريك اسم للظى إذا قوى و مشى مع 
أمه؛ فيكون حيتذ أهلا للانتشار و اللجاج فى الجرىء والرشأ أيضا: 
جرة تسمو فوق القامة . و عشبة كالقرنوة - بالقاف» كأنها شديدة 
الحرافة فشبهت'' باللجوج . لآن القرنوة يدبسغ بها اتتهى المهموز . 
ووشر الخشبة ليشار - غير مهمون لنة فى: أشرها - إذا نشرهاء 
أى فرتها باثنين أو أكثر , و الوشر أيضا: تحديد المرأة أستائها و ترققهاء 


() من م والقاموس ,و فى الأصل واظ : الريشى» و فى مد: كرثى ‏ كذا . 
(:-) من القاموس, و فى الأصل و م و مد : أو البعير, و سقط ما بين الرقين 
من ظ (م) زيد من ظ و م و مد والقاموس (4-4) فى ظ : ارشيه او ارشيه ٠‏ 
(ه) من م و مد والقاموس, وى الأصل وظ: خوارنه (.) من ظ وام 
و مد و القاموس, و فى الأصل : الحوارن (/) زيد بعده فى الأصل : كذا و » 
وم تكن الزرادة فى ظ وم و مد والقاموس خذفناها (م) من القاموسع 
وف الأصول : الرشا (.) من ظ و م و مد والتاج , وفى الأصل : الثىء: 
(10) من ظ وم و مدء وف الأصل: المنهى و كذا (, ) فى ظ : فنشبهت . 
و3 


1١ 


٠‏ ه 


نظم الدرر ( سورة يوساف 1٠١:13‏ ) ج.- ٠‏ 
و هو من القوة و اللعان و التفريق » و المؤتشرة التى تسأل أن يفعل بها 
ذلك؛ وموشر' العضد.ن.و يهمز: الجعل , لآن أعضادهكالمنشرة" حزوزا"؛ 
و من مهموزه: أشر؛ - بالكسرء أى مح" ء أى ازدرى الخلق و عاملهم 
معاملة المستهين بهم , فظلهم و ل فى عتوهء و ناقة منشير' : نشيطة ' » 
| وأشر الاسنان*: تحزيزها _ تشيها لها بأ-نان المثشار الذى يقطع به 
الخشب و نحوه قطعا سريعا * , فهو كفعل اللجوج - اتهى المهموز ؟ 
و ورش الطعام : تناوله وأكل شديدا حريصاء و طمع اكه دين 
الأمورء لآن ذلك'' لا يكون [ إلا -" ] عن عاد و لجاج » و ورش. 
فلان بفلان: أغراه» و ورش عليهم : دخل "" وثم يأكاون ولم يدع»ه 
و ورش اسم شىء يصنع من اللبن» لآنه التشر عن أصل خلقته» و الورش - 
بالتحريك : وجسع فى الجوف , وككتف: النشبط الخفيف من الإبل 


وغيرها, وه بهاء, و التوريش : التحريش , و الورشان : طابر ٠‏ و من, 


() من مد و القاموس , وق الأصل و ظ وم : مور (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل :كالمنتشرة (م) فى م : جزوزا (؛) من مد و القاموس > 
وف الأمبل و لظ وام:اسر(ه) من ظ وم ومد و القاموس ء و فى الأصل > 
برح -كذا (,) فى م:مئشر(ي) فى ظ : يشيكه كذا (م) فى ظ : الانسان. 
() قم : شر يدا )1١(‏ من القاموس , و فى الأصول : لذاق )0١(‏ زيددته 
الواو بعدء فى الأصل و ظ , و لم نكن فى م و مد غذفناها (,1) زيد من 
ومد(م,)زيد بعده ى الأصل : ى, ولم تكن الزيادة فى ظ و مو صد 
خذنناط , 
545 6 مهموزه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 


مهموزه الآرش'. و هى" الدية . لانها لي" فى طلبها و الرضى بهاو أكثر 
ما يتعاطى من أمرها, و هو أيضا الرشوة. وما نقص' العيب من الثىء 
قال فى القاموس , لآنه سبب للاارش" و الخصومة, و ينهما أرش. أى 
اختلاف و خصومة . و الآرش : الإغراء' و الإعطاء؛ لان المعطى بغلب 
نفسه. فكأنه خاصها" فلج حتى غلبهاء و الارش: الخلق , لآنه منمأ 
اللجاج , يقال : ما أدرى أئ الآرش هو؟ أى الخلق , و المأروش : الخلوق, 
وأرش -_كصاحب : جبل - انقضى المهموز ٠‏ و الروش * : الإأكزه 
الكثير , و الآكل القليل ‏ ضد'' . فهو من المادى" و الضءف الذى 
ريا نشأ ٠"‏ من المادى مع شبهه '' بالريشء و جمل راش : كثير شعر 
الآذن؛ ومن التبين؟': شار" الدابة ‏ إذا ركبها عند العرض عل مشتريها, .. 
''و شورها: نظر كف مشوارها"" أى سيرهاء أو بلاها"' ينظر ما عندها 


() من ظ و مدء وف الأصل و م : الأرض (,) فى ظ ومد: هو . 
(+) ف ظ : تلج (5) زيد بعد فى اللأصول : من , ول نكن الزرادة فى القاموس 
خذفناها ( ه) من القاموس وم, وف الأصلن : للاصل للارض , و فى ظ ومد : 
للأصل للارش كذ( ) من ل وم ومد والقاموس, وق الأصلن : الأغرب# 
كذا(ي) من ظ وم ومد. وف الأصل : خاصتها (م) من م ومد والقاموس» 
وف الأصل وظ : الروس () زيد بعده فى مد : الشديد (. ) من ظ وام 
و مد و القاموس , و فى الأصل : صد, ‏ كذا () فى ظ : المهَادى (+,) فى 
ظ : يشا (م) ف م : شبهة (4) من ظ و م و مدء و ف الأصل : التبين . 
(8) من م و مد و القاموس, و ف الأصل وظ :سار( )١‏ نكررما 
بين الرقين فى ظ (ن,) من ظ و م ومد و القاموس, و فى الأصل : بلا . 


6 


نظم الدرر (سورة بوسف ؟١١:١٠)‏ جم - ٠١‏ 


ير ري ا كن 
أو' قلمها وكذا الامة. واستثار"' لفحل النأعة : كرفها" فاظر إأمها ا لاقم 


[هى -؛] أم لا ؟ واستثار أى فلان : تبين» و المستشير: من ,حرف 
الخائل" من غيرها , و هو برجع إلى المادى : لآانه ولاه ما عرف 
الام ؟ ومن الضعف : راشاه: حاباه و صانعه , و رشاه : لاينه , 
وإنك لمترشن افلان : مطيع له [ تابع “]لمسرته.ء هو من الرشوةء 
وعن يزالقة نف فلب ركذا رقع اولقن وا اف انهو راخه 
المرض": ضعفه . كأنه من الريش . و كل ذلك برجع بعد التأمل إلى 
الهادى - والله أعل , 

ومادة * يخس ؛ بكل رتيب من مخفس و خيس و سبخ و خب 
تدور على الثلة » و يازمها اللاخذ بالكف: سته* حمّه : نقصته جعلته 
أقل ما كان, و البخس : فقء* العين. فهو تقص خاص », و البخس : 
أرض تنبت بلا -قاء كأنه لقلة [ ما نبت بها بالنسبة إلى أرض 
القء والبخس: المكس »؛ م سبخت عن فلان : خففت عنه» و السبخة : 
أرض ملحة ء لل -'' ] ننتها و نفعها. و سيخت القطن ‏ إذا قطعته , 


(,) فى القاموس «و» (م) فى ظ : اننشار ‏ كذا (م) أى مها , وى الأصول: 
كدمهاء و ااتصحر.ح من القاموس (؛) زيد من ظ وم ومدو اقاموس . 
() من القامو س .وق الأصول: الحامل (+) زيد من القاموس (ب-بن) من 
القاموس » وف الأصل وم و مد : راشة الريض, وف ظ: راسة الريض - 
كذا (م) من م و مدء وف الأصل وظ: محسه -كذا () من ااقاموس » 
وفى الأول :فقو (. ) فى م: نبتت (,,) زيد ما بين الحاجزين من م ومد . 
55 فصارت 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) 10-6 
فصارت خلته قللة ؛ [ء-'] التسبخ : م سقط من رش الطاار - 
لنقصه منه» و الفسبيخ : النوم الشديد - لندصه صاحيه 'و خفيفه ما عتده 
من الثغل" ؛ ومن ذلك الخبس , وهو الاخد بالكف ادهو لازم 
للعلة , ومله قل للا سد: الخاس"' , لأاخذه ما ريده بكفه ؛ و السخاب : 
قلادة من قرنفل ليس* فيها جوهر ولا وو . .0 
ولا كان البخس ” 'اقليل الناقص", أبدل منه ‏ تأكيدا للعنى تاها 
لرأيهم و تعجببا' من حالحم - قوله : إدراتم) أى لا دنانير ل[معدودة) 
أى أهل لآن تعد , لآنه لاكثرة لها يمسر معها ذلك , روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنها كانت عشرين درهما' لد كانوا 4 أى / كونا (7١‏ 
هر كالجلة ( فِه 4 أى خاصة دون بقية متاتهم. اتتهازا للفرصة فيه ٠١‏ 
قبل أن يعرف علهم فينزع من أيديهم (( من الزاهدينعٍ ) أى كال 


الثىء إلى ما هو خير منه عند الزاهد, و هذا" يعين أن الضمير للسارة 
لآن حال إخوته فى أمره فوق الزهد" بمراحل . فلو كان* لمم لقيل : 
وكانوا له من العدين أو الممغضين , “ر نحو ذلك؟ . ه١1‏ 


() نيد ما بين الماجزين من م و مد (+_م) سقط ما بين الرتقين من م (م) وق 
الاج : الحبوس (4) زيد بعده فى الأصل : هو . ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد خذفناها ()ق م: تعجبا (+) كا فى تنوير المقباس على هامش الدز النثور 
؟|/ مم (ب) قط : اار ازاهد (م) مر ظ وم ومدء وف الأصل : قيل . 
(و-4) سقط ما بين الر فين من مد . 

53 


نظم الدرر ( سورة نوسف؟١1:١؟)‏ ج ٠١-‏ 
ولا كانت العادة جارية بأن القن متهن, أخير تعالى أنه أكرمه 
عن هذه العادة فقال منبها على أن شراءه كان بمصر: ( و قال الذى اش يرنه 
أى أخذه .رغبة عظيمة, و لو توقفوا عليه' غالى فى منه لإ من مصرم 
أى البلدة المعروفة , و التمير بهذا دون ما هو أخصر منه للتنبيه على أن 
ه بيعه ظلم, و أنه لم يدخل فى ملك أحد أملا لإلامراتة > آمرالها 
باكرامه على أبلغ وجه 9 اكرى مثونه 4 أى موضع مقامه , و ذلك 
أعظم من الام باكرامه نفسه . فالممنى : أكرميه [كراما عظها بحيث 
يكون من بكرم كل ما لابسه لاجله. ليرغب فى المقام عندنا ٠.‏ و لا 
كانت كأنها قالت : ما سبب إيصائك [لى _"] بهذا دون غيره؟ استأنف 
٠‏ قوله: ل عنى ان 6 أى [ن غاه خلق ا أن ( بنفعنآ )© أى 
وهو على اسم المشبرى " (١‏ او تخذه © أى رغبة عظيمة * إن دأيناه 
أملا ١‏ ولدا ' ) أن" طامع فى ذلك - 
ولما أخبر تعالى مبد[١‏ أمرهء وكان [من -"] المعلوم أن هذا 
نما هو لما مكن له فى القلوب مما أوجب توقيره [ وإجلاله و تعظيمه » 
هر أخير تعالى منتهى أمرهء مشبها له بهذا المضمون المعلم به -"] فقال : 
(١‏ وكذاك2 أى و مثل ما مكنا ليوسف بتزهيد السيارة: أهل البذو 
ثارة» و [كرام مشتريه و منافسته* فيه أخرى ( مكنا ليوسف فى الارض” © 
() زيد فى مد: على مع علامة الضرب عليه (م) زيد من م (م) ف م : الملوك . 
(:) فى ظ : عظيمه () من م ومدء وق الأصل وظ : فا-كذ! (ب) منظ وم 


ومدء وق الأصل بمدا (,) زيد ما بين الهاجزين من م ومد (م) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : مناسته . 


544 )1) اى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) اج - ٠١‏ 


أى أرض. مصر التى هى كالارض كلها لكثرة منافعها بالملك فيها لتمكته 
من الحم بالعدل' ( و بالنبوة ل لنعله © بما لنا من العظمة 
0 تاويل الاحاديث » أى بترجيمها" من ظواهرها إلى بواطنهاء فأشار 
تعالى إلى المشبه” به مع عدم التصري به لما دل عليه من السياق, و أثيت 
التمكين فى الآأرض ايدل عل لازمه ؛ من الملك و التمكين من العدل, 
وذكر التعلم ليدل على ملزومه " و هو النبوة . فدل أولا بالملزوم على 
اللازم » و ثانيا باللازم على الملزوم . وهو كقوله تعالى ” مة تقاتل فى 
سيبل الله و اخرى كافرة”“ فهو احتباك أو قريب منه . 
ولا كان من أيحب اعجب ب أن من وقع [له-"] التمكين من أن 
يفعل به مثل هذه الافعال يتمكن من أرض هو فيها مع كونه غريبا مستعبدا* 
فردا' لا عشيرة له فيها و لا-أعوانء قال تعالى نافيا لهذا العجب : فو الله 
أى الملك الاعظم غالب على" امه ) أى الام" ' الذى يريده؛ [غلبة-'"] 
ظاهر"' أمرها لكل من 4ه" بصيرة *' : أمى يعقوب يوسف عليها الصلاة 


() فى ظ : بالعدول (م) من م ومد . وق الأصل : ترجيعها » وى ظ؛ بتراجيعها.. 


(م) من م ومدء وف الأصل وظ : الششبه (؛) منظ وم و مدء وف الأصل : 
الازمة -كذا(ه) من م ومد, وف الأصل وظ : مكرومه (+) سورة مآية مر. 
() زيد لاستقامة العبارة (م) منم و مد, وى الأصل وظ امعد امن 
م و مدء وق الآصل : نديد, وى ظ : فرذ (.,) من ل ومرومدءوروفق 
الأصل : لاص )١١(‏ زيد من م و مد (م١)‏ من م ومد, وى الأصل واظ : 
طاهرة (م١)‏ سقط من ظ )١4(‏ زيد بعده فى ظ : من . 
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نظم الدزر (سورة وسقت ١7‏ لاا ج ٠١+‏ 


والملام أن [ لا -' ] بقص رؤياه خترا عله من [لغوه 000 
سبحأنه حى وقح ما حذره؛ فأراد إخوته قتله فغلب أمره عليهم »و أرادرا 
أن يلتقطه بعض السيارة ليندرس اسمه قتلب أمرة سبحاله و ظهر اسمه؟ 

واشتهر, ثم باعوه / لكون ماوكا فظلب أمره تعالى حتى صار ملكا 

و دوا بين يديهم لم أ رادوا أن يغروا ' أباهم و يطيبوا قلبه حتى يخاو 
78 وجهه فغلب أمره تعالى فأظهره على مكرم . و احتالت عليه امرأة 
العزيز لتخدعه عن نفسه فقلب أمره سبحانة ففصمه حت لم يهم بسوءء بل 
هرب منه غاية الهرب» م١‏ بذات جهدها فى إذلاله " و إلقاء التهمة 
عليه فأنى الله إلا إعزازه وبراءتهء ثم أراد يوسف علي الصلاة و السلام 
ذكر الساق له فغلب أمره سبحاله فأنساه ذكره حتى مضى الأاجل الذى 
ضربه سبحانه » و > من أس كان فى هذه القصة و فى غيرها برشد إلى' 
أن لا أس لغيره سبحانه ! 9و لكن اكثر الناس © أى الذين ثم أهل 
الاضطراب ( لا يعليونه ) لعدم التأمل أنه تعالى عال * على كل ؟ 
أمى, و أن الح له وحنده؛ لاشتغالحم باانظر فى الظواهر الاأسباب 
الى يقيمهاء فهو سبحانه حتجب'"' عنهم بحجاب الاسياب ٠‏ 


ذكر ما مضى من قصة يوسف عليه الصلاة , السلام من التوراة : 


() زيد من ظ وم ومد (,) فى ظ : تقاب (م) سقط من م ()) ف مد : 

يغى وا (,) فىظ : لك () سقط هن مد (7) ى ظ : اذاله (م) من م ومدء 

وى الأصل وظ :على (و) زيد بعدى فق ظ : ثىء. )١:(‏ ى له : متحجب ؛ 
6 قال 


نظم الدرر ا ( الجزء الثانى عشر ) جخ- ١.‏ 


قال فى أواخر السفر الثانى ' منها ": كان يؤسف بن يعقوب ابن 
سبع" عششرة سنة » وكان يرعى العم مع [خوتة؟؛ وكان إسراءيل يحب 
إوسف أكثر هن حبه إخوته , لآنه ولد على كبر سنه فاتخذ له قيصا 
“ذا كينث. فرأى إخوته أرى فالدمم أشد حباله منهج ء تأبخضوه 
ولم يستطيعوا أن يكلموه بالسلام' . فرأى رؤيا فقصها على إخوتة فقال 
لهم : اسمعوا هذه الرؤيا اتى رأيت . رأيت" كأنا نخزم حزما من الزرع 
فى الزراعة, *فاؤا حزمتى* قد اتتصبت وقامت, وإذا حزمم " قد 
أحاطت بها تسجد لحاء قال'' له إخوته: أ ثرى تمللكنا ''و تتسلط" علينا؟ 
وازدادوا له بغضا"' ارؤياه وكلامهء فرأى رؤيا أخرى فقال: إنى 


رن 


رأيت رؤّيا أخرىء رأث كأن الشمس والممر وأخحد عفر تاكينا 5 


يسجدون لى , فقصها على أبيه وإخوتة » فرجره أبوه و قال [ له ]: 
ما هذه الرؤيا؟ هل آنيك'' أنا و أمك و إخوتك فنسجد لك على الأارض؟ 


)١(‏ وأما التوراة التى تراجعها نهذهااقصة فيها مسوقة ف الأصصاح السايم و الثلا ين 
من السفر الأول : التكوين () زيد بعد, فى الأصل وظ: ما: وم تكن 
الزيادة فى م و مد خذنناهط (م) مر م ومد والتوراةء وى الأصل 
وظ : تسع () زيد بعدى فى مد : لانه واد على (ه-ه) ف التوراة : هلونا . 
(:) من التوراة؛ و ف الأصول : بالسلم (,) سقط من مد (م-م) من ظ وم 
و مد: وق الأعمل : فاذ ليس بنى ‏ كذا (و) من ظ وم ؤمد: وق الأضل : 
خريم )٠(‏ فى ظ : قألت(١‏ )من ظ ومو هدء وف الأصل ؛ 
تملط (:) فن م ومدق وف الأصن وظ : بعضا (مْ) زيد هن م و مد 
و التوراة (4,) هن م وفى الأمصل : ابيك » و ىظ : اتيتك , و فى مد اتيبك٠‏ 
3 


نظم الدرر (سورة يوسف؟! :١؟)‏ ج - ٠١‏ 
فده إخوته. وكان أبوه تحفظ هذه الاقاويل ٠‏ 

و انطلق إخوة يوسف برعون غنمهم فى نابلس ١‏ فقال. إسراءيل 

ليوسف : هو ذا إخوتك برعون فى نابلس ' . ملم أرسلك إليهم ! فقال : 

مآئذا ! فقال أبوه : انطلق فانظر كيف إخوتك و كيف العم ؟ و اندى 

ه بالخر, تأرسله يعقوب عليه الصلاة والسلام من قاع حبرون. فأنى إلى 

اللمى ': فوجده رجل وهو يطوف ف الحقل فسأله الرجل و قال : ما 

الذنى تطلب فى الحقل ؟ فقال : أطلب إخوى» دلى عليهم أبن برعون ؟ 

قال" له الرجل : قد ارنحلوا من ههنا ء و سمعتهم يقولون : ننطلق إلى دوثات » 

قبع بوسف [خوته فوجدمم نان قزر من سد اوسن فيل أن 

٠‏ يقترب إلهم [ هموا-” ] بقتله » فقال بعضهم لبعض : هو ذا حالم 

الاحلام قد جاءء تعالوا نقتله و نطرحه فى بعض الجباب , و نقول : قد 

افترسه سبع خيث» فننظر* ما يكون من أحلامه ! فسمع رومل فأنقذه 

3 يديهم وقال' زم 1]: لا تقتلوا نفساء ولا تسفكوا دماء بل 

ألقره فى هذا الجب الذى ف اليرية . ولاتمدوا أيديم إليه. و أراد أن 

+9 وو بنجبه / من أيديهم وارده" إلى أبيه ٠‏ ظ 


فلما أنى بوسف إخوته خلعوا عنه القميص ذا الكدين الذى كان 


() من م و مدء وف الأصل واظ : : بابلس , و فى التوراة : شكيم. و هى 
بلدة بالقرب من ناباس ( ,)قالط : فقأل (م) زيد من م (4) من م2 ل قه 
الأصل وظ ومد: ننظر (.) مر ظ وم ومدء وف الأصل : قلوا . 
(,) زيد من ظ وم ومد (ي) من ظ وم ومدء وف الأصل :يرد ٠‏ 
)1١( 0‏ لااسه 


نظم الدرر ( الجزء الثاق عشر ) ج - ٠١‏ 
لاه ؛ و أخذوه فطرحوه ق الجب' فارغا لا ماء فيهء لخلسوا يأكلون؟ 
خيزا فدوا أبصارمم فرأوا فاذا رققة من العرب مقبلة من +لعاد ‏ و فى 
نخة: من الجرش ‏ ه كانت إبلهم موقرة" سمنا و لبنا و بطها *. وكانوا 


معتمدين إلى مصر فقال ,هوذا لإخوته : ما متعتنا" بقتل أخينا وسفك / 


دمه ؟ تعالوا نبيعه مر العرب . ولا نبسط' أيدينا إله لأأنه أخونا: 
لجنا ودمنا , فأطاعه إخوته , م بهم قوم تجار مد لوت ا طبون وا ننفت 
من الجب و باعوه من الاعراب بعشرين درهماء فأتوا به إلى مصر . 
فرجع رويل إلى الجب فاذا ايس فيه يوسف. فشق ثيابه و رجع 
إلى [خوته ", قال لهم" : أن الغلام ؟ إلى أبن 'أذهب أنا الآن ؟ فأخذوا 


© 


فيص يوسف عليه الام فذبحوا عتودا* من المعز و اوّثوا القميص . 


0 


بدمه و أرسلوا به مع* من أنتى به أبامم و قالوا: وجدنا هذاء أثيته هل 
هو #يص ابنك أم لا ؟ فعرفه و قال : القميص قيص ابى ؛ سبع خبيث 
افقرس ''ابى يوسف'' افتراسا. فزن على ابنه أياما كثيرة , فقام جميع 


بنيه و بناته ليعزوه فأنى أن يقل العزاء و قال : أنزل إلى القعر و أناحزين . 


() زيد فى التوراة : و كإن الحب (,) من ظ ومومد »دق الأصل : 
ليا كلوا (م) من ظ وهدء وف الأصل وم : موتورة (4) من ظ وم 
ومد.اوق الأصل : بطلما (ه) فى م : منفعنا (ب) من ظ ووم ومد يوق 
الأصل : لا يبط (:-بن) سقط ما بين الرقين من ظ (م) و العتود من أولاد 
العز: ما رعى و قوى وأتى عليه حول لسان العرب ( عتد ) (و) من م 
و مدء وف الأصل :الى و سقط من ل )1١-(‏ ق م : يوسف ابى » 
وى مدنزابى .ومقفابى . 


ون 


حا 


نظم الدرر (سورة بوسف 9011١‏ ) جِ ٠١-‏ 


على يوسف, فى عليه أبوه . و باع المدبنيون يوسف من قوطيفر 
الآمير صاحب شرطة فرعون - اتتهى ٠‏ و فبه ما يخالف ظاهره ' القرآن 
ويمكن تأويله ‏ والله أعلم . 

ولا أخير تعالى عما بريد بيوسف عليه الصلاة و السلام با ختمة 
بالإخبار عن قدرتهء أترعه الإعلام بايحاد ذلك. الفعل دلالة على نمام 
القدرة و شمول العلم فقال : © ولا بلخ اشده 4 أى مجتمع قواه 
( "ينه )© أى" بعظمتنا 9 حكما 4 أى نبوة أو ملكة بكف بها النفس 
عن هواها, من حكة الفرس" : فلا يقول ولا يفعل إلا أمرا فصلا“ 
تدعو إليه الحكمة؛ قال الرماتى : و الاصل فى الحم تبين' ما يشهد به 
الدلل. لأن الدليل حكة" من أجل أنه يقود إلى المعرنة لإو علدا » 
أى تبينا” للثىء على ما هو عليه جزاء [له -"] لآآنه محسن (إوكذلك) 
أى و مثل ذلك الجزاء الذى جزيناءه به (تجحزى المحسنين ه66 أى العريقين* 
فى الإحنان كلهم الذين رأسهم جمد صل الله عليه و سم الذى أسرى 
به فأعلاه ما ''لى بعل غيره"٠4‏ و عن الحسن: من أحسن عبادة الله فى 


() من ظ ومدء وف الأمل و م: ظاهر (,) سقط من م (م) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : النفوس ؛ و حكة الفرس : ما أحاط محتكى الفرس من 
لمامه (:) من ظ وام و مدء, وفى الأصل : نعلا (.) من م'ومدى وى 
الأصل و ظ : حكه (ب) فق م: تبينا (ن) زيد من م و مد(م) زيد بعده ى 
الأصل وظ : بها ولم تكن اازيادة فى م و مد لذفناها (و) ى مد : الغريقين . 
(. -.0 )فى م :لم يفعل غبره, وى مد :ل يعل بغيره - كذا . 


301 شببه 


50 ( الجزء الثأنى عشر ) ج١٠‏ 


شيبته' آناء [ الله -' ] الحكمة [ فى اكتهاله -؟ ] . و الأشد: كال 


القوة » وهو جمع شدة عند سيبويه مثل نعمة و أنعم , و قال غيره: 
جمع شد؟4 قال ان فارس" فى المجمل : و بعضهيا بشول : لا واحد لما , 
ويقال: واحدها شد - اتهى- [ قبل .-" ]: و هذا هو القياس نحو ضب 
و أضبء و صك و أصك؛, و حظ و أحظ ء وضر و أضرء و شر وأشر 
عل الماك +ثال العتاعبد 

هل غير أنكثر الآشّر و أهلكت حرب الملوك أكثر الأموال 
- اتهى . و اختلفوا فى حد الأأشد فقيل : هو من الحم و روى عن ابن 
عباس رطى الله عنهها أنه من عشرين سنةء و روى غير ذلك » و المادة 
تدور* على الصءوبةء و هى | ضد الرخاوةء و يلزمها القوةء فالشد على 
العدو منهاء و شد الحجبل و غيره: أحكم فتلهء و الشديد والمتشدد'١:‏ 
البخيل - لصعوبة" البذل عليه ؛ و الشدة : صعوبة الزمان؛ و شد النهار: 
ابتفاعة: وهو قوته. وشددت فلانا : قورت بده وادرت أمره» 
كن القوم - إذا كانت دوابهم شدادا فهم مشدون ضد مضعفين . 
() منالبحر ه/موم و روح المعانى ؛| ,م , و فى الآصول : شيبته (م) زيد من 
البحر و الروح (م) زيد منم و مد و البحر و الروح (؛) راجع البحره/م+., 
بالإضافة إلى اللساث (شدد) (.) هو أحمد بن فارس القزويى اللغوى الشهورء له 
عديد من المصنفات وعلى رأسها تمل اللغة (ب) هأ بو عبيدة 15 صرح به ف البحر. 
() زيد من ظ وم ومد (م) عرى هذا القول إلى الإمام مالك فى لباب التأويل 
+/م0؟ (1) من ظ وم ومد, وف الأعمل ‏ يدور (.,) من مد و القاموس , 
وف الأصل و ظ ه م : المشدد (,,) فى مد : الصعوبة ‏ كذا (م) من نل 
وم ومد و القاموس, وف الأصل :اشر . 


66 


3 /4؟ 


نظم الدرر ( سورة يوسف 2:19 ؟) خ- م١‏ 


ولما أخر تعالى أن سبب [النعمة '] عليه إحسانه, أتمه دليله؟ 
فقال: ( و راودته ) أى راجعته الطاب ودارت" عليه بالحيل؛ فهو 
كناية عرث#الخادعة التى هى؛ لازم معتى راد برود" - إذا جاء و ذهب 
١‏ الى ) هى متمكنة منه غاية المكنة' بكونه؟ ( هو فى بتها ) و هو 

ه ف عنفوان ن' ااشباب فإ عن نفسه 6 أى مراودة* وا 
نفسهء لآن المراودة لا يمكن أن تتجاوز نفسه إلا بعد عخالطتها - م تقول 
كان هذا عن أمره» و ذلك بأن دارت عليه بكل حيلة ء نصبت له 
أشراك الخداع و أفامت حينا تفتل [ له -* ] فى الذروة و الغارب » 
و ذلك لان مادة * راد واوية و يائية يجميع تقالبها الس.عة : رود و دور» 

٠‏ و وردء ”و دير“ و ردىء وريد و درى- تدور على الدوران» وهو الرجوع 
إلى موضع الابتداء »و يلزم منه القصد و الإتبان و الإقبال و الإدبار و الرفق 
والمهلة و إعمال الجيلة و حسن النظر . و ربا يكون عن" غير قصد فتأتى 
منه'' الحيرة فيلزم الفساد و الحلاك , يقال : دار فلان يدور - إذا مثشى 
على هيئة الخلقة"', و الدهر دوارى - لدورانه باهله بالرفع و الحط . : الدوار: 


ه؛ شبه دوران" فى الرأس , و دارة القمر معروفة ؛ و الدائرة : الحلقة و إلدار 


(,) زيد من م و مد (م) فى م : بدايله (م) من ظ و م ومدء وى الأصل : 
بارت (؛) سقط من مد (ه) من ظ و مومدء وف الأصل : يردد (+) ف 
ظ : المكنة ‏ كذا (ين)ا قا ظ : عنوان (م) زيدت الواو بعده فى مد (5) يد 
من ظ و مد (.,) فى ظ : من ( 0) من ظ وم و مدء وى الأصل : بينه . 
(, ر)ف م : الخلفة (م,) فق ااقاموس : الدورات . 


6 (14) بجمع 


نظم الدبرر ( الجزء الثانى عشر ) ج م٠‏ 


بجمع العرصة و البناء ‏ لدوران بنائها و للدوران فيها و للذهاب [ منها-'] 
والرجوع إلهاء و الدارى”: الملاح الذى إلى الشراع وهو القلع - 
لآنه .يديره على عمود المركب . أو لانه يلزم دار السفينة ؛ و الرائد : الذى 
يرتاد الكلا, أى يذهب ويحىء فى طلبه - لما لم يكن [ له -"] مقصد 
من الارض معين كان كأنه يدور فها ء و الذى لا يكذب أهله, وكل 
لالحا له بلك إن يفو بماد را زدت الرجل وار عر 11 
زراك رضيو يدها أن الوي الذي عار و ولط لاسر 
والرياد: اختلاف الإبل فى المرعى مقبلة و مديرة» و رادت* المرأة- 
[ كلتك نووت اذا واد رفسا ذا لتق ارو 


6 


الطلب و الذهاب و الجىء؛ و امش على رود - بالضم» أى: مهل , و تصغيره 0 


رويد ء والمرود : الذى يكتحل به , لآنه بدار فى العين, وحددة تدورة 
فى اللجام : و حور البكرة من حديدء والددر: معروف, ويعمال للرجل 


إذا كان رأمن أصحابه : هو رأس الدر._كأنه من إدارة'' أحابه [به ''], ٠‏ 


وترديت بالرداء وارتدبت كأنه من الإدارة"'», و الرداء: السيف''- للانه 


(:) زيه من ظ وم و مد (م) قىظ : الدرى(م) زيد من م (4-4) من حمهرة 
اللفة م روم وف اللأصل وظ ومد: لا سرك لهء وق م: لامنزل له ؛ 
دو الرائد لا يكذب أهله» مقل من الأمثال السائرة , و قد أورد. اليدانى 
فى ممع الأمثال ,| + ؟ :(ه) فى مد : خاصة () فى الأصول : ادرته , و مبنى التصحيح 
على تاج العروس (ب) فى ظ : غلته (م) من مد و القاموس ‏ و فى الأمبل واظ 
وم: دارت (1) من ظ ووم و مد و القاموس , وق الأصل : تدار )٠.(‏ ف 
مد : أرادة ( ) زيد مر#ى ظ و مد(,,) فق مد : الاداة (م,) زيد يعدم ل 
مد: من ادارة اصحايه . 


بام 


| 


نظم الدرر (سورة يوسفه؟١١1:+7)‏ ع- 6 


يتقلد به فىموضم الردى, و الرديان ‏ حركا : مشثى ' الخار بين أريه ومتمعكه'. 
وراديث فلاناء مثل : راودته» و ردت المارية - إذا رفعت إحدى 
رجلها و قفرت بواحدة. لآن مها ' حيئئذ يشبه الدوزان , و الريد'- 

بالكسر : / الترب ء لانه راودك , أى عثثى معك من أول زمانك ؛ 
ومن الإنان : الورود, وهو إنان المورد من ماء وطريق » و الوارد : 
الصائر إلى الماء الاستقاء منهء و هو الذى يل إلى الماء ليتناول ؟ منه , 
والورد معروف , و"'نور كل تجرة" وردء لانه بقصد للدم" وغيرهء 
ويمخرج هو منها فهو وارد أى آتء وهو أيضا مع ذلك مستدر, 
والورد - بالكسر: يوم الى إذا أخذت صاحبّها لوقت لآنها تأتيه", 
وهو من الدوران أيضا لانها تدور فى ذلك الوقت بعينه4 » و هذا كله 
يصلح للاقبال . ومنه: أرنة واردة ٠‏ أى مقبلة على السبلة . و الريد: 
أاف الله فالذاان لازن وؤاقال نووت نوا الريس: اليد اثاىء 
من الجبل , و المع ريود ؛ و فى القاموس : الحيد'' من الجبل : شاخص 


(-) من التاج رافق الأصول بمامها : ال ارين آرية ومتمعكة_كذا (,) ف 


م : مشيتها (م1 ذكره صاحب القامتوس ف الهموز. وف اتاج : و ربا 
م يهمز () فاظ ؛ ليناول (ه-ه) مر م و مد ء واف الأصل واظ : 
توكل شحر ‏ كذا (+) من مدء وف الأسمل و ظ وم: الشم () من مد 
وى الأصل وظ وم : ثابتة - كذا (م) فق مد: بعيبه (5) وف جمهرة 
اللغة م / وهم : المرفة, و معتى اليد سياتى مر القاموس فيا يلى . 


(.,) من م و القاموس, و فى الأصل وظ و مد:الخيه. 
هه كآنه 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ). ج-١٠‏ 
كأنه جناح. و يسمى الشجاع' الوارد . لإققاله على كل ما بريده 
واستعلائه عليه ٠‏ و الوريدان :. عرقان مكتنفا. صفحى العنق مما يلى 
مقدمه غليظان, و الورد: النصيب من القرآن , لأنه يقصد بالقراءة و يقبل 
عليه و يدار عليه و دريت الثىء : عليتهء فأنت مقبل عليه وارد” 
إليه» و الدرئة؟ - مهموزة : حلقة يتعلم عليها الطعن و الرى ‏ و الدرية - 
5 و غير مهموزة : دابة يستير بها رأى الصيد فيختله فهى؟ من 
الإقال و الخداع . و إن ببى فلان أدرما مكانا . أى اعتمدوه بالغزو 
والغارة": و الدرى : شيه عدرى" الثور وهو قرنه' . لآنه .يقصد به 
الثىء و يقبل به على مراده فيصلحه به, وما أدرى أبن ردى*؟ [ أى-؟] 
أبن" ١‏ ذهب ؟ و الإرواد" : المهلة"' فى الثىء ؛ و امش رويدا : على مهل 
و الرادة و الزيدة : السهلة من الرباح » فكدأنها" تأنى'' على مهل ؛ [و -"' ] 
من الخيزة :و الفنان واملاك روي" الرجل - إذا هلك و أرداو"" الله : 


(,) ىاظ : الخاح (,) من مد. وف الأصل وظ وم: واراد كذا. 
(م) ذكرها صاحب القاموس ف غير المهموزة (؛) فى ظ : نهو (0ه) فى ظ : 
القارة (د) من م واف الأصل و ظ و مد: بدرى(ن)ف مد : تربه(م) ى 
ظ : ادرى (و) زيد من مد و اتاج (.1) سقط من مد (!ى) من م و مد 
والتاج , و فى الأصل وظ : الارود )١(‏ فى الاج : الإمهال (م:) من ظ 
وم ومدء وف الأصل : كانها (:,) فى ظ : تتأتى (16) زيد من م و مد . 
(1) ف ظ : درى (07) من ظ , و ف الأصل و م و مد:اراده . 


ان 


نظم الدرر (سورة بوسف 2:1١‏ +؟) ج١١‏ 


واردى فى هوة : [تهور_' ] فيهاء و رديته بالحجارة : رميته. و الرداة" : 
الفغرة + كير بنها القوءاء و الرادق :: المزاى 4 و من تق" النظن: 
أرديت عل الخسين : زدت ء لأنه يلزم حسن النظر الزيادة » و أراد 
الثىه على غيرهء أى ربا عليه و سيآنى. يان المهموز من هذه المادة 

ه فى ”سنراود ؟” من هذه السورة إن شاء الله تعالى 2 و غلقت © أى 
تغليقا كثيرا لا الابواب » زيادة فى المكنة , قالوا: و كانت سبعة ؛ 
و الإغلاق : إطباق الباب بما بعسر معه فتحه (إ و قالت هيت 6 أى تهيأت 
وتصنعت 7 لك © خاصة فأقبل إلى وامتثل أمرى ؛ و المادة - على 
تقدير إصالة التاء و زيادتها جميع تقاليبها: يائية و واوية مهموزة و غير 
مهموزة - تدور على [ إرادة * ] امتثال" الام : هيت لك - مثلثة' 
الآخر و قد يكسر أولهء [ أى _" ] هل , و هيت به تهييتا: صاح و دعاه» 
وقا ف عبر كاده فلن عفان القاشزين :و القاناة مقافة امتنةء 
و الهيت : الغامض من الأأرض » كأنه يدعو [ ذا -*] الهمة إلى الوقوفه 
على حقيقته » و التبه ‏ بالكسر : الكبرياء و الصلف » فالتائه داع بالقوة 
٠‏ إلى امتثال أمرهء و المفازة ء فانها تقهر سالكهاء و الضلال نال 

00207 تسمية' للثىء باسم موضعه, و منه: تها - معى غفل | ,ومنه: مضى تهواء 


5-0 
إلى 


() زيد من ظ وم ومد (م) فى ظ وم ومد: المرداة؛ وف القاموس ؟ 
هنا (م) آية + (4) زيد منم ومد (ه) مد : الامتثال (+) منم والقاموس » 
وى الأسل وظ ومد: مثليه ‏ كذا (ي) زيد من م و القاموس (م) من م » 
وى الأصل وظ ومد: عد كذا (و) من م ومدء وف الأصل : سميت » 
وى ظ: يسميه ‏ كذا. ش 

1 (16) من 


نظم الدرر (الجزء الثانى عشر ) 0 
بالكسر . اى طائفة . لآنها حل ااخفلة » أو لانها 00 
ساهرها إلى النوم و نئمها. إلى الانتياه » هذا على تقدير إصالة الناء. و أما 
على تقدير' أنها زائدة فهات بنفسه إلى المعالى : رفعهاء فهو براها أهلا لآن 
بحثل" أمرنها. و الحوء: الحمة" و الام الماضى , و الحوء أيضا: الظن , 
ويضمء واهؤت به : فرحت ؛ ولا يكون ذلك [ إلا * ] لفعل ما 
يشتهى » فكأنه امثل أمرك. و هوثى إليه ‏ كفرح : هم , وهاه كاء: 
لى» أى :امتثل الأامن , واهاء._ بالكر : هات » و هاه كاء" , أ هاك , 
بمعى خذ , و الحيئة : حال الثىء و كفيته الداعية' إلى نركه أو لزومه , 
و تهايؤا: توافقوا", وهاء إليه: اشتاق . فكأنه دعاه إلى رؤيته» و اتهيأ 
للثىء : أخذ له هرئه. فكأنه صار قابلا للامسء أو لآن ممثل أمرهء ٠١‏ 
وهأه : أصلحه ,و المىء - بالفتتم نو الكسر :.الدعاء إلى الطعام و الشراب 
و دعاء الإبل للشرب , وإبه _ بكسرالهمزة : [ كلمة :*] استزادة و استنطاق؛ . 
و باسكان الماء : زجر بمعى حسيك , و هأهأ"': قهقه فى كم , ولا يكون 
ذلك إلا يمن امتثل مراده . ٠‏ 
و لماقالت هاقالت وفلت ما فعلت, مع ما فى عله هو 


© 


(:) سقط من م (,) من اظ و مد ء, وفى الأمبل وم : تقل (م) فى ل , 
التهمة (8) ززيد من مد (0) من م والقأموس ,و ى الأسل و ظ ومد: لها 
كذا () من م وى الأصل و ظ و مد: الدابمة (ي) فى ظ : توتفوا (.م) زيد 
من ل و م و مد و القاموس. (4) من ظ وم و مد و القاموس و فى الأصل : 
او (.,) من القاموس, و فى الأصول : ها . ظ 

1 


نظم الدرر ( سورة يوسف 3:19 و194)' ج ٠١.‏ 
من القدرة فى نفسها و لما عليه من التسلط و هو عليه من د 
الحسن و الشباب ءكان كأنه قبل : إن هذا لموطن لا يكاد ينجو منه أحدء 
قاذا كات منه؟ فقيل: ل قال 6 أى يوسف مستعملا للحم بالعلم 
ل( معاذ ) أى أعوذ 'من هذا ' الآمى معاذ ( الله 6 أى. ألزم حصن 
الذى له صفات الكمال وهو محط بكل شىء عليا و قدرة» و ملجأه 
الذى ينغى الاعتصام به و اللجاء إله ؛ ثم علل ذلك بقوله : ( انه م 
أى الله لآ ربى ) أى موجدى و مدبرى والحسن إلى فى كل أمن » فأنا 
أرجو إ<سانه فى هذا لإاحسن مثواى' ) بأن" جعل لى فى قلب. سيدك 
مكانة عظيمة حتى خوللنى فى جميع ما يملك ؟ و التمنى عكى كل ما 
لديه؛, فان غالفت أمى رى نقنت من جعلى موضعا للاامائة كنت ظالما 
واضعا للثىء فى غير موضهه, و هذا * التقدير - مع كونه ألبق بالصالحين 
المراقيين - أحسن » لآنه يستلزم نصح العزيز » و لو أعدنا الضمير على 
العزيز لم يستلزم. التقوى 

ولما كان من المعلوم أن اسان حالما يقول : و إذا كان ظليا كان 
ماذا؟ ل عادر وي إذن لا أقفح ". و علله بشوله : 
(١‏ انه لايفلح ) أى لا يظفى بمراده أصلا ( الظليون 6 أى العريقون* 
(-,) فى ظ : بهذا (م) ف ظ : لى (م) مر ظ وام .و مدء واف الأسل : 
تملك (ع) من ظ وآمْ ومه, وف الأصل : فى يديه (ه) من م ومد اراق 
الأصل و ل اغو (:) يدان ل ومتازه) من تسو ل الأصل واظ وغ.* 


لا فلح (,) فى ظ و مد: الغريقون . 
1 ف 


نظم الدرر ( الجوء الثاى عشر )22 ج- ٠١‏ 


فى الظلم - و هو وضع ااثىء فى غير موضعه - الذين' صرت" فى 

عدادثم على تقدير: الفعل , فيا له من دليل على إحسانه و حكيه و عليه 
فانه لا رأى المقام الدحض بادر إلى الاعتصام يمن بيده ملكوت كل 
شى», ثم استحضر إحسانه إليه الموجب للشكر عليه المباعد " عن المفؤات 
ثم مقام ا!ظم وما يوجب أصاحبه من الحزن بعدم الفلاح ٠‏ 

و لما كان هذا الفعل لا يتم حنه إلا إذا كان عند غلية الموى 
وتراى الشهوة كا هو شأن الرجولة./ قال تعالى ردا على من يتوهم ضد 
ذلك : ( و لقدهمت بهج ) أى أوقعت. الهم , و هو القصد الثابت و العزم 
الصادق المتعلق بواقعته. ولا مانع لا. من دين ولا عقل ولا مجز 


ناشتد طليها (روم بها 4 1 هو شأن الفجول عند توفر. الآسباب ٠١‏ 


١(.اولآ‏ ان ر'1). أى بعين قلبه بإ يرهان ربه؟” 6 الذى آناه إياه من: الححكم 
والعل , أى لج بهاء لكنه [ لما - * ] كان البرهان حاضرا أديه: حضور 
من برآه بالمين:: لم نغطه وفور شهوة و لا غلبة هوى, فلم بهم أضلا مغ 
كونه فى غاية الاستعداد لذلك لما آثاه الله من القوة مع كونه فى 


شق العنات »> فلولا المراقة 3 بها لتوفر الدواعى غير داه ور الشهود ١‏ 


اها أصلاء وهذا التقددر هو اللائق بمثل مقامه مع أنه هو الذى تدل 


(1) ف ظ : التى (,) من م و فى الأصل وظ و مدة جرت كذا(م) فى 
: الباعد (ع) و هذى الآية قد أوسعها القدانى مرى المفسرين يمنا و نقاشيا 

و استعراضا لنواحيها العديدة فلراجع على وجه الثال البحر. و اباب 
الأديل م [ وم ) ه) زيد لاستقامة العبارة . ٠‏ 


وح 


6 


الحم 


م 


نظم الدرر ( سورة يوسف 1١9‏ :4؟) ج ٠١-‏ 
عله أسالب هذه الآبات من جعله من المخلصين و الحسنين المصروف 
عنهم السوء » و أن السجن أحب إليه من ذلك , مع قيام القاطع على 
كذب ما تضمنه قولها ” ما جزاء من اراد باهلك سوءا“ الآية ', من 
مطلق الإرادة» و مع ما تتم" تقدير” ماذكر بعد ”لولاا“ فى خصوص 
هذا التركيب من أساليب كلام العرب , فانه يحب أن يكون المقدر 
بد كل 'شرط من ؛ معنى ما دل عليه ما قبله , و هذا مثل قوله تعالى 
” ان كادت لتدى به لولا ان ربطنا على قابها * “ أى لابدت بهء و أما 
ما ورد عن السلف ما يعارض ذلك فلم يصح منه شىء عن أحد منهم 
مع [ أن -" ] الأقوال الى رويت عنهم إذا جمعت تناقضت فتكاذيت”. 
ولا ساعد على شىء منها كلام العرب لانهم قدروا جواب ”لولا* 
الحذوف با لا دليل عليه مر سابق الكلام ولا لاحقه - تبه على 
ذلك الإمام أبو حيان؛ و سبقه إلى ذلك الإمام الرازى و قال : إن هذا 
قول المحققين من المفسرين » و أشبع فى إقامة الدلائل على هذا بما يطرب” 
الاسماع, وقدم ما يدل على جواب الشرط ليكون أول ما يقرع 
السمع ما يدل على أنه كان فى غاية القدرة عل الفعل , و أنه ما منعه 
منه إلا” العلم الله » فكأنه قيل : إن هذا الثشيت عظى » ٠‏ فقيل إشارة إلى 
() 0 () مرى م ومدء وف الأصل وظ : تم (م) فى ظ : : تقديرى . 
(4-:) من ل وم ومدء وف الأممل : شرطين (0) آية ٠.‏ (5) زيد من 
ظ و مد (ي) ى الأصل : : فكاديت, وى ظ: فسكاديت 2 وق مومد: 
فتكادبت ‏ كذاء و مبى التصحيح على البحر وهو (م) فى ظ : يضطرب ٠‏ 

(.) ف ظ و مد : غير. 
534 )211 أنه 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج - ٠١‏ 
أنه لازم له كم هو شأن العصمة : «[ كذلك ) أى مثل ذلك الثشبيت 
ثبته فى كل أمس 3[ انصرف عنه السوّء ) أى الم بالزنا وغيره 
(و الفحشآء' © أى الزنا وغيره » فكأنه قبل : لِمَ فعل به هذا ؟ فقيل : 
( انه من عبادنا 4 أى الذن عظمناجم بما لنا من العظمة ١‏ الخاصين.ه ) 


أى هو فى عداد الذين ثم خير صرفء. لا يخالطهم غش ٠»‏ ومن ذريتهم ه 
أبضا ٠‏ ء هذا مع قول إبليس [ ” لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم 
الخلصين ' “ شهادة من إبليس - " ] أن بوسف عليه الصلاة و السلام 
برىء من الم فى هذه الواقعة ؛ قال الإمام": فن نسبه إلى الحم إن كان 
من أتباع دين الله فليقيل شهادة الله ء و إن كان من أتباع إبليس و جنوده 
فليقبل شهادة إبليس بطهارته » قال : و لعلهم يقولون: كنا تلامذة إبليس ٠١‏ 
ثم زدنا عليه - كأ قيل*': 
وكنت قتى من جند إبليس فارتق 
من الامى حتى صار إبليس من جندى١‏ 
| فلو مات قبل كنت أحسر., بعده الس 
طرابيق فق ايس يحنها بمدى" ٠١‏ 


() سورة ٠١‏ أآية وم و. () زيد ما بين الحا جزين من م و مد (م) أى 
الرازى , وقوله هذا مطرد ق روح العابى 2-0 ويم فراجعه (ع) ورد اابيتان فى 
الروح باختلاف طفيف عما هنا بالإضمافة إلى نسبتها إلى الحريرى (.) ق مد : ق, 
ولا يستقيهمعه الوزن (+) منم ومد والروح, وف الأصل وظ : جند (ي) من. 
م و مد و الروح ,وق الاصل وظ : بعد . 


"6 


نظم الدرر (سورة يبوسف7٠6:1؟91©١؟)‏ ج - ٠١‏ 


ثم ذكر سبحانه و تعالى 'مبالفته فى الامتاع' بالجد فى الحرب دليلا 

على إخلاصه و أنه ل بهم أصلا فقال : (و استبقا الباب 4 أى أوجد" 
المسابقة بغاية الرغبة من كل منههاء هذا للهرب منها, ء هذه لمنعه » فأوصل 
الفعل إلى المفعول بدون ” إلى “. دللا ؟ على أن كلا منهما بذل أقصى 
ه جهده فى السق »ء فلحقته عند الباب الاقصى مع أنه ' كان قد سيقها 
بقوة الرجولية وقوة الداعية إلى الفرار إلى الله» و لكن عاقه إتقانها 
لكر بكون الابواب كانت مغلقة ‏ فكان يشتغل بفتحها فتعلقت بأدنى 
ما وصلت إليه من قيصه. وهو ما كان من ورائه خوف فواتهء 
فاشتد تعلقها به مع إعراضه هو عنها وهربه منها. ففتحه و أراد 
٠‏ الخروج فنعته (و) لم نزل* تنازعه <تى ل قدت قيصه ) وكان القد 
من دبر ) أى الناحية الخاف منه, و انقطعت منه قطعة فبقيت فى 
بدها إوالفا) أى وجدا مع ما بهما من الغبار و الهيئة الى لا تليق" 
بها لإ سبدها 4 أى زوجهاء ول بقل : سيدصاء لآن يوسف عليه 
الصلاة والسلام لم يدخل فى رق - "م مضى"' ‏ لآن المسلم لايملك وهو 

٠‏ السيد , لدا © أى عند ذلك ١‏ الباب” ) أى الخارج ؛ على كيفية 
غربية جداء هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام لآن السيد لايقدر [ على -"] 


(,-,) من مدا .وى الأممل وظ وم : مبالغة بالامتتاع (,) ف مد: وجدا. 
(م) فى مد: دايل (؛-؛) قظ : قديإن (ى) من ظ وم وأمد, وق الأصل: 
مزل () من ظ وم ومدء وق الأصل : لايليق (-ب) سقط ما بين 


ال رتمين من م (م) زيد من ظ وام ومد. 
11 فتحه 


نظم الدرر ) الجزء الثاى عشر ) ج ٠١-‏ 


فتحه فضلا عن الوصول إلى غيره لتغليق الجيع' . 

و لما علم السامع أنهما ألفياه و هما على هذه الحالة كان كأنه قبل": 
فا اتفق ؟ فقيل: ( قالت 6 مبادرة من غير حياه و لا تلعم؟ ( ما ) 
نافة, و يحوز؛ أن تكون ' استفهامية 9 جزاء من اراد ) اكه واه 
“غيره كائنا' من كان . لما لك من العظمة < باهلك سوءا ) أى ولو 
أنه غير الزنا ( الآان سجن ) أى يودع فى السجن إلى وقت ماء 
ليحك فيه بما يليق إاو عذاب امه ) أى دام ثابت غير السجن ؛ 
والجزاء : مقايلة العمل بما هو حقه , هذا كان حالها عند المفاجأة, و أما"' 
هو عليه الصلاة و السلام جرى على مجايا الكرام بأن سكت سثرا 


© 


عايها و تنزها* عن ذكر الفحشاء, فكأنه قل : فاذا؟ قال حين قذقه . 


بهذا؟ فقيل: (, قال » دافا عن نفه لا ماتكا لما ( هى ) بضمير 
الغيبة لاستحيائه عن مواجهتها باشارة أو ضير خطاب 9 راودتنى عن تضى ) 
وما قال ذلك إلا حين اضطرته إله بنسبته إلى الخنانة» و صدقئه 
لعمرى فما قال لايحتاج إلى بيان أكثر من الحال الذى كانا فيِهء و هو 
() من م و مدء وف الأصل و ظ : المع (,) سقط من ظ (م) من ظ 
ومومد, وفى الأصل : تعايم (6) ى ظ : لامجوز . و راجم أيضا البحر 
هإبوم للنص على جواز كونها استفهامية (ه) ق مد : يكون (+-ب) من مدع 
و فى الأصل : غيركاينة » و فى ظ : غيره كاينة » وفى م :غير كنا كذا (ي) زيد 
ف ظ : ما (ى) من م و مدء وق الأصل : سترهاء وى ظ : ترما كذا. 
(:) من م و مدء وف الأصل و ظ : نا . 

ا 


نظم الدرر ( سورة يوسف 8-151:19؟) ج - ٠١‏ 
أنهما عند الباب , و لو كان الطلب' منه لما كانا إلا فى يلها الذى تجاس 
فه. وهو صدر البيت و أشرف موضع فه ( وشهد ) ولما كان 
كل صالح. للشهادة كافاء فلم تدع ضرورة إلى تعينه : قال :أل شاهد » 
أى عظم ١‏ من اهلهاج 6 لآن الآهل أعظم ف الشهادة» رضيع بيراءته 
وبو) ه - نقله الرمانى عن ابن عباس و أنى هررة رض الله عنهما و سعيد / بن 
جير" , كا شهد للنى صلى الله عليه و سل فى حججة الوداع صبى من 
أهل المامة "يوم ولد بأنه رسول الله . فكان يدعى'.: مبارك المامة " ٠‏ 
فقال ذلك الشاهد: ١‏ ان كان 4 أى حال المراوغة ( قصه ) أى 
فها يتبين" لك لإ قد 4 أى شق شقا مستأصلا ( من" قبل 6 أى من 
٠‏ جهة ما أقبل من جسده ل فصدقت* 2 و لا بد من تقدير فعل التبين"» 
لآن الشروط لا تنكون'' معانيها إلا مستقبلة ولو" كانت ألفاظها ماضية - 

: ولا كارف صدقها ليس قاطعا فى منم صدقهء قال‎ ٠ 

لو هومن الكذيين ه) لأنه لولا إقباله ‏ و هى تدفعه عنها أو تهرب منه 


() من ظ وم ومدء وق الأصل : الطاب (؟) راجع لباب التأويل من ؟ 
و اابحر هإبو: (م) العبارة من هنا إلى « مبارك المامة » سقطت درن اظ. 
(:) فى مد : يدع (.) و هذا الحديث قد أخرجه البيهتى و ابن عساكر عن 
معيقيب المانى س راجع المصائص الكبرى لاسيوطى +/ وم (+) من م ؛ و قه 
الأصل وا و مد: بين (,) تقدم فى ظ على «أى شق » (م) يد بده ى 
ل : إى , و العبارة من هنا إلى « ماضية » ساقطة من م (و) من ظ و مدء 
وى الأصل : التبيين (. )فى مد :لا يكون (١١)ق‏ مد: إن . 
18 (107) وهو 


نظم الدرر ( الجرء الثانى عشر ) اج - ٠١‏ 
وهو يبعها و يعثر فى قيصه - ما كان القد من القبل' ( و ان كان أى 
فا يظهر لك ( قيصه) أى يوسف عليه الصلاة و السلام إرقد من دبرم 
أى عر جية نا أدر منهء وى ”” قد “ للجهول التزاع فى القَادّ 
( فكذبت ) ولا كان كذلك' كذبها [ فى إرادته _" ] السوء 
لا بعين صدقه فى إرادتها له[ قال _* ] : لو هو من الصدقين ه ) لآنه 
لولا إدباره عنها و إقالها [ عليه "] لما وقع ذلك؛ فعرف سيدها مة 
ذلك بلا شبهة , لآن معنى ” إن * هنا الشرط فى جهة التقرير' إلعنى الذى 
يوجب غيره لا على الشك, 'و قدم أمارة صدقها لآنه مما يحبه سدهاء 
فهو فى الظاهر اهتمام بهاء و فى الحقيقة تقرير" الكذبها ملتين : الأاولى 
باللزوم . و الثانية بالمطابقة . ٠‏ 
ولا كان المحنى : فنظرء بنى عليه قوله : ( فليا را" ) أى سيدها 
( قيصه 4 أى بوسف عله الصلاة والسلام ( قد من دبر قال » لها 
وقد قطع بصدقه و كذبها. مؤكدا* لأاجل إنكارها ( انه » أى هذا القذف له 
( من كيدكن ' » معشر النساء؛ و الكيد : طلب الإنسان يما يكرهه 
لزان كيدكن عظيم ه) و العظى : ما ينقص مقدار غيره عنه حسا أو معنى ٠١‏ 
فاستعظمه لانه أدق من مكر* الرجل و أاطف و أخى, لآن الشيطان 


© 


)١(‏ من ظ وم ومد ,وف الأسل : قبل (م) سقط مرن. اظ وم ومداء 
(-) زيد من ظ وم ومد(:)زيد من م ومد(ه) من مومدءوق 
الأصل و ظ : التقدير (.) العبارة من هنا إلى « عليه قوله » ساقطة منم (ن) من 
مد , وفى الأصل و ظ : تقدير (م) فى ظ : موكلا () فى ظ : نهم . 

595 


نظم الدرر (سورة يوسف 54:1١‏ و١؟)‏ ج - ٠١‏ 


ا ب ب 0 
عليهن لنقدهن أقدر ‏ وكدهر. الدى هو من كيد الشيطان أضمفٌ 


١6 


ضعيف بالنسبة إلى ما يديره الله عزو جسل فى إبطاله ؛ ثم قال العزيز 
آمرا له عليه السلام مسقطا لحرف النداء دلالة على أن قربه من قلبه على 
حاله : (يوسف اعرض © أى انصرف بكليتك مجاوزا ([ عن هذاعة ) 
أى اجعله بمنزلة ما تصرف وجهك عنه إلى جهة العرض' بأن لا تذكره 
لأحد م لاتهتم به. فلى لم أتأثر" منك بوجه, لآن عذرك قد بارن » 
و أقبل إلها فقال: لإ واستغفرى) أى اطلى الغفران (( لذنبك ج>4 فى 
أن لا بحصل لك غقوبة منى و لا ءن الله ؛ و استأتف يبان ما أشار إليه 
بقوله: ( انك كنت) أىكونا جبليا (( من الخطئبين6) أى العريقين" 
فى الخطأ بغابة القوة» يقال : خطىء يخطأ - إذا أذنب متعمدا ٠‏ 

ولا كان فى هذا من شرف العفة ما يدل على كال العصمة' » 
أكده" تعالى بما يدل على تسائى -سنه و تعالى جاله و لطفهء لان العادة 
جرت بأن ذلك إذا* كان بعضه لاحد كان مظلة ليله , لتوفر الدواعمى 
على الميل إليهء فقال تعالى : ل(ر و قال نسوة » أى ججماعة من النساء لما 
| شاع الحديث ؟ ولا كانت البادة كلا عظمت كان أهلها أعقل و أقرب 
إلى الحكمة , قال :ا فى المدينة © أى الى فيها امرأة العويز ساكنة 
لإامرات العزيز 6 فأضفنها" إلى زوجها إرادة الإشاعة للخير , لآن النفس 
() فى ظ : العوض , و فى مد: الغرض (م) منم و مد » و ف الأممل : اباشرء 
وى ظ : انائر كذا (م) قال و مد :ااغريقين (6) من ظ وم ومدء وف 
الأصل : القصة (ه) زيد بعد فى مد : بقوله (+) ى ظ : ان (,) من م د50 » 
وى الأصل : فاضبتهاء و فى ظ : فاضمافتها . 

7ن إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) ج- ٠0١‏ 
إلى سماع أخبار أولى الاخطار أميل ؛ ؛ و العزيز: المنيع بقدرته من أن 
يضام , فالعزة أخص من مطلق القدرة: و عيرن بالمضارع فى (تراود فثلها ) 
- أىعيدها ازلة' من افتراش العزيز إلى افتراشه" لعن نفسهج) - إفهاما 
لآن الإصرار على المراودة صار لها كااسجية ؛ "و الفتّى : الشاب , و قيده 
الرمانى بالقوى؛ قال : و قال الزجاج : و كانوا يسمون المملوك فى شيخا ه 
كان أو شاباء ففيه اشعراك على هذا لز قد شغفها 6 ذلك الفتّى ا حبا* ) 
أى من جهة الحب . قال الرمانى : شغاف* القلب : غلافه , و هو جلدة' 
عليه » يقَال: دخل الحب الجلد <تى أصاب القلب ؛ عرن, السدى 
و أنى عبيدة" ,عن السن أنه باطن القلب . و عن [أبى -"] على: وسط 
القلب ‏ اتهى . و الذى قال ف المجمل و غيره أنه غلاف القلب ؛ و أحسن ٠.١‏ 
من توجبه أنى عبيدة له أن حبه صار شغافا* لهاء أى حجاباء أى ظرنا 
عط تا أن 'شعذها'- بالمهملة' فعناه : غثى شعفة قلبها» و هى رأسه 
عند معلق النياط » و قال الرمال : أى ذهب بها كل مذهب , من شعف 
الجبال. وهى رؤسها'١.‏ 
ولماقيل ذلك. كان كأنه قد'' قبل : فكان ماذا ؟ فقيل "' ه 


() من مد , و فى الأصل : نارله؛ و فى ظ و م: نازله (,) من م ومدء 
وق الأصل و ظ : فراشه (م) زيد بعده فى الأصل : التى . و لم تكن الزيادة 
فى ظ و م و مد لخذنناها (,) فى ظ : شغاب () فى م : جلده (,) فى ظ : 
ابى عبيد (ن) زيسد من م و مدو روح المعانى ع / هع (م) من مومدءوق 
الأصل و ظ :شغفا () عر الأمن تطل )فى ظ : راسها () سقط 
من م(١١)‏ سقط من ظ وام ومد. 

07١ 


نظم الدرر ( سورة يبوسف 70:17 و١8)‏ | 


ل ا 
-و أكد لآن من رآه عذرها وقطع بأنهن لو كن فى مملها عبان عملها 


عله 
٠‏ 


1١6 


ولم يضلار. فعلها _: ( انا لترنها 6 أى نعل أمرها عليا هو كالرقية 
فى ضذل ) أى حيط بها (إ مبين.ه ‏ لرضاها انفسها بعد عز السيادة 
بالسفول عن رتبة العبد , 'و دل بالفاء على أن كلامهن نقل إلها بسرعة 
فقال' : ( فليا سمعت ) أى امرأة العريز ل بمكرهن ) و كأنهن أردن" بهذا 
الكلام أن يتأثر عنه ما فعلت امآة العزيز ليرينهء فلذلك سماه مكرا 
( ارسلت اليهن) لتريهن” ما يعذرنها بسيه فنسكن قالتهن' (واعتدت) 
أى هيأت و أحضرت وان نك ) أى ما يكين عليه من الفرش 
اللنة و الوسائد الفاخرة . فأتينها فأجلستهن على ما أعدته" لمن 
(واتت كل واحدة 4 على العموم ( منهن سكينا ) ليقطعن بها 
ما يحتاج إلى القطع مما حضر من الأاطعمة فى هذا المجلس ؛ قال أو عات 
فقيل : كان لحاء وكانوا لا ينهشون” اللحمء إنما [ كانوا - " ] يأكلوة* 
حزا بالسكاكين . و قال الرمانى : ليقطعن فا كهة قدمت إليهن - انتهى ٠‏ 
هذا الظاهر من علة إتيانهن * و باطنه إقامة الحجة عليهن بما لا يحدن له 
مدفما ما يتأثر عن ذلك لا وقالت © ليوسف فتاها عليه الصلاة والسلام 


(,-) سقط ما بين الرقين مرى م (م) من ظ وم و مدء فى الأصل : 


ارد (م) من ظ وام ومدء وق الأصل : اترينهن (4؛) من م ومدء وه 
الأصل و ظ : قالت (0) من م و مدء وف الأصل و ظ : اعدت (1) من 
م و مد والبحر ./ .م , وق الأصل و ظ : لا يلقمسون - كذا (ن) يد 
من م و البحر (م) فى ظ : ١‏ كلون (و) ف م : ايتائهن . 

7 (6)00 اخرج 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 
( اخرج عليهن6 4 فامثل له ما أمرته به كا هو دأبه [معها -' ] فى كل 
ما لا معصية فيهء *و بادر الخروج عليهن' 3( فليا راينة ) أى النسوة 
( اكبرنه 4 أى أعظمن يوسف عليه الصلاة و السلام جدا إعظاما" 
كربهن [ ء قطعن ) أى جرح.ن جراحات * كثيرة / ( ابديهن 4 | ام 
وعاد لومهن عذراء والتضعيف يدل عل التكثير. فكأن السكين ه 
كانت تمع على يد إحداهن فتجرحها تترفعها عن يدها" بطبعهاء ثم يذليها 
الدمش شع على موضع آخر وهكذا ِ وقلن حاش 4 أى تنزيها 
عظها جدا ١‏ لله ) أى الملك الاعلى الذى له صفات الكل التى* خلق 
بها مثل هذا. 

ولا كان المراد بهذا التنزيه تعظيمه , بينه بقولهن : إما هذا بشرا' ) ٠١‏ 
لآنه فاق البشر فى الحسن جداء و أعرض عن الشهوة من غير علة نزاها 
مانعة له [ لآنه -"] فى غاية القوة و الفحولة , فكأنه* قبل: فا هو ؟ فقان : 
إان) أى ما لإهذآ ) أى فى هذا" الحسن و الجال. و أعدن'' الإشارة 
دفعا لإمكان الغلط ١‏ الا ملك كرحم + »4 و ذلك لا ركر” فى الطباع 
عن" نيه كل مق فائق 3 [ق ك؟ ] الملاتكا مق المنين و العفة واغرها بنء 
(:) ذيد من م (:-,) سقط ما بين الرقين مس م (م) فى ظ ؛ عظما ما : 
(؛) من مء وف الأصل وال ومد: جراحيا (.) من ظ وم ومدءوى 
الأصل : يدبها (<) ف ظ : الذى (ي) زيد من ظ وم و مد(م) من ظ وم 
ومد “وف الأصل :ؤ كأنه () فى ظ : ذلك (. ) ف م : اعندن (و,) من 
م د مدء وف الأصل و ظ : ذكر (م,) سقط من ل (م,) زيد من مد , 

ا 


نظم الدرر ( سورة بوسدف 17: «9م وعم ) 1 
و إن كانوا [ غير - " ] مرائيينء يا" ركز فيها نسبة ضد ذلك إلى الجن 
والشياطين . فكأنه قيل : فا قالت. لحم امرأة العزيز ؟ فقيل : 
لإرقالت فذلكن) أى الفتى العالى الرتبة جدا ( الذى لتتى فيه 6 . 
ولما عليت أنهن عذرنها " » قالت مؤكدة استلذاذا بالتهتك فى 
ماحه: ١‏ , لقد » أى أقول همذاو الخال أنى والله لقد تحقق أفى 
5 عن نفسه ) أى للاصل إلله بما أريد ل( فاستعصم” » أى فأوجد 
العصمة و الامتتاع عل فاشدد اعتصامه , و ما أنا راجعة عنه ؛ م توعدانهأ 
وهو يسمع لِيلين » فقالت "لمن مؤكدة" لآن حال حبها يوجب الإنكار 
لآن تفعل ما يؤذى المحبوب: وان م يفعل ) أى هذا الفتى الذى 
٠‏ قد قام عذرى” عندكن [ فيه -'" ] لمآ ا'مره» أى أمرى لرليسجنن 6 
أى ليمنعن من 'اتصرف بالحبس بأيسر سعى مى . والما كان عزمها على 
السجن أقوى من العزم على إبقاع * الصغار به, أكدته * بالنون الثقيلة 
قالت :لا و ايكونًا © بالنون الخقيفة رمن الصغرين ه) أى الأذلاء' '. 
أو أن الزيادة فى تا كيد السجن لانه يلزم منه" إبعادهء و إبعاد الحبيب 


(و) زيد من ظ وم و مد (م) من م و مدء وف الأصل و ظ :لا (م) من 
م ومد ,وف الأعل و ظ بياض توسطه ما يشابه حرف « ط » »(؛) من 
م ومدء وق الأممل وا ظ : توعده (ه -ه) من ظ وام و مدء واف الأصل : 
ان سمكنه ‏ كذا () من م و مدء وق الأصلو ظ : عندى (ن) زيد من 
م ومد (م)فى ظ: اام (و) فى ظ : اكدت (.,) من ظ وم ومدءوى 
الأممل : الاذلال ؛ و العبارة من بعده إلى « من إغانته » ساقطة من م (11) من 
مد وق الأصل وظ: من . 


3,7 أولل 


نظم الدرر ( الجزء الثالى عشر ) ا 
أولى' بالإنكار من إهاته, فقال له النسوة : أطعها لثلانسجتك و تهينك , 
فكأنه قل :فا' قال؟ فقيل؟: (( قال ) ,هتف بمن فى بشهوده عن كل 
مشهود , دافا عن نفسه ما ورد عليه من وسوسة الشيطان 2 أ 
جالها و أمى رئاستها و مالحاء و من مكر النسوة اللاتى ؛ نوعن له؟ القول 
فى الترغيب و الترهيب عالما بأن القوة البشرية تضءف عن [ حمل -*] ه 
مثل هذا إلا بتأبيد عظم ؛ مسقطا للااداة' على عادة أهل القرب" : 


تزرب السجن ش وهو محيط مانع من الاضطراب فيا خرج عنه 

نز احب الى 6 أى أقل بغضا لإما يدعونى » أى هؤلاء النسوة كلهن 
40 لأ علم من صوء عاقبة المعصية بعد سرعة* انقضاء اللذة,» و هذه 

العبارة تدل على غاية البغض لوافقتها . فان السجن لايتصور حه عادة, ٠١‏ 

و إنما المحنى أنه لو كان يتصور الميل إليه كان ميل" إليه أكثر, لكنه 

لاإيتصور / الميل إليه لآنه شر محض . و مع ذلك فأنا أويره على ما دعوتى'" 2 | مم 
إليه. لآنه أخف 'ضررين ء و الحاصل أنه أطلق الحبة على ما يضادها فى 

هذا السياق من البغض بدلالة الالتزام » فكأنه قل : السجن أقل بنضا 

إلى [ما تدعوتنى إليه -'' ], و ذلك هو ضد ” أحب » الذى ممناه"" أكثر ه١٠‏ 


() من ظ و مدء وق الأصل : او (م) فى ظ : قا ذا (م) سقط مرن ا ظ . 
(؛ -») من م و هده وق الأصل ول : نوءدن ها (ه) زيد من ظ وام 
و مد (و) فق ظ و مد : الأداة (ي) فى م: العرب (م) من ظ وم و مدءوق 
الأصل : شرعه (و) من ظ و م و مد, وف الأصل : ميل (.) من م و مداء 
وى الأصل : دعوتى , وى ظ : دعتى (11) زيه معن م (؟١)زيدت‏ 
الوا بعده فى الأصل و ظ , و لم تكن الزيادة فى م و ماء لخذنناها . 

07 


نظم الدرر ( سورة يوسف 17 :+7 - هم) ج- ٠١‏ 


حباء و لكن حولت العبارة يكون كدعوى الثىء مقرونا' بالدليل» 
و ذلك أنه" لا فوضل ف اللحبة بين شيتين أحدهما مقطوع بيغضهء فهم 
قطعا أن المراد إنما هو أن بغض هذا البغيض دون بغض المفضول » 
فعل قطعا أن ذلك الذى يظن حبه أبخض من هذا المقطوع ببغضهء 
ه "و كذا كل ما ' فوضل بينهما فى وصصف منع من حله على الحقيقة كون 
المفضل متحققا بضده ‏ والله الموفق ؛ و الدعاء: طلب الفعل من 
المدعوء و صيخته كصينة الام [ إلا أن الدعاء لمن فوقك. و الأامص 
من دونك -"] لو الا تصرف) أى أنت يا رب الآان و فا" يستقبل 
من الزمان؛. جاوزا لا عنى كيدهن )© أى ما قد التبس من مكرهن 
٠‏ و تدبيرهن الذى بردن به الخبث" احتيالا* على الوصول إلى قصدهن خدبعة 
وغرورا لإاصب) أى أمل ١‏ ميلا عظما «إاليهن» لا جبل'' لاد 
عله من اليل النفسانى إلى مثل ذلك», و متى اتمخرق سياج صياتته. بواحدة 
تعها أمثالها ,. و١‏ نسع الخرق على الراقع ".و اذلك قال: إواكن» 
أى كونا هو كا+بلة ل ن المجهلين ه ) أى الغريقين فى الجهل بارتكاب 
٠6‏ مثل أفعالهم ( فاستجاب له ربه 4 أى أوجد الحسن إلبه إبجادا عظها 
(ر) فى ظ : مقر وبا (,) فى ظ : لأنه (م) العبارة من هنا إلى « متحققا بضده » 
ساقطة من ظ (4) من م و مدء وف الأصل : من (0) زيد من م (1) منه 
م »وى الأسل و ظ و مد : ما (م) منم و مدو فى الأسل و ظ : البحث. 
(,) من ل وم و مدء وف الأصل : احتيال (.) من مد , و فى الأصل وا ظ 
وم : اميل (.,) من ظ و م و مدو ف الأصل : جعل )1١(‏ من م و مداه 
وى الأميل و ظ : الرا”م . 


7 (19) إجابة 


نظم الدرر | ( الجزء الثاى عشر ) ش 00 
إجابة دعائه الذى تضمنه هذا الثناء لآن الكريم يغنيه التلويج عرزن 
التصر. تح - ا قيل : 

إذا ائى عليك المرء يوما كس فاه من تعرضه الثناء 
و فعل ذلك سيحانه [كراما له و تحقيقا للا سبق من وعده فى قوله 
” كذاك لنصرف عنه السوء “ - الآية لإفصرف عنه كيدهن' 6 لم علل 
ذلك بقوله : ١‏ انه هو السميع 6 أى للاقوال' ١‏ العلبم» 4 بالضمائر 


و النيات , فيجيب ما صم فيه القصد و طاب منه !اعزم . 

ولما كانت هذه الأمور «وجبة ارففعته . فكان حيكئذ أبعد شىء عن" 
السجن لو كان الناس متمكنين من جرى" أمورم على حسب السديد 
من عقولهم , أخبر تعالى أنهم خالفوا داعى السداد و استبدلوا* الغى”ّ ٠١‏ 
بالرشاد , لحكه بأن السجن سبب عظي لصرف كيدهن عنه و إثيات 
الور كاه اهبر اعم علوي بأناذلك كل رمات يا 
لغالب أم الله و إظهارا اعلى قدره بمخالفة" الموائد مرة بعد مرةء 
وهدم سداد الآسباب كرة أثر كرة ؛ فقال : ( ثم ) لهذا 
المعتى . وهو أنهم كان ينبئى أن يكونوا* [ من -؟] سجنه '' فى ٠١‏ 
() ف ظ و مد: الاقوال(م) زيدت الواو بعده ى ظ (م) زيد بعده ى ظ : 
من (ع) ق مد : استدلوا ( ه - ) من م و مد و فى الأصل : العود و االكنة , 
واف ظ : العز و لمكنه (+) منظ ووم و مدء وق الأصل : احبابه (ي) فى ظ : 
بحالفة (م) من مد , و فى الأصل وظ و م: يكون (4) زيد من م و مد. 
(6) من م و مدء و ف الأمل و ظ: مدته . 

الا 


نظم الدرر (سورة يوست )"10970:11١‏ ج- ٠١‏ 


5-2 
٠ 


غاية البعد ( بدا ) أى ظهر' بعد الخقاء كا هى عادتهم ل لحم © و البداء 
فى الرأى ": التلون فيه اظهور مالم يكن ظهر منه . 

ولما كان [ ذلك "ع الظهور ؛ فى حين من الدهر تلونوا بعده 
إلى رأى آخر ء أدخل الجار دلالة على ذلك فقال: ( هن بعد ما راوا 2 
'أى رؤيتهم * ١‏ الأينت ) القاطعة بيراءته القاضية بنزاهته من" قد 
القميص و شهادة الشاهد وغير ذلك . 

ولا كان فاعل5 ” بدا“ بداء " رأى : فسره بقوله مؤكداء لآانه 
لا يصدق أن الإنسان يفعل ما ظهر له المانع منه: ( ليسجننه ) فيمكث 
فى السجن لا حتى حين غ ) أى إلى أن تنى تلك الإشاعة ,و يظهر 
الناس أنها [ لو * ] كانت تحبه ما سعت فى #نه, و قيل : إن ذلك 
الحين سبع سنين* , قبل: كان سبب ذلك أنها قالت للعزيز'': إن هذا 
قد فضحى فى الناس وهو يعتذر إليهم ويصف الا م يحب ء و أنا 
محبوسة, فاما أن تأذن لى فأخرج فأعتذر كأ حعتذر, وإما أن تسويه 
[بى *] فى السجن ؛ قال أبو حيان: قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
() زيد بعده فى ظ : بدا (م) من ظ وم و مدء وى الأصل : الرى (م) ريد 
من م (4) من م و مدء رق الأصل و ظ : الظهور(ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من م (7) زيد يعدو فى الأصل وظ: ذلك ولم تكن الزيادة فى م وو مد 
خذفناهط (س) من م و مه : وفى الأصل ؛ اى ء و فى ظ : بذى - كذا (م) زيد 
من م وهد (1) قاله عكرمة ‏ كا فى اباب اتأو يلج / .مم )٠.(‏ فى راجع هذا 
أيضا لباب التأويل . 

1/4 فأ 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 


فأم به لحمل على حماو 'و ضرب' أمامه بالطبل. و نودى عليه فى أسواق 


مصر أن يوسف العبراق أراد سيدتهء فهذا جزاءه أن يسجن ! قال" 
أبوصالح: ما ذكر ابن عباس رطى الله عنهما هذا الحدريث إلا بى - اتهى ٠‏ 
وهذا دليل على قوله ”ان كيدكن عظيي ““ . 

قال الإمام عفر الدين الرازى فى كتاب اللوامع : وعلى الجملة فكل” ه 
أحوال يوسف عليه الصلاة و السلام لطف فى عنف؟, و نعمة فى على* 
بلنة © وانظهة "ماو مير" ف عتتر" 1و رجياة ق بأمن + تختلا من :يعن لازت 
مناص » و سائق القدر ربما بسوق الةقدر إلى المقدور بعنف؛, ورب 
يسوقه بلطف » و القهر و العنف أحمد عاقبة و أقل تبعة - انتهى . 

ولا ذكر السجن . وكان سيا ظاهرا فى الإهانة, شرع سبحانه ٠١‏ 
*يقص من * أمره فيه ما حاصله أنه جعله سبب الكرامة ؛ كل ذلك 
يبانا للغلبة. على الأاس و الاتضاف بصفات القهر', مع ما فى ذلك من 
بان تحقق ما تقدم به الوغد الوفى ليوسف عليه الصلاة والسلام و غير 
ذلك من الك . فقال تعالى: ( و دخل ) أى فسجنوه كا بدا لهم 
(:-) نظ وم و مد و اابحره/ب.م , وف الأصل : نضرب (,) منم ومد 
والبحرء و فى الأصل و ظ :نقال (م) من ظ و م و مد وق الأصل: فكان. 
(؛) من م2 وف الأصل و ظ ومد: عنصر (.) من م ومدءى وق الأسل 
وظ : طمو (+-) من م و مد , واف الأصل وظ : رده - كذا (ي) من ل 
وم وهدء وف الأصل: غز- كذا (,-م) من ظ و مدء وف الأميل : يقضى 
فى () زيد بعده فى الأصل : ها ء و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها . . 

فى 


/ *5 


نظم الدرر ( سورة يوسف 309811:19 ) ج- م1 


و دخل ل[ معه السجن فتين' ) : خباز الملك و ساقه. رفم إليه أن 
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الخاز أراد أن يسمه . وظن أن الساق مالاه على ذلك , و” مع“ 
تدل على الصحبة و استحداثها. فهى تدل على دخول اثلاث السجن 
فى آن واحد ‏ قاله أبو حيان' . فلا دخلوا' السجن كارفت. 
بوسف عليه الصلاة والسلام يحسن إلى أهله فيسلى 00 
م يضهم .و يسأل لفقي رم . , يهديهم إلى الخير » و بذ كرسم الله , الت إليه 
اقلوب وكلفت به" النفوس لسن حديثه ولطيف تأتيه و ما جباه الله 
[ به_* ] من الفضل و النبل' و حسن الكلق و التاق . وكان فى السجن 
ناس قد اتقطع رجاءثم و اشتد بلاءثم . فلم بزل يرفق بهم حتى قالوا : بارلك الله 
فيك !ما أحسن وجهك وأحسن خلقك و أحسن حديثك ! اقد بورك 
لنافى جوارك , ما نحب' أنا كنا فى غير هذا لما تخمرنا به من الاجر 
والكفارة و ااثواب و الطهارة ؛ من أنت يا فتى ؟ فأخيرم بنسبه الشريف » 
فقال عامل السجن : لو استطعت لخليت سياك ١‏ ولكن سأحسن 
جوارك و إيثارك , و أحبه الفتيان / و لزماه ققال : أنشد يا الله أن تحبانى » 
فوالله ما أحينى أحد قط إلا دخل على من جهته بلاء! لقد أحبتنى عمتى 
فدخل عل من جهتها ' بلاءء ثم أحبى أنى فدخل على" من جهتهه بلاء» 
(,) راجع البحره/م .م () فى ظ : دغل - وكذا فى البحر أيضا و لكن سياقه 
مختلف شيك بالنسبة لما هنا(م) فى ظ : اليه (ع) زيد من م (ه) من مومد» 
وى الأصل وظ : النذارة (+) من م و مدء و فى الأصل و ظ : تحن (ب) اله 
م و مد : حبها (م) من ظاء وق الأصل و مد : حبه . : 

ْم (00 م 


نظم الدرر ( الجزء الثاق عشر ) ج - ٠١‏ 
ثم أحتى زوجة صاحى [هذا.- '] فدخل عل من جهتها" بلاء. 
فلا تحبانى , فأبيا إلا حبه . فكأنه قبل : أى” شىء اتفق لا بعد الدخول معه؟ 
فقيل : ( قال احدصا ) ليوسف عليه الصلاة و السلام؛ و لعل التأ كيد 
إما لآنه كانت عادتهما المزح . و إما لآنهما ما رأيا شيئا- كا قال الشعبى - 
و إما صنفا هذا للختبراه [ به - ؟] (, انى ارانئ »4 حكى الحال الماضية 
فى الخام ل اعصر ) و الدصر : الاعتهاد على ما فيه مائية لحتلب' منه 
( خراع » أى عنبا يؤل إلى الخر لإ و قال الأخر ) مؤكدا لثل ما 
مضى (انى ارنى احمل) و الخل : رفع الثىء بعاد نقله (ر فوق راسى خبزام 
أى طعاما مهيا للاكل بالخبزء وهو عمل الدقوق المعجون بالبسط و اللزق' 
فى حام بالثار حى يصلح للاأكل 3( تاكل الطير منه ' 4 و سيأنى شرح ٠١‏ 
الرؤيا من التوراةء فكأنه قيل : فا ذا تريدان من الإخبار؟ بهذا ؟ فقالا": 

( نننا 4 أى أخبرنا [خبارا عظيا ( تاويله 2 ) أى ما برجسع أمره 

و يصير إليهء فكأنه قبل: وما يدريما' أنى أعرف تأويله ؟ فقالا: 

ل( انا نرنك » على حال علينا بها علما هو كالرؤية أنك لإ من الحسنين ه» 

أى العريقين" قْ وعف الإسادة لكل أمى تعانيه » فلذلك لاح لنا أنك 5و 
تحن التأويل قياساء فليا رآهما بصيرين بالامور ل قال) إشارة إلى أنه يعرف 
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() زيد من م و مد (م) فى ظ وم و مد: حبها (م) زيد من م (4) من ظ » 
وف الأصل : ليتجاب , وف م : ايحلب , و فى مد : ايتحلب ‏ كذا (ه) من 
م و مد , وق الأصل وظ : قال (+) ق ظ : ريد بكا(ي) فى ظ وم ومد: 
ااغريقين (م) زيد فى مد : حسان . 


الم 


نظم الدرر (سورة يبوسف )70/:31٠‏ ج - ٠١‏ 


ذلك وأدق منهء ليقبلا نصحه فما هو [ أمم '] الهم لكل أحدء 
وهو ما خلق العباد له من الاجتماع على الله - لتفريتهها للقهم لكلامه 
و القبول لكل ما يلقيه لاحتياجهما إلى إفتائهماء مؤكدا ما وصفاه به 
من الإحسان مما اتبعه من وصف نفسه بلعل . اتهازا (فرصة ااتصيحة 
ه عند هذا الإذعان بأعظم ما يكون النصح به من الامى بالإخلااص فى 
عبادة الخالق و الإعراض عن الشرك ء فعلى كل ذى عم إذا احتاج إلى 
سؤاله أحد أن يقدم على جوابه نصحه ما هو الآهم له, و يصف له 
نفسه بما رغبه فى قبول عليه إن كان المال محتاجا إلى ذلك , و لايكون 
ذلك من باب التزكية [ بل - ' ] من" الإرشاد إلى الاثهام به بما 
يقرب إلى الله فيكون* له مثل أجره: ( لا ياتيكمنا 6 أى فى اليقظة 
9 طعام ) و بين أنه خاص بها" دون أهل السجن بقوله: ( ترزاقه) 
ناه [ للفعول “ع تعمما < الا نباتكنا 6 أى أخيرتكما إخبارا جليلا 
عظها ( تاويله 4 أى "به و" بما يول و برجع إليه أمره ٠‏ 
ولا كان البيان فى جميم الوقت الذى ينه و بين الطعام الذى قبله » 
تزع الخافض فقال: ل( قبل اف ياتيكا” 6 أى أخبرتكا* بأنه 
يأتكما طعام كذا. فكون سببا لكذاء فان المسبب؟ الائىء عن 
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() زيد من ظ وم و مد (م) زيد من مو مد(م)ق ظ « و »(4) من 
م و مدء وق الأصل و ظ : با يكون (0) فى ظ : بهم (+) زيد من م . 
(-ب) سقط ما بين الرقين من م١م)‏ زيد بعده فى الأمبل وظ ومد : ان اردناء 
ولم نكن الزيادة فى م لخذفناعا (5) من م وف الأصل وظ و مد: السبب . 


ب السب 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) . 1 


السبب هو المآل . 

ولما وصف نفسه من العلم بما' يدعو كل ذى همة إلى السعى فى 
الآسباب 'لتى حصل له "ذلك بها" | لصير مثله أو يقرب منهء وكان” م 
حل أن يقال: من عليك ذلك ؟ قال مرشدا إلى الله داعا إله أحسن 
دعاء بما ميل إليه النفوس من الطمع فى؟ الفضل: (ؤلكما) أى الام 
العظم ؛ و به على غزارة عليه بالتبعيض ف قوله: لإا على ربى' ) 
أى الموجد لى و المربى لى' و المحسن إلى . و لم أقله عن تكهن' و لا تتجم» 
فكأنه قيل: ما لغيرك لابعلمه مثل ما" عليك ؟ فقال معللا له مطمعا 
كل من فعل فعله فى فضل التهء مؤكدا إعلاما بأن ذلك أص عظم يحق 
لثله أن يفعل: (١‏ انى تركت ملة قوم) أى وإاتف كانوا أقوياء على ٠١‏ 
بحاولة* ما .ريدون. فلذلك قدروا على أذاى وى بعد رؤية الآيات 
الشاهدة' لي و نبه على أن ذلك لايقدم عليه إلا من لا حسب" العاقبة 
بوجه » فقال: ( لا يؤمنون »4 أى يحددون الإيمان لما لم من العراقة 
فى الكفر ( بالله © أى الملك الاعظم الذى لا يخنى أمره على ذى لب 
من أهل مصر و غيرثم 4 ثم لوح إلى التحذر من يوم الجزاء الذى ٠١‏ 
(:) من م ومدء وى الأصل و ظ .ما (,-,) فى ظ : بهاذلك (م) زيند 
يعدم فى مد : حال (4) من م » وى الأصل وظ و مد «و» (م) سقط من م . 
(+) من م و مد » و فى الأصل وظ: فكي (و مقطا من د )الى اد 
عذة .)مومع .مف راق لأسن #القاهدة رق طب الساعلة وى 
ظ : له محسب . 


زن 


م 
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نظم الدرر (سورة يوسف 789859:17) ١‏ 


ممم 2 ا 460606060602180 265 2 م 552555212225250 0_0 
لايننى فيه أحد عن أحد. منبها على أن الكفر به هو القاطع عن العم 


و عن' كل خير , فقال مؤكدا تأكيدا [عظها-"] » إشارة إلى أن أميثم 
ينبنى أن يتكره كل من يسمعه , و لايصدقه .لما على الآخرة من الدلائل 
الواضحة جدا الموجبة لثلا يكذب به أحد :ل وهم بالأخرة 6 أى الدار 
التى لا بد من امع إلها » لانها محط الجمكمة الثم » أى يضمائرمم 
كا ثم ' بظواهرم » و فى تكرر الضمير "نيه على أن هؤلاء اختصوا؛ 
بهذا الجهل , و أن غيرهم وقفوا على' الهدى ( كفرون ه) أى عريقون' 
فى التخطية لحاء فلذلك أظليت قلوبهم . فكانوا صورا لا معانى لها 4 و أل : 
مذهب جاعة بحمى" بعضها لبعض ف الديانة , و أصله من المليلة» و هى 
حى تلحق الإنسان ‏ قاله الرماق ٠‏ [ و -"] فى القاموس أن المليلة *: 
الح الكامن' فى العظم . و عبر ب ”تركت ١‏ “ موضع ‏ تجنبت “ مثلا مع 
كرته ل يلابس تلك الله قطاء تأنيا لهما و استدراجا إلى تركهما؛ 
ثم [ اتبع -" ] ذلك بما يدل على شرف أصله وقدم"" فضله بأنه من 
وك اشوة معنن الفتووع ليكرن :ذلك أدعى إلى قبول كلامه و إصابة 
(,) تقد فق الأسل عل « الطر ».و التزئيب :مق ل ع وهف (+) يد من :م 
ومد (م) من م, وق الأمبل وظ و مد: هو (؛) فى ظ: اختصر (0) من 
ل وم ومد: وف الأصل :فق (4) ىم ومد: غريقون (ي) من م2 ىدف 
الأصل وظ ومد: يجى -كذا (م) من م و مد وااقاموس» وف الأصل وظ: 
اليية (و) من م و مد و القاموس:, و ف الأصل و ظ : الكامل (10) من م 
و مد ؛وفى الأصل : برك , وفى ظ : بتركيب (0,) زيد من ل وم ومك ٠‏ 
() من م و مدء وف الأصل واظ: قل . 

45م )1 سهامه 


نظم الدور ( الجزه الثانى عشر ) ج ١+‏ 


-هامه و إفضاء مرامو -'] فقال؛ 9 واتبعت) أى بِغابةِ جهدى و رغبى 


(ملة ايام ابزهم) خليل الله ء واهو جد أيه لو اسحق» ابنه ني الله 
وهو جده لرويعقوب'» أبيه إسراويل : الله . و هو أبوه حقيقة» و تلك 
هى الجنيفية ' السمحة اي هى الميل مع الدليل من غير جمود مع هوى 
بوجه من الوجوه؛ روى البخارى في التفسير” وغيرة ' عن أبى هريرة 
رض أله عنه قال: ستل رسول الله صلى الله عليه و سم : أى” الناس أكرم؟ 
قال : أكرمهم عند القه أتقامم , قالوا + لبس عن" هذا نيألك , قال : 
[فأكرم الناس يوسف فى الله ابن فى الله “ابن نبى الله:. ان يليل اللهء 
قالوا : ليس عن هذا نسألك ‏ قال -" ]: فعن* معاون العرب تسألوني؟؟ 
قالو| : نعم , قال : نخيارم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا , 
فكأنه قبل: ما تلك اللة؟ فقال: ( ما كانبف نآ أى بها ضح 
وما استقام بوجه من الوجوه, | لما عندنا من نور العلم الذى لم بدع عندنا 
لبسا بوجه أصلا إان نشرك» أى تجدد فى وقت ما شيئًا من إشراك 
زر بالله 6 أى الذى له الآ كله و أعرق فى النتى [ فقال _'' ]: 


() زيد من ظ وم و مد(,) من موهم-دء زف الأصل وظ : الخحنفية . 


(م) باب قوله «لقد كان في يوسفف زاخوته اينت قصائلين» (ع) كتاب اللأنيياء. 


(0) من م ومب والصحيح , وق الأصل وظ : بمن (ج-ب) لبس ما بي الرقين 
فى م و مد (ن) زيد ما بين الجاجزين من م و مد و الصجيح (م) من ظ دام 
و الصخمح وو فى الأصل و.مد : فم (و) من م ى الصحيح , راق الأصلن 
وط و مد:بالونى (.,)زيدمن م ومد. 


4م 


الس 


نظم الدرر ( سورة يوسف 19:م*و49؟) دنا 


إمن ثىء » أى بما شرعه لنا من الدين القويم كانت ملتنا التوحيدء 
و من التأكيد" العموم. فى ساق النفىء ليعم ذلك كل بثىء من عاقل 
ملك أو إننى أو جى أو غيره»؛ ثم علل ذلك بما يعرف به أنه 
كا وجب عليهم ذلك وجب عل كل أحد فقال: ١‏ ذلك ) أى كان 
ه هذا الاتفاء أو ذلك التشريع ‏ لللة الحنيفية و تسهيلها و جعل الفطر" 
الأولى منقادة لها مقبلة عليها ‏ العلى الشأن العظم المقدار (من) أجل 
( خضل اله ) أى الحرط بالجلال و الإكرام' ١‏ علينا 4 خاصة 
١و‏ على الناس) الذن ثم إخواتنا فى النسب عامة» فنحن ء بعض الناس 
شكرنا الله , فقبلنا ما تفضل به غلينا. فلم نشرك به شيئا؛ و الفضل : النفع 
الزائد على مقدار الواجب2 فكل عطء الله فضل . فانه لا واجب عليه , 
فكان إذاك واجبا على كل أخد إخلاص اتوحيد له شكرا على فضله 
لا تظافر عليه دليلا ” العقل: و النقل: من أرن شكر المنعم واجب 
إولكن اكثر الناس» [ أنى -4] لا لخم من الاضطراب "مع الموى* 
عموا عن هذا الواجب". ذهم « لايشكرون )٠‏ فضله باخلاص العمل له 
٠٠‏ و يشركون " به [كراها لفطرهم الآولى . فالآية من. الاحتباك : ذكر 7 
الشرك أولا يدل على. وجوده ثانا . ى ذكر نق الشكر ثانا .يدل على 
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() ف م : اتاكيذ (م) ئن ظّ و مدء زف الأصل و م: الفطرة (م) من ظ 
و م ومدء دق الأصل : دايلان () يد من م (ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من م2 راق مد: من الحوى () من م و مد وى الأسسل وظ : الحواب. 
() من م و مدء وف الآصل و ظ : يشكرون ٠‏ 

كم حذف 
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حذف إثاته أولا . 

ودلا أقام لحم الدليل على ماهو عليه من الدين الجنيق تبعا الخلاصة 
الخلق؛ مما تقرر فى الأذهان من أن الله تعالى هو المنعم وحده سبحاته 
فجب شكرهء بعد أن قرر لحم أمم نبوته و أقام دليلها ا يخيرم به من 
المغييات . و دعامم إلى ما يحب عليهم من التوحيد و هو الإسلام ؛ و كان 
أكثر الخلق إلا الفذ النادر يقرون بالإله الحق » و لكتهم يشركون به 
عضن خلقه أتتعه رهان المانع على فساد كل ملة غير الإسلام الذى 
يطابق' عليه الانياء و الرسل كلهم, تأبيدا لأدلة النقل بقاطع العقل, 
قفا -*]) مثاديا للها باسم 0 الإاداة التى تقال عند ما له وقع 
عظم فى التفوس ف المكان الذى تخلص" فه المودة, و بمحض فه ٠١‏ 
التصبحة, و تصئ؛ فيه القلوب , و يتعمد الإخلاص رجاء الخلاص ‏ : 
( يمصاحى السجن) و والصحبة : ملازمة ة اختصاص كأماب الشافى مثلاء 
لملازمة الاختصاص عذهبه. و هى؟ خلاف ملازمة الاتصال . 

ولا قرغ أفهامهما بالنداء لما يلقيه : قرع" أسماعها بالإنكار مع التقرير 
فقال: ( >ارباب ) أى آلمة ل( متفرقون ) متباينون بالذوات و الحقائق ٠٠‏ 
تشاهدونهم محتاجين إلى المكان مع كوتهم جمادا , و لوكانوا أحباء لامكن 
عانعهم , فادى إلى إمكان ير كل منهم القاطع بعدم صلاحيته للالهية 


0 


(,) قم : تطابق (؟) زيد من:م و مد (م) فى ظ : مخاص , وف م : مخلص. 
(؛) ف ظ. : تطتى (ه) من م و مد ء وى الأسل وا ظ : هو (+) من م » 
وف الأصل و مد : فرغ , وى ظ : نوع . 

الى 


تغلم الدور ( سورة يوسف؟94:1«# و10 ) ج-م٠‏ 
ل( غير ) أى أعظم فى صفة المدح و أولى بالطاعة ( ام اقه ) أى 
ب [الملك الاعلى (ر الواحد » بالذات, فهو لا يحتاج إلى شىء أصلا 
١‏ القهارة » لكل ثىء؛ لا بزال قهره يتكرر أبداء فهذا ' برهان لا خطاً 
به كط ظن , و أبرزه صل الله عليه و سل على وجه الاستفهام استجلابا 
ه للسامع برد العم إليه, و سماها أربايا خل ذلك بناء على زعمهم, و كذا 
المشاركة فى أفمل التفضيل , لآن ذلك أقرب إلى الإتصافد. لكويه أليد 
فى القول» قبكون أدغى إلى القبول . 
ولا كان الجواب لكل من يعمل : الله خير , أشار ' إلى ذلك 
يحزم القول بعد ذلك الاستفهام فى سلب صلاحيتهم قبل هذا الإمئان 
٠‏ بعدم حياتهم , وعلى تقدير حياتهم بعجزمم, فقال: ( ما تبدونف 6 
و العادة : خضوع 5 فى أعلى مراتب الخمنوع , و بن حقارة 
معبوداتهم وسفولما بقوله : ١‏ من دوتة © أى اله [ الذى -" ] قام 
برهان المانع ب الذى هو البرهان الاءظم - عل إليته * و على اختصاصه 
بذلِك ل( الآ اجام وبين ما بريد و أوضحه بقوله : ( سميتوها ) أى 
٠١‏ ذوات أوجدتم ها أساء إزاتم واب وك ) لا معانى [لها-" ]. لانه لا أرواج 
لها فضلا عن أن تتحقق بمعنى ما سميتموها به من الإهية » و إن كان لها 
أرواح. فهى منتف عنها خاصة الإلهية , و هى الكل المطلق الذى يستلزم 
(1) من ظ-و م و مدء و في الأضل.: و هذا (,) من م و مداء وا الأصل ع 
أشاء وى ظ : ارشاد ‏ كذا (م) نيد من م د مد () ف مد : الهته . 
حيار )5 إحاطة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 
إحاطة العلل و القدرة 

'ولما كان مقصود السورة وصف اللكتاب بالإبالة ' للهدى", 
و كان نقى الإنزال كافيا فى الإبانة » لآن عبادة الأاصنام باطلة » ولم يكن فى 
السياق كالاعراف مجادلة توجب ماحكة* و عماطلة و معالجة و مطاولة , قال 
افا للانزال" بأى وصف كان : ١‏ مآانزل الله» أى الحيط علا وقدرة. ه 
ذلا أ لاحد معه لز بها 4 و أعرق فى النق فقال: ل من لطن ' » 
أى برهان تقلط به على تعظيمها , فاتتق تعظيمها إذاتها أو لغيرها . 
و صار حاصل الدليل : لو كانوا أحياء يحكون لم يصلحوا للااهية . لإمكان 
عانعهم المؤدى إلى إمكان يز كل منهم الللزوم لانهم لا صلاحية فهم 
للالهية , لكنهم ليسوا أحياء, فهم أجدر بعدم الصلاحية » فعلم قطعا أْه5 
لاحم لمقهور : و أن كل من يمكن أن بكون له ثان مقهور ؛ فأتتج هذا 
قطعا أن الحم إنما هو له الواحد القهارء و هو ل' يحم بتعظيمها ؛ و ذلك 
معى قوله: (( اف © أى ما لإ الحم الالله ' 4 أى الختص بصفات 
الكال ؛ و الحكم: فصل* الآمس بما تدعو إليه الحكمة . 

ولمااتق الحم عن غيره » ؤ كان ذلك كافيا فى وجوب توحيده؛ ه٠‏ 
رغبة فما عندهء ورهة؟ ما '' بدهء أتعه تأكدا لذلك وإلزاما به 


(1) العبارة من هنا إلى « وصف كان » ساقطة من م (م) فى ظ : بالانانة . 
(م) ؟ا تقدم ى مستهل السورة (ع) فى الأصل و م : ما حككة, وى ظ و مد: 
ما حكه - كد و المإحكة : الخاسمة و اللاحة (و) فى ظ و مد: الاتزال . 
(-) ىا ظ : لانه (») فى ظ : لو(م) ى ظ و مد: فضل (4) من ظ وام ومد» 
وى الأصل :رغية (.١)من‏ م, دف الأصل وظ و مد: ماى 
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نظم الدرر (سورة يبوسف ١١1:.؛‏ و١4)‏ ج - ٠١‏ 
أنه حم بهء فقال: لإ امم الا تعبدوآ ) أى أيها الخلق فى وقت من 
الأرقات على حال من الاحوال ١‏ الآاياه” ) أى وهو النافذ اللا 
المطا ع الحم . 
ولما قام [ هذا - ' ] الدليل على هذا الوجه الببن . كان جدرا 
ه بالإثارة إلى فضله , فأشار إليه بأداة البعد , تنبيها على علو مقامه و عظم 
شأنه فقال: ( ذلك ) أى الشأن الاعظم . و هو توحيده / و إفراده 
عن خلقه (إ الدين القهم > [ أى "] الذى لآ عوج فيه فيأتيه الخلل 
من جهة عوجه , الظاهر أمره لمن كان له قلب ( و لكن اكثر الناس ) 
أى لا لهم الاضطراب مع" الحظوظ ١‏ لا يعليون» © أى ليس لحم 
٠‏ علء لانهم لا ينتفعون' بعقولهم , قكأنهم فى عداد البهائم العجم » فلا جل 
ذلك ثم لا يفردون الله بالعبادة . 


ولماتم نصحه وعلا قدحه بالقائه إليهها ما كاتف أهمّ لما لو عليا 
آله إلى الحياة الابدية و الرفعة السرمدية . أقبل على " حاجتها تمكينا لما 
ذكره و تأكدا للذى قرره. فاداههما بالاداة الدألة على أن ما بعدها 
١‏ كلام له موقع عظم لتجتمع أنفسها لسماع ما يلق إليهما من التعبير , قال : 
( يصاحى الجن م أى الذى تزول فيه الحظوظ و بحصل الانكسار 
للنفس والرقة فى القلب فتخلص * فبه المودة ٠‏ 
() زيد منإم (م) زيد من ظ (م) من م ومدء وف الأصل وظ : من . 
(:) فى ظ : لا تنتغعون (.) من م. وق الأصل وظ و مد: الى (:) قام: 
نتخلص . 


4 وم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) 00 
ظ ولا كان فى الجواب ما يسوء' الخباز. أبهم' لجوّذ كلى واحد 
أنه الفائر , ذفان ألجأه إلى التعبين كان ذلك عذرا له فى الخروج عن 
الاليق فقال : (امأاحدم) وهو اسافى 'فيخلص ويقرب" 
(فسق ربه ) أى سيده الذى كان فى خدمته ( جمراة» ؟ كاف 
(١‏ واما الاخر ) وهو الخباز. 6 
ولما كان الذى له قوة أن يصلب إنما هو الملك , بنى للفعول قوله : 
بر فيصلب © 'و يعطب " ر فتاكل © أى فيتسبب عن صلبه أنه * تأكل 
( ااطير من راسه ' ) 'والآية من الاحتباك : ذكر مازوم السلامة 
القرب أولا دليلا” على العطب ثانياء و ملزوم العطب ثانيا دللا على 
السلامة أولا» و سيأ 5 تعبيره من التوراة؛ فكأنه قبل: انظر. جيدا ٠١‏ 
ما الذى تقول! وروى" أنها* قالا: ما رأينا شيئاء إنما كنا نلعبء 
فقال مشيرا بصبغة ابناء للفعول إلى عظمة الله و سهولة الآمور عليه : 
( قضى الام ) و ينه بقوله: ( الذى فيه »4 [ أى-* ] " لافى غيره؟ 
( تستفتين ه) أى تطلبان الإفتاء فيه عملا بالفتوة , فسألتما عن تأويله ؛ و هو 
تعبير رؤياما كذبما أو صدقهما, لم أقله عن جهل و لا غلط. وما أحسن ٠6‏ 


() مر1 مء وق الأصل : بسر واف ظ : بسوى وق مد: سوء(م)اق 
الأصول: انهم (م-م) سقط ما بين الرتمين من م (1) ى ظ وم :ان(ه) العبارة 
من هنا إلى «السلامة أولاء ساقطة من م () فى ظ : دليل () عن ابن مسعود 
رضى اه عنه فى لباب التأويل ممم (م) فى ظ : ايهما (و) زيد من ظ 
ومد. 


5١ 


نظم الدرر (-ورة يبوسفف؟١:؟4)‏ 06 


ال مققص من المضاف إليه بمبهم [له ع] مثل " صفة المضاف , ولا كذلك 

'البعض"* فلإ يصدق؟: رأيت أحد الرجلين ‏ إلا.رجل منههاء مخلاف 

”بعض'؟ و الفتيا: الجواب نحم المحنىء وهو غير الجواب بعلته - ذكره 

ه الرمانى .و لعل رؤيتيهما تشيران؛ إلى ما تشير" إليه رؤيا الملك , فالعصير 

بشير إلى السنايل الخضر و البقر السمان» لآانه لا يكون إلا عن فضل.ء 

و الخدز 2 الذى طارت به الاطار 3 مانت روح صاحه الاقدار -_- 
يشير إلى اليابسة و العجاف - و الله أعل . 

ولما كان كل عل بالنسبة إلى عل الله عدماء “عبر عن” عليه بالظن » 

. "و عكن أن يكون الظن على بابد لكونه قال ما مضى اجتهادا بقران‎ ٠ 

فؤخذ' منه أنه يسوع الجزم بم أدى إلى ظَنء2 فقال : )3 قال ) أى 

بوسف عليه الصلاة و السام / لالدى ظن 2 هم الجزم بأنه أراد يه 

| العم لقوله ” قضى الامس». و يحوز *'أن يكون ضمير'" "ظن'' للساق ؛ فهو 

حيتذ على بابه ١‏ انه ناج منهما» وهو الاق ([ اذكرى عند ربك )4 


(|)زيد من ظ و مومد(,)-قط من مد (--م) قى ظ : نيصدق (64) من 
ظ و م و مد ء وق الأصل : يشيران )٠(‏ من تدوع وا مدعو ل الأمل + 
يشير (+-+) فق ظ : غير من (ي) العبارة من هنا إلى « إلى طن» ساقطة من م ٠‏ 
(م) من ظ و مدء و ف الأصل : مابه (و) فق مد : فيوجد (.م )٠.-‏ قط ما 
من الرقين من مد (, ر) من م و مد وف الأصل و ظ : الضمير . 


4 )) أى 


.نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) عكها 


أى سيدك ملك مصر. عا رأيت منى فق كال الاخلاق و طهارة الشبم 
الدالة على بعدى ما رّميت' بهء و المراد بالرب' هنا غير المراد به ف قوله 
” ءارباب متفرقون'“ . فنجا الساق و صلب صاحبه وفق" ما قال ليا 
يوسف عليه الصلاة وااسلام إإفانسله» أي الساق «ر الشيطن © أى 
البعيد من الرحمة المبرق باللعئة لإ ذكر» يوسف عليه الصلاة و السلام 
مداووة) :انيت فيط تداك شف )ان وت 


عليه الصلاة و السلام سيب هذا النسان ر قَّ السجن )» من حين دخل 


إلى أن خرج لإبضع سنين ©) لعل أن جيع الاسباب إنما أثرها بالله 


تعالى 2 و حدفيقة البضع من الثلااك إلى القع , والمروى* هنا أنه 
ان 
ذكر ما مضى من هذه القصة من التوراة: 

قال بعد ما مضى": فأهط المدينيون6 يوسف إلى مصرء فاشتراه 
قوطيفر الآمير صاحب شرطة فرعون - رجل مصرى - من بد الاعراب 
الذين أهبطوه إلى هناك". فكان [ الرب -* ] "سبحانه و تعالى' بعونه 
مع'' يوسف ء و كان رجلا منجحا, و أقام فى منزل المصرى سيده » فرآى 
() من م ومدء و ف الأسل : ربهاء و فى ظ : رميتا (,) ف مد : بالحرب - 
كذا(م) ف ظ : وقف () من أكثر المفسرين كا فى لياب التأويل مإممم. 
(ه)ق الأسحاح التاسع و الثلاثنين من نسخة التوراة الى نداوها (7) فى ظ : 
اللدنيوث (7) فى م و مد:. هنالك (م) زيد من ظ و م ومد والتوراة. 
(.-و) سقط ما بين الرفين من ظ وم و مد والتوراة )١.(‏ سقط من مد ء 

وه 


60 


نظم الدرر ( سورة يوسفا؟1:؟5:) ع 


سيده أن الرب يمون ' معهء و أن الرب ينجم جميع' أفماله. فظفر 
يوف منه برحة وارألة لقخدمه", و سلطه على بيته » و خوله جميع مأ 


له.ومن* اليوم الذى سلطه على بيته و خوله جميع ما له بارك الرب 


. فى بيت المصرى من أجل يوسف و فى سييه. خلّت بركة الرب فى جميع 


ه ماله فى البيت والحقل. خول كل ثىءلهء ولم [ يكن - ” ]| بعلم بثىء 


ماله فى بده لثقته به ما خلا الخبز الذى كارف يأ كله » و كان يوسف 
حن” المنظر صبيح الوجه . 

م 5 
فقالت له : ضاجعنى , فأى ذلك و قال لامرأة سيده : إن سيدى" اثقته 
بى ليس يعلل ما فى ببته, و قد -لطنى عل جميع ما له » و ليس فى هذا 
ا قن يراق لحلاف اد ااام امن ولي 
أرتكب هذا الشر العظى » فأخطئى بين يدى اللهء و إذ * كانت تراوده 
كل يوم *لى يطعها لضاجعها و يصير* معهاء فينا'' هو ذات يوم دخل 
يوسف إلى البيت ليعمل ع_لاء ولم كن أحد من أهل البيت هناك 


() سقط من مد و التوراة(,) سقط من مد (م) ق ظ : نقدمة (؛) ف مد: 
فى (ه)زيد من ظ وم و مد و التوراة () زيد بعده فى الأصل : النزلة و » 
وزيدى ظ « و »ء ولم تكن الزيادة ف م و مد والتوراة لخذفناها . 
(+-ب) سقطامأ بين ارقن من ظ (م) من م و التوراة» و ف الأصل و ظ 
و مد: اذا(و_و) من م ومد ونص التوراة. وف الأصل : ولم يضاجعها 
فيصير , و فى ظ : لم يطاوعها ايضاجعها و يصير - كذا (.) ف ظ : نينا . 
1 فتعلمعت 


نظم الدرر ( الجزء الثآتى عشر ) ج - ٠١‏ 


فتعلقت قشميصه وقالت له : ضاجعى » فرك قيصه فى يدها و'هربء, 


نفرج إلى ااسوق» فلا رأت أنه قد ترك ففصه فى يدها' وخرج 
هاربا إلى السوق . دعت بأهل بيتها و قالت لهم : انظرواء إنه أتانا رجل 
عبرانى ليفضحناء لآنه دخل على" بريد مضاجعتى . و هتفت' [ بصوت -"] 
عال» فلما رآنى قد رفمت صوق وهتفتء, ترك قيصه فى يدى وهرب 
إلى السوق . ٠‏ 
فصيرت قيصه عندها <تى دخل | سيدها البيتء فقالت له مثل 
هذه الأقاويل : دخل على * هذا العبد العبراتى الذى جلبته * عليئا بريد 


يفضحىء فلما رفت صون فصحت ترك ققيصه فى يدى وهرب لفرج 


زف 


إلى السوق ؟؛ فليا جمع سيده كلام امرأته استشاط؟ غيظاء فاع به سيده . 


فقذف ف الحبس الذى كان أسرى" الملك فيه حبوسين, فكث هناك 
فى السجن » و كان الرب: ببصرهء و رزقه الحبة و الرحة . و ألق, له فى 
قلب السجان رحمة » فولى يوسف جميع المسجونين الذن * فى الحبس , 
وكل فعل كانوا يفعلونه هناك كان عن أمره؛ ولم يكن رئيس .السجن 
(:-) تكرر ما بين الرقين ى مد (م) فى مد : هتف (م) زريد من م و مد 


والتوزاة (4) زيد بعدى فى الأصل : مئل , و لم نكن الزيادة فى ظ وم ومد 
واتوراة لخذنناعا (,) فق الأصل : خليته على « وى ظ وم ومد : خليته , 


وف التوراة: جكت به (و) مرن م و مدء وف الأصل : استاط , وى ظ : 
استاظ ؛ و فى التوراة ما يقاربه معنى () من م و مد و ااتوراة » و فى الأصل 
وظ ناسر (م)فى ظ : الذى . 

و9 


نظم الدرر (سورة ودف 18:1١‏ ) ج - ٠١‏ 
يضرب على بديه فى شىء , لان الرب كان بعوته معه . وكل شىء كان 
يفعله ينجحه الرب ٠‏ 

'فلا كان اش هيده الاوز أذقضاعب: كراب ملك مضر 
والخباز - و فى نسخة موضع الخناز: و رئيس الطباخين ‏ بين بدى 
سيدهما ملك مصر . فخضب هرعون عل خادميه : على رئيس أصحاب ااشراب 
ورئيس الخبازن ‏ وى نسخة : الطباخين - فأمس حيسها فى يمن 
صاحت الشرط؟" فى الس الى كان قنه يوك ضاط ضاحب الجن 
يوسف عليهما تخدمه). يا فى السجن أياما . فرأيا رؤيا جيعا. كل 
واحد' منهما رئيا [ بكل | ؛ ] ف ليلة واحدة. وكل واحد منهما أحب 
تعنير حله: الساق و خارٌ وق نسخة : و طباخ - ملك مصر . فدخل 
عليهها بوسف بالغداة » فرآهما عابسين مكتئبين" فألا و قال : ما بالكما 
يومكما هذا عاسين مكتتئّين" ؟ فقالا له : إنا رأينا رؤيا و ليس لا معير, 
فال لما بوسف : إن عم التعبير عند الله . قضا على . 

فقص رئيس أحاب الشراب على يوسسف و قال له : إنى رأيت 


فى الرؤيا كأن حلة' بين يدى , فى الحلة* ثلاث * قضبان» فبينا هى 


() وهده بداية الأعصاح الأربعين () ى م ومد : الشرطة (م) سقط من 


ظ (ع) زيد من مومدء وق الاتوراة: كل واحد حلمه كل واحد محسبه 
تعبير حلمه (.) فى ظ : متكيين (ن) فى ظ : على (ي) من البحر ه/م.م » د له 
الأصل وظ : حلية, وق م و مد: حلة؛ و ف التوراة: كرمة (م) منم واابحره 
وفى الأعسل : الميلة , و فى ظ : الهلية ‏ و لا يتضح فى مد (و) من م و مد 
و ااتوراة» وق الأصل واظ : ثلاث . 

45 (4؟) كذاك 


نظم الدرر ( الجزء الثى عشر ) ع1 


كذللف إذ فرعت و نبت' ورتها. و أينعت عناقدهماء فصارك عنبا, 


فرعون , و ناولت الكأس فرعون . فقال له يوسف عليه السلام : هذا 
تفسير رؤياك : الثلاثة قضبان" هى ثلاثة ‏ أيام » و من بعد ثلاث أيام 
يذكرك فرعون [ فيردك -' ] على عملك. و تناول فرعون الكأس فى 
يده "على العادة" الآولى التى لم تزل تسقيه » فاذكرنى حيتذ إذا أنعم عليك , 


رن 


وأنعم عل باتعمة و القسط . فاذكرنى بين بدى فرعون . و أخرجى 
من هذا الحبس . لآنى إما سرقت من أرض العبرانبين سرقة , و حصلت 
فى الحجس ههنا أيضا بلا جرم جاء مى ٠‏ فرآى رئيس الخبازين - وفى 
نسخة : الطباخين - أنه قد فسر تفسيرا دنا فقال ليوسف : رأيت أنا .؛ 
أيضا فى مناى كأن ثلاث أطباق فيها [ خيز _'] درمك" على رأمى» 
وف الطبق الأعلى من كل مآ كل فرعون ا يصنعه الخباز- و فى نخة : 
عمل طباخ حاذق - وكان السباع* و الطير تأكلها من الطبق من فوق 
رأنى ؛ فأجاب يوسف وقال له: هذا | تفسير رؤياك : ثلاثة أطاق الى 
هى ثلالة أيام » و بعد ثلاثة أيام يأمس فرعون بضرب عنقك و صلبك ٠٠‏ 
على خشبة؛ و ياكل الطير ليك . 

٠‏ فليا كان اليوم اآثالك - وهو يوم ولاد فرعون - اتخذ فرعون 


(1) ف ظ: نبتت (م) اف التورأة! القضيان (+) ف ظ : الثلاثة (6) زيد من م 
و مد والتوراة( ه-.)ى مو التوراة: كالعادة (و) زيد من م ومد .. 
(ب) الدنرمق و الدر مك : الدقيق الأبيض (م) فهظ :السباح . 

لاله 


نظم الدرر . ( سورة يوسف 40:19 ) ج -16 


بابب ب ب ب يسبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 0 
وليمة » جمع عبيده و افتقد رئيس أصحاب الشراب' و رئيس الخباؤين 


نِ 


- و فى نسخة : الطباخين - فأ برد [ رئيس -"] أصحاب الشراب على 
موضعه. و سق فرعون الكأس كادته . و أم. بصلب رئيس الخبازين 
كالذى فسر لما يوسف عليها الصلاة و السلام » فلم يذكر [رئيس -"] 
أحاب الشراب بوسف عليه الصلاة و السلام و نسيه ٠‏ 

ولا بطل هذا ااسبب الذى أم به يوسف عليه الصلاة و السلام؛ 
و هو تذكير الشراى بهء أثار الله سبحانه سيا ينفذ به ما أراد من رئاسته 
وقضى به من جود من دلت عليه الكواكب فقَال دالا على ذلك : 
د قال الملك ) و هو تخص, قادر واسع الاقدورء إلبه إننانة و التديير, 


٠١‏ اللاه وثمم السحرة و الكهنة و الحزرة * والثاة و المكاةع ٠‏ أكد 


١6 


يعم أنه مق فى كلامه غير متحن : ( اق ارئ 6 عبر بالمضارع حكاية 
للحال لششدة ما هاله" من ذلك ل( سبع بقرات سمان) و السمن : زيادة 
البدن من اللحم و الشحم < ياكلهن سبع © [ أى ١‏ ] بقرات ب مجاف ) 
والعجف: ببس الهزال (١‏ و4 إى أرى 7 سبع" ) . 

ولا كان تأويل النام الجدب* و القحط و الشدة , أضاف العدد 
إلى جمع القلة بخلاف ما كان فى سياق المضاعفة فى قوله ” انبقت سبع 


لل خييك 
() العبارة من هنا إلى «أصحاب الشراب» ساقطة من مد (م) زيد من م والتورأة. 


(«) لام ومد: الحيزاة كذاء و الحزرة حمع حازر ء من الخزو: التقدير , 
(:) من ظ وم ومدء وق الأسل : اهاله (ه) زيد من م و مد (4) العبارة 


من هنا إلى «سنابل فقال» ساقطة من م () من مدء وف الأسل وظ ؛ الحذب . 
44 سنابل 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 
سنابل ' “ فقال : ( سنبلت خضر و ) إنى أرى سبسسع سنبلات 
(اخر يلبلست' ) التوك" عل الخحضر فتلبت عله وكأنه حذف هذا 
لدلالة العجاف عليه ؛ و السنبلة : نبات كالقصبة حمله" حبوب منتظمة' . 
و كأنه؟ قيل : فكان ما ذا؟ فقيل : قال الماك: ل(ز(ينايها الملا 4 أى الأشراف 
النبلاء الذين علا* العيون مناظرمم و القلوب عخابرجم وما ثرمم (إاقونى) ه 
أى ى أجيبوق و ينوا لى كرما منكم. بقوة و فهم ثاقب . 

الع 0 بالجواب عن القصد و لا سعدوا به 
عبر بما يفهم الظرف فقال : : (ف رعيلى 6 و منعهم من الكلام بغير عل 
2س ولاك قن )اك حابر ترون ره 
الرؤيا : تأويلها بالعبور من علنها إلى سرها كم تعيرء من عير النهر - أى . 
شطه - إلى عّهره" الآخر. و مثله أولت؛ الرؤيا - إذا ذكرت مالحاو مرجعها 
اللقصود بضرب الثال . 

والمادة - بعرا كيبها الستة : عرب , و عير ؛ و رعب»ء و ربع؛ وبعرء 
و برع - ندور على الجواز من حل إلى حل و من حال إلى حال » و أكار 
ذلك إلى أجود . فالعرب سموا لآن مببى أمرثم على الارتحال لاستجادة ٠٠١‏ 
الخازل؛ وأعرب - إذا أفصحء أى تكلم بكلام العرب فآبان ععرن 
مرادهء أى أجازه من العجمة و الإبهام” إلى الببان» و أعرب الفرس - 


()سورةء آيةوىء (مو)اقىظ : القوت (م) ىظ : حملة (,-و) ىظ وم : فكأنه. 
(ه) يد من ظ وام ومد (+) فى الأممل وظ و م: غيره, وفى مد: ععرة- 
كذا ؛ و العبر والعير : الشاطى' (7)فاظ :ادات ‏ خطأ (م) من م و مدى 
وق الأصل : الابهام , و فى ظ : الالهام . 

14 
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ص_ 


نظم الدرر ( سورة يوسف 18:1١‏ ) جخ--9 


ا سئي 
خاضت عرييته' . فكأنه جاز مرتبة الهجن" إلى العرب ".و كذا الإبل 


العراب ؛ و العروبة : يوم الجمعة - لعلو قدرها عن بقية الآيام , و العروب : 
| المرأة الضحاكة العاشقة ازوجها المتحببة إليه المظهرة له ذلك ؛ و هى 
أيضا العاصية اروجها - لان كل ذلك من أفعال العرب , فهم أعشق 
الناس و أقدرمم على الاستالة ؛ بالكلام" العذب؛ وثم أعصى اناس 
و أجفامم إذا أرادواء و العرب 5‏ و بحرك : النشاط ‏ لآنه اتتقال عن 
الكسل. وقد عرب - كفرح - إذا نشط و إذا ' ورم ء لآن الوارم* 
يتجاوز هيئة * غيره » أو عربت ابر : كثر ماءها فارتفع 2 وعرب - 
كضرب : أكلء والعرية'' محركة : النهر اإأشديد الجرى , و القيو ا 
لكثرة اتَقَاا بالفكر, و العربون : ما عقد؟" به المبابعة من المن, فنقل 
السلعة ة من حال إلى حال 0 و استعربت افر : اشتهت"'"' الفحل ,2 أما من 
العروب العاشقة لزوجها , و إما لنقل الشهوة لها من حال إلى أخرى . 
و تعرب: : أقام؟' بالبادية , مع الأعراب الذن لا يطوق مكانا, وإما 
يي ص2 
(,) من م ومد و تاج العروسء وف الأمل و ظ: غرييته () من ظ وم 
و مد, وف الأصل ؛ الهجر (م) ق مد: : العراب (ع) ق مد : الاشمالة (.) ف 
ظ.: بالكلاب () سقط من ظ (ي) من م و مد و التاج , وف الأصل : اناء 
وى ل : كذا (م) فى ظء: الورم (؟) من م و مدء وف الأصل وظ : ى. 
د ذا (. ,) فى ظ : العيرة (, ,) من ظ وم و مد و القاموس» و فى الأصل : 
النسر - كدذا(,) من ظ وم و مدو ا'قاموس ,وف الأصل : عقدت . 
( )من مومد وااقاموس» وى الأصل واظ ؛ اشتريت (4:) من ل 
وم و مدو القاموس, وق الأصل: :اما كذا. 


0 لين م 


نظم الدرر ( الجرء الثاى عشر ) ا 
ثم [ مع -' ] الربيع وعرويا: اسم السماء " السابعة - لارتفاعها عن 
جمبع الماوات » فكأنها جازت الكل, و لآن حركتها حركة للكل , 
و الدرت 0 ايض البهيئء 9ه مار أخلا لتقل و أو تطبر الحواء, 
و العربى": شعير أيض سنبله حرفان؛ كانه ف إل التو لمر 
والإعراب : إجراء الفرس و معرقتك بالفرس العرنى" من الحجين - لاتتقال 
حال الجهل بذلك إلى حال العلم » و أن لا لحن فى الكلام - كأنه انتقل 
بذلك من العجمة إلى العريية. و عرب الرجل - بالكسر - إذا أتخم, 
و كذا الفرس من العلف , و معدته : فسدت , وجرحه: بق به أثر بعد 
البرء» كل ذلك ناقل من حال إلى غيرها . و التعريب : تهذيب المنطق 
من اللحن -كأنه رفع نفسه إلى العرب , و قطع سعف النخل - لأآنه نقلها 
عن الها إلى أصلح منه» و أن تكوى* الدابة على أشاعرها ثم "تبزع 


مبزع". و التعريب أيضا و الإعراب : ما قبح من الكلام , و تقبيح قول 


() زيد من م (0) من م ومد و القاموس , و فى الأصل : الرابعة » والافظة 
ساقطة من ظ (م) من القاموس , و فى الأصول : : العربا () من م و القاموس , 
وفى الأسل و ظ و مد: : حرمان (.) ى ظ : لحودة («) من تاج العروسء 
وفى الأصل و ظ ومد : تكون 2 وفىام: : تكوين (بسب) من م و التاج ء 
دف الأصل وظ : : تزع بمازعا, وى مد: : تبرغ بميزغ ؛ و معنى التعريب 
هذا أسنده صاحب التاج إلى الأزهرى , و أما القاموس نفيه أن التعريب أن 
تيز ع على أشاعر الدابة ثم تكويها . 


نظم الدرر ( سررة يوسفنهة 88:١9‏ ) 2 1 


القائق - كأنه حم سوال عر بنته , < وهنا أيضا الرد عن القبيح . وذلك إدخاله 

فى ختصال العري' الى هى معالى الإاخلاق ,'و هيا أبتضا النكاخ . أو التجريض 

به لأنمنقله من, حلل إلى حال و.قغل إلى فعل".قولا و عمل ..و.التعويب : 
الإكثار .من. شرب الله 'لضافى. و :اخاذ فون عرن». سما بها عريب*ء 

+6 الى أحد .يحوع , بو عبر الرقؤيلتإذا-اقنترها و أخبر بما يفول إليه أمرها , 
كآنه جان ظاهرها إلى مإربطن ,منهاء وعيرت الكتات أعيم" عبرا : 
يله وال ترافح. به صوتبك . و عبرت الهر : قطعتي يون عيردراك أى 
شطه ب إلى عيره و و العبر أيضا : الجانب : لانه يعبر منه و إلله. و المعير : 
إسفنة عير علها [ اانهر  .]"-‏ و شطر هبي للبور +.و عبر القوم : مانوا » 

ود لموواك اكور : المجب ء و بالفتح : الدسمة قبل أن تفيض - 
كأن لا قوة الجرى, “أو فى ترد البكاء ق الصدر أو الحرن بلا بكاءء 

ظ لان ذلك 57 جرى 7 ؛ و فى مختصر العين : و عبرة الدمع : جربه ,2 

و العبرة : الدمع نفسه ٠‏ حبر - بالضم و يحرك : : فنة العين » و الكثير 

م1 دفن كزدشىء. واطلاعم - 0 جواز عن يحب القلة:': و لانهم'"' 


() العبارة من هنا إلى ن إلى 'خال» شاقطة من ل (()'ق مذ قظ دو». 
)ف له : تقول () زيد فى القاموس : و معرب [ه) ق القانوس : بآخر 
ما (ى) من" عد وام 'وا ننه , وا الأأعمل : اعبر (,) زيد من م و القاموس . 
(,) من ظ و معو مد و ااقاموس ؛ و فى الأصل : العبور(و) وتشتخة مك يطرأ 
غليها عموض مفرط من هنا إلى ما سني عليه فيا عت ( )من ظ ومء فاف 

الأسل : القبلة (,) من ظ وامء وى الأصل :لهام 
ل يزرد 


نظم الدرر ) الجزء للثاى.عشى ) لبج ٠-‏ 


يحنزون ما.شلوًا ...مجلس عبنر:- بالكشير و اافتح :. كثير اله < من 
ذلك. و أيضا هو أهل .لآن يدبن اعته .من حال إلى حال". و امرأة 


مستعبرة.. و اتفتمو اللام: غير <ظيق, أى هى أهل. لجرى' .الجيرة , .و.ناقة 
عبر أسفان' مثلثةة [ : قوية»-"] , و .بره عن" الرجل * تسكلمت .عنه - 
كأنك عبرت" من خاطره إلى خاطر اللخاطب , و عبرت .الدنائيز تعييوا: ه 
وزتها دول تبالغ فى وزنهاب كأنك.؟ عبرت من الجهل.:مقدلوها :إلى 
الظن ٠‏ و عابر سيل أتى مار ؛ والتتمرى ؛ البور: نكم خلقك الجؤزاء", 
العبوو.'الجذطنة من الغيز'-” لأآنهه جاذت عنة و تأهلت العبورة فع 
التثمّ وكانت فى. عداذها : و العيور ؟ اللاقافت “لان "كرت عارة 2 فى 
قلقثة . واغلام معبر: لم يختن : و رجن- عبر ! كاد "- أن يتل تلم يتن ٠١‏ 
فده أى كاف.أت. يضيز إلى [ حك * ] البالغين* عل هذه المال+ ؤهى 
أن كرت عايرة قى قلفتة , و عب به لللانى 'غبير! : اشتد'عليه _باكأنه جاز 
من حالة الرغاء إل الشدة: و مرك يس أملكتة و المعبرةه باللخقيف: 
ذاقة لمحتي حثلاث سنين معفيكؤن' أصليخ لا - لآانها صارث أهلا: لآآن 
عير عليها ف الاسفلر» م لعبير:. ضونف. رين الطب 552566 16 
)ف الال وظ وم: الخرى (,) زيد من م والقاموس]| (م) قاظ: 
عو (4) فى ظ : كانت (ه) من ل وم والتاجء ذف الأسل : الحوزى . 


)0( م رف الأصل و ظ : : عابره (,) ىاظ :كان (م) زد من دم. 
(5) من م قن إلأصل وظه: البالغين (. ).من ظ و,م و القامورس ,وق 
الأعيل ٠:‏ عبر 9 


م 
ل 


نظم الدرر ( سورة يوسفت 48:18 ) ج - ٠١‏ 
و الزعفران - لعيور لوتنه و ريحةه, و العبرى : السدر التهرى ' - لباته 
فى عبر النهر , و المعبر" من الخال: الكثير الوبرء و من الثشاء": الى لم بجحو - 
كأنه لجواز الصوف عن خد' جلدهما , و سهم معبر"' و عبير' : كثير 
الريش - كأنه عير عن حد العادة» و العير - بالضم : الشكلى ؛ لآنها 
أهل" لإرسال العيرة ,و السحاب اتى تسير شديدا, والعقاب - لقوتها 
على قطع المسافات ؛ و بنات عبر" : الكذب و الباطل - لسرعة زواله 4 
و رعبت فلانا: أفزعته » فهو مرعوب - لانك أجزته من الآمن إلى 
الخوف. وسيل راعب: أى علا الوادى* , و راعب : أرضء منها 
الحام الراعبية, و الام أيضا لها قوة الععور بالرسائل من مكان إلى مكان > 


ورعبت الحامة فى صوتها برعبا : رفعته » و رعبت السنام : قطعته , 
و الرعبوبة : قطعة منه - لأأنها جازت مكانها. و'جارية رعبوبة 'و رعبوب'': 
حسنة القوام تامة - كأنها جازت أقرانها حسناء و الرّعْبٍ : القصارء. 
واحدمم رعيب و أرعب, تشيه'" بالقطعة من الستام ؛ و البعر: رجيع 
الخف و الظلف إلا البقر الآهلية » لآنها تخى" , و الوحشية "تعر بعرا - 
(, )فى ظ : النهرتى () من م و القاموس , و فى الأسل و ظ : ال (م) من 
ل وامء و ف الأصل : الشتاء (؛) سقط من ظ () من القاموس »و قه 
الأصل وظ وم : معبير () من ظ , و فى الأصل و م : اهلا (,) رنب م 
والقاموس, وق الأصل وظ :غير (م) ىظ : الورى (-و) منم والقاموس > 
وا الأسل وظ : جاربه رعبوبه -كذا (.) زيد فى القاموس : و رعبيب . 
() منم» وى الأعمل : تثنية » و فى ظ : نشيه (م) من التاج , وفى الأسل. 
وظ: محئى 2 وف م: نحى. 
0 (09) للألنه 


نظم الدرر (الجزه الثانى عشر ) 22 عم 
لآنه بحوز من مكانه من غير أن يلوثه, فلا ببق منه به ثىء, والمبعر: 
مكانه , و البعير: امل البازل أو الجذع'. و قد يكون الجار و كل ما 
يحمل ؛ و فى مختصر العين: و إذا وأت العرب ناتة أو جملا من بعد قالوا : 
هذا بعير . ذاذا عرفوا قالوا للذكر : جمل؟ , و للااثى: ناقة» و العرة - 
بالتحريك : الكمرة , تشيها بهاء و الربع : المنزل و الدار بعينهاء و الحلة" - م 
لانها يخرج ' منها و يدخل " إليها . و إذلك ميت متبوأ ء لآانها ,نبوأ ١‏ 
إلها. أى برجع. و 'ربع إربع": أقام . و اربع على نفلك : انتظر*. 
كأنه من الربع / أى المنزل » لآنه يقام فه, وريم" - إذا أخصب- (ع» 
للاتقال من حال إلى حال'' أخرى, وحم على ربعاتهم, أى استقامتهم 
وأمرمم الأول _ كأنه من المنزل, والروبع - كجوهر: الضعيف الدنىء'- ٠١‏ 
كأن ذلك يلزم من الإقامة فى المنزل » و بهاء: قصير" العرقوب , و الرجل 
القصير - كأنه تشييه " بالربعة فى مطلق القصر عن الطويل ؟' » وريم 
الحجر : رفعه""؛ و الحل: رفعه على الدابة. و المربوع : المنعوش ٠"‏ 
() ف م : الدع (م) من ظ وم , و فى الأصل : جملا (م) من م والقاموس, 
وف الأصل و ظ : انحل (؛) فى ظ وم : نحرج(0)ف م: تدخل (ذاق 
م : يباء (ب-ن) من مف فى الأصمل و ظ : يربع بريع - كذا (م) من م » وى 
الأصل و ظ : انظرء و راجع أيضا القاموس (و) زيد فى القاموس : فلان . 
(.1) سقط من ظ وم (1) من م والقاموسء وف الأصل والظ : الذى . 
(1) من القاموس, و فى الأصل و ظ وم : اوقصر كذا (م,) فى م : لشبيه. 
)١:(‏ ىظ : الطول (16) فى ظ : دفعه (+,) من ظ و التاج , و فى الأصل 
وم: النعوس . 


١٠١م‎ 


لل زسورة يوسف 88:11 ) ج - ٠١‏ 


النفى ' عنه - لتحول الحال فى كل ذلك ريد ا نم ف 
العدل . و المرابعة : أن تأخذ يد صاحبك و ترفما الخل على الدابة - كأنه 


مع النقل مأخوذ من الأربعة . و هى أيضا المعادلة بالريع . و منه ربعت" 
النافة سناما * طويلا. * أى حلته. و ربيع الشهور : شهران بعد صفر. 
و رييع "فصول اثنان: الذى فيه 'لنور و الكدأة , و الذى تدرك فيه 
اثار - الاتقال فى كل منهماء ء الربع - كصرد : الفصيل ينتج فى 
الربيع. و ناقة مربيع: ذات ربع. و أربع* القوم” : صاروا أربعة . 
و دخلوا فى الريع . و أقاموا فى المربع" ٠و‏ ربعت الآارض: أصابها 
مظر الربيع . و المراييع : الأمطار أول* الريع . و أربع الرجل - 

ولد له فى شبابه . تشيها للشباب بالربيع . ء ناقة مرباع - إذا كانت 
عادتها أن تنتيج فى ربعية ' الفيظ . و الربعية” ': أول الشتا» و الرييع : الجدول - 
لجريه و إنبات ما حولهء و جنمعه أربعاء. و الحجر يشيلونه لتجربة القوى ' 


() من م و التاج - وف الأصل وظ : النفس () من التاج؛ و ف اللأصل 
وظ وم:ربعت(م)من ظ وا مو القاموس , و فق الأصل : مسالسا . 
(4) و من هنا استأنفت سخة مد (ه.)زيدت اواو بعده ق الأصل و ظ »2 
وم نكن الزيادة فى م و مد و اتقاموس خزنناها (+) فى ظ : القدم (بن) من م 
ومد و القاموس , و ف الأصل وظ :الربع (م) فى ظ : او - خطأ (و) منم 
و مدء وى الأصل وظ : ربيعة. و ف القاموس : الر بيع بدون «القيظ ». 
(.) من م و مد, وق الأصل و ظ : الربيعية , و ف القاموس : و ربعية 
القوم : مير نهم أول الشتاء (و,) و هذا العنى أسنده صاحب القاموس إلى 
الريعة لا الربيع .. ما هنا . 

ل و الرابع 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٠١‏ 


والرابع تلو الشالثك ‏ لأنه جاز ' اجمع , , وبر "و حبل" مربوع: 
مفتول على أربع قوى» و ربعت القوم أَربَحُهم : صرت" رابعهم , 
و الأربعاء' : يومء [و -"] المرباع: ربع الغنيمة [ الذى -" ] كان يأخذه' 
الرئيس . و الرباعية - كثانية : السن بين الثنية و الناب , وعدتها أربع 

وكل ما بلغ الاربعة رباع كمْمان » و تقول * للغتم فى الرابعة * و للبقر 
و الحافر'' فى الخامسة و للخف" فى السابعة : أربمت» كأنه لا يحوز 
فى كل نوع من حد الصغر إلى الكير "'إلا لا بذلك , و أربع الفرس : ألق 
رباعيته . و حمى ربع : تأنى فى اليوم الرابع "2 وقد ربع الرجل و أربع, 
وهو معى ما قال فى القاموس : و ربعته الجى: أخذته الجى يوما بعد 


زف 


يومين ؛ لآن يومها الثاى هو رابع يومها الاول. والربعة - بالفتح : جولة . 


المطار - لتضوع ريجها , و الرجل بين الطويل و القصير - و يحرك - 
كاأربوع, لجوازه حد كل متهماء هذا إلى الطول , وهذا آل القصر, 
وارتبع : صار ربعة, و الربعة - بحركة: أشد عدو" الإبل : والمسافة بين أثافى 


(1) من م »وف الأصل وظ ومد: جار (-,) من مدء وى الأصل وظ : 
رجل »و ىم:و جشل ,2 »د راجع أيضا القاموس (م) من ظ وام ومد 
و التاج, وى الأصل : صوت (؛)ى مد : الآر رباع - - خطأ (م) زيد من ظ 


وم ومد و القاموس (+) زيد من انقاموس (بن) من القاموس , و فى الأصول: 


ياخذها (م) من القاموس »وى الأسول : يقول (5) من م ومد و القاموس. 
وف الأصل وظ : الرابعة (.ر)ى ظ : : الغم » و ف القاموس : ذات الافو . 
() ف القاموس : لذات الخف (  ,,‏ مو ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(1) من م و القاموس . و فى الأصل واظ ومد: عدد . 

٠و7‎ 


٠ 


نظم الدرر (سورة بوسف١١:147‏ 159 ) ج -6 


# م ا ا ا يلل 22 2 00 
القدر - لعبور' كل منهها عن [ حل -" ] صاحبتها ‏ و أربع ماء الركية : 


كثر, لجاز عر. 2 ممله اللآول. و على فلان: سأله ثم ذهب ثم عاوده» 
وعل المرأة: كر إلى جماعها . و القوم إبلهم مكان كذا: رعوها 
وأرسلوها على الماء ترد هى شاءت 2» و جوز أن يكون هذا أضا من 


ه الربيع, وأربعت الثاثة - إذا استغلقت رحها فلم تقبل الماء» كأنها” 


أزالت الخبور. أى الاتتقال من حال إلى أخرى» و الريعة : البيضة 
من السلاح - لنقلها | صاحبها إلى الحصائة , و الروضة ؛ - لجواز النبت 
و المربع : الرجل الكثير التكا ح - لعبوره عن حاله * الآ ولى » و الجلوسه 
بن الشعب الاربع » و تربع * فى جلوسه عند جثاء إما لآآنه صار على 
شكل المربع , وإما أخذا " من الربع إلى المنزل» لانها جلسة المقبم فى 
منزله » و تربعت التخيل : خرفت* و صرمت - لتحول حاا , و استربع” 
الرمل : ا إما لجوازه عر.. حاله * الآولى » , إما من الإقامة فى 
32 3 04 

() فى مد؛ بعبور (م) زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء واف الأصل * 
لانها (؛) من م و مد و القاموس» وق الأصل وظ : الروض (0) فق مد: 
حالة (ب) من ظ وم و مد و القاموس, وف الأصل : يربع (س) من م لاف 
الأصل وظ و مد : اخذ (م) من التاج , و فى الأصل و ظ : حرقت »وال 
م و مد ؛: خرقت - كذا (؟) فى ظ : استتوع ٠.(‏ )مر. القاموس » و قه 
الأصول : السير . 

م 6 والرجل 


نظم الدرر ( الجرء الثاى عشر ) ج - ٠١‏ 
والرجل بالآم : استقل و صبرء و فلان يقيم رباعة قومه, أى ' ثشأنهم 
وحالهم' أى' يحيزمم ' من حال إلى أخرى , و مضى من بنى فلان 
ربوع أبعد ربوعء أى أحياء [ بعد أحياء ‏ *] . إما لآن ذلك جواز 
من دار إلى دار و حال إلى حال ؛ و إما على حذف. مضاف. أى أهل 
ربوع أى منازل. و اليربوع : دابة كالفأرة" . إما لشدة جريها. ”و إما" 
لجعلها نافقاءءن * تهرب من أيهما شاءت » فهى عارة منتقلة بالقوة و إن 
كانت ساكنه . و اليربوع : لخة المثن - كأنه مشبه' بالدابة ؛ و برع 
الرجل - مثلثة : فاق أصمابه فى عل أو غيرة: ''أو تم'' فى كل فضيلة 
وجمال. وهذا أرع منه : أخضم - لأانه جاز مقداره؛ و البارع : الأاصيل 


6 


الجبد الرأى , و تبرع بالعطاء'': تفضل با لاايحب عليه من عند نفسه - . 


كا ا" ود الواجب - و الله أعلم “وق القة ها بوجيه * عال: 


العلياء من حاجة الملوك إليهم , فكائه؟' قبل : فا قالوا؟ فقيل : (قالوا ) 
هذه الرؤيا (راضغاث) أى أخلاط . جمع ضغث - بكسر الضاد و إسكان 


(1-) من ظ وم و مدء وق الأصل : كانهم و رحاهم (م)اىظ «م«وه». 
(م) من ظ و م و مد , وق الأصل : مخرهم () العبارة من هنا إلى « أهل 
ربوع »ساقطة من ظ (0) زيد من م ومد(.)منم, وف الأصل وظ 
و مد : كالفار ‏ و ف التاج : وى فأرة (ب-ن) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(و) ف الأصل وظ و مد: انانقين , و فى م: نافقين ؟ و أما حفرة البوبوع 
فيقال ها : النافقاء و النفقة و النفق ‏ راج قول ابن الأعرانى ى الناج (و) فى 
م:شبه(.٠-.١)‏ فق مد: ام (رو)ق مد : الغطاء (+,) فى ظ : حال - 
(10) زيدت الواو بعده فى الأصل ومء وم تكن فى ظ و مد لخذنناها : 
(18) من م و مد , وق الأصل واظ : كته . 
حل 


طم الدرر ( سورة يوسف ؟١١15-4411)‏ ج - ٠١‏ 
العين المعجمه . و هو ضه حشيش مختلطة الرطب بالابس لإ احلامج © 
مختلفة مختلطة مشتهه . جمع حل - يضم الحاء وإسكان اللام و عه , 
وهو الروبا - فقيدوها بالاضغاث و هو ما يكون من الرؤيا باطلا - لكونه 
مى حديث النفس أو وسوة 'شيطان. لكونها تشبه أخلاط النبات الى 
لا تناسب بينها '. لآن الرؤيا نارة تكون من الملك وهى الصحيحة . 
وتدرة تكون من نحريف " أشيطان ء تخلطاته . و تارة مر حديث 
انمس ؛ [ ثم - "] قالوا : ف ء ما بحن 4 أى بأجمعنا بز بتاويل © أى 
تزجع لا الاحلام 4 أى مطلق الاضغاث وغيرها , و أعرقوا فى النفى 
بقوهم : ( بطلمينه » هداسوا؟ من غير وجه , جمعوا ‏ وهى حلم 
واحد - !يجعلوها أضغائا لا مدلول لحا و نفوا عن أنفسهم العلم بالمطلق» 
المستلزم: لننى ” العلم بالمقيد " ' بعد أن أتوا بالكلام على هذه الصورة , 
يوهموا أنهم ما جهلوها' إلا للكونها أضفائا - و الله أعلم ؛ و القول : 
كلام متضمن بالحكابة فى السيان عنه. فاذا ذكر أنه قال اقتضى الحكاية 
لا قال . و إذا ذكر أنه تكلم . لم يقتض حكاية لما تكلم به. ومادة 
'حل' بجميع تقاليها تدور على صرف الثىء عن وجهه و عادته وما 
تقتضيه | الجلة بأنى فى الرعد فى قوله ” شديد الحال " “ . 
ولما كان هذا *حالا مدكر* للساق برسم عله الصلاة و السلام ‏ 


() ف ظ . بينه] (م) فى الأصول : تحريف - كدا (م) زيد من م ومد. 


() من ظ ومو مدء وف الأصل : هدلوا )2( من م واندع :وق الأصضلن 
وط : بالقيد (ب) ى ظ : حعلوها زي) آية م, (م-م) فق ظ : حال مدكر, 
وق م:عالا مد كر كدا. 


١١‏ أخحير 


نظم الدرر ( الجزء ااثانى عر ) . ج - ٠١‏ 
أخير سبحاته بأنه ذكره بعد نسيانه . فقال عادلا عن الفاء إيذانا بأنه من 
الملا : ( وقال الذى نما »4 أى خلص من الحلاك لإ منهها 4 أى من 
صاحبى السجنء وهو الاق و الحال أنه ©( اذكر ) - بالمهملة» أى 
طلب الذكر ‏ بالمعجمة . وزنه افتعل' ١‏ بعد امة 4 من الآزمان »'أى 
أز مان" مجتمعة" طويلة* فز انا انبتكم 4 أى أخرك إخبارا عظي) ( بتاديله» 
أى بتفسير" ما يؤل إليه معنى” هذا الح" وحده كم هو الحق: وسيب 
عن كلامه قوله : ب فارسلونه © أى * إلى يوسف عليه الصلاة و السلام 
فاته أعلم الناس , فأرسلوه إليِه 4 قال ان عباس رضى الله عنهما*: 
' ولم كن السجن ف المديئة . فأتاه'' فقال الساق المرسل بعد وصوله إليه 


زب 


مناديا له بنداء'" القرب تحبا إليه : (( يوسف) و زاد فى التحبب بقوله: . 


(اها ااصديق ) أى البلبغ فى الصدق و التصديق لا يحق تصديقه بما جربناه 
مه ورا ناي" لانحا عليه (إافتنا) أى اذكر لنا الحكم لإ فى سبع )''و ميز الحدد 
جمع السلامة الذى هو لقلة -كا مضى لما مضى - ققال"' : ( بقرت سهان ) 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : انعل (,-م) تكرر ما بين الرقين فى 
الأصل و ظ (-) من ظ و م و مدءو فى الأصل : مجمعة (4) و فى لباب التأويل 


م/م : بعد أمة يعنى بعد حين » و هو سبع سنين » و سمى الحين من الزمان 

أمة لأنه جماعة الأيام , و الأمةر: الماعة (ه) فى ظ : بتستر (+) فى مد : معنا 

كذا(ي) من.ظ وم ء وف الآصل و مد: الحكم (م) سقط من م () راجع 

لباب التأويل م/عمم (.,) سقط من ظ (,) فى ظ وم و مد: نماء (م؛) من 

م و مد , وق الأصل وظ : اريناه (م,_م,) سقط ما بين الرقين من م . 
ل 


نظم الدرر (سورة يوسف 45:1١‏ -858) ج -ء١٠‏ 


تت يري يي يوون 
أى رآهن الملك لإ باكلهن سبع 6 أى من البقر (إيماف») أى مهاذيل 


جدا و6 فى' ([ سبع منبثت © جمع سنلة؛ وهى جمع الحب من 
الزرع ١‏ خضرو» فى سبع (اخرا» [ أى - '] من الستابل 
لإ ينست9 »4 و ساق" جواب السؤال سياق الترجى إما جريا على عوائد 
العقلاء فى عدم التْ فى الامور المستقبلة : و إما لآنه ندم بعد إرساله 
خوفا من أن يكون التأويل شيئا لا يواجه به الملك , فعزم على الحمرب - 
على هذا ااتقدر , و إما استعجالا ليوسف عليه الصلاة و السلام بالإقتاء 
يسرع ' فى * الرجوع . فان الناس فى غاية التلفت إليه؛. فقال : 
( امل ارجع الى اناس © قبل مانع منعنى . 

[و لما كان تصديقهم ليوف عليه السلام وعلمهم' بعد ذلك بفضله” 
وعملهم بما أمرثم به مظنوناء قال -*] : (العلهم يعلمون م أى ليكونوا 
على رجاء من أن يعلبوا فضلك أو ما بدل ذلك عليه من خير أو' شر 
فيعملوا ' لكل حالما عكنهم عملهء فكأنه قبل: فا" قال له؟ فقيل : 
( فال ): تأويله أمم ب( زرعون) أى توجدون الزراعة : فهو إخبار 
بمغيب , فهو أقمد فى معى الكلام . و يمكن أن يكون خيرا يممنى الآمس 


(,) فى ظ : الى (م) زيد من م و مد(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : 


سياق (4) من م , وفى الأصل وظ ومد : يشرع () سقط من ظ وم ومد. 
() من م , وق مد : لمكمهم (ن) من م »و ف مد : تفضله (م) زيد ما بين 
الماجز بن من م و مد (و) من م , و فى الأصل وظ ومدهو»(.٠)ف‏ مد: 
فيعلموا () من م, وق الأصل وظ و مد:ما. 

1 63 سبع 


نظم الدرر. ( الجزء الثاق عشر ) اج ٠١-‏ 
(رسبع ستنين دابا ) أى دائبين مجتهدين ‏ و الدأب"': استمرار” الثىه على 
عادته ‏ كا أشارت إله رؤياك بعصر الخر الذى لا يكون إلا بعد 
الكفاية » و دلت عليه رؤيا الملك للبقرات السمان و السنايل الخضرء 
والتعبير بذلك يدل على أن هذه السبع تنكون - ؟ تعرفون؟ - من 
أغلب؟ أحوال الزمان فى توسطه مخصب أرض و جدب أخرى. ويخز ه 


الماء عن بقعة* و إغراته / لاخرى ‏ م أشار إليه الدأب ؛ ثم أرشدم |4 
إلى ما يتقوون' به [ على " ] ما يأنى من الشرء قال : (( فا حصدتم » 
أى من ثىء بسيب ذلك الزرع ‏ و الحصد : قطع الزرع بعد استوائه ‏ 
ف تلك [ السبع_* ] الخصبة ( فذروه ) أى اتركوه على كل حال 
إفى سنك ) ثلا يفسد بالسوس" أوغيره ( الا قليلا ما تاكاون + ) ٠١‏ 
قال أبو حيان'' : أشار برأى نافع بحسب طمام مصر'' و حنطتها الى 
لا تبق عامين بوجه إلا بحلة إبقائها فى السنبل ‏ اتهى . 

وم أم المشورة . رجع إلى بقية عبارة الرؤياء فقال : 2( ثم يانى م 
ولما كانت مدة الإتيان غير مستغرقة لزمان البعد . أنى بالجار فقال: 
(من بعد ؤلك » أى الام العظيم » و هى'"' السبع التى تعملون" ١٠6‏ 
() من م» وف الأصل وظ و مد : الدواب كذا (ء) ى ظ : استمداد . 
(م) ف م : يعرفول (؛) من ظ و م و مد , وق الأصل : اعاب (0) من م » 
و فى الأصل و ظ ومد : نفعه (+) فى الأصل : يتقولون, وى ظ وم ومد: 
يتون (ي) زيد من مد (م) زيد من م و مد (و) فى ظ : بالسو كذا (.) راجم. 
البحر ه/٠‏ م )١١(‏ من ظ وم و مد و البحرء وق الأصل : خضر )١(‏ ف م 
ومد :هو (م,) فى ظ : تعلمون . ش 
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نظم الدرر (سورة بوسف9١848:1-.ه)‏ لاساو : 


١‏ فها' ها اسل ف( سبع ) أى سنون لإشداو) بالقحط المظم :و عوك" 


ع 
9 


١6 


ما أشازت إليه رؤيا صاحبك الذى طار برزقه الطيور . و سار بروحه 
غالب المقدور » ودات عليه رؤيا الملك من البقرات العجاف و ااسنابل 
الباسات ( ياكلن ) أسند الأكل إليهن مجازا عن أكل أهلهن تحقيقا 
للاأكل ( ما قدمتم 6 أى بالادغار من الحبوب ل لحن © و التقديم : 
التقريب إلى جهة القدام , و بشرثم بأن الشدة تنقضى ول يفرغ ما أعدؤوه, 
فقال : ل الا قليلا مما تحصنون م © و الإحصان : الإحراز, و هو إاقاء الثىء 
فها هو كالحصن الميع - هذا تعبير الرؤياء ثم زادثم على ذلك قوله : 
١‏ ثم يانى » و عبر بالجار لثل ما مضى فقال: لمن بعد ذلك 6 أنى الجدب". 
لعظم (إعام 6 و هو اثناء عشر شهرا و نظيره الحول و السئة و هو 
وأخوة من العوم - لما لاهله [ فيه - '] مر السبح الطويل - قاله 
الرمانى ٠‏ و التعبير به دون مرادظاته إشارة: إلى أنه يكون فيه من السعة 
بعموم الرىئ' و ظهور الخصب و غزير البركة ‏ أمى عظي » و إذا" اتبعه 
بقرله: ل فيه ) . 

وللا كان المتشوف* إله الإغاثة » على أنه من المعلوم أنه لا يقدر 
عليها إلا الله . قال بانيا للفدول : لإ يخاث الناس © من الغيث و هو المطرء 
أو من الغوث وهوالفرج 0 ثلانى و من رباعى , 
() ف م : نبها (,) فى ظ : هى (م) من م و مد ء و اف الأصل : الحرب , 
وى ظ:الخحذب (؛) من م و مدء وف الاصل و ظ ناثى (ه) زيد من م. 
() ف ظ : الراى (ي) فى مد : كذا (م) فى الأصول: التسوف - كذا بالمهملة . 
(.) من م ومدء وى الأصل : الفرح ء وى ظ : القذح ‏ كذ 

1 يقال 


نظم الدرر ( الجزء الثالى عشر ) ج-١٠‏ 


'يقال : غاث الله الأارض و أغائها : أمطرها ".و ف الثانى هو من رباعى 
خاصة. يقال : استغاث 'به فأغائه . من الحوث و هو واوىء ومعناه 
نفع الذى يأنى على شذة حاجته" نق الاضرة , و الغيث ياثى و هو المطر 
الذى يأتى فى وقت الحاجة ل و فيه ) أى ذلك العام الحسن . 

ولا كان العصر* للا“دهان و غيرها لا بكون إلا عن فضلة » قال : ه 
لإ يعصرون ) أى يخرجون عصارات الآشياء و خلاصاتها" , و كأنه أخذ 
من اتهاء القحط ابتداء الخصب الذى دل عليه العصر فى رؤٌيا ااسائل» 
والخضرة والسمن فى رؤيا الماك فانه ضد القحط. ء كل ضدين 
انتهاء أحدهما ابتداء الآخر لا محالةء خجاء الرسول / فآخبر الملك بذلك »2 /48 
فأيجبه و وقع فى نفسه صدته و قال الملك ) أى الذى العزيز فى خدمته ٠١‏ 
(١‏ انتونى بدج) لاسمع ذلك" منه و أكرمه , فأتاه الرسول لأ به إلى 
الملك ١‏ فلما جاءه 6 أى يوسف عليه الصلاة و السلام عن قرب من 
الزمانف لا الرسول 4 بذلك وهو الساق 9 قال © له يوسف : 
١‏ ارجع الى ربك 6 أى سيدك الماك (فسئله) بأن تقول” له مستفها : 
ل(إما بال النسوة) ولوح مكرهن به ولم يصرح ء و لا ذكر امنرأة العزيزكرما ١‏ 
وححاء فقال: لا الى قطعن ابديهن ' 4 أى ما خيرهن فى مكرهن الذى 
() العبارة من هنا إلى « هو من رباعى » ساقطة من مد (م) فى ظ : مطرها .- 
(م) منظ وم و مدء وف الأصل : حاحة (غ) مر م و مدء وف الأصل : 
المعصرء و ى ظ : الحصر (ه) فى ظ : خلاصتها () زيد بعده فى الأصل و ظ : 
يذلك . و لم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها(ن) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : ادلك (م) فى الأول : يقول . 

1١16 
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نظم الدرر ( سورة يوسف )6.0:1١٠١‏ ع 
خالطنى , فاشتد به بلاتى فانهن يعلمن أن امرأة العزيز ما دعتهن إلا بعد 
شهادتهن بأنها راودتى » ثم اعترفت هن بأنها راودتى, و أنى عصيتها 
أشد عصان ء فاذا سأهن بان الحق . فان ربك جاهل بأمرهن . 

ولا كان هذا موطنا يسأل فيه عن عل ربه سبحانه لذلك , قال 
مستأنا مؤكدا لأانهم عملوا فى ذلك الآ بالجهل عمل المكذب 
بالحساب الذى هو تتيجة العلل : ( ان رنى 4 أى المدير لى و الحسن إلى ' 
كل ما أتقلب ' فيه من شدة و رغاء ل بكيدهن ) لى حين دعوننى ” 
إلى طاعة امسأة العزيز ( عليم ه © و أنا لا أخرج من السجن حتى يعم 
ربك ما خى عنه من أمرهن الذى عليه ربى؛ لتظهر براءنى على رؤس 
الأشهاد مما وصمونى به من السجن الذى من شأنه أن لا يكون إلا * 
عن جرم ": وإنثب لم تظهر براءنى لم ,نقطع عنى كلام الحاسدين » 
ويوشك أن بسعوا فى حط منزتى عند الملك, و ثلا يقولوا' : ما لبث 
هذا فى السجن إلا لذنب عظىم » فيكون فى ذلك نوع من العار "لا يضق" . 
وفى هذا دليل على أن السعى فى براءة العرض حسن » بل واجب » 
و أخرج الكلام على سؤال الملك عن أمرهن ‏ لا على سؤاله [[ى-”] 
أن يفحص عن أمرهن - للآن سؤال الإنسان عن عل ما لم يعلم يهيجه 
() ف ظ : الى (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : اتقلب (م) فى الأصل : 
دعوتت (غ) سقط من ظ (ه) فى ظ : جزم (و) مر م » واف الأصل وا ظ 
و مد : اثلا يقول (-ب) سقط ما بين الرفين من ظ و م و مد (م) زيد من 
ط ومومد. 


05 (94) والهبه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) غغم 
و بلهبه إلى البحث عنه . بخلاف سؤاله فى أن يفتش لغيره, ليعلم ذلك 
الغيرء فأراد بذلك حثه لان يحد فى السؤال حتى يعم الحق» لقبل بعد 
ذلك جميع ما حدثه به؛ و الكيد : الاجتيال فى إيصال ' الضرر . 


وإمما فسرت ”بال“ بذلك لآن مادته ‏ يائة بتراكسها السة : 
بلى ء و يل لىء وايب. و يلب 4 و واوية " بترا كيبها الستة :بول؛ ه 
و بلوء وولب. ووبل؛ ولوب » و لبو و مهموزة - بتراكيبها الآربعة : 
لبأء و بأل؛ و أبل و ألب ‏ تدور على الخاطة الحيلة الميلة: وكأرنف 
حقيقتها [ البلاء -" ] بمعنى الاختبار و الامتحان و التجربة » و يكون 
فى الخير والشرء ؛أى خالطه * بئىء يعرف منه خنى أمره ؟ قال القزاز : 
و الفتتة تكون فى الشر خاصة . و اللاء : النعمة » من قولك : أبليته ٠١‏ 
د إذا التطنمته عيده ,:واقد اتقدم فق سورة الأقان" كوه من فاق 
المادة» و ناقة بلو سفر و بلى سفر - إذا أنضاها السفر »و إذا كانت قوية | إهع 
عليه , و البلوى : البلية؛ و أبليت فلانا عذراء أى جئت فما بيى و بينه 
ما لا لوونقةودأى خالطته بثىء أزال اللوم , والبلية : دابة" كانت 
تشد 0 تعاف ولا تسق حى توت ٠6‏ 


وشال: س بذى بلى و بذى بليان . أى متفرقين ٠‏ كأن حقيقته أنه حل 


(:) من ظ وم و مدء وق الأصل : ايصاء (م) فى الأصول : وابية كذا. 

(>) زي من م (4) العبارة من هنا إلى « فى ااشر »:ساقطة من ظ (ه) من م 

وق الأصمل و مد: خااطته (.) نظم الدرر م] :عد آية بو (ب) من م 

وق الأصل و ظ و مد : دابه (م) من موق الأصل وظ وفد: سد .* 
1١17‏ 


نظم الدرر ( سورة يوسف *0:1.ت ) 6 


بهم صاحب خاصة شديدة فرقت ينهم ١‏ ويل النىء - بالكسر بل 


مقصورا ' و بلاء ممدودا  "‏ إذا ففى وعطب . وبل فلان بكذا ‏ مينا 
للفعول. و ابتلل به إذا أصابه ذلك ؛ والبول؟: ولد الرجل , و العدد؛ 
الكثير : و الانفجار , و ضد الغائط , و لا ريب أنكلا من ذلك إذا خالطه" 
الحيوان أحال حاله ؛ و البال: الاكتراث والفكر' والحم .ومن ذلك 
عندى : ما باليت به : ل أكترث بهء وكذا ما أباله بال" وهى* 
مصدر منهء ولم أبال بهء ول أبل"., و لكنهم قلبوه من: باولت به 
ثلا يلتبس بالبول - و الله أعلم . و حقيقتهما : ما ا-تعملت بالى'' الذى 
هر فكرى فيه و إن أعمل هو فكره" فى أمرى. أى" أنه أقل 
من أن يفكر فى أمره . ومن المعلوم أن الفكر عمل الخاطة المميلة » 
والبال: المر الذى يعتمل"٠‏ ببه فى أرض الزرع - لمدقة العمل به» 
والبال : ممكة غايظة تسمى جمل؟' البحر - لآن من خالطته أحالت أمرهء 
ونان نهاك" انس درو اال بو انالة انازور - كأ فا نين البول» 


() فى الأصول : مقصور (م) ف م : ممدود (م) فى العنى الممازى ‏ كا تيد به 


فى تاج العروس (4) دري م و القاموس , و فى الأصل وظ ومد:العدا. 
(5) ف م : خالط (+) ف ظ : الفك (ي) من ظ و ا'قاموس , وف الأصل وم 
و مد: بله (م) فى ظ : هو (4) ف التاج: حذنوا الأاف محفيفا لكثرة 
الاستعبال (.) من م و مد , و فى الأصل واظ : بال () فى ظ و ميد: 
فكرة (,) سقط من ظ (م,) من م و مد و القابوس , وف الأصل وظ: 
يعتل (:) من م والتاج. رفي الأصل وظ ومد: جل (0) مندام 
و مد و القاموس, و في الأممل وظ :.ارخاء . 
14 و الجراب 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ؛ ج-١٠‏ 


والجراب , ووعاء "'طيب ؛ و الولب : الوصل . ولبت الثىء : وصلته 
وولاب هو: وصل ودخل ٠١‏ أسرع ٠‏ والوالب : الذاهب فى وجهه - 
كأنه خالطه من الحم ما حمله' على ذلك ٠.وولب‏ الزرع - إذا صارت 
له والبة. وهى أفراخ تولدت من أصولهء و الوالبة : نسل القوم » 
ونسل المأل ؛ و الوالة : سريع النبات ؛ ولاب يلوب - إذا عطش , 
واللابة : الحرة» وهى مكان ذو" حجارة سود كبيرة متصلة صلبة حسنة» 
فن خالطها أتعبته و أعطثته. و بها سعيت الإبل 'اسود الجتمعة , والصمان", 
و اللابة : شقشقة ؛ البعير. و هى شىء كالرثة يخرجه البعير من فيه إذا 
هاج كأنها هى التى أهاجته', و الملاب : ضرب من الطيب » و الزعفران, 


زنا 


والملوب ‏ كعظم'- من الديد : المموى »و اللوب ‏ بالضم : البضعة" الى 8 


تدور فى القدر - لأانها تغير ما فى القدر بدورانها , [و اللواب -4] 
أيضا : اللعاب , و ألاب': عطشت إبله . و اللبوة"' : أنثى الأاسد ؛ و الوابل : 
المطر الكثير الشديد الوقع '' الضخم القطرء و الوابلة '": نسل الإبل 
() من ظ وم و مدء, وق الأصل : حله (,) مر#. مء واف الأصل واظ 
ومد: ذى (-) فى الأصل وظ و مد: العسان, و ف م : الضان ‏ كذاء 
و مبى التصحيح على تاج ااعروس (4) فى ظ : شققة (.) من م و مد. وق 
الأصلن وظ : لطاحبه ‏ كذا (+) من م و مد و القاموس» وق الأصل وظ : 
كعظم (ن) من ظ وم و مد و القاموش, وى الأصل : البضفة (م) زيد 
منم و مد و القاموس »غير أن فى م و مد, اللعوب (4) من القامؤس, وى 
الأصول :لاب (.) فى ظ: اللوبة () فى ظ : الواقع (,و) مرن لظ وام 
و مد و القاموس , وف الأصل : الموابلة . 


احلل 


نظم الدرر (سورة يوسف ؟١1:.ه)‏ 8 حي 


و الغنم ‏ ورأس الءضد الذى فى الحق . وما التف' من الحم الفخذ, 
. الموابلة : المواظبة » و المبل : ضفيرة ' من قد مركبة فى عود تضرب 
به الإبل؛ و وبل الصيد : طرد حثيث" شديد . و بالنعجة ويلة شديدة - 
إذا. أرادت الفحل » و الوبال: الشدة وسوء العاقة. وهو من الشدة 
والثقل . و أصابه وبل الجوع. أى جوع شديدء و الويل: المرى 
| الوخبم, و استوبلت الأارض - إذا لم توافقك فى مطعمك و إن كنت 
يحبا" لحا. و هى' من الوبيل - للطعام الذى لايشتهى , و الوبيل' من العقوبة : 
الشديدة". و هو أيضا العصاء و خشبة القصار التى تدق* بها اشاب 


بعد الفسل . و خشبة صغيرة يضرب بها الناقوس", و الحزمة من الخطب ؛ 


٠‏ وبلى: حرف يحاب بها الاستفهام الداخل على كلام منق فتحيله إلى 


الإثبات بخلاف * نعم » فانه يحاب بها الكلام الموجبء, و تأتى ” يل» فى 
الننى من غير استفهام . يقال: ما أعطيتى درا , فتقول'': بل ؛ و لى 
من الطهام 8 كرعى: أكثر منه ٠‏ و اللباية" - بالضم : جر الامطئ ؛ 
و اللباب - بتقديم التحتانية وزن سحاب : أقل من ملء افم ؛ و اليلب - 


(1) ف مد: التفت (م) من م و القاموس» وى الأصل واظ ومد : صغيرة . 
(م) ف ظ: خبيث (؛) فى ظ : عا كذا (.) فى م ومد:هو (+) من ظ 
و م و مدء وى الأصل : البيل (ي) فى م : الشديد (م) فى ظ: يدق (و) من 
م و مد و ااقاموس , وف الأصل و ظ: الناس ‏ كذا(. )من ماوق 
الأسل و ظ و مد: فيقول (, ,) من م و القاموس, وى الأصل و ظ ومد: 
اللبابة . 

يل ك6 خركة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) م 


بحركة : الوسة ؛ و يقال : الدرق . و الدروع من الجاود» أو جلود يخرز' 
بعضها إلى بعض . تلبس على الرؤس خاصة , و العظبم من كل ثىء, و الجلد؛ 
و الآبيل ‏ كأمير : العصا. و الحزين - بالسرياننية » و رئيس التصارى , 
أو الراهبء أو صاحب الناقوس , صنيع مختصر العين يقتضى أرنف 
همزته زائدة, و صنيع القاموس. أئها أصلية : و على كلا" التقدررن هو 
م دارا المأذي فان من اناه المنا غير :و كار قسن :وي 
مهموزة اللبأ؟ - كضلع : أول اللبن . و هو أحق الاشياء بالإحالة » 
اوأنا* الفصيل : قد النوان :ا للدي اك حلة' ضرع الناقة ‏ 
ليرضع اللبأ ؛ و لبأت وهى ملبئ": *وقع اللبأه فى ضرعها . و لا يكون 


زب 


ذاك إلا بم بخالطها 2 فيحيل ذلك منها 8 اللبء-_ بالفتم : أول السق", 8 


وهو أشد ما ف اللاثناء قَّ الخاطة الإحالة"١‏ 6 بهاء : الامدةات, 
و خلطتها" محلة للذكور من نوعها. و لغيرها بالنفرة"' منها . و كذا الللوة - 


(1) من م و مدو القاموس , و فى الأصل : محرز ء و اللفظة سماقطة من ظ . 
(,) من ظ و م و مدء وف الأصل : كل ( مم ) فى ظ : مهموزة الباء . 
(؛) العبارة من هنا إلى < وعى ملى » ساتطة من م (ه) من القاموس, وق 
الأصول : ايأ (+) منظ ومدء و ف الأعمل : حلة () منظ ومد والقاموس» 
وى الأصل : من بى (مسم) سقط ما بين الرقين منظ (و) من ظ و م ومد 
و القاموس , و فى الأصل : الشقى (.,) ى ظ : الاحاطة (,,)فى مو مسدة 
الاشندة (,) من م و مدء و فى الأصل وظ :خلطها(م,) من ظ ومد, 
و فى الأصل : بالبقرة » ولا يتضح فى م. 

لفق 


نظم الدرر ( سورة بوسف ؟١:.ه)‏ ج- ٠١‏ 
بالواو, و عشار ملابى - كلاقم' : دنا تتاجهاء و هو واضح ف الإحالة, 
ولأت الشاة ولدها. و ألبأته : أرضعته اللأء و لأت الغاة و التأتها : 
حلت 41011 الل ءا كانه المت الصم وب ا 
وريقال: ضثيل ثيل » و الإبل ‏ بكسرتين و تسكرى, الباء - معروف» 
واحد يقّع على المع , لسن بجمع و لا اسم جمع . جحه أبأل . الإحالة فى 
خلطتها بالركوب و الجمل و غيره واضحة . و الإبل : السحاب الذى يبحمل 
ماء المطر ء و هو ظاهر فى ذلك ٠,‏ تأبل عن امرأته : امتنع عن؟ غشيانه" 
من الإزالة. و نك" : أى امتنع عن خلطة الدنيا الحيلة ", و بالعصا : 
[ضرب -*] . و من خااطته العصا أحالته . و أبل العشب أبولا * : طال» 
فاستمكن منه الإبل . و هو ظاهر فى الإحالة . و الإيّالة ‏ كالإجانة '' : 
القطعة من الطير و الخيل و الإبل [ أو *] المتتابعة منها . من نظر شيئا 
من ذلك أحاله عن حاله , و كأمير : العصا. و رئيس التصارى , أو الراهب , 


أو صاحب الناقوس 3 وكل ذلك واضح قُْ الإحالة ٠و‏ الابل''- بم الباء : 


(ر)اف ظ : كلاقيح (,) فى مد: لبانها ‏ كذا (م) من م و مد والقاموس. 


وف الأصل : موول, و ف ظ : يول - كذا (4) من م و القاموس: و ف 
الأصمل و ظ ومد:من(ه)من ظ والقادوس وق الأصل : غشانها 5 
م و مد : عسيانها () من مد و القاموس , وق الأصل و ظ : تبك . وق م : 
نك () من ظ و م و مد ء وف الأصل : الحيلة (م) زيد من ااقاموس . 
() من ظ وم ومد و انقاموس» وف الأصل : امولا (.) فىظ : كالاجالة. 
( )من مءدف الأصل وظ ومد: الاكل, وق التاموس :أبن بدون 
الأاف واللام . 


يفل الحزمة 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) جخ-١6٠‏ 


الحزمة من الحشيش ء و خاضتها حلة لما بأكلها . و الإبالة ‏ كلكتابة': السياسة. 


وهى فى غابة / الإحالة لمن خواط بها . و الآبلة - كفرحة : الحاجة 
و الطقةء وهى معروفة فى ذلك » و المباركة ' فى الإبل": و إنه لايأتبل : 
لايثيت على رعية الإبل و لا بحسن" مهتتها , أو لايثبت عليها راكباء 
أى* أنه سريع التأئر و الإحالة من خلطتها", و تأيل الإبل : تسمينها » أى ه 
عخالطتها مما أحالحا ء و الإبلة - بالكسر : العداوةء و إحالتها معروفة , و بالض- 
العاهة ؛ و هى كذلك , و بالفتح أو بالتحرريك : الثقل و الوخامة' و الاثم 
كذلك. و تأبيل الميت": تأبينه . أى الثناء عليه بعد موتهء و هو يميج 
الحرن عليه . م جاء فى إبلله _بالكسرء و أيته ‏ بضمتين نشددة : 
أصحابه. ولا شك أن من جاء كذلك أحال من أتاه » و ضغث عل ٠١‏ 
إبالة - كاجانة و بخفف : بلية على أخرى, أو خصب على خصب - كأنه 
ضد , و هو واضح الأحالة. و أبلت الإبل تأجل و تأبل* أبولا و أبلا: 
جزأت - أى اكتفت : بالرطب عن الماه*. و الرّطب - بضمتين ١١:‏ 
الاغضر من البقل" و الشجر أو جماعة العشب اللأخضر , و الآبول : 


() من القاموس » وق الأصول : ككتاب (م_ى) فق القاموس : من الولد . 

(+) ف ظ : لامجس (ع) من ظ ومو مدء وف الأصل :او (ه) من ظ 

ومو مدء وق الأممل : خالطتها () من ظ و م و مد و القاموس, و ى 

الأصل : الرخامة () فى ظ : اللوت (مم) من القاموس ء وف الأسول : تاثل ‏ 

كذا ؛ وبعده ف التاي : من حدى نصر و ضرب (4) ىظ : المال:(. ) زيد بعدم 

فى القاموس : الرعى (,) من م والقاموس ء و فى الأمبل وظو مد : اليقر. 
يقل 


ه١‎ 


نظم الدرر (سورة يوسف ؟١1:.هو(اه)‏ ج - ٠١‏ 


الإقامة فى المرعى , و لاشلك [فى ‏ ' ] أن من خالطه " ذلك أحاله ؛ و ألب 
إليه القوم : آتوه من كل جانب , و ذلك حل . و ألب" الإبل : ساتها , 
والأمل : انساقت وانضم بعضها إلى بعض , والخار طريدته : طردها 
شديدا , و جمع , واجتمعء وأسرعء وعاد , و الإالة فى كل ذلك 
ه ظاهرة . و ااسماء : دام مطرهاء أى فأحال الآرض و أهلها ء و التألب؛ 
-كتعلب: ' الجتمع ملا وءن حبر الوحش والوعل» وهى بهاءء وما 
كاتف كذلك أحال ما غالطه , والإلب ‏ بالكسر : الفترك و شرة 
كا لأترج سم , و ذلك* ظاهر فى الإحالة* , و بالفتهم : نشاط الساق . و ميل 
النفس إلى الحوى » و العطش , و التدبير على العدو من حيث لا يعلم» 
و مسك'' ااسخلة , والسم» والطرد الشديد. وشدة الحمى والحرا"', 
و ابتداء برء الدمسلء وكل ذلك ظاهر الإحالة» و ريح ألوب: باردة 


2-4 


تسق" التراب؛ و رجل ألوب : سريع إخراج الدلو, أو شيط فن 


() زه من م(,)ق م: خااط (م) فق ظ :لب كذ!(4) مرنى مو مد 
و القاموس , وف الأصل وظ : ااعالت -_كذا (م) زيد فى القاموس: ااغايظ, 
() من ا!قاموسء وف الأأصول : منها (ي) من القاموس, وفى الأصول: القو ؛ 
و الفتر فى اليد حسب قول ابن حنى ‏ ما بين الإبهام والسبابة (,) ىظ : هو . 
().من ظ و مدء وق الأصل و م: الالة (.,) فى ظ ؛ ملك )١0(‏ من ظ 
وم ومد والقاموس .وق الأصل : اخر () من م ومد والقاموس ,و اق 
الأصل وظ : بتى ‏ كذاء ٠‏ 
ل 01 خالطه 


ظم الدرر ر الجزه. الثالى عشر ) ... ج 1 
خالطه ' أحاله » وم عليه ألب و إلب؟ واحمد : مجتمعون عليه يااظل: 
والعداوة ؛ وذلك محيل لا شك فيه . والآلة ' - بالضم : المجاعة » 
و بالتحريك : اليلبة , و التأليب : التحريض و الإفاد . و كل ذلك ظاهر 
ق. الإجالةه وكذا الام للبريع »والالب: الصفو" , وهو محل »2 
والالب'- بالتحريك : اليلب, د قد مضى أنها الترسة - والله أعلم. ه 
ولا قال يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك وأنى أن يخرج من 
السجن قبل تبين ' الآم . رجم الرسول إلى الملك فأخيره بما قال 
عليه. الصلاة و السلام فكأنه قبل: فا فعل الملك ؟ فقيل : ١‏ قال 4 
للنموة بعد أن جمعهن : ( ماخطيكن» أى شانكن العظم » و قولنه: -. 
زاذ راودتن)» أى خادعتن يمكر و دو زان و مراوغنه (زيودف عن نه ) ٠١‏ 
- دليق. على أن براءتة كانت متحققة* عند كل مرنى عل القصة'", 
| فكأن" الملك و بعض اناس وإن علوا مراودتهن وعفته ب | إه 
ما كانوا يعرفون المراودة هل [هى - " ] لحن كلهن أو لبعضهن ؛ فكأنه 


(1) من م و مد . وف الأصل وظ : خاله () من مد و ا!قاموس, وى 
الأصل واظ وم :الت كذا (م) من القاموس , و ف الأأصول: الااب 
(:) فى مد : الحلب ‏ كذا (ه) فى م : الصغو (و) العبارة من « الصفو » إلى 
هنا سافطة من ظه (ن) من م و مدء و فى الأصل : تبيين » وى ظ : ان بي . 
(م) من ظد:وم و مد » وق الأصل : ماوعه ‏ كذا(و)قى ظ : مققة ٠‏ 


(1).من ظ: ؤ هدو مدء و فرالاصل : البنة (1) قم 0س 
ظاومومد. 


"د 


© 


-- 


نظم الدرر 2 (سورة يؤسف +1:17هو8ه) ع 
قيل: ما قلن ؟ فقيل : مكرن' فى جوابهر إذ" سآن عنا' عملن 
من السوء' معه فأعرضن " عنه و أجين بن السوء عنه عليه الصلاة 
و اسلام . وذلك أنهن. ( قلن حا لله 4 أى عياذا بالملك الاعظم 
وتنزيها له من هذا الام . فأوهمن بذلك راءتهن منه 4 ثم فسرن هذا 


العياذ بأن قلن تعجاا 0 عفته الى لم رين مثلها , و لا وقع فى 


أوهامهن. أن تكون لآددى" و إن بلغ ما بلغ ١:‏ ما علينا عله © أى 
يوسنف عليه الصلاة و السلام , *و أعرقن فى النفى فقلن* : لا من سوا 4 
تقمصنه*. بالبراءة , وهذا 5“تقدم عند قول 0 ” اضغاث احلاء: “ 
هذا وهؤ جواب للملك..الذى هر رؤيته و يخشى: ' سطوته » فكان من" 
طبع البلد" عدم الإفصاح فى المقال'؟ - حتى لا ينفك. عن طردق احتمال 
فكون لتفصى فه مجال - ء عبادة"' الملوك”إلا” من: شاء ات منهم” . 
ولا تم ذلك ؟', كان كأنه قبل : "'فا هالت" التى هى: أضل “هذا 


() فظ : نكون (,) من م . وى الأصن واظ ومد: اذا (م) من ظ 


وم و مدء و ف الأصل : با (ع) من م ومد.ءوق الأصل وظ : .البو د.. 
(5) من م ومد :وف الأمسل وظ :فاعض (و) من ظ وم ومدووق 
الأصل : تعجيبا () مرى م و مد وف الأصل واظ. : الافى ‏ كذا »: 
(م-ى) سقط ما ببى اارقس من م (و) من م:, و ق الأصل و ظ و مد: لقخضصه .. 
(.1) ف مد: محيّى () من.م ؛ وق الأسل وبظ و سه ؛ البلاء كذا . 
(1) منم ومدب وق الأصل وظ:: المقام (م,) فى م ومفد: عمارة (:,) فا ظ: 
هذا (ه-.) من م ,وق الأصل : ما فالت .وسقط مابين الرقين فنظ ومد. 


4 الاص 


نظم الدرر . (الجزء اثانى عشر) 0 ج ٠١‏ 
الاس ؟ فقيل : (رقالت أمرات العزيز »4 مصرحسة بحقيقة الحال : 
( الئن حصخص الحقذ 4 أى حصل على أمكن وجوهه , و أنقطنع 
عن الباطل بظهوره؛ هرس : حص شعزه - إذا استأصل قطعه 'ححيث 


ظهز ما نحته' . و منه الحصة : القطعة من الشىء » و نظيره : كب 


و ككبء وكف وكفكفة: فهذه زيادة تضحيف » دل عليه" الاشتقاق: 


وهو قول الزجاج - قاله الرمانى + ووافقه الوازى ى اللوامع و قال : 
وزقال الازهرى : هورا ص حصوصضص البعير : أثرت ثفناته " قُْ الارض- 


إذا برك حتى تستبين آثارها فيه ١‏ انا راودته) أى خادعته و راودته 


ل( عن نفسه »4 و.أكدت ها أفصحت به مدحا ونفيلا لكل ' سوء:بقوطا. 


مؤكدا * لآجل ما تقدم مر إنكارها : ١‏ و انه لنِ الصدقين ه ) أى. 
العريقين ' فى هذا الوصف فى نسبة المراودة إلى و تبرة نفسه, فب شهد 
النوة كلون ببراءته . وإنه لم بشع منه ما يأنسب .به ثى 5 من السوء" 
إليه. فن نسب إليه بعد ذلك هما أو غيره فهو . تابع تجرد الموى فى نى 
امت 0 ظ 
وا اتجلى الام ء أمى الملك ياحضارهء ليستعين به فما إليبة من الملكم 


لكن اا كانت براءة الصديق ثم من ذلك 7 5 ىو المقصود من رد 


(-,) سقط ما بن الرتمين من م (م) فى ظ : عليه (م) من م , و فى الأصل 


وظ و مد: ثفتاته ,و راجع أيضا التاج (؛) من م , و ف الأصل وظ ومدة 


بكل (0) فى ظ : موكد (+) من م و مد , وف الأصل . المعرقين » و ى ظ: ١‏ 
الغريقّين (ي) فى ظ : السهو(م) من ل وم ومدء وق الأصل : الة.. 
فده 


زي 


6 


١ 


نظم الدرر 1 ( سورة بوسف ؟١56:1ه-‏ وه) اج 3 


الردول - قدم بقية الكلام فيها' عليه , و ليكون كلامه فى راءته متصلا 
بكلام النسوة فى ذلك, و الذى دل عل أن ذلك كلامه ما فيه من الحكم. 
الى لايعرفها فى ذلك الزمان غيرهء فقال ‏ بناء على ما تقدره : فلما 
رجع الرسول إلى يوسف عليه الصلاة و السلام فأخيره بشهادتهن ببراءته 
ه قال | :لا ذلك © أى الخلق العظم فى تشتى فى السجن إلى أن تين 
الحق فز ايعلم © العزيز' عليا مؤكدا ( انى لم اخنه » أى فى أهله و لا فى 
غيرها ل( بالغيب» أى و الحال أن كلا منا" غائب عن صاحيه ( و ») 
لبعم ياقرارها ؟ و هى فى الامن و السعة. وتثتى وأنا فى محل الضيق 
و الخوف مامن ثأنه الخفاء عن كل من ل يؤيده الله بروج منه من 
٠‏ ( ان الله » أى الذى له الإحاطة بأوصاف الككال ١‏ لا يهدى ) أى 
يسدد و ينجاح بوجه من الوجوه ١‏ كبد الخآ ثنين+) أى العريقين* فى 
الخلة » بل لا بد أن يقم سيا لظهور الخناة وإن اجتهد الحاان فى 
التعمية ؛ و الخيانة : مخالفة الهق ينض العهد العام . وضدها الامانة , و الغدر : 
نقضه خاصا. و المعنى أنى للا كنت بريئًا سدد الله أمرى , و جعل عاقبى 
6 إلى غير كبير و راءة تامة. و لما كان غيرى غائنا , أنطقه الله 


بالإقرارا بها . 


() من م ؛ واف الأصل و ظ و مد: فها (,) سقط من ظ(م) فى م:متى . 
(:) من ظ وم و مدء و ف الأسل : ما قرارها (ه) فى ظ وم : الغريقين ‏ 
() من ظٍ و مد. وف الأصل.و م: بالإقدار . 

ا :م ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 

ولا كان ذلك رما جر إلى الإيجاب » قال: 9و مآ ابرثق) أى 
تبرت عظيمة (إ نفسى ج »4 عن مطلق الزلل و إن غلبه التوفيق و العصمة , 
أى لم أقصد بالبراءة عما تقدم مجرد التزكية للنفس. و علل عدم الثرئة 
بقوله - مؤكدا لا لأكثر الناس من الإنكار . أو لآن اتباعهم لأهوبتهم 
فعل من يتكر فعل الأامارة - : ان النفس » أى هذا النوع 9 لامارة) 
أى شديدة الس ١‏ بالوء 4 أى هذا الجنس داتما لطبعها' على ذلك ه 
فى كل وقت لاالا ما) أى وقت أن لإرحم رنى ' ) يكفها عن الام 
به أو بستره" بكفها عن فعله بعد إطلاتها على الام بهء أو إلااما رحمه 
رنى من النفوس فلا يأمى بسوء؛ م علل ذلك بقوله مؤكدا دفها؟ لظن 
من يظن أنه الاتوية له : ( أن ربى ) أ الحسن إل( فورح أى 
بليغ السير للذنوب ورعيه )ا لع العام كن نرف + 

ولا آم ما قدمه ما هو الهم من تزاهة الصديق , و عل الملك 
براءته وها يتبعها ‏ على ما كان قله من أمى الملك باحضاره إليه» 
أتبعه إياه عاطفا له على ما كان فى نسقه من قوله ” قال ما خطبكن "“ 
فقال: و قال الملك »م صرح به ولم يستغن بضميره كراهية الإلياس 
لا تخلل' به و بين جواب امرأة العزيز من كلام يوسف عليه الصلاة ١6‏ 
و السلامء و لو كان الكل من كلامها لاستغى" بالضمير ولم يحتج إلى 
() فى الأصول كلها: لنبعها .- كذا (م) من م و مدء و فى الأعمل : بشرتها» 
رفاظ : بسرته (م) ف مد : لدفطا ‏ كذا (:) ى ظ وم : نحلل (ه) من م, 


سب 
9 


وى الأمل و. نل ومد :لاستغى . 
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| 


نظم الدرر (سورة بوسفب9١:‏ 4هوةهة) ج-١٠‏ 


إرازه ١7‏ اتتوتى به استخلصه 4 أى أطلب و أوجد خلوصه ١‏ لنفسى ج 
1 )© أى أطلر اموه ) 


ع 
9 


أى فلا يكون لى فيه شريك. قطعا لطمع العزيز عنه. و دفها لتومم أنه 
رده إليهء , لعل هذا [ هو - ١‏ ] مراد يوسف عليه الصلاة و السلام 
اتلك فى السجن إلى انكثاف الحال . خوفا من أن برجع إلى العزيز 
فتعود المرأة إلى حالها الآولى فيزداد اللاء . 

ولا 000 فرجع' رسول الملك إليه فأخيره أن الملك 
سأل النسوة [ فقل - " ] ما مضى ء و أمس باحضاره ليستخلصه لنفسه» 
فقال يوسف عليه الصلاة و السلام ما تقدم من تلك الحكم اليالغة؟, 
و أجاب أمى الملك فأنى إليه بعد أن" دعا لآهل السجن فقال : الاهما ! 
عطف" عليهم قلوب الآاخيار [ و لا تعم عليهم الاخبار ‏ *]. وكتب 
على باب السجن : هذه منازل البلوى, و قبور الاحياء؛ و ببوت الاحزان , 
و تجرية الاصدقاء. وشماتة الاعداء .لم اغتسل و تنظف و لبس ثيابا جددا " 
و قصد إليهء عطف عله بالفاء ‏ دليلا على إسراعه فى ذلك 


(١ 57‏ لما كله ) و شاهد الملك فه' ' ما شاهد من جلال النبوة 


ويل الوزارة و خلال السادة و مخايل السعادة ٠١‏ )قال ) مؤكدا 


ل رس وو : فرفم (م) زربد من ل 


وم ومد(ع) من مدء وف الأصل و ظ و م :المبالغة (ه) من ظ و مدء 
وى الأصل و م : انه (-) سقط من ظ (ب) من البحر ه / و,م و.لباب 
التأوبل مإيمم + وافى الأول : اعطفف (م) زيد ما بين الحاجزين من م و مد 
و البحر و اللباب () سقط من مد (. )ف م : معه ( ,)من ظ و مدء حم 

١‏ مكنا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج-6٠‏ 
تمكينا لقوله دفها لمن يظن أنه' بعد السجن وما قاربه لا .رفمه هذه 
الرفعة : إانك اليوم» و عير مما هو لشدة الغرابة تمكينا للكلام أيضا 
فقال': ١‏ لدينا مكين 4 أى شديد المكنة, من المكانة . و هى حالة 
معها نقض" العهد؛. و ذلك أنه قبل : إن الملك كان يتكلم يسبعين سانا * 
[ فكلمه بهاء فعرفها كلها ثم دعا للملك بالعيرانى , فلم يعرفه الملك 
فقال له: ما هذا اللسان؟ قال : اسان "٠‏ ] آباثى, فعظم عنده جدا, 
فكأنه قبل : فا قال الصديق ؟ فقيل : لإ قال) ما يحب عليه من السعى 
فى صلاح الدين و الانيا ل[ اجعلى» قبا" ( على خزآئن الارضع) 


ف 


أى أرض مصر الى هى لكثرة خيرها كأنها الآرض ؟ ثم علله بما هو . 


مقصود الملوك الذى لا يكادون يقفون* عليه فقال: ١‏ الى حفيظ ) أى 
قادر على ضبط ما إلى”* أمين فيه (علم 6 أ بالغ العم ل 
وانتناه" فآخير بماجمع الله كان الحفظ والفهم » مع 
س وق الأمل وم : السعانة . ش ش 

() زيد بعده فى الأصل : ماء و لم تكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذنناعا . 
(,) سقط من م (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : لنقص (4) فى ظ وم 
و مد :الاءقد (م) من م و مد وق الأصل وظ : سانان (+) زيد ما بين 
الاجزين من م و مدءو هذى القصة مسرودة فق روح المعانى 4/ عب و اللباب 
مإيمء بسياق متلف عما هنا بالإضمافة إلى أن يوسف عليه السلام سل على اللك 
والعر بية أولانم يعرفها )٠(‏ ففظ : نها(م) ىظ دم ومد: يقعون -كذا (.) من 
ظ وم ومداء وف الأصل * الى )٠.(‏ من ظ وم ومدء وق الأسل : امسيامه. 
١(‏ )نيد من م () فى ظ: ادات , 

ل 


5-5 
ىو 


نظم الدرر ْ ( دورة يبوسف ؟١1:1ه)‏ اج - ٠١‏ 


مأ يلزم الحفظ من القوة و الآمانة , لنجاة العباد مما يستقبلهم من السوءء 


فيكون ذلك سيا لردمم عن الدن الباطل إلى الدين المق ٠‏ 

'ولا' سأل ما تقدم, قال معلما بأنه ' أجيب يتسخير الله له : 
 (‏ كذلك ») أى و*مثل ما مكنا ليوسف فى قلب الملك هن المودة 
والاعتقاد المالح وفى قلوب جميع الناس . ومثل ما سأل من القكين 
( مكنا 4 أى بما لنا من العظمة ([ ليوسف ف الارض 6 ) أى مطلقا 
لاسها أرض عمصر بتولية' ملكها إياه عليها ( يتبواً 4 أى بتخذ 
منزلا * برجع إليه, من باء- إذا رجع ( منها حيث يشآء' 6 باتجاح 
جميع مقاصده. لدخولها كلها تحت سلطانه . لتيق أتفس أهل الممدكة 
وما ولااها' على يده. فيحوز الاجر وججمبل الذكر مع [ما- '] 
يزيد به من علو الشأن وعغخامة القدرء فكأنه قِل: لم كان هذا؟ فقال : 
لآمرين : أحدهما أن لنا الام كله ( نصيب ) على وجه الاختصاص 
( برحتنا © بما لنا من العظمة ل من نشأه »6 من مستحق فها ترون 
وغيرهء *لا نسأل عما نفعل *. و قد شتنا / إصابة يوسف بهذا , و الثاق 
أله حسن يعبد الله فائيل' عن جميع الأغبار لإ و ) نحن ( لا نضيع ) 
زروت ) من م وعدع وى الأمل و كذ لاا مناه كفل ون د 
وم (4)من ظ و مد؛ وف الأصل وم : بتوليه (ه) زيد بعده فى الأصل :لا 
وم تكن الونادة ى نوم مد دناه (0) امن طاوع يز ندددواق الأيل : 
ذلها زو) زد من ع ترس ) بت نطاوم ورمدة وى الأو« لأسف عنا تقل : 
(و) ف ظ : نائحا . 


١‏ الوقة بوجه 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر) 83 حا ه١1‏ 


بوجه لا اجر الحسنينه 2 أى العريقين'” فى تلك الصفة و إن كان لنا 
أن نفعل غير ذلك ؛ روى أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الحم فى أول 
توح مصر" من طريق الكلى عن ابن عباس رضى الله عنههما قال : فاتاه 
الرسول "فقال: ألق عنك ثياب السجن . و اليس ثيابا جددا : و هو 
يومئذ ان ثلاثين سنةء فليا أتاه" رأى غلاما حدثا فقال: أبعم هذا ه 
رؤنائ :ولأ حلها الهرة و الكينة 1 و أفنده قدامه ثم قال : قال 
عثهان - بعى ابن صالح - وغيره فى حداثههما : فليا استاطفه و سايله' عظم 
فى عبنه, وجل 00 قلبه» فدقع إأنه خائمه وولاه ما خلف بابه ل 
و*رجع إلى ابن عباس قال: وضرب بالطبل بمصر أن يوسف خليفة 
الملك ؛ و عن عكرمة أن فرعون قال لوسف : قد لطتك؟ على مصر ١١‏ 

غير أنى أريد أن أجعل كرسى أطول من كرسيك ١‏ أصابع ! قال 
يوسف: نعم ٠‏ 

ولما كان هذا مما يستعظمه الناس فى الدنياء و كان عزها لابعد 
فى الحقيقة إلا إن كان موصولا" بنع الآخرة» نبه على ما له فى الآخرة 
ما لا بعد هذا فى جنه شيا . فقال مؤكدا لتكذيب الكفرة بذلك : م١‏ 
لإ ولاجر الآخرة خير 4 ولما كان سياق الاحكام على وجه عام 
لتعليقها بأوصاف يكون السياق مرغبا فيها أو مرهبا منها أحسن و أبلغ, 
(1) فى ظ و مد: الغريقين (م) ص م١‏ (مدم) سقط ما بين الرقين من مد. 
(4) منظ وم ومد والفتوح .وق الأضل: ماله (ه) سقطت الواومنم (+) ق 
مد: سلطك (ي) زيد بعد ى اللأصل وظ : لا, ولمتكن الزيادة ىم ومهد لخذنناط. 


1 


كه 


_2 
0# 


نظم الدرر ( سورة يوسف 007:19 ) ج - ٠١‏ 
فال : ير للذين امنوا 4 أى أوجدوا هذا الوصف (إ وكانوا ) أى 
بجلاتهم ( يتقون ع ) أى يوجدون الخوف من الله و اتخاذ الوقايات 
منه ايحادا مستمرا ء وهو من أجلهم حظا' و أعلاهم كعبا ‏ كا تقدم 
يانه ما يدل على كال إيانه و تقواه . 

ولا كان من المءلوم أن تمن هذه صفاته يقوم با وليه أتم قيام 
وينظر فيه أحسن نظر. كان كأنه قبل : عله الملك على خزائن الأآرض 
فديرها ' با أمره الله به و عليه حتى صلح الام وجاء الخير وذهب 
الشرء. و إما طوى هذا للدلالة عليه بلوازمه من قصة إخوته الى هى 
المقصودة " بالذات - كأ سأنى, و قد فهم من هذه القصة أن الغالب 


على طبع مصر الرداءة : بغض؛ الغريب » و استذلال الضعيف» و الخضوع 


للقرى , فانهم أساوًا إلله أولا بالسجن بعد تحقق البراءةق» ثم عفا عنهم 


وأحسن إليهم بما استبق [ به -" ] مهجهم, ثم أ-تقهم بعد أن استرقهم» و رد 
إلهم أموالهم بعد أن استأصلها بما عنده من الغلال , زوه على ذلك . 
بأن استعبدوا" أولاده وأولاد إخوته بعذه و سامومم سوه العذاب » 
و أدل" دليل على أن هذا طبع البلد* أن بى إسراءيل لا خرجوا مع موسى 
عليه الصلاة والسلام و خلصهم من جميع ذلك الذل و شرفهم بم 
شرفهم الله به من الآبات / العظام و الكتاب الببن؛ كانوا كل قليل 


() فى ظ ؛ خلطا (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : يدبرها (م) ق مد: 


المقصود (ع) من ظل وم و مدء وف الأصل : بقص (0) نيد من ظ وم وامل. 
(و)اف ظ و مد: استرمدوا (ب) من م و مد .وق الأصل و ظ : اول ١‏ 


11 خرن 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر) ج - ٠١‏ 


بتكثون محترئين على ما لا يطاق الاجتراء عليه. و إذا أمرثم عن الله بأمس 
جبنوا ' عنه - كا معنى ذلك عن : 208 *" و البقرة " 
وغيرهماء فعاقهم الله بالتيهء وكان يسميهم الجيل* المعوج لا علم من 
سوء طباعهم ؛ حتى مات كل من نشأ بأرض مصرء شم صار أولادهم 
بمتثلون الاواس حتى ملكوا ما وعد الله به [ آباءتم - "] من البلاد, وقد م 
ذكر ذلك فى زيور داود عليه الصلاة و السلام فى غير موضع ء منها فى' 
المزمور الرابع و النسعين" : هلموا* نسجد نسجد و ركع و تخضع أمام الرب 
خالقناء لآنه إلهنا و نحن شعب رعيته , و ضأن ماشيته ‏ اليوم إذا بعتم 
صوته فلا تسو قاوييم و تسخطوه كثل السخط يوم التجربة فى البرية 
حيث جربى آباؤم ؛ فأحصوا أعبالى و نظروها . أربعين سنة مقت ذلك ١.١‏ 
الجيل وقلت: هو شعب فى كل حين يطغون بقاوبهم , فل يهتدوا لسيلى' 

كا أقسمت برجزى أنهم لا يدخلون راحتى . '' أباؤنا بمصر لم ينهموا 
يحائبك. ولم يذكروا كثرة رحمتك حين أغضبوك و ثم صاعدون من البحر 
الاحمر, فنجيتهم'! باسملك لتظهر يجائبك , زجر البحر الاحمر خف » أجازمم 
فى اللجج كأنهم فى البرء خلصهم من أيدى الأعداء , و أنقذثم من أيبدى ٠6‏ 


(:) من م ومدء وف الأصل : حيوا. وى ظ : خيبوا ‏ كذا (م) نظم الدرر 
مله: - بو (م) نظسم الدرر /١‏ عم -ءمع (6)ق مد: الخبل () زيد من 
مد (+) من ظ وم و مدء وق الأصل : من (ن) وى اللامس و النسعين 
غها عندنا من نسخة المزامير (م) من ظ وم و مدء وى الأصل : عاموا -كذاء 
وف المرمور : هلم (و) من ظ وم و مدء وق الأصل : لسبيل (. ) و العبارة 
الآنية تتتخلل المزمور المائة و السادس فيا عند () فى م : فنحيتهم . 

1 


نظم الدرر ( سورة بوسسف ؟اذلاه ) ج-1 
آآ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آذآذأذأذآأآتآت تت ل م م م 


المبفضين , و أطلق الماء على مبخضيهم فم ببق منهم واحد . فآ منوا بكلامه . 
ويجدوا بسبحته'. ثم أسرعوا فنسوا أعماله . ولم ينتظروا إرادته, اشتهوا" 
شهوة ' فى البرية . جربوا اله حيث لاماء. تأعطامم مهم ؛ و أرسل 
شبعا لنفوسهم . أغضبوا مومى ف المعسكر ' وهارون قديس الرب , 

ه انفتحت الارض.ء و ابتلمت دائارن . وانطبقت على جاءة أبيرون". 
و اشتعلت الثار فى محافلهم : وأحرق اللهبب الخطأة ٠‏ صَتعوا تلا ف 
حوريب» و سجدوا للنحوت . و بدلوا يجدهم بشيه جل يأكل عشباء و نسوا الله 
الذى يجام , و صنع المظائم؟ بمصر و العجائب” فى أرض حام» و المهوللاات 
فى البحر الاحمر ء قال : إنه * يهلكهم لو لا موسى صفيه' قام بين يديه 

٠‏ ليصرف طتطهء ثلا يستأصلهم » و رذلوا'' الآرض الشهية", ولم يؤمنوا 
بكلمته » و تقمقموا فى مضاربهم. ء ل يسمعوا قول الرب» فرفع يده 
عليهم يهلكهم ف البربة. و يفرق ذرتهم فى الآمم'' . و بيددثم فى 

() من م » و فى الأصل وظ و مد: احته كذاء وف الزمور: بنسبيحه . 
© من مد و امزمورء وق الأصل واظ وم: استهوا (م) ى.ظ : بشهوة » 
وف م: سهوة () من ظ وام و مدء وق الأصل: المسكر (ه) من م ومد» 
وفى الأصل و ظ : يروث » وف اللزمور: ابيرام (.) من ظ وام ومدء 
وى الأصل : العجايب ,وا ق المزمور : عظائم (ن) من ل وام ومدءوف 

الأصل : العظايم , و فى الزمور : ائب (م) فى م : انهم (و) سقط من ظ. 

(.,) من اللزمور, وى الأول : ذاوا (,) منظ وم ومد والزمور؛ و ف 

الأصل : الشبهة (+) من ظ وم و مد والزمورء وق الأصل: الامم . 
5 )(4؟) البلدان 


الادان؛ لآنهم قربوا لباعل فاغور. ء أكلوا ضحايا ميتة. و أعتطرل؟ 
بأعمالهم ٠و‏ كير الموت فهم بنتة ‏ فقام فنحاس؟ و استغفر لهم . فارتقع ٠‏ 
ا موت عنهم , لخسب ذلك رًا لجيل بعد جيل إلى الابدء ثم أسغطوه على 
ماء" الخصام , و تألم مومى لأاجلهم ٠‏ أغضبوا روحهء و خالفوا كلام 
شفتيه, ؛و ل؛ يستأصلوا الآمم الذين أمرمم الرب . و اختاطوا بالشعوب 
وتعلموا [أعماهم -”]ء فكانت عشرة لمم'. ذبحوا بنهم و بناتهم للشياطين» 
و ضجوا لاصنام | كنعان , و" دنسوا الآرض بالدماء »و تنجدوا بأعبالهم .. | لاه 


03 


وزنوا بأفعالهم » فاشتد غضب الرب على شعبه* : و رذل ميراثه .. 
فأسلهم فى أبدى الشعوب . و ساط علءهم شنآتهم .و استعبدم؟ أعداؤم- 
واخضعوا"' نحت أبديهم » مادا ار بجاهم ,م ثم سخطونه بأفكاره ", 

و ذلوا. بسيئاتهم ‏ اتهى ؛ على أنك إذا تأملت وجدت أن الله تعالى . 


١ 


يعلى كعب الغريب الذى يستذلونه و تحل سعده و يؤثل" مجده ‏ كا 
فل ورج غله السلا والنلام بيد الجن وبق [نسرا يز يلد الاا نادف 


() ف الأصول : فاخطوا ‏ كذاء و مبنى التصحيح على المزمور (م) من ظ 

وم ومدء وق الأصل : لحاس , و ف المزمور: فينحاس (م) زيد فى ظ : ق.: 

(:-4) ف ظ : ثم (ه) زيد من م ومد والمزمور(:) سقط من ظ (ي) سقطت 

الواومن م ومد (م) فى ظ : شعبة (و) ق ظ : استبعدهم (. ) من م و مد ه. 
وف الأصل و ظ : خضوا (,,) من ظ وم ومدء وف الأصل : بانكارهم .. 
(,) من م , و ف الأصل : يومل , وق ظ : يول , وف مد : نوبل - كذا . 

(م) من م و فى الأصل وظ : الاستعداد ,و فى مد : الاستبعاد . 


١ 


نظم الدرر ( سورة يوسف ؟١‏ :لاه ) ج - ٠١‏ 


وهو نعم المولى و نعم التصير! فلحدذر الساكن بها من أن يغلب عليه 


طعها فيتصف بكل ذلك من قلة الغيرة و بفض الغريب» و الجرأة فى 
الباطل استصناعا ' و مداهنة . و الجبن فى الحق. و كال الذل للجبارين , 
3 الجمجة - ؟ ] فى الكلام, انب لا بزال يتعهد نفسه بأواص الله 
و يخملها على طاعته , و اتباع رسوله و محتهء و النظر فى سيرته و سير 
أتباعه . و “تعشق إذلك كله. حتى صير له طبعا _لخه من طبع البلدء 
كا فعل عبادها, و أهل الورع منها و زهادها _ أعاذنا الله. من شرور 
أنفسنا و سيئات أعالناء "و [ نأله -* ] أن يتم لنا بالصالحات » و أن 
يحعلنا من الذن لا خوف عليهم أبدا , 

ذكز ما عطى بناما ندم مر هذه القضة من التوراة؟ : 
قال : فليا كان بعد سنتين" رأى فرعون رؤيا كأنه واقف على شِاطى البحر : 
وكأن سبع بقرات صعدن" من بحر النيل حسنات المنظر سمينات اللحوم , 
برعين فى المرج , و كأن سبع بقرات صعدن خلفهن من النيل قبيحات 
المنظر وحشيات مهزولات اللحوم . فوقفن* إلى جانب البقرات السمان” 


, عل شاطئى الذهر 8 فاتلع البقرات القسحات الحسنات المنظر السمينات‎ ١ 


() من ظ وم و مد ء وف الأصل : استضياءه -كذا (م) زيد من م ومد. 
(م) العبارة من هنا إلى ه عليهم أبدا » سقطت من ظ وم ومد (:) زيد لاستقامة 
القارة (5) راجع الأصحاح الحادى و الأربمين من التكوين (+) من التوراة » 
وى الأصول : منين (ي) فى مد : صعدت (م) ف م: فوتعن (5) قط مرخ . 
ظ وم و مدء وف التوراة : الأولى . 


١‏ 1 ذهب 


. نظم الدرر (الجزء الثالك عشر ). ج - ٠١‏ 


فهب فرعون من ستته'. و رقد أيضا فرأى ثانى مرة كأن سبع لات 
طلمن فى قصة " واحدة عمثلئة ممانا . و كأن سبع سنبلات مهزوللات 
ضربهن ” ربح السموم - وفى سخحة : القبول ‏ يتن * بعدهن , فبلع 
السخيل المهزول السبع سنلات" الممتلئات, فاستقظ فرعون فآذته رؤياه, 
فلا كان بالغداة كربت نفس فرعون . فأرسل فدعا جميع" السحرة وكل 
حكاء مصر. فقص عليهم رؤياه . 0 يوجد إنسان يشسرها لفرعون ٠.‏ 
فتكلم رئيس أصحاب الشراب بين بدى فرعون و قال: إنى ذكرت 
يوى هذا ذنى' عند غضب فرعون على عبده* . فقذفى فى محس؟ 


صاحب الشرطة . خيست'' أنا و رئيس الخبازن - و فى نسخة : الطاخين - 


فرأينا جمبيعا رؤيا فى لله واحدة», رأى كل امرى منا كتفسير رؤياهء . 


وكان "معنا هناك'"[ فى الحبس -'' ] فى عيرانى عند | صاحب الشرطة 
فقصصنا عليه ففسر أحلامنا , وعير لكل منا على قدر "' رؤياف؛ وكل 
الذى فسر لنا كذلك أصابنا , أما أنا فردنى الملك إلى موضعى ء و أما 
ذلك ؟' فأمى يصلبه . ظ [ 1 


() ف م : سبته (,) مرح ظ وم و مدء و ف الأصل : قبضة (م) ى ظ : 


ضرين (1) من ظ وم و مدء و فى الأصل : سس (ه) زيد بعده فى الأصل : 
مهزولات, ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد والتوراة لخذفاها (,) فى ظ : 
جمع (,) من م و مد , وف الأصل وظ : ديتى (م) فى التوراة: عبديه (و) ى 
ظه : مجاس (.1) من ظ وام ومدى وف الأصل : لدت (1١-ى)‏ فى م: 
هناك معنا () زيد من ظ ومد (,) من ظ وم و مد: و الأصل: قدره. 
(ور) ف ظ: ذاك . 


كال 


|مه 


- 


نظم الدرر (سورة وسف :٠!0‏ لاه ) جم 


فأرسل فرعونف فدعا يوسف عليه الصلاة واسلام» 
فأحضروه' من السجن , خلق شعره ء غير ثيابه. *و دخل' فوقف بين 
بدى فرعون» فمَال فرعون ليوسف عليه الصلاة و.السلام : إنى رات 
رؤيا وليس لى؟ من يفسرها . وقد بلغنى عنك أنك تسمع الرؤيا 
فتفسرها ؛ بأحسن تأويل؛ ! فأجاب يوسف عليه الصلاة و السلام فقال 
لفرعون : ألعلك تحال" أنى أجيب فرعون بسلام عرزن غير 
أم الله تعالى . 

فقال فرعون ليوسف: إنى رأيت فى الرؤيا كأنى واتف على شاطئ 
النهر » وكأن سبع بقرات طلعن من النهر “حسنات المنظر سمينات اللحم , 
برعين فى المرج , و نا لد بقرات طلعن من النهر؟ بعدهن سمجات 
قبيحات المنظر مهزولات اللحم جداء لم أر على هزالا فى جميع أرض 
مصرء فابتلعت البقرات المهزولات ااضعيفات القبيحات أولئك [ااسبع -"] ' 
بقرات* السمان , فدخلن أجوافهن » فم يتبين دخولهن, و كان منظرهن 
قحا كالذى كان من قبل » فانتتهت فاضطجعت" فرأيت [ أيضا - ''] 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : فاحضره (-») ل ظ : فدخل (م) سقط 


من ظ وام و مدو ااتوراة(غ- )سقط مابين الرفين من ظ و مومد 
و التوراة () فى م و مد: تحال (++) سقط ما بين الرقين من مد (/) ريد 
من ظ و م ومد و التوراة (م) من م و مدء وق الأصل و ظ ؛ البقرات ٠‏ 
() من م و مدا.وق الأصل واظ : اضمجعت - كذا )١.(‏ زيد من ظ 
ومومد. 

00000 (0) فى 


نظم الدرر (الجرء الثالك عشر) 0 

فى الرؤبا كأن سبع سنبلات 'حسنات فى قصبة' واحدة ممتلثة سمانا حسائاء 
وكأن سبع -نبلات مهزولات ضربهن” ري السموم نين خلفهن» فابتلع 
السنبل [ المهزول -' ] الضعيف السبع سنبلات الممتلئات السان؛ فقصصت 


ذلك على السحرة » فل أجد من بين . 
فقال يوسف عله الصلاة و السلام لفرعون : الرؤيا يا فرعون 


كب 


واحدة . أطلع الله فرعون على ما هو ممع أن يفعله , السبع بقرات 
والسبع بقّرات ' الضعيفات المهزولات * اللانى صعدن بعدهن و السبع 
-نبلات [المهزولات -' ] اللانى" ضريها رح السموم نكون سبع سنين: 
جوع, وهذا القول الذى قلت افرعون . إن الله أظهر ما هو مزمع ٠١‏ 
عتد أن يفعله , وهاه هذه سبع" سئين بأى الشبع'' و الخصب العظم 
جميسع أرض مصر . و يأنى بعدها سبع سنين أخر بكون فها الجوع ع 
وبشى جميع الشبع و الخصب الذىكان فى ''جميع أرض'" مصرء فيد . 
اهل الارض من الجوع من أجل الغم "" الذنى بأنى من بعد لكرته 


١ 


و شدته, و إنما أعيدت الرؤيا لفرعون ثاتى مرة . لان الام" معد بين 


كك 


١ 


يدى الربء و الله معجكل فحعله . 


() العبارة من هنا إلى «سيع سنبلات» سافطة من مد (م) من ظل وام وى 
الأصل : قبضته (م) فى ظ : ضرين (؛) زيد من ظ وام ومد(ه-ه)فىاظ: 
الهزولات الضعيفات () زيد من م و مد(ي) فى م:الى (م)من م ,داق 
الأصل وظ ومد : ما (و) فىظ : السيع (. ) ىمد : السبع (1+-,) ىمد: 
ارض حميع (+) ف م : المقم (م ) ق ظ : ااروياء 

1 


4 


نظم الدرر (سورة يبوسف ؟١١:‏ لاه ) 6ل 


والآن فلينظر فرعون رجلا حكما نهما'. فيوليه أرض مصرء 
فيقامم " أمل مصر على الخنس فى السبع السنين". فيجمعوا جميع 
أفقال ؛ هذه السنين / الخصبة" الأتبيةء و يخزنوا' الأفقال نحت بدى 
فرعون؛ و يحفظ القمح فى القرى » و ليكن الفقل معدا محفوظا لاهل 
عصر اسبع " سى الجبوع* المزمع أن ن يكون فى جميع أرض مصرء 
و لابيد أهل الارض بالجوع . 

خسن هذا القول عند. فرعون , عند عبيده؛ فقال* فرعون لقواده : 
هل يوجد مثل هذا الرجل الذى ردح الله حال فيه ؟ ثم قال'' فرعون 
ليوسف عليه الصلاة و السلام : إذا أطلءك الله على هذا كله ؛ ليس 
أحد فهها'' مثاك ؛ أنت المسلط على ببتىء وعن أمرك وقولى" فيك 
ل جميع الشعب » وإعا أنا أء عظم مك بالخير فقط . و قال فرعوكفب. 
ودف : انظر فقد "' وليتك جميع أرض مصر ء و خلع فرعون خايه 


(1) من م .وف الأصل : بهاء وق ظ: منهاء وى مد:فما(,)من م2 


وى الأصل وظ و مد : فتقاسم (م) فى ظ : سنين (4) البيادر ؛ و يمكن أن 
كون: أتفال جمع قفلة : ما ببس من الشجر (م) ى الأصول : الأصب (+) لق 
الأول : يخربوا , و مبنى التصحيح على التوراة () زيد بعده فى الأصل و ظ 
وم:سنين » ولم تكن ااز يادة ق مد و التوراة لخذفناها (م) زيدت الوأو بعده 
فى الأصول لخذفناعا لاستقامة العبارة (4) مرى ظ وم ومد و التوراة» واف 
الأصل : وقال (.-.,) ىظ وم ومد : تقال (,,) لالأصل وظ وم: نهم» 
واف مد: فيهم () فى م و مد: قول ‏ كذاءو عبارة التوراة هنا : و على نمك 
يقبل جميع شعى (م) مقط منظ . 
4 من 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ع 


مسسييحككككككككككككظظظظظظ5ظ5ظ625225262262626262727272225555 6052 ار 06000100 


من خنصرهء فوضعه فى خنصر بوسدف عليه 'لصلاة والسلامء وأليسه 
ثاب كتان ء وطوقه بطوق من ذهب . وحله على بعض مس | كبهء 
ونادى بين ديه ': هذا أب و مسالط . ء سلطانه 7 
ثم قال فرعون ليوسف عليه الصلاة و السلام : إنى قد أ مرت أن لا يكون 
أحد يشير" بيديه أو يخطو بقدميه دون أمرك فى جميع أرض مصر ” 

ودعا فرعون اسم يوسفف: *موضح حزان" و وووحه ااانه 
ول “قكة كاف بك توطتييع ؟ إنام اتكقدرة و افيض : 
*١جر‏ وان" - لخرج يوسف عليه السلام واليا على جميع أرض مصر » 
وكات قد أد نى عللى ويف ثلاثون سنة أذ وقف بين «دى فرعول » 
فطاف فى جميع أرض مصر . 

وأغلت' الآرض فى جميع* السبع مى* الخصبء ملا" الخزائن 
وجمع' الآفقال فى القرى ؛ جمم قح" حقول كل قرية وما أحاط بها 
تفرنه" فيها. [[ وخزن -" ] يوسف عليه الصلاة و السلام من الافتال 


رات عن ون الأب واه رم عيض رن للحريه قمر د 
من ظ و مد(:-6) ف مد: موضع اللفايا , و فى التوراة: صفنات تعنيح . 
(ه) من ظ وام و مدء وق الأصل : قوطيفوع , و ف ااتوراة : فوطى فارع . 
(.-ب) ف التوراة : كاهن أون (ي) من ظ وم »وى الأصل و مد : اعلت. 
(واشتقظط قري م و مد و التوراة (و) من التوراة , واف الأصل : سنين ٠‏ 
).١‏ فى ظ : جميع () من م و مدء وف الأصل وظ: القمح )0١(‏ من ظ 
وم رمدء وق الأصل : حزن (م,) زيد من م وامد. 
١‏ 


1 


نظم الدرر (سورة يوسف ؟١:/اهو8ه‏ ) ج - ٠١‏ 


مثل كثيب -. وفى ناخ : رمل البحر - كثيرا جدا حتى أعى ١‏ إحصاء 
ذلك فصار غير مخصى . 
فولد ليوسف " عليه الصلاة و االسلام ابئان ' قبل دخول سنة 
الجوع , ولدت؛ له أسنة - و فى نسخة : أسنات _ بنت قوطيفرع حمر وان 
ه - وف نسخة : إمام إسكندرية - فدعا يوسف عليه الصلاة و السلام اسم 
ابنه بكر منشا" , لانه قال : إن الله أنسان جميع تعى - و فى اسخة.: شقائى - 
وما كآن منه فى بيت أبى؛ و سمى الآخر أفرائي" . وقال: لإآن"” انه* 
كثرنى فى أرض تعبدى : فتفدت ‏ سنو الشبع الذى كان فى أرض 
مصر'', و بدأت سنو الجوع للأنى م قال يوسف عليه الصلاة و السلام . 
٠‏ فكان الجوع فى [جميع -'" ] أرض مصر. ولم يوجد الخيز" فى جميع 
أرض مصرء لجاع جميع أهل مصرء فضج الشعب على فرعون من 
[أجل -" ] الخيز. فقال فرعون جميع المصريين : انطلةوا إلى يوسف 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : اعصى (,) من ظ وام ومدء وق 
الأسل: يوي (م)من. مز الترراة» و ف الأسل و ل.ومد: انان 
(؛) من م و مدء وف الأصل : ولد , و ىظ: ولدا (0) فى التوراة؛ منسى» 
واف روح العانى وب : ميشا (+) من ظ و م ومد و الروح ,و ف الأصل ؛ 
الراثيم » وف التوراة : افرايم (ي) من ظ وم والتوراة» وفى الأسل و مد: 
ان (م) سقط من ظ وم (و) مر مء وف الأصل و ظ ومد : ننفذت . 
(.) سقط من ظ )١(‏ زيد من م و التؤراأة () من ظ و م و مدءوق 
الأصل : الموع ؛ و نص التوراة يعا كين ما هنا نفيها : و أما ميم أرض مصر 
فكان فيها خبرز (م) زيد من ظ ومومدء 
5 30 عليه 


نظم الدرر (الجوء الثالك عشى ) . ج - ٠١‏ 
عليه السلام فافعلوا جميع ما يأميم به. . 

ولما كان الى - ا تقدم : لعل إليه' خزائن الارض , 
| لجاءت السنون امخصبة, فديرها بما عله اللهء لم جاءت السنون المجدية" 
فأجد بت " جميسع أرض مصر وما والاهاء من بلاد الشام و غيرها , 
تأخرج ما كان ادخره* من غلال سبع سنين بالتدرربح أولا فأولا 
كا حد له ”العلبي الحكم “ فتسامع به الناس لاوا للامتيار منه من 
كل أوبْ ل وجآء اخوة يوسف © العشرة لذلك؛ و خلف أبومم بنامين 
أخا يوسف عله السلام لآمه عنده, و دل على تسهله إذنهم بالقاء 
[ فقال -' ] : ( فدخلوا عليه 4 أى لآنه كان بباشر الآمور بنفسه كا 


هو فعل الكفاة الحزمة , لابثق فيه بخيره ( فعرفهم) لآنه كان مرتقبا . 


لحضورم لعلله يحدب" بلادمم و عقد همته بهم . مع كونه يعرف هيثاتهم 
فى لباسهم [ وغيره -*]. ولم تغير [ عليه -” ] كبير من حاهم . 
لمفارزقته إياهم رجالا إو ثم له منكرون ») ثابت [نكارثم عريق* فيهم وصفهم 
به, لحدم خطوره باهم لطول العهد '. مع ما تغير عليهم من هرئته بالسن 
و انضاف إليه من الحشم'" والخدم و اللباس و هيئة البلد وهيية" الملك 
() من مدء وق الأصل وظ وم : الله (م) منم ومدء وق الأصل : الحدبة, 
وف ظ : انحذبة ‏ كذا (م) فى ظ : فاجذبت (4) فى ظ : ولاها (.) من م » 


وف الأصل و ظ ومد: ادخر(.) زيد منظ وم ومد (ى) فى ظ ؛ يذب .. 


(م) زيد من م و مد (و) فق ظ و مد : غريق (.) من م ومدء وف الأصل 
وظ : عهدهم )١(‏ فى ظ : الشحم (,, ) منم , وف الأصل وظ ومد : هيئة . 
516 
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نظم الدرر (سورة بوسف ؟١:9م-١5)‏ ج - ٠١‏ 


وعز السلطان. و غير ذلك ما كر معه المعروف. و بتوحش لاجله 


16 


من المألوف. وفق ما قال تعالى ””لتنبئتهم بامرمم هذا و ثم لابشعرون'“ . 
و الدخول : الاتتقال إلى بط , و المعرفة: تبين" الثىء بالقلب مما لوشوهد؟ 
لفرّق بينه و بين غيره مما ليس على خاص صفته . 

ولا كان المعنى فى قوة أن يقال: فطلبوا منه الميرة فاعهم بعد 
أن استخيرمم عن أمرمم , و قال لحم : لعلكم جواسيس؟ و بألهم عن 
جميع حالهم. فأخيروه' بأبهم و أخيهم منه, ليحلمى صلاحهم و لا يظن 
أنهم جواسيس , عطف عليه قوله: ١‏ ولا جهزثم 4 أى يوسف عليه 
الصلاة والسلام ١‏ جهازمم ) الذى جاؤًا؟ له وقد أحسن ‏ إلهم ؛ 
و الجهاز: فاخر ' المتاع الذى تحمل من بلد إلى بلد ( قال © أى لهم 
١‏ اثتوق 4 أيها' العصابة ( باخ لكم » كائن ( من ايكمج) يأنى 
رسالة من أيكم الرجل الصالح حتى أصدكم . أو أنهم طلبوا منه لأآاخيهم 
حلا , نأظهر أنه ل يصدقهم. و طلب* إحضاره ليعطيه» فانه كان يوزع 
الطعام على قدر الكفاية؛ ثم رغبهم' باطاعهم فى مثل ما فعل بهم من | 
الإحسان. وكان قد أحسن نزم فقال مقررا لحم [ بما رأوا منه -"'] : 


() آله (؟) من ل وم ومدء وق الأصل : تبيين (م) من م ومدء وق 


الأصل و ظ : شهد (؛) فى ظ و مد : فأخبروهم (ه) زيد فى الأصل : به, و لم 
نكن الزيادة فى ظ وم و مد خذفناها (+) من ظ وام و مدء وى الأصل : 
فاخرج - كذا (ي) من ظ و م و مد ء وف الأصل: ايتها (م) زيد بعده فى 
الأصل وظ : من » و لم نكن الزيادة فى م ومد لخذفناها (,) فى مد : رعبهم. 
)٠.(‏ زيد من ظ وام ومد. 

]| الا 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) 1 


أتمه داتما على ما يوجبه 3 5 انا ير انه 2 أضع الثنى 
اذل اذهك 

ولا رغيهم » رهبهم فقال: بإفان ل تاتوتى به6 أى بأخيكم 'أول 
قدمة تقدمونها' إذلا كيل ل5) و عرفهم أنه لا يظلهم أنه لا منعهم 
من غيره" فقال: 2 عندى و لاتقربونه ) ومع ذلك فلم يخطر الهم 
أنه/ يوسف, فكأنه قل: فا قالوا؟ فقيل : 9 قالوا ستراود 4 أى بوعد 
لاخلف فيه حين نصل" 9 عنه اباه ) أى نكلمه فيه و تنازعه الكلام و نحتال؛ 
عليه" فيه: و تلطف فى ذلك . و لا ندع جبهدا؛ .ثم أكدوا ذلك - 
الجلة الفعلية المصدرة" بالسين - باجملة الاسعية المؤكدة بحرفى التأكيدء 
فقالوا : لإ و انا القعلونه » أى ما أمرتنا به و التزمناه. و قد 5 عند 
هو راودته» أن المادة ‏ بائية و واوية بهمز و بغير همز - تدور على الدوران » 
ومن اوازمه القصد و الإقال و الإدبار و الرفق و المهلة » و قد مضى 


يان غير المهموز, و أن المهموز فنه واي" 1 أئ دفعه - لآن.المدفوع. 


رد إلى الموضع الذى أنى منه : 6 [ المدارأة 0 :- المدافهمةه 


و المنازعة مطلقاء أى سواء كانت برفق أو بعنف , ثم كثرت قهرت 


لف 


1١ 


)١ - ,(‏ من مء وف الأصل وظ :او قدمه يقدمونهاء و فى مد :اول قدم ‏ 


تقدمونها (,)فى مد : غيرهم (-) فى ظ : «صل (4) ف م : يحتال ( ه) سقط من 
ظ وم () من ظ وم و مدء و فى الأصمل ا : دارو . 
(م) ريد من م ومد. 


يقال 


>1١ | 


م 
9 


نظم الدرر (سورة يودف 5١:1‏ ) ْ اج ٠‏ 


على الملابنة » و يلزم مر._ الدفع حلول المدفوع فى هوضع لا بريده 
بغتة ‏ ومنه : درأ عليناء أى خرج مفاجاة , قال' القزاز: و أصله من 
قولحم: جاء السيل درأ أى يدرؤ' بعضه بعضاء و هو الذى يأنى من 
مكان لا يعلم به. و اندرأ ذلان علينا بالشر - إذا أنى به من حيث ل ندرء 
والدرء: النشوز', وهو من الدفع , وكوكب درىء: متوقد متلالىء - 
كان فوره يدفع بعضه بعضا . و منه درأت النار: أضاءت , و اندرا 
الحريق : انتشر » ودرأ الثىء: بسطه - لآن المبسوط لا يخاو عن دفع , 
واتداروًا ؟: تدافعوا فى الخصومة . و درأ البعير : أغد ", و مع الغدة 
ورم ' فى ظهره. وناقة دارئىٌ : مغدةء و ذلك لآن الغدة ملزومة “ 
للدفع , لا تنفك عنه بالقتب* و الركب* و غيرهما. و كل نانى” فى الجسد 
هذا ثأنه . ومنه الدرء: لقطعة'' من" الججبل مشرفة"". وناثة مدر : 
أزلت الان و أرخت ضرعها عند النتاج _ كأنها دفتههما. و ادّرأت" 
() من م ,وف الأصل وظ و مد : فان (م) من م ومدء وق الأصل واظء 
يدار - كذا (م) من ظ وم ومد و التاج وف الأسل : اانثور (؛) من م 
و مد و القاموس ء وف الأم_ل وظ : تدارا () فى ظ : اعد (و) مرن. م. 
والقاموس؛, وق الآسل وظ ومد: ودم(ن) منظ وامومدءوق 
الأصل ::ملزوم (م) من م و مدء وف الأصل : بالعدب , وى ظ : بالتعب . 
() ف م و مد: الراكب )٠.(‏ من م , وف الأصسل و ظ و مد: القطعة . 
)1١(‏ ف م و مد :ف (, ) فى م: مشرقة (م,) من م و اللسان, وف الأمبل 
وظ ومد والقاموس :ادارات ‏ كذا . ظ 
١4‏ )00 الصيد 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ١‏ ج - ٠6١‏ 
ا 0 
الصيد - على * افتعلت ' : اتخذت له دريئة. [ وقد تقدمت ' الدرية' ى 


الواوى , , منه : ادرأت فلانا - إذا اعتمدتهء والدرء:- ' ] الميل 
والعوج - لآنه أهل لإآن يدفع ليقوم . طرق ذو هووة إدأى ور" 
وأخاقق أى شقوق - فكأنها تدقع صاحبها عن القصد . و تدروًا 
عليهم : تطاولوا - للآن ذلك لا يخلو عن مدافعة كالنشوز*ء. ويلزم ه 
الدفع القوة ع هته ارخنيال: ودرا : ى املع * توكوة نواه 
بكذا ‏ بتعدم الراء : جعاته وله و عمادا يدافع عنه, و"الرده: 
العون" و المادة و اعدل الثقيل ‏ لانه يدافع” ليعتدل, و ردأ الحائط : 
دعيه, وردأه بحجر : رماه [به _*]ء لأنه إذا أصابه دفعه , و الإبل : 
أحسن القيام 1 .٠‏ لآن ذلك لا بكون إلا مدافعة؛ و أردأ" الستر: ٠١‏ 
أرغاه , يدقعه له من المكارىي الذى كان به و أردأ"" الولد : سكنه 


وأنسهء فدقم' الهم عنهء و أردأ الثىء : أقره - كأنه لسلبٍ الدفع , 


() زيد ما بين الحاجزين من م (م) فى ظ : درء (م) فى الأصول : كسور » 
و مبتى التصحيح على اتاج (؛) من م ومدء وف الأعمل وظ : كالنشور . , 
(.) من م والتاجء وف الأصل واظ ومد:منعه(ب) من مومد يوق 
الأصل : دراته , وق ظ : درائة ‏ كذا (ي-ي) من م و مد و القاموس , وف 
الأعمل و ظ : الرد العود (م) فى ظ : ليدافع ؛ و نيد بعدم فيه وى الأعصل : 
عند, و لم نكن الزيادة فى م ومد لحذنناها (5) ند من م و مد و القاموس٠‏ 
(.,) ف ظ : اليها () من ظ وم و مد و القاموس» وق الأصل : ردا ٠‏ 
(1) من م و مد و القاموسء و ف الأمبل وظ : ارادا (+) منم ومد, دق 
الأصل و ظ : ندفعه . 
كل 


؟5/ 


نظم الدرر ( سورة يوسف 58951:1١‏ ) 6 دل 


١٠ 


وكذا أردأه' أى أفسده , إما بأنه لم يدافعه باحسان القيام عليه ' 
فأفده ؛ أو أنه زاد فى الدفع حتى فسدء ومن ذلك أردأ ‏ إذا فل 
رديئاء أى فعلا فاسدا ليس يحيد . وكأن من" ذلك الأآدرة - بالضم 
ساكنة و تحرك - وهى عظم الخصيتين فى الناس / والخيل ؛ [و-؛] 
من التدافع : ترأدت الحية : اهتزت فى انسيابها " و رفعت رأسها , و الريح : 
اضطربت - فكأن بعضها يدفع ا ا ' الضحى : ارتفاعه , 
وترأد الضحى : ارتفع , وكذلك الجارية الرآدة و الرؤد - بالضم", 
أى الناعمة . و قال القزاز : السريعة الشباب 00 حسن غذاء*. وقال 
ان دريد : جارية رأدة غير مهموز: كثيرة* الجىء , الذهاب » فاذا 
قلت : جارية رؤدة '' فهى الناعمة . فاذا فسرت بالذهاب و الجىء نهو 
من الدوران الذى هو المدارء و إذا فسرت بالناعمة فهو من الاضطراب 
اللازم له'. و غصن رود - بالضم : رطب من ذلك . قال القزاز: 


وأحسب الجارية الناعمة إنما سميت رودا من هذاء وترأد د : أهتز نعمة, 


و زيد : قام فأخذته' " وعدةء :و الفضن: تقا :, الفنق + التو بح كله 


() من م و مد و القاموس , وف الأصل وظ : ارادء (,) فى ظ : اليه . 
(+) سقط من ظ (8) زيد من م و مد (ه) من ظ وم ومد وااقاموس, 
وف الأصل : انسابها (+) من ظ وم و مد و القاموس », وفى الأصل: ردا 
- كذا ري) فى ظ : بالرود (م) من العا ,وى الأصل وظ و مد : غداء 
وق م :عداء (و) مر 1 م و جمهرة اللغة م/, ؛, , وفى الأصل وظ و مد: 
كثير (.) من المهرة, و فى الأصول : رود (, ,) من م و مد و القاموس» 
وف الأصل وواظ : تاخذى . 


نظم الدرر . ( الجزء الثالك عشر ) 5ن 
من الدوران وما نلزمه من الاضطراب ؛ و رئد الإنسان : صديقهء لاله 
براوده و يداورهء و الرأدة"' : أصل اللحى, وهو أصول منبت الاسنان . 
وهو العظم الذى يدور فيه طرفا اللحبين مما يلى الصدغين ؛ و من الرفق 
والهلة : الرؤدة - بالضرء وهى التؤدة' . 

ولا أعلينا بحانه أنه رغبهم فى ثشأن أخيه. ورههم بالقول, 
أعلينا بأنه رغبهم فيه بالفعل, فقال عاطفا على قوله الماضى لحم : لإو قال )4 
أى يوسف عليه الصلاة و السلام شفقة" على إخوته و إرادة* لنصحهم فيا 
-ألهم فيه : ( لفتثه ) أى غلانه» و أصل الفتى : الشاب [ القوى - ' ]. 
و سيأنى شرحه عند قوله تعالى ”تفتؤا تذكر يوسف”“ لإاجعلوا بضاعتهم 6 


6 


أى ما بضعوه أى قطعوه من مالهم للتجارة وأخذناه منهم" تنا . 


لطعامهم الذى دفعناه لحم ذإ فى رحالهم »4 أى عدولهم ؛ و الرحل : ما 
أعد للرحيل مر. وعاء أو مركب لآ لعلهم يعرفونها ) أغى بضاءتهم ؛ 
وعير بأداة التحقق تفاؤلا لهم بالسلامة, أو ظناء أو علما بالوحى, فقال* : 
زاذا انقلبوًا ) راجعين ( الى" اهلهم ) أى يعرفون أنها هى بعينهاء رددتها؟ 
(,) فى ظ وم : الراد (,) ف الأصل و ظ: التهم , وى م و مسد: التهمة ؛ 
ولم نفز بهذا اأعنى ف القواميس الموجودة بأيدينا اللهم إلا أن الغير وز ايادى ذكر 
فى قاموسه أرب الرؤدة بالغم : التؤدة . و هذا العى كان أ كثر انطباة على 
الرفق و المهلة نصححناء (م) منظ و م ومد , وف الأصل : شفقته () منظ 
وم و مدء وق الأصل : اراته () زيد من ظ وم و مد(4) آيةهم(ب) ف 
ظ : منه (م) من ل وملك, وف الأصل وم : نقالوا (و) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : وردتها . 


ل 


نظم الدرر (سورة يبوسف )14-5١:1١‏ 6ن 


عليهم إحسانا [ إليهم - ' ] , و يحزمون بذلك .ولا يظنون أن الله أخاف 
عليهم مثلها نظرا إلى -الهم و كرامة" لبهم , و يعرفون هذه النعمة لى 
لإلعلهم برجءونه» أى ليكون حالحم حال من برجع إلينا إذا عرفوها . 
لردها تورعاء أو لليرة بها إن لم يكن عندحم غيرها" , أو طبعا' فى مثل 
ه هذا ؛ و إما لم يبادر إلى تعر يفهم نفسه و التعجيل بادخال ااسرور على 
أيه . لان ذلك غير ممكن عادة - لا يأتى من الحك البالغة* و التدبير 
لمنين؛ و دل على إسراعهم فى الرجوع بالفاء فقال: لإ فلا رجعو5 » 
أى إخوة يوسف عليه الصلاة و السلام ١‏ الى' ايهم 6 لهم راو 
هن إحسان الصديق" و حاجتهم إليه و تبرتهم لانفسهم عن أن يكونوا 
٠‏ جواسيس - على أن ١‏ قالوا يكابانا ) . 
/ ولماكان المضار للهم| مظلق المنع » بنوا للفعول قولهم : ( منغ منا الكييل 6 
لاخينا بذامين على بعيره لخيبته , و لنا كلنا بعد هذه المرة إن لم نذهبه 
به معنا ليظهر صدقنا ؛ و المنم : إيحاد ما يتعذر به على القادر الفغل", 
وقد :لالظ 6ل آنا الت عدم القدرة 1 فارسل 4 أى: يعيب 
م إزالة هذا المخع ( مآ اجانا ) إنك إن ترسله معنا (( نكتل © أى 
لنفسه كا >كتال كل واحد منا لنفسه - هذا على قراءة حمزة و الكساق 
() زيد من م و مد (م) من م ,و فى الأصل وظ و مد: كرامته (م) من 
م و مدء وى الأصل وظ : غيها (؛) من ظ وم و مد ,وف الأصل : طعا . 
(0) من ظ ووم و مدء وف الأصل: البالفة (.) من م » و ف الأصل و ظ 


١‏ )م بالتحتانة 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
بالتحتانة ', و لأؤله" على قراءة الماعة يالنون - من الميرة ما وظفه 
المزيز, وهو لكل واحد حمل , و أكدوا لما تقدم من فعلهم يوسف" 
عله الصلاة و السلام مما يوجب الارتياب بهم » فقالوا : ( و انا لهم 
أى خاصة لالحفظون ه 4 أى عن أن شاله مكروه حتى ارده إليك . 
عربقون فى هذا الوصف , فكأنه قبل : ما فعل فى هذا بعد ما فعاوا إذ' ه 
أرسل معهم يوسف عله الصلاة و !اسلام ؟ قبل : عزم على إرساله معهم , 
و اككنه أظهر اللجاء إلى الله تعالى فى أمره غير قانع بوعدهم المؤكد فى 
حفظه , لما سبق منهم من مثله فى يوسف عله الصلاة و السلام بن 
١‏ قال هل امم 4 أى أقبل منكم الآن وفى مستقبل الزمان تأميكم لى 
فهما يسوءتى "تأمينا مستعليا" ل( عليه 6 أى بنامين ١‏ الا كأ امتكم 6 ٠١‏ 
أى فى الماضى 7 على اخيه 6 أى يوسف عليه الصلاة و السلام ٠‏ 

و لما كان لم يطلع لهم فى يوسف عليه الصلاة و السلام على خيانة” 
قبل ما فعلوا بهء وكان النمانه لهم عليه إنما هو فى زمان يسير . أثيت 
الجار فقال: (إمن قبل" 6 فاتم أكدتم غاية اتأكيد فم تحفظوه لى 
تركو از داكتو دكات القل إلى سلامة النفس ‏ فأنا فى هذا ٠6‏ 
لا" آمن عليه إلا الله لإذالله 4 أى الميط علا و قدرة (( خير 'حفظا سم 
منكم و من كل أحد (وهو) أى باطنا و ظاهرا إزارحم الراحمين ه٠6‏ 
() راجع ثثر الرجان م/, (؟) من م ومد ء وى الأصل : ليووله , وى ظ : 
لياوله (م) فى م : ف يوسبف (ع) ق ظ و مد: اذا (-ى) سقط ما بين الرقين 
من م (+) من م و مد ء و فى الأصصل و ظ : خيانته (ب) سقط من ظ . 


دل 


نظم الدرر ( سورة بوسف ؟1: 56و06 ) | اج ٠١-‏ 
كس ب بلسي 
فهو أرحم بى من أن يفجعى به بعد مصيبى بأخيه ' ؛ فارادوا تفريخ 


ما قدموا به من الميرة (١‏ ولا فتحوا ) أى "'أولاد يعقوب عليه الصلاة 
والسلام ' ل متاعهم ) أى أوعبتهم ا 
أى ما كان معهم من كنعان بشراء القوت 

0 ولا كان المفرح" مطلق الرد. بى للفعول قوله: ردت الهم © 
و الوجدان: ظهور الثىء لنفس بحاسة' أو ما يذى عنها , فكأنه قل: 
ما قالوا؟ فقيل: ( قالوا © أى لابهم ( ,تابنا ما ) أى أى ثىء 
(نبغى ) أى نريد . فكأنه قال لم : ما الخير ؟ فقالوا بيانا لذلك و تأكيدا 
الزال فى انتعسات أخيهم : ( هذه بضاعتنا 4 ثم بينوا مضمون 

. الإشارة بوهم : ب( ردت الينا © هل فوق هذا من [ كرام‎ ٠ 

54/ ولا كان التقدير : فترجع بها إليه بأخينا, فيظهر له نصحنا | وصدقناء 
[بى عليه قوله "]: 7 و مير اهلنا 4 أى يجاب إليهم الميرة برجوعنا 
إل ؛ و الميرة: الاطعمة التى تحمل من بلد إلى بلد ( و نحفظ اخانا) فلا 
بصيبه ثىء ما بخثى عليه , تأ كيدا للوعد بحفظه و بيانا اعدم ضرر فى 


٠١‏ سفرهء و يدل على ما فى التوراةا - من أنه كان سجن أحدمم لأتوا بأخيهم 
الآصغر - قوأنه: لو تزداد كيل بعير* ) أى فيكون ججلة" ما تأنى به 


(1) من م و مدء وف الأصل واظ : من اخيه (,-,) فى م و مد: اولاد. . 
(+) من م و فى الأصل واظ و مد: : الفرح (؛) من ظ و م و مد وى 
الأمية : حامسته ( ») زيد لاستقامة العبارة (+) راجع آية ور الأصاح الثانى 
والأر بعين من ااتكوين ( (ب) فى الأصل و مد: حمله, وق ظ :مله على » ون م : 
حة_ كذا. 


16 بعد 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر  )‏ اج - ٠١‏ 
بعد الرجوع إليه اثثى عشر حلاء لكل منا حمل, و للسجون خملان - 
لكرّته' الآولى و الثانة. و ذلك أنه كان لايعطى إلا حلا" لكل رأسء 
تكأنه ما أعطام لا جهزم غير تسعة أحال, فكأنه قيل: و هل" بحم 
إلى ذلك فى هذه الازمة ؟ فقالوا : نعم . لآن لإذلك كيل يسير ه ) بالنسبة 
إلى ما رأينا من كرم شهائله و ضخامة ملكه و عغخامة همته , فكأنه قيل : 
فا قال؟ لهم ؟ فقيل : ( قال )© أى بعقوب عليه الصلاة و السلام 
(ان ارسله ) أى بنيامين كاثنا ( معكم 4 أى فى وقت من الآونات 
لإحتى تؤتون) من الإيتاء و هو الإعطاء أى إيصال الثىء إلى الأأخق 
(١‏ موثقا )4 وهو العقد الموكد . 


ولا كان مراده موثقا ربانياء و كان الموثق الربانى ‏ و هو ما كان . 


بأسمائه تعالى لكونه أذن سبحانه فيه و أمى بالوثوق به" - كأنه' منهء 
قال: ل من الله 6 أى الملك الأعظم يأممان عظيمة: و الله ( لتاتتقى) 
كلم (بة » من الإتيان. و هو انجىء فى كل حال ١‏ الآ 6 فى حال 
(إان يحاط) أى تحصل الإحاطة مصيبة من المصائب » لا طاقة ل بها 
(ب5 ج) فتهلكوا من عند آخرى , كل ذلك زيادة فى التوئق", لما حصل 
له من المصيبة بوسف عليه الصلاة و السلام و إن كان الاعتماد فى 
حفظه إنما هو عل الله , و هذا من باب ”” اعقلها و توكل* » فأجابوه إلى 
() فالأصل ومد: اكربة؛ وفظوم : لكونه (,) فى مد: حملان (م) قىظ : 
هو (؛) فى ظ : قالوا (ه) فى ظ ؛ إليه () من ظ وم و مدء وق الأصل :كان. 
(.) من م ومدء وى الأسل وظ : التوقف (م) راجع رواية أنض بن مالك 


١6ه‎ 


6 


نظم الدرر ( سورة يوسف 511:1 و/5 ) اج ٠١-‏ 

جميع ما سأل ( فلا اتوه) أى أعطاء بنوه (موثتهم قال الله ) أى 

الذنى له جميع صفات الكمال لإعلى ما تقول وكيل ه 4 هو القادر على 
الوفاء به المرجو للتصرف فيه بالغطة , 'لاأت' . 

ولا سمم لحم مخروجه معهم . أتبسع تعالى ذلك الخير عن أمره 

م0 هم بالاحتياط من المصائب لآنهم أحد عشر رجلا إخوة أهل جمال 


و بسطة. وكانوا قد شهروا' عند المصريين بعض الشهرة. سيب ما دار 
بينهم و بين يوسف عله الصلاة والسلام من الكلام فى المرة الآولى» 
فكانوا" مظنة لآن رمقهم* الابصار و يشار إليهم بالاصابع ؛ فيصابوا 
بالعين, ولم يوصهم فى المرة الآولى , لآنهم كانوا يجهولين . مع شغل 
٠‏ الناس ماهم فيه من القحط , فقال حكابة عنه : لو قال) أى يعقوب 
عليه الصلاة و السلام لبنيه 0 ما أرادوا السفر : ١‏ يْتى 4 - محذرا* 
فم مر شر الحسد و العين ‏ ( لا تدخلوا © إذا قدهم إلى «صر 
5 من باب واحد ) 4 7" ابها ؛ و الواحد على الإطلاقٍ : الذى 
لاينقسم , و و أما المقبد اجامغ مويو وراك وما لطر 
5 فى معى ذلك الموصوف لآ وادخلوا من ابواب © و احترز" من أن 
ح ف أواخر أبواب القيامة من جامع الترمذى . 
() فى ظ :لانم (,) من مء وف الأصل وظ ومد : سهروا (م) فى ظاة 
فكانه (؛) من ظ و مد , و فى الأصل و م : تزمعهم (ه) من ظ وام و مداء 


وف الأصل : محذورا () من م , و ف الأصل و ظ و مد: احترزوا . 


ل (ة) تكون 


نظم الدرر ( الجرء الثالك غشر) ١‏ حو 
تكون' متلاصقة أو متقارية جداء فقال: (إمتفرقة') أى تفرتا كبيرا , 
وهذا حك التكليف. ثلا يصابوا" بالعين - كأ نقله الرمانى عن ابن 
عاين رض :ام عنهنا و الى زقادة :و اباك واسدى؛ 'فآن العين 


حق ,و هى من قدر الله , و قد ورد شرعنا بذلك . ففى الصحيحين 
وغيرهما عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سم 
قال «العين حق ‏ و فى رواية عند أحد وان ماجه؟ : بحضرها الشيطان 
وحسد؛ ابن آدم و .سل' و الترمذى؟ و النسائى'عن ابن عباس رطى الله عنهما 
أن النى صلى الله عليه و سم قال: العين حق, و لو كان شىء سابق القدر 
لنبقته. العين » و إذا استغسلم فاغسلوا ٠‏ و لآبى نعي" فى الحلية عن جابر 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال ه إن العين لتدخل اجمل القدر 
والرجل القر» ولآنى دأود عن أسماء بنت بزيد رطى الله عنها أن 
النى صل الله عليه و سم قال « وإنها لتدرك افارس تتدعثره '' » 
() ف ظ ؤمد : تكونوا () فى م : تصابوا (م) هذه الرواية أوردها الإمام 
أحمد ق مسنده 58 » و أما ابن ماجه فم نجدها ى.سننه بالرغم من توغلنا ى 
مظانها (,) من ظ و م و مد و السند» وق الأصل : حسن ‏ كذا () فى باب 
الطب و المرض و الرق من كتاب السلام (+) فق ياب ما جاء فى الرقية من 
ااعين من كتاب الطب (ي) هذ الرواية لم تفز بها ى سئن النساتى غير أن ابن 
ماجه قد أو ردها اف باب العين من كتاب الطب با يقارب سياق امدق + 
(م) من م فو مد و جامع الترمذى» و'فى الأصل : أسبقت» و ىا ظ : لسبقه / 
وى تيح مسلمْ ؤ سين ابن ماجه : سبقته (و) فى ظ : لأبى ذاود )٠.(‏ هذا 
الحديث أو رده أبوداود فى باب الغيل م نكتاب الطب ء لا فى باب العين منه. 


/ام؟ 


رن 


1 


نظم الدرر ( سورة بوسف.؟١5!/:1‏ ) 4 سيل 


و لاحمد و الغرمذى عن أسماه بنت عميس رضى الله عنها أن النى' صل الله 
عليه وسلم قال هلو كان شىء سابق القدر لسبقته المين » . قال الإمام 
الراذى : و منشأ إصابة العين توم النفس المنيثة هلالك من تصيبه . و قد 
تقدم معنى ذلك ' فى رواية أحمد وابن ماجه من حديث أنى هررة 
مع انضام. حضور الشيطان , وهذا الاحتباط من باب اللاخذ باللاسباب 
المأهور بهاء لآانها من القدر . لا من باب التحرز من القدرء كا روى” 
مس ' وأحمد* وان ماجه' عن أنى هريرة رضى الله عنه " أن النى 
صل الله عليه و سلم قال « المؤمن القوى خير و أحب إلى الله ممن 
الضعيف . وفى كل خير احرص عل ما ينفعك . و استعن بالله و لا 
تعجز , و إن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا وكذاء و لكن 


اقل : قدر الله و ماشاء فعل , فان ”لو * تفتح عمل الشيطان*» . 


معناه ‏ و الله أعلم : افعل فل * الأاقوياء. و لا تفعل فعل العجزة , 
وذلك بأن تنعم'' النظر ؛ تمعن فى التأمل" و تأنى, حتى تعلى المصادر 


والموارد . فلا '' تدع شيئا بحتمل أن ينفعك فى الامس الذى أنت مقبل 


(ر)ف ظ :رول الله (,) زيدت الواو يده فى ظ (م) زيد بعد ى ظ : 


عن (4) فى باب الإيان بالة-در و الإذعان له من كتاب القدر (ه) فى المسند 
:رخ لإا التداز م القدمة ()) البار من #مسل و ألعدة إلى جنا 
سائطة من مد (م) وهذا الحديث سياقه لابن ماجه و فيه بعض اختلافات 
و زيادات باانسبة للا رواه ملم و أحمد (و) سقط من ظ و مد (.,) فى ظ : 


تمعن (0) ف ظ :التاويل (,0) من ظ وم و مدء وق الأصل : ولا. 
01 عليه 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج - ١١‏ 


عليه ولا' يضرك إلا فعلته, ولا تدع أمرا يمكن أن يضرك إلا تركه ' 


و احترزت"' منه جهدك . فانك إذا فعلت ذلك [ و أنى أمى من عند الله 
يخلاف مرادك كنت جدرا بأن لا تقول فى نفك : لو أنى فعلت 
كذا ‏ ؟]. فانك لم تترك شيئاء و أما إذا فعلت فعل العجزة, و تركت 
الجزم ؛ فا أوشك أن تؤتى من قبل ترك الاسباب. فا أقربك إلى 
أن تقول ما يفتم | عمل الشيطان من " ”لو“ . 

ولما خاف أن يسبق من6 أمره هذا إلى" بعض الاوهام أن 
الحذر يِغْنى من * القدر , نق ذلك مبينا أنه لم يقصد غير تعاطى الاسباب 


على ما أمى الله و أن الام بعد ذلك إله: إن شاء سيب عن الاسباب 


مسياتهاء وإن شاء أبطل تلك الاسباب و أقام أسبابا تضادها و يتأثر . 


عنها المحذرر*, ققال : وو مآاغنى) أى أجزى و أسد'' و أنوب 
(عنك من الله )4 أى بعض أعس الملك الاعظم ء و عمم ١‏ النثى ققال: 
لمن شىءا ‏ أى إن أراد بم , سواء'' كتم مفترقين أو مجتمعين . و هذا 
حم التقدرء ثم علل ذلك بقوله : ل( ان 4 أى ما ( الحم ) وهو 


() من ظ وم و مدء وف الأصل: ما(م) من م و مدء وى الأصل وظ: 


© 


احرزت (م) زيد ما بين الاجزين من م و مد (؛) ف م : الخزم (0) من:م / 


و مدو فى الأصل وظ دوء (+) منم و مدء و فىالأصل وظ : عن (ي) من 
م و مدء وق الأصل وظ : على (م) سقط مر ظ (و) من ظ وام ومدء 
وف الأمبل : الحذور (.) فى ظ وم : اشد (0,) من م , وف الأصل واظ 
و مد :هم (0() فى ظ : سوء . 
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الف 


- 
٠. 


ظم الدرر ( سورة يوماف *1: 0 ) افا 


فضل الآمس بما تدعو إليه الحكة ذا الا لله * 4 أى الذى لم الأثمس كله, 
لا بقدر أحد سواه عفن التفصى عن شىء من مزاده- و الفرار من 
ثنىء من قدره. و لهذا المعبى - و هو أنه لا يتفع أضلا سبب إلا بالله - 
أنزل الله القسمية مقرونة بهاء السبب أول كتابه, و أمم بها أول كل شىء ؛ 
ا و نعيم فى الحلية' فى ترجمة إمامنا الشافعى بسنذه إليه ثم إلى على 
ان أنى طالب رطى الله عنه أنه خطت" الناس يوما فقال فى خطنته : 
و أيحب ما ف الإنان قلبه ,وله مواد من الحكمة و أضداد من خلاها . 
فان ستح له ازعاء: أولمه؟ الطمع ..و إن هاج به الطمع أهلكه الحرص , 
ون هلك الاس؟ قله الأابفن .وال غرض :له التي اقته بالط 
وإن أسعد بالرضى نى التحفظ , و إن ناله الخوف شغله الحزن؛ و إن 
عات مصيبة قصمه الجزع. و إن أفاد مالا أطفاه. الغنىء و إن عضته * 
فاقة شغله البلاء . و إن أجهده الجوع "قد به" الضف ". غو[ن أرط 
به الشبع كظته البطنة *. فككل تقصير به مضر*. وكل إفراط [ له-''] 
مفسد - قال : فقام '' إليه رجل يمن كان شهد معه امل , فقال : 


() راجع منثور كلامه ومأئورحكه من الحلية غير أن هذ, الرواية سقطت 
من مطبوعة الخانجى و فزنا بها فى ندخة أخرى (م) يد بعده أى مد: النى صلى الله 
عليه و سم ( م) من م ؛ و فالأصل واظ : أو همه وق مد : اذله , وى الحلية : 
ادفمه -كذا(ع)فى ظ :الياس (م) فى مد : غضته د -.) من م و الخلية ‏ وف 
الأسل و ظ و مد: تعد كذالزي) فى ظ : الضعيف (م-م) سقط مابن 
الرقين من م () من ظ وم والحلية ,وى الأصل ومد: مصر )٠١(‏ زيد 
من م و مد و الحاية ( ,) من م و الحلية ‏ وى الأصل واظ واهد: تقال:: 

1 60 ا 


نظم الدبرر ( الجرء الثالثك عشر) .. ج- ٠١‏ 
يا أمير المؤمنين ؟.أخيرنا' عن القدي. فقال: [ حر-عميق ذلا تلجه, فقال: 
يا أمير الم منين 1 أخيرنا عن القدر , ققال: بيت مظل فلا تدخله , فقال: 
يا أمير المؤمنين ! أخرنا عن القدر. ققال س؟ ] + سر الله فلا تكلفه ؟, 
ققال : يا أمير المؤمنين ! أخبرنل عن القدر ء فقال: أما إذا أبيت فاه 


أمى بين أمرين . 'لاجبر و لا تفويض » قال" :يا أمير المؤمنين 1 إن فلانا ه 
يقول بالاستطاعة و هو حاضرك ء فقال: عل به ! فأقاموه . فليا رآم سل 
هن سفه قدر أربع أصابع فال ؛ الاستطاعة تماكها مع الله أو من دون 
الله ؟ ؟ داك أن تقول أحدهما فترتد. فأضرب" عنقك ! فقال : فا أقول 
مير المرؤهنين ؟ قال * : قل.؛ أملكها بالله الذى إتف ثاء ملكتها . 

5 إن شاء [ الله عالى * ] فى سورة الحج عند ” ان الله يفمل ٠١‏ 
ما ياه" “ ما يتصل بهذا ه ظ ظ ظ 

ظ افر الأمى كله"* عليه سبحانه . وجب رق كل أمى إليه: و قر 
النظر عليه , فقال منبها على ذلك : لإعليه ) أى علٍ الله ب الذى ليس الحم 
)١ )‏ من م و مد و اللنية » و فى الأصل و.ظ : اخير ( ؟) زد ما بين الحاجزين 
من مد والحلية (م) من الألية ,و فى الأصول : فلا يتكلفه (1) زيدت !اواو بعدم 
فى الأصل وظ و مدءىولم تكن ف م و اللية لخذنناها ( ه)ق م ومد: :قال . 
() زيدت الواو يعده فى الأصل, ولم نكر فى ظا وم و مد والخلية 
خلفاها (ب) من م و مد والحية وق الأصل وا : قتضرب (م) ى ظ : 
فقال (و) زيد من ظ و م و مد(. )ايمر زى) من.م و سدء وق الأمل : 
قررء و فرظ : قص (مى) زيه بعده فى الأصل : له ,و لم تكن الزيادة فى ل 
وم و مد خذفناها . 


1431 


نظم الدرر ( سورة يوسف 390:1 089) ج - ٠١‏ 
إلا له لإتوكلتج ) أى جملته وكيل فرضيت بكل ما يفعله' (وعليه) أى 
ا وحده (فليتوكل المتوكلون ه ) أى الثابتون فى / باب التوكل » فان ذلك 
من أعظم الواجبات » من فعله فاز. و من أغفله خاب», ثم إنه سبحانه 
صدق .عقوب فما قال , مؤكدا لما أشار إلى اعتقاده» فقال: ( و لام 
ه. و عطفه بالواو يدل عل أنهم ما أسرعوا الكرة فى هذه المرة خونا من 
أن .يقول لمم :.لم يفرغ ما عندم حَى تضطروا إلى الاستبدال" به» 
و الزمان زمان رفقء لا زمان تبسط (9ردخلوا م أى إخوة يوسف عليه 
الصلاة و السلام عند وصولحم إلى مصر 9 من حيث امرثم 6 أى به 
(ابوم ) من أيواب متفرقة , قالوا : وكان" لمصر أربعة أبواب (ما كان 
ذلك الدخول ل يغى) أى يدفع ويحرى ل( عنهم من الله ) أى الملكه 
الأعلى الذى لاراد لآمرهء و أعرق ف التقى فقال: 00 
تَقدمُ من قول يعقوب عليه الصلاة و السلام ( الا حاجة © أى شيا 
عي ألم حاجة ١‏ فى نفس يعقوب ) وهو الول سيل دا امرك 
شفقة عليهم ( قضلها ) يعقوب , و أبرزها من نفسه إلى أولاده» فعملوا 
هد فها عراده فأغنى عنهم ذلك الخلاص من عقوق أيهم فقط .[ فانهم 
ابتلوا فى هذه السفرة بأ ء عظم لم يحدوا منه خلاصاء و هو نسبهم إلى 
السماقة ٠و‏ أسر أخهم منهم - 0 قال أبو حبان" : و فيه حجة لمن زعم 


أن ” لا“ حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان بمعى 'حين» إذ 


عي 
9 


() ف م: يفعل () ىمد : الاستدلال (م)قى ظ : ماكات (4) من 
م ومدء وق الأصل و ظ : اتم( ,) فى. م : هى (+) زيد ما بين الماجزين 
من مد (ن) راجع البحر ه/هم ٠‏ 

1 لو 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر ) جم 
لو كان ظرف زمان ما جاز أن يكون معمولا لما بعد ”ما“ النافة ‏ 
اتهى . 

ولا كان ذلك رما أوهم' أنه لا فائدة فى الاحتياط ء أشار تعالى 
إلى رده عدج يعقوب عله الصلاة و السلامء حنا" على الاقتداء به فى 
الدب مع اعتقاده أن الآمس بيد الله فقال: لو انه 4 أى يعقوب عليه 
اصلاة و السلام [ مع "] أمره لبنِه بذلك ( لذو علم 4 أى معرفة 
بالحكمين : حك التكليف, و حك التقدير , و اطلاع' على الكونين عظم 
)0١‏ أى للذى ( عله 4 إياه من أصول الددن و فروعه, ويحوز 
أن يكون الى : لذو عم لاجل تعليمنا إياه : فاقتدوا به فى الاحتياط 


فى تعاطى الاسباب , مع اعتقاد أنه لا أثر لا إلا أن أمضاها الواحد القهارء . 


فهذا التقدير ينبين. أن الاستثتاء متصل ء و فائدة إرازه - فى صورة 
الاستثناء عند من جعله منقطعا ‏ الإشارة إلى تعظم يعقوب" عليه الصلاة 
: اسلام؛ و أنه جدر بان يكون ما يأمس به مغتياء انه من أمى اللهع 
فلوكان شىء يغنى من قدر الله لاغنى ما أشار به. و إنما فسرت ” يننى “» 
بيدفع “ لآن مادة ” غنى“ - بأى ترتيب كان تدور على الإقامة؛ فيكون 
' أغنى' للسلب .وهو معتى الدفع, باته أن غنى بمنى أقام و عاش 
د أق ؛ و مغى الدار: موضع الحاول , و يلزم من الإقامة الكفاية و التمول» 


(:) من ظ وام ومدء وق الأمل : اوهم (,) من م و مدء وق الأصل : 
م:حث » وفى .ظ : حث (م) زيد من ظ وم و مد (4) فى ظ : اطاع (0) ف. 
ظ : بوسفا, 


ولحل 


زف 


/ "6 


ش نظم الدرر (سورة يبوسف 18:19 ) ج -,ة 


الننيييييبيبيبنببب ب ببسب ب ب ب 0ك 


لآن الفقير منزعج مضطرب. و الغئ ‏ كالى' : التزوج', و إذا فتح مددء 
والاسم النية - بالضى ء ء ذلك لان التزرج | لازم الإقامة , و الغانية : 
المرأة ُطتب و لا تَطلُبء أو" الغنية حسنها” عن الزينة, أو الشابة المتزوجة» 
او الشابة الغفيفة ذات: زوج: كانت أم'لاء ومثلها يلزم المأزل و يقصر 
في الخيام.. لفق هيه عاك فلات تابن عه تابي وأجوا عوام» 
و حقيةته جعل إقامة كذا متجاوزة عنهء فالمفعول محذوف , فاذا قاله 


مثلا : فلان أغنى عنى فى الحرب ؛ كان المع : أغى عنى ضرب البطال 


أوشدة الحرب 1[ أى - * ] أزال إقامة" ذلك عى مله متجاوزا » 
ولاشك أن معنى ذلك : دفعه عنى , وكذا كل ما كان من ذلك» وما 
فه غناء ذاك , أى إقامته" و الاضطلاع* بهء و يلزم أيضا - من الإقامة 
التى هى المدار و الكفاية اتى هى سيها - الغناد .بالكسر والمدء وهو 
التطريب بالصوت » والغناء أبضا: الرمل ‏ لإقامتهء وغنى بالمرأة: 
تغول » أى. نظم قبها الغولى» وغنى بزيد؟: مدحه أو مجاه من لوازم 


الإقامة و الكفاية . و منه عَنى الخام : صوّت ؟ و '' نغى - كرتى'" : كل * 


(,) فى م: التروح »د فى القاموس: التّْو.يج (,) من القاموسء و فى الأشول 
دوو»(م)قىظ : محنها () سقط من م (0ه) زيد من م (و) من م و مد » 
وف الأأصل وظ : اقمه (.) من م و القاموس, و ف الأعبل و ظ ومد: 
انآمة(م) في ظ: الاضمطجاع , وق مد: الإاطلاع كذا (و) من ظ و م 


ش و مدو القاموس, وف الأصل: يريك (.1-.1)مىام والقاموس »واف 


الأسل : نفى كرما , و فى ظ و مد: نثى كرى - كذا (0) فى مد : يكلم . 
)4١( 1‏ يكلام 


نظم الدرر ( الجزء الثألك عشر ) ج 1٠١-‏ 


يكلام يفهم'- لان ذلك سكن الخاطر عن القلق"'. ومنه المناغاة - وهى 


كلقي اواك الحر قبل أن تستثيته » من تسمية الجزء باسم الكل , 
وأ ناغاه : داناه* ٠‏ ومنه الموج" يناغى السماء ‏ إذا ار تفع ٠و‏ ناغاه : بازامه 
أى عارضهء و المرأة: غزها' . أى حادثها ‏ كل ذلك م1 اوازم 
الإقامة ؛ و الغين : حرف نجاء مجهور" مستعل كأنها* لقوتها مقيمة فى 
مخرجها *غير «تزعزعة * عنه كالراء و روت الحوائيه و غيرها . و الغين: 
العطش - لآنه الاصل لاقتضاء الحرارة له و الرى” حادثء و الفين : 
الغم - لإقامته'" فى الحواء . و الغيئة : أرض - لآنها موضع الإقامة , 


6 


والأتجار اللتفة بلا ماء. هى أيضا موضع إذلك . لآنها ظللة و لاا ماء . 


بأرضها بع من الاتفاع ١١‏ سىاء من ظلها . الغناء : الخضراء؟” من 


الشجرء و بثرء و بالقصر: قنة ثيير من الاثيرة السبعة"'- لان ذنك كله «وضع 


(1) من القاموس ء و فى الأصول: مفهم (,) من ظ وم و مد , وق الأصل : 
الحلق (م) زيدت الواو بعد, فى الأسول ؛ ولم تكرى. الزيادة فق القاموس 
خذنناها (و-؛) من م و مد, و الأصل : ناشاء #دلىء وى ظ : ناغاى تاداهم ب 
كذا (م) من مو الا »دق الأصل و ظ ومد:اللرج (+) من ظ وم ومد 
والقاموس ,وف الأممل :نادلا (س)فى ظ : مهجور (م) من م ؛ واف الأصل 
وط و مد: لانها(.-) من ظ وم ومدء وق الأصل : نتزغرغه ‏ كذا . 
(0) من م و مدء وف الأصل ولظ : لاقامة (و,) قى الأصول : الانتفاء . 
() ىظ : الحضر (م,) من م والقاموس , وفى الأصل وظ و مد: الشبعة. 
لجل 


نظم الدرر ( سورة يوسف58:1 59 ) عك 
للاقامة » و لعل قنة هذا الجبل كثيرة ' الشجر فترجع إلى الشجرة , 
والاغين: الطويل ‏ إما تشبه بقنة ' الجبل . أو بالشجرةء و الغاله " : 
علنة وايق"الرثر ق: القزسن + ععية غيل قلبه : غطى عليه أى أقام 
عله انرا له فصار كالماء بالاسبة إلى الغم ؟. و منه غين عليه - إذا 
لون السووان الى ار عن عل مار أحاط به الررن* وهو الطبع 
والدئس . والغينة ‏ بالكسر : الصديد وما سال من الميت ‏ كأنه من 
سلب الإتامة : وكذا الذين - بالكسر ‏ لموضع كثير الى :[ و - ] 
غانت نفسى تغين : غثت". والإيل : غامت* . أى -صل لما داء كالقلاب 
غير أنه لا يقتلن اتهى ' . 

3 ان اتداينك أن 12 اع كزرك" كدلكت أي شل ها 
[ عله _ '' ]. نق ذلك سبحانه [ بقوله -" ]: ( ولكن اكثر الناس © 
أى لاجل ما لهم من الاضطراب للا يعلمون ع 4/ أى ليسوا بذدى علم 
[لما عليناهم - ٠‏ ] لإعراضهم عنه وا-تفراغ قواهم فى الاهنام بما وقع 


() من م , وف الأصل واظ وم-د: كثير (,) من م, وف الأصل وظ 
ومد : بقية ‏ كذا (م) من م و القاموس , وف الأصل و ظ و مد: الغاية , 
(واى ظ: القم زه) مرى م و اقاموس وق الأصل وظ و مد: الدين . 
(.) زيدت الواو من القاموس (ي) من م و القاموس ,وف الأصل واظ 
ومد:غنت (م) من م و القاموس , و ف الأصل : غانت»؛ وى ظ ومد: عامت 
كذا (و) سقط من ظ وم ومد (.,) زيد من م و مد غير أن فى مد: عا . 


() زيد من م (م[)زيد من مومد. 0 
ال التكفل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) | ج- م٠‏ 
التكفل لهم به من أحو ال الدنياء و مغالبة فطرحم القوعة السليمة بردها 
إلى ما تدعو إليه الحظوظ و الشهوات حتى لا يكون فيها طب' مخلوق . 
ولما آخر تعالى عن دخوهم إلى الد.ء أخير عن دخوطم لحاجتهم 
إلى يوسف عليه الصلاة و السلام فقال: ( ولا دخلوا ) أى بنوه عليه 
'صلاة و السلام (علل بوسف» فى هذه القدمة الثاية إا'وى اليه اخاه 4 ه 
شقيقه بنامين بعد أن تالوا له : هذا أخونا الذى أمرتنا به 


ون أحضرتاه » ذقال : أصبتم » وامستجدون ذلك 0 
النفس بالتصير" إلى مو ضع الراحة » وسيب إنواته ؛ إلله أنه أس كل 
اثنين مهم أن بأكلوا على حدمر )2 شق بشامين ا ثانء» ففال : وزا يأكل 
معى 2 ثم وال لي!: زو_*] كل انين - قِ بدت من حسة بيات ١٠‏ 
أفردها" لهم , وهذا الوحيد" يكون معى فى بتىء و هذا التفريق موافق 
ا أمرثم به أبوم فى تفريق الدخولء. فكآه قل : ماذا قال له*, 
هل أعلله بنفسه أوكتم ذلك عنه كي فعل بسائر إخوته ؟ فقيل : بل 
( قال # معلا له, لأنه لا سبب إيقتضى الكتم [ عنه -؟ ] - كا سيأنى 
سأنه , مؤكدا للا للاخ من إتدكاره اطول غيته و تغهر أحواله و قطبع ٠١‏ 


(1) منم و مدء و فى الأصل واظ : وطلن ووم ]شر يفاد ؛وفى الأصل 
وظ :ضب (ح) من ظ وم و مدء وق الأصل: بالتصير (؛) من مد وى 
الأصل وظ وم :ايواوء( ه) زيدت الواومن م و مد (ج) من ظ وم ومدء, 
وف الأصصل : : افرجا () من م و مدء وف اللأصلس وظ. : التوحيد (م) من م 
ومدء وى الأصل وظ :هم ١و)‏ زيد من م. 

بذجل 


نظم الدرر (سورة يوسفا 35:1 008 6 
1 


الرجاء منه: لزان اا اخوك »> : يوسف ': ثم سبب عن ذلك قوله': 
إفلا تبتئس) أى تجتلب” البؤس . ء هو الكراهة و الحزن لما كانوا 

أى سائر الإخوةءكونا مم راسخون فيه ف يلون ء» مما يسوءنا و إن زعموا 
أنهم بنوا ذلك العمل علل عل . و قد جمنا اله على خير ما يكون عليه 

ه الاجماع . ولا تعلمهم بثىء من ذلك » ثم إه علا" لهم أوعيتهم م أرادوا . 
و كأنه فى المرة الاولى أبطا فى بجو زم لتعرف أخبارث ؛ فى طول المدة 
من ح.نك لا.شعرون : و لذلك ل يعطف بالفاء . * و أسرع فى تجهيزهم فى 
هذه المرة قصدا إلى اتمرادم بأخه من عر رقب بالحلة الى درها 5 

٠‏ ( يحهازم) و يؤيده ”فلا جاء امرنة ** فى قستى صالح و لوط عليها 
الصلاة و السلام - 3 #ضى ىَْ دورة فود عاسبه الصلاة و السلام 
لإجعل) أى بنفسه أو يمن أمره لزالقاية ) التى له . وهى إناء يق 

به فى رحل اخيه) شقيقه , لحتال بذلك على إبقَائه 'عنده مع" عليه 
بأن البصير لايقضى بسرقته بذاك . مع امال أن يكون الصواع دس 

هر فى رحله بغير عليه كا فعل ببضاعتهم فى المرة الاولى . و أما غير البصير 
فضرر ثيوت ذلك فى ذهنه مفتقر لاه '' يسير'" بالننبة إلى ما يعرتب 


(١)-قط‏ من ظ (م) زيد بعد, فى الأصل : كوناهم راسحون, و م تكن 
الزيادة ى ظ وام و مد لحذفها (م) فى اظ : تلب (4) فى ظ : اجنادهم . 
() العبارة من هنا إلى « أقت الفاء» ساتطة من ظ (5) من م و مد و ىق 
الأصل : بالفاء (ي) من ظ وم ومدءو والأسن : جهازهم (م) آية وب و ومء 
(و-و) فى ظ : عند من (.,) من مع وق الأسل وظ و مد :لا )١1(‏ من 
مد ,وف الأصل و ظ وم: يشير . ٠‏ 

358 . (:) عليه 


نظم الدرر - ( الجزء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 
عليه من التقع من. ألف إخوته يوسف عله الصلاة و السلام | و زوال 
وحشتهم منه بأقامته عنده: - كا سيق مع مزيد بيان -. هذا مع تحقق 
الراءة عن قرب , فهو من .باب ازتكاب أخف الضررين» ثم أمهلهم حتى' 
انطلقوا ء ثم. أرسل إللهم لخبسوا ١‏ ثم © أى بعد انطلاتهم., إمعانهم في 
السير (إاذن) أى أعل فهم بالنداء لمؤذن) قائلا' برقيع صؤته و إن 
كانوا فى غاية القرب منه ‏ بما دل عليه إسقاط الآداة : ور ايتها العير).أى 
أهلهاء و.أكد لا لحم .من.الإنكار ات المرقون. )-أى ثابت لم ذلك 
لا محالة حقيقة بما فعلتم فى حق" يوسف عليه الصلاة و السلامء أو.يجازا 
بأنم فاعلون قبل السارق - كا سيأ يانه آنفا. مع أن هذا اانداء 


لمق قزق برتقت عليه السلاة :9 السلا :و عقيل ,أن الا يكون بأطرف > 


حتى يحتاج إلى تصحيحه. بل يكون قائله فهم ذلك؛ من قوله عليه السلام م 
صواعى مع الركب ‏ أو كأنهم أخذوا صواعى ناذهب فأتنى. *به أو بهم"- 
و نحو ذلكِ مما هو حق فى تفسه ؛ و العيز : القاظلة التى فيها الاخال , 
والاصل فها الخيرء م كثر حتى أطاق على كل قافلة تشيها بهاء و قد 
تضمنت الاية البيان' عما يوجبه التلطف فى بلوغ المراد من.إيقاع الاسباب 
الى تؤدى إليه "و تنبعث عليه" بظاهر جميل و باطن حق ما يخقى عل كثير 
من الناس موقعه , و يشككل عليه وجهه ,.لآنه أنفذ له و أنجسم للطلوب منه , 


() فدظ :ثم (,) ف ظ : قائما(م) فى م :اص (و) فى ظ :فيه (.-.) ىام 
ومد: بهم أو به (د) منظ وم ومدءو الأصل: البان (ب) تكزر ما بين 


لمحل 


© 


نظم الدرر ( سورة يوسفه؟1 :070-191 ) 6 


فكأنه قبل : إن هذه لتهمة عظيمة . فا قالوا فى جوابها؟ فقيل ' : 

لإ قالوا ) فى جواب الذين لحقوم لإ و ) الحال أن آلى إسرائيل 

١‏ اقبلوا ) و دل - على أن الذن لحقومم كانوا جماعة الموذن أحدم , يا 

كا هو شأن ذوى الرئاسة إذا أرلوا فى مهم - المع فى قوله" : (زعلهم © 

ه أى عل جاعة الملك : النادى و غيره ([ ما ذا تفقدونه © ما بمكننا 
أخذه 9 قالوا نفقدم و كأن السقابة كان لحا اسمان . فمبروا هنا بقوهم : 
(١‏ صواع الملك ) و الصواع : الجام” يشرب فيه لو لمن جآء به أى 
أظهره و رده من غير تفتيش و لا عناء (آ حل بعير »4 و هو بالكشر: 
قدر من الماع مهيأ لآن يحمل على الظهر , أما الحل فى البطن فبافتح 
(وانا به زعم 66 أى *ضامن وكفيل* أوديه إليه, و إفراد الضمير تارة 
وؤجْعه أخرى دليل عل -أن القائل واحدء و أنه نسب إلى. الكل لرضاهم 
به, و فى الآية الببان عما يوجبه حال بهت الإنان للتثبت فى الاص 
وترك الإسراع إلى ما [ لا- *] يحوز من القول , فكأنه قيل: :.فا قال 
إخوة بوسف ؟ قبل قالوا/» قول النرىء ١‏ تالله ) أى الملك الاعظم 
و فأقسموا" قسما مقرونا بالتاءء لآنها يكون فيها التعجب غالياء قال الرمانى: 

/ انها لا كانت: نادرة فى أدوات القتمر جعلت | للثادر مر الممانى . 
[ و النادر من المعاان -" ] يتعجب منه...و.قال* 2 إنها بدله.من الواوء 


-_. 
٠. 


() .م ومد: قيل (,) من.ظ و مدء و ف الأمنل'ق م : تولهم (م) أفدظ : 

لهام (: - ع) فى ظ : فل و مين (ه) زيد سن م () من ظ و مو مد » 

وفى الأصل :ما قسموا (ي) زيد من ظ وام ومد(م) من ظ وم و امد ج 
102 والواو 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثالك عشر ) ج - م٠‏ 
, [الواو-'] بدل من الباءء فهى بدل من بدل » فلذلك ضعفتاعق 
التصريفت فى سار الأسماءء ثم أكدوا راءتهم بقوهم : : و لقد علدم6© 
أى بما جربم من أماتتنا قبل :هذا فى 'كرنى يجنا" ( ما جتنا ) 
وأكدوا التفى باللام ققالوا: (رلنفسد) أى نوقع الفساد.لإفى الارض و) 
ادعام وما5) [ أىربويه من الوعره 1 | ترفو ىبن 
موصوفين بهذا الوصف قط , مما رأيم من أ-والنا: من ردنا * بضاعتنا 


ل وجدناها فى رحالنا و غير ذلك” ما" عايثم من تب فعالنا مع علينا 


بانها لق لنا لا تصنّع يظهر لبعض الاذكباء؟ بأدنى 0 ٠‏ فكأنه قيل: 
فا قال الذين من جهة العزيز ؟ قبل : ( قالوا 4 قول واثق بأنه فى 
رحاهم : فا جزاؤة ) أى الصواع (ان كم كذبين ) ف تترليم ٠١‏ 

من السرقة ؛ و الجزاء : مقابلة العمل ما يستحق عليه من خير أو شر 
( الوا » وثوظ منهم بالبراءة و إخبارا بالحم عندمم ترجزاؤه) أى الصواع 
١ه‏ »4., لا كان العبرة بنفس الوجدارن ٠‏ بنوا الفعول قولهم : 
2 وجد فى رحله ) و لتحققهم البراءة علقوا الحكم 6 الوجدان ١5‏ 
لا السرقة ,.ثم أكدوا ذلك بقولهم: نهو جزآؤه' © أى ليس غير, 
اا 


ياف الأصل : قيل . 
(1) ذيد.من"م (, > +) من ظ وم ء واف الأسمل > ؟ كرنى عبتنا , و فى مد: 
كد عجبلا [م) زيد من ظ وام و مد(ع) فى مد : ارد (0) من مد واق 
الأسل و ظ وام : ما () من ظ و م و مدء وق الاصل: الاذيا كذاء 
١/‏ 


نظم الدرر ( سورة يوسف 18:1١+‏ 1759 ) ع 
فكأنه قبل : [ هل -'] هذا أمى أحدجموه الآن أو" هو مشروع لك ؟ 
فقالوا :لإ كذلك. © أى [ بل -” ] هو منة؟ لنا, مثل ذلك الجزاء 
الشديد 7[ نحؤى الظلبين .4 أى بالظل داتما . نرفّه" فى سرقته ؛ فيتدذ 
فش أوعيتهم ١‏ فداً © أى فنسيب عن ذلك أنه بدأ الموذن أو غيره 
م من أمس بذلك ١‏ باوعتهم ) ٠‏ 
ولا لم يكن - بين فتح أوعبتهم و قبم وعاء أخيه - فاصل يعد 
فاصلا, فكانت بداءته بأوعيتهم مستغرقة ا كاتس لمانا أت 
بحار . فقال: فز .قبل وعاء اخيه 6 أى أخى يوسف عليه الصلاة و ااسلام 
شقيقه . إبعادا عن التهمة ( ثم © [أى بعد تفتيش أوعتهم والتأنى فى 
٠‏ ذلك -315 استخرجها © » أى أوجد إخراج السقاية' البى تقدم أنه " 
جعلها فى وعاء أخيه ١‏ من وعاء اخيه” 4 ٠‏ 
ولما كان هذا كيدا عظما فى أخذ أخه حكتهم , مع. ما توثق 
منهم أيومم » , عظمه تعالى بالإشارة إليه بأداة البعد و الإسناد إليه [ فقال- ' ].: 
١‏ كذلك ) أى مثل هذا الكيد العظم (ر كدنا لوسفب” ) عافة أن 
هر علناه إناه جزاء لهم على كيدم 0 فو لذلك 
صنعنا جميع الصنائع التى أعلت يوسف عليه الملاة و اللام* و ألجأت 


(,) زيد من ظ:وم و مد (م) من م وفى الأصل وظٍ و مد ه وو( ديك 
“من م وا مد (ع)من ظ وام وامد ,واف الأصبل : سنت (ه و)من.ظ ومومد» 
و3 لأسن : لرته (ب) فى ظ : السقاة(ن) ف ظ : اام تى ته كذا (-م) سقط 
ما بين [ارقين من مد + 

1 4( إخونه 


نظم الدرر (-الجرء الثالك عشر ) اج ١‏ 


إخوته الذذن كادوه بما ظنوا أنه أبطل أمره إلى ايجىء إليه إلى أنف 
كان آخرها حككهم على أتقسهم يما حكموا , ثم علل ذلك بقوله : لما كان ) 
أو' هو اتناف" تفسير للكيد . ول أكد - الى باللام ذال ٠‏ 


لا لياخذ اغاه ) . 


ولا كان الأاخذ على جهات مختلفة , قبده بقوله : يزفى دن الملك » 


© 


يعبى ملك مصر .| على حالة من الحالات . لان جزاء السارق عندثم غير | بن 
هذا ١‏ الآ ان بشآء الله' 4 أى الذى له الام كله » ذلك بسبب يقيمه كهذا * 
أاسبب الذى هو حك السأرق و أهله على أنفسهم . فلا يكون حيتذ من 
الملك إلا تخليتهم * وما حكوا به على نفوسهم ٠‏ 

ومادة 'سرق'- بترا كيبها الاربعة': سرق .و سقرء و قسر: و قرس - ٠6١‏ 
تدوز على الخلية الحرقة و الموجعة . و تثارة تكون بحر . و تارة برد ء و نارة 
بغير ذلك . و تلازمها القوة و الضءف " والكثرة والقلة والمخادعة , 
فأنى الخفاء* و الليل . فن مطلق الخلبة : القسرء وهو الغلبة والقهرء 
وقال ان دريد : القسر * : اللاخذ بالغبة و الاضطهاد . و القسورة ٠‏ 
الأسد, و العزيز'" كالمسور, والرماة؟١‏ من الصيادن , واحده قسور ) 1١6‏ 
() هن م و مدء وف الأصل وظ «و» (م) من م و مدء وق الأصل وظ : 
استيفاد (م) زيد ما بين الحاجزين منظ ووم ومد(؛) منظ وم ومذءوق 
الأصل : هكذا (ه) قم ومد: تحليتهم (,) قم و مد : الأويع (,) منظ وم 
ومد. وق الاصل : الضعفة )0( وم : اللتى (و) راجع المهرة ؟/ :+ )٠١(‏ راجع. 
المهرة م/ مجم و القاموس (1) من ظ وم و مدو القاموس , و فى الأصل : 
العرير - كذا (؟) من م و القاموس , و فى الأصل و ظ-ؤ مد : الرماد ٠‏ 

ش لوذه 


نظم الدرر ( سورة يوسف ؟٠76:1)‏ ع ع 
ونات سهللى - كأنه يكثر ا الساوؤة عو فور ترك 
كثرء و' ركز الناس. أى صو نهم الخنى؟ وحهم - لآان الصياد.ن 
يتخاقون ؛ و السقر لغة فى الصفر - لطير؟ بصيد؛ وقسر: جبل السراة - 
كأنه موضع الصيد و القسر و الغلبة. و القيسرى : الكثير  "‏ لآنه ملزوم 
للغلة ) و ضرب من الجعلان - كأنه سمى للطلق الكثرة و لآذاه بما 
بعاننه من النجاسات , و القيسرى" - أيضا من الإبل : العظم أو الصملب 
أو الضخم الشديد ؛ وجمل قراسية - بالضم و تخفيف الياء: خفم " » 
والقرس - بااكسر : صغار البعوض ؛ و المسورة أبضا من ااخلمان : 
لثاب القوىء والراى* ‏ لاله أهل لآن يغلبء والقسور أيضا: 
الصاد. مطلقا ؛ و يلزمه الخادعة و الاستخفاء. ومنه القسورة: صف 
اليل أو أوله أو معظمه ‏ لأنه؟ محل الاستخفاء و المقاهرة ؛ ومنه السرق» 
وهو اللاخذ فى خفية . وعبارة القراز : فى ختل'' و غفلة » و سرق - 


كفرح: خف , و السوارق'': الزوائد فى فراش القفل'- لغرابتها و خفاء. 


() ف ظ : البنت (م) زيدافى التاج : القسورة (م) ف م: الى (4) *ن م 
ومدء وف الأصل و ظ : فطير (م) فى القاموس: الكبير (+) العبارة من 
« الكثير » إلى هنا ساقطة من ظ (ن) من م و مد و القاموس ء وف الأصل 
وظ : لم (م) من م و مد ء, وف الأصل وظ : الراى ؛ و راجع أيضط 
القأموس (و) من م و مد ,وق الأصل : او انهء وق ظ : انه (.) من م 
وند ء وف الأصل وا : حقل () زيدت الواو بعد, فى الأصل و ظاء 
ولم نكن ى م ومد غذفناها (, ) من مد و القاموس , وق الأصل واظ ع 
القمل , وق م : المععل م كذا. 
)1 أمرها 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


أمزهاء أو .للها السرقة بمنعها ' السارق من فتح القفل. و المسترق : 
الممتمع مختفيا. و انسرق عنهم : خنس ليذهب ء و يلزم الخادعة 
والاختفاء نوع ضعف . ومنه: سرقت مفاصله - كفرح : ضعفت , 
والمسترق : الناقص الضعرف الخلق ؛ وانسرق : قتر وضءدف - إما منه 
وإما من السلب ", لآن من قر أو ضعف يكف ” عن السرقة و الأاذى ؛ 
و قسور* الرجل: أسن ء وكان منه القارس و القرس أى العدم ", 
و مسترق العنق : قصيرها - كأنه سرق منها شىء » و هو إسارق اانظر 
إليهء أى ,طلب غفلله لينظر إليه . و تسرق: [ سرق -© ] شيئا فشيئاء 
وسرق - كسكر ‏ كان" اسمه الحباب فابتاع من بدوى* راحلتين , 
م أجلسه على باب دار ليخرج إلليه بثمنهها * رج من الباب الآخر 
تهرب بههاء فساه النى صلى الله / عليه و لم سسرقا'' ٠‏ وكان لاايحب أن 
يسعى بغيره ‏ و السرق - بحركا: أجود الخحرير [ أو الحرير - '' ] الآبيض » 


أو الحررر عامة , فارسى معرب أضله شرة" هال القزاز : و معناه : جمد » لانه 


() من م , وف الأصل وظ ومد: ينعها (,) من ظ وم ومده وف الأصل : 
املسلب (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : يكفه(؛)ق مد: تور . 


(5) من ظ و م و مد و القاموس , و فى الأصل ؛ النديم (+) زيد من م و مد 


و القاموس (ين) سقط من م (م) من ظ و م و مد و القاموس , وى الأصل: 


بدرى (5) من م و مد و القاموس:,: وفى الأصل واظ : بثمنها (. )فى ل :: 


سراتا(,4.)زيد من ظ وم ومده غير أن فى ظ و مد« و » مكان«أو 606 
(1) ف م : سرة , و راجع أيضا التايي .. 
نين 


زف 


م 
٠‏ 
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- 
٠ 


ا 0 
يمكن أن يكون من الضعف » و اهل المعرب يكون خارجا عن أصل 
المادقء لآنه زالا-' ] أصل له فى العرية ؛.ء من الآذى بالحر السقر : 
حر الشمس و أذاه". يقال : سقرته الشمس - بالسين و الصاد ‏ إذا 
آلت دماغه . و منه اشتقاق سقر. وهو امم إحدى طبقّات التار؟ء 
و السقر: القيادة على" الرم , و السقر : ما يسيل من الرطب - من القسمية 
باسي بات لان الحر سيه. و القوسرة : القوصرة - و يخففان - لاآنه 
يوضع فيه التمر الذى قد" يكون منه السقر*ء ل 
لغير المستحقين - لكثرة الاذى , "أ لاستحقاق الكون فى سقر'' » 
والساقور": الحر و الحديدة يكوى ‏ بها الخار ؛ و من الآذى بالبرد : 
العرس - و هو 7 الفديد إن الساردء و القرتن ب م كرك ارد 
الصقيع واأكققه :و القريى ب بالتسريك + المامد دن أقرسن العوزود: 
جمد ماءه. و منه القريس - اسمك طبخ وترك حتى جد ء و قرس الاء : 
جدءو البرد : اشتد كقرس؟' كفرح : وآل قراس و يقال : نات" قراس - 


(,) فى ظ : سر يكين (م) زيد منم و مد (م) من ظ وم ومد و القاموس » 
وق الأصل : اذا (؛) من ظ و م و مدء وف الأصل : الناس (0ه) ف ظ : 
ع ن (ب) من م وق الأصل و ظ و مد : اسم (ن )اسقط من ظ (م) من ظ 
وم ومب, وق اللأصل : الساقر (و) ى القاموس : ااسقار (. () فى ظ : اللقاب . 
(ر-ىى) سقط مابين الرقمين دن ظ (مرا من .م و مد و ااقاموسء واف 


الأصل وظ : السارق (م,) فى ظ : يكوك (؛1) ف ظ : كقرح (م,) فج 
»0ك (4:4) كسحاب 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشرع .200 ع 
كسحاب : أجيل باردة أو هضاب بناحيبة السراة . و قرسنا الماء : 


ردناه . 

٠‏ إذا تقرر ذلك ققتصحيح قول المؤذن ”تم لسارقون“: إن نظ 
إلى الغلبة فى خفاء فلا شك أنهم متصفون بذلك لاخذمم' بوسف من 
أبيه عليهها السلام علىهذهالخحالة . وإن نظر إلى مطلق الاخذ" فى [ خفاء -؟]ءه 
فيكون إطلاق' ذلك علهم مجازاءء لآن معهم ‏ فى حال ندائه لهم و مم 
سائرون - شيئا ليس جو لهم مم ذاهيون_به.فى خفاء؛ أى. أثم فى هذه 
الحالة فاعلون فل البارق. و.يقوى إرادة. الأول قوله ال" ني 
بامرثم هذا و ثم لا يشعرون " و قوله تعالى ” من وجدنا متاعنا عنده“ 
- 5 ميأنى" . 3 

ولا كان بوسفب عليه الصلاة و اابلام, إما مكن5 م ذلك 
علو درجته و.مكنه و رفعته. بعد ما كان فِهِ عندثُم من الصغار , كان . 
ذلك محل مجب , فقال تعالى . التفاتا إلي مقام التكلم تقوية ". .الكلام 
بمقام الغيبة و التكلم » و زاده إشعارا بعظمة هذا الفعل بصوغه فى مظهر 
النظمة مها لمن قد يخفل - : ( رفع )4 أى بها لنا من العظمة . و .كان 5( 
الاصل : درجاته؛ و لكنه عمم لانه أدل علٍ العظمة ؛ فكان أليق عظهرها , 


حدم : نيات . 

() من ظ وم و مدء وق الأصل : لاحدهم (,) سقط من ظ (م)زيه من / 

م (4) من م , وق الأصل وظ ومد : اطلاته (0) في م: ياتى (ب) منم ومدء 

وف الأصل وظ : يمكن (ي) من م ومدء وى الأصل : بقوتهء و فى ظ : لقوته. 
يفنا 


نظم الدرر (سورة بوسيف175:317 و //ا ). ج - ٠١‏ 
:0602007 ا ااا 1 133020302222222 


فقال - منبها على أنه كان بحصل ليوسف عليه الصلاة و.السلام من الحضم 

ما ظن ١‏ ظن أنه لا بر تفع بعده - : لإدراجت من شا أى بالعلم - 

ولا كان سبب "الوفعة هوا الاعلبية بالآسباب , و ذلك أن" الخلق 

عو -. /لو اجتهدوا فى خفض أجد قصبوا ؛ لهكل سبب علبوه و قدروا عليه 

هلو أراد” الله:ضد ذلك . اقيض بعلله سينا واحدا إن ماء فأبطل جميع 

تلك الأسباب و قضى رفعته ؛ نبه تعالى على ذلك بقؤله : (و فو قكل ذى عم » 

أى من الخلق ,ل علمي» ,عظم العلل لإ تكتنبه عظفةٍ علله العقولء 

ولا تتخيلها الفهوم". فهىيسيي* من الآسباب ما تطيح له أسباب العلياء 

و تحير له ألباب العقلاء الصراءء وهو الله تعالى .كم نقله الرماى عن 
٠.‏ أبن عباس رضى الله عنها و الحسن و سعيد بن جبيرك فالتنوين للتعظمم ٠‏ 

ولا ثم ذلك" , كان -كأنه. قيل.: إن اتتزاع أخيهم منهم - بعد 

تلك الموائيق التى أكددها لابيهم لداهة تطيش لها الحلوم , ا ذا 

كان “قعلهم عندها؟ ققيل : 9 قالوآ.). :لة لانفبهم و دفها للعار عن 

ععاصتهم: ل أن يسرق 6 ف يحزموا نسرقله.ء لعليهم. بأماته » و ظنهم 

00 الصواع دسءق رجله و هو لا بشعر:» 15 دست ضاعتهم فى. رحاهم 


() ف م ومد: كل (م) العبارة من هنا إى كل سبب» متكررة فى الأصل . 
(م) فى ظ , لأن (؛) من م, وى الأصل وظ ومد: نصبوا(ه) من م ومدء 
وف الأمبل و ظ :اراده [5) من م و مدء وق الأصلك : ,اتيفن » وى ظ : 
فيض (ن) فى .ظ : المفهوم:(م) مز م» وق الأصل و .ظ و مد: سبب: 
() راجع الدر المنثور للسيوطئ.4/ بر( ) فى ظ : هذا ٠‏ 


7 وإما 


٠‏ إها أرهى ظنهم هذا سكوث أخيهم . عن الاعتذار :به . عل أنه.قد 
ورد أنهم الإموه فقال لهم : وضعه' فى رحلى الذى وضع البضاعة فى 
رحاكم .إفقد سرق اخ» أى شقيق (له). ولا كان ما ظنوه كذلك 
فى زمن .يسيرء أدخلوا الجار ققالوا: لإ من قبلج ) يعنون يؤسف عليه 
الصلاة و السلام » و ذلك" أنه قل : إن.عمته كانت لا #صير عنه , وكان 

أبوه لا يسمح بمكثه عندها ٠‏ لآنه لا يصير .عه , .لفزمته' من تحت ثيابه 
يمنطقة أيها ‏ إسماق عليه اأسلام وكانت. عندهاء ثم قالت : فقدت منطقة 
أنى ٠‏ فاكشفو أهل اليت. فوجدوها مع بويف عله الصلاة و السلام, 
فيح يعقوب عله الصلاة و اليلام حيثذ يها ببقائه عندها 9 فاسرهام 


أى إجاتهم عن هذه القولة؟ القبيحة 0 0 على بمكله. 


ما بريد بهم من الانتقام . 
ولا كان ربما ظن ظان أنه بكتهم" 0008 557 
وله تعالى : لولم يدها أى أصلا"- 9 لممج). فكأنه قبل : فا قؤلته 
التى. أسرها" فى نقفنه؟ فقيل : «قال انم شر مكاناع).أى من بوسف 
وأخيه, لآن ما نسب إليها من اشر 'إنما هو ظاهرا لأمى خير اقتضاهء 
و-أما* أن ثم ففعاتم" يوسف شر «مقضود منك خا ظاهرا و .باطناء و نسبة الشر إلى 
ل م افع لسع فى الأدن :وطق () و هذه الرواية قد أو ردها 
السيوطى ف الدر عمو بالتفصيل (م) فق م : لخر مته (؛) ى ظ : المقولة ( )من 
م »واف الأصل : بكنهمء و قى .ظ: يكابهم » و عبر واضيح ل مد (+) من ظ 
وم ومدء وق الأصل : امسلا كذا ()اف ظ : ابصرها (م) ف ظ : ما () من 
ظ و م و مدى وق الأصل : نفعام . 
14 


ه16 


نظم الدرر ( سورة يوسف 0/4-1/.18 ) ج - ٠١‏ 


مكانهم أعظم من نسبته إليهم . و نما قدم الإخبار بالإسرار مع اقترانه بالإضمار 
قبل الذكرى لثلايظن باد بدء أنهم سمعوا ما وصفهم به من الشر 2ه والله) 
أى الذى له الإحاطة الكاملة ( اعم بما تصفون ه © ملم , و أنه ليس 
ك! قم ؛ و الوصف : كلمة مشتقة من أصل [ من ' ] الآصول لتجرى 
مار ه على مذكور فتفرق ببنه و بين / غيره. بطريق اقيض كالفرق بين ا'عالم 
والجامل و نموهما , فكأنه قبل : إن ذلك القول على شه ايس مغنيا 
عنهم ولا عن أيهم شيئاء فهل اقتصروا عليه ؟ فقيل : لا* بل ( تلو )» 
اتماسا ما يفتبهم : ( ابه العزير) غاطيوه با يليق بالاكابر ليرق لهم - 
00 4 أى هذا النى وجد الصواع فى رحله ١‏ اباشيخا كبيرا) 
١أى‏ فى -نه و قدره وهو مغرم به لا يقدرٍ على فراته ولا يصبر عنه 
إغذ احدنا مكانهج ) اق إل أيه بارساله إليه إزانا بك أى 
نعليك علا هو كالرؤية أو بحب ما رأيناه (ر من الحسنين © 6 أى 
العر بقين” فى صفة الإحسانء فائجر فى أمرنا على عادة, إحسانك , فكأنه 
قبل : فا أجابهم ؟ قبل" : : ١‏ قال معاذ الله 6 أى تعوذ بالذى لا مثل له 
٠‏ معاذا عظيا ثر ان. ناخذ 6 أى لآجل ‏ هذا الام ل الاهن ) أى 
الشخص الذى فر وجدنا متاعنا عند 47 ولم كل : : سرق متاعناء لانه 
- يا أنه لم يفعل فى الصواع فعل السارق لم يقع منه قبل ذلك ما 
يصحح إطلاق الوصف عله 4 علل ذلك يقوله : من اذا ) أى إذا 
أخذنا أحدا مكانه ١‏ لفلدون ؛ ) أى عريقون * فى الظم فى ديم 


() زيد من أله وم و مد (م) ف م ومد: الغزيقين (م) سقط من ظ () فه 


ظ ومد : غرقون . 


19 6 فلم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


مسمس ببسب ب ع ع لط 
فلم تطلبون ما هو ظلم عند ك5 8 
ذكراما بعد مأ سلف من هذه القصة من التور 
قال : و كان" الهم" وى نسخة : الجوع و الإرجاف' على جميع 
رجه الارض . ففتح يوف الاهراء, وأقبل يديع المصربين , واشتد 
الجوع" بأرض مصرء و أقل جميع أهل الارض؟ بأتوت الامتيار ه 
من يوسف " ٠‏ 
"فلغ يعقوب عليه الصلاة ه السلام أن بمصر طعام ميرة؛ فقال 
يعقوب عله اللام لبنيه: لا خوف علي : لأنه قد بلغنى أن يعصر ميرة 
فاطو إلى هناك ٠‏ فاءتاروا لنا فتحى ولا عموت. قهيبط نو يعقواب 
عليه الصلاة 0 و السلام :| العيرة ليمتاروا هيرة من مصر » فأما ينامين 0 
0 يوسف فل . 5 ]مع إخوته. لآنه قال : أعله أن 
عرض لهعارضن فى بتو إد سراءيل لدتاروا ١‏ مع الذين كتوا تطلعون, 
لان الجوع اشتد ف أرض كتعانء وكا بوبه و المساط على 
الآرض » وكان ايم عدن اللأآرض ؛ فأى إخوة ودف .عله 
(1) راجع نهاية الأصماح المادى و الأربعين من التكوين (م) فى ظ : لكن . 
(م) أى قلة الاشتهاء للطغام (ع) ى الآمول : الارجهاف كذ (ه) العبارة 
من «و الإرجاف » إلى هنا ساقطة من ظ (+) زيد بعده ف مد : ففتح وسف 
الأهراء(ي) و من هنا نبتدئ الصاح ع الثانى و الأرنعوث ١‏ 0 زيد ما بين الماجزين . 
من م و“مد (5) من م ؤ مد , ؤاق الأصل : يمتارؤاء وى ظ : تيمتاروا . 
(.) من م و مدء وف الأصل : غير , وق ظ :عير . 
14١‏ 


هذا 


نظم الدرر (سورة بوسف ؟١:1ل‏ ) بج ٠١-‏ 


صو 
3 


الصلاة و الام قروا له جدا على الآرض ء, فرآى يوسفف إخوته 
فأتهم و تناكر ١‏ عليهم وكلهم بفظاظة و قساوةء و قال لهم : من أبن 
أتم ؟ فقالوا: أتينا من أرض كتعان لغتار ميرة. فذكر يوساف عليه 
الصلاة و السلام ' الرؤيا التى قصها عليهم و قال لهم: 39 جواسس : 
وإما أتتمر لتفحضوا" و تطلءوا؛ الآرض . فقالوا: كلا يا سيدنا ! إن 
عبدك إنما أتوا لمتاروا. نحن أجمعون بنو" رجل واحد. و نحن أبرباء» 
وليس عببيدك بطلائع , فقال 5 يوسف : [ ليس - '] الال كا 
تقولون. بل إنما" / أتيتم لتجدسوا * أرضنا. فقالوا له : نحن اثنا* عشر 
رجلا إخوة عبيدك '' بنو رجل واحد بأرض كنمان. والآخر هو 
عند ٠١‏ أيينا يومنا هذاء و الأخر فقدناه, فقال لهم يوسف: إنى إنما 
قلت ليم : إنكم جواسيس . من أجل " هذا بهذه تمتحنون "2 و حق 
فرعون! “'لا أخرجك:' و لين 3# وه أخوك ١‏ الاصغر إلى 


() من م و مدء وق الأصل وظ : يتاكد (,) زيد بعده فى الأصل : الروية » 


ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (م) فى ظ : لتفصحوا (؛) ز يد بعده 
فى الأصل : على , ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد خذفناها () فى ظ : بى. 
(:) زيد من م و مد (ن) زيد يعدم ى الأصل : ات » و لم تكن الزيادة ى ظ 
ومد خذفناها (م) فى ظ : لتجلسوا (.) من ظ وم ومدء وق الأصل : اثنى ٠‏ 
() من م و مد وق الأصل وظ : عبيه(,) سقط من م (+1) من ظ 
ومومدء وى الأصل : امل (16) فى ظ : متحنورتب (ؤر-ور)ا فى ظ : 
لاخرجتكم (.) من م و مد ء وف الأصل و ظ :عربنا (:) من م و مدء 
وى الأصل وظ : اخيكم ٠‏ ا 
ما ههنا 


نظم الدرر ش ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


حا تفص عن ابام إن كت تتم بالمق و القسطاء و إلا حا 


فرعون.! إنكم طلائع '. فقذفهم فى الحبس ثلالة أيام . ودعا بهم 
يوسف عليه السلام فى اليوم الثالث . و قال لهم : افعلوا ما آمك ' به 
فتحيوا , فانى أراقب الله فكم 2 إن كتتم أرياء فليحيس أحدم فى 
حبك " وانطلقوا أتم بلميرة للجوع الذى فى بوتكم , فأتونى بأخيكم 
الأصثر فأصدق قولكم ولا تموتواء ففملوا* كا أمرثم » فقال كل اصرئٌ 
[منهم - *] لصاحيه : عقا إنا قد استوجبنا السجن على اخينا إذ 
رأينا كرب تقفسه إذا" كان يتضرع إإينا فل رحمه ولم نتراءف عليه؛ فن 
أجل ذلك نزلت بنا هذه ابلية و الشر , فأجاب روييل و قال لحم : ألم أقل 
لم : لا تأئموا بالفلام, فلم تقبلوا . و هو ذا الآن نحر_ مطالبون 
بدمه . ولم يعليوا أن يوسف يفهم كلامهم , لأنه أوقف ترجمانا بينه 
.وينهم . فتتحى عنهم فكى . ثم رجع إليهم يكلمهم , ثم أخذ منهم شمعون 
فأوئقه" تجامهم . 

و أس يوسف ملا أوعيتهم ميرة. و أمس برد ورق كل امرٌ منهم 
فى وعائهء و أن بزودوا زادا لأطريق؛ ففعل ذلك بهم م أمى يوسف 
عليه السلام , لخملوا* ميرتهم على يرهم و انطلقوا, ففتح بعضهم وعاءه 


() من ظ وم و مد ء وق الأصصسل : طابع (+) فى ظ : ام نكم (م) فى ظ : 


مجك (:) من ظ و مد و مء وف الأصل : تفعلوا (ه) زيد من ظ وم و مد. 
(:) ف ماهم : اذ (ي) من.م و مد و فى الأصل و ظ : فاوتفه (,) من م » و ف 
الأصل و ظ و مد: خمل . ٠‏ 

ا 


زف 
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ذذا 


نظم الدرر ( سورة..بوسف ؟١4:1ل/ا) ١:‏ ج - ١١‏ 


مم2 يي2م5525525552595555232222322222 2 ال 20_0_0100 


١6 


بلق قضما' لجاره فى مبيتهم". فرأى ورقه موضوعا على طرف حمواته. 
فقال لإخوته : ورق رد إلى وهو ذا" على طرف وى . فارنجفت 
قلوهم و فزعت نفوسهم, و تعجب كل امرثى منهم, فقالوا: يا ليت 
006 ما هذا الذى * صنعه الله * بنا ! فأتوا يعقوب أباثم إلى أرض 
كنعان , فأخبروه جميع ما عرض" لهم و قلوا : إن الرجل سيد الأارض 
كلينا بفظاظة و قساوة . و <سينا” منزلة الجواسيس أتينا انطالع الارض » 
فقانا : إنا أرياء عدول ء فلسنا طلائع ؛ فنحن اثنا" عشر أخا نو أب واحده 
فقد واحد منا و الآخر عند أبينا يومنا هذا بأرض كنعان ؛ فقال لنا 
الرجل سيد الارض و رئيسها.: بهذا أعلل أكم أبرار عدول؛ خلفوا عندى 
أحد إخوتع . و احلوا ميرة للجوع الذى فى بو كم ٠‏ وانصرفوا فأتوق 
بأخيم اللاصغر 5 فأعلم حيكذ أكم لستم بطلائع بل أتم أبر ياء عدول » 
وآمن يدفم ع أخيكم إإلم2ء تتجرون* فى الأرض . فيْما ثم يفرعوله 
أوعيتهم فأذا ثم بصرة كل امرئى منهم على طرف وعائه فرأوا ورتهم 
مصرورا / ففزعوا" ثم هم و أبومم. فقال هم بوم : إنكم قد أتكلتموى'' 
ولدى "و أفقدموق ٠١‏ إاهما, لان بوسف فقّدته, و شمعان'" محبوس » 


() القذيم : شعير الدابة ( ,)من مومد وق الأصل واظ : بيتهم (م) زايد 
م امد :هو (ع-؛)فاظ : صنع ( ان ل م ومدء وق الأصل : 
عوض () من م والتوراة ,و فى الأسل وظ ومذ : حبسنا(ي) فى ظ :اتن . 
(م) من التوراة » وف الأصل : يتجرون (و) فى مد : فقرعوا (-) ف لل 
وم : الكلتمؤنى (, :ف ) من م و مدء وز الأمئل وظ : تقدمتموق (+1) قه 
م و مد : سمعان , و ف التوراة: شمعوان ٠‏ ا 


184 (1:) و ”تطلقوت 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 

و تنطلقون ببنيامين' أيضا و قد "كلت عل"' المصائب كلها. فقال روبيل 

لأيه : نكلث ابى” جميعا إن ل آتك” به ! ادفعه إلى و أنا أرده إليك , 

قال : لايبهمبط اببى معكم . لآن أخاه يوسف توفى وهو وحده الباق لأمه . 

تعرض' له أن فى الطريق الذى تسلكونه فقتزلون [شبيتى - -* ] إلى الجدث" 

بالشقاء و الشحب”" . 0 
شتد الجوع على الارض ء فلا أكلوا الذى أتوا به *من مم * 

وأقوه قال لحم يعقوب أبومم عليه اللام : اهبطوا فامتاروا انا شيا 

من قح ء فقال [ له -' ] يهوذا: إن الرعل الو يسم نا وقال: 

لا تعاينوا وجهى إلا و أخوك مع , فان أنت أرسلت أغانا معنا فانا نيط 

فنمتارء و إن لم تبعثه لم نتطلق , فقال لحم أبوم : ول'' أسأتم إلى فأخيرتم ٠١‏ 

الرجل أن لكم: أخا؟ فقالوا: الرجبل سأل عنا وعن رهطنا و قال : 

إن أباى" فى الحياة بعد ؟ و هل لكم أخ ؟ فأخبرناه من أجل هذا الكلام , 

أ كنا نعل أنه يقول: اهبطوا معكم بأخيكم ؟ و قال يهوذا لإسراءيل .أبيه : 

سرح الغلام فتنطلق فنحى ولاموت [ نحن - "] وأنت أيضا 

و حشمنا"'. أنا أكفل به. فان لم آتنك به فأقيمه بين يديك فأنا خط و١‏ 


() فى الأصول : بنيامين (,-م) من م و مد , وى الأممل : كلت ليا ء و فى 
ظ: كلت على - 5ذ!(م) من مد , و فى الأصل وظ وم :لم آنيك (؛) ى 
ظ : فتعرف ( ه) زيد من م ومد و التوراة(, :) من م » داق الأصل وظ ومد: 
الحدث () فق ظ وم ومد : السحب (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(9) فيد من م (. )١‏ ىا ظ : ان (0,) من م و مدء وف الأسل وظ : ابوم . 
(واق ظ : حشنا . 


م1 
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نظم الدرر ( سورة يوسف ؟١1:‏ 8لا ) ج- ٠١‏ 
بين بدى أنى جميع الايام . 
فقال أبوهم إسراءيل : إذا كان الآمس هكذا فافعلوا ما أمرم به : 

الوا ى أرعيتم من مار هذه الأارض.شيئا من صنوير و عسل و علك 
البطم وخروب و حب السرو' و بطم و لوز.و خذوا من الورق ضعف' 
الذى فى أوعيتكم لعل ذلك أن يكون وهما منهم", و انطلقوا بأخيكم 
إلى الرجل . ء ارحموا إلى كل و إله* المواعيد يظفركم من الرجل 
ركقة ويرافة فوسل أخيم الآخر مدكم و بنامين أيضاء فأخذ القوم 
هذه الهدية و ضحفا" من الفضة . و اتطلقوا معهم تناننا #والنؤا يوحت 
فوقفوا بين يديه" . فرأى يوسف بنيامين معهم فقال لحاجبه: أدخل القوم 
إلى المزل. و اذيح ذيحا , وهِئ الغداء*. لان القوم يتغدون معى 
ظهرا؛ ففعل العبد يا أمره يوسف عليه السلام , و أدخل القوم إلى 
منزل يوسف عليه اللسلام ١‏ قالوا: إنهم إتما يدخلوتا اسبب؟* الورق 
الذى وجدنا فى أعدالنا من قبل . فيريدون أن تطاولوا علينا و مكروا 
بنا : فيجعلونا عيدا و دوابنا ملكا . فدنوا من الرجل حاجب - وق 
تسخة : خازن - بوسف عله الللام : فكلموه على باب المأزل, و قالوا 
له : إنا نطلب إليك ا أنا ه.طنا أولا إلى ههنا فامترنا قحا ''. فلما 


)ا من ظ وام وام ل, وق الأصل : حدوا (م) ف مد : صفف كذا. 


(م) فى ظ : منه (ع) من م و مدء وق الأصل واظ : الا (ه) فى مد : صففا . 


) فى الأصل : بنيامين (ي) منم و مدء و فى الأصل وظ: يدى(م) فظ : 
الغذاء 6 منم واتوراة.دو فق الآصمل ول ومد: سيب (. 0( منظ ومح 
حمل طلعنا 


نظم الدرر :(الجزء الثالك عشر ) كما 
طلا أو صر تلاق النيحه إذا"حن :ررق ك1 بزاحد :ينا فى خزلهة, ققد 

رددنا أوراقنا بوزنها معنة" و أتينا معها بأوراق | أخر لنمتار بهاء و لا تلم إبر* 
من الذى صير أوراقنا فى أوعتا ؟ فال لهم : السلام لك , لا تخافوا 
ولاتستوفضوا". !اهم إله المواعيد إله أيكم ذخر* لكم هذه الذخيرة 

فى أوعيتكم, لآن ورك قد صار فى قبضتىء و أخرج إللهم شمعون" . ه 

فأدخل العبد القوم إلى منزل إوسف عليه اسلام . و أتاثم بماء ففساوا 

أبديهم و أقدامهم » و ألق قضما لدواهم . نأعد القوم هدتهم قبل 

دخول يوسف عليه السلام وقت القائلة' لآنه بلنهم أن غداءم ' 

بكون هناك . فذخل بوف إلى منزله , فأدخلوا هديتهم فوضعوها بين 

ديه اق منزله , و خروا له جدا على الارضن: فأهم عن سلامتهم 1 
وقال: 0 هر ا؟ أبوم الذى أخيرتموق عنه أنه فى الحياة هو بعد ؟ 

فقالوا: إن أبانا عبدك عامء َ جثوا ميخادا ترف بصره '' فأبصر 

شامين أخاه | ان أمه فقّال لم : هذا أخوع الذى أخير موق عنه ؟ فقالوا: 

نعم ؟ فقال له "" : الله يترأف عليسم يا بى » فاستعجل يوسف عليه 


حو مدء وق الآصل : نحا . 

(1) فاظ : اذ (م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : معها (م) أى لا تسرعوا . 
(5) من م » واى الأمبل وظ و مد : ذكر(ه) فى م : سمعون (+) فى الأصل 
و.ظ و مد: القابلة وق ام : العائلة , وى التوراة : الظهر () ى ظ : غذاءهم , 
(+) من م و مدء وق الأسل واظ ساهم (4) فى ظ : هل (0) ف ظ وم 
ومد : نظره (0) سقط من مد . 


لذدل 


نظم الدرر ( سورة بوسف 2:1١‏ 74) 8ل 
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اللام لأنه' رق له و تحنن عليه فأراد البكاء» فدخل [ إلى -"] مكانه 
فبكى هناك . ثم غسل وجهه و خرج فصير نفسه» فآمس أن يأتومم بالغداء » 
فوضعوا ببن يديه وحده, و قربوا إليهم وحدهمء لانه لا يستطيع أهل 
مصر أن يأكلوا مع العبرانيين » لان هذه يحاسة عند المصربين , فأمى فاتكأ 
الآ كبر على قدر سنه و الاصغر على قدر سنهء فتعجب الوم ومكثوا 
عيربن مشدوهين '. تأعطى كل واحد' منهم من بين يديه جزءا , وأعطض 
شامين أكير منهم : خسة أ" افشريو |" + 

5 نام خازته ء قال له : أوقر أوعية القوم من البر ما أمكنهم له » 
وصير" ورق كل امرىٌ منهم على طرف وعائه ,و خذ طامى [ طاس -" ] 
الفضة وصيره فى وعاء الأصغر مع ورق وض قل لنت © أجن. 
يوسف عله اللام, فلا كارف من الفد'* سرح القوم لينطلقوا 
ثم و حيرم “٠]ء‏ عفرجوا من القرية . و قبل أن بخرجوا منها قال 
يوسف لخازنه : قم فامض فى طلب القوم والحقهم و قل لهم : لم كافتم 
الشر بدل الخيرء فأخذتم الطاس الذى يشرب فيه سيدى و يعتاف فيه 
اعتيافاء فأسأتم فما جاء من , فلحقهم و قال لحم هذه الأقاويل؛ فقالوا له : 


() من م و مدء وق الأصل وظ :لان (م) زيد من م و مد (ء) من ظ 
وم ومدء وق الأصل : مشدرهين () فى ظ وم ومد: اسء (0) من م » 
وى الأصل و ظ و مد : انصبه (ب) هذى بداية الأعتماح الرابع و الأربعين . 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل سوو ا (6) زد تمن القرزاةن) ف 
ظ : العذاء ( .) زيد من ظ وم ومد و التوراة إلا أن لفظة « هم » ساقطة 
1 

هذا (407) لا 


نظم الدرر ( الجوء الثالك عشر ) ءا 
لا تقوان يا سيدنا هذه الأقاويل . معاذ الله أن يفعل عببدك هذه 
الفغال ! نحن رددنا أوراقنا التى وجدنا فى أوعيتنا من أرض كنعان . 
قكيف نرق من بيت سيدك ذهبا أو فضة , من وجد عنده من 
عبيدك ' فليمت و نكن نحن عدا لسيدنا' ! قال لهم : هو على ما 
تقولون » من وجد عنده فهو يكون لى عبداء وأتم تكونون فلحين ه 
طاهين 1 فاستعجل كل منهم وعاءه , ففتشوا ابتداء بالا كر واتهاء / إلى [هلا 
الأصغر ء فوجدوا الطاس فى وعاء " بنامين . فزقوا ثيابهم و خرقوها '. 
وحمل كل امرثئى منهم وعاءه على حماره , و رجعوا إلى القرية » فدخل 
يهوذا وإخوته على يوسف وكان ق ل بعدء تقروا بين ديه عل 
الآرض , فقال لمم يوسف : ما هذا الفعل الذى جاء منكم ؟ أما علوت 
أن رجلا مثلى يعتاف - و فى نسخة : يمتحن - بكأس اعتياف" ؟ لم تعدون 
عليه و تأخذونه؟ فقال يهوذا : بما ذا نكلم سيدنا! و بما ذا نتطق ! وبما ذا 
تفلم'- وف نسخة: نحت" . من عند الله نزلت هذه الخطئة *بعيدك, 
هو ذا* نحن عبيد اسيدنا ا ان عنده ء فقّال : معاذ الله 
() فظ : عبيده (م) من م 5 4 وف الآصسل وظ : 'سيدك (م) زيد بعده 

فى الأصل وظ و مد : الأمتغر ,و لم نكن الزيادة فى م و التوراة لخذفناها . 
(:) فى م:: حرقوها (ه) من ظ و م و مد / وق الأصل : اعتادا (+) من ل 

و مو مدء وف الأصل : تعلم ‏ كذا (ي) فى.ظ : ننجح كذا(ىى) من 

م و مد وق الأصلن: اعلدك يهوذاء وى ظ : اءبيدك يهوذا - كذا . 
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نظم الدرر ( سورة يوسف ١١1:٠م‏ ) و 


ا 
ف 


أن أفغل هذا! يل الرجل الذى وجد الكأس عنده بكون لى عبدا, 
و أتم فاصعدوا بسلام إلى أيكم . 

قذنا متها نوو 15 ققال:: أنا أملك: إلذك اذى" أنتأؤن بدك 
بالكلام بين يديك , يا سيد ! ولا تشعل غضبك على عبيدك , لآنك 
مثل فرعون ؛ سأل سيدى عبيده فقال لهم : هل لك أب أو أخ ؟ فقلنا 
اسيدنا: إن لنا أيا شيخا و ابنا له صغيرا ولد على كير سنه , كان ااه 
مات . وهو الباق وحده لامه, و أبوه يحبه. و أمرت عبيدك وقلت: 
اهبطوا به إلى حتى أعرنه و أعاينه » فقلنا لسيدنا : لا يقدر الغلام على 
نقازنة مقن لانة إن نارقه؟ أ تق فلك لعدك :انه ناف 
أخوك الأصغر معم فلا تعودوا أفب تعاينوا وجهى, فلا صعدنا إلى 
عبدك أبينا أخيرناه" بقول سيدنا فقال لنا عبدك ناوا فامتاروا 
شيئا [من بر - " ] » فقلنا لأبينا : لا نقدر على الحبوط إلا أن [ نهبط -" ] 
بأخينا الاصغر معناء لآنا لا نقدر على معاينة وجه الرجل إن لم يكن 
أخونا معناء فقال [ لنا-١‏ ] عبدك أبونا : تم تعليون أن امرأق 
وقلع للا فو رع راد من عندى فقثم : إن قتل قتلاء فم أعابنه 


إلى يوم الناس هذا . فتحملون أيضا هذا من .عندى فيعرض له صيد 


( )ف م : سيد (,) ف مد :فارق (م) من م و التوراةء ف ف الأصل و ظ 


ومد : اخيرنا (4) العبارة من هنا إلى « عيدك أبون » ساقطة من ظ (ه) ز.يد 


من م (+) زيد من م و مد (ب,4 من م و مد ء و فى الأصل و ظ:: ولد . 


ا قتهبطون 


نظم الدرر ( الجزء الثالك. عشر ) ج- ٠١‏ 
قهبطون' بشيخوختى بحزن وشر إلى القبرء و الآن إذا نحن الطلقنا إلى 
عبدك أيينا و ليس الغلام معنا و نفسه" حيبة إليه, فاذا عل أن الغلام 
لبس هو معنا يموت فهبط عبدك شيبة " أبينا بالشقاء* و التشحيب» لان 
عبدك من الغلام لأبيناء و قلت : إنى إذا لم آننك' به أخطى باق جميع 
الآيام . والآتف فليق عبدك بدل* الفلام عدا لسيدى, و لتصعد ه 
الفلام مع إخوته , لآنى أفكركيف أصعد إلى غرف لفن الخلا مغ 
كلا أعاين الشر الذى ينذل بأنى ٠‏ < 

ولما أياسهم' بما قال عن إطلاق بنيامين » حى الله تعالى ما أمر لهم . 
ذلك من الرأى فقال : ١‏ فليا 4 دالا بالفاء على قرب 5 تلك 
المراجعات ([ استيئسوا منه 4 أى تحول رجاءمم لتخلية * سيله لما رأوا ٠١‏ 
بن اه ولق بوره يأسا شديدا ما رأوا من ثياثه عل أخذه بعينه 
وعدم استبداله ل( خلصوا) أى اتفردوا من غيرثم حال كونهم نيا )4 
أى ذوى" تجحوى يناجى بعضهم بعضاء من المماجاة و فى رفع المعى 
من كل واحد إلى صاحبه فى خفاء'*. مر النجو و هو الارتفاع 
[من الارض -" ] - قاله الرماتى, أو تمحضوا تناجيا | لإفاضتهم فيه 1١‏ | ..م 
(,) من م »وا فى الأصل واظ و مد : قيهبطوث (+) فى مد: تفسنا (م) من م 
و مدء وق الأصل وظ :شيه (:) من م و مدء وف الأصل : لشقاء» د فى 
ظ : الشقاء (ه) من ظ و مد .وق الأصل وم:لم آنيك ‏ كذا(؟) من م 

و مدء و ف الأصل و ظ : بد كذا (ن) من م و مدء و فق الأصل : ايسهم » 
وق ظ : اياعم (م) من ل وم و مدء وى الأصل : لتخطية (و) فى ظ : ذوا ٠‏ 
(.) من ظ وم و مد ء وا الأصل : خفى () زيد من م و مد . 

4 


8٠ 


م 


نظم الدرر (سورة يوسف980:18١81)‏ ج - ٠١‏ 
يحد' كأنهم صورة التناجى , فكأنه قبل : فا قالوا؟ فقيل": تقال كبيرثم » 
فى السن وهو روييل: ١‏ ال تعلدوآ ) مقررا لهم بما يعرفونه مع قرب 
الزمان ليشتد توجههم فى بذل الجهد فى الخلاص من غضب أيهم 
30 لم6 أى الشيخ مز الكبير الذى لجتموه فى أحب ولده إليه . 

ولا كان المقام بالتقرير و معرفة صورة الحال لتوقع ها تأ هق 
الكلام ‏ قال : 9 قد اخذ علِم © أى قبل أن يمطيم هذا الولد الآخر 
(إموثقا )4 ولما كان الله تعالى هو الذى شرعه - 5 مضى - كان 
كأنه منه. فقال: «امن الته» أى أمان الملك الاعظم : لتأتنه به إلا أن 
يحاط بم 9و من قبل) أى قبل هذا لإما فرطم ) أى قصرتم بنرك 
التقدم بما بحق لكم فى ظن أيكم أو فها ادعيتم لايم تفريطا عظما , فان 
زيادة ”ما “ تدل على إرادته لذلك 9ف » ضياع لإ يوسفع) فلا يصد فم 
أبوم أصلا. بل يضم هذه إلى تلك فيعلم بها خياتكم قطماء و أصل 
معنى التفربط : التقدم » من قوله صل الله عليه و سل «انا فرطكم على 
اللو 

ولما كان الموضع موضع التأسف و التفجع و التلهف, أكده 
”ما“ النافة لنقيض الميت ولق قو عرد ة بيد أى :أن فلكم فى 


نكن عا" اله تفريطا لانك . فه 0 ب أى أفارق هذه 


من الشهرة و الاستفاضية. نحيثك لا تفنقر إل التعليق على س احعها .8 
19 )4( الارض 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) جج ١‏ 
(الارض» بسبب هذاء و إيصاله الفعل بدون حرف دليل على أنه صار 
شديد الالتصاق بها ( حتى ياذن لى انى ) فى الذعاب منها ( او يح الله ) 
أى الذى له الكمال كله و وثقنا به لإلىج) بخلاص أخى أو بالذهاب منها 
بوجه من الوجوه الي يعلها و يقدر على ااتسبب لها نزو هو) أى ظاهرا 
و باطنا ( خير التحكمين ه) إذا أراد أما بلَمْه باحاطة عله و شمول قدرته » ه 
و جعله على أحسن الوجوه و أتقنها » فكأنه قبل : هذا ما رأى أن يفعل 
فى نفسه. فا ذا' رأى لإخوته ؟ فقيل": أمرثم بالرجوع ليعلبوا أباهم لإمكان 
أن بريد القدوم إلى مصر ليرى ابنه أو يكون عنده رأى فبه فرج". قَمَالٍ : 
( ارجعوا الى ابكم © أى دون (إفقولوا) أى له متلطفين فى خطابم 
(يثابانا » و أكدوا مقاتكم فانه يتكرها [لم -'] فقولوا: بإان ابنك ) ٠١‏ 
أي شقيق يوسف عليه الصلاة و الام الذى هو أكلنا فى البنوة 
عندك إسرقج) ٠‏ 

ولا كانوا فى غاية الثقة من أن أحدا منهم لايل" مثل ذلك . أشاروا 
إله بقوهم :ب وما شهدا ) أى فى ذلك الا بما علرنا 4 ظاهرا من 
رؤيتنا الصواع يخرج من وعائ ؛ والشهادة : الخير عن إحياس قول ٠9‏ 
أو فبلء و تحوز الشهادة بما أدى" إليه الدليل القطعى (إو ما كنا للذيب ) 
أي الآمى الذى غاب عنا ذإ 'حفظين. ) فلعل حيلة دبرت فى ذلك غاب 


(5) فاظ وم ومد:ها(م)ق مدبونقال (م) ف ظ : فرح ء م الكلية غو 
واضمة فى مد (4) زيد من م (0) من م و مدرء و فى الأمل م ظ : لا بمل . 
() من م و مد ء وف الأممل و ظر: اوى . 
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نظم الدرر ( سورة يوسف ؟9١854-80:1)‏ ج ٠١-‏ 


عنا عللها كما صنع فى رد بضاعتنا لو ستل القرية 6 أى أهلها و جدرانها 
إنت كانت “تنطق ' ل« التى كنا فيها 6 وهى «صرء عما أخبرناك به 
م/م | يخبروك بصدقناء فان الا قد اشتهر عندمم ير و 6 اسأل ذا العير 6 
أى أحابها ثم قوم من كنعان جيران يعقوب عليه الصلاة و السلام 

ه لالى اقبلنا فيها 6 و الؤال: طلب الإخبار بأداته من الحمزة وهل 
و نحوهما . و القرية : الارض الجامعة لحدود فاصلة. و أصلها من قريت" 
لقان اعية ب سان شرح لفظها آخر السورة ٠‏ و العير : تافلة 
الجير . من العير - بالفتح . و هو الخارء هذا الآصل - م تقدم - 
مكثر حتى استعمل فى غير المير ٠‏ 

.0 ولا كان ذلك جديرا بالإنكار لما؟ يتحقق من كرم؛ أخيهم, 
أكدوه بقولهم: لإ وانا ) أى و الله ١‏ اصدقونء © فكأنه قبل : 
فرجعوا إلى أبيهم و قالوا ما قال لحم كبرمم , فكأنه قبل : فا قال لهم ؟ 
فقيل : لإ قال بل » أى ليس الام كذلك ,لم تصح نسبة ابى إلى 
السرقة ظاهرا و لا باطنا ء أى [ لم - " ] يأخذ شيئا من صاحبه فى خفاء بل 

٠‏ لإسوات »4 أى ١‏ زينت تزبينا" فيه غى ( لك انقسم أمرا” 6 أى 


حدم 9 ترتب عليه ذلك » و الآمى : الثىء الذى من شأنه أن تأص 


(,) من ظ وام وامدء وف الأمبل : نطق (,) من م و مد ء وى الأصل : 
قرب , وفى ظ : قربت (م-م) من م و مداء وف الأصل : بانكار ماء و ف 
ظ : بانكاز لملا (غ) من ظ وام و هد ء واف الأصل :كر (0) زيد مرى ظ 
وم و مد (+-+.) من م , وف الأصل و ظ و مد: رتبت تر تيبا . 


١55‏ النفمس 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج ٠-‏ 


النفس به . كلا الآمين صحبح . أما الننى فواضحء لان بنيامين لم يسرق 
الصواع و لا هم يذلك؛, و إذلك لم ينسبه يوسف عليه الصلاة و السلام 
ولا مناديه إلى ذلك بمفرده. ء أما الإثبات فأوضح ء لأنه لو لا فعلهم 
يوسف عليه الضلاة و السلام لما سولت الهم فيه أنفهم لم بشع هذا 
الآمس لبنامين عليه السلام ١‏ فصير جميل ' © منىء لان ظلى فى الله جميل, 
وفى قوله ‏ :لا عسى الله / أى الحيط بككل ثشىء قدرة وعلما 
(الناعى ) انبرقي دين بوزريل ع2 
- ما يدل الفطن على أنه تفرس أن هذه الآافعال نشأت عن يوسف عله 


الصلاة و السلام ٠و‏ أن لاص إلى ' نلاة واجماع ؛ 3 علل ذلك 


بقوله : ( انه هو) أى وحده (الملم 6 أى البليغ العلم بما خف علينا" . 


من ذلك . فيعلم أسبابه الموصلة إلى المقاصد (الحكم. ) أى البليغ 
فى إحكام الآمور فى ترتيب الآسباب بحيث لا يقدر أحد على نقض 
ا رةه منها ", و ترتيب الوصفين عل غاية الشكام حا جا وى اتنة 
الحال داع إلى العلم بما غاب من الاسباب أكثر من دعائه إلى' معرفة 
حكتها ؛ قال هذه المقالة ( و تولى 4 أى انصرف بوجهه لا عنهم ) 
الما تفاقم عليه من الحزن . و بلغ به من الجهدء وهاج [ به-* ) 
(0 سعد ف الأسل وغ و مده ولاو موق اراق ينة اننع عا 
(+) ف,مد: متها (ع) من مدء و فى الأصل وظ وم :باب (5) زد بعده 
فى الأصل : ماء ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها () زيد من م . 
هوا 


© 


م/م 


م 
٠.‏ 


1١6ه‎ 


نظم الدرر (سورة يبوسف 86:17 ) ج -ء١‏ 
باجماع حزن إلى جزن من الحرق' [ كراهية - ' ] لما جاوًا به م إقبالا 
على من" إليه الام لو قال 4 مشتكيا إلى الله لا غيره » فهو تعريض 
بأشد التصريح و الدعاء : ( ينا سى' 6 أى يا أشد حزف , و الآلف بدل 
عن ياء الإضافة لتدل:على بلوغ الاسف إلى؛ ما لا حد له , و جناس 
' الأاسف “مع *يوسف“ ما لم يتعمد"؛ فيكون مطبوعا » فيصل إلى نهاية 
الإبداع , و أمثاله في القرآن كثير (ر على يوسف ») هذا أوانك الذى 
ملق بك فنادمنى ا أنادمك | . و خصلا لآانه قاعدة إخوانه, إنبى" 
عليها و تفرع* منها ما بعدها ( وابيضت عيله 4 أى انقلب سوادهما 
إلى حال الياض لكارة الإستعبار. فى البصر ( من الحزن) الذى 
هو سبب البكاء الداتم الذى هو سيب البياض. فذكر السبب الآاول» 
يقال* : بلغ حزته عليه الملام حزن سبعين تكلى وما سباء ظله قل 
م علل ذلك بقوله فهو 4 أى بسبب الحزن ١‏ كظيره) أى شديد 
الكظم لامتلائه من الكرب ‏ مانع نفسه من عمل ما يقتضيه ذلك 
من الرعونات"' بما آثاء الله من العلل والحكمة. و ذلك أشد ما يكون 
على النففس و أقوى ما يكون للحزن, فهو فعيل'' بعنى مفعول , "'و هو" 


(,) ف ظ: الحرف (م) زيد من م ومد (م) من ظ وام ومدء وق الأصل : 


ماامن ‏ كذا(؛) سقط من مد (ه) من ظ و م و مد, وق الأصل: 
لم تعمد (,) فى م : خصصه, وق مد : حضه (ي) ف م : الى (م) فق ظ : 
تفرعنى (و) راجع لباب التأويل م| مهم )١.(‏ من م و مد ء وف الأصل وظ : 
الرعانات () من ظ ومو مدء وق الأصل: نعول (1- )من م 
وعد وق الأمل فل نهو 


14 )0:5 أبلغ 


نظم الدرر :( الجوء الثالك عشر) 2 ٠‏ ج-١٠‏ 
أبلغ منه ‏ من كظم السقاء ‏ إذا شده' على ملله . 

و مادة ” كظم' “دور على المنع من الإظهار , و يلزمه 'الكرب - 
لآنه من شأن الممنوع مما قد امتلا” منه. و يلزمه” الامتلاء؟ , لآآن 
مادونه ليس فيه قوة الظهور كظم غيظه؟ - إذا سكت بعد امتلائه منه, 
وكظمت السقاء - إزا ملا”ن» و سددته' , وكظم البعير جرته" إذا ردها 
وكف. والكظم: مخرج النفس , لآنه به بمنع من الجرى فى هواه؛ 
و الكظامة : حبل يشد به خرطوم البعير , لمنمه مما بريد : و أيضا يوصل 
بور القوس العربية م يدار بطرف السيّة* العليا , منعا له من الانحلال"٠‏ 
وأيضا قناة فى باطن الآرض يحرى فها الماء , لأآنه بمنع الماء من أن 


بأخذ ف هوام فير تفع 2 عوضم النبع فيظهر عل وجحبةه الاآرضء ١‏ 


و خرق يحرى فيه الماء من بثر إلى بثرء لآنه لا يصنع إلا عند ضعف 
إحدى البترين . فلولاه لفاضت القوية''. فهو تصريف لاثها فى غير وجهه , 
و كظامة"" الممزان : المسمار الذى يدور فيه اللسان ء لانه بربطه فيمتعه 


(1) من م ومد ,و ف الأسل و ظ : شيده (,- ,) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) فى ظ : الاملاء(ع) من القاموس ء و فى الأمبول : غيضه (م) من م 
ونمدء وق الأصل : املاته واف ظ :امتلاته () فى م : شددته (ن) من 
م » واف الأصل و ظ ومد: : حزنه (م) سقط من ظ (1) من ظ وام ومد 
و القاموس ٠و‏ فى الأصل : الئنية (. ,) فى ظ : الانحال (,) من م ومد, 
د ف الأسل : القرية » و فى ظ : القوة (:,:) من م و القاموس., و فى الأصل 
ووظ و مد : كظاة. 


/ا1 


مه 
9« 


نظم الدرر ( سورة يوسفب ؟41598486231م) ج-0 


2ي112 22244ة ال171 ااا 10000 
من الانفكاك' .و يقال : ما زات كاظها يوى كله أى. مسكا عن الآ كل 


وقد امتلاات جوعاء: قد يطلق عا لى مطلق المبع » [ رم منه -"] كاظمة 5-5 
لقرية على شاطئ البحر ٠‏ لآن بحر قد كظيها." عر. الانفساح" 
وكذا هو منعكه عن الانسياح ٠.‏ 

ذليا رأوا أنه* قد فاتهم ما ظنوا أنه يكون بعد ذهاب يوسف من 
صلاح الحال مع أبيهم بقصر الإقبال مم ع 0 هذا ان 
١‏ قالوا 4 أي حنقا من ذلك ب تالله © أى الملك الأعظم , يمينا فيها 
تعجيب" لا تفتؤا 4 أى ما تزال ؤر تذاكر يوسف 4 حريصا على ذ كره 
قرا عليه حرص الفتى اشاب" الجد الصبور عل .ماده (احتى ) أى 
إلى أن (( نكون حرضا 6 أى حاضر الحلاك * مشرفا عليه مهيا له 
يدف" الجسم و خبل”' العمل - 6 مضى يانه فى الآنفال عند ه حرض 
المؤمنين على القتال '"» 9 او نكون © أى كونا لازما هو" كالجبلة 
([من الهلكين ه ) ٠‏ 
, ) ىا ظ : الا نعكاس ( ؟) زيد من م و مد (م-م) من م » واف الأصل و ظ : 
عند الانفساخ , وى مد : : عن الانفساخ (ع) من ظ وم و مدء وفى الأصل : 
انهم ( ه) من مع وق الأصل وظط : القادح ع و فى مد : : الفادع ‏ كذا ٠‏ 
(<)ف م: تعجسب (ن) ) فى ظ :ااشباب (م) من مدءو ق الأمل وظ : الإملاك, 
ول م : اللسلاك (,) من مدء وق الأصل : مدتف, واى ظ اوم : مدتف . 
(.) م م: وف الأصل وظ ومن: الخيل ‏ كذا() آية ؤم 
(,ب)فاظ :هى . 1 


١4‏ وا 


نظلم الدرر 3 الجوء الثالك عشر.). ج- ٠١‏ 

ولما تشوفي اللفس إلى ما كان عته بعد'ما رأى من غلظة نه "م 
شى عيها' بقولة :: ب قال اما 4 أى نعم لا/ أزال كذلك' لآنه من إجم 
صفات الال الانسانء لدلالته على الرقة و الوفاء .و إنما يكون .مذموما 
إذا كانت على رجه الشكاية إلى الخلق و أنا لا أشكو إلى مخلوق . إنما 
( اشكوا بى © والبث أشد الحؤن. سمى بذلك لآنه مر صعوته ه 
لد يطاق * حله فيباح * به وينشر" ١و‏ حزق + مطلقا و إن كان سيه 
خفيفا يقدر الخلق على إزالته ذإ الى الله »© أنى الحبط بسكل ثىة عليا 
و قدرة تعرضا انفحَات كرمة, لا إلى أحد غيره. و هذا الذى سممتوه 
منى فقلقم ' له - قليل من كثير ٠.‏ 00 ا 

ولا كان يحوز أن يكونوا صادقين فى أنهم لم يحدوا إلا قيص يوسف ١‏ 
ماطخا دماء و أن يكون قطعهم بأكل الذئب له مستندا إلى ذلك , وكان 
يعقوب عليه السلام يغب عل ظنه أن يوسف عليه السلام حى أو بظن 
فاق أن يجمع شله بهء قال : داعم من انه ) أى الملك ؛ الأعلى 

من اللطف بنا أهل هذا اليت ومن التفرج* عن" المكروبين 3 
للغمومين ( ما لا تعلون + 6 .. ١‏ 
(1) فاظ ومد :ينه () من ظ وم ومدء وفى الأسل : عنها (م) من م 
و مدء وف الأسل و ظ : : اك() من ظ وم و مدء وفى الأصل :لا يطاق. 
(ه) من م و مد ء و في الأعبل و ظ : فيناح () فى مد : ينشروه (.) في ل : 
قا (م) من م و مدء وفى الأصل وظ ؛ النصر ع (0) فى ظ : من , 

١44 


5565 


نظم الدرر ( سورة-يوسف 85:1 ) جهو 


و مادة ”فنا“ - يائة و واوية مهموزة و غير مهموزة بكل ترنيب 
وهى فتأء و فأت' و تفأ وأفت. وقى وفوت وتوف" [وتمو- ]- 
تدور على الشباب , و تلزمه القوة و شدة العرممة و سلامة الانقياد : ما 
فأ يفعل كذا - مثلثة العين*: ما زال ا أفنا*, أى أنه ما زال فاعلا 
فى ذلك فعل الشاب” الجلد الماضى العزم . وما فتئ أن فعل: ما ببح 
أى أنه بادر إلى ذلك بسهولة" انقياد و شدة عرعة , و حقيقته : ما فدع* 
عن فعل كذاء أى ما تحاوزه إلى غيره وها نسبه بل قصر قتاءه * 
وهمته و جلده عليه , وعن ان مالك" فى جمع '' اللغات المشكلة 
واي" للفراء ‏ و سمحه فى القاموس : فأ - 5نم : كسر و أطفأ ,و هو 
واضح فى القوة » و فدئ عنه _ كمع : نسيه و انقذع عنه, أى انكفه 
أو خاص" بالجحد, أى بأن يكون قبله حرف نقء و معناه أن قوته؟" 
تجحاوزته فلم تخالطه 4٠"‏ ومن يائه: الفتاء - كمماء : الشباب , و كأنه 
() من م و مدء وف الأصل وظ : فتات (,) من ظ ومومدءوق 
الأصل : قوت (م) زيد ممد#, م و مد () فق م و القاموس : التاء (6) من 
القاموس » و اف الأسمول : اق (+) فى ظ : السباب (,) من م و مد . وى 
الأصل و ظ : بشهرة (م) ى ظ : ما نعل (؟) من م و مد ؛ و فى الأصصل و ظ : 
نقاى ‏ كذا )١.(‏ هو إمام النحى أبوعبد الله مد بن مالك (و) من مومهد 
و القاموس واف الأصل وظ : جميع (0) من حرم اودر » 
وق الأصل : عن اى ‏ كذا (م) من القاموس, و فى الأول : خاض . 
(:1) من ظ و مفو مد وق الأممل :فوته (.) من غ ء وف الأضل و م 


ومد: فل مخالطه. 34 
3 086 أصل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
أصل ١‏ المادة» و الفتى _ بالقصر : السخى و الكريم , أى الجواد الشريف ‏ 
النفس » و الفتى : السيد الشجاع ‏ لآن ذلك يلوم الشباب غالباء و الفى 
المملوك و إن كان خيلا أو شيخا ' _ لأنه غالبا لا يشترى” إلا ااشاب* : 
و الفتى: التلميذء * و التابع كذلك *. و الفى ‏ كغنى : الشاب' أيضاء 
والفتوة: الكرم » و قد تفتى و تفانى, و فتوتهم: غلبتهم فيها". و أقتاه فى ه 
الم : أنانه له. و الفتيا ‏ بالضى و الفتوى ‏ و يفت : ما أقتى به الفقيه, 
و هو.رجع إلى الجود و حسن الخلق . و الفتيان : اللبل و النهار؛ و ذلك 
يسميان الجديدين ‏ و فتيت البنت* تفتية : منعت اللعب مع الصيان» فهو 
من سلب الشباب . أى فمله؛ وهم مقلوبه مهموزا : افتأت عل | 
اللا + العاف" .وير ادع اقيم ى لدعيار يون بع در لالش نه 
و هو بالشاب'' الذى ل يحنكة الدهر أجدر, و افتدت - عل البناء للفعول: 
مات اخأة ‏ كأن ذلك أشد الموت ؛ ؤ اهن واؤيه : فات الثىء فوا 


وفزاتا: اجقوداسان ' فل يدرك ء وذاته و اقتاتة: ذهب عنه فسقه, 


(1) فا ظ: اصل (م) فى هد : شعيحا (م) فى مد :لا نشترى (و) من م و مد 
وف الأصل و ظ : الشباب (ه - ه) من م و مدء و فى الأصل : : الباع لذاك, 
وى ظ: : الإئعالذاك - كذا (+) من ظ وم و مد و القاموس . و فى الاصل : 
الشباب (ن) من م و مد و القاموس دف الأصل واظط : نتاها (م) من م 
و القأموس , وى الأصل وظ و مد : اليبت » و زيذت الواو بعد فى الأصل 
دظء وخ نكن لخ و هد والقامؤش فذفاها (,) هن ظ وم و مد والقاتوس » 
وف الأهبل : اختفه (. لانن ياكس ول و عجر ورين 
م » د ف الأضل و ظ و مد: مسبق . 
0 


نظم الدرر ( سورة يوسف 80/98 ) ج ٠١-‏ 


و ذلك يدل عل قوة السابق: و ينهها فوت » أى بون كأن كلا منهها 
سابق للآخر, و تفاوت ' الشيئان و تفوتا؟ : تتاعد ما بذهماء و يأزم 
ذلك الاختلاف و الاضطراب » و للمزمه العيب ”فا ترى فى خلق الرحمن 
ون ومن عن خرن ناح ركان كذ كان احسن : 
5 وموت الفوات : الفجأة » و هو فوت رعحه و بده أى حيث براه و لا يصل 
إله , و الفوت*: الفرجة بين إصبعين» و اقأت عليه برأيه : سبقه به , 
وفاته به وعليه: غلبه . [ ولا يفتات عليه - ' ] أى لايعمل دون 
أمره: أى لا أحد أشد منه فيسبقهء واققات الكلام : ابتدعه ‏ كم 
تقدم فى المهموزء واقتات عليه : حم - لقوتهء و الفوبت - كزيير:. 
٠‏ المنفرد .رأيه - للذكر و المؤنث , و ذلك لعده نفسه شديداء و تفوت عليه فى 
ماله : فاته به و من مقلوبه مهموزا: تفى' '- كفرح : احتد* وغضب - 
وذلك لشدته. و تفيئة اأثىء : حينه وزماله". وذلك أحسن أ-واله, 


ودخل عل تفيته '' أى أثره أى لم يسبقه بكثير , و ذلك أشد له؛ 


(,) من منو مد و القاموس ,وف الأصل و ظ : ناوت (+) من ظ ومومدء 
وفى الأصل : فوتاء و راجع القاموس أيضا (م) سو رة ي+ آية م (1) فى ظ : 
لقول (.) من م و القاموس , و فى الأصل وظ و مد: الفوات (+) زيد من 
ظ و م و مد والقاموس (بي) من م و القاموس. وفى الأصل. وظ ومد:. 
فى _كذا (م) منظ وم و مد و القاموسيءو ف الأصل: احد (؟)منالقاموس, 
وى الأسول : ربانه (.) من م و مدو التاج» وف الأصل وظ : تفيئة . 


يدن ومن 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١١‏ 


ومن واويه : التفة' كقفة" : عناق الأرض" وهى تصيد , و فها خلاف 


بين إن شاء الله تعالى فى قوله ” جزاء «وفورا "“ من سورة سبحن ؛ 
ومن مقلوبه واويا: تاف بصره يتوف : تاه - ككأنه لسلب الشدة أو المعى 
اه وقع فى توفة . أى شدةء وما فيه توفة ‏ بالضم - ولا نافة : عيب 
أو ميد أو حاجة , و أبطأ - وكل ذلك يدل على شدته. و طلب عل توفة - 
بالفتح : عثرة' و ذنبا - من ذلك لآن امثرة " و الذنب لا ,صيبان شيئا 


إلا عن ه شدتهها و ضعفه ؛ و من مقلوبه مهموزا : الأافت - بالفتم : الناقة 
الى" عندها من الصبر و البقاء ما ليس عند غيرهاء و السريع الذى يغلب 
الإبل على السيرء و الكريم من الإبل - و بكسر'' - و الداهية و العجبء 
وكل ذلك واضح ف القوة» و الإفت - بالكسر : الآول - لأآنه أصل ٠١‏ 
كل معدودء و أقته عن " كذا: صرف" . 

ولما أخبرمم عليه السلام أن عليه فوق عللهم , أتبعه استتافا مأ 
بدل عليه فقال: ( يي اذهبوا ) ثم سبب عن [هذا - "' ] الذهاب 


() مرى م و مد و القاموس ( تفف ), وق الأصل وا ظ : النقه ‏ كذا . 
(,) من القاموس , و فى الأصل : كسه , و فى ظ : ليثه . و فى م و مد: كتبه 
- كذا (١م)‏ حيوان من عائلة السنور (ع) من م و مد , و فى الأصل و ظ : 
بين (5) آية ++ (+) من م و مد والقاموس , وق الأمل وظ : عشرة . 
() من م و مد و القاموس , و ف اللأصل وظ: العشرة (م)من'م ومدع 
وى الأمل وظ : عند () من ظ وم و مد و القاموس , وفى الأسل: 
الذى (.و)فى ظ : بكسر , وف مد: بكسر : كذا ( 0-0 ) من م و مدع 
وف الأصل و ظ : و ذلك اصرنه (,,) زيد من م . 
* 


هم] ه 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة يوسف 0:1م 88م ) ج-١٠‏ 
و'عقب به' قوله : ل[ قتحسسوا) أى يجميع جهدم لمن يوسف واخيه) 
أى اطلبوا من أخبارهها بحواسم لعلكم تظفرون بهما , و هذا كد ما تقدم 
من احتمال ظنه أن فاعل ذلك يوسف - علهم الصلاة .و السلام ٠‏ 

ولا ل يكن عندحم من العم ما عنده . قال : لإ و لا تايئسوا) أى 
تقنطوا إرمن روح الله' » أى الذى له الكمال كله 4 / "و الروح” - 
قال الرمانى - يقع " بريح :لذ و كأن هذا أصله فالمراد: من رحته 
و فرجه وئيسيره و أطفه فى جمع الشتات و تيسير المراد ؛ ثم علل هذا 
النهى بقوله : ل( انه لايانّمْس »© أى لا * يقنط إرمن روح الله) أى الذى 
له جميع صفات الجلال و الإكرام ١3‏ الا القوم 4 أى الذين" لهم قوة 
الحاولة ( الكفرون ه 4 أى العريقون” فى الكفرء فأجابوه إلى ما أراد . 
توجهوا إلى مصر إذلك و لقصد الميرة لما كان اشتد بهم من القحطاء 
و قصدوا العزين ؛ و قوله : 9( فلما" دخلوا عليه > بالفاء يدل على أنهم 
أسرعوا الكرة فى؛ هذه المرة ١‏ قالوا 4 منادين بالاداة الى تنه * على 
أن ما بعدها له وقع عظم ( ايها العزيز ) . 

. وما تاطفوأ بتعظيمه ء ترققوا" بقَولحم : ( مسنا 4 أى أيتها'' العصابة 
الى تراها لآ[ و أهلنا 4 أى الذين تركنام فى بلادنا (ر الضر 6 أى لابسنا 


| )ل طفعه._ كذا ردي سقط ماين الرقو من ظ (م) فى م : نفع اه 


(:) سقط من م ومد (ه) ف|ظ: الذى (+) فى ظ ومد : الغريقون (ي) لمد: 
وما (م) من ظ وم و مدء وف الآصل : تنبيه (.) من م و مدء و ف الأمنل 
وظ : ترفقوا (و) هذم اللفظة تقال فى الاختصاص كقول ععب : مانا أيتها 
الثلا نه , 

2 (١ه)‏ ملااسة 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج-١6٠‏ 


ملابسة حشها لإ وجثنا يضاعة مزجئة © أى تافهة غير مرغوب فبها 


بوجهء ثم سيوا' عن هذا؟ الاعتراف - لأنه أقرب إلى رحمة أهمل 
الكرم - قولهم : (١‏ فاوف نا" 4 أى شفقة علينا بسبب ضففنا 
(الكيل و تصدق) أى تفضل ١‏ علينا > زيادة على الوفاء 5 عودتنا' 
بفضل .رجو ثوابه . 0 0ه 

ولا رأوا" أفعالهة تدل على بمسكه بدن الله؛ عللوا ذلك بقوهم : 
(١‏ ان الله )4 أى الذى له الكمال كله ١‏ يحزى المتصدقين ه» أى مطلقا 
وإن أظهرت ‏ ما" أفاده الإظهار و إن كانت على غنى قوى » فكيفن 
إذا كانت على أهل الحاجة و الضءف . 

فلا رأى أن الآمس بلغ الغاية ولم ببق شىء يتخوهه, غرفهم بنقسله ٠١‏ 
فاستآتف تالى الإخبار عن ذلك بقوله حكاية : ل( قال هل علتم ) مقررا 
هم بعد أن اجتروًا عله و استأنسوا بهء , ااظاهر أن 'هذا كان' بخير 
رجمان 9 ما ) أى قبح الذى ير فلم يوسف») أى أَخَيم الذى حلم 
ف ونه أيه ( واغيه) فى جعلكم إياه فريدا منه ذليلا يج , 
ف 1 تولم له ما وجدوا' أمواع ف رجه : لأءزال يأتينا اابلاء هو 


()فى ط رسيا )اسن طاو و مدء وق الأصل : ذلك (م) زيد بعده 
قن الأصلوظ ومد : الكيل, ولمتكن الزيادة ىم لخذفناها (:) فى مد؛ وعدتنا.. 
(0) قا ظ #اراغوا (جامنق م فى الأضل"و.ظ ومند فعاله (ي) من ظ وام 
و مداء واقن الأضلع 1( م: بي) من ظ و م'و مننء و ق-الأصق : كاف 
هذا (و) امن م (10) ق م.دوجد م 


م 


ك4 


نظم الدرر ( سورة يبوسف 288:1١‏ 40 ) ع - ٠١‏ 


من قبلك يا بى راحيل! و أعلمهم بأن ظنه فيهم الآن جميل تسكينا لحم 
فقال : ( اذ ) أى حين ( ام لجهلون ٠‏ ) أى فاعلون" فعلهم - تلويحا 
[لهم '] إلى معرقته و تذكيرا بالذنب ليتوبواء [ و-5] تلطفا معهم 
فى ذلك المقام الذى يتنفس* فيه المكروب» و نفث فيه المصدور , 
ويشتق فيه المفيظ امحنقء و يدرك ثأره الموتور", بتخصيص جهلهم 
- بمقتضى ”إذ > - بذلك الزمان إفنهاما لحم أنهم الآن على خلاف ذلك , 
فكأنه قل : إنه قد قرب لهم اتكشف عن أمره. لآنه لا يستفهم ملك 
مثله ١‏ - لم ينشأ بينهم ولا تتبع أحوالهم وليس منهم - هذا الاستفهام 
ولاسيا وقدروى أنه لما قال هذا تبسم. , كان فى تإسمه أمى من 
الحسن لا يجهله معه من رآه ولو مرة واحدةء فهل عرفوه ؟ فقيل : 
| ظنوه ظنا غالبا » و لذلك ١‏ قلرآ ) مستفهمين (١‏ ءانك 4 و أكدوا 
بقولهم : ( لانت يوسف ) ٠‏ 

ولا كان المتوقع من مثله فما هو فيه من العظمة أن يحازيهم على 
حر تيو إله , استأتف يبان كرمه فقا : ( قال انا يوسف) و زادهم 
قوله: ل وهنا اخى ذم أن اق عقن لازال" 3 قوله 
” و اخيه “ و لبزيدهم* ذلك معرقة له . وثبتها فى أمره تصديقه ال مع 


(,) من مد.وق الأمل وظ وم : فاعلين () زيد من ظ ورم ومد. 
(م) زيد من م ومد (4) من ظٍ وم ء وق الأصل : تنفس» وق مد : تننفس. 
(.) من م و مدء وى الأصل و ظ : الاثور (7) من م ومد, و فى الأممل 
و ظ : مثلهم (-ي) ىظ : لذكرهم له (م) من مء وق الأصسل و ظ ومد ؛ ليزيد. 
5 مكثه 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج١٠‏ 
مكثه عنده مدة ذهابهم و إيابهم . و 'ليبى عليه' قوله : ذإ قد من الله ) 
أ الذى له الجلال و الإكرام ١‏ علينا' 4 بأن جمع بينا على خير' حال 
تكون ؛ ثم تعليله ' بقوله: ( انه من يتق 4 'و هو محزوم لآنه فعل 
الشرط , و أثبت" قنبل" _ يخلافه" عنه _ ياءه فى الخحالين معاملا* له معاملة 


الصحيح إشارة إلى وصف التقوى بالصحة الكأملة و المكنة الزائدة والملازمة 
لحافى كل حال ل و يصير » أى يوفه' الله أجره لإحسانه ل فان الله » 
أى ' الذى له الإحاطة بأوصاف الكال فز لا يضيع © - أى أدق 
إضاعة - أجره , هكذا كان الأصل . و الكنه عبر بما يعرف أن التقوى 
و الصير من الإ<سان. فقال : لاج المحسنين ه © و التقوى : دفع البلاه 


زف 


بسلوك طريق الهدى ؛ و الصصر'': حبس النفس بتجرع مرارة المنع عما : 


يشتهى ء و لعله إنما ستر أمره عنهم إلى هذا الحد لانه و اول إلى أبيه 
يخره قبل'' الملك . من كيد إخوته , و لوتعرف إليهم بعده"' أو" أول 


(1-1) من م ,وف الأصل وظ ومد: ايبين عليه م (م) ق ظ : غير (م) من 
ظ وام و مد, وى الأسل : علل ذلك () العبارة من هنا إلى «كل حال » 
ساقطة من م (ه) ق ظ : اثبته () من البحر الحيط ه/ م؛ م » وفى الأصول : 
تقبل (0) فى مد: بحلاف (م) من ظ و مد ءو فى الأمبل : معاسلا (و) فى ظ : 
بغوه.(.) زيد يعده فى الأممل : الله ولم كر الزيادة فى ظ وم ومد 
حذفناها (,) زيد فى مد: من الاحسان (,) من م وى الأسل و ظ و مد: 
قيل (م) من ظ «رم و مدء و فى الأصل: بهذه (:) سقط من م . 
ا 


نظم الدرر (سورة يوسف؟١1:.وو١9)‏ عم 


ص- 
إلى 


ما رآتم لم يأمن من أن تقطع' اقدتهم عند مفاجأتهم بانكشاف 
الام وهو فيا هو [ فيه - ' ] من العزء فانهم" فعلوا به فعل القاتل 
من غير ذنب قدمه إليهم , فهم لا يشكون فى أنه إذا قدر عليهم يهلكهم لا 
تقدم لهم 'إليه من سوء الصنيعة » و على تقدير" سلاءتهم لا ,أمنوته' و إن بالغ 
فى [كرامهم » فان الامور "”مظام - إن لم تكن بالتدريج - عظم خطرها . 
وتعدى ضررهاأ ااه أرسلهم". ليأتوا بأيهم خيف أن ختاواة أباثم من 

ملك مصر ء يحسنوا له الإبعاد عن بلادهء فيذهيوا إلى حيث لا عليه » 
وإن أرسل معهم اثقات من عنده ل يمن نك عر 
جنهم , ادل آل عق 11 5200 موقع دلك من أبه. و بحصل 
1 وحشة بحس أولاده. و تعظم القالة" بين الناس مرنل ‏ أمل مصر 
1 غير م فى ذلك, 507 ما تقدم ليظهر لهم داه ل كد 
و خيره وكفه عنهم و عفوه عن فعلهم بالتدريح. و يقفا على ذلك 
منه قولا و فعلا من أخيه' الذى رنى معهم و ثم به آنسون وله أاقفون» 
فتسكن روعتهم و تهون زلتهم. وما يدل على ذلك أنه ا اتتثى عن 


.أخيه بنيامين ما 'تصفوا به مما ذكر. تعرف إليه حين قدم عليه و نهاه 
.أن يخيرمم يحقيقة الآمى . وشرع بمد فى ذلك لتستحكم الأسباب الى 


() من ظ وم ومد ء وف الأصل : تقع(,) زيد من م ومذ (م) ىا ظ ومد: 
فانه (1) من ظ وامومد . وق الأصل مونيعه بياض (ه) ق : تقدم . 
(+) ف مب: لايامنون (,) من م وق الأصل و اظ وهد: ارسلم (م) من 
م وفى الأصل وظ ومد : مخياوا (:) من م و ق.الأصل و ظ و مد : القالة. 
م رعه) أرادها 


نظم الدرر (الجرء الثالك عشر ) ع - ٠١‏ 
3#3آ1آآ1آآآآأآ#آ#آ#آ#آ#آأآأ#أأ لللاْْتئتتآ22 ا ا ام 
أرادها . فليا ظن أن الام قد بلغ مداه. لوح لهم فعرفوه وقد أنسهم 
سن عقله و بديع جاله | و شكله و رائع قوله و فعله » فكان موضع 
الوجل الخجل , و موضع اليأس' الرجاء. فصل المراد على وفق السداد ‏ 
والله الموفق ؛ و ذلك تنيه لمن قيل لهم" أول السورة ” لعلكم تعقلون “» 
على الاقتداء بأفعال الهداة المهديين فى التأنى و الاتاد” و تفويض الآمور 
إلى الحك, و أن لايستعجلوه فى أمى . و أن يليوا أن سنته الإلهية 
جرت “بأن الآمور الصعاب ؛ لاتنفذ إلابالمطاولة لترتب الاسباب شيئا 
فشيئا على وجه الإ-كام » و فى ذلك فوائد من أجلها امتحان أولى 
الطاعة و العصيان - م ستأنى الإشارة إليه آخر ااسورة بقوله ” حتى اذا 
استينس الرسل“ - الآية - والله أعلل . 0 
ولا كان ما ذكرء كان كأنه قيل : لقد أتاثم مالم يكونوا يحتسبون". 
فا قالوا؟ فقيل: ( قالوا 4 [ متعجبين غاية التعجب" . و لذلك أقسموا 
ما يدل على ذلك : ( تالله 4 أى الملك الاعظم -" ] ( لقد اثرك الله 4 
أى الذى له الامى كله ل( علينا » أى جعل لك ار1 ا حظ * آثارنا علوف: 
فالمععى : فضلك علينا أى بالعلم و العقل و الحك* و الحسن و الملك و التقوى 
اشح وا و 
(1) ف ظ : البايس (م) من م.و مد و فى الأصل و ظ : له ؛ وزيد بعده فى 
م :ف (م) من م, و فى الأصل و ظ ومد: الابتاد ‏ كذا(ع_و)ق م: 
أن الامور ااصعاب , وى مد : بالامور و الصعاب ‏ كذا(.) من ظ وام 
ومدءوق الأصل : محسيون (+) فى م : ااعجب (ب) زيد ما بين الماجزين 
من م و مد (م) فى مد : يعطى (:) من م و مدء واف الأصل وظ : اللم. 
و 


© 


١ 


© 


انمد 


نظم الدرر (سورة بوسف 29١:1١‏ ؟4) ج-١٠‏ 


و غير ذلك 3 و ان ) خففوها' من الثقيلة تأ كيدا بالإيحاز للدلالة على 
الاممام بالإبلاغ فى الاعتذار فى أسرع وقت ( كنا © أى كونا هو 
جلة نا ل( لخطين. )»4 أى" عريقين فى الخطأ , و هو تعمد الإثم , 
تكأنه قيل: ما قال لهم على قدرته و تمكنه مع ما سلف من إساءتهم ؟ 
ه فقيل: ب قال » قول الكرام اقتداء باخوانه من الانياء و الرسل عليهم 
الصلاة والسلام فلا ثريب أى لالوم ولا تشيف و لا هلاك 
لإعيِكم اليوم”' ) و إن كان هذا الوقت مظنة اللوم و التآنيب". فاذا 
انتق ذلك فيه فا الظن بما بعده ! 
ومادة ثرب» تدور عل البرث'- تقديم الوعدة وهو امهل 
الآأرض و أحسنها *؛ و الثيرة ‏ بتقديم الثلثة : أرض ذات حجارة 
بض ء فانه بلزمه الإخلاد و الدعة . و منه: ثابر على الام : داوم 
والير- كنزل: لسقطا الولد أى موضع ولادته . و المقطع والمفصل » 
فأق الكسل و اللين فأتى الفساد ء و منه الثبور للهلاك ؛ [و البثر-" ] - 
بتقدحم الموحدة : خراج معروف : والاء ابثر 4: الذى بق منه * على 


و الارض شىء قليل ؛ و الريث - بتعد.م الموحدة أيضا : حبس الإنسان» 


عمل 
٠.‏ 


(,)فى مد: خفوها (م) زيد بعده فى الأصل : ى» ولم تكن الزيادة ىظ وم 
ومد خذفناها (م) من ظ ء وى الأصل وم و مد: التانيث ‏ كذا (؛) من م 
و القاموس »و ف الأصل واظ و مد: الغرب.- كذا(ه) فق ظ : اسهلها . 
() من م , وف الأمبل و ظ و مد : القط (ي) زيد من م و مد (م) من م 
والا-انءوف الأضل ود ومد: ااثير (و) من ظ وم ومد وف الأصل : معه . 


٠٠‏ ؟ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ين 
191910011111111 


وهو برجع إلى الإقامة و الدوام ايضا ؛ و التثريب: التقرير بالذنب , فهو 
إزالة ما على الإنسان "من سابر" العفو. من [الثرب” و هو حم يغثى 
١‏ الكركن “و التمماء و سدرهيا ؛ و هو من لوازم الأاآرض السهلة لأ يلزم من 
خصبها . فالتتريب إزالته » و ذلك لاقحط النائى* عنه الهلاك ؛ فأغلب مدار 


المادة الملادك . لت 
ولما أعفاتم من التعريب . كانوا فى مظلة السؤال عن كال العفو المزيل 
للعقاب من الله , فآنبعه الجواب” عن ذلك بالدعاء لحم بقوله : لإ يغفر الله 
أى الذى له صفات الكمال ل لكمذ 4 أى ما فرط منكم و ما لعله يكون بعد 
هذا؛ ولعله عير فى هذا الدعاء بالمضارع | إرثادا لهم اللإخلاص'"الترة. ‏ زر 
و رغبهم فى ذلك و رجام بالضفة الى هى سبب الغفران , فقال : لإرو هو) . 
أى وحده لرارحم الراحمين ه) أى يع" العباد و لاسا التائب . فهو جدير 
بأدرار النعم بعد الإعاذة من النقم» و روى أنهم أرساوا إليه أنك لتدعو* ' 
إلى طعامك و كرامتك بكرة و عشما و و نحن نستحى لما فرط مناء ققال : إن 
أهل مصر ينظروتى ؟ - وإن ملكت فيهم - بحين العبودية فيدولون : 
سبحان من بلغ عيدا [ بيع - 5 مي وهاه بل رد شرفت الآن ه6١1‏ 
ا و0 الا و ا 1 
() من م و مد :وف اللأصل وظ : وهو( ,-,) من م ؛ وق الأصل : واسابر, 
وفى ظ ومد: : من ساير (م) ف م : : الترب () من ظروم و مد و القاموسى 
وف الأصل : : الكرس (ه) قط من ظ و م (+) من م ؛ وف الأصل وظ . 
ومد : خلاض (ين) من م ومد, وق الأصل وظ : : جميع (م) منظ , وق الأصل : 
لدعوتنا وق م ومد: : تدعونا (5) من ظ وم و مد . وق اللأصل :لم ينظروبى ل 


كذار )٠‏ زيه من م . 
١1؟‏ 


نظم الدرر ( سورة يوسف 98:1١‏ 40) ا 1 


بم و عظمت ف العيون حيث عل الناس أكم إخوتى» و أنى من ذرية إيراهم 
عله الصلاة و السلام . 
ولا أقر أعبنهم' بعد اجتماع شملهم بازالة اعقو 0 
ه لإاذهوا بقميصى »4 ولا كان قوله هذا را 0 2 0 قبصه 
الذى سلبوء إياه؛ احترز عن ذلك بقوله : لا هذا فالقوه » أى عقب 
وصولم على وجه ابى يات » 5 بجع إلى ما كان ١‏ بصيراج ) 
أو بأت إلى حالة ' كونه نصيرا , ذانه إذا رد إلله بصره وعم مكان 
لم يصير ”[اقفنه إلى لا عنده من وفور الحبة و عظم الشوق 
٠١‏ وكونه قيصا من ملاس بوسف العتادة أدخل قُْ الكواة ادل على 
الكرامة ؛ *و القميص ألصق الشباب بالجسم , فاظهار الكرامة' به أدل " 
على كال دن صاحبه وعراقته فى أمور الإيمان ٠‏ وهو يأول فى الام 
بالدن ء و ذلك أدخل فى كال السرور ليعقوب* عليه الصلاة و السلام 
(و اتونى ) أى بأنى' و أتم < باهلم ) أى مصاحبين لهم فإ اجمينء 4 
٠6‏ لا تخاف منهم أحد : فرجعوا بالقميص لهذا القصد ء قيل : كان ' بهوذا 
هو الذى حمل قيصه لا اطخوه بالدم » فقال : لا بحمل"" هذا غيرى 


(,) فى ظ : عينهم (,) فى ظ : حاله, و ف م ومد: حال () من م ومد» 
وف الأصل واظ : على (ع) ى ظ : التتشوق (ه) العبارة من هنا إلى « والصلاة 
و السلام » ساقطة من م () من مد » و فى الأصل و ظ : : الكل (ن) من مده 
وى الأصل :اول. .وق ظ : ال (م) من ظ و مدء وف الأعبل: : يعقوب . 
() ف ظ وم: إلى (. | ) من موف الأصل واظ ومد:ان() من ظ 
وم ومدء وف الأصل :لا بحل. 

1 59 لافرحه 


نظم الدرر (الجرء الثالك عشر ) 55 
لأفرحه' ‏ أحزته . خمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كتمان 
و يينهما مانون فرحنا ل ولا فصلت العير ) من العريش آخر بلاد مصر 
إلى أول بلاد الشام فآ قال ابوثم 4 لولد ولده و مر حوله من أهله » 
مؤكدا لعلله أنهم شكرون قوله: لإ اتى لاجد ) أى لأقول: إنى لاجد 
( ري يوسف ) وصدمم عن مواجهته بالإنكار بقوله : ١‏ لو لآ ان ه 


تفندونه © [ أى -'] لقلت غير مستتم ولا متوقف , لآن التفنيد 
لا يمنع الوجدان. وهو؟ كأ تقول لصاحيك : لو لا؛ أن تنسبى إلى 
الخفة لقلت كذاء أى أنى قائل به مع على بأنك لا توافقتى عليه , 
و'فصل' هنا لازم . يقال : فصل من البلد .يفصل فصولاء و الفصل : القطع 
بين الشيئين بحاجز , و الوججدان : ظهور من جهة إدراك يستحيل معه ٠١‏ 
اثتفاء الثىء, و الريح: عرض يدرك" بحاسة الاتف أى الشي" , و التفنيد : 
تضعيف الرأى بالنسبة إلى الفند. وهو الخوف وإنكار العقل / من 
هرم , يقال : شيخ مفند. و لا يقال : يجوز" مفندة, لأانها لم تكن فى 
شيبتها * ذات رأى فيفندها كبرها؛ ثم استأتف حكاية جوابهم ققال : 
( قالوا 4 أى السامعون له ما ظنه بهم » مقسمين با دل على تعجبهم. و هو ٠0‏ 
(١‏ تالله 4 أى الملك الاعظم , و أكدوا لمعرقتهم أنه نكر كلامهم و كذا 
كل من يعرف كاله ( انك إفى ضذلك ) أى بحيث صار ظرفا لك 
ال يك و ار 


خم 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : لافرحنته (,) زيد من م (م) قم 
ومد:هذا(ع) فى ظ :او (.) سقط من مد (+) من م , وف الأصل واظ 
ومد:الثى - كذا(ي)فى ظ : محز (م) فى ظ : شيبها . 

انض 


نظم الدرر ( سورة يوسف 98-96:1) ج - ٠١‏ 


: القدمه 4 أى خطاءك فى ظن حياة يوسف ؛ قال الرماتى: و الضلال‎ ١ 
الذهاب عن جهة الصواب . فصحح الله قوله و حقق وجدانه , و يحلوا‎ 
إليه بشيرا فأسرع بعد الفصولء و إذلك عبر بالفاء فى' (( فلآ ) و زيدت‎ 
(ات > لتأكيد بيئه على تلك الحال وزيادتها ' قياس مطرد‎ 
ه فجاء الشير » وهو بهوذا بذلك, ممه القميص ( القنه 6 أئ‎ 
القيمص حين وصل إلى 'يعقوب عليه الصلاة والسلام من غير فاصل‎ 
ما بين أول الجىء و بينه ك6 أفادته زيادة * * أن* لتأ كيد ما تفيده ”للا“‎ 
من وقوع الفصل* الثانى و هو هنا الإلقاء عقب الآول و تربه عليه و هو‎ 
) هنا اليجىء ( على وجهه 4 أى يعقوب عليه '!صلاة و السلام ([ فارتد‎ 
من حينه ل بصيرا 6 والارتداد : انقلاب الثىء إلى حال كان علهاء‎ ٠ 
0 فالتفت الخاطر إلى حاله مع قدمة, فأخير تعالى عن ذلك بقوله‎ 
ؤتال»4 أى يعقوب عليه الصلاة و السلام ( الم اقل 40 : إنى أجد‎ 
0 ريحه ؛ ثم علل هذا التقرير بقوله مؤكدا لآن قولهم‎ 
© اق اعلم من الله ) أى المختص بصفات الكال لما لا تعلمونه‎ ١ 
هل للا خصنى.* به تعالىة من أنواع المواهب. وهو عام للاخار* بوسف‎ 
٠ عله اصلاة و السلام و غيرهاء وهو من التحديث بنعمة الله‎ 


() منم» وق الأصل وظ و مد: : نقال ( ,) زيد فق الأصول غير مد «بعد». 
(-) العبارة من هنا إلى «هنا انحىء » ساقطة منم () ف ل :زياد زه ) ق مد : 
الأول (0) من م , وى الأصل وظ ومد : قيد, (ب) سقط من م(م-م) ف 
ظ : تعالى » و فى م : تعالى به () من م و مد ,و فى الأصل و ظ : الاخبار 0 

5 وما 


نظم الدرر (الجرء الثالك عشر ) 6ل 


ولا كان ذلك تشوفت' النفس إلى عل ما بقع بينه و بين أولاده 
فق ذؤلكء فدفع عنها هذا العناء بقوله: ١‏ قالوا ,اانا 4 منادين " 
بالآداة التى تدل على الاهتهام العظم بما بحدها ؟ للا له من عظم الوقع': 
١‏ استنفر ) أى اطلب من الله أن يخفر لا لنا ذنونآ 4 ورد كل ضير 
من هذه الضمائر إلى صاحه فى غاية الوضوحء ذلذلك لم يصرح بصاحبه ٠‏ ه 

ولما سألوه الاستغفار لذنوبهم . عللوه ,الاعتراف بالذنب » لان 
الاعتراف شرط التوبة كا قال صلى الله عليه و سل « إن العيد إذا اعترف 
بذنيه ثم تاب تاب الله عليه "» ققالوا مؤكدن تيا الإخللاص 
فى التوبة : ١‏ انا كنا 'خطئين ه 4 أى متعمدين للاثم بما ارتكبنا فى أمص 
يوسف عليه الصلاة و ااسلام ؛ ثم حي جوابه بقوله مستأنفا : قال 4 ٠١‏ 
أى أبوهم عليه السلام مؤكدا لكلامه : لإ سوف استنفر 6 أى أطلب 
أن ينفر ( لم دبى ' 4 [ أى -:] الذى لم بزل يحسن إلى وبرينى 
أحسن “ريية ؛ فهو الجدير بأن يغفر / لبنى حتى لا يفرق يبنى" و بينهم فى 
دار اليقاء ؛ و الربوبة : ملك هو أتم الملك على الإطلاق , و هو ملك 
الله تعالى لإنشاء .الانفس باختراعها و تصريفها أتم التضريف من الإيجاد ١6‏ 
و الإعدام و التقليب من حال إلى حال فى جميع الآمور من غير تعب ؛ 
م غلل ذلك بقوله: انه هو ) أى وحده بر الغفور الرحيم ه © كل 
() من ظ وم و مدء وف الأصل ::نشوقت () من مد, واف الأصل وا 
وم : مناديا(م) من ظ وم و مدء وق الأصل : عدها () من م و مد, 
وف الأصل وظ : : الواقع (ه) راجسع البخارى تفسير سورة عم وروآه 
غيره أيضا (.) زيد من مد . 
٠‏ لفن 


4.) 


نظم الدرر (سورة يوسف ؟١84:1و١٠٠)‏ 6 ين 


ليو 


0 


ذلك تسكينا لقلوبهم و :صحبحا لرجائهم ليقوى أملهم , فيكون تعالى 


عند ظلهم بتحقيق الإجابة و تنجيزا لطلبه' ؛ و اعله عير ب”سوف “ 
لتقديم هاتين الجلتين على المسألة لما ذكرته من الاغراض". و قيل : لآنه 
أخر الدعاء إلى صلاة الليل » و قبل : إلى للة اججعة ؛ و قبل : يؤخذ 
منها أن طلب الحوات إلى الشباب أسهل منه إلى الشيوخ . 

ولا وقع ما ذكر". و كان قد أرسل معهم من الدواب و المال 
و الآلات ما يتجهزون به » أقبلوا على التجهيز م أمرمم يوسف عليه 
الصلاة و السلام؛ [ ثم -؛ ] قدموا مصر و مم اثنان و سبعون نفسأ من 
الذكور و الإناث , وكأنهه* أسرعوا فى ذلك فاذلك قال : (١‏ فلا ) 
بالفاء (ردخلوا على يوسف ) ف المكان الذى تلقاهم إليه فى وجوه أهل 
مصر وضرب به مضاربه ( اوى اليه ابويه 4 [ كراما لما بما يتميزان 
به» قبل : هو المعائقة, و الظاهر أنها أمه حقيقة , و به قال الحسن و ان 
إسحاق م نقله الرمانى و أبو حيان' . و عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنها خالته » و غلب الاب فى هذه التثننة لذكورته كا غلب ما هو مفرد" 
فى أصله على المضاف فى العمرين لو قال) مكرما للكل «ادخلوا مصر) 


(1) من م و مدء و ف الأصل وا ظ : اطلبهم (,) من م , وق الأصل و ظ 


ومد : الاعراض (م) فى ظ : وقع (4) زيد من م و مد (0) من م , وأن الأصل 
وظ و مد: كإن 4و زيد بعد فى الأصل : قدء و لم نكن الزيادة ى ظ وم 
ومد لخحذنتاها (,) زاجم البحر | 07م (ن) مر م و مد ء و فى الأصل 
وظ : مغفردا. 

5 (:ه6) أى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) م ص 


أن التلد المفروت: واآن. الشرط. ادر الا الدعول نال 
١‏ ان ثآءالته ) أى الملك الاعلى الذى له الام كله (ر 'امنين8 4 من 
جميع ما ينوب حتى ما فرطنموه فى -ق و حق أخى . 

و لما ذكر الآمن الذى هو ملاك العافة' التى بها لذة العييش, 
أنينة الرفعة الى بها كال النعم » فقال : 0 رفع ابويه 2 أى بعد ماه 
استقرت بهم الدار بدخول مصر مستويين" (رعلى العرش) أى السريرٌ 
الرفيع؟ قال الرمانى : أصله الرفع ٠.‏ (( وخروا ) أى انحطوا 9 له جداج) 
الابوان و الإخوة تحقيقا لرؤياه" ممن هو غالب على كل أمى , و السجود 
-'و أصله؟: الخضوع و التذلل - كان مباحا فى تلك الازمنة* (دةل) 
أى يوسف عليه الصلاة و السلام 9 يتابت» ملذذا له بالخطاب بالآبوة ٠١‏ 
هذا 4 أى الذى وقع من السجود ( تاويل رءيلى ) الى رأيتها, 
ودل على قصر “الزمن الذى“ رآها فه بالجار فقال: ل من قبل )© 
ثم استأتف قوله: ( قد جعلها رنى) أى' الذى رباتى بما أوصلى إليها 
(حقا' ) أى مطابقة* الواقع لتأويلها. و تأويل ما أخيرتى به أنت تحقق 
[ أيضا_'] من اجتباق و تعليمى و إتمام النحمة على ؛ و التأويل: تفسير ٠١‏ 
() من م ء وف الأصل وظ و مد : العاقبة (,) ى ظ : بمستوبين () من 
ظ وم و مدء وف الأصل : لروياهم (ه- ) سقط ما بين الرققين من م . 
() من ظ ومدء وى الأصل وم : الزمنة (ب-+) من م ومدء و فى الأصل : 
الزمان التى» وى ظ : الزمان الذى (ي) سقط من ظ (م) من ظ و م ومدء 
و فى الأصل : لطابقة () زيد من م .! 


ولف 


نظم الدرر ( سورة بوسفا؟١١:١٠٠1و١١٠)‏ ج ٠١-‏ 


١ة/‏ ما يؤل إله معنى الكلام ؛ وعز 0 تأويلها 
ش ورؤناها أررسواق هينه" ٠‏ وقد احسن) أى أوقع إحسالنه )ك2 
"صد يما لما 5 بشر الى له من إعمام التعمة 2 [: تعد به 0 احصسن” ٠١‏ بالباء أدل 


على اهرب من الحسن هر. التعدرسة د“ إلى“ وعبر بقوله : -" ] 


زف 


لإاذ اخرجى من السجن) معرضا عن لفظ ” الجب” حذرا من إيحاش 
إخوته مع أن اللفظ بحتمله احتمالا * خفيا (١‏ ء جآء بكم © و قبل *: إنهم 
كانوا أهل عمد" . أصماب مواش » يتنقلون فى الياه و الناجع ‏ فلذلك 
قال: ( هن ١‏ لبدو ) من أطراف بادية فلسطين» و ذلك من أكير التغم يا 

ورد فى الحديث ٠«من‏ رد الله به خيرا يله من البادية إلى الخاضرة " . 
٠‏ والدؤ: سيط من. الآرض برى فيه الشخص من بعيد » وأصله من 
الظهور؛ و أنس إخوته أيضا بقولة مثبا الجار لآن بيهم فى بعض 
أزمان البعد: ( من بعد أن لزغ 4 عير بالماضى ليفهم أنه انقضى 
١‏ ال نير © أى أفسد العف الحتزق: يوسوتتة الى هئ كالنسن 


( يبى م بين اخوق 22 حيث قسم التزغ بينه و بينهم ولح يفضل أخدا من 


() وهذا القول حكاء فى لباب التأويل وهم بالإضافة إلى الأقوال الأخرى 

(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : ا (-) زيد ما بين الماجزين مر م 
و مد(ع) من ظ وم ؤ مد , وف الأصل : احمالا كذا(ه) وااقكاس هو 
الزمهشرى - راجع البحره/و6م (ب) من ظ وم و مد و اابحر ,واف الأصل 
عر (ي) هذا الحديث د ا_تدرك على حاشية روح العانى ىر يدون التويه 


بمراجعه . 
27 المريمين 


نظم الدرر ( الجزء الثااثك عشر ) ج - ٠١‏ 
الفريقين فيهء 'و1 يثنت الجار إشارة إلى عموم الإفساد للبينين" . كل 
ذلك إشارة إلى تحقق " ما بشر به يعقوب عليه الصلاة و الام من 
نام النعمة و كال العل؛ و الحكة ؛ ثم علل الإحسان إليهم أجمعين بقوله : 
( ان ربى > أى المحسن إلى على وجوه فها خفاء 7 لطيف ) أى 
بعلم دقائق * المصالم وغوامضها . ثم يلك - فى إيصاها [ إلى -'] ه 
المستصلح _ سبيل الرفق دون العنف . فاذا اجتمع الرقق فى الفعل و اللطاف 
فى الإدراك فهو اللطيف ‏ قاله الرازى فى اللوامع ٠‏ 00 فاعل 
اللاف فى تدييره و رحته (إلما يشآء” » لا يعسر عليه أمس ؛ ثم علل 
هذه العلة بقوله : لز انه هو ) أى وحده ١‏ اللام) أى لبليخ العلم 
للدقائق و الجلائل 2 الحكيمه © أى البليغ الإتقان لما يصنعه طبق ما ٠١‏ 
خم به يعقوبٌ عليه الصلاة و السلا بشرأه فى أل ااشورة. أى هو 
منفرد بالاتضاف بذلك لا يدانه" أحد فى عل ليتعرّض إلى إبطال مامه 
من الآسباب , ولا فى حكة ليتوقع الخلل* فى غوء منها . 

ولا ذكر هاتين الصفتين , تذكر ما وقع لَه بهما من الأاسباب, فذلب 
عله مقام الشهود وازدادت نفسه عن الدنيأ عزون * , فقال عخاطا : ٠٠‏ 


(:) العبارة من هنا إلى * للبينين » ساقطة منم (م) منظ و مد , وى الأصل : 
البنين (م) من م و مدء وف الأصل واظ : تحقيق (4) زيد بعساده فى ظ وام 
و مد ؛ له (ه) فى ظ : حقائق () زياد من م ومد(بى) من مواق الأممل 
وظ ومد :لا يدابنه (م)فى م : الملل (و) من ظ وم و مد ء وف الأصل : 
عروما . 

1 


نظم الدرر (سورة بوسف؟١1: 1١١١‏ ) ج ٠١-‏ 
رب قد 'اتبتى) و افتح ب «قدء لآن الحال حال توقع السامع 'لشرح 
مال' الرؤيا إمن الملك ) أى بعضه بعد بعدى منه جداء "و هو معنى 
روحه ممام القدرة" لو علبتى) و قصر دعواه تواضعا بالاتيان بالجار 
فقال: من تاويل الاحاديثشج »4 طبق ما بشرنى به أبى و أخيرت به 
ه أنت من التمكين و التعلم قبل قولك, و الله غالب على أمره؛ ثم ناداه 
بوصف جامع العم والحكة نقال: (ناطر السموات و الارض تف م 


أم أعلبه ما هو أعلم به منه من أنه لا يعول على غير فى شىء؟ ممن. 
؟وم) الآشياء فقال/ : (رانت و2 أى الاقرب إلى باطئا و ظاهرا 
(ف الدنيا و الأخرةع) أى لاولى لى غيرك ؛ و الولى يفعل لمولاه الأصلح 
٠‏ و الاحسن, فأحسن بى فى الآخرة أعظم ما أحسنت بى ف الدنيا . 
ولما كان توليه لله لا يم إلا بتولى الله له اتبعه بما يفيده فقال : 
١‏ توقتى 4 أى اقيض روحى وافيا تاما فى جميع أمرى حسا و معنى 
حال كونى (ه_ليا) و لما كان المسم حقيقة من كان عريقا" فى الإخلاص » 
حققه بقوله : ل و الحقتى بالصلحين . © فتوفاه الله يما سال ؛ قالوا ' د 
٠‏ و تخاص أهل مصر فيه » كلهم برجو أن يدفن فى عحلته' برجو بركته » 
ثم اصطلحوا على أن عملوا له صندوقا من رخام و دفنوه فى وسط النيل » 
(-) من ظ و م و مد وفى الأسل : لشروح حال (م-) سقط ما بين 
الرقين من م (-) ق ظ : اى (؛) فى ظ : حال (ه) فق ظ و مد: غريقا. 
() راجع لباب التأويل م/.. م (ي) من م و مدء وف الأصل : محلهء و ى 
ظ : محله . 
ْ 1" (هه) ليفدرق 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) 00-08 
ليفيرق' الماء على جميع الأارض" فتنالها بركته و تخصب كلها على حد سواء, 
ويكونوا كلهم فى الماء سواء . 

ذكر ما بق من القصة عن التوراة" : 

قال بعد' ما مضى : فم يقدر يوسف على الصير - يعنى على ترفق* 
إخوته - فأمى باخراج” جميع من كأن عنده. فم ببق عنده أحد حيث ه 
ظهر يوسف لإخوته. فرفع صوته فك حت مع المصريون فأخيروا 
فى آل فرعون, ققَال يوسف لإخوته : آنا" أخو؟ * فق هل أنى " 
باق ؟ فلم يقدر'' إخوته على إجابته لآنهم رهبوه . فقال يوسف ‏ لإخوته: 
اواسق" [شتوات |قان لك : أن تومت القى بسيول ن درد 
إلى مصر . و الآن فلا تحزنواء و لايشةن علي ذلك , و لايشتدن"' عليم ٠١‏ 
يعم إلى إلى ماهناء لآن الله أرالى أمامم لاعد لك القوت, لآن 
الجوع مذ أنى ستين, و"'ستأتى خمس سنين أخر"' لا يكون فيها زرع 
و لاحصادء فأرسلنى الرب أمامكم لاصير لك بقاء فى الأأارض وأخلصم 
()اف ظ : ليتفرق (م) ال يا ين اللامس/ 
والأربعين من التكوين (؛) من ظ و م و مدء وف الأصل : بعض (ه) ق 


ظ :رقق ‏ كذا(,) من ظ وام و لدوران ار ري 1 
() من م » وق الأصل وظ ومد: ان (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
اخيكم (و) من م و مد . و فى الأصل وظ : اى (.,) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : فلم تقد( , ٠‏ ) زيه بناء على التو راة ( م ) فىمد: لاتتشتدن (م رسم )كر 
ما بين الرقين فق مد . 


؟؟١‎ 


/ 


نظم الدرر (سورة يوسف١1:١١٠)‏ ج- ٠١‏ 


وأستتقذى. لتحوا وصفشروا عل الارض» والان فلستم نتم الذن 
بعتمو إلى ههنا ب[الته أرسلنى و جعلى أبا' لفرعون و سيدا جميع' أهل بيته» 
وساطا على جميع أرض مصرء فاصعدوا الآن يحلين "عل بأبى" و*قولوا له؟ : 
هكذا يقول ابنك يوسف: إن الله جعللى سيدا لججيع أهل مصرء فاهبط إلى 
ولا 1 وأتزل إلى أرضن السدير - وى نسخة : خشان * - فكن 
قربا منى أنت و بنوك وأهل بيتك وعمتك و بقرك وجميع مالك » 
يتك " وكل مالك, و هذه أعيدكم تبصر وعينا أخى بنيامين » إنى * 
أكلم مشافهة » و أخبروا أ ججميع * كرامتى و وقارى فى أرض مصرء 
ومجميع ما رأيتم » و أسرعوا و اهبطوا بانى إلى ما ههناء فاعتتق أخاه بنيامين 
أيضا وبىء وقبل'' جميع إخونه وبىء ومن بعد ذلك كله إخوته, 
بلغ ذلك فرعون و قبل له : إن إخوة يوسف قد أتوهء فسر ذلك" 
فرعون وعبيده - و فى نسخة : واجميع قواده ‏ فعقال | فرعو ليودسف : 
قل لإخوتك فلمفعلوا هكذاء أوقروا دوابم ميرة »2 وانطلقوا بها إلى 
أرض كنعان . و أقبلوا بأيكم و أهل بيوتاتم" [و اتتونى-" ] فأنحلك" 
(1) من التوراة, وق الأصول :انا (م) ليس قى ظ والتوراة(+-م)اف 
التوراة : إلى أبى (4-4) فى ظ : قوله (0) فى التوراة : جاساف (5) ف م : 
قاصي دم (,) زيد بعده فى مد: وغنمك و قرك (م) فى ظ :انك (5) ف 
الأصول : جميع (.,) من مء وىالأصل وظ و مد: تيل (0) فق مد: 
بذلك (,) من م و مد , وق الأصل : بيواكم , وى ظ : بيوتم (م,) زيد 
من م و مد (,) من م و مدء وق الأصل وظ : ناعملك . 


ضف خيرات 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج ٠١-‏ 


خيرات أرض مصر وخصبهاء و كلوا خصب الآارضصء و هذا أنت 
المسلط . فأ إخوتك أن يفعلوا هذا الفمل , احملوا من أرض 'مصر 
محلا لنسائكم و حشمك, و أظعنوا بأيكم فأقبلوا , ولا تشفقن على أمتعتك , 
لان جميع خيرات مصر و أرضها و خصبها هو لك ' ففعل بنو' إسرائيل 
كا أمس فرعون. ودفع إليهم يوسف يحلا عن" أمس فرعون » و زودثم 
جميع أزؤدة الطريق » و خلع على كل امرثى منهم خلعة » فأما ينامين 
فأجازه بثلامائة درثم ‏ وفى نسخة : مثقال فضة - و خلع عليه خمس 
خلع , و بعث إلى أيه بمثل ذلك أيضا و عشرة حمير موقرة من الير 
و الطعام و أزودة لآبيه للطريق ؟و أرسلهم ". فانطلقواء و تقدم إليهم؟ 


رن 


[ وقال لهم -*] : لاتقع ”المشاجرة فها ييشكر' فى ااطريق , فظنوا . 


من مصر" فأتوا أرض كنعان إلى يعقوب أيهم » فأخيروه و قالوا له: 
إن يوسف بعد* فى الحياة, وهو المساط علل جميع أرض مصر . و رأى 
يعقوب العجل الذى بعث يوسف لبله' , فاطمأنت نفسه وقال: إن 
هذا لعظىم عندى؛ إذ كان ابى يوسف بعد فى الحباةء أنطلق'' الآن 


(1-1) من م و مدء وف الأصل : تفعلوا ببى » واف ظ : نفعلوا بنو - كذا . 
() ف ظ : من (مم) ىا ظ و مد : فار ساهم (؛) من م و مدء وق الأصل 
وظ :هم (ه) زيد من م وامد (+-.) من م و مد ء وق الأصل : الشاحة 
نيم بينم وى ظ :الشاحة بينم كذا (ي) زيد ى مد : اذعن' (م) فى ظ : 
بعده (و) ى ظ ومد : تله (.,) زيدت الواو بعد فى الأصل و ظء ولمإنكن 
فى م و مد لخحذنناها . 


رف 


-- 
و 


نظم الدرر (سورة يوسف١1:١١١1)‏ 1 
تأنظر إليه قبل الموت . 

'فظعن إسرائيل , جميع ما لهء فآأنى بثْر' السبع » و قرب قربانا 
لإله إححاق أبيه, فكلم الله إسرائيل فى الرؤيا وقال له: يا عقوب! 
فقال : هأنذا! فقال : إفى أنا إيل إلله أبيك . لا تخف من الحدور” إلى 
مصر, لأنى أجعلك هناك إلى شعب عظم - وفى نسخة: لآنى أصي فتك 
أمة عظيمة - أنا أهبط معك , و أنا أصعدك , و يوسف يضغ يده على 
عينيك , فنهض يعقوب من بر السبع و ظعن بنو إسرائيل يعقوب أيهم 
و بحشمهم؛ و نسائهم على العجل الذى بعث فرعون لله . و ساقوا دوابهم 
و مواشيهم التى استفادوها بأرض كنعان , فأتوا بها مصر يعققوب و جميع 
نسله و بوه معه و بنو بفيه [ و بناته - * ] و بنات بناته. و أدخل إلى 
مصر كل تسله ٠ ٠‏ 

“م ماهم واحدا [ واحدا .* ] ء ثم قال : لجميع" بى يعقوب الذن 
دخلوا مصر سبعون إنسانا , ثم بعث يعقوب بهوذا بين يديه إلى بوسفه 
عليه اصلاة و السلام ليدله على السدير" ‏ وفى نسخة : خشان - تالجم 
وسف مراكبه, و صمد للقاه إسرائيل أيه إلى خشان ‏ و فى نسخة : 
السدر" ‏ قلقاه و اعتنقه و بى إذا* اعتنقه . فقال إسرائيل ليوسف: 


() وهذه بداية الأصماح السادس و الأربعين (,) ق ظ : بين (م) من مدا 
وى الأصل وظ و م: الحدود (4) فى مد : بحسمهم (0) زيد من م وفد ٠‏ 
() من م و مدء وق الأصل و ل : مجميع (ب) من م و مد ,وف اللأصل 
وك :السرى (و سد + اذم 


1 (ده) أتوق 


نظم الدرر ( الجوء الثالك عشر ) اج - ٠١‏ 
أتوفى الآن بعد نظرى إليك يا بى, نأنت فى الحاة بعدء فقال يوسف 
لإخوته و آل' أبيه : أصمد فأخير فرعون و أقول: إن إخونى وآل أنى 
الذن كانوا بأرض كنعان [ قد *) أتونى و القوم رعاء غنم / لأنهم 
أسماب مواش و قد أتوا بغنمهم و بقرثم | و بكل شىء لحم ء فاذا دعام |44 
فقولوا له : إنا عبيدك أصحاب ماشية منذ صبانا". و حتى الآن نحن و آباؤنا ه 
من قبل أيضاء لكى تنزلوا* أرض خشان - و فى اسخة : السدير' لان 
رعاة العم ثم مرؤولون عند المصربين” . فأنى يوسف فأخير فرعون و قال 
له : إن أنى وإخونى قد أتوتى' وغنمهم* و بقرمم وجيع ما لهم من 
أرض كنعان, و هو ذا ثم حلول بأرض السدر” . و حمل من إخوته 
خسة رهط , فأدخلهم على فرعون فوقفوا بين يديه؛ فقال فرعون لإخوة ٠١‏ 
يوسف : ما صنعتكم ؟ فقالوا * : إن عبيدك رعاء غنم نحن منذ صباناء 

و آباؤنا أيضا من قبل ٠‏ وقالوا لفرعون : إنا أتينا نكن هذه الأآرض 
لآنه فقد ''الحشيش و'' العشب و الكلد* من مرابع غنم عبيدك , و ذلك 
فقال فرعون ليوسف : إن أباك و [خوتك قد أتوا, و هذه أرض مصر هو 
() من م وف الأمل وظ و مد: الى (,) زيد من ظ و م و مد (م) من 
التوراة » وى الأصول : صباهم (؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : تنزل . 
(0) من موق الأصل وظ ومد : السرير (.) هذه بداية الأستاح السايع 
والأربعين من التوراة (,) فى ظ : اتوا (م) زيدبعده فى الأصل و ظ ومد: 
صرء ولم نكن الزرادة قم والتوراة خذنناها () فى ظ : نقال (.-.. ,) سقط 
ما بين الرقين من م » وى ظ ومد«ءو» (1)من م و مدء وق الأصل 
واظ: المرير. 


كئكئىظ؟> 


نظم الدرر ( سورة يوسف 2:19 )1١١١‏ ج١٠‏ 


بين يديك , فأسكر.. أباك و إخوتك فى أحسن الارض و أخصها ' 
ينزلوا أرض السدر". و إن كنت تع أن فيهم قوما ذوى قوة و بطش 
[ ونفاذ -؟ ] فولهم جميع مالىء فأدخل يوسف عليه السلام أياه 
يعقوب عليهم الصلاة و السلام على فرعون فأقامه بين يديه » فقال فرعون 
يمقوب عليه الصلاة و السلام : ك عدد *-نى خياتك '؟ فقال يعقوب 
عليه السلام لفرعون : مبلغ حياتى ماثة و ثلاثون سنةء و إن أيام حيانى 
لناقصة. و *ل أبلغ* سنى حياة آبائى فى أيام حياتهم » ارك يعقوب 
فرعون ودعا لهء و خرج من بين يديه ؛ فأسكن يوسف عليه السلام 
أباه ' يعقوب عليه السلام* و إخوته و أعطاهم وراثة' فى أرض* 
مصر فى أخصب الآرض و أحسنها فى أرض رعسيس؟ ‏ وقى تشسخة: 
أرض عين مس - كي أمى فرعون , فقات يوسف أباه و إخوته و جميع 
ام" يه باكيرة عل قدو الم" والما تكن 'ميزة. فق جيم الآرضن 
كلها لان الجوع اشتد جداء عربت جميع أرض مصر و[ أرض-" ] 
كنعان . فضار إلى بوسف عليه الصلاة وااسلام كل ورق أل" فى 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : احصنها (,) من م و مدء وف الأسل 
وظ : السرير (م) زيد من م ومد (:-4) من م و مدء وى الأصمل: سنين 
حياتك , و ىظ : سنى الحياة (.-ه) ف م : لم تبلغ و ممقط ما بين الرقين منظ 
ومد(بس+) قط ما بين الرتين منم و مد و التوراة () فم : ورائه (م) ف 
ظ : الارض () من م و التوراة؛ وف الأسل وظ و مد: رمشيش . 
( ,)فى ظ وم و هد: آل( ,)فى ظ: امبرة (+,) زيد من ظ وام و مد 
والتوراة (م) من م» وق الأصل و ظ و مد: التى . 

اف أرض 


نظم الدور ( الجزء الثالك عشر ) 1-0 


[ أرض - '] مصر و أرض كتعات.ء وذلك تمن البر الذى كانوا 
ببتاعونه . فأورد" بوسف الورق بيت مال فرعون. و نفد الورق من 
أرض مصر و أرض كنعان , فأتى جيع المصربين إلى يوسف عليه 
الصلاة و السلام فقالوا” له : أعطنا من القمح حاجتنا فتحى و لا موت , 
لآن ورقنا قد نفد فقال لحم يوسف : ادفعوا إلى مواشكم إن كانت 
الأوراق قد نفدت . فأقويم بمواشيك . فآتوه بمواشيهم فأعطامم يوسف 
من الميرة بخبلهم و بموائى الغنم و ماشية البقر و الجيرء و قاتهم سنتهم تيك 
يحمبع مواشيهم , فأتوه فى السنة | الآخرى و قالوا له: لسنا نكتم سيدنا | مه 


أمرناء لان أوراقنا وهاشينا ودوانا قد نفدت و صارت عند سدناء 


© 


ول ببق بين بدى سيدنا غير أتفسنا و أرضنا. فلِم نهلك' بين يديك ؟ ٠١‏ 
فابتعنا و أراضينا ' باطعامك إيانا الخيلء فتصير نحن عبيدا لفرعوت 
وأرضنا ملكا له. و أعطنا اابذر فنحيا و لا موت». ولا خلو الآرض 
و تخرب لفقد سكاتهاء فابتاع' يوسف لفرعون جميع أرض مصرء فصارت 
الآرض لفرعون , فقل الشعب من قرية إلى قرية و حولحه" من أقاصى 
الآرض نحو مصر إلى أقطارها ما خلا أرض الاجناد - وفى نخة : ه؛ 
أنمتهم - فاله لم بتعهاء لآنه كان يحرى عل الاجناد - و فى زواية ٠:‏ 


(1) زيد من ظ وم ومد والتوراة () من ظ وم ومد دف الأمل : 

فاوسره (م) ى ظ وم ومد: و قالوا() ق مد : فلم يهلك (ه) فى ظ و التوراة : 

ارضنا (:) من م » و فى الأممل و ظ ومد: و ابتاع (ى) فى ظ : خوطم . 
يفف ١‏ 


6 


نظم الدرر ( سورة يوسف )1١1١:1١7‏ ج - ٠٠١‏ 
متهم وظيفة و نزلا من عند فرعون, وكانوا يأكلون برمم الموظف' 
لحم من قبل فرعون , و إذلك لم يبيعوا أرضهم ؛ فقال يوسف للشعب : 
إنى قد اشتريتك اليوم و أرضكم لفرعون , و #أنذا معطيكم البذر لتزرعوا 
فى اللارض : فاذا دخلت الغلة فأعطوا فرعون الخس منهاء و تكون" 
لكر ازراعة الحقل أربعة أخماس , ولأ كل" أهل “بيوتاتم و إطعام' حشمم » 
فقالوا له: لقد" أحيتنا, فانظفر من سيدنا برحة ورأفة» ونكون 
عبيدا لفرعون : فسن” يوس ف هذه السنة على أرض مصر إلى يوم الناس 
هذاء فصار [ الخس ‏ ' ] لفرعون ما خلا أرض أثمتهم و فى رواية : 
الأجناد - فانها* لم تكن لفرعون ٠‏ 

فكن إسرائيل [ نض 5] صر و أرض السدير'' ٠‏ فعظمو|'؟ 
و اعنزوا فيها و استيسرواو مماجدوا" . ال 
سبع عشرة [سنة -؟'] » وكانت. جميع أيام حياة يعقوب مالة و سبعا"” 


و أربعين سنة » وادنت أيام وفاة إسرائيل عليه السلام فدعاأ بوساقه 


(,) فى ظ : المواظف (م) ف م : يكون (م) فى ظ : لا كان (غ- 4) من ظ 
ومو مدءوف الأممل : بيوتك و اطءامك (ه) فى ظ و مد :فقد (1) قه 
مد : فين (ي) زيد من م (م) فى مد : انها () زيد من ظ وم ومد )٠.(‏ من 
م و مدء واف الأصل وظ : السدمة (, )فى الأمبل وم و مد: نعزمواء وق 
: فعظموه (,) منظ وم ومدء وق الأسل!: تماجدا (م-م١)‏ سقط ما بين 
الرقين من ظ (؛,) زيد من م و مد (,) من التوراةء و فى الأصل : اربعة > 
وق ظ وام ومد:سبعة . 


لوف (اه) أبنه 


نظم الدرر (الجوء الثالك عشى ) ج - ٠١‏ 
لبه عليه السلام وقال له': إن ظفرت منك '.رحة ورأثة ', فضع 
يدك نحت ظهرى حتى أستحلفك بالله و أقنم عليك يدم وتأنعم عل 
بالعمة و القسط .. لا تدقى؟ بمصر ء بل أضطجم؛ مع آباتى: احبلنى من 
مصر فادقى- فى مقيرتهم . قال يوسف : أنا فاعل ذلك كولك ٠‏ 
وأمركء فقال له : أقسم ل فأقسم له فتوكأ إسرائيل عسل عصاه 
و يحد شكرا . | 

فلا كان بعد هذه الآقاويل بلغ يوسف عليه السلام أن أباه قد 
مرضء فانطلق بابنيه معه: منشا و إفرايم' » فلغ يعقوب و قيل له: إن 
ابنك يوسف قد أتاك. فتقوى إسرائيل و جلس عل أريكته *. فقال 


كت 


إسرائيل ليوسف: إن إله المواعيد اعتلن لى بلوز' فى أرض كنعان , . 


فباركنى و قال لى : هأنذا مباركك'' و مكثرك . و أجعلك أبا ججيع الشعوب » 
و.أعض نسلك من بعدك هذه ' الآرض ميرائا إلى الابد "", و أنا 


() سقط من ظ (+-م) من ظ وام وهمدء وى الأصل : برافة و رحمة . 
(م) منظ وم وامد والتوراةء وق الأمل : لا تدفقتى (:-؛) من التوراة » 
وف الأصول: ناضمطجع () ف ظ : لقولك () و هذه بداية الأعصاح الثامن 
و الأربعين (ب) من م و التوراة » وف الأصل و ظ : افرا ثم وفى مد: 
افراتم - كذا(م) من ظ وم وهدء وق الأصل: ارتكيه (و) فى ظ : يلوذ 
وزيد بعد, فى الأصول : الى , ولم تكن الزيادة فى التوزاة خذفناها (. ) من ظ 
دم ,وف الأصل ومد: وباركك () منم والتوراة, و فى الأصل و مد: 
كهذى 2 وقاظ : هذه () سقط من أصولنا الآية السادسة و السابعة . 


الححق 


نظم الدرر ( سوزة يوسف1:١١١1)‏ ج - ٠١‏ 
إذ كنت مقبلا: من 'فدانة أرام ١‏ توفت غى؟ راعيل آمك اق أرن 
كنعان فى الطريق » وكان بنى | و بين الدخول إلى إفراث” قدر مسيرة 
ميل - و فى نسحة : فرسخ - فدفنتها' هناك فى طريق إفراث - و هى 
بيت لحم - و نظر إسرائيل إلى ابى يوسف فقال له : من هذان؟ فقال : 
ابناى اللذان رزقى الله ههنا , فقال : أدنها مى, فقبلها و اعتنقهما و قال : 
ما كنت آرجو النظر " إلى وجهك فقد أرانى الله نلك أيضا . و قال 
إسرائيل ليوسف عليها الصلاة و اللام : هأنذا متوف . و يكون الله 
نصره وعوته ممك. ويردك إلى أرض آبات, ومأنذا قد فضلتاك' على 
إخوتك بهم من الارض الى غلبت عليها الأمورانيون' سيق 


٠‏ وقوسى , *ثم إن يعقوب دعا ينيه و قال" : اجتمعوا إلى فأبين "' لم 
ما هو كان من أمك فى آخر الآيام» فذكر ذلك ثم قال" : و هذا 
ما أخبرم به يعقوب أبوهم, نيأم'' بذلك و بارك علهم كل امرك منهم 


( ,)فى ظ : فداه ارام: وف التوراة: فدان (م) من م و مد , و فى الأصل 
وظ : عنك (م) فى التوراة : افرانة (ع) فى م : فدفنها (ه) زيد بعده فى الأصل : 
الاء ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد والتوراة لحذفناها () فى ظ : فضلك. 
(,)قى الأصل : الامورامين» وق ظ : الاموراتين » واف م : الامورانين » 
وق مد الاموراينء)وقى التوراة : الامو رين (م) هذه بداية الأعماح التاسع . 
والأربعين (:) زيد ىم فقط : لهم (.) من م و مدء وق الأصل: ما سمى ) 
واىظ :فاسن - كذا ( ,)فى الآية الثامنة و العشرين (+1) فى ظ و مد : 
بناهم . 
فرق عل 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر ) جم 


0ك 
على قدرهء ثم أوصامم و قال لحم : إتى ' أتقل إلى شعى فادقوق إلى 


جانب آبانى فى المفارة التى فى حقل عفرون الحيثانتى ". فى المفارة التى 
فى الروضة المضاعفة إلى جانب بمرى" بأرض كنعان لتى ابتاعها [راهي؟: 
روضة من عفرون الحيثانى ورائة ' المقبرة » هنالك دفن إبراهيم و سارة 
حللته . و فها دفن إحماق و رتا' حليلته . و هنالك دفنت لا" فى الروضة 
المبتاعة* و المغارة التى فها المتاعة من بى حاث”' . فلا فرغ يعقوب 
من وصيته لبنيه بسط رجليه على أريكته فات و تقل إلى شعبه'" . 
فوقع يوسف عليه [ فقبله "] و بكى عليه, فأمس عبيده الاطباء 
بتحنيطه , لخنط الاطباء إسرائيل و تمت له أربعون ايلة , لآنه هكذا تككل 


أيام احنطين. و ناح المصريون عليه سبعين "" يوماء فقال يوسفب لآل . 


فرعون: إن ظفرت متكم برحة و رأفة فأخيروا فرعون أن أنى أحلفنى 
و أقم عل و قال لى : هأنا"' متوف . فاقيرنى فى القبر الذى ابتعته فى 
أرض كنعان » فأذن لى تأصعد فأدفن [أنى -"] نم أرجع . فقال له 


(و)فى ظ : الى () ف التوراة : الى (م) من م ومد و التوراةع وى 
الأصل و ظ : عرى (؛) زيدت الواو بعده فى الأصل وظء ولم نكن فى م 
و مد خذنناها (.) من م, وف الأصل و ظ و مد: ورابه» و ف التوراة: 


ملك (ب) ىق التوراة : رفقة (ن) فى التوراة: ليئة (م) من م ومدء و فى الأصل ' 


وا : المتياعدة (و)اق ظ: حاث , و قى التوراة: حارث () وهذى بداية 
الصاح اللمسين وهو 1خر أصحاحات التكوين () زيد من م ومد (م,) من 


م ف مدء وف الأصل و ظ : سيعوتف (م,) من م و مدء وان الأصل 
وظ : مااظ. 


كفن 


نظم الدرر ( سورة بوسف )٠١١١:1‏ ج١1‏ 


فرعون :.اصعد فادقن أباك م أقسم عليِك , فضعد بوسف ليدقق أياه , 

و صعد معه جميع عنيذ فرعون و أشياخ بيته و جميع أشباخ مصر و جميع 
أهل بيت يوسف, وصعد معه إخوته [ و-' ] آل أيه" , "وأبا" 
. حشمهم و بقرهم وغنمهسم تفلفوها» بأرض خشان * - و فى نسخة : 
ه السدر”- و أصمد المراكب" و الفرسان أيضا, فصار فى عسكر* عظم 
منيع » فأتوا إلى بيادر أطرا' ‏ و فى نسخة : أندر العوسج - الى فى 
يجاز'' اللاردنء فرنوا '' هناك وناحوا نوخا عظما مرا" فنظر سكان 
أرض كنعان إلى '" التأبل ؟' و الواح فى أجران "' العوسج » فقالوا : 
إن هذاا١‏ اللأبل عظي إلصربين » و لذلك دعى ذلك الموضع ” تأيل مصر'» 
به / ٠١‏ الذى فى مجاز الاردن ء / ففعل بنو إسرائيل كا أمرمم » و حلوه و انطلقوا 
به إلى أرض كنمان فدفنوه ثم فى المثارة المضاعفة التى فى الروضة التى 


ابتاعها إراهم وزائة المقعرة من عفرونت الحيثانى ٠"‏ وهى إمام ممرى ٠‏ 


() زيد من م ومد (,) من ظ وم و مدء و ف الأمبل : ابيهم (+-م) ف م 
ومد : فاما (ع) فى ظ : نخلوها (.) من م و مدء وف الأصل : حدان , 5 
ل : حشات »ء وف التوراة : جاسان () من م ,وف الأصل و ظ ومد: 
السرير (ي) من م و مدء وف الأصل وظ : الراكب (م) من ظ وم ومدء 
وى الأممل : عسكره (و) ف التوراة : أطاد (.,) فى ظ : مليان ‏ كذا . 
(,) من ظ وم ومدء وق الأصل : قريوا (ع )من م ومد, وف اللأصل 
وظ:ص (م() من ظ وم ومدء وق الأصل : ف (4,) ف التوراة : آبل » 
وى مد : التائل , و العبارة فيه من بعدم إلى « هذا التابل » ساقطة (.,) فى ظ : 
اجزان (+,) قط من ظ (ن,) من ظ ومو مدء وف الأصل : الحثاتى ٠‏ 
يق (0) ثم 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشو ) ج-- 


م رجع يوسف إلى مصر هو »و إخؤته وجميع من صعد معه فى 
دفن أيه » و من بعد سسا.دفن أباه نظن إخوة يوسف إلى أيهم قد توى, 
ففرقو3 و قالوا :. لعل-يوسف أن يؤذينا و.تكأنا * و امله أن يكافتنا على 
جميم الشر الذى ارتكبنا ' منه » فدنوا من يوسف و قالواء له : إن أباك 
أوصئة قبل وفاته. و قال: هكذا قولوا ايوسف : نطلب إليك أن تعفو 
عن *جهل إخوتك وعن خطاياهم بارتكابهم الشر منك, فالآن تطلب 
إليك أن تعفو عن" ذنب عبد إله أنيك : فى يوسف لا قالوا ذلك , 
فدنا إخوته عخرؤا بن يديه ججدا و قالوا له : هوذا نحن لك عند ؛ فقال 
لح : لا تخافوق لآنى أخاف الله . أما أن لتم فهممتم بى شرا فصيره اللة 


حرا كا فغل 'قى نوما هذاتء فأحى على بدى خلنا: عظها, و الان ٠‏ 


ممم ؛ أنا أقوتم وحشمك . فعزام' وملا" قلوبهم خيرا - 

ثم أقام يوسف بتمصر هو و آل بيته. فعاش يوسف مائة و *عشر 
سنين ' و رأى يوسف؟ ولد ولدهء فقال يوسف لإخوته : #أنذا مترف», 
والله سيذكرم ويخرجم من هذه الارض إلى الارضن الى أقسم" بها 
لإرامم وإسحاق* و يعقوب » فأقم [ يوسف - * ] على ب إسرائيل 
(:) من ظ بوم »وف الأضل و مد : ييكاة (,) فى لله : ارتكيا (-م) سقط 
ما بين الرقين من مد (:) من م و مدء و فى الأصل و ظ : غفراهم (ه-ه) ى 
ل : :عشرين سنة (+) زيد يعدم اق اللأصل- : ولد وء ولم تكن الزيادة ق 


ظ وم ومد فذفناها (,) من م و مدء وف الأصل: تسمى ) وى ظ : نسم . 


(م) ف ظ :لاسحاق (و) زيد من م و التوراة . 
زونا 


زف 


2 


نظم الدرر (سورة بوحسفد*):١90؟١٠)‏ ج ٠١-‏ 


و ب ب ا 
و قال : [ إن - ' ] الله ميذكركم .. فأصعدوا. عظاى نمم , فتوفى بوسف 


وهو ابن مائة ئ ' عثير سنين". لخلطوه و وضعوه. فى صندوق بأرض 

مسر و سأتى ما بعد" ذلك من استغبادهم* و ما يتبعه فى سورة القصص 
إن شاء الله تعالى .. 

و هذا الذى ذكر من القصة فى التوراة” 7 لمم فى 7 
و شاهد' بايجازه. غير أنه لم يذكر شرح قرله تعالى ” فللا استيئسوا منه 
خلصوا نجيا “ فى أنه بعد أخذ الصواع من رحل أخيه ركهم من غير 
تعريف" لهم" [ بنفسه -'] فضوا إلى أيهم تأخبروه'' بذلك, لم عادوا 
عرة أخرى لليرة و الطلب ليوسف و أخبه . فعرفهم'" يوسف عليه السلام 
بنفسه وجلا لهم الام فى هذه القدمة الثالثة. فكأنهم أسقطوا"' ما فى 
لتوراة من ذلك تدليسط و تلبيساء و هو لا يضر غيرهم» فان. ما صار 
فى كتابهم. لا يتمثى عل قوانين العقل لمن تدبرء فل يفده" ذلك غير 
اتحقق لخاتهم و جهاهم - والله الهادى "إلى الصواب'' 


لل لم 
0 | ) زيد من م و مد(م ,)فا ظا: : عشرين سنة (م) من م وف الأصل 


وظومد:عهد(:)قىال و مد: استيعادهم ( ») ز يدت الواو بعده فق الأسل 
ولم تكن فى ظ وم و مد خذفناها (5) من م ومدء وق الأصل :؛ شاهدى , 
وق ظ : شاهدو, () من م ومد؛ وى الأصل وظ : تعنيف (م) قط من 
م (و) زيه من ل وام و مد (. ,) فى ظ؛ نأخبروهم (,) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : فمرنه (+,) سن ل وم ومهء وف الأمبل ؛ سقطوا(م) من ل 
وام و مد وى فى الأسل :فل تفدهم (6-ى) سقط ما بين الرقين مى ل 
ومك. 


لو ولا 


نظم الهرر 2 ١‏ (الجزءالالك عخر) 2 00 
ولماثم' الذى" كان من أعثم على هذا الوجه الام والصراط 
الاقوم من ابتدائه إلى اتهائه, قال مششيرا إلى أنه دليل كافف فى تضحيح 
دعوى البوة مخاطبا لمن لابفهم هذا حق فهمه غيره. مسليا" له مثتنا 
| لفؤاده و شارحا لصدره, منبها عل أنه مما بنبغى؟ السؤال عنه: لإذلك )4 إهره 
أى المآ العالى الرتبة الذى قصصناه قصا يعجز اليلغاء من حملته ورواته ه 
فكيف بفيدم ( من انآء الغيب ) أى أخباره التى لما شأن عظم 
( نوحيه اليلكشع ) و عبر بصيغة المضارع تصويرا لحال الإيحاء الشريف 
و إشادة إلى أله لابزال معه يكشف له ما بريد ( و » الحال أنك 
وما كنت لديهم ) أى عند إخوة يوسف عليه الصلاة و السلام فى 
هذا المأ الغريب جذا ( اذ ) 'أى حين* لإاجعوآ املثم ) على رأى ٠١‏ 
واحذ فى إلقاء يوسف عليه الصلاة و السلام [فى الجب _1] بعد أن 
كان مقسما ( :ثم يعكرونه » أى يدرون الأذى فى 0 من المكر 
وهو القتل ‏ لتعرف ذلك بالمشاهدة. و اتفاء تعليك لذلك من بشر " 
مثل انتفاه كونك لدبهم فى ذلك الحين*: و من الحمّق لدى كل ذى لب 
أنه لاعلم إلا بتعليم » فثبت أنه لا معل لك إلا الله يا علم إخوانك من الأانياء 7 
علهم الصلاة و السلام؛ [فياله -*] من دليل جل عن مثيل؛ وهذا. 
(:) ف فه: اثم () فى ظ : هذا (م) من م و مدء و فى الأصل وظ : سلبا. 
(؛) من.م ومدء توأ الأعمل وظ : يتعقق (ه-ه) سقط ما بين الركن من م : 
() ناه من م و مد (ي) من م و مدء و فى الأصل واظ : يسر (م) فى ظ : 
العين , و فى مد : اين , 


نئفا 


نظم الدرر ( سورة ”يوسن 1١6-1١01‏ ) اج - ا 
[من2'] دهن الكلاى دو هو إنراذ حجة تنكوان عد تسليم المقدمات 
مستلزمة للطلوب 2 وهو ٠‏ نهم عم نت 7 كدذب.. التى صل الله 
عليه و سل ٠.‏ : 

.ولا سألت قريشن و اليهود رسول الله صل الله عليه 0 

ه انقله أبوحيان عن [ إن -5] الأنبارى - عن قصة يوسف عليه الصلاة 
والسلام فقنزلت مشروحة هذا الشرح الشافى . مبينة هذا-البان الواف.» 
فامل' صلى الله عليه و سل أن يكون ذلك سبب [ إسلامهم -' ] تخالفوا 
تأميله , عزاه الله بقوله ١:‏ و مآ ) أى نوحيه إليك على هذا الوجه المقتضى 
لإبمانهم و الحال أنه ما إ اكثر الناس © أى كلهم مع ذلك لآجل 

6٠ مالحم من الانطراب (( ولو حرصت 6 أى على إكانهم" (رعؤمنين‎ ٠ 
أى بمخلصين فى إيمانهم واصفين الله بما ليق به من التئزه عن شوائب‎ 
» الآيات‎ [١ - النقص ء فلا نظن أنهم يومنون لإنزال ما يقتردون [ من‎ 
أو اترك ما يغيظهم من الإنذار ' ؛ والكثير - قال الرمانى: العدة‎ 
الزائدة على مقدار غيرها*, و الأاكثر : القسم الزائد على القسم الآ‎ 

هو من الملة» و نقيضه الآقل ؟ و الناس : جماعة الإنسان,» وهو من 0 
نوس - إذا تحرك يمينا و شمالا من نفسه لا يحر' غيره ٠‏ 


),١‏ زيد من م و مد (,) فى ظ : يكوان(م) زيد من م و مد و البحره/.همء 
(:) نيد ف م : رسول الله (.) زيد فى مد وو الحال انه(ب) زيد من ظ وم 
و مد (ي) من ظ وم ومدءوف الأصل : الارتداد (م) من ل وم و مد 
وى الأصل : غبرهم () من م و مدء و فى الأصل وظ : مجرا. 

1 (وه) 2 ولا 


نظم الدرر ( الجوء الثالك عشر ) ج- ٠‏ 
ولا ذكر. تعالى مام عليه, من الكفرء ذكر ما يعجب [ معه ' ] 

منه فال : (وما) أئ م على ذلك والحال أن موجب. [يانهم 
موجودء وذلك أنك  '‏ مع دعائهم إلى الطريق الأقوم و إتيانك عليه 
بأوضح الدلائل" ‏ ما<ا تسئلهم عليه ) أى هذا الكتاب الذى أوحيناه 
إليك ؛ و أعرق فى الى فقال:( من اجر ) حتى, يكون -ؤالك سيا ه 
لآن يتهموك أو يقولوا: لولا أنزل عليه كنزاليستغى به عن سؤالنا . 

ولا ننى عنهم / سؤالحم الآجر. نى عن هذا الذكر كل غرض- | هبه 
دنيوى فقال : لإ ان هو ) أى هذا الكتاب ( الا ذكر ») أى .تذكير 
وشرف ( للغلدين يْ © قال الرمانى : و الذكر: حضور العنى للنفس» 
والعالم : جماعة الحيوان الكثيرة التى من ثأنها أن تعل . لآنه أخذ من ٠١‏ 
العلم » و فيه معى التكثير. و قد يقال : عالم الفلك وما حواه على طريق 
التبع للحيوان الذى تتفع * به وهو مجعول لأاجله.. . 

ولا كان القرآن أعظم الآيات بما أن فيه عن الاخبار الماضية 
و الكوائن. الآتية على ما هى عليه مضمئة * من الحم و اللأحكام *. فى 
أساليب البلاغة الى لا ترام.,و غير ذاك ما لا يحصر بنظام. 6 أشار ه» 
إله أول السورة. كان" ربما قبل : إن هذا ربما لا عليه إلا الراسفون 


(61 ني من ظ ومو مد (,) من م و مسدء وإى إلأسل ورظ : ان (م) ف 
ظ : الإليل (:) فى ظ : ينتفع (ه) من ظ م مد , وفى الأمبل : مضمتته ؛ و في 
م:“مضمنو.س كذا (و) زيد يعدم فى الأصل ‏ عا ولم نكن الزيادة فى ظ وم 
و مد لخذنناها (ي) من م ومدروى الأعمل ى ظو: لالى. . 


اأخف 


نظم الددر ( سورة يواشف /)11١91- ١١8:1«‏ 2 د 


5332232235 ممما 000000011 


فى العلوم' الإلهية . عطف عليه الإشارة إلى أن له. تعالى غيره من الآيات 
اتى "لا تمتاج لوضو-ها" إلى أكثر من العقل ما “لايحبط به الحصرء 
ومع ذلك فلم : يشتفعوا به م فقال : ( وكاين من ا'بة 6 أى علامة 
كبيرة عظيمة دالة على وحدانيته (ر فى السمؤت ) أى كالثيرن وسار 

ه الكواكب و السيحاب و غير ذلك ([ و الارض © من الجبال و الشجر 
و الدواب و غير ذلك عا لاا محخصيه العد م سيأنى" يانه فى سورة الرعد 
مفصلا ل بمرون عليهلم مشاهدة بالحس' ظاهرة غير خفية ( و مم عنها ) 
أى خاصة لا عن ملاذثم و شهواتهم بها (إمعرضونه) أى عن دلالتها 
على" السعادة من الوحدانية و ما يتبعها . 

00٠6‏ ولا كان رما قيل : :كيف يوصفون بالإعراض: و هم * يعتقدون 
أت الله فاعل تلك الآبات؛ بين أرب إشراكهم مسقط لذلك, ققاق : 
لإوما يؤمن اكثرم. ) أى' الناض ( بالله) أى الذى لا ثىء إلا وهو 
داع إلى الإبمان به للآنه المختص بصفات الكال ( الاو ثم مشركون 6٠‏ 
به من لابقدر على :ثشىء فضلا عن أن يأنى بآية: كانوا يقرون بأن الله 

٠‏ خالتهم:و رازقهم و يعدرن غيره , وكذا المنافقون يظهرون الإممان و ببطنون 
الكفران . وكذا أهل الكتابين" يؤمنون بكتابهم و يقلدون علماءهم 


(١)من‏ ظ وام ومد , وى الأمل : العم (,-,) من م و مدء وى الأصل 
وظ: لا محناج بونوحها (م) أ ظ وام ومد: بات (:) من م و مذء وى 
الأسل ف ظ : بالحبس (ن) أن ظ ؛ عن (() زيد بعده أق مد: يصفو- كذا. 
(,) من ظ وام ومدء وق الأسل : الكتاب + 

اق فق 


'نظم الدرر (الجزء الثالك عشر) ج - ٠١‏ 
فى الكفر بغيره ء فعلم أن إذعانهم. بهذا الإيمان غير تابع لدليل؛ ', هو 
محض تقليد لمن زين له سوء عمله فرآه حسناء لما سبق فيه من عل الله 
أنه لا صلاحة له فأفده بما شابهه' به من الشرك . و الآبة صالمة لإرادة 
الشرك الخ [:الذى- ' ] أشار إليه النى ضل الله .عليه و سل بقوله 
«الشرك أخى فى أمتى [ من - ؟] دبيب النمل » وهو شرك الآاسباٍ م 
اتى قدر' الله وصول" ما يصل إلى العبد بوا_-طتهاء فقّل من يتخطى 
من الاسباب إلى مسيها! قال الرازى فى اللوامع : و قال الإمام مد بن 
على اللرمذى: إنما هو سك ووشرك , فالشك ضيق الصدر عند النوائب» 
ومنه ثوب مشكوك, والشرك تعلق القلب / بالثىء . و [ما يوسم /١٠٠١‏ 
الصدر نور اليقين, و ما بتخلص من الشرك بنور التوحيدء فعند هذا ٠١‏ 
يتولاه الله تعالى 5 و قال الواسطى : الا وثم مشركون : فق ملاحظة 
. الخواطر والحركات . 7 2 

اوالما أخمر انها تعالى عن ارتباكهم' فى أشراك إشرا كهم» و أنهم 
بتعامون عن الآدلة فى الدنياء و كان الأكثر امبهم لابمنع القطع 
يعدم إمانهم من توجيهث الآمم و النهى و الحث و الزجر إلى الميع وثم ١٠١‏ 
(1) فى مد : شابه (,) زينا من م و مد (م) زيد من ظ و امم و مد و مسند 
الإمام أحمد عإنم. ع , و قد روى فيه هذا الهديث يأطول ما هنا إلا أنه ئيس فيه 


« ف أمى »(:1 من مو مدء وق الأصل و ظ : قدرها (م) من م و مدى وق 
الأسبق > بوضيوق 2 داف ظ : يوضل (+) سقط من ظ وم ومد(ن)ق ل 
ومه: ارتكابهم (م) من م و فى الأصل و ل و مد: توحيد .. 

كفا 


نظم الدرر (سورة يوسف ٠١97:1١17‏ و8١٠)‏ ل 


افى غارهم ‏ ء وكان بعض الاس كالخار لا ينقاد إلا بالعذاب . قال 
"سبحانه و" تعالى : ل افامنوآ ) إنكارا 4ه معبى التوبيخ و التهديد 
( ان تاتيهم " غاشية ) أى شىء يغطهم؟ ويرك عليهم ويحيط بهم 
من عذاب الله » أى الذى له الام كله فى الدنيا ما أنى من ذكرنا 
قصصهم من الآمم . ْ 
ولما كان العاقل ينبغى له الحذر من كل ممكن و إن كان لا يعربه » 
قال تعالى: (او تاتيهم الساعة ) و أشار إلى أشد ما يكون من ذلك على . 
القلوب بقوله : ( بنتة 4 أى و ثم عنها فى غابة النفلة بعدم توقعها أصلا ؟ 
قال الرمانى : قال بزيد”* 5 مقسم' الثقئى : 
٠‏ ولكتهم بانوا ولم أدر بغنة وأفظع شىء حين يفجؤك اابغت 
لوالا كن هنا الل ميولة اندز لله" بقوله : (وثم لابشعرونه 4 
أى نوعا من الشعور ولو أنه كالشعرة » إعلاما بشدة جهلهم “فى أن* 
حالحم حال من هو فى غاية الآمن مما أقل أحواله أنه ممكن , لآن الشعور 
إدراك الثىء بما ياطف" كدقة إلشعرء وَإئما قلت : إنه تأكيد , لآنه 


() من م ,وف الأصل و ظ و مد: عمارهم (+- ,) سقط ما بين الرقين, من 
اظ ومد (+) قفدظ : يأتيهم (ع) من م و مد ء وف الأعيل و ظ.: يغيظهم . 
(5) من لسإنالعربم ,وى الأسل : يد (») ف اللبان و الناج: ضيية ؛و ورد 
ااتصر_عق. الأعلام ل ركلى بأ نه اسم أمه (ب) مبقطر من ظ .وم ومد(م-م) ف 
ظ : فان (و) من ظه و م و فى الأصل ::,لطف ء و ف. ند / تلطقت -. كذا - 
4" () ) محى 


نظم الدرر : (.الجزء الثالك. عشر. ) ج - ٠١‏ 
معتى البفتة' ؛ قال الإمام ' أبى بكر الؤيدى فى مختصر العين : البتة: 
المفاجأة." ٠‏ و قال الإمام أبو” عبد الله القزاز فى ديوانه.: فاجأت -الرجل 
مفاجأة - إذا جثنه على غفلة منافصة'. ثم قال : و فاجأته مفاجأة - إذا 
لقيته ول يشعر بلك , و فى تريب لمكم : له الأامس [ والخأه _ *] 


وفاجأه مفاجأة : مجم عليه من غير أن كتراة» و يلزم ذلك الوسراع. 


وهو مدار' هذه المادة, لأانه بلزم أرضا التغب" ‏ بتقدحم المثناة عركا 
وهو الحلاك. لآنه أقرب شثىء إلى الإنسارن إذ هو الاصل فى حال 
الحدث* ؛ و السلامة فيه هى العجبء و التغب" أيضا يضا: الوسخ و *الدرن , 
و تغب" - بكسر الغين : صار فيه عيب ء و يقال للقحط : تغبة - بالتحريك , 


٠ 


والتغب ‏ سا كنا: الفبيح و الربية ٠‏ وكل .ذلك أسرع '' إلى الإنسان من . 


أضداده إلا من عصم الله و مل ذاك إلا لآن هذه" الدار مبنة عله . 
. ولا وصف الله" سبحانه له صل الله .عليه و سم أكثر الناس بما 
وصف من سوء الطريقة للتقليد الذى منشأه الإعراض عن الآدلة الموجة 


() زيد بعده ى ظ : الفاجأة (م-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ل 
وم و مدء وق الأصل : ابى (:) مر. م ؛و ف الأعمل : مقانضة , وى ظ 
و مد : معافصة كذابو و الغافصة : المفاجأة (ه )٠‏ نيد من م ومد(.) من م 


و مد , و فى الأمل وظ : مدارعم () من م و القاموس , وف الاأصل وظ 


ومد: : التعب (م) فى مد : الحداث (و- -؟) من اظ وم و مدء وف الأمبل : 


الدرق التغب __ كذا (, )٠‏ من م و مد ء و فى الأصل وظ : اسراع )١(‏ من 
م و مدء وف الأصل وال : هذا و - كذا (,) سقط من ظ وم ومد. 
54١ :‏ 


م 


نظم الدرر ( سورة يوسف ؟8:1١٠1)‏ ج - ٠١‏ 
للعلم ٠‏ أمس أن يذكر طرق الخئلص فقال: ١‏ قل ) أى يا أعلى الخلق 
و أصفامم و أعظمهم نصحا/ و إخلاصا: لإ هذه © أى الدعوة إلى الله 
على ما دعا إليه كتاب الله و ستته صل الله عله و سلم ( سيل ) القربة 
المأخذ , الجلة' الام ء الجليلة الشأن , الواسعة الواضحة جداء فكأنه قيل: 

ه ما هى ؟ تقَال: ( ادعوا » كل من يصح دعاءه ١‏ الى الله "تم الجايز 
جيع الكمال حال كو ١‏ على بصيرة © ا ةا واي من أعروين 
بنظرى الآادلة القاطعة ء البراهين الساطعة و ترك التقليد الدال على الغياوة" 
و الجود . لآن البصيرة المعرفة الى يتميز بها الحق من الباطل دينا و دنيا 
بحيث يكون كأنه يبصر المعنى بالعين ٠‏ 


٠‏ ولا كان الموضع فى غاة الشرفء أكد الضمير المستتر تعيينا 


وتتيها على التأهل لظهور الإمامة ؛ فقال : ( انا و من 2 أى و يدعو 
كذلك من «إاتعتى' © لا كن هو على عبى” جائر عن؟ القصد ء حابر" 
'فى ضلال التقلدء فهو لازال فى غفلة هدظ” للحتوف ؛ و الاتباع : 
5 عاق اللحاق بالاول للوافقة فى مكانه أو فى امه الذى دعا إليهء 
هو وا دخل تحت ”قل“ عطفا على ” ادعوا“ تولزة ها عل أن قرط 
كل دعوة إليه سبحانه اقتراتها بتنزبهه عن كو شائبة تققص"-: لو سببحن الله 


() من مء وفى الأصل وظ : الايلة , وف ند الخيلة )مق ظ وام 
ومدء وى الأمل : العبادة (م) من م ومدء و فى الأصل وظ : عين (6) ى 
مد : على (ه) من" ل وام و مد و فى الأصل : جايز () من م و مد , وى 
الأصل وظ : هتفا (ي) ى مد: بنقص . 

١ 1‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 
أى و أسبح الذى اختص بصفات الككال سبحاناء أى أقدره حق قدره 
فآثيت له من صفات الككال ما يليق حلاله , و أنزهه عما هو متعال عنه 
تتزيها بعلم هو أنه يليق يحلاله و يرضى ' به و فى تخصيص الله بذلك 
عقب ما أئيت له و لانباعه تلوح بنسبة' النقص إلبهم تواضعا. اعتذارا 
عما يلحتهم من الوهن و طليا للمفوعنه (( ومآ انا )4 و عدل عرزن 
' مشركا' إلى أبلغ منه فقال : ( من المشركينه) أى فى عداد" من يشرك 
به شيئا بوجه من الوجوه. لآنى علبت مما آتانى من البصيرة أله منعوت 
بنعوت الكمال. منزه عن سمات النقص . متعال؛ عنها. و أن ذلك أول 
واحية اانه الراحت الات جل عن الجانسة ‏ القهار الذى كل شىء" تحت 
منت أ وسرت "تمان © تحدم لان .الت ميخ »كاتني م 
تدور على القدر و الشدة و الانساع ؛ و تارة يقتصر [ فيه ١ع‏ علل 

الكفاية ومنه الحسب: مقدار الثىء. و تارة بقتصر [ فيه - ' ] على , 
الكفاية فيإزمه الحصر ومنه: أحسبى الشىء: *كفانى , و احتساب الاجر : 

الاكتفاه به و الحساب : معرقة المقدارء و الحسب ممعنى الظن راجع 


إلى ذلك أيضا. والاحستب» الذى انع جلدة بمواواء: “قدت ف 


(1) من ظ وم ومدء وى الأصل : برضا (+) من ظوم ومدء وى الأصل : 
بنسبته (م) ق ظ : اعداد (ع) فى م: متعالى (.) فى مد: احد (+) زيد من مد . 
() يد من م.(م) زيدت الواوبعده فى الأصل و ظ , ولم تكن ى م ومد 
لخذنناها (و) من م و مد و القاموس , و فى الأصل وظ : جدته (. )١.-,‏ ى 
القاموس : نفسدت ٠‏ 


ردق 


نظم الدرر ( سووة يوسف ؟١1:م١٠1)‏ ج 0.6 


شعرته ؛ بمعبى أن ذلك الداء كفاه فى الفاد عن كل .داء كأنه ما بق 
يسع معه داء . و التحسيب :. التكفين بما يسع الميت. و هو كفاية 
له لايحتاج. بعده إلى ثىء ؛ و منه الحمس. و هو انع من مجاوزة الكفاءة ؛ 
وتتجاوز الكفاية فيسح و يتسع مداه فلا ينحصر ومله : الحسب - 

ه بالتحريك , و هو الشرف؛ و منه السحب و به' سمى" السحاب لاتسياحه" 
فى الهواء ؛ و منه السبح فى الماء. و مد الفرس يديه* فى الجرى » و السبحة : 
209.9 صلاة التطوع ‏ لأنه / لا حد لها يحصرهاء و لآنها تجاوزت الفرض » 
و السبح : الفراغ - للتمكن معه من الانساط , و" القسيح : التثريه - لآآنه 
الإبعاد عن النقص , قال الرمانى7:: و أصله ' البراءة من الثىء. و قال 

٠‏ ابن مكتوم * فى المع بين العباب و المحم : و سبحان الله معناه تنزيها 
لله من الصاحبة والولد » و تيرئة مرن السوء - هذا معناه فى اللغة 

و بذلك جاء الآأر عن النى صل الله عليه و سل , قال سيبويه: زعم 
أبو الخطاب ؟ أن « سبحان الله » كقولك براءة الله من السوءء [ كأنه 


يقول : أرئى براءة الله من السوء - ' ]ء وزعم أن مثل ذلك 


() فى ظ : منه (م) مول1ى ال ومو مدء وق الأصل : يسمى (م) من ظ 
ومو مدء وف الأصل : لانسباحة (؛) فى ظ : يده (ه) سقطت الواو من 
مد () من:ظ وم ومدء وق الأمل: الدماميثى » و ريما يكون صحيحا » 
و الدمامى هو مد بن أنى بكر من النحاة الأنذاذ (ي) فى ظ : اصل (م) من 
ظ ومومدء وى الأصل : امن ام مكتوم ‏ و قد مغى تعليقنا عليه . 
() المشهور بالأخفش (. ) زيد ما بين الاجزين من م و مد . 

4 )031 قول 


. نظم الدرر (:الجره الثالث عثتر ).. 6 


“قول الاعتى: + ظ 
٠‏ أقول”. لما: جاءتى عفره .. سبحان من علقمة الفاخر" 

أى براءة " منه .. و بهذا [ استدل - *.] عل أن سبحان * معرفة إذلو 
كان: نكرة لانصرفء قال.: وقد جاء فى الشعر منونا نكرة . قال أمية : 

سبحانه ثم سبحانا يعود له و قبلا" سح الجودى واججد" 0 مه 
وقال ابن جى : سبحان ام عل لمعنى البراءة و التنزيه بمنزلة عثمات 
و حمران؛ اجتمع فى سبحان التعريف و الآلف والنؤن, وكلاهما علة 
ممنع من الصرف - اتهى ٠.وقال‏ الزجاج : جاء عن النى صلى الله 
عليه و-لم أن قوله «سبحان اللهء تمرئة لله من السوء , و أهل اللغة كذلك 
يقولون من غير معرة با يه من الرواية عن الى صل اله علي وسلء . 
قال : و* لكن تفسيره يحسمو: ؟ عليه . و قد سبح الرجل : قال: 
متبحان اللهء وفى التنزيل ” كل قد عل صلاته وتيحه “٠‏ وسيم 
لغة فى سبح وح" ثعلب : [ سبح -”] تسبيحا و سبحاناء قال 


() زيدت الواو بعده فى الأصل , وم تكن ى ظ وم و مد والقاموس 

لخذفناها () من القاموس , وق الأول : الفاجر (م) زيد بعده فى اللأصل 
ظ وظ:من, ول تكن الزيادة فى م و مد لحذفناها (ع) زيد ما بين الخاجز بن 

من م ومد (ه) زيد يعدى ف اللأصل وظ ومد:واله؛ولم تكن فى م هذتناهان 

راجع أيضا التاج (<) ف مدم: قبله1(ن) .ف م : امد (م) سقطت. الواو من 

ظ (و) من ظ وم و مدء وف الأصلى : يجتمعون )٠.(‏ سورة عو اقرع . 

(5) راجع التاج « سبح » (+ى) زيد من م و مدو القاموس.: 

ظظظ”ظ> 


نظم الدرر ‏ - (سورة: يبوسف 1 )٠١4:‏ ج - ٠١‏ 


مم 
٠.‏ 


ابن سيده: وعندى أن سبحانا لين مصدرا لسبح, إما هو مصدر سبحا 
و قال النضن" : سبحان الله معناه ااسرعة إليه و الخفة فى طاعته , و سبوحة ‏ 
بفتح السين : البلد الحرام . و سباح عل الارض؟ الللساء عند معدن بى؟ 
سل » و سبحات" وجه الله : أنواره . و السبحة: الدعاه؛ و أيضا صلاة 
التطوع ‏ اتنهى . و كله راجع: إلى الإبعاد عن السوء , و السبحان : النفس » 
وكل أحد بير نفسه و برفعها عن السوء ٠‏ 

ولما أوضم" إبطال ما 7 نعنتوا به من قولحم ”” لولا انزل" عله كنز » 
أتبعه ما* يوضم تعنتهم فى قولحم ”اوجاء ممه ملك “ 
بذكر المرسلين . أهل السبيل المستقم , الداعين إلى الله * على بصيرة , 
فقال ١‏ وما ارسلنا ) أى ما لنا من ااعظمة . ولا كان الإرسال 
لشرفه لا يتأى على ما جرت به الحكة فى كل زمن كا أنه لا يصلح 
للرالة كل أحدء وكان السياق لإنكار التأبيد بملك فى قوله ”او جاء 
معه ملك “ كالذى فى التحل "'», لا لإنكار رمالة البشر , أدخل الجار 
تيها عل ذلك فقال: ( من قبلك ) أى إلى المكلفين ( الا رجالا 


() كنع كا فى 'لقاموس (م)أى امس شميل , و ذكر قوله هذا فى التاج 
بالتفصيل (م) فى مد : لارض (6) من م والقاموس , وى الأصل وظ ومدة 
ابن (ه) من ظ وم و مد و القاموس , واف الأمل : سبحان (5) تكرر ل 
الأصلء و زيد بعد فى مد: بطلان(ي) من ممو رة ١‏ آية وبع وفالأصول:التى. 
(م) منم ,وف الأصل و ظ و مد: يا () قط من ظ )١.(‏ راجع آية مغ . 
21 أى 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ). ج-.ه 
أى مثل ما أنك. رجل . لا ملاتكه< ولا إنائا' - م قاله ابن عبا 

رضى | الله عنهما". و الرجع مأخوذ من المثى عل الرجل ( بوحى ؛ بي ٠١‏ 
أى بواسطة الملائكة ' مثل ما يوحى إليك ١‏ من اهل. القرى ) مثل 

ما. أنك من أهل القرى. أى الما كن المنة بالمدر والحجز و نحوه: 

لآنها م متهيئة للاقامة و الاجتماع وانتياب” أهل الفضائل؛ و ذلك أجدر م 

بغزارة " 1 وأصالة الراى ودر الذهرى وتويد المعارف من 

البوادى » ومكة أم القرى فى ذلك لانها جمع لجيع الخلائق لما أمروا 

به من حيج الييت؛ و كان العرب كلهم يأتونها ؛ قال الرمانى : و قال الحسن" : 

لم يبعث الله نيا من أهل البادية ولا من الجن و لا من الفساء ‏ انتهى . 

وذلك لان المدن مواضع الحكمة , و البوادى مواطن لظهور الكلمة  ٠١‏ 

ولا كانت مك أ م القرى مدينة . و هى مع ذلك فى بلاد البادية . 

جمعت الآمرين و فازت بالاثرين, لاجل أن المرسل إليها * جامع لكل 

ما تفرق فى غيره من المرسلين , و خاتم بيع النبيين - صلل الله عليه و سل 

وعلهم أجمعين . 


ومادة 'قرى”* ‏ يائية و واوية ههموزة و غير مهموزة سراكيبها 1 
الخسة عشر - تدور على امع . و باز بازمه * الإمساك . و ريما كان عنه 


(1) من م و مدء وق الأصل واظ : ملكة (,) من م , وف الأصسل واظه 
و مد: اناما كذا (م) راجم اابحر ه/عهم (4) و قراءة حفص بنون التكام . 
(٠)من‏ م , وف الأصل وا و مد: اتنتساب (ب) من م و مد وق الأصل : 
بطرارة » و فى ظ : بغرازة (ن) راجع روح المعانى و/ رم( (م) ف ظ : اياها . 
() من ظ وم و مدء وف الاصل : ستلزمه . 

يذ 


نظم الدرر (سوزة يودفه؟8:15١١1)‏ اج - 1 


الانقشار , فالقرية.- بالفتم و يكسر' : المصر الجامع » و أقرى : لزم القرية.؛ 
و القارى : ساكنها » و القارية' : الحاضرة الجامعة . و طير أخضر , إما 
للزؤمها . و إما جم لونه للبصر و القريتين ‏ مثى و أكر ما" يتلفظ به 
بالياء-: مك ؛ و الطائف » و قرية النمل : مجتمع ترابها. و قريت * الماء 
رد عو رطا ا 
و القرئ : ماء منتجمع , والمدة تقرى فى الجرح أى تجتمع '". والقوارى : 
الشهود' - مجمعهم الآمور* , و القوارى : الناس الصالمون -كأنه فق من 
المهموزء و قريت الضيف *قرى - بالكسر و القصر . و بالفتح و المد : 
أضفته كاقتربته , والمقراة : الجفنة' ' يقرى فيها الضيف . و المقارى : القدور » 
[ دقرى ابعير وكل ما اجير: جمم جرته فى شدقه ء و قرت الناقه : 
ورم شدقاها من وجع الآسنان -""] كأنها لا تقدر مع ذلك على جمع 
الجرة » فكون من السلب ء و قرى البلاد: تتبعها يخرج من أرض إلى 
أرض كاقتراها '" و استقراها ‏ عه بينها » و قرىّ الما كتى : مسيله من 


(, ) من القاموس ء و فى الأصل و ظ وم : يكسر , و ف مد : تكسر(؟) من 


ل ا كذا(م) ف 

ظ : با (غ-ع) من م و القاموس , وق الأمسل و ظ : بالباء مكية ,و فى مد: 
بالياء مكية ‏ كذا (م) ف مد : قرية (-) فى ظ : مجمع (ن) من ل وم ومدء 
وى الأصل : الشهور (م) و راجم أيضا قول الزممشرى فه التاج (4) العبارة 
من هنا إلى « يقرى فبها » ساقطة من ظ ( .) من م و التاج , و فى الأمبل 
وظ ومد :خفية (,,) زيبد مابين الطاجزين من ل و مو مد( ) من م 
ومدو! قاموس ,وق الأصل و د : فاقيراها ى 

14 639 التلاع 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


اتلاع' ؛ أو موقعه من الربو" إلى الروضة" - لأانه مكان اجماعه , و قرى 
الخبل : واد - كأنها اجتمعت فيه . و القربة - كغنية : الءصا . لان الراعى 
يجمع بها ما برعاه. و بها يحمع كل ما براد جمعه. و أعواد فيها فرض؛ 
يحعل فيها رأس عمود البيت الآنه بها يقام فيجمع من* براد. و عود 
الشراع" الذى قَْ ات أعللام : للانه جوع الشراع ملفوناءو منشورا 0 
وقريت الصحيفة - لغة فى قرأتها - إذا تلوتها لجمعت عليها و كلامها . 
و القارية : أسفل الرمح 8 للانه كمه جه . أ أعلاه 8 انه مم 
عاليته, وحد الرمح 0 يجمع راد صاحيه و كذا حد السيف « 


و القاريّة - بالتشديد " : طائر أخضر إذا رأوه استيشروا بالمطر -كأبيه 


رسول الغيث أو مقدمة السحاب . جمعه قوارى, كأنه سمى بذلك . 


لآنه سبب جمع الهم للطر ؛ و القير و القار : / شىء أسود :طل به السفن», 
و الإبل. و الحباب » و الزقاق. أو هما الزفت ؛ و على كل تقدر هو ساد 
للشقوق* والمسام : فكان الجامع بين أجزاء'' السفيتة: و غيرها ؛ و هذا 
أقيرٍ من [ هذا -']: أشد" مرارة - تشيه بالقير الطعم .و المر أيضا 


(1) منم ومد والقاموس وى الأصل وظ : القلاع )( من ع والقافوض»: 
وف الأصل : الرث , و فى ظ و مد: الرئقى_ كذا(ء) من ظد ومو مد 
و ااقاموس , وف الأصل : الرمية (؛) من القاموس , وى الأصول: فرص ,٠‏ 


(0) ف م ف مد : ما (+) من م و مد و القاموس , وى الأصل وظ : السراع.. 
() من ظ و م و مد و القاموس , و فى الأصل : التشديد (م) فى ظ : لأن .. 


() ف ظ : للشعوف )١.(‏ من م و مدء و فى الأمبل واظ : اخذ (؛١)‏ زيد 
من م و مد( )من م و مد و ااقاموس »و ف الأضل وظ: امد . 
ادق 


زف 


نظم الدرر ( سورة يوسف4:1١٠)‏ ج-١٠‏ 


يجمع الفسم و نحوه بالقيض .ء و القيُور - كتنور : الخخامل' النسب , 

شه به أيضا لآن القير لا قل احتباج أكثر" الناس إليه فى كثير من 

الأرقات صار قليل الذكر _ وهذا معنى الخول . و القيار - كشداد' : 

صاحب القير . , بر لبى مجل قرب واسط . كأنها سميت جمعها إياثم » 
و وقار؟اسم فرس ء كأنه لجودته بجمع اصاحبه ما بريد " ٠‏ و القارة : 

الدية* كذلك. ع القارة: حى من العرب سموا لآن ان الشداخ" أراد 

أن يفرتهم فى كنانة * فقال شاعرثم : 

دعونا قارة لا حجفلونا * فتجفل مثل إجفال الظايم 

ذكره مختصر. العين "” هنا وغيره فى الواوء واقتار الحديث اقتيارا : 
٠‏ نحت عنه - لان ذلك سبب عه , و القير - كهين : الاسوار من الرماة 

الحاذق , للانه جمع بذاك ما ريد؛ ورقيت الرجل بالفتح رقية : 

عوذته. ونفكت فى عوؤته - لان الراق يجمع ربقه وإينفث''. ورقبت 


فى ااثىء رقا إذا صعدت عليه - كآنك جعت ببن درجهء والمرقاة 
بالفتح و يكسر : الدرجة » لآن العلو من آثار المع . و رق عله كلاما 
16 ترقة : رفع . آنه جمعه عليه . وممرقا" الآنف : حرفاه لانهما الجامعان له ؛ 
(,) من م و القاموس ,و فى الأصل وظ ومد: الحامل (0) سقط من ظ . 
(+) من ظ وم و مد و ا!قاموس » وف الأصل : كشدار(؛) من ظ وم 
ومد و ااقاموس ء وف الأصل : قياس (م) فى ظ : يريده (+) من القاموس » 
و فالأصول : الدابة (ني) منم و مد و التاجء وف الأصل : السراح» وفظ : 
الشراع (م) من ل وام ومدء وق الأصل : كتابه ؛ و ف التاج : بى كنانة. 
00 :لا تذعر ونا( ٠‏ ) من ظ و مدداء وى الأصل : العى : و قم : 
ميى - كذا (,) من م و مد وى الأصل و ظ : : بر فث (,) منالقاموسء 

0 -كذا. 
.6 والراق 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) جم 
والرائق من الماء: الخالص ., لأنه إذا خلص اشتد تلاصق أجزائه لزوال 
ما ' كان يتخللها 5 الغبر". وراق الاء بريق - إذا انصب . إما لآنه 
اجتمع إلى امحل الذى انصب إليه . أو يكون من السلبٍ كأراقه بمعنى 
صبه , و راق السراب" ,ريق وتريق؛ يتريق - إذا تضحضح فوق الارض 
أى ترددء إما من السلب. و إما تشبه بالجتمع , و الريق: تردد الماء على 
وجه الآارض من الضحضاح أى البسير و نحو لآنه لا يتردد إلا 
وهو مجتمع » و الررق: أول كل شىء و أفضله من:الرائق بمعنى الخالص » 
ولان الول يجتمع 'إلله غيره؛ و الافضل بجمع" ما براد والريق أضا: 
الباطل » كالريوق' كتنور - تشبيهل" بالسراب*» و ريق الفم معروف», 


لاجتاعه , و الريق: القوةء حعها المراد, و الريق والرائق: الخالص ... 


وكل ها أكل أو شرب على الريق» 'و من ليس فى يده ثىء, كأنه خلص 
عن العلائق فاجتمع همهء ومن هو عل الربق" كريق ككيس. وهو 
بررق بنفسه : يحود بها عند الموت . من راق" الماء: اتصب , و المريق - 
كعظم : من لا بزال يعجبه ثىء. و لعله من'' راقه بروقه ‏ إذا أيجبه , 
() تكرر ف الأصل و ظ (,) مر. م ء وف الأصل وظ و مد: الغمر ٠‏ 
(م) من القاموس » وى الأسول : الشراب () منم و اللسان , وى الأممل 
وظ ومد: يريق (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد (+) من م و القاموس, 
وفى الأصل وظ و مد: كالرهوق (ي) زيدفى مد: ما(م) من م,.وى 
الأصل و ظ و مد: بالشراب.() من م و مدء وف الأصل وظ : رائق . 
(.1) ف مد :لن ٠‏ 


لندكن 


زف 


ه١٠‏ م6 


مر 
9 


6 


-_ 


نظم الدرر (سورة بوسف 1:1١‏ 4١٠و١٠١١‏ ) اج ٠١‏ 
لجمع سمه إليه ؛ و اليارق: ضرب من الآاسورة, لآانه يجمع المعصم, و اليرقان ‏ 
و بسكن : الاستقامة و الطريقة و أفة لازرع .و مرض معروف .و سيذ كر 
فق *أوق*ق" أزل نوو امش إن شاط الله تال 

ولما كان الاعتبار بأحوال من سلف للنجاة مما حل" بهم أثم” المهم , 
اععرض بالحث' عليه بين "غاية | ٠‏ متعلقهاء فقال : فر اف يسيروا 4 أى 
يوقع السير هؤلاء االمكذبون* ذٍ فى الارض ) أى فى هذا الجنس 
الصادق بااقليل و الكثير . ولا كان المراد سير الاعتبار . سبب. عنه 
زقوله -']: < فينظروا » أى عقب سيرم و بسيه, واه على [أن "] 
ذلك* أمس عظم ينغى الاهتهام بالسوّال عنه' بذكر أداة الاستفهام فقال : 
لب كيف كان عاقبة 4 أى آخر أس ل9رالذن 6 رلا كان الذن يعر 
بحالهم - لما حل" بهم من الآمور العظام - فى بعض الأزمنة الماضية . 
و كان الخاطون بهذا القرآن لا ممكنهم الإحامة بأهل الأرض و إن 
كان فى حال كل منهم عظة ء أتى بالجار فقال: ل من قبلهم * © فى الرضى 
بأهواتهم فى تقليد آبائهم , وهذا كا تقدم فى سورة يونس من أن 
الآيات [ لا تغنى 6 ] عمن خم على قلبهء و التذكير بأحوال الماضين 


(ر)فظ ومد:من (م) فق مهد : احل (م) سقط من مد (4) فق ظ : بالحب. . 


(ه) من مدءوق الأصل واظ ووم: المكذين (5) زيد من م و مد(ى)زيد 
من ظ وم و مد (م) زد بعد, فق مد: يفبئى (.) فى ظ : عليه . 
ا (؟3) اتظروا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عثير ). اج د٠١‏ 
انتظروا انى معكم من المنتظرين“ و هو' يدل على أنه تعالى خضب من 
. أعرض عن دير ؟ آياته ؛ و.السير: المرور الممتد فى -جهة , و منه أخذ 
البو وااطة التتوح برل الحلد 6و انظ > ليه إذزاك التى الدين 
أو' القلب , و أصله؟ مقابلة الثىء بالبصر لإدراكة . 
ولا كاثمن الممكن أن يدع مطموس البصيرة أنه" كان لم توح ه 
خيرء قال على طريقة ' إرخاء العنان : لو لدار) أى الساعة أو الحالة 
( الأخرة ) أى التى وقع التنيه عليها بأمور تفوت الحصر منها دار 
الدنيا فانه لا تكون" دنيا إلابتصيا* 9 خير للذين اتقوا” ) أى حماهم الخوف 
على جعل الاثمار و الانزجار وقاية من حاة أهون مآألما الموت»ء وإن 
فرض فيها من الحال أنها امتدت ألف عام » وكان عشها كله رغدا من . 
غير آلام ٠‏ 

ولا كان تلم" هذا لا يحتاج فيه إلى أكثر من العقل » قال مسبيا 
عنه [ متكرا -'' ] عليهم مبكتا لحم : لإا فلا سيك 
إلى هذا السييل الآقوم . 

ولا كان المعبى معلوما من هذا السياق تقدره: فدعا الرجال '' ه 
[المرسلون -'' ] إلى الله واجتهدوا فى إنذار قومهم"" لا من الشقاءء 


() من م و مد . وف الأصل وظ :هذا (,) فى مد: تذكر (م) فى مد «ر». 
() من م ومدءوف الأصل وظ : اصل (م) من م ومدء و فى الأصل وظ: 
انهم (د) في مد: طريق (ب) من مد و فى الأصل وظ وم: لايكون (م) من 
م ومدء و ف.الأصل و ظ : بقصا (و) فى مد : تسليهم - كذا (.,) زيد من 
م دمد () من م ومدء وق الأصل وظ : الرجا -كذا () فى ظ : قولهم. 


ون 


الملا 


نظم الدرر (سورة بوسف ؟١:١٠١١)‏ اج - ٠١‏ 


و توعدومم عن' الله بأنواع العقويات إن لم يتبعوم , و طال عليهم الآمس 
وتراخى النصر وثم يكذبونهم فى نلك الإيعادات' و يكتونهم و يستهزؤن 
بهم , و استمر ذلك ممن حالهم واحالحهم . قال مشيرا إلى ذلك : 
(١‏ حتى اذا استيمس الرسل 6 أى ينوا من النصر يأسا عظها كأنهم 
ى أوجدوه أو طلبوه واستجلبوه من أنفسهم ١‏ وظواآ انهم قد كذبوا © 
أى فعلوا فعل " اليائس [ العظيم الأس -* ] الذى ظن أنه قد أخاف 
007 الإقبال على التحذير و التبشير والجواب - لمن استهزأ بهم 
وقال: ما يحدس ما وعدتمونا" به - بأن ذلك أمره إلى -اللهء! إن 
زشاه_'] أنجره» وإن شاء أخره » ليس علينا من أمره شىء ؛ و يحوذ 
أن براد أنهم لمن استبطأوا النصر وضجروا ما بقاسون من أذى الأعداء» 
واستبطاء" الأولياء/ #حتى يقول الرسول و الذين امنوا معه ‏ كاريقول 
الام - متى نصر الله “ مع علهم بأن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء» 
عير عن حالهم ذلك مما هنا - نقل الزخشرى فى الكشاف و الرازى 


-- 
«9 


فى اللوامع معناه عن ابن عباس رطضى الله عنهاء هذا" على قراءة التخفيف», 
١‏ وَاأمآ على قراءة التشديد فالتقدير : وظنوا أنهم قد كذيهم أتباعهم حتى 
لقد أنكرت عائشة رضى الله عنها قراءة التخفيف, روى البخارى فى التفسير 


() من ظ وم ومدء وف الأصل: من () من م ومدء وى الأسل : الأبعاب 
وى ظ : بالابعات ‏ كذا (م) من م و مدء وق الأصل و ظ : انعال . 
(») زيد من ظ ومو مد(ه)من م و مدداء وى الأصل و ظ : رعيتمونا . 
(.) من م» وف الأصل و ظ و مد: استبطاوا (,) فى ظ : قال . 


6 و غيره 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) 526 
رع را يراه سألا عن!القراءة : أهى بالتشد يد أم بالتخفيف ؟ 
فقالت : إنها بالتشديد. قال: قلت : ققد استقنوا أن قومهم كذيومم فا 
هو بالظن , قالت : أجل', لعمرى لقد استيقنوا بذلك ! فقلت لما : و ظنوا 
أنهم قد كذبوا ‏ أى بالتخفيف - قالت : معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن 
ذلك بربهاء قلت : فا هذه الآية؟ قالت : ثم أتباع الرسل [ الذين -"] ه 
آمنوا بربهم و صدقوم , فطال " عليهم البلا و استأخر ء: عنهم النصر , 
حتى إذا استأس الرسل من كذبهم من قومهم و ظنوا 72 
كنيومم جاءهم نصر الله عند ذلك . ( جآءم نصرنا” ) لهم مخذلان 
أعدائهم ( قتجى' من نشاء ) منهم و من" أعدائهم ( لا ءرد باسنا ) 
أى عذابنا لما له من العظمة 9إعن القوم ) أى و إن كانوا فى غاية القوة ٠١‏ 
(١‏ المجرمين ه) الذين حتمنا دوامهم' على القطيعة كما قلنا ” الا يوم ياتهم 
لبس مصروفا عنهم"“ و حققنا بمن ذكرنا مصارعهم من الآمم» وكل 
ذلك إعلام” بان" ستته جرت بأنه يطل الامتحان » و يمد زمان الابتلاء 
و الاعتبارء حثا للا”تباع على الصير وزجرا للكذبين عن المادى فى 


الاستهزاء . 16 


() فى مد : اجعل (,) زيد من الصحيح ‏ كتاب التفسير (م) من الصحيح ع 
وف الأصول : وطال (؛) فى م : فننجى - وهى قراءة غير ابن ع عاص ف يعقوب 
وعاصم - راجع ثثر المرجان م/م ( ه) منظ وم ومدء وى الأصل : منهم . 
(<) من مد »وى الأصل و ظ و م : درابهم (,) سورة درآيةم(م)من 
مد, و فى الأسل وظ وم : بأعلام (و) ى ظ : بانه ٠‏ 


م 


نظم الدرر ( سورة بوسف؟١1:١٠١)‏ | اجدءا 

ومادة” كذب * تدور على .ما لا حقيقة له» و أكثر [تصاريفها -'] 
واضح فى ذلك؛, و يتعمل فى غير الإنسان» قالوا : كذب البرق و الحم 
و الرجاء و الطمع والظن , وكذيت " العين : خانها حْسها", وكذب 
الرأى : تبين الام بخلاف ما هو به , و كذبته نفسه : منته؟. غير الحق . 
والكذوب : التفس . إذلك . و أكذبت" الناقة و كذبت - إذا ضربها 
الفحل فتشول؟ أى ترفع ذنبها ثم ترجع حائلا » لآنها أخلفت ظن 
لها . وكذا إذا ظن بها لين و ليس بهاء و يقال لمن يصاح به و هو 
ساك برى أنه نائم : قد أكذب , أى " عد ذلك الصباح عدما » 
والمكذوبة [ من النساء : الضعيفة » لانه ل اجتمع فها ضءف النساء 
وضعفها عدت عدماء و المكذوبة -*] عل القلب : المرأة الصالحة - 
كأنها لمزة؟ الصلاح فى النساء جعلت عدما ء وكذب الوحثى - إذا 
جرى ثم وقف نظر ما وراءه 2 كأنه ١‏ يصدق بالذى أنفره » و مله : 


كذب عن كنا تَّ إذا أحجم عنته ‏ بعد أن أراده 0 0 لأنه كذب 


(,) زيد من ظ وم ومد (,) مرى ظ وم ومد والتاجء وف الأسل: 
كذب (م) فى ظ : حستها (؛) من م و مد و القاموس , وى الأصل : منشأ » 
وى ظ : مننه (م) ى الأول : كذبت » و مبى ااتصحيح على القاموس ٠‏ 
()فى م :“فقول (ي) من م و مدء وى الأمس وظ : الى (م) زيد ما بين 
الحاجزين من ظ وم (و) من م و مد . و فالأصل وظ : لغمرة ٠١‏ ) من م» 
وىالأصل وظ ومددو». 

دكا (:5) ما 


نظم الدرر . ( الجزء الثالك عشر ) ج - 3١‏ 
ما' ظنه عند الجلة من قتل" الاقران ,. وكذيك” الحج؛ أى أمكنك , 
وكذيك. الصيد [ مثله . وهو-يؤل إلى" الحث. لان" : المعبى أن الج 
لعظم مشقته و طول شقته تنفر النفس"عنه , فيكاد أن لا يوجد, وكذا: 
الصيد - " ] لشدة فراره * و سرعة نفاره'وعزة استقزازه كاد أن 
لا يتمكن منه فيكون صيده كالكذب لا حقيقة له؛ فقد بين حثذ وجه ه 
كون * كذب* بمعتى الإغراء' و لاح" أن قوله'' «ثلاثة أسفار كذن" 
عليم : الحج و العمرة و الجهاد » معناه '' أنها لشدة الصموية لا تكاد 
تمكن من أرادها منها '"', | مع أنه - لقوة داعيته لكثرة مايرى فهامن' 6‏ إ.١|‏ 
الترغيب بالآجر - يكون كالظافر بها ء و يؤيده*" ما قال ابن الاثير فى 
النهاية عن الاخفش : الحج مرفوع'"' ومعناه نصب. لآنه بريد أن ٠١‏ 
٠‏ أمره بالحج م يقال : أمكنك الصيد . بريد"': ارمه ؛ و قال أبو على 


(ر)ف مد : ما (,) مر ظ وم و مدء و ف الأصل : قبل (م) من م ومد 
والقاجء وف الأصل : لذلك . وق ظ : كذلك (؛) زه بعد, فى الأصل : 
اذا امكنك , و لم نكن الزيادة فى ل وم ومدو اتاج خذفناها (,) من م , وق 
مد :فق (+) من م ,و فى مد : ممكن (ي) زيد ما بين الحساجزين من م و مد . 
(م)ف م : ثفارء (.) من ظ وم و مدء وف الأممل :لا كذا (.,) أى 
قول حمر ا صرح به ى النهاية لابن الأ ثير (كذب) (0) ويد فى م: يعتى . 
)١١(‏ العبارة منعنا إلى « أرادها منها » متكررة فى الأصل فقط (م,) فى ظ : 
منه (:) فق ظ : عن (16) لظ : يؤيد (+) زيد فى النهاية : بكذب . 
() من م و النهاية » و فى الأممل واظ ومد:يزيد. 
بام > 


نظم الدرر ( سورة يوسفهي؟1:١١١91١١١)‏ ج-0١٠‏ 


الفارسى ' فى الحجة؟ فى قول عنترة : 
كذب؟ العتق و ماء شن* بارد إن كنت سائلى غبوقا فاذهبى" 

و إن شَنّت قلت : إن الكلمة لا كثر استعالها فى الإغراء بالثىء'و البعث 

على" طله و إيحادءه صار كأته قال بقوله لها: عليك العتيق: أى الزميها'ء 
ه ولااريد نفيه و لكن إضرابها"' عما عداه. فكونتي العتيق فى المعى 

مفعولا به و إن كان لفظه مرفوعا. مثل ”سلام عليكم * و نحوه ما براد به 

الدعاء ء اللفظ على الرفع» و حكى عمد ابن السرى رح الله عن بعض أهل 

اللخة فى ” كذب العتيق* أن'' مضر تنصب به و أن العن ترفع به» وقد 


تقدم وجه ذلك - اتهى . و أقرب من ذلك جدا و أسهل" تناولا و أخذا 


ممه 
8 


أن الإسان لا بزال منيع الجناب مصون" الحجاب ما كان لازما الصدق 
ناذا كذب فقد أمكن من نفسه وهان أمرهء فم ”ثلاثة أسفار كذبن 
علك * أمكنتك ؟' من أنفهاء الحج كل سن .زوال مائع الكفار عنه. 


(,) هو الحسر_ بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارمى الأصل () و هو 
كتاب الحجة ف علل القراءات ‏ راجع الأعلام لفزركلى و إنباه الرواة ١/4نم ٠‏ 
(م) من ظ وم ومد والتاج: وف الأصل :ما كذب (؛) منم وااقاجء, 
وفى الأصل و ظ و مد: سن (.) من ظ وم ومد والتاج » وف الأصل : 
#دعى ‏ كذا (+) من ظ وم ومدء وق الأصل : ف الثىء (بن) من ظ وم 
و مد, وق الأعمل : عن (م) من ظ وم و مد .وق الأصل : اجاده () من 
ل وم ومدء وق الأصل : الزمته )١.(‏ فيظ : اضرا به( () منظ وم ومدء 
وى الأصل :اى (م,) فى ظ : امل (م,) منظ ومدء وف الأصل : مضون» 
وفى م: مضون (؛,) من مء, وق الأصل وظ و مد : امكنتهم . 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج- م٠‏ 


واعمرة كل السنة' بزوال؟ المفسدين بااقتل وغيره فى أشهر الحل » 


و الجهاد كل السنة' أيضا لإباحته فى الاشهر الحرم و غيرها , و تخر بج>” 


مثل: كذبتك الظهائر . وغيره على هذا بين الظهور لا وقفة * فهء 
ولكون الكاذب ببادر إلى المعاذر " و يحاول التخلص كان التعبير 
[ بهذا -' ] من باب الإغراء. أى اتتهز الفرصة و بادر تعسر " هذا 
الإمكان . 

ولاه كر سيعاد هق القفصن #" عند ب ارخف عا لاز 
[ بها - ] بقوله ”افلم يسيروا “ و أشار إلى أنه بذلك أجرى سته وإن 
طال المدى, أتبعه الجرم بأن فى أحادرثهم أعظم عبرة. فقال حثا على 
تأملها و الاستبصار بها: ( لقد كان ) [ أى -"] ٠١‏ كونا هو فى غاية 
المكئة'' ( فى قصصهم ) أى الخير العظم الذى تلى عليك تتبعا ٠"‏ 
لآخبار الرسل الذين طال بهم البلاء حتى استيأسوا من نوح إلى يوسف 


© 


ومن بعدم - علل"٠‏ جميعهم أفضل الصلاة و السلام و التحئة و الإكرام | 
( عبرة 42 أى عظة عظيمة و ذكرى شر يفة ( لاولى الاالاب” ) أى ش 


(1) من ظ ووم و مد ,وف الأصل : سنة (م) أق م: ازوال (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : خرج (؛) ف م : وقعة (,) مر ال وم ومدءوق 
الأصل : المغاير () زريد من م ومد (ى) من ظ ومو مدء وف الأصل : 
بعسر(م) زيد من ظ و م و مد(و) زيد من ل و مد(.١-.١)‏ سقط مابين 
ارين من م (1) فى ظ وم و مد: متنيعا (,) فى ظ : الى . 

اننا 


١ 


نظم الدرر ( سورة يؤسف )1١1:1١‏ ج - ٠١‏ 


لاهل العقول الخالصة من' شوائب الكدر يعبرون بها إلى ما سعدم 
بعل" أن من قدر على ما قص من .أمى يوسفة عليه السلام و غيره قادر 
على. أن يعو مدا صلى الله عليه و على آله و سل و يعلى كلبته و ينصرءه 
على من عاداه كاثنا من" كان كا فعل بيوسف وغيره ‏ إلى غير للك 
5 ما ترشد إليه قصصهم من الك و تعود' إلبه من نفائس العبر ؛ و القصص : 
الخير بما يتلو بحضه بعضاء من قص الاثم" , و الآلاب : العقول؛ لان 
الحقل أنفس ما فى الإنسان وأشرف ٠‏ 
ولما كان من أجل اعبرة فى ذلك القطع يحقية > القرآن لما ينه 
ع متتائق اعوا وخفايا أمورث و دقائق أخبارهم على هذه الاسالِب 
٠‏ الاهرة و التفاصيل الظاهرة و المناهيج المحجزة القاهرة . نه " على ذلك 
: بتقدير سؤال فقال: ل( ما كان 6 أى هذا القرآن العربى المشتمل على 
قصصهم و غيره ( حديثا يفترئى »4 كا قال المعاندون ‏ على ما أشير 
إلله بقوله : ”” ام يقولون افتربيه , و الاقتراء : التقطع بالمعى على خلاف 
ما هو به فى الإخبار عنه ؛ مرح : فريت الادم؟ ( ولكن ) كان 
ما ( تصديق الذى ) كان من الكتب وغيرها ( بين يديه 6 أى قبله 
الذنى هو فى ف القهادة بصدقه وحقيته فى نفسه ( و) زاد' على 
(,) فى ظ ومد: عن (,) من م» وف الآصل و ظ ومد : يعم () فى ظ : 
ما (؛) فى ظ : تقود (م) من ظ وام ومد ؛ وق الأسل : الاغر - كذا . 
(.) من ظ وام وق الأصل : خفيه ‏ وى مد: بحقيقة - كذا (,) من 
وم ومدء وف الأصل :منبه (م) سورة ١١‏ آية م (و) سقط من م3 . 
(., )ني عد, قى ظ : اى . 


3 (0د) 2 ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) اج - ٠١‏ 
ذلك بكونه (١‏ تفصيل كل شىء » أى يحتاج إليه من أمور الدين و الدنيا 
و الاخرة ؛ و التفصيل: تفريق الجملة باعطاء كل قسم حقه 0 هدى ورحة) 
وباط وإكراما |. ولا كان الذى لا تفع بالثىء لا يتعلق 
بثىء منهء قال: ( لقوم يؤمنون غ) أى يمع الإممان منهم و إن كان 


يمعتى : يمكن إعانهم » فهو عام. وها جمع هذه الخلال فهو أبين اليانء ه 


فقد انطبق هذا الآخر على أول السورة فى أنه١‏ الكتاب البين , و انطبق 
ما تبع هذه القصص - من الشهادة بحقية القرآنء و أن الرسل ليسوا 
ملانئة [و لا معهم ملائكة -'] للتصديق يظهرون للناسء و أنهم لم يسألوا 
غل الإبلاع أعراات عل سي :ما مه هذه التضمن وه مين 


قوله تعالى '” ذلعلك تارك بعض ما يوحى اليك “ الاية من قولحم ” لو لا 1 


الى عليه كنز او جاء معه ملك “ و قولهم : [ إنه -" ] افتراه؛ على ترتيب 
ذلك , مع اعتناق هذا الاخر لآول التى تليه", فسبحان من أنزله معجزا 
بأهراء و قاضيا بالحق لابزل ظاهراء وكيف لاوهو العلم الحكيم ‏ 
“و الله سسانه و تعالى أعل ؛ : 

(:) من مء و ف الأصل و ظل و مد: آية (,) زيد من ظ وم و مد. 
() ف الأسول : تليها (:- ع ) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد . 


"١ 


٠١م‎ 


نظم الدرر ( سورة الرعد ٠ )١:1‏ ج-١٠‏ 


آ#آ| ل لل ل مص ل ب ب ب ب ب ب ب ب ا 
سورة الرعد' 

متصودها و صف الكتاب ,أنه الحق فى نفسهء و تارة يتأثر عنه 

مع أن [ له -' ] صوتنا و صيتا و إرعابا و إرهابا" ,هدى بالفعل» و تارة 

لاتآثر بل كون سببا للضلال و ااعمى » و أنسب ما فها؛ [ لهذا ' ] 

زه المقصد الرعد , فاه مع 7 انق الوه ونه الاعى و لطر" ابارق” 
والمستر. وتارة يَأ عنه الرق والمطر و ثارة لا“ ., و إذا نزل" 
المطر فتارة تفع إذا أصاب الاراضى الطنية و سلبت من عاهه , وتارة 
يخيب* إذا نزل على السباخ الخوارة" » و تارة يضر بالإغراق أو '' الصواعق 
ا البرد و غيرها و الله أعل . 

1٠‏ سم الله المق الذى كل ما عداه باطل والرحن) الذى عم" 
بالرغية و الرهية "'بعموم رحته"' لإ الرحم ه ) الذى خص من شاء ما برضاه 
عظم الوهية ( المراات »4. 

لا حنم التى قبلها الدليل على حقية القرآن و أنه هدى و رحة 
لقوم يؤمنول » بعد أن اشار إلى كثرة ما بحسونه؟' من أيانه ف السهاوات 
ا سس 
(1) هى السورة الثالقة عشره ة. مداية مع الحلاف فى ذلك, وهى ثلاث وأ ربعءون 
آنة فى الكوق وأدبع ل الذي ع اشر فى الشاى - راجع 
روح العاى وعم (,) زيه من ن ظ وام و مد(م) من ظ وم و مادء وق 
الأصل : كرها (4) فى مد : فيها (ه-ه) سقط ما بين الرمين من مد (+) من 
ظ وام ومدء رق الأصل : لاه (ن) من ظوم ومداء وأ الأصل : انزل . 
١,)اقم:محيب-كذاز‏ و) من خوارت الأرض : : ارت من كثرة الطر فساح 
رابها؛ وق ظ : الحو ١‏ 5 )دن ظ وم ومديف الأصل «و»(1١)‏ من م» 
و فى الأصل وظ و مد« و»(مر) من ظ ومو مدء وق الأصل : عل . 
(م-م )سقط م عن أ رثن من ظ (؛) من مدء وى الأصل وظدوم: 
يدون . 

لف والآرض 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) اج - ٠١‏ 
والأرض مع الإعراض'؛ ابتدأ هذه" بذلك على طريق اللف و النشر 
المشوش لأانه أفصم للبداءة فى نشره باللآقرب فالاقرب فقال: لإ تلك ) 
أى الآنباء المتلوة و الأقاصيص الجلوة المفصلة بدر المعاق و بديع الحم 
و ثابت القواعد و اليانى المالية المراتب ١‏ ابت 4 و الآية: الدلالة * 
العجببة فى التأدية إلى العرة ( الكثب ١‏ ) الأزل إليك جو ) جيع ه 
١‏ الذى ) . 
ولا كان نحقق أن هذا الكتاب من عند الملك أمرا لا يطرقه؛ 
ظ مرية لاله من الإمجاز, و كذا ما تبعه من يانه بالسنة لما له من الحق 
النى لا بخن | على [ كل "] عاقل, وكان [ما-'] تحقق أله كذلك" ‏ | .., 
بعلم أن* الآنى به لا يكون زلا عظها. ببى للفعول قوله : (زانزل ايك » ظ 
كائن ل من ربك 4 قبت حيثئف قطعا أنه هو الحق » أى الموضوع 
كل ثىء منه فى موضعه على ' ما تدعو إله الحكةء الواضح الذى 


لا تخلف شىء مله عن مطابفة الواقع من اعك ولا غبره : هو أفف 
ثىء عن قولهم: إن وعده بالبعث حر . فوجب ١‏ [ لوت ]١‏ 
حقيته'' على كل من اتصف بالعقل أن يؤمن بهلاء لكن ١‏ كثر الناس )© ١١‏ 
#ال حا را و ٠‏ 

)اك مد : الاعتراض (م) فى مد: هذا (م) فى ظ : الدالة (ع) فى م 4 لاتطرقه. 


(0) نيد من مد لو) زيدمرل# ظ وم و مد(ي) من ظ وم ومدءوق 
الأمصل : لذلك (م) فى ظ: أنه () سقط من ظ (.,) من ظ وم و مدء وى 
الأصل : فوجبت (1) فى ظ : حقيقة (0) فى مد : انه , 

نأض 


نظم الدرر ( سورة الرعد )١:1+‏ اج -م٠1‏ 


| ب ب ب ب بإب بإب ببس 
أى الاسين بأنفسهم المضطرسن ' ءق آرائهم ".ثري لا يؤمنونه » أى 
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لا تجدد منهم إيمان أصلا بأنه حق فى نفه و أنه من عندثالله . بل 
بقولون : إن من عند مد صل الله عليه , على آله وسلء وإنه تخبيل 
لبست معاينة ثابة - يا قلنا ” وما اكثر الناس و لوحرصت بمؤمنين “ 
فليس هدى لهم كاملا ء لا رحة ثامةء هذا التقدير محتما كل .: ولكن 
النى يدل عليه [ ظاهر ‏ ؟ ] قوله تعالى ” اهن يعلم اما ؛ انزل اليك 
من ربك الحق “ أن ” الذى “ مبتدأء و ”من ريك “ صلة ” انزل “ 
والخير ” الحق“ و المقصود من هذه السورة هذه الآايةء وهى وصفه 
امازل بأنه الحق و إقامة الدلل عليهء و ذلك لانه" لاحم [وصفه 
الكتاب بأنه حكيم عكم مفصل مبين . عطف الكلام إلى تفصيل أول -' ] 
سورة البقرة» و الإبماء إلى أنه حان اجتناء الفرة فى هذه السورة و الى 
بعدهاء و يلتحم يذلك [ وصف -_؟ ] المصدقين بذلك - كم ستقف عليه . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن زيير رحه الله فى برهانه: هذه السورة 
تفصيل يجمل' قوله سبحانه فى غاتمة سورة يوسف عليه السلام ”و كابن 
من اية فى السموات و الارض يرون عليها وثم عنها معرضونه و ما 
يؤمن اكثرم بالته الا وهم مشركون» اافامنوا ان ناتيهم غاشية من عذاب الله 


( )ف ظ : الضطرين (م -,) مرظ وم و مدء واف الأصل : ياذايهم ٠‏ 
(م) زيد من م (:) فى ظ : : بما (ه) من ظه وم ومداء وق الأصل : انه . 
(.) زيد ما بين الحاجزين من ظ وم ومد (ى) من م و مدء وق الأصل : 
لحل , وى ظ : تحمل . 

94 )55 أو 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) 0-6 


اوتاتيهم الساعة بغتة وعم لايشعرون ء قل هذه سيلىادعوا الى الله 'على بصيرة' 
انا و من اتبععى و سبحن الله و ما انا من المشركين" ” فببيان" آى السماوات 
فى * قوله ”الله الذى رفع السموات بغير عمد تروتها م اتوي غيل 
العرش و مخر الشمس ه القمر كل يحرى لاجل مسمى “ و يان آى 
الآرض فى قوله ” و هو الذى مد الارض و جعل فيها "رواسى و اتهرا 
ومن كل الثمررت جعل" [ فيها -6 ] زوجين اثنين “ فهذه آى السماوات 
و الآرض» و قد زيدت يانا فى مواضع, ثم فى قوله تعالى ” يغثى 
اليل التهار” ما يكون" من الآيات عنهن , لان الظلية عن جرم الارض» 
وااضياء عن نور الشمس و هى سماوية , ثم زاد تعالى آيات اللارض 
يانا و تفصيلا فى فوله تعالى ” و فى الارض قطلع متجورات - إلى . 
قوله: لقوم يعقلون” . و لما كان إخراج. الثمر بالماء النازل [ من السماء 
من أعظم آية, ودليلا واضحا على حة المعاد . و هذا قال تعالى * ] 
فى الآية الآخرى ” كذلك تخرج المونى “ وكان قد ورد هنا" أعظم 
جهة فى الاعتبار من إخراجها مختلفات'' فى الطعوم و" الالوان و الرواح 
(1-1) سقط ما بين الرقين من ظ و م (,) آية ٠.6‏ -م.؛ (م) زيد بعدم 
فى الأصل و م: له, ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) فى مد: من . 
(ه-ه) سقط ما بين الرافين من ظ وم ومد () زيد من م والقرآن الكرم . 
() ف ظ و مد : تكون (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و م ومد() زيد 
بعده فى الأصل وم : على »و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (.,) من م 
و مدء وف الأمبل وظ : ممتلفا () من ظ و م و مدء وى الأسل :فى . 
5950 


0 
نظم الدرر ره م ج ٠١-‏ 


١ 55 5 1‏ ا 
مع اتحاد المادة ”” يق ' بماء واحد" و نفضل بعضها على بعض فى الاكل ” 


لمم 
٠.‏ 


م٠٠‎ 


لذلك ما أعقب قوله تعالى ”و فى الارض قطسسع متاجورات" - الآية 
[بقوله-" ] ” و ان تعجب فعجب قولحم ءاذا كنا تريا ءانا لنى خلق جديد” 
ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذا و أنهم الكافرون أهل الخلود فى النارء 
7 أعقب ذلك ببيان عظم حله و عفوه فقال ” و يستعجلونك بالسيئة 
قبل الحسنة “ -الآية» ثم اتبع ذلك - "] بما ,شعر بالجرى [ على 
السوابق -" ] فى قوله ”انما انت منذر و لكل قوم هاد “» ثم بين عظيم 
ملكة و اطلاعه عل دقائق ما أوجده من جليل صنعه و اقتداره فال 
"الله بعلم ما تحمل كل اتثى [ وما تغيض الارحام ١‏ ] “ - الايات 
إلى قوله ”و ما لكم من دونه من وال“ ثم خوف عباده و أنذرمم 
و رغبهم ”هو الذى يريم البرق خوفا و طمعا“ - الآيات؛ وكل ذلك 
راجع إلى ما أودع سبحانه | فى السهاوات و الارض وما بيذهها من 
الآبات » وفى ذلك أكثر آى السورة. و نيه تعالى على الآية الكبرى 
و المعجزة العظمى فال ” ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به 
الارض او كلم به اموق“ والمراد: لكان هذا القرآن ”و لو كان 


1 عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" “ و التنبيه . بعظى * هذه 


(,) فى ظ وم ومد: تم (؟) من م ومد والقرآنالكر يم: وق الأصل وظ: 
واحدة (م) زيد من ل و ام و مد (4) زيد بعده فى مد ما لا يضح (ه) ذيد 
من م ومد (.) زيد من مهد و القرآن الكريم (/) سورة ع آبة ؤم ٠‏ 
م فى الأصول : تعظم . 

علق الآنات 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) اج-١٠‏ 
الآبات مناسب لمقتضى السورة من التتبيه بما أودع ' تعالى من الآيات 
فى السماوات و الآرض »ء "و كأنه جل و تعالى لما بين لهم عظم ما أودع 
فى السماوات و الآرض" و ما بينهما من الآبات و بسط ذلك و أوضه , 
أردرف ذلك بآية أخرى جامعة للآبات و متسعة للاعتئارات فقَال تعالى 
“ولوان قرانا سيرت به الجال“ فهو من نمو ” أن.ق الابوات ه 
د الارض لأيت للؤمنين و فى خلقكم"“. أى' لو فكرتم” فى آيات* 
السمارات و الأآارض لآقلتحم وكفتكم فى يبان ااطريق إليه و "لو فكرتم" 
فى أنقسكم وما أودع تعالى فكم * من العجائب لاكتفيتم ه من عرف 
قسه عرف ربه» فن شيل هذا الضرب من الاعتبار هو الواقع فى 
سورة الرعد من بسط [ أيات -* ] السهاوات و الارضء ثم ذكر القرآن 
وما يحتمل, فهذه إشارة إلى ما تضمنت هذه السورة الجلية من سل 
الآيات المودعة فى الأرضين و ااسماوات ؛ و أما'' قوله تعالى ”و ما يؤمن 
كترم بالله الاوم مشركون “ فقد أشار إليه قوله تعالى ”و لكن اكثر 
اناس لايؤمنون اما يتذكر اولوا الالياب“ الى تعالى ” الذين امنوا 
و تطمثن قاوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمتن القلوب “ فالذن تطمئن هه 
81 اال )باط تاي لايق بوه زم لوز ات 
وى الأصول : انقسي , وهذه الكة فى سورة ,ه آيةومء و التفسير 0 
(؛) زيدت الواو بعده ى ظ ( ») قاظ :ذكرتم )١(‏ من ظ وم ومدءوق 
الأصل : آنه (-0) ف ظ : لى ذكرتم » وفى مد: لفكرتم (م) فى ظ : فيه 


(5) يد من م و مد (. ) من ظ وم و. مد,ء و فى الأصل : ما (0) العبازة 
من هنا إلى « اواو الالياب » ساقطة من ظل:. 


١ 


ينض 


ب 
يو 


نظم الدرر (سورة الرعد ١:1‏ و؟) ج - ٠١‏ 
قلوبهم بذ كر الله ثم أولو الآلباب المتذكرون التامو الإبمان و هم القليل ' 
المشار إليهم فى قوله " تعالى ” و قليل ما هم“ و المقول فهم ” اولئك 
ثم المؤمنون حا “ و دون هؤلاء طوائف من المؤمنين ليسوا فى درجاتهم 
ولا بلغوا يقينهم ‏ و إليهم الإشارة بقوله ”و ما يؤمن اكير بالله الاوثم 
50 ن“ قال عله الصلاة و السلام «الشرك فى أمتى أخنى من دييب 
النمل» فهذا بان ما أجل فى قوله ”وما يؤمن اكثرمم بلله الا ومم 
مشركون ““ و أما قوله تعالى ” افامنوا ان تاتتهم غاشية من عذاب الله ” 
فا يحل لهم من ذلك فى قوله “ولا بزال الذن كفروا تصييهم بما صنعوأ 
قارعة او تحل قريبا من دارم حتى يانى وعد الله“ القاطع داببثم» [د- ] 
المستأصل لمم , و أما قوله تعالى ” قل هذه سيلى ادعوا الى الله على 
يرة“ ‏ الآية, فقد أوضحت آى سورة الرعد سيله عليه السلام و يلته 
ما تحملته؟ من عظي النيه و بسط الدلائل بما فى السهاوات و الأرض 
وما بينهها وما فى العالم يحملته" وما تحمله الكتاب المبين - م تقدم » 
نم [ قد -" ] تعرضت السورة لييان جلى الى" تلك السبيل الواضحة 
المنجية فقال تعالى ” الذين يوفون بعهد اله و لاينقضون الميثاق“- إلى آخر 
ما حلام به أخذا وتركا ؛ ثم عاد " الكلام بعد إلى ما فيه من التنيه 


(,) من ظ وم و مدء وف الأصل: : قليل (م) فى مد : قوطهم له (م) زيد من 
نل وم و مد (4) من ظ و مء وى الأصل : تحتمله ‏ و ف مد : تحمله (0) من 
ل وم و مدء وى الأصل : بعملته ( () من ظ وم ومد ء وق الأصل : سالك . 
(,) من نل وم و مد وى الأسمل : حاد . 

الف (/) والبط 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


كك 019919191111111 


و البسط و تمربع ابكفار وتويخهم وتلته عليه السلام فى أم ثم 
”اما انت منذر و لقد ارسلنا [رسلا -' ] من قبلك و جعلنا لحم ازواجا 
وذرية“, ”فانم عليك البلغ وعلينا الحساب “ ” و يقول الذين كفرءا 


لست مرسلا”*. و السورة يحملتها ' غير حائدة عن تلك الأاغراض الجماة 
ف الآيات الاربع المذكورات من آخر سورة وبوؤسفاء و معظم السورة 
و غالب آبها فى التنيه و بسط الدلالات والتذكير بعظم ما أودعت من 


© 


الآيات ؛ ولا كان هذا ثأنها أعقرت عفتتح | سورة [ اعم - 0 1 
عليه السلام ‏ اتهى . 

فلا أئيت سبحانه لهذاء الكتاب أنه الختص يكوته حقا قبت أنه 
أعظم الآدلة و الآيات . شرع يذكر ما أشار إليه بقوله ”وكان من ٠١‏ 
؟ية“ من" الآيات الحسومة ااظاهرة الدالة على كون آبات الكتاب حمًا 
بما لا فى > أنفسها من الثبات , و الدالة - بما لفاءلها مر القدرة 
والاختيار ‏ على أنه قادر على كل شىء. وأنتية اح جوت القن 
حق لاله من الجكمة . و الدالة - بما للتعبير عنها من الإيجاز ‏ على كونها 
من عند الله » و بدأ بما بدأ به فى تلك من آيات السهاوات لشرفها و لآنها ه؛ 
أدل , فقال: ر الله ) أى الملك الاعظم الذى له جمبيع صفات الككال 


(:) ذيد من.ظ و م ومد و القرآن الكريم (,) من م , و فى الأل و ظ 
ي مد : مجملها (+) نيد من ظ و م و مد (4) من م و مد ,و ف الأصل وظ : 
بهذا (ه-ه) سقط ما بين الرقين من هد (+) من ظ وام و مدء وق الأصل: 
من (ن) ى ظ : البحث . ْ 
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نظم الدرر ( سورة الرعد 1:؟) ج - ٠١‏ 
وحده ( الذى رفع السلموات © بعد إيحادها من عدم ا أنم بذلك 
مقرون؛ والرفع : وضع الثىء فى جهة العلو سواء كان بالنقل' أو بالاخبراع. 
كائة" ل بغير عمد ) جمع عاد كأهب و إهاب [ أو عمودء و العمود : 
جسم مستطيل” بمنع المرتفع أن بميل » و أصله منع الميل -" ] ترردنها) 
م أى مرئة حاملة لهذه الاجرام العظام التى مثلها لا تحمل" فى مجارى” 
عاداتم إلا بعد" تناسبها فى العظم , هذا على أن ”رونها “ صفة , و يحوز 
اولك أخاد "أنه كرن عل تمدن سوال من كأنه قال: ما دليل 
أنها بير عمد ؟ فقيل : المشاهدة [ التى -؟] لا أجلى" منها ٠‏ 
[ولما كان رفع السهاوات بعد'' خلق الأرض و قبل تسويتها ذكر 
٠‏ أنه شرع فى -' ] تدبير ما للكونين من المنافع و ما فبهما من الأعراض 
اناه ةو أشار إلى عظمة ذلك التدبير بأداة الراخى فقال : لتم استوى 
على العرش 6 قال الرازى فى لوامع"' البرهان : و خص العرش لاآنه 
أعلى خلقه و صفوته'" و منظره الآعلى و موضع تسبحه و مظهر ملكه 
ومدأ وحيه و محل قربهء ولم ينب ثيكا من خلقه كنسته. قال 
(,) فاظ : بالفعل (م) فى ظ : © نبه (م) منإم و مدع واف ظ : مستطيع . 
(:) مابين الحاجزين زهد من ظ و مومد (ه) فى ظ : لا يبحمل () من 
ل وم و مدء وف الأصل : مجاذى (,) فى م : بعمه () من م »و ف الأصل 
وظ : بان» وف مد: لان (,) منظ ومدء وف الأصن وم : اجل (10) من 
م وامد و فى ظ : بغير - كذا (,,) ف ظ : الاواء كذارمر)قاظ: 


صعو به . 
1417 تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


تعالى *” ذو العرش “ كا قال ” ذو الجلال “ و *ذو' كلية لق واتصال 
وظهور وهبد!.وقال الرماق: و الاستواء : الاستيلاء بالاقتدار ونفوذ 
السلطان, و أصله : استوى التديير. كما أن أصل القيام الاتصاب, 
ثم يقال : قاكم بالتديير - أتهى . و عير ب” ثم ' لبعد هذه [ الرتنية -' ] 
عن الأطاع و علوها عما يستطاع. فليس هناك ترتيب ولا مهلة' حتى ه 
يفهم [ أن - '] ما قبل كان على غير ذلك. والمراد أنه أخذ فى التدير 
لا خلق م هو ثأن الوك إذا استووا على عروشهم ؛ أى” م يكن لحم 
مدافع . و إن لم يكن هناك؛ جلوس أصلا. و ذلك لآن روح الملك التديير 
ء هوأعدل أخواله و والله أعلم ١و‏ خخر) أى ذلل* تذليلا عظها (الشمس م 
أى الى زه آية التهار' ] ( 'و القمر 4٠“‏ [أى الذى هوآية اللبل ٠١‏ 
لما فهما ' من الحم و المناقع و المصالم الى -' ] بها صلاح “اليلاد والعادة, 
ودخات اللام فيهما وكل واحد منهها لا ثانى" له لما فى الاسم من 
معى أأصفة » إذ لو وجد'' مثل لما 4" يتوقف فى إطلاق الاسم عليه 


(1) زيد من ظ و م و مد (م] من م, وا فى الأصل واظ وامد: مهملة . 
(+) من ظ وم و مدى وق الأصل: : ان (ع) فى ظ: هنالك (م) من ظ , وى 
الأصل و م ومد: : ذلك -كذا( + ) تأخر ما بين الرقين فى الأممل عن 
«الاء لجر يان» و ااترتبب م ن ظ و مو مد(ي) من م و مدع وق ظ:فيها. 
(م-م) من ظ وام و مد ء و فى الأصل : العباد و البلاد (.) فى الأأصل وال 
دم :لا الى » وف مد : لايانى ‏ كذا (.,) من ظ و مو فى الأصل و مد 
وجه(, )ىق ظ:لا. 
فق 


نظم الدرر .( سورة الرعد 57:1 ) 1 
ولا كذلك' زيد وعمرو؛ و" التسخير : التهيئة لذلك "المنى المسخر له 
لكون بنفه من غير معاناة صاحه فيا يحتاج إليه ” كتدخير' النار 
للانضاج" والماء للجريان 9 كل أى من الكوكبين' ( يحرى ) ٠‏ 
ولا كان السياق للتدبيرء علم أن المراد بجريهما لذلك: و هو تتقلهما 
ه ف النازل و الدرجات الى يتحول" بها الفصول »و يتغير النبات و تضبط 
الأوقات , *وكليا كان التدبير أسرع ؛ علم أن صاحبه أعل ء لا سيا 
إن كان أحك*, فكان الموضع للام "لا لإلى , فعلل* بقوله : لإ لاجل») 
“أى لاجل اختصاصه بأجل* 37 مسدئ' © “هذى أجلها سنة. و ذاك 
أجله شهر*؛ و الاج : الوقت المضروب لحدوث أمى و انقطاعه ٠‏ 
ْ ولما كان كل من ذلك مشتملا من الآيات على ما يحل عن الخصر 
مع كونه فى غابة الإحكام . استأنف خيرا هو كالتبيه'' على ما فيا متضى 
من الكمة , فقال مبينا للاستواء على العرش بعد أن أشار إلى عظمة 
هذا الخبر با فى صلة الموصول من الاوصاف احظيمة : ل يدبر الاص © 


أى فى المعاش و المعاد وما بنظمهها بأن. إفعل فه فعل من ينظر فه 


() من ظ وام و مدء وف الأصل : لذلك (,) فى ظ : او (+-م) ما بينه 
الرقين فى ظ : ليت - كذا (4) من م ,وف الأصل و مد: لتدخير » وى ظ : 
النسحير (ه) من ل ومءر فى الأصل : الايضاح» وى مد: للايضاع سكذا. 
(,) من م و مدء وق الأصل : الكونين , وى ظ : الكو بين (ب) ف مدة 
تتحول (م-م) قط ما بين الرقين من م (.-4) فى ظ : إلى فعل - كذا ء 
(.,) من ظ ومو مدءوف الأصل : كااشبه . 

ذف (مد) أدباره 


٠١ - نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج‎ ٠ 
و١١‎ | | أدباره و عواقبه ليأنى محكا يحل | عن' أن برام بنقض» بلى هو بالحقيقة‎ 
الذى يعلم أدبار- الأمور و عواقبها". لا يشغله شأن عن شأن؛ مع أن‎ 
هذا العالم - من أعلى العرش إلى ما نحت الثرى - محتو؟ على أجناسس‎ 
و أنواع و فصول وأصاف و أتخاض لا بحيط بها سواهء و ذلك دال‎ 


زف 


قطعا على أنه [سبحانه - ؛ ] فى ذاته و صفاته متعال عن مشابهة الحدئات 
واحد أحد صمد ليس له كفوا أحد . ٠‏ 

ولا كان هذا بانا عظما لا لبس فيه. قال ( يفصل الابدت 6 
]| للق برذ إلى الوجود تدييرها", الدالة على وحدانيته وال 
حكته ؛ المشتملة عليها مبدعاته . “فيفرقها و يبان بينها مباينة لا لبى 
فها", تقريبا لعقولكم و تدريبا" لفهومكم » “لتعليوا أنها فعل الواحد الختار. . 
لا فعل الطبائع *و لاغيرها' من الاسباب التى أبدعها . و إلا فكات* ' على 
نسق واحد . و جمها لما تقدم من الإشارة إلى كثرتها بقوله ”و كابن 
من آية فى السموات و الارض"“ فكأن هذه الالف و اللام إذلك لكر 
زهناك _"']. 


د سديي ىن بسر 
)١(‏ سقط من مد (,) زيدت الواو بعده فى مد (م) فى ظ : محتوا - كذا. 


ات 
٠‏ 


(4) زيد من ظ و مد (ه) زيد من مد (-4) سقط ما بين الرقين من م . 
(ب) ف ظ : تدبيرا (م) العبارة من هنا إلى «نسق واحد » ساتطة من م (4) من 
نل و مدء وق الأصل : الطايم (.) من مدع وف الأصل والظ : لكانت . 
(0)زيد من ظ وا مومد. 

يدف 


نظم الدرر ( سورة الرعد 16: 5و9 ) ج- م٠‏ 


٠. 


ولا كان هذا التدير وهذا التفصيل دالا على مام القدرة وغاية 

الحككة, و كان البعث لفصل القضاء و الحم بالعدل و إظهار العظمة هو 

عحط الحكمة , علل بقوله : ( لعلجم بلقاء ريع' 6 أى لتكون حالم حال 

من .رجى له بما ينظر من الدلالات" الإيقان بلقاء الموجد له ال#سن 

ه إلله يحميع ما يحتاجه” الثرية ( توقنون 6 أى تعليون ذلك من غير 

شك استدلالا بالقدرة على اتداء الخلق على القدرة على ما جرت 

النادة انه اهن ن من الاتداء وهو الإعادة 2 و أنه لا نما المسككة 
إلا بذلك . 

ولا انقضى ما أراد" من آيات السماوات »ء ثى مما فما ثى به فى 

آبة بوسف من الدلالات فقال :لو هو ) أى وحده (الذى مد الارض) 

ولو شاء لجعلهاة »الجدار أو" الازج” لايستطاع القرار عليهاء و هذا لاينافى 

أن تكون كرية , لآن الكرة إذا عظمت كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح , 

يا أن الجبال أوتاد والحبوان يستقر عليها لإإوجعل فيها 6 جبالا مع شهوتها 


لإرداسى» أى ثوابت , واحدها راسية أى ثابتة باقية فى حزها غير منتةلة عن 


جيم 
٠‏ 


(,) تأغرف الأصل عر «يحناجه التربية » و التوتيب من ظ و مو مد. 
() زيدت الواو بعد فى الأصل , و لم نكن فى ظ و م ومد خكذنناها (م)ف 
نل ومد: تحتاجه (6) من ظ و مدء و ف الأصل وم :لايم (0) فق م : أراده. 
(.) من ظ وم و مدء وف الأصل : عله (ي) من ظ وم و مدء وف الأسل 
«و»(م)من م, وق الأصل وظ و مد:الارج ؛ و الأذي : الببت يبنى 
طولا . وزيدت اواو بعدوق الأصل وم نكن فى ظ وم و مد خذفناها . 


1 أما كنها 


نظم الدرر ( الجزء اثثالك عشر ) ج م٠‏ 
أماكنها ' لاتتحرك, فلا ,تحرك ما هى راسية فيه ٠‏ ولا غلب عل الجبال 
وصفها بالرواسبى. صارت الصفة تنثى عن الموصوف لمعت جمع الاسم 
عائط وكاهل - قاله أبو حيان * ٠‏ و لا كانت طبيعة الأأرض واحدة كان 
حصول الجبل فى جانب منها دون آخر و وجود المعادن المخالفة فها 
ثارة جوهرية . و تارة خامية, و تارة نفطية , و تارة كاريتية - إلى غير ذلك, 
دليلا على اختصاصه تعالى بتهام القدرة و الاختيار لان الجيلواحد فى الطبع 
كا أن تأثير الشمس واحد . فقال تعالى : لإو اثهرا') أى وجعل فيها خارجة 
[«نها- *]ء وأكثر ما تكون* الآنهار من الجبال: لانها أجسام صلبة 
عالة » و فى خلال الآرض أبخرة فتصاعد" تلك الاضخرة المتكونة فى 
قعر الآرض ء ولاتزال تخرق" حتى تصل إليها فتحتبس* بها “فلا تزال ., 
تتكامل' حتى يعظم تكائفها''. فاذا بردت" صارت ماء فيحصل بسيها 

مياه كثير كا تنعقد الآبخرة البخارية المتكائفة فى أعالى الخامات" إذا 

بردت و تتقاطر . فاذا تكامل انعقاد تلك المياه و عظمت شقت" أسافل 


زب 


(1) ف م ومد: مكانها(,) راجع البحر ه[ ,م (م) من ظ وم ومدء وى 
الأصل : و اخذ (ع) زد من ظ و مد (ه) من ظ و مدء وف الأصلوم : 
يكوك () فى م : نتتصاعد, وحذف إحدى تانى التفعل مطرد (ن) من ظ وام 
ومدء وف الأسل : خرق (م) من ظ وم' و مدء وفى الأصل : لفبس . 
(5-و) من ظ ومدء وف الآصل وم : فلا بزال يتكامل (. )١‏ من ظ وام 
و مدء وق الأصل : : مكانها () فى ظ : برد (م1) من ظ وم ومدء واى 
الأصل : المالات'(-,)'فى ظ : سقطت . 

نيف 


م١1‎ 


نظم الدرر ( سورة الزعد +1:* ) ج - ١‏ 


35 . أي 
الجبال أو غيرها من الآما كن التى تستضعفها ' لقوتهنا وقوة الآمخرة 


المصاحية لما, فان كان تلك الماه مدد من جهة الفواعل و القوابل 
بحيث كلا ' نبع منها ثىء حدث عميبه ثىء , و هكذا على الاتصال فهى 
التهر , و النهر : المجرى الواسع من مجارى الماء » و أصله الاتساع . و منه 


ه النهار - لاتساع ضسائه 5 


وما ذكر الانهار” ذكر ما ينشأ عن المباه فقال : ( و م نكل الثمررت © 
ويحوز أن بكون متعلقا بما قله . ثم يكوتت كأنه قيل: من 
يتفع | هذه الأشياء ؟ فقيل : 9( جعل فيها 6 أى الارض 9 زوجين اثنين ) 
ذكرا وأتى من كل صنف من الحيوان يتفع بها ؟ » و يحوز أن يكون 


٠.‏ متعلقا بما بعده فيكون التقدير: و جعل فيها من كل الثمرات زوجين 


اثنين ذكرا * و أنثى تتتفع [ الآثى 7] بلقاحها من الذكر أو قربه" منها 
فجود ثمرها ؛ والثمرة طعمة الشجرةء و الزوج : شكل [ له -' ] قرن 
هر . نظير أو نقيض , فكأنه قيل: ما الذى يتضجها ؟ تقال : 
(١‏ يغثى اليل النهار * ) أى و النهار اللل ؛ فينضج هذا بحره و يمك 


هذا ببرده »2 فعتدل فعله| على ما قدره تعالى لما فى السير من الزيادة ' 


والتقصان للحر و البرد الاخراج والإنضاج* إلى غير ذلك من الحم 
النافة * فى الدير. . و الدنيا الظاهر لكل ذى عقل أنها بتدبيره بفعله 


لك 


(ر)ق ظ :لا تستضعفها (0) من م ) وى الأصل وظ و مد :كنها (م) من 
ط وم و مدء وق الأمبل : الاثمار() قن مد : به (ه) فى ظ : ذ كر () فيد 
من ظ وام ومد (ى) فى ظ : قرية (,) مر ظ وم و مده واف الأصل : 
الايضاح (و) فى ظ : النابعة . 

ف (59) و اختاره 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج ٠‏ 
واختياره وقهره و اقتداره . ظ ش 

ولما ساق سبحانه هذه الآبات .مفصلة إلى أر بع وكان فها دقة, 
جمعها و ناطها' بالفكر فقال: ز ان فى ذلك 4 أى الذى وقع التحديث 
عنه من الآيات متعاطفا ( لت ) أى دلالات واضحات يات 
باهرات على أن ذلك كله مستند" إلى قدرته و اختياره» ونبه على أن 
المقام يحتاج إلى تعب بتجريد النفس من الحوى و تحكيم العقل صرفا بقوله : 
( لقوم ) أى ذوى قوة زائدة على القيام فما يحاولونه. ( يتفكرونه » 
أى يتهدون فى الفكرء قال الرمانى : و هو تصرف القلب فى طلب 
الو ومبدأ ذلك معنى يخطره الله تعالى على بال الإنسارن. فطلب 
ملقاته التى فها يان عه من كل وجه يكن فه. الحم" باتفكر ., 
إشار ة إلى الاهتهام باعطاء المقام حقه فى الرد على الفلاسفة » فاتهم 
يسندون* حوادث العالم السفل إلى الاختلافات الواقمة فى الاشكال 
الكوكبية » وهو كلام ساقط لمن تفكر فيا قرره* سبحانه فى الآية 
السالقة من إسقاط [ وروده_* ] من أنه سبحانه هو" الذى أوجد 
الآشياء كلها من عدم ثم أخذ فى تدبيرهاء ناختصاص كل [ شىء-*] ١6‏ 
من الأجرام العلوية بطبع وصفة و خاصية إنما هو بتخصيص المدبر 


زف 


() ف مد : ناطقها (م) من مد, وى الأصل وظ وم: مستندا (م) فى .م: 
الحم (غ) من م و مد و فى الأصل : مسندون »و ف ظ : سندون (م) فى مد: 
قدره (.) زيد من ظ و م و مد (يى) من ظ ومومد وق الأصل «و». 
(و) زيد من ظ ومد. 

إيفها 


نظم الدرر ( سورة الرعد 4:١‏ ) ج م١٠‏ 
الحكم الفاعل بالاختيار . فصار وجود الحوادث السفلية لو سم أنه 
متأثر عن ١‏ الحوادث العلوية [نما يكون مسقندا إلها باعتبار السيية » 
والسبب والمسبب. تند إلى الصانع القديم ' المدبر الحكيم ٠‏ 
ولا كان هذا الدليل - مع وضوحة - فيه بعض خموض » شرع 
ه تعالى فى" شىء من تفصيل ما فى الارض من الآيات التى هى أبن من 
ذلك دللا ظاهرا جدا على إبطال قول الفلاسفة » فقال : ١‏ و فى الارض )© 
أى الى ' أتم سكانها , تشامدوت_. ما فيها مشاهدة لا تقبل* الشك 
(قطع متجلورات) فهى متحدة البقعة عتلفة الطبع'؛ طببة إلى سبخة » 
و كريمة إلى زهيدة, وصلية إلى زخوة» و صالحة للزرع لا للشجر و عكلها", 
٠‏ مع اتنظام الكل فى الارضية (ر وجنت ) جمع جنة ؛ وهى البستان 
الذنى* تجنه الأتيجار ( من اعناب) وكأنه قدمها للآن أضنافها - الشاهدة؟ 
بأن صائعها إما هو الفعال لا بريد "٠لا‏ تكاد تحصر ٠"‏ حتى أنه فى اللاصل 
الواحد يحصل تنوع الشمرة "١‏ ولذلك جنها ٠‏ 000000130 
ولما كان تفاوت ما أصله الحب أيبٍ , قال : ودع ) أى 


ملاوع وخلاون الأمل , عننه (,) ويد يعده فى الأسل م2 
ول تمكن الزيادة فى ظ وم و مد لخدذفناها (/) زيد يعدم فى لد : : تفصيل ٠‏ 
(:-قط؛من ظ وام ومد (0) من ظ وامد وق الأصل وم :لا يقبل . 
() لام : الطبع ( (ب)قاظ : يمسكها (م) فى ظ: : الى (5) من م ؤ مدع واق 
الأصل واظا : المشاهدة (:ل. ,,) من فك وام وا مداء ؤاق الأصل : > لا دكاد 
يحضر (0,) من ظ وم و مدء وف الأصل : الشجرة . 

بام منفردأ 


نظم الدرر ( الجوء الثالك عشر » ج-- ١‏ 
منفردا: - فى قراءة. ابن كثير و أنى عمرو و حفصن. عن عاصم بالرفع » 
وفى خلل الجنات ‏ فى قراءة الباقين بالجر. ‏ 0 

ولا كارن ما جيه أصل واحد ظاهر أغرب,. أخر قوله : 
([ وتخيل صنوان 6 فروع متفرقة على أصل واحد ( وغير صنوان ) 
باعتبار افتراق مناتها ' و أصولها ؛ قال أبو حبان' : و الصنو: الفرع م 
يجمعه و آخر أصل واحد". و أصله الثل . ومنه قبل للحم : صنو؛ 
وقال الرماى : و الصنوان : المتلاصق , يقال : هو ابن أخيه [ صنو 
أيه - '] أى اصيق أيه فى ولادنه. وهو مصاع صنو" . وقيل : 
الصنوان : النخلاات التى أصلها | واحد - عن اليراه بن عازب واإنعاس ‏ |؛٠١١‏ 
عافن وقتادة رضى الله عنهم ؛ وقال |الحسن رضى الله عنه : : الصنوان : 
النخلتان أصلها واحد - اتهى ٠‏ وهو تركيب لا فرق بن مثناه ' واجحة 
إلا بكر النون من غير تنوين و إعرابها مع اللتوين؛ وسيأق فى دس 
إن شاء الله تعالى سر تسمية الكرم بالعنب .00 

ولا كان الماء بمنزلة * الاب و الأارض عنزلة* الآم . وكاف ‏ 
الاختلاف مع اتحاد الآب و الام أيجمب و أدل على الإسناد إلى الموجد م؛ 
المسببء لا إلى.ثىء من الآسباب » قال : ( تسق* ) أى أرضها الواحدة كلها 
ا ساو 116 
() فاظ : نباتها (م) راجم النهر على هامش البحر , «|ودب ؟ و العبارة مر 
بعده إلى « قال الرمانى » ساقطة من مد (م) منظ و م و النهرء و فى الأصل : 
واحدة (؛) من ظ وم و اانهر , واف الأمدل : صنوه (ه) زيد من ظ وام 
و مد () من ظ وم , و فى الأصل' وماد : صنوه (/إ) من ظ وام وأمذ؟ 


وف الأضِلْ : منتهان (محم) :سقط ها ببن الرقين من مد (و) هذى قراءة الماعة: 
و قراءة يعقوب و ا, بن عاص و عاصم بالياء على التذ كير . 


الف 


نظم الدرر (سورة الرعد +1:غ# وه) ج - ٠١‏ 
أ 0ك 


١‏ آء واحد © © فتخرج' أغصانها و ثمراتها فى وقت معلوم لا يتأخر عنه 
ولايتقدم بعد أن يتصعد الما فيها علوا ضد ما فى طبعه من القسفل » ثم يتفرق 
ففكل من الورق و الاغصان و اثمار بقسطه ما فيه صلاحه (إو نفضل) 
أى' بما لنا من العظمة المقتضية للطاعة ( بعضها ) أى بعض تلك الجنات 
م وبعض أتجارها ١‏ على بعض ) ولا كان التفضيل عل أنحاء مختلفة , 
ين المراد بقوله : وإ فى الاكل ' ) أى الثمر الملأكول. و يخالف ف المطعوم 
مع اتحاد الأارض و بعض الآصول. و خص الآكل لآنه أغلب وجوه" 
الانتفاع . وهو منبه غل اختلاف غيره من اليف و السعف' و اللون 
الأكول و الطعم و الطبع و الشكل و الرائحة" و المنقعة و غيرها مع أن نسي" 
٠‏ الطبائع و الاتصالات الفلكية إلى جميع اللمار على حد سواء" لاسها إذا 


رأيت العنقود الواحد جميع حباته حلوة نضيجة كبيرة إلا واحدة فانها ‏ 


حامضة صغيرة بأاسة ٠‏ 
ولما كان المراد فى هذا السياق -؟ تقدم - تفصيل ما نبه على كيرته 
يقوله '”وكان من لاية فى السسموات و الارض “ الآية , قال : لزان فى ذلك )© 
وى أى الام العظم الذى تقدم (الأئت) بصينة امع فانها بالنظر إلى 
تفصيلها بالعطف جمع و إن كانت بالنظر إلى امام «غردة* , و هذا مخلافه 
(|) من ظا, وق الأصل و م ومد: فنخرج (,) سقط من ظ (م) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : وجود () فى مد : الششعف (ه) فى ظ: الريحة ٠.‏ 
(,) من ظ و م ء وف الأصل و مد : نشبه (#)ى م :اسوا(م)قى ظ 


ومد: مغرده 5 
م7 6 ما 


نظم الدرر ‏ ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
ما يأنى فى التحل ' لآن المحدث عنه هناك الماء .و هنا ما ينشأ عنه, 
ذلما اختلف النحدث عنه كان الحديثك نحسبه ‏ فالمنى : دلاللات واضحات 
على أن ذلك كله فل واحد مختار علبى قادر على ما .ريد من ابتداء 
الخلق م تنويعه بعد إبداعه'. فهو قادر على إعادته بطريق الآولى؟ . 

ولما كانت هذه المفصلة أظهر من تلك المموملة' , فكانت من الوضوح 
حال لا يحتاج ناظره فى الاعتبار به إلى غير العقل . قال : ( لقوم ) 
أى ذدى قوة على ما يحاولونه (( يعقلون ٠‏ ) فانه' لا يمكن التعبير” فى 
وجه هذه الدلالة إلا بأن" [ يقال: * ] هذه الحوادث السفلية حدئت بغير 
محدث . فيقال للقائل : و أنت لا عقل لك , لآن العلل بافقار الحادث إلى 
الحدث ضرورة ؛ فعدم العلم بالضرورى يستلزم [ عدم -* ] المقل . 

ولا ثيت قطعا بما أقام من الدليل على عظى قدرته ما أودعه من 
الغرائب فى ملكوته الى لابقدر عليها سواه أن هذا إنما هو فمل واحد 
قهار يار يوجد المعدوم و يفاوت بين ما تقتضى* الطبائع ٠"‏ اتحاده. كان 
إكار ثىء من قدرته مجباء فقال عطفا على قوله ”و الكن اكثر الناس 
لايؤمنون“ مشيرا إلى أنهم يقولون : إن الوعد بالبعث حر لا حقيقة له 
وان تعجب ) أى يوما من الايام أو ساعة من الدهر فايحب من 
() آية رر(و)فقاظ: ابلاغه (م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : اولى . 
(؛) من ظ وم ومدء وى الأصل : اللملة (ه) فى ظ : لانه () فى م : التغبو. 
() فى مد :أن (م) زيد من ظ وم و مد (و) من ظ وف الأصل ى م. 
و مد: يقتضى )٠١(‏ ذيد بعده فى ظ : مع.. 

م 


1١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الرعد 41 هو ) ج-١م٠‏ 
إنكارم ابعث ( فمجب) عظم لاتتاهى' درجاته فى المظم ( قوشم 
بعد ما رأوا من الآيات الباهرة و الدلالات الناطقة ' بعظيم القدرة على 
كل ثىه منكرين : (ءاذا كناتزبا 4 واختاط التراب الذى تحولنا " 
إله بالثراب الأاصكى فصار لا بتميزء ثم كرروا التعجب و الإنكار 
: بالاستفهام ثانيا فقالوا : لإء انا لنى خلق جديدم ) هذا قولمم بعد أن فصلنا 
1 من الآيات ما / يوجب أنهم بلقاء ديهم يوقتون. و هذا الاستفهام الثانى 
مفسر؟ لما نصب الآاول. بما فيه من معنى ”أنْبْحَى *2» و العجب : تغير 
اانفس با خؤى سيه عن العادة , و الجديد : المهيا بالقطدع إلى التكون 
قل ' التصريف فى الأاعمال . و أصّل الصفة القطع ؛ قال الرمانى : و قد 
٠‏ قبل : لا خير فيمن ' لايتعجب " من العجب » لذن مله من تعجبه 
*من غير يحب* ‏ اتتهى, يعنى : فالكفار تعججوا من غير مجب» وهن 
تعجهم ' فقد تعجب من العجب ٠‏ 
ولما كان هذا" ' إنكار الحسوس من القدرة؛ امت<قوا ما ساحق 
من يطعن فى '"'ملك الملك"', فقال: (ر اوآلتك ) أى الذين'" جمعوا أنواعا 
١4‏ هن البعد مع كل خير ( الذن كفررا بربهمج ) أى غطوا كل ما يحب 
() من ظ و مدء وى الأصل وم : لا ينتاهى (م) فى ظ : القاطعة (م) أ 
ظ : يحولنا (ع) فى ظ:: :فسر (ه) من ظ وام و مداء وف الأصل : البعث . 
() م مء وف الأصل وظ ومد: قبل (ي-ي) فى مد : ايتعجب.* 
(,-م) فى ظ : بغير عيب (و) فى ظ : بهم (.) سقط من ظ (11-11) من 
ظ ومو مدء وف الأصل :تلك اللل - كذا (,,) فى ظ : الذى ٠‏ 
رذن إظهاره 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج م٠‏ 
إظهاره بسبب الاستهاة بالذى بدأ خلقهم ثم ريام بأتواع اللطفبء قاذا 
أنكروا معادمم فقد أنكروا دام ( واوالتك ) [ أى -'] اللبعداء 
البخضاء ( الاغلل ) أى الحدائد التى تجمع أيدى الآسرى إلى أعناتهم , 
و يقال لها: جوامع , و تارة نكون فى الأاعناق فقط يعذب بها الناس؛ ولما 
كان طرفا * الءنق غليظين, فلا تكون ؟ إحاطة الجامعة منها إذا كانت ه 
ضيقة إلا بالوسط . جعل الاعناق ظروفا باعتبار أنها على بعض منها , 
وذلك كناية عن ضيّقهاء فقال: ١‏ فى اعناتهم » ) أى * بكفرجم و إن 
لم نكن الاغلال مشاهدة الآنء فهى اقدرة المهدد بها على الفمل كأنها 
موجودة » وثم منقادون للا قدر عليهم من أسبابها كك يقاد. المغلول بها 
إلى ما بريد قائده'. والغل: طوق تقيك به اليد فى العنق, وأصله : ٠.‏ 
انفل فى الثىه - إذا انتشب فبهء وغل الال  *‏ إذا غان بانتشابه فى 
[ الملل '] الحرام (و " اوالتك ) أى الذن لاخسارة أعظم فرق 
خسار تهم ( اصحب النارع ) ٠‏ ولا كانت الصحة تقتضى الملازمة» 
صرح بها فقال: ب( مم ) أى خاصة 7 فيها 6 أى متمحضة لا يخاطها نعم 
( خلدونه 4 أى ثابت * خلودم دائما . ْ 5 
ولا تضمنت هذه؟ الآية إثات القدرة الثامة مع ما سبق 
(:) يد من ظ وم و مد () من م ,وى الأصل وظ و مد :ظرة (م) من 
ظ وم ومد» وى الأصل : فلا يكون (.) سقط من مد (ه) فى الأصول : فائدة 
- كذا (.) مر ظ وم و مد , و فى الأميل : يغل (,) مسقططت الوا من. 
ظ (م) ف ظ : ثاب (و) سقط من ظ . 
كذ 


نظم الدرر ( سورة الرعد :1١+‏ 51و7ا) ج - ٠6١‏ 


من أدلتها الحسوسة المشاهدة , كان أيضا من العجب العجيب ٠‏ النبأ الغريب 
استهزاءهم بها , فقال معجبا منهم : (إو يستعجلونك) أى استهزاء و تكذدا؛ 
والاستعجال: طلب التعجيل . و هو تقديم النى» قل وقته الذى يقدر له 
( بالسيئة 4 من العذاب المتوعد به من عذاب الدنيا و عذاب"' الاخرة 
مه جرأة" منهم تشير" إلى أنهم لايبالون بشىء منه و لا يوهن قولهم' شىء” 
لإقبل الحسنة ) من الخير الذى تبشرهة به لإ و ) الحال أنه لإقد خلت) 
ولما كان المحدث غنه إتما كان فى بعض الزمان 4 أدخل الجار فقال: 
١‏ من قلهم المثلت” © جمع مثلة بفتح المم و ضم اللمثلله [ كصدقة 
وصدقات. سمت بذلك لا بين العقاب و المعاقب عليه من المماثلة - " ]». 
٠‏ وه العقوبات الى “زجر عن مثل ما وقمت لاجله فى الآمم الذ 
اتصلت بهم أخبارهم 57 عاطبتهم بعظى ما اتفق لهم آثارجم و ديارثم » 
وما يؤخرم الله إلا لاستيفاء آجالحم الى ضربها لحم مع قدرته التامة عليهم ٠‏ 
و لما كانوا رما قالوا : ما نرى إلا تهديدا لابتحقق شىء منه؛ قال 
مؤكدا لإنكارهم و اعتقادمم أن المسار* و المضار إبما هى عادة الدهر » 
عطفا على ما تقديره : فان ربك حلم لا يخاف الفوت فلا يستعجل فى 
الاخذ : لإروان ربك © أى امحسن إليك يحعلك فى الرحة ( لذو مغفرة) 


() سقط من م مدر وح :بج )قل يز وأبهي وق الال اليك 
وى ظ : تسير () يدف مد : اهم (م) العبارة من «جرأة منهم» إلى هنا سا قطة 
من م (.) ى ظ : يبشرهم (ي) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (م) ى ظ : 
الذى واف مد : المشار . 


ا )1/) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج- م٠‏ 
أى عظيمة ثابتة إللناس) حالكونهم ظالمين متمكنين فى الظل مستقلين 
لعل ظلهوع) وهو إبقاعهم الآشياء فى غير مواضعهاء فلا يؤاخذم 
يجميع ما كسبوا [” ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا - '] ما رك على 
ظهرها من دابة “ فلذلك يقيم الناس دهرا طويلا يكفرون ولا يغاقبون 
حلا منه سبحانه » و الآبة مقيدة بآية النساء ” و يغفر ما دون ذلك لمن ه 
يشاء' “ و إن لم يكن" توبة. فان التائب* ليس عل ظلله . 

ولا كان بمهل سبحانه و لا يهمل [و - "] ذكر إمهاله . ؤكره 
أخذه | مؤكدا لثل ما مضى فقال : بو ان ربك) أى الموجد لك المدبر 0١4/‏ 
لامرك بغاية الإحسان ( لشديد العقاب ٠ه)‏ للكفار ولمن 'شاء من غيرهم ", 
فلذلك يأخذ أخذ عزيز مقتدر إذا جاء اللاجل الذى قدره . 5 

ولما بين سبحانه أنهم غطوا آيات ربهم المتفضل عليهم يتلك 
الآيات وغيرها, جب منهم ججبا آخر فى طليهم إذال الآيات مع كونها 
متساوية الأقدام فى الدلالة على الصانع وما لله من صفات الككال, فلا 
كفروا ما أناثم كانوا جدرين بالكفر بما يأتيهم فقال: ( و يقول م 
أى* على سيل الاستمرار ( الذي نكفروا ) استهزاء بالقدرة (لو 230 وى 
أى هلا دم لا ( انذل) أى بانزال أى: كن كان ( عليه اببة ) 
)١(‏ زيد منظ وم ومد والقرآن الكريم 000 
(+) قا ظ :لم نكن (ع) من ظ وم و مد و فى الأصل : الثابت (.) زي دمن 
ظ وم و مد (:) من ظ وم ومدى وف الأممل : ذكره (يسي) سقط ما بين 
الرقين من م (م) سقط من ظ . 


عم" 


ا 
9 


١6ه‎ 


نظم الدرر (سورة الرعد ؟١:‏ لاو4ة) غرت | 
ا السلستيلطلميمي يس سسييسسسيسيسيييس سي سسب تس 0 


جا حدين عنادا لا أتاه من الآيات ١‏ من ربه' 4 أى الحسن إليه 
تصديما له * 

ولا كان النى صل اله عليه و على آله و سم راغيا فى إجابة' 
مقترحاتهم لعدة التفاته إلى إمانهم كان كأنه سأل فى ذلك لتحصل لهم 
النجاة: فأجبب بقوله تعالى ‏ مقدما ما السياق أولى به لآنه لبيان أن 
اللأكثر لا يؤمن - : لإ انما انت منذر) أى نى منذر هاد لحم تهديهم" 
ببان ما أنزله * عليك ما يوقع فى الهلاك أو يوصل إلى النجاة» سائر 
فيهم! على حسب ما أحده'" لك .و أصل الإنذار الإعلام بموضع الخافة 
لبق -*]ء لا" أنك مثبت للاممان فى ااصدور ( و لكل قوم ) يمن 
أرسلنا إلهم نى لإهاد 46 أى داع يهد.هم إلى مراشدم و منذر ينذرمم” 
من مغاويهم" . أى بين لهم ما "' أرسلناه به من النذازة و البشارة؛ و أعمطى 
كل منذر و هاد آيات تليق به و بقومه '" على مثلها ,ومن البشرء فيهدى 
الله من يعلم فيه قابلي الحدى بما نصب من الآبات المشاهدات »2 
فلا يحتاج إلى ثثىء عن المقترحات , و يضل من بعلم [ فيه - ' ] دواعى 
الضلال و لو جاءته كل آية , لأنه الذى جملهم"" على طبائع الخير و الشى 


() من ظ وام ومدء وى الأمبل : اجابته (,) فى ظ : تهد يدهم (م) ى ظة : 
انزل (؛) من ظ وم و.مدء وف الأصل: نهم (0) من م + وف الأصل 
وظط ومد : اخذه (+) زيد من ظ و م و مد(ي) سقط من ظ (م) من ظ 
وم و مدء وق الأسل : بنذرهم () منم » واف الأسل وظ ومد : معار يهم 
كذا(.) ق مد : ما( ,) منظ ومدء وق الأسل و م : : بقوله () من 
ل وام و مدء و ف الأصل : جبلتهم . 

ك2 الا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
”الايعلم من خلق , هو اللطيف الخبير“ فهو ألقوله تعالى ” وان من 
امة الا خلا فيها نذير' “و كقوله فى هذه السورة ”و يقولون لو لا انزل 
عليه 'اية من ربه قل ان الله يضل من يشاء و يهدى اله من اناب “ 
والآية من الاحتباك : ذكر الخذر أولا يدل على حذفه ثانناء و ذكر 
الحاد ثانا" دال على حذف مثله أولة . ٠‏ 5-00 
ولأ كان ما مضى ميرتبا على العم و القدرة و لاسا خم هذه 

الآبة بهادء وكان إنكارمم البعث إنكارا للتشأة " الأولى:- و كان سحانه 
و تعالى يعلم أن إجابتهم إلى ما اقترحوا غير ناقح لمم . لأانهم متعنتون 
لا مسرشدون , شرع سبحاته - بعد الإعراض عن إجابة مقترحاتهم - 
قرر من أفعاله المحسوسة لهم المقتضية لاتصاه من العم والقدرة بما ٠١‏ 
هوكالإعادة سواء إشارة منه تعالى إلى ( أن _* ] إنكار البعث [ إن -*) 
كان لاستحالة الإعادة فهى مثل اللداءة. و إن كان لاستحالة' عمييز 
التراب الذى كان منه الحيوان ‏ بعد اختلاطه بغيره و تفرق أجزّائه - 

فتمبيز' الماء الذى يكون منه الولد من المأء الذى لابصلح لذلك أيجب , 
ون الماء أشد اختلاطا و أخى أسزاجا ؛ وهم ذلك فهو يعليه قال 30 
(اله ) أى انحط بكل ثىء [ علا - "] وقدرة ( يلم © أى علا 


قدا فى:الآزل بما سيوجد وعذا اتجدد تعلقه كسب حدوك الحادثات 


()سورة وم آي ؤم (,) فى ظ : ثالئا(م) من ظ وم مق وافة الأمبل : 
للنشارة (ع] زيد من ظ (0) زيد بد من ظ و مه (1)5من ظ ومومدءوقىق 
الأصل : : الاستحالة () من م و مدء و فى الأصل و ل ير 

ام 


نظم الدرر (سورة الرعد 1: 994) عا 
على الا-تمرار ( ما تحمل ) أى الذى تحمله فى رحمها لكل اثى » 
أى الماء الذى يصلح لآن يكون حلا ( وما تغيض 6 أى تنقص 
( الارحام) من الماه فتنشفه فيضمحل لعدم صلاحيته 'لآن يكون" 
منه ولداء و أصل الغيض - لا قال الرمانى : ذهاب المائع فى العمق 
11م ه الغامض. و فعله متعد لازم [[وما تزداد” ) / أى" الارحام من الاء 
على لماه الذى قدر تعالى كونه حملا فيكون توأما فأكثر فى جماع آخر 
بعد حل الأول ا صرح بامكان ذلك ابن سينا و غيره من الاطاء ه 
وولدت فى زماتا أتان حارا و بغلاء و [ ذلك لآن -” ] الزيادة ضم 
شىء إلى المقدار و كثرته شيئا بعد شىء فيقدر ذلك. ولا بمكن أحدا 
٠‏ زيادته ولا نقصانه . و ذلك كله يستلزم الحكة فلذا' ختمه قوله : 
(وكل ثى.) أى من هذا وغيره من الآنات المقترحات و غيرها لرعنده » 
أى فى قدرته وعليه لإ مقدارم) فى 'كيفيته و كيته لا يتجاوزه و لا يتقصر 
عنه » لانه عالم بكيفية كل شىء و كميته على الوجه المفصل المبين » فامتتع 
وقوع اللببى فى تلك المعلومات و هو [ قادر _" ] على ما بريد منهاء 
و فالآية يان لقوله تعالى ” الذين كفروا بربهم“ من حيث بين [فها -"] 
تربيته لهم على الوجه الذى' ثم له مشاهدون و به معيرفون ٠‏ 
ولا كان هذا عيبا وكان ' عليه مستلزما لعلم الشهادة؛ وكات 


(,-,) أو[ظ : ليكون (م) سقط من م (م) ريد من م (4) فى ظ : ولذاء و ف 
مد : فلذلك (م) زيد مر. ظط و م ومد()من ظ و مومدء وف 
الأصل : الذين (ن) ى ظ : هذا . 


1 )7 (. للتصريح 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 


للتصر يح مزيية لانخق » صرح به على وجه كلى يعم تلك الجزئيات و غيرها 
فقال: ( عل اليب ) وهو ما غاب عن كل مخلوق ( و الشهادة ) 
فال الرمانى : الغيب: كون الثىء بحيث يخق عن" الحس . و الشهادة : 
كونه بحيث يظهر له . 

ولا كان العلم , المسكمة لا يمان ' إلا بكئال القدرة و العظمة قال : م 
( الكبر ) [أى _') الذنى يتضاءل عنده' كل ما فيه صفات تقتضى 
الكبر. قال الإمام أبو الحسن الحرالى : و الكير : ظهور لازت ف 
ظاهر الآمى و باهر القدر الذى لا يحتاج إلى فكر, ولذلك كان قطرة 
للخلق أن الله أ كير . ولا كان لا ظاهر قدر للخلق 1 عليهم من بادى 
الضرورات و الحاجات" المعلنة بصغير القدر . و من حاول منهم أن ٠١‏ 
كير“ سطوة أو تلط وفساد زاد صغار قدره بما اكتسب فى أعين 
أرباب البصار فى الدنياء و يبدو ذلك منه لعيون" جميع الخاق فى الآخرى 
ديحشر التكبرون* يوم القيامة كأشال الذر يطام الناس بأقدامهم , 
فلذلك اختصاص معنى أنه لا كير إلا الله - اتهى ٠‏ ( الممعال. ) 
[أى-') الذى لا يدنو ‏ من أوج علوه فى ذات أو صفة أو فل عال؛ ه؛ 
و أخرجه مخرج التفاعل ليكون أدل على الممنى و أبلغ فيه؛ 0 
00 مط وم مسد وق الام .باو تن و1 لا 
تفاط الاجام واو ف يك لامانب كذا (م) زيد من لوح ومدوو)ى 
ظ : عنه (ه) فى مد الحاجة (+) فى ظ : يكثر (,) فى م : بعيون (م) من ل 


دام ومد ىوق الأصل : الدكير »4 و راجع أيضا مسند الإمام أحد زوب : 
(و) زه من ظ و مد. 


583 


نظم الدزر ( سورة الرعده )1١١ 21١:18‏ جخ | 

أبو الحسن الحرالى رحمه الله : والتعالى : فوت' التتاول و الخال بحم 

أو حجة , و أشعر التفاعل با يحرى " من توثم الحتجين فى أمره بأرهام 

حجج داحضة ” حجتهم داحضة عند ربهم" فهو تعالى بأذن فى الاحتجاج 

و الجدال ثم يتعالى بما له من الحجة البالغة [ ” قل فلله الحجة البالفة “ -"] 

ه فهو المتعالى عليا و حكما و حجة , وحقيقة المتعالى الذى لا يتعالى ؟ إلا 

هو - انتهى . والخاصل أنه لما وصف نفسه عأ تقدمء أشار إلى [ أن -' ] 

ذلك عل ما تحتمله [ العقول -' ] وأن المق فى وصفه الكير' المطلق 
والتعالى* المطلق , لان العقول لا تحتمل أكثر من ذلك ٠‏ 

ولا كانت العمادة قاضية بتفارت العلم بالنسة إلى السر و الجهر » 

٠‏ والقدرة باللسة إلى * المتحفظ بالحرس"' وغيرهء أتبع ذلك سبحانه 

ما ينى هذا" الاحتيال عنه على وجه الشرح و البيبان لاستواء الغب 

و الشهادة بالتدبة إلى عليه فقال : إر -وآء مك 4 أى فى علمه 

(من اسر الفول) أى أخق معناه فى نفسه لإو من جهر به 6 و" فى علمه 

() من ظ وم ومدء وف الأصل : فوق (+) من ظ وم ومدء وق الأضل : 

جرى (م) زيد منم ومد و القرآن الكري (؛) منظ ومد, وف الأصل وم : 

لا متعالى (ه) زيد من م () زيد منظ وم ومد (ي) سقط من مد (4) من 

م ومدء وق الأصل واظ : المتعال (و -و) مر[ م و مدء وفى الأصل : 

|اتحفظ بالحرش , و فى ظ : الممينة بالحرس ه12 


وف الأسل: ذلك (, ,) زيد بعدء فى الأصل :هو , و لم نكن الزيادة فى ظ 
ومرمد غذنناها . 


4" وقدرةه 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر) ا ج-٠‏ 
رو قدرته ل من هو مستخف ) أى موجد الخفاه. و طللب له أشد 
طب ١‏ بالل ) 'ف أخق الاوقات فارب أو كامن فيه ' . يظن أن 
ذلك الاستخفاء ' يفنيه من القدرة ( و ) من هو ( سارب ) أى 
"ذاهب على وجهه فى الآرض و متوجه' جار * فى توجهه ' إلى قصده 
سرعة ور بالنهاره ) “متجاهر بسردبه فيه . فالآية من الاحتباك : ذكر ه 
”مستخف“ أولا دال على" ضده إثانياء و ذكر ”سارب“ ثانياءدال على *ضده /8!! 
أو مثله أو لا 9 لذلك المستخى أو السارب - كي قاله ان عباس 
رطى الله عنها * ( معقلت © أى أعوان و أنصار يتناوبون فى أمره 
بأن يخاف [ كل - '' ] واحد منهم '" صاحبه و يكون بدلا منه . 

ولا كان حفظ جه القدام و الخلف يستلزم حفظ الهين و الشمال ٠١‏ 
وكان ملا كل من الجهتين من الحفظة على الخلوق متعذرا . قال آننا 
بالجار: ( من بين يديه 4 أى من قدامه ١‏ ومن خلفه 4 واستأتف 
بان فائدة المعقبات"" فقال : ل( يحفظونه ) أى فى زعمه من" كل شىء 
يخشاه ( من ام الله ' 4 أى الذى له الإحاطة الكاملة . 
)١-1(‏ سقط ما بين الرقين منم (م) من ظ وم و مدء وفى الأصل: لاستخفاء. 
(-م) سقط ما بين الرقين من م و مد (4) من م , و فى الأصل : خان ؛ وني 
ظ و مد: جاد (م) فى م : خروجه (ب) العبارة من هنا إلى « مثله أولا» ساقطة 
من م (#) سقط من لله (م- م) من ظ و مدء وى الأصمل : ضمه (و) راجح 
البحن ه | ويم () نيد من ظ وم و مه (,,) من ل دم زمدءوى 
الأمل : منه](م:.) من م و مد . و فى الأمبل : العقاب , و فى ظ , التعقيات ‏ . 
(1) سقط من مد.ء 

م١‎ 


نظم الدرر ( سورة الرعد :للا و؟١)‏ 0 
ا لوبي 5050000 
ولا دل هذا على غايه القدرة , وجرت عادة المتمكنين ' من 


ملوك الآرض بالتعدى على جيرانهم و استلاب ممالكهم والعسف ق 
شأنهم . زيادة فى المكنة و توسعا فى الملك . و لا سما إذا كان ذلك الجار 
ظانا مع ضحفه و يحزه أن يحفظه مانع من أخذه. أخبر تعالى من كأنه 
ه سأل عن ذلك [ أنه -' ] على غير هذا لغناه عنهء فقال: ( ان الله © 
أى الذى له [ الإحاطة و -؟] الكال كله 9لا بخير ما بقوم © أى 
خيرا كان أو ثرا ل حتى يغيروا ما 6 * أى الذى' امهم ) ما * 
كانوا يزينونها به “من التحل” بالاعمال الصالحة و التخلى من أخلاق" 
المفسدين , فاذا غيروا ذلك غير [ ما * ] بهم' إذا أراد و إن كانوا 
٠٠‏ فى غاية القوة. 
ولا كان ملوك الدننيا لا تمكنورن غالبا من جميع مراداتهم 
لكثرة المعارضين"' من الامثال الصالهين لللك , قال تعالى عاطفا على 
ما تقديره: ناذا غيروا ما بأف--هم أنزل بهم السوء: (( واذآ اراد الل6) 
أى الذى له صفات الكال 3( بقوم ) أى ٠"‏ و إن كانوا فى غاية القوة 
٠6‏ الإسوءا فلا مرد له ) من أحد سواهء وقد تقدم لهذه الآية فى الآنفال 
مزيد يان ٠ ٠‏ 


() فى ظ : العكين (,) زيد من ظ وم ومد (م) زيد من ظ (4-؛) سقط 
ما بين الرقين من م (.) فى ظ : با (+-ب) من ظ وم و مد ء وا الأصل : 
بالتحلى (ن) منظ وم ومدء وى الأصل : اعمال (م) زيد لاستقامة العبارة . 
() من م و مدء وى الأصل واظ :هم ),١(‏ زيد بعده فى الأسل : بهم » 
وم تكن الزيادة فى ظ وم و مد خذنناها (1) سقط من ظ . 

لف )؟7) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) اج - ٠١‏ 
صصح ص يل ا عع ا ا 

ولما كان كل أحد' دونة فى الرتة لا إمكان له أن يقوم مقامه 
بوجه. قال: وما لهم وبين سفول الرتب كلها عن رتنه فقال " : 
(من دونه ) و أعرق ف الو [ فال -"]:ؤن)») “ولا كان الساق ظاهرا 
ف آنه لا منقذ لحم ما أراده ؛ أنى بصينة فاغل منقرص إثثارة إلى فى 
أدق ا لاية فكف" عا فرقها فال 0 وال 2 أى [من '] 
وليه لأقرب إِه. شم 0 تعالى ا هو من أدلة ما قبله جامع. لعل 
و القدرة وهو ألظف من ذلك كله . معام * يليل القدرة فى أنه إذا 
أراد سوءا فلا مد له . و دقيق الحككة لآنه مظهر واحد ترجتى منه النعمة 
و نخنى منه النقمة ١"‏ فمال: (هو) أى وحده (١‏ ( الذى بريم >“ [أى-"] 59 
عل سيل التجد يد داتما 2 ارق ) وهو 1 لم كعمود النار ( خونا. ) 
أى لجل إراذة'" الخؤف من قذزّته على جمله ضواعق مؤلككه" ؛ 
والخوفت : انزعاج النقس بتومم وقوع ااضر' 

ولمالم يكن لهم تسيب ف إنزال المطر , لم يعبر بالرجاء و قال : 
(1) فق مد: واحد (م)ى ظ : كلها (م) زيد من ظل ومومد (؛) العيارة 
من نا إلى ذ قوثها ففال» ساقظة من م ( ٠‏ ) منظ ومدء وق الأصل فكيفاء. 
(5) 3 من م (بي) فق ظ : الاتحاء و ج: مد, الالحا_ كذا () من ظ وم 
ومه, 5٠‏ ف الأصل : : النصر (و) من ظ و. م و مدء وق الأعمل : معلل . 
)٠ .)‏ سقط من ظ ( ,) فى مد 1 راد (؟) من م ومد, وفق.الأصل #ملكهى 
وفىاظ : مهلة ا : الضرر. 

تاف 


إن 


18م 


نظم الدرر ( سورة الرعد +1:١١1و؟١)‏ م حو 


ممت 0ر000 


( وطمعا ) أى و لجل إرادة طمعكم فى رحته بأن بكون غبا نافعا . 
ولا بد من هذا التقدر ايكونا' فعل فاعل الفعل المعلل. و يحوز أن 
يكون المعنى : بر يكم " ذلك" إخافة و إططاعا فتخافون خوفا و تطمعون طمعا . 
شكون الآية من الاحتباك : فعل الإراءة؛ دال على الإخافة" و الإطاع » 


ه والخوف [والطمع _ '] دالان على 'تخافون و تطمعون” و يحوز أن 


يكونا حالين من هبر الخاطبين أى ذوى خوف و طمع ( و ينشسئ © 
والإشاء: قعل الثنىء من غير سلب مواد (١‏ السحاب 6 وهو" غم 
000 ف السماءء وهو اسم جذس. جمعى .2 واحده ابه ل( الثقال )© 
بأنهار الماء عحمولة فى الحواء على مين الريح ؛ والثقل؟ : الاعماد على جهة 


5 الثقل'' بكثافة الأاجزاء إزو سبح الرعد ) أى ينزه عن صفات اللعقص 


تنزيها ملتسا ل( بحمده © أى بوصفه / بصفات الكال , و يروى عن 
النى صل الله عليه و على آله و سم أن الرعد ملك" [و إن لم يصح أنه 
:ملك فتسشحه دلالته على أن موجده سبحانه منزه عن التقص محيط -' ] 
بأوصاف الككال «و الم3ْتك) أى تسبح" «إمن خيفته 6 قال الرمانى : 
(,)فى ظ: ليكون (م)فى الأصول : بريم (م) زيد فى م: لك (:) من م» 
وى الأصل وظ ومد: الارادة (0) من ظ وم ومدء وى الأصل: الاضيافة. 


(«) زيد من ظ وم و مد(ي) من ظ وم و مدءو ف الأصل :هم (م) من 
ظ ومء وق الأصل ومد: تحب (و) زبيدت الواو بهده فى ظ . 
(.)زيه ف م : اى (, ,)و أكثر الفسرين على هذا الرأء 5 راحع لباب 


التأويل فم (عر)ا ف ظ : سبح . 
1 و الخيفة 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك عشر ) ج - ٠١‏ 

ظ و الخيفة مضمنة بالحال .كقولك : هذه ركة؛ أى حال من الركوب حسنة , 
و كذلك هذه خيفة شديدة, و الخوف مصدر غير مضمن بالحال. 
(ورسل الصواعق) الحرقة من تلك السحائب المشحونة بالماه المغرقة'؛ 
و الصاعقة - قال الرازى': نار لطيفة سقط من السماء حال هائلة : 
ير قصيب بها ) أى الصواعق 2 من ,شآء 4 كم أصاب بها أربد بن ه 
دييعة" لرو ثم) أى و الحال أنهم مع ذلك الذى تقدم من إحاطة عله 
و كال قدرته ل يحادلون ) و الجدال: قل الخصم عن مذهبه بطريق 
الححاج زر فى اللهع) أى الملك الاعظم بما يؤدى إلى الشك [ فى -؛) 
قدرته و عليه ٠‏ ولا كان لا يغنى مل نضصده بالعذات شىء قال : 
): هو شديد انحالى ) لإآن امحال ‏ ككتاب”: اللكيد *و رومة الام ٠.١‏ 
بالحيل و التدبير و المكر و القدرة و الجدال و العذاب و العقاب و العداوة 
و المعاداة والفوة . الشدة و الحلاك و الإهلاك , بأ 56 إريد من 
إنذال [ العذاب -*.] بهم من حيث لا يحتسبون» وكلها صالح [هنا- '] 
حقيقة أو يازا ؛ , قال الرمانى : محال : الأاخذ بالعقاب من قولهم : 
ماحلت فلانا ‏ إذا فتلته إلى هلك - اتهى . 55 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : الفرقة (,) فى ظ : الرمانى (م) فى ياب 
. التأويل عو : ترات فى شأن أربد بن ربيعة حين قال للنى صلى الله عليه و لم : 
مم ريك ؟ أمن در أم من باقوت أم من ذهب؟ فنزات صاعقة من السهاء فأحرقته, 
(4) نيد من ظ ومو مد(.)من ل وم ومدء وق الأصل: ككاب. 
(--+) قىاظ “درم. 


؟ 


نظم الدرر ( سورة الرعذ 1١:1‏ ) ك1 
ومادة * محل * جميع تقاليها ندور على صرف" اشىء عن وجهه 

وعادته و ما تقتضيه جبلته, و ذلك ستلزْم القدرة ف القوة و الشدة » 
فالحامل يمك الحتول" يقوته عن" أن يقوى إلى جهة السقلء ؟و الخلة : 
الكرة فى الحرب. و يلوم الخل المشقة . ء منه تحمل الثىء؟ و حمل عنه 
ه أى حل فهو حخول: ذو[ حل -']» و الخيل -كأمير: الدعى و الغريب - 
كأنهما مخولان لهاجتهما" إلى ذلك, و الكفيز . لآنه حامل لكل مكفول” 
واحتمل لونه"- للفعول : غضب و امتقع ٠"‏ كأن الغضب صرفه عما كان من 
عادته . و المحمل - كحدن"': المرأة [ ينزل -' ] لنها من غير حبلء لآنه 
ذلك شىء عل غير وجهه, و الجل - عحركة: الخروف"- اسهولة حله ؛ 

٠‏ و الحلم : من" يحين غيظه"' بقوة حليه - أى عقله - عن أن إستخفه 
الغضبء والم ‏ بالكسر : الآناة و العقل. و الحم بااضم و يضمتين : 
الرؤياء لآنها صرف النفس عما هى عليه . واهو من شأنها من الغفلة » 
ومنه الحم - بالضم - و الاحتلام للجماع فى النوم . والاسم الحم -كعتق؟' » 
و ذلك يكون غالبا عند فراغ ١‏ الال عن الحموم ء و إليه عم امال 


() منظ وم ومدء وف الأعل : حرف (م) ىاظ : المهول (م) من ظ ومو مدء 
وى الأصل : على (؛ -؛) سقط ما بين الرتمين من ظ (0) من القاموس » و اق 
الأضل وم و مذ: عليه : وملقط من ظ (7) زيد من ظ وم ومد والقامون. 
(,) من د وام ومد»ء وق الأشبل : حاجتها (م) فى ظ وام : اللكفول . 
(,1 فى ظ :كله (.1) من أم و القامؤس : ؤق الأضشل ؤظ و مد: امتنع . 
()قظ:الحن,وق مد: بحسن -كذا (+, ) من القاموس» وف الأذؤل : 
الحروف (م,_م,) فى ظ : محلبس غرظة - كذا (6,) فى ظ : : العنق'- كذاء 
الأكن (:17) بالضم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث عشر ) ج - ٠١‏ 


ووسسسجببب ‏ م 2ك 


- بالضم : سمن , و الصبى و غيره : أقبل ممه . أو هو من الحلية ‏ حركة : 
اللحمة النائئة وسط الثدى كالثؤلول - لصرفها لون الثدى و هيئته عما كان 
عليه و جر السعدان - لان معى جيد سمن , و الصغيرة من القردان 
أو أاضخمة - لشبهها' بحلمة التدى و دود يقع فالجلد قبلالدبغ فيأكله, لان 


ذلك يغيره. عن هيئته . و الحالوم : ضرب من الأقط , لأنه لحراقته ' بغير ه 


اللسان", و دم حلام : هدر ,2 انه خرج عا عليه عادة الدماء؛ و الملح 
يصرف " المملوح عنؤالفساد , و أما الماء الملم فشبه [ به -' ] فى الطعم, 
وكذا الملم - حركا_ للون' كالساض يخالطه سواد 3 والملحاء - تجرة سقط" 
ودقها » شبهت بأرض الملح فى عدم الإنات . ولا عرف الملم بالصلاح 


شبه به العلمى فسمى ملحا و كذا الرضاع * و الحسن و ااشحم و السمن ٠١‏ 


والحر مة والذمام* وخفقان الطائر يناه يصلح بذلك طيرانه 
و يتملح ه١٠‏ استرواحا إليهء و ملح الشاة: سمطهاء و الملاح - ككتاب : 
الريح تبحرى" بها" السفينة» وهى أيضا تصرفها عما يقتضيه"'/ حالها من عدم 
الم ساك حياء النافة منه . و ملحه عل" ركبته - أى لا وفاء لهء 


() ف ظ : تشبيها ‏ وق مد : مسبيها كذا ( (؟) قم : لحرافته (م) فى ظ : 
السلام (؛) ىا ظ : مصرف (ه) زيد من ظ وم ومد(و) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : يكون (ي) فى ظ : يسقط (م) فى مد: الرصاع (و) من م و مد 
و القاموس , وف الأممل وظ:اارمام ‏ كذار )سقط من ظ (0,) ى 
ظْ : مجرى ء وى مد: مجرى (؟١)‏ منظ وم ومد و القاموس , و فق الأصل : 
به (1) مر ظ وم و مد ,و فم الأصل : يقتضيها (؛,) من ظ وم و مد 
و القإموس, وق الأصل :عن ٠‏ - 

/ا 1 


1. 


نظم الدرر ( سورة الرعد ١١:1١‏ ) 05-6 
لآن الملح لا يثبت هناك , أو هو مين أو حديد فى غضبهء بمعنى أنه 
لا صلاح لهء و ملحه : اغتابه . شبه يمن بتطعم' الملح ليعدل منراجه . 
وكذا الملاح كان ارقو درن ” لوقك افرال ركذا 
الملاحى - كقراق وقد يشددء وهو عنب أيض طويل . و نوع من 
التين . ومن الراك ؟ ما فيه ياض وحرةء والملم ‏ بغم* الم 
0 2ت اللام” من الاحاديث . وآه وامتلح : : خلط كذيا بحق.٠.‏ و الملم - 
تحركة : ورم فى عرقرب الفرس, ضرفه عن هيئته المعتادة, و الملاح 
ككتاب : سان ' “الرمح . لتهمئته " له بعد الوقوف للنفوذ ؛ و السترة » 
لصرنها البصر* عن النفوذ إلى ما ورائها , و برد الأاآرض حين ينزل 
الفيث , للآنه صرف اها التى كانت عليها إلى أخرى , و الملحة - بالضم : 
المهابة » لصرفها الجترئى عن قصده و لان سيها صرف النفس عن هواها , 
و الملحاء : ااكثيبة العظيمة » ومته البركة . انعها المأثثى عن حاله فى 
المثى » و منه الماحة - بالفتتم - للجة البحر . و ملحان : الكانون الثانى ,» 
اصرفه بقوة برده* الزمان جما كارت عليه والناس عما كانوا عليه » 
والملحاء: لحم فى الصلب من الكاهل ان الكو لس روه عظام 
الصاب ورؤس الآضلاع ؛ م انحل : رد ما فى. الزمان عن عادته 


() اس طاراء لاطا وى الأدل : يتعطم (,) من ظط ومدع و قالأمل 
وم : حبوب (م) ل مد : , الادراك (4) منم , وف الأصل'وظ ومد ؛ بالغم: 
(.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) فى" مد : سبان (0) فى ظ : لحيثه , وى 
مد : 'تهنيه (م) من مء واى الأصل و ظ و مد: النضر (1) فى'ظ : بردة . 


536" إعدام 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


يبب لواللالالالللاالالالللللللللطف2222_7 22202 ااا 
بعدم المطر و' الإنبات و رؤاهة ' العيش . و كذا؟ المخل للكيد و المكر 


و الغبار" و الشدة و حال . للا تقدع من تفسيرهء و منه ماحله : قاوام 
والمماحل : الطويل المضطرب الخلق» لخروجه عن العادة , و تمحل له: 
احتال؛ و الممحل'كمعظم - من اللين: الآخذ طعم حموضة» و المحالة : البكرة 
العظيمة - لصرفها بفتلها * الثىء عن وجهه , و الفقرة من.فقر البعير - 
لمشابهتها و الخشبة التى يستقر عليها الطبانون ‏ للها إياثم و منعها لحم من 
السقوط ‏ و انحل - ككتف : من طرد حتى ‏ أعياء لانه صرف عما كان 
من عادته . و رأبته متماحلا : متغير اللون ؛ و اللم : صرف البصر عما -' ) 


كان عليه » ولمح البرق: لمع [ بعد "] كونه*؛ و اللحم" من حمة 


6 


الثوب - بالضم » كأنه سد ماحصل بالمزال من فرج أ ومله: لجم كل ٠‏ 


ثىء: لبه ؛ ولحم الآمى - كنع : أحكه, و الصائغ الفضة : لامها , 
وكذا كل صدع , و لحم كعم : نشب ف المكان.» كأنه وقع ذما 
يشبه [ اللحم -" ] فالتصق به فأدخله" و شغله, وهذا لحم هذاء أى 
وفقه و شكله وهو" برجع إلى لخخة الثوب » و استلحم الطريق : تبعه 
(-) ف ظ : الائبات و رفاهيته (,) من ظ وم و مد؛ وفى الأصل : لذا. 
() ف ظ : العناد (؛) من ظ و م و مد ء وفى الأعمل : امحل كذا (ه) من 
ظ وم ومدء وف الأصل : بقتلها () زيد ما بين الحاجزين من ظ وم ومد. 
() زيد من م و مد (م) فى ظ : كوت (و) من ظ وم وامدء واف الأصل : 


اللحمة (:) فىظ و مد: فرح ( ,)فى ظ : ناوسله , و فى م : تاوحله (,,) فى 
ظ: هذا. 


الى 


نظم الدرر ( سورة الرعد 1:1 )١4‏ ج-م٠‏ 
أو تبع أوسعه - كأنه جعل نفسه مثل لخة السدى» و' استلحم الطريق : 
[ انسع _' ] , كأنه طلب ما بلحمه أى يسدهء و" خيل ملاحم'- بفتح 
الحاء : شديد الفتل , لانه سدت فرجه يا تسد ؛ اللحمة فرج الثوب » 
ون الملحمة*- من القتال , لآآنه ضرب اللحم بالسيف , و من التأليف 
هم يا بكون عن الحة الثوب ء لان غاية قتاله صل الله عليه و على آله و سم 
[ أعظم -'.] خير و ألفة , والتحم الجرح' للبرء : التأم - مر ذلك 
ومن اللحم أيضا لانه به* التأم ‏ * والله أعل " ٠.‏ 
ولا بين تعالى تصديقا لقوله ”وكان من أية فى السموت و الارض 
بمرون عليها وثم عنها معرضون"“ ما له من الآيات [ التابعة 7 ] لصفات'' 
٠‏ الكقال التى متها التنزه عما لايليق بالجلال و أنه شديد المحال » شرع بين" 
ضلالهم فى اشترا كهم المشار إليه فى قوله ”و ما يؤمن اكثرم [ بالله - " ] 
لاوم مشركون “ [بما-١]‏ هو علة لتم ما قبلها من أنه لا كفق له » 


(,) ف م :او () زيد من ظ وم و مد و ااقاموس (م -م) من القاموس» 
وفى الأصل : جبل متلاحم, وى ظ وم و مد : حبل متلاحم » و زيدت الوأو 
بعد, فى الأصل ولم تكن فى ظ وم ومد واقاموس لخذفناها (6) من ظ 
ومدء وى الأصل : بسدىءيوقىم: تنشد - كذا (ه) مر# ظ وم ومد. 
والقانوس 6 وق الأسل: اللحمة (+) زيد من ظ وام ومد (7) قا ظة 
الحراح (م)إسقط من ظ (5-4) سقط ما ببن الرقين من ظ وم و مد )٠١(‏ من 
| ل وم و مدء وق الأصل : بصفات )١(‏ فى ظ :بين (+) زيد من ظ وم 
و مد والقرآن الكرم . 
3-7 69 تقال 


. نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) 558 
تقال: له أى الله سبحانه [ دعوة الحق' » إن دعاه أحد سمعه 
فأجابه' - إن شاء ‏ با يشاء » و إن دعا" هو أحدا دعوة أم . بين الصواب 
ما يكشف الارتياب , أو دعوة حم لبىصاغرا و أجاب وو الذين يدعون) 
أى يدعو الكافرون, وبين سفول رتتهم" بقوله' : من دونه) | أى الله ١99‏ 
(لاستجيبون ) أى لابوجدون الإجابة ( لحم © أى الكافرين ( بثىء) 
و الاستجابة : متابعة الداعى فما دعا إلبه بموافقة إرادته الا كباسط ) 
أى إلا إجابة' كاجابة الماء لباسط" ل[ كفيه 6 تثنية كف . وهو موضع 
القيض بالبدء و أصله من كفه - إذا جمع" أطرافه ( الىالماء ليلغ » 
أى الماء ( فاه 4 دون أن يصل كفاه إلى* الماء ‏ بما دل عليه التعدية 
ن "إلى “. فلة الاء يمجيب دعائه فى بلوغ فيه (( و ما هو ) أى الماء ,٠١‏ 
ل( يالنه 4 أى فيه فللكافرين "' بذلك دعوة الباطل 5 أن الماء جاد 
لابحس بدعوة'' هذا فلا يحيبه, فأصنامهم كذلك" . | 

ولا كان دعاءهم" منحصرا فى الباطل ؛ قال فى موضع * وما 
دعام ' مظهرا تعمها و تمليعًا للحكم بالوصف: 9و مادعاء الكفرين ) 
)١(‏ منظ وم ومد, وى الأصل : واجابه (,) منظ وم ومدء وف الأصل : 
دعاه (م) ف ظ : رتبهم (؛) سقط من ظ (ه-ه) من م و مد ء وف الأممل : 
الاحابة» وق ظ :لا اجابة (+) من ظ وم و مدء وف . الأصل : كباسط . 
(؛! من ظ وم و مد وف الأصل : اجتمع (م) من ظ وم ومد, وى الأصل : 
من (1) من مء وا الأصل و ظ ومد: فيا (.,) من ظ وام و مدء وى 
الأصل : و الكافرين (,) فى ظ : بدعة (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
لذلك (م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : دعاوهن . 

الى 


نظم الدرر ( سورة الرعد +14:1 و6١‏ ) ج- ٠6‏ 
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أى السائرين لما' دلت عليه أنوار" عقولحم مغبوداتهم أو غيرها 
إالا فى ضثل م ) لآنه لا يحد لحم تفعاء أما معبوداتهم ذلا تضر و لاتنفع » 


و أما الله فلا يحبهم لتضبيعهم الآساس 
ولا كانت دغوة الام واضحة السبل جلية المناهج فى جميع كتبه؛ 


ه وكلها إلى الناظرين و بين دعوة الحم بقوله : ( والته) أى الملك الأعلى 


( سجد » أى بخضع و ينقاد و بتذلل كا بين عند قوله ” و لا بزالون 
مختلفين الا من رحم [ ربك ]* لمن فى السموات و الارض) جميع 
أحكامه النافذة و أقضيته الجارية لا طوعا 6 و الطوع : الانقياد الا* مس 
الذى يدعى إليه من قبل النفس ( وكرها ) قال الرازى رحه الله : 
و الكافر فى حكم الساجد و إن أناه لا به من الحاجة الداعية إلى الخضوع, 
واعلم أن جود كل صنف هو تذلله و تسخره و القياده لما أريد لهء 
فكل موجؤد جماد و حيوان عاقل و غير عاقل* ووطها قن سفن وان 

مسخر لا من له الخلق و الاس؛ و قال الشيخ عم الدين التووى 
رضى الله نه ف شرح المهذب : أصله - أى السجود - ال#اضوع 
و التذلل . كل من تذلل و خضع فقد جمدو يعود كل موات' فى القرآن 
طاعته لما عخر له - هذا أصله فى اللغة » ثم قبل لمن وضع جبهته فى 


اللارض: ورا لإانه عانة الخضوع 58 


(,) من ظ وم و مدء وف الأمق : كا (,) فى ظ : انواع (م) زيد من ظ 
وم ف مد والقامؤس (ع) زإدت الواو بعد فى الأصل » و لم تكن فى ظ وم 
ومد أذنناها (م) فى مد : مرات (ن) أن ظ : سجد . 


ا ولا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك غشر ) جم 


ولا كانت الظلال مسخترة لا أراد منها سبحاته : لا قدرة للاحد 
على تغبير ذلك بوجهء قال: ١‏ وظللهم » أنى' أيضأ تدجد [له _" ) 
بامتداذها على الأأآرض» تقضر ثارة بارتفاع" الشمس و تطول؛ [ أخرى _*) 
باتحطاطها » لا يقدرون' على منع ظلالهم من ذلك حيث يكون لحم ظلال", 
و ذلك لا بالغدو جمع غداة*, وه الكرة": أو ل النهار لو الأصال السجدة ) 
جمع أصيل , دائما فى جميع ابلاد . و'' فى وسط النهار فى بعض اللا ؛ 
و ااظل : سير الشخص ما بازائه , و الفىء'": الذى برجع بعد ذهابٍ ضوئه , 
و الآصيل: العثى ما بين العصر إلى المترب ‏ كأنه أصل الليل النى 
ينشأ منه . 


ومادة ”صلا * - واوية ويائية مهموزة و غير مهموزة بنرا كيبها الأحد ٠.‏ 


عشر . ونه : صلو, صول” “. [اصو-_" '] لوصء وصلء صل , صيلء 
لمى. ليضء أصل . صأل - تدور"" عل الوصلة » فالصلاة وصلة 


سن اأعيذ وريه سؤاء كانت دعأء أو استغفارا وأا رحجة أو حسن ألثناء فن ألله 


(1) سقط من م (,) زيف من م (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : فاع 
كذا(:) من ظ وم و مدء فى الأصل: يطرلة ‏ كذا ذا تكن د 
وم 4 هد (ب) من ظ وم ومدء وف الأصل : لا تقدرون (ب) فى ظ : للا . 
(م) زيد بعده ى الأصل وظ : قال , ولم تكن الزيادة فى م ومد شذفاهاً : 
() من ظ و مدء واف الأصل ووم : بكرة (.) سقط من ظ )١,(‏ من ظ 
و م ومدء وق الأصل ؛ الفرء )١(‏ زيد من م و مد (م,) من مذ , وى 
الأسل فو ظ و م ؛ يدور (ع,) من مد , و فى الأضل وظدومدر». 
وى 


م 


1 


نظم الدرر ( سورة الرعد )١8:1‏ ج-١٠‏ 


على رسوله , أو ذات الاركان » و صلوات اليهود لمتعبداتهم من ذلك 
فى اللأصل , و الصلا : وسط الظهر مناء أو من كل ذى أربع » أو ما 
انخدر من الوركين؛ [ أو _ '] الفرجة بين الجاعرة و الذنب ' - يحوز 


أن يكون [من ذلك ء لآنه يقرب من غيره من الاعضاء إذا انث الحيوان » 


ه ويحوز أن يكون -؟ ] شه بالعود المعوج الذى يوم باصلائه؛ النار » 


وأصلت الناقة و صليت - إذا استرخى صلواها' لقرب تتاجها , و المصلى 
| من خيل الحلية' : الذى بجحىء على إثر السابق , فانه يواصله . و صلى الخار 
أتته": طردها و قحمها الطريق - فكأنه بذلك قومها بعد أن كانت معوجة» 
أو أراد مواصاتها ؛ صال* الرجل صولة - إذا سطا واستطال؛ لآن ذلك 


 لبإلا مواصلة على وجه القهر و الغلبة؛ [ و -"] كذا صال الفحل على‎ ٠ 


إذا قاتلها '', و العير ‏ إذا حمل على العانة '' فشلها. و صال على كذا: 
وثب » و صاوله : واثيه '', و التصويل : اخراجك الثىء بالماء, لآن ٠‏ 
ذلك سبب الخلوصء و إذا خلص- الثىء تواصلت أجزاؤه. لآن ذلك 


() زيد من ظ و مد و القاموس (م) من م والقاموس , وى الأصل و ظ 
ومد: الذيب (م) زيد ما بين ال حاجزين من م (4) فق ظ و مد : بأصلابه ٠‏ 
() فق القاموس : صلاها () من ظ و مدء وف الأصل وم: الحابة (7) زيد 
بعده فى الأصل و ظ و مد: اى .و لم تكن الزيادة فى م و القاموس لخذفناها . 
(م,) منظ وم ومد و القاموسء و فى الأصل: صلل (و) زيد منظ وم ومد 
(.,) من ظ وم و القاموس , وق الأصل : تابلهاء و فى مد : قابلها - كذا 
(, ,) من ظ وم و مد و القاموسء وف الأسل : العابة () فى ظ : واثبته ٠‏ 
م )2 الخرج 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج - 1٠١‏ 
الخرج كان حائلا بينهاء و التصويل - أيضا : كنس نواحى البيدر" لإانه 
سبب لتواصل ما كان متفرقا : 'و من ذلك ' المصول - كنير: شىء" 
يتمع فيه الحنظل لنذهب مرارته: و بهاء: المكنسة , و الصيلة' 21 
عقدة العذية لتواصل حل العقد بعضه بعض "وبه بتهاسك اتصال 
عض الهامة. يعض * :و الجزاد: طول" فق 'مشواء» من" التضو يا + أى 
بساط ” بمعى يخاط بالتقليب فيتواصل منه ما كان متفرقا» و صال يصيل - 
لغة فى يصول*. وصيل له - كذا بالكسر: * قيض و أتيم* . لأنه 
صار مقارنا له ؛ و لصوت الرجل عبته و قذفته - لانك وصلت به العيب »ء 
و فلان لا يلصو" إلى ررية . أى ٠١‏ لاينضمّ إلها و لا تضاف ؛ و اللوص: 
الل من خلل باب و تحوه كالملاوصة - كأنه وصلة بالنظر من موضع 
غير معهود , أو لأنه سبب الوصلة إلى ما يراد » و لاوص " : نظر 
كأنه 0 ليروم '' أمراء و '" اأشجرة : أراد أن يقطءها بالفأس 


(1) من ظ وم و مد و القاموس , :فى الأصل : السدز (,-م) من ظ وام 
و مدو فى الأممل : : ومن بذلك (م) من ل و القامؤس,و فى الأصل : فشى 2 
ددم ومد:لشىء (6) من القاموس , وى الأصول : الصلة (»-ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ب) فى ظ : : يتصول (ب) من القأموس, و فى الأصول : 
باط (م) من نظ وم و مد و القانوس , و فى الأصل. مشو ل زوك ) من 
م و مد و القأموس, و فى.الأصل : قيض داج . وفاظ: : تقض و ابيح - 
كذا(:,)ى ظ لا إن (:1) سقط من مد )1١(‏ من القاموس , و ى 
الأصل وم وا مد: لاص, وى ظ : لاحد ‏ كذا (م-جسو) قال + تل 
أيوم » وى م محتلو, أعروام. كذا(هم, )فى ظ. ومد:اوء 


م 


60 


نظم الدرر ( سورة الرعد )١6:1+‏ ج - ٠١‏ 
فلاوص' فى نظره يمنة وايسرة كيف بأتيها وكيف يضربها - لآن 
حاصل ذلك المواصلة على وجه الشددة كا تقدم فى' صال عليه » وتلوص : 
تل تلو روه الفنت أى أرعش, , ألاصه على الثىء : أداره 
[ عليه -؟ ] و أراده مه - كأنه طلب منه مواصلته , و اللواص - 
كحاب : الفالوذ كالملوص* كعظم . و العسل الصافى - لانه أهل" للواصلة » 
والافق :2 أ كل و اللرضن:::وجع الاؤن بو اللحر + و اللوضة :: جم 
الظهر كأنه لشدته” لا مواصل للبدن سواهء ولاص : حاد' - أى 
سلب الوصلة ؛ و الوصلة ‏ الى هى * مدار المادة و كأنها الحقيقة الى 
تشعبت [منها - *] فروعها ‏ هى الضم و هى الثام الثىة بالثىء؛ و كل ما 
اتصل بثىء [ فالذنى -* ] بنهها وصلة. وضدها الفرقة . و الوصل : 
ضد القطع , والإأوصال : المفاصل و مجتمع'' العظام » لانها موضع اتصال 
العظو'' بالآخرء و الوصلان - بالكسر و الضم : طبقا الظهرء و يقال: هما 
العجز و الفخذ , و الوصلة : الشاة تلد ذكرا ثم تله أنثى » فتصل "" أخاها , 
و فيها خلاف كثير [ كله _* ] يدور على الوصلة , و وصل الثىء بالثىء ؛ 


وف 


(,) من القاموض ء و فى الأسول :فلاس () زيدت الوأو بعده فى الأسل 
ول نكن فى غيرى خذفناها (م) زيد من القاموس (4) من م ومد و القاموس » 
وى الأصل : الملوص (ه) فى مد: اصل (,) من ظ وام و مد وف الأصل: 
نشدة (,) من ظ وم ومد و القاموس» وف الأصل : جاد (م) سقط من 
مد (و) زيد من ظ وم واهد (.) من م ومد و القاموت ' ورف الأصل : 
تجمع . وفى ظ : مجمع () ف ظ : العظيم (]1) قن ل : فيعمل . 

املك لامه 


نظم الذرر (الجرء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 


لأمه: و وضل الثىء و إلى الثى: واتهى إله : و أو صله واتصل : 
لم ينتقطغ . و وصله ؤواصله ‏ كلاهما 9 فى عفاف الحب و دعارته, 
والوصائل جمع وصيلة - لثياب حر عخططة ينية يتخذها الناس دروعا ' 
بشق' من جانيهاء كأنه لانها" توصل بغيرها أو يقطع* بعضها" ثم يوصل 
بها لتصير دروعا. و الوصيلة : العهارة و الخصب ء الرفقة و السيف - لآن ه 
ذلك أهل لآن يوصل , و الوصيلة : كبة الغرل لشدة التباس بعضها 
م 1 رن الواسعة - لآن اتصاها لم يحل يبنه جبال" » و ايلة 
الوصل : آخر ليالى الشهرء لآنها تصل بن الشهرن . و حرف الوصل : 
الذى بعد" الروى ‏ لآانه وصل حركة حرف الروى ؛ و وصيلك *: 
من يدخل و يخرج معك , و تصبل : بر ببلاد هذيل ‏ و اتصل الرجل - ٠١‏ 
إذا انتسبء لانه وصل نفسه يمن اننسب إليهم, و الموصول : دابة كالدير* 
تلسع الناس , كأنه من السلب ؛ و صليت اللحم : شويته - لانك 


| وصلنه بالنار , و صليته : ألقيته فى النار للاحراق. والصلاء - ككساء: فل 


(1) زياد من م ومدء وف الأصل وظ : ذروط (+) من م و مده رق 
الأممل : نش » وافاظ : سبق - اكذا (م) ا ظ :ها (؛) هن ظ وم وند, 
وف الأضل : : نقطع (0) العبارة من هنا إفى « التباس نعضها » ساقطة من مل . 
(ذ) من ظ ومو هدوف الأصل : حبأل (ن) زيد بعده فى ظ وم ومد: 
حرف » و ليست الزّيادة فى القاموس (م) من ظ وم و مدو القاموس , ؤفى 
الأصل : وصيلت (و) فى ظ : لمدر ‏ كذا . 

ا 


زن 
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الشواء أو' الناركااصل فهما ء وكآن منه: صلى عصاه على النارء [أى -' ] 
أحاها ليقومها ‏ لآن كلا منهها وصله بالنار للاصلاحء و أصليته النار : 
أدخلته إياها و أثويته فيها. وصلى يده بالنار : ستها ‏ لآنه وصلها بها . 
وصل النار- كرضى: قاسى حرهاء و صليت فلانا: داريته و خاتلته' و خدعته 


مباشرتها الآرض فى اصلاة , و مدق الطيب - لمواصلة الدق . و صليت 
للصيد تصلة' - إذا نصيت له ثيركا ليقع فيه قصل" إليه, و منه الحديثة 
[٠‏ إن * ] للشيطان مصالى و نفوخا*» جمع مصلاة'' و فخ و الصليان ‏ 
بكسر ثم تشديد - قال فى مختصر" العين: نبت محروف .ء و قال القزاز : 
هو جر له جعئن"' خخم , ربما جرد وسطه و نبت ما حوله , وهو من 
أفضل المراعى و هو خمز" الإبل » و قبل : إن الخيل تأ كله و لونه أصهب - 
انتهى ٠.‏ فسمى بذلك لكثرة مواصلة الإبل زله ‏ *' ]؛ ولصيت الرجل 


(,) من ظ وام و مد و ااقاموس ,وف الأصل «و (م) زيد من م و مد - 
(م) ف ظ : خالته (؛) من م و القاموس, و فى الأصل وظ ومد: الصلابة. 
(.) من ظ و مد و القاموس وافى.الأصل وم : ابلهة (+) من ظ وم ومده 
وق الأصل : بصيلته (ي) من م , و فى الأصل ول و مد: لنصل (م) زيد من 


ظ وم و مد و اللسان (:) هذا الحديث عزاء فى الاساتف إلى أغل الشام . 


.)من ظ و م و مد و اللبان , وق الأصل : مصلا )١(‏ سقط من ظ . 


(؟) أصولء الصليان (م,) من ل وم و مدء وف الأصل : خير(؛) زيد 
من ظَْ وم مد . 


7 (لالا) كرميت 


نظم' الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


اكرميت. و رضيت' - إذا عبتة و قذفته باافجورء و قال القزاز: وقيل : 
هو أن يضيفه إلى ريبة , و اصى إليه : انضم إليه لرربة ؛ و لاص يليص : حاد . 
و اصته" أليصه و ألصته ‏ إذا أزيخته” أو حركته لتنتزعه' _ كأنه من السلب. 
و أأصته' عن كذا ‏ إذا راودته عنه؛ مكن أن يكون سليا و أن يكون 
يحابا ؛ و الاصل : أسفل كل ثىء ‏ لآن جميع الآشياء واصلة إليه. ه 
و أصل -ككرم : صار ذا أصل أو ثبت أو رسخ أصله كتأصل .و الرأى : 
جاد' ‏ كل ذالك " تشييه باللاصل , و الاصيل : من. له أصل , و العاقب 
الثات الرأى : وقد أصل - ككرم , و الاصيل.: العثى - لالنه. وصلة* 
ما بين النهار و الليل؛ أو' لآنه لما آذن بتصرم التهار كأن"' كانه اجتئه 
من أصله » و منه الآصيل - للهلاك و الموت كالاصيلة'" فيهماء و لقبتهم ٠١‏ 
مؤصلا أى بالاصيلء و أخذه" بأصلته - محركاء و أصيلته" أى كله 
بأصله *", و أصيلتك : جميع مالك أو نخلتك . و الاصل - ككتف: 


() فى الأصل وظ و مد : وضيت, و التصحيح من م و بناه على القاموس . 
(,) من ظ و م ومد والقاموس , و فى الأممل : لصه (م) فى ظ : ارعجزته - 
كذاء وق القاموس : أرغته (4) من م والقاموس . وق الأأصل وظ ومد : 
لتتزعة (65) مرنى ظ وم ومد والقاموس . و فى الأصل : الصيته () فى ظ. 
وم:حاد (ي) من ظ وم و مد. وف الأصل : ثى٠(م)‏ فى مد: وصلله. 
()اف ظ « و »(.)ق ظ : مسار (,) من ظ و م و مد و القاموس ,وى 
الأصن : كالاصلية (,) ى ظ : اخذته (م) من القاموس »و ف الأصل وم 
و مد : أصليته , و ف ظ :اصاته (؛,) مر ظ وم ومد والقاموس ,وق 
الأصل : باصيله ‏ كذا . 
ل 


نظم الدرر (سورة الرعد )١5216:1‏ اج - ٠١‏ 


المستأصل , و أصله علا : قتله' _ كأنه أدام مواصلته حتى أتقنه ٠‏ و الاصلة 
- عحركة : حية قصيرة تاور الإنسان' - قاله فى مختصر العين »و فى 
القاموس : حبة صغيرة أو عظيمة" تهاك بنفخها » فان نظرت إلى المساورة 
فهو؟ من المواصلة ‏ ا تقدم فى صال عليهء و إن نظرت إلى الخلاك 
فهو من الاستتصال , و أصل الماء _ كفرح" : أسن من حمأة , و اللحم : 
تغير» يحوز أن كون من الوصلة أى اشدة مواصلة الخأة للاء و الحواء 
للحم : أن يكون من الاصيل أى الهلاك يحمنته و أصله' . و أن يكون 
5 سلب المواصلة ؛ و صؤل البعير" ‏ ككرم صآلة: وائمب* الناس 
أو [ صار ' ] يقتل الناس و يعدو عليهم , و صثيل الفرس : صهيله - 
لواصلة"' نغاته, هذا ء قد مضى عند قوله تعالى فى سورة هود عليه 
الام ” صلواتك تارك " “ إشار ة إلى هذا "ع الله سبحانه 
و تعالى أعل "'. ظ 

فلا تبين قطعا أنه سبحانه المدير للسماوات "' و الأرض القاهر لمن 


() من م و القاموس ,وف الأصل و ظ و مد: قبله (,) من ظ وم ومدء 
وى الأأسل : !لانا كذا(م) فى ظ : كبيرة (4) من ظ و مء وق الأصل 
و مل : نهى (.) فى م: كفرخ () فى ظ : اصلته (ي) زيدت الواو ,عدو ى 
مد (م) ف ظ : انبت () زيد من ظ وام و هد و القاموس )١.(‏ فى ظ : 
الراجة زو أشن لور ) تود ما بين الرفين من ظ وم ومد(م,)من 
ظل وم ومدء وف الأصل : السموات . 

لق وها 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج- ٠‏ 


فهها'. تبين' قطعا أنه الختص بربوبيتهما" فآمره؟ تعالى أن يوجه السؤال 
نوع عن ذلك ردا على عبدة الاصنام و غيدثم من الملحدين - بقوله : 
((قل ) أى بعد أن أقت هذه الآدلة القاطعة , مقررا لحم لمن رب ) 
أنى موجد و مدير" ل الثموات و الارض"» أى وكل ما فهما . 

ولا مضى فى غير [ آية-'] أنهم مرفون بربويته | مقرون ه |0 
مخلقه "و رزقه ثملم .زعهم ذلك عن الإشراك, جعلوا هنا “كأنهم منكرون 
لذلك” عنادا. فلم ينتظر* جوابهم بل أمره'' أن يحيبهم عا يرنه 
إشارة إلى أنهم لا يتحاشون من التناقض فى اتباع الموى ولا تصونهم عتولهم 
الجليلة و أزاؤمم الأآصيلة - بزعمهم - عن التساقط فى مهاوى الردى, فقال : 
زفقل لله ' 6 أى الذى له الآمس كله , فتبت حيتذ أن لا ول إلا هو, فتسبب ٠١‏ 
عن ذلك توجه الإ تكارعليهم فى اعلماد غيره, فأمره" بالإتكار فى قوله: 
قل ١‏ فاتخذتم ) أى فتسبهم"' عن انفراده بربويتكم أن؟' أوجدتم الأاخذ بغاية 
الرغة. فتسبهم الإشراك عما يحب أن يكون سبب التوحيد. وبين فول رتبتهم . 


() من م ومدء واف الأصل و ظ : فيها (,) فى ظ و مد: تعين (م) من ظل 
وم و مدء وى الأصل : بربوبيتها (4) ف ظ : فامس ( )٠‏ ف ظ : مربى (7) زريد 
من ل وم ومد (س) من ظ وم ومد. وى الأممل : :خلقه زم-م) "كر رما بين 
الرقين فى الأصل بيد أن ف العبارة المتكررة « ذاك » موضع « لذلك » (.) فى 
ظّ : فلم ينتظروا ( (10) من م ومدء وق الأصل وا : أصهم (() من ظ 

د م ف مدء وق الأصل : يع جبون ( )الى ظ : قا (مى) أل ظ : فسبييم ‏ وف . 


مد : أفسييم (14) من ظ و مدع وى الأصل و م: اذ . 
1" 


نظم الدرر ( سورة الرعد 15:51 ) ج- ٠6‏ 
بقوله : ل( من دونة اوليآء © لا يساوونم فى التسبب فى اضر و اانفع» 
بل ١‏ لا يملكون لانقسهم ) فكيف' بغيرمم (١‏ تقما) و نكره ليعم » 

و قدمه لآن السياق اطلبهم منهم . و الإنسان إتما ,طلب ما ينفعه ٠‏ 
ولما كان من المعلوم أنه [ لا قدرة - " ] لاحد على أن يؤر فى 
م [آخره -"] أثرا لابقدر على مثله فى نقسه قال :ل ولاضرا 6 قبت 
أن من سوام الله أضل الضالين » لأنه يلزمه؟ أن يسوى بين المتضادات"., 
فكان” معنى قوله : - ف[ قل هل يستوى 4 و الاستواء: استمرار" الثىه 
فى جهة واحدة ل الاعمى ) فى عينه أء فى قلبه (زو البصير 5 م كذلك” 
اام هل تستوى) بوجه من الوجوه لز الظلمت والنورع 6 - : هل أدتهم' 
٠‏ عقولهم إلى أن سووا بين هذه المتضادات الشديدة'' الظهور لغباوة أو عناد'' 
حتى سووا من يخلق من لا يخلق» +علوا له شركا كذلك* لغباوة '” 
أو عناد 9 ام جعلوا لله 4 أى [ الذى - " ] له مجامع العظمة 


(,) من ظ وام و مدء وف الأصل : فنبد (؟) زيد ما بين الماجزين من ظ 
و م و مد (م) من م و مدء وا الأصل : اثر وق ظد :فق آخر اثرا- 
كذا(:) من ظل وام و مدء وف الأصل : يلزم (ه) من ظ و مومدء 
وق الأصل : اللضادات (+) من مدء وق الأصل و ظ وم:وكانت ٠.‏ 
() فى ظ : الاستمرار(م) من ظ و م.ومدء وف الأصل : لذلك (5) من م6 
و مدء وى الأصل و ظ : اذتهم (.,-. ) من م ومد ؛ و فى الأصل : لظهور 
الغناوة أو عنادا, و فى ظ : الظهور الغباوة أو عناد ‏ كذا (0) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : ااغباوة . 
لق 6 شركاء 


نظم الدرر 220 (الجزء الثالك عشر) ج - ٠6‏ 
( شركاء 4 ثم بين ما ممكن أن يكون ' به الشركة. فقال واصفا لهم 
عور علقه 4 وسبب عن ذلك قوله : ١‏ فتشابه 4 و التشابه: 
التشاكل مما يلتبس حتى لا يفصل فيه بين [ أحد -؟ ] الشيثين و الآخر 
(الخلق» عليهم ' ) فكان ذلك الخلق الذى خلقه الشركاء سبب عروض 
شبهة لحم ؟. و ساق ذلك فى أسلوب ااغيبة إعلاما بأنهم أهل للاعراض ه 
عنهم » لكونهم فى عداد البهائم لقولهم ما لا يعقل بوجه من الوجوهء 
وهذا قريب" عا يأنى قربا فى قوله: ”ام بظاهر من القول “. أى بشبهة 
يكون' فها نوع ظهور" لبعض الآاذهان . 

ولما كان من المعلوم قطعا أن جوابهم آن الل قكله لله. ول يمنعهم 
ذلك من تأله* سواهء أمره أن يحبهم معرضا عر جواهم فقال: ٠١‏ 
قل الله 4 أى املك الاعلى <( خالق كل شىء © إشارة إلى أنهم, 
فى أحوالحم كا كر لذلك عنادا أو خرقا؟ لسياج الحباء و هتكا لجلياب 
الصيانة . وإذ قد ثيت أنه المفرد بالخلق وجب أن يفرد بالتأل ٠‏ 
فقال: نهر رتسي )"3 الدى الا ياه بعىء ...وكا 


() ف ظ وم ومد: تكون (,) زيد من او +) تقدم ى ظ على 
« والتشابه »(؛) سقط من ظ (م) من م و مدء وف الأصل وظ :با . 
(:) من ظ وم ومدء وف الأصل : تكون (ى) من ظ وم ومدءوقى. 
الأممل : 'ظهور (م) من م ومدء وف الأصل : مالهءء وق ظ : اله 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : خوةا (.,) من م و مدء وف الأصل : 
بالمثالة و ى ظ : بالثائثة ‏ كذ! (, ,) زد فى ظ : اى 


يلف 


نظم الدرر ( سورة الرعد 1: 5١و7١‏ ) ج - ٠١‏ 
لا مثل له( القهاره » الذى كل شىء تحت قهره بأنفسهم و ظلالهم", 
رعو الفاذر اله مون "أن هله فاك وهر لكل بق عاك د هذا 
إشارة -كم مضى فى مثله غير مرة فى سورة [ يوسسف _؛ ] و غيرها - 

ه إلى برهان المانع . فان أربابهم متعددون : فلوكانت لهم حياة وكانوا 
متصرفين فى الملك لامكن بينهم انع :كان [ كل - ؛ ] منهم معرضا 
لآن يكون مقهوراء. فكيف وثم جاد ! قبت قطعا أنه لاشىء [ منهم 
يصلح للالهية على تقدير من التقادر 4 قال الرمانى : و الواحد على 
وجهين : ثىء - 4 ] لا ينقسم املا وشنء الانتقتم فى حل علدا » 

06 ولا [كان_'] حمل الماء فى العلو لا يمكن إلا عن قهرء و إتزاله 
فق وقت دون غيره [ كذلك _*]ء أتبع هذا التم قوله دللا مشاهدا 

هوم عليه :لا الزل 4 ولما كان الإنزال قد يتجوز" به عن "إيحاد ما" 
ينظم إيحاده, -قق أمره * بقوله : ل من اسمآء © ولا كان المنذل 
منها ؟ أنواغا شى قال : ( مآء فسالت ) أى فتسبب عن إنزاله لكثرته 


(/-))ىظ؛ من محانسى (م) من ظ وم و مد, وى الأصل :عائل -كذا . 
(,) فاظ : ضلاهم (4) يد ما بين الحاجزين من ظ و م ومد (ه)فام: 
عاديا (+) زيدت ااؤاو بعده فى مد (ي-ي) من ظء, و فى الأصل و مومد: 
الجادنا (م) سقط من ظ ١و)‏ قى الأّصل و مد : مبها . وق ظ وم: منها . 


ا أن 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج-م٠‏ 
أن سالت ١‏ اودية » أي مياهها' منها" الكببر و الصغير ؛ و الوادى : 
سفح الجبل العظم الذى يقابله جبل أو تل فيجتمع” فيه المطرء فيجرى 
فى فضائه , و منه أخذت الدية - مع المال العظيى الذى يؤدى عن 
القتيل ١‏ بقدرها 4 و القدر: انزان ؛ الشىء بغيره من غسير زيادة 
ولا نقصان . ' فالمنى أن الماه ملأت الاودية'“ مع مافى ذلك من ه 
الدلالة على التفرد بالربوية. ما هو مثال للحق * و الباطل , وهو قوله: 
( فاحتمل © والاحتّال: رفع” الثىء على الظهر بقوة الحامل له 
( السيل 42 وهو ماء المطر الجارى من الوادى بعظم لز زبدا رايا" » 
أى عاليا " بانتفاخه ؛ و الزبد : الرغوة التى تعلو الماء . و مدار المادة على 
الخفة . و بازمها العلو» و منه زبد البحر و البعير ‏ للرغوة الخارجة من شدقه , ٠١‏ 
و الغضبان, و زبدت المرأة* القطن ‏ إذا نفشته'. و الزباد'٠‏ - كرمان: ضرب 


من النبت تنفرش"'" أفنانه"' و شاة مز بدة أى سمينة , و منه الزباد "- للطيب 


العروف وهو وسيخ'' يشبه الرغوة يجتمع"' تحت ذنب نوع من الستائير» 


(-) سقط ما بين الرقين من م (م) ف ظ وم: منهما(م) من ظ و مدء وى 
الأصل وم : نتتجمم (4) من م , وف الآم.سل وواظ ومد:ة ازال (ه) من م 
ومدء وف الأصل وظ : الحق () فى ظ : مع كذا (ي) فى ظ : غاليا , 
(,) ف مد : اللرارة (:) ف مد : نمسته (. ,) من ظ وام و مد » واف الأصل: 
الزيادة ؛ و ااعيارة من هنا إلى « منه الزباد » ساقطة من مد (0,) من ظ ومء 
وف الأصل : تفرش كذا (,,) فى ظ : افنادته (م,) مرق ظ وم 
و القاموس ,وف الأصل : الزبادة (.) فى القاموس : رشح , و زيدقى ظ : 
زبد(0) ىاظ : مجتمع . 


516 


نظم الدرر (سورة الرعد ١0:1‏ ) ج - ٠١‏ 

و منه الزبد - بم و سكون ‏ لخالص' [ اللبن -" ] فانه أخفه . يقال منه: 
زبدت فلانا أزبده ‏ إذا أطعمته الزبد. ثم اتسم فيه حتى قبل اطلق 
العطية . و منه: «نهى النى صل الله عليه وعل آله وسلم ععرن زبد 
المشركين”»؛ و منه الزدب - يكسر “م سكون » وهو' ألتصيب, و يمكن أن 

ه يكون من زبد الان “الزبادٌ للنبت*, فانه مرعى ناجع » كأنه شبه به" أو لآنه 
سه . وكذا شاة منزربدة [ أى - " ] تدبو :ارم الله الإسراع + يقال : 
تزبد الفين - إذا أسرع إلبهاء أو* إنها شبهت بالزبد فى سهولة التقامه . 
ولا كان الزيد أحسن مثل المعيوداتهم . و كان لا بختص بالماء. 

الذى هو مائع بطبعه يجمع الاوضار و الآقذار يحريهء ذكر معه ما يشيهه 
فى النفع'' من الجوامد !اصلة البى تزيد عند الإذابه مع كونها فى حال 
الجود فى غابة الصفاء و الخلوص عن الشوائب على ما يظهر » فقال : 
( وعاتوقدون" ) أى إيقادا مستعليا ( عليه ) أى للاذابة (زفى الناريم 
من المعادن (ر ابتغاء حلية ) تتحلون"' بها من الاساور و الحلق و نحوها 
زاوم ابتغاء ١‏ متاع م تتمتعون به من الدراهم و الدنانير و السيوفف 
(, )فى ظ و مد: اللانص (م) زيد من م (م) روى معناه الإمام أحمد بن حنبل 
فى المسند ع / وب (ع) ف ظ : منه (ه - ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : 


3-30 
٠ 


الزبادة النبت (+) سقط من ظ (ي) زيد من ظ وام و مد (م) من ظ وام 
ومدء وق الأصل « و > (:) مزى ظ وم و مدء واف الأممل : يشهد . 
(.,) فى ظ : النع (,) و فى مصحفنا: يوقدون ‏ على قراءة حفص (02! من 
مد . وق الأصل وواظ وم : لتحاو . 

حلي )174) و الاواق 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر ) ج١٠‏ 
والآوانى [و نحوها -' ] . و أصل المتاع: التمتع الحاضر ء فهذا تقسيم 
حاصر" لآنواع الفلز المنوه؟ إليها مع إظهار التهاون به و إن تنافس* 
الاس فيه [ كا هو شأن الملوك يظهروف الجد و الفخار بالاستهانة 
بما يقنافس الناس فيه 5 ] «[ زيد مثله ' 4 أى مثل زبد الماء شط عن 
وجهه أو يعلق بأطراف الإناء فيذهب و ببق ذلك الجوهر خالصا كالحق ه 
إذا زالت عنه الشكوك و انزاحت ااشبه . والا كان هذا فى غاية الحسن 
والانطباق" على المقصودء كان سامعه جدرا أن يهتز فيقول: هذا ما 
لا يقدر على سوقه هكذا إلا الله تعالى, فياله من مثل ! فاجيب بقوله : 
( كذلك )» أى مثل هذا الضرب ء العلى الرتب ء الغريب العجب ء الممبن* 
السبب لز يضرب الله /) أى الذى له الآس كله ( الحق و الباطلة © ٠١‏ 
[ أى-* ] مئلهها ؛. وضرب الثل: تسييره'' فى البلاد يشل" 
به الناس . ىك - 

ولا نبه بهذا الفصل على علو رتبة هذا الثل » شرع فى شرحه, 
فقال ميتدئا بما هو الآمم فى هذا المقام . و هو إبطال' الباطل الذى أضلهم » 


(1) ذيد من م () من م و مد , و فى الأصل : الماصر , و ى ظ : حاضي : 
() فى الأصول : المنوع (؛) سقط من ظ (م) فى ظ : تقنافس (+) زيد ما بين 
الاجزين منظ ومد(ى) منظ وم و مد وى الأصل : انطباق (م) من م 4 
وا الأصل و ظ و مد : البين (5) زيد من ظ وم و مد (.) من م ومد 
دف الأصل : تسيره » و فى ظ : يسييره ‏ كذا (,,) من ظ و مومدويروق 
الأصل : فيمثل (+,) من ظ وم و مد , وف الأصل ؛ ابطل . 

يحض 


/1 


ع 
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الذى [هو _' ] مثل للباطل المطلق <إ فبذهب» متعلقا' بالأنمجار و جوانب 
الآودية لآنه يطفو" يخفته و يعلق بالاشياء الكثيفة بكثافقه' ( جفاءج) 
قال أبو حان": أى مضمحلا متلاشيل" لامنفعة فيه 'و لابقاء له" 4 و قال 
ان الانارى : متفرقاء من جنأت الريح الغم - إذا قطعته » و جفأت 
الرجل : صرعته* ‏ انتهى . فهذا مثل الباطل من الشكوك و الشبه وما* 
أثاره أهل العناد . لا بقاء له و إن جال جولة - ممتحن الله [ بها -' ] 
عباده ليظهر الثابت من المزلزل - م ينمحق سريعا ؛ و قال الرماتى : 
و الجفاء: نو مكان الثىء به حتى يهلك و اما ما ينفع اناس ) من الماء 
و الفلز الذى هو مثل الهق ل فيمكث فى الارض” ) ينتفع الناس بالماء 
الذى به حياة كل ثبىء. و الفلز الذى به المام'' , فالماء :و المعدن مثل 
القرآن للا فيه من حياة القلوب و بقاء الشرع كا أن الماء يحى الاراضى" 
المنة . و المعادن تحى' موات العيش و تنظم المعاملات المقغضية لاختلاط 
() زيد من ظ وم و مد (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : معلا (م) ف 
ظ : يطفرء وف مد : يظفر(ع) ىظ : بكثانة (ه) راجع البحر امحيط ./ومم. 
() من البحر, وف الأصل :أى مثل أشياء, وى ظ وم ومد:أى 
متلاشيا (-ي) من م و مد و اابحر , و فى الأصل و ظ : يقال (م) من ظ 
وم و مدء و ف الأصل : صرخته , و راجع أيضا القاموس (4) فى ظ : اما . 
(.) من ظ وام و مدء وق الأصل : لام (1) من ظ ومومدءوفق 
الأمل : الارض (م,) من م و مدء وى الأصل و ظ : محى . ٠‏ 
61 بعض 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج ٠6-‏ 


بعض الناس ببعض و اتتلافهم بالحاجة » و ' الاودية و الآوانى مثل القلوب 
يثبت منه فيها ما تحتمله على قدر سعة القلب وضيقه حسب الطهارة 
وقرة الفاضة' . 
ولا انقضى هذا الثل عل هذا الببان الذى يعجر دونه ااثقلانء 
لآنه أحسن شىء معنى؟ بأوجز عبارة و أوضح دلالة. كان كأنه قبل : 
هل ببين' كل شىء هذا البيان؟ فقيل: نعم . لإ كذلك 4 أى مثل ذلك* 
الضرب ل يضرب الله 4 أى الذى له الإحاطة الكاملة عليا و قدرة 
( الامثال ) فبجعاها" فى غاية الوضوح و إن كانت ف غاية الغموض . 
'. ومادة 'جفا؟ ‏ واوية ويائية مهموزة و غير مهموزة بكل ترتيب» 
و هى جفأ جأف +أء جتى جيف فيج , جفو جوف فوجء لجو وجف - 
تدور على الطرح: جفأ الوادى و القدر: رما" بالجفاء [أى الزبد -* ] 
و جفأ القدر و الوادى: *مسح غثاءه؟ أى فطرحه - و جفأه : صرعه., 
و البرمة فى القصعة: كفاها'' ‏ أى طرح ما فيها - و الباب: أغلقه 
وقحه ‏ ضد'"ء لآنه فى كلههما كالمرى به. و البقل : قلعه من أصله. 


(1) سقطت الواو من ظ و م (+) من ظ وم ومد ءو ف الأصل: الفاى . 
(م) سقط من ظ (4) من م و مد ء وق الأصل وظ : مبين (ه) ق مد: هذا . 
() من ظ وم و مدء و فى الأصل : بفعلها (,) من ظ وام ومد والقاموس, 
وف الأصل : وميا كذا (+) يد من ظ وم و مد و القاموس (.-و) من 
ظ وم و مد و القاموس, وف الأصل : سح غثاء كذا (.,) فظ : كفاء. 
() من ظ و م والقاموس , وى الأصل : خمده ؛ وف مد : صدا. 

: لف 
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و الجفاء كغراب : الباطل , لانه أهل للقذف به و الطرح ء و السفينة 
الخالية » لانها معرض قذف الاء لما. و أجفاً ماشيته: أتعبها' بالسير 
ول يعلفها أى" سيرها سيرا” كأنها يذف؛ بهاء و جفأ به : طرحه» و جفات 
اللأة: ذهب خيرهاء فكانت كأنها طرحته أو صارت هى أملا لان 
0 تطرخ و تبعد » و العام "ابيقا نام رهد أن ينتج أكيرها , لانها 
طاربيك أجنتها »2 
و من يائيه : جفيته أجفيه : صرعته, و الجفاية - بالضى : السفينة 
الفارغة , و الج" : الجفو . 
ومن واويه: جفا الثىء يحفو - إذا لم يلزم مكانه , * كانه فصل 
٠‏ من مكانه فطرح به. و الجفاء و الجفوة": ترك ااصلة , و اجتفيته : أزلته 
عن مكاأنه, و جفا عليه كذا : ثقل , فصار '' أهلا لطرحه والا تفصال 
منه » و رجل جاف الخلقة و الخلق : كر غلظ , لآن الثىء إذا غلظ 
لم .يلتصق التصاق اللطف , و أجق الماشية: أتعبها ولم يدعها تأكل » 
راع عه انام وى الأنسلنة لان وا ظ : اتبعها , و لا يتضح 


فى مد (,) من ظ وام و مدء وق الأصل :ان (-) من ظ وم و مدء و قه 


الأصل : تسيرا (؛) من ظ وم ومدء وق الأصل : نقذف (0) فى ظ : العامة. 
() من ظ وم ومدء وف الأصل : احسها (ب) من م ومد و القاموس », وقه 
الأصل : الى ,و فى ظ : انمز كذا (م ) العبارة من هنا إلى « عن مكانه »> 
سافطة من ظ (و) من م و مد والقاموس , وى الأصل . اللفو(١1)‏ من ثم 
و مدء وف الأصل و ظ : صار. 

ا )4 وشه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر. ) ع - ٠١‏ 


انتت)-)-_” -_ اا اد 222222221 


وفيه جفوة أى هو جاف. فان كان محفوا قبل : به جفوة . 

ومن مقلوبه مهموزا ؛ جافه : صرعه و ذعره ' أى قذف فى قله 
رعباء و الشجرة : قلعها من أصلها , و الجنّاف - كشداد : الصيّاح » كأنه 
ذف بصوته » و رجل مجأف' : لا ثيات" [له ‏ * ] _كأنه يقذف به 
من مكانه , و الجؤف : الجائع' و المذعورء كأنه من الجوف. وإنما ه 
همزت واوه الآولى لا نضيامها ةك تتزيلة' عل أنه قذف 
فه ذلك . ش 

ومن يائيه : الجيفة : جثة المت وقد أراح؛ والجيّاف ‏ كشداد : 
انباش, و'جافت | تيف : أتتنت" فصارت متهيثة 00 لهل 
وجّفه: ضريه , لا لا رآه أهلا للبعد , و جيّف فلان فى كذا وف 1 
أى فَرّع 'و أفرعه أ نح فل يوون : اضار لان أزس »ب 
هذف بنفسه '' من مكان إلى آخر . 

ومن واويه'" : : الجوف : المطمئن [ من الآرض -'" ]ء لأنه يسع 
(:) فاط : ذرعه (م) قا ل : محاف » وق م ومد: يجاف (م)فى اقسان: 
فؤاد (ع) زيد من ظ وم و مد و اقان (ه)فى ظ : : لامع () من ظ وام 
و مدء وف الأصل : تتزله (,سب) من ظ وام ومد و القاموس ء و فى الأمبل : 
جاف مجيف اثنت - - كذا ؛ و زيد فى القاموس بعد جانفت : ابليفة (م) فى م : 
التعييب (و-4) منظ وم و مدوا القاموس , و فى الأصل : :اد فرع (.) من 
ظ و مدء وق الأصل وم: تفسه (,0) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
دداية (:1) زيد من ظ وم ومد و القاموس . 
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ما يطرح فيه و يمسكه , و مها طرح مرى الجبال من ىه استقر به , 

والجوف منك : بطنك , لافتقاره إلى طرح الغذاء فيهء و أهل الأغوار' 

سمون فساطيط ععالهم اللاجواف - اطرح أنفسهم وأمتعتهم فهاء 

وجوف الليل : وسطه ‏ تشيه بالجوف , و الآجوفان : البطن و الفرج ؛ 

ى والجوف- عحركة : السعة, و الجوفاء من الدلاء: الواسعة» و من القنا 

و الشجر : الفارغة , و الجائفة : جراحة" تبلغ الجوف» و تلعة" جائفة : 

قديرة»- لآنها لقعرها ' بالجوف أشبه منها بالجبل" , و جوائف النفس : 

ما تقعر من الجوف فى مقار الروح » والمجوف - كعظم : من لا قاب 

له - كأن قلبه طرح من جوفه فصار خاليا . و الجوفان ‏ بالضم : أير" 

الخار - العة جوفه .و أجفت الباب: زرددته -كأنه من السلب, لآنك 
سددت جوف اليتء أو أنه شبه الإغلاق بطرح الباب ١‏ , 

ومن مقلويه مهموزا : ته الام كسمعه و منعه : مجم عليه من 

غير أن يشعر*, كأنه قذف به إليه, ولتت" الناقة ٠١‏ كفرح : عظم'" 


() من م ومدء وق الأصل وظ : الاغرارء وف القاموس : الغور(م) سقط 
من م واف القاموس : طعنة (م) من م و القاموس ,وف الأصل و ظ و مدد 
تفه ‏ كذا(ع) من القاموس , و فى الأصل و ظ و مد: تصير م » وى م :. 
قصيرة (ه) فى الأصول : لقصرها (5) قوع اي »وف الأصل وظ : بالجفل, 
(,) من ظ وم و مد و القاموس , و فى الأمبل :او - كذا (م) زيد بعده قو 
م :به (1) درل القاموس » وى الأصول : بخئة - كذا(..-. ؛) من و 
و القاموس , و فى الأصل : كفرح عظي ‏ و فى مد: كفر ج عظم ٠‏ 
رفقان بطنها 


نظم الدرر ( الجبرء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
بطتهاء كأنه قذف فيه' بثىء"., و خأ - كنع : جامع , لآنه طرحها 
و طرح نفسه عليها , و المفاجي : اللاسد, لآنه بخرج بغتة فلب ' من 
غير توقف * 


و من مقلوبه واويا : الفجوة : المتسع من الآرض و الفرجة - لتهيئها 


للا طرح فيها. و الفجوة - أيضا : ساحة الدار وما بين حواتى الحوافر. ه 
أى ميامنها و مياسرها . و جا قوسه : رفع وترها" عن كبدها ذهى لخواء,. 


أو الفخذين أو الساقين أو عرقونى البعير ؛ لخى - كرضى فهو" ألخى , و عظم 
بطن الناقة, و الفعل كالفعل » و التفجية : الكشف . لآنك " طرحت 
الغطاء» و التفجية - أيضا : التتحية , و هى واضمة فى الطرح ء و * ألخى: وشعه 
النفقة على عياله -كأنه يقذف بها قذا . 

ومن مملوبه باا: أفاج" الرجل - إذا أسرع"' و منه الفبج ‏ لرسول 


الساطارن على رجليه - كأنه لسر عته يطرح به فى" الأرض _ هذا ": 


(1) العبارة من « و خئت » إلى غنا ساقطة من ظ (م) من ظ وم و مدع وى 
الأصل : شىء (م) ى ظ : فيئفت () من م و مدء وق الأصل : توتيف. 
() من ظ وم و مد والقاموس , و فى الأأضل : ور كذا () من القاموس 
وف الأصول : وهو (ي) ممن_ ظ وم و مدء وف الأصل: لا كذا. 
(+-م) منم و مد و القاموس,, و فى الأصل « وظ : ابفلى واسع كذا () فى 

م : افاج ل. )٠‏ منظ و م و مد بي القاموس, و فالأسيلم : اشر (:,) نط 
من ظ )١١(‏ من ظ وم ومدء وف الأصل : هودا_ كذاء 

اقفق 


٠ 


١ 


16١1م‏ ه 
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هو الصحيح الذى صححه صاحب العباب » لانه معرب ييك'؛ و قيل: إنه 
واوى » أصله : فيوج ,الم قيل: فج - ككيس ء ثم خففء وجمعه 
[الفيوج - - "]. وقيل : الفيوج : الذين يدخلون السجن و يخرجوات 
ويحرسون ء و أفاج فى الأارض : ذهب . والقوم : ذهيوا وانتشروا كأنه؟ 
| قذف بهمء و الفببج : : الوهد المطمئن من الأارض , لانه موضع لطرح 
ما فى الاعالى ٠‏ 

ومن مةلوبه واويا : الفوج : اجماعة 526 من المهور 
فقذف بهم , و فاج المسك : فاح و سطع ؛ أى اتنشرت رانحته » و النهار : 
برد , إما بمنى طرح برده على ما فيه , وإما لإحواجه الحيوان إلى 


وأن يطرح عله ما يدفته ) و أفاج : أسرع وعدا وأرسل الإبل على 


الحوض قطعة [قطعة ؛]» والفائح : البساط الواسع من الأرض » 
لتهيئه للا يطرح فيه - من انسمية امحل باسم الحال , و أفاج فى عدوه : ا 
نهو للسلب , و فاجت الناقة برجابها*: تفحت بها من خلفها, و القائجة : 


متسع ما بين كل مرتفمين , كأنه حل طرح ما يتزل منهيا ٠‏ 


16 


ومن مقلوبه : وجف بحف وجيفا: اضطرب» و الوجف ضري 
من سير الإيل و الخيل , و جف يحف و أوجفته و استوجف الحب قؤاده : 


زهب به, كأنه طرحه منه . 


مي لخدام 
(,) من م و القاموس , و فى الأصل : بعك » وق ل : يفك , و فى مه : بك - 


كذا (ء) زيهد من ل ومومد(م) دكرر فى الأصل نقط (4) زيد مر. 
القاموس (0) من ل وم ومدء وف الأصل : : برجلها . 
اق (1م) ولا 


نظم الدرر ١‏ الجرء الثالك عشر ) 25 
ولا تم ما للحق و الباطل فى أنفسهها من الثبات و الاضطراب , 
ذك ما لأاملهها من الثواب و العقاب جوابا لمن كأه' قال: [ ما -"] 
من تدبر هذه الآمثال, و أبعد عما أشارت إليه من ااضلال؛ أو حاد 
'عما دعت إليه و مال ؟ فأججب بقوله: ( لاذين استجابوا 4 أى طلبوا 
من أتقسهم الإجابة و أوجدوها ( اربهم ) أى اللحسن إلبهم شكرا له 
الحالة (الحسى ) أى العظيمة فى الحسن , وهى القرار فى الجنة نهو 
جزاءهم ) قال أبو حيان؟ : وذلك هو النصر فى الدنيا وما اختصوا به 
من نعمه تعالى و دخول الجنة فى الآخرة - اتهى . وقد تقدم فى 
سورة يونس عليه الصلاة و السلام أنهم بزادون ما لا يعم قدره إلا الذى 
لوا ذلك خوف عقابه و رجاء ثوايه .. 3 
ولا ذكر ما للطائعين , أتبعه جزاء العاصين , فقال متدئا : 
زه الذين “ل يستجيبوا') أى يرغيوا فى إيحاد الإجابة ( له ) و أخر 
عن هذا الابتداء بقوله 'معليا بأن استعجالحم بالعذاب باستعجالهم بالسيثة 


إن 


قبل الحسنة جراءة منهم ناشئة عن جهل صرف نزول" عند رقيتهم عذابهه. 
سبحانه . فسلغون حينذ بالاقنداء غاية الذل فلا يقبل منهم ‏ : ( لو ان لهم ) 

(1) سقط من ظ وم (,) زيد من م و مد (م) زيد بعدء فى الأمسل : على 

دمتعن الزيادة فرظ وم و مد قذفاه (:) راجع البحر هورم (ه-ه) منم 

د القرآث الكري , وف الأمل و ظ و مد : استجيبوا ‏ كذا (+) العبارة من 

هنا إلى « فلايقبل منهم» ساقطة من م (.) من مد , وفى الأممل وظ : تزول, ظ 
(م) من ظ و مد, وف الأصل : عذاب . ش 


© 


١ 


| ١1 
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ترب يي 5 
أى [فى- '] ملكهم وتحت قدرتهم 9إما فى الارض ) و أكد 


بقوله : ل( جميعا , و مثله »4 و.أوضح" بقوله: / ممه لاقدوا به؟' ) أى 
جعلوا فكاك أنقسهم بغاية جهدثم ,مو أكده لادعاء الكفرة أنهم لايذلون 
لشىء؟ ولا يوهن قوامم شىءء و الافتداء: جعل أحد / ااشيئين بدلا من 
الآخر على جهه الاتقاء به فكانه قل:: ما الذى دهامم" حى كان هذا 
حالم ؟ فقيل -ادلالة على أنه لايقبل منهم الفداء ولو عظم'- 0 
أى البعداء البغضاء لهم وه الحساب 8 © و الحساب : إحصاء ما على 
العيد" وله وسوء المؤاخذة, و عدم العفو عن ثىء (١‏ وماؤهم ) أى 
مستقرمم ( جهم' 4 أى الطيقة الى تاق* داخلها ري : 


١‏ ولما كان" * المأ رق إعما يأوى إلله صاحبه للراحه فيه بالاتكاء على فر 


و تحوهء قال معبرا بمجمع المذام لآو ويئس المهادغ) ٠‏ 
ولا افترق خالة يق أننات ومن أعرض ف الجزاء . وكان ما 
«عنى مستوفيا طرق الببان بإيضاح الام بالجزئيات و الآمئلة مع الترغيب 


والترهب . فكان جسدررا بترتيب الاثر عليه , تسيب عنه الإنكار على 
(,) زيد من نل وم وا مد (+) زيد يعدم اف الأممل : ذلك » و لم نكن الزيادة 
فى ل وم و مد خذفناها (م) زد من م والقرآن الكرم (و) من ف و مد » 
وى الأصل : : بشىء ( ,) من م, واف الأصل وظ و مد: : دعاهم (+-9) سقط 
ما بين الرقين من م (ن) ىال : اليد (م) هن ٠‏ نل ومد, وق الأصل وم: 
يلتى (,) زيد يعدم ى الأصل : التجهم » وم تكرن. الزيادة فى ظ وم ومد 
خذفناها (. )١‏ تكررفى الأصل نقط (,) من ظ وم و مدء واى الأصل : 
فطرش . 


شرو من 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثالك عشر) 55-6 
من سوى بين العالم العامل و غيره التفانا إلى قوله ”هل يستوى الاععى 
و الصير “ و سوى بين الق و الباطل التفاتا إلى قوله كذلك يضرب 
[ الله ] الحق و ااباطل “ خسن قوله : ل ا فن ) بقاء ااسبب « بعلم )4 
عليا نافعا هو عامل به إراتما )4 أى الذى (إانزل) أى وجل إتذاله و فرغ منه 
اليك من ربك ) أى المحسن إليك بأحسن التدبير ل الحق ) أى الكامل 
فى الحقية ؛ فهو نير ااعين للبصر و القلب للا-تيصار و الاعتبار , يهتدى' بما 
عم المطريق الرشد فيسلكها. د إلى طريق الغى فيتركها , ويفهم الإشارات , 


زف 


و يشفع بالامثال السائرات , م دصر بلبصر طريق النجاة | طريق. 


الملاك بر كن هو اعمى ) لا بصر له" و لا بصيرة, لآنه لايعم! : 


د إن كان عالماء فهو لا ينتفع بالامثال..فكأنه قبل : لا يستويان مثلا . 


أصلاء ثم علل هذا الإنكار بقوله : (إانما) أى لان إِنما يعلم ذلك بالتذكر 

و اما نز يتذكر' ) أى بطلب الذكر طلبا عظما فيعملة (اليا) لي 
أحاب ( الاباب 2 ) أى التقول الصافية الخالصة القابلة للتذكر بالتفكر 
فى أن ما أنزل" عن عند الله ثابت الاركان [ راسى القواعد , لا قدرة 
لاحد على إذالة معنى من معانه ولا هدم ثىء من مبانه -4] 
(1) ذيد من ظ و م و مد والقرآن الكرم (,) فى ل : يهدى (م) سقط من 
ظ وم ومد (ه) من ظ وم و مدء, وف الأصل : لا يعلم (ه) تكررق 
الأصل تقط () زيم بعده فى الأسل. : تهم» ولم نكن الزيادة ق ظ وم ومد 
لخذفناها (,) من م , وى الأصل وظ و مد: : عزل (م) زه سه ما بين اأجزرين 
من ظ وام ومد. 


فف 
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نظم الدرر (سورة الرعد +19:1-١؟)‏ ج - ٠١‏ 
يي .4إ4ردورياليل2-222-5-555259595995-5-2ئ2ئئ2 سس 


و [ أن - ']ماعداه 'هلهل النسج" رث القوى . مخلخل الآركان ٠‏ 
دارس الرسم » منطمس الأاعلام » بجهول المسالك , مظل الأرجاء؛ جم 
المهالك , و أما القلب الذى لا برجع عن غبه لثل هذا الببان فكانه 
غير قابل لاذكرى ؛ فاستحق أن يعد عدماء و أن يخص التذكر' بالقلب » 
ومن المعلوم أنه لا يستوى من له لب [و من لا لب له -؟] ؛ واللب 
و القلب: أجل ما فى الثىء و أخلصه و أجوده' ٠‏ 
وم منح سبحانه من فيهم أهلية التذكر بالعقول الدالة على توحيده 

و الانقياد لأرامهء كان كأنه عهد فى ذلك» فقال يصف المذكرين 
ما يدل قطعا على أنه لا لب لسواهم : 3 الذين يوفون 6 أى يوجدون 
الوفاء لكل شىء ١‏ بعهد الله 6 أى [ بسبب _؟ ] العقد الؤكد مون . 

الملك الاعلى بأوامره و تواهيه » فيقعاونت كلا "متها 5 ره لم 
ولا يوقعون شيئا' منهها مكان الآخر ؛ و العهد : العقد المتقدم على الس 
با بفعل أو يحتنب*, و الإيفاء : جعل الثىء على مقدار غيره من غير 
زيادة و لانقصان ٠‏ ْ 


(,) زيد ما بين الحاجزين مر ظ وم و مد (م-) من م »واف الأصل 5 
مهلهل النسخ , و فى ظ و مد : هلهل النسخ - كذا ؛ و هلهل الج : رديثه ٠‏ 
(م) فى م ومد: التذكر (ع) زيد من م ومد (ه) زيد بعده فى الأصل ه 
انتهى ,» ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد خذنناها (ب) زيد من م ٠‏ . 
(-») سقط ماين الرثمين من م ومد(م)هنم» وى الأصل وال 
ومد: نجنب - كذا. 


افق )م) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
ولا كان الدليل العقلى متها للثبات' عليه كم أن الميشاق اللفظى 

موجب للوفاء به , قال تعالى: ( ولا ينقضون الميثاق2 © أى الإيشاق 

ولا الوثاق ولا مكانه ولا زمانه ؛ و النقض : حل" العقّد بفعل ما 

ولا مكن أن يصح معه, و المبثاق : العقد الم وهو الأاوامس و النواهى 

المؤكدة بحم" العقل . 0 
ولا كان أ الله جاريا على منهاج العقل و إن كان قاصرا عنه 

لا يممكن له له هن عير مرشدء قال: (, و الذين يصلون 4 أى من 

كل ثىء على سييل الاستمرار ( مآ ام الله 4 أى الذى له الآم كله ؛ 

د قال:(. به ' ان يوصل) دون 'يوصله' ليكون مأمورا بوصله مرتين» 

و يفيد تجديد الوصل كا" قطعه قاطع على الاستمرار لا تظافر على ذاك ٠١‏ 

من دليلى العقل و النقل ؛ و الوصل : ضم الثانى إلى الاول من غير فربية . 
ولا كان الدليل يرشد إلى أن الله تعالى مرجو مرهوب قال : 

( و يخشون ربهم ) اى لين إليهم » من أن بنتقم منهم إن خالفوا 

بقطع " الإحسان . ولا كان العقل دالا بعد تنبيه الرسل على القدرة 

على المعاد بالقدرة على المبد!ء وكان الخوف منه أعظم [ الخوف-*]ء, ه٠١‏ 

آل تعالى : بر و يخافون © أى يوجدون الخوف: إيحادا مستمرا 


() من ظ وم و مدء وفى الأصل : :- امات - كذا(,) من م ومدءوق 
الأل و ظ : جعل (م) من ظء و فى بقية الأول : يمحكم (4) سقط من ظ . 
(ه) منظ وم و مدء وف اللأصل : م (:) من مء وف الأصل : مح فاق 

ظ:.هزرحء وق مد: : فرح - كذا (ب) من م و مدء وف الأصل وظ : ولم 
يقطع (م) زيد من ظ و مد. 


خرف 


نظم الدرر ( سورة الرعدم1: 758-5١‏ ) ج - ٠١‏ 


لإ و الحساب ) وهو' الناقشة فيه من غير'عفوء و من أول السورة 
إلى هنا تفصيل لقوله تعالى أول البقرة ” ذلك الكثب لريب فيه 
هدى للتقين الذين يؤمنون بالغيب 5 مع نظره إلى قوله آخر بوسف 
”ما كان حديثًا يفترى '' . 
0 ولا كان الوفاء العهد فى غابيه الشدة على النفس , تال مشيرا إلى 
ذلك مع شموله لخيره : لو الذين صيروام أى على طاعات اله و عن معاصيه 
و فى كل ما يفبثى الصبر فيه م و الصبر : الحبس .و هو تجحرع مرارة المنع 
2/95 /اللنفس عما تحب مما لايحوز فعله ( ابتغاء ») أى طلب الآ وجه ربهم »> 
أى الحن إليهم , و كأنه ذكر الوجه إثارة" للحياء و حثا عليه لا" ليقال : 
٠.‏ ماأجلده! ولا لانه يعاب بالجرع. ولا لآنه لاطائل نحت الخلع 
ولا خوف الثمانه ٠.‏ 
ولما كانت أفراد الثشىء قد تتفاوت فى الشرفء, خص بالذكر أشياء 
مما دخل فى العهد و الميثاق تشريفا لها فقال :7 و اقاموا الصلوة 6 لآنها فى 
الوصلة بلتهكالميثاق فى الوصلة بالموئق له» و قال -: بو انفقوا ) و خفف 
و٠‏ عنهم بابض فقال : لما رزقئهم 6 لان الإنقاق من أعظم سبب يوصل 
إل المقاصد, فهذا إنفاق من المال» و تلك إنفاق من القوى» و قال : 
9( سرا وعلانية © إشارة إلى الحث على استواء الحالتين تندها على 
الإخلاص" » و يجوز أن يكون المراه بالسر ما ينبغى" فيه الإسرار 
(,)فى ظ :هى (,) من مدء وفى الأصل و ظ وم : اشارة (م) زيد بعده ف 
الأصل : أنه , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (ع) ف ظ : الخلا ٠‏ 
(ه) من ظ وام ومدء وف الأصل : بتنى . 


كرف كالتوافل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ). عع 
كالتوافل » و بالعلاية ما يندب إلى إظهاره كالواجب إلا أن يمنم مانع» ‏ 
وهذا تفصيل قوله تعالى ”و بعيمون الصلوة وما رزةثهم ينفقون' “, 
”و استعينوا بالصر لصبر و الصلاة" “ و قال : يز و يدرءون © أى يدفعون” بهوة 
و فطة لإ بالحسنة ) أى من القول أو الفمل ف( السبئة ) إشارة إلى ترك 
الجازاة 'أو يتبعوتها إياها قتمحوها؛ » خوفا و رجاء و حثا على جميع الآفمال 
الصالحة . فهى نتيجة أعمال الير و درجة المقربين . 
لما خم تلك بما يدل عيل ما بعد الموت ترهبا ٠‏ ختم هذه ممثل 

ذلك رغنا :قال ( ادلنك 6 أى العالو” الرئبة إلهم عقى الدار 6 
و بنها بقوله : إجنت عدن ) أى إقامة طويلة - ومنه المعدن 3 وهى 
أعلى الجنان _ ]١‏ ؛ 5 استأأف بان تمكنهم فها فقال: ((يدخلونها ٠١ ٠.)‏ 

ولما كانت الدار لا تطيب بدون الحبيب. قال عاطفا على الضمير 
المرفوع 'إشارة إلى أن النسب الخالى غير نافم": ومن صلح) و الصلاح": 
استقامة الحال على ما بدعو إليه العقل و الشرع ل من ابأثهم ) أى الذن 
كانوا سيا فى إيحادم (و ازواجهم و ذريلتهم ) لى الذين تسييوا عنهم ؛ 
نم زاد فى الترغيب بقوله سبحانه و تعالى : ( و الملتكة يدخلون عليهم ) ١٠١‏ 
لآن الإكثارمن ترداد رسل الملك أعظم فى الفخر و أكثر في السرور و العز. 


() سورة ء آية م (,) سورة ) 6ع نان شد دوف الأطيل و كل + 
دفعول (4-) سقط ما بين الرئين من م (ه) من ظ وم و مد و فى الأصل: 
العالون (-) زيد ما بين الماجزين من م(ن) فى ظ : اصلاح . 

فى 


زنب 


نظم الدرر (سورة الرعد 58:1 -1؟) ج - ٠١‏ 

ولا كان إانهم من الآآما كن المعتادة مع القدرة على غيرها أدل 

على الآدب و الإكرام؛ قال: لآ من كل باب 5 © يقواوتف لهم : 

مب / 0 2 سثم علكم 6 و اللام : التحية | بالكرامة على انتفاء كل شائب من 

مضرةء وبين أن سبب هذا اللام الصبر" فقال: 9 بما صبرتم + أ 

ه يصوك. ٠‏ والذى صيرتم له. و الذى صبرتم عله . إشارة إلى أن الصبر 

عاد الدين كله . ولمأجم ذلك. تسيب عنه قوله : (( قعم عق الدار »© 

وهى؟ المكن ف قرارء المهبأ بالآبنة الى يحتاج إليها و المرافق الى يشفع 
بها ؛ و العقى : الاتتهاء الذى يؤدى إلبه الاتداء من خير أو شر . 

وللاذك ما لناجين . ذكر مآل المالكين قال: 

(إو الذين ينتقضون عهد الله 4 أى الملك الأعلى فعملون بخلاف موجه ؛ 

و التقض : التفريق الذى بنقى تأليف البناء. ولا كان النقض ضارا و لوكان 

فى أيسر جزءء أدخل الجار فقال :ل( من بعد ميثاقه © أى الذى أوثقه 

عليهم بما أعطام من العقول و أودعها من القوة على ترتيب المقدمات. 

المتجة للقاصد ااصالحة الدالة على صحة جميع ما أخيرت به رسله عليهم 

وى الصلاة و السلام و التحية والإكرام ؛ والمثاق : إحكام العقد بأبلغ ما 

يكون فى ١لله‏ ( و يقطعون مأ ؛ ) أى الثىء الذى ( ام الله © أى. 

غير ناظرين إلى ما له مر -العظمة و الجلال » وعدل عن [ أن - ] 
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(,) سقط مر ظ وم ومد(م) مكرر فى الأصل نقط (م) من م د قله 
الأسل واظ ومد:هو () تأخر فى الأصل)ْ و ظ عن,, ااشىء الذى » > 
و الترتهب من.م و مد (ه) زيد لاستقامة العبارة ٠‏ 

اسم رمم يوصله 


نظم الدرر (الجزء الثالك عشر ) ج- م٠‏ 
يوصله لا تقدم قريا فقال: ب به ان يوصل ‏ أى لما له من الحاسن 
الجلية ' والخفية اتى هى عين الصلاح ١‏ ويفسدون © أى يوقعون 
الإفساد" (( فى الارضة ) أى فى أىة جزء كان منها بوصل ما أم الله 
به أن يقطع " اتباعا لأهوائهم , معرضين عن أدلة عقوهم , مستهينين 
باتتقام الكبير المتعال . و لما كانوا كذالك , استحقوا ضد ما تقدم للتقين, ه 
وذلك هو الطرد والعقاب أو الغضب والنكال و سوم اللقاء؟, فقال 
سبحانه و تعالى" : ( اولّئتك ) أى البعداء البغضاء 3 لحم اللعنة 4 أى 
الطرد و البعد ( وهم سوء الداره 4 أى؟ أن 'يكون دادم ' الآخرة 
سيثة بلحاق ما يسوء فيها دون ما بسر .. 

ولا تقدم الحث العظبم على الإثفاق . و أشير إلى أنه من أوئق ٠١‏ 
الأسباب فى الوصلة جميع أواص لله واختم بأن للكافر البعد . الطرده 


عن كل خير و السوء , كان موضع أن يقول الكفار': ما لنا يوسع 
علينا مع بعدنا و يضيق على المؤمن مع وصله و اتصاله, وما [ له - ''] 
لابسط له رزقه ليتمكن من إنفاذ ما أمى به إن كان ذلك حقا؟ فقيل : 
(1) أى ال اك لد ريسك الرذق ) ودل على مام 16 


() قت ظاوع وسدووى الأير: : الحلية (,) فى ظ : الفساد (م) فى ظ : 

بتع (-4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه-ه) سقط ما بين الرتمين من ظ وام 

د مد (+) سقط من ظ (ي-ي) سقط ما بين الرقين من مد (م) سقط من ل 

د م وهد (؟) من ظ وم و مدء و فى الأصل : الكاثر (.) زيد من م , 
تن 


نظم الدرر ( سورة الرعد :507951 ) ج ٠١-‏ 


قدرته سبحانه و تعالى بقوله ‏ 'جات قدرته' : "لمن يشأء') فيطيع فى 
القن رزقه أو يعصى " (: قدر* » / على من * يشآء فيجعل رزقه بقدر 
ضرورته فيصير أويحزع إيحَكَم دقت* عن الآفكار , ثم يحعل ما للكافر 
سيا فى خدلانه, و ققر المؤمن موجبا لعلو ثأنه » فليس الى ما بمدح به» 
ه ولا الفقر مايدم [ به" ].وإنما يمدح و يذم بالاثار . 
ولا كانت السعة مظنة الفرح إلا عند من أخلصه الله " ثم أقل 
من القليل , قال عائيا لمن اطمأن إليها: ل و فرحوا 6 أى فبسط طؤلاء 
الرزق فيطروا وكفروا و فرحوا فز بالحيوة الدنيا” 6 أى بكمالها ‏ 
[ والفرح : إذة فى التلب بقل المشتهى ٠‏ ولما كانت الدنا متلاشية 
فى جنب الدار الى ختم بها للتقين . قال زيادة فى الترغيب و الترهيب _ ] : 
لإوما الحيواة الدنيا فى الاخرة » أى فى جتبها ١‏ الا متاع6) [ أى-] 
حقير متلاش ؛ قال الرمابى : و المتاع : ما بقع به الانتفاع فى العاجل » 
وأصله : المع وهو التلذذ باللام الحاضر ٠‏ 
ولا كان العقل أعظم الادلة ؛ و اتقدم أنه متر كل اليد كن 


٠6‏ إشارة إلى أن من عداتم بعر" سارحةء» وعرف أن ما دعا إليه الشرع 


2 


(-) سقط من ظ ومو مد (,. ,) تكرز فى الأصل فقط بعد ” بط 
الرزق“'(م) فى ظ : بعطى (غ) ق ظ : ما (ه) من م » واف الأصل وظ ومد: 
وقت (,) زيد من ظ وم وا مد (,) زيد يعده فى الأصل : به ولم تكن . 
الزيادة فى ظ وام ومد لخذفناها (م) زيما بين الماجزين من م ومد. 
(و) فى ظ : يقر, واف مد: تقر . 

8 هو 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) اج ٠١‏ 
هو الصلاح , وضده هو 'افسادهء وكان العقل إما هو لمعرفة الصلاح 
فتبع . و الفساد فيجتنب' . وكان الطالب لإإنزال آية إلى غير ذلك 
لاسما بعد آيات متكائرة و دلالات ظاهرة موضعا لأآن عجب ' منه , 
قال ' على سيل التعجيب * عطفا على قؤله ” و فرحوا “ مظهرا 1* 
مح ثأنه الإضمار تيا عل الوصف الذى أوجب لهم التعنت : 
ا( ويقول الذبن كفروا) أى ستروا ما دعتهم إليه عقولم من | 
وماش ١‏ من الآيات عنادا ١‏ اول ' ) أى هلا ولولا. 

ولا كان ما تحقق أنه من عند الملك لا يحتاح إلى السؤال ععرن_ 
الآنى * بهء بى للفعول قوله : (١‏ انزل عليه 4 أى هذا الردول صل الله 


عله ٠,‏ وس (رااية 6 أى علامة ينة ل من ربه' ) أى امحسن إليه بالإجابة :2 


لا يسأله لنهتدى بها فنؤمن به. و أمره بالجواب عن ذلك بقوله : ( قل ) 
أى لمولاء المعاندرن : ما أشد عنادم حك فلم عذا الول الذى :ضمن 
إنكارك * لأن كون زل إل" آبة مع أنه لم ؤت أحد من الآنات 
مثل ما أوتيت , فلم قطعا أنه ٠‏ ليس إازال الآنات سيا للابمان بل أعمسه 
إلى الله (( ان الله 4 أى الذى لا أمس لآحد معه (( يضل من يشآء ) 
إضلاله'' من لم ينبء, بل بل أعرض عن دلالة العقل ونقض ما أحكير"'"' 
(1) من م و مدى وى الأصل : : واظ : ليجتنب (,) فى ظ : : تعجب (م) فى 
الأصول: قال () ىظ : التعجب (م) زيد بعده فىظ : فى (+) من م و مدء 
و والأصل ول :اله (ي) تكرر فى الأصل وم بعد قوله «للفعول قولهه (م) من 
ظ و مدء وف الأصل وم : الاى - كذا(و) قا ظ قر .ع)قفظة 
اضلاهم (1) من م , وق الأصل و ظ ومد: احكته , 

زف 
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نظم الدرر ( سورة الرعد +59:1؟- ١‏ ) ج - ٠١‏ 
من ميثاق المقدمات المتجة للقطع يحقية ما دعت إليه الرسل لما جبل 
عليه قلبه من الغلظة , فصار بحيث لا يؤمن ولو نزلت عليه كل آية » 
:1 الأنها كلها متساوية الأقدام فى / الدعوة إلى ما دعا إليه المقل لمن له عقل » 
٠‏ وقد نزل قبل هذا آنات متكائرة ' دالات أعظم دلالة على المراد 
ه ره و يهدى © عند دعاء ٠‏ الداعين (اليه) أى طاعته . . بمجرد دليل العتهل 
من غير طلب آية لإرمن اناب ب أى من كان قلبه ميالا مع الآادلة 
رجاعا إليها لاه شاء إناته كأ لظ وغيره من ' تبعه من 
العشرة المشهود لهم بالجنة و غيرهم, ثم أبدل منهم «إالدين امنوا ) أى 
أوجدوا هذا الوصف ١‏ و تطمان قلوهم © أى وقتانن إل 
٠‏ الدليل بعد الاضطراب بالشكوك لإيحادم الطمأنية بعد صفة الإيمان إيحادا 
شكمرا دالا على ثبات إعانهم لترك العناد , و هذا المضارع فى هذا التراكسة: 
ما لاراد" به حال ولا استقبال» نما براد به ' الاستمرار على المنى مع 
قطع النظر عن اللازمنة (بذكر الل" 4 الذى هو أعظم الآيات فى أن 
المذكور مستجمع لصفات الكال» فالآية من الاحتباك : ذكر المشيئة 
و٠‏ أولا دال عسلى حذفها ثاناء و ذكر الإنابة ثانا دالك على حذفه 
ضدها أولا ء 
ولا كاتف ذلك موضع أن يقول المعائد : و من يطمئن بذلك ؟ 
[ قال - ']: نزالا بذكر الله » أى الذى له الجلال و الإكرام, 
(,) من ظ وم ومدءوف الأصل : متكاثراة (,) من ظ وم ومدءى لله 
الأمبل : بمن (م) من ل وم و مدء وق الأصل : :لا تراد () سقط من م م 
(.) زيد من ظ وام ومه. 
شق (4) لا 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج- 0 ) 
لا بذئر غيره ( تطمئّن القلوب م) فنسكن عن طلب آية غيره , و الذكر: - 
حضور ' المحتى للنفس , و ذلك إشارة إلى أن من ل يطمثن به فليس له 
قلب فضلا عن أن يكون فى قلبه عقل , بل هو من الجادات؛ أو إلى 
أن كل قلب يطمئن به. فن أخبر عن. قلبه بخلاف ذلك فهو كاذب 
معاند , و من أذعن و عمل بموجب الطمأنينة فهو مؤمن ؛ ثم أخبر عما ه 
لهذا القسم بقوله : ( الذن امنوا 4 أى ' أوجدوا وصف الإبمان ‏ 
( وعماوا 4 أى تصديقا لدعوام الإيمان الصلاحت) اطمأنينة قلوهم 
إلى الذكر ( طوبى لهم © أى خصير وطيب وسرور وقرة عين 
2 وحسن ماب ٠‏ ) فكان ذلك مفهما الخال القسم الآخر » تكأنه قل: 
ومن ل يطمئن أو و اطمأن قلبه ولم يذعن” وك وحوءا ما ا 
ولا كان [ز فى "] ذلك فطم عن إنزال المقترحات , و كاف 
إعراض المقترحين قد طالء و طال البلاء بهم و الصبر على أذاتم , 
كان موضع أن يقال من كافر أو مسلم عيل صيره : أو لست مرسلة 
يستجاب لك كا كان يستجاب للرسل*؟ فقيل : ( كذلك ) أى مثل 
إرمال " الرسل الذى قدمنا الإشارة إليه فى آخز سورة يوسف 0 1 
الصلاة و السلام ْ قولنا “وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى 


2201111111 : حصول (م) زيد يعد, فى اللأصل : الذين» 

دم ككنالزيادة فى ظ وم و مد خذنناها (م) من م و مدء وف الأصل ول: 

لم تعن (1-1) سقط مابين الرقين من مد (0) زيد منم ومذ () منم» 

وف الأصن وظ ومد: : المرسل:(ن) منم , و فى الأصل وظ ومد: ارسالك . 

(م) ىا ظ وم دمد: بو و قد مى التعليق عليه ف مقامه ‏ راجع آي ؟.. 
عقا 
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نظم الدرر ( سورة الرعد )٠١:1+‏ اج - ٠١‏ 
ااا 0000_0021 00 


الهم" / - الآية »و فى هذه السورة فى قولنا ” و لكل قوم هاد “ و' مثل 
هذا الإرسال البدياع [الآأس - "ع العيد الشأن ء و التى درناك " 
عليه * غير مرة من [ أن -*] المرجع إلى الله و الكل بيدهء 
فلا قدرة لغيره على هدى و لا ضلال» لا١‏ بانزال "الآية ولا" غيره 


ه إارسلئك ) أى بما لنا من العظمة ١‏ فى امة 46 وهى جماعة كثيرة من | 


الحيوان ترجع * إلى مدنى خاص ذا دون غيرها ( قدخلت ٠4)‏ 
ولا كانت الرسل لم تعم" بالفعل الزمان كله , قال: ( من قبلهأ امم © 

طال أذامم لانبيائهم و من آمن بهم و امستهزاءم '' فى عدم الإجابة إلى 

المقترحات ء قو لكل" أمة لنيها عنادا بعد ما جاءهم من الآيات ” لو لا 


٠‏ انول عليه اآية“ حتى كأنهم تواصوا بهذا القول حتى فعل الرسل و أتباعهم 


[فى "] إقبالهم على الدعاء وإعراضهم عمن يستهزئى ٠"‏ بهم فعل الائس"" 
من*" الإنزال ١‏ احلوا 4 أى أرسلناك فيهم تلو (إعليهم) أى تقرأ ؛ 
والتلاوة : جعل الثانى بل الأول بلا فصل ( الذى اوحينآ اليك) من 


() فم : او (م) زيد من م ومد(م) مر م و مداء وف الأسل وظ : 
درناك (4) فى ظ : ءليك (ه) زيد من ظ وم و مد (+) فى مد : الا ؛ و سقط 
من ظ (يي) فى ل : الآآيةء و فى مد : آبة ولا كذا(م) من م و مدء وى 
الأمبل وظ : يرجع (و) من ظ وع.و مدء واف الأمل : لم يعم )1١(‏ من ل 
وم ومدء وف الأصل : استهزوا بهم (,) سقط منظ )١١(‏ من م و مد 
وى الأصل و ظ : ستهزوا ‏ كذا(م,) من م» وى الأصل وظ ومد: 
الانس (ع,) من ظ وم ومدء وق الأمل : مع . 
ان ذكر 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك عشر ) ج-١6٠‏ 


لا مل تلاوته' عليهم فى تلك الال فان لنا فى هذا حكما و إن خفيت » 
وما أرسناك وهن قبلك من الرسل إلا تلاوة ما يوحى . لا لطلب 
الإجابة إلى ما يقترح الامم من الآيات ظنا أنها تكون سيا لإيمان أحدء 
: نحن أعل بهم . و هذا كله تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلمء و قوله : 
(١‏ بالرحن' ) إشارة إلى كثرة حلله و طول أناته' ٠و‏ تصوير لتقبيح 
حالحم فى مقابلتهسم الإحان بالإساءة و النعمة بالكفر بأوضح صورة 
وحم يدعون أنهم أشكر الناس للاحسان و أبعدثم من الكفران . ولا 
تضمن كفرمم بالرحن كفرمم بالقرآن ومن أنزل عليه , وكان الكفر 
بالمنعم فى غاية القباحة؛ كان" كأنه قبل : فا ذا أفعل حيتذ أنا* و 
اتبعى ؟ لا تنمى' إجاتهم إلى مةترحاتهم إلا رجاء إمانهم : وكان جوابهم 
عن الكفر بالموحى 'أممء بدأ به فقال: ( قل ) عند ذلك إانا به 
(هو) أى 7 اذى كفرتم بهل ربى ) المرنى لى " بالإيحاد 


وإدذرار النعم . سن الله لا غيره . لا أكتر إحانه ك6 كف ر كوه 
أتمء 006 قن 99ل ارمع ا فى الترببية 
والنصرة و غيرها . 


يا لي جب 2 
(1) من ظ وم و مدء وف الآصل : : تلاوتهم (,) من ظ وام ومدىءووق 


بج يي ري سس 7ب سس 


زب 


الأسل : : الآبته (م) سقط من ظ () فى ظ وم و مد: :الى (0) من ظاؤم 2 


:و مدء وق الأصل :لا تنتهى (+-+) من م و مد وق الأصل ‏ : انهم بدايه » 


وقاظل ا من مد (م) من مد ء و ف الأصل وظ 


عد م:وايمة 
14 


نظم الدرر ( سورة الرعد 0:1 و١*8)‏ ج- ٠١‏ 
ولا كان تفرده' بالإلهة علة لقصر الحمم عليه » قال: ( عليه 
آى وحده ”لا شريك له' ( توكلت © و التوكل : التوثق فى دير 
النفس رده إلى الله على الرضى بما يفعل ( و أليه 6 أى لا إلى غيره 
إمتاب ه) أى مرجعى , معنى بالتوبة و حسا بالمعاد » و هذا تعريض بهم 

ه فى أن سبب كفرم إنكار يوم الدين ٠‏ 

1 / ولا فرغ من الجواب / عن الكفر بالموحى, عطف على “هو 
رنى * ' الجواب 'عن الكفر بالوحى؛ فقال: 2 ء لو © إشارة 0 5 
يحتقد فى القرآن ما هو أهله بعد ما أخبر عن اعتقاده فى الرحمن 
وقل : لول ان قرانا © كانت به الآيات الحسوسات بأن 0 
و أى بأدنى إشارة *من مشير ما" ([ به الجبال © أى فأذهبت على ثدلها 
وصلاتها عن وجه الارض ( او قطعت 6 أى كذلك ( به الارض ) 
أى على كثافتها فشققت ففجرت منها الأنهار ( اوكام به الموق ” )4 
فسمعت 5و أجابت' لكان هذا القرآن» لآنه آية لا مثل لحاء فكيف 
يطلبون آبة غيره ! أو .قال: إن التقدير : لو كان شىء من ذلك بقرآن 

هو غيره لكان به - إقرارا لاعينم إجابة إلى ما تريدون» لكنه لم بجر 
عادة لقرآن قبله " بأن* يكوت به ذلك فل يكن بهذا القرآن + 
(,) من م وميد وى الأصل : تعودم» وفدظ: : تعوذء (م - م) سقط 
ما بين الرتقين من ل وم ومد(م م) من م و مدا ء وق الأصل و ظ : بالوحى. 
(,-؛) فى ظ : عرى الوحى ,و فى مد: الكفر بالوحى -كذا (ه-ه) سقط 
ما بين الرتمين من م (3-+) من ظ وم ومدء وف الأصل : ناجابت * 

(,) من ل وم و مدء وف الأصل : قلبه (م) فى ظ : بل 
ال )0 لآن 


نظم الدرر - ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
لآن الله لم برد ذلك' لحكمة علهاء و ليس لاحد غير الله أمى فى خرق 
ثىء مر العادات » لا لولى و لا لنبى و لا غيرهما حتى يفعل لاجلم 
[ بشفاعة - " ] أم بغيرها شينام يرده” الله فى الآزل؛ ل بل © و يحور 
أن يكون التقدير : لو وجد شىء من هذا بقرآن يوما ما لكان بهذا 
القرآن » فكان حيتتذ ,صير كل من حفظ منه شيئا فعل ما شاء من 
ذلك , فسير به ما شإء" من الجبال إلى. ما أراد من الأازاضى لها رام 
من الأغراض , و قطع به ما طلب من الأارض أنهارا و جنانا و غيرها, 
وكلم به من اشتهى من المونى. ثم إذا فتح هذا الباب فلا فرق بين القدرة . 
على هذا و القدرة على غيره؛ فيصير من حفظ منه شيئا قادرا على ثىء: 

فطلت حيثتذ حكة اختصاص اله سبحانه بذلك من أراد من خلص8 ., 
عباده ؛ و أدى ذلك إلى أن يدعى من أراد من الفجرة أن أمى ذلك يدم 
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يفعل فيه ما" يشاء متى شاء. فصير ادعاءه مقرونا بالفعل شبهة* فى 
الشرك , و ليعلم قطعا* أنه ليس فى ,د أحد أمء بل للله 4 أى الذى له 
صفات الكال وحده ل الامس 4 وهو ما يصح أن يؤمص فبه و بنهى 
ثر جيعا ''' ) فى ذلك و غيره. لا لى ولا لاحد من الانياء الذين قلم ٠١‏ 


(1) من م ومدء وى الأصل و ظ : بذلك (,) زيد من ظ وم و مد (م) من 

م »وف الأصمل واظ و هد :لم يرد (؛) من اظظ ومو مدء وق الأصل: 

الاول (ه) فيد بعد, فى الأصل وظ : به ولم تكن الزيادة فى م ومد فذنناها. 

() من ظ وم ومدء وف الأصل : خالص (ب) سقط من م (م) من م ومدء 

وف الأصل و ظ : شبيته (,) فى ظ : قط (.) نقدم.ى مد على « وهو ما». 
١‏ ا 


م/م 


اس (سورة الرعد 1:1 )8١‏ 2 0 

فى لست أدتى منزلة منهم , و أما الخوارق الى كانت لهم فلو لا أن الله 
شاءها لما كانت , فالا إليه وحدهء مهما شاء الا "ل شأ 
م يكن . وكأن هذا جواب لما حكى فى السيرة اللبوية أن الكفار تفتنوا" به؛ 
قال ابن إسماق ؟ : ثم إتبفا 0 جعل يفشو بمكه فى قبائل قريش 
فى الرجال و النساءء فاجتمع أشرافهم فأرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم 
فكلموه فى الكف عنهم و عرضوا عليه أن / بملكوه عليهم و غير ذلك 
تأبى وقال: «إن الله" يعثى إليم رسولاء و أنزل عل كتاباء وأمرق 
أن أكون 3 بشيرا و نذيراء فقالوا : [فانك -'] قد عليت " أنه ليس 
أحد من الناس أضيق بلدا و لا أقل ماء ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك 
الذى بعك ما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال الى قد ضيقت علينا » 
ولببسط لنا بلادنا . وليخرق* فها أنهارا كأنهار ااشام و العراق - زاد 
الغوى': فلست كا زعمت بأهون على ربك من داود حيث مر له الجبال 
تسبيح'' محهء أو عخر لنا الرج فركها إلى الغام يرتنا'". وترجع فى 


(,) زيد من ظ وم ومد(م) ىا ظ :مسرن (م) من ظ وم ومدءواق 
الأصل : نفتوا ‏ كذار4) راجع سيرة ابن هشام و/..وء و صاحينا البقاعى قد 
تونى ما يمكن من الاختصار فى سرد هذه الأحداث (0) زيد بعدء فى الأسل : 


قدء ول نكن الزيادة فل وم وعد والسيرة فذقا (ج) زيد من ل وم 


ومد والسيرة (ي) منظ وم و مد و السيرة, وق الأصل : علمنا (م) فالسيرة: 


ايفجر نا () راجع معالم التنزيل على غامش لباب التنزيل 1/4 (10) ال ظ : 
سبح ( )فى مد : جميرتنا 4 و زيد بعده فى العالم : و حو اتجنا . 
ع يومنا 


نظم الدرر . (الجزء الثالث عشر) ج - ٠١‏ 
يومنا فقد فرت الريح لسليارن كا زعمت - رجع إلى ابن إسحاق: 
لمق قامس مع نتن ااانا ولي قن حك لنا منهم قصى بن 
كلاب . فانه [كان -'] شيخ صدق ء نهم عما تقول أحق هو أم 
باطل ! فان صدقوك و صنعت ما سألنالك صدقناك و عرفا به منزلتك من 
لله . . أنه بعئك إلينا رسولا كا تقول - زاد ' البغوى : فان " عيسى ه 
كان' يحب المونى, ولست بأهون على ربك منهء ٠‏ فكان* سؤالهم هذا 
متضمنا لادعائهم أن دعواه إنزال القرآن لا تصم إلا أن فعل هذه 
الأشياء . | 
د لما كان هذا كله إقناطا من حصول الإمان لاحد بما يقترح, تسيب" 
عنه الإنكار على على من م يفد فيه ذلك قال تعالى: (أفم ) بفاء السبب ٠١‏ 
يش اليد رمتس لي ابسو ل "لزان *) 

أى بأنه (اويشآء لله) - أى الذى له صفات الكمال ‏ هداية كل أحد 
مشيئة مقترنة بوجوده لالهدى الناس» و بين أن اللام للاستغراق بقوله : 


( جيعا* ) أى بأيسر مشيثة » و العلى بالثىء يوجب اليآأس من خلافهء 


() زيد من السيرة () من ظ و م و مد وف الأصل : قال (م) من : 

و مد و المعالم , وفى الأصل : قال وف ظ : كان (ع) سقط من ظ (م) من 

ظ و م و مدء وق الأصل : فك كذا (+) من ظ و م و مد , و فى الأصل : 

سيب 1 مرب م و مدء رف الأصل واظ : احلهم (م) زيد يعدى فى 

م:لو. ٠‏ 
ردق 


. نظم الدرر ١(‏ سورة الرعد 8١:1‏ و998) .0 


لكنه لم يهدمم' جيعا فل يشأ ذلك» و لا بكون" إلا ما شاءهء فلا بزال 
فريق منهم كافراء فقد وضح أن ”يايئس” على بابها , و كذا فى البيت” 
الذى استشهدوا به على أنها بمنى "عل ' بمكن أن يكون؟ كناد أل ناسو 
عن أذلى أو عن قتلى علدا منكم بأنى ابن فارس "زهدم , فلا يضيع' لى 
تأرء و كذا قراءة علا ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين" 
اف يتبين الذين 'منوا“» أى أن أهل الضلال لايؤمنون لآية من . 
الآيات عليا منهم بآن الام له جيعاء و أن إماتهم ليس موقوظا عسسلى 


ولا عم من ذلك أن بعضهم لا يؤمن, ضاقت صدور المؤمنين 


(,) من نل وم و مدء وق الأصل : لابهديهم (,) زيد بعده فى الأصل وظ ة 
ماء ولم تكن الزيادة ى م و مد خذفناها (م) هو لسحيم بن و ثيل الرباحى : 
أقول هم بالشعب إذ يأسرونق أل قيأسوا أنى ابن فارس زهدم 
راحم البحر ه/ ,وم و لباب التأويل ع/و١‏ (؛)ف مد: يقول(.-ه) من ظ وم 
و مد وق الأصل : دهوهم فلا يطيع - كذا (5) راجع نثر المرجان ف رمم 
نظم القرآن مزه رم (ن) سقط منم (,) قال الزمغشرى: هو تفسير”افل بايئس"» 
وقيل: إما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوى السينات- وهذا ونحومما ل بصدق 
فى كتاب الله الذى لا يأئيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه , وكيف محعى مثل 
هذا حى ببقى ثابتا بين دفى الإمام وكإن متقلبا فى أبدى أولثك الأعلام اممتاطين 
فى دين الله المهيمنين عليه لا.غفلون عن جلائله و دقائقه ‏ راجع الكشاف 
5-01 . 
21 )3م) لذاك 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ظ ع ٠١-‏ 


لذلك لا .عايئونه' من أذى الكفار , فاتبعه مأ يسليهم" عاطفا على ما" 
قدرته من نتيجة عدم المشيثة» فقال: ١‏ و لا يزال الذين كفروا ) أى 
سعروا ضياء عقولهم ل تصيبهم ما | صنعوا 4 أى ما مرنوا عليه من ااشر 
حى ضار لهم طبعا؟ إقارعة ) أ داهة" زعهم بالنقمة من بأسه على 


يد من يشاءء وهو من الضرب بالمقرعة ( او تحل ) أى تنزل نزولا ه 


ثانا تلك الفارعمة رز قريا ممن دارثم »4 أى فتوهن أعى مم 
لرحى يانى وعد الله' 6 أى الملك اللاعظم بفتح مك أو بالنصر على جميع 
الكفرة ة فى زمن عيسى عليه السلام فنقطع ذلك , لانه لا يق على الأزض 
كافراء و فى غير ذلك من الآزمان كزمن فتح مك المشرفة, فيكون 
المعتى خاصا بالبعض لإ ان الله ) أى الذىله بجامع الكمال لزلا يخلف المعاد ١‏ 
5أى ى الوعد و لا زمانه ولامكانه' ؛ و الوعد : عقد الخبر" يتضمن بتضمن النفع, 

و الوعيد: عقده* بالزجر و الضر, و الإخلاف: تقض ما تضمن" الخخر 


من خير أو شر ء. 


)١(‏ من م و مد وف الأصل : عاينو , و فى ظ : يعاينوا ‏ كذا (,) من م 
و مد. و ف الأسل واظ: سثلهم (م) سقط من ظ (4) سقط مر مدا. 
(0) ل م: قارعة (-+) سقط ما بين الرقين من م () من م ء و فى الأصل 
وظ ومد: الخير (م) من م, و فى الأصل وظ ومد: عقد (و) من ظ و مدع 


وف الأصل وم : تغممن . 
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اليل 


نظم الدرر ( سورة الرعد 75:1 و8*) ج - ٠١‏ 
تعلقه به. عطف' عل ذلك تأسية امرض لداعل أن سسويل . 
لآن الحاث' على عميز * الإجابة إلى الآيات المقترحات استهزاء الكفار » 
فقال: (١‏ ولهقد استهرئى »© أئّ 0 أدنى الخلق و غيرثم 
(برسل). 

26 ولا كان الإرسال ل يعم" جميع الأزمان فضلا عن الاستهزاء » 
أدخل الجار فقال: لإ من قبلك )6 5 إتيانهم بالمقترحات ؛ و الاستهزاء: 
طلب الهزوءء و هو الإظهار خلاف الإضمار للاستصغار 9( فامليت © أى 
تنبب عن استهزائهم ذلك أذ نى أمليت ١‏ للذين كفروا 6 أى أمهلتهم 
فى خفض و معة كالهيمة ملى لها ٠‏ أى1 بمد فى المرعىء ولم أجعل 

0 ذلك سيا لإجاتهم إلى ما اقترحوا و لامعاجلتهم بالعذاب فعل الضيق 
الفطن ' لاثم ) بعد بن طول الأبلدة بإاخذتهم )6 أى أخذ قهر و انتقام 
( فكيف )6 أى فكان أخذى لهم سيا لآن يسأل من كان يستبطى» 
“رسلنا أو يظن نا تهاونا بهم , فبقال له: كيف لا كان عقابه »© فهو 
استفهام معتاه الى بالكدين والعرية 1 و ]٠‏ فى ضمنه 


: وعيد اشدند‎ ١6 


() من م و مدء وف الأمنل و ظ: عطفا (م) فن ظ وام ونث واف الأمل + 
الموحى (م) مد : الحادث (ع) ىظ : مير (.) منظ وام و مد فق الأسل : 
لم يقم و) من مدء واف الأضل وظ : اتى» و سقطت هذه الكلمة مع الفعل. 
الذى بعداها من م (ي) فى مد : الطعن (م) من م و مك ء وا الأمبل و ظ : 
الاحلا _كذ!(و) فى مد : التعجيب )١.(‏ زيد من ظ وم وامد. 


5 ذلبا 


نظم الدرر ( الجزء الثااثك عشر ) خ ٠١-‏ 
لل _ شتيب بي لب ب الللشششششششأأأ ا ا تائم 


الأأرضين و رفعه' السماوات و نصبه الدلالات باهر الآيات البينات - 
أن ليس لاحد غيره أمى ما , و تحرر أن كل أحد فى قبضته . تسيب عن 
ذلك أن يقال : إإافن هو قأئم )» ولا كان القيام دالا عل الاستعلاء 

أو خيه بقوله : ( على كل نفس © أى صالحة وغيرها" ل ما كبتء )4ه 
بفعل بها ما يشاء من الإملاء و اللاخذ وغيرهما ‏ كن ليس كذلك, 
مثل شركاثهم التى ليس لها قبام على شىء [ أصلا -"] . 

و لما كان الجواب قطعا /: ليس كثله ثشىء , كان كأنه قبل استعظاما . 

لهذا السؤال: من الذى تومم أن له مثلا ؟ فقيل : الذين كفروا [ به-"] 
لو جعلوا لله ) أى اللك الاعظم «(ش ركاء ') و بحوز دن لي 
عو هنا ]بو عدوقاء روسل انها ينا ““. فكأنه قل:فا ذا* 
يفعل بهم ؟ فقيل : ب قل سمومم” ) بأسمائهم الحقيقية : فانهم إذا. سمومم. 
و عرفت حقائقهم أنهاؤحجارة أو غير ذلك ما هو" مركز العجز و محل ' 
الفقرء عرف ما ثم عليه من 'يخافة العقول و ركاكة الآراء. ثم قل لمم : 
أرجعم عن ذلك إلى الإقرار بأنهم من جلة عيده ( ام تبثونه ) أى هو 
خجرونه إخبارا عظها ل( بما لا يعم 6 وعلله" عبط ببكل شىء 
رف الاذض) من كونها آلمة برهارن قاطع . 

() ف ظ :'رفعة (,) فق م : غبرهم (0) زيد من م و مد(و) من م, وق 
الأصل و ظ و مد : م بوجدو (0) من م , و فى الأصل وظ ومد : ما ذ3. 
(د) سقط من مد (ى) فى مد:هو . 


يذانا 


نظم الدرر ( سورة الرعد ١+‏ : +8) ج- ٠6١‏ 
اام بظاهر من القول' ) أى بحجة إقناعية' تقال بالفمء وكل ما لا 
عليه فليس بثىءء و هذا قريب ما مضى فى قوله ””ام جعلوا لله' شركاء 
خاقوا كخلقه “ فى أنه لو كان كذلك كان شبهه فيها ظهور ماء و هذه 
الاساليب فاامدة #عل للق المج وماد > أنه لنى مد 


ه كلام الخلق . 
و لا ل رهان قاطع 
ولا قول ظاهر. بى عليه قوله : فر بل بل زن »4 أى' وقع التزبين بأ 


[ من -' ] لا برد أمه على بد من كان ١‏ للذين كفروا ) أى لهم , 
و عبر بذلك تنيها على الوصف الذى دلاهم" إلى اعتقاد الباطل» و هو 
ستر ما أدى إليه برهان المقل المؤيد بدليل النقل ( مكرمم 6 أى أمرمم 
النى أرادوا به ما راد بالمكر من إظهار ثىء و إبطان غيره , و ذلك 
أنهم أظهروا أن شركاءم آلمة حقاء و مم يعليون بطلان ذلك؛ و ليس 
بهم فى الباطن إلا تقليد الآباءء و أظهروا أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلق و لتشفع لهم ومم* لا عتفدون بعثا و لا نشوراء * فنصار كل" 
ذلك من قدلهم فعل الماكرى أو أنهم غيروا فى وجه الحق بما ختلوا 


م 
ىو 


() هن ظ وم ومدء وق الأصل : اساعته ‏ كذا (م) سقط من مد (م) من 
م , وف الأمبل و ظ و مد: : متادية (:) فى ظ : صادقه (.) من م ومد» 
وف الأصل وظ :او () زيد من مد (ن) من ظ و م و مدء واف الأصل : 
دلالهم (م) من ظ ومو مدء وق الأمبل : هؤلاء (و -) ف مد : فكل .. 
(.,) من م ومدءوق الأسيل واظ:«وء. 

يدق )0 به 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عثر) . 0 
[ به الضعفاء ‏ ' ] و تمادى بهم الخال حتى اعتقدوه حقا . 

ومادة [ مكر - "] بأى ترتهب كان ": مكر. رك , رمك؛ كرم , 
كر ؛ تدور على التفطية و السترء فالمكر : الديعة , قالوا: وهو 
الاحتبال بما لا يظهر* . فاذا ظهر " فذلك الكيد. و يلزم * منه الاجتهاد 
فى ضم أشتات " الامى لستر ما براد» فن الضم المكر *الذى هو نه 
خدالة الساق أى امتلائهاء و يلزم منه. خصب البدن و نعمته ؛ وكان 
منه المكر - لضرب من النبات, و الواحدة ار عيت مكرة لارتوائهاء 
أبو حنيفة : المكر من عشب القيظ . و هى عشبة غراء ليس فها ورق , 
وهو ينبت فى السهل و الرمل - كأنه شبه بالساق لخلوه من الورق 
أو لأنه لغبرته* و تجرده كالمستور'' ,| و المكر : طين أحمر يشبه بالمغرة - 
كأنه سمى بذلك لا فيه من الكدرة؛ و المكرة من البسر : الى يست 
برطبة و لكن فيها لين'- كأنها سميت به لكون لونها حيتذ يأخذ فى 
الكدرة ؛ و الرم : إلقاء الثىء بعضه على بعض فهو مركوم و ركام , 
و ترام الثىء'' إذا تكائف بعضه على بعضء و ذلك مظة الخفاء, 


(1) زيد من م و مد (؟) زد من ظ وم و مد (م) سقط من ظ (4) هذا 

قول الليث ‏ راجم الاج (0) فى مد : اظهر (-) من م و مد ؛ و فى الأصل 

داظ :ل يترم (,) مر م و مدء وق الأسل واظ : اسبئات - كذا. 

(م7م) تكرر ما بين الرقين ى مد يعد « منه المكر » (و)من م , وى 

الأمل و ظ و مد: لغيرته (.) من ظ وم ومدء و فى الأصبل : كالشهور. 

(11) من م و مد ء واف الأصل : هين و فى ظ : بهن (, ,) فى مد : الشر , 
لدان 


زف 


١‏ / عط 


نظم الدرر ( سورة الرعد 8:1 ) 1 
و الركمة : الطين المجموع 'وكذا التراب المجموع' ؛ قال : و جز عن 
0 الطريق " - بريد امحجة , لآن ترابها [ تلبد فاشتد ‏ " ] تليده) 
و الرمك و الرمكة ‏ بالضم - من ألوان الإبل و هو أكدر من الورقة 
وهولون خالطت؛ غيرته سوادا", فهو أرمك - لآانه مظنة لخفاء ما فيه» 
ىم ومنه اثشتقاق الرامك وهو أخلاط تخاط بالمسك فتجعل سكا" , 
ورمك الرجل بالمقام ‏ إذا أقام' يه , لأنه إستره بنفسه و أمتعته و يستير 
هو فه, و أرمكت غيرى - إذا ألزمته مكانا يق فيه * . و الرمكة : الآنتى 
من البراذين" فارسى معرب ء لانها تستر أصالة العربى إذا ولدته» 
و رمكان : موضع معروف - معرفة ٠١‏ , و يقال: رمك الرجل - إذا هزل 
وذو دهن ماق بذه فستر عنه أو صار هو مستورا بعد أن كان تحسن 
حاله مشهؤرا, و رمكت اابازى والصقر '" ترميكا - إذا أشرت إلله 
بالطير لانك. سلبت عنه الستر 4 و اليرموك: مكان به ب عظم'؛ ستر 
ما كورب فيه ؛ و الكريم : ضد الم » وهو البخيل المهين النفس ؛ 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من م ف م" ٠‏ 
(,) فى ظ : خالط (م) من م , و فى الأميل واظ و مد : سواد (+) ف مد : 
شيا -كذا (ى) فى ظ : قام (م) فم : به (,) من مع وف الأسل و ظ 


و مد: الوازين , و راج أيضا القاموس (. )من ظ وم ومدق فى 


الآصل : لعرنه: كذا(,) من م ومدء وى الأصل : اتصقهء و فى ظ : 
الصفة' كذا . ش 


نكن الخسيس 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ع3 
الخسيس الأباء. فاذا كان شحيحا ولم تجتمع [ له ' ] هذه الخصال 
قل له: بخيل » ول أبقل: لثم » فالكريم إذن من ستر مساوكى الاخلاق 
باظهار معاليها . و تكرم - إذا تنزه عن الدناءة ورفع نفسه عنها, 
وأصل الكرم ف اللغة : الفضل و الرفعة : ذاذا قالوا : فلان كريم ء فاتما 
يريدوث ' دفيعا فاضلا. فلؤم الكرم ستر العيوب, و الله الكريم أى 
الفاضل الرفيع -كذا قال بعض أهل اللغة . و قبل : الصفوح عن الذاوتة 
وقبل: الذى لا يمن إذا أعطى , إذا ذالوا: فلان أكرم قومهء ذاما 
يريدون ؟: أرفعهم منزلة و أفضلهم قدراء , كل هذا يلزم [منه_') 
السخاه و ستر؟ الذنوب , و من هذا قيل: فرس كرمءو تجرة كرعة - 


إذا كانت أرفع من نظائرها و أفضلء ”انى الق الى كلب" كرحم “ لى:.. 


دفيع شريف - كأنه أطلق هنا على ما فِه يجرد فضل تشبها بالكرم 
فى جزء المحنى » و كارمت الرجل : فعل كل منا فى ق صاحبه مقتضى 
الكرم ؛ و الكرم : مجر العنب و لا يسمى به غيره» و الكزوم : قلائد 
تتخذها النساء كالخانق , لدلالتها' "على قدر" صاحبتهاء. و الكرامة: طبق 
يوضع علل رأس الحب ‏ لآنه غطاءه. ولا يخطى إلا ما له فضل . 
و[منه *] يقولون : لك الحب و الكرامة, و الكرم : القصير من 
(1) ذه من م ف مد (؟) فى ظ : يرون (م) فى الأصول: قلت (غ) منظ وام 
مد وق الأصل : يستر (م) سقط من ل » واراج سورة بولقو 
(5) من ظ وام د مد ؛ و فى الأصل : ادلالتها -كذا (يسي) سقط ما بين الرقين 
من ظ أم) زيد من ظ وم و مد. 
١‏ 


بى 


نظم الدرر ( سورة الرعد 1: 56-78 ) ج - ٠١‏ 


الرجال - كأنه ' شه بطبق الحب ؛ و الكيرة ‏ حركة : طرف قضيب 

الإنسان خاصة . ميت بذلك لسترها القلفة . ورجل مكمور ‏ إذا قطع 

14/ الخاتن | كمرته ‏ و تكامى الرجلان - إذا تكابرا بأريهها'. و قال فى القاموس : 

و تكاس : نظرا أيهما أعظم كرة, و الكثرى : الرطب ما لم يرطب على 

ه مجرهء بل سقط" بسرا فأرطب؛ فى الارض - كأنه سمى' بذلك لآنه 

يكون أكدر ما* رطب عل الشجر و هو أيضا يشبه الكثرة فى "كينها » 

و الكرى عن ابن دريد" : الرجل القصير . كأنه شبه بالرطبة » و قال 
غيره : هو اسم مكان ٠‏ 

ولا ذكر تزيين مكرهمء أتبعه الدلالة عليه فقال: ب( و صدوا © 

أى فلزموا ما زين لحم, أو فكروا به حتى ضلوا* فى أنفسهم و صدوا 

غيرم لاعن السيل' ) الذى لايقال لغيره سييل وهو المستقيم » فان غيره 

جور و ايه وحيرة* فهو عدم » بل العدم أحسن منهء فلم يسلكوا السبيل 

و لاركوا غيدثم يلك . فضاوا و أضلواء و اليس ذلك بعجب فان الله 

أضلهم ل( و من يضلل الله © أى الذى له الام كله بارادة ضلالة '' 

: (فا له من هاد هم ككأنه قل:فا ذا" لهم على ما فعلوا من ذلك ؟ فقيل‎ ١ 


اح 
٠‏ 


() من مء وف الأصل وظ ومد :لانه (,) من م و مدء وق الأصل وظ : 
بارهها (م) من م2 و ل الأصل و ظ و مد: سقط (») من م و مدء وا 
الأمبل وظل : فارطاب (0) فى م: يسمى (+) من م , و ف الأصل و ظ و مد 
هما (ي) راجع المهرة م/+.؛ (م) ف : مبدوا () من م ء وق الأصل وظ 
و مد: حزه (.,) فىظ : ضلاهم (1) قم : قا . 

م (مم) ‏ لم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) اج - ٠١‏ 
(١‏ لهم ) أى الذين كفروا (( عذاب » وهو الال المستمرء ومنه 
العذب' لانه يستمر فى الحاق 9 فى الحيوة الدنيا)4 شاق". بمانعة حزب الله 
لهم فى صدمم عن السييل إلى ما يتصل بذلك من قتل و أسرء ولهم 
فى الآخرة إن ماتوا على ذلك عذاب «و اعذاب الأخرة اشق ج) أى 
أشد فى المشقة» وهى غلظ الآمى على النفس مما يكاد" يصدع» القاب ه 
(١‏ ومالهم من الله ) أى الملك الاعظم ( من واق. ) أى مانع يمنعهم 
إذا أراد بهم سوءا فى الدنا ولا فى الآخرة»ء والواق فاعل الوقاية , 
وهى الحجر مما يدفع الآذىة . 

ولا توعدمم على تفريطهم فى جانب الله تشوفت”" النفس إلى ما 
لأضدادم , فكان كأنه قبل : فا" لمن عادا هم' فى الله ؟ فقيل*: الجنة , فكأنه ٠‏ 
قبل: *وما' هى ؟ فقيل : إنها فى الجلال, و علو امال وكرم الخلال, 
ما تعالى '' عن الخال" إلا بضرب الآمثال . فقيل : ما مثلها ؟ فقيل : 
(١‏ مثل الجنة التى 4 ولا كان اللقصود -صول الوعد الصادق ولا سما 
وقد عل أن الواعد هو الله, بنى للفعول قوله : (روعد المتقون' ) و الخير 
محذوف تقدره : ما أقص عليم"', وهو أنها بساتين: قصور و أجار. 31 


() فق الأصول: العذاب () سقط من م (م) ريدت الواو بعد, فى الأصل 
ولماكنب ى ظاو م و مد لخحذنناها (:) من م ومنذاء واف الأصل وظ : 
بصرع (0) من ظ وام» وق الأصل و مد : تشوقت () ف ظ وم ومد: 
ما(ن) منم »وق الأصل وظ ومد: دعاهم (م) ف مد ؛ فقال (.-و) ى مد: 
ا( ) من ظ وم و مدء و فى الأصل : يعالى (,,) من م ومدء و فى الأمبل. 
و ظ: الثال (0) فى ظ : عليك . 


ذف 


نظم الدرر ( سورة الرعد :١+‏ د" و85 ) ج-. 


فقال الزجاج' ل داك عنا " 
ما نشاهد ([ تحرى » .ولا كانت - لو عمها الماء الجارى ‏ بحرا لا بساتين» 
أدخل الجار للدلالة على أنه خاص ببعض أرضيها” فقال : من تحتها ) أى 
قصورها و أتيجارها (الانهر) وقيل: هذا المذكور هو الخرما تقول : 
ه صفة زيد أسمر 
ولما كان هذا ريا * حقيقيا فى أرض هى ف غابة الخلوص و ااطيب» 
كان سيا لدوام مره" : استمساك ورتهاء فلذلك"/ أتبعه قوله : إرا كلها 
أى ثمرها الذى يؤكل ١‏ دآثم > لا ينقطع أبدا ب[ وظلها' 6 ليس كي 
فى الدنياء لا يفش به شمس ولاغيرها » قال أنو ححان*: مول : مثلت 
٠‏ الغىء - إذا وصفته و قربته للفهم» و ليس هذا ضرب مثل» فهو كقوله 
”وش الثل الاعلى" “, أى الصفة العليا'' _ كذا قال؛ و يمكن أن يكون '' 
ذلك حقيقة » و يكون هناك محذرف», وهو جنة من جنان" الدنيا بجحرى 
من تحتها الانهار - إلى آخره, وهو من" قول الزجاج” ٠‏ 
لم ابتدأ إخبارا آخر تعظما لشأنها و تفخيما لآمرها فى قوله تعالى: 
() راجع اقوله هذا البحر احيط وإدوم زم) من م وف الأصل وظ ومد: 


عنها (م) فى م : اراشيها () من ظ و م ومد و البحره 45م .راق الأصل : 
استمر ‏ كذاز ) من مء وف الأصل وظ ومد :رده (ب)ق مد: تمرها , 
() من مم و ندعو ق الأسل : كذلك , وى ظ : فذلك (م) راجع البحر 
هلهم (و) سورة ١١‏ آبة ..(. )ف ظ : العلى (:) زيد ق مد : لذلك ٠‏ 
(:,) من ظ وم و مدء وف الأَصّل : جنات (م!) فى ظ : منه (6() قال 
أبو على : لا.يصح ما قال الز جا لا لا على معنى الصفة و لا على معنى الشبه لأن الحنة 
التى قدرها جنة فلا تكون الصفة , و لأن الشبه عبارة عن اللماثة الى بين الما'لين 
وهو حدث والنة جنة فلا تكول الماثلة ‏ راجع البحر و 5م ٠‏ 

6 تلك 
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| نظم الدرر ( الجزء_الثالك عشر ) صنو 
ذتلك)» أى الجنسة العالية' الاوصاف (عتى ) أى آخر 5 
(الذين اتقوا جه ) مود اوعد للكافرين فال : : ل(وعقى) اي متهى 
أمى 3( الكفرين » بالرحن » المتضمن كارن" | الم 


إلله ( الناره ) . 


ولما وصف العلمين" بأن المنزل إليه هو المق برجاخة العقول 
أصالة الاداء المؤدية إلى الصلاح الموجب لكل سعادة. و الكافرين 
به بضعف ااعقول الدافع إلى القساد المو ضل إلى سوء الدارء ومس فما 
بلاتمه إلى ؟ أن ختمه مثل ما حت به ذلك ؛: عطف على ذلك قوله - 
ر يكن أن يكون اتصاله مما قله أنة معطزف على محذوف هو علة لي* 
الآية السالفة, تقدره: لأنهغ ساءمم ما أنزل اليه حسذا و جهلا-: ٠١‏ 
والذين ١تيثهم‏ ):أى م لنا من: العظمة الى استنقذتهم' من ااضلال 
يز الكتب ) و لم يكقروا" بالرحمن ولا ما أنزل ولا من* أرعل 
( يفزحون عا ).و لما كان المنفم دالا باتجازه على المتزل, بى للفعول 
قوله: ( انزل اليك ) أى 00 الكتاب الأعظم الموافقته؟ تلك 
الكتب لآن كلام اله كله من مشكان ٠‏ واحدة. و تخصيصهم لآنهم ثم" ٠١‏ 
المتفعون بالكتاب دون غيرمم » فكأنه ما أتزل إلا إليهم ؛ و هذا !حاف 


زب 


مسح و ورور ا 
() ىم: : العلية (:) فنيد من ظ أو م و مد (م) من قل وام ومد؛ وافى 
الأصل : : للعالمين (4) مق .م و مد مي فى الأصل : الى » و ف ظ : الإ( من 
ظ وم و مدء وف الأصلى جام (و) ققد ::استقدىم ‏ كذا (ياق ظء: 
لا يكفروا (م) فى ظ : نكا () من. مد رو ف الأميل و ظ. وم : لوانقة . 
(0) مت دع وفف ول الأمو: : مشتكاة ( )ا ى ظ : انوا . 

مه 


نظم الدرر (سورة الرعد 5:1 و/0م ) ج - ٠١‏ 
رجح أن بكون الموصول' هناك مرفوعا بالابتداء (زومن الاحزاب) 

من أهل الاوثان و الكتاب الذن تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه 

و سل إرمن ينكر بعضه *) كالتوحيد و نعت الإسلام و نبوة الى صلى الله 

عليه و سم و وما بتبع ذلك ما حرفوه و بدلوهء و يريد" أن يكون 

ه الام تابعا فيه لغرضه» فالمشركون" بريدون أن تمد ح آالتهم فى عض 
الآبات أو أن سقط وصفها بالعيب » و اليهود بريدون أن يتزل ما 

يوافق فروع التوراة ييا أنزل ما وافق الأأصولء و يتكرون النخ” , 

وأهل الإنجيل .ريدون أن ينزل فى" المسيح ما يهوون و نحو ذلك ؛ 

قال المفسرون : انوا لا. يتكرون الأقاصيص و بعض الاحكام والمعان 

٠‏ مما هو ثابت فى كتبهم غير محرفء فلكفرم١‏ بذلك البعض أمره أن 

يعللهم باعتقاده كفروا "أو و شكروا فقال: قل 1 امرت © أى وقع 

الآامس الجازم الذى لا شمك فيه و لاتغير ممن* له الام كله إإان اعبد الله) 

أى الذى لا شىء مثله وحدهء و إذلك قال: (ر و لآ اشرك به “)لا أفعل 
11 / إلاما يأمنى به من غير / نظر إلى سواه ؛ دينى مقصور* على ما 

وى أنكرموه اليه وحده ل9إادعوا و اليه خاصة لإمابه) أى إيابى 

(,) مم و مد واف الأسل و : الوسل (») من ل و م وعد هلال 

الأصل : يويد (م) منظ ومومدء و ف الأصل : والشركون (؛) منم دما » 

وف الأممل واظ : الفسخ (ه) من ظ وام و مدء و فى الأممل : :قن (5) من 

ل وام ومدء وف الأصل : و لكفرهم (,) من م و مدء وأ الأمل وظ : 


لو (م) ىا ظ : من (و) من ظ وام و مدءوق الأعبل : مقصود . 
امنا (وم) ومكانه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
و مكانه و زماته , معى بالتوبة عند الفتور عن القيام يحقه, و حسا بالبعث 
للجؤاء ' ؛ و الكتاب : الصحيفة الى فها الخط - وهو' الكتابة» و هى 
تأليف الحروف التى تقرأ فى الصحيفة , "و الفرح: لذة القلب التى يحل 
الحم بذيل المشتهى*, و الحزب : اماعة التى تقوم" بالنائية ٠‏ 

لمأ بينت هذه الآبات من مراتب الإمجاز ما بينت , أتبع تعالى ه 
ذكر ما أنزل قوله: رو كذلك ) أى و مثل هذا الإنزال . البدريع 
المثال؛ البعيد المنال ؛ و لاببعد أن يكون عطفا على ” كذلك” ارسلتك» 
أو مثل إنزال" كتب أهل الكتاب لا انزلله # ما انا من احظمة حال 
كونه ( حكما عرييا * ) أى ممتلئا حكلة تقضى بالحق » فائقا جميع الكتب 
بهذا الوصف ؛ و الحم : القطع بالمنى على ما تدعو إليه الحكمة, وهو ٠.‏ 
أيضا فصل الام على الحق ؛ فالمحنى أنه لا بقدر أحد على نض ثشىء 
منه » فان ذلك فى الحقيقة هو الحم. وما ليس” كذلك فليس بحك , 
و العربى: الجارى على «ذاهب العرب فى كلامها". فلا تلتفت إلى ما 
تدعوثم إليه أهوتهم فيتترحونه من تأبيدك بملك أو إتحافك يكنز 
أو تركك ابعض ما يوحى إليِك من سبب آلمتهم و تسفيه أحلامهم هو 


() من مو مدء وق الأصل واظ : لا نجرا(,) من ظ وامومدءوى 
الأصل : هى (م) العبارة من هنا إلى « تقوم باانائبة » ساقطة من مد (6) ىق 
ظ : النتهى () من م » وى الأصل و مد: تقرب , وى ظ : تقوب كذا. 
(5) ف ظ.: ذلك () من م , و فى الأصل واظ :ما اتزل الكتب ء وق مد: 
اازال الكتي (م) زيد بعده فى ظ ‏ له (و) فى ظ :كلامهم . 

اذى 
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نظم الدرر (سورة الرعد ١+‏ : 59و58 ) ج- ٠١‏ 


لالس اميم 
و تضليل أبائهم أو غير ذلك من طلباتهم التى لو أتيتهم بها لم يسكونوا 


لؤمنوا إلا أن يشاء الله هذا فى عباد الآوثان» وكذا فى أهل الكتاب 
فها يدعون إليه من العود إلى قبلتهم و نحوه ( و لتن اتبعت اهواءمم 6 
فى شىء من ذلك من النسخ أو غيره فى القبلة أو غيرها ولا سا مما يطلبونه 
من الآيات المقترحة يأ قال تعالى ” و لين اتيت ' الذين اوتوا الكتب 
بكل ا'ية ما تبعوا قبلنك "وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم تابع قبلة 
بعض" و لبن انبعت اهواءهم“ الآية ٠‏ ولما كان المراد التعميم فى الزمان ؛ 
زع الجار”, و أتى ب”ما“ لآنها ' أعم من ”الذى“ و أشد إبهاماء فهى 
الى معنى. فناسب سياق الوحى الذى هو غيب ء و معناه غامض - إلا أبعض 
الآفراد ‏ فى الاغياء مخلاف آية البقرة الآولى' فانها فى الله الإراهيمية 
المدركة بنور العقل الناشيع عن نظر المحسوسات فقال: ( بعد ما جآءك © 
وللا كاف قد أنعم عليه صل الله عليه وس بأشياء غير العلم» بين" 
المراد بقوله : (( من العم 7 6) أى بالوحى بأن ذلك الاتباع لا بردهم سواء 
'كان [ ذلك * ] الاتباع * فى أصول الشريمة أو فروعها خفية 
كانت أوعلة : 


()فى ظ : اتبعت (,- ,) مرن ‏ ظ وم و مد و القرآن الكريم سورة ؟ 


آية ه؛ا , وف الأصل : الى قوله (م) العبارة من هنا إلى «نظر المحسوسات» 
ساقطة منم (:) فظ : لانه (ه) راج آية و ؛ (ب) منم ومد ء واف الأممل : 
متن , وافى ظ : مى () العبارة من هنا إلى « الأهواء قال » سافطة من م . 
(م) زيد من مد (و) من مدء وف الأصل وظ :الاسا- كذا. 

ممم ولا 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) اج-ث٠‏ 
ولا كان المشروط استغراق جميع زمان البعد باتباع الهواء» قال : 
مالك » حيتذ لإ من الله ) أى الك الاعلى » و أعرق فى النفى 
فقال: ( من ولى » أى ناصر' يتولى [ من - * ] نصرك و جميع أمرلك 
ما يتولاه القريب مع قرببه . ولا كان مدلول ”ما“ أعم من مدلول " 
'الذى “ لشمولما الظاهر و الى . وكان من غالف؛ الخق أعذر تمن ه 
خالف الظاهر, نتى الاخص من النصير فقال: 2( و لا واق5 4 "أى 
بقيك بنفسه | فيجعلها دون نفسك, و قد يوجد من الأتصار رن ]ك٠‏ 
لا سمح يذلك * . وهذا بعث للامة .و تهييج على الثبات فى الدبن 
و التصلب فيه؛ والحوى ‏ مقصورا: ميل الطباع إلى التىء بالشهوة , 
و العلم : تبين' الثىء على ما هو به . : ٠١‏ 
ولما حسمت الآطراع عن إجابتهم رجاء الاتباع أو خشية الامتتاع , 
وكان بعضهم قد قال: لوكان نيا شغلته نبوته ' عن كثرة التزوج ‏ 
كان موضع توقع الخبر عما كان للرسل فى نحو ذلك , فال تعالى : 
( ولقد ارسلنا 6 أى با لنا من العظمة ( رسلا ) ولما كانت أزمان 
المع عامة ازمان القبل , أدخل * الجار فقال: ( من قبلك ) هى 
أى ولم تجعلهم ملائكة بل جعلنائم بشراء (و) أثقانا ظهورم بما يدعو إلى 
(:) العبارة من هنا إلى ه النصير فقال » سافطة من م (م) زيد من مد (م) من 
مد , واف الأصل و ظ : المدلول (؛) من ظ و مد وق الأصل : خخالق . 
(ه-ه) سقط ما بين الرمين من م () من ظ وم و مد , و فى الأصل: تبيين . 


(:) من م و مدء وق الأصل و ظ ؛ : بشبؤته (م) فى ل : ادغال . 
م 


نظم الدرر :( سورة الرعد 78:1 و5؟) عدف 


المداراة و المسالمة بارضاء' الامم فى بعض أهوائهم , أو فصل الام عند 
تحقق المصارمة بانجاز الوعيد بآن ١‏ جعلنا) أى" بعظمتنا (( لحم ازواجا © 
أى نساء يتكحونهن" ؛ و الزوج : القرين من الذكر والأتى, وهو هنا 
الآثى ( وذدية ' ) وهى الماعة المتفرقة بالولادة عن أب واحد فى 
ه الجلة. و فعل بهم أمهم ما يفعل بك من الاستهزاء , فا اتبع أحد منهم 
شيا من أهواء أمته (١‏ / بعل إليهم الإتيان بما يمترح المتعنتون' من 
الآيات تألفا لهم , بل (إ ما كان لرسول» أىْ رسو لكان (إران يانى 6.1 
مقترحة أو آية ناضة لحكم من أحكام شريعته أو شريصة من قبله 
أو غير ذلك 9 الا باؤن الله' 6 أى المحيط بكل شىء علءا و قدرة » فان” 
٠.‏ الآمور عنده ليست [ على -' ] غير نظام ولا مفرطا فها ولا ضائعا 
ثىء' منها [ بل - * ] ( لكل اجل 4 أى غاية أمن قدره وحده لآان 
يكون عنده أمس من الآمور ل( كتاب ) قد أثيت فيه أن أس كذا يكون 
فى وقت كذا من الكواب و العقاب و الاحكام و الإتيان بالآيات و غيرها , 
إثيانا و نسخا على ما تقتضيه الحكمة, و الحكدة اقتضت أن النبوة يكقق 
ه فى إثاتها معجزة واحدة. وما زاد على ذلك فهو إلى المشيئة ؛- م علل 
ذلك بقوله : ل( بمحوا الله أى الماك الاعظم ١‏ ما يشآء » أى محوه 
(,) من مو مدء و ف الأصل وظ : بارض (م) زيد بعدى فق مد : با لنا (م) من. 
م وف الأصل وظ و مد: : ينكحوهن (4) من م , وى الأصل و ظ و مده 


الفون (ه) من ظ وم و مد وف الأصل : بان (,) زيد من ظ.و م و مد + 
() من مء وف الأصل و ظ و مد : شيثا (م) زيد من م و مد . 


ا 6 من 


نظم الدرر ( الجزء الثااك عشر ) ج- ٠١‏ 
من ااشرائع و الاحكام و غيرها بالنسخ فيرفعه لو يثبت مك) ما' يشاء 
إثاته من ذلك بأن بقره و يعضى حكره ا قال تعالى *: ما نشخ من 
انة 'او ننساها" - إلى قوله تعالى: الم تعلمى ان الله على كل شىء قدير “ 
كل ذلك بحسب المصالح التابعة " لكل زمن ء فانه العالم بكل شىء.. 
وهو الفعال لا يريد لا اعتراض عليه و قال ااشافعى رحمه الله تعالى فى ه 
الرسالة': يمحو فرض ما يشاء و يثبت فرض ما يشاء". و إثيات واو ””بمحوا»» 
فى جميع المصاحف مشير ' مما ذكر أهل الله من أن الواو معناه العلو 
والرفعة ‏ إلى أن بعض الممحوات تبق آثارها عالية؛ | فانه ديمح عر | إهى 
شخص بعد أن كانت له آثار جميلة , فيقيها سبحانه و ينشرها و يعلهاء 
اوقد يحو شريعة ينسخها و بيق منها آثارا صالحة تتدل على ما أثيت ., 
من الشريعة النائخة لحا. و أما حذفها باتفاق المصاحف أ.ضا فى ” يحم الله 
الباطل فى الشورى" مع أنه مرفوع أيضا , فللبشارة بازهاق الباطل 
إزهاقا هو الهابة - م سأى إن شاء الله تعالى , و ذلك لشابهة الفعل 
بالأم المقتضى لتحتم* الإيقاع بغاية الإتقان و الدفاع" , و قال : لإ عندسة ) 
مع ذلك (إرام ) أى أصل ( الكتب . ) لمن وهمه مقيد بأن الحفظ ١٠‏ 
بالكتابة» و هو الوح الحفوظ الذى هو أصل كل كتاب , و قد تقدم 
اك ا ا يور ب 
(1) ف مد: ما (,-,) سقط ما بين الرقين من ظ وم ومد, وفى مصحفنا: 
أو نتها_ راجع سورة, آية +., (م) من ظ وم و مد, وى الأصل : التابعة . 
2( راجع يانب ابتداء الناسخ و المنسوخ (م) العبارة من « و قال الثشاففى » إلى 
هنا ساقطة .من م () من م » و ف الأمبل وظ ومد: بمشير (ي) آبةغ, (م) فى 
مل : لتحتمى (:) من م , و فى الأصل و ظ ,و مد : الرفاع : 

م 


نظم الدرر ( سورة الرعد 1٠:1‏ ) ج - ٠١‏ 
أ سس 0ك 


م 


١6 


غير مرة أنه الكتاب المين الذى هو بحيث بين كل ما طلب عليه منة 
كليا ' طلب ؛ قال ابن عباس رضى الله عنهها : هما كتتابان : كتاب سؤئ 
أم الكتاب ء يحو منه ما رشاء و يثبت. و أم الكتاب الذى لا بغيد 
منه ثشىة - انتهى . و المراد - و الله أعلم ‏ أنه يكون فى أم الكتاب 
أنا قل كذا- و إن كان فى الفرع على غير ذلك, فانه بالنسبة إلى 
شريمة دون أخرى » فاذا نتقضت الشريمة الاولى فنا تمحوه فى أجل 
كذاء أو كوث المعتى:: بمحو ما يشاء من ذلك الكتاب بأن يعدم" 
مضمونه بعد الإبحاد , و بت ما شاء بأن بوجده من العدم و عنده 
أم الكتاب؟ 4 قال الرازى فى اللوامع : وقد أكثروا القول فبهاء 
و على الخملة فكل ما يتعلق به المشيئة من الكائنات فهو بين حو و إثبات . 
بحو بالنسبة إلى الصورة الى ارتفعت , إثات بالفسبة إلى الصورة الثانة ؛ 
و القضاء الأزلى ٠‏ المشيثة الربانه مصدر هذا الخو و الإثيات, فذلك 
هو القضاء و هذا هو القدرء التضاه مصدر *القدر » و القدر مظهر 
القضاء؟ . , الله تعالى و صفاته منزه عن التغير ٠‏ 

ولا تم ما أراد ما" بتعلق تألفهم , و خستم بأنه سبحانه يفعل 


0 5 
() من مدء وق الأصل وال وم: 5 (م) من ظ ومومدء وف الآصل : 


يقدم كذا(م) زيد بعده فى الأمبل : انتهى , ولم تكن الزيادة فى ظ و.م 
و مد خذنناها (؛-) من م و مد و ف الأصل و ظ : ااقدرة و القدرة مضا 
لقضاء ‏ كذا (ه) فن م و هد , و الأحتل و : با . 

نض ْ م 


نظم الدرز ( الجزة الثالك عشر ) ج١٠‏ 
تابيلك 2-0 


ما يشاء من تقديم و تأخير و حو و إثبات » وكان هن مقترحاتهم فو طلياتهم 
استهزاء استعجال السيئثة مما توعدوا بهء و كانت النفس را تمنت وقوع 

ذلك ' للبعض و إثئاته ليؤمن غيره تقريبا لفصل ' النزاع , قال سبحانه 

و تخالى: وان ما رينك 6 أكدة لأ كيد الإعلام بأنه لاحرج عليه فى 

ضلالة" من ضل [ بعد_؛ ] إبلاغه ‏ نفيا لما يحمله عليه صل الله عليه ه 

وسلم شدة رحته لهم و شفقته عليهم من ظن أنه * عايه أن بردم إلى 

المق حتما ( بعض الذى نعدثم) و أنت حى ما تريد أو بريد أصمابك, 

فصل الاس به قبت وقوعه إقرارا لأعيتكم قبل وفاتك 4 *و الوعد": 

| الخير عن خير مضمون, والوعيد: الخبر عن شر «ضمون» والمنى  ١|‏ 
مهنا عليهء و شماه وعدا لتتزيلهسم إياه فى طلب تزوله منزلة الوعد ٠١‏ 

( أد توفنك ) قبل أن نريك' ذلك , وهو محو* الآثر خلم بتحذق", 

فالذى عليك و الذى إلينا مستو بالفسبة إلى كلنا الحالتين (( فاتما عليك البلغ ) 

وهو إممار الثىء إلى منتهاه. و هو هنا الرسالة؛ و ليس عليك أن 

تحادهم و لا أن تأتتهم بالمقترحات (إو علينا الحساب ه ) وهو جزاء 

كل عامل مما عمل فى الدنيا و الآخرة. و لنا القوة التامة عليه ؛ و الآبة ١‏ 


() ف ظ : النقس (,) فى ظ و مد : لفضل (م) فى ظ ومد: ضلال (4) زيد 
من م و مد (ه) فم مد: أن (+ - +) نكرر ما بين الرقين نى الأصل و لظ 
فقط (م) ويد بعده فى ظ : قبل (م) من.م و مد ء و فى الأمبل : بمحو ء و فى 
ظ: حو (-) سقط ما بين الرقين من مد : 

اش 


نظم الدرر ( سورة الرعد 4١:1‏ ) ج- 306 


ميدي ب م ا ا ا 00 


ممر. الاحتباك كس مضى بان ذلك فى مثلها من ' سورة يونس 
عليه السلام . 
ولما أرشد الساق إلى أن التقدير فى تحقيق" أنه سبحانه قادر على 
الجراء لمن أراد : ألم بروأ أنا أهلكنا من قبلهم وكانوا أقوى منهم شوكة 
وأكثر عدة؟ عطف عليه قوله: ل اولم روا انا أى ما لنا من العظمة 
(نأنى الارض) التى* هؤلاء الكفرة بهاء فكأنه قبل : “أ إتيان؟ فقيل : 
إتيان الأس؟ إذا أردناء و الرحة إذا أردنا لإ نتقصها) و النقص : أخذ 
شىء من اجملة تكون به أقل لمن اطرانها” )م ما يفتمم الله على المسلبين 
ما بزيد به فى أرض أهل الإسلام بقتل بعض الكفار و استسلام 
٠‏ البحعض حتى بيد أهلها على حسب" ما نعليه * حكة من تديير الآمور 
وتقليها عالا إلى حال حتى تنتهى إلى مستقرها بعد الحساب فى دار 
ثواب أو عقاب . و ذلك أن المسلمين كانوا يغزون ما يلى المدينة الشريفة 
من أطراف بلاد الكفار كا أرشد تعالى إليه بقوله ”قاتلوا الذين يلوتم 
من الكفار *“ ففتحونها أولا فأولا حتى دان" العرب كلهم طوعا 
هى أو كرها بعد قتل السادة وذل القادة - و الله غالب على أمره؛و الطرف: 
ل 0 4 
() من م , وف الأصل وظ و مد : ف (م) آيةو؛ (م) زيد بعده فى الاصل|: 
قوم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (ع ع) ق ظ :اى (ه) سقط من 
() من مء وى الأصل و ظ و مد: : الياس (ي) من م و مدء و في الأسل 
وظ: حاب (و)من ظ وام و مدء وف الأصل : يعلمه (5) سورة » 


آةمى (.,)قفظ و مد: دار.ء 


8 (1هة) المتهى 


نظم الدرر ( الجزء 'الثالك عشر ) ج-؟ 


المتهى ؛ و هو موضع مر الثىء ليس وراءه منه ثىء,.و أطراف 
الأأرض: جوانها , و كان يقال: [الاطراف_' ]: منازل الاشراف. 
يطلبون القرب على الآضياف" ؛ ثم أثيت لنفسه تعالى أمىا كليا يندرج 
ذلك فيه, فقال لاقتا الكلام من أسلوب التكلم "بالعظمة إلى غببة هى 
أعظم العظمة” بالاسم الأعظم : ( و الله ) أى املك الآعلى تز يحم ) ه 
ها بريد لانه (لا معتب) أى رادء لآن _التعقيب : رد ؟ الثىء. بعد 
فصله (لحكمه ) و قد حم “للاسلام بالغاب" و الإقبال, و على الكفر 
بالاتكاس و الإدبارء وكل من حك على غير هذه الصفة فليس بحام , 
وذلك كاف فى الخوف من سطوات قدرته لو هو) مع تمام القدرة 
(سريع الحساب ه) جزاءه عط بكل عمل لايتصور أن يفوته ثىء, ٠١‏ 
فلا بدمن لقاء جزائسهء وكل ما | هو آت سريع, و هو مع ذلك | ١4‏ 
بعد لكل" عمل جزاءه على ما تقتضيه الحكمة من عدل أو" فضل حين 
صدوره., لايحتاج إلى زمان نظر فيه ما جزاءه ؟ و لا : هل عمل أو لا؟ 
لانه لا تخنى عليه خافية ؛ و السرعة : عمل الثىء فى قلة المدة على ما تحده 
الحكمة , و الإبطاء: عمله فى طول مدة خارجة عن الحكمة , و السرعة ٠6‏ 
و و المجلة مذمومة. وهو تعالى قادر على الكفرة و إن كانوا 


(1) زيد من ظ وم و مد (م) من م ومدء و فى الأصل وظ : الاصناف , 
(+-م) سقط ما بين الرقن من ظ (6) من ظ و مو مده وق الأصل :مرد. 
(0-6) من م, واق الأسل دظ ومد: الاسلام بالقنب (+) سقط منظ (ي) فى' 
ظ: اى . 


عا 


نظم الدرر (سورة الرعد ؟١‏ :47 و "8) ج - ٠١‏ 


2 77ب ير سر يصون 
كالقاطعين بأنهم يغلبون , لما لهم من القوة و الكثرة , مع جودة الآراء 


١6 


وحدة الأفكار' و القدرة بالاموال و إن اشتد مكرمم. فهو لايغى عنهم 
شيئا : فقد مكروا بك غير مرة م لم أزدك" إلا علوا" إرو قد مكر الذين) 
ولما كان المراد بالمكرة إتما هو بعض اناس فى بعض الزمان قال : 
لمن قبلهم ) أى بالرسل و أتباعهم, فكان مكرثم وبالا عليهم » فطوى' 
فى هذه الملة مكرمم الذى اجتمعوا عليه [غير -"] مرة و أتقنوه بزعمهم» 
فكان سبب الرفعة للاسلام و أهله و ذل ااشرك و أهله» و دل على 
ذلك المطوى بواو العطف" فى قوله ” و قد“ ثو طوى* فى الكلام 
السابق إهلاك الآمم الماضية فى الاستدلال على قدرته على الجزاء الذى 
هو روح الحساب و ذل عليه بواو العطف فى”” اول بروا “ فتأمل هذا 
الإبراز فى قوالب الإمجاز ٠‏ ظ 
ولماكان ذلك كذلك, تسيب عنه أن يقال : ١‏ فلله) أى الملك 
الاعظم الجيط عله و قدرته خاصة المكر جميعا' 4 والمكر : الفتل 
عن البغية بطريق الحيلة' , و يلزمه الستر- كا مضى يانهء و لاثىء أسثر 
5 الماد من أفعاله تعالى. فلا طريق لهم إلى علها 


( )من ظ ومو مدء وق الأصل : الانكار () ف ظ : لم ادركه (م) ف 


ظ : علو رع) من م , وى الأصل و ظ و مد : : نطوبى ( ه) يد من م و مدء 
() من ظ و م و مدء وف الأصل :دا كذا (ي)العبارة من هنا إلى 
« العطف ق » ساقطة من مد ( م-م ) فى ظ : وطى (و) من ظ و م و مد 
وف الأصل : الملة . 

1 إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
إلا من جهته سبحانه » و سمى فعله مكرا مجازا لآنه ناشق عن مكرمم 
جزاء لهم » ثم علل ذلك بقوله : ( يعم ) ويحوز أن يكون تفسيرا لما 
قله. لان عل المكر من الماكر مر حيث لا يشعر أدق المكر 
( ما تكس بكل نفس" © أى من مكر و غيره؛ فيجازيهم إذا أراد بأن ' 
يت" عن كل سبب أقاموه؟ ميا يسكون فداها أواذواع و لامكتهم 6 
إدادة ثىء إلا بارادته . فستنظرون ما ذا يحل بهم من بأسه * بواسطتكم 
أو يقوها حَى تظفروا بهم فتبيدرم ' أجمعين ( و سيعل الكفر " ) أى 
كل كافر بوعد لا خلف فه, إن كان من الجهل بحيث لا يعلى الاششياء 
إلا بالتصريح أو الحس ( لمن عقى الداره 6 حين تأتيهم ضد* مرادم ؛ 
والكدب: المعل لاجتلاب * التفع أو دفم الضر 0 ١٠‏ 

ولا تقدم قوله تعالى ” و يقول الذين كفروا لو لا انزل عليه 
بة ' عطف عليه - بعد شرح ما استتبعه - قوله : (إو يقول الذين كفروا) 
أى أوجدوا الكفر واو على أدتى الرتب . قولا على سبيل التكرار : 
( لست مرسلا” 6 لكونك لا تأنى بمقترحاتهم مع أنه لم بقل يوما : 
إنه قادر عليهاء فكأنه قبل : فا أقول لهم ؟ فقال": ( تلكق ) 57 
(,) من ظ وم و مد , وفى الأصل : ان (,) فى مد: يفتح (م) زيد بعده فى 
الأسل : يكون ,و لم تكن الزيادة فى ظ وم ومد خذفناها (.) من ظ وم 
و مد وق الأصبل : ما (ه) من م و مد , و ف الأعبل و ظ : باسهم (د) من 
ظ وم م مد » و ف الأممل : فتبيدهم (ي) هذم قراءة نافع وأبى جعفر و ابن كثير 
أن جمروء و قراءة غيرهم : الكفارء بابلمع ‏ راجع نثر الرجان م | ,م . 
(م) ف م :صد (و) مرس ظ وم ومدء وف الأصل : الاختلاب ‏ كذا ء 
(.5) سقط من ظ . 


1 


نظم الدرر ( سورة الرعد :١‏ *8) ج - ٠١‏ 
14/ | و الكفاية : وجود الثىء على مقدار الحاجة ؛ و معى الباء فى ( بالله» 
أى الذى له الإحاطة الكاملة ‏ التأكيد, لآن الفعل لما جاز أن يضاف 
إلى غير فاعله إذا أمس به أزيل هذا الاحتمال من وجهين : جهة الفاعل 
وجهة صرف الإضافة ا شهيدا » أ بليغ العم فى شهادته بالاطلاع 
ه على ما ظهر وما بطن 9إينى و بينك35) يشهد بتأيد رسالتى و تصحيح 
مقالتى بما أظهر لى من الآية و أوضح من الدلالة بهذا الكتاب , و يشهد 
تكذيم بادعائكم القدرة على المعارضة و تركم لما يمرا » وهذا على 
مراتب الشهادة , لآن الشهادة قول يفيد غلبة اظن بأن الآ كا شهد 
ه24 والمعجزة فعل غخصواص يوجب"' القطع بأن ما جاءت لؤا<له 6 
٠‏ هو لا ومن عنده عم الكّب ع ) ما أنزله' فه من الاصول و الفروع 
أخرس الفصحاء» وأبكم البلغاء , و أبهت المكاءء وهو الله تعالى > 
تأبدا و تحقيا لدعواى , و يؤيد أن المراد به *الله' قراءة ” من ” 
أنها جارة * . و فى سوقه هكذا على طريق الإبهام من ترويع؟ النفس 
ور [ بهرّها إلى تطلب الخصف بهذا الوصف ما ليس ف التعيين » فهو إذنه 
السورة فى أن المندل حق من عنده و أنهم لا ييؤمنون - والله الموفق - 
ا 3 24 5 
() منم و مدء وف الأصل وظ : توجب() مرف مء وق الأصل 
وال ومد :انزل (م) زيد بعده فى الأصل : ماء ولم تكن الزادة قدظ وم 
و مد خذنناها (؛) من م ؛ وى الأسل واظ و مذ: محو (0) راجع لاتفصيل. 
ردح العأنى ع/م.٠,‏ (5) من م » واف الأمبل واظ و مد : تثرو بح (,) ريد 
ما بين الحاجزين من م و مد . 
4 )4 سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) 06 


ور برهم عليه السلام ' 

(١‏ سم الله © الذى تفرد بالكمال؛ وعز [ عن -"] أن يكون له 
كفو أومشال ( الرحمن) ليع خلقه بكتاب هو الغاية فى البياب 
(الرحبمه) الذى اختار من عباده من ألزمهم روح وداده (الر م 

ظ مقصود السورة التوحيد. وبيان أن هذا الكتاب غاية ابلاغ ه 
إلى اللهء لآنه كافل ببيان الصراط الدال عليه المؤدى إلله . ناقل ‏ بما 
فيه من الأسرار ‏ للخلق من طور إلى طور - بما يشير إليه حرف 
الراء» و أدل ما فيها على هذا المرام” قصة إراهم عليه ألصلاة و السلام » 
أما؛ التوحيد فواضح , وأما أمى الكتاب فلاأنه من جملة دعائه لذريته 
الذدن أسكتهم عند البيت الحرم من ذرية إسماعيل عليه السلام ”ربنا ٠١‏ 
وأبعث فيهم رسؤلا منهم يلوا عليهم 'ينتك *و بعلمهم الكتب و الحكمة* 
وزكهم “. 

ولا ختم الرعد أنه لا شهادة تكافئ شهادة من عنده عل الكتاب 
إشارة إلى أن الكتاب هو الشاهمد بايخازه بلاغته” وما حوى من 


)00( السورة الرابعة عشرة , مكية على قول المهور , و هى إحدى و لصوت 
آية فى البصرى » و قيل : جمسون فيه , و اثئنان و نمسون فى الكو , و أربع 
فى المانى , و “تس فى الشائى ‏ راجع روح العانى +/ه.. (م) زيد منم ومد. 
() من ظ وم ومدءوق الأصل : المراد (غ) من م و مسدء وف الأصل 
لظ : ان (ه-ه) من ظ وم و مد و القرآن الكريم سورة ,م آية ولع دق 
الأصل : الى (+) من ظ وم وو ملاء وفى الأصل : و بلاغته . 

لمق 


نظم الدرر ( سورة ابزهم )١:14‏ جد | 

فنون العلوم .و أتى به فى ذاك السياق معرفا لما تقدم من ذكره فى البقرة 

و غيرها 5 تكرر وصفه فى سورة يونس و هود ويوسف والرعد بأنه 

حكير' حم مفصل مبينء و أنه الحق الثابت الذى' تزول الجبال الروامى 

وهو ثابت لا يتعتع شىء منه. ولا يزلزل معتى من معانه » ذكره فى ' 

ه أول [هذه -؟ ] السورة متكرا تكير التعظم فقال: ( كتب ) أى 

عظى فى درجات من العظمة , لا تحتمل عدولك الإخبارعنها بغيد 

و2 هذا الوصف. / ودل تعليل وصفه بالمبين بأنه عرق على أن التقدير: 

(ازلئه »4 أى مما لنا مرن النظمة ١‏ اليك 4 بلسان قومك * 
لتبين" لهم . 

ولا استجمع التعريف بالاوصاف الموجبه للفلاح المذكورة" أول 

السورة المستدل عليها بكل' برهان منير و سلطان مبين » فصار بحيث لا يتوقف 

عن* اجتناه تمرته من وقف عبل حقائق تلك النعوت» شوق" إلى نالك الثمرة 

بعد تفصيل ما فى أول البقرة فى الت قبلها ما مضى بما بحث عليه و يقبل بقلب 

كل عاقل إليه فقال: ل لتخرج الناس )6 أى عامة قومك و غيرءم بدعائك 

٠‏ إباهم به و إن كانوا ذوى اضطراب 9 من الظلامت © الى هى أنواع كثيرة 


تت 
. 


() من ظ وم ومدء وف الأصل : حابم (,) من م و مدء وف الأصل 
وظ : النهى -كذا () زيد من ظ وم ومد (]) فى ظ: قومه (ه) من ل 
وم ومدء وى الأصل : ايبين (ب) فى ظ : المذاكرة () من م و مدء واف 
الأصل وظ : بكله (م) من م ومد, وق الأصل وظ: على (و) من مد» 
وى الأصل وظ : شوقا وف م:سوق. 


٠ 4‏ من 


ظم الدرر 20١‏ (الجزء اثالك عشر) 5 

من الضلالات الى أدت إلها الجهالات «الى النورة 4 الذى هو واحدء 
وهو سييل اله المدعو بالهداءة إليه فى الفاتحة . أى لبين' للعرب قومك 
لآنه بلسانهم يانا شافياء تجعلهم - عا تقم علهم من الحجج الناطعة ‏ 
و توضح الحم من البراهين القاطعة » و تنصب 1 من الأعلام الظاهرة, ٠‏ 
وتحكم لحم من الادلة الباهرة؟ -فى مثل ضوء النهار بما فتم من مقفل 
أبصارمم , و كشف عن" أغطية قلونهم , فيكونوا متمكنين من أن يخرجوا 
من ظللات الكفر التى هى طرق الشيطان إلى نور الإمان الذى هو 
سيله ”ولا تتبعوا السبل فنفرق بم عن سبيله؟“ وشبه الإمان وما أرشد 
اله بالتورء لت عصمة المقل .من الخطأً. فى. الطريق إلى الله جا أن فور 
عصمة البصر من الضلال عن الطريق الحسى". و إذا خرجوا إلى انور 
كانوا جديرين يأن يخرجوا جميع الناس 7 باذن بهم © أى الحسسن ‏ 
إلهم ؛ و الإذن : الإطلاق فى الفعل بقول يسمع بالآذن. هذا أصله - 
قاله' الرمانى . 

ولا كان الور جملا , يينه على سبيل الاستئناف أو البدل بكرير 

العامل فقال : ( إلى صراط العزيز » الذى ' تعالى عن صفات النقص ٠6‏ 


©. 


هت 
يو 


(1) اف م : ليقبين (,) فى ظ : الباهلة (م) فى م :من (4) من ظ وم و مد 
والقرآن الكريم سورة + آية مور وى الأصل :.سبيى (ه) من عدف 
الأصل وظ ومد : الحسنى (+) من مد ,و فى الأصل و ظ وم : تال (ي) من 
ل و م و مدء وق الأصل : ال 5 


فى 


نظم الدرر ( سورة رهم 4:١1:؟7و؟)‏ ج - ٠١‏ 
[أحد -'] إلى سالك بغير إذنه (إالحيد 43 انحط مجميع الكمال» فهو 
المستحق خيع الحامد لذاته و عا يفيض عل عاده من النعم الى بريهم 
و يتحمد إلليهم بها على كل حال. فكيف إذا سلكوا سيله الواضح 

هم الواسع السهل ! 
ولا أضاف طريق النجاة إلى وصفين يحوز إطلاق كل منهما على 
الخلق , بينهما باسمه الشريف العم على الاستتناف فى قراءة نافع و ارن عاص 
بالرفع. و" على أنه عطف بان فقراءة؟ الباقين بالجر لآانه جرى مجرى الأسعاء 
اللاءلام لاختصاصه بالمعبود يق و وصفه مما اقتضى توحيدهء فقال: 
٠‏ «االله ) أى الحبط علا و قدرة لآ الذى له ما فى السموات © أى 
الأجسام العالية من اللاراضى و غيرها . ولا كان فى ساق الدلالة 
على الخالق و إثيات توحيده , أكد باعادة الموصول مع صلته فقال : 
رز ومافى الارضص ' ) أى فويل إن أشر ك به شيا منههما أو فيهماء فانه 
ْ6/ لا أبين من أن ما كان ملوكا | لا يصلح لآن" كون شريكاء و يحوز أن 
٠6‏ يكون التقدير : فوأل* و نحاة ؤاسلامة لمن اهتدى به فرج من ظلءمات 
الكفر ل و وبل ) «صدر ممنى الحلاك ؛ ينصب نصب المصادر ثم برقع 


(ب) فماعز (م)زيد من م ومد (م) من مدء واف الأصل و ظ و م: 
أى (؛) من مد ء واف الأعبل وظ وم : الى (ه) سقطت الواو من ظ (+) من 
م, و فى الأصل و ظ ومد : طريق (7ن7) مر اظ وامومدء داق 
الأصل : ان (م) ف ظ : نوال . 

يلق (عة) رفعها 


نظم الدرر (الجرء الثالك عشر) 0 
رفعها' لإفادة' أن معى الحلاك - وهو .ضد الوأل' الذى هو النجاة- 
ثابت ل( للكفرين ) الذين ستروا أدلة عقولهم لإ من عذاب شديدة ) 
تتضاعف آلامه و قوته' ؛و الشدة: تجمع" يصعب معه التفكيك١‏ . 

ولا أشار إلى ما للكافزين . وصفهم بما عاقهم عن قبول الخير 
واركهم فى أودية الشر فقال: ( الذين ,ستحبون ) أى يطلبون أن يحبوا 
أو يوجدون امحبة بغاية الرغبة متابعة للهوى فإ الحبواة الدنيا ) و هى النشأة 
الآولى التى هى 5 مؤثرين لها ( على الأخرة ) أى النشأة 
الاخرى التى' هى دار المقام , و ذلك بأن بتابعوا أنفسهم على حبها حتى 
يكونوا كأنهم طالبون* إذلك . و هذا دليل على أن الحبة قد تكون؟ 
بالإرادة ؛ و الحبة :ميل الطباع إلى الثىء بالشهوة » فهم يمتتعون خونا 
على دنيام التى منها رئاستهم عن سلوك الصراط ((و) ,ضمون"' إلى ذلك 
أنهم (إيصدون) أى يعرضون ا و يمنعون غيرثم (رعن سيبل الله م 


أى طريق الملك الأعظم ؛ و السبيل : المذهب الهياآ للسلوك ((و) يزيدون . 


() من م2 وق الأصل وواظ و مد : رنعها (,) من م و مدء. وف الأصل 
وظ:الافادة(م) من مومدءى و فى الأصل وظ : الواد (؛) من ظ وام 
د مدء وف الأصل : قوفه (ه) من م و مد, وى الأعبل وظ : محمع () من 
م و مد و فى الأصل و ظ : ااتفايك (7) من م , و فى الأممل واظ و مد: 
الذى (م) ف ظ : الطالبون (4) من ظ و م و مد, و فى الأصل : يكون . 
)٠8(‏ من م و مدء وف الأصل وظ : يضمرون . 

اوذل 


لف 


نظم الدرر ( سورة !برهم :1: 8و4 ) ج - 6 


على ذلك أنهسم ( يغونها 6 أى يطلبون لها . حذف الجار و أوصل 
الفعل تأكيدا له ل عوجا  *‏ و العوج : ميل عن الاستقامة » و هو بكسر 
العين فى الدن والامى والآأرض ء و بالفتح فى كل ما كان قتما كالحخائط 
و الرمح و نحوهما ل اولئك ) أى البعداء البغضاء (إفى ضلل بعيد ه) أى 
ه عن الحق . إسناد مجازى , لآن البعيد أهل الضلال بميلهم ' عن الباق 
إلى الفانى و بطلبهم العوج فما قومه الله الحصط بكل شىء قدرة وعليا ٠‏ 
و قدم [ما أفهم - ' ] أنه أرسله صلى الله عليه و سم بلسان 
قومه إلى الناس كاقة لآن اللسان العربى أسهل الالسنة و أجمعها و أفصحها 
و أبينهاء فكان فى غاية العدالة , و ختم بأن السبيل إليه فى غاية الاستقامة 
٠‏ و الاعتدال , دل على شرف هذا الأسان اصلاحيته" جيم الآمم و خفته 
عليهم بمخصوص ” ان كل من الرسل بقومهء فلذلك أتبعه قوله : 
( وما ارسلنا ) أى بما انا مرنى العظمة , و أعرق؟ ف النى فقال : 
ل( 'من رسول ' ) أى فى زمن من الآزمان* ( الا بلسان 6 أى لنة 
١‏ قومه ) أى الذن فيهم قوة الحاولة لما .ريدون ١‏ لبيين 6 أى يانا 
ور شافا إلهم' ) كا تقدم أنا أرسلناك بكتاب عربى" بلسان قومك لتبين.لحم 
()فى مد: ان بميلهم (,) زيد من ظ وم ومد (م) من ظ وم ومدء وف 
الأصل : لصاميته (؛) من ظ و م و مدء و فى الأصل : محصون (0) فى ظ : 
ما انزلنا () من م » و فى الأصل و ظ و مد: اغرق (ب-ي) فى ظ: ما ارسلنا. 
(,) زيه بعده ق ظ : من رسول اه بعضها ببعض (1) من 

م و مدء وق الأمبل وظ: : عزيق ٠‏ 


1ق 5 


ظم الدرر ( الجزء الثالث عشر ) ج - ٠١‏ 


و يع الخلق . فان اسانك أسهل الآلسنة و أعذبها , فهو معطوف على 


لآمة من الآمم عن الاستقامة على هذا الصراط إلا إذن الله و مشيته 

( فيٍضل 6 أى فنسبب عن ذلك أنه يضل ( اله ) أى الى له الآ 
كله نر من يشآء ج | إضلاله. و قدم سبحانه هذا' اهتهاما بالدلالة على 8 | ووم 
أنه سبحانه خالق الشر »م أنه خالق الخير مع أن السياق إذم الكافرن 
الذذن ثم رؤس أهل ااضلال 2 و يهدى من يشآء ' هدايته فانه سبحانه 

هو المضل الحادى , و أما الرسل شينون ' مازمون للح<جة تمييزا للضال؟ 
من المهتدى ( وهو ) أى وحده ( العزيز ) الذى لا برام ما عنده 
إلابه» ولا يتنع* عليه ثىء أراده ( الحكيمه © الذى لا ينقض ما ٠١‏ 
دبرهء فلذلك" دير بحكته إرساله' صل الله عليه وعلى آله وسل إلى 
الخلق كافة باللسان العربى» لان المقصود جمع الخلق على الحق , لجمعهم 
على لسان واحد أنسب ما يكون اذلك , ولو أتؤزل بألسنة كلها لكان 
منافيا لحذا المقصود , و إن كان مع الإيجاز بكل لسان كان قربا من 
الإلجاء' فيفوت الإمان بالغيبء و يؤدى أيضا إلى ادعاء *أهل كل* لسان وى 


(1) سقط من ظ (,) من ظ وم ومدء وق الأصل : نثبتون (م) من م 
واف الأسل وط وده لضلال (؛) ف ظ :لا عنم (.) من ظ وم ومد, 
وف الأصل: فكذاك (.) فى ظ : ارسال (,) من ظ و م و مد, و ف الأصل : 
الاسحاء (م-م) من ظ وم و مد : وف الأصل : كل اهل . 

نكن ا 


نظم الدرر ( سورة ابرهم 4:14 ) ع٠‏ 

أن التعبير [ عنه '٠-‏ ] بلسانهم أعظم, فيؤدى ذلك إلى المفاخرة و العصبية 

المؤدى إلى أشد الفرقة , و أنسب الالسنة لسان قوم الرسول لآنهم » 

أقرب إليهء فكون فهمهم' لآسرار شريعته [ و-' ] وقوفهم على حقائقها 

أسهل ؛ و يكونون عن الغاط و الخطأ أبعد ء فاذا فهموا عنه دعوا من 

0 يليهم بالتراجمة وهل جرا. فاننشر الام وعم وسهل. وكان مع ذلك 
أأعد من" التحريف , أ-ل من التنازع ٠‏ 

وقال الإمام أبو جعفر أبن الزبير : لما كانت * سورة الرعد على 

ما تمهد" بأرن كانت تلك الآيات و البراهين الى سلفت فها لابيق 

معها شلك لمن اعتير بها لتعظم شأنها و إيضاح أمرها, لال “كفن 


انزائه اليك لتخرج اناس من الظلمت الى النور“ أى إذا [ هم -' ] 


_- 
٠. 


تذكروا به و اسقيصروا ببراهينه” و تديروا آاته ”و لو ان قرأنا سيرت به 
الجبال او قطعت به الاارض"” .و لما كان هذا المدى و ااضلال كل ذاك 
موقوف على مشيئته سبحانه و سابق إرادته و قد قال لنيه عليه ااسلام 
”انما انت منذر و لكل قوم هإد“ قال تعالى هنا ”باذن ربهم“. إنما عليك 
و ابلاغ . ولا قال تعالى ”و كاين من الية فى السموات و الارض» تم 
(,) زيد من ظ وام و مد (,) من م, و ف الأصصل وظ و مد:فههم . 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : عن . 
(:) من م, وق الأصل و ظ و مد: كان . ْ 
(.) من ظ وامو مدء وف الأصل: ممد (.) فى ظ : براهينه . 
اف (4ة) بسطها 


نظم الدرر ( الجرء الثالث عشر ) 55 
بسطها فى سورة الرعدء أعل هنا أن ذلك كله له و ملكه فقال ”الذى 
له ما فى السموت وما فى الارض“ 'فالسماوات و الارض' يجملتهها 
وما فيهها مر عظيم ما أوضح لكي" الاعتبار بهء كل ذلك 
له ملكا و خلقا واخبراعا ”وله اسم من فى السموات و الارض طوعا 


وكها' و ويل للكلفرين من عذات شداد" لدنادهم ديم وضوح الام 6 


و يأنه”و يصدون عن سيل ال “ مع وضوح السييل واتهاج ذالك 
الدليل؛ ثم* قال تعالى ” وما ارسلنا من رسول الإ بلسان قومه“ 
وكأن هذا من تمام قوله سبحانه ” ولقد ارسلانا رسلا من قبلك 
وجعلنا لحم ازراجا و ذرية“ وذلك أن الكفار لا حلهم" الحسد 
والعناد و بعد القهم بما جبل على فلوبهم و طبع عليها على أن أنكروا ٠١‏ 
٠‏ كون الرسل من البشر حتى قالوا :” ا بشر يهدوننا ”. “ما انم" الا بشر 
مثلنا '“ و حتى قالت قريش ”او لا انزل عليه ملك“ ”ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام و بمثى فى الاسواق“ ”و قالوا لو لا انزل هذا القران على رجل 
من القريتين عظي “ فليا كثر هذا منهم ر تبع' خلفهم فى هذا سلفهمة, 
رد تعالى أزعامهم * وأبظل توهمهم فى أآبات وردت عل التدريج'' 5 


(1-:) سقط مابين الرقين مرن#1ى. ظ (م) زيد بعده فى الأصل : من عظيم » 
ولم تكن الزيادة وظ وه كذفناها زم) سورةم آةءعم (ع)سقط من مد. 
(ه) منظ وم ومدء وفى الأصل : حسدهم (+) فيظ : انت (ن) منم؛ وى 
الأمل وظ ومد: مع (م) منظ ومو مد, وى الأصن : تلفهم(و) فى ظ : 
ارغامهم )١.(‏ منم و مدء وف الأصل : الثرو يج , وى ظ : التديم . 


يفف 


/٠6؟‎ 


نظم الدرر ( سورة ابرهم 4:14 ) ج - ٠١‏ 
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فى هذا الغرض شيا نشيئا, فأول الوارد ' من ذلك فى معرض الرد 
عليهم وعلى ترتيب سور الكتاب قوله تعالى '” ١‏ كان للناس ممبا ان 
اوحينا الى رجل منهم“ - الآية » ثم اتبع ذلك بانفراده تعالى بالخلق 
و الاختراع و اتديير والربوية؛ وفى طى ذلك أنه يفعل ما شاء لآن 
الكل خلقه و ملك » و أنه العلبم بوجه الحكمة فى إرسال الرسل وكونهم 
فق الك فأرغم الله ' تعالى بمضمون هذه الى" كل جاحد و معاند ؛ 
م ذكر تعالى فى سورة هود قول* قوم نوح ””ما نرك الا بثمرا مثلنا “- 
الآبة. و جوابه عليه السلام ” ارءيتم ان كنت عل بينة من ربى واشى 
رحمة من عنده/ فعميت عل ا نازمكوها واتتم لا كرهون “ أى” أن 
و“ إن كنت فى " البشرية مثلم فقد خصى الله بفضله و آناقى رحة 
من عنده و برهانا على * ما جثتك * به عنه , و فى هذه [ القصة -؟ ] أعظم 
عظة » ثم جرى هذا اصالح و شعيب عليهها السلام » و ديدن الآمم أبدا 
مع أنيائهم ارتكاب هذه المقالات » و فها من الحيد و العجز عن مقاومتهم 
ما لايخق واما"' هو شاهد على تعنتهم", ثم زاد سبحاته [ تمالى -* ] 


(,) ف ظ : اللوارد (م) سقط من 06 من ظ وم وم-دء وف الأصل : 
الآية ؛ و العبارة من بعد, إلى « معلة.) الآية » سائطة من ظ (4) من م2 وق 
الأصل وهمد: قوله, و راجع آءة .م وما بعدها (ه) زيدت الواو يعده ف 
الأصل ولم كن فى ظ وم و مد لخذفناها (+) سقط من ظ (ب) من م , واف 
الأصل وظ و مد : من (م - م) ف ظ : مجيكم (و) زيد من ظ واموامد. 
(. )من ظ وم ومدة وى الأصل : كا () من ظ و م, وف الأصل: 
نفسهم , وى مد: تفننهم ‏ كذا . 
ا نديه 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) جج- ٠١‏ 
نيه صل الله عليه وعلى اله و سم تعريفا يأحوال من تقدمه من الأانياء 
علهم السلام ليسمع ذلك من جرى له مثل ما جرى لهم فقال مثل ' 
مقالتهم , فقال تعالى ” و لقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعانا لهم ازواجا 
وذرية “م أعل سبحانه أن هذا لا يحط " شيئا من مناصبهم . بل هو 
واقع فى قبام الحجة على العباد . ثم تلا ذلك بقوله ” وما ارسلنا من 
رسول الا بلسان قومه “ أى ليكون أبلغ فى الحجة و أقطع للعذر , فربما 
كانوا يقولولنفب عند اختلاف الآلنة : لانفهم عنهم" . إذ تالوا ذلك 
مع اتفاق ' اللغات , فقد قال قوم شعيب عليه الام ”ما نفقه كثيرا 
ما تقول" * هذا ء هو عليه السلام يخاطهم بلسانهم فكيف لوكان على 


خلاف ذلك بل لو خالفت الرسل عليهم السلام الآمم ١‏ فى التبتل و عدم . 


تخاذ الزوجات و الأولاد و استعال الاغذية و غيرها” من مألوفات 
البشر لكأن منفراء ققد بان وجه الحكة 121000 
من الملاتكة لوقع انفار و الشرود لافتراق الجنسية ٠‏ و إله الإشارة 
بقوله تعالى ”و لو جعلله ملكا لجعلّه رجلا و للبسنا عليهم ما يلبسون*؛ 
أى ليكون أقرب إلهم ثلا يقع تنافر' فكونهم من البشر - '' ] أقرب 
و أقوم للحجة . ولا كانت رسالة جمد صل الله عليه وسلم عامة» كان 
() ف ظ : لمثل ( () من ظ وم و مدء, وق الأصل : لا محيط (م) من ظ وم 
ومد , وق الأصل :عنه (ع) ف م : الاتفاق (ه) سورة ,١‏ آله 1و(:) سقط 
من ظ (ي) ىأظ وم ومد: : غير ذلك (م) سورة ب آية ؛ () من ظ وامء 
داف مد : تنافرهم (.) زيد ما بين الاجزين من ظ وم و مد . 

1/4 


نظم الدرر . ( سورة ابرزهم :6:1) ج - ٠١‏ 
عله الصلاة و السلام يخاطب ١‏ كل طائفة من طوائف العرب بلساتنها 
و يكلمها ما تفهمء و تأمل؟" بين كتابه' صلى الله عليه و على آله و سل 
لآانس رضى الله عنه فى الصدقة و كتابه" إلى وائل بن حجر مع اتحاد 
الغرض » و للكتابين' نظائر يوقف عليها فى مظانها , و كل ذلك لتقوم” 
ه الحجة على اجميع » و استمر باقى سورة إبراهم عليه السلام على التعريف 
بحال مك#ذى الرسل و وعيد من خالفهم و سان بعض أهوال الآخرة 
وعنذابها ‏ انتهى ٠‏ 
ولما ذكر سبحانه الرسل مما ذكره؛ توقع السامع تقصيل شىء من 
أخبارم , فابتدأ بذكر من كتابه" أجل كتاب بعد القرآن هدى للناس 
٠‏ دللا" على أنه يفعل ما يشاء من الإضلال والحداية, و تلة للنى صلى الله 
عليه و على آله و سل . و ثبيتا و تصبيرا على أذى قومه, و إرشادا "إلى 
ما" فيه الصلاح فى مكالمتهم , فال مصدرا حرف التو تع : رو لقد ارسلن) 
أى بعظمتنا ل مومى باينا ) أى البينات* 4 ثم فسر الإرسال بقوله : 


ؤٍُ ان اخرج قومك »4 أى الذن* فيه-م قوة عل مغاابة '' الأمور 


( )ف مد : مخاطف (,) من ظ وم و مدعو ف الأصل: ثم (م) من ظ 
ومومد.وف الأصل :ابه (:) من ظ وم و مدء وف الأصل : للكابين . 
(ه) م اظ وام ومدء وف الأصل : يقوم (و) من ظ وم ومدء وى 
الأصل : دايل ( ين -ي) من ظ وم ومد وق الأصل :ل (م) من ظ و م 
ومد, رق الأصلى': باابيدات (و) ف ظ : الذى )١.(‏ من م ومداوى 
الأمل و ظ : مقابلة , 


8 (4) من 


نظم الدرر ( الجزء الثالث عشر) . 0 
(نالظليت) أ أنواع الجهل ل ال ىالنور 5.) بتلك الآبات لو ذكرهم 7 
أى تذكيرا عظها ( ابم الله 4 أى التى له الجلال و الإكرام من 
تعه' فى الآمم السالفة و غير ذلك من المنم لأوليائه و الحن' لاعداته 
3 أرسلناك لذلك” ان فى ذلك 6 أ ى؟ التذكير العظيم (لأنت) 2 
عل وعدايينة ال و عظمته ( اكل صبار ) أى لبخ الصو غلم" 
بلاء الله » قال فى العوارف *: و قال أبو الحسن ابن 8 مم ' ثلالة: 
متصير . ووصابر » [و صبار -"] , فالمتصير من صير ف الله فرة يصير 
واممة' يحزع, و الصار من يصبر فى الله وق ]و لا عر ولكن 
يتوقع منه الشكوئ 2» وقد يمكن منه الجرع ؛ فأما الصبار فذلك الذى 
صبزه ٠١‏ الله “فى الها ولقه و :بال "'فهذا لو وقع"' عليه جميع البلايا ١‏ 
لا جرع و لانتنير هن جهة الوجوب "و الحقيقة , لا من جهة الرسم"أ 
() من ظ وام و مد وف الأسل : ونايته (,) فى اظ : : الننح (م) من ظ 
دم ومدء وفى الأسل : كذلك (و) العبارة من هنا إلى « « الطبيعة شكور» 
ساقطة من و ظ ومدء وفي الأسل : العواربه - كذا, وهذا 
بأى و ف مقدمة الكتب الى ألفها الشيخ شهاب الدين السهر وردى 0( فى ظ ؛ 
هز (,) زيد من ظ وهد(م)زيدق ظ:وةه()ى ظ : من (.) من 
و مدء و فى الأصمل : يصيره (1, -,) سقط ما بين الرقيين من ظ . 
(19-؟ ) من مدء وق الأصل : و هذا اوقم . دف ظ: وهزالو 


وقم كذا (س, م تكرر ما بن الرين فى الأصل وظ . 
الى 


نظم الدرر ( سورة ابرهم :798:1) يد 
والخليقة , و إشارته فى هذا ظهور حك العم فيه مع ظهور صفة' الطبعة ٠‏ 
١‏ شكوره ) أى عظم العكر لنمائهء فان أيامه عند أوليائه لا تخلو من 


نعمة أو نقمة, و فى صيغة المبالفة إشارة إلى أن عادته " تعالى جرت " 
أنه إنما بنصر ؛ أولياءه بعد طول الامتحان بعظيم البلاء ليتبين الصادق 
م من الكاذب ”حتى يقول الرسول و الذين امنوا ممه متى نصر الله“ ء 
«تحتى اذا استيئس الرسل".” الم احسب الناس ان يتركو 9“ الآيةء 
وذلك أنه لا شىء أشق على النفوس من مفارقة المألوف لا سما إن 
كات دينا ولا سما إن كان زَقدَ - '] درج عليه [الأسلاف - ]> 
فلا بقوم بالدعاء إلى الدين إلامن بلغ الذروة" فى الصبر ٠ ٠‏ ' 
٠‏ ولما ذكر ما أم به مومى عليه السلام ؛ وكان قد تقدم أمره 
الشريف إليه صل الله عليه وعلى آله وسل بالاقتداء بالآنياء الذين هو* 
هن ازلوستهم: الأول عزمهم ‏ [ كان -" ] كأنه قيل : فين أنت للناس 
ما نزل إليهم وذكرم “بأيام لله اقتداء" بأخيك مومى عليه السلام 
( و4 اذكر هم خبره فان أيامه من أعظم أيام الله: أشدها ' عنة 
هو و أجلها منحة لإ اذ قال موسى6) امتالا لما أمرناه به ( لقومه) مذكرا لحم 
بأيام الله معهم ثم أيامه مع غيرثم - ٠‏ 
(,) من مد , واف الأمبل : نعة » و فى ظ : ضد (,) فى مد: اعادته (,) من 
نل وام وامدء وف الأصل : اجرت (4) فى ل ومد : ننصر (ه) سورة 1؟ 
آية م () زيد من ظ وام ومد (ي) فى ظ : الذرة (,) من ظ و م و ما ' 
وف الأصسل :هم (,-و) من ظ وام و مدء واف الأسل : لت أقند (10) ف 


ظ :امد . 


م وما 


نظم الدرر ( الجزه لتالععشر ) جم 
ولا كان المراد بالتذكير بالايام زيادة الترغيب و الترهيب , أشار' 
إل[ أن" ] مقام الترهيب هنا أم لحك على تركهم الضلال بترك ؟ عادته 
قَ الترفق عمثل ماق الممرة والمائدة من الاستءطاف بعاطة_ة الرحم 
بشوله: ”نفو 5 ا إلى أن 0 0 
ذى الجلال د بالنعمة عن الإنعام حثا ؛ على" الاستدلال 
الأثر على المؤثر (( عليم © لم أبدل من ” تعمسة*““قوله : ( اذ" ) 
وهو ظرف النعمة .*و لا* كانوا؟ قر" طال صيرم جدا بما طال من بلائهم 
من فرعون على وجه لاديمكن فى العادة خلاصهم منه» و إن أمكن على 
بعد لم يكن إلا فى أزمنة طوال جدا بتعب شديد, أشار. إلى إسراعه'' 
مخلاصهم. بالنسية إليه لو جرى على مقتضى_العادة جزاء لهم على طول صيرمم , 
قير بال فعال دون التفعيل الذى اقتضاه"' سياق البقرة ققال': رانم 42 
بلاء ( آل فرعوف. ) أى فرعون نفسه و أتباعه *استعالا للشترك فى 
معنبيه” » فان الال يطلق على الشخص نفسه و على أهل'' الرجل و أنناعه 
(:)من م ومدء وف الأصلو ظ : : اشارة (م) زيد من ظ وم ومد. 
() من ل وم ومدء وق الأسل : تركب (:) من م و مهد, وق الأصل 
و ظ: حقا (ه) منظ وم ومد, وى الأصل : :عن (1) قم ومد : نعمه (ي) فى 
: اذا (وسم) سقط مابين الرقين من م (و) من ظ ومد , و فى الأسل وم: 
كان )٠ ٠(‏ زيد يعدى فق الأصل وكات وم تكن الررادة ىدل و مومد كذنناها.' 
9)ق ل : ان اشراعه ؛ و فى مد : اتزاعه (,,) من ظ و مد ء و ف الأصل 
وم:اقتضى(م,)سقط من م (عو) سقط من ظ . 
ولق 


عه 
و 


نظم الدرر ( سورة ابرزهم 5:14 -8) اج - ٠١‏ 
٠‏ و أولاته» قال فى القاموس :و لاستعمل إلالما فيه شرف غالبا ٠‏ فكأنهم 
قالوا: من أ بلائهم ؟ فقال : ([ يسومويم ) أى يكلفوتم و يولوتم 
على سيل الاستهانة و المهر (١‏ سوء العذاب © بالاستعباه .٠‏ 
ولا كان الساق لاصير البلم . اقتضى ذلك العطفف فى قوله : 
ه. لإرويذحون» أى تذيحا كثيرا ميتا - مما أفاده تعبير الاعراف بالقتل » 
و معرفا باعادة التعبير بالذبح أن الموت بالسكين' ( ابنآءك و يستحيون)» 
أى يطلبون أن بحيوا (ر سام ” © لإفادة أن ذلك بلاء آخر ( و ) 
الحال أن «رفى ذلم) أى الام الشديد المشقة من العذاب [التقدم -" ] 
أو الإيجاء أو هما ( بلآء من ربع أى المرى - المدر لامورم 
٠١‏ ل( عظمع ) ٠‏ 
:ولا ذكرثم بتعمة الآمن رغبهم فما تزيدها ".و رههم ماء بزيلها 
فقال” :لاو اذ) أى" و اذكروا إذ (إتاذن ريم) أى أعل لمحتن إليكم 
إغلاما عظما بلغا يتتق" عنه الشكوك قائلا: (( لآن شكرتم ) و أكده 
لما * للانقس من التكذيب. مثل ذلك لاعتقادها أن الزيادة: بالشعى 
هو فى الرزق و النقص بالتهاوف فيه لا لازيدسم ) من نعمى", فان 
164 / | الشكر قبد الموجود و ضيد المفقود «إرف '' غطائى لعتيد فارجوه » 
م يت 


(-) سقط ما بن الرقين من م و راجع سورة » آية :4) (:) زيد من 
وم ومده (م) منم ء.و فل الأصبل وظ و مد: : بريدها () من مء وى الأصل 
وظ و مد: با (ه) سقط من مد(و) ) سقط من ظ (ب) ق ظ ؛ تنتعى (م) من م 
ومدءو ف الأصل وظ : ما (و) فى ظ : نعمتى (.,) فى ظ : اله 

ارم (95) و لان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر) 2 ج-١٠‏ 
١‏ د اتن كفرتم ) انعمة فلم تقيدوها بالشكر لانتقصتم و لاعزنم 
١‏ ان عذابى' ) بأزالتها و غيرها بر لشديده »4 عقافوه , فالآبة - م ترى - 
من الاحتاك . 

ولا كان من حث " عل ثىء و أثاب ' عليه أو [ نهى_ ؛) 
عنه وعاقب على فعله بكون لغرض [ له -' ٠]‏ بين أن الله سبحاته[ متعال_* ] ه 
عن أن يلحقه ضر أو تف , و أن ضر ذلك و نفعه [خاص بالعبد- ١‏ ] 
تقال تعالى حاكيا عنه: ( وقال موسى 6 مرهبا لحم ممليا أن وبال 
الكفران خاص بصاحبه ( ان تكفروا » و الكفر: تضييع -ق انعمة 
يحدها أو ما .قوم فى لظم" مقامه ( اتم ومن فى الارض ) و أكد 
بقوله: (( جيعاا ) فضرره' لاحق بم خاصة غير عائد عل الله ثىء منه ٠١‏ 
( فان الله » أى الملك الأعظم ( لغى ) أى فى ذاته و صفاته عن كل 
أحد , و الى هنا الختص بما ينفى لحاق الضرر أو النقص , و المختص 
أنه قادر لا يعجره شىء, عالم لا بخ عليه ثىء , و ذلك بنفسه [ لابثىء -'] 
سواه؛ ومن لم يكن كذلك ل يكن غنيا (رحيده) أى بليغ الاستحقاق" 
للحمد ا له من عظم النعم* و ماله من صفات الككال, وكل عخلوق دو 
بحمده بذاته؟ و أفعاله و جميع أقواله كائنة ما كانت , لان *'ليحاده لا ناملت ٠١‏ 
(:) زيد ىا ظ : لى (,) فىظ : الث (م) من مدء وق الأصل و ظ وام: 
الب (4) زيد من ظ وم و مد (ه) فى ظ ‏ العظمة () من ظ و م و مداء 
د ف الأصل : فضروء (ي) من ظ و م و مد ء و فى الأصل : الاتصاف _ كذاء 
() ف ظ : ا'نعمة (5) من ظ و م و مد ء وف الأصل : بدايه (. ,-.,) من 
ظ وم و مدء و فى الأصل : ايجادها ننطق : 

لق 


ظم لدرر ( سورة ارهم 8:5م) ج - ٠١‏ 
لاير0 7 0000000000 
دمده سبحانه ٠‏ 


ذكر التأذن بذلك المذكر به من التوراة : 
قال فى السفر الخامس' : و اختارك الله رب أن تكونوا له شعبا 
حبيبا ' من جميع الشموب [ الى على وجه الارض» و ليس لانم ا 
0 من جميع اشم شعوب ؟] أحبكم الرب و اختاركم» و لكن ايثبت بت الامان 
الى أقسم لابائكمء ذلك" أخر جم الرب بيد منيعة » و أنقذكم من 
أعبوديه . و خلصكم من يدى فرعو ملك مصرء لتعلموا أن الله ربع 
هو إله الحق , إله مهيمن يحفظ النعمة و العهد لاوليائه الذين بحفظون 
وضيته لآاف حقبء و يكافي شتأته * فى حياتهم و يحزيهم ' بالحلاك 
٠‏ و التلفء احفظوا السنن و اللاحكام و الوصايا' الى أممر بها اليوم 
نافعلوها يحفظ الله الرب* العهد و النعمة "الى أقسم ؟ لأبانكم » وبحم 
و سارك'١'‏ ليم و كترم ء و سارك فى أولادم وى ثمرة أرضك وى 
رك و خبزك" و زرتكم »و فى أقطاع بقرم و جفرات'! غنمكم ,و تكونوا 
() آيةب.م من الأتاح ااسابع (م) من ظ و م و مد ء واف الأصل : : حميعا . 
(م) زيد من ظ وم و مد والتورا غير أن فيها بعض الاختلانات اللفظية الى 
لاعبا بها (ع) فى ظ : اذلك ( ) من مء واف الأسل و ظ و مد: : شتاته . 
(و) قاظ و مد: : مخزيهم (,) من ظ وام و مدء واف الأصل: : الوصايا ثم . 
(م) زيدت الواو بعده فى الأصل , و ل تكن فى ظ وام ومد لخذفناها ٠‏ 
(و-) نكرر ما ما بين الرقين ى الأصل نقط (.,) من ظ وم و مدء واف 
الأمبل : تبارك (, ,) من ظ و مو ف الأصل و ظ : خيرم , واف التورأة: 


مرك (م) من م , وف بقية الأصول : -فرات . 
6 مساركين 


نظم الدرر ( الجزه الثالك عشر ) 555 
باركين من جميع الشعوب » و لا يكون فك عاقر و لاعقيم : و | لا 1 
فى بها مم , و يصرف الله عتم كل وجع , و جميع الضربات التى أنزل الله 
بأهل مصر - - كا تعدون - لاينزها [ بم -' ] بل ينزها يجميع شتأتم , 

و تأكلون جميع خيرات الشعوب الى يعطيك الله ربع ' و لاتشفق أعينم 
عليهم , و لاتعيدوا التهم لآنهم لاح" لم ",و إن قلم فى قلوسم : إن' ه 
هذه الشعوب أكثر منا فكيف نقدر أن نهلكها"! فلا تفرقوا منها 
و لكن اذكروا جميع مأ صنع الله ريم ' بفرعون ملك مصر و كل أصحابه , 
, البلايا العظيمة التى رأيتم بأعيكم , و الآآيات و الاعاجيب و اليد المزعة 
و الذراع العظيمة » وكيف لك ززة تاج كدك موسرم 
يجميع الشعوب الى مخافوتها . 

و سلط الله ربع علهم عامات ده يهلكهم , و الذذن "يقون 
و يختفون منك * لا مخافومم لان الله ربجم ينم , الإله العظم المرهوب , 
فهاك الله رم هذه الشعوب ممن. بين أيديم رويدا رويدا, ٠‏ لام 
''لاتقوون'' [ أن تهلكومم - ' ] سريعا ثلا بكثر عليكم السباع .و لكن 
(:) ذيد من ظ دم ومد(,)هن ظ ومو مدء وق الأصل : معاي . 
(+) من مدء وف الأصل و ظ و م: طم (4) سقط من مد و التوراة. 
() ف ظ : تهلكنا (+) فى مد : بكم () سقطت الواو مرى ظ والتوراة. 
(4) ف ظ: الى ( 5-4 ) من مء وف الأصل : معون و محسفون بك , وى ل 
ومد: يتقون مختفون منكم , و فى التوراة : البافون و ا#تفون من أمامك . 
)1١-10(‏ من م وامد؛ وق الأصل : .عوقون, وى ظ : لاتعودون . 
اق 


نظم الدرر ( سورة ابرهم :1:م8و99) ج - 6١‏ 
يدفعهم الله ربكم إلب' و تضربونهم ضربة شديدة حتى تهلكوم”' ,و يدقع 
ملوكهم فى أيديم و تهلكون معام من تحت السماء , لايقدر أحد أن 
يقوم بين بدك حى تهلكوهم و تحرقرا آلحتهم المنحوتة بالنار , و لاتشتهوا* 
0/1٠6‏ الفضة و الذهب الذى/ علها و تأخذوه " منها ثلا تتتجسوا بهاء. لآنها 
ه مرؤولة عند الله ربم. فلا تدخلوا نجاسة إلى بوم ثلا تكونوا منفيين 
مثلهاء و لكن أرذلوها و يجوها و صيروها نفاة ضة لآنها حرام ٠.‏ 
ثم [قال:" ] انظروا ! إتى" أتلو عليك دعاء ء لعناء أما الدعاء قتصيرون” 
إل إن أت حفظم وصايا [الله -*] رسيم . و أما اللعن فيدركم 
إن أثم لم تسمعوا وصايا الله ربيم . و زغم عن الطريق الذى"' أصم 
اله اليوم - وقد مطى ير من أمثال هذا عن التوواقام ولارب ف 
أن هذا "الترغيب و الترهيب" و التذكير للتحذر كا أنه كان لبى إسرائيل » 
فهو لكل من سمعه من المكلفين"” ٠‏ 


() من م ومدء وف الأممل وظ : اليهم (,) من ظ وم و مدء واف الأصل : 


يهلكرهم (-) فى ظ'و م و مد: تدفع (,) من م ,وف الأصل : لاتشبهواء 
وف ظ : لايشتهواء و لابتضح فى مد (0) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
تاخذوها (ب) زيد من م .واانص الذى بتلوه هو فى نهاءة الأعصاح المادى 
عشر (ب) من م و فى الأصل و ل و مد:اى (ىم) من ظ وام ومدءواف 
الأصل : نيصيرون (؟) زيد من ظ وم ومد(.١)‏ قم ومد: الى(11-١١)من‏ 
ظ وامو مدء وف الأصل : الترهيب و الترغيب (10) من ل و موامد» 
وق الأصل : اللتكلمين , " 
ا (0و) وما 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) اج - ٠١‏ 
ولما حذرهم' اتقام الله إن كفروا", ذكرهم أيامه فى الآمم 
الماضية » و عين" منهم الثلاثة الآولى لآنهم كانوا أشدهم أبدانا و أ كثرهم 
أعوانا» و أقو اهم آثاراء و أطولهم أعماراء لآن البطش إذا برز إلى 
الوجود كان أهول. لآن “النفس للحسوس؟ أقبل, [ فقال - * ] دالا 
على ما أرشدهم إليه من غناه سبحاته و حمده مخوفا لحم من سطوات الله ه 
سبحانه : فز الم يانم © أى يا ببى إسرائيل ( نَبوًا الذين» و دا كان المراد 
قوما خصوصين لم يستغرقوا الزمان. قال : ل( من قبلكم ) ثم أبدل منهم 
فقال : بز قوم ) أى نأقوم ( نوح ) وكانوا ملء الارض لإ و7 ) 
نأ (زعاد) وكانوا أشد الناس أبدانا وأثبتهم جنانا (رى) نبأ ( مود ) 
وكانوا أقوى الناس على نحت الصخور و بناء القصور (رو) نبأ (الذن » . ٠١‏ 
و لما كات الراد البعض , أدخل الجار فقال: ف من بعدهم ١‏ ) 
أى فى الزمن " حال كونهم فى الكثرة بحيث ( لا يدهم ) أى حق 
العلم على التفصيل ( الا الله ' ) أى الذى له الإحاطة الكاملة » كفروا 
تأهلكهم الله و لم بزل غنيا حيدا عند أخذهم و بمده كا كان قبله , 
و كانت ابن مسعود رضى الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال": كذب هو 
الدإووة مله عرق فقال ‏ جوابا لمن كأنه قال: ما كان 


(1) من ظ وم وهدءو ف الأصل: حذرك (,) من ظ وم ومدء وى 

الأصل : اكفر وا(م) من م وف الأصل وظ ومد:عير (4-1) ى ظ :الممسوس. 

(5) ذيد.من م (+) سقطت الواو من مد (ب) .م و مد : الزمان, و زيدى 

الأصل بعده : من » ولم تكن الزيادة فى م و مد غذناها (م) يعنى أنهم ‏ 
4 


نظم الدرر ( سورة رهم )١٠١99:15‏ ج - ٠١‏ 


بأهم'؟: ل( جآءتهم رسلهم الات ) وتركَ عطفه لشدة التبأسه ا 
عنه لإفردرآ» أى الآمم غقب يجىء الرسل من غير تأفل جاسين فى 
تكذيهم بين الفمل و القول ١‏ ايدنهم ف- افوافهم) وهو إشارة إلى 
الكوت عن ذلك و التسكيت ١‏ كأنه لا يليق أن يتفوه و لو على سييل 
ه الرد ؛ قال الرازى فى اللوامع : حكى اوعطق 5 كلقها اق رساج اقرة 
بده فى فيه - إذا سكت ولم يحب . لإرو) بعد أن فعلوا ذلك لهذه الاغراض 
الفاسدة ١‏ قالوآ 6 أى الامم ر انا كفرنا 4 أى غطينا مراتى عقولنا 
مستهينين إبما © ولا كان رد الرسالة جامعا للكفرء وكاتوا غير ملمين 
أن المرسل لهم هو الله . بنوا للفعول قوم : 9( أرسلم ته 4ن 
5 لام لم تأتونا ما وجب الظن فضلا عن القطع , فلذا ' لا يحتاج رده 
إلى تأمل -؟ ] . 
ولا كان ما أتى به الرسل يوجب القطع بما يعلله كل أحد , 
فكانوا ما قالوه فى مظة الإنتكار, أكدوا: ١‏ وانا لفى شك »4 ل 
محط با" , و هو وقوف بين الضدين من غير رجيح أحدفما , تعاب 


س يدعون عل الأنساب وقد نفى القه تعالى علمها عن العباد ‏ راجع رفح المعانى 
عوإرم. 
(,) مت ل وام ,واف الأصل : شانهم ‏ و فى مد: “اهم - كذا(,) من ظ 
وغ ومد زوق الأشْل : ماحى (م) فى ظ : قلنا لك (6) زيد ما بين الهاجزين 
5007 أن ف م فقط ز ين عد الغبارة الحجؤذة : كان رده لا محتاج 
الى ثامل (ه-ه) سقط ما .من “ارين من م 

م عل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج١٠‏ 
على حال الذثر و يضاد؟ الغلم و الجهل . 

ولا كان الدعاء مسندا إلى جماعة الرسل , أئيت نون الرفغ مع 
ضير المتكلمين؟ خلاق ما ' مفتى فى هود', فقالوا”: لإ ما ) أى ثىء 
( تدعوتنا 4 أيها الرسل (اليه) أى من الذين لريب ه) أى موجب 
لنهقة و موقع فى الشك “و الاضطراب و الفزع', من أراب" الرجل : 
صار ذا رية 'أى قلق و تزلزل” . 

ولا كان سامع هذا الكلام* يشتد تشوفه إلى جوابه, و كان أضل 
الدعوة فى كل ملة التوحيد' , و كان ا'شاك فيه شاا فىالله؛ وكان 
أمى ألقهننن الظهور بحيث لايشك فيه عاقل حم عقله بجردا عن الحوى, 
ساغ الإنكار وإراد الكلام على تقدر سؤال ''معرى من التقيد ٠١‏ 
| بهم" فى قوله: ( قالت رسلهم 4 ولما كان ما شكوا فيه لى | [جه, 
الظهود بحيث لا يتطرق إليه ريب ؛ أنكروا أن يكون فيه شك, لان 
ذلك يتضمن إنكار ثشكهم و شك عدم فقالوا: ( اف الله ) أى الذى 
له جميع صفات الكال رشك ). 

ولأ كان الجواب عاما لا يخص ناسا"' دون ناس ل يأت بصلة هه 


2. © 


ال ا 17271 
(1) من ظ وم و مد و فى الأعبل : نضاد (,) زيدت الواو بعد, فى تل 9 
(») سقط من ظ ومد (و) آية .+ (ه) فوظ : فقال (.سب) سقط ما بين الرقين 
من م )١(‏ من ظ و م و مدء وق الأصل : ارايب - كذا (م) من ظ وام 
د مدء ق فى الأصل : الكتاب (») زيد فى ظ : للنهمة (. ,) العبارة من هنا إلى 
« فبهم أذ ذ سافظة من م (1,) سقظ من )من اظ وام ومداةوق 
الأصل ؛ ناس . 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة ابرهم ٠١: ١4‏ ) جح ٠6١-‏ 


2 6») 


فقال' بخلاف قوله : ”*ان" نحن الا بشر" ثم تبهومم بالمصنوع على مقصود 
الدعوة من وجود الصانع و تفرده و ظهوره فى قولحم : ل فاطر السسموات 6 
ولما كان المقام لادعاء [ أنه _؟ ] فى غابة الظهور ,لم يحتج [إلى تأ كنيد "] 
باعادة العامل , فقال : إرو الارض * » أى' على هذا المثال البديع و اانمط 
ه الغريب النتظم الأحوال , اليل العوائد . المتسق الفصول؛ فليا أوضحوا 
فم الآدلة على وحدانيته بينوا لهم بآن مرة الدعوة خاصة بهم , إنه 
لا يأباها من [ له -" ] أدنى' بصيرة» فقالوا : (يدعوم ) أى على ألسئتنا 
(ليغغر لكي, . ظ 
ولا كان الكافر إتما يدعى أولا إلى الإمان , و كان الإعان [ما 
٠‏ يحب ما كان قبله من الذنوب " التى معهم * 'يتهم و يينه* دوت 
المظالم » قال: 9( من ذنوبك » ولو عم بالغفران لآفهم ذلك أنهم 
لا يدعون بعد الإمان إلى عمل أصلا ( و6 لا يفعل بكيم فعل من 
تعهدورن"' من الملوك ف المعاجلة بالإهلاك ان خالفهم ».بل ([ يوخرم © 
وإن أخطأتم أو" تعمدتم و تيم (١‏ الى اجل تسمى ' ) عنده سبق عليه 
ذو بهء وهو أجالم على حسب التفريق » ولايستأصلك " بالعذاب فى 


(,) ىا ظ وم ومد: لقال (م) من مو مد والقرآن الكريم آية ١١‏ من 
هزم السورة , و فق الأصل: الى (م) زيد من ظ وم و مد (؛) سقط من م. 
(ه) زيد من م (1) من ظ وم ومدء وف الأصل : ذى (ي) العبارة من هنا إلى 
«دون العالم» ساقطة منم (م) سقط من مد (و-4) منظ و مدء وق الأصل : 
بينه ويينهم (. ,) فى ظ : يعهدوث (,) من ظ وام ومد , واف الأصل: ف . 
كس 6 آن 


نظلم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
آن واحد كا ضل يمن ذكر من الأمم . 000 

ظا بين لهم الآصل بدلله و فرع عليه ما لااربب فيه فى قصر 
تفعه عليهم , علوا أنه لا تهيأ لهم عن ذلك جواب فأعرضوا عنه إلى 
[ أن -' ] ١‏ قالوة) عنادا بإ ان 4 أى" ما إزائم )6 أى أبها. الرسل 
( "الا بشر") و أ كدوا ما أرادوا من ننى الاختصاص فقالوا : ل( مثلنا "4 5 
بريدون: فا وجه تخصيصم بالرسالة دوتا؟ [ ثم - ) كان كأنه قبل: 
فكان ما ذا ؟ ققالوا: ( ريدون ان تصدونا ) أى تلفتونا و تصرفونا 
(١‏ عما كان »4 أى كونا هو كالجبلة .و أكدوا هذا المعنى للتذكير بالمال 
الماضية بالمضارع فقَالوا : فإ عبد ابآؤنا) أى كم - لكوم ب البشر 
الذين يع ينهم التحاسد ‏ حدتمونا على اتباع [ الآباء ‏ '] و قصدتم ٠١‏ 
ركنا [ له -' ] لنكون لم تبعا ( فاتونا ) أى فتسبب” - عن وتنا 
.ل نر الحم فضلا و إبدائتا من إرادكم ما يصلم أن * يكون مانما - أن 
تقول' لكم: اثتونا لتتبعم ل( بسلظن مبينه ) أى حجة واضسة تليينا 
إلى تصديقم مما تتقترحه عل . و هذا تعنت محض فانهم جدرون 


() زيد من ظ وم و مد (م) من م و مدء و فى الآصبل وظ :إلى . 
(+-م) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن « الاختصاص ذقالوا » و العرتيب من 
ظ وم ومد(؛)من ظ وم ومدء وف الأصل : ترك (ه) من ظ ومْ ومدء 
دق الأضل : فيب (+) من ظ وم و مدء و قالأصل :ما (ي) من مدو فى 
الأصل وظ وم: تقول . 

ا" 


نظم الدرر ( سورة ابرههم )1١591١:14‏ ج - ٠١‏ 
أن يعرضوا' عن كل سلطان يأتونهم به كثنا ما كان ا ألغوا ما 
أتوا هم به من البينات فل يعتدوا" [به_"] . فكأنه قيل : فا كان جواب 
الرسل؟ فقيل : لإرقالت 4 ٠‏ 
ولا أرادوا تخصيصهم برد ما قالواء قبد بقوله : ( لحم رسلهم ) 
ه مسلدين أول كلامهم غير فاعلين فعلهم فى الحيدة عن الجواب 7 ان) 
أى ما 7 نحن الا بشر مثلم 6 ما لنا عليم فضل عا يقتضيه ذواتنا غير 
أن الماثل فى البشرية لا بمنع اختصاص بعض البشر عن بعض بفضائل ؛ 
و الل :ما بسد مسد غيره حتى لو شاهده مشاهد ثم شاهد الآخر 
بقع فصل (إو لكن التهم أى الذى له الام كله فضلنا عليم لآنه 
عن اعلى' من .يداه 6 أى [ أند*] عن عله ( من عاده ) رعة 
منه لهء بأن يفضله على آمثاله بما يقسمه [ له -” ] من المزايا كا أنم 
به عارفون» فلم يصرحوا بما بميزوا* به من وصف النبوة» ولم بخصوا 
أنفسهم يمن" الله بل أدرجوها فى عموم من شاء الله : كل ذلك تواضعا 
منهم و اعترافا بالعبودية ؛ و المن : تفع” يقطع به عن بؤس؟. و أصله 
١٠‏ القطع'' 2 و منه ” غير ممنون“» والمة قاطعة '' عن الدنا ٠‏ 


(,) من ظ وم ومبء وف الأصل : يرون - كذا (م) من ظ و م ومد' 
وف الآصل فلم يعتدروا ( (م) زيد من ظ وم و مد (]) ىا ظ و مد م. 
(و) زيد من ظ و مد () من ظ وم و مدء ف الأمبل : عميزوا () من م » 
وفى الأصل و ظ و مد: عن (م) من م ,و في الأصل : : بقع , واى ظ : تقِع » 
ولايتضح فى مد () فى ظ : بواس )٠١(‏ ف م : للقطع (,) من ظ و م 
ومد, وق الاصل : طمعه . 

4 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج-١‏ 

ولا يينوا وجه المفارقة , عطفوا عليه | ببان ااعذر فها طليوه متهم 
قالوا: (و ما ) أى فا كان لنا أن تتفضل عليم بشثىء من الأاشياء لم يؤذن 
( لنا-' ] فيهء.وما ( كان" » أى صح واستقام ( لآ ان ناتيكم بسللن ) 
ما تقمرحونه " تعنتا , و هو البرهان الذى يتسلط به على إبطال مذهب 
لخالف للحق غير المعجزة “ التى يثبت بها' النبوة ذإ الا باذن الته؛ ) أى 
باطلاق الملك الأعظم و تسويفه *ع فنحن نتوكل على الله فى أمى م إن 
ون لنا فى الإتيان بسلطان أولم بأذن وافقم أ خالقم ( وعل الله ) 
أى الذى له الام كله و لا أمس لاحد معه وحده ( فليتوكل 4 أى 
بام حتم ( المؤمنون. )/ فكيف بالآنياء ؛ ثم "بينوا سبب وجوب " 
التوكل بقوهم : (ر وما ) أى و أىّ ثىء ونا ) فى ١‏ الا توكل على الله) ٠١‏ 
أى ذى الجلال و الإ كرام (إو» الخال أنه لإقد هدنا سبلنا 4 فين لنا 
كل ما نأنى وما نذرء فلا محيص لنا عر ثىء من ذلك فلنفعلن 
جميع أوامره ‏ و لنتهين عن جميع مناهيه 9و لنصيرن) أكدوا لإتكاره 
. الكفار أن يصير الرسول - مع وحدته - على أذاهم مع كثرتهم 
وقوتهم ( على م4 'وعبر بالماضى إشارة إلى أنهم عفوا عن أذامم 
() زيد من ظ د م و هه (,) سقط من الأصل (م) من ظ وام ومدى 
د فى الأصصل : يقترحوته ( .- 4 ) فى ظ : الى تثبت يهى و فى م : الى ثينت 
بهاء وف مد: تبت بها كذا (.) من ل وم وهدءى وق الأصل . 
لسوقه ‏ كذا(:) فرظ و اذا( ب -ي) فى ظ : بين وجوب سبب (م) من م» 
وف الأمبل وظ ومد : الانكار (؟) العبارة من هناإلى «اذيتمونا #ساقطة منم. 

ذم 


6 


١ 


كت 


١هال/‎ 


نظم الدرر ( سورة برهم 14:؟391؟1) ج - ٠١‏ 


فى الماضى 'فلا يجازونهم به'ء فهو استجلاب إلى توبة أوثتك المؤذين" » 

و عدلوا عن المضارع لآنهم ينتظرون أم الله [ فى الاستقبال فقد 

بأملهم -؟ ] بالجهاد و قد يأمرهم بالصيرء فقال : إر اذيتمونا' ) أى 

فى ذلك الذى أمرنا ' به كاثنا فيه ما كان لآانا توكلنا على الله و تحن 

5 لا تهمه فى قضائه لإ و على الله 4 أى الذى له جميع صفات الكفال 

وحده ( للتوكل المتوكلون ه > الذين * عليوا من أنقفسهم العجز سواء 

كانوا مؤمنين أو' لاء فوكلوا أمرا من أمورم إلى غيرمم ليكفيهم" 

إناه؛ فانه تحبط اعم كامل القدرة , و كل من عداه عاجزء و الصبر 

مفتاح الفرج . ٠‏ مطلسع الخيرات المطلق من الكربء [و الحق -” ] 

٠‏ لا بد و أن يصير غالبا قاهراء و الباطل لا بد و أن يصير مغلوبا مقهورا 
و إن طال الابتلاء ٠‏ 

ولما انتقضت هذه الحاورة؟ وقد عم منها كل منص ف'! ما عليه 

الرسل من الح و العلم و الحكمة , و ما عليه مخالفهم من الضلال و الجهل 

و العنادء و كان فى الكلام ما رما أشعر بانقضائه » ابتدأ تعالى عنهم 


(:-,) منمدء وافى الأصل : فلا مجاوزونهم به »و فى ظ : فلا يجاوز وتهم فيه. 
(,) من ظ و مدء وق الأصل : المودوث (م) زيد من ط ومد (4) من مد » 
وف الأصل و م : اخرناء وى ظ : امرتنا ؛ و من هنا إلى « ما كان » سقطت 
العبارة من م (0) فى ظ : الذى (+) فى ظ : ام (ي) من م ء وا الأصل و 
و مد: فيكفيهم (م) زيد من م و مد (و) من م, وق الأصل وظ ومد: 
العاورة (. ) من م » و فى الأصل و.ظ و مد: متصف 5 
ل (وة) حاورة 


بحاورة أخرنى » عاطفا لا على ما مضى , فقال : لو قال الذين كفروا ارسلهم ) 
مستهينين ‏ ان ١‏ قصروا التجاءهم عليه مؤكدين لاستشعارمم . بانكار من 
رأى مدافمة .الْه' عن أوليائه لقولهم":. والذى يحلف به؟! ليكوان 
أحد الآمرين : ١‏ انخرجدك. من ارضآ 4 أى التى لنا الآرنب 
الغلبة عليها ا او لتعودن فى ملتنا” 4 بأن تكفوا" عن معارضتنا 6 
كنتم قبل دعوى الرمالة فاطلاق ملتهم على السكوت عنهم من إطلاق 
اسم الكل على. الجزء على زعمهم مثل '' جدلوا ' اصابعهم فى اذانهم » 
وهو مجاز مرسل , فصيروا على ذلك كا أخيروا به توكلا على ربهم 
و استمروا على نصيحتهم لحم بدعائهم إلى الله زر فاوح اليهم ) أى 
كلهم قخفاء تسالب توعد أمهم فم 5 مختصالهم ذلك (دهم)» الحسن 
إلهم الذى توكلوا عليه", تسكينا لقلوبهم و تسلية لنفوسهم . وأكد لا 
-لمن* ينظر كثرة الكفار نو قوتهم - من التوقف فى مضمون الخر و لا سها 
إن كان كافراء قائلا : (( لنهلكر._ »2 با لنا من العظمة المقتضية * 
لنفوذ '' الآم ؛ والإهلاك: إذهاب الثىء إلى حيث لا بقع عليه 
الإحساس ( الظلبين 3) أى العريقين'" | فى الظل"'. و ربما تبنا"' على بعض ٠١‏ | ,ره١‏ 
(راف ظ :ها (,) من م و مدء وق الأصل وظ : باقه (م) فى ظ : اقوله . 

(4) سقط من ظ (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : تكفا (,) تكررق 

الاصل فقظ؛ و راحم شورة إن آيةبن (ب)أ'فظ: علينا (م) من مو مد وى 

الأصل و ظ : م (6) فى ظ : المستفرة با. ,) من ظ ام و مد.ء و فى الأصل : 

لتعر روج) ى ظ و مد الغريقين (وم) العبارة:مر. .هنا إلى سأظل الظل » 

ساقطة من م (مى) من مد ءى فى الأصل : ييا , وى ظا : اين ,م 


60 


١ 


٠ 


يكن 


سبد 
9 


نظم الدرر ( سورة ابرهيم 107-1١41314‏ ) ج - ٠١‏ 
من أخبرنا عنه بأنه كفر . و هو [ من -'] لم يكن عريقا" فى كفره 
النى هو أظل الظلم ( ولتكخم ) أى دنهم ( الارض » أى 
مطلقها ' و خصوص أرضهم. و أشار إلى عدم الخلود بالجار قال : 
( من يعدم ) بأن نورثمكنوها سواء قدرناهم على إخراجم أم لاء 
فكأنه قل: هل ذلك خاص بهم ؟ فقيل: لا ء [بل - *] ( ذلك م 
أى الآمى العالى المرام ل لمن خاف * مقاى © أى المكان الذى يقوم 
فيه من أحاسبه : ما ذا تكون عاقبته” فيه وهو أبلغ من: عاقى , 
وغاف وعيد . ) لا بد أن أفلك: #الئسه و أبكة؟ أرهتة عدم 
فاستبشروا بذلك الوعد من الله تعالى ل واستفتحوا © على أعدائهم 
تأفلحوا ,* أنيجحوا ل وخاب كل جبار عنيد () فأهلكناهم كلهم , ركان 
لنا الغنى و الحد بعد إهلاكهم" 5 كان قبله ؛ و العناد : الامتناع من"” 
الحق مم العلى به كيرا و بغيا''. من عند عن الحق عنوداء و الجبرية '" : 
طلب علو المنزلة بما لبس وراءه غاية فى الصفة, فهو ذم للعبد من حيث 
أنه طالب"' ما ليس له ؛ ثم أتبعه ما هو كالدليل على خيبته من . أن 
سيره ؟' إلى ما أمامه من العذاب . فهو واقع فبه لا حالة وهو لا.شعر. 


,) زيد من ظ ومد (م) فى ظا.و مد : غريقا (م) فى ظ : مطلقا (؛) زيد 


من م (ه) فى ظ : قام (+) من ظ وم و مدء وق الأصل : عاقبة (ن7) ق ظ : 
سكن (م) مر ظ وم و مدء وف الأصل : او (و) فى مد : اهلكناهم 
(.) زيد فى مد: القلم (, ) فى ظ : نفيا (+) من م و مد »و ف الأصل وظ : 
الليرية ‏ كفا (م,) فق مد: طلب (:) من لل و مدع وق الأصل وم: ستره ‏ 
لق و عير 


نظم الدزر ( الجزء اثثالك عشر ) ج م٠‏ 
وعير عن غفلته عنه بقوله : ( من ورآله ١‏ جم 2 أى لا بد أنه" 
وأها . ش 

ولما كان المرجع وجود السق للصديد” مطلقاء بنى للفعول قوله": 
( و سقئ) أى فها ل من مآء صديد3) وهو غالة' أهل النار . 
كقيحهم و دمائهم ( يتجرعه ) أى بتكلف بلعده شيا فثيئا رار ه 
و حرارته, فخص به و يلق منه من الشدة ما [ لا " ] يعلم قدره إلاالله 
( و لابكاد يسيغه © و.لايقرب من إساغته. فان الإساغة جر" الثىء 
فى الحلق على تقبل النفسس ( وياتيه الموت © أى أسبابه التى لو جاءه 
سبب منها فى الدنيا لمات ( من كل مكارن» و المكان : جوهر مهيأ 
للاستقرارء فهو كناية عن أنه يحصل له من الشدائد ما يميت من قضى ٠١‏ 
بموته لإوها هو بميت'» أى بثابت له الموت أصلا. لانا قضينا بدرام 
حانه زيادة فى عذاي ؛ والموت : عرض يضاد الإدراك* ف البنة الحموانة 
( ومن ذرآثه 4 أى هذا الشخص . بعد ذلك فى يوم الجراء الذى 
لابد منه و ما خلقنا الياواث و الأارض إلا من أجله (إعذاب غليظه ) 
يأخذه فى ذلك اليوم ‏ مع ما قدمته له* فى الدنيا - و هو غافل عنه هو 


()ق مد : ورائهم (م) منم و مد : وف الأسق وظ : ان (م) سقط من م. 
(4) من ظ وام ومد ء وق الأممل : فسالة (ه) من م و مسد , و فى الأسل 
ظ : بيعه () زيد من ظ و م و مد (ي) من ظ وام وماد ء داف الأسلى : 
جرى (م) من ظ وم ومدء وق الأصل: الادر الشر كذا (و) سقط 
من مد . 

الم 


6 


ع 
31 


نظم الدرر ( سورة:ار'هم )١14918:.4‏ ج - ٠١‏ 
أخنذ ما. يكون من وراءء فكون أشد كا هو حال الآنى بغت . أو يكون 
الممنى أن من بعد هذا العذاب / فى جهنم عذابا آخرء لا تحتمل عقولم 
وصفه بأكثر من الفاظ . فليا فرغ من بحاوراتهم' .و ما تبعها ما بين فيه 
أنه لايفنيهم من بطشه.شىء ٠.‏ ضرب الحم ف ] ذلك. مثل فقال : 
(مثل )و هو م-تعار هنا للصفة التى فيها غراية (( الذين كفروا /) مستهينين 
١‏ رهم ) مثل من قصد أم! ثم لم ينظر لنفسه فى السلوك إليه بل 
اغتر بن" جار به عن الطريق*. فأبعدكل البعد حتى وصل إلى شعاب. 
لا مكن فيها المقام . و لايتأتى منها" الرجوع نهلك ضاعا . 

ولا كان الفرق بين الإنسان و العدم إتما هو بالعملء ذكر ما علم 
منه أن المثل لاعمالهم على طريق الجواب من كأنه قال: ما مثلهم ؟ 
فقال: ١‏ اعبااهم ) أى المكارم التى كانوا يعملونها فى الدنيا من الصلة 
و ااعتق وفداءة الآسرى والجود و نحو ذلك, فى يوم الجزاء, و يحوز 
أن كورت مبتدأ ثانيا كما قال الحوى وان عطة" :وهو وخيره 
خبر البتدأ الاول؛ ولا يحتاج* إلى رابط لآنه؟ نفس المل الذى معناه 


ي الفة كرمادن ) وهو ب مشكت القجراف مق الفننان 


(:) من .م ء وى الأصل و ظ ومد: عاورتهم (,) زيد من ظم وام وومد. 
(م) من ل وم.ؤمد, و ف الأصل :لمن (4) من ظ وام ومدء وف الأصل : 
طرق (0) من م ومامء و فى الأمبل وظٍ : فبها(:) من م ومدء وق الأصل 
وظ : الفد (ن) راحع البحر ه/؛ 4٠‏ (م) تررق ظ (و) ف ظ : لان (10) من 
م , واف الأصل وظ و مد: الاحراق . 

1 2060.9 اشتدت 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 


( اشتدت به الرع 6 أى آسرعت بالحركة على عظم القوة 4 والريح: 
جسم رقيق مثبت' ف الجو من ثشأنه الحيوب , و الرياح خم : شمال 
وجنوب وعبا ودبور و نكاء' ( فى يوم عاصف * 4 أى شديد 
الرحجء فأطارته فى كل صوب , فصاروا حيث ل[ لا يقدرون ) "أى 
يوم الجواء ؛ ولا كاتف اللآم هنا متمحصا للا"عمال . قدم قوله ': ه 
(عا كوا ) فى الدنا من أعمالهم فى ذلك اليوم ( على ثىء” 4 بل 
ذهب هباء متثورا لبنائه على غير أساس . قبت ممقتضى ذلك أن الذن 
كفروا بربهم و استحوا الحاة الدنيا على الآخرة فى ضلال بعيد » بل 
إذاك 2 أى الام الشديد الشناعة لإا هو ) [ أى خاصة _؛ ] 
الضئل البعيد ه » الذى لا يقدر صاحبه على ' تداركه ٠‏ 2 
ولما ذكز الآخرة فى [ أول ١-‏ ] السورة» ذكر ما هو ثابت 
لا نزاع فيهء ثم [ جر ؛ ] الكلام إليه هنا على هذا الوجه الغريبء 
واي أعمال الكفار فى الآخرة , أتبع ذلك الدليل عليه و على 
أنه لا يسوغ فى المجكة فى أعمال الضلال إلا " الإبطال فقال : 
( ال تران الله » أى الذى أحاط بكل ثىء علما وقدرة ٠١‏ 
[ (خلق السموت ) على عظمها و ارتفاعها -؛ ] ل والارض) على تباعد 
() من ظ و مدء وف الأصل وم : منبت (م) فى ظ : نكهاء (م-م) سقط 
«ما بين الرقين من م (4) زيد من ظ وم و مد (م) العبارة من هنا إلى « لا" 


راع فيه » مسأقفطة من ظ () زيد من .م ومد(ي)من ظ ومومدءوف 
الأصل : لا . 


ام 


نظم الدرر ( سورة برهم 1:14 )8١-14‏ ع١‏ 


أقطارها و اتاعها ( بالحق * # بالا الثابت من ييا 
فى موضمه على ما تدعو إليه الحكمة لا بالخبال و الكويه ' كالسحر, ومن 
المعلوم أنهها' ظرف » و لا يكون المظروف الذى هو المقصود بالذات إلا 
مثل ظرفه أو أعلى منه. فكيف يظن أنه يخاق ؟ شيئا فهما سدى بأن 
يكون بطلا فلا يبطله . أو حتا فلا يحقه. أم كيف ,توم أنه _ مع القدرة 
على إخراجهها [من العدم -*] وهما أكر خلقا [و أعظم _؛] ثأنا "- 
لا بقدر على إعادة م فههما وثم' أضءف أمرا وأصثر قدراء 
"أو خلقها" بسبب الحق وهو إعادة الناس إعادة يثبتون بها و يقون 
بقاء لا فناء بعده » فتسبب عن ذلك أنه عظى القدرة , فهو بحدرث 
2 ان يشا يذهكم 4 أى بنوع من أنواع * الإذهاب؟: الموت أو غيره 
برويات بخلق / جديد7 6 غيرم أو'' أت بم" بعد أن فنيم بحيث 
تعودون - كا كلتم - خلقا جديدا" ؛ و الجديد : المقطوع عنه العمل فى 
الابتداء: و أصله القطع ؛ فالجد أب الآبء انقطع عن الولادة بالآب , 


والجد ضد الهزل , قطع به المساقة حسا أو معى ( وما ذلك ) الإذهاب 


() ف ظ : اموه (,) من م و مد ء وف الأصل واظ : انها (م) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : خلق (4) زيد من ظ وم و مد (ه) زيد بعده فى النسخ 
كلها : أنه , خذفنا اازيادة نظرا إلى أنها تكوار () ف مد : هما (ن-) من 
ظ وم ومد . وى الأصل : و خلقتها (م) من ظ وم و مدء وق الأصل :. 
الانواع (و) فى مد , الذهاب (.) من م ومدء وف الأصل وظ «و». 


(1) من ظ ومءو ف الأصل ومد: منم (رر)ق ظ :جدا. 2 
1 والإتيان 


نظم الدرر ر الجرء الثالك عشر ) ج١٠‏ 
ظ و الإتيان على عظمه' ١‏ ع الله أى الملك الاعلى ( بعزيزء ) وهو 
الممتنع بوجه من وجوه الامتناع لآنه ليس مدل خلق ااسماوات و الأارض 
فضلا عن أن يكون أعظم ننه فلا . جه لقرلم" “هل ندم على رجل 
بنبتم “ل الآبة : [لآن -'] من قدر على جميع الممكنات لا اختصاص له 
بمقدور دون ممدور. قثبت بهذا إبعادثم فى الضلال الموجب لحلاك 
أعمالهم _ التى هى أسباهم ‏ الموجب لملا كهم . 
وخا ثبت بهذا الرهأن قدرته عل الإعادة بعد الموت . عطف على 


0 


قوله ””لايقدرون مما كبوا على شىء “ قوله _ سانا لموان البعث عنده 

و سهولته عليه -: (رو رزوا) أى فى ذلك اليوم » عير بصيغة المذى الذى 

وجد و تحةق , لآن أخبار الملوك بحب تحققها لقدرتهم و غناتم عر ٠١‏ 
الكذب . فكيف بملك الملوك ! و فيه من هزر النفس و روعتها"* ما ليس 
فى العبارة بالمضارع لمن تأمل المنى حق التآمل « الله ) أى الملك 
الاعظم 9 جميعا) فكانوا' بحيث لا يخنى' منهم خافية على ما هو متعار فهم '» 
لانه لا سار لهم , فان الروز خروج الثىء عما كان. متلبسا به إلى حيث 
شع عليه" الحس فى نفسه , و بدالهم [من الله *] مالم يكونوا يحتسبون 
من العذاب . فتقطعت بهم الآسباب ([ فقال الضعقؤا © أى الاتباع 


ع 
© 


(,) فى ظ : عظمة (,) من ظ و م و مد ءو ف الاصل : وجه (م) من ظ وام 

ومد , و الأصل: هو اك ؛ و راجع سورة)م آيةن (:) زيد من ل رم ومدو 

() فى ظ : ردعتها (7) من ظ وم و مدء وق الأصل : و كانوا(ى) فى ظ : 

لا نحى (م) من ظ وم و مد ء وف الأصل: متعارة (و) سقط من ظ . 
4 


نظم الدرر (سورة ابرهم )١١:1+‏ ]ا 

من أهل الضلال بسبب علهم أنهم فى القبضة لاملجأ لمم تيكيتا لرؤسائهم 

[ وتويخا- ' ]ء تصديقا لقوله تعالى ” الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض 

عد الا المتقين"“ < للذن استكيروآ ) أى طلبوا الكير وادعوه فاستتعوثم 

به حتى تنكبروا؟ على الرسل و أتباعهم 000 ذلك : إانا كنا 4 

ه أى كونا هو كالجبلة (( لك تبعا > أى تابعين أو ذوى تبع فكدتم 
سبب ضلالناء و قد جرت عادة الآكابر بالدفع عن أتباعهم المساعدين"* 
لهم على أباطيلهم ( فهل اذم مغنون) أى دافعون ل عنا من عذاب الله 
أى الذى له العظمة كلها فلا بطاق التقامه, و أبلغوا بعد اتبميض 
ب”من” الأولى فى التقليل , فقالوا : لمن شىء* 6 كأن العذاب [ كان -"] 

٠‏ اجا إلى أخذمم فأغنوه * بشىء غيرهم حتى يحاوزمم. لو دفموه عنهم, 
فكأنه قل: إن ذلك لعادة * الرؤساء؛ فا ذا قالوا؟ فقيل : لإ قالوا» 
عليا منهم بأنه لاطاقة لحم على نوع من أنواع التصرف: لا نغى"' عنم 
شيئا, بل كل مجزى مما فعل . علينا إثم ضلالنا'' فى أنفسنا و إضلاننا 


لكى. و عليم ٠"‏ ضلالكم و ذبة" عنا و تقويكم لجانبنا حتى استكبرنا 


(:) زيد من ظ وم و مد(م,) سورةم: آية ,ب (م) من ظ ومو مد و فه 


الأصل : يتكبروا (؛) ف ظ : اى (.) ى ظ و مد: المتباعدين (+) من م» واقى 
الأصل وظ ومد: يعض (ي) زيد من م ومد (م) فى ظ : فاعنوه » و فى مد: 
فاعيوه (و) من ظ وم ومدىيو فى الأصل : كعادة (.) من ظ و مو مده 
وف الأصل : لابغى (0) فى ظ : اضلالنا (م0) زيد بعد, فى الأصل : ذبك» 
ولم نكن الزرادة ى ظ و م ومد لخذنناها (+,) فى ظ : ذنبعم . 

4-4 (05) فاستغرقا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج- 06 
فاستغرقنا فى الضلال؛ واو أن [ الله - ' ] هدام حى عم الآدلة الى 
سحتموها كا سمعناها و بر كتمونا' » لكسر ذلك من شدتنا و أوهى' من. 
شوكتنا '. فكان ربما يكون سيا لحدايتنا م أنه" لا لو هدضا الله »م 
أى المستجمع اصفات الكال ( لهديتكم ' ) فكان يكوف انا جزاء" 
فاع ويد و لم جزاء اهتدائم و تقويتكم لنا على ذلك , ه 
ب لكنه م يهدنا فضلانا وكتتم لنا تبعا فأضلاناكم . 


ول كان الموجب لقوهم هذا الجزعء قالوا سوآء ا أى 
ين وأنْمم (١‏ اجرعنا > والجرع: انزعاج النفس بورود ما يغم 
١‏ ام صبرنا 6 لا فائدة [ انا ' ] فى واحد منهما لآن الام أطم " 
من ذلك فاته (إمًا لنا من محيص ع © يصلح للصدر و *الزمان و المكان*. ٠١‏ 
أى ميد /و زوال عن المكروه على" كلا التقديرين, قل ببق فى الجزاه /0111 
إلا زيادة العذاب بسوء القالة وانتشار السة ''. و هذا الاستفهام ليس 
على بابهء بل المراد به التتبيه على أن الحم مما ينبغى السؤال عنه وترديد 
ل ليتهى عن مثله ٠‏ 
رمن افع امد زو كن ظ ووو نورق الأفيل : ركتموها , 
(-) منظ وم و مدء و فالأصل : اعى (4) منم , و فالأصل وظ و مد: 
شركتنا (.) زيدت الواو بعده فق ظ (ج) من ظط وم و مدء وق الأصل : 
اجز (ي) فى ظ : اهم (ج'- م) فى م:: المكان'و اتزمان (,) من ظ وم وأمدت | 


وق الأضل : عن (. ) من م , و ف الأصل وظ: السنة» وق مد:ااثبة ‏ 
كذا. 


مه 
إى 


نظم الدرر ( سورة أبراهم 56:14 ) عا 

و لما كان الشيطان أعظم المستكيرين , خص بالإفراد بالجواب فقيل : 
( وقال »4 أول التبوءين فى ااضلال ' 3 ااشيطن ) الذى هو رأس 
المضلين المستكيرين المقضى" ببعده و احتراته ل( لما قضى الام ) بتعين" 
قوم للجنة و قوم للنار. جوابا لقول الاتباع مذعنا 5 له تفسم 


[ الإذعان - * ]ء و مؤمنا حيث فات نفع الإيمان : (ر ان الله ) أى الذى 
له صفات الكال * (إ وعدم وعد الحق 6 بأرنف أرسل إللكم رسلا" 
وأزل معهم براهين و كتبا" أخيرم فيها بأنه ريم الواحد القهار , و دعا م 
إليه بعد أن أخابكم* الشياطين, و بشر من أجاب , و حذر من أنىء 
يما هو قادر عليه أتم القدرة , فكل ما “قاله طابقه* الواقع - كآ ترون - 
فصدقم فه ووفى لك'' لو وعدت © أنا بما زينت لك به "المعاصى 
من الوساوس" وعدّ الباطل (ر فاخلفتكم ' م فل أقل شيئا إلا كان زيفاء 
فاتحتموق مع كوق عدوم ء ركم ربعم وهو رم [ودليم ']؛ 
فالآية من الاحتباك : ذكر ” وعد المق “ أولا دليلا على حذف ضده 


(راف ظ: الحواب (م) من م, وفى الأصل وظ و مد: المفغى (م) من 
ظ وم ومد . وف الأصل : بتعيين (:) زيد من ظ وم ومد(و)ق ظ: 
الكلام (.) فظ : رسولا )قط وعد كنا (م) فالأصل وظ و مد: 
اجابتكم » ووم : احاتم . كذا(؛_,) منم ء و فى الأصل : له طايفة و فىظ : 
قاله طابق , و فى مد: قاله طابقة ‏ كذا (.) من ظ وم , و فى الأصل ومد: 
ثم (1:-() من ظ وم و مدء وف الأصل : العاصى من المساوس. 

1 ليا 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج ٠١-‏ 
ثانياء و” اخلفع “ ثانا ديلا على حذف ”صدقك' أولا . 

ولما بين غرورهء بين سهولة اغعرارهم زيادة فى تندعهم' فقال: ' 
( وما كان * لى إلم فى ذلك من ذنب لآنه ما كان فز لى عليكم ) 
و أبلغ فى التفى فقال: لمن سلطن) أى تلط" كير أو صغير بثىء 
من الآشياء ١‏ الآ ان 4 أى بأن < دعوم © بالوسوسة التى كانت 
سيا لتقوبة دواعكم إلى الشر ( فاستجبتم 6 أى أوجدتم * الإجابة إيحاد 
من هو طالب لما راغب فها للزلىع» محكمين الشهوات » معرضين عن 
مناهيج العقول و دعاء التصحاء. و أو حكم عتولم لتبعم الحداة ا 
فى سيلهم من النور الداعى إليها" و ما[ فى _' ] سبل" غيرثم من الظلام 
السادٌ لها . ء المهالك الزاجرة عنها دنيا و أخرى . و ساته على صورة . 
الاستثتاء ‏ و إن لم يكن دعاءه من 'اساطان فى شىء - لآن السلطان 
أخص من البرهان إذ معناه برهان يقساط به على إبطال مذهب الخصم 
إشارة إلى أنهم تبعوه و لا قدرة له على غير هذا الدعاء الذى لا ساطان 
فيهء وتركوا دعاء من أنزل إليهم من كل سلطان مبين, مع تهديدمه 
ما هو قادر عليه و ضربهم ببعضه ء و فاعل مثل ذلك لا لوم له على غير ٠١‏ 
نقسه إ فلا ) [أى ]١_‏ فاذ قد ]١-‏ تقرر هذا تسبب عنه أنى؟ 


6 


() من م» واف الأصل و ظ و مد : ضده (,) فى ظ : تقدمكم (م) من ل 
و مو مدء وف الأصل : تساطا (غ) ى ظ :اخدكم (.) من ظ وام و مد, 
وف الأصل : ا (.) زيّد من ظ وم ومد (ي) من ظ وم ومد) وى الأعمل : 
سبيل (م) من ظ وم ومدءوق الأصل : تهدبهم () من ظ وام ومدءوى 
الأصل : أى . 

5-5 


نظم الدرر (سورة برهم 895:14 ) ج - ٠١‏ 


أقول لك : [لا- '] 2تلومونى و لوموآ انك * 6 لتم مؤاخذون 
بكيم , لانه كانت لكم قدرة واختيار فاخيرتم الشر على الخير» و عم 
منه' قطعا أن كلا منا مشغول عن صاحه ما جزى به فعم أنى 
(ما انا مصرخم ) أى فيلك " فها بخصكم من العذاب» فآ تيم عا 
ه زيل صراخك منه لو مآ انم بمصرخى' ) فها يمخصى منه لتقطع الاسباب » 
بما دهى من العذاب . ثم علل ذلك بقوله : ل انى كفرت © مستهينا 
عا اشركتمونٍ © [ أى ‏ '] باتخاذكم [لى ‏ ' ] شريكا مع الله . 
.ولا كان إشراكهم لم يستغرق الزمان , أنى بالجار فقال : 
لمن قبل') لآن ذلك ظلم عظير ثم علل هذه اإعلة بقوله : لإ ان الظلمين ) 
اي العريقين؛ فى هذا الوصف ( لحم عذاب الم ه 6 مكتوب لكل منهم 
مقداره . لايذى أحد منهم عن الآخر شيئا » بلكل مقصور على ما قدر له . 
١, 20/40‏ حكاية هذه امحاورة لتنبيه السامعين على النظر | فى العواقب و الاستعداد” 
لذلك اليوم قبل أن لا١‏ بكون إلا الندم وقرع" السن و عض البد* . 
ولا ذكر الظالمين . أتبعه ذكر المؤمنين , فقال بانا للفعول لآن ' 
٠٠5‏ الدخول هو المقصود بالذات : 3[ و ادل والإدخال : النقل إلى 
م ظد وم ومد(,)من ظا ومو مدءوق الأصل: منكم. 
(-) من ظ وام و مدء وى الأصل : بمعينكم (1) من م ,و فى الاصل و ظ 


و مد: اأغر يقبن (.) منظ وم ومدء.وق الأصل: الا.ستمداد (+) سقط منظ. 
(,) من م , واف الأصل وظ ومد: قوع (م) فى مد: اليوم (5) فى ظ :لا - 
10 (؟١)‏ محيط 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) اج - ٠١‏ 


حيط _ هذا أصله ( الذن امنوا »4 أى أوجدوا' الإمان 


(وعملوا الصلاحت 4 أى تصدها لدعوامم ' الإيمان ( جلت تجرى ) 
وبين أن الماء غير عام يع" أرضها بادخال الجار فقال: (إ من تحتها الانهر )4 
فهى' لاتزال ربا ء لا يسقط ورقها ولا ثمرها فداخلها" لا يبغ بها بدلا 
و تلدين فيها) . :ْ 

ولا كانت الإقامة لا تطيب إلا باذن المالك قال : (ر باذن ربهم * ) 
الذنى أذن لهم - بترييته و [حسانه - فى الخروج من الظلمات إلى التورء 
دقرئ' '. أدخل* على التكلم فيكون'.عدل عن أن يقول 'باذنى“ إلى 
باؤن ربهم “ للاعلام القنة المقتضية للرحة م قال تعالى ” انا 
اعطينك الكوثر قصل اريك * “ ولمقل: نا سواء" , ومن شكله 
”انا فتحنا لك فتحا مينا ليغفر لك الله ١‏ “ فلا تذبغى'" المسارعة إلى إنكار 
ثىء يمكن توجبهه "'. بل يتعين إمعان النظر: فان الأأمس ا قال الإمآم 
أب القت ابن جنى فى كتابه الحقسب" فى توجيه'' “ل هبط من خشية اد"1»» 


مسا سس 5 
(1) من ظ وم و مدء وف الأصل : اوجده (,) من م و مد وف الأعمل: 


الدغواها ؛ و قظ : لدعؤة ‏ كذا () فن ظ وم ومداء وى الأصل : خميع . 
(8) من ل ومو مناء وق الأصل : الى (5) من م ء و فى الأصل واظ ومدء 
تداخلها (<] بالحصن و مرو بن عبيه - كا صرح به ف البحرم|. +4 (ي) من 
ظ وم و مدء وق اللأضل: ليكورتك (م) سورة م آية روم ؛ و زه بعدى 
الأغل « و اتيز ان شانهك هو الابتر » ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومد 
لحذفناها (:) من م:و مد ذ وق الأصل وظ ؛ سواء (. ) سورة برع آيةى وم 
(11) من م وق الأعئل وز ظ”و مت : فلا تبغئى (م,) من ل وم ومدويروق 
الأصل : توجهه (#ر) رامو (ؤرم) ىا : توجيهه (16) سورة ,و أله ويه 
4 


نظم الدرر ( سورة ابزهم :58:1 -5؟) ج-١1‏ 


أن كلام العرب' لمن" عرفه - [و من الذى يعرفه ؟_5] - أاطفب من 


السحرء و أنة * ساحة من مشوف الفكر, و أشد تشاقطا بعضا على بعض» 
و"أمّن تاندا' تقلا إلى فرض . ( تحتهم 6 أى فيا ينهم و تحية 
الملاتكة لهم ؛ و التحية : التلق بالكرامة فى الخاطبة . فهى إظهار شرف 
الخاطب ( فها سالم ه) أى عافية و سلامة وبقاء. وقول من كل فنهم 
للآخر: أدام الله سلامتك , ونحو هذا مر الإخبار بدوام العافة, كا 
أن حال أهل الباطل فى النار عطب وآلام' . 
ولا تقرر ما مضى أن الحق ما قاله [ الله -"] أو فعله أو أذن 
فيه وأن ااطل ما كان عل غير أمره مما ينسب إلى الشيطان أو غيره 
من قول أو فعل . ء أنه لا يصلح فى الحكة أن يننى الحق ولا [ أن -"] 
بق الباطا ل [”ان الله لا يصلح عمل المفسدين ““ي””و بحق الله الحق يكلمته ““ 
”" ليق الحق١٠‏ و يطل الباطل -'" “] , وقص سبحانه كلام أويائه 
الذنى هو من كلامهء فهو" أثيت الآشياه و أطيها و أعظمها عمرة" , 
() من ظ وم و مدوالحتسب» وف الأصل: القرب (,) ف ظ : ا 
وف مد: كن (م) زيد مرل1ى. ظ وام و مدواحنسب ()) من ظ وم 
و احسب» ا ساس لتحي وى الم 
ومد : امش تسايداء وى ظ : امش تاندا (ب) من م و مدء وى الأصل : 
الالم؛ وى ظ:الاص ‏ كذا (ي) زيسد من ظ وم ومد (م) زيد من ظ 


ومد (و) سورة. و آية وم (.) سورة ., آية عم ((ر - (١‏ ) سقط ما بين 
الرقين من ظ ء و راجع سورةم آية بم (,1) من م و مدء وف الأصل وظ : 
هو (م,) من ظ وم ومدء وق الأصل : غيره ٠‏ 

5٠‏ وكلام 


نظم لدرر ( الجوء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 
و كلام أعدائه الذى هو من كلام الشيطان .خهو. أبطل الاشاء و أخبثهاء 
قرب سبحانه [ ذلك -_' ] بممثل هازه ا#اطرنى: قال : (التر) 
أى يا من لا يفهم .عنا هذا الكل حق الفهم. سواه ! (( كف ضرب الله) 
أى الحيط بكل شىء قدرة وعلا ( مثلا ) أى سيره بحيث ع العها؛ 
٠‏ المثل : قول سائر يشبه ففِه حال الثانى بالآول؛ ثم بيه بقوله : 
(كلة طيية »4 أى جمعت أنواع الكرم فليس فها شىء من الخبث. 
وتلك الكلبة (_كشجرة طيبة ) . شْ 

ولما كانت لا تسر" إلا بالثباتء قال : ذا اصلها ثابت 4 أى 
راسخ؟ في الارض: آمن* من الاجتثاث بالرياح و نوها ( و فرعها » 
عال "“صاعد مهتز" (ر ف جهة ( السماء م 4 لحسن مننتها وطيب ٠١‏ 
عنصرها؛ فالاية. من الاحتباك:.ذكر ”* ثابت “ أولا دال على *عال 
صاعد" ” ثانيا , و ذكر ” السماء “ ثانيا دال على * الارض * أولا.. 

ولما ذكر حالما. ذكر ثمرتها فقال: ١‏ تونى اكلها )4 أى ثمرتها 
بحسن أرضها ودوام ربها " ( كل حين 6 على أحسن ما يكون من 
الإيتاء؛ لإآن علوها منعها من عفونات* [ الآرض -* ] و قاذورات الآبنة. ٠٠‏ 


6 


() زيف منم و مد (؟) منم ومدء وق الاصل : لاتزء وىظ : لاتسعر(م) فى 
ظ : راجح (؛) فى ظ : اى (ه - ه) من ظ و مء وق الأصل : صايد تهتز, 
ولا ينضح ما بين الرقين فى مد (+) من ظ وم و مد , و فى الأصل : صاعدا . 
؛) من م » وق الأصل وظ و مد: ربها (م) من م, وق الأصل واظ 
و مد: عقوبات (و) زيد من ظ وم ومد. 


51١ 


نظم الدرر ( سورة ابرهم :8:1؟1315؟) ج - ٠١‏ 


فكانت ثمرتها نقية من شوائب الآدناس 
ولما كان الثيء لا يكل إلا بكئال مربيه' قال : ( باذن ربها” ) 
فى ' بحيث لا يستجير عاقل أن يتسيب فى إفادهاء ومن سعى فى 
]م ذلك منعه أل العقول ولو وصلوا إلى بذل النفوس ؛ روى | البخارى 
ه ف التفسير و غيره عن ان عمر رضى الله عنها قال: كنا عند رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله و سم فقال: أخبروق بشجرة كالرجل المسلم 
لايتحات ورقها ولا *ولا ولا"ء تؤتى أكلها كل حين» قال ابن 
عبر رضى الله عنها : فوقع فى نفس أنها التخلة » و رأيت أبا بكر و عمر 
لا تكلا:ر: . فكرهت أن أتكلم :فليا لم يقولوا شيا قالى رسول الله 
٠‏ صل الله عليه وعلى آله:و.س ل : هى الخلة, فليا قنا قلته لعمر : 
*يا أبتاه'1 و الله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة , فقال": فا منمك 
أن تكلم ؟ قاك: لم أرك " تكلمون * فكرهت [ أن-*] أتكلم : 
قال عمر : لآن. نكون '' قلتها أحب إلى: من كذا. و كنا . 
ثم نبه.سيحانه على عظم هذا المثلى ليقبل' على. تديره" ليعلم المراد 
نان لدوم رهد و الأب اميه وشو وم واد 
الأصل: نهو (مم) سقط ما بين اارقين منظ (4-6) منىظ وم ومد وصحيح 
البخارى , و ف الأصل : ساه - كذا (ه) فى ظ : 0 
وى الأصل : تتكلم (ي) فى ظ :لم ارا (م) من م و مد و الصحييخ »و 
الاصل وظ : تتكلمون (4) زيد من ظ وم و مذ و الصحيح ا 
وم ومدوالصحيح, وق الأصل : يكون (,)ق ظ : يقبل )١١(‏ ل ظ ': 
5 


5 لونم مله 


نظم الدرر اطلوء الثالكعشر ) ج ٠١-‏ 
منه فلؤم . فقال: نز وضرب اله ) أى الذي له الإحاطة الكاملة 
( الامثال لناس ) أى الذين يحتاجون إلى ذلك لاضطراب آرائهم , 
لان فى ضربها زيادة إفهام و تصور لإمانى .. لآن المعاق الصرة إذا 
ذكر مناسسها ' بمن المحسوسات ارتسمت فى الحس و الخال و الرثم ؛ 
و تصورت فبركت هذه [القوى _"] المازعة فها. فحصل الفهم الام ه 
و الوصول إلى المطلوب ( اعلهم يتذكرون هم أى ليكون” حالم حال من 
برجى له غاية التذكر ‏ بما أشار إلبه الإظهار. فهذا مثل كلام الإاولاء» 
تكلمتهم الطيبة كلة اتوحيد الى لا أطبب منها.. وهى أصل كل سعادة 
راءية فى قلوبهم. معرتة* فى كل عرق منهم أوجب إعراقها" أن بسقت١‏ 
فروعها الي. هى. الاعمال الدبنة. من .أعمال القلوب و الجوارح ؛. فصارت ٠١‏ 
كلا [ هزته_” ] اجتتى الما ممراتها التى. لا نهاية لماء عالما بأنها من قتم 
ولاه لاصنع له فيها بوجه. بل له سبحانه المن " عليه فى جميع ذلك 
و ؟” أن. الشجرة لانم إلا [ بعرق راسخ وأضل قائم و فروع عالية , 
فكذلك الإعان لا بم إلا - ' ] بمعرفة القلب و قول اللسان و عمل 
الأركان» ثم أتبعه مثل حال الاعداء فقال: ( و مثل كلة. خيثة) [أى ١٠‏ 
(1) من لله ودمء ف فى الأمبل ومدد: مناسيتها (م) زيف من.ظ وام وامدا. 
(م):هن ظ.وم ومد »وق الأصل:: فيكون (4) من م ؤ فى الأصل:؛ مصرنة, 
دقاظ دمه : معرنة (ه) من. ظ و م ,و فى الأصل : غرانها : و فى مد: 
اغرانها (-) ف نل د ماه: سبقت:(ب) من.م و مد .. وف اللأصل واظأ: لن . 
(ه) من ظ و م و مد, وف الأصل “لا . 
1 


نظم الدرر ( سورة ابرهم 8-531:14؟) ج-١٠‏ 
م 0000000 


عريقة فى الحبث لاطيب فيها -'] ( ' كشجرة خبيثه 7 2. 
ولما كان من أنفع الإمور؟ إعدامها و الراحة من وجودها على 
أى” حالة كانت.. بنى للفعول قوله : < اجتت >4 أى استؤصلت: بقلع 
جنتها * من أصلها ل( من فوق الارض 6 برأى كل من لمرأى ؛ تم 
ه علل ذلك بقوله: (إما" لها » و أعرق ف النقى بقوله: (من قرارء6 
أى عند من له أدنى لب, لآنه لا نفع لا بل وجوداط ضار ولو بشغل 
الآرضء فكذلك الكلمة الخبيثة الباطلة “لا بقاء لها [ أصلا ‏ '] و إن 
علت وقتا. لآن حجتها داحضة لخنودها منهزمة ٠‏ 7 
فليا برز الكلام إلى هذين المثالين » حصل التعجب من" يترك مول 
٠‏ الأول و “يفعل مثول" الثاق. فوقع التبه على أن ذلك بفعل القاهرء 
فقاق تعالى - جوابا لمن كأنه [ قال -'']: إن هذا. الصري الحق» ثم إنا 
نيحد النفوس مائلة إلى الضلال . و طائشة فى أرجاء انحال'٠.‏ فكيف لنا 
بالامتثال"'؟: جا بثيت الله أى الذى له الجلال ؟'واججمال"' ( الذين المنوا ‏ 


() زيد من ظ وم ومد (-م) سقط ما بين الرقين من الأصل نقط (م] من 
م و مدء وق الآضل : الشىء , وى ظ : الاششياء () من ظ وم و مد ؛ دف 
الأصل.: خبثها (م) سقط من ظ.().ومن هنا إلى ما سننبه عليه يعتور نسخة 
مد من الغموض و ااغباشة ما يشكل عائقة. كبيرة لإحراء المقابلة عليها (ب»زيد 
من م (م) من ظ وم »وف الأصل : كن (1-1) مق ل وم» وو فه الأسسى » 
مفعل المثول (.,) زيف من ظ وام (,) ىا : لاحال (+0)من.م ذف 
الأصل وظ : بالامئال (م,-م,) قط ما بين الرقين من ظ « 
3 أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 
أي أوجدوا هذه الحقيقة ولو على أقل درجاتها ( بالقول الثابت ) 
أى الذى [ هو -'] متابية الدليل ( فى الميرة الدنيا 4 مثل ما تقدم 
من محاورات " أنيائه زوف الأخرةج) ويهديهم عند كل سؤال إلى 
أحسن الآقوال حيث :طيش العقول و تدهش الأافكار لشدة" الأهوال 
(ديضل الله) أى الذى له الام كله (الظلبين إ) أي العريقيق اد 
اظم » و بزازهم لنقلبهم فى ااظلءات الى من شأن صاحها 'ضلال و الخبط. 
فيفعلون ما لابرضاه عاقل . فالابة من الاحتباك : ذكر الثنات أولا دليلاة 
على ضده ثانياء و الإضلال ثانيا دليلا على الحدى أولا ( و يفعل الله ) 
أى التى له الآم | كله , فلا يسثل عنا يفعل (ما يشآءغ). لآن الكل 3‏ |و, 
يحكة و قضائه وهو القادر القاهر. فلا بتعجب من شىء, و فى هنا ., 
إرشاد إلى الإقبال عليه و إلقاء أزمة الافتقار إليه ؛ روى البخارى ف التفسير 
وغيره و هلم فى أواخر صفة الجنة و النار عن العراء رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه و على آله و سل قال: الملم إذا سئل فى 
القير يشهدأن لا إله الإاللهء و أن مدا رسول الله» فذلك قوله تمالى 
"ثبت ا" 5 

و لما أخير سبحاته أن هو الفاعل وحده. أتبعه الدليل عليه وعلى 
إذلال الذين بدلوا الكلمة الطببة منالتوحيد بالإشراك و زازلتهم و اجتثات 
كلتهم فقال : ج المير » و أشار إلى بعدمم.' عن مقامه صل الله عليه 
)١(‏ زيدمن ظ د م())منظ ومء وف الأصل : محذرات (م) فى ظ : 
لشتره (؛) فآ ظ : القريقين (ه) فى قد : دليل () فى ظ : الكلمة (ي) من ظاء 
وى الأصل وم: تعمدهم . 


تالف 


نظم الدرر (سورة ابزهى 14:م+-0٠)‏ ج-00 

مكان غيره ؤر نعمت الله ) أى المستجمع اصفات الكمال ااتى أسبغها 

عليهم من كللة التوحيدء 'و ما أورثهم مرن ددن أبيهم إسماعيل عليه 

السلام ومن جميع النعم الدنوية من أمن البلد' و تيسير الرزق و غير 

ه ذلكء بأن جعلوا مكان شكرها ل( كفرا) وهم يدعون أنهم أشكر الناس 

للاحانء و أعلاهم مما" في الوناء و أبيدمم عن الختاء م و احلوا قومهم » 

بذلك 9 دارالبوار 42 أى" الملاك ؛ مع ' أدعائهم أنهم أذب الناس*. 

عن الاو فضلا عن الآهل » روى البخارى فى التفسير أنهم كفار أهل 

مكة . و الوار : الحلاك الزائد؟ , و الإحلال: جعل الثىء فى نحل » 

٠.‏ فان كارف جوهرا فهو 'إحلال" مجاورة .: و إن كان عرضا فهو 
إحلال”" مداخلة ٠‏ ا 

و لما أفاد أنها مهلكة, بينها ما ,فهم أنها تلقاهم بالعبوسة كا كانوا يلقون 

أولباء الله من الرسل و غيرمم بذلك فقال: ( جهمج 6 حال كوتنهم 

لإ يصلونها*) أى يباشرون حرها معانغماسهم فيها بانمطافها عليهم؛ و لا كانه 


6 التقدر : فس الإحلال أحلوه أنفبهم و وميه ع عليه" 1 


)١ - ,(‏ سقط ما بين الرقين من ظ (,) من ظ و مء داف الأسل : هما ٠‏ 
(م) من ظ وم »وى الأصل : عن (4) من نظ و م ,و ف الأصل : عن ٠‏ 
(.)فاظ : الثار () من ظل وام واف الأسل : الرايدة () من م »و قه 
الأسل و ظ : اخلال (م) سقط من ظاء ش 
١: 3‏ و بلس 


نظم الدرر ( الجزء الثالث عشر ) 6م 
وبس القراره 6 ذلك انحل الذى أحلوم' به ٠‏ 

ولا كان هذا فعل من لا عل لهء بينه بقوله : ١‏ و جعاوا لله © 
الذى" يعليون أنه لاشريك له فى خاقهم ولا رزتهم لآن له الكال 
كله (١‏ اندادا 2 وقال: (١‏ ليضلوا ) أى أنفهم على قراءة ابن كثير 
وأنى عمروء ويعموا غيرجم عل قراءة الباقين" لإ عن سييله 47 لانهم ه 
[ إن -* ] كانوا عقلاء [ فانهم - ' ] يعلمون أن هذا لازم لفعاهم 
نهم تاصدور له, و إلا فلا عقول لحمء لآنه لا يقدم على ما لا يعلم 
عاقبته "إلا أبله . و ثم يقولون : إنهم أبصر الناس قلوبا". و أصفاهم عقولا. 
وأقذم أفكاراء و أمتهم آراء , فُن ألزم منهم [ بطريق انجاة_" ] 
ومن أحذر منهم لطرق* الحلاك؟ مع ما أوقعوا أنفسهم فيه من هذا ٠١‏ 
الداء العضال .. ْ | 

ولا تقرن أنهم على الضد من جنيع ما يدعونه فكانوا بذلك.أملا 
للاعراض عنهم . وكان صل الله عليه وعلى آله وسلم ععرض أن * 
يقول: فا ذا أفعل بهم وقد أمرتنى باخراجهم إلى صراطك ؟ أمره'' 
أن يدق أعناقهم باخبارمم أن ما أضلهم من النعم إنما هو استدراج ٠١,‏ 
فقال: «رقل) أى تهديدا لهم فانهم لا يشكون فى قولك وإن عاندوا: , 
لا تمتعوا 4 وبالغوا فى فعل البهائم مهيا قدرتم . فان ذلك ضارك " 
(,) ى.ظ : احلوه (+) من ظ :و فى الأصل وم :الذي (م) راجع نثر الرجان 
+ /وهء (4) زيد من ظ وم (ه) ومن هنا استأنفت ندخة مد (و) فى ظ : 
قلوبهم (/) زيد من م (م,) من ظ وم و مد .. وف الأصل : اطرف () من 
ظ وم ومدء وى الأصل : من (.) فى ظ : آخره (00) فى ظ :ضارمٌ . 


7غ 


نظم الدرر ( سورة اهم 1: :8 88) ج - ٠١‏ 


غير نافمكم لا فان مصيركم 6 أى صيروريم ١‏ الى الناره ) بسبب متعم 
على هذا الوجه ٠‏ 1 ' 
ولماذكر كفرم و ضلالحم عن السيل وما أمره صل الله عليه 
56] وعل آله وسلم بأن بقول لهم . | وكان ذلك عركا لفس السامع 
ه إلى الوقوف على ما يقال لمن خلع الانداد. وكان أوئق عرى السبيل 
بعد الإبمان و أعمها الصلاة الناهية عن الفحشاء و المنكر, , النفقة الشاملة 
لوجوه البرء أمره تعالى أن يندب أولياءه 'إلى الإقبال' إلى [ ما - ' ] 
أعرض ؟ [ عنه ‏ "] أعداؤهء و الإعراض عما أقبلوا ؛ باللنتع عليه من 
ذلك . ققال: ( قل لعبادى 4 فوصفهم بأشرف أوصافهم . "و أضانهم* 
٠‏ إلى ضميره الشريف تحبيبا لحم فيه. لم أتبع هذا الوصف ما يناسبه من 
[ذعاتهم ليدم فقال : ( الذن امنوا ) أى أوجدوا هذا الوصف . 
ولما كان قوله صلى الله عليه و على آله . سم أحسن قولء فهو 
*جال اصدط* القلوب , و موجب لتهذيب "' النفوس » قال جازما * : 
ل( .قيموا الصلواة ) الى" هى زكاة القوة و صلة العبد بربه ( و ينفقوا © 
٠6‏ و خفف عنهم بقوله : ( ما رزقنهم © [ أى ‏ ''] بعظمتناء فهو نا 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ وم و مد (,) زيد من ظ (م) من ظ وام 
ومدء وف الأمبل : اعراض (]) فى ظ : اقباوه (ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ (+-ب) من م و مدء وف الأصل وظ : حال لصد - كذا(,) ق ظ 
و مد : لتهديد (م) مر ظ وم و مدء وف الأصل : جازما(5) منظ وام 
ومدء وق الأصل :أى (.)زيد من ظ ومومد. 
لذ دوذهم 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 


دواهم » من أفواع النفقات المقيمه لشترائعه من الصدقات وغيرها 0 إتقانا 


لا بينهم و بينه ‏ [ من الأاسباب ‏ ' ] لينقذوا أنفسهم من النارء و اقتصر' 
على هاتين الخلتين لآنه لم يكن فرض فى م< غيرهما" مع ما تقدم من 
فضلهها و عمومهماء و لعله سيق سياق الشرط * تنيها [لهم ‏ *] على 
أن جرد قوله صل الله عليه و على آله و سل أقوى الاسباب فيجب ه 
عليهم ألا ,تخلفوا عنه أصلا ؛ ثم أشار إلى المداومة على هاتين الخصلتين 
بقوله: ل( سرا و علانية ) ويحوز أن براد بالسر النافلة » و بالملانية 
الفرض ؛ ثم رهب من تهاون فى خدمته من اليوم الذى كان الإعراض 
[عنه ‏ '] سبب الضلال, فقال مشيرا بالجار إلى قصرة مدة' أعمالهم : 
( من قبل ان يانى يوم أى عظم جدا ليس هو كشىء من الايام ٠١‏ 
اتى تعرفونها ( لا بع فيه © لاسر بفداء ( ولا خلئل ه ) أى عخالات 
[ وموادات _' ] يكون عنها شفاعة أو نصر , جمع' خلة كقلة و قلال, 
أوهو مضدر . و ذلك إشارة إلى أنه لا يكون ثشىء منهها* سيا 
لخلاص مالك . 2 

ولا ننى جميع" الاسباب النافعة فى الدنيا فى ذلك [اليوم < '[, 6و 


كان كأنه؟ قيل: فن ' المكم فيه حتى أنه يسير'" سيرة لا نعرفها؟ 


(1)زيد من ل وم ومد(م) من ظ ومدءى وف الأصل وم : اقتصروا . 
(م) من ظ وم و مدء وى الأصل : غيرعنا (4) فى ظ : الشروط (ه) زيد 
من م و مد (+) سقط من ظ (7) نكرر ف ظ (م) من م ء وف الأصل وظ 
و مد : منها (و) فى م : نفع (.) فى ظ :ما (,) من ظ ومدء وف الأصل 
وماشير. 

1 


رن 


-. 
٠ 


نظم الدرر ( سورة ابرههم 14: 86-88 ) ج - ٠6١‏ 


ظيل: (الله ) أى الملك الأعلى الحيط بكل شىء؛ ثم اتبعه بصفات ‏ 


تدل على ما دعا' إليه [ الرسل - ' ] من وحدانيته وما أخبروا به من 
قدرته على كل شىء فلا يقدر أحد عل مغالبته, و على المعاد و على 
غناه" فلا يابّع . فقال: لإ الذى خلق السموت والارض ) وهما 
أكر خلقًا منكم و أعظم شأنا . م عقبه بأدل ؛ الأمور على الإعادة مع 
ع عظية الملة بآن به" الحاة: ققال : لآ و الزل من السمآء مآه ‏ 
ولما كان ذلك سبب الو قال : لإ فاخرج به) أى بالماء الذى جعل منه 
كل ثىء حى ( من القرات 6 أى *الدجرية و* غيرها لإ رزقا لوج ) 
بعد يبس [ الارض -*] وجفاف ناتها . وليس ذلك بدون إحياه 
الموتى؛ ثم أتبعه ما ادخره فى الأرض من مياه البحار و الانهار» [و ذكر أعم 
ما بظهر من البحار "] فقال"': لاو سفر ل" الفلك ) وعلل ذلك بقوله : 
لإلتجرى فى البحر) و الما كان ذلك أمى! باهرا للدقل , بين عظمته بقوله : 
إزيامره 6» و الا كانت الآنهار من النعم الكبار بعد نعمت البحار, قال : 
لو تر لك" الانهرع ) لم أتبعه ما جعله سيبا لككال التصرف و إنضاج 


() فى ظ : ادعاه (,) زيد من ظ وم ومد (م) من ظ وم ,وف الأصل 


و مد :غنه (ع) فى ظ : يادراك (م) زيد بعد, فى مد : جميم (+) فى ظ : عظم , 
(اموعوفدء وف الأصمل وظ : نيه(,-م)ق ظ : الشجر بهاو (4) ريد 
منم و مد(.) من ظ وم و مد, وق الأصل : قال )١١-١(‏ سقط ما بين 
الرقين من الأصل فقط و زيه من غيره . 

5 (ه6١٠)‏ امار 


نظم الدرر ( الجوء الثالك عشر ) ج - ٠١‏ 

الثار المسقية بالماء [النازل -' ] من الماء و النابع من الأارض فقال : 

( وسمخرلكم الشمس و القمر 4 حالكونها ل دآئبين ج 4 أى فى سيرهما 

و إنادتها" و ما ينشأ عنهها من الإصلاح بالطبخ و الإنضاج فى المعادن 

و النبات و الحيوان؟ ؛ قال الرمانى : و الدؤب؛: مرور الثىء فى العمل على 

عادة جارية فه؛ ثم ذكر تعالى ما يأ عن وجود ااشمس وعدمها ه 

فقال: لو عنرلم التيل» أى الذى القمر آيته لو النهارع 4 [ أى _') 

الذى الشنس أبته./ يوجد كل منهما بعد تصرمه. ولو كان أحدهما ([ه١‏ 

سرمدا لاختل الحال بعدم * التبات و الحبوان م هو كذلك 5 ح.ث 

لاتغرب الشمس "فى الجنوب" وحيث لا تطلع ' فى الثهال ' ؛ م عم 

[ بعد -'] أن خص فقال: ( واانم) . 1 
ولما كان الكمال* لا يكون إلا فى الجنة قال : لمن كل ما -آلتموه') ٠‏ 

أى ما أتم محتاجون * إليه فآنم سائلوه بالقوة ؛ ثم حقق وجه المظم 

بفرض ما يوجب العجز فقال : ل وارف تعدوا 6 أيها الناس كلحم 

لإنعمت الله) أى تروموا عد إنعام الملك الأعل الذى له الكال المطلق 

أ تأخدقا فى عده » و عير عنه بالنعمة إرشادا إلى الاستدلال بالأثر ه٠١‏ 


() زيه من ظ وم ومد (م) ف م : انارتها (م) فى من م ومد ء وق الأصل 
وظ : الحيوانات ؛ و زيد بعدى فى الأصل : ؟ , ولم نكن الزيادة فى ظد وم 
و مد لخذفناها (؛) فى ظ : الداب (ه) من ظ وم و مد ء وى الأصل : بعد . 
(-) من ظ و م و مدء وق الأصل : لذلك ( يب ) سقط ما بين الرقين 
من م (م) قا ظ : امال (.) من ظ و م ومدء وف الأصل : محتاجون . 


5:2١ 


نظم الدرر ‏ (صسورةآيرهم84:14وه) 0000 ج<٠ا٠‏ 
'على المؤثر' لإلانحصوها © أى لانحيطوا بها "و لاتعرفوا عد' الحصى 
المقابلة للا إن عددتموها [بها -” ] نه كانت عاذة الت ألا 
[ تجدوا -' ] من الحصى ما يوفى* بعددها. هذا فى النعمة الواحدة 
فكيف عا زاد ! فهذا شرح قوله أول السورة [” الله ١‏ ] الذى له ما 
فى السموات و ها فى الارض“ ء قد ظهر به أنه" لايوجد ثىء [إلاو هو 
ملك الله فضلا عن أن يوجد ثىء -” ] يدانه فضلا عن شىء عائله » 
فليت* أنه لاببع و لا خلال يوم دينونة العباد ؛ 5 العجز عن 
العد للافهام أن اللامة من كل داء ذكره الأطباء فى كتبهم ‏ على 
كثرتها و طولها _ نعمة على 'اعبد , و ذلك متعسر الحصر ء و كل ما 
ذكروه صريحا - فى جنب ما دخل تحت كلياتهم تلويحا - قليل» فكيف* 
ما لم يطلعهم الله عليه و لم بهدمم بوجه إليهء هذا فى الجسم. و أما فى 
العقل فالسلامة من* كل عقد زائغ . و دين باطل [و ضلال -" ] مائل, 
و ذلك لا يحصيه إلاخالق الفكر'' و فاطر الفطر سبحانه » ما أعزه 
وأعظم ثشأنه ! 

ولا كان أكثر هذه السورة فى بان الكفرة'' و مالحم. و بيان 
أن أكثر الخلق هالك معرض عما يأتيه من نعمة الهداية على أيدى الرسل 


(,-,) من ظ وم و مدء وق الأصل : بالموثر (+-م)من ظ وم ومدء 
وف الأصل : لا تفرقوا بمد() زيد من ظ وم (4) زيد من ظ وم و مد. 
(0) فى ظ : يو (+) زيد من ظ وم و مد والقرآن الكريم (ن) منظ وم 
و مدء وق الأصل : ان (م) سقط من ظ () ف ظ : عن )٠.(‏ من ظ و م 
ومدع وق الأصل : الذكر () فى ظ : الفكرة . 

1 الدعاة 


نظم الدرر ) الجزء الثالك عثر ) ج - ٠١‏ 


الدعاة إلى من له جميع النعم للحياة الطببة 5 الدارين , خم الآية 
ببيان ما اقتضى ذلك من صفات الإنسان ققال : ل ان الانسان 4 أى 
هذا النوع لا له من الانس بنفسه . و الفسيان لا ينفعه و يضرهء و الاضطراب 
سيب ما يغمه و إسره لإ لظلوم كفار 5 أى بليخ الظم و الكفر حيث 
يهمل الشكر»ء و بتعداه إلى الكفر, و خم مثل ذلك فى سورة النحل 
ب”“غفور رح" لآن تلك سورة النعم. بدئت" بالنهى عن استعجال؟ 
العذاب , لآن الرحمة أسبق , و من الرسة إمهال الناس و إمتاعهم 
بالنافع » فالتقدير إذن هناك : ”و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان. 
[ اظلوم -"] كفار “ و لكن ربه لا يعاجله بالعقوية للانه غفور رح ؛ 
و أما هذه السورة فبدئت أن الناس ف الظللات . 

ولا انقضى المأمور به من القول لكافر” النعمة و شاكرها و سيب 
ذلك و الدليل عليه» و بان أنه خالق الموجودات كلها و ربهاء فلا يصم 
أصلا أن يكون ثىء منها شريكا . أمىه صل الله عليه و على آله سل 
أن يذكرم بأيام الله عند أبيهم إبراهم عليه ااسلام للدلالة على تتديلهم 
النعمة ظلنا منهم و كفرا. فى أسلوب دال على البعث » مشير إلى وجوب 
براءتهم من" الآصنام حيث كان محط حالحم فيها* تقليد الآباء وهو 
م ع ا م 0 م 00 
() من ظ ومو مدء وف الأصل : سعادة (,) آبةبم, (م) من ظ وام 
ومد.وق الأصل : ندب (؛) من ظ و م و مدء وق الأصل : استعال . 
(0) ذه من ظ و م و مد والقرآن الكريم () فى مد : الكافر (ي) سقط من 
ظ (م) من ظ وم ومدء وف الأصل : فيه . 

[فة 


كا 
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نظم الدرر ( سورة ار'هم ١6‏ : 10و31 ) ج - ٠١‏ 
أعظم آباتهم , و إلى ما سنه لهم من إتامتهم' الصلاة و شكرم لتعمه 
بالإنفاق و غيرم, فال ناعيا عليهم - مع" الخالفة لصريح العقل و قاطع 
النقل - عقوق أيهم الاعظم , عطفا على ” قل لعبادى" الذين امنوا” 
أو على ” و اذ قال موسى اقومه“': رو اذ) أى و اذكر لهم مذكرا 

ه بأيام القه خبر إبراهي إذ" لإقال ار'هم رب) أى أبها احسن إلى باجابة 
دعانى فى جعل القفر الذى وضعت"> به ولدى بلدا عظما ٠‏ 

5 / ولا كان السياق لإخراج الرسل "من عالهم . وكان ذلك / مفهها 
لان انحل الذى يمع الإخراج منه بلد يسكن فيه, واتيعه سبحانه بآن 
المنعرضين” بدلوا نعمة الله بما أسكن فيه من الآمن بعد جعله له بلدا- 

٠‏ عا أحدثوا فه من الإخافة لخير أهله, و من الإنذار لمن أنعم عليهم بكل 
ما فه من الخير» كانت يم ل ا 
[أى ؟] الذى بريدون إخراج الرسول منه ل امنا ) أى ذا أمن بآمان 
أهله .و كأن هذا الدعاء ''صدر منه'' بعد أن سكن الناس مك و صارت 
مدبتة , و الذى فى البقرة '" كان حيث وضع ابنه"' بها مع أمه و هى 

وى خالة عن سأكن » فدعا أن يحعلها الله بلداء و أن يحعاها بعد ذلك موصوفة 


(,)فاظ : اقامة (م+)من ظ وامف مدء وق الأصل : در#1. (م) من م 
و القرآن الكريم » وف الأصل و ظ و مد : : يعبادى (.) سقط من ظ وم . 
)2( سقط من مد (+) ىظ : وصفت (ب) زيدت الواو بعده فى الأصل و مه 
ول تنكن فى ظ و مد فذفاها (,) من ظ وم ومد» واف الأسل : : امععرضين ٠‏ 
(,) زيد من م2 و موضيعه ى مد: : الذى ( 6 .| ) قاظ : مته صادر . 
()آية دىر () فاظ: : أمته 

57 )05 بالامن 


نظم.الدرر ( الجزء الثالك عشر ) | ج-ء١٠‏ 
بالآمن , و هو سكون النفس إلى زوال' الضر . 

ولا دعا بالآمن من فاد الأموال و الابدان» اتبعه الدعاء بالآمن 
[من -" ] فساد الآديان", فقال: 9و اجنبنى) أى اصرق (وبى» أى 
لصلبى , 'و أسقط البنات إشارة إلى الاستقلال , و إنما هن تابعات دائما ' 
لإإن نعبد) أى عبادة مستمرة تكون موجبة للنار ([الاصنام م) أى اجعلنا ه 
فى جانب غير جانب عبادتها. و الصنم : المنحوت على خلقة البشر ‏ [, ما كان 
منحوتا على غير خلقة البشر-' ] فهو وين قاله الطرى عن مجاهد" ؛ ثم بين 
زيادة الاهتهام بأمرالاصنام باعادة النداء , و أسقط الآداة ‏ زيادة فى التملق. 
يكونه من. أهل القرب و الانقطاع إليه سبحانه ممللا للا قبله ‏ فى قوله: 
إدرب»4 افراد المضاف إليه ليكون الكلام [ الواحد -" ] على نظام واحد ٠؟‏ 
(انهن اضللن» إسناد" مجازى علاقته البية بإ كثيرا من الناسج فن 6. 
أى فنسبب عن بغضى لحن أنى" أقول* : من ( تبعنىي» من. جميع الناس فى 
تجنبها (رفانه متىج 6 أى من حزبى لكونه على طريقى و دينى, فأتتى ما 
وعدتى فيه من الفوز لإو من عصانى) فضل بها فقد استحق اللنار. ذفان 
عذبته فهوعبدك , و إن غفرت له فأنت* أه ل لذلك لآن لك أن تفغل ما تشاء ه؛ 
(ذانك غفور )) أى بليغ الستر ل رحمه) أى بليغ الإكرام عدسر الدون: 
(:) من ظ و م و مدء و ف الأصل : حال (,) زيد من ظ وام ومد (م) من 
ظ وم و مدء وفى الأصل : الامان ( ع - ؛ ) سقط ما بين الرقين من م .. 
(0) ولفظ ماهد كا فى الطبرى : و الصمم : التمثال المصورء [ و ]ما لم يكن صا 
فهو وين (+) من ظ وم ومدء وف الأصل :اسنادى (ن) فى م: ان : وا 
مد: أى (م) سقط من م (5) من م و مدء و فى الأصل و ظ : فهو. 
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نظم الدرر ( سورة رهم 307:14 ) ج ٠١-‏ 


وأكد الاعلام .زيادة رغيته فى العفو لانه لاينقص به ثىء من عزته سبحانه 
ولاحكته _ لأ أشار إلله دعاء عيبى عليه الام فى المائدة' . 
ولا دعا بدرء المفاسد الناشئة" من توعى الإنسان و الشيطان بأمن ال 

وإعانه. ذ كر السبب الحامل؛؟ له على تمخصيصه بذلك مستجلا للصالح , فقال : 
ه زربا »© أى يارب ورتٌ من قضيت أنه يتبعنى بترييتك لنا أحسن 
ترية إ الى اسكنت ) وكأن الله “سبحانه كان" قد أخيره؟ أنه يكثر 
نسله حتى يكونوا كالنجوم , و ذلك بعد البشارة باحماق عليه السلام 
فقال: لآ من ذريى » و ساقه مؤكدا تنبيها على أنه لكونه على وجه 
لا سمخ به أحد _ لا يكاد يصدق. و للاعلام بأنه راغب فيه ( بواد 
هو مكة المشرنة لكونها فى فضاء منخفض بين جبال تجرى به السيول" 
( غير ذى زرع ٠.4‏ 0 


ولا قَّ عنه الرفد الدنيوى , 5 له اللأخروى . إشارة إلى أن 


م 
إلى 


الدارن ضرتان لا تجتمعان . و كأن هذا الدعاء كان بعد بنائه الينت 
تقدمت الإشارة إليه أيضا بتعريف البلد . فقال: ل عند يبتك الحرملا) 

ه٠٠‏ أى الذى حرمت التعرض إليه ومنعته بالهيية فلم يملكه أحد سواكء 
() آيةو و (,) ف ظ : الناسثة (م) من مد و فى الأصل وم : امانة» وفى 
ظ ‏ بايمانه (ع) فى ظ و مد : الخال (ه - ه) من م و مدء واف الآصل : كان. 
سمعحا نه واف ظ : سبحانه (0) مرزي م ومدء وى الأصل و ظ : اخر ٠‏ 
() أى الوادى ترجع تسميته إلى الودى بمعبى السيل .(م) من ظ وام ومداء 
وف الأصل :لا مجتمعان م 


5 وجعل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر) ٠‏ ج - م1 
مأوى يسكن إليه. مى شاء, و الوادى : سفح الجبل العظم » و منه قيل 
للاأنهار ‏ : أودية , لان حافاتها كالجبال لحا. و الزرع : نبات ينفرش؛ 


من غير ساق ؛ ثم بين غرضه من إسكانهم هناك فقال : ١‏ ربنا ) أى 
أبها الحسر._. إلينا ل ليقيموا الصلوة )ما أسكتتهم / فى هذا الوادى 
الموصوف إلا لهذا الغرض المنافى ' اعبادة غيرك . و لان أولى الناس 
أقامتها حاضرو البيت المتوجه بها إليه ٠‏ 

و لما كان اشتغالحم بالعبادة وكونهم فى ذلك الوادى أمرين بعيدين 
عن أسباب المعأش , تسيب عنه قوله : ل( فاجعل افئدة 4 أى قلوبا محترقة 
بالآشواق (ر من الناس )6 أى من" أفئدة الذين مم أهل عه ٠‏ 
''بكون احتراتها بالشوق مانما *من اضطرابها * ١‏ تهوى ) أى تقصدض؟ 
فرع نحومم برغبة و.شوق إسراع من ينزل من حالق'٠‏ 4 و زاد المعنى 
وضوحا و أكده رف الغاية الدال على بعد لآن الثىء كليا بعد مدى' 


6 


١4 / 


(1) يه من ظ وم و مد (,) من ظ وم ومدء وق الأصل : السكن . 
() ف لظ : الا نهار(ع) من م و مدء وف الأصل : يتغرش, و فى ظ : يفرش . 
() ف ظ :.الناق (+) سقط من ظ (ي) العبارة من هنا إلى « من اضطرابها» 
ساتطة مسن م (م- ى) فى ظ : بالاضطراب (و) فى ظ : يقصدهم (. ب) فى. 
الأمنول جمعاء: خالق ؛ و المالق من الحبال : المنيف المرتفع الذى لا نبات فيه 
كأنه حلق , و قال : هوى من اللالق : هيك . 

4 


نظم الدرر (سورة ابرهم 14: 54-587 ) 6 


مرماه اشتد وقعه' فقال؟ : ١‏ اليهم” 4 [ و لما دعا لحم بالدين , دعالهم 
بالرزق المتضمن للدعاء لجيرانهم فقال- *]: لو ارزتهم © أى على بد 
من يهوى إليهم ( من الثمرات © أى الى أننتها فى بلادهم ؛ و بين العلة 
الصالحة بقوله: ل لعلهم يشكرونه 6 أى ليكون الهم حال من يرجى 
ه شكرمم لا رون من نعمك * الخارقة للعوائد فى ذلك الموضع البعيد 
عن الفضل لولا عناتك [ فيشتغلوا بعبادتك لإغنائك ‏ ' ] الحم 
وإحسانك إليهم . وقد أجاب الله دعوته ؛ فالابة لتذ كير قريش بهذه 
النعم الجليلة عليهم بركة أبيهم الأعظم الذى نهى عن عبادة الآوثان ٠‏ 
ولما فرغ من الدعاء بالاهثم من الإبقاء على الفطرة الآولى المشوقة 
٠‏ للعزائم إلى التكوف فى دارةالآنس” , ومن الكفاية لهم المعاش , 
المتتج للشكر بانفاق الفضل , و تبين من ذلك أنهم خالفوا أعظم آبانهم 
فى جميع ما قصده [ لحم - " ] من المصالح , أتبعه ما يحث على الإخلااصض 
“فى ذلك وغيره* له و لغيره ليكون أنجم للراد ضهان الإسعاد و لاسا 
مع تكرير النداء الدال على عزيد التضرع فقال : ١‏ ربنآ 6 أى أيها 
و امسن إلينا المالك جميع أمورنا ( انك تعلم ما * ) أى جميسع ما 
()قى ظ: دفعه, و العارة من «و زاد المعى » إلى هنا ساقطة من مد () سقط 
من م (م) من ظ و م والقرآن السكرم , و ليس ق الأسل و مد () زيد 
من ظ وم و مد (م) من م ومد ؛ وف الأصل وظ: يعمل (7) من ظ قم 
و مدء وق الأصل : الامن (ب) زيد من م و مد (م-م) سقط ما بين الرفيته 
من ظ (و) سقط من ظ . 
14 (/و١٠)‏ عق 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج-١٠‏ 
( نخق وما نعلن' » ثم أشار إلى عموم' عليه فقال : لإرو ما يخق على الله ) 
أى الذى أحاط بكل شىء 'قدرة و علما' . و بالغ فى الننى فقال: ( من شىء ) 
من ذلك و لاغيره لإ فى الارض » ولا كان فى سياق المالغة » أعاد 
النافى تأ كيدا فقال: لإو لا فى السمآء») أى فهو غير محتاج إلى التعريف 
بالدعاء , فالدعاء إنما هو لإظهار ااح.ودية» ؟ى اسم الحبنس شامل؛ للا فوق ه 
الواحد . , من فوائد التعبير" بالإفرادة الدلالة' على أن [من -* ] كان 
حيطا [ بكل ما فى المتقابلين من غير أن يحجبه أحدهما عن الآخرء 
كان محيطا_" ] بغيرهما كذلك من غير فرق ٠‏ 

ولا ثم ما دعا به من النزاهة عن رجاسة الشرك و تبين بتقديمه 
أن أ المهمات البراءة منه» أتبعه الحد على ما رزق من النعم وما تبع ٠١‏ 
ذلك من الإشارة إلى وجوب الشكر فقال: لا الحد لله 4 أى المستجمع 
لصفات ادككال ١‏ الذى وهب 4 والهبة: عطية تمليك من غير عقد, 
م منه بز لى ) حال كونى [مستعليا -''] ( على الكبر ) و متمكنا " 
منه على يأس من الولد لإ اسمعيل 4 الذى أسكنته هنا" لو اسحق') 
وهذا يدل على ما تقدم تهنى له من أن هذا الدعاء كان بعد بناء البيت و١‏ 


(1) ف ظ : حميع ( , -, ) فى ظ : علما و قدرة (م) العبارة من هنا إلى « غير 
فرق » ساقطة مر م (4) من ظ و مد وف الأصل : ساما (ه) فى ظ : 
التعريف (4) زيدت الواو بعده فى الأصل و ظ ء ولم تكن فى مد خذنناها . 
() ف ظ : الدالة (.ن) زيد لاستقامة العبارة (و) زيد من ظ و مد (.) زيد 
من ظ وام و مد (,) ف مد : مكنا (,) فى ظ :دو . 

أله 


| 


نظم الدرر ( سورة ابرزهم 89:14و 4١‏ ) ج - ٠١‏ 
و طمأنيته ١‏ باححاق عليه السلام ,. عن ابن عباس رضى الله عنهما ' أن 
نه ".كان عند ولادة إسماعل عليه اللسلام* تسعا و تسعين سنةء 
وعند ولادة إسحاق عليه السلام كان مائة سنة واثتى عشرة* سئة ٠‏ 
ولا كان إتنان الولد [ له-” ] فى سن لايولد فيه لله , و جميع" 
ما دعا [به ١‏ ] من الخوارق فوجوده لا يكاد يصدق؛ أشار إلى ذلك 
بتأكيد قوله :ل ان ربى » أى امحسن إلى ب( لسميع الدعآءء6 أى من 
شأنه إجابة الدعاء على الوجه الأبلغ تعريضا بالأنداد و إشارة* إلى ما 
تضمنه تأسفه على العقم' ء فقد تدم فى سورة البقرة عن التوراة'' أنه 
ا خلتص ''ان أخيه" [ لوطا 3 ] من الآسر قال [ له -'" ] الله : 
يا إراهي ! أنا أكانفك و أساعدك لآن ثوابك قد جزل”'ء فقال إبرم: 
الهم رنى! ما الذى تنحلى'' و أنا خارج من الدنيا بلا نسل و برثتى 
البعازر غلاى / الدمشق ؟. فقال له الرب: لابرئك هذاء بل" ابنك 


() من ل وم و مدء وى الأصل : بطانيته (و)راجع لباب التأويل ١/6‏ . 
(-) فى ل : سببه , و فى م : سفته كذا (6) زيد بعده فى الأصل و ظ ومد: 
تان , ولم نكن اازيادة فى م لخذفناها (م) من ظ وم و مد ء وف الأصل : 
عشر (+) زيد من ظ وم و مد(ي)ق ظ : مع (م) من ظ و م ومدءوق 
الأصل: اثمار (و)ى ظ : العم )1١(‏ راجع الأضماح الفامس غَشى من باب 
انتكوين (1,-وى) سقط ما بين الرقين من ظ (18) زيد من.م (+1) من اظ 
ومو مدءو فى الأصل:غرك, و زيدق ظبلى (14) من مو مدءوى 
الأمل : :نجللىء و فى ظ : تنجلى (م,) زيد.بعده ى طافة اللأصول: يزنك » 
ولم تكن الزيادة فى التوراة لخذفناها . 
00 الذى 


نظم الدرر 222 (الجزءاثالك عشر) ج- م٠‏ 
الذنى يخرج من صلبك فهو يرثك . ء قال له: انظر إلى اللماء ء أحص 
الجوم إن كنت تقدر أن تحصها. فكذلك تكورن ' ذرتك, ١‏ 
فآمن إيرم" بالله . 

ولا ثم المد على النعمة بعد الدعاء بالتخل ؟ من منافى السعادة 
و ختمه باحمد على إجابة الدعاء , اتهز الفرصة فى إتباعه الدعاء بالتحلى ه 
بحلية العبادة التى أخير أنها قصده باسكانه 'من ذريته' ثم إقامتهاء إشارة 
إلى صعوبتها على النفس إلا بمعونة الله فقال: ( رب ) أى أبها الموجد 
لى' المالك لامرى ف اجعلنى مقبم الصلوة © أى “هذا النوع الدال على 
غاية الخضوع"”, داهم الإقامة لحاى و كأن الله تعالى أعله بأنه يكون من 
ذريته من يكفر فقال أديا: : ((ومن ذريى ) . ٠‏ 

ولا كانت أن اكد بن ارد ارد لقص اه 
بها متملقا لله تعالى بما عليه من النعم التى لم ينعمها على أحد كان فى ذلك 
الزمان غيره. 1 أشار إلى ذلك ا سم الرب ء [ ثم زاد -") “فى التضرعه 
بقوله :ا دنا ) لى أبها امسن !؟ إلينا. و جع الضمير المضاف إله 
بالنظر إلى من تبعه من ذريته لآن ما بعدهة كلام آخر أىئ رب ورب ٠6‏ 
(:) فا ظ وم ومد لك : ابراهيم (م) من م ء و فى الأصل 
ومد : بالتحئى , و العبارة من هنا يا فيها هذه الكلمة ‏ إلى « إتباعه الدعاء » 
سانطة من ظ (؛ -؛)ق مد: : بذريته , و اسقط ما بين الرقين من ظ (ه) من 
ظ وم و مد. وق الأصل : : الى (5-.4) سقط ما بين الرقين من م . 
(:) ذيد من ظ وم و مد١م-م)‏ فى فل : :اتضرع. 0 
وق الأصل :بعك ل 
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نظم الدرر ( سورة ابرههم 14: 48-40 ) 6 


مَن وفقته بترييتك و إحسانك لإقامة الصلاة من ذريى لوقيل دعاءه) 
كله اذلف وغعر أن برل مقر لامر من كانكه رافي' قه 
0 : ل ع ل 
ولما كان الإنسان - و لو اجتهد كل الاجتهاد - حل الغجز الموجب 
هم للتقصير المفتقر للسترء قال مشيرا إلى ذلك : <(ربنام أى أيها المالك 
لآمورنا المدر لنا لا اغفر لى » ثم أشرك معه أقرب الناس إليه و أحقهم 
بشكره فقال': لإ واوالدئ ©" و قد كان استنفاره لها قبل أن بعلم أن 
أباه مات كافراء و قذ عم ف الباق أنه: إذا * كان وخده أضاف إلى 
ضيزه # أو إذا اتقدم ما يحسن جمعه [ معان ل جع إن كان ما للد 
٠‏ مستقلاء ثم كل من ١تبعه‏ .فا الدين من ذرشه وغيرمم فقال.: 
( وللؤمنين 6 أى العريقين ف هذا الوصف ( يوم 0 أى بظهر 
و يتحقق على أعلى وجوهه (إ الحساب ٠465‏ 0007 
2 ولا خسم دعاءه“ يوم الحساب الموجب ذكره لكل ان 
وشيانه لكل شقاوة, ذكر بعض ما بتفق فيه زجعا إلى ما مغى من 
٠6‏ أحوال غ7 القامةعل أحين وجه ء فقال. -عاطفا [ على قوله-' ] 
فين جام ؛ و جل المقصد تهديد أهل اظلم بالإشراك و غيره 0 
وخاطب [ الرأس - ' ] الذى لا يكن ذلك منه ليكون أوقع فى قلب 


()ف ظ: واغبا (م) فى ظ : اليه كذا(ب)ىظ : ان (؛) من ظ وم 
ومد؛ وف الأصل : غيره (ه) يد من ظ وم وو مد () من ظ وم ومداء 
وى الأصل : ذكره (ن) سقط من ظ وام و مد. 

لق (م١)‏ غيره 


نظم الدرر . ١‏ الجزء الثالك عثر )» ٠‏ اج ٠١‏ 
غيره 2: ١و‏ لا تحبن اللهم أى الملك الاعظم الذى هو أحك الجاكين. 

ولا كان:[ اعتقاد- ' ] ترك الحساب يلم منه ' تسبة؟ الام 
إلى العجز أو ' السفه أو ' الخفلة » وكان قد أئيت قدرته و حكته فى 
هذه السورة و غيرها أزهة عن. الغفلة لينتبه المنكرون للبعث من, غفلتهم 
فقال: لإغاهلا و النفلة : ذهاب الممنى عن النفس لعما يعمل الظللون: ) ه 
الذين بدلوا نعمة الله كفرا ...فكائوا عريقين' في الظل وزإن كان مسقند 
ظلهم 'شبها علببة" يقيموتها » فكأنه قبل : فا* الذى يفعل.بهم ؟ فقال: 
(اما:يؤخرمم ) أى يؤخر حسابهم عل النقير و القطميز سواء عذبوا فى الدنا 
أولا ( لوم تشخص ) أى تفتم' فتكون بحيث لا تطرف" لإ فيه» 
منهم ر الابصار ) أى'' .حال كونهم ل( مهطفين ),أى مشرعين غاية . 
الإنراع"" إلى حيق دعوا [[خوفات"] أ جوعاء مغ الإقبال بالبضتر نحي 
الداعى لا يلفتونه'" إلى غيره (٠‏ مقنعى .زءوسهم © أى راقنيها وناصيها 
ناظرين فىذل*' و خشوغ إلى جهة واحدة , و هىجهة الداعئ, لا بلتفتون يمينا 
() فد ين 2 وء ومد(م) زيد هذا قََ الأصل : : اعفاد :قم 1 الزيادة 
ف ظ وم ومد لخذناها(م) در اظ ؤمد/ وق الأضل وم :7 


(:) من ظ فو منا .و فى الأصل وم «وه (ه) من ا ل 
د »(:) مم و فى الأصل فو ظ ل مد: غريقين (بذى) من ظ وم أو مدء 
وى الأصل: ا غلنه - كذا(م) من ظ وم و مدء وا الأضل' ل 
(5) سقط من م .١‏ )فق مد: :لا تطرق (,) سقية من 2 3 مذ( أفاظ : 
الاسرار (م) فى ظ : لا يلقونه (؛1) فى مد : دلك ؛ 


كر 


نظم الدرر ١‏ (سورةابرههم 489:14 449) ج- ٠١‏ 
و لا شهالاء و هذا كناية عن أشد الذل و الصفغار. ثم أتبعه ما يؤكده 
فقال مصرحا بمدنى الشخوص : ل لا يرتد 'لهم 4 ولا كانوا فى هيئه 
الأعين فى الطرف'و السكون قربيا من" السواء : وحد فقال: ([طرفهم 6 
117/ بل أعينهم شاخصة دائمة الفتح / لا تطرف كالحتضر لما بأصحابها. من 
امول ( واقتدتهم ) جمع فؤاد. وهو العضو الذى من ثأنه أن يحمى 
بالغضب ؟ قال فى القاموس : و اتفؤد : التحرق والتوقدء. ومنه الفؤاد 
للقاب مذكر . جمعه' أقدة . إهوآء 4 أى عدم فارغة * لا ثىء فيها 
من الجرأة و الأافة الى يظهرونها الآن كا قال حسان بن ثابت 


رضى الله عنه : | 
٠‏ ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت بجوف * تخب هواء" 
والحواء: الخلاء. الذى لم تشغله ١‏ الإأجرام , و النخب : الجبان , و كذا 
الهواء _ قاله " فى القاموس ٠‏ فأنذرمم [ أهوال - * ] ذلك اليوم فانه* 
لا بق معهم فيه شىء ما م فيه من الإباه و' الاستكبار يز وانذر ) أى 
| عمد ل( الناس ) جميعاء ما يحل بهم إزيوم باتيهم العذاب) و بتكشف 
() من ظ وم ومدء وف الأصل : الطرق (,) من م و مدء وف الأصمل : 
عن : وقط من ظ !م) فى ظ : جمع (؛) من ظ وم و مدء وا الأصل : 
قارعة (,-ه) من م وديوان حان, وف الأصل : مب هوان,وق ظ] 
تحب هواء , وفى مد: حب هوا كذًا (,) من ظ وام ومدء وى الأممل: 
م تشتغله (,) من م. واف الأصل و ظ ومد: قال (م) زيد من ظ وم ومد. 
(.) فى ظ : انهم (.,) فى ظا واو . 
3 عنهم 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثالك عشر ). ج ٠١-‏ 
مممسسسي ب للك 
عنهم الغطاء بال موت أو البعث' : 

ولا كانوا" [ عند -' ] إتبان العذاب قبل الموت لا بنكسرون 
بالكلية, بين* أنهم إذ ذاك على غير هذاء فقال عاطفا على ””ياتيهم »: 
نز فقول الذين ظلموا) أى أوجدوا هذا الوصف ولو على أدقى الوجوه 
( منهم - " ] و من غيرمم سيب إتبانه من غير مهل. و قد زال عنهم ه 
ما يفتخرون به من الآنفة و الحية و الشماخة و الكبر لا رأوا من الأهوال 
التى لا قبل لهم بها لا صير عليها: «ربنا 4 أى أيها احسن إلينا بالخلق 
والرزق والربية ( اخرتآ 4 أى أمهلنا ( الى اجل قريب3 ) فانك 
إن" تؤخرنا إليه ل نمب دعوتك»© أى استدراكا لما فرطنا فيه ؛ و الإجاية : 
القطع على موافقة الداعى' بالإرادة (زو نتبم) "أ يغانة الرغبة" (الرسل 4 ' 
فيقال لهم : إن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء *أولم تنكونوا تقولون: إن 
عرى صبركم لا تتحل , و حد* عزائمم لابفل''؟ «او لم نكونوآ ) أى 
كونا أنم فيه فى غابة المكنة ( اقسم 6 أى جهلا و سفها أو أكرل" 
وبطرا. - 
سرك : أى م د 
وى الأصل : كان (م) زيد منظ وم ومد(ع)منظ وم ومدء وق الأصل : 
ميزه ه) سقط من ظ (0) فى ظ : الداعية (ن -ي) سقط ما بين الرقين من م. . 
)مم فى ظ : لو كنم تعامون كذا () من ل وم ومد وى الأصل : جد. 
(0) من م و مدء وف الأصل: و لايقل ؛ و فى ظ : لايفل ‏ كذا (, ,) من 
ظ وم و مد. و ف الأصل: شرا . 
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نظم الدرر ( سورة برهي 14: 4؛ -40 ) ج - ٠١‏ 
١‏ 01010055 |[ آذ 000 1#020)]] 0000002 
وبين الجواب المقسم عليه بقوله - حاكيا معنى قولحم لا لفظه - ليكون 
صريحا فى المراد من غير احْمال لتعنت لو قبل : ماانا؟ -: زمالم) 
و أكد النق فقال: فمن زوال9/ عما أنم عليه من الكفران وعدم 
الإذعان للاممان , أو من هذه' الدار إلى الدار الآخرة , أو من منازكم 
31 فى أنم بها كناية عن ثيات الام و عدم البالاة باخالف' كاثنا من كان 
(و) الال أكم إرسكتم) [ أى "] ف الدنيا ث فى مسكن الذء نظلوا ) 
أى بوضع الآاشياء فى غير مواضعها كا فعلم أتم (رائفسهم' 6 تأحلوا" قومهم 
مثلم دار البوار 9و تبين »4 أى غابة ااسان 40 بالخير' و المشاهدة". 
ولما كارت [حال - *] أحدهم فى غاية العجب ء نبه بالاستفهام 
على أنه أهل لآن يسأل عنه فقال: ل كنيف فعلنا © أى على عظمتنا 
(بهم) حين ' اتتقمنا منهم [ فم - ' ] تعتيروا احزام رز وضرا) 
[ أى - "] على ما انا من العظمة زلم الامثاله »2 > المبينة أن سن الله 
جرت - وان تجد لسنة الله تديلا. ‏ أن لقال عاج رانم 
الظلم يجمعهم ميسم الحلاك لجمعنا لم بين طريق الاعتبار: السمع 
6 و البصر , ثم لم تتتفعوا'' بثىء منهما إرو) الحال أنه بان لكم أنهم حين 
(,) من ظ و مو مد وى الأصل : هذا (,) فى ظ : بالخالفة (م) زيد من 
اظِ وم و مد(؛) تكررفى الأصل وم بعد ” الذين ظليوا” (ه) من ظ وم . 
و مدء و ف إلأصل : فاضلوا (+) من م ء واف الأصق و ظ وامد: بالخير.. 
(ن) العيارة من هنا إلى « عنه نقال » يعتريها إبهام و تموض ف م (م) زيد منظ 


و مد(و)قى ظ : حتى (.,) من مدء وف الأصل و م:لم ينتفعواء وى ظ : 


2 
8٠ 


)1١9( 22‏ فعلنا 


نظم الدرر ( الجوء الثالك عشر ) ج -ء٠١‏ 


فعلنا بهم ما فعلا ل قد مكروا مكرمم © أى” الثشديد العظيم الذى 
استفرشوا" فيه جهدم؟ بيت ميق لمسم تكر غيره فى تأيد؛ الكفر 
و إبطال الحق ؛ و المكر : الفتل" إلى !اضرر على وجه الحيلة" برو 6 
الحال أنه ( عند الله 4 أى المحيط علها وقدرة ذإ مكرثم ' ) هو وحده' 
به عالى * من جميع وجوهه * وإن دق . و على إبطاله قادر و إن جل 
وان كان مكرثم » من القوة و الضخامة لإ لتزول ) أى للاجل أن 
تزول' (إمنه الجبال م» و التقدير على قراءة فتح اللا الآولى / و رفع 
الشانية'' : وإن كان ححث أنه تزول منه الجبال ؛ و المعنيان متقاريان , 
و قبل : ”إن“ نافية و اللا م لتأكيد النى؛ "م الجبال ةا . 
بل هى أثيت" 


وللما تقرر ذلك" من عليه سبحانه و قدرتهع تسبب عنه أن يقال" 


وهو“ # تقدم قَ أن المراد الآمة لبلوغ [الامس -؟"'] منهم كَ 
مبلغ » خوطب به الرأس ليكون أوقع فى قلوبهم _: ١‏ فلا تحسين الله 
(,) ف ظ : من (م) ف مد : استقرتموا (م) فى ظ : جهدكم (.) من ظ وم 
: و مدء وف الأصل : نا كيد (م) من م و فى الأصل وظ ومد :اتقتل . 
() من م و مد ء و فى الأصل : العجلة » و فى ظ : الفيلة (ي) سقط من م . 


(م-ح) سقط ما بين الرقين من م (5) مزل131 م و مدء وق الأصل وظ : 


تتزول (1.0) راجع البحر ه|ومم (0-11) جاء ما بين الرقين مطموسا ف م. 
(؛) من ظ وم ومدء وق الأممل : قن لاك (م) من ظ ومدء وق 
الأصل وم : هى (4) زيد من ظ وم ومد. 

باع 


لعز 7 


لفل 


1١٠ 


نظم الدرر ( سورة ابرهم :1 /اعو-.ه ) ل 


أى الذى له الكال كله ء فان مر ظن ' ذلك كان ناقص المقل 
بإ مخاف وعده رسله” 6 فى أنه يعز أوياءه و يذل أعداءه و يهلكهم 
بظليهم" ؛ ويسكن أولاءه الأرض من بعدثم ؛ لم علل ذلك بقوله:- 
مؤكدا لان كبرة اللخالفين و قوتهم على تمادى الايام تعض السامع 
لإ ان الله )4 أى ذا الجلال والإكرام ( عزيز ) أى يقدر 

ولا قدر عليه ( ذو اتقام, © من يخالف أمره . 
ولما تقررت عظمة ذلك ؟ اليوم الذى تشخص فه الأبصار, 
ركان أعظم يوم [ يظهر -؟ ] فيه الانتقام' . بينه بقوله : بإريوم تبدل) 
ى تبديلا غرربا عظما 9 الارض ) أى هذا الجنس لز غير الارض © 
[ أى -* ] التى تعرفونها ل( والسموات © بعد انتشار كواكبها و انفطارها 
وغير ذلك مم شؤوتنها ؛ و التبديل : تغيير الثىء أو صفته إلى بدل 
(١‏ وبرزءا 4 أى الظالمون؟ الذين كانوا يقولون: إنهم لا يعرضون على 
لله للحساب ؟ ذ البروز : ظهور الشخص ما كان ملتبا" به ١‏ لله) أى 
الذى له صفات الكال لإ الواحد ) الذى لا شريك له (ز القهاره © 
١٠‏ الذى لا يدافعه شىء عن مراده, فصاروا* بذلك البروز بحيث لا يشكون 


أنه لا يخ" منهم خافة . وأما المؤمنون فلم يزالوا يعلبون ذلك ؛ 


0 


عم 
٠‏ 


( )من ظ ومومدء وى الأصل : يظن (,) ف ظ وم ومد: لظلمهم . 
(م) سقط منم (4) زيد منظ وم و مد (ه) منم ومدءو ف الأممل و ظ 
لا نتقام (ب) العبارة من هنا إلى «كن ملتبسا » سافطة من ظ (ي) ف م : متليسا. 
(و)ف ظ : نصار (و) فى ظ و مد :لا نحتى . 


524 رو 


نظم الدرر ( الجوء الثالك عشر ) ج- ٠١‏ 
روى مسل ' و الترمذى' عرد عائشة رضى الله عنها قالت : سألت 
رسول الله صل الله عليه و عل آله و-لم عن قوله تعالى '” يوم نيدل 
الارض' - الآية . قلت : يا رسول الله ! فأن' يكون الناس يومئذ ؟ قال؛ : 
على الصراط . | ْ 

ولا ذكر بررزمم [له_"]. ذكر الهم فى ذلك الروز فقال: ه 
زد دى الجرمين » [ أى -' ] وتراهم , و لكنه' [.أظهر.* ] اتعدد 
صفاتهم الى أوجبت لهم الخزى ؛ و الإجرام: قطع ما يحوز من العمل 
بفعل ما لا يحوز ( يومئذ) أى إزه كانت هذه الآمور العظام ( مقرنين ) 
ل جموعا'' كل منهم إلى نظيره . أو بجموعة أيديهم إلى أعناتهم جما 
فيه شدة وضيق لز فى الاصفاد ع » أى القيود . و المراد هنا الأغلال, ٠.‏ 
أى السلاسل الى تجمع الابدى [فها -*] إلى الأعناق و يقرنون"" فها 
مع أشكاهم ؛ م بين لباسهم بقوله : 2 سر ابيلهم )4 5 قصهم السابغة 
من قطران) و هو ما يهنأ" به الإبل , , من شأنه أنه" يسرع فيه 


() فى كتاب صفة القيامة والحنة والثار ‏ باب صفات المنافقين (م)فى تقسير 
سورة إيراهم () من صمح مسلم و جامع الترمذى , و فى الأصل : لى ؛ و فرظ 
وم ومد: اين (؛) قالصحيح نقط : فقال (ه) زيد منم (+) زد من م ومد. 
() من ظ وام ومد .واف الأصل : لكنهم (م) زيد من ظ وام ومد. 
() من م , و ف الأصل وظ وهد:اذا (. )ف ظ:بججحوعها ( ,) من مع 
واف الأصل: ,قولون, و فى ظ : يقومون , و فى مد : يقربوث (,) و الغناء: 
القطران ؛ وى ظ : تدهن , وى م: تهنأ (م )ف مد : ان . 
٠‏ 49 


نظم الدرر ( سورة أبراهم 55-2٠ :1١4‏ ) ج - ٠١‏ 
اشتثال اثارء و هو أسود اقون نان الركج ٠‏ , 0000 
ولأ كان هذا اللباس مع ننه م فظاعته شديد الاتفعال' بالنار» 
بين أنه' يساطها عليهم" فقال: ١‏ و تغثى ) ولا كان الوجه أشرف 
ما ق الحموان . فاهاته إهاة عظمة لصاحه ذكه .و قدمة تنجلا الإقهام» 
ه الإهالة فقال : لإ وجوههم النار) أى تعلوها باشتعالها . فعلم أنه يازم 
من غشيانها لحا اضطراءها" ذما حمخ بالقطران من باب الآولى' ؛ ثم بين 
علة هذه الأفمال فى ذلك اليوم . فقال "معيرا بالجزاء و الكسب الذى 
[هو -*] محط التكليف و ظن النفع» لاقنضاه سياق القهرلها: (( ليجزى الله 
*أى الذى له الكثال كله (١‏ كل نفس » طائعة أو عاصية . ''و لما عظم 
الآمى باستاد الجزاء إلى الاسم الاعظم الجامع جميع صفات " الكمال» 
اقتضى ذلك أن يكون نفس الكسب هو الجزاء, لآن ذلك أبدع 
وأدق فى الصنع وأرع" بأن يصور ما يحق من الصور المللحة عند 
+2 إرادة الثواب. و القيحة عند إرادة العقاب./ فلذلك أسقط الباء - الى 


ص-_ 
3 


() من ظ وم و مد ,وف الأصل: الاشتعال (م)قى.ظ : ان (م) زيد ف م: 
و ذكر اشرف اعضائهم (.) من ظ و م و مدء وف الآصل : الانهام (0) ف 
الأسل ومد: اطرامها ؛ وى ظ وم: اضطرابها (+) من ظ و م ومدءواق 
الأممل : اولى (ي) العبارة من هنا إلى « القهر لها » ساتطة من م (م) زيد من 
مد (و) زيد ق مد : و الحزاء : مقابلة العمل با يقتضيه من خير (. ) العبارة من 
هنا إلى « حم الو من و قال » اقطة من م (,,) فى مد : الصفات () من ظ 
ومدء وف الاصل : ابدع : 


27 (؟) 0000-6 


ظم الدرر ( الجزء الثااك عشر ) .+ ج-١6٠آ‏ 


ستذكر فى ”تم المؤمن' “ - وأقال:.9 ما كسيت * 6 و الجراة: مقابلة 
العمل بما" يقتضيه من خير أو شر ؛ و الكسب : فمل ما يستجلب ؟ به 
[ نفع _' ] أو يستدفع به ضرء ومن جزاء المؤمن عقوبة من عاداه 
فى الله . 

وما كان حساب كل نفس جديرا" بأن يستعظم , قال : ( ان الله ) 
أى الذى [ له ؟ ] الإحاطة المطلقة ل سريع الحساب ٠‏ » أى لا يشغله 
حساب نفس عن حساب أخرى ولا شأن عن شأن ٠‏ 

ولا اشتملت هذه السورة على“ [ها-*] قرع مععك من هذه 
المواعظ و الامثال و الحكي التى أبكنت البلغاء» و أخرست الفصحاءء 


و بهرت العقول . ترجمها سبحانه [ بما يصلح عنوانا ججيع القرآن فقال-؟]: . 


( هذا ” ) [ أى الكتاف الذى * يخرج الناس - ؛ ] من “اظلدات إلى 
التور ( بلغ )© أى كاف ' غاية الكفاية فى الإيصال. ( للناس ) 
لصلوا به إلى الله بما يتحلون به من المزايا فى سلوك صراطه القوم , 
فان مادة ” بلغ'"* - بأ ترتيب كان - ندور على الوصول , و تمارة 
[ تلزمها القوة و تارة ‏ * ] الإعاء الناشئ عن الضعف»: 

(:) راجع آية ب (,) فى ظ : فها (م) من م و مدء وى الأصل : يستخلب, 
وى ظ : ستخلب (4) زيد من ظ و م و مد (م) فى ظ : جديدا () ى ظ : 
اك (,) تآخر فى الأمسل عن إلى التور» والترتيب من ظ وام ومد. 
(+) لين فى ظ () منمد ء و فى الأصل وظ وم : اث (.) من م ومدء 
دف الأصل و ظ : بلاغ . 


55١ 


٠. 


16 


نظم الدرر | ( سورة ابرهم 14: 65) ج-١0٠‏ 

بلغ المكان بلوغا: وصل إليه , و يلغ الرجل-' كمى: جهد' » 
و البليغ : الفصيح يلغ " بعبارته كنه ضميره. و البلاغ - كسحاب : 
الكفاية . لانها توصل .إلى القصد ‏ و بالغ مبالغة - إذا اجتهد ولم يقصرء 
و سلغت" به العلة : اشتدت ٠‏ 


7 والغلباء *: الحديقة المتكائفة » ومن القبائل : العزيزة الممتنعة » 
والاغب : الآاسن.+ 
ولغب: أعيا - لاجتهاده فى البلوغ , و اللغب : ما بين الثنايا من 
الحم . و اللغب - ككتف : الكلام الفاسد - برجع إلى الإعياه . و كذا 
الضعيف الاق 2 و السهم الذى لم يحسن بريه " كاللغاب - بالضم ‏ 
٠‏ والتلغب ' : طول الطرد ٠‏ 
والبغل من أشد الحيوارنف و أبلغها للقصد , و بغل تبغيلا : بلد 
و أعياء و الإبل : مشت" بين الحماجة و العنق.. 
ولما كان متعلق البلاغ الذى قدرثه بالوصول يتضمن” البشارة؛ عطف 
عليه النذارة بانيا للفعول » لآن النافع مطلق النذارة » و كل أحد متأهل 


(,-,) من م و مند و القاموس ء و فى الأصل : كعين جهدة. و فى ظ : كغير 
'جهد ‏ كذا (م) من ظ وام ومد و القاموس , وى الأصل : بلغ (م) فى ظ : 
داعت - كذا (4) من م و القاموس , و فى الأسل و ظ و مد: العليا كذا 5 
() من القاموس وف النسخ حمعاء : بربه - كذا © من مد و القاموس » 
وى الأصل : الياغب, وى ظ : التلعب , وق م : الاغب - كذا(ن) من 
ند وم و مد و القاموس , و فى الأمبل» مشيت (م) من ظ : وى الأصل و م 
ومد: “تضهن . 


2 لان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج ٠١‏ 
لآن يكون واعظا به مقبولاء لآن من سمعه فكأنما' سمه من الله لقيزه 
باتجازه عن كل كلامء ققال: لو لينفروا) أى من أى منذر كان 
فيقوم * عليهم الحجة ( به © فيحذروا عقاب الله فيتخلوا' من 
الدنايا . 
: “ولا أشار إلى جميع ؛ الفروع فعلا و ركاء مع إشارته إلى أصل ه 
التوحيد لأنه أول الوصول »ع ضرح بهعل حدته لجلاته فى قوله : 
(ولعدوآ اما هو ) أى الإلله ( الله واحد ) فيكون همهم واحدا؛ . 
ولما تمت الإشارة إلى الدين أصلا و فرعاء نه على المواعظ 
و الآمثال بتذكر ماله من الآآبات و المصنوعات , و البطش يمن خالفه من 
الآمم , و أشار إلى [أن*] أدلة الوحدانة و الحشر لا تحتاج' إلى كبير" ٠١‏ 
تذكرء لآانها فى غاية الوضوح و لاسيا بعد تنيه الرسل , فأدغم تاء التفعل , 
فقال: ( وليذكر» أى* منهم «إاولوا الالباب5) أى* الصاففة » و المقول 
الوافة ؛ فيفتحوا عيون بصائرمم فيعلموا أنه لا وصول" لهم مع الغفلة فيازموا 
المراقبة فلا يزالوا فى رياض المقاربة . و يعليوا ‏ بماركز'' فى طبائعهم 
و جرى من عوائدمم- أن أقل حكامهم لارضى أن" بدع رعيته يتهارجون ١١‏ 


(:) من ظ و مو مدء وق الأصل : فكان من (,) ى ظ : نتقواء واف م 

ومد : فتقوم (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : فنحلوا (-4) نكر ما بين 

الرفين ى ظ (ه) زيد من ظ و م و مد (+) من ظ وم ومدء وق الأصل: 

لانخناج (») من ظ وم و مدء و فى الأسمل : كثير (م) سقط من م () فى 

ظ : صول )٠.(‏ من ظ ومو مد وق الأصل : ركن () فى م: اذى . 
5 


/ 


نظم الدرر ( سورة ابراهم 58:14 ) ج - ١١‏ 


لا ينصف ينهم و لايحزى أحدا منهم بما كسب', فيكون ذلك منه" 
انسلاغا من رتبة الحم اتى هى خاصته". فكيف يدعون ذلك فى أحكم 
الجاكئين , فقد ؟ تكفات* هذه الآبة على وجازتها [ جميع عل الشريعة 
أصولا و فروعا و عل الحقيقة نهايات و شروعاء على سبيل الإجمال ' ] 


وقد انطبق آخر السورة على" أولها » لان هذا عين الخروج من الظليات 


| إلى النور بهذا الكتاب الحامل على كل صواب - و اله #سبحانه و تعالىة 
الموفق *للصواب وحسن المآب*. ظ 


(,)فى مد : كسبت (م) سقط من ظ (م) من اظ و م وا مدءواى الأصل : 
خاصة (,) من ل و م و مدء وق الأصل: وقد () فى ظ : تكلفت (0) زيد 
ما بين الماجزئن من ظ وم و مد (ي) فى ظ : الى (م-م) قط ما بين الرقين 
من ظ وم . 

5 11 خاعة 


خامة الطبع 

لقدحم و الحدلله _ طبع الجزء العاشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تتاسب الآيات و السور“ للشيخ العلامة برهان الدين أبى الحسن 
إبراهي بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الخيس الثامن عشر 
من جادى الثانة سنة 195 هاس السابع عثر من يوايو 191/5 م 
نحت إشراف مدير الدائرة و سكرثيرها السيد شرف الدين أحمد قاضى 

الحكمة العليا سابقا - كلل الله جهوده بالنجاح و خدماته بالقبول! 
وقد اضطلع بتصححه و التعليق عليه مص حم الدائرة زميل الفاضل 
جمد عمران الآعظمى العمرى ( أفضل العلياء - جامعة مدراس ) حفظه الله ! 
كا اهم بشأن تنقيحه خادم العلى و العلماء مقدم هذه الخاتمة ‏ كان الله له 

و لوالديه! 

و يليه الجزء الحادى عثمر إن شاء الله تعالى » و يستهل بسورة الحجر . 
و نهائيا ندعو الله سبحاته أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و برضاه و هو المسؤل 
لحسن الخامة , و تصلى و نسم على من عل فواتح الخير و خواتمه . سيدا 
و مولانا همد وآله وحبه أجمعين , و آخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 

الفقير إلى رحمة ريه الكبير 

شمد عظم الدين 

( كامل الجامعة النظامية ) 

الرئيس المدؤل اقسم التصحبح من دائرة المعارف الممانية ‏ 


0 


سورة الحجر' 

مقصودها وصف الكتاب بأنه فى الذروة من المع للعاتى الموضحة" 

للحق من غير اختلاف أصلا , و أشكل ما فيها و أمثله فى هذا المعنى 

قصة أصماب الحجر » فان وضوح آيتهم عندهم” ء عند كل من شاهدها 
أو سمع بها كوضوح ؛ ما دل عليه ' مقصود هذه السورة فى أمرا" ه 

الكتاب عند جميع العرب لاسما قريشء و أيضا آيتهم فى غاية الإيضاح 

للحق و امع 1لمعانيه الدائرة على التوحيد المقتضى للاجتماع على الداعى , 

ومن هنا بتضعم و يتأيد ما اخترته'" من الإعراب لقوله تعالى ” م انزلنا 


() القامسة عشرة من سور القرآن» و عى مكية مع و رود استثناء الآية الأول 
وغيرها ‏ كا فى روح المعانى ]| ب+؟ء وعى نحتوى على نسع و تسعين 
آية بالاتفاق و لا اختلاف فيها لا إحمالا ولا تفصيلا كا صرح به فى تثر المرجان 
م / به () يفىاظ : الواضحة (م) فى ظ : عنهم () من ظدوم ومدء 
وف الأصل : اوضوح (ه)ف مد : عليها («) ى ظ : آخر () من ظ وام 
و مد ء وق الأصل : احترز . 


نظم الدرر ( سورة الحجره١1:١)‏ ج - ١١‏ 
على المقتسمين ' “ من تعليق له ب ” كانوا عنا معرضين" © الممتض 
لشدة الملابسة بن شأنهم فى كفرحم و شأن قريش فى مثل ذلك - أ 


ستراه. على [ أن "] لفظ ”الحجر * يدل على ما دل [ عليه *] مقصود 
'السورة من ' المع و الاستدارة اق بع 1 الإحاطة الممسزة للحاط به 
من غيره بللا لس أضللة <* وال أعل”, 

ربياف ع الراعد الحم للا ا من بدد 4 ل الرحن) 
الذى [ جمع - ؛ ] خلقه فى رحمة" البيان [ الرحبمه) الذى خص 
الارار ما أباحهخ الرضوان ٠‏ : 9 

لما ختم التى قبلها بعنوان الكتاب . ابتدأ هذه بشرح ذلك العنوان » 
و أوله وصفه بأنه. جامع و الخير كله فى المع و الشر كله فى الفرقة » 
فقال تعالى : ,ا آلر' “تلك ) “أى هذه الآيات العالية المقام ؛ النفيسة المرام 
(١‏ 'ايت الكتب »4 أى الكامل غاية الكهال الذى لا كتاب على الحقيقة 
غيره , الجامع [ جميع -' ] ما يقوم به الوجود من الخيرات » القاطع فى 
قضائه من غير شك ولا تردد. الغالب بأحكامه القاهرة فى وعده 
ووعده وأحكامءه فى إيخازه ع من بعانده ٠‏ 


1 1 آية 5 6 وود 1 ومومد(:)زيدمن مومد. 
(. -ه) مرى .ظ و مدء وف الأصل وم: السورتين (+ - +) سقط ما بين 
الرقين من م و مد () فا ظ : -هلت . وق ام: شنب » واف هف © سات 
كذا (و) فى ظ :يد (و) من ظ وم و مدء وف الأصل : رحته . 


١‏ ول 


ظم الددرر 2 (الجزءاالكعثر). 0 ج- 0 


ولا كاف الغالب فى. هذه السورة القطع الذى هو من أوازم 
الكتاب قدمه. و ذلك أنه قطع بأ الآجل وإلملات , و حفظ الكتاب 
والردى بالشهب . و كفاية المستهرئين . فكان كا قال سيحانه نر م )6 
آيات يز قران ) أى قرآن جامع ناشر مفصل واصل» إذ' التتوين 
لتعظم + هبينه) جميع ما يجمع الهمم" على الله .فيوصل؟ إلى السعادة . ه 
وهذه الإبانة؛ _[التى -* ] 4 ندع .ليسا - هوا متصف بهاء ٠‏ مع كونه 
جامعا للا ”/صول ناشرا للفروع “لا خلل" فيه يدخل منه ل ولا فصم 
وى منه إليه : فاتجب الام حاو مع و فرق و فصل [ ووصل_”" ]: 
و الإبائة : إظهار المنى للنفس يما يميزه عن غيره» لآن أصِلٍ الإبانية. 
الفصل , فهذا شرح كونه بلاغا . فقصود هذه اإسورة اعتقاد | كوت ٠‏ 
القرآن بلاغا جامعا للا'مور الموصلة إلى الله . مغنيا عن جميع الآسباب , 
فلا ينبغى الالتفات إلى ىه سواه ” ذرهم ياكلوا “, ” لا مدن عينيك»» 
” واعبد ربك حى باتك اليقين “ ء كان المع بين الوصفين الدال كل 
منهما على امع إشارة إلى الرد عليهم فى جعلهم القرآن عضين , و أن. 
قولحم شديد المباعدة لمناه . مع أن المفهومين - مع تصادتها 56 
واحد ‏ متغايران ' , فالكتاب : ما يدون فى الطروس*»ء [ و القرآن : 


( )افق مد: اذا (,) من ظ ؛ وفى الأصل وم و مد: الهم (م) ففظ : فيتوصل. 
(:) من ل وم ومد. وف الأصل : الآبات (5) زيد من ظ وامومد. 
(-.) من ظ وم و مد. وف الأصل؛ لانه مل (,) قط من ظ ٠‏ 
(ه) والطرس : الصحيفة حموما أو الصحيفة ااتى محيت ثم كتبت . 

ف 


١7: | 


نظم الدرر ( سورة الحجر )١:56‏ ج - ١ه‏ 

ما يقرأ باللسان. فكأن الاول' إشارة إلى حفظه فى الطروس  ]"-‏ 

بالكتابة : و الثاتى إلى حفظه فى الصدور بالدراسة » و سيأنى قوله ”” و انا له 

0 "مؤيدا لذلك . وكل من مادتى "كتب و قرأ * مجميع التقاليب 
على. المع" . 

0-0 ا وتنك وبكك و بتك - ققال* 
فى المجمل : كتبت الكتاب [ أكتبه -'' ] وهو من المع, و الكتاب 
أيضا : الدواة ‏ تسمية [ للثىء ‏ ''] باسم مأ هر آلته. والمكتب - 
كعظم : العتقوذ أكل بعض ما فيه - تشيها له بالمكتوب . و الكتية : 
الجيش و الماعة المستحيزة'' من الخيل إذا أغارت من المائة إلى الالف - 
اتهى . وكتبت البغلة - إذا جمعت بين شفرى رها تحلقة"' ؛ و قال 
القراز : وأصله ‏ أى الكتاب ‏ ضمك الثىء إلى الثىء » فكأنه مى 
بذلك اضم” الحروف بعضها إلى بعض"' ‏ كتيت المزادة - إذا خرزتها » 


(ب)ىاظ : اول (م) ىا ظ : الطرسوس ؛ والعبارة ال#دجوزة استدركت من ظ 


ومو مد(م)زيدق الأصل : فى, ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذنناها. 
(:) من ظ وم ومد , وف الأصل : يدور (ه) منظ وم ومدء وق الأصل : 
ا جيع ( - +) من م و مد واف الأممل وال .ما كتتبه (ب) من ظ ومد» 
وف الأسل وم : ينقاب (م) من م» وف الأصل وظ و مد : كتب (و) ف 
ظ : قال (. ,) زيد من ظ وم و مد (,/)من القاموس و اللانث» وف 
الأصل : اللتحيزة » و فى ظ و مد: : التحيرة» و فى م : التخيرة (+1) من ظ 
و تاج.العروس , وى الأصل : : محاقه ‏ وى م ومد: : حاقه (9) من و مد 
وف الأصل وم : يضم (8و)يزيدت ااواو بعد, فى الأسل وظ وم ولإتكن ف 
مد كذفتاها . 5 )0( إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج - ١١‏ 
م يي ا 
يعنى: فضمست' بعضها إلى بعض . و الكتية - بالضم : السير يخرز به. 


وها يكتب به حياء الناقة لثلا ينزى عليها. و الإاكتاب : شد رأس القرية', 
و الكتية : جماعة تكتبوا : أى تجمعواء و نكيت الرجل - بتقديم 
الموحدة - إذا تقبضء ومنه الكتاب يضم الكاف و تخفيف التاء 
الفوقانية لسهم صغير يتعم به الصيان الرى - كذا قال القزاز إنه عتفف؛, ه 
وفى القاموس : وزنه كرمان ‏ و زاد أنه مدور الرأس . و كتيت 
الناقة تكتبا: صررتهاء و اكتتب؟ بطنه: أمسك , و المكتوتب : الممتلق 
والمتفخ ؛ و يلزم اجمع القطع و الغلبة الى هى من أوازم القدرة . فن 
القطع : الكتاب بمعنى الفرض؛ و الك و القدر؛ و البتك : القطع 
[ د لذلك قيل للسيف: بانك, أى قاطع , و من الغلة و القدرة: ٠١‏ 
الكتاب بممنى القدر ‏ *]. قال ابن الاعرانى: و الكاتب عندم المالل, 
وقال القزاز: و الكاتب: الحافظ . و هذان ابرجعان أيضا' إلى نفس 
الجمع - لمع الحافظ المحفوظ و العام المعلومٌ ؛ وكبت الله العدو - بتقدم 
الموحدة : صرفه ذليلا : وهو من تكبت الرجل - إذا تقبض". وعبارة 


() من ظ وم ومدء وف الأصل : فضمت )٠(‏ منظ وم ومد والقاموس, 
واف الأصل : القرابة (,) من م و القاموس 6 و ىالأصمل وظ و مد: 
اكتبت ‏ كذا١ع)‏ من ظ وم و مد و القاموس . وف الأصل : القرض . 
)2( زيد ما بين الماجزين من ظ وم و مد (+-+) من ظ وم وام_د. وفى 
الأصل : أيضا يرجعان (ي) من ظ و م و مدء وى الأصس : تعيض . 


لت 


نظم الدرر (سورة الحجر 19: )١‏ ج ١١‏ 


القراز: كبت أعداءه : 'ردثم بغيظهم"؛ أى فانقمعوا و اتجمعوا عما كانوا. 
انتشروا [له -" ] ؛ وكبت الرجل إذا صرعه على وجههء [ و كته -' ] 
تبكيتا"- إذا أنّه أوضربه بعص أو سيف و نحوهماء لما بلزمه من تصاغر 

0 و أما ”قرأ » مهموزا .. و يتقلب' إلى رتأء و أرق» و أقره [و-"] 


غير مهموز بائا' وتراكيه خمسة: قرى ء ء قيرء و رقء و ريق» 


ويرق» و واويا ونراكسيه ستة : قرو" » و قور 2 و رقو و ردق» 
ووقر, و ورق- فهو للجمع أبضاء ء يازمه الإمساك , و ربما كان عنه 
الاتشارء. فن المع : قرأت القرآن, أى تلوته ملت بعض حروفه 
٠١‏ وكلياته ٠‏ آياته تاليا لبعض متصلا به يموعا معه , و يلزم القراءة النسك , 
ومنه القارئ ء المتقرئى و القراء_كرمان . أى الناسكء [ و يلزم عنه الفقه » 
وإذا* قبل: تقرأ _ إذا تفقه ؛ ء هو من اجمع نفه أضا لآن الناسك 
جمع السك _' ] إلى القراءة و ايجمع همه" و الفقيه جمع الفقه"' إليها؛ 
قال فى المجمل : ١‏ القرآن من القرء وهو اجمع , أى وزنا وبمعى :2 
َل وفى القاموس :و قرأ عليه السلام : أبلنهكأقرأه .ولا يقال : أقرأه إلا إذا 


طمطعس ل دده 


اللس مسيم 


(,-) من ظ وام ومدءوف الأصل : وهو يغيظهم (م) زيد من ظ 
وم و مدام) من ظل وام ومدء وق الأصل : تكبينا (:) فى ظ : حقلب : 
(.) زيدت الواو من مد (+) من ظ وم ومدء وف الآصل : ثانيا (ن) سقط 
من ظ (م) ى ظ : كذا (,) من ظ وم مد . وى الأمبل :همة (.1) من ظ 
وام ومدء وى الأصل : الفقيه . 


١‏ كان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك عشر ) ج ١1١-‏ 
كان السلام مكتوبا ؛ وقال الزريدى فى مختصر العين : و قرأت المرأة 
قرءا' ‏ إذا رأت دما ء و أقرأت ‏ إذا حاضت [ فهى مقرثئى - اتهى . 
فكأنه عير بذلك عند رؤية الدم لآنه لا يعرف أن المرأة جمعته إلا 
برؤيته - " ]» هو من الاننشار الذى قد يازم المع . أو ييكون * فمل “ 
[ هنا - ' ] | للازالة . فعناه: أزالت” إماك الدم م أن هذا معنى 


١‏ ب 


زنب 


'أقرأت» ذان ”فعل» ‏ لخفته و كثرة دوره - تصرف ف ؛ معاق جنيع 
الآبواب , وقال فى امجمل :و أقرأت المرأة: خرجت من طهر إلى حيض 
أو حيض إلى طهرء قلت: الأول بكون فيه * أفمل* للازالة» و الثانى 
الدخول ف الثىء كا تقول: أتهم الرجل و أتحد - إذا دخل فى تهامة 
أو نيحد * قال: و القرء : 'وقت يكون" للطهر مرة و للحيض مرةء قلت : -, 
الأول للجمع ته , و الشانى لآنه دليل المع ء قال : و اجمع قروء, 
ويقال: ”القروء“ هو الطهر. و ذلك أن المرأة الطاهرة' كان الدم اجتمع 
وامتسك فى بدنها فهو من: قريت الماء. و قرى الأكل الطعام فى 
شدقه. و [اقد_'] يختلف اللفظان فهمز أحدهما ولا يهمز الآخرء 


(1) .منم و مدء وق الأصل وظ : غرا ‏ كذا؛ وف التاج : قال الآخفش : 
أقرأت الرأة ‏ إذا صارت صاحبة حيضء فاذا حاضت قلت : قرأت ‏ بلا ألف , 
() زيد ما بين الماجزين من ظ وم ومد ع من م و مدء وق الأصل 
وظ : ازالة (؛) زد بعده فى الأصل : جميع . ولم نكن الزيادة ى ظ وم 


و مد خذنناها (0-6ه) من ظ وم ومد, وف الأصل : يكون وتنا (7)ق 
ظ وم و مد : الطاهر . 


نظم الدرر (سورة الحجر ١:16‏ ) ج - ١١‏ 


ولق رلك إذا كان اللأصل ا بدهون إل [ أن" ] 
القره: الحيض ء و فى القاموس : و القرء'- و" يضم : الحيض و الطهر 
ضد - وقد تقدم تخرح ذلك , و الوقت - لانه جامع لما فيه. و القافة؛ 
- لآنها جامعة لشمل” الآبيات , جمعه أقرؤ و قروءء و جمع الحيض أقراء؟ » 
ه وكأن العلة فى ذلك أنه لما كان جمع الكثرة " هو الآصل فى اجمع » 
لأن المراد بالججع نفسه الكثرة , فكل) * ين أكثر كان به أجدن» لما 
كان كذلك ؟ . وكان القرء ممعتى الطهر هو الاصل فى مدلول امع ء 
"كان أحق مجمع الكثرة الذنى هو أعرق فى المع"' 2 ولما كان القرء 
ممنى الحيض فرعا » كان له جمع القلة الذى هو فرع فى باب اجمع؛ 
00 ] طهرت ء و أقرأت الرياح : هبت لوقتها - 
لان هبوبها دال على اججماعها كظهور" دم الحيض . و قرأ الثىء 
مدر دف و لقال "ا ولد لان طورى ازاك هر" القن جندها 
إياه فى بطنها . و أقرأ : رجع'' و دنا و أخر و استاخر و غاب و انصرفه 


() زيد من ظ وم ومد(م)من ظ وام وهف و الفاموض اق الأصل : 
القرء (م) -قطت الوا من ظ (4) فى م : العافية (ه) من ظ وم و مدء وف 
الأصل : تشمل (ب) من القاموس , وق الأصبول كلها : اقرء (ن) زريدت الواو 
بعده فى الأصل و ظ ولم تكن ف م و مد لخحدنناعا (,) من م و مدء راق 
الأصل وظ : فاما (و) من ظ وم و مدء وف الأصل : لذلك ).-١.(‏ سقط 
مابين الرقين من ظ )١١(‏ زيد من ظ وم ومد و القاموس(مر)فاظ: 
لظهور (م) من ظ و م و مدء وف الأصل هوه (؛) من م والقاموس » 
وف الآصن وظ ومد: و جم. 


4 )) وتنك 


نظم الدرر ( الجرء الثالك عشر ) ج ١١-‏ 


واتنيك كتتر ا" اييضة للاعات و مضه للب وي المقراة.ن " فظن : 


التى' يتنظر بها [انقضاء أقرائها-" ]. و قد قرئت : حبست لذلك , و أقراء' 
الشعر : أنواعه و أنحاؤه ‏ لآانها" جامعة للا جراء»ء و القرءة ‏ بالكسر : 
الوباء” - لمعه الحم , و استقراً الجمل" الناقة : تاركها* لينظر أ لفحت أم لا - 
من التقبع و السير'. وهو بمعنى جمع الادلة. وقرأت"٠‏ الناقة ‏ [إذا 0 
حملت ء فهى قارثئى » أى جمعت فى بطنها ولداء و أقرآت ‏ إذا استقر 
الماء فى رحمها؛ ومن الإماك : رقا [ الدم ‏ " ] و الدمع رقوأ - 
إذا اتقطما"', قال أبو زيد"': والرّقوء - أى بالفتح : ما يوضع على الدم؛' 
فيسكن , و رقأ بينهم : أصلح و أفسد. و فى الدرجة : صعد , وهى المرقاة 


و تكسرء ورقأ العرق: ارتفع _ منه ما هو محتى الجم. ومنهها هو . 


بمعى الانتشار و العلو الذى رما لزماه : وعن الأمياك: الاق وهر 
السهر لانه يمسك النوم . والإرقان : دود يكون ف الزرع ‏ فكأنه يوجب 
الهم "' الذى كون عنه الآرق؛ و يمكن أن كون من الانتشار الذى 


() من القاموس .وف الأصول برمتها : كتقر (ء - م) من ظ وام و مد 
و القاموس ؛ وق الأعمل : العظمة الذى (م) زريد منظ وم ومد و القاموس. 
(:) من ظ وم و !!قاموس , وف الأصل : اقرات , وى مد: قرات (.) ى 
ظ وم : لاله (,) من ظ وام ومهد و القاموسء, وف الأصل:لوثا. كذا. 
(0) من ظ و م و مد و القاموس , وف الأصل : المع (م) من القاموس , 
وف الأصول : باركها (.) من م, و فى الأصل و ظ و مد: السير (.) ى 
ظ : قراه. كذا(,,) زيد من ظ وم و مد(م,)من ظظ ومو مدءوى 
. الأصل : انقطعها (م, ) سعيد بن أوس الأنصارى صاحب النوأدر(؛) من ل 
ومومد, وى الأصل : الدمع (ه,) من ظ و مو مد ,وف الأصل : لحم . 
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نظم الدرر (سورة الحجر ١1:١و؟)‏ ج ١١-‏ 
ربما يلزم ١‏ المع , و يمكن أن يكون من اجمع تقيةء لان يجمع الحم - 
والله أعل؛ وفى القاموس : والإرقاتف [ بالكسر -' ]: شجر أحمرء 
والحناه : و الزعفران , ودم الاخوين - كأنه” سيب المكوف عليه 
بالاسترواح إليهء أو أنه يجمع “ بصبنه لونا * إلى لون "» و الإرقان أيضا : 
آفة تمصيب الزرع واناس كالارقان محركة ' و بكسرتين و بفتح 
الممزة وض الراء» و اللارق و الآرقان - بفتحههاء و الاراق - كغراب» 
والبرقان - حركاء وهذه أشهر داء ,تغير منه لون البدن فاحشا إلى صفرة 
أو سواد _ كأن ذلك لما كان سبب الآارق "كان هو الارق" البليغ » 


وزدع بأرؤاق* وميروق : مؤرف*. والاقر- بضمتين : واد واسع 
لوه حنضا و مياها . و هو واضم فى معى اجمع'' ‏ وقد مضى من هذه 
اماد عله اق عراز يدرو يريتغل التتلكم عند اقولة:جتال ”االا يالا 
يوحى اليهم من اهل القرى» و تأنى" بقيتها إن شاء الله تعالى فى 
[ سورة -"" ] سحن عند قوله ” و فى اذانهم وقرا'" “. 

() فى ظ : يكون (م) زيد من ظ وم ومد والقاموس (م) من ظ وم 
ومدء وف الأصل : لأنه (.؛) مر ظ وم و مد ء وق الأمبل : بصنعه 
كونا(.)من ظ ومومدء وف الأصل: كونث (+) من ظ وم ومد 
والقاموسء و فى الأصل : محركا (ي -ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من 
وام ومد والقاموسء و ف الأصل : ماورق (و) من م و مد والقاموس » 
وى الأصل : مرادف وى ظ : مورف _كذا (.) فى ظ : الميع (1و) ف 
ظ :يانى (م) زيد من ظ وم ومد(م) آأة7.. 


٠‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) اج - ١1‏ 
و 3 ا هذا القر آن ما وصفه' من العظمة و الإيانة بيع" 
المقاصد الى منها سئؤال الكفرة "عند رؤية العذاب التأخير للطاعة فى قوله 
تعالى ”و انذر الناس يوم ياتيهم العذاب' “ كان كأنه قبل : ما له لم بيين 

[ الكفرة-* ] سو » عاقبتهم انا بردثم؟ فقال سبحانه باسطا لقوله”ولينذروايه3: 
(ربما يود) أشار تعالى بكونه' مضارعا إلى أن ودثم لذلك يكون ه 
كثيرا جدا متكرراء و إبلاءه لربما ‏ و إنما يليها فى الاغلب الماضى ‏ 
مع بأنه مقطوع به كا يقطع بالماضى الذى تحقق و وقع ( الذين كفروا ) 

أى و لووقتا ما؛ والود : الى و هوتقدي المعنى ف النفس للاستمتاع . و إظهار* 
هيل الطباع له إليه ,. و فيه اشتراك بين العنى و الحب - قاله الرمانى, وهو 
هنا للتمى فانه بين مودودمم * بقوله: 2 لو كانوا 4 أى كونا جبليا ٠١‏ 
( سامينء » [ أى -' ] عريقين'' فى وصف الإسلام من أول أمرمم 
إلى آخر ه؛ قال الرمانى : و الإسلام : إعطاء ''ثىء على حال سلامة 
كاسلام الثوب'' إلى من يقّصره, , إسلام الصى إلى من عليه فالإسلام 


(- )من ظ و م و مد ء وف الأصل : بمن اوصفه ‏ كذا (م) من ظ وام 
و مد ء وف الأصل : من كذا (م) العبارة من هنا إلى «ل يبين » ساقطة من 
ظ (؛) سورة ١4‏ آية ع؛ (0) زيد من م و مد (7) آخر آية من ابراهيم . 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : لكونه (م) من ظ ومومدءوى 
الأصل : اظهر () من ظ ء و فى الآسل : يودونهم »و فى م: مو رودهم, وى ش 
مد: صردودهم (.) من م , وفى الأصل وظ ومد: غريقين () من 
ظ ومو مدء وف الأصل : التوبة ‏ كذا . 


١١ 


© 


ظم الدرر 2 (سورةالحجره0:؟) ا 


الذي قود الوعات 2 [إعطاء ا ] فى الاق فى الدن بالإقزان و اليل 
به - اتهى . و قد كان ما" أخير الله به فقد ندم كل من أسلم من 
الصحابة على تاخير إسلامه لما علموا فضل' الإسلام و راواء فضائل السابقين - 
كا هر مذكور فى السير و فتوح البلدان' . و سكون ما شاء الله من ذلك 
فى القيامة وما قبلهاء فالمعنى أيم إن كذبم فى القطع + فى نحو قوله 
” فيقول الذين ظلموا ربنا اخدرنا" '“. الآية - بأتم ترجعون عن هذا الشمم" 
و تتترؤن من هذه السجايا و الهمم , فتسألون* الله تعالى فى الطاعة » 
*و قد فات الفوت تحلول حادث الموت إلى غيره . فلا أقل من أن يكون” 
عندم'' شك ف الآمور التى يحوز كونها . و لايتبغى حيتئذ للعاقل" رك 
الاهمام بالاستعداد على تقدير هذا الاحمال,٠.‏ هذا أعنى-التقليل - 
مدلول ”رب“ و قال بعضهم"!: [نها قد" ترد للتكثيز» و قال الليال؟* 


() زيد من ظ وم ومد (م) ىق ظ :ما (م) من م » واق الأصل وظ ومد: 
افضل (]) من مء وى الأصل واظ و مد:زاد(ه) من ظ ومومدء 
وى الأصل : السكران (+) ع من ابراهيم () الشمم : البعد (م) من ظ 
ومء رق الأصل و مد: فيسلون (و-و) من ظ وم و مدء وق الأصل : 
فقد (. ,) من م و مدء و فى الأصل : عنه لم؛ واف ظ :تم )١1(‏ من ظ وام 
و مد وق الأل : للغافل (م,) وهوابن درستويه - راجع التاج (رب) . 
(م) سقط من ظ (164) ى ظ : الحاد - خطأ . و المال ابن هشام هذا هو 
أبو يه عيد لله بن يوسف المتوق سنة مدي , ورد ذكره فق غير واحد مرنى. 
كتب الراجم . 


فل 0 ابن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج ١١-‏ 


ابن هشام فى كتاب المننى ': إنه أغلب أحواها , و استدل شواهد 
لا ندل عند ' التأمل . و لا يصح قول من نسب إلى الكشاف ذلك , 
فان كلامه مأخوذ من الزجاج . و عبارة الزجاج - كم نقلها الإمام 
جمال الدين جمد بن المكرم' فى كتابه لان العرب و من خطه نقلت: 
من قال : إن 'رب'* يعى بها التكثير فهو ضد ما تعرقه العرب , فان ه 
قال قائل : [فل -*] جازت فى قوله ”ربما يود الذي نكفروا“ وثرب؟1 
للتقليل ؟ فالجواب أن العرب خوطبت” بما تعلله فى التهدد , و الرجل 
ظ 36 الرجل فقول : لعلك* ستندم على فملك ؟ وهو لايشك أنه يندم. 
و شول : ديم 5 الإنان على ما صنعت ‏ وهو" عم أن الإنسان 
يندم كثيرا, و لكن مجازه أن هذا لو كان مما يود فى حال واحدة من ٠١‏ 
أحوال العذاب'' » أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الثىء لوجب 
عليه اجتتابهء و الدليل على أنه ممنى التهدد قوله تمالى * ذرم ياكلوا 


)١(‏ من ظ ومو مدء وف الآضل: المفى ‏ كذا , وهذا الكتاب ‏ و امه 
الكامل : مغى اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ من أمهات الكتب التى برزت 
إلى الوجود فى فن النحو () فى ظ : عن (م) الشهور بابن منظور(4) من م 
وه-د والأان, وف الأصل: راب , و فىظ : ربى (ه) زيد من ظ وام 
و مد واللسان (+) فى ظ : رما (.) من ظ وم و مد و اقسان ؛ و فى الأصل : 
خوطب (م) فى .ظ : لك (و) من ظ و م و مد والقسان, وق الأصل :هم . 
(.) من ظ وم و مد واقمان , و فى الأصل : العقاب . 


كذ 


م1 / 


ظم الدرر ر( سورة الحجر ه6١1:؟‏ و8 ) جج - ١١‏ 


و يتمتعوا ” اتهى' ٠.‏ فقد علُم من هذا أنهم بطلتونها بمعى " القلة ما" 
يعلمون أنه. كثير إرخاء للعنان" و تنبيها على وجوب الاخذ الاحوطء 
و ذلك واقع :فى التهديد . و فرق كبير بين ما يعم" أنه' كثير من 
أمى خارج عن العبارة الخمر بها عنه وبين ما تعرف كثرته من تلك 


ه العبارة» و زيدت 'ما' فها تأكيدا من حيث أنها تفهم أن [ الام -" ] 


لا يكون بلا كذاك , و لتهيئتها لجىء الفعل بعدها ؛ قال الإمام أبو حيان*: 
و “ظاهر | أن [ ما - * ] فى ' رب *. مهيثة . وذلك "'أنها من حيث"' 
هى حرف جر عل خلاف فيه - لا يلها ' إلا الاسماء . ىه بها 


مهئة ٠"‏ عاء الفعل بعدها .و على اكثرة بي 'رب فى كلام العرب 


4 تجىء * ف القرآن إلا فى هذا الموضع - انتهى ٠‏ و دخلت ههنا على 


المضارع ‏ رهى للاضى - لاه لصدق الوعد كأنه عبان 7 كان 57 
آرت "ماء إذا لهقتها " سوغت دخوفا عل المستقبل كا تدخل على 


(.)ونص #سال فيه يعض زيادات و مفارقات افظية ذات أههية قليلة فاذا 
أهمننا دكرها (,_م ) من ظ وم ومدء وى الأصل : اهله ما كذارم) ى 
ظ : !نعنانة (ع) فى ظ : كثر (0) من ظ وم و مد , وق الأصل : تعلم ٠‏ 
() زيد عد فى الأصل : أص » وم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها . 
(,) زيد من ظ وم و مد إم) راجع 'لنهر على هامش البحر ه/مع؛ والبحر 
1 امن لوعو مدو التهر (:تردي ) قاط :امن حيث انها: 
() من ظ وم مد والنهر .وف الأعن : لا يلهها (,,) منأظ وام 
و مد والتهر »وق الأصل: ممدوذة'(م ) من م و مد واتهر واق الأصل 
وظ :لم نجى (,) من ظ و مدء وق الأسل ؤزام: لحقها» 


1 المعرفه 


لاد الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج ١١‏ 


١‏ للتوقةب ولف ارما 

ولا طرق' لهم سبحاه الاحتمال . كان كأنه [ قبل - ' ] : هل 
جوزده فأخذوا" فى الاستعداد [له - ؟] ؟ فقيل" : بل استمروا على عنادهم » 
فقال - مستآتها ملتفتا إلى ما أشار إليه فى أول سورة ابرْهيم فى قوله 
” الذن يستحبون الجيوة الدنا على الإأخرة * من' المانع لهم عر " ه 
الإذعان - : (رذرثم © يا أعر الخلق عندة! كالهائم (ياكلوا ويتمتعوا) 0 
والنتع : النلذذ. وهو طلب اللذة حالا بعد حال كالتقرب فى انه 
طلب القرب حالا بعد حال 9ه يلههم 6 أى يشغلهم عن. أذ حظهم 

من السعادة ة ( الامل ) أى رجاءم طول العمر و بلوغ ما يقدره* الوثم 

من الملاذ من غن مس نيع ذلك : م١٠‏ 

ولا كان هذا أمرا لا يشتغل به إلا أحدق', سنب عنه التهديد : 
بقوله: ( وف ليون ) أى مايحل بهم بعد ما فسحنا لم مم 
“زمن الع . 

وقال الإمام أبو جعفر ان الزير فى رهانه : لما تتقدم من وعبد 
الكفار ما تضمنه الأى, المختتم بها" سورة ابرهيم من لدن قوله سبحانه ٠١5‏ 
”ولا تحسن لله غافلا عما يعمل الظلون “ إلى خامتها*. أعقب ذلك 


() من ظ وم ومدء وى الأصل : اطرق () زيد من ظ و م ومد. 
(م) من ظ و م و مدء وى الأصل : فاخذ (ع) زيد من م (ه) من ظ اوم 
و مدء وى الأصل : : قيل'() من ظ و م و مد , وف الأممل :بل (7) زيد 
بعده فى الأصل : فى .لم تذكن الزرادة فى ظ وام و مد لقذفناها” (مأفاظ: 
يقررهم (1) من ل وم و مد. وق الآصل : غاتّه : 


ل 


-- 


نظم الدرر (سورة الحجر 7:16 و4) ج - ١1١‏ 


بقوله ” ربما يود الذن كفرءا لوكانوا مسلدين *» أى عند مشاهدة تلك 
الحوال الجلائل» ثم قال تمالى تأكدا لذلك الوعيد ”” ذرهثم ياكلوا 
و يتمتعوا و يلههم الامل فسوف يعلبون “ لم أعقب تعالى [ هذا -' ] 
وان ؤس ع تع لفيين :قاط باقر اقالطا م ونوعة 


بأوقات و أحانء لاراتفكاك لا عنها و لاتقدم ولا تأخر. إذ" .استعجال 
البطش فى الغالب إما يكون تمن يخاف الفوت , و العالم جملتهم لله تعالل 
وَاق قظ ف الاحوةه أل هه ولاعجزهء و قال تعالى ”و ما اهلكنا 
من قرية الا و لها كتب معلوم ” و كان هذا [.زيد -'] إيضاحا قوله 
عروجل * انما يؤخرهم؟ ليوم تشخص فيه الابصار" و قوله ” و انذ 
الناس يوم ياتيهم العذاب"' و قوله ” يوم تبدل الارض غير الارض”"- 
الآبة'؛ و تأمل نزول قوله ” رما يود الذين كفروا لو كانوا مسللين “ 
على هذا و عظي موقعه فى اتصاله به و وضوح ذلك كله و أما اقتاج 
السورة بقوله ”آلا تلك "يلت الكنب و قران مبين» فاحالة' على أمرين 
واضحين : أحدهما ما نه [ به -'] سيحانه من الدلائل والابات 5 
يفسرء و الثانى ما بينه القرآن المجيد و أوضحه و انطوى عليه من الدلائل 
و الغوب و الوعد و الوعيد و تصديق بعض ذلك بعضاء فكيف لا يكون 


() زيد من ظ وم و مد (م) من م و مدءو ف الأسل وظ : اذا(م) ف 

ظ ورم و مد: نوخرهم , وما الأصل هو قراءة امهور ‏ راجع نر الرجان 

م/ووم (4) سقط من م و مد(ه) من ظ ومو مدء وف الأصل : فاحله . 
5 )0( المتوعد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 
المتو توعد به فى قو" الواقع المشامد لعدة البيان فى" صحة [الوقرع -" ]ء 
فالنجب هن التوقف؛ و التكذيب! ثم أعقب هذا يقوله ”رما يود 
الذن كفروا لوكانوا مسليين“ ‏ اتهى؟ . 
.! ولا هددوا بآبة التمتع و إلهاء الآمل. وكان من المعلوم جدا من 
أحو الهم .الاستعجال بالعذاب تمكنرييا و استهزاء» كان الكلام في قوة 
أن يقال : فقالوا: يا أيها الذى نزل عليه الذكر ! محل لنا ما توعدنا به» 
وكان هذا غائظا" موجعا حاملا على تمن" سرعة الإبقاع بهم. فقيل فى 
الجواب : إن لهم أجلا بكتاب معلوم لا بد من بلوغهم له, لآن المتوعد 
لايضاف الفزت تهر جيل والأبهمل , لآته لابدل" القول أديهء فليستمدوا 
“فان: الام غيب*. فا من لحظة إلا/ وهى صالحة لان يتوقم فيها ١/8/ 1٠١‏ 
العذاب . فانا لا نهلكهم إلا إذا بلغوا كتابهم المعلوم (:.آ41' جعانا 
هذا خاصا بهم , بل هو" عادتنا . ما ل[ اهلكنا 4 أى على ما لنا من 
الكلة از اكد الى فقال: ل من قرية 4 أى من القرى . 
ولا كان السياق للاهلاك ١‏ و استعجالهم و استهزائهم به» و كان 


0 


)١(‏ من ظ وم ومدء وى الأصل : قوله (م) سقط من ظ (م) زيد من 
ظ وم و مد(؛) من ظ وم و مد, وف الأصل : التوقم (0) زيد يعده ى 
الأصل : معجزاء ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد خذفتاها و) من ظ وام 
و مدء وق الأصل: بمعتى (ب) زيد بعده ف الأعبل و ظ: قء وم تكن 
الزيادة ى م و مد لخذفناها (م ‏ م ) من م و مد , و ف الأصل و ظ : فالامص 
محيب (و) زيد بعده فى ظ : اى (. ,) فى مد : للاستهلاك . 

/ 


نظم الدرر ( سورة الحجر ١6‏ :غ4 -7) ج ١١-‏ 
تقديره سبجانه و حب من عالم الغيب ء اقتضى الحال التأكيد بما يدل على 
أنه حتوم ' مفروغ منه سابق تقديره على زمن الإهلاك . فأنى بالواو 
لان الخال بدوتف الواو كالجزء من سابقها ' كابر و النعت الذى 
لا يتم المعى بدونهء و الى" بالواو هى زيادة فى الخر السابق » و لذلك 
ه احتيج إلى الربط' بالواو كما بربط بها فى العطفء, فقال : «رالا والها م 
أى و الحال أنه لما فى الإهلاك أو ٠‏ لإهلا كها ( كتب معلومه ) 
أى أجل مضروب مكتوب ف اللوح الحفوظ , أو يكون التقدير : 
قوف يعليون إذا' جاءم العذاب فى الأجل الذى كتبناه لهم : هل 
يودون الإسلام أم لا ؟ لم بين الآية السابقة بقوله: ( ما تسبق 6 
٠‏ أكد الاستغراق بقوله : لمن امة » و بين أن المراد بالكتاب اللاجل 
وله : ١‏ جلها 4 أى الذى قدرناه [ لها " ] ل( وما يسا خرونه ) 
أى عنه شيئا من الاشياءء ولم يقل : تستأخره حلا على اللفظ كالماضى , 
ثلا يصرفوه إلى خطابه صل الله عليه و على آله و سل تعنتا . 
م لا أجابهم بهذا الجواب الدال على تمام القدرة وككال العم 


٠‏ الدالين على الوحدانية:. عطف على ما تقدم أنه فى قوة المافوظ قوله 


(,) من موق الأسل وظ ومد:انختوم (,) مر. ظاومومدءرف 
الأصل : سابعها (+) زيد فى ظ : عى (:) من ظ وم ومد» وى الأصل : 
الرابط (5) من ظ وم و مدء وف الأصل «٠‏ و »(ب) فق ظ :اذ (ن) زيد 


من ظ وم و مد (م) من م وهد . وى الأصل و ظ ‏ إستاخر . 
م١‏ دالا 


نظلم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - 01١‏ 


- دالا على تركهم الجواب إلى التعنت و السفه-: لو قالوا) أى ل يحززوا 
أنهم يودون ذلك . بل استمروا على العناد و قالوا : ( ايها الذى 6 
ولا كان تكذيهم. بالتنزيل 1 بى للفعول قوله : ( زل عليه © 
أى بزعمه (١‏ الذكر ) ويينوا' أنهم ما موه تنزيلا إلا تهكماء فقالوا 
مؤكدين لمعرقهم بأن قولهم متكر : ( انك جنون  *‏ أى بسبب ادعائك ه 
أن الله. انزل عليك ذكرا "و الذى تراه جى" يلق إليك تخليطا . فكان 
هذا ديلا على عنادهم . فانهم أقاموا انشتم مقام الجواب عما مضى صنعة 
المغلوب المقطوع فى الناظرة ء ثم أتبعوه ما زعموا أنه دليل على قولهم 
قالوا: ( لومام أى هلا ولم لا ١‏ تاتينا بالمنكة 6 دليلا على 
صدقك إما للشهادة لك , إما لإهلاك من غالفك ١‏ *ان كنت * © 1٠١‏ 
أى جبلة و طبعا لمن الصدقينء © فما تقول, أى فا وجه اختصاصك 
عنا" بنزول الملاتكة عليك و رؤيتك إياهم و أنت مثلنا فى الإنسانية١‏ 
و النسب " و البلد ؟ هذا بعد أن قامت على صدته * الادلة القاطعة 
و 'لراهين الساطعة التى أعظمها القرآن الداعى لهم إلى المبارزة كل حين 
الميكت لمم بالعجز عن المساجلة * كل وقت ٠‏ 1 


() من ظ وم و مدء وف الأص-ل : بين (م) العبارة من هنا إلى « تخليطا » 
ساقطة من م (م) فى ظ و مد : حى (غ-غ) تكرر ما بين الرمين فى الأمل 
قط بعد م و طيعا » زه) مقط مر ى لظ ومد(ب.)من ظ ومومدءوق 
الأصل : الانشا(ي) زد بعده ى الأصل : و النشب » وام تكن ى ظوم ومد 
لخذنناها (م) فى ظ : صدق (.) من م و.مد , وف الأصل و ظ : الساحلة . 


15 


نظم الدرر (سورة الحجر 6١1:لمو9)‏ ج- 1 
7 > دخا يت ف قرس امن امات من ل ضيها جل ري 
الاستئناف على تقدر سؤال من كأنه قال' د ؟بما إذآ'. أجابهم ؟ فقبل: 
أجاب: عن الثانى لآنه أقرب يقوله : لإ ما تنزل" الماتكة ) أى هذا 
انوع ١‏ الا) تنزلا ملتبسا* 9 بالحق »4 أى بسبب عمل الام الثابت » 
فت وهر حدق مآ فال «الحارئ اق كنا *] التوسف 5د :نال عاد 
بالرسالة " و العنباب .. أما عل الرسل فالحق من الاقوآل . و أما على 
المنذرن فالحق من الأفعال من الملاك والنجاة. فلو نزلوا عليهم مآ 
اقترحوا لقضى الام بينلك و ينهم فيلكوا ل وما كانوآ 6 أى الكفار 
١‏ اذآ 4 أى إذ تأتيهم الملائكة 9 .نظن" أى حاصلا لحم الإنظاز 
٠‏ على تقدير من التقادير . لآن الام الثابت يلزمه بحاة الطائع و هلاك 
العاصى 8 الحال من غير إمهال م وكان حيئذ يفوت ما قضيناة به من 
0 تأخيرهم و إخراج من أردنا يانه من أصلابهم ؛ / د أجاب سبحانه عن 
الأول بقوله مؤكدا لتكذبهم: 3 انا تحن 4 أى على ما لنا من العظمة 


() سقط مزق للا وق ارا فى ظ : ما ذا (م) محذف إحدى التاثين على 
التأنيث و البناء للفاعل من باب التفعل . و أما قراءة حمزة و الكسانى و خلف 
و حفص فبنونين : الأولى نون الضارعة مضمومة » و الثانية فاء الف مفتوحة » 
و بكم الزاى مشددة من باب التفعيل . و روى أبو بكر : تنزل .. بالبناء 
للفدول - راجع تثر المرجان م/ . .م (؛) فى ظ : متلهسا (ه) زيد من ظ وام 
و مد (:) راجم باب قول اقه ” فلا تجعلوا لله اندادا * و غير (ن) من ظ وم 
وعد و الصحيح , وف الأصل : الرسالة (م) ف ظ : منتظرين . 1 
- (ه) لا 


نظم الدرر 
الا غيرنا من جن ولا إإس ( نزلنا 6 أى بالتدريج على لسان 000 
عليه السلام ( الذكر © أن الموعظة و الشرف 3( وانا له © [ أنى يعظمتنا 

وإن زغحت أنوفت الحاسدين - " ] ( لتحفظون 6) أى داتماء بقدرتا . 
وعليذا؛ لما فى سورة [ قود من -' ] أن ذلك لازم الحفظ ' فاق 
حيتلل جواز أن ينزل عَلى مجنون عخلط لا هما وهو عَل هذه الآماللِب 
البدنعة و المناهيج' الرفيعة, فكأن المنى : أرسلناك به حال كونك بشرا 
"لا ملكا" قريا نوياء يلون أنك أكأهم عقلا , و أعلام همة3, 
وأيقنهم فكرا: وأتقنهم أمرا. و أوثقهم وأياء و أَصَلِهم عزيمة ؛ روء 
البخارى فى التفدير " و الفتن* عن زيد بن ثابت رضى اله عنه قال" : 
أرل إلى أبو بكر رضت اقة عنه مقتل أهل العامة و عنده عمر رضى الله ٠١‏ 
عنهء فقال *'أبو بكر : إن عمر أتانى فقال” ': إن القتل قد استحر يوم 

اليامة بالناس" ‏ وق فى رواية ": بقراء القرآن - و إفى" أخثى أن 

يستحر القتل بالقراء فى المواطن , فيذهب كثير من القرآن, إلا أن 


١١ - 4 ) (الجرهء الرابع عشر‎ ٠ 


© 


() زيد ى ظ: من ( زيد من ظ وم ومد(م) راجع آية 6؛ (؛) من 
م ور مدء وف الأصضل: المناهج (ه - .) سقط ما بين الرفين من ظ (5) من 
ظ وام و مد :وف الأصل : ها إن) ؤب قوله *” لقد جاء م رسول مرن. 
انفكم'“ من سورة براءة (م) ياب ما يستحب. للكاتب أن يكو ن أمينا عاقلا : 
والحديث فما عندتا من نسخة الصحوخ مذكؤر فى كتاب الأحكام . و عاب 
الى رسبقه , و ربما يتداخل البابان (و) و اللفظ فكتاب التفسير (.-: () سقط 
ما بين الرتمين من مد (, ,) من ظ وم و الصحيح , و ق الأصبل ف مند: ق 
الناس (,) من كتاب الأحكام (م) فى ظ : انا . 


"١ 


7 
فو 


نظم الدرر ( سورة الحجره! : و) ج ١1١-‏ 


تجمعوه'» و إنى لارى" "أن تجمع" القرآنء قال أبو بكر: فقلت لعمر': 
كيف أضل شيا لم يفعله رسولالته صلى الله علي وعلى آله .وسلم؟ 
فال عمر : هو والله خين! ٠‏ فل.يزل عمر براجيى فيه حتى_ثترح الله" 
لذلك. صدري , و رأيت ت الذى رأى عمر . قال زيد بن ثابت : و.عمر 
جالس عنده لابتكام » فقال أبو بكر”: إنك رجل شاب عافل ولا تتهمك؟, 
كنت تكتب الوحي لرسول الله صل الله عليه و على آله و سل / تيع 
القرآن ناجمعه , فو الله لو كلفى نقل جبل من الجبال "م كان ". أثقل 
ع: ما أمرنى [ به *] من جمع القرآن» قلت : كيف تفعلان شيئا 
لم يفعله رسول الله. صِل الله عليه و على آله و سل ؟ ققَال أبو بكر: هو 
و الله خير! فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله له 
صدر أبى بكر و عمرء فقدت قتتبعت القرآن؟ أجمعه من" الرقاع'' 
و الا كناف و العسب و صدور الرجال, حتّى وجدت من سورة اللوبه 
اسن مع خزيمة - أ و أبى خزمة - الانصارى عل أجدهما ‏ [ أى -'' ] 
مكتوبتين - عند" أحد غيره "الجاع ومزلسن افسم ” إلى آخرها , 


)مد اللو مط ووره لطعي وى الأصل : ارى . 
١-م)‏ من م و مد و نسخة من الصحيح , و فى الأصل : ان مجمع ,» وفظ: 
أن تجمعوا , و فى الصحيح : مجمع () سقط من ظ () زيدت الواو بعده ق 
النسخ جمعاء , و لم تكن فى الصحيح خذفناها (+) فى ظ : لايتهمك (بن - ب) ف 
ظ : مكان (م) زيد من ظ و م و مد و الصحيح (.) زيدق ظ :ان ,واف 
م: أى (.,) فى ظ : القرآث ناه 
الصحيح : : مع , 

يف وكانت 


نظم الدرر . ( الجرء الرابع عشر )- ج - ا 
وكانت الصحف الى جمسع فها القرآن عند أبى بكر حتى توفاه. الله 
تعاللى ."ثم عند عمر حت توفاه الله » "م' عند. حفصة. بنت حمر ب رضى الله 
عنهم" . و ساق هذا الآثر [أيضا-؟] فى فضائل القرآن*» و.روى بعده 
عن أنس رضى اله عنه أن حذيفة بن. المان رضى الهو عنه قدم على عثهان 
رضى الله عنه . وكان يغازى أهل الشام فى فتح. أرمينة وآذريجان م. 
مع" أهل. العراق فأفرع حذيفة .رض الله عنه اختلافهم فى القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان رضى الله عنهما : با أمير المؤمنين ! أدرك هذه الآمة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب. اختلاف؟ اليهود و النصارى , فأرسل علهان إلى حفصة 
- رضى الله عنهها" أنأر سل * إلينا بالصحف ننسخها ف المصاحف م تردها إليك» 
فأرسلت بها حفصة إلى عئْهان. فأمى زيد نن.ثابت » و عبد الله بن الزيير؛ ٠١‏ 
[ و سعيد بن العاص , و عبد الرحمن _' ] بن الحارث بن هشام رضى الله 
عنهم . فنسخوها [ فى المصاحف ‏ * ] ؛ و قال عمان رض الله عنه للرهط 
القرشين الثلاثة : إذا اختلفم أثم و زيد بن ثابت فى ثىء من القرآن 
فاكتبوه بلسان [ قريش -؟ ] » فائما تزل بلسانهم » ففعلوا حتى [ إذا - ] 
(, - ,)ما ب الرقين بياض فى الآصل عبأناى من ظ و مو مد و الصحيح . 
(,) من ظ و مو مد ,وف الأصل : عنه)(م) زيد من ظ وا مومد. 
(:) باب مم القرآن (ه) من ظ و م و مد و الصحيح , و ف الأممل : من » 
و فى نسخة من الصحيح : فى () من ظ وم و مد و الصحيح , و فى الأمبل : 
باختلاف (,) من ظ ووم و مدء وف الأصل: عنها (م) من ظ و م و مد 
و الصحبح, و فى الأصل : ارسل (.) زيد من ظ وم و مد و الصحيح . 
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نظم الدرر ( سورة الحجره١:‏ و و١٠)‏ ج-١١‏ 


نسخوا الصحف ف المصاحف رد عمان الصحف إلى حفهة , و أرغل 


إلى كلى أفق بمصحف' مما نسخواء و أ بما سواه عن القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحف ' أن يحرق .. وله عن خارجة بن زيد بن ثابت أله 
و مع زيد بن ثأبت رضن الله عنه قال :لما نسخنا الضحف | [[فى المصاحنت -5] 
ه فقدت آية من سورة الاحواب كنت كثيرا أسمخ رسول الله صل الله 
غليه و على آله و سل يقرأهاء لم أجدها [مع -*] أحد إلا مع خزبمة 
الآنصارى ‏ و فى رواية": فالتمستاها فوجدناها مع خويمة - الذى جعل 
رسول الله ضلٍ الله عليه وعلل آله و تلم شهاد» شهادة" رجلين ”'من 
المؤْمَين رجال هدقوا ما عاهدوا الله غله “ فاألحقناها فى سنورتها فى 
٠‏ المصحف . و فى الاثر الاول دلالة على أنه كان لا أمره الضديق 
رضى الله عنه ‏ لا يكتب شيئا إلا إذا وجد ما كان [ قد " ] كتب 
هنة يخضرة النى صلى الله عليه و على آله و حلم و أمرهء ذ قابله مغ ذلك 
على الحفوظ فى صدور الرجال؛ و فى الآخير دليل من قوله : سخنا 
الصحف ف المصاحف ‏ إلى آخرهء أله أعاد التتبع كا فحل أولا ليصح 
() من ظ و م و مد و الصحيح , وف الأصل : مصخف (,) من ظ وام 
و مد والصحيح , وف الاصل : #ف (م) زيد من ظ وم ومد و الصحيح 
- تقسير دورة الأحزاب ؛ و راجع أيضا باب قول الله عزو جل ” من اللو منين 
رخال" هن كتاب ابفهاد؛ وسقطت من ظ لفظة هف » (4) زيد من ظ وام 
و مدو الصخيح (ه) هن فضائل القرآن (:) من الصحيخ , و فق الخ 
كزفة : بشهادة (ب) ويد من ظ و م و مد. 


ع )3 قوله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج-١١‏ 
قوله : فقدت' أبة من سورة” الاحزاب . لآن افتقادها" فرع العلل بهاء 
ومن أبعد البعيد أن يكون مع النى صل الله عليه و على آله و سل 
كثيرا؛ يتّرأها و لايحفظهاء و لاسما وهو مذكور فيمن" جمع القرآث 
فى حياة النى صلى الله عليه و على آله و سل كا رواه البخارى من غير 
وجه عن أنس رضى الله عنه' . و الظاهر من مثل هذا لتقبع الذى لايحوز 
لمن مارس أمثال هذه الممم" أن يفوم غيره أن بكون لاينقل آية إلا 
[إذا- *] وجد من حفاظها على حسب ما هى مكتوبة عددّ التواار 
والله أعل . 

ولا كان هذا الكلام الذى قالوه عليه صل الله عليه وعلى آله 
وسل شاقا و له غائظا موجعاء قال تعالى' تلية له على وجه راد عليهم : 
لو لقد ارسلنا 4 أى على ما لنا من العظمة و الجلال و الهيية ؛ ولا كان 
الإرسال بالفعل'' غير عام للزمان كله . [ قال -*] : ([ من قبلك 6 
أى كثيرا [من الرسل -*] لإرفى شيع" أى فرقء سموا شيعا لمتابمة 
بعضهم بعضا فى الأحوال التى يحتمعون عليها فى الزمن الواحد من مملكة 
(:) من ظ وام ومد وف الأصل: درو زع : الحساب ‏ كذا . 
(م) ف ظ : افتقاد (ع) ى ظ : كان (ه) من ظ وم ومدء وف الأصل : ممن 
(:) و داجع على سبيل المثال باب القراء من أاب النى صل الله عليه و سلم من 
كتاب فضائل القرآن (ن) من ظ و م و مد, و فى الأصل : حالهم , و زيد قبله 
ق مد: : الأم (م) زيد من ظ وم و مد(,) فى ظ وم و مد: سبحانه . 


() من ظ وم و مد ىوق الأصل : بالفصل (() زيد بعدءى الأصمل فقط: 
الاولين , لخذفناها نظرا لورودها فها سيأنى . 


عا 


كف 


نظم الدرر (سورة الحجر )117-٠١ : ١6‏ ج- ١١‏ 


أوعمارة أو ديائة ' أو نحو ذلك' من الأمور الجارية فى العادة ( الاولين) . 


كلهم ": فا أرسلنا إلا رجالا من أهل القرى مثلك يوحى إليهم , 
ولم نزسل مع أحد منهم ملائكة تراها أمهم , بل جعلنا مكاشفة 
الملاتكة [ أمرا د ؟] عاصا بالرسلء فكذبوا رسلهم ( وما ياتيهم ) 
عبر بالمضارع تصويرا للحال , إيذانا نما يوجب من الغضب » فان "ما" 
تجحمدل * المضارع حالا والماضى قربا منه , وأكد الى فقال : 
الرمن رسول) أى على أى وجه كان (الا كانوا به) أى جبلة و طبعا 

(يستهزءون © مكر رن" لذلك دائماء تكأنهم تواصوز! بمثل هذا ,ول ينقص 
هذا من عظمتنا شيئا, فلا تبتئس بم يفعلون بك ؛ و الاستهزاء فى الاصل : 


٠‏ طلب الهزوء. و المراد به هنا - و الله أعلم - المزء» و هو إظهار ما يقصد 
انه العيب على إيهام: المدح كاللعب و اسخرية » ولعله عبر عنه _بالسين 


المفهمة " للطلب إشارة إلى أن رغبتهم فيه لا تنقضنى* كا هو شأن 
الطالب للثىء, مع أنهم لا يقعون على مرادجم فى حق أهل الله أصلاء 
لانهم لا يفعاون من ذلك فعلا إلا كان ظاهر البعد عما بريدون, 
لظهور ما يدعو إليه حزب الله وثاته, فكانوا* لذلك كطالب'' 


(,-,) تكرر ما بين الرتمين فى الأصل نقط (م) سقط منظ وم ومد (م) زيد 
من ظ وم و مد(؛) من ظ وم ومد . وق الأصل : يجعل (5) نكرر ىد . 
(7)ف مد : تواصلوا () مر ةاظط وم ومدء, وق الأصل.: المهملة . 
(م) من ظ وم و مدء وق الأصل :لا ينقغى (؟) من ظ وم ومدء وف 
الأصل : فكذبوا (.) من ظ وم و مدء وق الأصل : كطلب . 

ف ما 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر) ج 1١1١-‏ 
ما لم يعء و إنما كان الناس إلى ما يوجبه الجهل من الاستهزاء و نحوه 
أسرع منهم إلى ما يوجبه العم من الاخذ بالحزم ' و النظر فى العواقب» 
لما فى ذلك من تعجل الراحة و اللذة و إسقاط الكلفة بالزام [ اانفس _" ] 
الانتقال من حال إلى حال قاله الرمانى ٠‏ 

ولما كانت قلوب أهل الضلال موصوفة بالضيق و الحرج ء كان 
الداخل إليها لايدخل إلا بغاية العسرء فلذلك قال جوابا لمن كأنه قال : 
أهذا خاص" بهؤلاء ؟ فقيل : لاء 3" ١‏ كذلك ) أى مثل هذا,السلك 
العجيب الششأن» و عبر | بالمضارع [الدال -"] مع التجدد على الاستمرارء 18١/‏ 
لاقتضاء المقام له لم تقدم فى أولحا* ققال : ( نلك )» أى الذكر 
١ف‏ قلوب المجرمين 3 ) أى العريقين' فى الإجرام فى كل زمن ؟ا يسالك" ٠١‏ 
الخدط والرمح" و تحوه فا ينظم فيه من مخيط و غيره بغاية العسرء 
الاشياه» لآن صدورمم لاتنشرح؟ لهك [رأيت -"] سئتنا'' بذلك فى قومك 
03 قد خلت ) أي ١١‏ «ضت من قبل هذا إزسنة) أى طربقّة ( الاولين 4 
)١(‏ من م » وف الأصمل وظ ومد: بالحزم (,) زيد من ظ وم ومد. 
(م) ف ظ : خاصا (؛) من م و مدء وف الأصل : واناء وفظ : وها كذا. 
(5) فق ظ و مسد: الغريقين (.) من ظ وم و مدء وق الأصل ؛ يسلط . 
(,) من ظ وم و مدءوف الأصل: الريع (م) من ظ و مو مدءوى 
الاصل : فلا ينتفع () فى ظ : لا تتسرح (.,) مر اظ وام وامدء)واق 


الأصل : شينا (1) زيد بعده فى الأصل: من » ولم تكن الزيادة فى ظ وام ” 
ومد لخُذفناها . 


٠. 


نذا 


نظم الدرر (سورة الحجر )١1- ١4:14‏ اج - ١١‏ 


بذلك . و نحن قادرون على فعل ما نريد من تلك السنة بهذه الامة من 
إهلاك' و تيسير" إمان و غير ذلك ء فهو ناظر إلى قوله ” و قران مبين” 
والغرض بان أنه تعالى يعمى بعض الابصار عن الجلى » و مصر بعضها 
بالخق, إظهارا للقدرة و الاختيار بانفاذ” الام على خلافت القياس . 
78 ولا أخبره بهذه الاسرار منبثة* عن أحوالهم » وكانت النفس أشد 
شىه طلبا لقطع حجة المتعنت باجابة سؤله"؛ قال تعالى عخيرا بتحقيق ما 
خم ياقن أنهم لاامون الخوارق و لو رأوا أيجب من الإتيانة بالملائكه : 
( ولو فتحنا) أى بمالنا من العظمة ( عليهم' 6 أىث على من قال: 
*لوما تاتينا بالماتكة » 2 باب يناسب عظمتنا لمن السمآء © و أشار 
٠‏ إلى أن ذلك حالهم - و لوكانوا فى أجل الآرقات وهو النهار - بقوله : 
١‏ نظلوا ) أى الكفار ( فيه 4 أى ذلك الباب العالى (ريعرجون )© 
أى يصعدون ماشين' [ ف الصعود -'' ] مشية الفرح 2 لقالوآ © عنادا 
و إبعادا عن الإمان: (انما سكرت») أى سدت و غشيت 2 ابصارنام 
أى حتّى ظنا ما ليس بواقع واقعا ذإ بل نحن قوم 6 أى و إن كان 
و [لنا- "'] غاية القوة على ما نريد تحاولته ل مسحورون ) أى ثابت 
(راف ظ : هلاك (م)ف م : تتيسر (م) من ظ ومومدءوق الأصل: 
بانفاد (ع) من ظ و مء وق الأصل و مد: مبنية (.) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : سواله (+) من ظ وم و مدء وف الأصل : اتيان (ن) تأخرق م عن 
«تاقينا بالمشقكة» (م) سقط منم (.) من ظ وم ومدء وف الأصل : ماشيين. 
(.) زيد من ظط وم ومد. 
4 6 وفوع 


ظم الدرر ١‏ الجزة الرابع عشر ) ج - ١١‏ 


وقوع السحر علينا حتى صرنا نرى الاشياء على خلاف ما فى عليه 
و ثثيت' ها لاحقيقة له : و السكر : السد بادخال اللطئف فى المسام' فيمنع 
الثىء كال ما كان عليه . و منه السكر بالشراب» ف السخر: خيلة خفية 
ثوثم فعى المعجزة من غير حقيقة ٠‏ 

ولا كان" ذكر هذه الآية الساوية على سييل الفرض ف الجواب ه 
عن إنكارثم النبوة » دليلا على مرودهم* على الكفر. كان من المعلوم 
أن ثبوت البوة مترتب” على ثبوت الوحدانية: توقع السامّع الهم 
الإخبار عما له [ تعالى  ١‏ ] من الآبات المحققة الوجود المشاهدة الدالة 
على قدرتهء فاتبعها بذلك استدلالا على وحدانيته بما له من المصنوعات 
:شرحا لقوله ”و لليعليوا أئما هو الله واحد“ ودليلاً على عدم إيماتهم ٠١‏ 
بالخوارق» و ابتدأ بالسماويات لظهورها لكل أحد و شرفها و ظهور أنها 
من الخوارق يعدم ملابستها و الوصول إليهاء فقال مفتتحا حرف التوقع: 
١‏ ولقد جعلنا 4 أى مما لنا من العظمة التى لايقدر عليها سوانا مما هو 
مغن عن فح باب و نحوه للإرفى السماء بروجا) أى منازل للقمرء جمع 
رجء وهوق الاصل [ القضر _'] العالى [ أوها الجر -" ] و آخرها ١5‏ 
الحوت, سميت بذلك لانها للكواكب السيارة كالمنازل لكانها. و هى 
(,) من لاو قدو فى الأسل وام تيع( )امن لازم ومادءرق 
الأصل : الشام (م) سقط من ظ .وم ومد (؛) منم؛ وف الأصل وظ ومد: 
ممورهم (ه) فى ظ : متب (4) زيد من ظ ؤم و مد (بن) زيد من ظ وام 
و مدغير أن« الحمل » ساقط من ظ . 

"4 


14م 


نظم الدرر (سورة الحجر )١5:16‏ ج-١١‏ 


١ 


١ 


مختلفة الطبائع , فسير الشمس و القمر بكل منها يؤر ما لايؤره' الآخرى 
فاختلافها فى ذلك مع أن نسبتها إلى السهاء واحدة - دليل على الفاعل 
الختار الواحد , و العرب" أعرف الناس بها و باختلافها . 

وهادة 'برج* بكل تقليب تدور على "الظهور المازوم' [ للعلو 
الممزوم -* ] للقوةء و قد يفرط فيلزمه الضعفء قن مطلق الظهور : 
بروج السماء » قال القزاز : سميت بروجا لأنها ييوت الكواكب؛ فكأنها" 
بمنزلة الحصون لحا. و قيل: معت لارتفاعهاء "و كل" حصن ملتفع فهو 
برج . و البرج - أى مركا : سعة بياض العين | و صفاء سوادهاء و قيل": 
البرج فى العين هو أن يكون البياض عدةا* بالسوادء ظهر فى نظر 
الإنسان فلا يغيب من سوا دالعين ثىء , و تيرجت المرأة: أبدت حاستها, 
والجرياء: الشمال ‏ لعلوها" , و الجريب : الوادى - لظهوره؛ و الجريب : 
مكيال أربعة أقفزة» و جريب الارض معروف. و هو ساحة مربعة كل 
جانب منها ستون ذراعاء و منه الجراب ‏ لوعاء من جلود . و الجورب - 
للفافة الرجل"' » لانهما ظاهران بالنسبة إلى ما فيههما » و كذا الجربان ‏ 
لخلاف'" السيف , و جراب" البر : جوفها ؛ و الارجاب : الامعاه- شبها 


المسسسم لمم 


() من مدء وف الأسل وظ وم : لايوثر (م) من ظ وم ومدء وق الأصل: 


القرب (م-م) سقط ما بين الرتين منظ (4) زيد منظ وم و مدام)ق ظ : 


:انها (-1) فى مد: فكل (ي) من صاحب القاموس (م) من ظ و م و مد 


و القاموس ., و فى الأصل : محرتا (و) ف النسخ : لعلوه (.) فى ظ : الرجال ٠.‏ 
() من ظ وم ومدء وى الأسل : كغلاف )1١(‏ العبارة من هنا إلى 
« سفن البحر » ساقطة من ظ . ١‏ 


” بالحراب 


نفام الدرر (الجره الرابع عشر ) ج- ١١‏ 
بالجراب ؛ و البارجة : سفينة من سفن البحر تتخذ للقتال. و البجرة: كل ١‏ 
عقدة ' فى [ البطن , و العجرة: كل عقدة فى ' ] الجسدء و البجرة : 
السرة الناتئة » و سرة البعير عظمت أو لاء و البجر و البجرى: الإاص 
العظيم »و جاء فلان بالبجارة" و هى الذاهة . و فيه ما جمع إلى الظهور 
القوة ؛ ومن ذلك رجب: اسم شهر . و رجبت الرجل : عظمته . و الرجبة ه 
ظ من وصف الادوية ؛ و الرجب : الحياء و العفو , و الرجب: الهيبة ؛ و اجرب : 
0 بل بالشدائد ؛ و رجبت النخل ترجيبا: بنيت من جانبها بناء ثلا 
؛ و الجر : خلاف الكرء والملك لوجود الجر به لقوته , 
و جبرت العظم , و الجبارة : ما يوضع على الكسر لينجيرة: و جرت 
الرجل : أحسنت إليه .و أجيرته : ضممته إلى ما بريد » و أجبرته عل كذا : 


قهرته عليه , أى أزلت جبره؛؟ , و الجيرية : العانة من الخير »و هى* أيضا 
لاقوياء من الناس » والجبار من النخل : الطويل الفىا" , و الجار اسم 
من أمماء الله تعالى » و الجبار : كل عات, وكل ما فات اليدء و العظم 
اللقوى الطويل» و المنكير الذى لابرى لاحد عليه حقاء و المتجبر" : الاسد , 
و جبار ‏ بالضم عفنا : يوم الثلائاء ‏ لان الله تعا الى خلاق المكروه فيه - ١6‏ 
()ىفظ : عقد ( الوط رح وطه افيظء ور رقة : باليجار كذاء 
وق ااقاموس : والبجرى و البجرية بضمها : الداعية (6) فرظ :جيرته (ه) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : هد () من م ف القاموس » و الأسل وا ظ 


ومد ده : الستجير . 


"١ 


كا 5 ل عو ج - ١١‏ 
ل و غيرهاء م الكسر, 0 جير به 
المهدر عنه و قوى بهو أحسن إليه , وكل ما أفسد و أهلك فهو جبار- 
كأنه شبه بالجبيرة التى تفسد” لإصلاس الكسر ,و الجير؛ العيد ‏ لضغفه 

ه واحتياجه إلى التقوية ؛ و من الضعف أيضا الجرب بالنبة إلى من يحل 
بهء وهو من القوة بالنسبة إلى نفسهء ومن الظهور و الانتشار أيضاء 
و الجرباء : السماء - تشيها باللاجرب . و أرض جرباء : مقحوطة ؛ و البريج: 
التجبر » و الروي *: درثم صغير ؛ قال الزيدى : و هو دخيل . و مادة 
” جير “ منها خصوص" ترتيبها تدور على النفع »و تارة تنظر إلى ما يلزمه 

٠‏ من عدم الضر مثل الجبار بالضم عتففا لما هدر . و ثارة [ تنظر -' ] إلى 
ما يلزم النفع من التكبر' و القهر . 

ولماذك الروج . وصف سصاته الماءة المعتملة عليها فقال : 
( ء زيئها ‏ أى السماء لانها الحدث عنها* بالكواكب ( للنظرين” 6 
أى لكل من له أهبة النظر : فى دلائل الوحدانية» لاعائق له عن معرفه 

١‏ ذلك إلا عدم صرفه النظر إله بالبصر أو بالبصيرة 9و حفظتها © أى با 
لنا من العظمة (إ من كل شيطن » أى بعيد من الخير مرق (رجمغ2 
الل اب محف القيامة والحنة والنار من كتاب النا فقين (م) العبارة من 
.«ديوم الثلاثاه» الى هنا ساقطة من ظ (م) فى ظ : تشد (ع) من م و القاموس ‏ 
وى الأمسل و مد : الروع فقفظ :لمعم كذا(ه) من ظ وم و مده 
وفى الأصل: مخصوص () زيد مر .ظ وام و مد(ى) فى ظ : التكبير . 
(م) قط من ظ (و) من ظ , وى الأصل واظ و مد : عنه . 


ف (84) مساحق 


نظم الدرر ( الجرء الرابع عثير ) , كنذا 


مستحق. للرجم - [وهو رى الثىء ٠‏ بالاعتماد 0 مهيأة للاصابة 
كالقرس ها لرى لا قرم - ']-: ا لاه قوال بالظن 
وما لاحتقة له (إلا من استرق السبع ) منهم» 6م رد نمام الحفظ 
من لإفاتبعه) أى تبعه تبعٍ من هو حاث ث” لنفسه مان تق ها (شهاب) 
و هواعبود من ثور يد بشدة يله كنار ( مين *) ٠‏ راه من فيه أهلية ه 
الرؤية حين' برجم به؟ روى الخازي فى الفببير عن أبى هر. رة ة رضى اله 
عنه بلغ به الى صل القه عليه على آله , سل “قال : إذا قن قتضى' الآ 

فى السماء ضربت | الملائكة أجنحها “خضعانا اقوله' ٠‏ كأنه اسللة عا /؟ما 

صفوان" ينفذه ذلك ٠‏ فاذا فزع عن تاوبهم قالوا : ما ذا قال رك 7 
0 الحق وهو العلى الكبير ٠‏ فيسمعها" مسترق السمع و مسترقو . 
البمع , هكذا , واحد' فوق آخر - و وصف سفيان [ يده '' ] ففرخ 
بين أصابعه'" لين . نصها بمنها فوق بعض - فرعا أدرك الشهاب المنشمع 
قبل أن برى بها إلى صاحبه فيحرقه"' و ربا [ ل يدرك" حتى برى بها 
رطس الح و لو اا وه ا 
لم ترد - كذا (-) من ام و مد .وى الأصل : جاث ؛ و فى ظ : جاءت . 
(4) سقط منظ (ه-ه) فىظ : فاذا ب ) فى ظد : خضعا له (,) زيد قالصحيح : 
«قال على : وقالغيره» (م) منظ وم و مد وفسخةم ن الصحيح , و فى الآصل : 
فسمعها , و فى الصجيح : فقسمعهسا (و) من ظ وام ومد و الصحيح رافق 
الأصل : واحدا ( )يد من ظ وام و مد و الصحيح () فى الصحيح : 


أصابع دو (, امم : فتحر قه (م) لى الصحيح :ل تدركه . 
1 


نظم الدرزر ( سورة الحجر 37١-1١9:‏ ) : ج- 0 


.إل الى بله إل الت هو أسقل مئة نح بلتوها إل الأرض تر زعا" ] 
قال سفيان : حتى ينتهى إلى الآرض » قلق" على فم الساحر فيكذب 
[ معها -' ] مالة كذبة فيصدق؛. فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا 
ول كذاار كان ترسواء تمذا الكلية انق تسن البزاة - 

ه قال المفسرون" رضى الله عنهم : كانت الشياطين لا تحجب عن السهاوات 
فلقون ما يمعون منها إلى الكهنة . فليا ولد عيسى عليه السلام متعوا 
من ثلاث سماوات , فليا ولد تمد صلى الله عليه و على آله و سلم منعوالْضن 
السهاوات [ كلها ' ] - هكذا رأيت 'ولد' و لعله" ”بعث؟ فان" فى الصحيح 
أن الذى منعهم نزول القرآن" ٠‏ 

) ولماذكر آية السماء , ثنى بأية اللارض فقال :لو الارض مددئها‎ ٠ 
+: أى بما لنا من العظمة . فى الأابعاد [ الثلاثة ] : الفاول: و المراضن و العدق‎ 
على الماء لو القينا أى بعظمتنا (ر فيها 6 أى الارض , جبالا إررواسى)‎ 
ثوابت . لثلا تميل بأهلها و ليكون* لهم علامات ؛ ثم تبه‎ ] *  ىأ‎ [ 
© عا لى إحياء المونى بما أنعم به فى الأارض بقياس جلى بقوله : ( و انبا فيها‎ 

أى الارض و لاسهما الجبال' بقوتنا الباهرة ل( من كل ثىء موزون ٠‏ 6 


)انها من للحن ن من ظ وم و مدو الصحيح (م) من الصحيح » 
وف الأصول : فيلتى (م) راجع اباب التأريل ؛ / وغ , و القول معزو إلى 
ابن عباس (») يد من ظ وم و مداء) من ظ وم ومد .وف الأسل : لعل. 
(.) من م وامدء وفى الأسل وظ : وان (ي) راجع تير سورة الحن (م) ف 
ظ و مد: لتكون (و) زيد فى م :أى . 


عق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ' ج - 1١١‏ 
ل عل مقتضى الحكة 7 المعادن و الات ( د جمنا لع ) أى 
إنعاما منا علييم ب فيها معايش 6 و هى' ياء صريحة من غير مد جمع 
معيشة , و هى ما يحصل به العيش مرن المطاعم و الملابسن والمعادن ٠‏ 
وغيرها برو من لستم 6 أى أيها الآقوياء الرؤساء ل( له برّزقين" )٠‏ ملم 
فى ذلك, جعلنا [ له -"] فيها [معايش -"] من العيال و الخدم و سائر ه 
الحيوانات الى تتفعون [ بها -" ] و إن ظتم أنم ترزقونهم , فان ذلك 
باطل لانم' لاتقدرون على رزق أنفسكم فكيف بغيرك ؟ فلما ظهر كالشمس 
كال "قدرته و أنه واحد لاشريك له , بين أنه - كأ كانت هذه الاشاء 
عنده نحساب" قدره على حكة ربرها - كان غيرها كذلك” , فذلك هو 
المانع من معاجلتهم" بما يهزون به من العذاب , فقال: رو ان) أى وما ٠١‏ 
( من شىء) [.أى- ؟] ماه ذكر وغيره من الآشياء الممكنة , وهى 
لا نهاية لها جزالا عندنا أى للا* لنا من القدرة الغابة إرخزآئنه :4 أى 
5 [هو - ' ] مقرر'' عندم , لاتنازعون'' فيه قال فى الكشاف: 


ذكر الخزائن تمثيل ١‏ وما ننزلة 4 أى مطلق ذلك الثىء لا بقيد"' 


() سقط من ظ (م) فى ظ : عخازنين » وزيد بعده فى الأصل : أى . و لم تكن 

الزيادة ى ظ و م و مد لغخذنناها (م) زيد من ظ وم و مد (4) من ظ وام 

و مد ء وف الأصل : فاتكم (ه-.) تكرر ما بين الرمين فى ظ (و) من ظ وام 

و مد ء وى الأل : لذئك (ي) فى ظ و مد: معاتهم (م) ى ظ : ما (و) زيد 

من ظ (.,) من ظ وم و مدء وف الأصل : مقدر (,) من ظ ومدء 

وف الأصل وم :لاتنازعوا (,,) من ظ وم و مدء وف الاصل : لايقبل . 
ناا 


نظم الدرر ( سوزة الحجر ١٠١‏ :لاو 7 ) 6 


ا حي 


5-6 
٠ 


عدم التناهى , فان كل ما يبرز إلى الوجود متناه , فهو استخدام 
( الا بقدر معلوم ) على حسب التدرج كا ترونه'4 وعن أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه" : بيس عام بأمطر" من عام» و للكن اق يسمه و يقدره 
فى الأرض كيف يشاء'» عاما ههنا واهيا نور ها ان إلى الشرء 

فهذا دليل قطعى على أن الفاعل الخصص له بوقت دون وقت و أرض 
دون أخرى فاعل واحد مختار ٠‏ 

ش فليا ثم ما أراد ا 
لكل شىء , أتبعه ما ينشأ عنهما ما هر ينهما مودعا فى خزائن قدر ته 

فقال (١‏ وارسلا ) 6 أن نا نان نهر عه الغا ريات 
ريج واه جم اف ميث فى الجر سريع ار ل( لوقح ) أ حو 0 


٠‏ تحمل الندى ثم تمجه فى السحاب الى تنقئها". فهى حوامل للاء الوَاحق 


/ 00 


بالجوء قوته على ذلك عالية* حا ء معنى ؛ و الريح : هواء متحرك , 
و حركته بود أن كان سا كنا لايد ' من سببء و ليس [ هو-''] 
نفس كونه هواء ''ر لا شيثا'" من لوازم ذاته. ء إلا لدامت / حركته 


( )من ظ وم ومد. وى الأصل : رونه (م) راجم الدر امنثور - نفسير 


الآية المتءاقة وهناك بعض المفارقات بالنسة لماهنا )-١‏ ى ظ : بأمس (4) من ظ 
ومومدوالدرءوف الأصل : شاء (ه) من ظ وام ومد. وف الأصن: 
القاهر () من م و مدء وق الأصن : تفشاء راق ظ : فنسيها (ن) من م مد » 
وفى الأصل : لواقح , و فى ظ : لواتم )..١‏ من م , وف الأصل وظ و مد: 
عاليه (و) من ظ وام و مدع وق الأمر: ه(0)زيد من ظ وامومد. 
(و-ووا)ف ظ : الاشياء . 0 


أعلى ْ) 06 فأيدت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) اج ١١‏ 
فليست إلابتحر يك" الفاعل الواحد الختار ١‏ لزنا ) أى بعظمتنا يسبب 
تلك السحائب الى حملتها الرياح ( من السمآء ) أى المقيقية أو جهتها 
أو السحاب . لآن اللاسباب المتراقية" بسند الشىء تارة إلى القريب منها 
و تارة إلى البعيد و أخرى إلى الأبعد (إمآء) و هو" جنم مائع سيال, 
به حياة كل حيوان من شأنه الاغتذاء ( فاسقيتكوهج) جعلناه' لم سقياء ه 
يقال: سقيته ماء [ أى -* ] ليشربه » و أسقيته أى مكنته منه ليسق بهت 
ماشيته و من بريد ٠‏ و نق سبحانه عن غيره ما أثبته أولا لنفسه فقال: 
( وها انم له' ‏ [ أى -* ] ذلك الماء (إيخازنينه ) والخرن: وضع 
الثىء فى مكان مهيأ للحفظ , قثبت أن القادر عليه واحد مختار' . 

ومادة ”لقح » بتقالييها الست تدور على اللحاق""', و تلزمه القوة ٠١‏ 
و العلو حسا أو مغى فاللقاح اسم ماء الفحل ‏ لآنه يلحق" الاتى""' 
فتحمله . و قد ألقح [ الفحل ‏ *] الناقة. و لحت لقاحا: حملت" 
و الملقرح: ما لقحته من الفحل , أى أخذته . و هى الملاقيح ‏ يعنى الاجنة. 


(1) فى م : بتحر يك (م) فى ظ : المراتبة (م) من م . وى الأصل واظ ومد: 
عى (:) من م وى الأصل و ظ ومد: جعلنا (ه) زيد من م (+) من ل وم 
ومدء وق الأصل: منه (ي) تأخر فى اللأصل عن « ذلك إلاء » و الرتدب من 
ظ وم و مد(م) زه من ظ وم ومد(,) من ظ ومد ء وف الأصل وم : 
مختاره (50) منظ وم ومد. وف الأصل : الفاح ١(‏ ).منم ومدء وف اللأصل 
و ظ ذلا ياحق (,) من.ظ وم و مدء و فى الأصل : الا اتى )١('‏ من م » 
وفى الأسل وظ و مد: حملت , و راجم أيضا القاموس ., ش 
م 


نظم الدرر (سورة الحجر ١6‏ : ؟؟) ج- ١١‏ 
واللقحة : الناقة الاوب' لآنها أهل لآن يلحقها" جائع . و ألقم القوم 
التخل" و لقحوها ‏ إذا ألحقوها؟ بالفحالة فعلقوها عليها . 

والقاحل : اليابس من الجلود. لآن أجزاءه تلاحق" بعضها يعض 
فضمرت ؛ و منه شيخ فاحل ٠‏ 

, واللحق بكل ثشىء لق شيئا أى أدركه. و الملحق : الدعى' ‏ لآنه 
"متهي " لآنه يستلحقه * كل من بريدهء و الماحاق: الناقة الى لايفوتها 
الإبل ؛ قال الزبيدى فى مختصر العين: و فى القنوت: إرب عنذابك 
بالكفار ملحق ‏ بالكسرء أى لاحق - لغة . ظ 

والحقل: القراح الطيب ‏ 'تهيئها لمن" يلحق بهاء و قبل : هو 

٠‏ الزرع إذا تضعب ورقه. وهو من ذلك أيضا و من لحوقه بالحصاد 
فيصير كامحلوق"', و الحقيل: نيت » و الحقيلة : الماء'' الرطب» أى الأاخضر 
من البقل و الشجر فى الامعاء منهء و الحقيلة : حشافة التمر - للحاق 
كل من أراده به , و الحوقلة : الغرمول اللين -كأنه مشبه بالنبت الاخضرء 


أو لإمكان تثنيه كل وقت و لحوق بعض أجزائه ببعض , و الحوقل: 


()من ظ وم ومد والقاموس 2 وق الأمل : العلورب (,) من ظ وم 
و مدء وف الأصل : يلقحها (م) زيد فى مد : لحقوها (؛) فى ظ : القحوها . 
(ه) من م ومدء وف الأمبل وظ : فلاحق (7) فى ظ : الداعى (ب) من 
م وفى الأصل و ظ ومد: منتهى (م) فى ظ : يلحقه () من ظ وم ومدء 
وفى الأصل : من (. ,)من م , وى الأصل و ظ و مد : كاللحوق )١1(‏ من 
ظ وم و مدء وق الأصل: الماء . 


م الشيخ 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١1١‏ 
الشييخ الضعيف النكاح ‏ كأنه منه, والحوقلة : سرعة المثى» وحقل الفرس- 
إذا وجم من أكل التراب ‏ كأنه مأخوذ من الحقل, و حوقل الشيش : 
اعتمد يديه على خصره إذا تمثى ‏ كأنه للحاق يديه خصره . 

و الحاق' مساغ الطعام و الشراب , و حلوق الأارض:: أوديتها و؟ مجاريها - 
للحاق الماه بهاء و لشبهها بالحلوق, و الخحلق : حلق الشعر بالموسى؛ “من ه 
اللحاق؛ و القوة, و الحالق : الأأكسية الخشنة التى تحاق الشعر من خشوتتها, 

و الحالق : المشؤوم الذى يحاق قومه ؛ و الحلق: ضرب من النبات » لورقه 
حموضة -كأنه لسرعة الحاق الماشية به لآنه كالفاكهة [ لها" ], و الحلقة : 
الخاتم بلا فص - لتلاحق أجزائها بعضها ببعض ء و منه حلقة القوم » 

و الحلقة : السلاح كله“ , إما من هذا لآن منها الدروع ذات الحلق", ٠١‏ 
نسممة للثىء بأسم جزئه » و إما من القوة و العلو المعنوى لض يلزم عنها > 

و الحلق : المال الكثير, إما من ذلك و إما من لحاق صاحبه بمراده, 
و الخحالق : الجبل* اليف _ لظهوره و علوه و الخاقه بالجو» و الحوقلة : 
القارورة الطويلة العنقء و حلق الطائر: ارتفع فى الحواء, من هذا ؟:و اللقحة؟: 
الغراب ؛ و الخالق من الكرم و الشرى : ما تعلق منه بالقضبان» فهو ظاهر ٠6‏ 
فى اللحاق, و حلق الضرع ‏ إذا ارتفع إلى البطن و انضم , فهو من العلو 

٠‏ فى الأصل :او( ؛- )من ظ وم و مدء وف الأصل : باللحاق (ه) زيد 
من ظ وم ومد (7) من ظ وام ومدء وق الأصل: كلها () من ظ و م 
ومدى وفى الأسل : حلق (م) من ظ و م و مد و القاموس . و فى الأصل : 
بالحبل (1) من ظ وم و مد و القاموس , و فى الأمل : اللحقة . 

أ 


هما ]/ 


نظم الدرز ( سورة الحجر 5:16 -ه7) ج ١١-‏ 
واللحاق, وقيل: إذا كثر لبنه فهو إذاً من اللحاق» وتحلق القمر: صارت حوله 
دارة, وحلق قضيب الفرس حلقا - إذا تقشر»|كأنه شبه بما حلق شعرهء وحى 
لقاح : لم يملكوا قط -كأنه من القوة و العلو المعنوى' ؛ و القلم : صفرة تعلو 
الأسنان , فهو من اللحاق مع العلو, و يسمى الجعل أقلح من هذا . 


ه فلنا تقرر تفصيل الخير عما هو سبب للاحياء فى الجملة» فتهيأت" 


النفس للاتتقال منه إلى الإحياء [ الحقيق - ' ] قباساء قال تعالى : 
و انا انحن نحى ) أى نا هذه الصفة على وجه العظمة , فنحي [ بها-” ] 
ما نشاء من الحيوان ددح البدن, ومن الررح بالمعارف » ومن النيات 
الو" , و إن كان أحدها حقيقة » و الآخران مجاز إلا أن المع بينهما 


وجا (ونيت2 أى لنا هذه الصفة. فبرز بها من عظمتنا ما نشاء 


١‏ و نحن الوارثون ه66 أى الإرث التام إذا مات الخلائق » الباقون بعد 
كل شىء كا كنا و لا شىءء [ ليس ١‏ ] للاحد فنا تصرف بامائة و لا 
إحياء » فثبت بذلك الواحدانية و الفعل بالاختيارء فلما ثبت بهذا كال 
قدرته » و كانت آثار القدرة لا تكورب محكة إلا بالعل؛ قال تعالى: 


هر ١‏ ولقد علينا 6 أى با لنا من الإحاطة الممجزة ( المستقدمين منم])) 


وهم" من قضينا بموته أولاء فيكون فى موته كأنه يسارع إلى التقدم 


() سقط من ظ (م) قا ظ : فهيات (م) ذيد من ل وام ومد(:) لست 


الواوق الأصل فقط غ0 «)قىام: : بالماء () زيد من ظ و مد ؛ و العبارة من 


بعد إلى « ولا إحياء » ساقطة من م (ي) من م » و فى الأمبل وظ ومد : هو . 
3 60 إليه 


نظم الدرر ( الجزء الرابعم عشر ) ج- ١١‏ 
إل د إن كان هو وكل من أهله مجتهدا بالملاج فى تأخيره ل ولقد علناح 
بعظمتنا ( المستاخرين ه ) أى الذن تمد فى أعمارمم فقؤخر موتهم حتَى 
بكونوا" كأنهم يسابقون" إلى ذلك و إن عالجوا الموت'بشرب سم وغيره, 
أو "عالجه لهم ' غيرمم بضربهم بالسيف أو غيره » فعرف؟ بذلك قطما أن 
الفاعل واحد مختار , وكذا كل متقدم و متأخر فى وصف من الاوصاف غير 
الموت , و المعنى على الآرل : فنحن لا ميت أحدا قبل أجله فلا تستعجلونا 
بالوعيد و تهيأوا لدفاعه إف كتم رجالاء فانه لابد أن "يأتى لإانهه 
لا بيدل القول لدى . 

ولا تم الدليل على مام القدرة و شمول العل ء نيت قطما إحياء الموتى 
لاتتفاء المأنع من جهة القدرة. و اقتضاء الحكة له من جهة العم للعدل . 
بين العباد بالمقابلة على الصلاح و الفسادء فقال تعالى مؤكدا لإنكارم : 
( وان ربك) أى١‏ انحسن إليك بالانتقام لك من يعاد.يك . و إقرار 
عينك من عخالفيك' ( هو 6 أى وحده ( بحشرهه' ) أى يجمعهم؟ 
إلى أرض القيامة بعد إعادتهم ؛ قال الرمانى: و أصله جمع الحيوان إلى 


(1) من م دف الأصل و مد: يكون, وسقط من ظ (م) من ظ وم ومدء 
دف الأسل: يساقون (م-م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : عالحهم اسم 
كذا(ع) من م واف الأصل وظ ومد:يعرف (ه-5)من مومد وى 
الأصل : يتاتى فانه , و فى ظ : يتاتى لانه (د) سقط من م (ي) فى ظ : عالفتك , 
(وآمن ظ وم ومد. وف الأسل : نحشرهم (؟) من ظ وم ومدء وفى ' 
الأصل : تجمعهم . 


ل 


نظم الدرر (سورة الحجر 1760:16و55) 2 ج ١1١-‏ 
مكان؛ ثم علل ذلك فقال مؤكدا لاجل اعتقادثم ما يستلزم الإنكار : 
(اهعكم) أى يفعل الاشياء فى أتم مواضعها بحيث لا يقدر أحد 
على نقضها لإعلي ؛ © بالغ العم فلا يخق عليه شىء. وهو يريد أن 
ترى حكته بكشدف' الغطاء" عند؟ بمييز أهل السعادة و الشقاء؟ ؛ و الحكة: 

ه العم الذى رف عما لا ينبنى , و أصلها المنع . 
ولما جرت ستته” الإلهية أنه يذكر ابتداء الخلق دللا على الإعادة 
سابقا و لاحقا . و ابتدأ هنا بذكر الحشر لا قام عليه من الدليل باحياء 
الأرض» توقع السامع تفصيل ابتداء الخلق الذى هو أدل دليل على 
البعث بعد إجماله فى قوله ”و انا لنحن نحى١‏ “ فقال مفتتحنا حرف 
ش ٠‏ التوقع : «رو لقد خلقنا) أى بالعظمة الاهرة ١‏ الانسان »> أى-"] 
الآنس بنفسه , الناسى* لغيره 9( من صلصال © أى طين بابس ؛ له عند 
النقر صاصلة ['- أى صوت شديد متردد فى الحواء؛ فانكان فيه مد من 


غير رجيع فهو صلل'' ] » فالمراد شديد يبسه'" و لكنه غير مطبوخ » و أما 


() فى مد: بالكشف (,) نكر رف الأصل فقط (م) مر[ مء و افق الأمبل 
وظ وو مد: عنه(ع) ق ظ : الشقاوة (.) من ظ ومدء وى الأصل وم: 
سنة (7) زيد بعده فى الآصل وظ : و نميت» ولم تكن اازيادة ى م و مد 
خذنناها (ي) زيد من م (م) من م ومدء وى الأصل : الناسء وفى ظ: 
الناثى (و) زيد من ظ وم ومد )٠3(‏ من م -وراجم أيضا القاموس 

' والاسان ‏ وى ظ : صلصيل » وق مد : صلصل )١١(‏ من مم» وق الأصسل 
وظ : نسبه, و لاءدتضح ف مد 5 


45 المطبوخ 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١‏ 
امارح هر غارا "ثم ين أضل الصلفان شال ( من حات) ؟لى 
طين أسود منئن" ( مسنون 6 "أى مصبوب مهيا لعمل ما يراد منه 
بالدلك و التحسين من الذهاب و الاضطراب و الجعل على؟ طبع و طريقة* 
مستوية» وكل ذلك علل غابة السهولة و الطواعية والهوان./ فذكر ١86/‏ 
أصل الإنسان و ما وقع له مع إبليس - الذى هو أصل الجن كأ أن ه 
. آدم عليه السلام أبو البشر ‏ من الكيد حتى أخرجه من دار الصفاء إلى 
دار الكدر , ليحذره العقلاء من بى آدمء و فى التنيه بابتداء الخلق على 
وصول البشر إلى أصل كان بمحض" القدرة عخالف لهم فى" التكورن 
ين أبوين» و اتهاء الجن إلى أصل ليس خلقه كخلتهم تنيه عظم على 
انتهاه الموجودات *إلى موجود* لا يحانسهم" . بل [ هو '' ] خالق ٠١‏ 
غير مخلوق . فاعل بالاختيارء واحد لاشريك له, ولا اعتراض عليه 
قادر على ما بريد [ سبحانه, و فى خلقه من الماء ‏ الذى هو كالاب و الطين 
الذى هو كالام - بمساعدة النار و الهواء'' ] من الحكمة أن يكون 
ملاتما لما فى هذا العالم, فكون يقاءه بذلك الذى خلق منه'" فى مأ كله ومشريه 
و مليسه و سار أموره؛ و ذلك أدل على حكمة الخالق و عليه و وحدانيته ٠6 ٠.‏ 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : أفاره (م - م) سقط ما بين الرقين من 
م (م) العبارة من هنا إلى « و الهوان » ساقطة من م (؛) سقط من ظ () ى 
ظ : طرقه (+) ق ظ ومد : ممحض (7) منم و مدء وف الأصل واظ : من. 
(م -م) سقط ما بين الرفين من ظ (5) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
لا يحانبهم (.1) زيد مابين الحاجزين من ظ وم ومد (,) زيدت الواو فى ظ .- 


و3 


نظم الدرر ( سورة الحجر ه١4:1؟‏ ) ج-١ا‏ 


ومادة " صل“ تدور على الصلصال الذى هو الطين مطلقاء 
أو' الطين الحر يخلط بالرمل . أو' الطين ما لم يحمل خزفا , و يتفرع" جميع 
معانى” المادة منهء لآن من لوازمه فى أوله اللماء و اللين بنداوته و سهولة 
خلطه لغيره: فأتى الخفاء لآنه يغرز فيه بغير' صوتء , منها قبول 
التصفية من الغش , و منها فى آخره" الصلابة لشدة اليبس , فيلزم تضاتم 
الأجراء و تضايقها على اننظاما أو غير انتظام , [والصوت - "] , وشدة 
*الانفصال بالتشقق*: و من اوازمه التغير بالنتن, فأنى الخيث و الفساد, 
ومن لوازمه شدة الاختلاط بحمث إذا نشب ففه ثىء عسر خلاصه» و من 
لوازمه ميزه* عما عداه , و محل يصنغ فيه . ٠‏ 

فن الصوت و اليبس : صليل الحديد والإبل و نحو ذلك , يقال: 
صل الحديد و اللجام: امتد صوته. فان توهم ترجيع. الصوت قيل: صلصل » 
و صل البيض: سمع له طنين عند القراع » و المسهارٌ صليلا: ضرب 
فأكره أن يدخل فى الثىء , و الإيل صليلا”': ببست أمعاها من العطش ٠‏ 


() من ظ وم ومدء وف الأصل « و»(م) فى ظ و مد : تتفرع (م) فى مد: 


حال (4) فى ظ : من غير (ه) فى مد: آخر(:) من ظ وم ومدء واق الأصل: 
الانتظام (ي) زيد من ظ وم ومد (م - م ) من ظ وم و مد ء وف الأصل : 
الانفعال بالشقق ‏ كذا (و) من ظ وم ومدى وف الأصل : تمييزه (.) من ظ 
وم و مد والقاموس, وف الأصل : صل لا - كذا (,,) مسن ظ ومومد 
و ا'قاموس »وق الأصل : تعطش . 


31 (01) وهمن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - 01 


اومن الصوت: صلصل : أوعد و تهدد' , و قثل' سيد المسكر 
لظهزر الصي" بذلك , و مُلصلٌ الرعد: صفا صوته »و الكلمة : أخرجها 
متجذلقا؛ ,» و طائر أو الفاختة » و الراعى الجاذق بولقلل د كعد ا 
السيد الكريم الحسيب ؛ الخالص النبب١,‏ والأسبكف و[هو- ْ 
الإسكاف عند العامة. و تصلصل * الغدير: عدت حان» 0 و 
يصوت يبسه. و الحل : : صوت / وحار َال و لال - ظ 
و صلصال و مصاصل": مصوت . 

و من العن: صلول اللحم و الماء, يقال : صل اللحم صلولا: أنان, - 
و الماء: أجن'' , و الصليان ‏ بكسرتين مشددة" اللام: ما" تغير من 7 
الحم" و الصلة ‏ بالضم : الريح المثتتة . ا 
)١(‏ من ظ'وم و مد والقاموس , وفى الأصل : تهدده (,) مرن القاموس , 
وى الأصول جماء : قيل قلع كذ رم ين عل وم و جد ول لاعن ذ العسعن 
كذا () من م و القاموس ء و فى الأصل و ظ و مد : : متحزلقا ؛ و من بعده 
يبتدى معى الصاصاة والصلصلة والعقين (ه-ه) من ظ و م ومد والقاموس, 
وف الأصل : الصلصل امحدث؛ و زيد بعد. فى الأصول: بيت , وم تكن الزيادة 
فى القاموس و لا فى اللسان لهذفناها () من القاموس ء و فى النسخ : النسيب . 
() زيد من ظ وم و مد والقاموس (م) فى ظ : تصليل () من ل وم ومد 


و القاموس , وفى الأمل : ماه (.٠,)فظ‏ : متصلصل )١١(‏ من ظ وم ومد 
و القاموس » و فى الأمبل : اجين (م, ) من م و مد و القاموس , و فى الأصل 
وظ: : مشدة (م) سقط من مد (ع ,) وأما فى القاموس فهذا التعريف ينسحب 
على الصل » و معنى الصايان فيه : نبت . 

+3 


/اما / 


نم اللدر ( سورة الحجر 71:16 ) ج - ١١‏ 
ويم القن : الصلة , و هى الجإد' ايابس قبل الذباغ » و النعلء 

و الأرضء أو اليابسة -:و صل السقاء صليلا : يسن. أو أرض. ف تخطر 
ين مطورتين» و الصل الك القرن و شمر" » و السيف القاطع . 
أو من النداوةة : الصلة؛ و هى التراب الندى ؛ و"من الماء أعم من 


ه أن يكونف كيرا أو ليلا : [ الصلة -؟] للطرة الواسعة و المتفرقة 


القليلة', و الصلة - بالضم : : بقية الماه و غير , و كذا الصلصلة والصلصل - 
بضمه| : بقية اماه في الغدير» وكذا من الدهن و الزبت ٠‏ و أما التفرق 
فن التشقق , و ااصلة ؛ القطلة مرل العشب »ميت بأدم ادرو 
فب اند البيت + 

ومن اللين : الصلالة - بالكسر - لبائة القف أوساتها , و الصاصل - 


كهدهد: : ناصة الفرس و فتح , أو بياض فى شعر معرفته ‏ وما آدكن 


نكي لايدنا واطتااسق القيد انا اوسن إلا القدح أو الصغير 
0500 شل ممه رد 
امل ال كرت *] للحية مطلقاء أو الدقيقة* / الصفراء , و الداهية ‏ 
)لي وا اعون : أو(,) من ظ وم و مد والقاموس', و فى الأصل : 


السحر ( م) سقطت الواومن ظ (؛) زيد من ظ وم و مد و القاموس (ه ه) من 


ظ وم ومد و القاموس. وى الأصل : القلة (+) من م و مد ء وق الأصل : 


طيره , و فى ظ : ظفره ؛ و راجع أ.يضا القاموس (ي) من ظأوام ومّدء وف 
الأصل : الخل (م) يد من خل وم ومد 4( من القاموس » وف النسخ 
كلها : الرقيقة . 


55 والد.يف 


ش نظم الدرر ( اللجره الرابع عشر ) ج - ١1١‏ 


2105 


و الشيف القاطع - بها بذلك لإهلاكه, ذإ اصل [[أصلال-']: 


دله متكر فى الخضومة و غيرهاء و" صلتهم. الصالة؟+ أصابتهم الداهية, 
وأهذاءأضَا من شدة الانتشاب': و من- التشقق : .الصال .و هن الماء بقع 
على الارض قنشقق" ٠‏ 


' ومن التصفية: صللنا الحت المختلط بالترات: صببنا فيه ماء فعزلنا": 


' كلا على حياله' , -و صل الثتران صلاج صفاه., .و-المصلة - بالكسر : 
الإاه يصق فيه. 

.ومن تضام الاجراء و.تضايقها. وقد يكون* مع الانتظام. و منه : 
تلصيص البنيان» أى'ترصيصهة و قد لايشلذط فيه الاننظام و منه : التص 


ن 


بمعى اللزق' '. و اللص'" و نعو قارب المكبين , و تقارب .الإضراس » . 


الغ تضام .مرفق" الفرس إلى زوره» و اللصاء من.الجباه :. الضيقة , 


والمرأة الملتزقة"' الإفخذين لا فرجة ينهما , و الزنجى : ألص"؟" الآليتين » ' 


() قم ومدء مشبه (م) يد من ظ وم ومد. و القاموس (م<م) فى ظ : 
صة الصال كذا (4) فى النسخ-كلها : الانتساب , و التصحيح يناء على ما تقدم 
من ذ كر لوازم المادة (ه) ف القاموس : فتنشق (7) من ظ وم ومد والقاموس. 
وى الأصل : يعرلنا - كذا (ي) من م و مد و القاموس» “فى الأصل : حالة ؛ 
وفى ظ : صياله (م) زيدت الواوبعد:فى الأسل , ولم تكن فى ظ وم و مد 
خذفناها (4) من ل و م و مد والقاموس, و فى الأصل : تراصيصه (.) من ظ 
وم و مد و القاموس , وف الأصل : الزق (,)فى القاموس : اللصص . 
() من ظ وم ومد والقاموس. وق الأصل : ص بعى (م) من ظ وام 
و مد والقاموس . وف الأصل : الاغزمة (؛,) من ل و م و مد و القاموس, 
وف الأصل : اللص . 
3 


نظم الدرر ( سورة الحجره1: 71 ) ج - ١‏ 

: و إغلاق اباب ؛ ومن إطلاته على ما ليس منتظ| :و إن لم يكن تقارب‎ ٠ 
اللصاء من العم » و هى اما. أقبل أجد قريها و أدير الآأخز. ومن الخفاء‎ 
الذى هو من لوازم الطين-و هو ندى: اللص > بالفتتح ,قر هو' فمل الثثىء‎ 
: قَ سثر » والسارق, واثلث‎ 

و مادة 'سن»“ تدور على الدلك » و يازمه' التحسين , فن الدلك : 
السن ‏ بالكسر ‏ [ و هو ؟ ] الضرس و الخبة مق الثوم”-“تشبه: به » 
و الثور الوحثى » و سنان الرمح ؛ و مكان البرى من القم*» و الكل 
الشديد*,. و القرنء و شعبة المنجل :و مقدار العمر لابه لام على 

. صاحبه كان كأنه ذلك , زالمنان' من الإبل : الكبازء و سن اكين 
٠‏ وغيره فهو" مسنونء و المسن - بالكسر :آلة السن , و سكن رمحه إليه : 
سدده , و سن الاضرامن : سوكها * , و الإبل: سافها سريعا ت لتدالكها 
عند الازدحام', واسن الام : ينه - فكأنه هأه لآن'" يركب فيدلك 
بالافكار"' أو غيرهاء و سن الطين : عمله تفارا ٠»‏ و فلانا: طعنه بالستان 
أو عضه بالآسنان , و الفحل الناقة: كيها"' على وجهها. و عليه 


(1) يدف ظ :ف (م) زيد من ظ وم ومد (م) فق ظ: الهوم » وف القاموس: 
رأس الثوم (؛) ىا ظ ومد: العلم (5) من ظ ومومد والقاموس ,)رق 
الأصل : الشديدة () من ظ و مد والقاموس, وق الأصل وم: البيان ٠ ٠.‏ 
() من م و مد و القاموس , وف الأصل و ظ : وهو(م) فى ظ : سواكها. 
(.) من ظ وم ومدء وف الأصل : الزحام (.,) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : لان (, ,) مرن اظ وم و مدء وف الأصل : بالافكال ‏ كذا . 
() من!القاموس »وق الأصول كلها: ركبها . 
58 (؟١١)‏ الدرع 


نظم الدرر ( الجوء الرابع عشر ) ج - ١1١‏ 
'المموع أو' الماء: صبه , و الطريقة: سارها؟, و اسئن: استاك . و الفرس : 
قص .و السراب : اضطرب , و السنة - بالكتتر : الفآس لما خلفان" 
و التننة' - بالضم : السيرة أو الطبيعة - كأنها عوجت :حتى انقادت , و السئة 
من اقة : حككه و أمره و نهيه. و سأن الطريق - مثلثة و يضمتين: نهجنه 
وجهته ,“و جاءث الريم سناسن” ؛ على طريقة واحدةء و المأ المننوق: ه 
المنان ‏ لانها تهأ لآن يدلك بالآلة جبلا" حتى ,صلم #1 يستعمل قبهء 
و الفحل" يسان الناقة : يكدمها و يطردها حتّى ينوخها ليسفدها"' و السنين 
كأمير: ما يسقط من الحجر إذا حكتكته, و الارض الى أكل ناتها 
كالمستونة , و السنين - بالكسر : العطش كأنه من الامعاء حتى أحرقها, 
ورأس الحالة: أى البكرة العظسةة؛ و حرف ققار الظهر كالسن ٠١‏ 
و السنسنة , و رأس عظام الصدر"', أو طرف الضلع الى فى الضدر"'. 
والمستسن : الطريق المسلوك » و المستن': الاسدء و السنق - عغرك: 


(-,) من م ومد والقاموس », وف الأهمل : الزرع و وف ظ : الدرع و. 
(؟) ف القامؤس : سار فيها (م) من ظ و م و مه و القامومت » و فى الأضل : 
حافان (؛) فق ظ : السن (0) من !اقامؤس. وق الأصل : سنامن , وى ل 
وم و مد:ستين - كذا(+) من ظ وم و مد ء وف الأصل : لانها () جبل 
التراب : صب عليه اماه و دعكه طينا (م) من ظ و مء وق الأصل : الماء» 
وى مد: ؟() من ظ وم ومد والقاموس؛ وق الأضل : العمل . 
(.1) فى ظ : ليصعدها (,,) من القاموس , و فى الأصول : الظهر )١(‏ ى 
ظ : الصدور () من م و القاموس , و فى الأصل و ظ و مد: اسن . 
3 


هما / 


نظم الدرر ( سورة الحجرزه4: 7 ) ج-١١‏ 
الإبل تسين فى.عدوها, و الشنينة _ كدفينة : الرمل ' المر تفع المستطيل 
على وجه الأرض, و [هو ؟] من المسنون بمعنى المصبوب": و استى' 
هذا الثىء : شهى إلى الطعام - كأنه سن المعدة. حتى قطعت بعد كلالها". 
وتسانت الفحول : تكادمت . و النس': سرعة الذهاب , و ثلزمه تدالك" 
الأعضاء» و نسيس الإنسان :. مجهوده* لآن ذلك لا يكون إلا بعد أشد 
الاضطراب , و النسيسة : الحشاشة' , و هى بقية الروح من المرض و الجرح 
-كأنها صدمت حتى ذهب" أكثرها, و نس اللحم: ذهب بلله من شدة 
الطبخ | - لآن إحراق النار أعظم دلك » وكذا نس الحطب - إذا 
أخرجت [ النار +' ] زبده على رأسه - لقيام الإحراق. مقام .الرضخ فها 
ستخرج دهنه ؛ و نس من العطش: جف""', [من ذلك .* ]؛ و من 
التحدين : سان المنطق ‏ إذا حسنه . و سن الام : بينه , و الطين: عمله 


عخاراء و المال: أرسله فى الرعى أو"' أحسن القيام [ عليه -" ] حى 


(و) فى ظ: الوبل (م) زيد من ظ و م و مد (م) من ظاومرمدءرفق 


الآصل : النوب (4) من ظ و م و مد و القاموس , و فى الأصل : اسنى 
كذا(ه)من ظاو م و مد , و ف الأصل : ملاتها (+) من ظ و م ومد 
والقاموسء وف الأصل : القسن ‏ كذا(ي) مر اظ وامومدءوق 
الأصل : بذاك (م) من ظ و م و مد ,و ف الأصل : حمودة و فى القاموس : 
غاية جهد الإنان (,) من ظ و م.و مدء و ف الأصل : الحباسة (. ) ى ظ : 
ذهبت () من ظ وام ومدء وف الأسل :حيف (, ,)فى ظ «و». 
(م) زيد من ظ و م و مد و القاموس ٠‏ 1 
8 كانه 


نظم الدرر :( الجزء الرابع عششر ) اج - ١1و‏ 
كأنه صقله , و الثىء:. صوره: و الستة - بالضم: الوجه » أوحرّةتء . 
أو دائرته» أو الصورة أو' الجبهة » و رجل مسئون الوجه : ملسه حسنه 
سَهْنُه, أو فى وجهه و أنفه طول, وكل ذلك برجع إلى الدلك أيضا < 
واه أعلم . و قال أبو حان: قال ابن عباس رض الله عنهما : المسنون: 
الرطب , و معناه المصيوب , لآنه لا يكون مصبوبا إلاوهو رطب 4 وقال 8 
الرازى فى اللوامع : و هذا إشارة" إلى درجات خلق آدم عليه السلام 
ومراتبهء و أشار الله تعالى إلى ذلك فى مواضع محتلفة حسما اقتضته 
الحكة فقال فى موضع ””خلقه من تراب“ ؟ إشارة إلى المبد! الاول» و فى 
آخر ” من طين“ إشارة إلى امع بين الماء و البراب؛., و" ف آخر ”من 
حما مسنون “ إشارة إلى الطين المغير المستقر على حالة من الاعتدال ٠١‏ 
تصلم” لقبول الصورة, [و فى آخر ” من صلصال“ إشارة إلى ييسه 
و سماع صاصلة منه " ]ء و فى آخخر ”من صلصال كالفخار “» و هو الذى 
قد أصلح بأثر من النار [ فصار -" ] كالخذف, “و بهذمه القوة النارية 
حصل._ى' الإنسان أثر من الشيطة ‏ اتهى . [ و -"] قال الرمانى: 
و قد تضمنت الابات الببان عما يوجبه تقليب الحبوان من حال إلى حال ١6‏ 


() من ظ وم ومد والقاموس, وى الأصل «وء (م)ف النهر_ راجع غامش 
البحر الحيط ه/,ه؛ (م) من ظ و م و مد ,و ف الأصل : اشارت -كذا . 
(:-4) سقط ما بين الرين من ظ (ه) سقطت الواو من مد (-) من ظ ومدء 
وى الأمصمل وم : يصلح (7) زيد ما بين الاجزين من ظ وم ومد(م-م) تكرر 
ما بين الرقين فى ظ (و) فى مد : من . 7 


للك 


نظم الدرر ( سورة الحجره١:/8-57؟‏ ) ج١1‏ 


من جاعل' قادر قله من أصل هو أبعد ثىء من حال الحيوان إلى 
الحيوان: و قال: إن الحكمة فى جعله من الحأة العبرة فى أنه قلب من 
تلك [ الخال " ] الحقيرة فى الضفة إلى هذه الخال" .الجليلة . 
:والما ذكر سحانه خلق الإنسان, [أتيمه-؛] ذكر ما خلقة قبله* 
ه من الجان فقال: ( و الجآن) [ أى -؛ ] الذى هو للجن؟ كآدم عليه 
السلام للناس : وقيل": هو إبليس ( خلقئه © وعنر عن تقليل زهان 
سبق خلقه و تقريته بائيات الجار فقال: (إزمن قبل 6 أى* قبل خلق 
الإنسان ( من ناز السموم ه ) أى الحر الشديد , قيل؟ : هى نار لا دحان 
لحاء يكون'' منها الصواعق. وه بين النماء و بين الخجات , فاذا أزاد 
٠‏ الله تعالى خرقت الحجابٍ , فهدت إلى ما أمرت بهء فالدة الى يسميها 
الناس هى خرق ذلك الحجاب ؛ و قال الرازى قا اللوامغ : نار لطيفة 
تناهت'" فى الغللان فى فق الحواء . و هى بالإضافة إلى النار التى جعلها الله 
تعالى [ متاءا <' ] كالمد إلى الماء و الحجر إلى الأّراب ‏ اتتهى ٠‏ و قال 


الرمانى : و قال عبد الله : هذه السموم ''جزء من تسعين جزءا من اللسموع"١‏ 


() ف ظ :غاجل (,) زيف من م (م) من م و مدء وى الأصل وظ : اللالة . 
(4) زيد مابين الماجرين مرى ظ ومو مد(ه) من لله وام و مدءوق 
الأسل : قيل (+) من م و مدء و ف الأصل و ظ : الحن () من قتادة دكا 
صرح به فى لباب التأويل ع/مه (م) زيد ى ظ : من (و) من ابن عياغى ب راجعم 
النهر على هامش البحر ه/مه: (. ر) فرظ وم ومد : تكون (,) ىظ !ا لاهته 
(١1-م()‏ سقط ما بين الرقين من ظ . 

0.١‏ (#() الى 


نظم الدرر ( الجره الرابع عشر ) ج - ١1١‏ 


التى خلق الله' منها الجان , وهى مأخوذة من دخوها باطفها فى ' مسام البدن, 
ومنه الم القاتل ‏ اتتهى . | 

ولما كانت نعمة الإيحاد كافية فى إخلاص العبادة للوجد؛ م 
لم يعترها" أهل الضلالء: أشار تعالى إلى نعمة [هى -' ] أكبر منهاء [وهى 
لتفضيل ‏ *] على جميع الخلوقات' على وجه مبين لسبب" الضلال, فقال ه 
عاطفا على ما تقديره: أذكر هذا فانه كافي ف المراد لكل ذى لب: 
إواذ) أى واذكر فول ربك إذ ( قال ربك ) أى الحسن إلك 
بقشر يف أيك آدم عليه السلام لنشريفك ١‏ الذتك ) ولما كان ما 
يتوقف فيهء أكده فقال: لإانى عالق بشرا 4 أى خيوانا غير " مُلبس 
البشرة" مما جعله عليه من الطبيعة على الصورة الإنسانة لمن صلصال) ٠١‏ 
أى طين شديد اليبس [ من حما) أى طين أسود منتن ( مسنونه ) 
أى مصور [ بصورة _؛ ] الآدى فى تجويفه و أعضائه كأنه* مصبوب 
فى قالب » قال الرمانى : و أصله الاستمرار | فى جهة من قولهم: على | م١‏ 
سنن واحد ( فاذا سويته 6 أى' عدلته و أتمته و هيأته لنفخ الروح 
تهيئة قريبة من الفعل (وافخت فيه من روحى) أى خلقت" الحياة فيه ٠١‏ 


() سقط من ظ و م(م) من ظ وم و مد » و ف الآصل : من (م) من ل 
وم ومدء وق الأصل: لم يعتبر (؛) زيد منظ وم ومد(م) فمد: الملوقن. 
(:) من م ,وى الأصل وظ ومد: بسبب (ب-,) من ظ وم و مدء وى 
الأصل : ملتبس البشر (م) من ظ و م و مد , وى الأصل : لأنه (و) سقط 
من م (.) قى ظ : جعلت . 


ون 


نظم الدرر قور فر 1903 1 اج ١1١-‏ 


ست 
و 


كا تعلق النار بالفتيلة التقخء وهو شل , أضاف الروح إليه تشريفا, 
و هوما يصير به الجسم' حيا. و أشرف منه ما يصير به [ الرويح عالماء 
و أشرف منه ما يصير به -'] العالم عاملا خاشغا ١‏ فقعوا له) أى تعظما ؛ 
حال كرتم ( تجدينه) أى اتجدوا [ له_'] جود من كان فى مبادرته 
به ؤسهولة انقياده كأنه وقع من غير اختياره (١‏ فجد المذككة 4 أى 


بسبب هذا الآمى هر غير توتف لا جاء الوقت الذى” أمرتهم فيه؛ 
لذلك البشر.ء وهو أبوم آدم عليه السلام و أنتم فى صلبه 
(كلهم اجعون ة ٠6‏ 00 

:ولا أبلغ فى تأكيد ما أفهمه المع , استنى" فقال لاالا الي ى') 
قبل:هو [من '] قوم من الملا . و قيل : بل - لكونه كان واحدا 
بينهم منضافا إايهم عاملا" أعمالهم - كان 00 فكان كأنه منهم . 
فصح أستثاءه لذلك , فكأنه قل : ما فعل ؟ فقيل استحظاما لخالفته : 
١‏ ان ان بكون © أى لشكامة فى جبلته* «مع اللسجدين» 6 أر' إنه 
ميقل : فأى - بالمطف . لآن الاسثناء منقطعء فان إلليس عن نار 
والملاتكة من نورء [و- ' ] م لايأكلون ٠‏ لايشربون ولا ينكحون 
خلافه . فكأنه قل : فها'' فمل به الملك ؟ فقيل : ل يعاجله بالعقوبة . بل 
() زيدف ظ و هد: به(م) زيد من ظ و م ومد (م) سقط من ظاء 
(؛) من ظ وم و مد. وف الأصل: به (0) من'ظ وم و مدء وف الأصل : 
الستثئى () زيد من ظ و هد (ي) من ظ وام و مدء وق الأصل : عاءا . 


. (م)منراظ وم ومد ء و فى الأسل : جلبته (4) من ظ وم ومد. وى الأصل 


دو»(.6)مر. ظ ومو مدءو ف الأصل:ما. 


5ه أخره 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١1١‏ 


أخرة إلى أجله المحسكوم به فى الآزل كا أنه م يعاجلم لذلك , فكأنه 


قيل: فا' قال له؟ فقيك": ( قال ) له ليقي "الحجة. عليه" عند الخلائق 
ظاهر! كا قامت عليه الحجة فى العلم باطنا: 2( يا بليس) اختار هذا الام 
هنا لآن الإبلاس معناه الأس من كل خير., و السكون و الانكسارء 
و الحزن و التحيرء و انقطاع الحجة و الندم 5 لك ) أي تىء لك 
من الاعذار فى لايد تكون) [أى -؟] بقلبك* و قالبك (إمع اللسجدينه) 
لمن أمتنك بالسجود له و أنت تعل مما أنا عليه من ااعظمة و الجلال ما 
لا يعلله كثير من الخلق جر قال لم ١‏ كن ) و أكد إظهارا للاصرار' و الإضرار 
بالكبر فقال : لاجد لبشر) أى ظاهر' , البدن ٠‏ لا قدرة له على التشكل 


و النطور ل خلقته من صلصال > أى طين بابس لا منعة فيه » بل. إذا ٠‏ 


نقر أجاب بالتصويت 3( من حما © [أى - * ] طين متغير أسود كدر 
لمسنونه) أى مصور بصورة "فخار متهيئ للدلك, لاءرد' يد لامس » 
وأنا خير منه لآنك خلقتى. من نار نافعة بالإشراق'', متتعة. ممن بريدها 
بالإحراق » تفضوعى له مناف الى ومتنع منى . و إلزاى به جورء فكأنه 
قيل: فماذا أجيب؟ فقيل : ١‏ قال فاخر ج'' ) أى تسبب عن كيرك 
() مناظ وع.وهدء وى الأصل: ما (ع) مقط وم ومداء وى الأصل : 
قيل ( م-م ) ف م : عليه الحجة () زيد من ظ وام و مد (ه) ف ظ: قليك . 


(:) من مدء و فى الأصل : لاضرارء وى ظ وم : لاصرار(ي) قم : طاهر. 


1١ 


(م) زيه من ظ (و) من ظدومو مدء وف الأصل : لاترد (.) فى ظ؛ ّْ 


بالاسراف (1) ف ظ : اخرج . 


نظم الدرر ( سورة الحجر ١6‏ : 54 -8؟) د 


أنى اقل لك : :«أخرج ج إنها) أى من' دار ر القدس؟ : 57 اماف 
و قيل: الجنة إرفانك رجهم 3 ) [ أى _” ] مطرود إذ؛ الرجم لا يكون 
إلا لمن" هو بعيد يراد الزيادة فى إبعاده بل [هلاكه: و علة الإخراج: أنها دار 
لاقم بها متكبر عاص بمخالفة أمرى '» فان لى الح النافذ و العظمة التامة 

ه المقتضية لوجوب الطاعة؛ لا [ ينبغى ان أمرته بمامس أن ]١-‏ يتخلف 
عن أمرى فضلا عن أن يضرب لى" الامثال , و يواجهنى بالجدال, طاعنا 
فها لى من الجلال و امال , كم أكد بُعده بالإخبار باستمراره ققال : 
( وان عليك ) أى خاصة ل اللعنة 6 أى الكاملة للقضاء* بالمباشرة 
لاسباب" البعد ( الى يوم الدينه » [أى -'] إلى يوم انقطاع التكليف 

٠‏ و طلوع صبح الجزاء بفناه الخلق أجمعين و فوات الآمد التى تصمم فيه 
التوبة الى هى سبب القرب . فذلك”' إيذان بدوام الطردء و توالى البعد 
والمقت» فلا يتمكن'' فى هذا الآمد من عمل يكون سيا للقرب من 
حضرة الآنس » و جناب ادس »؛ و من منع من التوبة عن الكفر فى 
وقتها بعل قطما أنه لابغفر له فهو معذب أبدا . 

.وو/ ه! ولما علمى من هذا دوام لعنهء لآنه منع التقرب فى دار | العمل» 


( مقطامق ظاذوهة رز ويفا انيه( تعد من طاو مد ود 
() زيد بعده فى الأصل : يكون . والمنكن الزادة فى ظ و م و مد خهذفناها. 
(0) زيد منظ وم ومد(ي) منظ وم ومدء و الأصل : الى (م) منظ وم 
و مدء وف الأصل : القضاء (و) من ظ وم و مد , و فى الأصل : باسباب, 
(. ,)فى ظ ومد: فلذلك (,,) من م ومد», وف الأصل و ظ : ولا يتمكن. 
2 (:1) وما 


امي لي 222222222225512 090000022222223 
وما بعد ذلك محل الجزاء لا العمل » وكان ذلك مفهها لإنظاره إلى ذلك 
لحن '“وكان ظاهره أن لعنه معنى به' , كان" كأنه قبل : فا ذا قال حين 
بع ذلك ؟ فقيل : لقال) ذاكرا" صفة الإحسان و القيب' فى سؤال 
الإنظار" : رب) فاعترف بالعبودية و الإحسان إليه؛ ولم يحمله ذلك 
على التوبة للحم بدوام لعنه فلا يطمع" طامع فى إمان من خم“ يكفره ه 
بالإجابة إلى ما يقترح , و أنى يفاء السب لما فهم من الإملاء فقال : 
(فانظرى ) والإنظار: تأخير" امحتاج للنظر فى أمسه ١‏ الى يوم يعثونه) 
حمل يوم الدن على حقيقته , و أراد التصريح بالإنظار إليه ليأمن الموت . 
فكأنه قبل: ماذا قبل له؟ فقيل: ١‏ قال » له ربه: ١‏ فاك © أى * 
المكر فال : 2( الى © *و لما كان اليوم ما يم فنه أمى ظاهر: » و كانت 
الايام الحائلة ثلاثة : زمان موت الاحباء الخارجين من دار الخلد, ثم 
بعك الاموات » م الفصل بدنهم باحلال كل فربق ف داره , قال" : 
(يوم2 'و لما كان الوقت أدل ألفاظ الزمان على الاجل ء قال': 9 الوقت )» 
"ولا كان قد دح فى سؤاله [ هذا ٠"‏ ] تديجا أوم تجاهله بتحم" ٠١‏ 
(,-,) سقط مابين الرتمين منم () سقط منظ وم (م) فى مد :ذكرا (؛) من 
ظ ومدء وف الأصل : السبب (ع) العبارة من « ذا كرا» إلى هنا ساقطة من م. 
(:) من ظ و م ومد : واف الأصل : يعمل (ي) فى ظ : تاررمخ (م) سقط من 
م (و- و) سقط ما بين الرقين من ظ و م )١.(‏ العبارة من هنا إلى « لا جيل 
فقال » ساقطة من م (١١)زيد‏ من ظ و مد (؟,)من مدء وى الأصل 
وظ: بتحتم ٠‏ 
اه 


نظم الدرر ( سورة الحجر 16:م؟ 4١-‏ ) ج-١١‏ 
الو ت على كل مكلف, بين تعالى أن' ما لايجهل فقال: ( المحلوم .6 
أى الذئ قدرث عليك؟ الموت فيِهء "وهو النفخة الآزلى وما يتبعها 
من هوت كل عخلوق* لم يكن" فى دار الخلد . ٠‏ 
ولا أفهم ما تقدم -ك قلنا - الحكم باغوائه , كان السامع كأنة 
ه قال: شا ذا قال'؟ فقيل : لقال »4 منسوبا" تفسه بالمعبود العلى - الذئ 
لايسئل عما يفعل . و كل أفعاله عدل و حكة"_ بعد أن رقع نفسه عل" العبن 
البترى : ( رب »© أى أيها الموجد'' والمزنى [لى - " ] وعرتك1 
ب( عا اغويتى) أى سبب إغوائك [لى -'"' ] من أجلهم , و للاهماه” 
بهذا السبب قدمه على جواب القسم الدال على المقسم بهء وهو قوله: 
( لازينن لهم 6 [ أى -*' ] تزيينا عظماء المعاصى و المباحات الجادة 
إليها [ الشاغلة "" ] عن ااطاعة الصارفة عنها لإفى الارض» أى الى هى 
حل الففلة “او مم منهاء و الشىء إلى ما هو منه أميل"٠.‏ فهى بهذا التقدر 


-- 


(1) زيد ىظ ومد : تعالي () منظ وم و مد . وف الآصل : على (م) العبارة 
من هنا إلى « دار الحاد » اقطة من م (ع) زيدت ااواو بعده ى ظ (ه) من 
ظ و مد. وف الأصلن: لم نكن (+) زيد فى الأصل : ربكم , ولم نكن الزيادة 
ى ظ و م و مد لخذفناها (,) من ظ و مد . وف الأصل : منسوب ؛ والعيارة 
ها فيها هذى الكلمة إلى « العبد البشرى » ساقطة من م (م) من ظ و مدء وق 
الأصل : حك (و) من ظ و مدء و ف الأصل :عن )٠١(‏ زيد فى م: لى . 
(1) زيد من مد( ) زيد من م ومد (م,) من م , وف الأصل وظ ومد: 
الاعمام (:) زيد من ظ و م و مد (., )٠١-‏ سقط ما بين الرقين من م . 
يمه مساوية 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عش ) ج - ١١‏ 


مساءية ١9‏ ” صن » ”فعزتك" »4 و النزبين : جعل الثىء متقبلا فى ' 


النفس من جهة الطبع و العقل بحق أو بياطل 9و لاغؤينهم )6 أى بالإضلال 
:عن" الطريق . الميدة تزاجمين 2 )6 اتقاما نفتى ١‏ الا عبادك منهم) 
أى* المشرفين* بالإضافة إل , فهم [ اذلك -”] لايملون عنك إلى ثىء 
'سواكء :فلذلك أبدل منهم ١‏ الخاصين "م © فزاد بهذا الكلام فى 
الضلال » و لم نقدر أن يقول بدل ذاك: ربب تبن “على - وانحوه من 
الأستعطاف كا قال آدم عليه الام ا حفة اللطف و داركلة العفوء 
فارعو! هذه التعمة ! و الإخلاص : إفراد الثىء عت يشؤبه* من غيرة» 


فكأنه قل: فنا ذا" جيب ؟ فقيل: إقال) الله فى وا رادا"ا "غل اليل 


اه كان أن لاهلا بعتا "ابد مكذبا ل : ل هذا 4 أى الذى ٠.‏ 


ذكرته من حال المستقى ”و المستثى منه لإ صراط على مستقره) لانى؟' 
قضيت به و لو ل انقله أنت و حكنت به عليك و عليهم: فلا مخيص لمم 
عنه ١‏ فكأنه ‏ قبل : عإ- إقامته » أو هو وارد على أل عوج لسالكيه عن 
الرجوع إلى [ و" ] المرور على - يعنى أنه لايقدر أحد أن يعمل شيثا 
(,)منظ ومومدءرى الأصل : بآية (,) من ظ وم ومد وآنة ,روف 
الأصل : وعزتك (م) من ظ و م و مد ءوق الأعمل : من (4) سقط من م . 
() من م و مدء و ف الأصل : بالشرفين » وق ظ : المسرفين (+) زيد من 
ظ وم و مد(ي) نكرر فى الأصل نقط (م) فى ظ : ادركه () من م :وى 
الأصل و ظ و مد : يسويه (. ) من ظ وم ومدء وف الأعل : فما () من 
ظ وم ومدء وف الأصل : ردا (م, - ,)فق ظ: على و فى م و مد:ما. 
(م) من ظ وم و مدء وق الأصل : مستقل (64) ف ظ : اىاء 
ان 


6. 


للحذاا 


نظم الدرر ( سورة الحجر 45:١6‏ - 6 ) ج- ١١‏ 
بغير إرادنى , فاتى بالمرصاد ؛ ثم شرح' ذلك يقوله ‏ مضيفا جميع العباد إليه 
كا" هو الحقيقة» نافيا ما قد يوهمه الكلام من أن لإبليس "عملا مستقلا"_ : 
ان عبادى 6 أى عامة 7 ليس لك ) أى بوجه “من الوجوه 
( عليهم سلفلن 6 أى لردم' كلهم عنا برضيى (الا من اتبملك) أى؟ 
0 يتعمد منه ورغية فى اتباعك ( من الثوبنه) | و مات عن غير توبة > 
فانى جعلت لك عليهم سلطانا بالتزيين* و الإغواء. و قيل و هو ظاهر: 
إن الإضافة للتشريف , فلا تشمل' إلا الخلص , خيتتذ يكون الاستثناء 
منقطعا , و فائدة سوقه يصورة الاستثناء ‏ على تقدير الانقطاع - الترغيبه 
فى رتبة التشرف بالإضافة [ إليه .. " ] و الرجوع عن اتباع العدو إلى 
٠‏ الإقبال عليه , لآن ذوى الانفس الآبة و الهمم العلية ينافنون فى ذلك 
لمقام » و برونه - كا هو الحق - أعلى* مام ( وان جهم لموعدهم ) 
أى الغاوين من إبليس و من شايعه لإ اجمعين يم ) ثم بين أنهم متفاوتون 
| فيها فقال: بإ لما سبعة ابواب ' »4 قال الرماتى : وهى أطباق * بعضها 
فوق بعض - عن على بن أنى طالب رضى الله عنه و الحسن و قتادة و ابن 
جرح رحهم الله'' ( لكل باب منهم © أى الغاوين خاصة . لايشاركهم 
(1)ف ظ : شرع (م) سقط من ظ (م - م) فى الأممول كلها : عمل مستقل - 
كذا(ع)لق ظ و مد : اترددهم (5) مرزن1 ظ وم ومد, و فىالأصل : 


صبجم 


6 


م 


الازيين (+) منظ وم ومدء رق الأصل : فلا يشمل (ب) زيد ما بين الماجزين 
من ظ وم وم-د(ىم)فى ظ و مد:على (5) فى ظ : طياق (.,) راجع 
لباب التأويل 53 ٠.‏ 


1 (ه1) فه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج ١1١-‏ 


0 
فيه مخلص [ جزء مقسوم ع ) معلوم لنا من القدم لتقديرنا 'إياه» لامزيد 


شيئا ولاينقص شيئا . فلا فعل فيه بغير" التسبيب الذى أظهرناه؛ لنربط" 
[ به ] الأحكام على ما يقتضيه عقولك و مجارى عاداتم » و عن ابن 
جر" أن العليا جهنم , ثم لظلى , ثم الحطمة ء شم السعيرء شم سقرء م 
المحم م م الحاوية , “و فى نخة تقديم سقر على لظى' . و عن الضحاك ” 

أن العليا لآهل التوحيد , ثم يمخرجون . و الثانية للنصارى: و الثاثة للبهود ؛ 
و الرايعة للصابئة , و الخامسة للجوس ء و السادسة لمشركى العرب .و اأسابعة 
للنافقين , و السبب فى تصاعدها [اختلافٌ -* ] أنواع الكفر فى الغلظ 
والخفة ”و لايظل ربك احدا “ رحمة منه سبحانه , و لعلها كانت سبعة باعتبار 


© 


أصناف الكفار. لآنهم إما معطلة أو مثبة , والمثبتة إما بهود أو صابئة . 


أو نصارى أو حوس أو عباد أوثان . و الكل إما مصارحون أو منافقون ٠‏ 
ولا كان النافق لابعرف ظاهرا من أيها هر ة؟ عن قا واحدا [م -'] 
وكل أمره فى'' ميزه إلى العليم الخبير ولا كان الكل عاملين مما ل يأذن 
به [الله -" ] كانوا فى حك المعطلة . لوصفهم الله بغير صفته"' . فرجعت 
() العيارة من هنا إلى « الذى أظهرنا, » ساقطة من ظ (م) من م و مد و ق 
الأمل : لغيرنا (-) من م , وف الأصل واظ و مد : لبر بط (و) يد من ظ 
ومو مد(ه)راجم لباب التأويل غ/وه (+ - +) سقط ما بين الرقين من م . 
() راجع لباب التأويل غ / +ه (م) من ظ و م و مدء و ف الأمبل : ينو 
كذا(و) زه منم (. )ف ظ : سيره (0) زيد منم و مد (,,) من ظ وام 
و مدع وف الأصل : صلته . 


5 


نظم الدرر ( سورة الجر 43:16 <ه؛) ج - 1١‏ 


ليا 
٠‏ 


0 


م 


الأقام إلى سله . فأضيفت إلها ' العماة من كل فرقة لمات زع 
الطبقة الغليا من النار مقابلة لقسم الخافقين "فق كل" أمة , لفملهم أعبال. 
الكفاز فع الإغان . م" أن عمل النافقين عمل المؤمنين مغ الكفزان ء 
فكانوا أخى الكفار فكان لخج الدرك الأشفل من النار: ْم رأيت فى 
“رشف' التضاحح الإعانة وكشف الفضاخ* اليونانة “ للعارف ,الله تعالى 
شهاب الدين عير بن همه السهروردى رحمه الله أنها جعلت سبعة غغلى 
وفق" اللاعضاء السبعة من العنين »و الآذن :ء الامتان, و البطن ء و القرج ؛ 
والمايه الرججل , للآنها مضادر ألشيثات . فكانت مواردها [ الآبواب -”] 
التبعة _ * وهو هاخوذ من كتابء انخاسبة من كتاب الإحياء ؟ للافام 
الغزالى - والا'' كانت هى يغينها مصاوز الحسنات يشرط النية, و الثة 
من أعمال القلب : زادت الأعضاء واحداة لججعلت أبواب الجتان [مانة  ]"<‏ 
هذا معنى قوله , قال: و أعمال القاوي من السيئات غير موٌاخذ بها . 

ولا ذكر الكافرين وما جرم إلى الضلال'", و جرأهم على قبائح 
الأعمال , ذكر المخلصين فقال - مؤكدا لإنكار المكذبين بالبعث ‏ : 
لان المتقين ) [ أى -" ] العريقين"" فى هذا الوصف ؛ و المنق : من جعل 
)تاف الأصل هدق ررم تكن الزيادة فى ظ :و م و مد خذفناها . 
(,-) من ظ وام ومدء وف الأصل : نكل (م] فى ظ : على () ق ظ : 
رشفة (.1من ظل وم ؤ مد وكشف الظنون , وفى الأصل : الصفا. نح كذا . 
() ف ظ : وفقة (ن) زيد من ظ و م ومذ (م) العتارة من هنا إلى «الغزاى»* 
سافظة من م (4) 4/ 1ؤ, (. ) مرن.ظ وام و امدء قف الأصل : اما . 
(رواق ظ : الضال () ى ظ و مد : الغريقين . 

١‏ 1 الإيمان 


تفلم الدرر (الجرء الرابع عشر ) جم 11١-‏ 


الإمات باخلامه عاجرا ينه [و بين-' ] العقاب ( ف عسْك وعيون * 6 : 

وا كان المنزل لا يحسن إلابالسلافة و الآنس « الآمن »- قال تعالى: 
(ادخلوها 4 أى يقال لهم / ذلك" ( بسلم) أى مالي بن كل 1ه (لةا 
عرخبا بكم ومسلا علكم ععال الدخول إرافنين ة) هن ذلك دائما . 

ولما كان الآنى لا ككل إلا بالجنس مع كاك المودة و صفاه ه 
القاوب: عن اتكدز . قال: ( و تزغنا 6 أئ با لنا ين العظمة 
لإا فى صدورمم من غل ) [ أى حقد_' ] "بنخل أى ينغرز” فى القلٍ 
حال كونهم للإاخوانا ) [ أى متصافين. حال كوتهم -'] لرعق سرريم 
جمع سريرء و هو مجلس زفيع قوظأ للترور «[متقبلينة) لانرى بعضهم 
قفا بعض ؛ فى آخر الثقفات؟ عن الجنيد رحه الله أله هال : ما أخل ٠١‏ 
اللاجماع مغ الاحاب ! وما أض الاجماع مع الأضداد ! 

أولما كان النظر ف الدوام و الال بعد" ذلك قال : لإ لاممسهم فيها نصتٍ) 
أى إعياء و تعب و جهد و مشقة لإ و مام فنها » ولا كان الممكى فى كل 
ثىه إتما هز الإكراء': بى للفعول قوله : (! مخرجين )٠‏ : 

ولا كان المفهوم من هذا السياق أن اناجى إنما هو المتق الخلص ١٠٠‏ 
() زيد من ظ وم ومد (,) من ظ وم ومدء وف الأصل : لحم (م-م) من 
و م ومدء و ف الأصل: مفعل ويغرز كذا (؛) طائغة من أجزاء اكديث 
حى لتحافظ أبى عيد الله القامم بن الفضل الثقفى الأمسفهاق التوق هنة وم - 
كاف كشنت الظبوق (و) من ل وموهدءة وق الأصل : مع (7) من مم 
ع مدء و ف الأحمل وظ :عيا (ي) من ظ وم و هدء وق الأصل : للأكراء . 
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نظم الدرر ( سورة الحجر 59:16 #م) , 12 
الذق :لدي ر التيطانت " | :عليه بلطان .و عن متهوم القلض من 
لا شائية فيه. و كان الإنسان محل النقصان . و كان وقوعه فى النتقص 
منافيا" للوفاء بحق التقوى والإخلاص. و كان ربا أيأسه ذلك من 
الإسعاد » فأوجب له المادى ف البعاد؟ , قال سبحانه - جوابا لمن كأنه قال: 
ه ها حال من لم [يقم - '] بحق التقوى ؟ -: 2( نىء عبادى © أى أخرم 
إخبارا جليلا ( انى انا 4 [ أى - ]١‏ وحدى (الغفور الرحم 2 6 أى 
الذق: أخاط - محوه للذنوب* و إكرامه لمن يريد - يجميع "ما بريد" » 
لا اعتراض لاحد عليه . 1 
ولما كان ذلك ربا كان سبا للاغبرار الموجب للاصرار' . قال 
٠‏ تعالى : لو ان عذابى هو ) أى" وحده ل( العذاب الالم ه 6 أى الكامل 
ف الإنلكمى تفل أن الأول لل لكف وزالقاق تلن »بغرن 
[ من - ' ] ذلك أن المثقين إنما دخلوا الجنة بعفوه. و الغاوين إنما عذبوا 
بعدله . فهو لف و نشر مشوش - على ما هو الافصم .' 
وا أتم سبحانه شرح قرله ” و ليعليوا انما هو اله واحد “ و ماتبعه 
١٠‏ من الدلالة على البعث , شرع؛ فى شرح ”و ليذكر اولوا الالباب “ بقصة 
الخلل' عليه السلام وما بعدها مع الوفاء بذكر* المعاد . ثارة تلوحا 


() زيد من ظ وم و مد(م)ف ظ : موافيا(م) فى ظ : الابعاد (:) من 
ظ وم ومدء وق الآصل : الذنوب (, .. ه) تكرر ما بين الرتمين فى ظ . 
() من م » وف الأصل وظ ومد : للاضرار (ب) سقط من ظ (م) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : شرح (؟) من م و مد ء وف الأصل وظ : يذكر. 
54 (11) و تارة 


نظم الدرر . ( الجزء الرابع عشر ) 000 
وتارة تصرحاء و الزجر عن الاجتراء' على طلب الإتيان بالملائه 
عليهم السلام » و الالتفات إلى قوله ” الحد لله الذى وهب لى على الكبر 
اممميل و استحق “ فى أساوب شارح لا تعقبه" هذه القصة , فان حصول 
القتوط سبب لآنية المغفرة , و الإخبار بعذاب الآمم مثيل لاي العذاب 
ليزدجر المخاطيون » و أفرد لهم ذكر من هو أقرب إلى بلادهم" تمن ه 
بعر فونه من المعذيين لآنه [أوقع ‏ * ] فى النفس » ققال تعالى : (و نبثهم © 
أى خيرم" إخبارا عظها (( عن ضيف ابراهيم ع © و الضيف هو المنضم 
إلى غيره لطلب القرى. فهؤلاء مول بهذا الاسم لآنهم'" على صورة 
الضيف , فهو من دلالة التضمن ( اذ دخلوا عليه ) أى إبراهم عليه 
السلام ١‏ ققالوا 4 أى* عقب الدخول 3( سئما' ) . 00م“ 
ولخا* كان طلبهم فى هذه الصورة لللاتكة على وجه أركد مافى 
سورة هود عليه السلام , أشار لهم إلى ما فى رؤية'' الملاته من الخحوف 
و لو" كانوا مبشرين و فى أحسن صورة من صور البشر- بقوله: ((ةال 6 
لات الخال أ" القال: ( انا » أى أنا ومن عندى متم وجلونه) 
و أسقط ذكر جوابه بالسلام , ولا يقدح ذلك فها فى سورة هود وغيرها ١١‏ 


(,) ف ظ : الاجزاء (,) فى م و مد: تعقبته (م) ى ظ : بلادها (غ) زيد من ظ 
وم ومد(0)منظ ومومد »وق الأصل : اخبرهم (,) فق ظ : سمعوا . 
(؛) ف ظ : فهم (م) من م, وى الأصل وظ و مد: على () زيد فى الأصل 
بعدى : كان هذاء ولم تكن الزرادة ى ظ وم و مد لخذفناها )١.(‏ فى ظ ومد: 
رداية (1) فى ظ: ,)من ظ وم ومدء وق الأصل +و». 


56 


نظم الدرر ( سورة الحجره؛ : بوه ) ج-١١‏ 
7777_2222 بيب لابب ل سشاسلسسششلسللل 22 كم 

من ذكرهء فان 'إؤء ظرف زمان عممى حين , و المين قد يكوف ‏ 
عو و«اسعاء فيذكر عافيه تارة جمبعه على نرتيه »و أخرى على غير ذلك , 
و تارة بعضه مع' إسقاط البعض مع صدق جميع | وجوه [ الإخباري " ] 
لكونة كان مشتيلا على الجميع , و تكون هذه التصرفات على هذه الوجوه 


ه. لبان يستخرجها من أراد الله - 


وما أخير أنه أخبرمم بوجله منهم, تشوف السامع إلى جوابهم فقال: 
(قالوا ) مريدين أمنه”: ( لا توجل) و الوجل : اضطراب النفس لتوقع 
ما بكره؟؛ ثم عللوا ذلك بقوهم مؤكدين لقلع ما فى تفسه من الوجل 

. الخاف' للبشرى ( انا نبشرك بغثم 6 أى ولد ذكر هو فى غاية القوة 
٠‏ ولس [هو _'] كأولاد الشيوخ ضعيفا . ولا [ كان_' ] خوفه لخفاء 
٠‏ أمرثم عليهءكان للوصف "بالعلم فىهذا" السياق مززيد منرية ققالوا: ( علم ه) 
فكأنه* قيل: فا قال؟ فقيل: ١‏ قال ) مظهرا 'لتعجب إرادة* تحقيق 
الامى وتأكيده'' : ( ابشرتموق ) أى بذلك ( على ان مستى الكبر ) 
أى الذى لا حركة معه يأتى منها ولد , أم على أن أعود شابا ٠"‏ ؟ 
٠٠‏ ولذلك سبب عنه قوله"': ( فيم تبشرون"") ينوا لى ذلك يانا شافيا'' 
(,) ف ظ ؛ من (م) زيد من وم و مد (م) فى ظ وم ومد: لامنه (4) فق 
ظ: يمكن (ه) مري م ومد, وق الأل و ظ : الناق (+) زيد من م . 
( -0) من ظ و مء و ق الأصسل : للعم بهذاء وق مد: الع فى هذا (م) فق 
ظ: فكان (-و) من م و مدء وق الأعمل : التعجل زاد, , وى ظ : التعجل 
ارادة (.,) من ظ وم ومدء وى الأمل: تعجيله ( ,)من م ومدء وف 
الأسل وظ : شبابا (, و منظ وم و مدء وى الأسل ؛ بقوله (-,) ز يد ى.ظ: 
أى )فى ظ : عابنا ٠‏ 
531 قالوا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) 8 123 


(قالوا بشرنثك بالحق) أى الام الثابت المقطوع به الواقع لا بحالة الذى 
يطابق بخيرنا ( فلا تكن ) أى بسيب تشيرنا لك بالحق (من القانطين ه66 
أى الائسين' الذين ركنوا إلى يأسهم , لقولك نحو أَقوالحم . 

.فيا ألمبوه بهذا التهى لإ قأل ) منكرا لان" يكون من القانطين : 
( و من يقئط ) أى-يأس هذا اليأس ( من رحة ربة 6 أى الذى ه 
لم يذل [حسانة ذَارًا عليه (الا ااضآلونه) "أى المخطئون" طريق الاعتقاد 
الصحبح فى ربهم من تمام-القدرة و أله لا تضره معصية و لا تنفعه طاغةاء 
وهذا إشارة إلى أنه _ما. كان قانطاء و إنما كان مريدا لتحقيق الخعرء 
وفى هذا تاويج إلى أمى المعاد . ْ 

فنا تحقق البشرى و رأى إتيانهم مجتمعين على غير الصفة الى يأنى ٠١١‏ 
عليها الملك للوحى , وكان هو و غيره من العارقين بالق عالمين يأنه ما تنزل؛ 
الملائكة إلا بالحق , كان ذلك سيا لان يسألهم عن أمرثم ليزول وجله 
كله , فلذلك (إقال فا) [ بفاء ‏ * ] السبب (خطكم ) قال أبو حيان : 
والخطب لا يكاد' يقال إلا فى الآمى الشديد ‏ اتتهى . و قال الرماق : 
إنه الام الجليل ( ابها المرسلون» 6 فانم ما جتتم إلا لام عظيم يكون ٠١‏ 
فيصلا بين هالك" و ناج 9 قالوآ انآ ) و لما كان عالما بمرسلهم ». بنوا للفعول 
(.) منم ومدء. وي الأصل: لابسين , و فى ظ : الايتين () من ظ و م و مده 
و ف الأصل :لا ان (مسب) ميظ وم ومدء وف الأصل : الا المنيطون (:) فرظ 
ومد: مايتزل (ه) نيد منظ وم ومد (0) زيد بعده فى الأمل: ان ولم تكن 
الزيادة ف ظ وم ومد و البحره/وم؛ خذنناما (ن) فى ظ: هالح ‏ كذا , 
: 3 


نظم الدرر ( سورة الحجر 16:مه-؟5) ج - ١١‏ 


قولحم : ( ارسلنآ 6 أى بارسال العزين الحكيم الذى أنت أعرف الناس 
فى هذا الزمان به ( الى قوم ) أى ذر ذوى منعة ( مجرمين ” ) أى عريقين' 
فى الإجرام كلهم . ٠‏ 

ظ ولا كان إرساه لقمذاب + قالوا مستقين من الضمير فى "يجرمين. 

ه أى قد أجرموا كلهم إجراما عظيا ( الآ 'ال لوط' © فاستثنو ' من أن 
يكونوا يحرمين » المستلزم لكونهم ما أرساوا لتعذييهم. فكان ذلك ,رك 
للفس؛ إلى السؤال عن حاهم , فانهم تمن وقع الإرسال بسييه » فأجابوا 
بقرلهم: ( انا لنجومم © أى تنجة عظيمة بتدرح الاسباب على العادة 
( اجعين2 الا امراته 4 ٠‏ 

٠0 ٠‏ فليا استثتوها [ من أن ينتجوها * ] فكان أمرها محتملا لآن تعذب 
ولات ينجبها الله تعالى بسبب غيرثم » تشوفت النفس للوقوف على 
ما قضى "الله به" من ذلك , فقيل باسناد الفعل إلى أنقسهم / هم "من 
الاختصاص" بالمقدر سبحانه: ١‏ قدرنآ 43 ولا كان فعل التقدير متضمنا 
للعلء علقه عن قوله* : ( انها 4 أى [ امرأته - “]. 'وأكد لاجل 

٠٠‏ ما أشير إليه هنا من عظيم تشوف الخليل عليه السلام إلى معرفة أممثم 
() من م , واف الأصل و ظ ومد : غريقين (,) من م وف الأصل و ظ 
ومد :كانوا (م) من ظ وام و مدء وف الأمبل: فاستثنو! (4) من ظ وام 
ومدء وى الأصل : للفعل ( م ) زيد من ظ وم ومد (+ -+)ق م وهد: 
به و سقط ماببن الرمين من ظ ( ن-ي) فى ظ : بالاختصاص (م) زيدت 


الواو بعده ى الأصلء و لم تكن ى ظ وم و مد لذنناها () العبارة من هنا 
إلى « عن ذلك » ساقطة من م . 


0 0 و شديد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ): ج - ١1١‏ 


7ل 77ب 07ب با ا با با ب باابظبالبظلظالسلسلللشللتئت .ا ام 
و تشديد”" مؤاله. فى نحاة لوط عليه السلام و جميع آله كا مضى التصريح 


به فى هود - فطما له عن السؤال فى نجاتها مخلاف ما فى النملء فان 
سياقها عار عن ذلك (لمن الغيرين غ) أى الباقين الذين لا ينجون مع 
لؤط عليه السلام : بل تنكون" فى الحلاك و العيرة؟ ؛ و الآل ‏ قال الرمانى: 
| أهل من يرجعون إلى ولايته. و لهذا يقال: أهل البلدء ولا يقال : آل البلد . 
و التهدير: جعل الشىء عل مقدار غيره لنظهر 'المساواة و؟ المباينة ,و الغابر: 
الاق 'فيمن يهلك". 


فلا [حم-' ] ارين الإخبار عنه من تحاورهم" مع إراهم 


ه [4وا 


عليه السلام » أخير * عن أمرمع مع لوط عليه السلام» هال : (١‏ فذا ) ْ 


بالفاء الدالة على سرعة وصوهم إليه. وكأنه ما اشتد “إتكاره لهم' إلا بعد . 


الدخول إلى منزله . إما لخرفه عليهم ومم لا بخافون ‏ أو غير ذلك من 


أحوال لا تشبه'' أحوال البشر فلذا قال" : لإ جاء ا'ل لوط ) أى فى منزله 


( المرسلون 7 ) أى لإهلاك قومه ١‏ قال" انكم قوم ) أى أقرياء 
( منكرون. ) لا بد [ أن يكون _*] عن إتيانكم إلى هذه البلدة 
(1) من مدء وق الأصل : شديد, و فى ظ : سديد (,) من ظ ومد. وى 
الأصل و م : يكون (م) فى م : الغيرة (ع:-؛) ف ظ : المواساة و» وى مد: 
المساواة او (هه) منم و مد. و فى الأصل : الباق ومن يهلك؛ وى ظ : فيملنه 
للك - كذا () زيد منظ وم و مد(ي) فى ظ : تجاوزهم (م) فى ظ : أخبرهم . 
(و-4) من ظ وم و مدء وف الأصل!: انكارهم!(. ) مناظ وام ومدء 
وف الأصل : لا يشب( ,) سقط من'ظ].: 
54 


نظم الدرر ( سورة الحجر ١6‏ 04 ) ج١١‏ 


شر' كير لأحد" من أهل الأرضّ , و هو معى ”سىء ل فقدم 
حكاية إنكاره إياهم و [خبارثم عن العذاب لل ما تقدم 'فى قصة " إبراهيم عليه 
السلام من الزجر عن قولهم ” لو ما تاتينا بالملئحة؟' “ امحتمل لإرادة" 
جميع الملائكة ” أن كنت من الصدقين” تعريفا لحم بأن" تبغض الملائكة 
أتوا من" إنا* أكل أهل ذلك الزمان على أجمل صور البشر , مبشرين 
لا * و مع ذلك خافهم كل'' منهماء فكيف ل كان منهم'' جمع كثير؟ 
أم كيف لوكانوا على صورهم ؟ أم كيف لو كان الراتى لحم غيرهما؟ 
أم كيف لو كان كافرا (”يوم - '" ] برون المشتكه لا بشرى يومئذ للجرمين 


' ويقولون حجرا محجزرا“ ويحوز أن يكون قوله لهم هذه المقالة إما 


ص 
9 


كان عند إخبارهمم' له بأنهم رسل الله : و ينكون المعنى حيئذ أنم لسسم 
على صفة الآتى بالوحى . ققد اشتد على أمك , لكون لا أعرفم مع 
( )من ظ و مومدء, وى الأصل: سو كذا (,) من م ومدءوفق 
الأصل واظ : لاهل (م - م) من ظ وم و مد » وف الأصل : لقصة (ع) من 
م و مد والقرآن الكر بم , و ف الأصل و ظ : الملايكة, و العبارة من بعده إلى 


«بعض اللانكة» ساقطة من مد (م) من ظ ومء وف الأصل : لاراة (1) من 
ل وم,اوف الأصل : ان (ب) من ظ وم ومدء وف الأصل : لن. 
(,) فى ظ و مد : كان (و) من ظ وم و مدء وى الأصل : لهم (.1) من ظ 
ومو مدء و فالأصل: كلا ,)من ظ ومءرف الأصل و مد: معهم . 
( )زه من ظ وم ومد والقرآن الكر مم سورة وء آية,م (م١)‏ من م ومدء 
وفى الأصل : اجازة . و فى ظ : احباهم ‏ كذا . 

5 الاستبحاش 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج- ١1١‏ 
الاستيحاش متكي ء و ذلك [ بعد -' ] محاورته لقومه ثم مقارعتهم' عنهم, 
فكان غائفا عليهم . فلما أخيروه أنهم ملائكة خاف؟ منهم أن يكونوا 
[ أتوا-' ] بشىء يكرهه. و قد تقدم آنفا أن الإخبار عما كان فى حين 
من الآحيان لا يضر تقدم بعضه على بعض و لا إسقاط [ بعض- '] 
وذكر آخرء ؛ولم زد هنا الحرف " الذى أص_له المصدر , وهره 
“أن كاف العتكبوت”, لآن استنكاره لهم و إن كان مرتبا على بجيثهم 
إلا أنه ليبى متصلا بآأوله مخلاف المساءة". 

ولا كانت حقيقة المنكر ما خرج عن عادة أشكاله .ولم يكن 
على طريقة أمثاله .. أضربوا عن قوله : وكان جوابهم أن ( قالوا بل ) 
أى لسنا متكرين لانا لإجتنك» لنفرج عنك [ مما ) أى سيب إيقاع ٠١‏ 
ما لإكاوا» أى جبلة وطبعا ذ فيه بمترونه © بما جرت عادثنا أن 
نأنى بمثله من العذاب* الذى' [ كانوا -'] يشكون فيه [شكا -'] عظماء 
يحملون نفوسهم عليه و يكذبون به و الجاهل يوصف بالشنك و إن كان 


مكذبا من جهة ما يعرض [ له منه_'] » من حيث أنه لايرجع إلى ثقة 
فها هو عليه و "يناك بالحق ) الفاصل بينك و يينهم , الواقع بهم مطابقا ٠0‏ 
لإخبارنا ؛ و الإتيان : الاتقال إلى جهة الثىء » و الذهاب : الانتقال عنه 


(:) ذيد من ظ وم ومد (,) من ظ وم ومدء و فى الأصل :لمقارعتهم (م) فى 
ظ : خانوا (4) العيارة من هنا إلى « حلاف المساءة » ساقطة من م (0ه) من ظ 
و مدء وق الأصل : الحوف (ب) راجع آية مم (ن) فى ظ : السألة (م) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : العقاب (؟) سقط من مد . 


الا 


نظم الدرر (اورة الحجر :١5‏ 51-54 ) ج ١١-‏ 
( وانا لمندقون ٠.‏ 4 ف الإخبار ما يطابق' الواقع . 
ولا أخيروه بوقوع العذاب بهم" . أمروه بما يكون سبا فها أمروا . 
به من إنجائه , فقالوا: (١‏ فاسر ‏ فأتوا بالفاء لآن ما بعدها مسبب؟ عنما 
قبلها ( باهلك بقطع) أى طائفة ( من اليل و اتبع 4 أى كلف تفسك 
ه أن تتبع ( ادبارجم 6 لتكون * أقربهم إلينا و إلى عل العذاب , لآانك 
أثيتهم قلبا و أعرنهم الله » و الشير من ورائكم , و قد جرت عادة 
الكبراء أن يكونوا أدتى جاعتهم إلى الام" الخوف سماحا بأنقسهم 
و تيتا لغيرمم ' , و علا منهم بأن مداناة' ما فيه وجل لا يقرب من 
أجل » و ضده لايغنى من قدرء و لايباعد من ضرر , و ثلا يشتغل* 
٠‏ قلبك من خلفك , و لحتشموك" فلا يلتفتواء أو يتخلف أحد منهم - 
4و / وغير ذلك من المصالم؛ والدبر : جهة / الخلف وهو ضد القبل 
(١‏ ولايلتفت ) أى أصلا ( متم احد 6 إذ لافائدة [ فيه -''] لآن 
المتفت غير ثابت » لأنه ما غير مستيقن لخبرنا أو متوجع لهم , فن التفت 
ناله'' العذاب , و ذلك أيضا [ أجد -'' ] فى الحجرة"' , و أسر ع فى السيرء 
(و) ف ظ : يطابع (,) فى.ظ وم :هم (م) من م , و فى الأمصل و ظ و مد : 
بسبب (4؛) من ظء وف الأصل وم ومد: ايكون (0) من ظ وم ومدءه 
وى الأصل : الاسر (+) فى ظ : تغيرهم (ي) من م , و فى الأصل و ظ و مد: 
من اتاه (م) من ظ و مومدءوق الأصل : ثلا يشغل () من ظ وم 
ومدء وف الأصل : ليختتموك - كذا (.,) زيد مر ظ وم و مد. 
(95) منم »وف الأصل وظ ومد: بالة (م,) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : البحرة ‏ كذا. 
7 (1) 2 وأدل 


نظم الدرر | ( الجزء الرابع عشر ) ج ١1١-‏ 


جسسوجه 


و أدل على إخراج ما خلفوه من منازلهم و أمتعتهم من' قلوهم » و على 
أنهم لا رقون لمن غضب اقه عليهم مع أنهم ربما رأوا مالا تطيقه أنفسهم 
رز امضوا حيث ) و تعبيره بالمضارع يشعر" بأنه يكون معهم بعض 
الملائكة عليهم السلام فى قوله : ( تؤمرونه ٠46‏ 

ولا تقرر بهذا أ إهلا كهم من غير تصريح "و لا" تعبين لوقت » 
قال تعالى : (( و قضينآ 4 أى بما لنا من العظمة م موحين ( اله ) أى 
خاصة ١‏ ذلك الامر) [ و أشار إلى تعظيمه بالإشارة إليه بأداة البعد» ثم 
فسره* بقوله -"]: 9 ان دابر) [ أى آخر _*] ل أمؤلاء) أى الحقيرين' عند 
قدرتناءو أشار بصيغة المفعول إلى عظمته سبحانه و سهولة الس عا ده فقال 
تعالى : ل مقطوع) حال كونهم (مصبحين ه) "و لا"يقطع الدابرحى يقطع ٠١‏ 
ما دونه, لآن العدو بكرن مستقيلا لعدوه , فهو كناية عن الاستصال 


© 


بأن آخرم و أوهم قُْ الاخذ سواء, لان الأخيذ قادر, لا كا شعل 
بعض الناس مع بعض من* أنهم يملون* فى آخر الوقائع فيفوتهم البعض . 


فليا تم ما''دار يينه , بين الرسل مقدما'" لما بين , أتبعه الييان عن 


(,) من ظ وم ومدء وف الأصل : بين (م) فى ظ : يشير (+-م) من 

ظ وم و مدء وف الأصل : فلا (4) فى ظ : فسر (ه) يد ما بين الحاجزين من 

ظ وم و مد () من ظ وم و مدء وى الأصل : امحقرين ( -ي ) من م 

ومدء وق الأسل وظ : فلا(م) من م, وفى الأصل و ظ و مد:مع (و) فى 

ظ : بميلون (.,) سقط من مد )١,(‏ من ظ وم ومدء وف الاصل: متقدما. 
07 


نظم اللدرر 22 (سورةالحجر و1 /اد-7) ١1‏ 
خال قومة' إشارة إلى أن الملاتكة إن كانوا بصفات البشر لم تعرفهم 
التكفرة؛ و إن كانوا بصفائهم أو باظهار فىء عن غتوازتهم لم تحثمله؟ قواهم , 
فلا تفع [لحم - ؟] فى مكاشفتهم فى خالة من الحالات 2 قوالهم 
الإتيان بهم جهل عظي ء فقال تغالى : لإر و جآء اهل المدينة © [ أنى د ] 

ه التى؟ كان هذا الا فها ‏ قالوا:و هى عندوم _ لإرادة عمل الفاحشة 
[ بالاضياف-؟] 2 يستنشرون. »4 أى يلوح * على بشراتهم السرورء 
فهم يوجدونه لانفسهم إيحاد هن هو شديد الرغبة فى طلبه؛ فكان خال 
لوط عليه السلام أمنى (7 قال 6 هم : ١‏ ان تمؤلاء 4 [ أى - ؟.] 
الاقرباء منى إر ضيق ) . 

» ولا كان [كرام الضيف !إكراما لمن هو عنده و إهاته إهاته‎ ٠6 
سبب عن ذلك ما أشار إله الكلام١ فقال: ( فلا تفضحون# © فى‎ 
4) إصابتهم بفاحثة, و كان ذلك قبل معرقته أنهم ملاتكه راتوا الله‎ 
أى باهانة ضبق » فيكون‎ ) ٠ [أى -* ] الذى له جميع العظمة لو لا تخزون‎ 
قالوآ 4 بفظاظة".‎ ١ ذلك عارا عل" مدى الدهر ' فل يكقهم ذلك بل‎ 

: عاطفين على ما تقديرة : ألم تغل أنالا نترك هذا الآمى لشىء من اللاسباب‎ ٠١ ٠ 

رادم تهك ) أى من قبل هذا ب( عن اللدين» ٠‏ ) أن تجير علبنا * 


اس دوم ومد » زا الأصل : قريبه (,) من ظاو م ومدء وق 
الأصل ؛ لم مختملهم () زيد من ظو م و مد(ع) فى ظ : الذى (0) من ظ 
وم ومدء فى الأضل ؛ تلوح () من ظ وام و مد؛ وق الأصل: عليه 
العلام زى فق ظ : يفظاعة (ر) فى مد ؛ غليها . 

5 أحدا 


نظم الدرر ( الجزء الرابغ عشر) 00 ج - ١1‏ 
أحذا منهم ٠‏ فليا' وصلوا إلى هذا الحد من الوقاخة, ذكر لحم" الحرجم . 
ليحملهع ذلك على الخيأة, لآنه دأب ؟ من له أدنى عروءة و لاسهما 
ذكر* الابكاز فى ماق يكاذ يضرح بمرأدة, بأ لقال هؤلاء) مشيرا 
إلى بيثه الدنى' فيه بناثه ضلى الله عليه و سلم و رضى عنهن ل ين انكتم ) 
ولآ [بد -'] ( فلين» ) [ أنى قد غزمتم عزما مأضيا على هذا الفعل » ه 
إشارة بأداة الشك إلى أن هذا الفعل ما لاينبغى أن يفعل» يعنى - *] 

و أثم عالمون بأنى لا أسل بناتى أبدا' ‏ فم من ذلك أن وصولك إلى أضياق 
دون ملاى محال ء 0 

5 أمورثم و عظم جورم » و ثم قد فرغ 

من أمرثم و قضى باستتصالهم . كان [ كل 6 ] من يعلم ذلك قاضيا ٠١‏ 
بأنهم* لا عقول لممء فأتبع سبحانه [ ذلك ]١-‏ ما يدل عليه يقوله : 

( لعمرك 6 أى وحياتك يا كريم الثهائل .و أكد لآن الحال قاض فى 
ذاك الحين *استبعاد ردمم', و لتحقيق أن ذلك ضلال هنهم صرف و تعنك 
محض » فقال: ( انهم لنى سكرتهم 6 أى غوابتهم الجاملية (ريسمهون. ) 
أى ,تحيرون و'' لإيصرون طريق الرشدء فلذلك لابقبلون قول ٠6‏ 
النصوح , فان كان الخاطب لوطا عليه السلام » كان مير الغيية 
(1) فى ظ : كاما (,) من لظ وام و مداء وى الأضل ؛ ذلك .(م) من ظ وام 
ومد. وف الأصل : ذات (غ) سقط فن ظ (ه) فى ظ : الثى () زه من ظ 
وم ومد (ي-ن) ف الأصل : ذكر من ذكرء و ىظ ومد؛ ذكرء وق م؛كاإن 
ما ذكر (م) ألم : ناته (و-) من كل و مو مدء و فى الأصل ؛ باعنا درهم ‏ 
كذا (.) سقط من م . 


3,6 


/ 


نظم الدرر ( سورة الحجر :1١6‏ 70-177 ) 03 
لقومه. و إن كان / الخاطب نبينا صل الله عليه وعلى ! له و سلٍ-_'و هو الظاهر- 
كان الضمير لقومه", وكان التقدير أنهم فى خبط بعيد عن السنن فى طلبهم 
إتيان الملائكة كا كان قوم لوط عليه السلام يقصدون الالتذاذ بالفاحشة 
يمن مكن من هلا كهم", فشان ما بين القصدين ! و هيهات لا بين الفعلين ! 
فصار المعتى أن ما قذفوك به أول السورة بهم لا بك*, لآن" من يطلب 
إنيان الملائكة ‏ مع جواز أن ييكون حاله حال قوم لوط عليه السلام 
عند إتيانهم - هو" الجنون ؛ و العمر- بالفتتم": العمر- بالضم » و هو مدة 
بقاه الثىء حيّاء لكنه لا يقال فى القسم إلا بالقنس لخفته مع كيرة 
دور القسم , و لذلك* حذفوا الذى تقدره': قدسمىء و السكرة : غمور"؟ 
البنهى لق 

ولا تم ذلك, سيب ع1 القضاء بقططلع دابرثم قوله تعالى : 
( فاخذتهم ) أى أخذ اتقام و غلبة ١‏ الصيحة 6 أى" الى هى لعظمها 
و هولها هى الصبحة , وغيرها عدم بالنسبة إليها؛ و الاخذ : ''فمل يصير"' 
به الثىء فى جهة الفاعل؛ و الصصحة : صوت مخرج من الفم بشدة" ؛ 
[و قوله-*] : لإمشرقين 63 أى داخلين فى الإشراق , و هو ضياء الشمس 
() العبارة من هنا إلى « قو مه » ساقطة من مد (م) فى ظ : قوله (م) من ظ 
وام ومدء وق الأصل : هدالهم (ع) من م » و ف الأمبل وظ و مد: تك . 
(.) من ظ وم و مد ء وق الأصل : اول (,) فى ظ : هم (ي) فى ظ : بفتح 
العين (م) منظ و م ومدء و فى الأسل : كذلك (5) فى ظ : نقريره (10) من 
ظ وم و مدء و ف الأصل : مموم (,و) سقط من ظ وم و مد ),:-0١(‏ من 
م و مدء و فى الأصل : قيل ان يعبر , و فى ظ : يصير ( (م,) سقط من ظا. 
(:) زيا من م ومد. 


”, |ة؟) عند 


نظلم الدرر ( ألجرء الرانع عثر ١‏ اج أ 
قد بزوقهاء نيد 5 أن وقه بسي" صب لقة: فآن؟ اقب و اناج 
[والإصيا اح -"] أذل التهازء ل اعله بطل عليه إلى وقت الغداة أو الزواك , 
أو تون د ر أمرثم, وقلع المراق "من أمااكتهأ 
وقت الصبح التداء أمرمم؛ لم بين سبحانه مأ تسيب* عن الصبحة متعقبا 
ا' فقأل : ١‏ نا عاليها أى مداتهم ير سافلها وّ امطرنا 

يثنا كان الجر ف هده التتورة على مق الجن فى سورة هود عليه 
السلام , لطلبهم أن يأنى بجميع الملائكة. أغاد الضهيز على المعذين لا عل 
دنهم - كا مضى فى سورة هود عليه اللام' - لآن هذا أصرحء فقال : 
عليه ) أى أهل المدائن الى قلبت المدائن لاجاهم لإحجارة من + 0 
م حقق أن ذلك كل شرح لقوله ” و ليذ كر اولوا الالباب * بقو 


د اد فى ذلك ) أى الأمس العظيم 00م 


غرهة اما فيا » ومن جية 5 الفا اه الارض بالان ولاه 
وعدم عيش الحبوان [ فيه ؟ ] , وعدم النفع به. و من جهة فظاعة 
منظره - و غير ذ ذلك م: ن أمره ل للتوسمين ه ) ضع الخرب و 
فى السمة الدالة- وهى الاثر الدال" فى الوجه- و القرائن الاضية بالخير 


(١)مناظ‏ وم ومد.ءوروق الأصل : كان ( مح عن ظ ومد وق الأصل 
وم: :أن ا-) زيدمنظ وم ومد(؛؛ منند ومد . وف الأصل وم: يكول . 


اه؛ من ظ وم ومدءوق الأضن : كتب () من ل وم وك .وق الأصل : 


له (ن) آية مم و العاءة من * لطبهم » إن هنا ساقطة من ظ (م) من ل 
وم ومد.رق الأصل : رجم ( ) ى مد : الملاك 


اا 


1١ 


نظم الدرر (سورة الحجره71:1ا- وبا ) جح ١١-‏ 


و الشرع وطانوا يدغون أنهم [أصر اناس -'] بمثل ذلك . فهو هاب 
لهم و تبكيت 4 ثم بين أن ذلك غير خف عنهم ولا بعيد "عمن أراد" 
الاتعاظ به ققال جعلا [لحم -'] - لعدم اعتبارثم بها مع رؤّتهم 
إياها فى كل حين - فى عداد المكرين.: ( و انها 4 أى هذه المدائن 
( لبسييل مقم .6 أى ثابت . و[هو_'] مع ذلك مبين : فالاعتبار بها 
فى غاة السهولة لقومك . وكانوا' مروت عليها فى بعض أسفارمم 
إلى الشام ٠‏ . 
ولا أشار سبحانه إلى الاستدلال بالتوسم الدال ‏ بما' [ هى _' ] 
عليه من الخالفة لسائر ماه الأارض العذبة الواردة إليها على كثرتها 
[و -'] مع أن البلاد الى هى' بها من أبهج' البلاد فى عنذوبة المياه 
و طراوة الأأرض و حسن الأتيجار وغير ذلك - على أن لحا نبأ هو [فى-') 
غاية الغرابة» و أتبع ذلك -هرلة الوصول إليها حثا على إتيانها بقصد 
نظرها و الاعتبار بها و السؤال عن سبب كونها كذلك , قال تعالى مشيرا 
إلى زيادة الحث بالتأكيد : لإان فى ذلك أى الام العظى من حالها 
٠‏ لإلاية) أى علامة عظيمة فى الدلالة علينا (للؤمنين'ه) أى الراحنين 
فى الصدق و التصديق» فاذا أخبروا أن سبب كونها هكذا أن الله أس 


كا 


5-2 
٠ 


بيه )2 بعض جنده فرفعها ثم قلبها ثم أتعها الحجارة شم خف | بها و خمرها 
() زيد من ظ وامومد(م ,)من ظ ومومدءرى الأصل : عن اذاة . 
(م) فى ظ : ان () من ظ و م ومدء و ف الأصل : بها (ه) سقط من ظ 5 
(+) من ظ وم و مد وق الأصل : اهيج . 
07 بهذا 


نظم الدرر ( الجر الرابع عشر ) اج-١ا‏ 
الذي عرد نذا وعدم قمر ملت الأفال أعها يدا . 
لجل عصبانهم رسوله صل القه عليه و على آله و سلمء آمنوا حذرا من 
مثل هذا العذاب 'إعانا بالغيب ٠‏ 

ولما ذكر هذه القصة, ضم إليها ما هو على طريقها مما' عذب قومه 
بنوع آخر من العذاب يشابه" عذاب قوم لوط فى كونه نارا من الما 8 
فقال مؤكدا لجل إنكار الكفار أن يكون عذابهم لاجل التكذيبء 
أو عدا لهم لاجل كاديهم على؛ الغواية مع الم به - عدا المكرين : 
لإوان) أى وإنه ( كانم أى جبلة وطبما (( اصاحب الا ) دم 
قوم شعيب عليه السلام ؛ و اليك : الشجرة - عن الحسن » و جمعه 
الايك كشجرة و مجرء و فيل : الابكة : الشجر الملتف" ( لظلمين ) أى ٠١‏ 
العريقين" فى الظل 2( فاتتقمنا منهم6 © أى بسبب ذلك ؛ ثم أخير عن البلدين 
لتقاربهما فى العذاب و المكان و كونهما على طريق واحدة من طرق" 
متاجر قريش [فقال _*] : فو انهما) أى قرى قوم لوط و محال؟ أصواب 
الاك امام ) أى طريق يوم و يلبع و يهتدى [ به -"] (إمبين'ع) 
واضح لمن أراده . بحيث أنه مر شدة وضوحه موضح لعظمة الله ٠6‏ 


(,) العيارة من هنا إلى « من العذاب » ساقطة من ظ (م) من م , واف الأصل 
وظ و مد:با(م)منظ وم ومد :وى الأسبل : لسانه (ع) فى ظ : عن ٠‏ 
(ه) راجع أيضا لباب التأويل ؛ / وه (+) من م و مدء واف الأصل و ظ : 
الغريقين (7) ى ظ : طريق (م) زيد من ظ وام ومد (؟) من م و مدء وف 
الأصل : اصصاب , و فى ظ : من آل )٠.(‏ زيد من م وامد. 

4 


نظم الدرر ( سورة اخبجر يرت 5م) ج_- ١‏ 
و امار لأنيائة من سكري . وهو مع وضوحه مقم فى مكانه 
لم تندرس أعلامه . ول تنطمس انارق فالآ من الاحتباك : ذكرى 
اللا ولى ' (أنقم “ دلالة على حذف مثله ثانا فاق الثانة ا 
[ دلالة -' ] على حذفة مله أولا . ٠‏ 
ول كان رما 1 لو كان إاعوا ب' الأيكة يوت قن متهم 
من العذاب ؟ عطف عليهم * من ثم عل طرق اخ عد 00 إل 
الشام . و كانوا” قد طال اغترارم الآمل وى االقورا ان يونا , 
دكانت أيهم فغابة الؤضوح ذ فكذبرا ها تحقيةًا لآن 'المتعنتين لو رأوا" 
كل آية لقالوا ” انما سكرت 56 * فقَال 0 ولقد لذت ): 
وا كان المناق اللمكذ يق وما وقم لحم دي اقم الشاعلج 
فقال مشيرا إلى إتقان يوتهم : ل اصحب 505 رد ثم مود قوم صالح 
عليه السلام » و ديارجم بين المدينة اأشريفة و الشام ل المر لين 2 42 أى 
كلهم لتكة ب زسولق © كذ مؤلاه الل سملن ققد ةلا البلا 
عو بطي عط السو ف ناتك واحدا منهم فد اذب 
اجميع .وم | ف .' ] .ثيات الرسالة بالمعجزة على حد' سواء؛ م أجع 
ذلك قوله: 0 اتبلهم »6 أى بعظمتنا على إد ردوهم صا علد الام 


()من ظ وم و مده وف الأصل : الاول (+) زيد من ل وام ومد. 
(م) فاظ :لأنه() ىاظ و مد: أسحاب ٠‏ ؛ فى ظ : عليه زو ى ل + مان 
(بديا من ظ وم و مدء وف الاصل: التقنين ارأو! ليا طاو تشهد 
(وانقظ اهن ط .د *. 

م 600 اننا 


نظم الدرر ( الجزء الرابم عثر ) 1 
( 'ينتنا' 4 أى كلها , بابتاء الناقة و'سقيها و درها" و شربها. لان 
الممكنات كلها بالنسبة إلى قدرته على حد سواء. فن كذب بواحدة* 
[ منها-' ] فقد كذب بالجيع" (فكانوا) أى كونا هو كالجبلة (عنهاح 
أى الآيات كلها خاصة , لا عن زينة الدنيا اتى بحر إلى الباطل ور معرضين 3 ) 
أى راحخنين فى الإعراض . لم يؤمنوا بها ء التفاتا إلى قوله تعالى ”ولو ه 
فتحنا عليهم بايا من السهاء*' ‏ الابتين . و تمثلة له ردا إلقطع على المطلع ؛ 
نم أخبر أنهم كانوا “مثل هؤلاء [فى الآمن -” ) من العذاب و الغفلة 
جما يراد بهم مع أنهم [ كانوا -" ] أشد منهم فقال” : لا وكانوا يتحتون) 
و أاتحت : قلع جزه بعد جزء من الجسم على سييل المسح لمن الجبال) 
التى تقدم أنا جعاناها؟ ردامى لبيوتا امنينهم) عليها من الانهدام, وبها من ,٠١‏ 
لحاق ما بكره, “'لاكبيو تك" الى لا بقاء لها عل أدنى ووه (فاخذتهم ) أى 
فنسبب عن نكذ يهم '' أن أخذتهم أخذ العذاب و الانتقام ( الصيحة"٠5)‏ 
حال كوتهم (مصبحينة ) أى داخلين فى الصبح ( فآ © أى فنسبب عن 
010 قعة: 0:1ا ريس من ل وم وم ووو لخن روني 
(-) من ظ و م ومدء, و فى الأصل : بواحد (4) زيد من ظومومد. 
(ه) من ظ وام و مدء و فى الأسل : البميع (د) العبارة من هنا إلى ه مع 
أنهم » سافطة من ظ و مد () زيد من مزن)ى ظ : فقالوا (و) من ظ وام 
مدء وف الأصل : جملا (. ,-. ) من ظ و م » و فى الأصل : الا لبيوتهم ع 
وفى مد: لا لبيوتهم - كذا (,) مر ظ وام ومدء وف الأصل : 


تكذيهم () زيد بعد, فى الأصل : أى , و لم نكن الزيادة فى ظ وم ومد 
خذفناها . 


ام 


نظم الدرر ( سورة الحجر ه٠١‏ : 6م -85) ج- ١1١‏ 
مه / الصحة | أنه ما ١‏ اغنى' ) أى أجرأ (١‏ عنهم ما كانوا 6 أى يحبلاتهم 
( يكسبونم 2 من الببوت والاعمال و العدد و الآلات الخبيثة » لآنه 
الابسجزنا شىء لانه لا كلفة علينا فما نفعل ” انما تقول له كن فيكون “ 
.و فعلنا يهم ذلك لآنهم كانوا على باطل . فكان تعذيننا لهم [حقا-'] . 
ىو ولا كان الخعنت' ربما قال: ماله" يخلقهم ثم يهلكهم و هر عام 
حين خلقهم أنهم يكذبون ؟ وكانت هذه الآية. ملتفتة ‏ مع مأ ان 
ذكر الارض ب إلى تلك الى أتبعها ذكر .الخافقين» استدلالا على الساعة , 
قال [على -' ] ذلك النمط : لو ما خلقنا 4 أى على عظمتنا إز السموات 6 
أى على ما لحا من العلو و السعة ( و الارض © على ما بها من النافع 
٠‏ والغرائب لزه ما بينهما ) من هؤلاء ٠‏ المكذيين و عذابهم» و من المياه 
و الرياح والسحاب المسبب عه النبات و غير ذلك < الابالحق' 6 أى 
خلا ملتبسا؛ بالحق . فيتفكر فيه من وققه الله فبعلم النشأة الآخرة* بهذه 
النشآة الأول » أو بسبب؟ الحق من إثيات ثوابتٍ الآمور و نفى مزازهاء 
لنظهر" عظمتنا بانصاف المظلوم *من الظالم *. و إثابة الطائع و عماب 
مز العاصى فى يوم الفصل - إلى غير ذلك من الحم يا قال تعالى ”” و لله 
ما فى السموات وما فى الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا و يحزى 


(,) زيد من ظ و م و مد(,)فاظ : التعقب (م) من ظ وام ومدء وق 
الأصل : لهم (6) فى ظ : متلبسا (ه) فى ظ : الاخرى (+) من ظ و م؛ دف 
الأصل ومد : لسبب (,) من ظ وم ومدء وف الأسل : ليظهر (م-م) سقعا 
ما بين الرثمين من ظ . 


ذه الذدن 


ظم الدرر . (لجره الرايم عثر) 0000 جاو 
. الثذن احسئوا بالحسنى' 6“ فن أمهلناه فى الدنيا أخذنا [منه -"] الحق بسن "١‏ 
قام الساعة , فلا بد من فعل ذلك (إء ان الساعة لاتية) لاجل إقامة 
الحق لا شك فى إتيانها لحم علها [سبحانه -"] فيظهر فيها كل ذلك . و بمكن 
| أن يكون التقدير : فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . وما فعلنا ذلك 
. إلا بالاعس' من قولنا [ «كن»-"] وهو الحق ” وما خلقنا اللموات ه 
و الارض وما بينهما الا بالحق“ أى بالامس. ” الا له الخلق" و الام“ 
يعنى أنة لامشقة علينا فى “شىء من ذلك» و ستعدم” ذلك بالحق إذا أردتا 
تام الساعة: و أن الساعة لآتةء لان قد وعدنا بذلك. و ليس ينم 
وبين كونها إلا أن نريد متكون" كان غيرما ما" أردثاه (فاصنح ١١‏ سفيح ) 
أى فأعرض” - بسبب تحقق الآخذ بثارك - الإعراض 3 الجيل ٠‏ ., 
الحم و الإغضاء و سعة الصدرء فى مثل قولحم ” ابها الذى نزل عليه 
الذكر انك نجنون “ فانه لا بد من الاخذ لك منهم بالحق ولو لم يكن ٠‏ 
لك نصرة إلافى ذلك [ اليوم -" ] لكانت كافية ؛ ثم علل هذا الام 


بقوله: ل( ان ربك © أى المحسن [ إليك الآمى _' ] لك بهذا (هو) 


(1) سورة مه آبة () زياد من ظ وم و مد (م) زيد من م () من م» 

وى الأصل و ظ و مد : بأمس (ه) منظ وم ومدو القرآن الكريم سورةي 

آية وه؛ وف الأسل : الحق (+-+) من ظ وم و مدء و فى الأممل : ذلك من 

ظ شىء و ستقدم ‏ كذا (ب) فىاظ : فيكون (م) من ظ وم ومدء وق الآصل: 

من () من ظ وام و مد ,و ف الأصل : اعرض )٠.(‏ فى ظ و مد :لم تكن . 
ىم 


نظم الدرر (سورة الحجره١1‏ :مو /م) اج + ١١‏ 


أى وحده ( الحتّق ) المكرر' منه هذا الفمل فى كل وقت بمجرد 
الآس . فلا يحب فى إيحاد ما ينسب إليه من إبداع الساعة أو[ غيرها-' ] » 
وهو إذلك ؟ عام بأحوالك أجمعين و ما يكون منها صلاحا لك على 
غاية الحكة . لآن المصور أعلم بالصورة من ناظرها و المبصر فيها » 
ف و صانع الثىء أدرى* به من مشتريه . و بانى البيت أخبر به من ماكنه » 
وهو الذى خلق [كل -” ] ما براه منهم فهو قله قل له ٠‏ 
ولما كان إحكام المصنوعات لايم إلا بالعلم » قال تعالى : 2[ العليم ٠‏ © 
أى البالغ العم بكل المعلومات, فلا رى أفعالحم و" أقوالهم إلا منه سبحانه 
لإنه غالقهاء و قد علت أنه لا يضيم مثقال ذرة فاعتمد [ عليه ' ] 
٠‏ فى أخذ حقك. فانه نعم المولى و نعم النصير , و لايخ عليه ثىء منه “ 
و يدل على ما قلته آبة نس” ”1و ليس الذى خلق السموت و الارض 
بقدر على ان يخلق مثلهم بلى و هو الخدّق العلم “ أو يقال : فا أغى 
[عنهم -"] ما كانوا يكسبون شيئا ما أردنا من المق , لآنا ما خلقنا عذابهم 
إلا بالمق كا خلقناهم بالحق , ل" متتع علنا ثىء من ذلك ” و ما خلقنا 
٠‏ السموات و الارض و ما يينهما الا بالحق“ أى بسبب إامة الحق و إظهار 
وو2/1 أمرنافى العدل | . و لولا أن سلطنا بعض ااناس على بعض [ لم -"] ظهر 


(,)ى مد: التكبر (,) زيد من ظ وم مد(م) من ظوامومدا وف 
الأصل : كذلك (؛) من ظ وم , و فى الأصل و مد : ادر (ه) زيد بعده ى 
الأصل : لاء ولم تكن الزيادة فى ظ و مو مد لخذفناها (.) (ب)ا ف 
ظ : فلا . 


ىم (01) هم 


نظم الدرر ( الجزء * الرابع عشر ) 008 


لم منا هذه الصفة غاية الظهور ؛ نحن نعجل - من الحق الذى خلقنا, 
ذلك بسيه على قبام الساعة - ما شنا من الابتلاء والاتقام كا فلنا بمن. 
قصصنا أملثهم . و توخر من ذلك ما يق إلى قيام الساعة ”و ان الساعة 
لأتية ‏ لاشك فيهاء فلا ندع هناك شيئا من الحقوق إلا أقناه” 'فاصفح 
الصفح اميل “ فلا بد. من الاغذ لك بحقك إما فى الدنيا وإما فى 0 
الآخرة [”ان؛؛ -'] أى .لان ”ربك هو الخشّق “ أى الفاعل للخلق 
مة بعد مرةء لاتنفذ' قدرته ولا تهن كليته ” العليم “ التام العلم , فهو 
قادر على ذلك [عام - ' ] بوجه الحكة فيه فى وقته و كيفيته؛ فهو يعيد 
الخلائق فى الساعة كا بدأم؟ و يستوفى إذ ذاك جميع الحقوق م : تك" 

030 - فى ذلك اليوم ما يقرا به ينك‎ ٠ 


ولماؤرر صفة" العلم بصيغة [ المالغة لثمي ما تله فى هذه الدار 
من مادة العم بصيغة -' ] العظمة . فال عطفا على [ ما ' ] قدرته مما 
دل عليه السياق : بزو لقد 'اتيذك) مما * يدل على علمنا (رسبعا من الثانى) 
و هى" الفاتحة الجامعة على وجازتها جميع معاتى القرآن ''فتثى فى النزدل١٠‏ 
فانها" ' يزلت مىتين» و لى فى كل ركعة من الصلاة , ره ثناء على الله ١6‏ 
() زيد من ظ وم ومد (م) فى م : لا يتفي كيذا:(ءة) زهد من م-. و سوضعه 
فى ظ : عالما » و ى مد: على عالم ‏ كذا (:) فى ظ وم و مد: ابتداهم (ه) منت 
ظ وم ومد, وق الأصل :يريك (+) فى ظ و مد : تقر(ي) من ظ وم ومد, 
وق الأمبل : صيغة (م) فى ظ : با (و) من م و مداء وف الأمبل واظ : هو. 
(., -.,)ف ظ : فى بالنزول () من ظ وم ومدء وف الأصن: لآنها . 


دم 


نظم الدرر 


( سورة الحجخر 18 :0غ 1 الم ) ج31 


و التقتالحين [ من عباده -1.].. وى انقسومة إن ال و عبدهء-ز تلتق فيه 
مقاضدها ء ونيورد كل شع من معأتها فيه بطرق ' ممتلفة ف إيضاخ: 
الدلالة عليه فى قوال الالفاظ و عبواهر التزاكتيب-الغادية إليه_ و غير 
ذلك من اللثثبة لو القران الحظم 8) أى" الحارى جميع: علوم!٠الأولين:‏ 
هو الآعرين مما" فى جيم الكقب السالفة و غيره ٠‏ 
ولا كان ما أوتيه و ما سيؤتاه أعظم:ما أوتيه غخلوق' , اتضل 
به قوله > للا تمدن عييك» أى مدا عظما بالثمى و الاشتهاه المفشمغ: 
و إذلك ثتى الهين احترازا" عن غددنث النفس 3( الى ما نتغنا / أنى 
على عظمثنا إزبة ازواجا ) أتى أصنافا (ننهم) أنى أهل الدنا؛ أويقالة 
٠.‏ إنه لا كان المقصود لكل* ذى لب [نما* هو التبلغ '' بدار الفناه 
إلى دار البقاء» المؤكد إتانها فى الآبة السابقة : وكان القرآن كا تقدم ‏ 
كفلا [بذلك _']. و سلاه صل الله عليه و على آله د نلم عما يؤذونه 
من أقرالهم , و تبين "من ذلك" علو درجته . ثوقع السنامع ذكر ما . 


(,) زيذ ما بين الحاجزين من ظ و م و مد(م)من ل و مد ؛ وف الأعجل 
وم: بطريق (ع] سقط من مد (4) سقط من ظ ومد () هن ظ فم و أل 
الآصلى : بماء و فى مد : عما )١(‏ زبدت الواو بعده قالأسل» و لم تكن ل 
ل وم و مغ خذفناما (ي)ق هد : احبراز (ي) من م و مد وى الأصل 
ولظه : عن كل (5) مدر._اظ وام ومدء وى الأصل : انه )٠.(‏ من 
م , واف الأصلى وظ و هد: التبليغ (, - )١١‏ من م وق الأصل ؤ ل 
و مه : ذلك هن . 


21 أسبغ 


نظم الدرر ( انلجزء الرابم عشر ) ع-11 
على أذام , علل ذلك با مناه أنهم خلقة م مر أنه منفزك بالخلق , و سوا 
ليع الملم بأفهالم "ميد لا" . فلن الفتل فى الحقيقة إل 4: و مق حب 
أن برض“ بفعل خبيه من ني أنه فغله ,ولا كان التقدير : فهر الذئ 
غلقهم . وعم قبل خلتهم ما يفعلون , عطف عليه ثسلية له ضل الله غلية ‏ 
و عل آله و سل قوله ”و لقد 'انينك؟“ أى مما نا من العظمة © آآتينا 
صالخا ! ما-' ] تقدم ”سبعا من الانى* يكون كل سبع منْها كفيلا 
بأغلاق [باب من -6] أبواب النيران السبمة » و هى أم القرآن الجامعة 
يع معانى القرآن الى أمرنا باعادتها فى ككل ركمة , زياذة ف حفظهاء 
1 تركا بلفظها , وتذكرا' لحمانهاء تخصصا؟ لها عن بقة الذكر الذى ٠١‏ 
تكلفنا حفظه ”” و“ آنيناك د ” القر'ان العظي “ الجامع يع عن الكتب 
السهاوية المنكفلة بخيرى الدارين مع زيادات لا تحصى . المشار إلى عظمته 
أول السورة بالتتوين و وصفه بأنه مبين للبراهين الساطعة على نبوتك , 

و الادلة القاطعة على رسالتك . الدالة على أله الموصلة إليه , ء الآية مع 
ذلك [دليل في على* العم ا خم به ما قبلهاء فكأنه قبل : فاذاة أعمل 4 ه, 


() فى ظ: انه ( م-م) من ظ وم و مدء وف الأصل : صريدا لهم (م) زيه 
بعد, فى الأمدل : سبعا , و لم تكن الزيادة قن ظ ووم و مد لخذفناها (6) يد من 
م ومد (0) زيد من ظ و م # مد () من م و فدء وق الأصل : تذكرء 
واىظ : تذكيرا (ن) ق ظ : نحصينا (م) سقط من مه (و) ق ظ : ها ى 

يذه 


766 


نظم الدرر ( سورة الحجر ١1:م-١و)‏ عت ةا 


فقيل فى معى ”.ذرم يأكلوا “: * لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا 
منهم " اكتفاء بهذا البلاغ العظبم الذى من 0 [به -' ] د أشربه؟” 
قله أراه معايب هذه الدار فبدْضه | فها' و أ شرف به. على ما أمامه 

( ولا تحزن عليهم © لكونهم م ومنوا لت .من النارء 


الإعر 0 و رن 000 0 ْ 
ولا من" فى عشرتهسم بما أمى . أتبعه ممه بعشرة أصمايه 
رضى الله اعنهم بالرفق و اللين 'فقال تعالى' : برو اخفض 6 5 طاطق 
إجناحك للؤمنين ه) [ أى -' ] العريقين* فى هذا الوصف , و اصير 
املاس ااي انه عو وريم اليد 
و معز دينك بهم. و غير محوجك إلى غيرثم ؛ ٠‏ فن' أراد * شقوته فلا تلتفت 
إلهم , و هذا كناية عن اللين . و أصله أن الطائر إذا ضم الفرخ إلبه 
بسط جناحه ثم قبضه عليه - قاله'' أبو حيان'" 4 و فى الجزء العاشر من 


اثقفيات"' عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه عل 


(,) من ظ وم و مدا ء واف الأصل : حل () زيد من م (م) من م و مد » 
وى الأصل وواظ : اسربه () سقط من ظ (ه) من ظ وام ومدء وق 
الأصل : امهم (++) سقط ما بين الرثين من م (ي) زيد من ظ و م و مد. 
(,) فى ظ ومد : الغريقين (و) من ظ و م.ومد , وف الأصل :ما (.1) من 
م وامد , وى الأصل و ظ : قال (0) ف البحراه / +ه؛ () من ظ و م' 
و مدء وف الأصل : الثقيات . 


538 


بام (؟؟) اله 


نظم الدرر ذ الجزء الرابم عشر )- ١‏ ج ١1١-‏ 
آله و سل قال: المؤمن لين حتى تخاله من اللين أحتى ٠‏ . 

' ولملكان الغالب على الخلق التقصيرء , قال له : 9و قل © أنى 
للفريقين . مؤكدا للا للكفار من التكذيب . و ل للؤمنين به من طيب 
نفس : ( ا انا 6 أى لاغيرى مر المذرين- بالاعداء الدنيوية 
( النذير المبينج» لمن تعمد التقصير". إنذارى منقذ له من ورطته؟ ؛ م. 
لآانه محتفت؟ بالآدلة القاطعة . 

ولماذكر ما التحم بقصة أصحاب [ الحجر -"] المقنسمين على قتل 
رمسوهم. و ختمه بالإنذار الذىثم أهله » عاد إلى حم أممهم فشبههم' 
يمن كذب من هذه الآمة فقال: ( كا © [ أى - *] كذب أولتك 
و آتيناثم آياتنا فأعرضوا عنها ففعلنا بهم من العذاب ماهم أهله مثل ما ٠١‏ 
( انزلنا4 أى بعظمتنا من الآيات على المقتسمين 3) أى مثلهم من قريش 
حيث اقتسموا شعاب مه . ينفرون ااناس عنك و يفرقون القول فى 
القرآن» فلا تأس" عليهم لنكذيبهم* و عنادهم مع رؤيتهم الآيات البينات , 
فان سنقنا جرت بذلك فيمن أردنا شقوته كقوم صالم ؛ ثم قال: ( الذين) 
أى مع أنهم تقاموا على قتلك و اقنسموا طرق مك لتنفير عنك ١٠١‏ 
(جعاوا القرلان' © بأفوالهم (إرعضينه » أى قسموا القول فيه والحال 
)١(‏ تنكرر فق الأصل فقط (م) من ظ وحم عو به . و فى الأصل :-لتقصير . 
(م) من ظ و مو مد . وف الأصل : ورطة (؛) من ظ و ام و مدءو فى 
الأصل : مختلف (ه) ز يد من ل وام ومد(4)من ظدومومدءوق 
الأصل : تشبههم (ب) من ظ وم و مده و فى الأصل :فلا باس (م) من ظ وام 
و مدى وق الأصل : لتكذيهم (و) تأخر فى الأصل فقط عن « ياقواهم » . 
3م 


م 
9 


نظم الدرر ( سورة الحجر ٠6‏ : 6ه - 54) جلا 
أنه جامع المعانى لا متغرق_المبانى . منتظم--التأليف أنشد 'انتظام ‏ متلائم' 
الارتباط أحك النتام ".. كا قدمنا الإثمارة [ إليدت. "] :بتسميته كتابا 
وقوآنا.ء و ختمناييآن ذلك عل. وجه الإبائة .لانخفاء؛. فهء فقوم كله 
عناد ", فقالوا 4 حر . و قالوا ى شر ء ف قالوا :كهاة , و قالويا: أساطيز 
الاولين -_و غير -ذلك »_آنؤلنا غليهم آياتنا البيناف و أدلتا الواضحاتيء 
تأعرضوا عنها و اشتغلوا با لابنفعهم من الثعتت وأغيره ذَأَتٍ *أولثلك 
فليزتقيوا* يثل ما حل بهم , و مثلهم " كل من- تكلم فى القرآن عمثل 
ذلك ها لا ننبغى من العرت و غيرم 4 واروى البخارنى: عن ابن “عباس 
رضى الله عنهما “جعلوا القر'ان عضين“ قال :-ثم أفل: الكتات : اليهواد 
والنتضارى , 'جرأوه [ أجزاء -* ] فآمنوا يعضنه و كفروا تحطة ٠‏ 
0 اللفظة فو ربك »4 أى قنتبب عن فعلهم هذا أنا نقتم 
بالموجد لك. المدبر لامك , الحسن إليك بارستالك" (( لثسئلنهم اجمعين 5 ) 
أى'' هؤلاء ز أولئك إعما كانوا) أى كونا هو'' جبلة لهم (رتهملون .)© 
أى'" من تعضية '' “القرآن و غيرها لآنا ؟' نسا لكلا غما صنع بإ فاضدع © 


(:-) فى ظ : انتظأما متلازم (م) من م , و فى الأصل و ظاو مه : القيآم . 
(م) زيه من ط وم و مداع :)من ظ وم ومدء وف الأصل: الاباحة 
الاحتا - كذ (.) من ظ و مى مفء وف الأضل : عنادا (.! فى ظ : 
فليقترحوا (ي) فى ظ : مثل ؛ واى م: هم (خم) زيد سن المححينح (5) من ظ 
وم ومد .وف الأصل: بار بهالك )١.(‏ قط من ظ وم و مد( ,) من ظ 
وم ومدء وق الأضل :او ()) سقط من م و مد(م,) منظ و م2 دق 
الأسى و مد : تغطية (؛, ) من ظ وم رمد وق الأصل: الا . 
4 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابخ عشى ) ج- ١١‏ 


أ جهر تلو وشدة ء فاوقا بين الحق و الباطل بصبب ذلك. 3[ بما توم ) به 


من القآن و كتاب-هبين لل واعرض 4 أى إعراض من. لا الى 
عن المتتركين ٠‏ ) الصفم ايمي.عن" الآذى و الاجتهلد فى 'للدعاء , 
و يؤيد أن قوله ” 8 ** واجع إلى قصة. صال و متغلق بها و.إن لأر من 
ستقى إليه ‏ ذكر الوصف. الذى. به .تناسبت. الآبتان و هو الاقتنام: 
تم وصف المقتسمين بالذين جعلوا. القرآن عضين.ء لثلا بظن أنهم الذين 
تقاموا فى بيات ' صالم . أى آتينا أولتك.الآيات المقتضية للابماة فا 
كان منهم إلا [ التكذيب و التقامم كا أتزلنا على هؤلاء الآبات فها كان 
منهم إلا ” ] ذلك. و إنما عبر فى أولئك ب ” ا"نيلهم “ لآن_آياتهم إلناقة 


و ولدها؟ و البثرء. ورا معطاة * حسوسة ١‏ لا منزلة. معقولة . زقال ف ٠.‏ 


هؤلاء ””انزلنا'“ إشارة إلى القرآن الذى هو أعظم الآيات » أو إلى اجيع 
و غلب عليه القرآن لانه أعظمها . .و إلى أنهم مبطلون فى ١جحدمم‏ و أنيه 
لا ينغى لهم أن يتداخلهم نوع شلكو فى أنه منزل لآانه" أعظم من 
تلك الآيات مع كونها محسوسات , و أما اعتراض ما بينهما 
من الآيات فن أعظم أفانين البلاغة. فانه لما أنم قصة صالح عليه السلام» 
عل أن المتعنتين* را قالوا: لأا ثىء يخلقهم م يهلكهم مع عليه بعدم 


(1) من م ذا مد :واق الأصل ل ظ :عل () فى ظ : بنات (4) زيد ما بن 


الحاجزين من ظ م هد (4) فى ظ : ها (م) من ظ و م و مد ؛ وق الأمئل: 
مغطاة (+-+) من ظ و م و مد » وق الأسل : حجرهم و انهم (7) فى مل : 


الآبة - كذا(م) من ظ و م و مدء و ف الأسل : المتصفين . 
الل 


©. 
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الل 


نظم الدرر ( سورة الحجر 44:١6‏ ) ج - ١١‏ 
إجابتهم؟ فرد عليهم بانه ما خلق' ”السموت و الارضن و ما يينهها “من هؤلاء 
المعاند.ن و من أفعالهم وعذابهم وغير ذلك ”الا بالحق وان الساعة لانية” 
فبعل' ذلك كله بالعيان من يشلك" فيه الآنء و ذلك حين يكشف الغطاء 
عن البصائر و الابصار”فاصفح“ عنهم. , فانه لا بد من الاخذ لك بحقك إن 
لم يكن ف الدنيا فق [ يوم '] المع , [ ثم - "] أكد التصرف بالحكة 
بقوله ”ان ربك هو الح العلم” "ثم سلاه ‏ عما يضيّقون به صدزه من 
التكذيب بالساعة, و أن الوعد بها إنما هو سحر. , نحو ذلك من القَوّل . 
ومن افتخارثم بأموالحم و نيته إلى الحاجة إلى المثى بالاسواق - مما 
آناه من كنوز القرآن. و أمره بأن يزيد فى التواضع و اللين للؤمنين 
لتطيب ” نفوسهم فلا يآسوا على ما فاتهم من الدنياء و أن ينذر اجحيع 
و يحذره* عن سنطوات: الله أكاق ما آول؟ بالأقدمين , لم عاد٠‏ إليهم 
فشههم بهؤلاء فى التكذيب ليع أنهم أجدر منهم بالعذاب' لآانهم" 
مشبه بهم ء و المشبه به أعلى من المشبه , و ذلك لكونهم أشد كفرا لآن 


نيهم أعظم وآبانه"؟ أجل وأكر, وأجل وأبهرء فكوزة. ذلك 


(,)ىظ : خققنا(م) من ظ وم و مدء وق الأممل: ليعلم (م) من ظ و م 
و مد ء وق الأصل : يسثل - كذا (4) زيد من م و مد(ه) زيد من ظ وام 
و مد (,) فى ظ:العلام (ي) من م . وف الأصل و ظ و مد: لتطييب . 
(م) ف ظ : ينذرهم () زيدفق م: من (.) ف م:اعاد (,) من ظ وم 
و مدء وف الأصل : فق العذاب (م,) فى ظ :لأنه (م,) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : آياتهم . 
4 عي سيب 


0 النورر ( الجزء ا ( باج -بكم 


شنبية اشتداد باك عقوم و للك أن نشوك ١‏ ولك أحيوة ‏ إنه [ تمالى ا 
ذكر أن نمود سكنوا الارض اسكتى الآمنين*. فأزيجتهم عنها صيحة سليت 
أررائحهم : : وقلبت أغباحهم . دا سيكون لاهل الارض أقاطبة بنفخة الضور, 
عند تفوذ 000 قد قدام “ذكر كر ها فى السناء وات واللارض 
من الايات و العبر بقولة تغالى ”5 لقد جعلنا ف السماء بروجآ “وما بعد م 
ذلك من الجن و الإنسٍ وغيرهما ما جع فر اخراعه دللا عل الماعة , 
اتبع ذلك ان سبب خلق ذلك كله و وما | حوامه من الخ فين إما هو الساعة 
قال ”وما خباقنا السموات و الارضي د ما ينها الا بالحق “ أى بالأمس 
الثايت لا بالقويه و النجز م أتتم .تشاهدون» أو يب إناد الح وإباته | 
من الباظل إاة لا شك فها.يوم الهم الا كبر. ومن إقامة الحق تبعم . 
الطائع: ند تعيب العاصى :.و ذلك بعد إتيارن. الساعةه بنفختى الصور 
**وان الساعة لأتية بالحق" أيضاء وليست حرا" 5" تظون» ولا 
كان إتيانها لهذا الغرض ما يشئ القلب لإدراك الثأر و هؤ'حق لا بد 
منه, تيبب" عنه قوله تعالى “نامقم الصفح اميل" . 

() من ظ وام ومدء وف الأصل : استيداد ( ,) زيد من ظ وام ومد. 
(+) من ظ وام ومدء وف الاصل : ا (4-) من ظ وم ومدء وى 
الإممل : سنين آمنين ‏ كذا (,) فى م و مد: نفود (.) من ظ وم ومدءيوق 
الأسمل :. تقدم (ي).من ظ رام ومدء وق الأسل: حر (م) فظ : مما . 


(و) من.ظ ام وهدء وق الأصل : سبب ٠‏ 
4 


م6 


ظم الورر ) سورةلجهر. 6 94) .ها 


' د" لماكانت: النفير . مر للاعل: أوثق'. نو كان صانح الثى». أعل ببه 
هن غيوسا. فكسفي ذا كات مع ذلك تام للملم . قال اله " الى مطللاة 
يذلك ” ان ريك“ أى “الحسن/) إللك ”هو إخلق ا 0 القدرة 

على الإيحاد ٠‏ و الإعدام » الفعال لذلك.” العليم “'.البالغ العلم ؛ م 

ه بهذين الوصفين بعد تقدم الأخبار عما أونى أهل الحجر من 5 1 
أنه خلق الوجود بالحق” لا بالتموبه , و كان ذلك موجبا لترقع الإخمار 
ع ا هذا النى الكريم منها لإرشاد امته 5 وكات الآيات إما أن 
5300 ن قم م الخلق كآية ملل أو من قي الآمزا قر 
“العم أقان اق قله "ضل اه علله- وأسل بفضل - :*] آبنه ,'فقال عاطنا 
5 علل: ذلك “ولقد "ترك “ أن ى [-إند ا آخينا نالحل أو غيره 
آبها مفقت ف بق إلا ذكرها نقد آتيناك ” سبعا من المثانى “لو هى 
الفاتحة الى '"خصصت بها" , ثنى فيهله البسملة.للبادئية , و احمدلة للكالاحند » 
بو الرحانة و الرحيمية فها للابداع الأول و المرضى يمن الإجمال . م ملك 
الدنيا الممى بالربوية لكونه '' مستورا. و ملك يوم الدنء .و بيهما 
رحهانة الإتحاد الثانى بالمعاد و رحيمية الثواب لارضى' من الاسباب » 


) مناط دع اسه وو اميل : الاوئق ( ,) سقط من ظ وامومد. 
(ع)قفاظ : املق (4) من ل وامومد ٠‏ واف الااصل : الا (ه) زيد ما بين 
لهاجزين من ظ وام ومذ (.)منظة و مومدءزق الاك 5 . 
“”» رن -ن) من ظاو معو مدا, وا الأمئل :خضت بها (ع)قظ : بها (و)مئأظ 
“وم متا .لرفةالأمكل: : للبارئ (. ) منم ؤ مده وق للأسل وظة: إلكلاث. 
(ررع)فاظ : لكنه (,) من منبه و ف لللأصل ف ظإ ع م : لإرض م زء 06 

4 والعيادة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عني ) ع لاا 
و العباجة _التى :لا تنكون .الا.مع القدرة ى الاختيإرر_, و الاإستمانة» الناظزة 
إلى العجز ' :عن .كال الاقتدار ىو الهدإية. بالحاذى. فز ايلهدى , .و الضلال 
في مقابل ذلك بالمضل و الضال., .و في ذلك أسرارء لا تسعها الافكار 
”نو القراان العظي“' الجامع جمبع الآيات مع كونه حقا ثابتا لا صجرا ورخيالاء 
بل هو آبة باقية على وجه الدهر, .مستمرا :أمرهل. داما. تلاوتها: و ذكرها , 
تفى ' الجبال الرواسى د هى باقيه 6 زول السهاو وات و الآراضى" وهى 
عدي إذا اسقافك عدك ارده قالت 3 منها : هل .من .مبارز؟ 
دإذيا عد و مطاولة لتحقةه بالضعف" صاحت لبوام.قوتها : إني أناجزة! 

رم لها ا و الايحوم' حول. حماها حائم . ولا روم خوض 
١‏ تحرها رائم 0 

ولا كانت هذه الآية لضاحبها مغية ,. عن فاز 70 م طنية , 
حسن كل الحسن اتناعها بقؤله ”” لا تمدن عيثيك الى ما متعنا به ازواجا 
٠‏ مهم" وال كان “كفرس: بعد يآتها إنما هو عناد: قال تغاللى *” و لاتحرن 
عليهم# ولا كان الى" بها ريمنا ظن حن أنقة الى . عقبه :قزل" 
ا و اخفض جناحك للؤمنين * و لا كان رما ظن “أن تلاوتهة نف عن 
الدغا: لاستما لمن أعرضء نق ذلك ُقوله” ”و قل الى انا النذر 


(؛) من ظلء و م وهد : وق الأضل : الخر (+) من ظ او اماو مداء زافق 
الأصل : : يفنى (م) فيا ظ : الإرض (4) من م».و فى الأمبل و ظ و مد دام , 
(ه) من ظ وم و مدى وف الأصل. : الضف () من ظ وم و مدوواق 
الأصل : : اناضره ‏ كذا(ي) من م ومدءو فى الأصل و ظ لاغول: 
(م) نف ظ : بقوله , و العبازة من « حملن » إلى هنآ تنكر رث فى مد بعد”» مان 
رما طن > 


ه66 


© 


1١ه‎ 


'نظم الدرر ('سورة الطحجر 6ت .وه - وو  )‏ اهاب 4ل 


المزين “* تحريضًا عل الاجتهاد. فى الفحذءؤء . تيتا للؤمنين :ذ إرغاها 
إلعاتذن» ٠‏ و استجلابا. لمن: أراد الله إسعاده'. من #لكافرينم٠‏ إعلاها 
أن الهاو ت-بدالله ستححانة' و“نعالى» فلا وثوق مع ذلك: مقس . و له يأس 
اععن مدر ه ش ا 

20-6 ولام ذلك:على هذا اللظم الرصين . و الريظ. الوكينى المي , التفت 
“الخاط: إلى حال من يتفزمم: و كان كقار قرش ىق انيه ؟ اقول 
َف القرآن- و اقنامهم طرق مك الإشتاعة ذلك "البهتآن , “تنفيرا” لمن 

أَاذ الإمان ‏ أشبه ثىة بالمتنسمين على صالح عليه الدلاثم ٠.‏ قال اتعالى 
- “* أى آنينا أواتك المقتءين آياننا قكاتو أ عنها معرضين. مثل 

٠‏ ما ”انزلنا “ آناتنا ” على المقتسمين» أى الذين تقاحوأ برغبة كبيرة 

| و اجتهاد فى ذلك' ” الذين جعلو! القران عضين “ أو ذا" أعضاء أى 
لياه متفا صلة متبابنة بعر" أعداه اجون إذا طفت» جمع. عضة مثل 
وأصلها عضوة ” فوربك لنئلنهم اجممين. “ أى لا بمتنع علينا 

منهم أحد ” عما كانوا يعملون فاصدع “ أى* بسبب أمرنا لك بالإظار 

هى وإخيارك نا نسأل كل واحد عما عمل”بما تؤص و اعرض عن المشركين". 


د .وق الأصل : استيعادى (؟) من ل وموم وله 
الأصل:: نفسهم (م) من ل وم و مدء وف الأصل : متفير!(ع) ز هه بعده فى . 
الأصل : الى . ولم تكن الزيادة فى د وم و مد لهذ فناها (” .)من ظاد م ومدء 
| وى الأسل : : أذأ (.) من ظ وام ومد ,اف الأسل : شيع - كذا (ن) من م 
ومدء وف الأسل وظ:عد,_كذا (م) سقط من م ومدم 
و (4؟) ولا 


نظلم الدرر .( الجرء الرابع عشر ) .. ج١١1‏ 

ولا كان هذا الصدع فى غاية الشدة عليه صل الله عليه و على آله 
و سم لكثرة ما يلق عليه من الآذى / » خفف عنه سبحانه يقولهه معللا 
له : (اناكفيك ) أى بما لنا من العظمة ( المستهزءين2) أى شر الذن ثم 
عريقون' فى الاستهزاء بت و بما جيّت به , فأقررنا عينك_ياهلاكهم , 
وزال عنك ثقل ما آذوك به, وبق لك أجره؛ وستكفيك غيرمم كا 


ما رأوا من آياته الدالة على جلاله" :و عظم إحاطة و كله ( الها ) ٠‏ . 


ولا كانت المعية تفهم الغيرية » ولا مسها مع التعبير بالجعل" , وكان 
ربما تعتت [منهم متعنت - *] باحتهال التهديد على تألمه* س تأنه على 


©٠ 


سيبل التجريد؟ , أو على دعائه باسم غير الجلالة»ءلما ذكر المفسرون فى . 


[قوله -" ] ” قل ادعوارالله او ادعوا الرحمن“ ‏ [ الآية - ؛ ] آخر سبحن , 
زاد فى الصراحة بننى كال [ كل - ؛ ] احتمال بقوله: ( 'خرج) قال 
البغوى* : قال ابن عباس رض الله عنها: سيد رسول الله صلل الله عليه 


و على آله و سل بمكة ذات ليلة لجمل يقول فى سجوده : [يا الله "] يا رحلمن» . 


() من م ؛ وق الأءل : عريقين» وى ظ : غريقين» وى مد : غريقون (م) ى 
مد : خلاله(م) من م و مد , وف الأصل و ظ : بالجهل (6) زيد من ظ وام 
و مد (ه) من ظ وم وهدء وف الأصل : اله (+) من ظ و م ومد, و فى 
الأعمل : التجديد (ن) زيد من م (م) راجع معالم التنزيل على هامش اللباب 
6/5 (1) زد من المعالم . 

5/ 


بجيف 


نظم الدرر ( سورة الحجر 58-9453716 ) ج-١و‏ 
قال ابوجهل : إن مدا ينهانا' عن آللتنا و هو - يدعو إلهين ؟ فأنزل الله 
هذة الآية 2 يعنى آي سبحن : و تسبِتٍ" عن أخذنا للمتهرئين < و كانوا 
أعتاهم  '‏ أن يهدد الباقون يقوانا: ([قدوف يعليون. © أى يحيط عليهم 
بشدة بطقنا و قدرتنا على ما ريد » ليكون وازط لغيرثم , أو يعل 
المستهزؤن؟ و غيرجم عاقة أمورمم ف الدارين” . 

ولا كان صدعه صل الله عليه و على آله و -لم بذلك على حد 
من المشقة عظبم و إن أرع مرن المستهزئين » لكثرة من بق من هو 
على مثل رأيهم , قال يسليه و يسخى" بنفسه فيه: ( و لقد نعل © أى 
تحقق وفوع علمنا على ما لنا من المثلمة ( انك ) أى على ما" لك من 
الحلم و سعة البطان * ( يضيق صدزك ) أى وين من ا 
( ما يقولون7 ) عند صدعك لهم بما تؤمى» فى حقك من قولهم : 
” بابها الذى نزل عليه الذكر “إلى آخرهء و فى حق الذى أرسلك 
من الشرك و الصاحبة و الولد و غير ذلك لفسبح) بسبب ذلكء ملتبا 


( بحمد ربك ) أى نزهه عن صفات النقص؟ التى منها الغفلة عما يعمل 


(1) من ظ وم و مد و العام و فى الأصل: نهانا(,) من م و مدء واى 
الأصل وظ : بسبب (م) من م و مدء وق الأصل ؛ اعياهم , و فى ظ : اعناهم . 
(؛) من م و مد وف الأصل وظ : المستهزيين (0) فق م : القيامة ؛ و فى البحر 
وإب؛: ” فسوف يعلمون “ وعيد لهم بالحازاة على استهزائهم و جعلهم إللها مع لله 
فى الآخرة كا جوزواف الدنا (,) من ظ وم و مدء و ف الأصل: يسجن . 
() سقط من م (م)ق ظ : البطلان (و) فق مد : النقض ٠.‏ 

' 17 الظالمون 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عثشر ) ج - ١١‏ 


الظالمون , مثبتا له ضفات الككال الى منها إعزاز: الولى و إذلال المدؤ 
١‏ وكن » أنى كونا جبليا لا انفكاك له (١‏ من السجدين:) لهء أى' 
المصلين , أى العريقين" فى الخضوع الدائم له بالصلاة التى هى" أعظم 
الخضوع له وغيرها من عبادته , ليكفيك ما أهمك [ فاله*] لا كاق 
غيره » فلا ملجأ* إلى سواه » و عبر عنها بالسجود إشارة إلى شرفه وما ه 
ينبثى: من الدعاء فيه" لاسا عند الشدائد, فقد قال تعالى ”واستعينوا 
بالصير و الصلوة" * و روى أن رسول الله صل الله عليه و على آله وسل 
كان إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة - ذكره البغوى* بغير سندء و هؤ 
فى مسند أحمد؟ و[ سنن -' ] أنى داوو"' عن حذيفة رضى الله عنه قال.: 
كان الى صلى الله عليه و على آله و سم إذا حزبه أمى صلى . وفى سنن ٠١‏ 
النساتى الكبرى و مسند أحمد؟' عن على رض الله عنه [ قال-" ]: لقد 
رأيتتا يلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى لقه عليه و على 
آله و سل فانهكانيصلى إلى يجرة'' و يدعو حتى أصبحء و فى لفظ لاحير؟': 
[ لقد رأيتنا و ما فبنا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه و سم تحت 
)١(‏ زيد بعده فى الأصل : من» و لم تكن الزيادة ى ظ وم و مد لخهذفناها . 
() ف مد : الغريقين (م) زيد فى مد : من (؛) زيد من ظ ومو مد (ه)ف 
مد : فلا تلجا (:) فى ظ : فيها (ي) سورة م آية مغ (م) فى معالم التتزيل - 
راجع هامش اللباب 4/6+ (5) ممم (. ) باب وقت قيام النى صلى القه عليه 
و سم من اليل كتاب الصلاة (01) ١‏ / مم0 )١١(‏ زيد من ظ وام ومد 
و السند (م) من م و مد والستد, و فى الأصل وظ : صر (05) 1/مرء 
43 


/ 0 
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نظم الدرر ( سورة الحجر 14:16 ) ج-١١‏ 


ره هل د ]ديك بحن اسح .دو لهذا ومسل بو أن هل عن 


أبى هريرة رضى الله عنه أن الى صل الله عليه و على آله و سل قال: 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو/ ساجد . 

وما أمره بعبادة خاصة ء اتبعه بالعامة فقال : ( و اعبد ربك 4 
أى دم على عبادة المحسن إليك بهذا القرآن الذى هو البلاغ . بالصلاة 
وغيرها ( حتى باتيك البقينع »4 ما بشرح صدرك من الموت: أو 
ما يوعدون به من الساعة أو؛ غيرها مما ” يود الذن كفروا معه لو كانوا 
لين" قال الرازى فى اللوامع : و هذا دليل على أن* شرف العبد فى 
العبودية , و أن العبادة لا تسقط عن العبد بحال ما دام حيا ‏ اتتهى . 
و قال البغوى' : و هذا معنى ما فى سورة مرنم عليها السلام ”و اوصى 
الصثوة و الركاة ما دمت حبا"» . فقد انطبق آخر السورة - فى الا 
باتخاذ القرآن بلاغا لكل خير و الإعراض عن الكفار ‏ على أولها [أتم * ] 
انطباق' , و اعتنق كل من الطرفين '' : الآخر و الآول أىئ اعتناق - و الله 
الموفق ''للصواب , و إليه المرجع و لآب" . 
() زيد من ظ وم و مدو السند (,) راجع م/م؛ من مسنده (م) راجع 
بإب ما يقال فى الركوع و السجود من كتاب الصلاة (؛) من ظ وم ومدء 
وف الأصل «و» (ه) من ظ و م ومد ؛ وق الأصل : انه (+) ى معالم التتزيل - 
راجع هامش اللباب 4/ :ب (ن) أية رم (م) زيد من ظ و م و مد (و) من ظ 
ومدر مدء و فى الأصل : انطبق (. ) زيدت الواو بعد فى الأصل و لم تكن 
فى ظ وم و مد لذنناها (, ,_, ,) سقط ما بين الرمّين من ظ وم و مد. 


ا )0 سورة 


ل ا و 


52 سو النعم 
مقصو دها الدلالة على أنه تعالى تام" القدر : و 1" ٠‏ قاعل بالاختبار , 
منزه عن شوائب النقص ‏ و أدل ما فيها على هذا المنى أمى النحل لما بذكر من 
شأنها من" دقة الفهم فى رتيب بيوتها و رعيها و سار أمرها من اختلاف 


ألوان ما يخرج منها من أعسالها' , و جعله شفاء مع أكلها من الثهان النافعة . 


و الضارة ‏ و غير ذلك هن الآامور ٠‏ ووسمها [ بالنعم - ' ] واضح : 
ذلك والله أعلم . ظ 

ل بسم الله 6 الحيط بدائرة الكمال فا شاه فمل 7( الرحمن ) الذى 
عنك نعمته” جليل خلقه و حقيره " صغيره وكبيره ل الرحم 6٠‏ الذى 
خص من شاه بنعمة النجاة ما يسخطه مما .رضاه . 

.اللا خم الحجر بالإشارة إلى [تنان اليقين, و هر صالح لموت الكل , 
و لكشف الغطاء باتيان ما يوعدون مما يستعجلون به استهزاء فن العذاب 
() السادسة عشرة من سو ر القرآن , و حى مكية مع الاختلاف الدائ حول 
استثناه بعض الآنات - كا فى روح المعانى ؛ | عم , و نحتوى غلى ماله و ثمان 
و غشرين آية بالانغاى - ؟ فى ثثر المرجان م / م, ؛ (م) زيد ف مدد: اكير . 


(م) ف ظ و مد: ق (4) من ظ و م و مد :و فى الأصل : اغتياها (ه) زيد . 


من ظ وام و هد () هن ظ وم ومد: وى الأصل : نعحه (ي) يدت الؤاو 
بعد, فى الأسل وم تكن فى ل و م و مد لخذفناه . 
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٠ 


86٠ 


نظم الدرر (سورة النحل 5د:١و؟)‏ ج - ١1١‏ 


ف الآخرة بعد ما يلقون فى الدنا هٍ ابتدأ هذه مثل 1 ذلك -')] سو ا 
غير أنه ختم تلك باسم الربْ المفهم للاحسان لطفا بالخاطب » و افتتح 
هذه باسم الاعظم الجامع جميع معان الإسماء لآن ذلك أليق بمقام التهديد » 
ولما ستعرفة من المعانى المتوعة فى أثناء السورة » ؤ سيكرر" هذا الاسم 
فها تكريرا تعلم ' منه حىة هذه “الدعونى. وعبر؛ عن الانى بالماضى إشارة 
إلى تحققه تحقق ما وقع و مضى» وإلى' أن كل آت”و لا بد قريب » 
فقال تعالى : ( الى" امس لله ) أى الملك الاعظم الذى له الأسماء الحستى , 
و الصفات العلل' ٠‏ بما يذل الاعداءء و يعز الاولياء» و يشئى صدورهثم » 
و يقر / أعينهم . 

ولا كانت العجلة نقصا" ء. قال مسبيا عن هذ الإخبار : 


إفلا تتستعجلوه' 6 أبها الاعداء استهزاء. و أيها الاولياء استكفاء 


[ واستشفاء - ' ]و ذلك مثل ما أفهمه العطف فى قوله تعالى ” وها 
اهلكنا من قرية الا ولها كب معلوم “ كا تقدم ؛ و الضمير يحوز أن 
يكون لله و أن بكون للاامس - 

ولا كان الجرم بالامور المستقبلة لا يليق إلا عند نفوذ الآمس » 
ولا نفوذ إلالمن لاكفوء لهء وكانت العجلة* - و هى الإتيان بالثى» 


(,)زيد من ظ وام ومد (م) ف مد : سيذكر (م) من ل و م و مدء راق 


الأمبل : بعلم (؛-4) ف ظ . الدعوة و (م)ق ظ : ان (ج) من م و مدء د ىق 
الأسل و ظ : العليا (ي) زيد ىاظٍ : قيل (م) زيد بعده قى الأصل :و عى 
العجلة , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخحذفناها , 


١‏ قبل 


نظم الدرر (الجزء الرابع عر )| ج ١1-‏ 
ممم م اا 322 ا 


قبل حينه .الآولى به . نقصا ظاهرا لا يحمل عليها إلا ضيق الفطن » بو كان 
التأخير لا بكون إلاعن منازع مشارك » نزه نفسه [سبحانه - "] تنزيها 
مططلقا جامعا بقوله تعالى : ل( سباحنه © أى تزه عن الاستعجال و عن 
جميع صيفات النقص (و تغلى) أى مالي عظيا جدا لعا يشركون م6 
أى يدعون أنه شريك [ له -"'] , فلا مائع له ما بريد فعلهء و ساته 
"فى غير قراءة حمزة و الكسانى؟ فى' أسلوب الغة ء إظهارا “ للاعراض 
الدال على شدة الغضب ء و هى ناظرة إلى قوله آخر الى قبلها ”و اعرض 
عن المشركين “ و قوله ” الذين يجحعلون مع الله الها 'خر“ و قد آل الأ 
فى نظم الآبة إلى أن" صار كأنه قيل : : إنه لايعجل لأانه منزه" عن التقص » 


ء لا بد من إنفاذ أمره لآنه متعال عن الكفوء ؛ أو يقال : لا" تستعجاوه 1 


لآنه تنزه عن النتقص فلا يعجل » و تعالى عن أن يكون له كفوء ٠‏ يدقع 
ما بريد فلا بدمن وقوعه. فهى واقءة موقع التعللل لصدر الآية كا أن 
صدر الآية تعليل لآخر سورة" الحجر . 

ولما تقرر بذلك تنزهه عن كل نقص : شرك و غيره» شرع يصف 
نفسه سحانه بصفات الككال من الام و الخلق, و لا كان" الآمى أقدم 
و أعلىء بدأ به. و لما كان من'' أمره إنزال الملاتكه على الصورة الى 


() زيد من م و مد (م) زيد من مد (م - م) سقط ما بين الرقين من م . 
(:) من ظ وم و مدء وق الأصل: من (.) منظ وم ومدء وف الأصل : 
اظهار () فى مد: انما (ب) من م و مد , و فى الأصل : تزهه, و فى ظ : منزله . 
(م) ف م : فلا () سقط من ظ (.,) من م و مدء وف الأصل وظ :ممنءه 
١‏ 


0 


نظم الدرزر ( سورة التحل 11:؟وم) خ- ١1‏ 


طلبوها فى قولحم [: لو - ' ] ما ثاتينا بلملشكة  “‏ الآبة: و قص عليهم 
فى سورة أبرهي و لوط عليهها السلام ما يترتب على إنزالحم نجتهمين , 
و فهم منه أن [لحم _"] فى نزولحم حالة أخرى لاتكرها الرسل ؛ وهى 
حألة الإتيان الهم بالعم الذى نسبته إلى الارواح [ نسبة الازؤاح ؟] 
ه إلى الأشباح , وكان ذلك وبا أثار لهم اعتراضًا يطلبون [ به _" ] الفرق” 
ينهم و بين الرسَل فى إلوالهم عليهم: دونهع - “ا تشدم*قى الخبجرء وتكان 
مأ يشركون ب لاتصرف لدأ [ أضلا -* ] باتزال”و لاغيرة ة قال تعالى 
مشيرا إلى ذلك و إل ["أن -' ] الوح" بواسطة الملك , و أت النبوة 
عطأية 'لااكية' : ( ينل المأتكه 4 الذن* م اليذه الأعللى 
(٠‏ بالروح ) أى المنى الأعظم الذى هو للا'رواح* بمنزلة الارؤاح 
للا'شباح (١‏ من امره 6 الذى هو كلامه"' المششمل على الآمى و التهى 
”“الاله الخلق و الآمس“ وهو [بما _"] مز" به لحقيته"" و [يجازة عن 


جمييع الخلوقات, فكيف [ بما  -‏ ] لا يعقل منها كالاصام 1 


(1) زيد من ظ و م و مد و القرآن الكريم (,) زيد من ظ وام ومد. 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : الغرض (4) قى مد : هم (ه) زيد من 
مد (.) من ظ وم و مسدء وف الأصل : الموصى (ب_ب) فى ظ : غطا منه 
لا كبيه , و فى مدء عطاء الله لآ كبه (م) فى مد: الذى (و) من ظ وام 
0 الأصل : الأرواح (.,) فى ظ : كلام (00) من ام فامفء 
وى الأصل : تمزء وق ظ : منميز (م) ى ظ و مد : لقيقته (م0] زا من 
م وامد. 


ع )1 على 


نظم الدرر ( الجزء الرابم عشر ) ج-531 


( على من يشآه من عبادة) دون بعض , لآن ذلك تنيجة فعله بالاختيار', ‏ 
و أبدل مر الروح أو فسر الإنزال بالوحى لأنه متضمن معى القؤل 
[ فقال-' : ران قروا ) أى الناس سطواى » فانها" لاعهالة نازلة 
من أريد إنزالها به » بسيب (انه نإاله الآ انام وعبر بضمير المتكلم* 
لان أدل على المراد. لكونه أعرف ؛ و سبب عن وحدانيته ابى هى منتهى ه 
كال القوة" العلية قوله آمرا بما هو أقصى كال القوة العملية؟ : ( فاتقونه) ا 
أى فليشتد خوقم منى و أخذكى لا" يكون وقاية لكم من عذابىء فاه 
لا مانع ما أريدء فن عللت أنه أهل للنقمة 4 أنزاتها به . و من.علبه' 
أهلا لتلق الروح'' منحته إياه ٠‏ 

ولا وحد نفسه, دل عل ذلك بقوله . شارحا لإيحاده أصول ٠١‏ 
العالم و فروعه على وجه الحكة'":( خلق السمواث © أى ''الى 
السقف المظل ١‏ و الارض © / أى [ التى - " ] هى البساط المقل" م 


() من ظ وم و مد ء وف الأعل : الاخبار(م) زيد من ظ وام ومد. 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : ننه (ع) فى م و مد: التكلم (ه) زيد 
عد فى مد : له كذا (و) من م و مدء وف الأصل وظ : العلمية (ن) من 


ظ ومومهء, وف الأصل : بما (م) من'م و مدء وف الأصل و ظ: 
النعمة (و) من ظ وام و مدء وف الأصل : عليه انه كذا (. ,) من م» . 
وى الأصل و ظ ومد: الارواح (,)ق ظ : الحكم (م: - +,) سقط مابن 
الرقين من ظ (م,) من م و مد . وف الأصل وظ : الضل . 


وو 


نظم الدرر ( سورة التحل )٠-+:١‏ ج ١١-‏ 
ل( بالحق ( .9 ى بالام . امحقق ثابتء لا بالتمويه و التخييل ” 00 
الخلق و الام * 
ولما كان ذلك من صفات الكمال المستازمة أنق النقاتص». و .كان 
ْ فى التنزه عن الشريك . لانه لو كان ء ازم إمكان” المانعة فلم 
5 0 المراد . " أو وجود' الضدن المرادين لا »و كل منهما محال»” 
فامكان الشريك مخال , و لانهما ؟ وكل ما فهما* ملك و فى تصرّفه ٠,‏ 
لانراع لمن أثيت الإلله فى ذلك , لاه بقوله - تنجة إذلك دالة" على أنه 
تعالى ليس من قبل الاجرام': ( تغلى © أى تعاليا فات" الوصفه 
١‏ عنا يشركونه » - عريا عن افتتاحه بالتتزيه كالاولى ٠‏ 
٠‏ ولما كان [ خلق السماوات والارض غيبا لتقدمه .و كان * ]. 
خلق الإنبان على هذه الصفة شهادة ؛ مع كونه. أدل على ذلك من حيث 


أنه أشرف من كل ما يعبده من دون الله »و لن* يكون [ الرب-* ] أدق 
من العبد أصلا ؛ قال معللا : ( خاق الانسان» أى هذا النوع الذى خلقه 
أذنينا كرت عد الإعدانة , القدل الامار لاه أعري "ايا ى 


() من ظ وام ومدء وف الأممل : العجز  (‏ - , ) من م و مدء واف 
الاصل وظ : اوجود (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : لانها (؛) من ظ 
وم ومد ,وق الأصل : فيها ( ه) منم و مدء وق الآصل : دال »وق اظا: 
دالا (+) العبارة من ه ولأنها وكل» إن هنا تقدمت فى ظ على « « لأنه اوكن». 
بالإضافة إلى تقديم و تأخير فيها () فى ظ : فاته (م) زيد مايين الحاجزين 
من ظ و عمو مد(5)من م , واف الأصل وظ ومد:ان(.ر)ف ظ : 
لاشرف . ١‏ 

6 العام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) 0 
العالم السفلل ه من الأجسام المشاركه للحيوان الثى هو أشرف من غيره 5 
بالقوى الشر بفة من الحوار س الظاهرة و الباطنة' ,و الشهوة و,الغضب ادا 
اختصاصه بانطق. .الذي هو إدراك. الكليات و إلتصرف فيها بالقياسات . 
عه أى آدم غلة ااسلام من مطلق؟ الله »د من تفرع منه , 
بعد زوجه من ماء مقيد بالدفق .. 7 

وما كان - مع مشاركته لتيزه ف يران أ /زف من لفة ب 
عتميرا بالنطق المسقتد إلى ما فى تفسه من مجائب الصنع و لطائف الإدرااك , 
كان ذلك أدل دليل على كال قدرة الفاعل و اختياره , قال تعالى : 
ذا مر) إها المان اللو ن اله لين ل خم ) أ نطقي 
عارف بالجادلة لز مبينم © أى بين القدرة على الخصام , و موضح 1 0 
بيده غابة الإرضاح هد أن ٠‏ كان ما لا حس به و لاحركة اختاري به عنده 
بوجه , أفلا " يقدر الذى ابتدأ [ ذلك -' ] على إعادته ا 

ولا صار التوحيرد بذلك كالشمس , وكان كل" ما فى الكون ' 
0 ذال عا لى الوحدالة. نعمة على الإنان يحب عليه شكرها, شرع 
بعدد”" ذلك ادها له على وجوب الشكر تبرق من الككر » فقال مقدما 56 
الحيوانات لأنها أشرف من غيرها , وقدم منها ما يتفم الإنان لاله 
م عدوم ويه و الامسل ل الكو 1ل درك 1 رافق 
(م) من ظٍ وام و مدء واف إلأصل: نطفة (ع) سقط من م ل(ه) من ل وام 


ومد ء وف الآصل : فلا () منظ وم و مدء و فى الأصل : لكل (ن) منم » 
وى الأصل و ظ و مد: : بعك , 


وحل 


نظم الدرو ( سورة النحل 15: 97-60 ) ج- 00301 


أجلمن غيره. مبتدثا بما هو' أولاها بالذكر لإآنه أجلها منفمة فى ضرورات 
المميشة و ألزمها” لمن أنزل الذكر بلانهم : ( و الانعام © أى الأزواج 
اثهاثة : التأن و المتز و الإبل و البقر (خلقهاع/ غير ناطقة ولا مبيئة 
مع كونها أكير متكم خلقا و أشد قوة. 

0 ولا كان أول ما يمكن أن يلق الإنان عادة من نعمها اللباسس » 
بدأ به. فقال على طريق الاستئاف: ( لك فيها دفه) أى ما يدق به 
ون منه" حر معتدل من حر البدن الكائن بالدثار بمنع' التزذ» وت" 
ما يعم جيع نسمها الى منها اللين فقال: ١‏ و مناقع 6 لم ثلث بالأآكل ‏ 
لكونه بعد ذلك ققال تعالى": لو منها تاكلون 2 © وقدم الظرف دلالة ” 

عل أن الأكل من غيرها بالنسية إلى الآكل منها ما لا يعتد به شم تلام 
بالتجمل 3 النهاية لكونه للرجال فقال تعالى؟ : ( و لكم © أى أيها الناس 
خاصة ( فها ) أى؟ الانعام لز جمال 6 أى عظم . ١‏ 

ولا كاتف القدوم أجل نعمة و أبهج" من النزوح , قدمه فقال : 
ل( حين تريحون © بالمئى من المراعى * و هى عظيمة الضروع طويلة 
و٠‏ الاسنمة لو حين تسرحون”) بالغداة من اللمراح" إلى المراعى » قيكون 
(,) سقط من ظ (م) من م و مد , وف الأصل وظ: اتزلها (م) من ظ و مم 
ومد .وف الأصل : معه (ع) فى ظ ومد : بمنع (ه) سقط من ظ وم وامد. 
0( زيد بعده ق الأممل : انها . وم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لقذفناها ‏ 
() من م ومد. وق الأصل : انهجو ف ظ : اباج (م) فى ظ : الرعى ٠‏ 
(؟) من م ومدء وق الاصل و ظ: المراحى . 
م١‏ )09 لها 


ع معنت ( الجزء الوابع عشر) ‏ اج - 31١١‏ 


ا فى هاتين الجالتين ا اد من الحلب و التردد 
لاجله و تجاوب التغاء بو الرغاء أمس عظلم و أنن الاهلها' كنم --- 

٠‏ 5 كانت الاسفار بعد ذلك. تلاه بقوله تعالى"' : ( و تحمل 
أى الانعام ( اثقالم ع | أى , أْمَعمكم مع" المشقة (الى بلذ) أى غير 3 
دع أردتم' الفر إلنه 7م تكونراع - أى كرون تم بجبولون عله - ه 
قادرين على حملها إليه .و تبلغم _ " تحملها لك5* -إلى بلد لم تمكونوا ( بالغيه ) 
نيد الإبل ل( الا يشق 6 أى بحهد و مشقة و كلفة ( الانفس ” ) و يحون 
أن يكون الممنى :لم تبلضوه بهاء فكي لو لم تنكن موجودة ؛ و.الشق :.أحد 
نص التىء , كأنه كتاية عن ذهاب نصف القوة لما يلحق من الجهد ؛ و الآية 
من الاحتباك : ذكر حمل الأثقال أولا دللا على حل الانفش #انياغ 0٠.‏ : 
وذكر مشقة البلوغ مانا ديلا على مشقة [ الل -؟ ] أولا . [ْ 
اول كان ) كين الإشنافة [ 3 ]| اغرود 
ولا يسخره للضعيف " إلا البليغ فى الرحمة . و كان من الثالى. م 
[له من .].١-‏ أعماله سبب لرضى* ربه . ومنهم من أعاله' كلها. فاسدة , 
0س دس لاس حم لاوم زنازيا كه هن 
وهذه الكلمة مع مآ ره باس عن م١‏ ء( من ظ وم ومد » وف الأصمل : 
ادركم (. -.) سقط ما ؛ بت الرفين من م (د) زيد من ظ وم و مد ربم) من 
ظِ ومومدءرف, الأصل : الضيف 5 مز ل بوم و مد ء رق الأصل : 


كرضى (و) و العبارة من « سبب لرضى » إلى هنا متكررة ف لل .. 
1 ل 
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قل( نوع أى الموجد [ لم -":] وامحسن. 9 (لعيف) 
ل ى بليغ الرحتة 


سبب و بغير سيب ء 


ولا كانت الانعام أ كثر أم موالحم 2 مناقها 'أكثر» بدأ بهاء 
نم 0 بما [هو-' ] دونهاء مرتبا له على اللاشرف فالآشرفء فقال 
تعالى : ( *و الخيل' © أى الصاهلة (و البغالر) أى الولدة “ينهاء بين 
الحر ا و امير 6 أى الناهقة . 
ولا كان الركوب فمل المخاطبين , و هو المقصود بالمفعة » ذاثره 
باللام الى هى الاصل فى التعليل فقال: ١‏ لتركبوها © ولما كانت الزيئة . 
تابية للنفعة , و كانت فعلا" لفاعل" الفعل* المعلل , نصبت عطفا على ل 
ما قبلها فال وزية') 
ولا دل عل* لدو عاد 1 ل كاف الامتنانء دل"' على أنها 
لا تتتاهى فى ذلك السياق , فنبه على أنه خلق لحم أمورا لو عدها لهم 
لم يفهموا المراد منها لجهلهم بها ء و لتلها'' أجل منافع ما ذكر فقال: 
( وبخلق ) [ أى - " ] على سيل التجديد'" و الاستمرار فى الدنيا 
(,) زيه من: م و مد (م) فى ظ : لبليغ (م) العبارة من هنا إلى « فالأش ف 
فقال تعالى » ساقطة من ظ (غ_غ) تأخر فى الأسل عن « الصاهلة » (ه-0) من 
ظد وم وامدء وف الأسل : و بين ينها - كذا (7) فى ظ : نمل (ب) من 
م ومدء وى الأسل وظ : الفاعل (م) سقط من ظ () زيد فى الأصل بعدده : 
ما ء ولم يكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها )١.(‏ من ظ ومومدءرف 
الأسل :ادل (و) قال : لحل () زيد من ظ وام وأمد(م,) س1 م 
و مد ,وق الأضل , التحذير , و ف ظل ؛ التجر يه . 
١‏ والاخرة 
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والآخرة (إما لا تعلمون . » فلا تعلمون' [ له - ” ] موجدا غيره ولا 
هديرا شوافاة ٠‏ 

ولا كانوا فى..أسفارمم و اضطرابهم ف المنافع بهذه الحيوائاتة 
وغيرها يقصدون أسهل الطرق و أقومها؛ و أوصلها: إلى الغرض» ؤ من 
عدل عن. ذلك كان عندمم ضالا خرف" العقل غير: مستحق للعد فى 
عداد النبلاء. نبههم على [ أن ' ] ما تقدم فى هذه الورة قد بين الطريق 
الآقوم المؤصل إليه سبحانه يتكفله؟ ببيان أنه واحد قادز عالم مختارء 
و' أنه هو المنعم. فوجب اختصاصه بالعبادة , و أخيرثم سبحانه أنه أوجب 
هذا البيان على تفسه فضلا منه فقال تعالى؟ : ( وعلى ) أى قد بين 


لك الطريق الآمم" و.عل ١‏ الله ) أى الذى له الإعاطة بكل شىء . 


( قصد السبيل) أى يبان الطريق العدل؛ و عل الله يان الطريق الجائر 
حت لا يشك فى شىء منهماء فان الطريق المعنوية كالحسية » منها مستقيم 
من سلعه اهتدى ( و منها جآئر ' 4 من سلكه ضل عن الوصول فهلك 
” وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم “ _ الآية* ” وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا* “ فالآية من الاحتباك : ذكر أن عليه يبان القصد 
أولا دلالة على حذف أن عليه بان الجائر ثاناء وذكر أن من الطرق 


(,) من ظ وم ومد ء و فى الأصل : يعلمون (م) زيد من ظ وم و مد (م) فى 
ل : خسيف ()) من م , و فى الأصل واظ ومد : بتكلفه (,) فى ظ داو». 
(:) سقط من ل وم ومد (ي) من ظ وم ومدء وف الأصل:الاتم (م) ٠٠١‏ 
عن سورة و (و) آية م سورة ينو. ظ 


1١ 


© 
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0 الجائر ثانيا دلالة على خذف أن 59 المستقج أرلا, 'واتصير الاسلوب. 


لبان أن المقصود بالذات إنما هو يان" انافع. وهادة [ قصد-" ] 
تور على المدل الدواء. و منه القصدء أى الاستقامة ,و استقامة الطريق 
من: غير تعر حج' ؛ وضد الإفراط كالاقتصاه . ورجل لين بالجستم 


ولا بالضئيل. و ذللك لا يكون إلا:عن إرادة. و توجه . فاطلاق القصدب 


على العرم ممما . كان أو جائراء إذا قلت : قصدته ب يبممنى أتيته أو أمته 
ونوته » من دلالة الالتزام » وكذا القصد بمعى الكسر أ | وجه كان » 
وقيل: لا بقال: قصدء إلا إذا كان 00 : ماثم شطر 
أياته , لآن ذلك أعدل حالاته , قال فق القاموين أيات فصاعدا 
أي يه عدي فصاعدا " ؛ و قال الإمام 0 9 0007 آخر 
كتاء المغرب* فى شرح القوافى : فالبيت على ثللانة أضرف + فضك:: 
ورملء و رجز. فأما القصيد فالطويل التام »و البسيط التام. *و الكامل 
التام » و المديد التام, و الوافر التام» والرجز السام» و الحقيف للتام”" 
و هوكل ماتذتى به الركبان .و" معى قولنا: المديد التام و الوافن التام. . 
(:) العبارة من هنا إلى « بان النافع » 'ساقطة من م'و مد (م) من ظء وى 
الأصل : لبيان (م) زيد من ظ وام ومد (؛)فى ظ : نصري (ه) من ظ 
وام و مد والقاموسء وف الأصل : القصدٍ () من ظ و القاموس . و ف 


الأصل و ظ و مد « و »(ي) العبارة إلى هنا من «قال ق» ساقطة فى م » و من 
« أو مدتة» اقطة من مد (م) من هدية العارفين ,مهب » وى النسخ كلها : 
العرب [وا -) سقط ما بين الرمين من ظ ( .)من مودو لعنان اعبت 
[قصد] .وى الأسبل و ظ : هو( ,:) زيدت الواو بعد فالأصل و ل تكن 
فى ظ وم ومد والآان خذفناها . 


فل (م) بريد 


نظم اللتور (الجزه ٠‏ الرابع أعنمت ) عدن 


مسيم سوو صم بم سحا 


يدا ماما ناه نينا فى الاستعال: أعنى ارين الاين مها ل 
أن :يجي" غل :أصل “وضعهماة” فى دائرتيها' .فلك مزفوضض ملدخ, 
و القعتد : المخ " السمين أو دونة , و"العظم اع ب الل له بها 
رتو النلمين هق الأاسنمة _ لان* بهذا الحا [ استقامة .: د*] كزينا 
تذكر م و كذآ القاصد*: الْقَريب: 5 بين الماء الل ادي أى هينة 6 
الثر" , 29 أترنن إلى الانتقافة .-ودفنه قلات كا إؤة لظ 


واأمنه ر توجهت إله سواء كان [ذلك -"'] دلا أواجوراء و'انقصد 
ارمح -إذا انكس عل السواء, كأنه مطاوع قصدهء [ و الواحدة من تلك 
الكسر قصدة > ] بالكسراء ورمع قصد - ككاف ٠"‏ : متشكس , 

و القصد - بالتحريك : : العوسج - لأنه سريع التكسرء و الجوع - لآن 
الجائع قاصد لم ,أكله ' "توه إل والقير؟: 4 2 العا ترج 


- 
٠ 


: أيام الخريف لدنة"٠‏ تتثى فى أطر اف الاغصان. و هى خوصة مخرج 


(1 ) من ظ وم و مد و الاسان , و ف الأصل : انه (,) من مد والان , 
وف الأمصل و ظ و م : يجى (م) من م و مد و اسان , و فى الأصل و ظ : 
وصفهم () من اسان , وف النسخ : دائرته] (,) منظ وم و مد والقاموس, 1 
وف الأممل : الحم (+) سقط من ظ (ب؟) زيد من ظ وم و مد(م) من م 
و مد والقاموس . وق الأصل واظ : الفاويل (و) يق مد : السرير ( ., ) يد 
من م و مد (, ,) فى القاموس , وفى الفسخ كلها: ككتب( )ف ظ وم 
ومد:ياكل(م,) فىاظل وم ومد: القصدة كذا (؛ )من م ومد 

و القائثوسن ٠‏ وق الأمل : مشر, وى ظ: المشرة (6) من م ومدى 
وف الأصل وظ :لمدته . 
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٠‏ فهاء و فى كثير من الشجر في تلك الآيام. أو هى الاغصان أو هى 
الإغصان. الرطية قل أن تلون و تشتل.. . سميت. ذلك الجروجها 


و توجهها إلى منظر العين , أو" توجه النظر إليها لإسرور بها ء م إلقصيد": 
الما - لانها : كد كفوعا وقد [لسهم:: أصاب فقتل مكاته, 
و أقصد فلانا: طعنه فر يخطت . و الحية : لدغت فقتلت ب بتكن أن يكون 
ذلك من الاستقامة لآن قصد فاعله القتل , فكأنه استقام قصده بنفوذه 
و يكن أن يكون من السلب [ ىب *] أنه أزال' الاستقامة لآن. من 
مات فقد زالت استقامة حياته . و منه المقصد كخرج , و هو من بمرض 
رط واه ا وج ا مرا سار 
و أفصد فزالت استقامته بأن هلك جفافا يسا . 
والضدق ضد الكذب .وهو من أعدل العدل و و“اقوم القصدا, 
زو الصدق -"]: الشدة*ء إذ بها تحن الصادق لكات ومنه رجن 
صدق» أى يصدق" ما يعرم [عليه-'] أو يقوله بفعلهء فهو شديد العزم 
سديد:' الام , و الصديق - كأمير: الحبيب الذى يصدق قولة فى الحب 
٠‏ بفعل, والمصادقة و الصداق - بالكسر: الخا لة كالتصادق , والصدق - كصيقل : 
() زيدت الواو بعده في الأسل و لم تكن فى ظ إ م و مد لخدنناها (,) من 
ظومد مدء و فى الأصل «و» (م) من ظ و م و مدو القاموسء و ف 
الأصل : القصد () زيد من بو ام وامد (م) في ظٍ : إزاله (:-و) في ظ : 
الصدق ( ,)زيد من ظ وم (م) مر م و مد و القاموس » وى الآصل | 
الشر, و الكلمة ساقطة من ظ (,) من م و مدء وف إلأصل : مصدق » 
وى ظ : نصدق (.) من مء وق الأصل و ظ و مد : شديد. 


1 الامين 


نِظِم الدرر ر الجزء الرابع عثر )0 ج - ١١‏ 
الإبين - لان مصدق فى* قولوء و إلللك - لآن' يله ,قيضي الصدقق 
لعدم حاجيه إلى إلكذب , و القطب ح لآنه أصدق النجوم ولا كام . 

وقال أبو عبد الله القراز: هو اسم لاسهاء و هو النجم الخنى الذي منع 

نات .بعش .و إلصدق - بالفتح :- الصلب المستورى من الرماح + لآنه 

يدق ظِن الطاعن -, و كذا من الرجال. د الكابل من كلل ثىء, ه 

و'رجل صدق اللقإء و إلنظر. مصداق الثىء : ما ع تججاء؟ ذِِ 

مصدق _ كنبر : صادِق الجلة» أى شديدها ,رو الصدقة ‏ مجركة : ما أعطيته' 

فى ذإت الله لانها تصدق دعوى الإيمان لدلالتها على شَدةٍ المزم فيهء 

ز: الصدقة - يضم اإدال و سكونها: مهر المرأةٍ لان يدق العزم فيه ]١‏ 

و كسكيت : الكثير المصدق, و صدقت الله حديئا إن" | ل أفمل كذا  ٠١‏ | و.م 


كين لحم : أى لا صدقت , بو فعله غبٍ صادقة » أى بعد ما تبين له الام ء 
و صدقهِ تصديقا- ضد كذبه. و الوحشى : عب! ولم يإتفت لا حمل عليه , 
ء المصدق - كحدث : [خذ الصدقات , و المتصدق : معطيها ٠‏ 

وما كان أكر الخلق ضالا. كان ريما تومم متومم أنه خارج , 
هن الإرادة ؛ فنقى هذا التومم بقرله - عطفا على ما تقديره: فن شاء ٠١‏ 
هاء قي بلسي رامق شاء أسلك * الجائرء وهو قادر على ما بريد 


( )ف مد : من (م) من م و مدء وف الآصل وظ: لانه (م) من م وهمد 
القاموس ؛ و فى الأصل وظ : هو () سقطت الواو من ظ (م) فى م : 
جاع (1) زيد من ل وام و مد ري) من ظ وم و مد و القاموس. و في 
الأسل : اذا (م] من ظ ب م و مد , و في الأصل : سلكه . 
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الم اللأرر__(سورةأتحل 000238215 00 ج83 
مك اقدليةوالإضللال' + 9د لوشآه) هدابتك (الحلادك اجممين ع) يخلق 
اذا 3 ويك عد لياش : الطريون“القضد + ولنكنه؟ ليأ ذلك 
جنلك شم . ٠.‏ 
“2 لا كان ها مضى-[ كفيلد_"]-بيان [أنة ->ت] الواح الختارء 
ه: شزع» يوضح'ذلك بتفصيل الآبات إنضاحا يدعه"فى أتم اتكشاق فى 
سيّاق معد التعم-قذكرة بها داع إلى شكرها , “فقال نعد: مل“د به من" 
الإننان نط بيه فى* الشرف من الحيوان مبتدنا .مما يليهما فى* الشرف 
من النبات الذئ- هو قوام حياة .الإنسان وما به قوام: حاته من الحيوان: 
هر » لاغيزء “ما تدعى؟ فيه الإلهية. ( ''الذى: انزل"* 76[ أى 
٠٠‏ بتّدرته الباهرة - 3 ( من السماء » قبل ؛ نقسها . 0 جهتها » 
وقين: السحاب _ ا هو مشاهد'' مآ © أى واخدا تحسوته' بالذوق 
و البصر ولع" منه 4[ آى خاصة _؟] لإ شراب © ظاهر على وجه الارض, 
من العيون و الانهار و الغدران وغيرها . : 205 


() ف ظ : الضلال (,م) فى ظ : لكن (م) زيد من ظ و م و مد (4) من ظ 
وم و مدء وف الأصل : شرح (م) من م و مدء وا الأصل و ظ : يدعيه . 
() فى ظ : مذكور (ي) زيد بعده فى الأسل وظ ومد: ان ,وم تكرن ‏ 
الزيادة فى م لخذنناها (م) من .ظ وام ومدء واق الأصل : من (-) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : ما بدعى (. ,.) ما بين الرقين تقدم فى الأصل فقط 
على « لاغبر.» (,,) من ظ وم و مدء و فى الأصل : شاهد (,) من ظ و م 
ومدء وف الأصل : محوة (م,) تقدم فى الأصل تقط على « نحصو ». 
1,5 (9؟) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) جِ ١1١-‏ 
ولا كان أول هأ هم الآأدى شراب اللين الناثى” ع الماء 
فقدمه' , أتعه ما ينشأ منه أشرف أغذيته و هو الحيوانى". فقال تعالى' : 
لاو منه جرع لسريانه فى الارض الواحدة و اختلاطه' بهاء فيتعقد من 
ذلك نيات” [افيه تسيمون ه ) أى ترعون على سبيل الإطلاق يلا و نهارا 
ما خلق لك من البهاتم , والشجر هنا بما أفهمته الإسامة - [عام -"] ه 
ل ببق فى الشتاه حقيقة , و لغيه مجازا ؛ قال القزاز: الشجر ما يق له 
ساق [ فى الشتاءة إلى الصيف , ثم يورق »و البقل ما لايق له ساق- ] , 
تال ايل : جل الشجر عظامه وما ببق منه فى الشتاء. و دقه صنفان : 
أحدهما تيق له أروهة فى الآرض [ف -"] ااشتاء , و ينبت'' فى الرييع , 
وهنه ما بنبت من الارض كم تنبت البقلة . و الفرق يينه وبين البقل ٠١‏ 
أن الجر ببق" له أرومة على الشتاء و لابق للبقل. و عن أنى حتيفة 
رضى الله عنه أ النيات ثلاثة أقسام : تير و هو ما ببق فى الشتاء» 
ولايذهب فرعه ولا أصله , وما نبت فى إزر و لم ينبت فى أرؤهة 
ثابتة فهو" البقل . و ما نبت فى أرومة - أى أصل - وكان مما ,يهلك 


فرعه [ وأصله ‏ " ] فى الشتاء فهو الجنبة , لآنه فارق الشجر الذى ٠١‏ 


(,) من ظ وم و مد. وق الأسل : على (م) سقط من ظ (م) من م و مدء 
وى الأصل وظ : الخحيوان (؛) سقط من م ومد (ه) فى ظ : امخلاطه () ف 
م : تحر (ي) زيد من ظ وام و مد (م) زيد ى ظ : حقيقة و(و) زيد من ظ 
وم(.,)من ظ و م و مدء وى الأمسل: تنبت (1,) ىق مد : بعى ( ,0 ) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : و هو (م,) زيد من مد : 


يذل 


ظلم الدرر ( سورة التحل 1:14 ) 0 
ابق' 4 قحو آمل ,“ أو البقل " الى سس ع وأصله فنكان 
جنب عينهها ٠‏ 

ولا كان' الشجر عاماء شرع سبحانه يفضله [ تنويها ؟ ] لنعم 

و تذكيرا بالتفاوت". إشارة إلى [ أن ب؟] الفعل بالاختار-: فقال. مبتدما 

ه بالانفع فالآنفع فى القوتية و الانتدام و التفكه : ( ينبت > أى [هو _'] 
سبحانه 400 أنى خاصة ‏ به ) مع كونه واحدا فى أرض ٠زاحدة‏ 

( الزرع » الذنى تشاهدونه من [ أقل الشجر مكثا و.أصغره قدرا 
ل الزيتون؟ ) الذى تروته من ؛] أطول" الاشجار عمرا فو أعظمها قدرا » 
ولا كانت* المنافع كثيرة فى شجر التمر , سماه باسمه فقال .تعالى : 

: والنخيل ) ولا كانت المنفعة فى الكرم بغير تمرته تافهة » قال تعالى‎ ( ٠ 
الاعناب » و هما من أوسط ذلك ( دمن كل الثمرات ' 6 و أما‎ , ( 
كلها فلا يكون إلا فى الجنة و هذا الذى فى الأآرض بعض من ذلك‎ 
الكل مذ كر به و مشوق إليه  ان فى ذلك » آى الماء العظي الحدث‎ 
عنه وعن فروعه* », أو فى إنزاله على الصفة المذكورة 2 لاب ) بينة‎ 
.وم / و١ على أن , فاعل ذلك تام القدرة يقدر'' عب الإعادة كا قدر على الابتداء»‎ 


(,) من ظ اوم و مدع وف الأمل: نى () من ظ ومو مدءوف 
الاصل : افعل (م) من ظ و م و ملدء وف الأصل : بينه (؛) زيد من ظ 
وم ومدإى) من ظاأوم ومدء وف الأصل : النفارت (4) لا ينضح ف ظ. 
(,) من ظ وم ومد:. وى الأصل : طول (م) من ظ و 3 ومدوءوفقئ 
الأصل :كان (,) بياض ى ظ (.,) منظ وام و مد, و فى الأصل : تعدد . 


4 وأنه 


نظم الدرر ( الجزء مك عشر ) عن 


1 4 ع و الا ا 
ملابسته - ربما* شغل عن" الفكر فى المراد [به-'] , فكان التفظن لدلالته 
يحتاج إلى فضل تأمل و دقة نظر , قال تعالى : ( لقوم بتقكرون. ) 
أى فى أن وخدته و' كثرة ما" يتفرع عنه: دليل عنى وحدة صانعه و فمله م 
بالاختار ؛ 'و أفريا الآبة لوحدة الحدث عنه , و هو الماء كأ قال تعالى 
فى آية" ” تسق بماه واحد“ و سيأتى فى آية التحل كلام [ الإمام ؟ ] 
أبى الحسن الحرالى فى هذا . : 

و قال الإمام أبو جعفر ابن 5 : هذه السورة فى التسامها بسورة 
الحجر “مثل الججرة بسورة اراهم من غير فرقءلا قال [ تعالى-؟ ] . 
5 فوربك لنكلنهم اجمعين عما .كانوا يعملون “ و قال تعالى بعد ذلك فى 
وعيد المستهزئين ” فسوف يعلمون “ أعقب هذا بيان تعجيل الام فقال 
تعالى ” انى امم الله فلا تستعجلوه '' و زاد هذا انا قوله ”سيحنه و تغلسى 
عما شركون '' فنزه سحانه نفسه عما فاهوا به 5 استهزائهم وشركهم ' 
وعظى بهتهم . و أتبع ذلك ت#عزيها و تعظما فقال تعالى ”” خلق السموت 40 


()من ط وام وعد وى ار سق كه رانين ظدومومدءروق 
الأصل: و ما (م) من ظ وم و مدء وى الأصن : على (ع) زيدمن ظ وام ؛ 
مد(هم- هو)من مو مد. وف الأصسل : كثرته ماء و فى ظ : كثرته ما 

كذا(+- + )من ظ وم و مدء وف الأصل : فافرد(ي) غ من الرعد . 
(و-م) سقط ما بين الرفين من ظ (و) .اي ن م وا مد(. )من مو مدء 
و فى الأصل : تذكرهم , و فى ظ : شكرهم . 


1١14 


نظم الدرر (سورة اللحل 15:١١9؟١)‏ ع 
و الارض بالحق تعلنى عما يشركون“ م اتبغ ذلك بذكر' اتداه [ خلق 
الإنان و ضعف: جبلته -" 4 ”خلق الانسان من نطفة ؟” ثم أبلغه تعالى 
خدا يكون فيه الخصام و الحاجة , كل ذلك اثلاء منه و اختبارا" ليميز* 
اليك من الطيب»ء و أعقب هذا يذكر بعض ألطافه فى خلق. الانقام 
08 وها جعل" فيها من الماقع الختلفة.. و ما هو سنحانه [ عليه -" ] من 
الرأفة و الرحمة اللتين بهما أخر العقوية عن ميتوججبها' , وهدى من 
لم يسستعيق الهداءة [ بذاته -" ] بل كل هداية فترأفة الخالق و رحته "> 
ماعن نا وك هد اي* خلق الخبل و الفال ونوا فى ولاك 
كله بقوله ”ولو ناه لباك اجممين“ فين أن كل الواقع امن هداية 
٠‏ وضلال خلقه و فعله", و أنه أوجد الكل من واحد . واتدأم اتتداء 
واحدا ”” خلق الانان من نطفة “ *'فلا بعد فى'' اختلاف غايانهم 
بعد ذلك . فقد أرانا سسبحانه مثال هذا الفعل وانظيره فى قوله ”هو الذى'' 
ال ليا : لأية لقوم 
تفكرون ن“ - إاتهى 
1107 0 : مذكر (م)زيدمن ظ وام ومه. 
[م) ف مد : : اختبار (ع) من م و مدء و ف الأمبل : لتمييز , واق ظ : للتميز اه 
(ه) من ظاو م وامداء واف الأصل : حصل () من ل وام و مدء وه 
الأصل : مستوجبه (ين) من م و مد .وق الأمل و ظ : برحمته (م) من م 
و مدء وف الآسل واظ 0 وق الأصل : فضاه . 
(.-.و )من مومدءو*' !+ ييل : فلا بد من »و ىال : فلا بعد من . 
() سقط من ظ 


١‏ 6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج- ١١‏ 


ولا كان [ربما '] قال بعض الضلال: إن هذه الاشياء مستندة 
إلى تأثير الآفلاك . نه على. أنها لاتصلح لذلك بكونها متغيرة فلا بد لها 
من قاهر أثر [ فيها ‏ '] التغير , و لازال الامى كذلك إلى أن يتهى 
إلى واحد قديم فاعل بالاختيار . لما تقرر. من بطلان التسلسل . فقال 
تعالى : (إو سفر لكم) أى أيها الناس لإصلاح أحوالكم ( اليل للسكنى ه 
(و التهارة 6 للابتغاء؛ لم ذكر آية النهار ققال تعالى : لو الشمس) 
أى نافع ' اختصها بها" , ثم [ ذكر ‏ ' ] آنه اليل [ فقال -'] : 
١و‏ القمر' © لآمور علقها به ( و النجوم ) أى لآيات نصهالحا. ثم 'نبه 
على" تغيرها بقوله : (إرمسخرات ) أى بأنواع التغير لما خلقها له على أوضاع 
ديرها ( يامره ) سيا لملاحكم و صلاح .ما به قوامكم , دلالة على ٠١‏ 
وحدانيته وضهله بالاختتار. ولو شاء لاقام أسبابا غيرها أو أَغى 
عن الآساب . 

ولا كان أمرها - مع كونه حسوسا ‏ ليس فيه من المنافع القريبة 
الام السهلة الملاسة ما يشغل عن الفكر فيه. لميحل* أمره' [إلى -'] 
غير مطلق العقل . إشارة إلى وضوحه و إن كان لا بد فيه من استعمال ١١‏ 
القوة المفكرة. و لآن الآثار العلوية [أدل -' ] على القدرة [الباهرة -' ] . 
و أبين شهادة للكبرياء و العظمة , فقال : ( أن فى ذلك 4 أى التسخير 
(1) زيد من ظ وم و مد(م,) من م , وق الأصل وظ و مد : اختصاصها . 
(م) زيد من ظ (4) زيد من م (ه-ه) فى ظ : ببن ما(و) من ظ ومو مدءى 
وى الأصل: اس . 


١١ 


م١‎ 


نظم الدرر (سورة النحل )١4-1١:15‏ هم عاتن 


!اعظم (الأينت) اى كثيرة متعددة' عظيعة للقوم يعقلون 3) و جمع' 
الآءات لظهور تعدادها بالتحديث عنها مفصلة ٠‏ 

ولا كان. ما مضى موضعا” للتفكر المنتج' للع بوحدة الصانع 
و اختياره . وكان التفكر فى ذلك مذكرا بما بعده من سم التفاوت فى 
اللون الذى لامكن ضبط أصنافه على التحرير » وكان فى ذلك مام إيطال 
القول تآثير الافلاك و الطبائع» لآن نستها إلى جميع [ أجراء - ' ] 
الورقة| الواحدة ٠‏ الحبة الواحدة واحدة , قال تعالى عطفا على الليل : 
بإ وما ذرا ) أى خلق و بث وفرق [ من الواب والاء ( ل5 » 
أى غَاضََ , واشك وها واعلوا ألةاها خصم بهذا التديير العظيم إلا لحم 


٠.‏ كيرة أجنّها إظهار جلاله يوم الفصل ( فى الارض 6 أى مما ذكر و من 


غيره حال كونه (عتلا الوانه” 4 حى فى-")] الورقة الواحدة؛ فهرى 
أحد وجهها - بل" بعضه ‏ فى غاية المرة . و الآخر “فى غاية السواد” 
أو الصفرة - ء نحو ذلكء فلو كان المؤئر موجبا بالذات لامتتع حصول 
هذا التفاوت فى" الاثار. فعلم قطعا أنه إنما هو قادر مختارء لم يذكر 


)زهت اوارق م(م) من ظ وام و مدء وف الأصل : حميع (م) من ظ 
وم وامدء واف الأصل : موضع (4) من ظ وم ومد . وف الأمل : النهج ٠‏ 
(ه) زيد ما بين الماجزين من ظ وم و مد (.) تقدم فى الأصل على «أى خلق» 
و اليرتيب من ظ وم و مد (ي) سقط من م (م-ي) تقدم ما بين الرقين ف 
الآصل على « ى غاية المرة » والترتيب من ظ و مومدإو)من ظاور م 
ومدء وى الاصل ٠‏ و». 

ل اختللاف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 


اختلاف الصور لآن دلااتها - لأجل اختلاف أشكال النجوم من السهاء 
وصور الجبال و الروابى و الوهاد من الارض - ليست عل إبطال 
الطبعة كدلالة' اختلاف اللون . 

ولا كان ذلك وإن كان خارجا عن الحد فى الاتشار - 
واحدا من جهة كونه لوناء وحد الآية فقال: ( ان فى ذلك ) الذى 
ذرأه. فى هذه" الحال على هذا الوجه العظم ( لأية 6 و لا نه فى الى قبلها 
"على أن الآمى وصل فى الوضوح إلى حد لا يحتاج معه إلى غير بديهة 
الحقل , نبه هنا" على أن ذلك معلوم طرأ عليه. النسيان و الغفلة » حثا؛ على 
بذل الجهد فى تأمل ذلك, و إشارة' إلى [ أن ” ] دلالته على المقصود 


فى غاية الوضوح فقال: ( لقوم يذ كرون ء*») ولو "ل بمعنوا - مما أفاده" . 


الإدغام ؛ و التذكر: طلب المعنى بالتفكر فى متعلقه , فلا بد من حضور 
معنى يطلب به غيره . و قد رتب سبحانه ذلك أبدع ترتيب . فذكر 
الاجسام المركبة جموما . ثم خخص الحيوان, ثم مطلق الجسم النانى و هو 
النبات , شم السائط من الماء و نحوه, ثم الاعراض من الآلوان . 

ولا دل على قدرته و اختتاره سبحانه دلالة على القدرة على كل 
ما أخير به لاسما الساعة . مخاق السماوات و الارض الذى هو أكير 
(١)من‏ م ومدء وف الأصل و ظ : لدلالة (,) من ظ وا مومدءوى 
الأصل : هذا (م-م) سقط ما بين الرقين من مد(4) من ظ وم و مدءوى 
الأصل : حيا (ه) فى مد: اشمارته (+) زيد من ظ وم و مد (»ي) من م و مدء 
وفى الأصل : ل بمنعوا من انادة. و فى ظ : لم بمنعوا با افاده . 


الفلا 


زف 


ص 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة النحل ١4:15‏ ) ج ١1١-‏ 
من خلق 0 ادر مون 1 فق امكف ف هن الارض المخيط 

به المواء من التفارت الدال على تفرد الصانع و اختياره. و ختمه باللون 
اتبع ذاك بالمغمور بالماء الذى لا لون له فى الحقيقة, إشارة إلى أنه ضمنه 
- من المناقع و الحيوانات' الى لها من المقادر و الكيفيات و الاشكال 
و الآلوان البديعة التخطيط ء الغريبة الصباغ - ما هو أدل من" ذلك 
فقال: ( وهو ) أى لاغيره ١‏ الذى فر البحر) أى' ذلله و هآه 
لعيش ما فيه من الحيوان و تكون الجواهرء وغير ذلك من المافم » 
"و المراد به السبعة الآححر الكائ-ة فى الربع ' ال مر تفع عن الماء,» وهو 
المسكون من كرة الارض الادّة من البحر المحبط الغام ثلا أرباع 
الأرض, عله بالتسخير بحيث .تمكن الناس من الاتفاع به بالركوب 
و "الغوص و غيرهما" ( تاكلوا منه 6 أى بالاصطاد و غيره من لحوم 
الاسماك ( حا طريا لايحده أنعم منه و لا ألين؛ و هو أرطب اللحوم 
فيسر ع إله الفساد فبادر إلى أكله عذبا لذيذا مع نشبه* فى ملح زعاق 
٠‏ وتستخرجوا منه» أى بجمهد م فى الغوص و ما يتبعه ( حلية تلبونهاع © 


)+١‏ سقط من ظ (,) من ظ وامو مد . وق الآصل : الحيوات (م) من ظ 


ومو مد, وق الأصل: على ( .) زيد فى ظ : الذى (و) العبارة من هنا إلى 
ه من الانتفاع » ساقطة من ظ ١‏ ) من م و مد ء وق الأصل وظ : المريع . 
(-ب) ف ظ : الحوض و غرها (م) من م ومد , وق الأصل وظ : لاتجدوا. 
(و) من ظ وم و مدء وق الأصل : نسبه . 

!1 (1م) أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 
أى نساؤم, وهن بستنم لك , فكأن اللابى أثمء دهى من الحجارة 
التى لا ترى أصلب منها و لا أصنى 'من اللؤلؤ و كذا' من المرجان و غيره » 
مع نسبة هذا الصلب و ذاك الطرى إلى اماه فلو أنه | تاغل بطبنه ‏ /(0؟ 
لاستويا ٠.‏ 

ولا ذكر"' الخافع العامة مخاطبا لحم بهاء وكان انخر" - و هو أن ه 
تجحرى' السفيئة مستقبلة الريح , فنشق الماء ؛ فيسمع لجريها صوت معجبء 
و ذلك مع الخل الثقيل - آي عظيمة لا يتاملها ' إلا أرباب القلوب 
خص بالخطاب أعلى أولى الآلباب", ومن قاربه فى ابتغاء” الصواب », فقال : 
(١‏ وترى الفلك © ولا كان النظر إلى تعداد النعم [هنا-" ١‏ ألم منه 


فى سورة فاطرث. قدم الخر' فى قوله : ( مواخر فيه) أى جوارى تشق .١‏ 


الماء مع صوت ؛ لتركيوها قنستدلوا - بعدم رسوبها فيه مع ميوعه و رقته 
و شدة لطافته - على وحدانية الإله و قدرته . 

و لما علل التسخير بمنفعة [ البحر "] نفسه من الاكل وما تبعه'". 
عطف على ذلك النفع [به_"], فقال تعالى : ١‏ و لتبتغوا» أى تطلدوا 
(-) مكروما هن الرقى عن ل مقطا من ل (0) مم ومدءوق 
الأسل و ظ: امبر (ع) من ظ و امو مدء وف الأصل : يجرى (ه) من م 
و مدء وف الأصل ؛لايامها .و فى ظ : لاثيانها .. كذا(؟) من ظ وام ومدء 


وق الأصل : ابتاء (ن) زيد من ظ وم ومد(م) راحم آية ,(و) من م ومد, 
وف الأصل وظ : البحر(. ) من ظ وم ومد, و ف الأصل : ينبعه . 


نغانا 


ع القدر ( سورة التحل حل الات 4 له 


طلا عظها بركويه اراس طلم أرات بالتوصل بها إل لمان الشاسحة 

التاجز و غيرها لو لعلكم تشكروك ٠‏ ) هذه انعم الى أثم عاجزون عنها 

لولا تسخيره؛ و انخر: شق الماء: عن بمين , شال , و هو أيضا صودت 

هبوب الربح إذا اشتد هبوبها. و قد ابتدى فه بما يبوص تارة و يطف 

ه أخري بالاختيار .و ثنى بما طبعه الوسوب ,و ثلث ما من طبعه الطفوف . 

ما ذكر الاغوارء الطابطة الضايطة' للحار ء أتبمها الانجاد الشداد» 

التى هى كالآوتادء تذكيرا [ مما" ] فيها من النعم ققال: ل( والقى فى الارض ) 

أى وضع فيها رضعاء كأنه قذنه فيها [ قذنا-" ]. جبالا” (رواسى) 

مماسة نومره لتواحمها . كراهة ( ان تميد ) أى 5 

٠‏ مضطربة بمينا و شمالا , أى فيحصل لك الميدء وهو دوار يعترى راكب 

البحر ور بم » فهى* ثابتة لاجل ذلك الإلقاء. ثاتة مع' اقتضائها 

الكرية التحرلة . 

د لما ذكر الأوهاد , و أتيعها الآوتادء تلاها مما تفجره" غاليا منهاء 

عاطفا على ' ” رواسى“ لا تضمنه العامل من معبى ' جعل' *“ فقال : ( وانهرا) 

٠٠‏ و أدل دليل ع ثيات الأارض ما سسقها من ذكر البحار, و الحقها من 

الحديث عن الانهار , فانها لو تحركت ولو بمقدار شعرة فى كل يوم 

لأغرقت الحارٌ من“ إلى جانب الا نخفاض, ء تعاكست مجارى الآنهار, 

() سقط من ظ (م) زيد من ظ وم و مد (م) فى ظ : جبلا (4) من م ومداء 

وى الأصل وظ : وهى (0) من ظ وم و مدء وق الأعمل : يفجر, (7) ز يد 
فى الأصل : جانب , و لم تكن اازيادة فى ظ وم و مد لذفناها . 

)ا فعادت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج١١‏ 


فمادت' مناضها أشد الممضار ,.و لو زادت الحارء بما تصب فيها الأتهارى 
على من الليل و كر النهار , لاغزقك الأارض , و لكنه تعالى دير الا" 
حكته تدييرا تسجز عن الاطلاع على كنهه أفكار الحكماءء بأن ساط 
حرارة. الشمس على الآرض ف جميع مدة الضيف و بعض غيره رن 
الفصول . فسرت فى أغوارها . و حميت فى أعماتها فى الشتاء , فأحفتت 0 
ميأه البحار و غيرها ساعد" ينا بخارات* كا يتصاعد من القدر المغلى 
قدر ما [صبت فها الأنهار , تانمقدت تلك الخارات فى الجو مياعا 
لك" ]ردك فنزل منها المطر . [ فأحى الآرض بعد موتهاء و تخلل 
أعماتها منه ما شاء الله فأمد الأنهار . و إذلك تزيد بزيادة المطر- *] 
وتنقص" بنقصه , و هكذا فىكل عام , فأوجب ذلك 'بقاء البحر على حاله من ٠١‏ 
غير زيادة: فسبحان المدبر الحسكيم العزيز العلبم ! و لما ذكر ذلك”. أتبعه 
ما يثوصل به إلى منافع كل منه فقال تعالى : ([ و سبلا © . 

ولا كانت الجبال و البحار و الانهار أدلة على السبل الحسية و المعتوية, 
قال تعالى : 9 لعلكم تهتدونة © أى بحصل ل الاهتداء فهتدوا إلى 
مقاصدم . 7 

ولا كانت الآدلة فى الأرض غير حصورة فيهاء قال : لو عللمت') 

() ف ظ : فعادلت كذا (م) سقط من ظ (م) من ظ وامومدءوى 
الأمل : عدت (ع) هن ظ و م ومدء و فى الأصل : حار (م) زيد ما بين 
الماجرين من ظ و م و مد (+) من ظ و م و هدء رف الأصل : سقط - 
كذا(ي-ب) سقط مابين الرقين من ظ و م ومد. 


١ 


نظم الدرر ( سورة انحل :11و17 ) اج<لل 


أى من الجبال و غيرها. ٠‏ جمع علامة و هى اعون ايها امرض 
خط, أو' لفظ أو" إشارة أو هيئثة. وقد نكون علامة وضعية ", و قد 
نكون رهانة ؛ ش 
000 ولا كنت الدلالة بالنجم أنفع الدلالات وأعنها و أوضها 0 
71 / ه وبحرا" للا ونهاراء نبه على عظمها / بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام 
العموم ثلا ظن أن المخاطب مخصوص . و أن الآم لايتعداه؛ فقال 
تعالى : ١‏ و بالنجم هم © أى أهل [ الارض -"] كلهمء و أولى 
الناس بذلك أول المخاطين , و ثم قريش ثم العرب كلهاء *لفرط معرفتهم 
بالنجوم* 9 يهتدون ه) و قدم الجار تنبيها لات دلالة غيره بالنسية 
٠‏ إلمه ساظة ٠‏ 
و لما لم بيق* - بذكر الدلائل على الوحدانية على الوجه الآ ككل , 
و الترتهب الاحسن ء و النظم الابلغ ‏ شبهة فى أن الخالق إنما هو الله ؛ 
لأ ثت من وحدائيته , و تمام عليه و قدرته , و كال حكته, “'لجمله تلك" 
() من ظ وام و مد , وف الأصل : هو ١م)‏ من م و مد, وى الأصل وظ 
«و»(م)من مء وق الأصل و ظ : صيغة, و فى مد: وضيعة (6) من ظ 
ومو مدءوف الأصل : برهانه (. . ه) من م و مدء و فى الأصل و ظ : 
حرا وبرا١)بعده‏ فى الأصل وظ وم: ويهتدون , وسيآنى ‏ لخذنناها (,) زيد 
منظ وم و مد (م- م) قط ما بين الرقين من م (.)ى ظ وم ومد:لم نبق 
(., .)فى ظ : لله لتلك , و فم : بكمله تلك 2 
4 28 الدلاائل 


ا انر عاد الو 
فى الوجود و الكيفيات بين ما لا مقتضى للتفاوت فيه غير الاختبار, 
فثبت يذلك أنه قادر على الإتيان بما بريد:. قال مسييا عرن_ ذلك : 
(افن يخلق » [ أى - '] يمحدد” ذلك حيث أأراد ومتى أراد 
'فلايمكن؟ مجزه بوجه لتمكن شركته (( كن *) شركته' مكنة, "فهر أصل" 
فى ذلك بيب أنه (لابخلق' » أى لايع ذلك منه وقتا ما من الاصنام 
وغيرهاء ف العجز عن الإتيان بما يقوله » المستلزم لآن يكون [بمكنا -" ] 
ظ مخلوقا » *و لوكان النشيه *معكوا كا قيل لم يد ما أفاد هذا التقدير 


من الإبلاغ فى ذنهم باتزال الآعلى عن درجته. و عبر ب ” من“ لانهم .. 


سموها آلهة . و أنهى أمرها أن نكرن عاقلة'' . فاذا اتتق عنها رصف 
الإلهة معه لعدم القدرة على ثىء اتى بدونه من باب الآولى" . 
ولا سبب عن هذه الآدلة إتكار تسوبتهم الخالق بغيره فى العجر . 


(1) ف ظ : اتصال (م) زيد من ل ومو مد(م)من ظاومومد.نوق 


الأصل : مجوذ (4-- )فى مد : فلما تمكن , و العيارة من هنا إلى « بسبب 


أنه» ساقطة من م (0) تأخر فى مد عن « بسبب أنه »() سقط من مد. 
(ب-ب)اف ظ : وهو اديل» ولق مد: و هو اصل !إم) العبارة من هنا إلى 
«عن درجته » ساقطة من م (و-.و) من مدء و فى الأصل : معلوما سا كنا 
-كذا.وقاظل : معلوما (.,) قا ل : عاقلا (1) من م ومد ور 
وظ:أولى. 

لحن 


م الدرر ( سورة الحل )7١- ١/:15‏ ج ١١-‏ 
سبب عن هذا الإنكار إبكار تفشرم .. حا [ لم '] عل انكر الفيد 
ترك الشرك [ فقال-" ].: ( افلا تذكرون» ) ما تشاهدوته من ذلك 
و لو من بعض الوجوه + مما أفاده الإدغام _ لتذكروا؟ ما بحق اعتقاده , 
ولا كانت المقدورات لاتحصرء و أكثرها نعم على العباد مذكرة لمم 
ه خالقهم» قال تعالى ممتنا عليهم* باحسانه من غير سبب منهم : (روان تعدوا) 
أى كلك ١‏ نعمة الله 4 أى إنعام الملك الاعظم الى لاارب غيرةء 
علك . إن كان فى واحدة فان شعبها تفوت الحصر ( لاتحصو ها 6 
أى لاتضبطوا عددها و لاننافه طاقتكم مع كفرها و إعراضم ججلة عن 
شكرها". فلو شكرتم لزادكم من فضله - 
٠‏ ولا كانوا مستحقين اسلب النعم بالإعراض عن التذ كر » و 
عن التضزء أغان إل سفت إدرارها » ققال تعالى : إانالله ) أى الذى 
له صفات الككال [ يجميع صفات الإ كرام و الانتقام -'] ل( لغفور رحمه »4 
فلذلك هو؛ بدر 1 نعمه و ثم منهمكون فما يوجب تمده . 
ل عت 1ه أن كتين :الوا تاد الد عله تع عله 
و١‏ [بالكفر -" ]. فكان رما توهم متوهم أن يب مواترة الإحسان عدم 
العم بالكفران . أو' عدم العلل بكفران لا يدخل نحت المثفرة ٠‏ قال 


) ا 1 ط ومورومدإءاهن ومو مدءيوف 
الأصل : و١‏ كذا(؛) سقط من ظ (,) فى ظ و مد : شركها () من م » 
وى الأمبل « و » : و العبارة من هنا 5 و فيها هذى ااكلمة ‏ إلى « تكفر أن »> 
سافطة من ظ وا مد. 


كن مهددا 


تلم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج١١‏ 

مهدا مبرزا للضمير بالامم الأعظم الذى بنبيت عليه السورة اللفصل 

بالقرق بين الخالق و غيره ' و ثلا يتومم تقيد التهديد يحيثية المغفرة 

[إماء إلى -؟ ] أن ذلك نتيجة ما مضى : ( و الله ) أى الذى له الإحاطة 

الكاملة يحميع صفات” الإكرام و الانتقام )2 أى عل الإطلاق 

١‏ ما تسرون » ؛أى كله؛ . ولا كان الإسرار رمما" حمل على حالة 

الخلوة' , فل يكن عليه دالا على الإعلان. قال تعالى: 9 وما تعلنونه 4 

ليعلم مقدار المضاعفة لموجبات الشكر و قباحة الكفر. و أما الآصنام 

| فلا تمل شيئا فلا أسقه تمن عبدها . | ١1؟‏ 
و لما أثبت لنفسيه تعالى كال القدرة و تمام لسرأ أنه المفرد بالخلن 

شرع يقب" الآدلة على* بعد ما يشركونه [ به ' ] من الإلهية بسلب' ٠١‏ 

تلك 'لصفات فقال تعالى : ١‏ و الذدن يدعون '' ) أى دعاء عيادة 

لإمن دون الله ) أى الذى له جميع صفات الكال ( لابخلقون شيئا ) 

ولا كارف رعا أدعى مدع فى ثشيء أنه لا يخلق ولا يخلق ؛ قال : 

ردم يخلقرن 6٠‏ . 

() زيد في مد بعده : مجميم سفات الكال الإ كرام و الانتقام إعاء إلى أن ذلك 

نتيجة ما مذى و 'قه أى الذىنه الاحاطة ااكامنة .كذا . وهذ, الزيادة أشيه شيء 

بالتكرار (,) زيد من ظ وم و مد (م) زيدلى مد: ااكال.و نع ..و) سقط 

مابين أنرقين من م (ه) من مد . و فى الأصل وظ وم: ما (,) من ظ وام 

و مدء وف الأصل: الخلو (ي) ى ظ : يع (م) زيد فى ظ : ما (و) من ل 

ومو مدء وف الأصل : تبب- كذا(. ,)فى ظ : تدعون ‏ بالغطاب, 


© 


وى قراءة غير .عقوب و عاصم ٍٍ راجع تر المر دان لمع . 
١‏ 


- 
٠. 


ذلا كان اين الاروات: اليك و اللن 2و كان المت اند شووة 
عن صفة الإله , قال نافيا عنها الحياة - بعد: أن نقى القدرة و العم 
المستلزم لآن يكون عبدتها! أشرف منها [المستازم -"] لآنهم خضوعهم 
لها فى غاية السفه: ( اموات ) و الا كان الوصف: قد يطلق عل غير 
المتبس به مجازا" عن عدم نفمه بضده و إنكان قائما به غريقا فيه قال + 
إغير احيآءج) مبينا أن المراد بذلك حقيقة سلب الحياة على ضد ما 
عليه الله ” الا له الحق "” من كونه حي ا لا بموت . و اعله اقتصر عل" 
وصفهم - مع أنهم مّوات - [بأنهم أموات ‏ "] لان ذلك مع كونه 
كافيا فى المقصود من السياق - ؛ هر إبعادهم عن الإلهية - يكون صالحا 
لكل عخلوق ادعى فبه الإلهية , إن اتصف بالحباة . لآآن حياته زائلة يعقبها” 
ال موت . ومن كان كذلك كان بعيدا عن صفة الإلهية . 

ولما كانوا مع علهم بأن الاصنام حجارة لاحياة لها - يخاطبون. 
من أجوافها بالئة الشياطين - كا هو مذكور فى السير و غيرها من 
الكتب المصنفة فى هواتف الج ان . فصاروا يظنون أن لها علا بهذا 
الاعتبار , و لذلك' [كاءوا -'] يظنون أنها تضر و تنفعء احتيج إلى نفى 
العم عنهاء و لما كانوا خبرون عبى ألسنتها" ببعض ما يسترقونه من السمع » 
)١(‏ من مء وف الأصل واظ و مد : عيدها (,) زيد من ظ ومومد. 
(م) من ظ وام ومد ء وق الأصل : غاز () فى ظ و مد : غريقا(ه) قف 
ظ : الخحلق (+) من ظ و م و مد ء وف الأصل : كذلك (ي) من دوم 
و مدء وق الأصل : السنتنا .. ١‏ 


لفل م فيكون 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) 1 ج-١١‏ 
فكون كا أخيروا الى ينف" عنها مطلق العلل . بل تق اما لاع لأحد . 
غير الله يه لآنهم لاخرون عنه يخبر إلا بان كذيه ٠‏ َال تعالى 'عاد١‏ 
للبعث عداة المفق' عليه 1 وما ! بشعرون3 ) أى فى هذا" الحال كا 
مدل أما '- 0ن لى أى” اه 
ولا كانت أدلة البعكف قد ثيت قامهاء و اتضحت أعلامهاء 
و علا منارها. و اتنشرت أنوارها. ساق الكلام فيها مساق ما لاخلاف. 
إلافى العلم بوقته مع الاتفاق على أصله . لآنه* من لوازم التكليف, 
ولا اتضح بذلك كله ير" شركائهم . أشار إلى [ أن _* ] مذشا العجز . 
قبول التعدد . إرشادا إلى برهان المانع » فقال على طريق الاستئناف لآنه 
زاله) أى متصف بالإلهية عنى الإطلاق بالنسبة إلى كل أحد وكل زمان 
وكل مكان ( واحدج ) لاقبن التعدد - الذى هو مثار النقص - بوجه 
من الوجوه . لان التعدد يستلزم إمكان المانع المستلزم للعجر المستلزم'' ٠١‏ 
)١(‏ ف ظ :لم ينفه ( ٠‏ - م) من ظ وام و مدء و فى الأصل : اعادا له للبعث 
اعاد ااست ‏ كذا (م) ى ظ : هذه (غ) زيد من ظ و م و مد زه) من ظ وم 
7 و مدء وق الأصل : بنئى (.) من ظ وام و مد :و ف الأصل : لان (ن) زيد 
بعده فى الآصل : عن »و لم تكن الزيادة فى غيره لخذفاها (م) زيدمن مو مد. 


(:) من م ء و فى الأصل : لكل , وى ظ و مد: كلهم (.,) زيداى مد: 
العم الستثرم . 


رقن 


و1" / 


نظم الدرر ( سورة التحل 91:++-4؟) ج-1١‏ 


لبعد عزن رتية الإلهية ( لذن 4 أى قننبب عن هذا أن الذين 
بزلا يؤمنون الاخرة) أى دار الجزاء و بحل إظهاز الحم الذى [هو -'] 
ثمرة الملك و مدل الذى هو مدار العظمة ( لوبهم مكرة ) أى جاهلة 
أنه واحدء لا لما من القسوة [لا _'] لاشتباه الام - لما نقدم قى 


3 هود شن. أن مأدة * نكر» تدور على القوة و"هى نتازم" الصلاية فتأق 


5-2 
9 


ب 


الفسوة ؤر وم 6 أى و الال أنهم سبب إنكار الآخرة (ر مستكيرون ٠‏ ) 
أى صفتهم الاستكبار عن كل ما لايوافق أهواءهم وهو طلب ٠‏ الرفع 
بالامتناع من قبول الحق أنفة من / أهله » فصاروا بذلك إلى حد يخق 
عليهم معه الشمس [ ١‏ ] قال تعالى ”ما كانوا يستطيعون ابت 
وما كأنوا يصرون*" ورا دل ” مستكيرون “ على أن *” مكرة » 
ععنى « جاحدة" ما [ هى _'] به عارقة» . ظ ْ 

ولا كانوا - لكون الإنان أكثر ثىء جدلا - رما أنكروا 
الاستكبار . و ادعوا أنه لو ظهر لهم الحق لانابوا قال على طريق الجواب 
من كأنه قال : إنهم لا بأبرن استكبارا ما لا يشكون' معه فى" أن هذا 
كلام الله : لإلا جرم أى لاظن فى (ان الله أى انحط بكل شىء 


قدرة | و عليا د يد وشهاديا ما يرون »4 أى 


(1) زيد من ظ وام ومد(,) زه من م١م‏ دع)مناظ ومومدءرق 


الأصل : هو يستلزم (ع) سورة؛ | آة.(0) منظ وم و مداء وف الأصل : 
حاجرة (:) منظ وم و مدء وف الأصل : لايشركون (ن) من ظ وم ومدء 
وى الأمل دو». 

ا ع يخفون 


نظم الدرر ( الجر الرابع عتم ٠.)‏ ج ١1-‏ 


يفون ' مطلتا أ و بالنسية إلى بض اناس ٠‏ وما كان" عل الس ليزم - 
علم الجهر كا مضى غير مرةء قال : ل وما يعلنون” 6 فهر ما .أخير 
بذلك" إللأ عن أمى قطعى لا يقيل المراء ٠‏ 

و لما كان, فى ذلك مغى التهديد , لان المراد : فليجازنهم؛* على 
دق ذلك وجله من غير أن يغفر منه شيئا. كا بأتى التصريح به فىاه 
قوله ” ليحملوا اوزارم كآملة “ علل هذا * المعنى بقرله : ١‏ اه ) أى 
العالم بالسر ء العلن ( لايحب المستكبرينه 6 أى على الحق » كاتنا 
ما كان . 00 | 
ولا كان الطعن فى القرآن ‏ بما ئيت من" يحرثم عن معارضته - 
دليل الاستكبار » قال تعالى عاطفا على [ قوله -" ) ” قلوبهم مائرة “: ٠١‏ 
إواذا قبل) أى ا قائل كان [فى أى وقت كان -*] و لوتكرر 
(لهم) أى لمنكرى الآخرة: لما ذآ ) أى' أى ثىء (انزل ريم 60 
أى انحسن إلكم المدر لآمورم ( قالوآ 6 مكارين فى إنزاله '' عادين 
"ذا" ''موصولة لامؤكدة'' للاستفهام : الذى تمنون"' أنه منزل ليس منزلاء 
بل هو" ( اساطير الاولين 7( 4 مع يجزمم بعد تحديهم عن معارضة 10 
() فى مد: يفوت (,) زيدفى الأسل بعد. : نى ذلك , ولم نكن الزيادة فى ل 
وم ومد لخهذفناها (م) تكررق الأصل فقط<(ع) منظ وم ومدء وق الأصل: 
غليجاز يهم )٠(‏ من ظ وم ومد .وق الأصل : ذلك (+) منظ وم ومدء وى 
الأصل : عن (,) زيد من م (م؛ زيد من ظ وم و مد (و) سقط من م . 
(.) العبارة من هنا إلى « للاستفهام» ساقطة من م ١ ١(‏ )فى ظ : موصولا 
لاموكدا (,) من ظ و م ومد ء وف الأممل : يعنوث (م,) سقط من ظ . 

نول 


نورة م مع علهم بأنهن؟ أضم اناس وأنه' لو خرن احدرين 
الناس متقدم أو متأخر قولاً 0 
ولا كان الكتاب هو الصراط المستقىم المنقذ من الهلاك , و كان 
قولحم هذا صدا عنه, فكان - مع كونه ضلالا - إضلالاء و من المعلوم 
ه أن من ضل كان عليه 'إثم ضلاله . و من أضل كان عليه" وزر إضلاله - 
هذا ما لايخق على ذى عقل ميم » فلا' كان هذا بينا » وكانوا يدعون 
أنهم أبصر الناس بالخفيات فكيف بالجليات . حسن جدا قوله : ([ليحماواً © 
فانهم يعلمون أن هذا لآم فى قطنا و إن قلوا بالسنتهم غيره» أو يقال : 
إنه قبل ذلك لانه - مع أن الجهل “أولى هم منه ‏ أخف ١‏ أحواهم 
٠‏ لأنهم إما أن يعلموا أنهم فعلوا بهذا ااطعن ما ليس لهم أ لاء فعلى الثانى 
م أجهل الناس: ع الأول فاما أن يكونوا ظنوا أنهم يؤخذون به 
أو لا. فعل الثانى يكون الخلق سدى ؛ وليس هو من الحكة فى ثىء» 
فمتقد' هذا من الجهل يمكان عظيى . و على الآول فهم ,شاهدون كثيرا 
من الظلبة لايحازون* فى الدناء فبلزمهم فى الحكة اعتقاد الآخرة. ليجازى 
ه؛ بها" انمحسن و السىء. وهذا أخف اللاحوال المتقدمة ‏ ولا يخق مافى الإقدام 


()فاظ : بأنه زم م) من م و مد ,وق الأصل و اظ : بانه (م - م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (4) من ظ وم و مداءوق الأصل : ولا (0) العبارة 
من هنا إلى « بؤْ خذون به» ساقطة من ل (د)من م ومد .واف الأصل وظ : 
اخفى (ي) من م و مدء وف الأصل : فيعتقد» وى ظ : العتفر (م) من م 
له : لامجاوزون (م) فظ : يه. 


فرق ١‏ )41) على 


نظم الدرر ) الجزء رع عثز ) ج-1 


000 د 5 من الغباوة هَ المناقضة لادعاتهم . أنهم أ بصر الناس‎ ١ 


آل الم إلى التهم بهم لانهم نسيوا ' إلى علم الجهل خير" منه ( اوزارهم » 
التى باشروها لنكوهم عن الحق تكبرا لاعن شبهة . 

"وما كان الله من فضله يكفر عن أهل الإيمان صغائرهم* بالطاعات 
وباجتناب [ الكبائر" ] فكان التكفيرمشروطا بالإمان, و كان هؤلاء قد كفروا 
بالتكذيب بالكتاب , قال تعالى : ( كاءلة 6 .لاينقص منها وزر شىءه 
ما أسروا و لاما أعلنوا »الخفاء و لا ذهول ' بتكفير و لااغيره' من دون خلل 
فى وصف من الأوصاف, فهو أبلخ من ” تامة * لآن المام' قد يكون 
فى العدة مع خلل فى بعض الوصف (ريوم القيمةلا الذى لاشك | فيه 


ولا بخص عن إنانه )2 لحملوا (١‏ من 6 مثل ل اوزار)» الجهلة 9 


الضعفاء ( الذن يضاونهم © فيضلون بهم* 5 بين أولئك الذن ضلوا 
( بغير عل بحملون من أوزارمم من غير أن باشروها اهم فها من 
القسبب' من غير أن ينقص من أرزار الضالين بهم ثىء و إن كانوا جهلة , 
لان لهم عقولا هى بحيث تهدى إلى سؤال [ أهل -*'' ] الذك . ء فطرا 
أولى تنفر من الباطل '"أولَ'" مايعرض عليها فضيعوها؛ ثم استأتف اليه 
(ب)منظ وم ومد.وق الأصل: انسبوا (م) فى ل ٠‏ عا ا الخارة من هنا 
إلى «بالكتاب قال تعالى» ساقطة منم (4) من ظ لاقية ويل لم الأ سرد ستار وير 
١ه)‏ زيد من ظ و مد (+-+) سقط ما بين الرقين :من م (ي) من م ومد, وى 
الأصل و ظ : التام (م) من ظ و مدء وف الأصل :به » و العبارة من هنا 
نما فيها هذى الكلمة ‏ إلى « « الذين ضلواء ساقطة من م (و) من ظ ومو مد 
و الأصل: المهيس -كذ!(. ,) زيدمنظ وم ومد(وت,,) منظ وم ومدة 
وف الأصل : الباطن اولى . : ش 
ش ا 


إن 


إحلم . 


و 
60 


نظم الدرر ( سورة النحل +1:ه؟و1؟) ج ١١-‏ 
على عظي ما يحصل لحم من م تنكبهم من الضرر وعدا لحم فقال تعالى : 
(١‏ الاساء ما يزرونع © فأدخل همزة الإنكار على حرف النق فصار 
إثانا على أبلغ وجه . 
ولا كان المراد من هذا الاستكار عورا الحق وإخفاء أمره من 
غير تصرح بالعنادء بل مع إقامة شبه ربما راجت - و إن اشتد ضعفها ‏ 
على عقول هى أضءف منها, وكأن هذا حقيقة المكر' الى هى التغطية 
و الستر ا بين فى الرعد عند قوله تعالى ”” بل زين للذين كفروا مكرهم”» 
شرع يهدد الماكرين و يحذرمم وقرع ما وقع يمن كانوا أكثر منهم 
عددا و أقرى يدا . ء برجى المؤمنين* [ف -"] فص رثم عليهم» ما له 
من عظم القوة و شديد الطوة؛, فال تعالى : جر قد مكر الذين © ولا 
كان المقصود بالإخبار ناسا مخصوصين لم يستغرقوا زمان القبل » أدخل 
( الجار - " ] فقال تعالى : ( من قبلهم 14 عن زأنا آثارمم و دخلوا 
ديارهم ١‏ فانى الله 6 أى بما [ له -“] من مجامع العظمة ( بنيانهم © 
أى إتيان بأبى ء انتقام إن القواعد) الى" بنوا عليها مكرهم (عفر» 
أى سقط مع صوت عظم لهدته* لإعلهم السقف) . 
ولما كانت أأعرب #تمول : خبر علنا دهف و وقع علنا حائط - 
() من ظ وم و مدء وف الآصل: نحو (م) من ظ وم ومدء و في الأصل : 
الكفر (م)آية مم () من ظ و م و مدء وف الأصل : المومنون (ه) زيد 
من م و مد (ب) زيد من ظ وام ومد (ي) فى ظ : اى (م) من ذل وم و مداء 
وق الأصل : لهويه . 
١‏ إذا 


نظم 0 ( الجزء الرابع عشر ) ج-١١‏ 


إذا كان بملكة' و إن لم يكن وقع عليه - كا نقله أبو حيان عن ابن الأعرانى؟, 


قال تعاللى صرفا عن هذا إلى حقيقة السقوط المقيد بالجار: إزمن فوقهم) ٠‏ 


و كانوا تحته فهلكوا كا هو شأن اليننان إذا زالت قواعده ٠‏ 

ولا كان المكر هو الضر فى خفية , لآنه القتل بالحملة إلى جهة 
منكرة , بين أن ما حصل لحم من العذاب هو من باب ما فعلوا بقوله : 
(وانهم العذاب) أى الذى اتفةت كلة الرسل على الوعيد به لمن أبى 
امن حيث لابشعرون ه) لآن السبب الذى * أعدوه لتصرم؟ كان بعينه 


سبب قهرم » وهذا على سييل التمثيل. و قيل: إنه [على -؟] الحقيقة. 


فما بناه مرود" من الصرح : 
ذكر قصته من' التورأة : 
قال" فى السفر اللاول* منها في تعداد أولاد نوح " عليه السلام : 
وكوش" '- يعى ابن حام بن نوح ‏ ولد" تمرودء "و كان أول جبار فى 
الآرض. وهوكان مخوفا ذا صيد بين يدى الربء و لذلك ٠‏ يقال؟': 


() منك وم و مدء واف الأممل : مملكه (م) راجع البحر ه/+؛ (سم) من 
ل وام و مدء وف الأصل : اوعدو لضرهم (6) زيد من ظ وام ومد, 
(ه) فى ظ: مود (+) من ظ وم ومدء وق الأصل: فى (7) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : 5 (م) راجع الأعيواح العاشر (و) أيأولادبى نوح 
حسما يتضح من نص التوراة (. )فى ظاوم: كوس (,) من ظ و م 
و مد والنوراة؛ وف الأصل: والد (م,) العبارة من هنا إلى « مثل نمرود » 
ساقطة منظ (م,) من م و مد و التوراة, وى الأصل : كذاك (؛,) تكرر 
فى الأصل نقط . 
ا 


نظم الدرر (سورة النحل 571:15و07؟) ج- ٠١‏ 
هنذا كل عرره اللبار القناضء كان يدا “ملك أبن " واالكرغرة 

و الآهواز و الكوفة الى بأرض دنعار”. و من تلك الارض خرج 
الموصل ؛ فابتى نينوى و رحبوت القرية- و فى نسخة : "قرية الرحبة'- 

و الإيلة و المدائن ؛ لم قال بعد أن عد أحفاد” نوح عليه السلام 

ه ومالكهم: هؤلاء قبائل بى نوح و أولادم و خلوفهم و شعوبهم , و من 
هؤلاء تفرقت الشعوب فى الارض بعد الطوفان, "و إن أهل الأارض 
كلهم كانت لغتهم واحدة. و منطقهم واحداثء فليا ظمنوا فى المشرق أنتهوأ 

إلى قاع فى أرض شنعار"- و فى نسخة : العراق ‏ فسكنوهء فقال كل ام 
هنهم لصاحبه: هل بنا نلين اللين و نحرقه بالنارء فيصير اللبن مثل الحجارة 
بووس | ٠١‏ و يصير* الجص"' يدل / الطين لللاط'". شم قال : هليوا ! نين لنا قربة 
تخذها , ء صرحا مشدا لاحقا بالماء. و نخاف لنا شيئا نذكر به, لعلنا 

ألا تفرق على الارض كلها. فنظر الرب القرية و الصرح الذى سنيه 


البامن: فقال الرب"': إنى أرى هذا الشعب رأيهم واحد" و لغتهم واحدة 


( ) من م.و مد و التور إة وف الأصل وظ : كابل (م) ى ظ وام ومد: 
الكوس (م) من التوراة و ف النسخ كلها : شنغار (ع) فى ظ : الصلى , وف 
التوراة: أشور ( ه-ه) من م و مدء وق الأصل : حبة القرية » و فى ظ : 
قرية الرهبة (+) من ظ وم ومد: وف الأصل: احناد () و من هنا يبتدى 
الأسماح الحادى عشر (مم) من ظ و م و مد و التوراة» و فى الأصل : واحد. 
) واق م: تصبر ( . ,) من ظ وم ومدء وف الأصل : اللين وق التوراة : 
المر (, ,) أى للطلاء , و الككلمة ليست ف التوراة (,,) سقط من ظ (م0) ف 
م و مد: واحدا. 


1 ره وقد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) اج 0 
و قد هموا أن يصنموا هذا الصنيع' فهم الآن غير مقصرين فيا هموا أن 
يفعلوه » فلأورد أمرا أشتت به" لنتهم حتى لايفهم المرء [ منهم -" ] 
لغة صاحبه , ثم فرقهم الرب [ من _* ] هنالك* على وجه الارض كلها . 
ول ينوا القرية الى هموا ببنائها ‏ و لذلك" سميت بابل[ لآن -" ] هنالك 
فرق الرب لغة أهل الآر ض كلها - اتهى . قال لى بعض علياء اليهود : 
إن بابل معرب بوبال. و معى بوبال* بالعيرانى الشنات - هذا ما فى 
التوراة » و أما المفسرون فانهم ذكروا أن الصرح بى عيل هيئة طويلة 


5 


[فى الطول -"] و الإحكام , و أن الله تعالى هدمه, فكانت له رجة تفرقت . 


لعظم هلها لنة أهل الارض إلى أنحاء كثيرة لابحصيها إلاخالقها - 
فالله أعلم . 

ولما بين سبحانه و تعالى حال المكرة المتمرد.ن عليه فى الدنيا, أخذ 
يذكر حالحم فى'' الآخرة 'تقريرا للآخرة'" و يانا لآن"' عذابهم [غير -'] 
مقصور على الدنيوى » فقال تعالى : ( ثم يوم القيمة يمخزيهم © أى الله 
تعالى الذى فعل بهم فى الدنيا ما تقدم ء [ خزيا -* ] يشهده جميع الخلائق 


() ف ظ : الصنع (م) ى ظ و مد : بهم (م) زه من ظ وام و مد ء وسياق 
التوراة محتلف بعض الثىء جما هنا (؛) زيد من م و مد و التوراة (ه) فى 
ظ والتوراة : هناك (+) من ظ وم و مد والتوراة ؛ و فى الأصل : كذاك . 
() زيد من ل وام و مد و التوراة (ماق مد: بوبابل (6) زيد من ظ 
وم وهد (. )زياد بعد ف مد: الدنيا (,و- ؛,) سقط مابين الرمين 
من ظ (0) ف منأن. 

4١ 


نظم الدرر ظ ( سورة التحل 77:11 ) ٠‏ ج- 1 
الؤقوف فى ذلك اليوم , فيحصل [ لهم -'] من الذل - جزاء على تكبرم - 
ما بحل" .عن الوصفدء و عطفه ب ” ثم © لاستبعادهم له” و لما له من 
المول م العظمة الى يستصغر لها كل هول* ( و يقول) أى لهم. فى.ذلك 
المع" تكيتا و تويخا: اين شركاءى). على ما كنم تزعمون, و أضاف 
ه سحانه إلى.تفسه.المقدس ١لانه‏ أقطع' فى تويخهم و أدل على تناهى 
الغضب ( الذين كنم © أى كونا لا تتقكون عنه" «ر نشأ قون فيهم' ) 
أولانى: فتكونون”* بمخالفتهم فى شق غير شقهم ؛ فتخضعون ا لا ينبغى 
[ الخضوع -'] لهء [و تتكيرون على من' لا ينبئى ]١-‏ الإعراض عنه , 
مالحم لا يحضروتم و يدفمون' عتم فى هذا اليوم ؟ و قرئ بكسر 
٠‏ النون " لآن مشاققة المأمور" مشاققة الآ . 


و لما كان المقام للجلال و العظمة المستلزم ازنادة الميبة الى يلزم 


() زيد من ظ وم ومد (م) من م , و فى الأصل وظ ومد: مل كذا . 
(م) زيد بعده فى الأممل : رتبته و عظمته , و لم نكن الزيادة فى ظ وم ومد 
لحذفناها (؛) فن ظ و مو مدء وق الأمبل: لحو (5) فى ظ : المجمع ٠‏ 
(.-+)من ظ وم و مد . وق الأصل : لانهم اعظم (ن) سقط من ظ . 
(م) فى ظ : فيكون, وف الأصل و مد: فيكونون,و ف م : فكونون (4) ف 
مد : ما (. ) من ظ وم و مد , و ف الأصل : لايدفعون (, )١‏ ف ثثر المرجان 
ادقع > قرآء نافع بكسر النون عففة بمعنى تشاقونى ‏ حذفت باء الإضمافة اجزاء 
بكسر نون الوقاية و حذفت نون الرفع للتخفيف.(1) من ظ ورامومدءوقف 
الأصل : الامور. ش 
1 عنها 


نظم الدرر ( الجزء ٠‏ الربع عششر ) ج -31 
عنها غالبا خرس امخزى' عن جوابه لو كان إل جوات “دكن 5 أعل 
المقاصد فى. تعذييهم البدل" بتفريح الاولياء و إثماتهم بهم؟. جزاء لما 
كانوا يعملون بهم فى الدنياء و كانت الغماتة أعلى حوب للشامت و أعظم 
مهوب للشئوت فه, وأعظم مسل ؛ للظلوم » دل على “سكوتهم رغيا" 
عن الميادرة بالجواب تأخير الخر عنه و تقديم الخير عن ثهانة أعدائهم ه. 
فيهم' فى ساق الجواب؟ عن سؤال من قال : هل عل بذلك المؤمنون؟ 
فقيل" : ١‏ قال الذين » ولا كان العم شرفا للعالم مطلقاء بى للفعول 
قوله : ( اوتوا العلى ) أى اتتفعوا به فى سلوك سيل النجاة من الانياء 
عليهم السلام و من أطاعهم من أعهم ؛ إشارة إلى أن امالك يصح ساب 
العلم عنه و إن كان أعل التاس. ٠‏ عدل عن أن بقول : أعداؤم 1 
أو * المؤمنون و نحوه' . إجلالا لهم بوصفهم بالعلم اأذى هو هو أشرف الصفات 
لكونه ٠‏ منشأ كل فضيلة ‏ و تعريضا بأن الحامل للكفار '" على الاستكبار 
الجهل الذى هو سبب كل رذيلة ( ان الخرى 4 أى" البلاء المذل 
(١‏ ايوم ) أى يوم الفصل الذى يكون للفائز فيه فه العاقة المأمونة (و والسوة) 
أى كل ما يسوء ( على الكفرء إن ) أى العريقين"" فى الكفر الذين 16 
0 الخرى (م) زيد ى مد : : العم (م) سقط 
مد (ع) من ظ وم و مدء واف الأصل” : مسد زه- -ه) من ظا حم ع مدء 
ول الأسل : شكوتهم دعيا (+) فى ظ وام واهمد: : لحواب (ي) فى ظ : نقال . 
(,م) من ظ وم و مدء وف الأصل : :دوه (و) من ظ وم و مدء وق الأمبل 
تحوهم (. ,) فى ظ : لانه (ى) العبا رة من «أشرف الصفات » إلى هنا تكررت 
فى مد يعد « ابطهل الذى هو» (م) سقط من ظ (م,) ق اظل و مد : الغر يقين. 
1 


نظم الدرر ( سورة التحل ١5‏ : م؟ وام ) ج- 01 

2/018 تكيروا فى غير / موضع التكبرى لاعل غيرم ؛ ثم رغيهم ' فى التوبة 

بكوله: (الذين توقهم ) بالفوقية " فى قراءة اججهور لآن اللنح مؤنك.. 

و ناتحتة فى قراءة حمزة لآن المجموع ' غير مؤنكء و *كان وفاتهم على 

وجهين : وجه خفيف - بم [ أشار ‏ * ] إليه التأنيث لخقة* كقر صاحه . 

ه وآخر "ثيل شديد” لشدة كفر صاحبه. ول يحذف” شىء من التائين 

للاشارة إلى تقمان الحم لآنه لا مكن خيرها لموتهم على الكفر مخلاف 

ما تقدم فى تارك الحجرة* فى القساء' ( المتتكة ) أى المؤطور: + 
الموت"؛ حال كوتهم ( ظالى اتضهم ىت ) بوضمها"" من الاستكبار 

على الملك الجار غير موضعها . '” , 

000 ٠ 

ابتدأ الخير عن جوابهم على وجه معل"' حالحم فقال: ( فالقوا ) أى 

من أنفسهم عقب قول الآولياءو بيب" سوال فى الكبرياء ( السلم ) 
يي المقادة و الخضوع بدل ذلك التكبر و العلو ارون 


(1) فظ : رغبوا (م) فظ وم ومد: بالفوقانية (م) منظ وام ومدء واى 
الأمصل : : الجموع (ع) العيارة من هنا إلى « فى التساء » ساقطة من م () زريد 
من ظ و مد (+) من مد ء واق الأصل واظ : نحته (,-,) من ظ و مد ء وى 
الأصل : شد بد ثقيل (م) من مد , وى الأصن وظ : لم تحدث (و) فى ظ : 
الحهرة )٠.(‏ آية (1) من ظ وم ومدء وف الأصل : تالوت (0) فى 
مد: بوصفها (+) من م و مدء وى الأصل و ظ : معلوم (ؤ,) من م ومدء 
وف الأصل : لسبب ء و فى ظ : تسبب (0,) زيد من ظ وام وامد. 
ل الها ارتكابا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر )0 اج ١١-‏ 
ارتكابا للكذب من غير احتشام : ل ما كنا نعمل ) و أعرقوا فى الى 
فقالوا: من سوه ' 6 فكأنه قبل : إن هذا [ لهتان عظى فى ذلك اليوم 
'الجليل ,فا ذا' قبل لحم ؟ فقيل : ( بتى) !قد عملم" أعظم السوء -] ؛ 
ثم علل تكذيهم بقوله ١:‏ ان الله » أى الحيط بكل ثىء ( علم ) أى 
بالغ العلم منكل وجه ( ما كنتم 6 [ أى ‏ * ] جبلة و طبعا ( تعملونه) ه 
[أى_؛] من الضلال* و الإضلال. فلا يسعم الإتكارء أفا' آن لكم 
أن تتزعوا عن الجهل فما يضرم و لا ينفعم و خفضم ولا يرفمكم ! 

ولا كان هذا الفعل مع هذا العم سيا لدخول جهنم من غير أن 
يقام لحم وزنء لآآنه لا وزن لما ضيع أساسه ؛ قال معقبا مسييا: (رفادخلوآ ) 
أى أيها الكفرة (( ابواب جهنم ) أى أبواب "طبقاتها و دركاتها" ٠١‏ 
( دين ) أى مقدرين الخلد ب( فها' 4 أ فى جه اثى دأها تجهم 
من دخلها . ظ ٠‏ 

ولا كان هذا المقام للشاقةة . وكان أمرها زائد القباحة . كان هذ! 
الدخول أقبح دخول : و كان سيا لآن يقال: لا فلس ) بالآداوه 
الجامعة تجامع الذم بر مثوى المتكبرين. 4 عنى وجه التأكيد و يان ١٠١‏ 
الوصف الذى استحقوا به ذلك . لتقدم' كذبهم فى قولهم"' ”ما كنا 
(:-) ف ظ : ايغيل فا (م) فى ظ : علمتم (م) زيد من ظ وم و مد (ع) زيد 
من مد (0) من ظ وام و مد , وف الأسل <لطلاك () من مو مد.وق 
الاصل وظ : ها (بسي) من ظ وم و مد ء وى الأصل : دركاتها و طبقاتها . 
(م) من م و مد , وق الأسل وظ : باداة (و) فى ظ , لقدم , و العبارة من 
هنا بمافيها هذه الكلمة ‏ إلى « اليوم كذب » سافطة من م (.) من ظ 
و هد ,وف الأصل : قوله . 


١56 


- 
9 


عل دده ( سورة التحل #0:15و1م) عت1و 


ا 0 5 5 جدرون ‏ لغاية ما لهم من الللادة - أن 
يستحسنوا الناريا كذبوا مع العلم النام بأنه لا بروج فى ذلك اليوم كذب 
ولا نم الخير عن المتكر لما ” أنزل الله عبل ألسنة الملائكه مرى 
الروح من أمره على الانبياء' عليهم السلامء إنكارا لفضلهم و تكيرا. 
بما ليس هم بالاعتراض على خالقهم, ابتدأ الخير عن المقرين تصديقا 
لمداتهم م اعتراذا بفضلهم و تسلما لمن ثم عبيده فى تفضيل من بشاءء منبها 
على الوصف الذى أوجب لمم الاعتراف بالحق . فقال حاذفا ل« إذا» 
دلالة على الرضى بأبسر" شىء من الخير و المدح عليه و لولم ,شكرر : 
١‏ وقل' للذن اتقوا 4 [ أى غافوا عمَاب الله (١‏ ما ذآ » "أى أ 
شه" ( انزل ربط ' 6 آى المحسن إلبكم من روحه الحى للا'رداح .على 
رسوله ( قالوا » 7-4 ] معترفين بالإنزال » غير متوقفين فى المقال , فاهمين" 
أن *ذا “ مؤكدة للاستفهام لا بممنى ” الذى**: أنزل ١‏ غيرا' » و إنما 
أطق ' القراء على نصب هذا و رفع الاول' فرقا بين جوابى'' المقر 
والجاحد ممطابقة المق بين الجواب و السؤال. وعدول الجاحد يجحوابه 


للسسستسشخممدم 


(و)من مد وى الأصل وظ وم: با (م)ق ظ: الملانكة (م) من ظ 

وام ومدء وق الأصل : : باليسير (ع)فى ظ : قل (ه-0) ليس فى م ومد. 
ز) العبارة اممجوزة زيدت من ظ وم و مد (ي) من ظ و مد و فى الأصل : 

تايمين . والعارة من هنا بما فيها هذى الكللة إلى « أنزل » ساقطة من م , 

(م) زيدافى الأصل : يماجتهم : و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخحذنئلها (و) فى 
ل : انطيق (. () راجم آية 6م (,) مر ظ وام و مدء واف الأصل : 
مران ‏ كذا . 


لحان عن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج11 


عن البؤال اع اعد بوعب ها لي من عر لآل مل . 
وجه الجواب لسؤال من" كأنه قال : ما لحم على ذلك ؟ فقيل مظهرا 
موضع الإضمار مدحا لهم و تعميا لمن اتصف بوصفهم : ( للذين احسنوا ) 
فين ان اعترافهم بذلك إحسان ؛[ثم أخير عنه بقوله ‏ ' ]: 
فى هذه الدنيا حسنة )مراع ع اجام "ا عردم 
الاحسان الا الاحسان“ . 

ولا كانت هذه الدار سريعة الزوالء أخهر عن حالم فى الآخرة 
فقال: ( و لدار الأخرة خير ' ) أى جزاء و مصيرا ؛ ثم مدحها | ومدحهم ‏ /714 
بقوله تعالى : ( ولنعم دار المتقين3 © أى هى, مرغيا فى الرصف 
الذى كان سبب" حيازتهم لها. وهو الخوف المنافى للا “*وصف به ٠١‏ 
الاشرار من الاستكبار . باظهاره موضع الإضمار و حذف :الخصوص 
بالمدح لتقدم ما يدل عليه . وهو صالم لتقدير الدنيا - أى لن عمل 
فيها بالتقوى ‏ و لتقدير الآخرة , و هو واضم . 

ولا كان هذا المدح مشوا ' لتفصيل ذلك قيل: ( جِنْت عدن ) 
أى إقامة لا ظعن فها 2( .دخلونها ) حال كونها 2 تجحرى من تحتها 4 ٠١‏ 
أى من تحت غرفها ( الانهر © ثم أجيب من كأنه سأل عما فيها من 
() زيد فى الأصل وظ : بن لهمء و لم نكن الزيادة فى م و مد خذنتاها . 
(؟) زيد ى ظ : سوال (م) زيدة من م (:) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
اغا هانق طا. وم رويس وى الأعل ‏ حبب لخت امن ووم ررس 
وفى الأصل : به وصف (ي) من ظ و م و مدء وفى الأصل : مشرنا , 
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نظم الدرر ( سورة النحل ١:95‏ مم ) 1 


لثهار و غيرها بقوله تعالى: ل لهم فيها > ' أى خاصة ٠‏ لافى شثى ش 
سواها من غير أن يحلب إليهم من غيرها ا 
الترغيب [ بقوله ” ] : ( كذلك ) أى مثل هذا الجزاء العظيم ( يحزى الله 
أى الذى له الكئال كله ١‏ القين 4 أى الراعنين فى صفة التقوى» 
ه ثم حث على لاز التقوى بالتنيه على أن العبرة حال الموت:, فقال 
تعالى : 2( الذذن ريو ) أى تقبض أرواحهم وافية “من نقص ثىء 
رت الروح أو" المعانى - بما أشار إليه إثبات؟ التائين ' و الإظهار 
١‏ المللتك طبين 7 4 أى طاهرن من ظل أنفسهم بالكفر* متحلين 
حلية الإمان . فكأنه قبل : ما ذا تقول لهم الملانك ؟ فقيل : (ر يقولون ) 
٠‏ أى مكررين' للتأكيد تسكينا لما جبلوا عليه من تعظيم جلال الله بالتقوى 
( سلم عليملا) ويقال لهم اتحقق'' فوزمم : ١‏ ادخلوا النة © أى 
دار التفك التى لا مثل [ لا -”"] ١‏ بما كتتم 6 أى جلة وطعا 
( تعملون ٠‏ ) ترغبا لهم فى الاعمال التى لا يستطيعونها إلا برحمة الله 
[ لهم - "] بتوفيقهم ها : 
التارد سن عا إن امح درطاوه ممق ورم انق ب وي و 
من ظ وم و مد (ع) العبارة من هنا إلى « و الإظهار » ساقطة من م(ه)اق 
مد « و » () من مدى وق الأصل : اسباب » والكلية ساقطة من ظ (ي) ل 
الأصل وظ : الناس ,و فى مد: الالباس (م) من ظ و م و مدءوق الأصل : 
بالكسر (و) من ظ وم وو مد , وفى الأصل : مكرين (.) من ظ وم: واى 
الأصل : لتحقيق , و هذء الكلدة و ما بليها -اقطة من م . 
144 ظ /و©) ول 


نظم الدرر ش ( الجزء الرابم عشر ) ج ١١-‏ 


ولا أخير تعالى عن أحوال الكفار السائلين فى نزول الملامكة 
بعد أن وى شبههم , و أخبر عن توف الملائكة لهم و لأضدادمم المؤمنين , 
مشيرا بذلك إلىئْ [ أن -' ] سته' جرت بأنهم لا ينزاون إلا لإنزال 
الروح من أمره على من يختصه" لذلك أو لآم [ فيصل-' ] لا مهلة 
فيه , قال منكرا؛ عليهم : ل( هل بنظرون 4 أى هؤلاء الكفار فى 
تقاعسهم سدع البلال الرعيها 1ه ربهم . و جرد الفعل 
إشارة إلى قرب ما يتتظرونه" ؛ الآ ان تاتيهم © أى بأمس الله لإ[ المتلتكه) 
'وهم' لا يأتونهم إلا بمثل ما أتوا به ' من قبلهم ممن * قصصنا أم مم 
من الظالمين إن دل يتويوا* ١‏ اوياتى امس ربك” > أى امسن إليك 
المدير لامرك بأ يفصل النزاع من غير راسطة ملك أو غيره ٠١ ٠.‏ 

ولا كان هذ! أمرا مفزعا, كان موجبا' ' لمن له فهم أن'' يقول: 
هل فل [ هذا _'] أحد" غير هؤلاء؟ فقيل: نعم"! لا كذلك ) 
أى مثل هذا الفع| ل البعيد لبشاعته عن مناهج المقلاء ..مكرا فى تدير الاذى, 


. 


© 


() ريد من ظ وم و مد (م) من م ومدء وف الأصل وظ : سنة (م: من 
ار 0 
وف الأصل : ينظرونه (--4) سقط ما بين الرتين من ظ (ن) من ظ وام 
ومد .وف الأصل : بهم (م؛ من ظ و م و مد . ف ف الأصل: من (و) من م 
ومد.و ف الأصل:لم يكونواء وق ظ :لم يقولوا ‏ كذا(.,) فى ظ: 
واجبا (11) من ظ و م و مد. وق الأصل : او (,,) فى ظ : احدا (م, ) من 
ظ وم ومدء وف الأصل :هم , 
9 


ا 


واعتقادا و قولا ١‏ فعل الذين ) ولا كان الفاعلون مثل أفعالهم ف 
التكذيب لم يستغرقوا الزمان» أدخل الجار فقال تعالى : لآ من قبلهم و ما 
أى و الخال أنه ما (( ظللهم الله 4 أى الذى له الكال كله فى تقديره 
ذلك عدهم ؛ لآننه امالك المطلق التصرف [ و ح- ' ] الملك الذى' 
لا بسئن عما يفصل ( والكن كانوآ ّ أى جلة وطبعا ( اتقلهم ) 
أى خاصة نز يظلمون ه66 فاستحقوا العقاب لقيام الحجة عليهم على السنن 
الذى" جرت به عوائدم فيمن باشر سوء من غير أن يكره عليه [كراها 
ظاهرا. و هذا بعينه هوا 'علة فى إرسال الرسل , و فصب" الشرائع و الملل 
( فاصابهم 6 أى تتسبب عن ظلهم لانقسهم أن أصابهم (إسيئات © 
أى عقوبات أو جزاء .ميئات ( ما عملوا و حاق) أى أحاط إحاطة ضابطة 
هم م1 العذاب والمرسل به من الملاتئكة ١‏ ما كانوا به ) 
أى خاصة / ل يستهزءون» »© تكبرا عن قبول الحق ٠‏ 

و مادة ”حاق' ١اوية‏ و يائية - بترا كيبها الست: حوق' , حقو' ء 


قحو" . "قوسم , وقح”, حيق - اندو على الإحاطة » و يلزمها صلابة الحيط 


و١‏ ولين الحاط* به: “ساق به الثىء- إذا نزل به فأحاطء و الحيق : 


(1) زيد من م و مد (م) زيد بعده فى الأمل وظ :له . ولم تكن الزيادة 
فى م و مد هذفناها (م) منظ وم و مد , وف الأصل: الى (؛) من ظ وم 
و مدء وق الآصل : هى (0) من ظ وم و مدء وف الأصل : نطلب . 
(.) زيد فى م: ثم (,-ي) من ظ وم ومدء واف الأصل : وقح قوح . 
١و‏ ) مرن ظ وم و مدء وف الأصل : الخائط (و- و) سقط ما بين الرقين 
فنا 

2 ما 


نظم الدرر ( سورة النحل ١:ع”‏ و4م) ج-١١‏ 


نظلم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج ١1١-‏ 
نا عقيل" عل الإسان دن مكزده قله ضاق قد" السك + الهم 
أى عمل من القسمية باسم الجزء . و لانه فى الأغلب يكون فى عمله 
الموت الحيط بالاجل, و حاق بهم" الآمى: لزمهم ووجب عليهم 
ونزل بهم , و الحيقة : شيجرة كالشيح يؤكل بها القر؟ ‏ كأنه يحيط بالقرة » 
وحابقه : حسده وأبغضه ‏ لإحاطة ذلك . : 
والحوق - بالضم :.ما أحباط بالككرة من حروفها , ٠‏ 3 والمج 
[ معا * ] : استدارة فى الذكر. والحوق - بالفتم فقط : الإحاطة , 
و الأحوق و الحوق - كعظم : الكمرة - كأنها مختصة بذلك لكبرهاء و منه 
فيشلة حوقاء: عظيمة” ‏ كأنها لعظمها هى التى ظهر حرفها" دون غيرهاء 
و أرض عحوقة - يضم الحاء : قليلة النبت لقلة المطر ‏ كأنه تشبه بالكيرة ٠١‏ 
فى ملاتها , وتركت* النخلة حوقاء - إذا أشعل* فى الكرايف - 
لاستدارة النار بها أو لشبهها بعد حريق السعف بالذكر أو رأسه. والحوقة .. 
بالفتم : الجماعة الممخرقة - لآن الماعة لها قوة الاستدارة . و الممخرق 
إن كان من الكذب قن لازمه العوج. و إن كان من مخراق - وهو 
المنديل الذى يلف للعب به' '- فاللعب به على هيئة الاستدارة. و حوق" ١٠١‏ 


0 


( ) من ظ وم و مد و القاموس , وق الأصل : يشمل (,) فى ظ : به. 
(م) زد بعدى فى الأصل : أى»ولم تكن تكن الز باد عى ظ و ملو مد القاموس 
غذنناها (,) فى ظ و مد: المر(ه) زيد منظ وم ومد (+) من ظ وم ومد 
و القاموس , وف الأصل : عظما - كذا (ي) فى ظ و مد: حرقها (م) من 
القاموس , وف الأصول : ترك (.) من ظ وم و مد والقاموس وق 
الأصل : اشكل (. ) سقط من ظ ( ,)فى مد : حق . 


ل 


عه الأب - سورة ا : 4لاواهم) جه ١١‏ 


و الدالك و القليس 'للآن كلا منها ترر؟ ف اليد إلى 0 
فيشبه الإحاطة ولو بالتعوجج . 
والحقو: الكشم , وهو ما بين عظم [ رأس -"] الورك إلى 
5 الضلع؛ الخلف لآانه موضع لإعاه الإزار» و الإزار نفسه حقو لانه آلنه 
أوالحقو معقد الإزار. والحقو: :. وضع - -' ] غليظ مرتفع عن السيل - 
من الصلابة والاستدارة لان السيل نحيط به أو نكاد ؛:وهن ٠‏ السهم : 
موضع الريش -. لآنه يشنبه الحقو" فى استدارته را علظ بعض ودقة بعض , 
وفى إحاطة الريش به , ومن الثنة": جاناها ‏ من الإحاطة أو مطلق 
1 الترج :بأو الختوة + وجح “ فى البطر_ من أكل اللحم - للحوق؟ 
وجعه الحقو . 
والاقحوان : نبت يستدير به زهره ء و أقاحى الام : تباشيره - 
قي يط عزنا ره لالد اندي 1 بار سني ] 
الإحاطة , ., المتحاة : الجر _ لانها نحط بالمجروف . 


ه201 ومن اللين :قلح 'الجرح يقوح : صارت فيه مدة خالصة لا يخالطها 


()قاظ : الثلبيس ( (+: الدع لدو و ٠:‏ وق الأصل : برد (م) زيد من 
ل وم ومد(؛) منظ وم و مد., وق الأصل : الصفح (.) فى ظ : الحم . 
(دامن ظ ورم ومد, وق الاصل: فى (ب)ا من م والقاموس» وى 
الأصل وظ و مد: التثنية إلم) فى ظ : وتع(5) م ظ وم ومديوق 
الأصل : الحقوق (. ,) من م و مد و القاموسء و فى الأصل وظ : افاح .. 
دل رم) دم 


لم الدرر ظ ركد ء الرابع عثثر ) ج-١١‏ 


م كنا اح شيو 20 'ويائية ', وى بلرمه من الاستدارة غالباء 
و قرح" الجرح : :اتتبر” - إما من الموضع الغليظ المرتفع عن السيل , ء إما 
من استدارته» و قاح البيت : كنسه كقوّحه , و القاحة : الساحة* - لاستدارتها " 
غالاء و أفاح : صم على المنح بعد السوال ‏ إما من الإزالة - أى* أزال 
اللبن - و إما من الصلابة . ْ 7 

ومن الصلابة : الوقاح - للحافر الملب. وهو الا 
أيضاء ورجل وقاح الوجه" : قليل الحاء - منه » و الموقح - كمعظم : 
اجرب ء و توقيحم' الحوض : إصلاحه* بالمدر و الصفاتم - للاستدارة 
و الصلابة ٠‏ | 

ولا تم ما هو يحب من مقالحم و مآ هم ء فى سوء أحوالهم , 
وختم بتهديدامء عطف على قوله ” و اذا قيل [لهم -"] ما ذا انزل ربكم “ 
موجبا آخر للتهديد , معجبا من حالم فيه . ققال : 2( وقال الذين اشركوا ) 
أى الراسخ منهم فى هذا الوصف و التابع له , على سييل الاعتراض 
على من يدعوم إلى التوحيد من نى و غيره , محتجين بالقدر عنادا منهم . 
وسترضين على من لا يسأل عما يفعل بأنه - لقدرته على كل شىء - وا 


(-) سقط ما بين الرمين من ظ (م) وف اقسان : تقوح (م) من ظ وام 

و مد و اللسان وف الأل : استير -كذا (؛) من ظ وم و مد و القاموس, 

وى الأل : الساعة (ى) فى مد: التى () من ل وم و مدء وف الأصل : 

الصلب (ين) من ظ و م و مد والقاموس. وف الأصل : توقح (م)من__ 

القاموس » و ف النسخ : اخلاصه (و) زيد من ظ وم و مد و القرآن الكرم . 
1١6‏ 
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نظم الدرر ( سورة النحل :١5‏ ه* ) ج - ١١‏ 


غير | محتاج [ إلى بعك - ' ] الرسل , فارسالهم عبث - تعالى الله اكيم 
عن قولهم . فهو قول من يطلب " العلة فى أحكامه تعالى و فى أفماله , 
وهو قول باطلء لانه سبحانه الفعال لا بريد سواء اطلع اعباد على 
حكته أم لا: ( لوشاء الله » أى الملك الاعظم الحيط بكل شىء قدرة 


ه وعلياء عدم عبادتنا لغيره ل ما عبدنا © . 


ولا كانت الرتب كلها متقاصرة عر راتنبته و كانت متفاوته , 
وكان ما يعبدونه من الاصنام فى أدناها رتبة , "أدخلوا الجار فقالوا": 
(من دوه 4 وأعرقوا فى الت قالوا : ( من ثىء ) [ أى من 
الأشياء ( نحن والآ؛ ابأؤنا » من قبلنا ! ولا ذكروا اللاصل أتبعوه 


٠‏ الفرع ققالوا : لإ هو لا حرمنا ) أى على أنفسنا لإ من دونه © أى دون 


آمره لإمن ثىء' © -'] لآن ماشاء لا يتخلف على" زعمك , لكنه 
لم يشأ العدم ققد شاء وجود" ما نحن عليه. فنحن بع ماشاءه لا تغير" 
عنه. لآنه' لايشاء إلا ما هو حق2» وضل [عن -'] الآشقياء 
- بكلمتهم هذه المق التى أرادوا بها الباطل ‏ أن مدار السعادة و الشقاوة 


ه٠١‏ إنما هو موافقة الآ لا موافقة الإرادة. فما كان من الفعل و الكف 


)١(‏ زيه من ظ ومومد(م)اف حلب زسم) فى ل : ادخلوها فى فقال 
-كذا (؛) ليس فى ظ (ه) ىظ : عن (+) من م ومد . وى الأسل 
وظ : وحودا(ي) من م و مدء وف الأصل واظ :لا يتغير . 

6 ما 


نظم الدرر ( الجزه الرابع عشير ) ج - ١١‏ 


ما جرت به' عوائد الناس فشق ٠.‏ 

فلا انهتك " ستر هذه المتالة المموهة". وكان كأنه قيل استعادا 
لها : هل تالا غير هم ؟ فقيل: نعم ! < كذلك) أى مثل هذا الفعل البعيد 
امن السدادء و القول الخارج عن الحداية و الرشادع وهو الاعتراض 
على ربهم فى إرسال الرسل . مانعين؟ لجواز الإرسال بهذه الشبهة 
الضعيفة ‏ فانه تعالى بريد إظهار. ثمرة الملك بالحكم [ على -”] ما يتعارقه 
العماد من إقامة الحجة بالافعال الاختيارية وإن كانت بقضائه . لان 
ذلك مستور عن العباد ([ فعل © أى كذب بدليل. الانعام ' ( الذين © 
ودل” على عدم الاستغراق للزمان بقوله : ( من قبلهمج » و* كان 
تكذياء لآن قرلهم اقتضى أن يكون. ما ثم عليه مما برضاه' اقه ,و الرسل . 
يقولون : لا يرضاء'', و لا زضى إلاما" أخيروا بأن صاحبه مثاب عليه 
.أو غير معاقب , فكان ذلك سيا للاتكار عليهم بقوله : ( نهل ) أى 
فا إعلى الرسل ) أى الذبن لا رسل فى الحقيقة غيربم, دهم 
الذين أرسلهم الله لدعاء العباد خلفا عن سلف ؛ ولا كان الاستفهام 


( )من ظ وم و مدء وف الأصل : فيه (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
انتهك (م) من م و مدء وق الأصل : الوهة, وق ظ : الموهومة (غ) من 
ظ وم ومدءى وف الأسل : مابعين () زيد من نل وم و مد (+) راجم آية 
م (م) فظ : دليل (م) زيد بعد ف الأسل : ان ولمنكن الزيادة ى ظ وم 
و مد لخهذفناها () فظ : يرضى ,١(‏ ) منظ وم ومد, وق الأصل: لا ترضاه. 
() من ظ وم و مدء وق الأصل: با . 


مها 


نظم الدرر ( سورة النحل :١‏ هوج ) ج-١١‏ 


8 لني تقدم - إلا أنه صور بصورته ليكون كدعوى' الثىء 
دليلها [ فقال-"] : ( الا البلغ المبين.ه) وقد بلغوم و أوضموا لكم, 
فضار وبال العصصبان خاصا بع . 
ولما كان جمع الرسل مقها لتوزيعهم على الامم » كان موضع 
ه [ توقع - ' ] التصريح بذلك , ققال - دافا لكرب هذا الاستشراف» 
:نافيا لطروق احتهال . دالا" على أن هذا القول السابق منصب إنكاره 
بالذات إلى اعتراضهم على الإرسال . و مسلا ليه صل الله عليه و على آله 
وسلمء وحاثا لحم على الاعتبار , عطفا على ما تقديره : فلقد بعثناك * 
فى أمتك هذه لآن يعبدوا الله وحده ويحتبوا الطاغوت , فنهم من 
!٠‏ هديا , ومنهم من حقت عليه الضلالة : فكان" من غير شك بعضهم" 
رض" فه و بعضهم مغضب لهء فانه لا يكون حي المتنافيين* واحدا 
ا بق ولق 6 ىليد لا بعتا 4 أى على ما لنا من العظمة 
الى' من اعترض عليها أخذ ل فى كل امة 6 من الآمم الذين' قبلكم 
( رسولا ) ''فا بق فى الارض أحد لم تبلنه الدعوة'" . و لاجل أن٠‏ 
() سقط من ظ و مد(م) زيد من ظ ومو مد(م)ق ظ : دال (؛) من 
ل وم و مدء وق الأصل : يعثنا (.) مر1ى ظ وم و مدء وق الآصل : 
وكان (:) من ظ وم و مدء وق الأصل : يعطبهم .. كذا (ب) من م , و قه 
الأصل و ظ و مد: مرضى (م) فى ظ : المتنانن () فى ظ : الذى (.) من 
ظ ومو مد , وق الأصل : البتى (؛ - ١‏ ) سقط ما بين الرتمين من م . 
() سقط من ظ . 
١‏ (ةع) الرسل 


0-21 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عثر  )‏ ع 13 | 


الرسل قد تمكون من غير المرسل إليهم كلوط و شعيب عليه السلام»: 
فى أصحاب الاك و سلمان عليه السلام فى غير ببى إسرائيل من. سائر 
من وصل [ إليه - ' ] حككه من أهل الارض لم يقيد ب « منهم» . 

ولا كان البعث متضمنا معنى القول؛ كان الممنى : فذهيوا إليهم 
قائلين : ل ان اعدوا الله )© أى الملك الأعلى وحده ١‏ واجتنبوا 6 
أى بكل جهدك" (الطاغوت ج) كم أمركرسوانا (فنهم) [أى] قنسبب 
عن إرسال الرسل أن كانت الامم قمين: منهم ‏ من هدى الله 2 أ 
الذى له الإحاطة الكاملة , للحق "لقت له الحداية فأبصر الحق و عمل به" 


باتباع الدعاة الهداة' فها أمروا به عن الله ٠.‏ "لفقت [ له -' ] الجنة 
( ومنهم من حقت ) أى ثبت" غاية الثبات ( عليه الضذلة ' 6 بأن ٠١‏ 
أضله الله قنابذ الآم فلم يعمل به و عتل بمقتضى الإرادة . فان الام 
قد لا بكون "ما تعلق" به*, و الإرادة لا بد أن يكون “ما تعلقت” به » 
وقد * يكون موافقها؟ عاملا بالضلالة لق عليه عذابها "فقت له النار؟ 
فهلك» لانه لم تبق'' له حجة يدفع بها عن نفسهء فلو كان كل" ما شاءه 
() زيد من ظ وم ومد (م) من ظ ومء وف الأصل ومد: جندتم. 
(م.م) سقط ما بين الرتمين من م () فى ظ : الهداية (0) العبارة من هنا إلى 
« الحنة » ساقطة من م () زيد من ظ و مد (,) فى ظ": فثيت (م) العبارة 
من هنا إلى « تعلقت به » مساقطة من ظ (و - و) فى الأممل : يكون بموافقها » 
وى م و مد: تنكون موانقتها (.,) من ظ وم و مدء وق الأصل :لم ببق. 
(روم)فظ :ياكل ‏ كذا. 


١ها/‎ 


6 سس له 


نظم الدرر ( سورة النحل ١5:1م‏ و4" ) ج ١١-‏ 


حما كان الفريقان ين فل يعذب أحدهما. لكنه ل يكن الام كذلك, 

بل عذب العاصى. و نح الطائع فى كل أمة على حسب ما قال* الرسل » 

وهذا هو معن رض الله. إطلاقا "لام الملزوم على اللازم » فدل 

ذلك قطعا' على صدق الرسل و كذب" مخالفيهم » 'فالآية من الاحتباك : 
ه ذكر" فمل الحداية أولا ديلا على فعل الضلال ثانياء و حقوق الضلالة . 
ثانيا [دليلا ' ] على حقوق المداية أولا .” 

م التفت إلى عخاطبتهم إشارة إلى أنه لم ببق بعد هذا الدليل 
القطعى فى نظر" البصيرة إلا الدليل المحسوس للبصر ققال: ل فسيروا ) 
أئ فان كتتم أيها اناطبون فى شك من إخبار الرسل فميروا 
رف الارض ) *أى جنها* رز فانظروا © أى إذا سرتم و مررتم 
بديار المكذبين , آثارهم ‏ , عير هنا بالفاء المشيرة إلى التعقب دورتف 
ع لآن المقام للاستدلال المنقذ من الضلال الذى تحب البادرة إلى 
الإقلاع عنه بخلاف ” ثم انظروا* “ فى الانعام لما تقدم . و أشار'' 
بالاستفهام إلى أن أحوالحم مما يحب أن يأل عنه الاتعاظ به ققال : 
٠‏ كيف كان © أى كورنا لا قدرة على الخلاص منه (إ عاتقبة 4 أى 


حم 
يو 


() من م ؛ وق الأممل و ظ ومد: نال (م-م) تكرر ما بين الرقين ى 
ظ (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : عذب () العبارة مرى هنا إلى 
«حقوق اطداية أولا» ساتطة من م (.) من ظ و مدء وق الأصل : ذكره . 
(+) زيد منظ و مد (ي) من ظ وم و مدء وق الأصل : نظبر (م-م) سقط 
ما بين الرثمين من م (و) راجم آية, )١.(‏ ىظ : اشارة . 

همه١‏ آخر 


- -- 0031 


نظم الدرر ر الجرء الرابع عشر ). ج- ١1١‏ 
آخر أم إالمكذبين ه) أى من عاد و من يعدثم الذين تلقيم أخبارمم 
عمن قلدتموم فى الكفر من أسلافك , فانهم كذبوا الرسل فيا أمرتهم' 
بابلاغه مخالفة لامرى و عملا بمشيتتى , فأوقعت بهم لأانهم خالفوا أمرى" 
باختبارهم مع جهلهم بارادنى . فقامت عليهم الحجة على ما يتعارفه 
النأس ينهم ٠‏ ه 
00 ولا كان المحقق أنه ليس بد الإيصال فى الاستدلال إلى الام 
المحسوس إلا العناد, أعرض عنهم ملتفتا إلى الرؤف بهم الشفيق عليهم , 
فقال" مسليا له صل الله عليه وعلى آله وسلم: ( ان تحرص على هدبهم © 
فتطلبه بغاية جدك * واجتهادك ( فان الله © أى الملك الاعظم 
١لا‏ يهدى ) 'أى: هو بخلق الحداية فى القلب' ‏ هذا على قراءة الكوفبين ٠١‏ 
بفتح الياء وكسر.الدال , م من هاد؟ ما بوجه" من الوجوه - على قراءة 
الجهور بالبناء للفعرل ( من يضل © * أى من يح بضلاله' . و هو الذى 
أضلهم فلا يمكن غيره أن بهديهم لآنه لا غالب لامره؛ و قرئى شاذا 


بفتح الياء من ضل بمعنى نسى . أى فلا مكن'' هداية من نسيهء أى" 


() من ظ وم و مد ؛ واف الأصل : اميتم () زيدت الواو بعده فى الأصل 
ولمتكن فى ظ وم و مد لخذنناها (م) سقط من ظ (6) فى ظ : جده . 
(ه) العبارة من هنا إلى « بالبناء للفعول » ساقطة من م (.) من ظ و مدء وق 
الأصل : بهذا (ب) من ظ و مدى وق الأصل : توجه (م) العبارة من هنا إلى 
« اسلوكه غير سبيل القصد » ساقطة من م () من ظ و مد ء وف الأممل : 
بالضلالة (. ) من مدء و فى الأصل و ظ : لا يمكن (01) فى ظ : بل ٠.‏ 

164 


سس اه 


نظم الدرر ( سورة النخل 0:15" وم؟) | جِ ١١-‏ 


والضلال عند العرب سلوك غير سيل ااقصد , فالمعنى أنه كان سيا 
لسلوك البعير غير المقصود . فمنى الآية: لا يهدى من يضله الله - بفتح 
ه الاء. أى" يكون سبيا لسلوكلة غير سيل القصد , فلا تحزن د لايضق 
صدرك من عدم تأثرمم ' بنصحك و إخلاصك فى الدعاهء ولا يقع فى 
مب فكرك أن فى دعائك نقصاء إنما التقص فى مرائيهم العمياء / » و ليس 
عليك الا ابلاغ . وقوله تعالى -: ( ومالهم 6 أى هؤلاء الذين 
أضلهم الله و جميع من يضله 9 من نصرين ه) أى بنصرونهم عند مجازاتهم 
على الضلال» لينقذوهم عا لحقهم عليه من الوبالء كا فمل بالمكذيين 
'من قبلهم - عطفٌ على نتيجة ما قبله , وهو فلا هادى لحم ما أراد 
اه علافم : ركيت ل وتقيم اوح ايع عل أن تقرموا 
أنقسهم و يستعينوا يمن شاوًا على نصب ديل على ما يدعونه من أنهم 
أتبع الناس للحق ء. إما بأن يرهنوا على مه معتقدهم أو يعينوهم على 
الرجوع عنه عند العجز عن ذلك . أو يكفوا عنهم العذاب إذا حاق بهم ٠‏ 


الصفانى" فى ممع الحرين * أنه يقال: ضل فلان اللعير أى أضله , 


ع 
9٠‏ 


كن 


5-6 


() من ظ و مدء وق الأصل : فى (م) فى ظ : كانه (م) ى ظ :ااصاغانى . 
(؛) فظ : النحرير ؛ و هذا الكتاب ‏ وهو لسن بن م الصغانى - مجمع بين 
كتاب تاج اللغة و صصاح العربية الجوهرى و بين كتاب التكمة والذيل 
والصلة من تأليفه . حتوى على اءنى عشر علدا كا ألم به ف كشف الظتون . 
(ه) منظ و مدء و فى الأسل : ان () ف ظ : لسلوك (ي) منظ وم وهد»ه 
و الأصل : تاثير . 

5-0 6 ولا 


فلم الدرر ( الجزء “الع ا ج- ١١‏ 


دلا كان :من مهم در ايند قيام . الآدلة على كال قرر”. و شمول ١‏ 
علله و بلوغ حكنته فى إبداع جميع الخلوقات مما نعم وما لا نعل على 

أبدع ترتيب' و أحسن نظام _ تصديق الهداة " فى إعلامهم بأنه د 
يعيدحم للبعث و أنهم لم يفعلوا و لا طرقوا لذلك احتمالا » بل حلفوا 
على فيه من غير شبهة عرضت لمم ولا إخبار عن علم وصل [ليهم ه. 
فعل الجلف الجافى الغى العاسى. أتبع ذلك سبحانه تعجببا آخر من 
حالهم , فقال - عاطفا على ” و قال الذين اشركوا “» لان كلا .من الجلتين 
ليان تكذيهم الرسل و التعجيب؟" منهم فى ذلك؛» دالا *على أن" اعتقادمم 
مضمون هذه اجملة هو الذى جرأمم على قول الآولى وما تفرع منها : 

٠١ و اقسموا الله 4 أى الملك الأعظم ل جهد ايمانهم ) جعلت الآبمان‎ ١ 
لا ببعث الله) أى الذى له‎ ١ جاهدة لكثرة [ما -5 ] بالغوا فيها:‎ 
الإحاطة بكل شىء ( من يموت' ) أى لا يحى أحدا” بعد موته , استنادا‎ 
منهم إلى مجرد استبعاد مالم تحر به نفسه عندم عادةٌ » جودا منهم عن‎ 
حلها بأن النشأة الآولى كانت من غير عادة , مع ادعائهم أنهم أعقل‎ 
1 . اناس و أحدم أذهانا و أثقبهم أفهاما‎ 
“م رد عليهم بقوله 5200000 لآنه لا مانع له‎ 
. فدظ: الترتيب (م) فى ظ: الهداية (م) فى ظ : التعجب (4) سقط من ظ‎ )( 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين مر مد (+) زيد من ظ وم ومه (,) زيد فى‎ 
الاصمل وظ : منهم , ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (م) من م و مد ء‎ 
. وف الأصل وظ . ليبعثهم‎ 


5١ 


نظم الدرر ( سورة اتحل 1:م؟- )4١‏ ج ١١‏ 
١ق‏ تلن دق رع يدر ريد )را اويا 0 
(عليه) و زاده تأكيدا فى مقابة اجتهادمم فى أعانهم بقوله: (حقا) 
أى لآنه قادر [ عليه " ] وهو لا يبدل القول لديه. فصار واجبا 
فى الحكمة كونه.[ و أمس البعث _" ] معلوم عند كل عاقل سمع أقوال 
ه الداة" تاركا لهراه (( ولكن اكثر النان © أى [ بما- ' ] لهم من 
الاضطراب (لا يعلدونة © أى لا عم. لهم يوصلهم' [ إلى -' ] ذلك 
لانه من عالم النب لا يمكن عقولهم الوصول إليه بغير إرشاد من الله , 
و'لا مم" يقبلون أقوال الدعاة إليه الذي أيدم بروح منه لتقيدهم 
[ بما توصلهم -'] [ليه عقولهم , وهى مقصورة على عالم الشهادة" 
لا ممكنها الترق منه إلى [ عالم-' ] الغيب بغير وساطة * منه [ سبحانه -" ] 
تعالى » فلذلك ترى الإنسان منهم يأبى ذلك انان 09 ركرك عن : 


م 
يو 


معقول لاا يصل إليه بمجرد مله و هو خصيم مبين ٠‏ 
ولما بين أنه لا بد من ذلك لسبق الوعد به من القادر, بين حككته 
بأم مبين أنه' لا يسوغ تركه بوجه؛. وهو أن هلا يحوز فى عمل 
هؤ عاقل أن أحدا ملكا فا دونه يأمر عبيده بثىء ثم يهملهم فلا يهم 
ولاسها إن اختلفوا ولا سما إن أدى اختلافهم إلى المقاطعة و المقاتلة 


(١)من‏ ظ وم و مد, وف الأآصل : لامى كذا (م) زيد من ظ وم ومد. 
(م) فى ظ : الهداية (؛) ى ظ : بوصوهم (0) زيد من م ( - +) من ظ وام 
ومدءروق الأصل : هم لا(ي) من ظ وم ومدء وف الأصل : الغيب (م) ف 
ظ : واسطة (و) من ظ وم ومد . وق الأصل : ان ٠‏ 

3 فكيف 


نظم الدرر ( الجزء الرابم عشر ) ج ١1.‏ 
كفن كان حا كا فكيف إذا' كان حكيا فكيف وهو أحكم ْ 
الحاكين ! فقال معلقا بما دل عليه ” يلى“ :2 ليبين 6 أى فعلة و وعد به 
فهر بعثهم ليبين ١‏ لحم ) أى للناس " ( الذى يختلفون ) أى يوجد. 
اختلافهم ( فيه » من البعثك وغيره: ويحزى كلا بما عمل لآن ذلك 
من العدل الذى هو فعله ( و ليعلم الذين كفروآ 6 أى جهلوا الآيات ٠‏ . 
الدالة عليهء فكأنهم ستروها لآنها لظهورها | لا تجهل ١‏ انهمكانوا 4 04؟/ 
أى جبلة وطبعا ( كذبينه) أى عريقين فى الكذب ف إنكارم للعاد 
و زعمهم أنهم الختصون بالمفاز عل اليقين و عين اليقين و حق اليقينٍ ,٠‏ 
ولا بين تحتمه و حكلته, بين [مكانه و يسره عليه و خفته لديه » 
فقال تعالى : ١‏ انما قولنا 6 أى مما لنا من العظمة ( لثىء م إبداء ٠١‏ 
وإعادة ( اذآ اردنه؟ © أى أردنا كونه ( ان تقول له 4 آم ذكر 
حى القول النفسى ققال- بانا من * كان» التامة ما دل عل موافقة 
الآشياء المرادة موافقة المأمور للآمى المطاع -: ( كن »6 أى احدث 
( فيكونع »© أى فيتسب؛ عن ذلك القول أنه يكون حين تعلق القدرة 
به من غير مهلة أصلاء فنحن خلقنا الخلق لنأم.م و تهاهم . 
ولما كان التقدر تفصيلا لفريق البين ' لهم و ترغيبا فى الحجرة 
لانها بعد الإيمان أوثق عرى الإسلام : فالذيرن [ كفروا-؟ ] 
() ف ظ : ان (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : الئاس (م) من ظ وام 
و القرآن الكرم , و ف الأصل و مد: اردنا (ع) من ظ ومومدءوق 
الأصل :قسبب (م) من م و مد , وى الأصل واظ : الؤمنين (1) زيد من 
ط ومومد. 


ولحل 


نظم الدرر ( سورة التحل 4١:15‏ و45 ) . ج - ١١‏ 


ولنجازينهم" جع ما كانوا يعملون » عطف عليه قوله تعالى : 
( و الذين هاجروا 6 أى أوقعوا المهاجرة فرارا بدينهم فهجروا" آباءثم 
و أبناءهم و أقاربهم من الكفار و ديارهم وجميع ما نهوا عنه 2 فى الله 2 
ه أى الملك الآعلى الذى له صفات الكال , بعد ها * تمادى * المكذبون 
بالبعث على إيذائهم , قتركوا لهم بلادم . 
ولا كانت مجرتهم لم تستغرق' زمان العد لموت [ بعض -" ] 
من مجرزه و [سلام آخرين بعد احّالهم لظللهم ما شاء الله . قال تعالى : 
( من بعد ما ظلموا 6 أى وقع * ظلهم من* الكفار , بناه للفعول 
٠‏ لآن المحذور وقوع الظلم لا كونه من معين ( لبوتهم »> أ توجد لهم 
منزلا هو أهل لآن برجع إلله » بما لنا من الملائكة و غيرمم من الجنود 
و جميع العظمة ( فى الدنيا 4 مباءة' ' ( حسنة * ) كبيرة عظيمة , جزاء لحم 
على خدمتنا. بأن نعلى" أمرمم و إن كره المشركون؛ كا يراه من يتدير 
بمنعى" لآولائى عبل قلتهم , و سيتكشف الا عما" قريب انكشاظا 
(1) من ظ وم و مد وف الأصل : ليجزينهم (,) من ظ وام ومدءوفق 
الأصل : ليجازيهم (م) من ظ ومومدءى وف الأصل : ليهجروا (؛) سقط 
من ظ (ه) زيد بعده والأمل وظ : به » ولم تكن الزيادة ىم و مد لخذفناها. 
(:) ف هد : لم يستغرق (ي) زيد منظ وم ومد(م)ق مدناوتم () ىظ: 
اى ١.,)إمنظ‏ وم و مدء وف الأصل : هباء () منم و مدء. وف الأأصل 
و ظ :نعل (,, ) منم و مدء و ق'الأصل : بمعنى ,و العبارة من هنا بما فيها هذم 
الكلة إلى« فالآية دايل» ساقطة منظ (م,) منم ومد, وف الأصل وظ :عن. 
١5‏ (40) لا بجهله 


ولا كان التقدير : و لنبوئتهم ' فى الآخرة أجرا كبيراء عطف 
عليه قوله تعالى : ( و لاجر الاخرة 6 المعد لهم ( ١‏ كبر »4 مما جعلته ' 
لهم فى الدنيا (( لو كانوا يعليون 2 © أى لو كان الكفار لهم يجبلاتهم 
عم بأن بكون لحم عقل يتدبرون به لعليوا" - باحسانى إلى أولياثى فى ه 
لديا من منعى لم [ منهم -"] فى عنادم مع كثرتهم و قلتهم . و إسباغى 
لتعمى عليهم لا سما فى الآماكن التى هاجروا إلها من الحبشة و المدينة 
و غيرهما مع اجتهادثم فى منعها عنهم - أنى أجمع لأوليائى ؟ الداررن , 
وَأ إحساى إليهم فى الآخرة" أعظم - روى' أن عير إن الخطاب 
رضى الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين [ عطاء - " ] قال *: ٠١‏ 
خذ بارك الله لك فيه . هذا ما وعدك الله فى الدنياء وما ادخر لك 
فى الآخرة أكثر وأفضل - ثم تلا هذه الآية . 

ولا نبه على إحسانه إلبهم . وكان فيه من أول الآمى نوع غموض 
لظهور الكفرة فى بادى الرأى. وصفهم ما يحتاج إليه * فى الاستجلاب* 
لهامه حثا و إلابا . فقال تعالى - واصفا للهاجرن بيانا لآصل ما لهم ٠6‏ 
(1) من ظ وم ومدء وق الأصل: لور 
وهد: يعاموا (م) زيد من م و مد (؛) زيد فى ظ : ف (م) ز يد فق مد : احسن ٠‏ 
(+) وهذا الأثر رواه البغوى فى معاله بصيغة الهول ‏ راجع هامش اللباب 
5/ه؟ (») زيد من ظ وم و مد والمعالم (م) زيد فى مد و رواية اباب :له . 
(و-) من ظ وم ومدء وق الأصل : واستجلاب . 


1١6 


نظم الدرر (سورة النحل 15 : 48 - 44) ج 0 
على ما استحقوا به هذا الاجر الجزيل-: «الذين صبروا ) أى استعماوا 
الصير على ما نابهم من المكاره من الكفار و غيرهم 'ف الإقامة بين 
أظهرمم مدة ثم ' فى الجرة بمفارقة الوطن الذى هو حرم الله المشرب 
حبه لكل قلب. فكيف بقلوب من هو مسقط رؤسهم و مألف أبدانهم 
ه ونقوسهم , وفى بذل الآرواح فى الجهاد وغير ذلك , و لفت الكلام 
إلى وصف الإحسان تنيها على [ ما -" ] يحمل على" ااتوكل فقال 
نف تعالى : (( وعلى ربهم © أى الحسن إلهم بايحادهم و هدايتهم / وحده 
( .توكلونء © ؛ فى كل حالة بريدونها رضى " بقضاء الله تعالى . 
ولا أخبر تعالى أنه بعث الرسل . و كان عاقبة من" كذبهم الحلاك , 
٠‏ بدلالة آثارثم ء و كانوا [ قد" ] قدحوا فى الرسالة بكون " الرسول 
بشرا نم بكونه ليس معه ملك يؤيده*, رد ذلك بقوله - مخاطبا للاشرف 
خلقه صل اله عليه و على آله و سل لكونه أفهمهم عنه مع أنه أجل من 
. توكل و صيرء “عائدا إلى مظهر الجلال [ بيانا -'' ] لانه يظهر من يشاء 
على من إشاء - : لا ومآارسلنا 4 أى بما انا من العظمة ٠‏ 
ود ولا كان الإرسال بالفعل إتما كان فى بعض الازمنة . دل'' عليه 


( - )سقط مابين الرفين من م (م) زيد من ظ ومومد(م)سةط من 
مد (ع) زيد فى ظ : اي (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : وعى (9) مقط 
من ظ (ي) من م و مد ,وف الأصل وظ: لكون(م)من ظ وم ومد. 
وى الأصل : بريده (و) العبارة من هن) إلى « على من يشاء » ساقطة من م . 


(. ,) زيد من ظ و مد( ب)من م ومدء وف الأصل وظ :حل . 
جل بالجار 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ظ ج- ١1‏ 


بالجار فقال: ( من قبلك © إلى الآمم من طوائف البشر «زالا رجالا م 
لا ملائك بل آدميين . ثم ١‏ فى غاية الاقتدار عبل التوكل. و الصبر الذى 
هو محط [ الرجلة - ' ] ١‏ نوحى الهم 4 بواسطة اللائكة. وما 
أحسن تعقيب ذلك للصابرين» أن الرسل أصير الناس . 

ولا كانوا قد فزعوا إلى سؤال أهل الكتاب فى بعض الأمور. ه 
وكانوا قد أوتوا علا همى عنداته . سبب عن هذا الإخبار الام 
الحم عن ذلك, فقال مخاطبا لهم و لكل من أراد الاسئثبات رن 
غيرمم : ١‏ فسئلوآ 6 أى أيها المكذبون ومن أراد من سوام 
١‏ اهل الذكر ) أى العم بالكتاب؛ بمى" ذكرا لآن الذكر ‏ 
هو ضد السهو - بمنزلة السب المؤدى إليه فأطلق عليه . كأن الجاهل ٠١‏ 
ساه و إن لم يكن ساهياء و كذا الذكر - [ الذى -" ] هو الكلام 
المذكور - سبب للعلم . 

ولا كان عندهم حش من ذلك سماع أخبار الامم قبلهم . أشار 
إليه بقوله تعالى ازالب كم ع أى بيه و طبعا <( لا تعللون 2 ) 
أو هو التنفير ؛ من الرضى بالجهل . | 5 

ولما كانت رسل الملوك تقترن" بما يعرف بصدقهم . قال - جوابا 
خرن كأنه قال: بأى دلالة أرسلوا؟ -: ل بالبيت) المعرفة بصدقهسم 
(,) من م ومدء و ف الأصل : هو , و الكلمة ساقطة من ظ (,) زيد من 
ظ وم و مد(م)ق مد :ثم (ع) من مومدء وق الأصل : المصغير, وق 
ظ : للتغير (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : يقترن . 

١ 


نظم الدرر (سورة التحل - 15: 44 -41) ج- ١١‏ 
( والزرر') أى الكتب اغادية إلى أوامص مرسلهم . 
ولا كان القرآن أعظم الآدلة: أشار إلى ذلك بذكره مداولا على 

غيره هن المعجزات بواو العطف . فقال ‏ عاطفا على ما تقديره : وكذلك 
أرسلناك١‏ بالمعجزات الباهرات - : ١‏ وانزلنآ © أى با لنا هن العظمة 

ه ( اليك © أى وأنت أشرف الخاق ( الذكر » أى الكتاب الموجب 
للذكرء المملى للقدر. الموصل إلى منازل' الشرف (ا لتبين للناس ) 
كافة بما أعطاك" [ الله * ] من الفهم الذى فقت" فيه جميع الخلق » 
والاسان الذى هو أعظم الالسئة [ و - ؛] أفصحها وقد أوصلك الله 
فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد ١‏ ما نزل » أى وقع تنزيله ١‏ الهم ) 
٠‏ من هذا الشرع الحادى' إلى سعادة الدارين بتبيين" المجمل , و شرح 


*ر هو شامل لبيان الكتب القديمة لاهلها ليدلهم على ها نسخ . و على 
ما بدلوه” فسخ . 


ولا كان التقدير : لعلهم "عدن دانك'' يعملون ! عطف عليه سانا 


( )ف مد: ار لناك (,) تكرر فى الأمل فقط (م) فى ظ : اعطيناك () زيد 
من ظ وامومد(ه) م1 مء وف الأصل: 'غتاء واىظ : نتقت» 
ولا يتضح فى مد (+) من م و مد . وف الأصل : الحاوى , و فى ظ : الطادى. 
() من م و مدء وف الأصل وظ : بتبين (م) العبارة من هنا إلى « بداوه 
فسخ » ساقطة من م (5) من ظ و مدء وق الأصل : يدلو نه )٠.-,.(‏ من 
ظ وم و مد . وف الأصل : حدن ثيابك ‏ كذا ٠‏ 

ا (2) لشرف 


لشرف العلم قوله تعالى : ( و اعلهم يتفكرون ) إذا نظروا أساليبه. 
الفائقة , و معانه [العالية -'] الرائقة , فيصلوا بالفكر فيه بيب ما فتحت ” 
لم من أبواب البيان ‏ إلى حالات اللائكة » بأن تغلب أرواحهم على 7. 
أشبا-هم فعلءوا أنه تعالى واحد قادر فاعل بالاختيار, و أنه بشم 


الناس للجزاء' فيطيعونه رغبة ورهية. فيجمعون” بين شرفى الطاعة ه 
الداعية إليها الآرواح. و الانكفاف عن المعصية الداعية إليها النفوس 
بواسطة الاشباح . 

ولا نبه سبحانه على التقكرء و كان داعيا للعاقل إلى تجوز الممكن 
و الس ) الخطر شيعه إكار الآمن من ذلك / فقال تعالى : لظف 
(افاين 6 [ أى أتفكروا فتابواء أو استمروا على عتومم ؟ أفأمن -' ] ٠١‏ 
( الذن مكروا.» بالاحتبال فى قتل الأنياء و إطفاء نور الله الذى 
أرسلهم + , المكرات ل السيات ان ) يحازوا من جنس علهم بأنء 
( يضف انه ) أى الحيط بكل ثىء ( بهم © أى خاصة ([الارض) 
فاذا ثم فى بطنها, لايقدرون على نوع تقلب مدافعة و لاغيرها. كا فمل 
يقارون و أصحابه و بقوم لوط عليه السلام من قبلهم 9 او ياتهم المذاب) ١٠١‏ 
على غير تلك الحال 9 من حيث لايشعرونة » به فى حالة من هاتين الحالتين 
شعورا ما. وثم فى حال سكون و دعة بنوم أو غفلة (اوياخذمم ) 
() زيد من ظ وم ومد(م) من ظ وم ومدء وف الأصل : بالحزاء . 
(+) من ظ وم ومدء وف الأصل : لحمعوا (6؛)مر_اظ وممدءيوق 
الأصل : ان . ش 


أجل 


نظم الدرر ( سورة التحل 1:11 و407) ج - ١١‏ 


أى اله ذاه" لع حال جتقيهم) د تصرفهم و مشاعريم حاضرة 
و قوأشم مستجمعه ٠‏ 

ولا كانت هذه الاحوال الثلاثة مفروضة فى حال أمنهم من العذاب . 
و كان اللامن زهن - ' ] العدر يكون عن ظن عدم قدرته عله؟, 
علل ذلك بقوله تعالى : إفام معجزين م أى فى حالة من هذه ال حؤال» 
سواء علينا غفلتهم و يقظتهم. ول يعلل ما بده بذلك [ لآن - ؟] 
المتخوف 'مجوّز للعجز' . فمَال تعالى: إراو ياخذمم 4 أى الله أخذ غضب 
( على مخوف” 4 منهم من العذاب و تحفظ" من أن يقع انار 
يمن قبلهم من عذاب الاستتصالء و يحوز أن راد مما" مضى” عذاب 
الاستتصال, *و بهذا الاخذ شيا فشيئا. ذفان" ' التخوف التنق ص" عند 
هذيل"'. روى" أن عمر رضي الله عنه سأل الناس عنها فسكتوا فاجابه 
شيخ مر._ هذيل بأنه اللتقص' , فقال عمر رضى الله عنه: هل 
تدرف [العرب ؟'] ذلك فى أشعارها؟ قال: نعم! قال شاعرنا 


() من ظ وم ومدء وف الأصل: بعداب (م) زيد من ظ وم ومد. 


(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : عليهم (:-4) من م و مد وى الأصل 
وظ : مجوزللعجر(.) منظ وم ومد .وق الأصل : حفظ (+) منظ وم ومد, 
وف الأصل : لهم (ن) من م و مد و ف الأصل : بهاما .وى ظ : لما (م) زيد 
فى الأصل وظ : من » ولم تكن اازرادة فى م و مد لهذفناها (و) زيد فى الأصل 
وظ : وهداء ولم تكن الزن د بادة فى م و مد كذفاها )0 ٠‏ ) من ظ وم ومدء 
وفى الأصل : فكان (, ) هن ظ وم و مدء وف الأصل: : النقص )١(‏ راجع 
لباب التأويل ؛ / دي 4؛ و زيدت الواو بعده فى الأصل ول تكن فى ظ وم 
و مد دناه (م) راجم روح لمعانى ع / ,مم و البحر حيط 60/٠5‏ . 
(6()زيد من ظ وم ومدواروج. 


و أبو كثير 


اا اللا ع 00002090929583 111221 ااا اا ااا التي 2_0 


نخوف الرحل" منهما تامكا ؟قردا 
كا" تخوف عود اللبعة السفر_ ؛ 
فقال عمر رطى الله عنه : أيها الناس ! عليكم بديوانكم لا يضل", قالوا": 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فان" فيه تفسير كتابك و معانى كلامم ٠‏ 
ولما كان التقدير: لم يأمنوا * ذلك فى نفس الام , و لكن جهلهم 
بالله - لطول أناته و حلله ‏ غرثم. سبب عنه [ قوله -؟ ] التفاتا إلى 
الخطاب استعطافا : < فان ربكم أى الحسن إلكم باملاك [ من 
يريد -''] و إبقاء'" من بريد لإلرءوف») أى بليغ الرحمة لمن يتوسل إليه 
بنوع وسيلة » وكذا لمن" قاطعه أتم مقاطعة , و إليه أشار بقوله تعالى: .8 : 


كت 


)١(‏ زيدمن ظ وم و مد و اابحر . و موضعهق الروح :أبو كبير 4 وى 
التاج : و قد روى الموعرى هذا الشعر لذى الرمةء و رواء الزجاج والأزهرى 
لابن مقبل , قال الصاغانى : و ليس لما, و روى صاحب الأغانى فى ترحة حماد 
الراوية أنه لابن مزاح-م المَالى , و يروى لعبد القه بن العجلان الذلى , قلت : 
و عزاء البيضاوى ى تفسيرء إلى أبى كبر الحذلى و لم أجد فى ديوان شعر 
هذ بل له قصيدة على هذا الروى (م) فى ظ و مد و اابحر : الرجل »و ف التاج 
و الفان ( تمك ) : السير (م_م) من ظ وم و مد والروح وغيرهاء وق 
الأصل : بردا لما كذا (ع) ف البحر : السقر (ه) فى الرو :ح لا تضلواء وق 
الكشاف؟ فى النسخ (.) منظ وم ومد والروح, وف الآصل : قال () من 
ظ وم ومد والروح .وف الأصل: كن :م) من ظ وم ومد , وف الأصل : 
هم فامنوا (5) زيد من م و مد (., ) زيد رن اظ وم رمد( )فق مد: 
بقاء (, ) من ظ وم و مد. وف الأصل : من . 1 


فذ 


نظم الدرر ( سورة النحل 15: !4 3لم؛) ج-١‏ 


0 
و 


( دحم ٠‏ ) أى قنسبب عن [بهاله' لحم فى كفرمم و طنياتهم مع القدرة 
دهم العل بأن ترك لماجلتهم" ما هو إلا لرأققه ' ورحته . 

ولا خوفهم . دل على مام قدرته على ذلك [ و غيره -' ] يقوله 
عاطفا على [ ما-' | تقديره: أو' لم بروا إلى تجزم عنما" بريدون 
و "قسره لهم" على مأ [ لا -* ] بريدون , فيعليوا بذلك قدرته و يحزمم » 
فعليوا أن عفوه عن جرائمهم إحسان منه إليهم و لطف بهم -: ١١‏ و ل4) 
ولا كان حقهم المادرة بالتووة فل يفعلوا, أعرض عنهم فى قراءة 
الجاعة تخويفا فقال تعالى : ( بروا 6 بالياء التحتية , و قرأ* حمزة 
والكساق بالخطاب على نسق ما قله أى" ينظروا بعيون الابصار 
متفكرين بالبصائر : و بين بعدمم عن ٠١‏ المعارف الإلهية حرف الغابة فقال 
ال © ل الى ما خلق الله ) أى الذى له جميع الآاس ١‏ من شىء ) 
أى له ظل ( يتفيؤا ) أى تترجع إلى جهة الشاخص ( ظلله ) وهو 
ما ستره" الشاخص عن الشمس متجاوزة له عن المين "م4 وهى"' 
ما على يمين المستدير للشهال . المستقبل للجنوب , الذى هو ناحية المكعبة 
لمن فى بلاد الشام الى هى مسكن الآنياء عليهم السلام , و أفرد لآن 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : امتهاله (م) فى ظ : لمعالتهم (م) من 


ل وم و مدء وف الأصل : لترافته (؛) زيد من ظ وام ومد(.) قم ومد 
دا٠١ب)منظ‏ وم ومدءى وق الأصل : ما (ي-ي) فى مد: قسرهم له . 
(م) من ظ و م»ء وف الأصل و مد : قراة (.) مرد1 .م و مدء وف الأصسبل 
وظ:ان(.١)من‏ م2 وفى الأصل وظ ومد: على (, ,) هذا ما قرأ يه أهل 
الحجاز و ابنعاس و الكوفيول؛. وغيرهم بغيره (؟١)‏ منم ومدء وف الأصل|: 
سيره . واف ظ : بصيره (م0) فى ظ : هو . 


ل فة6 الظل 


نظم الدرر ( الجزء الربع عشر ) ج ١١‏ 


الظل يكون أول ما تشرق' الشمس مستقما إلى تلك الجهة على استواء. ٠‏ 
وجمع فى قوله : ( و الشمآئل © لآن الشمس كلا ' ارتفعت تحول ذلك - 
الظل راجعا إلى جهة ما وراء الشاخص" .ولا بزال | كذاك إلى أن //"5 
ينتصب * عند الغروب إلى جهة يساره قصدا على ضد ما كان اتتصب إليه 
عند الشروقء فلا كارت بعد اتتصابه إلى جهة العين طالبا فى تفيثه * م 
جهة اليسارة, سميت تلك الجهات الى تفيا يها باسم ما هو طالبه 
تنيها على ذلك , و فيه إشارة إلى قلة الجيد المستقم و كارة 
انحرف الروىء ٠‏ 

ولما كانت كثرة الخاضعين أدل على القهر و أهيب» [خغ."] 
النظر إلى معنى ”ما“ [ فى -" ] قوله: (إجمدا) أى حال* كوتهم ٠١‏ 
خصما ( لله © أى الملك الاعلى بما فيهم من الحاجة إلى مديرثم . 

ولما كان امتداد [ الظل -"] قسريا؟ لا يمكن أحدا الاتفصال عنه , 
قال جامعا بالواو و النون تغلييا : (١‏ وثم داخرون + © ذلا وصغارا , 
لا متنع شىء منهم على تصريفه , و خص الظل بالذكر لسرعة تغيره » 
و التغير دال على المغير . ه١١‏ 

ولا حك على الظلال بما عم أصحابها من جماد و حيوان , وكان الحبوان 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : تثهق (,) فى .ظ : كلها (م) من ظ وام 
ومد , وف الأصل : الشخص (؛) من ظ وم ومد ء وف الأممل : ينصب . 
(5) زيد ىق الأصل : الى » ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لغهذنناها . 
(:) زيدت ااواو ف الأصل و ظء ولم نكن وم و مد خذفناها (ي) زيد من 
ظ وم ومد (ىم) فىظ : حالة () منم ومدء وف الأصل وظ : فسريا -كذا. 
ويل 


نظم الدرر ( سورة التحل 15:ه؛ ‏ له) 2 ج ١1-‏ 
أشرف من الجاد , رق الحكم إليه بخصوصه ققال تعالى : بو لله ) أى' الذى * 
له الأم كله (( يسجد) أى مخضع بالانقياد للقادير و الجرى تحت الأاقضية » 
وعبر بما هوظاهر فى غير العقلاء مع شموله لحم قال تعالى : ( ما فى السموات ) 

و لما كان المقام للبالغة فى إئبات" الحم على الطائع و العادى : أعاد الموصول 

ه فقال تعالى: ١‏ و مافى الارض) ثم بين ذلك بقوله تعالى : 2 من دآبة) 
أى عاقلة و غير عاقلة.و لما كان المقرب قد يستهين يمن يقربه . قال ميينا 
لخضوع" المقربين تخصيصا لحم و إن كان الكلام قد شملهم : (ء اللنتكة ) . 
ولما كان الخاضع قد يحم مخضوعه و إن كان باطنه مخالفا لظاهره , 

قال- دالا على أن فى غيرمم من يستكير فيكون اتقياده للارادة كرهاء 

٠‏ وعبر عن السجودين' : الموافق للا”مر و الإرادة طوعاء والموافق للارادة 
الخالف للا'مركرها , بلفظ واحد, لآنه يحوز المع بين مفهوى المشترك 

و الحقيقة و امجاز بلفظ ‏ : لاو م) أ الملائكه (الايستكيرون م) ثم علل 
خضوعهم بقوله دلالة على أنهم كغيرمم* فى الوقوف بين الخوف و الرجاء: 

(١‏ يخافون ربهم ) أى الموجد لمم . المدبر لآمورم . المحسن إليهم , خوظا 

٠‏ مدنا من فوقهم ) إشارة إلى علو الخوف عليهم و غلبته” لهم . أو حال 
كون ربهم مع إحسانه "إليهم له" العلو و الجبروت ؛ فهو المخوف المرهوب, 
() زيد بعده فى الأصل : الله. ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذفناها (,) من 

ظ وم ومدءوق الأصل : ابات ‏ كذا (م) ف م : مخضوع (4) من م ومدء 
وف الاصل ىظ : السجود (.) من ظ و م و مد, وف الآصل : لغيرهم . 


(و) من ط ومو مدء و فى الأصل : عليهم (بي) فى ظ: اليهم , و فى مد: 
ولا كذا.ى 


)1 نهم 


طلسك (الجزه ات للد طناك 

ما ل حظ 5 أو غير ذلك ؛ 

و'دل على أنهم مكلفون بقوله تعالى : (ما يؤمرون ) 'فهم لرحيته 7 

.رجون؛ فالآية من الاحتباك : ذكر الخوف أولا دال على الرجاء ثانا 

وذكر الفعل ثانا دال على الانتهاء أولا' . 0 
ولا كان التوحيد أعظم المأمورات » و كان العصان فيه أعظم 

[ العصيان -” ] » وكان سبحانه قد أ كثر التخويف من عصانه » و أبلغ 

الام إلى نهابته بالإخبار بأن الملائكة تخافه , و كان الملائكة من أعظم 

الموحدين, ”مآ كانوا من أعظم الساجدين » من أهل السماوات و الارضين : 

و كانت هذه الآبات من أعظم أدلة التوحيد , أتبعها - عطفا على ” و انزلنا ٠١‏ 

اليك الذكر» لتظافر' على ذلك أدلة العقل و النقل [و-*] تسليكا بأحوال 

الملائكة ‏ قوله تعالى : ( و قال الله 6 فعير لاجل تعظي' المقام بالاسم 

الاعظم الخاص الذى بنيت عليه السورة: ((لاتتخذوآ ) أى لا" تكلفوا 

فط رك الأول السليمة المجبولة على معرفة أن الإله واحد إلى أن تأخذ 

فى اعتقادها ( الهين » ويحوز أن يكون معطوفا على ما على من المقدمات ١١6‏ 

المذكورة أول السورة إلى قوله ” وما يشعرون أيأن سعثون” من التنيجة 

وهى ” الهم اله واحد “ لاحهال أرن. يقول متعنت: إنه لى يأمرنا 


)١ - (‏ سقط ما بين الرقين من.م (؟) سقطت الواو من ظ (م) زيد من م 
ومد (:) ف مد: لتتظافر(م) زه من م (؟) من ل وم ومدء و ف الأصل : 
تعبير (ب) سقط من ظ وم ومد. 

١ 


نظم الدرر ( سووة التحل :١9‏ ١ه)‏ ج-١١‏ 
784 / بذلك و إن دلت عليه الادلة؛ و يحوز | - وهو أقرب ‏ أن يعطف على 
قوله ”و قال الذين اشركوا “ تبكيتا لحم بأنهم احتجوا يحكهء 
ول يادروا إلى امثال أمره . 
ولا [ كان -'] قد فهم المراد من الثثية » و [ كان -'] رما قال المتعنت : 
ه إن المنهىعنه تكثير اللاسماء , قال مؤكدا وعحققا": (اثنين ج) تنيها على أن 
الالوهية لانه موضع لإمكان ؛ التنازع الملزوم للعجز المافى لتلك الرنة 
مطلق" [العدد -'] ينافى المنيفة الشماء » و فى ذلك أيضا - مع كون معبوداتهم 
كانت كثيرة - إشارة إلى [ أن -* ] ما يسمى آلمة'- وإن زاد عدده - يرجع" 
بالحقيقة إلى اثنين : خالق و عخلوق , و من المعلوم لكل ذى لب أن الخلوق 
٠‏ غير صالم للا لوهية؛ فانحصر الام فى الخالق , و إن لم يكن فيه الخااق 
كان منةنما لامحالة؛ و أقل ما ينقسم إلى اثنين؛ و باب الانخاذ* إذا كان 
مفعوله نكرة , 'اكتئ بواحد* كا تقول: اتخذت يتاء و اتخذت زوجة - 
و نحو ذلك, ثم علل ذلك النهى بما اقنضاه السياق من الوحدانة فقال 
تعالى : ب انما هو ) أى الإله المفهوم من لفظ ” الهين" الذى لايستحق غيره 
١‏ أن يطلق عليه هذا الضمير إلا مجازا , لآنه لايطلق إطلاقا حقيقيا إلا على 
ما وجوده' من ذاته ( الله ) أى يستحق هذا الوصف عل الإطلاق . 
)ان من طدوم ددر زه قاع امه وةال (م) من ظ وم ومدء 
و اف الاعمل : طلق () من ظ وم و مد , وى الأصل : امكان (ه) زيد من 
م و مد (ب) من ظ ومء و فى الأصل ومد: الحية (ن) زيد بعد. فى الأصل : 
عدده , ولم نكن الزرادة فى ظ وم و مد خذفتاها (م) فى م و مد: الاتحاد . 
(:-) من ظ وم ومد, و فى الأصل : النثى بواحد (.) ف مد : وجدوه . 
/ (:4) وم 


نظم الدرر ( الجرء الرابع عشر ) جج- 1١‏ 


و لا كان السياق مفهما للوحدانية من النهى عن اللثنية , و'كان ربما١‏ 
[تعنت ‏ " ] متعنت بأن المراد إثبات الإله الدال على؟ الجنس. قال 
رافها لكل شبهة : ( ؤاحدة) [ أى_'] لا ممكن أن ينى بوجه ولا أن 
يحزأ لغناء المطلق عن كل ثشىء و احتياج كل ثىء إليه » فكونوا” تمن 
يسجد له طوعا و لاتكونوا من [ لا -' ] يسجد؟ له إلا كرها . 

ولا كان أساوب الغبة لا يعين" الإله فى المتكلم». التفت إلى 
اوت :اكلم * فقال تعالى: ١‏ فاياى / » أى' ذلك الواحد أنا وحدى 


© 


ا 500 ' ] ما لايطيقه لعجزه ٠‏ 


وللا كانت الوحدانة ما لاايخق على عاقل » وكانت مرّكوزة فى 


٠. كل فطرة بدليل الاضطراب عند النحن , والشدائد والفينء و كانت‎ ١ 


الرهبة - م مضى'' عن الرالى فى البقرة ‏ خاصة بالخوف مما خااف 
العاصى فيه العم : [عبر-'] بها فقال تعالى: (فارهيون»» عتصا بذاك 
و لا خافوا شيئا غيرى من صم ولا غيره. فانه لبس لثىء من ذلك قدرة. 
و إن أودعته قدرة فانه لا يتمكن من إنفاذها. فالا كله إلى" وحدى 


) -1) من ظ وم و مدء وى الأصل : ريا كاك () زيد من ظ وم ومد. 
(م) زيد فى الأصل :انه وم تكن الزيادة فى ظ وم ومد هذ فناها (4)زيد 
من م (ه) من ظ وم ومد ,وق الأصل : : فلوكانو!(:) من م و مد , والأممل 
وظ :.يسجد وا (ب) منظ وم ومد, وق الاصل: : لاتعين (م) من ظ وم ومد.ء 
وف الاصل : التكلم () زيدت الوا و بعده فى اللأصل ولم تكن ورظ وم 
01 اراك ع امورو إقدم. 


يفنا 


نظم الدرى 0 (سورةاتحل :86ر66 0 اج-!9 

1 عن أساوت الغيية مر الحاضر دالا على التردى حجاب 
الكير المؤذن' بشدة البطش و مرعة الانتقام و بعد المقام ' . رجع 
إله فقال تعالى : ( وله » فأعاد الضمير على الله الاءم ااعلم الجامع 
يع اللاسماء الحسى 50 فى الموات ». 

5 ولا كان الام قد تأكد و تأطد". و ظهر المراد منه غاية الظهور . 
م يحتج إلى تأ كيده؟ باعادة لنافى' . فقال تعالى : و الارض © أى مما 
تعيد ونه وغيره: فكيف يتصور أن يكون ثىء [ من ذلك إلها وهو 
ملك ٠‏ مع كونه محتاجا إلى الزمان و المكان و غيرهما _'] ١‏ 'و له الدين" © 
[ أى - ]١‏ الخضوع* و التذلل من كل ما* فها و من فهما بالطوع 

٠‏ و الكرهء بانفاذ القضاء و القدرء بالصححهة والقم, والغنى و الفمقرء 
والحاة والموت, و الإيحاد و الإعدام. والإذلال [ والإعزاز-' ]» 
و الإقبال و الإعراض - ا بين آنفاء و له الدينوةة بالجازاة لإواصبا 6 
[ أى-؟ ] دائما ثابنا [ عاما لا ' ] كالملوك الذين'' تتقطع عالكهم مع 
خصوصهاء و المعبودات اتى تنقطع عبادتها فى وقت [ من -' ] اللاوقات 


(,) من ظ وم ومدء وف الآمسل : المودى () من ظ وام ومدءوى 

الأصل : الانتقام (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : ناظر (؛) من ظ وم 

وقداع وق الأصن : قا كيد () من ظ وم ومدء وق الأصل : الثاني . 

(,) زيد ما بين الحاجزين مرى ظ وم و مد (ي - ) تأخر ما بين الرقين ى 

الأصل عن « بالمجازاة » والرتيب من ظ ومومد(م)من مرومدءرفى 

الأسل و ظ : الخضوع (1) من ظ وم و مد ء وف الأس.-ل : من )1١(‏ ف 
ظ: الذى . 


١/4‏ فتصير 
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سسسب روي 


قصير. كاسدة. بعد أن كانت راححة وإن طال المدى , مع خصوصها 
ناس ' دون غيرمم , ولا يخلو بوم من الآيام للك غيره من جرى 
و على غير مراده و إن عظم سلطانه . و علا شأنه, و كثرت أعوانه, 
فكيف ,تصور من له أدنى بصر أن يكون غيره إلهاء وقد تقدم فى 
“ان رنى على صراط | مستقي ““ فى هود" ما ينفع استحضاره هنا . 

و لما تقرر هذا الدليل على هذه الصفة » وكان من مفهومات الدين 
الجزاء الناظر إلى الافعال الواقة مما يضر . تسبب عنه الإنكار الشديد 
على من" بلتفت بثىء من أفعاله إلى غيره بعد عليه بأنه دام لابزول . 
ع أن * كل ما سواه زائل» فقال معيرا بالتقوى التى هى ندبجة ' الرهة : 


( افير الله ) [ أى _'] الذى له ااعظمة [ كلها -' ] ( تتقونء ) . 


وأتبع ذلك ما يوجب [ تعظم -'] الإنكار عليهم , فقال مبينا أنه 
لا بنغى أن تعلق خوف ولا رجاء إلا به: (( وما بكم © أى التيس" 
بكم أيها الناس عامة مؤمنكم و كافرك ! ل من نعمة © أى* جليلة أو حقيرة 
لفن لله » أى انحط بكل ثىء وحده لا من غيره ٠‏ 
ولا كان إخلاصهم له مع ادعائهم ألوهية غيره - أمرا مستبعداء 
عبر بأداة التراخى و البعد فى قوله تعالى : : لثم اذا مسكم ) أى أدتى مس 
)شنط وومةه و لاسن اسن - كذا (م) آية به (م) سقط 
من ظ (4) زيد ى ظ : كان (ه) من ظ و م و مدء و فى الأصل : التنيجة . 
(1) زيد من ظ وم ومد (ى) من م ومدء وق الأس_ل وظ : النفس . 
(4) من م و مدء وف الأصل وظ :اوء 
5 


الضف 
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( الضر © بزوال نعمة ما' أنعم به عليك ( فاليه 6 أى وحده 
١‏ تجرون؟ ) أى ترفعون أصواتك بالاستعانة لما ركز" فى فطرم 
الاولية السليمة من أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه ٠‏ 
ولا كان الرجوع إلى الإشراك بعد الإخلاص بدتهينا أيعنا 
ه لاستهجانهم سرعة الاستحالة , قال تعالى : زم اذا كشف ) سبحانه 
عما تشركون ؟ 7 الضر ' © أى الذى مسك لإ عتكم ) و نبه على مسارعة 
الإنان فى الكفران فقال تعالى: 2 اذا فريق »© أى جماعة م أهل فرقه 
وضلال (( سم') أبها العباد ! ل بربهم » الذى تفرد بالإنعام 
[عليهم 5 ] ( بشركونة ) أى يوقمون الإشراك [ به -" ] يعبادة : 
٠‏ غيره تغيرا منهم عما كانوأ عليه عند الاستغائة به فى الشدة . فكان متطبقا 
عليهم ما ضربوا الثل بكراهته بقوهم : 
وإذا [ تكون *] كربهة' ادعى لا 
و إذا بحاس الحيس ب يدعى جنلدب 
وهذا أجهل الجهل . 
و20 ولا كان هذا ملزوما يحدد "نعمة . و كان من شأن العاقل البصير 
(,) من م ومدء وف الأصلوظ :با (,) من ظ وم ومدء وف الأص: 
ركن (-) من م وهم_دء وف الأصل وظ : يشركون () تآخر فى ظ عن 
« مسكر » (ه) زيد فى ظ : اى (ب) زيد من ظ وم وهد (0) زيد من م. 
(م) زيد من ظ ومو مد والاان (حيس) (و) من ظ وم و مد والالان» 
وق الأصل : كرهه. 


70 (ه؛) بالامور 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج-١١‏ 


بالآمور يا يدعوته لأافسهم ‏ أن لاينفل عن ثىء من لوازم ما يقدم' 
عليه قال: ( ليكفروا) أى يوقعوا التغطية لآدلة التوحيد الى دلتهم' 
[ عليها- "] غرائزعقولهم ربا اتينهم 6 أى من التعمة, تنيها على ” 
أنهم ما أقدموا على ذلك الشرك إلا لهذا الغرض إحلالا؛ لحم محل العقلاء 
البصراء الذين يزعمون أنهم أعلاهم . و رفما لحم عن أحوال من يقدم ه ' 
على ما لايعلم عاقبته. و لاخزى” أعظم من هذاء لانه أت أن الجنون؟ 
خير من عقل يكون هذا مآله. فهو" من. باب التهكم 2 فنمتموا 6 
أى قنسبب عن هذا أن “قبل على هذا الفريق إقبالَ [ عالم " ] قادر 
عليه قائلا : بمتعوا ل فسوف ) أى فان تمتمكم على هذا الحال سبب 
لآان* يقال لم تهديدا: سوف" ( تعلمونه ) غب' ممعم فهو ٠١‏ 
إقال الغضب والتهديد بسوء المقلب. وحذف المهدد به أبلغ و أهرل 
لذهاب النفس فى تعينه كل مذهب . 

ولا هددمم" باشراكهم المستلزم لكفر النعمة, أتبعه يجبا آخر من 
أم م" فقال عاطفا على قوله تعالى ”و اقسموا [ باقه - ' ] جهد ابمانهم'“ : 
() من ظ وم ومدء وف الأصل : تقدم (م) سقط من ظ (م) زيد من 
مد (؛) من ظ وم و مدء وف الأسل: اجلالا (ه) من ظ وم ومدء ولق 
الأصل : جزى (:) من ظ و م و مد.ء وى الأصل : الميوان (,) زيد من ظ 
وم ومد(م) من ظ وم ومد » و الأعمل : لانه (و) من ظ وم ومدء وى 
الأصمل: فسوف (. | ) والغب: العاقية(, ,) فى ظ وم ومد: تهددهم )١(‏ من 
ظ وم ومد ء وق الآصل: امورهم (م,) زيد منظ وم ومد والقرآنالكريم . 

ل 


نظم الدرر ( سورة النحل 01:1 - مه ) ج - ١1١‏ 
حاار لكاروا 15 را 101070 اليا اعد 1000110 
:( ويجعلون 2 أى على سيل التكرر (١‏ لما لايعلمون ) ما' يعبدونه من 
الآصنام و غيرها لكونه فى حيز العدم فى نفسه و. عدما يحضا بما وصفوه به 
[ م -' ] قال تعالى“ ام تنثونه يما لا بعل" .”” ذا نصيبا ما رزقلهم ) 
ما لنا من العظمة. من الحرث و الانعام وغير ذلكء, تقربا إليها كا 
ه مضى شرحه فى الانعام » ولك أن تعطفه - وهو أقرب - عل ”يشركون» 
فكون داخلا فى حيز ”” اذا“ [أى - "] فاجأوا' مقابلة نعمته فى الإنجاء 
بالإشراك و التقرب برزقه إلى ما الجهل" به خير من العلم به لأآنه عدم١‏ 
لآنه للاقدرة له لاع فى المقام الذى أقاموه فيه4 ثم التفت إلبهم 
.هم | التفاتا مؤذنا بما يستحق على هذا الفعل من الغضب فقال تعالى: ( تلت ) 
أى اللك الأعظم ل( لسن ) يوم اب لحا كتم ) فى كرن مو 
فى جبلاتكم لإتفترون»ه) أى تعمدون"' ف الدنيا من هذا الكذب, 
سوال تويخ , و هو الذى لا جواب لصاحبه إلا بما فيه فضيحته . 


م- 
9 


و لما بين-سفههم فى صرفهم ما آناهم إلى ما هو فى عداد. العدم الذى 
لا بعل , بين لهم سفها هو* أعظم من ذلك يجعلهم مالك الملك و ملكم. 
م١‏ احور مأ بعدوته 7 أده" لم « لافتقارثم إله وغناه عنه ' على و جه 


(ب)من ظ ومومدء وف الأصل : مما (+) زيد من ظ وام ومد (م) سورةم, 
آبة +م (ع) من م و مدء و ف الأصل : فاجازوا , و فى ظ : فاجابوا (5) زيد 
فى ظ : خير(+) سقط من مد (ن) من ظ وم ومدء وف الأصل : تغمدون.. 
(م) من ظ وم ومدء' وق الأصل: هم () فى ظ : اوجدوه (.,) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : عنهم 

يذل ٠‏ التوالد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 


التوالد المستحيل عليه مع كراهته لآنقفسهم . فصار ذلك أيجب العجب, 
فقال تعالى: ( و يحدلون لله 2 أى' الذى لا معلوم على الحقيقة سواه" 
لاستجماعه لصفات" الجلال و الإكرام . *ولما كان المراد تقريعهم » 
و كانت الآنوثة ربما أطلقت على كرائم الاتتجاره نص على المراد بقوله؛ : 
( البنات 4 فلا أيجب منهم حيث يحماون الوجود للعدوم الجهول» 
و يجعلون العدم للوجود المعلوم ؛ ثم نزه نفسه عن ذلك معجبا من وقوعه 
من عاقل بقوله تعالى: ( سبئحنه و4 . 

ولما ذكر ما جعلوا له مع الغى المطلق , بين ما نسبوا لانفسهم 
مع لزوم الحاجة و الضءقت فقال : وهم ما يشتهونه) من البنين ع" 
و ذلك فى جملة اسمية مدلوطا الثبات, ليكون" [ مناديا -' ] عليهم .٠١‏ 
بالفضيحة , لآنهم " لايبقون" لآبتائهم [و-١]‏ لا ببق أبناومم لهم » و قد 
يكونون أعدى أعدائهم ؛ ثم بين حالهم إذا حصل لهم نوع [ ما 3] 
جعلوه* له :سبحانه فقال تعالى : 9و اذام أئ جعلوا كذا و الخال أنه 
إذا شر احدثم) ولا تعين المراد* و زال المحذور""' ,2 جمع بين الخساستين. 
كا بين فى آخر الصافات فقال تعالى'': ( بالانث © أى قابل هذه البشرى 


كب 


_َ 
© 


() سقط منم (م) منظ وم ومدء وق الأصل : سواء (م) فى مد: بصفات, : 
(:-4) سقط ما بين الرقين من م (») من ظ وم ومد ‏ وفى الأممل : فيكون. 
() زيد من ظ وم و مد (ن-ي) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) من ظ وم" 
ومد , وف الأسل : جعلوا (و) سقطا منظ (.:) منظ ومدء وفى الأصل : ٠‏ 
اللعذور )١(‏ العبارة من « و لاتعين.» إلى هنا ساقطة من م . 

ما : 


و ا ب ع مد 


-'البى تسد تستحق' السرور حصول نسمة نكون 3 أزيادة هذا النو التوع,. 
وقد نكون" سبب سعادته ؛ دالة على عظمة الله بضد ما تستحق" بما 
لافيده ثيئا بأن (ظل وجهه ) و كنى عن' العبوس و التكدر 
و الغبرة بما يفور فيه من الغيظ بقوله تعالى: (( مسودا 6 أى من الغم 

ه والكراهة. و عله اختير لفظ ”ظل ' الذى معناه العمل نهارا و إن كان 


المراد العموم” فى النهار و غيره دلالة' على شهرة هذا الوصف شهرة 
ما شاهد نهارا لزو هو كظم؟ ) ممتلئ غيظا على المرأة ولا ذنب لها بوجه ء 
والهازة "فى آمل الله ان الذي شين الشرنة نمق شرن سرون 
ثم خص ف عرف اللغة بالسرورء و لا تتكون" إلا بالخبر الآول ,و لله 
٠‏ عير عنه بهذا اللفظ تنييها على ل يك 
و حزنهم وغير ذلك من أمرثم . 
ولا كان سواد الوجه و الكظم قد لا يصحبه الخزى ؛ وصل به قوله 
تعالى : نز يتوانى ) أى يستخق* بما يحمله' فى موضع كأنه الوراء 
لا اطلاع [ لاحد - '' ] عليه لا من القوم © أى الرجال الذين هو" 
ررح اسع لسدوول الاح ا لد رتفدو ولا الي 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل: يكون (م) من م ومدء و ف الأصل وظ: 
لايستحق (:) منظ وم و مدء و فالأصل: من (ه) منظ وم ومدءروق 
الأصل: الغموم (+) فى ظ : دالا (ي) من ظ وم ومدء وق الأصل : لايكون. 
(») من ظ وم ومدء وف الأسل : يستحلى () من ظ وم ومد ,و فى|الأصل: 
جعله (. ,) زيد من ظ وم ومد(,و)ق ظ :هم. 


184 )0531 فهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج ١١‏ 


فهم ( من سواء ما بشر به * 6 لعده' له خزياء ثم بين ما يلحقه من 
الحيرة فى الفكر عند ذلك بقوله تعالى :لا ١‏ ممسكه على هون ) أى ذل 
و سفول أمى ء ولا كانوا يغيبون المؤودة فى الأآرض عل غير هيثة الدفن , 
عبر عنه بالدس فقال تعالى : 2 ام يدسه فى التراب:* 4 قال [ ابن -" ] 
ميلق": قال المفسرون : كانت المرأة إذا أدركها الخاض احتفرت حفيرة 
وجلست عل شفيرهاء فان وضءت ذكرا أظهرته. و ظهر السرور على 
أهله » و إن وضعت أن استأذنت مستولدهاء فان شاء أمكها على هون 
و إن شاء أمس بالقائها فى الحفيرة ورد | التراب عليها وهى حية لقوت*- 2 / 59١‏ 
اتهى . قالوا :و كان الوأد فى مضر و خزاعة و مم". 

ولما كان حكمهم هذا بالغا فى القباحة » وصفه بما يستحقه فقال ٠١‏ 
مؤكدا لقبحه : لإ الاسآء ما يحون ه ) أى تحمل ما يكرهونه مولام الذى 
لا نعمة عندم إلا منه, و جعل ما يختارونه لحم خاصا؟ بهم . 

ولا كان "شرح هذا" أنهم تكلموا بالباطل فى جانبه تعالى 
و جانهم , بين ما هو الحق فى هذا المقام . فال تعالى على تقدير الجواب 
من كأنه قال: فا بقال فى ذلك ؟ مظهرا فى موضع الإضارء تنيها على ١١‏ 
الوصف' الذى أوجب الإقدام على الاباطيل مر إغير خوف: 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : معدة (م) ز.يديّمن'م ومدا(م)رق ظ؟: 
مليق ‏ كذا ؛ و ابن الميلق هذا هو مد بن عبد الدائم بن عد أبو العالى ناصر الدين 
المعروف بابن بنت الميلق , و فى الأعلام للزركلى : و مختصر فيقال : ابن الميلق . 
(:) ف م : ليموت (ه) كاف معالم التنزيل للبغوى ‏ راجع اللباب ووب (د),من 
ظ وم و مدء وف الأصل : خاصة (ي-ي) فى ظ : هذا شرح . 


كك 


ه14 


نظم الدزر ( سورة النحل ١:15‏ و١1‏ ) جا 


ا 15ت ادا ا 0 ا و1 
( للذين لا يؤمنون ) أى لا يوجدون الإيمان أصلا ( بالأخرة مثل ). 


حم 
إى 


لعل 


أى حديث ( السوءج) مل الضعف و الحاجة و الذل والرعونة 
)دش ) أى النى له الكمال كله ( المثل © أى الحديث أو المقدار 
أو الوصف أو القياس” < الاعلى' ) هن الغنى و القوة و جميع صفات 
الال بحيث لا يلحقه' حاجة و لا ضءف و لا شائية تقص أصلاء و أعدل 
العبارات” عن ذلك لا إله إلا الله , و تأنى تنزيل” المثل عل الحقيقة م 
سبأنى إيضاحه إن شاء الله تعالى فى سورة الروم . 

ولما كان أمره سبحانه و تعالى أجل مما تدركة العقول» و تصل إليه: 
الافهام ‏ أشار إلى ذلك بقوله تعالى: (١‏ وهو © لاغيره ( العزيز ) 
الذى لا متنع عليه ثىء فلا نظير له ( الحكرغ )؛ الذى لا يوقع شيا 
إلا فى حله؛ فلو عاملهم بما يستحقونه من هذه العظائم الى" تقدمت عنهم 
لاخلى' الآرض منهم ( و لو يؤاخذ الله © أى الملك الاعظم الذى له 
صفات الكال ( الناس ) كلهم . 

ولا كان السياق للحكمة , وكان الظل - الذى هو إيقاع [ الثىء - " ] 
فى غير موقعه*- شديد المنافاة لما . *وكان الشرك - الذى هذا '' سياقة -. 


()قم: لا تفحقة () مر#15 م و مد . و ف اللأصل وظ : العبادات مه 
(م -م) من ظ وم و مدء وف الأصل : بانى تاويل (ع) زيد فى الأصل : 
اى» ولم تكن الزرادة فى ظ و م و مد لغخذفناها (م) من م و مد وق الأصل 
وظ:الذى (.) من م و مدءوف الأسسل وظ :لاجلى (,) زيد من ظ وم 
ومد(م) من ظ وم ومدء وق الأصل : موضيعه (و) العيارة من هنا إلى 
””بالفعل قال“ ساقطة من م (. , ) من مد وى الأصل : كان» وى ظ : هو. 


06 أظل 


نظم الدرر (الجزء الربع عثر) 0000 ج-١‏ 
أظل الظمء قال معبرا' بالوصف الشامل لما وقع منهم' منه بالفعل [[و لم 
ثم منطوون عليه وهو وصف لحم ولم يباشروه إلى الان بالفعل - ؟ ] 
قال: (١‏ بظللهم © أى يعاملهم معاملة الناظر لخصمه المعامل* له بمحض 
العدل من غير نظر إلى الفضل , و عبر بصيغة المفاعلة لآن دلالتها على المناقشة 
أبلغ (ماترك ) [ ولا *] اقتضى الحال ذكر الظل, وكان سياق هذه ه 
الآية أغلظ ' من سياق فاطر". عبر بما يشمل كل مول الأارض* سواء 
كان على الظهر أو' فى البطن مغمورا بالماء أو لا ''فقال تعالى'': (عليها) 
أى الأرض اللمعلوم أنها مستقرم المدلول علها بالتراب » و أعرق" فى 
النفى فقال تعالى : ( من دابة 6 أى نفس تدب على وجه الآرض, 
لآن الكل إما ظالم يعاقب بظله ‏ و إما من مصالح الظالم" فيهلك عقوبة ٠١‏ 
للظالم "'أو لآنه"' ما خلقهم إلا للبشر : فاذا أهلكهم أهلكهم كا وقع قريب 
[ منه-'"] فى ذمن نوح عليه السلام ل( و لكن 6" لا يفمل هم 
ذلك. فهو ( يؤخرمم ) إمهالا بحكته و حلله 2 الىّ اجل مسمىج) 
ضربه لحم فى الازل . 


() زيد فى مد: اتتذى (م) فى ظ: فيهم (م) ز بد من ظ ومد (ع) من ظ وام 
و مدء وف الاصل : المعاجل (0) زيد لاستقامة العبارة ؛ وهى مرى. هنا إلى 
« أولا فقال تعالى » ساقطة من م (+) من ظ و مد , وف الأصل : اغلاظ . 
() راجع آخر آية (م) من مد, وفى الأصل وظ :. للارض (و) فى ظ : ام . 
(.-.) سقط ما بين الرقين من مد (,,) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
اغرب )١١(‏ من ظ وم و مد .وف الأصل : للظالم ( م - م, ) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : ولانهم (14) زيد من ظ وام ومد(ه,) زيد ف الأصل 
وظ:اى,. ول نكن الزيادة فى م و مد خذفناها . 


/الىما 


نظم الدرر ( سورة النحل 95: 5-59 ) كه 
ولا قطع العلل بالغاية عما يكون. سبب عن ذلك الإعلام بما 
يكورتف فه فقال: (( فاذا جآء اجلهم ) الذى حم بأخذمم عنده 
١‏ لا يستاخرون) أى عنه (إساعة) أى وقتا' هو عام التعارف ينك ؛ 
م عطف على جملة الشرط من أولها قوله تعالى: ( و لا يستقدمونه )4 
ه أى عن الاجل شيا . 
ولا كان ما تقدم أمارة على كراهتهم لما نسبوه إلى الله تعالى » 
أتبعه التصريح بعد التلوبج بقوله تعالى: ( و يجعلون لله 1 [ أى - ' ] . 
و هو الملك الاعظم (ما يكرهون © أى لانفسهم؛ من البنات و الآموال 
و الشركاه ف الرئامة » و من الاستخفاف" برسلهم و جنودمم و التهاون 
جسم | : ٠١‏ | برسالاتهم ‏ ثم وصف جراءتهم مع ذلك , الكائتة فى حل الخوف . 
المقتضية لعدم التأمل اللازم لعدم العقل [ فقال-' ]: ( و" تصف ) 
أى تقول" معتقدة مع القول الصفاء » ولا كان قولا لا" حقيقة له 
بوجه. أسنده إلى اللسان فقال : (( السنتهم 4 أى مع ذلك مع أنه 
قول لا ينبغى* أن يتخيله عاقل ( الكذب » ثم بيه بقوله : 
لان لهم الحسى' 4 أى عنده , و لا جهل أعظم ولا حك" أسوأ من أن 
تقطع بأن من تجمل ٠"‏ له ما نكره يحعل لك" ما "تحب. فكأنه قبل: فا لحم 


() ىم :ما (,) زيد من م و مد(م) فى ظ: الاستحقاق (ع) زيد من ظ وام 
و مد (م) ليست الواو فى الأصل وظ (و) من ظ وم ومدء وق الأصل: 
يقرل (ن) سقط من ظ (م) زيد فى مد : اى (و) من م و مد , وفى الأصل 
وظ :احم (.,) من م ومدء وف الأصل وظ : مجعل )0١(‏ فى ظ: له. 
(1) من ظ وم ومدء وق الأصل: من. 

مما (0) عنده 


ظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 


عنده؟ فقيل : لإلا جرم) أى لاظن ولا تردد فى( ان هم انار ) 
التى هى جزاء الظالمين ( وانهم مفرطون» » أى مقدمون معجلون إليها 
تقدم من يسوقهم و إيجاله لهم ؛ [ و قال الرمائى: متروكون فيهاء من * 
قول العرب : ما أفرطت وراتى أحداء أى ما خلفت ولا تركتء وقرأ 
نافع بالتخفيف و الكسر ء أى مبالفون فى الإسراف' و الجراءة على الله. ه 
ولا بين مآلحم , وكانوا يقولون: إن لهم من :شفع فيهم , بين لهم -" ] 
ما يكون من حالهم , بالقياس على أشكالهم تهديدا , و تسلية للنى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء فقال تعالى: ١‏ تالله ) أى الملك الأاعلى” 
(١‏ لقد ارسلآ ) أى با لنا من العظمة , رسلا من الماضين 2( ال امم ) 
و لما كان الإرسال بالفعل لم يستغرق زمان القبل, قال : ( من قبلك ) ٠١‏ 
[ -*] أرسلناك" إلى هؤلاء (( فزين لهم الشيطن © أى الحترق 
بالغضب : المطرود باللعنة ذإ اعبالهم ) كا زين لمؤلاء فضلوا 5 ضلوا' 
تأملكنام < نهو ) لا غيره لإ وليهم اليوم » بعد إهلاكهم حال كونهم 
فى النار ولا قدرة له على نصرمم ١‏ ولحم عذاب المه 6 فلا ولى لحم 
لانه لو قدر على نصرمم لما أسلمهم للهلاك وقد أطاعوه. بل لو عدموا ولايته ١١‏ 
كان ذلك أولى لمم , فهو نق لآن يكون لهم ولى على أبلغ الوجوه . 


(,) فق مد: الاشراف (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ وم ومد (م) من لظ 
وم و مدء وق الأصل : الاعظم (؛) من ظ وم و مدء وق الأصل : جاء. 
(ه)من م وهدءى وق الأصن واظ :ارسلنا (؟) من م ومدء وق الأصل 
وظ :اضلوا. 

يل 


ظم الدرر (سورة التحل 54:11 و50) ج-١١‏ 


ولما كان حاصل ما مضى الخلاف و الضلال و النقمة . كان كأنه 
قيل: فبين لهم و خوفهم ليرجعوال ذانا ما أرسلناك إلا لذلك١‏ 
(وما انزلنا) [أى -"] بما لنا من العظمة من جهة العلو وإ عليك الكلب") 
أى الجامع لكل هدى. و لما كان فى سياق الدعاء و البيان عبر ء بما يقتضى 
الإيحاب فقال: الا لتبين 6 أى غاية البيان (إلحم) أى لمن أرسات 
إلهم وثم' الخلق كافة (ر الذى اختلفوا فيه 4 من جميع الآمور دينا 
ودنا لكونك أغزرم علما و أثقبهم' فهماء و عطف على موضع 
«لتبين» ما هو فعل المنزل, فقال تعالى: ل و هدى ) أى ببانا شافيا 
( ورحة ) أى و' إكراما مجه + 

ولا كان ذلك ريا شملهم' وم على ضلاهم , نفام بقوله تعالى : 
(لقوم يؤمنون ه) و التبيين*: معنى يؤدى' إلى الع بالثىء ''منفصلا عن ٠١‏ 
غيره, و قد يكون عن المعنى نفسه , وقد يكون عن" ته , و البرهان 
لا يكون إلا عن حته فهو أخص, و الاختلاف: ذهاب كل" إلى 
[ غير -"'] جهة صاحبه, و الحدى: يبان طريق العلم المؤدى إلى الحق . 
)١(‏ ممن ظ وم ومد.., وف الأصل : كذلك (,) زيد من ظ وامد. 
(م) لدس ف الأصل فقط (ع) فى ظ : هو (ه) من م و مد , وق الأصل و ظ: 
اتقيهم (7) سقط من ظ (ي) من ظ و م و مدء وف الأصل : املهم (م) من 
م ومدء وق الأصل واظ : التبين (و) من ظ وم ومدء وف الأصل: نودى. 
)٠.-(‏ من ظ وم ومد. وف الأصل: مفصلا على (؛) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : على (, ) زيد بعده ى الأصل : ثئىء , و لم نكن الزيادة 
فى ظ وم و مد لخذفناط (م,) زيد من ظ وم ومد . 

١‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج -١؟‏ 
١‏ سس يس بيب 


ا 0 0 
ولما انتقضى الدليل على أن قلوبهم مكرة' استكبارا وما ,تعلق به 


:وختمه بما أحى؟ به القاوب بالإممان و العلم بعد موتها بالكفر و الجهل » 
وكان المقصود الاعظم من القرآن تقرر." أصول أربمة : الإلهيات» 
والنبوات » والمعادء و إثنات القضاء و القدر و الفعل بالاخيتارء *و كان 
أجل هذه المقاصد الإلهيات . شرع فى أدلة الوحدانية و القدرة و الفعل 
بالاختيار' المستلزم للقدرة على البعث على وجه غير المتقدم ايلم أن 
أدلة ذلك أكثر من أوراق الاثيمار, و أجلى من ضياء النهار". فمطف 
على قوله ” و الله بعلم ما تسرون وماتعلنون“ قوله جامعا فى الدليل 
بين العالم العلوى و العالم السفل : ( والله 6 أى الذى له الام كله 
١‏ انزل من السمآء 6 فى الوقت الذى / .ريده ( مآء » بالمطر و الشلج 
و الرد (فاحيا به الارض) الغيراء . ولا كانت عادته بذلك مستمرة » 
و كان 'السياق لإثيات دعاتم الدين » و كان” الإحياء بالماء لا بزال أثره 
قائما فى زرع أو تمر فى بعض "الاراضى. أعرى" الظرف من الجار لآن 
المعنى به أبلغ فقال: ( بعد موتها' 6 باليوسة و الجدب و تفتت النبات 
أملة وتزاماء 

ولما كان ما أقامه على ذلك فى هذه السورة من الآدلة قد صار إلى 
( )فى ظ : منك () من ظ وم و مدء وف الأممل : هو حى -كذا (م) من 
ظ وم ومدء وف الأصل : تقدير (؛- ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من 
ظ وم ومدء وف الأصل: الانهار(+-+) سقط ما بين الرقين من م (ب-ن) من 
ل و م و مدء و ف الأصل : الارض اعرض . 

14١ 


ل زيرف 


نظم الدرر ( سورة النحل :1١١‏ 56و51 ) ج-١١‏ 
حد لايحتاج معه السامع العاقل إلى أ كثر'من السماع؛ قال تعالى:(( انف ذلك ) 
[ الماء-" ] المؤثر بتدبيره هذا الآثر العظم ( لآية لقوم يسمعون ؟ ) 
هذا التنبه فى هذا الاساوب المتضمن" لا مضى من التشيه . فعلمون 
أنه ينزل؟ من أمره ما ريده" فيح به أجساد العباد بعد موتها كا أحى 
ه أجساد النبات بالماء “بعد موتها و أرواح" الأشباح بالعللى بعد موتها, 
و الحاصل أن هذه الادلة لاتحتاج* مع الحس إلى كبير عمل بالقلب غير 
ينشأ عنه مر الإجابة. استعمالا للثىء فى حقيقته و مجازه و لعله 
لم يختمها ب'يبصرون' ثلا يظن أن ذلك ون البصيرة , فيظن أنه يحتاج 
٠‏ فيها إلى كبير فكر فيفوت ما أريد من الإشارة إلي شدة الوضوح . 
ولما ذكر سبحانه هذا الام العام , و نبه على ما فيه من غريب 
[ الصنع -* ] الذى غفل عنه لشدة الآلف به أبعه [ بعض -' ] 
ما ينشأ عنه من تفاصيل الآمور. الحتوية على مخائب المقدور. و بدأ 
' بأعمها و أشدها'' ملاسة لهم وأكثرها فى قسه وأعظمها منفعة 
٠١‏ و دخلا فى قوام عيشهم . ققال: ١‏ وان لم2 أى أيها الخاطبون 
المغمورون ف النعم ! 9ف الانمام 4 ولا كانت الآدلة يعبر بها من الجهل 
ل ا 
(1) ف ظ :كثرة (م) زيد من ظ وم ومد (م) فى ظ وم ومد: المضمن . 
)ع( من ظ ومومد يوق االاصل : منزل (.) ىا ظ وم ومد: بريد. 
() العبارة من هنا إلى «لا نحتاج » ساقطة من ظ (ي) فى مد: ارباح (م) من م 
ومدء وف الأصل : لا محتاج (5) زيد من م ومدء واق ظ موضشعه : 


صنعه (. -. ) من ظ وام و مدء وف الأصل : باهمها و ارشدها . 
1 (م:) إلى 


نظم الدرر 2 2 . (الجزءالرابع عثر) 0 اج2ام 


إلى العم [قال '] : ( لميرة' © فكأنه قيل: ماعى ؟ فقيل: ( نقيم) 
بضم النون فى قراءة الماعة من أسقاء' ‏ إذا أعد له ما يشربه دائما من , 
نهر أو لبن و غيرهماء و بالفتح فى قراءة نافع و ابن عامس وعاصم فى 
رواية شعية : من سقاه ‏ إذا ناوله شيئا فشربه . 

ولا كان الانعام اسم جمع : فكان مفردا"_؟ا تقل ذلك عن سيبويه, ه 
وذكر المسق و هو اللان؛ لا اقتضاه سياق السورة مرس تعداد النعم 
فتعينت إرادة؟ الإناث لذلك" . فاتتق الالتباس مع تذكير' الضميرء قال 
تعالى : (ما) أى من بعض الذى 3 فى بطونه ) فذ كر الضمير لمن 
اللبس" و الدلالة على قوة* المعنى لكونها" سورة النعم بخلاف 
اق لون ش 0 

ولما كان" موضع العيرة تخليص اللان من غيره. قدم قوله تعالى : 
بر من بين فرث ) وهو الثفل الذى بزل إلى الكرش , فاذا خرج 
منه لم يسم فرثا (رودم لبنا خالصا 6 من مخالط منهما"' .أو من غيرهما 
() زيد من م (,) من ظ وم . وف الأصل ومد : استقاه (م) من ظ وم 
و مدء وف الأصل : منفردا (؛) نكر رق الأصل فقط (ه) مرن .م ومدء 
وف الأصل : كذاك, وى ظ : لك (+) من ظ وم و مدء وف الأصل: التذكير. 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل : اللبن (م) من ظ وم و مدء وف الأصل:: 
قراة (5) فى ظ : لكونه (.,) آية ,م (0() زيد فى الأصل: فى» ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم ومد مقذنناها (,,) من ظ وم و مدءو فى الأمبل: معها. 
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نظم الدرر ( سورة التحل 15: 11و37 ) ج-1؟ 
ارس ان عيياء: ذا ا 
البهيمة العلف و استقر فى كرشها طبخته*. فكان أسفله فرثاء و أوسطه 
لبناء و أعلاه دما.و الكبد مسلط“ على هذه الاصناف الثلاثة". تقسمها, 
فيجرى الدم فى العروق , و اللان فى الضرع » و يق الفرث فى الكرش. 
ه (ساأئنا ) أى مهل المرور فى الحلق ( للشربينه ) ثم عطف عليه 
ها هو أنفس منه عندثم و أقرب إليه فى المعانى المذكورة. فقال تعالى 
معلقا ب ” سقكم “: 2( و من ثمرت النخيل و الاعناب 6 . 
ولا كان لحم مدخل فى اتخاذ" ما ذكر منه مخلاف الان الذى 
لا صنع لحم فيه أصلاء أسند [ الا -* ] إليهم 'و ليكون ذلك" 
٠‏ إشارة إلى حكراهة السكر و توطة للنهى عنه فى قوله مستأتفا : 
2/64 /إ تخذون) أى باصطناع منكم و علاج. 'و لاجل استئناف هذه 
اجملة كان لابد من قوله": ١‏ منه 4 أى من ماله .و عير عن السكر 


يبنى' عليه بلون" أو راتحة ؛ عن ابن عبا 


() من ظ وم و مدء وف الأسل: سهى ‏ كذا ؛ و زيد قبله فى الأصل و ظ 
و مد:ماء ولم تكن الزيادة فى مخذفناها () من م , و فى الأصل وظ ومد: 
يكون (م) رداء الكلى عن أنى مالح اق روح العانى ع/ ر.غء وأورده 
فى اللباب و المالم موقوفا على ابن عباس - راج ؛ / مه () فى ظ و العالم : 
طحنته (.) من مد ء وف الأصل وظ وم: مسالط > والكيد ما يذكر و يو نث . 
(+) تكررق الأصل فقط (,) من ظ وم و مدء وى الأصل : الانخاذ . 
(م) زيد منظ وم ومد (و) العبارة من هنا إلى « النهى عنه » ساقطة من م. 
٠.(‏ )سقط من ظ و مد(ور ,)قط ما بين الرقين من م . 


4 بالمصد: 


- 


نظلم الدرر ١‏ الجزه الرابع عشر) ٠‏ ج31 


بالصدر إبلافا. فى تقبيحهء و زاد فى الإبلاغ بلتعير بأثقل المصدرين 
وهو امحرك, يال: سكر سكرا و مكرا' مثل رشد رشدا و رشّدا, 
"و نحل نلا د حلا" ٠‏ فقال تعالى؟: ( سكرام أى 'ذا سكر؛ منمّميا 
مطريا "سادًا تجارى العقل قبيحا غير مستحسن"' للرزق ( و رزقا حسينا ' 6 
لانشآ عنه ضرر فى بدن ولاعقل من 'الخل و الدس" وغيرهما* , ه 
ولا سد شيا من المجارى, بل ربا فتحها كالحلال الطيبء فاه ينير؟ 


القلب , و يوسع العقل . و الآدهان كلها تفتتح سدد البدن. وهذا 
كا متحي" ' سبحانه العقل الذى لا أحسن منه فاستعمله قوم على صوابه'' 
فى الوحدانية» و عكس آخرون فدنسوه بالإشراك ؛ قال الرمانى: 
قبل: السكر ما حرم من الشراب, و الرزق المسن : ما أحل منه ‏ عن ٠.١‏ 
ان عباس رى الله عنهما و سعيد بن جبير و إبراهم و الشعى وأنى رذن 
والحسن و مجاهد و قنادة رضى اله عنهم . و السكر فى اللنة على أربمة 
أوجه : الأول ما أسك ٠"‏ :اثاويما أعلتم "'من الطعام"'. الثالك السكون: 
(:) من مد:وق الأسمل وظء : سكر (م-,) ىظ : حل محلا وملا (م) العبارة 
من « و عبر» صس وو س م إلى هنا ساقطة من م (غ-4) سقط ما بين الرتمين 
من م (0) العبارةمن هنا إلى «لار ز ق» ساقطة من م (+) من ظ و مد, وف الأصل : 
محن (س-ن) منظ وام ومدى وف الأصمل :. الس والدنس_كذا(م)ا فق 
الأسسل وظ ومد : غيرها , و التصحيح مزنم » و سقطت العبارة فيه من هنا إلى 
«فد نسوء بالإشراك »(4) ىظ : يقير (. ,) منظ و مد . و فالأصل: سيحك ٠‏ 


(1) فاظ: جوابة (,,) مرنى. ظ وم ومدء وق الأصل: اسكرة . 
(+ -م١)‏ مقط ما بين الرقين امن ظاء. 
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نظم الدرر (سورة التحل 519:1 و18) ج- 1 
الرابع المصدر من سكر , و أصله' انسداد الجارى مما يلق فيها", و منه 
السكر- يعنى؟ بكسر ثم سكون, و من حمل السكر على السكر قال : إنها 
منسوخة بآية المائدة » و التعبير عنه بما يهم سد المجارى يفهم كراهته 
عند ما كان حلالا: “و الآية من الاحتباك: ذكر السكر" أولا دال 
على الفتح ثانياء و ذكر الحسن دال على القييح أولا ء فالآية أدل ما فى 
القرآن عل المعتزلة فى أن الرزق يطلق على الحرام: و لتقارب أيى 
الآنعام و الائيجار” جمعهما" سبحانه فقال تعالى : ([ ان فى ذلك) أى الام 
العظبم من هذه المنافع (لأية 6 و لوضوح أمرهما فى كال قدرة الخالق 
ووحدانته قال تعالى : لإ[ لقوم يعقلون . ) ٠‏ 

ولا كان أمى النحل ف الدلالة على [ ممام -* ] القدرة و كال 
الحكة' أيجب ما تقدم و أنفسء, ثلث به و أخره لآانه أقل الشلاثة 


عندهم . و غير الاسلوب وجعله من وحبه إاء'' إلى ما فيه من غريب 
الأامم و بديع ااشفأن قال تعالى : ( واوحى ربك » أى الحسن 
إليك يحمل العسل فى مفاوز البرارى المقفرة المفرطة المرارة'" و غيرها 


() زيدى الأسل: من , و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذفناها (,) من 


ظ وم ومدء وف الأصل : فيه] (م) من ظ وم و مدء وق الأصصل: بعنى ٠‏ 
(؛) العبارة منهنا إلى «على الحرام» ساقطة منم (ه) فىظ : الرسل (+) ى ظ : 
الاسصخار (ي) من م , وق الأصل و ظ و مد : جمعها (م) زيد من ظ ومومد. 
(و) من م , وى الأصل و ظ و مد : القدرة (.) من ظ وم ,وق الأصل 
ومد : دائما ( ,) من م ,وق الأصل وظ ومد: الحرارة . 

لحل )4غ من 


نظم الدرر .( الجزء الرابع غثر.) ٠‏ 3 


من الأماكن و بخير ذلك من الخافع » الدال على الفمل بالاختيار و تمام 
الاقتدار ( الى النحل ) أى بالإلحام ؛ قال الرازى فى اللوامع : فالله تعالى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ,فبعضها بالتسخير الجرد كالجادات , 
و بعضها بالإلحام و التسخيركالتحل والسرفة ‏ أى بضم و سكون» و هى 
دوية تتخذ ينا ' من دقاق العيدان فتدخله 'وتموت" - والمسكبوت, 
و بعضها "بالتسخير و الإلام و العقل المنفق؛ على نظام واحدكالملائك» , 
و بعضها' بكل ذلك و الفكر و التمييز و الاعمال المختلفة المبنية على الفكرا 
كالإسان ٠‏ 

ولما كان فى الإيحاء معنى القول , أنى ب « أن المفسرة فقَال تعالى : 


( ان اتخذى) أى افعل ما يفمله المتكلف من" أن ,أخذ لمن الجبال بيو 61 . 


أىّ بيوت*! ما أيجبها! لو من الشجر) أى الصالحة لذلك فى الغياض 
و الجبال و الصحارى (١‏ و ما يعرشون7) أى يرفع الناس من السقوف؟ 
والجدران وغيرها , و بدأ بالبيوت لانها من يحب الدهر'' فى حسن 
الصنعة و بداعة" الشككل و براعة الإحكام و تمام التناسب ٠‏ 

() سقط من مد -١(‏ م) ف مد: موت (م) العبارة من هنا إلى « ماللا نكة 
و بعضها » ساقطة من ظ (4) من م و مد , وف الأصل : التخذ (ه) زيد ى 
الأسل : لك , ولم تكن الزيادة فى ظ و م ومد لخذناها (,) من ظ وم ومدء 
وف الأسل : الذكر(ى) فى ظ و مد: فى (ى) فى ظ :يوت (,) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : : السفول (. )١‏ ريد فى الأسل ومد: من ؛ ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم لخهذفناها (,,) من:م و مدء وفى الأصل واظ : براعة , 
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يم 
و 


نظم الدرر ( سورة التحل 14:1 ) ج ١١+‏ 
ولما كان أمم شىء للحيوان / بعد الراحة من هم المقيل الأكل , ثنى' 
به, ولا كان عاما فى كل ثمرء ذكره عحرف النراخى إشارة 0 
[ الصبع _ " ] فى ذلك و نيسيره” للها ٠‏ قال تعالى : ( ثم كلى © و أشا شا 
ا الرزق بقوله تعالى : ( من كل الثمرات ) قالوا : 5 
لطيفة" تفع على أوراق الاثججار من الظل , و قال بعضهم : من نفس 
الإزهار والآوراق ٠‏ | 
ولا أذن لما فى ذلك كله. وكان من المعلوم عادة أن تعاطيه 
لا يكرن إلا بمشقة عظيمة فى معاناة السير إليه. نه على خرقه للعادة فى 
تيسيره لها فقال تعالى : ( فاسلى ) أى قتسبب عر الإذن فى 
الآكل الإذن فى السير إليه سبل ربك») أى المحسن إليك بهذه التربية 
العظيمة لاجل الكل ذاهبة إليسه وراجعة' إلى ببوتك حال" تون 
السبل ( ذللا ' 6 أى موطأة 3 مسهلة كا قال تعالى ” هو الذى 
جعل لك الارض ذلولا*“ و أشار باسم الرب إلى أنه لولا عليم 
إحسانه فى بريتها لما اهتدت إلى 00 أتبعه نتبجة ذلك جوابا لمن 
كأنه قال : ما ذا يكون عن هذا كله ؟ فقال تعالى : - ١‏ يخرج من بطونها ) 
- بلفت" الكلام ادم قصدها"' إلىهذه الننيجة لإ شراب) أىّ شراب !و هو 
العسا ل لآنه مع كونه من أجل الما كل هو "ما يشرب" ل مختلف الوانه م 


(1) من م ومدع وى الأسل و ظ : فىء ( ,) زيد منس#اظ ومومه. 
(م) من ظ وم ومد . وف الأصل: سص -كذا (؛) فى ظ : ثمرة (ه )٠‏ من م 
و مد , وق الأصلن و ظ : الطبيعة () مرن1 . ظ وم ومدء وف الاصل : 
راجعك (ي) من ظ وم ومدء و ف الأصل : حالة (م) سورة بمو أية 6و. 
() من م, وف الأصل وظ ومد :اف ت(.١)منظ‏ ومومادءرف 
الأسل : مقيدها ( , ؛ - ,و ) من ظ وم و مدء وى الأصل : مابشر . 

١‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) جد و3 
لض و آحر وأصفر و غير. ذلك', اختلافا دالا :على أن فاعله 3 
مع" تمام قدر ته تار ء ثم أوضح ذلك بقوله تعالى : ( فيه أى م ع كونه ْ 
من الثيار النافعة و الضارة” 3( شفاء ناس" ) قال الإمام؟ الرازى فى اللوامع : 
إذ المعجونات كلها بالعسل , و قال [مام الاولياء جمد بن عل النرمذي": 
نما كان [ ذلك _' ] لانها ذلت لله مطيعة و أكلت من كل المرات : 
حلوها و مرها تحبوبها و مكروهها , تاركة لشهواتهاء فليا ذلت لآم الله 
صار هذا الكل "لله فصار ذلك شفاء للا سقام , فكذلك إذا ذل العبد 


6 


َه -1] مطيعاء ورك هواهء صاركلامه شفاء للقلوب السقيمة - اتتهى ٠‏ 
وكونه شفاء ‏ مع ما ذكر ‏ أدل على القدرة والاخشار من اخخلاف 
الألوان , لا جرم وصل به قوله تعالى: (ر ان فى ذلك م أى الام ٠١١‏ 
العظى من أمرها [ كله -*] ( لأبة 6 وكا أشار فى ابتداء الآية إلى 
غريب الصنع فى أمرهاء أثار إلى مثل ذلك فى الحم شرل ماق : 
( لقوم يتفكرونه ) أى فى اختصاص النحل بتلك العلوم' الدقيقة 
و اللطائف الخفة بالبيوت المسدسة ,و الاهتداء إلى تلك الآجزاء اللطيفة 


(؟)سقط من ظ ومد(,)ى ظ :من (م) من ظ وم ومدء وف الأممل : 
الصادرة (6) ليس فى ظ و م و مد (0) هو مهد بن على بن الحسن بن بثهير الحكيم 
الترمذى أبو عبد لله , محدث حافظ صوق - راجع ارمته طبقات السبق 
و :ذكرة الذهى(+) زيد منظ وم و مد(ي) زيد ىظ : كله (م) زيد منم. 
(و) فى ظ: الطموم -كذا . 

344 ْ 


لكف / 


6# 
إو 


نظم الدرر (سورة التحل :١١‏ وو ) ج-11 
من أطراف الأتجار و الأوراق ‏ و غير ذلك من الغرائب حيث تلطه ' 
بالفكر المالغ' [ فيه " ] من الآقوياء: تأكيدا لفخامته و تعظما لدقنه 
وغرابته فى دلالته على مام العلم و كال القدرة , و قدكثر فى هذه السورة 
إضافة الآبات إلى اتخاطبين , تارة بالإفراد و تارة بالجمعء و نوطها" 
تارة بالعقل و تارة بالفكرء [و ثارة بالذكر -؟ ] و تارة بغيرها . 

و قد جعل الإمام الرباتى أبو الحسن الحرالى فى كتابه المفتاح لذلك 
ابا بعد أن جعل أسنان الالباب مثل أسنان الاجساد* ما بين تمبيز 
واحتلام وشباب وكهولة و غيرها كا تقدم نقله عنه فى سورة براءة 
عند "قوله تعالى" ” و متهم الذن يؤذون النى' " فال : اباب التاسع فى 
وجوه إضافات الآبات واتساق الا<وال لاسنان" القلوب فى القرآن 
-أى فان لذلك مراتب فى العلل و الافهام ‏ : اعلم أن الآيات و الاحوال 
تضاف و تتسق لمن اتصف ما به *أدرك معناها* .و يؤنب عليها" من 
'"تقاصر عنها''. و ينق منالها عمن لم يصل إليها , و هى أطوار / أظهرها'' 
(1) ف ظ: البااغ (م) زيدمن ظ وم ومد (م) من ظ وم ومدء وف الأممل : 
بوطا -كذا (ع) زيدت الواو بعد فى الأصلء ولم تكن فى ظ وم ومد لخهذفناها. 
(وداه)بتقظ مايق الرق فق ظاروع مد (ج) ا هلي ) من مده 
وفى الأصل وظ : الاسنان ( ,رم ) من م ومدء وق الأصل : ادراك معناء , 
وى ظ: ادراك معناها (و) من ظ وم ومدء وق الأصل : عنها . 
)٠.-.(‏ من ظ و م و مد وف الأصل : تقاصرها كذا ( ,) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : ظهرها . 


أبات الاعتبار البادية لأول الإيصار ٠‏ لآن الخلق كله إنما هو عَم 
للاعتبار [ منه - ']ء لا أنه موجود للاقتناع" به ”” و رضوا بالحيوة 
الدنيا و اطانوا بها و الذين ثم عن ابئتنا غفلون اوالتك ما وهم النار بما. ” 
كانوا يكسبون » اتخذوا ما خلق للعيرة به إلى ربه كسبا لأنفسهم حى 
صار عندهم و عند أتباعهم آيتهم » لاآية غالقه ”” اتبنون بكل ريع ه 
اابة تعبثون”“» ”"و الله خلقبك وما تعملون" م يل آيات الاعتبار ما ينال 
إدراك" آيته العقل الآدنى * ببداهة نظره" ””و سجخر ل اليل و النهار 
. و الشمس والقمر و النجوم مسخرت بامه ان فى ذلك لأت لقوم 
يعقلون “ جمع" الآيات لتعدد وجوهها فى مقصد ليان" ثم للى ما يدرك 
يداهة العقل ما يحتاج إلى فكر شيره* العقل الآدنى لدغل الحواس ٠١‏ 
منفعته عن التفكر فى وجه آيته ”هو الذى انزل من المماء ماء لكم 
منه شراب و منه تيجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل 
والاءناب ومن كل القت ان فى ذلك لأبة لقوم يتفكرون“ أفرد 
الآية لاستناد كثرته إلى وحدة الماء اتداء و وحدة [ الاتتفاع - ' ] 
انتهاء؟ , ثم إلى ما يدرك'' بفحكر" المقل الآدنى ما يقبال 


١ 


© 


(وأانيت كك وغ ل هد )لظا : للانتتاح (م) منم و مد , وف الأصل : 
طاادراك, والكة ساقطة منظ (؛) منظ وم و مدء وق الأصل: للادنى. 
(5) من ظ وم ومدء و ف الأصل : فطرة (+) من ظ وم ومد, وى الأصل: 
جيم (ب) زيد ف الآصل: مايقصدء, و لم تكن الزيادة ى ظ ومو مد لخذفناها . 
(م) من ظ و م و مدء وف الأصل : يشيره (و) )من ظ ومومدوءرق 

الأصل : الانتهاء (. و) من ظ وم و مد. وق الاصل ال 
مد : الاذن : 


نظم الدرر اعودة اتعل 03615 عن 


بالإمان' و يكون آي أ قائم ‏ عل كانم وهو اغا يدر اد سما لان 
الخلق مرثى و الام مسموع ” وما اتزلنا عليك الكتب الا بين لهم 
[ اذى - " ] اختلفوا [ فيه -" ] وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله 
انزل من السماء [ ماء ‏ * ] فاحيا به الارض بعد موتها ان فى ذلك لا'ية 
ه لقوم. يسمعون“ هذه آية حياة القاوب نور العم والحمكة الذئ أخذ 
سمعا عند تقرر الإمان ,:و عند هذا الحد يتناهى العمل إلى فطرة اللاشد 
و تعلو بداهته "و ترق فطره' إلى نظر ما يكون آبة فى نفس الناظر 
لان محار غيب [ الكون_" ] يرد إلى وجدان تقص الناظرء وك أن 
الماء آي حياة القلوب صار الشرابان”: اللين و الخرء آيتين على أحوال تخص 
٠‏ القلوب بما يغذوها من* الله غذاء اللان و' ينشيها نشوة السكرء منبعثا من 
بين فرث ودم نزول الخلق المقام عن الآمى القائم عليه ” و ان لكم فى 
الانعام لعيرة'' ‏ الآبتين إلى قوله تعالى : ان فى ذلك لأية لقوم يعة لون“ 
وهذا هو العقل الآعلى . و أفرد الآهَ لانفراد موردها فى وجد'' القلب» 


١‏ انوا وم مع ون لاعن : الامان (م) زيد من ظ وم ومد والقرآن 
الكرم د / 6+ (م) زيد من مد و القر آن الكريم (4) زيد من ظ وم و مد 
والقرآذالكريم +,/ه-(5-ه) من ظ وم ومدروق الأصل : ينرق نظره . 
() زيد من ظ وم ومد (ي) من م, وق الأصل : الردان؛ وق ظ: السربان » 
وق مد: السرابان (م) زيد فى الأصل : امى, ولم تكن الزيادة قى ظ وم ومد 
ذنناها (و) من م و مدء و فى الأصل وظ :هو(.,) سقط مرن ظ وام 
ومد (, ,)من م ومدء وف الأصل: وجه. 
7" وك 


نظم الدرر (٠00‏ الجزء الرايم عثير) | ج-01 


2 للمقل الآذنى فكرة تنبق عن بداهته. فكذلك للعقل الأعللى' فكرة. . 


تن عن عل فطرته" ” و اوحى ربك الى التحل ان اتخذى من 
الجبال يوتا "و من الشجر" - إلى قوله : لأية لقوم يتفكرون” و هذا؛ القل 
الاعلى هو اللب الذى عنه يكون التذكر بالآادنى من الخلق للا'على من 


الام" ” وماذرا لحم فى الارض ملفا الوانه ان فى ذلك لابة لقوم. 


يذكرون6 “ وفى مقابلة كل من هذه الاوصاف أضداد يرد البان فيها 
بحسب مقابتهاء وكذلك" حك وصف الملدين فيا يظهر أن ملا أنمى 
للعبد من إسلامه نفسه لربه» ووصف الحسنين فما يظهر قيام ظأاهر 


العبد بربه » ووصف الموقنين فها وجد يقينه العبد”* [من نفسه -* ] 


© 


أو عابن ابتداءه'' ظاهر حسه ”الم ذلك الكثب لاريب فيه هدى . 


للتقين” من'' استغى بما عنده من وجد لم يتفرغ لقبول غيب ” ايها الذن 
ا'منوا اتقوا الله و 'منوا برسوله”»” اذا ما اتقوا و امنوا وعملوا الصطلحت 
م اتقوا وامنوا م اتقوا و احسئنوا“. "و من يبغ غير الاسلام | دينا 
فلن يقبل منه “. ” لم اتقوا [ و احسئوا -'"] والله يحب المحسنين'", 
() من م نوو الأمل > الاذى 6 واقازة مريت 2و أفرة 251 ع 
إلى هنا ساقطة من ظ (م) من ظ وم ومد ,وف الآسل : فكرته (م-م) سقط 
. ما بين الرتمين من ظ وم و مد () زيد بعده فى الأصل: هو ء ولم تكن الزيادة 
فى ظ وام ومد لخذنناها (.) فق ظ : الامور(+) ف ظ : يتذكرون () من ظ 
وم و مدء وف الأصل : لذلك زم) فى ظ : بالعبد (و) زيد من ظ وم ومد. 
(.) من ظ وم و مدء وق الأصل: ابتدذا () مر1ة ظ وم ومدء.واق 
الأصل : با (,,) زيد من ظ وام و مد و القرآن الكريم سورة ه آية م . 
؟ٍ" 


رسف 


نظم الدرر ( سورة النحل ١5‏ : ووو .7 ) ج - 1١‏ 


فاذا أحبيته كنت 5 الذى يم ت ره لذن نيصر به » 
”و فى خلقكم وما يبث من دابة ابت .لقوم يوقنون”. ”وكذلك ترى 
برهم ملكوت ال.مؤت و الارض و ليكون من الموقنين" و جملة' هذه 
الأوصاف أيضا" أضداد برد يان القرآن فيها بحسب تقابلها و يحرى معها 
ه إفهامه. و ما أوصله "خفاء المسمع" و المرآى إلى القلب هو فته و من 
ا فقد ذلك وصف سمعه بالصمم وعبنه؛؟ بالعمى , و نق الفقه عن قليه ء 
و نسب إلى اللهيمية '" , و من" لم تنل فكرته أعلام ما غاب عنه عيانه " 
نف عنه العلم '” الذين كانت اعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لاإستطعون 
سما . ”لهم قلوب لايفقهون بها و لم اعين لابيصرورتب بها وهم 
اذان لاسمعون بها اولئك كالانعام بل 1م - *] اضل اوالتك ثم 
الذفلون“ء ”يقولون لن رجعنا إلى الادينة - إلى قوله : و.لكن الملفقين 
لايعلمورن “. ” بقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
- الآبة إلى قوله تعالى : و لكن المفقين لايفقهون“ نى العم ذما ظهرته 
أعلامه و الفقه فما خق أمره . و مراد البيان عن أضدادها' هذه ' 


5556 
٠. 


٠‏ الارصاف نحسب تقابلها ''. و هذا الباب لمن يستفتحه'' من أنفع فوائج 


() فى ظ و مد: لله (,) سقط من ظ (م_م) من م و مد ء و فى الأصل : 
صفا السمع » و فى ظ : خفاء ا'س.م (؛) من ظ و مو مدء وق الأصل : 
عينيه (ه) من م ومد , و فى الأصل وظ : البهيمة (+) سقط من مد (7) منظ 
وم وهدءوف الأصل : عباية -كذا (م).زيد من ظ وم ومد والقرآن 
الكريم سو رقب آيةوب, (و) زيد فى ظ : ماء و ااعبارة يعتورها بعض الغموض. 
() فا ظ : تقالبها ( ,) من م و مدء وى الأصل وظ : يستقبحه . 


0 زده) الفهم 


نظم الدرر م ( لزه الرائع ع غر) ج لوو 


اأطتيد رقي ريض عل ا غفتهم عن عموم ‏ 
القدرة و شمول العم » المقتضى للفعل بالاختيار ء انحقق للبعثك وغيره * 
من كل ما ريده" سبحانه يبيض آياته المبثوثة فى الآفاق من جماد شم 
واف وخم [ ذلك -؟ ] ما هو شفاء, ثثى ببعض ما فى أقسهم من ه 
الآدلة على ذلك *مذكر | بمراتب؛ عمر الإنسان الاربع . وههى سن 
الطفولية و الفو. ثم سن الشباب الذى يكون عند اتهائه الوقوفء 
ثم سن اللكهولة وفيه يكون الانحطاط مع بقاء القوة , ثم سن الانحطاط 
مع ظهؤزر الضعف وهو الشيخوخة؛ مضمنا ما لايغتى عنه دواء. حثا 
. على التفكر فى آيانه و التعقل لها قل حلول" ذلك الحادث 2 ففوت ٠١‏ 
الفوت , و يندموا١"‏ حيث لاينفع الندم » ققال : ( و الله ) أى المحيط 
بكل شثىء قدرة وعليا ( خلقك ) لطعلك بعد" العدم أحاء ها خمّما 
(ثم ,توفكم#) على اختلاف الآسنان*» فلا يقدر الصغير على أن 
يؤخرء ولا الكبير على أن يقدم , فنكم مر._ بموت حال قوته 
(ومنم 00 أى بأيسر أمى [ مناء لايقدر” ] على مخالفته بوجه و١‏ 
( الآ ارفل امسر ) لان يهرم' فيضي [ إلى -] مثل ال الطفولة 


رطام زمه زوق الأول : عظاجم (م) ىق ظ وم و مد: بريد. 
(م) زيه من ظ وم ومد(؛-و)ق م :ذاكرا مراتب(0)من ظ وم 
و مد ,و فى الأصل : حلوك (.) فى م : تندموا (ي) فى ظ : بعدم (م) سقط ٠,‏ 
من مد (؟) من م و مدء وق الأصل واظ : يهدم . 
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نظم الدرر ( سورة النحل 91: فل ل اج ١١١‏ 


أل الشنف مع استقذار غيره 4" و لأرجى بهده لا لى لا يمل 6ه 

ولا كان مقصؤد السورة الدلالة" على تمام القدرة و تعول العم 
اررق ال كاي نقصء و كان السباق هنا لذلك' [ أيضا - ' ] 
بدليل خخ م الآية , تزع الخافض للدلالة على استغراق الجهل ازمن ما 
10000 معه حيلة فقال : 
( بعد عم شيئا' ) 'لا يوجد فى ثىء مر ذلك عند إحلاله شفاء» 
و لابمنعه دواء فيادروا إلى التفكر" و الاعتبار قبل حاول أحد هذن, 
حم علل ذلك بقوله تعالى: ١‏ ان الله 4 أى الذى له الإحاطة الكاملة 
( علم قدير ) أى بالغ العل شامل القدرةء فهما أراد كان» و مهما 
أراد غيره ولم رده* هوء أحاط به علليه. فسيب' له بقدرتته 
ما علعه ٠‏ 

ولا ذكر المفاوتة / فى الاعمار المنادية بابطال الظبائ نع الموجبة 
للسابقة إلى الاعتبار لآولى الابصار للخوف كل لحظة من مصينة الموت». 
ثى'' بالمفاوتة فى الآرزاق١'‏ فقال تعالى : ل( و الله » أى إذى له الام كله 


روس مقط طاقن ارقن مو ار سوه وف وق مر كلدل 


(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : كذلك (؛) زيد من ظ وم ؤمد. 


(ه)من ظدومومد رف الأصل : لا نمجرى (+) زيدى الأصل : اى » 
ولم كن الزيادة فى ظ وم ومد خذفناها (,) من ظ وم ومدء و ف الأصل : 
الاعتبار (م) من ظ و م ومد . وف الأصل :لم برد (و) من م » و فى الأصل. 
وظ ومد: تنبب (.,) من ظ ومو مد, و ف الأصل:ثئىء اه 
ظ وم و مدء وف الأصل :الاوراق . 

اححض فضل 


ظم الدرر ر ( الجزء الرايع عثتم ) _ جِ ١1١-‏ 


( فل بممشكم ) 'أها اثاس لإعلى بعض) ٠‏ 

و لما كانت وجوه التفضيل كثيرة ؛ و كان التفضيل ف المعاش الذى . 

ظن الإنسان أن له قدرة على تحصيله'.. وكانت المفاوةة فيه أذل على 
مام القدرة و الفمل بالاختيار الذى السياق له , قال تعالى : لإفى الرزقة) 
أى و لربما جعل ألضعيف العاجز الجاهل "أغنى من القوى؟ الحتال العالى؛ ه 
فاتقوا الله و أجملوا فى الطلب , و أقبلوا بجميع قاوبم على ما ينفعمم 
من الاستيصار ؛ قال [الإمام -' ] أبو نعم فى الحلية': حدثنا سلهان بن 
أحد ثنا" أحد [ثنا أحد بن أحد - ' ] بن عمرو الخلال [ قال -" ]: 
سمعت ابن ألى * عمر يقول : كنا عند سفيان بن عيينة فذكروا الفضل 
ابن الرييع و دهاءه» فأنشأ [ سفيان - '] يقول : 
م من قو قوى فى تقليه مهذب الرأى عنه الرزق منحرف 
ومن''ضعيفضعيف''العقلمختلط"" كأنه من خليج اللحر" يتترف 
و عن نوادر أبى'' على القالى أنه قال: قال أبو بكر ابن الانبارى : و حدثى 
(,) زيدى الأصل: اىء ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها . 
(,) من ظ وم و مدءو ف الأصل : تخليصه (م-م) من ظ وم و مد وق 
الأصل : اقوى من الغنى (ع) زيد من م (ه) ب / بم () من ظ وام ومد 
والخلية , و فى الأصل «وء إي) زيد من المنية (م) سقط من ظ (4) زيد من 
ظ وم و مد والخلية (.,) فى الحلية :كم( ,) من م و مد و الحلية , وى 
الأصل ؛ فى تخاطه , و فى ظ : العقل تخليط - كذا (+,) زيد فى الأصل : حرء 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد والحلية لخحذنناها (م,) فى مد: ابن . 


يفيض 


علم الور ( سورة النحل ١ 9 ) 7/1١:15‏ 


أ قال : بعك سليان المهلى ' إلى الخيل بن" أخن. مامه ألفى. درم 
وطالبه' بصحته فرد عليه" المائة ألف؛ . وكتب إله هذه" الآابات : 


أبلغ سلمان أنىعنه فى سعةة وفىغنى غير أنى لست ذامال 
حنى" بنفسى أنى لا أرى أحدا يموت هزلا” ولا ببق على حال 
ه فالرزق" عن قدر لا العجز ينقصه ولايزيدك فيه حول مختال. 
و الفقرف النفس لا ف المال تعرفه”١٠‏ ومثلذاك الغنى[فى_ "'"]النفسلاالمال 
و لما كان جعل المملوك؟" فى رتبة المالك مما يتعاظمهم"' فى حقوقهم 
مع أنه فى الحقيقة لاملك و لا ملك. فلا يدينون لذلك ولا بدانونه 
وإن جل الخطب و أدى إلى ذهاب الآرواح» بل من كانت أمه ماوكة 
٠‏ حطوا رتبته وإن'' كان أبوه من-كانء. و إن كانت العيرة عندهم فى . 
() من ظ وم ومدء وى الأصل : المتنى (,) سمقط منظ (م) فى ظ ومد: 
طالبته (ع) فى مد : الالف (6) مر ظ وام و مدء وف الأصل : بهذه » 
والأبيات الآنية ‏ بالإضافة إلى هذى الواقعة ‏ قد ألم بها ببعض مفارقات فى نرهة 
الألباء و إنباء ا'رواة و معجم الأدباء و وفيات الأعيان (+) فى ظ : وسعة» 
وف الإنباه : دعة (ن) من م و مد و ثلاثة المراجع , وف الاصل : من . وق 
ظ : نجى » واف الونيات : ثحا (م) من م و مد و المراجع كلها . و فى الأصل : 
هدلا .وى ظ :هولا (و) ف الوفيات و الإنباه : الرزق (.( )فى الوفيات 
والعجم : نعرنه(,) زيد من ظ وم ومدو لمراجع(+ )من مومدهى 
وى الأصل و ظ ل نه 
كذا (؛) من ظ وم و مدء و ف الأصل : اذ . 
27 59 انيب 


نظم الدرر ( الجزء الرابع غشر) ج - ١١‏ 
الننب بالاب , و هذا [ هو_' ] الذى أحوج" عنترة إلى قوله : 

إنى" امرق من خصير' عبس منصبا شطرى" و أحمى ساترى بالمنصل١‏ 
إلى غير ذلك مما كان يعتذر به عن " جهة أمه . نبههم سبحانه على ما ” 


وقعوا فيه فى حقه من ذلك بسبب* الإشراك مع أنه مالك الملك 
و ملك" الملوك بعد'' ما اجترأوا عليه فى تفضيل أنفسهم فى نسبة البنات ه 
إليه , فقال تعالى : ل( فا الذن فضلوا ) أى فى الرزق ( برأ دى رذتهم 6 
أى الذى" اختصوا " به ل( على ما ملكت انهم ) و إن جل نفعهم 
و تعاظم عندثم وقعهم لإنهم فيه سوآء' ) أى فيكون بذلك الرد المالك"' 
و المملوك سواء. فهو جواب للنقى - نقله الرما. عن ابن عباس و مجاهد 
و قتادة رضى الله عنهم ٠‏ 

ولا وضح ذلك وضوح الشمس و ظهر حتى ما به أصلا نوع 
لبس , تسيب عنه*' ١إنكار‏ فى قوله على وجه الإعراض"' عن خطابهم 


() زيد من ظ و م و مد (م) من م و مدء وق الأصل وظ : اخرج . 
(م) من ظ و م و الأغانى ,م .؛, , وف الآصل و مد : فانى (4) من م و مد 
و الأغانى» وق الأصل : غير . و سقط من ظ (م) من م و مدو الأغانى, . 
وى الأصل و ظ : سطرى (و) من م و مد و الأغانى ؛ و فى الأصل و ظ : 
بالمتصل (ي) من ظ وام و مدء وف الأصل : من (م) فى ظ : سبب (6) ف 
ظ : مالك . و سقط من م (. راف ظ : مع( ,)من ظا و م و مدءيروق 
الأصل : الذين (, ) فى ظ : اختلفوا (م) نكرر ف الأصل نقط (04) زيد ق 
الأصل : فى , ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لذنناها (5) سقط من مد . 
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1111110059 لظت تت 
المؤذن بالمقت : ( افبنممة الله) أى الذى لا رب غيره ( يمحدون.ه ) 


0م ه 


١ 


في جعلهم له شركاه يضيفون لهم بعض ما أنعم به عليهم , فيببوون بيهم 
و بينه فى ذلك و بنممتهم يسترفون و لها يحفظون في إتزال ما ملكت أعانهم 
عنهم فى المراتب و الاموال ٠.‏ 

ولا ذكر الخلق و الرزق , أتبعهما | الالذاذ بالتأنى بالجنس من 
الازواج و الآولاد وغيرهما' اللازم له القيام بالمصالم فقال تعالى : 
( والته 6 أى الذى له تمام القدرة وكال' العم ( جل لكم 6 وللا؟ 
كان الآزواج مر الجنس . قال: 2( من اتفكم 6 لآنٍ الثىء آلف 
لنوعه و أقرب إلى جنسه (ازوايام أي تتوالدون [ بها -*] و ييكون 
السكون إليها سيا لبقاء نوعكم لو جعل لك ) [أى أيها الياس الذين يوجهون 
رغباتهم إلى غيره -' ] ! "من ازواجم نين" ) و لعله قدمهم للشرف»؛ 
م عطف على ذلك ما هو أعم تقالٌ: ١‏ وحفدة ) [ أى - * ] 
من البنات و البنين و أولادهم و الاصهار و الاختان, جمع حاف . يقن 
فى أعمالكم و سرعون فى خدمم طاعة و موالاة لا كا يفعل اللاجانب 


8 و بعض العاقين , و هذا معى" ما نقله الرمانى عن ابن عباس رضى الله عنهما 


من" أنه فسرمم بالخدام و الاعوان, ء هو الصواي* لآن مادة ” حفد“ 
(,)اق م : غيرها (م) من ظ و مو مدءوف الأمبل : تام (+) سقط من 
ظ (ع) من ظ وم و مدء وف الأصل : تتولدون () زيد من ظ و م ومد. 
( + -+ ) تأخر ما بين الرتمين فى الأمبل عن ٠‏ أعم فقال » و الترتيب من ظ 
ومومد(ي)ق ظ:مع(م) و تل ف لباب التأويل بعد الانتهاء من س 


١‏ دور 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عثر ) 2 - ١١‏ 
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تدور على الإسراع و الخفة ٠‏ 
حفد : خف فى العمل و أسرع ء و الحفد 1 : الخدم" ب 
لخفتهم » و مثى دون" الجبب, و الحفدة : البنات و أولاد الاولاد أو 
7 الأصهار > لذلك , و صناع الوشى - لإسراعهم فيه و إسراع لاسه؟ إلى 
لبسه منبسط النفس , و المحفد - كيجلس و مندر: ثىء يعلف" فيه الدواب - ه 
لإسراعها إليه , و كنير : طرف؟ الثوب" لإسراع حركته , و قدح يكال به - 
فته , و مجلس : الأآصل - لدوران الامور عليه وإسراعها إليه. و سيف 
محتفد : سريع القطع » و سفنو حله على الإسراع , و الفادحة : النازلة, 
و فوادح* الدهر : خبطوبه - لإسراعها بالمكروه و إسراع المنزول'" به و من 
بهمه شأنه إلى مدافعتها' ', و من ذلك فدحه اللامر": أثقله - لآن المكروه ٠١‏ 
يسرع" فيثقل فبكثر اضطراب المنزول به . 
أقرال المفسرين فى الموضوع : وكل هذ الأقوال متقاربة لأن اللفذظ محتمل 
الكل حب المعنى الشترك ‏ راجع ؛/.م . 
() دهت الوار عدر ى الأسل 1و ال كن .فى ظاتو ام او ينهو القاموين 
لخذنناها (م) في مد : لخدام (م) من ظ و م ومد و القاموس , وف الأسل : 
دونه (6) ف ظ : الالبسة ‏ كذا (.) من م ومد والقاموس , وف الأصل وظ : 
تعلف (و) منظ وم ومد والتاموس » وق الأصل : طرق (ي) نكرر في الأمبل 
نفط (م) من م ومد و القاموس , و ف الأصل وظ : قوادوح - كذا (1) من 
م و مدء وف الأصل و ظ: المتروك (.,) من م و مدع و ف الأصل واظ ؛ 
عرانقها (,) زيد فى الأصل : اى ائقله , و لم نكن الزيادة فى ظ و م ومد 
و القاموس لخذفناها (,) فى ظ : يشرع . 
"1١‏ 
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نظم الدرر ( سورة النجل 1811- 174) ج ١١-‏ 
د قط [5ك -'] سباة. ايع ما الإطبب الي إلا+: 
فقال تعالى: (ددزم ) امه ' ] لإقامة " أودم و إصلاح" 


أحوالكم ؛ و لا كان كل النعبىم نما هو فى الجنة . بض ؛ فقال : 


(رمن الطيبت” ) مجعله ملاتما للطباع , شهيا للا“رواح”' نافما للا“شباح'؛ فعلم 
من هذا قطعا أن صاحب هذه الافعال , هو الختص بالجلال, و من أنكر 
شيا من حنه فد عدل أبنذ الضلال كينت بن أنكر خيرهء وعيد 
غيره ‏ و هو باسم العدم أحق منه باسم الوجود , فلذلك" تسيب عنه قوله 
معرضا عن خطابهم إعراض المنضب :3 | فبالباطل ) [ أى من الاصنام 
وما جعلوا لهم من النصيب -*] ( يؤمنون © أى عبل سييل- التجديد 
و الاستمرار لو بنعمت الله ) أى الملك الاعظم ( مم ) د له عليهم 
خاصة ‏ غير ما يشاركون فه الناس - من المئن ما له ( يكفرون 40 
حتى' أنهم يحعلون مما'' أنعم به عليهم من السائية و الوصيلة و الحانى 
و غيرها'' لاصنامهم . و ذلك متضمن لكفران" النعمة الكائنة منه. 
و"“متضمن لنسبتها '' إلى غيره, لاه لم يأذن لهم فى شىء مما حرموهء 


() زيد من م و مدزو)من ظ وم ومدء وق الأصل : للاقامة (م) من 
م و مد ,وف الأصل وظ :صلاح (4) من ظ وام ومد: وق الأصل: 
معين (ه) من ظ و م ومدء وف الأصل : للازواج (+) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : للاشباع (ن) من ظ و م و مدء وف الأصل : فكذلك ١م)‏ زيد 
من ظداو مو مد(و)وىاظ :على (. ,فى ظ : ما (ى,) من ظ ؤم ومدى 
وف الأصل : غيرهما (,,) ى ظ : الكفر ان (م, ‏ م١)‏ من ظ و م ومده 
وق الأصل : تضمن زميتها . 
يدف زعه) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر  )‏ ج ١١-‏ 


و لايحل التصرف فى مال المالك إلاباذنه ؛ ثم قال عطفا على ما' أنكره 
عليهم هناك : ( و يعبدون 6 و أشار إلى سفول المراتب كلها عن" راتبته 
سبحانه فقال تعالى : ([ من دون الله ) أى من غير مر له الجلال ” 
و الإكرام مما هو فى غاية السفول من الآصنام و غيرها ( ما لاملك ) 
أى بوجه من الوجوه ١‏ لحم رزقا ) تاركين زمن _؟] بيده جميع الرزق؛ 8 , 
وهو ذو العلو المطلق الذى رزتهم من الطيبات 4 ثم بين جهة الرزق فقال 
تعالى : ل من السُموات والارض »© [ ثم -4 ] أأكد تعميم هذا | التق [٠4؟‏ 
بقوله - مبدلا من ” رزقا" “. مبينا' أن تنوينه" التحقير - :7 شيئا » 
ثم أكد حقارتهم بقوله جامعا لآن ما تحر عند الاجتماع فهو عند الانفراد 
أيجره : ( و لاستطيعونع) أى وليس لهم نوع استطاعة أصلا. ولك" ٠١‏ 
"أن تنه نفارنا عن جا مش د للشب تمن أتر اه اقراش بن قرا 
"و يجعلون لله ما يكرهون " ''و تحوه . 

ولما دحض" بهذه الحجة جمبع ما أقاموه من الشبه و ضربوه 
من الآمثال فها ارتكبوه من قولحم إن الملك لا يتوصل إليه إلا 
( ) من م و مد .وق الأصل واظ : من (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
من (م) زيد من ظ وم و مد (؛) زيد من مو مداء)ف ظ: رزق (+) زيد 
بعدى فى الأصل : من , و لم تكن اازيادة ى ظ و م ومد لخذفناها () من م » 
وى الأصل : نقوبته, وى ظ ومد : تفويته ذا (,) منظ وم و مدء وق 
الأصل : محز (4) فى مد : لكن (., العبارة من هنا إلى « من قوهم » ساقطة 
من ظ (,,) من م و مدء و فى الأصل: رخص . 

ل 


نظم الدرر ( سورة اللتحل :١١‏ 64لاو 70 ) جع ١١‏ 


و 
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[ بأعوان من خاحب. و نانب و نحو. ذلك .-و.لابتوصل إلله إلا - ]'١‏ 
1 نواع القربان". فعبدوا الأصنام , و فعلوا [ الها -' ] ما يفمل له تعيها 
به عز شأنه . و تعالى ساطانه, لآن الفرق أن ملوك الدنيا المقيس عليهم 
إتما أقاموا من وكر" لحاجتهم و ضعف مُلكهم و ملكهم : خالحم مخااف 
وماق انين لا تأحقه اسه والااتوم ع و لشن كان عن أن رتل 
شىء فى قبضته و نحت قهره و عظمته » فلذلك تسبب عنها قوله" تعالى : 
إرفلا 'تضربوا لله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة (الامثال' ) أى فتشهوه 
تشبيها بغيره' و إن ضرب لك هو' الأآمثال ؛ قال أبو حبان* و غيره : 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : أى" لا تشبهوه مخلقه - اننهى ٠.‏ و 
- ما قال فى الكشاف ' - ممثيل للاشراك بالله و اتشيه به. لآن من 
يضرب الآمثال مشيه حالا حال و قصة بقصة ‏ انتهى . و هذا النهى 
عام فى كل مثل لخطر الام خشية أن يكون ذلك الثل غير لائق 
مقداره'" , و قد تقرر أن'' درء المفاسد أولى من جلب الملل لانن 
فى هذا لآن الخطأ فيه كفر. , يدل على ذلك تعليل الحم بقوله تعالى : 
زان الله / ف ا لذ له الامج ١‏ كله ولا من لخيرة عل 
0 شمن نه ومن مدا دن لابق مواق الاين : القرات . 
(م) ف ظ : ذلك (؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : وصف (م) فى ظ: 
بقوله () فى ظ : بغيرها (,) من ظ وام ومدء و فى الأصل : هذا (م) راجع 
البحره بره (و) من ظ وم ومد واابحرء وف الأصل: ان )٠0(‏ إجمهء 
(وراق مد: مقدر, (م ,)من ظ وم و مدء و ف الأصل : بان . 


1 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عدن ) ج - ١١‏ 


أى' له [ججميع -"] صفة [ العم -؟], فاذا ضرب مثلا أتقنه ياحاطة 
عله حيث لا يدر غيره أن يبدى فرتًا ما بين الممثل و المثل به فى 
الأم الممثل له إزوانتم لا تعليون ه 6 أى ليس لم عم أصلا , فلذلك 
تعمون عن الشمس و تلبس" عدم ما ليس فيه ليس؟, وهذا المقام عال 
و مسلكه وعر ء وسالكه عل غاية من الخطر . ١‏ 5 
و لما ختم سبحانه بذلك تأكبدا" لإبطال مذهب عبدة الأصنام سلب 
العم الذى هو مناط السداد عنهم , حسن أن يصل به قوله - إقامة للدليل 
عل علمه بأن أمثاله لابتطرق إليها الطعن . و لايتوجهة نحوها الشكوك ‏ : 
ضرب الله 4 أى [ الذى - ' ] له كال العم و تمام القدرة (إ مثلا © 
بالاحرار و العبيد [ له -"] ولا" عبديموه معه؛ ثم أبدل من” مثلا *': ٠١‏ 
لإ عبدا 4 ولا كان العبد .يطلق على الحر بالنسبة إلى الله تعالى ». قال تعالى : 
( ملوكا 4 لا مكاتبا ولا فيه شائبة للحرية جر لابقدر على ثىء © باذن 
سيده ولا غيره: وهذا مثل شركائهم » ثم عطف عب ”عبدا“* قوله : 
موود كته 6 اسن لمان ١‏ وز سيق راجا زطاد؟] 
( فهو ينفق منه 4 دائما. وهو معنى لإ سرا و جهرا” »4 وهذا" مثل 1 
الإله وله الثل الاعل : ثم بكتهم إنكارا عليهم بقوله تعالى: 


)قل ادن لسر كن ل لاس وم ابل ما هه 
من ظ وم و مد (م) فى ظ ومد : بابس (ع) من ظ وم و مدء وى الأصل: 
منكم (ه) من ظ وم؛ وف الأصل و مد: تا كيد (,) ى ظ و مد: لا#توجه . 
(ن) ف مد : كا (م) ق ظ : عبده () ليس فى الأصل وظ (.) فى ظ : هو . 


6 


/؟4١‎ 


7 
إو 


نظم الدرر ( سورة النحل ١١‏ : هب ) ج -99: 


, هل يستون ” ) أى هذان' الفريقان الممثل بهما ؛ لآن المراد الجنس‎ (١ 
فاذا كان لا يسوغ فى عقل أن يسوى بين ذلوقين: أحدهها حر مقتدر‎ 
و الآخر مملوك عاجزء فكيف [يسوى- " ] بين حجر موات أو غيره‎ 
٠ و بين الله الذى له القدرة التامة على كل شىء؟‎ 

ولا كان الجواب قطعا : لا. و عل أن الفاضل ما كان مثالا له 
سبحانه , عل أن من" سوى بينهما أو فعل ما يكزول إلى التسوية أجهل الجهلة . 
فثبت؟ مضمون ” ان الله يعلم و انتم لا تعلمون“ وأن غيره تعالى لايساو 
| شيئاء ثبت بلا ريب أنه الختص ,المثل الاعلى , فعبر عن ذلك بقوله 
تعالى : ( الحد لله * »6 2 له الإحاطة بالعلم و جميع صفات الكوال التى 
منها اختصاصه بالشكر , لكونه هو المنعم و ليس لغيره إحاطة بشى» 
من ذلك ولا غيره: فكأنهم قالوا: [ نحن - "] نعل ذلك . فقيل : 
١‏ بل اكثرمم 4 أى ف الظاهر , الباطن - بما أشار إليه الإضمار 
زلا يعلمون. » لكونهم يسوون به غيره.و من ى عنه العم الذى 


:هو أعلى صفات الكال ‏ كان فى عداد الآنعام: فهم لذلك يشبهون 


به ماذكر. و ضربون الامثال الاطلة. و يضيفون نعمه إلى ما لايعدء 
ولعله أنى بضمير الغيية لقصر ذلك على من ختم بموته على الضلال. 
أو يقال وهو أرشق: لا كان الجواب قطعا: لا يستوون و الفاضل . 
مثالك . فقدا عم كل ذى لب أن لك المثل الأعلى . فرجم عن وصفه 


() من م و مدء وق الأصل وظ: هذان) زيد مرى ظ ومومد. 
(م) فظ: ما (؛) سقط من مد () زيد فى الأصل: الذى, ولم تكن الزيادة ق 
ظ وم و.مد لخحذنناها (7) من ظ وم و مدء وق الأصل : وقد. 


1 (4») بقوله 


نظم الدرر (الجزء الرابع عشر ) ج - ١1‏ 
بقوله”الحد نله'“ أى' الإحاطة بصفات الكال لللك الأعظم , و عن نسبتهم 
إلى علم ذلك بقوله تعالى ” بل اكثرمم لا يعليون* أى ليس لحم عم 
بثىء أصلاء لآنهم يعملون" فى هذا" بالجهل , فنسبتهم إلى الغباوة أحسن 
فى حقهم من نسبتهم إلى ااضلال على عل » [ و سيأ فى سورة لتهان إن 
شاء الله : لى ما يكون نافعا فى هذا الما » وما فسرت الحد ما تقدم - *] 


لأنه قد مضى فى سورة الفاتحة أن مادة * حمد» تدور على بلوغ الغاية , 
و يازم منه الاتساع و الإحاطة و الاستدارة. فلزمها مطأطأة الرأس 
'وقد" يلزم الغاية الرضى فيلزمه الشكرء و بيانه أن الحد بمعنى' الرضا 
و الشكر لآانهما' ينكونان غالبا عن غاية الإحسان .و يرجع إلى ذلك امد 


© 


بمعدى الجزاء وقضاء* الحق , و حماداك - بالضم , أى غايتك ' »و يوم . 


محتمد : شديد الحر , و حمد النار - ممركة : صوت التهابها ١٠"‏ , و أما محمد 
[ على - "] هو وك نامل ذكر ما يلزم ا 7 و مسه 
المدح : وهو حسن الثناء . و ممدح بمعنى تكلف أن مدح و افتخر' 


() زيدق الأصل : الذى له , ولم تكن الزيادة ى ظ وم ومد خذفناها , 
(,) من م و مدء وق الأصل وظ : يعامون (م) فى ظ: ذلك (4) زيد من 
ظ وم ومهد(.-ه) من م ومدء وف الأصل وظ : نقد(.) من ظ وم 
ومدء وف الأصل : معنى (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : لان ما. 
(م) من م و مد و القاموسء وف الأصل وظ : قضى (و) من ظ وم ومد 
و القاموس , و فى الأصل: غايته (.) و هو قول الفراء - راجع القاموس 
[ حدم ](,) زيد منظ وم ومد والقاموس (م) منظ ومومدءوف 
الأصل : حم (م) من ظ وم و مد و القاموس ء وف الأصل: اقتحم . 
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نظم الدرر عد 11 ا 1-6 


تفع ها لبن عند +:ؤاق: ى. كل .ذلك بذل" جو جهذده )2 و دْححمة لد 


كنع : دفعه شديدا , و المرأة: نكحها لا فى ذلك من بلوغ الغاية فى 
الشهوة و ما يازمها من الدفع .و نحوه, و الدحم . بالكسر : الأاصل ‏ 
لأنه غاية الثىء الذى ينتهى إليه, و حدم" النار - و بحرك : شدة احتراقها 
وحيهاء و احتدم الدم: اشتدت حمرته حتى يسودء والحدمة ‏ حركة : 
النار - لانها غاية الحر. و الحدمة أيضا: صوتها - لدلالته على قوة التهابها , 
ومن ذلك الحدمة أيضا لصوت جوف الحية. أوصوت؛ فى الجوف 
كأنه تفيظ* ‏ لأنه يدل على غاية التهاب الباطن , و الهدمة ‏ كفرحة: 
السريعة الغلى من' القدور ؛ و من الاتساع : دحت [ الآارض - ' ] 
أى اتسعت ؟ ومن الاستدارة : الداحوم لبالة الثعلب لآنها بلغت الغاية 
من مراد الصائد » زو * ] لانه [ لما -* ] لم يقدر على الخلاص منها 
كانت كأنها قد أحاطت به .و الدتحميح'': المستدر الململ »و دمح تدميحا: 
طأطأ رأسه _ لآن الانءطاف مبدأ الاستدارة _ و الله سبحانه وتعالى الموفق. 

ولا انقضى هذا المثل كافا فى المرادء ملزما لما لاعنرائه-م 
بأرت الاصنام عبيد الله ف قوهم «لبيك اللهم لبيك لاشريك لك 


)0 اعنط سن ار ,)هن ل و اوامة .واف الأصل : يدل على -كذا (م) من 
ظ وم ومد والقاموس ,وف الأصل :حمد (؛) من ظ وام و مد والقاموس, 
وى الأصل : جوف (.) من ظ وم ومد وااقامرس . وى الأصل : يغيض . 
() من القاموس, وق النسخ كلها : فى (ن) زيد منظ وم ومد والقاموس 
(م) زيد من ظ وم و مد(و)زه من م١.)‏ كدفرجل . 

1 إلا 


نظم الدرر 1 ( الجزء الرابع عشر ) ج١١‏ 


'إلاشريكا' هو لك , تملكه وما ملك", و كان ربا كابر مكابرفقال : 


إنهم' ليسوا" ملكا لهء أتبعه مثلا آخر لا تمكن' المكابرة فيهء فقال تعالى : 
١‏ ضرب الله) أى الذى له الإحاطة الكاملة أيضا ( مثلا 4 ثم أبدل 
[ منه -" ] ( رجلين © ثم استأتف البياب لا أجمل / قال تعالى : 
واحدما ابم) [ أى _"] ولد أخرس؛ ثم ترجم بكته الى أريد بها 
أنه لايفهم و لايفهه' بقوله: (لابقدر على ثىء) أى أصلا (رو هوكل ) 
أى ثقل و عيالء و الاصل فيه الفلظ الذى بمنسع من النفوذ". كلت 
السكين كلولا ‏ إذا غلظت شفرتها فلم تقطع , وكل لسانه - إذا لم يبعث 
فى القول"' . لغلظه و ذهاب حده - قاله الرمااى (عل مؤله 20 الذى 


بل أمره 4 ثم بين ذلك بقوله تعالى: ١‏ اينما يوجهه) أى برسله و يصرفه . 


ذلك المولى لا يات خير' 4 و هذا مثل شركائهم الذين'" ثم عيال و وبال 
عا عبد نهم 1 


1 
(,-) من صحصيح مسلم ‏ باب التلبية و صفتها و وتتها من كتاب الحج 2 و ى 
الأسل و ظ : لاشريك , و ف م و مد: الا شريك - كذا (,) من ظ وم 
و مد و الصحيح وق الأصل : نسئلك ‏ كذا (م) زيد فى الأصل .ما 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد غذفناها (؛) من م و مد ء و ف الأسل وظ : 
اله (ه) سقط من ظ (+) من ظ وم و مدء وق الأصل : لايمكن () زيد من 
ظ وم و مد (م) من ظ وم ومدء وف الأصل: لاعلم (؟) منظ وم ومدء 
وف الأصل : السقوط ‏ كذا(.,) من ظ وم و مدء وف الأصل: البول - 

كذا ( ,)من م و مدء وق الأصل وظ : الذى . 


14 


أ 3 


6 


إنظم الدرر ( سورة النحل:4:15/ا- 8 جا 


وم انكشف ضلاهم. فى تسورتهم الانداه - الذين لاقدرة الى 
على ثثىء ما - بالله' [ الذى -" ] له الإحاطة بكل ثىء قدرة و عليا, حسن 
كل الحسن تويخهم والإنكار عليهم بقوله تعالى : لإ هل يستوى هولا) 
أى هذا المذكور (١‏ ومن » أى ورجل آخر على ضد صفته , فهو عالم 

ه فطن قوى خبير مبارك [ الآمى -" ] ميمون النقيية ,رياص با له من 
العم و القدرة ( بالعدلا 4 أى بيذل التصيحة لغيره لو هو) فى نفسه 
ظاهرا و باطنا ( على صراط أى طريق واضح واسع (مستقم © 6 
أى عامل ما يأص بهء وهذا مثال للعبود بالحق “الذى يكت عابده جميع؟ 
المؤن » قر دال على كال عليه و نمام قدرته . 

٠‏ 2-2 ولا تم هذان الثلان" الدالان على تمام [ علمه - ' ] و شمول 
قدرته » [القاضيان بأن غيره عدمء عطف على قوله ”ان الله بعل“ قوله 
مصرحا نمام علمه و شمول قدرته -' ] :لإ ولله 4 أى هذا عل الله فى" 
المشاهدات الذى عل من هذه الآدلة أنه' مختص بهو لذى الجلال و الإكرام 
وحده غيب السلموات و الارض” 4 ؟ أن له وحده شهادتها* , فا أراد 
0 ) عل لاروع وشو ران : بال الله (م) زيد من ظ وموهد. 
(م) العبارة من هنا إلى « تام قدرته » ساقطة من مد (4) من ظ وام وى 
الأصل : يجميع () من ظ و م و مدء وف الأصل : الثالان (+) زيد الأصل : 
الثناو ‏ كذاء ول تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذنناها (ن) فى ظ : همه , 
فى مد : طم (م) من ظ وم و مدى وق الأصل : مشاهدتها 5 


7" (همه) من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - 11 
امن ذلك كانت قدرته غليه كقدرته على الشهادة من الاعة الى تنكروتها - 
استعظاما لحاء و من غيرها بما فصله لم من أول السورة إلى هنبا 0 
خلق السماوات والإرض و مافبها (( وءآام الساعة » وهى' , 
الوقت الذي يكون فيه البعثء على؟ اعتقادم أنها لا تكون استعادا لما 
و اسيتصعايا للأمرها فى سرعته عند الناس لو رأوه؛ و لذا؟ عبر عنه بالساعة م 
١‏ الا كلح البصر 6 أى كرجع؛ الطرف المنسوب إلى البصر أ بصر 
كإن ١‏ او هو اقرب © "و إذا الخاق قد قاموا من قبورهم مهطعين إلى 
الداعى' - هذا بالنسبة إلى عللهم و قياسهم , و أما بالنسبة إليه سبحانه فأمره 
“فى الجلالة” و العظم و السرعة و الإتقان يحل عن الوصف. ٠‏ تقصر" 
عنه الحقولء و لا شك فبه و لانرددء *و لذلك علله بقوله تعالى : لزان الله 4 ٠١‏ 
أى الملك الاعظم ١‏ على كل ثىء » أى مكن ( قديره ) . 

ولما انقضى توببخهم على إيمانهم بالباطل و كفرانهم' بالحق وما 
استتبعه , و ختم بأمس الساعة. عطف على قوله تعالى ”والله جعل لكر 
من انفسكم ازواجا'* ما هو'' من أدلة الساعة و كال القدرة و الفعل 
بالاختيار من النشأة الأولى , فقال تعالى : إإو الله ) أى الذى له العظمة كلها ٠‏ 


() فى ظ : هو (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : ف (م) من ظ وم ومدء 
واف الأصل : كذا (ع):من ظ وم و مدء وف الأصل : ارجع (٠-ه)‏ سقط 
مابين الرقين من م (+ - +) من ظ وم ومد, وف الأصل : بالحلال (ن) من م 
ومدء وى الأصل رظ : قصر (م) ها عدت نخة مد لسقطة منتهية 
إلى ما سننبه عليه (.) ى ظ : كفرهم (.,) سقط من ظ . 


>»”_>,”ى١‎ 


نظم الدرر ( سورة النحل 15 : هلاو 4/ ) ج +ذر 

( اخرجم م بلله وقدرته لمن بطرن امهتم ) "ل التى أخرجم ‏ 
منها قادر على: إخراجم من بطن" الأارض بلا فرق بل بطريق الأ ولى, 
حال كوم "عند الإخراج" لا تعلمون شيئالا 4 من الاشياء قل أو جل 
زعطف على ” اخرج> ؛' “ قرله : ل( و جصعل لم2 بذلك أيضا 

5 (رالسمع و الاإصار'و الافئدة” ) آلات لإزالة [الجهل -' ] الذى زقعت 
الولادة عليه و قتق مواضعها و سواها وعدها و أنتم فى البطون حيث؟ 

[ لاتصل - " ] إلبه بده*ء ولا يتمكن من شق شىء [منه ‏ " ] بآلة, 
فالذى قدر على ذلك فى البطون"' إبداعا قادر على إعادته فى بطن الأرض » 
بل بطريق الآولى » و لعله جمعهم ٠١‏ دون السمع » لآن التفاوت فيهما"" 
معم] ٠١‏ أكثر من التفارت فيه بما لا يعلده إلا الله'' ؛ و الافئدة هى | القلوب الى 
هيأها للفهم وإصلاح [ البدن - * ] بما أودعها من الحرارة اللطيفة 
القابلة للعانى الدقيقة إر لعلم تشكرون ه ) أى؟' لتصيروا ‏ معارف اللوب 
التى وهيكيوها إذا مععتم المواعظ و أبصرتم الآيات ‏ فى حال يرجى فيها 
شكرك ا أفاض علكم من لطائف صنعه , بأن تعرفوا ماله من, الع 
٠٠١‏ و القدرة و حسن التعرف. فتعترفو|؛!' له يجميع ما أتتكم به رسله . و أهمه 
لا العاره ع يها إل #ظريى الأول عاق سوبع ا( )لق طا رن 
(م-م) سقط ما بين الرتمين من م (ع) فى ظ: اخراجكم (ه) زيد من ظ و م . 
(.) فى ظ : حى (,) زيد من ظ (م) من ظاء وى الأصل: يده (4) من ظا 
وفى الأصل : البطن (. ) من ظ ومء و فى الأسل : حمعها (,) من ظ وم» 
وى الأصل : فيها (,) تكرر فى ظ (مى) من م , و ف الأصل واظ :او . 
(:) من ظ ومء وق الأصل : فتعرفوا . ْ 
رقف الذى 


نظم الدرر ( الجرء الربع عشر ) ' ج- ١١‏ 


الذى تنى عليه جيع مقاصد الاصول أن الممعم علي بهذه النعم إلله 
واحد عالم بكل شىء 'قادر على كل شىء': فاعل بالاختيار» وأن الطبائع 


من جملة مقدوزاته , لافعل طا إلا بتصريفه" . ١‏ 


ان المقصود هن تعداد هذه النعم الإعلام بأنه الفاعل 
بالاختيار وحده لا الطبائع و لاغيرهاء دلهم على ذلك [ مضموما -؟] م 
إلى ما مضى بقوله مقررا لحم: (الم يروا) بالخطاب و الغية - على 
اختلاف القراءتين؛ لآن سياق الكلام و ساقه يحتمل المقبل' و المعرض 
مخلاف سياق الملك> فانه للدرض فقط . فلذا اختلف القراء هنا [و -" ] 
أجمعو ١‏ هناك (زالى الطير مسخرات » *أى مذللات للطيران؟ ننا أتامهن"٠‏ 
لله فيه من المصالح و الحم بالطيران و غيره فى جوالسمآه' ) ف المواء ٠١‏ 
بين الخافقين بما لا تقدرون عليه بوجه من الوجوه مع مشاركتم [لها -"] 
فى السمع و البصر" و زيادتم عليها بالعقول. فعم قطعا ما وصل بذلك 
من قوله: لما مسكهن) أى فى الجو عن الوقوع . 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (,) من ظ وم. دف الأصل ؛ بتصديقه. 


(م) زيد من ظ و م(؛) ف نثر المرجان م / 4 قرآء يعقوب و أبن عاص 
وحمرة و خلف بالتاء الفوقانية مفتوحة و فتح الراء على اللطاب و اليناء للفاعل. 
و قرأ الباقون بالياء التحتانية على الغيب و البناء للفاعل (ه) من ظ .داف الأصل : 
الفعل (+) راجع آية ١‏ (ن) زيد من ظ (م) العبارة من ه لأن السياق » إلى 
هنا ساقطة من م (و) من ظ وم و فى الأسل : الطيران (., ) من م» وى 
الأممل و ظ : اقامها ( ) من ظ و مء و فى الأصل : النظر . 

رف 
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نظم الدرر ( سورة التحل 55 جم ) ج-31: 


“ولا كان للسياق هنا مدخل عظم [ في الرد على أهل الطبائع 
رمم الفلاسفة » والحم وقع عظىم - "] فى :قلوتب:«الناين و عبر بالاسم 
الاعظم » إشارة إلى أنه لايقوى على رد شبههم إلا من أساط" عليا بمعاق 
الأسماء الحستى , فكان متمكنا من علم أصول الدين فقال؟ : ( الا الله ' 2 
أى الملك الاعظم . لإإن نسبتكم و إياها إلى الطبيعة واحدةء فلو كان ذلك 
فعلها لاستويم ؛ ثم نبههم على ما فى ذلك من الحم بقوله : ( ان فى ذلك ) 
أى الآمى العظم من إخراجك على تلك الهيئة؛ و الإنعام علكم بما لبس 
لهاء و تقديرها على ما لم تقدروا" عليه مع نقصها عنم (لانت) ولا 
كان من لم ينتفم" بالثىء كأنه لم بماكة , قال تعالى : (( لقوم يؤمنون ه » 
أى هيأم الفاعل امختار للاممان . 

ولا ذكرمم سبحانه بنعمة الإدراك بعد ابتداء الخلق ,و أتبعه ما 
من به على الطير من الارتفاع الحاى لها من الحرء أتبعه ما يسكنون" 
إليه فظلهم و “يجحمعهم لأنه* أمم الاشياء للحيوان . فقال تعالى : لو الله 
أى الذى له الحكة اليالفة والقدرة الشاملة (( جعل لم © أى أيها الخافلون 
( من يوتم 6 أصل' البيت الأوى ليلا ثم اتسع فيه ل( سكنا) هو 


() العبارة من هنا إلى « أصول الدين فقال » سافطة من م (م) زيه ما بين 


الحاجزين من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : احتاط (؛) سقط من ظ (0) من 
ظ ومو ف الأصل : لم يقدروا (+)من ظ و مء و فىالأصل: لم نفع . 
(,) فى ظ : يسلكون (م-م) من م ء واف الأسل ؛ يجمعهم لانهم ‏ و ف ظ : 
يحميهم لأنه ‏ كذا (,) من ظ م م , و فى الأصل : اهل . 


لق (1ه) مصدر 


ار ( الجزه الرابع عثشر )ا عله 


سلملكم عليهم ؛ ثم أتبع ما بخص الحضر ما يصلح له' و للسقر با ميم به 


معنى مفعول , ولم بسلط عليك فها 'الحشرات و الوحوش' كا 


عن الطير” و غيرها من 98 الحيوانات؟؛ ققال تعالى : (رو جعل لم ) 1 


أى إنعاما علي ( من جلود الانعام ) التى سلطكم عليها ٠‏ 


بوت القرىء جمعها جما" فقال تعالىا: (١‏ بونا 6 "فانهم قالوا: إن 
هذا الجع بالمكن أخص , و الآبيات بالشعر أخص ( تستخفونها ) 
أى تطلبون بالاصطناع خفها* فتجدونها كذلك 2( يوم ظعتكم ) أى" 
وقت ارتحالك , و عير به لانه'؟ فى النهار أ كير ١‏ ديرم اقاسك لا ) ثم 


أتبعه ما به كال السكن فقال تعالى : لإو من اصوافها ‏ أى الضأن منها . 


( و اوارها ) وهى للابل الت ونه" الم (واشعارها ) وهى 
ماكان من المعر وتحوه من المساكن و الملابس و المفارش و الاخبية 
وغيرها ل( اثائا ) أى متاعا من متاع البيت كثيراء من قولحم : شعر 
أنيك" أى كثير "'و أث النبت"' ‏ إذا كثر ١‏ ومتاعا © *'تتمتعون به 


(, -,) فى الأعبل :. الوحوش و الحشرات » و الترتيب من ظ وم (,) فى 
: به (ب) من ظ وم , وف الأصل : الطيرة (ع) فى ظ وم : الحيوان (ه) سقط 
من ظ (1) سقط من ظ و م (ب) زيد فى ظ :.اى (م) من ظ و مواق 
الأصل : منها (و) زيد فى الأسل : فى » ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها. 
(.,)ى ظ : لانها (و ,) من ظ و م ,وف الأصل: فالصوف (+0) من ظ 
ومءو ف الأصل : نبست ‏ كذا (م,-مى) من ظ و م, و قم الأصل : اوان 
البيت ‏ كذا (ع, ) زيد فى الأصل : إى, ولم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها . 
فنا 


ص 
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نظم الدرر (سورة التحل 15عم-5م) ج- 11- 


ا 
( الى حين) أى وفت غير معين | بحسب[ كل - ' ] إنسان" فى 1 


قفد ذلك . و أعرض عن ذكر الخرر و الكتان و القطن لأنها لم نكن 


ا من صناعتهم » وإشارة إلى الاقتصاد و عدم الإسراف . 


ولما ذكر ما يخصهم , أتبعه ما يشاركون فيه سائر الحيوانات ققال : 


(واته) أى الذى له الجلال و الإكرام ( جعل لم6 أى من" غير 


حاجة' منه سبحانه ( مما خلق ظذلا 6" من الاتمجار و الجبال و غيرها 
ل ا ل ) كن 
الخالق غير تار لكانت على سنن واحد لا ظلال و لا أكنان؟ ؛ ثم أتبع 


) ذلك ما هدام" إليه عوضاه مما جعله اسائر الحيوان فقال: (وجعل لم‎ ٠ 


أى من منه عليكم لإسرابيل) أى ثيابا' ( فيكم الجر و [ هى-'] كل 
ما لبس من قيص وغيره'' ‏ كا قال الزجاج . 
ولا كانت السرابيل نوعا واحداء لم يكرر ”جعل" قال تعالى": 


إو سرايل ) أى دروعا , مغافر و غيرها ( تقيكم باسك * 6 أضانه 


٠"فاوصالا إليهم إفهاما لانه الحرب , و ذلك جعل لبقية الحيوان  من‎ ١ 


و نحوها [و الآنياب_ '] والاظفار ونحوها - ما هو نحو ذلك بمنع 


لس ملتست سين لم ل 


00 ((:) ذيد من ظ ووم (م) من ظ وم , واف الأسل : الانسان (م) سقط من 


ظ (غ) منظ وم ء وف الأصل : خاصة (.) زيد ى ظ : اى (+) من ظ ومء 
وف الأصل : كنان (ي) من ظ و مء وف الأصل :هم (م) من م2 وق 
الأسل و ظ : عرضما (و) زيد فى الأصل : نوعا ,و لم نكن الزيادة فى ظ ام 
0 8 ظّ ل ل 44 

حرفا ص 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 


من الخحر وار ان ملاح العدو ء ولم يذكر 'سبحانه هنا وقاية البرد 
لتقدمها فى قوله تعالى ”لك فيها دفء"” 

ولا عم ذلك [كان -"] كأنه قبل دو قن 
بمام نعمة الإيحاد . فهل" بعدها من نعمة ؟ فقال: نعم ! ل كذلك 6 أى 
كا أنم نعمة الإيحاد علي هذا الإمام العظم بهذه الامور و نبهك” عليها ه 
( يم" نعمته عليكم ) فى الدنيا و الدين “بالهداية و البيان* لطريق النجاة 
و المنافع » و التنبيه على دقائق ذلك بعد جلائله (لعلكم تسللونه ) أى 
ليكون حالكم ‏ ما ترون من كثرة' إحسانه مالا يقدر عليه غيره مع 
وضوح الام - حال من برجى منه'" إسلام قياده لربه؛ فلا يسكن 
و لايتحرك إلا فى طاعته . 

ذلا صار هذا الببانء إلى أجلى من العيان , كان ربما وقع فى ٠١‏ 
الوم أنهم إن" لم يحيوا لح الداعى سبب إعراضهم حرج , 
فقال تعالى نافيا لذلك معرضا عنهم إعراض المنضب» مقبلا عليه 
() العيارة من هنا إلى «قيل نبهناء ساقطة من ظ (م) وق البحر حيط 5/ مه : 
واقنصر على ذكر الحر إما لأن ما بتى الحر يكى البرد - قاله الزجاج , أو حذف * 
الود لدلالة ضيده عليه قاله المبرد (م) زيد من م (:) من ظ وام. واف 
الأصل : هذا (.) من ظ و مء وف الأصل : نهو (.) من ظ وام. وى 
الأصل : ينيهكم. () تقدم فى الأصل على « أى ؟ » و الترئيب من ظ وام . 
(م-م )من م»: وف الأصل وظ : بالبيان و المداية (5) من ظ وام 
وف الأسل : كثر (.,) مر ظ و مء و ف 'الأصل : 00(4) سقط 
من ظ . 2 
يفف 


نظم الدرر ( سورة التحل 15: 5م - 85) ج ١١-‏ 


صل الله عليه و على آله و سل إقبال المسلى, معيرا بصينة التفعل المفهمة . 
لآن الفطر الآولى داعية إلى الإققال على' الله فلا يعرض صاحبها " 
عنا رضيه" سبحانه إلا بنوع معالجة : (فان تولوا) أى كلفوا أنفسهم 
الإعراض و متابعة الاهواء فلا تقصير عليك بسبب تولهم و لاحرج 
ه (ذانما م أى سبب أنه؛ إنما (عليك البلغ البين. ) وليس عليك أن 
تردمم عن العناد, فكأنه قيل : فهل كان إعراضهم عن جهل أو عناد 5 
فقيل فهم' [ و فهم -”]: ( يعرفون) [ أى-" ] كلهم ( نعمت الله ) 
أى الملك الاعظم, التى* تقدم عد بعضها فى هذه السورة و غيرها 
(ثم يتكرونها) بعبادتهم غير المنعم بها [أو-"] بتكذيب الآنى بالتنبيه 
٠‏ عليها» بعضهم لضعف معرفته ‏ و بعضهم عنادا » و كان بعضهم يقول : 
هى من اله و لكن بشفاعة آلهمتنا ( و اكثرهم 6 أى المدعوين"' بالنسبة 
إلى جميع أهل الآرض الذين أدركتهم" دعوته صلى اله عليه و على آله 
وسل ١(‏ الكفرونعٍ ) أى المعاندون الراسفون فى الكفر . 
و لما كان من أجل المقاصد بهذه الاساليب التخويف من البعث » 
٠5‏ و كان من المعلوم أنه ليس بعد الإعراض عن البيان و الإصرار عل 
كفران المعروف من الإحسان إلا الجازاة لآن الحكيم مهل و لايهمل » 
(,) من ل و م , واف الأعمل : الى (,) فى ظ : مباحيه (م) و إلى هنا انتهت 
السقطة من مد (4) سقط من ظ (م) أى فى الماهلين (+) أى ف المعاندين» والكلمة 
زيدت من ظ وم و مد (ب) زيد من م و مد (م) من م و مدء و ق الاصل 


وظ : الذى (و) زيد منظل وم ومد(,١)‏ منم و مد , وق الأسبل واظ : 
الملدعون ( ,)فى مد: ادركته . 


الف (لاه) قال 


افلم الدرو ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 


قال تعالى' » عاطفا على مرة ة ”فائما عليك البئغ المين © و هى : : فلنهم وبين 
لخم و لاتبأس / من رجوعهم : (و يوم') أى و خوفهم يوم ( نبعث 6 |" 
بعد" البعى ( من كل امة شهيدا ) يحم [ بقوله -"] الملك إجراء لاس 2 , 
على ما شارفون و إن كان غنيا عن شهيد ٠‏ 

ولأ كان الإذن لم فى الاءتذار فى بعض المواقف الطويلة فى ه 
ذلك اليوم متعذرا. عمر عنه سبحانه بأداة البعد فقال تعالى' : ( ثم لايؤذن ) 
[ أى - ' ] لابقع إذن على تقدير من التقادر ( للذين كفروا ) أى 
بعد شهادة الشهداء فى الاعتذار ا يؤذن فى هذه الدار للشهودة عليه 
عند السؤال فى الإعذار”, لآنه لا عذر هناك فى الحقيقة ( ولاهم ) أى 
خاصة (( يستعتبون»ه ) [ أى -" ] و لا بطلب منهم الإعتاب المؤثر لارضى ٠١‏ 
وهو إزالة الب وهو الموجدة* الممعر بها عن الغضب العير به عن 
آثاره من السطوة و الاتتقام : و أخذ العذاب لأاهل الإجرام 'من قبسم" 
ما ارتكبوا, لآن تلك الدار ليست بدار تكليف؛ م٠‏ وصل ‏ به أن 
ما يوجبه'" الغضب يدوم عليهم فى ذلك اليوم , فقال تعالى' عاطفا على 
() سقط من مد (م) من.ظ وم و مدء وق الأصل : يوم (ع) زيد من ظ 
وم وهد (؛) زيد من ظ وم (ه) منظ وم ومدء وف الأصل: 
الشهود (+) فق ظ : الاعتذار(ي) زيد من م و مد (م) زيد فى الأسل واظ : 
و هوءىو لم نكن الزيادة فى مو مد غخذناها (و .)من ظ ومو مدء 
وف الأصل : لقببح (.,) فى ظ: بل )١,(‏ من ظ و 0 دف 


الأصل : : يوجلب . 
خرف 


نظم الدرر ( سورة التحل نمم غم) 6 -11 

007 م :( واذار؟ » و أظهر موضع الإتمار تعمها ققال تعالى؟: ‏ تعالى! : 
( الذين ظللوا ) فعير بالوصف الموجب للعذاب ( العذاب 4 بعد 
الموقف" و.شهادة الشهداء , و جزاء الشرط محذوف آدلالة ما قرن بالفاعلية 
تقديره: لابسهم ( فلا يخفف 6 أى يحصل" تخقيف بنوع من الانواع 

ه ولابأحد من الخلق ( عنهم ) شىء منه و لاثم ينظرون» ) بالتأخير 
و لالحظة بوجه من الوجوه على تقدر من التقادير من أحد ما . 

202 ولا بين سبحانه حاصل أمرهم فى البعث وها بعده؛ و كان من 
'أث الهم' أمرثم فى الموقف مع شركائهم الذين كانوا ,ترجونهم . عطف 
على ذلك قوله تعالى"': (ر واذا رآ » أى بالعين يوم القيامة 

٠‏ «االذين اشركوا) فأظهر أيضا الوصف الماسب للقام 0 أى 
الالحة التى كانوا يدعونها؟ كاء ١‏ قالوا ربنا 4 [يا-" ] من أحسن 
إلينا و ربانا! ١‏ مْوَلَاء 0 أضافوم* إلى أنفسهم لآنه لاحقيقة 
لشركتهم سوى تسميتهم لها الموجب لضرمم لاو المراد .بقوهم : 
١‏ الذن كنا ندعوا ) أى نعبد . 

ْ ولا كانت المراتب متكثرة دون رتبته سبحانه لان علوه غير منحصر . 

أدخل الجار فال تعالى': <( من دونك ج) ليقربونا إليِك , فأكرمنا لاجلهم 
() سقط من مد (م) من م و مدء و قف الأصلو ظ :الوقف (م) من ظ 
وم وز مدء وف اللأصل : يجعل (:-4) منظ وام و مد وفى الأصل : امرهم" 
التهم )٠(‏ سقط من ظ و م و مد (4)ق ظ : يعيدونها (7) زيد من ل وام 
و مد (م)اقظ : اضانهم . 


٠‏ جربا 


نظم الدرر (الجزء الرايع عشر ) ج-١١‏ 
جريا على منهاجهم فى الدنيا فى الجهل:و الغياوة.. فاف الشركاء "من 
عواقب هذا القول و الإقرار عليه سطوات الغضب ( فالقوا ) أى الشركاء" 
١‏ اليهم 4 أى المشركين ( القول 6 أى؟ بادروا ب احتى كان إسراعه 
إلهم إسراع ثىء ثقيل يلق؟ من علو و أكدوا قولهم لآنه مطاعنة لقول 
المشركين فقالوا : ( انم الكذبونع ) فى جعلنا شركاء وأنا نستحق العادة 
أو تشفع .أو يكون لنا أمر' نستحق به أن نذكر” (و القواح أى الشركاء 
١‏ الى الله 6 أى ,الملك الاعلى ( يومئذ) أى يوم القيامة إذ نبعث من 
كل أمة شهيدا ( الم ) أى الانقياد و الاستسلام ما علم به الكفار 
أنهم. .من جملة .العبيد لا أم لهم أصلاء فأصلد زندم", و خاب* قصدم, 


© 


وقيد بذلك الوم الآانهم كانوا فى الدنيا - ينزيين" الششاطين لآمورمم . 
بوم لأنهم كانو 


و نطقهم على ألستهم - بحيث [ يظن ٠"‏ ] عابدومم أن لحم منعة. و بهم 
قوة و يحوز أن يكونضهمير” القوا“ للشركين 9و ضلعنهم ) أى [عن -'"'] 
الكفار (ما كانوا6 أى يجبلاتهم إريفترون ه) أى يتعمدون من دعوى 
النفع لهم و الضركذبا و لخورا. فكأنه قيل : هذا للذين أشركواء فا للذين كانوا 
دعاة إلى الشرك مانعين من الانتقال عنه؟ فقيل : (( الذي نكفروا) أى أوجدوا 
() سقط من مد (+-م) سقط ما بين الرثمين من مد (م) قط من م (ع) ىق 
ظ : تاعى (ه) زيد فى الأعمل : ان و لم تكن الزيادة فى ظ و م ومد خذفناها. 
() ف ظ : يذكر (,) من ظ وم و مدء وفى الأصل :.ربدعم (م) فى مد: 


خاف (و) من ظ وام ومدء وق الأصل: بتزين (.1) زيد من ظ وام 


و مد( ص)زيدمنم. 


فنا 
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نظم الدرر ( سورة النحل11: لمم وهم) ج- ١١‏ 


4م أى الذى له الإحاطة | كلها (زدتهم ) أى بما لنا من العظمة» بصدم غيرمم 
( عذابا فوق العذاب ‏ الذى استحقوه على مطلق [ الشرك -')] 
( بماكانوا) أىكونا جبليا ( بفسدون. ) أى يوقعون الفساد و يحددوه؛ . 
ه ثم كرر التحذير فن ذلك اليوم على؟ وجه نزيد على ما أفهمته الآية 
السالفة , و هو' أن الشهادة تقع على الآمم لا لحم , و تكون ' بحضرتهم , 
فقال تعالى' : ((.و يوم ) أى و خوتهم يوم ( نبعث.) أى با لنا من 
العظمة ( فى كل امة » من الآمم ١‏ شهيدا ) أى هو فى أعلى رتب 
الشهادة ( عليهم ) .لما كانت بعثة الانبياء السابقين عليهم السلام 
٠‏ خاصة بقومهم إلا قللا . قال: ١‏ من انفسهم ) وهو" نبيهم . 

و لما كان لذلك اليوم من التحقق ها لا شبهة فيه بوجه وكذا شهادة* 
النى صل الله عليه و عل آله و سل . عبر بالماضى إشارة إلى ذلك, و إلى 
أنه صل الله عليه و على آله و سل لم بزل من حين* بعشه متضفا بهذه 
الصفة العلية فقال تعالى'': لإ و جثنا) أى بما لنا منْ العظمة ( بك شهيدا) 

ه٠٠‏ أى شهادة هى مناسبة لمظمتنا لإعلى 'مؤلاء' ) أى الذن"" بعثناك 
() زيد ف الأصل : اىء وم تكن الزيادة ى.ظ وم ومد لخهذفناعا (م) زيد منظ 
وم ومد (م) فى ظ: الذى (؛) من ظ وم ومدء وف الأصل : غى )٠(‏ من م 
ومدء وف الأصل وظ : يكون (.) سقط من مد (ب) من م ومدء وق 
الأصل وظ : هم (م) منم, وف الأصل وظ ومد: الشهادة () ف مهه: حى . 
(.) سقط من ظ وم ومد (, ,)فق ظ : الذى . 


قد (مه) إليهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١1١‏ 


[ليهم وهم أهل الارض .ء و أكثرم ليس من قومه صل الله عليه و على 
آله و سل , ولذلك لم يقيد بعنته' بشىء 4 ثم بين أنه لا إعذار فى شهداله 
فانه لا حجة فى ذلك اليوم؟ لمن خالف أمره اليوم , لآنه سبحانه أزاح 
العللء و برك الآمس” عب بيضاء نقية ليلها كنهارهاء لا بزيغ عنها إلا هالك, 
فقال عاطفا على قوله ” وما انزلا عليك الكثب “- الآبة المتعقب 
لقوله ” لاجزم “ - الآبتين: (١‏ و نزلنا 6 أى بعظمتناء بحسب التدررمج 
واللتجم ( عليك الكتب © الجامع للهدى 2 تيانا ) أى لاجل 
البيان التام , قالوا": وهو اسم و ليس بمصدر كتلقاء” ( لكل ثىء ) 
ورد عليك من أسئلتهم ووقائعهم و غير ذلك : وهو فى أعلى طبقات ‏ .| 
البيان كا أنه فى أعلى طبقات البلاغة؛ لآن المعنى به أسرع إلى الآفهام ٠١‏ 
[ وأظهر فى الإدراك؛, و النفس أشد تقبلا له لما هو عليه من حسن 
النظام و 'القرب إلى الافهام -*]. و إنما احتيج إلى تفسيره مع أنه 
قّ نهاية البيان لتقصير الإنسان فى العلم بمذاهب العرب الذين ثم الاصل 
فى هذا اللسان. و تقصير العرب عن جميع مقاصده* م قصروا عن 
درجته فى البلاغة. فرجعت الحاجة إلى تقصير الفه-م لا إلى ت#صير ه0١‏ 
الكلام فى البان , ؤ لهذا تفاوت'' الناس فى فهمه لتفاوتهم فى درجات, 
البلاغة و معرفة طرق العرب فى جميع أساليها ؛ قال الإمام" الشافى 


(1) من م » وى الأصل وظ و مد: بعثه () زيدت الواو بعد, فى اللأصل 
ولم تكن ى ظ وم و مد لخذفناها (م) منظ وم ومدء وق الأصل : الامم. 
(8) زيد فى ظ : اى (ه)راجع البحر هن مه (+) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
كلما كذ (ي) ليس فى ظ (م) زيد ما يبن الحاجزين من ظ ومومد. 
(5) من م ومد., و فى الأصل واظ : مقاصره (.1) منبظ ومومدىءرق 
الأصل : تفاونت (,) سقط من ظ وم ومد. 


غرف 
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نظم الدرر ( سورة النحل 15: وم و١و‏ ) ج - ١١‏ 


رضى الله عنه فى آخر خطبة الرسالة ' بعد أن دعا الله تعالى أن برزقه 

فهما فى كتابه "نم فى" سنة نيه صل الله عليه و على آله و سل : فليست” 

تغزل بأحد من أهل دن الله نازلة إلا و فى كتاب الله الدليل على سييل 

المدى فيها '. و احتج بآيات منها هذهء و ذلك لآنه" سبحانه بين فيه 
ه التوحيد و المبدأ و المعاد والام و "انهى و'الحلال والحرام' والحدود ١‏ 
. و الاحكام بالنص على بعضهاء و بالإحالة' على السنة فى الآخر. وعلى 
الإجماع فى نحو قوله تعالى ” و يقبع غير سبيل المؤمنين* “ و على الاقتداء 
بالخلفاء الراشدين فى قوله صلى الله عليه وعلى آله و سل ٠‏ عليكم بستتى 
و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى » و بالاقتداء بجميع* أصحابه رضى الله 
عنهم فى قوله صل الله عليه بو على آله و سل ١‏ أصحابى كالنجوم بأيهم 
اقتديم اهتديم» وقد اجتهدرا و قاسوا و وطأوًا طرق القئاس و الاجتهاد 
ولم يخرج أحد منهم عن الكتاب و السنة . فهو من دلائل النبوة فى" 
كونه. صل الله عليه و على آله وسلم شهيدا لكونه ما أخير عنهم 
إلا ما مم أهله . 


(1) ص ؛ (,-م) من م و مد والرسالة. وق الأصل وظ «و»(م)من 2 
ظ و م و مد و الرسالة, و فى الأصل : فلست (4) زيد فى الأصل : واضح » 
وم تكن الزنادة فى ظ وم و مد والرسالة خذنناها (ه) من ظ وم و مدء 
وى الأصل : بانه ).+١‏ من ظ و م و مدء و فى الأصل: الحرام و الحلال. 
() من ظ و م ومد., وف الأصل : بالاحاطة (م) سورة؛ آية.؛ (و) من 
ظ وم ومد. واف الأسل : من جميع (00)من م ومدى)و فى اللأصل 
وظ :ومن . متم : ش 


2" و ا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ا 


ولا |كان التيان قد يكون للضلال, قال' تعالى: و هدى )2 /4؟ 
أى موصلا إلى المقصود . و 1ا كان ذاك قد لا يكون على سيل الإ كرام 
قال تعالى : زو رحمة 6 و ا كان الإكرام قد لا يكون [ بما هو -' ] فى" 
أعلى طبقات السرور* . قال سبحانه : ل و بشرى ) أى بشارة عظيمة جدا 
١‏ للسلبين؛) و يحوز أن بكون التقدير ” فى كل امة شهيدا عليهم “ و" هو ه 
رسوهم الذى أرسلناه إليهم فى الدنيا ” و جثنا بك شهيدا على هؤلاء “ 
لكوتنا أرسلناك إليهم و جعلناك* أمينا عليهم ” و نزلنا عليك الكثب . 
تبيانا لكل شىء'“ فلا عذر لحم فيكون معطوفا على ما دل 'الكلام 
السابق" دلالة واضحة على. تقدره ٠‏ 

ولا بين تعالى فضل هذا القرآن بما قّطع حجتهمء وكان قد ٠١‏ 
[قدم -"] فضل من يأمى بالعدل وهر على صراط مستقم . أخذ بين” 
اتصاف القرآن [ بيان _'] كل شىء» و تضمنه لذلك 'اطريق الآقوم » 
فال تعالى جامعا لما بتصل؟ بالتكاليف فرضاو نفلا وما 0 بالاخلاق 


والآداب عموما و خصوصا: ل ان الله 4 أى الملك المستجمع لصفات 
الكمال 8 دأهس بالعدل )2 وهو الإنصاف الذى ١٠‏ شبل عل بدرنه 1١6.‏ 


(,) من ظ وام و مد » وق الأصل : فقال (م) زيد من م (م) سقط من ظ. 

(:)زيد فى الأصل و مد: به ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها (ه) فى ظ : 

جعلنا (ب - ؟) فى ظ : عليه السياق (ن) زيه من ظ وم و مد(م) من ظ وام 

و مدء وق الأصل: منه من - كذا (.) من م و مدء و ى الأصل : صل 

واف ظ : يتكلم (.) سقط من مد . ْ 
كفنا 


ميمه 


نظم الدرر ( سورة النحل 8٠:11‏ ) 1 
و أول درجاته التوحيد الذى بنيت السورة عليه و العدل يعر تارة فى 
المعتى فيراد به هيئه فى الإنسان تطلب بها المساواة , و تارة فى العقل 


فيراد به التقسط القائم على الاستواء . و تارة يقال : هو الفضل كله من 


حيث أنه لايخرج' شىء من الفضائل عنه , و تارة يقال: هو" أأكل 
الفضائل من حيث أن صاحبه يقدر على استعاله فى نفسه و فى غيره » 
وهو ميزان انه المبرأ من كل زلة [ و به -” ] يستقب؛ أمس العالم؛ و به 
قامت السهاوات و الأارضء وهو وسلظ كل أطرافه جور*, و بالجلة 
الشرع مع العدل. ويه تعرف حقائقه. و من استقام على نهب” الحق 
فقد استتب" على منهج العدل ‏ ذكره الرازى فى اللوامع [و فيه تلخيص *]» 
وفى آخر الجزء الخاسس عشر؟ من الثقفيات ٠١‏ أن عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه قال محمد ب نكعب القرظى رضى الله عنه : صف لى العدل » 
فقال: كن لصغير الناس أباء و لكبير ثم '" ابنا » و للثل أخاء و للنساء 
كذلك"' . و عاقب الناس بقدر ذنوهم على قدر أجسامهم"". و لا تضربن 


)00 زيد ى مد : عن (م) زيد بعده فى الأصل : من ,و الم نكن الزيادة ف 


ظ و م و مد خذفناها (م) زيد من مومه (4) من ظومومدءوق 
الأصل : بسبب (ه) من ظ وم ومدء وى الأصل : جوره (+) فى ظ : منهج . 7 
() من ظ وام وهمدء وق الأصل :اسس - كذا زم) زيد من ظ - و فيه : 
به : موضع : فيه - وام و مد١و)‏ سقط من م (.,) قد أسلفنا الكلام عليها . 
(0) من ظ وم و مدء وف الأصل: الكيير (,,) من ظ وام ومدءوق 
الأصل : بذاك (م,) فى ظ : اجسادهم , 

لكف (وه) لغضبك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) اج - 01 


لفضبك سوطا واحدا قعدى قنكون [ مر العادين - ' ] - اتهى . 
( والاحسان » و هو فعل الطاعة على أعلى الوجوه .: فالعدل فرض ء» 
و الإحسان فضل . وهو مجاوزة النصفة إلى التحامل على النفس ٠‏ لآنه 
[ دبما-" ] وقع فى الفرض نقص جر بالنفل , وهو [ فى -' ] التوحيد 
الارتقاه عن أول الدرجات , و من أعلاه الننى عن الآ كوان : و مكون 
الآكوان فى غببتها ' عند انبساط نور الحق كالنجوم فى انطماسها* عند 
انقشار [ نور - '] الشمس» و غابته الفناء* حتى* عر هذا الغنى, 
و شهود الله وحده,و هو التوحيد على الحقيقة كم فى حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه المتفق عليه ٠‏ الإحسان أن تعبد الله كأنك براه فان لم تكن 
تراه فانه يراك" » و هو روح الإنسانية؛ فق الجزء الثامن* من الثقفيات ,١‏ 
عن عاصم بن كلب الجرى قال : حدثتى أنى كليب أنه شهد مع أيه 
جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و سل. قال: وأ 
غلام أعقل و أنهم» قال: فاتهى بالجنازة إلى القبر ولا يمكن لا 
لجمل رسول الله صل الله عليه وعلى آله سم يقول: سو ذا أو خذ ذا! 
[ قال -' ]: حتى ظن الناس أنها سنة, فالتفت إليهم فقال": أما! إن ٠6‏ 
هذا لا ينفع الميت و لايضره . و لكن الله تعالى يحب من العامل إذا 


لست 1 


(:) ذيد من ظ و م ومد ( ؟) ذيد من م( ع) من ظ وم ومدء وق الأصل : 


ك 


غيبها () من ظ وم ومد, وف الأسل : انضمامها ( ه) من مومدءيو ف 
الآسل وظ : الغنا ( د) سقط من ظ (ي) و الهديث من الشهيرة محيث لايفتقر 
إلى التعليق عليه (م) من ظ و م و مد , واف الأصل : اللامض . 

نف 


نظم الدرر رسورة النحل )1٠:15‏ ج ١1١-‏ 


00606000 


34 / عمل أن يحسن'. / فو ايتآئى ذى القرف ) فانه من الإحسان ,و هو أولى 
الناس بالير . و ذلك جامع للاحمان فى صلة" الرحم 
وما أ بالمكارم . تهى عرزن المساوق والملاتم فقال تعالى: 
( وتهى عن التحشاء ) وهى" ما اشتد تقصيره عن العدل فكان 
ىم ضد الإحسان (و المتكر) وهو ما قصر عن العدل فى الجملة بو البغى 6 
وهو الاستعلاء على الغير ظلما ؛ و قال الببضاوى فى سورة الشورى"؟: 
هو طلب جاوز الاقتصاد فما تجزأ كية أوكفة :وهو من المكرء 
ح به اهاماء وهو أخو قطيعة الرحم و مشارك لما فى تعجيل العقوبة 
0 ذنب أحرى" أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع" ما "'بدخر له" فى 
الآخرة من البغى و قطيعة الرحم» رواه أحمد و أبو داووه. و النرمذى؟ 
عن أبى بكرة رضى الله عه رقةع و آمل الى الإزادة» كأنةاضان 
- بفهم '' هذا المعمى '"المحظور احور عند" حذف مفعولهء لان الإنسان 
لكونه محولا على التقصان ‏ ''لابكاد يصلم"" منه إرادة » فعليه أن 
يكون مسلوب الاختيار . مع الملك الجبار , الواحد القهار, فتكون' إرادته 
وو تابعة لإرادتهء و اختياره من وراء طاعتهء و عن الحسن أن الخلقين 


() أخرجه الثلامة مختصرا (م) منظ وم ومدء وف الأصل : اصله(م) ىظ : 
هو() آة يم (ه)من ظ وم ومدو مسند الإمام أحمد وأو 2و راجع أيضا 
ودب ءارقف الأمبل : اخروى (+) سقط من ظ (ي-ي) من م ومد و السندء 
ووالأسلوظ: يدخله (م) فى باب ف النهى عن البغى -كتاب الآداب (؟) خلال 
اب من أبواب القيامة ‏ راجع ,/س.م (.1) من م ومد , وق الأصل واظ: 
بفيهم ((-(() ىظ : الممذو ر امجذرعنه (م ,-مر ) ىم و مد: لا نكاد تصلح . 
(م5)من ظ وم ومد .وق الآصل : فيكون . 
وف الاولين 


نظم الدرر ر الجزء الرابع عشر ) ج - ١١‏ 
الاولين ما تركا طاعة إلا جعاها و الاخيرين' ماتركا معصية إلا جمماها . 

ولا دعا هذا الكلام على وجازته إلى أمهات الفضائل الى هى 
[العل و-"] العدل و العفة؟ و الشجاعة. و زاد من الحسن ما شاءء فان 
الإحسان من ممرات العفة", و النهى عن البغى الذى هو من تمرات 
الشجاعة المذموفة إذن فما سواه متها , ولا يقوم ثىء من ذلك إلا بالعلم ه 
و' كان هذا" أبلغ وعظ » ننه عليه سبحانه بقوله' تعالى: (١‏ يعظكم ) أى 
يأمرك” بم برق قلويم من مصاحبة ثلاثة [ و مجانة ثلائة-" ] 
(١‏ للم تذكرونه) أى ليكون" حالم حال من برجى تذكرهء ا 
فى ذلك من المعالى بما وهب الله من العقل, الداعى إلى كل خخيزء 
الناهى عن كل ضير , فان كل أحد من طفل و غيره يكره ان يفعل ٠١‏ 
معه ثىء من هذه النهيات, فن كان له عقل واعتبر بعقله عم أن . 
غيره يكره منه ما يكزمة هو منه. و يل[ أنه "] إن لم يكفت؟ 

فمل'' ما بكره أخره وقع التعاجر, فحصل الفاد المؤدئ إلى 
خراب الأرض , هذا فى. الفعل'' مع أمثاله من الخلوقينت» فكيف 
بالخالق بأن يصفه بما لا يليق به سبحانه» و عز اسمه. و تعالى. جدهء ٠6‏ 
و عظم أمره ! 
ممم ومس و ف الآمن واطة الاعرين (,) تمن ظ ومومد. 
(م) من ظ وم ومدء وق الأصل: الصفة (ع) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : او(ه) فى ظ : من () قكر راق الأصل فقط (,) فق م : لتكورف ٠‏ 
(م)زيدت الواو فى مد (و) من ظ وم ومدء وق الأصل: لم يكن (.) لظ : 
مله ( ) ومد : الفضل . 

حرفا 


0 


نظم الدرر ( سورة انحل 15:١و)‏ ج 1١-‏ 


ولما تقررت هذه امل التى جمعت - بجمعها للأمورات و المنهيات 


ش - ما تضيق عنه' الدفار و الصدور,ه شهد زلا - ؟"] المعاندون م 


7 
3 


-- 


بلناه العرب أنها بلغت قاموس البحر و تعالت عن طوق البشرء عطف 
على ما أفهمه السياق _ من نحو : فتذكروا أو فالزموا ما أع سكم به و نايذوا 
ما نهيم عنه - بض ما أجلته, و بدأ ماهو مع جمعه أثم : و هو الوفاء 
بالمهد الذى يفهم مه العلياء بالقه ما دل عليه العقل من الحجج القاطعة 
بالتوحيد و صدق الرسل و وجوب اتاعهم , فكانت أعظم العهود ' » 
و يفهم منه غيرهم ما يتعارفونه مما يحرى بينهم من الموائيق » فاذا ساروا* 
فها با أمر" سبحانه و تحروا رضاه [ علا منهم ' ] أنه العدلء قادهم 
ذلك إلى رئية الآولين فقال تعالى : (ء اوفوام أى أوقعوا الوفاء الذى 
لااوفاء' فى الحقيقة غيره ل[ بعهد الله ) أى الملك الاعلى الذى عاهدم 
عليه بأدلة العقل و النقل من التوحيد و غيره من أصول الدين و فروعه ٠‏ 
”الذن يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق* “. ”وما يضل به الا الفاسقين* 
الذين / تعضون عهد اله ب بعد ميثاته'' “ ١‏ اذا عاهدم 4 تقبكم" 
له باذعانم لآمثاله من الآدلة فها عرف من عوائ دك ٠و‏ صرحم به 


() من ظ وام ومدء وق الأصل :عند (,) زيد من ل ومومد(م) سقط 


من ظ (ع) من ظ وم و نَّدَ, وى الأصل : با (ه) ى مد : اشاروا (:) ف 
مد : امروا (ن) من ظ وم و مد ء وف الأسل : وفاة - كذا (م) سورة م, ْ 
آية .م (و) فى ظ : الفاسقون (.0) سورة م آية جم وا بر (01) ف ظ : 


00 )4 ع 


نظم الدور ( الجزء الرابع عشر ) جاو 


عند شدائدك' ”م اذا مسكم الضر فاليه تجثرون * "*م_عطفف عليه ها. 
هو من جنسه و اس [ منه -" ] فقال :تعالى: ( و.لإتنقضوا الايمان) 
واحترز عن لغو الهين بقوله تعالى : ( بعد توكيدها © و.خذف الجلر.” 
لان المنهى عنه مما هو استغراق زمان البعد بالنقض, و ذلك لايكونم 
إلا بالكذب الشامل لهكله بعضه بالقوة و بعضه بالفغل , بن لعله ‏ جمع 0 
إشارة إلى أن المذموم استهاتها من غير توقف على . كفارة. .لان من 
فمل ذلك ولو فى واحدة كان فاعلا [ ذلك -" ] .فى اجميع م مخلافية 
من 00 بالكفارة فانه ناقض للبعضرز. لا للكل ,لاه دلي 

مع الخير' [ - "] الآول دائر مع الهوى؛ م حمرم من النقضى بأ 
مطلع " قادر , فقال تعالى مقبحا حالحم [ذ ذاكاة 2 قد ججملم القد) .1. 
أى الذى له العظمة كلها ( علكم كفيلا' » أى ثاهدا و رتميلة: ‏ 

ولا كان من شأن الرقب حفظ أخؤال فنء براقبهء قال تالى. 
مرغيا مها : (إ ان الله أى الذى له الإحاطة الكاملة اس ف تفعلون 08 
قل تفعلوا شيئا إلاعشيته و قدرته. فكانت كفاله* [ مجمولة بهذا الاعتبار . 
د إن صرح بالجعلء فى نقضم 07 يفل الكفيل - ؟] القادر ٠١‏ 
(,) فى مد: اشدائم (,) العبارة من هنا إلى « الضرر يفعلهم » ص ووم عن ع 
تقدمت فى ظ على « صراط مستقي » ص وعم شن ١و‏ (م) زيد من ظ وام 
ومد (ع) من ظ وم ومد, وق الأصل : له(0) فى الأصول : جير؛ و ما يناه 
مستغفاد من قوله صلى القه عليه و 2لخ: من حلفت على تمين فرأى غير ها “خير | منها. 
فليأت الذى هو خير و ليكفر عن بمينه () من/م , و أ الأمئل:.- احير »و قُّ ظُ 
ومد : الحبر(ي) زيدت لواواف م (م) من ظ وم ومد”, ؤاق"الأسن”: كفالة . 
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نظم الدرر ( سورة النتحل :١‏ ؟و) ج - ١١‏ 
بالمكفول' الماطل من أخذ المق و العقوية . 
ولا أمس بالوفاء و نهى عن النقض . شرع [ فى- " ] تأكيد 
وجوب الوفاء و تحريم النقض و تقبيحه" تنفيرا منه فال تعالى : 
( ولاتكونوا) أى فى تقض لهذا الآمى المعنوى ل ركالتى نقضت غزها ‏ 
ولا كان النقض لم يستغرق زمان البعدء قال تعالى: 9( من بعد قوة ) 
عظيمة حصلت له فإ اتكاثا ) أى أنقاضا. جمع نكث وهو كل ثىء 
فق "ابن الف + مواق كان ابسزلا .أو غرلاء.-و للطون مع بهن 
نقضت . لانه ممنى نكثت . قال فى القاموس : النكث - بالكسر - 
أن تنقض أخلاق الا كسية لتغول ثانة . فكون" مثل جاست قعودا, 
أى فتكونوة بعلم ذلك كيذه" المرأة الى طَريّم الكل بها فى الخروه 
مع ادعائكم* أنه يضرب بأدنام الثل فى العقل» [ ثم -'] وصل 
بذلك ما يعرف أنهم"' أسفه'" من تلك المرأة بسبب أن ضررها لا بتعداهاء 
و أما"" الضرر بفعلهم فانه مفسد إذات البين فقال تعالى: ( تتخذون ) 


© 


- 
ى 


شط رف الأصل : بالمقدور () زيد من ظاومومد. 
إ+)من ظ ومو مدءوفق الأصل : بمحقه (:-4) من م .وف الأصل وظ: 
هذا للفتل , و فى مد : بعد الفتل - كذا (ه) من ظ وام و مدء وق الأصل : 
نتكون (-) من ظ و م و مدء وى الآصل : فيكون (») من ظ و م ومدء 
وى الأصل : غكذا (م) أى المق (.) مرن .ظ و م و مدء و فى الأممل : 
اءاديم (. , ) منظ وم ومد. رف الأمل : انه () فى ظ : اسفل (+) من 
ظ ومومد.وف الأصل:ما. 


1 أى 


نظم الدرر ١‏ الجزء الراليع شرم ج - 11 


أى بتكليف' لفطرة الأولى ضد ما تدعو" إلله "من الوفاء " إزامادم 00 
[أى - ' ] فيضمحل كونها أمانا إلى كونها ذريعة إلى الفساد بالخداع” 
والغرور ( بينكم ) من حيث أن الحلوف له يطميّن فيفجأه الضررء 
ولوكان على حذر لما نيل منه و لا جسر عليه » وكل ما أدخل فى الثىء" 
على فساد فهو دخل 2 ان » أى تلوق" ذلك سيت أن 4 تكون امة) 9 
أى و هى؟ الخادعة أو الخدوعة لاجل سلامتها (زهى ) أى خاصة (اربى) 
أي أزيد .و أعلى (منامة” »م فى القوة أو العدد. فاذا 5-0 تفادا 
لزيادتها غدرت ٠‏ 

والما عظم عليهم النقض و بين أن" من أسبابه الزيادة. حذرمم 
غوائل البطر فقال تعالى: ( انما يبلوم) أى بترم (النته ) أى الذى ٠١‏ 
له الآ كله ١‏ ب' 4 أى يعاملم معاملة الختير بالايمان و الزيادة ليظهر ‏ 

س تمسكيم بالوفاء أو اتخلاعكم منه اعتهادا على كثرة أنصاركم و'' قلة 
أضان فن نقتم عهده م1 المؤمنين أ و غيره'' مع قدرته 
ان لكا م بالغالفة فيضءف القوى و يقلل 


(ب)من ظاو م و مدء وق الأصل : تكليف (م) من ظ و م ومدءيوق 
الأصل: تدعوث (م_م) سقط ما بين الرتمين من مد (ع) زيد من ظ وم ومد. 
(ه) سقط من ظ () من ظ وم و مدء وى الأصل: ثىء (,) من م » واف 
الأصل و ظ ومد : يفعلون (م) سقط من مد () فى ظ : هو )١.(‏ من ظ 
وم و مدء وق الأصل : او زور-وو)من دوم ومدء وى الأصل : 
وغيره (؟رافق ظ: يوم . 
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نظم الدرر ١‏ (سورةالنحل5١:مو_4و)‏ ع١‏ 
الكثير ( و ليينن لم6 أى إذا تمل لفصل القضاء (يوم القيمة 6 مع 
0/6١‏ هذا كله ( ما كتم ) أى مجبلاتكم ( فيه/ تختلفرنه ) فاحذروا يوم 
العرض على ملك الوك [ بحضرة الرؤساء و الملوك -' ] و جميسع 
المعبودات و الكل نحضرته الشماء ' داخرون ؛ و لديه صاغرون. و من 
ه نوفقش الماب رلته 
ولا أم و نهى » و: خوف من العذاب ف القامة » "و كان رما ظن 
من لا عم له - وثم الآ كثر - من كثرة التصر بالحموالة عل القيامة" نقص 
القدرة فى هذم' الدار, صرح بن ذلك بقوله تعالى: (ر ولو شآء الله )4 
أى الملك الأعلى الذى لا أ لاحد معه : أن يحل * الهو وي" 
٠الاخلاف‏ ينكم فى أضول الدن و لا فروعه ٠‏ لجعلكم امة واحدة) متفقة 
على أمى واحد لا توم" غيره. منفيا عنها أسباب* الخلاف (و لكن) 
لم يشأ ذلك و شاء اختلافم : فهو لإ يضل من يشآء ) عدلا منه, لانه 
تام المللك عام الماك ولو* كان الذى أضله على أحسن الحالات 
( : يهدى ) بفضله ل من يشآء 4 و لوكان على أخس' الاحوال. 


0 7 

وف الأمل و ظ و مد: السا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (غ) من م 

ومدء وف الأصل :هذاء والكية سافطة من ظ (.) من ظ وام ومد» 

وى الأصل : نجعدكم (.) زيدت الواو فى ظ (,) من م ؛ وف الأصل وا ظ 

وهد :لا تؤم١م)‏ من ظ وام و مدء وق الأصل : انشاء(و) من ظ وام 

ومدء وف الأصل : كن (. ,) من م و مد , وق الأصل وظ : احسن . 
1 1 ذلك 


فذلك يكونون' عدن 3ل المقاصدء يوم هذااء غير نه مذاء فأن 


الخلاف مع تأدية العقل إلى " أن الاجتماع" خير من الافتراق , 
' فالاختلاف' مع هذا من" قدر نه الباهرة ١‏ 
ولا تقرر [بهذا ‏ ']) أن الكل فعله وحده فلا فعل لغيره أصلا » 
كان ربما أوقم فى الومم أنه لاحرج على أحد فى ثىء بفعله بين أن ه 
السؤال يكون عن الماشرة ظاهرا على ما يتعارف الناس فى إسناد الفعل 
إلى من ظهر اكتسابه له فقال تعالى مرغبا مرهبا مؤكدا لإنكارمم 
البعك فضلا عنا ينشأ عنه: 7١‏ واتسئلن عاكنتم ) أى ونا أذتم 
جبولون عليه ( تعملون د) و إن دقء فيجازى كلا" منكم على عمله و إن 
كان غنيا عن السؤال. فهو بكل ثىء علي ٠‏ 
ولا بين أن الكذب وما جر إليه أفبح القباتح , و أبعد الاشياء 
عن المكارم ‏ وكان من أعظم أسباب الخنلاف؛ *فكان أمره جديرا 
باتأكيد*؛ أعاد' الزجر عنه بأبلغ مما مضى بصري النهى مرهبا مما يترتب 
على ذلك فقال'' مميرا بالافتعال إشارة إلى [ أن -''] ذلك لا يفعل 


(1) مس ظ وم و مدء وف الأصل : يكون () من ظ وم و مدء وى 
الأصل : الا (م) من ظ و م و مدء وق الآصل : الاحبال (؛) ى ظ و مد: 
بالاختلاف (ه) من مومد , وف الأعمل: فق و فظ : مع (7) زيد منم و مد. 
(») من ظ وم ومدء وف الأصل: كل (م-م) سقط ما بين الرقين من م . 
() من ظ وم ومدء وى الأمبل : عاد (., ) العيارة من هنا إلى « نفارها منه» 
ص عم س ١‏ ساقطة من م (01) زيد من ظ و مد. 


ف 


ا ضوره اللعلي 15 5-44وة) د 


إلا بلاج قاد م رم لقن الآن الفطرة السليمة يشتد نفارها مه : 
إ(ولا تخذرا 000 ك2 
أى فى داخل عقولكم 'و أجسام>؟ ١ ١‏ فزل ) أى فيكون ذلك سيا" 
لآن زل لإ قدم 4 هى فى غاية العظمة بسبب الثبات ( بعد ثبوتها ) 
ه عن مركزها الذى كانت به من دن أو دنياء فلا يصير لها قرار" فنسقط 
عن. مرنتها و زلل القدم تقوله' العرب لكل" ساقط فى ورطة بعد 
ووحر ب دروا ار )عي رارك رلا سام ) لى اعسم 
[ ومنعم غيرم بأمانك الى' أردتم بها الإفناد لإخفاء الحق 
لإعن سييل اللهج) أى الملك -" ] الأعلى » يتجدد لم [هذا -" ] الفعل 
٠١‏ ما دم على هذا الوصف ( لع 6 مع ذلك لإعذاب* عظم ٠‏ ) ثابت 
غير منفك إذا مم على ذلك . 
و لما كان هذا خاصا بالآمان , أتبعه النهى عن الخبانة فى عموم العهد 
[ تأكيدا بعد - '] تأكيد 'للدلالة على عظي النقض' فقال تعالى : 
( لا تسترا أى ' تكلفوا آنفسكم [ لجاجا ‏ " ] و اتركا للنظر فى 


50و عق اين الرنى سوم ل مقاط غود وال 1 ا 
(م) فى مد: قرارا ؛ و العبارة فيها من هنا إلى ما سننبه عليه غير واضضمة لدرجة 
أن إجراء المقابلة عليها فى تمة الصعوبة (ع) من ظ و م , و ف الأصل : بقوله . 
)٠(‏ فدظ : فى (د) ف ظ : الذى (.) زيد ما بين الماجزرين مر ظ و م 
(م) ليس فى الأسل (5) زيد فى ظ : ولا. 

5 العواقب 


نظم الدرر (الجزء الرابع عشر) اج -01 
العو 5 أن تأخذوا و تستدلو ١‏ ( ابعهدالل' ) أى الذى له الككال 
كله (إ' ثمنا قليلا"*) أى من حطام الدنا و إنكتم نرونه كثيراء ثم 
علل قلته" بقوله تعالى : 2 انما عند الله أى الذى له الجلال و الإ كرام 
من ثواب الدارين (( هو خير لك ) و لايعدل عن الخير إلى ما دونه 
لا لجرج ناقص العقل ‏ ثم شرط عل؟ خيريته بكونهم من ذوى الع فقال ه 
تعالى : ( ان كنم 6 أى يجبلاتم ( تعلدون )٠‏ أى تمن يتجدد له علم 
و ل" تكونوا فى عداد البهاتم » فصار العهد الشامل للا"مان مبدوءا فى 
هذه الآبات بالامى بالوفاء به و مختوما بالنهى عن نقضه . و الامان الى 
هى أخص منه وسط بين [ الام والنهى المتعلقين به ء فصار الحث 
علها على غاية من التأكيد” عظيمة و رتبة -"] إمن التوثيق جليلة» ثم 1٠١‏ ((6 
[بين -"] خيريته وكثرته بقوله تعالى على سبيل التعليل : (رما 0 
أى من أعراض الدنيا : و هو الذى تتعاطونه* بطباعم ؟ ( ينفد © أى 
يفنى " , فصاحبه منخص " العيش أشد ما يكون به اغتباطا. باتقطاعه 


أو بتجويز انقطاعه إن كان فى عداد من يعم (و مابعند الله أى الذى 


(,-) فى ظ : ثمنا قليلا (م-م) فى ظ : بعهد الله (م) من عل وم , وى الأصل : 

ذلك (؛)من م , وفى الأصل و ظ : على () فى ظ :لا (+) زيدت الواوق 

ظ (بي) زيد من ظ و م (م) من ظ وم » وف الأصل : يتعاطونه () من م » 

وف الأصل بياضء و فى ظ : لطبائمم (.,) فى ظ : ينقى (,) ىاظ 
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ظم الدرر ( سورة التحل 15 : >5و- مه ) ج ١١-‏ 


له الام كله من الثواب ‏ باق' 4 فلبؤتيكم منه' إن نيتم" على عهده؛ 
ثم لوح بما فى ذلك من المشقة عطفا على هذا المقدر فقال تعالى مؤكدا 
لاجل تكذيب المكذبين : (و لنجزين"») 'أى الله - على قراءة الماعة 
بالياء .و نحن - على قراءة ابن كثير و عاصم بالنون التفانا إلى [التكلم -"] 
ه التعظيم 2( الذين صبرواً 4 عل الوفاء بما برضيه من الارام و التواهى 
ل( اجرمم 4 والما كان كرماء الملوك يوفون١‏ الاجور بحسب الإعمال 
من الاحسن وما دونه, أخير بأنه يعمد إلى الاحسن”" فيرفع الكل إليه 
و يسوى الآدون به فقال: ل باحسن ما كانوا 4 أى كونا هو جبلة لهم 
( يعملونه ) 

ولما وعد بعد أن توعد , أتبعه ما بين أن ذلك لايخص شر يفا ولا وضيعا. 
و إنما هو دار مع الوصف الذى رمز إليه فها مضى بالءدل تازة ‏ و بالعهد 
أخرى؛ وهو الإيمان» فال تعالى جوابا لمن كأنه قال: هذا خاص [بأحد دون 
أحد _* ] . مرغبا فى عموم شرائع الإسلام : لإمن عمل صالخا ) ول" كانت 
(عامة ؛ وكانت ‏ * ] ربما خصت الذكور"', بين المراد من عمومها بقوله تعالى: 
8 لمن ذار اواتتى ) [ فعم ]م قبد ''مشيرا بالإفراد إلى قلة الر إسزين١١‏ 


(1) من ظ و م ,و ف الأصل : من (م) فى الأصل وظ : يتم و اقم :ثم - 
كذا (م) فى ظ و م: ايجزين (») العبارة مرن#1 هنا إلى « للتعظي + 
ساقطة من م (ه) زيد من ظ (+) فى ظ : يوتون (ي) من م, و فى الأصل 
وظ : الحسن (م) زيد منظ وم () زيد بعده فى الأصل : كان و» و لمنكن. 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (. ,) فى ظ : التكول - كذا (وو - ),١‏ سقط ما 
بين الرقين من م . 

144" فنة بهوله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) اج - 11١‏ 


بقؤله تعالى : (رو هؤ مؤمن) . 
ولما كان الإنسان كلا علا فى درج الإمان: كان جديرا بالبلاء 

و الانتحان ؛ بين تعالى أن ذلك لاينافى سعادته. و إذلك أكد قوله : 
( فلخيبته 6 دفها خا يتوعمه المستدرجون 'بما يعجل لحم من طياتهم فى 
0 الخاة الدئا (إخَيوة ظيبةع) أى فى الدنيا بما تؤتية من ثبات القدم, 
و طهارة القم ( و أتجزيتهم) "كلهم ( اجرثم ) "فى الدنيا و الآخرة 
( بأحسن ماكانوا 6 أىكونا جبليا لإ يعملون ه ) قال العلياء؛ رضى اله 
عهم': المطيع فى عيشة هنيثة ؛ إن كان موسرا فلا كلام فيهء و إن كان 
معسرا فالقناعة و الرضى يك النفس المطمئئة . و الفاجر بالمكس . إن 
كان [معسرا-' ] فواضح ء و إن كان موسرا فرصه لا يدعه تهنأ" ٠١‏ 
فهو لابزال ف عيشة ضنك . 

ولا تقررت هذه الاحكام عل هذه الوجوة الجللة . و* أشارت 
بحسن* ألفاظها و شرف ساتها إلى أغراضن هى مخ جلالتها' غامضة 
دقيقة. فلاح بذلك أن القرآن تيان لكل شىء فى حق من سل 
مئ غوّائل الحوى و حبائل الشيطان و خم ذلك بالحث على الغمل ٠١‏ 
الصالج . و كان القرآن تملاوة و تفكرا وعملا بما ضمن 


(1-1)سقظ ما بين الرقين من م () زيد ق الأصل : فى , و لم نكن الزيادة 
ف ظ و م لخهذنناها (:) و من هنا استأنفت نسخة فد (8) منهم البيضاوى' - 
راجع زوح المعانى 4/ؤم: (ه) فى الأصل : عنه , و « رضن الله عنهم » ساقطة 
من ظد وام ومد () زيد من ظ وم و مد (ي) قم 14 فهتتا (م-ى) قاظا: 
اشارة لحسن (5) فى ظ : جبلاتها (. ) سقط من ظ . 

لق 


ْ ينانا 


نظم الدرر ( سورة التحل :١١‏ مه ) اج ١1١-‏ 


- 
9 


أجل ' الاعمال الصالحة . تسبب عن ذلك الامى بأنه إذا قري هذا القرآن 
المنزل عبل مثل تلك الأاساليب الفائقة يستعاذ" من الشيطان للا يحول بوساوسه 
بين القارئى و بين مثل تلك الاغراض و العمل بهاء و حاصله الحث 
على التدر و صرف جميع الفكر إلى التفهم و الالتجاء إليه تعالى فى كل 
عمل صالم ثلا يفسده الشيطان بوساوسه , أو يحول بين الفهم و بينهء 
يانا لقدر الأعمال الصالحة , و حثا على الإخلاص فيها و تشمير الذيل 
عند قصدهاء لاسا أفعال القلوب” الى هى أغلب' ما تقدم هناء فقال 
تعالى مخاطبا لأشرف خلقه ليفهم غيره من باب الآولى فيكون. أبلغ 
فى حثه و أدعى إلى اتباعه : ل( فاذا قرات 6 أى أردت أن تقرأ مثل 
”وك من إقرية اهلكنها جاءها باسنا" *' 2 القراان) 'الذى هو قوام العمل 
الصالح والداعى إليه و الحاث عليه مع كونه تيانا لكل ثىء , و 

اسم جنس يشمل القل منه و الكثير <ا فاستعذ) أى إن شت جهرا 
و" إن شت سرا؛ قال الإمام * الشافعى : و الإسرار أولى فى الصلاة, 
وفى قول': يجهر كا يفعل خارج الصلاة ٠.‏ (إربالله 4 أى سل'' الذى له 
الكجال كله أن يعيذك (إمن الشييطن) أى الحترق باللعنة ( الرجم ٠‏ ) 
أى المطرود عن الرحمة من أن يصدك بوساوسه عن اتناعه؛ فانه لا عائق 


(1) من ظ وم و مدء, وف الأل : احل (م) من م و مد , و ف الأصمل 


و ظ : فيستعاذ (م) زيد ى ظ : الصالحة (غ) من ظ و م و مدء و ف الأصل : 
ابلغ (ه) سورةب آية و وهى ساقطة من م با فيها كلمة « مثل » (+) ز يد ى 
ظ : إى() من ظ وم ومدء وف الأصل :او (م) سقط من ظ وام ومد. 
() من ظ وم و مد , وف الأسل : قوله (. ) مرنى ظ وم ومدءوق 
الأصل : مثل . 

انا عن 


نظم الدرر (الجزء الرابع عشر ) ظ ج ١١-‏ 
عن الإذعان » لإسالبه الحسان» إلا خذلان الرحمن ؛ بوساوس الشيطان , 
فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجم » إن ذلك أوفق للقرآن ٠‏ وقد 
ورد به بيض الاخبار' عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا 
وهو المشهور و" نص عليه الإمام' الشافمى رضى الله عنة , و الصارف لهذا 
الام عن الوجوب أحاديث كثيرة فيها القراءة بدون ذكر تعوذ كديث؟ 0 
البخارى* و غيره" عن أبى سعيد بن :' المع رضى الله عنه أن النى صل الله . 
عليه و على آله و سل قال له : : ما منعك أن تجييى ؟ قال :كنت أصلى » 
قال: ألم يقل الله ” استجيوا لله , و للرسول اذا دعاك “ ثم قال : لإعلينك 
سورة هى أعظم سورة فى القرآن ” امد لله رب الغليين“ و فى رواية 
الموطأ” أنه صل الله علبه وعلى آله و سل نادى أيا و أنه قال: كيف ٠١‏ 
تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال أبى : فقرأت* ”الح لله رب الغلمين” 
حتى أتيت على آخرها . و من طالع كتانى ” مصاعد النظر للاشراف على 
“مقاصد السور" » رأى" مثل هذا أحاديث كثيرة جدا من أ<منها حديث 


(,) راجم باب الاستعاذة فى الصلاة ‏ من كتاب الصلاة لين ماجه (م) سقط 
من ظ و مد(م) من لظ وم ومدء وف الأصل : لحديث (4) راجع أوائل 
سو رة الأنقال من كتاب التفبير () كالإمام أحمد ف مسنده .]دم ٠‏ - 
() سقط من مد (ي) راجع باب ما جناء فى أم القرآن من افتاح الصلاة ٠.‏ ' 
(م) من ظ وام ومد و الوطاء وف الأصل : بقراءة (و- و) من ظ وام ظ 
و مدء وق الأصل : مصاعد السورة ‏ خطأء و قد ذكر هذا الكتاب غير مرة. 
(.,) من م, وق الأصل و ظ و مد: اى ٠‏ 
لان 


نظم الدرر ( سورة التحل 15: فو )1١١١-‏ ج-١١‏ 

[ قلغ -" ) منورة الكوثر". و قيل: التعوذ بمد القراءة لظاهر الآبة, 
و ختام القرآن بالمعوذتين موافق؟ لهذا القول بالنتبة إلى؟ الحال, و القول 
الأول الصحيح بالنسبة إلى ما ندب إليه المربحل مر قراءة الفائحة 
وأول البمرة" . ش 

0 ولا كان ذلك ربما أوثم تعظيمهء نق ذلك يقوله جوايا لمن كأنه 
قال: هل له سلطان؟ : انه ليس له سلاطن ) [أى -' ] بحيث لابقدر 
مسلط عليه على الانقكاك عنه ( على" الذين امنو 4 بتوفيق دهم لهم 
(: على دهم) أى وحده (إيتوكلونه) و يحوز أن يكون المعنى أنه لا 
تقرر فى الإاذهان أنه لا نجاة من الشيطان ء [ لآانه سلط ١-‏ ] عليتا بأنه 


٠‏ برانا من حيث لا نزاه و يحزى فينا" مجرى الذم : وكانت فائدة الاستعاذة 
الإعاذة , شير إلى حصوها بقوله على سيل التغليل ”انه“ أى انتعذ بالله 
هذك منه, لآنه ليس له سلطان عل الذين آمنوا بالله ليردمم كلهم عنا 
(1) زيد من ظو مو مد(ء)رواء ابغرئ فى تقسيرة عن طريق أنس أته 
قال : بينا رسول اقة صلل القه عليه و ملم ذاتة يوخ بين أظهرنا إذ أغتى إغفاءة ثم 
رفع رأسه متيت) فقلكا : ذا أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نولت عل آنفا سورة » 
انقرأ ” بسم الله الرخن الرحيم انا اعطينتك الكوثر “ إلى آخر الآة < زاجع 
هاش لباب التأويل بث.ن, (م) من ظ: و مد ء و فى الأضل : منامتب (4) فى 
ظ : لهذا (ه) العبازة من ذ و قيل التغوذ » إلى هنا ساقظة من م (+) سفظ من 
ظ و مد (ب) من ظ وم و مدء وق الأميل : فيها . 

” 6 برضى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر  )‏ / عا 


رضى الله و على ربهم وحده يتوكلون, ثم وصل بذلك' ما أفهمه من 
أن له سلطانا على غيرم فقال تعالى : ( انما سلطنه 4 أى الذى سمكن 
به غابة التمكن بامكان الله له ( عل الذين يتولونه © أى تولوه وأصروا. * 
عل ذلك تجديد ولايته " كل حين ( و الذينثم ) أى بظواهرمم 
و بواطنهم ١‏ به ) أى بالشيطان” ١‏ مشركونع 6 “دتما لآنهم إذا تبعوا ه 
وساوسه و أطاعوا أوامره فقد عبدوه جعلوه" بذلك شريكا . فهم 
لايتأملون [دقائق القرآن -" ] بل و لايفهمون ظواهره على ما هى عليه 
ل أعماهم به الشيطان من وساوسه . و حبسهم به عن هذه الاساليب 


من محابسه" , فهم لاءزالون يطعنون* فيه بقلوب عمية و أللنة بذية ؛ ثم 

عطف عل هذا المقدر' ‏ الذى دل عليه الكلام - ما أنتجه تسلط الشيطان ٠١‏ 

علبهم فقال تعالى: ( و اذا بدلآ 6 أى بعظمتنا بالنسخ ( يه 6 سهلة 

كالمدة بأربعة أشهر / و عشر. و قتال الواحد من الملدين لاثين"' من /8ه, 
الكفار. ''أو شافّة كترم" الخذر و إيحاب "'صلوات خمس"". لعلناها 


() من ظ وم و مدهو ف الأمل : ذلك (,) زيد فى الأصل وظ : على » 
ولم تكن الزادة فى م و مد لخذفناها (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : 
الشيطان (؛) زيد فى الأصل : الى , ولم نكن الزيادة قظ وم و مد لخحذفناها. 
(.) من ظ وام وهندء وق الأصل : يفعلوا (+) زيد من ظ وم ومد. 
(ب) من م ومدء وق الأصل : عحااسه , وق ظ: عااسة (م) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : يطيعون (5) ق ظ : ا'قدرء و ىمد : القدور (. ,) ف مد: 
الاثثنين -١(‏ )من م وق الأسل : وساته لتحريم » وى ل : أوشاقة 
لتحر بم و ف مد : او سافه كتحريم كذا (م,-م, )ف م: خمس صلوات. 
ودف 


١‏ مكان اية» [ شاقة ' ] كالعدة حول, و مصابرة عشرة ' مر. 
الكفار. أو سهلة كالآيات المتضمنة لإباحة الخر و ليحاب ركعتين أول 
النهار و ركمتين آخره , قر الثانة مكان الآولى ؛و بدلا منها *2 


نظم الدرر (سورة التحل 95: ١١٠3و )٠١١‏ اج ١١-‏ 


أو يكون المحى : نسخنا آية صعبة ملنا" مكانها آية سهلة ؛ و التبديل : 
رفع الثىء مع وضع غيره «كانه لو الله ) أى الذى له الإحاطة الشاملة 


اعم بما ينزل) 'من المصالح بحسب الآوقات و الأحوال ينسم أو بغيره 


5-56 
ل 


(قلوآ ) أى الكفار إرامآ انت") أى يا عمد ! لإ مفتر' ) أى فانك* 
تأم اليوم بشىء و غدا تفن عله و تأ : بدذهاءء ولبس الام كا 
الوا (إبل اكثرم 6 ولثم الذين يستمرون على الكفر (الايعليون 6٠‏ 
أى لايتجدد لم على » بل ثم فى عداد الثم , لعدم" اتفاعهم مما وهبهم الله 
من العقول؛ لانهما كهم فى اتباع" الشيطان. حتى زلت أقدامهم قافنا 
الآم الواضح بعد إقامة البرهان بالإيجاز على أن كل ما كان معجرا 
كان من عند الله سواء كان ناتنا أو منسوخا أو لاء فصارت معرفة أن 
هذا قرآن و هذا غير قرآن بعرضه على هذا البرهان من أوضح الامور 
و أسهلها تناولا لمن" أراد ذلك منهم أو من غيرمم من فرسان البلاغة 


() زيد منباظ وا مو مد(و)ى م : عشر (م) من م و مدء وق الأصل 


وظ :وكنت ( ه-ع) سقط ما بين الر#ين من م (ه) فى مد : طملناها (+) زيد 
فى مد: أى (,) تأخر فى الأصل عن « يا مهد» و الترتيب من ظ و م ومد. 
(م) ف ظ : فكانك (و) فى ظ : مو  .(‏ ) من ظ وام ومدء و فى الأصل : بعد. 
() ف هد : انتفاع (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : كن . 

39> فكأنته 


نظم الدرر (الجزء الرابع عشر ) ج-١١‏ 
فكأنه قبل : فا أقول ؟ فقال : ( قل ) لمن واجهك يذلك منهم : (ذه) 
أى القرآن بحسب التدريح لآجل اتباع المصالح لإحاطة' عل الممكلم به 
(إروح القدس) الذى هو روح كله ليس فه داع إلى هوى » فكيف / 
توم فما ينزله " افبراء لاسها مع إضاقته إلى الطهر البالغ » فهو يتزله . 
من ربك 6 أيها المخاطب الذى أحسن إليك بانزاله ثم بتبديله بحسب ه 
المصالح كا أحسن تريتك بالنقل من حال إلى حال لايصلح” فى واحدة - 
منها ما يصلح فى غيرها من الظهر إلى البطن. ثم من الرضاع إلى الفطام 
فا بعده, فكيف تكر تبديل الاحكام للصالم ولا تتكر تبديل الاحوال 
لذلك ‏ حال كون ذلك الإإزال ل( بالحق * ) أى الامى الثابت الذى 
جل عن دعوى الافتراء بأنه لاستطاع نقضه (لنت) “أى تثبيتا عظيا" ٠١‏ 
(الن امنوا ) فى دينهم با يرون من إمجاز البدل والمبدل مع تناد 
الاحكام , وما فيه من الحم و المصالم بحسب تلك الاحوال ‏ أمع ما 
كان فى المنسوخ من مثل ذلك بحسب الاحوال؟ السالفة ‏ و لتمرنوا 
على حسن الانقياد , و يعلم بسرعة انقيادهم فى ترك الآالف تمام استسلامهم 
وخلوصهم عن شوائب الهوى ؛ ثم عطف على" محل ” ليثبت " قوله: ١٠١‏ 
بزو هدى) أى يانا [واضحا _*] و بشرى) أى بما فيه من تحدد العهد 


)١(‏ منم ومد وف الأصل وظ : الاحاطة (م) منظ وم ومدء وف الأسمل: 
نزله (م) فى ظ : لا تصلح () نكرر فى الأعمل فقط (ه ‏ ه) سقط ما 
بين الرقين من م (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) فى ظ : عن (م) زيد 
من ظ وم ومد. 


36ت 


نظم الدرر ( سورة النحل 95: )1١١6-1١*‏ ج - ١١‏ 
بالملك الأعلى و تردد الرسول بينه و بينهم بواسطة نيهم صلى الله عليه 
وعلى آله وسل ( للسلدينه ‏ المقادن اليرئين من الكبر الطامس 
للأفهام ء المممى للاأحلام, ولولا مثل هذه الفوائد لفاتت 
هو ء ولما نقض شبهتهم هذه إشارة و عبارة بما فضحهم ء نقض لهم" 
شبهة أخرى بأوضح من ذلك و أفضم ققال تعالى : (زو لقد نعم أى 
علا متمرا لإانهم يقولون) أى أيضا قولا منكررا لا بزالون" يلهجون 
به اما يعلمه بشر' 6 وام يعلدون أن ذلك سفساف من القول ؛ ثم 
استأتف الرد علبهم فقال تعالى : (لسان) أى لغة وكلام ( الذى يلحدون 6 
٠‏ أى بملون أو يشيرون 9اليه) بأنه" عله إياه: مائلين عن القصد جائرين 
عادلين عر المق ظلمين ١‏ اتجمى ) أى غير لغة العرب 2 و هوا 
مع ذلك ألكن فى التادية غير بين ٠‏ وهو غلام كان نصرايا لبعض 
فريش اختلف فى اسمه", و هذا التركيب وضع فى لسان العرب للابهام؟ 
.2/6 | والإخفاء, ومنه' يحم الزبيب - لاستتاره*, و العجاء : البهيمة ‏ لآنها 
هر لا تقدر على إيضاح ما فى نفسهاء و أما أعحمت الكتاب فهو للازالة ٠‏ 


(,) تآخر فى الأصل وظ عن « شبهة أخرى » و الترتيب من م و مد (,) ف 
ظ :لا كادون (م) منظ وم ومد ء وق الأصل: بان (4:) من ظ وم ومدء 
وف الأصل: هم () وللتفصيل ترجى مراجعة لباب التأويل غ / 0 (5) من 
م وهمد . وى الأصل : للافهام؛ وىظ ؛ للابهام (ن) فىظ : هو(م) منم ومدء 
وى لأصل : للاستشارة , وق ظ : للاستتاره ٠‏ 

لكان (54) وهذا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج- ١١‏ 
(وهذاح أى القرآن (لسان عرب مين ») أى هو من شدة يانه مظهر 
لغيره أنه ذو بيان عظيم . فلو أن المحم عربى للزمهم أن لا يعجزوا عن 
الإتيان بمثل ما علم. فكيف و هو أيجحى . 
فليا بانت بهذا فضبحتهم , كان كأنه قبل: إن من العجب [قدامهم 
على مثل هذ العار وهم يدعون النزاهة ؟ فأجاب بقوله تعالى: ه 
(ان الذين لايؤمنون) أى يصدقون كل تصديق معترفين ربا يت الله 
أى الذى له العظمة كلها ( لايهديهم الله » أى املك الاعلى الذى له - 
النى المطلق , بل يضلهم عن القصد . فلذلك يأتون مثل هذه الخرافات 
فأبشر لمن بالغ فى العنادء بسد ياب الفهم و السداد . 
ولما كان ربما تومم أنه لكونه هو المضل لا يتوجه اللوم عليهم , ٠١‏ 
نفى ذلك بقوله : لو لحم عذاب الم 6٠‏ أى بذلك , لباشرتهم له مع 
حجب' المراد عنهم و خلق القدرة" لهم » إجراء” على, عوائد بعض الخلق 
مع بعض . 


ولما زيف شهههم . أثبت لحم ما قذفوه' بهو هو برىه 
[ منه - *] مقصورا" عليهم, فقال تمالى : ( انما يفترى ) أى يتعمد 
(الكذب الذين لا يؤمنون) أ لابتجدد منهم الإمان إبايئت اللهج) ٠١‏ 
أى الذى له الكال كله ؛ فان ردم لا قام الدليل على أنه حق و يجزوا 
(,) من ظ و مو مده وف الآصل : تعجب (م) من ظ و مومدءوق 
الاصل : القدر (م) فى ظ : قدموا(:) زيد من م ومد(ه)من ظ وام 
ومدء وق الأسل: مقصودا . 


/اه؟ 


)2ه ارالك )6 أى البعداء البغضاء ( مم ) ؟أى خاصة * (الكذبو نم 
أى العريقون* فى الكذب ظاهرا! و باطنا . 

ولاذر الذبن لا يؤمنون مطلقاء أتبعهم صنفا منهم ثم أشدمم 

ه [ كفرا -"] فقال تعالى: (رمن) أى أ" عخلوق وقع له أنه' ( كفر بالله) 

أى الذى له صفات الكمالء بأن قال أو عمل مإ يدل. على الكفر ؛ 

لما كان الكفر* كله ضارا" و إن قصر زمنهء أثيت الجار فقال تعالى : 

ع من بعد اعانة م بالفعل أو بالقوة. لما قام على الإيمان من الإإدلة التى 

أوصلته إلى حد [لايلبس -*] فصار استكباره عن الإمان ارتدادا عنه. 

٠‏ وجواب الشرط ''دل ما'' قبله و ما بعده على أنه : فهو الكاذب ء أو فعليه 

غضب من الله ([ الا من اكره ) أى وقع كراهه على قول كلة الكفر'' 

( وقلبه 6 أى و الخال أن قله لإ مطمئن بالايمان 6 فلا شىء عليه , 

وأجمعوا"' - مع إباحة .ذلك له أنه لايحب عليه التكلم بالكفر . بل إن 

ثبت" كان ذلك أرفع درجة. و الآية نزلت فى عمار بن ياسر رضى الله 


)من ظ وم ومد.وفق الأصل : الكذب (م) زيد من م (م-م) سقط 
ارين من م ومد (ع) ى ظ ومد : الغريقون زه) زيد من ظ وام 


و مد (و) من ظ ومء وف الأصل : من» و الكلمة ساقطة من مد (ي) سقط 


مانن : 


من ظ ١م-م)‏ سقط ما بين الرقين من مد () من ظ وم ومد وى الأصل : 
ضار(. ,-. )ىظ:ما دل(,١)‏ العبارة من «أى وقع» إلى هنا تقدمت فى مد 
على "” الامن'* وسقطت منم, ومن ها إلى «أن قلبه» سقطت من مد )١+(‏ من 
م ومن وال الآصل وظ : رجحوا (م,) منظ وم ومدء وق اللأصل : انبنتاء 


مت ؟ عله 


0 اد ت_ 0 ج١١‏ 


واس ل فقال 7 0 [كلا! إن 
عمارا مىء إيمانا هن قرنة إلى قدمه" واختلط الإيمان بلحمه ؤز دمه, 
فأنى سول الله صلى الله عليه و سك - " ]. و هو يسكى, لخعل رشول الله 
صل الله عليه و على أله و سل بمسيح عيايه و يقول: إن عادوا فمد لهم 
بمثل ماقلت (٠‏ و للكن من شرح » أى؛ فتح فحا صار يرشح به 
لإجالكفر صدرا ) "أى منه أوا من غيره بالتب فيه . لآن حقيقة 
الإإمان و الكفر يتعلق بالقلب دون اللسانء و إنما" الاسان معير و ترجمان 
معرف ا فى القلب: لتوقع الاحكام الظاهرة ( فغليه-م ») لرضاهم به 


لإغضب ) [ أىَ غضب:-*] ؛ م بن جهة عظمه' بكرنه ١‏ من الله ع) . 


أئ الملك الاعظم ( و اوماد روات وسودرن 
لا رتدادمم على أعقابهم . 

ولا كان من يرجم إلى'' الظلبات بعد خروجه منها'' إلى النور 
جدرا بالتعجب منه. كان كأنه قيل: لم بفعلون". أو [ لم - '' ] يفعل 
() و القصة بتفصيله! مذ كورة فى لباب التأويل ع /+ه (م) فى ظ : قدميه, 
(-) زيد ما ببن الحاجزين من ظ وم ومد واللباب (4) زيد بعدى فى الأصل : 
من ؛ ولم تكن الزيادة ىظ وم و مد لخذفناها (ى) العيارة من هنا إلى «بالنسبب 
فيه » سافطة من م ( ب) من ظ ومدء رق الأصل «و» (ى) من ظ وم ومدءى 
وف الل : ان (م) زه منظ وم ومد (و) ىظ : عظيمة وى مد : عظمة- 
كذا(. ,) منظ وم ومدءوق الأصل : من( ,) فظ : منه (,,) من ظ وم 
ونا اوقا الأفيق :+ ونسان زد اعد مه 

من 


نظم الدرر ( سورة النحل ١١  ج )9٠١-17١/:15‏ 


بهم ذلك؟ ققال تعالى: ( ذلك ) ' الارتداد أو" الوعيد العظم' 

( بانهم © أى سبب أنهم ( استحبوا ) أى أحبوا حبا عظما 

(١‏ الحبوة الدنيا 4 [ أى -" ] الدنيئة' الحاضرة الفانية, فآثروها 
وه (عل الأخرتلا » الباقية الفاخرة / لآنهم رأوا ما فيه [ المؤمن -" ] من 
ه الضيق و الكافر من السبعة (و) سب ( ان الله ) أى الملك١1‏ 
الذى له الى اللاحكر ( لا يهدى القوم" الكفرين ه) الذين* عل 
استمرارم عليه , بل يخذهم و يسلط الشيطان عليهم يحتالهم عن دينهم ٠‏ 
ولا كان استمرارم على الكفر أيجب من ارتدادهم , أتبعه سببه 

تقال تعالى: ( اولتك ) أى البعداء البغضاء ( الذين طبع 6 أى خم 
٠‏ خا هو كفيل بالعطب ( اله © أى الملك الذى لا أمن للاحد معه 
( على قلوبهم 4 ولا كان التفاوت فى السمع نادرا" , وحده فقال تعالى : 
(و سمعهم وابصارمم ج) قصاروا- ألمدم اتفاعهم بهذه المشاعر - كأنهم 
لا شهمون'' ولا سمعون ولا سصرون (واركئك ) أى الاباعد" من 
كل خير (إم الفلونه) أى '"'الكاءلو الغفله""؛ ثم أتيع ذلك جزاءثم 
(,) زيدق الآصل وظ: أىء, ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها . 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل «و» (م)زيد من م ومد(؛) فى ظ: 
الكائنة (ه) زيد من ظ رام و مد غير أن ىا ظ « المؤمنين » (+) سقط 
من ظ ومومد (ب)ليس ف الأصل فقط (م)من ظ وم ومدء وى 
الأصل : الذى (و) من ظ وام ومدى وق الأصل : درا (.٠و)‏ فق ظ : 


لايفقهوث ( , ,) ف مد : البعداء ( ,و - ,و ) مر1[ل م ومدء وف الأصمل : 
الكاملون لغفله , وق ظ : الكاملوا الغانلة ‏ كذا . 


6" )6 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ع ١١-‏ 


أ ليث أ آذ 22222 2 ات 
عليه فقال تعالى: ( لا جرم ) أى لاشك (انهم فى الأخرة مم ) 


أى خاصة' (الخسرونه) أى أكل الناس خسارة لانهم خسروا سن 
الملل و هو" نفوسهم, فلم يكن لحم مرجع يرجعون إلبه . 


ولما قدم الفان و المفتون , أتبع ذلك ذكر حكهها على القراءتين 


فقال تعالى : بحرف النراخى إشارة "إلى تقاصر" رتبتهما عن رتبة من 
لم يفعل ذلك : ,ثم ان ربك ) أى' الحسن إليك بالعفو عن أمنّك 
وتخفيف الآصار عنهم فى قبول توبة مم ارتد بلسانه أو قلبه 
للذين هاجروا ) أهل الكفر بالأزوح من بلادمم توبة إلى الله تعالي 
ما كانوا فيه . 


ولا كان سبحانه يقبل اليسير من العمل فى أَْ وقت كان. أشار" . 


إلى ذلك بالجار فقال "تعالى مبينا" أن' الفتنة بالاذى - و إن كان" بالغا- 
غير قادحة فى الحجرة "وما تبعهاء فيفيد ذلك" [ فى الهجرة * ] بدونها 
من باب الآولى ( من بعد ما فتنوا 4 “بلبناء للجهول - على قراءة 
اجماعة » لات المضر'' هو الفتنه [ مطلقا -" ]» و للفاعل على قراءة 


ان عاص » [ أى - 0 ظلدوا بأن فتنوا من آمن بالله حين كانوا كفارام. 


(1) زيد بعده فى الأصل :هم , ول :-كن الزيادة ى ظ وم ومد لخذنناعا . 
(ماف ظ : هم (م-م) سقط ما بين اارقين من ظ (4) سقط من م و مد. 
() من ظ وم ومدء وف الأصل : اشارة (+) من ظ ومومد وى 
الأصل : الى (؟ ف ظ : كانت (م) زيد من م و مد (و) زيد ق, الأصل , أى , 
ولم تكن اازيادة ى ظ وم و مد خذنناها(. , ) من م و مدء و ف الأصل 
وظ:الضر (؛١)زيد‏ من ظ ومومد. 


بض 


نظم الدرر (سورة التحل 15:١٠1-؟18١)‏ ج-١١‏ 
أو أعطوا الفتنة من أنفسهم وها بأن أطاعوا ف كله كيأر 1 
الرجوع مع' هر_# ردهثم إلى بلاد الكفر بعد الحجرة من بعد إمانهم 
( ثم جاهدوا ) ' أى أوقعوا جهاد الكفار مع الى صل الله علينه ‏ . 
وعلى آله وسل' توبة إلى الله تعالى لو صبروآ لا) على ذلك إلى أن 
ماتوا عليه لا ان ربك ) أى امحسن إليك بتسخير وى هذه 
صفاتهم' لك . 
ولا كان له سبحانه أن يغفر الذنوب كلها “ما عدا الشرك. و أن 
يعذب" عليها كلها , على بعضهاء وأن يقبل الصالم كله و أن رد بعضهء 
أشار إلى ذلك بالجار فقال تعالى : لإ من بعدها ) أى هذه الافعال الصالحة 
الواقعة بعد تلك الفاسدة و هى الفتة ( لغفور) 'أى بليغ انحو للذنوب؟ 
( رحمع) أى بلبغ الإكرام فهو" يغفر لهم و رحمهم 2٠.‏ 
ولا تقدم كثير من التحذير و التبشيرء و تقدم أنه لايؤذن للذن 
كفروا ولام ستعتبون ء و خم ذلك اغصار الخسار" فى الكفارء 
بين اليوم* الذى تظهر* فيه تلك الآثار. و وصفه بغير الوصف المقدم 
باعتبار المواقف , فقال تعالى مبدلا من ” يوم نبعث من كل امة شهيدا “ 
(؛) سقط من ظ (م-م ) سقط ماين اارفين من م (م) من ظ و م ومدء 
وى الآصل : بصفاتهم (4) العبارة من هنا إلى « عليه) كلها » ساقطة من ظ . 
(ه) من م و مدى وف الأصل : يعد (.) سقط من مد (ي) فى ظ : الفسارة . 
(,) من ظ وم و مدء وى الأصل: القوم () مرح ظ ومرمدءروف 
الأصمل : يظهر . 
ولف يوم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج١١‏ 
(يوم تل ) أى في ( كل نفس ) أى إسان د إن عظلم جرمها (جار 62 
أى تعتذر , و عبرء بالجادلة إفهاما للدفع بأقصى ما تقدر' عليه , و أظهر 
فى قوله: (( عن نفسها' 4 أى ذاتها عفردها لايهمها غير ذلك لا يومم 
الإنمار من أن كل أحد يحادل عن جميع الانفس ٠‏ و لا كان مطلق 
الجزاء مخوفا مقلقا » ببى للفعول قوله : ( و توق كل نفس ) صالحة 
وغير صالحة” لإما عملت ) أى جزاء' من جنسه ( ومم ) ولا كان 
المرهوب" مطلق الظل » وكان البناء للفعول أبلغ | ف تفيدا قال تعالى: ‏ [>ىم 
(لايظلمونه) أى لايتجدد عليهم [ ظل -"] لا ظاهرا و لاباطناء ليعلل 
بابدال ”'يوم“ من ذلك المتقدم أن الخسار ة باقامة الحق عليهم لا بمجرد 
إسكاتهم . ٠‏ 
ولا عقب سبحانه ما ضرب سابقا من الأامثال بقوله تعالى 
”و رذقم من الطيينت © و تلاه بذكر الساعة يقوله تعالى ” وما ام 
الساعة “ إلى آخره : و استمر فها مضت مناسباته آخذا بعضه بحجر 
بعض حى خم بالساعة و آمن من الظل فيهاء و بين أن الأاعمال هناك 
[هى-"] مناط الجزاء؛ عطف عل ما مضى - من الامشال المفروضة وى 
القسدرة المرغبة* - مثلا محسوسا موجودا. مبينا أن الاعمال فى هذه 


(1) من ظ وام دهدء وف الأصل : قدر (0) ف ظ: نفسه (م) من ل 


© 


دم و مدء وف الأصل : ذلك (4) فى مد: جزاء, (6) مر م و مدء و فى 
الأسل و ظ : اللوهوب () من ظ وم و مد و فى الأمل : نفعه (,) زيد 
من ظ و م و مد(م) من ظ وم و مدء وفى الأصل : الرعية . 

يلف 


نظم الدرر رجور اتدل 11 11 0 
الدار [ أيضا - -' ] مناط زات مر ها مق المعاجلة فيها [ بسوط - 1 
من العذاب فقال تعالى : ([ و ضرب الته © أى الملك المحيط بكل ثىء 
قدرة و عليا ل أيها المعاندون ! ب مثلا قرية 4 من قرى الماضين الى 
تعر فونها كقرية هود أو صالح أو لوط' أو شعيب عليهم السلام كان حالها" 


: كاهم : و عن ابن عباس؟ رضى الله عنهما عنهما "أنها مك2" ( كانت " منة 4 


- 


أ ذات آمك اه به أهلها فى زمن الخوف ١‏ مطمئنة ) أى تارة. 
أهلها , لا يحتاجون فيها إلى نجحعة و اتتقال يسبب زيادة الآمن بكثرة 
العدد و قوة المدد» وكف الله الناس عنها . و وجود ما يحتاج إليه أهلها 
١‏ ياتها ) أى على سيل التجدد و الاستمرار (( رزقها رغدا 6 أى" 
واسعا طببا ( من كل مكان © برا و بحرا بتيسير الله تعالى لهم ذلك * 
ولا كانت السعة يجحر إلى البطر غالباء نبه تعالى على ذلك بالفاء 
فقال تعالى : ل فكفرت ) و نه سبحانه عبلى سعة فضله مجمع* القلة الدال 
عل أن كثرة فضله عليهم تافهة بالنسبة إلى ما عنده سبحانه وتعالى [ فقال - ]: 
( نسم اه ) [ أى_'] الذى له الكال كله يا كفرتم (١‏ فاذاتها اق 
() زيد من ظ وم و مد (م) من ظ وم ومدء وف الأصل :هود (م) من 
م. وق الأصل وظ ومد: حالهم (؛) و قال ابن الموزى : فى هذه القرية 
قولان : أحدها أنها مكة ‏ قانه ابن : عباس وعاهد وقتادة و المهور وهو 
الصحيح » و الثانى أنها ايد على أهلها تى كنوا يستنجون بالحيز 
فبعث الله عليهم الموع ‏ قاله امسن » راجع اباب التأو يل عمو (ه-ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ (+) سقط من ظ (م) سقط من ظوم ومد (م) من ظ 
وم ومد, وف الأصل : مجميع (5) زيد من م و امد . 
لف 310 أى 


نظم الدرر ) الجزء الرابع عشر ) بج - ١1١‏ 


أى الحبط بكل شىء قدرة وعليا ( لباس الجوع © بعد رغد العيش 
١‏ والخوف ) بعد الآمن و الطبأنينة حتى صار [ لم - ' ] ذلك 
بشموله لحم لباساء و بشدة' عركهم ذواقاء فكأن النظر إلى المستعار 
[4, وهو هنا أبلغ إدلالته على الإحاطة و الذوق .ولو نظر إلى 
المستعار ‏ ' ]| لقال: فكساها. فكان يفوت الذوقء. وذلك "ا نظر ه 
إليه كشير فى قوله : ظ 
مر الرداء "إذا تبسم" ضاحكا غلقت لضحكته؛ رقاب الال" 

استعار الرداء للعروف لأنه يصون العرض صوث الرداء للا يلق عليه 
و وصفه بالغمر' الذى هو وصف المعروف و النوال , لا وصفف الرداء 
الذنى هو المستعار, 'ولو' نظر إليه لوصفه بالسعة أو* الطول مثلا كا ٠١‏ 
نظر إليه [من ‏ '] قال ذاكرا السيف الذى يصون به الإنسان نفسه : 

ينازعنى ردانق عبد عمرو رويدك يا أخا بكر بن عمرو 

لى ااشطر' الذى ملكت عينى ودونك فاعتجر'' منه بشطر 
() زيد من ظ وم و مد(,)من ظ وام و مدء وف الأصل : بشرة . 
(م-م) من ظ وم و مدو روح المعانى ؛/وهع و البحر اخيط هإم:ه »وق 
الأصل : الذائيمَ -كذا (؛) فى م ومد: بضحكته (ه) من ظ وم ومد والروح 
و البحرء وف الاصل : الاء (+) سقط من ظ (ي-ي) من ظ و م ومد. وى 
الأصل :فلو (م) ىظ «و» (و) فى ظ : الشط (. بوم بعقوابدره 
وق الأصل : ماعتجر ‏ كذا . 


خض 


نظم الدرر (سورة النحل 15:؟١14-1١)‏ 0 


فظر إلى المستمار وهر الرداء فى لفظ الاعتجار» فانت فضيحة 9 
ان الراوندى فى زندقته إذ قال لابن الاعرانى: هل يذاق اللباس؟ 
فقال له" : لا بأس با أيها النسناس"! هب أن محمدا ما كان نياء أماء كان 
عرييا؟( بما كانوا ) أى يحبلاتهم ( يصنعون ٠»‏ ) من الكفر و الكيرء 

ه قد مرنوا عليه بكثرة المداومة مرونٌ الإنسان" عل صنعته . 
ولا كان تعالى لا يعذب حتى يبعث رسولاء حةق ذلك بقوله 
تعالى : و لقد جآءهم ) أى أهل هذه القرية لإرسول منهم ) كا وقع لك, 
(١‏ فكذبوه) كا فعلتم ( فاخذمم العذاب م كا سمعتم » و إن كان المراد 
بها مكة فالمراد به الجوع الذى دعا عليهم به الننى صل الله عليه و على 
٠‏ آله وسل لا قال ه اللهم أعنى عليهم بسع كسبع يوسف؟ »و أما الخوف 
بمب شا كان من جهاد الى صلى الله | عليه وعلى آله و سل [لهم -' ] 
١‏ وم ظللونء ) أى 00 فى وضع" الآشياء فى غير مواضعها. 
لآنهم استمروا على كفرم مع الجوع ‏ و سألوا النى صل الله عليه و على 

آله و سم فى الإغاثة فدعا لهم . 


(,) من ل وم و مدء وف الأصل : نصيحة (م) سقط من ظ (م) من ظ 


وم ومدء وق الأصل : السائر ‏ كذا (]) من ظ و م و مدء وف الأصل : 
الا (.) زيد ى الأصل : على صغة , ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخهذفناها . 
() راجع باب الدعاء على المشركين من دعوات البخارى () زيد من م ومد. 
(,) فى ظ و مد: غرقون () فى ظ : وصف . 


1 وا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عش ) ج - ١١‏ 


ولما تقرر بما مضى من أدلة التوحيدء قثبت ثياتا لايتطرق إليه ' 
شك أن الله هو الإله وحده م أنه هو الرازق' وحدهء و نههم على 
دقائق فى تقدره" للاارزاق تدل*؛ على عظمته و شعول عليه و قدرته 
و اختياره: قثبت أنهم* ظالمون فيا جعلوا للااصنام من رزقهء و أنه ليس 
لاحد أن يتحرك إلا بأمره سبحانه . و ختم ذلك بهذا الثل المحذر” من ه 
كفران النعم ؛ عقيه بقوله تعالى صادا لحم عن أفعال الجاهلية : (( فكلوا) 
أى قنسبب عن جميع ما مضى أن يقال لهم : كلوا (ما رزقك اله أى 
الذى له الجلال" و الجالة ما عده لك فى هذه السورة و غيرهاء حال كونه 
حلا طيبا») أى لا شبهة فيه و لا مانع بوجه لو اشكروا نعمت اله 6 
أى* الذى له صفات الكال حذرا من أن يحل يك ما أحل بالقرية الممثل ٠١‏ 
بها زان كنم اياه 4 أى وحده ( تعبدونه © كا اقتضته هذه الآدلة ؛ 
لانه وحده هو الذى برزقك و إلاعاجلك بالعقوبة لآنه ليس بعد العناد "" 
عن البيان إلا الانتقام . فصار الكلام فى الرزق و التقريع على عسدم 
[ الشكر-١٠]‏ مكتنفا الآمثال قبل و بعد . 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : اليك () فى ظ : الرذاق (م) من ظ 
وم ومدء وف الأصل : تقريره (؛) مد : دل (ه) زيد ف الأصل : فق انهم » 
ولم تكن الزيادة ق ظ ومو مد خذفناها (+) فى ظ : اتحذور (ب)فى ظ: 
الكال (م) زيد ف الأصل :و الكال , و الم نكن الزيادة فى ظ و مو مد 
لخذنناها (.) سقط من ظ ومد(.,) من ظ ومو مدء وق الأصل: 
العباد () زيد من ظ وم و مد. 


ينها 


نظم الدرر ( سورة النحل 1١١5911١6 : ١1‏ ) ج-١١‏ 
ولما كان الإذن' إنما هو فى بعض الرزق فى الحال المذكور 
فاحتيج إلى معرفته » و كانت المباحات أكثر من الحظورات . حصر القليل 
يعم منه الكثير, لآن كل ضدين معروفين إجمالا عين أحدهما, عرف 
من تعيينه الآخرء فقال تعالى : ل انما حرم © أى الله الذى لا أمى لاحد 
ه معه ( علكم الميتة 4 "الى بينت" على لان الرسول صل الله عليه و على 
آله و سل أنها ميتة و إن ذكيت ١‏ "والدم و لحم الخنزر" ) خصه 
بالذكر بعد دخوله فى البتة لاتخاذ التصارى أكله كالدين ١‏ وما اهل) 
أى بأىّ إدلال كان من أىّ مهل كان . و الا كان مقصود السورة 
لبيان' الكال , كان تقديم غيره لتقبيم حال المحتى به أولى فقال تعالى : 
٠‏ ( اغير الله أى الملك الاعظم الذى لا ملك سواه (ر به'ج © . 
ولا كان الإنسان قد يضطر إلى أكل كل" ما يمكن أكله. بين 
لهم أنه رفق بهم فأباح لهم سد الرمق من الحرام فقال تعالى : ((فن اضطر) 
[ أى - "] كيفما وقع له الاضطرار ١‏ غير باغ © على مضطر آخر 
(و لاعاد) سد الرمق ٠‏ 
هر [ولا كان -"] الإذن فى الاكل من هذه الآشياءة حال الضرورة 


(,) من ظوم و مد وف الأصل : الادنى (م-م) من ظ وام ومدءوفق 
الأصل : الذى ثبت (م.م) تقدم ما بين الرقمين ى ظ على « ااتى بينت» والعبارة 
من بعدى إلى « أكله الدين » ساقطة منه (ع) من ظ و م و مدء وف الأصل: 
البيان (م) ليس فى الأصل فقط (+) سقط من ظ و مد (ي) زيد من ظ وام 
و مد (ى) زيدق الأصل : من, ولم تكن الزيادة فى غيره لخذنناها , 

1 (/51) إعا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج ١١-‏ 


إعا هو وم و كانت الشهوة داعة إلى ما فوق المأذون فه 'قال 
تعالى' : ( فان الله) أى المختص بصفات الككال » بسبب تناوله منها على 
ما حده ( غفور رحبمه © فن" زاد على ما أذن [ له" ] فيه؛ فهو 


ولا تبين بهذب الآية - كا مضى تقريره فى الانعام" ‏ جميع المحرم ه 
أكله من الحيوانات, فلم بذلك جهلهم فها حرموه على أنفسهم لآجل 
أصنامهم » صرح بالنهى عنه إبلاغا فى تأكيد ذلك الحصر ققال تعالى : 
( ولا تقولوا) أى بوجه من الوجوه فى وقت ما . 

ولما كان تحليلهم و تحرمهم قولا فارغا ليس له حقيقة أصلا. 
لانه لا دليل عليه ؛ عبر عنه بأنه وصف باللسان لايستحق أن يدخل إلى ٠١‏ 
القلب فقال تعالى: ( لما تصف 6 أى لآجل الذى تصفه ف( الستم 6 
أى من الانعام و الحروث و الزروع . ولا حرك النفس إلى' معرفة 
ما يقال للاجل ذلك , بين مقول ذلك القول فقال تعالى: (إرالكذب) 
أى القول الذى هو عين الكذب . 

ولما اشتد التشوف" إلى تعيين | ذلك المقول*, أيدل منه فقال ٠٠‏ | ,رمم 
تعالى : (( هذا حل وهذ! حرام ) ويحوز أن بكون ” الكذب ““ 
منعول ” تصف" فتكون' ”ما “ مصدرة , أى لوصفها إياه » وكأن 


(:-) سقط ما بين اارفين من ظ (م) ف مد: ها (م) زيد من م (غ) سقط 
من م (ه) آية هئ( و : ؛ (1) ف مد:ف (ن)قظ : النشوق (م) من مدع 
وظ وم: القول (و) من ظ وم و مدءو ف الأصل : فيكون. 


أ 


نظم الدرر (سورة النحل )1١١14-5111:1‏ ج 1١١-‏ 


حقبقة الكذب كانت مجهرلة فم تعرف إلا بوصف ألستهم لها فهو 
مبالغة فى وصف كلامهم بالكذب » و ما بعده مقول القول . 

ولا كانوا كا تقدم - يدعون أنهم أعقل الناس . فكان' اللائق 

[بهم -"] [رخاء للعنان النسبة إلى معرفة اللوازم عند الإقدام على الملزرمات . 

ه قال" تعالى: ل( لتفتروا على الله 4 أى الملك الأعلى ( الكذب 6 

لآن من قال على أحد ما لم يأذن فيه كان قوله كذباء وكان كذبه 

لقصد افنراء الكذب », و إلا لكان فى غاية الجهل , فدار أ ثم فى مثل 

هذا بين الغياوة المفرطة أو قصد ما لايقصده؛ عاقل, و هذا باب من 

التهم يحبء فكأنه قبل : فا ستحقون على ذلك؟ فأجاب بقوله تعالى : 

١‏ ان الذن يفترون »4 أى يقتطءون عمدا ل عل الله ) أى الذى له 
الأم كله ل الكذب) منكم ومن غيرك ب[ لا يفلحون 5) . 

ولا كان الفلاح عندمم هو العيش الواسع فى هذه الدناء أجاب 

من كأنه قال : ذانا" ننظرمم بنعمة و رفاهة'؟ فقال تعالى : < متاع قليلت) 

أى ماهم فنه' “لفنائه و إن امتد ألف عام إزو لمم بعده 9 عذاب الم ه6» 

0 [و-؟" ] من أله العظم دوامه فأى متاع هذا . 


ع ٠.‏ 
و 


ولا بسن هم نعمته .بتو سحته عليهم مما ضيقوا به على أنفسهم » 


بين هم لننسة أخرق بتمييزم* على بى إسراءيل فقال تعالى : 


() من ظ و م و مدء وف الأصل : وكاإن (م) زيد ما بين الخاجزين من ظ 
ومو مد (م) فى ظ : فقال (؛) من م و مدء وف الأصل و ظ :لم يقصده. 
(.) فظ : فاننا (+) فى ظ : رفاهية (ن) سقط منظ ومد (م) فى ظ : بتميزهم . 


3" وعلى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج- ١1‏ 


ا وعللى الذن هادوا » أى اليهود ( حرمنا ) أى تيتا عزرة ل 


بعدوانهم و كذبهم على ربهم (ما قمصنا 6 بانلاابي ليطي 
التى كان المقصوص بها معجزا نر عليك ج) ٠‏ 


وللمالم يكن قص ذلك عليه صلٍ الله عليه و على أله و سل' مستغرقا . 


زمان القبل. أدخل الجار فقال: ل( من قبلج) أى ف الأنعام (روما ظلمنهم ) 
[ أى - ' ] الذين " وقع منهم الود بتحرممنا عليهم [ ما حرمنا- '] 
إو لكن كانوآ ) أى داتما طبعا لهم و خلقا «ستمرا (إانفسهم ) أى 
خاصة ( يظلمونه) أى؛ بالبغى و الكفر, فضيقنا عليهم معاملة بالعدل, 
و عاملناك أتر حيث ظلتم بالفضل, فاشكروا النعمة[و احذروا غوائل النقمة. 


ولما بسن هذه النعمة - " ] الدنيوية عطف علها [ نعمة ' ] هى : 


أكير منها جداء استجلابا لكل ظالم , و بين عظمتها حرف البراخى فقال 
تعالى: ل ثم ان ربك » أى" اسن إليك 2 للذين عملوا السواء) وهو 
كل ما من شأنه أن يسوء. وهو ما لا ببخى' فعله ل يحوالة 6 كا عمام' 
وإن عظم فعلهم و تفاحش جتهأهم زم تابوا 4 ٠.‏ 

ولما كان سبحانه يقل اليسير من العمل , أدخل الجار ققال تعالى : 


لمن “بعد ذلك*» أى الذنب و لو كان عظما , فاقتصروا على ما أذن” 


() زيد ف الأصل : ا , ولم تكن الزرادة ى ظ و م و مد لهذفناها (م) زيد 
من ظ وم ومد (م) فىظ : الذى (؛) سقط من ظ و م ومد (.) سقط من 
م ومد (+) من ظ ومو مد, و ف الأصل : لاغنى (ب) من م ومدى وق 


الأصل: وواظ عا م 0م -م)من ظ وم وه تراه اهم دي 
الأعدل : بعدها , 3 


اا" 


© 


1١ه‎ 


/ 


نظم الدرر ( سورة النحل ١8١-1١9:1‏ ) ج- ١١‏ 
فيه خالقهم إ و اصلحوآلا » بالاستمرار [ على -' ] ذلك (ان ربك ) 
أى المحسن إليك بتسهيل دينك و تيسيره ٠‏ والما كان إنما يخفر بعد التوبة 
ما عدا الشرك الواقع بعدهاء أدخل الجار فقال تعالى: ( من بعدها ) 
أى التوبة وما تقدمها من أعمال السوء ( لغفور 6 أى بليغ السثر لا 
عملوا" من السوء (( رحم 5 أى محسن" بالإكرام فضلا ونعمة . 

ولا دعاهم' إلى مكارم الاخلاق و نهاهم ' عن مساوئها بقبوله لمن 
أقل إليه “و إن عظم'” جرمه : إجابة لدعوة أبيهم' إبراهي عليه السلام 
2 قوله '” فن تبعى فانه مى و من عصان فانك غفور رحم* “ أتبع 
ذلك ذكره' ترغيبا فى اتباعه فى. التوحيد والميل مع" الام و النهى 
إقداما و إحجاما إن كانوا ممن يقبع الحق أو يقلد الآباء » فقال على 
سييل [ التعليل -' ] لما قله : ( ان ابر'هم © أى 11 الاعظم إمام 
الموحدين ١‏ كان امة 4 فيه من المنافع الدنيوية والاخروية | ما يوجب 
أن يؤمه و يقصده" كل أحد يمكن انتفاعه به ذا قاتا 4 أى مخاصا 
(لله) أى الملك الذى له الام”كله ليس فيه ثىء من الموى (حنيفا' 4 


اا مالا مع الام والهى فسخ 5 فكونوا حئفاء أتماعا للحق . 


(,) زيد مابين الحاجزين من ظ و م ومد(مء) قظ :عدوا (م) من ظ وام 
ومدءوق الأصل : حدن (؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : دعام . 
(0) من ظ و م و مدء وف الأصل : نها/مٌ (.-ب) فى ظ : ان عظم ,2 و ىق 
مد : و إن (ي) سقط من ظ و مد (م) سورة ؛؛ آية بم (و) زيدت الواو ف 
الأصل , و لم تكن ى ظ و م و مد لخذفناها (.) فق ظ : من ),١(‏ من ظ 
و م و مدء وق الأصل : يعضده . 


/ 69 4 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج - ١3‏ 


الما قام عليه من الأدلة' ,و استنانا بأعظم آباتم . 

ولا كان السياق لإثيات ' الكال لإراهي عليه السلام ؛ و كانج 
الإوصاف البونة قرية المأخذ سربعة الوصول إلى الفهم. و أنى بعدها" 
و سلى بحملة , حذف نون ” يكز " منها إيحازا و تقريبا 
للفهم تخفيا؟ عليه و حفظا له من أن يذهب قبل مامها إلي غير المراد”» 
'ر إعلاما بأن الفمل مننى عنه عليه السلام على أبلغ وجوه النني لا يفسب 
إليه ثىء منه م لو قل؟ . فقيل : ١‏ ولميك 6 ولا كانوا مشركين" مم 
وكثير من أسلافهم , قح عليهم* ذلك بأن أعظم" من يعتقدون عظمته 
من آبائهم ليس من ذلك القبيل , فقال تعالى'' : 2( من المشركين 2 © 
الواقفين مع الموىء» فلا تنكونوا منهم؛ ثم بين حاله'' قال" ]: 
(إشاكرا موا كان لله على من جعله [ أمة -" ] من النعم ما لايحصى ء 
بن أن ذلك [ كله "] قليل فى جنب فضلهء فقَال مشيرا إلى ذلك 
بجمع القلة و إلى أن الشاكر عن القليل يشكر إذا أتاه الكثير. من 
باب الأآولى: ل لانعمه” 6 فهولا بزال بزيده من فضلهء '' قتقبل دعاءه"' لكم 


() من ظ وم ومدء وف الأ : الدايل (م) فى ظ :ف الائيات (م) من ظ 
ومو مدء وف الأصل : بها (ع) من ظ و م و مدء و فى الأصل: تحقيقا . 
() من ظ وم ومد “وف الأسل : مراد (-+) سقط ما بين الرفين من م . 
(,) من مدء و فى الأصل : اشركير ,و ىظ بياض عتد إلى الكلمتين التاليتين ٠‏ 
(م) ف ظ : اليهم (و) من ظ و مدء و ق الأصل : عظم (. ,) العبارة من 
ولا انوا مشركين » إلى هنا ساقطة من م (0) من ظ وم ومدء وف 
الأمبل : ماله (,) زيد من ظ وام ومد (م, دم,) من ظ وم ومدء وق 
الاصل : وقد دعا . 


إقذضا 


0 


ظم الدررٍ ( سورة التحل 15: 1-1١5١‏ ) 010005 
فاشكروا ا انه اقتداء به يدك .افنكأنه قبل :فا أثبه [ على - -' ] ذلك 6 
أو" علل ما قبلء ققال تعالى : :(اجتبله) أ اعتاذة اختيار! تاما لو هدنة ) 
أى بالبيان الأعظ.م و التوفيق الآ كل ( الى صراط مستقم ٠»‏ ) وهو 
الحنيفية السمحة , ٠‏ فكان من يأمى بالعدل و هو على صراط مستقي . وكان 
عخالفا للا بم الموضوت ف اثل السابق؛ ثم -'] قال: ١‏ وار تبنه) أى 
ما لنا من العظمة ( فى الدنيا ) بلسان الصدق و الثناء الجبيل الذى ذللنا له> 


| ألسنة الخلق ل[ حلنة ') و نبه بالتعبير عن المعطى بنون العظمة عل جلالته 


حيث جعله إماما معظا ليع أهل الملل , ٠‏ لجمع القاوب عل عحيته ؛ و جعل 
له فهم لسان صدق , و رزقه فى؛ أولاده من النبوة و الصلاح و الملك 
والكرة ما من تهون 

و لها كانت عظمة الدنيا لا تعتير إلا مقرونة " بنعمة الآخرة , قال+ 
تعالى :ل د اله فى آلأخرة) و" قال تعالى- : لإلمن اللحين 2 أى .له 
ما لهم من الثواب العظي - معيرا ب «من » تعظما لمقام الصلاح و ترغيا فيه . 

ولا قرر من عظمته [ فى الدنيا و الآخرة ما هو 0 إلى اتباعه, 
صرح بالامس به تنيها على زيادة عظمته - ع متباعد فى الرتبة 
على سار التعوت إلى أثنى عليه بها. , ذلك كونه صار مقتدى لافضل 
ولد آدمء مشيرا إلى ذلك حرف التراخى الدال على علو رنته بعلو 
رتبة من أمى باتباعه فها مهده نما أمم به من التوحيد و الطريق الواضح 


11 :به (ع)من ظ وم 
ومدء وف الأصل: : من (و)ى م: : مقبرنة (.) من م و مد , وى الأصل : 
وظ :هال (ب) سقطت الواو من ظ . 

97> السهل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع: عشر ) ج - ١1١‏ 


0 
ا (يد) وأ أدف الو لله بوه عرد عل 


3 بغاية جهد ك 500 هتك . 


ول كان المراد أصل الدئن و جسن الاقتضاء" فيه بسهولة الاتقياد ه 
الانسلاخ “من كل؟ باظل ,"و الدعوة بالرفق مع الصبر ء و تتكرر الإيراد 
للدلائل [نو + * ] كل:ما يدعو إليه المقل. الصرف و الفطرة السليمة ؛ عبر 
الله ققال تعالى : (ملة ابره © ولا بعد فى أن يفهم ذلك الحجرة أيضا . 
وبلا كانت. الحنيفية أشرف أخلاقإإراهير عليه السلام . فكانت 

'فقصووة. بالذات , صرح بها فقال تعالى : ( حنيفا' 6 أى حال كونك ٠١‏ 
أكون شديد. الانجذاب مع الدليل [ الحق -*] ؛ و وغب العرب فى 
التوحند و نفرهة "من الشرك" بقوله* تعالى : (إو ما كان) أى بوجه 

من الوجوه ل من المشركين , )]*ولا دطا سبحانه فيها" إلى معبالى ‏ /.+» 


النبيم . وعدم الاعتراض . وحم بالاس" بالملة الحشيفية الى [ فى 0 
عير الانقياد للدليل . و عدم الكون فبع الجامدين . ٠‏ اقتداء بالاب ١6‏ 


(,) سقط من مد (م) فى ظ : الرب (م) من ظ وم ومدء وى الأصل : 
الانتفا (غ-غ) منظط وم ومدء و فالأسل : لكل (5) زيد من ظ وم ومد. 
(.) من ظ وغ و مدء وق الأصل : بعدهم ( بن -ب ) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) من ظ وم ومُّدء وف الأصل: فى قوله (و) العبارة مر هنا إلى 
« لا مجر إلى خير » س و ص يم ساقطة من م )١.(‏ سقط من ظا(١)‏ منظ 
و مدء وق الأصل :الا (م,) زيد من ظ و مد . 


مها 


نظم الدرر ( سورة النحل ١١4:15‏ ) قن 


اسس سم 
وسيب مسصوروميييي 


الأعظم ؛ و كان الخلاف و العسر عنالفا لله , فكان لا يحر إلى خير , 
دا كان من المملوم أن كل حك" حدث بعده ليس من ملته. وكان 
اليهود بزعمون جهلا أنه كان على دينهم , وكان السبت من أعظم" شعائرمم , 
أتي ' ذلك قوله تعالى جوابا لمن قد يدعى من اللهود أنه كان على دينهم'. 
و تحذيرا من العقوبة عسلى الاختلاف فى الحق بالتشديد فى الام : 
ا أى بجعل من لا أم لغيره ( السبت) أى تحرعه و احترامه 
1 “أو وباله' ل( على الذن اختلفوا فيه ' ) حين أمرهة نبيهم بالجعة فقبل ذلك 
بعضهم و أراد السبت أخرون , فيدلوا باجمعة ' [ السبت --.*] . واشدد 
عليهم فى أمره اتقاما منهم بما تفهمه؟ التمدية ب'على* فكارن ذلك 
و بالا عليهم . و فى ذلك نذ كير '' بنعمة التيسير علينا؛ قال اليغوى ٠١‏ 
قال الكلى : أمرم موسى عليه السلام بالجعة فقال : تفرغوا [ قه -"1] 
فى كل سبعة أيام يوماء فاعبدوه يوم الخمة. و لا تعملوا فه عملا *5 
لصنمتكع , و استة أيام لصناعت كم" فأبوا ''إلا شرذمة منهم" و قالوا : 


(1) ذيد قم : ا() سقط منظ (م-م) من م ومدء وف الأسل : ءاير ابيح . 
(4) العبارة من * وكان السبت ٠‏ إلى هنا ساقطة من ظ ( ه ‏ م ) سقط مأ بين 
الرثين من م () من م .وق الأصل وظ ومد ناص (ب) منظ وم ومدء وقه 
الأصل : الحمعة (م) زيد من ظ وم ومد( و) من ظ وم و مدء وق الأصل : 
يغهمه (.1) من ظ و م و مدء وف الأصل : تيسير (,) فى معالم التنزيل - 
راجع لباب التأويل :| و., وهامشه ( + ) زيد من المعالم و اللباب )١(‏ ق 
لباب : شيت , و اكلمة ساقطة من الحالم (؛, ) من ب 
ومو مد: نصاعانسم (ه,-ه, ) ليس ما , بين الرتمين ف المعالم و لا اللباب 

لحف (19) ل 


ظم الددد ( الجزه الرايع عر ) ج ١١‏ 


اليؤم عليهم و شدد عليهم فيه'ء ثم جاءمم عيسى عليه السلام بيوم اجمعة 
فقالوا: لا نريد أن يكون عيدمم بعد عدناء فأخذوا" الاحدء فأعطى الله 
الجعة هذه" الامة فقبلوها ؛و بورك لمم فيها؛ ٠‏ [ و قال عبد الرزاق فى 
تفسيره: أخيرق معمر أخيرتى من ممم -* ] مجاهدا يول فى قوله تعالى '” انما 
جعل السيت“ فقال : ردوا المعة و أخذوا الك ا و ولق الشيخان؟ 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا و أوتيناه من بعدهم , فهذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا 


لانريد إلا اليوم الذى فرغ الله فيه من الخاق 550 » لجمل ذلك 


© 


فيه فهدانا الله له" . فهم لنا فيه مع . فاليهود غدا و النصارى بعد غد . : 


البعث فقال تعالى : ): ان ربك ) أى انحسن إليك بطواعية أححابك 
لك ( لحم بينهم 6 أى هؤلاء الختلفين ب( بوم القيمة 6 و اجماع جميع 


(1) زيد فى ظ : الله (م) ف المعالم و اللباب : فالتحذوا (م) من المعالم و م ومدء 


وى الأصل و ظ و ااهياب : لهذه (؛-.؛) من ظ و م و مدو المءالم و اللباب , 
وق الأصل بياض (ه) زيد من ظ و مد () رواء البخارى ف بدابة كتاب 
المجعة و فى العديد من الآبواب و مسلٍ فى ياب فضيلة المعة على باق الأيام من 
كتاب المعة (ي) فىظ: لهم (م) زيد منظ وم ومد(و) زيد ف الأصل : عنه » 
ولم نكن ا'زيادة فى ظ وام و مد لخذفاها . 


يفنا 


نظم الدرر ( سورة النحل ١74 : ١>‏ و5١‏ ) ج ١١-‏ 


الحلائق ل( فها كانوا © أى يحجبلاتهم ل( فيه يختلفونه ) من قبول الججعة 
و ردهاء و من الإذعان لتحرع' الصيد و إبائه و غير ذلك ففيجازى 
كل فريق منهم بما ستحقه . 

ولما قدم سبحانه فى هذه السورة حكاية كثير من استهزائهم بوعده 
و وعيدهء و نكذبهم" لرسله على أبشع" وجه, و التفتير؛ عن حرقة 
الحرص عليهم . المفضى" إلى شدة اأسف على ضلالهم و غير ذلك 
ما ربا أيأس منهم تأقعد عن دعءائهم , و أتبعه ضرب الآمثال: و تصب 
الجدال - على تلك الناميج المعجزة بما' يسبق من ظواهرها إلى الفهم 
عند قرع السمع ' من المعانى الجليلة » و المقاصد الميلة - لعامة الخاق 
ما يحل عن الوصف , و إذا تأملها الخواص وجدوا فيها من دقائق 
الحقائق » و مشارع الرقائق* , و محم الدلائل , و متقن المقاصد و الوسائل, 
ما يوضح - بتفاوت الآفهام و تبايرز: الآفكار' ‏ أنه بحر لا ساحل له 
ولاقرارء ولا متتهى لا تستخرج منه الانظار. وخم باتباع الاب ' 
الأعظم .لما كان ذلك , و أمى سبحانه نيه صل الله عليه و على آله و سلم 
وهوالسميع المطيع أن يسان بآثاره , و يقتدى باضماره و إظهاره؛ قر 


() ف ظ : كتحريم (م) من م و مد , وف الآسل وظ : تكذبهم (م) فى ظ : 


أشنع » وق مد : اسنع (ع) من م و م-د , و ف الأصل : التعبير» و فى ظ : 
التغيير (.) من ظ و م ومدء وف الأصل: المغنى () من ظ وام ومدء وال 
الأسل : ما (ن) من م و مد , وق الأصل : السهم » و فى ظ : سمع (م) فى مد : 
الدقائق (و) زيد ى مد : ومحك الدلائل (.,) ىظ : الرب . 

4 له 


نظم الدرر ( المج الرابع عشر ) ع" 


ا ا 000 
له تلك الللة التى أمه باتباعها فقال تعالى : لإرادع) [أى -' ] كل من مكن 


دعوته ١‏ الى سيل ربك © أى المحسن إليك , بتسهيل السيل الذى 


تدعو إليه و اتساعه , و هو الإسلام الذى هو الملة المشفة ١‏ بالحكة ) 


وهى المعرفة بمراتب الافعال فى الحسن و القبيح و الصلاح و الفساد» 
وقل لا" حكة لآنها بمنزلة المانع من الفساد وما لا ينبغى أن يختار , 
فالحكي” هو العالم ما ممنع من الفساد - قاله الرمانى*,» وهى ف الحقيقة 
الحق الصرء فن كان أهلا له” دعا به (( و الموعظة 6 بضرب الآمثال 
و الوعد و الوعيد مع خلط' الرغبة بالرهبة و الإنذار باليشارة 
( الحسنة ) أى الى يسهل” على كل فهم ظاهرها , و يروق* كل تحرير 


ما ضمنته' سراترهاء مع اللين فى مقصودها و تأديتها هذا لمن لايحتمل . 


إلا ذلك ١‏ وجادلهم » أى الذين'' يحتملون ذلك منهم افقتلهم" عن 
مذاهيهم الباطلة إلى مذهبك'' الحق بطريق الحجاج 2( بالتى هى'' احسن' ) 
من الطرق بالترفق و اللين و الوقار و السكبنة , و لا تعرض [ عنهم - ' ] 
() زيد من ظِ وم و مد (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : انها(م) من 
م و مدء وق الأصل وظ : فالحك (ع) فى ظ : الرازى (ه) سقط من ظ. 


(+) من ظ وم ومد» وف الأصل : غلظ (ن) من ظ وم ومدء وى الأصل: 


تسهل (م) من ظ وم ومدء وف الأصل : مزاق -كذا (و) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : تضمنه (. ) من ظ وم ومدء وف الأصل : الذى () من ظ 
وم ومدء وق الأصل : اقبلهم ( , ) من ظ وم و مدء و ف الأصل : مذاهبك . 
(-) ليس ف الأصل فقط . 

4/؟ 


نظم الدرر ( سورة النحل ١١6 : ١١‏ و١١‏ ) ج ١١-‏ 


ا 
و 


يأسا منهم , و لا تجازمم بسيئ ' متالمم د قبيح ضاهم صفحا عنهم 
و رفقا بهسم: فهو بان لاصناف" الدعوة نحسب عقول المدعون . لآن 
الأنياء عليهم اللام مأمورون بأن يخاطبوا الناس يٍ قدر عق لهم , 
وقيل: الدعوة إن كانت لتقرير الدين' و تشيت الاعتقاد فى قلوب 
أهله - وهى مع ذلك يقينية مطهرة* عن احمال نقيض - فهى الحكة 
وهى "لطالب الحق المذعن إن كآأن مستعدا لاتيرل بشكره الثافث, 
وإن “كانت مقارنة" لاحهال النقيض مفيدة للظن و الإقناع فهى الموعظة 
وهى للذعن الذى لا استعداد له ؛ و إن كانت لإلزام الجاحدن و إلخام 
المعاندين فهى الجادلة . فان كانت مركية من مقدماتا مسلية ' عند 
الجمهور أو عند الخصم فقط فهى الحسنة. و إن ا 6ه 
غير مسلة راد ترويحها بالل الباطلة ٠‏ الطرق الفاسدة فهى السيئة التى 
لا تليق بمنص؟» ثم علل الملازمة لدعائهم على هذا الوجه بقوله تعالى : 
(زان ربك) أى المحمسن إليك بالتخفيف عنك (هو) أى وحده ل( اعل 6 
أى* من كل من بتوهم فيه عل ل يمن ضل عن سيله ) ' فكان فى أدنى 
درجات الضلال - وهو أعلم باضالين الراعخين ف الجور عن الطريق" - 
() من ظ وم و مدء وق الأصن: بشىء (م) منظ وم و مدء وق الآصل: 
الامندف (م) ق ظ : الذى (4) من م و مدء وف الأصل وظ : مظهرة . 
(ه-ه) سقط مابين الر#ين من م ١ب‏ - +) ف ظ : كال مقارنه ‏ كذا (ن) من 
ظ وم ومد .وف الأممل : منامة (م) سقط من ظ . 
1 )07( فله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع عشر ) ج- ١1١‏ 


فلا اقكاك لها عن الضلالء'وهو أعلم عن اهتدى لسيله فكان ف 
أدنى درجات المداية' ( و هو ) أى خاصة ( اعل بالمهددين ٠‏ © 
' أى الذن ثم فى النهاية منهاء فالآية من الاحتباك : ذكر أولا ”من ضل “ 
دليلا على حذف ضده ثانياء و ”المهتدين'" ثانا دللا على حذف ضدمم 


أولا" . و أما أنت فلا عل لك بشىء من ذلك إلا باعلامنا. و قد ألزمناك ه 
البلاغ المين , فلا تفتر عن.ه معرضا عن الحرص المهاك و الأس فانه 
ليس عليك هدام : 

ولا بين أمس الدعوة" و أوضح طرقها و* قدم أمى الحجرة و الإ كراه” 
فى الددن وا'فن فيه المشير إلى ما سيب ذلك من' الحن و اليلاء "من 
الكفار" ظلاء و ختم ذلك بالامس بالرفق [ بهم-” ]. 'عم - بعد ٠١‏ 
ما خصه صل الله عليه وعلى آله , سلم به من الام بالرفق ٠‏ الام 
لاشياعه بالعدل والإحسان 6 تقدم ولو مع أعدى الاعداء. و' النهى * 
عن مجازاتهم إلا على ''وجه العدل'٠‏ - فقال تعالى: (إ و ان عاقتم © أى 
كانت [ لكر *] عاقبة عليهم تتمكنون فيها من أذاهم ل( فعاقبوا مثل م1 


() من مء وف الأصل وظ و مد: هم زم -م ) سقط مابين الرقين من م. 

(+) من ظ ومدء وف الأصل : اندعوى () الغيارة من « بين أعس » إلى هنا 

ساقطة من م (ه) من ظ وم ومد, وى الأصل: الالزام (+) من ظ وم ومدء 

وف الأصل : عن (-) تكرر ما بين الرققين فى الأمبل فقط (م) زيد منظ 

وم ومد(.)قم:نهى (. ,-. ,)من م, وق الأصل وظ ومد: ذلك الوجه . 
١خ"‏ .2 


نظم الدرر ( سورة التحل 151:11و079؟١)‏ ا 


فم يتعلق بتعيين الفاعل غرض . بى للفعول قوله 0 134 
وفى ذلك إشارة - على' ما جرت به عوائد الملوك فى كلامهم ‏ إلى' 
إداتهم عليهم 7 إسلامهم قَّ يديهم , »و جعله بأداة الك إقامة ' بين 
«+م/ ه | الخو ف الرجاء . 

ولا أباح لهم درجة العدل, رقاهم إلى رئبة الإحسان بقوله؟ تعالى : 
رد لن صبرتم ) بالعفو عنهم ( الهو ) أى الصير 2( خير للصطيرين) 

و أظهر فى موضع الإضمار تعمما و تعليقًا بالوصف . 
ولا كان التقدير: فاصبروا" , عطفف عليه [فرادا له صل الله عليه 
٠‏ دعلى أله ول بالآمرء إجلالا له و تسلية فها كان سبب نزول 5,991 
من التمثيل بعمه حزة رضى الله عنه , و تنويها بعظم " مقام الصير زيادة 
فى حث الآمة. لإآان أمص الرئيس أدعى لامنشال أتباعه . فتال تعالى : 
( : اصير» ثم اتبع [ ذلك - *] ما بيحث على دوام الالتجاء إله 
انتج للراقة و الفناء عن الآغار ثم الفناه عن الفنا. *ثلا يتوم أن 
٠‏ للاحد فبلا مستقلا' فقال تعالى: ( و ما صيرك 6 أى أبها الرسول 


(1) من م و مد . وف الأصل وظ : الى (,) من ظ و ام ومد, وفى الأصل : 
فى (-) من ظ وام ومدء وف الآصل : اقامته (ع) فى ظ ؛ قوله (ه) فى ظ : 
فاصبر () العيارة من « من الأص بالرفق » حصن ومم س ,١‏ إلى هنا متكررة فى 
الأصل فقط ري) من م وق الأصل و ظ ومد )نز دوين لور 
و مد (و-و) سقط مابين الرقين من م . 


د الاعظم 


يل الدرد ر الجزء الرابع عشر ) ج ١١‏ 
الاعظم 1 ( الا بلله 6 أى الملك الاعظم الذى شرع لك هذا الشرع 
الاقوم و أنت قام فى نصره , و لقد قابل هذا الأمن صل الله عليه وعلى 
آله و سل أعل اناه اتير "و ذلك أنهم" مثلوا بقتلى المامين فى 
غزوة أحد إلا حنظلة الفسيل رضى الله عنه فان أباه كان معهم' فتركوه 
له *. فلا وقف النى صل الله عليه و على آله وسل على عمه حمزة ه 
رضى الله عنه فوجدهم ١‏ قد جدعوا أنه و قطعوا أذنيه وجبوا مذاكيره 
و بقروا بطنه. نظر إلى شىء لم ينظر [ قط -" ] إلى أوجع لقلبه منه ققال : 
رحمة الله عليك , فانك كنت فعالا للخير وصولا* للرحمء واولا أن 
تحزن صفية لسرن أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى , أما و الله ! لثن 


أظفرنى أله بهم لأمثئان بسبعين منهم , و قال ' الصحابة رضى الله عنهم : ٠٠١‏ 
لنزيدن على صنيعهم . فلا نزلت الآية بادر صل الله عليه وعلى آله وعم 
الامتثال' '», و كان لاض تغط الأوى عن اقود وحن يوم المدم 

بأن نهى" عن قتالهم و أعتقهم بعد أن صاروا فى قيضته - "صل الله 

عليه وعلى آله و سل وشرف وكرم ويحل وحظم دائما أبدا"' . 


(.) زيدى مد : هذا (م) و ااتفاصيل الآتية مصدرها معالم التغزيل لليغوى ‏ 


راجع هامش اباب 6/+.١(م)‏ منظ وم ومدء و ف الأصل: لانهم (.) من ل 
و م ومد ء وف الأصل : معه (م) سقط من ظ (+) من ظ ومو مدء وى 
الأصل : فوجدوا (ي) زيد من م (م) فى ظ : وصالا (,) من م وإمدء وى 
الأصل وظ : قلت )٠,(‏ من ظ و م ومدء و فى الأصل : الامثال (,) زيد 
فى مد : عنه (-, ) ليس ما بين الرقين فى ظ وم و مد . 


[كنا 


0 


نظم الدرر (سورة النحل 915:/ا1 و8١١)‏ ج ١١-‏ 


ولا كان بعد توطين' النفس عللى الصبر و تفريغ القلب من 
الآحنة - برجع إلى الآسف على إهلاكهم [ أنقسهم -" ] تادهم على 
العتو” على الله تعالى » فال سبحانه : فز و لا تحزن عليهم ) أى فى شدة 
كفرم ققبالغ» فى الحرص الباخع النة 

ولا كان سبحانه فى مقام التبشير . بانمحل الكبير و الموطن الخطير. 
الذى ما حازه قبل ثبينا صل الله عليه وآله و سم بشير ولا نذيرء واذلك 
هو الإسراء إلى الملكوت الاعلى . ء المقام الاسمى” من السماوات العلى » 
فى حضرات القدس. وال الآنس» زظأ لذلكفاشورة عتم 
بمقامات الكرم إلى أن قارب الوصول إليه. أوجز فى العبازة بحذف 
حرف مستغى عنه دلالة عليه فقال : ( ولانك »4 تحذف النون إشارة 
إلى ضيق الحالة عن أدنى إطالة١‏ : 

وأبرح مازيكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار 

وهذا بخلاف ما يأنى فى سورة النمل" إن شاء الله تعالى ١‏ فوضيق )» 
*و لوقل - لوح إليه تنون التحقير بما يشير إليه حذف النون . ان 


١‏ أذى الكفار الذى "' لساق للنساءه عنه "7 لا تضراك ف الملعصود الذى 


بينت لاجله. وهو إظهار الدن و ققع المفسدين بوجه من الوجوه 
١‏ ما عكر ون ه 4 أى من امكهراد '' مكرم بك" «ر و اعد ربك حتى 
() من ظ وم و مدء وف الأمس : تواطين () زيد من ظاومومد. 
(م) قمد: الفسق (ع) منظ وم ومد. وى الأصل: فبالغ زه) من ظ وم ومد. 
وف الأصل : الاسنى (؛ من م ومد . وق الأصل وظ : الخالة (ن) آية .7. 
(مم) العبارة من غنا إلى « بوجه من الوجوء » ساقطة من م (و) من ظ ومد» 
وى الأصل : منه (., )ف مد : استمر ان -كذا !,,) منظ وم ومدء رق 
الاصل: بل . 

1 رل) باتيك 


باتك اليقين“ وكأنك به ف 000 فاصير فان الله تعالى معزك و مظهر 
دينك وإت كرهراء ثم علل 'ذلك بقوله' تعالى: (( انالله © أى 
الجامع لصفات الككال بلطفه و عونه ثر فع الذين اتقوا | أى وجد" منهم 
الخوف من الله تعالى . " فكانوا فى أول منازل التقوى ء و هو مع المتمين 
الذن كانوا فى النهاية منهاء: *فعدلوا فى* أفعالهم من التوحيد و غيره عملا 
بأم الله فى الكتاب الذى هو تبيان لكل شىء, "و هو مع الذين أحسنوا 
وكانوا فى أول درجات الإحسان” (رو الذن هم ) أى بضائرم : وظواهرثم | مم 
( حسنون 5 2 أى صار الإحسان صفة لهم غير منفكة عنهمء "نهم فى 
حضرات الرحمن”, وأنت رأس المتقين المحسنين ؛ فالله معك . و منكان . 
[الله -* ] معه كان غانا , و صدفقته راعحة , و حالته ضالحة وق أعرة عالية ٠‏ 

وضده فى أسو[ الأحوال. فلا تستعجلوا' قاقَا كا استعجل الكفار 

استهراء" , تمخلتا فى التأنى و الحل * بصفة من تنزه عن نقص الاستعجال» 

و تعالى عن ادعاء اللاكفاء و الامثال. فقد عانق اخرها أوها .و وافق 
مقطهها مطلعهاء "و آخرها احتباك : ذكر ”الدين اتقوا “ أولا دليلا على 
حذف ”الذين أحسنوا» مانيا. ” الما عدم 9 
أولا؟ - والله الموفق ' للصواب . و إايه المرج جم و الماب' 


كك 


(و-وم)ىظ : بذلك 507 و مدء وف الأصل و ظ :اوجد. 
(م-م) سقط ما بين الرفين من م (غ-؛)من ظ وم مده وف الأمل: 
تعدا الى (.) زيد من ظو م 5 (+) فى ظ : فلا تستعجلوه (ي) زبدت 
الواوق الأصل, و لم نكن فى ظ وم ومد لخذفناها (م) من م وماد وق 
الأصل وظ : الحم (و-و) سقط مابين الرمين من ظ وام . 


6م52 


نظم الدرر ( عورة الإسراء 30 : ١‏ ) ج - 1١‏ 


- 


سورة الإسراء' 
وتسمى سبحان" و بى إسراءيل 
'المقصود بها الإقبال على الله وحده , و خلع كل مأ سواه. لانه 
وحده المالك لتفاصيل ١‏ الآمور. و تفضيل بعض الخلق على بعضء و ذلك 
هو العمل بالتقوى التى؟ أدناها التوحيد الذى افنتحت به التحل , و أعلاها 
الإحسان الذى اختّمت به: واو" الفناء عما سوى الله . و هى من أوائل 
نا أول 1 رزئ البخارنى' فى فضائل [ القرآن -" ] وغيرءه عن أبن 
مسعود رضى الله عنه قال : بنو إسراءيل و الكهف ومريم و اله و الأانياء 
إنهن من العتاق الآول. و هن من تلادى'' ٠.‏ وكل من أسمائها واضح 
الدلألة على ما ذكر أنه متصودها. أما 'سبحان ‏ الذى هو عل" لتغزيه 
فن أظهر ما يكون فه. لآن من كان على غاة النزاهة عن [ كل - َ 
تققص ءكان جديرا بأن لانعبد"" إلا إياه؛ و أن نعرض عنكل ما سو 
لكونه «تصفا بما ذكر"'. و أما بنو إسراءيل فن أحاط أيضا 0 
(1) السابعة عشرة من سور القرآن , و المهور على أنها مكية بتامهاء و هى 
ماثة و عشر آيات عند اللمهور وإحدى عشرة عند الكونيين . كا فى روح 
العالى 4+6 (,) فى م : الاسراء ‏ كذا (م) زيدت الواوى ظ (؛) فى ل : 
الذى (ه)ى ظ : هى (+) باب تاليف القرآ أن زب) زيد من ظاو مومد. 


(م) ف تفسير سو رة الإسراء () منظ وم ومد والصحيح ؛ وف الأممل : هى. 
)١.(‏ من ظ و مو مد و الصحيح , وف الأصل : : بلادى )١١(‏ من ظ وام 
و مدء وق الأصل : اعلى (.:) من ظ ومو مد ٠و‏ ف الأصل : لا عيد . 
() من ظ وم و مدء, وف الأصل : ذكره . 

200000141 ثم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) - ١١‏ 
أفرمم فى سيرثم إلى الأأرض المقدسة الذى' هو كالإسراء و إيتائهم الكتاب 
و ما ذكر مع ذلك من أمرثم فى [هذه-"؟] السورة عرف ذلك ( بسم اقم 
"الملك المالك جميع الأآمى (١‏ الرحمن © لكل ما أوجده [ بما رباه ' ] 

( الرحم + 6 لمن خصه بالتزام العمل بما يرضاء ه. 

. الما" كان مقصود النحل التنزه عن الاستعجال و غيره فن صفات ه 
النتقص, و الأتصاف بالكال المنشج لأنه قادر على الأآمور الخائلة . و منها1 
جعل الساعة كليح البصر أو أقرب ؛ و ختمها بعد تفضيل إبراهيم عليه 
السلام و الآمى باتباعه بالشارة إلى نصر أوليائه _ مع ضمفهم فى ذلك 
الزمان و قلتهم - على أعدائه على كثرتهم و قوتهم , و كان ذلك من 
خوارق العادات و نواقض المطردات » و أم مم باتأنى والإحسان, افم ٠١‏ 


هذه بتحقيق ما أشار ذلك الم إله مما خرقه" من العادة فى الإسراءء 
: 

و تنزيه نفسه الشريفة من تومم استبعاد ذلك , تنيها على أنه *قادر على أن 

يفعل الآمور العظيمة الكثيرة الشاقة فى؟ أسرع وقتء دفعا لما قد يتوم . 


أو ٠‏ نعلت به من ومع نهيه عن الاستعجال و أمره بالصير . و يان 


(:) من ظ و م و مدء وف الأصل: الى (م) زيد من م (م) زيد فى ظ : 
أى (؛) زيد من ظ ومو مد(ه)من ظ ومو مدءو ف الأصل:ولا. 
(:) فى ظ : منه (,) فى ظ : خرق (م) ااعبارة من هنا إلى « يتوهم أو » اقطة 
من مد () من ظ وم و ف الأصل : من( , ) ز بد فى الأصل : قد , ولم نكن 
الزيادة ى ظ وم و مد لخحذفناها . 


ينين 


نلها' 


3-56 
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نِ 


_- 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١ ١:‏ ) ج - ١1١‏ 
لانه مع المتق الحسن » و تتويها أن ده معن عل الذي 0 
و إعلاما بأنه رأس_الحسنين و أعلاهم رتة | و أعظمهم منزلة , ما آتاه 
من الخصائص التى منها المقام المحمودء و تمثيلا لا أخير [ به - ' ] من 
أم الساعة فقال تعالى : ( سبيحن ) [ و هو ءل للتنزيه . دال على 
أبلغ ما يكون من معناهء منصوب بفعل متروك [ظهاره » قسد ]١-‏ مسده 
١‏ الذى اسرى ) فنزه نقسه الشريفة عن كل شائبة نقص بمكن أن 
يضيفها إليه أعداؤه بهذا اللفظ الابلغ عقب الام بالتأنى آخر النحل . 
كا نزه نفسه الشريفة" بذلك اللفظ عقب النهى عن الاستعجال فى أولا . 
وهو راد لما عل من ردهم عليه و تكذيهم له إذا حدثهم عن الإسراء» 
و فيه مع ذلك إماء إلى التعجيب * من هذه القصة للتنبيه على أنها من 
الأمور البالغة فى العظمة إلى حد لا يمكن استفاء وصفه . 
هو لا كان حرف الجر مقصورا! عل إفادة اتعدية فى ” سرى» الذى 
مدى ” أسرى» وكان ” أسرى' يستعمل متعدبا و قاصرا عبر به» و اختير 
القاصر [ للدلالة - ' ]) عل المصاحنية زيادة فى القشريف فقَال تع الى : 
١‏ بعبده > [ أى - ]١‏ الذى هو أشرف عباده وأحقهم بالإضافة إليه 
الذى ل يتعبد قط لسواه من صانم و لا غيره لرجاء شفاعة و لاغيرها . 
ولا كان الإسراء هو السير فى الليل. وكان الثىء قد ,طلق على 
جزء معناه بدلالة التضمن مجازا' مرسلا . نف هذا بقوله تعالى : بإ ايلا 


(و) زيد من ظ وم ومد (,) سقط من ظ وم ومد(م) ف ظ : التعجب ‏ 
(ئ من ظ وام و مداء. وق الأصسل :عازه 
111 )70) ولبدل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - 01١‏ 
و ليدل [ بتنوين - '] التحقير على أن "هذا الآمر" الجليل كان فى جره 
يسير من الليل , و على أنه عليه الصلاة و السلام لم يحتج - فى الإسراء 
و العروج إلى سدرة الممتهى وسماع الكلام من العلل الاعلى - إلى رياضة 
بصيام و لاغيره » بل كان مهيئا” لذلك متأهلا له . فأقامه تعالى من الفرش 
إلى العرش من المسجد الحرام ) أى من الكعبة المشرفة مسجد' إإراهم 
عليه السلام . قبل: كان فتما فى الحطم . و قبل : فى الحجر, و قيل: فى 
بيت أم هانى  '‏ وهو قول الجهور . فالمراد بالمسجد "حيتئذ الحرم* 
لاه فناء [ المسجد ( الى المسجد الاقصى ) أى الذى هو أبعد المساجد 
حيتذ و أبعد ‏ ' ] المسجدين الاعظمين مطلقا من مكه المشرفة. بينهما 
أربعون ليلة. فصلى بالآنياء كلهم : ا2 سواهما ‏ على ٠١‏ 
ججميعهم أفضل الصلاة و السلام» و" رأى من آباتنا” ما قدرناه له . و رجع 

إلى بين أظهرم إلى المسجد * الآقرب منك فى ذلك الجره اليسير من 


الليل و أنم تضربون أكباد الإبل: فى هذه المسافة شهرا ذهابا و شهرا 


() زيد من ظ وم و مد (, -,) سقظ ما بين اارقين من ظ (م) من ظ 
ومو مدء وق الأصل :متهيا (:) راجع لكل ذيك لباب التأويل | .., . 
(ه-ه) من ظ وم ومدء وق الأصل : مسجد الحرام () ز يد فى الأصل : من , 
دم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذنناها (ي) فى ظ :آياته (م) زيد فى الأصل : 
الاقصى , ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخدفاها . 

584 


م 
٠.‏ 


ال م الإسراء ١ : ١1/‏ ) عن 
ايه ١2‏ وعقةاها خب طهر أبنة اهل #تسد قال عال: 
١‏ الذى بركنا 4 أى بما لنا من العظمة". بالياه و الأامجار و بأنه" مقر 
الانياء و مهبط الملائكة و موطن العبادات و معدن الفواكه و الارزاق 
والركات ( حوله 6 أى لآجله' فا ظنك به ته ! فهو أبلغ من 
« باركنا فيه» ثم منه إلى السهاوات العلى إلى سدرة المتهى إلى [ ما" ] 
امل ةشر غرة هل انه ملعل الت مل قرف روم بوعل 
و عظم دائما أبدا“؛ و لمله حذف ذكر المعراج من القرآن هنا لقصور 
فهومهم" عن إدراك أدلته لو* أنكرره مخلاف الإسراء. فانه أقام دليله 
عليهم بما شاهدوه من الآمارات *التى وصفها لحم و ثم قاطعون بأنه 
صل الله عليه و على آله و سل لم برها قبل ذلك . فلا بان صدته بما 
ذكر من الآمارات * أخبر | بعد ذلك -''] من أراد الله بالمعراج ‏ ثم 
ذتر سبحانه الغرض من الإسراء مما زيد فى تعظيم المجد فقال: 
ائريه م بعينه و قلبه رمن ١ينتنا'‏ ) السماوية و الارضية كا أرينا أباه 
الخليل عليه اللام ملكوت السماوات و الأارض, و جعل الالتفات 


,)سقط من ظ (م) زيد فى الأصل : مرى ء و الم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد لخذفنها (م) فى ظ : لانه (غ) من ظ وم و مد ء وق الأصل : لاجلك . 
(.) زيد من ظ وم ومد (+- +) سقط ما بين اارثمين من ظ وام ومد. 
(ب) من م ومد. وق الأصل وظ :فهر مبهم(ما من ظ وم ومدءرق 
الأصل : او ' و - و ) قط ما بين اارقين من ظ (.) زيد من م وامد. 


3< لتعظم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - كا 


لتعظى الايات و اليركات ؛ روى البخارى' عن الى هريرة رضى الله عنه 
قال : أ فى النى صب الله عليه و على آله وسلم ليلة أسرى به [بايلياه -؟] 
بقدحين من خمر و لين . فنظر إليهما فأخذ الان فقال جبرئيل عليه السلام : 
الجدلله الذى هداك للفطرة , لو أخذت [الخر-"] غوت أمتك ٠‏ وعن 
جابر” رضى الله عنه سمعت الى صل الله عليه و على آله و سل يقول : 
لل كذبتى' قريش قت فى الحجر ل اله لى يبت المقدس فطفقت 
أخبرمم عن آياته و أنا أنظر إليه . 

و لما كان المعول" عليه غالبا فى [دراك الآيات حس" [السمع -") 
والبصر. وكان مام الاتفاع بذلك إنما هو بالعلم , و كان سبحانه قد 


إن 


خص هذا النى صل الله عليه و عل آله و سل من كال الحس عا بعد معه . 


حس غيره عدماء عبر عن ذلك كله بقوله تعالى: ١‏ انه 6 أى هذا * 
ألعبد الذى اختصصناه بالإسراء هوم أى خاصة (السميع 4 أى أذنا 
و قلبا بالإجابه لناو الإذعان لآوامرنا ( البصيره ) بصر" و بصيرة بدليل 


ما أخير [[ به" ] من الآيات. وصدته من الدلالات. حين نعمت١٠‏ 


(راف ل قوله ”” اسرى بعبدى ايلا من المسجد الحرام * من كتاب التفسير. و ىق 
أوائل كتاب الأشربة (م) زيد من ظ و م و مد والصحيح (م) فى باب قوله 
” اسرى بعبده ايلا من المسجد ار ام“ بن كنات التفسير (ع) مكذا فى الأصسل 
و م و نسخة من الصحيح ,وق ظ و مد والصحيح : كذيى اى) منم ومدء 
وى الأصل وظ : القول (.) من ظ وم و مد . وف الأمبل : الحسن (ي) زيد 
من م و مد ( م)ا ص ظ وام ومد .داف الأصل : هذا () ىا ظ : بصبرا . 
.)ص ظ وم و مد ,وق الأصن : بلغت . 


1 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/١: )١‏ ج-١١‏ 


ما سألوه عنه من بيت المقدس و من أمص عيرم و غيرهما' مما هو مشهور 
فى قصة الإسراء مما كان براه و هو ينعت لهم وثم لابرونه و لايقاربون 
ذلك و لايطمعون فيهء وقال من كان دخل منهم إلى بيت المقدس : 
أما النعت و اله فقد أصاب", أخبرنا عن عيرناء فأخترجم بعدد جاها , 
و أحوالها و قال: تقدم يوم كذا مع طلوع اأشمس يقدمها جمل أورق'. 
لخخرجوا ذلك [ اليوم -" ] نحو الثنة يشتدون , فقال قائل : هذه' والله 
الشمس قد طلعت . فقال آخر: و هذه و اله العير قد أقبلت » يقدمها 
جمل أورق' م قال عمد ثم لم ييؤمنوا و" قالوا: إن هذا إلا حر مبين. 
قال الإمام* الرازى فى اللوامع : ء كان صل الله عليه و على آله واس 
أبصر ججميع ما فى الملكوت بالعين الممصرة" مشاهدة لم يسترب فيه حتى 
روى أنه قال -"] : رأيت ليلة أسرى إن العلى الذرة تدب'' على 
وجه اللأأرض من سدرة المتهى ". ء ذلك لحدة بصره . و البصر على 
أقسام : بصر الروح ؛ و بصر العقل الذى منه التوحيدء و بصر القربة الذى 
خض به الآوناء. وهو تور الفرامة ٠‏ و يضر الدوة + و .يضر الرسالة. 
و هذه الابصار كلها جموعة ارسولنا صلى الله عليه و على آله و سم 
"و شرف وكرم و يحل وعظم داتما أبدا"". [ وله -" ] زيادة بصر 
قادة '' الرسل و سيادتهم ؛ فائنه سد المرسلير._ وقائدمم. 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : غيرها (,) راحم لباب التأويل ؛ [ى ؛ 


وم ر(م) تكرر فق مد 4 و زيد ق اباب : ثم قالوا: يا مد (1) منظ ومومد 
و اللياب ء وق الآمل : ازرق(ه) زيد من ظ وم و مد(7)ى ظ : هذا. 
(م)ىظ : ثم (,) قط من ظ وم مد (و) زيدت الواو فى الأسل » 
ولم تكن فى ظ و م و مد لخذفناها (., ) ف مد : تدر () سقط من مد . 
(؛-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (م,) فى ظ : قيامة . 

1" رع وكان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1-‏ 

وكان مطلعا على الملك و الملكوت كأ قال: نوت ل الأرض مشارقها . 
و مغاريها _ اتهى . و هذا الآخير رواه مسل' وأبو داود' و الترمذى؟ 
عن ثوبان رضى الله عته أنه؟ صل الله عليه و على آله و سلم قال « إن الله 
تعالى زوى لى؛ الارض فرأيت مشارتها ٠‏ مغاربها . و كان صر من 


ورائه "كا يبصر من أمامه' - كا أخرجه الشيخان* و غيرهما' ممن0 ه 


حديث أنس رضي الله عنه . وفى كثير من طرقه عدم التقبيد بالصلاةء 
“و هذا صريح فى أن بصره لم يكن متقيدا بالعين. بل خلق الله تعالى 
الأبصار فى جميع أعضائه و كذا السمع . 'فان كون' العين عحلا لذلك 
وكذا الاذن إنما هو جعل' الله , و لوجعل ذلك فى غيرهما لكان م . 
يريد سبحانه ولا مانع. ولم يكن الظلام بمنعه من نفوذ البصر فق ٠١‏ 
مسند أحمد'" عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : فقدت رحلل ليلة 
فررت علل رسول الله صل الله عليه وعلى آله و سلم وهو يثشد'" لعائشة 


() ف كتاب الفين (م) فى باب و ال النى صلى اقه عليه و لم ثلاث فى أمته ‏ 


من كتاب الفين (م) فى ظ : ان (ه) من ظ وم و مد و المراجم الثلاثة , و فى 
الأصل : الى (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) راجم باب إقبال الإمام على 
الناس عنه تسوية !لصفوف -_كتاب الأذان من صحيح البخارى , و باب الأمن : 
بتحدين الصلاة و إتمامها و المشوع فيها - كتاب الصلاة من صصح مسلم . 
() راجع مسند الإمام أحمد ,اورم و..ه (و) العبارة مر هنا إلى 

« و لامانع » ساقطة من م (و_-و) فى ظ : فان لمنتكن ‏ كذا(. () من ظ ومدى 
وف الأعمل : كجعل )١(‏ م مهم (+) سقط من ظ . 

قا 


د الدرر ( سورة الإسراء 117: )١‏ ج ١١-‏ 


دض اماعهاء قال :ما لك يا جار؟ 5 عدن عل لمق 
ليلة ظلاء. فال لى : هذا جملك . اذهب" خهذه. فذهبت نحو ماقال لى, 
م/م فلم أجده فرجعت إليه فقلت : بأنى و أى يا رسول الله ! |ما وجدته؛ قال 
لى' : على رسلك . حتى إذا فرغ أخذ بيدى فانطلق حتى أتينا الججل 

ه فدفعه إلى . قال: هذا جملك - الحديث. وروى اليهق فى دلائل النبوة* 
عن ابن عباس رطى الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه و على 
آله وس يرى بالليل فى الظلة كا برى بالنهار فى الضوء؛ و روى مثل 
ذلك١‏ عن عائشة رضى الله عنها » و قال القاضى عياض ف الشفا": 
[حكى-_*] بق بن عخلد عن عائشة رضى الله عنها *قالت : كان اللنى صلى الله 

٠‏ عليه وعلى آله و سم برى فى الظلمة يا يرى فى الضوء'. و أسند عن أنى هريرة" 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه على آله و سل أنه قال: لما تجل اله 
لموسى عليه الصلاة و السلام كان يبصر النملة على الصفا فى الللة الظلياء"' 
مسيرة عشرة فراسخ ع مو أن يكون اختصاص نينا صل الله عليه 

و على آله و سم [ بذلك- " ] بعد الإسراه - انتهى ٠‏ و قد أخرج حديثك 


() من المسند . وى النسخ كلها: رحلى (م) من م ومد والمدند , وفى الأصل 
وظه و» (م) من ظ وم و مد والسندء وق الأصل : فاذهب (؛) العارة 
من « هذا ملك » إلى هنا متكررة ف المسند ١م)‏ و رواية البيهتى هذ, قد أوردها 
السيوطى ف الخصائص الكبرى- باب المعجزة والخصا نص فى عينيه الشر يفنين 
(+) راجع نفس الباب من الخصائص (ي) راجع الفصل الثانى من الباب الثانى 
٠‏ ص مم (م) زيد من م ومد و الشفا (1-و) نكر رما بين الرقين فى مد قبل 
« و قال القاضى عياض » (., ) فى مد : الظلمة (, ,) زيد من ظ وام ومد. 
ان أبى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1١-‏ 


أبى هررة هذا الحافظ نور الدن الهيثمى فى زوائد ' المعجمين : الاوسدط 
و الأصغر لاطيراتى » و لعل هذا من مناسبة تعقيب هذه الآية بذ كر موسى 


وقال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لما تقدم قوله ”” ان ابرهم 
كان امة قاتتا لله حنيفا _ إلى قرله تعالى: شم اوحينا اليك ان اتبع ملة ه 
اإراهم حنيفا “ [ الآية -"], كان ظاهر ذلك تفضيل إبراهم عليه السلام 
على عمد صل الله عليه و على آله و سل و على جميع الآنياء لاسما مع 
الآم بالاتباع , فأعقب" ذلك بسورة الإسراء »وقد تضمنت من خصائص 
نبينا صل الله عليه و على آله و سل , “و انطوت على ما حصل منه المختصوص 
فى الصحيح و المقطوع [ به -" ] و المجمع عليه [ من -؟] أنه - صل الله ٠١‏ 
عليه و على آله وسم وشرف وكرم و يحل وعظم - سيد ولد آدم. 
فاستفتحت' السورة بقّصة الإسراء و قد تضمنت - حسما وقع قَّ يح 
مسلم" وغيره - إمامته بالانياء عليهم الصلاة و السلام و فيهم إبراهم 
ومومى و غيرهما من الأنياء من غير استثناء . هذه رواية ثابت عن 
أنس رض الله عنه. و* فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه', أنه صل الله 1 
() من م و مد ء وف الآصل واظ : رواية (م) زيد مر م ومد (م)ا ف 
مد : فاعهب (]) العبسارة من هنا إلى ٠‏ جل و عظم » ساقطة من ظ (ه) زيد 
من مد (+) من ظ وام ومادء وق الأصل : و استفتحت (7) يأب 
الإسراء برسول اه صلى اقه عليه ول إلى ااسباوات وفرض الصلوات ‏ كتاب 
الإيمان (م) سقط ممرن ‏ ظ زو) وهذا حديث طويل رواء البزار - راجع 
عم الزوائد /و. . 

نكا 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /؛: ١‏ ) جج ١‏ 


عليه وعلى آله وسل وشرف وكرم ويحل وعظم دائها أبدا - أنتى 
على ربه فقال: الحمد اله الذى أرسللى رحمة للعالمين . وكافة للناس بشيرا 
و نذدراء و أنزل على القرآن فيه تيان كل شىء , وجعل أمتى خير أمة 
أخر جت لناس'. و جعل أمتى وسطا و جعل أمنى ثم الاولون وثم 
0 الآخرون .و شرح" لى صدرى ؛ و وضع عنى وزرى . و رفع لى ذكرى , 
وجعلى فاتحا و خاتما. فقال إراهم عليه الام : بهذا فظلم ممد 
صلل الله عليه وعلى آله و سل 4 وفى رداية أنى هريرة رضى الله عنه من 
طريق الربيع بن أنس” و ذكر سدرة المتهى [ و -؟] أنه تبارك و تعالى* 
قال له : سل ! فقال : إنك” اتخذت إبراهم خليلا . وأعطته ملكا عظهاء 
٠‏ وكلنت موسى تكلياء و أعطيت داود ملكا عظماء و ألنت له الجديد, 
و فرت له الجال؛ و أعطيت سلمان ملكا عظما. [و-'] عفرت .له 
الجن , الإنس و الشياطين و الرياح» و أعطبته ملكا لاينبغى لاحد من 
بعده , و علمت عسى التوراة و الإنجيل , وجملته يرثئى الاكه و اللإرص . 
و أعذته* و أمه من الشيطان الرجم . فل يكن له عيلهما سبيل"*: فقال 
٠١‏ له ربه تبارك , تعالى : قد اعخذتك حبيبا'' فهو ممكتوب فى التوراة 
() نيد ويه مجر زو) ردق مد قار راع هع الوا ا 
(:) زيد من ظ وم و مد(م)زيدى الأصل: لما , و لم تكن الزبادة قى ظ 
وم و مد وجمع الزوائد لخذفناها (+) سقط من ظ (ي) زيد من جم الزوائد. 
() من ظ وم و مد و جمع الزوائد . و ف الأصل : اخذه () من م و مد 
و جمع الزوائد .و فى الأصل وظ : سبيلا (.) فى عم الزوائد : خليلا . 
الأ (:/) محمد 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١‏ 


7د .'] حيب الرحن” و أرسك" إلى اتلس كاقة, و جلي" 
أمتك ثم الآولون و الآخرون . و جعلت أمنك لا تجوز لهم خطبة. حنى 

يشهدوا أنك عبدى و رسولى . و جعلتك أول النيين خلقا | و آخرمم 1 لله 
بنثاء و أعطيتك [ سبعا من الثانى ولم أعطها نييا قبلك. و أغطينك -'] 
خواتم؟ سورة' البقرة من كنز نحت العرش" لم أعطها نييا قبلك . و جملنك 


السهاء السابعة* قال: بتفضيل كلام الله . “قال : “م علا به فوق ذلك ما لا يعليه 
إلا الله'. فقال [موسى -'']: لم أظنأن رفع على أحد .و فى حديث على بنأبى 
طالب رضى الله عنه خرجه اليزار' فى ذكرتعليمه عليه ااصلاة والسلام الآذان 
و خروج" الملك فقال صلى الله عليه و على آله و سل: يا جبريل! من هذا؟ ٠١‏ 
قال"' : و الذى بعثك بالحق ! إنى لأقرب الخلق مكانا. و إن هذا الملك 


() زيد من ظ وم و مدو جمع الزوائد (,) من م و جم الزوائد, و ىق 
الأسل و ظ ومد: ارسلناك (م) فى م و مد: غواتم (؛) سقط من ظ 
وم ومهمد(و)منظ وم ومد وجمعالزوائد, وف الأصل : عرثئى . 
(د -و) فى ظ: خاتما و فاتحا ري) راجم أب قول الله ” و كم الله موسى 
تكلما “ كتاب التوحيد من صصح البخارى (م) من ظ و م و مد و الصحيح . 
وف الأصل : السادسة (و-و) تأخر ما بين الرقين فى الصحيح عن «على أحد ». 
(16) زد من م و الصحيح (,,) راجع جمع الزوائد وموم ),١(‏ مر . 
ظ ومو مدء وف الأصل : خرج (م,) زيد فى ظ : فقال. 
ينذا 


نظم الدرر (سورة الإسراء /11: )١‏ ج - ١1١‏ 
ما رأبته [ قط -'] منذ خلقت قبل ساعى هذه ٠‏ و فيه: ثم أخذ الملك بيد 
تند صل الله عليه.و على آله و سم فقدمه. فأم بأهل السماء فيهم آدم و توح , 
وي فى.هذا الحديث قال أبوجعفر يمد بن على بن الحسين راويه" : [ فيومئد -'] 
أ كل [الله '] محمد صل الله عليه و على آله وسل* و شرف وكرم ويحل 
و عظم'- [الشرفت -' ] على أهل السهاوات و الارض ؛ قال ان الزيير: و قد 
حصل منه تفضيله صلىالله عليه وعلى آله و سل - 'و شرف وكرم و يحل 
و عظم دائما ات الأسرا ونه بذاك . ثم قد انطوت السورة على 
ذكر المقام الحمود. وهو مقامه فى الشفاعة الكبرى. و ذلك ممأ خصن 
به حدما ثيت ف الصحيح و انعقد عليه إجماع أهل السنة. ولا أعلم فى 
الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه صل الله عليه و على آله وس 


3 شرف ورم و بحل و عظم داعا أبدا ‏ الذى فضل به كافة الآنياء عليهم 


ك 


5-0 


أفضل الصلاة و السلام مثل ما تضمنت هذه و المد لله - انتهى . 

ولا ثبت بهذه الخارقة ما أخير به عن نفسه المقدسة من عظيم 
القدرة على كل ما بريدء وما حباه صل الله عليه و على آله و سل به" 
من الأبات البينات فى هذا الوقت اليسير. أتبعه ما مح فى المسير من 
مصر إلى الآرض المقدسة من الآيات فى مدد طوال* جدا مومى عليه 
السلام الذى كان أعظم الأنبياء [ بركة -' ] على هذه الامة لللة الإسراء 


() زيد من جمم الزوائد (,) راجع ص ,م (م) من ظ وام ومدءوفى 
الأصل : زواية (ع) زيد من ظ وم و مدو جمع الزوائد (5-.) سقط مايق 
الرقين' منظ (+-+) ما بين الرتقين ساقط حيثما ورد منظ وم ومد (ي) سقط 
من ظ (م) من ظ وم ومد . وف الأصل : طويل (؛) زيد من ظ وم و ماد. 
جهية 7 لما 


_ نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) اج - ١١‏ 


أرشد النى صلى الله عليه و على آله و سل [ إليه -" ] من مراجعة الله 


تعالى فى تخفيف الصلاة حتى رجعءت من خمسين إلى خمس مع أجر" 
خمسين , و الذى كان أنهى العروج به إذ؛ ناجاه [ الله -" ] و قربه رأس 
جبل الطور “بعد الام" بالرياضة بالصوم و التخبلى' أربعين يوماء و الذى 


تقدم فى آخر النحل" أن قومه اختلفوا عليه فى السبت, تنفيرا من مثل. 


حالهم. وتسلة عمن تبعهم فى نكذيهم و ضلالم . و ذلك فى سياق 
حذر للكذبين عظائم البلاء, فقال تعالى - عاطفا على ما تقديره. فانينا 
عبدنا حمدا صلى الله عليه و على آله و سل الكتاب المفصل المعجز , و جعلناه 
هذى للخلق كاقة :و تولين حفظه فكان آأية باقة حافظ لدنه داتما ‏ : 


٠ و"نيا ) أى بعظمتنا ( موسى الكتب) أى الجامع لخيرى* الدارين‎ ١ 


لتقواه و إحسانه » معظظا له نون العظمة » فساوى بين النبيين فى تعظم 
الإراءة [ و الإبتاء -" ] و خص تحدا صل الله عليه وعلى آله و -لم باضافة 
آباته إلى مظهر العظمة » وكان إبتاء موسى عليه السلام الكتاب فى نيف 


و أربعين سنة بعد أن أخرج معه ببى إسراءيل من خبائل فرعون و جنوده 


الذن كانوا لا بحصون كثرة بتلك* الآيات اللائلة التى لايشك عاقل 

أن من قدر عليها لاعتنع علبه ثىء أراده و فى هذه المدة الطويلة 

() فظ : كا (م) زيد من ظ وام ومد (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : 

آاخر (4) من م ومدء و ف الأصل وظ:اذازه-ه) تكرر مابين الرقين ى 

الأصل فقط (+) منظ وم ومديوىق الأصل : التجلى ,0 راجع حل ديم اببا؟ 

من هذا الخزء (م) من ظ وم و مدء وق الأممل : لخر (,) فى ظ : تلك . 
ش ل 


زنب 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/2: ؟) تا 
- بل' بزيادة - كان وصول بى إسراءيل من مصر إلى هذا المسجد الذى 
أرصلنا عبدنا إليه و رددناه لم فى بعض إلة راكبا اليراق الذى 
كان يركبه الآنبياء قبله . يضع حافره فى" منتهى طرفه . و بنو إسراءيل 
كانوا يسيرون" جميع النهار مجتهدين [ ثم سيتون -* ] فى الموضع الذى 
أدلجوا منه فى الته | لايقدرون أن يحوزوه* أربعين سنة ‏ على ما قال 
كتروين المزاءاع أر ايع كنا هذه للا شوروق سول عن ادر 
-ك فى التوراة* , فتبت أنا إنما نفعل بالاختيار على حسب ما نراه من 
الحكمى ثم ذكر نمرة' كتاب مومى عليه اللام فقال تعالى : (وجمله ) 
أى الكتاب » با لنا من العظمة ( هدى) . 

ولا كان هذا التتوون بمكن أن يكون للتعظىم ستغرق المدى » 
بين الخال بقوله : ( لبى اسراءيل » بالمهل على العدل فى التوحيد و الاحكام, 
وأسرينا بمومى عليه السلام [ء -'' ] بقومه من مصر إلى بلاد المسجد 
الاقصى . فأقاموا سائرين إليها أربعين سنة ولم يصلواء و مات كل من 
خرج منهم من مصر إلا "النقيبين الموفيين'" بالعهد. فقد بان الفصل'" 
() سقط من مد (م) فى ظ : عند (م) زيداق الأصل : ف »,و لم نكن الزيادة 
فى ظ وم و مد خذفاها () زيد من ظ وم ومد(ه)منمومدءوق 


الأصل: مجوزواء وى ظ: مجوزون () راجع اباب التأويل عإمء والكشاف 


بإعهءم (ن) ف ظ : ادم (م) راجم الأساح الحادى و العشر بن من باب العدد. 
(و) سقط من ظ )١.(‏ زيد من م ومد(,و- و,)من ظ ومومدءرف 
الأصل : السبعين الموقنين - كذا , و هما يوشم بن فون و كالب بن يوفنا ‏ "كا 
فى لباب التأويل ,م (,) ق م و مد : الفضل : 

ا (6/) بين 


بين الإسرائين' ا بان الفصل" ين الكتابين ٠‏ فذكر الإسراء أولا. ' 
دليل على حذف مئله لمومى عليه السلام ثانياء و ذكر إيتاء الكتاب ثانيا 
[ ديل -" ] على حذف مثله أولا . فالآية من الاحتباك ؛ ثم نبه على أن 
المراد من ذلك كله التوحيد اعتقادا و عبادة بقوله تعالى : ( الا 4 


أى اثلا ١‏ تخذوا' ) بالياء ل التحتبة _؟ ] فى قراءة أبى عمرو ء و بالفوقانة* ه 
فى قراءة الباقين . فنبه بصغة الاقتعال على أنه لكثرة ما على وحدانيته 
من الدلاثل » وله إلى خلقه؟ من المزابا و الفضائل - لايعدل عنه إلى ٠‏ 
غيره إلا بتكلف' عظب من النفس ء و منازعة بين الهوى و العقل و ما فطر 
سبحانه عليه النفوس من الانقياد إل و الإقبال عليه . و نفر من له همة 
علية و نفس أبية من الشرك بقوله - منيها بالجار على تكائر الرتب دون ٠١‏ 
رئمة عظمته سبحانه و عدم الاستغراق لهاء تاركاة نون العظمة للغطصرص 
على المراد من دون ليس بوجه _: لمن دونى) وقال تعالى - : ( وكيلا م ) 
[ أى -"] ربا يكلون أمورم [ إليه -' ] ويعتمدون عليه من صم و لا غيره » 
لتقريب إليه بشفاعة و لاغيرها ''- منبها بذكر الوكالة'" على سفه أرائهم فى 


() من ظ وم و مد , وف الأصل : الاسرين -كذا (م) ف م و مد ؛ الفضل. 
(-) زيد من اظ وام و"مك[ع) و ظ وم و مد: يتخذوا(ه) من ظ وم 
و مد , واف الأمبل : بالتحتانية (7) من ظ و م و مد ءو فى الأصل : حكته . 
(0) من م و مدء وق الأصل وظ : بتكليف (م) من خل ومومدءروق 
الأصل : بارا (؟) زيد من مد (.,) من ظ وم و مدء وا الأعبل : يغيرها. 
() منظ وم ومدء وق الأصل: الوقاية - كذا 8 مكعم 


مقا 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 1”) ج - ١١‏ 


تكن كنا فى كل.قرة إل من لا كذاة ؟ لاه التي لم انمد 
ما يدل على شرفهم بشرف أيهم و أنه لم ينفعهم إدلاءمم' إليه - عند 
إرادة الانتقام - مما ارتكبوا من الإجرام , فقال ‏ منبها على الاههام 
بالتوحيد و الامى بالإخلاص [ بالعود إلى مظهر العظمة حيت لا لبس, 
ه ناصبا على الاختصاص -' ] فى قراءة أبى عمرو ؛ و على النداء “عند الباقين , 


تذكيرا بنعمة الإبحاء من الغرق - : لإذرية من حملنا 4 أى فى السفينة 
بعظمتنا . على ظهر ذلك الاء الذى ظيق ما تحت أدم السهاه. و ثيه 
على شرفهم و مام نعمتهم بقوله تعالى: ( مع توح 6 اا لاه 
د أولادمم الذين أشرنهم إراهيم الذى كان شا كرا" ثم إسراءيل عليهما 
٠‏ اللام: لآن الصحيح أن من كان معه من غيرثم ماتوا ولم يعقبواء 
ول يقل: ذرية نوح. ليع أنهمة عقب أولاده [ المؤمنين لنكون نلك 
منة أخرى ؛ ثم نبه على تقواه و إحسانه حا على الاقتداء به بقوله -* ] : 
إانه 9 3 1 جبليا 6 شكورا حي مالغا" فى الشكر الذى 


ا ا ل ال 1 
تكن الزيادة فى م و مد كذفناها (م) من م و مدء و ف الأصل و : 
اولادهم (؛) زيد من ظ و م و مد(ه)من ظ وا مو مدء وق الأصل: 
شاكر (؟) من ظ و م و مد, و فى الأمل :انه () فى ظ : مبالفة (م) فى ظ : 
ما(و) منظ ومو مدء وف الأصل: و حسن. 


مآ جا 


١ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر) ج - ١1‏ 


جعل فى ذريته النبوة و الكتاب ' يا فمل بابراهيم عليه السلام لأنه 
كان :شاكرا , فاقتدوا بهذن الآبون [ العظيمين -" ] فى الشكر بد" 
ولا تقلدوا غيرهما فى الكفر يعذبك .و خص نوحا عليه السلام لآانه ما 
أملى [ لأحد ما أمل -"] لقومه ولا' أمهل أحدا ما أمهلهم » ثم أهلكهم 
أجمين* -[ يا -" ] أومأ إليه قوله ” حلنا“ ‏ إهلاك نفس واحدة. ثم 
أذهب الماء بعد إغراقهم بالتدرجج فى مدة طويلة ‏ فثبت أنه منزه عن 
العجلة , و أنه سبحانه تارة يفعل الامور الكثيرة الشاقة فى أسرع وقت؛ 
و تارة يعمل ما هودونها فى أزمان طوال؛ فبان كالشمس أنه [[ما -'] يفمل 
ع حسكا ريع نشد كنا بر القاري ل القبيز عن أن 


هررة رضى الله عنه قال: أنى رسول الله صل الله عليه و على آله و سل : 


بلحم فرفع" إليه الذراع *و كانت / تعجبه فهش* منها [ نهشة -' ] ثم 
قال: أنا سند الناس يوم القيامة . وهل تدررن ما ٠١‏ ذلك ؟ يجمع الله 


الناس : الاولين و الآخرين فى صعيد واحد, يسمعهم الداعى'' , و نفدم 


() زيدت الواو فى الأصل , و لم تكن ق ظ وم و مد لهذفناها (م) زيد ما 
بين الحاجزين من ظ وم و مد (م) زيدى مد: الله (:) سقط من ظ (ه) من 
ظ وم ومدء وق الأصل: جميعا (+) بمناسية هذه الآية (0) من ظ وام 
ومدو الصحيح» وفى الأصل: قرع (مس) من م ومد والصحيح, وفى الأصل : 
كان يعبجيه فنهس » و فى ظ : كانت يعجيه فنهش - كذا (و) زيد من ظ وام 
و مد والضحيح (.,) فاظ رأم ومد: مم ((0)إمن ظ ]وم وم_د 
و الصحيح . و فى الأصل : الداعون . 
ا 


0 


الف 


حر 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١1‏ :م ه) ج - ١١‏ 
البصر ' و 23 السس: فلغ الناس من البم و لكر ما لايطيقون 
و لايحتملون, فيقول' الناس": ألائرون ما قد بلفكم ؟ ألاتنظرون من ,شفع 
لم إلى؟ ربكم؟ ‏ فذكر حديث الشفاعة العظمى و [تانهم * الآنياء 
آدم و بعده أولى العزم عليهم الصلاة و السلام.و أنهم يقولون لنوح 
عليه السلام: [ و-" ] قد ماك الله عبدا شكورا, وكلهم يتبرأ و يحيل 
على من بعده إلى أن وصل الإامس إلى نبينا صلى الله عليه و على آله و سل 
فيقولون' : يا مد ! أنت رسول الله و خانم الانيياء, و قد غفر [ الله ”) 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ‏ اشفع لنا إلى ربنا" ؛ ألا ترى إلى ما 
نحن فيه . فأتطلق فآنى [ تحت -' ] العرش فأقع ساجدا لربى , ثم يفتح اه 
على من محامده و حسن الثناء عليه [ شيئا -” ) م يفتحه على أحد قبل 


ثم يقال: يا عمد ! ارفم رأسك ! سل تعط ٠١‏ و اشفع تشفع ! فأرفع 
مق فأقول : أمى يارب ! مق ارت -" ] . فيقال'" : يا همد" ! أدخل 
من أمتك من لاحساب عليهم " من الباب الآممن من أبواب الجنة , 
د ثم شركء الناس فما [ سوى _"' ] ذلك من الآبواب , ثم قال : و الذى 


(و) من ظ وام ومد والصحيح, وف الأصل : تقول (,) سقط من ظ 
و م و هد (م) من ظ و م و مد و !'صحيح, وف الأصل : عند (؛) من ظ 
وم ومهد .وق الأصل: ابتايهم(ه) زيد من م والصحيح (.) فى ظ: فيقول. 
() زيد من ظ وم و مد و الصحوح (م) فى الصحيح : ربك (و) زيد من 
م و مد والصحيح(. )اق الصحيح : تعطه (, ,) فى م ومد : نقال: 
)١١(‏ العبارة من «أرفم رأسك» إلى هنا ساقطة من ظ (م,) من ظ وام ومد 
و 'صحيح , وف الاصل : عليه . 
4 )1و0) يصسى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جج-١١‏ 
نفى يده! [ إن -' ]ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كأ بين مجه 
وير أو" كا [ بين -" ] مك و بصرى . ثم أتبع ذلك ما ,يدل على 
شرف كتاب مومى و صحة نيته إليه تعالى بما يقتضى شمول العلم و بمام 
القدرة مما كشف ؛ عنه الزمان من صدق إخباره , و فظاظة وعيده 
وإنذاره. تنيها على أن من كذب بكتابه أهلكم كاثنا من كان و إن 
طال إمهاله . فلا تغبروا حليه لآن الملوك لاتقر على أمى يقدح فى ملكها, 
فقال تعالى : ( و قضينآ ) أى بعظمتنا بالوحى المقطوع به. منزلين و منهين* 
( الى بى اسرآءيل © أى عبدنا يعقوب عليه السلام الذى كان أطوعا 
أهل زمانه نا ( فى الكتب » الذى أوصلتاه إلهم [على اسان مومى 


عليه السلام -"] ( لتفسدن) “أ كد بالدلالة على القسم باللام لآنه يستبعد' . 


الإفساد مع الكتاب المرشد (إف الارض) أى المقدسة الى كأنها'' لشرفها 
[ هى الارض -" ] بما يغضب الله ( مرتين و لتعلن © أى بما صرآم 
إليه من البطر لنسيان المنعم ( علوا كبيرا ه) بالظل , التمرد. ٠‏ لاينتقم 


منم إلا على حسب ما تقتضيه'' حكتنا فى الوقت الذى ريد بعد مهال 


طويل ؛ و القضاه: فصل الام على إحكام <[ فاذا جآء وعد اوللهما ) 


() زيد من الصحيح (م) من الصحيح , و فى الندخ كلها « و» (م)زيد من 
ظ وم و مد و الصحيح (ع) زيد فى الأصل : اه » و لم نكن الزيادة فى ظ وم 
و مد لخهذفناها (ه) من ظ وم ومدء وق الأصل : مبينين (+) منظ وم ومد, 
وق الأصل : طوع (ي) زيد من ظ و م و مد (م) زيد فى مد : اى (و) من 
ظ وم ومدء وق الأصل : يسبقه (. ,) فى ظ :كانت ),١(‏ من ظ وم ومد, 
وف الأصل : قتضيه . 


ديكا 
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زف 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 1 : ه) 156 


أى وفته الذى حددناه' [ له - ؟ ] لاقام فيه ( بعثنا »6 أى بعظمتا ؛ 
واه على أنهم أعداء بقوله : ( علكم 4 وانه على عظمته ١‏ قدرته واسعة 
ملك بقوله تعالى : ل عبادا 10 » أى لا يدان لكم بهم للا وهنا لهم 
[ من" | عظمئنا (ارلى باس + أى عذاب و شدة ق لجرب شد بدة 
(١‏ شديد؛ اموا 4 أى رددوا مع الظلم و العسف و شديد السطوة ؛ 
والجوس": طلب الثىء باستعقصاء 4 خئل ») [ أى بين ٠‏ ] (الديار'" © 
المزدم لقهر* أهلها و سفوهم" عد ذلك الملو الكبير ؛ والخلال: 
انفراج ما بين الشيئين و! ثثر - لضرب ' من الوهن 9رو كان 4 أى 
ذلك البعث'' و وعد العقاب به ل( وعدا مفءولاه > أى لاشك فى وتوعه 
ولابد أن يفعل لآنه '' لاحائل يننا ؟' و بينه . و لايبدل القول إلا عاج 
أو جاهل ؛ عن ان عباس ؟٠‏ رضى الله عنهمأ أنهم جالوت و جنورده؛ وعن 
سعيد بن المسميب أنهم مختتصر و جتودة؛ [: عن الحسن : العالقة ؛ وعن سعيد 


عن سصانيت و جنوده - ' ] ؛ قال فى السفر الخامس" من التوراة 


١‏ اق ظ : حدد, . و .!كلمة ساقطة من مد (,) زيه من ظ و م (م) زيد من 


م()) نكرر فى الأصل ضقط بعد ه اولى باس >زه) من ظ وام ومدءوق 
الأمل : الحوس (جا زيد من ظ وم ومد (ن) تكرر فى الأصل نقط (م) من 
ظ ومومداوق الأبل : لتعمر روامن ظ وامرومد. وف الاصل: 
سفو؟هم !.؛ منظ وم ومدء وى الأصل : #ضرب [,,) من ظ وام ومد. 
وف الأصل : البحت ١‏ ) سقط من مد (م) من ظ وم ومد. ول االأصل: 
ينها (04) و راجه أيض الكشاف و معام التتزيل و روح المءانى ‏ تفسر هذى 
الآبة () داجع الأصماح الثامن و ا'عشرين . 


حك إشارة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


إشارة إلى هذه المرة الأولى ‏ و الله أعل: و إن أنْم لم تسمعوا قول الله 
ربك [ لم تحفظوا -'] ولم تعماوا" يجميع ستنه الى أ مرك بها اليوم ؛ يعزل 
ب ؟ هذا اللعن الذى أقص؛ عل كله و يدرككم العقابء و نكونوا 
[ ملعونين -" ] فى لقربة والسفر' وفى الحضرء و يلعن لم رثمار 
أرضك , و تكونوا ملعونين إذا دخلم. و ملعونين إذا | خرجم , ينزل ه ”7١/‏ 
بم الرب البلاء و الحشرات . و ينزل بم الضربات الشديدة و بكل شىء 
تمدون أيديى [ إلله .' ] لتعملوه حتى يهلككم و يتلفكم سريعا. من أجل 
47 أعالم و ركم لعبادنى . يسلط الله عليكم الموت فيهاءكك من الأارض 
الى تدخلونها لنرثوها . يضريم " الله * حيران 'عقل و البهق و البرص . 
و بالحريق باشمال' النار ؛ و باليرقان و الجرب و السموم, و يلط عليكم ٠١‏ 
هذه الشعوب حتى تهلكوا. و نكون السماء الى فوقكم عليكم شبه النحاس , 
والآرض الى تحت شبه الحديد. ويصير الرب مطر أرضكم غباراء 
و يكرك الرب بين يدى أعدائكم . مخرجون إليهم فى طريق واحدة 
و تهربون فى سبعة طرق . و نكونون'' مثلا وفزعا جميع مماكات'' الآارض . 
() زيد من ظ وم و مداء) من ظ وم و مد وف الأصل: ل تعلموا . 
(عاف مد: لك ())من ظ وم ومدء وف الأصل: 'ةض (.) زيد بناء 
على نص التوراة .و 'عبارة من بعده إلى «أرضكم وا دكونوا» ماقطة من ظ . 
(؟) من م و مدء وف الأصل : ااسعة (ي) من ظ وم و مد . و ف الأصن: 
فض رم (م) سقط من ظ (4) من مد , و فى الأصل: باسماك. وق ظ: 
اثثال فقوم #بأسيال 1ن )من ظاءوم هد عرق الأصل : يكو () من 
و م و مد .و فى لأصل . ملكات . 


راق 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/ا1:ه) ٠‏ ج - ١١‏ 


و نكون' جبفم [ طعاما - " ] جميع السباع و طيور السماء, و لايذب 

أحد' عن . و يضريم' الرب بالجراحات التى [ضرب -"] بها أهل مصرء 

و يبليك بالعرص و الزحير و بالحكة, و لايكون لم شفاء من ذلك » 

و يضري الرب بالعهى” و الككه و رعب القلب. و تكونون " تجحسسون 
ه فى الظهيرة مثل ما يتجسس العميان » و لايم ثىء* مما تعملون , و لايكرن 
له' مام , و تكونون مقهورين مظلومين مغصوبين [ كل أيام حياتم -' ] 
و لا يكون لك منقذء تخطبون المرأة فيعزوجها غيرك » و تبنون يتا و يسكنه 
غيرك » و تغرسون كروما ولا تعصرون منهاء و تذبحون ثيرائم بين 
أيديكم ولا تأكلون”” منها شيئا . و يؤخذ حارك ظليا ولا تقدر أن تخاصه, 
و سوق العدو أغنامم و لايكون د 
د 0 20 كدك 
يأكله شعب لا تعرفه ٠"‏ . و تمكون مضطهدا مظلوما ٠١‏ طول عمرك '', 
() من ظ و م ومدء و ف الأصل : يكون (م) زيد من التوراة (م) من 
ظ وام ومد, وق الأمل : احدنا (:) من ظ و م و مداء وق الأصل : 
يضرب (0) زيد منظ وم ومد (ج) منظ وم ومد , وق الأصل : بالعمه. 
() منم ومدء وى الأصل وظ : يكونون (م) فالنسخ كلها: شيثا (و) من ظ 
وم ومدء وق الأمسن لك ز. )من ظ وم وهدء وى الأصل : لان كلوا . 


() ف مد : لهم () مناظ ومومدء, وى الأصل : : نسى ( () من ظ وم 
ومدء وف الأسل :لا يقدر (؛, -؛, ) من ظ وم ومدء وف الأصل : 


ويه 


بعى و يق (ه,) من ظ و م ومدءىيو فى الأصل : لايعرنه (7و-1١)‏ من 
ظ وم ومدء وق الأصل : لون عملك . 


0 )7 و يضربك 


نظلم الدرر (الجزء الخامس عشز) ع ل 


ورك اب مع رروء عل ركدذك : وساقيك ولايكرن لك" 
و بلط عليك. الجرانمات من قرنك ' إلى قدمك. و سوقك الربء 
و يسوق .ملكك .الذى ملكته عليك إلى شعب١‏ لم يعرفه أبوك. و تعبد 
هناك آذة عملت من خشب وعبجازة : و نكون مثلا و يجبا و يفكر فيك 
كل من سمع خيرك - ثم قال' : و يولد لك بنون , بناتة و لايكؤنون" م 
لك ؛ بل يسبون . و ينطلق بهم مسيين . ثم قال':.و يسلط الرب عليك 
شعا يأك و أنت جائع ظيآن, و تخدم " أعداءك الذين يساطهم* الله 
عليك من بعيد من أقصى الارض . و يسرع إإيك.ءثل طيران البر 
شعب الاتعرف لغتهم ,. شعب وجوههم صفيقة لا تمتجى بمن: الييوخ , 
و لارحم الصيان , .و يضيق عليك فى جميغ قراك حتي يظفر بسوراتك” ٠١‏ 
المشيدة التي تتوكل عللها و تثتي بهاء و تضطر جتي تأكل'' لحم ولدك "" 
من الحاجة و البضق الذى يضيقٍ عليك عد وك ,و الرجل المدلل [ منم قي 
لمتلذذ المفبق تنظر عنناه إلى أخيه و حليلته , إلى من بتي من ولده جائماء 


و ا الذى يأكل 43 ا لاسق عنده شىء هر ن الاضطهاد 


0 ب نط د لأسن وله : حرج (م) من ظ وام ومدء رف 
الأصل : فرقك (م) من ظ وم و مد ء وق الأممل : يكون (4) بعد آبتين . 
(؛) من ظ ومو مدء و الأصل : لا يكون (:) بعد حمس آبنت (7) من 
ظ وم و مد . وف الأسل ؛ حدم (م) من ظ وام و مداء واف الأصل : 
يسلط (و) من ظ وم ومدء وق الأصل : بسواراتك (.,) من ظ وام 
و مدءى وق الأصل : باكل (,)منظ ومومدءو ف الأصل : مولدك . 
(1) زلا من م ومد. 


حكن 


نظم الدرر (سورة الإسراء /ا؟: ) خ - ١1١‏ 


المدللة المفيقة التى لم تطأ الأرض قدماها من الدلال» تنظر عبناها" إلى 

زوجها ء إلى ابنها *و بتتها ' و إلى ولدها الى" تلد , و هى تأكلهم وذلك 

من الحاجة و* الفقر و عدم الطمام مما يضيق عليك عدوك و يضطهدك 

ه ف جميع قراك . 

ولا بين سبحانه أنه قادر على إذلال العزيز بعد ضخامة عزه , بين 

أنه مقتدر على إدالته * [ على -'' ] من قهره بعد طول ذله إذا نقاه من 

درنه و هذبه من ذنوبه , فقال تعالى مشيرا بأداة التراخى إلى عظمة هذه 

10 / الإدالة" خرقها للعوائد : ( ثم رددنا ‏ أى بما لنا من العظمة نو يحل هم" 
البشرى بقوله تعالى : ( لم ) أى خاصة ١‏ الكرة »© أى العودة ٠‏ 
و العظمة ؛ و بين أن ذلك مع السطوة بقوله سبحاته : ( عليهم © قال 
بعض المفسرين"': فى زمان داود عليه السلام (و امددتكم ) أى أعنا م 
() العبارة من « و الرحل المدلل» ص و.م سمو إلى هنا ساقطة منظ (؟)من 


ظ و م و مدء وف الأسل : التخدرة (م) من ظ' وم و مد , وف الأصل؛ 


م 
9 


قدماك ( ع) منظ وم و مد ووالأصل : الدلالة (ه) منظ وم ومدء وق 
الأصل : عيناك (+ - +) سقط ما بين الرمين من مد (ي) فى مد: الذى (م) من 
ظ وم ومدء وف الأصل رق ١و)‏ من م و مد ء وق الأصل: ازالته» والكلية 
ساقطة من ظ )١.(‏ زد من م و مد( ,)من ظ و مو مدء وق الأصل: 
الادلة (,) من ظ وم و مد, و فى الأصل : لكم (م,) من ظ وام ومدء 
و فى الأصل : العود (ه ) راجع روح اللمعلى وإمب . 

٠‏ بعظممنا 


بهم" إو جعلدكم ) أى بعظمتنا ( اكثر 6 أى من عدوم ( قيراء6 
أى ناسا؟ ينفرون معي ؟ إذا استتفرتموهم للقتال و نحوه من المهمات » 
[ و الظاهر _" ] أنه ليس المراد' بهذه المرة ما كان على يدى " داود 
عليه السلام لآن اله يقول فى هذهث المرة الثانية ”و ليدخلوا المسجد كا 
دخلوه اول مرة “ و داود عليه السلام أسس المسجد ولم يككله . إنما 
أكله' ابنه سلمان عليهما السلام من بعده'' . و الذى غر من قال [ذلك -"] 
أن بى إسراءيل كانوا قهروا قبل داود عليه السلام من الفلسطيننين ٠"‏ 
وغيرهم , ثم كان خلاصهم على يده" عليه السلام - كا مدنت الإشارة 
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إله فى سورة البقرة » قال فى الزبور فى المزمور الثالك"' عشر'': من . 


يعطى صهيون الخلاص لإسراءيل ؟ إذا رد الرب سى شعبه"' يتهلل يعقوب 


و يفرح إسراءيل ؛ و فى الثالث و الآربعين : اللهم ! إنا قد سممنا بآذاتنا 


() من م»ء وف الأصل و ظ و مد : تتقرن (,) فى ظ : بها (م) من ظ وم 
و مدء وف الأصل : ناس (]) من ظ و م و مدء وق الأصل : متكم (ه) زيد 
من ظ وم و مد (و) سقط من ظ (ي)ى ظ : بد (م) سقط من م () من 
مو مد وق الأصل و ظ : كلمه ‏ كذا (. ,) وف الروح : ودفع بأن حقيقة 
المسجد الأرض لا البناء , أو حمل قوله تعالى دخلوه » على الاستخدام (,) من 
ظ و مد ء و فالأسل وم: الفلسطين (,) فىظ : يديه (م) منظ وم ومدء 
و فى الأصل : الثلاث (:, )و ف الأسفار القديمة الى نحياز تنا : فى المزمور 
الرابع عشر ؛ و نفس الزيادة تنسحب على كل من المزامير الآنية )١6(‏ من ظ 
ومو مدء وق الأصل: شعية, . 


لمق 


و أخبرن آلؤنا بالأعال التى صنعت فى أيانهم الادلى. فيلك يا إلهنا 


ع 
٠.‏ 


كل يوم . و فشكر اسمك إلى الدهر. الآن' أضعفتنا و أقصيتنا. ول تكن 
يارب [ تصحب -"] جيوشنا. لكن رددتنا " عل أعقابنا عن؟ أعدائئا, 
و "اختطفنا ميغضونا", جعلتنا مأكلة كالغنر, مددتناة بين الشعوب » بعت 
شعبك بلا تمن , أقللت كثرة عيددثم » صيرتنا عارا فى جيرتنا. هزء” 
وطنز" لمن حولنا؛ صرنا مثلا فى.الشعوب . و هزا* للرؤس فى الإمم., 
حزنى” بين" يدىّ النهار كله , الخزى ( غطى - " ] وجهى» هن صوت 
المحير , اللهم ! إن هذا كله قد نالنار ل ننس اسمك , و لا نكثنا عهدك'", 
ولا صرفا قلونا عنك . عدلت بتصدنا عن سبلك , أنزلتنا"" محال وعرة . 
غشيتنا بظلال الموت . و لم نك يارب ؛ و قال فى المزمور الشامن 
والسبعين ؛ الْذِى بعده: اللهم ! الت الام دخلت .ميرانك و بسامته 
هيكل قدسك . جءلوا أورشلم خرابا ارس" . و صيروا جثك عبيدك 


() هن م و مد, وف الأصل و ظ :لان (,) ريد من ظ وم ومد (-) من 
ظاو م و مد . وف الأصل : رددنا (؛) من ظطو م و مد, وق الأصل : 
على (ه-ه) من ظ و م و مدء وف الأصل : احفظتنا منعموة ‏ كذا (ب) من 
ظ وم ء وف الأصل : يدتنا , و فى مد : بدوننا (ن) من ظ وم ومبى وى 
الأصن : طهرا (م) من م و مد ,وف الأصل واظ , هذا (:) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : حرى ‏ كذا (.) زيد فى الآصل : الناس » ولموكن 
الزرادة فى ظ م م و مد لخهذناها (,,) من ظ ومو مدء وف الأصل: 
عندك () من م و مد .و فى الأصل وظ : انزلتا (م, ) من م : وى الأصل 
ومد: كلمحوس, وى ظ : كالحرس . 

لف 67 طعاما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج -1ا 


كالماء حول أورشليم' و ليس لهم دافن ؛ صرنا عارا فى جيراتا'» هرم 
و طنزا لمن حولنا , حتى متى تسخط يا رب ء داتما يشتعل" مث ل النار غضبك » 
أفض؛ رجزك عل الآمم الذين لإيعرفونك , على الملوك الذن لم يدعوا 
578 فانهم أكلوا يعقوب وأخربوا دياره. "لا تذكر خطايانا الاولى" ه 
بل تغشانا رأقتك سريها . لانا قد تمكنا جدا . فكن لنا معينا يا إلهنا 
و مخلصنا , و نمجد اسءك يارب ء. نجنا و اغفر نا" خطابانا لجل امعمك 
الكري , ثلا تقول الامم: أن إلههم ؟ عند ذلك تعل الشعوب و تنظر 
عيوننا انتقام دماء ' عبيدك المسفوكة , و ليدخل إليك تنهد اللاسارى, 
و كثل عظمة ذراعك أنقذ بى* المقتولين , جاز جيرانا فى حضتهم" للواحد 3 
سبعة بالعار الذى عيروك يارب! نحن شعبك و غم رعيتك . نشكرك 
إلى الابد و نخير'' بتسايحك من جيل إلى جيل . " أنصت يا راعى 


() من م و مدء وق الأصل : ارسايم . وى ظ : اورسلم (,) فاظ وام 
ومد: جير اننا (م) من ظ وام ومدء وف الأصل : يشعل ()) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : افضى (ه-ه) من م . واف الأصل :لا يذ كر خطاسا الارل. 
وفىظ :لا تذكرخطانا الاول (,) العبرة من/ لا تذكر » إلى هنا ساقطة من مد. 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل : دم (م) من ظ وم ومدء وف الأصل : 
من (4) من ظ و م و مدء وف الأصل: حعاهم١.‏ )من ظ وم ومدءوق 
الأصل : تجهر (, ) و من هنا يبتدئ المزمور الانون عندنا . 


يلف 


ينف 


6 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١1/‏ : 1) ج - ١د‏ 


اعرادل التى فى يوست #الخروات + انظ لها الجالن عل الدكرويق ." 
استعلن قدام [إفرام -'] و بنيامين [و منشا '] . و أظهر جبروتك و تعال 
لخلاصنا, اللهم ! أقبل ء أشرق وجهك علينا و خلصناء اللهم ربا القوى! 
حى فى خط على صلاة عبيدك . و تطعمهم الخيز بدموعهم 
و تسقيهم / الدمو ع بالكيل , جعلتنا عارا لجيراتتا" , و استهزأ بنا أعداؤناء 
الهم" رب القوات ! أقبل بنا و أشرق وجهك علينا و خلصناء أنت 
نقلت الكرمة من مصر » طردت الشعوب و غرستها . سهلت طريقا 
أمامها . مكنت أصولا. امتلاات اللآارض منهاء ظلل الجبال ظلها؛ 
و أغصانها على أرز الله كذلك" امتدت عروقها إلى البحر و إلى الآنهار 
فروعها ٠‏ ثم إنك هدمت سياجها . و قطعها كل عابرى السييل . خنزير 
الغاب أفسدها ٠و‏ حيوان الوحش رعتها , اللهم رب القوات ! اعطف 
علينا. و اطلع من السهاء , و انظر و تعاهد هذه الكرمة . و أصلم" الغرس 
الذى غرسته بمينك" و ابن الإنسان الذى قويته» و لتهلك الذين أحرقوها 
باتار رجرك* .؛ 2ك. 


3 


يدك على رجل ينك و ابن الإنسان [الذى -'] 


() زيد من ظ و مو مه (م)فىم: لبرتنا (م) سقط من ظ (4) من م 
و مدء وق الأصل و ظ : ظاما (ه) من ظ وم ومدء وى الأصل : لذئك, 
(.)من ظا وم ومدءوق الأصل : اطلم () من م و مدء و فى الآصل 
واظ : بيمينك (م) مر ظ وم و مسدء وف الأصل : حرك (و) زيد 
ص م. 


عام اصطفبته 


اصطفته' لك . لاتبمدنا منك "م أنقذنا لنمجد" امك , اللهم رب 
القوات ! اعطف علينا و أشرق وجهك علينا "و خلصنا" ؛ و فى الرابع 
و المانين: رضيت يارب عن* أرضك , ورددت[سى يعقوب » غفرت 
ذنوب شعبك ,. سرت جميع خطاياهم . سكنت كل رجزك . و رددت -"] 


شدهة غضك ؛ وق الثامن و الثمانين' : قدوس إسراءيل ملكنا" بالوحى , م 


كلت نك و قلت: إتى جعلت عونا للقوى ؛ رفعت متارأ من شعبى . 
و وجدت داود عبدى ؛ مسحته بدهن قدمى » يدى أعاته؛ و ذراعى قوته, 
عدوه لا يضرهء وابن الخطيئة لايذله؛ و قطعت أعداءه من بين يديه 
و لمفضيهة قهرت , أماتى و رحتى معه . و باسمى م قرنه* ٠‏ جعلت 
فى لحار طزيقه, و فى الآنهار بمينه . هو يدعوتى: أنت [ أنى و-"'] 
إلهى؛ ناصرى و خلاصى ء و أنا أجعله بكرا رفيعا على جنيع ملوك الأآارض 


و أحفظ" عليه رحمتى إلى الابد ؛ شم قال': و أنت رفضت و أقصيت 


(ب)من م ومد,ى وى الأصل : اصفيته . و فى ظ : اصلته ١م‏ -م) من ظ وام 
ومد. وف الأصل : انقذ نهدت (م -م) سقط ما بين الرقين من م (غ) من ظ 
وم ومدء وق الأصل : من (ه) زبد ما بين الاجزين من ظ وم و مد. 
(5) راجع آية م٠‏ ومابعدها (») من ظ وام و مدء وق الأصل : ملكا . 
(م) من ظ وم و مدء و فى الأمل : لمتعبيه (-) من م ومدءوق 
الأصل وظ : ترتفع قوته (. ) زيد منم (,) منظ وم ومدء وق الأمل : 
احفظه (م,) راجم آية وم و ما بعدها . 


ها 


1 


نظلم الدرر ( سورة الإسراء /1 :> ) ج - ١١‏ 


- 
٠ 


سبك :. وعدت عزن عبدك فى الآرض , ودنست' قدسه . وهدمت 
جمبيع سياجه , وكل حصوته أخفتٌ . اختطفه" عابرو السييل؛ صار عارا 
فى جيرته؛ [ رفعت -؟] بمين أعدائه , فرحت جميع مبغضيه؛ رددت 
نصرة سيفه » لم تعنه فى الحرب ء أبطلت شجاعته.. طرحت ' فى الأارض 
كرسيه » صغرت * أيام سنيه3, صببت حزنا عليه , لفتى متى خط 
يأرب ؟ إلى الآبد يتقد مثل النار رجوك . اذكر خلقك لى. فانك لم تخلق 
الإنسان باطلا . هن هو الإنسان الذى؟ يعيش و لابعان الموت أو ينببىه 
نفسه من الجحي ؟ اللهم ! أن رحمتك القدمة التى حلفت ؟ نحقك لداود 
عليه ااسلام ؟ الهم '' ١‏ أعداؤك عيروا" آثار مسيحك , تبارك الرب إلى 
الآبدء [ يكون يكون -" ] ؛ و فى الخامس بعد المائة"': خلصنا با إلهنا"؟ 
و أجمعنا من الآمم لنشك ١‏ امك القدوس , و نفتخر يتابيحك . ارك 


(1) من ظاوم ومدءوق الأصل : دلت (م) من ظ ومومدءوق 
الأصل : احتفظه (م) زيد ما بين الماجز بن من ظ دمو مد (؛) من اوم 
ومدء وق الأصل :كرمت (ه) ريدق مد: : آيات (+) من م و مد واظء 
وف الأصل : : سنته , واف المرمور: : شببته () من ظ وم ومدء وف الأصل : 
بالذى (م) من ظ وام ومدءى وفى الأصل : سحن كاذا (وامن ظ وام 
ومد ؛ وف الأسل: خلقت (. ,) سقط من ظ () من الزمورء وفى النسخ 
كلها : غيروا (,) زيد من ظ وم ومدء وموضعه فى المزمور: آمين تآمين. 
)١(‏ راجع آية مع و ما بعدها (1؛) زيد فى الأصل : وارحمناء ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم ومدو لا الزمور لخذفناها (5) منم ومد , وفى الأصل : 
لبشكرء و فى ظ ؛ انشرك ‏ كذا . 


الى 000 زو؟) أرب 


نظلم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1١-‏ 


الرب [له إسراءيل من الآن وإلى الابد. يقول جميع الشعب : يكون'؛ 
وق الخامس و العشرين بعد المائة : إذا رد" الرب سى صهيونت صرنا 
كالمتغربين *, حبتذ تمتلى أفواهنا فرحا و ألستنا تهليلا. هناك يقال فى 
الآمم: قد أكثر [ الرب -' ] الصنيع إلى هؤلاء: كر ار الصنيع 
إلينا فضرنا فرحين2 يا رب اردد سينا” كأودية اليمن", الذين بزرعون 


زب 


بالدموع و يحصدون بالفرح” , كانوا' ينطلقون بذرون زرعهم'' باكين - 


و يأتون مقبلين بالتهليل حاملين غلاتهم ؛ و فى السادس و اثلائين بعد 
المائة : على أنهار بابل جلسنا هناك [و بكينا -؟] حين" ذكرنا صهيون, 
وعلقنا قتاراتنا عل الصفصاف الذى ف د لإإن الذين مسوثا 


سألونا [هناك -*] قول التمجيد. و الذين انطلقوا قالوا: سبحوا / لنامن . 


تساييح صهيون! كيف نسبح لك" تسابيح الرب فى أرض غرية ؟ إن 
نسيتك يا يروشلم فتنانى عبى , و يلصق لسانى "تحت إن لم أذكرك"' 


و إن لم أسبق و أصعد إلى بروشلى فى ابتداء فرحى» اذكر يا رب ب أدوم؟". 


(١)زيدق‏ م ومد ا مد, وى الأصل : اراد . 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : كالتعذبين ‏ كذا () زيد من ظ 
وم ومد (م) سقط من ظ (ب) فى ظ : سيدنا (ن) فى م : التيمن (م) من ظ 
وم ومدء وف الأصل: بالفزع (5) فى ظ : ؟ (.,) سقط مر1ى مد. 
() من ظ وم و مدء و فى الأصل : حتى )١١(‏ زيد فى الأصمل وظ : من 
ولم نكن الزيادة ى م ومد و الزمور لخذفناها (م,-م:) من ظ وم ومدى 
وف الأصل : يحبك ان اذكرنى ‏ كذا(؛,) فى ظ :تى اسرائيل . 


يدن 


افش 


ظم الدرر ( سورة الإسراء 1:11 ) ج - ٠١‏ 
فى يوم 'أورشلي قائلين': اهدموا إلى الآساس . با ابنة بابل الشقية! 


طونى لمن يحازيك جزاء صنيءك' بنا. طون لمن أخذ أطفالك' و ضرب 
بهم الصخرة . 

و هذا الذى فى هذا المزمور إبذان بما' بحل بهم من مختنصر” . و قد 

ه تقدم غير مرة أن ما كان فما ينقل من هذه الكتب القدعة من لفظة 

توه' نقصا كالاب و نحوه فانها على تقدير متها عنهم لا يحوز إطلاقها 

فى شرعناء و الظاهر أن هذه "الإدالة المذكورة" فى القرآن فى هذه 

“الكرة هى' التى كانت ف أيام عزير عليه الام على يد كورش ملك 

الفرس - كا سيأتى إرنف شاء الله تعالى . و أن الذين"* كانوا قهروثم 

٠‏ ''أولا م" أجناد مختتصر ‏ كا تقدم , فق سفر أنياء [بنى -""] إسراءيل 

الذ نكانوا بعد موسى عليه السلام" أن اللّهتعالى أوحى إلى إرميا بن حاقيا"٠‏ 


(-١)من‏ الزمورء وف الأصل و ظ : اويروسايم القائلون, وى م: 
اورشام القائلون . وى مد اروشليم القثنون (,) من ظ وام ومدءوق 
الأصل : صنعيك (م) من ظ و م و مد .وق الأصل : اصفالك (ع) من ظ 
ومو مدءروق الأصل : # (ه) من ظ و م و مدء و ف الأصل : تحقو . 
() فى ظ : بوهم ( ن-ي) من م ومدء وق الأصل : الاداة الذكورء و ى 
ظ : الادنة المذكورة (م-م) من م . وف الأصل وظ و مد : اللرة هى الكرة. 
() من م و مد وف الأصل : الذى, و الكلمة ساقطة من ظ (.,-.,) من 
مو مد , وفى الأصل وظ : اولادهم | ) زيد من ظ وام ومد() راجم 
سعر إرميا - .لأصعاح الآول رم ) من ظ و م .و ف الأصل و مد: خلفيا . 


ليلذى دن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1‏ 


من' الأحبار الذين كانوا فى عنائوث' فى أرض بنيامين على عهد 
يوشيا ملك يهوذا فى ااسنة الثلثة عشرة" من ملك يتوعدمم بأنهم إن 
لم برجعوا عما أحدثوا من الضلالات سلط [ عليهم -' ] ملك بابل ؛ ول 
[زل -'] يحذرمم مثل ذلك , يخرم' بما حصل م من الشر بذنوبهم 
إلى أن تمت أيام يواكم نوفيا أو فى إعدى عدر ااسبنة السدينيا" 
ابن يوشا إلى يوم سبيت* أورشاء' فى الشهر الخامس . وهو شهر آب , 
و كان مخيرثم بأن ملك بابل يأسر صديقيا ملك اليهود » و يسوقه مع 
الأسرى إلى بابل . و يستمرون فى أسرثم [ سبعين * ] سنة ثم بردهم الله 
تعالى إلى بيت المقدس ١ ٠‏ 
قال إرميا عليه السلام : إن الله تعالى قال لى : من قبل أن أصورك . 
فى البطن عرقتك , و خصصتك لى نييا من قبل أن تخرج -[ من الرحم _؟ ] 
و جعلتك'' ندا للشعوب . ققلت : أطلب إليك يارب و إلهى أن تعفيى؛ 
لانى لست أعل أن أنطق" لانى حدثء فقال لى الرب : لاتقل: إفى 
حدث ٠‏ لآأنك ""تتوجه إلى" كل ما أرسلك فِهِ وتجمع ما آمرك به 


20 


(1)0من النغر» فى الفتع علها + بن (م) من م ومد ,وف الأصل : عنابوبت» 


وفى ظ : عناتوب (-) فى م: غقس (6) ويد مغل وم ومد(ء)من ظ وم 
ومد .و ف الأصل : مخبرهم (+) العبارة من هنا إلى.« اصديقيا بن يور شيا » ساقطة 
من مد (ين) منظ ومء. وى الآصل : بصرما - كذا (م) من م وى اللأصل 
وظ ومد: ااسبت (و) منظ وم ومد , وف الأصل : و رسام (.,) زيد ى 
الأصل : لى. وم تكن الزيادة فى ظ وم ومد وسفر إرميا غذفناها (1,) من 
ظ ومو مدء وف الأصل : انطلق (م, - م )ف م : متوجه ق . 

84 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 1:11 ) ج-١١‏ 


الو ادع إن لاف لاق أن يناك أعد لد بون كل 1ه ى إن" 
الرب مد يده وقربها إلى ف '. و قال [ لى ‏ ' ] الرب : قد صيرت 
أقوالى [فى -"] فيك. اعم أنى قد سلطتك اليوم على جميع مملكات 
الآمم لنهدم و تنقض و تهلك و تستأصل “و تبكت و تننأ» و تقدسنى» 
ه ثم أوحى إلى الرب *و قال: ما الذى رأيت يا إرميا؟ فقلت : رأيت 
غصنا" من شجر اللوزء فقال لى [ الرب - * ]: ما أحسن ما رأيت» 
لآ معجل فصل أقوالى ؛ ثم أوحى [ إلى الرب -*] ثانية : ما الذى 
رأيت ؟ فقلت : رأيت منجلا منصوبا و وجهه إلى ناحية الجربياء - أى'١‏ 
الشال - فقال لى'' الرب : من ناحية الجرياء ''ينفتح الشر" و ينزل فى 
٠‏ جميع الآرض الى" ليهوذا , هأنا مرسلك أن تدعو جيم عشائر"' 
ملكات الجرباء. يقول الرب ٠‏ فيأتون وبلق كل رجل [منهم -' ] 
كرسيه فى مسدخل [ أبوابٍ -؟ ] ار : بحوطون بسورها ك5 
1 ا 
من السفر 1ع-ع) من م و مد , وف الأصل : و .كسب رسا كذاء و ما بين 
الرقين ساقط من ظ (م) العبارة من هنا إلى « اللوز فقال لى » ساقطة من ظ . 
(د) زيد فى الأصل وم ومد: لىء وم نكن الزيادة فى السفر لخذفناها (ي) من م 
و مد وف الأصل : قضبا (م) زيد من م و السفر(و) زيد من ظ وم وامد. 
(1) من م و مدء وف الأصل وظ : الى (,,) سقط من م (+,-م )سقط 
ما بين الرفين من ظ (م, ) من م » و فى الأصل و ظ و مد: الذى (؛,) من 
ظ وم وعمد, و ف الأصل : شعابر . 


ا (م) يدور 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ا 


بدور, و يجميع' قرى بهوذا. و أنتقم منهم بأحكاى و قضائى من أجل" 
جميع سرورثم و بسوء. أعمالهم , لآنهم اجتنبونى. و" يخروا لالهة " غرببة 
بالخور, و سجدءا اصتعة أبديهم . فأما أنت فشد على ظهرك . و قم فقل 
عليهم' جميع" الأقوال التى آمرك" بها ولا تخفهم و لا تحابهم لثلا أ كسرك 
| بين أيديهم و أذلك , [ , - " ] قد جعلتك [ اليوم - ' ] كالقرية * ه | ويم 
العزيزة الممتتعة » و مثل قضيب هن حديد . و صيرتك مثل سور من 
نحاس عل الارض كلها » و على جميع ملوك يهوذا و على عظائهم و على 
أحبارمم و آبائهم . و على جميع شعب الأارض » فان" جاهدوك لم يقهروك 
لأنى معك و أنا منقذك منهم . 

ولح بزل يقوم فيهم بمثل هذا من كلام فى غاية البلاغة و الرقة ٠١‏ 
بحيث يفتت'' الا كباد , و.يصدع القلوب , و يفيض العيون » نحو أربع 
كراريس'", و لو لا خوف اللالة و كراهة الإطالة لآتيت بكثير منه. 
و كان المتيئون الكذبة يقومون فيهم بخلاف ذلك عا ينؤمنهم إلى أن 
() من م و مدء وف الأصل و ظ : مجمع (م) من ظدومومدءوق 
الأصل : اجلهم (م--) منم ومد . وى الأصل : حر سوا الآلهة, وفىظ : روا 
الآغة - كذا (؛) من م و مد , و فى الأسل : عظهم . و فى ظ : عظيم (0) ى 
ظ : هذه (+) من ظ وام و مد ,وق الأصل : آمرهم (ي) زيد من ظ وام 
و مد (م) من م و مد ءوفى الأص و ظ : بالقرية () من ظ وم و مدء 
وفى الأصل : فذا (. ,) من ظ وم و مدء و فى الأعمل : تفتت (,) فى اج ش 
كراديس . 


لفق 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١9‏ : > ) ج ١١‏ 


و 


ضربوا إرميا لمرك' عنهم مثل ذلك . فل يكن يستطيع ركه و قال لشخص 
من الممنبئين اسمه حنينا": إن الرب [ لم برسلك, أنت وكلت هذا الشعب 
على الزور, و من أجل هذا يقول الرب - ' ]: “هو ذا؛ أطرحك عن 
وجه الارض . و ف هذه السنة تموت » لآانك :كلمت بالإثم قدام الربء 
فات حنينا التى الكذاب فى تلك السنة فى الشهر السابع . ثم زاد 
تحذير إرميا لهم إلى أن حبسوه'. ثم* إن الله تعالى أمره أن يكتب لهم 
ما. يوحيه إليه فى حيفة و رسلها إليهم . فدعا بارو" بن نارياه الكاتب 
و أمره بكتابة' ما أنطقه به ارب و قال له . هأنا [ عحبوس ‏ ؟] :و لست 
أستطيع [ أن - " ] أدخل بيت الرب, عفن" هذه الصحبفة و ادخل 
انت [ إلى -” ] يبت الرب فى يوم الصوم و اقرأها عليهم , فانها كلام 
الرب , لعلهم برجعون عن طريقة السوه, و يكف الرب عن الشر الذى 
فاله علهم . لأآنه عظى الرجز" و الغضب الذى تكلم" به الرب على 
هذا الشعب . ففعل باروخ" ذلك , وأخذوا الصحيفة من بده "و أوصلوها"' 


() من م و مدء و فى الأمن وظ : ليتزل (م) راجم أخريات الاح الثامن 


والعشرين ١م)‏ زيد من ظ و م و مد (غ-) فى الأصل : هو هوذا (,) راحم 
الأصاح الثانى و الثلائنين (.) راحم الأصحاح السادس و الثلا'مين (ي) من م 
و مد وسفرإرميا و فى الأصل وظ : باروح ١م)‏ من ظ وام ومدءوق 
الأصل : بارذاء» وف السفر : نير يا (.) من ظ وام ومدءوق الأصل: ان 
يكتب (. ا ظ : الخذراء و ف م : خذ (,,) من م و مدى وف الأصل 
وظ : الجر (,,) من م . وفى الأصل وظ ومد : يتكلم (م, -م,) من ظ 
وام و مده وى الأصن : فاوملوها . 

وفرقى أل 


نظم الدرر حر قاس موا عفلر 
إلى الملك يواقم [ن يوشيا -' ] فشققها" و أخرقها بالنار . فأمرء التد > 
أن يكتب صحيفة أخرى مثلها و يزيد ما يأمره؛ الله به'» و منه أن يواقم 
ملك .هوذا لا يكون له من" يحلس على كرسى داود عليه السلام , و جيفته 
نكون مطروحة فى السموم بالنهار و فى الجليد بالليل » و آم بهو" بذريته 
وبيده. وأنى على أورشلم وعلى [ كل _* ] سكانها و عل .بيت 
بهوذا بكل ااشر الذى قلت عليهم, لأنهم لم يسمموا صوتى . 

"و لما ملك صاديقيا'' عل اللهود , و كانت السنة العاشرة من ملك , 
و هى الثامنة عشرة"" لبختتصر ملك بابل . أحاطت جيوش [ ملك -""] 
بابل بأورشلم » و كان إرميا لتى محبوسا فى دار حرس الملك . حيسه فيها 
صاديقيا ملك يهوذا . و قال له : ما لك تتنأ و تضول: هكذا يقول الرب: 


هوذا أدفع هذه القريه و صديقيا ملك يهوذا فى يدى ملك بابل "'و يضبطهاء 


د لاينجو من أيدى الكلدانيين. لآن الرب دفاع يدفعه فى يدى ملك بايلء' 


(1) زيد من ظ وم ومد( ؟) منظ ومومدء وف الأصل : فشقها (م) راجم 
ةي وبا عدها من ند س الأصحاح (؛) من ظ وام و مدء وف الأصل : 
٠ص‏ ( ه) سقط من م (+) زيد فى الأصن ؛: انع ولم تكن الزيادة فق ظ وام 
و مد لخذفناها (,) سقطت ت الواومن ظ (م) زيد من م ومد (و) را جم الأصصاح 
الثأنى و الثلائين ( )٠‏ مس قبل ذلك بصديقياء و فى السفر : : صدقيا(11) من 
م و مد.و ف الأصل وظ : عشْرٌ )١(‏ زيد من ظ وم ومد.واعيارة 
من هد أن * فها ساديقيا ملك » ساقطة من ظ ١س, ‏ م,) قط ما بين 
الر فين من ظ . 


دففق 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 11:11 ) عران 


و يكلمه فه لفمه و عيناه 'إلى عينه". و ينطلق به إلى بابل ؟ "فأوحى الله 
إلى إرميا و هو محبوس فقّال: يقول الرب : هوذا أدفع هذه القرية 
[إلى -*] ملك بابل فيحرقها بالنار , و أنت فلا تفلت من" يديه, و لكنك 
أخذاً١‏ تؤخذ [ ء تدفع إليه - ' ] و عيناك إلى عينيه تنظر, و فك إلى 
ه فه يكلمء ء إلى بايل تذهب , و لكن [ اسمع _" ] يا صديقيا ملك يهوذا 
قول الرب*. هكذا يقول الرب؟ عليك : إنك [ لست - " ] موت 
بالحرب . و لكنك موت سلامة تموتء, وكالذى ناحوا على آبائك الملوك 
الاولين الذن كانوا قبلك ينوحون عليك و يقولون"'': وا سيداه! لآن 
هذا القول [الذى -"] تكلمت به قاله'" الرب , ؟'هذا كله""', و أجناد ملك 
مايل تحاصر أورشليم و تقاتلها : 
"ثم إن صديقيا أرسل إلى فرعون ممحصر ليستنجد به عفرج جنده » 
فليا سمح بهم الكلدانيون انصرفوا عن أورشلي . و حل قول الرب: على 
(,) العبارة من هنا إلى « و عيناك » ساقطة من ظ (م) من م و مدءودف 
الأصل : عينه (م) راجع الأتاح الرابع و الثلا'نين (4) زيد مم م و مد. 
(.) زيد فى الأصل : بين؛ ولم تكن الزيادة ى م و مد والسفر ةذفناها (د) من 
م و مد , واف الأصل : اخذ (,) زيد من ظ ومومد(ى)زيدىظ وم 
و مد: ان (و) زيد فى الأصل : ان , وم نكن الزيادة فى غير, لذفناها (. )ال 
ظ : يقول ( ,)فى ظ : تال ( ٠١‏ - مو ) موضع الرفين فى السفر : فكلم [رميا 
النى مدتيا منك بهوذا بكل هذا الكلام فى أو رشل (م) و من هنا ينتقل 
السياق إلى الأعماح السابع و الثلائين . 
فق (1م) إرميا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 

إرمبا أن هكذا شرل الرب إله إسراءيل لملك' يهوذا الذى بعث إلى 

جند فرعون ليعينوه : هوذا الآن جد فرعون |. برجعون إلى أرض ‏ /ه/م 
مصر ء و يرجع الكلدانيون و يقاتلون هذه الفرية و يحتوون عليها و يحرقونها 
بالنارء هكذا يقول الرب ٠‏ لاتظنوا فى أنفسكم أن' الكلدانيين” الذين انصرفرا 
عنم ليمن. برجعون؛ بل [نهم برجعون' و يحرقون القرية بالنارء "ثم إن 
اليهود اتهموا إرميا بأنه بريد أن يفر إلى الكلدانيين لخلدوه و طرحوه ى 
السجر' , فأخرجه'. الملك صديفيا و سأله* فى البيت سرا عن قول الرب 
فقال له : فى يد ملك بابل تدفع . و قال له: ما ذا أخطأت إليك و إلى 
عبيدك و إلى هذا الشعب إذ طرحتمونى فى السجن ؟ و أبن [ الذن-' )] 
كانوا يتنبأون"' لم أنه لايأتى علي ملك بابل ولاعى هذه الأارض؛ '؟ فرده ٠.‏ 
إلى السجن. ول ينزله إلى الجب لانه كان لايقدر عبل مخالفة أشراف 
ملكته ."ثم قال إرفيا: هكذا'' يقول الرب : من يسكن هذه القرية بالحرب 


كت 


() من مد و السفر .و فى الأصل و ظ و م: املك (,) من م وا مدء وى 
الأسل : الاء و فى ظ : الى (-) فى ظ : الكلدانيون (4) زيد فى الأصل : الى 
معمر ؛ وام دكن الزيادة فى ظ و م و مد والفر خذنتاها (, )٠‏ راجع آبة م, 

وما يعدها من نفس الأعما اح (:) زريد فى الأصل وم ومد ا" 
الزيادة ى ظ والسفر لخذفناها (.) من ظ وم ومدء وف الأصل : واخرجه. 
(م) من ظ وام ومد.وق الأصل : سال (و) زيد من ظ و م ومد ),.١‏ من 
ظه وم و مدء وق الأضَل : سقيالون (1,) من ظ وم و مدء وف الأسل : 
القرية () راجع الأصماح الثامن و الثلائين (م,) تكررف الأصل نقط.. 


ننف 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١!/‏ :5 ) ج - ١١‏ 


فالجوع و الموتان يذهب , فأما من يخرج إلى الكلدائيين فانه يح نقسه 
و سيش , هكذا يقول الرب . فال الاشراف: يقتل ١‏ هذا الرجل 
لانه" سقط أيادى المقائلة الذين بقوا فى القرية و أيلدى الشعب إذا قال 
هذا الكلام . فال الملك صديقيا: هوذا" منذ وقم فى أيدي؟' لايستطيع 
أن بغير هذا الكلام . و لم يكن الملك يقدر يقول لهم شيئا. فأخذوا إرميا 
'و طرحوه" فى جب إمليخيا١‏ بن الملك [ فى دار السجن -' ]» و الجب 
لمكن فيه [ ماء -" ] و لكن حمأة. فرق إرميا فى الحأة. و سمع 
عبد لللك* حبثى و كان رجلا مؤمنا فقال فلك : يا مسيدى !. بنْس ما صنم 
هؤلاء القوم بالنى إذ' طرحوه فى جب . وهو ذا بموت , فال الملك : 
خذ معك من ههنا ثلاثين رجلاء و اتطلقوا أصعدوا إرميا من الجب 
قل أن يموت . و إن عبد الملك أخذ رجالا و دخل إلى الخزانة'' الى 
أسفل بيت الملك , و أخذ من مم خلقانا بسبها" [ إلى إرميا -' ] بالحبل 
وقال [له _"] : خذ هذه الحلقان» و اجملها [ نحت - ' ] إبطيك ء ثلا 


(,)ى ظ و مد: نقتل (م) من مء و ف الأسل وظ ومد: لان (م) من 
ظ وم ومد. وف الآصل : هوهذا(؛) منظ وم ومدء وف الأمل :ايديهم. 
(,-ه)من ظ وم ومدءرفق الأصل : فطرحو, (ب) من ظ و م ومدءرق 
الأمل : انا امفشحا ‏ كذاء و ف السفر : ملكيا(ي) زيد من ظ و م ومده 
(م) من ظ وام ومدء وف الأصل: املك (.) من م ومدء وى الأصل 
وظ : اذار.,) منظ وم ومدءوف الأصل : الحرابة (01) منظ وم ومدء 
وف الاأصل: فيها. 
1 يعق رك 


ظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جَ - ١١‏ 


0ك 


2ك امن قير زيما الزلك بو استره ين البو علي ان 
ذار -' ] السجن , و أرسل الملك فأدخل إرميا إليه و جعله فى داخل 
ثلاثة أيات , مخدع'" داخل مخدع "و قال؟ [ له -' ] : إنى أسألك أن. 
لاتكتمى شيئا » قال إرميا لصديقيا : إبى أخاف أن تقتلى . و إن' أنا 
أشرت عليك لم تطعنى , فقال صديقيا: حى هو* الرب الذى. خلقنى ! إنى ه 
لا أقتلك و لاأدفمك' إلى الناس الذين [ريدون _'] نفسك . فقال إرميا: 
هكذا يقول الرب إله" إسراءيل: لآن* خرجت إلى أشراف ملك بابل 
لتحين نفسك, وهذه القرية تسلم و لاحرق بالنار » و تعد تعيش أنت و ينوك , 
و إن أنت ل تخرج إلبهم فستدفع هذه القرية إلى 000 
[بالثار -' ] و أنت فلا تنجو من أيديهم . [فقال الملك لإرميا: إى أخثى ٠١‏ 
من اليهود أن أخرج إلى الكلدانين فلعلهم يدفعوتى فى أيديهم ١-‏ ] 

و بهزأون بى. قال إرميا: إنهم ليس يدفعونك [ فى أيديهم -' ] » اسمع 

[ إلى -'] كللة الرب لنفعتك لتحى نفسك . 

"و حل عبل إرميا قول الرب إذ كان محبوسا فى دار الهرس 

انطلق فقل للعبد'' الحبثى الذى لللك : هكذا يقول الرب القوى إلله ه؛ 


لطر ةر ا 'ففرج ‏ و الكلمة ساقطة 
من ظ ( م-م) من ظ و م و مدء وف الأصل : فقال (؛) سقط من ظ . 
(ه) من ظ وم ومدء و فى الأصل «و» (4) فى ظ : لا ادثم (ي) زيد فى ظ : 
بنو (م) ف م : ان (و) راجم آية م ؛ وما ببدها من الأصداح التاسع و الثلا نين . 
(.) من ظ وم و مدء وق الأصل: لعيد . 


لحان 


الف 


رد ا لا حك ع" ٠١‏ 


إسراديل' : هوذا 5 م 75 بالشر و رن قدامك فى ذلك 
اليوم , و أنجحيك. قال الرب : و لاتدفع فى يد القوم الذين لابخشون الله , 
ولا "سقط [ف الحرب - ']. و لكنك تنجو نفسك لآانك توكلت 
على ما قال [لك -"] الرب .؛و جلس [رما فى دار السجن حتى اليوم 


فد الف اعد فيه الكلدانيون أورشلي فى السنة التاسعة لصديقيا ملك يهوذا 


- 


فى الشهر العاشرء و فى تسعة من الشهر أتى يختنصر" ملك بابل فى“ كل 
أجناده إلى أورشلي و حلوا عليها , و فى إحدى عشرة" سنة لصديقيا فى 
الشهر الخامس اثليت القرية. فأتى كل أشراف [ ملك - ؟] بابل إلى 
الباب* الآو-ط . فليا رأى صديقيا أنهم / قد جاسوا ف الباب الاوسط 
وقد هرب المقانلة و خرجوا بالآيل' , خرج الملك أيضا من الباب الذى 
بين السورين فى طريق نيسان. فلما صار إلى الصحراء طلبه جند الكلداننين'" 
على الآثر. فأدركوه فى صحراء أريحا وافترق عنه أجناده " فساقوه حتى 


د إلى ختتصر" ملك بابل فى ديلاب رن أرض حأة. وذح 


() زيد فى الأصل :عند بكو لمكن اباد فى ظ و م مد لخذقناطظ . 


(+) زيدة, الأسول: محمثى: ولم نكن الر بادة ى افر لُذنناها (م) زيد من 
وم ومد (4) راجع الآية الأخيرة من الاح الثامن و الثلائين والأصواح 
التاسع و ااثلاثين بالإضافة إلى الصاح الثانى و الهين (.) منظ , وف غبره: 
حت ناصر (+) سقط منظ (ن) منظ وم ٠‏ مدء وف الأصل : عشر (م) منظ 
وم ومدء وف الأصل: باب (و)ق م ومد:فق اليل (.) من ظ وم و مدء 
وف الأصل : الكندانيين () من ظ وم و مدء وق الأصل : اخباره . 
م (0م) ملك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


[ملك بابل -'] ببى" صديقيا وكل أشراف بهوذاء و أعى عنى صديقيا. 
و أوثقة فى السلاسل لكى يذهب به إلى بابل . و أحرق بيت الملك وبوت 
الشعب بالنار » و استأصل السور الحيط بأورشايم » و كذا بقية الشعب , 


الذين بقوا" فى القرية و الذين هربوا إليه سباهم و دفعهم إلى وازردان؛ 
صاحب شرطته , فانطلق بهم إلى بابل , و مسا كين الشعب - الذين ه. 
[ ليس -_'] لهم" ثىء' - تركهم فى أرض يهوذا, و استعمل عليهم أخيقام 
ان شافان , و امس مختنصر" صاحب شرطه أن يأخذ إرميا و قال: لتكن 
عينك عليه» و لاتفعل بده بأسا". وما قال لك [ من شىء -'] فافعله , 
فأرسل إلى إرميا فأخذه من دار الحبس. و دفعه إلى أجدليا بن أخيقام 
ابن شافان ليرده إلى يبته . ٠١‏ و قال وازردان صاحب الشرطة لإرميا : إلهك ٠١‏ 
الى قال هذا الشر على [ هذه البلدة , وفعل كالذى قال , لأتم أخطأتم 
اارب ولم تسمعوا صوته . فأازل بم-'] هنذا الامء و أما أنت 
فهأنذا [قد -'] أحللتك من الللاسل 'تى كانت فى يديك . فان شنت 


امعان معن إل اناك [قعال_ "] . وإن شنْت فأقم". فهذه الآرض 


() زيد من ظ و مو مد(م)من ظ ومو مدءو ف الأصل : بين (م) من 
ظ وم و مد وف الأصل : بعثوا (:) ف السفر : بنوز رادان (0) فى ظ ومد : 
هم () مر السفر» و فى أصوانا : شيك (ي) من ظ , و فى غيره : مختناصر . 
(م) سقط من مد (,) من م ومد , وفى الأصل وظ : ماشما ‏ كذا (.,) راجع 
الصاح الأدبعين (1,)زيد من السفر (,,)من ظ و م ومسدء وى 
الأصن : فاتهم . 

لق 


نظم الدرر ( سوزة الإسراء /9ؤ :1 ) جع - 3١‏ 


22111110100 فانطلق 
إليه ؛ و إلا فاجلس عند [ جدليا. بن" ] أخيقام بن شافان الذنى سلطه 
يختنصر* فى يهوذا » و أغطأه صاحب الشرطة مواهب ف الطريق و سترعده 
بسلام. فأنى إرميا' إلى أجدليا بن أخيقام إلى مسفيا" . و جلس عنده 
ه مع الشعب الذين خلفهم ملك بابل فى الأرص . 
هذا ما دل عل أولى البأس الشديد الذين سلطهم الله علهم, و أما 
ما دل على رحن الله لحم فق" تأريخ يوسف بن كريون؟ أن الروم ذا 
بلغهم أن مختتصر' ملك بابل فتح١٠‏ مدينة يبت المقدس ازداد خرفهم من 
الكسدانين" , فأرسلوا إلى يختتصر رسلا وهداياء» وطلوا"' منه 
٠‏ الآمان و المالله. فآمنهم و عاهدمم على طاعته و فوالاته , فاطمأنوا 
و أمنوا؟' و انقطعت عنهم تلك الحروب إلى زمان" دازا الملك , وكان 
0 
عينك (م) زيد من السفر (4) من ظ , و فى غيرء : محنناصر (ه) من م ومدء 
و فى الأصل و ظ : شرحه(.) من ظ و م و مد ,و ف الأمبل : بارميا . 
() ف السفر : مصفاة (م) من ظ ٠م‏ و مد, و فى الأصل : من (؟) من ل 
ومزمدءوق الأسل : كرمون ؛ و يوسف هذا أحد أكاير اليهود , و سيأتى 
ذكره مفصلا (. ) من ظ و م و مدء وف الأصل : انتتح (,) من م ومد, 
وف الأصل : الكندانيين , وفى ظ : الكلدانيين (,) من ظ و م و مد .و فى 
الأصل : طلب (م,) من ظ وم و مدء وف الأصل: طاعاته (4,) فن م ومدء 
وف الأصل : تهنوا. و فى ظ :انفوا - كذا (5.) من ظ ومو مدءوق 
الآصل : زمن . 


0 سيب 
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سبب [ الحروب - ' ] بن الروم و بين الكدانبين ' أن الكسدانيين؟ 
كائوا سنادون اليونانيين, فأعان الروم البونانيين ففضب الكسدانيون» 
من ذلك لخاربوا أهل روهية. واتصلت الحروب ينهم إلى هذا الحد , 
لا اتقد" الله العزز العلم على الكشدانيين" طول تجرمم [د حم -')] 
بزوال' طكهم و انقضاء دولتهم [ء١)‏ أخرت به الآنياة عليهم 
السلام , أثار عليهم فن ملوك الامم ملكين عظنين: أحدهها دارا " 
ملك مادا“ , و الآخر كورش علك الفرسء [ فنزوج كورش ملك 
الفرس -' ] بنت دارا" ف اتفْعَا على مقصية الكسداليين" ؛ و أظهرا الخلاف . 
على بلتشصار'' بن يختنصر ملكهم . ثم سار إلى بابل فى غشاكر قوية'', 
فأرسل إلهم بلتشصر" عسكرا كبيراء لجرت يينهم خرب عظيمة ؛ قتل ٠١‏ 
فها من الفريقين خلق كثير , ثم انهزم عسكر بلتشصر"" و هربواء قنبمهم 
تيدم طدر 50010111 مدء و فق الأصل : الكسر انين و » 
وف ظ : الكلدانيين و كذا (م) من م و مدءو ف الأصل؛ الكسرانيين » رق 
ظ : الكلدانيين (6) فى ظ : الكلدانيون (.) من ظ وم و مدء و ف الأصل : 
اسمل _كذا (+) من م و مد, وف الأصل وظ : زوال (ي) ىق ظ ومد: دار. 
(م) من ظ وم ومدء وق الأصل : نادا , و أما أسفار الأنيياء فو رد فيها اسمه ؛ 
داريوس المادى ‏ راجع على سبيل المثال نهاية الأصماح أتلامس منسفر دائيال . 


(و) من ظ وام و مدء وق الأصل : دار (.) من ظ وم ,وف الأصل : 


بلعارء و فق مد : بلقشعار, و فى سفر داتيال : بيلشاصر ( )من ظ وم ومدء 
وف الأصل : قومه (+) من ظ و م ء و فى الأصل : باعسر, و فى مد : باقشعر: 
شين 


فذها' 


نظم الدرر (سورة الإسراء/10: +) ج - ١‏ 


با 
إي 


كورش ودارا إلى مسيرة يوم عن بابل , و قلا كثيرا منهم» و أقام 
دارا و كورش فى ذلك الموضع ء ثم إن بلتشصر' بعث إليهما بألف قائد 
من قواده ' و معهم " جميع خاصته و جبابرته . فرجوا من: بابل آخر 
النهار» و ساروا ليلتهم فاتتهوا إلى عسكر دارا و كورش [.عند الصباح _' ]. 
فكبسوم وقتلوا [ منهم مقتلة عظيمة . فانهرم دارا و ثبت كورش فقاتل 
الكسداننين و منعهم أن يتبعوا عسكر دارا ء وقامت الحرب ينهم طول النهار» 
ثم استظهر الكسدانيون على الفرس و قتلوا_' ] جماعة / منهم » فانهزم الفرس 
و عاد" قواد ..بلتشصار إليه ظافرين غاءين » 'فعظم سرور بلتشصار بدذلك » 
و صنع لقواده صنيعا عظيا أحفل فيه و أحضر" الآلات الحسنة من الفضة 
و الذهب .و بالغ فى [كرامهم وحضر معهم بجلس الشراب , فأكل و شربم 
و عظم سرورم وسرورهء فليا أخذ الشراب منه أراد أن يزيد فى 1 كرام أصحابه 
و سرورثم فأمم باحضار آلات الذهب و اافضة التى* كان جده يختنصر الملك 
قد أخذها من هيكل بيت المقدس ء و نقلها مع جالية ببى إسراءيل إلى بابل» 
فأحضرت تلك الآلات حضرة بلتشصر فشرب فيها الخر و سق [[فيها -'] 
قواده و نساءه و جواريه. و أقبلوا يسبحون لاصتامهم و يحمدوتها. قال : 
فسخط الله سبحانه من ذلك وكره ما فعله بلتشصار من ابتذال الات القّدسة 


(ب)منا ظ ومء و ف الأسل: بلعسر ,و ف مد : بلقشعر (م) من ظ وام 


و مدء وف الأصل : فواه-د. (م) من م . وف الأصل وظ ومد:معه. 
(:) زيد من ظ وم ومد (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : عادوا () ومن 
هنا يتصل السياق بالا اح اهامس من فر دانيال (ي) فى م: اظهر_كذا(م) فق 
ظ : الذى (.) من ظ و م ومدء وف الاصل : ببت القدس . 

فق (عم) ولح 


نظم الدرر ( الجزء الخانس عشر ) ج ١١-‏ 


ولم بخف من اله ولم يشكره على ما ظفره بأعدائه. فأرسل 
ملاكا , أمره أن يكتب بحضرة بلتشصار ألفاظا' بأحر تتضمن' [ذكر " ] 
ما حك الله به عليه و على مملكته, لحل الملاك بأمر الله عزو جل و كتب 
الالفاظ على حائط المجلس مقابل النارة. وكان برى أصابع الملاك و هى؛ 
تكتب.و ما رأى بقية شخصه. و كانت تلك الاصابع شديدة البهار * 
و النور. فلا رآها ذهل و لحقه رعب شديد [ و فزع - "] و ارتعد 


جميع جسمه' رعدة شديدة ؛ و رعب جميع جنده' , و لم يفهم تلك الكتابة 
ولا وجد فى أصحابه من يقرأها : لآن الخط كان كدانا" وكان اللفظ 
عبرانيا. فأ * باحضار دانيال الننى - صل الله على نينا مد و عليه و سل - 


2000© 


فترأها و فرها وقال: أيها الملك ! قد أخطأت خطأ عظما بابتذالك . 


آلات قدس الله بأبدى جندك؟ و جواريك فنجسوهاء و إذلك سخط الله 
و أرسل ملاكة حتى كتب ‏ هذه الآلفاظ لعليك ما بريد أن يفعله , 
فأما هذه الالقاطل. المكتوية فين "«عنيين واوون وهل" و يها 


أن الله حسب مدة دولتكم الى ''قد جملها'" لكم فوجدها" قد انقضت 


( )من ظاومومدء وق الأصل : الفاظه (,) من ظاومومدءوق 


الأصل : يتضمن (م) زيد من ظ وم و مد(:ع)قظ :هو (ه) من ظ وام 
و مد , وف الأصل : البلاء (:) فى ظ و جسد, (ي) من م و مدء و ف الأصل 
وظ :كسرانيا (م) حدما أشارت هه عليه ملكته ‏ كا سفر دانيال (5) من 
ظ وو مو مد وف الأصل : عبيدك (. ,)من ظ وم ومدء وف الأمسل : 
كتبت ( | ,)فى ظ : جعلوها, و فى م : جملها () فى ظ : فوجدوما . 


كفنا 


نظم الدرر ( سورة الإسراء :١/‏ 5 ) ج ١١-‏ 
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و اتهت ولم ببق منها ىه, و وزيك فى الممزان فوجدك ناقصاء بريد' 
أنه جربك بالإحان لك و الظفر بأعدائلك فوجدك غير شاكر لإحسانه 
ولم تحمده, بل :سبحت الأصنام : و أما تفسير ” تقل ' فان الله قد قضى 
و 9 بزوال الملك عنك و تقله إلى" كورش و دارا؛ قال: فليا مم 
بلتشصار ما قال دانال ازداد خوفه و فزعه [ و اضطرب قواده أيضا 
وفزعوا فزعا شديذا . و إنضرفوا إلى منازههم -" ] وهم خائفون. فلا 
نام بلتشصر فى تلك الليلة جاء إليه خادم من خدمه' فقتله على فراشه. 
وأخذ رأسه و مضى إلى دارا و كورش , و أخيرهما خير بلتشصار و ما 
فمل من ابتذال آنة القدس". و خير الكتابة الى كتبها الملاك قدامه 
و تفسير دانيال لها ء و ما أخيره به من أنقضاء ملكه و انتقال دولته' إلى 
ملوك مادى و فارس بسبب ابتذاله آنة القدس" ‏ فليا مع دارا وكورش 
| مهيا يك انر ارين بلتشصار شكرا الله عز و جل و اعبرفا بقدرته 
و أكثرا تسبيحه و تمجبده". و نذر كورش أنه ينى بيت" اله بأورشليم. 
ويرد تلك الانة , و يطلق جالية أليهود أن رجعوا إلى بلادممء [ ثم -" ] 
سار كورش ودارا* من مواضعهنا. و دخلا بابل و تلا جيع أهلها بأشد 
من عل ذم معد وو ل الأول اوسن حفلة من ط ار02 1ب 
امول سد من للا ويم وتم وال الاج داع (و امن 2 وموس 
وى الآسل: المقدس (+) من ظ ؤم ومدء وى الأصل : ملكه (ي) فى ظ : 
محميده (م) من ظ وام و مدء وق الأصل : دار. 

ايف القتل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) اخ 1١١-‏ 


القتل و أعظم العذاب » فم ' عند ذلك ما أخيرت به الآنياه عليهم ' 
الصلاة و السلام من اتنقام القه تعالى من الكسدانيين" و أهل بابل و مجازاتهم 


مما فعلوه؟ بآنية * قدسهء لم اقنسم دارا' و كورش مملكه الكندانبين" 
فأخذ دارا مدينة بابل و أعمالها | و تسل قصر بلتنشصار و جلمن عبل سرره. الولف 
و أخذ كورش جميع ملك الكسدانين" الى هى* غير بابل و أعمالها؟ : ه 
و استقر الآ بها على ذلك, و كان دارا؟ فى ذلك الوقت شيخا 
فلم تطل مدته وفيا مات اتفق عظراء مادى و فارس [على أن ملكوا عليهم 
كورشء و منذ ذلك الوقت صار ملك مادى وفارس -' ] واحداء 
وبق الام على ذلك و1 يتغرء ولا" تلم كورش ماحة الكسدانيين؟ . 
و جلس على كرسى بابل و ملك على ماذى و فارس حركة الله تعالى فى . 
السنة الآولى من ملكة , فذكر نذره الذى كان [ قد -'' ] نذر أنه [ يطلق _' 0 
لجالية بنى إسراءيل الرجوع إلى بلدثم . و أنه ييبى قدس الله. و برد آلاته"" 
إل فأمى باحضار شيوخ [ الجالية -"'] و كبرائهم . فأخيرهم بما قد عزم عليه 
من ناء بيت المقدس و إطلاقهم و قال [ لهم - '' ]: من اختار من" 
() من ظ وام وهد ,و ف الأصل : فب (م) زيد فى م : افضل (م) من ظ 
وم ومدء وق الأصل: الكسرانيين (؛) من م» و فالأصل وظ ومد: نعلوا. 
(ه) زهد بعده ى ظ : و اهل بابل و زيدت الواوق مد() من ظ وم ومد, 
وف الأصل : دار(,) مِن م و مد . وق الأصل : الكسرانين (م) من م ومدء 
وفى الأصل : من (و) العبارة من « وتسلٍ قصر» إلى هنا ساقطة من ظ (. ,) زيد 
من ظ و مومد((,)ق مد:لم(, ,)فى ظ : الانية (م,) سقط من ظ . 


--1 ا 
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جالية اليهود أن بمضى إلى مديئة القدس لبناء الحيكل الذى' أخربه مختنصر 
فليمض و يتعن بلله عزو جل فانه يعينه . و أنا كورش عبد الإله 
العظم أطلق من خزائى جميع ما يحتاج إليه من المال و العدد لمارة بيت 
الرب الذى ظفرنى بالكسدانين' ؛ و أعطانى" ملكهم؛ قال: فليا سمع. 

0 شيوخ الجالة مقالة كورش عظم “سرورم بذلك' و شكروا الله عزو جل 
على [<انه. و طلعوا [: إلى -" ] هدينة بيت المقدس. و معهم جماعة 
كثيرة ؛ و معهم عزر|1 الكاهن [ عليه السلام ‏ " ] و نحم" و مردخاى 
. الذى رسم فم كورش, ويوا المذجح عل واجيه و حدوده . : قربوا 

. القرابين على واجبها » وكان كورش يطلق [ لهم -" ] كل سنة ما يحتاجون‎ ٠ 
. إلله لخدمة بيت الله من المال و الحنطة و الزيت و الخر و "الغلم و البقرا‎ 
و أطلق لحم مالا كثيراء و ل بزل الام [ يجحرى -* ] على ذلك طول‎ 
| بملكة الفرس , قال: ثم عظم أمى كورش وابط اله يذه على جميع‎ 
الام و المالك 5 وافتح ' له الحصون المنبعة وأعطاه كتوق اللأآرض‎ 
زيدفى الأصل : قد . ولم نكن اازيادة ى ظ و م و مد لخذناها (,) من‎ )( 
ل وم و مدء وف الأصل : بالكسرانيين (م) فى ظ : اعطاك (:-4) من ظ‎ 
وم ومدء وف الأممل : بذلك سرورهم (ه) زيد من ظ وم ومد (+) من ظ‎ 
وام ومد , واف الأصمل : غرر ؛ و راجع #تفاصيل الآثية سفر عزرا من أسفار‎ 
الأنياء (ي) من ظ و م مد, وف الأصل :ما كذا(م) من م ومدءوف‎ 
الأصل وظ : يسوع (و- و )فى ظ: البقرو الفتم (.,) من ظ وم ومدء‎ 
. وف الأسل : انتتح‎ 

1 (:م) و ذخائرها 


ظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١١-‏ 
و ذعارهاء ول بزل مقبلا مظفرا حا توجه كأ أخبر الله تعالى على 
يد أشعيا' النى عليه السلام أنه يفعل ذلك يكورش" [ من أجل -"] [حسانه؛ 
إلى بى إسراءيل ؛ قال فى سفر الانياء فى نبوة "أشعيا بن آموص" : 
هكذا يقول الرب : أنا الذى [ أبطل _"] آيات العرافين » و أصير كل 
تعريفهم جهلاء و أرد المكماء إلى خلفهم . و أعرف أعمالهم للناس , ه 
و أثيت كلة عيدى» و أتمم قول رسلى , لانه قال لاورشلم : إنها تعمرء 
ولقرى يهوذا: إنها “ تبى و تعمر" خراباتها. و يقول للغور أن يخرب 
وئيس" أنهاره. ويةول لكورش : ارع لدم جميع إرادق » و تأص 
بناء أورشلم و تق هيا كلها , * هكذا يقول الرب؟ لمبيحه و كورش 
اذى آخذ'' يمينه لتخضع له الشعوب و يظهر على الملوك أبدا : أفتح ٠١‏ 
الآبواب بين يديهء و لاتغلق الآبواب أمامه . أنا أسير قدامه, و أسهل له 
العسرء أك ١١‏ أيواب النحاس , و أحطم أعخال؟' الحديد , و أعطيه الذخائر 


() من م و مدء وف الأصل : شعيا ,و فى ظ : شعيبا (م) من م و مد؛واى 
الأصل و ظ : لكو رش (م) زيد من ظ وم و مد (4) من ظ وم و مدء 
وفى الأصل : لاحسانه (ه ‏ ى) من ظ وم ومد و سفر الأنبياء. و فى الأصل : 
شمعيا بن اعوض ؛ و راجع الواد الآنية آية م من الأصحاح الرابع و الأربعين . 
(1-2) من ظدوم و مدء وق الأصل: تعمر و تبى (ين) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : تضمى (م) ومن هنا ببتدئ الأضاح اللامس و الأريعوت . 
(و) زيدت الواو بعده ق الأصل , و لم تكن غيره خذفناها (. ,) منم , و قى 
الأسل وظ ومد : اخذه (,) منظ وم ومدء وق الأصل: الكير ( م١‏ ) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : ععال ؛ و الأغغال : الات ترفم أو تقلع بها الحجارة. 
يهل 


ات فى الظليات ؛ والآشياء المطمورة رك لعل ألى'أن الرب الذى" 

ذعوته قبل مولده [إله -] إسراذيل": من أجل عبدى يعقوب و إسراءيل 

صفبى دعوتتك باتك , ٠‏ كنيتك من قبل أن تعرقى» أنا الرب و لا إله 

غيرى - اتهى ما فى سفر الآنياء ٠‏ ول بزل كورش يخسن إلى بى إسراءيل 

ه حتى ماث و ملك بعده انه تمكيشه" فأنقذة ما كان ضنعه أبوه من البر 

إلى اليهود و إطلاق الآموال الكثيرة لهم" نعظما لبيت الله ٠:‏ وكان من 

بعده من ملوك الفرس على ذلكء و يطلقون ما كان كورش يطلقه 

للقرابين و غيرها , و يحلون بيت الله و يعظمونه و يتعركون بهء حتى ” 

كان أحشورش- وهو أردشير الملك - قتغيرت حال اليهود فى زمانه 

٠‏ سيب وزير استوزره من العاليق يسمى هامان ؛ ثم إن الله تعالى عطفه 

علهم أبسبب زوجة" [ له" ] من اليهؤداء ول بزل أمم مستقيا 

0/4 / وهم تحت طاعة الفرس إلى أن ملك / الإسكندر الثانى؛ قال ابن كثير'' 

فى سورة الكهف '': و هؤ الذى بؤرخ له فزن ملكة الررم 6 وقد 

كان قبل لممبح بنحو [ من -. ] ثلائمائة [ سنة -" ] - [ انتهى -"] .ر هو 
(ر)فاظ حم 0 اسراءيل (4) من 

ل وم ومد , وافى الأمبل : تملك () من ظ وم ومدء و فى الأصل : تمليشه. 


() من م ,وف الآبل و ظ و مد: و انغذ (ي) سقط من ظ (م) يد ى 
الأممل : اذا, و لم تكن الويادة فى ظ وم ومد لخذفاها (-) ف م : بزوجة . 
(.) سقط من مد (ؤى) راجم آة ذئى القرنين (م,) زيد هن ظ و ماهد 
واتفسير ابن كثير , 


ا الماقندون 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر) اج - ١١‏ 


يبيب بيب ب | تت ب 7ببببالسلسلبللبللبلللالاللل2ضسر2 22 ا كم 
الماقيدونى اليونانى الروى , ملك بعد قتل أيه فليفوسء و كان عمره 


حين ملك عشزين سنة. ؤكان حكما غارفا بسائر العلوم» وكان الذى 
عليه الحكئة أرسطاطاليس الحكيم . زكان الإسكندر يشاززه فى أموره 
و يرجتع إلى زأيه ؤيتدرب' بتدييره. ول يكن بشبه أباه ولا أقف, 
وكان وجهه كوجه الاسد و عيناه ممتلفتين ' : اليمنى سوداء تنظر إلى 
أسفل , و اليسرى" صافبة اللون كعين السنور؟ ‏ تنظر إلى فوقء و أسنانه 


'دقيقة حادة كأسنان اكلب , وكان شجاءا جريًا مقداما من صاءء فليا . 


اق ل ا ليجنا قد د اله زول بيذ دس 
[ فلقيه ملاك الرب فأمره أن يعظم القدس و أهلها , قفعل ثم قصد 


داد الثانى ملك الفرس -* ], فلا حاذى ابلس خرج إليه ستبلاط* . 


السامرى صاحبها و حل إل أموالا كثيرة و هدأياء ثم سار إلى ذارا 
شتلهء ثم إلى ملك الهند فكذلك. [ ثم _' ] إلى مطلع الشمس ؛ ثم 
أحب أن برى أطراف الارض فضرب فيهاء و رأى من الآمم و العجائئب 
ماهو عذكون فى سيره ووجع قات يابل »ثم كان أب هرد نار 
[ داتارة -".] وهم نحت حكم اليونان الذين ملكوا بعد الإسكندر , ثم 
غلب الروم فكان اليهود تحت أيديهم. وكانوا يقومون و يقعدون تارة 

وتارة إلى أن كثرت فيهم الأحداث, وعظدت المضائب و الفين. وعم الفساد . 


: (1) من ظ و م و مدء وف الأصل : يتدير (,) من م و قدى و ف اللأصل 

:وا ظ : محتلفين (م) مناظ وم ف-صد ءا فى الأصل : الاخرى (؛) ف ظ : 

النسور (ه) زيد ما بين الماجزين من ظ و م و مد (ب) فى ظ : سنباط . 
ان 


١6 


ص 


3 


نظم الدرر (سورة الإسراء /10/:11) ج ١١-‏ 


وو 1 
وكثرت ذهم الخوارج'. و اتصل القتل و الغدر" و النهب و الغارات . 


و قتلوا زكربا و يحى ابنه عليهما السلام » و أطبقوا على إرادة" قتل المسبح 
ابن مرجم عليهما السلام , فرفعه الله تعالى [ [ليه -*] ثم سلط عليهم 
ططوس * قصر [ فأهلكهم -' ] و أخرب البيت الخراب الثانى - كا 
سآنىء ثم لم يقم لليهود أمس إلى الآن ٠‏ 

“فليا ثبت يكون ما توعد [ به" ] سبحانه فى أوقاته كا أخير به 
بطشه و حليه*, قثبتت قدرته وعلمهء أشار إلى [ أن "] من سبب 
إذلاله لمن بريد به الخير المعصبةء وسبب" [ إعزازه ' ] الطاعة» 
فقال تعالى : لإ ان احسنم 6 أى بفعل الطاءة على حسب الأمى فى الكتاب 


٠‏ الداعى إلى العدل و الإحسان ( احلم لانفسك ف ) فان ذلك يوجب 


كوتى ممكط "'فأ كبك عزا'' فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما (و ان اساتم6 
أى بارتكاب المحرمات و الإضاد ( فلها< ) الإساءةء و ذكرها باللام 
تنيها على أنها'' أهل ازيادة النفرة لآن [ كل -' ] أحد يتطير من نسبتها 
إليه بأى عبارة كانت فاذا تطير مع العبارة المحسوبة فكيف يكون حاله 
مع غيرها . 


() من ظ وم ومدء وف الأمل : الموارق (+) سقط من ظ وم و مد . 


(م) زيد فى الأصل : عل , ولم نكن الزيادة ى ظ و م و مد لخهذفناها (:) زيد 
من ظ وام و مد (.) من ظ وم و مدء واف الأصل : طيلوش (.) العبارة 
من هنا إلى « أشار إلى » ساقطة منظ (ب) زيد منم و مد (م) من م ومدء 
وافى الأصل : عامه (,) من ظ و م و مدء وق الأصل : ثبت )٠.-1.(‏ من 
ظ ومومد وق الأصل: بالسنتكم غدا (, ,)فى ظ : ان. 

ل (هم) ول 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١١‏ 
عطف الوعيد الثانى بالفاء إشارة إلى أنه بد نصر بنى إسراءيل على أهل 
المرة الآولى , واعلها أيضا مؤذنة ' بقرب مدتها من مدة الإدالة فقال , 
تعالى : (( فاذا جآء 6 أى أنى إتيانا هو كالملجأ إل قسرا على خلاف 
ما ريده" الأنى إليه ( وعد الأخرة ) أى وقنه . فاستأملم البلاء للا ه 
أفسدتم و أحدثم من البلايا اتى أعظمها قتل زكريا و يحبى عليهما السلام 
و العزم على قتل عيسى عليه السلام ( ليسا ) أى يثنا علبكم عبادا لنا 
توما (وجوهم ) أى حمل" آثار المساءة بادية فيان و حذف متعلق 
اللام لدلالة الآول عليه ف( و ليدخلوا المسجد ) أى الاقصر الذى 
سقنام إله من مصر فى تلك المدد الطوال' و أعطينا م بلاده بالتدريج , 

و جعلناه محل أمنكم [ و عزك -"], ثم جعلناه حلا لإكرام أشرف_خلقنا 

بالإسراء به إليه و جمع. أرواح النيين كلهم فيه وصلاته بهم ثم . و هذا 

تعريض بالتهديد لقريش بأنهم إن لم برجعوا ' أبدل أمنهم ١‏ فى الحرم 

| خوفا و عزم ذلا. فأدخل عليهم جنودا" لا قبل لهم بهاء و قد فعل ذلك | 0.م؟ 
عام الفتتم لكنه فعل [كرام لا إهانة ببركة هذا النى الكرجم صل الله عليه ١١‏ 

وعل آله وس وثرف: ع كرم ويحل ومجد و عظم دائما أبدا ([ كا دخلوه 6 


(ر)ىظ : مودية (م)من 500 5 ريده (م) من ظ 
وم ومد . وف الأصل : تجعل () منظ وم و مدء و ف الأصل: الطول . 
ره ) زيد من ظ وم و مداد اام كم امعتيارى دمن : ابدلامنهم. 
(وع لوم بوبدويو و الاين ] حنود . 

"4١ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 07:11 ) اج ١‏ 


لد ( 1 1 )ليك روا م سر امد اه 
١‏ وايتمروا 4 أى يهلكوا و يدمروا مع التقطيع و التضريق ( ما علوا ) 
أى عليه من ذلك» و قيل : ”ما * مصدرية , أى مدة علوهم فيكون ” يتيروا » 
فاصرا فبعظم مدلوله , و أ كد الفعل , حقق الوعد فقال : ١‏ تقبيراه ) . 
0 وقال ف التوراة إشارة إلى هذه المرة الآخيرة ‏ والله أعلم - 
بعد ما مضى من الإشارة إلى المرة الآولى سواء" : و إن [ل-” ] تحفظ 
و تعمل يجميع الوصايا و السنئن التى كتدت فى هذا الكتاب [ لق" الله 
ربك و تهاب اسمه المحمود المرهوب: يخصك الرب بضربات موجعة 
و يليك بها و يتلى نلك من بعدك, و ينزل بك جميع الضربات الى 
٠‏ أنْزها بأهل مصر و تدوم عليك . وكل وجع و كل ضربة لم تكتب فى 
هذا الكتاب - " ] يليك الله بها حتى" تهلك وبق" من نسلك عدد 
قليل من بعد كثرتهم ااتى كانت قد صارت مثل تجحوم السماء. لآانك 
لم تسمع قول الله ربك , فيكون ا فرحكم الرب و أنعم عليم و كترم 
يستأصلك بالعقاب و التكال, و يدم عليكم و يتافكم. و تجلون عن" 
٠‏ الأرض الى تدخلونها لبرثوها. و يفرقكم الرب بين جميع الشعوب من 
أقطار السماء إلى أقطارها . و تعبدون [ هناك > ] الآيهة الأخرى التى 


() من ظ و مدء وف الأصل وم: يقهر (,) راجع آية وه و ما بعدها من 


الأصداح الثامن و العشرين من ثثنية (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و م 
ومد () فى الأصول : و تتقى ؛ و ااتصحيح بناء على نص ااتوراة (ه) من ظ 
ومو مدء و ف الأصل «وء(.)منظ ومو مده وف الأصل : تبتى . 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : على . 

ع عملت 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر) . ج-١1١‏ 


عملت من الحجارة و الختهب لم تعرفوغا أتم ولا آباؤع» و لاتسكنون 
أيضا بين تلك الشعوب و لانكون' راحة لأقدامم (٠‏ ولكن - '] 
يصير” الله قاوبم فزعة مريحفة . و يبتكم بظللة العين و سيلان الانفس ء 
.و تكون' حاتم معلقة حيالكم من بعيد , و نكونون" فرعين الليل و النهار, 
ولا تصدقون أنكم تعيشون , بالغداة تقولون : مى [ تمسى ؟ و بالعثى 
تقولون: مى ‏ " ] تصبح ؟ و ذلك من فرع قلويم و خوفكم و 'من ظلءة 
أبصارم و قلة حيلكم, و برد؟ الله إلى أرض مهبر فى سفن عل الحال 
الذى قلت لك لاتعودون أن تروها أبداء و تباعون" هناك عبيدا و إماء » 
و لايكون عن يشتر يك ء هذه أقوال' العهد التى أمى الله بها موبى؟ أن 


بعامد بى إسراءيل فى أرض موآب سوى العهد الذى عاهدمم ٠١‏ 


رن 


حوريب - انتهى . 

و إنما قات : إن هذا إشارة إلى المرة الثانية , لانه تكرير لذلك 
[ الذى - "] قدمته فى الآولى , مله على أن يكون مشيرا إلى غير ما 
أشار إليه الاول أدلى . بل ربما كان متعيناء ثم أخبرتى بعض فضلاء 
البرار ا مادم قالوا كذلت رون اران 1 بد طيطوس ١8‏ 


ل و ل انيه : : من وم ومدء وق الأصل : لايكون (م) زيد 


ما بين الحاجز ين من ظ وم و مد(م) م . ظ ومو مدء وف الأصل : 

يضرب (4) من ظ و م و مدء و ف الأصل : يكون (0) من ظ وام ومدء 

واف الأصل : تمكون (+) سقطت الواومن ظ (,) فى ظ : تباعدون (م) فى 

ظ : الاقوال () زيدت الواو فى الفسخ كلهاء ولم نكن فى التوراة لخذفناها. 
كذال 


8 


ص 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 7:11 ) ج - 1١١‏ 


بعد أن تملك أبوه أسفسيانوس عل الروم و رجع من الآرض المقدسة 
بعد موت ملكهم تيروس الذى كان أرسله لقتال الهود لها خرجوا عن 
طاعته : و كان معه يوسف بن كريون أحد أكابر اليهود, وكان أحد من 
ندبه اليهود لقتال أسفسيانوس و من معه . فأسروه و أحسنوا إليه فاستمر 
عندتم . فلدا مات تيروس و ملك أصحابه' رجع إلى رومية و بعك ابنه 
الفراغ من القدس و بعك يوسف معه ,مد أن استمر البيت عامرا" من 
عمارة العزير عليه السلام أربعائة [ سئة-" ] و عشرين سنة ؛ ولم يدخل 
[ بعد -؛) هذا الخراب فى أبدى البهود. وكان هذا لثلائمائة * سنة1 
وتمانين سنة من ولاية الإسكندر , و قال" مؤرخهم فى شرح هذا الخراب : 
إن طيطوس كان فى قيسارية , فسار منها <تى التهى [ إلى - "] يالو 
فأخذ* من تقاوة عسكره سلمائة رجل . وسار إلى بيت المقدس ليقف 
على أحوال المدينة . و ينظر الحصنء و يعم ما يحتاج إلى عليه , و يديره 
الآمور'' بحسب ذلك . و عمل على أن براسل أهل بيت المقدس باجميل 
و بدعوثم إلى ال مالم و يبذل" لمم الامانء فا قرب | [ من -” ] المدينة 


' () زيدت ااواو فق مد (م) فى ظ : عمارا (م) زيد من ظ وم و مد(؛) زيد 


من م (ه) من م و مد ء, و فى الأصل : الثلمائة (+) العبارة من « و عشرين 
سنة » إلى هنا ساقطة من ظ (ي) من ظ و م و مد ء وف الأصل :لم يدخل . 
(م) من ظ ومو مد, وف الأصل : فاحة كذازو) من ظ وام وم-دء 
و فى الأصل : يدم (. ,) من م , و فى الأصبل و ظ و مد: الام )١(‏ من 
ظ وم و مدء وف الأصل : يقول . 

2 (83) وجد 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج-١١‏ 


بي بي ا لي 
وجد ' الآبواب مغلقة. و ليس يخرج من المديئة و لا يدخل إليها أحد 


بين الخوارج من الحروب التصلةء فا وجد من خاطبه من القوم, 
اصرف راجا إلى عسكره . 

قال : و كان قوم من أصواب الخوارج لما عللوا عمجىء طيطوس 
قد خرجوا من المدينة . فكننوا له فق بعض الطريق, فلا اجتاز بهم 
وهو راجع أحاطوا به و حالوا ينه و بين أصحابه", فقاتلهم قتالا شديدا 
ع حل بيد إن أشرف على الملاك ؛ ٠‏ فعم ما القوم عليه من النجدة 
و الشر فأعد لذلك عدته لا أراد الله من خراب القدس, و كان الله 
سبحاته و تعالى ملك و عز سلطانه قد أظهر لبى إسراءيل أمورا دلتهم 


على زوال أمرثم لو أنهم تبصروا". منها شبه كوكب كبير له نور قوى . 


وضوء شديد كان القدس يضىء منه *الللد كله؛ طول الليل قريبا من 
ضوء انهار , فأقام كذلك سبعة أيام مدة عيد الفصح". ففرح به الجهال 
واغتم العلماء؛ و منها أنهم أحضروا فى هذا العتّد بقرة ليقربوهاء فولدت 
خروفا فاستكر الناس ذلك. ومنها أن باب القدس الشرق كان عظما 
ثقيلا لا يعالجه إلا جماعة . فليا كان يك تلك الايام كانوا 
يحدونه كل يوم مفتوحا من غير فانح » فيجتمع" الرجال المعتادون له 
فيغلقونه ثم يعودون إليه فيجدونه مفتوحام 0 يف رحون و العلياء 
(1) من ظ وم و مداء وف الأممل : فوجد (,) فى ظ : عسكره (م) من ال 
ومومدءوق الأصل : : ببصروا(ع-؛) وم : حميم البلد (ه) منظ وم ومدء 


وى الأصل : : الفصيح (+) زيد من م )و( ذز1ل ظ وم ومدءى وق 
الآصل : : فييجتمعول . 
5ع 


© 
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نظم الدرر ( سورة الإسراء/11:/ ) ج - ١١‏ 


يتتمون , و منها أنه ظهر على بيت قدس الاقداس فى الحواء صورة 
وجه الإنسان شديد الحسن عظم البهاء' و النور . و منها أنه ظهر أيضا 
فى الجو صور" ركبان من نار يطيرون فى الحواء قريا من الأأرض على 


بيت المقدس وعلى جميع أرض اليهود » و منها أنه مع الكهنة فق 


ليلة عيد العنصرة” فى القدس حس جماعة كثيرة يذهبون و يحيئون فى 
اليكل من غير أن بروجم' بل كانوا يسمعون وطأهم فقط ء ثم سمعوا 
صوتا عظما يقول": امضوا بنا حتى ترتحل عن هذا البيتء ومنها أنه 
1 انيه" | اد طهر قبل هذا بأربع ستين فى المدينة رجل يشى 
كالجنون و يصيح بأعلى صوت يقول: صوت من المشرق”". صوت من 
المغرب » صوت من أر بع جهات الدنياء صوت على * أورشلام 2 
و صوت على الميكل ؛ صوت على الحصن ؛ و صوت على الفروس” , 
وصوت عل مع الناس , الويل على أورشلام ٠‏ الويل على أررشلام ؛ 


و كان لا يهدأ'' من هذا الكلام؛ و كان الناس يبغضونه و يزجرونه 


و يتصورونه بالجنونء فلم بزل عل ذلك إلى أن أحاط المدر بالمدينة , 


(و)منظ وم و مد, وف الأصل : البلاء (م) منم و مدء وق الأصل وظ : 


صورة (م) هوعيد نذكار حلول الرو ح القدس على ااتلا ميد يقع بعد عيد الفصح 
محمسين يوماء وعند اليهود هو عيد تذكار نزول الشريعة لق طور سيناء . 
(:) م ظ وم ومدء وف الأصل : يرون (0) من ظ ومرمدءروف 
الأصل : يقال (و) زيد من ظ وم ومد(,) زيدت الواو بعد, فى الأصل 
ولم تكن ىا ظ وم ومد خذفتاه (م) زيد ى الأصل : اكدء ولم تكن 
الزيادة ىظ وم ومد لخذفناها (.) ىظ : العر وس ء وى م : الغروس, وال 
مد: القروسء ولم نتمكن من ضبط الكلمة ( .)ف ظ : لايهدى. 

ش 5 فابتدأ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1-‏ 


فابتدأ فى - )١‏ بعض الأآيام يتكلم على عادته . فأناه حجر فى رأسه فات 


و وجد ق حائط قدس الاقداس حجر قدم مكتوب عليه «إذا صار 
بنيان الميكل مربعا ملك على [ أرض -" ] بى إسراءيل ملك عظيم » و يتسلط 
على سائر الارض» فال قوم: هوملك بى إسراءيل وقال الحكماء والكهئة : 


بل ملك الروم , ووجد أيضا حجر قدم مكتوب عليه «إذا كمل بنان 5 


القدس و صار مريبعا فانه عند ذلك يخرب » فليا وقع الحصار و انهدم 
أنطوننيا" سدوا السور فصار اليكل مربعا كا سيأنى» و أعظم الامارات 
ما كان عليه خوارجهم من' القتال, و سففك دماء الخاص و العام, 
والحريق والجوع. بحيث أنه أحاط البلاء بهم اا 
ولا يحدون مهريا حتى كرهوا الحاة . 

ولما خلص طيطوس من الخوارج بات فى عسكره , ثم سار 0 
من يالو'. فأصبح على" بيت المقدس و نزل على رأس جبل الزرتون 
الذى فى" شرق المديئة أورشلم , ليحجز* الوادى يبنه و بينها و لا يخق 
عله من/ يخرج إليه منها. ثم رنب عسكره و وصامم بالتعاون و التظافر 


و اليقظة و الحذر. و أن لا يفارق بعضهم بعضاء و قال : إنكم تقاتلون ١٠١‏ 


قرما ل تقائلوا* مثلهم فى اللأس و الشجاعة و الصير على القتال و البصر 


() زيد من ظ وم ومد (,) زيد من م ومد (م) اسم لسور موضع متصل 


بالقدس كك سيأتى (4) ف م : فى (ه) من ظ وم و مدء وق الأصل: يالوا 


وقدص (+) زيد فى اللأصل : راس ء ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها . 
(») سقط من ظ (م) من ظ وم ومدء. وق الأصل ؛ ؛ ليحجزوا (5) من م 
ومد وق الأصل : لم قاتلواء وى ظ :لم يقاتلون . 

يذكن 


لمكن 


- 
م 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 17:11) ج - ١١‏ 
بالحرب 'ء فليا رآه اليهود اصطلح رؤساء" الخوارج يوحانان " و شمعون ٠‏ 
و العازار على أن [لا ‏ '] يحارب بعضهم بعضا و فقوا على عحارية 
الروم » وَاجنْمموا و فتحرًا باب المدينة و لقوا من كان قرب من 
الروم» فقاتلومم و اشتد الحرب فانهزم * الروم» فَردمم طيطوَسس و شجعهم 
فادوا فكانت” يينهم حرب عظيمة قتل فيها خلق كثير» و انهزم اليهود 
فوقفوا عند السور و بْوًا جريدة من " أصحابهم فى عدد كثير من جهة 


أخرى . فداروا من وراء عسكر الروم » و زحف أولتك من أمامهم , 
فكاتف الروم بين المسكرين* فقتل منهم خلق كثير فانهزمواء و ثيت 
طيطوس فى جمع" من أصحابه فاشتد الامى حتى كاد"' يقتل» فال أصحابه : 
امض إلى الجبل؛ فاختار الموت على الهزيمة ولم يزل يقائلهم حتى تخلص 
أن نقلي بطلل النوره “للف ؤفاكت ونا عاد" التهوزدة زلن 
لازن قر[ عردم وزبجارت بلحو مقا ك1 ترا #الان ونان "* 
كان يريد الرئاسة , و كان شمعون و العازار يأيان ذلك » و حضر 
عيد الفصح - وهو الفطير - فدخل يوحانان" فى أصحابه إلى القدس 
()هن ظ وم ومدء وف الآصل : فى الحرب (م) زيد فى الأصل ؛ اليهود » 
ولم دكن الزيادة فى ظ و م ومد لخذفناها (م) من ظ وم ومد ء وق الأصل: 
يوماتان (4) زيد من ظ وم ومد(ه) من ظ وم و مد ,وف الأصل: وانهزم . 
(+) منظ وم ومدء وف الأصل : و كانت (ن) من ظ وم ومدء وف الآصل: 
ف (م) من ظ وم ومدء وف الأصل : عسكرين (5) من ظ وم ومدء 
ونى الأصل : جميع (.) فى ظ : كان (,) من ظ وم و مد , و فى الأصل: 
عاهد (م, م ,) من ظ و م و مدء وف الأصل :لا يوماتان ‏ كذا. 
1 29 ف 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1١‏ 
فى اليوم الآول , ظقيهم الناس بالميل و سروا بهم . فزعوا' ما ظهر 
من ثيابهم فاذا نحتها السلاح. و أخذوا على الناس الآبواب . فقتلوا خلقا 
كثيرا من الكهنة و غيرثم ولم يرحموا صغيرا ولا كبيراء فقتل العازار 
و شمعون من كان خارج [ القدس -؟ ] من جماعة يوحانان" , مرج 
إليهم و اشتد الام و اتصلت الحرب , فلءا عم طيطوس زحف إلى ه 
المدينة فقال له فوم من اليهود الذين على السور : تفتيح لك الباب على أن 
تزمتتا و تريحنا من هؤلاء الخوارج . فل بثق [بهم-"] لا ظهر لهم من 
شرمم وغدرمم , وعلت الآصوات ف المديئة؛ للآن بسضهم كان يريد 
أن يفتح لطيطوس و بعضهم؟ يملع . *و تبادروا" إلى حذظ 'الآبواب 
[و السور. فتقدم جماعة من الروم إلى المدرئة طمعا فى أن يفتح لهم ٠١‏ 
الباب - ' ] فرماتم الخوارج بالحجارة و النشاب , و أعانهم الذين كانوا 
استدعوا الروم للدخول , ثم خرج جماعة من اليهود فهزموا الروم و أنكوا 
فهم و تبعومم إلى قرب عسكرثم , و شرعوا يهزأون بهم , يعيرونهم؟ 
بالهزيمة » فأراد من فى العسكر أن يلاقومم فنعهم طيطوس و اشتد غضبه 
على '" أحابه و ' قال: لست أيحب من اللهود فى غدرثم , و لكن أيحب ٠١‏ 
منحم مع بصرم [ بالحرب - ' ] و كثرة بخاربكم كيف خدعوك ؟ 


() من اظ وم ومدورق الأصل : و تزعوا (م) زيد من ظ وم و مد. 

() من ظ و م و مد ء وف الأصبل:يوماثان (؛) ز يد فى الأصل : ان » و لم نكن 

الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها  ,١‏ ه) من ظ وم و مدء وفى الآصل : 

فتبادروا (+) من ظ وم و مد وق الأصل : يعيرون (ي-ي) فى ظ : الصحابة. 
احن 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 7:11 ) ج-١١‏ 


فضيتم إلى المديئة بغير أمرى وغالفتم, وصيىء و لذلك انهزمتم لآنه 
لا يحوز للرعية أن تخالف أمى الملك : وقد علتم أن بعض ملوكنا 
قتل ابنه لآنه مضى إلى الحرب بغير أمره, فأتتمى مستحقون للقتل بعصياق» 
مستوجبون لا جرى عليك من المزمة , فسجد أصحاب طيطوس [له ‏ '] 
ه واعترفوا يخطأمم وقالوا: لا نعاود , فأمرثم أن يعدلوا ما حول المدينة 
من المعاثر و الوهدات, و إسدوا الأبار" ليسهل عليهم القتال و يهدم 
السورء ففعلوا [ ذلك -' ] و قطعوا كل ما حول المدينة من الشجر 
والنبات » و كان حوها من سائر الجهات بساتين كثيرة فيها أنواع 
الأثجار و الفوالكه مسيرة أميال من كل جهة. فكان إذا أقبل إنسان 
٠‏ عليها يرى أحسن منظر فم ببق الروم من ذلك شيئا. و كان من يعرف 
تلك البساتين إذا رآها بعد إتلافها يسكى و يستوحش .ء و اشتغل اليهود 
بخوارجهم ؛ و اتفق" شهمون والعازار على يوحانان' و كان قد ملك 
ممم القدس/ ومعه ثمانية آلاف و أربمالة رجل من الشجعان؛ و كارف 
[ مع - '] شمعون عشرة آلاف من اللهود واخصة آلاف من أدوم* 
6 أى“* التصارى ‏ و كان الكهنة ء جماعة من أهل المدينة مع العازار , 
و حصل الناس' بين هؤلاء بأسوأ حال, و كانوا إذا استظهر الروم 
على المدينة اتفقوا و حاربوهم . *فاذا دفموهم * عادوا إلى الشر فما بيهم ٠‏ 
() زيد من ظ وم ومد [م) فى ظ : الا بواب (م) فى ظ ؛ اشتغل (غ) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : يومائان (0) فى ظ : ازوم (+) منظ وم ومدء 
وف الأصل : من (ن) من ظ وم و مدء وق الأصل : للناس (م-م) من ظ 
٠م‏ ومدء وق الأمل : و اذا دنهوا . 


داقن مم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ع 1١-‏ 


م إن طيطوس أحضر كبش ' الحديد و غيزه من "آللات“القتال؟ 
لهدم السورء و صنع [ أبراجا ‏ ؟ ] عظيمة من الحشب توازى؟ سور 
ادبن و تحتها بكر ليدفضها الرجال و تصعد علها لمقاتة . .و أرسل إليهم 
رجلا من أصحابه يدعوم إلى المسالمة فرماه بض من على السور ققئله ؛ 
و اصطلح الخوارج [و خرجوا - '] إلى الروم ققاتلوم" و أحرقوا 
الكش و جميع تلك الالات و أبعدومم و رجعوا إلى المدينة يتقاتلون , 
فا علر* طيطوس بذلك دفع الكبش عل السور فهدم منه قطعة كبيرة , 
فهرب من كان. ؤراءه إل السور الثانى . فأبعد" الروم ما سقط من حجارة 
السور ليقسع لهم امجال, فاصطلح الخوارج و فرقوا أصحابهم على جهات 
المدرنة , و اشتد القتال يينهم و بين الروم . *و صدق الفريقان*, و تولى 


طيطوس ارب بنفسه , و أقبل يشجع أصحابه و يعدثم بالآموال و الصلاتء: 


و تجسع الخوارج أصحابهم ونادى [ همون -' ] : من انهزم قتل 
وهدم منزله . 

فلا رأى طيطوس ثيات أصحاب شممون مال" إلى جهة يوحانان, 
ولآنها معتدلة وطيئة » و أراد أن مل ٠‏ السور الثانى؛ فناداه رجل 


(:) ف ظ : لبس - كذا (, - ,) من ظ وم و مدء وفى الأصل : آلالات 
لقتل (م) زيد من ظ وم ومد (4) من م ومدء. وفى الأصل وظ : 
توارى(ه) ف ظ : فقتلوهم (+) زيد فى الأصل : بذلك , و لم نكن الزيادة فى فل 
وم ومد لذفناها () من ظ ومو مد ؛ وف الأصل : و ابعد (م-م) تكرر 
ما بين الرقين فى الأصل فقط (و) من ظ و م و مد, و فى الأصل : قال (.,) من 
م و مد , وى الأصل : ينظح , وى ظ : نطح . 

2-١ 


كا 


هه 
إى 


حم 
60 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 107:11 ) اج - ١١‏ 
الله تضطور؟ من فرق النوزة سالك باسيدى أن تنفق [ عل" ]< 
هذه المدينة و الام يحرى على ما تحبء. فظن طيطوس صدقه فتوقف 
"و شرع" يكلمه . و أطال المراجعة احتيالا منه ليتمكن أصتابه من 
إحراق الكبش , ثم سأله أن يبعث [ له '] شخصا من أصابه ليتفق 
ه معه. فأرسل إليه شخصا من وجوه الروم ققال [ له -"]: اقرب حتى 
ألق إليك ما لى ثم * انز فألق [ عليه" ] صخرة فأخطأته و قتلت* 
+ زجلا كآن.ممة+ فتشت طيطوين زادقع لكين غل [ النورب" ] 
لثانى فانهدم؟ مه قطعة كبيرة, فاشتد أسف قصطور فقتل نفسهء 
وتبادر اليهود فنعوا الروم مر الدخول من الموضع الذى اثثل » 
٠‏ و حاربوم إلى أن أخرجومم عن السور الآول و قتلوا جماعة منهم » 
واتصلت [ الحرب - ' ] بين الفريقين أربعة أيام ؛ و ورد على طيطوس 
فى اليوم الرابع عسكر كبير من أمم ممتلفة تعينه على اليهودء حرج 
اليهود على عادتهم " [ فقاتلومم -" ] فلم نكن لحم بهم طاقة [فانهزموا ' ] 
و دخلوا إلى الحصن الثالث , فاص طيطوس برفع الحرب و كف عنهم 
ور خسة أيام . *و ركب* فى اليوم الخامس و تقدم إلى قرب" السور , 


(,)ف ظ : قسطور (م) زيد من ظ وم و مد(م_م) من ظ وم ومدءوفق 
الأصل : فشرع (4) تكرر فى الأصل فقط (ه) من ظ وم ومد. وى 
الأصل : قل () مم م و مد ء واف الأعبل وظ : فهدم (ي) من ظ وام 
ومد ,وق الأصل : عاداتهم (م-م,) من ظ وم ومدء وف الأصل : فلما كان 
(و) من ظ وام و مدء وف الأصل : اقرب . 

بد زمم) فوجد 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جخ - ١١‏ 


الكبش . فابتدأم طيطوس بالسلام و خاطبهم بالجيل و الملاطفة و قال : 
قد رأيتّم-ما جرى من [ هدم ]١-‏ هذين السورين, و ليس يتعذر هدم 
السور" الثالثك. وقد علتم أنكم ما انتفعتم فى هذه المدة ما قعلتموه , 
و كذلك لا تتتفعون أيضا بدوامكم على ما أتتم عليه من اللجاج فى" عخالفتنا . 
فارجعوا عن ذلك قبل أن أهدم* هذا السور الاق و أستييح المدينة : 
وأخرب الحميكل. ولست أختار ذلك و لا أريده ؛ فان رجعتم إلى 
طاعتنا كنا لكم على أفضل ما عهدتموه منا. و دامت لك السلامة , و زال 
عنكم ما أتم فيه من المكروه . 


وأ يوسف بن كريون أن هرب منهم و يلغ معهم ' الغاية . 


فى القول و يستدعبهم إلى المسالمة و يبذل [ لهم-' ] من الامان و العهؤد 
ما يثقون به و يسكنون" إلله . فوقف قدام باب المدينة و قال : 


اسمعوا [ منى -* ] يا معشر بى إسرائيل , ما أنا عخاطبكم به فاتى [إنما2']” 
أخاطكم ا ينفعكم و يعود بصلاحكم إن قبلتموه. [ و - *] اعلموا أن 


عامية. و عسا كرم متوافرة' , و أحوالكم مستقيمة , فأما بعد"' أن 


() زيد من ظ وم و مد (,) سقط من ظ وام و مد(م) ىق م: مسن . 
(؛) ف ظ : انهدم (5) من ظ وم و مدء و فى الأصل : منهم (.) زيد من م 


و مد (ي) من ظ وم و مدء وف الأصل: تسكنون (م) زيد من م () من. 


م ومد :واف الأصل : مواقرة, وف ظ : متواترة (.,) سقط من ظ . 


وم 


فوجد بوحانار: و شُمعون و أحابها قد خرجوا من المدينة لحرقوا 


5: 


نظم الدرر . ( سورة الإسراء /!1: 107) ج - ١١‏ 


لدم إلى هذه 'الحال, من' خراب البلدان وفاء الرجال؛ و ذهماب 
النعم و اختلال اللاحوال, فكيف تطمعون فى مقاومة هذه الامة العظيمة 
القوبة التى قد" قهرت الممالك و الآمم و ابيتولت عليهم. فعلى أىّ 
شىء تعتمدون ؟ 'فان قلم" : إنا تعتمد على الله عزو جل و رجو 
أن ينصرنا ما جرت عادته مع آنائنا, فيجب أن تعليوا أنه هو الذى 
ساط عليك؛ هذاه الافة لوه أفعالم * و كثرة ذنوبج, لانم ارتكيم 
الخارم » و سفكتم الدماء , و يجستم هكل اله المقدس, و قتلتم كهتته 
و صلحاء أمته ظلساء فكيف ترجون من الله النصر والمعونة مع هذه 
الآفعال' القبيحة و الله لا ينصر من عصاه , و إت كتتم تتكلون على 
الجصون و العدد و العساكر فأتم تعليون [ أن-' ] جميع ذلك قد ذهب" 
أكثره . ولم يبق [ منه -" ] إلا القليل. و هذه المدينة قد هدم؟ 
سوران ''من أسوارها'' ولم بق غير" واحد وهم“ مجدون فى 


هدمهء وأتم كل يوم في نقصان و ضعف و عدوك فى زيادة و قوة» 


فان دهم على ما أتم [ عليه ' ] هلكتم ولم '"'بيق منكم باقية؛ فان 


(,-,) من ظ ومو مدء وف الأصن : امال لمن (,) سقط من م (+-م) من 
ل وام و مدء وف الأصل: فقاتم (؛) من ظ , و ف الأصل : عليهم » والكلمة 
ساقطة من م و مد (ه) من ظ وام ومدء وق الأصل : نعالكم (.) زيد فى 
م : القدمة (ن) زيد من ظ وم و مد(م) فى ظ : ذكر (و) ى ظ : ذهي. 
(.,-.5)مناظ وم ومدء وق الأصل : منها () مس بط وم ومدء 
وى الأصل : الا (م,) من ظ وم و مدء وق الأسل : انتم (م) ومن هنا 
إلى ما سنئبه عليه تعرضيت نسخة مد لا نطياس يصعب معه إجراء المقابة عليها . 


ع فلم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1١‏ 
اقلم : إنا نختار القتل على الذل الا"مم و طاعتهم. فقد علم أن آباءنا 
و أصولنا - وثم السادة الذن يحب علينا أن نقتدى بهم لم بمتتعوا من 
مبالة الآمم الذين جاورومم و مداراتهم , و لو كاف أمرا مكروها 
' لقد كانوا' أولي بكراهته منك , والمتقدمون منا أطاعوا المصربين في 
أزمان كثيرة و ملوك الموصل و التكسدانين ' و الفرس ثم اليونانيين 
الذن جاروا عليهم و أساءرا إلهم و صبروا على ظللهم لهم إلى أن 
أذن الله مخلاصهم [ منهم -" ] على أيدى [ بى -” ] حشمتاى الكهنة, 
ثم أطاعوا بعد ذلك ملوك الروم إلى هذه الفاية. ولم يروا أن عليهم 
نقصا فى طاعتهم .و كذلك أتم [ إن - "] أطمتمومم كان ذلك أولى بم 
من" أن اتعرضوا أنقفسكم للهلاك , و تعمدحم للزوال, و بلدم للخراب . ٠١‏ 
و تحصلوا؟ بعد ذلك فى أضعاف ما كرهتموه من الذل ؛ و لا يعرم 
فى ذلك عاقل و لا يحمد رأيم , على أن الروم ما زالوا محسنين إلبمء 
كفو أمس أعداتم من اليوناننين» و أزالوا سلطانهم عنم , و أعانوم على 
كثير من الآمم الذين يعادوكم [ حتى غلبتمومم -* ] و استولتم عليهم , 
فأتم بطاعتهم ١‏ أولى م ععصيتهم , و قد عليتم أن اله عرز وجل ٠١‏ 
قد جعل لكل أمة دولة .و سلطانا سلطها فيه . فاذا | انقضى -" ] ذلك 
الزمان زالت دولتها و سلطانها فذلت لغيرها و خضعت" لمن كان يخضع لحاء 


© 


(-) مس اظ ومء دف الأصل : لكان وا (م) من م وى الأصل وظ : 
الكسرانيين (م) زيد من ظ و م (؛) من.م , وى اللأصل وظ ؛ مخلصوا (ه) زيد 
من م » و موضعه فى ظ : غليتموها (+) من م , و فى الأصل : بطاعتم . وى 
ظ : بطاعته (ب) من ظ و مء وف الأصل : خضت - كذا. 


وهوو؟ 


هد | 


لس الدرر ( سورة الإسراء ١1/‏ : /1): دن 


قد مكاة أيديم زماناء و سلطم على غيدم دهرا , ثم جعل الدولة 
و السلطان لسوا ى. وأراد أن يذلم هم ؛ فى خالفتم مراد الله 


:وم تقبلوا حكه هلكم .و ليس يشك قَْ أن الله أراد فى هذا الزمان 


أن رفع الروم و يسط' أيديهمء لإنه قد أؤل [ لحم -'] الملوك 


ه وظفرم بالآمم حتى أطاعهم من فى سائر جهات الدنيا من هو أشد منكر 


بأساء و أكثر عددا, و أقوى سلطاناء وكيف تطمعون فى أن تغليوم 


٠‏ وأتم تشاهدون إقبالهم وقوة" أ ثم و معونة ألله لحم , وورون أقسكم 


بخلاف ذلك , و ليس يعيب الإنسان و لاينقصه طاعتة لمن هو أقوى 
منه و أعلى يدا لآن الله عر و جل قد جعل أمس الخلق فى الدنيا مبنيا 


5 على أن يكون بأضهم تابعا لبعض » و بعضهم قاهرا أبعض . و بعضهم ' 


محتاجا إلى | بعضء و كل صنف يخضع لمن هو أقوى منه و يذل له 
و يطبعه , و-ذلك ظاهر موجود فى الناس على طبقاتهم , و فى. الحيوانات 
على اختلانهاء , ليس ستغنى عن ذلك أحد, و لايذمه عاقل . و إذ؛ 
كان الآمر, كذلك فليس ينقصك طاعة الروم , و.لا الروم بأول من 


٠6‏ أطعتموثم وقد تقدمت" طاعتك لهم منذ سنين ‏ و قد ابتدأوم فى هذا 


الوقت بالجيل. و دعوم إلى المسالمة » و بذلوا لك الآمان, و ضنوا 
ل الإحسان: وظهر منهم الإشفاق' على مديتك و قدسم فاتقوا الله » 


() زيد فى الأصل : ى» ول تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناءا (,) زيد من ظ 


وم (م) من ظ وم ء وق الأصل : قراة ( (؛) من مء وق الأصل وظ : ان . 
(.) منؤظ وم, وف الأصل : قدمت (7) زيد فى الأسل وظ : عليم, 
وم تكن الزيادة فى م لخذنناها , ١‏ 


80 (49) وتلافوا 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) -- 


وتلافوا آمك . و أحسنوا النظرا لمن بق منكم . فارجعوا إلى ما كام 
عليه" من طاعتهم" لتبقوا و تهاسك أحوالك , و تسل هذه المدينة 
وهذا القدس الجليل قبل أن يهدم هذا الحصن الاق فتهلكوا . 

فصاح الخوارج بشم بوسف و الفرية “عليه و رموه؟ بالسهام 
والحجارة. فتاعد' قليلا و أغلظ لهم فى الكلام و قال: يا معشر ه 
العصاة ! أخبروق “ما الذى' حلكم على قتال [الروم -'] إن كتم 
تقصدون بذلك صانة القدس عن* الاعداء [فأنتم - "] قد ابتذلقوم؟ 


بالمحاصى و نحستموه بما سفسكتم فيه من الدماء الكثيرة'' [ظلا -""] , و إن 
كتتم تريدون نصرة الامة و إعزازها" فأنتم تقتاونها بأيدييم 
وتبالغون فى ظلها و الإساءة إليها. وهل يفعل الاعداء بم أكثر ٠١‏ 
ها فعلتموه؟ "' أو لفون" فكم أكثر ما[ قد "] بلغتموه فى أتفسك؟ 
أخبروى متى كان من تقدم من أمتنا أو تأخر يغلبون من يحاربهم 
و بستظهرون على أعدائه.؟' بالعساكر "' والعدد دون الصلاح 
() ف ظ : الظن () من ل وم . واف الأسل: اليه (م) فى ظ : طاعتكم , 


(4-؛) منظ وم ء وف الأصل: عليهم و رموا١ه)‏ منظ وم . وف الأصل : 


وتباعد (+-+) منظ و م., و والآصل : بالذى () ربد منظ وم (م) ىظ: 
على () من ظ وم , وى الأصل : ابتداتمو, , و من بعد تستأتف نسخة مد , 
(16) من ظ وم و مد . وف الأصل : الكثير (, ,) زيد من ظ وم ومد. 
)1١(‏ من ظ وم و مد , وف الأصل : اعذارها (-.,_م, ) فى ظ : و تبالغون . 
)١4(‏ من.ظ وم و مدء وف الأصل: اعدابجم ١مر)ىظ‏ وم: بالعسكر . 


باه ؟ 


- 
9 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 10١‏ :7 ) ج - ١١‏ 


و التقوى ؟ وهل تخلص' من تخاص ' 3 الشدائد إلا طاعة الله و الدعاء له ؟ 
وهل [كانوا - " ] يغلبون" إلا بنصر' الله لهم و معوته إياهم ؟ و هل كان 
ينصرمم" إلا إذا أطاعوه و اتقوه؟ فلما عصوه سلط عليهم الاعداء 
و مكنهم منهم حتى قهروم و أذاومم. ولم يتتفعوا بعددمم و سلاحهم 
ولا قدروا على مقاومة الآعداء يأسهم و قوتهم , 3 علتم أن الله 
عز و جل كؤ الصالحين فى كل زمان أمس أعدائهم : فنهم من دعا الله 
عر و جل عند الشدائد فاستجاب له بلا حرب ؛ و أظهر" الآءات العظيمة 
فى معوتهم و كفايتهم. فلغوا بذلك مالم يكونوا لفون إليه بحولهم 
وقوتهم . وملنهم من حارب الاعداء و استعان بلله عز و جل فأعانه 
على عدوه و ظفره به. ولم يفعل الله مثل ذلك مع " العصأة ليظهر " 
فضبلة الصالحين , اعتيروا بأيكم إإراهم عليه السلام . لما أخذ فرعون 
إمرأته* ألم يضرب الله فرعون و أهله بالبلاء العظى حتى خضع فانكسر 
ورد امرأة إراهم عليه السلام وهى سليمة. ثم أحسن إله و أكرمه 
فهل قدر إبراهم عليه السلام على ذلك بالسيف و الحاربة أو* بالصلاح 
(,)منم ومد, وف الأصل وظ : تحلص (م) زيد منظ وم ومدرم) منظ وم 
و مدء وق الأصل : تغلبون (4) فى م: بنصرة (ه) زيد فى الأصل : بعددهم » 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم ومد كذنناها [.) ىظ : استجاب (ي-.ن) منظ وم 
ومد .وق الأسل : ااعصا ليظهره (م) راجع أخر يات الأ#داح ااثانى عشر 
فى ياب ااتمكوين من التورأة؛ و أغاب الأمثلة الآنية مستفادة من ااتوراة 
و غيرعا من الأسفار القدئة (و) من ظ وام ومدء وف الأصل «و». 

اق والدعاء 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الخامس عشير ) ج1١‏ 


م 0 


والاعاء إل الها هدو وجل ؟ و كذلك * فل الله مع إسححاق عليه السلام 
أخذ أبهالح ملك فلسطين ام أيه " ٠‏ وقد علتم أن موسى عليه السلام 
[ل يستظهر - "] على فرعون و عساكر المصربين حَتى هلكوا و تخاصت 
أمة ببى إسرائيل منهم مخرب ولا عدة. بل بالدعاء و كفاية الله له 
ولما' حارب عماليق ببى إسرائيل هل غلبوه إلا بدعاء مومى عليه السلام 
و صلاته ؟ و يوشع بن نون عليه السلاء* للاعبر الآردن مع بنى إسرائيل 
فد كان فى جمع" كبير [و قوة - "] فهل قنح [يريحا -؟ ] بالحرب أو بالآية 
العجيبة فى سقوط الحصن ؟ ولا أخطأ عاخان" بما أخذه من يريحا من 

الغنيمة التى نهى الله عنها ببنى | لوقل الع لك بروج بل» 


حَى ا ا ٠‏ فم يقدر بنو إسرائيل مسع . 


كترتهم على مقادمتهم إلى أن صل يوشع بن نون عليه السلام و دعا 
ا الله عز و جل - فاستجان الله | [ دعأءه -؟) و فصر بى سر ائيل 


على على ؟ و جدعون"' لما غلب عسكر مدبن و عماليق مع كير تهم 


(إناافنة ل وام اك ال : نذلك (م) راجم آبةآي و ه.ا بعدها من 
الأسصاح ااسادس و د العشرين من باب التكوين (م) زيد من ظ وم و مد. 
(4) ورد ذ كر العااقة ى عدة أصواءات من باب العدد (0) راجم أوائل سفر 
يوشع (+) من ظ وم و مد , وف الأصمل : جميع. (ي) فى الأسل : عماطار ع 
وى ظد وم ومد:عاح_ان. وى مفر وشم الأصصاح السابع : عخان . 
() من ظ وم ومدء. وق الأصل : لسبيه (و) لظ : هل (. ,) من ال 
وم دمدء وق الأصل : للدينة (ى) سقط من ظ (م) راجع آية ,و ما 
بعدعا من الأصطام السادس من سفر القضاة . 

2 


ام 


نظم الدرر ال لام انها ج ١١-‏ 


هل غلبهسم إلا معوة الله [ لحم - 1 وكيا ' كيف اهزم عكر 
الآرمن العظيم عن سبطية” بصلاة اليشع [ النى - ' ] عليه السلام 
و دعائه» و قدكان أهل المدينة أشرفوا على الحلاك من الجوع , فأوقع الله 
[ الحوف -' ] فى قلوب الآرمنن فانهزموا بغير حرب ولا قتال , 
ه 'وخرج*' أهل المدينة فغنموا عسكرهم و زال عنهم الجوع . واذكروا” 
ما فعل الله مسع نساء الملك و يوشافاط لما ظفرهما يأعدائهم)ا بالدعاء 
و الصلاة, و قد علتم أن شمشون' قبل أن يخطين كان جبارا مظفراء 
فليا أخطأ أسره أعداؤه فصار ذليلا فى أيديهم مثل أقل الناس و أضعفهم 
و طحنوه بالرحى مثل الإماء. و كذلك شاوول" -و فى نسخة : طالوت - 
٠‏ الملك لما كان طائعا لله *تعالى كان الله* ينصره. فنا 0 أسليه لله إلى 
عه في ف 78 يتفع بعساكره وغوه 0 0 حارب 
أدوم غلبهم"' و ظفر" بهم , فلا أخذ أصنامهم و نصبها فى بيت المقدس 


(,)زيد منظ وبم ومد (م) فظ : انظروا (م) فظ : سبسطته ,“وى الأصماح 
الادس من الملوكم : ااساصة, وى معجم البندان : قات ؛ الشهو ر أن سبسطية 
بلدة من نواحى فاطين بينها و بين بيت القدس يومان (غ+-؛) من ظ 
وم ومدء وف الأصل: فرج (.) راجع اللوك والأيام من الأسفار القديمة. 
() من القضاة - الأسصاح الرابع عشرء و فى الأعصل و م ومد: سمسونء واف 
ظ : شمسون (ي) من ظ وم و مدء وف الأصل: ساوول» وف وثيل - 
الأصصام التامسم : شأول (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ و مد () مثله ى 
إلأعما اح الرابع عشر من اللوك ,» و فى ظ فقط : امضيا (.) قط من ظ - 
(,ب)منظ ومومدء وى الأصل : ظفره . 

ووم (40) سمل 


نظم الدرر (الجزم الخاسن عشر ) 005 
ةن لاحن ين مدر را ار 
أقح هزيمة لجذلان اله له و برك معوته. و اذكررا' هلاك مكر' . 
ستبواريب ملك الموصل العسكر العظيم بير" حرب و لا قال بل بصلاة 
حزقيا الملك و الآانياء عليهم السلام و دعائهم . و اعتتروا؛ بصدقيا 
املك لا عصى الكددانيين و ظن أنهم يغلبهم بساكره و بعدته و خالف ه 
الانياء عليهم السلام_؟ ] فى مسالتهم . هل' انتفع بذاك ؟ و هل كانت 
عاقبته و عاقبة الآمة إلا إلى الهلاك ؟ فهذا و غيره ما ل أذ كره لم يدلم 
على عناية الله بالاخيار. و خذلانه للعصاة الإاشرار 

و ساق هم "من مثل هذا" كلاما كثيرا بليفاء ثم رغبهم فى 
طاعة أسفسيانوس بالخصوص هما * اشتهر من حسن سيرته. واقال: .م 
ولو لم تعلبوا ذلك إلا بما عاملبى' [ به -'] من الجيل . و قدكنت 
أستوجت [ هنه -' ] غير ذلك لكفام"'. لآنى كنت أول من 
اجتهد فى بحاربته ٠.‏ و قتلت خلقَا كثيرا من أحابه. ٠‏ والقد كنت أعل 
أنى'" القت الصواب ٠‏ ولكى ل رابع أعيم قب اتفقتم على 
)١(‏ راجم الأعماح لابن مقر لطي ) منظ وم ومدء وق الأصل : 
عسبا كر (م) من ظ وم مد ء وف الأصمل : بلا (غ) راجع الأساح السادس 
د الثلإثينم من الأيام , (ه) زيد ما بين الماجزين من ظ وام ومد (و) من ظ 
وم و مد , وق الأصل: : قيل (بن - ب) ما بين الرقين تكرر ف الأصل فقط . 
(ه) من ظٍ وم بهد ء و ف الأصل : 1 () من م و مد . وف الأصل وظ : 
عاملين )١.(‏ من ظ وم ومد ء وفي الأصل : فكفاكم () فى م : اتتى 

95١ 


ال يل (سورة الإسراء ١/‏ : 17) عا 


عاريتهم و بعثتموق ' أخالفكى ويلك الجهود فى مناتك ء و بيت 


فى' حصن" يودنات إلى [ أن -"] قتى أصانى. وغلبى الامنء 


5- 


نا ا ٠‏ اسه إره إلى" هذه الغاية عل" 5006 


| وقد [كنت -؟] اجتهدت قبل حصولى معهم أن أهرب إليم فا 
تم لى ذلك » و أنا الآرنب أحد الله تعالى إذ لم يسهل لى ذلك . فاتى 


لوكنت معك لكنت إما أن أشاركك فى أضالك هذه فأكون مخطتاء 
أو أخالفم فقتلونى ظلياء فأملوا ما عاطبتكم [ به -؟] ولا تظنوا 
أن الله ينصركء فانم لا تتحقون [ ذلك -” ] لانم قد أحتطتموه » 


٠‏ واستدلوا على ذلك بآية' عين سلوان؛ فانها قد كانت قريية من الجفاف 


قبل أن ينزل* بم هذه العساكر, فلا" نزلوا غزرت فصارت كالنهر 
لتعليوا أن الله تعالى .ريد معونة أعدائكم عليك , و أنا أعم أن كلاى 
لايؤثر فيك لتم ماقد حك الله به ' من هلاك هذه المديئة و خراب 
هذا القدس الجليل . و لذلك" قد قست قلويم فصارت كالحجارة بل 
هى أقى وأصلب من الحجارة. لآن الحجر قد يؤثر فيه [ الماء- '] 


(,) سقط من ظ (م) زيد فى الأصل: فى .و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد 
خذفناها (م) زيد من ظ و م و مد(ع) فق ظ: عليهم (ه) من ظ وم ومدء 
وى الأصل: على (+) منظ وم ومدء وف الأصل : الى (ن) من ظ وم ومد, 
وف الآصل : بانه (م) ىا ظ وم : تنزل () زيد فى الأصل : تزل بك » ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم و مد خذفاها .,) زيد فق الأصل : ايم » و لم تكن الزيادة 
فى ظ وم ومد خذفناها (,) من ظ وم ومدى وى الأصل: كذلك . 


9 إذا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عثر ) ج ١‏ 
إذا دام انصبابه عليه , و 1 لاتؤر فم ا الل 0 تلين 0 
قاويم ولا تكرء و لكى قد بلغت الغالة فيا يلزمنى من تصيحتم , 
فاقبلوا نصحى و أشفقوا عل هذا| القدس [ الجليل - '] الذى بته ‏ |بمم 
الآنياء المقدسون والملوك العظاء. فان بقاه عم و ثيات أمركم مقرون ببقاته 
وعمارته, ون خرب لم ببق لم عز ولا إقبال ولا دولة, فاقلوا ه 
ما بذله لك ابن الملك من الآمان . و ثقوا بعهده و ما ضمنه من الإحسان , 
و أنا الضامن لكم عنه و إن اتهمتمونى بأنى' أخدعم و أريد معارنة 
الروم عليكم فأنتم' [ تعليون_'] أن أنى و أى وزوجتى الكرمة عل 
و' أولادى معك . فان ظهر لك من طيطوس بعد مات له ما نكرهون 
فاقالومم و اقتلونى فقد وهبكم دماءثم ودى [ على ذلك_' ]. ٠٠١‏ 
ثم بكى يوسف بكاء شديداء وكان طيطوس يسمع كلامه فرق له 
ل باطلاق من كان من* السى فى عكره, و أطلق لهم أن بمضوا 
حيث شاءوا فال١‏ أ كثر" أهل المدينة إلى طاعة طيطوس» فنعهم الخوارج 
و وكلوا بأبواب المديشة من يحفظها. و أمروا الموكلين أن يقتلوا كل 
فق أكاق الخروج , ولا طال الحصار اشد الجوع, و كان الخوارج ه٠١‏ 
يفتشون منازل الناس و يتهيون الطمام و يقتلون من مانمهم عنهء فكان 
ع د لي ل 
() زه من ظ ومومد (0) زا ىظ : وم () من ظ وم ومذى 


وف الأصل : دانم (6) من ظ وم ومدء وق الأصل 00 
(ه) فاظ ل : ما مال كذا (ي) سقط من م .' 


لس 


5-- 


نظم الدرر ( سورة الإسيراء /ا! :7 ) عل 
المدينة المديئة لأخذٍ شا شِيئا من نات اللأرض كله الترارع 1 إن قدر على 
الخروج قنله الرومء فَأَفَاهم ذلك . و كان طيطوس إذا مع ذلكِ' 
رق له" و استعطفهم » فلا بيد استعطافه الخوارج إلا قسوة. و يخاطيونه 
القيح ليكفب عن ولك ثلا ميل ممه الناسٍ ٠‏ "فللا رأى" ذلك جد' في 
إخراب* [ السور - ١‏ ] الثالك ليخلص" النإس من الخوارج , فقسم 
“عبكره أربعة أقيمام* و نصب كباشا علي الجهات الاربع , عفرج [لهم 
الخوارج فماتلومم قتالا شيديدا", و قتلوا من الروم خلمًا كثيراء و كانوا 
قد ندبوا أربعة مم أشدائهم لإجراق الكباش إذا اشتغلوا بالقتال. 
ولم نزالوا يقائلونهم حتى تم لمم ما أرادوا و أحرقوا الكباش و جميع 
آلاتها, ونظر الروم من تجاعة اليهود ٠‏ بأسهم ما هاللهم'' فانهزموا , ' 
فردهم طيطوس و جعل يشجعهم و قال: أما" 0 أن يغلبم 
اليهود بعد أن استظهرنا عللهم , و هدمنا سورين مرح أسوار المديية , 
ول بق غير" سور واحدء وقد هلك أكثرهم و ليس لحم من 
ينصرمم . و نحن فمسا ترنا متوافرة , و معنا أمم كثيرة تعيننا عليهم . 

ثم أمرمم أن يتركوا قتالحم حتى يهلكوا من الجواع. فضبطوا جميع 


)م غروم ومش و و الأسنة بذاك (م) سقط من م (م- م) من ظ 


وم و مدء وف الأعمل: ليلاءرى (:) من ظ وم ومدء, وق الأصل : جدا. 
(5) من ظ وم و مدء وق الأصل : اخراج (1) زيد من ظ وم ومد(ي)اف 
ظ : حلصت (م - بم) كر رما بين الرقين فى الأسل فقط () منظ وم ومدء 
و في الأصل : كثيرا (.؛)من ظ وم ومد. وق الأصل: هالوا (؛) من 
ظ ومومدء وى الأصل: ما (,,) من ظ ومومدء, وى الأصل : الا. 
٠‏ ا (91) طرق 


نظم الدر ( الجزء الخامس عشر ) يا 


0 


طرق! المدية ب'قضاق” الامن يهم جدا و أشند الجوع :"ول يكن أسر" 
يقدر أن يطحن قحا ثلا ينهب» ولا يخبز ثلا يفضحه الدخان . فكان 
من عئدة ثىء يستفون القمح و الدقيق, فات كثير من الناس . و اشتغل 
الأحياء بأنفسهم . فا كانوا يدفنون موتاهم, و كان الى "ربا أخذ ميته 
ألقاه فى بثر ثم يلق نفسه بعده ليموت» و كان بعضهم يحفر [ له- *] 
قرا ثم يضطجع فيه؟ حتى يموت وامتلا'ت الشوارع بالموق. فكان 
الخوارج يلقونهم من السور إلى الوادى الشرى؛ فلا رآثم طيطوس اغَتم 
ورق لهم » و كان * ببيت المقدس" امرأة من أهل انعم أصلها من مديئة 
فى حيرة الآردن ء فليا كثرت الفتن هناك اتتقات فى جملة من اتقل 
إلى بيت المقدس يجميع عبيدها و سائر نعمتها, ولمويكر الا غير ٠١‏ 
ابن واحد صغير و هى حبه حبا شديدا؛ فلا قويت الجاعة . و نهب الخوارج 

جميع ما عندها اشتد بها الام وكان ابنها نتضور” من الجوع . فليا 

زاد بها الجوع وما يوم قلبها من تضور ابنها*. أرادت قتل ابنها لتأ كله , 

فبقيت حائرة لا تدرى على أى” الآمرين* تحمل تقسها. هل تقتل ولدها 

العزيز عليها [ بيدها- " ] , و ذلك من أعظم الآمور و أشنعهاء أم تصير ٠٠‏ 


() زيدفى ظ : انب (ماق مد: الميت (م) زيد من ظ وم ومد. 
(:) سقط من ظ (ه - ه) من ظ وم و مد ء وك الأصل : بيت () فى ظ: 
لم تكس (,) أى يتلوى ؛ وى ظ : يضرر (م) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : وندها (و) من م وامدء وق الأصصل وظ: الأمس . 


ناش 


نظم الدرر (سورة الإسراء/9١:‏ 0187 ج - ١١‏ 


همد / 'على ما' تراه به و بنفسها مم البلاء/ و قد فارقها" الصير و عدمت 
الجلد , م زاد بها الجوع فؤال عنها" القييز فقالت : ياابى و واحدى! 

قد [ كنت _' ] آمل "أن تعيش" حتى تبرنى, و“ كنت أخاف أن 
تموت قبلى فألجع بموتك . فيا لييتى ' كنت قد" كلتك فدفتتك و احتسيتك 

ه عند الله ء الآن يا ولدى فقد* أحاط نا المكروه و أيقنا بالحلاك . 
فالمى لا يرجو* الحاة و الميت لا يدفن » و أنا و أنت هالكان» و إن 
مت يا بى لم يدفنك أحد و كنت كفيرك ممن أكلنه '' الكلاب و طيور 
"السماء. وقد رأيت أن أقتلك لقستررعح ما أنت فيه ثم آكلك فأجمل 
بطى الى" حملتك فيها"' قبرا لك. و أسد بك جوعى. يكون ذلك 

٠ عوض [ برك -"" ] بى الذى كنت أرجوه» و ثنال بذلك الاجر العظيم‎ ٠ 
و يكون "ذلك عارا" على هؤلاء الخوارج الذين أوقعونا فى هذا‎ 
, الللاء. وزيادة فى عط الله عليهم. و يذكر ذلك على مر الدهر""'‎ 

و تحدث به بعدنا الاجالء و يعتير به ذوو الآلبابٍ . م قيضت عل 


ابنها يدها الواحدة و أخذت الحديدة باللاخرى و هى كالجنونة » و حولت 


(-,) من ظ وم و مدء وف الأمل : جما (,) زيد ى ظ : من ١م)سقط‏ من 
ظ (ع) زيه منط وم ومد(ه-_ه)سقط مابين الرتمين منظ (+ . ) زيد ىلظ: قد. 
5 - ي) من م و مدء و فق الأصل: : قد كنت وافظ : كنت (م) ف مد:قد . 
() زيدف الأصل : له وم تكن الزيادة ىظ وم ومد لقدفناها ( )٠‏ كررق 
الأصل فقط (, ,) و من هنا إلى ما سننبه عليه تعرضضت نسخة مد لانط.اس #وق 
إحراء القابلة عليها ( , ) فى ظ : الذى؟ والبطن تأنيثه أيضا لغة (م) فى ظ : فيه . 
(؛) زيد من ظ وم (ه,) من ظ ومع وف الأصل : الدهور. 

5 وجهها 


ظم الدرر ( الجوه الخامس عشر ) جِ- ١١‏ 


وجهها عنه قلا تراه و ضربته بالحديدة قات . ثم أخذت منه و شوته 
وأكته. فليا شم الخوارج ريم ذلك الفحم مجموا عليها ققالوا [لها -']: 
من أن لك هذا اللحم ؟ ولم' استأثرت به علينا؟ فقالت : ما كنت 
بالتى" أوثر نفسى عليكم فاجلسواء لخاءت بالمائدة و أخرجت ما بق من 
جسم انها و قالت : هذا ولدى و أعز الناس عندى. قتلته بيدى لإفراط 
الجوع و أكلت؟ مون لحه. وهذا" بقية جسمه عزلتها ل75, فكلوا 
و اشبعوا ولا نكونوا أشد رحمة" لولدى منى. و*لا تضعف قلوبكم 
عن ذلك فانه قبح" لشجعان مثلم أن تكون امرأة أقوى"' قلبا مني , 


و أنتم أحق بأن ترضوا بهذا منى. لاثم الذين" ميتم علينا البلاءحتى 
بلغنا هذا المبلغ» ثم رفت صوتها تبك" و تنتحب و تنوح على ابنهاء . 


ش فلا رأوا ذلك هلهم و خرجوا مذعورين و اشتهر خمرها. فقلق الناس 
قلا شديداء و تحمقوا حة "' الوعيد الذى سبق من الله . واننكسر 
الخوارج [ لذلك -' ] واستعظموه و أطلقوا لاس الخروج » عفرج 
فى ذاك الوقت خلق كثير. 
() ذيد منظ وم (م) منظ ومء وف الأصل : لم (م) فيظ : بالذى () من 
ظ وم, وى الأصل : اكلته () فىظ : هذه (+) ىظ : ها (ي) زيد فى الأبل : على » 
ول تكن الزيادة فى ظ وم لخهذفناها (م) العبارة من منا إلى « بهذا مبى » ساقطة 
من ظ (1) ريد فى الأممل : متكم , و لم نكن الزيادة فى م لخذفناها (.,) من 
م » داق الأصل : احوى )١(‏ فى ظ : الذى (,,) زيد فى الأممل: و تنوح , 
ولم تكن اازيادة فى ظ وم خذفناها (م,) من ظ و مء وف الأصل: شدة , 

يض 


إن 


نظلم الدرر ( سورة الإسراء /1ؤ : 07 ) ج ١١-‏ 


2 فليا اتصل ذلك بطيطوس استعظمه و اشتد خوفه من افد قفا اد. 
فرقع يديه إلى السهاء و قال : الهم ! أنت العالم بالخفيات , و المطلع على 
السرائر و النيات. أنت تعلم أنى لم أجق إلى هذه المديئة لإسىء' إلى أهلها 
و لقد ساءىق آم هذه المرأة فلا تؤاخذنى به , و طالب هؤلاء الخوارج 


ه واتتقم منهم. و ظفرق بهم ولاتمهلهم . و أمى بالإحسان إلى من خرج 
إلّه من اليهود. فكان كثير منهم لايقدرون على تح أفواههم, و كثير 
منهم مات لا أكل الطعام , و كان الصبيان و غيرهم يختطفون الخيز إذا 
نظروه ء بنهشونه بلا عقل» فاذا أكلوا ماتواء فال طيطوس ليوسف 
ان كريون: ما الخيلة فى هؤلاء حتى لاموتوا؟ فقال: ينبغى أن كوا 

» اللين و الحباء الرقيق' أياما حتى تلين" أمعاؤم , نم الطعام بعد ذلك‎ ٠ 
ففعل ذلك فسل منهم جماعة . و تقدم الروم إلى السور الثالث للهدموه‎ 
] - تغرج [ إليهم -' ] يوحانان" و شممون و أصابها مع ماهم [ فيه‎ 
من الضر فقاتلوهم قتالا شديداء ء قتلوا منهم جماءة . فأ طيطوس‎ 
بدفء' الكبش على" السور , قدفع* عليه فى الليل فهدم  و كبر" الروم‎ 

هو كيرا ' عظما و كيرا اليهود من داخل المدبنة. فم يحسر'"' الروم على 


() من ظ ومء وف الأصل : لاشىء (,) مرى ظ ومء وف الأصل : 
الدققق (م) من ظ وامءو فى الأصل : يلين (ع) زيد من ظ وام (ه) من 
لوغ وفى الأصل : يوحالان (.) من ظ ومء وفى الأصل: برفع . 
()ىظ هالى (م) من ظ وم وف الأصل : فرفع (5) ى ظ : كأر. 
(. ,)ف ظ , تكثيرا (, ,) من ظ و مء و فى الأسل : فم تيسر - كذا . 
لض (40) دخول 


نظم الدرر (الجزء الخامس عشر). 6ع 
وغول المديئة» فليا أصحوا إذا وان جديد بازاء الحدم قد ناه الهوه ‏ 
تلك الليلة | وحم قيام عليه » فاستعظم [ الروم '] ذلك و 'أيسوا من* اك 
الفتتم , فقال طيطوس : هذا رطب لم يستحك , و إذا ضربه الكبش أسرع؟ 
الانهدام » فطلع الروم على السور' الذى هدموه . و وقف اليهود على 
الجديد *و اشتد" القتال: فهزمهم اليهود بعد أن ١‏ قتلوا كثيرا منهم فضجرة ه 
الروم و عزموا على الرحيل » لجمع طيطوس أصحابه و قال : اعليوا أن 
لو .سن يلاغف نوما * يذه إل القالك و فلك بسي عن لتب 
ليبلغ ما أرادء وربما كان آخر العمل *أشق من أوله: فان نركه ذهب 
تعبه ضائعا و [ يق -".] عمله ناقصا لا ينتفع به . وضرب هم أمثالا [فى : 
ذلك_" ] ثم قال : وأتم قد صيرتم على محاربة هؤلاء القوم و استظهرتم ٠١‏ 
عليهم'' إلى هذه الغاية حتى هلك رؤساؤم و جباررتهم . و خريث"' حصونهم 

و فنوا بالجوع و السيف . ولم ببق منهم غير شرذمة يسيرة رن فان 
انصر فم كلتم [ قد- ' ] ضيعم تعبكم و أعنتم ٠"‏ على أنفسكم و أهتتموها 
(,) زيد من ظ وم (,-م) فىظ : عظم عليهم (م) منظ وامء وى الأصل ؛ 
سرع (4) من ظ ومء وف الأصل : الردم (ه-ه) من ظ وم ؛ وف الأصل : 
فاشتد (+-+) منظ وم ,وف الأصل: قتل منهمكثير! فضجروا ‏ كذا (ي) من 

ظ و م » وف الأصل : و أنما (م) و من هنا استأنفت نسخة مد (و) زيد من 
ظ و م و مد( ,)من ظ وم و مدء ون الأصل : عليه (,) من م و مدء 
وف الأصل وظ : ضربت (م,) من ظ وم ومد ‏ و فى الأمصل : اعبتم . 

عض 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 107:11 ) اج - ا 


عند كل من يسمع خيرك' » و لو كنم انصرفم عنهم قبل هذا كان أجسن 
بع ",و أما الآن فلا عذر لكم فى مخرم عن عاربة قوم" قد بلغ بهم 
الضر و الجوع هذا المبلغ » فان رجعم عنهم طمع [ فيكم -' ] كل أحدء 
واجترأ عل كل من يخافم , ولم لاتأسون" [باليهود -* ] فى الصبر 
ه [والشجاعة_' ) مع فاء رجاهم . و اجماع المكاره عليهم . و انقطاع 
رجائهم , فصيرمم إما طمعا فى الظفرء أو أنفة من الغلبة . أو رغبة فى بقاء 
الذكرء فأنم أحق بذلك منهم لندقموا العار عن أتفسكم على أنم قد صبرتم 
فى أيام “تيروس قيصر* على محاربة هؤلاء القوم؛ و عملم [ على -' ] أن 
لا" ترجعوا عنهم إلا بعد الظفر, فليا ملك أسفسيانؤس الذى هو أتججع من 
٠‏ تيروس* وأعظم بأساء 'أردتم أن ترجعوا عنهم قبل أن تظفرواء فأى” 
عذر لك . “فلا سمعوا" هذا '' ثيتوا . 
الم متنى جاعة متهم ليلا. قصمدوا"' من اتلك الثلية و دخلوا إلى 
المدينة فكيرواء فاتقيه اليهود و كانوا قد باموا لطول"' تعبهم"' وضرثم . 
ولزم كل منهم مكانهء و مضى؟' طيطوس إلى أصحابه فوقف عنذ السور 


() من ظ وم و مد .وق الأصل : خيرها (م) من ظ وم ومدء وف الأصل: 
لم (م) زيدت الواو بعد, فى الأصل » ولم كن ى ظ و م وفد لخحذفتاها . 
() زيد من ظ وم ومد (ه) من م و مدء وف الأصل : لايتاسون2 وى 
ظ :لاننلدون (+-+) من ظ وم وءد :و ف الأصل : مروس قيصر-كذا. 
() سقط من ظ (م) من ظ و مومد » واف الأصل : بروس (.-4) سقط 
مابين الرقين من مد (.,) مر .ظ و م ومدءوفى الأصل: ذلك . 
(1:) من ظ ومو مدء وف الأصل : و صعدوا (0) من م ومدء وى 

الأسل و ظ : الطول (م) فى ظ : تبعهم (ع,)ى ظ : مضوا . 
3-3 إلى 


نظم الدرر ( الجزء د ج - ١١‏ 


إلى أن نذأت امم ا. فانهزم الهو إلى القدين وتغهم ه اروم فاقتلوا فى 
الصحن الترانى » ولم يكن إلا السيوف' اضيق الموضع . فكان" نينهم قتال 
يكن فيا متى لاستال الشبع. لهم حصلا موضع الاطمع ف 
بالسلامة إلا بالصدق فى القتال. وكان الكل رجالة . فعظمت الحرب 
بينهم و علت أصواتهم و ضجيجهم حتى ممعت من البعد » و كثرت القتل" م 
فى الفريقين و استظهر* اليهود آخراً و أخرجوا الروم قرب ربع النهار. 

و أص طيطوس بهدم سور موضع متصل بالقدس يسمى أنطونيا ليقسع لمجال 
لاصحابه* ٠‏ فليا هدم ذلك اكلم سور الهدس و سهلت الطريق إليه , فيادر 
اللهود و بنوه و أدخلوه' فى جملة القدس فصار مربعاء "فكان [ذلك -*4] 
تصديق" ما رأوه قبل [ ذلك -*] مكتويا على الحجر القديم المقدم ذكرة ٠١‏ 
«إذا كل بفيان القدس فصار مربعا فعند'' ذلك يخرب يبت المقدس» 
ركان اليهود قد نسوا ذلك . فلا رأوه تذكروا و عليوا أن اللدة قد نمت 
وأنه سبخرب . 


م الحرب العظيمة عند المنصرة. فمّرب طيطوس م 
لقدس'"' و كلهم و رغبهم ف المسالمه لتمكنوا من العبادة فى هذا العيدء ١١‏ 
و وعدم بالإ<سان إليهم و قال: قد علتم أن «لكم حنيا"' لما حاصره 


() زيدفى الأصل :الا . ولم تكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذفناعا (,) من 
ظ ومومدءروى امن : و كاك (مام من ظ و مو مدءوق الأصل: 
القتل (ع) من ظ و م و مد ,و ف الأصل :ا-تظهرت (0) من ظ وم ومدء 
وى الأصل :و,اصحابه (+ ) فى ظ : ادخله (ي) العيارة من هنا إلى « فصا رصي نعا» 
ساقطة من ظ (م) زيد من م و مد (و) من م و مد ء و ف الأصل : تصديقا. 
١‏ )من ظ وم و مدء وف الأصل : فصعد )١١(‏ من ظ وام ومدء راق 
الأصل نالقد_كذارى )من ظ ومو مد. وف الأصل :ممنا 9 كذا. 


فض 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /19 :07 ) ج ١١-‏ 


[ مختنصر ملك -' ] بابل و خوج إليه مستأمنا » اتتفع بذلك و تفع 
قومه و بلده فسليوا . و آرن صدقيا" الملك لا لج فى عاربة مختنصر 
وم يسالله كا" أمرته الآنياء, أهلك المديئة و الامة و أساء إلى نفسه 
' وإلهمء ضيلم أن تمتتروا بها و تهتدوا* بأصوبهما فعلا و أححدهما* 
: عاقبة » فاقبلوا نصيحتى , و اكتفوا بما جرى . و وعدم أن يعفو عن جميع 
٠و"‏ 2 ما تقدم/ و يحسن إليهم - و أطال الككلام ٠‏ 7 
وكان يوسف كبو يترم لط وى بكاء شديداء ثم قال لهم 
يوسف: إلى لست أيجب مر خراب هذه المديئة» لعلى بأن مدتها 
قداتهت. و لكنى الك منكم و نتم تقرأون كتاب دانيال النى 
٠‏ عليه السلام و تعلمون١‏ ما ذكره من بطلان القرابين ٠‏ عدم الكاهن المسبح , 
وأتم مع ذلك لا تكسرون ونيا اسمن "وول تون ان 
قد سلطه الله عليكم . فلم يقبل الخوارج و لا رجعوا غير أن جماعة من 
الكهنة و الرؤساء تم لهم الخروج إلى الروم فآمنهم و آحسن إليهم ‏ قنع 
اللرارع سحو وير امرق فى الهزه واكرااشع الخوارج 
هلهم من الخروجء فأراد الخوارج [ قتلهم - * ] فبادر الروم ليخلصومم 
فهجموا إلى القدس فقاتلومم قتالا شديدا فانهزم الروم. و أدتهم الهزيمة 
(,) زيد من ظ وم ومد(م) ف ظ :صديقيا(م) من ظ وم ومدء وق 
الأصل :ل (4) فى ظ : تعتمروا (.) من ظ وام و مدع وف الأصل : خيرهها . 
() من ظ وام ومدء وف الأسل: تعاموا (ي) فى ظ : لا ننخضعون (م) زيد 
من م و مد. 
فق )9 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جحت 


إلى داخل القدس الأعظم قدس الأفداس, فقتلهم اللهود فهء فاخمار ' 
طيطوس من عكرء ثلاثين ألفا و أمرمم أن يدخلوا إلى من القدس 
حاربتهم . و أراد هو الدخول معهم فنعه أصمابه و قالوا: : قف عبلى موضع 
عال لتقوى قلوب أصحابك . و يذلوا المجهود فى القنال. و لا تخاطر 
نفك و بناء د اتفق أيهم على يات , فل ذلك البهود قم يناموا 
تلك الليلة » فليا أصبحوا افترق اللهود على أبواب حن القدس و أقاموا 
غلى مقائلة الروم سبعة أيام : ٠‏ فقتلوا' منهم جماعة كثيرة و أبعدوم عن 
ادس . فأمى طيطوس أسحابة بالكف عنهم ليفتيهم الجوع ٠‏ د كان بقرب 
القدس قصر عظم من بناء سلمان بن داود عليهما السلام ثم ذاد فه 
ملوك البيت اشانى طبقة عالية من الخشب؟ الحسن و وزروا؟ جميع ٠١‏ 
الجدر بالحشب , فطلوا جيع ما فيه من الخشب بالنفط والكبريت ٠,‏ والزفت. 
أم أخفوا فيه فيه رجلا منهم ليشعل النار فى مواضع من ذلك الخشب 'إذا 
دخله ' الروم »و كان فيه باب خنى يخرج إلى موضع ' آخر لا يفطن 
[ له- :]إلى عرفا م تسر إن مك الزوم. بنذ نويع اندض 
فناوشوثم . فاجتمع عليهم من الروم خلق كثير فقاتلوم ساعة. ثم انهزموا 
فدخلوا هذا القصر . فدخل الروم ردم داهم م ددا أحدا منهم » فصعدوأ 


١ 


(1) من ظ وم و مدء وف الأصل : فقتل (,) مرن.ظ وم و مدء واى 
اللأصمل : الحسن (م) من ظ وم , و فى الأصل : وزدواء رق مد : وردوا. 
(4-4) من ظ وم و مدء وفى الأصل : ان دخل فيه (ه) فى ظ : مواضع . 
(:) زيد من ظ وم ومد. 

ا 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 9197 :7 ) ج١١‏ 


إلى الطقة العالية , تفرج اليهودى' الذى كان قد اختق » فاختاط [ بهم ؟] 

و أطلق انار فى تلك المواضع, فاضطرمت النار فى جميع جوانبه فبادر" 
الروم إلى الباب فوجدوا اليهود قد سدوه بسيوفهم فهلكواء وكان فيهم 
جماعة من وجوه الروم . تفاف الروم من اللهود و'لم يآمنوا أن يحتالوا 

ه عليهم بأ آخرء عفرجوا من القدس والمديتة و رجعوا إلى 
معسكرهم. فأص طيطوس بضبط الطرق و التضييق" عليهم ليهلكهم 
[الجوع -'] ففات أكثرهم. وخرج كثير من أصحاب الخوارج 
إلى طيطوس ققتلهم » نم دخلت الروم إلى بيت الله فلم يحدوا من 
بمانعهم . و كان طيطوس قد أكد على أصحابه فى أن لا يحرقوا القدس 
٠‏ فقال له رؤساء أصحابه: إنك إن لم تحرقه ل تتمكن من اليهود . لأانهم 
لا .زالون يقاتلون ما كان باقياء فاذا أحرق ذهب عزثم فانكسرت قلوبهم 

فم ببق لهم ما يقاتلون عنه . فقال : لا تحرقوه إلا أن آمى 1" و كان 

فى طريقه باب مغثى بصفائح الفضة و هو مغلق؛ فأحرقه بعض الروم 
لأخذوا الفضة, فليا احترق وجدوا الطريق إلى القدس الاجل” . فدخلوه 

و و حملوا أصنامهم فتصبوها فيه. فرج قوم من بق من اليهود فى الليل 
ووم إلى / أولتك الذين فى القدس فقتلومم . فليا بلغ ذلك طيطوس جاء إلى 
القدس فقتل أكثر من وجد فيه من الهودء و هرب من بق منهم إلى 


( )من ظ وم ومد.وق الأصل : اليهود (م) زيد من ظ وم ومد(م) من 
13 و م و مدء وف الأصل : فبادرت (؛) سقطت الوارمن ظ (.) فى ظ : 
التضيق (+) فى ظ : آمهم (ي) فى ظ : الاصل . 

ا جبا 


6ه 


م لور ( الجزء الخامس عشر ) ج- ١١‏ 


جبل صهيوك» فلا كان الفد 5 الروم أبواب قدس الأقداس , 
و كانت' مذشاة بالذهب . فللا سقّطت كيروا و صرخوا صراخا عظما , 
جاء طيطوس مسرعا لمع من إحراقه فل تم له ذلك. و يقال:إنه صاح 
حتى انقطع صوته, فليا علم أن الآمى قد خرج عن" يده دخل لينظره 
قبل أن يحترقء فلا رأى حسنه , بهجته تحير و تعجب و قال: حقا ه 
إن هذا البيت الجليل ينبغى أن يكون بيت الله إله السهاء و مسكرن. 
جلاله و نورهء و إنه لبحق" لليهود أن يحاربرا عنه و يستقتلوا ؟ [ عليه -"] , 
و لقد أصابت الآمم و أحسنت فيا كانت تفعله من إعظام هذا البيت 
م [كرامه و حمل المدايا إليهء و إنه لاعظم [ من -' ] هيكل رومية 
ومن جميع [ هيا كل -' ] الآمم الى شاهدناها و باغنا خبرهاء وما أردت ٠١‏ 
إحراقه و* لكن ثم* فعلوا ذلك بشرمم و لجاجهم, و كان من" بق من 
الكهنة ا رأوا الحريق حاربوا الروم عنه. فلا عليوا أنهم عاجزون 
عن دفعهم قالوا: ما ريد أن نبق بعده. فطرحوا أنفسهم [ فى النار-"٠‏ ] 
تهلكوا. و مضى عند ذلك من بق من اليهود إلى جميع ما فى المدينة 
من القصور الجليلة والمنازل السئة تأحرقوها يجميع ما فبها من الذخائر ١٠6‏ 
)01م قوع وم وى لأسن : كان ( ؟) من م ومد , وى الأصل : : من ,2 
و الكامة مع ما يتلوهاساقطة م من ظ (م) من ظ وم وامدء و فى الأصل : محق . 
(؛) من ظ وم ومد, وف الأصل : يستقلوا (ه) زيد من مد (+) زيد من 
مع ومد (ن) زيد من م وهمدء, وزيد موطم فى اط جلك (رديرا فى طاء 
لكنهم (و) ف ظ :من (.,) زيد من ظ وام ومد. 


فى 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 7:11 ) ج 1١١-‏ 


و الالات '. و كان حريق القدس فى اليوم العاشر من الشهر الخامس 
وهو آب, وذلك نظير اليوم الذى أحرق' فيه الكسدانيون؟ 
اليت الاول . 

| ولما كانك_ فى غد* هذا اليوم ظهر من اليهود رجل متنبع * 
ققال لهم : اعليوا أن [ هذا _* ] القدس سسيءود عن قليل مبنا" ا 
كان من غير أن نه الأدميون , بل بقدرة الله تعالى , فدوموا على ما أتم 
عليه من حارية الروم و الامتناع من طاءتهم. فاجتمع * عليه جماعة 
فقاتلواء فظفر بهم الروم فقتلومم بأسرمم. و قتلوا كثيرا من عوام اليهود 
و ضعفائهم من كانوا* قد رحموه'' قل ذلك. و راسل" يوحانان 
و مون طيطوس يطلان منه الآمان فقال: قد كنت طلبت إليخ "3 
ذلك [ قبل-" ]. فأما الآن فأتا فى قبضى و ليس لى عذر عند الله 
ولا [عند ‏ "] أحد من الناس"' فى استبقائكما"". فانحدرا ليلا إلى 
القدس بأحابهما فقتلوا قائدين" من الردم فأ طيطوس بقتل من بق 
فى المدينة من البهود ممن كان [ قد - '" ]. رحمه فلا [رأى "] 


() فى ظ : آلات (م) فى ظ : احترق (م) من ظ :م ومد ء وف الأصل > 
الكسرانيو ل (4) من ظ وم ومد: وف الأصل : غير (ه) منظ وم ومد وف. 
الأصل : منتى (7) زيد من م ومد (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : فامتنم . 
() منظ وم ومدء وف الأصل : كإن (.,) منظ وم و مدء وق الأصل - 
رحموه (1,) ف ظ : ارسل (,) من ظ وام ومد ء وق الأصل : متكا ٠‏ 
(+) زيه من م )١:(‏ زيد من ظ ومو مد(ه,)من ظ ومومدءيوى 
الأصل : الله (7) فظ : استبقاكم (ن,) منظ وم ومدء وق الأصل: يه م. 
1 (4:4) أصواب 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج-١1١‏ 


أصماب وت 'ذلك افوا على أنفسهم » فأرسلوا' إلى 60 
[ أن يؤمنهم : فقتل شمعون رؤساءتم و هرب الباقون إلى طبطوس -"] 
فآمنهم وكف أصحابه عمن بق من اليهود "فى المدينة "؛ ثم هرب شممون 


و يوحانان من جدل صهيون [ إلى موضع استترا فيه, تم استيلاء طيطوس . 
على جيع البلد وهدم سور جبل صهيون-*]: و لما طال عليهها" الاستار ه 
واشتد بها" الجوع خرجا إلى طيطوس فقتلهماء ثم رحل متوجها إلى 
رومية و معه السى و الغناكم , و كان كليا نزل منزلا يدم جماعة ممن 
ظفر به" من الخوارج إلى السباع التى معه حتى أفناهم » و كان العازر 
للا رأى إفساد ثمعون و قتله من" لم يكن له ذنب من اليهود [ قد -؟ ) 
عم أن لا مخلص لحم من البلاءء عفرج عنه قبل استيلاء الروم على * البلد ٠١‏ 
عنها و أقام فى بعض المواضع » فليا رحل طيطوس مضى إلى قرية *مصيرا 
فعمر" حصنها. فسمع به طيطوس و هو بأنطاكية فرد إليه قائدا من 
قواده لخاصره , فليا عان الحلكة دعا أصمابه إلى قتل من خلفهم ٠"‏ 
من العيال و الاستقتال ليموتوا أعزة , فأجابوه '' إلى ذلك و قاتلوا 
حى قتلوا كلهم - فسبحان القوى الشديد , [ الفعال _'] لا يريد  .‏ ه٠١‏ 


(-) موضع ما بين ١ارقين‏ فى مد : روساءهم و هرب الباقون () زيد من 
ظ وم ومد(م--م) سقط مابين الرققين منظ (4) زيد منم و مد(ه) منظ 
وم ومدء وق الأصل : عليهم (+) من ظ وم و مدء وف الأصل: بهم . 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : من (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
عن (4-) من ظ وم و مدء وق الأصل : مصر ليعمر (.) من ظ وام 
ومدء وق الأصل :خلفه (,) فى ظ هفاجابوا 5 

0000-01 ٠ 


نظم الدرر 2 (سورةالإسراء/ا1:ممو6ة) اج - ١١‏ 


ولما انقضى ذلك' . كان كأنه قبل : آما هذه المرة من كرة كالأولى ؟ 
فأطمعهم بقوله سبحانه و تعالى : (عنى ربيم) أى الذى عودك باحسانه 
(ان يرحكمع) [ توب عليكم و يكرمم -'] » أم أفرعهم بقوله تعالى : 
اغا (دادغم ) أى "بها نعل" من دبركم إلى المعصية مرة | ثالثة فا فوتها 
ه إعدنام) أى بما تعلبون لنا من العظمة , إلى عذابم فى الدنياء و قد عادوا 
غير مرة بما * أشار إليه الكلام .و إن كان فى سياق الشرطء ليظهر 
الفرق بين كلام العالم و غيره . و أشار إلى ذلك قوله فى التوراة عقب 
.ما مضى" : و إذا تمت عليك هذه الآقوال كلها و الدعاء و اللعن الذى 
تلوت عليك قتب فى قلبك و أنت متفرق بين الشعوب الى يفرقك' الله 
٠‏ فيهاء و أقبل إلى ربك و امع قولهء و اعمل يجميع ما أميك به اليوم 
أنت و بنوك من كل قلبك . فيرد الرب سبيك و برحمك ‏ و يعود فيجمعك 
من جميع الشعوب الى فرقك فيهاء م إن كان المبددون" يا آل إسراءيل 
فى أقطار الأآرض يحمعك [ الله -* ] ربك من هناك و يقربك من ثم 
و بردك إلى الآرض الى ورثها أو و ترثون » و ينعم علكم و تكثرون 
١‏ أفضل من آبائكم. و يختن" الله الرب قلويم و قلوب نلك إلى الابدء 
(,) زيدت الواويعدهفى الأصل » ولم نكن فى ظ وم و مد لخذنناها () زيد 
من م ومد (م-م) منظ وم ومدء وف الأصل : عانعكم (؛) منظ وم ومد, 
و فى الأصل :ثم (.) راجع الأصحصاح الثلاثين من ثثنية (+) من ظ و م و مدء 
وى الأصل : يعترك (ي) من ظ و م و مدء وق الأصل : المدون (م) زيد 
من ظ وم و مد (و) من التوراة وق الأصول: نحن . 


1 و تهون 


نظم الدرر ( الجوء الخامس عشر ) ج - ١1‏ 
و تتقون الله ربك من كل قلوييم و أنقسك لا ريحم و ينعمكم و ينزل الله 
كل هذا اللعن بأعداتم و شنأيك' الذين آذوم ٠١‏ ( و جعلنا 6 أى" سنن 
ذلك بعظمتنا ( جهنم © "الى [ تلق - * ] داخلها بالنجهم و الكراهة 
(١‏ الكفرين ) وهذا الوصف" الظاهر موضع مير لبيان' تعليق الحم 
به على سيبل الرسوخ سواء فى ذلك [ثم -"] وغيرم » و فيه إشارة 
إلى أنهم يعودون إلى الإفساد , و إلى أن منهم من يمن و منهم من يكفر 
لإحصيراه) أى محسا* يحصرم' غاية الحصرء و عن الحسن أن الحصير 
هو الذى يفرش و يبسط"'. فالمعتى أنه يجعلها"' مهادثم . ش 
ولا ثبت أن كتاب موسى عليه السلام الذى أنزل عليه فا بين 
مصر و بيت المقدس فى تلك المدة المتطاولة هو هدى لبنى إسراءيل » ٠١‏ 
صادق الوعد و الوعيد فما قضى فيه إليهم من أمرثم و أمى بيت المقدس 
من ترقية"' حال من أطاعه و إعلائهم و أخذ من عاداه"' ومن تعكيس 
م ال العصاة مرة بعد أخرى بتسليط الاعداء عليهم بالقتل'" و الأاسر 


© 


() من ظ ومو مدء وق الأصل : سيانم (م) سقط من م (م) العبارة من 
هنا إلى « والكراهة » _اقطة من م (ع) زيد من ظ و مد(ه) فى ظ : الوضع . 
(+) من ظ وم و مدء وف الأل : البيان (ب) زيد من م و مد (م) من ظ 
و مو مدء وق الأصل : محلا (و) فى ظ : تحصرهم (. ) و مثله ذكر البغوى 
عن الحسن ف المعالم ‏ راجع عامش لاب التأويل غ./م0, )١0(‏ من ظ وام 
و مدء وف الأسل : جعلها () من ظ وم و مدء وق الأصل : برفيه . 
(:) من ظو م و مدء و فى الأصل : عاداكم (4,) زيدق الأسل : عليهم » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد كخذفاها . 
4 


نظم الدرر (سورة الإسراء 1١1!‏ : وو١٠)‏ ج - ١١‏ 


والنهب وتخريب البلاد , تنيها على أن طاعة الله تجلب كل خير و كرامة , 
و معصيته' :وجب كل بلية ,"5 كدف عنه الزمان على ما هو معروففه 
من " تواريخ اليهود و غيرها , لاح أن القرآن بزيد عليه فى كل معنى 
حسن و أمس شريف فيا أنى به من الوعود" الصادقة. و الاحكام المحكة , 
ه والعاق الفائقة» فى النظوم العذبة الرائقة , مع الإيجاز عن الإتيان بأية 
مم1 مثله جميع * الإنس و الجان بنسبة ما زاد المسير” امحمدى إلى 
بيت المقدس ‏ التى أراه [ فيه ]١‏ من آياته - على المسير* الموسوى 
الذى آتاه فه الكتابء فقال _ فى جواب من كأنه قال: قد عل أن 
كتاب مومى عله السلام الذى أنزل فى مسيره لقصد محل المسجد 
٠‏ الاقصى قم" فى الهداية و الوعود الصادقة. فا حال كتاب حمد صلى الله 
عليه و على آله و سل الذى أنزل عليه منه* فى سبب مسيره إليه فى 
ذلك ؟ :لا ان هذا القراآن 4 أى الجامع لكل حق [ و الفارق بين 
كل ١‏ ] ملتبس" ( يهدى ) . 
ولما كان صاحب الذرق السلم يحد لحذف الموصوف هزة وروعة» 


 ىتللل لا بحد من الفخامة بابهامه'' لايحدها عند ذكره و إيضاحهء قال :لإ‎ ٠ 


(,) من م و مدء وافى الأصل : معصية الله ء و فى ظ ؛ معصية (م) قم : أ . 
(م) من م و مدء وق الأصل و ظ : الوعد () فى مد: مجميع (ه) ى ظ : 
الشير (+) زيد من ظ و م و مد (ى) من ظ وم و مد , وف الأصل : قم . 
(,) سقط من ظ (و) من م ومد ء وف الأصل : تلتبس , وق ظ : متلبس . 
(. )ف ظ : بايهامه . 

ا (هة) أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس غشر ) ج ذا 
أى للطرائق و الأحوال و السئن الثى [ عى اقوم م من كل طريقة أ 
و هن و حال عا إليها (كتاب ' ] من الككثب السماوية . أما فى الصوزة 
فبباعتار ما علا به هن اليبان , و أفا فى الوعوق فاغدبار العموم جمبح 
الخلق فى الدارينء و أها فى اللأصول فبتتعريف الآمثال و تفريب الوسائلء 
و حسم غواد القمه و إيضاح وجوه الدلائل, وأها فى الفروع فاعار ه 
الاحسنة | تارة فى السهولة و الخفة , و تارة فى غير ذلك - يا هو واضخ عو" 
عند من" تأمل ما بين الاعرين » 

ولما انقسم الناس إلى مهتد به و ضال*؛ أتبع *سبحانه ذلك 
يانه" ؛ و كان التعبير عن حالما بالبشرى فى قوله تعالى ‏ : رو يبشس المرسنين )) 
[ ف -"] الراحخنين فى هذا الوصفف . و طذا قبدهم يانا هم بشولة تال : ١‏ 
( الذن ” يصدقون" إانهم بأنهم ور يمعلون ) أى على سيل التعجديدة 
و الاستمرار و النباء على العلل ( الصلاحت ) من التقوى و الإحسان 2 
إان لهم) أى جزاء لهم فى ظاهرمم و بواطنهم إراجرا كبيرا 8 ») - إشارة 
إلى صلاح هذه الإإمة و ثباتهم على دينهم [و أنه لا يزال أمرهم ظاهرا كا كان 
إنذاركتاب مومى علبه السلام قومه [شارة إلى [فسادمم و تبديلهم دينهم ١٠١ ٠]'-‏ 

ولا بشرمم ماهم فى أنفسهم» أتبعه ما لحم فى أعدائهم' فقال تعالى: 
() ف ظ : طريق (م) زيد من ظ وام و مد (م) سقط من ظ () من ظ 
وم ومد ء وف الأصل : خال  .(‏ ه) فى ظ : ذلك سبحانه يانه . 
(:) زيد فى الأصل و ظ : اىء ولم نكن الزيادة فى م ومد لخذفتاها (ي) زيد 
فى الأضل وظ : فى ولم نكن الزيادة نى م ومد لخذنناها (م) من ظ وم و مد» 
وى الآصل : التحذير (و) فى ظ : اعداثه . 

لذن 


نظم الدرر (سورة الإسراء 197 : 1٠١‏ م١١)‏ ج ١١-‏ 
() أن ميثر الو [ أبناء" ] أن (لن لا زرو 
أى لا يتجدد منهم إمان ( بالأخرة) حقيقة أو مجازا . المسبب: "عنه أنهم؟ 
لا عملون الصالحات حقيقة لعدم مباشرتها . أو مجازا ببنائها * على غير 
أعان الإمان ؛ و عير بالعتاد تهكا بهم , ققَال تعالى: ( اعتدنا ) أى 
ه أحضرنا و ههأنا ما هو فى غاية الطيب و النفاسة و الملاءمة على سيل 
الوعد الصادق الذى لا يتخاف بوجهء, وأهو مع ذلك منظور" إليهء 
لعظمتنا ( لحم ) من عندنا بواسطة المؤمنين أو بلا واسطةاء 


' ولا استشرف الاعداء إلى هذا الوعد استشراف المغتبط المسرور", 
نام فى تفسيرة' بما خلع قلوبهم على طريقة «تحية ينهم ضرب وجيع» 
٠‏ وسر قلوب الأاولاء سرورا عظماء فقال تعالى : ١‏ عذابا الماع ) فانه 
لا بشرى لذوى الهمم أعلى ولا أسر* من الاتقام من عخالفيهم . فصار 
فضل الكتاب على الكتاب كفضل الذهاب علل الذهاب , و حذف الموْمنين 
الذين [ لا -' ] بعملون الصالحات , لهام البشارة بالإشارة إلى أنهم من 
القلة فى هذه الآمة الشريفة حيث لا يكادون أن يوجدوا . 
١‏ ولا ذكر سبحانه ما لكلامه من الدعاء [ إلى الاقوم -" ] , 1 


() سقط من ظ و مد (م) زيد ما بين الماجزين من ظ ومومد(م_م)من 
م ومد وف الأصل وظ : عنهم لانهم () من ظ وم ومدء وق الأصل: 
لبقابها (ه) من ل وم ومدء وف الأصل: منظورا () من ظ وم ومدء 
وف الأصل : السرور () من ظ وم و مدء وق الأصل : تفسيرهم (م) من 
ل وم ومد , وف الأصل : اشرف . 

كن م 


ما عليه الإنسان' من الموج الداع له إلى العدول عن النسنك بشرائعه 
القومة والإقدام عل ما لا قائدة فيه» تنيها على ما يحب علية من التأى 
للنظر فما يدعو" إليه تفسه و وزته بمعيار الشرعء فقال تعالى : (و يدع 6 
[ حذف -؟ ] واوه - الذى هو لام الفعل ‏ خطا فى جميغ؛ المصاحف 
ولا موجب لخذفه لفظا فى العرية - مشير إلى أنه يدعو بالشر لسفهه ه 
وقلة عقله, وهو لا بريد علو الشر عليه - بما أشير إلِهِ بحذف ما معناه 
عند أهل الله الرفعة و العلوء و إلى [ أن-”] غاية فله الحلاك إلى أنْ 
يتداركه الله “و قد ذكرت حم الوقف عليه [ و على _"] أمثاله فى سورة 
القمر ( الانسان) أى عند الغضب و نحوه على نفسه و على من يحبه ه 
له'من الآنس: بنفسه و النسيان خا يصلحه ( بالشر ) أى يتادى ربه. ٠١‏ 
و يتضرع إليه بسبب [يقاع الشر به ( دعآءه) أى مثل دعائه ( بالخير' ) 
*أى بمحصول* الخير له ولمن يحبه > ثم نبه على الطبع الذى هو منبع ذلك . 
فقال تعالى : ( و كان الانسان 4 أى هذا النوع بما له من قلة التدير: 
[ لاشتغاله -" ] بالنظر فى عطفيته" و الآنس بنفسه, كونا هو مجبول'١.‏ 
عليه ( مجولاء) أى مبالغا فى العجلة يقسرع إلى طلب كل ما يقع فى ١٠١‏ 
() ف ظ : انحصان - كذا (م) ى ظ و مد : تدعو (م) زه من م وا مد.- 
(: - 4) من ظ وم و مدء وف الأصل : لميع (ه) زيد من ظ وم و مد.. 
(+) العبارة من هنا إلى « سورة القمر» ساقطة من م (ن) زيد من ظ و مد . 
(م-م)من م و مدء وق الأصل : الذى محصوله, و فى ظ : اى محصوله . 
(:) من م 2 وى الأصل و ظ ومذ: عطفيه (.,) منظ ومو مدء 
وف الاصل : محبولا . 1 1 
: الى 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا1: ١١‏ ) ج - ا 
قلب و بخطر ياله من غير أن يتأنى [ فيه -'.] تأنى المتبصر' القى لابريد 
أمت يوقع شيا إلا فى أنم مواتعه . و إذلك ستعجل العذاب لنفسسه 
استهزاء , والغيره اسقشفاء ؛ و المجلة : طلبٍ الشىء فى غير وقته الذى 
لا يحون تقدممه عليه . و أما المرعة فهى عمله فى أول وقته الذتى نهو 
ه أولى؟'به. 
ولا ئيث ما لصفته تعالى من العلؤء و لصفة الإنسان' من السفول 
تلاه بما لأفاله [ تصالى -' ] من الإتقان, ذاكرا ما هو الآفوم من دلائل 
وم ٠]‏ / التوحيد « النبوة فى العالمين : العلوى" و السغلى' : ثم ما لآفمال الانسان ٠‏ 
من" العوج جربا سع طبعه , أو من الإعضان * بتوفيق اللظيف الخال , 
٠‏ فقال تعالى مبينا ما متحهم به كن نعخ' الدئيا بعد فا أنمم عليهم به من 
نعم الدين : .(و جعلنائم [أى -'] نما لنا من العظمة ( اليل و التهار ايتين 6 
دالتين على تمام العم و تقول القدرة. آي الليل كالآيات المنشابهة , و آية 
النهار كالحكة , فكما أن المقصود من التكليف' ' لايم إلا بذكر المحم 
و المتشابة فكلذلك الزمان لابتيسر الانتفاع به إلا بهاتين الآيثين ( فحونا ) 


() زيد من ظ وم ومد (,) من م و مد ء و ف الأصل : البصر , وى ظ: 
لتبضر - كذا(م) هن ظ وم ومدء و ف الأصل : اول (؛) من ظ و م ؤمدء 
وف الأصل : الانبياء ‏ كذا (ه) ى ظ : العلو (+) من ظ وم ومدء وق 
الأصل : السفل (ي) منم ومد , وق الأصل وظ:مم(م)من م ومدءوق 
الأصل : الانان , وق ظ : الاحيان (و) من ظ و م ومدء وف الأصل : هم. 
(.) من ظ وم و مدء وف الآصل : التكاليف . 

لق (945) أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) - ١1١‏ 


اد و ع ل ا 
المرئيات كا لا يصمر' الكتاب إذا محى ( و جعد] ) أى بمظمتنا 
(١‏ ايه النهار 4 ولا كانت فى غاية الضياء بيصر بها كل من له بصرء” 
أسند الإيصار إليها مبالغة ققال: لا مبصرة © أى بالشمس الى جدلها 
منيرة" فى نفسها . فلا تزال هذه الدار الناقصة فى تنقل؟ من ثور إلى ه 
ظلية و من ظلة إلى تور [ م - " ] للانسان- بعجلته التى يدعو ليها 
طبعه و تأنيه الداعى إليه عقله - من اتقال من تقصان إلى كال و من 
كال إلى نقصان ءا أن القمر الذى هو أنقص من الشمس كذلك ؛ 
[ثم - "] ذكر بعض المنافع المثرتة ' على ذلك فقال تعالى: < لتبتغوام 
أى تطلبوا" طلبا شديدا ( فضلا من ريم 6 [ أى ‏ * ] امحسن [إلك, ٠١‏ 
فيهها بضاء هذا تارة و برد هذا أخرى ١‏ و لتعليوا 4 بفصل هذا من 
هذا لإ عدد السنين 4 أى من غير حاجة إلى حساب ء لآن النيرين 
يدلان على تحول* الحول جرد تنقلهما" ٠‏ 
ش ولا كأنا أيضا يدلان على حساب المطالع و المغارب » و الزيادة 
و النقصان , و غير ذلك من الكوائن , لمن أمعن اانظرء و بالغ فى الفكر. 


(,-) من ظ ومء وق الأصل : بقعلنا لا ببمرء و فى مد : بقعلناها لا يبصر . 


_- 
© 


(,) من ظ وم, وق الأصل و مد :لا تبصر (م) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : مسيرة (غ) من ظ وم و مدء وق الأصل : تفعل (5) زيد من ظ 
وم ومد()من ظ وم ومدء وف الأصل : امرتبة (,) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : فتطليوا (م) ىظ: تحويل (و) منم ومد. وق الأصل وظ : نقلها. 


ملكلا 


نظم الدرر (سورة الإسراء )1١4-918 :١!/‏ 1-2 


قال' تعالى : (( و الحساب ' »4 أى جنه , فصلناهما إذلك على هذا الوجه 
المتقنٍ بالزيادة و النقصان. و تغير اللاحوال فى أوقات معلومة , على 
' نظام لايختل' على طول الزمارن مقدار ذرة, و لا ينحل؟ قئئس 
شعرة إلى أن يريد الله خراب العالى و فنام الخلق, فييد ذلك كله فى 
ه أسرع وقت و أقرب زمن . ولولا اختلافههما لاختاطت الآوقات 
و تعطلت الآمور 2 و كل شىء 6 غيرهما نما تحتاجون إليه فى دنم 
أو دنام ( فصلئه ) أى بعظمتنا. و أزلنا' ألبايه؛ و أكد الام تنبيها 
على تمام القدرة : و أنه لا يسجزه شثىء يريدهء فقال تمالى : ( تفصيلا »6 
فانظروا بأبصارم و بصائرك, و تتبعوا فى علانياتم “و سرائري , تجدوا 
٠‏ أمرا" متقنا و نظاما محكما ”” أم ارجع البصر كرتين ينقاب اليك البصر 
عات وهر يو د 
ولا كان هذا أمىا دقبعَا جداء أتبعه ما هو أدق منه و أغرب 
فق القدرة و العلم من تفاصيل أحوال الآدميين. بل كل مكلاف بعضها 
من بعض من قبل أن يخلقهم . فقال تعالى: ([ و كل انسان م أى من 
٠١‏ [فى-"] طبعه التحرك و الاضطراب ( الزمه ‏ أى بعظمتنا 
١(‏ ظاره » أى عله الذى قدرناه عليه من خير و* شرء و عله عبر به 


() من ظ وم ومدء وف الأصل : فال (+-م) من ظ وم ومدءوق 
الأسل : اونات لا تحتل (م) من ظ وم و مدء وى الأصل : : لا حل (ع) من م 
و مدء وف الأصل وظ : اتزلنا (,) العبارة من هنا إلى « أصص! متقنا » ساقطة 
من ظ (0) من م ومدء, وى الأصل : اص (ب)زيهد من ظ وم ومد. 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل:أو. 


1 لآنهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١١-‏ 


لأنهم كانوا لا يقدمون ولا يحجمون ف الهم من أعمالهم إلا بالطائر 
فيقواون : جرى افلات الطائر بكذا'. 9ف عنقه' ) أى؟ الذى محل 
الزين [ بالقلادة -" ] و نحوهاء و الشين بالغل' و نحوهء [ازاما لايقدر 
أن ينفك عن شىء منه كا لا يقدر على الانفكاك عن" العنق » و ذلك 
كا ألزمنا بى إسراءيل ما قضينا إليهم فى الكتابء فكان م قلناء و ثم ه 
يعلمون أنه من السوء يمكان . فل يقدروا على الاحتراز منه و الانفصال 
عنه » فلا يمكن أن يظهر فى الابد إلا ما قضى بهفى الآزل ه جف القل 

بما هو كائن» (و نخرج © أى بما لنا من العظمة و شمول [ العم وتمام -"] 
القدرة ( له يوم القيمة 4/ أى الذى لابد من إيحاده ( كبا » مجميع' /هة؟ 
ما عمل 2زيلقه ) حال كونه ( منشوراه) نكتبه حَفْظتنا كل يوم ٠١‏ 
ثم إذا صعدوا قابلوا ما فيه على ما سطرناه قدما فى اللوح المحفوظ فيجدوته 
كا هوء لا خلاف فيه أصلاء فاذا لق كتابه يوم العرض فقيل له : 

( اتقرا كتبك' © أنت بنفسك غير ملزم' با يقرأه غيرك ( كى ) 
وحقق الفاعل بزيادة الباء فقال تعالى : لإ بنفسك اليوم 6 أى فى 
جميع هذا اليوم الذى تكشف فيه* الستور, و تظهر جميع الآمور ١١‏ 
إعليك حسيباط 4 أى حاسبا؟ بليغاء فانك تعطى القدرة على قراءته 
() من ظ وم و مداءو فى الأسل : لكذا(,) سقط امن ظ و م (م) زيد 
من ظ وم و مد ()) من ظ وم ومدء وف الأصل : بالفعل (0) من م ومدى 
وف الأصل وظ : : من () من ظ وم ومدء و فى الأعمل : اميم (0) ف ظ : 


مثروم (م) ريد فى الأصل : بيع » وم تكن الزيادة ى ظ وم ومد قذفناها . 
(5) من ظ وم و مدء وف الأصل : حاسبنا . 


الم ” 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١؟‏ : 16 ) اداه 


أميا كات" أو قارئًا ٠‏ ولارى فه" زيادة ولا نقصا '. ولاتقدر أن 
تنكر منه حرفاء إن أنكره اسانك شهدت عليك أركانك, فيا لها 
من قدرة باهرة . و قوة قاهرة' . و نصفة ظاهرة ! 
ولا كان ما مضى ء أنتج قطما معنى ما قلنا لببى إسراءيل ” ان 
5 احسفم “- الآية. لكل أحد منهم و من غيرهم : و ذلك قوله تعالى : 
((من امتدى) فتبع الهمدى (فاما بهتدى لنفسه ج » لان ثوابه لا تعدام 
(ومن ضل) بالإعراض عما أنزانا من البيان 9 فاتما يضل عليها' » لان 
عقابه عليه » لايتجاوزه ( و لاتزر وازرة» أى [ أئ -"] وازرة كانت 
(زوزر اخرى') لتخفف' عنها, بل لكل جزاء عمله لايتعداه إلى غيره » 
٠‏ فيب" من اهتدى ونعذب* من ضل لإوما كنام أى على عظمتنا 
لإمعذبين) أحدا (إحتى بعثك) أى بعثا يناسب عظمتنا ل رسولاه»* 
فن بلغته دعوته تقااف أمىه واستكير'' عن اتباعه عذبناه ما يستحمه , 
وهذا آم قد تحقق بارسال آدم عليه السلام "ومن بعده مر. 
الآنباء الكرام عايهم الصلاة و السلام فق ميم الامم 1 قال تعالى : 
١‏ '“ولقد بعش" فى كل [ امة-؟1] رسولا “ ”وان من امة الاخلا فيها يرا 
( )ف ظ : كإن (م) زيد ق ظ : من (م) من ظ ور مو مدء واف الأصل : 
نقصان (؛) من ظ وم ومد ء وف الأصل : باهرة (ه) زيد من م (+) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : إيخفف (ن) من م و مدء وف الأصل وظ : فيئيت . 
() من م ومدء وف الأصل وظ : يعذب (و) زيد فى ظ : اى (.) ىا ظ: 
استكثر , و فى مد: استنكر (, ,) العبارة من هنا إلى «فيها نذير» ساقطة من م 
و مد (م,) ف ظ : ارسلنا (م,) زيد من ظ و القرآن الكريم سورة ٠‏ 
ا دم (4) سورة وم أآبةغهم. 
ل 6 فان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


فا فان دعوتهم إلى الله تعالى قد انتشرت , و عمت الأقطار و اشتهرت , انظر 
إلى قول قريش الذين لم يأتهم فى قد إسماعيل عليه السام ”ما ممما 
[ بهذا < '] فى اللة "الآخرة “ فانه يفهم أنهم سمموه ف الملة" الآولى , 
فن بلمته دعوة أحد منهم نجه من الوجوه ققصر فى البحث عنها فهو 
كافر منتحق للعذاب , فلا تغير بقول كثير من الناس فى نيحاة أهل الفترة 
مع إخبار اللبى صل الله عليه و على آله و سل أن آباءم الذن مضوا فى 
الجاملية فى النار . و أن ما يدحرج الجعل خير منهم' - إلى غير ذلك 
من الأخبار ؛ قال الإمام أبو عبد الله الحليمى" أحد أجلاء الشاضية و عظهاء 
أئمة الإسلام "رضي الله عنهم ' فى أوائل منهاجه" فى باب من لم تبلنه 
الدعوة: و إنما قلنا: إن من كان منهم عاقلا ممنزا إذا رأى و نظر إلا 
أنه لا يعتقد دينا فهو كافرء لآنه و إن لم يكن سمع دعوة نبينصل الله 
عليه و على آله و سل فلا شك أنه سمع دعرة أحد من الإانياء الذين 
كانوا قبله صبالله عليه و آله و سل على كثرتهم ‏ و ”طاول أزمان دعوتهم , 
و وفور عدد الذبن أمنوا بهم و اتبعومم و الذين كفروا بهم و غالفومم. 
(:) زيه من ظ وم و مد و القرآن الكريم سورة بوم آية» (,-م) سقط اما 


بين الرممين من ل (م) و هذا ا مبحث قد استوعبه السيوطى من مختلف النوامى 
فى رسالته «الدر ج المنيفة فى الآباء الشر يفة» فراجعها ايضا (ع) راجع مسند الإمام 


أحمد (. .م (0ه) هو المسين بن الحسن بن مهد بن حلم البخارى الشافى , فقيه » ش 


عحدث , متكم 55 توق ممنة م. » و راجع لمصادر ترجمته مععجم المؤلفين 
8س (1) و اسمه الكامل : منهاج الدين , وه وكتاب جليل فى نحو “ثلاث مجلدات 
- راجع كشف الظنون . 
قم 


ممستحتنا 


١ 


أذهذا 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا92: )١1‏ ج ١١-‏ 


فان الخير قد يبلغ على لسان الخالف كا يبلغ على لسان الموافق, و إذا 


مع آية دعوة كانت إلى الله فترك أن يستدل بعله على صمتها و هو 
من أهل الاستدلال و النظرء 'كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفر- 
و القه أعم. و إن أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين ولا دعوة فى 
و 'لا عرف أن ' ف العالم من يبت إلها - و ما نرى” أن ذلك يكون - 
فان كان فأمره على الاختلاف - يعى عند من يوجب الإبمان بمجرد 
العقل ومن لا يوجبه إلا بانضمام النقل . / *و ما قاله الحليمى تمل 
نحوه” عن الإمام الشافعى نفسه' رضى الله عنه ؛ قال الزركشى " فى آخر 
باب الديات من شرحه على المنهاج : وقد أشار الشاففى إلى *عسر 
قصور*- أى عدم بلوغ - الدعوة حيث قال : وما أظر_ أحدا 
إلا بلغته الدعوة إلا أن يكون قوم من وراءالنهر بكونناء وقال 
الدميرى؟: [ و - '' ] قال الشافعى : ولم بق من لم" تبلغه الدعوة ٠‏ 
ولا أثار إلى عذاب المخالفين, قرر أسابه و عرف أنها بقدره, 


() زيدت الواوف الأسل , ولم تكن فى ظ ومومد لخذنناها (,-,) من 
ظ وم ومد , وف الأصل :لا اعيرف الا (م) مره ظ وم ومد يرق 
الأصل : ما يرى (غ العبارة من هنا إلى « لم تبلغه الدعوة » ساقطة من م (ه) سقط 
من ظ (+) ى ظ :بنفسه (ي) هو عد بن عبد الله بن بهادر الزركشى الشافعى- راجع 
المصادر ترحته معجم المؤلفين ,/.., (م-م) ف ظ :عدم تصوره (5) هو إلياس 
ابن عبد الله الدميرى فقيه شافعى , وله أيضا شرح على المنهاج ‏ راجع معجم 
اللؤنفين م/؛ ,م (. | ) زيدت الواو من ظ و مد. 


0 و أن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


أن قدره لا نعم حقوق السمذاب؛ لبناء الأامس على ما يتعارفه 
ذوو' المقول [ ينهم -' ] فقال تعالى: ( و اذا ) أى فنبعك؟ الرسل 
بأواممنا و نواهيناء و إذا أردنا أرنف نحى قربة الحياة الطب ةفى 
الدنيا و الآخرة. ألقينا فى قلوب أهلها امنثال أواممنا و التقيد باتباع 
رسلنا. و إذا (اردتا ) وإرادتنا لا تكون إلا عظيمة جدا ( ان نهلك » 
أى بعظمتنا ( قرية) ف الزمن المستقبل ( امرنا 6 أى بما لنا' من العظمة 
الى لايقدر أحد على عخالفتها ل( ممرفيها ) الذبن لهم الآمى و النهى 
بالفسق , أى استدرجناهم بادرار النعم و دفع النقم على ما يعملون" 
من المعاصى , الذى كان _ بكونه سبيا لبطرهم و عخالفتهم - كالامس بالفسق 
( ففسقوا فيها) بعد ما أزال' الرسول معاذيرثم بقبليغ' الرسالة كا قال 


- 
وى 


تعالى «” فلما نسوا ما ذكروا به - أى على ألسنة الرسل - فتحنا عليهم 
أبواب كل شىء*" - الآية ”و كذلك جملنا فى كل قرية ١‏ كير بجرميها 
ليمكروا فيها' “ وخص المرفين لآن غيرمم لحم تبع. و لانهم أحق 
الناس بالشكر'' , أولى بالانتقام عند الكفرء و يحوز أن يكون: أمرناتم 
بأواممنا ففسقوا فيهاء أى الآوامى " [ بالطاءات - ' ] التى يلم قطما ٠١‏ 


()منم و مد ء وف الأصل وظ : ذوى (,) زيد منظ وم ومد (-) منظ 

وم ومدء و ف الأصل : ففعث () سقط من ظ (م) فى ظ : يعامون (+) فى ظ : 

زال(ب)منظ وم ومد. و قالأصل : لتبليغ (م) سورة د آية؛ع؛ (4) سورة- 

آية م0  .(‏ ) فى مد بالشعر ( ) من ظ وم ومد ؛ و فى الأصل : اواصيةا . 
وعم 


نظم الدرر (سورة الإسراء 197 :+1 و17) خ - ا 


أن أوامرتا 'نكون بها و لاتكون' بفيرها, لآنا لا نأمى بالفحشاء وقد 


جرت العادة بأن المترف عسر الانقياد ٠‏ لاتكاد السامتج القسة بأن نصير 
تابما بعد ما" كاف متبوعا, فعصوا فتبعهم غيرمم لآن الآصاغر تبع للا* كابر 
فأطبقوا على المحصية نأهلكناهم . و قرأ يعقوب : آمرنا - مد الحمزة ' 
بمعبى كثرنا ء من أمرت الثىء و أمُرته فأ إذا كثرته و فى الحديثك” 
خير المال 5 مأنوزة* و مهرة امو أى كثيرة النتاج ؛ وررروى 
نقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية : آمر بنو فلان ٠‏ و الكثرة راجعة 
إلى الأ الذى [ هو" ] ضد النهى . فانه نتيجة العز الذى هو لازم 
الكثرة. و يحوز أن يكون من المؤامة . أى أممناهم بأواممنا فا 
امتثلوا وأمرونا بأوامثم , 5 سألونا ما بريدون فأعطيناهم ذلك 
استدراجا فأبطرمم نيل الآمانى ففسقوا ( لحق © أى وجب وجوبا 
لاشك فى وقوعه (إعليها القول) الذى توعدتامم [ به _ ' ] على اسان 
الرسول بمباشرة البعض للفدق و سكوت الباقين على حسب ما 
تتعار فونه" بينكم فى أن من خالف اللاص اواجب عليه استحق العقاب؟ 
( فدمرتها'' > أى أهلكناها [ إهلاكا _'] شديدا بغتة غير مبالين بها لجعلناها 
( -) من ظ وم و مدء وف الأصل : قطعا ولايكون (,) من ل وام ومدء 
و المسند , وفى الآصل : ماموره (ه) على هذه الآية (+) زيد من ظ وم ومد. 
(0) من ظ ومو مدء وق الأصل « و » (م) فى ظ : تعار فونه (5) من 
ظ و مو مدء, وق الأصل : العذاب (.,) من ظ و م و مد والقرآن 
الكريم , و فى الأبل : فدص ناهم . ْ 
م (مه) كالمدرة 


نظم الدرر ر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1‏ 


والمدرة المفتتة . و كان أمرها عل عظمتنا هينا . ولذاك أكد فتان 
تعالى : ( تدميرا . 
ولما قرر أن هذا ثأنه إذا أراد أن يهلك'. أ- غير أنه فمل ذلك 

يمن لا يحخصيهم العد من الرون .ولا يحيط بهم الحد من الآمم , لآن 
الاعثار بالمشاهد أوقع فى القلب و أهول' عند النفس , فكأنه قال: ه 
[ فملنا- ' ] ذلك بالقرى ولم نتعجل فى؟ [هلاك قرية منهم 
الا أخذنهم من غيٍ إنذار . بل أرسلنا فهم و أملينا لحم إلى أن كان 
ما عليناه فى. الإزل » و جاء الوقت اذى قدرناه, وبلنوا 2 دونه 
ما ستحقون به الاخذ ٠‏ ولد , أملكنا قوم نوح على هذا السنن ٠.‏ بوم 
و كانوا أهل الارض.- كا مضت الإشارة إليه و وقع التنبيه عليه و إهلاكهم ٠١١‏ 
كان فى إبلاغ أهل الارض ما أرسلنا به رسلنا 5 اتوحيد' . لآن "١‏ 
ذلك لى خف على أحد بعدهم. و عطف عل هذا المقدر قوله تعالى : 
(وى اهلكنا »4 أي بما' لنا من العظمة »و بين مدلول ” 3" بقوله تعالى : 
من القرون »4 على هذا الستن . 

ولا كان الإهلاك بعذاب الاستتصال لم يستغرق ما بعده. أدخل ٠٠‏ 
الجار فقال تعالى : ( من بعد نوح' يك الذى تم ذرة" هن أعتان* 


(1) من 2 ومدء وف الأصصل : نهلك (م) من لط وم ومد وق 
الأصل : : اعون (م) زيد من ظ وام و مد(ع) من ظ وم ومدء وى الأصل: 
من (ه) من ظ وم ومدء وف الأصن : التوجيه (+) من ظ وم ومد2ء وق 
الأصل : ما (ن) من ظ و م و مدء وق الأصل : ذريته (م) من ظ وم ومد» 
وفى الأصل : اجينا . 

0 


نظم الدرر 2 (سورةالإسراء/1:10وه1) جِ - ١١‏ 
شل نه لتو اهلام كن أعرا إلى مد أعزام" و 
مدد متفاوتة ء فكان بعضهم أقصر "مدة من" بعض و بعضهم. أنجيناء ' 
بعد أن أحطنا به مخايل العذاب. و أما من قبل نوح فالظاهر' من عبارة 
التورأة و سكوت: القرآن أنهم لم يكونوا [ كفارا - ' ]. وبه صرح 
كتتر سن مسرن عن كان نقانى الةترافية ا قار 

ولما كان "ذلك" رما أرّجبٍ أن يقال: كيف يعذب الساكت 
مع إمكان عذره بعجزه أو غيره؟ قال دافعا لذلك أاركا مظهر العظمة , 
تلطفا بهذا النى الكرم . عليه أفضل الصلاة “و التسلى » فى جملة* حالية : 
( و كق بربك )6 أى الحسن إليك بالعفو عن أمتك و أعقابهم فن' 
الامتتصال ( بذنوب عباده 6 أى لكونه خلقهم و قر ما فهم من 
جميع الحركات و السكنات ( خبيرا ) من القدم: فهو بعلم السر و أخقء' 
وأما أتم فلستم هناك . فك من إنسان كلتم ترونه من أكابر الصالحين 
أم أسفرت عاقبته عند الامتحان عن أنه من أضل الضالين'' ( بصيراه 4 + 
بها . إذا وقعت لا يخى'' عليه شىء منها , ليا أت فك من شخص 


(,)زيد من م(م)ىاظ : اخذنا (بم) من ظ وم ومدءوى الأصل : من : 


مدة (ع) من ظ وم ء وف الأصل ومد : انجينا(ه) يدامن.ظ وم ومد. 
(و) سورةء آية مم (ن) تكر رق الأصل فقط (م) مر[ م ومدء رق 
لأصسل وظ:لعجز (و) من ظدوم ومد .وق الأصل : حملية )٠.(‏ من ظ وام 
ومدء وق الأصل : عن (, )فى ظ : الصالحين (+) من ظ وم ومدى 
وى الأصل ,لا نحنى . 


هر 


كن - 


9 ( الجزء الخامس عشر ) ج -11 


ل تر وله 008 فق العادة » فاذا خلا بارز نه بالعظاام ٠‏ 


ولا تقرر أنه 00000000000 
من مصارع الآولين » أتبعه الإخبار بأنه ' يعاملهم على حسب عليه على 
وجه مغرف بعلله جميع طوياتهم من خير و شرء مرغب فى الاخرة» 
مهب .من الدنيا, لآنها المانعة :من اتباع الرسل و التقيد بطاعتهم, خوفا م 
من نقص الحظ هن الدنيا بزوال ما [ هو _' ] فيه من الرئاسة و المال 
والانهاك فى اللذة "جهلا بأن؟ ما قدر لا يكون غيره سواء كان 
صاحه فى طاعة أو معصية فقال تعالى : ا من كان يريد 6 أى إرادة 
هو فيها فى غاية الإمعان ما اقتضاه طبعه المشار إليه بفعل الكرن . 

؛و لا كان .مدار مقصود. السورة على الإحسان الذى هو العبادة ٠١‏ 
على المشاهدةء و كان ذلك منافيا لحال من يلتفت إلى الدياء عبر 
بقوله تعالى ': ١‏ العاجلة ) أى فقطم لا يمنا أى بعظمتنا ( له فيها ) 5 
*أى الماجلة؛؟ ( ما نشآء ) مايريده* لا جميع ما يريده؛ ثم أبدل من. 
”ل 6 قوله تعالى : نز لمر ريد 7 أى لا لكل من أراد ذلك . 
تنبيها على أن" ذلك بقوتنا لا بقوة ذلك المريد ( ثم جعلنا ) ٠6‏ 


(١)ىظ:‏ بان (م)زيه من ظ وم ومد (م-م) من ظ وم ومدءوق 
الأسل : حملا على ان (:-6) سقط ما بين الرقين من م (ه) من ظ وم و مد 
ف الأصل: ترد (-) من ظ وم ومد والقرآن الكريم , وق الأمبل : يريد. 
(,) زيد فى الأسل : من اراد و م تكن الزيذدة أى ظ وم ومد لهذنناعا , 


وه 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 318:11 0*) جه 


أى بها نا م الظة 7 ل © أى لظامره و ياطنه' ( جه ج) 
أى الدركة النارية التى تلق" بالتجهم من كان يلق الدنيا ى أهلها: بالتيسم 
( ملها ) فى الآخرة ( مذموما 6 أى مفعولا به الذم . و هو ضد 
المدح ( مدحورا ه٠6‏ تدفوعا نزوو ما قتى اليد لديا أن 
ه لازال على حذر لانه لاينفك من' عذاب الآخرة , 'فان لم بعط شيا . 
عن نات 1 أشان إلِه ”لمن نريد “ - اجتمع له العذابان. كاملين : ققر 
. الدنيا و عذاب الآخرة " . و إن أعطى فهو لايعطى كل ما بريد - ما 
أشار إله ”ما نشاء'“ - فيجتمع له عذاب ما منعه منها مع" عات الآخرة ٠‏ 
هه؟ / . ولماذكر/ الجاهل . ذكر العالم العامل فقال تعالى: لو من اراد الااخرة » 
٠‏ أى مطاق إرادة ‏ بما أشار إل التجريد ”من كان“ 7 و سعى ) أى 
وض إلى نيته العمل بأن شعى <لحا سعيها ‏ أتى الذى هو لحا.<وهو ما 
كانت جدرة به من العمل. نما يرضى الله "ما شرعه فى كتايسته و سنة 
رسوله شل الله عليه و على آله و.سط ء لا أئ سعى كان *ما 40 يشهد . 
ظاهر الكتاب و السنة. إعلاما بأن النبة لا تتفم [إلا مع' العمل» إما . 
ه بالفعل عند التمكن . و إما بالقوة عند عدمه ؛ ثم ذكر شرط السعى الذى . 
لاقيل إلا" ] به . فقال تعالى : لاو هو مؤمن) أى راسخ فى هذا الوصف 


(,) زيدى ظ : له (م) فى ظ : يلقى (م) من ظ وم و مد , واف الأسل : لمن 
بريد (4) زيد فى ظ : اندنيا و كذا( ه - ه ) سقط ما بين الرقين من ظ ٠‏ 
() من ظ وم ومدء وق الأضل : من (») العبارة من هنا إلى « الكتاب 
و السنة » ساقطة من م (م- م) من مدء و فى الأصل : من » و فى ظ : مالم ٠.‏ 
(,) فى ظ :من )١٠.(‏ زيد من ظ وم ومد. 
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نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
آزآ 222222 هه سم 
كا جاء عن بعض السلف: من لم يكن له ثلاث ل يتقعه عمله : مان 


ثأبت. وية ضادقة » وعمل مصيب ‏ و اتلا هذه الآية'ء و هذا الرسوخ 
"هر الإحسان الذى يدور عليه مقصود السورة"؛ ثم رتب عليه الجزام 
فقال: (فاودئك ) أى؟ العالو الرتبة جمعهم الشرائط الثلاثة ( كان ) 
أي كونا لابد منه (رسعيهم مشكوراه) أى مقبولا مثابا عليه بالتضعيف ه 
مع أن بعضهم نفتم؟ عليه أبواب الدنا كداود و مليان علههما الصلاة 
والسلام ونستعمله فيها .يما يحب . و بعضهم نزويها ' عنه كرامة له لا هواتا ", 


فالحاصل أنها " إن وجدت عند الول ل تشرهء وإزن 'عدمت عله 
ل تحقره . و إئما الشرف و غيره عند الله بالاعمال . 
ولا أخير عن نفسه الشريفة بما يشير إلى التوسعة على من بريد ١٠‏ 
من أهل الباطل , أخير بأنه قضى بذلك* فى الازل تفضلا فقال تعالى : 
( كلا ) أى من الفر, فين : : [ مريد -" ] الدنيا و مريد الآخرة ( نمدم 
أى بالمطاء 4 لم أبدل"' من ” كلا “ قوله تعالى : ( تمؤلاء) أى الذين 
طلبوا" الدنيا نمد بو هؤلآ.) الذين طلبوا الآخرة تمد ( من عطآء ربك*') 
أى لمحسن إليه بجميع قضائه , إن ضيق على مؤمن فالحاية من الدنا ه؛ 
مكيدي ىد : 
)١(‏ ذكره فى اباب التأويل 6/.,, و روح المعانى ؛ 1 0ه أيضا بدون التعيين . 
(, - ؟) سقط ما بين الرقين من م (م) سقط من م (؛) من ظ وام و مدء 
وى الأبل : : بفتح (ه) من ظ وم و مدء و ف الأصل : يرويها (7) من ظ 
ومو مدءىو ف الأصل : هوانة (ب)زيدت الواوف الآصلء ولم نكن ىظ 
ف مه مد لخذفناها (م) من م و مدء وف الأصل وظ . : ذاك (و) زيه من 
ظد ومو مدل. )٠‏ من ظ وام و امداء و فى الأصل : من ابدلا كذا. 
() ف ظ : طلموا . 


لا ؟ 


نظم الدرر (سورة الإسراء /اد: 7٠١‏ -58 ) ج - ١‏ 


27 حب سس يللب يسبب بيب بصب ب ب ب م 
الفاية التى نما هى ' لحو و لعب , و إن وسع فبالاستمال فيها على حسب 


ما برضيه ويعل كلته لا وما كان عطآء ربك 6 "أ الموجد لك 
المدر لآمرك" ١‏ محظوراه 6 أى ممنوعا فى الدنا عن مؤمن و لا كافر» 
بل هو ملء الهل و الجبل مر الذهب و الفضة و الحديد و النحاس 
والجواهر و الثهار و أقوات الناس و اهام . ء غير ذلك ا لاا يحصيه 
إلا الله حتى [لو- '] اجتمع كل الناس على جممه ليلا و تهاراء 
ولم يكن لم شغل سوى ذلك لاعياهم ولم يقدروا عليهء فسبحان 


. الجواد [ الواسع 5 ] المعطى المانع ؛ ثم أس بالنظر فى عطائه * هذا 


على وجه مرغب ف الاخرة مزهد فى الدنباء فقال تعالى آمى١!‏ بالاعتبار : 
١‏ انظر» وبين أن حافم لغراته أمل لآن يسأل عنه فقال تعالى : 
( كيف فضا ) أى ما نا من العظمة القاهرة ( بعضهم على بعض' ) 
فى هذه الحاة الدنيا بالعطاءء قصار الفاضل سخر المفضول» 
والمفضول يرغب فى خدمة المفضل و يتشرف باللقرب إليه. مع أن 
رزق الله - و هو عطاءه - بالنابة إلى الكل على حد سواءء خلق ما هو 
موجود فى هذه الدنيا للبر و الفاجرء و كل حريصون على أن يأخذوا 
فوق كقاتهم من اللارزاق التى هى أكثر منهم" . فا كان هذا التفاضل 
إلا بشسر' قادر قهرهم على ذلك . و هو من تنزه عن اانقص [, - " ] حاز 
(,) سقط من ظ (,-,) تكرر ما بين الر تين فى الأصل نقط بعد « من عطاء 
ربك ء (م) زيد من ظ ومومد (:) فى ظ : اعطابه () من م ومدء وق 
الأصل و ظ : منها () من م و مدء وق الأصل واظ :سر . 


اس كل 


كل كال 115ص أن لاتوجه رغبة راغب إلا إله . 

ولا نبه على أن ما نراه من التفضيل إنما هو بمحض قدرته . أخير 
أن ما بعد الموت كذلك من غير فرق فقال: ( و للاخرة ) أكد 
الإخبار عما فيها المستلزم لتأكيد الإعلام بوجودها' الحم من إنكاره 
(! كبر درجت ) من هذه الحاة" الدنيا ( و١‏ كبر تفضيلاه) أولا بالجنة ه 
و النار أنقسهما  ,‏ ثانيا بالدرجات ف الجمنة و الدركات فى النار , والما 


كآن العل هنا مقيدا بالذنوب , ذكر "بعد المفاضلة" فى الدنياء. و لعل [ فى-_؟] 
ذلك إشارة إلى أن أ كثر من" بزاد فى الدنيا تكون / زيادته نقصا من 
آخرته بسبب ذنب ١‏ كتسبه أو تقصير ارتكبه, ولا كان العل فها يأتى 
فى قوله تعالى ”و ربك اعلم “ مطلقاء طوى بعده الرؤائل . و عطف على ٠١‏ 
ذلك المطوى الفضائل . ققال تعالى ” و لقد فضلنا بعض , النبيين على 
الآيةء قن كانت له نفس أية و همة علية كان عليه أن زهد 
فى علو فان لاجل العلو الاق ١ ٠‏ 
:لا تقرق يها مق أن لا محال ارسي كله و أنه متصف يجميع 
الككال منزه عن شوائب النقص أت تج أنه لا إله غيره . فقال تعالى يخاطب ١6‏ 
الر أس لآن ذلك أوقع فى أنفس' الآتباع, و إشارة" إلى أنه لاير حده 


[) امن 2 وغ ويف و فى الاسقة : لوجودها (,) من ظ وام ومدء 
وق الأصل : الدنيا ( مم ) من ظ وم و مدء و فالأصل : يعدم الفاصلة . 
(:) زيد منم ومد (م) فىظ : ما ؛ و زيد بعده ف الأصل : ان , ولمتكن اازيادة 
فى ظ و م و مد -فذفناها () ف ظ : النفس (ي) من ظ وام ومدءوق 
الاصل : اشار . 

اأكنى 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/ا11: 78 و8؟) ج - ١١‏ 


ع عدم سراد عرد أذ كرب خط عانا لكي مم نأمه 
بخاطب به : <لا تجعل مع الله ) التى له [ جميع -' ] صفات الكمال" 
١‏ الها ) و صيأنى قربا سر؟ قوله: ١‏ آخر 6 أنه مفهوم من المعية 
( تقعد ) أى فيتسبب عن ذلك أن تقعد أى تصير فى الدنيا قبل 
م الآخرة ( مذموما » . 
ولا كان الذم قد يحتمله' بعض الناس [ مع -'] بلوغ الآملء بين 
أنه مع الخية ققال تعالى : (ر عخذولا 5 ) أى غير منصور فيمأ اردته من 
غير أن يننى عنك أحد بشفاعة أو غيرها ٠.‏ و لما قرع الاسماع بهذا النهى 
الم لتوحيددء أتبعه الإخبار بالام بذلك جمعا فى ذلك بين صريحى 
٠‏ الام و النهى تصريحا بعد التتزيه له عن الشريك بالإفراد له فى العبادة 
فى أسلوب الخيرء إعلاما بعظم اللقام فقال تعالى: ( و قضى ) أى 
نهاك عن ذلك و أمس ربك ) أى* المحسن إليك أمرا <ما مقطوعا 
به ماضيا لا يحتمل النزاع م ثم فسر هذا الآم يدوله تعالى : 
( الا تدرا ) أى أنت و جميع أهل دعوتك . وهم جميع الخلق 
ور ل الآ اياه م فان ذلك هو الإحسان ٠.‏ 
ولا أمر" بمعرفة الحق المحسن المطلق منبها على وجوب ذلك 
باهم الربء أتبعه الام ممعرفة الحق لأول المربين" من الخلق فقال: 
() زيدمن ظ وم ومد(,)من ظ وم ومد. وف الأسل : اللك . 
(م) منم ومد , وق الأصل و ظ : شرح (؛) منظ وم ومدء وق الأصل : 
يحتمل (ه) سقط من م ومد () من م ومدء وف الاضل و ظ : اخبر . 
زي) من ظ وم ومدء وف الآصل : الحزبين . 
4 (.4)205 والوالدين 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


لو بالوالدين) أى و أحسنواء أى أوقعوا الإحسان بهما (احسانا") 
الاتباع فى الحق إن كانا حنيفين ' شا كرين لانعمه كبراهي و نوح 
عليهما السلام فان ذلك [ يزيد "] فى حسناتهما , و بالمراءة منهما فى الباطل 
فان ذلك يخقف من وزرهما و اللطف بهم! ما لم يحر إلى فساد ليكون الله 
مع" فانه مع الذين اتقوا و الذين ثم عحسنون . 

ولا كان سبحاته علما بما فى الطباع من “ملال الولد؛ ىم عند 
أخذهما فى السن» قال تعالى : ل( اما # «وؤكدا بادخال * ما" على الشرطية 
لزيادة التقرير للعنى افنماما بشأن الآبوين ( يبلغن عندك »© [ أى ‏ '] 
أن يضطر [ إلك-] فلا يكون لهما كافل غيرك ل( الكبر ) و نفى 


كل احهال يتعلق به المتعنت بقوله تعالى : ([احدهمآ اوكلهما 4 فيعجزا" . 


بحسث يكونان فى كفالتك ( فلا تقل مآ اف) أى *لاتتضجر منهما"؛ و فى 
سورة الإاحقّاف"؟ ما ينفع كثيرا هنا؛ ثم صرح عا ينهى عنه'' الكلام 
من باب الأآولى'" تعظما للقام [فقال "']: لو لا تنهرهما) فما لاترضاه؛ 
و النهر: زجر باغلاظ و صياح ٠‏ وقال الاستاد أبو الحسن الحرالى 
رحمه اللّه'' فى كتابه فى أصول الفقه : و قد أولع الآصوليون بأن يذكروا 
(1) من م » و ف الأصل و ظ و مد : حقيقين (م) زيد من م و مد (م) من م 
و مدءو فى الأصل وظ : معهم (؛-ع) من م ومدء و فى الأمصل و ظ : مال 
الوالد () زيد من مد (.) زيد من م (ب) فى ظ : فيسجز (م- م) من ظ وم 
د مدء وى الأصل: لا تضجرنه] (و) آبةن, (.,) سقط من ظ (,) من ل 
دم مد ء وف الأصل : اولى (,)زيد من ظ و مومد. 
4-١‏ 
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نظم الدرر ( سورة الاسراء /!1 :© و 558 ) ج - ١١‏ 


فى جلة هذا الاب' _ أى باب الاستدلال بالمازوم على اللازم و الآدنى 
على الاعلى - قوله تعالى ” و لاتقل لها [ اف" ] “ بناء على أن التأفيف 
عندمم أقل ثىء يعق به الآبء و ذلك حائد عن سنن [ البيان-" ] 
ووجه* الحكةء لآنه ليس فى المقوق شىء أشد من التأفيف' لآنه [نا 
يقال للستقذر المسترذل, و لذلك عطف عليه ””و لاتتهرهما » لآنه لايلزم 
منه لزوم سواء ولا لزوم أحرى ؛ و لايصلح فما يمع أدنى أن يعطف 
عليه ما يلزمه سواء» أو" أحرى .كا لو قال قائل : من يعمل" ذرة خيرا برهء” 
ومن يعمل قيراطا بره, لم يصلح عطفه عليه لإفادة الاول إياه؛ و لعل 
ذلك | شىء وهل فيه واهل “فلك إثره' مم غير اعتبار 
لو له هق 

والما نهاه عن عقوقهما تقديما لما تدرأ به المفسدةء أمره بيرهما جلبا 
للصلحة , فقال تعالى : ( وقل لما ) أى بدل النهر و غيره ( قولا كرما ه ) 
أى حسنا جميلا .رضاه الله ورسوله مع ما يظهر فيه من اللين و الرقة و الشفقه 
و جبر الخاطر وبسط النفس. كا يقتضيه حسن الادب و جميل المروءة ؛ 


() من ظ ومو مدء وق الآصل : الكتاب (م) زيد من ظ و مومد 
والقرآن (س) زيد من م ومد(ع)منمومدء وف الأصل وظ: درجة. 
(ه) من م و مد ء واف الأصل : التاقيف , و فى ظ : العقوق (0) من ظ وام 
ومد,وفى الأسل « و »(ي) زيد فى مد : خيرا (م) زيد فى الأصل بعده : 
ومن يعمل مثقال شرا بره » ولم تكرى اازيادة فى ظ و م و مد لخذفناها ٠‏ 
(,-) من ظ وم و مدء وى الأصل: يسلك فيه . 


وديف وهن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1١-‏ 


ومن ذلك أنك لا تدعوهما بأسمائهها ' . بل با أبتاه و ياأمتاه - و نحو 


هذا ل( و اخفض 2 ولا كان الطائر بخفض جناحه عند الذل» 
استعار لتعطفه عليها رعيا لحقوتههما قوله تعالى : (رجناح الذل) أى جناح 
ذلك : و بين المراد بقوله تعالى: (إمن الرحمة ) أى [لا-"] من أجل 
امتثال الآمى و خوف. العار فقط , بل من أجل الرحمة لماء بأن لاتزال 
تذكر نفسك بالاواص و النواهى وما تقدم لها من الإحسان إليك ‏ قصارا 
مفتقرين إلك و قد كنت أفقر خلق الله إليهماء حتى يصير ذلك خلقا" 
لازما لك فان ؛ النفس لآامارة" بالسوء, و إن لم تقد إلى الخير بأنواع 
الإرغاب و الإرهاب و الإمعان فى النظر فى حقائق الأمور و يجائب المقدورء 
و لذلك أتبعه قوله تعالى آمس! بأن لايكتق برحته التى لا بقاء لها » فان 
ذلك لابكافئ حقههما بل يطاب لما الرحة الباقية: (١‏ وقل رب 6 أى 
أيه انحسن إلى بعطفهما على" حتى رييانى وكانا يقدماتى على أنفسهما <( ارحها ) 
يكرمك برحمتك الباقية [وجودك-؟] م رحمتهما أنا ب رحتى القاصرة مع يل 
"وما فى" منطبع اللوم' (ر كا ربيى) بزحتها لى* ل[ صغيراء ) وهذا خصو ص 
الأصل : لك , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (؛) من ظ وام 


ومد, وف الأصل : لان (ه) من مدء و فى الأصل وظ و م : امارة (+) زيد 


من ظ و مد( ب-ين)سقط ماين الرقين من م(م) من ظ و مومد, 
وف الأصل : الى . : 
الى 


كت 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١‏ : 56 و5؟) اج - ١١‏ 


٠‏ بالمسلدين بآي' دما كان للنبى'» لا منسوخ . و لقد أبلغ سبحانه فى الإيصاء بهما 
حيث بدأه بأن شفع الإحسان إليهما توحيده ونظمه فى سلكهء و ختمه 
بالتضرح فى نجاتهها . جزاء على فعاهما و شكرا لما . و ضيق الآم فى 
مراعاتها حتى لم يرخص فى [ أدنى -" ] شىء من امتهانهها : مع موجبات 

ه الضجر و مع أحوال لا يكاد ؛يدخل الصير إليهاء فى حد الاستطاعة 
إلا تدريب كبير.ء 0 ّْ 

كنا كان ولك عر ا داك درس القيارن بد بقرلك”تعالى.< 
زبع؟") أي الحسن إليكم فى الحقيقة . فانه هو الذى عطف عليكم من 
يريكم وهو الذى أعانهم على ذلك ( اعم 6 أى مكم إبما فى تفوسكم 6 

٠‏ من قصد البر بهما و غيره» فلا بظهر أحدك غير ما ييطن_ » فان ذلك 
لا ينفعه و لا ينجيه إلا أن يحمل نفسه على ما يكون سببا لرحتهما 
)زات تكونوا 6 أى كونا هو جبلة لكم ل صلحين 6 أى متقين 
أو محسنين فى نفس الآمى ؛ و الصلاح : استقامة [ الفعل -" ] على 
ما يدعو إليه" الدليلء و أشار إلى أنه لا يكون ذلك إلا بمعالجة النفس 

* وترجيعها كرة بعد فرة ' بقوله تعالى : (إفانه كان للاواين) أ الرجاءين‎ ٠ 
من ظ وم و مدء وف الأصل: بانه (م) سورة و آية م (م) زيد من‎ )( 
. ظ وم ومد(ع )من ظ وم ومدء وف الأصل : الصير يدخل اليها‎ 
من ظ وم ومدءوق الأصل : قوله («) سقط من ظ (ن) من ظ وم‎ )( 
. و مدء وف الآصل : كرة (م) من م و مدء وق الأممل وظ : الراجعين‎ 


1 (61) إلى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر )" 05-6 


إلى الخير ع5 إثر مرة بد جماح أنقسهم عنه (غفورا 518 0 
| السترء » تنييها لمن وقع منه تقصيرء فرجع عنه على أنه مغفور . 

ولا حث على الإحسان إليها بالخصوص . عم بالا به لكل 
ذى رحم و غيره ء فال تعالى: ل( واات ذا القربى ) من جهة الاب 
أو الام و إن بعد ( حقهو » أت (المكين) وإن لم يكن قرياه 
(و ابن السييل) و هو المسافر المنقطع عن ماله لتكون متقيا' محسنا . 

ولا رغب فى البذل. و كانت النفس قلا يكون فعلها قواما 
بين الإفراط و التفريط . أتبع ذلك قوله تعالى: ( و لا تبذر ) بتفريق 
المال سرفاء و هو بذله فيا لا ينغى, و فى قوله : ل( تبذيراه ) تنيه على أن 
الارتقاء نحو ماحة التبذير أولى من الطبوط إلى مضيق الشح و التقتير؛ ٠١‏ 
و التبذير: بسط اليد فى المال على حسب المحوى جزافا» و أما الجود 
فبمقدار ' معلوم . لأنه اتباع أمم الله فى الحقوق المالية » و منها معلوم 
| حبس القدز + ومنها معلوم بحسب الوصف كعاضدة” أهل الله /١.س‏ 
وشكر أهل الإحسان [ إليك - ' ] و نحو ذلك , وقد سثئل ابرن 
مسعود رضى الله عنه عن التبذر فقال : إنفاق المأل فى غير حقه . و عن ١٠١‏ 
بجاهد "رضى الله عنه " : لو أنفق الإنسان ماله كله فى الحق ما كان 
تبذراء ولو أنفق مدا فى باطل كان تذيرا" . ثم علل ذلك بقوله : 


() ف ظ : متحققا ( ؟) فى ظ: مقدار (م) من م ومدء وى الأصل وظ : 
لعاضيدة () زيد من ظ وم و مد( -ه) سقط ما بين الرفين من ظ ومد. 
(+) ألم بالقولين فى معالم التنزيل أيضا ‏ راج لباب انتأويل #إحكر. 

1٠6 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 11:/؟ - 0 ) ج-١١‏ 
( ان المثرين) أى ججبلة و طبعا ١‏ كانوآ ) أى كونا ثم راسنون فيه 
( اخوارتفت الشنيطين” © أى كلهم . البعبدين من الرحمة , ال#ترقين فى 
المنةء فان فعلهم فعل النار اتى هى أغلب أجزائهسم» وهو إحراق 
ما وصات ل ا 
ه والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم وتابع أمرمم : هو أخوم . 
ولما كان الاقتصاد أدعى إلى ااشكر . و التبذير أقود إلى الكفرء 
قال تعالى : ( و كان الشييطن 4 أى هذا الجنس البعيد من كل خير » 
الحترق من كل شر ل اربه ) أى الذى أحسن إليه بايحاده و ترييته 
( كفورا ه ) أى ستورا لما يقدر على ستره من أياته الظاهرة . و نعمه 
٠‏ الباهرة . مع الحجة . 
ولا أم بما هو الآاولى فى حالة الوجدان. أمم بمثل ذلك حالتة 
العدم » فقال مؤكدا تنبيها على أنه ينبنى أن يكون الإعراض عنهم فى 
حيز الاستبعاد و الاستنكار : ( واما تعرضن عنهم » أى عن جميع 
من تقدم من أمرت بالبذل له. لآم' اضطرك"' إلى ذلك لا بد لك 
وو منه. لكونك لا تيحد ما تعطيه, فأعرضت حاء لا لإرادة المنع » بل 
( اغآ ) أى طلب ١‏ رحة 6 أى كرام و سعة (من ربك ©' 
الكثير الإحسان ١‏ ترجوها » فاذا أتتك واسيتهم فيها (( فقل لحم © 
فى حالة الإعراض ( قولا ميسوراء ) أى ذا بسر يشرح صدورثم , 
ويسط رجاءثم . لآن ذلك أقرب إلى طريق المقين المحسنين الذين أنا 


(,) فى ظ : الام (م) من م و مدء وف الأصل وظ : اضطر (م) زيد ف 
مد:اأى . 


9٠ 5‏ ًّ مدوم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جِ-١١‏ 
معهم ؛ قال أبو حيان: و روى أنه عليه الملاة و السلام كاذو بعد نزول 
هذه الآبة إذا لم يكن عنده ما يعطى و سل قال: يرزقنا اله و إيالم من 
فضله - [ اتهى -' ] . وقد وضع هنا الابتغاء موضع الفقر لآانه سبيه . 
فوضع المسبب موضع السبب ٠‏ ظ 

ولا أس بالجود الذى هو لازم الكرم , نهى عن البخل الذى ه . 
هو لازم اللوم . فى سياق ينفر ' منه ومن الإسراف . ققال مثلا لهما 
بادا مثال الشح : ١‏ ولا تحمل يدك بالبخل ١‏ مغلولة © أى كأنها 
بالمنع مشدودة بالغل (ر الى عنقك © لا تستطيع مدها ( ولا تبطها ) 
بابذل ( كل البسط ) قتبذر ( فتقمد © أى توجد كالمقعدء 
بالقبض 2 ملوما » أى بليغ الرسوخ فيا تلام" بيه عند الله لآن ٠١‏ 
ذلك ما نهى عنه؛ و عند الناس , و بالبسط لآ عمسوراه »© منقطعا بك 
لذهاب ما تقوى* به و انحساره عذنك. و كل من الحالتين مجاوز لحد الاعتدال. 


ولا كان سبب البخل خوف الفقر. و سيب البسط عحبة إغناء 
المحطى , قال مسليا لرسوله* صل الله عليه و سل عنما" كان يرهقه مر. 
الإضافة عن التوسعة على من ,سأله بأن ذلك إنما هو لترية العباد” بما ه٠١‏ 
يصلحهم , لاالحوان بالمضيق عليه, و لا لإ كرام للوسع عله :زان ربك 6 


() زيد من م و مد (؟) من ظ وم ومدء رق الأصل : ينئى (م) من ظ 


. ومرمدء. وف الأصل : يلام )(:) من ظ وم ومدء وف الأصل : يقوى‎ ١ 


(ه) من ظ وم ومد ء وف الأصل : لرسول افه (+) سقط من ظ ري) من ذل 
0 م و مد ء وق الأعمل : المعاد . 


/ 


نظم. الدرر ( سورة الإسراء /ا: .#- 8م ) ج - ١1١‏ 


٠‏ أى المحسن إليِك ( بسط الرزق لمن يشآء ) البسط لك دون غيره. 
(١‏ ويقدر؛ ) أى يضيق كذلك' سواء قبض يده أو بسطها ٠‏ ولو بسط اله 
الرزق لعباده لبغوا فى الارض » و لكنه تعالى لا يبلغ بالمبسوط له 

غاية مرادهء ولا بالمقبوض عنه أقصى مكروهه , فاستنوا" فى إتقاقكم على 

ه عباده بست" فى الاقتصاد ( انه كان ) أى كونا هو فى غاية المكنة 

+.م/ الإسسباده / خبيرا 4 أى بالغ الخير ( بصيراع 6 أى بالغ البصر بما يكون 
من كل القبض و البسط لحم مصلحة أو مفسدة ٠‏ 

ولما أتم سبحانه ما أراد *من الوصية' بالأاصول وماتبع ذلك » 

وختمه بما قرر من أن قبض الرزق و بسطه [منه - * ] من غير أن 

1 ينفع فى ذلك حيلة . أوصامم بالفروع , لكونهم فى غاية الضعف وكانوا 

يقتاون ناتهم خوف الفقر. وكان اسم لبت قد صار عندهم لطول 
ما استهجنوه موجبا للقسوة , فقال فى النهى عن ذلك مواجها لحم » إعلاما 
بعده صلاقه عليه و على آله و سل عن هذا الخلق قبل الإسلام و بعده : 
( ولا تقتلوآ اولادم) معبرا بلفظ الولد الذى هو داعية إلى الحنو و العاف 
ور (اخشية املاق' ) أى فقر متوقع لم يقع بعد 4 “م وصل بذلك استئنافا 
[قوله -" ]: ١‏ نحن ترزقهم واياكم' ) مقدما مير الاولاد لكورتفت 
الإملاق مترقبا من الإنقاق عليهم غير حاصل [ فى حال القتل , خلاف 


() من م ومدءوق الأصل وظ : ذلك (م) من م ومدء وفالأصل واظ : 
فآمنوا (م) من م و مدء وق الأصل وظ: لسنة (غ-4) من مو مدءووقف 
الأممل وظ : بالوصية (ه) زيد من ظاوم ومد. 

4 )2 آنيه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج 1١1-‏ 
آية الانعام' فان سياقها يدل على أن الإملاق حاصل -" ] عند القتل 
والقتل للعجز عن الإنفاق , ثم علل ذلك بما هو أعم منه قال تعالى : 
(ان قتلهم ) أى مطلقا لهذا أو" غيره ( كان خطا ) أى إثما ( كبيراه) 
قال الرمانى : و الخطأ - أى يكسر نم سكون - لا يكون؛ إلا تعمدأ إلى 
خلاف الصواب .ء و الخطأ ‏ أى مركا قد بكون من غير تعمد ٠.‏ م 
ولا كان فى قتل الآاولاد حظ من البخل ,فى فعل الزنا داع 
ف الانراف: اديه فال تال +2( ولا تقربوا © إلى ادق عرب يَفمل 
[ قود" | من مقدماته ولو باخطاره بالخاطر ( الزق" © “مع أن" 
السبب* الغالب فى فعل النساء له الحاجة و طلب النزيد » و فيه معنى قتل 
الولد بتضيبع نسبه . [و فيه تسبب -" ] فى إيحاد نفس بالباطل . 6 أن ٠١‏ 
القتل تسبب فى إعدامها بالباطل . و عير بالقربان تعظما له لل فيه من 
المفاسد الجارّة إلى الفتن بالمتل و غيره ؛ ثم علله بقوله مؤكدا إبلاغا فى التتغير 
عنه للا للنفس" من شدة الداعية إليه : ل( انه كان 6 أى كونا لا ينفك عنه 
١‏ فاحعة' 4 أى زائدة القبح . و قد نها م عن الفحشاء فى آية العدل 
و الإحسان'' زرو ساء) الزنا ل( سبيلاء ) أى ما أسوأه'" من طريق ! 10 
لطس اا و ل ور 


() آبة٠‏ () زيد من مظ وم و مد(م) من ظ وم ومدء وف الأصل 
« و (4) فاظ :لا تكون (.) زيد من م و مد (ب) زيداى ظ : لى (ي) سقط 
من ظ (م) من ظ وم ومدءوق الأصل : السبب (5) من ظ وم ومد, 
وف الأصل : فى النفس (. ) من سورة التحل (11) منظ وم ومدءوق 
الأصل : ما امنوا . 


4 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/11 :78و 384 ) ج - ١١‏ 


بل يدل عل ككثرة متعاطيه بالدلالة على سعة' منهجه . 
ولا أتم النهى عن هنين الامرين المتحدين فى وصف الفحش 
وفى السبب على تقدير", و فى إهلاك الولد بالفتل وما فى معناه؛ أتبعههما 
مطلق القتل الذى من أسبابه تحصيل المال فقال تعالى : ( و لانفتلوا النفس 6 
م أى بسبب ما جعل غالتها لها من النفاسة ذإ التى حرم الله 6 أى الملك 
الاعلى الذى له اللامس كله بالإسلام أو المهد ١‏ الا بالحق” 6 أى بأمس 
يحل الله به نلك الحرمة التى كانت . فصارت الاسباب المنهى عنها بتحريم 
مسياتها منع “الموجود مخلا* شم بذله إسرافا١‏ ثم تحصيل المفقود بغيا' » 
ثم عطف على ما أفهم السياق تقديره وهو : فقن قتل نفسا بغيد حق 
٠‏ فقد عصى الله و رسوله ل ومن قتل » أى وقع قنله من أي" قاتل كان 
١‏ مظلوما ) أى بأ ظل كان .: من غير أن يرتكب إحدى ثلاث : 
الكفر , و الزن بعد الإحصان»؛ و قتل المؤمن عمدا* . عدوانا ل( فقدجعلنا) 
أى بما لنا من العظمة ( لوله »؛ أى سواءكان قريب أو [سلطاءا*] ١‏ سلطنام 
أى أمرا متسلطا ( فلا يسرف »م الولىء أوفلا تسرف أيها الو لى ل فالقتل 4 


و١‏ بقتل غير القاتل . ولا يزد علىحقه بوجه (زانه) أى القتيل ( كان منصوراه » 


السب يبب بيب سماد 


()من ظ وم ومدء وف الأصل: سخة_كذا (م) من ظ وم ومد.وفق 
الأصل : تقدير (م) من ظ وام ومدءوق الأصل «و»(:) من مومدء 
وى الأصل : نحل ء و فى ظ : مجعل (, -ه) من ظ و م و مدء وق الأصسل : 
الوجود حلاف (+) من ظ وام و مدء وف الأصل : استشرافا (ي) منظ وم 
ومد ء واف الأسل: ايضا (م) زيدت الواو ىظ (و) زيد من ظ وم و مد. 
5 ىْ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جَ - ١١‏ 
فى الدنيا بما جبل' الله فى الطباع من خش القتلء وكراهة كل أحد لهء 
و بغض القاتل و النفرة [منه - ؟] , و الآخذ على يده؛ و فى الآخرة بأخذ 
حقه منه؟ من غير ظم و لا غملة » فن وق بذلك ترك الإسراف ء فانه 
لخوف الفوت أو * للتخويف" من العود ٠‏ 

| ولما نهى [ عن - ؟] الإغارة' على الآرواح و الآبضاع الى هى' ه | م.م 
سيهاء أتبعه النهى عن نهب ما هو عديلها , لآن به قوامها , و هو الآموال» 
و بدأ بأحق ذلك بالنهى لشدة الطمع فيه لضعف مالك فقال تعالى : 
( ولا تقربوا » أى فضلا عن أن تأكلوا (مال اليتم 6 فمير بالقربان . 
الذى هو قبل الاخذ [ تعظها -_؟ ] للقام 2( الا بااتى هى احسن 4 من 
طرائق القربان*, و هو التصرف فيه بالغبطة تثميرا' لليتم ثر حى يلغ © ٠١‏ 
البتم زاشده”) وهو إبناس الرشد منه بعد بلوغه ٠‏ 

ولما كانت الوصية نوعا من أنواع العهدء أص بوفاء ما هو أعم 
منها'' فقال تعالى : (( و اوفوا 4 "أى أوقعوا هذا الجنس فى الزمان 
والمكان . وكل ما يتوقف عليه الآم المعاهد عليه و يتعلق به'"( بالمهد"'ج 6 


(1) من م و مدءو ف الأصل واظ : جعل1ء) زيد من ظ وم ومد (م) سقط 
عن ظ (4) من ظ وام ومدء وف الأصل «و »(ه) فى ظ : التخويف . 
() من م و مد ء وى الأصل وظ : الاعادة (ي) زيد فى الأصل وظ : مس ء 
ولم تكن الزيادةفى م ومد لخذفناها (م) منظ وم ومدءوفالأصل : القرآن. ٠‏ 
() من ظ وم و مد .ف الأصل: تشميرا (.) فى ظ : منه (- )١,‏ سقط 
ما بين الرقين من م ( + ) تآخر فى الأصلعن «من الذاافة » و الترتيب من ظ 
وم و مد؛ والعبارة من بعد إلى « نقص ما» انطة من م . 


51١ 


| نظم الدرر ( سورة الإسراء/؟١:‏ 5-54" ) ع١‏ 


6 
إلى 


أى بسيه' ليتحقق الوفاء به و لا يحصل فيه تقص ما", وهو العقد الذى 
يقدم للتوئق . 

ولما كان العل بالنتكث و الوفاء متحققا . كان العهد نفسه كأنه 
هو المسؤل عن ذلك . فيكون رقيبا على الفاعل به , فقال تعالى مرهيا 
من الخالفة : ( ان العهد كان 2 أى كونا مؤكدا عنه ' ( مسؤلاه ) 
أى عن كل من عاهد [ هل -" ] وفى به؟ أو مسولا عنه من كل من 
يتأنى منه السؤال . 

ولما كان" التقدر بالكيل أو الوزن مر جملة الآمانات الخفية 
كالتصرف للبتتم , وكان الاثمان [عليه -؟] كالممهود فيه [ أتيعه -' ] 
قوله : لإ و اوفوا الكبيل ) * أى نفسه فانه أ محسوس لايقع فيه إلياس 
و اشتاه ؛ و لما كان" صالحا لمن أعطى و من أذ . قال“ ] : (اذا كلم 
أى لغيرم , ' فان اكتلم" لانقسكم فلا جناح عليكم إن نقصم عن حقكم 
ول توفوا الكيل لإوزنوا ) أى وزنا متلبسا * ١‏ بالقسطاس ) أى 


ميزان العدل الذى هو أقوم الموازين : و زاد فى تأ كيد معناه فقال تعالى : 


(المستقم' ) دون شىء من الحيف على ما مضى فى الكيل سواء (ذلك 4 


(,) زيدت الواوف الأصلء ولم تكن فى ظ و مد لخذفناها (,) سقط من ظ ‏ 


(م) زيد من ظ وم و مد ()) العبارة منهنا إلى « من أخذ » ساقطة من م . 
(ه) سقط من مد (و) زيد من ظ و مد(بن- ن)من ظ ومومدءاوق 
الأصل : فاذ اكاتم (م) مر1 ظ , و ف الأصل وم و مد: ملتبا. 


:4 (؟6٠)‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1-‏ 
أى الام العالى الرتبة' الذى أمرناى به (خير) لك فى الدنا والآخرة - 
و إن نراآى لكم أن غيره خير لو احسن تازيلاه) أى عاقبة فى الدارين , 
زهو تفعيل من الآول و هو الرجوع , و أفعل التفضيل؟ هنا لاستعهال 
[ النصفة لإرخاء ؟] العنان» أى على تقدير أن يكون ف كل منهما خيرء 
فهذا الذى ذكرناه أزيد خيرا و العاقل لا [يفبغىأن _*] .رضى لنفسه بالدون . 

ولا كان ذلك ما تشهد القلوب " نحسنهء و أضداده مما تتحةق 
النفوس قبحه. لآن الله تعالى جبل الإنسان على ذلك لأ قال صل الله 
عليه و على آله و سل ذالبرما سكن إليه القاب و اطمأنت إليه النفس, 
والإنم ما حاك فى القلب و تردد فى الصدر و إن أفتاك المفتون وأقتوك". 
وقال «١‏ "إن ما" أدرك الناس من كلام النبوة [ الاولى *] : إذا لم تستحى 
ْ فاصنع ما شئْت» *و كان قد جمع الضبائر سبحانه" . تلاه'' سبحاته ماامنية 
و غيره فقال تعالى '“مفردا الضمير ليصوب" النهى إلى كل من المع" 
() سقط من ظ (م) من ظ وم ومد , وى الأصل : التفعيل (م) زيد من ظ 
وم وهد (غ) زيد من م ومد(ه) من م ومد. وق الأصل وظ : العقول . 
(+) راجع مسند الدارى باب دع مأ بر ببك إلى ما لابربيك من كتاب البيوع , 
ومسند الإمام أحمد .وو , و مء, (يي) من ل وم ومد وصحيح البخارى ‏ 
ياب ما ذ كرف بنى إسرائيل منكتاب الأنبياء , وفى الأصل : انما و رواء أيضا 
أبو داود فى الأدب وابن ماجه ف الزهد (م) زيد من ظ و م ومد و الصحيح . 
(-4) قط ما بين الرقين من م )٠.8(‏ فى ظ : تلا (00) العبارة من هنا إلى 
« حد سواء» ساقطة من .م (,) مرن#. ظ و مد ,و ف الأصل : بتصوب . 
(1) من ظ و مدء وف الأصل: الهم . 

و 


رن 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الاسراء 811:17 و لم ) ج - ١١‏ 
و الإفراد فى حالتى الاجماع و الاتفراد على حد سواء: (إولا م أى' 
افعلوا ما أمرتم به من ذلك . و اتهوا عما نهم عنه منهء للا تقرر. فى 
الجبلات من العلم الضرورى مخيريته و حسنهء ولا © تقف) أى تتبع أيها 
الإنسان مجتهدا " بتتبع الآثار لإإما ليس لك به علم' 6 من ذلك و غيره»كل 
شىء" بحسبه. لاسا البهت؛ و القذف . فا كان المطلوب فيه القطع 
لم يقنم فيه بدونهء وما ١‏ كت فيه بالظن وقف عنده ؛ كم علل ذلك * 
عنوذا بقوله: ل ان السمع و البصرم و هما طريقًا الإدراك (١‏ والفواد © 
الذى هو آلة الإدراك ؛ ثم مول الآمى بقوله تعالى : (( كل اوللئك 6 
أى هذه الاشاء العظيمة , العالية المنافسع , البديعة التكوين . و أولاء 
و جميع أسماء الإشارة ,شار بها للعاقل و غيره كقوله؟ : 
ذم الخازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولتك الايام 

(كان 6 أى بوعد لاخاف فيه بزعنه 6 أى وحده لر سؤلاء ) 

وال بخصه. هل استعمله / صاحبه فى طلب العم مجتهدا فى ذلك , 
ليعمل عند الوقوف على الحقائق بما رضى اللهء و يحتنب " ما سخطه 
أولا؟ وأول حديث النفس الساح ثم الخاطر ثم الإرادة و العزيمة » 
فؤاخذ بالإرادة و العزيمة لدخولها تحت الاختيار فيتعلق بها التكليف” , 


(,) سقط من ظ () من ظ وام ومدء وف الأصل :عدا (م) ف ظ :ذلك ٠‏ 
(:) من ظ ومومد , وق الأصل : السب (0) زيد فى الأصل : كان » 
وم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها زب ) وهذا القول لحرير على ما روأه 
غير واحد ‏ ؟ فى روح العانى ؛/ ١ه‏ (,) من ظ وم و مدء وق الأصل : 


محنسب (م) فى ظ : التكلف . 


5 و لعدم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج -1ا 
صل الله عليه و على آله و سل ٠‏ إن الله " تجحاوز لامتى عما حدثت به 
أفسها ' مالم تعمل به أو تكلم *» . ْ 

ولا كان الكير و الآنفة أعظم موقف عن العلم الداعى إلى 
كل خيرء و عرض" يمرض الجهل الحامل على كل شر ء قال تعالى: ه 
( ولا تمش لى مشيا ماء وحقق الممنى بقوله تع (٠:‏ فى الارضض ) 
أى جنسها بمرحاء) وهو شدة الفرح التى يلزمفا الخبلاء. لآن ذلك 
من رعونات [ النفس ‏ ' ) بطيش الهوى وداعى الشهوة و ما طبعت؟ 
عليه من النقائص . فانه لا يحسن إلا بعد [ بلوغ - ' ] جميع الامال 
البى" تؤخذ بالجد ولن* يكون ذلك لمخاوق . و لذلك علله بقوله تعالى: ٠١‏ 
( انك لن تخرق »© أى ولو ب,أدنى الوجوه ١‏ الارض" © أى تقطمها 
سيرا من مكانك إلى طرفها 7 وان تبلغ »4 أى بوجه من الوجوه 
( الجبال طولاء © أى طول الجبال كلها بالسير فها . فاذا كنت 
[ تعجز- ' ] فى قدرنك وعلدك عن خط مستةىم من عرض الارض 


() زيد من ظ وم ومد(م) سقط مرن#1 ظ (م) من ظ وام ومدء وق 
الأصل ؛ انفسه (ع) من ظ و م ومد, وفى الأصل : تتكلم , و راجع أيضا 
مسند الإمام أحمد , / موب . و الحديث قد رواء غير واحد فى غير مناسية . 
(0) ف م : مومن (و) من ظ و مو مدء وف الأصل : طبقت (ي) من م 
و مدء وف الأصل و ظ: الذى(م) من م ومد, وف الأصل وظ:ان. 
() تكرر فى الأصل فقط بعد ” ترق “' . 

3 ْ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١‏ :هو ؤم ) ج١١‏ 


فع الجد و الاجتهاد و' عن التطاول" على أوتادها فما ذا تفخر 53 
وبأئة شىء كبر [حتى تبختر - ؟] ؟ وذلك من فعل من بلغ جميع 
ما أمل ‏ ثم عظم جميع ما مضى مر المهيات و أضداد" المأمورات 
بقوله تعالى: (( كل ولك © أى الآمى اللبعيد من المكارم ل[ كان © 
ه أى كونا غير مايل . 

ولما كانت التميثة قد صارت فى حك الآسماء" كالإثم و الذنب 
وزال عنها حكم الصفات ‏ حملها على المذكر ووصفها به ققال' تمالى : 
( سيئه )و زاد يشاعته بقوله تعالى : ل عند ربك) أى* انمحسن إليك إحسانا 
لا ينغى أن يقابل عليه إلا بالشكر لآ مكروهاه ) أى يعافله معاملة المكروه 
٠‏ من التهى عنه و الذمم لفاعله و العقاب » و العاقل لا يفعل ما يكرفه المحسن 
إليه حياء منه » فان لم يكن فوفا* فن قطع [إحسانه , و خضوعا لعز سلطانه » 
''ويحوز أن يكون المراد بهذا الإفراد النى صلى الله عليه و آله و سم إشارة 
إلى أنه لا يقدر أحد غيره على امتثال هذا المعنى عل ما يننى, لآنه 
لايل أخد العلل على ما هو عليه سواء؛ ولآن الرأس'" إذا خوطب بثوء 
() سقط موظ واس ظ وبع عه زوق الأمن «اتطال:[م) موظ وى 
و مدء فق الأصل : تفتخر(ع) زيد من ظ وم و مد(ه) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : اضمداد, (+) من ظ وم فو مدء وف الأصل : لاسما () من م 
ومدء وق الأصل وظ :قال (م) سقط مر1ى م(و) من م ؛ وق الآأصل 
زظ ومد: موف (. , ) العيارة من هنا إلى ذ و به أعنى » ساقطة مرن. م . 

() من ظ وام ومدء وق الأصل : الداين ٠‏ 
ةق 6 كان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١١-‏ 


كان الأاتباع له أقبل وبه أعنى . 

ولا تمت هذه الآوام [ و - '] الزواجر على هذا الوجه الاححم 
والنظام الاقوم, أشار إلى عظي" شأنه و محم إتقانه بقوله على طريق 
الاستئناف , تنيها للسامع" على أن يسأل عنه : ( ذلك © أى الام العالى 
جدا ما اوح ) أى بعث فى خفية إاليك ربك) أى الحسن إليك ه 
(من المكمة ' » الى لا يستطاع تقضها و لا الإتيان بمثلها من الدعاء إلى 
الخير و النهى عن الشر . ومن حكة هذه الاشياء المشار إليها من 
الاوامس [ و النواهى - ١‏ ] أنها لم نشل النسخ فى شريعة من الشرائع , 
بل كانت هكذا فى كل ملة . 

ولما بين أن الجهل سبب لكل سوءء وكان الشرك أعظم جهل؛: ٠١‏ 
أتبعه ‏ ليكون النهى؟ عنه بدها و ختاما , دلالة على فرط شناعته عطفا 
على ما مضى من النواهى قوله تعالى : ( ولا تجمل) أو" .يقدر له مابعطف 
عليه نحو : فالزمه ولا تحمل 9 مع الته) أى الملك الاعظم الذى له 
الام كله ١‏ الها ) . 

ولا كانوا لتعنتهم ربما جعلوا 'تعداد الاسماء؟ تعدادا للسميات ٠6‏ 
كا ورد في سبب 'زول” قل ادعوا الله اوادعوًا الرحمن ” “ قال تعالى 
مع إفهام المعية للغيرية : (( آخر »4 فان ذلك أعظم الجهل الذى نهى 
(1) زيد من ظ و م و مد (م)من م ومدء وف الأصل وظ : عظم (م) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : السايل (؛) سقط من ظ (م) من ظ وم ومدء 
وى الأصل « و »( + ) من ظ وم و مدء وف الأصل : تعدادا للاسماء . 
() سورة سر أة.رر. 


لااء 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 17 : ومو 5٠‏ ) ج - ١١‏ 


من الإسراع فيه وعدم القدرة على التدارك فمل من ألقى من عالء 

حال كونك 3[ ملوما © أى معنفا على ما فملت بعد الدم 2 مدحوراه ) 

أى مطرودا بعد الخذلان , فهنذان الوصفان أشنع من وصف الذم 

ه والخدلان فى الآية الآولى كا هى سته تعالى أن بدأ بالآاخف سليكا. 

لعباده , و إنما كاف الشرك أجهل الجهل لآن من الواضح أن الإلله 

لا يكرن إلا واحدا بالذات فلا ينقسم : و بالاعتبار فلا يحانس ؛ و عن 

اءن عباس ١‏ رضى الله عنهما أن هذه المانى عشرة آية كانت فى ألواح 

مومى عليه السلام أولها ” لا تجمل مع الله الها اآخر" و هى" عشر آيات فى 

٠‏ التوراة . جعل فاتحتها و خاتمتها النهى عن الشرك . لآن التوحيد رأس كل 

حكمة و ملا كها” و من عدمه ل تنفعه حكه و علومه و إن أبذ فيها' الحكاء , 

و دك بافوخه" السماء , ما أغنت عن الفلاسفة أسفارا الحكمءومم عن 
دن الله أضل من النعم . 

ء لما كان ادعاءهم أن الملائكه بنات الله ادعاء لان له مناسبا و جانسا 

ه؛ فى أخص الصفات و هى الإلههة ". وكانت عبادتهم لحم تحقيقا لذلك . 

وكان ذلك أزيد من مجحرد الشرك فى الجهل : ساقه مساق التقريسع 

و التوبيخ تنيها على ظهور فساده متصلا بما مضى من النهى عن الشرك 


() ذكره فى لباب التأويل ؛ / وم, غير معزو إلى ابن عباس , ومعزوا إليه 
فى الكشاف .هه (م) فق ظ : هو (-) من ظ وم و مدو الكثاف. وف 
الأسل : هلا كها (غ-؛) من م و مد و الكشاف رف الأصل : يدتها. و فى 
ظ : ند فيها (.) من الكشاف , وى الأصل وم و مد: نافوخه وق ظ: 
افوخ (+) منظ وم ومد والكشاف, و فالأصل : اشعار(ي) فظ : الآية. 
ا[ بالعطف 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) 11 
بالعطف بفاء السيب على ”م١“‏ بعد الا-كتاف بهمزة الإنكار". فكان - 
كأنه قيل: لا تفعل ذلك كا فعل هؤلاء الذين أفرطوا فى الجهل فنسبوا 
إليه من خلقه أدنى الجزءين كا تقدم [ فى النحل ‏ "] فى قوله تمالى ' 
” ويجعلون لله البنات  “‏ الآبة, ثم عبدءا ذلك الجزء وهم لا برضونه 
لأنفسهم ؛ ثم التفت إليهم مخاطبا بما دل على تناهى الغضب [ فقال -"] : 
(ناصفنكم ربم) أى أخلق امحسن إلكم بنين و بنات فأصفاكم إحسانا 
إلكم و أنتم تكفرون به ( بالبنين 6 الذين ثم أفضل صنق الآولاد » 
(و) م بحسن إلى نفه [ بأن-" ] شارككم ف البنينء بل ١‏ اتخذ ) 
عبر بالافتعال لآن من عدل إلى أحد" الصنفين مع التمكن* من الآخر 
لا يكون إلا شديد الرغبة فيا عدل إليه ( مم1 الماشتكة ) الذين ٠١‏ 
هم أقرب “عاده أولادا*, ثم ما كفاه نقص الولدية و معالجة أسبابها 
حتى جعل ما اتخذه (راناثا ' 4 فرضى'' لنفسه _ و هو [لهك الخالق الرازق - 
بما لا ترضونه" لانفسك , و و صلم فى كراهته فى بعض الحالات إلى القتل » 
فصار مشاركا لكم"" فى البنات مخصصا لكم دونه بالبنين» و ذلك خلاف 


() سقط من م (م) من ظ و م و مد. وف الأصل : الاستنكار (م) زيد 

من م ومد (ع) رأجسع أية ره (ه) زيد من ظ وم ومد() سقط من ظ . 

(») منظ وم و مد. وف الأصل : حد (م) منظ وم ومدء وف الأصل: 

التمكين (1- ) من ظ وم و مدء وفى الأصل : عبادك اولاد (.,) من م 

و مدء وق الأصل وظ : فرض (,,) مرى ظ وم ومد , وق الأصل: 

لا يرضونه )1١(‏ زيدت الواو فى الأصل , ولم تكن ىظ وم و مد فذفاها. 
اد 


نظم الدرر 2< (سورةالإسراء00:.» و١4)‏ جِ - ١١‏ 


عادتك ء فان العبيد لايؤرون بالاجود و يكون الادون للسادات» 'وعر 
أولا بالبنين دون الذكور لآن امم الابن ألذ فى السمع. مرض' لمن 
بشر ب من غير نظر فى العاقة وقد يكون أنثى الافمال. و لأآن اسم 
الذكر مشيرك المعنى . و عبر فى الشانى بالإناث لإفهام الرخاوة دلول 
ه. اللفظ . و لأآنهن نات بالمعادلة , و يمكن أن تنزل الآية على" الاحتباك » 
فيكون التقدير : بالبنين و رضى لنفسه بالبنات؛, و خصك؟ في نوعكم الذى 
هو أضعف ما يكون بالذكور, و اتخذ من الملائكة الذين منهم من يقدر 
على حمل الارض و قلب أسفلها على أعلاها إنائا فى غاية الرخاوة . و لذلك 
انأنن* الإنكار عليهم معظا [لذلك "] بقوله تعالي : ( ام لتقولون ) 
1 كد ا" لهم من التهاون به و الاجنراء [ عليه - 5 ] بقوله تعالى: 
(قولا» و زاد فى ذلك بقوله : 9( عظما 5 ) أى فى الجهل و الإفك* , عليه 
و على ملانكته الذين لا بمصونه' ما أمى ثم و يفعلون ما نؤمون. فتضيفون'' 
إله الآولاد وم من خصائص" الاجسام "م ''تفضلون أنفسكم " عليه 
() العبارة من ه:.) إلى « الرخاوة و اذلك » ساقطة من م (م) من ظ و مده 
وف الأصل : يرضى (م) م رف ظ و مدء وف الأصل : من (4) ى اظ : 
حكم (ه)ف م : ثم استأتف (+) زيد من ظ وم و مد (,) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : با (م) زيدت ااواو بعد, فى الأصل و ظ و مدو لم تكن فى م 
خحذفناها (و) من م و مد , و فى الأصل : لا بعصون اقه . و فى ظ : لا يعصون . 
(.) من ظ وم و مدء وق الأصل : فيضيفون )١١(‏ من مو مسدء وى 
الأصل و ظ : خصاص  ,,(‏ ,, ) من ظ و م ومدء وق الأصل : يفضلون 
انفهم كذا. 


10 (ه١٠)‏ فتجءلون 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


تجعلون' له ما نكرهون'. 

ولا كان فى هذا [من -"] الببان ما لا يخق على إنسان ول .رجعواء 
أشار إلى أن لهم؛ أمثال هذا الإعراض عن أمثال هذا الببان فال تعالى : 
و لقد صرفنا» أى طرقنا تطريقا عظما بأنواع طرق البيان من العير ‏ | .مج 
والحم. و الآمثال و الاحكام. و الحجج و الاعلام» فى قوالب الوعد 
والوعيد. و الام والنهى» و المحم والمتشابه ‏ إلى غير ذلك 
ف هذا القرئان » من هذه الطرق ما لاغبار عليه, و نوعناه من جهة إلى 
جهة . و من مثال إلى مثال ؛ و التصريف لغة : صرف الثىء من جهة إلى 
أخرئ: ثم صار كناية عن التبيين - قاله أبو حيان . 

ولا كان [ذلك -*] مس كوزا" فى الطباعء و له فى العقول أمثال ٠١‏ 
رك عزاتنها" مق تقذورها ,ادق الثقات مى الى م3 الور عط يا 
تذكيرا بما' هو معلوم فَقّال تعالى : ( ليذكروا” ) أى نوعا من التذكر ‏ 
ما أشار إله الإدغام . فانه سبحانه كريم برضى باليسير ‏ هذا فى قراءة 
الجاعة . و قرأ حمزة و الكسانى باسكان الذال و ضم الكاف إشارة إلى 
أن جميع ما فى القرآن لا يخرج شىء منه عن العقل» بل هو مس كوز 
فى الطباع, و له شواهد فى الانفس و الآفاق. يستحضرها الإنسان بأدنى 
إشارة وأيسر تننيه. إذا أزيل عنها ما سترها عن العقل من الحظوظ 


() منظ وم ومد؛ وف الأصل : فيجعلون (م) منظ وم ومد. وق الأصل: 
يكرهون (-) زيد من ظ وم ومد(ع)منظ ومومدءوق الأصل : انهم. 
() زيه من م و مد() من ظ وم ومدء وف الأصل: مذكور (») من ظ 
وم و مد وفى الأصل : غرائيها (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : ثم . 
(و) من م ومد , وى الأصل وظ :1 .. 

زف 


_- 
رن 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا؟: ١‏ - 44 ) ع0 
والشواغل , واأشمه قو مال منيدا مهم :ل ودما. ريدم ) التصريت 
( الإ نفوراء» عن السماع فضلا عن' التذكر, لاعتقادمم أن ذلك ليس 
براهين » بل [ هو -؟] شبه و خيل إلى صرفهم عما ثم فيه ما ألفوه 
وتلقوه عن' آبائهم و" تمادت عليهم الدهور فى اعتقاد كونه حقاء 
0 فكأنه قيل: فا يفعل بهم؟ فقال تمالى: (قل) [لهم -' ] ولا تيأس 
من رجوع بعضهم : ( لوكان ممه ) أى ربكم الذى تقدم وصفه 
بالإحسان والتغزيه ( الحة كا يقولون* 6 مر هذه الاقوال* الى 
لو قالها أعظمك" فى حق أدناك وهو بريد بها حقيقتها لصار ضمكة 
للعباد (١‏ اذا لابتغوا ) أى طلبوا طلبا عظها ( الى ذى العرش ) 
٠‏ أى صناحب السرير الأعظم الحيط الذى من اله كان منفردا بالتدبير 
( سيلاء) أى طريقا سالكا يتوصلون به إليه ليقهروه و يزيلوا ملكه . 
كا ترون من فعل ملوك الدنيا بعضهم مع بعض» أو " ايتخذرا عنده " 
يدا تقربهم إليهء و صرح بالعرش تصوررا لعظمته و تعبينا للبتغى و المبتعى ؟ 
م نزه نفسه اتعظا عن ذلك وعن كل نقص فقال تعالى : ([ سبحنه ) 
د أى تنزه النزه* الأعظم عن كل شائة نقص (و تطلى 6 أى علا 


(|)منظ وم ومدء وق الأصل : من (م) زيد منظ وم ومد (م) سقطت 


الوار من ظ (4) ى ظ وم ومد: تقولون» والياء قراءة ابن كثير وحفص . 
() تكرر فى الأصل فقط (+) من ظ وم و مدء وق الأصل : اوعظم . 
(ب-ين) من مومدء و فى الأصل : ليتخذ عندهم , و ى ظ : ليتخذ عندم ‏ 
(م) من ظ وم و مدء وق الأصل ؛ تزه . 


يقة أعظم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر) ج-١١‏ 
أعظم العلو هنات الكال (عا هولو 7 5 هذه التقائكص الى 
لا رضاها ' لنفسه أحد من عقلاء خلقه فخلا "عن رئيس من" رؤسائم , 
فكيف بالعلى الأعلى ! و أنى بالمصدر“ الجرد فى قوله تعالى : ( علوا 6 
إيذانا بأن الفعل محرد فى الحقيقة و إن أنى به على صيغة التفاعل إيذانا 
بالمبالغة ( كبيراه » لا تحتمل:عقولكم الوقوف على حقيقته ولاتدركون" ه 
نه 1 قث هت مفهوم هذا الوصف عند م بحسب ما تتعارفوته ١‏ 
والامى أعظم من مقالة قائل إن رقق البلغاء أو' إن عفموا* 

ثم استأنف يبان عظمة هذا التنزبه مقرونا بالوصف بالكال فقال 
تا : ([تسيح) أى توقع لزه [ الاعظم - *] (له) [ أ الاله ا] 
الاعظم الذى تقدم وصفه بالجلالو الإ كرام خاصة ( ااسموت السبع © ٠١‏ 
كلها (( و الارض © أيضا ١‏ و من فيهن' ) من ذوى العقول ( وان » 
أى وماء و أعرق فى النق فقال تعالى : ( من شثىء ) أى ذى عقل 
وغيره (الا يسبح) أى ينزه له متلبسا'' لإ تحمده" © [ أى بوصفه بما له 
من صفات الكال_' ] ما له تعالى فى ذلك الشىء من الابات الدالة 
(1) قرأم حمرة و الكانى وخلف وأبو الطيب بالناء الفوقانية (م) من ظ 
وم ومدء وف الاصل : لايرضى (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (4) منم 
ومدء'وف الأصل وظ: بالمقصد (ه) منظ وم رمدء وف الأصل: لا يذ كز ون. 
(:) من ظ وام و مد ء وف الأصل : يتمارفونه () من ظ وم ومدعءوقف 
الأصل « و» (م) زيدت الواوهنا فى الأصل , ولم كن ىظ وم و مد لذفناعا. 
(9) زيد من ظ وم ومد(.,)من ظء وف الأصل وم ومد: ملتبسا. 
(0) ليس فى الأصل فقط . 0 , 


اقفر 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /1: 44) مان 


على كل من ااسلب و الإيحاب . وهذا تييح باسان المقال ممن ريصح 
منه . و بلسان الحال منه و من غيره , كا قال' الجدار للوتد :لم تشقى ؟ 
فقال: سل من ودقى . و هو تسبيح من جهات شى ليسمعها العارفون 
20/7 بسمع / القهم و صفاء الذهن من جهة ذاتها فى خلقها " ثم فى معنى 
ه صفتها يحاجتها من جهة حدرثها إلى صانع أحدثها قدم غير مصنوع , 
ومن جهة إتقانها إلى كونه مديرا حكما » و من جهة فنائها إلى كونه مع 
ذلك قادرا مختاراء قاهرا" ججارا - إلى غير ذلك , *ضخلاف ما لو قصر 
التسيح على لسان المقال فانه يكون من نوع واحدء و أوضح مرشدا 
إلى ذاك' فوله تعالى : ( و كن لا تفقهرن ) دون * تسمعونب” 
(٠‏ تسيحهم' # لإعراضك * عن النظر و نفورم" عن ماع [ الذكر -" ] 
الذى هو أعظم أسبابه . على أن هذا إنما هر بالنسبة لخامة الخلق . و أما 
الخاصة فانهم يسمعون تسبيمم المادات ؛ روى البخارى” عن عبد الله 
رضى الله عنه قال : كنا نعد الآيات بركة و أن تعدونها تخويفاء كنا مع 
رسول الله صلٍ الله عليه و على آله و سل فى سفر فل الماء فقال : اطلبوا 
هو فضلة من ماءء اوًا باناء فه ماء قلا , فأدخل يده فى الإناء و' قال : 


(,) من ظ وم و مدء وق الآصل : يقال (م) زيد فى الأصل : ثم وصفهاء 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذناه ) (م) ف ظ : قهارا (غ:-؛) سقط 
مابين الرقن من ظ (ه) من ظ وم و مد ء وق الأصل : لاعراضهم . 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : نفورهم (ي) زيد من ظ وم ومد. 
(م) راجع باب علامات النبوة فى الإسلام المناقب (و) ل الصحيح : ثم . 
ني )5 حى 


نظم الدرر ' (الجزء الخامس عشر ) ج-١1١‏ 


حىّ على الطهور المبارك ١‏ و الركة من اق افلا أت الله يليم 
فن بين أضابع .رسول الله صل الله غليه و-على أله وسلم - وشرف 
وكرم ويحل وعظم - ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام' وهو يؤكل . 
و تسبيح الحضى مشهور”. وف زبور داوذ عليه اسلام تكرير' كثير 
هذه الآبة و حث على تأملها , قال فى المزمور الثامن" و الستين: تسبح ه 
له السماوات و الارض و البحار وكل ما يدب فيها' . و فى المزمور 
الخامس و المانين" : فليس مثلك با ربى و إلى ولا مثل أعمالك , لان 
جميع الامم الذن خلقت يأتون و سجدون أمامك يأ رب و سبحون 
لاسمك , لانك عظبي صانع الآيات . و فى الثامن و الثيانين*: بذراعك 
العزيزة فرقت أعداءك , لك السماوات و لك الارض » أنت أسست الدنيا ٠١‏ 
بككانها. خلقت البر و البحر , تابور* و حرمون باسمك' يسبحان '", للك 
القوة و الجبروت» تعتز"' يدك . و تعلو يمينك . بالعدل و الحكم 5 
كرسيك . الرحمة و العدل ينطلقان أمامك . طوبى للشعب الذى يعرف 


() من ظ وم ومد و الصحيح , وف الأصل : المتبارك (م) فى ظ : القصعة . 
(م) راحع على سبيل المقال الخصائص الكبرى م/ئي (6) من م ومد. وق 

الأصل و ظ : تكبير (0) ف مد : الثانى ؛ وق النسخة الى لدينا: التاسع . 
كذابزيادة الواحد 5 نيهنا عليه قبل » و راجع آية وم (5) قىاظ : فيه . 
() واجع آبة م وما يعدها (م) راجع آة ‏ وماعدها (و)امن مومد ‏ 
والزمورء وى الأصل وظ: نابور (1.0 )ف مد: لاسمك (, )من م ومد» 
وف الأممل وظ : فسجان (,,) من ظ وم ومد, وف الأصل : تغير ٠‏ 


2 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١‏ : 48 ) ا 


تسيحك . و فى الخامس [ و التسعين -' ] : سبحوا الرب تسييحا جديدا ', 
الآرض كلها تسبح الرب", اجدوا للرب فى هيا كل قدسه لآن جميع 
الآرض تتزازل بين يديه , قولوا فى الشعوب : إن الله هو الملك أتقن 
الدنا “لكلا تزولء يقضى* بين الشعوب بالعدل , تفرح" السهاوات 
[ و-" ] تبتهج الآرض » ينقلب البحر فى عمقه ‏ تتهلل البقاع وما 
فهاء هنالك سبح " جميع ثجر الغياض قدام الرب . وفى السابع * 
و التسعين" :[ ولله - ''] تسبح كل الأارضء, مجدوا وهللوا وسبحوا 
الرب ٠‏ و" فى الثامن و الآربعين بعد المائة'': سبحوا الرب مرن 
السماوات » سبحوه من العلى يا" جميع ملائكته !| وكل جنوده تسبحهء 
الشمس و القمر يسبحانه , و جميع الكوا كب و النور تسبحه*' , يسبح 
الرب سماء الدنيا و المياه الى فوق السماوات . تسبح جميعا اسم الرب لآنه 
ال فكانوا. و أم تقلقوا. و أقامهم إلى الأآبد و الدهرء جمل لها 
مقدارا لا تتجاوزه. سبح الرب مر ف الأارض"": [ التنانين ‏ '' ] 


() زيد من ظ وم و مدء وراجم الآبة الأولى نما بعدها (,) منظ وم 
ومدء وق الأصل: جد يرا (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : الرب . 
(:-:) من م و مدء وف الأصل و ظ : لكن لا تزول يقض (ه) من ظ وم 
ومد »وف الأصل : يفرح (+) زيد من م و مد (ي) من ل ومومدءرق 
الأصل : سبح (م) فى ظ : الثامن (و) راجسع آيةع قا بمدها (.) زيد 
من ظ وم ومد (,,) سقط من ظ (م,) راجع الآية الأولى أما بعدها ؛ وهذا 
الباب مع ما يأتى بتفق:عددا مع أبواب نختنا (م,) من ظ وم ومدى وى 
الأممل : ما (؛,) فى ظ : يسبحه (. ) من ظ ‏ و قد زيد فيه قبله : الساوات - 
وام ومدء وق الأممل : الدنيا . 


لد و مع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1١-‏ 


اوجيع اللاعماق'., النار و البرد و الثلج و الجليد و الريح العاصفة عمات " 
كلمته ء الجبال و كل الأكام » الشجر المثمرة و جميع الآرزء السباع 
وكل البهائم والوحوش وكل حيوان وكل طابر ذى جناح . ملوك 
الارض و سائر الشعوب العظاء وجميع حكام " الأرض . الشبانف 
و العذارى و الشيوخ و الصييان سبحون اسم الرب . لان اسمه قد تعالى هم 
وحده . وفى؛ الخسين بعد المائة" : سبحوا الله فى كل قديسيه'/. سبحوه ‏ (لم-م 

فى جلد قوته , سمحو ه كثل جيرونه . مسحو ه» بكثرة عظمته . سبحوه 
بصوت الفرن", و سبحوه بأصوات عالية. كل نسمة تسبح الرب ٠‏ 

ولا كان تسبي جميع الخلوقات أمى! واضح الفهم ظاهر الشآن. 
فكانوا مستحقين للعقاب فى عدم فهمه عدم* التأمل فى الصنوعات ٠١‏ 
حق التأمل . نبههم على أن عافيتهم' [ما هى لله'' عنهم : فهو ينظرمم 
[ إلى المدة التى ضربها لحم لآنه لا يعجل لتنزهه عن شوائب النقص الذى 
نطق -'' ] كل شىء بتنزيهه عنها" ققال تعالى : ( انه كان حليها © 
حيث لا يعاجلكم [ بالعقوبة -''] على إعراضكم عن صرف الآافكار فيا 
() من ظ وم و مدء وق الأصل : الاعمال (م) فق الأصل :علات »و فق ظ 
وم ومد :عمل . وف المزمور: الصانعة(م) ق ظ: حكاء (ع) زيد فى م : الزمور. 
() راجع الآية الأولى فا بعدها (.) منم ومدء وف الأصل وظ : قدسيه » وف 
الزمور : قدسه (س) من ظ وم ومدء وف الأصل : القرون (م) من م ومدء 
وف الأصل وظ: يعد (و) من م ومد, وق الأصل وظ: عاقيتهم . 
(.) من ظ وم و مدء وف الأصل : الحكة (و,) زيد ما بين الماحزين من 
ظ وم ومد(م) سقط من مد. 


يف3 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 44:11 -45 ) جج - ١١‏ 


أمى كك يصرفها إليه . 

ولا كان الغالب عبل أحوال البشر أن حليمهم إذا غضب 
لا يغفر .و إن عفا كان عفوه' مكدراء قال" تعالى : ل غفوراه ) مشيرا 
بصيغة المبالنة إلى أنه على غير ذلك ترغيبا فى التوبة . 

ولا قرر فى سياق التوحيد أنهم فى الحضيض من الغياوة , التفت 
إلى سيد أولى الفهم , قال مشيرا إلى النبوة عاطفا على ” لا تفقهون “ 
منبها على أنهم لا يفهمون” لسان القال فضلا عر اسان الحال: 
( واذا قرات القران ) الذى لا يدانيه واعظ ء و لا ساويه مفهم » 
و هو تيان لكل ثىء ( جعلنا ) أى ما لنا من العظمة (يينك )) و ينهم » 


٠‏ ولكنه أظهر هذا المضمر بالوصف المنبه على [عراضهم عن الماع على 


الوجه المفهم ققال تعالى : ( و بين الذين لا يؤمنون © أى لا يتجدد لحم 
إمان 2 بالأخرة ) [ أى -*] التى هى قطب الإعان ل حجابا ) 
مالا جميع ما بينك , ينهم مع كونه سائرا لك عن أن يدركوك حق 
الإدراك على ما أنت عليه ل[ مستورا غ2 ) عنهم و عن غيرثم , لا يراه 


هر إلا من أردناء *و ذلك أبلغ فى العظمة و أيجب فى نفوذ الكلمة* 


, و جعلنا 4 أى ما لنا من العظمة ير على قلوبهم اكنة 6 أى أغطية‎ ١ 
) كراهة لزان يفقهوه » أى يفهموا القرآن حق فهمه (ء فى اذانهم وقرا‎ 


أى' [ شيئا ثقيلا ‏ *] بمنع سماعهم السماع النافع بالقصور فى إدرا كهم 


() من ظ وم ومدءوق الآصل :عفوا (م) من ظ وم ومدء وق الأصل: 
فقال (م) فى ظ : لا يفقهون (:) زيد من ظ وم و مد (ه-ه) سقط من مابين 
الرتمين من م (+) سقط من م . 

1424 60 لا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ع - ١1١‏ 
لافى بانه فرؤيتهم للنى صل الله عليه و على آله و سلم حال اتلاوة غير 
صحة يا أن سمعهم و إدراكهم لما يقرأه كذلك يا قال تعالى ” ختم الله ' 
على قلوبهم [ وعلى عمهم-" ] وعلى ابصارهم غقاوة“ (واذا ذكرت ربك ) 
أى امحسن إليك و إليهم فرفى القران 6 حال كونه" ( وحده ) مع 
الإعراض عن [آفتهم ( ولوا م وحقق الممتى و صوره بما يزيد فى ه 
بشاعته تنفيرا عنه [ فقال -؛ ] : إ على ادبارمم نفوراه )4 مصدر من غير 
اللفظ مؤكد لأنه محصل " لمعناه, أو جمع نافر كقاعد و قعود . 

ومادة ' وقر * جميع تقالليها الخسة عشر تدور على امع كا مضى 
فى آخر يوسف و أول الحجر , فالوقر ‏ بالفتم: ثقل فى الاذن أو ذهاب 
[ السمع ١‏ ] كله لآن ذلك يوجب اجتماعا فى النفس و سكونا حمل ٠١‏ 
على الوقار الذى هو السكيئة بفقد بعض ما كان يشكّب الفكر من" السمع » 
ومن ذلك الوقر ‏ بالكسر : المل مطلقا أ. الثقيل. أو لآن الجل جامع 
لل “فيه و الاذن جمعت ما سدهاء فكأنه جمع خرقها* فصيرها صلدا”' 
كالصخرة الصماء لا ينفذ فيها ثىء , و لذلك يسمى الطرش الصمم '" . و نخلة ٠١‏ 
«وقرة أى مستجمعة حلا . و استوقرت الإبل : سمنت أى'" جمعت 
() سقط مرى ظ (م) زيد من ظ وم و مد و القرآن الكريم سورة ٠‏ 
آية ب (م)اق ظ : كونك (غ)زيد من م و مد(0) من ظ ومومدءروف 
الأصل : محصل (+) زيد من ظ وم و مد وااقاموس (ن) من م ومدءوف 
الأصل :فى , و فى ظ : عن (م) العبارة من هنا إلى «لا ينفذ » ساقطة من مد . 
() من ظ وم , وف الأصل: جرفيها (.,) زيدت الواو فى ظ )١(‏ من 
ظ وم و مدءو فالأصل :الصميم )١(‏ من ظ وم و مدء وق الأصل: او. 

3 


ا 


1 ظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١‏ :5 ) اج ١1-‏ 


ب 
9 


القحسم و القء ووقر توعد جلى - لانتواع بش أعناةة 


إلى بعضن »و الوقير : القطيع من الغ أو صغارها أو خسمائة منها أو عام , 
أو العم بكليها و حمارها و راعيها كالقرة - لاستجماع بعضها إلى بعض ء 
و الوقرى ‏ محركة : راعى الوقير أو مقتتى' الشاء و صاحب الهير و سا كنو 
المصر , و القرة - كعدة”: العيال ز الثقل و الشيم الكبير ‏ لآن 
لكبر و الثقل يشمران الوقار الناشئ عن استجاع النفس [و العرم -* ] 
وترك الانقشار : بالطيشء و [ما '] قبلهها واضم فى اجمع , والموقر- 
كعظم : اجرب العاقل قد حنكته 0 - لآن ذلك يشمر -استجاع 
العقّل . و وقرت الرجل توقيرا: بجحلته و رزئته ‏ و الدابة : سكنتها - فكان 
كأنه جمع إيها مل تفيل و التيقور فيعول من الوقار تاه مبدلة من 
واوء يقال : وقر فى يته يقراء أى جع نقسله فيه لاجماع همهء 
ولوف »لوجع الول دسفم الل لل عه رجه 
الوقور المطمن الساكن النفس. و الحامفل الذى يوطته امل , و الؤقرة: 
وكتة ‏ أى حفرة - نكون فى “الحافر و العين و الحجر ‏ لآن من شأن 
(,) قاط فسا ز )رقن وم ورشة و القاموفت :دوا فى اميل مقا 
(م) من ظ وم و مد والقاموس , و ف الأصل : كعدم (») من ظ وم و مد, 
وف الأصل : الكيرية (.) زيد من ظ و م و مد (+) زيد من م و مد(ي) زيد 
فى الأصل بعده : الوضح , و الم تكن الزيادة ى ظ و م وو مد و القاموس 
خذفناها (م) من ظ و م و مدء و ف الأسل : الرجل (و) العبارة من هنا إلى 

« الهزمة تكو نف العظم و» ساقطة من ظ . 
0-6 الحفرة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1-‏ 


: الحغزة أن مع ما تود فته اتوقين القىة .أن تمي للا بدقرات» أى 
آثارا: و الوقر: الصدع فى الساق و كالوكتة أو اللمزمة" تنكون ف العظم؟ 
و الحجر و العين ء و أوقر الله الدابة: أصابها بوقرة.و فقير' وقيرء أى مكسور 
العظام أو الفقارء أو تشييه بصغار الشاء أو إتباع, أو المعى أن الدين أوقره؛ 
و الوقير: النقرة العظيمة فى الصخرة تمسك الماء و هو واضح فى اججع ٠.‏ ه 

و الروق : القن - لشدة اجماعه لصلابته و استدارته, و لآنه يجمع 
[قدام صاحبه و غُرمه . " و الروق أيضا : عزمْ الرجل و فعاله - ججعهها 
أمره »و الروق من الليل : طائفة - لاجتماع ساعاتها", و الروق من البيت : 
رواته , أى [ شفته ا ] الى دون الشقة العليا - لانها تكمل" جمعه لا 
يقصد منه من السير.ء ورواق الليت - ككتاب وغراب : ما أطاف ٠‏ 
به؛ قال القزاز: و قبل : الرواق كالفسطاط يبحمل على عمود واحد فى 
وسطه, قال فى القاموس : أو سف فى مقدم البيت و حاجب العين - 

و لعله شبه بالسير* . و من الليل : «قدمه واجانه - شبه يحانب البيت » 
و الروق من الشباب : أ وله كالريق' بالفتس, و الريق ككيسء و أصله 
ريوق'' - لانه ينيى عليه ما بعده و يجتمع إليه كأنه اللاصل الذى يجمع ١١‏ 


() من م ومد و القاموس, و فالأصل : تكون (م) منم و مد والقاموس.» 
وفى الأصل : الهدمة (م) من م و مسد و القاموس , و فى الأصل : العظم . 
(؛) من ظ وم و مد و القاموس » و ف الأصل : قصير (ه-ه) سقط ما بين 
الرفين من ظ (+) زيد من ظ وم و مدو القاموس (ي) من ظ وام و مدى 
وق الأصل : لكل (م) من ظ ومو مد , وف الأصل : بالسير (و) من ظ 
ومومد »و ف الأضل : الريق(.,)مزن[ ظ ومو مدء وف الأصل : 
يديوق- كذا. 
1١‏ 


ل ار ( سورة الإسراء ١!/‏ )0 ج - ١١‏ 
جيم الفزوخ + رارق اهنا ا 
أول المطر ء و الروقة : الثىء التو وده نولك اروف أضا 


العمر ‏ لأنه الجامع للحال, و راقى الثىء : أعبى ‏ لآن الفكر جمع 
الخواطر لاجله فلا يظهر له وجه ما صار به معجباء و وصيف روقة - 


ه إذا أعمك . و جارية' روقة و غليان روقة , جمع رائق ء و الروقة : الثىء 
اميل عدا الزرقاد بالفتتم : العجب و الإيجاب بالثىء , و من الخيل : 
الحسن الخلق يعجب الرائى, و امال الرائق . و الريق و الروق و الرواق: 
الستر ‏ لآنه يجخمع البصر و الم عنا وراءه . .وهو أيضا موضع الصائد - لآنه 
يجمعه على ما بريد و يوصله إليه ‏ و الروق" : الرواق و مقدم البيت و الشجاع 


لا يطاق - لاجتماع همه لا بريدء و الفسطاط والسيد _ جمع الفضائل » 


م 
9 


و الصافى من الماء و غيره - لان الصفاء أجدر باجتماع" الاجزاء, و الروق : 
الماعة و الحب الخالص و مصدر راق؟ عليه , أى زاد عليه فضلا ‏ لآن 
الزيادة لا تكون [لا عن جمع. والروق : البدن* من الثىء - جمعه له » 
و الحبة' لتحويها" أى مجممعها , و داهية ذات روقين» أى عظيمة مشبهة 


() من ظ وم ومدء وى الأصل : حمارته (م) زيدت الواو فى الأصل » 
ول تكن فى ظ وم ومد لخذنناها (م) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
بالاجماع (؛) من ظ وم ومدء وف الأصل : رواق (0) ف القاموس* 
البدل , و راجع أيضا الادان (7) فى انقاموس : الثة (ي) فى ظ : لتحر بها . 
يلوق )١:84(‏ بالثور 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
د نفس درت أن قب لق رورس 
بأرؤاقه عنها : تزل» و ألق أرواقه : عدا ' فاشتد عدوه كأنه خرج 
من جفيع أعضائه - فعدا روحا بلا بدن فصار أعظم من الطائرء أى " 
غلبت روحه على بدنه . وألق أرواقه : ام بالمكن مطمئنا ؛ قال فى 


القاقوض : كأنه ضد - اتتهى . والمفعول [ فيه _-؟] فى هذا محذوف. ه 
كأنة قال: فى مكان كذاء ومن الملوم أن بدنه إذا كان فى مكان 
إرهر حى قد أقام به؛. و ألق عليك أرواقه, وهر أن تحبه" شديدا. ‏ /١لس‏ 
والمعى أنه ألييك بدنه فصارت روحك مديرة له فصرت إياه' . و تعبير 
القراز بقوله «وهو أن تحبه حتى تستهلك فى حبهء يدل على ذلك , 

و ألقت السحابة أرراقها . أى مطرها و وبلها أو" مياهها الصافية - و ذلك ٠١‏ 
هو مجموع ما فيهاء و أرواق الليل : أثناء ظلمته - شبه بالخدمة . و من العين : 
جوانبها - لآنها حاوية لها , و عبارة القزاز : ضرب اليل بأرواقه - 
إذا قام* وثبت. و قبل : أرواقه: مقاديمه , , أسبلت' العين ٠"‏ 
(1) من القامؤس , وى الأصول : جداء وهذا العنى حكا, أبو عبيد, 

و أنكر, شمر و قال : لا أعرنه بهذا العتى . و لكنه أعرنه بعنى المد فى الثىء- 
راجع التاج (,) منظ وم ومدء وف الأصل : أو (م) زيد منظ وم ومد. 
(؛) زيد ف مد: وقام (م) من ظ و م ومد والقاموس , وف الأمبل : محبه . 
(:) سقط من ظ (ي) من القاموس , وى الأصول: الى (م) من م ومدء 
وف الأصل وظ : اقام (و) من ظ وم و مد و القاموسء وف الأصل : 
اسليت (. , ) ليس فى القاموس . 


يقد 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 81:11 ) ج- ١١‏ 


أرواقها : سالت دموعهاء أى جميع ما فيها - كأن ذلك كناية عن 
اشتداد البكاء. و روق الفرس : الذى بده الفارس من رمه بين أذنيه ‏ 
تشيه' له بقرن الثور. و ذلك الفرس أروق". و منه الروق - بحركة» 
[د -"] هو طول الأسنان“- [ تشبيها لها بالروق أى القرن ‏ قال القزاز: 
و قبل : الروق : طول الاستان -* ] و اتثناءها إلى داخل الفم . و إشراف" 
"العليا على السفللى", و القوم روق - إذا كانوا كذلك , وهو يصلم 
لان* يكون تشيها بما ذكر. و لآن يكون من اجمع من أجل الاثثناء» 
ومنه أكل فلان روقه' إذا أسن فطال عمره حتى اتتحات أسنانه - المششبهة 
بالقرن» و الترويق : التصفيةة - و قد تقدم أن الشىء إذا خلص من 
الاغار كانت أجزاؤة أشد :لاصقاء و الترويق : أن بيع سلعة و يشترى 
أجود منها - مشبهة ' بالتصفية . و الراووق: المصفاة يروق بها الشراب 
بلا عصر" و الكأس بعينها . و الباطية و ناجود" الثسراب الذى 
بروق به - لانها تجمع الشراب . 

والقرو: القصد و التقبع كالاقتراء ٠‏ و الاستقراء و الطمن. ِ 


() من ظ ومومد.وفق الأصل : فشبيه (,) من م و مد و القاموس .وى 
الأصل وظ : ارواق (م)زيد من ظ وم ومد(؛) من ظ ومومد.وق 
الأصل : للاسنان (ه) زيد من م و مد () من م و مدء وف الأصل وظ: 
اشرف (ي-ي) من الأسان, وق الأصل وظ : العلى على السفلى , وق م ومد: 
العلى على السفل (م )فى م: ان (و) من م و مد و القاموس, و فى الأصل وظ : 
ورقه (.,) منظ وم ومدءوق الأصل:مشبها(,()منمومد.وق 
الأآصل وظ : عصير )1١(‏ من م و مد والقاموس. وق الأصل وظ : باجودء 
(-) من ظ وام و مدو ااقاموس » وف الأصل : و الافتراء . 
3 : وهو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1‏ 


وهو واضم فى الجسع » و القرو: حوض طويل ترده الإبل؛ و عبارة 


القزاز: شبه حوض دود مستطيل إلى جنب الحوض . يفرغ منه فى 
الموض الاعظم, رده الإبل و الغنمء و كذا إرن كان من خشب . 
و القرو : الأآرض لا تكاد' تقطع - كأنها حت اجتماع أجزائها عن 


| أن يا عد و ارا مسيل ' المعصرة و مثعيها" - لاجتماع ما يسيل ه 


فيه. و أسفل النخلة * بنقر فتشذ” فيه أو يتخذ منه المركن و الإجانة 
الشرب»ء و قدح أو إناء صغيرء و ملغفة الكلب . و حق عليه طبق. 
و منقع ا . و العرب تقول : أصبحت الارض قروا واحدا - إذا 
كثر الخصب و المطر. و كل ذلك واضح فى اجمع, و أن يعظم جلد 
البيضتين" لرح أو ماء . أو نزول الأمعاء كالقروةء و ذلك إما لشبهها' 
بالقدح أو لجعههما* ما أوجب كبرهما . و قرى' كفعلى : ماء بالبادية ‏ لليعه"٠‏ 
الناس ؛ و القرى : القرع يؤكل - لآنه صالم لان حمل إناء, و القرا: 
الظهر - لمعه الأعضاء . و ناقة قرواء : طويلة السنام , والمقرورىى: 
الطويل الظهر. و أقرى : اشتى - إما أن كوف من شكاية القراء 


1 


و إما أن يكون للسلبء أى أزال اجتماع همه و عزمه ٠‏ و القرواء : و٠‏ 


() مر ظ وم و مد و القاموس, وف الأصل :لا يكاد (,) من ظ وام 
و مد و القاموس , وف الأصل : مشبل (م) من م و مد والقاموس. وق 
الأصل و ظ : شعبها (ع) من ظ وم و مد و القاموس ء و فى الأصل : النخل. 
(ه) فى القاموس : فينبذ (+) من ظ وم و مد و القاموس , وف الأصل : 
الييضين (ي) من م و مد , و فى الأصل و ظ : لشبهها (م) من ظ وم و مدء 
وف الأصل : ضمعها (و) من ظ وم ومد و القاموس ء وف الآصل : قر 
ل ا 
وف الأصل وواظ : القرو 


1 


م/م 


9 
9 


نظم الدرر (سورة الإسراه /1؟ : او و48 ) جِ -١ا‏ 


العادة - معها أهلهاء و الدير - مجعها ما فيها . و أقرى : طلب القرى» 
وازم القرىء. و أقرى الجسدل على الفرس : ألزهه . و المقارى : 
رؤس الإكام ‏ لانها تجمع , وتركتهم قروا واحدا على طريقة 
واحدة - أى مجتممين ء و شاة مقروة؟: جعل رأسها فى خشبة أثلا ترضع 
نفها - أى جمع فقكاهاء و قروة الرأس :[ طرفه , و عبارة القزاز : 
و قروان الرأس و قروة الرأس -" ] : أعلاه ‏ كأنه مجتمع” أمره لآنه 
موضع اللمكرة : وقروة الانف : طرفه - لانه آخر جامع ماله *. 
و استقرى الدمل: صارت فيه المدة - أى اجتمعت ,و القيروات : 
/ معظم العسكر و معظم القاظة - و سبأنى إن شاء الله تعالمى بقية المادة 
ف «زيورقم [ هذه “' ] فى الكهف" . ش 

و ما انوا [نربما -" ] ادعوا' السمع و القهم فتككوا [بعض -'] 
من لم برسخ [ إمانه "] , أتبعه تعالى ما يؤكد* ما مضى و بثبت الامعين 
فيه فال تعالى على طريقة الجواب 'مهددا و دالا على أن مداركهم معروة" : 
١‏ نحن اعم 4 أى [ من ]٠'-‏ كل عالم در بما يستممون 6 أى يبالذون 
فى الإصغاء و الميل لقصد السمع لبه )4 من الآذان و القاوب؛ أو سبه 
20111111 القاموس , وق الآصل : مقرواى ‏ كذا(,م) زيد 
من ظ وم ومد(م) من ظ وم و مدءوق الأصل: مجتمع (؛) فى ظ : اجمال ٠‏ 
(ه؛ زيد من م و القرآن الكريم (و) أآية ٠‏ (ب) من م و مدء وى الأصل 
وظ:اودعوا(م) منظ وم ومدءو و الأصل : يوكده(و-4) قط ما ين 
الرمين من م (.|)زيد من م ومد. ظ 

لية )9 من 


من إرادة الوقوع على سقطة يحعلونها موضع تكذيهم واستهزائهم إراذ) 
[أى حين -'] ل يستمعون) أى يصغون يحهدم ؛ و بين يعدم" المعنوى 
بقرله تعالى : (١‏ اليك و اذ ) " أ و حين" (مم) ذود (نجرى) أى 
يتتاجون بأن برفع كل منهم سره على صاحبه بعد إعراضهم عن الاسماع ؛ 
ثم ذكر ظرف النجوى فقال تعالى : إإاذ يقول) مبرزا لضميرمم بالوصف ه 
الدال على [حملهم على '] ما تناجوا به . و ثم ل الظليون ) و مقوهم" : 
(ان تتبعون” ) آى أيها التابمون له بغاية" جهد إزالا رجلا مسحوراء) 
تلط المقل ؛ فامتطوا فى هذا الوصف ذروة الظل, و سيأنى فى آخر 
السورة سر استعال ام,* المفعول موضع امم الفاعل ؛ ثم وصل بذلك 
الدليل على نسبته سبحانه. لهم إلى الجهل الذى كان ننجة قولحم هذا فقال ٠١‏ 
تعالى : (انظر) و لما كان أمرهم مما يزيد العجب منه و تتوفر الدواعى 
على السؤال [عنه -'] قال تعالى : ل كيف ضربوا) أى هؤلاء الضلال 
لراك الامثال ) الى هى أبعد شىء عن' صفتك من قولحم : ساحر و شاعر 
و بجنون و نحوه ((فضلوا) عن الحق فى جميع ذلك 9 فلا ) أى فتسبب عن 
ضلالهم أنهم لا ( يستطيعون سبيلاء) أى يلكون فيه . إلى إصابة انحن'' ١١‏ 


()زيد من م () فى ظ : بعهد هم (م-م) سقط ما بين الرممين من م (4) زريد 
من ظو م ومد (م) من م ومدء وى الأصل وظ : بقولهم (3) من م ومد 
والقرآن الكريم؛ وق الأصل وظ: يتبعون إي») سقط عنم (م) سقط من ظ . 
() منظ وم ومدء وق الأصل : من (.,) من مدء و قالأصل وظ ؛ المجرء 
وقىمنالمهر ‏ كذا. 


و 


0 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا9 : 244 ١ه)‏ ج 1١-‏ 
فى مثل , أو' إحكام الام فى عمل , و هذا بعد أن نهام الله بقوله تعالى 
”فلا تضريوا لله الامثال ان الله يقل و اتم لاتعليون “ فكأرن هذا 
أل دليل غلى ما وصفناثم به من عدم الفهم و السمع فضلا عن أن 
يكون لهم إلى مقاومة هذا القرآن - الذتى ندعون أنه قول البشر ‏ 

سييل أأو يغيروا" فى وجهه بشبهة فضلا عن دليل . 
ولما جرت عادة القرآن باثبات التوحيد والنبوة والمعاد؛ وقدم 
الدلالة على الآولين وختم بائبات جهلهم فى النبوة مع ظهورها " , 
أتبع ذلك أمرا جليا فى ضلالهم عن السبيل فى أمى المفاد و قرره غاية 
التقريرء وحرره أتم تحرير . فقال تعالى معجبا منهم : ( و قالوآ © أى 
المشركون المنكرون للتوحيد و النبوة و البحث مع اعترافهم بأنا ابتدأ نا 
عادو اسان لد تررس لان الارض سا9 )» 
استفهاما إنكاريا كأنهم* على ثقة من عدم ما يتكرونه . و العامل فى ”” إذا “ 
فعل من لفظ ” مبعوثون “ لا هو . فان ما بعد ”إن “ لا يعمل" فما 
قبلها. فالممنى : أ نبعث إذا ل كنا 4 أى يجملة أجسامنا كونا لازما 
( عظاما ورفانا 6 أى <طاما مكسرا مفتا و غبارا ل ءانا لمبعوثون © 
حال كوننا مخلوقين 9 خلقا جديدا م4 فكأ قبل : فاذا يقال لهم فى 
الجواب ؟ ققيل: ([ قل ) لهم :لا تكونوا" رفاتاء بل ( كونوا 6 
(,) منظ وم و مد ,و فى الأسل : و(+-,) منظ وم ومد مو فى الأعبل ؛ 
عن ان «صيروا (م) زيد فى م: اتبعه ثم (ع) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
فانهم (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : لا تعمل () فى ظ ؛ لا تقولوا . 
4 ترابا 


نظلم القن ا ( الجزء الخامس عشر ) ج - 1١‏ 
لديل كف أسل ارات وحار )أن هى فى غاية اليس 
لإاو خديدا 3 زاد على يبس الحجارة شدة اتصال الاجزاء ( او خلقا) 
غيرهما ما يكير ) أنى يظم عظفة كبيرة ( فى ضدوروع) عن 
قتول الحاة ولو أنه الموث . حّى تعليوا حال الإعادة : كيف يكون 
خالم ف الإجابة إلى ما يريد ؟ قان الكل أصله التراب ٠‏ فالذى' فضل 
طيتم < الذى خلةتم منه على سائر الطين بالنمو ثم بالحاة ثم بالنطق 
وفضل بعض | الناطقين على بعض ممواهب لا تحصى' ‏ قادر أن ينقل ‏ | 8ام 
تلك الفضيلة إلى الطين الذى نقله طؤرا بعد طور إلى أن جعله حجرا 

أو خديدا ١‏ فسيقولون © ماديا فى الاستهزاء: ( من عيدنا” © إذا 

كنا كذلك (قل الذى فطركم 4 أى ابتدأ" خلقكم ( اول مرةج) ولح ٠١‏ 
تكونوا شيتا يعيدك بالقدرة الى ابتدأم بها, فكا لم تعجز تلك القدرة 

عن" اليداةة فهى لا تعجر عن الإعادة ( فسينغضون 4 أى مصوبين 

وعد لاخلف فيه مثنيرين" ( اليك رءوسهم © أى يحركونها من شدة 

التعجب ؤ الاستهزاء كأنهم فى شدة جهلهم على غاية الصيرة من الع 

ما يقولون ؛ والنغض و الإنغاض : نحريك بارتفاع و اتخفاض ١١‏ 


رت 


)اس همتع رو لأس بوط دهن الذى . 
() من م ومدء وق الأصل واظ : لا محى . 
(م) من ظ ومو مدء وق الآصل : ابدا . 
(:) من م ومد ,وف الأصل و ظ : على . 
(0) من لل وم و مد , وق الأصل : مسيرين . 


اه 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ه1: زه-058 ) ج - ١1١‏ 


لإ ويقولون ) استهزاء : ١‏ متى هو ثم وصل' به قوله تعالى: 
١‏ قل) قول مقتصد غير متعض يحالهم ولا ضيق بقولهم : 
إعى ان يكون 6 أى كونا لا انفكاك عنه للرقربباه6 مطرةا" إليه 
الاحمال لإمكانه غير جازم , ثم استأتف جازما بقوله : ( يوم © أى 
ه يكون ذلك يوم ١‏ يدعو 6 أى يناديك" النادى من قبله بالنفخة 
أو بنيرها كأن يقول : يا أهل القبور! قوموا إلى الجزاء - أو نحو ذلك 
( قستجبون ) أى توافقون الداعى فتفعلون ما أراد * بدعائه و تطلبون 
إجابته و توجدونها” . أو استعار الدعاء و الاستجابة' للبعث و الانبعاث 
تنيها على سرعتهما" و تسر أمرهماء أو أن القصد بهما الإحضار 
٠‏ [ للحساب -* ] ير بحمده © أى باحاطته سبحانه بكل شىء قدرة و عليا 
من غير تخاف أصلاء بل لغاية الإذعان كا يرشد إليه صيغة ا-تفعل » 
وأتم مع سرعة الإجابة تحمدون الله تعالى . أى تبتون له صفة الكمال 
( وتظون ) مع استجابتم و طول ليك" ( ان ) أ ما ( لبتم ) 
مبتين'' ( الا قليلا ع 4 لشدة ما ترون من [ الآهوال التى أحاطت بم 
(,) منظ وم ومدء وف الأصل: فصل (م) منم ومدء واف الأسمل وظ + 
متطرقة (م) منظ وم و مدء وفالآصل : ينادى لك (6) زيد ف الأسل : الله» 
ولم نكن الزياده قى ظ وم ومد كذفناها (ه) مرنى ظ وم ومديروق 
الأممل : بوخذونها 4 و العبارة من بعد إلى « الإحضار الحاب » -اقطة من 
م (+) من ظ و مدء وق الأصل : الاجابة () من مدء و ف الأصل وظ : 
سرعتها () زيد من ظ و مد (و) من ظ وم ومدء وف الأسبل : مكثدم . 
(., ) من م و مدء وى الاصل واظ : سنين . 
0 01 والى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1‏ 
والى تستقبلم , أو جهلا منج بحقائق الامور كا هى حالك اليوم 
كا ترون من ]١-‏ جدة خلقكم وعدم تغيره ٠‏ 

ولما أمرة" سبحانه بابلاغهم هذا [الكلام -"]. و فيه من التهكم بهم 


1 و التبكيت لحم والاستخفاف بعقوهم ما لا يعم مقداره إلا فثلهم من البلغاء 


والعرب العرباه. وكان ‏ لكونه كلام العليم بالعواقب. الخبير بمأ تيحن الضماثر- 
ربما؟ استن به المؤمنون عخاطبومم بنحوه من عند أنفسهم , نهاهم عن ذلك 
ثلا يذولوا ما به-ج' شرا أو تثير ضرا" فقال تعالى : ( و فل 6 أى 
قل لهم ذلك من الحكمة و الموعظة الحسنة . و قل 2 لعبادى ) أى الذين ثم 
أهل ' للاضافة إلى ؛ واعظا هم ثلا يتجاوزوا الحد من شدة غيظهم من 


المشركين, *إن تقل* [ لهم -' ] ذلك ( يقولوا ) الموعظة و الحكمة . 


و المجادلة ب( التى هى احسن' ) لاكون:_. معهم لأنى مع الذين اتقوا 
و الذين مم ممسنون ؛ ثم علل ذلك بقوله تعالى: ١‏ ان الشيطن ) أى 
البعيد من الرحمة , المحترق باللعنة ( يزغ ينهم »4 أى يفسد و يغرى 


و وسوس » وأصل التزغ الطغن , وثم غير معصومين ,2 فوشك أن 


(1) زيد مابين الهاجزين من ظ وم (م) ف الأعمل فراغ قد ركلمة سددناه من 

ظ وم و مد (م) زيد من ظ وم ومد (4) من ظ وم و مدء وف الأصل: 

ما (ه) من ظ وم ومدءوفق الأصل : نهج (د) من ظ ومومدءيوق 

الأصل : خيرا (,) من ظ وم ومد , وفى الأصل: اصل (م) العبارة 

من هنا إلى ما سننيه عليه مطموية فى مد () من ظ وم » ف الأصل : يقل . 
١؟:‏ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١9‏ : مه - هه ) ج - 31 


أنوا بما لا يناسب الحال أو' الوقت بأن يذ كروا مساوئى غيرم أو اسن 
أنفسهم فيوقع فى شر ؛ ثم علل هذه العلة بقوله تعالى: 2 ان الشيطن 6 


١‏ كن 64أى فى قد ' الزمان و أصل الطبع كرنا هو مجبول عليه 
2 


٠ قنش‎ 


١‏ للانسان عدوا 6 أى بليغ العداوة ( ميناه) ثم فسره الى هى 
احسن » ما عليهم ربهم من النصفة" بقوله تعالى : ( ربكم اعلم بكم' 6 
ثم استأتف ققال تعالى: بإ ارب يشا 6 ' رحتم ( يحم 6 ,أن 
ييسرلك أفمال الخير ( اوان يشا 6 عذابكم* (يعذبك ) بأن يسرم 
لأفعال الشرء فاذا قالوا لهم ذلك كانوا جديرين أن شرهواات امك 
أراد الله منهم - أفمالهم على ما يعللونه' من الخير و الشر فينظروا" 
أبهما أقرب إلهاء و رما ردهم ذلك / من أنفسهم عن* الفسادء لحسم * 
مادة العنادء ويحوز_ [ وهو_'' ] عندى أحسن - أن تتنكون" الآية 
استئنافا واقعا موقع التعليل للامس“بقول الاحسن . أى ”ربك“ أيها العباد 
”اعلم بك “ و بما يؤول أممرك إليه من سعادة وشقاوة "ان يشا 
رحك “ بهدايتم ”اوان يشا يعذبك “ باضلالكم , فلا تحتقروا أيها 
المؤمنون المشركين فتقطءوا أنهم م أهل النار فتعيروهم بذاك ء فانه 
بحر إلى الإحن وحر ااصدور و غيبظ القاوب بلا فائدة . لآن الخامة 
( )من موق الأممل وظ « و »(م) من ظ و موق الأصل : تقد , 
(م) من ظ وم ء وق الأصل : الصنعه (؛) زيد فى م: اى (ه) من م و ف 
الأصل وظ : عذايا () فى ظ : يعملونه زي) ىظ : فينتظروا (م) منظ و م ٠‏ 
و فى الأصل : على (4) من ظ ومء و فى الأعبل : لتم (.) زيد من ظ وام - 
() من ظ وم ء وى الأصل : يكون . 

5.55 بهولة 


نظلم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج-١1‏ 


فانه الأحدن 4 ثم رق الخطاب إلى أعلى الخاق و رأس أهل الشرع 
للكون من دونه أولى بالمعنى [منه -'] قال تعالى: ل( وما )» أى 
فا أرسلناك إلا للدعاء بمثل ذلك على حب ما نأمرك به. وما 
( ارسلئك ) أى مع ما لنا من العظمة الغنية عزن كل ثىء ه 
( علهم وكلاء ) أى حفيظا وكفبلا انيرم على ما برضى الله». 
و إنما أرسلناك بشيرا ونذيرا فدارم وأ" أصحابك بداراتهم' . 

ولا أمرم بأن ينسبوا الاعلية بهم إليه سبحانه , أخبر بما هو 
أعم من ذلك فقال تعالى عاطفا على ” ربك *؛ إعلاما بأن عله ليس 
مقصورا عليهم: بل هو نحط . قاصرا الخطاب على أعل الخلق به سبحاته ٠١‏ 
إشارة إلى أنه لا يلل هذا حق عله غيره: ( وربك © أى الحسن 
إليك بآن جملك أكل الخلق ( اعلم' 6 'أى من كل عالم” 
١‏ يمن فى السيؤت ) أى كلها ([ والارض” ) منهم ومن غيرهم» 
بأحوالحم , مقادرثم و آجالحم و ما يستأهل كل واحد منهم . لآنه هو الذى 
خاقهم , فاوت ينهم فى أخلاقهم و هيئاتهم فكيف ستبعدون" أنف ١٠١‏ 
يكون يتم أنى طالب - على ما كانوا يقولون - 'نيياء , أن يكون أصحابه 
العراة الجياع أفضل منهم . ظ 

ولا كان قد فهم من هذا الساق' :فضيل بعض الاشاء على بعض 
() زيد من ظ وم (م) من ظ وم, وف الأصل :او(م) فى ظ ا وماسن. 
(:) #16 ظ و مء وف الأصل , باذاراتهم ‏ كذا (ه) تقدم فى ظ على 
«أى امسن » (+_+) سقط ما بين الرتّين من ظ () فى ظ : يستبعد . 
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نظم الدرر (سورة الإسراء با : مه ) ع١‏ 


حتى تصير قابلة الروح الحياة' نذا وا [عاذة ؛ ند أن فهم هن أول النورة 
و آخر الى قبلها اختصاض بعضن الآنياء بفضائل من روح العلم و الحكمة 
لميحزها غيره. صرح بهذا هنا فقال تعالى عطفا على ما أرشد إليه سباق 
الإخبار بالاعلبية , ملتفتا إلى مقام العظمة الداع إليه الحال , و هو 
ه الوصف بالاعلية : لو لقد) أى فيزنا بينهم بالرذائل و الفضائل تفضيلا 
لبعضهم على بعض "على حسب "إحاطة علنا [ بهم -' ] و شمول قدرانا 
لهم' فى تأهلهم لشعادة ذ الشقاوة ففضلنا" بعض الناس على بعضء ففضلنا 
المداء على غيم , و فضلنا انين منهم على غير مم و لقد ( فضلنا) أى 
بما لنا من العظمة 2 بعض النبئين» أى سواء كانوا رسلا أو لا إإعلى بعض ) 
٠‏ بعد أن جعلنا الكل فضلاء لتقوى كل فنهم وإ<سانه. فلا شكر" أحد 
من العرب أو بنى إمنراءيل أو غيرمم تفضيلنا لهذا النى الكريم الذى * 
صدرنا السورة بتفضيله على جميخ الخلائق , فانا نفعل ما نشاء: مما* لنا 
من القدرة التامة و العلم الشامل. و الحاصل أن من أعظم ثمرات العلل 
التفضيل باعطاء كل واحد بل'' كل شىء ما يستحقه » و بذلك يستدل 
١٠١‏ على [ مام -'"] حكنته فى شمول [عليه -" ] وكال قدرته . فلذالك" ذكر 
(:-) منظ وم ء وف الأصل : الروح اليا (,) العبارة من هنا إلى «على بعض » 
ساقطة من ظ (م) و من هنا تستأنف نسخة مد (4) زيد من م و مد(ه) ىق 
مد: لنا (.) من م و ف الأسل و ظ ومد: فضلنا (ي) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : فلا ينظر(م) زبد فى الآصل وظ :هو . ولم نكن الزيادة فى 
م و مد لخذفناها () ف م :م (. ,) من ظ وم و مدء وف الأصل :على . 
() زيد من ظ وو م ومد(م,)من ظ و م ومدء وق الأصل : سح 


)11١( 4.4‏ التفضيا 


0|000 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) 0 

لتفضيل هنا بمد ذكر العم المطلق, وصرح بتفضيل أشرف الخلائق . 
وطوى ذكر غيرهم , كا ذكر التفضيل فى الدنيا بعد إثيات العلم المقيد 
بالذنوب فى قوله ”من كان بريد العاجلة - إلى قوله تعالى: انظر كيف 
فضانا بعضهم على بض“ . 

/ ولا كان القصد' إلى بى إسراءيل فى هذه السورة سابقها و لاحقها .ه / 8١4‏ 
ظاهرا . و التعريض بهم فى كثير منها بيناء وكان داود عليه الام هو 
المؤسس للسجد الآقصى اذى وقع الإسراء إليه. و كان قد خص بأن 
ألين له الحديد الذى' أمى المشركون" أن يكونوه' , لاستبعادهم الإعادة, 
وكان - مع كرنه ملكا" من أشد الناس تواضعاء و أكثرم بكاء. 
و أبعدهم من المرح فى الأرض ء قال تعالى : ( و أتينا 6 أى با لنا ٠١‏ 
من العظمة 9 داود » [أى-'] الذى هو من أتباع مومى الذى آتيناه 
العتاب و جعلناه هدى لنى إسراءيل ألا يتخذوا من دونى وكيلا 
( ذبوراء ) لآنهم قاطعون بأن" من بين موسى و عيى من أنياء بى 
إسراءيل دون مومى فى الرتبة . وكل منهم 0 إلى شريعته» عامل حم 
التوراة الى شرفه* الله بها. غير خارج عن شىء من ستها' » فكان القياس و١‏ 
0 0 
(,) منظ وم ومد ء وف الأممل : الفضل (م) منظ وم ومدء وف الأممل: 
الذين (م) فظ : الشركين (؛) منم ومد ؛ واف الأصل وظ: يكونوا (ه) سقط 
من ظ (1) زيد من ظ وم ومد (ن) من ظ وم ومد. وى الأصل : لان . 
(م) منم و مدء ف الأصل وظ: شرفها (و) منظ وم ومد. و ف الأصل: متنها. 
1 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/؛١:‏ ده ) جم - ١١‏ 


يقتضى أن يكونوا' فى الفضيلة سواء؛ فلم يحر ذلك على مقتضى 
عقول اناس » بل فاوت سسحانه ببنهم على حسب عليه بأحوالهم" حتى 
فى الوحى . خخص من بينهم داود عليه السلام يكتاب كله مواعظ , 
و المواعظ أشد ثىء منافاة للثى فى الارض مرحاء ونها عنه » و أعظم 

ه شىه أمىا بالقول الذى هو أحسن من الإخلاص و المراقبة و الإحسان» 
هذا [ إلى - " ] ما ذكر فبه من التسيح من كل ثىء الذى هو من؟ 
أعظم مقاصد السورة كا تقدم نص الزبور به* قريياء فكارن ذكر 
تفضيله [ به - ١‏ ] هنا أنسب شىء لذ المقام” , و فى * ذلك أعظم 
إشارة و أجل تنبيه على فضل بيت المقدس الذى جعله سيا لتفضيل 

٠‏ الانياء تارة بالحجرة إليه كراهي عليه السلام و ثارة بقصد* تطويره 
من الشرك و تنويره بالتوحيد كومى عليه السلام , واتارة بتأسيس 
انه و تشيد أركانه كداود عليه السلام » و تارة بالإسراء إليه و الإمامة 
بالاندياء عليهسم السلام به و العروج منه إلى سدرة المتهى والمقام 
الاعلى . و أما تفضيله و تفضيل ابنه سلمان - على نينا مد و عليهما 

٠‏ الصلاة والسلام ‏ بالملك و سعة الام فدخل فى قوله تعالى '” انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض “ [ و - ١‏ ] روى البخارى فى التفسير 
من م و مد (4غ) سقط من ظ (ه) من ظ وم ومدء وف الأصل : فيه . 
() زهد من ظ وم و مد (ي) من ظ وم ومدء وى الأصل : اللقال (م) زيد 
فى الأصل : كل , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخهذفناها (و) فا ظ: 
بتاسيس . 


بح عن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عثر ) ج - ١١‏ 
عن أنى هزيرة رضى الله عنه عن النى خل الله حله دمل ال فق 
على داود [ القراءة - '] فكان يأمن بدوابه' لتسرج . فكان يقرأ قبل أن 
يفرغ - يعى القرأن ٠‏ م من أعظم المناسبات لتخصيص داود عليه السلام 
و زنوره بالذكر هنا ذكر البعث الذى هذا مقامه فيه صريحا. وكذا ذكر 
النار مع خلو التوراة عن ذلك » أما البعث فلا ذكر له فيها أصلا . و أما النار 
فم يذكر شىء' ما يدل علها إلا الجحبى فى موضع واحد , و أما 
الزبور فذكر فيه ؛ النار و الحاوية و الجحبم فى غير موضع ء و أما البعك 
قصرح بةء وهو ظاهر فى كونة بالروح و الجسد . قال فى المزمور الثالك 
بعد المائق' : نفى تارك الرب ء [ الرب -"] إلهى عظىم جدا. لبس 
الجد, و عظم البهاء, و تيحلل بالنرر كالرداء . و مد السهاء كالخباء . جعل الماء ٠١‏ 

أساسها , و استوى على السحاب . و مثى عل أجنحة الرياح : خلق ملائكته 

أرواحا " وخدمه آرا واقدة » و يحلل بالغمر كالرداء , و عل الجبال تقف 

المياهء و م من رجزك” قهرت. ومن صوت رعدك جرع الجبال عالية, 

و البقاع منهبطة فى الآما كن الى أسست » جعلت حدا لاتتجاوزه. لاتعودة 

[ تخطى -' ] الآرضء أرسل الماء عيونا فى الأودية. وبين | الجبال ٠١‏ |ووم 


٠ 


(١)زيه‏ من ظ دم ومد والصحيح (؟) كذا 35 ميم أصوانا و كتاب 

الأ نبياء من الصحيح. و فى كتاب التفسير منه : بدابته (م) منظ وم ومد. وق 

الأصل : شي (:) من ظ وم ومدء وفى الأممل : فيها (ه) راجع الآية الأولى 

نما بعدها (+) زيد من ظ وم دمهد (,) ف المرمور : رباعا (م) من ظ وم 

و مدى وق الأصل : نجرك (و) من ظ وام و مد ء وق الأصل: لا تعوظ . 
457 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١!7‏ : همه و019) ج ١١-‏ 


م ا ا واااو زا ال ل 0 
تجرى الماه 'لنسق حيوان البرء و تروى [ عطاش -'] الوحوش. يقع' 


٠ 


53 


عليها طائر السهاء - إلى أن قال؟ : و كل بحكئة صنعت » امتلاات الارض 
من خليقتك . هذا البحر العظبم السعة فيه حيتان لا تحصى كبار و صغار , 
وفيه تسلك [ السفن - '], وهذا اتنين؟ الذى خلقته ليتعجب منه» 
و الكل إياك *يرجون لتعطيهه* طعامهم فى حينه , فاذا أنت١‏ أعطيتهم 
يعيشون . و عند بسط بدك بالطييات يشبعون؛ و حين" تصرف وجهك 
بجزعون : تنزع أرواحهم قموتون, و إلى الثراب برجعون »؛ ترسل 
روحك فيخلقون . و تجدد وجه الارض دفعة أخرىء و يكون جد الرب 


إلى الابد* - اتهى . فكأن ذلك جواب لقول من 'امله يقول للعرت' 


٠‏ من الهود : إن الام ا تقولون فى" أنه لاقيامة'" - م يقوله بعض 


زنادقتهم كا ذكر عنهم فى نص" الإنجيل وكا" نقل عنهم فى سورة 
النساء أنهم الوا : أذم أهدى سملا؟', ودمم خير من دبن عد 
وفى الزبور-كما تقدم فى" أول السورة عن توراة مومى عليه الصلاة 


() زيد من ظ وم و مد (,) فى ظ ومد: تقع (م) راجع آية هم فا يعدها. 
())فاظ : التين » و فق مد: : الثنى -كذا (ه- ) من ظ و م ومدء وى 
الأصل : يروحون لتعظم (.) من ل ومو مد وى الأصل : انتهت (ن) من 
ظ واموهم-دء وق الأصل : عند (م) من ظ وام و مدءوف الأصل : 
الرب (و -و) من ظ وم و مدء وف الأصل : فعله تقول العربي - كذا. 
(.1) سقط منظ ( )فق م : قيمة (م,) من م و مد ء واف الأسل واظ: 
بعض (م,) منظ وم ومدء وف الأصل : بما (6) راجع آية ره )١6(‏ سقط 
من م وا مد. 

37 (01) والسلام 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1١‏ 
و السلام ‏ ألا تخذوا من دون الله وكيلا. و ذاك-من أعظم 0 
السورة ؛ قال فى المزمور الخامس و الآربعين بعد المائة': لاتتوكلوا على 
الرؤساء و لا على بى البشر الذين ليس عندمم خلاصء فان أرواحهم 
تفارقهم و يعودون إلى رابهم . فى ذلك اليوم تبطل؟ أعبالهم ‏ 

ولا أثيت أن شأنه تعالى فعل ذلك و أمثاله من التفضيل و التحويل ه 
على حسب عليه و قدرته , يت بغير شبهة أن لامفزع إلا إليه . فامسه 
عل انه له وم | آله وسل تحقيقا لذلك أن يأمرمم ما يظهر به 
بجر شركائهم . ردا عليهم فى قوهم ؟ : لسنا بأهل لعبادمه امتقلالاء 
فنحن نعبد بعض المقربين ليش فع لنا [ عنده - * ] ء ققال تعالى : 
( قل ادعوا الذين ) و أشار إلى ضمف عقوهم و عدم ثتهم بالتعبير ٠١‏ 
بالزعم فقال تعالى : ( زعم ) أنهم آلة؛ وابين سفول رتبتهم بقوله 
تعالى : ( من دونه ) أى من سواه كلالاتك ء عزير والمسيم و الاصنام , 
ليجليرا لكم خيرا. أو يدفعوا عنكم ضرا لإ فلا 6 أى فان" دعوتمومم 
أو لم تدعومم [ فانهم لا - * ] ( يملكون كشف الضر ع أى البؤس 
الذى" من ثأنه أن "برض الجسم" كله عنم ) حتى لايدعوا شيا منه ١١‏ 
زولا تحويلاه» له من حالة إلى ما هو أخف منها . فضلا عن أن سدلوه 
يحالة حسنة أو يحولوه إلى عدوك . و الآبة نحو قوله تعالى ”فا يستطيعون 
() راجع الآية الثالثة و الرابعة (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : ابطل . 
(م) فا ظ : قوله (؛) زيد من ظ وم ومدزه)مر_اظ ومو مدووق 
الأصل أن (+) ومد: اى(ي_ي) منظ وم و مد وفى الأصل : يرضى بكم . 

4ك 


نظم الدرر (سورة الإسراء 1 ةلاهو مه) ج - ١١‏ 


هرذ والاغهر ا" فشكف تعد عن" ملو اذى" ركلة 4 وال[ 

وسيب نزولا شكوى قرش إل النى صلى الله عليه و على آله وسلم 

ما نزل بهم من القحط حين" دعا عليهم بسبع كسبع يوسف عليه السلام ٠‏ 

ول ينصب ” ملكون “ ثلا يظن أن الى" مسبب عن الدعاه 
به فتفيد ب#. 

ولا بين أنه لاضر لهم و لا نفعء بين أنهم يتسابقون إلى القرب 

إله رجاء أن يتفعهم و خوف أن يضرم فقال تعالى: ( اوللّئك © أى 

الذن أعلوا مراتبهم بالإقبال "على طاعة اللهء و كان المشركون يعلون 

مراتبهم' تألهم. و عبر عن ذلك: واصفا لبد[ بقوله تعانى : 

٠‏ لاالذن يدعون) أى يدعوم الكفار و يتألهونهم , ثم أخير عن المبتد! 

بقوله تعالى : ل( يبتغون 4 أى يطلبونف طلا عظها ( الى دبهم © 

احسن إليهم وحده ١‏ الوسيلة 4 أى المئزلة و الدرجة و القرية بالاعمال 

الصالحة لإ ابهم اقرب ) أى يتسابقون بالأعمال مسابقة من يطلب كل 

منهم أن يكون إليه أقرب ١‏ لديه أفضل ١‏ ويرجون رحته 6 رغبة 

م فيا عنده لاو يخافون عذابه' 6 تعظما لجنابه . المكلف منهم كالملائكة 

دوم والمسيح وعزير بالفعل. و غيرهم” كالصنام بالقوة من حيث | أنه قادر 


() سورةهم آية ور(ع)منم ومدءروق الأصل وظ : أحدا(م) سقط من 
ظ (4) راحع روح المعانى ع ومه () فى مد : عند (.) من م ومد . وق الأصل 
وظ : النفس (بي) سقط ما بين الرقين من مد (م) من ظ وم ومدءوف 
الأصل :غبره . 


5 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ع 
[على -'] أن يخلق ياه الإدراك للطاعة و العذاب؟ مكون اكدذلك" 
فالعابدون لهم" أجدر بأن يعبدوه؟ و يبتغوا إليه الوسيلة ؛ و روى البخارى 
فى التفسير عن عبد الله رضى الله عنه ” الى ربهم الوسيلة “ قال: كان 
ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن و تمسك هؤلاء بدينهم . 
ثم علل خونهم بأم عام فقال تعالى: ( ان عذاب ربك ) أى المحسن 
إليك برفع انتقام الاستتصال منه عن أمتك ' ( ان »© أى كونا١‏ 
ملازما له لإمحذورا»» أى جدرا بأن يحذر لكل" أحد من مالك مقرب 
و نى مرسل فضلا عن غيرثم *» لا شوهد من إهلاكه لأمّرون و من 
صنائعه العظيمة . 

ولا كان المعنى : فاحذرونا فانا أبدنا" الآمم السالفة و دمرنا القرى 
المشيدة . عطف عليه قوله تعالى: لو ان ) أى و ما ؛ و أعرق فى.الننى فقال 
تعالى : (من قرية 6 من القرى'' هذه" الى أنم بها و غيرها (الانحن6 
أى ما لنا من العظمة 2 مهلكوها ) بنوع من الملاك؛, لام عليه من 
الكفر أو العصيانء و عر. مقائل " أنها عامة للصالحة بالموت 


() زيد من ظ و مو مد(+-,) من ظ وم و مدء وف الأصل : فيكون 
لذلك (م) من ظ و م ومدى وف الأصل :له (4) من ظ و مو مدءوق 
الأصل : يعبدوا (ه) زود فى الأصل : نقال , ولم تكن الزيادة لظ لوج و مد 
لخذفناها (.) زيد فى ظ : هو(ب) من م ومدء واف الأصل وظ : كل (م) من 
ظ وم ومدء وف الأصل : غيره (و) من م ومدء و فى الأصل وظ :اندرنا. 
(10) ف ظ : قرى )١١(‏ زيد فى الأصل : القريةولم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد خذفناها (,,) و ذكر معناه عن مقاتل ف المعالم ‏ راجم اللباب ع مس . 
١ه:‏ 


6 


نظم الدرر ( سورة الإمراء/اة :مه ) ج ١١-‏ 
١‏ والطاطة الطاب ٠‏ 00000 
ولما كان الممكن ليس له من ذاته إلا العدم » و ذلك مستغرق 
لزمان القبل ‏ حذف الجار فقال تعالى : ( قبل يوم القيمة »© [ الذى -' ] 
أن به مكذبونء كا قملنا فى بيت المقدس ف المرتين المذكورتين أول ' 
ه السورة لإفساد أهلها فاحذروا مثل ذلك (ر او معذبوها © أى القرية 
بعذاب أهلها ( عذابا شديدا' ) مع بقائها . 
ولا أكد ذلك بالاسمة,. زاد. تأكيدا فى جواب مر._ كأنه 
قال : هل فى ذلك من مما" لآن مثله لا يكاد يصدق ؟ فقال تعالى : 
( كان ذلك » أى الأمس العظيم ١‏ فى الكتب ) الذى عندنا 
١ ٠‏ مسطوراه » على وجه الخير, والاخبار لا تنسخ . فلولم يكن حشر 
كان أممنا* جديرا بأن بمثل " حذرا من سطوائناء ولا بد من أن 
نخيفك" بعد طول أن " ونهلك كثيرا من أعزائ» * على بد هذا 
الرجل الواحد الذى أتم كلم متالؤن" عليه مستهينون بأمرهء مع أنا 
أرسلناه لمرك'' وعلو ذكرك , ولا بد أن ندخله" إلى بلدم هذا ينود 


() زيد منظ وم ومد (م) منظ وم ومدء وى الأصل :او (م) منظ وم 

ومدء وق الأصل: ثشىء (4) منظ وم ومد, وو الأصل: اص (.) منم ومدء 
وف الأصل وظ : يتمثل (+) منم ومدء وفالأصل : يفك , وىظ : محففع . 

(.) من ظ وام ومدء وق الأصل : منسم (م)من ظ وم ومدباوفق 
الأصل : اعدايكم (.) من ظ وم و مد , وف الأصل : متايلون (.1) من ظ 
وم و مدء وق الأصل: بعرَك (,,) من ظ وم و مدء وف الأصل : يدخل . 
:1 (؟1١)‏ أولى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
أولى بأس شديد. لإفسادم فيه واستهاتك 'به ا لنا' بينى إسراءيل 
حين أفسدوا؟ فى مسجدثم [ كا تقدم -' ] ؛ قال الإمام الحافظ أبو عمرو 
عثمان بن؟ سعيد الدانى فى كتاب الفتن: حدثنا * عبد بن أحد ' بن 
تمد الحروى فى كتابه ثنا' عمر " بن أحمد بن عثمان بن شاهين نا مره 
هارون الحضرءى ثنا على ' بن عبد الله الهيمى ثنا عبد المنعم'' بن 
إدرس قال" : أخيرنا أنى عن وهب ' بن منبه قال : الجزيرة آمنة من 
الخراب حتى تخرب [ إرمينية . و [رمينة آمنة من الخراب حتى تخرب 
مصر ؛ و مصر أمنة من الخراب حتى تخرب ‏ '' ] الكوفة"', و لا نكون"٠‏ 
الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة؛ فاذا كانت الملحمة الكيرى فتحت 
القسطنطينية على يدى'' رجل من بى هاشم , وخراب الآندلس من قبل ٠١‏ 
الزن ؛ و خراب إفريقية من قبل الاندلس . وخراب مصر من انقطاع ٠‏ 
التيل و اختلاف الجبوش [ فها - "" ] . , خراب العراق من قبل الجوع 
0 اكروساين الرقين لظ( قوط وم الاسةا وى الأمل : 
فسدوا(م) زيد من ظ وم (؛) من ظ وم ومد, وف الأصل : الشهيرباين . 


© 


(ه-ه) فى ظ : عبد الله أحمد بن ؛ و راجع لترحمته تذكرة الحفا ظ م. ١‏ (ب) من 
ظ »وف الأعمل : اخبر. و فى م : نا » وفى مد: انباة () راجع لتربته تذكرة 
الحفاظ بمو (م) ذكره مختصرا فى تذكرة الحفاظ بوي و تأر_عر بغداد م زيمم 
(و)لم نتأ كد منه (. )٠‏ راجم تأرع بغداد ١ / ١‏ (00)سقط من ظ وم 
د مد () من الأعلام المشاهير (م,) زيد من ظ و م و مد (ع) العبارة من 
هنا إلى ٠‏ تمخرب انكو فة » ساقطة من ظ (ه, ) من م و مد , و فى الأصل : 
لا يكون :)فق ظ : يد (بن,) زيد من م ومد. 


1-1 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١!‏ :وه ) جِ ١1-‏ 


والمنده و عراب الكرة من قل عدو 5 ودالهم بيحق رهم حى 
لا يستطيعوا' أن يشربوا من الفرات قطرة , و خراب البصرة من قبل' 

لعراق, و خراب الآابلة” من قبل عدو يحفزم' مرة برا ومرة حرا 

وخراب الرىّ من قبل الديل . , خراب خراسان من قبل نبت , و خراب 

ه تبت من قبل الصين» و خراب الصين [ من قبل الحندء و خراب الين 

من قبل الجراد و السلطان . و خراب مك -' ] من قبل الحبشة , و خراب 

المديئة من قبل الجوع ؛ ١‏ حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا 

برم/ 2 عل ن مد إن تصير حدثنا حمد بن خلف أخيرنا | سالم ن جنادة أخمرنا 
أنى عن هشام بن عردة عن. أبيه عن 5 هريرة رضى اله عنه قال : فال 
رسول الله صلى الله عليه و على آله و سل : آخر قرية من قرى الإسلام خرابا 


المدينة - اتهى . ء قد أخرجه الترمذى" من هذا الوجه ٠‏ 


-- 
9.٠ 


ولا كانت كفار قريش قد نكرر اقتراحهم للآيات بعد أن اشتد 
أذهم , و كان صئ الله عليه و على آله و سل لشدة حرصه على [بمان كل 


أحد فكيف بقومه العرب فكيف ب عمه منهم ‏ ربما أحب [ أن - "| 


(,) من م و مداء وى الأصل واظ : لايستطيعون (+) سقط من ظ (م) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : الايلتين () من م و مدء و فى الأسل : حفرنهم» 
وى ظ :محقهم (ه) زيد من ظ وم و مد [4) لم نتمكن من ضبط هذا الطريق» 
وا'طريق المذكور فى جامع الترمذى هو عنألبى السائب عن سالم بنجنادة و هلم 
حرا (ن) فى :اب ما جاء فى فضل المدينة - كتاب المناقب . 


05 ألله 


قل لاون (الجزء الخامس عشر) 002000 ج-١!‏ 


0111111011ظ2ظ 'فى إيمانهم و إراحة" [ له ا 
و لاتباعه من أذاهم . و كان ما رأواه * من أبة"* الإسراء أمرا باهرا 


“م لم يؤمنوا. بل ارتد بعض من كان آمن منهم , " كان المقام " فى قوة 
اقتضاته أن يقال بعد ذكر آبة العذاب : ما لحم لا يعجل عذابهم 
أو بجابون إلى مقترحاتهم ليقضى الام ؟ فيقال فى الجواب : ما منعنا 
من تعجيل عذابهم إلا أنا ضربنا لهم أجلا لا بد من بلوغه لو ما منعآ ) 
[ أى - * ] على ما لنا من العظمة الى لا يعجزها ثىء و لا يمنعها مانع 
( ان ترسل 6 أى إرسالا يظهر عظمتنا على وجه العموم (بالأبنت ) 
[ أى - * ] التى اقترحتها' قريشء فكان كأنه لا آيات عندهم سواها 
( الا »4 علسا ف عام الشهادة بما وقع من'' ( ان كذب بها ) أى ٠١‏ 
الممترحات ' 2 الاولون ' 4 و علينا فى عالم الغيب [ أن -؟ ] هؤلاء 
عثل الآولين فى أن الشق منهم لا يؤمن بالمقترحات كا لم يؤمن" بنيرهاء 
و أنه يقول فيها ما قال فى غيرها من أنها سحر و نحو هذا , و السعيد 
لايحتاج فى إعانه إليهاء فم أجبنا أمة'" إلى مقترحها فا زاد ذلك أهل 
الضلالة منهم إلا كفرا , فأخذنامم لان ستتنا جرت أنا لا نمهل بعد 
الإجابة إلى المقترحات من كذب بها. و نحن قد قضينا برحمة هذه الامة 
و تشريفها على الآمم السالفة بعدم" استتصالحاء لا يخرج من أصلاب 


م 
© 


() كنم وعد ىاف الأصل و ظ :طبعا (,) من ظ وم ومدء وف الأصل : 
راحة (م) زيد من م و مد (») من ظ و م, وف الأصل : رآهم» وق مد: 
رواه «(ه) من ظ وم و مد,ء وق الأصل : اية (.) فى ظ ؛ ثم (ربا فى مد: 
كالقام (م) زيد من مد (4) زيد من ظ وم ومد( ٠٠)من‏ مومدءيروفق 
الأسل واظ و ا : بالمقوحات (-) من لط 
ومومد. وف الأصل :لم منو! (ع, ) سقط من ظ (.,) فق ظ : بعد . 


ه: 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا1: ودر 50 ) ج- 3١‏ 


كفرتها من خلص عبادنا؛ و انع هنا مالثة مراد بها نق إجابتهم إلى 
مقترحاتهم , و لا يحوز أخذه على ظاهره . لانه وجود مأ تعذر معه 
وقوع الفمل' من القادر عليه , ثم عطف على ما دل عليه المقام "و هو: 
ف" أجبنا - إلى آخر ما ذكرته. " قوله تعالى": ١‏ و 'اتينا 6 أى با لنا 

ه من العزة الباهرة ( مود الناقة ) حال كونها (( مبصرة ) أى مضيئة , 
جدرة بأن يستبصر بها كل من شاهدها ( فظلوا بها ' ) أى فووا فى 
الظل الذى هو كالظلام بيهاء بأن لم يؤمنوا! ولم يخافو! عاقبتها . , خص 
آبة مود بالذكر تحذيرا بسبب أنهم عرب اقترحوا ما كان سيا 
لاستتصالهم . و لآن لحم من عللها* و علم مساكتهم بقربها إليهم و كونها 
٠.‏ فى بلادهم ما ليس لهم من عل غيرها. و خص الناقة لآنها حيوانٍ أخرجه* 
مر حجر ء والمقام لإثبات القدرة على الإعادة و لو كانوا حجارة 

أو حديدا ؛ و دل على سفههم فى كلا الامرين على طريق النشر المششوش 
يذكر" داود عليه السلام إشارة إلى الحديد . و الناقة إشارة إلى الحجارة » 
فته هذه الإشارة ما أدقها ! و هذه المارة ما أجلها و أحقها !لزه ما نرسل © 
ه١٠‏ أى ما" لنا من الجلالة التى هى . حيث تذوب لحا الجبال ( بالايئت) 
أى المقترحات و غيرها ( الا تخويفا ه 6 أى للرسل إليهم بها , فان خافوا 
نجوا و إلا هلكوا* فاذا كشف الآم لكم فى عام الشهادة عن أنهم 
(,) من ظ وم و مدء وف الأسل : النسل (,-+) من ظ و م ومدء وى 
الأصسل : فه وم (مم) فى ظ : قال ١غ)‏ ىظ : عملها (ه) فى ظ : اخرجنا (+) من 

ظ وم ومدء وف الأصل: بذكره إن: فى ظ و مد:على ما (م) ىظ : اهلكوا . 
)1١:( 461‏ لا خافونها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1‏ 
لا يخافونها وقق ما كان عندنا' فى عام الغيب, عل أنه لا فائدة لك فيها . 
ولا كان التقدر للتعريف ,عطابقة" الخير [ اير -؟] : اذكر' أنا 
قنا للك ”ان الزن" حقت عليهم كلمت ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل ا'ية*"* 
واذكر ما وقع من ذلك ماضيا من آيات الآولين وحالا من قمة 
الإسراء , عطف عله قوله تعالى: ( واذ ) أى [و-؟ ] اذكر إذ ه 
( قلنا' © على ما لنا من العظمة الم.طة ( لك إ ان ربك) اللفضل ‏ [إبررم 
بالإحسان إليك بالرفق بأمتتك ( احاط بالناس ' © علءا و قدرة , تحد ذلك 
إذ طبقت" بعضه على بعض أمرا سويا حذو *القذة بالقذة لا* تفاوت 
فيه ء و اعم أنه' مانعك' منهم و حائطك و مظهر دينك [ ا وعدك -*  ]‏ 
ثم .عطف على ” و ما نرسل “ قوله تعالى: نر وما جعلنا 4 أى مما لنا ., 
من القوة الباهرة الى لها الغنى المطلق 3 الرءيا الى ارينك» أى بتلك 
العظمة التى شاهدتها لله الإسراء ( الا فتنة © أى امتحانا , اخشارا 
( لللاس ع ليتبين بذلك فى عالى الشهادة التق امحسن و الجاهل المسىء 
كا هو عندنا فى عالم الغيب, فتقم " بها عليهم الحجة . [لا-؟] 
ليؤمن أحد مون حت عليهم " الكلمة ولا للزداد نحن علما ه, 
(1) من ظ وام و مدى وف الأصل: عندها (م) سقط من مد (م) زيد من ان 
وم ومد (؛) ىظ: اذ (ه) منظ وم دمد و آيةبو سورة. , , وف الأصل : 
الذى (+) زيد بعد فى الأصل وظ : لكء ول تتكن الزيادة فى م ومد لخذفناها. 
(:) من ظ و م و مدء و فى الأصل : اطبقت ١م-ىم)‏ من ظ وم و مد. وفى 
الأصل : القدرة بالقدرة لان (و) فى ظ : انك (. ,) من م و مد ء وفى الأصل 
د : ما منعك (1) منظ وم ومد, و ف الأصل : لتقم (+,) فى مد : عليه. 
7ت 


نظم الدرر ( سور الإسراء/ا1: 00 ) ج - ١١‏ 


جتلسحصيم 


برائره' , لاثك 'فى أن" قصة الإسراء إلى بيت المقدس ثم إلى 
السباوات العلى كان يقظة لا مناما بالدليل” القطعى المتواتر من تكذيب 
من كذب و ارتداد من ارتدء و هذا مذهب الجهور و أهل المينة و الجماعة , 
وقد ورد فى صحته' ما لاحصى من الاخبار - هذا النقل؛ و أما الإمكان 
الحقلى فئابت غير محتاج إلى بان فان كل” ذرة من ذرات الموجودات فيها 
من العجائب و الغرائب و الدقائق [ء الرقائق ١‏ ] ما بتحير فيه العقول » 
لكن لما كان عل وفق العادة ألفته الطباع» فلم تسكره الأبصار و لا الأسماعء 
وأما مثل هذا فليا" كان على خلاف الءادة استنكره ضعفاء العقول الذين 
لاتجارز فهمهم المحسوسات . على ما ألفوا من العادات , و أما أولو 


٠‏ الالباب الذن سليوا من نزغات الشيطانه ووساوس العادة » و نظروا 


أعين البصائر إلى آثار رحة الله فى صنع المصنوعات و إحداث امحدئات 
فى الملك و الملكوت . و الشهادة و الغنبء ء الخلق و الامىء فاعبرفوا 
به .ء أنه من عظي الآبات .و بدائع الدلائله النيرات ء و أدل [دليل - ] 
على ذلك قوله تالى ”فنة“* [ لاته 3 ] لو كان ريا منام لم يكن بحيث 


ه6١‏ ب.قبعده؟" أحد فلم يكن قله . و لعله إنما سماه رؤيا ‏ و هى للنام - ع و جه 


(,) من ظ وم ومدءوف الأسل: بشرابهم (,-) من ظ ومو مدو وق 
الأصل: ان فى (م) من ظ وام و مدا ء وق الأصل : الدليل ()) من ظ و م 
ومد.و فق الأصل: عة () من ظ وم ومدء وف الأصل: قل (+) زيد 
من ظ وام و مد(ي) فى ظ: قا(و)مس.ين ظومومدء وف الأصل: 
الدلالات (,) من ظ وم و مدء وف الأممل : ستعد . 


08 النشده 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جم ١1١‏ 


:الي والاستعارة لما فيه من الخوارق الى هى بالمنام' أليق فى مجحارى 
العادات" ؛ روى البخارى فى التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما ”وما 
جعلنا الرءيا " التى اريك"  “‏ الآية» قال : هى رؤّيا عين أريها رسول الله 
صلى الله عليه و على آله و سل ليلة أسرى به . 

ولا كان كل ما خنى سيبه و خرج عن العادة [ فتنة -' ] يعلم به ه 
من فى طبعه الحق و من [ فى -'] طبعه الباطل . و من هو ساب الفطرة 
و من هو معكوسها . وكان قد أخير أن ثيجرة الزقوم تنبت فى أصل الجحي" . 
و كان ؤلك فى غابة الغراية . ضمه' إلى الإسراء فى ذلك فقال تعالى : 
(و الشجرة ) عطفا على الرؤيا لإ الملعونة فى القران ' © بكونها ضارة , 
والعرب تسعى كل ضار ملعونا. و بكوتها فى دار اللعنة. وكل من له ١؛‏ 
عقل بريد بعدها عنه . و هى -” 5 رواء* البخارى فى التفسير عن ابن عباس 
رضى الله عنهها - تتجرة [ الزقوم _ ١‏ ]. جعلناها"٠‏ أيضا قنة للناس نم٠‏ 
بها عليهم الحجة فى الكفر و الإمان فتثبتهم أى من أردنا إيمانه منهم بالأاول 
و هر الإسراء (ونخرفهم ا باثاق , د أله ب(فا يريدم أى الكافرين منهم 
لتقيف حال التخويف. فا بعده من أزمنة الاستقبال أجدر بالزيادة ه؟ 


انع لوم مرق 00000 
و ظ : المناجات ( م - م ) سقط ما بين الرقين من ظ و.م و مد (؛) زد من 
ظ وم ومدر(ه ه) يد من م (و) راجم آيةع+ سورة +(ب) منظ ومومدء 
وف الأصمل : ختمه (م-م) من ظ وام و مدء وق الأصل رواة (.)زيد 
تك دجو رفع )ل ظ: جعلناه (و) من ظ وام و مدءوق 
الأصل : يم . 


9 


ورع/ ه 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ا :٠5و5١1)‏ ج ١١‏ 
( الا طغيانا ) أى جاوزا للحد هو فى غاة العظم 9 كبيرا ؟ © فيقولون 
فى [ الأول ما تقدم فى '] أول السورة. و ف الثانى : إن حمدا 
بقول : إن وقود النار ' الناس و الحجارة . ثم قول : إن فيها تجراء 
وقد علام أن النار تحرق الشجرء ولم يقولوا ما هم أعلم اناس به من 
أن" الذى جعل | لهم من الشجر الاخضر نارا قادر على آن يحعل فى 
النار ثيجمرا. ومن أنسب الاشياء استحضارا هنا ما ذكره"؟ العلامة 
شيخ مشايخنا زين الدين أبو بكر ان الحسين المراغى [ بمعجم العين '] المدنى* 
فى تأريخ المدينة الشريفة* فى أوائل الباب الرابع فى ذكر الاودية فانه 
قال : وادى الشظاة" - أى بمعجمتين* مفتوحتين - يأنى من شرق 
المدشة من أماكن بعيدة عنها إلى أن يصل [ إلى - * ] السد الذى 
أحدثنه نار الحرة التى ظهرت فى جمادى الاخرة سنة أربع و لين 
و ستهائة ‏ يعى : [ و هى -' ] المشار إليها بقول النى صلى الله عليه و على 
آله و سل دلا توم 'لساعة حتى تخرج [ نار - ' ] بالحجاز تضىء لها أعناق 
الإبل بيصرى" » قال : و كان ظهورها من واد ٠"‏ يال له '' أحيليين فى 
الحرة الشرقية". وصارت من عخرجها إلى جهة الثهال مدة"" ثلاثة أشهر 


() زيد منظ وم ومد (م) سقط من ظ (م) من ظ وم و مدء وف الأعمل : 


ذكر(ع) زيد من م ومد (ه) التوق مسنة مه . و راجع لمصادر ربمته معجم 
المؤلفن | . + (ب) اسمه تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة (ي) من م ومدء 
وف الأصل و ظ : شظاة (م) من ظ وام ومدء وف الأصل : معجمتين . 
() والحديث رواه البخارى قىكتاب الفتن باب خروج النارء ؟ رواه مسلم 
فى نفس الكتاب (. , ) منظ وم ومد . وف الأصل : وادى(١,-؛١)‏ منظ 
ومومد . وى الأصل : حمليين بالحرةالشر يفة (, ) من ظ وم ومد وف الأصل : 


تدميبه . 2 ره١١ا)‏ تدب 


نظم الدرر 1 ( الجزء الخامس عشر ) ج-1 


تدب دييب النمل » تأكل كل' ما مرت عليه من جبل و حجر و لا تأ كل 
الشجرء فلا مر على شىء من ذلك إلا صار سدا لا مسلك لإنسان فه 
ولا دابة [لى' منتهى الحرة من جهة الشمال - فذكر القصة و هى غريبة ". ' 
و أسند. فيها عن* المطرى" فيا يتعلق بعدم أذاها لخب .. 

ولما تقدم أنهم استبعدوا الإعادة من أجل صيرورتهم بعد الموت 
رفاتا » و أخبر تعالى بقدرته على ذلك ولو صارءا إلى ما هو أعسر 
عندمم فى الإعادة من الرفات بأن يكونوا حجارة أو حديدا , و أشار إلى 
فدرته على التصرف خرق " العادة فى الحديد بالاثته لعبد من عسيده. 
[ ثم فى الحجارة على سيل الترفى فى النشر المشوش با هو أيحب من 
ذلك . وهو إفاضة* الحاة عليها لعبد آخر من عبيده * ] . أشار إلى ٠١‏ 
تصرفه فى التراب الذى هو نهاية الرفات الذى حملهم على الاستبعاد بما 
هو أيجب من كل ما تقدمه , و ذلك بافاضة" الحياة الكاملة بالنطق عليه 


كا 


(:) سقط من ظ (م) من ظ وم و مد, وف الأصل : الا (م) و راجع لمزيد 
التفاصيل فتح البارى ‏ باب خروج النار كتاب الفتن () من ظ وام ومدى 
و ف الأصل : على (ه) هو ند إن أحمد بن خالد بن عيسى الأ نصارىالسعدى المطرى 
اللانى , أبو عبد افه , مو رخ كن أحد الرؤساء المؤذنين بالسجد التبوى, توق 
بالمددبنة ممنة , ون , من 5 ره التعر يف با أسست الحجرة من معالم دار الحجرة 
ف تأر المدينة المنورة .. وراجع لصادر ترحته معجم الؤافين م/بهم (-) من 
ظ ومومد. وى الأصل :م (ب) فى ظ : خلق (م) من م و مدء و فى ظ : 
اضافة () زيد منظ وم و مد (. ,)من م ومدء وق الأأصل وظ : باضافة . 


1 


م 
يا 


نظم الدرر ١‏ سورة الإسراء /ا1:١51-‏ 58 ) ج - ١1١‏ 


[ من يد ] أن تسيو له حالة' حاة أصلا . و ذلك بخلق آدم عليه 
السلام [ الذنى هو أصلهم ‏ مع ما فى ذلك من حفظ السياق فى" التسلة 
أن الأيات لاتتقع الحكوم بشقاوته و بأن آدم .عليه الام _' ]| قد سلط 
عله الحاسد “و اشتد أذاه له مع أنه ص الله و أول أنبيائه . مع الببان 
لان أغلب أسباب الطغيان الحسد* الذى حمل إبليس على ما فعل" فقال 
تعالى : (زو اذ) أى و اذكر أيضا ما وقع من الطغيان مع رؤية الآآيات 
فى أول هذا الكون من' إبليس الذى [ هو -' ] من أعل' الخلق بآيات الله 
و عظته, ثم ممن* اتبعه من ذرية آدم عليه السلام بعد نتحقق عداوته 
فى عخالفة ربهم الحسن إليهم مع ادعاء ولايته إذ ل( قلنام أى ما لنا من 
العظمة الى لايعصى" مرادها ثىء'' ( للذتكه ) حين خلقنا أبام آدم 
و فضلناه :لا اسمدوا لأدم ) امتثالا لامرى لز فسجدوآ الآ ابلس © 
[ أنى أن يسجد ‏ ' ] لكونه يمن حقت" عليه الكلمة و لم ينفعه ما يعليه 
من قدرة الله و عظمته , و ذلك معنى قوله : لإ قال ) أى لنا متكرا متكيرا : 
اجد) [أى ‏ ' ] خضوعا إرالن خلقت © "حال كون" أصله 


() زيد مان الحاجزين من ظ وام ومد(,) فى ظ : حال (م) فى ظ :لا . 


(4-4) سقط ما بين الرتقين من ظ () من ظ وم ومدء وى الأصل : حمل . 
() من ظ وم و مد .و ف الأصل :مع (ن) من ظ و م و مدء و ف الأصل : 
اعظم (م) من ظ و م و مدء وى الأصل: تبين -كذا () من ظ وام ومدء 
وى الأصل :لا تحمى (.,) سقط من ظ (,) من ظ وام ومدء وف الأصل : 
فضلنا (+ )فق ظ : خلقت (م رم )من ظ وم د مدء وق الأصل : اىكونه . 
57 طينا 


. (طيناع) فكفر' بنسبته لنا إلى الجور و" عدم الحكة , متخيلا أنه أكرم 
من آدم عليه السلام .من حيث أن الفروع [ ترجع -” ] إلى الأصول . 
و أن النار التى هى أصله أكرم من الطين. و ذهب عله أن الطين أتفع 
من النار فهو أكرم . و عبل تقدير التنزل فان الجواهر كلها من جنس 
واحد . و اله تعالى الذى أوجدها من العدم يفضل بعضها على بعض بما ه 
حدث؛ فيها من الاعراض, ا تقدمت الإشارة إله فى ”و لقد فضلنا 
بعض النبين [ على بعض -" ] “ . 

وما أخير تعالى بتكبره . كان كأنه قبل : إن هذه أوقاحة عظيمة 
و اجعراء على الجناب الاعلى » فهل كان غير هذا ؟ فقيل : نعم ! لقال ارء بتك ) 
أى أخيرتى (هذا الذى كرمت علل”:) م كرمته عل مع ضعفه و قوق؟ ., 
فكأنه [قيل -" ]: لقد' أنى بالغابة فى إساءة الآدب» فا كان بعد هذا؟ 
فقيل *: قال مقسما لآجل استبعاد أن يحترى أحد هذه [ الجراءة ؟] 
على الملك الاعلى : ( لئن اخرتن 6 أى أيها الملك الاعلى تأخير! عتدا* 
( الى يوم القيمة 4 / حيا متمكنا ( لاحتنكن ) [أى ى-"] بالإغواء ( ذريتة م 0 
أى لاستولين 3 بشدة احتيالى كما يستولى الأكل على ما" أخذه فى ه٠١‏ 
() ف مد : فكيف (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ وام و مد(ع) زيداى 
الأصن : من »و لم تكن الزيادة ق ظ و م ومد لخذفناها (.) يد من ظ ومد 
و القرآن الكريم سورةب؛ آية ه. (.) من م و مد .وق الأصل: ثم .وف 
ظ : با (ي) من ظ و م و مدء وق الأصل :ار (م) زيدى الآصل : له , 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م ومد لخذنناها (,) من ظوم و مدء وف الأصل : 
مبتدا زر )من ظو م و مدء وق الأصل : من . 


و 


نظم الدرر (سورة الإسراء /(: + و م5 ) ج - ١1١‏ 


حتكة. يتسليطك لعليهم ١‏ الا قليلام) و هم أولياؤك الذن حفظتهم مى. قكأنه 
قبل : لقد أطال فى الاجتراء فها قال له ربه بعد الثالثة ؟ فقيل : 
قال 4 مهددا' له : ( اذهب 6 أى امض لثباتك الذى ذكرته بارادق 
لا بأمرى . فانك لن تعدو أمرنا فيك و قد حكمنا بشقاوتك و شقاوة 
ه من أردنا طاعته لك . و لذلك سبب عنه' قوله تعالى :-( فن تبعك © 
أى أدنى اتباع ( منهم )» أى أولاد آدم عليه السلام؛ ويحوز أن يراد 
بتجريد الفعل "أن من تبعه؟ بغير معالجة من فطرته الآولى لا يكون 
إلا عريعا فى الشر . 
ولما كان التقدر: أذقته “من خزيك ' , عبر عنه بقوله تعالى : 
٠‏ ( فان جهام ) أى الطبقة النارية الى تتجهم داخلها ( جزآؤم ) أى 
جزاءك وجزاءهم , تحزون ذلك لا جزاء موفوراه © مكملا وافيا 
بما تستحقون على أعمالكم الخبيثة . 
ومادة ‏ 'وفر ' يجمديع ترا كيبها وهى خمسة عشر", فى الواوى 
ستة : وفرء ورف , فورء فروء رفو . روف, و ف الياثى ثلاث : فرى' » 
ه٠١‏ رقفء ريف. وف اللمهموز ستة : رفأ. رأف. فرأ. فأرء أفرء أرف 
تدور على السهة . و امجاوزة للحد . و العلو على المقدار, و الفضل 
عن الكفاية ؛ فالوفر : المكان الكبير . و سقاء وفر: لم ,نقص من أديمه 
.٠‏ و إداوة" وفراء . و الوفرة : ما بلغ الآذنين من الشعر. و الوافر: 
(و) من م و مد , وف الأصل : ممراء و فى ظ : ممدودا (,) فى ظ : عن ء 
(م-م) ف ظ : ممن يتبعه (غ-؛) من ظ وام و مدء وف الأصل : زجرتك . 
(5) من م و مدء وق الأصل وظ : عشرة (+) سقط من ظ (ن) من م , واف 
الأصل وظ : اداو و فى مد : ادوة. 


)١١1( 15‏ ضرب 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
ضرب من العروض وزنه مفاعلتن' ست مرات. والوفر : الغى ؛ و من 
الملل: الكثير الواسع » و العام ' من كل ثىء. و وفره توفيرا :أ كثره, 
و وفر له عرضه: لم يشثمه , و وفر' عطاءه : رده عليه وهو راض ء 
ووفره توفيرا: أ كله و جعله وافرا- لإآن الككال لا يكاد يتحقق إلا مع 
زيادة , و الثوب؛ : قطعه وافرا . و الوافرة : أله الكبش إذا عظمت . ه 
والدناء و الحياة. و كل ضحمة مستطلة . و مم متوافرون: فهم كثرة, 
واستوفر عليه حقه: استوفاه . 
[و-'*]ورف النبت [ يرف - * ]- إذا رأيت له بهجة من 
ريه ولا يكون ذلك إلا من تضارته و اتساعه و كوله 5200 
و ورف الظل يرف ورف[ و -" ] وريفا ووروف”: اتسع وطال و امتد ٠١‏ 
كأورف و ورف . والورف : مارق من تواحى الكبد _ ازياده' 
و استرخائه ,و الرفة - كعدة : الناضر من النبت , و ورقه توريفا: مصصته, 1 
و الارض: قسمتها - كأنه من الإزالة . ش 
وفارت القدر- إذا غلت حتى يعلو ما فيها فتفيض . و كل حار 
يفور فوراء و فار'' العرق - إذا اتتفخ : زاد فى القاموس : وضرب . و٠‏ 
(1) منم و مد و القاموسءو فى الأصل: متفاعلتين , وفى ظ : مفاعلتين (م) من 
م ومد والقاموس, و ق الأصل وظ: العل (م) فق القاموس:وفره (5) مىظ وم 
د مد و القاموس » و ف الأصل : الثواب (ه) زيد منظ وم ومد (+) منظ 
وم و مدء وف الأصل : فى (ي) زيد من م و مد و القاموس (م) فاظ: 
ودف () من ظ وم و مدء وفى الأصل : من زيادة (.,) من ظ وم ومد 
والقاموس, وف الأصل :فارت . 


ا 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١:‏ عد ) ج ١١-‏ 


والمك: انتشرء و فارة الإبل: فوح جلودها إذا نديت يعد الورد؛ 
و الفائر : الختشر العصب من الدواب و غيرهاء و أتوا من فورهم: من 
وجههم أو قبل أن يسكنوا _ لآن حركتهم توسع و انتشار فسميت: 
فوراء و الفار: عضل' الإنسان ‏ لآنه أتخن [ مما دونه -" ]. و الفور - 

ه بالضم : الظياء» جمع فائر - لآنه من أسرع الحوان نفاراء ء أشدها 
وثماء و أوسعها عدوا ءو قال القزاز: و الفارة و الفورة: ريح [ نكون-' ] 
فى رسغ الفرس تنفش" إذا مسحت و تجتمع؟ إذا ترَكت »و قال فى فأر : 
فاذا" مثى انفشت ء و أعاده فى القاموس فى المهموز قال غنو الفاوة لات 
أى للذكر من الحوان المعروف - و للا'نثى , و رع فى رسغ الدابه تفش 

- إذا مسحت و مجتمع' إذا تركت كالفررة بالضم » و الفور: ولد الخارا'‎ ٠ 
فته و سرعة حركنته 55 وفوارتا الكرشْ: غدتان فى جوف‎ 
لجنين » و قبل : الفوارة : اللحمة"  التى فى* داخلها الغدة . و قبل : تكونان‎ 


لكل؟ ذى لحم ء و ذلك لوجوب'' الزرادة سواه قلنا: إنها لمة أو غدةء 


() من ظ وام و مد و القاموس ,وف الأصل : عضد (م) زيد من ظ و م 
ومد (م) من ظ وم و مد والقاموس وف الأصل : ينفش (4) من ظ وم 
و مد و القاموسء وف الأصل: يجنم (.) من ظ و م ومد , وى الأصل : 
اذا(.) من ظ وام و مد. وف الأسل : الجام (,) من ظ وم و مدء وف 
الأصل : اللحمية (م) سقط من مد ١؟)‏ من ظ وم و مدء وق الأصل : كل 
(.,) من ظ ومو مدء وف الأصل : الوجوب . 


11 وقال 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
و' قال القواز: وقالوا": ماء الرجل إعا ضع فى الكلة زتمل)ق 2 
الفوارة' ثم فى" | الخصة . فعلى هذا سعى لانه يقذف ما فيه إلى الخصية. | وم! 
الفياران ‏ [ بالكسر '] : حديدنان تكتنفان" لسان المزان ‏ [لاتساعهما ش 
عن اللسان *]. و الفيرة - بالكسر بالهمز و بغيره : تمر * يغللى و عرس 
و يطبخ تحلبة تشربها النفساء ‏ قاله القزاز , [و -''] فى مختصر العين : حلبة ه 
تطبخ ؛ فاذا فارت فوارتها ألقيت فى معصرة ثم صفيت'" و تحسيها النفساء, 
و أعاده فى القاموس فى المهموز و قال : و الفئرة'٠‏ - بالكسر - و الفوّارة 
كثهامة"' و الفثيرة و الفئرة' كمنية و يرك همزها: “'حلة تطبخ؟' لنفساء - 
سميت إما لغليانها و إما"" للاتساع يجمع التمر و الحلية . 

و الفرو و الفروة: لبس معروف - لخروج صوفها و زيادة الرفق ٠١‏ 
به. كأنهل"' أصل المادة كلها ء و فروة الرأس : جلدته بشعرهاء و الفروة: 
الارض البيضاء ليس بها نبات ‏ لآانه أوسع لها من حيث هىء و الفروة"٠‏ : 
(1) سقط من ظ () من ظ.و م و مدء وفى الأصل :إفقالوا (م) زيد من 


تاج العروس (4) منتاج العر وس , و فى الأصول : القوان () سقط منمد. 
(5) زيد من ظ دم د مد والقاموس (ي) من ظ وم ومد والقاموس , وى 


الأآصل : يكتنفان (م) زيد من ظ دمدرمد(و)من ظومإومد.وق 
الأصل : ثمر (. ٠ن‏ من م و مد (وىى) من ظ وم.و مدء ون الأسيل : 
صفت )١١(‏ من ن ظ و مو مد و القاموس . وفى الأمبل!: الفر (م) من ظ 
و مو مدو القاموس ؛ و فى الأصل : كساسة ‏ كذا (ع.س؛,) فى القاموس 
حلبة وتمر يطبخ )١(‏ ىظ :لا (1) منظ وم ومدء وفى الأصل 8 
(1) من م و مدء وفى الأصل وال :الفورة . 

27/ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء (١1/‏ : 5# و 54 ) ج - !١‏ 
الغنى و الثروة وقطية نات مجتمعة يابسةءو جبة شمر كاها- انه ولا اضيا 
ما" كرا .ونصف كاء يتخذ من أوبار الإيل ‏ كأنه ثبه بالفروة لطول 
ويره". وخريطة' يحل السائل فيها صدقته , و التاج - لاتساعه” و علوم 
واله و لفنى صاجيه . و مار المرأة ‏ ازيادته على كفايتها و لسبوغ 
ه وفضله عن" رأسها . 
ورنا التوب يرفوه : أصاحه و لام خرقه . و قال فى القاموس : [ف 
المهموز : وضم بعضه إلى بعض » قال القزاز: و الحمز أكثر ؛ و الرفاء - 
ككساء : الالتحام و الاجتماع و الاتفاق , و منه ما يدعى به لاتزوج : 
بالرفاء و البنبين , و أعادوه قلليموز قال ف الفانوين :8 ]1< أى:: 
٠‏ بالالثام , جمسع الشمل". قال القزاز : [ و معى - ' ] رف : تزوج ء 
و الارف : العظم الآذنين فى استرخاء ء قال القزاز : و الآذن الرفواء هى 
التى تقيل على الاخرى حتى تكاد ماس أطرافهما" 4 و رفوت الرجل : 
إذا سكتته من رعب ؛ و أعاده فى القاموس فى المهموز - آرت ذلك 
(,) من ظ وم وا مدء وق الأعمل: زيادتها (م) سقط من ظ (م) من ظ دم 
و مدء وف الأصل : وفره (:) فى القاموس : الوفضة (ه) من ظ وم ومدء 
وى الأسل : اتناءه (.) من ظ وم و مد , واق الأصل : اوسعه (ي) من 
وم و مدء وف الأصل : على (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و م ومد. 
(و)زيدت الواو بعده ىالآصل و ظء و لم نكن قم خذنناها , و ااعبارة من هنا 
با فيها الواو إلى «ى استر حاء » ساقطة من مد (. () زيد من ظ و م(١١)‏ من 
م و مد واج العروس . و فق الأصل و ظ : اطرافها . 
156 (/ا١١)‏ أو سع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج-١1١‏ 
أوسع لفكره لآنه أقر لعينه' ٠‏ 

والروف : السكون ‏ وهو أوسع من الاضطراب لآنه لايكون 
إلاعن قرار العين؛ قال فى القاموس : و ليس من الرأفة » و الروفة : 
الرحمة » وراف يراف لغة فى رأف يرأف - و متأ" بقيتها قريا إن 
اشاء الله تعالى : 0 
0 ولا بدأ سبحانه بالوعيد لطفا بالمكلفين . عطف على ” اذهب “ 


قرله مثلا حاله فى تلطه على من" يغويه بمغوار أوقع يقوم فصوت 
بهم صوتا يستفزمم من أماكنهمٌ , و يقلعهم عن مراكزم . و أجلب 
عليهم يجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم : ( و استفزز ) أى, 
استخف . و الفز أصله القطع , أى استزله بقطعه عن الصواب ‏ قاله ٠١‏ 
الزمائى ل( من استطعت منهم ) وم البن سلطاك عليهم (بصوتك 6 
أى دعائك بالغنى و المزامير وكل ما تزينه بالوساوس ١‏ واجلب ) أى 
اصع أو' سق بغابة ما يمكنك"' من الصياح (عليهم' مخيلك ) أى 
ركبان جندك (و رجلك ) أى و مشاتهم" ؛ و المعنى : افعل جميع ما تقدر 
عليه » و لا تدع شيئا من قوتك . ذانك لا تقدر على شىء لم أقدره لك . و١‏ 
و لما كان الششيطان طالبا شركة الناس فى جميع أمورهم بوساوسه الحاملة 


(1) فظ : لعينيه (,) منظ وم ومدء و ىالأصل : سياتى (م) مد : ما(ع) ى 

ظ : .لمطانك زم) من ظ و م و مدء وى الأصل «و »() من ظ وم ومد, 

واف الأصل : يمسكك (ي) زيد بعدء فى الأصل فقط : واجلب عليهم (م) من م 

و مدء وق الأصل : مشايهم » و فى ظ : مساتهم . ٠‏ 
5ع 


/ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء :1١!/‏ 54 -55 ) اج ١-‏ 


ودسبح يي يس سس 
1 هم د" ١‏ على إفسادها فان أطاعوه كانوا طالبين لان وا و إنكانوا 


لا شعور لهم بذلك؛ عبر بصيغة المفاعلة فقال تعالى : ل و شاركهم )أى 
بوثوبك على مخالطتهم عند مايشاركونك بفعل ما يوافق هواك( فى الاموال) 
أى التى" يسعون فى تحصيلها لو الاولاد) أى الى يفسلونهاء إن اقتنوها 
بوجه حرم أولم يذ كروا اسمى عليها. و كذا قرابينهم لغير الله و إنفاتهم 
فى امحرمات و تعليمهم أولادهم المعاصى و الكفر مشاركة فيها" (او عدم') 
من المواعيد؟ الباطلة مط »..تخفهم و يغرهم من شفاعة الآلمة و الكرامة 
على الله تعالى و تسويف""التوبة - و نحو ذلك ؛ ثم التفت إلى الصالحين 
من عباده فأخبرحم كثبينا" [لهم*] و تنيها لخيرهم / على أنه ليس بيده ثىء, 
فقال تعالى مظهرا لضميره بما بدل عبل تحقيرهء تقبيحا لآمره و تنفيرا منه : 
( وما يعدم الشيطن) أى المحترق المطرود باللعنة مى عدم'البعث و طول 
الاجل و شفاعة الآلمة و نحو ذلك ( الا غرورا ه © و الغرور: تزيين 
الخطأ بما يوثم أنه صواب , ثم رجع إلى مواجهته بما يحقر [أمره-*]ء 
فان المواجهة بالتحقير أنكأً. مصرحا بثتيجة' ذلك ؛ و هى أنه غير قادر 


٠٠‏ إلا باذته سحانه, و »نوع عنه مالم يقدره له . دفعا لا قد يوهمه ما «ضى 


() زيد من ظ وم و مد (م) ف ظ : الذين , و العبارة من هنا ما فيه) هذه 
الكلمة إلى ١‏ الاولاد أى» اقطة من مد (م) من ظ ومو مدء وف الأصل: 
فيه (؛) من م و مدء وق الأصل وظ : الوعيد (ه) فى ظ وم : النشويف. 
(«) منم ,وف الأصل وظ ومد : فاخير (ي) منظ وم ومدء, وف الأصل : 
شيئا (م) زبد من م (و) من ظ وم و مد ء وى الأصل : تنيجة . 


ف من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - 1١١‏ 


من أنه يؤثر شيثا' استقلالا فقال تعالى: ( ان ) أى اجهد جهدك , 
لآن أمل الشهوات سلطتك عليهم زيادة فى شقائك بما أردته منهم قبل 
خلقك و خلقهم . لا تقدر أن تتعدى شيئا منه إلى خالمتى [و-"] 
من ارتضيته لعبادتى , إن <ا عبادى) الذين أههلتهم للاضافة إلى" ققاموا 
بحق عبوديتى" بالتقوى و الإحسان ١‏ ليس لك ) أى بوجه من الوجوه ه 
( عليهم ساطن” ب أى فلا تقدر أن تغويهم و تحملهم على ذنب لا يغفرء 
فانى وفقتهم للتوكل عل فكفيتهم أمرك (( وكفى بربك © [ أى -'] 
الموجد لك المدبر لامرك ( وكيلاه ) يحفظ ما هو وكيل فيه من كل 
ما تمكن' أن يفسده. 0 ٠‏ 

1 ولماذكر أنه' الوكيل الذى لا كا غيره ى حفظه , لاختصاصه ٠١‏ 
بشمول عليه وتمام قدرته ,:أتبعه بعض أفعاله الدالة على ذلك فقال تعالى » 
عودا إلى دلائل التوحيد الذى هو المقصود الأاعظم بأحوال [البحر "] 
الذى يخلصون فيه . فى" أسلوب الطاب استعطافا لحم إلىة المتاب: (ر ريم © 
أى الحسن إليكم . هو «رالذى ينجى 4 أى سوق ٠‏ 6 ل 007 
أى لنفعتم ( الفلك ) التى* حلم فها مع أيك نوج عليه الام ٠6‏ 
1 البحر لتبتغوا 6 أى تطلبوا طلبا عظما بذاك ا لاقع الى 
يتعذر '' أو يتعسر الوصول إليها فى البر من فضله © ثم علل نعله 


()فظ ؛ شرعاا(م) زيف من وم ومد (م) منظ وم ومدء وى الأصمل: 
عبادنى (,) زيد من م (ه) سقط من ل (+) ىا ظ : اذزين من عم وبد وى 
الأصل : الى » و الحرف ساقط من ظ (م) ف مد : على (و) نى ل : لى (. و)'من 
ظ وم و مدء وق الأصل : تتعذر. 


فى 


م 


-ٍ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /11 :58-55 ) ج ١١-‏ 
ذلك بقوله تعالى: ١‏ انه ) !أى فل ذلك ليم لآنه «( كان 6 ل 
أزلا و أبدا ( بكم ) أى أيها المؤمنون' خاصة ( رحهاه ) أى مكرما 
بالتوفيق إلى فعل ما برضيه فى المتجر وغيره, لا لثىء غير ذلك» أو 
يكون [ ذلك -' ] خطابا جميع النوع فيكون المعى : خصم به من 
بين الحوانات ٠‏ 

ولا كان المراد المؤمنين خاصة وإن كان خطابا للجموع . خص 
المشركين كذلك؟ [فقال- ؟] : ١‏ واذاع أى فاذا تعمكم بأنواع 
كم فل إلرااقم ١‏ بود ]انر ]ذا و 12 » 


ولم يقل : أمسكم _ بالإسناد إلى نفسه . تأدييا ل" فى مخاطبته بنسبة الخير 


8 دون الشر إليهء مع اعتقاد أن الكل فعله , و تنبيها على أن ااشر مما ينبغى التدرق 


منه و البعد عنه ( الضر فى البحر 6 من هيج الماء و اغتلامه لعصوف الريح 
وطمو الامواج ( ضل 14 أى ذهب و بطل“ عن ذكرع و'خواطرع 
(زمنتدعون) منالموجودات كلها ( الآ ايام ) وحده , فأخلصتم له الدعاء 
علدا ممم أنه لاينجيم سواه 7 فليا بممر) من الغرق وأوصلكم بالتدرج 
( الى البو اعرضتم” © عر الإخلاص له و رجعتم إلى الإشراك 
( وكان الانسان ) أى هذا النوع ( كفوراه 6 أى بليغ التخطية 
لا حقه أن يشهرء فأظهر فى موضع الإضار تنيها على أن هذا الوصف 
لايخصهم» بل يعم" هذا النوع لطبعه عل النقائص إلامن أخاصه الله له . 
(1) ف النسخ : المؤمنين (م) زيد من ظ وم ومد (م) منظ وم ومد.وف 
الأصل: نذلك (:) زيد منم (ه) سقط منظ (+) منم ومدء ونى الأصل وظ : 
يظل (7) زيد فى الأصل : على , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها . 
نف (م11) ولما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


ولما كان التقدير : أعرضتم بعد [ إذ - '] أنجاكم فكفرتم بذلك 
وكان الكفر وصفا لكم لازماء فتسبب عر ذلك أتم أمتتمء أى 
فعلم بذلك " فعل الآمن , أنكر عليهم ' هذا الا لكونه من أجهل 
الجهل ققال تعالى : ((! فامنتم ) أى أ نجوتم من البحر فأمتم بعد خروجكم 
منه ([ ان نخسف؛؟ ) أى بما لنا من ' العظمة ( بم ) ودل على شدة 
إسراعهم [ بالكفر ‏ * ] عند وصولهم إلى أل الساحل بقوله تعالى؟ : 


٠0 


( جاب البر) [ أى- ' ] فنغيك" فيه فى أىّ جاب كان منه, لآن . 


قدرتنا على ااتغييب فى التراب فى جميع الجوانب كقدرتا على التغييب 
/ فى الماء سواء ؛ فعل العاقل أن يستوى خوفه من الله فى جميع الجوانب 
زاد) أمنتم إن غاظت أ كادم عن تأمل مثل هذا أن* لإ نرسل؛ عليك" ) 
من جهة الفوق شيئا من أمرنا ( حاصبا 6 أى'' برىى بالحصباء'" , أى 
بالحصى الصفار ‏ قاله الرازى فى اللوامنسع . و قال الرمانى: حجارة 


يحصب بها . أى برى بهاء حصبه ‏ إذا رماه رميا متنابعا- اتهى ٠‏ يرميكم 


)0 زيد من ظ وم و مد(م) تمن ظ وام ومدء وف الأصل : لذلك . 


(م) ف ظ : الهم (:) قراءة أهل المدينة وويعقوب وابن ءاس والكوفيين بالياءء 1 


و قرأ الباقون بالنون- راجع نثر المرجان ع/ الآية التعلقة (ه) زيد من ظ ومد . 

(:) العبارة من « ودل على » إلى هنا ساقطة من م (ن) من ظ و م و مدء وى 

الأصل: نفييم (م) تكرر فى ظ (و) سقط من ظ (.,) من م و مد واى 

الأصل و ظ : ان () من م و مد ء وفى الأصل وظ: بالحمى - كذا . 
إقذف 


فض 


نظم الدرر ( سورة الإسراء :مه -./ا ) ج-١١‏ 
لوط' أنا أرسلنا عليهم حاصبا " , و قيل : الحاصب : الريح ؛ ولم يقل : 
حاصبة ” لآآنه وصف لزمها . ولم يكن لحاء “مذكر تنتقل* إليه فى حال* 
فكان نزلة حائض" ( ثم لا تيجحدوا) أبها الناس ( لم ) "و أطلق 
٠‏ لمم فقال تمال': ( كبلا2) ينجيم من ذلك ولامن غيره 
كا ل تحدوا فى البحر وكيلا غيره 2 ام امنتم 6 إن* جاوزت بكم 
الغباوة حدها فلم تجحوزوا ذلك 3 ارنف نعيدك ' فيه أى'" البحر ما 
لنا من العظمة الى تضطرم إلى ذلك فقريم ٠‏ عليه وإن كرهتم 
( تارة اخرى »© بأسباب تضطرم إلى ذلك ب ففرسل ' عليكم) أى 
٠‏ بما لنا من صفة الجلال 2 قاصفا 4 وهر الكاسر بشدة ( من الرع 6 
كا عهدتم أمشاله يا من وقفت أفكارمم مع الحسوسات فرضوا بذلك 
أن يكونوا كابهائم لا يفهمون' إلا الجزئيات المشاهدات (( قغرقكم ١‏ ) 
أى فى البحر الذى أعدناكم فيه. لعظمتنا يز بما كفرتم لا ) كا يفعل 
00 
وم ومد . وف الأصل : مركز ينتقل (ه) منظ وم ومدء وو الأصل : ذلك. 


(:) من ظ وم و مدءوى الأصل: خايض (ي-ب) سقط ما بين الرقين من م . 


(م) من ظ وم و مدء وق الأصل : اى (و) هنا أيضا نفس الاختلاف الذى 
أسافنام عند « حسف » (. ,) زيد فى ظ : من (,) من ظ وام و مدء واق 
الأصل : مصركٌ . 

51 أحدك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج-١١‏ 


احدك إذا ظفر يمن كفر إحسانه ( ثم لا تجدوا لكم ) و إن أمعتم 


فى الطلب . وطالت أزمانم فى إتقان السبب . ولا كان ١إطلاق‏ 
الننى فى ختام الأية الماضية - و إن كان لإرادة" التعميم ‏ يحتمل " 
أن يدعى تقييده بما يخالف المراد , وكان المقصود هنا التخويف بسطوته 
سحانه ثارة بالخدف وثارة بغيره , “ققد بما عبن" المراد ؛ و قدم قوله 
تعالى : ١‏ علينا 6 دلالة على باهر العظمة (١‏ ) أى بما فنا بكي 
( تيعاء ) أى مطاليا يطالبنا به . 

ولا قرر بهذه الل ما بسر لهم من البرء و سهل من شدائد البحر 
فى معرض التهديد . أتبعه أنه" فعل ذلك نكري له' عبل سائر مخلوقاته , 
كا هو شأنه فى القدرة على ما بريد من المفاوتة بين الآمور الى كانت 
تداة عن اق خلقه لها + .كارا ابذاك عل سيو الإعادة امقيزا ل 
أنه ركب جوهر الإنسان من نفس هى أشرف النفوس بما فضلها' على قوى” 
النفس النبائية من الاغتذاء و الفو و ااتوليد بالحس ظاهرا و باطنا و بالحركة 
بالاختيار, و خصه على سائر الحيوان بالقوة الماقلة المدركة لحمائق الاشاء 
كا هى , و يتجلل عر ا و يشرق فيها ضوء كبريائه و تطلع 
على عالى الخلق و الام , *و تحيط بأقساه* الخلوقات من الآرواح 
() العيارة من هنا إلى «المراد وكإن » اقطة من م (م) فى ظ : الارادة . 
(م) من ظ و مد وو ف الأصل : تمل (4)' العبارة مر هنا إلى « الراد » 
سافطة من م (ه) من ظ و مد, و ف الأصل : علق (+) سقط من ظ (ب) ف 
ظ : فضلنا (م-م) من ظ و ماو مدء و فى الأصل : حيط ياجسام. 

نايف 


زب 


٠9 


© 


١ 


/ 05 


5-20 
يو 


نظم الدرر (سورة الإسراء ١1/‏ : ١٠لاو‏ ١/ا)‏ 0 


والجسام يا هى . فكانت بذلك النفس الإنساية أشرف تفوس هذا" 
العام و بدنه كذلك' باختصاصه باعتدال القامة و امتدادها و التناول 
باليد و غير ذلك فقال تعالى [ عاطفا ‏ " ] على ما برشد إليه السياق 
من مثل أن يقال : فلقد كرمناكم بذلك من إزجاء الفلك و إنجاتم فى 
وقت الشدائد, أو على: [”و لقد فضلنا “ "] : ( و لقدكرمنا) أى" بعظمتنا 


تكرما عظها ( ب" ١دم‏ ) [ أى _"] على سائر الطين بالنموء وعلى 


سائر النالى بالحماة. و على سائر الحيوان بالنطق » فكان حذف متعلق 
التكريم دالا على عمومه جنيع الخلق , و ذلك كله تقدرا للقدرة على البعك 
(و حللهم فى البرم على الدواب و غيرها لو البحر) على السفن و غيرها 
( و ددهم ) أى رزقا يناسب عظمتل رمن الطيبت) أى المستلذات 
من الثمرات و الآقوات التى يأكل غيرهم من الحيوان قشّها' ( و فضلنهم ) 
فى أنفسهم باحسان الشكل؛ و فى صفاتهم بالعل المنتج لسعادة الدارين » 
وفى رزقنا لهم مما تقدم . 

ولا حذف متعلق التكريم دلالة على التعمم / » وكان أغلب أفرادهم 
ضالا . قال لذلك : لإعلى كثير من خلقنا) أى بمظمتنا الى خلقنام بهاء 
وأ كد الفعل بالمصدر [شارة إلى إعراقهم ف الفضيلة فقال تعالى : ( تفضيلا 65 
هذا ما للجموع . , أما الخلص فهم أفضل الخلائق لما علنا من معالجتهم 
بالإخلاص و جهادمم لآاهويتهم, لا طبعت عليه نفوسهم من النقائص ء 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : لذلك (م) زيد من ظ وم ومد(م) سقط 


من ظ () من ظ وام و مدء وق الأصل : فشهاء . 


21 (11:9) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عثشر ) 6 
ولا نخاعن السام حل الغترا: سبرب الإعارو بورض اشر 
و الإحسان, و تقديم الام لللائكة بالسجود لآدم عليه السلام توطئة 
لهذه الآية أدل دليل على هذا . 

ولا قرر سحانه قدرته على التفضيل فى الحياة الحسية و المعنوية , 
و المفاضلة بين الآشياء فى الشيئين فثبتت' بذلك قدرته على البعشء واخم 0 
ذلك" تفطيل البشره وان بوم لدان أعظم يوم يظهر فيه التفضيل » 
أبدل من قوله "يوم يدعوم “ مرهبأ من سطواته فى ذلك اليوم , و ممغيا 
فى اقتناء الفضائل فى هذا اليوم قوله تعالى : لز يوم ندعوا » أى تلك 
العظمة ( كل اناس 4 أى منكم ( بامامهمج © أى بمتبوعهم الذى كانوا 
يقبعونه, فيقال: يا أتباع نوح1 يا أ تباع إبراهيم ! يا أتباع مومى ١‏ يا أتباع ٠١‏ 
عيى ! يا أتباع مد ! فيقومون فيميز بين محقيهم و مبطلهم". و يقال : 
يا أتباع الهوى ! يا أتباع النار! يا أتباع الشمس ! يا أتباع الاصنام ! و نحو 
هذا . أو' يكون المراد بسب أعمالهم التى ربطناهم [ بها -" ] ريط المأموم 
بامامه" كم قال تعالى ” و كل انسان الزمئه ظكره فى عنقه“ و مماها إما 
لكونهم أموها و اجتهدوا فى قصدهاء و ندفع” إليهم الكتب الى أحصت ١١‏ 


(1) من ظ وم و مدء وف الأصل : فثبت (م) من ظ وم ومد, وى الآصل:. 
لذاك (م) من م و مد , و فى الأصل : مبطلهم . و فى ظ : مثلهم (:) من ب 
وم ومد »وف الأصل « و» (م) زيد منظ وم و مد () من ظ وم ومد. 
واف الأصل : الوسى. (ي) فى ظ : بالامام (م) من ظ و مرمدءوق 
الأصل : يدنع . 

ش ذف 


نظلم الدرر ( سورة الإسراء ١7‏ : ١/ا-‏ 7 ) ج - 1١‏ 


حفظتنا فيها تلك الاعمال لفن اوتى ) منهم من 'مؤت ما' ( كتبه بيمينه)) 
فهم البصراء القاوب لتقواهم و إحسانهم : وهم البصراء فى الدنيا. و من 
كان فى هذه [ الدنيا -' ] بصيرا فهو فى الآخرة أبصر و أهدى سيلا 
(ناولّتك) أى العالو المرائب ( يقرءون كتبهم ) أى يحددون قراءته 
0 و يكررونها سرورا بما فيه كا هو دأب كل هرمن سر" بكتاب 
( ولا يظلدون» بنقص حسنة ما من ظلم ما( فنبلاه ) أى شيئا هو 
فى غاية القلة و الحقارة, بل يزادون' سب إخلاص النيات و طهارة 
الأخلاق وزكاء الأعمال, و من أوتى كتابه بثماله فهو لا" يقرأ كتابه 
لآنه أععى فى هذه الدار ( و من كان ) منهم فى هذه الدار إراعى ) 
٠‏ أى ضالا" يفعل ف الأعمال فمل الأاعمى فى أخذ الاعيان. لايهتدى 
إلى أخذ ما نفمه وثرك ما يضره"'. ولا بمز بين. حسن و قبح 
١‏ نهو فى الأخرة © لآن كل أحد ,قوم على ما مات عليه (( اعى ) 
أى أشد عمى مما كان عليه فى هذه الدار . لا ينجح له قصد ء و لا يهتدى 
لصواب . و لايقدر على قراءة كتاب ء لا فيه من موجبات العذاب . 
و ولم بل : آشد عمىء كا يقولونه فى الخلق اللازمة “لحالة واحدة” من 
العور و الخرة و السواد و نحوها. لان هذا مراد به عمى القلب الذى 
من شأنه النزايد و الحدوث فى كل لحظة شيئا بعد شىءء نقالف 


( -) من ظ وم و مدء وف الأصل : مومن (م) زا من م و مدإ(م)من 
ظدوم و مد ءوق الأصل : شر(ع) من ظ و م و مدء وف الأسل : يزدادون. 
(ه) سقط من ظ (ب) من ظ وم و مدء وق الأصل :اضل لا (ي) من ظ وم 
ومدء وف الأصل : يضر (م -,م) من ظ وم و مدء وف الأصل :فى اللالة 
الواحدة . 

37 ما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1١-‏ 

ما 'لابزيد ؛ هلم يمله' أبوعمرو مع إمالة الأول ليدل على أن معناه: 

أفعل" من كذا , فهو وسط . و الإمالة إنما يحسن فى الأاواخر” 'و لآن* هذا 
معناه . عطف عليه قوله تعالى : لإ واضل سيلا ) لان هذه الدار 
دار الا كتساب و الترق بالاسباب . و إما نلك فليس ففبها* شىء من 
ذلك ؛ فالآية من الاحتاك : أثيبت الإيتاء بالهين و القراءة أولا دليلا على 
حذف ضدهما ثانيا. و أثيت العمى ثانا دللا على حذف ضده أولا . 


ولا قرر أن من ترك سيل الرشد كان كالاعمى. و من تبعها" 
كان كالبصير , أتبعه دليله فقال عحذرا للبصراء" عن الاغترار بوساوس 
الآشقياء | : و ان) أى و أكثر هؤلاء أعى , قد افتتن فى نفسه بهواية انلف 
مع 'ياتا لطريق* الرشد ما'' أوحينا إليك من هذه الحكمة حتى ٠١‏ 
صارت١١‏ أوضح من الشمس و إن الآعداء 9 كادوا © أى قاربوا فى 
هذه الحمأة الدنيا لهام فى أنفسهم عن عصمة الله اك بسبب عمامم عا 
جبلت عليه من الفطنة » و جودة الفطرة ''. و ذكاء القريحة » و ثقوب"' 
الفهم: و بعد المرىى فى الوقوف على خداع الخادعين, و مكر الما كرينء 
(-,) من ظ و م و مدء و ف الأصل : لايزيده ولم ؟يله - كذا(م) من 
ظ وم ومد ء وف الأصل : العلى (م) ونفس اللبحث ساقه أيضا فى روح العانى 
#]مهه (4:-4) من ظ و م و مدء وف الأصل : فلان(,)ى ظ : ها (ب)ى 
هد : انبعها () من ظ و م و مد ء وف الأصل : البصر (م) من ظ وام ومدء 
داف الأصل : فى هواء (- و) من م ومدء و فى الأصل و ظ : بيانا بطريق . 
(0) سقط من مد (؛ ) من م و مد , وفى الأصل و ظ : لصارت (,,) من 
ظ و م و مدء وف الأصل : الفكرة (م,) فى ظ : تقرب . 

3 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١:‏ ”7 ) ج - 11 


لتجلى الدقائق فى مرآة [ قلبك -' ] الصقية [ و صافى فكرتك الثفاتة  .‏ 
ولما كانت «إن» مخففة من الثقيلة - ' ] أنى باللام الفارقة بينها و بين 
النافية ' فقال تعالى : ( ليفتنونك © أى ليخالطونك " عخالطة تمليك إلى 
جهة قصدمم بكثرة خداعهم باطماعهم لك فى الموافقة لا يعليون من ظاهر 
ه الحياة الدنيا عن الذى !وحينا) أى ما لنا من العظمة إ اليك ) من الحكة 
( تغترى) أى تقطع؟ متعمدا لإعلنا) على عظلمتا لإغيره يام) “من 
طرد" من" أوحينا إليك الآمس بمصارتهم , إطاعا منهم فى إسلام من 
هو بحيث 'رجى بالامه" إسلام الجم الخفير منهم لشرفه و نحو ذلك 
ما عناه الله [ سبحانه ‏ * ] وهو أعل بمراده 4 قال الرمانى : و أصل 
٠‏ الفتنة ما؟ يطلب به خلاص الثىء ما'' لابسه « و اذا ) أئ او ملت 
إلهم ( لاتخذوك » أى بغابة الرغبة ل( خليلا 4٠‏ ومن كان خليل 
الكفار لم كن خليل الله, و لكنك أبصرت رشدك فلزمت أم الله , 
و استمروا على عماهم إتماما لتفضيلنا لك على كل عخلوق » و قد تقدم قريب" 
ما تدور عله مادة ” فرا» وأنه اللعة. وقد" بق من تقاليها الياثى 
ل و م حك الاديم : شققته فاسدا أو صا حا لآنه يقسع بذلكء 
107 مواظ ده واهد رن عنم واف الأسن : اللام ,واف ظ وا مد: 
الباقية -كذا (م) فى مد : علطو نك (4] من ظ وم ومدء وف الآصل : بقطع . 
(ه-ه)ف ظ : بطرد (+) قط من مد (بي) من ظ وم و مد ء وف الأصل : 
ترح اسلامه (م) زيد منم ومد (و)منظ وم ومد , وق الأصل : ما (. ) قه 
ظ :ما( ,) عند ”” جزاء موفورا “ (,) سقط من م ٠‏ 
)١٠( 39‏ وقال 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١١-‏ 

0 
إذا شققته للافناد - كأن همزته للازالة. وح أبو عبيدة : فربت 
الثى٠‏ [ و - ' ] أفربته : قطعته . و فرى الكذب و اقتراه : اختلقه - 
لانه اتساع فى القول وزيادة على ما يق من الصدق و تحاوز للحد. 
وفرى المزادة : خلةها و صنعها ": و قال القزاز: خرزها _ لانها نسع 
[ مالا تسمه - ' ] قبل الخرزء قال: و أصل الفرى الشق - يمنى : 
و الخرز واقع فى الشقء فالعلاقة الحز .و فرى الآرض : سارها" و قطعها - ' 
تشيبها لها بالآد.م , و فرى - كرضى : تحير ودهش - من التسمية بأسم 

السبب؛, لآن سبب الدهش" كثرة و عظم ف المحسوس ء و أفراه: 


هه 


أصلحه أو* أمص باصلاحه ‏ لآن الإصلاح [ سعة - ' ] بالنسبة إلى؟ ٠١‏ 
الإفساد . و أفرى فلانا: لامه - لانه بلزم [ منه - " ] الزيادة فى الكلام 
0 يحاح به الملوم » و الفرية : الجلبة ‏ لآنها زيادة عن الكلام المعتاد , 
و بالكسر : الكسذب , وكغنى : الام المختلق المصنوع أوه العظم , 
و الواسعة من الدلاء كالفرية »و الحليب ساعة تحلب - لارتفاع الرغوة . 


و تغرى الثىء : انشق ؛ والعين : انبجست . وهو يفرى الفرى كغنى : ٠6‏ 


(:)اف ظ : 5 (,) زيد من م (م) فى ظ : منعها (ع) من ظ وم ومدء وفى 
الأصل : تنسم (ه) زيد من ظ وم ومد (ج!من م ومد والقاموس ,وق 
الأصل وظ : ساوها (ب) من ظ ومومدءرق الآصل : الرهب١م)‏ من ظ 
وم ومد والقاموسء و ف الأصل «و» (و) فق مد:الا. 


لىع 2 


/ 315 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١/‏ : 7 ) ج - !١‏ 


يأتى بالعجب في عمله . وقال القزاز: و تركتم فلانا يفرى و يقد' » أى 
حادّ فى الآمىء وفلانا يغرى منيقف اليوم - إذا جاء بالعجب. لاله 
لاحجب إلا ما زاد على الكفاية ٠‏ 

و الرفه : التين " - لانه مإ فضل عن الحب". و الرقه: دوية 
تصيد تسمى عناق الارض ‏ لآن حالا أوسع من حال ما لايصيد . 
ذكر هذاء صاحب عتصر العين فى المعتل بالياء فوزنه ثيسية . و ساقه 
صاحب القاموس فى الماء وقال فها مدلوله [ التين ‏ " ] : إنه كصرد , م ساقه 
فى المعتل الواوى فى ورف ؟ [و قال _"]: و الرفة كثبة : التين ؛ فاضطرب 
كلامه فوجب قبول مختصر المينء لكن ذكره الإمام أبو غالب ابرن ‏ 
التبانى*- وهو من بخضع له - فى كتابه الموعب فى مَلوب رهف فقال 


انبا له إلى كتاب" العين / ما نصه : و الرفه: التبن قال غيره : و يقال 


فى مثل من الآمثال: استغنت التفه عن الرفه . و التفه'' : عناق الآرض » 
وهى ددببة كالتعلب خييثة . تصيد كل شىء . و ١‏ ذلك أنها يا عاجز ٠‏ 
() من م و مد والاسان, وق الأصل وظ : يقر (,) من ظ وم ومد 
و القاموس , وف الأصل :البر (م) من م ومدء وف الأسل و ظ : الاب . 


(؛) من م ومدء وف الأصل وظ : هنا (ه) زيد من ظ وم و مد(ه) من 


.م و مدء وق الأصل وظ : ورق (ب) زيد من م و مد (م). قد سيقت ربمته 


غير صرة (و) من م و مد ,وف الأصل وظ : كلام (. ) ذكره أب حنيفة في 
كتاب الأنواء كا فى تاج العروس [ تفه ] (,1) من ظ ومومدءوفق 
الأصل :او (م,) ف مد :لا يوكل . 

5 إلا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الجامس عشر ) ج - ١١‏ 

إلا الب أ سدة مثله . كله اتهى بحروفه ؛ و قال صاجب الهاموس 
في المحتل : و التفة ذكر في ات فيف, وقال فى الهاء: و التفه كية : 

عناق الارض ٠‏ و قال فى الفاء : و التفة ‏ كقفة' : دوبة 1-5 الكلب 

أو كالفارة ' , و استغنت الثفة عن الرفة ؛ و يخففان. يضرب " للم 

إذا شبع ٠‏ فلعل هذا الاختلاف لات - والله أعل . 5 
قال فى مختصر العين: و الآرفى مثل كرى': اللإن [ الحض - * ] 

الطيب - لفيضه كالغائر" , جعله المختصر يائيا. و القاموس واوياء ثم أعاده 

فى المهموز فقال: و الآرف - كقمرى : اللمن الخالصء و ساق القزاز فى 

اليانى: رافيت الرجل أرافه مرافاة - إذا وافقته - لآن ذلك أوسع فى 

العشرة . و الريفب [ بالكسر-" ]: الخصب.ء و قال [ ف القاموس -"]: 

أرض فها شرع و خصبء و الدة فى المأتكق والمثرب؛ وما قارب 


عم 
9 


الملء من أرض الورب. أو حيث الحضر و المباه و الزروع. و رإف 
البددى : أنى الريف, و الراف: الخر - وهو لا ييكون إلاعن سعةء 
وأرض ريفة ككيسة: خصبة. و أرافت الأارض: أخصبت . 

و من المهموز : رفأ السفينة - كنع و أرفأها : أدناها” من الشط - هو 
(1) من ظ وم و مد و القاموس , وف الأصل : كعفه (,) فى ظ : الفارة , 
() سقط من ظ (؛) من ظ وم و مدء وفى الأصل : الرى» و فى القاموس: 
الى (5) زيد من ظ وم ومد (.) من م ومدى وف الأصل : عن 
العابر » وى ظ : العام كذا (ي) مرح ظ وم و مد و القاموس , و في 
الأصل : ادنا , 


4 


٠» 


نظم الدرر (دورة الإسراء از : ع7) ج11 


ا 


لاتساع من فها بالبرء , بالنسبة إليها يكون لسلب» و الموضع مرفاً, 
ويضم . ورفأ بنهم : أصلحء و أرفأ؛ جنح . و امتشط ودنى ء أدق 
وحانى و دارأ كرافأ و إلبه لجأ . و ترافوا": توافقوا و تواطؤا . و اليرفئ" 
كاليلبعى : راعى الغم و الظلم النافر و الظبى ' القفوز المولى و المتزع 
القلب فزعا - كأنه شبه بالظليم فى اتساع حركته وعدم ثياته. و ذلك. 
شيه أيضا بفوران القدر فى مجاوزة الحد. و رفأت العروس ترقة 
وترفئا - تقدم فى الواوى* , و الرأف : الخمر و الرجل الرحم + 
أو الرأفة : أشد الرحة أو" أرقها .و لا شك فى دخول ذلك فى السعة,» 
ورأف: موضع أو رملة -.و لعلهما واسعانء و الفرأ - بل و سحاب؟ : 
عار الوحش أو" الف منه - لشدة تفاره كالقدر فى فورانها . وأ * 
فرىء كفرى ‏ و كل الصيد فى جوف الفراء أى كله دونه و فرأ- 
بحركة : جزيرة بالمن - لمله بها بكثرة', و الفأر معروف . و الواحدة 
فأرة و اللجم فهران - سمى لقفزه فى جريه » و لآنه من أوسع الحشرات 
تصرفا بالمثى فى الجدر و السقوف و نحوها. و الفأرة : شجرة و تالجة 


() زيد ف الأصل : تواطوا, ولم تكرى اازيادة ق ظ وم ومدولاق 


انقاموس لخهذفناها (م) من م مد وا'قاموس , وق الأصل وظ : المرفاى -5.ذا. 
(م) زيدت الواو بعده فى الأصول .و لم تكن فى القاموس لخذنئاها () من م 
و مدء وق الأصل وظ: الوأو(ه) من وام و مد والقاموس . وى الأصل 
وظ «و»١ب)‏ من ظ وم ومد والقاموس, وف الأصل : حجاب (7) من ظ 
ومو مدو انقاموس, وى الأصل, « و »(م) من م و مد والقاموس .وق 
الأصل وظ : أصء (و) من م و مدء وف الأصل وظ : تكثرة -كذا .. 
)1١( 1‏ السك 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) ج- ١١‏ 
السك , [ قال- ']فى 'القاموس: أو لقي اب إراة فار ة المسك 6 
ف ور" لفوران راتحتهاء أو" يحوز همزها لآنها على هيئة الفأرة , و فأر - 
كنع: حفر و خبأ ودفن يمكن أن يكون من السعة و من دلوا 
ولبن فر ككتف: وقعت فيه الفأرة؛ [ و أرض قثرة و مفأرة : 
كثيرة الفأر - ؛ ], و أفرت القدر بالفتح تأفر أفرا: اشتد غليانها . م 
والإنسان: وب وعدا. و البعير: نشط و ممن بعد الجهد كأفر كفرح 


والآفرة - بضمتين و تشديد الراء: الماعاة _ و قيدها فى مختصر العين 
بذات الجلية ‏ و البلبة' و الاختلاط , و كل ذلك واضح قَْ الاتساع 

و الزيادة على الكفايءة . و الآفرة أيضا : شدة الشر ‏ لشدة فورانه كالقدر. .؛ 
وشدة الشتاء أو" مطلق الشدة » ومن الصف : أوله - لأنه يقسع بهء 
قال فى القاموس : و يفتح أرها و بحرك فى الكل ؛ و الآرفة - بالضم : 
الحد بين الأارضين و العقدة- وكأن هذا من سلب الاتساع . إو الارقى 5 
كممرى: الماسحى و أرف على الأارض أأرها ملت ا حدوو و م 

(1) زيد من م و مد (,-م ) ما بين الرقين بياض ف الأصل ملأنا, من ظ وام 

اومد (م) من وم و مد والقاموسء فى الأصل وظ ٠‏ و» (و) زيد من ظ وم 

متصلة فى غيره (+) من القاموس ,وف الأصول : الثلثة (,) من م و مدء وى 

الأصل وظ «و» (م) من ظ وم ومد والقاموس , وف الأصل : العفرة . 


يدك 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١‏ : غ6/او 7/5 ) ج-١١‏ 
اس حدس ندر سي ] ليحي ل لسري 
والمكان ‏ و ابله الموفق ٠‏ 

و لما ذكره سبحانه بما كان فى ذلك ين رشده صل الله عليه و على 
آله و سل . اتبعه ببان أنه إنما كان بعصمة الله له لبزدادٍ شكرا , ققال 
6 تعالى : ل واولا ان تلك © أى مما لنا من العظمة على أمرنا لما تقدم 


هن أن مع الذين اتقوا و الذين م حسنون ,و أنت رأس المتقين و الحسنين 
(امد كدت ) أى قاررت لاتركن اليهم» أى الاعداء إرشيئا قبلا 63 
بتك فى هدابتهم' و حرصك على منفعتهم . و لكنا عصمناك فل ركن 
[للهم لا' قليلا و لا كثيرا . و لا قاربت ذلك . يا أفادته ” للا “ لآنها 
٠.‏ تدخل على جملة اسية لجملة * فعلية [ اربط -' ] امتناع الثنية بوجود 
الأ ولى". فامتناع قرب الركون متبط بوجود التقبيت . و ذلك لآان” لولا“ 
لانتفاء* الثاتى لاجل انتفاء الأأول . و هى هنا داخلة على ؟ لا ؟ النافية . كون 
لاتفاء* قرب الركون لاجل اتقاء نق التنيت. ٠‏ اتفاء الى وجوه. 
فاذن اتشيت موجود. و قرب الركرن منتف . و يحوز أن يكون المراذ 
و١‏ الدلالة على شدة مكرمم و تناهى خداعهم إلى حالة لايدرك'' وصفها. 


() من ظ وم ومد والقاموس . وف الأصل : راف (0) زيد من ظ وم ومد 
وانقاموس (ء) من ظ وام ومد.و فى الأمل : هدابتك (:) من م و مد 
وى الآسن وظ :الا (ى) من م و مدء وق الأممل و ظ : جملة ).١‏ زيد من 
وام و مد (ي)فى مه : الاول (م) من م ومدء و فى الأصل و ظ : اثتفاء. 
(و) من ظ وم و مدء وق الأصل : انتغفاء (.,) زد ف الأمل : تناهى » 
لم تكن الزيادة فى ظ وام وامد كذفناها . 


211 فكون 


نظم الدرر ( الجزء الخاس عر ) ج 2 ١١‏ 


«مكرن التول كد الم الله عليه وعلى آله و حر و المراد إسناده 
إللهم ليكون المنى : كادوا أن يحلوك مقارما للركون [لهم 5 تقول 
[ لصاحبك - ' ] : لقد كدت تقتل نفسك , أى فعلت ما قاربتِ به أن 
يقتلك غيرك لآاجل فعلك , و هذه الآية من الإدلة الواضحة على ما خص 
به البى صلل الله عليه و على آله و سم من الفضائل فى شرف جوهره , 
و زكاء عنصره؛ و رجحان عقله . و طيب " أصله : لآنها دلت على أنه 
صل اله عليه و عل آله و سل او وكل إلى نفسه وما خلق الله فى طبعه 
و جلته من الهرائز الكاملة و الاوصاف الفاضلة . و لم يتداركه ما منحه 
من التثبيت زيادة على ذلك حال النبوة "ل بركن" إليهم, وهم أشد الناس* 
أفكارا . و أصفامم" [ أفهاما ا و أعلهم بالخداع , مع كثرة عددهم , 
وعظم صبرمم و جلدمم - ركونا ما أصلا. و إتما [ كان * ] قصاراهم 
أن قارب الركون شيئا قليلا. فسبحان من بخص من يشاء بما يشاء, 
و[ هو '] ذه الفضل العظدم لا اذآ 4 أى لو قاربت الركوت 
الموصوف الهم لز لاذقنك ) أى بعظمتنا لإ ضعف ) عذاب 
( الحيوة وضيف »4 عذاب ١‏ المات > أى ذلك العذاب مضاعفا . ٠6‏ 
وهذه المادة تدور على الوهى , و يلزمه التقوية بالضعف - بكسر 
الفساده أي اللذل: و" ما واو« كل عو انا عكار قور يه دو 3 


0 


ص 
يو 


(1) زيف من م ومد (م) اق ظ : طلبء. وف مد : اطيب (م- م) ق ظ ة 
دل يكن (1) زيدى الأصل: من , وم تكن الزيادة فى ظ وم و مد -ذفناها. 
(0) من ظ دم د مد , وف الأصل : صانهم (+) زيد من ظ وام ومد. 
() في القاموس :الى (م,) من م ومد والقاموسءو ف الأصل وظ : زاده . 


يذك 


نظم الدرر ( سورة الإسراء :١9/‏ ه/او 7/5 ) ج ١١-‏ 


و يلزم الضعف الذى هو الل المضموم إلى' مثله : القوة » قفن الوهى : 
الضعف والضعف - بالفتح والضمء وهو خلاف القوة. و قيل : 
الضعف بالفتح فى العقل و الرأىء و بالضم فيالجسد . و الضعيف: الاعمى - 
حيرية .و أرض مضعفة للفعول : أصابها مطر ضعيف. و ضءف الثىه 
ه بالكسر : مثله - لآن كل ماله مثل فهو ضعيف . و ضحفاء مثلاه' . 
وقال: لك ضعفه, أى مثلاه. و ثلاث أمثاله - لآن أصل الضعف 
زيادة غير محصورة. وضاعفت الثىء. أى ممت إلى الثىء شيئين 
فصَار ثلاثة, ء أضعاف الكتاب : أثناء سطوره - لآانها أمثال للسطور 
من البياض و زيادة عليها . و" من القوة التى تلزم المثل : أضعاف؟ 
٠‏ البدن وهى أعضاه - لآن غالبها مثى. أو" هى عظامه - لآنها أقوى 
3-9 ما فيه . و من الضعف أيضا مةلوبه الذى /هو ضفع" إذا أحدث وضرط» 
[ وكذا_" ] مقلوبه فضع. و الضفع بحو الفيل . و الضفعانة *: مرة 
السعداتة ذات الشوك مستديرة - كأنها فلك . فالممنى ‏ و الله أعلم : 
أذقناك وهى الحباة ووهى الممات مضاعنا أضعافا كثيرة . 
م21 ولا كانت القوة بعد هذا فى غاية البعد , عير بأداة التراخى فى قوله 
تعالى : ( ثم لا بجد لك م أى وإن كنت أعظم الخلق و اعلاهم همة 
(و) من ظ وم ومد . وى الأصل : اى (م) من م و مد و القاموس.وى 
الآصل و ظ : مثلا(م) سقطت الواو من مد زع) من ظ وم و مد والقاموس » 
وق الأصن : اضعف () من م و مد و القاموس .وف الأصل وظ «وء. 
)١‏ من ظ وم و مد والقاموس , وف الأصل: صم - كذا (ى) زيدمن 
ظ وم و مد (م) من ظ وم و مد و القاموس , وق الأصل : الضعفانة , 
584 (١؟١)‏ علينا 


نظم الدرر ٠‏ (الجزءالخامس عثر ) ج - ١1‏ 
ا 
كان م ارتفاع منزلته . و عل أن أدنى مداهنة للغواة مضادة لله 
وخروج عن ولايته ؛ فعلى من تلاها أن يتديرها و أن يستشعر الخشية 
وعظم التصلب فى الدين . 

ولا بين أنهم استالوه بالرفق حتى كادوا ‏ لولا المصمة ‏ أرنف 
يلوه : دل على أنهم أخافوه' بعد ذلك حتى كادوا أن يخرجوه من 
وطنه قبل الإذن الخاص بالهجرة ققال تعالى : زوان) أى وإنهم 
( كادوا 6 أى الاعداء ( ليستفزونك ) أى يستخفونك بكثرة الاذى 
الذنى من شأنه ذلك فيا جرت به العوائد (إ من الار ض )[ أى المكبة 
الى هى الارض -_"] كلها لآنها" أمها ( ليخرجوك منها 6 مع 
أن وجودك عندمم رحة لمم ؛ فلا أعى منهم ! و أصل الفر ل 
بشدة - فاله الرمانى ,و اذأ » أى و إذا أخرجوك لايلبئون خلفك*) 
2 [خراجك لو أخرجوك «الا قليلاه) و سيعلمون إا" أذنا لك 
فى اللزوح كيف نصبٌ عليهم العذاب بعد خروجك بقليل. برعمك" 
الطويل . و سيفك الصقيل. و سيوف* أتباءعك' المؤمنين . تبوت هذا 
الدين , وقد حققالله سبحانه هذا الوعيد بقتل صناديدهم فى غزوة 


(1) من ظ وم وهدء وف الأصل : خافو, (م) زيد من ظ وام ومد (م) فى 
ظ :كانها (ع) زيد فى اللأصل :اىء ولم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لذنناها . 
(») يس ف الأممل وظ (+) من ظ وم ومدء وفى الأصبل : انا (ي) من ظ وم 


و مد . وف الأصلن :رحك زماىاظ : سياف (و) زيد فى الأصل وظ : على » 
ولم نكن ااز بادة ىام ومد لخذنناها . 


م 


0010# 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 0 : /ال91 1078 ) ج ١١-‏ 


ع رن رسانه نواد الانة من الحجرة بعد تمانة عشر شهرا 
من مهاجرته " صلى الله عليه و على آله و سل , وحرم على المشركين 
الذن أخرجوه صل الله عليه و على آله و سل من مك المشرقة الدخول 
إليها و الإقامة فى حريعها من ججزرة العرب ء ! كراما له صلى الله عليه 
ه وعلى آله و.لء واتقاما يمن تقد شيا من كفر من أخرجوه ؛ 
و رفع ” بلبئون“ لآن ” إن“ إذا وقعت بمد الواو و الفاء جاز فيها 
الإلغاء . لآانها متوسطة فى الكلام كا أنه لا بد [ من - '] أن تلغى 
فى آخر الكلام . وفى الآية بان لآن الجاهل لا بزال' ينصب 
للعام الحبائل؛. و يطلب له الغوائل . فيعود ذلك عليه بالوبال ‏ فى 
الحال ء الال ٠‏ 
ولا أخيره بذاك . أعليه [ أنه ستته-' ] فى جميع الرسل ققال 
تعالى: ( سنة 6 أى كسنة أو سنا بك سنة (إ من قد ارسلنا 6 أى 
بها لنا من العظمة . 
ولا كان الإرسال قد عمت ركته بهذه العظمة جميع اللازمان 
و بما حفه به* من قوحم الفطرة. أسقط الجار فقال تعالى : ( قبلك ) 
أى فى الآزمان الماضية كلها" 2 من رسلنا 6 بأن جعلنا وجودهم بين 


ظهراتى قومهم رحمة لقومهم'" . فاذا أخرجومم عاجلناك من رضى باخرجهم 


٠. 


() زيد مرى. ظ وم و مد (م) ف مد : مهاجرة (م) زيد فى الأعمل: ان» 
ولمتكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها(؛) منظ وم'ومدء وق الأصل : 
تحابل - كذا (ه) سقط من ظ (+) سقط من م (ي) من ظ وم ومدءوف 
الأصل : لهم (م) فى ظ : عابنا . 

5 بالعقوبة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


الغرة لاجد لتقام ىف حا الظة ريوع 2 
بمحول غيرنا يحولها ء لكنهم خصوا عن الآمم السالفة بأنهم لا يعذبون 
عذاب الاستتصال تشريفا لهم بهذا الى الكريم . 

ولا قرر [ أص ‏ " ] أصول ؟ الدين بالوحدانية و القدرة على 
المعاد ؛ و قرر أممثم أحسن تقرير , وأستعطفهم بنعمه : و خوفهم من ه 
نمه . وقرر أنه سبحانه عصمه عليه الصلاة و السلام من قتتتهم بالسراء 


و الضراء بما أنار به من بصيرته. و أحسن من علاننته زد سررته ‏ '], 
صار من المعلوم أنه قد تفرغ للعبادةء و تهيأ للراققة , فبدأ بأشرفها 
فوصل بذلك قوله تعالى : ( اقم ) | أى حقيقة بالفعل و مجازا بالعزم العف 
عليه ( الصلوة ) بفعل جميع شرائطها و أركانها و مبادئها و غاياتها, ٠.‏ 
بحيث تصير -كأنها قائمة بنفسها . فانها لب العبادة بما فيها من خالص 
المناجاة بالإعراض عن ' كل غير. وفناء كل سوىء با أشرق من ١‏ 
زان الحضرة الى اضمحل لها كل ذفان . و فى ذلك إشارة عظيمة إلى 
أن الصلاة أعظم ناصر على الاعداء الذين .ريدون بمكرمم استفزاز 
الآولياء » و أدفع* الآشياء للضراء. و أجلبها لكل سراءء و إذلك كان ه؛ 
التى صلى الله عليه وعلى آله و سل إذا حزبه أمى فرع إلى الصلاة م 
تقدم ' خريمه فى آخر الحجر ؛ ثم عين له الاوقات بقوله تعالى : 


() من ظ وم و مد. وى الأصل : : الحكجة (,) زيد من م و مد(م) فى ظ : 
اصل (1) من ظ وم ومد. وف الأصل :ملل (ه) من م ومدءى وى 
الأمل و ظ : انقع (د) من م و مد وول الأملوظ : تقدمها , 

ةع 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 8:11 و74 ) ج - ١١‏ 


: لدلوك الشمس »© أى زوالها و اصفرارها وغروبها , قال فى القاموس‎ ١ 
. دلكت الشمس : غربت أو اصفرت أو مالت أو زالت عن كيد السماء‎ 
خبتذ فى هذه اللفظة دلالة على الظهر و العصر و المغرب من استعمال‎ 
المشترك فى معانهء أما فى الظهر و المغرب فواضح . و أما فى العصر‎ 
فلاان أول وقتها أول أخذ الشمس فى الاصفرار . و أدل دليز على‎ 
ذلك أنه غيًا الإقامة بوقت المشاء فقال تعالى : (! الى © حثا على نية أن‎ 
] '- يصلل كلا جاء الوقت ليكون مصلا دائما. لآن [ الإنسان فى‎ 
صلاة ' ما كان بتنظر الصلاةء فهو ببان لان وقت المغرب من الدلوك‎ 
: النى هو الغروب إلى أن يذهب الثفق ( غسق اليل 6 فالفسق‎ 
ظلة أول الليل . وهو وقت .النوم 4 [ و -” ] قال [ الرازى - "] اه‎ 
اللوامم : و هو استحكام ظلة الليل . و قال الرمانى : ظهور ظلامه ؛ ثم‎ 
و قران © فكأنه قال: ثم نم‎ (١ : عطف عليه بتغيير السياق قوله تعالى‎ 
» الفجر' 6 إشارة إلى؛ الصبح : و قيل : نصب على الإغراء‎ ١ وأقم قرآن‎ 
وكأنه عر عنها بالقرآن لآنه مع كونه أعظم أركان ااصلاة يطول فها”‎ 
] القراءة ما لا يطول فى غيرها. و يجهر به فيها دون أختها [ العصر-”‎ 
٠ و تشويما بالتعيير به إليها لثقلها بالنوم‎ 

ولما كان القيام من' الخام صعبا. علل مرغنبا مظهرا غير مضمر 
() زيد من م ومد (م) من م ومدء و فى الأصل وظ : الصلاة (م) زيد 
من ظ وم و مد (4) زيدى الأصل : ان , ولم تكن الزيادة ى ظ وم ومد 
خدنناها (.) زيد فى الأصل : فى , ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها . 
(:) قف م:عن . 

4 (؟1) لان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) عا 
لآن المقام مقام تعظى فقال تعالى : ل( ان قران الفجر كان مشهوداه ) 
يشهده فريقا الملائكة. وهو أهل لآن يشهده كل أحدء لا له من 
اللذة فى السمع ؛ و الإطراب ' للقلب . و الإنماش للروح , فصارت 
الاب جامعة للصلوات ؛ روى البخارى فى التفسير عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : فضل صلاة اجميع على صلاة الواحد خمس خمس وعشرون" درجة » ه 
ظ و مجتمع ملائجة اللبل و ملائكة النهار فى صلاة الفجر' , يقول أبو هريرة : 
اقرأوا إن شم “ان' قران الفجر الآبة . قالوا: و هذا دليل على وجوب 
الصلاة يأول الوقت , و أن * التغليس بصلاة الفجر أفضل ؛ ثم حث 
بعدها على التهجد لأافضلته و أشديتهة فقال تعالى : لو من أى و عليك 
[بعض - "]. أو* قم بض ( اليل فتهجد ) أى اترك الحجود ‏ وهو ٠.‏ 
التوم ‏ بالصلاة ( به ) أى بمطلق القرآن. فهو من الاستخدام الحسن 
لإنافلة لك ياء ) أى زيادة مختصة بك ؛ قال عبد الغافر* الفارسى فى مجمع 
الغرائب : و أصل النفل الزيادة , و منه الآنفال الزائدة على الغنائم الى أحلها 
الله هذه الآمة . [ و -''] قال أبو عبد الله القزاز: النوافل : الفواضل , 
ومن هذا يقولون: فلان من ترجى نواله - اتتهى ٠‏ فهو زيادة للنى ه 
(1) فاظ: الاضطراب (م) فى ظ: عشرين (م) فى الصحيح: الصبح (؛) سقط 
من ظ (0) من م و مدء وق الأصل وظ : لامب (ب) قى ظ :ارشديته ٠‏ 
و( زيد من ظ و م و مد (م) سن اظ و مه مدء وق الأصل دو». 
ا بن عبد الغافر بن مهد بن عبد الغافر بن مهد بن عيد الغافر 
لفارسى ثم النيسايورى الشافى المتوق سنة .,ى ه_ - و راجع مصادر ب رحمته 
معجم الو لفين ه | + )٠.(‏ زيد من م و مد. 


للحت 


1 


١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /إ١‏ : ولاو ١٠م‏ ) ج - ١١‏ 


صل الله عليه و على آله و سل فى الفرض و للاامة فى التطوع. و خص 


به ترغييا للاأمة لآنهم يعليون أنه لا بخص إلا مخير الخيرء / 'لآنه الوقت. 
الذنى كى فيه عر._ استجاية الدعاء بالنزول إلى السماء الدنيا اللازم 
|[ منه '] القرب الوارد فى الأحاديث الصحيحة [ أنه يكون -' ] 
فى جوف الليلء لآن من عادة الملوك فى الدنيا أن يحماوا فتح الباب 
و القرب منه و رفع الستر و النزول عن ححل الكبرياء أمارة على" قضاء 
الحوااتج ء وكل ما يعبر به عن الله تعالى بما ينزه سبحانه عن ظاهره يكون 
كناية ؛عن لازمه*, و بين ذلك حديث رويناه فى جزء العببى' عن 
عثهان بن أنى العاص رضى الله عنه أن النى صلى الله صل الله عليه و على 
آله و سل قال: إن فى الليل ساعة يفتتح فها أبواب السماء فينادى مناد : 
هل من داع فيستجاب له ؟ إلى آخره. فهذا شاهد عظم هذا التأويل ٠‏ 

ولا أمره سبحانه بالتهجد و التذلل, و كان السياق للعظمة رجاء 
فى النوال بما يليق بالسياق فقال تعالى : (إعسى ان 6 أى لتكون 
بمنزلة الراجى لآن ( يبعئك » ولا كان الساق 'قد انصرف' للرجية. 
عير بصفة" الإحسان ققال تعالى : ١‏ ربك © أى المحسن إليك بعد 
الموت الآ كبر و قبله » كا بعك نفسسك من الموت الاصغر إلى خدمته 


([مقاما نصب على الظرف (مموداه » و ذلك لان ” عسى' للنرجى 


() العيارة من هنا إلى «يليق بالسياق فقال تعالى» س م , ساقطة من م (م) زيد 
من ظ و مد (م) من مدء وى الأصل وظ : عن (؛ - 4) فى ظ : الازمة . 
(ه)امن ظ وو مدءو الأمس : العدش ء و العبسى يبدو أنه عبيد بن جمر بن 
أحمد العبمى الشافى (+ _+) ما بين الر تمن ساقط من م , و زيد ف مد بعد, : 
لاتجرائة (ن) من م ومدء وى الأصمل و ظ : بصيغة , 

نلق قُْ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1١-‏ 
فى انحبوب و الإشفاق [ فى المكروه ‏ ' ] . و قد يضعف ذلك فيلزم 
الشك فى الام . و قد يقوى فيأنى اليقينء و هى" هنا لليقين, قالوا: 
[إن - '] *عسى' تفيد الإطاع» [ و من أطمع أحدا فى ثىء ثم حرمه 
كان عاراء و الله تعالى أكرم من أن يقمل ذلك , و عبر بها دورنف 
ما يفيد القطع لآن ذلك أقمد فى كلام الملوك لآنه أدل على العظمة _'], م. 
و للخارى [ فى التفسير'] عن ابن عمر رضى الله عنهها قال: إن 
الناس يصيرون يوم القيامة [ جثى - " ]. كل أمة تقبع نيهاء يقولون: 
يا فلان اشفع ! [ يا فلان اشفع " ]! حى تتهى الشفاعة إلى النى 
صلالله عليه و على آله و سل فذلك يوم يبعثه الله المقام الحمود . أى 
فيظهر ماله من الحظ من اسمه أحمد وعمد فى ذلك الحين بحمد كل ٠.‏ 
ذى روح بإيصال الإحسان إلى كل منهم بالفمل ؛ » و له فى التفسير 
وغيره عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وآله 
و سل قال : من قال حين يسمع النداء ”الهم 5 هذه الدعوة التامة 
و الصلاة القائمة !ات تمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما ممودا النى 
وعدته “" حلت له شفاعى يوم القيامة ٠‏ يعمى ‏ و الله أعم ‏ الشفاعة ٠٠‏ 
الخاصة . و أما العامة فللكل بخير" شرط . 

ولما كان هذا المقام صالحا للشفاعة و لكل مقام يقومه » وكان 
11 مقام يحتاج إلى التوفيق فى مباشرته و الانفصال عنه , تلام حائلة 


(1) زيد من ظ وم و مد (م) من م ومدء وفى الأصل وظ :هو (م) زيد 
من ل وم د مد والصحيح (؛) من م ومد »د ف الأصل وظ : ف اافعل. 
(5)اف ظ: بلا (و) فى ظ : حا . 

هك 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/1 : ١م‏ - 8م ) ج - ١١‏ 
على دوام المراقبة و ' استشعار الاققار ' بقوله مقدما المدخل لأنه أم : 
(وقلرب)أى أيها الموجد لىء المدير لآامرىء امحسن إلى 
( ادخلى ) فى كل مقام تريد إدخالى قيه حسى ومعنوى دنا وأخرى 
لإ مدخل صدق )6 يستحق الداخل فه أن يقال له : أنت صادق فى 
قولك و فلك فان ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها و اخرجى )4 
من كل ما. تخرجى منه (( مخرج صدق 6 ٠‏ 
ولما كان الصدق فى الآمور قد لا يقارنه الظفرء قال تعالى: 
(١‏ واجمل لى )6 أى خاصة ل من لدنك ) أى عندك من الخوارق 
التى هى أغرب الغريب ١‏ سلطنا 4 أى حجة وعزا ( نصيراه © وفبه 
٠‏ إشعار بالحجرة و أنها تكون على الوجه الذى كشف عنه الزمان من 
العظمة " الى ما لاحد بها من يدان . 
ولما كان الدعاء قد لا يستجاب ء قال مبثيرا له بأنه ليس بين دعائه 
و بين استجابته إلا قوله و محققا لتلك البشرى بالامن بأرنف يخبر بها : 
١‏ وقل ) أى لاوليائك و أعدائك : ( جاء الحق 6 و[هو-'] 
6 كل ما أمرق به ربى و أنزله إلى ( وزهق 4 أى اضمحل و بطل و' هلك 
مم (الباطل' » و هو |كل ما خالفه ؛ ثم علل زهوقه بقوله: إران الباطل كان 6 
فى نفسه يحبلته وطبعه (( زهوقاه ) قضاء قضاه الله تعالى من الآذل ؛ 


روى البخارى ف التفسير و غيره " عن ان مسعود رضى الله عنه قال * 


(-) فى ظ: اسنشار ال ع ا ا 
(:) زيدف مد: هو (ه) لي ين ركز النى صلى اقه 
عليه و ل الراية يوم اافتح ‏ المغازى . 1 

ك1 (:؟١)‏ دخل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج- ١‏ 
دخل النبى صل الله عليه وعلى آله وسل وحول البييت' ستون وثلائمائة 
نصب ء مقعل يطعنها بعود فى يده و يقول ”"جاء الحق و زهق الباطل ان 
اباطل كان زهوقا"”. ”جاء الحق وما يبدثى الباطل وما يعيد“ . 

ولما كان القرآن الذى نوه به فى آي ”اقم الصاوة “ هو السبب 
الأعظم ف إزهاق الباطل؟ الذى هو كالحر خيال و تمويه وهو ه 

الجامع ججيع [ ما مضى ‏ ؛ ] من الإلهيات و البعث وما تبع ذلك , قال 

عاطفا [ على -* ] ” ولقد ترمنا “: ( وننزل 4 أى بعظمتنا ؛ ثم بين 

. امغذل بقوله تعالى: 2( من القراان ) أى'" الجامع الفارق الذى هو أحق 

الحق ( ما هو شفآء 4 للقلوب والآبدان ‏ و رحمة ‏ أى [كرام؟ 

وقوة (للؤمنيزلا ) أى الراسخين فى الإمانء لإنارته لقلوبهم من صد[ ٠١‏ 

الجهل , و له لهم على سيل الرشد الذى هو سبب الرحمة . و الهراسته * 

خم من كل شيطان و عرض ومحة إذا وقع الصدق فى الاستشفاء 

به هو كله كذلك" و كذا جميع أبعاضه ؛ قال الرازى فى اللوامع : وهو 
أنس انحبين » و سلوة المشتاقين . و إنه النور [ المبين -؟ ]ء الذى” من 


() زيد فى الأصن : ثلاثمائة , ولم تكن الزرادة ى ظ وم ومد و الصحيح 
لهذنناها  ,(‏ ) تأخرت هذ الآية فى اانسخ كلها عن الآية الى بعدها فزتبناها 
على وفق الصحيح (م) زيد فى الأصل وظ : انء ولم تكن الزيادة ىم ومد 
لخذفناها (ع) زيد من ظ وم ومد(م) سقط من ظ (+)من م ومدء وق 
الأصل و ظ : اكراما (ي) من ظ وم و مدء وق الأصل: اذلك (م) زيد 
فى الأصل و ظ : عو . ولم دكن الزيادة .م و مد لهذفناها 

:5/ 
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استيصر به انكشف له' من الحقائق ما كان مستوراء و انطوى عنه من 
البوائق" ما كان منشوراء كأ أن الباطل" داء و نقمة للكافرين (و) من 
أيجب العجب أن هذا الشفاء ١‏ لا يزيد الظلمين) أى الراسخين فى هذا 
الوصف . وثم الذن يضعون الثىء فى غير موضعه . باعراضهم' عما يحب 
قبوله ( الا خسارا + ) 5 نقصاناء لآنهم إذا جاءم و قامت به الحجة 
عليهم . أعرضوا عنه . فكان إعراضهم ذلك زيادة فى كفراتهم. كا 
أن قبول [المؤمنين - '] له و إقالحم على تدره [ زيادة فى إعانهم -"], 
وفى الداردى' عن قتادة قال : ما جالس [ القرآن - " ] أحد فقَام عنه 
إلا بزيادة أو نقصان لم قرأ هذه [ الآبة - ']؛ ثم عطف على هذا 
المقدر المعلوم تقديره ما هو أعم منه و ابين ف الفتنة و الاجيراء فقال 
تعالى : (.واذآ انعمنا 4 أى بما لنا من العظمة لا على الانسان © 
أى هذا النوع هؤلاء و غيرم بأى> نعمة كانت. *من إنزال* القرآن 
وغيره' لإاعرض» أى عن ذكر'' انعم كاعراض هؤلاء" عند بجىء 
[ هذه - ' ] النعمة الى لانعمة مثلها ( ونا »4 أى اعد تحكيرا 
(1) سقط من مد (,) من ظ وم ومدء وق الأصل : البواريق (م) من 
م و مداء وق الأصل و ظ : للباطل (؛) من ظ وم و مد. وى الأصل: 
أعراضه (ه) زيد من ظ و م ومد (4) ف باب تماهد القرآن ‏ كتاب فضائل 
القرآن رب) زيد من ظ وم ومد والدارى (م,-,) من ظ وام ومدءوق 
الأصل : بارال (.) سقط من ظ (. ب ) من م و مد وى الأصل وظ : ذلك. 
() زيدف الأصل :لا , ولم تكن اازيادة فى ظ وم و مد لقذفناها . 
5448 يحانبه 
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(يحانبدج) بطرا | وعم ى عن الحقائق إواذا منه الشر 1 أى نا التوئع 
وإن قل ( كان يتوساءه م أ شدي لاض هلعا و قله ثقة بما عنده 
من رحمة الله إلا من حفظه [ الله ١‏ .] و شرفه بالإضافة إليه فليس 
للشيطان عليه سلطان . 

ولا كان المفرد انحلى" باللام عم , كان هذا ربما "اقتضى من بعض" م. 
المتعنتين اعتراضا؟ بأن يقال: إنا نرى [[ بعض -' ] الإنسان إذا أعمطى 
شكرء و إذا ابتلى صعر . وكان هذا الاعتراض ساتطا لا يعبأ به. أما أولاا 
فلاان' قد تقدم الجواب عنه فى سورة يونس علي السلام فى قوله تعالى 
” كذلك زين للسرفين ماكانوا بعملون““ بآن-هذاءفى المسرفين دون 
غيرثم , و بقوله تعالى فى سورة هود عليه السلام ”الا الذين صيروا" “ ٠١‏ 
و لعله طواه فى هذا المقام إشارة إلى أنه لقلة أفراده كأنه عدم , 
و أما ثانا فلائن انحل باللام سواء كان مفردا أو جمعا فى قوة المرئىة 
حتى .رد مايدل على أنه كلى". فلذلك أعرض تالى عنه | وأأسَرّه ‏ |ب#سم 
بالجواب عن القسمين المثشار إليه و الخصوص عليه فقال تعالى : لاقل ) 
أىأيا أشرف خلقنا! إر كل + ن الشاكر و الكافر يعمل" ' عل شاكله:) ١‏ 
() زيد من م و مد( ) من م و مد ء و فى الأعمل وال : امحل (م-م) من 
م ومدء و ف الأصل واظ : اققصر ببعض () من'م وماد و فى الأسل 
وظ : اعراضا (5) ى ظ :لاه () آية و (م) آية 1 (م) من ظ وم ومدى 


وى الأصل : : الخزى (و) من ظ وم و مد . وف الأصل : كل (.,) تكررى 
الأصل نقط . 
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١‏ آنا يه اتى تشاع روسه و شتات ا طباه ليه مر غير 
أو.شر رتم2 أى قيسبب عن ذلك أن الذى خلمم و درجم فى 
أطوار الفوء لا غيره (اعل) مطلقا ل( يمن هو) منكم (اهدى سيلا 5)) 
أى ' أرشد و أقوم ' من جهة المذهب بتقواه وإحسانه. فيشكر و يصير 

هم “احتسابا فيعطيه؟ الثواب», *و من هرو؛ أضل سيلا . فيحل به العقاب» 
لانه يعم ما طبعهم عليه فى أصل الخلقة وغرزه فيهم من الخلائق » 
وغيره إتما يعم أور الناس فى طرائقهم باللجرية ؛ وقد روى الإمام 
5 بسند منقطم- عن أن الدرداء رضى الله عنه أن النى صللالله 
عليه و على آله و سم قال: إذا سمعتم يحبل زال عن" مكانه فصدقوا » 

٠‏ وإذا سمدتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا بهء فانه" يصير إلى ما 
جل عله . هذا كله إذا كان الإعراض بالفعل ؛ و إن كان بالقوة 
الترمنا* أنها كلية . و القه أعلم بالمهتدى فيحفظه من الإعراض و اليأس 
بالفعل با.هو فه بالقوة . 

ولما بين سبحانه - بعد التعجيب من إنكارهم البعث - جهل الإنسان » 

١٠‏ وما هو عليه من الضلال و النسان . إلامن فضله' على أنباء نوعه 


() زيد ف الأصل وظ : علىء ولم تكن الزيادة ‏ م ومد لخذفناها (,-م) من 
ظ و مومدء وف الأصل : اشد و اقوى (م-م) من ظ وام ومدءدق 
الآصل : ما يعطيه - كذا (: - 4) من ظ ومومدءو فق الأصل:هو منه 
(ه) ف المسند +/م8؛ (<) من المسند » وق النسخ : من (ي) فى المسند : واته . 
(,)منظ وم ومد وق الأصل : ااتزمناه (و) زيد فى الأصل : افه , ولم نكن 
الزيادة ى ظ وم و مد خذفناها . 
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كا فضل طينته' على سائر الطين , و ختم بآية المشاكلة الى منها مشا كلة 


[ بعض الآرواح - " ] لبعض و مشا كلها للطباع . و بارف بذلك أنه 


سبخانه و تعالى قادر على فعل ما شاء عالم بكل معلوم . رجع إلى ااأتعجب 
منهم بما هو من شأن الارواح الى من شأنها التشاكل فقال تمالى عاطها 
على ” و قالواء اذا كنا عظاما “ : لو يسثلونك ) أى تعنتا و امتحانا 


( عن الروح ' © الذى تقدم أنها تعاد إلى أجسادمم يوم البعك ولو كانوا' 


حجارة أو حديدا: ما هى؟ هل هى جم أم" لاك وهل هى متولدة م 
امنزاج الطبائع الى فى البدن أم امتزاجه* مبتدأ؟ وهل هى قديمة 
أم حادثة ؟ 


ولا كان ذلك تمنتاء مع أنه لا يفتقر إله فى مة اعتقاد. أمره . 


بأن يحسهم عنه" با بليق تحالهم بدوله تعالى : 2 قل الروح »4 أى هذا 
التوع الذى تصير به الاجسام حية ىر من امس ربى ه أضافها إلى الامس 
وهو الإرادة وإن كانت من جملة خلقه . تشريفا لها و إشارة إلى أنه 
هن غيره يتوسط بينها و بين أمرهء بل هو ببدعها من العدم . 
أو يقال - وهو أحسن : إن إن الخلق مان : ما كان بقسبيب و ثمية 
و تطوير. وهو الذى يترجم فى القرآن ١بالخلق‏ , و ثثاتى ما كان إخراجا 
من العدم بلا تسيب , لا تطور. وهو المعير عنه بالأمس . و منه هذه 
الروح المسول عنها و كل دح فى القرآن'. و كذا ما هو للحفظ و التدبير 


(1) منظ وم ومد وف الأسل : طينه [م! زيد من م ومد (م) منم و مدى 
وفالأسل وظ : اد (؛) من ظ وم ومد . وف الأسل: اص آخر (ه) من ظ 
ومومد .داق الأصل : عنهم ١بب)‏ سقط ما بين الرفين من ظ . 


ه١‎ 


نقق' 
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م 
٠٠‏ 


كالاديان. و الجامع لذلك القيومية كا مضى عن الحرالى عند روح القدس 
ل القرة ع قآنادت عده النارة ‏ أنها عدفة ب أنها عن مطورة :و لاعس 
وهى جم اطيف سار فى البدن كاء الورد [ ف الوره_'] على الصحيح 
عند أهل النة. وأمسك الساف عن الإمعان فى الكلام على الروح 
أديا الانهم علبوا أن فى عدم الجواب لسؤالهم بغير هذا إشارة إلى 
أن اسكوت عنه أولى لهم ؛ ثم أتبعه التنيه على جهلهم لتعكيسهم فى 
الاسئلة عركهم الإقال على ما بفهمونه بلا شك و نفعهسم 2 الدارن 
"من هذا الروح المعنوى و هو القرآن , و إتبالهم على ما لا يفهمونه' 
| من الروح احسوس لتلة عللهم . و من فهمه منهم لا يفهمه إلا بعسر 
عظى » و فيه أسئلة كثيرة جدا لا برهان على أجوتها , منها أنه متحز 
آم لا؟ و أنه مغار للنفس أم لا؟ ء هل تق بعد الموت أم لا ؟ فعلينا 
به أنه" إما هر على الإجمال , ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته الخصوصة 
نفهء فان أكثر حقائق الاشياء مجهولة . و هى موجودة ٠‏ فالسكنجبين 
خاصيته قمع الصفراء , ه حقيةه-ه تلك الخاصية مجهولة ٠2‏ م معلومة 
الوجود , : ليس وراء العم ما سالوا عثه من الروح بعد فهمه ممن0..- 
المائدة ما لذلك الذى تركوه ولا قريب* منه ؛ ققال #عالى دالا على حدوته 
تغيره ‏ فانه يكون فى البد! جاهلا ثم" بحدث له العم شيئًا بعد شىء» 
() زه من ظ وم و مد ( ,مم ) تكرر ما بين الرئمين فى الأصل و ظ فقط 
مع سقوط كلمة « المعنوى » فما كرر(ع) سقط من مد () من م ومدء 
وف الأصل وظ : قريبا (ه) زيد ى.مد: بغتة . 


30 وكل 
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د كل متغير حادث: ( ومآ اوتيم ) أى من" أى' مؤت كان بعد أن 
كم لادرة عد (ر من العم ) أى مطلق هذه الحقيقة » فكيف 
بالمشكل منها ب( الا قليلاه 6 وعا تجولونه أمور .ضرورية ' لكم. لآان 
تماديكم على الجهل بها سبب لملاكك فى الدازين:., فن أجهل الجهل 
و أضل الضلال أن تسألوا عما لا يضرم . الجهل [ه-؟] وتوتف م2 
إثباته على أمور دفيقة , و مقدمات صعبةء و تتركوا ما يضرم الجهل 
به فى الدين و الدنياء مع كونه فى غاية الوضوح . لكثرة ما قام عليه 
من الآدلة وله تحض رتم من الآمثلة » و الذى سألتموه ميزه عن الغش 
د الضيق » فهر ينهم على" عبتم نصيحة [ لكم-* ] و يدل عن 
جوابم عنه إلى ما يتفعم رفقا بم و لفهم [هذا_؛ ] سكع" اسلف 
عن الخوض فى أمره. و الخطاب لليهود و العرب. أما العرب فواضح, 
آنا الهود فانهم , إن كانوا أهل الكتاب' فذلك إشارة إلى تلاثى ' 
علدهم فى جنب عل الله ؛ ما ستأنى الإشارة إليه بقول الخضر لمومى علبها 
الصلاة و السلام فى العصفور الذى-نقر من البحر تقرة أو نقرتين. 
خيث ورد تعظم عل أحد و تكثيره فهو بالنسبه إلى غيره من الخلق. ه 
وحيث ورد تقايله'- كما فى هذه الآبة - فهو* من حث إضاقه إلى 


(1) من م و مد وف الأصل وظ : ضروريات (م) يد من ظ وم ومد. 
(-) فا ظ : عن (8) زيد من م و مد ( ه) من م ومذ .وق الأصل وظ: 

كن (1) من م ومدء وف الأصل واظ: اباس وسارب اين 
و ظ : تقليدى (م)] سقط من مد . 


-- 
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عل الله تعالى ٠و‏ هذه الآية ورد فى سيب از اها يظن أنه متناقض . 
فانه روى فى الصححيح ' عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه كان 
يمثذى مع النى صل الله عليه وعلى آله و سل فى المديئة . فسأله اليهود عن 
الروح فأوحى إليهء فليا انجل عنه الوحى تلا عليهم - الآبة. و فى السيرة" 
الهشاميه " و الدلائل للبيهق ' و تفسير البغوى” و غيره من التفاسير'١‏ عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن قربشا أرسلت إلى اليهود قبل الهجرة تسأهم 
عن اانى صل الله عليه و على آله و سل لآنهم أهل الكتاب الآول و عندمم 
من عل الانياء ما ليس عند قريش . فأمروهم أن يسألوه عن الروح . 
وعن قصتى أصحاب الكهف و ذى القرنين . فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه و على آله و سل : أخرع 7 تم عنه غدا ‏ ولم يسن , فانصرفوا 
عنه. فكث فيا يذكرون خمس" عشرة ليلة . لا بحدث الله إأيه فى 
ذلك وحيا. حتى أرجف به أهل مكة . و ار 
ا ا ا به أهل مكة. ء روى 
[ أيضا_* ] أن لبك الوحى كان أربعين ليلة ' . و روى : اثتى عشرة 
ادالاة فاع سابنهة راسي على وجه المثال باب قوله تعالى « و ما اوتيتم 
من العم الانليلاء من كتاب العم (,) /,., وم.0 إم)من مرومدءوفى 
الأصل واظ : الا شمية (؛) راجع الخصائص الكرى للسيوطى باب امت<انهم 
باه بالسؤ ال حيث أورد الحدرث عناليوقى (0) راءع هامش لاب ااتأويل 
؛|ب: ١‏ () كالكشاف للزحشرىابي) فى ظ : مة امم) زيد من ظ وم و مد . 
(و) اله عكرمة . راحع معالم التعزيل 
6 (11) ليلة 
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يل '؛ وفى هسند أنى يعلى عن ابن عباس رض اله عنهها قال : قالت 

قرش للهود : أعطونا شيئا نسآل ' عنه هذا الرجل ! فقالوا : ساو 

| عن الروح ؛ فسألوه:. ونزلت ” و يسئلونك “ - الآية ٠وليس‏ ذلك | إسسم 
و أمثاله بحمد الله بمشكلء فذانه تخول على أنه تزل للسبب الأول فليا 
سل عله [ اله -" ] صلى الله عليه وعلى آله وسل ثانا لم يحب فيه 
بالجواب الآول. إما لرجاء أن يون * بأوضح منه ؛ أو خشية أن ييكون 
نسم - أو نحو ذلك لأمى رآه " صل اله عليه و على آله و سل . فيعيد 
لله سبحانه إنزاله عليه تثيتا له و إعلاما بأنه هو الجواب » و فيه مقنعا. 
وف تأخير الجواب فى هذا الآمى برهان قاطع لقريش وكل من له أدنى 
لب على صدق النى صل الله عليه و على آله وسل فى أن هذا القرآن ٠١‏ 


من عند الله . لا يقدر عليه غيره, لآنه لوكان قادرا على الإتيان بثىء 


مله من عند نفسه أو من عند أحد من الخلق ذل جهده فى ذلك , تنزيها 
لنفسه الشريفة » وهمته المنيفة ‏ و عرضه الطاهر . عن مثل ما خاضوا فيه 
سيب [خ_لاف موعدثم .ولا كانت الروح من علم الآمى الذى هو 
من سر الملكوت , ضمت إلى سورة الإسراء الذى هو [ من ؟ ] أبطن وى 
سر الملكوت لا سما بما علا به من المعراج الذى جعل لغرابته كالرؤيا " 
(:) 48 جاع راج معام اليل (,) مر م ومد »وف الأمل وا ؛ 
فسثل (م) ذيد من م و مد (4) من م و مدء وى الأصل وظ : برى . 


الات بد اورم : أره (ى) ف مد : قلع . .- كذا(ي) سقط 
من ظ . 
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”وما جعلنا الرءيا التى اريتك الا قنة للناس “ و إذلك' فصلت عن 
السؤالين الآخرين » لأنهما من عام الملك , و سيأ بقية الكلام على 
هذا فى سورة الكهف إن ثاء الله تعالى . ظ 
ول شرح إرادتهم الفتنة عما جاءهم [ من " ] العلم بقبديل المزل , 
ه و إخراج المرسلءو ماتبع ذلك حتّى ختم بتجهيلهم إذ سألوا تعنتا عن الروح 
الحسى. و كان الاتفع لهم سؤالهم استفادة و تفهما عن دقائق الروح 
المعنوى الذى أعظم الله شرفهم به بانزاله [ليهم على لسان رجل [ منهم - " ] 
٠‏ هو أشرفهم مجداء و أطهرثم تفسا, و أعظمهم مولداء و أزكاتم عنصرا , 
وأعلام همة, وختم بتقليل [ عللهم"- ] إشارة إلى أنهم لا يفهمون' 
٠‏ [ إلا أن يفهمهموه - " ] سبحانه [ و "-] هو أعلم يما يفهموت. و ما 
لا يفهمونه قال عاطفا على ”و ان كادوا ليفتنونك “ تنيها [هم - ' ] على 
أنه لو شاء لذهب بسبب هذا العلم القليل الذى وهبهموه ء فعمهم الجهل ا 
كانوا , و على أنه لم يكفهم ترك السئؤال عما يعنيهم حتى [سألوا عنا ‏ " ] 
لا يعنهم , و أرادوا تبديل ما ينفعهم [ و يعنيهم ما ييدث - " ] و يفتيهم , 
١٠‏ فضلوا قولا و فملا: ( ولأن شئنا » و مشيئتنا لا بتعاظمها شىء, 
و لامه موطة" للقسم. و أجاب عن القسم بما أغغى عن جواب الشرط 
فقال تعالى : ( لنذهبن ) أى ما نا مم1 العظمة ذهابا محققا 
١‏ بالذى اوحيآ ) أى بما لنا من العظمة (١‏ اليك 6 ما أرادوا الفتنة 
() زيد فق الأصل وظ : ماء والم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (,) زيد 
من م و مد (م) زيد من ظ و م و مد (4) من ظ وم و مدء وف الاصل : 
يفهمونه (0) من ظ و ام و مدء وف الأصل: توطعة . 


1م" 4 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج- ١3‏ 
فِه من القرآن على أن فيه من العم ما يفنيهم - أو أقبلوا على تفهمه - 
عن شىء من الآشياء فلا نبق [ عندك - ' ] نحن ولا وحمناء والإفادة 
هذا لم يقل : لآذهبنا. ( ثم ) أى بعد الذهاب به ( لا تمد لك ) 
[ ولا - '] كان السياق هنا للروح الذى هو الوحى , فكانت " العناية 
[ ه-'] أشدء قدم قوله : ( به » ولا كان السياق لمن يأخذ ما يريد ه 
طوعا أوكرهاء قال تعالى : ل علينا 6 أى بما لنا من العظمة التى لاتعارض 
١‏ كيلا » يأتيك به أو بثىء' منه . 

ولما كان لا ملجأ منه سبحانه إلا إليهء قال تعالى: ( الا 6 أى 
لكن تمد ( رحمة ) مبتدئة وكائنة لمن ربك' » أى المحسن إليك بأن 
أوجدك و رباك ول يقطع إحسانه قط عنكء يعيد بها إليك؛ و يأتيك ٠١‏ 
بما يقوم مقامه, , عير عر._ أداة الانقطاع بأداة الاتصال إشارة إلى 
[ أن - '] رحته سبحانه [له ‏ '  ]‏ التى اقتضتها صفة إحسانه [إلله-١)‏ 
لعظمها - كالوكيل الذى يتصرف بالغبطة على كل حال . 

ولا / كان فى إنزاله [ إليه ' ] شم إبقائه لديه من النعمة [عليه -ا] | وعم 
وعل أمته ما لابحصى, نبه عللى ذلك بقوله تعالى مستأنقا مؤكدا ه٠١‏ 
لآن كون" الرحمة هكذا من أغرب* الغربب. فهو [ بحيث - ]١‏ لا يكاد 


(1) زيد من ظ ومرومد(,)من مدى وف الأصل وظ وم : وكانت ٠‏ 
(م) من ظ وام و مدء وى الأصل: لشىء (4) منظ وم ومدء وفى الأصل: 
ذاك (ه) زيد من مد (:) زيد من م و مد (,) فى ظ : بكون (م) من ظ وام 
ومد , وق الأصل : اغراب ٠‏ 

ةه٠ا/‎ 


-- 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١1/‏ :88941 ) اج ١١-‏ 
يصدق , وهو ما يتلذذ بذكره ( ان فضله كان © أى كونا ثابتا 
( عليك ) أى خاصة ( كبيرا ه © أى بالغ الكبر'. و قد ورد أنه 
يذهب بالقرآن فى آخر الزمان , يسرى با فى المصاحف ف يما فى القاوب + 
وقد أفهمت ذلك هذه الآية لآرن كلام الملوك يفهم أصل الثىء 
ولوكان فى سياق الشرط ٠‏ 

ولما كان بمعرض أن يقولوا: إن ذهب عليك [ منه شىء - ' ] 
فائت مثله من عند " نفسك وما اكتسبته منه هن اللاساطير *» أمره 
أن بحيهم عن هذا بقوله “دلالة على مضمون ما قبله ': لز قل ) ٠‏ 

ولما أريد هنا الماثلة فى كل التفصيل إلى جميع السور فى المعانى 


5 الصادقة , والنظوم الرائقة » م دل عليه التعبير بالقرأآن ء زاد فى التحدى 


قد * الاجتماع من الثقلين و صرف الهمم للتظاهر و التعاون و التظافر 
لاف ما مضى فى السور السابقة . فقال تعالى مؤكدا باللام الموطئة 
للقسم لادعائهم أنهم لو شاوا أتوا ممثله , و الجواب حينئذ للقسم؛ و جواب 
الشرط محذوف دل عليه جواب القسم : ( لأْن اجتمعت الانس) الذين 
تعر فونهم وتعرفون ما أتوا من البلاغة و الحكمة و الذين لا تعرفوتهم » 
و قدمهم لسهولة اجتباعهم بهم و لآنهم عندهم الاصل فى البلاغة (إو الجن ) 
“الذن يأتون كهانك و يشجعون لهم و يعلمونهم يعض المغيات عنهم » 


() زيد من ظ وم ومد (,) من ظ وم ومدء و أل الأصل: عندك ٠‏ 
(م) فى ظ : اساطمر الاولين (:-4) سقط ما بين الرقين من م (ه).من مومد» . 
وفى الأصل وظ : قبل (7) زيدق مدواى. 0 

ممه )1١١/(‏ وترك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١1‏ 
وترك الملائك لآنهم لا عهد لحم بثىء من كلامهم 2 عيل ان ياتوا ) 
أى يحددوا [يَاء ما فى وقت ما فى حال اجتماعهم ( بمثل هذا القرران ) 
أى جميعه على ما هو عليه من التفصيل, وخصه بالإشارة تنيها على “أن 
ما يقوله صل الله عليه وعلى آله و سل عن الله وحى من الله ليس فيه 
ثىء من عند. نفسه ء و أن المراد فى هذا الساق التحدى به الذى إمي' 
القرآن خاصة ( لا ياتون 4 . 

و[لا- '] كانت هذه السورة مكية. فكان” أكثر ما يمكن فى 
هذه الآية أن يكون آخر المكى فيختص التحدى به. وكان المظهر إذا 
أعيد مضمرا أمكن فيه الخصوص , و كان المراد إما هو الشمول؛ ومتى 
أريد الشمول استؤتف له إحاطة باستئئاف إظهار محيط ا يأتى عن ٠١‏ 
الحرالى فى أواخر سورة الكهف» لم يقل هنا ” به “ لذلك , و اثلا يظن 
أنه يعود على القرآن لا على مثله » بل أظهر فقال دالا على أن اراد 
جميع المكى والمدنى:( عثله 6 أى لا مع التقيد بمعانيه “الحقة المكبمة؟ 
حتى يأتوا* بكلام فى أعلى طبقات البلاغة , مبينا لأحسن المعانى بأوضح 
المنى و لامع الاتفكاك عنها إلى معان مفتراة؛ ثم أوضح أن ١٠١‏ 
المراد الحكم لعجزم مجتمعين و منفردين متظاهرين و غير متظاهرن ققال 
تعالى: (( ولو ) [ ولا كان " ] المكلفون " مجبولين على انخالفة 
(1) من ظ وم و مد ء وف الأصل : اشهر(م) زيد منظ و م و مد(م) من 
ظ وم و مد ء وف الأصل: و كان (؛..؛) من ظ و ام و مد , وق الأصل : 
المفة الحكة (ه) فى ظ : يإنى (:) فى ظ : منقاة (ب) من ظ وام ومدء واى 
الأصل : الكلفين . 


0 


حكن 


- 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /11:هم - )91١‏ ج ١١-‏ 


وتناق الاغراض قال' تعالى : ( كان )6 أى جبلة و طبعا على خلاف 


_- 
(9 


العادة ل( بعضهم لبعض ظهيرا ه © أى معينا بضم أقوى ما فيه إلى أقوى 
ما فى صاحبه. و قد تقدم فى السور المذكور فيها التحدى ما يتم 
هذا المعنى . ءظ 

ولا تمت هذه الجل على هذا الوجه اليل و الوصف الجليل . 
نه على ذلك سبحانه بقوله عطفا على نحو : صرفنا هذه الآمئال كأ ترون 
على أعلى منهاج' وأبلغ سياق فى " أبدع اتتظام؟ : ( و لقد صرفنا 14 
“أى رددنا وكررنا تكريرا كثيرا. بما لنا من العظمة * ؛ و لا كان مببى 
السورة على بان العناية بالناس الذن اتقوا و الذين هم | حسنون ء اقتضى 
لمقام لمزيد الاهتيام تقديم قوله تعالى : ( للناس 6 أى الذين ثم 
[ ناس -*] ل فى هذا القران 6 المادى للتى هى أقوم لمن كل مترد) 
أى مرن كل ما هو فى غراته وسيره فى أقطار الأآرض و بلاغته 
و وضوحه و رشاقته كالمل الذى يحب الاعتبار به ؛ و التصريف : تصيير' 
المحنى دارا" فى الجهات المختلفة بالإضافة [ و الصفة - * ] و الصلة و نحو 
ذلك ١‏ فابى؟ 6 أى قنسبب عن ذلك الذى هو سبب للشفاء و الشكر 
والهدى » تصديقا لقولنا ”ولا .زياد الظلمين الاخسارا " أنه أنى 


()فى مد: فقال (,) من ظ و ام و مدء وف الأل : منها (م-م) من م 


و مدء وى ظ :ابتدع انتظام , و فى الأصل : ابدع نظام ( هخ ) ما بين الرقين 
تكرر فى مد بعد «الذين هم » (ه) زيد من م و مد (1) ف مد: تطريق . 
() من ظ وم و مدء وق الأصل : داير . 

٠ه‏ أكثر 


(اكثر الناس) وحم من م [ فى -' ] صورة الناس وقد سلبوا ممايهم . | 
ولا كان ” أبى» متأولا بمعنى النفى » فكان المعى : فل برضوا مع الكر 
و الشماخة , استقبله بأداة الاستثناء فقال تعالى: ( الاكفورا» 6 لما لحم 
من الاضطراب ٠‏ 
وخا كان [هذا ]١-‏ أمرا مسجباء يجب منهم تعبا آخرء به 

عاطفا له [ على -.' ] ”و يسئلونك “ إن كاف المراد بالناس فى قوله 
”فابى اكثر الناس “ الكل وعلى ”فنى “ إن كان المراد بهم قريشا 
فقال تعالى: ( وقالوا ) أى كفار قريش ومن والاهم تعننا بعد ما 
لزمهم من الحجة "سان يحزمم عن المعارضة و اغير ذلك فعلٌ المبهوت 
الهجوج المحاند » مو كدين ا لزمهم من الحجة " لون صاروا بها فى حيز من ٠‏ 
يمن قطعا من غير توقف: ل لن نؤمن © أى نصدق بما تقول مذعنين 
( لك حتى تفجر' ) أى تفجيرا عظها ( لا »© أى؛ أججمعين 
رمن الارض ينبوعام) أى عينا* لا ينضب ماءها ( او تكون لك ) 
أى أنت وحدك إجنة من نخيل و ) أتجار ل( عنب) عبر عنه 
بالثرة لآن الاتفاع منه بغيرها قليل ١‏ تتفجر ) أى بعظمة زائدة ٠5‏ 
رز الانهر) الجارية ( ختلها تفجيراخ) وهو تشقيق عنما يحرى من ماء 
أو ضاء أو نحوهما ؛ فالفجر: شق الظلام عن عبود الصبح . و الفجور: 
() ذيد من ظ وم و مد (,-م) سقط ما بين اارقين من ظ (م) فى النسيخ 
كلها يفجر ‏ كذا بالياء , و القراءة بالتاء ما لا خلاف نيه () سقط من مد. 
(ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : يمينا (+) زيدت الواو فى ظ . 


ها١‎ 


نظم الدرر (سورة الإسراء /ا١‏ :48 - 14) ج- ١1١‏ 


شق جلياب الحياء بما يخرج إلى الفساد لإ او تسقط السمآء © أى نفسها 


م 
آي 


كن 


م 


١‏ كا زعمت ) فيا توعدنا به ل علينا كسفا 6 أى قطعا جمع كسفة 
وهى القطعة , و يحوز أن يكون المراد ذلك الحاصب الأتى من جهة 
العلو وغيره مما توعدوا به فى' نحو قوله ” ان يبعث عليكم عذابا من 
فوفك " '“' وتسمية ذلك مماء كتسمية المطر "بل و النبات ” سماء : 

إذا بزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا' 
لإاوتاق ) معك «يالله ) أى الملك اللأعظم' ( والمذتكة قيلام6) 
أى إتيانا عيانا و مقابلة ينظر إليه لا يخق على أحد منا شىء منه » و كان 
أصله الاجتماع الذى يلزم منه المواجهة بالإقبال من قبائل الرأس الجامعة 
(اويكون لك ) أى غاصا بك 3[ ببت من زخرف 6 أى ذهب 
كامل الحسن و الزبئة (ادترق) أى تصمد 3 فى السمآء * © درجة 
درجة و نحن ننظر إليك صاعدا إ و لن تومن © أى نصدق مذعنين” 
١‏ لرقيك ) أى أصلا ل( حتى تنزل ) و حققوا معنى كونه ” ممن. 
السماء “ بقولهم :ل علينا كبا ) و معنى كونه»” فى رق “ أو نحو قولهم 
[ بقوهم -" ] :/( نقرؤه” 6 بأمرنا فيه باتباعك ٠‏ 

فلما تم تعنتهم فكان لسان الخال طاليا من الله تعالى الجواب عنه ه 
أمره الله تعالى يحوابهم بقوله : (( قل سبحان ربى © أى تنزه عن أن 


() من ظ وام و مدء وف الأصل «و »(/) سورة+ آبة مب (م-م) من 


.ظ وم ومدء وق الأصل : بلمنابات - كذا (4) البيت لمعاوية بن مالك "يآ 


فى اللسان [ سما ] () فى ظ : الاعلى (+) زيد ى ظ : اليك (ي) زيد من ظ 
ودمومد0٠‏ 


اه (م؟١)‏ يكون 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١١-‏ 
يكون له شيك فى ملكه' يطلب منه ما [ لا -"] يطلب إلا من إلالله . 
فهو تنزيه لله و تعجيب منهم لوضوح" عنادمم بطلهم ' ما لا قدرة عليه 
إلا للاله من [ لا - ' ] قدرة [ له - ' ] على ثىء منه إلا باذن اللهء 
دل بدع قط أنه قادر على ثىء منه » فسن الاستفهام جدا فى قوله تعالى : 
(هل كنت الا بشرا) لا يقدر على غير ما يقدر عليه البشر رسو لاج ) ه 
5 كان من قبل |من الرسلء لا أتعدى ما أمرت به من التبليخ , فلا" آتى | م 
بثىء إلا باذن الله ولم أقل': إنى إله . حتى يطلب منى ما يطلب من 
الله و رتبوا أنفسهم هذا الترتيب لانهم حصروا حاله فى دعوى أن يكون 
عظيا بالرالة أو غيرها ليتبعه الناس, فان كان الأول كان "مقبول القول" 
عند مرسله , و حيئئذ فاما أن يسأله فى تمع عام باليبوع . أو خاص ٠١‏ 
به بالجنة إن يخل بالعام » أو مزه بالكشف أو يسأله فى ١‏ الإتيان مع 
٠‏ جنده لان يصدفه . و إن كانت عظمته بغير ذلك ذاما أن يكون ملكا 
ليكون له البيت المذكور ما جرت العادة أن يكون تابعا له. أو يكون 
[عن -'] يمجتمع بالملك الذى أرسله فيرق عل ما قالوا. 00 

ولا أمى بما تضمن أنه'' كاخوانه من الرسل ف كرنه [ بشرا"]. ه, 
(1) من ظ وم و مد و فى الأصل : املك (م) زيد من ظ وم ومد (م) من 
م و مدء وق الأصل وظ : اوضوع (؛) من ظ وم و مدء وفى الأسل : 
للب » و زيد يعدء فى ظ .مته () فى مد: ولا (+) من م و مد , وف الأسل 
د غم يغل (بسب) من ظ وم و مدء وفى الأسل : مقبولا (م) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : عبر (و) سقط من ظ )٠١(‏ زيد فى الأصل : كن , ولم 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد لهذنناها . 


11م 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ١7‏ : 4و -47 ) ج - ١١‏ 


اس ا ار 

أى قريشا ومن قال بقوهم للا' لحم من الاضطراب ( ان ومنو © 

أى لم ببق لهم مانع من الإيمان, و اجملة مفعول 'منع' إراف جأآءهم الهدى ) 

أى الدليل القاطع على الإيمان و هو القرآن وغيره من الادلة ( الآ © 

ه وفاعل منع (١‏ ان قالوا ) أى متكرن غاية الإنكار متعجبين متهكدين : 

( ابعث الله 6 أى بما له " من العظمة الباهرة مر صفات الجلال 

و الإ كرام ( بشرا رسولاه »© وسبب اتباع الضلال - مع [ وضوح - " ] 

ضره ب وترك الهدى_'مسع ظهور نفعه ‏ وقوع " الشبهة أو الشهوة 

اضعفاء العقول ‏ وهم أكثر الناس - فى أوله ثم تقليد الرؤساء و بمكن 

٠‏ العادة السيثة فما بعد ذلكء فلما أنكروا كون الرسول بشرا بعد أن جعلوا 

الإله حجراء عليه جوابهم بقوله تعالى: (قل» لمم : قال ربى سبحاته 

و تعالى : ل لو كان »© أى كرنا متمكنا ( فى الارض © اأتى هى مسكن 

الآدمبين ( ملذكة يشون ) عليها كالآدمبين من غير طيران كاللائكة 

إلى الساء ( مطمثنين » باتخاذهم لما قرارا 5 فمل البشر ير ليزانا © 

أى با لنا من العظمة 2 علبهم ) مية' بعد مرة كك فعلنا فى تتزيل 

جبريل عليه السلام على الأنياء من البشر . و حقق الامى بقوله تعالى: 

( من السمآء ملكا رسولاه ‏ لتمكنهم من التلق منه لمشا كلتهم له بمخلاف 

() سقط من ظ (م) فى ظ و مد : لنا (م) زيد من ظ وام ومه (4) و نسخة 

مد كعادتها مطموسة من هنا إلى'ما:سننبه عليه (ه) من ظ و م , و فى الأصل : 
وقرع(+)فى ظ: من. 


015 البشر 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جح ١1١-‏ 
البشر كا هو مقضى المكمة . لآن رسول كل جنس ينبغى أن يكون 
منهم » إذ اللو شكله أنهم, وبه آنس . وإليه أحسن. وله 
آلف , إلا من فضله بتغليب نفسه وعقله على شهوته فأقدره بذلك على 
التلق من الملك . 

ولما نصب البرهان القاطع على أن القرآن الموحى إليه من عند الله, م: 
ونق شبهتهم فى إنكار كون الرسول بشراء يأنه ما خرج عن عادة 
من قبله من كانوا مقرين بأنهم أنياء. و بأن الجنس لا يفهم عن جنس 
آخرء فالبثر لا يفهم عن الملك إلا بخارقة . ولا يكون: ذلك إلا 
للرسل' ومن أراه الله من أتباعهم , ل ببق إلا عحض العناد الذى لا رجوع 
فيه إلا إلى السيف عند" القدرة» و إلى الله عند فقدها . وكان فى مك ٠.‏ 
المشرفة غير قادر على السيف . أمره الله تعالى بالرجوع إلى السيف ققال 
تعالى: ( قل كى بالله ) أى انحط بكل شىء قدرة وعلا ( شهيدا ) 
أى فيصلا يكون ( ينى و بينكم' ) يعامل كلا منا بما يستحق ؛ ثم علل 
كفاته لذلك بقوله تعالى: ( انه كان بعباده ‏ قبل أرن يخلقهم 
ل( خبيرا ) بما يؤول إليه أمرمم" بعد إيجاده لهم ل( بصيراه ) بما يكون وم 
منهم بعد وجوده ٠‏ 

ولا تقدم أنه سبحانه و تعالى أعم بالمتدى و الضال, وكآن ختم 
هذه الآية مرشدا؛ إلى أن المدى : فن عل منه / يحوابه قابلية للخير 


م 
وفقه للعمل على تلك المشاكلة » ومن عل منه قابلة للشر أضله . عطف 


ا 


(1) ف ظ : الرسول (م) من ظ وام ء وى الأصل : الى (م) من ظ وم 
واف الأصل :اص () من ظ وم , وف الأصل : راشدا . ٠‏ 5 


16 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١:‏ لاو و جه ) ج ١١-‏ 


ف 


- 


عليه قوله تعالى : ل وم يبهد الله ) أى الذى له الآمن كله لآنه 
لا شريك له بخلق الحداية فى قلبه, و أشار إلى قلة المهتدى عبلى طريقة 
الإحسان بافراد ضميره: و إلى كثرة الضال يجمعه فقال تعالى : ( فهو ) 
أى لاغيره (المهتدج» لا يمكن أحدا' غيره أن يضله ( و من يضلل ) 
فهو الضال لا هادى له ء و ذلك معنى قوله تعالى : ( فلن يجد دم ) أى 
للضالين ( ارليآه 6 أى أنصارا فى هذه الدنيا ([ من دونه ' ) يهدونهم 
ولا يتفعونهم بثىء أراد الله غيره» و لذلك نفوا أصلا و راساء لآنهم 
إذا اتتق تقعهم كانوا. كالعدم , و إذا اتتئى ' عن اجمع' اثنى عن المفرد 
من باب الآاولى ؛ فالاية من الاحتباك : خبر الاول يدل على حذف 
ضده ثانياء و نتيجة الثانى دل على حذف ضدها من الآول . 
ولا كان يوم الفصل يوما يظهر فيه لكل أحد فى كل حالة " 
من عظمته تعالى ما يضمحل معه كل عظمة قال تعالى: ( و نحشرثم ) 
بنون العظمة أى نجمعهم بكره لإ يوم القسيمة 4 أى الذى هو محط 
الحكمة لإ على وجوههم ) يمشون أو مسحويين عليها إهانة لحم فيها 
كا لم يذلوها بالسجود لنا (إ عميا و بكم وصما' 6 كا كانوا فى الدنيا 
لا ينتفعون أبصارجم و لا نطقهم و لا أسماعهم , بل يكون ضررا عليهم 
ل ينظرون من المعاطب . و سسمعون من المصائب ؛ و ينطقون به من 
المعايب ؛ قال الرازى فى اللوامع : إذ ' يحشر المرء' على ما مات عليه , 
() من ظ وم ء وف الأصل : احد (+-م) ف ظ : الشى (م) فى ظ : حال . 
(:) ومن هنا استأنقت نسخة مد (,) من ظ وم و مدء وف الأمبل «و». 
(+) سقط من ظ 
6 (ة؟١١)‏ فل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


فلم يكن له فى الآخرة شىء إلا حصل أوله و مبدأه فى الدنا و تمامه 
فى الاخرة ‏ اتهى . 

ولا كان المقام للاتتقال من مقام إلى آخر, قدم البصر لانه' العمدة 
فى ذلك .و ثنى بالنطق [ لأانه يمكن _" ] الاعى الاسترشاد و ختم بالسمع 
لانه يمكن معه [ وحده - ؟ ] نوع رشادء و عطفها بالواو إن كان 
لنشريك الكل فى كل من الاوصاف فلتهويل . لآن المكلم إذا نطق 
بالعاطف ظن السامع [ الانتقال -" ] إلى شىء آخرء فاذا أتى بالوصف 
كان أروع لمم بأن صاحبه عريق فهء لما تقدم فى براءة. و إن 


6 


كن للتتويع فلتصويرمم بأقبح صورة من حيث أنه لا تفع فريق منهم 
بالآخر كبير؟ 5 فكأنه قبل :إلى أئ' مكان يحشرون؟ قتال تعالى : ٠١‏ 
( ماوتهم جهنم ' ) تستعر عليهم و تتجهمهم' , كل راحد [ منهم -" ] 
يقاسى عذابها وحده و إن كان وجهه إلى وجه صاحبه, لآانه لا يدرك 
سوى العذاب للختم على مشاعره, فيا طولها من غربة ! و يالا من كربة ! 
فكأنه قبل : هل يفتر عنهم عذابها ؟ ققيل: لا ! بل ثم كلساعة فى زياده» لآنها 
( كلا خبت) [ أى - ' ] أخذ لبها فى السكون عند إنضاجها لجاودمم 
لز زدنهم 4 أى با لنا من العظمة ١‏ سعيرا ه 4 باعادة الجلود ؛ ثم بين 
علة تعذيبهم ليرجع منهم من قضى بسعادته فقال تعالى : (١‏ ؤلك 4 أى 
العذاب * العظىم ( جزآومم بانهم ) أهل الضلالة ( كفروا بايتنا 6 
() من م و مدء وف الآأصل وظ : لان (م) زيد من ظ وم و مد (م) من 
ظ و م و مد, وف الأصل :كثير (؛) من ظ و م و مدء وف الأصل : تتجهم. 
(.) تكرر فى الأصل فقط . 


- 
© 


/ااه 


بزدادون تفراء وهم عازمون على الدوام [ على ذلك -؟ ] ما بقوا 
9 قالوا ‏ إتكارا لقدرتنا (( ء اذا كنا عظاما و رفاتا) ممزقين فى الأارض ؛ 

[ ثم _' ] كرروا الإنكار كأنهم" على ثقة من أمرمم هذا الذى بطلانه أوضح 

ه من الشمس بقوهم : بر ء انالمبعوثون) أى ثابت بنثنا ([خلقا جديداء© 
فنحن تريهم جزاء على هذا الإنكار [ المكرر الخلق الجديد فى جلودمم 
مكررا كل لحظة ” كا نضجت جاودهثم بدلنهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب؛ “ م اتبعه بقاطع فى بيان جهاهم فقال نبها على أنهم أولى بالإنكار_" ] 
عاطفا على ما تقديره: أل .روا أن [الته ‏ ' ] الذى ابتدأ خلقهم قادر 
على أن يعيدثم برا ولم بروا 6 أى يعلبوا بعيون بصارمم علا هو كالرؤية 
ومم/20 بعيون أبصارجم لما قام عليه من الدلائل . و نادى / بصحته من الشواهد 
الجلائل لان الله أى الملك الاعلى الحيط بكل شىء قدرة و عليا لاغيره 

( الذى خلق السموت > جمعها لما دل على ذلك من الحسن ء و لا 

لم يكن الا'رض [مثل -"] ذلك أفردها “مريدا الجنس” الصالح 

7 للجمع فقال تعالى : لإو الارض) على كبر أجرامها , و عظه” أحكامها , 

واقدة أجزاتها نزاية أريهاتها و كثرة تنا فنها دن المرافق بو المناون 


يل 
٠‏ 


الى عزقها و يفنيها لم بحددها و يحيها لإرقادر عل" ان يخاق » أى يحدد فى 


(:) ف ظ : على (,) زيد مرق ظ ومو مد(م) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : هم (غ) راجع سورة ؛ آية + (ه-ه) منظ وم ومدءوق الأصل: 
مستبا للجذس () من ظ و م و مدء وف الأصل : عظيم . 


ماه أى 


نظم الدرر ( الجوء الخامس عشر ) . ج ١1١-‏ 
أىّ قت أراد (مثلهم) بدءآ فكيف بالإعادة و مم أضعف أمس! و أحقر 
شأا (و) أنه ( جعل لهم اجلا ) لمذابهم أو' موتهم أو نهم لآنه معلوم 
فى نفسه ل لاريب فم ) بوجه من الوجوه للا تكرر لهم من مشاهدة أنه؟ 
لاتوخر نفس إذا جاء أجلها , و كذا" لاتقدم على أجلها , فم تمن اجتهد 
الضراءمة الابطال و خول الرجال فى ضره أو' قتله ؛ ء ثم قاطعون أنه ه 
فى قبضتهم فل يقدروا على ذلك ء ثم كان ذلك بأضعف الناس أو بأوهى* 
سيب قعل بذلك أنه النفرد بالقدرة على الإيحاد و الإعدام ( فابى © 
أى بل قد عليوا ذاك عليا كامحسوس المرثى قتدبب عن ذلك السبب 
للامان أن أبوا ‏ هكذا كان الاصل تأظهر تعمما و تعليقا بالوصف 
[فقال_*] : ((الظلمون ) أى أبى هؤلاء المتعنتون اظلءهم ( الا كفورا 06١‏ 
أى جحودا' لعدم الشركة . 

ولما قدم فى هذه السورة أنه هو المعطى و أن عطاءه الجم ‏ الذى - 
فات الخصرء و فضل عن الحاجة . و قامت به الحجة عل العباد فى تمام 
قدرته وكال عله - غير عظور عن أحدء و انهم يمتلون أولادهم مع 
ذلك خشية الإملاق ؛ وم يطلبون أن يظهر لهم من جنس ما خلق من ١٠١‏ 
الينابيع و الجنات و الذهب و الزخرف عبل كيفيات مخصوصة.لغير حاجة 
ما تقدم ذكره. وقد امتنعوا خلا و أنفة " و جهلا عن الاعتراف له 
ما أوجبه عليهم شكرا لنعمته . و استدفاعا لنقمته . بعد قيام الدلائل و زوال 


() )ممن ظ وم و مد , وف الأصل « و» (م) من ظ وم ومدء وفى الأصل: 
انها (م) سقط من ظ (ع) ىق ظ «و»(ه) زيد من ظ و مومد(0)من 
ظ و مو مدء و الأصل : جحود (ي) فى ظ : نففة ٠‏ 


ةسه 


نظم الدرر ( سورة الإسراء )1١٠١ :١1/‏ خ - ١١‏ 


الشبه' . فلا أضذل؟ منهم لانهم مخلوا ما يحب عليهم من الكلام م قال 

اننى صلى الله عليه و على آله و سل : أبخل الناس من بحل بالسلام”. أمره 
أن ينبههم على سفههم فى ذلك بقوله تعالى: ( قل لو ) . 

ولما كان من حق ”لو ' الدخول على الافعال, عل أن بعدها فملا* 

ه من جنس ما بعد #دره: ملكون. ء لكنه حذفه و فصل" الضمير 

لان المقصود الحم عليهم باد بدء فقال تعالى : ( انم ) أى دون غيرم 

( ملكون خزائن) عبر بصيغة منتهى الموع , لآن المقام جد بلمبالنة 

(إرحمة ) أى إرزاق و [ كرام لإررنى ) المحسن إلى بايتاتى جميع ما ثبت 

أرى و أوضه , وهى مقدوراته الثى برحم بها عباده باضافتها" عليهسم 

٠‏ اذا لامسكام © أى لوقع متك الإمساك عن الإنفاق' فى بعض الوجوه التى 

تحتاجونها (اخشية) عاقبة ( الانفاق * ) أى الموصل إلى الفقرة ثم استدل 

علمصة هذا المفروض بالمشاهد من مضمون قوله تعالى : لو كان) أى جبلة 

و طبعا (رالانان) أى الذى من ثأنه [ الإنس _* ] بنفسه ؛ فهو لذلك 

لابعقل الآمور حق عقلهالإ قتورا ع) أى خيلا ممسكا غاية الإمساك لإمكان 

٠6‏ أن يكون فقيرا فلا تراه [لامضيقا [ فى النفقة -* ] على نفسه . و من 


() من ظ ومو مدء وف الأصل : الشك (,) من ظومومدءوق 
الأصل : يحل (م) راجع معناه فى مسند الإمام أحمد بن حنبل م/م,م (4) منظ 
و مو مدء وق الأصل : صقلا كذا (م) فى مد: صفلا (,) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : بافاضلها () من وم و مد, و فى الأصل : الامساك . 
(م) زيد من ظ وم ومد. 

01 )) تلز مه 


نظم الدرر ( ليزه الخاس عشر ) 1-8 


ل ل ل ذلك 1 وإ "] انسعت أخواله ات 
على الحد " أمواله, لما فيه من صفة النقص اللازمة [ بلزوم "] الحاجة 
له: طبع على ذلك فهو فى غريزته بالقوة: فكلهم يفعله إلامن وفقه الله تعالى 
تلب عقله على هواه وقيل* ماهم ! أى فاذا كارت هذا أمرم فيا 
ملكونه " مع الحاجة إلى الوجوه المفق فيها فكيف تطلبون من النى ه 
ضلالته عليه و على آله و سل مالا يملح . ولا ادعى القدرة عليه ؟ أو من 
الخالق الحكي أن يفعل ما تتعنتون به عبثا بغير* حاجة أصلا , لآنه 
إن كان / لإثبات قدرته فأتم لا تمترون فيها. وإن كان لإثبات رسالة / .كيم 
نيم فقد ثبت بأمور أعظلها هذا القرآن الذى من آنا إقامة الدليل ظ 
عليها به . و هتتك أستار شبهتكم فى استبعاد كون الرسول بشرا ء و الله تعالى ٠١‏ 
قد أكرمكم بنبيكم عن أن يعاجلكم بالاستتصال عند العصيان بعد كشف 
الفطاء ؟] جرت به ستته فى جميع الآمم , و إن كان لإثبات غنام 
فهو ثىء لا يغنى فوسك فيردها عن طلب المزيد وعن عن التقتير لما طبعتم 
غليه . بل تكونون' عند <صول ذلك لك لحصول الغنى كالمستجير 
من الرمضاء بالنار . و هو قد قضى أنه يظهر أمره غلى كل من ناواه ه٠‏ 
وإ كره الكافرون. وقد علم من يؤمن فيسرث له الإبمان و يجعله 


(1) من ظ وم ومدء وى الأصل : فين (م) زيد من ظ وام م مد (م) سقط . 
من ظ (4) من م ف مه وى الآصل : جايل » وق ظ : قيل () من ظ وام 
ومدء وف الأصل : : يبملسكونه (+) من ظ وم و مدء وف الأصمل : لغثر . 
() من ظ وم و مدء وق الأصل : ونون (ن) من م وامدء وف الأصل 
وظ: فيسير. 


فك 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا١1: ٠١١‏ ) ج ١1١-‏ 


ص 
©ء 


عونا لحزب الرحمن. و من لا يؤمن ' فهو يجعله مع' اواياء الششيطان» 
ويذيق ' الكل الحوان . و يجحعاهم ' وقودا للنيران . فلم ببق بعد هذا 
كله فى إجابتك إلى تعنتكم إلا العبث* الذى هو سبحانه متعال عنه , فلا وجه 
يحصل به الإنسان التنى إلا. اتباع السئة و الانسلاخ عن الحوى » فن 
وصل إلى ذلك استوى عنده الذهب و الخصاء ٠‏ ؛ 

ولا قدم سبحانه أن أأكثر الناس جحد الآيات لكونه حلم 
بضلاله'. ومن حم بضلاله ' لا يمكن هداء . وختم بأن من جبل على 
ثىء لم ينفك عنه . شرع يسلى" نيه عليه الصلاة و السلام بما اتفق لمن. 
قبله من إخوانه * الانياء . مع التننيه على أنه يحود بالآيات على حسب 
المقتضيات , و على أن خوارق العادات لا تنفع فى إيمان من حم عليه 
بالضلال , و توجب " - كا سنه الله - إهلاك من عصى بعد ذلك بعذاب 
الاستتصال . قال عاطنا عل كر ان صرفا للناس»: (ولقد نينا 
أى بما لنا من العظمة ل[ موسى ) ابن عمران المتق المحسن عليه السلام 
لا أرسلناء إلى فرعون ( تسع يلت بينت) وهى كا فى التوراة: 
العصى > 557 ثم الضفادع, ثم القمل . ثم موت البهائم, ثم البرد 
(,-,) من م و مدء وق الأصل : فيجعله مع, وى ظ : فهو مع (م) فى ظ : 
نذيق (م) فى ظ : تجعلهم (ع) فى ظ : البعث (ه) مر[ ظ وم و مدء وق 
الأصل : لضلالهسم (+) من ظ وم و مدء وف الأصل : لضاله () من م 
و مدء وف الأصل وظ : يسيل (م) فى ظ : اخواننا (و) من ظ وم ومدء. 


وف الأصل : يوجب . 
يفن الكبار 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١1‏ 


سع دخ 


الكبار التى أنزها الله مع الثار المضطرمة , فكانت تهلك كل ما مرت' 
عليه من نبات و حيوان , م الجراد؛ ثم الظللة . ثم موت الأبكار من 
الآدميين وجميع الحيوان ‏ 15 مضى [[ذلك -؟] فى" هذا الكتاب: 
عن التوراة فى سورة الآعراف*. وكأنه عد " اليد مع العصى آية, 
1 إيفزد اليد لانه ليس.فيها ضرر' عليهم : وقد نظمتها ليهوف.٠ه‏ 
5500 ْ 
- عصى قمل موت الهائم ظلة ‏ جراد دم ثم الضفادع , البر 
وموت بكور الآدى و غيره منالمى [ تاها الذى عز وانفرده .. 
وهى ملخصبة ف الزبور فانه قال فى المزمور السابع و السبعين": صنع آياته 
و يجائيه فى مصارع صاعان, د جعل أنهارهم :دما وصهاريحهم لكلا يشربوا ٠١‏ 
الماءء أرسل عليهم الموام و ذباب الكلاب فآكلهم”:الضفادع و أقسدم, 
أطعم* القمل تارمم و الجراد كدثم . كس بالبرد كرومهم . و بالجليد تبنهم » 
أسل للبرد: 'مواشيهم و للحريق أموالهم, أرسل عليهم شدة حنقه سخا وغضباء ‏ 
أرسل ملائكك الشرء فح طرق سخطه . ولم يخلص من الموت أنفسهم , 
(:)فظ : امرت(م) زيد منظ وم و مد (م) ىظ|: عن (4) راجع نظم الدرر 
و/هع و ما بعدها (ه) زيد يعدى فى الأصل : مع » ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
و مد لخذفناها (+) من م ومدء وى الأصل وظ : ثى برز -_كذا (ي) عندنا : 
الثامن و السبعين , و تنطرد هذى الزيادة فها يأتى أيضا 5 أسالفنا التنييه عليه , 
و راجع الآية مع ما بعدها (م) من ظ وم و مدء وف الأسل : فاحملهم . 
() سقط من مد (.) من ظ وم و مد ء وف الأصل : بالبرد . 
ذفان 


م 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /11: )1١١‏ ج - ١١‏ 
أسم إلوت دوابهم : قتل جميغ أبكار مصر و أول أولادهم فى مساكن حام . 
و قال فى المزمور الرابع بعد المائة [ بعد- '] أن ذكر صنائع الله عند بى 
إسراديل و آبائهم' | : بعث جوعا على الارض , حطم زرع أرضهم : أرسل 
أمامهم [ رجلا _' ]: بيع يوسف للعبودية» و أوثقوا بالقيود رجليه , 
صارت [نفسه' ] فى الحديد حتى جاءت كلته , و قول الرب ابتلاه» 
أرسل الملك فأطلقه , و جمله رئيسا على شعبهء و أقامه ربا على بنه » 
و سلطانه على كل ما له , ليؤدب أراجينه كنفسه و يفقه” مشايخه , دخل 


إسراءيل مصرء و تغرب يعقوب فى أرض حام » و كثر شعبه جداء 
و علا على أعدائه , صرف؟ قلبه يبخض شعيه و يغدر يعبده؛ أرمنل مونى 
عبده وهارون صفيه, ففنعا" فيهم آياته و مجائبه فى أرض ام » بعك 
ظللة قصار ليلا : و أحقطوا كلامه , ول مياههم دنا 7 اجات تاي 
وأنعكت؟ أرضهم ضفادع فى قاطين" ملوكهم , | م الحوام لخاء و ذباب 
الكلب و القغل فى جميع تخومهم , جعل أمطاوهم بردا* , و اشتعلت النار فى 


5 ارضهم ‏ ضرب كرومهم و تبنهم , و كسر شر تخومهم » أذن للجراد خاء 


وذات لا يحصى . فأكل جميع عشب اللأرض و تمارها , و قتل كل أبكار 
مصر و أول ولد [ ولد_' ] لهم غير أنه لم يذكر العصى » و كأن ذلك لشهرتها 
)نه عن ط مومه ل )راح الحم فا بعدها (م) من ظ وم ومدء 
وف الأصل: بفيفه (ع) من ظ و م و مد ء و ف الأصل : فترك (ه) من ظ و م 
وام وف الأسل : فصنم (+) من م و مدء وف الأصل وظ : انبعث 
(ن) جمع قيطون : انمدع (م) من م و مدء واف الأصل: بردء وى ظ : قطراء 
)١81( 0‏ جدا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عر ) ج 1١-‏ 


جدا عندهم » و لآن جميع الآيات كانت بها » فهى فى الحقيقة الآية الجامعة 
للكلء و إنما قلت: إن الآيات هذه. لآن السياق [ يدل -' ] عل أن 
فزعون رآها كلها. وعاند بعد رؤيتها » و ذلك إشارة إلى أنه لو أعطى 
كفار قريش ما اقترحوه من تفجير الينبوع وما [[فعه-']ء لم يكفهم 
غن الْمَاديّم فالإتتان به 0 فنه : 0 
ولا كان اليهود الذن أمزروًا كريْقَا بسؤال النتى صل الله علية 
ل لو عرس او انق لزنه عنها -ك فى بم الرؤانات- 
وغن أهل الكهف ؤ'ذى القرنين الآ "شرح قصتيهها" فى الكهيف, 
تفهمع على سؤالهع < إن كانوا يطبلون كلامهم : عن أمى مومى عليه 
الدلاغ فى كونه كهذا' النى الكريم فى أن بشز مع كرنسه زسولا ٠١‏ 
[و فى كونه -'] أنى بالخوارق فتكذب بها المعاتدون فأستؤضل المكذب, 
فقال تعالى : لفسئل) أى يا أعظم خلقنا! ( بى اسرآءيل) أى عامة 
الذين نوأ قرريشا على أمى الروح غن حديث هومى عليه السلام أو المؤمنين 
كعد أللهد بن سلام وأا (١‏ اذ أى غن ذلك حين ( جآءم ) 
أ جاء آباءم . مُوقع له من التكذيب" بند إظهار المعجزات الأهراأت ١٠١‏ 
ما وقع لك : ولم ينكذب" لخلل من أمره و لا لقوة من عدوه على مدافعة 
لوا تق ل وموه ار ) رحو ل اللأمر ون بن وا الا 
فى م و مد لخذفناها (مم) من م و مدء و فى الأصل واظ : بشرح قضيته] . 


(؛) من م و مدء و ف الأصل وظ : لهذا (ه) من نظ وام ومدء وى الأعبل : 
اغتنكذب. 


06 


نظم الدرر ( سورة الإسراء ٠١١:197‏ 15و١١‏ 1) ج -11 


العذاب . و إتما كان جهلا وعناداء ليكون [ذلك.- '] مسلاة لك 
و علما على خبث طباعهم و حجة قاطعة عليهم ( فقال 6 أى. فذهب إلى 
فرعون فأمره بارسالهم معه فأنى فأظهر له الآيات واحدة بعد أخرى , 
فنسبب عن ذلك ضد ما يقتضيه الحال. وهو أن قال ( له" فرعون ) 
عتوا واستكبارا: لإانى لاظنك ) أكدقوله لا أظهر مومى عليه السلام ما 
يوجب الإذعان له و الإيمان و الإنكار لآن يكذبه أحد ( ينمومى مسحوراه) 
أى فكل ما ينشأ عنك فهو من .آثار السحر الذى بك . خيال لا حقيقة 
له ., وأنت فى الحقيقة مسحور, و لوجود السحر عنك ساحرء قال 
أبو عبيد: كا يقال : ميمون - بممنى يأمن . وكأنه موه" على جنوده 
لا أراهم ؛ _آية اليد بهذه الشبهة , و هذا أ قالت قريش ” ان تتبعون 
الا رجلا مسحورا " ” و قالوا ' فى موضع آخر : ساحر'" ء فانهم * ربما 
أطلقوا اسم المفعول م يدين اسم الفاعل مبالغة فى أنه كالجير على الفعل , 
وفى الآمس بؤال اليهود' تننيه على ضلالحم'' , قال الشيخ ولى الدين 
الملوى'' : و لعل منه اقتباس الآهمة فى المناظرة. مطالبة اليهود و النصارى 


و نحوم بائبات نبوة أنيائهم » فكل طريق يسلكون يسلك مثله فى تقرير 


() زيد من ظ وام ومد (م) ليس ف الأصل فقط (م) فى ظ : موههم . 
(4) من م ومدء وف الأصل وظ : راهم (ه) سورة وم أية يغ (و)ى 
ظ: قال (0) راجع آبة ومن سورة مء (م) ف ظ : لانهم (و) تكرراى 
الأصل فقط (. ,) فى مد: اضلاهم () هو عد بن أد بن عثيان الممانى 
الديياجى اللوى أبو عبد الله فقيه صوق مفسر محوى نوق سنة وبي ه - راجع 
معجم المؤلفين م/ 16 . 


0035 بوه 


نظم الدرر . (الجزء الخامس عشر ) ج - ١1١‏ 


نبوة عمد صلى / الله عليه وعلى آلهو سل؛ وكل اعتراض يوردونه يورد | /69495 
عليهم مثله . وما كان جوابا [ لهم فهر جواب لناء ومن تفطن للاية 
الكريمة رأى منها العجب فى ذلك - اتتهى -' ] ولم يؤمن فرعون على توار 
تلك الآبات و عظمهاء فكأنه قيل: فا قال موسى عليه السلام ؟ فقيل : 
(قال 4 لفرعون : ( لقد علمت) أى أنا- يضم التاء على قراءة الكساق 
ليفيد .أن عنده' العلل القطعى بأن ما أنى' به منزل من ربه. فهو أعقل أهل 
ذلك الزمان.: ليس عل ما ادعاه فرعون. أو بفتم التاه - عيلى قراءة الباقين 
أى أنك .يا فرعون صرت با أظهرته أنامن الآدلة فى عداد من يعلم أنه 
(مآ:انزل) على يدى (إ تهولاء) الآيات إالارب السموت و الارض) 
أى خالقهها و مديرهما حال كون هذه الآيات ( بصائرج) أى ٠١‏ 
بينات ثابتا أمرها عليا قدرهاء ؛يصربها"ء صدق, وأما السحر 
فانه. لا يخ على أحد" أنه خيال لا حقيقة له ( و انى ) أى و إن ظتتى 
يا فرعون مسحورا 2( لاظنك ) أ كد لما كان مع فرعون من يتكر قوله” 
و يظهر القطع بسعادة فرعون لا يلفرعون مثبورا ه) أى ملعونا مطرودا 
مغلوبا ' مهلكا ممنوعا من الخير فاسد العقل » و ظنى قريب إلى الصحة ١١‏ 
مخلاف ظنك لعنادك لرب العالمين , لوضوح مكابرنك للبصائر الى كشف 
عنها و بها الغطاء. فهى أوضم من الشمس ء و ذلك لإخلادك إلى الحال 


هسه 


() زيد ما بين اللاجزين من ظ وم ومد () من م ومدء وى الأصل وظ: 
عندهم (م) فق ظ : اونى (غ-4) من ظ وم و مدء وق الأصل : ببصرها. 
(ه) سقط من ظ () نكرر فى الأصل نقط (ن) فى مد : مقلوبا . 

اله . 


نظم الدرر ( سورة الإسراء نا؟: .لو و١١ )١‏ ج ١١-‏ 
يبت مداز' *ثمر» فى ”«لاتيريب“ فى سورة يوسفت عليه السلام", فاذا 
راجعتها اتضح لك ما أشرت " إلله ( فاراد 6 أى فا تسبب غَن هذا 
الذى هو مُوجب' الإمان فى العادة إلا أن فرعون أراد <إ ان يستفرمم ) 


أ يستخف مومى « من آمن* معه و يخرجهم فيكونوا كالما إذا سال» 
فن قولحم: فزالجرح: سال ( من الارض ' بالنى و القتل للتمكن" 
من استعباد* الباقين كا أزاد هؤلاء أن يستفزوك من الأارض ليخرجوك 
منها للنمكن ما مم ' عليه من الكفر و العناد 4 ألم أخذ يحذرهم سطواته 
بما قعل بمن كأنوا أكثر مُنهم و أشد فقال: ( فاغرقئه ) أى فتسبب 
عن ذلك أن رددنا - بم لنا من العظمة ‏ كيده فى تخره: فلم تقدره ٠‏ 
ا بقدر'" عل الامتناع , بل خف غير عالم 
بها تريد'' به حتى أدخلناه فى البخر حيث أدخلنا بى إسراءيل فأنجيناهم 


- 


0 الب 0 
() من ظ وم؛ وق الأصل ومد :ملاة (م) آية مو (م] من ظ وم وده 
و ف الأصل : ارت (؛) من ظ و م و مدء وف الأصل : يوجَب (0) سقط 
من ظ (+) زيد ف الأصل : انى , ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مذ لهذفناها . 
(,) من ظ وام و مد ,ف ف الأصن: للتمكن (م) من م ومد :واف الأصل 
وظ : استبعاد () من ظ وم ومدء وف الأسل : هو (.,) من م ومدء وى 
الأصل وظ و لبانس ظاقع يمرل ادل : فلم نقدر زء ١‏ ) من 
ظ ومو مدء وف الأسل بريد . 


1ه (1) رأى 


نظم الدرر ( الجزء الخاس عتر) ج - ١1١‏ 


رأى المرارق م كز التمفنة و اقرط “قالش 3 ياد لزي الل 
فليحذر هؤلاء مثل ذلك و لاسا إذا أخرجنا رسولنا من بين ظهرانيهم , 


فق هذه الآية و أمثالها بشارة له باسلاكنا" له في النصرة , التمكن سيل 


إخوانه من الرسل عليهم البلام ( و قلنا 4 أى مما لنا من العظمة الى 
لا.رتعاظمها ثىء . 

ولا كان هذا القول غير مستغرق لزمان البعد , أثيت الجار فقال 
تعالي: ١‏ من بعده) أى الإغراق (إلبى اسرآءيل 6 الذن كانوا تحت 
يدم أذل من العبيد لتقواهم و إحسانهم: (( ايكنو الارض ) أى مطلق 
الإإرض ‏ إشارة إلى أن فرعون كان بريد جومم " عن الآرض أو* إلى 
أن سكنامم مع وجوده كانت عدماء لما بهم من من الذل- و الأرض الى 
أراد أن يستفزم منها, و هى أرض مصرء أى صيروا بحيث تسكنونها 
لاه لأسد"علك ».و لأمائع ل ما تريدونا متها جا كان فرعن "و جترده 
إذا ث شدّم مملكين فيها بعد أن كد يم عبيدا تسامون سوء العذاب ب فاذا جآء م 
أى محيئا محققا ل( وعد الأخرة » أى القيامة بعد أن سكام الآرض 
أحباء و دفتم فيها أمواتا ( جثنا 6 أى ما لنا , من العظمة ل( بم ) 
متها (إلفيفام ) أى بمشات و إيام عتاطين, لا حك لأحد على آخرء 
و لادفع لاحد عن آخر على غير اخالة الى كانت فى الانيا. ثم ميزنا 


(- )ان طاوع وند وو ل الاييل : النعمة ( ؟) من ظ ومومدءوق 
الأصل : : بابلا كا (م) من ظ وام و مدء وق الأصل : تحوهم (ع) من ظ 
دمو مدء وق الآصل«ر». 
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م 
لي 


6 سوم 


م 


10 


نظم الدرر ( سورة الإسراء /ا( : ه١٠‏ و59١٠‏ ) ج - ١١‏ 


بعضكم عن بعض » و نعمنا الطيب مدم باهانة الخبيث . إن تال شر إشراديل 


- الذين يقبل' هؤلاء المسركون' الجهلة كلاممهم و يستتصحوتهم " 
فى أمورمم ‏ عن هذا الذى تلوناه عليك يخمروا به كا أخيرناك , فثيت 
حيئئد عندم أمى الآخرة, و إلا كان قبولهم لبعض كلامهم دون بعض 
بغير دليل تحكا و رجيحا من غير مرجح . 

ولا [ثيت_؛] أمى الحشر باثبات القدرة على كل ممكن تارة » 
و باخبار بى إسراءيل الذين ألزموا أتفسهم قبول كلامهم و قطع المفاوز 
إلهم لسوالمم عن بض الآمور أخرى . ثبت أن هذا القرآن المخر 
ذلك حق ء وكانوا قد سألوه عن المسائل المذكورة فأجابهم عن أولها 
- هىالروح- بأمى مل ه عقبه' بأنهم سألوه فى أشياء افترحوها و قالوا : لن 
ومن كح مها وأشار [ تالس ] بالإختار عن نات مود 
عليه السلام إلى أنه ل يرك إجاتهم خلا و لا جزا . فانها من جنس ما 
آلوا من التصرف" فى الماه تارة بانزالها و تارة تبديلها دما الموجب 
للقدرة عل إنات الأاتيجار بهاء و من إسقاط السماء كسفا باسقاط البرد 
المهلك . *فثيت بذلك* صمة الإخمار تصريف الآمثال فى هذا الكتاب ء 
ووس ل وى دو لو الأنن ‏ معتل )قن ظاوامومدءوفق 
الأصل : المشركين (م) منظ و م ومد؛, وف الآصل : ستصحبونهم (4) زيد 
من م و مد (.) من م و مدء وق الأصل و ظ : عقبهم (+) زيد من ظ 
ومو مد(ى)ف مد:المقرف (م-,)من ظاو م و مدء وف الأصل؛: 
فيئيت ذلك . 


1 ققطاف 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج 1١-‏ 


ل 2089810 ع ا رو 110 901 
نطف عل قوله "و اند مرا “ قول تتا + لو بالمق) أى من امات 


الثابتة التى لا مرية [فيها -' ] لا بغيره ( انزلنه ‏ نحن أى القرآن أو هذا 
الذى أخبر منه بالحشر لبنى اسراءيل ملتفين بالقبط و بما قبله على ما لنا من 
العظمة (( و بالحق 6 لابنيره (( نزل” 6 هو و وصل إلهم على لسانك" 
بعد [نزاله عليك كا أنزلنا سواء غضا طريا محفوظا لم يطرأ عليه طارئ , فليس 
فيه ثىء من تحريف و لاتبديل كا وقع فى كتاب الهود الذن يسألهم قومك, 
فأفاد هذا أن القرآن معجز بكونه” مع إيجازه بالبلاغة فى تصريف الامثال, 
وغيرها من نظم المقال ( ومآ ارسلئك 4 أى ما لنا من العظمة 


( الامبشرا ونذيرا عو على غابة التمكن فى كل من الوصفين - عا* أشار 


©60 


إليه الواو و الصبغة , تبلغهم ما * فبه من بشارة لمن آمن بذلك اليوم . . 


و نذارة لمن لم يؤمن به , فان قبلوا فهو حظهم ٠‏ و إن لم يقبلوا كان 
عليهم وزرمء ولم يكن عليك لوم. فنا ما أرسلاك علهم وكيلا , 
و سنزهق باطلهم بهذا الحق لاعحالة , فلا تستعجل لحم *'ان الباطل كان 
زهوقا “ ولم ترسلك لنفجير [ الآنهار -' ] و لا إنبات الاتجار ؛ شم أخير 
أن الحكمة فى إنزال القرآن منجما فقال تعالى: ( و قرانا 4 أى 
وضلا أو وأنرانا قرآنا ( فرقنه » أى أنزلناه' منجم فى أوقات 


(:) زيد من ظ و م و مد(م) فى ظ : احسانك (م) منظ وم و مدء وى 
الأصل : لكونه (:) فى ظد: كا (5) زيدى الأصل و ظ:همء ولم تكن 
الزيادة فى م و مد لخذفناها (,) من م و مد, و فى الأصل وظ : اثزلنا . 


. ه١‎ 


1 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 1 :5١1و/97١٠1)‏ ع -آ 


إطارة و موان١‏ باحق عن كل .الال »و بالإعنان عن كل كلام 
١‏ لتقراه على الناس ) أى عامة كل من أمكنك منهم . فانك مرسل 
الهم كليم . 

و لما كانوا لما طهم من النوس فى غاية الزلزلة . لا يتهذبون [إلإ-'] 
ه فى أزمان طويلة وعلاج كبيرء قال مشيرا إلى ذلك : ث( على مكث )» 
أى تودة و ترسل.بأن تقرأ منه كل يحم فى وقته [ الذى أنزلناه فيه -' ] 
فى مدة" ثلاث و عشرين سنة 9( واازلله م من عندنا بما لنا من العظمة 
(١‏ تنزلاء ) ببضه فى إن بعضء مفرقا بحسب الوقائع لانه أتقن فى 
فصلها . و أعون على ألفهم اطول التأمل لا نزل مرل# تحومه فى مدة 
٠‏ ما بسن النجمين لغزارة ما فه من المعانى. و كثرة ما تضمنه من الحم » 
وذلك أيضا أقرب للحفظ , و أعظم تبيتا للفؤاد , و أشرح للصدر » 
لآن أخار الحبيب إذا كانت متواصلة كان الحب* كل يوم فى' عيده 
1 بهناء” جديد " . فعلنا بك ذلك لا* / تقدم من أن الله مع الذين اتقوا 
و الذين ثم محسنون» فليا طالت الدلائل . و زالت الشبه؟ , و عم أن 
هو الحظ ن أقبل . و الخنية لمن أدبرء أمره أن يقول منبها لحم على ذلك 
(1) منظ وم ومد , وف الأسل : تزلناء () زيد منظ وم ومد (م) منم 
ومدء وف الأصل و ظ: مرة (4) زيد فى ظ :ى ١م)‏ سقط من م (5) من م 
ومدء وف الأصل وظ : هنا (ي) فى ظ : جيد (م) سقط من ظٍ , و ريد فيه 
وى الأصل :من ان,ولم نكن الزيادة فى م و مد ليذفناها (و) من م و مد 

وق الأصل وظ : الشبهة . 
٠‏ 8 (+1) مبكتا 


نظم الدرر . (الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


مبكنا' لمم بتقاعسهم عنه و عنادم فيه بقوله تعالى : ( قل 'امنوا ب 6 
أى القرآن" (اولا تومنوا' ) فالا بمان به غير محتاج إل ولا موقوف 
عليم لانم إن آمنتم به كات الحظ لم وإلا لم تضروا 
إلا أشيك , و هو احتقار لم حيث صرف لحم من كل مثل فأبوا إلا 
كفوراء ثم علل ذلك با [ يقبل ‏ ؟] بكل ذى لب إلليهء فان كان ه 
ل« قل » فهو تسلية له صلى الله عليه وعلى آله و سل ء و إن كان لا بندهنا 
فهو تبكيت [ لحم - " ] و تحقيرء فقال تعالى : ١‏ ان الذين اوتوا الملل 4 
واب للفعول دلالة على [ أن *) العم الربانى - وهو المل فى الحقيقة 
- 'من أى مؤت كان. حاث عل الإمان بهذا" القرآن, و تنيها على 
أن من كان بعلم [ ولا يحمله عليه على الإمان بهذا الكتاب -' ] الذى ٠١‏ 
لاثىء أ بين من حقيقته بمصادقته لكتب الآنياء الذين ثيقت رمالاتهم 
و مضت عليها الدهور . و اطمأنت بها النفوس» و زيادته علها بما أودعه اله 
من الإجاز و الحم - فعلله كلا“ عل بل هو أجهل الجهلة , سواء كان من 
سألقوه عنى أو من غيرهم - كا سبأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه فى الزمس . 
ولا كان المراد [ أن -؟ ) من اتصف بهذا الوصف ولو زمئا 6؛ 
يسيرا تفعه , أدخل الجار فقال مرغبا فى الملم ليحمل على الإمارنف 
بالقرآن: فز من قبلهة 6 أى قبل إنزاله يمن آمن من [ بى_”" ] إسراءيل 
() منظ وم ومدء وف الأصل : مبتكا (م) زيد في الأصل : العظيم » ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد خهذنناها (م) زيد من ظ وم ومد(؛) زيد من م 
و مد (.- ه) ما بين الرتقين متكرر فى الأصل و ظ ء وليس فيه« مؤت» . 
() من م و مدء وق الأصل وظ : بلا . 


؟ممة 


نظم الدرر ( سورة الإسراء/!! : 1١١4-٠١‏ ) نا 


الذين أمرنى' الله زمازال 2 انها واشيتا لكرنك أقبثم عليهم 
بالسؤال ٠‏ جعلتموهم محط الوثوق: ( اذا يتلى ) أى من أىئ تال كان 


( عليهم) فى وقت من الاوقات . ينقلهم من حال إلى حال » فيرقهم 


فىمدارج القرب و معارج الكالء إلى أعلى الرتبء بأنهم (يخرؤن6 
أى يسقطون بسرعة ؛ و أكد السرعة و أفاد الاختصاص بقوله تعالى : 
(للاذقان» باللام دون إلى "أو على". دالا بالآذقان على أنهم من شدة 
ما يحصل لحم من الخشوع يسقطون سقوط * من ليس له اختيارء. و أول 
ما .لاق الأرض عمن سقط كذلك" ذقنه , وهو مجتمع اللحيين من 
منبت الحيته - فان الإنسان مجبول بالطبع .على صيانة وجهه, فهو" يرفع 
رأسه فتصير' ذقنه و فهه أقرب ما فى وجهه إلى الآأرض حال السقوط ء 
ولهذا قال شاعربم : عر سريعا لليدين و للفم' ٠‏ 

ثم بين أن ذلك ليس سقوطا اضطراريا منكل جه" بقوله تعالى: 
مجدا ) أى يفعلون ذلك لا يعليون من حقيته"' بما أوتوا. من العلم 
السالف"'. ء ما فى قلوبهم من الإذعان , , الخشية للرحمن رو يقولون) 
أى [ على -] وجه التحديد المستمر: ( سحن ربآ © أى تنزه 


() من ظ ومومدء وفى الأصل : اصيك (م) زيد من م ومد(م-م) سقط 


ما بين الرقين من ظ (ع) سقط من ظ (0) من مو مدء وف الأصل و ظ : 
لذاك (+) من م و مد , وف الأصل وظ : نان (ن) من ظ وم ومدءوق 
الأضل : فيصير (م) من م و مدء, وف الأصل و ظ: راسه (و) من ظ وام 
و مد و الكشاف | +به, و ف الأصل : ألم (.,) من م و مد. وق الأصل 
وظ : وجهة (0) منظ وم ومدء وق الأصل: حقية () منم و مدى وق 
الأصل وظ : السالك (م,) زيد من ظ وم و مد. 


0 الموجد 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) ع - 11١‏ 


الموجد لنا ٠‏ المد. ر لأمورناء امسن إلينا, عن شوائب النقص ؛ آنه وعد 
على ألسنة رسلنا أن بعئنا بعد الموت ووعذه الحقء فلا بد أن يكونء 
و وعد أن يأنى بهذا الكتاب على لسان هذا النى العربى: و أوصل [هذا_') 
الوعد إلينا فى- الكتب السالفة فأئيجحر ما سبق به وعده ( ان ) أى إنه 
(كان 6 [ أى-"] كونا لابنفك' 3( وعد ربنا 4 أى المحسن إلينا 
بالإعان, و ما تبعه من وجوه العرفان (لمفعولاء) دون خلف, و'لا بد أن 
يأتى جميع ما وعد به من الثواب و العقاب'. و هو تعرض بقرش حيث: 
كانوا يستهزؤن بالوعيد فى قولحم “او تسقط | السماء كا زعمت علينا ( ميم 
اكسفا “ و نحوه ما معناه الطعن فى قدرة الله القادر على كل شىء (و يخرون ح 
عند تكرار سماعه ( للاذ قان 4 مع حودمم (ريكون و بزيدهم ) تكراره 
([خشوعا البحدة 4 أى خضوعا و تواضعا وإخبانا. فان كان سؤالم إيام 
لتؤمنوا إذا أخبروم أنى على المق فأمنوا , و إن كان لغير ذلك فقد تبين سفهم 
و ضعف أمزك و سوء رأبيعء و عير فى البكاء بالفعل إشارة* إلى تحدده فى 
بعض الاحيان الحم فى بعضها من السرور ببعض” ما أبيح من الملاذء 
وى السجود بالاسم إشارة إلى دوام ذهم" بالسجود المشروعء أو ممطلق 58 
الخضزع”؛ و سيأنى فى سورة [ مرم -' ] ما بزيده* وضوحا . 


0 
رن 


١ 


()زيد من م و مد( ؟) زليه من لانو وم انق نل و م ومديوق 
الأمن : لاينفعك (4) فى مد : العذاب ( ه) سقط منظ (د) من م ومدءوق 
الأسل وظ : بعض (ي) من م ومدء و فى الأصل وظ : :هم (م)منمومد, 
وف الأصل واظ : المشوع (9) من م و مدء وف الأصل وظ: : يدهم . 


وعم 


نظم الدور ( سورة الإسراء :9١1و )١١١‏ 50056 
ولما كان إيمان أهمل العلم الآول به وإذعانهم [ له -' ] و' 
تركهم لآديانهم - التى أخذوها عن الآنياء الآثين إلهم بالكتب لآاجله 
بعد إقامة الدليل القاطع على أنه من عند اله - موجبا لكل من له أدنى 
إسانة أن يؤمن به و قيل عليه و بدعو من؟ أنزله دون غيرم داتما . 
ه لافى أوقات الشدة فقط.” اذا مسمك الضر فى البحر ضل من تدعون 
الإ اياء" و كانت أوقات الإجابة أولى بالدعاه من غيرها . و كانت 
حبالة السسجود لا سما مع البكاء و الحشوع أولاها «أقرب ما يكورفب 
[ العبد ' ] من ربه وهو بماجدء كان المعاندون* من العرب كأنهم 
قالوا لآن ذلك من شأنهم و من حقهم بعد ما قام من الآدلة : آمنا 
٠‏ فِلّمْنا كيف ندعو و بأى اسم نهتف؟ ولما كان الجلالة هو الاسم 
الجامع بيع معانى اللاسماء الحسنى , و كان قد ورد فى النحل من التتوبه 
[به-'] مالم ردفى غيرها لما تقدم من الآسرار مع [ أنه - ' ] 
عد فيها من النعم مالم يعد فى غيرها , و منها تعلم الإنسان البيان , و ذلك 
أليق باسم الرححن ” الرحمن” عل القران“ - الآيات . و كانت الرحمة دنوية 
و٠‏ و أخروية من الخالق ومن الخلائق قد كررت فى هذه السورة تماق 
رات ” عسى ربكم ار"ف رمم“ , ” جناح الذل من الرحة ““', 
( ) زيد من م ومد (م) من م و مدء وف الأصل وظ : او(م) من م ومد» 
وى الأصل وظ : بمن (؛) من م ومدء وف الأصل واظ : العابدورت ٠‏ 
() زيد من ظ وم و مد () من م ومد و أول سورة الرحمن , وق الأصل. 
وظ:الرحيم. 
د (:؟١)‏ وفل 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
”وقل رب ارحهما “.” ابتغاء رحمة [ من ربك“, ”ربح اعم بم ان شاء 
برحمم “, “انه كان بم رحيا“, ”الا رحمة من ربك" , ”خزائن رحمة -'] 
ونى” وكان ذلك ظاهرا فى إرادة عمومهاء فكان اسم الرحمن به أليق . وقع 
الجواب بقوله تعالى: إرقل ادعوا الله ) أى الملك الأعظم ذا" الجلال وال كرام 
فى ذات إحاطته ل اوادعوا" الرحْمن ) فى معى استغراقه بالرحمة » أى ه 
موا أى أوقعوا الدعاء مسمين فى حال دعائكم - ربكم الذى سبحتموه فى 
السجود بأ؛ اسم أردتم مما أذن فبه. فاهتفوا بهذا الاسم الدال على الجلال» 


واستحقاق مسمهاه الدعاء لذاته . أو بهذا الاسم الدال على الخال و استحقاقه 
الدعاء لإنعامه . مطلقا و فى حالة* السجود ( اياما تدعوا ) أى به من 
أعائه ققد حصتم* به على القصد . فان المسعى واحد وإن تعددت ٠١‏ 
أمماؤه الدالة على الشرف . ولا كارف [فى -"] الرعن جمال 
ظاهر فى باطنه جلال» لآن عموم الرحمة لبعض نعمة . و[ لبعض - " ] 
استدراج [ و -'] نقمة.ء فكان لذلك جامعا ججيع الآاسماء الحسنى 
و الصفات العلى » سبب عن ذكر * كل من الاسمين: العلل الجامع , 
والوصف الواقع موقمه. قوله: ل فله » 1 المسمى بهذين الاسمين" ١١‏ 
وحدهء وهو الواحد الاحد ١‏ الاعياء الجسىج ) هذان الاعان. 


() زيد من موم_د(,)ى ظ : ذو (م) سقط من ظ (4) من م ومدء 
وى الأصل وظ: اى (.) من ذل وم و مدء وق الأصل : حال () فى ظ : 
خلصم (7) زريد من ظ وم و مد(م) فى ظ : ذلك (,) نكررق الأصل فقط . 


وخده 


/ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء )١١١ :١!/‏ ج-١١‏ 
وغيرهما ما ورد عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ . و هودال' على التحميد 
هذا القول أن معتى اسم الرحمن أشمل من اسم الرحبم وإن كان بناء 
كل منهما ؟ للبالغة ؛ قال الإمام أبو الحسن | الحرالى رحمه الله فى شرحه 
للاسعاء الحستى : الرحنانية استغراق الخلق بالرحمة فى إنشائهم . و الرحيمية 
إجراء؛ الخلق عل ما يوافق حسهم و يلاثم تخلقهم " وأخلقهم* و مقصد 
أفتدتهم . فاذا اختص ذلك" بالبعض كان رحيمية , و إذا استغرق 
كان رحمانة و لاستغراق معى [ اسم -"] الرحعن لم يكن لهام معناه 
خاص من معتاه يحرى علهم نه امم الرحجم لا اسم الرحن ., فلذلك 
لحق امم الرحن فى معى استغراقه باسم الله فى ذات إحاطته فقال تعالى 
3 قل ادعوا أئله أو ادعوا الحم * فاذا تحقق القلب اختصاصه بألله 
علا *كان أصلا للفظ به قرلا فعليت أنه لاا رحمن إلا الله 6 أنه 
لا إله إلا الله*, و لحق باسم الإله فقد عم فقد العام للمناه فى الخلق 
كا قد' ققد أصل عل الاعتبار من معناه فى *اسم إللهء و التوحيد فى" 
اسم الرحمن واجب لاحق بالفرض فى توحيد الإله, و لذلك ولى 
اسم الله فى'' موارده فى الكتب ء فى هذا التعديد" أى الوارد فى 


() منظ وم و مدء وق الأصل : وأرد () زيد منظ وم ومد(م) منظ 


وم ومدءوق الأصل: منهم(؛) منظ وم ومدء وق الأصل: احد رزه-ه) سقط 
ما بين الرقين من مد (+) زيد فى مد : بالفعل (ي) زيد منم و مد (م - م) سقط 
ما بين الرقين منظ (4) كر رف الأصلفقط (.,) ىظ : من )١١(‏ منم ومدء 
وف الاصل : التقديرى وى ظ : ااتقايد . 


مه حديثك 


لم اللدرر ٠‏ (الجزء الخامس عشر ) ع-١١‏ 
حديث الترمذى و البزار وغيرهها من أسماء [ الله -' ].الحسنى عن 
أنى هريرة رضى أله عنه ‏ اتهى ٠‏ و قد مى فى آخر الحجر ما ينفْع هناء 
ولماذكر السجود و عقبه بالدعاء. أشار إلى أنه فى كل حالة خسن . 
وفى الصلاة أولى و أحسنء, بعد أن ذكر قربا الصلوات الخمن , كان 
رما فهم من قوله ” ان قران الفجر كان مشهودا “ ومن قوله *#اذا 6 
يتل عليهم * قرة الجهر به قال تعالى : (و لاتجهرٍ بصلاتك ) أى بقراءتنك 
فهاء أو سعى القراءة صلاة لآنها ' شرط فها جهرا قويا' حتى تسمعه 
المشركون . فان الخالفين قد عرف عنادم فلا يؤمن .بيهم للقرآن و لمن 
أله ولمن جاء 4 بل كانوا يفعلون ذلك و يلغون' . و ربما صفةوا 
00 ليغلطوا” النى صل الله عليه و على آله و سل د يخاطوا عليه ٠‏ 
قراءته هرو لا تخافت ) أى تسر 2 بها) إسرارا بليغا كأنك تناظر فيه آخر 
بحيث لاتسمع من وراءك" يأخذوه عنك ( و ابتخ )-أى اطلب بغاية 
جهدك ( بين ذلك ) أى الجهر و الحاقة الى“ أفهمت أداءٌ العد عظمة 
شأنهما (رسيلاه) أى طريقا وسطا؛ روى البخارى ف التفسيرُ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى هذه الآية قآل: نزلت و رسولااللة صل الله عليه و على ٠6‏ 
آله د سم مختفب “مك . كان' إذا صلى بأضحابه رفع فيورك بالقران: 


(1) زيف من م و مد () من ظ و م و مدء ون الأصل : لانه (م) من ظ 
ورمومد “دف الأصل : قوما (؛) فى ظ : يلمنون (ه) من م ومدء وفى 
الأْسل د ظ : ليغلط (.) من م و مد ء و فى الأممل واظ : ليسم () زيد 
فى الأصل وظ : ياخذوك؛ ولم تكن الزيادة ىم ومد لخذفناها (م) مكنكوتها : 


اللتين ‏ يحسب إرجاع الضمير (5 - 5) من ظ وم و مد و الصحيح ء وى 
الال : باصصابه كلما . 5 


1ه 


/ 


نظم الدرر ( سورة الإسرام /ا١:‏ ١١1و١١١)‏ ج ١‏ 


33ةة103ةثكثتاب72737د20060-0-00002200222110شفف 0000 
ذاذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله و من جاء به فقال الله 


عزو جل لنيه صل الله عليه وعلى آله و سم ”ر لا تجهر بصلاتك“ أى 
بقراءتك .. فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ”ولا نخافت [ بها“ -'] 
عن أصحايك فلا تسمعهم ‏ اتتهى . أطلق هنا ادم الكل على الجزء إشارة 


د إلى أن المقصود الصلاة و فما تقدم اسم الجرء على الكل للآن. ال لقصود 


الاعظم هناك القراءة فى الفجر, و روى البخارى' عن عائشة رضى الله 
عنها أن هذه الآية زلت ف الدعاء. و قد تقدم غير مرة أنه ليس ببدع 
أن يكون لاثىء أسباب كثيرة . 

ولا تقدم إحاطة هذين [ الامين -" ]» أما اله فبجميع معاق 


7 الاسماء الحسنى, و أما الرحمن فبالرحانة , المأمور بالدعاء بهما كل مخاطب » 


[ خصه _") صل الله عليه و على آله و سل بالآمس بالتحميد الذى معناه 
الإاطة و اسمه صل الله عليه و على آله و سلم مشتق منه لاتصافه 
[ به" ] حامدا و خودا. و بالتكبير عن كل ما يفهمه العباد من 
أسمائه الحسنى فقال تعالى : لو قل الجدم أى الإحاطة | بالأوصاف الحسى 


ور (ته) أى الملك الاعظم ([التى لم بتخذ') لكونه حيطا بالصفات السى 


(ولدا) فان ذلك لايكون إل للحاجة و بالحاجة وهى من أسوأ الأأوصاف. 
رم عن) [ أى يوجد' بوجه من الوجوء -"] اإزله “شريك فى الملك' )4 
الوا جع 1000 


(,) زيد من ظ وم و مد والقرآن الكريم (م) ف نفس الياب من ااتفسير . 
(-) زيد من ظاو مو مد(ه)سقط من ظ رم - ه) ما بين الرقين ليس ف. 
الأصل فقط . 

0 ره ) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١‏ 
[دلا دلد و لا غيره فان ذلك لا بكون إلا للعجز_' ] ("و لم يكن له' ولى) 
ناصر أعم من أن يكون ذلك الناصر ولدا أو شريكا أو غيره ؛ 
ثم قيده واصفا بقوله تعالى: ( من الذل ) إنهاما بأن له أوياء 
جاد عليهم بالتقريب و جعلهم أنصارا لدينه ' رحمة منه لهم لا احتياجا 
منه إلهم ( وكيره 6 عن أن يشاركة أحد فى شىء من الآشياء وعن 
كل ما يقهمه فاثم ‏ و يصفه به واصف. و التكبير أبلغ لفظ للعرب؛ فى 
معى التعظيم و الإجلاك” قاله أبو حيان. قال: و أكد بالمصدر تحقيقا له 
و إبلاغا فى معناه , أى فقال: ( تكبيرا) عن أن يدرك أحد كنه معرقته 
أو يحهله, أحد من ل وجه ٠‏ بل احتجب سبحانه يكبريائه و جلاله 


فلا يعرف , و نجل با كرامه و كاله فلا ينكر» ٠‏ فكان صرع اتصافه بالجد . 


أنه تعالى متصف بحميع صفات الكال, و صرح وصفه بنق ما ذكر أنه 
منزه عن شوائب النقص و أنه أ كبر م نكل ما يخطر للعباد المطبوعين على 
النقص امجبولين" على غرائز العجز. 'و إزلك و غيره من المعانى العظمى 

حى الننى صلى الله و على آله و سل هذه الآية [ آية " ] العز- ا رواه 
الإمام أحمده عن سهل عن أيبه رط ضى الله عنهما. و ذلك عين' ما افتمدت ٠‏ 
(1) ذيد منظ وم م د مد (-م) ما بين الرقين ليس ف الأصل فقط (م) سقط 
من ظ (4) من م ٠‏ مد وفى الأصل وظ : العرب (ه) من م ومدءوق 
الأصل وال : ينكره (+) العبارة من هنا إلى|ه « رفى الله عنها » ساقطة من م . 
(:) يد من ل «مد (م) فى مإوم: من مستده(.) من ل وم ومدء وا 
الاصل : نحن (.) من ظ وم و مد. وف الأصل : انفتحت . 


هئ١‎ 


نظم الدرر ( سورة الإسراء 1١١١ : ١/‏ ) حِ - ١١‏ 


به السووة من التزيه و زيادة- ؤالله 'سبحانه و تعالى أعل بالصواب , 
و إليه المرجع والمآب'. 


لمم ل ا سسسسها 


(, -() فا بن الرثقين ل ظ وم وهد: : الموفق؛ و زيد بعده ى ظ : تم الخرء 
المبا رك من مناسبات البقاعى رحمة القه تعالى عليه آمين و صلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وحيه و سل : وق م : والمد هه رب العالمين وانق الفراغ من 
كتابة هذا الحزء البارك فى سادس عثشر شهر الله الحرم الحرام أول شهور عام 
أحد و سبعين و ثما تمائة . أحسن ن الله تقصيها على يد عبد القادر بن مهد بن عيف اقه 
العريانى حامدا لله و مصليا على بيه وحسى اقه و نعم الوكيل , يتلوه إن شاء الله 
تعالى ف الكزء اللمامس سورة الكهف . 
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خامة الطبع 

لقد حم والحدلله - طبع الجزء ٠‏ الحادى عشر مرنى, تفسير 
” نظم الدرر فى تناسب الآيات و السور “ للشيخ العلامة برهان الدن 
| أى الحسن إيراهم بن عير البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى » يوم الأاربعاء 
ا مستهل ربيع الثانى سنة 0م١٠‏ ه > الثانى و العشرين من مارس 1900م . 
| تحت إشراف مدير الدائرة وسكرتيرها اليد شرف الدين أحمد قاضى الحكة 

العليا سابقا ‏ بارك الله جهوده و ضاعف له أجوره . 
وقد تقلد مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى 
ْ الفاضل تمد عمران الاعظمى العمرى ( أفضل العلياء - جامعة مدراس ), 
ظ و ساعده على المقابلة وقت الطبع مصحم الدائرة السيد الفاضل القاضى 
مد عطاء الله النقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية) - حفظهما الله 
و اهم يتنتقيحه خادم العلم و العلاء مقدم هذه الخاتمة -كان الله له و لوالديه . 
و يليه الجزء الثانى عشر باذن الله و مشيئته و يستهل بسورة الكهف . 
و نهائيا نأل الله مولانا الكريم أن ينقعنا به و يوفقنا لمايحبه و برضناء 
و هو الممؤل لحسن الخاتمة؛ و نصلى و نسلم على من علم فواتح الخير 
و خواته سيدنا و مولانا عمد و آله وصحبه أجممين . و آخر دعوانا 

أن الجد لله رب العالين . 
المستمسك تحبل الله المتين 
الممى كمد عظيم الددن 
( كامل الجامعة النظامية ) 

رئيس قسم التصحييم بدائرة المعارف العثهانية 


مقصودها؟ وصف الكتّاب بأنه قم ' لكونه زاجرا عن الشريك الذى' 
هو خلاف ما قام عليه [ الدليل -' ] فى ”سبحر. “ من أنه لا وكيل 
دونه . و لا إله إلا هو , وقاضًا بالحق أخبار قوم قد فضلوا فى أزمانهم 
وقق ما وقم الخبر به فى ”سبحن”* من أنه يفضل من يشاء » و يفعل ما 
يشاء, و أدل ما فبها على هذا المقصد قصة أهل الكهف لآن خيرم 
أخنى ما فبها من القصص مع أن سبب فراقهم لقومهم الشرك , وكان 
(, ) زيد قبله فى ظ : ديس الله لحن الرحي الهم يسريا كر بم, قال سميدنا ومولاة 
الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الخبر البحر الفهامة الحقق المدقق الرحلة 
الحافظ الأوحد الأمة برهان الدين لسان المتكلمين حجة المناظر بن أبو الحسن إبرا*بم 
اليقاعى الشافعى اطف افه تعالى به ى الدارين و حشرء فق زمرة الصطبى جد 
الحسن و الحسين , و نفعنا يعلومه آمين»؛ و أما نسخة مختنقطع من عن) إلى 
نهاية سورة النمل (م) الثامئة عشرة مر#ى سور القرآن و هى مكية كلها 
فى الشهور . وهى ماثة وإحدى عشرة آية عند اليصر بين » ومائة و عثرة 
عند الكو فيين , و مالة و ست عند الشاميين , وماثة و حمس عند الحجاز بين - 
كا فى روح المعانى ه/م (-) زيد فى الأصل : ما و لم نكن الزيادة ى ظ و مد 


خذفناها (ع) من ظ ومدء وق الأصل: بالذى (م) زيد من ظ و مد . 


نك 


44؟ / 


ظم الدرر (سورة الكهف4م١:١)‏ ج- "ا 
أمرثم موجبا - بعد طول رقادمم ‏ للتوحيد و إبطال الشرك إرسم الله 
الذى لا كفوء له ولاشريك (الرحمن) الذى أقام عباده على أوضح 
الطرق بقبم الكتاب لآ الرحم ه 6 بتفضيل من اختصه' بالصواب ٠‏ 

لما ختمت تلك بأم الرسول صل الله عليه و على آله و سل بالمد 
عن التتزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك» بدئت هذه 
بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحد على صفات الكمال التى منها البراءة عن 
كل نقص . منبها. بذلك على وجوب حمده بما شرع من الدين على هذا" 


الوجه:الاحكم" بهذا الكتاب* العم الذى خضعت لجلا له" العلياء الاقدمون 03 


و يز عن معارضته الاولون و الآخرون؛ الذى هو الدليل على ما ختمت 

به تلك من العظمة و الكال , و التنزه و الجلال , فقال ١‏ ملقنا لعباده 

ده معلا لهم كيف يتور عليه , مفقها لهم فى اختلاف العبارات . 

باختلاف المقامات' :2( الجد ) أى الإحاطة | بصفات الككال زه 
أى المستحق لذلك إذاته . 

و لما أخمر باستحقاقه ذلك إذاته , أخير بأنه يستحقه أضا لصفاته 

و أفعاله ء فال تعالى : + زالنى) "و لما كان المراد ودف جملة الكتاب 


مسد للسدم 


() من مد . وف الأصل وواظ : اختص (م) قط من مد (م) من مد وق 
الأصل وظ : لاحك (ع) من مد , وى الأصل وظ : الدين (ه) من ظ ومدء 
وف الأصل : مجلالة (+..+) سقط ما بين الرتمين من ظ () العبارة من هنا إلى 
« دوت التنزيل تقال » متأخرة فى الأصل و ظ عن « سورة البقرة فقال » 
و الرتيب من مد. 

١‏ بالإججاز 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عدر ) ج - 1١‏ 
بالويجار” من غير نظر إلى التفريق و التدر . عبر" بالإنزال دون التنزيل ققال: 
ل انل ) و عدل عن الخطاب بأن يقول: عليك , كا يقول: فلملك باخم 
نفك . م فى ذلك من الوصف بالعبودية و الإضافة إليه سبحانه من الإعلام 
بتشريفه صل الله عليه و على آله و سل و التنيه على علة* تخصيصه بالإنوال 
عليه 5 تقدم فى سورة البقرة؛ فقال ‏ مقدما له على المنزل لآن المراد ه 
الدلالة على مة رمالته بما لا يحتاج* فيه قريش إلى سؤال اليهود ولا 
غيدبم من تخصيصه با لا يقدر عليه غيره : ل( على عبده) و إشارة 
إلى أنه الذى أسرى ب إلى حضرات محده ليريه من آباته ( الكتب 6 
الجامع لحانى الكتب المثار إليه فى آخر الى قبلها بما أشير إليه من 
العظمة كا الى موسى التوراة الآمرة بالعدل فى الاحكام . و داود الزبور ٠٠.‏ 
الحادى إلى' الزهد و الإحسان , على ما أشير إله فى" ” سبئحن “ . 

ولا كان الجامع لا يخلو من عوج أو قابلية له إلا أن كان من علام 
الغيوب . نفى القابلية و الإمكان دلالة على أنه من عنده لينتن [ الموج -" ] 
بطريق الآولى فقال تعالى : ( ولم ) *أى والحال* [ أن لم" ] 
يمل له ) لم يقل: فيه ( عوجاج”” © أى شيا من عوج , ١‏ أى م؛ 
بل هو مستقبم فى جميسع معانيه من غير اختلاف أصلا , هان إلى كل 
() ذيد ف الأصل وظ : ظ يكن وم تكو الزيادة فى مد خذفناها . 
(؟) من مد و فى الأمل وظ :عليه (م) سقط من ظ (؛) فى مد :لا تحتاج . 
(ه) من ظ » وف الأصل و مد : على (+) من مد , و فى الأصمل وظ : من . 


() زيد من مد (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ (و) العبارة من هنا إلى 
« الأعيان » ساقطة من ظ . ْ د 


- 


نظم الدرر ( سورة الكهف8١1:؟)‏ ج - ١‏ 


فى' الاعيان؛ وأتبعه 'حالا أخرى له بقوله تعالى؟': ( فها 6 تصريحا 
باللازم "تأ كيدا له*, و مقيدا أنه مهيمن على ما قبله مم الكتب 
"مق لغيره" وقد مضنى فى الفاتحة ثم فى الانعام عن الإمام سعد الدين 
و التفتازانى الشاففى رحمه الله أن كل. سورة افتتحت [ بالحد - ؛ ] 
فللاشارة إلى نعمة من أمهات النعم التى هى" إيحاد و إبقاء أولا . و إيحاد 
و إبقاء ثانا » و أنه أشير فى الفاتدة لكونها أم. الكتاب' إلى الأربع. » 
وفى الانعام إلى الإيحاد الأول *و هو ظاهر , و فى هذه السورة إلى الإبقاء 
الأول" ء فان نظام العالم و بقاء التوع الإنسانى يكون بالنى و الكتاب - . 
٠‏ اتهى ٠.‏ ولريده أنه فى هذه السورة ذكر أنه انتظم أهل الكهف 
أمى من اطلع عليهم من أهل زماتهم ثم بالماضر عليه السلام كثير من 
الاحوال» ثم بذى القرنين أم جميع أهل الارض با سر له من 
الاسباب الى منها السد الذى بيننا و بين ياجوج وماجوج الذين يكون 
بهم إذا أخرجهم الته تعالى _ فساد الأأرض كلها . ثم ذكر فى الى تليها 
هم من أهل وده و اصطفائه من اتبنهم لنظام العالم بما وفقهم له من طاعته » 
وبصرم موسق يوانش م كذلك:ق:! كثر البوريعي د كر السودة الى 
أشار فيها إلى الإيحاد الثانى , و اتبمها بالتى أشار فيها إلى الإبقاء الثآنى ٠‏ و لها 
كان إبقاء الآول يقتضى مهلة لباوغ حد التكليف" [[و إجراء القلم - ' ] 


() مد عد وق االأمل :م رب) فق طا ةريم ستطاما ين 
الرقين من ظ (ي) زيد من ظ و مد (ه) زيداى مد : من )١(‏ من 5 ف مت * 
وى الأل : القرآن (ي) من ظ و مد ء وق الأصل : المييز . 

ع 5 )0( 1 


نظم الدرر ( الجزه الخافس غثر ) ج-١١‏ 


نم مهلة أخرى يكون فيها العمل و الاستعداد ها للآجله كان هذا' الو جود 
من العرض عل الرحمن ؛ للجزاء بالإساءة أو" الإحسان , و مهلة أخرى يحمسى 

فيها السابتى من الخلائق إلى ورود سشرع الموت لاتتظار اللاحق . إلى بلوغ 

ما ضربىب سبحانه منى الأجال. لأزمان الإمهال .و قيام الناس أجمحين , 

لوب العا مين , و هو البرزخ ووكان ما قبل التكليف ثشيها بالعدم إلا فى ه 

تعل | الكتاب و التوحيد و الاجتماع على أهل الدن : و الوفاء ما تقدموا 5 
فيه بالفهد [ من الاحكام ؟] ,و دربا عليه هن الخلال و الحرامء أشير ليه 

بما بين الذاحة و الانسام التى هى سورة الإيحاد الول من السور الاربع . 

و كأن سن" الاحتلامكان أول الإيحاد من الإعهام .و أشير إلى بقبة السمر 

- وهو ؤمان اللكليف ع بما بن الأنعام وهذه اللعورة من السو الى كر ٠.‏ 

فيها مصارع الآولين و أخبار الماضين تحذيرا من مثل أحوالهم لمن نج 

على منواهم , 'و ختمت بالتحميد مقتر بالتوحيد [ إشارة -' ] إلى أنه يحب 

الاجتهاد فى أن يتم الأجل فى أعلى ها يكون من غصال [ الددن-” ] . 

د أغيد إلى مهلة الببزم با بين هذه د سورة الإجاد الثانى من السوو 

التى كر فى غالبها مثل ذلك , و أكثر فيها [ كلها من - ؟ ] ذكر الموت ٠٠‏ 

وما بعده مون البرزخ الذى يكون لانقطاع [ العلائئق ” ] باجبماع 

الخلائق . لاجل التخلى فى رد العظمة , و الكشف البليغ عن تفوذ الكلمة. 


(,) هن قل و مندء وا الأصل !عن (,) فن لظ م مف , وى الأميل هو ء . 
(م) زيه من ظ و هد (ع) من ظ ى مد ء و في الأصل : بين (م) العبارة من عنا 
إلى * من خصال الدين » ماقطة من ظ (+) زيد مين هد ه 


ك 


ا (سورة الكهف )1-5:1١8‏ 6 


او التحل باحك باستقرار الفريقين فى دار المي أوغار' الجحيمء وأكثر 
فما بين هذه و بين اسبأ من أمصس 00 دتى صبو 
تعهنها به ور ناها عليه كسورق الانباء ”” اقرب لإناس حايهم» ' والحج 
” ان' زلزلة السباعة ىه عظ “ ولا [ - *] يكن بين البعث. وما 
ه بغده مهلة..لثىه من ذلك .عقب سورة الإيحاد الثانى بسورة الإبقاء الثانى 

من غير فاصل و لاماجر و لاائل ‏ ء الله أعلم . 
ولما وصف الكتاب مما له من العظمة في' جميغ ما مضى من أوصافه 
من الحكية و الإحكام » و اللتفصيل و البيان . و الحقية » و الإخراج من 
الظليات إلى النور , و اجمع لكل معى , التيان لكل شىء» أتبعه ذكر 
١.‏ ؤائدته “مقدما ما هو الاثم من درء المفسدة بالإنذار ..لانه مقافْه كا هو 
ظاهر من ”سين “* فقا : لالينذر» ١و‏ قصره على" المفعول الأول يعم 
كل من يصح قبوله الإنقار و لو تدرا , ليفيد أن الغرض يان المذر 
به لا النذر ( باسا شديدا ) كاثنا فز من إدنه 6 "أى أغرب ما عنهه 
من الخوارق "بما فى هذا الكتاب من الإيجاز * لمي خالف أمره من 
مو عذاب الدنا و الآخرةة كو قءةه يدر و غيرها ‏ المفيد لإدخال الإسلام' 
() من ل ومد : وف الأمل : دار (م) من ظ و مد و القرآن الكريم » 
وفى الآصل : ائ(م)أريد من ظ و مد (6) من ظ ومد ؛ و اق الأصل: من . 
(.-ه) سقط ما بين ارين منظ () العباوة من هذا إلي «لإ المنذر » ماق من 
“٠‏ (م) ف مد: :عن (م) من أل و مد , وى الأعمل : : لوقعة (.) العيارة من هنا 
إلى « من الضءف » ساقطة من ظ ( . ) من مف واف الأصل : ب من سلام م 

5 علبهم 


نظلم الدرر الجر الخامس عثر ) جك 
لمر ا ا ل 0 
(: ببشرالمؤمنين) أى الراسخين فىهزا لوصف( لذن عراف 
واهوا ما أص ب» خالصا [ له - '.] , "و ذلك من* أستان مفتاح الإيمان 
( ان هم »© أى .من حيث ثم عاملؤن (ا اجرا حسنا2 © وهو العم » 
حال كرنهم (( ماكثين فيه ابداخ ) بلا انقطاع أصلاء "فان الآبد زمان 
لا آخر له' , لجمعت هاتان العلتان جميع معانى الكتاب' فانه لا يكون 
كذلك إلا و قد جمع أيضا جميع شرائع اليير وأمي المساش 
زو أص المعاد ‏ ' ] وما يعنهم فمله أو ترك أو اعتقاده , و مايقيع ذلك 
*و ؤلك * هو القي » أى المستقى فى نفب المقيم لغيره . 


_ 


ول؟ كان الغالب عل ' الإنبيان الخالفة للاوام ,لما جنل عله من , 


النقائص م كان ''الانذار فأم أعادم'" "املك و" لان الام له كا مضى » 
ذاكرا في بعض المتعاق" للحذوف من الآبة. التى قبلها, تيكينا هرد 
لمضلين لؤلاء العرب و .من قال بمقالتهسم ققال تعالى : ( و يتفر ) 


(1) ف ظ عى (م) زيد من مد (م) العبارة من هنا إلى «مغتااح الإمان » ساقطة 
من ظ (4) سقط من مد (ه - ) ميا بين اارتمين متقددم فى مد على « و يبشر 
المؤمنين ١»‏ ) من ظ و مد, وف الأصل : الكتب (ي) زيد من ظ ومد . 
5 -م) سقط ما بين الرقين من مد (و) من ظ و مد : واق الأصل: :ماه 

(.1) من ظ و مد : واف الأصل؛ *غسل ١(‏ ,و ) من ظ و مدء وف الأصل : 
لاندارهم و اعادة (؟٠‏ م ) سقط ما بين: الرقين: من ظ و مد ء و تستمر 
سقعلة ظ إإن دكا صغى » (م,) زه فى الأصل : من . ولم تكن الزيادة ى 
ظ ومد كذفناها . ْ 


نظم الدرر ( سورة الكهففت #1١‏ وه) - م١‏ 


'واقتصر عنا على المفعرل الآاول ل الفكر فى الثانى > الذى عبرغنا 
بجتمل لشداره [ به -” ] فما محنى ب «لدنه ه - كل مذهب فيكون أهول 
( الدن لوا اتغذ الله ) 'أى تكلف ذو العظبة الى لا تضاهى 6 
.مم)0 بتكف غيره أن أخذ؛ ( ولدا 4م وهم بنض الهود | و التصبارى 
مه و الدرب؟ “لال الأسبهانى : و عادة الآرآن [ جارية - " ] بأنه ذا ذكر 
قسة كلية عطف عليها بنض جوئياتها ثنيها على كون ذلك الب 
أعظلم جزئمات ذلك الكل , ول أجعل الآية من الاحتباله انقض المعى . 
ثم استأتف معللا فى جواب' من كأنه قال: ما لهم خصوا بهذا الوعيد 
الشديد ؟ ققال تهعالى : ( ها لحم » ) * أى القول؟ ( من عل ) أصلا" 
لإنه با لاه بمكن أن يلق الحلم به لإنه لا وسجود له و لا يمكن وجوده 4 
ثم قرر هذا المعى و أكد بقوله تعالى: ١‏ ولا لأبآنهم ' ) الذين ثم 
مختطون تقلدهم ؛فى الدن تى فى هذا الذى لا يثخيله عاقل , و أو 
أخطأوا فى تصرف دنيوى لم بعوم فيه', تنبيها على أنه لا يحل لآعد 
أن يقول على اقه الى ما لا علم له بهء ولااسما فى أصول الدين ؛ 
هل ثم هول أم ذلك بقوله تحالى : (! كيرت 6' أى نقالتهم هذه' ( كلة ) 
(1) العبارة من هنا إلى « فيكو ن أهول » -اقطة من ظ (,) من مد وه 
الأملى : ليذكر (م) زيد من مد (غ-4) سقط مابين الرقين من . 
() العبارة منهنا إلى «لنقصص المدى » ساقطة من ظ () منمدء وق الأمل 
وظ : جواه (ي) اعبارة من هنا إل « وأكد يقوله تعالى » حاقطة عن ل ٠‏ 
(,) من مدء وق الأصل :م ٠‏ : 
1 )0( أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ”1 


أى ما أ كيرها من كلة! 'وصور قظاعة اجترائهم على النطق بها بقوله 
تعالى' : ١‏ تخرج هن افواههم © أى لم يكفهم خطورها فى تقو-هم , 
وترددها فى صدورثم , حتى تلفظوا بهاء 'وكان تلفظهم بها على وجه 
التكرير- بما أشار إليه التعبير بالمضارع ' ؛ ثم بين "ما أفهمه" الكلام من أنه 
كا أنهم لا عل لمم بذلك لا علم لاحد به أصلا , لآنه لا وجود له فقال 
تعالى : لإ ان » [ أى ما -؟ ] (ريقولون الا كذيا ه) أى قولا لا حقيقة 
له بوجه من الوجوه ٠‏ 

و قال ابن الزيير فى برهانه : من الثابت المشهور أن قريشا بعثوا إلى 
5-55 بالمدينة يسألونهم فى أمس رسول اله صل الله عليه وعلى آله و سل » 
تأجابت بهود بسؤاله عن ثلائة أشياء. [ قالوا ‏ " ] : فان أجابك " 
فهو نبى. وإن مجر فالرجل متقول" فرؤًا فه رأيكم. وهى الروحء 
وقنة ذهبوا* فى الدهر الآول وثم أهل الكهف. وعرن * رجل 
طواف'' [ بلغ - ' ] مشارق الارض و مغاربها . فأزل الله عليه جواب 
ما سألوه ؛ و بعضه فى سورة الإسراء ” و يستلونك عن الروسم'" * - الآية, 
و استفتح سحانه و تعالى سورة الكهف يحمده. و ذكر نعمة الكتاب 


() سقط ما بين الرقين دل ) العبارة من هنا إلى « الكلام من » ساقطة 

منظ (م) من مدء و فى الأصل : الهم (4) زيد من مد (م) زيد من ظ ومد. 

(+) من ظ و مدء وف الأصل : جاء بذاك (,) من ل و مدء وف الأصل : 

متبول (م) سقط من ظ (و) من ظ و مدء وى الأصل : من )٠١(‏ من ظ 

ومدء وف الأصل : طاف (,) زد فق ظ : قل الروح من اص ربى ٠‏ 
.2 


٠ 


- 
إي 
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م6١‎ 


نظلم الدرر ( سورة الكهف 1١١‏ 00 ج - ١١‏ 


وما ادل عرش ١د‏ كثار العرفين من اناس يوم بدر وعام الفنح , 


و بشارة المؤمنين [ بذلك ]١-‏ وما منحهم الله تعالى 0 
وإنذار القائلين بالولد من النصارى و عظم مستكبهم و شناعة قولحم 

” ان يقولون الا كذيا ““ و تسلية نى الله صلى الله عليه و على آله و سل 
فى أمى جمبعهم ” فلعلك باخع نفسك ك  '‏ الآية , و التحمت الأى أعظم 
التحام » و أحسن الام » إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أم الفتة 
«ام حسبت ان اصعطب الكهف و الرقي كانوا من "يتنا يجبا“ ثم بسطت 
الأى قصتهمء و أوضحت أمرم » و استوفت خيرجم 4 ثم ذكر سبحانه 
أ ذى القرنين و طوافه و اتهاء أمره ء فقال تعاللى ” و يسئلونك عن 
ذى القرنين“» الآيات . و قد فصلت بين القصتين بمواعظ و آيات مستجدة 
على أتم ارتباط . و أجل اتساق ". ومن جملتها قصة الرجلين وجتنى 
أحدهها وحسن الجنتين وما بينهما و كفر صاحبهما و اغتراره » و هما 
من بنى إسراءيل ؛ والهما قصة. وقد أفصحت هذه الأى منها " باغترار 
أحدهما بما لديه و ركونه إلى توم البقاء, و تعويل صاحبه على؟ ما عند ربه 
و رجوعه إليه وانتهاء أمره ‏ بعد امحاورة الواقعة فى الآيات ببنهما" إلى إزالة 
ما تخيل المفتون بقاءه , و رجع ذلك كأن لم يكن ولم يبق بيده / إلا الندم » 
ولا صم له من جنته بعد عظم نلك البهجة سوى التلاثى و العدم ‏ و هذه 
حال من ركن [ إلى ما -1] سوى المالك؛ و من كل شىء إلا وجهه سبحاته 
و تعالى فان و هالك ” اما اليوة الدنيا لعب ولهو“. ”قفروا الى الله" 


روط ومد(,) من ظ ومدء وى الأصل : اتنشاق (م) من ظ 
ومدء وف الآصل : منها (؛) من ظ و م_دء وف الأصل : الى (ه) من ظ 
ومدء وق الأصل : بينها . 


م أعقب ذلك بضرب مل الحياة الدنيا لمن اعتير و استبصرء وعقب 
تلك الآيات بقصة مومى و الخضر عليهما [ السلام -' ] إلى عامهاء 
وفى كل ذلك من تأديب بتي إسرائيل و تقربعهم و تويخ مل تكبهم 
فى توقفهم عن الإعان و تعنيفهم فى توهمهم عند قراهم لكفار قرش 
بسؤاله عليه السلام عن القصص [ الثلاث - '] أن' قد حازوا العلم" 
و انفردوا بالوقوف على ها ! لا - ؛ ] يعلله غيرهم, لجاء جواب قريش 
ما يرغم الميع و يقطع دابرثم » و فى ذكر قصة مومى و الخضر إشارة 
لهم لو عقلواء و حريك لمن سبقت له منهم السعادة و تنبيه لكل موفق 
فى تسل الإحاطة لمر هو اعلم الخبير , و بعد تمريعهم و تويخهم 
ما أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سؤالهم فقال تعالى ” و يسئلونك عن . 
ذى القرنين “ - إلى آخر القصة . و ليس سط هذه القصص من مقصودنا 

وقد حصل. ولم ببق إلا الؤال عن وجه انفصال جوابهم و وقوعه 

فى السورتين مسع أن السؤال واحد . و هذا ليس من شرطنا فلننسأه 


0 


احس 


حول الله إلى موضعه إن' قدر به - اتتهى . وقد تقدم فى سورة 
الإسراء من الجواب [ عن هذا أن-' ] الروح ضمت إليها, لآنها من ٠١‏ 
سر الملكوت كالإسراء , و يق أنه لما أجمل سبحانه أمرها لا ذكر من عظم 
السرء و عيب عليهم اشتغالهم بالسؤال و ترك ماهو من عالمها» و هو 
أعظم منها ومن كل ها برز إلى الوجود من ذلك العالم من الروح 
)دعا شوفة روط ودر ف الأصل : انه (م) من ظ و مد 
وف الأصل : لعلم () زيد من مد . 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الكهف0791:18) ج -؟ا 


المعنوى الذى به صلاح الوجود كلة ,. هو الَرآن العظى » و 'عظم أمره١‏ 
ما ذكر فى الإسراء إلى أن اقتضى [ الحال_'] فى إنهاء عظدته أن يدل ' 
على إصلاح الوجود به بما حرره وفصله وقرره من أمى السؤالين 
الباقبين اللذن هما مر ظهر الملك فها ضم إليهما ما تم ببه الام ء 
ه واتضح به [ ماله -'] من جيل القدر ء كان الكل فى ذلك أن 
يكون ما اتظم به ذلك سورة على حدتهاء و لما كان أمى أهل الكهف 
من حفظ الروح فى الجسد على مالم يعهد مثله ثم إفاضتهاء قدم الجواب 
عن * السؤال عنهم ليلى أمس الروح» و ختم بذى القرنين لإحاطة أمره 
بما* طاف من الارض, ولا جعل من السد علا على انقضاء شأن هذه 
٠‏ الدار و ختام أمرها , 'و طى ما برز مر نشرها - و الله سبحانه 
و تعالى أعل . 
ولما كان صل الله عليه و على آله 5 شديد 5-596 
إعانهم شفقة عليهم و غيرة على المقام الإلهى الذى ملا قلبه تعظما لهء 
خفض عليه سبحانه بقوله تعالى: ( فلعلك باخع 6 أى قتنسبب عن 
و قولحم هذاء المبان جدا لما تريد* لهم » الموجب لإعراضهم عنك أنك 
تشفق أنت و من يراك على تلك الحالة من أتباعك من أن نكون' قائلا 
(١‏ نفسك ) من شدة غم " و الوجدء , وأشار إلى شدة نفرتهم و سرعة 
مفارقتهم و عظي مباعدثهم بقوله تعالى" : « على" اثارهم) أى حين تولوا 
(-) من مد . وفى الأصل وظ : عظم (0) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
و مده وق الأصل :لمن (:) فق مد :ما (ه) منظ ء و ف الاصل و مد: بزيد. 
(+) زيد ى ظ ؛ باخعا اى (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
ىل )2( عن 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) 8 عند 


عن إجابتك 'فكانوا كن قوضوا خبامهم و أذهبوا أعلامهم' 
زان لم يؤمنوا ) . 

'ولما صور بعدم . صور قرب ما دعاهم إليه و يسر تناوله بقوله 
تعالى' : ١‏ بهذا الحديث © أى القم 'المتجدد تنزيله على حسب التدريحج' 
(إاسفاه) منك على ذلك , و الآسف : أشد الحزن 'و الغضب“ ثم بين 
علة إرشاده | إلى الإعراض عنهم بثير 'ما يقدر عليه من' التبليغ 'للبشارة ‏ (+وم 
والنذارة' بأنهم لم يمخرجوا عن مراده سبحانه , ' و أن الإممان لا يقدر على 
إدخاله قلوبهم غيره' فقال تعالى: (انا) أى" لانفعل ذلك لآنا ( جعلنا) 
ابما لنا من العظمة' (إما على الارض > من 'المواليد الثلاثة': اللميوان 
و المعدن و النبات <( زبنة لا 4 بأن حسّاه" فى العيونء و أبهجنا به ٠١‏ 
النفوس » 'و لو لا مضرة الحيوانات المؤذية من الحشرات و غيرها كانت 
الزينة بها ظاهرة » و الظاهر أنه لو أطاع الناس كلهم لذهبت مضرتها 


© 


فبدت زيتهاء ما يكون على زمن عيسى عليه السلام حيث تصير 
اميا الولدان ٠‏ 


_-. 
© 


و لما أخبر بتزبينها , أخبر بعلته فقال تعالى' : ( لنبلوهم ) أى تعاملهم 
معاملة اتختير الذى يسآل لخفاء؟ الأمى عليه بقوله تعالى': لإ ايهم احسن عملا ه ) 
'أى باخلاص الخدمة اربه '. فيصير ما كنا نعليه منهم ظاهرا بالفعل 


(-1) ممقط ما بين الراقين من ظ () سقط من ظ (م) من ظ و مد وواق 
الأصل : حسنا (؛) من مد , وف الأصل : للف (م) العبارة من « الذى يسأل » 
إلى هنا ساقطة من ظ . 


نظم الدرر (سورة كهف 8-1:18ة) ج- 117 


2 جام جعي اق ع ب جره وي اناي ا‎ ١ 
فيا نال من الزيئة حاز الموبة. ومن اجبرأ على مخالفة الام با آتيناه‎ 
و لما كان دعاء‎ ٠ منها: "فعمل على أنها للتنعم بها فقط' استحق العقوبة‎ 
الزينة إلى حقيقة الحياة الدنيا من اللهو و الاعب ظاهرا لموافتقه لما‎ 

ه [ طبعت -' ] عليه النفوس من الموى م يحتج إلى التنيه * عليه أكثر 

من لفظ الزيتة ٠ ٠.‏ 

و لما كان دعاءها إلى الزهد فها و الإعراض عنها جملة و الاستدلال 
بها على تمام عم صانعها و شمول قدرته على إعادة الخلائق كم ابتدأمم 
وغير ذلك خفياء لكونه مستورا عن العقول بهوى النفوس"., نبه عليه 
بقوله تعالى: لاو انا لجاعلون ) أى بما لنا من العظمة "ثابت لنا هذا الوصف 
دائها ' ١‏ ما عليها 4 "من جميع تلك الزبنة لايصعب علينا شىء منه' 
إصعيدا) أى ترابا بأن نهلك تلك الزينة بازالة اخضرارها فيزول المانع 
من استلاء التراب عليها ثم نساط عليها الشموس و الرياح فيردها بذلك 
إلى أصلها ترابا وإجرزا؛ © أى يابسا لاينبت شيئا بطبعه؛ 'و كذا تفعل 
وى من سيب لط اللاء عليه من الحبوان آدميا كان أو غيره سواء؟ . 

ولا كان من المشاهد إعادة النبات ,اذن الله تعالى بازال الماء عليه إلى 


ء- 
٠‏ 


الصورة النباتة التى هى الدليل على إحياء المونى مرة بعد مرة ما دامت 
() من ظ و مد .وف الأصل : لاس (,-+) سقط ما بين الرفقين من ظ . 
(م) زيد من ظ ومد (4) مرح ظ ومدء وق الأصل : التعنية (ه) ف 
مد : النقفس . 

1 الارض 


نظم الدرر ) الجزء الخامس عشر ) ج - ١7١‏ 


الارض موجودة على هذه الصورة . طوى ذاكر ذلك سيرا لهذا البرهان 
المبر عر. 2 الاغياء' المشغولين بالظواهر . عليا منه سبحانه بظهوره 

ولا كان هذا من العجائب [ الى تضاءل عندها العجائب " ] » 
و الغرائب الى تخضع لديها الغرائبء, و إن صارت مألوفة بكثرة التكرار, 6 
والتجلل على الابصار. هذا إلى" ما له من الآبات التى تزيد على العدى 
ولا بحصر حد ء من خلق السهاوات و الأارض .ء و اختلاف الليل و التهار, 
واتبكين الفنسن:ز القمر و الكوا كن دوعي ذلك . حر 21 أحات"؟ 
الكهف ‏ و إن كانت من أيحب !لعجب لاضحلالها فى جنب ذلك 
لآن الثىء إذا كان كذلك كثر ألفه فل بعد يجبا. فبه على ذلك بقوله ٠١‏ , 
: 'تعالى عطفا على ما تقديره' : أعلمت أن هذا و غيره من يجائب قدرتنا ؟: 
لإام حسيت »4؛على ما لك مرن العقل الرزن و الرأى الرصين؟ 
(إان اصحب الكوف) أى الغارالواسع المنقور فى الجبل كالبيت(و الرقم 7 ) 
أى القرية أو الجبل:لآ كانوا 4 ثم فقط «امن 'ايتنا يجبا ه) “على ما لزم 
من #وبل السائاين من الكفرة من اليهود والعرب؟./| و الواقع أنهم ١‏ زعه؟ 
- و إن كانوا من العجائب ‏ ليسوا بعجب بالنسبة إلى كثرة أياتناء و بالنسبة 
إلى هذا العجب [ النباتى " ] الذى أعرضم" عنه ألفك ” 100 
تكرره فيك . فانه سبحانه أخرج نات الارض على “اين 
(,) من ظ و مدء وق الأصل : الاغنياء () زيد من ظ و مد (م) سقط 
من ظ ( ع- ؛) سقط ما بين الر#ين من ظ () من ظ و مد ,وف الأصل: 
اعرضتهم () من ظ و مدء وف الأصل : بالفكر , 7 


١6 


نظم الدرر ( سورة الكهف 95:16 و١٠)‏ ج -١؟١‏ 


أجنامه» و اختلاف ألوانه و أنواعه ‏ و تضاد طبائعه . من مادة واحدة» 
يههزا بالينوع , عه الناظرين وبروق المتأملين , ْم توقفه ثم برده 
بالبيس و التفرق إلى التراب فيختلط به حتى لا يميزه عن بقية التراب . 
ثم برسل الماء فيختلط بالتراب فيجمعه فيخرج أخضر بانعا يهتز بالفو على 
ه أحسن ما كانء و هكذا كل سنة . فهذا بلا شك أيب حالا من 
حفظت أجسامهم مدة [ عن التغير - ' ] ثم ردت أرواحهم فيها , 
و قد كان فى سالف الدهر يعمر بعض [ الناس _"] أكثر [ من مقدار -'] 
ما لبثوا, و هذا الكهف - قيل : هو [ فى جبال -'] بمدينة طرسوس و هو 
المشهورء و قال أبو حيان؟ : قبل : هو فى الروم , و قيل : فى الشام » 
٠‏ وقيل:فى الاندلس*. قال: فى جهة غرناطة بقرب قرية [ تسمى -" ] لوشة 
كهف فيه مون" و معهم كلب [ رمة» و أكثرمم -"] قد اتيجرد لمه. و بعضهم 
متهاسك* وقد مضت القرون [ الساافة -"] ول بجد من عرف شانهم؛ و بزعم 
ناس أنهم أصماب الكهف. و نقل عن ابن عطية قال: دخلت إليهم سنة 
أربع وخصمانة فرأيتهم هذه الحالة و" عليهم مسجد و قريب منهم'' بناء 
١٠‏ روى سمى الرقىم » ٠زوهو_"]‏ فى فلاة من الأارض . و بأعلى حضرة غرناطة 
ما لى القبلة آثار مديئة قديمة يقال لها مدينة دقيوس» ونقل أبو حيان 
(,) من ظ و مد , وف الأصل : مهتز (م) زيد من ظ ومد (م) ف البحر 
الخيط +/ر. ر وم.٠(8)زيدت‏ الواو بعدء فى الأصل ؛ وم تكن فى ظ و مد 
خذناها (.) زيد من البحر () من ظ و مد و البحرء وق الأصل : سوى ٠‏ 
() زيد منظ ومد والبحر( (,) من مد و البحرء وف الأصل وظ : ملماسعا . 


(و)يسقط من ظ (.,) من ظ و مد و البحرء وق الأصل: منه . 
حل )0 عن 


ارد ( الجزء الخامس عشر ) ج -؟١‏ 


عن أيه أذ "بحن كان" بالاندليق. كاذ اناي رو هذا الكريب 
و كرون أنهم يغلطون" فى عدتهم " إذا عدوثم و أن معهم كبا ٠‏ قال : 
وأما ما ذكرت' من مدينة دقيوس الى بقيل' غرناطة . ققد مررت 
عليها مرارا لا تحصى. قال: و يترجم كون* أصحاب الكهف 
بالأند لس اتؤق ملخصا . قلت : وفيه نظرء و الذى .رجح المشهور ه 
ما تمل البغوى ' [ وغيره -” ] عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: غزونا مع معاوية بحر الروم " فررنا بالكهيف 
[ الذى فيه أصحاب الكهف _'' ] فان معاوية لم يصل إلى بلاد الاندلس 
- والله أعلل . 


ولما صغر أمرمم بالنسبة إلى جليل اه امقر بناته و غريب 00 
مصنوعاته , لخص قصتهم الى عددها يجا واتركوا انلها على 
وحدانية الواحد القهار بما هو العجب العجيب . و النبأ الغريب . فقال 
تعالى: 1 اذ اوى 2 أى كانوا على هذه الصفة حين أوواء ء لكنه 


3 الضمير لبيان أنهم شان ليوا قشر أعدد فلسدت [ لهم * ] 


آى 


أسنان استفادوا به من التجارب و التعلم ما اهتدوا إليه من الدن و الدنيا. ٠٠‏ 


(:-1) من مدء وف الأصل وظ :كان حين (م) من مد والبحرء وى الآصل 
وظ : يغلطوا (م) من البحر. وف الأصل ومد: عددهمع واف ظ : عدهم . 
(؛) من البحرء وفى النسخ : ذكر (ه) من ظ و مد و البحرى وق الأصل : 
بدينة () من البحر . وف الفسخ : ان (ي) فى معالم التتزيل - راجم هامش 
اللباب وإن+ : (م) ) زيد منظ ومد رو) زيد فى الأصمل : قال؛ ولم فكن الزيادة 
فى ظ و مد والمعالم لخذفناها (.,) زيد من ظ ومد والعالم . ْ 

١7/ 1 


نظم الدرر. ع م ج - ؟1 


اولا كثرة ا يؤذيهم أبقاظا و رقودا فْمَال اتعالى : 
١‏ الفتية » وم أصاب الكهف المسول عنهم ء و الشبان أقبل للحق 
وأهمدى للسبيل من الشيوخ ١‏ الى الكهف 6 المقارب لقريتهم 
'المشهور بلدتهم' فرارا بدينهم كا أويت" أنت و الصديق إلى غار ثور 

ه فرارا يدنك" (١‏ الوا » عقب ' استقرارثم فيه: (رنا 'اتنا 4 ولا 
كانت الموجودات - 5 مضى عن الحرالى فى آل عمران - على ثلاث 
رتب : حكمات جارية على قوانين العادات » و عنديات خارقة للطردات , 
ولإدنات مستغرقفة* فى الامور الخارقات. طلبوا أعلاها فقالوا : 
( من لدنك )© أى من١‏ مستبطر._ الآمور الى عندك و مستغربها 

وه"/ ٠١‏ ولإرحة) 'لى [ تراما تكرمنا به يا يفعل / الراحم بالمرحوم' 

(١‏ وهيئ لا 6 'أى جما لا تخيب هنا أحدا 'المن امرنا رشداء6 
'أى وجها ترشدنا فيه إلى الخلاص ف الداررن'" لاجرم صارت فصتهم 
طِ حب ما أجابهم ربهم ' بدبعة الكأن" فردة فى الزمان ؛ يتحدث 
هفسا ر اللدان؛ فى كل حين و أوان ٠»‏ 

7 من زلاهر شال : ل( فضرنا © 4 أى 


عقب هذا اقول واسافيه 2 ( على اذانهم ) أى سددناها و أمسكاها عن 
كدكغنغنغن كك يطغ 


(,- ,)سقط مابين الرفين من ظ (م) من ظاء واف الأصل و مد : : تاوى ٠‏ 
(م) من ظ و مدء وق الأصل: يدنك (ع) فى الأصل بياض ملأناء من ظ 
ومد(ه)من مد وى الأصل وظ : مستعر بة (+) سقط من مد(ي-ن) من 


ل و مد . وق الأآصل : يدنعه البانى ٠‏ 


0 البتفع 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج - ١"‏ 


السمع . وكان أضله :ضري عليها حجابا بنوم قبل الا ا 
الأصوات . لآن من كان مستيقظا أو نائما نوما خفيفا و سمعه م معم 
الأصوات' لا فى الكهف ) أى المعهود " ٠‏ 

'ولما كانت مدة لبثهم نكرة بما كان لاهل ذلك الزمان من الشرك » 
عبر بم بدل عل اللكرة فقال تعالى': ل( سنين ) : "ولا كان رما ظن ه 
أنه ' ذكر السنين للبالغة لاجل بعد هذا النوم عن؟ العادة . حقق الاص 
أن قال مبدلا منها معرذا لان" المراد يجمع القله هنا الكثرة: لإعدداة) 
أى” متكائرة ؛ “قال الرجاج" كل * شثىء مما * يعد إذا ذكر فبه العدد 
ولضفت الك كثرته لانه إذا قل فهم مقدار عدده بدون التقدير 
فم يحتج إلى أن يعد.. ( ثم بشلهم > أى" نهنام من؟ ذلك النوم ٠١‏ 
ا لتعل ) علا مشاهدا"' لغيرنا ما كنا نمم غببا 'ما جهله من يسأل 
فيقول': لإ اى الحزبين 6 مم أو من عثر عليهسم من أهل زماتهم 
:ل احمئ ) 'أى حسب و ضبط' فز بها 6.''أى لاجل [ عم -"' ] ما 


من ظ (-) ف مد : أن (غ) ق مد: على (ه) سقط منظ (و) العبارة منهنا إلى 
« إلى أن يعد» سافطة منظ (ي) و ذكر قوله أيضا ف الكشاف ,/غ+ه مختصرا . 
(,-م) من مد . وق الأصل : منها قن ل وطاءاوق امل يعد . 
(. ) من مد , وق الأصل وظ :إ شاعدا (ى) العبارة من هنا إلى « عل ما » 


ساقطة من ظ (م ) زيد من مد ٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الكهف )١4- 1١١:18‏ ج -؟١‏ 


(البثوآ امداع ) أى وقع إحصاءه ادا انها ننه م أحصرا لنهم 0 

فقالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم تمرأوا من [ علم-' ] ذلك [ و ردوه 

إلى عالمه و أهل البلد . أحصوا ذلك بضرب النقد الذى وجد معهم 

أو غير ذلك -. '] من القرائن التى دلتهم عله ؛ و لكنهم و إن صادق 
ه قوهم ما فى نفس الام أو" قريبا منه فعلى سبيل الظن و التقريب» 
لا القطع و التحديدء بقوله تعالى ” قل الله اعلم بما لبثوا * ؟فاذا علم 
- يحول كل من الحزبين ,أمرم - [ أن - *] الله هو الختص بعلم ذلك ء 
عل أنه امحيط بصفات الكال . و أنه لم يتخذ ولداء ء لا له شريك فى 
الملك , و أنه أكير من كل ما يقع فى الثم . 

ولا كان الكلام على اختلاف وقع فى مدتهم.و! كان الحزبان 
معا ثم و من خالفهم «تقاربين فى الجهل باحصائه على سبيل القطع, 
و كان اليهود' الذين أمروا قريشا بالسؤال عن أمرمم تشكيكا فى 
الدن لا يعليون أمرمم على الحقيقةء نه على ذلك بقوله ‏ جوابا لمن 
كأنه قال: أيهما أحصاه ؟ ١:‏ نحن © أو عالق وت" إلا أخيراقة 
هو سحانه عن مسألة قريش اثانية . و هى قصة أهز الكهف, جملا ذا 

بعض الإجمال بعد إجمال الجواب عن المسألة الآولى . و هى الروح» 


عم 
0 


() من ظ ومد ء وف الأصل: مدة (,) زيد من ظ و مد (م) من مد واف 
الأسل وظ ٠‏ و» (ع)العبارة من هنا إلى « فى مدتهم » ساقطة من ظٍ. 
(ه) زيد من مد (1) زيد ى ظ :لا (ي) زيدت الواو بعده فى الأصل ولم 
تكن فى ظ و مد خذنناها (,) سقط من ظ ومد. 

7“ )( كان 


كان السامع جدير | بأن تستشرف نفسه إلى بان أكثر من ذلك تا 
صدره خشية الاقتصار على ما وقع من ذلك من الاخبار , فقال جوايا 
من كأنه قال: اسأل الإيضاح و ييان الحق من خلاف الحزبين ' : 
نحن ل نقص ) ' أى خير إخبارا تابعا لآثارمم قدما فقدما" ( عليك ) 
على وجه التفصيل (( نام بالحق' 6 ' أى خبرم العظم" [و ليس أحد غيرنا ه 
يقصه إلا ' ] قصا ملتبسا بياطل : زيادة أو نقص , فكأنه قيل : ما 
كان نأمم ؟ فقال تعالى :ل انهم فتية 4 أى شبان ( امنوا بربهم / ؛ 
احسن إليهم الناظر فى مصالحهم الذى تفرد يخلقهم و رزتهم , و هداهم 
بمأ وهب لهم فى أصل الفطرة من العقول الجيدة التافمة* ٠‏ 

ولا ' دل على الإحسان باسم الزب , وكان فى فعله معهم ممن_ ٠١‏ 
باهر القدرة ما لا يخق , التفت إلى مقام العظمة ققال ؟ تعالى عاطفا على 
ما تقديره : فاهتدوا / باعانهم' : (رو زدنهم ) بعد أن آمنوا بزهدى يه )4 إدمم 
بما قذفنا فى قلوبهم من المعارف,. و شرحنا لهم صدورمم من المواهب 
انتى حملتهم على ارتكاب المعاطب, و الزهد فى الدنيا و الانقطاع إليه 
( وربطنا ) 'بما لنا من العظمة" ( على قاوبهم © "أى قويتاها'. ه٠١‏ 
فصار ما فيها من القوى مجتمعا غير مبددء فكانت حالهم فى الجلوة كام 


() من ظ و مدء وف الأصل : فيشق (+- م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) زيد من ظ و مد (4) زيد فى الأل : اى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 
لخذفناها (0) من ظ و مدء و ف الآصل : السامعة (ب) زيد فى الأصل : كإن ه 
ولم دكن الزيادة ق ظ و مه خذنناها , 

"١ 


م 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الكهفه4:108١5-1١)‏ ج - ا 


ف الخلوة نز اذ قاموا © د له تعالى حق. القيام' قأذلك [ يلي 1 
الكافرن بن يدى طاغيتهم دقبانوس ( فقالوا 4 مخالفين هم : لرربنا 6 الذى 
يستحق أن نفرده بالعبادة لتفرده بتدييرناء هو لإررب السموت و الارض) 
أى 'موجدهما و' مديرهما لإ لن ندعوا من دينه الها © بعد أن ثيت 
يحر كل من سواه . و الله( لقد قلنآ اذا 4 [ أى - " ] إذا دعونا 
من دونه غيره ( شططاء ) أى قولا ذا بعد مفرط " عن الحق جدا '؛ 
ثم شرعوا يستدلون على كونه شططا ,أنه لا دليل عليه , و يحوز أن 


يكونوا لما قالوا ذلك عرض هم الشيطارن. بشبهة التقليد فقالوا مجيبين 


عنها": 9 'مؤلاء) 'و أن يكونوا" قالوا ذلك لللك إنقاذا له من شرك 
الجهل. و بين المشار إليهم بقولهم : ( قومنا 6 أى؟ وإن كانوا أسن 
منا 'و أقوى' و أجل فى* الدنيا ١‏ اتخذوا » 'أى عخالفين مع منهاج 
العقل داعى الفطرة الآولى' لمن دونه الحة' ) أشركوثم [ معه -' ] 
اشبهة ٠'هية‏ استغواهم بها الشيطان ؛ ثم استأنفوا على طريق التخصيص 
ما بنبه على أنهم من حين عبادتهم' إلى الآن لم يأتوا على ذلك بدليل » 
فقالوا 'منبهين على فساد التقليد فى أصول الددن و أنه لا مقنع فيه بدون 


القطع ': ( لولا ) أى هلا (رياتون 6 الآن ٠‏ 


(,-) سقط ماين الرفين من ظ (,) زيد من ظ و مد(م) -قط من ظ . 


(:) من مدء وف الأصل والظ , حدا () من ظ و مده وف الأصل : عن 
() العبارة من هنا إلى « إليهم بقوطم » ساقطة من ظ (ي) زيد فى مد : لا. 
زى) من ظ و مدء وق الأصل : من١و)‏ زيدت الواو فى ظ . 


١‏ وا 


- 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


'ولها كانوا بعبادتهم لمم قد أحلوم عمل العلا قال تعالى 2١‏ 
(عليهم © 'أى على. عبادتهم إياثم ,و حققرا ما أرادوا من الاستعلاء 
بقولهم ': ( سلطن ) أى دليل قاهر' 9 ببن* » مثل ما تأنى نحن 
على تفرد معبودنا بالآدلة الظاهرة . , البراهين الباهرة ؛ فان مثل هذا الاصس 
لا يقنع [ فيه - ؟ ] بدون ذلك ؛ وقد جمعنا الآدلة كلها فى؟ الاستدلالٍ ه 
على تفرد الله باستحقاقه للعبادة بأنه" تفرد خاق الوجود , قنسبب عن 
يرهم عن دليل أنهم أظل الظالمين لافتعالهم الكذب عن ملك الماوك 
ومالك الملك , فلذلك قالوا: زر فح اظم يمن اقترى ) أى تعمد 
( على اله 4 ' أى الملك الاعظم ١‏ ( كذباغ »4 'فالآية دالة على فساد 
التقلد فى الوحدانية ١ . ١‏ 
ولا ا-تدلوا على معتقدمم . و علموا سفه من خالفهم » و ثم قوم 
لابدان هم بمقاومتهم. لكثرتهم و قلتهم' . تسيب عن ذلك مجرتهم 
ليسم لهم دينهم , ' فال تعالى شارحا لما بق ءن أمرهم , عاطفا على ما 
تقديره؟: 'وقالوا" أو من شاء الله منهم *حين خلصوا من قومهم نجيا: 
لا ترجعوا إلى قومم أبدا ما داموا على ما هم عليهء هذا إن كان المراد ١٠١‏ 
قيامهم [ بين يدى دقبانوس. و إن كان المراد من القيام -" ] الانبعاث 
بالعزم الصادق لم يحت إلى هذا التقدير : لإرواذ) ' أى حين' 9 اعتزلعومم) 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد ٠‏ 
(ع) من ظ و مدء وق الأصل : من )١‏ من ظ و مدء وف الأصل :لاله . 
() من ظ و مدء وف الأصل : لتلنهم (ي-ي) فى ظ : فقالوا (م) العبارة من 
هنا إلى « إلى هذا ا'تقدير » ساقطة من ظ (و) زيد من مد . 


وفنا 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١١:١8‏ و/ا١)‏ جم -؟١‏ 


أى قومكم (وما) أى و اغعزتم ما ل( يعبدون الا الله 6 'أى الذى 
له صفات الككال'. و هذا دليل على أنهم' كانوا يشركونء و يحوز أن 
يكونوا سموا الانقياد كرها لمشيئته والخضوع بزعمهم لاقضيته عبادة 
ناآ ) 'أى سيب هذا الاعتزال', و هذا دليل” العامل فى ” اذ ؟“ 
ه <الى الكهف) أى الغار الذى فى الجبل ( ينشر)' أى يحى و بعث' 
( لم ديم "الذى م بزل يحسن إيم لإمن رحته) ما يكفيك ب الهم 
03 من أميم (رو بهيى لكم م امرم ) " الذى | من شأنه أن يهمكم 
(مرقاه) رتفقون به'. ١و‏ هو بكسر الم وفتح الفاء فى قراءة اجماعة, 
و يفتحها و كسر الفاء للنافع و ابن عامى', و هذا الجزم من آثار الربط 

٠‏ على قلوبهم بما علبوا من قدرته على كل شىء, و حابته من لاذ به والجأ 
[ليِه و عبده و توكل عليه , ففعلوا ذلك قفعل" اله ما رجوه* فيه , لجمل 
لهم أحسن مرفق بأن أنامهم ثم أقامهم بعد [ مضى -* ] قرون_و مرور 
دهور '', وهدى بهم ذلك" الجيل الذى أقامهم فيه ( وترى ) لو 
رأبت كهفهم ( الشمس اذا طلعت ) . 

» ولما كان حالهم خفيا , و كذ حال انتقال الشمس عند من لم براقبه‎ ١ 
سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ: اما (م) فى ظ : هو (4) من ل‎ ),-:( 
زيد فى الأصل : اى ,و لم نكن الزيادة ى ظ‎ ),١ و مدء وق الأصل : اذا‎ 
و مد خذفناها (ب)'سقط من مد (ي) منظ ومدء وى الأل : بفعل (م) من‎ 
ظ و مدء وف الأصل : رجوا (,) زيد من ظ و مد(.,) زيد فى الأصل:‎ 
. دهم , و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذنناها (,) سقط من ظ‎ 

14 )3( أدغم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ؟١‏ 


حي ل و ا ل ل 
أدغم تاء التفاعل نافع و ابن كثير و أبو عمرو . و أسقطها عاصم و حمزةُ 
و الكساثى ٠‏ فقال تعالى: زر ازور » أى تنهايل 'و تتحرف, و لعل 
قراءة ابن عام و يعقوب زور بوزن تحمر ناظرة إلى الحال عند" نهاية 
اليل ( عن كيفهم ) 'بتقلص شفاعها* بارتفاعها "إلى أن تزول» 
((ذات اليمين) إذا كنت" مستقبلا القبلة و أنت هتوجه إليه "أو مستقبلا 
الثسمس" فيصيهم' من حرها ها بمنع عنهم التعفن و منعم سقف الكهيف 
شدة الحرار ة المفسدة* فى بقية النهار لو اذا غردت 6 * أى أخذت ف اليل 
إلى الغروب" ( تقرضهم ) أى تمدل فى مسيرها عنهم لإذات القمال) 
كذلك', ثلا ضرم" شدة الخرارة. و يصيبهم من منافعها"' مثل ما 
كان غند الطلوع , "فلا بزال كهفهم رطباء و يأتيه من المواء الطيب . 
و النعيم الملائم ها يصونهم عن التعفن و الفساد*. فتحرر بذلك ٠‏ أن 
باب الغار مقابل لبنات نعش ء و أن الجبل الذى ثم فيه شمالى مك المشرفة , 
"و يحوز أن يكون المراد بمين من يخرج من انكهف و ثهاله. فلا يلزم 

ذلك . [ و -؟"'] قال الأصبهانى : قيل: إن [ باب_'" ]| ذلك كان مفتوحا 


(و) العبارة من « ول كان » إلى هنا ساقطة مرى ظ (م ) العيارة من هنا إلى 
« نهاية الميل » » سافطة من ظ (م) من مد , و فى اللأصل :عنه (ه..ع) من ظاء, 
وف الأصل ومد: : تقلص بشعاعها (ه-ه) سقط ما بين اارقين منظ (و) منظ 
٠‏ و مدء وى الأصل : كانت (ب) من ظ و مد ء و فى الأصل : فتصيبهم (م) من 

ظ و همدء وف الأصل: : الفيدة () من ظ و مد ء و فى الأصل: لذلك (. )فى . 
ظ : : لثلاتضرعم (رر)ق ظ ومد: : نافعها ( ) فى مد: ذلك (مى) العبارة من 
هنا إلى « على شباله » ساقطة من ظ (4,) زيد من مد . 


فا 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١7:18‏ ) ج - ١١‏ 

: إلى جانب الثبال إذا طلعت الشمس عن مين الكهف, و إذا غربت 

كانت على ثماله ٠‏ ش 
ومادة ” قرضء - و ليس لا إلا هذا التركيب - تدور على القطع , 
و يازمه' الميل عن الثىء و العدول والازورار عنه . قرضت الثىء - 
م بالفتح- أقرضه - بالكسر : قطعته بالمقراض أو بغيره ‏ للآانك إذا وصلت 
إلله ' ققد حاذته" فاذا قطعته تجحاوزته فاتحرفت عنه , و القرض: قول 
الشعر خاصة _ لانه لاشىء من الكلام يشبهه فهو مقطوع منه مائل عنه" 
بما خص به من المزان» ؛و هل مررت بمكان كذا؟ فتقول: قرضته 
ذات اليمين ليلاء أى كان عن بم » و القرض : ما تعطبه من المال 
٠‏ تاه - لأانك قطعته من مالك ء و القرض - بالكسر : لغة فيه عن 
الكسائى ء و القرض : ما سلفت من إحسان أو إساءة على" اللشييه؛ 
و التقريض : المدح والذم - لآنه بميز الكلام؟ فيه ممبيزا ظاهراء و هما 
يتقارضان كذا -كأن كلا منهما مقرض لصاحه و موف له على ما 
أقرضه", والمقارضة : المضارية ‏ لان صاحب المال قطع من ماله , و العامل 
١‏ قطع من عمله حصة* لهذا المالء و* قرض فلان الرباط ‏ إذا مات » 
(,) من ل وامد, واف الأسل : يلزم ( ,-+) من ظ و مد , و ف الأسل : 
.فقاد حادته (م) سقط من نل (ع) و قبله فى التاج : قال الموهرى : و بقول 
الرجل اصاحبه (ه) من ظ ومد, وف الآمل : عن () فى ظ : المتكلم (,) من 
مذ وق الأمل وظ : اتترضبه (م) منظ ومدء وى الأصل: قصة (و) زيد فى 
الأصل : قد , ول نكن !ازيادة أى ظ و مد لخحذفناها . 


امف لانه 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) ج-مو: 
لانه إذا انقطعت ححاته انقطع كل رباط له فى الدئا , و جاء فلارف 
وقد قرض رباطه ‏ إذا جاء مجهودا قد أشرف عل الموت -كأنه أطلق 
عليه ذلك للقارية . و المقارضة : المشاتمة - ' لقطعها العرضن ١‏ وما ببن 
المتشانمين ' . و الاقتراض : الاغتئاب ‏ من ذلك ومن القرض أيضا . 
لآن من اغتاب اغتيب . و قرض - بالكسر - إذا زال من شىء إلى 
شىء - لآنه بوصل الثانى إقطع الأول و قرض - إذا مات » والمقارض: 2 | امم 
الزرع القليل ‏ إما للازالة على الضد من الكثير » أو تشبيه بمواضع 

الاستقاء” فى البر القليلة الماء . فان المقارض [ أيضا ؟ ] المواضع الى 

يحتاج المستق إلى أن يقرض منها الما.. أى ييح . أى يدخل الدلو فى 

الث فملاتها قلة الماء ‏ لآنها مواضع قطع الماء برفعه ' عن البثر , ٠١‏ 

م المقارض أضا : الجرار الكيار - كأنها لكيرها وقطعها كثيرا من 

الماءهى الى قطعت دون الصغار . وما عليه قراض»ء أى ما يقرض عنه 

العيون فيستره' لتعدل عنه العيون ‏ لعدم نفوذها إلى جلده؛, و القرض 

ق انير هر اد تعدل عن الثىء فى مسيرك , فاذا عدلت عنه فقّد * 

قرضته . والمصدر القرض و أصله من القطع , وابن مقرض - كثير: ١٠١‏ 

ؤدية تقتل الحام - كأنها سميت لقطعها حياة الام . و قرض البعير جرته : 

(:-1) من ظ م مد , وف الأصل ؛ لتقطعه.) القرض (م) من ظ و مد, وى 

الأصل : المشاتمين (م) فى مد : الاستسقاء (ع) زيد مر ظ و مد (م) منظ 

و مدء وف الأصل : برفعها (د) من ظ و مد و فى الأصل : فيسره () يدت 

الواو فى الأصل » ولم تكن فى ظ ومد خذنتاها (بو)ف مد: عند.. 


© 


يفا 


نظم الدرر . ( سورة الكهف م١10:1و18)‏ 


ج - ١!‏ 
مضغها فهى' قريض - لتقطيعها بالمضسغ و لقطعها من" بطنه بردها إلى 
ولما بين تعالى أنه حفظهم هن حر لشمس ء بين أنه أنعشهم بروح 

المواء , و ألطفهم بسعة الموضع فى فضاء الغار فقال : ( و ثم فى لخجوة مله ' ) 

5 أى فى وسط الكهف ومتسعه . ولا شرح هذا الام الغريب» والبأ 
المجيب , وصل به نديجته فقال تعالى : (( ذلك © أى المذكور العظم 
من هدايتهم , و ما ديرؤا لآنفسهم . وما دير هم هن هذا الغار المستقبل * 
للنسيم الطيب المصون عن كل موؤذء وفا حقق به رجاءثم ما * لا يقدر 


عليه سواه هن ١ت‏ الله" 4 ' أى الملك الأعلى خبط بكل ثشىء علا 
٠‏ وقدرةا, وإن كان إذا قيس إلى هذا القران القمم " و غيرة مما خصت 
به هذه الامة كان يسيرا . 
ولما كان انفرادمم بالهدى عن أهل ذلك القرن كلهم مجباء وصل 
به ما إذا تؤمل زال يحبه ققال تعالى : لمن يهده) ١و‏ لو أيسر هداية - 
بما دل عليه حذف الياء فى الرسم" ( الله' © [' أى الذى له الام كلها 
ه يخلق الحداية فى قلبه للنظر فى آياته التى لاتعد و الاتفاع بها (فهو 6 
() من ظ و مدء وف الأصل : فهو (م) من ظ و مدء وف الاصل : بمن . 
(م) من ظ و مدء وف الآصل : باللشغ (؛) مرى ظ و مدء واف الأصل : 
الستقل () من ظ و مد ء و ف الأصل : من (+-4) سقط ما بين الرقين من 
(ب)من ظ ومدء و فى الأصل : العظيم (م) فى الأمل فقط : يهدى () و ثم 
فى الأصل و ظ بعد « من بهد » و التو تيب من مد . 
1 )00 خاصة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ع2 


خاصة ( المهتد ج 4 فى أى زمارنف كان؛ فلن تجد له مضلا مغويا 


( ومن يضلل » ' إضلالا ظاهريا بما دل عليه الإظهار- " ] باعمائه عن 
طريق الهدىء فهو لا غيره الضال (١‏ فان تحد له ) أصلا من دونه , 
لأجل أن الله الذى له الامى كله و لا أمى لاحد معه أضله 9 وليا مرشداغئً) 
قتجده برى الآيات بعيته, و يسمعها بأذنه . ويحسها جميع حواسه, 
ولا بعل أنها آيات فضلا عن أن تدبرها و يتفع بهاء فالآية من 
الاحتباك : ذكر الاهتداء أولا دليلا على حذف الضلال ثانيا » و المرشد 
ثانا دليلا على حذف المضل أولا . 

ولما نبه سبحانه هذا التنيه تسلية للنى صلى الله عليه و على آله و سم 


© 


و تثبيتا أن يبخع نفسه . عطف على ما مضى بقية أمرثم [ فقال - ']: ٠‏ 


( وتحسبهم ايقاظا © لانفتاح أعينهم للهواء ليكون أيق لها. و لكثرة 
حركاتهم لوثم رقودكك و تقلبهم ) بعظمتنا" فى حال نومهم تقليبا كثيرا 
بحسب ما ينفعهم كا يكون النائم لز ذات © 'أى فى الجهة الى فى 
ماخية :و الين): مهم الإ ورذات العبالوك) تال درو النسي يع 
أبدانهم ولا.تأثر ما يلى الارض منها بطول المكث ( وكلهم باط © 
“و أعمل اسم الفاعل هذا . لآنه ليس بمعنى الماضى بل هو حكاية حال 
ماضية فقال؛ : ل ذراعيه بالوصيد' 4 أى بياب الكهف *و فاته ؛ 
كا هى عادة الكلاب » و ذكر هذا الكلب على [ طول - " ] الاباد 
(,) العبارة من هنا إلى « طريق الهدى » ساقطة من ظ (م) زيد من ظ ومد. 
(+) سقط من ظ ( - ع ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
1 


6 


/ 


نظم الدرر رسورة الكهف 18:ماو9١)‏ ج - ١١‏ 


يحميل هذا الرقاد' من ركذ ححبة الامجاد؟ . 


5-0 
لي 


ولما | كان هذا مشوةا" إلى روتهم . وصل به ما يكف عنه بقوله 
تعالى : ( لو اطلمت عليهم 6 و مم على تلك الحال ل( لوليت منهم فرارا ‏ 
أى* حال وقوع بصرك عليهم (١‏ وللثت © 'فى أقل وقت بأيسر 
أمى ' ١‏ منهم رعبا ه ) لا ألبهم الله من الهية , و جعل لهم من 
الجلالة » تدبيرا منه لما أراد منهم (( وكذلك © [ أى ‏ " ] ' فعلنا بهم" 
هذا من أياتنا 0 '.ومثل مافعلام بهم ( بعشنهم )© 
' بما لنا من " 'عظمة ١ ١‏ ليتسآءلوا © ' ٠‏ أظهر بالاتعال إشارة إلى أنه 
فى غابة الظهور ٠‏ و لما كان المراد تساؤلا عن أخبار لاتعدوثم قال 
تعالى ': ١‏ ينهم' » أى؛؟ عن أحوالهم فى نومهم و يقظتهم ' فيزدادوا 
مانا ء و ثانا و إيقاناء مما يتكشف لحم من الآمور العجيبة. و الاحوال 
الغرية ' فيعل * أنه لاعلم للإحد غيرنا , ولا قدرة لاحد سواناء و أن 
قدرئنا تامة , بو علينا شامل , فليعم ذلك من أنكر قدرتنا على البعث 
وسأل الهود البعداء البغضاء عن ننه * الحبيب الذى أثاهم بالآيات , 

وأراهم الينات. فان انوا يستنحصون الهود فليئلومم عما قصصنا ' 


( رح )سقط هاي 0 2 : الاخيار (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : مشوة (4) سقط من ظ (0) زيد من ظ و مه (؟) العبارة من 
هنا إلى « ومثل ما » متكررة فى الأصل فقط (ي) زيد فى العبارة اللدكررة من 
الأصل : من (م) منظ , وى الأصل ومد : و يعلم () زيد فى ظ : العرس - 
كذار. ,) من ظ و مد .وق الأصل : قصصناهم . 


2 من 


نظم الدرر ( الجزء الخانس عشر ) ج - 1 


من هذه القصةء فان اعترفوا [ به ' ] لزمهم جميعا" الإيمان و الرجوع 
عن الغى و العدوان» و إن لم يؤمنوا علم قطعا أنه لايؤمن إلا من أردنا 
هداته بالآيات البينات كأهل الكهف و غيرم . لا بانزال الآيات / 
المقترحات + | 

ولا كان المقام مقتضيا لآن يقال:ما كان تساؤهم ؟ أجيب بقوله ه 
تعالى : ( قال قآثل منهم © ” مستفهها مم إخوانه ": ( ؟ لثم ' 6 
نائمين "فى هذا الكهف؟ من ليلة أو يوم» “و هذا يدل على أن هذا" 
القائل استشعر طول لبثهم بما رأى من هيئتهم أو لغير ذلك من الآمارات ؛ 
ثم وصل [ به فى -' ] ذلك الاسلوب أيضا قوله تعالى: ل قالوا لبثنا يوم 
"ودل على أن هذا الجواب مبنى على الظن بقوله دالا حيث أقرهم عليه ٠١‏ 
سبحانه على جواز الاجتهاذ و القول بالظن الخطى , و أنه لا يسعى كذبا 
وإن كان غخالفا للواقع " (( او بعض يوم” 4 كا تظنون أتم عند قيامكم 
من القبور إن لبتم إلا قليلاء لآنه لا فرق بين صديق و زنديق فى 
الجهل بما غببه الله تعالى . فكأنه قل: على أ فق امقر أم ثم ف 
ذلك ؟ فأجيب بأنهم ردوا الام إلى الله بقوله؟ : ( قالوا 6 أى قال ١٠١‏ 
بضهم "إنكارا على أنفسهم ' و وافق الباقون بما عندهم [ من -' ] 
التحاب ف الله و التوافق [ فيه ' ] فهم فى الحقيقة إخوان الصفا " 
() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : ,ذلك (م-م) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (؛) العبارة من هنا إلى « من الأمارات » -اقطة من ظ . 
(ه) سقط من مد [و) من ظ و مد, وف الأصل : تعالى (ن) من ظ وهدء 
وى الأصل : الضعفاء . 


"١ 


نظم الدرر (سورة الكيفهم١1:و١)‏ 00 ج-ب١‏ 


وخلان الآلفة والوظ ب( ربكم 6 الحسن إليكم ( اعم ) 'أى من 
كل أحد' ( بما لثم فابثوآ 6 أى فتسيب عن إسناد العلم إلى الله تعالى 
أن يقال : اتركوا الخوض" فى هذا واشتغلوا بما ينفعكم بأن تبعثوا 
( احدم بورقكم ) إأى فضتكم ( هذه ' التى جمعتموها لثل هذا' 
ه (الى المديئة ) الى خرجتم منها و هى طرسوس ؟ ' ليأتينا بطعام فانا 
جباع' ١‏ فلبنظر ايها 4 ' أى أى أهلها" ( اى ) أى أطهر 'و أطيب' 
طعاما فلياتكم ) 'ذلك الاحد' ( برزق منه ) لتأكل ( وليتلطف ) 
فى التخى بأممه حتى لا يتفطنوا له ( ولا يشعرنفت © أى* هذا 
المعوث منكم فى هذا الآم 7 بكم احداء » أن فطنوا [له-*] 
٠‏ فمبضوا عليه » 'و إن المعى : لا يقولن ولا يفعلن ما يؤدى من غير قصد 
منه إلى الشعور بكم فيكون قد أشعر بما كان منه من السبب» واف قصتهم 
دليل عنى أن حمل المسافر ما يصلحه من النفعة رأى المتوكلين لا الآ كلين 
المكلين على الإنفاقات على ما فى أوعبة " القوم من النفقات , و فيها صمة 
4ه / الوكالة ؛ و مادة "ورق” جميع ترا كيبها الخخسة عشر / قد تقدم فى سورة 
هل سبحان وغيرها أنها [ تدور -* ] عل امع » 'فالورق مثلثة وككتفه 
(-) سقط 01 0 
(م) وكان اسمها يوم خرجوا منها أفسوس 5 فى روح المعانى ه/ج (4) سقط 
من ظ (م) زيد من ظ (و! العبارة من هنا إلى و ّة الوكئاة » ساقطة من 
ظ (ي) من مدء وف الأصل : اوطية ام) زيد من ظ ومد (4) العبارة من 
هنا إلى « أول المع » ساقطة من مد . 


0 )م وجبل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
او جيل : الدراثم المضروبة - تشيها بالورق فى الشكل و فى امال . 
و بها جمع حال الإنمان؛ ', حاهحها معادض للجمع'. و الورّاق : الكثير 
الدراثم وهو أيضا مورّق الكتب ء وحرقته الوراقة , ى ما زلت منك 
موارا , أى قربا مدانيا - أى كالذى ساجلك فى قطاف الورق من 
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ثرة واحدة فهو يأخذ من ناحية و أنت من أخرىء و المداناة : أول المع 
والورق ‏ محركة : جمال الدننا و بهجتها - لآنها يجمع ألوانا و أنواعا , 
ولمل منه الورقة ء قال [ فى -" ] متتصر العين : إنها سواد فى غيرة- 
و حمامة ورقاء ‏ أى منه ,و فى القاموس : و الاورق من الإبل : ما فى 
ونه بياض إلى سواد؛ و رأى رجل الغول على جمل أورق فقال : جاه ' 
بآم الريق على أريق , [ أى  -‏ ] بالداهية العظيمة , صغر الآورق ٠١‏ 
اكسويد فى أسودءو الاصل وريق فقلبت واوه همزة.)و الأورق أيضا : 
الرماد و عام "لا مطر" فيه . و اللان ثلثاه ماء - كل ذلك جامع للونين 

فا كثر , و الورق 'محركة أيضا” من الكتاب و الشجر" معروف ‏ لآنك 
لا نكاد _ '] تحد واحدة منه على لون واحد. و لآنه يجمع الواحدة 
منه إلى الأخرى ويجمع معى [ ما -*] يحمله؛ قال فى محختصر العين ؛ ٠١‏ 
و الورق : أدم [ رقاق ‏ ' ] منه ورق المصحف .ء و الورق أيضا: الخبط - 
(:-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) ف القاموس : 
جاءنا (:) زيد من ظ و مد والقاموس (ه-ه) من ظ و مد و القاموس » 
وف الأمبل: امطر (+-+) فى ظ : ايضا محركة (ي) زيد بعدى فى الأمل : أيضاء 
ولم تكن الريادة فى ظ و مد لخذفناها (م) زيد من مد . 


وفنا 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١9:14‏ ) ج -1 
لآنه لا كانت الإبل تعلفه كارن كأنه هو الورق لآ غيره , و الورق: 
الى من كل حيوان - لإآن الحياة هى اجمال , و بها جماع الامور, و لآن 
الورق" دليل على حياة الحى من الشجر , فهو من إطلاق اسم الدال 
على المدلولء و الورق أيضًا: ما استدار من الدم على الأرضء أو ما 
ه سقط من الجراحة _ لآن الاستدارة أجمع ' الاشكال ,2 0 تشبيه 
بورق الشجر فى' الشكل ٠‏ والورق: المال من إبل ودراهم وغيرها ‏ 
لان جماع حياة الإنسان و كلها بذلك كأ أن كال حياة الشجر بالورق. 
ولرعى المال من الحيوان الورق» و الورق: حسن القوم وجمالهم ‏ 
من ذلك . لآنه يجحمع أمرثم و يجمع إليهم غيرتم . والورق [ ممن. 


القوم -* 1: " أحدائهم أو الضماف” من الفتان ‏ تشيه بالورق لانه 
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لاقم [ غالبا '] | كثر من عام . ء لآنه ضعيف فى نفسه . و ضعيف 
التفع بالنسبة إلى القر" . و الورقة ‏ بهاء: الخسيس* و الكريم , ضد - 
للنظر* تارة إلى كونه نافعا'' للرعى و دالا على الخحياةء و إلى كونه 
غير مقصود بالذات أخرى , و" رجل ورق وامرأة ورقة : خسيسان 

و١‏ أى لا تمرة طهاء ء من ذلك أورق الصائد - إذا رى فأخطأ أى لم بقع 
() من ظ ومد , وق الأصل : ورق (م) من ظ و مد ,وف الأصل : اجم. 
(ع)مواظ هدو فلمل جو )سدم طبو جد وا لفامور شن 
(ه-) من ظ و مد و القاموس, وف الآصل: احوالهم و الورق (:) زيد من 
ظ.و مد (,) من ظ و مد. وف الاممل: الشجر زم) من ظ و مد والقاموس, 
وى الأصل : الحشيش (و) من ظ و مد » وف الأصل : النظير (.,) نكرر فى 
الأصل فقط (,,) فى مد : او . ' ٠‏ 


ع على 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) بج -؟١‏ 


على غير الورق. أى لم تحصل له ثمرة . بل وقع على شجرة غير مثمرة» 
كذ دوق القوم : 'أخفقوا فى حاجتهم . أى رخيوا يلك" عو افق 
ذلك أيضًا أورقوا: كثر؟ مالم و دراهمهم ‏ ضد ء هذا بالنظر إلى أن فى 
الورق جمال الشجر و حياته»ء و التجارة مؤرثة للال كمجلة أى مكيرة ؛ 


ومنه قول القزاز فى ديوانه : هذا رجل مؤرق له دراهم'. و المؤرق : الذى 
لاثىء له ضدء أو أنه تارة يكون للابجاب و الصيرورة نحو أغدٌ البعيرء 
وثارة للسلب نحو أشكبته", والوراق ‏ ككتاب : وقت خروج [الورق ١‏ ] 
من الشجرء و تحرة وريقة وورقة': كثيرة الورق. و الوارقة*: الشجرة الخضراء 
*الورق الحسنته'. و الوراق ‏ كسحاب : خضرة الأآارض من الحشيش , 
ولينن من الورق فى شىء» وذلك أن تلك الخضرة لا تخلو'' عن لون ٠١‏ 

آخرء و الرقة -كعدة: أول نبات. التصى , الصليان وهما نياتان أفضل 

مراعى الإبل . لانهما سيب ممع المال للرعى. و الرقة : الأرض/ التى 0/0 
يصيبها المطر فى الصفربة" - أى'' أول الخريف - أو فى القيظ فتنيت 

() زيدى الأممل : اى , ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفنها (,) من ظ 

و مدعو ف الأسل لا( )من ظ و مداو فى لأسن : كرت )من ل 

و مدء وف الأصل : بدراهم (ه) من ظ و مد . و فى الأصل : شمكيته (.) زيد 


©. 


من ظ و مد (,) من ظ و مد و القاموس , وف الأصل : ورتيه (م) من ظ 
و مدو القاموس , وف الأصل : الوراقة (-؟) من ظ ومد والقاموس. 
وفى الأصل : الورتة القشنة ‏ كذ (.,) زيد ق مد : لايه.) سبب مجمع امال 
الرعى و ألرقة الأرض عن !ون آخر . كذا (,,) من ظ و مد و القاموس., 
و فى الأصل : الصغربه (,) زيد فى الأصل : فى , و الم تكن الزيادة فى ظ 
وامد كُذنناها . 


ا 


نظم الدرر ( سورة الكهف جم١9:1!)‏ ج - ١١‏ 
حكرن عدر اء - كأن ذلك النبات بكرن أل ترد ابن انذات الرييع » 
و يكون اختلاطه لغيره من الالوان أكثر مما فى الربيع » و فى القوس 
ورقة - بالفتتم : عيبء 'و الورقاء ؛ الذئية' ‏ من أجل أن الورق الخالى . 
عن القُر تقل الرغة فى شجره وهو دون المثمرء و لآن الورق مختاط 
ه اللون»ء و الاختلاط فى كل شىء عيب بالنسبة إلى الخالص. و تورقت 
الناقة : أكلت الورق ٠‏ وقار الرجل يقور : مثى على أطراف قدميه 
ثلا يسمع صوتها - لآن فاعل ذلك جدير بالوصول إلى ما أراد ما 
يجمع ثمله . ومنه قار "الصد : ختله' ‏ لان أهل الخداع أولى بالظفر ء 
. ألا ترى الاسود تصاد به": ولو غولبت عر أخذها , و قار الثىء : قطعه 
٠‏ من وسطه خرقا مستديرا كةوّره - لآن الثوب يصير بذلك الخرق 
يجحمع [ ما براد _؟ ] منه » و الاستدارة أجمم' الاشكال كا ساف . 
والقوارة - كثيامة : ما قور من الثوب وغيره؛ أو بخص" بالآد.م » 
وما قطعت من جواب الثىء ؛ و الثىء الذى قطع " من جوانبه ‏ 


كد واه دن نيه [ موضع -؛ ] الثى»ء يامعه . والقارة: الجل * 
1 اليد الصلب النقطع عن الجبال - لشدة اججماع أجزائه بالصلاية 


(و- )من ظ ومد و القاموس ء وف الأصل : الورقة الدينية (,-م) من 
ظ و مدو اقاموس , وق الأءل : المصيد خلته (م) سقط من ظ (4) زبد 
من ظ و مد(ه) منظ ومدء وف الأسل : جم (+) من ظ و مد و القاموس» 
وى الأصل : تحصى (ي) من ظ و مد و ااقاموس» وف الأمل : قطعت . 
(م) ف القاموس : الخبيل . 0 

5 6 واجماعه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) اج - ١١‏ 


واجتماعه فى نفسه بانقطاعه عن غيره مما لو خالطه لفرقه » ولم يعرف 


حده على ما هوء و القارة ' : الصخرة العظيمة , و الأآرض ذات الحجارة 
السود ‏ لاجتماعها فى نفسها بتميزها عن غيرها [بتلك الحجارة -'] . ودار 
قوراء: واسعة - تشيها بقوارة الثواب . و لانها كلا" انسعت كانت 
أجمع . و القار : الإبل أو' القطبع الضخم منها . و الاقورار : تشنيج الجلد 
واتحناء الصلب هزالا وكبرا ‏ لآن كلا من التشنج و الا نحناء اجتماع, 
والاقورار": الضمر ‏ لآن ااضاص اجتمعت أجزاوه , و الاقورار: 
السمن - ضد . لآن السمين جمع اللحم و الشحم ء و الاقورار: ذهاب 


نات الآأرض - لأنها تصير بذلك قوراء قتصير” أجدر أن تسع الجموع , 


ويمكن أن يكون الاقورار كله من السلب إلا ما للسمن » والقور: . 


القطن الحديثك أو ما زرع من عامه ‏ [ لآنه ‏ ' ] يلس فجمع " 
البدن , و لقيت منه الاقورين _ بكسر الراءء و الاقوريات أى الدواهى 
القاطمة - تشيها بما قور من الثوب . فهى* للسلب »ء و القور- محركة: 
العين* - لان محلها يشبه القوارة . و المقور'' ‏ كعظم : المطلى بالقطران - 
لاجتماع أجزائه بذلك ؛ واققار : احتاج . أى صار أهلا لآن يحمسع. 
1 
والقاموس ؛ و فى الأصل « و »(ه) ف مد : الاقوار (+) من مد, وى الأصل 
وظ : فيصير (ب) من ظ ومدء وف الأصل : فيجتمع (م) من ظ و مد ء وف 
الأصل : فهو (:) فى م-د : الغنى , و فى القاموس : العور (. ,) من ظ و مد 
والقاموس » وف الأصل : القورة . 
7 - 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الكهف م١1:١٠‏ ١١؟)‏ ج -؟١‏ 


و تقور الليل': تهورء أى «نى , من القطع . و تقورت الحية : تثنت 
أى تيحمعتء و القار : تجر مس - كأنه الذى تطل به السفن, و هذا أقير 
من هذا: أشد مرارة" ‏ لآن المرارة تجمع اللهوات عند الذوق» و القارة 
قيلة _ لآن "ابن الشداخ" أراد أن يفرقهم؟ فقال شاعرمم : 
0 دعونا قارة لا تذعرونا"ء قجفل مثل إجفال الظليم 
نوا القارة بهذا" ء كانوا رماةء وفى الل : قد أنصف القارة 
امن زأماهاء ا 
و الرقوة: 'فويق الدعص" من الرمل» و يقال رقو , بلاهاء - كأنه 
جعه” الكثير من الرمل , أو لمعه من يطلب الإشراف على الاما كن 
٠‏ البعيدة بالعلو عليه لرويح النفس - و الله الموفق ٠‏ 
ولما نهوا رسولم عن الإشمار بهم عللوا ذلك فقالوا: (انهم6 
أى أهل المديئة لان ظهروا © 'أى يطلعوا عالين" ( علدم رجوع2 
أى بقتاوك “'أخبث قتلة'' إن استمسكم بديكم ( او يعيدوم) قهرا " 
() زيدق الآسل : أى, ولم نكن الزيادة فى ظ ومد و القاموس لخذنناها. 
(م) زيدت الواوى ظ و مد (م -م) من مدو تاج العروس , و فى الأصل 


وظ : من السداخ (ع) فى ب ىكنانة و قريش كا صرح فالتاج, وى الأصل : 
يقرهم , وااتصحيرح من ظ ومد والتاج (ه)من التاج , وف النسخ :لا تجفلوة , 
وى الآسان و المستقصى م/م » لا تنفرونا (+) تكرر فق مد (ي-بن) من مد 
و القاموسء و ف الأصل : فر.ق الدعمص . و ف ظ : فريق الدعص (م) من 
مد , وق الأصل وظ : مجمعه (+-4) سقط مابين الرقين من ظ )٠.-١.(‏ هن 
مد . وق الأصل : خبث تنله . و ما بين الرقين ساقط من ظ )١١(‏ سقط 
فى ا 
4م 1 ف 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١"‏ 


(ن ستم) إذائم هم لون راذا ) أى إذا عام فها امطشيق ‏ 
بهاء لانم و إن / أكرهتم ربما استدرجم الشيطان بذلك إلى الإجابة حقيقة' /751, 
١‏ ابداء )6 [ أى -؟ ] فبعثوا أحدمم فنظر الازى و تلطف ف الام 
فاسترابوا منه لآنهم أنكروا ورقه لكونها من ضرب ملك لايعرفونه لجهدوا" 
به فل؟ يشعر بهم أحدا" من الخالفين, و إنما أشعر بهم' الملك 1 رآه مواقا 
لم فى الدين لانه لم يقع النهى عنه (( وكذلك ) أى فعلنا" بهم ذلك' اللآمس 
العظم ' من الربط على قاوبهم؛ و الستر لاخبارمم و الاية من الظالمين 
والحفظ لاجسامهم *على مس الزمان . و تعاقب الحدثان »و مثل ما فعلنا 
بهم ذلك ١‏ اعثْرنا 6 اى أظهرنا 'إظهارا اضطراريا ' . أهل البلد 
*و أطلعنام » و أصله أن الغافل عن الثىء ينظر إليه إذا عثر به نظر ٠١‏ 
إله فيعرفه ''. فكان العثار سبيا عليه به فأطلق اسم السبب على المسيب 

(علهم للعليوآ 6 أى أهل البلد بعد أن كان -صل لبعضهم شك فى حشر 

[ الأجساد -" ] ' لآن اعتقاد اليهود و النصارى أن البعث إنما هو للروح 

فقط' لان وعد الله ) ' الذى له صفات الككال بالبعث للروح و الجسد معا" 


© 


0 حقيا مانس الزقين من لل زم )الت من ظ (م) من مدء وف الأصل : 
هلوا (ع) فى ظ : و لم ؛ و العبارة فيه من « فاسترابوا » إلى ما قيل هذه الكلمة 
اقطة (.) من ظ و مدءو فى الأصل : احد (+) من مدء و فق الأصل وظ : 
به (,) زيد بعد ى الأصل : اى , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفتاها . 
(,) وقد طر] الانطاس على نسخة مد من هنا إلى ما ستنبه عليه () العبارة من 
هنا إلى « المسبب » ساقطة من ظ (. ,) و العبارة يعتورها بعض الغموض . 


كن 


نظم الدرر (سورة الكهف م١1:١0‏ و8؟) ج - ١١‏ 
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( حق 6 لآن قامهم بعد نومهم يفا و ثلاامائة سنة مع خرق العادة 
حفظ أبدانهم عن الفناء من غير أكل ولاشرب مشل قام من مات 
يحسمه “الذى كان سواء على أن مطلق النوم دال على ذلك كا قال بعض 
العارفين:ه علك باليقظة بعد النوم عل بالبعث بعد الموت , و البرزخ واحد 
غير أن للروح' بالجسم فى النوم تعلقا لا يكون بالموت »و تستيقظ على 
ما نمت عليه كذلك تبعث على مامت عليه . 
ْ ولما كان من الحق ما قد يداخله شك قال تعالى : (( و ان © أى 
ولعلبوا أن ( الساعة لا ريب فيهاةٍ ) مبينا أنها ليست موضع شك" 
أصلا لاقام عليها من أدلة العقل . المؤيد فى كل عصر بقواطع النقل » 
؟و من طالع تفسير ” الزيتون “ من كتانى هذا حصل .له هذا ذوقا" ؛ 
شم بين أن هذا الإعثار أتاهم بعلم نافع حال تجحاذب و تنازع فقال: (( اذ) 
أى ليعلموا ذلك , ' و أعثرنا حين* 3( يتنازعون ) أى أهل المدينة . 
ولا كان التنازع فى الغالب إتما يكون بين الاجانب ؛ وكان تنازع 
هؤلاء مقصورا عليهم كان الاثم يارنف تحله فقدمه فقال تعالى: 
(١‏ ينهم امم ) أى أمى أنقسهم فى الحشر فقائل يقول : تحشر الآارواحج 
رذ و واقائل شرن اجنادهاء أأء أعر ' القتنة" .قاتلا شولن #نانة 


صالحون . و "ناس يقواون" : لا ندرى من أمرهم غير أن الله تعالى 


() من ظ . وفى الأصل : الروح (م) فى ظ : ريب (م-م) سقط ما بين 
الرقيى من ظ (غ-») فى ظ : اذ (ه) سقط من ظ (+) من ظ ء وف الأصل + 
الناس ١ي-ي)‏ من ظ » و ف الأصل : قائل يقول ٠‏ ش 

4 )00 أراد 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


أراد هدايتنا ' بهم ( ققالوا © أى قتسبب عن هذا الإعثار أو التتازع 
أن قال أكثرم : ( انوا عليهم ) على كل حال 2 بزانا. 6 يحنظهم , 
واتركوا التنازع فيهم ؛ ثم عللوا ذلك بقولهم : (١‏ بهم 6 ' أى الحسن 
إليهم بهداءتهم و حفظهم وهدابة الناس بهم' ١‏ اع بهم © أن كانوا 
صالحين أو لا , و أما أتم فلا طريق لكم إلى عم ذلك ؛ ثم استآنف على 
طريق الجواب لمن كأنه قال: ما ذا فعلوا ؟ فقال: لإر قال الذين غلبوا على » 
"أى وقم أن كانوا غالين على" ١‏ امرلهم 4 أى ظهروا [ عليه -” ] 
وعلوا أنهم ناس صالمون* فروا بدينهم من الكفار ' وضعفت من 
ينازعهم ' ؛ ويحوز ‏ وهو أحسن - أن يكون الضمير لاهل البلد 


زف 


أو للغالبين أنفسهم» إشارة إلى أن الرؤساء منهم و أهل القوة كانوا ٠١‏ 
أصلحهم [ إعاء - "] إلى أن الله تعالى أصلح بهم [ أهل ‏ " ] ذلك"' 
الزمان ( لنتخذن عليهم ) ذلك البنان الذى / اتفقنا عليه ( مسجدامء4# (/8>م 
وهذا دليل على أنهم حين ظهروا عليهم وكليوم أماتهم الله بعد أن 
عليوا أن م مدة طويلة لا يعيش مثلها أحد فى ذلك الزمان , و قبل 
أن يستقصوا جميع أمرثم ؛ وفى قصتهم ترغيب فى الهجرة ٠‏ 16 

ولا ذكر تعالى تنازع أولتك الذن هداهم [ الله -' ] بهم ء 
ذكر 'ما يأتى من" إفاضة من عل قريشا أن تسأل الننى صل الله عليه و على 
آله و سل منهم فى ١‏ الفضول الذى ليس هم إليه سيل. ولا يظفرون 
() من ظ » وف الأسل : هذا تثبتا (,- ,) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) ريد من ظ (4) منظ ؛ واف الأصل : صالحين (5) من ظ , و فى الأصل : 
بذاك (+) من ظ , و ف الأصل :« و ». 

. 


نظم الدرر ( سورة الكهف م١70:1‏ و70 ) ج -؟1 


٠ 


2 


أهل الكتاب و من وافقهم فى الخوض فى ذلك بعد اعترافهم بما قصصدت 
عليك من نأمم "بوعد لا خلف فيه': م (ثثثة ) أتخاص (ر ابعهم كلبهمع) 
و لا عل لهم بذلك . "و لذلك أعراه عن الواو فدل إسقاطها على أنهم 
ليسوا ثلااثفة وليس الكلب رابعا' (١‏ و يقولون 4 أى و سيقولون 
أيضا: بزخة سادسهم كلهم 06 

ولا نغير قولحم حسن جدا قوله تعالى: 2 رجما بالغيبج 4 أى 
رميا؛ بالآمى الغائب* عنهم الذى لا اطلاع هم عليه بوجه ( و يقولون ) 
أيضا دليلا على أنه لا عل لحم بذلك : ل( سبعة و ثامنهم كلبهم' ) و تأخير 
هذا عن الرجم - وإن كان ظنا١ ‏ مشعر بأنه حق”. و يؤيده 
“هذه الواو التى تدخل* عل اجلة الواقعة صفة للدكرة كا تدخل الواو 
حالا عن المعرفة فى نحو ”الا ولا كتب معلوم' “ فان فائدتها ٠"‏ 
توكيد لصوق الصفة بالموصوف . و الدلالة على أن اتصاف الموصوف 
بالصفة أمى ثابت مستقرء فدلت هذه الواو على أن أهل هذا القول 
قالوه عن ثبات عل و طبأنينة تقس » ولم برجموا" بالظن » و فىء راءة, 
()زيه من ظ (م-م) سقط ما بين الرثمين من ظظ (م) العبارة من هنا إلى « ى 
ذاك » ساقطة من ظ , ومن هنا استأنفت نسخة مد (ع) سقط من ظ . 
(ه) من ظ ء و فى الأعمل ومد : الغالب () فى ظ : منه (ي) العبارة من هنا 
إلى « محردا عنها » ساقطة من ظ (م -م) فى مد : هذا الواو الذى يدخل . 
(و) سورةهو آية ؛ (., )من مدء وف الأصل : فائدة (وو) من مدء وى 


3 كلام 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ما 
ْ كلام نيس عن" اتباع الوصحف 77 تارة جردا عنها ٠‏ فلا خأهر 
كالشمس أنه لاعل لحم" بذلك كان كأنه قبل" : ما ذا يقال لحم ؟ فقيل : 
رقفل رى 2 “أى الحسن إلى باعلانى بأمرم و غيره؟ ( اعلم بعدتهم © 
[أى -* ] التى لا زيادة فيها و لانقصء فكان كأنه قيل: قد فهم من 
صيغة * أعل* أن" من الخلق من يعلم أمرمم فقيل : ترما يعللهم الا قليل 6 0 
أى' من الخلق “و هو مؤيد لانهم أصحاب القول الغالب» و هو قول ابن 
ععاس رضى الله عنهما ؛ و كان يقول : أنا من ذلك القليل* ٠.‏ «إ فلا ) أى 
فتبب عن ذلك أن يقول لك على سيل البت الداخل نحت النهى عن 
قفو ما ليس لك به عل :لا ( تمار 6 *أى تحادل و تراجع* ( فيهم © 
أحدا من يتكلم بغير ما أخيرتك به( الا مرآه ظاهرا تم أدلته, “و هو ٠١‏ 
ما أوحيت إليك 0 فعلهم من الرجم' بالغيب «إ و لاتستفت © 
“أى تسأل سؤال مستفيد؟ ( فهم ) أى أهل الكهف ( منهم 6 أى 
من الذين يدعون ا 0 

ولما كان نهيه عن استفتائهم موجبا لقصر همته على ربه سبحانه 
فكان من المعلوم أنه إذا سئل عن شىء ء التفتت نفسه إلى" تعرته من 15 
قبلهء فربما قال لما بعل" من إحاطة عل الله سبحانه و كرمه لديه : سأخيرم 
4+ [غدا - -*], يا وقع من هذه القصص ء عله الله ما يقول فى كل أص 


() ف مد :على (,) سقط من ظ (م) زيدقى الأسمل :لهم . ولم نكن الزرادة 
فى ظ و مد لخهذفناها ( , - ع ) سقط ما بين الرتين من ظ (0ه) زيد من مد . 
(+) من ظ ومد » وف الأصل :ان (ي) من ظ و مدء وى الأصل : لا يعلم » 
(م) زيد من ظ وامد. 


و 


نظم الدرر (سورة الكهف 7:18 و )١4‏ ج -؟ا 
مستقبل يعزم عليه بقوله تعالى : لإ و لاتقولن لشاثئى ) 'أى لاجل ثىء١‏ 
من الاشياء 'الى يعزم عليها ' جليها و حقيرها. عزمت عل فعله : عزما 
صادقا من غير .ردد وإرت كنت عند نفسك فى غاية القدرة عليه : 
عم (انى فاعل ذلك) أى'الثىء 'وإن كان / مهما' (إغدا 68 أى فيا يستقبل. 

ه 'فى حال من الآحوال' زالا) قولا كائنا معه 9ران يشآء) 'فى المستقبل 
ذلك الثىء ' ١‏ اقهدذ) أى مقرونا بمشيثة ” الملك الاعلى' الذى لا أس 
لاحد معه" سبحانه تعظما لله أن يقطع شىء دونه و* اعترافا بأنه لاحول 
و لاقوة إلا بهء 'و لآانه إن قبل ذلك دون استثناء فات قبل الفعل أو عاقهة 
عنه عائق كان كذبا منفرا عن القائل . 

.2 ولا كان الفسيان من شأن الإنسان و هو غير متؤاخنذ به قال تعالى‎ 2020٠ 
© (إواذكر ربك) أى الحسن إليك برفع المؤاخذة حال النسيان إزاذا نسيت‎ 
- الاستثناء بالاستعانة و التوكل عليه و تفويض الام كله إليه بأن تقول:‎ 
إن شاء الله و نحوها فى أَْ وقت تذكرت ؛ و أخرج الطيرانى فى معجمه‎ 
الاوسط فى ترجمة جمد بن الحارث الجبيل - بضم الجى و فتح الموحدة-عن‎ 

ه١‏ ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا خاض برسول الله صل الله عليه و على 
آله وسلم وليس "لاحد منا" أن يستثى إلا بصلة اليمين . ثم عطف 


. سقط مان الرثقين من ظ ( ,)سقط منظ (م) فى ظ : عشيكته‎ )١-( 
(؛) من مدء وف الأصل وظ : او(0) العيارة من هنا الى وين القاان ال‎ 
: من ظ (4) من مد وف اللأصل : عاق (ب -») من ظ و مدء واف الأصل‎ 
. لأحدء وى روح المعانى ه/,؛ حيث ذكر هذى الرواية : لأحدة‎ 


54 0000 على 


وه ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 

] '- على ما أفهنه الكلام وهو: فقل إذا نسيت : إنى فاعل [ ذلك‎ ٠ 
غدا إن شاءالله و نحو ذلك من التعليق بالمشيثة المؤذن بأنه لاحول و لاقوة‎ 
إلاباته و لامشيثة لأحد ممه [ قوله-"] : ([ وقل عن ان يهدين دبي‎ 
أى؟ امسن إلى ( لاقرب)» أى إلى أشد قربا ( من هذا )4 أى‎ 
الذى عزمت على فعله ونسيت الاستثناء فيه قتضاه الله ولم يؤاخذتى» أو' ه‎ 
فاتنى و؛ نعسر عل لكونى لم أقرن العزم عليه" بذك الله (ررشداه) أى‎ 
من حجهة الرقد بأن يوفقنى للاستثناء ' فيه عند العزم عليه مع كونه أجود‎ 
أثرا وأجل عنصرا فأ كون كل يوم فى ترق بالأفمال الصالحة فى معارج‎ 
» القدس". و ” اقرب» أفعل تفضيل من قرب - بضم الراء - من الثىء » لازم‎ 
٠١ لمن المكسور الراء المتعدى نحو * ”و لانقربوا الزنى؟ “, ” ولا تقربوأ‎ 
الآية . و الآقرب من رشد الاستدلال بقصة أهل الكهيف‎  “ '* مال اليد‎ 
ات الحديث عنها على صعة نبوة النبى صلى الله عليه وعلى آله و سل ء و نحو‎ 
ذلك الاستدلال على وحدانية الصانع و قدرته على البعث و غيره بالاموراا‎ 
الكلية أو الجزئيات القرية المتكررة, لا بهذا الامى الجزثى النادر المتعب‎ 
3 . و نحو هذا من المعارف الإلهية‎ 


() زيد من مد (م) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (,)من ظ ومدء 
وفى الأصل « و » (ه) زيد فى مد: مع كونه اجود اثرا و اجل عنصرا . 
() من ظ و مدء وى الأصل : الا-تثناء (ي) من ظ و مدء واف الأصسل : 
القدير (م) من ظ و مدء وف الأصل : يحرف () سورة “د آية ,م٠‏ 
(.,)سورةو آية مه (01)منظ ومدء وف الأصل: بالامر. 

50 


نظم الدرر ( سورة الكهف 18 :,4؟-707 ) ج- 17 
| وما فرغ من هذه الترية فى أثاء القصة و ختمها باقرجية فى الهداية 
للا رشدء وكان عم مدة لبثهم أدق و أخنى من عل عددمم, شرع فى 
كلما مبينا لهذا الخ . عاطفا على قوله ” قالوا 7 اعلم بما لبقم “ 
أو على «فاووا إليه» الذى أرشد إلى تقديره' قولهم ” فارًا الى الكهيف“ 
ه 5 مضىء 'الختوم بنشر الرحمة و تهيئة المرفق بعد قوله تعالى ” اذ اوى الف“ 
اتختوم يولم ” و هيى لنا من امرنا رشدا “ فقال بيانا لإجمال ” سنين 
عددا” محققا لقوله تمالى ” قل الله اعلم بما لبثوا "»: ( ولثوا فكهنهم )» 
ناما ( ثلث ) [ أى_" ] مدة ثلاث ( مائلة سنين )م شمسية بحساب 
اليهود الآمين بهذا السؤال » و عبر بلفظ السنة إشارة إلى ذمها بما وقع 
فها مم علو أهل الكفر؛ و طغيانهم بما أوجب خوف الصديقين 
و مجرتهم و إن كان وقع فيها خصب ف النبات و سعة فى الرزق» "و ذلك 
يدل على استغراق الكفر لمدة نومهم' . 
ولا كان اللمباشرون للمؤالثم العرب قال : (زه ازدادوا تسعا 4 
أى- ' ] من السنين القمرية "إذا حسب الكل حساب القمر", لان 
١١‏ تفاوت ها بين السنة الشمسية و القمرية عشرة أيام و 0 


0/54 وعشرون ساعة و خمسا/ ساعة كا تقدم فى النسىء من برآءة ". فاذا 
حسبت زياده 'السبى القمرية على الثلاتمائة الشمسية١‏ باعتبار نقص أيامها 


() من ظ و مدء وف الأصل : تقريره (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ و مدء وف الأصل : الكهف (ه) راجع 
نظم الدررم| .ع (+1-+) من ظ و مدء وفى الأصل : الستين الثلاتمائة 
الشمسية على القمرية . 

4.5 ش عنها 


نظم الدرر ( الجزء الخامى عشر ) ج -؟١‏ 
عنها كانت تسع سنين » و كأن ' مدة للثهم كانت عند اليهود أقل من 
ذلك أو أكثر . فقال على طريق الجواب لسؤال" من يقول: فان قال 
أحد غير هذا فا يقال له؟ : ١‏ قل الله © ” أى الذى له الإحاطة الكاملة " 
( اعم ) شم ( با ثواع ) ثم عل ذاك بقود تالى: (( 64 
أى وحده ( غيب السموات و الارض * © يعليه كله على ما هو عليه » ه 
ولا ينسى شيئا من الماضى و لا يعزب عنه شىء من الحاضر ء و لا يعجر 
عن شىء من الآنى؛ فلا ريب فيا يخبر به ٠‏ 

ولا كان السمع و البصر مناطى العم , وكان متصفا منهم| بما لا يعلمه 
حق عليه غيره: جب [[من ذلك -* ] بقوله تعالى : ([ ابصر به و امع * ) 
ولا كان القائم [ بشىء ‏ ' ] قد يقوم غيره مقامه" إما بقهر آو شرك . ٠١‏ 
نفى ذلك فانسد باب العلل" عن غيره إلا مرح جهته'" تقال تعالى : 
إ(هالهم) أى لمؤلاء السائلين و لا المسؤلين الراجمين بالغيب فى 
أصحاب الكهف ر من دوته © "و أعرق بقوله تعالى': نر من ولى” © 
حيرم مله أو يخمرهم بغير ما أخبر به لز ولا مرك )"لى الله 
١‏ فى حكة احداه) فيفعل شيئا بفير أمره أو يخبر بشىء من غير طريقه ٠١ ٠‏ 

ولا تفرر أنه لا شك فى قوله: ولا يقدر أحد أن يأنى* بما 
(,) نت ل ومدء وا الأمسل لنت (و) من فل ومدء وف الأصل : 
السوال (م- م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) زيد من ظ و مد (ه) من 
ل و مدء وف الأصل : مقاومة (+) منظ ومد , وى الأصل: القلم () من 
ظ و مدء وف الآمل : جهة (م) من ظ و مد ء وق الأصل : يقدر. 

3 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١‏ : لا وم؟ ) اج - 1١‏ 
عائله فكيف با ينافيه مع كونه مختصا بتيام العم و شهول القدرة؛ حبين ‏ 
تعقيبه بقوله عطفا على ” قل الله اعلم “: ( واتل ) ل اقرأ على وجه 
الملازمة ' ( مآ اوحى اليك © 'وبى الفعل للجهول لآن الخطاب مع 
النى صلى لقه عليه و على آله وسلم وهو على القطع بأن الموحى إليه 
هو الله سبحانه و تعالى' إرمن كتاب. ربك يْ 6 الذى أحسن تربيتك 
فى قصة أهل الكهف و غيرها. على من رغب فيه غير ملتفت إلى غيره 
و أنعواما فيه واثقين بوعده ووعيده و إثباته و نفيه 'وعلى غيره'. 

وم كان الحامل على الكف عن إبلاغ رسالة المرسل" وجدان 
من ينقضها أوعمى على المرسل » قال تعالى : ( لا مبدل لكلئمته كا ) 
فلا شك فى وقوعها فلا عذر فى التقصير فى إبلاغها. 'و النسخ ليس 
بتبديل بهذا المحنى بل هو غاية لما كان' ( وان تجحد 6 'أى بوجه 
من الوجوه' (( من دونه »© ' أى أدنى منزلة من رانبته الثهاء إلى آخر 
النازل' ( ملتحدا 2 آئ ملجاآ 'و متحيزا ' تميل إليه فيمنعك منه إن 
قصرت فى ذلك ٠.‏ 

ولما كان صلى الله عليه و على آله و سلم شديد الحرص على [يانهم 
كثير " الاسف عا لى توليهم عنه يكاد يخم نفسه حسرة عليهم وكانوا 
يقولون [ له_* ] إذا رأوا مثل هذا الحق الذى لا يحدون له مدفها: 


(-) سقط ما بين ا'رثفين من ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل : الرسل . 


(م) تتكرر فى الأصل فقط (4) زيذ من ظ ومد. 
7 )0 لو طردت 


نظم الدرر 202 (الجزءالخامس عشر) عدي 
يؤذنا ريح جابهم و نأنف' من #الستهم جلسنا إليك و سمعنا متنك 
و رجونا أن تبعك؛, قال .رغبه فى أتباعه مزهدا فيمن عدامم كاثنا من 
كان ٠‏ معلا أنه ليس فيهم ملجا لمن خااف أمر الله و أنهم لا ريدون 
إلا تبديل كليات الله فسيذلهم عن قريب و لاايحدرن لمم ملتحدا : 
ل عي فك ) أى احبها وثبتها؟ فى تلاوته و تبيين مانه 
«رمع الذين يدعون ربهم ) شكرا لإحسانه . و اعترافا بامتانه .و كتى عن 
المداومة [ بما * ] يدل عل البعث الذى كانت قصة أهل الكهف دللا 
[عليه -' ] فقال تعالى': ( بالنداوة ) ١‏ أى [التى-' ] الاتقال فيها من 
النوم إلى البقظة كالاتتقال من الموت إلى الحياة ل( و العثى 4 "أى ٠١‏ 

[ التى -'] الاتتقال فيها من اليقظة إلى [النوم كالانتقال من الحياة إلى -*] 

الموت ؛ ثم مدحهم بقوله *تعالى معللا لدعائهم* : | إيريدون) أى بذلك ‏ | ميس 
روجهه) لاغير ذلك من ربماء ثواب أو خوف عقاب 'و إن كانوا'' فى 

غاية الرثاثة ؛ و أكد ذلك بالنهى عن ضده فقال *مؤكدا للعنى لقصر الفعل 

و انضمينه فعلا آخره (ولاتعد عيلك © *علوا ونبوءا وتجاوزا* ١١‏ 


6 


() تكررق مد(م)من مدءوقى الأصل وظ : تانق (م) سقط من ظ . 
(:) ذه من مد (0) العبارة من « وكنى عن » إلى هنا ساقطة من ظ (ب) العيارة 
من هنا إلى «الحياة » ساقطة من ظ (ي) العبارة من هنا إلى «الموت» ساقطة من 
ل (م-م) سقط ماين الرقين من ظ (و) العبارة من هنا إلى «غاية الرثاثة » 
ساقطة من ظ (. ) من مد, وفى الأصل : كان .ر 

1:5 


نظم الدرر ( سورة الكهف 58:18 99؟) اج - ١١‏ 


(تيسمءع 'إلى رم : أ لا ترش عهسم', ال كرك 
(ريد زينة الحيؤاة الدنياج » الى قدمنا فى هذه السورة أنا زينا 
بها" الآرض دلوم بذاكء فانهم و إن كانوا اليوم عند" هؤلاء مؤخرين 
'فهم عند' الملك الاعلى مقدمون "؛ ٠‏ ليكون عن قريب - إذا بنشنا 
هم من ريد من العباد بالحياة من .رزخ الجهل - ف الطبقة العليا من أهل 
الع و أما بعد البعث الحقيق فلتكونن لحم مواكب يهاب الدنو منها كأ 
كان لاهل الكهف بعد بعثهم ممن . هذه ارقدة بعتد أن كانوا فى 
حياتهم قبلها هاربين مستخفين ى غاية الخوف و الذل. "و أما إن عدت 
العينان أحدا 1 عسو از ادل عن الشكر . فليس ذلك 
٠‏ من لنهى فى ثىء لاله لم رد [ به -* ] إلا الآخرة ٠‏ 
ولا بالغ فى أمره صلى الله عليه و على آله وسل بمجالسة المسلمين'؛ 
نهاه عن لالتفات إلى الخاذلين . ٠١.‏ أكد الإعراض عن النا كبين فقال 
تعالى : ذو لاتطع من اغفلنا » بعظمتنا '' ( قله“ أى جعلناه غافلا . 
الآن "فمل فيه نا لا له' ١‏ عن ذكرنا »4 بتلك الزينه ٠‏ 


(, -,)-قط مابين انرقين من ظ !م) من ظ ومد .وف الأصل : بها. 
(م) من مد .وف الأصل وظ :عنه (غ-4) من ظ ومدء وأ الأصل : فعند ٠‏ 
(,) فى ظ : مقدمين () فى مد « و » (ي) العيارة من هنا إلى « إى الغافان » 
-اقطة من ظ (م) زيد من مد (.) من مدع وفى الأصل : الحالسين . 
(.,) فى ظ: ثم( () سقط من ظاء 

5 ول 


نظم الدرر ( الجوء الخامس عشر ) عا 
| “رلا كان التقدير : فظفل . لآن عظمتنا لا يلها شثىء فلا يكون 
إلاما زيدء عطف على فعل المطاوعة قوله تعالى': ( و اتبع هونه ) 
اليل إلى ما استدرجناه به منها" و الانفة من مجالسة أولائنا ألذن أ كرمناهم 
بالحاية منها لآن ذكر الله مطلع الآنوار . فاذا أفلت" الآنوار تراككت 
الظلمة لخاء الموى فأقبل على الخلق' لو كان امره فرطاه ) أى متجاوزا ه 
للحد مسرا فيه متقدما على الحق , فيكون الحق منبوذا به [وراء -" ] الظهر 
'مفرطا فيه بالتقصير' “ فان ربك سبحانه سينجى [ أتباعك - * ] على 
ضعفهم منهم كا أنجى أصحاب الكهف , و بزيدك بأن يعليهم عليهم د يدقع 
الجبايرة فى أيديهم" 'لانهم مقبلون على الله معرضون عما سواه؛ و غيرجم 


ممبل على غيره معرض عنه' ٠‏ 3 

ولا رغبه* فى أوليائه . و زهده فى أعدائه. نترضية بقدره؟ بعد 
أن ب قص الحق من قصة أهل الكهف للتعنتين. لديا شول 
لهم' على وجه يعمهم و يعم غيرهم و يعم القصة و غيرها فقال '' تعالى 
مهددا و متوعدا _ كي نقل عن على رضى الله عنه وكذا عن غيره" : 
(-) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ و مدء وف الآصل : بها (م) من 
مد : وق الآصل : قلت (ع) العبارة من «و الأنفة » إلى هناساقطة من ظ(م) زيد 
در ظ مو مد او ) زيد قبله فى مد : عما لامحق له (ب) فى ظ و مد: يديهم . 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : رغب (5) من ظ و م-دء وف الأصل : 
ف قدره (.) زيد من مد (,) من مد ,و فى الأصل و ظ : قال (05) زيد 
فى ظ : نقال . 


ه١‎ 


لأهة 


نظم الدرر ( سورة الكهف9:18؟) ج - ؟١‏ 


العرى عن العو ج . الظاهر الإياز. الباهر" الحجج 2 الحق 6 "كاثنا 
لإمن ريس السن [إيم -"] فى أسى أمل الكهف [و غيم -] 
من صير نقفسى مع المؤمنين. و الإعراض عمن سواهم و غير ذلك . لا 
ه ماقتموه فى أمرمء و يحوز أن يكون الحق مبتدأ١ (١‏ فن شآءم "أى 
منكم ومن غيركم" (١‏ فليؤمن © *بهذا الذنى قصصناه فيهم و فى غيرهم” » 
فهو مقبول مغوب فه وإن كان فقيرا زرىء' الحيئة *ولم ينفع إلا نفسهة 
(ومن شآه) منك *و من غرك* (فيكفرج) فهو أهل لآن'' يعرض 
عنه و لايلتفت إليه و إن كان أَعنى الناس و أحسنهم هيئة , و إن تعاظمت 
٠.‏ هته لما اشتد من أذاهء و أفرط من ظله. وسنشى قلوب المؤمنين 
“فى الدارين* بالانتقام منه"". و الآية"' دالة على أن كلا من الكفر و الإممان 
موقوف على المشيئة خلق"" الله تعالى, لان الفعل الاختيارى بمتنع حصوله 
بدون القصد إلله و ذلك القصد إن كان بقصد آخر يتقدمه / لزم أن 
(,) زيدقظ : هدا كله , والعبارة من هنا إلى « الباهر الحجج » ساقطة منه . 
(,) من مد , وق الآصل : الباهرة (-) زيد فى الأصل : أى ء و لم نكن الزيادة 
فظ ومد خدفناها (؛) زيد منظ ومد (م) زيد منمد (+) العبارة من « ق 
أمس» إلى هنا ساقطة من ظ (ي-ي) فى ظ : منهم (م-م) سقط ما بين الرقين من 
ظ (و) من ظ ومدء وق الأصل : زوى (.) منظء وق الأسل : ان لاء 
وى مد : لا-كذا (,) العبارة من هنا إلى « التهديد تفصيلا » ساقطة منظ . 
(,) منمدء واف الأصل : لانه (م,) من مد ء وى الأصل : خلق . 
3 ) يكون 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
يكو كل قصد عسبوةا بقصد آخر إل غير الهاة وهو تحال , توج 
أن تنتهى [ تلك ' ] القصود إلى قصد يخلقه الله فى اليد عل سبيل 
الضرورة يحب به الفعل". فالإنسان مضطر فى صورة مختار . فلا دليل 
للعزلة فى هذه الآية . 

والماهدد السامعين بما حاصله : ليختر كل امريىٌ لنفسه ما يحده غدا 


٠ 


عند الله تعالى . اتبسع هذا التهديد ‏ تفصيلا لا أعد للفريقين من الوعد 
[ والوعيد - ' ] لفا ونشرا مشوشا - ما يليق بهذا اللاسلوب المشير إلى 
أنه لا كفوء له من نون العظمة فقال تعالى : ( انآ اعتدنا) *أى هيأنا بما لنا 
من العظمة تهيئة قريمة جداءو أحضرنا على وجه ضضم شديد تام التقدر' 
( للظلمين» أى لمن لم يؤمنء و لكنه وصف إشارة إلى تعليق الحم به ٠١‏ 
(إنارا؟) 'جعلناها معدة لهم' ([ احاط بهم 6 كلهم (١‏ سرادقها ' 4 أى 
حائطها النى بدار حوطا م بدار الحظير حول الخيمة “من 
جميع الجوائب؟ . ش 

دلا كان المحرور شديد الطلب للاء قال تعالى : ل( و ان يستغيثوا ) 
من حر اانار فيطلبوا الغيث - و هو ماء المطر ‏ و الغوث باحضاره' لحم ؛ 
و شاكل استغائتهم تهكما بهم فقال تعالى' : 0 يغاثوا بماء ب ليس كالماء 
الذى قدمنا الإشارة 3 آنا ضونيه الأأراضن ينعد سور ها شهدا جار 


2-5 
© 


) 000 اتيز : إلا اففل اج ددحن دوهن 
(4- 4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) مرى مد , و فى الأصل : باحضار . 
(د) العبارة هن « و الغحوث » إلى هنا ساقطة من ظ . 


6 


نظم الدرر ( سورة الكهف 8١4:1؟-١5‏ ) ج - ١١‏ 


[ بل -'] (كالهل) و 5 القطران الرقيق و ما ذاب من صفر أو حديد 
[والزت -' ] أو درد”ه" - قاله فى القاموس. و شبهه به من أجل 'ناهى 
الحر مع كونه مخينا » و بين وجه الشبه بقوله تعالى : ( يشوى الوجوه” 6 
أى إذا قرب إلى الفم * فكيف بالفم والجوف! ثم وصل بذلك ذمه 
ه فال تعالى : ( بس الشراب” ) أى هوء فاته أسود منتن غليظ حار, 
وعطف عله ذم النار المعدة [هم -' ] فقال تعالى : (رو سآءت مرتفقا ه) 
'أى منزلا يعد للارتفاق". فكأنه قبل : فا لمن آمن ؟ فقال تصالى : 
١‏ ان الذين "منوا 6 ولا كان الإمان م الإذعان للااوام , عطاف 
عليه ما يحقق ذلك فقال تعالى : رو عملوا الصلاحت » أم" عظم جزاءمم 
بقوله تعالى : ( انا لانضيع © *أى بوجه من الوجوه لا يقتضيه عظمتنا* 
(١‏ اجر من احسن عملا 2 ) مشير مشيرا باظهار ضيرم إلى أنهم استحقوا 
ذلك الوصفٌ بالإحسان . فكأنه قبل : فا لهم ؟ فقال *مفصلا لا أجل 


تت 
9" 


من وعد *: لإ اولتك » أى العالو الرتة وهم جئت عدن 6 أى 


إقامة. فكأنه قبل :ما لحم فيها؟ قل؟: ١‏ تجرى من تحتهم 6 أى'' 
مر نحت متازهم « الانهر» فكأنه قل : ثم ما ذا؟ فقيل : ١‏ بحلون فها ) 


() زيد من مد (م) زيد من انقاموس (-) من القاموس» وى الأصول؛ درذبة 
كذا (4) منمدء وق الأمصن واظ: الفهم (ه) العبارة منهذ إلى «فكأنه قيل» 
متكررة فى مد بعد «الذين "منواء (7) من ظ و مدء رف الأصل : الارتفق ٠‏ 

,) سقط من مد (م-.م) سقط ما بين اآر قن من ظء(؟) من ظ و مد . وف 
ل 


ذل وى 


كم اودر ( الجزء الخامس عشر ) ج -؟17 
ان العمل للجهول لإآن القصد وجود ا العرتها إنا" وى ١‏ 
بها من الغيب فضلا من الله تعالى . 
ولا كان [ الله - ' ] أعظم من كل ثىء. فكانت تعمه لابخصى 
نوع منهاء قال تعالى مبعضا: (من اساور) جمع أسورة جع سوار 
“كا ببس ذلك ملوك الدنا من جبارة الكفرة فى بعض الأفالم كأهل ه 
فارس ٠‏ ولا كان لمقصودها نظر إلى التفضيل و الفعل بالاختيار على 
الإطلاق . وقع الترغيب فى طاعته بما [هو - "] أعلى من الفضة فقال 
مبعضا أيضا: ( من ذهب »4 أى ذهب هو فى غاية العظمة . و لا كان 
اللاس جزاء [ العمل -"] وكان موجودا عندمم . أسند الفعل إليهم ققال 
تعالى" : نزو يلبسون ثيابا خضرا ) تم وصفها بقوله تعالى : لمن سندس) ٠١‏ 
وهو هارق من !ا الدرياج لو استعرق) وهو ما غلظ منه ؛ ثم استأتف 
الوصف عن حال جلوسهم فيها ؟ بأنه جلوس الملوك المتمكنين من النعيم" 
فقال تعالى: ل( متكئين فيها ) 'أى لآنهم | فى غاية الراحة' لعل الارانك”) 2 يدم 
أى الآسرة عليها" [ الحجل -” ] * نم مدح هذا ققال تعالى : إرنعم الثواب 4 
أى هو لو' لم يكن لها وصف غير ما سمعتم فكيف ولا من الأوصاف و١‏ 


(1) العبارة من هنا إلى ٠‏ قال تعالى مبعضا » ساقطة من ظ (م) من مد , و ى 
الأصل واظ : او (م) زه من مد ( ع) الغبارة من هنا إلى «ميعضا أيضا »ساقطة 
من ظ () ا'عبارة من « هو ف غاية » إنى هنا ساقطة من ظ ١‏ ب) سقط ما 
بين الرقين من ظ (ي) من مد . وى الأصل : عليهم . و الكلمة ساقطة من ظ . 
(م) سقط من مد 


ده 


نظم الدرر ( سورة الكهيف18:١75-1)‏ ج -؟١‏ 
ما لاله حق عليه إلا الله تعالى ! و إلى ذلك أشار بقوله عالق 
لزوحسنت) 'أى الجنة كلها , و ميز ذلك بقوله تعالى' : إز متفقا 5 © 
ولا كان إتما محط حال المشركين العاجل , وكان قد تقدم قولهم 
”او يكون لك جنة من نخيل و عنب“ - الآية . و قوله تعالى ”” انا جعلنا 
ه ما على الارض زينة لها“ - الآية ,و قوله تعالى فى حق فقراء' المؤمنين 
الذن تقذروم”' ”و لاتعد عينك عنهم ريد زينة الحيوة الدنيا '" - الآية» 
و استمر إلى أن حتم بأن جنات المؤمنين عظيم حسنها من جهة الارتفاق , 
عطف على قوله تعالى ”و قل الحق من ربك “ 'قوله تعالى كاشفا بضرب 
الكل أن ما فيه الكفار من الارتفاق العاجل ليس أهلا لآن يفتخر به 
.انه إلى زوال' : ( و اضرب لهم ) أى وول" اسهاك “وجرن 
الذين بستكيرون على المؤمنين ؛ و يطلبون طردم لضعفهم و فقرثم : 
لإ مثلا > لا آناهم الله من زينة الحياة الدنا فاعتمدوا عليه و ركنوا إليه 
ول يشكروا' من آتأمم إياه عليهء بل أدمم إلى الافتقار و التكبر 
على من زوى ذلك [ عنه _ " ] [ ثراما له وصانة عنه (ر رجلين © 
مر فكأنه قيل: فا* مثلهها ؟ فقيل : ل جملنا 6 ' أى مما لنا من العظمة ' 
( لاحدهما > > ' وهو اليجعول مثلا فهم' ([جتتين)” أى ساتين نر ما 
(و- ,)سقط مابين الرقين من ظ رم)من مدءو فى الأصل و ظ : نقر . 
(م) من ظ و مدء وف الأصل: 0 
احوال (ه) سقط من ظ (ج) من ظ . واف الأسمل و مد :لم يشركوا (,) 
من ظ و مد (م)منمد.وف الأصن وظ : ما 0 


« من يدخله]» ماقطة من ظ . 


55 (34) فيها 


نظم الدرر ) الجزء الخامس عشر ) ج -؟١‏ 


فهها' من الاشجار من بدغلينا على أى وضع من الآوضاع كاتا . و من 
جملة الارضاع أن تكون إحداهما فى الها و الاخرى فى الجبل , لبعد 
عموم عاهة لما لآنها إنا من برد أ. حر ذإ من اعناب 6 لانها من أثهار 
ابلاد الباردة و تصبر على الحرء "و هى فاكهة و قوت بالعنب و الزييب 
و الخل و غيرها" لا و حففتههماا »4 "أى حطناهها بعظمتنا' (١‏ بنخل) 
لآنها [[من _"] أتجار البلاد الحارة؛ و تصير على العرد . ورا منعت 
عن الآعنات بعض أسبا العاهات, *و تمرها فا كهة باليسر و الرطب 
, قوت بالنمر و الخل . فكأن النخل كالإكليل من وراء المنب .و [هو * ] 
ما يؤثره الدهاقين لآنه فى غاية البهجة و المافعة ١‏ و جعانا بينهما 4 


أى ار الجنتين (زرعاء ) لبعد ول الافة للكل , لان زمات ٠.‏ 


"الزرع و مكانه غير زمان" أمار الشجر المقدم و مكانه ."و ذلك هو العمدة 
فى القوت , فكانت الجتتان أرضا جامعة لير الفوالكه و أفضل الاقوات , 
و عمارتهما متواصلة متشاكة لم يتوسطها ما يقطعها , يفصل' بينها » مع 
سمة اللاطراف . و تاعد الآ كناف . و حسن الميئات و الاوصاف" . 
ولما كان الشجر قد يكون فاسدا من جهة أرضه, نق ذلك بقوله 
تعالى , جوابا لمن كأنه قال: ما حال أرضها المنتج لزكاءة مرهما' ؟: 


() من مد , وف الأصل و ظ : بينها( ,-, ) سقط ما بين اإرقين من ظ . 
(م) زيد من ظ و مد (ع) العبارة من هنا إلى « اليهجة و المنفعة » سافطة مرن. 
ظ (م) زيد من مد ١ب)‏ من مدء و فى الأصن وظ : ارض (س-بن) تكرر ىق 
مد (م) من ظ و مدء وق الأممل : ازكم -كذا (.) زيد فى الأصل : اوجنته 
ولم نكن اازرادة ى ظ و مد لخذفناها . 


لاه 


نظم الدرر ( سورة الكهف 18:+-5 ) ج -١ا١‏ 


( كنا ) 'أى كل واحدة من' (الجتين) المذكورتين (لانت اكلها) ‏ 
'أى ما يطلب منها و يكل من مر و حب', كاملا غير مندوب ثىء 
منهما إلى نقص" ولا رداءة" , وهو معى: (رولم نظم 6 'أى تنتقص 
حا ولاممنى كن يضع الثىء فى غير موضعه' (( منه شيئا 0 . 
ه22 ولا كان الشجر ريما أضر بدوامه قلة السق قال تعالى : ,و خجرنا) 
'أى م يناسب عظمتنا' ([خللها نهر 4 * أى بمتد فيتشعب فيكون 
كالانهار* لتدوم طراوة' الارض و ستَغى عن المطر عند القحط ؛ م 
زاد" فى ضخامة هذا الرجل فبين أن له غير هاتين ا+نتين [و الزرع * ,] 
بقوله تمالى: لإ و كان له »4 أى صاحب الجتتين ( تمرة» أى مال 
مم/ ٠١‏ مثمر غير ما /[ تقدم -*] كثيرء 'ذو أنواع لبكون متمكنا من المارة 
بالاعوان و الالات ء جميم ما بريد' ( فقال 2 'أى هذا الكاز ' 
(١‏ لصاحه » 'أى الم المجعول مثلا لفقراء المؤمنين' وهو أى 
صاحب الجنان (١‏ يحاورة 6 * أى راجعه الكلام . [ من - ١‏ ] حار 
يحور إذا رجع . اقتخارا عليه و تبحا لاله "” بالئسية إليه .و الملم 
(,-) سقط ما بين الرثمين من ظ (,) سقط من ظ (م) من ظ و مدء واف 
الآصل : رادة - كذا () العبارة مرى غنا إلى « كلا نهار » ساقطة من ظ . 
03 عق شوق الأصل : بالا بصار (و) من مد . وف الأصل و ظ : حلاوة . 
() من ظ و مد ء وف الاصل : اراد :م) زيد من ظ و مد ١و‏ العبارة من 
ه إلى « إلى ا'دنيا » ساقطة من ظ )1١(‏ .د من مد (,,) من مدء وال 
الأسل : له . 
م0 يحا. رده 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج -؟١‏ 


عادو بالوعظ و تقبيح ' الركون إلى الدنا: ( انا اكر منك مالا 2 
لا رى من جنانى و تمارى ( و اعز نفراه 4 "أى ناسا يقومون معى فى 
المهمات ٠.‏ و ينفرون عند الضرورات ؟ . لإآن ذلك لازم لكثرة المال 
(١‏ دخل جتته ) وحد لإرادة الجنس ؟ و دلالة على ما أفاده' الكلام 
من أنهها لاتصالما كالجنة الواحدة . و إشارة إلى أنه لاجنة له غيرها ه 
لانه لا حظ له فى الآخرة (روهو) ' أى والحال' [أنه _") (ظالم لنفسهج) 
الاعتماد على ماله والإعراض عن ربه ؛ ثم استأتف *ببان ظله بقوله؟ : 
( قال 4 لا استولى عليه من طول أمله و شدة حترصه و تمادى غفلته 

د اطراحه للنظر فى العواقب بطول المهلة و سبوغ النعمة": لمآ اظن ان تبيد ) 
أى تهلك 'هلاكا [ ظاهرا - ' ] مستوليا ل هذ ابدا3) ثم زاد* فى ٠١‏ 
الطغيان و البطر بقصر النظر على الحاضر فقال': لإ و مآ اظن الساعة قآئمة* ) 
استلذاذا ما هو فيه و إخلادا [ إليه -' ] واعتهادا عليه . 

''و الما كان الإنسان بحولا على غلبة الرجاء عليه . فاذا حصل له من 
دواعي الغنى و طول الراحسة , بلوغ المأمول” و الاستدراج بالظفر 
بالسؤل ما برييه. و يقت أصوله و يقويه . امحل الخوف '' فم زل" ١٠١‏ 
يتضاءل <تى يتلاثى فكان عدما . فقال تعالى حا كيا عن هذا الكافر 


من هنا إلى « فى الآخرة » سائطة من ظ (غ) من مد . وق الأصل : اعادى . 
() نيد من مد (._.) فى ظ : قوله (ي) العرارة من هنا إلى «مستواياء ساقطة 
من ظ (,) من ظ و مد داف ا “صل : ازداد (و) زيد فى الأصل : تعالى » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لحذفناها (. ) زيد من ظ و مد (١,)العبارة‏ 
من هنا إنى « القدر مقسيا» ساقطة من ظ (م,) من مد . و فى الأصل : الامل . 
(-م,) من مد وى الأصل : فر 3 | 

وه 


لس رفور حوس سا ج - ١١‏ 


اع اله الرجاء مرن. ةن عويدها. 5 0-7 المدر ممسما : 


٠ 


). و لبن رددت »© [ أى ردنى راد - ]٠‏ لاالى ربى # الحسن إلى فى 
ه.زه الدارء فى الساعة على تقدير قيامها الذى سشعمل فى فرضه أداة 
الشك (إ لاجدن خيرا منها 4 أى ال قرا "ابن كثير وأبن 
عام " بالثنة لاجنتين 2 متقلباه © *أى من جهة الانقلاب و زمانه 
كاله لانه ما أعطاق ذلك إلا باستحا *. وهو وصف لى غير 
منفك فى الدارين» "و إن لم يقولوا [ نحو -'] "هذا بألسنة' مقالهم 
فان ألسنة أحوالهم ناطقة به. فكأنه قبل : إن هذا لى عداد البهاام 
حت قصر النظر على الجرئات . ولم يجوز أن يكون التمويل استدراجا. 
فا قال له الآخر؟ فقيل :لا قال له صاحبه و هو 6 أى 'و الحال إن 
ذلك الماحب 3 بحاررة 4 متكرا* [ عليه -' ] : ل( اكفرت) 

و لما ين كفده انكار البعث . دل عليه بقوله ته الى *: 
١‏ بالذى خلقك من .راب "ماق أصلك لإ م من نطفة 4 متولدة من أغذية 
أصلها تراب إزام سونك> بعد ' أن أولدك 'و طورك فى أطوار النشأة؛ 


() زيد من مد (:) العيارة من هذا إلى « للج:ةين » افطة من ظ (م-م) من 
مد وق الأصل ١:‏ ن عاص و ابن كثير (؛ -) سقط ما بين ١١‏ رهين من ظ . 
(ه) من تل ومدءوواف الأملى: رالا تدقاق (+) ااعبارة من هنا إلى «ناطقة به» 
ساقطة من ظ (ي-ن) من مد: .وق الأصل . هذوالسنة (م) سقط منظ (و) ديد 
فى الأميل : أى» و لم تكن الزيادة ف ل وامد خذنناها (. ,)من مد واف 
الأمل واظ : غذايه ()من ظ مدع وق الأصل: م . 

)١١( 3‏ رجلا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
( رجلااه) حيث نفيت إعادته لمن ابتدأ خلقهم على هذا الوجه نكذيا 
للرسل و استقصارا للقدرة , ولم تثبت' لا فى الإعادة ما ثيت لما يعليك 
فى الابتداء» آم لم تجوزها " بعد القطع بالنق الاعلى سبيل الفرض يأداة 
الشك ؛ و هى" من دعام أصول الدين الذى لا يقتنع [فيه *] إلا بالقطع, 
"و نيه إلى العبث الذى لا برضاه عاقل إذ* جعلت غاية هذا الخلق 
البديع فى هذا التطوير العظم الموتٌ [ الذى -" ] لو كان غاية ‏ مه 
زعمت - لفوّت على المطيع الثواب. و عل العاصى العقاب . 

ولا أنكر على صاحبه, أخير عن اعتقاده بم" يضاد اعتقاد صاحبه , 
فال ''مؤكدا لاجل إنكار صاحبه مستدركا لآجل كفرانه'': ( لكنا ) 


''لكن أنا . ولا كان سبحانه لاثىء أظهر منه ولا ثىء أبطن منه, . 


أشار إلى ذلك جميعا باضماره قبل الذكر فقال تعالى'" : <هو) ''أى 
خلقك الله ) ''أى انحيط بصفات الكال٠‏ لإربى) وحده» لم يحسن 
إلى “خلقا و رزقا أحسد١‏ غيره. هذا اعتقادى فى الماضى و الحال 


(1) من مدء واف الأصل و ظ: ل يثبت (+) من مد »دف الأصل واظ : 
لم مجرزها () منظ ومد , وف الأصل : هو(ع) زيد من ظ ومد (م) العبارة 
من هنا إلى « العامى العقاب » ساقطة من ظ (+) من مد , و فى الأصل : اذا . 


() يد من مد (م) من مدء و فى الأصل : لا (و) من مد , و فى الأصل : 
جما ء و فى ظ : لما (. .. ,) سقط ما بين الرقين من ظ ( و , ) العبارة من هنا إلى 


« للذى خلقك » ساقطة من ظ (,) من مد وى الأصل : الذى (م,-م, ) من ش 


ظ ومدء وف الأصل : و يرزقتى - كذا . 


5١ 


0 / 


نظم الدرر ( سورة الكهف8:18؟-٠1)‏ ج -؟١‏ 


سبيت ا ال ار 5 
( ولااشرك برف » انحن إل فى عبادتى ١‏ احداء 6 كا لم يشاركه 
فى إحسانه إل أحد , فان الكل خلقه و عبيده» و أى يكون العبد شريكا 
للرب ! 'فانى لا أرى العنى ء الفقر إلا منه » و أنت - لا اعتمدت على 
مالك - كنت مشركا به" ٠.‏ 

6 ولما كان المومنون على طريق الأاساء فى إرادة" الخير و الإرشاد 
إلى سبل النجاة و عدم الحقد على أحد بشر” أسلفه و“ جهل قدمهء قال 
له مصرحا بالتعلم بعد أن لوح له" به فا كره عن نفسه ما يحب عليه : 
( واولا اذم 'أى وهلا حين' ‏ دخلت جنتك قلت 6 ما يدل 
على تفويضك الام فيها و فى غيرهل إلى الله تعالى 5 تقدم الإرشاد ' 

٠‏ إلله فى آية ”ولا تقولن لشىء“ تاركا للافتخار بهاء و مستحضرا لآن 
الذى وهكها قادر على سلبك إياها ليقودك4 ذلك إلى التوحيد و عدم 
مو 9 لانه' لا ينبغى الفرح إلا بما 

من عليه الزوال ١‏ ما شاء الله 67 'أى الذى له اللآم كله '. كانء 

0 الجواب'. 

لاما يشاؤه غيره [و لابشاؤه -"] 'هو سبحانه'؛ [ ثم -"' ] علل ذلك 
بقوله تعالى: لا قرة) أى لاحد 'على بستان و غيره' ( الا بالله ع ) 
ا ا 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مد »و ف الأصل و ظ : : اراة . 
(م) من ظ و مدء و ف الأصل : : اشر (غ) من ظ و مدء وف الأصل : او . 
(.) سقط من مد (ب) من ظ و مد وق الأمل : غيره (ن) من ظ و مدء 
وى الأصيل : الاشارة (م) ف ظ : ايقود (و) من نل و مد فاق الاضك 
انه (. و ) زيد من مد . 


3 أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


[ أى-' ع 'التوحد بالكال؛ فلا شريك له » و أفادت هذه الكلمة إثئات 
القوة لله و براءة العبد منهاء و التنيه على أنه لا قدرة [ لأحد -' ] من 
الخلق إلا بتقديره , فلا يخاف من غيره, و التنيه على فساد قول الفلاسفة 
فى الطبائع "من أنها" مؤثرة بنفسها . ١‏ 
ولما قدم؟ ما يحب عليه فى نفسه منبها به لصاحبهء ثم ما يحب ه 
عليه [ من -" ] التصرح بالإرشاد فى أسلوب مقرر أن الام كله لله 
لاثىء لاحد غير أتج قوله تعالى : لإ ان ترن ) أى أيها المفتخر 
ماله على ! 2انا 6 'و لما ذكر ضمير الفصل , ذكر مفعول ”ترى» الثانى 
فقال": ( اقل منك ) *وميز القليل* بقوله :. ( مالا و ولداء 6 أى 
من جهة الال و الولد الذى هو أعز نفر الإنسان . ٠‏ 
ولا أقر هذا المؤمن بالعجز و الافتقارء فى نظير ما أبدى الكافر 
من التقوى و الاقتخار . سبب عن ذلك ما جرت به" العادة [ فى -'] 
كل جزاءء داعيا* بصورة التوقع فقال تعالى؟ : 9 فى ربى ) المحسن 
إل ( ان يؤتين ) من خزائن رزقه ( خيرا من جتتك © فيحسن إلى 
الى ما أحسن إلى بالفقر المقترن بالتوحيدء المنتج للسعادة لو برسل عليها) ١٠١‏ 
() زيد من مد (م) العبارة من بعده إلى « مؤثرة بنفسها » ساقطة من ظ . 
(م-م) من مدء وى الأصل : بانها (غ) من ظ و مدء و ف الأصل : تقدم . 
(ه)زيد من ظ و مد (+-4) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) سقط من مد. 


(و) زيد بعد فى الأصل : فى ء ول نكن الزيادة فى مد خذفناها (,) العبارة من 
« ولا أقر » إلى هنا ساقطة من ظ ٠‏ 


> 


معذ 


نظم الدرر ( سورة الكهف :1١8‏ 6-40 ) ج - ١١‏ 


أى عدلة ( جسانا ) أى مرا ين الفزاعي " و الترة” القدوني؟ 
من السمآء » . 
“ولا كانت المصاحة بالمصيبة أنى ما يكون » قال تعاللى' : (( قتصبح © 
بعد كونها قرة للعين" بما تهيز به من الاتججار و الزروع 9رصعيدا زلمَاج © 
ه “أى أرضا زلق عليها لملاستها" باستتصال ناتها . فلا ينبت فيها نبات » 
ولايثبت فها قدم لإاو يصبح مآؤها غورا م وصف بالمصدر لانه ٠‏ 
أبلغ ( فلن تستطيع 6 أنت ( له طباء ) ٠‏ 
'ولما كان من المعلوم أن هذا المؤمن اللمخلص بعين الرضى » كان 
من المعلوم أن التقدر' : فاستجيب لهذا الرجل المؤمن . ' أو: لحقق له 
٠‏ ما توقعه عيب ظن المشرك . فعطف عليه قوله' : ( و احبط 6 * أى 
أوقعت الإحاطة بالحلاك » [ بى للفعول -" ] لآن الفكر حاصل باحاطة 
الملاك من غير نظر إلى فاعل مخصوص ء و للدلالة على سهولته (( بثمره » 
أى الرجل المشرك"'. كلهء فاستؤصل هلاكا [ ها - " ] فى السهل منه 
وما فى الجبل» وها يصير منه على * البرد و الحر * و ما لايصبر 
ور ١‏ فاصبح / يقلب كفيه ) ندما . و يضرب إحداهما على الآخرى 
تحسرا ( على مآ اتفق فيها ) لعمارتها* و نائها ( و هى خادية 6 أى 


(-,) سقط ما بين الر#ين من ظ (,) من ظ و مدء, وق الأصل : العين ٠‏ 
(م_م) فظ : ارضبا ملاء (6) العيارة من هنا إلى «على سهولته » ساقطة منظ ٠‏ 
(.) زيد من مد (+) من ظ و مدء واف الأسل : الشترك (,) زيد من ل 
ومد (م-,) من ظ و مدء وى الأسل : الحر و البرد (و) فى مد : بعمارتها. 

514 (وو) ساقطه 


نظلم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) اج - م١‏ 


ساقطة 'مع الخلو' لإ على عروشها) أى دعائمها التى كانت تحملها فسقطت 
على الآرض و سقطت هى فوقها لو يقول» تمنيا لرد ما فات لخحيرته 
وذهول عقله و دهشته: ١‏ يلتتى)' تمنيا لاعلماده على الله من غير إشراك 
بالاعتهاد على الفانى' 2 لم اشر ك بربى احداه »4 م قال له صاحبهء فندم 
حيث لم ينفعه الندم على ما فرط فى الماضى لأجل ما فاته من الدنياء ه 
لاحرصا على الإمان لحصول الفوز فى العقى. لقصور عدله و وقوفه 
مع المحسوسات المشاهدات ( و لم تكن له قة ) أى جماعة لا من نفره 
لذن" اعثز بهم و لامن غيم (ينصروقه) ما دقع فيه" للإمن دون اق 
[ أى بغير عون من -* ] الملك الأعظم لو ما كان ) هو © منتصرا م6 
بنفسه. بل ليس الام" فى ذلك إلا لله وحده . ٠١‏ 
ولا أنتبج هذا" المثل قطعا أنه لا أمى لغير الله المرجو لنصر أوليائه 
بعد ذهم . و لإغنائهم بعد فقّرحم , [و لإذلال أعدائه بعد عرمم وكرم _], 
و إفقارثم" بعد إغنائهم وجيرم”؛ و أن غيره إنما هو كالخيال لاحقيقة له »صرح 
ذلك فى قوله تعالى : (رهنالك ) أى فى مثل هذه الشدائد العظيمة (إ الولاية 6 
لي الصرة دعل و افع ب« والسطان -عل الكسرء [و هى قراءة حمزة ١6‏ 
١)‏ لها ب ا ور ,)من ظ و مدء وف الأصل: الذى . 
(م) زيد فى الأصل : أى يهرعون عون كذاء ولم نكن الزيادة فى ظ ومد 
لخدننه) (:) ريد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : كا ص. 
(+) من ظ و مد ء وق الأصل : هنا (ي) من ظ و مدء وق الأصل : 
افتقارهم (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : حصرهم . 


"36 


نظم الدرر ( سورة الكهف 8١4:1:و0:‏ ) ج - ١‏ 


والكسانىء و الفقفح لغيرهما» و هما بمعنى واحد, و هو المصدر كا 
صدر به فى القاموس- '] ٠‏ (الله ) ند ] "الذى له الككال كله؟ 
١الحق')‏ أى -' ] الثابت الذى لا يحول يوما ولا زولء ولا يغفل 
ساعة ولاينام » عو لا ولاية لغيره بوجه - هذا على قراءة اجماعة بالجر 
[ على الوصف -* ] وهو فى قراءة أنى عمرو و الكسائى بالرفع على 
الاستئناف و القطع تقليلا » تنيها على أن فزعهم” فى مثل هذه الآزمات'" 
إله دون غيره برهان قاطع على أنه الحق و ما سواه باطل , و أن الفخر 
بالعرض الزائل من أجهل الجهل , و أن المؤمنين لايعبيهم فقرهم و لايسوغ" 
طردم لآجله* , و أنه' يوشك أن يعود فقْرمم غغى و ضعفهم قوة ٠‏ 
ولا عم من ذلك أنه آخذ بأيدى عبيده [ الاءرار -'' ] و على 
أيدى عماته ' الآشرار , قال تعالى: (( هو خير ثوابا © لمن أثابه" 
ل( وغير عقباع ) أى عاقبة "عظيمة؛ فان فهلا - بضمة و بضمتين - 
من صيغ جموع الكثرة فنفيده ذلك مبالغة و إن لم يكن جمعا" , و المحى 


(,) زيد من مد( م م)سقط ما بين الرقين من ظ (م) العبارة من هنا إلى 
«والقطم تقليلا» متكررة فى الأصل فقط بعد «ف القاموس» و ساقطة من ظ. 
(؛) زيد من مد والعبارة التكررة () منظ و مدء و فى الأصل : فروعهم ٠‏ 
(؟) فق ظ بعلامة النخة : أى الشدائد (ن) من نك وقد زاق الأسل: 
لا.شوع (م) من ظ و مدء وى الأممل : لاجل (و) من مد » وى الأصل 
وظ: انما هو(. ,) ريد منل ومد (, ,)من مدء وف الأصل وظ : عصابة. 
(+,) من ظ ومدء وق الأصل : انايه ٠‏ 


1 أنه 


نظم الدرر ْ ( الجزء الخامس عشر ( 3 - 1١7‏ 


أنه - [َأى ثوابه -'] - لآوليائه خير واب و عقباه ' خير عقى . 

ولا أتم الثل لدنامم الخاصة [ بهم التى - ' ] أبطرتهم » فكانت 
سبب إشقائهم ومم يحسبون أنها عين إسعادهم ١‏ ضرب لدار الدننيا العامة 
جميع الناس فى" قلة بقائها و سرعة فائها» و أن من تكير بها؟ كان 
أخس منها فال تعالى : لو اضرب 00 ا لمؤلاء الكفار المغترين 
بالعرض الفانى , المفتخرين كثرة الآموال و الاولاد وعزة النفية 
( مثل الحبوة الدنا 4 "أى التى صفتها ‏ التى ثم بها ناطقون - تدل 
على * أن ضدهاه الل و نضرتها ‏ و اختلابها' للنفوس 
بهجتها ''. و استلائها على الآهواء .زهرتها , و اختداعها لذوى الشهوات 
بزيتهاء ثم اضحلالها و سرعة زوالهاء أفرح ما كانوا بهاء و أرغب ما ٠١‏ 
كانوا [ فيها-'"'] مرة بعد أخرى . على مس الايام و[ كر" ] الشهورء 
و توالى الأعوام و تعاقب الدهورء بحيث نادت على نفسها بالتحذير 
منها و التنفير عنها للعاقل اللقّن , ''ر الكيس الفطن . رغبة إلى الباق الذى 


ف 


00 ريد منظ (م) منظ ومدءوى الأحيق : عداء (م) منمدء وى الأصل : 
من , و العبارة من هنا ما فيها هذ الكلمة ‏ إلى «أخس منهاء» سافطة منظ . 
(؛) من مدء و فى الأصل : فيها (0) العبارة من هنا إلى «عزة النفر» مسا قطة 
من ظ (1) فق مد : الفخرة (ي) العبارة من هنا إلى « الأخرى» مانطة منظ . 
(م-م) من مدء وف الأصل : صدتها ‏ كذا (و) من ظ و مدء وف الآصل : 
تنوعها (.) من مدء وى الأصمل وظ : اختلاسها ( ,) من ظ و مدء وى 
الأصل : د بوجتها )١(‏ زيد من ظ و مد (مى) بهامش ظ : اللقن : الذى 
ف غاية الفطنة . 


5 


لم 


ل رعو لبقتن :ه53 ) ج - ١175‏ 


يدوم سروره» و ببق تعيمه و حبوره» “ذلك الكل ١ك‏ ؛ الزلده م 
بعظمتا و اقتدارنا ' بعد / يبس الآارض و جفاف ما فيها و زواله» 
و بقلعه" يا تشاهدونه و استتصاله . و قال: 2 من السماء ) تنيها على 
بلغ القدرة فى إمساكه فى العلو و إزاله فى وقت الحاجة. على الوجه 
اانافم ( فاختاط » أى قتعقب وتسبب عر._ ” إنزاله أنه اختلط 
( به ات الارض 6 *أى التراب الذى كان نان ارفت بطول العهد 
فى يطها, “فاجتمع بالماء و التفت7 و تكائف, فهيآناه بالتخمير م الصنع 
الذى لابقدر عليه سوانا حتى آ خرجتاه من الأارض أخضر يهنز على ألوان 
مختلفة 5 متفاوتة م أيسناه (رفاصيح هما ) ؛أى ناساء مكسرا 


منجا" لإتذروه > أ ألى “كيره و؛ تفرقه أوتذقبة ' ( الرئح” 6 حى 


| يصير عما قليل كأنه بقدرة الله تعالى ل يكن ف وكان الله © “أى الختص 


بصفات الكال؛ + على كل ثىء ) من ذلك و غيره إنشاء و إفناء 
وإعادة ١‏ مقتد, راه »4 أزلا , أبدا فلا تظنوا أن ما تشاهدونه من, 
قدرته حادث ٠‏ 

ولا تبين بهذن الثلين وغيرهما أن الدنيا - التى أوردت أهلها 
[الموارد -*] و أحلتهم أودية المعاطب - سريعة الزوال. وشبعة الارتحال » 


(,) منظ وم-دء وق الأصل : قدرتنا () من ظ و مد , واف الأصل : 


3 تناءه (م) من ظ ومدء و فى الأصل : على (؛ -ع) سقط ما ما د بن الرفين من ظ 


(ه) العبارة من هد ' إلى «و تكاءف » مساقطة منظط ده 
النءت (,) سقط من ظ (م) زيدمن ظ ومهد. 


516 608 مع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج ١-‏ 
ل كثرة الانكاد, ودوام الآ كدار. مر. الكد' والتعب» 
والخوف و النصب "كالزرع سواء. تقبل أولا فى غاية النضرة و البهجة , 
تتزايد نضرتها و بهجتها شيا فشيئا . ثم تأخذ فى الانتقاص و الانحطاط 
إلى" أن تنتهى إلى الفناء. فهى جديرة إذلك بالزهد فيها و الرغبة عنهاء 
و أن لايفتخر بها عاقل فضلا عن أن بكاثر بها غيره * , قال * تعالى : ه 
١‏ المال و البنون © * الفانيان الفاسدان؛ و هما أجل ما فى هذه الدار 
من متاعها ( زبئة الحيوة الدنياج» الى لو عاش الإنسان جمبع أيامها 
لكان حقيقا لصيرورة ما هو فه [ منها ' ] إلى زوال بالإعراض عنها 
و البغض" لماء و أثم تعليون ما [فى ]١-‏ تحصيلهما من التعب, وما لا 
بعد الحصول من سرعة العطبء وهما مع ذلك قد يكونان* خيرا إن ٠١‏ 
عمل فها بما يرضى الله . وقد يكونان “شرا ويخيب الآمل' فهاء 
“وقد يكون كل منهما سبب هلاك صاحبه و كدرم, وسوء حياته وضرره' 
( والشقيت الطلحت ) “وى أعمال الخير المجردة التى يقصد بها 
وجه الله تعالى؛ الى رغبنا فها بقولنا ” لنبلومم ايهم احسن عملا ” وما 
بعده (رخير) 'أى من الزينة الفانة؛ . ولا كان أثم ما إلى من حصل ١١‏ 


(,)من ظ و مدء وف الأصل : النكد (م) العبارة من هنا إلى « إلى الفناء » 
ساقطة منظ (م) سقط من مد (غ-4) سقط ما بين الرقين من ظ (0) فى ظ : 
فقال (+) زيد من ظ و مد (ن) من ظ و مدء وفى الأصل : ا!نقص (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : يكون (و- و) من ظ و مدء وق الأصل : سرا 
و تحبا لامل لا_كذا. 


ل 


2 
9 


.انل الدرر ( سورة الكهف 3:18 -84: ) ج - ا 


التفائس لكقابته من تحفظها * د لوقت سابننة قال : ١‏ عند ربك ) 
أى" الجلل المواهبء العالم بالعواقب. "و خير” من المال و البنين فى 
العاجل و الآجل لا ثوابا و خير » "من ذلك كله" ا املاه) ؟ أى من 
جهة ما برجو فيها من الثواب و رجو فها من الآمل". لآن ثوابها 
إلى بقاء. و أملها كل ساعة فى تحقق و علو و ارتقاء. “و أمل" المال 
و البنين يتان أحوج ما يكون [ليهما ٠‏ 
ولمااذكر و ضيه 'منه الاختبار' 
للرفمة بالثواب أو الضعة" بالعقاب ..*كان الخزى , الصغار. أعظم ثشىء 
ارهبه النفوس الكبارء لاسما إذا عظم اجمع واشتد الام؛ فكيف 
إذا انضم * إلله الفقر”'! فكيف إذا صاحبه) الحبس ! و كان يوم 
الحشر يوما حمع" فيه" الخلائق . فهو بالحقيقة المشهود, و تظهر فيه 
العظمة فهو وحده المرهوب ء عقب ذكر الجزاء ذكره. لآانه أعظم يوم 
00 فقال تعاللى عاطفا على '”و اضرب»: 9و بوم »4 أن و اذ ؟ ؟ 
ا صا 3 ” فيرى الجبال 
3 مط ومس وق الأسل حمل فط دن ل مد نه بين 
الرقين من ظ (ع) ا'عبارة من هنا إلى ه با'عقاب » ساقطة من ظ ( ه) منمد, 
وق الأصل : لعل (+-+) نكر رق مد (ين) منمد. وق الأصل : الصحة -؟ذا. 
(م) زد ىظ : ما (و) من ظ و مد .وف الأصل : ضم (.,) من ظ ومدء 
وفى الآصل : 'لفقبر ١(‏ ]فق مد: نجمع زم ريد قظ: جميع (م ) قمد: ذكرهم. 
(,) هده قراءة ان كثير و أب عمرو وابن عاص , و قرأ الباقون باانو - 
راحم نر المرحان عإه؛؛ (6 )من ظ و مد, وق الأصل : يصير . 
5 تحسسها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج -؟1 


صشيها اعامدة وه مدر 55 د تى الارض) | جكانا لفق 
(إبارزةلا) لاغار فيها و لاصدع دلا جبل و لا نبت و لا شيجرا ولا ظل 

( و »4 الخال أنا قد ( حشرنهم ) 'أى الخلائق بعظمتنا قبل التسير؟ 

بتلك الصيحة , هرا إلى الموقف الذى؟ ينكشف فيه الخرآت: و تظهر 

ضاخ رو المتباخة»او بقع اللسنات :قله عل التاق و المطدين رو انا 

فيه بصير » فينظرون و سمعون ؟ زلازل الجبال عند زوالا و قماقع 

الآبنية و الآثجار فى هدها و تبان أوصاها . و فائها بعد عظيم مرآها 

و اضمحلالما 00 نغادر 4 أى فرك "مما لنا من العظمة ' ( منهم ) 

'أى الآولين والآخرين؟ ( احداع ) لاه لاذهول ولاعر. 2 

"و لما ذكر سبحانه حشرم . وكان من المعلوم أنه للعرض ء ذكر .؟ 
كيفية ذلك العرض ., فقال بانيا الفعل للفعول على طريقة كلام القادرين , 
3 افرب" لفو لأأكونة من سين 1( و عرغوا كل يريك ) 
أى'" انمسن إليك برفع أوليائلك و خفض أعدائك ( صفا' 6 لاتساع 
الأارض و المسايقة إلى دارهء لعرض أذل ثشىء و أصغره, و أطرعه 
و أحقره : يقال لهم تنيها على مقام النظمة : ل( لقد جتمونا) أحباء سوبين ١‏ 

حفاة عراة غرلا (ر كا خلقم )" بتلك العظمة " إر اول مرةذ ) منعزلين من 
(:) ف مسد : شيرة (- م ) سقط ما بين الرقمين من ظ (م) فى ظ : ااتى . 
(؛) ذيد ف الأصل : فيه » ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) العبارة من 


هنا إلى ” من معين » سافطة من ل () من مد , و فى الأصل : حشرناهم . 
(0) سقط من ظ : 
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نظم الدرر ( سورة الكهف ١8‏ 6 0 


7 عكر يجمعونه و تفاخرون' ' به متقادين مفعنين فتقولون ”هذاما 
وعد الرحن وصدق المرسلون “ فيقال لك : (ربل زعم » أى ادعيم 
جهلا بعظمتنا ((ان) "أى أن" (١‏ لان تحمل لك 6 ' على ما لنا من العظمة " 
(إموعداه) 'أى مكانا و وقتا" تجمعكم فيه هذا اجمع 'فنتجز ما وعدناكم 
م بوعل ألسنة الرسل' (إو وضع ) 'بأيسر أم" بعد العرض المستعقب للجمع 
"بأدنى إشارة" (الكتّب) المضبوط فيه دقائق الأعمال و جلائلها على وجه 
ين لا يخق على قار ولا غيره شىء منه (([ فرى الجرمين ) لتقر عينك منهم 
بشماتة لا خير بعدها [ ل مشفقين ما فيد) من قبائح أعمالهم , و سين أفهالهم 
أقوالهم 'أى غائفين داثما خوفا عظها من عقاب المق و الفضيحة عند 
٠.‏ الخلق" (ء يقولون ح "أى يحددون] ويكررون قوهم؟ : ل( بُويلتا ) 
كناءة عن' أنه لا ندم لحم إذ ذاك إلا الحلاك لإمال هذا الكتب) 'أىأىئ 
شى. له حال كوته' على غير حال الككتب فى الدنيا. “و رسم لام الجر 
وحده [ثارة إن أنهم صاروا من قوة الرعب و شدة الكرب يقفون 
عل بعض الكتب . ء فسروا حال الكتاب الى أفظعتهم' ء -ألوا عنها 
١‏ 3" له 'أى ا بشع - * ]| منه غدرء أى عدم وفاء 
ظ (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (4) من ظ وامدذ :وق الأسل : 
على (») العبارة من هنا إلى« عنها بقولهم » » ساقطة من ظ (+) من مدء و ا 
الأممل : قطعتهم (ب) العبارة من هنا إلى « رركها ااراعى » ساقطة من ظ 
)رد هن مدب 


070١‏ (18) وهو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


[ وهو من غادر الثىء: تركه - كأن كلا منههما يريد غدر الآخرء أى 
عدم الوفاء بهء من الغدير ‏ لقطعة من -' ] الماء يتركها السيل كأنه 
لم يوف لها بأخذ ما معه , و كذا الغديرة - لناقة تركها الراعى لصخيرة 4 
أى" من أعمالنا . ْ 


©. 


ولما هالحم إثبات" جميع الصغائرء بدأوا بهاء و صرحوا بالكبائر 
و إن كان إثبات الصغائر يفهمها ‏ تأ كيدا لآن المقام للتهويل و تعظيم 
التفجع . *و إشارة إلى أن الذى جرم إلها هو الصغائر ‏ كا قال الفضيل 
ابن عياض رض الله عنه؟ ‏ فقالوا': ( و لا كبيرة ال احصلهاج ) 
ولا كان الإحصاء قد لا يستلزم اطلاع صاحب الكتاب و جزاءه عليه » 
نفى ذلك بقوله تعالى : إرو وجدوا ما عملوا حاضرا * ) كتابة' و جزاء 
من غير أن يظلمهم [سبحانه-'] أو يظم من عادوم فيه (ولا يظلم ربك 6 
'الذى رباك يخلق القرآن' ١‏ احداغ) منهم ولا من غيرمم فى كتاب 
ولا عقاب ولا ثواب», بل يحازى الأعداء بما يستحقون, تعذيبا لهم 
و تنعيها لآويائه الذين عادومم فيه للعدل ينهم ؛ روى الإمام أحمد فى 
المسند* عن جابر 'بن عبد الله' رضى الله عنهما أنه سافر إلى عبد الله 5٠‏ 
ابن أنيس رضى الله عنه مسيرة شهر فاستآذن عليه قال: عفرج يطأ ثوبه 
فاعتتقتى و اعتنقته . قلت : حديث ' بلغنى عنك أنك سمعه رن 


0 
٠ 


() نيد من مد (,) سقط من ظ (م) من ظ و مدء وق الأصل : باه . 
(5-4) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) فى ظ : فقال (.) من ظ و مد , واف 
الأصل : كناية () زيد من ظ و مد (م) م / هو؛ (- و) سقط ما بين 
الرفين من مد (. )ف المسند : حديا . 


وك 


/ 0 


نظم الدرر (سورة الكهف6١: ٠.‏ ) اج - ١١‏ 
رسول الله صلى أله عليه و على آله و سم فى القصاص . عفشيت أن بموت ' 
قبل أن أسمعه , ققال: سمغت رسول الله| صلى الله عليه و على آلهو سل 
يقول : يحشر" الله عزو جل" الناس"- أو قال: العباد ‏ حفاة عراة ٠‏ 
هما ء قلت: و ما بها ؟ [ قال-؟] : ليس معهم شىء, ثم يناديهم 


بصوت إسمعه "من بعد كا يسمعه” من قرب : أنا الملك أنا الدياف ٠»‏ 


لا ينبى لاحد [ من أهل النار أن يدخل النار و له عند أحد من أهل 
الجنة حق "حتى أقصه منه". ولا ينبغى لاحد من أهل الجنة -؟ ] 
أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار <ق حَى أقصه منه 
حتى اللطمة -» ] » قال:قلنا : كيف و إنما [ نأنى الله - ؟ ] حفاة 
عراة بهما؟ قال: بالحسنات و السيئات ٠‏ 
ولا ذكر البعث و أختمه' باحسانه بالعدل المثمر لإعطاء كل أحد 

ما يستحقه , أتبعه ‏ "بما له من الفضل ' - باتداء* الخلق الذى هو دليله . 
فى سياق مذكر بولايته الموجبة للاقبال عليه » و عداوة الشيطان الموجبة 
للادبار عنه, مبين لا قابلوا به عدله فيهم و فى عدوم من الظلم *بفعلهم 
يا فعل من التكير على آدم عليه السلام بأصله . فتكيروا على فقراء 


المؤمنين بأصلهم و آموالحم و عشارهم, فكان فعلهم فعله"' سواءء فكان 


() زيدق السند: أو أموت (+-م) سقط ما بين الرتمين من المسند (م) سقط 
من مد (؛) زيد من ظ و مد و الدند (.-ه) ليس ما بين الرين فى ظ ومد . 
(+) سقط من ظ (ب-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ ومد, و ف 
الأمل : ما نبدا (و) العبارة من هنا إلى ٠‏ الناس به » ساقطة منظ (.1) من 
مد , وق الأصل : نعل . ظ 


7 قدو نهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جا 


قدوتهم و هو عدوثم . .ول يقتدوا بخير خلقه و هو وليهم وثم أعرف 
الناس به فقال تعالى عاطفا على ”و اضرب“ : <و اذ) أى و اذكر لهم 
إذ ( قلنا ) 'ما لنا من المظمة ١‏ ( للشتكة) الذين مم أطوع شىء 
لاواممنا و إبليس فيهم » قال ابن كثير : و ذلك أنه كان قد برسم 
بأضال الملاتكة و تشبه بهم وتعبد و تنسك. والهذا دخل فى خطاهم ه 
و عصى بالخالفة ( اسجدوا لادم »4 أيهم ' نعمة منا عليه" يحب عليهم 
شكرنا فيها ( فسجدوآ ) كلهم ١‏ الآ ابليس' ) فكأنه قيل: ما له 
ل يسجد ؟ فقيل : (٠‏ كان ) [ أى لان كان_' ] لمن الجن ) الخلوقين 
من نارء و لعل النار [ ل -* ] كانت نيرة و إن كانت نورانيتها مشوبة 
بكدورة و إحراق , عد من الملاتكه لاجماع المنصرن فى مطلق النور, ٠١‏ 
مع ما كان غلب عليه من العبادة, ققد روى ملم فى صحيحه' عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه و على آله و سلم: 
خلقت الملائكه من نورء وخلق الجان - و فى رواية : إبليس ‏ من 
مارج من نارء و خلق آدم ما وصف ليم . ١وفى‏ مكائد الشيطان 
لان أنى الدنا عر ان عباس رضى الله عنهه) أن الجن كانت قبلة ١٠١‏ 
من الملاتك ١‏ . 

ولما كان أكثر الجن مفسدا , رجوعا إلى اللاصل ' الذى هو 


(1- )سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : ابيكم (م) زيد فى الأصل : 
عليهم » و لم تكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها () زيد من ظ (ه) زيد من 
ظ ومد (,) باب ف أحاديث متفرقة ‏ كتاب |ازهد (ي) من ظ و مدء وى 
الأصل : الارض . 


7 


5-6 


نظم الدرر ( سورة الكهف8١:.هو١ه)‏ ج- ما 
النار المحرقة لما لاصقها. المفسدة له, سبب فسقه عن كونه منهم فقال 
تعالى : ( ففسق ) أى خرجء يقال : فسقت الفأرة من جحرها ‏ إذا 
خرجت للعيث ١‏ والفساد. (ا عن امن ربه' ) أى سيده و مالكه 
انحسن إليه بابداعه , و غير ذلك من اصطناعه, فى شأن أيم, إذ تكبر 
عليه فطرده ربه من أجلك , فلا تستنوا به فى الاقتخار و التكير على 
الضعفاء . "فان من كانت" خطيئته فى كبر لم يكن صلاحه مرجواء. ومن 
كانت خطئته فى معصية كان صلاحه مرجواء ثم سبب عن هذا ما هو 
جدر بالإنكار ققال تعالى [ فى أسلوب الخطاب لآانه أدل على تنافى 
الغضب و أوجع فى التبكيت . و التكلم لا أنص على المقصود من 
التوحيد * ]: ل( افقتخذونه 6 أى أيفسق باستحقارم فيطرده لاجلكم*' 
“'فكون ذلك سيا لآن تتخذوه' إو ذريتة ) شركاء لى ( اولياء ) لم 
١‏ من دوق 6 'أى " اتخاذا مبتدئا من غيرى “أو من أدنى * رتبة من 
رتبب , ليعم الاتخاذ استقلالا و شركة . و لو كان المعنى : من دون - أى 
اتخاذى» لآفاد الاستقلال فقط . و لوكان الاتخاذ مبتدما منه بأن 
كاتف هو الآمى به لم "يكن منوعاء و أنا 0 المفسل عم 
)من لذ و مسد و لانن : البعث ( ) العبارة من هنا إن « «. صلاحه 
م جوأ » ساقطة منظ (م) من مد وف الأصل :كان (:) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ و مدء إلاأنه وردق ظ بعد ”” وهم لك “ (.-0) ق ظ : فتتخذونه . 
(3) العبارة من هنا إلى هلم يكن ممنوعا» ساقطة من ظ (ي) زيد فق مد : غيرى ٠‏ 

(م-م) من مدء و فى الأصل :لادى (و) من مد ,و ف الأصل : لمن . 
7 (19) وثم 


نظم الدرر (الجزء الخامس عشر ) عت ١‏ 


(ومملم) [ ولما كان بناء فعول للبالغة و لاما و هو شيه بالمغالاة 
فى نحو القّول. أغنى عن صيغة الماع فقال -' ]:١ا‏ عدو )' إشارة 
[ إل أنهم -' ] فى شدة العداوة على قلب واحد . ولا كان هذا/ الفعل ‏ //4/م 
أجدر ثىء - ؛ وصل به قوله تعالى : (( ينس ) “و كان الأاصل": 
لكءو لكته؟ ا هذا الضمير لتعليق الفعل بالوصف "و التعمم" فقال ه. 
تعالى : ( للظلمين بدلا ه» إذا استبدلوا من ليس 0 
فم" عدو يمن له الام كله وهو لحم ولى . 

ولا كان الشريك لايستأثر بفعل أ عظم فى المشثرك فيه من 
غير عم لشريكه به , قال معللا للذم على هذا ااظل بما يدل علىا حقارتهم 
عن هذه الرتة . عادلا فى أسلوب التكلم إلى التجريد” عن مظهر العظمة ٠١‏ 
ثلا تعنت من أهل الإشراك متعنت "كما عل فى ” دونى“ إزذلك": 
(١آ‏ اشهدتهم »© أى إبليس و ذريته لإ خاق السمؤت و الارض 6 
نوعا من أنواع الإشهاد لو لاخلق انفسهمت» إشارة إلى أنهم ملوقون 
وأنه لارصح فى عقل عاقل أن يكون مخلوق شربكا لخالقه أصلا 
إوما كنت) "أ أؤلا و أرد؟ متخذمم . هكذا الأصل و لكنه 7 57 
إرشادا إلى أن المضل لا يستعان به. لانه مع عدم نفعه " يضرء فقال ٠‏ 
تعالى : 9 .متخذ المضلين عضداه) إشارة إلى أنه لايؤسف على فوات 
() زيد ما بين الحاجزين من مد (م) العيارة من هنا إلى «قاب واحد» ساقطة 
من ظ ( م -م ) سقط ما بين الرقين من ظ (4) فى ظ : اما (ه) فى مد :له . 
() من ظ و مد , وق الأصل : عن (ي) من ظ و مدء وى الأصل : تيعه . 

ا 


نظم الدرر ( سورة الكهف 8١1:؟ه‏ ) ج 1١١-‏ 


إسلام أحدء فان من عل الله فيه خيرا ع نيا 
ليس أهلا لنصرة الددن ٠‏ 
ولا أقام البرهان القاطع على بعد رتبتهم عن المنزلة الى أحلومم 
بها من الشرك ء أتبعه التعريف ,أنهم مع عدم نفعهم لهم فى الدنيا يتخلون' 
ه عنهم فى الآخرة أحوج ما يكونون إليهم تخبيا اظلهم أنهم يقربونهم 
إلى الته زلق . فقال تعالى عاطفا على ” اذ قلنا “ عادلا إلى مقام الغية , 
إشارة إلى بعدمم عن حضرته الثماء و تعاليه عما قد يتومم من قوله تعالى 
”,و عرضوا عل ربك صفا" لقد جتتمونا“ فى حجب الجلال و الكبرياء» 
"و جرى حمزة فى قراءته بالنون على أسلوب التكلم الذى كان فيه مع 
٠‏ زيادة العظمة": لو يوم 6" أى و اذكر يوم” لإريقول) الله لهم نهكا بهم : 
(١‏ نادوا ‏ شركاءى » ؟ و بين أن الإضافة ليست على حقيقتها , بل هى 
توبيخ لهم ققال تعالى؟: «رالذين زعتم ) أنهم شركاء (رضعوم ) عاديا 
بر ولو حر أى لم يطلبوا و بريدوا أن 
يحيبومم * إعراضا عنهم استهانة بهم و اشتغالا بأنفسهم فضلا عن 
١١‏ أن يعينومم . 
ولما كانوا فى غاية الاستبعاد لان يحال يينهم ء بين معبوداتهم» 
' قال فى مظهر العظمة : لاو جعلنا بينهم » أى المشركين و الشركاء (١‏ موبقاه ) 
(,) منظ ومدء وف الأسل ؛ يتخافوك () سقط من ظ (م - م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (غ) من ظ و مد و القرآن الكريم ء و ف الأصل : لكم. 
(.) من ظ و مدء و ف الأصل : نجيبهم . 
ش م أى 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
أى' هلاكا أو" موضع هلاك ‏ فاصلا حائلا يينهم , مهلكا قويا عميقا ثانا 
حفيظاء لايشذ عنه منهم أحد. و إنما فسرته بذلك لآنه مثل قوله تعالى 
” فزيلنا ينهم ” اوور قلات اانا 56 بينهم من الوصلة عداوة. 
ومثل قوله تعالى '”ربنا مولا اضاونا فاتهم عذابا ضعفا من النار“' ”هو لاء 
[شركاقنا] الذن كنا ندعوا من دونك“ و نحوه, لآن معنى ذلك كله أنه 
يبدل ما كان بينهم من الود فى الدنيا ر الوصلة ببخض و قطيعة م قال 
تعالى " ”ثم يوم القيمة يكفر بعضجم ببعض و يلعن بعضع بعضا ** 
و أن كل فريق يطلب للآخر' الهلاك . فاقتضى ذلك اجبماع الكل فيه, 
هذا ما برشد إلى الى من آيات الكتاب . و تقل ان كثير عن عبد الله 


ابن عمرو رضى اله عنهها ' أنه قال : هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين . 


أهل الحدى و أهل الضلالة . و قال الحسن البصرى : [ عدارة " ] . 

وأما أخذه من اللفظ فلن مادة 'وبق“* ‏ يائة وواورة' مهسوزة 
وغير مهموزة, والها'' أحد عشر تركيبا : [ واحد - '" ] يانى: بق» 
وستة واوية: قبو . قوب, بقوء بوق. وقبء وبق »و أرعة مهموزة : 
قبأ. قأب. بأق. أبق - كلها تدور على امم . و خصوصا ترتيب وبق 
() العبارة من هنا إلى « موضع هلاك » ساقطة من ظ (م) مرن#. مد , وى 
الأصل *و».(م) زيد فى ظ : حكاية () سورة وم آية هم (م) فى مد : الآخر . 
(+) راجم أيضا البحر المحيط + / ,م؛ (ب) زيد من ظ و مد و البحر (م) من 
ظ و مد ء وف الأمل : موبق (و) زيدت الواو بعد, فى الأصل وم نكن 
الزيادة فى ظ و مد خذنناها (,, ) فى ظ : هذا( ,) زيد من ظ ومد. 

ل 


ولام / 


نظم الدرر ( سورة الكوف م١08:1‏ ) ج -؟ا 
يدرى عل الحائل ين ختقين ,و مومه القوة و الات و الطفظ بو املك 
| قوة أوفعلا . لآن 'من حيل' بينه و بين شىء فقد هلك بفقد ذلك 
الثىء بالفعل إن كان الحائل موا . و بالقوة إن كان غيره» يقال : قبا 
الغىء : عه" بأصابعه , و البناء : رفعه و الزعفران : جناه» و القبا- بالقصر : 
نيت - لاله سيب الاجماع لرعيه و الانتفاع به و هو يجمع أضاء و القما: 
تقويس؟ الثىء - لانه أقرب إلى اجنماع بعض أجزائه بعض ء و القبوة : 
انضام ما بين الشفتين . و منه القباء من الثياب » و قباه تقيية : عباه » 
أى جعه حتى صار كأنه فى مكان مقبو. وقى [ عليه -*] تقبية : عدا عليه 
فى أمره- لآانه [ كان-*] كأنه أوقعه فى حفرة. و الثوب : جعل منه قباه , 
و تقى القباء: ليسه , و زيدا : أتاه من قفاه - لان من بريد رى أحد 
فى حفرة كذلك يأتيه خاتلة . و تقى الثىء : صاركالقبة . و امرأة قابية": 
تلقط العصفر و تجمعه . [و _'] القابياء: الثمم لانه بناء مبالغة » فيدل 
على كثرة المع و احرص اللازمين للوم', وابنو قاساء: الجتمعون لشرب 
لخر لآانها حالة نظهر لوم اللثام . و قباء - بالضم ويذكر و يقصر- 
(,-,) من ظ و مد ء وف الأصل : معنى احتمل كذا (م) زيد فى الأصل : 


بااشىء»2 لم تكن الزرادة 7 ل ورمدو االقاموس كزنناها )م( من ظ و مك 


. والقاموس ,وق الأممل : مقولش _كذا (؛) زيد من ظ و مد والقاموس . 


الأه) زيد من ظ و مد (+) زيدو الأصل : تجمع , و لم نكن الزيادة ف ل 


و مد و القاموس لخذفناها (ي) من ظ و مد ء وف الأمل : اللوم ‏ كذا . 


4 0( موضع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


موضع قرب المدينة الشريفة . و موضع بين مك و البصرة » و انقى : 
استخنى , و قبى قوسين و قباء قوسين - ككساء : قاب قوسين', و المقى : 
الكثير الشحم - كأنه جمع لنفسه منه بالراحة ما صار كالبنامى و القباية: 
المفازة _ لانها تجمع ما فيها كا تجمع القبة و القباء و الوقبة ما فها . 
ومن مهموزه : قبأ الطعام - كمع ' : أكله ‏ و من الشراب : امتلا*, 
او القباءة": حشيشة ترعى؛ - لإآان المال يجتمع على رعيها . 

ومن الواوى : قاب الأارض يقوبها و قوبها ": حفر فيها شبه 
التقوير ‏ لآن الدائرة أجمع ما يكون لغيرها و فى نفسهاء لانه لا زوايا 
فيها فاصلة , و قوبت الارض : أثرت فهاء و القوبة : ما يظهر فى الجسد 
ويخرج عليه - لانه * يكون غاليا' على هيئة الدائرة» و تقوب جلده: . 
“تقلع عنه الجرب ء و انحلق عنه الشعر - إما من الإزالة » و إما [لآن-"] 
.آثاره تكون كالدوائر, و قوب الثىء: قلعه من أصله - لان أثرهث إذا 
اتتلع يكون حفرا مستديراء و تقوب هو : تقلع , و القائية و القابة : 
البيضة - لآنها لتدويرها * تشبه ذلك الحفرء و القوب - بالفتهم : فلق 


(1) تكرر ما بين الرتمين فى مد (م) من ظ و مد و القاموس, و فى الأصل : 
نمع رم) من ظ ومد و القاموس, وفى الأصل : القبا () من مد والقاموس , 
وف الأصل و ظ : صرعى (ه) زيد فى الأصل : الارضء ولم نكن الزيادة فى 
ظ و مد لخذفناها (+-+) من ظ ومدء وف الأل : غالبا يكون (,) زيد من 
ظ و مد(م) من ظ و مدء وف الأصل : الشىء (و) من ظ و مدء وى 
الأصل : كتدويرها . 


م١‎ 


نظم الدرر ( سورة الكهوف 8١8:1ه)‏ ج - ١١‏ 
الطبر يكنه. و بالض : الفرخ - 9ه منهاء و فى الكل : تخاصت قاية . 
من قوب - بضرب لمن انفصل من صاحبه. والقوبى: المولع بأكل 
الاقواب أى الفراخ . و القوب - كصرد : قشور البيض ٠و‏ تقوبت البيضة: 
اتقابت أى انحفرت , و أم قوب : الداهية - ممعها ما تأنى عليه كأنه 
ابتلعه حفر . و قاب : قرب لان القرب مبدأ. الجع . و قاب : هربء 
أى؟ سلب القرب - ضد . و قاب : فلق» أى شق" امع فهو من الإزالة 
أضاء و قاب قوس وقببه. أى قدره ‏ لآن القوس شبه نصف دارة 
من ذلك الحفر ء و القاب : ما بين المقبض و السية ‏ لآأنه بعض ذلك ء 
ولكل قوس قابان, و الاسود الثقرب : الذى انسلخ جلده من 
الحات - لتدوّر ذلك الجلد ء شبهه بالحفرة » و اقتاب الثىء : اختارهء 


أى جمعه إلله ؛ و رجل ملء' قوبة -كهمزة : ثابت الدار مقم - من الثبات 
الذى هو لازم الجع , وقوب من الغبار: اغير - إما لآن من يحفر 
ذلك يغبر . وإما لآن الغار كثر عليه حتى غطاه فصار له مثل تلك 
500 الطعام - كنع : أكلهء والماء : شريه 
كقئبه - كفرح . أو شرب كل ما فى الإناهء و قثب من الشراب : كلا » 
وهو مقأب*- كر: كثير الشرب؟ للاء. و إناء قَوأب: كثير الاخذ 


() من د ومدء وى الأصل :لانها (م) من ظ و مداء وى الأ صل : اك . 
(م) من ظ و مدء وف الأممل : سيق (4) من ظ و مد وتاج اتعروسء 
وى الأمل: ملء (ه) من ظ و مد والقاموس» و ف الأصل: مقتبا() من 
مد و القاموسء وف الأصل وظ ؛ الشراب . | 
1 للاء 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) 3 حل 


لاه - فهو يا ترى جمع مخصوص بالأاكل | و الشرب, أو أله جممه فى 


وقة؟ لله:. 

ومن الواوى : بقاه بعينه : نظر إليه - فهو من الحفظ اللازم للجمع ء 
وابقه بَعْوَتّك مالّكو بقاوتك مالك أى احفظه حفظك" مالك, و بقوته: 
اتنظرته - و هو برجع إلى الثبات و المراقبة التى ترجع إلى الحفظ . و يلزم 
الحفظ الثبات ٠‏ .و من الائى: بق الثىء بقاء : ثيت .ودام ضد فى, 
و الاسم البقوى ‏ كدعوى . و يضم ٠‏ و البقيا.- بالضم و البقية» و قد توضع 
الباقنة موضع المصدر . 

و من واويه : البوقة : المع" و الدفعة من المطر الشديدة أو المنكرة 


شاق.- لانها ؟ زات من وقة لشدتها , و البوائق : العوائد ‏ لانها جامعة ٠.‏ 


لمن اعتادها , و البوائق : الشر ‏ لآنه مهلك فكأنه موقع فى المهالك, 
و البوق - بالضم : شبه منقاب" ينفخ فيه الطحان , أو" الذى ينفخ فنه 
مطلقا و بزمص- لآنه لتجويفه يشبه الوقبة , و البوق أيضا: الباطل و الزور. 
لآن صوته أشبه شىء بذلك, و المبوق" - كعظم : الكلام الباطل . و البوق - 
ويفتح: من لايكتم السر - لان البوق متى تفخ فيه صوّت, و البوقة : 
يجرة دقبقه ‏ لأنها لدقها يسرع إلها الملالك كن* رقع فى وقة, 


(1) بهامش ظ : أى حفرة (م) من ظ و مد و القاموس , و فى الأصل: 

حفظت (م) ) و هذا المعنى لم يلم به ما عند من القواميس (:) من ظ و مد فى 

الأصل : كانها (ه) فى مد: مثقاب (.) من ظ و مدء و فى الأصل «و». 

(7) ف مد : الوبق (م) من مد وى الأصل : يكون, وى ظ : لن . 
نل" 


الس 


© 


وت 1 عور اكيت ١‏ 7 ش ج - 1١‏ 


اح 
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والائقة' : الداهة كأنها: تنافع' أمن أثنه ”فى الوقبة » و اناقت عليه 
بائقة : انفتقتء و باق : جاء بالثير والخصومات - [ من ذلك د ]ء 
وكذا باق ٠‏ أى *تطاى على؛ إنشان و اناق به : ظليه» و البائقة القوم : 
أصاتهم . كانباقت* غليهم , » أى حرجت لشدتها فق وقبة , و البأقه: 
المزمة * من بقل لانجماعها ء و باق بك:: طلع عديك من غية' كأه 
كان فى حفرة عخرتج ,: و أمنه باق فلان : مجم على قوم بغير إذنهم : 
وبأق القوم : سرقهم؛ ذ باق به : .حاق::3 به _"] , أى-أحاط يا حيط 
الوقبة , و باق القوم عليه : اجتمعوا فقتلوه ظلما . و باق الال : فسد و باريه 
كال* من وقم فى حفرةه و منه متاع.بائق : لانمن له.ءه وتبوّق فى 
الماشية : وقم فيها الموت و فثنا . و الحاق باق : صوت المرج عت اجماع - 
لانه من المع ء و لآن الفرج كؤقبة » و من مهموزه : بأقتهم الدافة ونا 
0 و انأق عليهم الدهر.: مجم عليهم بالدلهية ٠‏ 

من الواوى» الوقة : كوة عظيمة فيه ظل» و الوقب و الوقةة 


نقرة فى الصخرة لم اويل : هى نحو لب فى الصفا تكوينه 


مة أ قاين تفع فها ماه الاه؛ وكل فقر فى الحد وق كتقر 
العين و الكتف". و الوقبان من الفرس : : هزمتان 7 "فرق عل رداوب 


(ر)فى مد: : الماقية (,) من ظ و مد ءو ف الأرسل :انت (م) زيد من ل 
ود( : - 4 ) من ظ و مد و انقاموس , و فى الأصل : : بعد عن (0) ف يدبت 
الواو فى مد (+) من مد والقاموس ء وف الأصل وظ : غيبته (ن) زيد من مه 
والثأج إم) من ظ ومدء وى الأعمل ؛ : لهال (و) من ظ و مد والقاموسء وفه 
الأصل. : الكشف ( )ق مد: : طزمتان . 

44 لل الحالة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عثر ) . , جا > كد 
الحالة : اثتقب الذى يدخل فيه احور. و وقبة' الدهن : أنقوعته م وكذ| 
وقبة اللريد؛ و وقب الثثى»: دخل [فى الوقبء و أوقب الثىء : أله م9] ٠‏ 
فيه. و ركية وقاء: غامرة الماء, و امرأة ميقاب : واسعة الفرج و_بنو 
المييقاب نسبوا إلى أمهم » يربدون سبهم" بذلك , والميقاب: اليل 
الكثير الشرب للاء . و الحقاء أو؟ المحمقة : و سير الميقاب: أن تواصخ ه. 
سير يوم و ليلة - كأن ذلك سير الاق الذى لابق على ظهره ,و ؤقب 
القمر وقوبا: دخل فى الظل الذى يكسفه" - كأنه* حفرة ابتلعتو» 
ووقبت الشمس وقوبا : غابت كذلك. وقيل: كل ما [ غاب ”] 
فقد وقب. ووقب* الظلام : أقبل. أى فصار كالوقبة . فابتلسع الضياء 

أو ابتلع ما فى الكون خجبه عن الضياء. و رجل وقب ' : أحمق كانه ١‏ 
وعاء الكل ما يسمع . لا أهلية له فى تمييز جيده من رديثه .و الأقى: 
وقبة . و قال تعلب : الوقب : الدنىء . أى لانه'' يتبع نفسه هواها فصير 
كأنه الوقبة لاترد شيئا ما يلق فيها. | ووقب الفرس وقبا وهو صوت 2 | بيرم 
فنبهء أى وعاء قضييه » و قبل : صوت تقلقل جردان الفرس فى قنبه - 


لان وعاء جردانه كالوقبة » فهو من اطلاق اسم امحل على ما فيه. والقبة- و١‏ 


() من ظ و مد والقاموس , وق الأصل : وقب (م) زيد لفظا من ظ وممّد 
و معى من القاموس زم) من ظ ومد , وف الأعمل : نسبهم (غ) من القاموسىن 
رف الأصول : «و» (ه) من مد ء وف اللأصل وظ : يكشفه زو) ى ظ : ل(»: 
() ززيد من ظ و مد (م) فى ظ و مد : وفت -كذا (و) زيد فى الأصل : اى » 
ولم تكن الزيادة فى ظ ومد و القاموس خذنناها (. ,) فى ظ :انه . ل 
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نظم الدرر ( سورة الكهف ١6‏ : ؟ه 4ه ) ج -؟١‏ 


ولا يكون ذلك فى غير العاء - لآن شه الإنفحة بالوقبة ظاهر . و الوقباء: 
موضع عد و يقصر .أو الوق : ماء لبنى مازن - لان يجمهم كا تجمع 
الوقة [ما -”] فيها . و الاوقاب : قاش البيت كالبرمة و الرحيين و العمد - 
لآن البيت لها كلوقبة لجمها؛ أو لآانها جامعة' لشمل من فيهء 
و الميقب : الودعة ‏ و أوقب القوم : جاعوا. أى تهيأوا لإدخال الطمام 
فى وقة الموف. و ذكر أوقب : وتاج ف الحنات - لآنها كالاوقاب أى 
الحفر. و الوقب: الإقبال والجىء. وهو سيب امع . 

ووبق' - كوعد ووجل الورك وباناة' اوامريها "هلك :+ أى 
وقع فى [ وقية. أى-” ] حفرة* كاستوبق, و كجلس : المهلك 
و الحبس , و واد فى جهم. و كل شىء حال بين شيئين - لان الوقة 
تحول بين ما ففها ء بين غيره . و منه قبل إلوعد : موبق . و أوبقه: 
حبه أر أملكك؟ . 


و من مهموزه: أبق العبد - كسمع وضرب ومنع'' - أبهَا 


() زيد من ظ و مد والقاموس (م) من مد و القاموس و فى الأصل وظ : 
الشيام (م) زه من ظ و مد(ع)من ظء وف الأسل : جممهاء و فى مد : 
مجمعها (م ) من مد . و فى الأصل و ظ : طامعة (+) من مد و الةاموس »)رق 
الأصل وظ : وقب ( ي- ي ) سقط ما يبن الرقين من مد (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : حفر (و) فى مد : هلكه (.) من ظ و مدو القاموس6ى ورف 
الآصل : منه . 

41 و بحرك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
ويحرك - و إانا - ككتاب : ذهب بلاخوف و لا كد عمل, أوا استخفى ‏ 
ثم ذهب - وكل ذلك برجم إلى جبعله كأ نزل ' فى وقبة. ومن . 
شأنه حيكذ أن يخق » ومنه تأبق : سين أو احتبس , و تأبق الثىء : 
أنكره ‏ لان سبب الإتكار الخفاء. , تأبق : تألم [ أى جاب . 
الم -"]ء فهو لسلب المع أو لسلب الملاك فى الوقبة » و الآبق - عركة: ه 
القنب - لشبهه لتجريفه بالوقة , و الآبق: قشره - لقوته اللازمة للجمع 
أو لآنه خوط مجتمعة . 

ونا قرر سبحانه “ما لحم' مع' شركائهم , [ ذكر الهم ٠‏ ] فى 
قيار جهلهم . فقال تعالى : ( ورآ الجرمون ) ' أى العريقون فى 
الإجرام" النار أى و رأوا , و لكنه أظهر للدلالة على تعليق الحم ٠١‏ 
بالوصف ( فظنوآ » :ظنا ( انهم مواقعوها ولم 6 أى و الال أنهم 
0 -"] لإيحدوا عنها مصرفا 6 أى مكانا ينصرفون إليه » فالموضع موضع 
التحقق. و لكن ظنهم جريا على عادتهم فى الجهل كا قالوا ” اتخذ الله 
ولدا“ بغير علم ”وما اظن ان تيد هذه ابد “, ” وما اظن الساعة 
قاهمه “. “ان نظن الا ظنا واما نحن مستيقنين “' مم قيام الآدلة الى ٠١‏ 
لاريب فها . 

ولا كان الكلام فى قوة أن يقال: صرفنا هذه الآخبار بما* أشارت 


(1) من ظ و مد و ااقاموس , و فى الأسل ه و» (م) من مدء وفى الآصل : 
ترك » وى ظ : يزل (م) زيد من ظ و مد (ع-ع) فى ظ : حاهم (ه) من مدع 
واف الأصل و ظ : من (+) يد من مد (ي) سقط ما بين الرقين من ل . 
(,) من ظ ومدى وف الأصل : رما. 

/الم 


مم / 


0 


١٠١ 


١6 


نظم الدرر (سورة الكهف8١:‏ 4ؤهوهه) ج -؟١‏ 


بيب لساري 00 
إله من الاسرار الكيار, فقامت دلائل الشريعة الجلائل , و اضاءت 


بها جواهر المعانى الزوافر . عطف على ذلك : لز و لقد صرفنا ) 'أى 
بما لنا من الحظمة ' . و لما كانت هذه السورة فى وصف الكتاب . 
اقتضى الاهنمام به تقديّمه فى قوله تعالى: ظر فى هذا القرزان 6 أى القم 
الذى لاعو ج فيه 'مع جمعه للعانى و نشره الفارق بين المليسات' 
( ناس ) 'أى المزازلين فضلا عن الثتين' ( من كل مثل' ) أى 
حوّلنا الكلام و طرقناه فى كل وجه' من وجوه المعالى و أأيسناه من 
العيارات الرائقة » و الاساليب المناسقةء ما سار بها فى غراته كالمل ؛ 
يقبله كل من يسمعهء و تضرب به آباط” الإبل فى سائر البلاد ؛ بين 
الحباد . قيشر به قاوبهم, وتلهج' به آلتهم, فل يتقيلوه و جادلوا فيه» 
لم نه على الوصف المقتضى إذلك بقوله تعالى : ١‏ وكان الانسان © 
“الذى جعل خصما و هو آنس بنفسه جبلة و طبعا' ( اكير شىء ) 'و هيز 
الا كثرية يقوله تعالى': (جدلاءم» 'لانه لم ينته عن الجدل بعد هذا البيان» 
الذى أضاء جمبيع الأكوان' . 
ولا بين إعراضهم , بين موجبه عندهم فقال: 9و ما منع) 'و لا 
كان / الناس تنبعا لقريش قال' : جر ااناس 6 أى الندن جادلوا بالباطل , 
'الإيمان هكذا كان الأأصل. و لكنه عبرعن هذا المفمول الثاتى بقوله تعالى': 
زوع سقط مان ارقت مو اط اق نح قلي فد مواق الأسل اكد 
(-) من ظ و مدء وق الأصل : الاباط (4/ فى ظ : بهج ٠‏ | 
4خ )م ان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
ان' يكومنوآ © * ليفيد التجديد و ذمهم على الترك' اذ ) ؟ أى حيي" 
لإجآنم الدى 4 بالكتاب على لسان الرسول. وعطف عل المفعول 
الثاتى - معيرا عثل ما مضى "لما مضى" - قوله تعالى': ( و يستغفروا" ربهم) 
أى 1 امحسن إللهم . 

"ولا كان الاستثناء مفرغا. أبى بالفاعل فقال تعالى": 2 الا "ان 
أى" طلب أن لا تاتيهم سنة الاولين ) فى إجاتهم إلى ما اقترحوه على 
رسلهم » المقتضى للاستتصال لمن استمر على الضلال , "و من ذلك طلبهم 


أن يكون النى* ملكا , و ذلك نقمة فى صورة' نعمة و'إتنان بالعذاب١٠‏ 


قرا أى مبترن! إاو» طلب أن (يائيهم العذاب قبلاه) أى مواجهة 
''و معاينة و مشاهدة من غير سير له""'. هو فى قراءة من كسر القاف و قت 
الباء"' واضم . من قوم : لقبت فلانا قبلا. أى معارنة. و كذا فى 


قراءة من ضمهما *'. من قوطم : أنا آتييك قبلا لا دراء أى"" مواجهة 


و 


١ 


( )اف ظ : من ان (- م) سقط ما بين الرفين من ظ (م- م) سقط ما بين 
الرقين من مد (؛) العبارة من «وعطف على» إلى هنا ساقطة من ظ (ه) فى ظ : 
من أل يستغفرو! (+) سقط من ظ (ي) العبارة من هنا إلى « أى مستورا» 
ساقطة من ظ (م) من مد , و فى الأصل : انشىء () من مد ؛ و فى الأصل : 
وصول ٠.(‏ -. ,) من مد ء و فى الأصل : ايتاونا لعذاب ‏ كذا (ر,) العبارة 
من هنا إلى نه الأولين قعنا, » ساقطة من ظ (+,) زيد بعده فى الأصل واى 
نسخة أخرى من مد من نفس اللكتبة و نفس الخط و قد نرجع [ليها عند 
اشتداد الحاحة ‏ : فى مدنة الاولين, و لمتكن الزيادة فى مد لخقذفناها (+1) راجع 
نر المرجان غ /ه., (:) من مدء وف الأسل : مها (ه) سقط من مد , 
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نظم الدرر (سورة الكهف8١5:1هولإه)‏ ج -؟1 


من جهة وجهك ١‏ لاسن جهة قفاك. قال تعالى ” ان كان قصه 
قد من قبل" “. و يصح أن راد بهذه القراءة الجماعة , لآن المراد بالعذاب 
[الجنس _* ] أى؛ أتيهم أصنافا مصنفة صنفا صئفا و نوعا نوعاء وقد 
مضى فى الأنعام يانه , و هذا *الشق قسي" الإتيان بسنة الآولين » فعناه: 
من غير أن جحابوا إلى* ما اققرحوا كا تقدم فى الى قبلها ”فانى اكثر 
اناس الا كفورا و قالوا لن تومن لك - إلى قوله تعالى : او تسةط السماء 
يا زعمت علينا كفا" الآية ؛ *ر هذه الآية من" الاحتباك : ذكر 
«رنة الاولين“ أولا يدل على ضدها ثانيا, و ذكر المكاشفة ثانيا يدل 
على المسائرة أولا . 

ولا كان ذلك ليس إلى الرسول؛ إما هر إلى الإله . بينه ' بقوله 
تعالى: ل وما رسل » على ما انا من العظمة التى لا أ لاحد معنا 
فيها (المرسلين الا مبشرين» بالخير على أفعال الطاعة ( و منذرينج 6 
بالشر على أفعال المعصية , فيطلب منهم الظالمون من أممهم ما ليس إليهم' ' 


من فصل الام ١‏ و ادل الذين كفررا ) أى يحددون الجدال كلا " 


() زيد بعد, فى الأصل : اى , و الم تكن الزيادة فى مد لخذفناها (,) سورة ٠١‏ 
آية ب , (م) زيد من مد (غ) من مد ,وق الأصل: ان (ه-0) من مد وق 
الأصل : الدق قم كذا () زيد فى الأصل : غير ء و لم تكن اازيادة فق ظ 
و مد لخذنناها (ي) سورةبن, آيةوم-مو (م) العبارة من هنا إلى «المسائرة أولا» 
ساقطة من ظ () من مد ء و فى الأصل : لمن (.,) سقط من مد (1ر)ال 
مد: 5. 8 


4 أناثم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس عشر ) ج-١؟١‏ 


ألم ار ع فنا و بلطل )ىف و 0 
ما نطلب' منسم. مم أن [ ذلك ؟ ] ليس كذاك لأنه ليس لاحد 
غير الله من الآمى شىء” بر ليدحضوا ) أى ليزلقوا فزيلوا و يبطلوا 
( به الحق) الثات من المعجزات المثبتة لصدتهم . 

ولما كان لكل مقام مقال؛ و لكل مقال [حد و *] عالء فأ فى ه 
الجدال يصيغة الاستةبال. و كان الخاذ الاستهزاء أمرا واحداء أنى به ماضا 
فقال تعالى : (رء اتخذرآ ) أىكلفوا أنفسهم أن آخذوا ( ب ) بالبشارات 
التى هى المقصودة بالذات لكل ذى روح 3( ومآ انذروا ) من آيانىء *بنى 
للفعول لآن القاعل معررف و الخيف الإنقار” ل هزواه ) مع يعدهيا 
جدا عن ذلك؛ فلا بالرغبة أطاعرا. و لا للرهبة ارتاعواء فكانوا شرا ١؛‏ 

من البهاتم . 

٠‏ 'رلا حكى عنهم هذا الجدال, و الاستهزاء و الضلال» وصفهم 
ما يوجب الخزى فقال - عاطفا على ما تقديره *: فكانوا بذلك أظم 
الظالمين : ثرو من أظلم ب منهم ‏ "استفهاما على سيل التقرر". و لكنه 
أظهر لنيه على الوصف الموجب للانكار على من شك فى أنهم أظل . ٠١‏ 
فال تعالى: رمن ذكر » "أى من أىّ مذكر كان" 2 بائت) أى 
علامات ل ربه > المحسن إليه بها ؛ قال اللاصهانى : و هذا من أفصم 
)١(‏ منظ ومدء و فى الل : يطلب (م) ريد من عد ومد (م) فى مد: شيا 


(1) زيد من ظ (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ وامدا. وق 
الأصل : بعد 1 


المأ 


0 


نظم الدرر ( سورة الكهفم! :لاه ) جب م١‏ 


وام | 


م 
9٠‏ 


التقرر أن يوقف الرجل عل ما لاجواب له فيه إلا الذى بريد خصمه . 
ولما كارت التذكير سببا' للاقال فمكسوا فيه / قال تعالى' : 


(فاعرض عنها ) تاركا لما يعرف من نلك العلامات العجبية" و ما يوجيه 


ذلك [ الإ<سان -* ] من الشكر الإو نسى ما قدمت يلاه ' 6 من الفماد 
الذى هو عارف - لو صرف عقله إلى الفكر فم| ينفعه - أن الحكة تقتضى 
جزاءه عليه. و أفرد الضمير فى جميع هذا عل لفظ ” من“ إشارة إلله 
أن من فمل مثل هذا ولوأنه واحد ‏ كان هكذاء و اللاحسن أن هال: 
ا اليهرد عنه صل الله عله وعلى آله و لم 5 


أشير إليه عند " ”” . يسثلونك عن الروح؟ 6 تأمرومم بسؤاله عنا جعلوه 


أمارة على صدقه . ف يؤثر ذلك فيهم , واستمروا بعد إخباره بالحق على 
لتكت فرع عاهم التعقيب بالفاء . فكان الى : من أظل منهم » 
لانهم ذكروا فأعرضوا ونسواما اعتقدوا أنه دليل الصدق » و أنه 
لاجدال بعدهء "و اسيأنى الموقسع الفاء فى آخر السجدة مزيد * يان 4 
و إسناد الفعن فى الإعراض وما بعده إليهم حقيقة ما لهم من [ الكسبه 
ما أن إسناد الجعل وما بعده إلى الله حقيقة ماله من -* ] الخلق ٠‏ 
وم كان كأنه قبل: ما لهم فهلوا ذلك »أ يحهل قبح هذا أحد ؟ قيل : 


) ١)قىمد:امبا‏ (م) العيارة من ه قال الأصيه الى » إلى هنا ساقطة من ظ . 


زم) سقط منظ (4) زيد من ظ و مد (ه) منظ و مدء واف الأصل : : عله - 
(2) سورقب1 أيقهو(ب) العبارة من هنا إلى «الفلق» .اقطة منظ (م) سقط من, 
مد زو) زيد ما بين الماجرين من مد . 

4 (١؟)‏ انا 


(على قلوبهم ) لجمع رجوعا إلى أسلوب ”و اتخذوا 'ينبى“ لآنه أنص على" 
ذم كل واحد لا اكنة؛ ) 'أى أغطية' 'مستعلية عليها استعلاء يدل سباق 
العظمة عل أنه لايدع شيئًا من الحيز يصل إليهاء فهى لا تعى شيئا من 


أياتناء و دل بتذكير الضمير على أن المراد بالآيات القرآن فال تعالى : ' 


١ان)‏ أى' كرامة أن (إيفقهوه) أى يفهموه ( و فى اذانهم وقرا” ) 
أى ثقلا فهم ل.سمعون حق السمع , ولابعون حق الوعى (ٍ ان تدعهم ) 
أى تكرر دعاءثم " كل وقت 2 الى المدى م لتنجيهم يما عندك من 
الحرص على ذلك و الجد ( فلن تدرا 2 “أى كلهم يسبب دعائك؟. 


إانا جعلنا 4 'ما لنا مم القدرة' على إعماء البصائر و الابصار 
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(اذا4 أى إذا دعوتهم لا ابداه ) لآن من له العظمة التامة ‏ وهو . 


الذى إذا عير عن نفسه بنونها كانت على حقيقتها - حكم عليهم بالضلال. 
أى أنه* لا يكون الدعاء وحده هاديا لأكثرم . بل لا بد معه من السيف 
كا ستأمرك به فتقطم الرؤوس فيذل غيرمم*. و قد يكون المراد أن 
من كان هكذا معاندا على هذا الوجه كان '' مؤبد الشقاء. و قد نفى 


() العبارة مر هنا إلى « و الأبصار » ساقطة من ظ (م) ف مد : العظمة . 
(+) زيد فى الأصل وظ: كل» ولم تكن الزيادة ى مد خذنناها (.) تآخر 
مع الكلمتين التاليتين فى الأصل عن « من آياتنا» .و الترتيب من ظ و مد . 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد (+ب) سقط ما بين اارتقين من ظ (ي) زيد 
بعده فى الأعمل : فى ء ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (,) من ظومد , 
وف الأصل: لانه (.) من ظ و مد ء وى الأصل : عزهم ‏ و العبارة من يعدم 
إلى «أو التفويضء» ساقطة من ظ (.٠)من‏ مدء و ف الأصل : لا . 
4 


نظم الدرر ( سورة 'لكهفا جما:مهووه) ج - ١١‏ 


مسلسسسسسسسسسس امس تايب يا)يبيب-!--)س-بيبيبيبيبيبيبببب ب سس ب ص ب 1 


آخر هذه الآبة الفعل عن العاد و اثيته لهم اولحاء و قلا بجد فى القرآن 

آبة تسند الفعل إليهم إلا قارنتها أخرى تثبته لله و افيه عنهم» ابتلاء 

من الله لعباده ليتميز الراسم - رن الكيية؟ القد 

للاثر التكليف . ولله الاق المفيد لانه سبحانه لا شريك له فى خلق 
ه ولاغيره ‏ من الطائش" الذى يقول بالجبر" أو التفويض ٠‏ 

و لما كان هذا مقتضيا لاخذم . عطف على ما اقاضاه الساق ما 
ذكرته من العلة قوله تعالى : ل( و ربك »4 مشيرا بهذا الاسم إلى ما 
اقتضاه الوصف من الإحسان بأخذ من يأخذ منهم , إمهال غيره لحم 
دبرها ؛ ثم أخير عنه مما ناسب ذلك من أوصافه فقال : ( الغفور 6 

٠‏ أى هو وحده الذى بسر الذنوب إما بمحوها و إما بالحل ؟ عنها إلى 
وقت ( ذو الرحة ) أى" [الذى 9 يعأمل - و هو قادر ‏ مع موجبات 
الغضب معاملة الراحم بالإكرام' ؛ ثم استشهد علل ذلك بقوله تعالى : 
زا يؤاخذم يم إى هؤلاء الذن* عادرك و آذرك , و هو عال بأنهم 
لايؤمنون لو يعاملهم معاملة المؤاخ ف [إ ما كسبوا 6 حين كسبهم 

١‏ ( لعجل هم العذاب * »4 واحدا بعد واحدءو كته ليمجل لهم ذلك 
كا بهم فيه ''و دل عل أن موعده ليس كوعد غيره 
ا فد : امكف - كذا (,) من مد ء وف الأصل : الطاش (م) من مد ء 
وى الأصل : بالخير ( ؛ ) من مد وى الأصل و ظ : بالحم ره) سقط من 
ظ و مد () زيد من ظ (ي) سقط من ظ (م) من ظ و مد ء واف الأصل : 
الذى (.) من ظ و مد , وف الأمل :محله ‏ كذا (. ,) العيارة من هناحم 


1 من 


نظم الدرر ش ( الجزء الخامس عشر ) © - 1١‏ 


من العاجزن شوله دالا على كال قدرته: ل( لن يحدوا مر. درن 
[ أى -' ] الموعد ( موثلا م) أى ملجأ بنجيهم منه . قاذا [جاء '] موعدم 
أهلكنام فيه بأول ظلهم ؛ آخره . 

تعالى عاطة_ا على قوله ”لحم موعد“ 'مروعا هم بالإشارة إلى ديارمم 9 
المصورة لدمارهم” : تلك القرلى ) *أى الماضة من عاد و ثمود 

و مدن وقوم لوط و أشكالهم؟ (املكتهم ). أى حكنا باهلا كهم بها نا 
من العظمة ([ لما ظلبوا 4 أى؛ أول ها ظليوا. أو" أهلكنا مم بالفعل 
حين ظلهم لكن لافى أوله. بل أمهلناثم إلى حين تناهيه و بلوغه 
الغاية , " فاحذر هؤلاء مل ذلك" (و جعلنا) كأ عا لنا من العظمة" 1٠‏ 
( الهلكهم ) أى إهلا كهم بالفعل [موعدا) أى وقنا تكله" بهم فيه 

و مكانا لم تخلفه" . م أنا* جملنا لمؤلاء موعدا فى الدنا بيوم بدر و الفتم 
وحنين و نحو ذلك . وف الآخرة لن تخلفه * . و كذا كل أمى يقولء ٠١‏ 
نى من الأأنبياء عنا لابقع" فيه خلف' "و إن كان يحوز لنا ذلك , فلاف 
ها يقوله من نفسه غير مسند إلينا فاله بمكن وقوع الخلف فيه؟, م وى 


ح إلى قؤله « كال قدرته » افطة من ظ . 

() زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء وف الأصل : ستة (م-م) سقط ما 

بين الرفين من ظ (غ) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الأسل « و ». 

(<) من ظ ر مسدء وف الأصن : محلد (ي) من مد , و فى الأصل : لم مخلفه ٠‏ 

(م) من مد , و فى الأعمل : ان (,) العبارة من « و مكانا » إلى هنا ساقطة من 

ظ (10) نود فى مد : من نفسه غير مسند اليك (, ,)فى ظ : الفلف فيه , 
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نظم الدرر (سورة الكهف0:18١7)‏ ج- ما 


وقع قال عد بالإسار عن تهذاة المسائل التخلف أربعين ايلة أو ما دونها 
على حب فهمهم أن ” غدا » على حقيقته ٠‏ 
ولما قدم الكلام على البعث , و استدل عليه يابتداء الخاق . ثم ذكر 
ببض أحواله ,ثم عقبه بجا ضرب لذلك و غيره من الآمثال. و صرف 
ه من وجوه الاستدلال. و خم ذلك بأنه مهل عند المساءة. عقب ذلك 
أنه كذلك يفعل عند المسرة. فلكل شىء عنده كتاب؛ و كل قضاء 
بقدر و حاب ء فذكر قصة مونى مع الخضر عليهما السلام و ما اتفق 
له فى طليه . و جعله سبحانه له الحوت آية وموعدا للقاته . ولو أراد 
سبحانه لقرب المدى ولم بحوج' إلى عناء. مع ما فيها من الخارق" الدال 
٠‏ على البعث » و من الدليل على أن من بت فضله [ء عليه -"] لايحوز 
أن يعترض عليه إلامن كان على ثقة مما يقوله من ربه و'لا أن' متحن » 
2 -؟] من الإرشاد إلى ذم الجدل بغير عل » و وجوب الانقياد للحق 
عند يانه , و ظهور برهانه , ومن إرشاد من استتكف أن يحالس فظراء 
المؤمنين مما اتفق لمومى عليه السلام من * أنه - . هو كلم الله - انب 
وو الخضر عله السلام لبقتبس من عليه ومن تبكيت الهود” بقوحم 
لقريش لا أمروم بسؤال النى صل اله عليه و على آله و سل «إن 
(,) من ل و مدء واف الأسمل : لم محرج () فى مد : الحوارق (م) 3 منه 
نل ومد (ع-4) فى مد : لان . وى الفسخة الأخرى منمد مثل ما فى الأسيل . 


(ه) من ظ و مدء واف الأمبل: مع () زيدفى الأصل : من ء للم تكنه 
الزيادة ى ظ و مد لخهذفاها . 


45 ر:؟) م 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) اج - ١١‏ 


لقان 2191770 201313171 .ااا 0901 
م يخبرم فليس بنبى » الموثم للعرب الذين لا يعلمون شيئا أن من شرط الننى' 


[ أن لا - ' ] مق عليه شى.» مع "ما يعلون من أن مومى عليه 
السلام خنى عليه جميع " ما فعله الخضر عله السلام ؛ و إلى نحو هذا 
أشار الخضر عليه السلام بقوله إذ وقع العصفور على حرف السفيئة و نقر 
من البحر نقرة أو نقرتين: ما نقص على و عليك يا موسى من عل الله 
إلاما نتقص هذا العصفور من البحر . و باعلامهم” بما يعلمونه من أن موسى 
عليه السلام جعل نفسه تابعأ للخضر عليه السلام , تكذييا لهم فى ادعائهم 
أنه ليس أن أعلى من مومى عليه السلام فى وصف من اللاوصاف , 
و أنه لاينبغى لأحد اتباع غيره. و من جوابهم عما أملهم يقولون للعرب 
بهت و حسدا ةلو كان نيا ما قال: أخبرم غداء و تأخر عن ذلك؛ بما 
انفق لموسى فى وعده الخضر عليهما السلام بالصر. و بما خى عليه ما 
اطلع عليه الخضر عليهما السلام , فقَال تعالى عاطفا على قوله سبحانه *” و اذ 
قلنا النتك “: (واذ) أى واذكر لهم حين" (قال موسى » أى" ابن عمران 
المرسل إلى بنى إسراءيل . أى [ قوله ” ] الذى كان فى ذلك الحبين" ف( له ) 


© 


يوشع بن نون عليههما السلام : ( لآ ابرح ) 'أى لا أزال ين فى طلب ه41 


العبد الذى أغلمى ربى يفضله كا دل عليه ما يأنى (حتى” ابلغ بجمع البحرين ) 


() زيدق الأصل : صلى اقه عليه وسلٍ , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها . 
() زيد من ظ و مد (مسم) تكر رما بين الرقين فى الأصل فقط (4) فى مد: 
باعلامه, وق نسخة أخرى من مد مثل ما فى الأصل و ظ(ه) من مد, وق الأصل : 
تهنا. وى ظ : بهنتا ‏ كذا (,) فى ظ : اذازي) سقط من ظ (م) زه من مد . 
(و) العبارة من « أى قوله الذى » إلى هنا ساقطة من ظ (. -. ) سقط ما بين 
ارفين من ظ 5 

ا 


/ م١‎ 


0 


نظم الدرر ( سورة الكهف :١6‏ 58-50 ) ج-١1‏ 
'أى ملتقاهما و موضع اختلاطهما الذى سبق / إلبه فهمى . فتعينت البداءة 
به فألقاه تم( ار امضى حقباه ) إن لم أظفر بمجمع البحرين الذى جعله 
رق موعدا [ لى فى لقائه -" ] ؛ و الحقب - قال فى القاموس - تمانون 
سنة أو أكثر و الدهر و السنة أو السنون ‏ اتتهى ٠‏ "وما أنسب التوقيت 
بمجمع بحرى الماء بأمجمع بحرى الم و تزودهما' بالتون الذى قرته [الله -"] 
بالقلم و ما يسطرون , و عين الحياة لآن العلم حياة القلوب , فسارا وتزودا 
حون مشويا فى مكتل ١‏ أمرا به ', فكانا يأكلان منه إلى أن بلغا 
المجمع ( فلا بلغا مع بينهما © أى البحرين ؛ 'قم يكن هناك بين أصلا 
لصيروتهما شيئا واحدا' ( نسيا حوتهها © فم يعم موسى عليه السلام 
شيئا من حاله و نسى أن يسأل عنه. و عل يوشع عليه السلام 'بعض 
حاله' فنسى أن يذكر ذلك له <إفاتخذ) أى' الحوت 'معجزة فى معجزة' 
لإسيله) أى طريقه 'الواسع الواضح' ( فى البحر سرباه © أى" خرقا 
فى الماء غير ملدتم » من السرب الذى [هو-'] جر الوحثىء و الحفيرة 
تحت الأآرض » و القناة يدخل منها ؟ الاء الحائط . وقد ورد فى 
حديثه فى الصحيمم'' أن الله تعالى ''أحياه و أمسك عن'' موضع جريه فى 


(و- و) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا 
إلى «حياة القلوب » ساقطة من ظ (ع) من مد ء وف الأصل : ترودها )٠(‏ ريد 
من مد (,) سقط من ظ (ي) مكرر فى الأصل فقط (م) من القاموس » 
وف النسخ : الحفر (,) من ظ و مد و اقاموس» و ف الأصل : منه . 
(.,) راجع باب حدديث افضر مع مومى عليه] السلام - كاتاب الا نيياء ٠‏ 
(رو-وو) مب مدء وى الأصل : احياء نامك وى ظ : امسك عن ٠‏ 

مه الماء 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


لماه, فصار طاتا لا يلنثم . و يوشع عليه السلام ينظر ذلك, وكأن 
المجمع كان عتدا , فظن مومى عليه السلام أن المطلوب أمامه ' أو ظن. 
أن المراد جمع آخر فسار' 7 فلبا جاوزا 4 ' أى موسى و فتاه عليهها 
السلام' ذلك الموضع "من المجمع' تعب »2 ول يتعب حتى جاوز المكان 
الذى أص به 'معجزة أخرى' فليا جاع و تعب رز قال لفسّه تنام 'أى 
أحضر لنا' لإغدآهنا) أى لنتقوى [به ؟] على ما حصل لنا من الإعياء» 
و لذلك وصل به قوله تعالى : ( لقد لقينا من سفرنا) أى" الذى سافرناه 
فى هذا اليوم خاصة , و لذلك أشار إله بأداة القرب فقال تعالى : 
(هذا نصباه) وكان الحوت زادمم فم يكن معهء فكأنه قبل : فا “كان 
عن أمره' ؟ فقيل : لإقال)لمونى عليه السلام 'معجبا له' : (ر ارءيت © ٠١‏ 
ما دهاق؟ لإاذ اويا الى الصخرة) التى بمجمع البحرين (إنانى) أى" 
سين أن -*] (نسيت الحوتة ) 5 أن أذكر لك أمس ه الذى 
كان هناك؛ 'تم زاد التعجيب من هذا النسيان بالاعتراض بين الإخبار به 
جملا و بين تفصيل أمره و بايقاع النسيان عليه م على ذكره فال تعالى': 
١‏ وما انسنيه 6 مع كونه يجيبا ( الا الشيطن © بوساوسه . ١6‏ 
ولا كان المقام التدريب فى عظم تصرف الله تعالى [فى القلوب -* ] 
بائبات العلم و نفيه و إن كان ضروريا. ذكر نسانه. ثم أبدل من ضميره 


زف 


00 سقط ما بين الرمين من ظ ( ا‎ )١-( 
ع -:) فاظ : قال (ه) زيد من مد.‎ 
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نظم الدرر ( سورة الكهيف6١1:+1)‏ ع سينا 


قوله تعالى' : ( ان اذكرهج) لك فانه عاش فانساب من المكتل فى 
البحر 9و اتخذ سيله) "أى طريقه الذى ذهب فيه" ( فى البحرياك مجباه) 
و ذكره [له-" ] الآن مانع من أن يكون للشيطان عايه سلطان على 
أن هذا الإنساء ليس مفونا لطاعة , بل فيه نرقية لما فى معارج المقامات. 
ه العالة لوجدان التعب بعد المكان الذى فيه البغية , و حفظ الماء منجايا 
غن. طول" الرداة غير بذلك ين آنت الإغاكة و لتنا ««انها 
سلطنه على الذن ,تولونه " “ مبين أن ااساطان المل على المعاصى . و قد 
كان فى هذه [ القصة 5 ] خوارق حياة الحوت و إيحاد ما كان أكل 
منه , و إمساك الماء عن مدخله, وقد اتفق لنبينا صل الله عليه و على 
٠‏ آله و سل نفسه أو أتباعه بيركته مثل ذلك . 
أما إعادة ما أكل من الحوت المشؤى ‏ و هو جنبه - فقد روىه 
البيِهق؟ فى أواخر دلائل النبوة عن أسامة بن زيد رضى الله عنهماء قال : 
خرجنا هع رسول الله صل الله عليه و على آله و سلم إلى الحجة النى 
حجها حتى إذا كنا ببطن الروحاء _ فذكر قصة المرأة الى أبرأ | النتى صلى الله 
٠٠‏ عليه وعلى أله وس ولدها من الجنون إلى أن قال : فليا قضى رسول الله 
صل الله عليه و على آله و اسل حجته" انصرف حتى إذا تزل ييطن” الروحاء 
() اعبارة من « و لا كان المقام » إلى هنا ساقطة من ظ (+-,) سقط ما بين. 
الرقين منظ (م) زيد منظ ومد(ع) فظ : الاممان (و) سورة و رآية ٠.1٠١‏ 
(+) يسند حسنه ابن حجر فالمطااب العالية ‏ راجع الخصائص الكبرى م/دم. 
(,) زيدت الواوق الفسخ كلها ولم كر فى الخصائص قذنناها (م) ف ظ 
و مد: بطن . 


/ 


500 (ه؟) - 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جم 


أ تلك المرأة بثاة قد شوتها', فأمى بأخذ ملك" الشاة منها ثم قال + 


اأسيم - وكان إذا دعاه رخمه ! ناولتى ذراعا” , و كان أحب الشاة؛ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و سل مقدمها, ثم قال : يا أسبم ! 
ناولنى فراعا" ! فناولته , “ثم قال' : [ "يا أسبي" ! .ناولى ذراعا ! فقلت: 
يارسول الله ! إنما هما ذراعان و قد ناولتك , فقال -*]: و الذى نفسى 
بيده لو سكمتّ [ ما زلت تناولى ذراعا ما قلت للك : ناولنى ذراعا-*] ٠‏ [فقد 
أخبر صل الله علبه و سل أنه لو سكت * ] أوجد اله لها ذراعا ثم ذراعا 
و هكذاء وقوله الحق الذى لا فرق [ بينه -* ] وهو فى عام الغيب 
وبين ما وجد فى عام الشهادة . 


زب 


و أما حياة [ الحوت -' ] المشوى ققد مضى عند" ” و الله بعصمك . 


من الناس'"'* ما هو أكبر من ذلك فى قصة الشاة المشوبة" المسمومة , 
وهو أن ذراعها أخير النى صل الله عليه وعلى آله وسل [ أنه مسموم '] 
فهو أعظم من عود الحياة من غير نطق » و كذا حنين الجذع""'. وسلام 
الحجرء و تسبيح الحصا". و تأمين أسكفة [الباب ١‏ ] و حوائط 


() و من هنا يطرأ بعض الاختلاف على سياق ما هنا وسياق الخصاائص (,) سقط 

منمد (م) من الحصائصء و ف الأصول: ذراعها (ع) فظ : الشياه (ه) من مد 

و اخصائص » و ف الأصل : ذراعها (+) فى مد : فقال (يي) سقط ما بين 

الرمين من الخحصائئص (م) زيد ما بين الحاجزين من' ظ و مد و القصائئص . 

(و) زيد منظ ومد(. ,) منظ و مدء و ف الأصل : عنه (و) سورةه آيةبب. 

(1) راجع القصائص الكبرى ,إن (م1 ) راجع الخصائص الكبرى +( 4ن . 
١‏ 


الدع 


اليهق' فى الدلائل عن عمرو بن سواد قال: قال لى الشافعى : ما أعطى الله 
نيا ما أعطى مدا صل الله عليه و على آله و سللء ققلت : أعطى عيسى 
عليه السلام إحياء الموتى ؟ فقال: أعطى مدا" صلى الله عليه و على آله 
وسل “الجذع ‏ *الذى كان يخطب إلى جنبه حتى هيى له المبرء فلءا 
هي له الخبر* حن الجذع حتى جمع صوته ‏ فهذا أكير من ذاك' - 
اتهى . عل أنه قد تقدم فى آل عمران و فى آخر البقرة' فى قصة 
إراهم عليه السلام أشياء من إحياء الموتى له صل الله عليه و على آله 
و سل ولبعض أمته . 

وأما آي الماء فرجعها إلى صلابته . و لا فرق بين جموده بعدم” 
الالثام بعد الانخراق و بين جموده و صلابته بالامتتاع من الانخراق ؛ 
وقد روى اله" فى ذلك ما فيه آية من"٠‏ الإحياء بسند منقطع عن 


(,) راجع المصائص الكبرى م رن (,) و قد أخرجه السيوطى فى خصائصه 
عن البيهعى ‏ راجع ؟/ دب وهب (م) من القصائص » وق النسخ كلها : مهد . 
(:)زيد فى اللصائص : حنين (0) العبارة من هنا إلى « ممع صوته » ليست 
فى الخصائص (,) زيدت الواو بعد, فى الأصل ولم تكن ىظ ومد كذ فاها. 
(,) من ظ و الاصائص . و ف الأمبل و مد: دلك (,م) من ظ و مدء وق 
الأصل : بعد (.) والحديث أخرجه عنه السيوطى ف باب آياته صلىاقه عليه وسلم 
فى إحياء الموتى و كلامهم ‏ الخصائص الكيرى '(.,) من مداء وف الأصل 
وظ:اق. 


5 أنس 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الخامس عشر ) ج- ١‏ 
أنى رضى الله عنه قال: كنا فى الصفة.عند رسول الله صل الله. عليه 
و على آله و سل فأته امرأة [ مهاجرة -' ] و معها ابن لها [ قد بلغ -"] 
فأضاف المرأة إلى النساء و أضاف ابها إلبناء. فلم يلبث أن أصابه وباء 
المدينة فرض أياما ثم قبض فغمضه النى صل الله عليه و على آله وسل 
وأمى يجهازه. [ فليا -"] أردنا أن نفسله قال : ائت أمه فأعليهاء لخجاءت 
حتى جلست عند قدميه فأخذت بهماء ثم قالت : اللهم [ إتى أسليت لك 
طوعاء و خلعت؛ الآوثان زمداء و هاجرت إليك رغية؛ اللهم - " ) 
000000 الآأوثان. و لا تحماى من هذه المصية ما لا طاقة لى 
بحملهاء قال : فوالته ما تقضى كلامها حتى حرك قدميه. و ألق الثوب 


عن وجهه: [ و عاش _' ] حتى قبض الله رسوله صل الله عليه و عللى 1 


أله وسلم و ححى هلكت أمه؛ ثم جهر عير بن الخطاب رطى الله عنه - 
يعى جيشا . و استعمل عليه العلاء بن الحضرى , قال: وواكنت فى غزاته , 
فأتينا مغازينا ' فوجدنا القوم قد تدروا بناء فعفوا آثار الماءء قال: 


و [ كان -') حر شديد ؛ لخهدنا العطش و دوانا » و ذلك بوم اجعة - 


فلا مالت الشمس لغروبها صل بنا ركعتين , ثم مد بده وها نرى فى 

السهاء شيئاء فو الله ما حط [ يده _” ] حتى بعث الله رحا و أنشاً ايا 

فأفرغت' حتى ملاأت الفدر و الشعاب» فشربئا و سقينا "و استقينا' 

٠‏ () زيد من اللصائض () زيد مرى ظ و الخصائص (م) زيد من ظ 

ومد و الحصائص (») فى مدأ: جعلت (0) من الخصائص, وق الأصل : مغازنا , 

وى ظ ومد: مغارنا (ب-)ا ف مدإ: فرغت (بن) سقط ما بين الرقين من مد . 
كل 


2-8. 


عم / 


نظم الدرر ‏ (سورةالكهف4م١:+5و؛1)‏ ج - ٠١‏ 
ثم أتينا عدونا و قد جاوزوا خليجا فى البحر إلى جزيرة » فوقف على 
الخليج و قال: يا على يا عظي يا حلم يا كريم ! ثم قال : أجيزوا باسم الله ! 
فأجزنا ما يبل الماء -وافر دوابناء 'فأصينا العدو غيلة فقتلنا و أسرنا 
و سبينا ثم أتينا الخليج فقال مثل مقالته فأجزنا ' ما يبل / الماء حوافر 
دوابنا ٠‏ وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران أنا إسماعيل الصفار نا الحسبن بن. 
على بن عفان [ أنبانا - "] اإن تمير عن الاعش عن بعض أصحابه » 
قال : اتتهنا إلى دجلة وهى مادة. و الاعاجم خلفها . فقال رجل من 
المسليين: بسم الله ء ثم أقحم فرسه فاندفع على الماء» فقال الناس : بم الله 
بم اللهء ثم اقتحموا فارتفعوا عل الماءء فلما نظر إليهم [ الاعاجم -' ] 
قالوا : ديوان" ديوان , ثم ذهبوا على وجوههم , ها فقدوا إلا قدحا كانه 
معلا بعذبة سرج , فلبا خرجوا أصابوا الغنائم فاقتسموها . أخيرنا 
أبو عيد الرحن السلى أنا أبو مد عبد الله بن جمد السمذى" ثنا أبو العباس 
السراج ثنا الفضل بن سهل وهارون بن عبد الله قالا : ثنا سلمان بن المغيرة" 
أن أباسل الخولانى جاء إلى الدجلة وه نرى بالخشب* من مدهاء 
فثى على الماه و التفذت إل؟ أكوابه وقال: هل تفقدون من متاعم شيئا 


(,) ومن هنا تغير السياق عما فى الخصائص (م) فى ظ :و اجز :ا (م) يد منه 


:ند ومد إلا أنا ف الأول : 'نا .و ابن بر هو عبد الله بن تمير يروى عنه الحسن 


إن على بن عفان العامرى (4) زيد من مد () كامة فارسية معناها الشياطين -. ' 
راجع الأخبار الطوال بم (+)منظ ومد والأنساب نه مء وا الأصل: 
السميدى (ب) زيد فى اللصائص , / سمم: عن حميد (1) من اللصائص »> 
وى النخ كلها : الحاب (5) قل مد : فل . 

الل (1) فندعو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج -م! 


م ا قال البهق : [ هذا -"] إسناد ميم . 

و فى هذا اللاص من هذه القصة قاصمة للسائلين و الآمرين لهم 
بالؤال, لآن المراد - و الله أعل - أن هذا الام وقع لنى هؤلاء 
المضلين , فر قريشا" أن سألوهم عن هذه القصة . فان أخيروم * عنها 
بمثل ما أخبرتهم فصدقومم , لزمهم أن يؤمنوا بالبعث لامس هذا الحوت ه 
الذى أحياه الله بعد أن كان مشويا و صار كثير منه فى البطون, و إن 
'لم يصدقومم* فى هذا و صدقوثم فى غيره مما يتعنتون به عليك فهو ع 
وإن كانوا يتهدونهم فى كل أمس كان سؤاهم [ لحم -'] عبئا. ليس [ من -7] 
أفال من يعقل. فكأنه قيل : [ فا_" ) قال موسى حيتذ؟ فقيل: 
١‏ قال »4 *منها على أن ذلك ليس من الشيطان, و إئما هر إغفال ٠١‏ 
من الله تعالى بغير واسطة ليجدا" العلامة اأتى أخيره الله بها ى قال ااتى 
صل الله عليه وعلى آله وسل هإنى لانسى - أى"' ينسينى الله تعالى - لاسن 0: 
(١‏ ذلك )4 أى "الاص العظم من" فقد الحوت (١‏ ما كنا نغ مله »م 
() زيد فى الخصائص : فبرده (,) ذيد من ظ (م) من مسدء واف الأصل 
وظ: قريش (4)من ظ و مدء وف الأصل : اخيرهم (هم- ها من ظ 
ومدء وف الأممل : تصدقوهم (4) زيد من مد من ومد. 
(م) العبارة من هنا إلى «لأسن» ساقطة منظ () من مدء وف الأصل : ليجدوا . 
(.) من مد وق الأصل : ان ؛ و الحديث فد ذكر, الإمام مالك فى الموطأ فى 
باب العمل فى السهو من كتاب الصلاة و افظه : إنى لآنمى أو أننى لأسن . 


(رو)ازه بعدى فى الأصل : قآل» ولم تكن اازيادة فى ظ ومد لخزنناها . 
(؟؛-, ) سقط ما يبن الرفين من ظ 0 


يال 


ان ل ( سورة الكهف 54:١8‏ -11) ج.- ١١‏ 


'أى نريد من هذا الامن امنيب عنا '. فان الله عن سمال" "فى لقاء 


الخضر (فارتدا على" ا'ثارهما ) يقصانها ( قصصاخ » و هذا يدل على 
أن الآرض كانت رملا لا"عل فهاء فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يبجمع 
النيل والملم الذى عند دمياط . أو رشيد من بلاد مصرء و يإويده 

تقر العصفور فى البحر الذنى ركا فى سففته للتغذية - أ فى الحديث. 
فان الطير لا يشرب من الملح . 'ومن المشهور فى بلاد رشيد أن اللامس 
كان عندثم. و أن عندمم سكا ذاهمب الشق يقولون : إنه من نسل تلك 
السمكة - و الله أعل' ٠‏ فاستمرا بقصان حتى اتهيا إلى موضع فقد الحوت 
( فوجدا عبدا من عبادنآ 4 'مضافا إلى حضرة عظمتنا' و هو الخضر 
عليه السلام ( انيه ) بعظمتنا" 9 رحة 6 "أى وحيا و نبوة» و كونه 
نيا قول” الجهور ١‏ من عندنا 4 أى ما لم حر على قوانين العادات غير 
أنه ليس ممتغرب عند أهل الاصطفاء" 2( و عليه من لدنا ) أى من 
الإامور المستطةة المستغربة التى عندنا مما* لم بحدث عن الاسباب المعتادات , 
فهو مستغرب عند أهل الاصطفاء ( علماه 4 قذفناه فى قلبه بغير واسطة؛ 
[و- ' | قال لاستاذ أبو المسن المرالى : ”عند ' فى لسان العرب لا 
ظهر . , ' لدن» للا بطن, شكون المراد بالرحمة ما ظهر من كراماته . 
و بالعل الباطن الفى المعلوم قطنا أنه' خاص تحضرته سبدائه, ١‏ فأهل 


' (,-ر) قط ما بين ا'رقين من ظ (م) ى ظ : الى (م) سقط من مد (غ) سقط 


من ظ (0) العيارة من هنا إلى « المهور» ساقطة من ظ (+) من مد, وف 
الأصل : قله زي) زيد فى ظ : نبوة ووحيا (م) من ظ ومد ء وف الأصل : ها . 
© زيد من ظ ومد (. ,)فى ظ : بانه (, , ) العبارة من هنا إلى «هو العام االدنى» 
ماقطة من ظ . 


ل 0< الاتصوف 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
التصوف موا العم بطريق المكاشفة العلم اللدتى , فاذا سعى العيد فى الرياضات 
يعزن' الظاهر بالعبادة » و تتخلى النفس عن الاخلاق الرؤيلة » و تتحلى 
بالآخلاق | اججيلة , و تصير القوى المسية و الخالية و الوهمية فى غاية (كمم 
القوة» [ و حيئذ نصير ااقوة -"] العقلية قوية؟ [ صافية. و ربما كانت 
النفس بحسب أصل الفطرة نورانة إلهية علوية قليلة التعلق -"] بالحوادث 
البدنة ؛ شديدة الاستعداد لقبول الآمور الإلهية: قنشرق فيها الآنوار 
الإلهية و تفيض عليها من عالم القدس عبل وجه الككال قفتحصل؛ المعارف 
و العلوم من غير تفكر و تأمل, فهذا هو العم اللدنى . 

ثم أورد سبحانه و تعالى القصة على طريق الاستثئاف على تقدير 
سؤال سائل عن كل كلام برشد" إليه ما قبله . و ذلك أنه من المعلوم ٠١‏ 
أن الطالب للشخص؟ إذا لقي كلله. لكن لا يعرف عين ذلك الكلام 
فقال لمن كأنه سأل عن ذلك : لقال له موسى © 'طالبا منه على سبيل 
التأدب و التلطف باظهار ذلك فى قالب الاستئذان": 2 هل اتبمك ) 


"أ اتباعا بليغا" حيث توجهت ؛ و الاتباع : الاتيان لثل فعل الغير جرد 
ا ؛و بين أن لاإطلب منه غير | لعل عر : (عل" ان تعلمن © 


حم 
© 


ل ان (+) زه من مد ا مد وق الأصل : القوية , 
-(1) من .مد , وق الأصل : تحصل (0) من ظ ومدء و فى الأصل : يرسل . 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : لنشخص ( نب ) قط ما بين الرقين من 
ظ (م-م) من مدء دف الأسل: اتيانه () العبارة من « والاتباع الإتيان» إلى 
هنا ساقطة من ظ . 

10/ 


نظم الدرر ( سورة الكهف 55:18 -5) ج - ١١‏ 


“وزاد فى التاطف بالإشارة إلى أنه لا بطلاب جميع ما عنده ليطول عليه 
الزمان بل جوامع منه يبرشد بها إلى باقيه فقال' : لإ مما علست 6 'و بناه 
. للفعول لعل الخاطبين - لكو نهم من الخلص - بأن الفاعل هو الله ممبحانه 
و تعالى و للاشارة إلى سهولة كل أمى على الله عزو جل' ([رشداه) أى 
ه عليا رشدنى إلى الصواب فيا أقصده. و لانقص فى تعلم نى من فى حى 
يدعى أن موسى هذا ليس مومى بن عدران عليه ااسلام فانه قد ثبت كونه 
ابن عمران فى الصحيح . و أنى صل الله عليه و على آله و سلم فى سؤاله 
[له -"] بهذه الانواع من الآداب و الإبلاغ فى التواضع لما" هو 
عليه من الرسوخ فى العم , لآن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر, 
كان عليه بما فيها من اليهجة والسعادة أكثر , فكان طبه لها أشد . فكان 
55 لارباب العلوم أكل ٠‏ 
ولا أتم العمارة عن الال : استأنف جوابه [له -" ] بقوله تعالى' : 
لإقال) أى” الخضرعليه السلام: إرانك لن تستطيع 6 يا موسى (رمعى صبراه 6 
أى١‏ هو من العظمة على ما أريد لما بحثك على عدم الصبر من ظاهر 
هر الشرع الذى أمرت [ به -" ] » فالتنوين للتعظيم مما تؤذن به" *تاء الاستفعال”, 
وآأكد لا فى وال موسى عليه السلام من التاطف الموذن بأنه يصبر 


حت 
9٠‏ 


(,-) سقط مابين الرقين من ظ () زيد من مد (م) من مداء وف الأصل : 
يا (:)منمدءوف الآصسل : تعظما (م) العيارة من «ولانقص» إلى هنا ساقطة 
من ظ (؟) سقط من مد رب) زريد من ظ ومدء والعيارة من بعده إلى «من التعلر» 
ساقطة من ظ (م-م) من مدء وق الأصل : بالاستفعال ٠‏ . 
م (/0؟) عليه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ع - ١‏ 


عليه و لا يخالفه فى شىء أصلا . و يؤخذ منه أن العالم إن رأى ف التخليظ 
على المتعل' ما يفيده نفما وإرشادا إلى الخير كاف عليه ذكره؛ فان 
السكوت عنه يوقع المعم فى الغرور و النخوة . و ذلك منعه 
من التعلم . 

ولا كان المقام 5 جدا لآنه بالنسبة إلى أوامس الله تعالىء بينه ه 
على وجه أبلغ من نف الأاخص ء و هو ااصير البلبغ . بالتعجيب من مطلق 
[ الصبر " ] معتذرا عن موسى ف الإنكار. وعن نفسه فى الفعل . بأن 
ذلك بالنسبة إلى الظاهر و الباطن » فال "عاطفا على ما ت#قدره : فكيف تتبعنى 
الاباع البليخ؟: ل( وكيف تصير 6 يامومى ل على مالم تحط ب برا 
'أى من جهة العلم به ظاهرا و" باطنا, فأشار بالإحاطة إلى أنه كان يحوز أن ٠١‏ 
كونم عراب لكن. يجحويزا اسقط عنه وجوب الآمى . 'و يجوز 
أن يكون هذا تعليلا لما [ قبله - ' ]ء فيكون الصير الثانى هو الاول. 
وَالمق أنك لا تستطيع [ الصير الذى أريده-"] لآنك لاتعرف *فعل عل * 
ما هو عليه فبراه فاسدا لقال4 أى' مومى "عليه السلام . آتيا بنهاية 
التواضع لمن هو أعلم منهء إرشادا لما ينبغى فى طلب 'اعل رجاء تسهيل الله له" ١6‏ 


(,) زيدفى الأصل : على , ولم تكن الزيادة فى مد خذفناها (,) زيد من ظ ومد . 
(م-م) قط ما بين الرقين من ظ (ع) العبارة من هنا إلى « و باطنا » ساقطة 
ش من ظ (ه) من مدء, وق الأصل : او () العبارة من هنا إلى « فترا, فاسدل» 
ساقطة من ظ (ي) زيد من مد (م-م) من مدء و ف الأصل : نعل (و”/ سقط 
فق 


2-7 ا 


نظم الدرر ( سورة الكهف 17-591:18) ج - ١١‏ 


ميم "“رالتقم| به': 3 ستجدى م فأكد الوعد يالدين؛ ثم أخير عنه 
سبحانه أنه قوى تأكيده' بالتيرك بذكر الله تعالى 'لعليه بصعوبة الآامى' 

على الوجه الذى تقدم. الحث" عليه فى هذه [ السورة-' ] فى قوله تعالى 

”و لاتقوان لشىء “انى فاعل*  '“‏ الآية . ليعلم أنه' منهاج الانياء و سبيل 

ه الرسل . فقال تعالى : ل ان شاء الله 'أى الذى له صفات الكبال' ( صابرا » 

على ما يحوز الصبر عليه ؛ [ م-* ] زاد النا كيد بقوله 'عطفا بالوار على 
”صابرا'" لبيان التمكن فى كل من الوصفين' : ( ه لآ اعصى 6 'أى وغير 
(١ 1‏ لك امراه) تأمرتى به غير مخالف "لظاهر أمس" اله ل( قال © 
ى* الاضر عليه السلام: (١‏ فاف اتبعتتى 6 يا موسى ' اتباعا بليغا' 
0 شعلئ عن توه ) أقوله أو أفمله 9 حتى” احدث لك) خاصة” 
(منه ذكراع 4 سين لك وجه صوابه» فانى لا أقدم على شىء إلا وهو 


29 


5-56 


ضرات جارد .فى فس اللامص و إن كان ظاهره غير ذلك . 

'ولما تشارطا وتراضيا على الشرط سيب قوله تعالى'. فانطلقادقة م 
'أى موسى و الخضر عليهما السلام' على الساحل . .طلبان سفينة يركبان 
فها وابشيرا رعو :ذا ركنا فى السفية » '. أجاب الشرط بقوله 
تعالى ' الإخرقها” 13 د عرفها لإرداد السياق بذ ثر جمع البحرين إلى أن 


0 


مه 


0 ,)مقط ها بن ارقن بهن اومن كل و مدع فى الأمدن* توكيدى . 
(م) من ظ و مد.و ى الأصل : البحث (4) زيد من ظ و مد( (ه-ه) قط 
ما بين الرقين من ظ و مد (.) من ظ و مدء و فى الأصل : انها (ون-,) ف 
ظ : لاص زم) سقط من ظ . 

000 انطلاقهما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جع- 3١‏ 


انطلاتها [ كان ' ] لطلب سفيئة . فكانت إذلك كأنها مستحضرة فى 
لعن . ولم يقرن ”” خرق* بالفاء لأنه لم يكن مسيا عع الركوب 
و لا كان فى أول أحيانه ؛ "ثم استأنف قوله تعالى؟ : لإ قال) أى” مومى 
.عليه السلام , منكرا لذلك لا فى ظاهره من الفساد باتلاف امال المفضى 
إلى فساد أكبر منه باهلاك النفوس . [ناسيا -' ] لما عقد على نفسه لما دهمه 
ما عنده من الله - و هو الإلله العظى - من العهد الوثيق المكرر فى جميع 
أسفار التوراة بعد إثباته فى لوحى. الشهادة فى العشر كات التى نسبتها 
من التوراة كنسية الفاتحة من القرآن باللام القطعى أنه' لا يقر على 
منكرء ومن المقرر أن النهى واجب عل الفورء على أنه لولم ينس 


ل يترك الإنكار. كما فعل عند قتل الغلام , لان مثل ذلك غير داخل ٠‏ 


فى الوعد, لان المستقى شرعا كالمستقى وضعا , فق الآولى نسى الشرطء 
وف الثانية نسى ‏ لما دهمه من فظاعة القتل الذى لم [ يعم -' ] فيه من الله 
أمرا - أنه ١‏ ينبغى تقليده لثناء الله تعالى عليه" : ( ١‏ خرقتها ) وبين عذره 
فى الإنكار بما فى غاية الخرق* من الفظاعة فقال: لا لنغرق اهلهاج ) 
ء الله ! ل لقد جئت شيا امراه » أى عظما [ منكرا يجيا شديدا -* ] 
قال > أى" الخضر عليه السلام: ١3‏ الم اقل انك ) يا موسى ! 
لاسو مما جل تناقط باز إل اتن من لد ل قط فرق كلا 
) فى مد : ااكلمات (ى) من ظ و مد ؛ وف الأصل :لانه(و) من ظ ومدء 
وفى الأصل : لا (ي) زيد فى ظ : قال (م) من مدء وى الأصل: الحربق . 
(و) زيد من مد (.,) سقط من ظ و مد. 


١1١ 


6 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الكار 1 م لت حك يل 


موسى : ١‏ لا تؤاخذق 4 يا خضر 0 نسيت ) من ذلك 006 
لو لا ترهقى) أى تلحقتى 'بما لا أطيقه و تعجلنى عن مرادى باتباعك على 
وجه القهر ناسا لى إلى؟ السفه و الخفة و ركوب الشر لإإمن امرى عسراه) 
بالمؤاخذة على النسيان. فكل منهما صادق. فا قال, موف بحسب ما 
عنده, أما موسى عليه السلام فلاانه ما خطر | له" ] قط أن يعاهد 
على أن لانهى عا يعتقده [منكرا " ], و أما الخضر فانه عفد على ما فى 
نفس الآمس لآنه لايقدم على متكرء و مع ذلك فا ني [ إلا -" ] الصر 
البليغ الذى دل عليه بزيادة تاء الاستفعال. و قد حصل ما يطلق عليه 
صير . لآنه للا ذكره كف عنه لا تذكر بثناء الله عليه أنه لايفعل باطلااء 
بحصل الصبر البليغ الذى / فى نفس الخضر بالسكوت فى أول الام 
و آخره ل فانطلها#ة » عد نزولما من السفينة ٠‏ سلامتها من الغرق 
والغصب لإحتى اذا لقياغلما» لم يلغ الل *دوهر فى غاية القوة؛ 
١‏ فقتهلا > حين لقيه ‏ م دلت عله الفاء العاطفة على الشرط ٠‏ " ثم 
أجاب * اشرط قوله مشعرا بأن شروعه فى الإنكار فى هذه البترع 3 
لإقال4 أى" مومى عليه السلام : لا قتلت» يا خضر لإنفسا زا كية 67 
() العبارة من هنا إلى « ركوب اشر » ساقطة من ظ (م) قط من مد . 
(م) زيمن ظ و مد(ع_؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه-0) تكرر مأ بين 
الرقين فى الأصل فقط (و) العبارة من « ثم أجاب » إلى.هنا ساقطة من ظ 
(س؛ سقط من ظ (م)و أما قراءة ابن عامس و الكوفيين فهى على زنة فعيلة » 
و قال الليضاوى : قال أبوعمرو : اازاكية الى لم تانب قط , والزكية الى حم 


5-5-5 ١م‏ يكونها 


نظم الدرر (الجزء الخامس عشر و السادس عشر ) ج ١١-‏ 


بكونها عنى الفطرة الآولى من غير أرن تدنس خطيئة وجب القتل 
زبغير نفس ') قتلتها ليكون قتلك' لها قودا ؛ 'و هذا يدل على أنه كان 
الغا حتى إذا قتل قتيلا أمكن قنله ب+ إلا آن يكون شرعهم لايشترط 
البلوغ ؛ ََ استائف قوله ': 2 لقد جثت 6 فى قتلك إياها ( شيئا 4 
ظ و صرح [بالإنكار -"] فى قوله : ( نكراه) لآه ماشرة . و الخرق ه 
تسبب "لا يلزم منه الغرق" . ظ 

ولما كانت هذه ثانية ل( “قال الخضر عليه السلام : الم اقل 6 
وزاد قوله: ١‏ لك انك )م يا موسى لإ لن تستطيع معى 4 'أى 
خاصة ' ل صيراه قال » مومى عليه السلام حياء منه لها أفاق بتذكره ى* 
حصل من فرط الوجد لام الله فذكر .أنه ما تبعه إلا بأمم اللها: ٠١‏ 
( ان سالتك عن شىء بعدها 4 يا أخى ! 'و أعل بشدة ندمه على الإنكار 
بقوله" : لفلا تصحبىع »> بل فارقنى ؛ تم علل ذلك بقوله: (قد بلغت 6 
'و أشار إلى أن ما وقع منه من الإخلال بالشرط من أعظم الخوارق 
التى اضطر إليها فقال؟: للإرمن إدنى عذراه) باععراضى مرتين ', احتهالك 
له أخبرنى الله حسن حالك” فى غزارة عليلك ( فانط لقادة ) وى 
بعد قئله إرحتى” اذآ اتيآ اهل قرية 6 "عبر عنها هنا بالقرية دون المدينة؟ 
أذنبت ثم غفرت له راجع ثثر المرجان ؛/-ن, . 
() منظ ومد, وف الأصل : قنلها (,-م) قط ما بين انرقين منظ (م) زيد 
من ل و مد (4) و من هنا يبتدى الحزء السادس عشر من القرآن الكريم . 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : ما (.) من ظ و مدء وف الأصل: تهلك . 


1١1 


نظم الدرر (سورة الكهف م١‏ : /الا) | ج-لا 


الانه أدل على الذم» لآن مادة ' قرا» تدور على المع الذى بلزمه الإمساك - 
كا تقدم فى آخر سورة بوسف عايه اللام '؛ م وصفها 'ليبين 
[أن ]لها مدخلا فى لوم أهلها بقوله تعالى: لإ استطعما 4 و أظهر 
ولى يضمر فى قوله: (١‏ اهلها » لآن “الاستطعام لبعض من أتوه, 
م أو كل" من الإتيان و الاستطعام لبعض و لكنه غير متحد , و هذا هوا 
الظاهر , لانه هو الموافق للعادة . 
قال الإمام أبو الحن الحرالى فى كتابه مفتاح 'لياب المقفل لفهم 
القرآن المنزل : , لتكرار الأمماء. بالإظهار و الإضهار ببان سنين" الافهام 
فى* القرآن: اعلم أن لوقوع الإظهار و الإضمار فى بان القرآن وجهين: 
أحدهما يتقدم فيه الإظهار و هو خطاب المؤمنين بأيات الآفاق و على 
تحره هو خطاب الخلق" بعضهم ابعض لايضمرون إلا بعد أن يظهرواء 


و الثانى يتقدم فيه الإضمار و هو خطاب الرقنين بآية الانفس . ولم يصل 


م 
لي 


إليه تخاطب الاق . فاذا كان الببان عن إحاطة . تقدم الإضار ” قل هو الله 
احد“' ل إذا كان عن اختصاص 03 تقدم [ الإظهار وي لله الصمد “ 
و و إذا رد عله بان على حدة أضمر ”لم يلد [ و لم ولد ول يكن له 


كفوا احد '" ؟. 'أى هذا الذى عم بأحديته و خص بصمديته', و إذا 


ل - و) سقط ما بين الرقن مدر ظ (,) اعبارة من هنا إلى « اوم أهلها » 
ساقطة من ظ (م) زيد من مد (ع) العبارة من هنا إلى « الموافق للعادة » سافطة 
من ظ (ه) من مد ء و فى الآصل : لكل (.) قط من مد (ن) من مد وى 
الأمسل وظ : متين (م) من ظ و مدء وف الأمل : من (و) فى ظ : الاظهار . 
(.,) زيد من مد و موضعه فىظ : الاضمار( , ,) زيد منظ و مد و القرآن. 
1 أحاط 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 
أعاط انان "بد اعتضاض. اكويق إل بلماطة نشاف اليا مط 
أر باضمارء أو بجمع المضمر و المظهر'” بنايها الذين امنوا لا تقدموا بين 
يدى الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سميع علي" '*.”” ان بطش ربك لشديد 
انه هويبدئى و يعيد"”. ”هو الله الذى لااله الاهو عل الغيب ء الشهادة» » 
والتفطن لما اختص به بان ا'مرأن" عن بان الإنسان من هذا النحو من 
مفاتيح أبواب الفهم . و من نحوه "ايا اهل قرية استطع) / اهلها“ استأتف 
للستطعمين” إظهارا” غير إظهار عموم الأتبين* انتهى . و جفل السبكى 
الإنيان للبعض.ء و الاستطعام للكل, لأنه أشد ذما لآهل القرية و أدل 
على شر طبعهاء و من قال بالاول مؤيد بقول الشافعى فى كتاب الرسالة؟ 


© 


فى باب ما نزل من الكتاب عاما '' راد به العام و يدخلها الخصرص . 


و هو بعد البان الخامس فى قول الله عزو جل ” حتى اذا انما قرية استطما 
اهلها '': و فى هذه الآية أدل" دلالة على أنه" لم يستطما كل أهل القرية 
وفيها خصرص - اتتهى. و بان ذلك أن نكرة إذا أعيدت كانت 
الثانية غير الأولى؛ و إذا أعيدت معرفة كانت عينا تى الاغلب . والما أسند 


() منظ ومد رى الأصل : المضمر (م) سورة و4 آية (م) سورة ومآيةى, 
وم١(4)‏ سورةووآية ,م (ه) زايد بعدى ف الاصل: أى ا حش المذ كو رء ولم نكن 
الزيادة فى ظ ومد لخذفناها + ) من مد , وف الآسلل وظ : المستطعمين (ي) من 
ظ و مدء وف الأصل : اظهار (م) العمارة من هنا إلى « المتطعمون » صب , , 
س + ساقطة منظ (و) ص, ؛ )٠.(‏ منالرسالة. وى مد: على ما (, ,) ليس أل 
الرسالة ( , , ) من الرسالة ,و فى مد :ان . 
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| بيرم 


نظم الدرر ( سورة الكهف 1/:18 17/89 ) ج - ١١‏ 


| الإتيان إلى أهل القرة كان ظهره تناول الجيع , فلو قيل: استطمام ‏ 

لكان المراد بالضمير عين الأتيين: فليا عدل عنه - مع أنه أخصر _ 

إلى الظاهر و لاسما إن جعلناه نكرة كان غير الآولى و إلالم يكن للعدول 

فائدة. وقد كان الظاهر أن الاول للجميع فكات الثانى للبعض» 
ه وإلالم يكن غيره و لا كان للعدول فائدة ']ء فابوا" » أى فتسبب 
عن استطعامهما أن أنى المستطعمون "من أهل القرية ران يضيفوهما م 
'أى ينزلوصما و يطعموهما'' فاتصرفا عنهم (( فوجدا فيها © أى القرية» 
وم يقل : فيهم, إيذانا بأن المراد وصف القرية بسوء الطبع' «إ جدارا 
مشرفا عل السقوط . و كذا' قال مستميرا لما لا.هقل صفه ما" يعقل: 
(إريد ان ينقض » الى يسقط سريما' فسحه الخضر" بيده إفاقامه' > . 


ح_ 
9 


:ولا انتقضى وصف القرية وما تسبب عنه أجاب "إذا* بقوله' : 
لإقال) "أى له مومى عليه ااسلام: (لو شت لتخذت6 لكوت م يصل 
إلينا منهم شىء «[ عله ) 'أى على إقامة الجدار* ذإ اجراء © تأكل بهء 
هلم يعترض عليه فى هذه المرة لعدم ما نكر فيهاء و يما ساق ما رتب 

هر عليها من تمرتها مساق العرض و ال مشدورة غير أنه يتضمن السؤال لقال ) 


(و) ريد ما بين الماجزين من مد (م) تأخر فى الأصل. عن « المستطعمون » 
والترتيب منظ ومد (م) زيد فى الأصل: اىء ولم تكن الزيادة ق مد كذ فاهاء 
و العبارة من هنا ها فيها هذ, الكلمة ‏ إلى « أهل القرية » ساقطة من ظ ٠‏ 
؛-ع) سقط ما بمن الرقين من ظ (ه) ق ظ : لذا , والعبارة فيه من بعده إلى 
« ما يعقل » ساقطة (+) زيد فى مد: لا (ن) سقط من مد . 

لحلل رومو) > الخض 


3-9 


نظم الدرر ) الجزء السادس عشر ( ج -ما 


الخضر عليه السلام: «إرهذا) أى الوقت 'أو السؤال . ولا كان ذلك 
سبب الفراق أو حله , معاه به مبالغة فقال' : ( فراق ببى و يندع ) 
يأموسى ! "بعد أن كان البينان بينا واحدا لاتصالما فلا' بين. فهو فى 


الحقيقة فوق ما كان متصلا من يينهما » أو فراق التقاول الذى كان بنتاء 
أى الفراق الذى سيه السؤالء و إذا تزل؛ على الاحتباك ازداد ظهوراء ه 
تقديره: فراق يبى من يينك كا أخيرت , و فراق بينك من ينى م 
شرطت , و قد أثبتت هذه العبارة [ الفراق -" ] على أبلخ وجه . و ذلك 
أنه إذا وقع فراق ببى من يينك بحائل يحول يينهما فقد وقع منك بطريق 
الآولى » و حقيقته أن البين هو الفراغ المنبط الفاصل بين الشبئين وهو 
موزع يينهما , فين كل منهها من منتصف" ذلك الفراغ إليه فاذا دخل ٠١‏ 
فى ذلك الفراغ شىء فصل بينهما » وصار بين كل منهها يندب إله, 
. لآنه صار" بين ما ينسب إلى ذل منهما من البينين , و حيتئذ يكون بينهما 
مباينة : أى أن [ بين - ' ] كل منهما غير بين الأخرء و من قال: إن 
معى ” هذا فراق” بيننا ' زوال الفصل و وجود الوصل . كذبه أن ممنى 
«هذا اتصال بيقاء المواصلة . فلو كارن هذا معنى ذاك أيضا لاتحد ه؛ 
معنى ما بدل عل الوصل بمعنى ما يدل عل الفصل . و قد نه الله سبحانه 


» سقط ماين أ'رفين من ظ () العبارة من هنا إلى « يدل على الفصل‎ )٠-( 
. ساقطة من ظ (م) من مدء وى الأصل : فلما (؛) من مد وى الأصل :ترد‎ 
» زيد من مد (+) من مد ء وق الأصل : متصف (ي) نز يد فى الأصل : الى‎ )0( 
. ولم نكن اازيادة ف مد لخذنناها إى) سقط من مد‎ 


١117 


نظم الدرر ( سورة الكهؤف 81:18 د 78) اج -ما 
وتمالى موسى عليه الللام ‏ ١ي‏ فى تضير الآصبهانق' و غيره - بما 
فمل الخضر عليه اللام على ما وفع له هو' من مثله سواء بسؤاء, 
فنبهه - بخرق' السفنة الذى ظافره هلك و باطنة يحاة من يد الغاصب ‏ 
[ على التابوت الذى أطبق عليه و ألق فى الم خوفا عليه من فرغون 
ه الغاصب -" ] فكان؟ ظاهره [ هلكا * ] و باطنه 34» و بقتلى الغلام 
عل أنه كان فعصوم الخركة فى نفس الام فى قتله' القبطى و إن لم يكن 
إذ ذاك يعد”لكونه * لم ينبأ, و باقامة الجدار من غير أجر على سقبه 
لبنات شغيب عليهم اسلام فن غير أجر مع اعتياجه' إذلك ٠‏ 
ولا كان من المعلوم شدة استشراف فوسى عليه السلام إلى الوقوف 
غلى باطن هذه الامور . قال مجيا له عن هذا السؤال: 3 سانبئك © 
ياموسى ! ''بزعد لا خلف فه إنباء عظما ' (١‏ تاويل 6 أى بترجيع 
امام تستطم عليه صبرا م  )‏ خالفته عندك الحكة -[ إلى الحكمة - ' ] 


- 
9 


بشرط التخقق '', و أثبت تاء الاستفعال '" هنا و فما قله إعلاما بأنه 


() العبارة من هنا إلى « و غير » ساقطة من ظ (م) هو العلامة تمس الدين 
أبو الثناء مود بن عبد الرحمن الشافعى التوق سنة وعنا ه- كشف الظنون 
(/م4: ومغ:(م) من ظ ومدء وى الأمن : هذا () ىظ : محرقه (0) زاد 
من ظ و مد(7) زياف مد : من (ي) فى ظ : تتل (م) من ظ و مد ء واف 
الأصل : بكوته (و) فى ظ : نقره ( 0 - ٠.‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(:) سقط من ظ . 


77 مأ 


نظلم الدرر ( الجزء العاذؤس عشر ( جّ - ؟١‏ 


مس 


فا نفى إلا القدرة البليغة على الضعر'. إشارة | إلى صعوبة ما حمل موسى ‏ - |إررم 
فن ذلك , لامطلق القدرة تلى الصير ( اما السفينة 6 الى أحسن إلينا 
[ أهلها - '] عخرقها (( فكانت لمشكين ) "وهو ديل للشاففى على 
أن الفقير أسوأ حالا من المسكين لآن هؤلاء بملكورن سفية» 
( يعملون فى البحر ) ليستعينوا بذلك على معاشهم . : 0 

ولا كان التعييب من فعلهء أسنده إليه "خاصة , تأديا مع الله 
تعالى' فقال: ( فاردت ان اعيها ) 'فان تفويت منفغتها [ بذلك -" ] 
ساعة من نهار و تكليف' أهاها لوحا يسدونها به أخف ضررا من تفويتهم 
منفعتها أخذا و رأسا بأخذ الملك لهاء ولم أرد إغراق أملها ك) هو 
المبادر إلى الفهم ؛ تم عطف عل ذلك علة فعله فقال : ( وكان ورآءثم ) ٠١‏ 
أى أمامهم ٠‏ | ولعله _'] عبر بلفظ 'وراء* كنابة عن الإحاطة بنفوذ 
الام فى كل وجهة دارتهم و' واروها. و فسره الحرالى فى سورة القرةه 
6 وراءثم قُْ غلله عن علهم وإن كان أمامهم ف د جهةهم ٠‏ لانه 
فسر الوراء ما لايناله الحس و لا العلم حيْمَا* كان من المكان , قال : 
فرمما اجتمغ أن يكن اأشىه ورا من حيث أنه لابعل , وتكرة أنانا نه 
فى المكان . ( ملك ياخذ 4 فى ذلك الوقت ( كل سفية ) ليس 
فها عيب (إغصباء ) من أصحاها ٠‏ ول يكن عند أصحابها عل'' به . 
(1) نيد فى الأصل واهد: لا مطلق القدرة عل الصمر . و لم ذكن الزيادة فى ظل 
حذفناها 00 زيد منظ و مد (+-م) سقط ما بين الرقين منظ (ع) العبارة من 
هنا إلى « الملك لها » ساقطة من ظ (م) زيد “*ن مد () من مد .وى الأمل : 
تكلف ري) من مد .و فى الأسل واظ :او () داجع نظم الدرر م إيوومع . 
(5) من النظم ‏ وى فسخ : حيث (.) العبارة من هنا إلى « عل ب» سساقطة من 
ظ (0) من مد وق الأصل :غلها . 

ل 


نظم الدرر رسورة الكهف 18:.م د9١م)‏ ج - ١١‏ 

ولىا كان كل مم الخصب و المكنة سبيا لفعله. قدمها على 
الغصب » إشارة إلى أن أقوى السبين الحاملين على فعله الرألة بالمساكين 
إو اما الغلم) 'أى الذى قتلته' ( فكان ابواه مؤءنين 4 وكان هو 
مطبوعا على الكفر - كم 'أنى فى" حديث أنى رضى الله عنه . 

ولما كان يحتمل عند الحضر عله السلام أن يكون هذا الغلام 
مع كفره فى نفسه سيا لكفر أبويه إن كبر . و كان أمى الله له بقتله مثل' 
فعل من يخشى ذلك , أسند الفعل إإيها" فى قوله : (فشينا ان رهقهها) 
'أى يفشيهها ' و يلحقهها إرنب كير بمحبتهما لها أو يحراءته ' و قساوته 
١‏ طغيانا 6 أى جاوزا فى ااظل* و إفراطا فيه *ل وكفرا) لنعمتهم) 
فيفسد دنياهما أو يحملهما حبهما له على الطغيان و الكفر بالله طاعة فيفسد 


دنهماء روى مسلم ىَْ القدر ١١‏ و أبو داود قَّ السنة ١١‏ و اللرمذى ف 


( ,- و)سقط ما بين الرتقين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « رضى الله عنه » 
وقعت قى ظ على النمط الآنى : رواه مسم و أبوداود و العرمذى . 
كعب رضىاقه عنه عن النى صلى الله عليه و سم (م) من مد لو الذمل: 
من (6) زيداى الأممل : ما ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفاها (ه) زيدف 
الأصل : فقال , و لم تكن اازيادة ى ظ و مد لحذفناها (+) العبارة من هنا إلى 
«قساوته» ساقطة من ظ (ي) من مد . وف الأصل : تخرابه (م) زيدفق الأصل: 
لماو لم تكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها (.) زيد فى الأسل : عليهاء و م 
تكن الزيادة فى ظ و مد لخحذفناها )١.(‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
و حك مونى أطفال الكفار و أطفال الاين (,) باب ف القدر . 


ا 1١٠‏ ) 62 التفسير 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 
التفسير' عن ابن عباس عن أب بن كعب رضى اله عنهم أن النى صل الله 
عليه و على آله و سل قال: إن الغلام الذى قنله الخضر طبع كافراء 
ولوعاش لآارهق أبويه طنيانا وكفرا . و هذا وحديث «اله أعلل يما 
كانوا عاملين"» يدل على أن العذاب - على ما " لو وجد شرطه لوقع" 
إنما يكون على ما كان جبلة و طبعاء لا ما كان عارضا , و إلا لمذب 
الآبوان' 'على تقدير أن يكون المعلوم من الكفر منهها" . 

ولا ذكر ما يلزم "على تقدير' بقائه من الفساد , سبب عنه 
قوله : ( فاردنآ © * أى بقتله و إراحتهما من شره” . و لما كانت 
التعويض' عن هذا الولد لله وحده" , أسند الفعل إليه فى قوله : 


( ان يدها ربهها ) أى' أنحسن إليهما باعطائه و أخذه (خيرا منه زكوة ) ' 


طهارة * و بركة » [ أى - ' ] *من جهة كونه كان ظاهر الزكاء فى الحال » 
وأما فى المآل فلو عاش كان فيه خبيثا ظاهر الث , و هذا البدل يمكن 
أن يكون الصبر, و بممكن أن يكون ولدا آخر, وهو المنقول وأنها 
كانت بنتا* ((رو اقرب رحماه) برا بهما وعطفا عليهما و رحمة لما “'فكان 
الضرر اللاحق لا بالتأسف عليه أدنى" من الضرر اللاحق لا | عند 
(:) ؟/ممء (م) راجع كتاب القدر من الصحيحين (م-م) فى ظ : سيقع . 
(؛) من مد » و فى الأصل وظ : الابوين (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 


)٠(‏ من ظ و مد ء وف الأصل : التعريض (,) سقط من ظ (م) فق مد: 


“ طافرة () زيد من مد (. ) العبارة من هنا إلى « أو دنياها » ص مم, س , 
ساقطة من ظ (,) من مد ء وف الأصل : اذى . 
لفل 


6 


6 كفلم 


نظم الدرر (سورة الكهف :١6‏ 45م) ج - م١‏ 
كه بافساد ونيا أو دنياهما ( واما الجدار 6 الذى" أقرت. .اند 
الاجر عليه ( فكان لغلمين ) 'و دل على كونهما دون البلوغ بقوله ' : 
( يتيمين ) ٠‏ ظ 
.'ولما كانت القرية لا تنافى النسمية بالمدينة » و كات التعبير 
م بالقرية* أولَا أليق. لآنها مشتقة من ممنى المع , فكان أليق بالذم 
فى ترك الضافة لإشعاره يخلهم -الة الاجتماعء و بمحبتهم للجمع 
5 الإمساك ‏ وكانت المدينة بمحنى الإقامة , فكان التعبير بها أليق للاشارة 
إلى أن الناس يقيمون فيهاء فتهدم * الجدار وهم مقيمون فيأخذون' 
الكنزء قال: ( ف المدينة ) فلذاك أقته احتسابا ل( و كان تحته كغز 6 
٠.‏ 'أى مال مدخور' الما »6 لو وقع لكان أقرب إلى ضياعه 
إوكان ابوهما صالحاج) ينبغى مراعاته و خلفه فى ذريته بخير ٠‏ 
ولا كان الإبلاغ إلى حد البلوغ و الاستخراج فمل اله وحدهء 
أسند إليه خاصة ققال : ل( فاراد ربك) أى" المحسن إليك بهذه الترية » 
إثارة إلى ما فمل بك من مثلها قبل البوة كا بين ( ان يلغا 6 ' أى 
و الغلامان" لإ اشدهماح أى رشدهما 'و قوتها' ل و يستخرجا كازهما 67 
بتضما به ء ينقما الصالحين ( رحة) بها لمن ربك 66 
(ت) سقط ماوت الرفين من ظه (م) ااعيارة من هنا إلى «الكثز فال» ساقطة 
من ظ (م) من مد , و قى الأصل : لقرية (4) من مد , وى الأعمل : فهدم . 
(ه) من مد وق الأصل : فياخذوا (ب) قط من ظ . 


5 0 


نظم الدرر ١‏ الجزء السادس عشر ) ج١١‏ 
أى' الذى أحسن تربيتك و أنت فى حم [ اليتبم -؟] "فكان التعب فى 
إقامة الجدار يجانا أدنى من الضرر اللازم من سقوطه اضياع الكنز 
وفاد الجدارء وقد دل هذا على أن صلاح الآباء داع إلى العناية 
بالآبناء. روى عن الحسن؛ بن على رضي الله عنهها أنه قال لبعض 
الخوارج [ فى كلام - ' ] جرى ببنها: بم“ حفظ الله كئز الغلامين ؟ ه 
قال: بصلاح أبهها . قال: فأبى و جدى خير منه . قال : أنأنا اله أن 
قوم خصمون . ( وما فعلته) أى شيئا من ذلك ( عن امرى * » بل 
عن أمس "من له الام , و هو" الله . 

ثو لما بان سر تلك القضايا. قال “مقدرا للا”مر": ( ذلك 2 
3 الشرح العظم" «١‏ ناويل مالم تسطع 6 يا موسى عليه صنراءٌ ) ٠١‏ 
وحدذف تاء الاستطاعة هنا لصيرورة ذلك - بعد كشف الغطاء - فى 
حبز ما يحمل'' فكان منكره غير صابر أصلا لو كان عنده مكدوا 
من أول"١‏ الاص. و سقط - ولله امد - بما قررته فى هذه القصة ما يقال 


من أن النى صل الله عليه و على آله و سلم أخبر فى قول سلمارنف 


() سقط من ظ (م) زيد منظ ومد (م| العبارة من هنا إلى« قوم خصمون» 
سائطة من ظ () ق الكشاف ١إمبه:‏ الحسين (م) زيد من مد والكشاف. 
(+) من مد و الكشاف . وف الأصل : ثم (ي-ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) العبارة من هنا إلى « مقدرا للأمى » ساقطة من ظ ( ؛ - » ) من مد 
وف الأصل : معذر كال لام - كذا (. )من مد, و ف الأصل و ظ: 
جمل (1,) من ظ و مد , وق الأصل : امس . 


كفن 


نظم الدرر ( سورة الكيف 81:16 ) ج -١؟١1‏ 
عليه السلام الخرج فى ' الصحبحين' من حديث أبى هريرة رضى اله عنه 
«لاطوفن الللة على مائة امرأة كلهن تلد فارسا [ يجاهد - " ] فى 
سيل الله » قل تلد منهن إلا واحدة جاءت* بشق آدى » أنه * لو قال: 
إن ثاء الله , لجاهدوا فرسانا أجمعون . فأفهم ذلك أن كل نى استتى فى 
ىم خبره صدته الله تعالى كا وقع للذيح أنه قال ستجدنى ان شاء الله من 
الصيرين" “» فوق, فا لموسى عليه السلام - و هو من أولى العزم - فعل 
مع" الاستثناء ما فعل ؟ فان* الذيح صير على ما هو قاطع أنه بعينه 
أم الله » يلاف موسى عليه السلام فانه كان يشكر ما ظاهره منكر 
قبل العم بأنه من أم الله ء فاذا نيه صبرء و أما قول النبى صلى الله 
٠‏ عليه و على آله و سل «يرحم الله أخى مومى ! وددنا “لو أنه" صبر 
حّ ٠"‏ يقص علينا من أمرهها'', فعناه: صبر عن الإذن للخضر عليه 
السلام فى مفارقته فى قوله ”فلا تصحتى “ و يدل عليه أن فى رواية 
لمسل مرحة الله علينا واغل حوس الول أنه يحل لرأى العجب و لكنه 


() تسكرر فى ظ (م) راجع باب من طلب الواد لاجهاد - كتاب المهاد من 
صصح البخارى و اللفظ له , وباب الاستثناء فى اليمين و غيرها _كتاب الأعان 
من تيح مس , و الحديث فيه بعض الفارقات بالفسبة لا هنا () زيد من ف 
ومد و صصح البخارى (4) سقط من مد () سقط من ظ (0) سورة70 
آبة +., (ي) من مه .وق الأصل وطظ : من (م) ف ظ : بان (و-1) من 
ل و مدءوق الأصل :انه لو (. ,)فى ظ : حين (رر)رواء الكثيرون 
بما فيهم البخارى - راجع باب حدديث الحضر مع مومى عليها السلام كتاب 
الأنيياء . ّْ 
عل )م أخذته 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) ح - ١7‏ 
حص ب | يييييي يب يحب ببسيس 


أخذته [مرن. صاحبه -'] ؤمامة ” فال ان | سالتك عن ثىء بعدها' ‏ .وم 
فلا تصحبى“. فتحرر أنه وفى بمقام الشرع الذى أقامه الله [فيه -" ) 
فلم يخل بمقام الصير الذى [ليس _"؛] فيه ما يخالف ما يعرف و ستحضر 
من الشرع » و كيف لا و هو من أكابر أولى العزم الذين قال الله تعالى 
لاشرف [ خلقه -" ] فى التسليك بسيرجم ” فاصير كم صير اولوا العزم من ه 
ارهز “تواقال تال 5 ارلئك الذن هدى الله فيهدنهم اقتده*" وقال 
عليه السلام فها خرجه الشيخان ' عن ان مسعود رضى الله عنه أن الزى 
صل الله عليه و على آله و سل أوذى من بعض من كان معه فى حنين 
فَلوّن وجهه وقال: يرحم الله أخى مومى ! لقد أوذى بأ كثر من هذا 
فصير . و علم أن فى قصته هذه حثا كثيرا على الجاهرة بالمبادرة بالا ٠١‏ 
مروف و النهى عن المذكر والمصارة عليه. و أن لايراعى فيه 

' كبير ولا صفير 'إذا كان الإمرء على ثقة من أمره فى الظاهر بما 
عنده فى ذلك من العلم عن الله و رسوله و آئمة دينه* , و تنيها على أنه 
لا يلزم من العلم اللدنى - سواء كان صاحبه نيا أو وليا- معرفة كل ثبى- 
كا يدعيه أتباع بعض الصوفية , لآن الخضر سأل مومى عليهها السلام : هه 


(1) زيد من صصح ملم - كتاب الفضائل باب من فضائل اناضر عليه 
السلام (,) تقدم فى الأصل على « عن ثىء » و الترتيب من مد,و القرآن 
الدكرم . و الكلية ساقط_ة من ظ (م) ريد من ظ و مد(ع)سورة +ع 
آي هم (ه) سورة بآية .. (ب) أما البخارى “هرجه فى عدة المناسبات و أما 
مسلم هرجه فى أبواب الزكاة (ن-ي) فى ظ : صغير و لا كبير (م) البارة من 
هذا إلى « 5 سيأنى » ص بر س , ساقطة من:ظ 0 


6 


نظم الدرر ( سورة الكهف8١:‏ 85 ) 00 


من أنت ؟ وهل هو موسى نى' بى إسراءيل - كا سيأنى . ' روى 
البخارى فى التفسير" من رءايات مختلفة عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن أبى بن كعب رطى الله عنه حدثه قال : قال رسول انه صل الله عليه 
وعلى آله وسل: موب رسول الله - عليه و على آله وس - ذكر 
ه الناس [ يوما -*] حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه 
رجل ففال: أى رسول الله ! هل فى الأارض [ أحد -؛] أعلم منك ؟ 
قال" : لا! فتب الله عليه إذ لم برد العمل إليهء “فأوحى إليه: يل" ! عبد 
من عبادى بمجمع البحرين » قال : أى رب !كيف السيل إليه؟ [ قال-' ]: 
تأخذ حوتا فى مكتل ليث ما فقدته فاتبعه - و فى رواية : خف نونا ميا 
٠‏ حيث ينف فيه الروح - ترج ومعه فتاه يوشع بن نون حتى* اتهيا إلى 
الصخرة » فوضع موبى رأسه *فنام فىظل الصخرة"' فى مكان ثريان"” 
إذ تضرب الحوت - وفى رواية: [و-؛] فى أصل تلك المخرة عين 
يقال إه'' الحباة لا يصيب من مائها ثىء إلا حى, فأصاب الحوت من 
ماء تلك العين فانسل من المكتل فدخل البحر ‏ فأمسك الله عنه جرية 


() سقط من مد (م) زيدت الواو فى ظ (م) و يبتدئ السياق برواية يعى بن 
مس عنابن عباس عن أبى بنكعب (و) زيد منظ و مد والصحيح (ه) منظ 
و مد و الصحيح , و فى الآسل : تقال () و من هنا يرجع السياق إلى حديث 
قنبية بن سعيد (ن) من مد و الصحيح , وافى الأصل وظ : بل (م) ف ظ : 
حين (4) و من هنا برجع السيساق إلى الحديث الأول (.) زيد فى الأصل : 
فنام , والم تكن الزيادة فى ظ و مد و الصحيح لخذنناها (,) بهامش ظ : 
ندى ( م ) من ظ و مد و الصحيح ؛ وق الأصل :ها . 


١‏ البحر 


نظم الدرر ( الجزء السادس عثر) 43-- ١6‏ 


الحرسس كان ان د ٠‏ فقال قاه : لا أوقظه , حتّى إذا استيقظ 
نسى أن ضخيرهء فذكر سفرهما و' قول مومى عليه السلام ” لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصبا “ قال : قد قطع الله عنك النصب, فرجعا فوجدا 
خضرا على طنفسة خضراء عل كبد البحر مسجى” بثوبه. قد جعل طرفه 
نحت رجليه . وطرفه تحت رأمه . فسل عليه موسى فكشف" عن وجهه 
و قال: هل بأرضى من سلام؟ من أنت؟ قال : أنا موسى! قال : موسى 
بى إسراءيل ؟ قال : نعم ! قال : فا شأنك ؟ قال: جثت لتعلمنى . قال : 
أما يكفيك أن التوراة بيديك' و أن الوحى [ يأتيك -* ]؟ يا موسى ! إن 
لى علدا لا ينبغى لك أن تعليه » و إن لك عليا لا ينبغى لى أن أعليه - أى لا ينغى 


لك أن تعمل بالباطن دلا ينبغى [لى أنا -'] أن أقف مع" الظاهر. أطلق . 


العلم على العمل لآنه سبيه ‏ فانطلقا بمشيان على الساحل. فوجدا معابر 
صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل * هذا الساحل الآخر, فعرف 
الخضر ققالوا : عبد الله الصالح! لا تحمله بأجرء خماوهم فى سفيتهم بغير 
نول' - يقول: بغير أجر - فركبا السفينة و وقع عصفور على حرف السفيئة 
فغمس منقاره فى البحر ؛ ''و فى رواية'' : فأخذ | بمنقاره" من البحرء 


() من ظ و ممدء وق الأصل :اد (م) ف مد: مثئجى (م) من ظ و مد 

و الصحيح . وى الأصل : د كشف (4) من الصحيح ء وف النسخ : بيدك . 

(») ذيد من ظ و مد و الصحيح («) زيد من ظ و مد(ى) من ظ و مدء 

واف الأممل : :على (م) سقط من ظ (5) من ظ و مد و الصحيح ,و فى 

الأصل : قول ( ٠١-٠‏ ) سقط مابين الرقين من ظ (0,) من مد 
يفذا 


نا الل 


نظم الدرر ( سورة الكهف18: 649/88 ) ج-١١‏ 
ل ااا ا ع ا 00 


وفى.روابة: فتقر نقرة أو نقرتين فقال: و الله ما نقص على و علمك 
من عل الله إلا يا تقص هذا من البحرء فلم يفجأً' مومى إلا الخضر عمد" 
إلى قدوم فرق السفينة و وتد فيها وندا فذكر' إنكاره و جوابه ثم قال : 
وكانت الآولى من موبى نسانا. و الوسطى شرطاء و الثاللة عمدا - 
فذكر القصةء و قال فى آخيرها: فقال رسول الله صل الله عليه و على 
آله و سلم: وددتا أن مومى صير َبّى يقص علينا من أمرهما . 

ولا فرغ من هذه القصة التى حاصلها أنها طواف فى الآارض 
لطلب العم » ؛ عقيها بقصة من طاف الارض لطلب الجهاد . و قدم الآ ولى 
إشارة إلى علو درجة الملم انه أساس كل سعادة , و قوام كل أمص » 
فقال عاطفا على ”” و يحادل الذن كفروا بالباطل “ : رو سئلونك عن ) 
الرجل الصالح المجاهد 2 ذى القريين' م *سمى لشجاعته أو لبلوغه قرف 
مغرب الشمس و مشرقها , أو لانقراض قرنين من الناأس فى زمانه » 
أو لآنه كان له ضفيرتان من الشعر أو" لتاجه [ قرنان -' ]اء وهو 
الإسكندر الأول - نقل ان كثير عن الازرق" أنه كان على زمن 
الخلل عليه السلامء و طاف ممه بالبيت» و من المناسبات الصوريه 


ب و الصحيح , وق الأصل وظ : منقاره ٠.‏ 


(,)منظ ومد و|اصحيح ,وق الأصل : فر نفجا (م) منظ ومد والصحيح » 
وق الأمل : غدا (.) من ظ و مدء وى الأسل : فذكره (:) العبارة من هنا 
إلى ه لناجه قرنان » ساقطة من ظ (ى) من مدء و فى الأصل « و » () يد من 
مد و البحر انميط +/مه ١‏ (,) فىظ : الازربى ٠‏ 

1 )) أن 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 
أن في قصة' كل منهها ثلاله أشياء آخرها بناء جدار لاسقف له , 
و إئما هر لاجل حفظ ما يهتم به خوف المفسد. و صدّرها بالإخبار عن 
سؤالهم إشارة إلى أنهم لم يسألوا عن التى قلها على ما فها من العجائب 
و اللطائف » و الإسرار و المعارف, تبكيا للهود فى إغفال اللامص 
بالسؤال عنها إن كان مقصودمم [الحق -"]ء و إن لم يكن مقصودا طم 
كانوا بالتبكيت أجدرء أو تنكون ممطوفة على مسألتهم الآولى و هى 
الروحء و صدرها بالإخبار بالسؤال تنيها على ذلك لطول الفص . إشارة 
إلى أن ذلك كله مرتبط بجحوابهم ارتباط الدر بالسلك . 

ولما كان من المعلوم أنه يقول صل الله عليه و على آله و سل : 
"فما ذا أجبهم؟"؟ قال: فل ) *أى لم؛: (اتلوا 4 'أى أقص قصا 
متابعا فى مستقيل الزمان إن أعلنى الله به' ( علي ) 'أبها المشركون 
وأهل الكتاب المعليون لهم؛ مقيدا بان شاء الله كا سلف لك الام به 
( منه ذكراة 6 كايا لك فى تعرف أمرهء جامعا لجامع ذكره . 

ولا كانت قصته من أدل دليل على عظمة اله. جلاها فى ذلك 
المظهر فعّال: ز انا 4 'مؤكدا لآن المخاطبين بصدد التعنت و الإنكار * ١6‏ 
( مكنا ) "لى ما لنا من العظمة » قبل ؟: بالملك وحده. و قبل: مع 
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١ 


() سقط منظ () زيد منظ و مد (م_م) من مدء وق الأصل وظ :فيا 

اذا اجبتهم (غ.-4) سقط ما بين الرقين من ظ (م) العبارة من غنا إلى « بمظهر 

العظمة» ص . م, س ء ساقطة من ظ (+) راجع أيضا البحر المحيط .وه . 
لحن 


ل ل ( سورة الكهف .م -هم ) ج- ١‏ 


٠‏ التبوقع لآن ما ينسب ب إلى' الله تعالى على سبيل الامتنان و الإحسان جدير 
بأن بحمل على اانهاية لاسها إذا عير عنه ممظهر العظمة 9 له فى الارض) 
مكئة يصل بها إلى جميع مسلوكها , و يظهر بها على سار ملوكها 
(و "تله ) بعظمتنا " (( من كل ثىء) يحتاج إليه فى ذلك رسيا ” )© 
ه قال أبو حيان؟: و أصل السبب الحبل . ثم توسع فيه حتى صار يطلق 
على ما يتوضل به إلى المقصود ٠‏ فأراد بلوغ المغرب ء *و لمله؟ بدأ به 
لآن باب التوبة فيه ( فاتبع 6 *أى بغاية جهده - هذا على قراءة ابن 
الثير و نافع و أبى عمرو بالتشديد , والمدنى على قراءة الباقين بقطضسع 
الممزة و إسكان الفوقانية: ألحق بعض الاسباب يعض » و ذلك تفسير 
لقراءة التشديد" لإ سيباه) يوصله إليه. , و استمر متبعا له (رحى اذا بلغ ) 
'فى ذلك المسير" ل( مغرب الشمس »© أىة الحد الذى لا ,تجاوزه آدى 
فى جهة الغرب لإ وجدها 6 فيا بحس بحاسة لمه (( تغرب 6 كأ 
97 / أحسه حاسة | بصره من حيث أنه متصل مما وصل إليه بده » لاحائل 


3-08 
إي 


بينه و ابينه ل( فى عين حثة 6 أى ذات حأة أى طين أسود؛ و هى مع 
هر ذلك حارة * 5 ينظر من فى و-ط البحر أنها تغرب فيه و تطلع منه 
وعنده القطع بأن الأمى ليس كذلك" نزو" وجد عندهام أى على الساحل 
المتصل تلك اعين (رقوما) كفارا "لهم قرة على ما تحاولونه و منعة" , 
() من مدء وى الأصل: ع ()) ناض ا رق ف الجعر توا 15و19 
(,-؛) من ظ و مدء وف الآممل : نلعله (ه-ه)ةط ما بين الرقين من ظ 


() فق مد : الى (ن) ايست ت اواو فى الأصل نقط . 
1 فكأنه 


نظم الدرر (الجزء السادس عثر) 30 جه 


( ينذا القرنين) إعلاما بقربه من الله و أنه لا يفعل إلا ما أمره به . إما 
بواسطة الملك إن كان نيا - ١و‏ هو أظهر الاحنمالات ': أو بواسطة 
نى زمانه » أو باجتهاده فى شريعته الاجتهادت المصيب ( امآ ان تعذب ) 
أى هؤلاء القوم يذل السيف فيهم بكفرجم ١‏ و امآ ان تتخذ ) 'أى 
بغابة جهد ك١‏ ل( فيهم حسناه ) أمس'" له حسن عظي , و ذلك هو البداءة 
بالدعاء , إشارة إلى أن القتل و إن كان جائزا فالأ ولى أن لايفعل إلا بعد 
الأس من الرجوع عن موجبه ( قال اما من ظل © باستمراره على 
الكفر فانا نرفق به حتى نيأس منه [ثم - 2] نقتلهء و إلى ذلك أشار 
بقوله : لرفسوف تعذبه ) 'بوعد لا خلف فيه بعد طول الدعاء و النرفق" 
ثم برد 6 بعد الحياة بالموت. أو بعد البرزخ بالبعث, ردا؟ هو فى 
غاية السهولة لا الى ربه 4 الذى تفرد يريت (( فبعذبه عذابا نكراه ) 
شديدا جدا لم بعهد مثله لكفره لعمته . و بذل خيره فى عبادة غيره» 
ء فى ذلك إشارة بالتهديد اشديد لليهود الغدرين' لقريش , و إرشاد لقريش 
إلى أن يسألومم عن قوله هذا. ليكون قائدا [ لحم - ؟ ] إلى الإقرار 
ش بالبعث ا ء اما من امن و عمل صالحا م تصديقا لما أخبر به من تصديقه 
)١ - ١(‏ سقط ما بين الرتقين من ظ(ء) من ظ و مدء و فى الآصل : امر . 
(م) زيد من ظ و مد (؛) من مدى وف الأصل : ردله ‏ و العبارة من هنا 
با فيها هذى الكهة ‏ ساقطة من ظ إلى « غاية السهولة » (ه) من ظ و مدع 
وف الاصل : لمفازين ‏ كذا , 


فكأنه قيل: ماذا أمى فهم ؟ تأجيب بقوله: (إقنا) 'مظهر العظمة2 - 


م 
و 


م_- 
زف 


نظم الدرر ( سورة الكهف 18:م - +9 ) ج- ما 
( فله) ف الدارين ١‏ جزآء' ) طريقيه ( الحسىج ) منا و من 
الله بأحن ' [ منها -"] ١‏ و سنقول ) ؛ بوعد لا خاف فيه بعد 
اختباره بالاعمال الصالحة ' ( له ) أى لاجله (( من امرنا © الذى نامس 
به فيه ( يسرااه» أى قولا غير شاق من الصلاة و الزكاة و الخراج 

ه والجهاد و غيرهاءو هو ما يطبقه و لاايشق عله مشقة كبيرة ' ( تم اتبع 6 
الإرادته بلوغ مشرق الشمس ' ( سبياه 6 من جسهة الجنوب 
يوصله إلى المشرق و استمر فيه لاممل ولا تغلبه أمة م عليها 
لإحتى” اذا بلغ 4 “فى مسيره ذلك' لا مطلع الشمس 6 أى الموضع 
الذى تطلع عليه أولا من المعمور من الآرض ل وجدها تطلع على قوم © 

٠‏ على ساحل البحر 'لحم قوة شديدة* 9 لم يجمل لهم 6 [ ولما كان 
المراد التعمي ؛ أثيت الجار فقال ؟] : ل من دونها 6 ' أى من أدى 
الآأماكن إللهم' أول ما تطلع ا سترا 61 يحول بينهم و بين امحل 
الذى [ برى -" ] طلوعها منه [ من البحر- " ] من جبل ؟ ولا أبنية 
ولا جا ولا غيرها" . 

7 ولما كان أمره مستغربا فى نفسه وفى الاطلاع عليه لا سها 
عند القرب ", قال تعالى: ( كذلك” ) أى أمه ا ذكرنا* لكم على 


() راحم لاختلاف القراءة فيه نير امرجاف ؛/ م؛١‏ () سقط من ظا. 
(م) زيد من مد (غ-4) قط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد ٠‏ 
(,) من مدء وف الأسل وظ : غيره () .من ظ و مدء وف الأصل : 
الغرب (م) من ظ و مداء وف الأصل : ذ كرناء ٠‏ 

فل (عم)) سيل 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 


سييل الاقتصار (١‏ و قد احطا ) ' مما لنا من المظمة! ( ما لديه م 7 
أ ' كله من الامور التى [هى -؟] أغرب المستغرب ( خبراء ) 
' أى من جهة بواطن أموره فضلا عن ظواهرها ' . فلا يستغرب إخبارنا 
عن ذلك ولاعن أمى أحاب الكهف» ولا يظن أن تفصيل أمص 
الروح خنئى عنا: لآنا مطلعون على خفايا الأمور و ظواهرهاء شواهدها ه 
وغوائيهاء 'و كيف لا وحن أوجدناها' ولكنا لا نذكر *من 
ذلك' إلا [ما نريد على - *] ما تدعو إليه الحكمة . فلو شئّنا لبسطنا 
هذه القصة وقصة أهل الكهف و فصلنا أم الروح [ تفصيلا - ؟ ] 
يعجر عن حفظه الالباء ( تم اتبع 4 'فى إرادته ناحية السد عخرج ' 
ياجوج و ماجوج' , سبباء) من جهة الشهالء واستمر أخذاً فيه ٠١‏ 
(خىّ اذا بلغ 'فى سيره ذلك ١لا‏ بين السدين 6 أى الجبلين 
المانعين من وراءهما : من الوصول منهما ' إلى من أماءهما ' و هما منقطع 
أرض الترك ما يلى" بلاد أرمياية و آذريجان. أملسان إزاق عليهما 


الا 


كل ثىء ؛ ' قرأ ابن كثير و أبو عرو و حفص عن عاصم بفتح السين. 
و الباقون بضمهها؛ فقيل: هما بمعتى واحد. و قيل: المضموم من فل ١٠١‏ 
الله. و المفتوح من فعل الناس ' . ل وجد من دونهها © أى بقربهما ' 
من الجانب الذى هو أدنى منهها إلى الجهة الست أنى منها ذو القرنين 


(1-() سقط ما بين الرمين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد. 
(:-4) ف ظ : منه (ه) زيد من ظ (+) زياد فى الأصل : من . و لم :كن 


قل 


نظم الدرر ( سورة الكهفم١:+10-9)‏ 52 


(ترمالا) 'أى أقوياء' لقتهم فى غايه البعد من لغات بقية الناس لبعد 
بلادم من بقية البلادء نهم لذلك (١‏ لا يكادرن يفقهون قولاه 6 أى 


- 
3 


"لا يقربون من أن يفهموه ممن مع ذى القرنين فهها جيدا كا يفهم 
غيرهم. و دل وصفهم بما يأتى على أنهم بفهمون فه| ما' بعد بعد 
و ماولة طويلة , لعدم ماهر بلسانهم من مع ذى القرنين , و عدم ماهر 
منهم بلسان أحد من معه . و هذا يدل على أن ينهم و بين بقية سكان 
الارض غير ياجوج و ماجوج برارى شاسمة, وفيانى وأسعةء 
منعت من اختلاطهم هم "و أن تطبعهم بلسان غيرهم بعيد جدا لثلة 
حفظهم لخروج بلادثم عن حد الاعتدال؛: أو لغير ذلك: و يلزم من 
ذلك أنهم لا يكادون يفهمون غيرمم شيئا من كلامهم» د ذلك معنى 
قراءة حيزة و الكسائى يضم التحتانية و كر القاف ؛ ودل على [ أن -' ] 
عتم فم وهم مد عتمتي نو" : إقالوا ) أى مترجومم أو 
جيرانهم - الذين من دونهم '- يا فى مصحفابن مسعودة يمن يعرف 


بعص كلامهم ل 'أو بالوشارة 3 يخاطب إليع' : زيذا القرنين 4 يتا 


(-:) مع حابي ركع من لزه عدي ) موع ما بين الرتمين فى ظ : 
لا يفهمونه من مع ذى القرنين إلا (م) العبارة من هنا إلى « مما مهى قوله » 
ساقطة من ظ (ع) راجع نير المرجان ‏ / م١‏ (» .) زيد من مد (7) زيد ىظ : 


فكأنه قيل : هل #الوا له شيئا ؟ فقيل : نعم (ن) ق مد : درنه (م) وف روح 
اللعانى أبضا ما يقارب ما عندنا : و اعل هذا المترجم كان من قوم بقرب بلادهم 
و بؤيد ذلك ما رقع فى مصحف إن مسعود « قال الأين من دونهم »* 


١)‏ الضر 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
الضر ( ان 000 و اهما ينان من اناس من أولاد 
يافث , لايطاق أمرمم. و لا يطفأ جمرمم , و قد ثبت فى الصحيح ' فى 
حديث بعث النار أنهم من ذرية آدم عليه السلام (مفسدون فى الارض ) 
بأنواع الفساد (إفهل نجمل لك خرجا) نخرجه لك من أموالنا - "هذا 
على قراءة اجماعة , و زاد حمزة و الكسائى ألفا", فقيل" : هما بمعتى واحدء ه 
وقل: بل الخرج ما تمرعت به., والخراج بالآلف ما لزمك . 
(عل' ان تل “فى جميع ما" ل بيننا و يينهم) *من الارض الى 
مكن توصلهم إلينا منها" ما 1 تناك الله من المكنة ( سداء 6 يصل بين 
هذين الجبلين 9رقال) بعفة و ديانة و قصد للخير: ( ما مكتى ) . 
'ولما كان لمكنته <ااتان : إحداهما ظاهرة, و سى ما شوهد من ٠١‏ 


فعله بعد وقوعه, و باطنة و لا يقع احسد عليها حدس و لا توثم, 
لآنها مما لم يؤاف مثله. فلا يقسع المتوسى عليه . قرأ ابن كثير " باظهار 
النون فى ”” مكنتى “ و غيره بالإدغام . إشارة إليهما . ه لما كان النظر 
إلى ما بقع المكنة قد ]ا كن قدم ضيره فقال: ( فه ربى 6 
أى' النحسن إل" بما ترون من الاموال و الرجال , "و الفهم فى إتقان' ٠١‏ 
() كتاب الأنبياء ‏ قصة باجوج و ماجوج حديث إصحاق بن نصر (م) العبارة 
من هنا إلى « ما لزمك » ساقطة من ظ (م) راجع نثر المرجان ؛/ مم, (4) و 

قول أبى عمرو ‏ راجع معالم التتزيل (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظا. 
(+) العبارة من هنا إلى « ضميرء فقال » سماقطة من ظ (ن) زيد ى مد : وقدم 
ضمير. فال (م) زيد من ظ (و) سقط من ظ . 


١1ه‎ 


/1 


نظم الدرر ( سورة الكهف م١‏ :0 5و) ج - ما 


'الامور. و التوصل إلى جميع الممكن للخلوق ' بر خير 6 أى' من 
خرجك الذى تريدون بذله لمكتى كا قال سلبان عليه السلام ” فا 
اتلنى الله خير مما "تنك " » ( فاعينوق بقوة 6 أى آلات و عمال 
أتقوى بها فى فمل ذلك . فان 'أهل البلاد أخير بما يصلح فى هذا 
ه العمل من بلادمم و' مامعى إنما هو لاقتال وما يكون من أسبابه , 
لا لكثل' هذا ١‏ اجعل بينك5 ) * أى بين ما تختصون به (رو يينهم ردما 4 
أى حاجزا حصينا موثما ' بعضه فوق بعضء مع التلاصق* المتلاحم 
الموجب لآن لا مين بعضه من بعض- 'وهو أعظم بل الجد فال 
البغوى " فر * له الآساس عتى بلغ الماء / [ و-*] جعل حشوه 
٠.٠‏ الصخر وطبنه التحاس يذاب قيصب عليه فصار كأنه عرق منجيل 
تحت الآارض ٠‏ إر'توق) بفت-ح الحمزة ومدها على قراءة اجماعة ” 
[ أى أعطونى - ]٠١‏ ونهمزة وصل وهمزة بعدها سا كنة؛ أئ جيئوق 
وتعالوا إلى فقد أجبعع إلى سؤالكم" , ثم ابتدأ مغريا على هذه القراءة 
ققال": ( زير الحديد م أى 'عليم به فأحضروا إلى ١‏ قطعة » فأتوه 
(:-) سقط ما إين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) سورة يم أيجم. 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : مثل (ه) العبارة من هنا إلى « تحتصوث ؛ » 
اقطة من ظ (ب) زيدت الواو بعده ف الآصل » و لم نكن فظ و مد لخذفناها. 
(,) فى معالم التتزيل - راجع الاب ؛/مم/ (م) من ظ و مد و العام 
وفى الأسل : حفر (و) زيدت الواو من العالم (.,) راجع نثر المرجان :/5م1* 
(,)زيدمن مد (0)ف مد: ولك (م) العبارة من ه بفتح الهمزة » 
إلى هنا ساقطة من ظ . 


هل (4؟) بذاك 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج ١١-‏ 


بذلك فردم 'ما فوق الاساس' بعضه على بعض صفا من الحديد ؟ 
وصنفا من الحطبء قال البغوى؟ : فلم بزل يحمل قطع؟ الحديد على 
الحطب والحطب على الحديد ٠.‏ ( حتى” اذا ساوى ‏ ' أى بذلك 
البناء' ل( بين الصدفين ) أى أعلى” منقطع الجبلين الموصوفين , سيا 
لتصادفهما ‏ أى تقابلهما و تقاربهما - بالبناء على تلك الحالة عرضا هم 
وطولا. 'وقراءة من قفتم الصاد والدال" - وثم نافم و حمزة 
والكسانى و حفص عن عاصم - [ دالة * ] على أن تقابلهما فى 
غاية الاستقامة . فكأنهه' جدار فح فيه بابء وقراءة ابن كثير 
وأنى عمرو وابن عاص بضمهما دالة على أنه مع ذلك فى غاية القوة حتى 
أن أعلاه و أسفله سواء'', وقراءة شعبة عن عاصم بالضم و إمكان ٠١‏ 
الدال دالة على أشد ثيات و أتقنه فى كل منهماء فلا يتخر شىء منهها 
على طول الزمان بررعح ولا غيرها من فساد فى أحد الجاننين .رخاوة 
هن سيا أرغيزه (١‏ قال )6 أى " للصناع : ١‏ اتفخوا*ء ) فى الاكوار 
قفخوا'" فأضرم فيه النار. واستمر “كذلك ١‏ حتى؟ اذا جعله 4" 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : حديد . 
(-) ف معالم التتزيل ‏ راجع اللباب 6/وم, (4) ليس ف العام (ه) سقط من 
ظ (+) العبارة من هنا إلى ه سياخ أو غيره » ساقطة من ظ (ن) راجع نثر 
المرجان ١/6‏ (م) زيد من مد (و) من مد ء و فى الأصل : فكانه (.,) زيد 
فى الأصل : فلا بعحر ثىء ‏ كذا , ولم نكن الزيادة فى مد خذفناها (, ) من ل 
و مدء وف الأصل : فانفخوا (,) زيد فى الأصل : نارا , و لم تكن الزيادة 
فى ظ و مد لكُذنناها , 


هن 


نظم الدرر ( سورة الكهف 1:18 ولاه ) ج - ؟آ 


أى' كله بإنارالا قال) للقوم: ( "تونى 4 بانحاس (إافرغ عليهم 
'أى الحديد الحمى" ( قطرا + منه بعد إذابته؛ فان القطر: التحاس 
الذائب ء "هذا فى قراءة حمزة و أنى بكر عن عاصم باسكان الهمزة. 

و قراءة الباقين بفتتح الهمزة و مدها بمعنى أعطونى النحاس" . ففعلوا ذلك 

ه فاختلط " والتصقّ بعضه ببعض و صار جلا صلداء ثم قال الله تعالى : 
( فا » أى سب عر ذلك أنه ' لا أكل عمله و أحكه ما 

( اسطاعوا ) أى باجوج و ماجوج وغيرمم ( ان يظهروه © أى 

بعلو ظهره اعلوه وملاسته (( وما استطاعوا له تقباج ) " لثخنه وصلابته ؟. 

و زيادة التاء هنا تدل على أن العلو عليه أصعب من ا لارتفاعه 
٠‏ وصلاته و التحام بعضه بحض <تى صار سيك واحدة من حد يداد 
و نحاس فى علو الجبل . وقد حك ابن خرداذبه؟ عن سلام" الترجمان 
الذى أرسله أمير المؤمنين الوائق إليه حتى رآه أن ارتفاعه مد البصر". 
() سقط من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مدء واف 
الأصل : واختلط , والعبارة منهنا ‏ ءا فيها هذ الكلمة ‏ إلى « قال اه تعالى » 
ساقطة من ظ (4) من ظ و مدء وف الأمل : لانه (ه) فى ظ : ثقبه () من 
الأعلام الرركلى ع/م.مء و فى الأصول : خزداربه ‏ كذاء و راجع الأعلام 
أيضا لعئور على الاختلاف الدائر حول تحقيق ضبطه (ي) زيد فى الأصل : اين » 
ول تكن الربادة فى ظ و مد و روح لمعانى ه/.ع, شذفناها (م) وف روح 
المعانى ما ماخصه : وأما ماذكره بعضهم من أن الوائق بالله العيامى أرسل سلاما 
الترحمان الكشف عن هذا السد فثقات الم رخين على تضعيفه . و ذكر فى غراءب 


القرآن النيابورى أن الواثق رأى ف المنام كأنه فح هذا الردم فبعث بعض 
الخدم إليه ‏ احم عارش الطبرى 5/ مو راجع أيضا نارمح الإمعلام م إبع. 
١8‏ ولانهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ما 
ولآنهم' لو احتالوا ببناء درج من جانهم أو وضع تراب حتى ظهروا 
عليه لم ينفعهم [ ذلك -" ] لآنه لا حيلة لحم عيل النزول من الجانب 
الآخر. و يؤيده أنهم إنما يخرجون فى آخر الزمان بنقبه لا بظهوره”» 
ولا يناف نق الاستطاعة للقبه ما رواه الإمام أحمد؟ و الترمذى فى 


التفسير * و ابن ماجه فى الفئن' عن أنى رافع عن أنى هريرة رضى الله 
عنه عن رننول الله صلى الله عليه وعلى آله و سل قال: إن ياجوج 
و ماجوج ليحفرن " السد كل يوم حتى إذا كادوا * يرون شعاع الشمس 
قال الذى ' عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا . فبعودون إل ه كأشد ما كان 
حتى [ إذا-'" ] بلغت مدتهم و أراد الله أن ييعثهم على اناس حفروا 0 
حتى [ إذا-'' ] كادرا برون شماع الشمس قال الذى* عليهم : ارجعوا ٠١‏ 

فتحفرونه غدا إن شاء الله فيستتى فعردون إليِه وهو كهيكه حين 0 
تركوه فحفرونه ويخرجون عل الناس ‏ الحدرث . وفى حديث 
الصحيحين '' عن زينب بنت جحش رضى الله عنها عن النى صلى الله 
() من ظ و'مد , و ف الأصل : لوانهم (,) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
و مدء وق الأصل : يظهروه () ف المسند م/. وه (م) ص ميرم (و) باب 
فتنة الدجال و خروج عيسى ابن مريم و خروج ياجوج و ماجوج , و أغلب 
السيأق لمسند أحمد و ابن ماجه (ي) من المسند , و فى الأعمل و ابن ماجه : 


يحفرون . وى ظ ومد: ايحفرون (م)من ظ ومد و المسند واين ماجه. 
وف الأصل : كادون ‏ كذا زو) من ظ و مد والءسند وابن ماحه, رق 
الاأصل :الذين (. ) زيد من ظ و مد والمند وابن ماجه (11) اليذارى كب 


١195 


نظم الدرر ( سورة الكهف8م١4:1مه‏ ) ج -؟١‏ 


عليه و على آله وسلم: فتمم اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل 
هذا'. و حلق رسول الله صل الله عليه وعلى آله و سل . و روياه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه وفيه": مثل | هذا ' وعقد سعين . فكأنه 
قيل: فا قال حين أفرغه؟ قيل: ( قال هذا ) "أى السد؟ 

ه لإرحة من ربىج » الحسر._ إلى باقدارى عليه ومنع الفساد به 
ا( فاذا جاء وعد ربى ) يقرب قيام الساعة (جعله دكاءع ) باقدارهم 
على نقبه وهدمءه وتسهيل ذلك علهم . *و التعبير بالمصدر المنون ى 
قراءة الماعة للبالغة فى دكه هو الذى أشارت إليه قراءة الكوففين* 
بالمد ممنوعا من الصرف . 

: ولا كارف هذا أما مستعظ| خارقا للعادة, علله بقوله‎ ١ 


56 ؟ | 


( وكان وعد ربى » الذى وعد به فى خروج ياجوج و ماجوج 
و اختراقهم الارض و إفسادمم لحا ثم قيام الساعة ( حقا ".4 كائنا 
لا محالة» فلذلك أعان على هدمه, وعن قتادة* قال: ذكر نا أن 


سا فى عدة مناسباته با فيها الفين و ملق أوائل الفين . 

( )فى بعض الرواءات : هذه (,) فى ظ : منه (م-م) سقط ما بين الرفين 
من ظ () العبارة من هنا إلى « من الصرف » ساقطة من ظ (ه) راجع نو 
الرجان 6/١و‏ , (+) ذكر ف المعالم قول فتادة على وجه الاخةصار ‏ راجع اللبابه 
./ومءو الحديث أخرجه قى روح العانىه / .18 عرى ابن جرير و ابن 
دوهع و ذكره فى روح العانى ./ 6 أيضا ك_ذكره فى الكشاف 
ع 


58 (ه؟) رجلة 


نظلم الدرر ) الجزء السادس عشر ) اج - ١١‏ 


كككاككة كا ووو 


رجلا - وفى رواية: عن رجل من أهل المديئة قال: يا رسول الله ! 
قد رأيت سد ياجوج و ماجوج , قال: انعته لى , قال : كاليرد الحبر: 
طريقة سوداء و طريقة حراء؛ و فى رواسة: طريقة حمراء من حديد 
وطريقة سوداء من نحاس. و فى رواية أنه قال: اتهيت إلى أرض 
لين لهم إلا الحديد يعملونه' ‏ رواه الطيرى و ابن أنى عمر و الطبراق 
فى مسئد اشاميين و ابن مردويه عنه و البزار من وجه آخر من طريق 
أنى بكرة رض الله عنه - ذكر ذلك شيخنا ابن حجر فى تخرجح أحاديث 
الكثشاف, وفى حديث فح الباب من سيرة الحافظ أنى الرييع ابن 
سام ' الكلاعى و شيخه ابن حبيش" - و كان أمير تلك الجيوش التى 


بها عبد الرححن بن ريعة فى أيام عمر رضى انه عنه - ماانصه؟: وحدث 2 


مطر بن ثلج التميمى قال : دخلت على عبد الرحمن بن ريعة بالباب 
و شهر براز عنده - يعنى: وكان ملك الباب من جهة آل كسرى - 
فأقبل رجل عليه شوبة* حتى جلس إلى شهر براز قتساءلا . ثم إن 
شهر براز قال لعبد الرحمن : أيها الآمير! أ تدرى مان جاء هذا 
الرجل ؟ إلى'١‏ بعنته منذ سنين نحو ااسد لينظر لى ما حاله ومن دوته. 
(:) منظ و مدء واف الأصل : يعلمونه (,) هو ايان بن مومى بن سالم التوى 
سمنة ومب , وامم سيرته « الاكتفا بسيرة الصطفى و ااثلاية احلفا  »‏ راجع 
الأعلام م )وى و ند كرة الحفاظ بن , ؛, (م) هو عيد الرحمن بن مد بن عبد اقه 
أبو القامسم الأنصارى الأندنسى المتواق سنة ع بره راجم الأعلام :غ١٠٠‏ والتذكرة. 
(8) راجع أيضا تار الطبرىع/مهم بالإضافة. إلى تاررع الإسلام ,/دؤ(ه) من 
اق د لأ ويه :حوب , وى ظ : حورت (+) من ظ و مد ء وى 
الأصل اى ٠.‏ 
14 
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نظم الدرر (سورة الكهفم1:ىرهة رو 49) بج - ١"‏ 


و زودته مالا عظها, و كتبت له إلى من لينى ' و أهديت له و سآله 


أن يكتب إلى من وراءه» و زودته لكل ملك هدية. ففعل ذلك بكل 
ملك" ينى و ينه حتى اتهى إلى الملك الذى السد فى ظهر أرضه » فكتب 
له إلى عامله على ذلك" البلد , فأناه فعث معه بازياره و معه عقابه » فذكر 
أنه أحسن إلى البازيار » قال : قنشكر؛ لى البازيار » فلا اتهينا إذا جبلان 
ينها سد مسدود حتى ارتفع على ' الجبلين بعد ما استوى بهماء و إذا 
دوت السد خندق أشد سوادا من الليل لبعده » فنظرت إلى ذلك 
وتفرست فيهء ثم ذهبت ‏ لآنصرف فقال لى البازيار : على رسلك ! 
أكافك أنه لا بل ملك بعد مالك إلا تقرب إلى الله تعالى بأفضل ما عنده 
من الدنيا فيرى به فى هذا اللهب» فشرح' بضعة [ لحم -"] معه فألقاها فى 
ذلك الحواء و انتقضت عليها العقاب و قال: إن أدركتها قبل أن تع 
فلا شىء , و إن لم تدركها حتى تقع فذلك شىء, عفرجت علينا باللحم فى 
عخالها و إذا فيه* ياقوتة. فأعطانيها. وهى هذهء فتناولما منه شهريراز 
زف حرف قارفا مار عن حفر ؟ الها بريه لال حير يزان 

تق عن هن ده اللدة عاق الاك هدو أع 131 لانم أحبه: 
إل ملك" من / آل كسري , ولو كنت فى سلطانهم ثم بلغهم خيرها 
() من ظ و مد والطبرى » وف الأصل؛ ينثي (م) من ظ و مد و الطيرى ء 


وق الآصل :-مكث (م) من ظ ومد و الطبرى ,و ف الأصل : تلك (4) من 
مد والطرى. وفالأسل وظ : فشكر(ه) مزمد والطرى, وى الأصل وظ : 
الى ( ب ) من ظ ومد و الطارى وق الأصل. : فشدخ (ن) زيد من الطيرى. 


(م) من الطبرى , و فى الأمبؤل : فيها () من ظ و مد والطبرى وف الأصل : 
قزر (. ) من ظ و مد و الطاوى وف اللأصل :مكة. 


1 ْ لاترعوها 


نظم الدرر ١‏ الجزء السادس عشر ( ج-؟ 


لانزعوها' منى , وأم الله ! لايقوم لم ثىء ما وفيتم أو وف ملك 
الا كير ء فأقبل عبد الرحمن" على الرسول و قال: ما حال الردم” وما 
'شبهه؟ فقال؛: هذا الثوب الذى على هذا الرجل , و أشار إلى مطر بن لج 
وكان عليه قباء .رود ممنية "أرضه حمراء واوشيه" أسود ء أو وشيه أحمر 
و أرضه سوداءة فقال مطر : صدق و الله الرجل ! لقد نفذ ورأىء قال 0 
.عبد الرحمن : أجل ! و وصف صفة الحديد و الصفر و قرأ ”٠'توتى‏ زبر 
الحديد “ إلى آخر الابة ؛ و قال عبد الرحمن لشهريراز : كم كانت هدتك ؟ 
قال: قيمة مائة ألف فى بلادى هذهء و ثلاث آلاف [ ألف 3 ] 
أو" أكثر فى تلك ١‏ اليلدان - اتهى ٠‏ وقد ظهر أن د *] تعنتوابه 
من *“قصبى أكواب؟ الكهف و ذى القرنين و ما أدرج يينهما تكينا ليهود ٠‏ 
الاممين بذلك - دال [ من قصة مومى عليه السلام -* ] على قيام 
الساعة فصار كله أعظم ملم هم إن قلوه , د أوضح فاضح لعنادهم 
إن تركوه . ش 

ولا انقضى ما سألوا عنه على أحسن وجه فى أبلغ شياق و أبدع تناسب»ء 
09 و أدرج فى خلاله ما أدرج من التذ كير 0 و الوعظ ,2 0 و الام والنهى. 1١6‏ 
(1)امن ظ و مد والطرى وى الأصل : الا تتزعوها (,) من ظ و مد 
والطرى. رق الأصل : عبدا (م) منظ ومد و الطارى » وف الآممل : اأرى. 
(4-4) من ظ و مدو الطبرى , وف الأصل : تمه قال (ه-ه) من ظ و مد 
والطبرى , و ف الآصل : حمراء ارضه دوسه (و) زيد من ظ و مد و الطبرى . 
() من الطبرى , و فى الأمول «و» (م) زيد من ظ ومد (و-و) من مد , 
و ف الأصل : قصص اهل , و فى ظ : تصمى اهل )١.(‏ هنظ ومدءوق 
الأصل : له . 

6 


نظم الدرر (سورة الكهفم١9:1و- )1١١١‏ ج - ١١‏ 
و الوعد و الوعيد . و الترغيب و النرهيب . و التبكيت للكامين لما عندم 
من العل . ' الناكين عما' استبان لحم من الطريق اللاحب و المهج 
الواضح صنع القادر الحكيٍ الذى لا يستخفه ضجر فيستعجل, 
ولا يعبه أمس فيستمهل. وختمه بما هو عل عظيم للساعةء ذكر 
ه ما يكون إذ ذاك وهايكون بعده إلى حصول كل من الفريقين فى 
داره و محل استقراره ؛ و لما كان ذلك أمرا عظيا , دل عليه بالنون 
فقال ' عاطما على ما تقدره: فقد بان أمى ذى القرنين أى بان» 
و صدق ف قوله ”” فاذا جاء وعد ربى” فانه إذا جاء وعدنا جعلناه بقدرنا 
التى تؤتيها لياجوج و ماجوج دكاء فأخرجناهم على الناس بعد خروج 
٠‏ الدجال؟: ف[ و تركنا بعضهم ) أى بعض من خلف السد تمك أمائه 
(يوسذ) أى إذ جعلنا السد دكاء "و خرجوا مقدمتهم بالشام * 
و ساقطتهم بخراسان. وهم - كا قال الله تعالى- من كل حدب يفسلون» 
( عوج ) 'لى يضطرب ' راف بعض ) 5 بموج البحرء تأهلكرا 
ما مروا عله من شىء إلا ما" أراد الله. ثم أبادمم الذى خلتهم 
هو و بقرب ذلك أفى الخلائق أجمين 9 و تفخ فى الصور 6 أى النفخة 
الثانة لقوله : ( لجمعنهم © و يحوز أن نكون هذه الفاء القصيحة 
فكون المراد النفخة الأولى؛ أى و نفخ [ فى الصور - ١‏ ] فات الخلائق 


( -()من ظ ومدء. وى الأصل : العاملين على ما ( م - م ) سقط ما بين 
الرقين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « حدب بنلمول» ساقطة من ظ (4) منه 
مد ء واف الأمبل : اشام (ه) فى ظ.: من (1) زيد من ل 


15 )م كلهم 


نظم الدرر ( الجرء السادس عشر ) -؟؛ 


كلهم » قليت أجانهم . و تفتتت ١‏ عظامهم, كا كان من تقدمهم , 
كم تفخ [ فيه - ' ] النفخة الثانة لجمعنام من التراب بعد تمزقهم فيه » 

و تفرقهم فى أقطار الأأرض بالسيول ل والرراح" وغير ذلك ( جعاة) 
تأقناهم دضة واحدة كلح البصرء و حشرناتم إلى الموقف للحساب ثم 
العتقاب أو الثواب ل(و عرضنا) أى أظهرنا ( جهم يومئذ ) أى إذ أ ه 
جمعناهم إذلك ( للكفرين عرضاء4 ظاهزا لحم كل ما فيها من الاهوال 
وثم لا يجدرن عنها مصرنا ؛ ثم وصفهم / يما أوجب ينهم فها |/ابةم؟ 
ينها لهم ' فقال: ( الذين كانت 6 * كونا كأنه جبلة لهم * 
نر اعينهم © الوجهية و القلبية ( فى غطأء عن ذكرى ) بعدم النظر . 
فها جعلنا على الأرض من زيئة دللا على الساعة بافنائه؟ إثر إحيائه ٠١‏ 
و إعادته بعد إبدائه «إر وكانوا » بما جبلناهم عليه * , لا يستطيعون » 
"أى استطاعة عظيمة تسعدم " , لضعف عمّوهم . وغرق استبصارمم 
قَّ فضوطم (ا سمعاع ) لآبانى" التى تسمع الصم و تبصر اله وعد 
أبلغ فى التبكيت بالغباوة * و التقريع بالبلادة مرح مجرد فق البصر 

و السمع. "لآن ذلك لابن الاستطاعة *؛ ثم عطف عل ما أفهمه ذلك ٠١‏ 


() من مدء و فى الأصل وظ : تفتت (م) زيد من ظ و مد (م-م) ىاظ: 
ف حواصل ااطيور و بطون السباع () من ظ و مد. وف الأصل : اذا . 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ و مدء و فى الأصل : بافناء . 


() منظ ومدء وف الأصل :كا ياتى -كذا (م) من ظ و مدء وف الأأسل : 
العبارة .6 


١1 


نظم الدرر (سورة الكهف م١9:1١4-1١1)‏ ج -؟١‏ 


قوله ١مويخا‏ لهم و مبكتا': بز الحسب) أى أغطوا أعبنهم عن آياق 


وأكموا أسماعهم عن كليانى , و عبدوا 0 
وإنما وال : : زر الذين كفروا ) دلالة على الوصف الذى أوجب لهم 
ذلك ١‏ ان يتخذوا ) ' أى و لو بذلوا الجهد ' فز عبادى 6 من الآحياء 


- كالملاتك و عزبر والمسيح . و اللاموات كالاصنام . 


'و لما كان كل ثىء دونه سبحانه . و كان لا يستغرق ثىء من 
الاشياء جميع ما دوت د رتيته من المراتب » أثبت الجار فقال': 
( من دوق اولآء' ) 'أى مبتدئين اتخاذهم من دون إذتىء و المفعول الثانى 
ل ”حسب»“ حذوف تقدره' : ينصرونهم و يدفعون عنهم و يجعلون بعضهم 
ولدا لى و 'لا أعذبهم".و ا كانت غاية اتخاذ الولى أن يفعل ما يفعل القريب 
من النصر و الماية من كل مؤذء جاز كون هذا سادا مسد مفعولق ' 
” حب “» لآن مناه : أحسيوا اتخادهم مانعهم مى ؟ ولا كان معنى 
الاستفهام الإنكارى : ليس اللا كذاك , بل أصلد زندهم ؛ و خاب 
جدهم, وغاب سعدهم , حسن جدا قرله مؤكدا 'لاجل إنكارثم ': 
١‏ انآ اعتدنا جهم ) التى تقدم أنا عرضناها " لهم (١‏ الكفرن نزلاء) 
نقدمها لحم أول قدرمهم ؛ دل للضيف . فلا يقدر أحد على 


منعها عنهم » وهم وراءها ما حتقر بالنسة إليه يا هو ثأن ما بعد 
النزل بالنسية إلبه ٠‏ 


» سقط م بي القع من ظ (ء- +) من مد وق الأمل : : لاعذيهم‎ ) ١) 
و العبارة من هنا إلى ه مانعهم منى » ساقطة من ظ (م) من * ظ ومدء وى‎ 
. الآسمل : عرضنا (:) من ظ و مد ء, وف الأعمل : : قدمهم‎ 

1 وخ 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) 2 ج - ١١‏ 


ولا تبين بذلك الذى لاعرية فيه أنهم خسروا خسارة لاريح 
معها , و خاب ما كانوا يؤملون أمره أن" ينبههم ' على ذلك فقال: 
(قل هل تبكك ' © " أى نخرك أنار كل عبد لله * ليست عينه فى 
غطاء عن الذكرء ولا فى سمعه مجر عن الوعى , إخبارا عظما أيهنا . 
التاركون من لا خالق والأاراز ل اعواتعاو ناوث © عل من النس: ها" 
بيده شىء من خلق و لا رزق ولا غيره « بالاخسرين © ولا كانت 
أععالهم مختلفة . فنهم من يعبد الملائكة . ومنهم من يعبد النجوم , 
و منهم من يعبد بعض الآنياء؛ و منهم من يعبد الآوثان » و منهم من 
كفر بغير ذلك . جمع الميز فقال: ذإ اعبالا م ) ثم وصفهم بضد ‏ 
ما بدعونه لانفسهم من تجاح السبعى ١‏ وإحسارن الصنع ققال: ٠١‏ 
( الذن ضل سعيهم 4 أى حاد" عن القصد فطل إف الحيوة الدتيام ' 
بالإعراض عمن* لا ينفعهم و لا يضرثم إلا هر . و الإقبال على ما لا نقع 
| فيه ولاضر ١‏ وم » أى والحال أنهم مع ظهور ذلك كالشمس2 /إروم 
( يحسبون 6 ' لضعف عقوم" ل نهم يحسنون صنماء 6 "أ ضلا 
هو فى غاية الإحكام وهم فى غاية الدربة به*؛ و روى البخارى فى هو 
(1) من ظ و مدء و ف الأصل : ينبئهم (,) فى ظ : انينك (م) العبارة من هنا 
إلى « إخبارا عظما » ساقطة من ظ (4) من مد , و فى الأصل : اقه زه) من ظ 
ع مد ء و فى الأصل : المبتلون (+) من ظ و مد , و فى الأصل : السى (ب) ى 
ل مدن جان زوق ل رمدم براق الأسل وها رودو )سقط ما بن 
الرفين من ظ . 


١ لا‎ 


نظم الدرر (سورة إلكهفم١1:ه٠١٠8-1١٠١)‏ كين 


التفسير « ع 0 ئْ نونامن رضى الله عنه أن الاخسرن اليهود 
و التصارىء قال : أما الهود فكفروا 'بمحمد صل الله عليه و سم , وأما 
التصارى فكفروا' بالجنة و قالوا: لا طعام [ فيها - ' ] و لا شراب - 
أنتهق . قات : وكذا قال الهود لآن الفريقين أنكروا الحشر الجسمانى 

هم و خصوه بالروحانى . 
ولا كانوا ينكرون أنهم على ذلك » للملازمتهم لكثير من يماسن 
الاعمال , العيدة عن الضلال . بين هم السبب فى بطلان سعيهم بقوله : 
١‏ اولنك ) [أى-”] “البعداء البغضاء؟ ١‏ الذن كفروا © 'أى أوقموا 
السير و التغطة لل من حقه أن يظهر و يشهر. مستهينين؟ (ربايئت ربهم) 
من كلامه و أفعاله » وبين سبب هذا" الكفر بقوله : ( و لقائه 6 أى 
فصاروا لا يخافون فلا بردثم شىء عن أهوائهم ( لطت ) أى سقطت 
“و بطات و فسدت بسيب جخدم الدلائل' ( اعبالهم 4 لعدم بنائها على 
أساس الإمان ١‏ فلا 6 أى قتسبب عن سقوطها أنا لاي( نقم لهم 6 
بما نا من “الكير باء و العظمة المانعين من اعتّراض أحد علينا أو شفاعته" 


م 
٠.‏ 


٠6‏ بغير إذنا لدينا (( يوم القيمة وزناه ي “أى لا نعتيرهم؟ لكونهم جهاوا 
أع نا الذى لا ثىء أظهر هده )2 و آمنرا مكرنا و لا ثىء أخظ منه ه 


(,-) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد من ظ و الصحيح (م) زيه من 
مد (إع ‏ ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من ظ (-4) من ظ 
و مدع وق الأصل : ااعظمة و الكبرياء () من ظ ومدء وى الأصل 2 
شفاعة . 


111 (ام) و 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ما 
وخا كان هذ السياق فى الدلالة على أن لهم جهنم أوضم من الشمى ” 
قال : جإذلك ) 'أى الام العظيم الذى يناه من وعيدهم' ( جزآؤع ) 
لكن لأ كان حاكا بضلالحم وغياوتهم, بين الجزاء بقوله: ( جهنم ) 
و صرح بالسبية بقوله: ( بما كفروا ) 'أى أوقموا التخطية للدلائل' 
( واتخنوآ ابتى ) التى هى مع إنارتها أجد الجد و أبعد ثىء عن ه 
الحزل (رو رسلى) المؤيدين بباهر أفعالى مع مالم من الشهامة و الفضل 
( هزواه ) فلم يكتفوا بالكفر الذى هو طمن فى الإلهية حتى غُموا 
إلبه المزء الذى هو أعظم احتقار . 

ولا بين' ما لأحد قمى أهل؟ المع 'تنفيرا عنهم', بين ما 
الآخغر على تقدير الجواب لسؤال تقتضيه الحال 'ترغيبا فى اتباعهم ٠١‏ 
و الاقتداء بهم ', فقال: لإ ان الذين امنوا > ' أى باشروا الإمان ١‏ 
ث: عملوا 4 تصديقا لإعانهم (ز الصلحت 4 'مر._ الخصال١‏ 
( كانت لم 4 لبناء أعبالحم على الأاساس ( جلت )> ؛ أى ساتين ؛ 
(الفردوس) أى 'أعلى الجنة» و أصله' البستان الذى هو الجنة بالاقيقة 
لا خفاض ما دونه عنهء 'و ستر من بدخله بكثرة أتيجاره' ردلاح) ٠١‏ 
؟ كانتب السعير و الاغلال لآولتك نزلاء 'يعد لهم حين الدخول' 


( خلدين فها» بعد دخوام ( لايغون ) “أى بريدون أدنى إرادة ١‏ 


(1-1) سقط ما بين الرقين من ظ (0) فى ظ : ذكر(م) فى ظ : احد - كذا . 
(-4) سقط ما بين الرقين من ظ ‏ و زيد بعده فى اللأصل؛: انجارها . ولم تكن 
الزيادة ى ظ و مد لخذفناها . 


حل 


/]9 


نظم الدرر ( سورة الكهف8:18١191١1)‏ اج - ما 


(عنها حولاه ‏ [أى تحولا -'] 'لآنه لا مزريد عليها". دضها للا قد يتوم 


؟من أن اللامس كا فى الدنيا من" أن "كل أحد فى أىّ نمم كان يشتهى 
ما هز أعل / منه لإن" طول الإقامة قد يورث" السآمة ء بل هم فى غابة 
الرضى بهاء لما فيها من أنواع الملاذ التى لاحصر لهاو لا انقضاء , لايشتهى 


5 أحد منهم غير ما غنده سواء كان فى المردوس أو فما دونه » وهو 


تعريض بالكفرة؟ فى أنهم ,صطرخون فى الثار ”” ربنا اخرجنا منها” ” 
و ذلك عكس ما كان فى الدنيا من ركون الكفار إليها » و محبتهم فى 
طول البقاء فيهاء وعروف المؤمنين عنهاء و شوقهم إلى زبهم بمفارقتها . 

ولا م الجواب عن أسئلتهم على أحسن الوجوه مخللا بما تراه 


امن ؟ المع اليئة * و النفائس الملومة؟ لحم بفصل النزاع: و" اتبع 


ذلك بقص الاص الذى باغفاله تجحرأوا على الكفر . ء هو أمى البعث 
إل أن ختمه مما يقتضى أن معلوماته لا تحد , لآن مقدوراته فى تعيم 
أمل الجنة لا آخر لها فلا تسداء وكان اليهود ققد اعترضوا على قوله 
فى وهاه "وما اوتنتم من المل الا قليلا؟ “ بأنهم أوتوا التوراة» وكات 


هو لكل ها" سألوا نه من الفصول الطويلة الذيول أمور تهولء 


زوكان ربما -'] قال قائل : ما له لاا بزيد ذلك شرحا ؟ قال تعالى أمرا 


() زيد من ظ (, - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ وفدء 
وى الأصل : يودى (1) من ل ومد, وق الأصل : للكفرة (6) سو رة م؟ 
آيةي.ر (,) من ظ و مد. وق الأسل : املازمة (ن) من ظ و مدء واف 
الأسل « او » (م) بهامش ظ :أى الأسملة (و) سورة بر آية مم (.1) ل 
ظ :ما () زيد من ظ و مد . 


1١6‏ بالجواب 


نظم الدرر (الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 


بالجواب عن ذلك كله, معلا لحم بأنهم لا يمكنهم الوقوف على تمام 
شرح شىء من معلوماته» و آخر استفصال شىء من مقدوراته. قطما لم 
عن السؤال. و تقريبا إلى أفهامهم بضرب ممالل المال' : ( قل © 
أى يا أشرف "الخلق لهم': ( لوكان البحر ) 'أى ماؤه' على عظمته عندم 
مدادا 4 'وهو اسم لما يمد به الدواة من الحير' ( لكلمت ) أى لكتب ه 
لاع ١‏ دى ) أى' الحسن إلى فىروصف ذلك و" غيره ما تعتتموه 
فى السؤال عما سألتم عنه أوغير ذلك ( لنفد ) أى فتى 'مع الضعف 
فناء لا تدارك له' ( البحر ) لآانه جسم متناه . 

'ولما كانت الخلوقات - لكونها ممكنة ‏ ليس لا من ذاتها إلا العدم » 
وكانت الكلمات من صفات" الله . و صفات الله واجبة الوجودء فكان ٠١‏ 
تفادها محالا , فكان تفاد الممكن من البحر و ما يمده بالنسبة إلها مستغرقا 
للا زمنة كلهاء جرد الظرف من حرف الجر ققال: ١‏ قبل ان تنفد ) 
أأى تفنى و تفرغ' (( كلمت دبي للانها لا تتناهى لارل معلوماته 
ومقدوراته لاتتاهى, و كل منها له شرح طويل, وخطب جليل, 
“دا لم يكن أحد غيره يقدر على إمداد" البحر قال: ( ولو جثنا ) ٠١‏ 
أى* ما نا من العظمة الى لا تكون لغيرنا ل( بمثله مدداء ) أى" له 
يكتب منه “نفد أيضاء و هذا كله كناية عن عدم النفاد , لأنه تعليق 
(:-) سقط ما بين الرفين من ظ (,) سقط من ظ و مد (م) فى ظ :أو . 
(4) العبارة من هنا إلى « الخر فقال » ساقطة من ظ (م) فى مد : صفة (ب) العيارة 
من هنا إلى «البحر قال» ساقطة منظ (ي) من مدء وى الأصل : مداد (م) ممقط 
من ظ(4) العبارة من هنا إلى « و نحو هذا » ص م س + ساقطة منظ . 

لحتل 
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نظم الدرر ( سورة الكهف ٠١١:١8‏ ج - ١‏ 


على حال عادة كقوهم : لاتزال عل كذا ما بل بحر صونة' وما دجى الأبل 0 


و نحو هذل ولعله عبر مجمع السلامة إشارة إلى أن قليلها بهذه الكرة 
فكيف با هو أكثر منهء و ذلك أمى لا يدخل “نحت وصففء أو عبر 


بالقبل دون أن يقال «ولم تنفدء ونحوه. لارت ذلك كاف فه 
.0 قطعهم عن الاستقصاء فى السؤال و لآن التعبير بمثل ذلك ربا فتح بايا 
من التعنت وهو أن يحملوا الواو للحال فيجءاوا النفاد مقيدا | بذلك ء 
وأما سورة لقمن" فاقتضى سياقها فى تأسيس ما فيها على ”الغى؟ الحيد ” 
و مقصودها أن يكون التعبير فيها بغير ما ههناء فا فى كل سورة أبلغ 
بالنبة إلى سياقه, مع أنه ليس فى إفصاح واحدة منها ما يدل على 
٠‏ ناد الكلبات ولا" عدمهء [ و ]١-‏ فى [إفهام كل منهما بتدبر القرائن فى 
السياق" و غيره ما يقطع بعدم نفادهاء و لا تخالف بين الآرتين و إن 
كان التعبير فى هذه السورة أدخل ف التثابهه. و يحاب عنه بما قالوا فه 
مثل قول الشاعر «على لاحب" لا يهتدى بماره ». من أن ما فى حين | 
السلب لا يقتضى الوجود . و لعل التعبير بمثل ذلك من الفتن المميزة بين 
٠‏ من فى قلبه مرض و بين الراسخ خ الذى يرد المتشابه إلى المحكمء. وهو 
ما دل عليه البرهان القاطع من أن الله تعالى لا نهاية لذاته . و لا لشىء من 
(, ) من مد و اسان [ صوف ] , وق الأممل : صفونه (م) العبارة من هنا إلى 
د واته أعلم» صمه, س, ساقطة منظ (م) آيةي, (4) منمد و سورة لقان 
آية ب م» وق الأصل : معبتى ( ه) من مدء وق الآصل : ما (7) زيد من مد. 
(,) زيدى الأصل : به ولم نكن الزيادة فى مد تقذنناها (م) من مدء و قه 
الأصل : الثناء () من مد - و هو الطريق الواسع , و ف الأصل : : النصب . 
ل زمع) صفاته 


نظم الدر ٠‏ ( الجرء السادس عشر ) ج- ١‏ 
صفاته , بل هو الآول' و الآخر الباق بلا زوال - و اله أعل 0 

ولا كانوا رما قالوا : ما لك لا تحدثنا من هذه الكلمات بكل 
ما نسألك عنه حيثها سألتاك'؟ و كانوا قد استنكروا' كون النى بشراء 
و جوزوا كون الإله' حجرا. "و غيوا إمانهم به بأمور سألوه فى الإتيان 
بها كا تقدم بعد أول مسائلهم . وهى الروح آخر سبخن . وكان قد 
ثبت باجاتهم عن المسائل على هذا الوجه أنه رسول". أمره سبحانه 
أن" يحبهم عن ذلك كله" بما برد عليهم *غلطهم , و يفضح شبههم*. [رشادا 
لهم إلى أمم ما يعنيهم “من الحرف الذى النزاع كله دائر عليه و هو 
التوحيد" فقال: ١‏ قل امآ انا 4 *أى فى الاستمداد بالقدرة على إيحاد 
المعدوم و الإخبار'" بالمغيب زر بشر مثلم © ''أى لا أمر لى و لا قدرة 
إلا على ما يقدرنى عليه ربى» ولا استبعاد لرسالتى من الله فان ذلك ستته 
فيمن قبلى" «ريوحى الى 6 [ أى -"'] من الله الذى خصنى بالرسالة كا 
أرحى إلى الرسل قبلى ما لا غنى لاحد عن عله و اعتقاده ( انمآ الهم ) 


رن 


يما 
إي 


( ) من مد . وف الأصل : الايق له (م) من ظ ومد »وف الآصل : سائتك . 
(+) ف ظ : استذ كروا ١؛)‏ من ظ و مدء وف الأصل : آهة (, - ه) سقط 
ما بين الرثمين من ظ (+) من ظو مدء و ف الأصل : انه (ي) سقط من ظ 
و مد(م-م) فى ظ : الامين معا (و) العبارة من هنا إلى « بالغيب » ساقطة 
من ظ (.,) زيدفى الأصل : و لااستبعاد , و لم تكن الزيادة فى مد ذفناها . 
( ور - وو ) تكرر مابين الرقين فى مد بعد « قل اما انا» (م,) يد 
من مد . 
١+‏ 


/ ١ 


نظم الدرر ( سورة الكهف8١1:١١١)‏ ج - ١١‏ 


0ك 


'و آشار إلى أن إلهيته بالإطلاق لا بالنظر إلى" جعل جاعل و لا غير 
ذلك ققال: إالله واحدج) أى؟ لا ينقسم عجانسة ولا غيرها . قادر 
على ما .ربد ء لا منازع لهء لم وخر جواب ما -ألتموى عنه من محز 
ولا جهل ولا؛ هوان [ بى - * ] عليه - هذا هو الذى يمنى كل أحد 


6 عليه » وأما ما سألم عنه من أم الروح و القصتين تعنتا فأم لو 


جهلتموه ما ضرم جهله , و إن اتبعتموق علتموه الان وما دل عليه 
من أمى الساعة إمانا بالغيب عل اليقين » و عليتموه يعد الموت بالمشاهدة 
عين اليقين , و بالمباشرة حق اليقينء و إن ل تتبعوتى لم ينفعكم عله 
(فن) أى قنسبب عن وحدته المستازمة لقدرته أنه من لإ كان برجوا م 
أ يؤمن بمجازاته له على أعماله فى الآخرة برؤيته وغيرها" , وإما قال : 
إلقآاء ربه) تنيها على أنه هو المحسن إلى كل أحد بالتفرد بخاقه و رزقه » 
لاشريك له فى ششىء من ذلك على قباس ما نعليه من أنه لا مالك 
إلا وهو قاهر لمملوكه على لقائه , مصرف له فى أوامره فى صباحه و مسائه. 
|6 لما كان الجزاء من جنس العمل . كان الواجب على العبد 
الإخلاص فى عمله, كا كان عمل ربه فى “رييته بالإيحاد و ما بعده. 
فقال' : (فليعمل) 'و أكده الاعلام بأنه لا بد مع التصديق من الإقرار 
فقال : ( علا ) أى" و لو كان قليلا لإصالحا 4 , هو ما 'يأمره ب 


-_- 


نك 


( ) العبارة من هنا إلى «ذلك فقال» ساقطة من ظ (م) زيد ى الأصل : ما ء ونم 
تكن الزيادة فى مد خذفناها (م) سقط من ظ (غ) سقط من مد (ه) زيد من 
ظ ومد(+-4) سقط ما بين الرقين من ظ (ب-ي) منظ ومدء وق الأصل: 
يومن ربه -كذا. 


© ١65 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 


'من أصول الدين و فروعه من التوحيد و غيره من أعمال القلب و البدن 
والمال' ليسم من عذابه (إ و لايشرك © أى و ليكن ذلك العمل مبنيا 
على الاساس وهو أن لايشرك ولو بالرياء ( بعبادة ربة احداع ) 
فاذا عمل [ذلك -'] فاز لخاز علوم الدنيا و الآخرة, و قد انطيق آخر 
السورة على أولحا بوصف كات الله ثم ما بوحى إللهء وكل منهما أعم 
من الكتاب بالآقومية للدعاء إلى الخال الآسل , فى الطريق الأآقوم . 
وهو التوحيد عن الشريك الاعم من الولد و غيره ,و الإحسان فى العمل» 
مع البشارة لمن آمن , و النذارة لمن أعرض عن الآيات و الذكر ء فيان 
بذلك أن لله" تعالى ‏ بوحدانيته و تمام علمه و شثمول قدرته صفات - الكمال , 


قصم أنه المستحق جميع المد - والله الموفق, “و الجمدلله على [تمام . 


سورة الكهف من كتاب نظم الدرر من تناسب الآى و السور* ٠‏ 


“ش51 شك 


سسع ل ده 


)-١(‏ سقط ما بين الرتمين من ظ (0) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء 
وى الأصل : الله (: - ع) سقط ما بين الرقين منظ , و موضعه فى مد « تم 
الخزه ااثانى من المناسبات للبقاعى آخر سورة الكهف, و بتلوه أول الثالث 
سورة ميم عليها السلام , والمد قه رب العالمين وصلىاقه على سيدنا مهد 
وعلى آله و به و سلم, و حسبنا اقه و نعم الوكيل ». 
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سب 


نظم الدرر (سورة ميم )١:1١9‏ ج -؟١‏ 


سورة' ميم عليها السلام' 
"مقصودها بان اتصافه سبحانه شمول الرحمة بافاضة* النعم على جميع 
خلقه » المستلزم للدلالة على اتصافه جميع صفات الكتال, المستازم لشمول 
القدرة على إبداع المستغرب . المستلزم [ للمام القدرة -* ] الموجب للقدرة 
ه عل البعث و التنزم' عن الولد [ لآنه لا يكون إلا محتاج: و لا يكون 
إلا مثل الوالد -" ]. ولا سيت له سبحانه فضلا عن مثيل", و على هذا دلت 
تسميتها بمرم. لآن قصتها أدل ما فيها على تمام القدرة و شمول العلم » 
لآن أغرب ما فى الخلوقات و أجمعه خلقا الآدى , و أيحب أقسام توليده 
[الاربعة -4] - بعد ' كونه آدميا؟ - ما كان من أنثى بلا توسط ذكرء لآن 
٠‏ ذلك أضعف الأقسام . و أغرب ذلك آن يتولد منها على ضعفها أقوى النوع 
.وهو الذكر, و لاسيا إن أوتى قوة الكلام ء العم و الكتاب فى حال 
الطفولية , و أن ضخر بسلامته الكاملة فكون الام كذلك , لم يقدر أحد 
- مع كثْرة الاعداء - على'' أن يمسه بثىء من أذى , هذا إلى '" ما جممته"” من 
() من ظ و مدء وف الأصل : ااسورة الى يذكر يها (م) هى التاسعة عشرة 
و0 القرآن ؛ مكية مسع الاختلاف الدائر حول استثناء بعض الآيات » 
و عدد آيها تمانو تسءون عند العراقيين و الشاميين وتسم و تسعون عند 
الكيين ,و أما المدنيون فلهم قولان ‏ راجع روح العانى , / ٠٠١‏ (-) زيد 
قبله ى الأصل : بسم اقه الرحمن الرحيم و به الإعانة, و لمتكن الزيادة ى ظ و مد 
غذنناها (,) من مد و فى الأصل و ظ : باضافة(م) زيد من ظ و مد. 
(,) من ظ و مدء وف الأسسل : الفترة (ي) فى مد : مثيله (م) زيد من ظ . 
(. - و) سقط ما بين الرين من ظ (.,) سقط من مد ),١(‏ من ظ و مداه 
وى الأصل : اذا (,,) من ظ و مدء وق الأصل : جمعه . 
3 (و0) إخراج 


يك 
إخراج الرطب فى غسير حينه من بابس الخطب . ومن إناع الماء فى 


غير موضعه» و على مثل ذلك أيضا دلت تسميتها بما فى أولها من 
الحروف ء ببان ذلك أن مخرج الكاف من أقصى اللان ما ولى الحلق 
| ويحاذيه من أسفل الحنك . وهى أدنى من مخرج القاف قيلا إلى مقدم 
الفم . و لحا من الصفات الهمس و الشدة و الانفتاح و الاستفال » و عخرج 
الحا من أقصى الحلق لكنها أدنى من الحمزة إلى جهة الاسان قللا . 
ولا من الصفات [ الحمس و الرخاوة والانفتاح و الاستفال و الخفاء. 
ومخرج الياء من وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى , ولا من الصفات الجهر 
و الرخاوة و الانفتاح و الاستفال. وهو أغلب صفاتها . و عخرج العين 
من. ومسط الخحلق, ولها من الصفات - ' ] |الجهر و بين الشدة و الرغاوة “مك 
والانفتاح و الاستفال. و مخرج الصاد من طرف رأس اللسان و بين 
أصول الثنيتين السفليين. وله من الصفات الهمس و الرخاوة و الإطباق 
و الاستعلاء و الصفير ‏ فالافتتاح بهذه الآحرف هنا إشارة - و الله أعل - 


© 


إلى أن أهل الله عامة - من ذكر منهم فى هذه السورة و غيرجم - 
يكون أمرم عند الخالفين أو لا كا تغير إليه الكاف - ضعيفا مم شدة ١٠6‏ 
, اتفتاح ا كان حال البى صل الله عليه و سم أول ما دعا ء فانه اشتهر 
أمره و لكنه كان ضعيفا بانكار قومه إلا أنهم لم يبالغوا فى الإنكار, 

م يصير الام فى أوائل العراك - كا تشير إليه الهاء - إلى؟ استفال”, 
() ذيد مابين الحاجزين من ظ و مد () فى مد: مع (م) من مدء وى 
الأصل واظ : استقيال . 


١ /اهم‎ 


و 


- 


نظم الدرر ( سورة مرجم )١-١:١9‏ ع 


م زداد تاأق الممستكيرين عليهم ضعقا و خفاء 0 .إلى هذا شير قراءتها 


بالإمالة » و لابد مع ذلك من نوع ظهور ‏ م يشير إليه اتفتاح اللماء 
و إله نشير قراءة الفتح , و هذا يا كان النى صلى الله عليه و على آله و سل 
حين صرح بسب التهم و تسفيه أحلاءمهم و تضليل آبائهم فقاموا عليه 
إلا واحداء فهاجر' أ كبر الصحابة رضى الله عنهم إلى الحبشة . و خاف 
أبو طالب دهماء العرب ققال قصيدته اللامية ' فى ذلك . و مادى الال 
حى ألجأتهم قريش إلى الشعب» و” تكوب فى وسط أمرمم - كا يشير 
إليه الياء و قراءتها بالفنح ‏ لحم قوة مسسع رخاوة و اشتهار و استفال, 
وهو الأغلب عليهم ظاهرا ا تتدير إليه قراءة الإمالة » فبكون ذلهم من 
وراء عزو عزم فى ثوب ذل. يعرف ذلك من عاناء. و نظر إليه 
بمين القيقة و اجتلاه. و هذا كا كان عند قيام من قام من قريش فى 
نقض الصحفة الظالمة و إخراجهم من الشعب, ثم عند موت خديحه 
رضى الله عنها و أنى طالب , و رج صلى الله عليه و سلم إلى الطائف 
فردوه - بأنى هو و أى و نفسى و ولدى وعيى» فللا قرب من مسة 
المشرفة لم يستطع دخولها بغير جوارء فاختنى فى غار حراء و أرسل 
[ إلى -* ] من يجيره . ثم أرسل حتى أجاره المطعم بن عدى , و لبس 
للاخ هو ومن أطاعه و أدخله صل الله عليه و سل حتى طاف بالبيت 
ثم قضى سبحانه 3 ل المطعم فى بدر كافرا ‏ بعد اجتهاد النى صلى اله 
1 لاوا 0 بلا - 3 الإيصاء به أن لايقتل ‏ ليعلم أنه سبحانه 


() منظ , ومد وف الأصل : فهم (م) راجع سيرة ابن هشام /و(م) سقطت 
ا'واو ٠ن‏ مد (ع) زيد من ظ و مد . 


م١‏ مختار 


نظم الدرر ( الجزه السادس عثشر ) 3 حورن 


مختار فى عموم رحته و خصوصها. ثلا ييأس عاص أو يأمن طائع ؛ 


تم إذا علا أمرمم عن الوسط صاعدا قوىك تشير إليه المين؛ فصار 
بين الشدة و الرخاوة . و فيه انفتاح بشهرة مسع استفال في بعض الام 
كا كانتب حاله صلل الله عليه و سم عند مبايعة الانصار رضوان الله 
عليهم , و أما آخر أملثم فهو و إن كان فيه نوع من الضعف, و ضرب 
من الرخاوة و اللين ! كان فى غزوة حنين و الطائف ,ء فانه تعقيه 
قوة عظيمة بالإطباق , و استعلاء” و اشتهار علا” الافاق, أ يشير إليه 
الصفير - هذا فى أهل الله عامة المذكورن فى هذه السورة و غيرثم , 
و أما ما بخص عيسى عليه الصلاة و ااسلام الذى هو صورة سورتها 
ومطمح إشارتها [ و سبرتها -؟ ] مل الحروف | اللسانية من هذه 
الحروف أغلبها ثلائة أحرف منها إشارة إلى أن إبراهم عليه السلام 
ما أعطى فى نفسه و فى ذريته و لان الصدق المذكور به هو لسان 
هذا الوجود , و أن دولة آله الذن يدن عليه السلام من أعيانهم 
هى وسط هذا الوجود حقيقة و خيارا -" ] . فومى' عليه الام أول 
أصحاب شرائعهم منزلة القاف الى هى من أقصى اللسان وله حظ كبر 
منهاء فانه من أجله قتل أبناء” بنى إسراءيل و ولد فى سنة القتل؛ وكان سبب 
مجرته و ابتّداء سيره إلى الله تمالى قله القبطى » و قرب نجيا. و من 


() من ظ و مد, وف الأصل : الاستعلاء (,) زه من مد (م) زيد من ظ 
و مد (ع) من ظ و مد , و فى الأصن : مومى (5) مرن ‏ ل و مد. وى 
الأصل : انبياء , 


انلا 


8ع 


١ 


نظم الدرر (سورة ميم )١:19‏ ج - ١١‏ 


صفاتها الجهر و اأشدة و الافتاحءو' الاستعلاء و القلقلة! . وهو عريق 
فى كل من خيرات ذلك , و داود عليه السلام ثانى ذوى كتبهم بمنزلة 
الهمزة الى هى أبعد من مخرج الما إحدى هذه الحروف, وهو أول 
من جمع من بَى إسراءيل بين الملك و النبوة » وله حظ من" صفاتها : 
ه الجهر و الشدة و الانفتاح, بما كان فيه من الماك و الظهور . و النصر 
على الاعداء و يجائب المقدور , و له حظ من وصفها بالاستفال فى أول 
أمره و فى آخره بما كان من بكائه وتواضعه" وإخباته لربه وصلاحه » 
فالكاف هنا إشارة إلى آن عيسى عليه الصلاة و السلام هو ثانى الشارعين' 
فى الوجود, والاء عبارة عن أنه من عمّب داود عليهما ااسلام » و كل 
هنهها له حظ من صفات الحرف المشير إليه الدال عليه » و الصاد الى 
هى من طرف اللسان و هى خاتمة هذه الحروف إشارة با فيها ممنل ‏ 
الإطباق المشير [ إلى تطبيق الرمالة لجميع الوجوه.و من الاستعلاء المشير -"] 
إلى نهاية العظمة » و الصفير المشير إلى غاءة الانتشار و الشهرة إلى خحمد 
صلى الله عليه و سم و إلى مقرر دينه و مجدده عيسى عليه السلام » 
٠‏ | و تشير الكاف أيضا ما فيها” من الصفات إلى أن أول أمى عيسى عليه 
السلام -" ] يكون فيه مع الشدة ضعفء ثم تشير أيضا الماء ‏ الى 
هى" من أقصى الحلق - إلى أن أمره يبطن بعد ذلك الظهور و يخق 
بارتفاعه إلى السماءء و يدل الاستفال على أنها قرية إلى* السفل , و هو 


_- 
9 


(-,) ف مد : الغلظة (م) من ظ و مد .واف الأصل :فى (م) من ظ ومد » 
وى الأصل : نواحه () فى ظ : |اسارحين (ه) زيد من ظ و مد (و) فى مد: 
فيه (ي) سقط من مد (م) زيد فى الأمبل : ااذى هو ,و لم نكن الزيادة ف 
ظ و مد لخذفناها . : 

ل ):١)‏ كذلك 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 
كذلك قانة ف ١‏ الثانية بدلالة" رتة الكاف والاء فى مخرجههاء 
و تشير ألاء بجهرها إلى ظهوره بزوله » و ندل يكونها من وسط اللسان 
على تمكنه فى أموره , و باعتلائها على ثىء فى ذلك و هو ضعف الاتباع 
و حصرثم' فى ذلك الوقت ,و تدل بانفتاحها بو رخاوتها على ظهوره على 
الدجال فى أولئك القوم الذين قد جهدمم البلاء عند نزوله , و مسهم 
الضر قبل جلوله, و “تليح غلبة' الاستفال عليها إلى أعس باجوج 
و ماجوج لما يوجيهالله إلهِ وإنى قد" أخرجت عادا لى لا يدان 
لاحد بهم لخرز عبادى إلى الطورء و تدل العسين بكونها من وسط 
الحق على' اتحصارثم . و يجهرها على أنه لا سبيل للعدو عليهم و لاوصول 
بوجه إلهم, و يما" فها من البينية* ب الاستفال على جهدمم مع" حسن ٠١‏ 
العاقبة , و تبشر'' ‏ با فها من الانفتاح - حصول الفتم الذى ليس وراءه 
فتح . و ندل الصاد بمخرجها على القوة الزائدة . و بالمهمس و الرخاوة 
على أنها قوة لا بطش فها . و بالإطاق والاستعلاء على عموم الدين 
جميم الناس ٠و‏ بالصفير على أنه ليس وراء ذلك إلا التفخ فى الصور 
اعموم الحلاك لكل موجود مفطور. ثم لعثرة القبورء و تحصيل ما فى ١٠١‏ 
الصدور. وكل هذا من ترتيب ستته سبحانه فى المصطفين من عباده على 
() من ظ ومدء وف الأصل : من (,) من ظ .و مدء و ف الأصل : بدليل. 
(+) من ظ و مد ء واف الأصل : حصره ! ؛ - ع ) من ظ و مدء وى الأصل : 
تمليح عليه (ه) سقط من ظ و مد (+) من ظ و مد , وق الأصل : الى (,) من 
ظ و مدء وف الأصل : ل(م) منظ ومد . وا الأصل : التنبيه () فى مد : 


من (.1) من ظ و مدء و ف الأممل : نشيو . 


1١1١ 


0 


حم 
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هذا التحو الدع ام ترتس هذه 0 على هذا / النظم. الدال عليه 
دائر على القدرة التامة و العم الشامل والمكمة الباهرة , رحمهم سبحانه 
بان نكهم' طريق الجبارين الى أوصلتهم إلى القسوة » و جنبهم سان 
المستكبرن التى تلجى و لا بد إلى الشقوة ؛ لجعل نصرم فى لوامع انكسار, 
وكرهم فى جرامع انتصار , و اهم من نؤامة دائمة بجر إلى بذخ و علو 
واستكبارء ومن رقة ثابتة تحمل على ذل و سفول و صفغارء فلقاد 
انطبق الاسمان" على المسمى , و اتضحا غاية الاتضاح” فى أمره و تماء 
“و هذا معنى ما قال الكلى : هو ثناء أثى الله به على نفسه * ٠‏ ( يسم الله 
المزه عن كل شائية نتقصء القادر على كل ما يريد ١‏ الرمن 6 الذى 
عم" نواله سائر عنلوقاته ( الرحم » الذى اختص الصا هين من عباده . 
يما سعد من مراده ٠‏ 

لا كان مقصود الى“ قبلها الدلالة على أن القرآن قيم لاعوج 
فه , وبه تمام الاتتظام فى نعمة الإبقاء الاول. ودل على ذلك بأنه 
ساق المسؤل عنه من القصص أحسن سوق وكشف عن بمأاته 
القناع" أبدع كشف - إلى غير ذلك عا خلله* به من بدائع الحم وغرائب 
(,) زيد ىق الأصل : ق,ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (م) من مد 
وق الآصل و : الاعماء (م) من مد .وى الأصل وظ : الايضاح (غ-4) سقط 
مان الرقين من ظ ,و :آخر فى الآصل عن « كل ما ير يد» و اتيب من مد» 
وأما قول الكلى هذا فذكره بصيغة انمهول ف المعالم - راجع اللياب ع / مود . 
) ,) من ظ و مد, وى الأصل 0 0 : الى . 
(ي) من ظ ومدء وق الأصن : الفتاح (م) من مد ء وى الأصل وظ : جلاه ٠‏ 

ش يل المعانى 


1 0 الدرر ) اخزه السادين عشر ) ع - 1١‏ 


اماق ذاضية لمن ادعى لله سبحانه ولدا. ٠‏ 5580 مثل ذلك من وصف 
الكتاب و التوحيد - النافى لقبول التعدد بولد أو غيره بكل اعتبار - و العمل 
الصالل , ابتدأ هذه بالكشف عن أغرب من تاك القصص ء تحقيقا ' لآية 
”ام حسبت ان اصحب الكهف و الرقم كانوا من ١‏ تنا يجا “ بساق غير 
ما تقدم فيا معنى من السور. و جزئيات ل تذكر إلا قيهنا مع عدم 
الخالفة للا مضى . تأريدا لآن كلاته لا تنفدو يائه لا تعد ولا تحدء 


و أنه لوكان من عند غيره لاختاف » مع أن أهلها سادة الموحدين , و قادة 
المصلحين المنقين الذن عملوا الصالحات , و نفوا الشرك و شرعوا ذلك 
للناس , فرحمهم ربهم سبحانه , و كلهم من يعتقده اليهود الآمرون لقريش 
بالسؤال عن أصحاب الكهف و فى القرنين تعتتا . أما من عدا عيسى عليه 
الصلاة و السلام فواضحءو أن عيسى عليه السلام فعتقدون أنه ما أى 
بعد و أنه سيأنى ,و بكون الناس فى أيامه على دين واحد تصديقا لوعد 
التوراة الانى يانه . و ذلك على وجه مستلزم فى أ كثرها تنزهه تعالى عن 
الولد .و قدرته على البعش, و بدأها بقصة من خرق له العادة فى الولد 
على وجه مبين أنه لا يحناجه إلا فان حا أو معنى بريد أن بخلفه فما تمسر 
عله فعله أو تعذر . و كان تقديم قصته أولى لإآن لتكيت به أعظم لباشرتهم 
لفتله ء قتل ابه يحى عليهما الصلاة و السلام » و إشارة إلى أن العمل 
الماح اموس عل الترسيف ناد لزينا 4 العا ار إن كان .ذه رق 
العادة. و ثى بأم من نسبوه إليه و افتروه” عليه و قصدوا قنله على 


(؟١)من‏ مدى وف الأصل و ظ : تصديقا (,) من ظ و مد,ء و ف الأصل : 


اموسر (م) من ظ و مدء وق الأصل: انتروا . 


كندل 


© 
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نظم الدرر ( سورة مرجم ١:19‏ ) ج - ما 


ا ل 205 
تبكيت اليهود الأمرن لقريش ,التعنت بالسؤال بالإثشارة إلى قتل ذكريا 
5 على لماه ,انلام واائناة شك" اندع الذى بشرت به 
التوراة. ثم الآن يتتظرونه و يدعون أنهم /أخص الناس به, و قذف 
9 و حاشاها - دالا بذلك على القدرة على البعث ؛ قال فى التوراة 
فى آخر السفر الآول' :إن يعقوب عليه الصلاة و السلام أخير يقرب 
وفاته و قال لننه: اجتمعوا إلى فأبين لك ما هو كائن من أمركم فى آخر 
الآيام , اجتمعواو اسمعوا يا ببى يعقوب ! أنصتوا لإسراءيل أيكم ! نم قال : 
يا يهوذا ! لك يعترف" إخوتك تعالى يدك على رقاب أعدائك . و ليسجد* 
لك نو أدكع شبل الليث بهوذا . ”ا أنه خلص ابى من القتل , ريض 
و جثم مثل الضرغام و مثل شل الليثاء من ذا يقيمه عن فريسته. 
لازول" القضيب من آل يهوذا , لايعدم سيط يهوذا ملكا مسلطا ء أنفاذه 
ترا خرملا حو ا الذى له الملك - و فى نسخة: الكل - و إياه 
تنتظر الشعوب . نربط؟ بالحباة " جحثه . عيناه أشد شهولة من افر » 
و أستانه أشد ياضا من اللين - هذاءئصهء و عند اليهود أنه المسبح » 
و يسمرنه هع ذلك الممتظر و المهدى. و عندم أنه ينصرم و يخلصهم 


()منظ وم دء و ف الأصل : لصلب (م) راج-ع الأصصاح التاسسم 
و الأربعين (ام) مر اظ و مدء وق الأصل : تقرف () من مدء وال 
الأصل وظ : لتسجد (0) من ذل وهد ذى الأهل لا زال (ب) ف مد: 
تر بط (ي) زيدت الواو بعده فى الأصل , و لم تكن فى ظ و مد خذفناها ٠‏ 
ا )4١(‏ بها 


نظم الدرر ( الجزء النادش عشر ) ج-١١‏ 


أن و تبعه التصارى و عاديتمؤه حتى رفعه الله: تعالى . [ فقال ‏ ' ) 

الذى ف التزراة أنه" يكون له الكل. وعينى ما كان كذالك.., فقلت 

إه يكزن له الكل حين ينزل تابنا لديقا من . حيث أنه لا يقبل 
إلا الإسلام , فيُطيق أهلّ الآرض على اتباعه عليه » و يسعد به منكم 
من يتبعه ٠.‏ و يزول عنه الذل. و هدا لا ينافى كلام التوراة فانه لم يقيد 
ذلك بساعة إتانه فم يبل ذلك. ثم إنه أنى إلى" يوما بكتاب من 
كتهم ف شرح سفر الانباء فقال فى الكلام على" اليشائر المتعلقة بالممسيح 
«ولا بعد أن يدر لإسراءيل ثم يختنى ثم يظهر فيكون له الكل , 


فقلت له : انظر و تبصر! هذا عين ماذكرته لك من قبل ٠.‏ فهت لذلك . 


فقّلت : أطغى وأسل ! فشكر ثم قال : حتى يريد الله تعالى'. 

و قال الإهام أبو جعفر ابن الزبير فى برهانه : لما قال تعاللى ”ام حسيت 
ان حب الهف و الرقم كوا من "ينانا يجبا “ ثم أورد خبرثم وخر 
الرجلين و موسى والضر علهم| السلام و قضة ذى القرئين » اتبع سبحانه 
ذلك بقضصن” تضمنت من العجائب [ ما هو اشد يجبا - '] و أخق سياء 
نافتح سورة مركم يحى بن زكريا و بشارة زكريا به بعد الشيخوخة 
وقطع الرجاء و عقر' الزوج حتى سأل زكريا مستفهما ومتعجبا ” الى 
يكون لى غلم وكانت امرانى عاقرا وقد بلغت مر. الكبر عتيا “ 


)١‏ زيد من ظ ومد (,) زيدفى الأصل : اذى ولم تكن الزيادة ق ظ 
و مد لخذفناها (م) من مد. وق الأصل واظ : ف (؛) من ظ ومدءوق 
الأصل : عقد . 


536 


ما ثم فيه من الذل» فقلت لبعضهم : أشهد أنه المسيح ابن مريم الذى 


١6 


/ 


نظم الدرر ( سورة مرحم )9-١:1١9‏ ج-١1‏ 


ماسم ا ااا )ااي الال فى( 000 0لا 
فأجاءه تعالى بآن ذلك عليه هين. و أنه يحمل ذلك آي للناس. وآأص 


هذا ايحب من القصص المقدمة » فكان قد قيل: أم حسبت ياجمد 
أن أصحاب الكهف و الرقم كانوا من آناتنا يجاء. نحن ضخيرك [ خيرثم 


و نخبرك -'] بما هو أيجب و أغرب و أوضح آي . و هو قصة زكريا فى أبنه 


م يحى عليهما الصلاة و السلام ؛ و قصة عيسى" فى كينوته بغير أب , ليَعلم 


أن الآسباب فى الحقيقة لا توقف علها شىء من مسياتها إلا بحسب 
سنة اللهء وإ الفعل له سبحانه لا ,سيب » و إلى هذا أشار قوله تعالى 
ريا عليه الملاة والسلام ” وقد خلقتك من قبل ولم تك ثيثا “” 
ع اتبع سسحانه / شارة زكريأ ببحى اناه ؟ الحم صبياء لم ببذكر 


١‏ حم" وابنها عليهها الصلاة و السلام ؛ و تعلقت الأى بعد إلى انقضاء 


السورة - انتهى ٠‏ 

ء لما كانت هذه السو رة تالية' للسورة الواصفة للكتاب - الذى 
به نعمة الإيقاء الأول بالاستقامة البالغة . افتتحها بالاحرف المقطعة ؛ 
كا افتح السورة التى تلى أم الكتابء الداعية إلى الصراط المستقم ٠‏ 


و الواصفة" الكتاب بالهدى الضامن للاستقامة. و التى تلى واصفته» و [الى-"] 


(,) زيد من ظ و مد (م) زيداى الأصل : وامه عليه) العصلاة و السلام ؛ 
وم نكن الزيادة فى ظ و مد لحذنناها (م) سقط من مد (6) من ظ ومدء 
وى الأسل : بانيانه (ه) من ظ و مد ء وف الأصل : بمر يم (+) من ظ و مدء 
وى الآمبل : خالية (ي) من مدء و ى/ْ الأسل وظ : و واصفة (م) يه 
من مد . ا 


ل تل 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ما 
قل الانعام المشديرة إلى نعمة الإيحاد الاول. فقال: ( كهمص تمن ) و هى 
خمسة أحرف عل عددها مع تلك السور '. و هى جامعة النعم » و واصفة 
الكتاب » وذات النعمة الآولى. وذات النعمة الثانية, ؟ افتحت 
الآعراف التالية لذات النعمة الأولى بأربعة على عددها مع [ما قبلها من -؟) 
الام [ الجامعة -' ) و الواصفه [ وذات النعمة الأولى, و ا اقتحت 
آل عمران التالية للواصفة ثلاث على عددها مع الام و الواصفة _ ' ] 
( ذكر) أى هذا الذى أتلوه علكم ذكر (( رحت ربك ) [أى -5) 
انحسن إليك بالتأييد يكشدف الغوامض و إظهار الخبء لإ عبده ) منصوب 
برحمة * لآنها مصدر بى عل التاء", لا أنها دالة على الوحدة (نزكريايج2 


© 


( أى - ؟) ابن ماثان'. جزاء له على توحيده و عمله الصالم الذنى له . 


عليه الرجاء للقاء ريه , وو الرحمة منه سميحائه المعونة و الإجابة و الإصال" 
إلى المراد و نحو ذلك من ثمرات الر حمة المخصف بها العباد 9( اذ نادذى 6 


() من ظ و مد .وف الأصل : السورة (م) زيد من ظ و مد (م) زريد 
من مد (؛) ى مد : برحمته زه) مر[ ظ و مداء وف الأمل : الياء () فى 
الكشاف : و كان زكريا عليه السلام من اسن يعقوب بن [سحاق . و قيل : هو 
يعقوب بن ماثان أخو زكر يا ٠و‏ قيل : يعقوب هذا و عمران أبومييم أخوان 
من تسل لمان إن داود . و فى روح المءانى ٠٠|‏ : د زكريا عليه السلام من 
ولد سلمان بن داود عليها السلام , و أخريج الحا كم و صضحه عن أبن مسعود 
أنه آخر أنبياء بى أسرائيل و هوابن آذر بن ملم من ذرية يعقوب , وأخرج 
إسحاق بن بشر و ابن عسا كر عن ابن عباس أنه ابن دان (ي) زيد فى الأصل : 
منه , ولح دكن الزادة ى ظ و مد لكخزفناها . 


1 


نظم الدرر ( سورة الكهف )15-*:1١9‏ جما 


ظرف الرحة لإربه6 0 
ولا قدم تثشريفه بالذكر و الرححة و الاختصاص بالإضافة إليه فدل 

ذلك' على كال القرب » قال : لإندآء خفياه » أى كا يفعل امحب القريب 
مع حبيبة المقيل عليه فى قضد" خطاب السر الجامع بين شرف الماجأة " 
ولذاذةٌ الانفراد بالخلوة» فاطلم سبحانه عليه لآنه يعلم السر و-أخق, 
فكأنه قثل: ما ذلك الندا؟ 'فقيل : لاقال رب) محذف الآداة للدلالة 
على غاية القرب 3 الى وهن © أى ضعف جدا 9 العظم م © "أئ 
هذا الجنس الذى” هو أقرّى ما فى بدتىء 'و'اهو أصل بنائها . فكيف 
بغيره ! [ ولو جمع لاوم أنه رهرى جموع عظامه لا جيعهة -" ] 
0 اشتعل الراس > أى شعره* منى (: شيب ول اكن © فما مضى قط 
مع صغر السن ل( بدعا نك ) “أى بدعائى إياك" لزرب شقياء © فأتجرنى* 
اها اند فضلك » ''فان المحسن برى" أول إحسانه 


-_ 
٠. 


بآخره "و إن" كان ماادعوا به فى غاية البعد فى العادة » لكنك فعلت 
مع أنى إبراهم عليه السلام مثله 'فهو دعاء ء شكر واستعطاف؟؛ ثم عطف 


(,) من ظ و مد ,وف الأصل : تلك لامر اا هده نراق الأسل:! 
قصد, (م) من ظ و مدء وف الأصل : المناداة (ع) زيد بعده فى الأصل : قال» 
ول تكن ال إدة فى ظ ومد شذفناها (ه-ه) فق طاووه كبو )قط 
ما بين الرقين من ظ (ن؛ زيد من مد (م) سقط من ظ () من مدا 
وى الأصل واظ :ف اخيربى (.,) من اظ ومدء وق الأصل : المدة . 
)العارة من هنا إلى ه بآخرء » ساقطة من ظ (,) من مد ء وأق الأممل * 
ربى رم -م١)‏ مناظ ومدء وق الأصل :دن ٠‏ 


5 ر0:) على 


نظم الدرر ( الجزء السادس عر ) جع-1قى 
.على ” الى وفن “ قوله: (( ؤانى خفت الموالى ) أنى فعل' الآقارب 
أن يسيئوا الخلافة ( فن ورآفى» أى 'ف بعض الزمان الذى ' بعد 
موق" ( و كانت امانى غاقرا © لاتلد [ أصلا - مما دل عليه فمل 
الكؤن <؛ ] إرفهب لى ع أى قسبب - عرس شيخوختى و ضعق 

و تعوندك” [لى -' ] بالإجابة . وخوفى من سوء خلاةة أقاربى, و يآسى ه 
عن ألولد عادة بعقم ا مأنى . و بلوغى من الكبر حدا لاحراك بى معه ‏ 
أنى أقول لك يأقادزا على كل شىء: هبلى لمن أدنك ) أى من 
الامو ر المستبطة المستغربة الى عندك , لم تجر ها على مناه العادات 

و الآسباب المطردات, لا من جهة سبب أعرفه. فان أسباب ذلك 

| عندى معدومة . و قد تقدم فى [لعيمران لذلك مز يذ يان < ولا ) ٠١‏ /70ا.4ء 
[أى -] من صلتى بدلالة ”فرية" فى السورة الآخرى' ( برثتى ) 

فى جميع مأ أن فيه من العلم و النبؤة و العمل لو يرث )4 زيادة على ذلك 
(رمن 'ال يعقوب © © جدنا ما خصصتهم به من المح . و فضاتهم به من 
العم . من محاسن اللاخلاق و معالى الشب ؛ و خص اسم يعقوب اقتداء 

به نفسه إذ قال ليوسدف عليهما الصلاة و السلام ”و يم نعمته عليك ١6‏ 
وعلى ال يعقوب”” و لآن إسراءيل صار علا على الآسباط كلهم 


(1) من مد و ف الأصل : فعلة , و الكلمة ساقطة من ظ (م) العبارة من هنا 
إلى «بعد مونى» ساقطة من ظ (م - م) فى مد : بعدى (4) زيد من مد (م) من 
مد و فى الأصل : يعويدك »و فى ظ : تعويدى (.) راجع سورة م آية مم . 
(0) أيه .. 


لحل 


نظم الدرر (سورة ميم 151:14) انل 


و كانت قد غليت عليهم الإحداث ؛ وقد استشكل القاضى العضد' ىْ ْ 
«الفوائد الغياثية» كونُ ”ثرث“ عل قراءة الرفع صفة بأنه بلزم 
عليه عدم إجابة دعائه عليه الصلاة و اللام لآن يحى عليه السلام قتل 
فى حماته و لا يكون وارثا إلا إذا 520 وقد قال تعالى '”فاستجبا له 
م و وهنا له يحب" “ قال : فتجعل" استثنافية » و لا يازم حينتذ الاخلف ظنه 
عله السلام - هكذا تقل لى عنه, و أنا أجلّه؛ عن ذلكء لانه إلا -' ] 
زم تلت دعائه , و لاتجرأ على عا مقامه باخلا فظنه . لان الإخبار 
عن قتله قله إن كان عن النى صل الله عليه و سلم وصح السندء كان 
[ تسمية -*] العم الذى أخذه عنه فى حياته إرئا ازا مرسلا باعتبار 
ما يؤل إليه فى اجخلة . لاسما مسع جواز أن يكون يحى عليه السلام 
عنّمه لى عاش بعد أيه عليهه] الصلاة و السلام .و ذلك لآن النى صلى الله 
عليه و سل سعى العلم إرثا على وجه الاستعارة التبعية بقوله عليه الصلاة 
و السلام و العلياء ورثة الانيساء"» و لاشك أن* من ضرورة تعلم العلم 


م 
آي 


حاة المأخوذ عنه. ول رد 32 من نسميته رما حال الاخذ. هذا إذا صح 


() هوالقافى عضد الدن عبد الرحمن بن أحمد الإيجى ا متوق سنة ب وي» و كتابه 
مندوب إلى غياث الدين وزير ساطان مد خدا بنده ‏ راجع كشف الظنون. 
(م) سورة|ء آية.وزم) من مدء وق الأصل وظ : فيجعل(؛) فى هامش ظ: 
الضمير فى « أجله » يرجم إلى ا'قاضى |اعضد () زيد من ظ و مد (+) من ل 
ومد وى الأصل : علوري) و الحديث من الا-تفاضة ححيث لا يفتقر إلى تعليق . 
(,) من مدء وف الأصل وظ : أنه . 

ع0 أن 


ظم الدرر ) الجزء السادس عشر ) 3-4 1 


أن يحى عليه السلام مات قبل زكريا عايه السلام , و حيكذ يأول ”” من 
وراءى » بماغاب عنه. أى يجزت عن تتبع' أفعال الموالى بنفسى فى 
حال الكيرء وخفت سوه فعلهم إذا خرجوا من عندى و غابوا عى, 
فهب لى ولدا بكون متصفا بصفانى, فكان ما سأله» و إن لم يصح موته 
قبله بالطريق المذكور" لم يصح أصلا, و يت الاعتراض رأساء فان 
التواريخ القديمة إما هى عن اليهرد فهى لا ثىء؛ مع أن البغرى 
نقل فى أول [تفسير ."] سورة ببى إسراءيل' ما بقتضى موت ذكريا قبل 
يحي عليههما الصلاة و السلام فانه قال: آخر من بعث الله فيهم من 
أنيائهم زكري ويحى وعبى عليهم الصلاة والسلام , و كانوا من بيت 
آل داود عليه السلام قات زكريا عليه السلام » و قيل: قتل, فلا رفع الله . 
عيبى عله الصلاة و السلام من بين أظهرم و قتلوا يحبى ابتعث” الله عليهم 
ملكا من ملوك بابل يقال له خردوش” فار إليهم" بأهل بابل حتى دخل 
عليهم الشام ‏ فلا ظهر عليهم أمن رأنا مرنى رؤس جنوده يدعى 
بيوزردان” صاحب الفبل فقال : إنى كنت قد حلفت بلهلى : لثن أنا ظهرت١‏ 


() من ظ و مدء وف الأصل : يسع (+) زيدت الواو بعده فى الأصل , و لم 
تكن ىا ظ و مد خُذفناها (-) زيد من ظ و مد (») راجع معالم التنزيل على 
هامش اللباب ع/ ٠١+‏ (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : انبعث , وف المعال : 
بعث (1) من المعالم, وى النسخ كلها : خردوس (ي) من ظ و مد و المعالم, وى 
الأممل : فيهم (م) منظ ومد, وق الأصل: بيوزوان, وف المعالم: بيو رزاذان. 
() ف العام : طفرت . 


18 


/ 4 


م 
9 


نظم الدرر ( سورة مريم 54 : + ) أى كبن 


إلا أن لا أجد أحدا أقتله » فأمره أن يقتلهم حتى يلغ ذلك منهم ؛ و أن 
بيوزردان' دخل بيت المقدس فقام فى البقعة / التى كانوا يقرورن فها 
ا فوجد فها دما يفل ققال: يا ببى إسراغيل !1 ما شأن هذا الدم 
[ يغلى -" ]؟ قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل مناء فال : 
ما صدقتموى» قالوا : لوكان كأول" زماتتا لتقبل منا, و لكن قد انقطع 
منا الملك و الوحى فلذلك لم يقبل منا , فذرعح منهم بيوزردان على ذلك 
الدم سبعماثة* و سبعين رجلا* من رؤسهم ل يهدأ ٠‏ فأنى بسبعماثة غلام 
من غلانهم فذحهم على الدم فلم يهدأء فأمى بسبعة آلاف من شييهم' 
و أزواجهم فذبحهم على الدم فل يبرد . فلا رأى ييوزردان أن الدم 
لا يهدأ قال لحم : يا ببى إسراديل؟ ويلك ! اصدقونى و اصبروا على" 
أم ريك . فقَد طال ما ملكتم الآرض تفعلون فيها ماشئتم قبل أن 
لا أترك مم نافخ نار أت و لا ذكر إلا قتلته, فلا رأوا الجد و شدة الفتل 
[صدقوا الخبر ‏ *] ققالوا: إن هذا دم نى كان ينهانا عن أمور 
كثيرة من خط الله عرو جل , فلو أطعناه" فيها لكان أرشد لنا. 


(,)هناو فما يأنى من المعالم: بيو رزادان (م) زيد من ظ ومد والعالم (م) منظ 


و مد والعالم, وق الأصل : اول (4) من ظ ومد والعالم؛ وف الأصل : 
ماية (ه) من المعالم» وى الأصل ومد: زوجاء وى ظ : رخا كذا (+) من 
العالمء و فى النسخ كلها : سبيهم (ي) زيد فى الأصل :ما , ولم نكن الزيادة ى 
ظ و مدر العالم لخذفناها (م) زيد من مد و العالم (و) من ظ و مد و العالم » 
وى الاصل : طعناه ‏ كذا . 

7 (؟:) وكاد 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 
وكان خيرنا بأممك فلم نصدقه فمتلناه' فهذا دمه . قال لم سوزردان : 
ما كان اعيه؟ قالوا : يحى بن زكرياء قال : الأن صدققتموق, مثل هذا 


من حوله : أَغلقوا أبواب المديئة و أخرجوا من كان ههنا من جيش 
خردوش, وأخلا فى بى إسرائيل'؛ ثم قال: با يحى بن زكريا! قد علم ربى ه 
وربك نما قد أصاب قومك من أجلك وها قتل منهم فاهداً باذن الله 
قبل أن لا أبق من قومك أحدا. فهدأ الدم باذن الله تعالى, و رفسع 
يوزردان عنهم القتل و قال : آمنت بالذى* آمن به بنو إسرائيل وأبقنت 
أنه لارب غيره. و قال لبنى إسراءيل : إن خردوش" أمرنى أن أقتل 
منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره , و إنى لست أستطيع أن ٠١‏ 
أعصيد”. قالوا له : افمل ما أمرت به فأمرم لأفروا خندقا و أمى بأموالهم 
من الخيل و البغال و الجير و الإبل و البق و الدنم . فذبحها حتى سال الدم 

فى العسكر . و أمى بالقتلى الذن قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من 
مواشهم . فم يظن خردوش إلا أن مافى الخندق من بى إسراءيل» فليا 
بلغ الدم عسكره ادها الموترذاق أن ارفع عنهم القتل. ثم انضرف ١٠١‏ 
إلى بابل وقد أفى بى إسراءيل أو كاد . 

() سقطمنظ (,) ف العالم : انتقم (م) زيد ف الآصن : قه , ولم نكن الزيادة 

ى ظ و مد والعالم لخذفناها (-: ) من ظ و مد و العالم , وفى الأمبل : خلى 
من ببى (ه) من المبالم » وى الفسخ : با (+) من المعالى » وف النسخ هنا و فما 
بألي : خردوس () من ظ و مد و العام , و فى الأصل : اغضبه (م) سقط 
من مد. 2 


ال 


نظم الدرر ( سورة ممعم )8-51:1١9‏ ج - ؟١‏ 


فهذا كاترى ظاهر فى أن يحى تخلف بعد أبيه عليههما الصلاة و السلام 

وكذا ماتقدم فى آل عمران عن الإنجيل فى قصة ولادته ٠‏ 
ولماختم دعاةة بقوله : ( و اجعله رب6 [ أى أيها احسن إلى - ' ] 
١‏ رضياء ) أى "بعين الرضا منك" دائما حتى يلقاك على ذلك , قيل فى 
م جواب من كأنه قال: ماذا قال له ربه الذى أحسن الظن. به ؟: 
( يزكريا انا 4 أى" على ما لنا من العظمة (١‏ نشرك © إجاية لدعائك ؛ 
و قراءة' الجماعة غير حمزة بالتشديد أوفق من قراءة حمزة للتأ كيد الذى جىء 
به, لآن المبشر به لغرابته جدير بالإنكار ( يلم ناسمه يحى) ثم وصفه 
بما عرف به أن ما شرفه به أن ادخر له هذا الاسم فقال: ( لم تجمل له ) 
٠‏ فيا مضىء "و لعله أنى بالجار الدال على التبعيض تخصيصا ازمارنف بى 
و.ع / 0 /إسراءيل قومه' [فقال -"] : ( من قبل سميامم فكأ قيل : ما قال 
فى جواب هذه البشارة العظمى ؟ فقيل : ( قال © عالما بصدقها طالبا 
لتأكيدهاء و التلذيذ ترديدهاء و هل ذلك من امرأته أو غيرها ؟ و هل 
إذا كان منها” يكونان على حالتهها من الكير أو غيرها غير طائش 
ور ولايجل:( رب )6 أى" امسن إلى باجابة دعانى داما زاف ) أ 


(,) زيد من ظ ومد(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مدء 
و العبارة من هنا بما فيها « أى » إلى « من العظمة » ساقطة ,من ظ (4) من مد » 
وفى الأسل : قرأ , و العيارة من هنا با فيها « و قراءة » إلى « جدير بالإتكار » 
ساقطة منظ (ه) زيدمن مد (,) زيد ىظ : فهل (ب) سقط من مد ء و العبارة 
من هنا بما نيها « أى » إلى « دائما » ساقطة من ظ . 


04 من 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 


غاية القوة و النشاط و الكال فى الذكورة" ( وكانت > [ أى -"] 
والحال أنه كانت ( امرانى 6 إذا ' كانت شابة ( عاقرا 6 غير قابلة 
للولد عادة *و أنا و هى شابان فم يأتنا ولد لاختلال أحد السببين * 
فكيف بها وقد أسنت! (إو قد بلغت ) أنا لمن الكير عتيا) أى أمسا 
[فى اليس -' ] مجاوزا للحد هو غاية "فى الكير" ما بعدها غاية, و قد 
حصل من ذلك من * الضعف و يبس* الاعضاء و قحلها ما بمنم فى 
العادة من حصول الولد *مطلقًا لاختلال السيين معا فضلا عن أن يصلح 
لان يمير عنه بغلام"؛ قال [ البغوى - ؟ ] فى آل عمران": و قال 
الضحاك عن ان عباس رض الله عنهما: كان ابن عشرين و مالة سنة . 
وكانت امرأته بنت مان و تسعين سنة''؟ و قال الرازى فى اللوامع : إن 
هذا على الاستخبار ''أ يعطيه" الله الولد بتلك الحال أم يقلبه شابا؟ ولله 
تعالى فى كل صنع تدبيران : أحدهما المعروف الذى يسلكه الناس من 
(-,) سقط ما بين انرتمين منظ, و تأخر فى الأصل عن يواد لى» و الث تيب 
من مد ( + ) تقدم ما بين الرتقين فى الأصل على «يكون لى » و الترتيب الذى 
رتبناه هو الأونق للسياق (م) زيد من ظ و مد (ع) ,من ظ ء و فى الأسمل 
و مد : اذ (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+)زيد من مد(ي-ي) من ظ 
و مدء وف الأصل : لكير (م-مر) من مد , و فى الأمل : الياس و الضعف 
فى وف ظ : يبس (4) راجع العالم على عامش اللباب ٠/0‏ (() سقط من 
مد (,,_,,) من ظ ومدء وف الأصل : يعطيه . 
1 


_- 


نظم الدرر ( سورة مرحم 19:ه-١١)‏ ج ١١‏ 


توجبه الآسباب إلى المسبيات » و الآخر يتعلق بالقدرة اللحضة , و لايمرنه 


إلا أهل الا-تبصار - انتهى . قال كذلك ج) أى' الامى ؛ م علله” 
بقوله: إقال ربك) [أى -"] الذى عودك بالإحسان [: ذكر مقول 
القول فقال ”]: ل هو 6 'أى *خلق يحبى منكما على هذه الحالة * 
“لعل » أى خاصة لإ هين ) لا فرق عندى بينه و بين غيره 
(١‏ وقد خلقتك © أى قدرتك' و صورتك [نو أوجدتك _" ] . 
ولا كان القصد تشبيه حاله بالإتيان منه بولد على ضعف السبب 
بتقدره من النطفة على ضعءف سبيتها [ لكونها " ] تارة تشمر وانارة 
لا. وهو الاغلب. أنى بالجار إشارة إلى ذلك فقال : لمن قبل) [ أى 
قبل -" ] *هذا الزمان* «إو لم4 أى و الحال أنك لم.. ولا كان عليه 
السلام شديد التشوف لا يلق عليه من المعنى فى هذه البشرى , أوجز له حتى 
حذف النون [ و ليثبت أنه ليس له من ذاته إلا العدم الحضء و ين أن 
يكون له من ذاته وجود و لوعلى أقل درجات الكون لاتتضاء حاله فى 
هاا اي الما لترزل” لق ذالشر شان 8 انلف لا 


() سقط من مد (م) من مدء, وق الأصل وظ : علل (م) زيد من مد . 
(ه) العبارة من هذا إلى « ذلك فقال » سافطة منظ (0-,) ما بين الرقين ورد 
فى الأصل قبل « من قبل». و فيه « يحلق » موضبع «خلق». و الترتيب من مد 
ب - ب) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن « ذلك فقال » و التر تيب من مد. 
(») زيد من ظ و مد (م-م) فى ظ : وجودك (و) زيد ما بين الحاجزين من 
مدء و ريدق ظ : نقال ‏ فقط . 


)1 (::) أى 


نظم الدرر ( الجزء السادوس عشر ) اج- 
4[ هه ).10م أرطت عل عاأت عله ين ارون ب 
بهذا أنه من امرأته هذه العاقر فى حال كوتهما شيخين. لم قبل جوايا 
لمن كأنه قال : ما قال بعد عله بذلك ؟: ( قال رب» 'أى [ أيها -؟] 
الحسن إل * بالتقريب ! (راجعل إلى » على ذلك ١‏ يه" © "أى علامة* 
تدلى على وقوعه ر قال ) *أى لله*: ( ابتك ) على وقوع ذلك ه 
( الا تكلم اناس 4 أى لا تقدر على كلامهم . 

"ولا بدئئت السورة بالرحمة , و كان الليل محل تنزلها « ينزل ربنا كل 
ليلة إلى سماء الدنيا فيقول ه - الحديث , قال :" ١‏ ثلث ليال ) [ أى بأيامها - 
كا دل عليه التعبير بالآيام' فى آل عمران - " ] حال كونك (سوياء) 
من غير خرس و لاامرض وللاسة عن مطلق الكلام . بل تناجى ٠١‏ 
ربك فيها بنسيحه و تحميده وتلاوة كتابه وككل ما أردت من مثل ذلك 
وكذا من عدا الناس من الملائكة و غيرهم من صا عباد الله , ”و جعلت 
الاب الدالة عليه سكونا عن* غير ذ كر الله دلالة على إخلاصه و انقطاعه 
بكلبته إلى الله دون غيره ( عخرج ) عقب إعلام الله له بهذا ( على قومه ) 
[ أ عالبا على العلبة منهم ‏ " ] (من المحراب 6 “الذى كان" | فيه 4٠١ / ٠١‏ 
وهو صدر اليكل و أشرف ما فيه ء وهو منطلق الاسان بذكر الله متحيسه 
(1) سقط'من ظ (,) زيد من مد (مم) مر ظ ومد , وفى الأصل ولم 
ابزبك () العبارة من هنا إلى « بالتقر يب » ساقطة من ظ (ه-م) سقط ما بين 
الرفين من ظ (+) آية ع (س) العبارة من هنا إلى « دون غيرى» ساقطة من ظ. 
(و) من مد , و فى الأصل : من ( و- ) نكرر ما بين الرقين فى الآسل فقط. 

با 


حم 
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نظم الدرر ( سورة ممم ١4-211١:14‏ ) ج م1 


عن . كلام . التابس .( فاوبتى” له ) أى آثار يفيه امن تير لطن و7 
قال الإهام أبو الحسن الرمانى فى آل عمران : و الرمش : الإياء بالشفتين , 
وقد ستعمل ف الإيماء بالحاجبين و العينين و اليدين ٠و‏ الأول أغلب ؛ 
قال : و أصله الحركة . و سبقه إلى ذلك الإمام أبو جعفر ابن جرير 
الطيرى ' فقال : و أما الرض فان الأغلب من معانيه عند العرب الإيماء 
بالشفتين » و قد يستعمل فى الإيماء الاح وا ا رم 
كثير فيهم2ر قد يقال للخ من الكلام الذى مثل الهمس بخفض الصوت 
[ الرمن _ "] . شم تقل أن المراد به هنا تحرك الشفتين عن مجاهد - اتهى . 
وهو ظاهر أيضا فى الوحى لأنه مطلق الإشارة و الكناية و الكلام الى , 
جوز أن 0 كل منهما ؛ لا يقدر على غير ذلك فى مخاطته 
للاس ء فاذا توجه إلى مناجاة ربه سبحانه الاق الس ” الاق 
نحن *أى أرجدوا "تنزيه و التقدس لله تعالى بالصلاة و غيرها' 
١‏ بكرة و عشياه » لمات امرأته 5 قلنا فولدت ولدذا قسماه بحى كآ 
بشرناه به" فكبر حتى ميز فقلنا : ( ديحي خذ الكّب )/ أى التوواة 
بقوة ' 6 . 

ولما كنت النبوة لا يستضاع بأمها و يقوى على لها إلا عند 
استحكام العقن بلوغ الاشد. وكان التطويق ع لى أ ها قسن ذلك من 
'عظمة بمكان . دل عليه اللون فى قوله : ١‏ و'انينه 6 بما' انا من 


)١‏ راجع جامع|نبيان+/ممم طبعة دار المعارف (م) زيد من جامع البوان (م) من 
مد 6 رى الاصن وظ : ركه عغ-غ) سقط مابين الرمين من ظ(ره) قط من مده 
(+) قمد : يمنامسية ما. و ااعبارة من هنال يما فيها دبما» ‏ سا قطة من ل إلى «العظمة». 

م العظمة 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) يل 


العظمة (لم.) أى النبوة [ والفهم للتوراة ‏ '] (صياة') اغلية 
الروح عليه . "و هذه الخارقة لم تقتض المكمة أن تكون لنبينا صل الله 
عليه و سل لآان قومه لا عهد لهم بالبوة . فكانوا إذا كذبوا لا يكون 


لم من أنفسهم ما يلزمهم “من التناقض , فعوّض* أعظم من ذلك . 


بغرائز الصدق الى أوجبت لهم تسميته بالآمين' ليكونوا بذلك مكذبين 
56 فى تكذيبهم له. و عمزيد إبقاء معجزته القرانة بعده تدعو 
الناس إلى دينه [ دعاء لامرد له -'] «رو) آتيناه إإحنانا » أى رحمة 
وهيبة ووقارا ورقة قلب و رزقا و بركة (١‏ من لدنا »4 فق كرات 


المستغرب من عظمتنا بلا واسطة تعليم ٠‏ لا جربة ( دذكوة* ) 3 


طهارة فى نيته تفيض على أفهاله و أقواله لو كان) "أى جبلة وطبعا" . 


١‏ فا 2 خوافا ةك نا ل وعرام» أى واسسسع اللأخلاق محسنا* 
( بوالديه ولم يكن 'جلة و طبه" 2 جبارا ) عليه" و لاعلى غيرهما ؛ 
ثم قبده بقوله: لر عصياء + إشارة إلى أنه يفعل فعل الجبارين من 
الغلظة والقتل و البطش عرد يستحق ذلك أ قال تعالى لخاتم النسين 
صل الله عليه و سلُم ”“جاهد الكفار و النفقين و اغاظ عليهم"' '' فكان مطيعا 
لله قائما حقوقه و حقوق عباده على ما ينبغى , فهنيئًا له ما أعطاه من 


() زيد من مد (م) تأخرف الأصل عن « إلى دينه.» والترتيب من ظ و مد , 

0( العبارة من هنا إلى « إلى دينه » ساقطة من ظ ( 4ه ) فى مد ؛ التناقض 

بعوض (ه) من مد ء و فى الاصل : الامين (() فى مد : فى ء و العيارة من هنا 

- با فها هذه الكلمة ‏ ساقطة من ظ إلى « من عظمتنا هر( بدي ) سقط ما بين 

الرمين من ظ (م) سقط من|ظ (4) سقط من مد ز. )سورة و آةبن. . 
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- 
٠ 


هذه الخلال القاضة بالكال , 'و التعيير يصيحة الميالغة يفهم أن انق 
الجبل" عليها , وما دونها يذهبه الله" بفسل / القلب أو غيره ( و سلم 6 
[ أى_'] أّ سلام*( عليه ) منا ( يوم ولد 6 من كل سوء يلحق بالولادة 
وما بعدها فى شىء من أمى الددن ( و يوم يموت ) من كرب الموت 
وما بعدهء ولعله تكر' السلام لآنه قتل فا سلم بدته بمخلاف ما يأنى فى 
عيسى عليه الصلاة و السلام ١‏ ويوم يبعث © من كل مايخاف بعد 
ذلك <حياغ) حياة هى الحاة للانتفاع بها , إجابة لدعوة أيه فى أن 
يكون رضيا . "وخص هذه الاوقات لان من سلم فيها* سل فى غيرها 
لأنها أصعب منه ؛ أخرج الطبرانى" عن ألنى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه و سم : كل بى آدم يلق [ الله -” ] يوم 
القيامة بذنب وقد'' بعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحى بن زكريا عليهما 
السلام فانه كان سيدا و حصورا ونيا من الصالحين» و أهوى النى 
صلى الله عليه و سل إلى قذاة من الارض فأخذها و قال : ذكره مثل هذه 
القذاة ٠‏ قال الهيثمى : و فيه حجاج بن سلمان الرعيى وثقه ابن حبان 
[ وغيره وضعفه أب زرعة وغيره , و بقية رجاله ثقات ‏ '' ] , و أخرجه 
أيضًا عن عبد الله بن عمرو وان عباس رضى الله عنهم » لكن ليس فيه 
(,) العبارة من هنا إلى « أوغيره » ساقطة من ظ (م) من مد ء و فى الأصل : 
الحهل (م) ز يد فى مد : بالعظمة| 4 ) ز يد من مد (5) من ظ و مدء واف الأصل : 
سلامه () من ظ و مد , وف الأصل : ذكر(ي)العيارة من هنا إلى « أصعب 
منه » ساقطة من ظ (م) من مدء وق الأصل : منها (و) راجع مع الزواند 
و/و.ء )٠١(‏ زيد من ظ و مد واممع () زيد فى النخ : أذنيه. وم تكن 
الررادة فى الجمع لحذفناها . 
م (0:) ذكر 


نظم الدرر ( الخرء السادس عشر ) ج - ؟1 


ذكر الذكر. ولفظ ابن عباس رضى الله عنهما: كنت فى حلقة [ فى ١‏ ) 


المسجد نتذا كر فضائل الآنياء - فذكره حتى قال : فقال رسول الله صل الله 
عليه و سل : ما ينبنى أن يكون أحد خيرا من يحى بن زكريا . قلنا : 
يارسول الله ! وكيف ذاك ؟ قال : أل تسمعوا الله" كيف نه فى 
القرآن؟ «ينيحبى خذ الكثتب_إلى قوله : [حيا -'] ». «مصدقا بكلمة من الله 
و سيدا وحصورا ونيا من الصلحين » لم يعمل سيئة ول بهم بها . ورواه 
أيضا البزار و فيه على بن زيد بن جدعان ضعفه الجهور ‏ وقد [وئق-"]ء 
و بقية رجاله ثقات . و أشار سبحانه بالتتقل فى هذه الأاطوار إلى موضع 


الرد على من ادعى لله ولدا من حيث أن ذلك قاض عد! الولد نفسه 


وعل أن بالحاجة . 'وذلك مانع لكل من الولد و الوالد من الصلاحة ٠‏ 


لمرتبة الإلهية المزهة عن الحاجة؟. 'و قد مضى فى آ لعمران ما تيجب مراجحته*. 

ولا كان حاصل القصة أنه ولد أخرجه الله تعالى عن سبب هو فى 
ضعفه قريب من العدم . أما من جهته فلبلوغه' إلى حد من السن و حال 
فى المزاج لا يقبل حركة الجاع عادة ‏ و أما هن جهة" زوجته* فازيادتها 
مع يأسها ببلوغها إلى نحو ذلك" السن بكونها عاقرا"' ل تقبل حلا قطاء 


(1) زيد من ظ و مدو الحمع (,) ليس فى امم (م) زيد من ظ ومد. 
(4-4) سقط ما بين الرققين من مد  (‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من 
ظ ومدى وف الأصل : فبلوغه () مقط من مد (و) ىق ظ ومد: زوحهء. 
() زيدت الواوف الأصل ولم تكن فى ظ و مد لخذفنها (. ) من ظ ومدء 
وف الأصل : عاقر. 


1١م١‎ 


© 
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نظم الدرر ( سورة كم 8-54م١)‏ ج-1 


5-5 هس 


اتبعه' بقصة هى ا مضه بكرنها لين فيها إلا سيب واحذا 0 
المرأة. وعدم فيها سبب الذكورية أضلاء إشارة إلى أنه تعالى يخلق 
ما يشاء تارة سبب قوى . و نارة سيب ضعيفف. وثارة بلا سيب , 
ومن كان كذلك كان مستغنيا عن الولد 4 ولا كان على البهود الامرن 
بالسؤال تعنتا عن قصى أحماب الكهف و ذى القرنين أن ينصحوا 
العرب بالإعلام بأن دينهم باطل لشركهم"» ف يفعلوا فكانوا جديرين 
بالتكيت. و كانت قصة زكريا أعظم فى" تسكيتهم ع اشرتهم . لقتله 
وقتل ولده حى عليهما السلامء قدمها فى الذكر. , توطلة لآم عيسى 
عليه 'سلام 5 مضى يانه فى آل عمرات إلزاما لهم بالاعتراف؟ به. 
وللتصارى بالاعتراف بأنه عبد . ؟! اخترف كل منههما" بأم يحى عليه 
السلام , و ذلك بما جمع بينهما من خرق العادة | . و كانت قصة بحي أولى 
هن قصة إسحاق عليهما السلام لما تقدمء ولشاهده' الذن" اختلفوا 
فى عيبى ده السلام من الفريقين لآمره وأمس تحى عليهم الصلاة 
و السلام لما لها من الاتحاد فى الزمن مع ما لما من قرب النسب. 
ولا كانت قصة عيسبى* عليه السلام أغربء أشار إلى ذلك بتغيير السياق 
'فقال عا:! على ما تقديره: اذكر هذا لحم"*: طرء اذكر م - بلفظ 
الام لاف الكتب مرع» » :بنة عمران غالة يحى - م فى الصحيح 
زراسيظ ومدووق الأمن هن ) ين طنويه دو الأمل ا سركهر 
(م) من ل و مدء و ف الأصل : مر.. (4)من ظاو مدء وى الأصل : 
الاعتراف. ),١‏ ىظ : متهم (+) منظ و مدء وق الأصل: اما هذه (ن) ى ظ: 
الاين (م: من مد. وق الآصل وظ : محى (4-1) قط ما بين الرقمين منظ ٠‏ 


ذل من 


نظم الدرر ( الجزء النادس عشر ) ج- مآ 
من حديث | سن بن مالك [ عننمالك -" | نجبضية الاتطارى رح ان 
عنهما فى حديث الإسراء: فلا خلصت" فاذا ححى و عيسسى وهما انا 
خالة . "هم أبدل من ”مريم “ بدل اشنهال قوله؟: ١‏ اذ ) أى اذكر 
ما اتفق لها حين' ١‏ انقبذت ) أى " كلفت نفسها أن" اعتزات ؟ وانفردت” 
(١‏ من املها ) حالة' ( مكانا شرقيا؟ »4 عن مكانهم, "فكان انفرادها 
فى جهة مطالع الآنوار إشارة إلى ما يأتيها من الروح الإلهى” (فاتخذت) 
أى" أخذت بقصد و كلف . و دل على قرب المكان بالإتيان بالجار 
فقال": إرمن دونهم 6 "أى أدنى مكان من مكانهم' لاتفرادها" للاغتسال 
أوعيرة ل( حجابا من 4 يسترها ١‏ فارسلنآ 4 "لآم يدل على عظمتنا؟ 
١‏ اليها روحنا 4 جرءيل عليه السلام ليعليها بما' يريد الله بها من الكرامة ٠١‏ 
بولادة عيسى عليه ااسلام من غير أب. ثلا يشتّه عليها الآمر.[ و-"] ظ 
يتشعب بها الفكر, فتقتل نفسها غما (ر فتمثل لحا 6 أى تشيم وهو روحاق 
بصورة الجمانى ر بشرا سوياه 6 فى خلقه سن الشكل لثلا نشتد نفرتها 

[ د روعها-*] منه ؛ ثم أخرج القصة فرج الاستئئاف فقال "دالا على 


حزمها وخلوص تعبدها لله و التجائها إليه و شهودها له ححيث لاتركن ٠١‏ 
إلى سواه" : زقاك ». 


()زيد من ظ ومد و الصضحي.ح - باب المعراج » بنيان الكعبة زم) من ظ 
و مد والصحيح ,وق الأصل : تخخصات ( مم ) سقط ما بين الرةين من ظ . 
(:) ف ظظ :اذ (ه)سقط من ظ (ب)من ظ ومدء وف الأسل: ما. 
() زيد من ظ ومد (م)زيد من مد . 


كذانا 


نظم الدرر ( حورة مميم 19:م1-١؟)‏ اج -؟١‏ 


-_ 
٠ 


'و لما كان" عل أنهى ما يكون من امال و الخلال الصالحة و الكال , 
فكان نحسث ستبعد غاية الاستبعاد أن بتعوذ منه أ كدت ققالت : 
١‏ اى اعوذ بالرحمن) ربى؟ الذى رحته عامة جميع عباده فى الدنيا 
و الآخرة؟» وله بنا خصوصية فى إسباغ الرحمة و إمام النعمة ( منك © 
ولما تفرست فيه با أنار الله من بصيرتها و أصن [ من -" ] سريرتها ‏ 
التقوىء أطبته* وهيجته للعمل ضموت:_ هذه الاستعاذة بقولها: 
لان كنت تقياء قال » جبرءيل عليه السلام جييا لها بما معناه : إنى 
لست من تخشين [ أن يكون متهما -" ] . *مؤكدا للاجل استعاذتها *, 
(إ انمآ انا رسول ربكبك ) *أى الذى عذت بده أى* فنا [لست متهها -"]» 
متصف بما ذكرت وزيادة الرسلية, وعغير باسىم الرب الممتضى 
للاحسان لطفا بهاء و لآن هذه السورة مص.درة بالرحمة. ومن أعظم 
مقاصدها تعداد النعم على خلص عباده ل لاهب © بأمره * أو ليهب هو 
على القراءة الآخرى* لإ لك » و قدم المتعلق تشويقا '"إلى المفعول'' ليكون 
أوقع فى النفس ؛ نم بينه معبرا با هو أكثر خيرا و أقعد فى باب البشرى 
وأنسب لقصود السورة مع أنه لا ينافى ماذكر فى آل عمران بقوله : 
() العبارة من هنا إلى « أكدت فقالت » ساقطة من ظ (م) ف مد : كانت . 
(م) من ظ و مدء وفى الأصل : مربى (4) بهامش ظ ‏ أما #ؤمن فواضح » 
و أما للكافر فلكونه لا يعذب أحدا فوق ما يستحق ء و اذا جعل النار دركات 
لكل منها جزء (ه) زيد من ظ و مد (+) من ظ ومد ء و ف الأصل : التهلته . 
() زيد من مد (م-م ) سقط مابين الرقين من ظ (و) سقط مر مد . 
٠.-:.(‏ )من ظ و مدء وف الأممل : الفعول . 

85 (41) غَلما 


غلم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟ا 


( غثما ) أى ولدا ذكرا فى [ غاية -' ] القوة و الرجولة ( زكباء ) 
طاهرا من كل ما يدنس البشر : ناميا على الخير و البركة ( قالت » 
ميم : ( ان 6 أى من أبن "و كيف" ( يكون لى غلم ) ألده 
(ولم بمسسى بشر) بنكاح أصلا حلال" و لاغيره بشبهة و لاغيرها . 
ولا هالا هذا الام ؛ أداها الحال إلى غاية الإسراع فى إلقاء ما تريد؟ 
من المعانى لها [ لعلها-' ] تستريح | مما تصورتهء فضاق عليها المقام , 
فأوجرت حتى بحذف النون من ' كان“ و' لنفهم أن هذا المعنى منق كونه 
على أبلغ وجوهه' فقالت" «و لم اك) . ولا كان المولود سر من يلده , 
وكان التعير عنه بما هو من مادة الغلية دالا علا غاببة الككال فى" 


الرجولية المقتضى لغاية القوة فى أمس اللكاح نحت أن يكون فها شىء . 


60 


41 / 


من ذلك فقالت : (بغياه ) أى' [ ليكون -* ] دأبى الفجور, 'وليأت- 


' بغية' لغلبة إيقاعه على النساء . فكان مل حائض وعاتر فى عدم 
الإلباس' [و لآن بغية . لايقال إلا للتليسة به -*] ا( قال ) [ أى ‏ *) 
'جبريل عليه السلام' (ر كذلك ج) “الول الذى قلت [لك ‏ '] يكون. 
() زيه من ظ و مد (م_م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد . 
() بهامش ظ : قوله « ف إلقاء ما بريد الخ » لاينافيه قوله فى آل عمران 
داخل هدا الكلام خطرها و لم نفظ به 2 فلم الملك أنه شغل فكرها فأجابها عنه 
لتفريغ الفهم » لآن ذاك احتمال حملا لا على الكال و هذا الظاهر و لايناى 
الكال و الله أعلم تدر (.) من ظ و مدء وف الأصل : تقال (+) سقط من 
(ياف ظ «وء (م) زيد من مد (و) زيد فى الأصل : لى ىولم تكرن 
الزيادة فى ظ و مد خدنناه . : 


1,8 


نظم الدرر ( سورة مريم 19: 35-15١‏ ) ج ١١‏ 


ولا كان لسان الحال قائلا : كيف يكون بغير سبب ؟ أجاب 
بقوله : لقال 4 ولا بنيت هذه السورة عل الرحمة و اللطف و الإحسان 
بعاد الرحمن , عبر باسم الرب الذى صدرت به بخلاف سورة التوحيد 
آل عمران المصدرة بالاسم الاعظم فقال : «ربك هو) 'أى المذكوو 
وهو إيحاد الولد على هذه الميئة' ( عله 6 أى وحدى لا يقدو عليه 
[أحد غيرى-”] (هين») [ أى-"] خصصاك به ايكون شرن 
به زلك ]. 200 ش 

لما كان [ ذلك " ) من أعظم الخوارق , نبه عليه بالنون فى 
قوله. عطفا على ما قدرته ما أفهمه السياق : لو لنجعله © [ بما لنا من 
العظمة -" ] 7 ا'ية للناس »4 'أى علامة' على كال قدرتنا على البعث 
أدل من الآية فى يميى عليه السلام . وابه تمام القسمة الرباعية فى خلق 
الشرء فانه أوجده من أنثى بلا بلا ذكر, , حواء من ذكر بلا أنى, 
وآدم عليه اللام لا من ذكر ولااانة م.وبقة أولاده :من دكن و أنى 
معا (إء رحة مناع ) إن آمن نه ف أول زمانه . ء لاكثر الخلق بالإيمان 
والإئجاء من المحن فى آخر زمانه. ؟لا كآية؛ صالم عليه السلام لانها 
كانت آية ا-تتصال لأاهل الضلال لو كان »© ذلك كله ١‏ امرا مقضياه » 
'ألى محكوما به مبتوتا' هو فى غاية الهولة لامانع منه منه أصلاء *و تبه 


(- ) سقط ما بين انراقين من ظ (,) زيد من ظ و مد(م) العبارة من هنا 
إلى «لأهل ااضلال» ساقطة منظ (؛) منمدء وق الأصل : كاهره) العبارة من 
هنا إلى « هذى السو رة » ساقطة من ظ . 

1م ع 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر) ‏ 2 ج -؟١‏ 
6 ركيت الخل عن هذا القول و إن كان التقدير با أرشد - 
إله فى غير هذه السورة: فنفخ فى درعها فوصل النفخ إلى جوفها 
١‏ غملته ) ', عقب بالمل قوله ": لإ فاقبذت 4 6 أى فاعتزات - 
-و هو فى بطنها ‏ حالة" لمكانا قصياه) أى بعيدا *من أهلها أو" من 
المكان الشرفى . و أشار إلى قرب الولادة من الخل بفاء التعقيب فى 
قوله : ( فاجآءها) أى فأنى بها و ألجأها (الخاض) و هو تحرك الولد 
فى بطنها للولادة 2 الى جذع النخلة ج) و هو ما برز [ منها ' ] من 
الآرض ولم يبلغ الاغصان . وكان تعريفها لانه م يكن فى تلك البلاد 
الباردة غيرها» فكانت كالعلم لما فيها من العجب". لآن النخل مز, أقل 
الاثبجار صبرا* على المرد . و لعلها* ألجئت إليها دون غيرها من الاشجار'٠ ٠١‏ 
على كثرتها لخاسبة حال انخلة لما. لآانها لاتحمل إلا بالقاح من ذ كور 

اتخل. خخملها بمجرد هزها أنسب شىء لإتيانها يواد مم غير والد. 

فكيف إذا كان ذلك فى غير وقته! فكف إذا كانت يابة! ممع 

مالحا فيها من المنافع بالاستناد إليها و الاعتهاد عليها'. و كون رطبها خرسة 

للنفساء وغاية فى نفعها " و غير ذلك . ١‏ 


رن 


() من مد , وف الأ صل : تسبب (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط 
من ظ (]) العبارة من هنا إلى « المكان الشرق » ساقطة من ظ (ه) من مد 
والأصل ٠‏ و » (ج) زيد من ظ و مد (ي) فى مد: العجيب (م) من ظ و مدء 
وف الأصل: بصبرا () من مد , و فى الأصل وظ :ها (. , ) زريدت الواو بعدها 
فى الأصل ,و الم تكن قى ظ و مد لخذناها . 

ظ كل 
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نظم الدرر ) سورة مم فوأتخع”- 75 ) ج 1١15-‏ 


ممميي يي يبب ب ب ب ب ب بيب ب ب ب ب 0 


ان ذلك أمرا صعا عليها جدا . كان كأنه قبل: ياليت 
شعرى ! ما كان حالا ؟ فقيل : ( قالت © لا حصل عندها من خوف 
العار : جر يسليتى مت » والما كانت تذلث' أشارت إلى استغراق الامان 
بالموت بمعنى عدم الوجود فقالت من غير جار": نز قس هذا 6 [أى-؟" ] 
الأم العظي' فإ و كنت نسيا ) أى شيئا من شأنه أن" يننى ( منسياه ) 
*أى متروكا' | بالفعل لابخطر على بال, فولدته ل فادئها من تحتها © 
وهو عيبى عليه السلام ١‏ الا نحزنى © قال الرازى ف اللوامع : و الأاصح 
أن مدة حملها "له و ولادته" ساعة لآنه كان مبدعاء ول يكن من نطفة 
تدور فى أدوار الخلقة - اتهى . ونفله ابن كثير *و قال : غريب”* عن 
ان عباس رض الله عنهما ,و يؤيده أنه لم ينقل فى كتابنا و لاعن نينا 
صل الله عليه و سل أنهم أنكروا عليها زمن المل , و لو علموا به لآ نكروه 
[واو أنكروه - *] لنقل م تقل إنكار الولادة ٠‏ 
5ولما أنكروا الولادة' فكأنها قالت : لم لا أحزن؟ [و توقعت 
ما يعلل به - '' ] ؟ قال" : لقد جعل ربك © [ أى - ٠١‏ ] المحسن إليك 
لإتحتك ) 'فى هذه الارض الى لاماء جاريا بها" ل( سرياه) جدولامن 


(,-,) سقط ما بين الرتّين من مد (م) العبارة من « و لما كانت » إلى هنا سافطة 
من ظ (م) زيد من مد (ع) سقط من اظ () من ظ و مدء وف الأممل: 
أى متروكا (+-و) سقط ما من الرقين من ظ (يي) منظ ومد , وق الأصل : 
و ولادتها له (م-م) سقط ما بين الرين من ظ و مد (و) زيد من ظ ومد. 
(., ) زيد من ظ ),١(‏ ف النخ : فقال ؛ و هو جواب « لا » . 

هدا )0250 الماء 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) © حذين 


وهو جذب بتحريك ٠.‏ 

ولا كان المقصود التهويل لصرف فكرها عما دهمها من الحم جعله 
قاصرا فكأنها قالت :ما أهر ؟ إذ" لم يكن ف الجذع ما يتوقع تفعه 
بهزه » ققال مصرحا بالمهزوز: ( يجذع النخلة ) [ الى أنت نحتها مع 
ببسها و كون الوقت ليس وقت حملها فقكأنها' قالت : ولم ذاك ؛ ققال_*]: 
( سقط عليك ) من أعلاها (إرطبا جنياذ) طريا آية أخرى عظيمة 
تطيب الس و تذهب بالحزن , و تدل عل البراءة. 'و التعبير بصيغة 
التفاعل [ فى قراءة الجاعة و حمزة -" ] للدلالة على [ أن * ] التمر يسقط 


الله جليلا ' آبة لك تطيب' قسك لو هزى اليك » أى أرقى الهر, . 


© 


منهاء ومن حقه أن يكون متتفيا لآنها غير متأهلة لذلك . فهو ظاهر . 


فى أنه على وجه خارق للعادة. و قراءة الجاعمة بالإدغام تشير [ مع 
ذلك ] إلى أله مع شدته يكاد أن خق كونه' منها ليسبها و عدم 
إقنائها '. و قراءة حمرة بالفتم و التخفيف تشير إلى سهولة تساقطه 
وكثرته , و قراءة" حفص عن عأصم بالضم و كر القاف من فاعل, 


() سقط من ظ (,) فى مد : تطب (م) من ظ و مد , وفى الأصل : اذا . 
(1) سقط من مد (ه) زيد من ظ و مد (.) العبارة من هنا إلى «العلوم أنها » 
صص. وو سم مساقطة من ظ () زريد من مد ء والفر ق بين قراءة الماعة و حمزرة 
أن ابلماعة قرأو ها يفتح التاء الفوقانية واتشديد السين و فتح القاف نيما قرأها مزة 
بفتح اأتاء والقاف و نحفيف السين محذف إحدى تاتى التفاعل ‏ راجع نثر المر جان 
4ه ؟ه) زي من مد (و) من مدء و فى الأصل : بكونه (.) من مدع 
وف الأصل : اخفاثها () من مدء و فى الأصل : قرا . 

1 اال 


1 


| نظم الدرر 2 (سورة ميم 1-86:19) ج ١١‏ 


-- 
٠ 


ندل عل الكثرة و أنه ظافز فى كوه من قعلها .7 

ولا كان من المعلوم أنها هزت' فنساقط الرطب ٠‏ "سيب عنه 
قوله؟ : إفكلى) أى قنسبب عن الإنعام عليك بالماء و الرطب أن يقال 
لك "تمكينا من كل منهما؟ كلى من الرطب لإ و اشربى) من ماء السرى 
إ. قرى» أى استقرى 2 عبناج) بالنوم . فان. المهموم لا ينام »و المين 
لانتقر ما دامت بتظى؟. وعن الاسمعى أن المعنى: و لنبرد دمعتك , 
لإإن دمعة [ الفرح باردة ودمعة *] الزن حارة . و اشتقاق ” قرى " 
من القرور , و هو الماء البارد - اتتهى ٠‏ 

و قال الإمام أبو عبد الله القراز فى ديوانه: و حك الفراء أن قريشا 
ومن حولهم قزلوة :نزوت و" غناك اى كن النينب؟ أقز وو أن أمدا 
وقيس” وتمما بقولون : قررت به عينا- أى بالفتح ‏ [ أقرء قال - يعى 
الفراء : فن قال: قررت - أى بالكسر - قراء و قرى عينا ‏ أى بالفتح -'] . 
وهى القراءة المءروفة . و من قال: قررت . - أى بالفتسس قرأ و قرى 
عبنا ‏ بكسر القاف أى و هى [ الشاذة. قال أى القزاز: هى ‏ "] انه 
كل-'] من اقيت من أهل تحد, و المصدر قرة' و قرور ٠‏ 


(,) ف ظ:نهزت (,-,) فل ظ : نقيل لها (م.-م) قط ما بين الرفين من ظ . 


» من ظ و مدء وف الأصل : تغطى ؛ و ااعبارة من بعد إلى «ما ينقم هنا‎ ),١ 
: ص ,وو س , سافطة من ظ ١ه) زد من مد (؟) من مد وق الأصل‎ 
البزار (ي) سقط منمد (وسم) ما بين الرقين بياض ف الأصل ملآناه منمد م‎ 
. زيد بعده فى الآصل : و قرى. د الم تكن الزيادة فى مد لخذفناها‎ )( 

1 سان 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 


د سيأ فى القصص مايتفع هناء وهو [ على كل حال -'] 
كناية عن طيب النفس و تأهلها ' لآن تنام بالكفاية فى الدنيا يطعام 
البدن وغذاء الروح بكونه آية باهرة. و الآخرة بالكرامة” [ و ذلك 
على أنفع الوجوه. قبل : ما للنفساء خير من الرطب ولا للريض خير 
من العسل ؛ ثم سبب عن ذلك قوله مؤكدا إيذانا بأن أكثر وتها فى ه 
تلك الآوقات الملائكة عليهم السلام - ' ] ١‏ فامائين © [أى_'] 
يامريم ( من البشر احدا ) 'لا تشكين أنه من البشر* ينكر عليك 
إفقولى © ذلك المنكر جوابا له “مع التأ كيد تنيها على البراءة لآن 
البوىء' يكوت_ سا كنا لاطمئنانه والمرتاب كثر كلامه و حلفه: 
)الى نذرت للرحمن » أ الناين ‏ عتم وليه فأدخلى فيها على ضبنى ٠١‏ 
و خصى بما رأيت من الخوارق لصوما 4 أى نا [ ينجى من كل /4!0 
وحمة  ]١'‏ ١و‏ إمساكا عن الكلام' 7 فلن ) أى قنسب عن النذر 
أنى لن اكلم اليوم انسياع 4 فان كلاتى يقبل الرد و الجادلة [و-"] 
لكن تكلم عى المولود الذى كلامه لا يقبل الدفع . وأما أنا *فأنزه 
تفسى عن' مجادلة السفهاء فلا أ كلم إلا الملائكة أو الخالق بالتسييح و التقديس 5 
و سائر آنواع الذكر. ''قالوا : ومن أل الثاني سنيها ل حك مسنافها »ومن 


() ذيد من مد () من ظ و مد , و فى الأمل : أهلهاء وزيدت الواو بعده 
فى ظ (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ (غ) العبارة من هنا إلى « كلامه وحلفه» 
ساقطة من ظ ١ى)‏ من مدى وق الأصل وظ : الذى (+-,) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (ن) زيد من ظ و مد (م) العيارة من هنا إلى « الفهاء » ساقطة 
من ظ (و) زيد بعده فى الأصل : كلام , ول نكن الزرادة فى مد لخذفاها . 
(. ١)العبارة‏ من هنا إلى « محرد » ص ,و س ء ساقطة من ظ ‏ 

5١ 


نظم الدرر ( سورة مرجم ١4‏ اام م ج- 5 


0ت 333111 551117111111131 252522ئ5ئ222 000 
الدلالة عليه بالصمت عن كلام الناس مع ما تقدم الإشارة إلى أنه ردع 


_- 


بحرد ( فانت ) أى فليا سممت هذا الكلام اشتد قلبها ‏ و زال حزنها, 
وأنت لإبه) أى بعيسى (إقومها > [: إن كان فبهم قوة الحاولة لكل 
ما يريدوته إتيان البرىء الموقن بأن الله معه - ' ] ب تحمله' © [غير مالية 
بأحد ولا مستخفية -' ] فكأنه قبل : فا قالوا لها ؟ فقيل : ١‏ قالوا يمرم © 
"ما هذا" ؟ “مؤؤكدن لآن سالا فى إتيانها يقتضى إنكاركلامهم" 9 لقد جثت ) 
بما تراه لإ شيئا فرياه» قطيعا منكرا ( ,لاخت هرون 4 فى زهده وورعه 
وعفته [ وهو صالم كان فى زمانها أو أخو مومى عليه السلام -؟ ] 
ل( ما كان ابوك م [ أى  ]١'‏ عمران ” ساعة من الدهر” 3( امرا سوء » 


٠‏ لنقول: نزعك عرق منه ( وما كانت امك" ) “فى وقت من الاوقات" 


' بغيامع) [أى ذات بفى أى عمد _'] لتأمى بها ا فاثارت) امثالا‎ ١ 
] "- اليه" ) [ أى عينى لكلموه فيجيب عنها‎ ١ لا أرت به‎ 
من كان فى المهد 6 أى قبيل إشارتك‎ (١ قالوا كيف تكلم ) يامريم‎ ١ 
الذى لا يقوله إلا الا كابر‎ [٠ لإصبياه) لم يبلغ سن [ هذا - ' ] الكلام‎ 
العقلاء بل الانياء _ '] و التعبير ب ” كان “ يدل على أنه حين* الإشارةإليه‎ 


لم يحوجهم إلى أن يكلموه . بل حين سمع الحاورة و بمت الإشارة بدا منه قول 


() زيد من مد (م-م) تأخر ف الآصل عن « إثكار كلامهم » و الترتيب من 
مد (م-م) سقط ما ين الرمين من ظ (6) زيد من مد ؟ و بعده ف البحر 
الحيط + /دم, : إذ كانت من نسله (م) تآخر فى الأصل عر ٠‏ الأوقات » 
و ااترئيب من مد (.) تكررافى الأصل نقط (ي) زيد من ظ و مد (م) فق" 
مد : عند . 


1 (1:4) عارق 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ١‏ : ع 


خارق: لعادة الرضعاء [و الصييان  ,‏ يمكن أن تنكون تامة مشيرة إل تم كته 
فى حال ما دون سن الكلام . و نصب ” صيبا “ على الحال - '] . فليا 
كانت هذه العبارة مؤؤنة بذلك استأتف قوله: 2 قال ) [أى-") 
واصفا نفسه مما ينافى أوصاف الأخابث" , مؤكدا لإنكارم' أمره ققال" : 
( انى عبد الك ) ' أى الملك الاعظم الذى له صفات الكال لا أتعبد ه 
لغيره' . إشارة إلى الاعتقاد الصحيح فيه . و أنه لا ستعيده شيطان ‏ 
ولاهوى فر اتن الكتب ) أى التوراة و الإ نجيل 'و الزبور و غيرها 
من الصحف' على صغر سى بر و جعلى ) * أى فى عله" لإ نيا 3 ) 
ينفىء" ما يريد فى الوقت الذى يرب د. و قيل فى ذلك*, ابم به 
(د جعلى مبركا) بأفواع البركات لزان ما) فى أى مكان ( كنت ) فيه . 7 
ولا سبق عليه سبحانه أنه' يدعى فى عيبى الإلحية أمره أن يقول : 
( ناردق بالصلوة ) له طهرة للنفس (رو الزكوة © طهرة للال فملا فى 
فى و أمس' لغيرى (رما دمت حيايج) ليكون ذلك حجة عل من أطراء 
لانه لاشبهة فى أن من ,صل لإله ليس بالله «رو برا) أى [و- ') 
جعلنى برا ء أى واسع الخلق طاهره . ل 


() نيد منمد(م) زيد منظ د مد(م) من ظ ومدء وف الأصل : الأحاديث , 

واعبارة من بعده إلى «أمنى» ساقطة من ظ () من مدء وق الأصل: لانكار . 

(0) سقط من مد (د-و)سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من مد وفى اللأصل 

و ظ : يفبئئى (م) العبارة من فى الوقت إلى هنا ساقطة من ظ ؛ و تكرر بعده 

ف الأصل نقط : الوقت الذى يريد () من مد ء و فى الأصل وظ : أن . 
1١‏ 


ادر سر مهفده 2*5 ج - 35 


ولا كان الساق. براءتها فين الحق فى وضقة . اعريم اإراضيا 
ققال' :( بوالدتىدم أى' الى أ كرمها الله باحصان الفرج و اخل بى 

من غير ذكرء افلا والد لى غيرها' لإولم يحمتى جبارا شقياء) بأن 

أفمل فعل الجبارين بغير استحقاق, إنما أفمل ذلك يمن يستحق» وفيه 

ه إبماء إلى أن التجبر المذموم فعل أولاد الرناء و ذلك أنه يستشعر ما عنده 

من النقص فيريد أن يجبره بتجبره ثم أخير بما له من الله من الكرامة 

الدائمة مشيرا إلى أنه لا يضره [ عدو -"]» وإلى أنه عبد لا يصلح أن 

بكون إلا و إلى البعث فقال: لو السلمم أى جنه ( على ) فلا يقدر 

15 / أحد على ضررى لا يوم ولدت © 'م ضرق / الشيطان' و من يولد 
لا يكون إها برو يوم اموت » كذلك أموت كامل البدن و الدين ءلا يقدر 


أحد على انتقاصه]؛ مى كان من كان لو يوم ابعث حياه) يوم القيامة 


- 
٠ 


م نقدم 1 فى- *ع يح عليه السلام , إشارة إلى أنه فى البشرية مله 

سواء لم يفارقه أصلا إلا فى كونه من [ غير - " ] ] ذكر . وإذا كان جنس 
السلام عليه كان اللعن عل أعدائه , فهو بشارة لمن صدقه فانه منه »و نذارة 

مو لمن كذيهء 'ولم يكن نينا صلى الله عليه و سل مثل هذه الخارقة ثلا 
بلتيس" اله بالكهان . لارف قومه لا عهد لهم بالخوارق إلا عندثم ٠‏ 


سس يمسم 


١)‏ (-_,) سقط ما بين الرقين من ظ(م) سقط من مد (م) زيد من مد (4) من 
عل ومد ,وى الأسل : اننفاعها )٠(‏ زيد من ظ و مد () العيارة من هنا إلى 
«اليابس وغرهاء صءو رسع ساقطة من ظ (ن) من مدع وق الأصل: بلبس . 

1 و إذا 


وإذا تقرر د 21795< 2121 
ما. ينفيه حال؛ الصغر ء فعوض عن ذلك إنطاق الرضعاء كبارك الهامة؟ 
وغيدهء و إنطاق الحيوانات العجم » بل و الجهادات >الحجارة و ذراع الشاة 
المسمومة و الجذع [ اليابس _” ] و غيرها . 

ولا كان فى ذلك من أقوال عيسى و أحواله - المادية بالحاجة ه 
للتنقل فى أطوار غيره من البشر 'و الكرامة من الله؟ - أعظم ايان 
عن بعده عما ادعى فيه النصارى من الإلهية و الهود من أنه لغير رشده ؛ نه 
على ذلك مشيرا إليه بأداة ' البعد فقال مبتدئلا : ( ّلك 4 أى “الولد العظم 
الشأن . العلى الرتبة . الذى هذه أحواله وأقواله البعيدة عن صفة الإله 
[و صفة من ارتاب فى أمره -"]؛ م بين اسم الإشارة أو أخير فقال : 
(عيى ابن مريمج» أى“ وحدها ليس لغيرها فيه بنوة أصلاء و هى 
من أولاد آدم ؛ فهو* كذلك ؛ م عظم هذا البيان تعظما آخر فقال : 
(١‏ قرول ) أى هو _ أى نسبته إلى مرجم فقط - قول لآ الحق ) أى 
الذى يطابقه الواقعم. أو يكون القول عيسى نه أطلق عليه فى غير 
هذا الموضع ” كلية " من تسمية المسبب اسم السبب وهو على هذه ه٠١‏ 


() من مد , وى الأصل : فى (م) قد معليه التعليق فوا مى (م) زيد من مد. 
( 4 -غ )سقط ما بين الرفين من ظ (ه) زيد فى الأصل : الفعل , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و مد خذفناها (+) سقط من ظ (ي) من مد , و فى الأصل « و», 
والعبارة من هنا بما فيها الواو ساقطة من ظ إلى «أخير فقال »(م) من ظ و مدء 
و ف الأصل: نهى . 

ا ه15 


نظم الدرر ( سورة مرجم 51-94:194) ج - ما 
القراءة خير بعد خبر أو بدل أو خير مبتدأ معذوف'. [و على قراءة عاصم 
و ابن عامس بالنصبء هو اغراء؛ أى الزموا ذلك وهو نسيته إلى متم 
علهها الام وحدها ‏ ؟] ثم يحب مر ضلاهم فيه بقوله : 
( الذى فيه ممترونه) أى يشكون [شكا ‏ تكلفونه و يحادلوته به -7] “مع 
ه أن أمره فى غاية الوضوم , ليس موضعا للشك أصلا ؟ ؛ ثم دل على 
كونه حقا فى كونه ابن مريم لا غيرها بقوله ردا على ممنى ضل: 
ما كان ) * أى ما صح ولا تأنى و لا تصور فى العقول و لايصح 
ولايتآق* لآنه مر اللمحال لكونه يلزم منه الحاجة ( لله ) الغى 
عن كل شىء لا ان يتخذ # ولما كان المقام يمتضى الننى العام . أ كده 
كن دن فقال: ( من ولدلا ) ٠‏ 
ولا كان اتخاذ الولد من النقائص , أشار إلى ذلك بالتنزيه العام 
بقوله : لإسباحه' ) أى تزه عن كل نقص من احتياج إلى ولد أو" غيره 
م علل ذلك بقوله : لإاذا قضى اما ) *أى أمى كان 9 فاتما يقول له تن » 


أى بريده و يعلق قدرته به لإفيكونه) من غير حاجة إلى شىء أصلا ؛ 


() العيارة من «وهو علىهذ.» ص. و, سو , إلى هنا ساقطة من ظ(م) زيد من 
مد (م) زيد من مد, وزيد ىظ : و مجادلون -نقط (4-4) سقط ما بين الرقين 
من ظ (0) العبارة من هنا إلى «منه الماجة » ساقطة من ظ (+) من مدء وى 
الأصل : لا,أتى (ي) فى ظ « و » (م) بهامش ظ: المراد بالأمس هنا ااعموم لأن 
النكرة؟إذا وقعت فى سياق الشرط انادث ذلك فتنبه لهذا . 

لحل (9:) فكيف 


نظم الدرر ْ) الجزه السادس عشر ) ١‏ جا 


فكيف يفسب إلى الاحتياج إلى الاحبال , و الإبلاد والأرية شيئا فيا ' 
| أشار إلبه الاضزاز ٠. ١‏ 


ولا كان لسان الحال ناطقا عن عيسى عليه الصلاة و السلام بآن 
0 
و لاتعتقدوا سواه من الاباطيل » عطف عليه "فى قراءة الحرصين؟ وأنى ه 
جمرد قوله: بر ان الهم 'أى الذى له الآمن كله (ربى وريع) أي" | ار 
أحسرن إلى كل من" بالخلق و الرزق. لا فرق بينتا فى أصل ذلك 
ل فاعبدوه' 6 وحده لتفرده بالإحسانك أعبده. ". قراءة الياقين بالكسر 
على [أنه -*] مقول عيسى عليه السلام الماضى , و يكون اعتراض ما 
تقدم من كلام الله يينهما للتأ كيد و الاهنيام . ٠١١‏ 
ولا كان اشيراك الخلائق فى عبادة الخالق د القلب و الجوارح 
علا و عملا أعدل الآشياء. أشار إلى ذلك بقوله : إ هذا ) أى الذنى 
أرتم + , (ضراط مستقم ه ) لآنا بذلنا الحق لأهله بالاعتقاد* الحق 


( )من مدءو ف الأمن والانجاد )تق العنازة اين 2ن اوه إل الله 


من ظ (م) العبارة من هنا إلى « أبى مر و » ساقطة من ظ (م) من مد و البحر 
خبط + | وم ؛و فى الأصل : الحرى (غ ‏ ؛) سقط ما بين الرفين من ظ , 
(0) سقط من ظ (+) من ظ و مد , وفى الأصل : : من (ي) العبارة من هنا إلى 
« و الاعتام» ساقطة من ظ (م) زيد من مد (و) ) زيدت الواو فى الأصل وظء 
ولم تكن فق مد لخزفناها . 


يذ 


نظم الدرر ( سورة صم ١9‏ :و دم ) ج - ١5‏ 


العمل الصالمء ولم يتفض أحد منا فيه على صاحيه ٠‏ 

وله كان المنهج أ قرم عيث ' يكون سيا للاجماع عند كل 
حم المزاج» جب منهم فى اسكثيار غير ذلك منه فقال: ل فاختلف) 
أى قنسبب عر هذا السبب للاجماع أنه اختلف ا الاحزاب )6 
الكثيرون" . و لا كان الاختلاف لم يعم جمبع المسائل ألتى" فى شرعهم 
[ قال -*] : ( من ينهم ع6 أى بى إسسراءيل المخاطبين بذلك خاص.ة 
'لىمتكن فهم" فرتة من غيرثم فى هذه المقألة القوعة التى لاتنبغى لمن له 
أدتى مسكة أن بتوقف فى قبولها. فنهم من عل أنها اللحق فاتبعها و لم بيحد 
عن صوابها . و منهم من أبعد فى الضلال عنها شه لا عىء أوهى منها ؛ 
ررى عن قتادة أنه 'جتمسع وك أعنان ان إسراءيل أربعة" : يعقوب 
ونسطور ه ملكا و إسراءيل , فال يعقوب : عيسى هو الله نزل" إلى 
اللارض فكذبه الثلاثة و أتبعه اليعقوية» و قال ندطور عيسى ابن الله » 


( ) بهامش ظ : خير « كال » » إذ المعى : اننا ميث (م) بهامشاظ إمافل 
الشوخ : الكثيرون» مع أن الأحزاب جمع , هاو نظر إلى الفرد إذ ' حزب " 
يصدق على الماءة الكثيرة و المع فيه ماى 'فرد وزدة ‏ انتهى . و اعبارة 
من بعده إلى «قى شرعهم » ساقطة من (م) من مد .وق الأصل : الذى . 
؛ () زيد من مد (ه - مامن مدء وى الأمن وواظ : لم يكن فيه (5) تقدم لق 


ظ على « من أخبار» (ي) من ظ و مد وابخر الشيل وق الاهن : زل.٠‏ 
يلل لاله 


نظم الدرر ( الجزء الادس عثر ) , اج 5 


اثلاة' : الله إله.و مم [للهءو عيسى إلله ء فكقبه الرابع و اتبعه طائفة , 


و قال إسراءيل : عيسى عبد لله كته ألقاها إلى مسنم و روم منه . فأ تبعه 


فريق من بى إسراءيل , “م اقتتل الاربعة فعاب المؤمنون و قدلوا" و ظهرت 


ابعقوبية على الجيع - ذ كر معناه أبوحيان" و ابن كثير و رواه عن عبد الرزاق 


عن معمر عن قتادة ٠‏ لز فويل ) أى فتسبب عن اختلافهم أنا تقول : ويل 
( الذن كفروا © منهم ومن غيرمم ل من مشهد يوم عظم » ) فى 
جمعه ميع' الخلائق , وما فيه من الاهوال و القوارع". 

ولما كان ذلك المشهد عظى امع . شدرد الزحام » مستوى الارض» 
بعد اللارجاء . كان حاله مقتضيا لثلا يطلموا على غير ما بليهم من أهواله؛ 


فقال فى جواب من يقول : وما عسى أن سمعوا أ صروا فه» "معلا . 


أن حاهم فى شدة السمسمع و البصر جديرة * بأرق: منها : 
(راحع بهم و ابصر” » أى ما أشد مهم و ما أنفذ بصرثم ! يوم ياتونتام 
ما أدى عمله' فى الدنيا إلى ضرم فى ذلك اليوم. و جميع ما كان ينفعهم 
لو عماوه , فندمون حيث لا تفعهم لبد و يملون الخال من الرجوع 


إلى الدنيا و تحوه ليتداركوا فلا يحابون إلى ذلك . بل يسلك بهم فى كل 


() زد فى مد: يعنى (؟) 'يس ف بحر (+) راجسع البحر د .و (؛)من 
مد وق الأصل : الميع . و هذه الكلمة مع ما .تلوها ساقطة من ظ (ه) من 
ظ و مدء وف الأصل : القواع (.) من , وى الأصل واظ « و » (ي) العبارة 
من ها إلى «يعجب منها» سائطة من ظ (م) من مد .وق الأصل: كل جدير . 
() من ظ و مدى وف الأصل:عمه. 


014 
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لعفم ( سورة مريم 78:19- 4٠‏ ) ج - ١١‏ 


7 ذ يهالكهم :وترديهم : فيكرنون مُتلوك ذلك -و م ينليون 
'عيا ويك و صماى لانهم لا يتفعون بمداركهم كا كانوا فى 
الدننا كذلك. لكنهم - مكنذا كان الاصل , و إتما" أظهر ققال : 
( لكن التللو ف ) تنيها لى الوصف الذى أحلهم ذلك امحل 
لا ليوم فى ضلل مبينء ) [ لا - -'؟] يسمعون ولا يبصرون ٠‏ 
و لما كان هذا [الذى-* ] تقدم إنذارا بذلك المشهد , كان 


التقدير: "أنسذر قومك" ذاك المشهد ء ما يسمعونه فيه و يبصرونه 
( وانذرثم يوم الحسرة » نفسه فى ذلك المشهد العظير , يوم تزل القدم » 
و لاينفع الندم ٠‏ للسىء على إساءته . و للحن على عدم ازدياده 
من الإحسان' ٠‏ 

[ولما كان” يوم “ مفعولاء لاظرفا . أبدل منه. أو علل الإنذار 
فقال ؟]: 9 اذ ) أى حين , أو لانه [ وعبر عن المتقبل بالماضى » 
إيذانا أنه أعى حتم لا بد منه قال -"] :لإ فضى الام م6 أى أمره 
و فرغ منه بأأيسر شأن ء أهون أمس .. تطعنا" أنه لا بد من كونه إروثم 6 


حال من ” انذره* “ أى و الحال أنهم [ الآن ‏ ؟] ( فى غفلة 6 عما 


قضينا [أن يكون فى ذلك الوقت -" ] 5 من أمرهء لا شعور هم بشىء منه» 


لال له ررق لحل 5006 ,)ق مد: لكنه(م)زيدمن 
مد (ع) زيد من ظ ومدره-ه) من ظ ومد. . وق اللأصل : انذرهم للمى على 
اساءته و الحسن على ازدياده من الاحان فى كذاء و سيأنى بفرق يسير . 
(.-+) سقط مابين الرقين من ظ (ي) من ظ و مدء وف الأأصل : قطعناه . 
ز,) من مدى وى الأصل و ظ :انذارهم 


00 )٠ه‏ بل 


نظم الدرر (الجزء السادس عشر ) - 0 


بل يظنون أن الدهر هكذا حياة و موت بلا آخر' لإ وهم لايؤمنون. 6 

أ لابد .من كونه ؛ [ و فى -" ] الصحيح ما يدل على :أن يوم الحسرة 
حين يذيح الموت فقد روئى: مسل " عن أنى سعيد رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يحاء بالموت يوم القيامة كأنه كيش 
أملح فيقال: ا أهل الجنة ! هل تعرفون هذا؛ فيشرئيون ؟ و ينظرون 


و يغولون : نمم ! هذا الموت . و يقال: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئيون * و ينظرون و يقولون : نعم ! هذا الموت. فيؤْم به فيذيج » 
“م يقال: يا أهل الجنة ! خلود فلا موت , ويا أهل النار! خلود فلا موت, 
ثم قرأ رسول الله صل الله عليه و سل - و فى رواية : فذلك قولل» 
” وانظرم يوم الحسرة ' اذ قضى الامى'“ الآية . و أما الغفلة فق" ٠١‏ 
الدنيا. روى ابن .حبان فى صحميحه عن النى صل الله عليه و سل ”اذ قضى 
الام ثم فى غفلة “ قال : فى الدنا . قال المنذرى :و هو فى مسل عنام 
' فى آخر حديك*. 


ولما كان الإرث* هو حوز الثىء بعد موت أهله , وكان سيحانه 


(:) من ظ و مد , و فى الأممل : آخرة () زيد من ظ و مد (م) باب جهام- 
أعاذة اقه منها . كتاب ابنة و صفة نعيمها و أهلها (ع) فى مد : فيسرئيون . 
(5) من ظ ومد و صصح مسلم حد بث عمان بن أبى شيرة , و فى الأصل: قوهم . 
(+-+) سقط ما بين الرقين لن هن | د فل ومدء وق الأصل: ى. 
(م) راجع حديث أبى بكر بن أبى شيية باب جهم - أعاذنا لله منها () من ظ 
و مد وق الأممل : الموز . 


نظم الدرر ( سورة مريم 74:14- 4١‏ ) ج-١١‏ 
كو ل 77 
مقررا به مضمون الكلام السابق , فقال مؤكدا تكذيا لقولهم: إن 
الدهر لاءزال هكذاء حياة لقوم' و موت لآخرين" (انا نحن ) "بعظمتنا 
التى قنضت ذلك و لابدء و أفاد [ الاصبهانى أن-*] تأ كيد اسم *إنء 
٠‏ [ أفاد ‏ » ] أن الإسناد إليه سبحانه لا إلى أحد من جنده ل(رنرث الارض 6 
فلا ندع بها عامما "من عاقل ولا غيره . و الا كان العاقل أقوى من 
غيره ؛ ضرح به بعد دخوله فقال“: ( و من عليها 6 “أى من العقلاء' ؛ 
أن نسلبهم جميع ما فى أيديهم ( و اينا) لا إلى “غيرنا من" الدنيا" 
“و جبابرتها' [ إلى غير ذلك)] «.رجعون ) معنى" فى الدنيا [وحسا -'] 

٠ سد الموت‎ ٠ 
ولما ذم الضالين فى أمى المسيح» و علق تهديدثم بوصف دخل‎ 
فه مشركو العرب ء فأنذرم بصريح تكذيهم بالبعكء و غيم بأنهم‎ 
لسوءة أعبالهم كالمكذيين به, واخم ذلك أنه الوارث و أن الرجوع‎ 
إله , و دخل فى ذلك الإرث بغلبة أنيائه وأتاعهم على أكثر أهل‎ 
من مدء وى الأعمل : لنا (,) من مد ء فى الأصل : لاخرى 4 والعبارة من‎ )( 
» مؤكدا تكذيبا» إلى هنا ساقطة من ظ (م) العبارة من هنا إلى « من جنده‎ « 
ساقطة من ظ () زيد من مد (ه - ) سقط ما بين الرقين من ظ (+) ف‎ 
: الأسل : أهل الدنيا , و التصحيح من ظ و مد (ن) من مد , و فى الأممل‎ 
من ؛ و العبارة من هنا بما فيها هذه الكلية ساقطة من ظ مع الكلمتين التاليتين.‎ 

(,) من ظ و مدء و فى الأصل : بسوء . ا 
لض الارض 


الآرض برجوع أهل الآديان 'الباطلة إللهم' حتى يعم ذلك جميع أهل 


الأآرض فى زمن عيسى عليه الصلاة و السلام" » وكان إبراهيم عليه السلام 
لكثرة | أولاده من العرب و الروم وأهل الكتابين وارثما لإا كثر» 
الأأرض ء و كان مثل زكري فى هبة الولد على كبر سنه و عقم زوجه, 
أتبع ذلك قوله: (و اذكر ) *أى يا حمد؟! فى الكتب) "أى الذى 
أنزل عليك [و-' ] تبلنه للناس و تعلهم أن [ هذه _' ] القصة من 
القرآن ( ابذهم ) أعظم آبانكم الذى نهى أباه عن الشرك يا من 
يكفرون تقليدا للآباء انم علل تشريفه بذكره [ له على سييل التأكيد 
المعنوى بالاعتراض بين البدل و المبدل منه» و اللفظى ب ''إن “ بقوله 


منبها على أن عخالفتهم له بالشرك والاستقسام بالآزلام و نحو ذلك . 


تكذيب بأوصافه الحسنة ‏ "] : ( انه كان © [ أى جبلة و طبعا " 
(صديقا) أى بليغ الصدق 'فى نه فى أقواله و أفعاله؛ , و التصديق 
بكل ما يأتيه [ما- * ] هو أهل لآن يصدق [ لآنه ١-‏ ] بجبول" على ذلك 
[د لا .يكون كذلك إلا وهو عامل به حق العمل فهو أبلغ من الخلص-*] 
(:-1) من مد و فى الأصمل : الى ادناهم _كذا (م) العبارة من «وأن الرجوع» 
إلى هنا ساقطة من ظ (م) مرح ظ ومدء وف الأصل : لأعل اكير . 
(-1) سقط ما بين الرتمين من ظ (0) العبارة من هنا إلى « من القران » ساقطة 
من ظ (+) زيد من مسد (ي) زيد من مدء و زيد فى ظ : له بقوله - فقط . 
(م) يد منءظ و مد (4) من مد و فى الأصل و ظ : عبولا . 
3 


- 


/4ا؟ 


نظم الدرر م د ل ا حك ج -؟١‏ 


١‏ نياء ) [ أى يخبره هلله بالأخبار العظيمة جدا التى يرتفع بها فى 

. الدارين - '] وهو أعظم الأنياء بعد عمد على جميعهم أفضل الصلاة 

والسلام [*ا رواه الحافظ أبو البزار بسنده عن أنى هريرة رضى الله عنه 

"و أ كده وكذا أكد فما بعده-" ] من الانياء عليهم السلام و إن كانوا 

ه مقرن بنواتهم تنزيلا لهم سزلة المذكر . لجريهم فى إنكارهم نبوة البشر 
على غير مةتضى علهم ٠‏ ظ 

ولا كفل ما تقدم من هذه السورة بنق الشريك بقيد كونه ولدا » 

أتبع ذلك من قصته ما ينق الشريك ليقتدى به أولاده فى ذلك إذكانوا 
ددرن الآناء. ولس >ى آبائهم مثله ) فقال مبدل'* | براهم “ 

٠‏ اذ قال "أى اذكر وقت قوله” ( لابه + هاديا له من تيه الضلال 

"بعبادة الاأصنام مستعطفا له فى- كل جلة 'بقوله؟ :3 إلابت © ٠‏ 

ولا كان العاقل لا يفعل فعلا إلا لثمرها» نبهه على عقم فعله" بقوله : 

١‏ لل تعبد ) "مريدا بالاستفهام امجاملة » , اللاف و الرفق و اللين و الآدب 

م١‏ اميل فىنصحه ل هكاشفا الامرغاية الكشف يقوله": لإ مالا مع ولابيصر) 

أى ليس عنده قابلية لثىء من هذن الوصفين ليرى ما أنت فيه من 

خدته أو يك إذا" ناديته حالا أو مآلا . ” ولا كان الاعمى الاصم” 


(,) زيد من مد ',)ره من ظ ومد (م..م) سقط ما بين الرثقين من ظ . 
(:-غ) تقدم ما بين اأرقين ى الأصل على « نبيا » و الترتيب من مد , وسقط 
من ظ (ه) -قط منظ () مر[ مدء واف الأصل وظ :اموه (ب) من ظ 
ومد , وق الأسل : فعلمه (,) من مد , واف الأصل وظ :اذ . 


36> )(١ه)‏ قد 


نظم الدرر ( الجزه السادس عثر )2 جد جو 
قد بقع يكلام أو غيره . قال : ل( و ليقي نك شينا) 0 
ولا نبهه على أن ما بعبده لا يستحق العبادة . بل لا تجوز عبادته , 
نقصه مطلقا نم نقصه عن عابده, و لن بكون المعبود دون العابد أصلا . 
وكان أقل ما يصل إليه بذلك مقام الحيرة . نبهه على أنه أهل للهداية , 
قال مكررا لوصفه المذكور بالعطف , الود : 2 نابت 4 ؟وأكد ه 
علا مه أنه يذكر أرن. يكون ابه أعر ف ' مله شىء فمّال : 
( الى قد جاءى ) من المعبود الحق ب من العلل مالم باتك ) مه 
لإفاتبعى )> أى فتسيب عن ذلك أنى أقول لك وجوبا على النهى عن الملكر 
و نصيحة لا لك على من المدق: ' اجتهد فى تبعى' لإ اهدك صراطا سوياه 4 
لاعرج فيه. ' أ أنى لو كنت معك فى طريق محسوس و أخيرتك أن ٠١‏ 
أمامنا مهالك" لا ينجو منها أحد . و أمرتك أن تسلك مكانا غير ذلك » 
لآطعتتى , و لو عصيتى فيه عدك كل أحد غاويا . 


ولما بين أنه لاتفع فيا يعبده. ونهه* على الوصف المقتضى 
لوجوب الاقنداء به . بين له ما فى عبادة معيوده من الضر 
فقال: ر يلابت لاتعبد الشيظ ' ) فان الآصنام ليس الها هو 
دعوة أصلا , والله تعالى قد حرم عبادة غيره مطاقا على لسان كل 


(1-1) سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد فى مد : أى (م) العبارة من هنا إلى 
«بشىء فقال» مماقطة من ظ (؛) منظ و مد .وق الأصل: عرف (ه-ه) ىق ظ : 
اتبععى (+) العبارة من اهنا إلى ٠‏ أحد غاويا » ساقطة منظ (ي) فى مد: مهلكا . 
(م) من ظ ومد . وق الأصل : ننه . 


2ك 


ول لهء فتعين أرن >كون الآم بذلك الثشيطان, فكان هو المعبود 

بعادتها فى الحقيقة ؛ لم علل هذا النهى ققال: لان الشيطن) البعيد 

/ من كل خير [الممرق باللعنة -'] . "و ذكر الوصف الموجب / للاملاء 

للعاصى فقال' : ذا كإن للرحمن © المعم مجميع انعم القادر على سليها, 

ه "ول يقل: للجبار ‏ ثلا يتوم أنه ما أملى لعاصيه مع جبروته إلا للعجز 

عنه' ل عصاء ) بالقوة من حين خلق» و بالفعل ممح حين” أمره 

السجود لايك آدم نأنى فهو عدوته وله , و المطيع للعاصى لثىء 
عاص اذلك الثىء. لان صديق العدو عدوء 

فيا بين له أنه بذلك عاص للنعمء خوفه من إزالته نعمته فقال: 

( ابت أنى اخاف » لمحبتى لك و غيرى عليك ا ان بسك عذاب) 

[ أى عذاب كن" ( من الرحمن ) 'أى الذى هو ولى كل من 

يتولاه * لعصيانك إباه 2 فتكون 6 أى فتسب عن ذلك أن تكون 

ل( للشبطن ) وحده [ وهو عدوك المعروف العداوة -' ] لز ولياه) 

فلا يكون لك نصرة أصلاء "مع ما يوصف به من السخافة باتباع 

٠ العدو الدنىء و اجتناب الولى العلى'‎ ١6 
إلى هذا الحد من البيان» كان كأنه قبل : ما ذا كان‎ 00 
جوابه ؟ فقبل: ل[ قال © مقابلا لذلك الآادب احظم و الحكمة البالغة‎ 


© 


-_ 


)00( زيد من مد ( +- م) سقط ماين اأرقين من ظ (م) من مد واف 
الأصل وظ : حيث (غ-؛) أخر ما بين اارتقين فى الأصل عن «و حده» و سقط 
ل 

55 الناشعة 


نظم الدرر . ( الجزء السادس عشن ) الخ 
الاثئة عن لطافة العم بغاية الفظاظة الباعث عليها كثاثة الجهل . متكرا 
عليه فى جميع ما قال باتكار ما بعثه عليه من تحقير المته: (اراغب ) 
قدم' الخير اشدة عنابته و التعجبب من تلك الرغة و الإنكار لحا إشارة 
إلى أنه لايفعلها أحد » تم صرح له" بالمواجهة بالفلظة فقال : لانت 
وقال: نر عن التى © باضاقها إلى نفسه فقط . إشارة إلى مالفته فى ه 
تعظيمها ؛ و الرغبة عن الثىء: ركم عبدا ٠‏ تم ناداه باسمه لا بلفظ النبوة 
المذكر بالشفقة و العططف زيادة فى الإشارة إلى المقاطعة و توابعها فال : 
( يبرهم 4 ثم استأأف قوله مقسما: ( لأن لم تنته 4 عما أنت عليه 
(لارجمنك ) أى لأاقتلتك, فان ذلك جزاء الخالفة فى الددن. فاحذرنى 
ولا تتءعرض لذلك مى "و انته" ( و امجرنى ) أى ابعد عى ل ملياء ) ٠١‏ 
أى ذمانا طويلا [ لآجل ما صدر منك هذا الكلام -؟ ] . و فى ذلك 
ملك نول اها امل اق عومجل ١و‏ ناميه فيا كاذ ل بم 
الآذى. و يقاسى من قومه من العناء. "و من عمه أنى لهب من الشدائد 
و البلايا" - بأعظم آبائه , أقربهم به شبها ( قال [ أى-؟] إراهم 
عليه السلام مقابلا لما كان منه من طيش الجهل عا" يحق لله من رزانة ه١‏ 
العلم: (رسلم عليكجع) أى أنت سالم منى مالم أومس فيك بشىء؛ ثم 
انالك قوله : ل ساستغفر) 'بوعد لا خلف في" ولك ربى ) [أى_'] 


()ق مد : تقدم ؛ و العبارة من هنا با فيها هذى الكلمة ساقطة من ظ إلى 
ولا فعلها أددع () من مد . وق اللأصل وظ:به(م-م)سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) زيد من مد (ه) من مد : و فى الأصل واظ : ل . 


ينا 


نظم الدرر (سورة مرحم 519 ا4:- 41) 1526 


امس إلى بأن أطلب لك منه غفران ذنوبك بان يوفقك الاسلام 

الجاب لا قله , للآن هذا كان قبل أن يعم أنه عدواقه محتوم' بشقاوته 
بدلل عدم جزمه بعذابه فى قوله ”الى اخاف أن مسلك” ٠‏ 

ثم علل إقدامه على ذلك إشارة إلى أنه مقام خطر بما له من 

ه الإذلال ما له من ميد القرب فقال : لإانه كان نى» أى [ف-"] جميع 

أحوالى إحفياء» [ أى -” ] مالئا؟ فى ! كرائى مرة بعد مرة وكرة* 

إثر كرة؛ ثم عطف على وعده بالإحمان وعده ما سأل فيه من الهجرة 

فقال : ١‏ و اعتزلكم )6 1 | جميعا برك بلادم : 7و أشار إلى أن 

شرط المبود أرف يكون أهلا 'للناداة فى الشدائد" بقوله : 

ومع/ ١٠الإوها‏ تدعون ) أى تعبدون ور من دون الله ) “الذى له | الكثال كله ء 

فن أقبل عليه وحده أصاب. ء من أقبل على غيره فقد خاب* ولم 

يقد الاعتزال بزمن» بل أشار إلى أنهم ما داموا على هذا الددن فهو 

معتزل لحم )د ادعوا ) أى أعبد ذورنى 2 وحده لاستحقاقه ذلك مى 

تك العاف 2 وها الفية عا تووج ف عل غة. ببسام 

ه فقال [غير -) “جازم باجابة دعو ته و قبول عبادته [جلالا اربه و هضا 


لقية؟ :اعت الإاكوت »4 *أى كونا ثابتا كأنه احترز بذلك* 


()فى ظ : مختوم (م) زيد من ظ وا مد (م) زيد من مد (ع) من ظ و مداء 


وى الأصل : مبااغة (م) ز يد فى مد : فى (+) العبارة من هنا إلى «الشدائد بقوله» 


سائطة من ظ (ب-ين) من مدء داق الأول نا واكد ف الشدد_كذا. 
(م-م) سقط ما بين اارقين من ظ 
4" ركه) عا 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج- ف 
'عما لابد للاأولياء منه فى الدنيا من البلاء' ل( بدعآء وى ' المتفرد بالإحسان 
إلىا ( شقياه) م كنم أن أشقياء بعبادة ما عبدوه . لآنه لا يجيب 
دعاءم و لايتقعم 'ولا؟" يضرك” . 
ولا رأى من أبيه و معاشريه ما رأى. عزم على نشر شقّة النوى 

مختارا للغربة فى البلاد على غربة الآضداد , فكان كم قال [ الإمام -؟ ] ه 
أبو سلمان" الخطانى رحمه الله : 

وما غربة' الإنسان فى شقة النوى ولكتها وال ف عدم الشكل 

إف غريب بين بست [و -” ] أهاها وإن كان فها أسرنى وبها أما* 
'و حمق ما عزم عليه' ؛ نم بين سبحانه و تعالى تحقيق رجاه و إجابة 
دعائه فقال: ( فليا اعتزلهم ») أى بالهجرة إلى الاآرض المقدسة ٠١‏ 
) وما يعبدون ) ' أى على الاستمرار' لمن دون القعلا) الجامع لميع 
معانى العظمة الى لاينبغى العبادة لغيره ( وهبنا ) 'أى عل ما لنا من 
العظمة' (لةٌ 6 كا هو الشأن فى كل من [ ترك -' ] ثيثانقه ( اساحق 6 
ولدا له لصليه من زوجته العاقر العقّم بعد تجاوزها سن اليأس و أخذه 
هو فى السن إلى حد لا يواد ذثله ( يعقرب' ) ولدا لإححاق و خصههما ١6‏ 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ(_م) من مدء, وى الأصل: بل (م) العبارة 
من « لأنه لا مجيب» إلى هنا ساقطة من ظ () زيد من ظ و مد (ه) من ا 
ل مد و بقيمة الدهر ؛/ .مم ,و اسمه أحمد بن مد بن إبراهيم البستى , وى الأصل : 
أبو موسى () ف اليقيمة : عمة (,) زيدت الواو من ظ ومد واليقيمة إي,) من 
ظ و مد و اليتيمة , و فى الأصل : اهل . 

ا 


١ 


نظم الدرر (سورة مجم 49:19 -١ه) ٠‏ ج-؟١‏ 


بالذكر للزومهها محل إقامته و قيامهما بعد موته مخلافته فيه و أما إسماعيل 
عليه السلام فكان الله سبحانه هو المتولى لترييته بعد تقله رضيعا إلى المسجد 
الحرام و إحيائه به تلك المشاعر العظام [ فآخروه بالذكر جاعلا له أصلا 
رأسه -']؛ ثم صرح [ ما وهب -'] لاولاده جزاء على مجرته فقال: 
( وكلا ) أى منهما (جعلنا نبياه) عالى المقدارء و خير بالآخبار كا 
جنا إراهم عليه السلام نيا ل( و وهنا لمم 6 كلهم ( من رحتنا ) 
" أى شيئا عظما جدا"ء بالبركة فى الآموال و الآولاد و إجابة الدعاء» 
و اللطف ف القضاء 'و غير ذلك من خيرى الدنيا و الآخرة' (رو جعلنا لهم 2 
"ما لنا من العظمة" ( لسان صدق علياع ) ؛أى ذكرا صادقًا رفيع 
القدر جدا* يحمدون به وى عليهم من ججميع [ أهل _' ] الملل على 
كر الاعصار ء و مس الليل و النهار. و عبر " باللسان عما يوجد به" وى 
ذلك ترغيب فى اهجرة ثانيا بعد ما رغب فيها بقصة أهل الكهف 
أولاء و أشار إلها بقوله فى ”سبحن» ”و قل رب ادخلى مدخل 
صدق”“ - الأةا. 

ولا كان موسى أول من نوه الله بأسمائهم , على لسانه فى التوراة» 
و أظهر عحامدهم . و شهر مناقهم , و توارث ذلك أنباؤمم منه حى شاع 
أمرثم وذاع, وملا” الاسماعء و طار فى الاقطار , حتى عم البرارى 
والبحارء عقب ذكرثم بذكره فقال : ( واذكر ى الكتب ) 


(,) يد من مد (م) زيد من ظ ومد(م_م) سقط مابين الرققين من ظ . 
(:) زيدىظ : اى سانا (ه) سقط من ظ (9) .مه 
لفن أى 


'أى الذى لا كتاب مثله فى الكال' (مومىّ د) أى الذى أنقذ الله به ببى ٠‏ 


إسراءيل من العبودية والذل حتى تمكنوا من آثار" أبائهم , وكان 
مواقا لآبيه إراهيم عليهم السلام فى أرنت كلا منهما أراد ملك زمانه 
الذى ادعى الربويية قتله خوفا على / ملك منه» فأنجاه الله منه » و أمى موسى 


أيجب لآنه سبحانه أنجاه من الذي بالذباح » ثم علل ذكره له بقوله : ه 


لإانه كانم أى كونا عريقا فيه" إرعخاصا) [له تعالى-* ] فى توحيده 
وجميع أعماله [ م أشارت إليه قراءة اجمهور - من غير كلفة فى شىءء 
فى ذلك - "] لآن الله أخلصه له * يا فى' قراءة الكوفسيين بالفتح 
بزو كان رسولا» إلى بى إسراءيل و القبط ١‏ نيياء ) ينيثه الله بما ريد 


من وحيه لينىء به المرسل إلبهم . فبرفع بذلك قدره.ء قصار الإخبار ٠١‏ 


بالنبوة عنه مرتين : إحداهها فى من ” رسولا ” و الاخرى صرحا مع 
إفهام العلو باشتقاقه من النبوةء و بكون الث لايطلق غالبا إلا على خير 
عظي » فصار المراد: رسولا عاليا مقداره و يخير بالآخبار الجليلة؛ و فيه 


دفع لا قد يتومم من أنه رسول عن بعض رسله كا فى أصحاب يس ؛ 


و عطف على ذلك دليله الدال على ما صدرت به السورة من الرحمة . ١٠١‏ 


فرحه بتأئيس وحشته و كأهيل غرته بتلذيذه بالخطاب و إعطائه الكتاب 


(1-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) من مد ء وى الأصل و ظ : اظهار . 
(-) سقط من ظ (4) زيد من ظ و مد(ه) زيه من مد (+-ب)من مدى وق 
الأصل : لأن , والعبارة من هنا بما فيها هذى الكلمة ‏ ساقطة من ظ إلى 
« الكو فيين بالفتح ». ش 


"51١ 


لق 


--. 
فو 


اليد ف 0 ج - ١١‏ 


ققال: زد ناديله ب أى 7 نا من العظمة ) تعاب الطرر )1 أئ١‏ 


الجانب «إالامن) فأننأناه. هنالك - حين كان متوجها إلى مصر - بأنه 
رسوناء ثم واعدناه إليه بعد إغراق آل فرعونء فكان لبى إسراءيل 
به من العجائئب فى رحتهم بانزال الكتابء 0 بالخطاب , من 
جوف السحاب .و فى إماتتهم لا طلبوا الرؤية , “م إحائهم و غير ذلك 
ما بحل عن الوصف على ما هو مذكور فى التوراة. و تقدم كثير 
منه فى هذا الكتاب و قربئه ) "مما لنا من العظمة' تريب تشريف 
"حال كونه' لا نجياه ) خيره من أمرنا بلا واسطة [ من النجوى و هى 
السر و الكلام بين الائنين كالسرء و التشاو كا فى يوسف و ,أتى فى 
الجادلة ” ] ل( و وهبنا له 4 “أى هبة تليق بعظمتنا' إمن رحتنا © له لا 
سألنا" ( اغاه ) أى معاضدة أخيه *و ينه بقوله' :لا هرون 4 حال 
كونه ١‏ نبياءه» ' أو هو بدل أى نبوته" شددنا به أزرهء و قوبنا به أمره » 
وكان بخلفه فى قومه عند ذهابه إلى ساحة المناجاة » و مع ذلك فأشركوا بى 
صورة محل . فلا تعجب مر1د غرورمم للعرب ممع مباشرتهم 
هذه العظائم ٠‏ 

ولا كان إسماعيل عليه الصلاة و السلام هو الذى ساعد اباه 
(ر)زيد من ظ : جبل الطور (+-م) مقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد من 
مد (غ-ع) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن ه رحمتناء و الترتيب من مد , و كان 
موضعه فى الأصن : مانا من العظمة , و لم يكن فى ظ و مد لخهذنناه (ه) من ظ 
ومد؛ وق الأصل : سالنام . 

م ز(+م) إراهم 


ظم الدزرر 0 :* ( الجزء الأدس عشر) عا 
بها ذكره : و شهر أمرهء و كان مواقا لموسى عليه السلام فى ظهور 
آية الماء الذى به حياة كل شىء و إن كانت آية موسى غليه السلام 
انقضت بانقضائه . و آبته قو باقة إلى أن يرث اله الآرض و فن عليها. 


مر 


و هى الى كانت سبب ححاته و ماؤها' ببركته أفضل مياه الأارض . و جعل 
نجنا 1د المأدنالق أطيرها 4ه سيك حدلة ون المن دو الإنين 1 الوسيين 
وسار المفسدىن , إشارة إلى أنه سبحانه يحى بولده مد صل الله عليه 
وسلم - الذى غذاه بذلك الماء و رباه عند ذاك البيت إلى أن اصطفاه 
برسالته » لخسدته اليهود و أمرت بالتعنت عليه - ما لم يحتى بغيره , و يجعله 
قطب الوجود [ كا خصه - "من بين آل إبراهي عليه السلام" - بالبيث ٠١‏ 

الذنى هو كذلك قطب الوجود د" ]ء و يشق به من داء الجهل؛ و يغئ 

به من مير الفقرء ا جعل ماء زمزم طعام طعم و شقاء سقم, 

وكان صل الله عله و سل آخر من شيد قدرثم , و أعظم من أعلى ذكرمم, 

عقب ذكره بذلك فقال: ( واذكر فى الكتب © أباك الاقرب 

([اجغيلذ) ابن إراهي عليهما السلام "الذى ثم معترفون بفبوته » و مفتخرون ١٠١‏ 

برسالته و أبوته . فلزم بذلك فساد تعليلهم إنكار نبوتك بأنك من البشر". 

ثم علل ذكره و التتويه؟ بقدره | بقوله معلا بصعوبة' الوفاء بالتأكيد: ‏ |47 


() من ظ و مدء وف الأصل : ماهو (+-,) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(م) زيد ما بين الاجزين من مد و ظ (ع)ق ظ : التنزيه (.) من مدء وى 
الأصل وظ : مضمونه ‏ كذا . 


وض 


ت-_- 
٠‏ 


' انه كان 6 'جبلة , و طعا ' 0 'فى حق الله و غيرم‎ ١ 
لمعو نه الله له على ذلك . بسيب أنه لا يعد وعدا إلا مقرونا بالاستثناء كا‎ 


قال لابه حين أخرمم بأ ذحه ” ستجدنى ان شاء الله من الصيرين * 
[ فكن أبى كذلك _' ] ”و لاتقوان لثىء إى فاعل ذلك غدا الا ان 
شاء الله “, 'م خصه بالمددح به و إن كان الآنبياء كلهم كذلك ‏ 
لقصة الذبح فلا يلزم منه تفضيله'لإوكان رسولا نياعٍ) بأه الله بأخبازه » 
و أرسله إلى قومه جرهم " قاله الأصبهانى . و أتى أهل تلك البرارى 
بدن أيه إبراهيم عليههما الصلاة والسلام فاحياها الله بنور الإعان 
الناشئ عن روح العلم و وصفه بالرسالة * زيادة على وصف أخيه [إساق 
عليهما السلام *و تقدم فى" أم مومى عليه السلام سر اجمع بين الوصفين؟ 
وفى صصح مسلم 'و جامع الترمذى'_.عن و اثلة بن الأسقع رضى الله عنه 
أن الله اصطؤ كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام ٠‏ و فى رواية الترمذى 
أن الله اصطق من ولد إبراهيم إساعين . ( وكان يام اهله بالصلوة » 
الى هى طهرة البدن و قرة العين و خير العون على جميع المأرب 
١: (‏ ) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) زيد من ظ (م) موضعه فى الأصل 
بياص ملأنام من ظ ومددء وإرساله إلى جرهوةد ذكرء البغوى أيضا ف العام - 
راجع هامش الاباب ؛ / .م (4) زد فى الأممل وظ : بهء ولم تكن الزيادة 
ى مد خذنناها (,) من مدء و ف الاصل و ظ : بالركاسة (4) العيارة من هنا 
إلى « الوصفين » ساقطة من ظ (ن) من مدء و فى الأصل : من (م) العبسارة 
من هنا إلى « رواية العرمدى ء ساقطة من ظ () راجع ياب ما جاء ىق فضل 
النى صلى الله عليه و سلم - المناقب راحم باب فضل نسب النى صلى الله عليه 
و سل - الفضائن . 
لق و الزكوة 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ع اا 


١‏ و الركوة 2 ل 7 “طهرة امال دعن ام ذلك جميع الانياء 
عليهم الصلاة و السلام . و تقدم فى هذه السورة أنه سبحانهة و تعالى 
أوصى بذلك عيسى عليه السلام 9و كان عند رنهي 'لعبادته على حسب 
ما أقامته ربوبيته' ل[ مرضياه ) فافتد أنت به فانه من أجل اباك , لتجمع 
بين طهارة ااقول ٠‏ البدن و الال . فتنال رمة الرضا٠‏ 

وا كان إسماعيل عله السلام قد رفع بالسكنى حيا .إلى أعلى مكان 
فى الآرض رتبة. و كان أول ى رمى بالسهام. وكان إدررس عليه 
السلام ‏ 'مع رفعته إلى المكان العلى' أول من اتخذ السلاح و قاتل 
الكفار . و أول ‏ من نظر فى عم النجوم 'و الحساب'. و خط بالقلى. 


و خاط اشاب - ' [ الجبة ‏ ' ]. وكان أغربهم قصة, و أعبهم . 


أمراء و أُقدمهم زمناء خم © هذه القصص لي لهذا النى 00 
عا بين له من القصص - ؟ ] ااتى هى أغرب ما أمس اليهود بااتعنت 

فيه ؛ و إشارة إلى أن اله تعالى يينى أتباعه من علوم إدررس الارضية 
و السماوية؛ ما يستحق أن يحفظ بالخط و يودع بطون الكتب لضيق 
الصدور عن حفظه ما لم يؤته أمة من الآمم , و أنه يجمع شملهم . و رهبا 
للتعنتين بأنهم إن لم ينتهوا وضع فيهم السلاح م فعل إدريس عليه 
السلام بكفار زمانه هقال: ير و اذكر فى الكتّب » [أى _"] * الجامع 


)0 -1) سقط ما بين الرقين من ظ (,) زيد من مد ؛ و هذه المزان قد ذكرها 
البغوى أيضا . راجع هامش اللباب ؛/ م.م (م) ز يد من ظ (6) من مدء وى 
الأصمل و ظ : !'-مواتية (.) زيد من مد (+) العبارة من هنا إلى «المتأخرين » 


ص بوم س . سقطت من ظ . 


أى الذى هو أبعد ممن تعنت بهم اليهود زمانا . و أخق منهم ثأناء 


وهو جد أنى نوح عليه السلام و اسمه حنوخ بمهملة ' و نون و آخره 
معجمة ا إنه كان صديقا 4 أى صادقا فى أقواله و أفعالهة؛ؤغصدهاً بأ 
ه أتاه عن الله من آياته على ألسنة الملائكة ( نيا 4 ينيه الله تعالى بمأ 
يوخيه [إليه _؟] "من الام العظي , رفعة لقدره”, فينيى به ألناس الذين 
أرَسَل إلهم ١‏ و رففعئه © جزاء منا له على تقواه و إحسانة. "رفعة 
تليق بعظمتناء فأحللناه " ل مكانا علياه 4 أى الجنة أو السماء الرابعة » 
و هى التى رآة النى صل الله عليه و سل بها ليلة الإسراء ؛ قأل ابن قنبية 


٠١ 4‏ فى المعارف* : و فى التوراة أن / أخنو" أحسن قدام الله فرفعه” إليه - 


اتهى . و فى نسخة ترجمة ااتوراة" "و هى قديمة جدا" و قابلتها مع بعض 
فضلاء الربانين من اليهود و على ترجمة سعيد الفيوىى* بالمعنى - [ و كان 
هو القارى ‏ ' ] ما نصه: وكانت جميع حياة حنوخ ثلاثمائة و خمسا 
لا فأر ضى حنوخ الله ففقد لآن الله غسهء وق نسخة 
() وأغلب , ما ضمبطه النسابون بالمعجمة المسبوفة بأاف (م) زيد من ظ و مدا. 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (غ) ص م (ه) من المعارف ,و ف الأصمول : 
حنوخ كا اختاره البقاعى (+) زيد فى الأصل و مد : اه , و لم تكن الزيادة 
فى ظ و العارف خهذفناهنا (ي) و راجع 'تفاضيل نسخ التو راة نظم الدرر ١‏ إبايا+ 
- و0 (م) وعى عند هم أحسن التراجم 5 ضرح به املف (5) زيد من 
مد (. ,) راجع الأصحاح القامس من سفر التكوين . : 
1 (4:ه) أخرى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 
أخرى: لآن الله قبله . و فى أخرى' : لآن الله أخذه . وهو قريب ما قال 
ابن قتبية. لآن أضل الكلام عبرانى. و إنما تقله إلى العربى المترجمونء 
فكل برجم على قدر فهمه من ذلك اللسان. و يويد أن المراد الجنة 
[ما-' ] فى جمع الزوائد" للحافظ نور الدين الميثمهى عن معجمى الطيراتى - 
الاوسط والاصغر إن لم يكن موضوعا : .حدثنا جمد بن واسط ثنا ه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصى ثنا حجاج بن عمد عن أنى غسان 
مد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أنى راقم عزن" 
أم سلية رضى الله عنها أن رسول الله صلى اله عليه و سم قال : إن إدريس 
عليه السلام كان صديما لملك الموت فسأله أن بريه الجنة و النارء فصعد 
بادريس فآراه النار ففزع منهاء و كاد يغثى عليه فالتف عليه ملك ٠١‏ 
الموت يجناحه . فقال ملك الموت : أليس قد رأيتها؟ قال: بل ! 
ولمأر كاليوم قط ثم انطلق به حتى أراه الجنة فدخلها فقال له ملك 
الموت : انطلق ! قد رأيتها ؛ قال : إلى أبن ؟ قال [ملك الموت -' ] : حيث 
كنت ء قال إدريس : لا والنه ! لا أخرج منها بعد إذ دخلتها ء فقيل لملك 
الموت: أليس أنت أدخلته [ إياها "] و أنه ليس لأاحد دخلها أن هه 


يخرج منها ٠‏ 
و قال : لا.روى عن أم سلية إلا بهذا الإسناد . و قال الحافظ نور الدرن: 
إراهى المصيصى متروك . 


(و) وهى نسختنا (؟) زيد من ل و مد (#) وى ووردا.ى, (؛) زه من 


ظ ومد والجمع (ه) زيه من احمم . 


/1؟ 


١6 


نظم الدرر ( سورة مرجم ١4‏ : لاه 089 ) ج-؟1 


قلت و فى سان المزان' تإرزى فخا سافط. النصر ان ”خيس عون . 
الذهى أنه كذاب , و عن ابن حبان أنه كان سوى الحديث ء أى يدلس 
تدليس التسويه ٠‏ ء فى تفسير البغوى" عن وهب قريب من هذا ء و فيه أنه 
سأل ماك الموت أن يقبض روحه ء ردها إليه بعد ساعة » فأوحى الله إليه أن 
يفعل , و فبه أنه اختج فى امتناعه من الخروج بأنكل نفس ذائقة الموت و قد 
ذاتفة و أنه لايل عق ورود النار" و قد وردهاء و أنه ليس أحد يخرج من 
الجنة. فأوحى الله إلى ملك الموت : باذتى دخل الجنة - يعت : عل سييله - 
فهر حى هناك . و فى تفسير البغوى' أيضا ع نكعب و غيره أن إدرس 
علبه السلام مثى ذات يوم فى حاجة قأصابه وه الشمس فقال: 
يارب! فكيف يمن يحملها ؟ اللهم ! خفف: عنه " من ثقلها, عقيف 
هال "رط المت افاعره فأل أن كون. بها خلة .ناتاه 
آله ادرمى. عله العلذم أن سال ملك الموت" أن يوخر أجله. 
فقال *: لابؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها , و أنا مكلمه . فرفع [دررس 
عله ااسلام فوضعه عند مطلع لشم . ثم أنى ملك الموت و كله 
تقال : ليس ذلك إِىءّ و لكن [ !تف - " ] أحبيت أعلته أجله 


زرا ى/رب-مب رم) راجع عامش اللباب م زم. م زم) من ظ و مدء رق الأصل: 
الناس (ع) راجع هامش الاباب ع /م.١(ه)‏ من ظ ومد والمعالم . و فى الأصل: 
عند () أى الملك؛ والرواية هنا مسرودة 1 غاية الوجازة © يدق الآسلن 
وظ:ىءولم تكن الزيادة فى مد لحذفتها (م) بهامش ظ : فا عل « قال » مير 
برجم إى اللك الذى خذف عنه مرن#1. جماها () زايد من ظ ودد و المعالح .- 


لق فتهدم 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ٠‏ اج 21# 


١‏ افيتقدم فى تقسه' قال :نعم ! فنظر فى ديوانه فقال : إنك كلتى فى إنسان 
| ما أراه موت أبداء قال: وكيف [ذلك _"] ؟ قال: لا أجده تموت إلا عند /400 
مطلع الشمس ء قال : فانى أتيتك ', تركته" هناك , قال : انطلق فلا أراك 
تجده إلا [ و - *] قد مات, فو الله ما بق من أجل إدريس - عليه 


السلام - ثىء , فرجع الملك* فوجده ميتا ‏ ومن جيد الناسبات أن 
إسماعيل و إدريس عليههما الصلاة و السلام اشتركا فى الببان العم و اللسان, 
فاسماعيل عليه السلام أول [ من أجاد البان باللسان, و إدريس” عليه 
السلام أول 5 ) من أعرب الخطاب بالكتاب , فقد روى الطبرانى عن 
ابن عباس رضى الله عنهها أن انبى صل الله عليه و سلم قال: أول من 
فق لسانه بهذه العربية إسماعيل عليه السلام " . ولاحمد عن أبى ذر ٠١‏ 
رضى الله عنه أن بى صلٍ الله عله و سم قال : أول من خط بلقل 
إدرس عليه السلام” ٠‏ 

ولا انقضى كشف هذه الاخبار . العلة المقدار , الجللة اللأسرار 
شرع سبحانه ينسب أهلها بأشرف نسبهم . و يذكر أمئن سيهم؟ ''هزا 
(1-1) ف المعالم : فيقدم انفسه (م) ز يد من المعالم (م) من مد وامعالم» وى الأصل : 
تركهء و فى ظ : ائيته (ع) زيد من ظ و مد والعالم (.) ف مد : ملك اللوت . 
ا ل الشيرازى فى الأ'قاب عن على وزاد بعد : 
وهواين بن أديع عشرة سنة - داج لان مم الصغير ١‏ نو (م) لم نفز به ى مظانه 
50 . ورقاه هالحكيم عن أ فى ذر بأ كير من هنا راج ابلامع الصغير 
43/1 (1) يهامش لظ : المراد بااسبب الوصنة بين الله و يينهم (..) العبارة من 
هنا إلى ٠ف‏ السبب» ص .ءء س و ساقطة من ظ 

ف 


نظلم الدرر سورة مرجم ١9‏ مه( جج- ١"‏ 


5-8 
ىو 


لمن وافقهم فى النسب إلى الموافقة فى السبب ققال: ( اوثئك م أى 
العالو الرتب » الشرفاء النسب لآ الذين انعم الله 4 بما له من صفات 
الكال الى بها أقام آدم عليه اللام وم فى ظهرهء مع ما طبعه عليه 
من الآمور المتضادة حتى تجاه من مكر إبليس, و نجى بها نوحا عليه 
اللام وثم فى صلبه من ذلك الكرب العظى , و إراهيم عليه السلام 
وهم فى قواه مع اضطرام النار و إطفاء السن و إصلاد العظمء و أعلى 
بها إسراءيل عليه السلام و بنيه فى سوط الفراق و امتهان العبودية و اتتهاك 
الاتهام حنى كان أبناؤه معدن الملوك و الأانياء, و #ل الاتقياء و اللاصفياء» 
إلى غير ذلك من جليل الانياء 'و عظم الاصطفاء و الاجتباء' ( عليهم » 
ما خصهم به من ميد القرب إليه . و عظم المازلة لديه ؛ و بين الموصول 
بقوله : من النبين» أى المصطفين للنبوة الذين أنبأمم الله بدقائق الحم » 
'ورفع محاهم بين الامم', و أنأوا اناس جلائل الكلمء و أمرؤتم 
بطاهر الشبم . 

'ولما كانوا بعض بى آدم الذن تقدم أنا كرمناهم » قال إشارة إلى 
ما فى ذلك من النعمة عليهم وثم روتنها' : لمن ذرية 'ادمة 6 صفيئا 
أنى البشر الذى خلقه الله من الثراب بيدهء و أسحد له ملائكته » 
وإدريس أحقهم بذلك . 

ولما كان فى إنجاء نوح عليه السلام و إغراق قومه من القدرة 
الباهرة ما لايخ ء ننه عليه بنون العظمة فى قوله "مشيرا إلى أعظم النعمة علْيهم 


(9-) سقط ما بين الرقين سس .اط (م) العبارة من هنا إلى « إلى ذلك » 
ص ,+ سم ساقطة من ظ . 
شف (5) بالتبعيض 


نظم الدرر ( الجزء لك د ١‏ ج-0375: 


باللتبعيضء و إلى أن نبيهم من ذريته يا كان هر من ذرية ددس قله 
السلام الذى هو من ذرية ة آدمء فكنا كان كل منهم رسولا فكذلك"' 
م و إراهم أقربهم إلى ذلك 0200 من حلنا مع نوحذ) صفينا أول رسول 
أرسلناه بعد اقتراق أهل الآرض و إشرا كهم . من خلص العباد , و أهل 
الرشاد . و جعلناه شكوراء و إراهي أقربهم إلى ذلك (رومن ذرية إرهم » 
خلينا 'الذى كان" له فى إعدام الأانداد ما؛ اشتهر به من فضله بين 
الباد, زو [سماعيل و إ#اق أولاهم بذلك, ثم يعقوب | ١‏ و اسرآءيل » 
صفينا ؛ وهم الباقون ؛ موسى و هارون ف زكريا و بحى د عيبى ابن مرحم 
بنت داود - على جميعهم أفضل الصلاة و البلام ‏ [ فك كان هؤلاء 


رسلا وثم من ذريه إراهم الذنى هو من ذرية وح فكذا نيج الدى هو . 


من ذرية [سماعيل الذى هو من إبراهم لصلبه وهو أول أولاده م كان 
إسرائيل من ذريته . فالإرسال من ذرية من هو ابنه لصلبه أولى من 
الإرسال من ذرية من بينه و بينه واسطة. و إلا كان بنو إسرائيل 
أشرف متك و أبومم أشرف من أيك , تقذ ردنا الك امل امن كافون 
فى المفاخر و الزعامة -'] لإروممن هدينا» إلى أقوم الطرق' لاو اجتبينا 4 
أى فعلنا بهم فعل من يتخير الثىء و ينتقيه بأن أسبغنا عليهم من النعم ما 
يجل عن الوصف ؛ "و عطف اللاوصاف بالواو إشارة إلى التمكن فيها” . 


(1) من مد ؛ وق الأصل : و كذ لك ( ؟) العبارة : من هنا إلى « بين العاد » 
ساقطة من ظ (م) من مد , و فى الأصل : قال (4) من مداء وى الأصل : 
لا (ه) يد ما ب, بين الحاجزين من مد (+) من ظ و مد , وفى الأصل : الطريق 

الانية توما ين افق الاح زيل رو سقوطه - 


لحف 


:25/ 


1١6 


2 
يو 


ولا ذكر ما حباهم به ذكر ما تسيب عن ذلك قتال [مستأنفا-' ] 
( اذا تتلى عليهم ا'يلت الرحمن4 العام التعمةع فكيف بهم إذا أعلاهم 
[ جلال أو خصتهم رحة -' ] "مرح جلائل النعم؛ من فيض الجود 
و الكرم”: [ فسمعوا خصوص هذا القرآن *] [آ خروا جهدا ) للنعم 
عليهم تقربا إليه؛ ل لهم من البصائر المذيرة فى ذكر نعمه عليهم و [حسانه 
إليهم ١‏ وبكياه 4 خوفا منه و شوقا إليه . فوصفهم بسرعة الخشوع 
من ذكر الله الناشئ عن دوام الخضوع و الناشى عنه الإسراع بالسجود 
فى حالة البكاء . و جعلهما حالتين ؛ بالعطف بالواو؟ لعراقة المتحلى بها 
فى كل منهما على اتفرادهء و عبر بالاسم* فى كل من السجود و البكاءء 
إشارة إلى أن خوفهم دائم يم أن خضوعهم دائم لعظمة الكبير الجليل» 
لآن تلك الحضرة لانغيب عنهم أصلا , وإن حصل غير البكاء فللتأئيس 
من" أرسلوا إليه ليوصلوه إلى قريب من رتبتهم بحسن عشرتهم عللى | 
تفاوت المرانب » وضان المطالب, وحدف ذكر الاذقان لدلالتها 
س و الترتيب من مدء و زيد هناق الأمل : الذى هو من إبراهي نلية و هو 
أول أولاد., , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 
() زهي من مه (م) زيد ما بين الماحزين من ظ و مد (م-ء) سقط ما بين 
الرتمين من ظ و مد (غ-4ع) سقط ما بين !ارقين من ظ (ه) زيد بعدم فى الأصل : 
الأعظى , و لم نكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها (.) من ظ رومدىءوىق 
الأمل : اين . 

3 ١ 


6م ف شعن ا دعسل وح دعا فير ا 
صاحبها عمن لم يبلغها - حالة دون مقام الراسفين فى حضرة الجلال , لآنهم - 
مع كونهم فى الذروة من مقام الخوف - فى أعلى درجات الككال من 
حضور الفكر و انشراح الصدر - لتلق واردات الحق و إلقائها إلى الخلق, 
انظر إلى ثبات الصديق رضى الله عنه - لعلو مقامه عن غيره ‏ عند ه 
وفاة الى صل الله عليه و سم مع أنه أوفامم من نحبة مشرباء و أصفامم 


مورداء و أوفرم حزنا, وأكارم غا و هماء حتى أنه اعتراه إذلك 
عرض السل حى مات به وجدا و أسفا [ و من هنا تعلم السر فى إرسال 
البى صل الله عليه و سل الأنبجانية التى 'المت فى الصلاة بأعلامها 3, الصلاة 
إلى أنى جهم لآنه رضى الله عنه ريبما كان من أهل الجمع فى الصلاة فلا 5 
برى غيره سبحانه فناء عن كل فان لاف البى صل الله عليه و سل فانه 
لاله متمكن فى كل من مقاى المع , الفرق فى كل حالة و هذا برى 
من خلفه فى الصلاة و لا يخنى عليه خشوعهم _'] . 

و لما كان من المقاصد العظيمة تبكيت اليهود , لانهم أهل الكتاب 
: عندثٌ من علوم الآنياء [ ما - ؟] ليس عند 'لعرب وقد استرشدوم ؟ ه, 
و استاصحومم , فقد كان أوجب الواجبات عليهم محض النصم لهم ؛ فأبدى 
سبحانه من تبسكيتهم ما تقدم إلى أن ختمه بأن جميع الانبياء كانوا لله 


(1) داجع أية +., (م) زد ما بين الماجزين من مد (-) زيد من ظ و مد . 
(:) من مدء وق الأمل وا ظ: استرشدهم العرب . 


ققف 


”ع / 


نظم الدرر (سورة مرجم 19: نوقه- 8١‏ ) ج - 1١‏ 


ادا و امم خا عت ذلك ري مز اعت «اعل به ذهو أبد 
مما تقدم إن خاف الله ورسله ققال : ( حاف من بعدممر أى 'فى 
بعض' الزمان الذى بعد هؤلاء الاصقياء سريعا نز خلف 6 ثم فى غاية 
الرواءة لإ اضاعوا ا'صلوة ‏ الاههة عن الفحشاء و المدكر التى هى طهرة 
الآبدان» و عصمة الآديان, و أعظم الاعمال. بتركها أو تأخيرها عن 
وقتها و الإخلال بحدودها , فكانوا لما سواها أضيع ؛ فأظليت قلرهم 
فأعرضوا عن داعى المقل إو اتبعوا م "أى بغاية جهدهم" ( الشهؤت) النى 
توجب العار فى الدنيا / وانأر فى الآخرةء فلا يقررها من يستحق أن 
بعد بين الرجال . من تغبير أحكام الكتاب و تبديل ما فيه مما تخالف. 
الأهواء كالرجم ف الزناء و تحريم الرشى و الرباء و نحو ذلك ,و أعظمه 
- الشارة بالتى العربى الذى هو من ولد إسماعيل ( فسوف ياقرن) أى 
يلابسون ‏ "وعدا لاخلف فيه" بعد طول المهلة - جزاء فعلهم هذا (غام) 
أى "شرا بتعقب" ضلالا عظما . فلا يزالون فى عمى عن طريق الرشاد 
لا يستطيعون إليه سيلا. ءثم على بصيرة من أنهم على خطأ و ضلال» 

و لكتهم مقوورون على ذلك ما زين لهم منه حتى صارت لهم فيه أتم 
غة. و ذلك أعظم الشر". ولم بزل سبحانه يستدرجهم بالنعم 1 


(-؛)هن فد وى الأمر : من بعد ؛ و العبارة من هنا با فيها هاتان 


الكامتان سافطة من ظ إلى «الذى» (م)اقى ظ :او (م-م) سقط م بين الرقين 
منظ (4) زيدت الواو فى الأصل . ولم تكن ىظ ومد خذنناها (ه) مزمد » 
وى الاصل :اثر ؛ و"عيارة من «وذلك» إلى هنا ما في هذى الكلمة ‏ سائطة 
من ظ 

14 (1ه) أن 


نظم الدرر وخر لاد ترب ج - 1١‏ 


أن قطعوا بالظفر و الخلية عق أناحت بيد بهم سطوات المزة » فأخذوا على 
غرة , و لا أنكأ من الآخذ على هذه الصفة بعد توطين النفس على الفوز, 
وهو من وادى قوله ” و تحشرثم بوم القيمة على وجوههم عميا و بكما 


وضصا"» ممع قوله ” امعم بهم وابصر“ وجزاء من كان هذا ديده فى 
الدنا و الآخرة معروف لكل من له أدنى بصيرة أنه العارثم النار , ه' 
و أيضا فان من ضل أخطأ طريق الفلاح من الجنة ان 
خاب فقد هلك ؛ قال أبو على الجبانى' : و الغى هو الخنية فى اللغة ‏ 
و بحوز أن براد بالغى الملاك , ٠‏ إما من قولحم - أغوية - وزن أثفية 9 
مهلكة. وإما من تسمية الثىء باسم ما بأومه ٠‏ 

ولا أخبر تعالى عنهم ء ٠»‏ فح لهم باب النوبةء وحداهم ٠١‏ 
إلى غسل هذه الحوبة . بقوله : 2 الا من تاب 4 أى ما [ هو -" ] عليه 
من الضلال , بايثار سفساف الاعمال ؛ على أوصاف الككال. [ لخاظ على 
الصلاة. و كف نفسه عن الشهورات 0 ا بما أخذ عليه 
36 و الزكاة و غيرها 0 00 ما أفهمته التوبة من ل ل 
عمل الصلاة التى هى أم العبادات * ] لإ فاوآئك ) العالو الحمم , الطاهروة 
اشيم ( يدخلون الجنة ) الى وعد المتقون (: لايظلون ) "من ظالم ما" 
(1) سورةب؛ آيةب؛(م) هوعد بن عبد الوهاب بن سلام أيوعلى الحبائى البصرى 
العزلى المتوف سنةم.م «, و كان متكل! مفسرا - راجع معجم المؤلفين. و/+م. 
(م) نيه من ظ و مد ١ع)‏ زيد من مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : به . 
(+) منظ ومدء وق الأصل : ا'طاهر (ن-ب) سقط مابين الرقين من ظ . 


رفن 


© 


/ 4 


نظم الدرر ( سورة مم 08-0 ج - ١١‏ 


ا ثيئائ ) من أعالمم» م بينها' بقوله : ( جلت عدن ) أ إقائة 


لا ظعن عنها بوجه من الوجوه ( الى وعد الرحن © الشامل النعم 
إعباده) الذن" هو أرحم بهم من الوالدة بولدها ؛ و عبر عنهم بوصف 
العبودية للاشعار بالتحنن , وعدا كاثنا " ١‏ بالغيب ) الذى لا اطلاع لهم 


5 عليه أصلا إلا من قبلناء فآمتوا به فاستحقوا ذلك بفضله سبحانه على 


إعانهم بالغيب.. 

ولا كان من شآن الوعود الغائبة - على ما يتعارفه الناس ينهم - 
احتمال عدم الوقوع . بين أن وعده ليس كذلك بقوله: ( انه كان © 
'أى كونا هو سنة-ماضية؛ <وعده ماتياه ) أى مقصودا بالفعل , فلا بد 


. “ " من وقوعهء فهو كقوله تعالى ”ان كان وعد ريا لمفعولا‎ ٠ 


ولا كانت الجنة دار الحق , وكان أنكأ ثىء لذوى الأقدار الياطل : 
وكان أقل ما ينكأ منه سماعهء نق ذلك عنها على أبلغ وجه فقال: 
ولا سمعون فيها لغوا) أى شيئا ما من الباطل الذى لا ثمرة له ٠‏ و لما 
كانت السلامة ضد الباطل / من كل وجهء قال : ( الا[ أى لكن ٠‏ ] 


١‏ وا يدا معه *و لا “عيب ولا تقص أصلا* فيه. و أورد 


على صورة الاستثناء "من بات 'قول: الماع * 

ولاعبب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب'' 
() فىظ : وصفها (م) من ظ و مدء و ف الأسسل: الذى (م) فى ظ :ثانيا . 
(: - ؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سورة بن ١‏ آيةم.٠‏ (4) زيد من ظ. 
(ون) زيدق مد: اى (م) العبارة منهنا إلى «أصلا فيه» ساقطة منظ (5-1) من 
مد وق الأصل دلا نقص ولا عيب ابتلا (., )١.-‏ سقط ما بين الرفين من 
ظ و مد (,,) قد مس التعليق على هذا البيت . 


17 و نحسن 


نظم الدرر ظ ( الجزء السادس عشر ) 22 جا 
ويحسن أن براد باللغو مطلق الكلام » قال فى القاموس : لغا لغوا : تكلم . 
أى لا.يسمعون فيها' كلاما [ إلا" ] كلاما يدل على السلامة , و لايسمعون 
شيتا يدل على عطب أحد منهم و لااعطب ثىء فيها . 

ولما كان الرزق من أسباب السلامة قال: ( وهم رزتهم » 
"أى عل قدر ما يتمنونه و يشتهونه على وجه لابد من إتيانه و لاكلفة عليهم ه 
فيه ولا من علهم به" ( فيها بكرة و عشياه ) أى دواماء لايحتاجون إلى 
طلبه فى وقت من الآوقات » و فى تفسير عبد الرزاق عن بجاهد : و ليس 
فها بكرة و لاعثى» لكنهم يفرتون بهعلى ما كانوا يشتهون فى الدنيا . 
أى أنهم خوطبوا بما يعرفون [ أشار إليه تأخير الظرف إذ لو قدم لاوم 
بعدثم عن ذلك بالجة -'] . 1 

ولا بأينت بهذه الاوصاف دار الباطل , أشار إلى علو رتت 
و [ما -"] هو سيها بقوله : ( تلك الجنة ) أداة البعد لعلو قدرها » و عظم 
أمرها ( الى نورث ) أى نعطى عطاء الإرث الذى لا نكد فيه "من 
حين التأهل له بالموت" و لا كد ولا استرجاع ( من عبادنا ) الذين 
أخلصنامم لنا. عخلصوا عن الشرك نية و عملا ١‏ من كان ) أى جبلة ٠١‏ 
وطبعا ثر تقياه ) أى مبالغا فى التقوى . فهو فى غاية الخوف منا لاستحضاره 
أله عبد ؛ قال الرازى فى اللوامع : وما تقرب 'أحد إلى ربه بثىء أزين 
عليه من ملازمة العبودية و إظهار الافتقار, و العبد يكون ذليلا بأوصافه , 
(1) يد ف الأسل : الا لفوا اى , ولم نكن اازيادة فى ظ و مد خذناها . 
() زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) زيد من مد . 

يفف 


م_ 
9 


/ 9 


عزيزا بأو وصاف د اماق تعالى. -انتهى. 0 إشارة إلى مب إبرائها التقوى . 
ولا كرر سحانه الوصف بالتق فى هذه السورة ثلاث مرات, 
وختمه بأنه سيب للقصود بالذات ,و هو الراحة الدائمة بالوراثة لدار الخد 
عل وجه الإقامة المستمرة؛ و صفة الملك الذى لا كدر فيه بوجه و لا تخاف' 
عن مرادء أتبعه مابعده إشارة إلى" ما تنال به التقوى , و هو الوقوف 
مع الام مماقبة للائص عطفا على ”” و بالحق انزلئه “» انه لما كان العلم 
واقعا بأن جميع سورة الكهف شارحة لمألتين من مسائل قريش » 
و بعض سورة سبحان شارح لثالثة» و لطول الفصل صدرت قصة 
ذى القرنين بقوله ” و يسثلونك “ إعلاما بعطفها على مسأل الروح المصدرة 
بمثل ذلك . و جاءت سورة ميم كاشفة ‏ تكيتا لاهل الكتاب الكامين 
للحق - عن أغرب من تلك القصص [ و أقدم زمانا - '] وأعظم ثأنا 
من أخبار" الاننياء المذكورين و هن أسرع لتبديل بعدثم باضاعة الصلاة 
و اتباع الشهوات . قتبت بذاك أن هذا كله مرتب لإجابة سؤالهم و أنه 
كلام الله قطعا , إذ لوكان من عند النبى صلى الله عليه و سم ما وعدم 
الإجابة فى الغد إلا وهو قادر عليهاء لما هو معلوم قطعا من رزانة عتله » 
وغزارة فطته , ومتأة رأيه » ولو قدر على ذلك ما تركهم يتكلمون ف 
عرضه بما الموت أسهل منه. [ ما علم منه - *] من الشهامة و الآنفة |و البعد عما 
قارب الشين . و بان ذلك أن الله سبحانه وعز شأنه مأ أجمل أمى* الروح 


() بهامشظ : اى قوله: : من تن تقيا (م) منظ ومدء وى الأصل : محاف, 
(م) ريد فى الأصل : ان, ولم نكن الز بادة ىق ل و مد لخذفناها (4) زيد من ل 
و مد (م)بهامش ظ ١‏ « ذن أغار يان لاغرب () من ظ ومدء دف 
الأصل : من 

3-7 (لاه) ولا 


نظم الندرر : 2 ( الجزء السادس عشر ) ع5 


جب 
ولا أخر الإجابة خس عشرة للة أو أقل أو أ كثر من يجر ولا جهلء. 
والبت بذلك كله و بما بين مز صنعه لآهل الكهف و لذى القرنين وإفى ق. 


ولادة يحى و عيسى و إحاق عليهم الصلاة و السلام ' تمام قدرته المستلزم 
لكال. عله , و كان الإخبان عن ؤالك مطابقا الو اقع الذى ثيت يعضسهه 
بالنقل الصحيح و بعضه بأدلة العقل القاطعة . ثبت مضمون قوله تعالى 
” و بالحق انزلته و بالحق 'زل“ و أن هذا الكتاب قم لا عوج فيه. 
فعطف عليه الجواب عن قول النى صلى الله عليه و سل لجعرئيل عليه 
الصلاة والسلام «لقد أبطات عل يا جبرثيل حتى ست ظناء و نحوه 
مما ذكر فى أسباب النزول . ققال على لسان جبرئيل عليه الصلاة و السلام : 
0 وها تتزل »© أى أناولا أ أحد من الملاتكه باازال الكتاب ولا غيره 
الا با ربكع» الحسن إليك "فى جميع الام فى التقديم 'و التأخير" 
لثلا يمع فى بعض الآ.هام أنه حق فى نفسه. و لكنه تزل بغير أمره سسبحاتة » 
ووقع الخطاب مقيرنا بالوصف المفهم لمزيد الإكرام تطييبا لقليه صل الله 
عليه و سم و إشارة إلى أنه حسن إليه, و لفظ التنزل مشير إلى الإكرام , 
وهو التردد مرة بعد مرة 'ووقتا غب وقت"'.2 ولقعة إلا لذلك لان 
التزول للعذاب يقضى به الآس فى مثل لمح البصر . و كان هذا عقب 
ذكر القيامة بذكر الجنة كأ كان المعطوف عليه عقب ” فاذا جاء وعد 
الأخرة “' [ ي-؟] كاتف ختام مسائلهم بذكر الآخرة فى قرله 
(1) زيدت الواو فى الأصل . وم نكن فىظ و مد لخذفناها (,-م) سقط ما بن 
الرمين من ظ (م) زيد من ظ و مهد . 
أعطرف 


© 


نظم الدرر (سورة مرحم 54:19 و د5) ج- ١١‏ 


” فاذا جاه وعد وق جم :دكاء 4 -" إلى آخر النورة لكو ذلك 
أشد ثبيتا للبعث ‏ أعظم تأ كيداء و إن استطلت هذا العطف مع بعد 
ماءين المعطوف و المعطوف عليه و استعظمته واستتكرته لذلك و استبعدته 
فقل.: لما كشفت هذه السورة عن هذه القصص الغرية ء وكان المعنتون 
ه رما قالوا : نريد أن ضخيرنا هذا الذى ينزل عليك يجميع أنياء الأاقدمين 
و أخبار الماضين» قال جوابا عن ذلك أن قبل : ما أنزلنا' عليك بأخبار 
مؤلاء إلا بأ ربك . وما تتنزل فما يأنى أيضا إلا بآ ربك ؛ ثم علل 
ذلك بقوله : ١‏ له ما بين ايدينا 2 أى من المكان و الزءان وها فيههما 
(١‏ وما خلفنا» من ذاك لإ و ما بين ذلكج »4 وهو نحن و المكان و الزمان 
٠‏ اللذان' نحن بهما وما فوته و تحته , و نحن تعلم ذلك و نعمل على حسب 
ما نعل ء فلا تصرف فى ملك إلا بأمه ١‏ وماكان © "عيل تقدير من 
التقادير” (رربك نسياء © أى ذا نسيان لثىء هن الآ شياء فيترك تفصيل 
أم الروحء و وخر الجواب عن الوقت الذى وعدتهم فيه لخفاء ثثىء 
من ذلك عله . ولا ينى ما يصلحك فحتاج إلى مذكر به . و لاينى 
وى أحدا منا فينزل فى وقت نسانه له بل هو داتم الإطلاع على حركاتنا 
و مكتائنا . فحن له فى غابة المراقية » و هو سبحانه يصرفنا تحسب الحكمة 
فى كل وقت تقتضيه حكلته , لا بكون شىء من ذلك إلا فى الوقت الذى 


1-00 وأراده فه. لاخر ج ثىء من اللاشاء و إن دق عن مراده. 
و يحوز أن / يقال فى التسير بصيغة 'فعيل' [ أنه لا يتمكن العبد من الفية 
(,)من ظ ومدء وق الأصل : نزل (م) من مدء وف الأصل و ظ : الذين» 
(م-م) سقط مابين الرقين منظ . 

12 عن 


ع / 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ). . ج- 3 


عن السيد بنير إذنه إلا إن كان بحيت يمك أن يغفل و أن تطول غفلته 
و تعظم لكونه مجبولا عليها. أو أنه -' ] لما استلبث الوحى. فى أم 
الآسئلة التى مألوا عنها من الروح ومامعها خمس عشرةليلة أو أكثر 
أو أقل - على اختلاف الروايات . فكان ذلك موههما للا”غياء" أنه نسان, 
وكان مثل ذلك لا يفعله إلا كثير ليان , نف هذا الوثم بما اقتضاه 
من الصيغة و نف قليل ذلك , كثيره فى السورة التى بعدها ضما لدليل 
النقل إلى' دليل العقل بقوله ” لا يضل رى ولاينشى"“ لا اقنتضاه 
السياق. فأنى فى كل أساوب مما بناسبه مع الوفاء بما يحب من حق الاعتقاد. 
وهذه الآبة مع ” و بالحق اأزلئه “ و” قل لثن اجتمعت الانس و الجن: “ 


مثل ” قل فاتوا بعر سور مثله مفتريت “ الآبتين" فى سورة هود . 


عليه السلام.. على ما قدبت فى يانه غير أن ما جمع هناك فصل هنا فى 
أول الحزات عن أسئلتهم 4” 0 اجتمعت “ و أثنائه” بآية 
”و بالحق إنزلثه » و آخره بهذه الآبة. نكون الآآبات رابطة على هذه 
الاجربة و انوابعها و ضابطة لها كا لشهب والحرس الشديد بالنسبة إلى 
السماء » فلا سغيها متعنت من جهة من جهاتها كيدا إلارد خاسئا. ولا يرمها 
قادح إلا كان رميه خاطنا . 

ولماوصف سبحانه و تعالى بنفوذ الأآمى و اتساع العلى على وجه ثبت 


() زيد مابين الحاجزين من مد (,) من ظ و مد , و فى الأصل : للانيهاء . 
(م) سورة .م آية وه (ع) سورةب, آبةوم (ه) م ف:و(ج)من مدىيوق 
الأصل وظ : اتيانه . 

ْ قرفن 


6 


ا 
٠‏ 


أصرح منه و أعم فقال 'مبدلا من ”ربك ': زرب السموت و الارض) 
اللتين نحن من جملة ما فهما من عباده ( وما يينهما 4 منا و من غيرنا 
من الاحاء و غيرها ( فاعبده ) بالمراقة الدامة على ما ينتى له من 
مثلك ١‏ واصطير » أى [اصير صيرا عظها ‏ ' ] "بغاية جهدك” على 
هل ما يننى' الاصطار عليه كذاك ير اعبادته ‏ » [ أى لأاجلها فانها 
لاتكون إلاءر. بجاهدة شديدة: م علل ذلك" ] شوله: 
(هل تعل له جما ) أى متصفا .وصف من أوصافه اتصافا حقيقيا. 


أو مسمى باسمه , العلم الواقع موقع' لابه" لا ماثل له حتى ولا فى مجرد 
الاءى » و إراده بصورة الاستفهام كالدعوى بدللها . 

ولا تين بذلك وما ذكر فى هاتين السورتين مما سألوا عنه 
ومن غيره شُمولٌ عله ء تمام قدرته لاسما فى إيحاد البشر تارة من 
اللراب. و تارة من ذكر و أننى فى حكم العدم ٠‏ واتارة من أنثى بلا 


ذكرء ولت ذلك كله . فانمكشفت الشيه . و تضاءلت موجمات المراء*. 


٠‏ واتقمدت نيلات الفن. جب منهم ف. إنكارم البعث و ثم يشاهدون 


(,-) سقط مابين الرةين من ظ (ء)زيد من مد (م-م) قط ما بين الرثمين 
من مد (؛) زيد فى الأصن : له من . ولم تكن الزيادة ى ظ و مد قذفناها. 
(ه) زيد من ظ ومه(0) بهامش ظ ما خلاصعه : « فيه لا ماثل له » مضاف 
إليه , ومضاءه « موفع» زي؛فى ظ و مد : فأنه(م) من ظ و مدء وافى الأصمل : 
المرء . 


نف زمه) ما 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) ج -235 


كن لوه له . . عاطفا على التعجب فى قولحم ” وقالوا ءاذا 
كنا* ' تعجيا أشد من ذلك فقال: ( و يقول 6 بلفظ المضارع المؤذن 


بالتجدد بعد هذا البيان المقتضى حما لاعتقاد البعث فضلا عن إنكاره: 


مرة امن المراث, ليخير عنها بصيغة الماضى .. فكيف بالمداومة على ذلك 
المشار إليها بصيغة المضارع ؛ 'و عير بالمفرد و إن كان للجنس لان الإنكار 
على الواحد سّلزم الإنكار على المتعدد ققال': (ر الانسان ) أى الذى 
خلقناه ولم .يك شيئا. مع ما فضاناه به من المقل , و نصبنا له من 
الدلائل , 'فشغله الآنس بنفسه عن التأمل فى كال ربه' متكرا مستبعدا : 
١‏ ءاذا مامت ) شم دل على شدة استبعاده لذلك بةوله "عخله.ا | للام 


الابتداء إلى ده سالخا؟ لها عما من بن شأنها الدلالة عليه من 0 : 


55 د ا و “واجاء 08 


التأكيدات لآن ما بعد المورت وقت كون الحياة منكرة على زعمه, 
و العامل فى 'إذا' فعل من معنى * أخرج “لا هوء نع لام الابتداء لعمله 
0 إنكاره؟ اباطل بانكار هو الحق" ققال عطفا على 
” يقول” 'أو على ما تقديره: ألايذكر ما لنا من تمام القدرة مخلق ما 
هو أ كير من ذلك من ن جميع الاكوان١‏ : طاولا يذكر ) 'باسكان الذال 
١(‏ -) مقط ما بين. الرتمين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « للاستقبال» اقطة 
من ظ (م) هكذا ببدو فى مد, وف الأصل : شام (؛) من ظ و مدء راق 
الأصمل : انكار (ه) بهامش ظ : الإنكار الحق هو [نكار القه عليه (+) العبارة من 
هنا إلى م« « تأمل شديد » مافطة من ظ . 
رقف 


١6 


ةا 


نظم الدرر ( سورة ممحم 19:لة - 100١‏ ) جج-27 
على قراءة نافع و ابن عاص رناعوا إغازة إلى لاعن 15 بن هذا 
رشده إلى الحق , و قراءة الباقين بفتم الذال و الكاف و تشديدسا 
يشير إلى أنه - لاستغراقه فى الففلة - يحتاج إلى تأمل شديد ( الانسان ) 
"أى الآنس بنفسه". الجترئى بهذا الإنكار على ربه وقوظا مع نقسه 
ه ( انا خلقله 6 "و أشار بائماته الجار إلى سبقه بالعدم فقال؟ : لإرمن قبل 6 

أى من قل جدله هذا أى" بما لنا من القدرة و العظمة ٠‏ 

و لما كان المقام لتحقيره بكونه عدما , أعدم من التعبير عن ذلك 

ما أمكرن إعدامسةء وهو 'انون . لتناسب العبارة المعدير. فقال : 

وميك شياء ) أصلا. و إنا بمقتضى ذلك قادرون على إعادته فلا 
٠‏ نكر ذلك ٠.‏ 

ولما كان ' كلام الكافر صورته صورة استفهام و هو جحد فى الحقيقة 

وإنكار . وكان" إنكار المهدآد اشىء يقتدر عليه المهدد سيا لآن تحققه 

لقال تال جياض كا ردجز] اللضنة طلم لامر اشن 

عنهم مخاطبا ليه صلى الله عليه و سل "تفخي) لشأنه ون لامره" : 
١‏ ( فوربك )© المحسن إليك بالانتقام منهم ٠‏ 

ولا كان الإنكار للبعث يلم منه الاحتقار » أنى نون العظمة , 

وعد اق هنذا :افطل هذا لظي إلى اخ ومنت هد الوم قال . 
( لحشرنهم) بعد البعث لو الشسنيطين 6 الذن يضلونهم "جم لكل واحد' 
(,) راجع نر الرجان ؛/غ؛, و ٠م‏ ( م - م ) سقط مابين الرقين من ظ ٠‏ 
(-) سقط من ظ , و العبارة من هنأ عا فيها هذه الكلمة ساقطة من مد إلى 
ووالعظمة». 


عع مهم 


نهم ممع قرينه التى أضله" 1 فى سلسلة-5] ( ثم للحضرتهم ) 
[ بعد طول الوقوف - ' ] ( حول جهنم ).الى ثم بها مكذبون , 
يحيطون بها لضيق رأسها و بعد قمرها'. حال كونهم ( جثياء ) على 
الركب من هول المطلع وشدة الذل؛ مستوقرين تهيثوا للبادرة إلى : 
امتثال الأوامس لم تزع » 'أى لنأخذن أخذا بشدة وعنف١‏ م 
من كل شيعة ) أى فرقة مر'بطة بمذهب واحد . 

'و لم كان التقدير : لننزعن أغناهم. و ثم الذين إذا نظرت إلى كل 
واحد متهم بخصوصه حكات بأنه أغى الناس , عل أنهم حيث يحتاج إلى 
السؤال عنهم لإشكال أمرمم فقال' : (إابهم اشد على الرحمن) الذى غمرمم. 
بالإحسان ل عتباج) أى تكبرا [ متجاوزا _ "] للحد , اتتزاءا يمل به أهل 5 
الموقف أنه أقل من القليل , و أوهى أمرا من القتيل. و أن له مبحانه - 
مع صفة الرحة التى تمرثم إحسانها و برها - صفات أخرى من الجلال 
و الكرياء و الجبروت والاتقام .' 

'ولما تقدم ما هو فى صورة الاستفهام , أتبعه ها يزيل ما قد بقع 
بسيه من بعض الآوهام , فقال' :زر ثم » وعزتنا! ل لنحن ) لشمول ٠‏ 
إعلناد كال قدرتا ‏ عظسا ( اعم ) [من كل عام" ] ( بينم" (4م؛ 
الظراهرمم و بواطنهم' (ر اولى بها ) [ أى جهنم - " ] ل صلياء) [ و-؟] 
بالذين مم أولى بكل طبقة من دركاتها من جميع الخلق من المتزعين 
و غيدثم ٠‏ فلايظن بنا أنا نضع أحدا فى غير دركته أو غير طبقته من دركته ؛ 


(:<) سقط مابين الرفين من ظ (م) زيد من مد (م) زيد من ظ ومد. 
(4) ليس فق الأصل فقط . 
نوفا 


جأتاأبببب ب ب ا ا 0000 


-_-_- 
إي 


و حاف هزه ادر أذاة الس متزوة نون المظمة لبعد مار عاضا 
فى ذرى العلا وترقيها , تهر يلا للقام و تعظما للا'مى لاستبعادهم له .على أنه 
يكن أن نكون الحروف الثلاثة للترتيب الزمانى , و هو فى الآولين واضم . 
وأما فى الثالك فلانٌ العلم كناية عن الإصلاء' . لان من. عل واب 
عدوه - وهو قادر - عذبه" » فكأنه قبل : لنصلين كلا منهم النار على 
حسب استحقاقه لانا أعل بأولو وه الذلك :: 

ولا كانوا بهذا الإعلام المؤكد بالإقيام » مر فى الجلال 
و الإ كرام » جديرين باصغاء الافهام , إلى ما يوجه إليها من الكلام , النفت 
إلى مقام الخطابء إفهاما للحموم فقال: لآ[ وان 6 أى وما ( سكم م 
أيها الناس أحد” لا الا راردها ع) أى داخل جه ؛ “ثم استائف قوله' : 
( كان ) هذا الورود ؛ *و لا كان المعى أنه لابد من إيقاعه, أ كده غاية 
الأكد فأتى بأداة الوجوب فقال؛ : ل( على ربك © الموجد لك ؛ المحسن 
إليك بانجاء أمتك لاجلك' (حتها م 'لى واجبا مقطوعا به' ( مقضيا م 
“لابب من إيةَعه؛ ؛ قال الرازى فى اللوامع : ما من مثؤمن - إلا الآنياء - 
إلاء قد تاطخ بخلق وه ل لأكال السعادة الحقيقية إلا بعد صفته » 
و تخليصه من ذلك إنما يكون بالتار . 


ولما كان الخلاص منها بعد ذلك مستبعدا. قال مشيرأ إليه بأداة البعد : 


() منظ ومد .وف الأسل : الاممل (م) من ظ ومدء وق الأسسل : عزيز - 
كذا (م) من ظ و مد . وفى الأسل : احدا ( -4) سقط ما يب الرئين 
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لفق (وه) م 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء السادس عشر ) اج ىم 
( ثم تجى ) ' أى تنجية عظيمة على قراءة الجاعة , و مطلق إنجاء عل 
قراءة الكسائى', و كأن ذلك باختلاف أحوال الناس مع أن المطلق 
لايناق المقيد ( الذين اتقوا ) أى كانوا متقين منها "بأن تكون عليهم 
حال الورود بردا وسلاما؟ و نذر الظلدين "أى تترك عل أخبث 
الاحوال” الذين وضعو| الآشياء فى غير مواضعها. 'و استمروا على ذلك ؛ 
فكانوا فى أفهالهم خابطين كالاعمى ( فيها جثيا. » ) 5 كانوا جوطا 
لإيهتدون إلى وجه بخلصون به منها ٠‏ 

وي كان هذا جديا بالقيول لقيام الآدلة على كال قدرة قائله , 
واتنزهه عن إخلاف القول. لبراءته من صفات النقص » قال معجبا من 
منكره عاطفا على قوله ”” و يقول الانسان “: : ( واذا تل علهم 2 3 
"أى الناسء من أىّ تال كان" ر اينتنام حال كونها (ر يدت ) لا صرية 
فها. *بآن تكون حكات , أو متشابهات قد تبعها الببان بالحكئات, 
أو بياب النى صل الله عليه و سل ؛ فهى حال مؤّكدة أو كاشفة " 
( قال الذين كفروا ) بآيات ربهم البينة , “جهلا منهم و نظرا' إلى ظاهر 
الحاة الدنا الذى هو مبلغهم من العم (الذن ن 'أمنوا 4007 "أى لاجلهم 7 


أو مواجهه هم" 5 إعراضا عن الاستدلال بالآءات . ور وجوه دلالتها 


)١(‏ العبارة من هنا إلى « لابناق المقيد » ساقطة من ل 0( راجم ذئر اللمرجان 
م (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (ه-) تقدم فى الأصل على « و نذر» 
و العرنيب من مد (ه) العبارة من هنا إلى « من العلم » ساقطة من ظ (ي) زيد 
فى الأصل : منهم , و لم نكن الزيادة فى مد لخذفناها . 

ضف 


نظم الدرر له سورة صم فوذ علا م7 ) ج - ب 


/ اليئات . بالإقبال عل هذه "شبهة الواهبة | - و هى المفاخرة 0070 
الدنا - من قرلهم : (١‏ فى الفريةين 6 نحن - "ما لنا من الاساعاء 
أم أنم - "ما لك من خشونة العيش و رثاثة؟ الحال ( خير مقاما )) أى 
موضع قيام أو إقامة 'على قراءة ابن كثير بضم الم و اماعة بفتحها ' 

وه لإ واحسن ندياه ) جما و متحدثا باعشار ما فى كل من؛ الرجال » وما 
مم لهم من الزى و الاموال. و يجعلون ذلك الامتحان بالإنعام و الإحسان 
دايلا على رضى الرحمن . مع الكذيب ٠‏ الكفران .و يغفلون عن أن 
فى ذلك - مع التكذيب بالبعك - تكذبا مما يشاهدونه منأ من القدرة 
على العذاب باعلال النقم , و سلب النعمء و لو شئنا لاهلكناهم و سلا 
٠‏ جميع ما يفتخرون به ( وك اهلكنا »# 'ما لنا من العظمة ٠‏ 
ولا كات الراد استفراق الزمان» لم بأت بالجار إعلاما بأن 
المتقدمين كلهم كانوا أرغد عيكا و أمكن حالا فقال': (إ قبلهم من قرن» 
أى شاهدما ديارثم , ا ثأرثم ؛ ل يم 'وضف ' كم" بقوله ' : 
(م > أى أهل تلك القرون لإا حسن > من هؤلاء (اثاثاك أى أمتعة 
ه٠١‏ (ورئياء> أى منظرا . . فكأنه قبل : فها يقال هم ؟ فقال : :قا لح أى' هم 
'ردا عليهم و قطنا لمعاذر ثم وهتكا اشههه': هذا الذى افخ رم له 
لايدل على حدن الخال فى الآخرة ء بل على عكس ذلك. فقد جرت 
6ن مها أ (من كان فى "ضللة > مثلك كرا رلته اله 
١ر-‏ )قط ار دن ظ نم) اعبارة من هنا إلى «اغال » اقطة 
من ظ (م) من مدء وف الأصل : رتاية ١غ)‏ سقط من مد زه) زيد من مك . 
(7) سقط مناظ (ي7ن) من مد. وف الأسل : و امت<نا. و الكلمة مع ساقتها 
ساقطة من ظ. 


١‏ فى 


فى الدنا . و ليب .عيشه [في. ظاهر الحال ادي داو تم بأتواع الاة . 
وعير عن أن ذلك لايكاد ,تخلف عن غير من حك ؟ بالزامه المكنة 


من اليهود بلام الآاس. إيذانا "بوجوده وجوة المأمور ,به الممسثل؟ 


فى قوله: ل فليمدد > وأشار إلى 'تحلى لهم بصفة الإجسان بقوله: 
ل( له الرحمن» أى العام الامتنان ,مدا ) فى العاجلة بالبسط فى الآثار, 
و السعة فى الديار . و الطول فى الاعمار . و إنفاقها فما يستلن من الأاوزار 
الكبار . "مزيده العزيز الجبار بذلك ضلالة" . فيالله من خسار. و تناب 


ف 


وتبار» لمن [ له -' ] استبصار. ء لا نزال تمد له استدراجا ( حى » / 


#رم عم اد التحقيق' فقال: ( اؤاراو! 4 أىكل من كير بالله 


بأعينهم" : إن ادعوا أنهم بشاضدون ُ تتاصررن « زد إن لك ممع باعتيار : 


المعنى -' ] عر ما يوعدون » من قبل الله ل( اما العذاب » فى الدنيا بأيدى 
المؤمئين أ و غيرثم, أو فى الترزخ رو اما الساعة 2 أتى ثم بها مكذبون. 
و عن الاستعداد لما معر ذو ن مر لا شىء نيه أهر الها ل ل خزيها 


و تالا . 


3 


ولما كان الجواب : عليوا أن مكانهم 0 اللاما ل ,هو أرقت 


(و)زند من مداءامن ظ و مد.ءو والأصل: مس ( ما م)سقط ما نين 
ارين من ظ (:) زيد من ظ ومد ١ه‏ ) اعبارة من هنا إلى «''تحقيق فقال » 
ساقطة من ظ (+) من مدو و فى الأصل.: التحقق (ي) فى الأصل واظ ياض 
عبأنا, دن دكي 


اكرفق 


نظم الدرر ( سورة مرجم ١9‏ : ه/ا- 7 ) ج- ١١‏ 
جندهم أضعف الجنود. عبر عنه بقوله تهديدا : (فسيعلبون) إذا رأوا ذلك 
رمن هو شر مكانا 4 'أى من جهة المكان الذى قوبل [ به" ] المقام 
لو اضعف جنداء ؟ [ ثم أو المؤمنون - "]» “أى [ أضعف-" ] من 
جهة الجند الذى أشير به إلى الندى» لآن القصد من فيه, وكأنه عر 
ه بالجند لآن قصدم المغالة و ما" كل من فى الندى يكون مقاتلا ٠‏ 
ولما كان هذا لكونه استدراجا زيادة فى الضلالء قابله بقوله » 
"عطفا على ما تقدم'" تقديره [ تسيا عن قوله ” فليمدد" و هو: فيزيده 
ضلالاء أو على موضع «فليمدد» -" ] :2 و يزيد الله 6 و عير بالاسم 
العلم إشارة إلى التجللى طم جميع الصفات العلى لعرفوه <ق معرقه 
٠‏ إالذن اهتدوا هدى” 4 عوض ما زوى عنهم [و منعهم -' ] من الدنا 
»مع /20 لكرامتهم/ عنده ما بسطه * للضلال لهوانه عليه ؛ فالآية من الاحتباك : 
ؤكر السعة بالمد للضال أولا دللا على حذف الضيق [ بالمنع للهتدى ثانيا ‏ 
و زيادة الحداية ثانيا دليلا على حذف زيادة الضلال أولا ” ] » وأشار إلى أنه 
مثل ما خذل 'أولدك بالنوال؛ وفق مؤلاء لاسن الاعمال,"'باقلال الاموال'' 
هل فقال: 7 و البقيت © ثم وصفها احترازا من أفمال أهل الضلال 
بقوله : (ااطلاحت ) أى من الطاعات و المعارف الى شرحت لها الصدور. 


() العبارة من هنا إلى «المقام» ساقطة من ظ (م) زيد من مد (م) زيد من ظ 
و مد (ع) ااعبارة من هنا إلى «يكون مقائلا» سافطة من ظ (ه) من مد , وق 
الأصل :ف (و) العبارة من هنا إلى « تقديره » ساقطة من ظ (ي) ق مد : ص . 
(م)مننبظ ومد وف الأصل :بسط ١و)‏ من مد, وى الأصل وظ :اخذل. 
(.-.) سقط اما بين الرثين من ظ . 

3-5 00 فأنارت 


نظم الدرر : ( الجزء. الساوس عشر ) : جع 


الغيوب <إخير عند ربك 4 ا متع به الكفرة و مدما به - على تقدير 


فأمازت ها القلوب , و سلست من إحباط الذئوب . فأوضلت إلى علام 


التتزل' إلى تسميته خيرا . "و إضافة الرب إليه صل الله عليه وعل إشارة . 


إلى أنه بريها نرية تبلغ أقصى ما يرضيه فى كل تابعيه" ؛ ثم بين جهة 
خيرية هذا بقوله: ( ثوابا 4 أى من جهة الأواب ( و خير مرداء ) 
أى من جهة العاقة بوم الحسرة '. هو كالذى قبله ؛ أو على قوهم : الصيف 
أحر من الشتاء - بمعى أنه فى حره أبلغ “منه فى' برده. فالكفرة" بردون 
إلى 'خسارة و فناء' . و المؤمنون إلى ربح وبعاء . 


ولا تضمن [ هذا" ] من التهديد بذلك اليوم ما يقطع |اقلوب . 


فوجب الإقفال على [ ما-' ] ينجى منه . يحب من حال من كفر به . 


موضخا له . منكرا عليه . عاطفا على ما أرشد إليه السباق فقال* ' معيرا 
عن طلب الخير بالرؤية الى هى الطريق إلى الإحاطة بالاشياء علدا و خبرةء 
و إلى صحة الخير عنها ': إرافرءيت 4 أى أرأيت الذى يعرض عن هذا 
اليوم فرأيت (الذى »4 زاه على ذلك .أن ( كفر بايْتنا > الدالات 
على عظمتنا بالدلالات اليينات برو قال »4 جراءة منه ٠‏ جهلا ؛ أو يقال : 


()من مدء وف الأصل وظ : ااترك (:-م) سقط ما بين الرين من ظ . 
(م) العبارة من هنا إلى » ريع و بقاء » _افطة من ظ (؛-4) من مد ؛ و فى 
الأسل : من (ه) من مد و فق الأدل : فالعرب (ب-ب) من مدء و فى الأصل : 
فناء و خسران و خسارة (ن) زيد من ظ و مد (م) تآخر فى الأصل عند احير 
عنها» و الترتيب من ظ و مد. 


1١ 


١6ه‎ 


كا هر أ ذلك اليوم بومتك أمغار 550 رما 3 


تسيب عن ذلك التعجيبٌ من يقول: لإ لاوتين 6 " أى والله" فى 
الساعة على تقدير قيامها "من له الإيتاء هنا الك" إمالا وولدا ) [ أى 
عظبمين ‏ ” ] . فم يكفه فى جهله تعجيز القادر حى م إليه 
ه إقدار العاجز 
ولما كان ما ادعاه لاعل له به إلا بأحد أمن.لا علم له بواحد 
منهماء أنكر عليه قوله ذلك بقوله : لزاطلع الغبب6 الذى هو غائب 
عن كل عخلوق* » "فهو فى بعده عن الخلق كالعالى الذى لايمكن أحدا 
منهم الاطلاع عله , و تفرد به الواحد القهار" زام الخد 4 ' أى 
بغاية جهده ' لز عند الرحن. 2 العام " الرحمة بالإنعام على الطائع 
و الانتقام من العاصى ثوابا للطائع ثر عهدا © عاهد عله أناله ويه 
ما ذكر بطاعة فعلها له على وجهها" ليقف سبحانه فيه عند قوله” ٠‏ 
ولا كان كل من الان : اطلاع الغنب ء أتخاذ العهد . وكذا 
ما ادعاه لنفسه . وما يلزم عن؟ اتخاذ العهد من القرب , منتفيا فال : 
هم كلا 4 أى لم يمع ثىء من هذن الامرين ء و لا يكون ما ادعاه 
"فلي رتفع عنه صاغرا" ٠‏ 


-_-- 
9 


(,) من ظ و مدء وق الأصل : وحيها (,-ء) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) زيد من مد (:) بهامشى ظ : تفسير الشيخ النيب ا ذكر للاعلام بأن 
الأاف و اللام فى ااغيب #كال (.) من ل و مدء وق الأصل : انعم : 
() من ظ و مد ؛ واف الأصل :عند (-ي) من مد , وف الأصل : الاوكيد ‏ 
يدق ول 


ولا كان النثى هنا عن الواحد مفهها لل عما فوقه التق بسهء 
ولمارد ذلك استأتف الجواب لؤال من كأنه قال: فا ذا يكون - 
له ؟ بقوله مثبتا السين" للتوكيد فى هذا اللهديد : 9 سنكتب ما يقول 6 
أى نحفظه عليه حفظ من يكتبه لتوضه به , نمذبه عليه "بعد الموت |إفيظهر له | هم 
بعد طول الزمان أن ما كان فيه ضلال يؤدى إلى الملاك لا تحالة' , و يحوز ه 
أن تكون السين على بانها من الهلة. وكذا الكتابة . و الإعلام بذلك 
للحث " على التوبة قبل الكتاسة . د ذلك مر ععموم الرحة 
ل( ود له من العذاب مداخ ) باستدراجه بأسبابه من كثرة النعم من 
الأموال و الآولاد؛ انحبية له فى الدنا , المعذبة له فهاء بالكدح فى جمعها 
وا لخاصمة عليها الموجبة له الهادى فى الكفر الموجب اعذاب الآخرة . ٠١‏ 
'و إتيان بعضه فى إثر بعض “اما يريد الله ان يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق 


لم الدرر ٠‏ (الجزءالاصعس) 0 جد 


انقهم و ثم كفررن"" ب وارله ) موه عن جميع ذلك ؛ ثم أبدل من 
خميره قوله : ل ما يقول »© أى من امال و الولد فحول ينه و بينهم 
بعد البعث كك فعلنا اموت كرلولة الوارث بين الموروث و بين الموررث 
عنه ب و ياتينا 4 فى القيامة ل( فرداه ب 'مسكينا منعزلا عن كل ثىء' ٠١‏ 
لاقدرة له على مال ولا ولد . فلا عزله . ولاقوة بثىء منهما ؛ روى 


- فى هذا التهديد , و ما بين الرقين ساقط من ظ . 

. من ظ و مدء وق الأصل : لافى ( +-+ ) سقط ما بين ارين من ظ‎ )١( 
. منظ ومد .وق الأصل : الحث (؛) منظ ومد , وف الأصل :الاموال‎ )( 
. سورة و آية مم‎ )0( 


رذق 


نظم الدرر ( سورة ميم 519 ام-28 ) ج-؟1 


اللخارى فى التُسير' عن خباب رضى اقه عنه قال : كنت قينا بمكة فملت 
للعاص" بن و ائل السهمى سيفاء تت أتقاضاه فقال : لا أعطيك حى 
تكفر بمحمد . [قلت : لا أ كفر بمحمد -6] حتى يتك الله ثم بحبيك » 
٠‏ فى رواية : حتى عموت م تبعث » قال : و إنى لمبعوثء من بعد اموت ؟ 
ه قلت :نعم ! قال : فذرق حتى أموت ثم أبعث فوف أونى مالا و ولدا 
تأقضك , فنزلت هذه الآية ”” افرايت الذى - إلى قوله : فردا “ . 
ولما أخبر تعالى *بالبعث » و ذكر' أن هذا الكافر يأتيه على صفة 
الذل . * أتبعه حال المشركين مع مءروؤاتهم . ققال" معجبا متهم عاطفا 
على قوله ” و يقول الانان “*: ا و اتخذوا 6 أى الكفار . و جمع لآن 
٠‏ فى المر عن الواحد قد لا يقتضى نفيه عما زاد ل( من دون الله 4 وقد 
تين لحم أنه *الملك الأعلى الذى لا* كفوء له ١‏ الة ليكونوا هم 6 
أى الكافررن ١‏ عزالا 6 ؟ لينقذومم من العذاب' ٠‏ 
ولا بين أنه لايعزه' مال ولا ولد. و كان نفع الاوثان دون 
ذلك بلا شك, نفاه بقوله : ١‏ كلا” > بأداة الردع . لان ذلك طلب 
٠‏ للعر من معدن الذل من العبيد الذن من اعتز بهم ذل ء فانهم مجبولون 
على الحاجة. و من طلب العز للدنيا طلبه من العببيد لاحالة . فاضطر قطعا 
000 
وااصحيح »وق الأصل : القاضى (م) زيد من ظ ومد والصحيح (غ-) سقط 
ما بين الرقين من ظ. ( , - م ) ما بين الرشين فى ظ : قال (و) من ظ و مد» 
وىالأصل :لا عجره ١‏ 0 
1 630 لبناءم 


- لبناءهم عل النقص - إلى رك الحق و اتباع الباطل فكانت" عاقة أمرم 


الذل و إن طال المدى, فان الله تغالى رما أمهل الخذول إلى أن ينتهى 
فى خذلانه إلى أن يستحق لاس الذل؛ ثم بين [ سبحانه -" ] ذلك 
با يكون منهم يوم البعث ققال: ل سيكفرون 4 أى الآلمة “وعد لا 
خاف فه و إن طال الزمان' ١‏ بغبادتهم 4 'أى المشركين'. فيقولون 
لم" ”ما كدج ايانا تعبدون ” ”* اذ تيرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» 
( : يكونون عليهم »4 'أى الكفار ؛ ووحد إشارة إلى إتفاق الكلمة 
بحيث أنهم لفرط تضائهم ' كشىء واحد فقال' :ل ضداعٍ ) ' أى 
أعدام فيكسبونهم الذل'. و كذا يفعل الكفار مع شركائهم و يقولون 


” والله ربا ما كنا مشركين “2 فيقع ينهم العداوة كا قال تعالى 2 


يوم القيمة يكفر بعضكم بيعض و يلعن بعضكم بعضا"" . 

ولا كان من المستعد عندثم جواز رجوعهم عنهم فضلا / عن 
كفرم هم ؛ دل على وقوعه بما يشاهد منهم من الافعال المنافة 
لرزانة الحم الناشئة عن وقار العم , ققال: ١‏ الم رانا »م 'ما لنا من 
'مظمة ' (رارسلنا الشيطين) الذين خلقناهم من النار , [إرسالا مستعليا-" ] 
بالإبعاد” والإحراق ( على الكفرن ) 'أى العريقين فى الكفر؛ 
() من ظ د مد ء و فى الأصل : فكان (م) زيد من ظ و مد (م) بهامش ل ؛ 
أىعدم العز (ع-6) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من ظ (,) سورة وم 


أ (,) نيد من هد (م) من مد ء و فى الأصل : بالارسال . و الكلمة مع 
« والإحراق » ساقطة من ظ 3 


فءظؤثْظ»> 


© 


ة 


١.6 


نظم الدرر ( سورة ميم ١94‏ : 846 - 417 ) ج-١ا‏ 


0 تؤزهم ازا ) أى تحركهم تحريكا شديداءو ترعهم فى المعاصى و الدثايا 
التى لا يشكون فى قباحتها و عظ شناعتها وهم أشد الناس عببا لفاعليها 
و ذما ارتكيها إزعاجا عظها بحيث يكونون فى تقلبهم ذلك مثل الماء 
الذى يغلى فى القدرء و مثل الشرر المتطابر الذى هو أشد ثىء هنافاة 
٠‏ لطبع الطين و ملاءمة لطبع الناو , فلا ثيت بذلك المدعى, تسيب عنه 
النهى عنا اتصفوا به رن خفة السفه و طيش الجهل [ فقال - ' ] : 

٠ فلا تعجل عليهم' ) بثىء ما ريد به الراحة متهم‎ (١ 
ولا كانت مراقبة [ ناصر_*] الإنسارنف لعدوه فى الحركات‎ 
والسكنات أكبر شاف للولى و مفرح » و أعظم غائظ للعدو و مرعج‎ 
و مخف ومقلق.علل ذلك" بقوله؟ دالا على أن زمنهم قصير جدا‎ ٠ 
بذك" العد : لا اما تعد لحم بامهالنا [ لهم -' ] و إدرارنا التعم عليهم‎ 
إعداع ) لآنغاسهم فا فوقها لا نغفل' عنهم بوجه . فاذا جاء أجلهم‎ 
[الذى -"] ضربناه لهم » عحونا آثارم, و أخلينا منهم ديارمم» لايمكنهم‎ 
أن يفوتونا. فاصير فا أردنا باملائنا لهم إلا إشقاءمم و إرداءهم لاتنعيمهم‎ 
1 ٠ ور و إعلاء » فهو من قصر الموصوف على صفته إفرادا‎ 
ولما بين عآل حال الكافرين فى المتهم و دليله . اتبعه بوقته فقال:‎ 
نحشر المتقين © *أى العريقين*‎ ١ يوم ) أى يكفرون بعبادتهم يوم‎ 


() زيد من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) تكررافى الأصل فقط (4) العبارة 
من هنا إلى « العد » ساقطة من ظ (ه) من مدو فق الآصل : مدار (و) زيد 
من مد (ي) من ظ و مدء و اق الأصل : لا نضل (م-م) سقط ما بين اارقين 
من ظا. 8 


آآ3”> قََ 


امم ل ( الجء السادس عثر ) ج ١‏ 
الى هذا الوصف 4١‏ ولا كيك بوره انعم العامة التحل , و أتبعت 2 
سورة النعم الخاصة بالمؤمنين و بعض العامةء مثل '”و لقد كرمنا بنى الدم»» 
الإسراء. مم سورقى" الخاصة بالصالحين الكوف و هذه. قال: فإ الى الرححن ) 
'فيدخلهم دار الرضوان"'. فذكر الام الدال على عموم الرحمة. و كرره 
فى هذه السورة تكريرا دل على ما فهمته. و رما أبد ذلك افتاح التحل 
بنعمة البيان على هذا الإنسان التى عبر عنها بالخصي , و ختام هذه بالقوم 
اللد؟ من حيث رد مقطع هذه التى كانت بالنظر إلى النغم شيا واحدا 
على مطلعها ( وفدالا » أى القادمين فى إسراع ورفعة 'و على .كا تقدم 
الوفود على الملوك . فيكونون فى الضيافة و الكرامة' 

وللماذر ما يدل على عرامة أولائه, أتبعه ها يدل عل إهانة ., 
أعدائه فقال : برو نسوق الجرمين» 'أى بالكفر و غيره من المحصة'ء 
كالبهام سوقا عنيفا مزيحا حثيئا ل الى جهنم ) 'بسطوة المنتقم الجبار' 
(ث ورداء » أى عطاشا ( لامملكون الشفاعة ) أى لامملك أحد من 
ااقسمين أن يَمنّمَع ولا أن يشمّع فيه لإالا من اتخفذ) أى كلف نفسه 
واجتهد فى أن أخذ عند الرحن عهدا م 4 بما وفقه له من 'الإبمان ه٠١‏ 


زف 


و' الطاعة الى وعده عليها أن شفع | أن شفع * شه ؛ 'فالابة من 
الاحتباك : ذكر الرحمن أوله دللا على المتقم ثانياء و جهنم ثانيا دللا' 
)١-1(‏ سقط ما بين الرقين منظ (م) بهامش ل : سورنى ء مثتى أصله سو رتين 
حذفت النون للاضافة (م) من ظ و مدء وف الأصل : الد (؛) من مد و ق 
الأصن و ظ : : تشفم . 

ذف 


لت عن اذ ام 14 ج - ١١‏ 


على - ذف الجنة أولا' . 

ولا أبطل مطلق الشفعاء ء وكان الولد أقرب شفيع » وكانوا قد 
ادعوا له ولداء أبطل دعواهم فيه للتنى كل شفيع خاص وعام » فيتتى 
كل عر راموه شفاعة آفتهم و غيرها . قال عاطفا على قوله ”و امخذوا 
7م / ه من دون الله الحة “ موجبا منهم : (إو قالوا6 أى الكبفرة (إ اتحذ الرحمن ) 
أى الذى لامنعم غيره , فكل أحد محتاج إلمه وهو عنى عن كل أحد 

(١‏ ولدااء 6 أقالت اليهود : عززر ٠‏ و الاصارى : الممستح . والمشركون: 
الملاتكك' . مم قيام الآادلة على استدالته عليه سبحاته ؛ ثم استأقف الالتفات 
٠‏ 00 5 اا ا ثقيلا 05-0 ثم بين مله 
بقوله : «ر تكاد السموات م على إحكامها . امع بعدها من أصعاب هذا 
العوالة ؤٍْ تفطرن 1 'أى عدن فى الاشقاق' (زمنه أى من هذا 
الثىء الإد رو تنشق الارض © على نحتها شما نافذا واسعا' (رومخر» 
'أى تسقط سريعا' (آ الجبال > على صلاتها ١‏ هدا لا ١ك‏ بنفسح 
١‏ ااسقف تت ما لا يحتمله من الجسم التقيل' لاجل ان دعوا » 'أى 
موا ' (للرحن »> الذى كل ما سواه نعمة منه فر ( ولداء )2 'هذا المفعول 
الثاى, وح دف الآول لإرادة العموم '١‏ لاوما يننى ) أى ما يصح 
لااتضور (7 للرحن ان تخد ولدا'م م > لانه غير محتاج إلى الولد بوجهء 

)0 -, ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد , وا الأسل : منير! . 
م (عد) دامع 


ابر 2 (الجزه +الدلس مت )1 0 
ومع ذلك فهو حال, لآن الولد لايكون إلا مجانسا الوالد . و للا شي 
من النعم بمجانس للنعم المطلق الموجد لكل ما سواه, قن دعا له ولدا 
ققد جعله كبعض خلقه. و أخرجه عن استحقاق هذا الاسم» ثم أقام الدليل 
على غناه عن ذلك و استحالته عليه. تحقيقا لوحدانيته. و بياث لرحمانيته, 
فهدم بذلك الكفر يمطلق الشريك بعد أن هدم الكفر بخصوص الولد 
فقال: ( ان » 'أى ما' ( كل من »4 ' أى شىء من المقلاء؛ فهو 
نكرة موصوفة لوقوعها بعد” كل'وقوعها بعد رب" ' ل( فى السموات و الارض ) 
الذين ادعزا أنهم ولد و غيرهم (الا). [ولا كان من العبد من يعصى 
على سيده, عبر بالإتيان فقال -' ]: (١‏ انى الرحمن ) العام بالاحسان, 
أى منقاد له [ طوعا أوكرها _ " ] فى كل حالة وكل وقت (عبدا') ,٠١‏ 
مسخرا مقهورا 'خائفا راجيا'. فكيف يكون العبد ابنا أو شريكا ؟ 'فدلت 
الآية على التنافى بين العبودية و الولدية ؛ فهى من الدليل عبل عتق الولد 
والوالد إذا اشيريا' . ١‏ 

ولا كان من المستبعد معرفة الخلائق كلهم ٠‏ اتبعه بقوله : ( لقد 
أ الله لقد” ل( احصلهم ) كلهم إساطة يهم؛ لو عدم "ونا كان ٠١‏ 
ذلك لايكاد يصدق , أكده بالمصدر فقال' : بإعداي' © قبل خلقهم من 
بيع جهات العبد و لوازمهاء قم يوجد ول يولد. ولم يعدم أو يصب 


(:-1) سقط ما بين الرثمين منظ (م) زيد من مد (م) سقط من مد (ع) ومن 
هنا تتعرض نسخة مد لانطاس إلى ما سننيه عليه . 
30 


نظم الدرر ( سورة ميم 194: 40 - /ة ) ج -؟١‏ 


77772727212 
أحد منهم إلا فى حينه الذى عده له ٠‏ 'وقد يكون الإحصاء قبل الوجود 


/ 498 


فى عال القيب و العد بند الوجود' لإ كلهم) أى وكل واحد متهم 
انيه يوم القيمة 6 بعد بيثه من الموت ل فرداه ) على صفة الذلء 
مُوَووعًا ماله و ولده الذى كنا أعطيناه فى الدنيا قوة له ء عزا. لأه 
لا موجود غيره يقدر على حراسة نفسه من الفناءء فهو لاشك فى قبضته. 
فكيف يتصور فى بال أو يقع فى خيال أن يكون شىء من ذلك له 
ولدا أو معه شري . 

ولما عم بهذا الحم الطائع و العاصى . وكان ذلك محزنا لآهل 
الطاعة باستشعار الذل ى الدارين. تحركت النفس إلى معرفة ما أفادتهم 
الطاعة .و استأئف الجواب لذلك مبشرا لهم بقوله : (زان الذين ٠'منوا‏ وعملوا") 
تصديقا لادعائهم الإمان, الاعمال ير الصائحت | سيجعل ) تحقيقا عنا 
قليل عند" يعة العقبة للحم الرحمن ) الذى خصهم بالرضا بعد أن حمهم 
بالنعمة , جزاء على اتقيادهم له, لانه كان إما باختيارهم و إما يرضامم 
(وداء) أى حبا عظما فى قلوب العباد ء دالا على ما لهم عندمم من الود؛ 
'قال الاصيهاق: من غير تودد منهم و لا تعرض للا سباب الى تكسب 
بها الناس مو دات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع غيره أو غير 


ذلك . و إنما هو اختراع ابتدأ اختصاصا منه لأاوليائه بكرامة خاصة كا 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد فى الأعبل : الصالهات » و لم تكن 
الزيادة ى ظ هذفناها (م) فى الأصل بياض عبأناه من ظ ٠‏ 


َه قذف 


نظم الدرر ٠‏ ( الجرء السادس عشي ) 0" ج -1 
'قذف فى قلوب أعدائهم الرعب و المبية إعظاما لهم و إجلالا لمكانهم 
- اتهى' . و المراد - و الله أعلم - أنه لايحعل سبحانه فى قلب أحد 
من عباده الصالحين" عليهم أحنة »لآن الود - كم قال الإمام أبو الحسن 
الحرالى: خلو عن إرادة المكروه. و سيأنى إن شاء الله تعالى فى سورة 
الروم' ما .زيد ذلك وضوحا ؛ روى الشيخان* و غيرهما ' عن أنى هررة ه 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سلم قال : إن الله إذا أحب عبدا 
دعا جبرئيل فقال : يا جبرئيل ! إنى أحب فلانا فأحبه , فيحبه جير ثيل ثم 
ينادى فى أهل السماء : إن الله يحب فلانا [فأحيوه] , 'فبحيه أهل السهاءء 
م يوضع له القبول فى الآرض . , إن الله إذا أبفض عبدا دعا جرئيل 
فقال: [يا جبرئيل” ] ! إنى أبفض فلانا فأبفضه , فييغضه جبرئيل ثم ينادى ,٠١‏ 
فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبنضوهء فبغضه أهل السهاء ثم يوضع له 
البغضاء فى الارض . 
ولا كان إنزال هذا القول 'ثفيل ثم تيسيره حفظا و عملا سيا 
لما جعل لأهل الطاعة فى الدنا من الود بما لهم من التحلى و النزين 
بالصالحات ع و التخلى و التصون من السيئات , الدال على ما لحم عند ٠١‏ 
مولام من عظم العز و القرب . وكان التقدير : و الذين كفروا ليكسبنهم 


(1-1) سقط مابين الرقين من ظ () سقط من ظ (م) آية وم (4) اليخارى 
فى عدة المناسبات , و مسلم فى كتاب اليرو ااصلة ‏ باب إذا أحب اله عبدا 
أ جيرئيل فاحبه و أحبه أهل السياه ثم يوضع له القبول فى الأرض (ه) مثل 
الترمذى و الإمام أحمد (,) زيد من ل . 


١ 


نظم الدرر (سودة دم ١١‏ لاق د 4ة) 15-6 


الجار بغضا وذلا فآخير' كلا من الفريقين ما له بششارة ونذارة: "قال 


مسنيا عن إفصاح ذلك وإنبامه": ( فاتما يسرئه © أى هذا القرآن» 
الى يمر عن معارضته الإنس و الجان, و الكتاب لقم و الوحى الذى 
لا مبدل له بسبب إنزالنا إياه ( بلسانك © هذا العربى المبين » العذب 
الرصين ١‏ لتبشر به المتقين 6 ومم الذن يحماون بينهم و بين ما يسخط 
الله وقاية » فلا ينطلون حتا ء لاتحقون باطلا. ومتى حصلت لحم هفوة 
دروا الرجوع عنها [بامتاب "] , بما لهم عندنا من العز الذى هو ممرة 
المر المدلول عليه ما لحم مته فى الدنيا . لا لتحزنهم بأن ينذل فيه ما بوهم 
تسو يتهم بأهل المءصية فى كلنا ' الدارين ( وانذر به قوما لداه 6 أشد 

فى الخصومة , بريدون العر بذلك , لا لمم عندنا مر الذل و الهوان 
الناكئ عن المقت المسبب عن مساوى الاعمال » و أنا نهلكهم إن لم يرجموا 
عن لددمء و الآلد هو الذى يهادى فى غيه و لارجع لدليل؛ و يركب 
فى عناد الحق ما يقدر عليه من الشرء و لا يكون هذا إلا تمن يحتمر 
من يخاصمه و يريد أن يحمل المق باطلا . تنكبرا عن قبوله ؛ فينطبق عليه 
ما رواه مس فى الإعمان* عن صمحهء ء أبو داود فى اللباس' من ستته» 
والترمذى فى البر" من جامعه . و ابن ماجه" فى السنة* من سنه عن ابن مسعود 
(,) من ظ ء واف الأعمل : خبر (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ () زيد 
من ظ (؛) فى ظ : ذل (.) باب تحرم الكبر و بيانه (ب) باب ما جاء فى 
الكر () من ظ ء و فى الأسل : حبان (م) أى القدمة ع و راجم «باب ف 
الإمان » . 


ا 6 رضى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) 1 


قلبه 'مثقال حبة | من كبرء فقال رجل : [ إن الرجل_' ] يحب أن يكون اذ 
ثوبه حسنا و نعله حسنة . ققال : إن الله جميل يحب الخال الكبر بطر الحق 
وخمط - و فى رواية: وغعمص - الناس . وكلاهما بمعنى الاحتقارى 
و من كان هذا سييله مرن على ذلك وعد عليه فكان جديرا بأزن ه 
ركه لفطل لاقل + لمكتو عن اورت لطم عله ال .ا رد 
بتع حول الح بوشلك أن يواقعه “ساصرف عن ببتى لذن بتكبرون 
فى الادض بغير الحق “- الآية". فيا ذل من تكير على الحق! ويا عر 
من تشرف بالذل للحق و العز على الباطل ! و لعمرى لقد أجرى اله 
عادته - و لن تحد لسنة الله تحويلا ‏ [ أن -* ] من تعود الجراءة بالباطل ٠١‏ 
كان ذليلا فى الحق . و إليه بشير قوله تعالى فى وصف أححبايه ” اذلة 
عل الم منين اعزة على الكفرين"“ . 

ولا كان التقدير بعد ما أرشد إليه السياق من مفعول ” ينذر “: 
فا قادرون على إهلا كهم و جيم ما تريد منهم. عطف عله قوله : 
لروم 'هلكنا " ما نا من العظمة ٠‏ و لما كان المراد التعمي . أثيت الظرف” 1 


)0( و من هنا تستأنف نسخة مدا,) زايد مرنل ا ظ وامد وصحيح مسل . 
(+)وغ: من الأعراف (ع) زيد من ظ و مد (م) سورة آية )4--٠‏ سقط 
ما بين الرقين من ظ 5 


ونانا 


ظلم الدرر ( عبورة ملم 89م ) ج -ا 


'عريا عن' الجار . و أكد [الخير -"] بائيات 'من* بمده فقال؟: 
( قلهم من قرن' 6 كنوا أشد منهم شدة. وأكثر عدة» و أوثق 
عدةء فل بيق إلا سماع أخبارم. و مشاهدة آثارمم 4 ثم قال تصويرا 
اهم . و تقريرا لمضمون ما مضى من مآلحم : (إهل تحس منهم من اد 
بر أدكن ١:‏ اوعنيع ف كراة م اىمرنا غه| لابين أن 
يكون جليا. فقد ختمت السورة بما بدئت به من الرحمة لاولائه ,و الود 
لأصفائه , و النعمة للذين خلفوا بعدهم من أعدائه , بعد الرحة للفريةين 
بهذا الكتاب بشارة و نذارة . لت الرحة على أوليائه .و زلت عن 


أعدائه و إبله الموفق 5 


(ب-,) من مدء وق الآعمل : عن ناق كذا (م) زيد من مد (م) العبارة من 
«عرد » إلى هنا ساقطة من ظ . 


”> سورة 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) اج ١‏ 


عور ليا 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم 

مقصودها الإعلام بامهال المدعوين [ , الحم عنهم - -' ] واللرفق بهم إل 
أن يكونوا أكثر الآمم . زيادة فى شرف داعيهم صل الله عليه وسلم » 
وعل هذا المقصد الشريف دل اسمها بطريق الرمن و الإشارة» لتدين 
أهل الفطنة والبصارة . و ذلك مما فى أوها من الحروف المقطعة ,و ذلك 
أنه لما كان ختام سورة ميم حاءلا على المخوف من أن تهلك أمته 
صل الله عليه و سم قبل ظهور أمره الذى أمره الله به و اشتهار دعوته» 
قلة من آمن به متهم » ابتدأء سبحانه بالطاء إشارة بمخرجها الذى هو 
من رأس الاسان و أصول الثنبتين العلبييين إلى قوة أمره ٠‏ و انتشاره , ٠‏ 
وعلوه وكثرة أتباعه , للآن هذا ارج كين المخارج حروفا» و أشدها 

حركة» و أوسعها انتشارا, و بما فها مر صفاتت” الجهر و الإطباق 

و الاستعلاء والقلقلة إلى اتقلاب ماهو فيه من الاسرار جهراء وما هو فيه 

من الرقة فخامة . لانها من حروف اتفخم » و أنه ستعلى أمره» و بنتشر 

ذكرهء حتى يطبق جيم الوجود | و يقلقل* سائر الأمم. و لكن يكون .عع 
ذلك - بما تشير إليه الحاء بمخرجها من أقصى الحلق ‏ على [حد -' ] بعده 


٠ © 


() العثرون من سو ر القرآن , مكية وآياتها كا قال الدانى : ماثة و أر بعون 
آية شاى , وخمس و انلاءون كوق و أربع حجازى , وآيتان يصرى ‏ راجع 
روح المعانى ه/ ورء (م) زيد من ظ ومد(م) من ظ و مدء وف الأصل : 
صفة (:) من ظ و مد . واف الأصل : تقليل . 


نكا 


نظم الدرر (غورة طه.؟:١)‏ ج -م! 


من طرف اللسان مع طول كبير و ماد كثير. و بما فيه من 
صفات الممس و الرخاوة و الاقتاح و الاستفال و الخفاء مع عناقة 
و ضعف كبير , و هدوه و خفاء عظى ‏ و مقاساة شمدائد كيار . مع نوع 
خخامة و اشتهار. و هو وإن كان اشتهارا سيرا يغلب هذا الضعف 
[ كله وإن كان قويا شديدا. وقراءة الإمالة للهاء تشير إلى شدة 
الضءف -' ] , و قرءأة التفخم - و هى لآ كثر القراء ‏ مشيرة إلى عخامة 
القدر و قوة الام" . مما لحا من الانفتاح, و إن رى أنه" ليس كذلك 
” إنه لبخافه ملك بى الاصفر؛ “ و إن كان معى الحرفين: يا رجل » 
فهو [شارة إلى قوته و علو قدرهء و تقامة ذكرهء و اتنشار أتباعه و عموم 


.. أمرهء وإن كانا إشارة إلى وطئ الارض فهو إلاحة إلى" قوة التمكن 


و عظم القدرة و بعد الصيت حتى تصير' كلها ملكا له و لاتباعه . و ملكا 
لام انه , أشاعه - والله أعل ٠‏ و ذكر ان الفرات" فى تأر خه أن 
مجرة الحبشة كانت ف السنة الثامئة* من المبعث فالظاهر - على ما يأنى 
فى إسلام عمر رضى الله عنه ‏ أن نزول هذه السورة أو ألا كان قرب 
مجرة الحبشة, فيكون سبحانه قد رضن له صلى الله عليه و سل على ما هو 
يدها م اطا ري عن قد وج لل ون فلا كارن و الا يل لقره 
(م) بهامش ظ : أى أن الأمى (؛) أى الروم ‏ كا فى اللسان (ه) سقط من 
ظ (+) فى مد : نكون (ي) هوعد بن عبد الرحبم بن على بن الحسن المصرى التوق 
سنة بن . بره - راجسع معجم الم لين . إوء؛ (م) من ل و مد ء و ف الأصل : 
الثانيه . 


1 4 آلذ 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) | 32 - ١#‏ 


وهن الكفار - [ الوهن -" ] الشديد ‏ يقع فى السة التاسعة من نزوها , 
و ذلك فى [غزوة بدر الموعد فى سنة أربع من الحجرة . و بعدد امعها إلى 
أن الفتم الاول يكون فى السنة الحادية عششرة من نزوها ,و ذلك فى -" ] 
عمرة الحديية ف ذى القعدة سنة ست من الهجرة عند نزول سورة 
الفتح . و رمن له بعدد مسمى الماء إلى أن مبدأ النصرة بالهجرة فى السنة 
الخامسة من نزولا , و بعدد اسمها إلى أن نصره بالفعل بقع فى السنة السابعة 
من أزولها. وذلك فى غزوة بدر الكيرى فى السنة الثانية من الهجرة. 
و بعدد حرف اسمها؟ لابعدد اسعيهما إلى أنه فى السنة الثالثة عشرة من نزولا 
يكون بفتح الآ كير بالاستعلاء على مك المشرفة التىكان سبيا قريبا للاستعلاء 
على جميع الأرض ء و ذلك فى أواخرها فى رمضان سنة ثُمان من الهجرة , 
وكان تمامه فتح الطائف بارسال وفدثم وإسلامهم وهدم طاغنتهم فى 
سنة تسعء واهى السنة الرابعة عشرة ؛ و بعدد اسميهها' إلى أن تطبيق 
أكثر الأرض بالإسلام يكون فى السنة الثامنة عشرة من نوفا » و ذلك 
تخلافة عمر رضى الله عنه فى السنة الثالثة عشرة من الهجرة ‏ و الله أعلم . 
م2 الواسع الحل انتام القدرة “بز الله > الملك الاعظم' ف الرحمن ) 


)0( بهامش ظ: أعى الهرف الأول منها. والامي طاء مشتمل علىرط ومدة وهمزة 
فظهر أن السمى الأول (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) بهامش 
ظ : أى السورة١4)‏ بهامش ظ : أى الحرفين (0) ز يد فى ظ : أقه (+-ب) سقط 


ما بين الرفين من ظ . 


- 
9 
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الذى استوى فى عر اجيم علقة ١‏ الرعز عه ) الى أنم التعمة 
على أهل توفقه ء اطفه ذ طةع + 'أى بخاص بالغ من كل" ما يخثى 
وظهر عظي , طيب منتشر فى كل قطر إلى نهاية الوطن الذى هو 
اناسع . من له الإحاطة التامة بكل غيب . و إليه "ترجع الامس كله" 
يا اجتمءت أسماؤه كلها فى غيب * هو الذى جعل العزة * للهتدين 
/و المدى للتقين . 


هذه السورة * و أتى قبلها من أقدم السور المكية. قال ابن 
هشام فى تهذيب السيره": قال ان إسحاق: حدثى حمد بن مسلم الزهرى 
عن أ كر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اتخروى عن أم سلمة 
بنت أم أمية بن المفيرة زدجٍ البى صل الله عليه و سم قال : قالت : لما 
نزلنا بأرض الحبشة جاوره بها خير جار النجاشى . أمنا على دينتا و عبدنا الله 
تارك و تالى لا تؤذى , لانسمع ثيئا نكرهه. فلا بلغ ذلك قريشا 
انتمروا ببنهم - فذ كر إرالهم إله بهدايا ليردهم إليه . و أن بطارقته 
كليره فى ذاك» و أنه أنى حتى يسمم كلامهم . و أنه طلهم فاجع 
أعمرثم عر أن* يق لو' الحق كائنا فيه ما كان . فدخلوا و قد دعا النجاثى 


أساقفته فنشرهأ 00 حوله وهال هم :ما هذا الدء: ن الدى فارقم به 


( ؛ ااعيارة من هنذا إلى د 500 نظ (م)زيدى مد:شىء 

00 

(غ) ص مد . وق الآصل : اب (م) بياض فى الأصل ملأ اه من مد (+) من 
ظ و مد. وى الاصل: "'سورين (70) ١‏ 6 (و)من ظ ومدءوف 
الأصن : انهم . 


لمه؟ قومم 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - 3 


وك رين كارا تيون أدبي هر الملل 5 فكان الذى 
كله جعفر بن أنى طالب رضي الله عنه فقال: أيها الملك! كنا قوما أهل 
جاهلية . نعبد الأأصتام , و تأ كل المتة . و نأتى الفواحش . و تقطع الآرحام , 
و نىء الجوار. و يأكل القوى ( منا- ' ]| الضعيف. فكنا على ذلك 


حتى بعث الله إلينا " رسولا منا نعرف نسه و صدقه و أما نه و عفافه . 


فدعانا إلى الله لتوحده ونعده واعخلع ما كنا نعبد نحن و آباوّنا من دونه 
من الحجارة و الاوثان , و أمرنا بصدق الحديث و أداء الامانة» وصلة 
الرحم و حسن الجوار. والكّف عن الحارم و الدماء . و تهانا عن 
الفواحش . و قول الزور. وأكل مال اليتم . , قذف الحصنة, و أمرنا 


أن نعبد الله [وحده '] ولا نشرك به شيئا. و أمرنا بالصلاة و الركاة . 


و الصيام ‏ [ قالت ‏ ' ]: فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه' وآمنا 
بهء فعدا علينا قومنا فعذبونا , قآنونا عن ديا ليردءنا إلى عادة الأآوثان. 
فا قهررنا و ظلونا خرجن إلى بلادك , و اخترناك على من سواك . 
ورجونا أن لاظل عندك أها الملك ! قال [ له - ؟ ] النجائى 

معك مما جاء به عن الله ثىء؟ فقال له جعفر : نعم ! فقال له النجاثى : 
0 عل ! فقأ عليه صدر من كهيعص . دكى والله النجاثى حى 


0 وى أسافوه 1-0 ىأخطاد مصاحقهم حين خمعوا ما نلا 


سس سس 


)0( ريد من اأسيرة ( زبدى لان م ا اد ل 
و السيرة لخذفناها ‏ +) من ظ و مد والسيرةء وف الاصل : فصدقنا (غ) زيد من 
ظ و مد و السيرة. 


نكا 
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نظم الدرر (سورة طة .؟:١).‏ ج-١1‏ 


م 


عليهم ؛ ثم قال النجاشى : إن هذا و الذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. ثم ذكر تأمينه لحم و رد هدايا قريش و رسلهم خائبين. و قال إين 
هشام' : و قال ابن إسحاق: خدثتى عبد الرءن بن الحارث بن عبد الله 
ابن عياش بن أنى ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عام بن رببعة 
عن أمه أم عبد الله بنت أنى حثمة رضى الله عنها قالت : و الله ! إنا اتترحل 
إلى أرض؟ الحيشة و قد ذهب عاص رضي الله عنه فى بعض حاجاتنا 
إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عل وهو على شركه, و كنا نلق منه 
اللاء أذى لنا و شدة علينا ء فال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله ؟ قلت : 
نعم ! و الله تخرجن فى أرض اله , آذيتمونا و قهرمونا حتى يجعل / الله 
نا مخرجاء فقال: حك الهو رأيت له رقة لم أكن أراها . ثم انصرف 
وقد أحزنه؟ فها أرى خروجنا. لخاء عام رضى الله عنه تحاجته تلك فقلت 
له: ياأبا عبد الله ! لو رأيت عمر آنفا و رقته و حزنه علينا ! قال : أطمعت 
فى إسلامه ؟ قلت: نعم ! قال : لايس الذى رأيت حتى يس حار الخطاب - 
بأسا منه ‏ لما كان يرى من غلظته و قسوته ‏ عن الإسلام , قال ابن [سحاق' : 
و كان إسلاء عمر فما بلغى أن أخته فاطمة بنت الخطاب , وكانت عند 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل رطى الله عنهم » وكانت قد أل وأسل 


| زوجها سعيد بن زيد و6ثم مستخفون باسلامهم' من عمرء وكان نعيم بن 


عبد الله بن النحام - رجل من قومه بى عدى ب نكعب - قد أسلم رخى الله عله 


() ف السيرة ,/:, (م) من السيرة , و ف النخ : الارض (م) من السيرة » 
وق النسخ : حزنه (ع - 4) ف السيرة : هما مستخفيان باسلامها . 
9 (55) وكات 


نظم الدرر ( الجزء النادس عشر ) ج - م 
وكان أيضا يستخق باسلاءه فرقا من قومه.. وكان خاب بن الارت 
رض الله عنه ختلف إلى فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها يقرئها القرآن, 
عخرح عمر ا بومأ متوثما بسيعة بريد رسول انه صل الله عليه و سل و رهطا 
هن أصابه رضى الله عنهم قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند 
الصفا ومم قريب هر أربعين ما بين رجال و نساء. ومع رسول ه 
الله صلى الله و سل عمه خمزة بن عبد اللطلب و ابو بكرين أنى قحافة الصديق 
وعل بن أنى طالب فى رجال من المسلمين رضى الله عنهم أجمعين من 
كان أقام مع رسول الله صل الله عليه و سلم بمكة ول عخرج فيمن خرج إلى 
ارض الحيشة . فلقيه نعيم بن عبد الله رطى الله عنه فقال : أبن تيد ١‏ عمر؟ 
قال: أريد حمدا هذا الصاو الذى فرق مس فرش و سقه أحلامها وعاب ٠١‏ 
ديتها و سب آلمتها' فاقتله , فال لك هم رض 1ف وان[ ب انلك 
نفسك "من نفك" يا عمرا أترى بى عبد مناف' تاركيك تمثى على 
الأرض ء قد قتنت ممدا! أفلا أرجع إلى أهر بيتك فتقيم آمرم ؟ قال : 
٠‏ أ آمل دى ؟ قال:ختك وان عنك تعد ىن ريدن عرروء اليك 
فاطمة بشت الطاب فقد و الله أسليا واتابعا مدا ع ديه فعليك بهما . ه6١‏ 
فجع تمر عامدا إلى أخته واختنه واعندهما خباب بن الأارت رضى الله 


عنه و عدهما ٠‏ موه وده مه طظَهًً هرثهما اها ٠‏ فليا عا حس عر تغب 


(' من مد و السيرة » و فى الأصل وظ : الحتنا (,_م) سقط ما بين ارين من 
ظْ (-) زيد فى الأصن : هوىو مم تكن الزيادة فى ظ و مد و السيره ذفناها 5 


لض 


/ 7 


م 
٠‏ 


خباب بن 'لاارت رضى لله عنه ق مخدع لهم او فى بعض ايت .واخذت 
فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها الصحيفة لؤعلتها تحت تهذها . و قد سمع عمر 
حين دنا إلى البيت قراءة خاب عليهماء فليا دخل قال : ما هذه الهينمة 
اتى سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيئا ؟ قال: بلى! و الله لقد أخبرت أنك 
تابوتها حمدا على دينه . و بطش عخاتنه سعيد بن زيد رضى الله عنه فقامت 
إله أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها. فلا 
فمل ذلك قالت له أخته و ختنه رضى الله عنهما : نعم! قد مانا ها 
الله و رسوله , فاصنع ما بدا لك ! فلا رأى عمر [ ما -' ] بأخته من 
الدم ندم عل [ها-'] صنع [ فارعوى - ' ] وقال لاخته : أعطبى 
هذه الصحفة الى متم تقرأون آنفا أنظر ما هذا' الذى جاء به حمد؟ 
وكان عمر كاتا . فليا قال ذلك قالت له أخته : إنا مخشاك عليها. قال: 
لإتخاى. م حلف “ لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها » فلا قال ذلك 
طمعت فى إسلامه فقَالت له: يا أخى! إنك نجس على شر تلك . و إنه 
لامسها إلا 'اطاهر . فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحفة و فها طله ققرأها. 
فا قر أمنها صدرا قال :ما أحسن هذا الكلام و أاترمه! فليا سمع ذلك 
خباب رضى الله عنه خرج إليه فقال له: [يا ]١-‏ عم !و الله إنى لأرجر 
أن يكون الله قد خصك بدعوة نيه صل الله عليه و ل فاق سمعته 
[ أمس -'] وهو يقول: اللهم ! أيد الإسلام بآنى الجسم بن هشام 
أو بعمر ن الخطاب فالله الله يا عمر! فل له عمر عند ذلك : فدلى 


أ 1ك 


() زيم من ظ و مد وااسيرة'م) من ظ و مد و السيرة و فى الأصل: فيها. 


1 ب 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) لك يق 


ياخباب على مد حتى أتيه فألم. فقال له خباب: هو فى بيت عند 
الصفا. ممه فيه تفر من أحابه. فأخذ عمر سيفه فتوث ثم عد إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سم و أككابه فضرب عليهم الباب, فليا سمعوا 
صرته قام رجل من أصواب رسول الله صل الله عليه وسل فنظر من 
خلل الباب فرآه متوتحا السيف فرجع إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم ه 
وهو فزع فقال: بارسول الله! هذا عمر بن الخطاب 'متوثها السيف' ! 
فقال حمزة ى عبد المطلب رضى الله عنه: فآذن لهء ذان كان جاء .ريد 
خيرا بذلناه' له و إن كان جاء بريد ثرا قتلناه بسيفه » فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سل : انذن له , فأذن له الرجل م نهض إليه رسول الله ص الله 
عليه وس حتى لقيه فى الحجرة فأخذ" حجزته أو بمجمع ردائه “م جبذه . 


- 
آي 


جبذة شديدة أو قال *: ما جاء بك يا ابن الخطاب! فو الله ما أرى أن 
تشهى حى ينزل الله بك قارعه. فقال عه : يا رسول الله ! جثتك لاومن ‏ 
الله و يرسوله و عا جاء من عند الله , فكبر رسول اله صل الله عليه و سلم 
تكبيرة عرف أهل البيت من أصتاب رول الله صن الله عليه واسل أن 
عزرا فى أنفسهم حين أسل عمر بن الخطاب مع إسلام حمرة رذى الله عنهها . 
٠‏ عرفوا أنهما سيمتعان زسول الله صل الله عليه واس و بتتصفون 


(1-1)هن ظ و مد و السيرة, و فى الأصل : متوشح سيفه (م) من ظ و مد 
و انسيرة .وى الأصل : بِذَلءا (-) من مد والسيرة .وق الأصل وظ : فاخذه. 
١ع-ع)من‏ ظ و مد واليرةى وق الأصل : فقال . 


راض 


5 ؛ 


ظم الدرر رسورةطة.7#:١)‏ ج- 


بهها من عدوم . ههد؛ حديث الرواة من أهن المدينة عن" [ملام جمر 


رطى الله عنه حين أسم . وكان إسلام عمر بعد إسلام حمزة رضى الله 
عها ثلاثة ايام , كم ثبت ذلك فى حاشية شرح العقائد عن فوائد 


تمام الرازى' . و صفوة" الصفوة لابن الجوزى” ؛ قال ان هشام : هال ابن 


عنهها قال ل أسل عمر قال : أى قريش أَسَّل للحديث؟ قال : قير له : 
جمل بن معمر الجحى . فغد عليه . قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهم) : 
وغدوت انع أثره وأظر ما فعر و أنا غلاه “عقن كل ما رأيت 
ع جاءه' فقال له: أعليت يا جميل أنى أسلمت ء دخلت فى دين حمد؟ 
٠‏ قال : فو الله ما راجعه حبى قام بجر رداءه . واأدعه عمر رطى ألنه عنه 


دي المسجد صرح باعل صونه : بأ معشر 


قرش ! - وام ى أندتهم <ول الكعة ‏ الا! إد اقم الخطاب 


ل شهدت أن لا !أله الانش .. أن مرا عده ورسوله. وثارءا 


1 غ-راءه كشف ااظنون دوم و(ءم) طيعها اأد رة تأسمر صقة اأصفوة(- ' راجم 
, حد انث أبن عناس (١‏ ع) راحم ا'سيرة.' تعراوامن لسيرة. وف الاصول: 
حاء (-) -- من ل و مدو ا'سيرة )20و( ها مش ظ ؛ أى أعي. ٠.‏ 


ع )51 بالله 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ْ ج-١15‏ 


لله أن لو ار كنا -' ] ثلاتمائة 


رجل لقد براكناها" لبي أو تركتموها 
لنا, قال: ينها هو على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حيرة 
و فيص موشى حتى وقف عليهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا: صبا عمر. قال: 
فه؟! رجل اختار لنفسه أمرا ناذا تريدون ؟ أنرون بى عدى بن كعب 
يسليون لكم صاحبهم'؟ هكذا' عن الرجل! قال : فوالله لكآما كانوا ثوبا ه 
كشط عنه . و فى الروض الانف" للامام أنى القاسم السهيل أن يونس 


روى عن ابن إححاق أن حمر قال حين أسلم رضى الله عنه : 
الحدلله ذى المن الذى وجبت له علينا أياد مالها غير 
وقد بدأنا' فكزذنا فال لنا صدق الحديث *فى عنده* الخير 
وقد ظليت ابنة الخطاب م* هدى رنى عشية قالوا قد صبا عير ٠١‏ 
و قد ندمت على ما كان من زلل2 بظلمها حين تنل عندها السور 
/ دعت ربها ذا العرش جاهدة و الدمع من عنها يحلان يبتدرة 
أيقنت أن الذى تدعوه غالقها فكاد يسبقتى من عيرة درر 
قلت اشهد أن الله خالقنا وأن أحمد فنا اليوم مشتهر 
فى صدق أنى بالحق من ثقة وافى الآمانة ما[فى-''] عوده خور ه٠٠‏ 


إذا تقرر هذاء عل أن المقصود من السورة - 5 تقدم ‏ تشريف 


() زيد من ظ و مد و السيرة (,) بهامش ظ : أى مكة () بهامش ظ : ما 
استفهامية و إلا للسكت (؛) من ظ و مد و السيرةء وف الأصل : صاحبكم . 
(0) زيدفى السيرة : خلوا . و بهامش ظ : أى تنحوا عنه هكذا (7) تمدع 
© من الروض 2و ق الأصول : برانا (م-م) من ظَّ ومدوااروض رق 
الأصل : النى عبده (و) من مد وظ و الروض ء وفى الأصل : حين (. ,) زيد 
من ظ و مد والروض. 


"6 


5 النتى اليم غراف علقم وسل باعسلامه بالرفق بأمته . و الإقبال 


ا 


بقلوبهم حى علاوا الأآرض كثرة, ' ا أنزل علليهم السكينة وهم فى 
غاية الضعف و القلة .و حماهم من بريد قتلهم » و لين قلب عمر رضى الله 
عنه بعد ما كأن فيه من الغلظة و جعله وذراء تم حاه بعدوه' ء و تأمينه 
صل الله عليه وسل من أن يستأصلوا بعذاب . و بأنه يموت نيهم قبلهم 
لا م وقع للهلكين من قوم نوم و هود عليهما السلام ومن بعدمم - 
"بما دل عليه افقتاح هذه بن الشقاء واخم تلك بجعل الود ء غير ذلك ء 
و الداعى إلى هنا التأمين" أنه سبجانه لا خم تلك باهلاك القرون 
و إبادة الأمم بعد إنذار القوم اللد , ول ' يخم سورة من السور الماضية بمثل 
ذلك , [ كان ؟] ربما أفهم أنه قد اتقضت مدتهم , و حل بوارثم و أق 
دمارهم ‏ و أنه لايؤمن منهم ‏ لما "ثم فيه" من اللدد - إلا من قد آمن, 
فصل بذاك من الغم والحزن ما لايعلم قدره إلا الله لآن الام كان 
فى ابتدائه .و لم سل منهم إلا نفر يسير جدا, فسكن سبحانه الروع بقوله : 
رمآ انزنام بعظمتنا” لإعليك) 'لى و أنت أل الخلق' (القران6 
أى 'أعظم الكتب', الجامع لكل غير . و الدافع لكل ضير" ؛ الذى 
يسرناه بلسانك ( لنشق 4 أى بتعب قلبك بكونك وق أذ الرسلين 
تابعا بعد استتصال قومك و شقاتهم بانذارك [4<19 أى لكن أنزاناه 


ريس اعظعايم رين من ظ (م-م) فى ظ : وذلك (م) من ظ و مدء 


وى الأصل :لما(4) زيد من ظ ومدره-ه)ق مد :نيهم (+) سقط 
من ظ (ب) بهامش ظ : الضير هو ااضر . 


هف نذا كرة 


نظم الدررٍ ) الجزء :السنادس عشر ) 5 1 5 


( نذكرة ) [ أى-'] 'تذكيرا| عظيا" لإ إن يخنى 1) عن أشرنا ف 


آخر الى قبلها إلى بشارته إماء إلى أنه سيكون فيهم من المتقين من تناسب 
كثرته إيجاز هذا القرآن و دوامهء وما فيه من المع" المشار إليه بالتعبير 
بالقرآن جميع "مافى' الكتب السالفة من الاحكام أصولا وفروعاء 
والمواعظ و الرقائق ,و المعارف و الآداب .و أخمار الآولين و الآخرين : 
و مصالح الدارين ؛ ' و زيادته عليها بما شاء الله" . لان ثرة الآمة على 
قدر جلالة الكتاب, و التعبير عن ' لكن * بالإشارة إلى أنه يمكن أن 
يكون من باب : 


و لاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول مر قراع الكتائب 


كك 


و أشار بالمصدر الجارى على غير الفمل فى قوله : ١‏ تنزيلا ) إلى أنه . 


يتمهل علهم رققا بهم . و لاينزل هذا القرآن إلا تدريجاء إزالة لشبههم . 
وشرحا أصدورثم . و تسكينا لنفوسهم . و مدا لمدة البركة نهم سردد 
الملائكة الكرام إليهم. م أنه لم يهلكهم معاصيهم ١‏ كتفاء ببينة؟ مافى 
الصحف الآولى , بل أرسل إليهم رسولا ثلا يولوا : ربنا لولا - م 
اقتضته حكمته و تمت به كليته . و لما كان رجوعهم إلى الدين على ما 
يشاهد منهم من الشدة و الآنفة و الشماخة البى سمامم الله بها قوما لدا فى 
غابة البعد , شرع سبحانه يذكر بقدرته إشارة إلى أن القلوب بده يقلبها 
كيف شاء كا صورها كيف شاء. و أن شأنه الرفق و الآاناة, ققال 
ملتفتا من التكلم إلى الغيية ليدل على ما اقنضته النون مر العظمة 


() زيد من مد (-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) بهامش ظ : القرآن 
مشق من القرأ و هو المع () من ظ و مد ء وق الأصل : با فى بينة . 
١‏ خا 


0 


4:8 | 


ل يس ب 7ت 


[ مقدما ما اقتضى الحال تقديمه من سكن المدعوين المعتى 00 هداية 
من أريد منهم - '] :ل من خلق الارض ) المخفضة" . 
لما" قدم الارض إعلاما بالاعتناء برحمها بالترفق بسكانها ليملاءها 
بالإمان منهم تحقيقا لمقصود السورة تشريفا [ للنزل عليه -' ], أتبعها يحل 
ه الإنزال على سييل الترق منبيت العزة إلى ما كنزه فى خزانة العرش 
فقال : لو السموت العلى'ه ) فى ستة أيام ,و لوشاء كاتا فى لحظة . 
ولا كان القادر قد لايكون ملكا. قال دالا على ملكه "مادحا له 
بالقطع خير المتد! محذوف”: نز الرحمن ) مفتحا بالو صف" المفيض للنعي' العامة 
للطائع و العاصى ؛ [ ثم ذ كر خيرا ثانيا دالا على عموم الرحمة فقال -']: 
(١‏ على العرش ‏ الحاوى إذلك كله ١‏ استوىه » " أى أخذ فى تديير 
ذلك منفردا". تخقاطب العياد ما يفهمونه من قوم : فلان استوى. أى . 
جاس معتدلا على سرر الملك . فانفرد تدييره" و إن لم يكن هناك سرير 
ولا كوأ عليه أصلاء هذا روح هذه العبارة. كأ آن روح قوله عليه 
الصلاة و السلام الذى رواه مسل* عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها 
٠٠‏ «القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاءء أنه سبحانه و تعالى 
عظم القدرة على ذلك .و هو عليه ,سير خفيف كخفته على من هذا 


م 
٠‏ 


() زيمن ظ و مد (م) العبارة من هنا إنى « العرش فقال ٠‏ ساقطة من ظ . 
(م) زيد فى مد : كان (ع) زيد من مد (-ه) سقط ما بين الرفين مر ظء 
(+-ب) من ظ و مد .وق الأصل : الفيض المنعم (0) من مد وف الأصل : 
بتد بير » و الكاية مع سابقتها ساقطة من ظ (م) ق باب تصريف اقه تمان 
القلوب كيف شاء كتاب ااقدر , و لفظه: إن قلوب بى آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع اارحن كقلب واحد يصره كيف يشاء. ‏ 

ف )0 حاله 


نظم الدرر ( الجزه السادس عثر ) جا 


حاله . و ليس المراد أن هناك إصبما أصلا- ننه عل ذلك حجة 
الإسلام الغزالى , 'و منه أخذ الزمخشرى؟ أن يد فلان مبسوطة كتاية عن 
جواد و إن لم يكن هناك بد ولا بسط أصلا . 
ولما كان الملك قد لا يكون مالكا. قال [ مقدما الأآشرف على العادة _؟] : 
( له مافى السمؤت 6 أى كله من عاقل و غيره ظ و مافى الارض ) ه 
جميعه ,وما ينها 4 أى السماوات والآرض لإوها| تحت الثرى. 4‏ /443 
وهو ألتراب الندى . سواء قانا : إنه آخر العام فا تحته العدم الحض أم 
لا؟ فيكون نحته الور أو الحوت أو عيرهها' . 
ولا كان الملك الاينتظم غاية الانتظام إلا باحاطة العلم . وكان الملك 
من الادميين" قد لا بعلم أحوال أقصى ملك م يعم أحوال أدناه لا سما إذا ٠١‏ 
كان واسعا أو لذلك كحتل بعض أمره*» أعلم أنه سبحانه بخلاف ذلك . 
فقال حثا على مراقبته و الإخلاص له : 9 وان تجهر بالقول 4 أى بهذا 
القرآن للبشارة و النذارة أو اغير ذلك أو بغيره , فانه عالم به و غير ممتاج 
إلى الجهر , “فلا يتكلف ذلك فى غير ما أمرت بالجهر به لغرض غير 
الإعاع' «رفانه يعلم الشر» وهو ما يناجى به الاثنان مخافتة (و اخؤه ه٠,‏ 
من ذلك » وهو ما فى الضبائر مما تخيلته الافكار ول يعرز إلى الخارج 


(و)العيارة من هنا إلى «لاسط أصلا» ساقطة منظ (م) راجم الكشاف .وم . 
زم زرد من مد (؛-:) سقط ما بين الرشين من ظ . 


4 


ظم لدرر زعورةظهة.متموو) جَ ا 


- 
٠ 


و غيره من الغيب الذى لم يءله غيره تعالى دوجه من الوجوهء ' ومنه 
ما "سيكون من" الضمائر. [ ” - ولا كإن من هو بهده الاوصاف من تمام 
العمل و القدرة* ] ربماظن أن له منازعا . نق ذلك بقوله *معليا أن هذا 
الظن باطل قطعا لا شبهة,له و أن ما مضى ينتج قطعا* : ( الله م مفتتحا 
بالاسم الاعظم الحاوى لصفات الكير و غيرها زر لاله الاهو ) ثم 
علل ذلك بقوله : ١‏ له 4 أى وحده ١‏ الاسماء الحسى'ه » أى صفات 
الكمال الى لا يصح ولابتصور أن يشوبها تقص ماء بل هو متصف 
بها دائما اتصاذا حقيقيا لا مكن انفكا كه ". كا كون لغيره من الاتصاف 
ببعض الحاسن فى بعض الاحايين ثم عجر عنه فى وقت آخخر أو بالنسة 
إلى زمان آخر . 

ولا أتبع ذلك قصة مومى عليه اللام مصدرة باستفهام مقيرن 
واو عطف. آرشد ذنك إلى أن الممنى : هل تع له سميا. أى متصفا 
بأوصافه أو بشىء منها له .'بذلك؟ الوصف مثل فعله . ولا كان الجواب 
قطما : لا ثبت أن لامتصف بشىء من أوصافه . فعطف على هذا المقدر 
قصة موسى عله للام. و يكون التقدر: هل علبت مما ذكرناك ه 
فى هذه الآيات أذ :ريد ماهو علينا يسير ا لنا من 'لقدرة التامة و العلل 


الشامل دجن إسعادك ىَّ الدارن 5-1 اجرك 3 تفخم أ مس ك ٠‏ 5-6 


() اعبارة منهنا إلى « !ضائر » اقطه من ظ ( +-م) منمدء واف الأمس : 
يكون فى (-) زيد منظ و مد (غ-4) -قط ما بين الرمين من ظ (ه) يهامش 
ظ : الضمير فى انفكاكه ير جع إى الاتصاف المقبعى () ق ظ : بل . 

لا أتباعك 


ظو الس (لجره لاس )0 اجد5« 


ناعكا. و عات عله «القمة عاهد ا اخندرسا عل انل سير الاتماف 
بما ات عن غيره من الاحماء الحستى , و لاسما ما ذكر هنا من الاتصاف 
بهام القدرة و النفرد بالعظمة. و أنه يعلى هذا المصطق بانزال هذا 
الذكر عليه وإيصاله منه إله النصرة على الملوك و مائر الاضداد. 
و التمكين فى أقطار البلاد. و كثرة الاتباع , ىر إعزاز الانصار 'والوزراء' 
و الاشياع » و غير ذلك مقدار ما بين ابتداء أمرهما من التفاوت . فان 
بتداء أ موسى عليه السلام أنه أنى انار ليُقيس أهله منها تأرا أو يحد 
عندها هدى . قنح بذلك من هدى الداررن : الصرة على الاعداء 5 


سشقص هنا ما ملح . و هذا لق الكريم كان أتداء 5 أنه يذهب 


إلى غار حراء فتعبد الليالى ذوات العدد . و ,نزود لذلك اجتذابا من الحق . 


له قبل النبوة عدد ء تدريبا له واتقوية لقلبه , فأتته النبوة و هو فى مضبارها 


سائر؟. و إلى أوجها 'يعزمة ضار بل طائر. ٠‏ موسى عليه السلام 


قبل النبوة لاعر حجر و لان" الاسل عليه كم أسنده ان إسحاق فى 
السيرة . ورردى مسل' وغيره" عن جار بن عرة رضى ألله عنه أ النى 


(-1) سقط ما بين انرتمين من ظ (م) من ظ و مداء وف الاممل : امسا . 
(+) من ظ و مدء و فى الأصل : سايرا (؛-ئ من ظ و مدء وفى الآصل : 
تعزمها دايرا بل طابرا (ه) زيد فى الأصل: ولامدرء وم نكن انزيادة فى ظ 
و مدولاق السيرة .م لخذفناها )١‏ فى أول الفضائل (ي) مثل انرمذى ىق 
المناقب و الدارىى فى المقدمة . ٠‏ 


فض 


6 


| /ا55 


١5 


م الددد_ (سورةاظة .8:ة) مين 


قل مقررا١‏ 2 ا منه مابكق ف د و تقوية 

و تبكيت الهود الذين توقفو. فى أمره صل الله عليه وسلمء 

وغشوا قريشا حين تكلفوا طِى شقة الين إليهم و رضوا بقوهم هسم 

ه [و-"] عليهم ليكون فائدة الاستفهام أن يفرغ أنه الشريقة للسماع 
و قلبه للوى المظم : ( وهر انك + أى يا أشرف الخلق! 
لإحديث مودى2 "نادبا إلى التأنى موسى عليه السلام فى تحمل أعباء 
اأنموة و تكلف الرسالة وااصير عل مقامات الشدائد؟". و شارحا بذك 
ماق هذه السورة عن ساق قصة' خآ أبمن مها ى سورة شرع ١‏ و مقررا 
ما نظمه فى أساليبها ماتقدم أنه مقصد السورة من أنه يسعده و لايشقيه , 
و بعزه عل جمبع شاعم باعزازه عل لها بلده بعد إخراجهم له . 3- 
أعر مومى عليه السلام على من خرج" من بلادهم خائفا ييرقب. ترغينا 
ق. الحجرة كالنا بعد ماارزغكن: فيا أءلا بقمة أضان الكيفت ( و2" ] 


-_- 
٠. 


انا بقصة [ أيه 3 ] إبراهي عليه السلام . و أنه" بعإ 


- كا 
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ور أهل الارض ,؛ و ينْقذثم به بعد ضعفهم م ملحل كل شدة. و يغى فمرمم 
و تجعاهم ملوك الارض ٠.‏ 0 ذل بهم الجبارة . 0 و بهاك من عم شقارنه 


منهم كا فعل [ شوم سا ] مو مى ٠‏ اغا اصجاء موسى عليه السلام عل 


| 'العبارة من هنا إلى « لارعى 'لعظي » ساقطة من ظ (م) زياد من مد 
(م-س»: قط ما بين الرقى من ظ ١غ)‏ من ظ و مدء وى الأصل : صا 
(5) بهامش ظ : فاعل *خر ج' ضير برجم إلى مومى (+. زيد من ظ وامد 
(ي) بهامش ظ ؛ معطوف على "من أله يسعدى' . 


يام (مكى) بد 


امراءيل العجل بعد ما رأوا من الآيات و النعم و النعم . م رجوعهم 
عنها إلى عظم قدرته على التصرف ف القلوب لمن كاد ' مخع تفسسه 
لكفرجم بهذا الحديث أسفاء و كذا ما فى قصة آدم عليه السلام من 
قوله ” فنبى ولم بحد له عزما“ و قوله ” لم اجتبله ربه قتاب عليه 
, هدى“ و لعله أشار بقوله ”واحلل عقدة من لساتى“ إلى ما أنعم الله 
به عليه من تيسير هذا الذكر" بلسانه ؛ و أرشد بدعاء موسى عليه السلام 


بشرح الصدر ء تيسير الآ و طلب وزير من أهله إلى الدعاء بمثل 
ذلك حتى دعا المنزل عليه هذا القَرآن بان يويد الله الدن بأحد الرجلين, 
تمام ما المتمل عليه نياق قصة مومى عليه السلام هنا. إتماما اتنكبت 
اليهود على تعليمهم قريشا أن يسألوا النى صل الله عليه و سم عن الروح, 
وما ذكر معها من دقائق , من أمر قصة نيهم صلى الله عليه وسلء 
لايعللها أحد منهم أو إلا حذاتهم . منها أن الموعد كان يوم الزينة , 
و منها إعان السحرة إمانا كاملا . و منها التهديد بتصلييهم فى جذوع الخل . 
و منها إلقاء السامرى لأثثر الرسول ؛ فانى لم أر أحدا من اليهود يعرف 
ذلك . و أخيرنى بعض فضلائهم أنه لا ذكر إذاك عندم . 

وقال الإمام أبو جعفر / ابن الزبير فى برهانه : للا ذكر سحانه قصة 
إإراهم عليه السلام و ما منحه و أعطاء. , قصص الآنياء بعده ما خصهم به 


(:! بهامش ظ :لمن كاد موقعه تعليل اقواه: و أشار بأتجاء موسى - إلى أن 
ذكر: إلى عظيم قدرته (,) من ظ و مد . و فى الأصل : الحدبث . 


تفك 


فأيده بأعظم وزر: عمر بن الخطاب رطى ألله عنه - 5 مضى هذأ إلى ٠‏ 


١6ه‎ 
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و أعقب ذلك بقوله تعالى ” اولتك الذين انعم لله عليهم من النبين 
من ذرية ادم “ وكان ظاهر 'لكلام, مخصبص «ؤلاء بهذه المناصب العلية . 
وا'لدرجات المنيقة الجليلة . لاسما وقد اتبع ذلك بقوله ” تقلف من 
يعدم خلف اضاعوا الصلواة و امعو الشهؤت فسوف يلون غيا“ كان 
ىه هدا مظنة إشفاق م خوف . فاتعة تعالى علاطقة نيه مهد صل الله عليه 
و ملم ملاطفة الحيوب المقرب [الجتى -'] فقال ””ما انزلنا عليك القران 
00 وأ همد ختمت سورة مرنم بقوله ” و 'ملكنا قبلهم 
من قرن هل تحس مهم من خذا او اندجم لهم راازا '“ بعد قوله '” و انذر 
به هوما لدأ “ و قد رأى عليه "صلاة و لام من تأخر قررش عن 
٠‏ الإسلام و لددها ما أوجب إثفاقه م خرفه عليهم . : لا شك أنه عليه 
اصلاة والسلام يحدنه تأخير" إعانهم, . لذلك قيل له" ” فلا تحزن 
عليهم» فكأنه عله 'صلاة , اللام ظن أن "* يستصعب المقصود 


من استجاجهم . أو ينقطع الاجاء مص إناتهم ففيطول العناء و المشقة. 
فيشره سحانه و تعالى بقوله '”ما انزلا عليك 'لقران لتشق” فلا عليك 
من إدد عؤلاء و تو مهم . قات جب من اصورى 05 الخشية إذا ذثر 
و درك إلى النظر و آات اله 3 مل [له- '] قَْ مو وحتسع آخر 
“فلا عزيك قرهم “ ثم أتبع ذلك ننضات تقريقاى بالزساءقو له *« الرحن 


. 
0-8 


عَز هعرس استوى 5 إلى اول قصص موسى أب أسلام . فأعلم لمممحة نه 


أن الكل <لمه 8 لجر ٠‏ واحكت ذهره : قنضدد 1 لامد شىء تن 59-8 
(,) زيد من ظ و مد زم زيد ععد, فق الاعل : اسلامهم و. وم تكن الزبادة 
وف الاصل :.نه ٠.‏ 


و ؟ وادا 


نظم 'لدرر ْ 0 الجزء السادس 0 ْ / جر 


و 


فاذا شاهد آية من وفّقه ل , صك امرولاتم اتدذاك يق برد عله 
السلام . وما كان منه فى إلقائه صغيرا فى الم. و ما جرى بعد ذلك 
من يبب أأصمم و هلاك فرعوت و ظهور بى إسراءيل , رو 8 هذا 


5 4 القصد" لتقدم ,و هذا الوجه الثانى أولى من الآول - و الله 


أعل . 3 ١‏ يان حد انه حين' 0 ا “را » وهر تت 6٠‏ 
من بلاد 00 لاهله امكثوا > أى مكانكم د اركوا عا أثم 
عليه من السير ؛ ثم علل 0 2 له : اع اه 6 


هذا 'ظلام إبصارا بيا لاا ضهة فيه إسان العين لذى تين به الاشياء. 
وهو مع ذلك ما يبر ملل الإس الذى ثم ظاهرون مارك بهم 
١‏ نارا > فكأنه قيل : كان ما ذ: ؟ فقال معيرا بأدأة الترجى لتخصيصه* ٠١‏ 
الخير الذى عير به* فى النمل بالهدى : ول اك 4 ين 0 أن 
أجلم + تزمنها بعيس > أى إشعلة من "نار "فى رأس ح<طية ” فها مر 
تعين على برد هذه الللة او جد عل 4 4 مكان ّ ١‏ النار هدى ٠‏ »/ “أت 
يا* أهكدى: به لان الطايق كانت قد خفيت عليهم فلا ائلها 4 . 


"ولا كان فى الإبهام عم اتعيين تشويق ثم تعظم , بى للفعول ٠١‏ 


قوله" : - وردى 3 من أل دق الذى لا هادى عيره 6 بسن الزداء شه له : 


كين 


( )ف مد : واي ام؛4بهامشاظ : أى بشارانه قرام : ما 2 (م - م) سقط 
ما بين الرقين درن ظ (4) همش ظ : قول اأشيخ رحمه الله ولا أخدء : 
نتخصيصه الهر - إلى آخره هيه نظر فنه يقول : إنا عر هنأ با'عر بجى حيث 
قال له : اتيم منها قبسء لأن الحهدى إنذى د كر هنا حص بالدر ا'دى عبر به ى 
سورة الل ١ه)‏ .هامش : ط الضمير فى « , » راجع إلى الخبر . 

ا 
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(عرض 2 ولا كان المعام للتعريف بالأيادى تلطفا قال 'مؤكداء 


تنيها [ له -"] على تعرف أنه كلامه سبحانه من جهة | أنه يسمعه من غير 
جهة معينة [ و-" ] على غير الهيئة الى عهدها فى مكالمة المخلوقين . مسقطا 
الجار فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو و أنى حفص بالفتح . و حا كيا 
[ بقول -" ] مقدر عند الباقين : ١‏ اتى انا ربك » أى الحسن إليك بالخلق 
والرزق و غيرهما من مصالح الدارين ير فاخلع نعليكج © كا يفعل 
بحضرات الملوك أدبا". *و لتنالك بركتها و لتكون مهيثا للاقامة غير 
ملتفت إلى ما وراءك من الأهل و الولد . و لهذا قال أهل العبارة : النعل 
يدل عل الولد* . 

ثم علل ما رشد إلى أنه تعالى لا يحويه مكان و لابجرى " عليه 
زمان فقال: ل انك بالواد المقدس 4 أى المطهر عن كل ما لايليق بأفنية 
المموك ؛ ثم فسره يقوله : لإ طوء ىج > ولا كان المعى :وانى اخترته تشر يفأ 
له من بين البقاع لاجاتك . عطف عله قوله : ط وان اخترتك م أى 
للدوة ( فاستمع كك أى أنصت ملقيا سك معملا فلك للسماع 
وما 4 3 اخترتك للذى . و قده" ' استمع ' اهماما به (يوحىء »4 
أى يقال لك مى سرا مستورا عن غيرك [ مماعه -" ] و إن كان فى 
غابة الجهر. كم يف الحبيب مع حبيه من صيانة حديثههما عن ثالث 
ظ و مدء وف الاصل : ادا (؛ - ع) سقط ما بين الرئين من ظ (ه) مرن 
ظ و مدء وف الأصلن : لامجريه (+) من مد ء وف الأصص: اوء والعبارة من 
هنا عا فيها هدى اركلة إلى + اهتياما به» ساقطة مر اظ (ن)من مواق 
الآسل : قلنا . 

أ (59) يما 


با تحمل له من الخلوة إعلاما بعلو دافام 1 أ 0 :ثم افر المرحى 
أول الواجات وموسرة اند تعالى : فال [مؤكدا لعظم الخير و خروجه 
عن العادات - '] : ( اتى انا الله )) فذكر الاسم العلم لان هذا مقامه 
إذ الآنسب لللطوف به - بعد التعرف إليه بالإكرام _ الإقامة فى مقام 
الجلال "و اجمال؟ . 


ولا كان هذا الاسم العلم جامعا ميم معانى الإاسماء الحسنى التى 
عات عر " أن يتصف ها رشو باحق الاتفافنة خرن ال 
حسن تعقيبه بقوله : 2 لا اله الا انال ولا نبب عن ذلك وجوب 
إفراده بالعبادة . قال : ل فا عبدتى” » 'أى وحدى؟ : ثم خص من بين 
البادات معدن الآنس و الخلوة . وآية الخضوع و امراقية و روح الد 
فَال: نزو اقم الصلوة 6 أى التى أضاعها خلوف السوء, إشارة إلى أنها 
المتصود بالذات من الدين . لآنها أعلى شرائعه لانها حاملة عل المراقبة . 
با ها من دوام الذكر و الإعراض ع نكل سوء , و ذلك معنى ( اذ ترىه) 
وذلك أنسب الأشياء للقام؟ الجلال. بل هى الجادمة لمظهرى امال 
و الجلال؛ ثم عش الآمس بالعبادة بأنه لم يخلق الخلق سدى, بل لابسد 
من إماتتهم . م بعثهم لإظهار العظمة و نصب موازن العدل . فقال [ مؤكدا 
لإنكا, د معبرا ما يدل على سهولة ذلك عليه جدا '] : لان الساعة ا'ية م 
ل الاره ف انها ٠‏ فهى أعظم باعث عل الطاعة . 


سس سس سم سس لس سس م 2س 


1د قوف ب -) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد زع) من 
ظ و مد . وق الأصل : بمقام . 


ب؟ 


١ َ 
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دنا كان بأنبعقة ىه مع [خفاة التخصه و وقته 'وجيع أجواله 
موجبا فى الغالب لنسيانه و الإعراض عنه . فكان غير بعيد من إخفائه 
أصلا و رأساء قال مشيرا إلى هذا المعنى : ( اكاد اخفيها) [ أى أقرب 
من أن أجدد إخفاءهاء قلذا يكذب بها الكافر بلسانه و العاصى بعصيانه 
ه فالكافر لايصدق بكونها والمؤمن لايستعد غفلة عنها ‏ " ] . فراقبى 
فان الام يكون بغتة , ما من لحظة إلا و هى صالمة للرقب ؛ ثم بين 
سبب الإتبان بها بقوله : لتجزئ) "أى بأأيسر أمس و أتقذه' (ر كل نفس ) 
كائنة من كانت ليما تسعى هي *أى توجد من السعى فى كل وقت كم 
يو »أن تنبا بصل ين االأظر .فق أعتبالحة “بن محازاة. كل 
٠‏ بما يستحق | 
ولت ا توي شبن خد ا اغلن لبان .قال* 
/ لإ فلا يصدنك عنها 6 أى عرن ‏ إدامة / ذكرها لثمر' التشمير فى 
الاستعداد لها لإزرمن لايؤمن بها © باعراضه عنها و مله غيره على ذلك 
يزيينه* ا أوتى س المتاع الموجب للكائرة المثمر لامتلاء القلب بالمباهاة 


وز ١‏ المفاخرة , فان من انصد عن ذلك غير بعد الجال يمن كذب هذ . 


(- )من ظ و مدء وق الآصل : وقته وشخصه (م) زيد من مد (م-م) سقط 
ما بين الءثمين من ظ (]) العبارة من هنا إلى « بما يستحق » ساقطة من ظ . 
)0( من مدء واق الأصل : كل من له + +) ما بين الرةين بياض .ف الأصل 
ملأناه من مد (ي) من ظ و مدء وف الأصل : ستمر (م) من ظ و مدء 
وق الأص : بهرينة (و) العبارة من بعده إلى « عليه الكشاف » ماقطة من ظ 
07 00 


ام الدرر (الجزه السادس عثر ) ع 


والمقصود من العمارة نهى مومى عليه السلام عن التكذيب ؛ فعفر فعبر عنه 
بنهى من لايؤمن عن الصد إجلالا لموسى عليه السلام » و لآن [صد -'] 
الكافر عن التصديبق سبب للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب . 
ولآن صد الكافر مسبب' عن رخاوة الرجل فى الدن ولين شكيمته فذكر 
المسبب؟ ليدل على ااسبب' . فكأنه قل :كن شديد الشكيمة صليب المعمجم: ه 
ثلا يطمع أحد فى صدك و إن كان الصاد ثم الجم الغفير » ذان كثرتهم 
تصل إلى الموى لا إلى ابرهان » : فى هذا حث عظم على العمل بالدليل ؛ 
و ذجر بليغ عن التقليد » و إنذار بأن الهلاك و الردى مع التقليد و أهله 
- نه عليه الكشاف ٠‏ ثم بين العلة فى ااتكذيب بهاو الكسل عن التشمير 

لها بقوله: (إو اتبع)' أى بغاية جهده" ف هونه» فكان اله حال البهائم ٠١‏ 
التى لاعقل طاء تنفيرا عن مثل حاله ؛ثم أعظم ! التحذر بقوله [مسيا_١‏ 
(فتردئه) أى فتهلك ؛ إشارة إلى أن من ترك المراققة الحظة حاد ء 
الدليل ,و من حاد عن الدليل هلك . 

: لما كان المقام مرشدا إلى أن يقال : ما جوابك ياموسى عما سمت ؟ 

و كان تعالى عالما بأنه ببادر إلى الجواب بالطاعة فىكل ما تقدم . طوى هذا ه١٠‏ 
المقال مؤميا إله بأن عطف عليه قوله : 2 وما تلك 4 "أى العالية المقدار' 
ا 000 
6 من مد و الكشاف , وفى الأصل : السبب (ع) من مد والكشاف, وى 
الأمن: لعفب ا وبي )فط ما بين الرقين مر ظ (ن) زيد من مد . 
(:-») تأخر مابين الرقين فى الأصمل عن ٠‏ بيمينك» و؛لوتيب من مد, و قط 
من ظ . 4 


ظم الددر ٠‏ (سورة لذن وات اع ج :1 


9 بنك 0 مر ينأ - بعل له د الياعنا هوق أعل به منه مله - 


أقافة البينة لديه ا | يمكون دللا عللى الساعة من سرعة القدرة على إبحاد 

ما ل يكن , 'يقلب اامصى حة بعد تحقق" أنها عصاة يقرب النظر إليهأ عند" 

السؤال عنها لبزداد بذلك انا و يثبت من يرسل إلهم ( قال فى © 
ه ؛؟أى ظاهرا و باطناء لإعصاىجع4 ثم وصل به «ستأنسا بلذيذ امخاطة 
قوله *انا لمافعها خونا من الام بالقائها كالتمل" : لز اتوكوا © ؛أى 
أيه غ أرق و اك > ١‏ علها 4 أى إذ! أعييت أو عرض لى 
خرش * إل ذلك -من زلق أو هرد أو صعود * أو طفرة' أو ظلام 
وار ولك ؛ ْم لك بعد مصلحة ننه بأ رعيته فقال: 2 ٠‏ اهش » 
5 أخمط' الورق . قال ابن كثير : قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام 
مالك : و الحش أن يضع الر جز الحجن فى الغصن م بحركه حتى سقط 
قدا عر لانامص الو , لاخبط [فهذا الهش_"] » قال : و كذا قال 


ميهوك نْ مهران 00 قال و حان* :> للإصا 9 هلء المادة الرخاوة . 


2 - 


5-6 
٠ 


عَال: رجر دش ٠٠‏ بها على غنمى © . 
ودر ولا كان أكر [ أه -.'] ذلك الزمن. خاف التطويل على 
املك فقطعء عى نفسه ما هو فه من إزة الخاطة كا قبل : اجلس على 


() اعبارة من هذا إلى « اسؤال عنها » _اقطة من ظ (م) من مدع وال 
الأصل : يحقيق (م) من مد. وى الأصل : عن (4-4) سقط ما بين !'رةين 
من ظ (م)من ظ ومد . واف الأصل : حر جى (+) من مد يو فى الأصل 
راظ : اعبط (ن) زب من ظ و مد(م) راجع انتهر من انبحر المحيط ج/مم, ؟ 
وف مد: أبوعمر اخطأ . 


8 2 الباط 


البساط ٠‏ وإناك و 7 ار ظمعا فى سماع كلامة نذانة و ' تعالىا, 
فقال جملا : ( ولى فيها مارب » " ود و متافع به بفهمها الألياء؟ . 


معاملته معاملة الواحدة المؤئة فقال -" ] : ير اخرى ه) تاركا للتفصيل » 
ا 030 ذا قبل له ؟ / 0 : ١‏ قال القها »4 أى العصا, 
هذا ار لماع أن انه ألقاها ولم بتللثم لإ فاذاهى 4 أى فى الحال 
ظاهرا و باطنا (, حية م عظيمة جدا يطلق عليها لعظمها 'نهاية أمرها' 
أسم الثعمان أو الجية أسم جنس 0026 عل الذكر و الآنبى واأصغير 


والكبير (رتسعىهم) سعيا حفيفا” ,طلق عليها لاجله" 'فى أول أمرها' . 


اسم الجان؛ 'فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنها صارت حية صفراء لها 
عرف كعرف الغفرس » واجعلت شورم حى صارت تعانا - اتهى . 
نهى 8 عظم لفان و سرعة الجان' . 
ولا كان ذلك أمرا مخيفاء [ استشرف السامع إلى ما يكون من 
اله معان مطل[ لبود للك ااه إخباره بقوله ”] : ل قال ) 
'أى الله شارك د تعالى على ما حون مها عند فرعه آٌ “لاجل انتدربب* : 
( .)سقط مانبين اراي دن كا و ال 1 : حاحات: (م) ازيدمن 
مد (ع) العبارة من هذا إلى « والكبير» سافطة من ظ (ه) فق مد: أقلعا. 
(+) من ظ ومد , وى الأصل : خفيا إن) من ظ ومد . وق الاصز : لاحلها. 
(,-م) سقط ماين أأرقين من ظ ومد., 


الى 


هوه [١ه:4‏ 


« 


6 


خذها ولا تخفدثت ) مشيرا إلى أنه خافبمنها 'علوعادة الطبع البشرى؟؟ ‏ 


نظم.الدرر (سورة طه 0000-0 ديم ( جَ 2 0-3 : 


ثم علل له النهى عن الخوف بقوله: ( سنعيدها 4 ' أى بعظمتنا عند 
أخذك لها بوعد لاخلف فيه ' .ب سيرتها 6 أى طريقتها ( الاولء) 
من كونها عصى . فهذه آبة بنة على أن الذى يخاطبك هو ربك الذى 
له الأسماء الحسنى . 'فتزلت عليه "كينة » و بلغ من طبأنيته أن أدخل 
يده فى فها و أخذ بلحيتها, ذاذا هى عصاه. و يده بين شعيتيها' . 

[ ولا أراه آية فى بعض الآفاق . أراد أن بريه آية فى نفسه 
فقال -"]: (١‏ واهمم يدك 6 مر جيبك الذى مخرج منه عنقك 
( الى جناحك 4 أى جنبك 'نحت العضد ' تنضم على ما هى؟ عليه 
من لونها' وما بها من الحريق'". ء أخرجها ١‏ تخرج 4 فالآآية من باب 
الاحتباك . والجنام : اليد . و العضد . و الإبط. والجانب - اله فى 
القاموس . فلا يعارض هذا ما فى القصص ؛ لانه أطلق الجناح هناك 
على اليد" وهى أحق به. وهنا على الجنب الذى هو موضعها تسمية 
للحل اسم الال لإ بيضآء) بياضا كالشمس" تتعجب منه ٠‏ 

'ر لما كان البرص ابغض ثىء إلى العرب . قال نافيا له و لغيره 


١ 


ولم سمه اسمه لان أسماعهم له يحاجة . و لان نق الاعم من الشىء 
(,-1) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من مد (م) من ظ و مديوق 
الأصن : هو (4) راجم آبة مم (.) بهامش ظ : حيث قال: و امم اليك 
جناءك من الرهب (.) موضعه فى الأصل بياض ملانام من ظ وامد. 


0« سقط من ظ . 


5 أبلغ 


ظم الاير 00 ( الجزء السامس عشر) .. ج-1 


0 


'أبلغ من نفيه خصوصه': لمن غير سوء) أى مرض لا برص و لاغيره : 
حال كونها ١‏ 'اية اخرى ) افعل ما أمرتك به من إلقاء الصا و ضم 
البدء أو فعلنا ذلك من إحالة العصا و لون اليد من مناداتك لماجاتك 
(اريك» ف جميع أيام" نبوتك (إمن “ينتنا الكبرئع ) ليثبت يذلك 
جنانك . و بزداد إتقانك . فكأنه قبل: لما ذا يفعل بى هذا ؟ ذقيل: ه 
للرسلك إلى بعض المهمات فر اذهب الى فرعون 4 أى لترده عن عتوه ؛ 
ثم علل الإرسال إليه بقوله . [ مؤكدا لان طغيان أحد بالنسبة إلى ثىء 
مما لللك الاعلى مما يستيعد -" ] : إزانه طغى ع © أى تحاوز حده من 
العبودية فادعى الربوية , و أشار إلى ما حصل له من ااضيق .ن ذلك 
بما عرف 'من أنه أمى عظى . و خطب جسم ء يحتاج معه إلى احتمال ٠١‏ 
ما لايحتمله إلا ذو جأش رابط و صدر فسيح' [و قلب ضابط -؟] م 
صرح به فى سورة الشعراء' ‏ بقوله : ىر قال رب اشرح )6 أى وسع 
( 4 “دلا أبهم المشروح ليكون الكلام أوكد بتكرير" المعنى فى طريق 
الإجمال و التفصيل . قال رافها إذلك الإبهاء : وصدرى) للاقدام على 
الكو إلى استضمابا بقولك: ( وير 3 ) [ثم ينولك الإزهام بقولدي] + وء 


(امك 3 [: إلى استعجازه فسه عن البنة .لهم عن المراد يقوله _"]: 
ل سل ل 


(1-١)سقط‏ ما إعن الر ين من ظ (,) تكرراى مد (م) زيد من مد. 
(؛) داجع آية م (ه) العبارة من هنا إلى «لذلك الإبهام» ساقطة من ظ (+)من 
مدء وف الأصل : من نكرير (ي) زيد من ظ و مد . ش 


قن 


نظم الدرر الا ج - ١1١‏ 


)م احلا 10 ولما كان المعى [هنا 2 "] مالا يحتمل غيره [إذ أنه نه ل يبأل 
بقاءه فى غير حال الدعوة --' ] , عدل عن طريق الكلام الماضى فقال : 
0 / (إعقدة من لساقء6 أى مما فه من / الحبسة عن الإتيان جميع المقاصد 
من الجمرة التى وضعها فى فيه , هو عند فرعوز.' كا تقل عن ابن عباس 
ه رضي الله عنهها؛ و ا كان -ؤاله هذا إما هو لله. و إذلك اقتصر على 
قدر الحاجه فلم يطلب زوال الحبة كلها , أجابه بقوله؟: (يفقهوا قولى: ) 
و إلى اعتقاد صعوبة المقاه مع ذلك كله يطلب التأبيد بتصير يهمه أمره 
بقوله؟ : لو اجعل لى)* أى [مما-' ] تخصنى به ؛ و بين اهتمامه بالإعانة 
كا يقتضيه الحال فقدم قوله : ل( ٠زرا‏ 6 أى ملجأ حمل عنى بحض 
٠‏ الثقز 5. بعاءتى" 2 من اهل ان + لإى' به أرق لكونه عل أشفق 
تم أبدل منه قوله: الا ه ون كك وبينه بقوله" : 2 اخى2 6 0 -4] 
لانه أجدر أهلى هام مناصرنى ؛ "و أجاب الدعاء فى قراءة ابن عامس فقال" : 
(اشدد )م [بقطع الهمزة مفتو <ة -' ] لإبة ازرى لا 4 أى قوتى ؟'و ظهرى” 
و أشركه ي 'بط م الهمزة مستدا الفعلين إلى ضيره على أنهما مضارعان' '. 


(ب ,) تأغر ما بين الرقمن ى لأصل عن « انا ضى فقال » و الترتيب من ظ 
وامد(م)زيد من مد(ءسم) سقط ما من :“رين من ظ (4) من مد. وال 
الأصل واظ :فى قره (ه)'عارة ص هنا إل « فقدم توله » س'قطة من ظ ٠‏ 
(ب.)مناظ و مدءيوفق الاصمن : لانه (») من ظ عند وق الأضيل : 
شرلى ١ما)‏ زد من ظ مداه العبارة من هنا إف «على الدءاء » ساقطة من 
ظ ١.ى)‏ من مدء وق الأمن : مضار عمن ‏ مصحفا ٠‏ 


اخلف (/) 2 وقراءة 


نظم الدرر :( الجزء النادسن غثر ,م . 000 
5 قراءة اه الأول و قتح همزة الثانى عل أنهما اعزان تند 1 
إلى القه تعالى على الدعاء (رفى امرى 2 أى النبوة . 

ولما أفهم سؤاله هذا أن له فيه أغراضا. أشار إلى أنها ليست 
مقصودة له لآمس يعود على نفسه بذكر العلة الحقيقية . فقال : ( كى نسبحك م 
'أى بالقول و الفعل بالصلاة وغيرها" ( كثيرا 42 فأفصم عن أن المراد ه 
بالمعاضدة إتما هو اتمهيد الطريق إله سحاله . 

ولا كان التسبيس ذ ١5‏ خاصا لكونه بالتيزيه الذى أعلاه التوح.د. 
أتتعه العام فقال: ( ء نذكرك 4 أى بالتسيح , ااتحميد ظ كثيرا 'ه)' فان 
لتعاون و انتظاهر أعون على تزايد العبادة لآنه مهيج للرغات' ؛ ثم علل 
طلله لاخيه لآجل هذا الغرض بقوله : لإانك كنت بنا بصيراه) قبل ٠١‏ 
الإقامة فى سذ؛ الآمى فى انك جبلتا على ما بلائم ذترك و شكرك" , 'و أن 
التءعاضد ما يصلحا '. و كل ذلك تدريب لمن أنزل عليه هذا الذكر 
على مثله. و تذكير بنعمة سيره بلسانه إبزداد ذكرا و شكرا . 

دلا تم ذلك . كان" موضم [ توقع _' | الجواب , فآعه قوله : 
(قال) 'أى الله" : ٠١‏ قد اوتيت > 'بأسهل أس' «سؤلك » أى ما ه٠‏ 
سآلته ( دموسى +4 من حر عقدة لانك و غير ذلك ولو دشنت 
مأفعل ذلك . والكنى قمله منة مى عللك . 


ولا كن اوه من 5 فرعون حرث ولد ىق الينة ألى يدح 


. سقط ما بن الرفين منظ (؟) منطظ ومد ٠و ف الآصن : شكرت‎ )١-( 
(ع) بهامش ظ : امي ” كال * ضمير يرجع إلى ' ذلك '(؛) زيد من ظ ومد.‎ 
. ف مد: ولد‎ ).( 


/ 05 


احم 
9 


ظم الدرر ( سورةاظة .8: 4م - ؤم ) ع 


5 الآبناء - 'قالوا : ا الراببة .من ولادة" هارون عله السلام - 
يد فرعون ء فى بيته أمرا عظما. النفت إلى مقام العظمة مذكرا له 
بذلك ننورا لبصيرته و تقوية لقلبه", إعلاما بأنه ينجيه منه الآن كآ 
أنيجاه فى ذلك الزمان. و بزيده بزيادة السن و اللبوة خيراء فيجعل عزه' 
فى هلاكه كا جعل إذ ذاك عزه فى وجوده فقال: إء لقد مننا) "أى 
أنعمنا إنعاما مقطوعا" + "عل ما" يلبق بعظمتنا ١‏ عليك* © فضلا منا 


ؤمة اخرى 2 > “غير هذء' ؛ م ذكر وقت المة فقال: لزراذ) "أى 


حين” ( اوحينآ ) [أى بما لنا مم العظمة -'"] ( الى امك 6 أى 
بالإلهام (إما) يستحق لعظمته'" أن 2 يوحى 63 به. "و لايعلمه إلا نى 
أو من هو قريب من درجة البوة ' ؛ 3 فسره يعو له : إان اقذفه » 
أى ألق ابنك 3 ف التروت م و هو الصندوق. فعلوت من التوب "الذى 
معناه الرجوع تفاؤلا به". و قال الحرالى: هو وعاء مأ بعز قدره. 
و القذف باز عن المسارعة إلى وضعه"' من غير / بمهل لثىء أصلا » إشارة 


إلى أنه فمل مضمون اللسلامة كيف ما كان. "و التعريف لاانه نوع من 


©6 العبارة من هنا إلى « عليه اللام » ساقطة من ظ (م) فى مد : مواد . 
(م-م) سقط ما بين 'رفين من ظ (ع) بهامش ظ : الضمير ف قوله ٠‏ عزه » 
يرجع لمومى أى مجعل عزمومى فى هلاك فرعوت (0) العبارة من هنا إى 
« بعظمتنا » ساقطة من ظ (و) من مداع وى الأصل : مقطوع (ب-ي) ف مد : 
كا (م) تقدم فى الأعبل على «انعمنا » و الترتيب من مد (4-6) من ظ و مد . 
وى الأصل : غيره (.,) زيد من مد (,و) سقط من ظ (م) فى ظ ؛ القاه . 


ك0 موسى 


نظم الدرر (الجزء النادس عثر) 0 ع 
56 السلام - ' ] عقب ذلك بتابوته , ' أوالتابوت الذى فه 
موسى عليه السلام" ف اليم 4 أى البحر وهو ااتيل . 

ولا كانت سلامته فى البحر من العجائب , لتعرضه للغرق بقلب 
الريح للتابوت. أو بكسره فى بعض الجدر أو غيرها , أو يحريه مستقيها مع 
أقرى جرية من الماء إلى البحر لحر الملح وغير ذلك من الأفات, أشار إلى ه 
حتم تنجيته بلام الآمس' عبارة عن معنى الخنر" فى قوله . ' جاعلا البحر كأنه 
ذو مماإيز ليطر ع الآم": ١‏ للقه 4 'أى النابوت الذى فه 
مومى عليه السلام أو موسى بتابوته' لراليم بالساحل) ' أى شاطى النيل » 


سبى بذلك لآن الماء يسحله. أى بنشره' إلى جانب الييت الذى الفعل 
كله هربا من شرصاحبه؛ وهو فرعون؛ وهو المراد بقوله: (ياخذه؟) ٠١‏ 
"جوابا للا'مص . أى موسى" ل عدو لى » واه على محل العجب باعادة افظ 
العدو فى قوله : لإ و عدو له' م فانه ما عادى بى إسراءيل بالتذيح إلا من 
أجله ل القت عليك عحبة ) أى عظيمة ؛ ثم زاد الأمى فىتعظيمها إيضاحا 
بقوله : (مىء » [ أى-؛ ] ليحبك كل من" رآك لا جبلتك عليه من 
الخلال الحيدة , و الشيم السديدة . . لتكون أهلا لما اريدك له و لتصنع ) ١١‏ 
أى تربى" بسر ا ايه يمن هو ملازم لك لاينفك عن الاعتناء بمصالحك 
عناية شديدة * لز على عبنى؛) أى مستعليا على حاظيك غير مستخق 
ال اتا اا 010 

(1) زيد من مد (م-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد (4) زيد 
من ظ و مد (.) سقط من ظ . 


يدرك 


نظم الدرر (سورة طة.؟:.:؛ ؟5؛) ج - ١17‏ 


ف رفك' ف عداو لا عرف عام له و أنا حافظ لك حفظ من 
يلاحظ الشىء بعبنه" لايغيب عنها , فكان كل ما أردته"» فلا رآك هذا 
المدو أحبك و طلب' لك المراضم » فها [ لم -" ] تقبل واحدة منهن. 
بالغ فى الطلب . كل ذلك إمضاء لامرى و إيقانا لامره به تفسه لا بغيره 

ه لزداد العجب من إحكام الب ؟ 0 ذكر ظرف الصنع ققال: اذم 
'أى حين؟ لإنمثى اختك م" أى فى الموضع الذى وضعوك به لظروا لك 
مرضعة' ل فتقول ) بعد ! إذرأتك ء لآل فرعون: لإ هل ادلكم على من يكفله © 
ين يوم #صالحه من الرض م والخدءة' , " تاحاله : قتالوا : سم " ! 

١‏ لخاءت بأمك فقبات ثمدبها" ذا فرجعّك © أى فتسبب عن قولها 

.. هذا أن رجمناك لال امك » حين دلتهم عليها لز ى تقر ) 'أى تبرد 
و تسكر' جر عبنها »و زبيك آمة علك غير خائقة. ظاهرة غير مستخفية 
ب( لا تحزن بفراقك أء يعدم ترينها زلك -*] م بذلا الجهد فى نفعك 
١و‏ قتلت نفسا » أى* بعد أن صرت رجلا من اط دفعا عن رجل من 

قر مك وطلسحبها و 'رادر' قتلاك فنجياك 14م لنامن العظمة" يمن العم © 

دى الذى كان قد تالك بمتله خ. فا من جرءرته . بآن أخرجتاك مهاجرا لديارم 


3 < 1 4 8 12 5 - 
حر مدان خروودنك ره م اى خلاصتاك من جه بء- ده ماد بعد صل دء 


زبءمن ظاور مد وى لأصلر ريتك ١, ١‏ من ط ورامتدى وى لاسن 
8 هو مد .و قل الاصل أراده ( ع ام ظء علا قل 
2 نظ أي 0 ا 1 
ومد( و)ا مقط من ظ . 


كينا قف ع 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج>015 
'على أنه جمع فتن أو قنة. [على ترك الاعتداد بالثناء -"], و يحور أن 
يكون مصدرا كالشكور. إذن الفتون ولادته عام الذي و إيقاؤه فى البحر 
لم منعه الرضاع من غير ثدى أمه ثم جره لحية فرعون” ثم تناوله اجخمرة 
بدل الدرة , ثم قتله الفبطى, ثم خروجه إلى مدين فى الطريق الميع خائفا 
يرقب , ثم إيحار / نفسه عشر سنينء ثم إضلاله الطريق, ثم تفرق .ه26 / 404 
غنمه فى ليلة مظلة ( فلبثت سنين) أى كثيرة (رفى” اهل مدين 3) مققها 
00002 يداب .و صاهرته على ابقه لثم جثت 6 
أى الآن تزعلى قدر) أى وقت قذرته فى الآزل لكليمى لك , وهو 
بلوغ الاشد والاستواء. وإرسالك إلى فرعون لأ"مضى فه فدرى الذى 
ذح أبناء بى إسراءيل خوفا منه . "نت غير مستقدم و لا مستآخر؟ ١٠؛‏ 
ل يمومى ه و اصطنعتك) أنى رييتك بصنائع “المعروف تربية من يتكلف 
تكوين المرنى على طريقة من الطرائق" ل لنفسى ع ) أى لتفعل من مرضاتى 
فى مهيد شرائعى و إنفاذ أوامرى ما؟ يفعله من يصنع للنفس من غير 
مشارك؛ "فهو تمثيل لا حوله من منزلة التقريب و التكريم” . 

فليا بنمهد ' ذلك كله بعد عل نتيجته'. أعادها فى قوله : : اذهب انتى) 1 
3 1 مم مر لك به زو اخوك) م الت (رباينى) الى أريتك 
() اعارة نين هنا إى واي مهار ساقطة منى. ظ (,) زيد من مد. 
( + - م ) سقط ما بين الرقمين من ظ ( +) زيد فى الأصل : يصنعه , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و مد خذفناها ( لقاع لاو عد وو الاين : تمهيك - كذا. 


(5) بهامش ظ : أعنى بها قوله : ار لك إلى بعض | الههات المتضمن ذلك 
اذهب إلى فرعون . 


لك ” 


نظم الدرر (سورة طة .؟: 5 -1:) ج -؟17١‏ 


وغيرها مما أظهره عل يديك (إولا تنام أى تفترا أو تضفا' 


زف ذكرى 5) الذى تقدم أنك جملته غاية دعائك ٠‏ بل لدنكن - مع 

كونه ظرفا حيطا يجحميع أمك 0 
وليكن أكثر ما يكون عند لقاء فرعون أن عبدى كل عبدى للذى 
يذكرنى عند لقاء قرنه" , 'فان ذلك أعون ثبىء على المراد' , ثم بين المذهورب 
إليه بقوله» 'مؤكدا لنفس الذهاب لآنه لشدة الخطر لايكاد طبع ا'بشر 
يتحقق جزم الام به فقال' : لا اذهآ الى فرعون 4 ثم علل الإرسال 
لله بقوله. "مؤكدا 1 «ضى » و ازيادة التعجيب من قلة عقلهء فكيف 
من؟ تبعه انه طغى سل ثم أمس هما بما يفبخى" لكل آم بالمعروف من الأخذ 
بالاحسن فالا<سن و الاسهل فالإإسهل. 'فقال مسيبا عن الاتهاء إليه 
و معقبا': فقولا له قولا لينا ثلا يبقى له حجة , و لا يقبل له معذرة 
بلعله يتذكرم ما مس له من" نظور الله [ له -" ] فى أطوار عتلفة 
و حمله فم" بكره على ما لم يقدر على الخلاص منه بحيلة . فيعلم بذلك أن 


١ 1 506 3‏ ع 3 
أل رية و أنه قادر على ما ريد منه » فيرجع عن عي يور 


6خ نزاو خشىه ) أى أو يصر يصل إلى حال من يخاف عاقبة قولكها ''لتوثم الصدق 


( - ,) سقط ما بين الرقين من فل (م) بهامش ظ : حديث سبكه ؟ الشيخ . 
(م) اعبارة من هنا إلى « من تبعه » اقطة من ظ (ع) من مد ء وى الأصل : 
من (ه) منظ ومدء وف الأصل : تبتغى (+) من ظ ومة زف الاسق: قله 
() زيد من ظ ومد (م) فق مد : على ما (و) سقط من ظ (. )١‏ ااعبارة من 
هنا إلى - بى إسراءيل » ساقطة من ظ 


3 فيكون 


نظم الدررٍ (اخزه السادس عشر ٠)‏ ا 


[ نيكون قولكا تذكرة له -؟] فيرسل معكما بى امراب : ٠‏ و معى الترجى 
أن يكون حاله حال من .رجى منه ذلكء لآانها من ثمرة اللين فى الدعاء» 
جرى الكلام فى هذا و أمثاله على ما يتعارفه العباد فى محاوراتهم , و جاء 
القرآن على اغتهم و على ما يعنون» فالمراد: اذهبا" أتها على رجائكم * 
و طمعكا و مبلفكا من اللرء وليس لما أكثر من ذاما ل يعلياء ه 
وأما عليه تعالى ققد أنى من وراء ما يكون - قاله سيبويه فى باب 
من النكرة يحرى بحرى ما فيه الآلف و اللام من المصادر و الاسماء . 
و لما كان فرعون ف غاية الجبروت , وكان حاله حال من يهلكهيا 
إلا أن منعهىا الله , و أرادا عل مأ يكون من ذلك 2 قالا ربنآ © أى 
أيها امحسن إلينا ٠‏ *و لا كان مضمون إخبارها [بالخوف- مع - '] ٠١‏ 
كونهما "من جهة الله" من شأنه أن لايكون و أن كر. أكدا فتالا 
مبالفين فيه باظهار النون الثلثة إبلاغا فى إظهار الشكوى لأنى الجبر 
على قدر ما ,ظهر من ابل عر بس ها إدقة هق 
المكنة لإ ان يفرط » أى يعجل ( علِيآ ) بالعقوبة قبل إتمام البلاغ 
' ججمة من ,طفر , ينب إلى الثىء” إاو ان يطفى ه٠4‏ فتجاوز | إلى أعظم ١١‏ | وه» 
ماهو فيه من الاستكبار لقال لاتخافآ / ثم علز ذلك بما هو مناط التصرة 
و الحباطة للولى م الإهلاك للعدو. فقال 'مؤكدا إشارة إلى عظم الخر”. 


)١(‏ زيد من مد (م) منظ و مد وكتاب سيبويه .| ,, و فى الأصل :هنا. 

(ء) منظ ومد و الكتاب . وى الأصل : رجالكا (؛) ا'عبارة من هنا إلى « من 

الكسرء سافطة من ظ (م ه-ه) ما بين الرقين بياض فى الأصل ملأنام من ٠د‏ 

() زيه من ظ و مد (يي) سقط ما بين الرقين من ظ , . 1 
ل 


نظم الدرر ( سورة ظلة .:5غ-4:) ج ب 3# 


'واتنيها ضمونه لانه خارج عر الموائد ", "و أثبت النون الثالثة 
على وزان تأكيدهما": ( اننى ممكنآ » لا أغيب ا تغيب الملوك 
إذا أرسلوا رسلهم (اسمع وارىه) 'أى لى هاتان الصفتان' » لا يخ 
على شىء من حال رسولى ولا حال عدوه» و أنما تعليان من قدرى ما 

ه لاعلله غيرم ٠‏ 
ولا تمهد ذلك. تسيب عنه تعليمها ' ما يقولان , فقال 'مؤكدا 
لذهاب أيضا لما مضى' : إفانيه فقولا 4 أى له ؛ 'ولما كان فرعون” 
شكر ما تضمنه قولحماء أكد سبحانه فقال: ‏ ان" 4 ولا كان التنيه 
على معنى المؤازرة هنا 5 تقدم . مطلوباء ثى فقال: 9 رسولا ربك » 
٠‏ الذى رباك فأحسن رييتك بعد أن أوجدك من اعدمء إشارة إلى 


م 


تحقيره بأنه من جملة عبيد مرسلهما" تنكذيا له فى ادعائه الربوية؛ 
“ثم سيب [ عن -* ] إرسالكنا إليه قولكنا: ( فارسل معنا © عبيده 
إزبى اسراءبل ” » ليعيدره , فانه لاستحق العنادة غبره )ء لاتعذبهم” 6 

در فقال 'مفتتحا بحرف التوقع لآن حال السامع لادعاء الرسالة أن يتوقع 
دلالة على الإرسال': قد جنك بابل 'أى علاءة عظيمة وحجة و برهان' 
(-,) -قط ما بين الرقين من ظ (م_م) ما بين الرقّين ياض فى الأصل ملاناه 
منمد (م) منظ و مد , وف الأممل: تعاماله) (,) العيارة من هنا إلى «سبحانه 
فقال » ساقطة من ظ (ه) سقط من مد () تقدم فى الأسل على « و لما كإن 
فرعو ل » و اتر تيب من مد (ي) من ظ و مدء وف الأصل : من ارسله] - 
(,) العبارة من هنا إلى « قولكا » ساقطة من ظ (و) زيد من مد . 


يلف زع/) من 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) سن 
مر هيك 'الذى لا إحسان عليك إلا 0 موجبة لقبول 
ما ادعيناه من" العصى و البد و غيرّهما , فأسل؟ تسل . و فى تكرر مخاطته 
بذلك تأ كيد؟ تتبكيته فى ادعاه الربوية » و نسبته إلى كفران. الإحسان . 
فسلام عليك خاصة إن قبلت هدى الله (إو السلم ) أى جنه <إعلى ) 
جميع رمن اتبع )6 'بغاية جهده' (إافدىه) عامة . وإذا كان هذا الجنس ه 
عليهم كان من المعلوم أن العطب على غيرثم » فالمعى": [ و 5 ] إن أبيت 
عذبت ١‏ انا ) أى لان ( قد اوحى الينآ 6 من ربنا ل ان المذاب ) 
'أى كله , لآن اللام للاستغراق أو الماهية . و عل التقدرن يقتضى قدر 
بوت هذا الجنس و دوامه لما تشهمه الاسمية' ( على 4 0 
( هن كذب وتولىه © 'أى أوقع التكذيب والإعراض , و ذلك ٠١‏ 
بقتضى أنه إن كان منه شثىء على مصدق كان منقضياء و إذا انقضى كان 


كانه لم يوجد'. و.فى صرف الكلام عنه تفبيه عل أنه ضال مكذب 
او تعلى للاادب' . 

ولا كان التقدر : فاتتاه فقولا: إنا رسولا ربك إلى آخر ما 
أمرا بهءرتضمن قرلما أن 1سلهم| القدرة التامة و الل الشامل . ٠١‏ 
وتسيب عله سؤاله عرل0 تعبينه مامتا فب الإخبار عن جوابه بقوله': 
( قالم) 'أى فرعون مداضما لما بالماظرة لا بالبطشء اثلا ينسب إلى' 


(1 -) سقط ما بين الرقين من ظ (م] بهامش ظ : بيان لقواه ٠‏ آية » أى الى 

عى العصى و ايد و غيرهرا (م) من ظ و مد وق الأصل: وال (؛) من 

ظء وف الأصل: تا كيداء وق مد: : تذأكر (ه) من مدءو ف الأصبل وظ: 
والعى (+) زيدت الواو من ظ ومد. 
يض 


/ 7 


نظم الدرر ([ سورة طله.؟: الى -؟0) جح - 1١‏ 


'السفه م الجهل': « فن م "أى تسبب عن" كلامكما هذا الذى لا يحترق 
على مواجهتى به أحد من أهر الآرض أن أسألكا: من ( ربكا ) 
الذى أرسلك , ه ل يقل : رنى . حيدة عن سواء النظر | و *صرفا للكلام؛ 
على الوجه الموضح لخزيه . 

ولا كان موسى عليه السلام هو الاصل فى ذلك . 'وكان رعا طمع 
فزرعون مكره وسوء طريقه فى حبة تحصل فى لسانه'. أفرده بقوله : 
( يموسى د قال »4 له موسى 'على الفور' : (رربنا 'أى موجدنا و مريينا 
وامولانا' (الذى اعصى كل ثىء مما تراه فى الوجود ( خلقه »© أى 
اق علد عا نهو بالق ' فى المنافع المنوطة بهء و الآثار الى تاثر 
عنه' 2 'اصورة و الشكل ء المقدار م اللون و الطبع . و غير ذاك ما 
يفوت الحصرء و يحل عن الوصف . 

٠‏ ,كأ كان 2 أقاضة الررج من الجلالة و العظم مأ ضمحل عنده 
غيره من المماوتة". أشار إلى ذلك عرف التراخى فقال: ظ م هدىه » 
أى كل حبوان منه" مع أن فيها لعاقل و غيره إلى جميع منافعه فيسعى ها . 
مضاره فبحذرها ء قبت بهذه المفاوتة و المفاصلة" مع اتاد نسبة الكل 
إلى الماعر أنه ماحد مختار. و ان ذلك لوكان بالطبيعة المستندة إلى 
ل 


النجوم أو غيرها ا كان يعتقده فرعون وغيره لى يكن هذا التفاوت 


(-و)سقط ما ص اأرفين من ظل (١‏ العرارة دن هنا إلى أ نكا من » .ا قطة 


من ظ (م) أن سن وز فى #الاميل مق وت ) مود كل مشو فق لأسن : 
صرف انكلام (ه) من ظ ومدى وى الأصل : المفارقة () بهامش ظ : 
الضمير فى « منه » يرجم إلى « كل شىء » 1م) من ظ ومدء وف الأصل : 
لمفاو ضه ‏ 


١‏ ونا 


5 ل تح اليل ن فى هذا الجواب قبل لأ لا لآزال”نه 
له امع رش قه و" اختصاره.وسيقه ياب الك سر بعري 


نظهر الفساد من الصلاح . إلى ثىء يتسع فيه الجال . : لايقوم عليه ديل , . 


فيمكن فيه الرد» 'فأخير عنه سبحانه على طريق الاستئئاف بقوله " : 
(قال فا) أى تسبب عما تضمن هذا من نسبة ربك إلى العلم بكل موجود 
أن أقول لك: قاكم بال 2 4 أى خير ( القرون الاولل 46 'الذى هو 
ف العظمة بحت أنه م خااط أحدا إلا أحاله , أماله -'] أء د هو.ء إن 
كان حيدة . هو من أمارات الاشطام. غير أنه فمل راسخ القدم فى 
المكر والخداع . 

ولا فهم عنه موسى عليه 'اسلام ما أراد أن ترتب عل الخوض 
فى ذلك ما لاطائل تحته من الرد و انطاولة. "ول تكن التوراة تلت 
عليه إذ ذاك. و زعا تزات بعد ملاك شرعرن لم بعش ممعه فى ذلك" 
١‏ قال 4 قاطعا له عنه : -رعلمها عند ربى © 'أى الحسن إلى بارسالى 
وتلقبى الحجاج' . 

٠‏ لا كانت عدة مخلوقين إشات اللاخيار فلكتي يران ماق 
قد كل بعياده م ملا كتية هن يضبط ذلك .قال مخاضا هم ما يحرفون 
من أحوالهم : م 34 'أى للوح المحفوظ". دالا دن ربما وقع 


عم خا يدر أرفين فى الاصل عن « فى ذلك » سس 0١‏ و اإترتييب من 
مد(,_,) فى ظ : أن (+) من ظ و مد . وفى الأصل :ها (ع)زيد من 


(ه-ه) سقط م بعن ''رشين معن ل () بهامش ظ قوإه 0 
بيضبط مقدم عليه و من لاتمييز . . 


تلحنا 


نظم الذرر (سورة لذ ١‏ : مجه عه ) ج18 


فى وهم واثم أن الكتاب لا يكون بلاخوفا من نيان الثىء أو الجهل 
بالتوصل إليه مع ذكر عبنه . نق دلك بقوله : (لاايضل ربى) 'أى الذى 
ريات يا علمت و يجانى من جميع ما قصدتموه لى من الحلاك ولم يضل عن 
وجه من وجوهه , ولا نبى وجها يدخل منه شىء من خلل' (إو لاينىة 6 
م 'أى لايقع منه نسيان لثىء أفلة د أعارء ع يمرم كيرف بذلك” 
إشارة إل نكيت البهود بأن ثبوت انبوة إن كان يتوقف على أن 
يخر النى عن كل ما يسأل عه ازم أن توتفوا فى نبوة نيهم عليه 
1ه / الام لآنه لم يخر فرعون عما سأله عنه من أم القرون ؛ ثم / وصل 
يذلك" ما كان فيه قبل من الدليل العةلى على وحدة الصائع و اختياره 
٠‏ فقال: ظالذى جعل لكم 6 أيها الخلائق (الارض) أى أ كثرما إزمهدا) 
تفترشونها , و جعل بعضها جبالا لامكن القرار عليها . و بعضها رخوا 
تسح فه الأقدام و بعضها 000 غير ذلك ما تشاهدون فها من 
الاختلاف لاو سلك لكر فيها لاح ' أى سهل طرقا تسلكونها' فى أراضى 
هلة ء حزلة ' وسطها بين الجبال و الاودية و الرمال'. وها لكر فها 
ه؛ من المناقع من" المياه و المراعى ما سهل ذلك', و جعل فيها' ما لامك 
استطراقه أصلا. مع أن نسبة الكل إلى ''طيمة واحدة . فلولا أن الفاعل 
واعين تان ندري هذا التفاوت و عل هذا انظم البديع 

2 و انزل من السماءماء » تشاهدوه واحدا فى اللون و الطعم ٠‏ 
ولأ كان ما ينعا عنه أدل على العظمة و أجل للناظر و أظع للعقول .٠‏ 


9 
(-,) سقط ما بين الرقين منظ (م) بين سطرى ظ : أى قواه : لا يضل ربى 
ولاينسى (م) منرظ مد وق الأسل .و»ع و بين سطرى ظ : نيان للنافم + 
(:) بنسطرى ظ: أى السلوك ىهذهرم) بهامشظ : الضمير يرجع إلىالأرض. 


1 (:17) استغرق 


نظم الدرر ( الجزء الساومن'عشر ) ١‏ , - 01 


1 استغرق' صفى الله عليه و سل فى بحار الجلال » فاستحضر أن الآ له بهذا . 
الكلام هو المتكلم به فى الحقيقة فانيا" عن نفسه وعن جميع الآكوان, 
فعير عن ذلك'. ؛عادلا عن الغيبة إلى لفظ المتكلم. المطاع بما له من 
العظمة* بقوله : (فاخرجنا) ؛ أى مما لنا من العظمة التى تنقاد لها الاشياء 
الختلفة' ١‏ به ازواجا) [ أى -"] أصنافا “متشاكلة ليس فيها شثىء يكون ه 
واحدا لا شيه له؛ لمن نبات شق ه) أى مختلفة جدا فى الآلوان و المقادر 

و المنافع و الطبائع 0 ثم أشار إلى تفصيل ما فيها من الحكة 
بقوله 'حالا من فاعل ” 0 ( كاوا) أى ما ديره ليم بحكته 
منها إرو ارعوا) “أى سرحوا ف المراع؛ (انعامم*) ما أحكمه لما 

و لايصلح لم, 'لكان :من متقن. تدبيره أن .جعل أرزاق الماد عملها -؛ 
تنعما لهم . وجعل علفها ما يفضل عن حاجتهم . ولا يقدرون على 
أكله؛'. وقد دلت هذه الاوصاف عل تحققه سبحانه قطعا بأنه لابضل: 
ولايشضى من حيث أنه تعالى أبدع هذا العالم شاملا لكل ما يحتاجه 
من فيه "ما خلقهم له' من السفر إليه و العرض عليه فى جميع تقلباتهم 
على اختلافها » و تبان أصنافها » و تباعد أوصافهاء وعلى كثرتهم: ٠6‏ 
و تناثى أمرجتهم. ولم بدعه ناقصا من ثعىء من ذلك خلاف غيره. 
)١(‏ بهامشظ+ قول القسرماعه انه ول ]حدم , التخرق صل اه عليه ويل ب 
إلى أن آل : فعبر عن ذلك. فيه نظر؟ و يتلوء تعقيب مطول لايقيدم القله لسوء 
الخط (,) بهامش ظ : قوله « فانيا » هو حال من:الضمير ف « استغرق » أى 
استغرق حال كونه فانيا (م) بين سطرى ظ : أى الاستطراق فى . . . الخنة . 
3 -؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد ( - و) بياض ف 


الأصل ملانام من مد (ب-ب) من ن ظ ومد وق الأصل : لكل م خلقه لهم 
وخلقه له , ٠‏ 


بوم 


حم 


فانه لو عمل شيا و اجتهد كل الاجتهاد فى تكميله فلا بد أن يظهر له 
فيه نقص و يصير يسعى فى إزالته وقتا بعد وقت ٠.‏ 

ولما كل هذا البرهان القويم . دالا على العليم الحكىم , قال 
منبها عل انتشار أنواره . و جلالة مقداره؛ 'مكدا لاجل إنكار المنكرين' : 
(ان فى ذلك) أى الإنشاء على هذه الوجوه الختلفة (لأت) على منشته 
إلاولى النهى 6) أى العقول التى من شأنها أن تنهى صاحها عن الغى , 
ومن عبى عر ذلك فلا عقل له أصلا, لآن عله لم بنفعهء وما 
لا بتقع فى حك العدم» و ذكر ابن كثير هنا ما عزاه ابن إسحاق فى السيرة" 
ازيد بن عمرو بن نفيلء و ان هشام لامية بن أنى الصلت”": 
وأنت الذى من فضل منت.و رحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا 
فقلت 'ألا با؟ اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذى كان باغبا * 


فقولا له آأنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت' م هيا 
وفولا له آأنت رفت هذه بلا عد أرفق إذت بك بانيا 
وقولا له آأنت سويت وسطها ميرا إذا ما جنه الليل هاديا 
وقولا له من' يخرج 'شمس بكرة" فيصبح مامست من الزرع ضاحيا 
رقولا له من بنبت الب ف الثرى فخرج* منه البقل يهنز رايا 
وبخرج منه حبه فى رؤسه وفىذاك آيات لن كان واعنا 
ولا أخير سبحانه و تعالى عما خلق فى الارض من المنافع الدالة 


(و-) سقط ما بين اارمين من ظ (م) 70/١‏ الى وس (م) زيد فى الأصل : فقال 


هذه الآبيات , ولم نكن اازيادة فى ظ ومد لخذفناها (؛-) فى ظ : له ياعو ى 
السيرة : له كذا زه) ف السيرة : طاغيا (+) فى السيرة : اطمأنت (رحب) ف 
السيرة: برسل الشمس غدوة (,) فق السيرة ! فيصيح . 


ا على 


نظم الدرر .( الجزه السادس عر 0 جد 3 


على نمام علية [ و و باهر قو عل رن وال على خصوص القدرة 1 
البعث -']؛ [ وكان من الفلاسفة تناسضتهم و غيرثم من يقر لله بالوحدانية 
ولابقر بقول أهل الإسلام: إن الروح جسم لطيف سار فى الجسم 
سريان النار فى الفحم . بل #هول: إنها أيست حدم ولاقوة فى جسم 
و لاصورة لجسم وليست متصلة به اتصال انطباع و لاحلول فيه . بل 


كا 


اتصال تدير و تصرف, و أنها إذا فارقت البدن اتصلت بالروحانين من 
العالم العقلى اذى هو عالم الجردات و انخرطت فى ساك الملائكة المقريين, 
أو اتصلت بعض الأاجرام السمارية من كوكب أو غيره كاتصالها بالبدن 
اللاول و انقطع تعلقها به فل تعن تعد إليه حبى و لايوم البعث عند من 
يقول منهم بالحشر -' ]. وصل بذلك قوله [ تعالى. .رد عليهم , معبرا ٠١‏ 
بالضمير الذى يعبر به عن امكل التمع من البدن و النفس -"]: 2 منها) 
[ أى الأرض لامن غيرها -' ] ] (خلملم 4 إذ أخ رجنام فكوا 'بالعظية 
الباهرة" فى النمأة الاولى عذلق أبكم آدم عليه السلام ١و‏ فيها» إلا فى 
غيرها ا أن كذلك تشاهدون - ' ] ( ندع ) بالموت [ كذلك 
أعنافا ناراك ]رن قتصيرون ترابا ما كم : [ وللروح مع ذلك 
وان كنت ف عليين تعلق بدنها بوجه ماء يدرك البدن به اللذة 


ف 


١ 


بالتذاذها و الال بتالمها . و قد صم أن المت يقهد فى قبره و يجيب ستؤال 
الما كين علهما السلام -']ء ل هدر عد 32 أن بخاص من تاك العظمة 


() زد من ظ ور مد (١‏ زيد ما بين الهاجز ين من مد (م - م) سقط ما بين 


الرفين من ظ (4) من مد , و فى الأصل : لم , و العبارة من هذا إلى « بدقيق 
حكته » ساقطة من ظ . 


اذا 


نظم الدرر _ ( سورة طلة 06 0 ج-١ا‏ 


الحرطة يحليل عظمته و لابدقيق كه ار ريه ) زالانى غيرها م 
لإنخرجك ) يوم البعث "يتلك العظمة بعينها" 9( تارة اخرى هآ بدأنام 
[ أول مرة -'] مثل ما فعلنا فى البات سواء, فقد عل أن هذا فمل 
الواحد الختار؛ لا فعل الطبائع , فهرة جعلك أحياء من شىء ليس له أصل 

ه فى الحيوانية أصلا , وكرة" ردك إلى ما كنم عليه قبل الحياة ترابا لاروح 

فيه و لاما يشبههاء فلا ريب أن فاعل ذلك قادر على أن بخرجم منها 

أحماء يأ ابتدأ ذلك ؛ بل الإعادة أهون فى مجارى العادة ٠‏ 

وتلا "انرا موتو “افق “الاوض زفق الرافق" حرم عل 
غاية من الوضوحء ليس وراءها مطمح ؛ فكان المعنى : أرينا فرعون هذا 
الذنى ذكرنا لم من آءاتنا و غيره, وكان المقام لتعظى القدرة. عطف 


_- 
٠. 


عليه ' قوله: لإ ولقد ارينه 6 أى بالعصى و اليد و غيرهما " مما تقدم 
من مقتضى عظمتنا “ ج اننا ) [أى التى عظمتها من عظمتنا ١‏ ] 
ب كلها © 00 الفابيك” | لان من قدر على مثل ذلك فهو قادر 
على غيره ءن أمثاله من خوارق العادات, لآن الممكنات بالنسبة إلى 


د قدرته على حد سواء, لاسما و الذى ذكر أمهات الايات م سيؤما 


() زيد من مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) هن ظ و مدو ى 
الآصل : مر (ع) العبارة من هنا إلى « غبرى » ساقطة منظ (ه-ه) من مدء وى 
الأصل : من الارض من المنائق (ب) من ظ و مدء وف الأصل: عايها . 
(ن) العبارة من هذا إلى «مقتضى عظمتنا» ساقطة منظ (م) من مدء وف الآصل: 
عظمنه . 


6 (ه07) أله 


نظم الدرر :( الجزء إلسادس عشر ) . عام 


إله 'إن شاء الله تعالى' فى سورة الآنياء إفكذب) أى بها لإوانىم4 


أى أن برسل بى إسراءيل ؛ و هذا أبلغ من تعديد ما ذكر فى الاعراف. . 


فكأنه قيل: كيف صنع فى تكذيه وإباله؟ فقيل: ١‏ قال 4 حين 
ل يحد مطعنا ملا للقبط "عا يثيرم " حية لانفسهم لآانه عل حقية" 
جاء به موسى و ظهورهء و تضل العقول له تقاف أن يتبعه الناس 
وسركودء ووهن؟ ف نفسه ودنأ عظما تأمل كلانه مفردة ومركة 
يعرف مقداره : شر اجثتنا لتخرجنا من ارضنا »4 هذه التى نحن مالكوها 
(رسحرك يموسئ'ه» فيل إلى أتباعه أن ذلك سحر. فكان ذلك _ مع 
مأ الفوه من عاد تهم ف الضلال" - صارفا م1 عن اتباع م و من 
الببان. ثم وصل به بالفاء السبية قوله 'مؤكدا إيذانا بعليه أن مأ أنى به 
موسى يذكر كل من براه أن يقدر غيره على معارضته': لإ فلناتينك 4 
أى" [ و الإلله الاعظم -* ]! ' بوعد لاخلف | فه؟ وز سحر مثله 4 
َأ كيدا الما خيل به ثم أظهر النصفة و العدل إثاقا لربط قومه فقال : 
( فاجعل يفنا و ينك موعدا 4 أى من الزمان و المكان لاخلفه ب“ 
أى لا تبجعله خافنا 9 نحن ولآانت ك بآن تقعد عن إتيانه . 

ولما كان كل من الزمان والمكان لاينقك عن الآخر قال : 
نز مكانا > هو آثر.ذكر لكان لاجل وصفه قله : 1 دوى» ا أى 


(:-1) سقط ما بين الر#ين من (؟-م)مناظ ال عا بشيرهم 6 
وىمد: م يرهم ( 0 و مد : وف الأصل : حقيقة (؛) بهامض ظ : 
أى فرعون ( ه) من ظ و مد وق الأصل ام ظ ومدعواوق 
الأصل ل (ب) سقط من ظ ومد (م) زيد من مد 


م 


| 5ه45؛ 


نظم الدرن. رسورةظة .1وه-51) اج+؟1 ش 


عدلة سنا 90 عل اعد عاق تازه من" حرج الاضر 


فانظر هذا الكلام الذى زوقه و صنعه' و بمقه فأرقف به قومه عن السعادة 
و استمر يقودهم بأمثاله حتى أوردهم البحر فأغرقهم , [ثم " ] فى ثمرات 
انار أحر قهم , فعلى الكيس الفطن أن ينقد اللأقوال و الافعال :و الخواطر 
ه والاحوال. ويعرضها على بحك الشرع: الكتاب” و السنةء فا وافق 
لزمه و ما لا تله . 
ولا كان مجتمع سرورثم الذى اعتادوه حاديا هذه الاغراض 
زمانا و مكانا و غيرهما. اختاره عليه السلام [ لذلك -؟ ] » فاستؤنف الخير 
عه فى قوله تعالى" : لإزقال موعدم » أ الموصوف يوم الزيئة 4 ١‏ أى 
عيدك” الذى اعتدتم الاجتماع فيه فى المكان الذى اعتدمموهء فأثر هنا 
ذكر الزمان و إن كان يتضمن المكان لأ فيه من عادة 50 كك آثى فا 
تقدم المكان لوصفه" بااعدل وان يحثر ) [ بد _؛ع ١للفعول‏ لان 
القصد امع ٠‏ لا كونه من معين؟ (الناس* > [ أى إغراء ولو بكره _' ) 
وى © ليستقبل؟ النهار من أوله. فكون أظهر لا يعمل و أجلىء 
ولا بأنى اليل إلا 000 
أجمع ما تكونون و أفرغ, '“فكل حد المبطلين و أشياعهم . و المتكيرين" 


ع_ 


6 


5-5 


ك 


(1) منظ 00 و مد (م) سقط من ظ. 
()) زيد من مد (م) العبارة من ه اختارى » إلى هنا ساقطة منظ (+-+) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ن) منظ ومدءوق الأصل: او صف (م) تقدم ق الآصل 
على «بناه».و الترتيب من مد (و) من ظ و مدء و فى الآصل : «يستقبل : و زيد 
قيه فى مد عبارة ة لا تتضح أصلا ( ا العبارة مدر هنا إلى « الو بر و المدر » 
سافطة من ظ ( )من مد . واق الأصل «الكرن هه 

١‏ عل 


0 ار فول فرعرك م عن 
عزن إلى تهتة اما ريد من الكند. يندا نول عن الانقنآد” امن القداء 


( لجمع كيده » 'أى مكره و حيلته و خداعه'. الذى دره على موسى 
بجمع من بحصل بهم السكيد. ومم السحرة. حشرم من كل أوب". ه 
وكان أهل مصر أححر أهل الأرض و أكثرمم ساحرا, وكانوا فى ذلك 
الزمان أشد اعتناء بالسحر و أمهر ما كانوا و أكثر ( ثم أنىث. ) لليعاد 
الذى وقع القرار عليه يمن حشره من السحرة و الجتود و من تبعهم من 
الناس» مع توفر الدواعى على الإإنيان للعيد . و النظر إلى تلك المةالية النى 
م يكن مثلها . 

"ولا تشوف؛ السامع إلى ما كان من مومى عليه السلام عند ذلك , 
النتاف سهانة الخير عنه بقوله : لإرقال لحم 6 'أى لاهل الكيد وهم السحرة 
وغيدم' نر موسى 6 حين رأى اجتماعهم ناصحا لهم : (١‏ ويلكم 6 يا أبها 
الناس الذين خلقهم'" الله لعبادته ١‏ لا تفتروا 4 أى لاتتعمدوا 'أن تصنعوا 
استعلاء' ( على الله دبا » بجعلكم آياته العظام الثابتة سحرا لاحقيمّة ١6‏ 
له . و ادعائكم أن ما تخيلون به حق و ليس تخبال. “و إشرا كك به'ء 


(- و)سقط ما بين ألر فين من ظ () من ظ وأمدء وف الأصل : ادب. 
(م) العبارة من هنا إلى « عنه بقوله “ساقطة من ظ (4؛) من مد »وق الآصل : 
تشوق (.ه) فى ظ : ١‏ خلقكم 0 


ذل 


ادر ١‏ [سرره له 1 354-514) سه 


ارس حت رلا” فهك ) أى بيلك ؛ قال الرازى : 

200/6 الاستتصال <إبعذاب ع) أى عظيىم تظهر به خيبتم ظرء قد 5 / كل 
لإمن اترىه 6 أى تعمد كذبا على الله أو على غيره ف فتنازعوآ 4 أى 
تجاذب السحرة ١‏ امرثم بينهم 4 لما سمعوا هذا الكلام , علما متهم بانه 

ه لا يقدر أن يراجه فرعون جمثله فى جميع' جنوده و أتباعه ل" يسم منه 
[ إلا -'] مَن الله معه لو اسروا النجوؤى ه66 'أى كلامهم' الذى عراب 
وبالغوا ىق إشفائه ؛ فان النجوي. الإسرار ؛ لكلا ظهر فرعوك و آأناه 

على عزاره” [ ف- | اختلانهم الذى اقتضاه لفظ التنازع, فكأنه 7 

ما قالوا حين انتهى* تنازعهم ؟ [ فقيل -؛ ]: لج قالوآ © أ ال ند 

انظر و إجالة؟ الرأى ما خبلهم به فرعون تلتنا مله , تقربا إليه مأ بنفر 


حب 


اناس عن مومدى وهارولن علمهها السللام 1 0 شطهم عن اتاعههما و إن 
غلا ٠‏ لانملا شكر غلة ساحر عا لى ساحر آخر '] :لان هذن) أى 
موسى هو هأروت . وفرى: هذان بالائفء. عل لَعْه من يجمه 


أاف المنى لازء؛ فى كل حال ؛ قال أبوحيان'" : وهى لغة لطوائف" من 


م أنعرب : 5 الخارث ص كدت ٠‏ بعص كنانة 1 هم زسد وابى المنير 


ى 2 ىل 


(ب) مقط مابيئ ١‏ رين من ظَْ عو د فل الآضن: امررو و وللم تكن اازادة 
ىا ظ ومد ذفتاها (-) من ل امة 4 .ف لم2 (ع)زيدمناظ 
ومد (ء: العيارة من هنا إلى « 'نجوى الإسرار » ساقطة من ظ (+) من مد؛ 
وف الاصل : الكلام (ي) نهامدض ظ : خلاهم (م) من ظ ومدء وق الآصل: 
'نقضى (و) بهاءعض د : إدارة (. ) زيد من مد (,) فى النهر اماد من البحر 
المحيط ور.هء )١١(‏ من ظ ومد وانهرء وف الأصل : طوائف. 


م 6 وبى 


سس يسية مسد ممم 0ك سما سم سس شح ب حي 1 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) : اع-؟" 
وبى الحجيم وماد وعذرة . بر لسحران » لاشك فى فى ذلك منهها 
( يريدن:) 'أى [ ها - '] يقولان من دعوى الرسالة وغيرهما 
لزان عخراجك ) أيها الناس « من ارضكم » هذه الى ألفتموهاء و هى 
وطنكم خلفا عن. سلف ( بسحرهما ). الذى أظهراء لم و غيره؟ . 

[ ولما كان كل حزب ما ديهم فرحون قالوا-" ]: ه 
ثرو يذهبا بطريقكم ) هذه السحرية الى تعبتم فى تمهيدها. و أفى فها 
أسلافم أعمارثم » حتى بلغ أمزها العاية, د بديتم الذى به قوامك ' 
و الملى' ه ) أى' التى هى آمثل الطرق. فيكونا آير ما يظهرانه منها عند 
اناس [ منحم _' ]. "و يصرفان وجوه اناس إليها عنم" و يبطل ما لكم 
بذلك من الآرذاق و العظمة عند الخاص و العام و غير ذلك من الأغراض ٠‏ 
بزفاجعوا كيدم) " أى لاتدعوا منه شيئا إلاجثتم به" و لاتقتافوا تضعفوا 
زم اثتوا » إلى لقاء موسى و هارون لباراتهها بز صفاج 4 أى متسابقين 
متساوون فى السباق ليستعلى أمرم عليهها فتفلحوا . *و الاصطفاف أهيب ' 
فى صدور الرائين . 


ولا كان التقدر: [فن_'] أنى تذاك (فقد_'] استعبى, عطف و١‏ 


(1) العبارة من زهنا ف * و غيرها » ساقطة من ظ (م) زيد من مد (م) بهامش 
ظََ : 'وأه «و غيره» معطوف على «الذى» ٠أو‏ محله جر على الضد لحا راته)- نهم 
دلك (ع - و وقع ما بين ارقين فى الأس فس ١‏ و يذهيا » و ااترتيب من مد , 
(5) سقط م من ظ (و) زيد من ظ و مد (ي -ن) سقط ما بين الرقين من ظ . 
() العبارة من هن إلى « عققا » ساقطة من ظ . 


تنضنى 


/ع5١‎ 


نظم الدرر ) سورة ظلة :7١‏ 54-54 ) ج :1 


عليه ترما عقا : دق فلح اليوم 4 ف هذا المع الذى ناا اجتفع 


مثله قط لإرمن استعلى ه» أى غلب ووجد' علوهء أى ففعلوا ما تقدم 
و أتوا صفاء فليا أتوا "و كانوا خبيرين بأن يقولوا ما ينفعهم فى مناصبة 
موسى عليه السلام ؛ استؤنف الإخبار عنه بقوله تعالى؟ : ١‏ قالوا © أى 
السحرة منادن , لان لين القول مسسع الخصم إرف لم تفع لم ضر: 
( ينمومى اما ان تلق > ما معك عا تناظرنا به أولا رد وامآ ان نكون) 
أى فى ن ١‏ اول من الق ه 4 ماءعه 9 قال 6 أى موسى “مقابلا لادبهم 
[ بأحسن مله " ] و و لآنه فهم أن مرادثم الاتداء» و للكون هو الاخر 
فكون العاقة بتسليط معجزته على حرسم ون رن وها غلة 4لا القّ 
أنا أو ولا جرم ل القواع م أثم أولا, فاتهزوا" 'لفرصة . لان ذلك كان صرادثم 
ما أفهموه من ير .اق و التصرع بالاء ل 

ى ألقوها إريخيل اليمج و هو صفينا [ تخيلا مبتدئا - * ] لإرمن رمم > 
الذى كانوا قدا 1 فائرا به أهل الأأرض 2 انها © . إغدة اضطرابها 
( تسعىاء 4 / سعا.ء و إذا كان هذا حاله مع أنه أثيت الناس بصرا 
أأفذ ثم بصيرة فا ظنك بغيره! شر ١‏ فاوجس © أآى أضر ببب ذلك. 


8 حرورونه : لوقع راجسا أى خاطرا و ضيرا 8 


(,) من مدء وف الاصل : قوله (م) بهامش ظ : و استفيد وجود اهلو 


() العيارة من هنا إلى «بءدها دك » ساقطة من ظ (ه) زيد من مد (9و)من 
ظ ومدء وف الأسل : فانتهز(ي) زيد من ظ و مد. 


احق 


0-0 


نظم الدرر . ( الجزه السادس عشي ). 4 خيل 

ولا كان المقام لإظهار الحرارق على يديه. فكان را نهم ألم 
أوقعه فى نفس أحد غيره» كان المقام للاهمام بتقديم ١‏ المتعلق , ققال 
لذلك لا لمراعاة الفواصل : إفى قسه) ' أى خاصة". [و قدم ما المقام 
له و الاهمام به فقال -"] : لل خيفة مولى» ) مثل ما خاف من عصاه 
أول ما رآها كذلك على ما هر طبع البشر , “و للنظر إلى الطبع عبر ه 
باللفس لا القلب مثلا . 


ولا كان ذلك , وكان المعلوم أن الله ممهء و أنه [ جدر ؟ ] 
بابطال رمم » استأتف الخر عنه بقوله : ( قلنا» [ مما لناامن العظمة > ] : 
إلاغف) من شىء من أمرثم ', لا غيره *. ثم علل ذلك شوله , 
كه أفواعا من التأ كد لاقتنناء الال" [ إنكار أن يذلب أحد ما ١؛‏ 
أظهروا مدل ححرثم لعظمه ' ] : ل انك انت © [ أى خاصة ‏ ؟ ] 
(الاعلى' )٠‏ 'أى الغالب غلة ظاهرة لاشبهة فيه" (و الق) "و أشار إلى 
يعن العصى د برالتها بقوله': إرما فى ينك ) أى" من هذه العصى الى قلنا 
لك أول ما شرفناك الناجاة ” و ما تلك ييمينك يلمولى“ ثم أريناك 
منها ما أريناك <١‏ تلقف ) 'بقوة واجتهاد مع سرعة لا تكاد تدرك ‏ ما ٠١‏ 


أشار إليه حذف التاء" ,ما صنعوا ' ) [ أى فعلوه بعد تدرب كبير عله 


(1) ف مد: لتقديم (م ‏ م) سقط ما بين اأرفين مم ظ (م) زيد من مد . 
(4) العبارة من هنا إلى «عنه بقوله » ساقطة من ظ (ه-ه) من مد وف الاصل: 
و لاغبرهم »و سقط ما بين ارقن من ظ (--) فى ظ : وحدك لاغيرك . 
(ب) سقط من مد . 


فى 


م الدزد :حوره له ؟ ودر 7١‏ ) ج -17 


و ءارسة طويلة 10 لمعل ل انماع [ أى أن النى- 8 
١‏ صنعوا )" أى؟ [أن_' ] صعهم [ها ١‏ ] رأيته و هالنل- أمره ٠‏ 

ولما كان المقصود تحقير هذا الجيش أفردى و' نكر لتاتكير” 
المضف و تحميره فال : ل كيد حر" أى ١‏ اليد سعرى' لاحقيقة له 


5 و لائيات ؛ [ سواء كان واحدا أو جبعا. ولو جمع لز أت المقصود العدد . 
ولما كان التقدر_'] : فهم لا يم لدوب "عطف عليه قوله" :ولا يفاح السحريم 
أى هذا الجنس ل حيث اق*6) ألى كيف ما سار و أيّهة [سلك ' ] فانه 
إها يفعل ما لاحقيقة لفح كام دما أعيره به ربه-'] من إلقأه عصاه» 
فكان ما وعده به سبح » من تلقفها ل صتعوا من غير أن يظهر عليها 

٠‏ زيادة فى تحن و لا غيره مع أن حباهم و دصبهم كانت شيئا كثيرا, 
فلم كل من رأى ذلك حقته'' و بطلان ما فل السحرةء فبادر السحرة 
منهم إلى المخضوع لام الله ساجدين مادرة من كأنه ألقاه ملق" على 
وجهه, و لذاك قال تعلى بعد أن ذئر مكرثم و اجتهادثم فى معارضة 
زد عد عله الملاة و اللام زو ١_‏ )ع حذف ذكر الإلقاء و ما سيه هن 


اا سسسشششدشد دشت 


(0): زيد من مد رس اعمارة من ونأ إلى ه و نرم نقال » ساقطة من ظ . 
(س) فى مدهوه )لس د ف الا مين لكر وم تكن الزيادة فى مد 
لخذنناها (ع) من مدو ف لأصل : دكي .ب ..) عمط ما بين الر ر#عن من ظا. 
(,-ي) ما بين الرقين سقط من ظ و تقدم فى الأصل على ه فهم » .و ألو قيب 
من مد (م) #أخر ى الأصل عن « لك » » الترتيب من مد () زيد من ظ 
وامد !. )من ظ و مدو وف الأصن : حقيةته (( ) فىاظ :اعد . 


6 6 ادهف 


نظم الدرر : ( الجزه السادس عشر ) . 3 - م١‏ 
الثلقف لآرب مقصود . السورة.-القدرة عل تين القاوب القاسية : 
2ف فق السحرة ) أى فألقاهم فاوأءا م أم الله "بغاية السرعة 0 ا يه 
أم" ل جدا » على على وجوههم ؛ 8 ل الأأصبهانى : سبحان الله ١‏ ما أعظم 
شأهم ١‏ 3 لقو! حبالهم وعصهم للكفر و الجحود , 2 القوا رقٌ-هم تعد 
ساعة للشكر و السجود : فا أعظم الغرق بين الإلقائين ' . فكأن قائلا ه 
قال: هذا فملهم ا قالوا؟ فقيل : لز قالوا 'منا » أى صدقنا . 


ولا كان سياق هذه السو رة «قتض.لا لتقد.م هار «لَ عله السلام 


قال ٠‏ يرب هرون ؛ و مومىه ب بشارة للنى صا لى الله عليه و سل أنه 

سبحانه لا يشقيه هذا القرآن بل يهدى اناس [+ه_” ] ابذهم لهء 

فجمل العرب كل شباعتها: أدل فى لووزائه بو اتضاده وخلفائه ٠١‏ | ,مي 
وإن كنوا أضعف النأس . و قائلهم أفل القبائر . مع ما فى ذلك من 

الدليل على صدق إمانهم و خلوص ادعائهم بتقديم الوزير امرجم ترقا 

فى درج ا لدرفة يمن أوصل ذلك إليهم إلى هن أمره يذلاك :* ثم إلى من 

أدجله شك للنحمين بالتدريج ٠لا‏ شكر الله من لم يشكر اللاس» و هذ 

1 أوجب تقديمه هنا لا لهذا فط , و ذكروا اسم زب إشارة إلى أنه ه؟؛ 

سبحاته أحسن إليهما باعلاء شأنهها عل السحرة؛ وعلى من كانوا يرون له 

بالربويية . و هر فرعون الذى ل' يغن عنهم شيئاء فكانوا أ.ل التهار حمرة, 

و آخره 


شهداءة بردةء و هذه الاب فى أمثانها من آى هذه السورة 


7 لاصادة من م بعد أن » إلى هنا ساقطة من ظ (+-ع) سقط ما بين الرقين من 
ظ رم) زيد من ظ و مد () فى ظ : سماحتها (ه) فى مد: لا () بهامش ظ: س 
الما 


و غيرها مما قدم فه ما افد انح قار ر الس ودرا : بن لقان 


دقيقة » هى الى حملت بعض من لم رسخ إلى أن شول : إن القرآن 
.راعى الفواصل كا يتكلف بلغاء العرب السجع , و أبعه جمع من المتاخرين 


تقليدا. و قد عاب النى صل الله عله و سل ذلك" حين قال ه يمع كسجع 
الجاهلة أو قال: الكهان» و قد عل نما ذكرته أن المعنى الذى 
نيت عليه الدورة ما كان يتظم إلا بتقد.م فاروة . شه ذلك اه 
قال هنا ”80 رسولا “” و فى الشعراء ”رول ٠0.“‏ قد قال الإمام 
عفر الدن الرازى 5 حكاه عنه الشبخ أو ححان فى سورة قاطر من 
النهر": لايقال فى شىء من اتقرآن: إنه قدم أو أخر لاجل السجع ؛ لآن 
معجزة القرآن ليست ف يرد للفظء بل فهو فى المنىء [و -' ] قال 
القاضى أبو بكر الباقلانى" فى كتات إيماز القرآن: ذهب أصابنا' كلهم 


ع 


. ذكره" أو الحسن الاشعرى فى غير موضع 


إلى نقى للف من القرات و 


من كته مم رد على مالف بان وال : هو الذئى بعدرونه أنه جع هو 
وثمء لآنه قد يكون كلام على مثال السجع إن لم يكن جا لان 


و مراد الشيخ بالشهداء 'يس القت 'ين لا ينص عليه عد. بل هو لاء مراة 
0 و الرفعة فليفهم ذلك . 

ين سطرى ظ : وجوه (+) بين طرى ظ + أى السجم (م) الاد من 
انخر: ل قط : قرله ومن النهر » لضاف إإيه... سورة أى سورة 
ناطر هو اانهر -كذا (6) زيد منظ و مدره) هو يمد بن الطيب بن مد بن جعفر 
ابن القاسم البصرى م البغدادى المتوق ممدة ع مغ نواجم متهم للؤلقين: _ ل 
(,) بين سطرى ظ ال ظ و مدء وف الأصل : ذكر ٠.‏ 


2 اللجع 


اسع ب 55 0 فيه اللفظ التى يو يؤدى الع «ز عق كد تاها العو 
ماهو فى تقدر الجمع من القرآن . لآن اللفظ بقع فيه تابعا للععى , و فصل ” 
بين أن يتظم الكلام فى نفسه بألفاظه "تى تؤدى المنى المقصود فِه 
وبين أن بكون المعنى منتظ) دون الامظ . وءى ارتبط المدتى بالسجع 
كآن إفادة السجع كانادة غيره. و مى. انتظم الممنى بنفسه دون السجعه 
كان مستجليا لتحسين اكلام درن تصحيح المعى , نم استدل على ذلك 


بأشياء نفيسة أطال فها و أجاد - رحمه الله . وقد تقدم فى آخر سورة 
التوبة' ما ينفع جدا فى هذا المرام . 

ولا كان موسى عليه السلام هو ال مقصود بالإرسال [ إلى فرعون» 
يننا ل تعالى الإخبار عن فرعون عند ,ا ته ذلك فقال -" ] :ل قال) أى ٠١‏ 
فرعون للسحرة منكرا عليهم. [ + اضر:اسمه هنا ء لم يظهره 6 فى 
الأعراف لآن مقصود السو رة الرفق بالمدعوين و الحم عنهم , وهو غيرمتأهل 
لذ كر اه فى هدا المقام ” : امن - أى بالله ١ل‏ أى مض دوين 
ف ذلك. إيهاما بأنه ساذن 


3 


أ وامتدين” بلرمى: ل قبن أن الذن 7ن 
[ فيه-"] ليقف الناس عن المادرة إلى الاتباع بين خوف _المقوبة ه؛ 
ورجاء الإذن ؛ لم استأنف قرله هللا خيلا لأتياعه صدا لحم عن الاقتداء 
بهم : ا انه لكبيرم : 5 أى فى العل مر . الذى علدكم و تتعوه 
لظهور الحق. بلن. لإرادتم شيا من المكر وأفتتموه عليه قبا ل حضورم 


اللسسسدا 


() بين - طرى ظ : فرق ( وميه لم1 (>) زيد من مداع -عاسقط 
ما بين الرفين من ظ ( ه) زيد من ظ و مد. 


الم 


لظ 


نظم الدرر ) سورة ظلة .م : الا مم7 ) ج - ١١‏ 


فى هذا الموطن .زا هذ: عنى عدته فى تخيل أتاعه فيا يتمهم عر 


وما خيلهم ؛ شرع بزيدمم حيرة بتهديد' السحرة فقال: نر فلا قطعن م 
م أى من كل بدا ورجلا" 8 من خلاف ب فاذا قطعت اليد البى قطعت 
الرجل السرى (ء لا وصلبنم + زء عبر عن الاستعلاء بالظارف إشارة 
إلى تمكيتهم من المصلوب فيه تمكين المظروف فى ظرفه فقال - * ]: 
5 جدذ, ع اللخل” ك تيشيعأ لفتلم ردعا لأمثال؟ زو لتعلمن اينآ 4 


أى بسبب ما فعلام ' ١‏ ايديع 4 على سبيل التوزيع ب وارجلم © 


0 2 8 ف كه 1 1 0 ا 
وتولى ١‏ اشد عذابا واتىه 6 أى من جهة العذاب , أى أيدا عذابه 


جيل 


أشد و اطول زمانا" . 
ولا عدراما خيل به على عقول الضعفاء . نهر" [ فاخير تعالى 
عن ذلك قوله مستأنفا - ']: لإقالوا لن تورك > أى [ نقدم اثرك أ ] 
بالاتباع كدو | اسم من عذابك الرائزر < على ما جاء نا م آنه 
و٠‏ مودى عله ااسلام ' فز من البينت »م اتى عابناها و علينا انه لايقدر 


ادع مضاهاتها . وخ بدأوز مما يدل عن الخالق [من الفعل -" ] 


38 


الوارق. ترقو! إلى ذ كره بعد معرفته بفعله . إشارة إلى على قدره فتالوا: 


() من ظ و امد ء واف الأمل : تهديد (,-م) سقط ما بين اارثين من ظ ٠‏ 
(-) من ظ و مد . واف الأصل: رجل (4) زيد منمد(ه) زيد ف ظ : إأل. 
(.-,) سقط ما بين الرقين منظ , و فق مد : أى على لان مومى عليه السلام. 
() زيد من ظ ومد. 
ْ وض )م والذى 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء السادس عثير  )‏ ج 12 
( د الذى ) أى لانم ثرك. بالاتباع على الذى ( ظرا) أى ابد 
خلفنا إشارة إلى مول 'ربوييته سبحانه' و تعالى لحم وله" و جميع الناس, 
و اتنيها على "جز فرعون؟ عند من استحقه , وف جميع أقوالحم هذه من 
تنظم الله تعالى عبارة و إشارة , تحقير فرعون أمر عظم . 

ولا تسبب عن ذلك أنهم لا يبالون به. علا بأن ما فعله فهو ه 
باذن الله قالوا: ل( فاقض مآ ) أى فاصنع فى حكنك الذى لزانت قاض" ) 
لم عللوا ذلك بقرهسم: (إانما تقضى »4 أى تصنسع بناما تريد 
[ إن قدرك الله عليه -'] ذإ هذه الحيواة الدنيا'م) أى إنما حكنك *فى مدتها* 
على الجسد خاصة. فهى ساعة., تعقب راحة؟ , و نحن لا خاف إلا من 
عم على الروح و إن فى الجسد . فذاك هو الشديد المذاب , الدائم الجزاء ٠١‏ 
بالثواب" أو العقاب , [ و لعلهم أسقطوا الجار تنزلا إلى أن حكنه لو فرض 
أنه بمتد إلى آخر الدنا لكان أهلا لآن لاذتى لأنه زائل وعذاب 


الله باق -؟ ] . ثم عللوا تفطيمهم لله و استهاتهم بفرعون بقولمم: 
(انا امنا بربنا > أى المحسن إلينا طول أعمارناه مع إساءتنا بالكفر و غيره 
( ابغفر لنا 4 [ من غير نفع لحقه بالفعل أو ضرر يدركه بالثرك -؟ ] ٠١‏ 


(-ر)فظ ومد: ربوبة الله (,) ببن سطرى ظ : فرعون (م-م) فىظ: محزم ,/ 
د بين -طريه : فرعوك (و) زيد من مد( - ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(1) من ظ و مدى وى الأممل : دارحة (7) من ظ و مدء وف الأصل 6 
بان الثواب (م) من ظ و مد وف الأصل : الاعمار . 

يلف 


7 


نظم الدرر ( سورة ظة ا اج 3 1 


( خطينا . - آلى ' نأا ب ها إحائتنه الم عر العموم فقالوا : 


(ومآ تهنا عليه 6 [ه و بينوا ذلك عَوهم ]ار 00 
تعارض به المعجزة . ذال كان الاكن لا عصانك فيه لان الله أععق أن 


يتقى . "روى أن الذى كان من القبط من السحرة اثنان فقط ء و الباقون 

ه من بى إسراءيل. أ كرههم فرعون على تعلم السحرء و روى أنهم رأوا 

مومى عليه أأسلام نائما * و عصاه تحرسه فقالوا لفرعون : إن الساحر إذا 

نام بطل سحرهء فهذا ' لايدر عل" معارضته . فأفى عليهم و أأكرههم 
على المعارضة . 

[: لما كان التقدر: فرنًا أهل التقوى , أهل المغفرةء عطفوا 

٠‏ عليه مستحضرين لككماله ' ] : لخر و الله ب» 'أى الجامع لصفات الكمال" 


- خير + جزاء منك فما وعدتنا به ف وابتى ه + ثوأبا وعقايا. 


والظاهر أن الله تعالى سليهم من فرعول .ع بر بده قله تعالى ”” انما 
ومن اتبعكها الغلبون ““- قاله" أبوحان*. [ و سأنى فى آخر الحديد ما 
هر صر فى نجاتهم -"] ؛ ثم عللو هذا الختم بقوهم : برانه من يات رب 
ون ا أ ا إلله بأن أوجده ء جعل له جميع ما يصلحه' 
و رما" أى قاطما ما أمره به أن يوصل (فان له جهنم" ل 


4 / 
5 0 يها » أ 5 مع شدة عذابها . مخلاف عدايك الذى [ ايد 1 


ا 1 0 


(رإمن ٠‏ ل ومدء وف الآصل : الذى :) زيد من مد (-) العبارة من هنا إلى 
« على المعارئرة » ساقطة من ظ زع ى مد: : فعا زم - م) من مذ ء واق الأصل : 
لا فى (.- +) مقط مابين الرثين من ظ (بن) من ظ ومدء وق الأصمل: 
قال (م)ف البحر المحيط +/مبم 00 تكررى الأصل فقط بعد « ره ». 


1 . )زيدمن ظ ومد. 


لفل اشند 


ظم الدر ر :( الجره اسن شن ).. جات للد 


اشند أناك رال ترا ٠‏ وإن خفامم نخف: ركان 1 خره م الموت م آن: 
طال « ولايحىه ا .هن يانه » ' أى ربه الذى 
أوضني؟ ودباه ( مؤمنا ) أى مصدقا به . ا 
[: ولما قدم أن جرد الكفر يوجب المذاب . كان هذا لا يتوقعم 
فيه الإخبار عن الإ يمان يعثل ذلك فقال -" ]: ( قد 6 [ أى-*] ه 
م [إلى ذنك تصديقا لإعانه عل 'أى د فى الدنيا' ( ااصلحت » 
القن أ هات" ) .فكان [ صادق -؟] الإمان مستلزم لصا الاعمال1 
بإفاركتك) 'أى العالو الرتبة' (هم > [ أى لتداعى ذواتهم بمقتضى 
الجيلة -؟] م الدراجت العلى' 2 ) الى لاني" لدرجاتك البى وعدتنا بها 
منها4 عم بينوها بوهم : ( جنت عدن أى أعدت للاقانة وهيئت ٠١‏ 
فها أ سابها ( بجرى من تحتها الانهى 4 أى من تحت غرفها و أسرتها 
وأرضها؛ فلايراد موضع منها لآن يحرى فيه نهر إلا جرى ؛ ثم بين 
بقوله : نر خلدن فيها' > أن أهلها همئوا أيضا الاقامة . 
“1 أرم كلو السياق [و -ا] العطف على غير اي عليه -؟] ظاهر 
إلى أن التقدر : ذلك الجزاء العظم 0 : لجعو ار و 
لمزكبتهم 5 "عطليف عله قوله ؟: م لك جراوًا ” كل 
من ىن 2 أى طهر نفسه عا ذكر من الإءان و الاععال الصالة , 
وفى هذا تسللة للصحابة رضوان الله عيلهم ذما كان يفعل بهم عند زول 


) العبارة من هنا إلى ه و رياه » ساقطة من ل ( ؟) من مدا ء وق الأصن : 
ادعده (م) زيد من مد ١‏ غ ‏ ع ) سقط مابين الرقين من ظ | (ه) زيد من ظ 
د مد (+) العبارة من ٠‏ فكأن» إلى هناساقطة من ظ (ي) من ظ وزمد.وى 
الاصل : : نسينك (م) العبارة من هنا إلى «أن انتقديرء ساقطة من ظ: . 


نأقدا” 


ولا بين سبحانه استكبار فرعون المدعى فى قوله ” فكذب وابى” 
و حتمه سحأنه أنه بهلاك العاصى كاتا من " كان : و نجى الطائع. 
أتبع ذلك" شامدا سوسا علء؟ كفيلا بيان أنه لم يغن عن فرعون 


ه شىء من قوته ولا استكباره . فقال عاطفا على ” و لقد ارينه 'اييتنا“: 
02 لقد اوحينا ‏ “أى بعظمتنا لتقهيل ما يأنى من الآامور الكبار* 
با الى موسى3 ) غير مكترثين لثىء من أقوال فرعون ولا أضاله » 
“و هذا الإيحاء بعد ما تقدم من أمى السحرة بمدة مديدة جرت فها 
خطوب طوال كانت بسيها الآبات الكبار. وكأنها حذفت لا تدل 
٠‏ عله من قساوة القلوب . و المراد هنا الاتهاء لما تقدم من مقصود السورة* 
ر» *أنى للاء لآن السرى سير الليل ؛ و شرفهم بالإضافة 
إله فقال" : ( بعبادى 6 أى بى إسراءيل " الذين" لفت قلب فرعون 
حتى أذن فى مسيرمم بعد أن كان قد" أبى* أن يطلقهم أو يكف عنهم 
العذاب , فاقصد بهم ناحية بحر القلزم ١‏ فاضرب لحم © أى؟ اعمل 


إانا. 


() من مد , وى الأسل وظ : ادا(م) من ظ ومدء و فق الأصل : يمن . 
رم) بين سطرى ظ : الحم بالإهلاك والإنجاء (؛) بين سطرى ظ : الإهلاك 
و الإنجاء ( ه -ه ) سقط ما بين انرتمين من ظ (ب) بهامش ظ : الا كتراث : 
الاههام (ن) زيد ى الأصل : إلى . والم تكن اأزيادة لق 0 غذفناها . 
(م) زيد ف ظ : فرعون (و) من مد ء واف الآصل : و لا ان ,و العبارة من 
هد با فيها هذ الكلمة ساقطة فى ظ إلى * ضربا » . | 

؟ 8 بضرب 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر) "١‏ ج - ١1‏ 


212111111 

ولا كان ضرب الحر بالعصا سيا لوجود الطريق الموصوفة , 
أوقع الفعل عليها فقَال : (زطر يقافى البحر 'و وصفها بالمصدر [مالنة -"] 
فقال: لز يبسالا» حال تونها أو كونك ' (١‏ لا داخف » و المراد بها 
الجنس , فانه كان لكل سبط طريق لإدركا » أى ؛أن يدركك شىء' ه 
من طفيان البحر أو" بأس العدو [ أو غير ذلك -" ] . 

ولا كان الدرك مشيركا بين اللحاق و التبعة, اتبءه بقوله : 
)0 لا مخثى .> أى شيا غير ذلك أصلا إنفاذ” لأمرى و إنقاذا لمن 
أرثليك لاستنقاذمم » و سوقه على هذا الوجه من” إظهار القدرة و الا سسهانة 
المحاند مع كيريائه و مكنته استدلالا شهوديا على ما قرر أول السورة ٠١‏ 
من شمو ل القدرة و إحاطة العم للبشارة باظهار هذا الدين بكثرة الاتباع 
و إبارة” الخصوم و الإسعاد برد ' اللاضداد و جعل بغضهم وداء وإن” 
كانوا فوما | لدا؛ ثم أتبع ذلك قوله | عطفا على ما تقدره: فادر | 40 


)١(‏ العبارة من هنا إِلىةٌ « فقال » ساقطة من ظ ( ؟) زيد من مد (م) بهامش 
ظ : قوله «حال كونها أو كونكء أى له تحاف إما أن مجعلها حالا من المفعول أعنى 
لحي ا ا -) سقط ما بين الرقين 
من ظ ( اف ظ : ولا () من ظ او مد ,و فى الأصل : : ايقانا (ي) بين سطرى 
ظَّ : بان هذا !اوج (م) من ظ ومدء وف الأصل: ثارة () من.ظ ومعاء ٠‏ 
و فالأصل:«و».. 


يذننا 


نظم الدرر ( سورة له .:ه”- الىم) ج- ١١‏ 


اككان الام فق الإشراء وغيره د" ]9 فاتبعهخ 6" أى [أوجد الننع 
و المسير وراء -'] ب إسراديل على ذم و ضعفهم (فرعون بحنوده) 
على كثرتهم و قوتهم و علوم و عزتهم", فكانوا" كالتابع الذى لا معى 
له بدون متبوعه ( فنشيهم © أى فرعون و قومه «رمن الم ) أى البحر 

ه [الذى من شأنه أن يوم وأوجز فهول فقال ]١-‏ : إزما غديهم') 
أى أص لا تحتمل العقول وصفه حق وصفه, فأهلك أولهم و آخرم ؛ 
وقطم دابرمم, لم ببق منهم أحدا , وما شاكت أحدا من عادنا 
المستضعفين شوكة لآ واضل فرعون © على تحذلقه [ .قومه ) 'مع 
ما لهم من قوة الاجساد و معانها' . 

٠‏ ولماكان إثيات الفعل لايفيد العموم » نقى ضده ليفيده مع كونه 
أوكد و أوقع فى انتفس و أروع لا فقال: (إوما هدى هم أى ما 
وقع منه شىء من الهدابة , لا لنفسه و لا لأاحد من قومه. فم الدايل 
الشهودى على مام القدرة على إنجاء الطائع و إهلاك العاصى ٠‏ 

ولا كان هذا موجبا للتشوف إلى ما وقع لبى إسراءيل بعدهء 
قال تعالى شافيا لهذا اغليل , أقبلنا على بى إسراءيل متنين بما مضى و ما يأنى 


قائلين : (إردبى اسرآءيل ) "مدير فين لهم أنا نظرنا إلى السوابق تأكرمناهة 


() زيد من مده لم) من ظ و مد .وف الأعمل : غرهم () من مدو ف 

الآصل وظ : وطانوا (غ - 4) سقط ما بين الرقين من ظ (0) العبارة من هنا 

إلى « المنافع قال » ساقطة من ظ (+) من مد . واق الأصل : #الزمناهم . 
للق لاجل 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) 3 يل 
0 " . 39 
ولا كان دره المفاسد و إزالة الموانع قبل جلب المصالم و استدرار 
المنافم قال: ب قد انجيلم ) بقدرتنا الامره ( من عدوم الذى 
كنم أحفر شىء عنده . ْ 
'ولما تفرغوا لإنفاذ ما براد منهم من الطاعة قال' : لإرو وعدتم ) 5 
أى' كلك - 5 مضى فى البقرة عن نص التوراه - للثول حضرتنا' 
و الاعنزاز بمواطن رحتنا 9جانب الطور الامن»4 أى الذى على أعانم 
فى توجهكم هذا الذى وجوهك فيه إلى بيت [ أيم - ف إبراهم عليه 
السلام ؛ [ وهو جانبه الذى يلى البحر و ناحية مك و الهن-] . 
'ولا بدأ بالمنفعة الدينة, ثى بالمتفعة الدنيوية' [ قال -5]: ٠١‏ 
08 ونا عليم > بعد إنزال هذا الكتاب فى هذه المواعدة لإ نعاش 
أرواحم المن والسلوىه 4 لإبقاء أشباحم , فبدأ بالإيجاء لمكن من 
العبادة » تم اتبعه بنعمة الكتاب الدال عليها ؛. ثم بالرزق المقوى, *و دل 
على [ نعمة -" | الإذن فيه بقوله : ( كلوا 4 'و دل على سعته بقولها: 
لمن طيبت ما “د دل على عظمته بقوله': ل رزقكم ) من ذلك ه؛ 


وهن غيره ٠‏ 


'وللا كان الغغى الراحة سئب السباحة , ٠‏ قال': 9 لاتطغوا فيه »4 
سجس يي ل 0 0 
(1-1) سقط مابين الرقين من ظ () سقط من ظ (م) زيد من مد . 
(4) بين سطرى ظ : العبادة (ه) العبارة مرى هنا إلى « فيه بقوله » .اقطة 
من ظ . 
1" 
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.نظم الدرر (سؤرة طه .8 : م - 8م ) لم جين 


بالادخار إلى غد فى غير يوم المعة ولا بغير ذلك مر._ البطر و [إغفال 


الشكر بصرفه فى غير الطاعة ل( فيحل > 'أى ينزل [ و يحب فى حينه 
الذى هو أولى الاوقات به -'  ]‏ على قراءة الجماعة بالكسر . و نزولا" 
عظها وروكا عدداه مهل قراءة الكساق بالضم (عليم غضى ) 
ه تهاكوا لذلك ١‏ ء » كل رمن يحلل عليه غضبى © منكم و من غيدكم 
(١‏ فقد هرئه ) أى كان حاله حال من سقط من علو ٠‏ 
ولما كان الإنسان محل الزلل و إن اجتهد , رجاه * و استعطفه' 
بقوله : ١‏ والنى لغفار »4 أى ستار باسبال ذيل العفو ل لمن تاب »© أئن 
رجع عن ذنوبه من الشرك وما يقاريه لآو امن »6 بكل ما يحب 
٠‏ الإعان بوعل صلحا » تصديما لإمانه . 
ولا كانت رلّة" الاستمرار على الاستقامة فى غاية العلوء عبر عنها 
بآداة التراخى فقال : ل ثم اهتدئ م 6 أى استمر على العمل الصالم متحريا 
و لشاف ع عي آنرنا” وغل تزف الونحوة: «المرعية لا له إلى 
الك" غابة التوجه حي يدل* عليه صيغة افتعل, و كأنه للا رتب الله سبحانه 
و متازل قوم مومى عليه السلام عامة و السبعين الختارين منهم خاصة* فى 
الجر - 5 مضى عن نص 'اتوراة فى سورة اأبعرة . وواعده الكلام 
(,) العبارة من هنا إلى « بالذم » ساقطة من ظ (م) زيد من مد(م) من مدء 
وفى الأمل : نزول (4 - ؛ ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ و مل » 
وفى الأصل :زينة (+) سقط من مد (ي) بين مبطرئ ل : أ العمل الصاااح . 
(,)فى مد: ندل (و) سقط من ظ . 
رق )4 يعد 


نظم الدرر - (الجوء المادين ع ): اجخ 0 
بد اث ليه دم بين ل التقاء وكاه لاش إل ما رأ مر 
التعرف إليه بمقام الال ل يتَوقف على خصوص إذن من الله تعالى 
فى أول وقت الإتبان ١‏ كتفاء. بمطلق الامى السابق فى الميعاد. قتعجل 
بعشرة أيام عن الوقت الذى عل الله أن الكلام يقع فيه" بعد اثلائين 
الى" ضربها لذلك . و أمى موسى عليه السلام قومه [ عند -؟ ] تهوضه؛ ه 
وتقدم إليهم فى اتباعه والكون فى أثره للحلول فى الأماكن التى حدها 
لله لهم وأمس السبعين اللمختارة بمثل ذلك . وكأنهم ا مضى تلبوا للا رأوا 
من مقام الجلال. فلما مضت الثلاثون بعد ذهاب موسى لم يكن أنى 
الوقت الذى أراد لله أن تكون المناجاة فيه . فزاده عشرا فظن بنو إسراءيل 
الظنون فى تلك العشرة ٠‏ و وقع هم" ما وقع من انخاذ العجل ٠ ٠‏ 
ولا كان ذلك والله أعلم بما كان. وكان أعظم ما «ضى فى 
2 الامتنان عليهم و التعرف بالنعم إليهم المواعدة لحدايتهم بالآيات 
المرئية و ال#موعة , و ختم ذلك بالإشارة إلى الاجتهاد 'فى الإقبال' على 
اطدى . بسع ذلك ذئر ضلالهم بعد رؤة ما بعد [معه- '] كل 
لبعد إلام من رآه* بثىء من الضلال. كل ذلك لإظهار القدرة التامة ه١٠‏ 
عو التصرف : القاوب بضد ما يظن بها. و*كان تنجز المواعيد [إنذ 
ىء لاقلوب و أشهاه إلى النفوس . و كان السياق مرشد: حتما إلى أن 
١‏ بين سطرى ظ : الثلائين (,) فى مد : به (م) من ظ و مدا. وف الأصل : 
الذى :ع) زيد من ظ و مد( ه) من ظ و مدء وف الأصل : نهم (+-+) من 


ظ و مد وق الأصل : .الاقل(,) زيد من مدام)من ظ ومس وق 
الأصل : راء(و) زيدىا ظ لا. 


فى 


نظم الدرر (سورة طة.؟: جم - دم ) اج م1 


التقدر : فأتوا إلى الطور لمعادنا. و تيمموا جانبه الآمن بأمرنا و مرادتاء 
واتعجل مومى صفينا الصعود فيه ['_مبادرا لا عنده من الشوق إلى ذلك 
المقام الشريف وتأخر بجىء قومه عن الإتيان معه. فقلنا: ما أخر قومك 
ن الإنيان مءك ؟ 'فمطف عليه قرله']: إرو مآ ايلك ) "أى أى ثىء 

ه أوجب لك العجلة' فى الجىء" إرعن قومك) وإن كنت بادرت مبادرة 
المالغ فى فى الاسترضاء . [ أما عللت أن حدود الملوك لاينبنى جارزها بتقدم 
ولاتآأخر _' ] ؟ يإ يلموسى ٠‏ فهلا أتتم جملة وانتظرتم أمم! جديدا 
خصوص ألوقت الذى استحضرع فيه 7 موسى ظنا منه" أنهم أسرعوا 
وراءه: (إهم) [و أنى باءم الإشارة و أسقط منه هاء التنبيه لآنه لا يلبق 
خطاب الله. قال |.زههيرة: ولم أر أحدا منالأصفياء خاطب ربه بذلك. و إما 

٠‏ خاطب به الكفار إماوتهم "'قالوا ربنا هؤلاء شركانا الذن كنا ندعوأ 
6 د 0 رف واب البيويها د برطي 

١‏ اولآء ) أى م فى القرب بحيث يسار إايهم, كاثنين لزعل 'ثرى» 
أى ماشين على آثار" مشى قبل أن ينطمس* ل أسبقهم إلا بثىء جرت 
'هادة فى السيق [ مثله ا الرؤاق . ٠‏ هذا ناء منه على ما كان 


١‏ عهد إليهم . 1 فيه عليهم : كم موعن اه تمان ا 


0 ) ريد - إن الحاحزين ص ظ ومبد و زب فيله ىظ . يان كأنه فين : 
فأبى مومى لميعادنا (م-م) قط ما بين الر#ين من ظ (م)من ظ ومدو)رى 
الاصل : ثىء (4) زيد من ظ (0) مرب مدء , واف الأصل واظ : منهم ٠‏ 
١‏ + ) زلا من مده (ب) من مد. وق الأصلن ا 
من مدداء و 'عيارة من ٠‏ أى ما شين إلى ه. إسافطة من 


3 مع٠م‎ 


نظم الدرر ( الجزء السادسن عشر ) . اجا 


أن| بالمادرة ( اليك 4 'و جرى, على عادة أهل الة 


يينرة3ة03ضك 


قرب 6 يحق له فقال': 
(إرب) أى أبها الممارع فى إصلاح شأنى و الإحسان إلى ( لترضئاه) 
عنى' رضا أعظم ما كان (قال» الرب سبحانه : (فانا/) أى زقد -7] 
تسبب عن يحلتك عنهم أنا لإ قد فتنا أى خالطنا بعظمتنا عخالطة' "ميلة 
عيلة' ( قومك ) بتعجاك . : 
ولا كانت الفتنة لم تستغرق / جميع الزمن الذى كان بعدهء و [بما /410 
كانت فى بعضه . أدخل الجار ققال: ١‏ من بعدك © [ أى خالطناتم 
بصن هن أمرها ختالطة أحالتهم عما عهدتهم عليه ” ]: وكان ذلك" بعد 
مام المدة التى ضرتها" لهم . , هى الثلاثون بالفعل و بالقوة فقط. من 
أول ما فارقتهم [ بضربك لتلك المدة _*] [ باعتبار أن أول إتيانك -"] ٠١‏ 
هو الذى كان سبب الفتنة ازيادة أيام الغببة بسيه؟ لآانا زدنا فى 1خ ٠١‏ 
المدة بمقدار ما جلت به فى اوطاء فلا تأخر رجوعك إليهم حصل 
لهم الفتون بالفعل. فظنوا مرجمات الظنون . 
'ولما عتهم الفتنة إلا اثنى عشر ألفا من أ كثر من ستمائة ألف', 


(-ى) سقط ما بين ا'رتمين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأعيل : عزن . 


(+) زيد من ظ ١ع‏ )سقط من مد (ه-ه) مابين الرقين بياض فى الآصل ملاناه 
من مد » و أ'عبارة من «أى خائطنا » إلى هنا _اقطة من ظ (+) بين سطرى ظ : 
با'قوة؛ و العمارة من بعد إلى « نقط من » ساقطة من ظ 576 مد .وق 
الأعمل : ضر ,تاها ١م)‏ زيد من مد () بين -طرى ظ : با'فعل (.,) فى مد : 


زادة. 


وفيض 


اأطلق الضلال عل الكل فقال: 0 اضلهم التامرى , ؛ اى' عن طريق 
الرشد 'مما سبب لهم ؟ روى النسانى ف التفسير من" سلنه , و أبو يعلى 
قن :ضائدة* و "ان جرير" و اين أ حاحم و تعسير بها عن ان عباس 


0-6 
9 


رض الله عنهما فى حديث الفتون أن مومى عليه السلام لا وعده ربه 


. أن يكلمه استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام . و أجلهم ثلائينة 


يوماء وذهب قصامها" للها , نهارها. ثم كره أن يكلم ربه ور فه 
متغير : فضغ شيئا من نبات الآرض فقال له ربه: أوما علمت أن 
ريح الصائم أطيب من ريح السك ؟ ارجع فصم عشراء فلها رأى قوم 
رن ند لم .رجع إليهم ماءمم ذلك . وكان هارون قد خطبهم وقال: 
نم دا فرعون عندكم عوارى و ودائع , و لكم 
فيها مثل ذلك . و أنا أرى أن تحسبوا ما لك عندمم .ولا أحل لمم 
وديعة' استودعتموها ولا عارية , و لسنا .رادن إليهم شِيدًا من ذلك 
ولا مك لانفسنا. لخفر حفيرا وأص كل قوم عندثم من ذلك من 
'متاع أو حلية ان'' يتَذفوه فى ذلك" الحفير . ثم أوقد عليه النار فآحرقه 


١ - (‏ ) سقط ما بين الرفين مم ظ (م) سقط من ظ (م) فى مد:ق. 
(1) صم واب من نسخة خطية محز ونة بالدائرة (.-ه) من مدء و ف الآصل 
وظ : بن خز.مة ؛ ورواه ابن جرير فى مناسبة آية اافتون محتصرا (.) من ظ 
ومد ومسند أنى يعلى , وال لضي + لاون (ي) من وظ مد والمسند, 
وا الأصل : فصام (م) من ظ و مد و المسند , واف الأصل : تقوم (واكى 
مد : ودايعة (. ١.‏ ) من ظ و مد والمدند . وف الاصل : حلية او متاع و. 
(:) من ظ ومد والمند , وى الأصل : تلك . 

نرق (حم) فغال 


نظم الذرر (الجرء اناهن عر) 0 2 1 ْ 


ققال: لا يكون' نا , د لالحم »و كان السامرى من قوم يعبدون ابقر» - 
جيران لبى إسراءيل ول يكن من بى إسراءيل , ٠‏ فاحتمل مع موسى 
و بنى إسراءيل حين احتماوا . فقضى له أن رأى أثرا فقبض منه [ قبضة -"] 
فر بهارون فقال له هارون عليه السلام : يا سامرى! .ألا تلق ما فى 
يدك - وهو قابض عليه لابراه أحد طوال ذلك اليوم. فقال: هذ 
قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بم البحرء [ و _' ] لا ألقيها لثىء 
إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريدء فألقاها و دعا له هارون , 
فقال: أريد أن يكون مخلا. فاجتمع ما كان" فى الحفرة من متاع 
أو' حلية أو نحاس أو حديد. فصار يحلا أجوف ليس فيه ' روحء له 


© 


خوار ٠‏ قال ان عباس رضى الله عنهما : لا والل! ما كآن له صوت . 


قط , إما كانت الريح تدخل فى" ديره فتخرج من فه. فكارن ذلك 
الصوت من ذلك . فتفرق بنو إسراءيل فرقا. فقالت فرقة : با سامرى ! 
ما هذا و أنت أعل به؟ قال: هذا ربم , , لكن مومى أضل" الطريق . 
| فقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى .رجع إلينا موسى. فان كان ربنا 
ل نكن ضيعناه و يجزنا فيه حين رأيناه. و إن لم يكن ربنا قانا تتبع قول 
مومى . و فالت فرقة : هذا عمل الشيطان. و ليس بربنا / , و أن تومن 


() زيدى الأمل : لاء ولم نكن الزيادة فى ظ و مد والسند لخحذفناه . 


() زيد من ظ و مد و السند (م) سقط سن مد (4) من المسند , رف 
الأصول* و١(م)‏ فى مد : له(+) فى السند : من (ي) بهامش ظ ارهق 
أضل لاصيرررة . 


م 


زنا 


١ 


/خة"؟ 


نظم الدرر )2 سورة طلة .11م ( 2 لحن 


به ولن نصدق, .و أشرب” فرقة فى قلوهم. الضدق ما قال السامرى فى 


العجل ٠‏ أعلنوا التتكذيب ه'_الحديث ٠‏ 00 

"لم سبب عن إخباره س<انه له بذلك قوله": 0 
أى' لا أخيره ريه بذلك «الى قومه» "أى الذين لهم قوة عظيمة على 
ها يحاولونه " ذا غضبارن اسفاج 4 أى شديد الحزن أو" الغضب» 
[ و استأنف قوله  ١‏ ] : لإقال» لقومه لما رجع إلهم مستعطفا لم : 
قوم ) رأنكر عليهم بقوله : ل الم يعدم ريم2 الذى طال إحسانه 
إل مر وعد! حسنا, © "أى بأنه ينزل عل كتابا حافظا , و يكفر عنم 
خطاياكم ٠‏ د ينصرم على أعدائكم ‏ إلى غير ذلك من إكرامه" . 

ولا جرت العادة بأن طول الزمان ناقض للءزائم » مغير للعهود. 
كا قال أبو "ملاء أحمد بن سلمان المعرى "فى هذا البيت" : 
لا أنسينك إن طال الزمان بنا وى حبيب تمادى عهده فى 
وكان عليه الصلاة و السلام قريب "مهد بهم . أنكر طول 'امهد بقوله , 
مستانفا" ب عما تقد.ه: هل رك ريم مواعيده 5 و قطع معروفه عنكم أ ] : 


ذ افطال علك "مهد ”م أى [ زمن ‏ ' ] إطفه بكء تغيرام عمسا 


)0( بهامش ظَْ : دمن الك ب ٠‏ أىكأن صرك تلهم :4 شرب زعا بن -طرىظط : عا 


قال عاو او سيب ما قال ا:ساصى (م ا م) سقط .ما بين الرمين من ظ. 
١ع/‏ سقط من مدأو) من ظ وامد, وق الأصل « و » (4) زيد من مة 0 


يق فارت؟ 


-ِ 
0 


؟. وعدم 
م 


نظم الدرز '( الجزه التاذس عمرةم ‏ . و 


فارقكم عليه يا يسثرى أهل الرذائل الانحلال فى العزائم لضعف المقول؟ 
و قلة التدبر ام اردتم ) بالنقض مع قرب المهد أو ذكر المثأق 
زان يحل علكم © سيب عبادة العجل (١‏ غضب من ريم © [ أى -"] 
امسن إليك,” . وكلا الامرين لم يكن . أما الأول فواضم , و أما الثانى 
فلا رظن بأحد إرادته؟. و الحاصل أنه يقول : إنك فعلتم ما لابفعله عاقل 
( ناخلفتم 6 أى قنسبب عن فعا-كم ذلك أن أخلفم ل موعدىه ) فى 
إجلال الله و الإتيان إلى الموضع الذى ضربه لم لكلامه لى و إنزال 
كتابه لل إحسانا إليك و إقبالا عيكم. وكأنه أضاف الموعد إليه 
أدبا مع الله تعالى و إعظاما له “أو أنه لما كان إخلاف الموعد المؤكد 


زب 


المحين الذى لاشبهة فيه. لما نصب عليه من الدلائل الباهرة؟ . و أوضحه من ٠١‏ 
البراهين الظاهرة , لا كوت إلا بنسيان لطول عهدء أو عناد بسوء قصد. 
وكان من أبلغ المذاصد و أوضح التقرير إلجاء الخصم بالؤال إلى الاعتراف 
بالمراد ؛ سأهم عن تعيين أحد الام بن مع أن طول العهد لا يمكن ادعاءه . 
فقَال ما معناه : أطال علكم مهد بزيادة عشرة أيام فنستم فلم يكن 
علي فى الإخلاف" جناح ؟ 5 دم أذرعا ليم الغضب فعاندتم ؟ ١‏ 
فكانت الآية من الاحتاك : ذ كر طول #مهد الموجب للنسان أولا دليل 
() هامش ظ : اضءف العقول تعليل ايعترى أغل ألر ذائل (,) زيد من مد . 
(م)زيدىا ظ : اى (ع) بين سطرى ظ ؛ اى حلول غضب ربه (ء) ااعيارة من 
ها إلى «ذكر, نقال» ص ممم س ء ساقطة من ظ (+) فى مد : الواضحة . 
١ن)‏ من مد . و ف الأصل : الاخلاق. 


لفق 


نظم الدرر ( سورة له .م :مم ) ج - م١‏ 
| على حذف العناد ثنيا. و ذكر حلول الفضب ثانا دليل على اتفاء الجناح 
أولا . و سر ذلك أن ذكر السيب الذى هو طول العهد أدل على' النسيان 
الذى هو المسيب. وإثات الغضب - [ و-'] هو البين- أنكأ' من 
إثبات سببه الذى هو العناد . 
5 و لما تشوف السامع إلى جوابهم , استأنف ذكره فقال: 2 قالوا ) : 
[لى يكن شىء من ذلك - ١‏ ] . 
ولا كان المقصود من هذا السياق -كله إظهار عظم القدرة ؛ عبر 
عن ذلك بقوله. حكاية 'عنهم للاعتراف ما قررجم موسى عليه السلام 
به من العنادة معتذرين عنه بالقدرة", و الاعتذار به لا يدفم العقوبة 
+ع/ ٠١‏ المرتبة / على الذنب:( مآ اخلفنا موعدك بملكنا) أى لقد صدقت فيا 
فلت. و لكنا ل تفعل ذلك و نحن بملك أمرنا “هذا على قراءة الماعة 
بالكسرء وعلى قراءة نافع و عاصم بالفتح المعتى : و لنا ملكة تتصرف 
بها فى أنفسناء و على قراءة حمزة و الكسانى بالضم كانهم قالوا: و نا 
سلطان قاهر؟ لآ:ورنا ‏ على أنهم قد ذكروا أن القراءات الثلاث لغات 
ه؛ لممنى واحدء قال فى القاموس: مله مله ملكا مثاثة : احتواه قادرا 
نان فى الافين ده وده نكن الزيادة فى مد لخُزنناها (م) زياد من مد. 
(م) من مدء و اف الأسل : اتكار (4) زيد من ظ (0) العبارة من هنا إلى 
« على الذنب » ساقطة من ظ (و) زيدت الواو فى الأصل ولم دكن فى مد 
خدنناها (ن) ف مد : بااقدر١ى)‏ العبارة من هنا إلى « من عبدى» ص ومم س 4 
ساقطة من ظ ( و) من مد , و فى الأصل : ظاهر . 


ا 20 على 


ا ( الجر كه : : جم 


على على الاستيداد به ار امون نامرع 7 دل ذلك وكر رعويل + 
الشيطان 'ها دروا' إلا وقد تبعوه حتى [ كانوا _' ] كأنهم يقادون إليه ش 
بالسلاسل, و قيل: هذا كلام من ل يعيده , اعتذروا نهم كانوا قليلاء 

لا قدرة .له على مقاومة- من عبده*. وهذا كله" إشارة إلى .أنه تعالى هو 
المتصرف فق القلوب»؛ فهو قادر على أن رد كفار قرش والعرب من ه 
بعد عنادهم , و لددمم و فسادمم لو لكنا »4 كنا ل حلنآ اوزارا )6 
أى أثقالا من النقدين” هى أسباب الآثام , كا تقدم فى الاعراف أن الله 
أمرمم فى التوراة أن ستميروها من القبط عفربومم بهاء وكأن هذاما 
كان خيانة فى ذلك الشر ع, او" أن الله تعالى أباح لهم ذلك فى القبط 
خاصة ١‏ من زبنة القوم * الذين لم نكن نعرف قوما غيرهم » و غيرمم 
ليس حقيقا بأطلاق هذا اللفظ [ عليه * ]وهم القط. 'فمقضى لن* 
أن نقذفها فى النار, , توفرت الدواعى على ذلك و اشتدت بحيث لم تهالك 


١ 


( فتذفتها فكذلك 4 أى تعقب' هذا انه - * ] مثل ذلك الإلقاء 


(:-) من مد . وف الأصل: فبادروا (م) ريد من مد زم) من مد .وا قى 
الأسن: مقارنة (ئ) مر#1 مدء وف الآصل : يعبده (ى) سقط من ظ . 
(:) زيدت اواو ى الأصر ء ولم دكن ىا ظ و مد لخذنناها (ن) من ظ 
ومد. وف الأصل «و» (مرازسمن ظ وهد (وو) موضعهدق ظل: 
فسولت اا أنفسنا () بهامش ظ : إما جعل الشيخ الفاء هنا للامقيب لأن 
« تذننا» لارصح أن يكون سب لإنقاء السامرى فليفهم ذلك , 

"9 1 


نظم الدرر ( سورةظطة ١‏ : بم- ١و)‏ ج - ١‏ 


(الق الامرى 3 4 وهر لصيق انضم إليهم من قبط مصر . ألق ما كان 7 
معه , إما من المال و إما من أثر الرسولغ 15 'مضى و' يأى» وكأن 
إلقاءه "كان آخخرا . ٠‏ ْ 

ولنا كان خروج التمثال عقب إلقائه . جعل كأنه المتسبب فى 

ه ذلك", فقيل مع العدول عن أسلوب التكلم استهجانا لنسبة أمس المج 
إلى المكلم : ١‏ فاخرج لهم ) [ أى لمن شربه و عبده ‏ ؟ ]» 'و جعل 
الضمير لاخيبة يؤيد قول من جمل هذا كلام من لم يعبد العجل . و المعى 
عند من جعله مر. . كلام العابدن أنهم دلوا بذلك على البراءة منه 
و الاستقدار لهأ٠‏ 

:- مجلا »4 و قدم* قوله‎ ١ : ولا كان شديد 'اشبه للعجولء قبل‎ ١ 
لإجداء المعرف أن يحليته صورة لامعنى - على قرله: إزله خوار م‎ 
ثلا يسبق إلى وهم أنه حى"» فتمر عليه نحة على اعتقاد الباطل يز فقالوا)‎ 
أى قنسب عن ذلك؟ أن 'لسامرى قال" فتابعه عليه من أسرع فى الفتنه‎ 
'أول ما رآه': ([ هذا > مشيرين إلى العجل الذى هو على صورة [ما هو-']‎ 
سل ) قط ما بين انرقين مر ظ (م) بين سطرى ظ : إخراج التمثال.‎ 
زيد من ظ و مد اع) بهامش ظ : قوله و قدم ' حسدا على' له خواز أى‎ : -( 
!ده خوار“ صفةى و وججداء كذلك, فا حكمة تقديم أحد الوصفينء‎ 
سقط‎ )+١ والحواب ما قرره ا'شيخ (0) من ظ ومد. وف الأصل :هى‎ 
. من ظ (ي) بن سطرى ظ : اليب هو قواه والمتسبب متابعتهم له‎ 


. 


الوق مثل 


ثل فى البارة ( الهم و اله مومىلاي فنى 2٠‏ 'أى قيب [عن -'] 
أنه إلهم أن موسى نى - بعدوله عز هذا المكان - موضعه فذهب يطلبه 
فى مكان غيره؛ او نسى أن يذكره لك . 
ولا كان هذا سيا للاتكار على من قال هذا, قال: (افلا برون) 
أى أقالوا ذلك ؟ قنسبب عن قولحم عماهم عن رؤية لإ ان 6 أى أنه ه 
( لابرجع لبهم قولا, ) و الإله لا يكون أبم ١و‏ لا ملك لحم ضرا ) 
فيخافوه »م كانوا يخافون فرعون فيقولوا ذلك خوفا من ضره الإولانفعاغ ) 32 
فشقولوا ذلك رجاء له . 
ولا كان الذنب مع العم 'لأبشع , والضلال' بعد الببان أشنمء 
قال عاطفا على قوله ” قال قوم الم يعدك “ "أو على قوله ” قالوا ما ٠١‏ 
اخلفنا" *: نزء لقد قال لحم هرون “أى مع أن من ل يعيده ل مملكوا 
زد هن عده.ه 
ولا كان قوم" فى بعض ذلك الزمان . قال: لمن قبل أى من . 
قبل رجوع موسى. مستعطفا لهم : زر يلقوم > *ثم حصر أمرمم لجتمع فكرم 
ب بيب يي 
)١(‏ اعبارة من هنا إنى « هذا ال مكان » ساقطة من ظ (م) زيد من مد (م) بين 
سطرى ظ : أى هذا [:-يكم و إنذه مومى (4-) من ظ و مد , وف الأصل: 
انشع و الضلالة (ه - ه) سقط ما بين الرّمين من ظ () العبارة من هنذا إلى 
«اأزمان قال» ساتطة من ظ زي) من مدء وق الاصمل : قوأه طحم (م) أ'عيارة 
من غنا إلى ه فقال » ص مجم س , ساقطة من ظل ٠‏ 


قن 


نظم الدرر ) سؤاة طله :١‏ 48-9 5 ع -"! 


٠‏ [ء نظرم-] فقال: لاما قتم) أى [رقع اختارك -1] فاخترام؟ فى صحة 
0 :لق بيذ شكال فى إخراجه لكم على 
هذه الحئة الخارقة للعادة. و أكبد للاجل" إنكارمم فقال؟ : له ان 47ظ 
“أى الذى أخرجك من العدم , رباك بالإحان" ل الرحمن » وحده 
ه الذى فضله عام و نعمه شاملة . فليس على بر ولا فاجر نعمة إلا و هى 
منه قل أن يوجد العجل . وهو كذالك بعده. وهن رحته قبول "التوبه » 
نؤايوا تزع' تعمه عدصيته , ارجوا إسياغها بطاعته 7 فاتبعون 3 “بغاية 
جهدك * فى الرجوع إليه ب و اطيعوآ امرى هي فى دوام الشرف بال+ضوع 
لديه . وددام الإقبال عليه ٠‏ يدفم عن ضيره". و يفيض علم خيره ٠‏ 
3 وللا كان هذا موضع أن يأل من جرابهم هذا * ] 
الام الواضعم الذى لا غبار عليه . قيل : ب الوا > بفظاظة و جمود : 
ان فرح عليه »م أى عل هذ العجل «ع-كفين) أى مقيمين' مستدرن 


ِ ا 8 5 6 4 5 5 
عسمعين 3 إن حار دنا قل ذلك" ([حى. رجع اليا موسبى +٠‏ فدافدهم . 


) ل لاوط : اخةء رتم ؛و بهاء.شظ : إن فيل: 

كيف لاشيخ أن يقر ل فما #قدم حيث فسر الفتنة : خا'طناهم من أسرة - إلى 
آخره ,و قال هنا : اختيرم فى حمعة إعانكم إلى آخره . وكلا ااتفسر نت 
غير الآخرء فيتناتقض . #المواب أن ''تفسير الأول ميدأ الفتنة و الآخر 
غابتهاغ فيفهم ذلك (م) من مد وف الأصل : لاجز(ع) "عبارة من موأكد» 
إلى غنا اقطة من ظ ( - م) قط ما بين !لين من ظ (+) من ظ و مدء 
وى الأصل : فوع (0) سا ظ ومد. وق الأصل: ضره(م)زيد من ظ 
ومد(و) سقط من ظا. 


ممم زعم فهموا 


توا به وكان منظنهم قد ضل 5 شوى 00 
أن يحاهد بهم الكافرين فلا فيد ذلك' شيا , و يقتل' بعضهم فبحمى 


له أخرون من ذوى رحمه الآقربين . فيصير بين بى إسراءيل فرقة ببعد 
ضم شتاتها و تلانى دهمائها. وكانوا قد غيوا الرجوع [ برجوع -" ] 
مونى عليه السلام مع أنه لم يأمره جهاد مم ضل ء [نما قال له 
” , اصلح و لاتتبع سبيل المفسدين ' فرأى من الإصلاح اعبزالهم إلى 
أن يأتى, فلا ذكر ما قال هارون عليه السلام؛ [ التفتت النفس إلى 
علم ما قال له مومى عليه السلام -" ] لانه خليفته علهم » مع كوه ؛ 
ونا فى نفسهء فدقع هذا العناء بقوله . "مقطا [أخذه -" ] برأس أخيه 
ا تقدم من ذكره و بأتى هنا من" الدلالة عليه. ولم تدع إليه ضرورة ٠١‏ 
فى هذه السورة التى من أعظم مقاصدها الدلالة* على تليين القلوب : 
( قال » أى هومى : ( لهرون) أنت 85 الله و أخى ووذرى 
و خليفتى فأنت أولى الناس بأن ألومه . و أحقهم بأن أعاتبه (إما منمك اذ 
*أى حين؟ لررايتهم ضلوا ' © عن طريق المدى. و اتبعوا سيل الردى. 
من اتباعى فى سيرنى فيهم من '' الآاخذ على يد الظالم طوعا أو كرها , ٠١‏ 


© 


() بين سطرى ظ : المهاد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : تقبل (م) زيد 
من ظ ومد (؛) بين سطرى ظ : هارون (م) العبارة من هنا إلى « تليين انقاوب» 
ساقطة من ظ (+) زيد من مد (ي) من مدء وف الأصل : ف (م) من مد 
وق الأصل : الدال (.-و) سقط ما بين الرقين من ظ (.,) بين سطرى ظ 
بيان سيربى . 


القن 


الف 


نظم الدرر (زورة ظة :م : عؤو به) ج -ب#ا 


اتباءا لاتزيغ' فبه عما نهجته لك. بوجه من الوجوه شيئا من زيغ » 58 
عن هذا اتأكيد بزيادة *لا * فى قوله: ( الا تقبمن* 4 كا تقدم غير 
مرة أن النافى إذا زيد قى كلام كان نافيا لضد مضمونه ففيد إثاتا 
للضمون ونفيا اضده. فكون ذلك فى خابة التأكيد ١9<‏ فحصيت »4 أى 
أتكبرت عن" اتباعى قنسبب عن ذلك أنك عصيت لا امرى ٠»‏ 6 و أخذ 
بلحته و برأسه يحره إليه غضبا لله تعالى , فكأنه / قبل : ما قال له ؟ فقيل : 
(١‏ قال »6 يجيا له مستعطفا بذكر أول وطن ضمها بعد نفخ الروح مع 
ماله من الرقة و الشفقة : ل( بدؤم > فذكره بها "خاصة و إن كان 
شقيةه" اسوعا جا رن واي عي" أرق روطي "الاي" 
( لا ناخد بلحى و لا براسىج > أى بشعره ؛ ثم علل ذلك* بقوله 0 
ل( انى خشيت ان تقول + إن اشتددت عليهم حتى يصل الآآمس إلى القتال 
إفرقت ين بى أسراءير م بفعلك هذا الذى ل يمد شيا لقلة من كان معمك 
رضعفكم عن ردهم 9 و ل ترقب قولى» ‏ ” اخلفى فى قوى و أصلح 
و لاتتبع سيل المفسدين " ولم تقل : و أرددثم د أو أدى الام إلى 
سيف : و هذا كا كان التوصى الله عليه و سلم مامورا بالصفح و الحم 


و المدافعة باللين عند ضعف الناصر و قله المعين ٠‏ 


(رامن ل و مدء و فى الأسل : لاتراع () فى مد : على ( ٠‏ - م ) سقط ما 
بين !ارين من ظ (:) بهامش ل : لى كونه لم بأحذ سير ته الى هى الأخذ 
على بد الظالم . 


أن وما 


ظم الدور ( الجزء السادس عشر ) ج ١-‏ 


ولا فرغ من تصاحة أقرب األاني إله بواجتي تسيتحة و:حنظه 
على المدى إذ كان رامن الحدأة ,. تشوف' السامع إلى ما كأن من 
غيره » فاستأئف تعالى ذكره بقوله : ١‏ قال 4 *أى موسى عليه السلام” 
لرأس أهل الضلال معرضا عن أخيه بعد قبول عذره. "جاعلا ما نسب 
إليه سيا سؤاله عن الحامل له عله ": ١‏ فا خطبك 4 أى أمرك هذا ه 
العجيب العظم الذى "حملك على ما صنعت" و أخبرنى العزيز العلم أنك 
[ أنت -”] أضللتهم به ١‏ يسامرى ه قال > السامرى مجببا له ا 
من البصر و البصيرة ل« بما لم يبصروا به من أمى الرسول الذى أجاز بنا 
البحر لإ ققبضت » *أى فكان ذلك [سيا -”] لآن قيضت ( قضة > 
"أى مرة من القبض . أطلقها على المقبوض تسمية للفعول بالمصدر" ٠١‏ 
فز من اثراي 'فرس ذلك" فر الرسول © "أى المعهود' ثر فنبذتها 6 فى 
الحل الملق فى النار. "او فى العجل' لإ و لذلك ) أى و كم سوات لى 
نفسى أخذ اثره 9 ولت © أى حسنت و زينت ف لى نفسىه © بذها 
فى الحل فنبذتها . فكان منها ما كاف . "لم يدعنى إلى ذلك داع 
و لاا حلى عليه حامل غير النسويل" . ه١1‏ 

و لما كان فعله هذا مقرتا لبى إسرايل عرن#ى طريق الحق 


() من مدء وف الأصل : :شرف ء والعيارة من هنا ما فيها هذ الكامة إلى 
«ذكره بقوله » ساقطة من ظ (م-م) سقط ما بين الر#ين من ظ (م) زيد من 
مد (ع)اعبارة من هذا إلى « قيضت » ساقطة من ظ . 


نوف 


نظم الدرر (سورة طه ٠.‏ : لاو ومة) عمءا 


التى' كانوا عليها وجاتقا فو عر غدل 0 أخس الحوانات, 
و عل نفسه بكونه صار متبوعا فى ذلك الضلال ؛ لكونه كان سييه » عوقب 
بالنفرة من الإنسان الذى هو أشرف الحبوان؛ ليكون ذلك سيا لضد 
ما تسيب عن ' فمله , فيعاقب فى الدنيا بعقوبة لا ثىء أشد منها و ذلك 
ه أنه منع من؟ خخالطة الناس مما كلياء فلا يتصل بأحد ولا يتصل به 
أحد. بل يكون وحيدا طريدا ما دام حيا , فاذلك "استؤنف الإخبار 
عن هذا بقوله تعالى' : إرقال» أى' له موسى عليه اللام : لز فاذهب) 
أى :سيب عن فعلك أنى أقول لك : اذهب [ من بينتا. أو - " ] حيث 
ذهبت* ل فان لك ف المديوة 4 أى ما دمت حيا (( ان تقول © لكل 
. من رأيته : للا مساست أى لا تمسبى ولا أماكء فلا تقدر أرنف 
تنفك عن ذلك لإرادة الإلله الحق ذلك بك *وترغيبك فه ‏ مما أفادته 
اللام ": لتعم أنت ومن تبعك أنكم كام على أعظم ضلال فى ترك 
القادر على كل شىء. و اتباع ما لا قدرة له على شىء ل وان لك » 


بعد الممات ل موعدا ) للثوات إرف تبت ؛ وللعقاب إن أييت 


- 


(ه) من ظ و مدء و فالأصل : الذى (,) بهامش ظ : الذى تسيب عن فعله 
هو الاجماع عليه فووقب بضده , أى اانفرة من الإ نان (م) سقط من مد. 
() العبارة من « فيعاقب » إلى هنا ساقطة من ظ (ه - ه) سقط ما بين الرمين 
منظ () سقط من ظ ومد (ي) زيد من مد (م) بهامش ظ : إنما قال الشيخ 
« حيث ذهبت » لأن الفعل فكرة فيفيد الاعميم ٠‏ 


7 (64) لن 


أن خلفه , : كن 0 مواجها عد لا انفكالك له عنه, 
يا أنك ف الحياة لا تقدر أن تنفك عن النفرة/ من الناس, فاختر ‏ 400 
لنفسك ما يحلو؟ . 


وللما ذكر ما للاله الحق من ااقدرة ااتامة فى الدارن ؛ أتبعه ه 
يز العجل فال : (١‏ وانظر الى الهوك » أى بزعيك ( الذى ظلت ) 
أى دمت [ فى مدة بسيرة جدا - با أشار إله تخفيف التضعيف _؟ ] 
( عليه عا كفا' 4 أى' مقبلا مقاربا مواظيا [ جهارا -* ] (١‏ نحرقنه ) 
أى بالنار و بالمرده - كا ساف عن نص التوراة . وكان معنى ذلك أنه 
أحماه حى لان فهان على المارد بز ثم لننفنه ) ' أى لنذرينه؟ [ إذا ٠١‏ 
صار #الة - ' ] 3 فى الم 4 أى اابحر الذى* [ أغرق الله فيه آل 
فرعونو ‏ ' ]'هو أهل لآن يقصد' [ فيجمع الله الته التى ههى من 
حليهم ر أموالحم فيحمها فى نار جهم و يكويهم . يحملها من أشد العذاب 
عليهم , وأ كد الفعل إظهارا اعظمة الله الذى أمره بذلك . و تحشيقا 
للصدق فى الوعد قال ؛]: ١‏ نفاء ). ! ١‏ 
ولا أراهم بطلان ما ثم عليه بالعيان. أخبرهم بالمق على وجه الخصر 
() ينف سطرى ظ : ذكر على الترثييب : الأول القاعن و الثانى الفمول . 
(:) منظ ومد , وق الأصل : منه (م) بهامش ظ : و اختر انفسك ما محلو 
- مثل من الأمثال : : أى قد تبين اك الحق و غيرء فاختر أنفسك أبهما شئت» 
و أصل هذا المثثل لا, بن العارض حيث ال : نصحتك علا فى الهوى ... أرى 
عالفتى فاختر انفسك ما بحاو (4) زد من مد (م) سقط من مد (+-+) سقط 
ما بين الرفين من ظ (,) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ . 


يفف 


ن 


نظم الدرد ار :موء ة؟ة) د 


0 شف ٠‏ اماد دن 0 و رمه 2000 : (التى لا الله الا هو 14 
لا يصلح لهذا المخصب أن غمره لكآنه لإ وسع كل ثىء علداه © ' ييز 
حول عن الفاعل » أى أحاط عله بكل شىء' , فكان على كل [ شىه-"] 
يمكن قدراء فكان" كل شىء إليه فقيراء وهو غى عن كل ثى*ء 
'وجوده يباين وجود غيرهء ء ذاته تيان ذات غيرهء و صفاته تبابن 
صفات غيره ,١‏ و أما العجل الذى عبدوه* فلو كان حيا كان مثلا فى 
الغدوة , "فلا يصلح للالهية بوجه ولا[ فى ا ] عبادته شىء من حقء 
وكان القياس "على ما" يتبادر إلى الذهن حيث نق عنهه العم بقوله ”” الا 
برجع الهم قولا “ والقدرة بقوله ”ولا يملك لحم ضرا ولا نفعا ” 
أن متا منا للاله الحق. ولكنه اعتى بائيات العل ٠‏ الواسع 
لاستلرامه للقدرة: على كل ما بمكر أن يتعلق به . بافادة الآسباب 
للثى المرادء و منع الموائع عنه فكون لا كالة , ولولم يكن؟ كذلك 
لكان التخلف للجهل إما"'' بما يفيد مقتضا أو بنع مائعا'' و أدل دليل على 
ذلك قوله تعالى ” و لو كنت اعل الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسى 
الببوء” 5 ولا دارم إثنات العداوة المطة العلم الشامل لخروج قسم 
ريب باحاظ ماين الرقت ذر#31 ه ظ (م) ريه من مد (-) زيداى 
الأصل : : على ٠‏ ودام م دكن الزيادة فى ل وامب هذفنناها (ع) من ظ ومدء 
وق لسن : عيدو (ه) العبارة من هنا إلى « من حق » ساقطة من ظ . 
(و) زيه من مد (ي-ي) فى مد: 5 (م) بين سطرى ظ : العجل (5) زيد ف 


مد : الكل (. ,)بين طرى ظ : تفصيل للجهل () العيارة مرى هنا إلى 
ومستى ااسوه» ساقطة من ظ () سورة ٠»‏ أدمور. 


ع محال 


الخال الذى لد من شأن القدرة أن تتعلق به به ٠‏ 
و 1 عت هذه القصة ١‏ على هذا الاسلوب الاعظم و السييل 
الاقوم . متكفالة" بالدلالة على القدرة على م وقدت إلله الوشارة من 


البشارة أول السورة بتكثير هذه الامة و رد العرب عن غيهم بعد طول 
المادى فى العناد . و التاسكب عن سيل الرشادء إلى ها تخالها من 
التسلة بأحو ال السااف الصالم و التأسية . مفصلة من أدلة التوحيد 
والبعث. و غير ذلك من الحكم, بما يبعث اطمم : على" معالى الشيم 

كان كانه قيل: هل يعاد شىء من القصص على هذا اللاسلوب 0 
و المثال الرفيع ؟ فقيل: نعم ! ل كذلك © أى مثل هذا القص 'لعالى , 


فى هذا للظم العزيز الغالى , لقصة موسى و من ذكر معه جز نقص عليك ) . 


5 بما لنا من العظمة الى لا بعجرهبا ثشىء؛ و أشار إلى جلالة عليه 
بقوله' : (, من انياء © أى أخبار و ما قد بق ج »4 من الازمان 
و الكوائن الجليلة : زيادة فى عدك. , إجلالا مقدارك, و اتسلة اقليك , 
و إذهابا لحزنك . با اتفق لارسل من قبلك [و تسكثيرا لاتباعك 
وزبادة فى معجزاتك. و ليعتير السامع وبزداد الجر ف دنه بصيرة 
ل على من عبابه - ' ] : ل( وقد 'اتيلك 4 “من عظمتنا ؛ 


5 
)١(‏ بين سطرى ظ : أى قصة مومى و عاروت (,) من ظ و مد ء وف الأصل : 
متكلفة (+) من ظ ومد رق الاصل . عن (4-؛) سقط م لواف الرقين من 
ل )2( ريد من ملل . 


لكان 


نظم الدرر (سورة طةه .م :ووه ؟١٠)‏ ج -؟١‏ 


تشريفا لك وتنظما لقدرك ( من لدنا 6"أى .من عندنا. .من الام 


الشريف عزيد خصوصيته' بنا و لطيف اتصاله" حض رتنا زمن -"] ' غب 

غيبا" 9 ذكرا ب ) عظما جدلا جامما لما أظهرناه من أمرنا فى فى التوراة» 

ع وما أبطناه من سرنا / فى الإنجيل, و ما أودعناه من سكيئتنا فى الزبور » 
ه مع ما خصصناه" به من اطائف المزايا. و عظاام الاسرار. يعرف بمجرد 
تلاوية أ 'عندانا لا هد له من الروح . و يذاق له من الإخبات 

و السكون. و برى له من الجلالة فى الصدور مع" اقطع بأن أحدا 

لا بقدر أن يعارضه. وضمناه تلك القصص مع ما زدنا فيه على ذلك 

من المواعظ و الاحكام و دقائق إشارات الحقائق , متكفلا بسعادة الداررين 


5-65 
إى 


وحدنى الحسنيين» فن أقبل عنيه كان مذكرا له بكل ما بريد من العلوم النافعة . 
ولما اشتمل هذا الذكر على جميع أواب الخير: فكان كل مأ 
لبس له" فيه أصل شقاوة محضة وضلالا بعيداء قال يقص عليه من 
أنباء ما بأنى يي سرع أكاءيذا 2" ميق تر ماغرض عنه ): ى 
عن ذلك الذكرء 2 هو عام فى جميع من يكن دخوله فى معنى ' من 
ا من المالين 9 فائه بحل 6 اذ اد اراق اهنال" 


( ) من ظ ومدء ول الا عسوي )وي ظ ومدء ولق 
الأمل : ':صال (م) زيد من مد (ه - ) تقدم ما بين اارقين فى الأصل على 
وو قد ااتيلنك . و الترتيب من مد مع سقوطه عن ظ (ه) من ظ و مد راف 
الأصل : خصصن) (؟) بين سطرى ظ : متملق بيعرف (ب)اسقط من مد . 
(م-م) سقط مابين الرئين من ظ . 


9 (هم) يوم 


نظم الدرر ( الجزء ل" عشر 3 3 - ؟١‏ 


50 القليمه وزرا 40 أى حلا ثق ا.ذاب الذى 57 ار 
وهو الذنب . جزاء ا بغيره - 0 
و جمع هنا حملا على المعنى بعد الإفراد للهظ . تنبيها على العموم لثلا ينفل 
عنه بطول الفصل . أو يظن أن الجماعة يمكنهم المدافعة .و يمكن أن يراد 
بالوزر الخل الثقيل من الإثم . و يكون الضمير فى * فيه“ للمذاب المسبب ه 
عنه فيكون استخداما كقرله؛: 
إذا نزل السهاء بأرض قوم رعينا” و إرب كانوا غضانا 

ولما كانوا منكررن لبوم القيامه. صرح بذكره ثانيا مع قرب 

العهد , قارعا لاسماعهم به. محر يا له إجراء ما هو به جدر من" أنه 


متحقق لا مرية فه فقّال : (وعاء» لي بس ؛ "و بين أحصماب السوء ٠١‏ 
فقال": زلهم* ) أى ذلك امل" لإ بوم القئيمة حلال1) ثم شرح لهم 
ال ذلك اليوم من ابتدائه. فقال مبدلا من ””يوم القيمة “ عن 


( بوم ينفخ 6 "أى بعظدتنا ‏ على قراءة انى عمرو بالنون مبنيا للفاعل» ” 
ودل على تناهى الحظمة بطريقة كلام القادررن فى قراءة الباقين بالياء" 


لس سو مج سس ص 22222227 2س 

() بهامش ظ : نأطاق السهب على المسوب (ا ريد من ظ و مد(م_م) تأخر 
ما بين اإرقمين ى الأصل عن ه م ية فيه فقال » و التر تيب من ظ و مد (و) البيت 
لمعود المكاء معاويءة بن مالك راجع اسان العرب [ سمو ] (ه) من مد والاسان. 
وى الأصل وظ : دعينأ «(1) ين سطرىا ظ : بيال ما هو جدير (ين -بن) سقط 
ما بين الرفين من ظ (م) بهامش ظ : و أجراء محرى ” ' ما هو به جدير من أنه 
0 لعيث ال 0 0 قال: 0 


حي 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة له ١4-118:‏ ) عت 
اا ليلا فى اصور 6 فين فيقوم الرريل اقول (و نحثر ) أى. 
بعظمتنا ل الجرمين 6 منهم الذ. ن قطعوا اما أم الله به أزف بوصلء 
وعدل عن أن يقول : و نحشرم ‏ لبان الوصف الذى جره لهم : 
لوال من الذكر ( بومئذ » 'أى بوم القيامة . و يكون لحم ما تقدم' 
١‏ زرقابج ) أى زرق العيون و الجوم عل هيئة من ضرب فتغير جسمه ؛ 
حال كونهم ١‏ يتخافترن ' 4. 

لما كان التخافت - وهو المسارة بالكلام - قد يكون بين اثنين 
من قمتين. فكون كل منهما غائفا من قومه أقل عارا *ما لو كنا" 
من قبلة واحدة , إلانه دل عل أن ذلك الخوف طبع لازم ٠»‏ فأل 
دالا عل لزوقه و عتومه +( ينهم ) أى تكلمون غافضى أصواتهم من 
الحبية و الجرع . 

“.لما كانت الزرقة أبفض" ألوات العيون إلى العرب [ لعدم 
ألفهم ها - " ]. , المخاقة أبنض" الاصوات إليهم لآنها تدل عندم على 
سفول الهمة و الجبن . [ ١‏ كانوا من الررقة أشد نفرة لان امحافقة قد يتعلق 


بها عرض . ريها 0-5 كذاك - .2 3 بسن مأ تخافةوت به فال : 


(,-؛)-قط ما بين الرقين منظ (0) بهامش ظ : بتخافةون حال من المرمين . 

م/ العبارة مى هذا إلى « وعمومه ه ساقطة من ظ (غ- 4) من مد. وى 
الأصل : من كان - ذا (.) العبارة من هنا إلى « و الحين » ساقطة من ظ . 
() من مد . وق الأصل : بعض رزي) زيد من مد . 


؟ع؟ ان 


ا 0 
[ استقضارا لمدة [قامتهم فى غيب ما بدا لهم من الخارف. أو غلطا و دهشة_"] 


١‏ الا عشراء ) ' أى عقدا واحدا. لم بزد على الاحاد إلا بواحد. وهو 
-[ لو أنه سنون -"]- سن من لم يلغ الحم .[ فكيف إذا كان شهورا 
أو أياما - ' ] فل يعرفوا لذة العيش بأى تقدير كان . 5 

ولما كان / عم ما يأنى اخئى من عل ما سبق. أنى [ فيه 1] /6/ع 
بمظهر العظمة ققال : يز نحن اعلم ) 'من كل أحد" ف( بما يقولون » 
أى فى ذلك اليوم ثر أذ يشول امثلهم طريقة > فى الدنا فما يحسبون . 
[ أعاتروع إلا أو كرت طريعه شما رظن ا 1م 
(ان» [أى ما-' ] (ليئثم 4 [ ودل على أن المعدود الحذرف من اللآول ٠١‏ 
الآيام بقوله -' ] : (الا يوما 44 'أى مدأ الآحاد لا ميدأ المقودا 
كا قال فى الآبة الأاخرى ”قالوا ليثنا نوما ار عض يوم*"., 7 يقسم 
اليجرمون ما ليثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون' “ فلا .زالون فى 
إفك و صرف عن الحق فى الدارن , لآن الإنسان يموت على ما عاش 
عليه » و يبعث على ما مات عليه , ويحوز أن يكون اراد [ أن _' ] ه٠٠‏ 
من قال: إن لبثهم يوم واحد . امثاهم فى نفس الام" . لآن الزمان 


و إن طال إما هر يوم متكرر . ايس مرادا لنفسه . و إننا هو مآد 


(-1) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ريد من مد (م) العبارة من هنا إلى 
« تقدير كال » سافطة من ظ (») زيد من ظ و مد (.) سورة مم آية مر, 
(5) سورة .م أي هه (ي) بين سطرى ظ : فى القيقة . 

٠‏ 2 ردان 


- 
٠. 


نظم الدرر ١‏ سورة ظه .7 ٠١/1١١6:‏ ( 1 


قصره. و إن كان ” شرا كان مُذموما و لم ينفعه طوله » [ و يحوز أن 
يكون أنث أولا إرادةٌ للالى , لانها حل الراحة المقصودة بالذات , 
فكان كأنهم قالوا : لم يكن لا راحة إلا بزمن يسير جدا أكثر أول 
العقود . و نص الامثل على اليوم الذى يكون الكد فيه للراحة فى الليل 
إشارة إلى أنهم ما كان لحم فى اللبث فى الدنيا راحة أصلا , ولم يكن 
سعيهم إلا نكدا كله كا يكون السعى فى يوم لا ليلة يستراح فيها. و إن 


كانت قنه راعده فهى ضينية لااصلة ‏ " |. 


ولا أخير عن بعض ما سبق ثم عن بعض ما يأنى من أحوال المعرضين 
عن هذا الذكر فما ينتجه هم إعراضهم عنه. و ختم ذلك باستقصارمم 
مدة أبثهم فى هذه الدار *. أخير عن بعض أحواهم فى الإعراض 
فقال : ١‏ و يسئلونك عن الجبال > "ها كون حا" يوم ينفح فى 
الصور ؟ شكا منهم فى البعث «قوفا مع الومم فى أنها مكون موجودة 
على قاس ججمودم لامحالة , لاآنها أثد الاثياء قوة, و أطوطا لبثاء 
و ابءدها مكثا . فتمنع عض اناس من سماع اانفخ فى الصورء و تخيل 
عض حك رجع المواء الحامل لاصوت أنه أت من غير جهته دلا ستقم 


'#قصد إلى الداعىة 8 فقل “د أى قيب عن علينا باهم يسئلونك هذا 


لسلسم 


( ) من ظ و مد , وف الأصل :لم : يد من مد (م) زيد فى مد :عماد ‏ - 
كدازع) من ظ و مد . وف الأصل : الدار (ه-ه) قط ما بين الرقين من 
ظ رب-با)من ظ و مد , وق الأصل : المقصد الى المداهى ‏ كذ! . ٠‏ 


ع (41) السؤال 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ح 1 


السؤال أنا نقول لك : قل . أو يكون على تقدير شرط , أى فاذا" سألوك ‏ 
فقل لهم . [ و -؟] هذا بخلاف مانزل بعد وقوع السؤال عنه مثل 
الروح [و-؟] قصة ذى القرئين فان الام يحوابه على طريق الاستئناف 
لا هناك من استثسراف النفس للجواب ( ينسفها ) 'أى يقلعها من أما كنها 
و يذريها بالهواء' «رربى) الحسن إلى بنصرى فى [يوم "] القيامة نصرا 
لاببلغ كنهه (نسفا ة ») عند النفخة الآولى لا فيذرها »4 “أى أما كنها' 
لرقاعا) أى أرضا ملساء' لإصفصفا لا) أى مستويا"' ؛كأنه صف واحر؛ 
[لا أثر للجبالفيه -"] (لائرى) 'لى بالبصر [و-'] لابالبصيرة ل( فيها)'أى 
مواضع الجبال' ل( عوجا ) بوجه من الوجوه . , عبر هنا بالكسر وهو للعاق, 
وم يعبر بالفتح الذى* يوصف [ به -'] الاعيان, و مواضع الجبال أعيان ٠١‏ 
لامعانى» نفيا للاعوجاج على أبلغ وجه . بمعنى أنك لو جمعت أهل الخيرة 

بتسوية الآراضى لاتفقوا على الحكم باستوائها : ثم لو جمعت أهل الحندسة 

فكوا «قايسهم العلية يها لحكرا مثل ذلك" (و لا امنا 'م) أى شيئا 

متفعا كالكدية ؛ أو نتوا يسيرا أو شقا' [ أو اختلافا -"] ؛ وقال اليضاوى 

و الزمخشرى: الامت النتو'' اليسير. قال الغزالى فى الدرة الفاخرة : ٠٠‏ 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : فان (م) زيد من مد (م) زيد من ظ ومد. 
(4-4) سقط ما بين اارقين مرظ () بياض فى الأصل , ملأناى من ظ و مد. 
() من ظ و مد , و ف الأصل : مستوا- كذا (ي) العبارة من هنا إلى «بالبصرة» 
ساقطة من ظ (م) زيد فى مدد: هو (؟) العبارة من « و عبرهنا » إلى هنا ساقطة 
من ظ ٠.(‏ ) مدل مد و الكشاف , و فى الأصل وظ : النمو . ٠‏ 

اق 


تفخ فى الصور قتطار الجبال. .و تفجر الاتهار بعضها فى ببضء فيمتل” 
عالى الهواء [[ماء ١‏ ]» و تتتثر الكواكب و تتغير" السهاء و الآارضء 
و يموت العالمون فتخلو " الارض و السماء ' ؛ قال : 5 يكشف سبحانه 


عن بيت فى سقر فبخرج لهيب النار فيشتعل فى البحور فتنشف, و يدع 

ه الارض جمرة سوداء', , السياوات كأنها عكر الزيت و التحاس المذاب. 
ثم يفتح تعالى خزانة من خزائن العرش فبها بحر الحياة» فيمطر به 

0 / الأآرض , و هو كنى الرجال / فتنيت الاجسام على هيثتها , الصبى صبى , 
٠‏ و الشيخ شيخء وما بينها » ثم تهب من نحت العرش نار اطيفة فتترز 

الأرض ايس فيها جبل ولاعوج و لا آمت» ثم. تح الله [سسرافيل فينفخ 

٠‏ *ف الصور" من ضفرة القدس , فتخرج الارواح من ثب فى الصور 
بعد دها' كل روح إلى جسدها <تى الوحش و الطير فاذا ثم بالساهرة ٠‏ 

ولما أخبر سبحانه .زوال ما يكون منه الموج فى الصوت قال : 

( يومتذ » أى إذ ينفخ فى الصور قتنف" الجبال 2 يتبعون © أى 

أهل المحشر [ بعابة جهدم -* ] < الداعى 6 أى بالنفخ" منتصبين إليه 

وو عل الاستقامة لالاعوج لدج» ''أى الداعى'' فى شثىء من قصدم إليه » 

() زد من ظ ومد (م) بوض فق الأصل » ملأناه منظ و مد (س-م) فق مد : 

ا'سماء و الأرض ؛ و زيد بعد فى الأصل وواظ:ثم 2 ولم تمكن الزيادة فى مد 

خذفناها (ع) من ظ و مد و ف الأعمل : سواد ( ه -ه ) سقط ماءبين الرقين 

من مد (+) بين سطرى ظ : الارواح (ن) ق ظ : بعد نسف (م) ويد من مد ٠‏ 

(,) من ظ و مدء وق الأصل'؛ النفخ (. -.) سقط ما بين ]الرفين من ظ . 
1 لانه 


نظم الدرر ( الجوره السادس عشر ) بج ١5‏ 


النفوذ على السواء ؛ و قال أبو حمان" : ى" لاعوج أدعائه. بل يسمع 
جميعهم فلا ميل إلى ناس دون ناس ٠‏ 

ولا أخير مخشوعهم فى الحديث و الانقياد للدعوة, أخير بمخشوع 
غير ذلك من الاصوات التى جرت اعادة بكونها عن الاجتماع فقال: ه 
( وخشعت الاصوات ) أى ارتذت وخفيت وا[ خفضت و-'] 
تطامنت "لخشوع أهلها' ١‏ للرحن » أى [ الذى ١-‏ ] عمت نعمة ع 
فيرجى كرمه. و يخشثى نقمه ( فلا ) أى فيتسبب" عن رخاوتها أنك 
لال تسمع الا مسا ) أخنى ما يكون من الاصواتء [ و قيل: أخنى 
شىء من أصوات الأقدام -؟ ] . ٠١‏ 

[ ولا تقرر ما للا'صوات -*] من الانخفات, وكان قد أشير 
[ فعا مضى ‏ * ] إلى وقوع الشفاعة من بعض أغصائه باذنه» وكان 
الحشر الحساب بمعرض التقريب لبعض و التبعيد لبعضء و كانت العادة 
جارية بأن المقرب يشفع للبعد » ما بين أهل المع من الوصل و الاسباب 
المقتضية لذلك".. و كان الكفار يزعمون أن آلمهم تشفع لهم ٠١‏ 


(1) مرب ظ و مدء وف الاصل : التعو عم (م) فى البح الحيط ج/.مم . 
(م) سقط من ظ ومد (؛) زيد من مد (ه-ه) سقط ما بين اارقين من ظ . 
() زيد من ظ و مد (ب) من ظ و مد ء وق الأصل : قنسبب (م) زيد من 
ظَْ و مدء و بهامش ظ : أى فى سورة مرمم حيث قال ”لابملكون الشفاعة 
الا من انحذ عند الرحمن عهدا “ ز(و)'بهامش ظ : أى الشفاعة . 

يدان 


نظم الدرر 1 زسورة ظه ١5:١.‏ ؟1-؟18١)‏ ج - 1١‏ 


قال ناف لان تقع نا عن اذب م ذلك الوم بالإنذار 
ده بكر رسقاء عرقت" + (يوشذ) [أى إذ كان ما تقدم -"] 
( لا تفع الشفاءة ) أى لا تكون شفاعة "ليكون لحا تفع, لاله 
قد ثبت با مضى أنه لا صوت. وتقرر' فى تحقيق المحصوارت من 

ه عل المزان أن الساللة' المتيقية لا تستدعى وجود الموضوع فى الخارجء 
و إنما حول العبارة لآن المقصود بالذات النفع , فنفيه باد بدأ أفظع , 
و قرع السمع به ألا أهول وأفزع ١‏ الا ) أى إلا شفاعة لإرمن اذن 
له الرحمن © العام النعمة 9 و رضى له قرلا ه 4 ولو" الإيمان اللجرد ٠‏ 
ولما نت أن تمع الشفاعة غير إذنه . علل ذلك" يما سلف فى 

٠‏ آية الكرسى - بقوله: ل( يعم ما بين ابديهم © * أى الخلائق* [ وهو 
كل ما يعلمونه -'] روما خلفهم © /و هو كل ما غاب عنهم عليه". 
أى عله [ سبحاله -'] حيط بهم. فهو بمنع قلوهم ا" ذلك اليوم 

ما يوجد من الاسباب أن تهم بما لا رضاه ١‏ ولا يحيطون به علماء ) 


ليحترزوا عما'' يقدره عليهم , و””عليا“ ممييز منقول من الفاعل » 


() زيد من ظ ومد (,) زيد مرنى مد (م) العيارة من هنا إلى ه أهول 
و أفرع » متكررة فى الآصل فقط قبل « ومئذ » [ع) من مدء وف الأصل 
وظ : بقرر(ه)ى ظ : الكلية (ج) من ظ و مد , وى الأصل : لولا () بين 
سطرى ظ : عل وقوع الشفاعة (م-م) سقط مابين الرقين من ظ () من م2 » 
وف الأممل: من »و اعبارة من هنا ما فيها هذه الكلمة ساقطة من ظ إلى 
« اليوم .(٠»‏ ,)من مد , وق الأصل وظ :مما ٠‏ 

14" )80م أى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) جح ١18-‏ 
[ ى-'] ولاايحط علهم به - تاه أبو حيان " ٠‏ والآقرب عندى؟ 
كوته متقولا عن المفعول الذى تعدى إله الفعل حرف الجر. أى و له 
| يحبطون بله؛ فيكون ذلك أقرب إلى ما فى آنة الكرسى * . 0 إلالاء 
ولا ذكر خشوع الآصوات , أتبعه خضوع " دونها قال : 
( وعنت الوجوه ) أى ذلت 'و خضعت و استسللت' [ وجوه الخلائق ه 
كلهم" ]ء وخصها لشرفها و لآنها أول ما يظهر فيه الذل ( للحى ) 
الذى هو مطلع على الدقائق و الجلائل , وكل ما سواه جماد حيث ما 
نسبت حياته إلى حياته ( القيوم ' © الذى لا يغفل عن التدبير و مجازاة 
كل نفس با كسبت [ وقد خاب ) أى خسر [ خسارة ظاهرة ‏ " ] 
( من خل ) مهم [ أومن غير مم" ] لإظداء) . 0 م6٠‏ 
ولا ذكر الظال, أتبعه الحكى* ققال: ( ومن يعمل 4 ولا كان 
الإنسان عل العجز و إرن اجتهد. قال: ل من الملئمت 6 أى الى 
ار ' الله بها بحسب استطاعته , لأنه «لن يقدر الله أحد حق قدره » 
« ولن يشاد الدن أحد إلا غلبه » ( وهو مؤمن ) ليكون بناؤها عنى 
الأساس . [و عبر بالفاء إشارة إلى قبول الاعمال و جعلها سيا لذلك الحال ه؛ 
قال " ] : ( فلا ينف ظلا) [ بآن ينسب إلليه سوه ل يقترفه ‏ " ] 
(1)زيه من ظ ومد(م)اى البحر انحيط ج/.مء (م) و بهامش ظ : تعقيب: 
معلول على ما وسفه المؤاف بالأقرب (.) بهامش ظ : أعنى ”و لا محيطون 
بشىء من علمه " إه)ق مد : خشوع | + - خ ) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(0) زيد من مد (م) فق مد : : الحلم » و بهامش ظ : : وهو من بضع الأثمياء فى 
عاها و الظالم عكه (4) من مد , و فى الأصل واظ :اص . 


اذ ين 


ظم الدرن. ) سور 6 38 2 ١14‏ ( اس 


حم 


ل 0 
إلبالغة ى. النفى' لز و.لا 8 أ 'نقصا من جزاثه وإن كآن هوا 
م يوف المقام حقه لأنه لايستطيع ذلك" 'و أصل الحضم .الكتسر .و أما 
غير المؤمن فلو عمل أمثال الجبال طُّ اللاعمال / كن ا وزرا . 

ولما اشتملت هذه الآية على الذروة من حسن العانى » فبشرت 
وإسرت. وأنذرت وحذرتء. وينت الخفاا. وأظهرت الخجايا', 
مع ما لها من جلالة البك و براعة النظم. كان كأنه قيل 'تنبيها على 
جلالتها' : أزلناها على هذا المنوال العزيز المثال ( وكذلك 6 أى و مثل 
هذا الإنزال / انز للم أى هذا الذكر كله بعظمتناء ١‏ قرانا 4 جامعا 
لميع المعانى المقصودة لإ عربيا 4 مبينا لما أودع فيه لكل من له ذوق فى. 
تالت العرى: 


ولا كان أ نثر هذه الآيات محذرا . قال : لو صرفنا » 'أى مما لنا 
من العظمة' ل فيه من الوعيد © أى ذكرناه مكررين له محولا فى أساليب 
متلفة . و أنانين متنوعة مو تلفة . 

وللاذئر الوعيد . أتبعه ثمرته فقال : ل لعلهم يتقون 6 أى ليكون 
الناظرلهم بعد ذلك على رجاء من أن يوا" و يكونوا به فى عداد من يحدد 


التقوى كل حين , بأن نكون [له-" ] وصفا مستمرا. و فى الحذر الخامل 


(-,) -ةط ما بين الرقين من ظ (م) بين سطرى ظ : توفية المقام حقه رم) من 
ل و مد .وق الأصل : الهاي (ع) سقط من ظ ( ») من مدء وى الأصل: 
قبتى , و انعبارة من «ايكون » إلى هنا ساقطة من ظ (+) زيد من مد . 


لان على 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 
على اناذ الوقية ما ير ( اد ) فى عداد من و يدث ) أى ج77 
هذا التصريف' ( لحم ذكراه ) أى ما يستحق أن يذكر من طرق 
الخير » فيكون سيا للخوف الحامل على التقوى. فيردثم عن بعض 
ما ندعو إليه التفوس من النقائص و البؤس . 

3لا الشك هد اخمل نهاية الإيجاز . فاشتملت عل غاية الحكمة . ه 
دالة على أن لقائلها مام العلم و القدرة و العدل فى أحوال الداررن . تسبب 
عن سوتها كذلك أن بان له من العظمة ما أفهمه' قوله . “ممظ) لنفه 
[ الآقدس بما هو له أهل - ' ] بعد تعظم كتابه [ تملها لعباده ما يحب 
له من الحق - * ] دالا بصيغة التفاعل على ميد العلو: ر فتعلل الله ) 
أى [ بلغ ؛ ) الذى لا يلغ الواصفون وصفه *حق وصفه من العلو' ,.١‏ 
أمرا لا تحتمله العقول . فلا يلحقه شىء من إالماد الملحدن و وصف 
المشركين زالاك )2 الذى لا عجزه | ثبىء . فلا ملك فى الحقيقة غيره ‏ |للا4 
بزالحقت) أى الثابت الملك . فلا زوال لكونه ملكا فى زمن ما؛ [و_-؟] 
لعظمة مله و حقية " ذاته و صفاته صرف خلقه على ما هم عليه من 
الآمور المتبائة * . | ٠‏ 


مح ع ب ةي ع م ا 
(0) ف الأسن اسن علا اوسن مه وب انون و الى نكن 
من ظ (م) زيد ف الأصل : من »ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها) . 
(>) العبارة من هنا إلى «مز بد العلو » ساقطة من ظ رع) زيد من مد (م) العيارة 
من هنا إلى « وصف الشركين » اقطة من ل () من مدء و فى الأصل : 
الو اعر (,) من مد . و فى الأصمل : حقيقة (م) ااعبارة من ه لعظمة » إلى هنا 
كمه مطل 


أه6؟ 


نظم الدرر (سورة له 1١4:7.‏ و6١١)‏ عا 


ولا كانت هذه الآيات فى ذم من أعرض عن هذا الذكرء كان 
التقدر : فلا تعرض عنه , [ بل أقبل عليه -' ] لتكون همس المنقين 
الذاكرين» ولا كان هذا الحث" [ العظم -" ] ربما اقتضى ؛ للسابق فى 
التقوى البالغة فى المادرة إلبه فيسعجل تلقفه قبل الفراغ من إيحائه » 
قال عاعطفا على هذا المقدر" : ( ولا تعجل بالقر'ان 6 أى تلاوته . 

ولما كان النهى عاما يسع الإإوقات القبلية » دل عليه بالجار 
اثلا ظن أنه خاص با ستغرق زمان القبل [ جملة واحدة - ' ] ققال: 
(١‏ من قبل ان 6 ولا كان النظر هنا إلى فراغ الإيحاء لا إلى موح 
معين ؛ بى للجهول قوله؟ : ١‏ يقنى” 6 أى ينهى ل الك وحيهة © من 
الملك لنازل إللك من حضرتنا به يا أنا لم نعجل بانزاله عليك جملة » 
بل رتلناه لك ترثيلا » و نزلناه" إليك تنزيلا مفصلا تفصيلاء و موصلا 
وضلة. © > شرنا إلِه أول السورة*؛ فاستمع له ملقيا جميع تاملك 
إله “ولا تسارقه بالقراءة؟ . فاذا فرغ ' فاقرأه فانا بجمعه فى قلبك ولا 
نسقيك بانسائه و أنت مصغ إله , ولا تكليفك للساوقة '' تلاوتسه 


( ) زهي من مد (م) ) من ظ و مداء وف الأصل : الحد يث (م) زيد من ظ 
ومد(:)من نل ومدء وق الأمل : افذى (ه) من ظ ومد وول لأس 
القدار زب_+ ) سقط مابين الرقى من ظ (ن! سي 
(م) بهامش اظ : حيث قلنا « تنزيلا من خلق الارض » () بين سطرى ظ 
أى االك (. ,) بهامش ظ : أى تساوى اللك م 
الافظ سواء . 


ا حم وقل 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - 1١‏ 


أى بتفهيم ما أنزلت إل منه' وإنزال غيره كا زدتتى بانزاله و تحفيظه» 
لمكن" من معرفة الأاساب المفيدة لتبع الخلق لك فانه م تقدم على 
اقدر إحاطة العم يكون شمول القدرة , و فى هذا؛ دليل عل أن التأق 
ف العلم بالتدبر و بالقاء' السمع أنتفع من الاستعجال المتعب لال المكدر 
للحال , و أعون على الحفظ , [ فن وعى شيئا حق الوعى حفظه غاية 
الحفظ - ١‏ ] ؛ و روى الترمذى” و ابن ماجه* و البزار عن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال: كارن" رسول الله صف الله عليه ول يقول : اللهم 
انقعى ا علسّى وعلدى ما يتقعنى و زدتى عليا و الد لله على كل حالء 
و أعوذ بلله من حال أهل النار - أفاده ابن كثير فى تفسيره . 

ولا قرر سبحانه بقصة موسى عليه السلام ما أشار إليه أول السورة 
مأ هو عليه من الحم و التأنى على عباده, و١‏ مهال لهم فما هم عليه من 
النقص بالنسيان للعهود و النقض للوائيق , و أتبعها [ ذكر ‏ *) مدح 


كل ري لاون الور ا ا 
١ - 0)‏ )سقط ما بين الرئين من ظ (,) بنن سطرى ظ : الذكر(م) من ظ 


لاد قل رب ) ' أى انحسن إلى بافاضة العلوم عل (زدنى علاء) ‏ 


١٠ 


و مد ,و فى الأصل : ليتمكن (4) بين سطرى ظ : أى قوله « فلآ تمجل » 


(ه) من مدء وف الأصل و ظ : القاء (+) زيد من ل و مد(ب) ف الدعرات؛ 

و بهامشظ , قوله « وروى الترمذى» موقعه ديل على الدعوى الى ادعاها 

الشيخ منكون التأنى ف العم بالتدير إنى آخره وذكر أن النى صل اقه عليه وس 

ماليزية فى أن ينفعه بما علمه فأرشد, إلى قواه «فلا تعجل» و الواو فى «وروى » 

لعطنف , أعنى عطف الدليل على الدعوئ (م) فى المقدمة (و) زيد من مد . 
وى 


/ 


نظم الدرر (سورة طه )١1١591١1١6:.‏ ج -؟1 


مهد [له. صلل ات غلها. ول فى أسرة اهيا و أنراء أتبع. ذلك سبحاه 
قصة آدم عله السلام تحذيرا من الركون إلى ما يسيب النسيان. و حا 
على رجوع من نسى إلى طاعة الرحمن , و يانا لآن ذلك الذى قرره من 
حلله و إمهاله عادته سبحانه من القدم , و صفته التى كانت و نحن فى حيز 
العدم » و أنه جيل الإنسان على النقص , فلو أخذمم ' بذنوبهم ما ترك 
علها من دابة. ققَال عاطفا على قوله ”و كذلك انزله حكما عريا“ 
أو ”كذلك نقص عليك من انباء ما قد / سبق“ مؤكدا لا نقدم فيه و عهد 
4 من أس القرآن , و محذرا من الإخلال بذلك و لو على وجه النسان. 
؟و بعشيجزا ل وعد به من قص أنباء التقدمين ما يوافق هذا السياق: 
9 لقد عهدناً © ٠‏ با لنا من العظمة" ١‏ الى "دم 6 أبى البشر الذى" 
أطلعناه على كثير منها فى النهى عن الاكل من الشجرة (ز من قبل ) 
أى "فى زمن" من "الازمان الماضية" قبل مؤلاء الذن تقدم فى هذه 
السورة ذكر نسيانهم و إعراضهم (فنى) عهدنا و أكل منها مع" علله 
من تلك العظامة بما لاينيغى أن ينى معه ذلك العهد المؤكد بذلك الجلال » 
فعددنا عليه وقوعه فى ذلك المنهى ناسيا ذنا لعلو رنيته عندناء نهو 


لمم 


() بين سسطرىظ : وصلت القضية (؟) بوامش ظ : الضمير ف « أخذه » 
يرجم إلى المونى الذى يفهءه الإنسانء أى او أهذ حميمااناس(م) العبارة منهتا إلى 
« هذا السياق » ساقطة من ظ (:) من مدء وى الأصل : بما (ه-ه) سقط ما 
بين الرتمين من ظ (رب)اىظ : بعظمتنا اابى (ي) من ل ومدءوق الأصل:ه. 


عه و3 


من" باب ,«.جسنات الأبرار" سيئات امقرين» فكيف بها فرق 725 
فر دم نح ) بالنظر "إلى ما نا مر العظمة5 (٠‏ له عماج ) إلى 
[ قصدا صلبا ماضيا و إرادة نافذة لا تردد فها كارادات الملائي عليهم 
السلام » و المعنى أنه -' ] ١ل‏ يتعلق علينا بذلك” موجودا, و مع ذلك" 
عفونا عنه ول تزحزحه * عن رتية الاصطفاء , 0 

ولا كان المقصود من السورة - كا سلف الإعلام بالحل و الآناة 
و التاطضف انق" و القدرة على المعرض , ذكر فعلة '' آدم عليه السلام 
هذه فى هذه السورة بلفظ المحصية مع التصررعح بأنها على وجه النسان , 
وذكر ذلك أولا جملا ثم أتبعه تفصيله ليكون ذلك مذكورا مرتين » 
تأ كيدا للعنى المشار إلبه ء تقريرا و تحذيرا من الوقوع فى منهى , ر إرشادا 7 
لمن " غلب عليه '" طبع النتقص إلى البادرة إلى الندم و تعاط أسباب 
التوبة ليتون الله عليه م فعل بآدم عليه السلام فقال: ( واذ ) أى 
اذكر هذا واذكر حين" ( قلنا) بما لنا من العظمة. ؟أى اؤكر 
قولنا ف ذلك الوقت” ذا لتك  )‏ أى الجولين على مضى العرم 
(1) من ظ و مدء و فى الأصلم: فى (,) بهامشاظ : أى فوق المقربين وهم 
لأنياء( - م) سقط ما بين الرقيد من ظ () زيد ما بين الحاجزين من م 
(ه ذه لبلدفى الأصل ؛ فيه ول نكن الزيادة فى ل و مد لختفاها (.) من 
مدو وق الأصل و ظ : * (ي) بين مسطرى ل : أ و مع عدنا وقوعه فى 
ذلك ذنيا (م) ف مد : لم يزحرحه (). من ظ و مدء و فى الأمبل : بالق » 
“كين سعاركه ظ : البعيد (.) من مد وفى الأعمل': قوله و فى ل :" زلة ‏ 
(١1-١١)ق‏ مد: غلبه (,و) فى ظ : اذ )١(‏ العبارة من هنا إلى « نتورر» 
ساقطة من ظ . 


وو؟ 


نظم الدرر ( سورة له .9: )١١5 11١5‏ ج -؟١‏ 


والتصمي' عل القصد" من غير مانع تردد" و لاعائق قور (ابجدوا لادم) 
بها سبقع مته , و أنه لا يقدح فى ركية اصطفائه , فان الحم و الكرم 
من صقاتناء و الرحمة من شأتاء فلا تتأس من عودنا بالفضل و الرحه 
ه على من بالغ فى مقاطعتنا من قومك الذن وصفام' باللدد ( فسجدواً ) 
[ أى اللاننكه_“] ( الآ ابليس ' » *الذى تسب الله إلى الجور 
و الإخلال بالمكة” فكفر فأ من الرحة وسلب الخير فآصر على 
إضلال الخلق بالتلبيس » فكأنه قيل: ما كان مت حاله "فى عدم يجوده"؟ 
فقيل :(ائاء 6 أى نكبر على أدم خنصى آم الله ( فقلنا 6 "بسبب 
.ذلك" بعد أن حلنا عنه وم نعاجله بالعقوبة : ١‏ ينادم ان هذا ) . 
٠‏ الشيطان النى كير عليك (( عدو يكم دائما لان الكبره النائق 
عن الحسد لا زول (ا و ازوجك ) لآنها منك ( فلا يخرجتكا ) 'أى 
لا تصغا إله بوجه فخرجكا, و وجه النهى'' إله و المراد : هماء تنيها 
عل أن لها من الجلالة [ما ينيخى أن تصان عن أن يتوجه إليها نهى» و أسند 
ه٠١‏ الإخراج إليه لزيادة التحذير و الإبلاغ فى التتفير » وزاد_؟] فى 
(, )من مدء واق الأصل : التعيم (م) من مد ء و ف الأصل : القصد (6]ل 
هق الأمل مسا وال تكن الزيادة قد ا و 
رطس هنا إلى و القن حاقلة ب )نما ال جل" 
بالمك (يي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد ء وف الأمل : 
التكير (و) العبارة من هنا إلى « التنيه بقوله » ساقطة من ظ )٠١(‏ من 0" » 
وف الأميل : النهى ٠.‏ 
اليا (44) النيه 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشز ) 8-6 
نيه بقوله : ب[ من النة ) أى ١‏ قانه لا بقص فى عترم وإرادة 
إنزالكما عنها . اناا 
ولأ نص سبحانه على شركتها له' فى الإخراج فكان من المعلوم 
شركتها له فى آثاره. و كانت المرأة تأبعة للرجل , فكان هو الخصوص 
فى هذه الدار بالكل فى الكد و السعى , : الذب و الرعى. وكان أغلب ه 
تعبه فى أمى المرأة . أفرد بالتحذير من التعب لذلك وعدًا لتعيها / بالنسبة | ولاء 
إلى تعبه عدما. و تعريفا بأن أمرها بيده. وهو إن تصلب قادها" إلى 
الخير. و إلا قادته إلى الضير . و عبر عن التعب بالشقاء زيادة فى التحذير 
[منه -" ] فقال : ( فق '.) أى فتتعب, ول برد شقاوة الآخرة؛ لانه 
لو أرادها ما دخل الجنة بعد ذلك" , لآن الكلام المقدر بعد الفاء خير, ٠١‏ 
د الخهر لا يخلف ٠‏ ثم علل شقاوته على تقدير الإخراج بوصفها بما لابو جد 
فى غيرها “من الاقطاب الى يدور علبها ثفاف الإنسان. و هى الشبع. 
و الرى و الكسوة و الكن . ذاكرا" لها بلفظ التق لنقائضها ليطرق مععه 


بأسماء أصنئاف الشقوة التى حذره منها للصير' بحيث يتحاى السبب الموقع 


فها كرامة لها. ذاذا مضت عليه القدرة اللاهرة عل أنه .لايتنى حذر من ٠0‏ 
قدر. فقال: لإ ان لك أى* علينا ( الا تموع فها ) أى يوهاما 
(دلا تعرى ه) فلا يتجرد باطنك و لاظاهرك ( و انك لا تظمؤا ) 
(1) سقط من ظ (م) من مد ؛ و فى الأصل دظ :تارها (م) زيد من مد . 
(4) بين سطرى ظ : أى الله (ه) بين سطرى ظ : الآخرااج (+) ااعبارة مر 
عنا إلى «من قدرء ساقطة من ل () من مد . وف الأصل : ذكرا (م) من مد 
د فى الأصل : ليصيره (.) سقط من مد . ّْ ظ 


لاه 


نظم الدرر (سورة ظه .: 35-14 ) ج2١‏ 


نان القلب' انها رلا تضحواه ) أى ل بكون بحيك يصبياك حر 
الشمسء و المنى أنه لايصييك حرف الباطن و لا فى الظاهر إرفوسوسن © 
ظ أى فتعقب تحذيرنا هذا من غير بعد فى الزمان أن وسوس لإاليه الشيطن » 
اموق لطر ووم وهر إبلين. أى ألقى إله على وجه الخفاء مما مكناه 


همه هسل الجرى فى" هذا النوع مجرى الدم , وقذف المعانى فى قلبهء 
وكأنه؟ عبر ب «الى»ء لان المقام ليان سرعة» قبول هذا النوع للنقائص 
وإن أتته من كن اهنا انين المت اولك إلا ادكه روجهم 
إذلك عدى الفمل عند ذكرهما باللام , ان لاحن له . 
فقيل : ( قال نادم 39 ساق له الغش مساق العرض . إبعادا انفسه 

فق التهمة 'و الغرض'؛ و شوقه إليه أولا بقوله: ١‏ هل ادلك » فان 
النفس شديدة الطلب لعل ما جهله ؛ وثانا بقوله : (ر على تجرة الخلد) 
'أى الى من أكل منها خلد؟ ؛ فان الإنان أحب شىء فى طول البقاء ؛ 
وثالثا بقوله: ( و ملك لايلىه » أى لا يخاق أصلاء فكأنه قال له 
يلان الخال أو القال": نعم , فقال : شجرة الالد هذه مشيرا إلى الى 

ور نهى عنها - ما بينك و بين الملك الدائم إلا أن تأكل منها ٠.‏ 2 فاكلا 4 
ل خا عنم 
لقوله ناسيّين ما عهد إليها (رفيدت مام ما خرقا من سير التهى و حريته 
(, ,)سقط ماابين الرقين .من ظ (م) من دمو فى الأمبل فز : من ٠‏ 
(م) من تل ومدء وق الأسل :لان (ع) من مدء وى الأسل وظ : شرعة ٠‏ 
,فى مد : القال (ب) من ظ و مدء و فى الأسل : زوجته . 


لق بيو نه 


ّْ ظم الدرر 0 بك ولخو ' السادس عشر ) اج شام 


(سراه»؛ > 0 0000 رت إغرابها عا 86 هيه 


( وطفقا ع أى شرعا ( يخمفن ) [ أى - '] يخطان ' أو ياصّان؟ 
( عليهما من ورق الجنة 3 4 ليسترا عوراتها ( و عصى؟ 'ادم © وإن 
كان إنما فعل المنهى نسيانا, لان عظم" مقامه و علو رتبته يقنتضيان له 


صن بل الاعتناء ودوام المراقة مِع رط الجأش وبفظة الفكر (به) 


أى امحسن إليه با ل ينله ؟ أحدا من نيه من تصويره له بيده و إاد 


زف 


ملائكته له و معاداة من عادام ( فغوى مج 2 [من_'] الغواءة* زدقى 


الضلال , وٍ لذلك قالوا : الممنى : فضلّ ١‏ ] عن طريق السدادء "فأخطاً 
طريق التوصل إلى الخاد " بمخالفة أمره. وهو صف ه. لم ينزله عن 


رتة الاصطفاء. لان رحته | واسعة, ٠‏ حليه عظيم » وَعفوة عامل ::. 


فلا بهمنك أمس القوم اللد. فانا قادرون على أن تقل بقلوب من شنا 
منهم فجعاهم من أصنى الآصفياء . و تخرج من أصلاب من شئنا منهم 
من تحعل قلبه معدن الحكمة و العلم . 

ولما كان الرضى عنه _ مع هذا الفعل الذى أسرعه فِه فى اتباع 
العدو و عصيان الولى* بثىء لا حاجة به إليه ‏ مستبعدا"" جدا. أثئيت 


م 


(1) زيد منمد (+-م) فى مد : أو يلزقان, و ما بين الرقين سافط منظ (م) ى' 


مد : عظم (4) بين سطرى ظ : بعطه (م) سقط من ظ (ج) زيد من مد 
وزيد ىظ موضعه : أى فضل (ن - ن) سقط ما بين الرقين من ظ (م) بهامش 


: يقال : أسرع الثىء : أى جد فيه فيكون متعديا () من ظ و مد وى 
00 : المولى ( الامو رواحم وي : مستيعك . 


51 


نظم الدرر ( سورة طله .6: +15 و2١1)‏ ج -مآا 
ذلك تعالى مشيرا إليه بأداة التراخى فقال : 2( ثم ابه ربه » أى 
الحسن إليه (١‏ فتاب عليه ) أى 'بسبب الاجتباء' بالرجوع إلى ما كان 
عليه من طريق السداد" ( و هذىه 6 بالحفظ فى ذلك م هو العأن 
ف آهل الولاة + القزيت» 

٠‏ ولما كانت دور الملوك لا تحتمل مثل ذلك , و كان قد قدم سبحانه 
عنابته بآدم عليه السلام اهتماما به. وكان الخير عن زوجه و عرن ‏ 
إبليس لم يذكر, فكانت نفس السامع لم تسكن عن تشوفها إلى جماع 
قةَ الخير. أجاب عن ذلك بأنه أهبط من داره المقدسة الحامل على 
الخالفة و المحمول؟ و إن كان قد هأه بالاجتاء لها . فال على طريق 

٠‏ الاستئناف: لرقال) أى ألرب الذى انتهكت حرمة داره : (اهبطا منها/ 
أيها الفريقان: آدم و.تبعهء و إبليس لإ جميعا ) . 

ولا كان السياق لوقوع النسيان و اتحلال العزم بعد أ كيد العهد, 
حرك* العزم و بعث الحم بايقاع العداوة التى تنشأ عنها المغالبة . قتبعث 
لمن كير العرائمء قال قى جواب من كأنه قال :على أى حال 

٠١‏ يكون الحبوط" : ل بعضكم لبعض لبعض عدو جع وهو صادق بعداوة كل من, 
الف يقي لافريق 'الآخر: فريق إبليس ‏ الذين" مم الجن _ بالإضلال؛ ء فريق 


(,-,) سقط مابين ا'رقين من ظ ( ,) زيدفى الأصل : وهدى اارشاد نقال» 
وم نكن الزيادة فى نظ ومد خذنناها (م) بهامشظ : الامل على الحالفة 
[بليس ء و الحمول آدم و زوجه (4) من ظ و مدء واف الأممل : حرام لى. 
(5) زيد ىظ : قيل (-) ونخة مد يعتور ها من ههنا سقطة تنتهى إلى مأ ستنيه 
عليه (ب) ى ظ : الذى . 


1 39 الس 


. الإنس بالاحتراز منهم بالتعاويذ و الرق و غير ذلك , و بعداوة , 


؛كل فريق 
لبعضه' ( فاما ) أى قنسبب عن ذلك العم بأنه لاقدرة لاحد مك 5( 
التحرز من عدوه إلا نى و لاحرز لكم من قبلى إلا اتباع أمرى. [فاما -"] 
(باتييم ) 'لى أيها الجاعة الذين ثم أضلّ ذوى الشهوات من المكلفين* 
إرمى هدىة) تحترزون به عن استهواء العدو واستزلاله رفن اتبع) 
عبر بصيغة ‏ افتعل» الى فيها تكلف و تتميم للتبع الناشئئ عر شدة 
الاههام ١‏ هدالى ) الذى أسعفته به من أوامص الكتاب ١‏ و الرسول 
المؤيد بدلالة العقلء و للتعبير بصيغة ”افتعل» قال: ل( فلا يضل © أى 
"سبب ذلك" عرن طريق السداد فى الدنيا ولافى الآخرة أصلا 
(د لايشقا'ه ) أى فى شىء من سعيه فى واحدة منهما » فان الشقاء عقاب ٠.‏ 
الضلال » و يلزم *من افيه" نق الموف , الحزن بخلاف المكس , فهو ' 

أبلغ” ما فى البقرة " , فان * المدعو إليه فى تلك مطلق العبادة . و المقام 

فى هذه للخشية والبعث على الجد بالعداوة “الا تذكرة لمن موشى “ 

و الاقبال على الذئر “من اعرض عنه فانه يحمل يوم القلمة وزر“ - 
والتحفظ من الخالفة و لو بالفسيان ” فى | ولم ند [له عزما “-5]. وى | امع 


© 


قال الرازى فى اللوامع : و الشقاء : نراق العمد من الله , والسعادة وصوله 
(1) ذيد فى الأصل : قالء ول تمكن الزيادة فى ظ -خذفاها (,) زيد من ظ. 
فلاخوف عليهم ولاهم محزنون» (.-م) فى ظ : منه (+) ى ظ :انف (7) راجم 
أن م» (م)ف ظ : لان (,) زيد من ظ و القرآن الكرم . 

لض 


١٠ 


نظم الدرر (سورةطه )1١1- ١86:١‏ اج - ١١‏ 


إله ؛ او قال الاصبهانى عن ابن عباس رضى اقه عنهما : تمن القه عزوجل . 
من اتبع القرآن أن لايضل فى الدنيا و لايش فى الآخرة'(رو من اعرض ) 
الى فمل دون فعل الرضيع بتعمد الترك خا ينفعه بالجاورة 'لرعن ذكرى) 
الذى هو الحدى ١‏ فان له 4 ضد ذلك ( معيشة ) ' - حقرها سبحانه 
بالتأنيث ثم وصفها بأفظع وصف وهو مصدر يستوى فيه المذكر 
و المؤنث و امع و غيره فقال' :( ضتكا 6 أى ذات نك أ لق : 
لكونه على ضلال و إن رأى أن حاله على غير. ؤلك فى السعة و الراحة. 
فان ضلاله لابد أن برديه» فهو ضنك لكونه سبيا للضيق و آثلا إليه, 
مر تسمية السبب باسم المسبب؛ مم أن المعرض عن الله لا يشبع 
ولايضل إلى أن يقنع ؛ 'مستول عليه الحرص الذى لانزال أن يطبح 
يال من بريد الازدياد من الدنيا , مساط عليه الشح الذى يقبض يده 
عن الإنفاق', عن مناواة الخصوم, و تعاقب الحموم» مع أنه لارجو 
ثوابا. و لابآمن عقابا ء فهو إذلك فى أضيق الضيق» لابزال همه أ كير 
من وجده ه لو كان لاين أدم واد من ذهب لابتنى إليه ثانياء و لو أن له 
واديين لابتغى لما ثالثاء و لاملا عدار ل إقافات ال 
على من تاب » - متفق عليه عن أنس رضى الله عنه . و هكذا حال من أتبع 
نفسه هراها. و أما المقبل' على الذكر بكليته فهو قانع راض يمأ هو فيهء 
مستكثر من ذكر الله الشارح للصدور الجالى للقاوب فهو فى أوسع سعة , 
فلا تذثر بالصور” و انظر إلى المعانى ٠‏ 
(,-,) سقط ما ببن الرقين من ظ (م) من ظ ء وافى الأسل : القبل (م) من 
ل . وف الأصل : بااغتور . 


نض وم 


نظم الدرر ( الجوء-السادس عشر:). ش 4 -ء# 1 : 


7 6 وخاذك لاق التياء تف قوف لإ ظره يوم اقيسة‎ ٠ 
. وكان ذلك فى ف أوقات ذلك اليوم » 'قال ابن عباس" ترضى الله عنهما‎ 
إذا خرج من لفن خوج بصيرا ؛ فاذا سيق إلى امحشر عبى, أو يكون‎ 
فى بعض أهل الضلال ليجتمع:‎  " ذلك "وهو أقرب مفهوم العبارة‎ 
مسع قوله ”” اسمع بهم و ابصر يوم ياتوننا “ و حديث عبد الله بن عمر ه‎ 
رض الله عنهما فى الصحيح* من هذا أن النى صل الله عليه و سلم قال:‎ 
الظلم ظلمات يوم القيامة . * ثم استأتف قوله": لإقال) *مذكرا بالنعمة‎ 
السابقة استعطافا لآن من شأن مسلف نعمة أن بريها وإن قصر المنعم‎ 
عليه , و غابة ذلك إنما يكون مها بق للصلح موضع':لا رب ) أى‎ 
٠١ أبها الحسن إلى المسغ نعمه على (( لم حشرتى 4 فى هذا اليوم‎ 
7 4 اعى وقدكنت) أى فى الدنياء أو فى أول هذا ايوم (بصيراء‎ ( 
فكأنه قل: بم أجيب ؟ فقيل : ل( قال ) له ربه : لإ كذلك » أى‎ 
مثل "هذا الفعل الشفيع" فعلت ف الدنياء *و المعنى: مثل ما قلت كان؛‎ 
اتتك 'ايلتنا ) “على‎ ١ فس على الآول, و علل على الثانى. فقال*:‎ 7 
١٠ه عظمتها الثى هى من عظمتنا " ( فنسيتهاي )6 أى فعاملتها* باعراضك عنها‎ 
معاملة المننى الذى لا ببصره صاحبه . فقد جعلت تفسك أععى البصر‎ 


() العبارة من هنا إلى « يكون ذلك » ساقطة من ظ (م) راجع البحر دم ١‏ 
(+-م)فظ:أو (؛) كتاب المظالم باب الظلٍ ظلمات يوم القيامة. 
(ه- ه) سقط ما بين الرتمين من ظ (+) سقط من ظ (يسي) فى ظ : ذلك ٠‏ 
(م) من ظ , وف الأصل : فعاملتك . 


اعم 


/ 47 


نظم الدرر ( سورة له ..:5؟1- ١١4‏ ) ج - ما 


و البصيرة عياج يا قال تعالى ” الذين كانت / اعينهم فى غطاء ععرن ‏ 
ذكرى“ لإ و كذلك ) أى و مثل ذلك النسيان 'الفظيع , و قدم الظارف 
ليسد سوقه للظروف و يعظم اختباره لفهمه فقال': «راليوم تشى ٠‏ 6 
'أى ترك على ما أنت عليه بالعمى و الشقاء بالنار ', فتكون كالثىء 
اذى ابره أحدد و ارقت إل :لز عدلك © أى توك ذلك 1 ] 
الجزاء الشديد” لآ بحزى من اسرف/ فى متابعة هواه فتكير' عن متابعه 
أوامرنا لإ ولم يؤمن ابت ربه' 6 ' فكفر إحسانه ' إما بالتكذيب 
و إما يفعله فعل المكذب . ْ 

ولما ذكر أن هذا الضال كان" فى الدنيا 'معذيا بالضنك' . وذكر 
بعض ما له فى الآخرةء قال مقسما لما له من التكذيب : إرو لعذاب الأخرة) 
بأىّ" نوع كان لإ اشد 4 من عذاب الدنيا ( و ايق'ه » منه. فان الدنيا 
دار زوال» و موضع قلدة* و ارتحال ٠‏ 

ولما كان ما مضى من هذه السورة وما قبلها من ذكر مصارع 
الاقدمين , و أحاديث المكذبين, بسبب العصيان على الرسل . سيا عظما 
للاستصار و البان. كانوا أهلا لآن بكر عليهم ازومهم لعاهثم * فقال 
تعالى : ار افلم يهد» أى ببين (لهم م اهلكنا تبلهم ) أى كثرة إهلا كنا 
(-ى) سقط ما بين الرقين من ظ(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من 
ل ء وى الأصل : التكير (.) من ظ ء, و ف الأصل : كانه (+-+) ما بين 
الرةين بياض فى الأصل ملآ.اه من ظ (ن) من ظ , و فى الأصل :اى (م) من 
ظ . و فى الأصل : قطعة () من ظ ء و فى الأصل : لغيهم . 

1 (41) من 


نظم الدرر 2022 (الجزءالسادس عشر) ج ١١‏ 


المىاتقدمهم' ( من القرون 6 بتكذيهم لرستاء حال كوهم 
( مشون ف ملكنهم 4 و يعرفون خبرمم بالتوارث خلفا عن ساف أنا 
نتصر أولاءنا و نهلك أعداءنا و نفعل ما شئْنا! و الآاحسن ان لا بقدر 
مفعول, و يكون المعنى : أو لم يمع لحم البيان ؟ "الحادى . و يكون 
مل بعده استثنافا عينا كا وقع البيان” بقوله استثنافا : ( ان فى ذلك ) 
أى الإهلاك ؛العظى الشآن؟ المتوالى فى كل أمة لإلانت 4 عظيات 
البيان (( لاولى النهى) أى العقول التى من ثأنها النهى عما لا ينفع ' 
فضلا" عما يضر , فانها تدل بتواليها على قدرة الفاعل , و بتخصيص الكافر 

بالحلاك و المؤمن بالنجاة على تمام العلم [ مع -'“] عموم القدرة» 

وعلى أنه تعالى لا يقر على الفساد و إن أمهل - إلى غير ذلك من له ٠١‏ 


وازع من عقله . 

ولا هددثم باهلاك الماضين , ذكر سيب التأخير عنهم ؛ عاطفا 
على ما أرشد إلى تقدره السياق . وهو مثل ان يقال : فلو أراد سبحانه 
لعجل عذابهم : لز ولولا كلية © *أى عظيمة ماضية نافذة' لإ سبقت ) 
' أى فى الآزل* فآ من ريك » الذى عودك بالإحسان بآنه يعامل ٠١‏ 
بالحل ' و الآناة. و أنه لا يستاصل مكذبيك؛, بل يمد لحم ليرد من شاء 
(1) من ظ ء و ف الأصل : تقدم () مرى ظ ء و فى الأمل : البينات . 
(م-م) موضع صا بين الرقين فى ظ : ثم عظم ما فى ذلك (4ع) سقط ما بين 
الرقين من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : اسلا (+) زيد من ظ (,) من ظ ‏ 
وف الأصل: بالحكم . 


وى 


٠ / ىم‎ 


0 


١6 


منهم ويخرج من أصلاب بعضهم من يعبدهء و إنما ذلك [ كراما لك 


نظم الدرر ( سورةظة .: واو ١1١‏ ) ج-15 * 


ورححة لآمتك لانا م قلنا أول السورة ”ما انزلنا عليك القر'ان لنشح '“ 
اهلا كهم , إن كانوا قوما لدا , و لا بغير ذلك وما أأزلناه إلا لكر 
أتباعك ؛ فيعملوا الخيرات: فكون ذلك زيادة فى شرفك, و إلى ذلك 
الإشارة بقوله' صل الله عليه و سل « و إبما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه 
الله إلى فآرجو أن أكورت_ أكيرمم تابنا"'» لآ لكان © أى العذاب 
لإ ازاما 4 "أى لازما أعظم لزوم” لكل من أذنب عند أول ذنب يقع 
منه لشرفك عنده و قربك لديه (زو) لو لا إراجل مسمى ه) ضربه “لكل 
ثىء لكان الآمركذلك أيضاء لكنه سبقت رحته غضبه فهو لا يعجل , 
وضرب الأجل فهولا يأخذ قبله ‏ وكلٌ مر سبق | الكلمة و تسمية 
الاجل مستقل * بالإمهال فكيف إذا اجتمعا . قتديب عن العم بأنه 
لا بد من استيفاء الاجل و إن زاد العاضى في العصيان تسل الآمور إلى 
الله و عدم القلق فى اتتظار الفرج فقال : 9 فاصبر على ما يولون » 
لقنس لوعي 

ولما كان "صبر شديدا على النفس منافرا للطبع ؛ لآن النفس 
بجمولة على النقائص , مشحونة بالوساوس »ء أمى منه لاجبل من يحتاج 


إلى 'لكال بما ينهض بها من حضيض الجسم إلى أو ج الروح بمقلى 


0( رواء البخارى ىق صحيحه ‏ باب كيف تزل الو : من لتاب فضائل 

القرآن (م) زيد ف ااصحيح : يوم القيامة زم_م) سقط ما بين الرفين من ظ. 

اعزومنهنا استانفت نخة مد (م) من ظ ومدء وف الأصل : فهو مستقيل . 
لض التحلى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 


التحى [ بالكمالات و التخى عن الرعونات . 57 الأول 5 العون 


على الثانىء وذكر أشرف الحلى - ' ] فقال: ( و سبح بحمد ربك ) 
أى اشتغل بما ينجيك من عفابه . و يقربك من ' جتابه . بأن ”قاو مق 
أحسن ليك عن كل نقص . حال كونك حامدا له باثبات كل كال . و ذلك 
بأن تصلى له خاصة "و تذكره بالذكرين”, غير ملتفت إلى شىء سواه 
رقفل طلوع الشمس) صلاة الصبح ): قبل غروهاع) صلاة 'العصر 
و الظهر؛ ؛ و غير السياق فى قوله : ( و من انآ اليل 6 أى ساعاته', 
[ جمع إنو- بكسر ثم سكون, أى ساعة -'  ]‏ [ لان العبادة حيتئذ أفضل 
لاجتماع القلب و هدوء الرجل و الخلو بالرب , و لآن العبادة إذ ذاك أشق 
وأدخل ف التكليف فكانت أفضل عند الله - ' ] ( فسبح © أى بصلاة" 
المغرب و المقاف إيقانا بعظمة صلاة اليل .و كرر الام بصلاتى الصبح 
و العصر إعلاما بمزيد فضلهما . لان ساعتيهما أثناء الطى و البعث ققال : 
( واطراف الهار ) و يؤيد ما فهمته من أن ذلك تكرير لما ما فى 
الصحيحين” عن جرر ن عبدالله البجلى رضوالله عنه قال : كنا جلوسا عند 


() ذيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (,-م) من ظ و مد., وف الأصل : 
جنانه بل (مم) سقط ما بين الرقين من ظ (ع-4) من ظ و مدء وق الأصل : 
الظهر والعصر () من ظ و مدء وى الأصل: ساعته (+) زد من مد (,) من 
مد وى اللأصل وظ : صلاة1م) البخارى فى عدة مناسبات عا فيها المواقيت » 
و إليها يرجع السياق , و مسلٍ فى باب بياأن أن أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس -كتاب الاحف , 


ينض 


© 


رسول الله صلى الله عليه وسل فنظر إلى القمر ايلة البدر فقال : نم سترون 


نظم الدرر : ( سورة طله .م : .م( و #١‏ ) ج ١١-‏ 


ريم كا ترون هذا القمر لاتضامرن' فى رؤيته . فان استطعتم أن لاتغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا"» ثم قرأ هذه الآية. 


.. و إلالم يكن فى الآية ميد حث عليهها خاصة, على آن لفظ ”آناء و أطراف» 


5-0 
. 


2 


_- 


صالم لصلاة التطوع من الرواتب و غيرها ليلا ونهارا , , أفاد بذكر الجار 
فى الاناء التبعيض, لآن الليل محل الراحة. و نزعه من الاطراف لفيسر 
استغراقها بالذكر, لان اتهار موضع النشاط و البقظة . و يحوز- وهو 
أحسن - أن يكون المراد بما قبل [ الطلوع 5 ] الصبح ء وما قبل 
القروت: النصر انقط .ند الكزاء لفوت أو المكنة يق أدضل :لجار 
الكونها وقتين , و يجميع الاطراف الصبح و الظهر و العصر , لآن 
اهار له أربعة أطراف : أوله. و آخره. و[ آخر -5 ] نصفه الأول » 
و[ أول -؟] نصفه الثانى . و الكل مستغرق بالتسيح , و لذلك تزع 
الجار , أما الأول و الآخر فالصبيم و العصرء و أما الآخران فالتهيؤ 
للصلاة ثم الصلاة نفسها . و حبذ نكون الدلالة على فضيلة الصبح والعصر 
من وجهين؛ : التقديم" و التكرير .م إلى ذلك الإشارة بالحديثء و إذا أريد 
إدخال الثوافر حمات الآطراف على الساعات: - و الله الحادى . 

() بهامشظ : روى: تضامون ‏ بفتح الثاء و محفيف الضاد مع تشديد الم من 
التضاهم , و يضم التاء و تحفيف الضاد مع تخفيف اليم من الضيم (0) تكرر فى 
الأصل شط (م) زيد من ظ و مد(؛) من ل ومدءوق الأصمل: وجهى . 
(.) زيدق الأصل : و التاخيرء ولم تكن |ازيادة فى ظ و مد لخذفناها . 


ا (0و) ‏ ولا 


لم ( الجر لاس عشر) 00د ج- 5ر0 
كان لناب عل الانبان: لبان مان" الرجاء عد علب 7 
ذو ا يأمن قال و للذاريرة )الى افعل 
هذا لتكون عل رجاء " م أن" برضاك ربك فيرضك ف الديا 
والآخرة ' . باظهار دينك و إعلاء أمرك . ولايحملك فى عيش ضنك 
فى الدنيا ولا فى الآخرة - *هذا على قراءة الكائى و أبى بكر عن عاصم ه 
بالمناء الفعول . و المععى على قراءة الماعة بالبناء للفاعل : لتكون / على رجاء |44 

من أن تكون راضيا داما فى الدنيا و .لآخرة . و لا تكور.. كذلك 
إلا وقد أعطاك ربك جمبع تؤمل؛ . 

[*- ولا كانت النفس ميالة إلى الدنايا. مرهونة بالحاضر من فانى 
العطايا , و كان تخليها عن ذلك هو الموصل إلى حريتها المؤذن بعلو همتهاء 
قال *مؤكدا إيذانا بصعوبة ذلك' ] : (رء لا تمدن) مؤكدا [له - ") 
بالنون الثقية ( عينيك © أى لا تطوّل نظرهما بعد النظرة الآولى المعفو 
عنها قاصدا' النظر للاستحسان (١‏ الى ما متعنا به 4 "بما لنا من العظمة 
الى لا ينقصها * تعظم أعدائنا* به فى هذه الحياة الفانة 9 ازواجا 4 
أى أصنافا متشاكاين ' (( منهم 4 أى من الكفرة (ر زهرة ) أى بمتبع ٠6‏ 
١ن‏ داك واد كاسن ووه ميهج طابر سن لخر 
بان (»)ى مد : الاخرى (ه - غ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) يد ما بين 
الحاجزين مسن ظ ٠‏ مد (ب) س ظ و مد . وى الأصل : هذا (ي) العيارة من هنا 
إل واأعواتاف حافظة مرو ل ( )امن افوخ 2 فى الأضن + تنقضها. 
ل 
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فهو مصدر من المعنى مثل جلست تعودا ؛ نم علل تمشعهم يقوله تعالى : 
١‏ لنفتتهم فده ) أى انفعل بهم فعل الختترء فيكون سيب عذابهم فى الدنيا 
بالعيش الضنك لما مضى ,و فى الآخرة بالءذاب الآلم ء فصور ته 
تفر؟ مر لم يتأمل* معناها حق التأمل , فا أنت فيه خير عاهم فيه 
( ورزق دبك ) الذنى عود به أولياءه - وهو ' فى دار السفر" - 
الكفاف الطيب المقرون بالتوفيق ١‏ خير © من زهرتهم , لانه يكنى 
ولا يطغى ء زادّك ما يدنى إلى جنابه فعلى ١‏ وابق'ء © فانه وفقك 
لصرفه فى الطاعة فكتب لك من أجره ما توفاه يوم الحاجة "على وجه 
لا يمكن أحدا من الخلق حصره . و يكون الدنيا كلها" فضلا عما فى 
يديهم [ أقل من قطرة -*] بالأسبة إلى بحره* . و إضافة رزقه دون رذتهم 
إله سبحانه _ ف إن كان الكل منه - للتشريف. *': فى التعبير'' بالرب 
إيذان"" بالحل ؛ و فيه"' إشارة إلى ظهوره عليهم و حياته بعدثم م هو 
الشأن فى الصالحين و الطالحين ٠‏ 


() من ظ ومدء وف الأصل : مصرفهم (م) من ظ و مد وف الأصل : 
خير رم) فى الأصل بياض ملأناى من ظ و مد (8) نول اق مذ وان الأصل: 
لم يتالم (...ه) سقط ما بين اارقين منظ ١‏ ) العبارة من هنا إلى « بحر ه » سا قطة 
من ظ :ي) فى الأصل بياض ملأنام من مد (يم' زيد من مد (1) فى مد : بحر 
(. ) العبارة من هنا إلى « بالل ٠‏ ساقطة من ظ (,) من مد ء وى الأصل : 
التقيد (,,) من مد . و فى الأصل : الايقان (م) بس سطرى ظ : الكلام 
السابق . 


م ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج- ١١‏ 


اص كه النفس أتبعه الإعلام بأن منها تركية انغير . لإآن 
ذلك أدل على الإخلاص , و أجدر بالخلاصء م دل عليه مثل السفيئة' 
الذى ضربه رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن يأمى بالمعروف و من ركه 
ققال:( واس اهلك بالصلوة 4 كا كان أبوك إساعيل عليه السلام. 
ليقودمم إلى كل خير ” ان الصلوة تنهى عن اافحشاء و المتكر“ و لم يذكر 
الركاة لدخوها فى التزهيد بالآية' التى قبلها . 

ولا كانت شديدة على "النفس عظيمة" النفع . قال: إ و اصطبر) 
بصيغة الافتعال 9 عليها' ) [ أى -* ] عل فملها , مفرغا نفسلك لحا و إن ٠‏ 
شغلتك عن بعض [ أمس ‏ ' ] المعاش , لآنا (( لانسئلك رزقا ' © أى 
لا نكلفك طلبه لنفسك ولا لغيرك: فان ما لنا من العظمة [ يأبى -" ] ٠١‏ 
أن نكلفك أمراء و لانكفيك ما بشغاك عنه . 

ولما كانت النفس بكليتها مصررفة إلى أمى المعاش, كانت كأنها 
تقول : فن أين يحصل الرزق ؟ فقال : (إ نحن بنون العظمة (نرزقك” ) 
لك والهم ما قدرناه الكم من أى ١‏ جهة شئّنا من ملكنا الواسع و إن 
كان يظن انها" بعدة. د لابنشع فى الرزق حول محتال, فاتقوا الله 
و أجملوا فى الطاب , و لاتدأبوا فى تحصيله و السعى فيه؛ فان كلا من ” 
الجاد فيه و المهاون به لايناله أكثر مما قسمناه* له فى الازل ولا أقل , 
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مه 
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() راجع مسند الإمام أحم ,/.+, (م) من ظ و مد, و فى الأصل : ف الآية. 
(م- م) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (4) زه من مد (ه) زريد من ظ 
ومد(و) من ظ ومدء, واف الأصل : آية (ن) بين سطرى ظ : أى | لمهة . 
(م) من ظ و مدء وى الأصل : قسمنا . 


ا" 


م | 


التق لله المقيل على ل واثق بوعده" قانع ا 
والمعرض متوكل على سعيه فهو فى كد وشقاء و جهد وعناء أبدا 
١و‏ العاقة» 'أى الكاملة . و هى الى لاعاقبة | في الحقيقه غيرهاء و هى 
الحالة اجميلة الحمودة الى تعقب الاءورء أى تكون بعدها" (لتقوئ ٠‏ 2 
أى لاهلها. ولامعولة " على الرزق وغيره نوازى؟ الصلاة. فقد كان 
[ رسول الله *] صل الله عليه و سلم إذا حزبه أم فزع إلى الصلاة- 


أخر جه أجر١‏ عن حذيقة و علقه البغوى فى [ آخر _" ] سورة الحجرةء 


0 و قال الطراق قّ محجمه اللاردط"؟ : فنأ أحد هو ابن يحى الجاواى - 


ثنا سعيد - هو ابن سامان - عن عدد الله رلك عن قد ع 
تمد بن حمزة عن عبد الله بن -" ] سلام رضى الله عنه قال: كان الننى 
صلى الله عليه و سم إذا نزل بأهله ااضيق'' أمرثم بالصلاة. "ثم قرأ نو ام 
اهلك بالصلوة" “- الاية .لاروى هذا الحديث عن عبد الله بن لام إلا بهذا 
الإسناد . ''تفرد به معمر . و قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير فى 
تفسيره: و قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن أبى زياد 
المطران الاسار حمر عن ثابت قال : كان رسول الله صل الله عليه وس 


امن كرو مدرو و لذ كان + لزيشند) بودي اابجعلةتيا ين ارين لزن ل 
(-) من مد , وف الأصل وظ : معوته () من مد , وى الأصل وظ : يوازى ٠‏ 
(5) زيد من مد (و) راجع المسند ه/إممم (ن) زيد منظ ومد (م) راجع معالم 
التعز بل على هامش اباب التأو يل /؛+ (5) راجع مجمع الزوائد بإن+ (.1) ف 
اجمع : الضيف (و ) زيدت الواو فى الأصل ولم تكن فى ظ و مد لخذفتاها . 

ا فق (0و) ‏ إذا 


نظم الدرر ( الجزء السادس عر 6 
إذا آصابته خصاصة نادى أهله : يا أهلاه! صلوا صلواء قال ثابت : وكان 
الآنبياء إذا نزل بهم أم فزعوا إلى الصلاة, و قد روى الترمذى' وابن 
ماجه" كلاهما فى الزهد - و قال الترمذى : حسن غريب - من حديثكث 
عمران ن زائدة عن أيه عر. أبى خالد الوالى عن أبى هريرة 
رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : يقول الله تعالى : 
تفرغ لعبادتق أملاً صدرك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملاات 
صدرك شغلا ول أسد فَرك. وروى ابن ماجه" من حديث الضحاك 
عن الاسود عن أبن مسعود رضى الله عنه: بعت نيكم دلى الله عليه و سل 
يول : من جعل الهموم هما واحدا ثم المعاد » كفاه الله ثم دنياه » و من 
تشعبت به الهموم” أحوال الذنيا لم يال الله فى أى أودبتها؛ هلك . 
وروى" أيضا من حديث عمر بن منلمان عن عبد الرععن بن أبان عن 
أبيه عن زيد بن ثابت رضى اقَه عنه : سمعت *“ رسول الله" صلى الله عليه وس 
ول يأته من الدنيا إلاما كتب ' له , ومن كانت الآخرة نيته جمع 
الله له أمره , و جعل غناه فى قله . و أتته الدنا وهى راغحة . 

ولا قدم فى هذه السورة ما ذكر من قصص الأاولين و أخبار 
() دإووء (,) باب الم الدنيا (م) زيداى الأصل : ف »ىولم تكن الزيادة 
فى ظ و مد و سن ابن ماجه هذفناها (:) ف السئن : اودته (0) بين سطرى ل : 
لى ابن ماجه (+ -+) من مد والتن : وف الأمبل وظ : نبيمم (ب) من 
ظ و مد وات , و فى الأصل : كتبت (م) يداف الأصل : و الآخرين » 
ول نكن الزيادة ى ظ و مد خهذنناها . 


زدف 


خظم الدرر ( سورةاظه ١:٠.‏ ) - 


الاضين » مبكتا يذلك أ غريها بالتعنت عن اليهود . ل 0 
على [ذكار ثىء منه و لا توجيه طعن إليه . و خلله يدائع الحم . وغرائب 
المواعظ فى أرشق الكلم . و ختم ذلك بأعظم داع إلى التقوى . يحي 
منهم فى كوتهم لا يذعنون للحق أنفة من الجاهرة بالباطل . أر خوفا مني 
ه سوء العواقب, قال : نزو قالوا 4 واعله عطف على ما كدر فى حبز 
قوله ”افلم يهد لهم - [ إلى قوله : ان فى ذلك لبت“ من أن يقال : و قد 
أبوا ذلك ولم يعدوا شيئا منه آية -'] : (لولا) [ أى هلا وم لا-ا] 
( اتنا [أى ممد رسول الله صل اته عليه وسلم -"] ( بايئة ) 
[ أى مئل آيات الآولين -' ] ( مل _ربه' © الحسن إليه . دالة 
٠‏ على صدته . 
ولا تضمن هذأ أنهم لم يعدوا شيا من هذه البينات - 'البى أدلى 
بها على من تقدمه - آية مكابرة" , استحقوا الإنكار . ققال: ( او لمم 
أى ألم يأتهم من الآبات فى هذا القرآن مما خصصتك؛ به من الاحكام 
والحكم فى أبلغ المعاتى بأرشق النظوم ما أيحز بلخاءهم , و أبم فصحاءم , 
5م | ٠‏ فدل" ؛ قطعا على أنه كلاى . أولم < تاتهم بنة ما 4 أى الاخار الى 
( فى الصحف لصحف الاو لى ه ب من صحف إبراهى و مومى و عيسى وداود عليهم 
اللام فى التوراة م الإبجحيل و الزبور و غير ذلك من الكتب الإلهة 
() زه منظ ومد (م) زيد من مد (م-م) ما بين الرقين بياض فى الأمل 
ملاًئه من مد . و ماق ظ إلا : آية (ع) فى مد : خصصك (ه) من ظ و مد, 
وى الأصل : فدلت . 
يق كقصى 


نظم الدرر . ( الجزء السادس عثير ) , ج -؟١‏ 


كت أده «وامويى لد كورنين ى هذه السورة وغرعا ها تقدم همه 
لها' كا هى عند أهلها على وجوه" لايعلها إلا قليل من حذاقهم من غير . 
أن بخالط عالما منهم أو من غيرمم, و من غير أن يقدر أحد منهم على 
معارضة ما أنى به فى قصتها من النظم المنتج قطما أنه؟ [لا -'] معلم له إلا الله 
المرسل له. و أن ما أنى به منها شاهد لا فى الصحف الأولى من ذلك ه 
بالصدق. لآنه كلام الله , فهو ببنة على غيره لإيجازه . لجميع الكتب الإلهية 
مفتقرة إلى شهادته افتقار الحتجج عليه إلى شهادة الحجة , و لا افتقار له بعد 
العجز عنه إلى ثىء أصلاء “فهو أعظم من آيات جميع [ الآنيياء -' ] 
اللانى يطلبون مثلها بما لا بقايس . 

ولا تبين بذلك أنهم يطعنون بما لاشبهة الحم فيه" أصلا ء أتبعه ما ٠١‏ 
كان لهم فيه نو ع شبهة* لو وقع. فقال عاطفا [على _'] ” ولولا كلية “: 
( ولوانا اهلكدهم 4 معاملة لحم فى عصياتهم بما يقتضيه مقام العظمة' 
ل( بعذاب من قيله » أى من قبل هذا القرآن [ المذكور فى الْآبهِ الماضية"٠'‏ 
() من مد ,وق الأصل وا ظ : لها (,) من ظ و مدء و ف الأصل : وجوحها . 
(م) من مد , و فى الأصل وظ : لانه () زربد من ظ و مد (ه) العبارة من 
هنا إلى ه لايقايس » ساقطة من ظ (ب) زيد من مد زي-ب) من ظ و مدء وى 
الأصل : له عليه (م) من مد , و فى الأصل و ظ : شبهته (و) بين سطرى ظ : 
كقواه : من اعرض عن ذكرى فان أه معيشة ضنكاء فان الذكر يصدق على ا'قرآن. 


)٠0(‏ بهامش ظ : أعنى : بينة ما فى الصحف الأولى ‏ لأن هذا يدل على أن 
القرآن أتى بذاك .. 


2/ 


نظم الدرر ( سورة ظة 14:١‏ وهم ) ج - ١1١‏ 


وما قارها. ونى قوله ” ولا تنجل بالقراان“ صريحا . وكذا فى مبى السورة 
”فا انزلا عليك القران ] لتسق'”“ ( لقالوا © ع القيامة ' : 
ل( ربنا) يامن هو متصف بالإحسان إلينا (اولا» "أى هلا ولم لا" 
( ارسلت ) ' ودلوا على عظمته و علو رتبته بحرف الغاية فقالوا ' : 
ه 3( الا رسولا ) 'أى يأمرنا بطاعتك" (فتقيع) أى فتسبب عنه أن 
قبع ( اينتك) الى يمتنا بها . 
'ولما كان اتباعهم لايستغرق زمان القبل قالوا" : لإرمن قبل ان نذل) 
بالعذاب هذا الذل ( و تخزى ه) بالمحاصى ااتى عملناها على جه هذا الخزى 
فلا جل ذاك أرسلناك إليهم و أقنا بك الحجة عليهم» "و نحن تترفق ” 
٠‏ بهم, ونكشف عن قلوب من شئْنا منهم ما عليها من الرين بما تتزل 
من الذكر و نحدد من الآبات حتى نصدق أمرك ونعلى شأنك [و نكثر 
أتباعك -' ] و نتصر أشباعك . 
وما عم بهذا أن إعانهم كالممتتع» و جداهم لابنقطع ٠‏ بل إن 
جاءهم الحدى طمنوا فيه . و إن عذبوا قبله تظلوا » كان كانه قيل : 
هر فا الذى أفهل معهم ؟ فقال : ل( قل كل ) أى منى و مم (متربصض) 
أى منتظر جدرل عاقة أمره ودوائر الزملن على عدوه 
( قرصوا ) لانم كالبهاتم ليس الم تأمل , ولا تجوزورت 
() زيد من ظ و مد (, - م) سقط ما بين الراقين من ظ (م-م) فكرر ما 
بين الرقين فى الأصل فقط بعد ه ما عليها» . 
ف (4ة) الجائز 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ؟١‏ 


الجائز إلا عند وقوعه ل فستعليون ) 'أى عما قريب ' بوعد لا خلف 


فيه عند" كشف الغطاء من اصنحب الصراط ) [ اى الطريق الواضح 
الواسع - ؟ ] (١‏ السوئ 4 أى الذى 'لاعوج فيه ولا تتو. فهو' من 
شأنه أن يوصل إلى المقاصد . 


ولما كان صاحب الثىء قد لا يكون عالما بالثىء ولا عاملا ه 


يماض بعلم منهى قال : ومن اهتدى ي 2 أي 'من الضلالة ' فصل عل 
جميع ما ينفعه و اجتنب جميسع ما يضره . نحن أم أنتم ؟ و لقد عليوا 
بقينا ذاك يوم فتح م المشرفة , و اشتد اغتباطهم بالإسلام . و دخلوا 
رغبة فى الحل والكرم. ورهبة من السيف و النقم* . وكانوا بعد ذلك 


يعجبون من توقفهم عنه و انفرتهم منهء و هذا" معناه أنه صلل الله عليه و سلم 7 


و من اتبعه هم السعداء الأغنياء الراضون فى الدنيا والآخرةء وهو عين 
قوله تعالى ”ما انزلنا عليك القران لنشق'”“ فقد / انطبق الاخر على 
الآول؛ ودل على أن العظيم يعامل بالحل فلا يعجل ‏ "و الله أعلا . 

(-) سقط ما بين اارفين مرى ظ (م) سقط من مد (م) زيد من مد ٠‏ 
(؛) بهامش ظ : أى طائفة منهم دخلت راغية و أخرى راهبة نعلى هذا الوارق 
قوله « ورهبة من السيف » يمنى «أو» و اللراد منه التقسيم (ه) بين سطرى 


ظ : أى قوله ومن اكب الصراط |اسوى» (++) سقط ما بين الرقين من مد. 
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امك 


نظم الدرر وسور الانساء ؟:١)‏ ج -؟١‏ 


عليهم الصلاة و السلام 

مقصودها الاستدلال على تحقق الساعة و قربها ولو بالموت » و وقوع 
الحساب فيها عل الجليل و الحدير , لان موجدها لا شريك له يعوقه 

ه عنها, ٠‏ هو من لا يبدل القول لديه. و الدال على ذلك أوضتح دلالة 
مجموع قصص جماعة من ذكر فيها من الآنياء عليهم السلام » و لا يستقل 
قصة منها اتعلالا ظاهرا بجميع ذلك أ سنين. ولا ضخلو قصه من 
قصصهم عن دلالة على ثىء من ذلك فنسبت" إلى الكل و الله الموفق . 
م2 الكيم العدل الذى تمت قدرته وعم" أمره ظات') 
"الملك الذى لا كفوء له* ١‏ الرحمن © الذى ساوى بين خلقه فى رحمة 
[ إيحاده - ] «الرحم ه) الذى ينجى من شاء من عباده فى معاده . 
نا ختمت له بانذارهم بأنهم سيعدون اش و السعيد . وكان هذا 

العلى تارة بكون فى الدنيا بكشف الحجاب بالإيمان » و تارة بمعاينة 
ظهور الدن , و تارة باحلال العذاب بازهاق الروح بقتل أو غيره ؛ 
ها وتارة بعثها يوم الدن . افنتحت هذه بأجلى ذلك وهو" اليوم الذى 


سه 


() الحادية و العشرون من سور انقرآن» مكية مع الحلاف, وهى مائلة 
واثننا عثرة آية فى عدالكوى و إحدى عشرة فى عد الباقين 5 اله الطيرسى 
و!ادابى - روح المعانى و/إعمء (م) من ظ ومدء وق الأصل : قنسب » و بين 
سطرى ظ : أى ا'سورة (م) من ظ ومدء. وق الأصل : عن (4) تقدم ى 
ظ و مد على ٠‏ المكي » (.-ه) سقط ما بين ا'رتمين من ظ و مد ١ب)‏ زيد من 
ظ و مد(ي) من ظ وامدء وف الأصل :هم . 


فى 5 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج:- ؟١‏ 
يتم فه كشف الغطاء فنتقل فه ماين عل اليقين إلى عين البقين 
و حق اليقين وهو يوم الحساب , فقال تعالى: ١‏ اقرب للناس » أى 
عامة نم و غيريم ( حاهم ) أى فى يوم القيامة؛ و أشار بصيغة 
الاتعال إلى ميد القرب لأنه لا أمة بعد هذه بتظر أمرهاء ' و أخر 
الفاعل تهويلا لتذهب النفس فى تعيينه' كل مذهبء و يصح أن براد ه 
بالحساب الجزاء؛ فيكون ذلك تهديدا بيوم بدر والفتح و نحوهما , 
و يكون المراد بالناس حيئذ قريشا أو جميع العرب, و الحساب : إحصاء 
الثىء و امجازاة عليه مخير أو شر (دم2 أى و الحال أنهم "من أجل 
ما فى جبلاتهم من النوس» و هو الاضطراب الموجب لعدم الثبات على 
حالة الأمن , أنقذه الله منهم من هذا النقص و ثم قليل جدا" (إفى غفلة »6 1 
فهى* تمليل لآخر تالك على ما تراهء لآنهم إذا نشروا علمواء و إذا 
أبادتهم الوقائع علموا ثم بالموت ؛ , من بق منهم بالذل المزيل لشماخة * 
الكيرء ذل الى من[ اموي" ]بلاطن زو غولة؟ + وسرطونء © 
كالتعليل للغفلة . أى أحاطت بهم الففلة بسبب إعراضهم عما يأتيهم مناء 
و سيأنى [ ما يؤيد ]١-‏ هذا فى قوله" آخرها ” بل كنا ظلبين “ ه 
"و إلا فالعقول قاضية بأنه لا بد من جزاء الحسن و المبىء . 
وقال الإمام أبو جعفر [ ان" ] الزبير فى برهانه : لما تقدم قوله 


() العبارة من هنا إلى ه كل مذهب» ساقطة من ظ () منمدء وق الأصل: 
تكيفه ‏ كذا(م م ) سقط ما بين الرتمين من ظ (4) بين طرى ظ : أى 
السورة (ه) منمد . و فى الأصل وظ : الشاخة (7) زيد من مد (ن) زيد ى 
الال : وهم, ولم تكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها . 


امف 


مع / 


ره 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الاندا )١ ١١‏ ج -؟١‏ 


سبحانه ” لا تمدن عبذك - إلى قوله : فستعليون من اصيحب الصراط 
السوى و من اهتدى “ قال تعاللى ” اقرب للناس حسابهم وثم فى غفلة 


معرضون “ أى لا تمدن عينيك إلى ذلك فانى جعلته فتنة لمن ثاله بغير 
حق, و نسأل عن قليل ذلك وكثيره ” [ و - ' ] لتسئلن يومئذ عن 
النعى “» و اللامص قريب ” اقرب للناس حسابهم “ و أيضا فانه تعالى لا 
قال ” و تنذر به قوما لدا“ وهم الشديدو | الخصومة فى الباطلء [ثم -" ) 
قال ”و5 اهلكنا قبلهم من قرن“ - إلى آخرها ". استدعت؛ هذه اجخملة 
بسط حال , فابتدئت تأنيسه عليه الصلاة و السلام و تسليته . حى لايشق 
عليه لددثم » فتضمنت سورة طله من هذا الغرض بشارته يقوله ” ما 
انزلنا عليك القران لتشئ' “ و تأنيسه بقصة موسى عليه السلام و ما كان 
من حال بنى إسراءيل و انتهاء أمى فرعون و مكابدة موسى عليه السلام 
لرد فرعون و مرتكبه إلى أن وقصه الله و أهلكه . و أورث عباده أرضهم 
وديارمم ثم اتبعت بقصة آدم عليه السلام [ ليرى نيه صلى الله عليه 
واسلم ساته فى عباده حتى أن آدم عليه السلام -"  ]‏ و إن لم يكن امتحانه 
بذريته ولا مكابدنه من" أبناء جنه - فقد كابد من إبليس ما قصه الله 
فى كتابه. وكل هذا تأنس للنى صل الله عليه و سلء فانه إذا 
تقرر لديه أنها سن الله تعالى فى عباده هارن عليه لدد قريش 


() زيدت الوا و من ظ و القرآن الكريم (,) زيد من ظ و مد (م) من 


و مد وق الأصل : آخره (4) ىا ظ اتروع ردي لين 
الأسل : فى . 
رع (هه) و مكابدتهم 


2 


و مكابدتهم , ثم ابتدنت سورة الانياء سقية هذا اتأنس . فين اقتراب 57 


الحساب و وقوع يوم الفصل المحمود فيه ثمرة ماكويد فى ذات الله 
ر النمى فيه أن لو كان ذلك أكثر و المشقة أصعبٍ لجليل القثرة و جميل 
الجزاء .. ثم اتبع ذلك سبحاه بعظات . و دلائل و بسط آبات» و أعل 
أنه سبحانه قد سبقت ستته باهلاك من لم يكن منه الإيمان من متقدى 
القرون ه سالنى الآمم ”” ما 'امنت قبلهم من قرية اهلكئها “ وفى 
قوله ”افهم ييؤمنون “ تعزية لرسول الله صب الله عليه و سل فى أمس قريش 
وهن قبل ما" الكلام سيله . وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء 
م إبراهيم عليه السلام من المواعظ والتنيه عى الدلالات و ريك 


العباد إلى الاعتبار هاما يعقب لمن اعتير به التسلم و التفويض" لله سبحانه . 


والصبر على الابتلاء وهو من مقصود السورة »و فى قوله” ثم صدقئهم الوعد 
ذايجيهم ومن شاء و اهلكنا المسرفين '' إجمال لما فسره النصف الآاخير 
من هذه السورة " من تخللص الرسل عليهم السلام من قومهم و إهلاك 
من أسرف [وأفك - * ] ول يؤمن .وف ذكر تخليص الرسل و تأيدم* 
الذى تضمنه النصف الاخير من لدن قوله ”و لقد "ينا ابراهم رشده“ 
إلى آخر السورة كال الغرض اللمتقدم من التأنس و ملاءمة ها تضمنته 
سورة طله و تفسير مجمل ” وك اهلكنا ل نرت ان 97 
() منظ ومدوارىي الأصل: من (م) من مد و ف الأصل و ظ : التعر يض . 


(>) زريدت الواو بعد, قى الأصل لم تكن فى ظ و مد لخذفناها (,) زيد من 
مد (ه) من ظ و مد . وف الأصل : تابدهم 58 


دكن 


/ 


ا 00 
ولا أخير سبحانه عن غفلتهم و [عراضهم , علل " ذاك بقوله : 

( ماياتهم » "و أعرق فى النقى بقوله": لز من ذكر ) أى وحى 
يذكر؛ بما جعل فى العقول من الدلائل عليه سبحانه "و يوجب" "الشرف 

م ان اتعه* لمن رهم الحسن إليهم بخلتهم و تذكيرم . قديم؟ لكر 
صفة له ( محدث »4 إزاله ظُ الا استمعوه 4# أى قصدوا سماعه "وهو 
أجد الجد وأحق الحق؟ <إ وهم 4 أى و الحال أنهم فر يلعبون 62 


أى يفعلون فعل اللاعبين بالاستهزاء به و وضعه [ في " ] غير مواضعه 


و جعلهم اسماعهم له لإرادة الطعن فه فهو” قريب من قوله 0 لاتسمعوا * 
لهذا القران و الغوا فيه ؟ “ 2 لاهية قلوبهم' ) أى غارقة'' قاوبهم فى 
الهو مشغولة به عنما حداها إليه القرآت » وتبهها عليه'' الفرقان» 


َم 
٠.‏ 


وحذرها منه السان ؛ قال الرازى فى اللوامع : لاهية | : مشتغلة من فرت 
ألمى , أو طالبة للهو . من لموت ألو - انتهى ٠‏ و يمكن أن براد بالناس مع 


هذا كله العموم و يكون من باب قوله تعالى ” وما قدروا الله حق قدره ” 


(,) زيد من ظ و مد (م) فى مد دلعلى (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ. 
ملأناء من مد (ب) بهامش ظ : قول الشيخ « قدي » إشارة اقول من قال : 


مجحو ز أن اقه ”الى تكلم بالقرآن غير مب الحر وف دفعة واحدة فيكون قد يا 


محخرواه (ي) زيد من مد (م) من مد , واف الأصل وظ : وهو (و) سو رة١؛‏ 
آبة ب (.,) من ظ و مدء وق الأصل : فارقة () ف مد: اليه . 


ذا و قرله 


نظم الدرر ش ( الجزء السابع عشر ) ج ١1١-‏ 


0 


و قوله صل الله عليه و سل ٠‏ لا أحصى ثناء عليك » و أن يخص بالكفار . 

ولا ذكر ما يظهرونه' فى حالة الاستماع من اللهو و اللعب ذكر 
ما يخفونه من التشاور فى الصد عنه "و إعمال الحلة فى" التنفير منه 
والتوثق من بعضهم عض فى الثبات على الجانبة له فقال عاطفا؛ على 
”استمعوا»: لو اسروا 4 *أى اناس الحدث عنهم" ( النجوىسه ) 
أى بالغوا فى إسرار كلامهم بسبب الذكر لآن المناجاة ف اللئة السر - 
كذا فى القاموس . و قال الإمام أبو عبد الله القزاز فى ديوانه : و التجوى : 
الكلام بين اثنين كالسر و التشاور؟ . 

"ولا أخير سوه ضخائرمم. أبدل من ضميرثم ما دل عن الملة " 
الحاملة لحم على ذلك فقال : (الذين ظلموا ي” 4 ثم بين ما تناجوا به فقال: 
( هل ) أى فقالوا ى تناجيهم هذا , معجبين من ادعائه النبوة مع عائلتهة 
لمم فى البشرية : هل بر هذا ب الذى أتام بهذا الذكر ( الا بشر مثلعع) 
أى فى خلقه و أخلاته من الآ كل و الشرب و الحياة و الموت . فكدف 
يخخص عندكم بالرسالة ؟ ما هذا الذى جاءم به ما لا تقدرون على مثله 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : .ظهرون (م) العيارة من هنا إلى « المجانية له » 
ساقطة من ظ (م) من مد . راف الأصل ٠‏ و (غ)ف مد : عطفا , و العبارة 
من هنا بها فيها هذه الكاءة ساقطة فى ظ إلى ٠‏ استمعوا »(ه ه) سقط ما بين 
الرقين من ظ (د) من ظ و مد , و فى الأصل : اقتساول (ب-ي) ما بين الرقين 
فى ظ : ثم وصفهم العلة (م) من ظ و مد , و فى الأصل : مائلة . 


كان 


© 


0 
إى 


مم 


5 


إلا حر لاحقيقة له 0 00 اهنا الإنكار فى. قوم : 

ل( اقاتون السحر وات ح أى و الحال أنكم لز تبصرونه 6 بأعيتكم أنه 
بشر مثا . و بيصارم أن هذه الخوارق الى يأنى بها تمكن أن تكون' 
را . فيا 7 العجب من قوم رأوا ما أَيحزمم فم يحوزوا أن يكون عن 
الرحن الداعى إلى الفوز بالجنان" و جزموا ,أنه من انشيطان الداعى إلى 
المو'ن ؛ باصطلاء ” النيران . و العجب أيضا أنهم يكوا الاختصاص 


بالرسالة مع مشاهدتهم لا بخص الله به بعض الناس عن بعض من الذكاء 
والفطنة, , حسن الخلائق والاخلاق, والقوة و الصحة, و طول 
العمر و سعة الرزق - و نحو ذلك 'م: القيافة و العافة و الرجز و الكهانة, 
0-7 أحابها لسوالهم عما عندم من ذلك من العل* ٠‏ 

ولا كان الله تعالى لاير من كذب عليهء فضلا عن أن يصدقه 
ويؤيدهء والايخق عله كيد حتى بلزم «نه* نقص ما أراده؛ قال 
“دالا لهم على صدقه ومنبها على موضع الحجة فى أمره ‏ على قراءة 
حمزة و الكساقى و حفص عن عادم 0 “جوابا لمن كأنه قال : ها ذا 
يقال طؤلاء ‏ “على قراءة الباقين': ير قل رف )» المحسن إلى ١‏ بتأييدى 
بكل ما سين صدق ويحمل عل اتباعى ل يعلم القول 6 سواء كان" 


(١)من‏ مدع وق الأصمل وظ : يكون (,) من مدء وف الأصل و ظ : 


الحدن (م) من ظ و مد . وق الأمس : باصلا ( + - 4 ) قط ما بين الرقين 
من ظ (ه)ق مد : عليه (+) زيد فى الأصل : بتأبيده وء ولم تكن الزيادة ى 
ل مف لخهذننا اها زي) من ظ و مدء وف الأأصل : كانه . 

»> زركة) سرأ 


نظم الدرر (الجزء 'سابع عشر (. 00 00 


"ولا كان من "يسمع من هاتين' المسافتين يسمع من أىّ مسافه 
فرضت غيرهها قطعا . لم يحت إلى جمع على أنه يصمح إرادة الجنس فقال : 
ل( ف السمآء والارض: »4 على حد سواء . لانه لا مسافة ينه و بين 
| ثىء من ذلك زوهر > أى وحده السميع العللم ٠‏ © سمم و /440 
كل ما يمكن سمه . و يعم كل ما بمحكن عليه من القول وغيره. فهو 
سمع سرع . و ببطن مكرى . و يسمع ما انيه إلِه من هذا الذكرء 
"فلو لم يكن ؟ عنه لزلزل ؛.نى , و قد جرت ستته القديمة فى الأآولين , باهلاك 
المكذبين . و تأيد الصادقين . و إتجائهم من زمن* بوح عليه السلام 
لهذا الوماق و لمله' عا التريكين :و يقلن إلى يكن و + اناف 
وقد أشار إلى هذا فى هؤلااء الآنياء عليهم ااسلام' الذين دل بقصصهم 
فى هذه .السورة: على. ما تقدمها مر.. الاحكام والقضايا ” و كنا به 
علمين - ” اذ قال لابيه و قومه وكنا لحكهم . شهدن" و” كنا بكل 
ثىء علمين * ” وان. ادرى اقرب ام يعد ما توعدون” “اله هلم 
الجهر من القول و بعل ما تكتمون" ”ان الارض برثها عبادى .٠6‏ 
اصلحون “ ” ليستخلفتهم فى الارض 5 !-تخلف الذى من قبلهم " . 
() العبازة هن هنا إلى « الكنس تقال ساقطة من ظ (م -,) من مد و لق 
الأصل : : يستمع ما بين (م-م مل وام ل الأمن : فلم يكن ١ع)‏ من مداه 
داف الأعمل وظ: ترازل (م) سقط من مد () بدت !واو بعد فى الأعمل. 
ولمتكن.ق ظ و مد خديناه . 
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اظمالدرر 0 (سورةالأنياء::ه) 0020 ج-١ا‏ 


ولا كانت أقرالهم فى أمى القرآن قد اضطربت . والاضطراب 
من أمارات الباطل . وكان وصفهم له أنه سر ما يهول السامع و يعم 
منه ' أنه معجز . فرا أدى إلى الاستبصار فى أمرهء أخير أنهم نزلوا به 
عن رتبة السحر على سيل الاضطراب فقال : ( بل قالوآ »4 أى عن هذا 
الذكر الحكم أنه وراضغات احلامم © أى مخاليط نام مناه الباطل و إن 
كان ربما صدق بالإخبار يعض المفيبات التى كشف الزمان عن أنها كا أخير 
القرآن » ثم نزلوا عن ذلك إلى وصف موجب لاعظم النفرة عنه[ و -" ] 
عر ظهر عنه فقالوا ١:‏ بل افتراسه6 [ أى -" ] ' تعمد وصفه" 


امن عند تقسه واسية إلى الله . 


ونلا عاق ولك + اناق كن سيره" عاذها فيه غواء 
ل( بل هو شاعرياء) أى مخيل ما لا حقيقة له كغيره من الشعراء, تربص" به 
ريب الخون لآنه بشر كا تقدم. فلا بد أن يموت ونسترعح بعد موتهء 
و إليه أثعار فى ' آخر الى قبلها ” قل كل متريص “ إلى آخره» فاضطربت 
أفو'لحم وعوّلوا أخيرا على قريب من السحر فى نقى الحقيقة . 

ولما كانوا بصفون القرآن يجمبع هذه اللارصاف جملة » شولون 
لكل تخص ما رأره أنسب .له منها , نبه الله سبحانه كل من له لب على 
طلانها كلها ' بتتاقضها رف الإضراب" إشارة إلى أنه كلن يحب على 


() سقط من مد (م) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرفى من ظ . 


::) بين سطرى ظ : أى كونه مفترى (.) من ظ و مدء وق الأصل': مضمون. 


6 من 


من تالا على فلة عفله و عدم حاته أن لا يتتقل. إلى قول منها إلا بعد 
الإعراض عن الذى قبله . و أنه مما ضرب عنه لكونه غلطا , ما قيل 
إلا عن سبق لسان وعدم تأمل'. سترا لعناده و تندليسا لفجوره , واو فل 
ذلك لكانت جدية بانكشاف بطلانها بمجرد الاتقال فكيف عند 
اجتماعها" . ولا كانت نسته إلى الشعر أضعفها شأنا, و أوضهها بطلاناء ه 
لم يحتج إلى إضراب" عنه . وعبروا فى الاضغاث بوصف القرآن تأ كيدا 
لعبيه؛ . و فى الافتراء و الشعر بوصفه صل الله عليه و سم لذلك" . 

ولما أت لهم ذلك على زعمهم القدح فى أعظم المعجزات , سيوا 
عن هذا القدح طلب آية فقالوا: ١‏ ظياتنا 4 أى دليلا على رساته 
| ل(إبايئة » أى لانا قد ينا بطعننا أن القرآن ليس بآية ؛ ثم خيلوا النصفة 44١ | ٠١‏ 
بشرهم: ( كا ) أى مثل ما ء و بنوا الفعل للفعول إشارة إلى أنه متى 
حت الرسالة كان ذلك .زعمهم من غير تخاف لثىء أصلا فقالوا' : 
( ادسل الاولون» ) ١‏ أى بالآيات مثل تسيبح الجبال. و تسغير الريح , 
و تفجير الماء؛ و إحياء المونى» و هذا تناقض آخر فى اعبرانهم برسالة 
الاولين مع معرقهم أنهم بشرء و إنكارم رسالته صل الله عليه و سل ١١‏ 


لكونه بشرا, ولم يستحوا "بعد التتاقض' من المكابرة فما أتاثم به من 


(1) ف هد : التامل (م) من ظ و مد ءو فى الأصل : اججماعهبا رم) من ظ و مد 
وف الأصل : انمطراب (؛ابين سطرى ظ : القرآن (.) من ظ و مد وى 
الأصل : بذاك ؛ و بين سطرى ظ : للنأ كيد (+_ب) سقط ما بين الرقين من ظ . 


يذكلنا 


نظم الدرر ( سورة الانماء (؟ :1 و7) ج -؟١ا‏ 


الشقاق القمر,. و 38 الحمى , و نيع الماء . و القرآن المعجز ‏ مع كونه 
أميا - إلى غير .ذلك . 
ويا أقار. مميتاك :إل ختاد دجمل ما تور و تضين 
قولحم الذى سبوه عنه' القرار بالرسل البشرييي و أناتهم, أتبعه يبان ما 
عليهم فيه. فبين أولا أن الآيات تنكون سيا للهلاك , فقال جوابا از" 
كأنه قال: رب أجهم ” إلى ما" اقترحوه ليؤمنوا :ما ام امنت )4 أى 


عم 
٠‏ 


١ ---‏ 
بالإجابة إلى الآبات المشترحات 0 ظ 
“ولا 8ن ائراه اجغراق الرمادة جره ره الظرف عن الحاقض فقال : 
فلهم 4 الى قبل كك نمك امس علك و أعرق' فى النقى فقا 
2 و 00 “ولا كان النقصود التهويل فى الإهلاك . وكان 5 
القرية دالا على إهلاك أهلي من غير عكس* ى دل على إهلاك جميع 
المقترحين تحذ را ان مر حالهم يوصفها بقوله “فى عط اللطلمة 
[ المقتضى - " ] لإهلاك الحو ل ) أئ على كثرتهم 0 
اهلكنا من القرون من بعد نوح “,.” وما املكنا من قرية الا لما" 


4م 39 


منذرون “,” وما كنا معذبين حتى ننعث رسولا “ .و* ما من الانداء 
نت بتطرى ظ :ادن وم ريدي الأعن بان انك ال ادة يخ 
و مد لخدنناها (-م) من ظ و مدء وف الآصل :0 (؛ - ؛ ) سقط ما بين 
الرقين من ظ  (‏ -ه ) ما بين الرقين فى ظ : ثم (و) اعبارة من هنا إلى 
«المعاند بن » سافطة من ظ(ي) زيد من مد (م) سقطت !'واو من مدءى و الحديث 
ووه الجقارى و يدهن عليه ابرق 

م 6 فى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١١‏ 
نى إلا أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر» و أشار بذلك' إلى 
عل هه لانن إلا فرع واه رق ريع وانتي لآنهم آمنوا عند 
رئية انخايل' و قيل الشروع فى الإهلاك . [ وهو إشارة إلى أن سبب 
الإمان مشسيئته سبحانه لا الأيات -" ] . 

ولما كانوا كن قبلهم إن لم يكونوا دونهم . حسن الإنكار فى قوله : 
(انهم يؤمنونه) أى كلا ! بل لايؤمنون و لو جاءتهم كل آية حتى بروا 
العذاب الآلم حين لاينفع الإمان , 'و قد قضينا فى الازل أن لانستآصل 
هذه الامة إكراما نبيها. فتحن لا بحبهم إلى المقترحات لذلك' . 

ولا بين أولا أن الآيات تسكون سيا للهلاك , فلا فائدة [لهم -*] 
فى الإجابة إلى ما اقترحوه منها بعد بطلان ما قدحوا به [فى-”") القران, بين ٠١‏ 
انيا بطلان ما قدحوا به فى الرسول بكونه بشرا , بآن الرسل الذنكانوا من 
قله كانوا باقرارجم من جنسه, فا لحم أن يتكروا رسالته وهو مثلهم, 
بل عليهم أن يعترفوا' له عند ما أظهر من المدجز م اعترفوا لآولتك, 
كل ذلك فط" عن أن يتمنى أحد إجاتهم إلى الأيبد بماك ظاهرء فقال 
عاطفا على ”” ماه 'امنت " : (إرو م ارسلنا © . ١‏ 

ولا كان السياق لإنكار أن يكون الى بشراء وكان الدهر كله 
ما خلا قط جزء منه “من رسالة' . إما برسول قائم . و [ما يتناقل أخياره , 


© 


(1) بين سطرى ظ : أى بتقييدها بالإهلاك (,) بن سطرى ظ : المظان (م) زيد 
منمد (غ - ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد (ب) من ل 
و مدء وق الأصل : يعتروا (ي) مر ظ و مدو فى الأصل : عظيا ؛ و بين 
سطرى ظ : منعا (م) سقط من مد (و-و) من ظ و مدو فى الأمل: برسالة . 


6 


نظم الدرر ( سورة الانياء :ا - و) ج - 17١‏ 


كان تعس الزمان أنسب فقال من غير حرف [ جر _']: ( قبلك ) 
أى فى جميع الزمات الذى" تقدم زمانك فى جميع طوائف البشر 
2/49 7 الارجالا نوحى اليهم) بالملامكه سرا من غير أن يطلع / على ذلك 
الملك غيرثم "ا اقتضته العظمة هن التخصيص و الاختيار؛ و الإسرار 
ه عن الآغارء و ذلك من نعم الله على خلقه , لان جعل الرسل من البشر 

ادك اقلق تيع و الخد علهم»* 
ولا لم يكن لهم طريق فى عل هذا إن لم يقبلوا خبره عن القرآن 
إلا سؤال من كانوا يفزعون إليهم من أهل الكتاب ليشايعوثم” على 
ما مم عليه من الشسك و الارتياب ؛ قال : (ر فسداوا اهل الذكر 6 شم ننه 
على أنهم غير حتاجين فيه" إلى الؤال بما كان قد بلغهم عل الاجال من 
أحوال موسى و عيسى و إبراهي و إسماعيل و غيم عليهم الصلاة و السلام 
بقوله. معمرا بأداة الشنك عحركا لهم إلى المعالى : إزان كنتم 6 " أى يجبلاتم " 
إلا تعللون» ) أى لا أهلية لك فى اقتناص عل . بل كنتم أهل تقليد 

بحض و تبع صرف ٠‏ 


- 


8 ولا بين أنه على سنة من مضى من الرسل فى كونه رجلاء بين 


() زيد من ظ ومد (م) زيد فى الأعمل بعده : تقدم زمان, و لم تكرن.ى. 
الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) ااعبارة من هنا إلى « الأغيار » ساقطة من ظ . 
(:) من مد .واف الأممل : الاخيسار (ه) من مد ء و فى الأسل : ليتابعوهم » 
. و العبارة من هنا بما فيها هذه الكلمة ساقطة من ظ ندال راج رات 
سطرى ظ : العم (يي) سقط ما بين الرقين من ل . ش 

8 أنه 


ظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج - ١‏ 


أنه على ستهم فى جميع الأرصاف التى جم بها على البشر هن العيش 
والموت فقال: (ر وما جعللهم © ' أى الرسل الذين اخترنا بينهم إلى 
الناس ليأمرومم أوامرنا ٠‏ ولا كان السبب ف الآ كل ترتيب هذا 
المكل الحيوانى على ما هو عليه لا كونه متكثرا . وحد فقال': ( جسدا )4 
[ أى فوى جمد لحم ودم-' ] متصفين بأنهم ( لا ياكلون الطعام ) ه 
بل جعلناهم أجسادا بأ كلون و يشربون؛ و ليس ذلك بمانع من إرسالهم ؛ 
"قال ابن فارس فى الجمل : زه -" ] ف كتاب الخليل: إرن ؛ الجسد 
لا يقال لغير' الإنسان من خلق الارض . ثم عطف على الأول" قوله: 
١‏ وما كانوا خلدين . ) 'أى بأجسادم ,١‏ بل مانوا كا مات الناس 
قبلهم و بعدمم. 'أى لم يكن ذلك فى جبتهم ' و إنما تميزوا عن الاس ,٠١‏ 
ما يأيتهم عن الله سبحاته . و رسولم صلى الله عليه و سلم ليس تخالد . 
فربصوا كا أشار ر إليه ختم طه فانه متربص بكم م أنتم عاصون لللك الذى 
اقرب حسابه لخلقه وهو مطيع له فايم أحق بالآمن ؟ 

دما بين أن الرسل كالمرسل إلهم بشر غير غالدين؛ بين سقه 
فيهم وفى أمهم ترغييا لمن اتبع . واترهيبا لمن امتنع , فقال عاطفا بأداة ٠‏ 
التراخى فى مظهر العظمة عنى ما " أرشد إليه " التقدر من مثل : 


ما 


بل جعلنامم 


(:-1) سقط ما بين الرقين من ظ (+) ريد من مد (م) العبارة من هنا إلى 
« خلق الأرض » سا سافطة منظ (4) من مد . و فى الأصل : : لان (م) من مد 
وف الأصل : : بغير ب ) بين -طرى خل : أى الكلام الأول (ي-ن) ص ظ ومدى 
دف الأممل , أرسل عليه ٠‏ 


بلع 
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نظم الدرر ان الآنيياء 0 5 


جسدا بأكلون و يشربون. , يعيشون نون إل اتقضاء آجالهم و يمونونء 
وأرسلناهم إلى أعهم خذرومم وأنذروهم و كلبوه' يا أممناهم , و وعدنامم 
أن من.آمن بهم أسعدناه » و من كفر واستمر أشقيناه. و أنا نهلك 
من أردنا من المكذيين , فآمن بهم بعض و كفر آخرون ؛ فل تعاجلهم 


6 باللاخذ بل صبرنا عليهم , و طال بلاء رسلنا بهم ( ثم صدقتهم 6 "با 


اقتضت عظمننا. و أكد الام تعدية الفعل من غير حرف الجر ققال' : 
١‏ الوعد 6 "أى باجاتهم' ؛ وأشار بأداة التراخى إلى أنهم طال بلاؤثم 
بهم و صبرم عليهم ؛ ثم احل بهم سطوتهء و أراهم عظمته , و إذا قال 
ميا عن ذلك: لي أى الرسل بعظمتنا": [و لكون السياق 
لآنهم فى غاية الغفلة التى نشأ عنها التكذيب البليغ الذى اقتضى تتويع 
القول به إلى حر و أضفاث و افراء و شعر ١‏ فاقتضى مقابلته بصدق الوعد 


م 
إيا 


منه سبحانه » عبر الإيماء الذى هو إقلاع من وجدة العذاب فى غاب 
السرعة -؟] ل( ومن نشاء ) أى اهل “تافههة "إشارة إلى أن سبب 
الإئجحاء المشيئة الا أن؟ اتصديق موجب لهء لآانه لا يحب عليه سحانه 
وعالى شك" او املكنا ) [أى ما يقتضيه الحكة _؟] (المسرفين ه) 
كلهم الذن علدنا أن الإسراف لهم وصف لازم لا ينفكون / عنه ٠‏ 


0 


نت 


() من مدء وق الاصل و ظ ؛ علهوهم (,-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ع) سقط من ظ (14) زيد من مد (0) ااعبارة من هنا إلى « و تعالى ثىء٠»‏ 
قله تنظ - ب ) من مداء واف الأصل : لازت (ن) مرن مد وال 
الأممل : شيك ٠‏ 

م (مهة) ول 


نظم الدرر : ( الجزء السابع عشر ) ج- مله 


البشر من الإقرار برسلية 
رسولهم صل الله عليه و سم لكونه مساويا لحم فى التوع و الإنان بالمعجر, 
وها فل بهم و بأعهم رغيبا و ترهيبا. وختم ذلك يأنه أباد المسرفين, 
ويا ذارثم إلا بالشر . التفت إلى الذكر الذى طعنوا فيه . فقال جما 
لمن كأنه قال : هذا الجواب عن الطعن فى الرسول قد عرف, قا الجوان 
عن الطعن فى الذاكر؟ معرضأ عن جوابهم لما تقدم من الإشارة حرف 
الإضراب' إلى أن ما طعنوا به فيه لايقوله عاقل , مبينا لا" لمم فيه من 
الغبطة التى ثم لها رادون ٠,‏ النعمة الوم بهاكا فرون: لإ لقد) أى وعوتنا 
اقد؟ ( انزلنا © ما لنامن العظمة ( الكم 6 يامعشر قريش بل العرب 
قاطبة ( كيبا > أى جامعا يع الحاسن لايغسله الماء و لايحرقه' النار ٠١‏ 
فيه ذكرم” 6 طوال الدهر بالخير إن أطعتم .ء الثشر إن عصيتم »و به 
شرفم على سار الآمم "بشرف ما فيه من مكارم الاخلاق التى كنم 
تتفاخرون بها' و بشرف نيكم الذى تقولون عليه الآباطيل: و تكثرون 
فيه القال و القيل . 

ولا عم ذلك * على هذا الوجه, نه أنه بتعين على كل ذى لب ه٠١‏ 
الإقبال عليه و المسارعة إليه. لخن جدا قوله متكرا عليهم منبها على أن 
علم ذلك لا يحتاج إلى غير العقل الجرد عن الهوى : ١‏ افلا تعقلونغ 6. 
(1) من ظ و مدء وى الأصل : الاضطراب () فى مد : ما (م) سقط من 
مد (4) بين سطرى ظ : ارسوخه فى القلوب (ه - ه) سقط ما بين الرقين من 
ظ (1) ببن سطرى ظ : أى الحواب عن ااقرآن . 

وم 


6. 


لصي 
٠.‏ 


نظم الدرر قرا ا 2111 اج ا 


ولا كان التقدير :فان عدلئم بقبوله' شر تام .و إن ظلتم برده عنادا 
أملكن؟ كا أملكنا من كان قبلك , عطف عليه قوله : ل( وكم قصمنا ) 
"أى بعظمتنا " ل من قرية 4 جعاناها كالثىء اليابس الذى كسر قتبايت 


أجراؤه.و الإناء الذى فت فانكب ماؤه ؟ و أشار بالقدم " الذى هو؟ أفظع 


الكسر إلى أنها كانت باجتماع الكلمة و شدة الشكمة كالحجر الرغام فى 
اأصلاة القوة. و ك* فى هذا الساق شه يشتضى الكثرة , م علل إهلا كها 


[واتقافا - ' ] شرل 0 شوله : 
(١‏ واشانا » "أ مظشااء 

ول كان الدهر لم يخل" قول بعد آدم من إنشاء *, إفناء* » فكان 
المراد أن الإنشاء بعد الإهلاك ستغرق الزمان على التعاقب . بانا لآن 


. الهلكين ضروا أنفسهم مر غير 'قتقار إلهم ‏ أسقط الجار فقال : 


: بعدها قوما 4 "أى أقوياء » و حقق أنهم لاقرابة قرية يينهم بقوله'‎ ١ 
'اخرينه > 6 ين" عافا عند إعلال الأ به 00 فليا احسوا4‎ 59 


١‏ :) ذاه الأعيل +شولة وو 1 ونع 1 زيادة فى ظ و مد خذفناها (,-م) سقط 
ما بين ارين هن ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : بالقدى » و العبارة من 
5-55 إك « أفظع الكسر» ساقطة من ظ (ع) زيد فى الأصل : اعظم » و لم تكن 
الزيادة فى مد لخحذفناها ١م)‏ زيد من مد (ب) العبارة من هنا إلى « ابكار نقال » 
ساقطة من ظ (ي) من مد ء و فى الأصل : لم مهلوا ١م‏ م) بياض فى الأصل , 
ملأنام من مد (؟) زيد فى الأصل : اهلا كها , ولم دكن الزيادة ى ظ ومد 
خذنناءا !. ب ) سقط من مدء 


1 إلى 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج- 1١‏ 
'أى من غير توقف" أملا ( متها ) "فى القرة * ( ركشو 7) 
هاريين عنها "مسرعين كن بركض الخيل ‏ أى يحركها - للمدو, يعد 
يحرم على الرسل و قولحم لحم ” لنخرجتكم من ارضنا او لتعودن فى ملتنا“ 
فناداتم لسان الحال ' تقريعا و تبشعا الهم و تفظيعا" : ( لا تركضوا ) 
وصور التهم نهم بأعظم صوره فقال': ( وارجعوا ) إلى فرتم 
زالىما ). 

'و ما كان التأسيف إما هو على العيش الرافه؟ لاعلى كرنه من 
معط معين, بى للفعول قوله: ( اترقتم فيه 6 أى* منهاء "و يحوز أن 
يكون بى للجهول إشارة إلى [ غفلتهم عن العلل لمن أترفهم أو إلى *] 
أنهم كانوا ينسبون [ تعمتهم - * ] إلى قواهم . و لو عدوها من الله 
'لشكروه فتفعهم' ٠/‏ [ وا كان أعظم ما بؤسف عليه بعد العيش الناعم 
المسكن ٠‏ قال * ]: (: سكم ) آأى3 التى كلتم تفتخرون بها على 
الضفاء من عبادى بها" أتقتم من بنائها . و أوسعتم من فنائها. و علِتم 
من مقاعدها. و حلم من مشاهدها ٠‏ معاهدها ( لعلم تسثلونه 4 فى 


لمي ا م 


() العبارة من هنا إلى « أصلا » ساقطة من ظ (م) بياض فى الأصل , ملأنا, 

من مد رم م) سقطما بين الرافين من ظ (-؛) ما بين الرقين بياض ف اللأصل 

ملاناه من مد (م) العبارة من هنا إلى « للفعول قوله » ساقطة من ظ (+) سقط 

من ظ (ن) العبارة من هنا إلى « فتفعهم » ساقطة من ظ (م) زيد من مد . 

(1-1) من مد و فى الأصل : ايشكروم فنفعتهم ؛ و العيارة من ٠‏ بنى للجهول» 

إلى هنا متكررة فى الأصل فقط (.,) من ظ و مدء وى الأصل :ما . 
30 ا 7- 


ك 


١١ 


545 | 


ا 
9٠‏ 


حم ادر الس هك ج ١15‏ 28 


الإعان بما'. كنم تسالون ٠‏ قابوا ما عندم من الآنفة وميد الحية 

العظمة , أو 50 وائح و المهمات » كا يكون الرؤساء فى مةاعدم 
العلية »و مراتبهم اللهية » فجيون سائلهم بما شاوًا على تؤودة و أحوال 
مهل تخالف أحوال الرا كضٍ العجل ”او لم تكونوا السكو يق قل 21 
من زوال “ 

ولا يان كأنه قل : با اجابوا هذا المقال؟ قبل: 2 قالوا ) حين 
لا نفع لقولم عند نزول البأس : بزيوينا ) "إشارة إلى أنه حل بهم 
لانه لاينادى إلا القريب» و ترقا له كما يقول الشخص" لمن يضريه': 
ياسيدى - كأنه يستغيث به لكف عنه .و ذلك غباوة منهم , و مى عن 
الذى أحله بهم , لانهم كاللهائم لابنظرون إلا السبب الاقرب' ؛ ثم علاوا 
"حلوله بهم” تأكيدا لترفقهم" بوهم : ١‏ اناكنا 4 ” أى ج جبلة [لنا-*] 
و طعا لز ظذدين ه 6 "حيث كذينا الرسل ؛ و عصينا أمص 5 ٠‏ فاعترفرا 
عون ل دوي الاءتراف لفوات محله؟ ل فا ) أى قنسبب عن 
إحلالنا ذلك البآس بهم أه مار زالت تلك »4 * أى الدعوة البعيدة عن 
الخير و السلامة. و هى قولهم : ,ا ديلنا' ( دعوهم ) ''برددوتها لايكون 
(ب)مناظ ومدء وق الأصل ,ل (, م) تكرر ما بين الرقين ف الأصل 
فقط بعد «جبلة إنا و طبعا» 1م) من ظ و مد , وا الأصل : حر به (4) من ظ 
فعاف اق لأصل : الاقربون (ه-ه) من ظ و مد , واى الاصل : حلولهم 
به (و) من ظ و مداء وف الأدل : لتوقفهم (ي) العبارة من هنا إلى « و طبعا » 
ساقطة من ظ (م) زد من مد (و-و) سقط ما بين الرفين من ظ ٠١(‏ ) العارة 
من هنا إلى ه غيرها .» ساقطة من ظ 


أل (9ة) دعرى 


م الإدر ( الجزء السابع عش ) ج - ١‏ 


[دعوى- '] لهم غيرها .لآن الويل ملازم لحم غير منفك عنهم .و ترقتهم 
له غير ناضهم ب حتى جعللهم) "با لنا من النظمة" ل[حصيدا ) كالررع 
الحصود . 

"و لما كان هذا وما بعده [ مثل - ' ] حلو حامض ف الرمان . 
جعلا خيرا واحدا ليكون 'جعمل* مقتصرا على مفعولين فقال: م 
لرخامدن )٠‏ ؛ أى جامعين" للانقطاع و الخفوت : لاحركة لهم و لاصوت ء 
كالنار المضطرمة' إذا بطل طبيها ثم جمرها وصارت رماداء ولى يك" 
ينفعهم إعانهم و اعترافهم بالظل وخضوعهم لا رأوا بأمنا . 

و لما ذمهم باللعب و بين أنه يفعل فى” إهلاك الظالم , إبجاء المدل؟ 
فمل الجاذ'٠‏ باحقاق الحق بالانمَام لأهله . و إزهاق الباطل باجتثاثه'٠'‏ من ١٠١‏ 
أصله ٠‏ فكان التقدر: و ما ينبغى لنا أن نفدل غير ذلك من أفعال الحككة 
العريه عن اللعب. ( فم مخلق الناس عبئا يدصوتنا ولا يؤاخذون-')], 
عطف عليه قوله : لو ما خلقنا) ' أى بعظمتنا التى تقتضى الجد والابد. 

دللا كان خلق حماء واحدة يكنى فى الدلالة على المككة فكيف 
با كثر متها ! وتحد فقّال؟: ( السمآاء ) اىعتيق. عنداوفا و إعكاءها :و 


(:) زيد من مد( م م ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) العبارة من هنا إلى 
« مفعواين فقال» ساقطة من ظ (4) اأعبارة من هنا إلى دو الحفوت» انطة من 
ظ () من مد ,وى الأصل :جامعة (.) من ظ و مد , و فى الأصر: المضرمة. 
() من ظ و مدء وف الأمل: : لم يكن (م) من ظ و مدء واف الأصل : ىه 
() بهامش ظ : أى أأرجل العدل .)من ظ و مدء وف الأصل 2 5 
(١9)بين‏ سطرى لظ : اقتطاعه . 


يذضن 


نظم الدرر ( سورة الانياء )1١8-1١1:١‏ ج - 1١‏ 


١‏ والارض 4 عل عظمها و اتساعها 0 ر ما ينها ) مما ديرناه لهام 
المنافع من أصاف البدائع و غرائب الصنائع' 2 لعبينه 6 غير مربددن 
بذلك" تحقيق الحقائق و إطال الآباطيل . بل خلقنا [ لكم - "] ذلك آبة 
عظيمة كافية فى الوصول إلينا ليظهر العدل فى جزاء كل بما يستحق , 
هم مشحوةة ما قرت اللاجسام , و يهيج النفوس » و يشرح الصدور . و يروح 
الارواح و يبعث إلى الاعتبار . كلَّ من له استبصار , ' للدلالة على حكتنا 
ووجوب وحداننا' فاتخذتم نم مازاد* على الحاجة لموا صادا عن 
الخير » داعيا إلى الضير . ش 
6 / ولما نى عنه اللعب , أتبعه دليله فقال: ل[ لواردنأ 6 / ١‏ أى [ على '] 
٠‏ عظمتنا ( ان تتخذ لهوا 6 يكون لنا ومنوبا فى لهوه إلينا. * و الهو 
- قال الاصفهانى * : صرف الهم عن النفس بالقبيح ٠‏ ( لاخذته ) أى 
بما لنا من العظمة لمن لدنآ سه أى مما يليق أن ينسب إلى حضرتنا 
مما لنا من عمام القدرة و كال العظمة . و باهر الجلالة و الحكمة' , و ذلك 
بأن يكون محض لهو لا جد فيه أصلاء ولا بخلطه شىء من الكدر , 
()من مد.وق الأصل : المنافع ‏ و ااعبارة من « من أصناف» إلى هنا ساقطة 
منظ ومتكررة فى الأأمل بعد دولا يؤاخذون» ص يومسءم , (ء) ين سطرى 
ظ : أىخلق ااسماوات و الأرض وما بينه) (م) زيد من ظ و مد(؛-4) قط 
ما بين الرفين من ل (.) من ظ و مدء. وف الأعمل : ما زال (؟) العبارة 
من هنا إلى « عظمتنا » ساقطة من ظ (ي) زيد من مد (مم) ااعبارة من هنا إلى 
« بالقييح »'اقطة من ظ (و) من مد ء وف اللأسل : الاصبهانى . 
١‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) جع - ؟١‏ 


121010110101101 
كا لو أن شما أخرى وجدت لم يتوقف أحد فى تسمتها ثمسا م قال 
تعالى فى السورة الماضية " و قد 'اتيلك من إدنا ذكرا“ أى فهو بحيث 
الا يتوقف أحد فى أنه من عندنا. و أنه ذكر و موعظة ا مضى , لكنا 
م رد ذلك فلم يكن . وما امخذتموه لوا فانا خلقناه غير ذلك بدليل 
ما فيه من الشواغل و المنغصات و انقواطع ذانخذ مره أنم 1ل عند 
أنفسك هوا , فكان أكثره ام ضرا و عليكم شراءو خص الحرالى ”عند»* 
ما ظهر. و ” لدن“ بما بطن . فعلى هذا يكون المراد : من حضرتنا 
الخاصة بنا الخفة الى لا يطلع عليها غيرنا . لآن ما لللك لا يكون 


مبتذلا .و كذلك لم يذاكر إلا ما يتحقق المكذيون بالبعثك رؤيته " فوحد . 


السماه هنا و جمعها فى غير هذا الموضع لاقتضاء الحال ذلك . 

ولا كان هذا مما ينغى أن تنزه الحضرة القدوسية عنه وعن مجرد 
ذكره ولوعلى سيل 'لفرض , أشار إلى ذلك بأداة شرط أخرى فقال : 
( ان كنا ضلين . ) أى له . , لكته' لا يلبق يحنانا فل تقفعله و لا نكون 
فاعلين له ل بل» ", إشعار لهذا المعى بالقذف؟ والدمغ تصوررا للحق 
تحمل الحق كانه جرم' صلب كالصخرة قذف بها على “جرم رخرة 


واف الأصل : برو بته (م) العبارة من هنا إلى « أجوف فقال » -افطة من ظ . 


(ع) فق مد : بالمذف زم ]من مد. وف اللأصل : حزم  - ١١‏ ) ما بين ا'رقين ' 
بياض فى الأصل ملانا, من مد . 


4 


عل 


م الدرر ( سورة الآنباء :72-14 ) ج52 


وف ققال: لإنقذف ) أى إما شأتا أن ترى رميا شدبدا ل( بالحق ‏ 
الذى هو هذا الذكر الحكيم الذى أنزلتاه جدا كله و ثابتا جميعه لا لهو 
فه و لاباطل . و لاهو مقارب لشثى: منهماء ؟و لاتقدرون أن تتخذوا 
شيتا منه' لهوا اتخاذا يطابقك عليه منصف . فنحن_تقذف به لعل الباطل) 
الذى أحدثتموه من عند أنقسك ( فيدمنه 4 أى فبمحقه نحق المكسور 
الدماغ ( فاذا هو ) فى الحال لا زاهق + ) أى ذاهمب الروح أى هالك ؛ 
نم عطف على ما أفادته 'إذا” قوله : (رو لم أى و إذا ل "أيها المبطلون'!؛ 
١‏ الويل ها تصفون ه ) أى من وصفك لكل شىء 'عما تهوى أتفسم من 


غير إذن منا" [ لك - "ع , لانم لا تقفون على حمائق الآمور . ذان وصفتم 


القرآن بشىء عه تهدم م دذفا عليه يم سين؛ بطلا نه 3 بان لكل عاقل 
أه يحب علي ان تنادموا الويل بميلم * كل الميل. و إن وصفتم الله 
أو الدنيا أوغيرهم” فكذلك إنما انتم متعلقون بقشور , ظواهر لايرضاها 
إلا بعيد عن العقل حجوب عن الإدراك ؛ م عطف أيضا على ما لزم من 
ذلك القذف قوله: ١‏ وله من فى السموت »© اى الاجرام العالية و هى 

ولا كانت عر لهم لاتدرك تعدد الاراضى . وحد فقال' : 


(.-,)منظ و مدء وف الأصل : لايقدروا ان تذذوا منه شيئا (+-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (م) ريد من مد (4) من ظ ومد . وق الأصل : بين - 


(ه) من فل و مدء وف الأصل : بميلبك () من ظ و مد وف الأصل : غبرهاء 


وب سقط من لل (مازد ق مد : مديدا لوصول تأ كيدا للاشارة إلى م للرمهم 


مر 'ادعاء أن ما دعو شر يكا إما أن لايكون اه .و إما أن كون الملوك 


شريكا . و كلاها لايعقل. و ءن قل. 


5 00 والارض 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - 1 
( و الارض 6د | -']» و ذلك . شامل - على أن التعبير 
[ “من -' ] لتغليب العقلاء للسماوات و الارض ؛ لان الأآرض فى 
الماوات ,/ وكل ماء فى الى فوقها , و العليا فى العرش وهو سبحاله /45؛ 
ذو العرش العظيم - كا سيأنى قرييا. فدل ذلك دلالة عقلية على أنه 
مالك الكل و ملك ؟. 7 

ولا كانوا يصفون الملائة بما هم' الويل من وصفه , خصهم 


بالذكر معيرا عن خصوصتهم و قربهم بالعندية "ثبلا بما نعرف من أصفياء 
الوك عند التعبير بعند من بحرد القرب ف الكانة لا فى المكان" فقال : 

و من عنده ”) أى [م له -"] حال كرنهم لا (ريستكبرون عن عبادته) 
بنوع كير طلبا ولا مادا (زو لا ستحسرون ؟ »4 أى ولا يطلبون أن ٠١‏ 
ينقطعوا عر ذلك 'فأتج ذلك قوله': ( يسبحون ) أى ينزهون" 
المستحق للتتزيه *بأنواع التنزيه من الآقوال و الآفصال* [ التى هى 
عادة. فهى مقتضية مسمع تق النقائص إثيات الكال © ] 
(١‏ اللو و النهار 4 أى [ ف جميع آنائهها - -'[ داما ٠‏ [ ولا لم يصرح 
هنا بانكار منهم , و لا ما يستلدمه * من الاستكبار , لم يؤكد ولا عطف هه 
بالواو فقال' ): ( لايفترون) عن ذلك فى وقت من الأوقان 

[ تخلاف ما فى «فصلت *» فان الآمى فيها مببى على حد استكبارثم المستلزم 

() ذيد مف ظ () زد من ظ ومد (م) زيد فط : ملكها () زيد ى 
الأضل : من © 3 نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها ( م ه) سقط ما بين 


الرفين من ظ () زيد من مد (ي) من ظ و مدء وف الأصل : يسبحون . 
(م) آبةوم. 


14٠١ 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ١؟:‏ ١؟‏ و١؟)‏ ج- ١١‏ 


الأكاريم المقتضى للتأكيد ,]١-‏ وكل هذا فى خيز "إذا أى إذا أنزلنا 
شيئا من القرآن منبها على أقاويلم مبينا لآباطيلك , فاجأه ظهور الزهوق 
للباطل , و الويل كم و الملك له سبحانه ميزها عن كل نقص [ ثابتا له 
بالعبادة كل كال -' ], و يحوز أن يعطف على ”نقذف” . 

.0 ولا كانوا عند هذ البيان جديرين بأن يادروا إلى التوحيد 
ظًَ يفعلوا :كانوا حقيقين "بعد الإعراض عنهم" بالتوبيخ والتهكم والتعنيف' 
فقال تعالى : (( ام اتخذوا ) أى أعليوا أن كل شىء نحت قهره نافذ 
فيه أمره فرجعوا عن ضلالحم , آم لم يعدوهء أو علموا* ما ينافيه فاتخذوا 
('المة). 

٠‏ "ولا كانت معبوداتهم أصناما أرضية من حجارة ونحوها قال": 
من الارض ‏ [ أى - '] الى مم مشاهدون لانها وكل ما فيها طوع 
مشيته (م ) 'أى خاصة " ( ينشرون ه) أى يحيون شيئا مما فيها من 
الاجسام الناية حتى يستحقوا بذلك صفة الإلهية, “و إفادة* السياق 
الحصر تفيد أنه لو وقع الإنشاء لاحد على وجه يحوز مشاركة" غيره له 

٠١‏ لم يستحق العبادة . و فى هذا الاستفهام ته بهم بالإشارة إلى أنهم عبدوا 
ماهوة زم -_'] أدنى ما فى الآرض مع أنه ليس فى الأرض 
ما يستحق أن يعبد , لآن الإنسان أشرف ما فيها . ولا يخقى ما له من 


(,) زيد من مد ( م - م) سقط ما بين الرمين من ظ (م) من ظ و مد واى 
الأصل : التضييق (؛) من ظٍ و مدء وق الأصل : علبوه () العبارة من هنا 
إلى ه الرنية الشاه » سباقطة من ظ (.) من مدء و فى الأسل : افاد (ن) من 
مد , وى الأصل : بمشاركة (م) من مد , و ف الأممل : هم ٠‏ 

4 الحاجة 


ولا كان الجواب قطعا : لم يتخذرا آلحة بهذا الورصف. و لاثىء 
غيره سبحانه يستحق وصف الإلهية . أقام البرهان القطعى على مة ننى 
إله غيدء يرهان التانع» و هو أشد برهان لاهل الكلام فقال: 
( لوكان فهما ) أى[ فى -' ) السماوات و الأارضء أى فى تدييرهما ٠.‏ ه 
"ولا كان الأاصل ف بعد كل من ”إلاء و”غير» أن يكون من 


جنس ما قبلههما و إن كان مغايرا له فى العين» صصح وضع كل منهما موضع 
الأخرء و اختير هنا التعبير بأداة الاستثناء و المعنى للصفة إذ هى تابعة بويع 
منكور غير محصور الإفادة إثيات الإلهية له سبحانه مع النى عما عداى لإآن 


'لولا- لمافيها من الامتناع ‏ مفيدة للننى , فالكلام فى قوة أن يقال دما فيهماء" ٠‏ 


( الحة الا الله ) أى مدرون غير من تفرد بصفات الكال". و لو؟ كان فنهما 
آلة غيره | ( لفسدتاع) لقضاء العادة بالخلاف بين المتكائين المؤدى إلى 
ذلك . و لقضاء العقل بامككان الاختلاف اللازم منه [ إمكان المانع اللازم 

منه إمكان يمر أحدها اللازم منه -'" ] أن لابكون إلها لحاجته , [ و إذا 


بعضهم بعضا فقل اافساد أ نشاهد ‏ '] . 
"ولا أفاد هذا لدليل أنه لايحوز أن يكون المدبر لها إلا واحداء و أن 
ذلك الواحد لا بكون إلا الله قال؟: 9( فسبئحن الله © أى قنسبب عن 
(1)ذ يه من مد ( م - , )سقط ما بين الرقين من د (م) العيارة من هنا إلى 
« غيده » ساقطة من ظ () من مد ,و فى الأصل : ل (م) زيد من ظ و مد , 
ةا 


اك 


نظم الدرر ( سورة الانياء :54-50 ) ج - 19 
"الذى هو نهاية المعلومات من الاجسام' . [ و رب ما دونه من السماوات 
واللاراضى وما فنهها _" ] المتفرد بالتدببر, م يتفرد الملك الجالس على 
م السرر عنا يصفورى .6 ما * يوم نقصاماء ثم علل ذلك بقوله: 
(لا سئل) 'أى من سائز" [ ما -؟] ل عنما يفمل ) أى لا بعترض 
عليه لأنه لا كفوء له فى عل و لا حكة ولا قدرة [ولا عظمة -"] و لا غير 
ذلك » [فليس فى شىء من أفعاله لإتقانها موضع سوال -" ] , فهما أراد كان 
ومههما قال فالحسن اجميل , فلو شاء لعذب أهل مماواته و أهل أرضهء 
وكان ذلك منه عدلا حناء وهذا ما يتهادح به أولو الخمم العوال» 
00 الخصؤ* فى هاشم بن حرملة بن بن الاشعر: 
أحيا أباه هائم بن حرمله يوم الهباءات ويوم اللعمله 
تزى الملوك عنده مغريله؟ بقل ذا الذنب و من لاذنب له 
قال ابن هشام فى مقدمة السيرة ''قبل «أم البسل""» بقليل : أنشدق 


للس سه 


() من ظ و مدء وف الأصل : المنعم (م) زيد ما بين الحاجزين من مد . 
(-) العيارة من هنا إلى « نهاية الأجسام » ساقطة من ظ (6) من مد , وى 
الأصل : الاجساد (.) من ظ و مدء وف الأصل : ما (+-+) سقط ما ين 
الرقين من ظ (ي) زيد من ظ و مد (ىم) فى سيرة ابن عشام 0 
قيس بن عيلان , و راجع أيضا تعليق العلمى فى الأناب ٠٠./.‏ () من ظ 


ود و السيرة , وفى الأصل : مغر يه ( ولس نمه دو اللي 
قتل القه الشاعر ‏ كذا . 


1-7 )0001 أبو عبيدة 


نظم الدرر (٠‏ الجزه "سائم هشر ) , 4ل 


أ ضدة هذه الآبيات و حدئنى أن هاثها قال لعامس : قل ف بيعا جمدا 
أنك عليه . قال عامس البيت الآول فل يسجب هائها , ثم قال البيت ١‏ 
الثانى هم يسجبه. "ثم قال اثالث فل بعجبه ". فلا قال [ الرابم -؟ ) 
«و يتل ذا الذنب وهن لا ذنب له أيجمه فأثابه عليه. [ و من أعب 
ما رأيت فى حك الاقدمين أن ااشهرستاتى قال فى الملل : وقد سآل 
بعض الدهرية أرسطاطاليس فقال: إذا كان لم بزل ولا شىء غيره 
كم أحدث العالم فل أحدث ؟ فقال: ه 1 » غير جاتر عليه لآن 'ل' تقتضى 
علة و العلة مخولة فا هى علة له من معل فوقه ولا علة فوته. و ليس 
مركب فتحمل ذاه الملل , فلم عنه منفية ل' ] ٠‏ ("*ومم يلون" ) 
'من كل سائل لا فى أفمالهه" من الاختلال" بل بمنعون* عن أكثر ٠.‏ 
ما بربدون. 

. ولا قام الدليل . و وضم السبيل » واجمحل كل قال وقيل‎ ١ 
فانمحقت الاباطيل , قال منتها لحم على ذلك :ير ام 4 أى أرجعوا عن‎ 
ضلاهم لا بان [ لحم -'' ) غبهم فيه فوحدوا الله أم ( اتخذوا) ''وانه"‎ 


على أن كل ثىء دونه و أثبت أن آلمهم بعض مر. ‏ ذلك باثنات ه, 


رن 


٠ةريدلا سقط من السيرة (,سم) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد من‎ )١( 
زيد ما بين الخاجزين من مد (ه-ه) تأخر ما بين الرقين فى الأصمل عن «من‎ ):( 
٠ الاختلال» و الترتيب من مد (:) العبارة منهنا إلى « الاختلال» ساقطة منظ‎ 
. من مدا وق الأصل : حالهم (م) من مد . وى الأصل : الاختلاف‎ )0( 
زيد من ظ و مد (, ,) العبارة‎ )..١ من ظ و مد , و ف الأعمل : يعفون‎ )4( 
٠ من عنا إلى التهديد » ساقطة من ظ (,) من مد ء و فى الأصل : فيه‎ 

106 


نظم الدرر (سورة الآنياء :١‏ 74 -51) ج:- ١‏ 


٠‏ الجار ققال [ منبها لهم _' ] مكررا لا مضى على وجه أعم , طالبا البرهان 
تلويحا إلى التهديد : (من دونه 'الهة 6٠‏ من السماء أو" الأارض وغير هماء 
ولا كان جوابهم : اتخذنا ٠,"‏ و لارجع أمره يجوابهم ققال: 
لإقك هاتوا .رهاتم ج) على ما ادعيتموه من عقل أو نقل لا أثيت أنا 
ه برهان النقل المؤيد بالعقل. 
ظ ولا كات الكريم سبحانه لايؤاخذ بمخالفة العمل ما لم ينضم إليه 
ديل النقل ؛ أ تبعه قوله *مشيرا إلى مابعث الله به الرسل من الكتب' : 
( هذاذكر ) أى موعظة [ وشرف-'] ل من معى ) من أمن بى 
و قد ثبت" أنه كلام الله بعجزم عن معارضته فانظروا هل تحدون فيه شيئا 
يويد. أممك (وذر) أى و هذا ذكر ل( من قبل') :فاسألوا أهل 
الكتابين هل فى كتاب منهما برهان لم ٠‏ 


-- 
٠ 


ولما كانوا لا يحدون شبهة إزاك فضلا عن حجة اقتضىا الحال 


ى 
الإعراض عنهم غضباء فكان كأنه قبل: لا بحدون لثىءه من ذلك برهانا 
لإ بل اكثزمم) [أى هؤلاء المدعوين -'] لزلا يعلدونلا الحق) بل مم جهلة 

هو ء الجهل أصل الشر و الفساد" [4 فهم يكفرون تقليدا لإ فهم » أى قتسبب 
عن جهلهم ما افتتحنا به السورة من أنهم ل[معرضون») عن ذ كرك وذكر 
( ,)زيمن مد (ء) من مدء و ف الأصل دو»إم) من ظ ومد, رف 
الأصل ‏ اتهذوا ( : - ع ) قط ما بين الرقين من ظ () من ظ و مد .وف 
الأممل : أمبت رب) من ظ و مدء وافى الأصل : اقنضت بذلك (ي) من مد » 
وفى الأمبل : القاوة . و العبارة من ديل هم» إلى هنا سا قطة منظ (م) زيد 
ما بين الااحزين من ظ و مد. 


5 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) | اجدهو 
من قبلك غفلة منهم عما يراد بهم و ضلا باللمب فمل القاصر عن درجة 
العدل , و بعضهم معائد مع عله الحق] . 'و نعضهم بعل فيفهم - كا أفهمه 
التقبيد بالا كثرا. ا 
ولا كان لتقدير [يانا لا فى الذكرين -؟] : ولو أقبلوا على 
الذكر لعليوا أنا أوحينا إليك فى هذا الذكر أنه .لا إله إلا آناء “ما أرسلناك ىم 
إلا لنوحى إليك؛ ذلك , عطف عليه قوله : (دما ارسلنا) أى بعظمتنا . 
ولا كان الإرسال بالفعل* غير مستغرق للزمارن التقدم لآلنه 
كا أن الرسالة لا يقوم بها كه أحد » فكذلك الإرسال لا يصلم له 
كل زمن . أثيت الجار فقال: لمن قباك ع "و اعرت فى التق فقال": 
( هن رسول ) فى شيسع الآولين ( الا يوحى* اليه) من عندنا ,٠١‏ 
(انه لا اله الا انا )) ول شّل: نحن, ثلا يحعلوها وسيلة إلى شبهة . 
و اذا قال : يز فاعبدون. ) 'بالإفراد ٠‏ و ترك التصربع بالإامس |بلتخصيص "> |بره؛ 
بالعيادة لفهمه من المقام و الحال , انهم كانوا قبل ذلك عردونه و لكنهم 
يشركون” تنيها على أن كل عبادة فها ثوب شرك عدم . 
وللمادل على نفق مطلق الشريك عمّلا و انقلا. فاق بذلك كل فرد م؛ 
يطلق عليه هذا الاسم . يحب من ادعائهم الشركة المقيدة بالولد. فقال 


(1-:) سقط ما ين الرقين من ظ , و تآخر فى الأممل عن «كان التقدير ‏ 
و الثر تيب من مه () زيد من مد (م) العبارة من هنا إلى « إليك ذلك 
ساقطة من ظ ١ه)‏ من مد و فى الأصل : اليه (ه) دقط من لظ () سقط من 
7 (-ب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) و قراءة عاصم : نوج (4-4) ما بين 
الرقين مع<رر ف الأصل فقط . 

ع1 


نظم الدرر 
ش عاطفا على قوله ”واسروا النجوئ ' “: ( وقالوا 6 'قيل : الضمير 
لخراءة. حيث قالوا :. الملائكة بنات له » و قيل : : الهود [ حي -' ] 
قالوا: إنه سبحانه صاهر الجن فكانت منهم الملاتكة: (١‏ اذم "أى 
تكلف يا تكلف من يكون له ولد" يه [أى-؟"] الذى كل 

هم موجود' من فض تعمته ( ولدا © ٠‏ 
"ولا كان ذلك أعظم الذنب . زه نفسه سبحانه عنه بمجمع' 
لتنزبه ققال : (( سحنه* 6 أى تنزه [ عن -" ] أن يكون له ولد » 
فان ذلك يقتضى الجانسة بينه و بين الولدء و لايصح ممانسة النعمة للنعم 
الحقيق 7 4 الذء, ن جملوهم له ولدا وهم المللائكة إعباد 2 
مر عاده , أنعم عليهم بالإيحاد م أنعم على غيرجم "لا أولاد » فان 
السودية تنافى الوإدية ” لإ[ مكرمون 3) بالعصمة من الزلل » و لذلك فر 
الإكرام بقوله : ١‏ لا يسبقونه 6 [ أى لا لا سبقون إذنه -' ] لربالقول » 
أى [هَوهم : ؛ لآنهم ' ] لا يقولون شيئا لم يآذن هم فيه و يطلقه لهم ٠‏ 
ولما كان ع ا ' لا فعل ما أمى به قال: 
(١‏ وم بامره 6 واغاعة* إذا أمرم لا يعملون» ) لا بغيره'' لآنهم 


ا ال 6 
() العبارة من هنا إلى « مذهم الملائكة . افطة من ظ (م) زيد من مك ٠‏ 


لل شعت ج - 1١‏ 


اد 
٠.‏ 


0 م ) سقط ما بين الرقين من ظ ظ (ع) من مد ء وف الأصل وظ : ىم * 
() العبارة من هنا إلى « التعزيه فقال » ماقطة من ل (ب) منمدء وف الأعمل: 
ايجمع (ن) ريد من ظ ومد(ى) بهامش ظ تل : وحه العجز أنه يحانه نفى 
الطلق فلزم منه تفى القيدء , فكيف يثيت القيد مع نفى مطفقه (و) من فل واقده 
وى الأصل «و» ( . ) بهامش ل : : بالحصر استفيد من تقديم ابقار 'عى "باصيه ٠.‏ 
484 )06 2 


نظم الدرر (الجزء السابع عثر.) / 00 
فى غاية المراققة له الجمعوا فى الطاعة بين القول و الفعش و ذلك غاية 
الطاعة'؛ تم علل" إخباره بذلك" بعلل بما هذا الخمر به مندرج فيه ققال: 
( بعل ما بين ايديهم 6 أى مما [لم -' ] يعملوه" (( وما خلفهم ) ما 
عملوه , “ أو يكون " الأول لما عملوه و الثانى لالم يعملوه. لاك تطلع 
على ما قدامك ويخ عليك ما خلفك . أى أن عليه محيط بأحوالهم ه 
ماضيا و حالا ء مآلا . لا يخق عليه خافية ؛ ثم صرح بلازم الجملة الآولىه 
فقال: نزو لاإشفعون 29 [ أى-* ] 'فى الدنا ولا فى الآخرة' 
( الالمن ارتضى ) فلا تطمعوا فى شفاعتهم لكم بغير رضاه , و بلازم 
اجلة الثانية ' ' فقال: (زو ثم من خشيته ) 'أى لامن غيرها' بإ[ مشفقرنه) 
'أى دائما' . 

ولا ننى الشريك مطلقا كم مقيدا بالولدية . أتبعه التهديد" على 
ادعائه بتعذيب المتبوع الموجب لتعذيب التابع فقال: (( و من يقل منهم » 
أى من كل من قام الدليل على أنه لايصلح للالهية "'حتى العباد المكرمون 
الذن وصف كرامتهم ٠"‏ وقرب منزلتهم عنده و أثى عليهم كم رراه 
البهق فى الخصائض من الدلائن عن ابن عباس رطى اله عنهها: ٠٠‏ 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زيد فى الأصل : له »و لم تكن الزيادة 
ىا ظ و مد خذنناها (م) بهامش ظ : الإشارة فى قواه « يذلك » برجم إلى 
« وهم بامره يعملون» (ع) زيد من ظ ومد(ه) من ظ . وق الأصل ومد: 
يعلموه (+) العبارة من هنا إلى « ما خافك » ساقطة من ظ (ي) من مد , وق 
الأصل : ان (م) بهامشسظ : أعنى ه لايسيقونه بالقول » (و) زيد من مد. 
)٠(‏ بهامش ظ : أى دوهم بامرء يعماون» (, و ) فى مد : التهد يب (مى) العبارة 
من هنا إلى « عنهم| » ساقطة من ظ (م) من مد , و فى الأعمل : كرمهم . 


احيف 


١١١ 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ١‏ : وؤؤ .ع ) ج -؟ا 


17ل 4 "دنا كانت ارين الى عت ريه الإللية كيرة انض 
ليدل على *من ا-تغرق * بطريق الآولى قفال : لإ من دونه 6 أى من 
دون الله ( فذلك 6 [ أى _* ] اللمين الذى لا يصلح للتقريب أصلا 
ما دام على ذلك ١‏ نجزيه 6 [ أى -* ] بعظمتنا” ( جهم 6 لظله' . 
ه فآفهم تعذيب مدعى الشرك تمذيب أناءه من باب الآولى*, *و هو على 
سييل الفرض , التمثيل فى الملائكة مر إحاطة علله بأنه لا يكون . 
رما ذاك إلا لقعد تفظيع أمس الشرك و تعظمم غَأن: اللوض؟ .: 
زد فى دلائل النبوة للبهق فى باب التحدث بالنعمة و الخصائص أن هذه 
الآية »مع قوله تعالى '” لغفر لك الله ما تقدم من ذنبك “ دليل على 
٠‏ فضله صل الله عليه و سل على أهل السماء * ] ٠‏ 
ولما كا مقتضيا للدؤال عن '' غير هذا مر الظلة » قيل: 
وو ا كذلك) أى مثل هذا الجزاء الفظيع جدا 2 بحزرى الظلين » | كلهم 
ما داموا على ظلمهم . 
ولا أنكر سبحانه اتاذمم آطة من دونه تارة بقيد كونها أرضية . 


ودر وتارة ''بقد كونها" سمارية. و تارة مطلقة, لتحم كلا من القسمين 


() العبارة من هنا إلى « الأ لى نقال» _اقطة منظ ١م‏ ) من مدء وا فى الأصل : 
المرانب (م) من م-د . وفى الأصل : تب (4- ؛) من مد ء و فى الأصل : 
الامتهراق او/ ومو مد (و )سقط م مد (ن) ين .ومنت وى الأمسن: 
لظلمه (م) بهامشظ : لأن العظي إذا عذب فكيف بأتياءه؟ (و-4) سقط ما بين 
اارقين من ظ  .(‏ ) من ظ و مدء وق الأصل : من ),-,١(‏ من ظ و مد. 
وى الأصل : بكونها . 

5 و غيرهسما 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر) 000 ج -؟١‏ 
وغيرهما. و استدل على ذلك كله الم نبق معه شبهة . فدل تفرده على 
أنه لا مانع له م١‏ بريد من بعث و لاغيره؛ وكان علهم لايتجاوز ما فى 
السماوات و الآرض, قال مستدلا على ذلك أيضا مقررا مايءلمونه . أ, ينغى 
أن" سألوا عنه حتى يعلدوه لنمكتهم من ذلك ” فاسئلوا اهل الذكر » 
جاليا له فى أسلوب العظمة : «إ اولم ) أى ألم يعليوا ذلك مما أوضحنا + 
من أدلته؟ وال برداء و لكنه أظهر للدلالة على أنهم يغطون" أنوار 
الدلائل عنادا فقال: ١‏ بر 4 أى يل علا هو كالمشاهدة بز الذين كفرواً © 
روا ما يعلمون من قدرة الله فأدى ذلك إلى الاستهانة و التنقصة 
فصار ذنهم غير مغفور", سعرهم غير مشكون. و حذفة ابن كثيرة 
الواو العاطفة على ما قدرته ما هدى إليه "سياق أيضاء لا للاستفها, مما ٠١‏ 
دل عليه خثام الآية لى قبل من البعث ار الجزاء المقتضى للانكار على 
مس أنكره, فكان المحى على قراءته'': تحزى كل ظام بعد البعث» 
ألم ير المسكررن إذلك قدرتنا عليه مما أبدعنا من الخلائق, و إنما أنكر 
عليهم عدم الرؤية سبب أن الاجسام وإن تابنت لاينفصل بعضها عن 
بعض إلا بقادر يفصل ينها . فن اللديهى الاستحالة أن إرتفع شىء منها : 


_ 
«2 


(و)من ظ و مد ف ف الأصن : ما (م) تكرر فى مد (ع)من ظ ومدى 
وف الأصل : دلااته (4؛ من مد وف الأصل و ظ :او (ه) من ظ ومدء 
وف الأصل : يعظمون (-) من ظ و مد ء وف الأصل : اانتقص (ي) من 


ظ و هد ءو ف الأصصل : مقصور (ي) فى ظ : اسقط () ين سطرى ظ , 
القرى (. ,) فى مد : ما قراته . 


١ 


عن الآخر منفصلا عنه بغير رافع 'لا سيا إذا كان المرتفع ثابتا' من 
غير عمادء فكيف وهو عظم | لجسم كبير الجرم؟ و ذلك دال على 
عمام القدرة و الاختار و التنزه عن كل شائئبة تقص من مكافى” و غيره » 
فصح الإنكار عليهم فى عدم علم ذلك بسيب أنهم عملوا لاف ما يعلمونه" 
( ان السموت و الارض ) ٠‏ 
"ولا كان المراد الإخبار عن اجماعتين لاعن . الافراد قال" : 
كاتا » ؛و لما *كان المراد" شدة الاتصال و التلاحم , أخير عن ذلك 


م 


و 


١ 


عصدر عفرد وضع موطضع الاسم فقال: ١‏ رتقا 4 أى ملتزقنين' زيدة 
واحدة على وجه الاء. و الرتق فى اللغة : السدء ٠‏ الفتق : الشق" 
١‏ فتقنه) “4 "'أى بعظمتنا” [أى *] بأن مزنا إحديهها عن الأاخرى 
بعد الكون القن و ققنا السماء المطر. و الأرض بأنواع اانبات بعد 


أن لم يكن ثىء من ذلك . و لا كان مقدورا عل ثىء منه لاحد غرنا ؛ 


عن اين عا رضى الله عنهما 8 عطاء 0 الضحاك واقادة : كاتا شيا 


واحدا ملئزةتين فمصل الله تعالى بينهما بالهراء . و عن مجاهد و أبى صالح 
والدى . كاتا م تلفة طاقة' راحدة فمتذها لجعاها سبع أ سعماوات وكذاك 


) : ) تكرر ما بين |ارتين فى الأصل نقط بعددتمام القدرة» (؟) من ظ 


مدهو الأميق : يعلمورت (م م ) سقط ما بين الرقين مرنى ظاء 
() العبارة من هنا إلى «الاممم فقال» ساقطة من ظ (ه-ه) ف مد : كأنتا (5) من 
ظ ومد.وق فى الأصل : ملتصةين (ن) مراظ ومداو فى الأصل : الشد. 
(م)زه من مد (و) الع.ارة من هنا إلى« طبقات » سافطة من ظ (. ) راحم 
البحر الحيط بم .م ( ) من مد و البحرء و ف الأصل : طينة . 

47 الو اللارض 


نظم الدرر ( الجزء السآء بع عدر ) ج- 235 


الأرض ' عجرت لقة زاعذة ظلقها لخنلها ب سبع _" ] طبقات . 


ولا كان خلق الماء سابعًا على خلق السماواث و الارض. قال : 
( وجمنا ) [ أى بما اقتضته عظمتنا - ” ] < من المآ © أى الخاص 
م الدافق' +ركل ثىء حى') مجازا من البات و حقيقة من اليوان, 
خرج الإمام أحد و غيره عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال للبى ه 
صل الله عليه وس : أخفرنى عن كلى شىء . |فقال: : كل شثىء خلق من /..ه 
ماء" ٠‏ و إذلك أجاب الى صل الله عليه و-لم ذلك الذى وجده على 
هاء يقاو وجا" : تمن هو؟ بقوله : تحن من ماه ٠‏ 

ولا كان هذا من تصرفه فى هذين الكونين ظهرا و منتجا لأانها 
3 كلا ها" واس ذه سم لبج هن انا ورك زمار لتنا اه 
تسبب عنه إنكار عدم إمانهم فقال: افلا يؤمنون ه») أى بآن ميئا 
منهما أو فيهما لا يصلح للالهية» لا على وجه الشركة” ولا على وجه الانفراد , 
و بان صانمهما و مبدع ااائى من حيوان و ننات منهما بواسطة الماء قادر 
عل اعت للحساب للثواب أو العقاب , بعد أن صار الميت رابا بماء 
سبه إذالك . ١6‏ 

وخا كآن هن الفدزاة الباهرة ثيات الآرض مر غير حركة 
وكان الماء أدل دليل على ثياتها . و كانت اللارض أقرب فى 
)١(‏ ف البعر: الأرضون ()زيد من مد و البحر إلا ذف البحر مسيعاء مم 
حذف «طبقات» (م) زيد منمد (و) بهامش ظ : أى الت (.) من ظد ومدء, 
وق الأصل: الماء (+_-و) من ظ وامد ٠‏ وق اللأصل : فأله (ي) من ظ ومد, 
وى الأصس : عنها(م) من ظ و مدء وق الأصل : الشرك . 

51* 


نظم الدرر ( سورة الانماء 1: 1م وم" ) ج-15 


الس السام اتبع ذلك قله 1 و جعلنا 6 "مما أنا من العظمة ' 
إفى الارض» جبالا زروامى ) أى ثوابت . كراهة لإ ان ميد بهم © 
و تضطرب فتهلك الماه: كل شىء حى فيعود نفعها ضرا و خيرها كرات 
ولما كان المراد من المراسى ' الشدة و الحزونة لتقوى على الثبات 
ه والشيت , ٠‏ كان ذلك مقتضيا لإبعادما و حفظها عن [ الذلة و - ' ] 
اللبونة , بين أنه خرق* فيها العادة ليعلل أنه قادر تار لكل ما بريد فقال: 
). و جعلنا ) ' بما لنا من القدرة الباهرة و الحكة البالغة ' ل( فيها 6 أى 
الجبال مع حزرتها (١‏ لخاجا © أى مسالك واسعة سهلة ؛ ثم أبدل منها 
قوله : ([ سبلا 4 أى مذللة للساوك , ولو لا ذلك لتعسر" أو تعذر 
١‏ الوصول إلى بعض البلاد ١‏ لعلهم يهتدونه © إلى منافعهم 'فى ديارثم 
وغرها + ول نا ففها من دلائل الوحدانية وغيرها' فعللوا أن 
وجودها أو كان بالطبيعة كانت على بمط واحد مساوية للا أرض متساوية" 
فى الوصف. و أن كونها على غير ذلك دال على أن صانعها قادر تار 
متفرد بأوصاف الكوال . 
و ولما دهم بالسماوات و الارض علل عظمته , ثم فصل بعض ما ى 
الآرض لملابستهم " له . وخص الجبال لكثرتها فى بلادهم» أتبعه 


(-) سقط ما بن الرقين من ظ (+) من ظ ومدءثوف الأممل : المواثى 
زم) زيد من ظ ومد (4) من ل ومدءوفق الأصل : خرث (ه) من مد »و ف 
الأصل : لقصرء وى ظ : ليعسر: (+) من ظ و مدء وف الأمل : مساوية. 
() بين. سطرى ظ : نحااطتهم . ّْ 
».4 النياء 


نظم الدرر ( الجرء السابع عشر ١)‏ ج-19 0 


السماء فقال : (و جعلنا) ' أى بعظمتنا ' ١‏ السمآء 6 و أفردها ' بارادة 
الجننن" لآن أكثر الناس لا يشاهدون منها إلا الدنيا 'و لآن الحفظ 
للثىء الواحد أتقن ' ( سقفا ) "أى للا/رض لا فرق بينها و بين ما 
يعهد من السقوف إلا أن ما يعهد منها لا سقط منه إلا ما إضرء وهذه 
مشحونة بالمنافع فأ كثر ما ينزل منها ما لا غنى للناس عنه من آلات ه 
الضاء و علامات الاهتداء والزينة التى لا يقدر قدرها؟ . 

ولا كان ما بعرفون من السقوف على صغرها لا تثبت إلا بالعمد. 
'و يتمكن منه المفسدون"', و تحتاج كل قليل إلى [صلاح و تعهدء بين 
أن هذا السقف على سعته وعلوه على غير ذلك فقال: (١‏ محفوظا 72 ) 
'أى عن السقوط بالقدرة و عن الشياطين بالشهب'. فذكر باعتبار السقف. ٠١‏ 
وأقان ال كته ها حو مق الآنات بعتا تايان النياء أن الندد 
الدال عليه الجنس ء, ' لآن العدد أولى بالدلالة على كثرة الآيات ' 
[والنجوم مفرتة فى الكل -؟ ] فقال: ١‏ وثم ) ١أى‏ [أكثر انايد 
إ(عن ابتها ) 'أى من /الكوا كب الكبار و الصغارء و الرياح والامطار.ت /01ه . 
وغير ذلك من الدلائل التى تفوت الاحصار' , أى" الدالة على قدرتنا ١٠١‏ 
على كل ما تريد من البعث وغيره [ و-؟ ] على عظمتنا بالتفرد بالإلهية 
(-؛) سقط ما بين الرقين من ظ ١م-م)‏ فى مد : مع ارادة الحنس ء و ما بين 
الرقين ساقط من ظ (م ‏ م) ما بين الرتمين تأخر فى الأصل عن «على كثرة 
الآ.ات» و الترتيب من مد وسقط منظ (4) زيد منمد (ه) سقط منمد. 
)زليه من ظ ومده. 


0 


نظم الدرر. ( سورة الآنياء وم : +م-عم ) ج-39: 


و غير ذلك من أوصاف الكقال, من الجلال و الجمال ( ممرضونة) 

'لايتفكرون فما فيها من التسسير و التدبير بالمطالع" و المغارب و الرتيب 
القويم الدال على الحساب الدائر عليه سائر المنافع . 

وما 5ك لسرا ذكر نا شأ عنها فقا ماده 

ه ( الذى خلق البل و النهار 4 ثم أتئعهما أيتبهما فقال : لإ و الشمس) 

التى هى آية النهار و بها وجوده وو القمر ) الذى هر آية الليل ٠‏ "ولا" 

ذكر أعظم آباتها فأفهم بقية الكواكب ء استأنف لمن كأنه قال: هل 

هى كلها فى سماء واحدة ؟: ( كل »6 [ أى-' ] *من ذلك" فى فلك ) 

“فكأنه قل: ما ذا تصنع؟ فقيل' [تغلييا اضمير العقلاء... و نقلهم 

١‏ إليها -؛ ]: ( سبحونه؟ [ أى كل واحد يسبح فى الفلك الذى جعل 

]ا 

ولما ذكر الصارم البتار ". للا"عمار الطوال و القصارء من الليل 

و التهار؛ [ كان كأنه -* ] قبل : فيفنيانكل شديد . و يبليان كل جديد , 

فمطف؟ عليه قوله : لآ و ما جعلنا > 'أى ما لنا من العظمة التى اقتضت 

و تفردنا بالبقاها للبشر» [و حقق عدم هذا الجعل بائبات الجار فقال -؟] : 

من قبلك الخلد' » ناظرا" إلى قوله ”و ما كانوا لخلدين» بعد قوله 


() العبارة من هنا إلى «ساتر النافع » ساقطة من ظ (م) من مدء و فى الأصل : 
و المطالع زمم) من مدء و فى الأصل : ثم ؛ و العبارة من هنا إلى «سماء واحدة» 
ساقطة من ظ (4؛) زيد من مد (ه-ه) فى ظ : منها (+-+) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ي) من ظ و مدء وق الأصل : النهار(م) زيد من ظ و مد (5) من 
ظ و مدء وق الأممل : عطف (.,) من ظ و مدء و ف الأصل : ناظر . 
4.35 6 هل 


عد فد (الجزء ء السابع عشر ) . 1 جج-219 


"هل هن هذا الا بشر ملك “ و هذا من أقوى الآدلة على أن الخضر عليه 71 
السلام مات : ويحاب بأن الحياة الطؤيلة ليست خلدا م فى حق عيسى 
عليه السلام » ' لكن قوله صل الله عليه و سل" ه اللهم إن تهالك هذه المصابة 
لاتبد فى الارض بعد اليوم» وقوله" «لابيق عل رأس ماثة سنئة ممن 
هو على ظهر الآرض اليوم أحد » و قوله « وددنا' أن موسى عليه السلام ه 
"صبر فقص علينا من أممهماء فى أمثال ذلك , يدل على موته دلالة 
لا تقبل ادعاء حياته بعدها إلا بأظهر منه " . 


ولا كان قولحم ”بل هو شاعر “ مشيرا إلى أنهم قالوا نتربص به 
ريب المنون كا اتفق لغيره من الشعراء. وكان ينبغى أن لابتتظر أحد 
لاخر من الاذى إلا ما تحقق سلامته هو منه. توجه الإنكار عليهم ٠١‏ 
'و القسلية [له -"] بمنع شماتتهم فى قوله : ( افائن ) أى *أيتمتون موتك ذان* 
( مت فهم ) *أى خاصة" ( الخلدون ه» فالمنكر تقدر خلودثم على 
تقدير موته الموجب لإنكار تمنيهم لموته. 'لحق الهمزة دخوطا على الجراء » 
وهو: فهم, وإنما [ قارنت الشرط لان _" ] الاستفهام له الصدر . 
() العبارة من هنا إلى « بأظهر منه » ساقطة من ظ (م) راجع سيرة ابن عشام 
وإ ف مسند الإمام أحمد .م (م) راجع مسند الإمام أحمد ,/ مم (4) زيد 
ف مد : لو ؛ و راجع حدديث مومى فى كتاب الأنبياء من صحيح البخارى . 
(ه- م ) بياض فى الأصل ملأناء من مد (و) العبارة من هنا إلى « شباتتهم » 
ساقطة من ظ (ي) زيد من مد (م- م) سقط ما بمن الرقين من ظ (و) العبارة 
من هنا إلى ٠‏ له الصدر » ساقطة من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة الآانياء :80و ) جم 
[#آ#آ#ت تت ب م ب م ب ب ب 1د 


ع 
٠.‏ 


ولا تم ذلك, أتج قطما: ( كل تقس ) أنى مكم و من غيرك' 
١‏ ذآئقة الموت' )-أى فلا يفرح أحد ولا يحزن بموت أحدء بل يشتغل 
ما يهمه.. و إليه الإشارة بقوله : ١‏ و نباوم 6 أى [ نعاملك -" ] معاملة 
المبتلى الختدر [ المظهر فى عالم الشهادة الشاكر و الصابر و المثؤمن و الكافر 
كا هو عندنا فى عالم الغيب _” ] بأن 'خالطم ( بالشر 6 الذى هو طبع 
افوس , فهى أسرع شىء إليه. فلا ينجو منه إلا من 'أخلصناه لنا' 
( والخير ) عخالطة كبيرة . [ و أكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرون 
بالحاء تحظما له فقال -” | : إرفتنة © ) أى [ كا يفين الذهب إذا أريدت 
تصفبته ممخالطة النار له . على حالة عظيمة -"] محيلة ميلة لكم لايثبت لها 
إلا الموقق <و الينا4 "أى بعد الموت» لا إلى غيرنا (ررجعون ه) للجزاء 
حيث لاحم لإحد أصلا لا ظاهرا و لاباطنا [ كما ؟ ] فى هذه الدار 
اتقو الحم فلا يكون إلا ما تريد" فاشتغلوا بما جيك منا . و لاتلتفتوأ 
إلى غيره ‏ فان الا صعب ., وجدوا فان الحال جد . 

ولما أخير سبحانه عن إعراضهم عن ااساعة مكذساء و استدل عله 


هل كونها منزهة عن الغب ى خلق هذا العالم و تعاليه عن [ جميع - ] 


صفات النقص واتصافه بأوصاف الككمال إلى أن خم ذلك مثل / ما 
تدأ به عا و حجه أصرح 0 “ريق فيه ديههوم على الاتلاء"" 


() من مد ؛ وق الأمل : غرهم و ااعيارة من« 00 » إلى هنا ساقطة 
من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) زيد من مد( ع -؛) من ظ ومدءواى 
الأصل : !خلصنا لك (ى ‏ م) سقط ما بين الرفين مرء ظ (+) سقط من ل 


5-5-0 ) ما بين الرقين بياض ف الأصن ملانام من مد (م) من ظ ومديوف 


الأسل : عن (و) من ظ و مد . وق الآممل : من ( . () العيارة من هنا إل 
:مرل 'انه» سائطة من ظ (( () من مد وق الأمل : الامتطى -كذا . 


مراع وكان 


ظم الدرر : ( الجزء ع عس ١‏ 4 جين 


[وكان الامتّلاء ١‏ ار النعم '. فكان صل الله عليه , وم اعظم ١‏ 
ثىء ابتلوا به لآنه لانعمة م بهء ولا شىء أظهر من آياته 
عطف على قوله ” و اسروا النجوى “ قوله :9( واذا راك ) "أى و أنت 
00 -' ]جد و جلال و عظمة ٠‏ د كال (الذن كفروا ) 
فأظهر منبها؟ على أن ظللهم الذى أوجب لهم ذلك هو الكفر "وإن ه 
كان 0 ٠‏ تبشيعا له و تنيها على أنه .يطمس الفكر مطلقا". 

ولما كان من المعلوم أنه صل الله عليه و سلم فى غاية العف عن 
الحزء , قال منبها على أنهم أعرقوا فى الكفر حى بلغوا الذروة: ( ان ) 
"أى دنا ' ( يتخذونك ) أى حال الرؤية . و سيعلم من س سق ١‏ منهم عما 
قليل أنك جد كلك" ١‏ الا هزوا” ) أى جعلوك * تحمل أنقسهم على ٠‏ 
ضد ما يعتقد "' عين * ما ليس فيك شىء منه ؛ ؛ بم بين استهزاءم به بأنهم 
يقولون إنكارا و استصغارا : بز اهذا الذى يذكر ) [ أى -*] بالسوه 
( اهتمع © [ قال أبو حيان ٠١‏ ] : و الذكر"" يكون بالخير والشرء 
[ فاذا لم يذ كر متعلقه والقرينة تدل عليه '' ] - [ اتهى - " ) ٠‏ فاذا؟' 


(1) زد من مد (,) مر مد , وفى الأصل.: النعم (-) العبارة من هنا إلى 
«عظمة و كال » ساقطة من ظ (ع) من ظ و مدى وف الأصل : تنبيها . 

(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ )+١‏ من مد .واف الأصن : بكى (ن) بياض فى 
الأصل ملأنام من مد ء والعبارة من « أى حال » » إفى هنا ساقطة من ظ (مم)من 
ظ و مدء وف الأممل : غير (5) زيد من ظ و مد(. ) ديد من ظ واو راجع 
البحر الحميط 5 اهن لظ ومد و البحر ٠‏ فاق الأصل : فالذى . 

(1) زيه من ظ و البحر (م١)‏ زيد من ظ (؛,) من مد , وفى الأصل : قاء 
د العبارة من هما با فيها هذى الكلمة ساقطة من ظ إلى « أطلق عليه » . 

اح 


نظم الدرر ( سورة الآنياء :++ وم ) ج - ١7‏ 


ا يي يضم 
دلت القرينة على أحدهما أطلق عليه ( وم ) أى و الخال أنهم 'عل 


حال كانوا بها أصلا فى المرء, و هى أنهم' ١‏ بذكر الرحمن © الذى 
لا نعمة عليهم و لاعلى غيرمم إلا منه. 'و كرر الضمير تعظيا بما أنوا به 
من القباحة فقال': ( مم ) "أى بظوامرم و بواطهم" ( كلفرونه) 
أى سائرون المعرقهم به فلا أيجب من 'هو نحل للهزء لكونه' أتكر 
ذكر؟ من لا نعمة منه و لا نقمة أصلا بالسوء » وهو يذكر من كل 
نعمة منه بالسوء 'و يهزأ به' . 

ولا كان من آيات الأاولين التى" طلبوها العذاب بأنواع الحول, 
وكانوا ثم أيضا قد طلبوا ذلك و استعجلوا به ” مجل لنا قطنا “ و نحو 
ذلك. وكان الذى جرأم على 'هذا حل' الله عنهم بامهاله لهم . قال 
معللا" إذلك: لا خلق 4 'ر بناه للفعول لان المقصود بان ما جبل عليه 
و الخالق معروف' ( الانسان 6 “أى هذا النوع . 

ولا كان مطبوعا عل العجلة" قال : لإ من يحل * ) فلذا يكفر. 
لاه إذا خواف بادر إلى الاتقام عند 'لقدرة فظن يجهله أن خالقه كذلك, 


و أن التأخير ما هو إلا عن يمر'' او عن رضى: آم قال تعالى مهددا ٠‏ 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) العيارة من هنا إلى « بواطنهم » ساقطة 


من ظ (م) فى مد: صمارهم ()) من ظ و مدء وف الأصل : ذلك (ه) قف 
ظ : الذين ( + ) من ظ و مدء و ف الأصل : ذلك عم (س) بين سطرى ظ : 
أى لهرأ:هم على ذلك بسبب إمهاله (م) ا'عبارة من هنا إلى «العجلة أل » ساقطة 
من ظ (و) من مد , و ف الأصل : العجل (.1) من ل ومد , و ق الأصل : 
عجل () من ظ و مد ء و ف الأبل : ممهدا . 

41 )0 للكذين 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) 1-2 


إلكذيين : زساررع؟ 2 حقا ( اذى > القاصعة و العاصة . 'بهجرة 
التى صل الله عليه و سلم ومن عندم س أتباعه المستضعمين و خلاتهم 
ين أيديم و جملهم شا فى حلوقكم حنى ,تلاثى ما أنم عليه و غير ذلك 
من العظاكم' ورفلا تستعجلونه» 'أى تطلبوا أن أوجد المجلة بالعداب 
أو غيره'؛ فانى منزه عن العجلة [ التى هى من جملة نقائمم . 6 
وله ذم العجلة وهى إرادة شىء قل أواففع ونهى عنهاء قال 
دالا عليها عاطفا عنى عامل ” اهذا" .' ] : ور يقولون) [ أى_'] فى 
استهزائهم بأرلياء الله : ب متى هذا 4 “د تهكنوا بقولهم': ل الوعد [أى -"] 
بإنيان الآيات م1 الساعة و مقدماتها و غيرها . و زأدوا؟ فى الإهاب 
واتهيج نكذيا تقالوا': ان كنم صدقين هم 'أى عريدين فى هذا ٠١‏ 
الوصف جدا ‏ با دل عليه الوصف و فعل الكون' . 
ولا غلوا فى الاستهزاء فكانوا أجهون الجهلة باستحالة الممكن , 
ابتاه: الجواب عن كلامهم بنق العلل عنهم | فى الخال و المآل دون إع.ه 
المحاينة على طريق التهكم د الاستهزاء بهم : غر لو يعم الذين كفروا > 
'و ذكر المفعول به فقال' : إرحين ‏ أى لو تجدد لحم علم ما بالوقت الذى 
أيستعجلون به ؛ د ذكراها أضيى إليه ذلك الوقت فقال: لإ لا يكفون) 


م 
إن 


(9-1) سقط ما بين الرفين من ظ (م) ز يه من مد (م) من مد و فى اللأصل : 
ذاد (؛) من هد , و فى الأصل : فقال , و العبارة من «و ز!دواء إلى هنا سافطة 
من ظ )0( أهبارة من هنا إلى « انلوقت نقال » س.قطة من ظ (+) من مدى 
وف الأصل :كد . 


لو 


نظم الدرر (سورة الانياء :5١‏ وم -؟غ) 16 


أى' فيه بأنفهم [ عر وجوههم > الى هى أشرف أعطائهم 
١‏ النار 4 استلاماو_” ] ضعفا و يجزا ١‏ ولاعن ظهورمم + الى هى 


5 


شد أجسادم . فرف من هذا أنها قد أحاطت بهم , أنهم لاييكفون 
عن غير هذين من بأ الآولى ذو لام ,نصرونه» أى ء لابتجدد لهم 
ه نصر أظاهرا و لاباطنا؟ بأنفسهم و لابغيرهم . لم يقولوا شيئا من ذلك 
*الكفر والاستهزاء ء الاستعجال؟. و امكنهم لايعليون ذلك نوع من 
أنواع العلل إلا عند الوقوع * لآنه لا أمارة لها قاطمة بتعيين وقتها ر لا تأنى 
بالتدر ع كغيرها' .و هدا معى م بل تاتهم >4 [ اى ‏ * ] "“ساعة 'تى 
هى ظرف بيع تلك الأحوال “و هى مملومة لكل أ< فهى مستحضرة 
٠‏ فى كل ذهن ' ل بنتة قتهتهم > * أى تدعهم باعتين حائرين * 4؛ لم 'سبب 
عا بهتهم قوله" (١‏ فلا يتطيعون ردها د أى “لايطليرن طرع ذلك 
هم' فى ذلك الوقت ا عه أ 2 ولام ينظرونه - أى مهلون 
ز من مهل ما - * ] لتداركرا ما اعد لحم فيها . فا شدة أسفهم على 


9-9 


م إذ'ت اكثرها اكدار . 


التغريط فى الأوقات الى (مهلوا فيها فى هذه الدار.و صرفهم إياها فى 


ولا 23 التقدر : حاق هم هذأ * بامتهزائهم َك 3 ترعة م يدل 


+.) سقط من ظد ع)ريف هن ظا وافت و اع كل مه وى الاميل 
عن اع-ع؛ قط مابين الرمين من ظ (.) زيد مر مف 0ه +افى ظ : عال . 
(س) فى ظ : بقوله ؛ر: بسن سطرى ظ : أى كر هم لالكقريتب عن و <ومهم 
الثار و هم لا ينظرون . 


يا ع 


أ 


نظم الدرر ١‏ الجزه السابع عشر ) ج - مل 
على اولك اليه عق ذلك شرع واحد, تلية لله صلى الله عليه و سل 
و تأسية ء فقال [ عاطفا على ” و اذا راك" - '] :زو لقدع مؤكداله 
لمزيد الندلية ' بمساواة إخوانه ص الرسل و بتعذيب أعداته . ولا كان 
الذوف نفس الاستهزاء لا كرنه م1 معين . بى للفعول قوله " : 
00000 ]| كثيرين. 8 
"ولا كان معى التذكير عدم الأمتدراق أكده بالخافض فقال' : 
9( من قبلك لاق »4 أى” فأحاط (١‏ بالذين عترءا منهم »4 لكفرمم 
يرما كنوا 4 'بما هو لهم كالجبلة' ( به يستهزءون ع » من الوعود الصادقة 
كبعض من -الوه الإتيان مثل آياتهم كقوم 8 ومن بعدحم . 
ولا هددثم عا مضى ما نام الدايل عل قدر ته عليه »رختمه" - لوترفهم ,٠.‏ 
مع المسوسات اننا وثم طش كلهم . وكن اللامن عن مثل ذلك 
لا يكون إلا بثىء .وئق .». أمره ان يألهم عن ذلك بقوله : 


00 1 نس 59 3 
و( ل من يكلزم > أى يمحفظحج ر يوؤخرم ربكثر ررقم ' 


رلا استوى بانابيه إلى قدوته حذرم اد ختلهم قال 2 بالبن ا..واء 


١ 


() نيد من ملم و) مقط ما ون ار فين من ظ (م) زيد فى مد : احال 
دفل(:) ص ظه» مد. وى لاصل: مازه) من ظ ومد, وف الاصن :. 
كته () من ظ و مد . وى الأعل : غثلهم . 


ققد 


0 


بنظم الدرر ( سورة الإنياء م : مع -غ: ) ع 

أتم تانمون . "ع ل كانت مدافمة عذابه سبحانه غير تمكنة لنائم 
ولا يقظان قال" : ١‏ والنهار © [ أى -" ] وأنتم مستيةظون . * وال 
كان لا منعم" بكلاية ولا ١‏ غيرها سواه' سبحانه . ذكرمم بذلك بصفة 
الرحة فقال : لمن الرحمن * © الذى لا نعمة عحرا-ة ولا غيرها إلا منه 


ه حتى أمنتر مكره "و لوبقطع إحسانه . فكيف إذا ضربكم بسوط جيروته 


وسطوة قهره و عظمو نهة 

ولا كان الجواب قطما: ليس لحم من يكلو منه' و هو معنى 
الاستفهام الإنكارى . قال مضربا عنه : 8 بل ثم » أى فى أمنهم من 
سطواته لل عن ذكر ربهم © الذى لا حسن إللهم غيره هر معرضون ه 2 
' نهم لا يذكرون أصلا فضلا عن أن شرا بأسه راثم بدعون أنهم 
أشكر | الناس الاحسان" ٠‏ 


ولا أرشد السباق إلى أن ''التقدر : أصم'' هذا الذى أشرنا إلنه 
من أنه لا مانع لهم منا . عادله بقوله 'إنكار اعلهه': فر لهم 'الحة © 
موصوفة 5 بز منعهم 4 0 نوب الدهر 7 ل كانت جميع الرنتب 


() سقط مى ظ ( + - ء ) قط ما بين اأرثين من ظ (م) ريد من مد ' 
(و اعبارة مرى. ها إلى « الرحمة فقال » ساقطة من ظ إى) من مدع وى 
الأب سعوم (ووم سن مد ,وا الأصل : غيرها إلا هو(ي) أ'عارة من هذا 
إى دو عظمو ته. ساقطة منظ (ىم) فى مد : عظمته (و) سقط من مد؛ و ااعبارة 
من بعده إلى «الإنكارى» سافطة مى ظ (,-.,) من ظ و مدء وف الأسل : 
تقدير الصحيح )زد الأصل وظ : من 32ل تكنلل الزيادة فى مد 
لحدنناها (م, ) العبارة من هنا إى « الابتذاء قال » ساقطة من ظ . 


)١١5( 4‏ حت 


نظم الدرر ( الجره السابع عشر ) 4 ين 


نحت رنيته ' سبحانه , أثيت" حرف الابتداء فقال [ محقرا لهم -؟]: 
لإمن دونا ' © أى [ من - ' ] *مكروه هو تحت" إرادتنا ومن جهة 

ولا كان الجواب قطعا: [ليس -؛] لحم ذلك ,“وهو معبى الاستفهام'. 
استاتف الإخبار بما يؤيد هذا الجواب .و جوز أن يكون تعللا . فقال: ه 
( لا ستطيعون ) أى الالة التى بزعمون أنها تنفعهم » أوثم - لأنهم 
لامانع لهم من دوننا - بإنصر افسهم + من دون إرادتنا فكيف بغيرهم » 
أو يكون ذلك صفة لالحة على طريق التهكم ؤ و لمم » "أى الكفار 
أو* الآلحة ل منا 6 ' أى يما لنا من العظمة' ذا يصحبونه 4 [ بوجه من 
وجوه الصحبة - " ] حتى يصير لم استطاعة بنا , فانسدت عليهم ابواب ٠١‏ 
الاستطاعة أصلا و رأسا . 

ولمالم يصلح* هذا لآن يكون سبا لاجترائهم . أضرب'' عنه قائلا 
فى مظهر العظمة » إشارة إلى أن اغترارثم به سبحانه ‏ مع ما له من 
دلائل الجلال - من أيحب العجب , [ بانيا على نحو « لاكالى” لهم منه 
و لامانع»-"] : 8 بل متعنا 4 “ الى بعظمتنا* لا لمؤلآء) ١‏ اى الكفارة ١٠١‏ 
() يواض ف الأصل ملانا, من مد (,) مر[ مدء وق الأصل : اشهر . 
(م) زيد من مد (ع) زيد من ظ و مد زه-ه) من مد , و قل الأصل : يمكروه 
هو عن ؛ و فى ظ : دون ( + - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) العبارة من 
هنا إلى « الآطة » ساقطة من ظ (,) من مدء و فى الأصل « و »(وامناظ 
و هد . وى الاصل :بم يصح ر . , ) من ظ و مد ء وا الآصل : ضرب . 


21” 


نظم الدرر ( سورة الانياء :5١‏ مغ 2غ ) ع يرل 


اع تمظارني! ,أو الاشراك عن عنم متاخو الاضرء ؟ر الى أن بها 
مم فيه من الحفظ إما هو منا لأجل متعهم ا لابغتر به إلا مغرور"» 
[ لامن مانع يمنمهم -"] لإ ريانم 6 مر قبلهم بالنصر وغيره 
ل( حتى طال عليهم العمر' 4 فكان طول سلامتهم غارا لهم بناء 'فظنوا 
أنه لايغلبهم على ذلك '2 لتمتيع شىء, و لايتزع عنهم ثوب النعمة' . 
ولا أقام الادلة و نصب الحجج على أنه لا مانع لحم من الله» 
تسيب عن ذلك الإنكار عليهم فى اعتقاد * غيره فمَال ١:‏ افلا رون » 
أى يعليون علدا “هو ى وضوحه' مثل الرؤية بالبصر 2 انا 4 ' بما انا 
من العظمة .و صور ما كان يحربه من عظمته على أيدى أوليائه فقال': 
٠‏ إرنانى الارض» [ اى _" ] الى أهلها كفارء 'إتيان غلبة لهم' بتسليط 
أوليائنا يمرن كان الإتيان على ضررب شتى ء بينه بقوله : 
نتقصها من أطرافها ' > بقتل بعضهم و رد" من بق عن دينه إلى الإسلام ٠‏ 
فهم فى تمص ىو أولياؤنا فى زيادة . 
ولا كانت مشاهدتهم لحدا مرة بعد مرة قاضية أنهم اللعاويون:: 
هر تسبب عنه" إنكار غير ذلك فقال : - | فهم ”+ 'أى خاصة' ( الغلبون م4 
ا مع مشاهدتهم لذلك' أم أرلؤنا . 
(-) سقط ما بين !برمين منظ (+-,) مأ بين الرقين فى ظ : أى بل متعزاهم , 
(-) زيد من مد !ع) هن نل و مد .وى الأصل : اعتقادهم (0) زد من ظ 
و همدب من ظ و مد .وق الأصل: برد(ب) من ظ و مدء وق 'لأصل : عن . 


امي وما 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) . ج-18 
وليك [الخلت "] فى قرهم ع! كثرته و ادعائهم الحكة - 
و البلاغة؛ و فعلهم على كثرتهم و زعمهم القوة و الشجاعة , ثبت أن ' أقواله 
الناقضة " لذلك من :عند الله مما ثبت " من استقامة معانها و إ-كامهاء 
بعد ما اتضح من (إيجاز نظومها و حسن التثامها . فأمره أن بين لحم ذلك 
بقوله : لرقل انما انذرى » ' أبها الكفار؛ [ بالوحىنمك) أى الآنى به ه 
الملك [ عن الله _' ) فلا قدح فى ثشىء من نظمه ولا معناه والحال أنم 
لا تسمعون "على قراءة الجاعة , و الحال ؛ أنك لا تسمعهم"- على قراءة ابن .6 
عاص ذم الفوقانية و كسر” الى *و تصب لصم خاصة*. و لكنهم لا كانوا 
لا يشتفعون بانذاره ؛ لتصامهم و جعلهم أصابعهم فى آذانهم وقت الإنذار؟ 
عدم صما. رأظهر الوصف تتمليق الحم به فقال: لو لا يسمع الصم الدعآء 4 ٠١‏ 
أى من يدعوم » أو يكون معطوفا على ما تقديره : فان كانت أسماعك صوة 
- فأجبتم". و نبه بقوله : 9 اذا ما بنذرونه » على أن المانع هم مع 
الصمم كراهة الإنذار. , , بالناء للفعول على منذر ‏ ''] . 


ع لم لا . 


. زيد منظ و مد( -,) من ظ و مدء وفى الأصل : اقواهم الناقضة‎ )١( 


و. العذاب 


(م من ظ و مدء و فى الأص : “بنت (غ - غ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
() العبارة من هذ إلى « خاصة » سافطة من ظ () من مد . وف الأصل : 
تسمع (ين) من مدى و فى الأصل : بكسر (مم) سقط ما بين الرئّين من مد. 
(.) من مدى و فى الأصل : فاصبتم , والعبارة من « أو يكون » إلى هنا سسا قطة 
من ظ ٠.(‏ ) زيد من مد ٠‏ 


نفة 


نظم الدرر / سورة ةَ الآنماء 51نم ) ج-21 


له اذا كان قر قن واه لان يم علاغن :ذلك" فقال 1 الآن) أى 
لا يسمعون والحال أنه لا فوة بهم . بن إن لز مستهم ) أى لاقتهم أدى 
ملاقاة لإ نفحة م أى رائحة يسيرة مرة من المرات ل من عذاب ربك 6 
امحسز إلليك بنصرك عليهم ١‏ ليقوان وقد أذهلهم أمرها ععرن 
نحو نهم .و شغلهم قدرها عن كيرثم و حميتهم : ( يلويلنا الذى لاارى 
الآن حضرتنا غيره ( انا كنا 4 [ أى - 00 
كالجلات ' (١‏ ظلبين ه »* ؛أى عربقين فى ااظل "فى إعراضد و تصامنا* 
ترفما م تذالا عله يكف عنهم ٠‏ ظ 
٠‏ لما سن ما اقتحت السورة من اقتراب' الساعة بالقدرة عليه 
و اقتضاء الحكمة له. وان كل أحد" ميت لا ستطيع شيئًا من الدفع 
عن نفسه فضلا عن غيره , و ختّمت الآيات باقرار ااظام بظلبه » و كات 
عادة كثير من الناس الجور عند القدره , بين أنه سحانه مخللاف ذلك 
فدكر بعض ما يفعل فى -ساب الساتة من العدل فعَال عاطفا على قوله 
بل ثاتيهم بختة “ : ١‏ أضع ب فارزه ق مظهر ''حظمة إشارة إلى هوانه 
+ عند فازة ‏ كانقى لكثرة التق ١‏ واتجال كل منهم متعدرا عندنا 
0 الموازين » “المعددة لتعدد الموزه نات او 'نواعها ٠‏ ولما كانت الموازين 
آلة العدل. وصفها به مبالغة فقَال* و القسط 34 قد العدل* المميز 


للا ”قسام عل السويه ٠‏ 


55 


() ريدمن مدا )مل مد يرق الاصصن : عا رس اعيارة من وبا لذ » إلى هنا 
ساقطة منظ (و؛ عبارة من هنا إلى «.ك.ف عنهم» ساقطة منظ (ه-ه) ما ين 
الرقين ياض فق الأصص ملآًناه مس مد () فى ظ . أضراب دي! فى ظ : واحد. 
(م-م) سقط ما سن ارين من ظ(و ' اعبارة من هنا إلى « فيه قال » ص ومع 
عن ب ناقطة من ط .. 

8 (/و١1)‏ ولا 


نظم الدرر. 1 ( الجزء السابع عشرٌ ) اج > ”7 لد 
١‏ يوم القيمة © الذى أنم عنه - لإعراضكم عن الذكر - غافلون . 
"لما جرت العادة بآن الملك قد بكرن عادلا فظل بعض أتباعه . بين 
أن عظمته فى إحاطة عليه وقدركه تأنى؟ ذلك , فى الفعل للجهول فقال: ه 
( فلا ) أى قنسبب عن هذا الوضع أنه لا جر ظل 2 [ أى من ظلم 
ما -' ] لإرنفس شيئا » من عملها إزو ان كان» أى" العمل © مثقال حبة ) 
“هذا على قراءة الجماعة بالنصب. والتقدير على قراءة نافع بالرفع : , إن 


وقع أو" وجد رمن خردل 4 أو* أحقر منه. وإما مثل به لآنه غاءة 
دندنا فى القلة: [ و زاد فى تحقيره بضمير التأنيث لإضاقته إلى المؤنك ٠١‏ 
فقال-' ] : 2 اتينا بها" بما لنأمن العظمة فى العلم والقدرة و جميع صفات 
الكمال لخاسيناه إعليها » 'و المزان حقيق . و وزن الاعمال على صفة ,صح 
وزنها معها بقدرة من لا يعجزه ثىء . 

ولا كان حساب الخلائق كلهم على كل ما صدر منهم أمس! باهرا 
للعقل . حقره عند عظمته فقال' : رو كى بنا 4 ''أى ما لنا من العظمة"٠‏ 


©. 


(1) زيد من مد (م) تقدم ف الأصل على «لأجل » و الترتيب من مد (م) ااحبارة 
من هنا إلى « للجهول ققال » ساقطة مرر#ى ظ (ع) من مدء و فى الأصل : 3:. 
() سقط من ظ (4) العبارة من هذا إلى « أو وجد » ساقطة من ظ (ي) من 
مد وى الأصل : أى (م) من ظ و مدء و ف الأص : إلى ( , - , ) سقط 
مسأ بين الرقين من ظ , و تقدم فى الأصل على« اتينا ب » و الترتيب من مد. 
)١ -9(‏ سقط ما بين الرقين من ظ , 


2 
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احسبين ه» أى لا يكون فى الحاب أحد مثلنا . ففيه [ توعد من جهة 
أن معتأة أنه لاروج خلمه ا خداع 7 لاشبل ‏ -" ا غلطا . و لايضل. 
ولا ينى . إلى غير ذلك من كل ما بلزم منه نوع لبس .أو شوب نقصء 
[ و وعد من جهة أنه يطلع على كل حسن فقيد وإن دق وخ -']. 

5 ولا قدم [ فى قوله ' ] ”ها ياتيهم من ذكر من ربهم“ ‏ الآية 
وغيره” أنهم أعرضوا عر هذا الذكر تعالاء بآشياء منها طلب آيات 
الأواين. و نبه على إفراطهم فى الجهل ما ردوا من الشرف بقوله ” لقد 
انزلنا بكم كثبا فيه ذ كرك “ وص إلى أن خم بالتهديد بعذابهء و أنه 
في اللستموان السو ردقم جد اك اكه 

٠‏ الكتب اللسبادية, و كان أهل الكتاب قد أعرضوا عنه غير مرة على 
زمن «ومءى عله السلام بعمادة العجل و غيره و بعد هو نه ع ون 
المرسل . به اثنان تحاضدا عن إبلاغه و تقرر أحكامه بعد أن بهرا العقول١‏ 
3 2 ب» هر الآنات الى منها ‏ كا بن ف سورة السقرة واللإعراف - 
اعرف فق “الخاطة ريه ارو فى أن الكنوااة لذن يبنا امامتها 

عل خلفه . د مقفصود أسررة الدلالة عل اعادته" , وهنها مأ عذب به من 
عرض عن ذكر مه سى وهارون عليهها 'سلام الذى هو منزان العدل 
ل شر من الضياء 'اأورث للدصرد الاحدوة للكلام . فلا" بشع مامعة ىَّ 
()ديدمن ظاومد (م) ريه لن عد عاى ظ : برها (عو)ق مد : تعليلا . 
(ه)ا من ظ و مد وف الاصل : كونه ١دامر.‏ ل :مدع وق الأميل : 
المصقول )و( من ظ ومدى ا قو ف الأصل : أءا دتهاالى 

2 ظم 


0 اك ها عن ا 


و ذلك بعينه هو الفرقان , قال سبحانه بعد آاية الحساب عاطفا على ” لقد 
انزلنا“: ١3‏ و لقد 'اتينا 4 أى "ما لنا من العظمة " 9موسئ و هرون ) 
"أى أخاه الذى سأل ؟ أن ,شد أزره به (١‏ الفرقان » الذى تعاضدا 
على إبلاغه و الإلزام بما دعا إليِه حال كونه مبينا لسعادة الدارين» لابدع 
ليسا فى أمس من الآمور ( وضبآء ) لا ظلام معه؛ فلا ظل للستبصر 
به, لآن من شأن من كان فى "'ضاء أن لا يضع شيدًا إلا فى موضعه 
١و‏ ذكرا » "أى وعظا و شرا . 

ولا كان من لايتفع بالثىء لابكوتب ‏ له منه شىء ؛ قال؟: 
( للتقينة 4 أى؛ الذين صار [هذا _*] الوصف لهم شعارا حاملا [لهم -] 
على التذكر لما يدعو إليه الكتاب من “توحيد الذى هر أصل المراقة ؛ 
م بين التقوى [ بوصمهم -' " «ذوله : بر الذين بخشون > > "أى يخافون 
خرفا عظما لزربهم” 4 'أى جسن إليهم عد الإحاد بالتربة و أنواع 
الإحسان" لإ بالغيب > أى ف ل أن يخشف طم الحجاب م وهم من الساعة م 
'تى نضع فيها الموازين ٠‏ قد اعرض عنها الجاهلون مع كونها أعظم 

على كل خير . ": مبعد من كل ضير" +( مشفقون هك لآنهم لقرامها 


متحمقون , و بنصب الموازين ها عالمرن ٠‏ 


() زيدى اللاصن : ظلام ؛ ولم تكن الزيادة قا ظ ومد لهدواها . 
(-,) ف ظ : .عظمتنا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) سقط من ظ 
(ه) زيه من ظ و مد !ب )ريد من مد. 


لكر 
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١ 


عه ال د حت 06 


6 


8 ذكر فرقان مومى عليه اللام . وكان العرب يشامدون 
إظهار اليهود. للتمسك به , المقائلة' عل ذلك و الاغتباط. حثهم على 
كتابهم الذى هو أشرف منه فقال: ١ء‏ هذا فأشار إليه بأداة القرب 
[ إعاءا-' ] إلى سهولة تناوله عليهم + 0 أى عظى . و دهم على 
أنه أثيت الكت دو أ كترعا فوائد / بقوله : [ نز مبرك » م دهم عن 
زيادة عظمته بما له من “قرب الفهم و الإيجاز و غيره بقوله ' ]: 
١‏ انزلئه 2 ْم أنكر عليهم رده "و وضهم” فى سياق دال على أنهم 
أقل من أن يحترئوا على ذلك ء مله على أنهم أولى باليجامدة فى هذا 
اللختاب من أهل الكتاب فى كتابهم فقال: لا فاتم لد» 'أى اتكون.ا 
دون أهل 'الكتاب. برد ما أنزل لتشريفكم عليهم و على غيرهم” مع أن 
لا تتتكرون كتابهم «منكرون 5) أى أنه لو أنكره غيرك لكان ينبغى لكم 
مناصيته . فكيف يكون الإنكار متعم ؟ 

ولا كان مقصرد؟ السورة الدلالة على القدرة على ما استبعده 
العرب من إعادة الحيوان بعد كونه نترااء و بدأ ذكر اللانياء من صرفه 
فى العناصر الاوية © تفده من زان التوراة فى تتورى” الثرة 
و الأعراف إشارة إلى أن مر استعد عله ما جعله إلى بعض عبيده 
حل واي ره وا دي اميه قوشاي ل اوعد سم قفا 
م: بين انين مرى ظ (]) العبارة من هنا إنى «كةبهم » ساقطة من ظ . 
ه! من مدع و ف الأصل : عيوبهم (+' فق مد: مقصد (ن) من مدءواق 
الأمل او ل سدورة: 

و ر١١ثى)‏ أعمى 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج - ١١‏ 


أعى الناس , تلاه من الانياء من صخر له واحدا من تلك العناصرء 


با لهم عل الاخف فى ذلك فالاخف على سبل الرق» فيدأمم بذكر 
من حفر له عنصر النارء مع التتنيه للعرب على عمام عن الرشد باتكاره 
للشرك بعبادة الآوثان على أيه و غيره, و دعائهم إلى التوحيد , و الجاهدة 
فالله على ذلك حق الجهاد , وهو أعظم آباء الرادن لهذا الذكرء 
والمستمسكين' بالشرك تقليدا للآباء [شاتا للقدرة الاهرة الدالة على التوحيد 
الداعى إليه جميع هؤلاء الاصفياء, هذا مع مشاركته بائزال الصحف 
عله لموسى و حمد عليهما الصلاة و اللام و مشاركته لها ' فى الهجرة » 
وإذا تأملت ما ىق سورق؟ الفرقان و الشعراء ازداد: ما قلته ومتوحا: 
فانه لما أخير تعالى أنهم قالوا ”لو لا نزل' عليه القرئان جملة واحدة “ 
دأ بقصة مومى الذى كتب له ربه فى الالواح من كل شىء, و' قومه 
مقرون بعظمة كتابه و أنه أونى من الآيات ما بهر العقول . و كفر به 
مع ذلك [ كثير منهم -' ] . ولا قال فى الشعراء ”ما ياتيهم من ذكر 
من الرحمن محدث الآية ' كا هنا. صنع كا صنع هنا من البداءة 
بقصة مومى عله السلام و إيلائها ذكر إراهم عليه الام فال تعالى : 


برد لقد “تينا) [بما لنا من العظمة -*] إا.'هى رشده) أى صلاحه 


(.)من ظ ا ومدىءو فى الأصل : اللا+سكين :)! مناظ و مدءو ف الأص, 
ها زم) من مد و فى الأصل و ظ : سورة () ىا ظ :ازل (0ه) قط من 
ظ (ج) ريد مر. ظ و مدإي) آية م (م) زياد من مد. 


وذ 


رب 


١٠١١ 
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0 الدرر ( سورة الآنياء الااله-_4وه) ج-١١‏ 


و إمانة 7 وده الإامص و اهتداءه١‏ "لعن الهوات وأدل الدلالة وأعرف 
العرف و أشرف القصد "الذى جلناه عله" ؛و قال الرازى فى اللوامع : 


والرشد قوة بعد الهداية ‏ اتتهى . و أضاف" إلبه إشارة إلى أنه رشد 
يلق به على علو مقامه و عظم شأنه لا جرم ظهر عليه أثر ذلك من بين 
أهل ذلك الزمان كلهم فائر الإسلام على غيره من الملل ١‏ من قبل » 
أى قبل موسى و هارون عليهما السلام (زو كنا) [ بما لنا من العظمة -؟ ] 
2 'ظاهرا و باطنا" ل( علبينج » .أنه جبلة خير يدوم على الرشد 
وينرق فيه إلى أعلى درجاته لما طبعناه عليه بعظمتنا من طبائع الخير ؛ 
و تعليق جر اذ قال 6 [ أى إراهي -؟ ] ( لايه و قومه ب ب * علين” 
إشارةٌ إلى أن قوله لا كان باذن منا | و رضى لنا نصرناه' - و هو وحده 
على قومه كلهم , و لولم يكن ١.رضينا‏ لمنعناه” منه بنصر قومه عليه و تمكين 
اال ل مو دا انز فريك قل ربى يعم القول فى الماء 
ل" ""وتتوروعةا اليه لسر له لأعضراها ردي لمر 2 
وإن شئْت فعلقه* ب ” 'ايلتنا “ ؛ * ثم ذكر مقول القول فى قوله مكرا 
علهم حرا لاصنامهم فى أس لوب التجاهل" ''لإثيات دعوى جهلهم بدليل' ': 


ومس وال الامو كل ادا ووم عط فاك ارقن من قلا 
(م) من ظ و مد ء وق الأسل : اضاف (4) زيد من مد (5) من ظ و مدء 
وق الأصل: فنصرنا, (+-.) من ظ و مد ء وق الأصل : مرضي لعنام -كذا ٠‏ 
() العبارة من هنا إلى «بايتنا » ساقطة من ظ (م) من مدء و فى الأصل : 
فلت كذا ( وو ) سقط ما بين الرفين من مد (.و-.و)سقطمابين 
الرقين من ظ ومه. 

35 ما 


( ما هذه العاثيل » أى الصور الى صنعتموها عاثلين' بها مأ فيه روح» 
"جاعلين بها ما لا يكون إلا ل لا مل له". وهى الاصنام 
( التى اتى لها ) 'أى لأاجلها" وحدهاء مع كثرة ما يشابهها وها هو 
أفضل منها (( نمكفونه ) أى "موقعون الإقبال" عليها مواظبون على 
ذلك , فبأى معى استحقت متك هذا الاختصاص. و إتما هى “مثال للحى* ه 
فى الصورة وهو اعلى منها بالحياة الى أفاضها الله عليه . 

ولا أتاهم بهذا القاصم ف 5 الخبر سبحانه عن جوابهم بقوله" : 
( قالوا 6 مسوين أنفسهم' بالبهام اتى تقاد و لا عم لها بما قيدت له : 
( وجدنا أباءنا لها 4 خاصة ( عبدين ه © فاقتدينا بهم لا حجة لنا غير 
ذلك . ولا غلوا فى الجهل غير محتشمين “من إقرارثم على أنقسهم 0 
بالاستناد إلى بحض التقليد بعد إفلاسهم من أدنى شبهة فضلا عن دليل” , 
استأتف الله تعالى الإخبار عن جوابه بقوله : ١‏ قال © أى* منبها لهم 
سوط التقربع على أن الكلام مع آبائهم كالكلام معهم : ل لقد كنتم 6 
وأكد بقوله : إراتم > * لاجل صمة العطف لآن الضمير [ المرفرع -''] 
المتصل حككه ّ ون الفعل '. هذا مع الإشارة إلى "الحم على" ١٠6‏ 
(و) من ظ و مدء وى الأصل : ماثلين (م - ,) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م -م)ف ظ : مقبلون ( - ؛) من ظ و مدء وف الأصل : تمثال الى . 
(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : نفسهم () !'عبارة من هنا إلى « جوابه بقوله» 
ساقطة من ظ (ي) من مد , وف الأصل : اميل (م) سقط من ظ (و) انعبارة 
من هنا إلى « و أبواطنهم » ساقطة من ظ .١‏ ) زيد من مد(و,م - وو)من 
مد . وق الأصل ؛ الخزء الفعل (م5-, ,) من مد , و فى الأصل : حك الى . 

3 


.نظم الدرر سورة الآنياء "١‏ : 5ه - هاه ) 06 ”1 


اظواهرم بواطلهم (و 000 من .قبلكم إإفى ضذل ) قد أحاط 

5 إحاطة الظرف بالمظروف والملوك بالسللك ( مبينه 4 ليس ب 
نوع من الفاء . 

ولا لم نكن عادته مواجهة أحد با يكره. 'استأنف الإخبار عنهم 

5 الحا لي ظنا متهم أنه لم يقل ذلك على 

ره: لإراجتتنا ) فى هذا الكلام ( بالحق 4 الذنى يطابقه الواقع 

0 ام انت من الذّعبين ٠‏ > نظهر كلامك غير حق ل قال © [ بانا 

على ما تقدره - ؟ ] : ليس 'كلاى اعبا؟. بل هو جد . وهذه الماثيل 

ليست أربابا ( بل ربيم » الذى يستحق منكم اختصاصه بالعبادة 

) 27 رب السموات و الارض ) أىمديرهنالقائم مصالهن ( الذىفطرهن‎ ٠ 

'أى أوجدههما و١‏ شق بها" ظلءة " العدم ., نم و تماثيلكم مما“ فيهما 

مى مصنوعاته * 0 تشهدون بذلك إذا رجعتم إلى عقواحم مجردة عن 


مدا 


الهوى 0 م انا عل ذل 34 الامر 'لبين من أنه ربجم وحده فلا يجوز 


0 
عمادة غبره 7 من الشهدن ٠‏ + اا الذن بقدرون"'" عل أقامه الدلئل 
( ) من ظ ومدء د ف الأصل : فيه (,-,) سقط ما بين الرقين مرنى ظ . 
(+) زيد من مد (ع-ع؛ من ظ و مد . وى الأصل :كلام اعمن (0) العبارة 
من هنا إلى « شق بهبا» ساقطة من ظ ١.4ب‏ ] من مه, وق الأميل : سواهها . 
(,) من مدء و فى الأصل واظ : س اما من ظ و مدء وق الأصل : بما. 
(وازدتا"' وال عدو فى الأميل ع ينه ى فى اظ و مد لخدفتاها :  .‏ ) العبارة 
من هن إلى ٠‏ إلى ١اضلال»‏ ساقطة من ظ ١‏ ,,) من مدء وق الأصن : يقررون . 


أي ١٠١9‏ ) عنى 


ظم الدرر ( الجزء سابع علر ) ا 


على ما يشهدون به لانهم لم يشهدا 'إلا على' ما هو عندهم مثل 'لشمس . 
لام فمام انم <ين اضطرم السوؤال إلى 'لضلال ٠.‏ 

ولا أقام البرهان على إثات الإله الحى , أتبعه البرهان عنى إبطال 
الباطل [ فقال -" : )02 تالله 6 "اهو قسم . والأاصص فى القسم الباء 
الموحدة. والواو بدل هنها . و التاء يدل م الواوء وفها- مع كونها 0 
بدلا - زيادة عبى التأ كيد بالتعجب' : فال الأصبهانى: كانه تعجب من تسهل 
الكيد على بده اتتهى . و فها أيضا به ادن قل برجوع + السمية )ووه 
باطناء مكأنها إشارة إلى انه بعد" أن تسيب فى ردم عن عبادتها ظاهرا 
ما خاطبهم' به. تسيب من ذلك ثانيا [ دطنا -"] بافادها عرز لا كيدن) 
“أكل لانهها بكر اشدة عسره؛ والكيد : الاحتال* فى الضرر ٠١‏ 
١‏ اصاسم ) أى هذه الى عكدتم عليها ناسين الذى خلقكم و إياها . أى 
لأفعلن بها ما يسوءكم بضرب من اليلة . 

". لا كان عزمه على إياع الكيد نى جميع الزمان 'لذى يمح فيه 
توليهم فى أىّ جزء تيسرله منه. اسقط الجار فقال" : ١‏ بعد ان تولوام 


أ 'توقعو لاحن عنها. و حقق ماده وله '' 3 مدر + 1 


1-وا من مد .وق الأصل : الى (م) ريد مى ل و .مد (م) ااعبارة فى هنا 
إلى «بافسادهاء ساقطة مى ظ (ع) فى مد . نا تمعحيب (0) من مدء وا الأصن : 
بعد .إلى مد : خالطهم (ي) زب من مد ام! ا'عبارة من ها إنى « فى الصرر » 
ساقطة من ظ (.) من مد وق الأصل: الأشوان جاده اعقظ ها ين 
ارة من ينظ . 


ضف 


ظم الدرر رسورة الآنياء :8:مه- 1 ) ج - ١١‏ 
لا:زلكم من الدابل العقلى على تحقيق الحق إذ لم تكونوا من" أهله 
إلى الدليل الحسى على إبطال الباطل . 

ولا كانوا فى غاية التعظم لاصنامهم لرسوخ أقدامهم فى الجهل ء, 
لم بقع فى أوهامهم قط أن إراهي عليه السلام بقدم على ما قالء ه على 
تقدير إقدامه الذى هو عندهم من' قبيل الحال لايقدر على ذلك فتولوا 


إلى عيدثم, و قصد هو ما كان عزم عليه فشمر فى إنحازه تشميرا يليق 
بتعليقه' العين بالاءم الاعظم (٠‏ لجعلهم ) [أى -"] 'عقب توايهم' (( جدذا) 
قطعا مهشمة مكسرة مفتتة. من الجذ و هوالقطع ( الاكيرا» ,احدا لهم » 
أى للائصنام' 'أو لعبادها' فانه لم يكسره و جعل الفاس معه ‏ لعلهم) ' أى 


حم 
9 


أهل الضلال' ل( اليهمم وحده لا رجعونه4 عند إإزامه لهم بالؤال فتقوم 
عليهم الحجة. إذ لو ترك غيره ممه لربما زعموا أن كلا" يكل الكلام إلى الآخر 
عند السؤال لغرض من الاغراض . فلا عادوا إلى أصنامهم فوجدوها 
عنى تلك الال عل" أنه لا بد لهم عند ذلك من أمم هائل» فاستؤنف* 
الإخبار عنه بقوله : 5 قالوا 4 'أى أمل الضلال؛: < من فعل هذا ' 


(,) منظ و مد . وى الأصل : فق () منظ و مدء و فى الأصل : يميق . 
(م) زد من مد (4-ع) سقط ما بين اترقين من ظ (ء) من ظ و مد واف 
الآصل : الاصنام (:) من ظ و مدء وف الأصل: كل (ي) من مد, وى 
الأصل : ثم ء و .لعبارة من هنا عا ديها هذى الكلمة _افطة فى ظ إلى «عنه بقوله». 
(م) من مد وف الأصل : فاستاتف (و) زبد فى الأممل بعد : أى , والم تكن 
الزيادة ى ظ ووامد كذناها . 


الفمل الفاحش ( الحا ثم استأتفوا' الخير عن الفاعل فقالوا 'مؤكدين . 
لملهم أن ما أقامه الخليل عليه السلام على بطلانها بميل القلوب إلى 
اعتقاد أن هذا الفمل حق": ١‏ انه لمن الظلدين'ه 4 حيث وضع الإهانة 

فى غير موضعها. فان الآلة حقها الإكرام ء لا الإهانة و الانتقام 9 قالوا ) 
"أى بعضهم لبعض"؟: ١‏ سمعنا »4 ولم بريدوا تعظيمه مع شهرته و شهرة ه 
أيه و عظمتهما فهم ليجترى" عليه من لابعرفه فنكروه' [ بقولهم -" ] : 

( قى » [ أى -' ] شابا من الشبان ( يذ كرم) أى بالتقص و العيب 

ل( يقال له ابر'هم'ه ) 'يعنون : فهو الذى ع أنه فعله' 9 قالوا » 'مسيبين 

عن هذا' كارهين لآن بأخذوه سرا فيقال: أخذ بغير ببنة. وثم كفرة 
وهو" قد خالفهم فى دينهم فالى الله المشتى من قوم يأخذون أكبر أهل ٠١‏ 
دنهم بغير بينة بل و لا ظنة 0 إلى هنا أى إلى بدت اللاصتام 
علا اعين الناس 4 أى جهرة . و الناس ينظرون "!ليه نظرا لا خفاء معه 
حتى' كانه ميش عل أبصارثم , 'متمكنا منها تمكن الراكب عل المركرب. 
وعبر بالعين عن اللصر ليفهم الا كار. و مجمع القلة لإفادة السياق 
الكثرة . فيفيد الامراف قلة ما. ثلابترمم من جمع الكثره جميع ٠١‏ 
الناس مطلقا" ل لعلهم # إذا رأوه ذا يشهدونه) أى أنه فعل بالآلهة هذا 
() من ظ ومدء وى الأصل: استااف (,-,) سقط ما بين اارشين من ظ , 
(م) من مد . و فى الأصل ؛ ليجتروا (ع) مر مد .وى الأصل : فتكرء » 
واعمارة من ٠‏ و لم يرندوا» إلى هنا ساقطة من ظ ١ى)‏ زيد من مد (+) زيد 
من ظ و مد (ي) سقط من مد. 


أخيق 


نظم الدرر زسورة الآانياة 5:1 -54). اج - ١١‏ ْ 


الفنل 6 أو أله و ها سويت “فكور .ذلك “فوع لخدم بذلك : 
٠ه/‏ أو بشهد بفعله بعضهم . لآن / الثىء إذا حضر كانت' أحواله بالذكر 
ْ أولى منها إذا كان غائيا , وكان هذا عين ما قصدهء الخليل عليه السلام 
أن بين - فى هذا الحفل" الذى لا يوجد مثله - ماثم عليه من واضح” | 
ه الجهل المتضمن قلة العقل . 

'ولا كان إحضاره معلوما أنهم لا يتأخرون عنه , استأتف 
اخبار 1 بقع “تشوف .له فقال': نز قالوا © منكرين عليه ' مقررين . 
له بهد حضوره عنى تلك الحهيئة*: إرءانت فعلت هذا 4 الفعل 
الفاحش راهتنا ار هم ه قال » مهلك بهم 1 وملزما بالحجة : 
٠١‏ ليل فلهده تيرم © غيرة من أن يعبد معه من هو دونه , "و هذا على 
طريق إلزاء* الحجة ؛ و تقبيده بقوله : ل هذا ) إشارة إلى الذى ركه 
بغير كس بدل على أنه كان فهم بير غيره. و كذا التنكير فها مضى 
من قوله ” الا كبيرا لهم “ و هذا" مع كونه تهكما بهم *وكناية عن أنهم 
لا عقز لهم لعادتهم من يعلمون أنه لا هدر على فعل ما" - تنييه على 
ها قباحة الشرك, و أنه لا رضى به إذه بل بهلك من عبد غيره وكل 
ما عبد من دويه إن كان قادر: . غيرة على مقامه العظيىم . و ماصيه اسم * 
وخا أخبرمم بذلك . ولم يكن أحد رآه حتى يشهد على فعله . وكانوا 
() منظ ومدء وى الأصل : كانه (م) بين سمطرى ظ : المتمع (م) منظ 
و مدء وى الأصل : اوضح (؛-؛) ف ظ : فلما احضروه (ه-ه) سقط ما بين 
اارقين من ظ (ب) من مد , و فى الأصن : طم , و الكلمة ساقطة مر ظ . 
(ي) اعبارة من هنا إلى « الجة » ساقطة من مد (م) من ظ ء, و فى الأصل : 

الزمام ‏ كذًا ,وا بين سطرى ظ : أى قوله ”” بل فعله كبيرهم "' . 
52-7 )2 قد 


نظم الدرر اوه لقاع د | ا 


قد أحلوهم عاالي و وضع الطعام لم عل نمن. 00 عنه 1 
بؤالهم ققال: ل( فتلوم ) 'أى عن الفاعل ليخروم به" 

لزان كانو اينطقون ه) على زعمكم أنهم آلهة يضرون و ينفعون, 'فان قدروا 
على النطق أمكنت منهم القدرة و إلا فلا ",أما سؤال الصحيح فواضح , 
وأما غيره فك يسأل الناس من جرح أو قطعت يده أو رجله أو ضرب 
وسطه و بقيت فيه بقية من رهق . و إسناده الفعل إلى ما لايصح إسناده إليه 


وأمره سؤاله بعد الإضراب عن فعله ' متضمن لأانه هو الفاعل . 

و لما كان روح الكلام إقراره بالفعل' و جعلهم موضع ازء 
لآنهم عبدوا ما لا قدرة له على دفاع أصلا , تسبب عنه” قوله تعالى 
الدال على خزيهم ' : ١‏ فرجعوآ » ' أى الكفرة' ١‏ الى انفسهم 6 
معن أنهم فكروا فيا قال فاضطرهم الدليل إلى أن تحققوا أنهم على 
بحض الباطل و أن هذه الشرطية الممكنة عقلا غير بمكنة عادة (( فقالو5ة ) 
يخاطب بعضهم بعضا [ مؤكدين لآن حالهم بقتضى إنكارم لهم -* ] 
انم انتم 6 خاصة 3 الظلمون3 »# لكونم وضعتم العبادة فى غير 
موضعهاء لا إراهم قال عات فى إهاتهم سواء الح و وافق عين الغرض'. ١6‏ 


- 
٠ 


(1) من ظ و مدء وف الاصل: تسبب (م-م) قط ما بين الرقين من ظا. 
(م) من مدء وق الأصل : عن (؛) ف الأصل بياض ملأنام من مد , و اعبارة 
من « و لما كان » إلى هنا ساقطة من ظ (0) زيد هن مد (ب) بياض فى اللأصل 
ملألى من ظ ومد. ش 


::١ 


أزه/ 


نظم الذرر ( سورة الآنياء ١م‏ : 50 هه ) ج -١ا‏ 


'وفى أن بعد أن عبدتموها و لا قدرة لها تركتموها بلا حافظ' . 


١٠ 


ولا كان رجوعهم إلى الضلال بعد هذا الإقرار الصحيح الصريح 
فى غاية البعد ", عبر بأداته مشيرا إلى ذلك فقال: ( ثم تكسوا ) أى 
انقلبوا “فى الحال غير مستحين مما يلزمهم من الإقرار بالسفه؟ حتى كأنهم 
قلبهم قالب لم ممكاتهم دففعه لإعلى رءوسهمج) فصار أعلامم أسفلهم 
رجوعهم عن الحق إلى الباطل , من قولهم : نكس المرض - إذا رجع إلى 
حاله الأول ء قائلين فى مجادلته عر شركائهم : ( لقد علمت © يا إبراهم ! 
(ما 'مؤلآء) ١لا‏ صيحهم و لاجريحهم' 9 ينطقونه 6 فكانوا بما فاهرا 
به ظانين أنه ينفعهم » تمكنين لإراهي عليه السلام من جلائل المقاتل . 

ولا تسبب | عن قرطهم هذا إقرارثم بأنهم لا فائدة فيهم » فابجهوت 
لإبراهم عليه السلام الحجة عليهم , 'استأتف سبحانه الإخبار عنها بقوله' : 
ل( قال » منكرا عليهم موا لهم 'مسيا عن إقرارمم هذا" : بز | فتعبدون 6 
و نبههم على ان جميع الرتب ننضاءل دون رتية الإلهة بقوله: ل من دون الله 6 
'أى من أدنى رأنة من نحت رتة الملك' الذى لاضر ١‏ لا نفع إلايده. 
لاستجاعه*" صفات الكمال' . و لا كانوا فى بحل ضرورة سيب تكسير 


(ب-,)-قط ما بين الرين من ظ (م) من ظ و مد . واف الأممل : البصر . 


© العبارة من هنا إلى « دنعه » ساقطة من ظ (؛) من مد . و ف الأصل : 


بالسقم (ه) زيد ى مد: لميع (,) العبارة مرى «٠‏ لاستجاعه » إلى هنأ 
سافطة من ظ 


1:7 أصنامهم 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) | ج-15 


أمنامهي : راجن عزو" يفتهى .قا ذلك" فعلام الفسع ظال.: 
( ما لايتفعكم شيئا 4 لترجوه ( و لايضركاه © شيئا لتخافوه . ظ 

'ولما أنيت أن معبوداتهم هذه فى حيز العدم . فكانوا لعبادتها دونهاء 
استأنف تكيتهم لذلك بأعلى كات التحقير التى لاتقال إلا لما هو غاية فى 
القذارة فقال': ب اف ) أى تقذر و تحقير منى . "و فى الاحقاف' ما يتعين 
استحضاره هناء ثم خص ذلك بهم بقوله : 2( لكم ولا تعبدون» [ والما 
كانت " ] عبادتهم عيل وجه الإشراك, 'و كانت" [ جميع الرتب تحت 
راتبته تعالى , و كانت أصنامهم هذه فى رتب منها سافلة جدا أثبت الجار 
فقال -' ]: ل من دون الله * » ' أى الملك الاعلى' لدناءتكم و قذارتكم . 


ولا تسيب عن فعاهم هذا وضوح أنه لاشربه عاقل , أذكر عليهم 5 


كيه اله الفكر* تنيها على أن فساد ماثم عليه يدرك بدية 
العقل فقال :( ١‏ فلا تعقلون 4 أى وائم شيوخ قد مرت بم الدهور 
وحتكتم التجارب* ٠‏ 

ولا وصل بهم إلى هذا الحد من البيان. فدحضت حجتهم» و بان 
جزم . و ظهر الحق . و اندفع الباطل. فانقطعوا انقطاعا ذاضحاء ' أشار 
سبحانه إلى الإخبار عن ذلك بقوله استئنافا ": 2 قالوا 4 عادلين إلى 


() يدف الأصل : اليوم .و لم تكن |ازيادة فى ظ و مد لخذفناها (,-م) سقط 
(ه) نيد من ظ و مد (+-و) فظ : قال (ن) زيد من مد (م) من ظ و مدء 
و ف الأممل : الذكر (و) بهامش ظ : التجارب بكسر الراء حمع مجربة . 

1 


الناد و استمال القوة الحسية :ل( حرقوه 6 بالثار لتكونوا قد فعم فيه 
نعلا هو أعظم مما فعل بلحم 9و انصروآ المكم » الى جعلها جذاذا؛ . 
'و أشار التعبير - بأداة اللشك و فعل الكون و اسم الفاعل إلى أن أذاه 
لايسوغ , و ليس الحامل عليه إلا حيلة غلبت على الفطرة الأولى السليمة 
ه - فى قوله': ( ان كستم قملينه 6 أى النصرة لماء فان النار أهول 
المحاقبات" و أفظعها, فهى أزجر لمن بريد مثل هذا الفمل, و انركوا 
الجدال فانه يورث ضد ما تريدون» و يؤثر عكس ما تطلبون», فعزموا 
على ذلك لجمعوا الحطب شهرا و وضعوه فى جوبة” من الأارض 'أحاطوا 
بها جدارا 5" فى الصافات” حتى كان 'ذلك الحطب' كالجبل » و أضرموا 
٠‏ فيه النار حتى كان على صفة لم يوجد فى الارض قط مثلها, حتى أن 
كان الطائر ليمر بها فى الجو فحترق" , تم اوفقي بالك ققال : 
حسى الله و نعم الوكيل - أخرجه البخارى عن ابن عبس رضى الله عنهما » 
و لآنى يعلى عن أن هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال: 
لا ألق إبراهم عليه السلام فى النار قال : اللهم ! إنك فى السماء واحد و أنا 


هو فى الارض واحد . عبدك*. ء قال البغوى" : أتاه خازن المياه فال : إن 


(-) سقط ما 5 الرقين من ظ (ء) بهامش ظ : المعاقبات بفتح القاف جمع 
معاقبةوهى مصدر (م) أى حفرة (4) العبارة من هنا إلى « الصافات » -أقطة 
من ظ (ه) من مده واف الأمل : كل (5) راحع آبة يو (ي)حسب قول 
ابن إسحق ‏ راجع معالم التتزيل على هامش لباب التأوين ع/م؛ء رم) فى ظ : 
اعبدك (و) ف المعالم - راجع اللباب 6م . 


1.44 6 اردت 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر )) ٠.‏ ج511 


فى الهواءء فقال إبراهم : لا حاجة [ لى -' ] [لكم | ” حسبى الله و نعم 
الوكيل “ . فأراد الله الذى له القرة جميعا سلامته منهاء فعير عن ذلك 
وله مناه ؟ استثانا حلوان!. فق زد تعوافة: إلى ها كان .من" أعرية 
بعد الإلقاء فيها : ( قلنا 4 *أى بمظمتنا* 2 ينار كونى 4 بارادتنا التى ه 
لا يتخاف عنها مراد 7 بردا » ٠.‏ ولا كان البرد قد يكون ضارا قال: 
( وسئما ) فكانت كذلك, ف تحرق" [ منه -' ] إلا وثاته' . 

ولا كان المراد اختصاصه عله السلام بهذا قيده بهء ولا كان 
المراد حياته ولا بدء عبر يحرف الاستعلاء فقال: لعلى" ابراهم 2 6 أى 
فكان ما أردنا من سلامته, و روى البغوى”* من طريق البخارى عن ٠١‏ 
أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه و سل أمى بقتل 
الوزغ و قال : كان ينفخ [ النار -' ] على إراهيم ٠‏ وقال اين كثير : 


أردت أخمدت "تأر , و أتاه. خازن الرراح فقال: إن شئْت طيرت انار 


وال ابن 2 حاتم : حدثنا عد الله بن أخى ابن وهب [ثنا 
ععى -' ] عن جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال : حدثتى مولاة الفا كه 
ابن المغيرة ال مخزومى قالت"': دخلت على عائشة رضى الله عنها فرأيت قٌّ ه6٠١‏ 


() زيد منظ ومد والمعالم () العبارة من'هنا إلى «الإلقاء فيها» ساقطة منظ . 
(م) من مدء وى الأصل : عن (؛ ‏ ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من 
ظ و مدء وق الأميل : فل حر - كدا (ب) زيد من ظ ومد (ي) حدب ما 
قال كعب ‏ راجع المعالم (م) راجع المعالم على هامش اللباب ‏ / م4 , (5) زيد 
من المعالم (., ) من ظ و مد . وف الأصل : قال ٠‏ 

,.8 


/؟ذة 


6 


١ 


16 


نظم الدرر ( سورة الآنباء ١م‏ : .راو 1ن ) ج - 1١‏ 


ينهاا رحا هلك + آم الزينن 1 ننا تصقن بهد الع 5 طالنت قل 'ه 
هذه' الأوزاغ , إن رسول الله صل الله عليه و سم قآل: إرن إراهم 
عليه السلام حين ألق فى النار لم يكن فى الارض دابة إلا تطفي عنه 
غير الوزغ . فانه كان ينفخ على إراههم فآمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل بقتلة ٠‏ 

"ولا قدم ماانه على شدة الاهتهام به [ لإفهامه ‏ " ] أنه حك 
بسلامته من كيدثم عند همهم به فكيف با بعده! قال عاطفا على ما 
تقديره: فألقوه فيها: لاإ و ارادوا به كيدا » [ أى مكرا بأضراره -" ] 
بالنار و بعد خروجه منها ( لجعلنهم 4 [ أى - ؟ ] ' بما لنا من الجلال' . 

[ ولا كانوا قد أرادوا بما صنعوا له من العذاب أن يكون أسفل 
منهم أهل ذلك المع , وكان السياق لتحقيق أمر الساعة الذى هو مقصود 
السورة, و كان الصائر إليها المفرط فيها بالتكذيب بها قد خسر خسارة 
لا جبرها لفوات ل الاستدراك؛ قال - ] : 7 الاخسرين 5) لان 
فضبحتهم فى الدنيا الموجبة للعذاب فى الاخرى كانت بنفس فعلهم الذى 
لو اي جعي كل التلم ى أستن انار بينم 
الظلة فأحرقت من عصاه: لان فمل النار بقومه كان على ما هو المعهود 
من أمرها بخلاف فعلها مع إبراهم عليه الام . فانه على خلاف 


(+-,) من ظ و مدء وق الأصل : بهذ, (م) العبارة من هنا إلى « فألقوه فيها» 
ساقطة من ظ ١م)‏ زيد من مد (غ-ع) سقط ما بين اارثين من ظ ٠‏ 
1ط المعتاد 


نظم الدرر ) الجوء السابع عشر ) عت 5 : 


المتاد , 'و قد وقع مثل هذا' لبعض أتباع نبينا" صل الله عليه و سلمء 
وهو أبو مسل الخولاتى. طلبه الاسود العنسى لا ادعى النبوة فقال.له : 
أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع » قال؟: أتشهد أن عمدا رسول الله ؟ . 
قال : نعم ! فآمى بنار فألق فبها فوجدءه قَائما يصلى فيها و قد صارت عليه 
ردا وسلاماء وقدم المديئة بعد موت النى صل الله عليه و سل فأجلسه ه 
عمر ينه و بين أنى بكر رضى الله عنههما ء قال : المد لله الذى لم متتى حتى 
أراتى من أمة مد صلى الله عليه و سل من فعل به كا فعل بابراهم خليل الله . 
ولا كان إنجاؤه - وهو وحده ‏ ممن أرادءا به هذا" الام العظم 
من العجائب فكيف إذا انض إليه غيره, ء لم يكن فى ذلك الغير آية 
تمنعهم [ عنه_' ] كا كان فى إراهيم عليه السلام , قال: ثر و جيه © ٠١‏ 
'أى بعظمتنا" ١‏ ولوطا 4 [أى -5] ابن أخيه و صديقه لكونه آمن 
به" و صدقه, من* بلادهما كونى بلاد"' العراق , منتهيين إلىالارض المقدسة , 
و لعله عبر بالى الدالة على تضمين | “«نتهى' للدلالة على أن هناك غاية طويلة  .‏ / مام 
فانهما خرجا من كونى'' من "أرض العراق” إلى حران ثم ''٠من‏ حران"' ا 
(,)العبارة من هنا إلى «خليل لقه» ساقطة منظ () راحع الاستيعاب فى معرفة 
الأعاب ,]دم (م) من مد . و فى الأصل : النى (4) من مد و الاستيعاب » 
فق الأعل. :قال (0) ف لج هذ( ) ريمن ظجوعة (وحي اناف اها بين 
الرقمين من ظ (م) من ظ ومد, و ف الأصل : ا (5) ىظ : فى (.,) تكرر 
فى الأصل فقط (, ,) بهامشظ , قوله « فانهها خرجا من كو » فيه نظر» فان 
القرطى نقل فق ”فسيره عن ن القاضى ألبى بكر ان الفسوى ما نصه: لقد دخلت ضيفا 
اف ارات مانا ل و الى رى 


بها الخليل عليه السلام - إلى أخرةء فطاع ذلك إن أردته - و الله "يانه 
(- ؟١)‏ سقط مابين الرمين من مد. 
1 /اء؟ 


نظم الدرر رسورة الآنياء ١م:‏ 7ن - سن ) ج - م١‏ 


١‏ الى الارض © المقدسة الآ ان بركنا فها 4 بأن ملاأناها مرن 
الخيرات الدنيوية والاخروية 'ما فيها من الماه الى بها حياة كل شىء 
من الأتجار و الزروع" و غيرها , وما ظهر منها من الانبباء عليهم ااسلام 
الذين ملا'وا الآرض نورا ( للعدينه) 5 أنجبناك أنت يا أشرف أولاده 

ه وصديك أبا بكر رضى الله عنه إلى طببة الى شرفناها بك؛ و بثثنا من 
أنوارها فى أرجاء الارض و أقطارها ما [لم-” ] نبث مثله قط ء و باركنا 
فيها للعالمين. بالخلفاء الراشدين و غيرهم من العلياء و الصالحين. الذن 
اننثت خيراتهم العلية و العملة و الالية فى جميع الاقطار . 

ولما أولد له فى حال شيخوخته و مجر امراته مع كونها عةما ؛ 

: وكان ذلك دالا عل الاقتدار عل البعث الذى السياق كله له . قال‎ ٠ 
زو وهبنا 6 دالا على ذلك بنون العظمة ل له اسحق” © أى من شبه‎ 
العدم . و ترك شرح حاله لتقدمه , أى فكان ذلك دالا * عل اقتدارنا‎ 
على ما ريد لاسما من إعادة الخلق فى يوم الحساب ؛ و لما كان قد رظن أنه‎ 
» لتولده بين شيخ فان و يجوز مع يأسها عق -كان على حالة هن الضعف‎ - 

٠‏ لا يولد لثله معها . ننى ذلك بقوله : ل و يعقوب نافلة' © أى *وإد إسحاق* 
“زيادة على ما دعا به إبراهم عليهما السلام' ؛ ثم مى سبحانه أولاد يعقوب 
- وهو إسراءيل. وذرياتهم إلى أن ساموا النجوم عدة . و باروا الججبال شدة 
لوكلا ب من هؤلاء الاربعة ؛ 'و عظم رانبتهم بقوله': ل جعلنا صلحيز. © 
() العبارة من هنا إلى « نورا » سسأقطة من ظ (م) ف مد : الزرع (م) زيد 


من ظ و مد (ع) ف مد : ديلا ( ه -ه )من مدء وى الأصل و ل : ولدا 
لاماق  +(‏ +) سقط ما بين الرمين من ظ . 


144 (؟١0)‏ أى 


أى مهيئين - - اطاعتهم لله - لكل ما بريدونه أو رادرن له أ. ا منهم , 
وهذا إشارة إلى أن العاصى هالك , لا يصلح لثىء و إن طال عبره , 
واشتد أمره : لآن العيرة بالعاقبة . 

ولا ذأكر انه أعطاام رنية الصلاح فى أنقهم , ذكر أنه أعطام 
رتبة الإصلاح لغيرمم , فقال 'معظما لإمامتهم': ( و جعالهم ائمة ) ه 
أئ أعلاما و مقاصد يقتدى بهم 'فى الذن با أعطاهم من النبوة' .:و لا 


كان الإمام قد يدعو إلى الردىء و صد عن الحدى. إذا'" كانت إمامته 
ظاهرة لا يصحبها صلاح باطن . احترز عن ذلك بقوله : فز يهدون) أى 
يدعون إلينا من وفمناه للهداية ١‏ بامنا) وهو الروح الذى هو العمل 
المؤسس علل العلل باخبار الملائ به [ عنا - ” ] , و لإفهام ذلك عطف عليه ٠١‏ 
قوله ' معظما رهد [ القية " ] :ل 'رأوسا "الى 6 وى 
أيضا ( فعل ) 'أى أن يفعلوا' ( الخيرت ) كلها *ر هى شرائع الدن", 
ولعله عبر بالفعل دلالة على أنهم امثلوا [ كل ؟ ] ما أوحى إليهم . 
ولا كانت الصلاة أم الخيرات » خصها بالذكر فقال : 
( وانام الصلوؤة © ' قال الزجاج : الإضافة عوض عن تاء التأنيث '. ه 
[ يعنى فيكون من الغالب لا من القليل ,' ] » * وكان سر الحذف تعظم 


(1-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) مر ظ و مد , و فى الأصل : اذ ٠‏ 
(م) نهد من ظ و مد (؛) زيم من مد(,-م) تقدم فى الأصل عل «٠‏ معظه » 
و الترقيب من مد (+) العبارة من هنا إلى « أوى إليهم» ساقطة من ظ (ي)من 
مد ء و فى الأصل : النبوة (م) العبارة من هنا إلى ٠‏ الظن بصلاتنا ٠‏ وقعت 
وق الآصل بعد ” ارتاء الزكواة" و الترتيب من مد , وسقطت من ظ. 

1456 


نظم الدرر ( سورة الانياء ا ( ج ١‏ 0 


الصلاة لأنها مع نقصها عن صلائنا [لا أشار إله الحذف-' هلم 
المزلة من العظمة ها الظن بصلانا . 
"ولا كانت الصلاة بين اند و الحق. وكان روحها الإعراض 
عن كل فان. عطف عليها قوله؟: ١‏ و ايتآء الركؤةع) [ أى الى هى 
ه مع كونها إحانا إلى الخلق بما دعت الصلاة إلى الانلاخ عنه من الدنيا » 
.٠ه‏ فمعلوا ما أوحيناه إليهم - ؟] ( وكانرا لنا » داتما | * جبلة و طبعا' 
(عبدينعة ) أى فاعلين لكل ما بأمرون به غيرهم . فعل العبد مع مولاء 
من كل ما يحب له من الخدمة .و يحق له من التعظى و الحرمة . 
ولا كان سحانه قد سفر اصديقه لوط عليه ااسلام. إهلاك من 
عصاه فى أول الام بحجارة الكبريت البى هى من النارء. و فى آخره 
بالماء الذى هو أقرى مر النار . تلاه به فقال: 2 و لوطا 6 ؛ أى 
و 'اتينا' أو " و اذكر لوطا؛ *م استاتف قوله : ١‏ ينه 4 * أى بعظمتنا 
( حك ) أى نبوة' [و* عملا محا بالعلم - "] ( و علما > 'مزينا 
بالعمل ١‏ ونجينه ” *بانفرادنا بالعظمة . 
لى كانت مادة ” قرأ“ تل على اجمع , قال * : ([من القرية » 
٠٠‏ *المساة سدومء [ أى من عذابهم و جميع شرورمم »و أفرد تنيها على 
عمومها بالقلع ٠‏ القلب و أنه كان ى غاية السهولة و السرعة -' ]ء و' قال 


-2 
« 


( ) زيد من مه(م-م) وفم ماين الرشين فى الأصل قبل « وكانوا لنا » 
و ااعرتيب من ظ و مد (م) زيد مر ظ ومد (4ه ع) سقط ما بين الرفين 
من ظ (ه) من مدء و ف الأصل وظ :اى (1) سقط من ظ (ن) زيدى 
الأمل : وعملا مك بالعمل . ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لقذفناها (ي) ريد 
5 الأسن : أى م 2-5 الزادة ىاظ ومد لخدفناها . 


1 ابو 


نظم الدرر ( الجزء السابع 0 ج - ١١‏ 


أبو حيان ": وكانت سبما . عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة . 
١‏ التى كانت ) قبل إنجانا له منها ( تعمل لحت * 6 بالذكرافت » 
*و غير ذلك من الطنيان' . فاستقوا انار التى هى أم المؤلات ‏ 
بما اررمكبوا من الشهوة الحظورة لعدهم لما أحل ؟ الملذذات . و الغمر 
بالماء القذر المتن الذى جعلناه - مع أنا جعلنا من الماء كل شىء حى - ه 
لا بيش تع م قلاع أن رجران خدر لا قم 2 ولا افر 
من القذر الذى لا ثمرة له ظ 

ولا كان فى هذا إشارة إلى إهلاك القرية » و أن التقدر : و دمرنا 
عليهم بعد اتفصاله عنهم . علله بقوله : ١‏ انهم كانوا 4 'أى بما جبلوا 
عليه" ( قوم سوه 4 "أى ذرى قدرة عل الشر" بانهماكهم فى الاعمال ٠١‏ 
السيئة ( فسقينه ) خارجين من كل خير » ثم زاد الإشارة وضوحا 
بقوله: ( وادخلله ) أى دونهم بعظمتنا؟ ( فى رحتنا ' 6 أى فى 
الأحوال السنة » و الأقوال العلية » و الافعال الزكية . التى هى سبب 
للرحة العظمى' و مسية عنها؛ م علل ذلك بقوله : ل انه من الصلحين 4 ) 
[ أى -" ]لما جبلناه عليه من الخير . ١‏ 

لم و 0 لقصه مرفي الام اا 
الكبريت , و لقصة نوح عليه أسلام بالماء الذى غمرت به قراه السبع» 
أتبع ذلك قمة نوح عليه السلام الذى عر .له [ من -"] الماء مالم سخره 


00 راجم انبحر المميط ا (,-م) سقط ما بين الرئين من ظ.(م).زيد ى 
الاصل : به . و الم تكن الزيادة فى ظ و مد لخهذفاها (ي) سقط هنظ (ه) زيد 
من ل د 


زننة 


نظم الدرر (سورة الآانياء م : بم وى7ا) اج - ا 


لغيره 'لفمره لميع' الإارض دانبها و قاصيهاء واطها و عاليهاء فقال: 
( ونوحااذ) 'أى اذكره حين" ( نادى 4 أى" دعا ربه ” اتى مغلوب 
فااتصر“ ”'و لا تذر على الارضىن اللكلفرين ديارا" " و نحوه من الدعاء. 
*ولما كان دعاؤه لم يستغرق الآزمئة الماضية . أئبت الجار فقَال' : 
ه (إمن قبل) أى من قبل لوط ومن تقدمه ( فاستجبنا 6 ' أى أردنا الإجابة 
و أوجدناها بعظمتنا" لا له » فى" ذلك النداء؛ [ ثم سبب عن ذلك 
قوله - ' ]: ( قجيئه 6 [ أى بعظمتنا تنجية عظيمة -' ] (زو اهلا 
الذين أدام ثياتهم على الإسلام , صلتهم به ( من الكرب العظم 5 © 
من الاذى و الغرق ؟ قال أبو حيان" : , االكرب : أقصى الغم , و الاخذ 
٠‏ بالنفس , وهو هنا الغرق . عبر عنسه بأول أحوال ما يأخذ الغريق ٠‏ 
١‏ و نصرئه 6 أى *مخلصين له ء مانمين* [ و منتقمين -" ] (رمن القوم ) 
"أى المتصفين بالقوة' ( الذين كذبوا © أى أوقعوا التكذيب له 
( اتنا ) أى بسبب إتانه بها.'وهى من اعظمة على أمر لا بخن" . 
ولا كان التقدر : ثم أهلكناهم , علله بقوله : بانهمكانوا قوم سو 
د لا عمل هم إلااما يسوء ١‏ فاغرقنهم 6 'أى بعظمتنا الى أنت عليهم 
وذه/ كلهم' لا اجمعين. » | حتى من قطم* الكفر بين نوح عليه السلام و بينه 
(-,) من ظ و مدء و ف الأصل : يغمرن مجميع (-م) سقط ما بين اارقين 
من ظ (م) سقط من مد (غ-_ى) ثأخر ما بين الرقين فى الأصل عر « ذلك 
النداء » والترتيب من مد . وسقط من ظ (ص) سقط من.ظ (+) زيد من مد. 
(ن) راجم اابحر ا حيط د .مم (م-واقظ ؛ خلصناء (و) من ظ و مده 
وى الأصل : يطع . 
)1١١( 40‏ من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج- ١‏ 


من أهله فصار لاعد من أهله لاختلاف الاشاب بالدر 

ولا كانتب ربا قيل :لم قدم إراهم و من معه عل نوح و هو 
أبوثم و من أولى أحزم, و مومى وهارون على إراهم وهو كذلك , 
أشار بقصة داود و سلهان ‏ على' جميعهم الصلاة و السلام - إلى أنه ريما 
بفضل الابن الآب فى أمى, فرما قدم لاجله و إن ن لايلزم منه ه 
تقدعه مطلقاء مع ما فيها من أمم الحرث" الذى هو أنسب ثوء لا بعد ش 
غيض الاء فى قصة نوح عله السلام . هذا فى أوله و أما فى آخره . 
"فا إيشته؟ مثال للدذا فى بهجتها و غرورها . و انقراضهاء و مرورهاء و من 
تصريف داود عليه السلاء فى الجبال و هى أشد العراب الذى هو أقوى 
من المأء ؛ و فى الحديد و اه" هو* أقوى تراب" الجبال. و سلمان عليه السلام ٠١‏ 
فى الريح ب هى أقوى من التراب فقال ةو داود ) [أى أول من ٠‏ 
ملك ابنه من أنياء بى إسرائيل -* ] اله سليسمن» ابنه. - 5 
''“واذكر شانهها' اذ ) [ أى حين 1 ] إ حكن فى الحرث ب الذى 
أنبت الزرع؛ و هو من إطلاق امم السبب على المسبب سماء ٠‏ على 
لمطر و النبت » “قيل: كان ذلك كرماء , قيل : زرعا" ( اذ نقشت ).ه٠١‏ 


(1) من ظ ومدء وى الأصل : علدهم (,) من نل ومد . وق الأصل : الحرب. 
(+-م) من ظ ومد :و ف الأصن : تنبيه -كذا (4) زيد فىالآصل : وغرورها, 
د لم ذكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ه) من ظ و مد وفى الأءص : عى . 
(د) من ظ و مد , وف الأممل: اتراب (ي) من مد . وق الأممل واظ : هو. 
(ه) زيد من مد (و) سقط من مد ( ٠١-٠‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(1-١5()مايين‏ الرقين بياض فى الأصل ملأناه من مد . 
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نظم الدرر ا د ج- ما 


أى انقشرت للا شرراء افيه 1 غم القرمع) الذين 4. فم قوة ما 
فرعته ؛ قال قتادة : "تفش بالال , ء الحم ' بالنهار ١ ٠.‏ و كنا 4 'أى 
عظمتنا الى لاتقر على خلاف الآولى فى شرع من 'لشروع" ( لحكهم »© 
أى الحككين و المتحاكين إللهما (( شهدين 73 4 لم يغب عنا ذلك ء لا ثىء 
ه من أملم هذا ولاغيره. فلذلك غيرنا على داود عليه "الام تلك 
الحكومة مع كونه ولينا" و هو مأجور فى اجتهاده [ لآن الاولى خلاتها , 
فانه حم بأن يتملك صاحب الحرث العم ما أفسدت من الكرم . فكأنه 
رأى قيمة الغام قبمة ما أفسدت - *] ( تقهمئها ) 'أى الحكومة 
[ ما لنا من العلم 'أشامل و القدرة 'لكاملة على رفع مل نشاء > ] 
لإسلينع» “فقال: تسلم الغنم * لصاحب الكرم” ليرتفق بابنها و نسلها 
و صونفها و منافعها » و يعمل صاحبها فى الكرم حتى يعود كا كان فياخذ 
حرثه. ," ترد القم إلى صاحها . و هذا أرفق به) . ٠‏ هذا أدل دليل 
على ما اتقدمت الإشارة إليه عند ” قل ربى يل 'لقول **. او ” كنا به 


علين اذ قال لابه “ ء فيه رد عليهم فى غيظهم ه ‏ إلنى صل الله 


-_- 
٠ 


()؛ من ظ و مد ومهال التتزيل بهامش للباب 50 : المهمل . 
(+-م) سقط ماين الرقين من ظ ؛م) من مد .و فى الأصل واظ : ولا . 
(ع) زيه مابيئن الحاجزين من مد (0) "هيارة من هنا إلى « أرق بها » ساتطة 
من ظ ١ب-ب)‏ و قم ما بين الر تمينى الأصل مكر را ذفناها (ي) من مد ,و ى 
الأصل : م . ش 

ليق عله 


نظم الدرر ( الجزء السايع عدسر ١‏ ج -؟١‏ 
عليه و سم فى تسفيه الاناء و الرد عليهم 5 فى قصه إراهم عليه السلام 
لأنه ليس مستتكر أن يفضل الابن أباه و لو فى شىء, [ و الآية ندل 
على أن الحم ينقض بالاجتهاد إذا ظهر ما هو أقوى منه - ' ] . 
ولا كان ذلك رما أوهم شيئا فى أمر داود عليه السلام , نفام 
بقوله "دالا على أنهما على '!صواب فى الاجتهاد" "م إن كان المصيب فى الحم 
إنما هو أحدهما” 8 وكلا » ' أى منهما" (١‏ 'اتينا ) "ما لنا من العظمة' 
(حكا) أى [ نبوة 0 و؟ عملا هسسأ على حكمة العلم . [٠هنذا‏ 
معى ما قالوه ف فقول الى صلى الله عليه وسم:إد من الشعر كا . 
أى قولا صادقا مطابقا للحق ‏ ' ] ١و‏ علماذ> مؤيدا بصالح العمل , 


© 


5و عن المسن" رحمه اله : لولا هذه الآية لرأبت القضاة قد هلكوا, . 


و لكنه أل على سلهان عليه أأسلام صواية . و عدر داود عليه السلام 
باجتهاده ‏ انتهى ٠‏ و أتبعه من الهوارق “ما ,شهد له* [ بالتقدم و "فضل -'] 
فقال: و , خخرنا » ؟ىئّ نعظمتنا البى لابعها ثىء" - 


() ريد من مدرء-م) سقط ما بين ا'رتمين من ظ (م-م) من مدداء وما بين 
الرقين سأقط من ظاء وف الأصل : لافى الحكم (؛) سقطت الواد من 
ظ زه) راجع مسذد الإمام أحمد ,)وم (+) العبازة من هنا إلى «انتهى » ساقطة 
من ظ (ي) من مد و معلم التتزيل بهامش للباب 6:+4م و ى الأصل : محى . 
:7(م-م) مابين الرقن تقدم فى الأصل على « مر الحوازق » و الترتيب 
من ظ ومد. 


ه6*ظ 


الك 


3 


١٠١ 


١5 


نظم الدرر.. ( سورة الآناء 3 : وير -:ام ) ج 1 
النزيه و إعادا عما رما أوهم غيره فل 'مقدما ما هو أدل على القدرة 
فى ذلك لأنه أبعد عن النطق' : لمم داود الجبال) أى التى هى أقوى 
.من الحرث ٠‏ 'احال كونهن' ل يسبحن) معه , و لو شنا الجعلنا الهحرث 
أو العنم يكلمه بصواب الحك . | ولم يذكر ناقة صالم لانها مقترحة موجبة 
لعذاب الاستتصال , فلم يناسب ذكرها هناء لما أثار إليه قوله تعالى 
”لقد انزانا ال5 كت فيه وى » ,وما ارسلئك الاارحة لللبين» 
وهذه الابات ال ذكرت هنا ليس فها شىء «قبرح ر و الطير* © الى 
خخرنا" الها الررح الى هى اقوى من الجبال [و-"] أكثر مكناها الجال: 
#رناها معه تسبح ١‏ و كنا فعلينه © الى من شأننا الفعل لآامثال؛ هذه 
الأفاعيز » و لكل شىء ريده 'عا لنا من العظمة المحيطة' , فلا تستكثروا 
علينا أمرا وإن كان عندك يبا 'و قد اتفق نحو هذا لغير واحد من 
هذه الامة. كان .طرف بن عبد الله بن أأشخير إذا دخل بيته سبحت 
معه ابه , هذا مع أن الطعام كان سبحم بحضرة النبى صل الله عليه 
و سلم والحصى وغيره . 
ولا ذكر ااتخير بالتسيح , أشار إلى تسخير الحديد الذى 

(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد ,وق الأصل : سخر ناها. 
(م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ ومدء و ف الأصل : الا مثال (و, العبارة من 
هنا إلى «الحصى و غيره ٠‏ ساقطة من ظ (+) واف الإصاية : ابنة ابنته - راجم 
برحية مطرف ف :'قسم الثانى من حرف الم . 


4ك (114) اقوى 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ١‏ / جا 
أقوى تراب الجبال و أصله و أصفاه' فقال: ِو عله 4 [أى بعظنًا "] 
(١‏ ضنعة لوس > قال البغوى”: وهو فى اللغة اسم * لكل ما * يلبس 
و يستعمل فى الاسلحة كلها. وهو كالجلوس" و الركرب . ل" ) أى 
لتلبسوه فى حربم. و ألناله فى عمله الحديد ليجتمع له إلى العلى سهولة 
العمل فق كا ريد ب( لتحصعم »4 أى" اللبوس أوداود أء الله . * على ه 
قراءة الجماعة* فى حصن مانع , و هو معنى قراءة النون ''الدال على مقام 
العظمة عند أنى بكر عزن عادم و رويس عر يعقوب . و قراءة أن 0 
واين عاص و حفص بالفوقانية للدرء ع نظرا إلى الجنس ١١‏ برس باسكوج ) 
الكائن ما يحصل من بعضكم لبعض من شدائد الارب لا من البأس كله 
0 2 شأكرون م4 لا عنى ذلك لتوحدونا" و تؤمنوا أنياثنا ؛ قال ٠١‏ 
: قال قتادة : أول من صنم الدروع ر سردها"' و حلتها داود 
1 5 كانت من قبل صفانح . , ا يجحمع الخفة , الحخصنة'' 
ونا كان قن حفر لابنه سلماك عديه السلام الريح التى هى أنوى 


(11 من ظ د مب » و فى الأصل : اصفا (م) زيد من مد (م) راحم معالم التتزيل 
إ#أمش الاب و نوء (ع-ع ؛ من ظ و م و العام .و 5 الااصل :لا (م) من 
المعالى؛ وى اانسخ : كالخلوب +١‏ ) تكرر فى الأصل مقط نعد "“صنعة لبو س 

(ي) سقط منظ (م) العيارة م. نهنا إلى «مانع» ساقطة منظ () بالياء - راحم 
نير المرجان ؛!+, ؛ ( ٠١-6‏ ) سقط ما من الرفين منظ ١‏ , ) ىظ : لتحد نا 
)1١(‏ بهامش ظ : ااسرد :الل رداق الأديم و اثثقب ونسج اادرع و١‏ *م حامع 
للدرورع و سائر الكلق (+1) من ظ و مد و المعالم . وى الأصل : الدروعا. 
(وب)فاظ: الحصاقة . و نهاسشه : اللصافة : الإحكام . 

١‏ /اعه؛ 


نظم الدرر لا في ؟م) تاها 


لام ا 1 معمرا باللام لأنها كانت تحت أمره 
لنفعه و لا إبهام فى امارة ( الريم > قال البغوى' : وهى جم لطيف 
متنع 'باطفه ءن القبض" عليه » و يظهر للحس بحركته » وكان سلبان 
عليه السلام يأم بالحشب فيضرب له . فاذا حل عليه ما بريد من 
ه الدواب ٠‏ الناس وآلة الحرب أء. العاصفة فدخلت نحت الخشب فاحتملته 
حتى إذا استقات به أمى الرخاء تمر به شهرا فى غدوته و شهر! فى روحته - 
انتهى .لخصا . فكان الريحان مسخرتين له. و لكن لا كان السياق هنا 
لان الإقدار على الأافمال الغريبه الطائلة . قال: يز عاصفة »© أى شد بدة 
اتوت هذا اعتار عملها . و وصفت بالرخاء باعتبار لطفها بهم فلا 
٠‏ يحدون لما مشقة” 2 تجرى باممة 6 إذا أمرها غادية و راتحة ذاهة إلى 
هات رادا حعتةنع] "سو فاا ريده ا لد 

بده / .لما كان قد عل مما مضى من القرآن لامله المعتى / بتفهم' معانه , 
و معرقة أخبار من ذكر فيه . أنه" من بى إسراءيل , و أن قراره بالأارض 
المقدة . فكان من المعلوم أنه يحريها إلى غيره*. و كان الحامل إلى مكان ربما 
تعذر عوده مع" المحمول . عير حرف الغايه ذاكرا حل القرار دلالة على انها 

)0 :) راجع لعام بهامش اللباب 8/م4؟ . -ع) من المعالم » و فى انسخ :م 
لطفه بالقضص !إم) من مد . وى الاعيل: شفة 0 
إلى هنا سا نطة من ,ع - ؛) قط ما بن ارين من ظ (0)من مدء رف 
الاصل : إلى , و العبارة من هنا با فيها هدو |الكامة اقطة من ظ إلى «أاما فقال» 
ص و45 س , (ب) من مد ء واق الأصل : فيفهم (ن) من مد ٠‏ , وق الأصل : اية٠‏ 

زو) من مد. وف الأصل : غيرها (و) من مدء وق الأصل: من. 
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كا تحمله ذهابا إلى حيث أراد من ةاص و دان تحمله إلى قراره أياما فقال: 
(الى الارض الى يشركناي 'أى بمزتنا' لإ فيها' ك وه الشام لإوكنا) 'أى 
أزلا و أبدا باحاطة العظمة' ( بكل شىء ك من هذا و غيره 'من أمره 
وغيره' علمينه) فكنا على كل شىء تادرين » فلولا رضانا به لفيرنام 
عليه كا غيرنا" على من قدمنا أمورم . و هذا من طزاز ”قل ازبى ينل 
القول' كم منى .ار تسخير الراحج [ له 5 ] 5 خرت للنى صى الله 
عليه و -لم ليالى الاحزاب . قال حذيفة رضى الله عنه : حتى كانت تقذفهم 
بالحجارة ٠‏ ما يجاوز عسكرمم فهزمهم الله بها و ردوا بغيظهم لم ينالواخيرا . 
'و أعم من جميع ما أعطى الآنياء عليهم ااسلام أنه أعطى صل الله علله 
و سل التصرف ف العالم العلوى الذى جعل سبحانه منه الفيض على العالم السفل 
بالاختراق لطباقه بالإسراء تارة. و بامساك المطر لا دعا بسع كسبع * 
يوسف. و بارساله أخرى م فى أعاديف كثيرة ).و أى مع ذلك عفاتيم 
ثن الارض كلها فردها صل الله عليه و سلم ٠‏ 

اذ كر تسخير الريح له. ذكرانه سفرله ما أغلب عناصره الثار و الرجج 

للعمل فى الماء. مقابلة لار 3 7 اء باستفال' الخوص ف الاء فقال: 


ثروهن» أى ر رنا له من 7 شيطين 4 الذن مم كثر ثىء تمرد' و عتواء 


( - ,) سقط ما بين الرقين من ظ (! فى مد : غير فقن ل وي 

(:) العيارة من هنا إلى « ردهأ صلى الله عليه و -لى » سساقطة مناظ ( ه) من 

مد و فق اللأصن : كدئى عو الخحديث رواء ا"مبخارى فى الدعوات و الت مذى 

فى التفسير , و قد م ااتعليق عليه (, -) من ظ امد .وق الأصل : باشتغال . 
الح 


لهمي 
9 


1 


نظم الدرر (سورد الاساء ١١‏ و8 عم 


و أاطف ثوء أجناما طمن '. عبر باجمع لآنه أدل عل عظم التصرف 
فقال': ([ بغوصون له » فى الماه لى بأمرمم به من استخ_اج الجواهر و غيرها 
من الماقع ٠‏ و ذلك بأن [ كثهنا أجسامهم مع لطاقتها اتقبن الغوص فى 
الماء معجزة فى معجزة , | ٠‏ قدخدق نينا صى الله عليه و سل العفريت :لذى جاء 
وا ثار ء أسر جماعة مر أصحاه رضى اله عنهم عفاريت أتوا إلى 
عر القوة 5" + أمكايد الله منهم _ ”| الذء تعذماوا”فت عملا > أى 
عظما جدا؛. 
“رالا كان إقدارم على الغوص أعز [ما -” ] يكون فى أمرثم. 
و كان المراد استغراق إقدارهم عر ءا هو أدتى من ذلك ما بريده منهم. 
٠‏ لزع ١‏ الجار فقال: 2 دون ذلك + 'لى نحت هذا الام العظم 
أو غيره ' من بناء ما ريد . م اصطناع ما يشاء. ' من الصنائ» العجيبه 
و الاثار اغرية', و فى ذلك تخير الماء ء النراب بواسطة الششاطين . 
فقد خم . عند اثهاء الإشارة !1 تسخير العدصر _ يمن" صخر له :أعناصر 
الأارسة © ايد يدلك م : كن 3 الى عظمتنا الى تغلب كل رن 
6ل حفظن 22 م أن بعدلوا غير . اريدا. ولح بذك هودأ 


عله الام هناء إن كات 5 خخر له '2 م . لإآن عملها له كان عر معتضى 


0 5 )سقع م' سن ا.ثمين من ظ م و عدم الاحاداث من ادي ه يثك 


تغنينا عن ' تعليق عليه س1 زه ما بين الاح إن منمد (ع-؛) تآخر ماسب 
ارمين ف الاصر عن «الحا. قال > و اس مىاظ و مد زه) اعيارة من هنا 
إلى « اطار فال ء ساقطة من اظ () من مد ,وق الأصن : بزع إى من لل 
8 07 ال نحن . 


)١١6( 15‏ العادة 


.نظم الدرر +( اجزه السابع ع( ع- ١5‏ 
العادة فى التدمير' , اللاذى عند عصوفها '. إن كان خارهًا شرن . ٠‏ "ب" 
لسليهان عليه السلام للنجاة , النافع , هذا مع نكررها فأمرها أظى ؟. 
وفعلها أزى و اطير 

ولما ام سبحانه ذك من سخر لمم العناصر الارعة الى مها الح ان 
الحتوم يعثته [ تحفيقا ‏ * ] إذلك. ذكى سدم من وق له أمر ص 
الخوارق يدل على ذلك . إما اعادة أو حفظ أو اتداء . , بداثم يمن 
أعاد ١‏ له ها كان اعدمه من أهل وعال. و سخر له عنصر الاء فى إعادة 
مه وجلد.. لان الإعادة هى المقصودة بالذات فى هذء السورة فقا 


«- 1 !ا 


ما 1 ا 5 0 5 4 
دابوب + أى و 7 يرب . وهر ان اموضي ين دوع 


ها 


أبن عص بن إسحاق بن أراهم عليهم أن ركان صاحب البثنة * 
هن بلاد اشام . ركان الله قل سط عليه 0 0 سجاه 3 تلام 
ار ان لسن إله فى عافته . ضره ا 
آناه من صيره ذه إنى مستى الضر 4 بيبطك أشيطان 0 فى ««نى 


واعلى وهالى و قد طمع الآن لدي ٠‏ و ذلك الهزين لامراة أيرب 


)من ظ و مدء د فى الأصن : التديم (م , م 
اح لاش ف ف الأعى ل : اذكر ),١‏ العمارة من هناإى ٠‏ عر د؟' 

ما قطة م نهد 5م) زر من لمن م مد.ء فى الاصل. أدط؟ )العيارة 
من هر !إلى «ثم التلا,. سائطة من ل ؛ لمأور مدو 00 ل بهامش الاناب 
:ونع ٠‏ ف الأس ١‏ وص و ريف فى المعالم : بن" ارخ 27 رأسع معدم 
انبادان ‏ 0 ع مدا وق الاأضن + شك ومن شل وين الى 
الأحمل : الى 


63١ 


لق 


عله السلام ان ث9 أن بذع لصن " فانه يرأ الم يتوب , قفطن 


لذلك ء حلف : ليضربنها إن برأ . و جوع من ذلك , "و الشكوى إلى الله 
تعالى ليست مر:# الجزع فلا تنافى الصبرء و قال سفان بن عبينه : 
ولامن شك [ إلى -* ] الناس و هو فى شكواه راض بقضاء الله تعالى ٠‏ 
((زءات) أى و الحال أنك أنت لإارحم الرّحمين 2 » فافمل بى ما 
يفعل الرحان بالمضرور. ", هذا تعريض بسؤال الرحمة حيث ذكر نفسه 
ما يوجب؟ الرحةء و ربّه بأبلغ صفاتها ولم يصرح, فكان ذلك ألططف 
فى وال , فهو أجدر بالنوال ١‏ فاستجبنا له » " أى أوجدنا إجابته 
إيحاد من تأنه طالب لها بسيب ندائه ". هذا بعظمتنا فى قدرتنا على 
الآمور الهائلة » *و سبب عن ذلك قوله4 : ( فكشفنا 4 “*أى ما لنا من 
اعظمة * 2 ما به من ضر م بأن أمرناه أن ركض برجله , قتنبع له 
ن من ماء. فيغقسل فيها . فبنبت الحه واجلده أحسن ما كان ء أصمه 

“ر دل على تعاظم هذا اللام شوله*: (ء يله اهله > يي ذأى أولاده 
وما تعهم من حشمه* . أحييهم له بعد أن كانوا مانوا لز ؛ مثلهم © 


أى و اوجدنا له مثلهم ف الدتياء فان* قوله: ذإ معهم » يدل على 


جر 


(,) زيدفى الأصل : لى , ولم نكن اازيادة ى ظ و مد لخدفاها (,) من ظ 
وعد .واف الأصل : لغم (س :لعبارة من هنا إلى « بقضاء الله "عالى » ساقطة من 
ظ زغ) زيد من مد و معام ااتتزيل بهامش الاباب ع/وهم (ه) العبارة من هنا 
إلى « باثنوال » ساقطة من ظ (+) من مدء و فى الأصل : يوجبه (ب-ب) فى ظ : 
نداءه (م -ى) سقط ما بين ا'رتين من ظ (.-4) ما بين الرقين فى ظ ٠و‏ ». 
232 أنهم 


نظم الدرر 


ْ) الجزء الرابع عار ( 2000 ج - 017 


أنهم وجدوا عند' وجدان الآهل, حال نون ذلك الكشف و الإتاه 


(إرحة) أى نعمة عظيمة تدل على شرفه بمامن شأنه العطف و التحنن,. 


و هو من انسمية المسبب" باسم السبب" . و مها بقوله : ومن عندنا) 
بحيث لايشك من ينظر ذلك أنا ما فعلناه إلا رحمة منا لهو أن غيرنا ل يكن 
بقدر على ذلك ( و ذكرى » ؛أى عظة عظيمة' (( للعبدن ه) كلهم , 
ليتأسوا به فيصيروا إذا ابتلوا بفتنة الضراء ر لا يظنوا أنها لموانهم , و ,شكروا 
إذا ابتلوا بنعمة السراء لثلا تكو ن” عين شقائهم » و اتبعه سبحانه يمن 
أنبع له من زمزم ماء اباقيا شريفا » إشارة إلى شرفه و شرف ولده خاتم 
الرسل بيقاء رسالته و معجزته [ شال _' ] :ير اسمعيل »4 اى ‏ ازوا 


0 


إراهم عليها السلام ؛ الذى خخرنا له من الماء بواسطة الروح الأامين . 


ها قاكن ١ه‏ سكير ند أن كان هالكا لاحالة, ' نم جعلناه طعام طعم 
وشفاء سقم دائماء .وصناه ' وهر كبير ‏ من الذيح فذيحه أبوه 
, اجتهد فى إتلافه امتثالا لاص ا فل بنذم ا اقتضته إرادتنا 
لروادريس 6 أى 'ابن شيث بن آدم عليهم "سلام* الذى احييتاه 


عد موته و رفعتناه مكانا غلا دهز أول ى ««ث من بنى آدم عليهما السلام؟ 


() من ظ و مدء وى الأصل : عنه (م) هن ظ وامداوق الأصل : اسبب. 
(») من ظ و مد وق الأصل : المسيب (غ-؛) سقط مابين الرقن من ل . 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : يكود (,) زيد من ظ و مد (ي) من ظ 
و مدى وف الأصل : صينا, ‏ كذا . 


51 


هه 


ك 


8 


اس ل يك 0 2 جح ٠‏ ال تع ا الك “لدداصما: همه ك.د ل 


نظم الدرر ( سورة الآنبياء .م : م - مم ) جه ابه ؟ 


١‏ وذا ”كفل ' > [الذى -' ] قدرناه على "نوم الذى هو الموت 


التهار و لايفطر . ٠‏ بعقَضى بين الناس و لايغضب . فقدره الله على الحياة 
“كاملة فى الدنيا انتى هى سبب الحاة الكاملة فالآأخرى' , [ وهو خليفة 
اليسع؟ عليه الام تخافء على أن تكفل له بصام النهار و قيام اللبل 
وأن لابخضب. قبل: إن ليس ب«ى . را عن الحسن أنه بى , و عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه إلياس . و قيل: هو يوشع بن نون ؛ و قبل : 
ذكريا - عليهم السلام -'] . ظ 


و ١‏ هرن”* الهم مدع المتأس.ة 0 استانف مد حهم فقال : ١‏ كل 


١ 50 37 1 :‏ 
.0-0 أى كل واحد منهم / رهن الصضيرين 3 2 على 7 اتليناه 2 فا تيناهم كواب 


الصاررن 0 و اد خلنهم 3 أو دل عل عظمة ما طم عاده سبححأنه بشرله! : 
إاء 3 5-8 بي 3 8 ٠.‏ آي 

مق رحتنا 2 [ ففعلنا 0 من الإحساز ما يفعله الراحم يعن بر حمه على 

8 0 01 | 3 5 ع 

وجة هم مر . 6 جما هم 7 فكان ظرفا لحم 0 حِ علل بهو له ين 1 ٠‏ 


1 انهم دن الص. لحين + . لكل م يرضاه ال مك مهم . عي أنهم جلوا 


7 


جبلة خير فلوا على مقتضى ذلك ؛ م أتبعهم من هو أغرب حالا هنهم 


(0.زهسمن شه و امد (») ريد فى الأصل : مئهم: و لم تكن الزرادة فى ظ 
هد لمرعنا مار ..) راجع الكل دلك. معالم سيل تاتش الليأب وزعوء رب 
زيد مر 20زى من 2 واند و الأصل :رةه -) تآخر ماين 
الرقين - دم سفر طه فى ط ى الأصل عن م رحتناء , , التركب مر مهد 
١ب‏ سقط ما من الرقين مل ظْ 


.6 (15 ) ى 


نظم الدرر ( الجوء السابع عشر كن جه ؟09: 
ظ فى الحفظ 1 ذقال 00 : 5 5 'نون 4 أى اذكه إاذ ذهب مغاضبا) 


أى على ' هيئة الغاضب لقومه بالحجرة عنهم . ء لربه بالخروج عنهم دون 
الاتظار لإذن خاص منه ,الهجرة ٠٠‏ دودى [ عن الحسن ب ] أن معي 
لرفظن ان لن نقدر عليه) أن لن تعاقبه؟ بهذا الذنب , أى ظن أنا تفعل 
معه فعل من لايقدر. وهو تعبير عن 'الازم ,الملزوم مثل التعبير عن ه 
العقوبة بالغضب , و عن الإحسان بالرحة . و فى أمثاله كثرة . فهو أحسن 
الأقوال و أقو مها رداه "هق فى كتاب الاسهاء و الصفات * عن 
قتادة عنه وعن ماهد مثله ورامند ' من غير طريق عن ان عساس 
رضى الله عنههما معناه ع [ كذا -'] قال الاصيهاق [عنه] أن معتاه: 
ان تقضى عليه بالعقرية ؛ "و أنه قال أيضا ما' معناه : فظن أن ان نضيق ٠.‏ 
عليه الخروج ٠هن‏ القدر الذى معناه الضيق , لا من القدرة . و منه ” فقدر 
عليه رزقه" , روى البق دا * عن الفراء أن نقدر بمعبى نعدر - مششددا . 

و حم و أنشد عن ابن الآنبارى عن أنى ضفر الحذلى : 

ولاعائد! ذاك الومان الذى مضى تباركت ما تقد ريقع [و -'] لك الشك. 
(فادى 4 أى فاقتضت حكتا أن عاتبناه حتى استسل فالق نفسه فى ه٠١٠‏ 


اتير #التشمة الشركة بو تعاض نه إلى" زان اليد بو تاه مق “أن مكراة 


() نيه من ظ و مد رم) سقط من مد (م) من ظ و مد , و فى الأصل : ان 
نعافيه () راجم أيضا العام بهامش اللباب ورم (0) من ظ و مدء وق 
الأصلن : أسنده (+) يد من مد (ين) من مد . و فى الأصل : ورواءة ايضا 
قال - كذاام) العبارة مى « و كذا قال » إلى هنا ساقطة من ظ . 


6ك 


له طعاماء 0 من" بطن الحوت [ الذى - ' ] فى 
أسفل البحر فى اليل » فهى ظلمات علاث - نقله ابن كثير" عن ابن 


ولما نزهه عن الشريك عم فقال: إ سبئحنك 2 ) أى تنزهت عن 


ه كل نقصء فلا بقدر على الإنجاء من مثل ما أنا فيه غيرك ؛ ثم أفصح 
يطلب الخلاص بقوله ناسبا إلى نفسه من النقص ما نزه الله عن مثله : 
١‏ انى كنت » أى كرنا كبيرا' (( من الظلمين 2 ) أى فى خروجى 
من بين قوءى قبل الإذن» فاعف عنى م هى شيمة القادرين , ولذلك. 
قال تعالى "مسبيا عن دعائه * : لآ فاستجننا له 1)أى أوجدنا الإجابة إيحاد 

500 هو طالب لها تصديقا؟ لظنه أن لن نعاقبة « أنا عند ظن عبدى 
بى» والآية تفهم أن شرط الكون مع من يظن الخير دوام" الذكر 
وصدق الالتجاء*.. قال الرازى فى اللوامع : و شرط كل من يلتجئ 
إلى الله أن يبتدئ بالتوحيد ثم بالتسييح و لقاب م بالاععراف و الاستففان. 
. الاءتذار, و هذا شرط كل دعاء ‏ اتتهى 

مو ولا كان التقدر : تقلصناه ما كان فينه. عطف عليه "قوله , تنيها" 


(,) من ظ و مد . واف الأصمل : فى (م) زيد من مد (م) فى تفسيرء 117/6 
(؛) من مدء وف الآصل : كثيرا . و الكامة مم « اى كونا » ساقطة من ظ . 
(. -ه ) سقط ما بين الرين من ظ (1) من مدء وق الأصل : تصدرها_- 
كذا ري) فى الأصل بياض ملأنام من مد (م) من مد » وى الأصل : الالتها , 
و العبارة من ه أى أوجدنا» إلى هنا ساقطة من ظ . 


131 على 


لم الدرر 1 السابع عشر 31 0 
'عل أنهما نعمتان 507 صعو بته كان فى غاية الغراية' :لد نيع 
'أى بالعظمة البالغة' [ تنجية عظيمة , و أنجيناه إنيجاء عظما ‏ '] من الغم' ) 
الذنى كان ألجآه إلى المخاضبة و من غيره , قال الرازى : و أصل الغم 
الغطاء على القلب - اتهى . فألقاه الحوت على الساحل وأأظه الله 

بشجرة القرع . شْ 5 


ولا كان هذا وما تقدمه أمورا غرية. | أشار إلى القدرة على |/.بم 

أمثالها من جميع الممكنات , و أن ما فعله من [كرام أنياته عام لاتباعهم 
بقوله: (زوكذلك ) أى ومثل ذلك الإيجاء العظم الشأن [و التنجية -'] 
لإتجى) 'أى :* مثل ذلك العظمة ' (المؤمنين ه 4 [إنجاء عظها و تجيهم 
نجه عظيمة » 'ذكر انتجية أولا يدل على مثلها ثانياء و ذكر الإنجاء ., 
ثانا يدل على مثله أولا, و سر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين 
لآنهم ليس لمم كصير الانياء عليهم الصلاة و السلام ‏ يما أشار إلله 
حديث «١‏ أشد الناس بلاء الآنيياء ثم الامثل فالأآمثل . . « .يبتلى المرء على 
قدر دينه » فيسلهم جحااين الود تفيل" السعرة حن البحن ون 
ذلك مع السرعة فى لطافة وهناء ‏ يما أشارت إلبه قراءة ابى عاص ه, 
و أبى بكر عن عاصم ا ا لإدغام التون الثانية فنه؟, 
أو يكون المعنى أن من دعا منهم بهذا الدعاء أسرع تحاته ' ]: فان المؤمن 
١-1(‏ ) سقط مابين اارقين من ظ () ؤيد من مد [م) أى فالآية من 
الاحتباك (؛) راجع للتفضيل نير المرجان وإ و ممع . 

4 ْ 4 


نظم الدرر 0 سوره الانباء ١؟:‏ لمر 406 ١‏ ج ”1 


متى حصات له هفورة ' راجع ريه فنادى ارا بذنيه م النداء "2 
ولاسما إن مسه' بسوط الآدب . فبادر له اهرب ٠‏ 

ولما كان حاصل أمس يونس عليه السلام أنه خرج من بطن 

لم يعهد الخررج من" مثله . عطف عله قصة زكريا عليه السلام فى هته 

ه له ولدا من يطن لم يعهد [ اهل من - ]١‏ مثله فى العقم و اليأس ناظرا 

إلى أبيه إبر براهم دليه السلام اا نك 3 1 امترة 3 أعاة العناصص فيا 

00 ذلك فى انه إسحاق عليه السلام تكر را" لاعلام القيامه 

* للقدرة التامة فقال: ل , وزكرياً 4 أى اذكره ١‏ اذ ناذى ربه 4 

ند! 57 القريب فقال : رب » أسمماط أداة البعد لإ لاتذرنى فردا) 
٠‏ [ أى -؟ ] من غير ولد 1 ما آنتتى من الحكة . 

ولا ان من" الوراث ' 'من بحب من يحجبه [ من الإرث أو بشاركه 

فيه » و منهم من لاتعب ذلك و سعى فى إهلاك من محجبه - ' ] 

أو ينقصه. ع منهم سن ياخذ الارث قفصرفه فى المصارف القببحة على 


مأ دعوه إليه شهو لهو حاجته , و منهم من | بأخذه بعفة فينفذ وصايا المورودث 


(ب)عن ل ومدء وف الأصل : عفوة + - م) سقط ما نين الرقين من ظ . 
(م) زيدى الآعسل : نعل الاعتراف بالذنب » ولم نكن ااز ادة فى ظ ومد 
هناها رع/ فى الااصل ياض ملاناه من ظ و مه( ه) زيد فى الأصلن : يطنه , 
ور نكن الزيادةى ظ و مد لخذفتاها,:) زيد من ظ رمه (0) من ” ظ ومدءى 
وق الع بتكر ما زم ينظ وتوف الأمن : تقدير|(و) زيد من 
ون اله فى الاسوة : الحكمة درم تكن الزيادة ى اظ و امد لخذفناها 
,) العبارة مى هنا إلى «ينقصه و منهم » ساقطة من ظ . 


8 /111) وصل 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء سابع عشر ) 3 اك 
ويصل ذا قرابته' و أهل وده؛ و بتصدق عنه . و يبادر إلى كل ما كان 
يحبه و ينفعه ٠‏ كل ذلك لفى نفسه , كرم طبعه مح كونه مجبولا على 
الحاجة 5 النتقص . وكان الله هو العنى اليد . ٠‏ الححكيم المجد . قال ملوحا 
بمقصده" فى أسلوب الإ لهاب و التهييج : لوانت © [ أى و الحال 
أنك ] برخي الادئينجم) لأنك أغام عن الإرث و أحسنهم تصرفاء اه 
وكثراها عن إرث بعض؛ عبردك عبدا أخرين ع فأنت الحفيق أن 
تفعل فى إرنى من العلم و الحكة ما أحبه' , فهى ولدا تمن عليه بذلك 
فر فاستجبنا لدت» بعظمتنا وإن كان فى حد من السن لا حراك [به-5) 
معه و زوجه فى حال من العم لارجى معه حبلها. فكيف وقد 
جارزت سن الأس » "و لذلك [ عير" ] بما يدل على العظمة فقال : .؛ 
ترووهينا له يحبى» وارثا حكما نيبا عظها* لإو اصلحنا له 4 خاصة 'من 
[ بين - ] أهر ذلك الزمان ل زوجه” » أى جعلناها صالحة لكل خير , 
خالصة له'', لا لاسا لما نا عليه ''به من هذه الهبة" بعد أن كانت بعقمها 
و كبرها غير صالة له بوجه يقدر عليه غيرنا ؛ ثم استأتف الييان لخيرية 
الموررث و الوارث و المصلحة للولادة فقال , مؤتدا' [ ترغبا فى مثل ١6‏ 


( امن ظو مد .وق الأصل: قربته (,) من ظ رمد . وى الأمن #قسدي. 
(>) زيد من ظ و مد(ع؛ سقط من ظ (م) ىاظ و مد: احب (+)زيد 
من مد (ي ب! العبارة .نهنا إلى «انعظمة فقال» ساقطة من ظ (م) من ظ و مد, 
وف الأصن: : علي](و) اعبارة من هنا إلى «الزمان» ساقطة من ظ [. ,) من ظ 
ود مد وق الأصن ولك ررد .ىع 00 بين الرقين فى الاصلن وحودى 


بعد « بقدر عليه » , 
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ظى الدرر (سورة الانياء 29٠:‏ :91) ج - 1١5‏ 


حواهم د أها ما يت بذكيء م يسجب من أسره-1]: ف اهم كارا 
مولي فى أول ما خلقناتم جبلة خير , مهيئين لآنهم (يشرعون ف الخيرت ) 
أى يالغون فى الإسراع بها مبالثة من سابق آخرء 'ر دل على عظم 
أفعالهم بتوله" : زر ء يدعوننا 4 " مستحضرين لالنا و عظمتنا وكالنا' 
7 م الارغا فى رحتنا / لإ و رها" 4 من سطوتنا لإ وكانوا 6 "أى جبلة 
و طعا" د لا 4 خاصة" لز خشعينه 6 أى خائفين خوفا عظما يحملهم 
على الخضوع و »لانكسار . 
ولا استدل عل الساعة يا وهب المؤلاء القوم من أهل الطاعة 
من التصرف فى ؛ العناصر و غيرها إلى آن ذكر أنه خرق العادة فى 


إبداع يحبى عليه الصلاة و السلام بين والدين لاود خلهما لآن أباه 


اح 
٠‏ 


زكريا عله السلام كان قد صار إلى" حالة من الكير و ببس' من' 
الاعضاء عظيمة , و أمه كانت - مع رعولا إل كر" تلك الخالة د 
عاقرا فى حال شبانهاء تلاه يابداع ابن خالته عيبى عله 'للام الذى 
ف عل للساعة على حال أغرب من حاله فآخرجه من أنثى بلا ذكر. 
ه( إشارة إلى قرب الوقت أضهف الام كضعف الآنثى «النسبة إلى الذكر » 


قال : <, انتى احصنت فرجها ) أى حفظته من الحلال : الخرام 


(إريد من مد (م - م) سقط ما بين الرمين من ظ زم) سقط من ظ (4) من 
عل نود ادو الأول دفن ة) دن فناعاق ىن الأسل فال : على (.) من 
مد .وف الأصل وظ :ياس (ي) من ظ و مدء وف الأصل : مثلك . 

ا اع حدفظا 


ظلم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١١‏ 
حفظا يحق له أن يذائر و يتحدث بهء لآه غاية فى العفة و الصانة, 
و التخلى عن الملاذ إلى الانقطاع إلى 1 تعالى بالعبادة ؛ مع ما جمعت 
إلى ذلك من الامانة و الاجتهاد فى متانة الديانة نز فنفخنا 4 'أى بما' لنا 
من العظمة 'اتى لابدانى 'أوجها نقص" ء, و لايقرب من ساحتها حاجة 
ولاوهن (إفها) أى فى فرجها - م فى التحررم”»[ نفخا هو من جناب ه 
عظمتنا ؛ و دل على عظم خلوصه . صفائه .قوله ‏ ']: : ب من روحنا » 
أئ من روح بحق له أن يضاف إلينا لجلالته و طهارته . فكان من ذاك 
التفخ" حيل و ولد .'و ليله أضاف [هنا-' ] النفخ إليهاء لا إلى فرجها 
وحدهء ليفيد أنه - مع خلق عيسى عليه السلام به د إفاضة الحياة عليه 
حساأ و معبى'- أحياها هى به معى* بأن قوى به معاننه" القلبية حتى كانت ٠.‏ 
صديقة متأهلة لزواجها بخير البشر فى الجنة, و خصت هذه السورة بهذا 
لان" مقصودها الدلالة على لبعث الذى هو إفاضة الآرر ح على الآموات » 


قال الرازى : د على *لة هذه عبارة عن إبداع عبسى عله السلام فى 


ل : على ما » و العبارة من هنا ما فيها هاتان الكابتان ساقطة تى ظل 


إلى « ولارهن» “ ( - ,) فى الأممل بيض ن ملأناه من مد (م) راج آية ,, 
والعبارة من *اى ى» إلى هنا _اقطة من ظ (ع) ز يد من مد (ه) سقط من مداء 
د زيدى الأصل : ماء وم نكى الزيادة ق ظ و مد دناه ( -) العيارة من 
هنا إلى : على الأموات » سافطة من ظ (ي) زيد فى الأصل : احيابها » و لم تكن 
الزيادة قى مد لهزفناه ) (م) من مدء و ف الأصل , . عى (و) من مدءو ى 
الأصل : معا_ كداز , من مد ء و فى الأصل : له 
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نظ م الدرر ( سورة الانداء الوا 6 ١7”‏ 


رحم مريم عليها الى لك دن ان لف .» 

ولا قدمته مر السر فى إفاضة النفخ إلى حلتها . أتبع ذلك 
قوله ‏ '] : ل و جمللها '"وانها' 4 "أى تلك العظمة العظمى” 
را جعلهما فس الآية لكثرة ما كان فيها * من الآعأجيب ٠‏ 
ولا كان ما فيهم من ذلك ايس مقصودا" لذاته » بل لتقرير” أمس 
عيبى عليه السلام' ,لم يقل : يتين . أو اثلا يظن أن نفس العدد مقصود 
فيتقص المنى ١‏ للغلبين + 4 أى فى *أن الله * قادر على كل شىء "لاسما 
البعث الذى هر آيته؟. يتحدث بذلك بمدهما جيل بعد جيل ؛ و عام بعد 
عالرء وأمة بعد آمة . إلى قيام الساعة التى هر علهاء و حفظنا انها 
00107 كينا و قدر! و عظمئنا ممن كادهء و رفعناه إلى محل قدسنا » 
و خم نه الآنبياء المذ نورن هنا لآنه خا المجددن لهذا الدن المحمدى . 
و هو دليل الساءعء . وكتابه أعظم كتاب بعد التوراة التى ابتدأ بصاحها 
ذكر هؤلاء الانباء عليهم الصلاة و"-لام . حاثى القرآن الذى جرت 
لبلاغته الإنس م لجان . 


هرو مد (م-م) تأغر ما بن الرفين فى الأصن عن ٠‏ العظمى » 
و السرتدب من مد زم م) سقط ما بين آارمشن مى ل ()) من ظ ومدء 
وى الأصل : أيه إوامن ظ ومد . وى ال. '-لى + مقصود (و) هن ل ومد, 
وى الايلة لتقدير إي) ريدت الواو بهد فق الأممل ؛ وم تكن ق ظ ومد 
كدنها (-ىامن ظ رمد واف الأسن: اله 5 


ع )١1١4(‏ ذكر 


ذكر ثىء من دلائل كونه آية من الإنجيل : 

قال متى' أحد المترجبين الآربعة للانجيل و أغلب السياق له بعد 
| أن ذكر مقتل يحى بن زكريا عليهما السلام كا مضى فى آل عمران: ‏ («مه 
فلا سمع يسوع مضى من هناك فى سفيئة إلى البرية مفردا » و ممع 
المع فتبعوه ماشين من المدينة. فليا خرج أبصر جمعا كثيرا فحن عليهم ه 
و أبرأ أعلاءثم و مرضام' و قال مرقس": فلا خرج سوع أبصر جمعا 
كثيرا فتحن عليهم لأنهم كانوا كراف لا راعى؟ لا قدأ يلبهم , 
وعط ساعات كر ةعواء طلامة و لمكو فاق 22 ولا كان لآق 
تلاميذه و قالوا: إن المكان قفر* ٠‏ و الساعة قد جازت . [ أطلق ‏ " ] 
المع يذهبوا إلى القرى الحيطة فيبتاعوا لحم طعاما . فقال لحم: أعطوم ٠١‏ 
أنم لأكلواء فدلوا: ليس ههنا إلا خمس خيزات و حوتان . فقال 
[لحم - ']: قدمومم إلى ههناء و أص باجلاس ابميع على العشب " . 
وقال مرقس : الاخضر أحرابا أحرابا , لجاسوا رفاقا رفاقا مائة مالة 
وخمسين خمسين. و قال يوحنا“: فقال لفيليس : من أين نبتاع هؤلاء 
خبزا؟ قاله ليجريه, فقال فبلبس : ما يكفيهم خبز عائتي دنار : و قال ١٠6‏ 
() راحم الآية م ها بعدها من الأصماح الرايع عقر ل راحم الآية وم قا 
يعدها من الأصماح السادس (م) من ظ و مد و مقس , و فى الأصل : رعى . 
(؛) من ظ و مدء وف الأصل: خفر (ه) زيد من ظ و مد (,) زيد من 


مد (,) من ظ و مداو الإغيل , و فى الأصل : الحشب (م) راجم الآبة ه 
قابعدها من الأصماح ااسادس , 


كا 


-_- 
3 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ,١‏ : :و ) ج - ما 


إندراوس أخو شمعون الصفاء : إن ههنا حدما معه #سة أرغفة شعير 
و سمكتان » فقال يسوع : مروا الناس بالجلوس , و قال' متى: و أخذ 
الس خيزات و الحوتين » و نظر إلى السماء و بارك و قسم و أعطى الخيز 
تلاميذه. و قال مرقس : و قسم الحوتين و ناول؟ التلاميذ اميع فأكل 
جميعهم وشبعوا و رفعوا من فضلات الكسر اثنى عشر سلا مملوءة" » 
ومن السمك , وكان عدد؛ الاكلين خمدة لاف رجل , [و قال مى -" ] : 
سوى النساء و الصيان, و قال يوحنا : فقالوا : -مًا إن هذا هو النى 
الجاثى إلى العالم. فعلم يسوع أنهم اجتمعوا ليحتفظوا به و يصيروه ملكا . 
فتحول إلى الجبل؟ , وقال مى : و للوقت أمس نلاميذه ان يصعدوا إلى السفينة 
و يسبقوه إلى العبر ليطلق امو ع ٠ه‏ قال يوحنا : ليعيروا إلى كفر ناحوم 
07 ظلاما »و قال متى : فأطلق امع و صمد إلى الجبل" منفردا يصلى » 
وقال مرقس: و للوقك تقدم إلى تلاميذه بركوبهم السفينة و[ أن ] 
يسيقوه إلى العير عند بيت صيدا ليطاق [ هو اماعة * ] . فليا ودعهم 
و ذهب إلى الجبل' ليصئ., قال مى : فليا كان المساء وكان وحده'' هناك 
() من ظ ومد:واق الأصل : تام (,) من ظ و مدء وف الأصل: ناواه . 
(م) زيدى النخ :و تال مرتس . لخحده انزردة نظرا إلى تكرارعا () من 
ظ و مدء رق الأصل : عدة (ه) زيد نظرا إلى السياق (+) من يوحناء و ق 
الأصول : الخابل (ن) من د و مد ومىى , و فى الأصل : الحيل (م) زيد من 
ظ و مد (و) من ميقس : وى الأسول . انين (.,؛ من ظ و مدو مى , 
وق الأصل : وعد, . 

34 و الفينة 


و السفينة لبرسطا الح رحن الامواج لمحاندة الرح لحا. قال يوحنا : 
فضوا نحو خمسة و عشرن غَلوة' أو ثلاثين . و قال متى : و فى الحجعة الرابعة 
من الليل جاءتم ماشيا على البحر فاضطربوا و قالوا: 'إنه خيال". و من 
خوفهم صرخواء فكلمهم قائلا : أنا هو . لا تخافوا . أجابه بطرس و قال : 
إن كنت أنت هو فرنى انان بزلك" غل الملء, فقال له : تعال !1 ه 
فتزل بطرس من السفينة و مثى على الماءء فرأى قوة الرجح خفاف . وكاد 
أن يغرق فصاح قائلا : يأرب يحنى! فالوةقت هد يسوع بده و أخذه 
وقال له *: يا ليل الآمانة !إلى شككت ؟ فلما صعد السفينة سكنت * 
الرح ؛ قال يوحنا :م للوفت صارت إلى الارض الى أرادوها , و فى 
الفد نظرت ابموع الذدن كانوا معه فى عبر البحر أن ليس هناك سوى ٠.‏ 
سفيئة واحدة ,و أن يسوع لم برتبها مع تلاميذه لكن تلاميذه مضوا 
وحدمم . وكانت سفن أخر وافت من طيرية حتى اتهت إلى الموضع الذى 
أكاوافيه الخيز الذى بارك عله . لين لم بر الماءة سرع مناك ولائلاميذه. إعبى 
ركبوا تلك اسفن , و أتوا إلى كفرناحوم يطليون يسوع . يلمأ قصدوه 
فى عير البحر قالوا له : يأمعل ! متى صرت ههنا ؟ أجاب يسوع ١‏ قال: ٠‏ 
الحق الحق أقول لم السك لم تطلبونى نظع الآبات بن لأكلم 0 
الخيز فشبعتم , اعملوا لا للطعام الزائل بل للطعام الباق فى الحياة المزيدة 
(1) من ظ و مداو يوحتاء و فى الأصل : علوه (.-+) من ال ومدومى, 
010 ئ3 بوعل رودي امن روم ومو و ا الال اي 
(4) سقط من مد (ه) من مبى , و فى الأصول : سكن . 

عقا 


نظم الدرر اسه ا لوو*وة) ج -؟1 


"التى ‏ سطكيوةة ابن اشر 2ن الله اع مشيثى , لكن عشيثة 
الذى أرسالىء ثم قال : قد كتب فى الانياء أنهم يكونون بأجعهم معلدين » 
الحق أقول لكم! هن يؤمن فى فله؟ الحاة الدائمة . قالوا : ما تصنع حى 
نعمل أعمال الله ؟ قال : عمل الله هر أن تؤمنوا يمن" أرسله . قال مى : 
ه ولا عيروا 1 ال حصن جاناش' . قال مرقس : فأرسوا و خرجوا 
من السفيتة ‏ اتتهى* ٠‏ فعرفه أهل ذلك المكان و أرسلوا إلى جميع تلك 
الكور فقدموا إليه [ كل المسقومين و طلبوا إليه "١‏ ] أن يلاسوا طرف 
ثوبه فقط . وكل من لمسه" خلص ٠‏ 
لذن نا بنط و ات نولا الاهاء اقيم عل أنااقه* 
٠.‏ القدرة الاهرة ,و القوة البالغه الشاملة للع و غيرهء وكان ذلك" دالا 
على التوحيد الذى هو أصل الدن , و أنهم كلهم متفقون عليه بالتصرح 
من البعض هنا و من الباقين فها سق كان إثباته* فذلكة هذه القصص 
وها تقدهها من هذه السورة , فلذلك اتصل به قوله عخاطبا لمن قال 
م : أناتم له منكرون: رز وان هذه » أى الانبياء الذن أرسلناتم 
در قا 0 و سم رجالا توحى إلبهم يا أنه رجل نوحى إليه 
واس لبو مد يول الأمل: : الى يعطيكرها , وق يوحنا : الذى يعطيم 


() من يوحنا ,واف الأصول : له (م) من ظ و مد ء و أف الأسمل : عرء ١‏ 


(ع)فى متى : جنسيارت (0) من ظ و مدء وف الأصل : ابنى (+) زيد من 
نل و مد ومى (7ن) من ظ و مدء وفى الأصل : لس (م) بين سطرى ظ 
أى القدرة الباهرة (و) بين سطرى ظ : التوحيد ٠‏ 

لهذ (119) لا 


نظم الدرر اق جره البابع تير ). كي 


[لاآباوك و لاا وججدتموه عليه -'] ( امتم 4 أى مقصودم" أ 

الخاق" بالاقتداء فى الاهتداء. حال كونها ((امة 4 قال البغوى' :م أ 

الامة الجماعة التى [هى -* ] عنى مقصد واحد - اتتهى . ء أ كد سبحانه 
هذا المعى دقَال: ذا . احدة 4 ) كا فى الخر" أنهم" أولاد علات . أمهاتهم 


شتّى و دينهم واحد . لا اختلاف ينهم أصلا فى الترح.د الذى هو ه 
الاصل لاق توجيه الرغات إلبنا.: قصر النظر علينا . عليا منهم ما لا 
من صفات 'لككال. و أن كل ثىء فالينا مفتقر . و لدينا خاضع منكسر . 
فاتبعوهم فى ذلث. ٠.‏ لا تحيدر! عنهم تضلوا ء و إبما فرقناتم و جعلناتم 
[ عددا -* ] حسب الآمم المتدعبة فى الآزمان المتطاولة, و أنا لم يجمل - 
لأحد مهم الخد [ و-* ] لغير ذلك من الحم , فتاهم فى الاقطار , 
<تى ملاثوها من الانوار . 

و للا كان المقصود تعبين المراد من غير لبس . عدل عن صيغة 
العفمة فقال : ل رانا ريم 6 اى لاغيرى . ف. كل زمان وكل مكان. 
لكل أمة . لانى لا اتغير عبى طول الدهر . و لابشغانى شأن عن شآن 
ف فاعبدونه - دون غيرى فانه ان ١‏ 

ولى كان من الولو أنهم لم يفعلواء أعرض إلى أساوب الغيبة 
() زه من هد (م) من مد .وق الأصل واظ : مقصدكم (م-م) سقط ما 
الرمين من ظ ' ؛ )فى العالم ‏ راحء اللباب :/ .+ ؛ 'ه) زيد من ظ و مد و العام . 
() راحع مسند الإمام أحمد , / بن وإ زيدق الأصل: انوا. ولم نكن 
الزيادة فى ظ و مده المساد لخذفاها (م) زيد من ظ ومد. 


يفف 


الدرر (الجزء سابع سشر ) عأعايق 
وأن يكون مستغرنا. أظرن' ٠‏ '-تال: ينهم ' ) 2 ى" فكانوا قروا 
كلل فرقة على شعبة من ضلال » زينها لا هواها . 'فم بدعو' شيئا من 
الآمس بغير تقطيع '] .و كان :«طف بالواو دون الفاء ما 'فى المؤمنون' 
لان رك العبادة ليس سيا للتقطع . ل ربما كان عنه الاجتماع على 
الضلال . م يكون فى آخر الزدن *ر م قال تعالى '” كان الناس امة م 
واحدة” - الآية 7 ”و ما تفرق الذدن اوتوا الكتّب' الا من بعد ما 
جاءتهم البينة “ . ْ 


ولا كان كانه قل : اذا يفعل بهم ؟ قال ما هو غاية فى الدلالة 
على باهر" العظمة د ثم القدرة 'لكون أشد فى الوعيد . و صادع 
التهديدا' : ث كل ) أى من هذه الفرق و إن بالغ فى التمرد « الينا © ٠١‏ 
على عظمتنا التى لايكافها ثىء . لا إلى غيرنا' (رجمون؟) فحكم ينهم 
ملسسد عن ولك انا جاز يهم إقامة للعدل فنعمى | كلا من _' ]| المحق 
التابع* ل"صفيائنا والمطز المئل إلى الشياطين أعدائنا ما يستحقه. و ذلك 
هو معبى قوله تعالى . فارقا ين اكيس وليه حقيةا للعدل و تشويا 


بالفضل * :ل فن تعمل أى ملسم الان 3 رَ من الصطالحت راهو أى ١‏ 
تت ل و رت ا 


ات نعط «اايم اارلى دق قل روج ترق مااريى كل عريق قط ود 
(م) سقط من ظ (؛ -:) منظ رام . وى لأصل اخو الو صول؛ ؟ د راجع 
أبة مه (ه) أعبارة من هنأ إى « لبينة » ساقطة م 0000 
الكرم ‏ سورةم. آبة ين و فى الأصن :ها تترقوارب) من ظ و مدىووى 
الأصل : ما هو (قامنزنب ظ ومهء وق الأصل : البأنغ (1) من مدء و ى 
الأصل : الفضل , و العبارة من + هرق ء إنى هنا سافطة من ظ . 
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يبب 


نظم الدرر د ج - ١١‏ 


و الحال أنه انس 6ك بان لعمله ' عل الاساس الصحيح 
١‏ فلا كفران ) أى إبطال انغطة؟” ١‏ لسعيه » » بل تحن" يجحزيه عليه 
بما يستحقه و لزيده من فضلنا ٠.‏ إنا له » أى لسعبه الآن “على عظمتا"' 
( كاتبونه * اما كتناه فهو غير ضائع . بل باق* , للطلعه عليه .وم 
الجراء بعد أن نعطيه قدرة على تذكرهء فلا يفقد منه شيفا قل أو جل , 
و من المعلوم ان قسه ءوض ميل هن السيئات وهو كافر ا 
نهم له , وزناء و «من عمل هنها وهو مؤمن ذهر فى مشكتنا», و لعله حذف 
هذين القسمين رغيا فى الإمان 

وما كأن هذا غير صريح فى أن هذا الرجوع بعد الموت؛» ينه 
وله : ١‏ و حرام “+ أى و منوع وعجور ١‏ على قرية > أى اهلها 
١‏ املكنيآ ) أى' بالمرت عظمتا ٠.‏ انهم لا رجعونه > أى إلبنا بأن 
يذهيوا تحت التراب باطلا من غير إ<ساس» بل إلبنا عل نهم | رجعوا 
خبنامم فى البرزخ منحمين أو معذين نعما و عذابا دون النعي و العذاب 
اللا كبر. واد دل على ما قارّه قر : .. دى اذا قتحت م بفتح السد 
الذى شدم” وصتنا له ء 1 08 أن ذه لا س منه وقراءة اسن عاص 


بالشد بد دل ع 
حا 


كثرة التفتدح أو على 3 رء اختأارجين من القت و إن 


ون فرحة واحدة يا أعار إله إطلاق قراءة الماعة بالتخفيف - " ] 


() من ظ رمد وفى الأدن , عمه (,) -قط من ظ (م!) سقط من مد. 
(:-غ' قط ما نين الرقين من ظ (م) زيد ص ظ و مد. 


1 الل يأجوج 


اوم واماجوج 4 لحرجوا .عل اناس * وعير اكز الى 
لا يعلمها إلاهو سبحانه بقوله :( و مم » أى و الحال أنهم لمن كل حدب ) 
أى نشز” عال من الارض لإ ينسلون ه) أى يسرعون من | النلان وهو 
قارب الخطا مع السرعة كلشى الذئب", و ف العبارة إماء [ إلى -' ] أن 
الآرض كرة ( واقترب الوعد الحق © وهو حشر الآموات "الذى ه 
يطابقه الواقع » '[ذا وجد' قربا عظما , كأن الوعد طالب له و مجتهد فيه . 


ولما دلت صيغة ” افتعل ' على شدة القرب كا فى الحديث" أن 
الساعة إذذاك مثل الحامل الثم . عل أن التقدير جوابا *لإذا: كان 
ذلك الوعد* ققام التاس من قبورم : ( فاذا هى شاخصة ) 'أى واتقفة 
جامدة لا تطرف لا دهمهم من الشدة» [ ويحوز-'] وهو أقرب أن ٠١‏ 
تنكون إذا هذه الفجائية [هى جواب إذا الشرطية . و هى تقع فى الجازات 
سادة مسد الفقاءع واذا جاءت الفا معها متفاونة على وصل الجزاء بالشرط 
فبتآ كد . فالمنى -' ] : إذا كان الفتح و وقع ما تعقبه فاجآت 'لشخوص 
ابصار الذين كفرواء ) أى منهم , لا بدا لمم ما لم يكونوا يحتسبونه 7 
را لل ا 1 ار 
() من ظ و مد ٠و‏ ف الأسل : فعبر (م) من ظ و مدء وف الأصل : فسراع 
وبهامش ظ : قاأموس : : النشز » المكان المرتفع ٠‏ والنشز - غركاء جمع نسور.. 
(ع) من ظ و مدء وف اللأصل : القريب ؛ و العبارة من بعد إلى ه كرية » 
ساقطة من ظ (4) زيد مابين الحاجزين من مد ( ه) العبارة من هنا إلى « - حوابا» 
ساقطة من ظ ( + - ١‏ ) من مد وق اللأصل : و الوعيد اى ‏ كذ' “نا راجع 
مند الإمام أحمد دإءبه (2-م) مابين الرتقين فى ظ : أى وكات (1) العبارة 
من هنا إلى «الشخوص» ساقطة من ظ . 


ليث 


(همه 


نظم الدرر ( سورة الانقاء وم : يو 2 .., ( ج -؟١‏ 


ل 
غيره قد كنا » 'أى فى الدنا' (إ فى غفلة من هذا ) أى مبتدثة 
من اعتقاد هذا 'لبعث فكنا نكذب به فعمتنا 'غملة . 

ولما كان من الوضوح ف الدلائل و الردوخ فى الخواطر بحيسث 

ه لايحهله أحد , أضربوا_عن الغفلة فقالوا : ل( بل كنا ظلمينه 4 أى بعدم 
اعتقاده واضعين :لثىء فى غير موضعه" حيث أعرضنا عن تامل دلاثله » 
و النظر فى عخايله » و تقبل كلام الرسل فيهء فآنكرنا ما هو أضوأ 
من الشمس 

ولا كان هذا محلا يخطر بالبال فيه الحتهم بما ببرجونه منها' 

٠‏ من ألنفع . قال عخاطبا لهم إرادة ''تعنيف والتحقير: (( انك_ 6 'و أ كده 
لإنكا رتم مضمون الخبر': لو ما تعبدون» ؛ أيها المشركون من الاصنام 
و الشياطين* ؛ ولا كانوا يتعبدون له سبحانه طوعا و ترها مع الإشراك , 
قبد بتوله دالا 'على أن رتية ما عبدوه من أدنى المراتب الكائنة نحت 
رتيته سبحانه' : لز من ددن الله )) 'أى المك الاعلى الذى لا كفوء له' ؛ 

1إ) 
المحصوب إسراعا : إثراها. فيكونون وق.دها من غير إخراج » قال: 
حصب جام 'أى الطبقة التى تلق المعذب بها بالتجهم م العبو-ة 
وا الك اام أكد ذلك بقرله استثاظ " ير اتم لها وارددن ه » أي 
(,-) سقط ما بين الرتين .سن ظ (م) سقط من ظ (م) من لد و مدءواق 
الأميل :نهب (:و-) بياض ف الأصل ملأناه من مد ء و سقط ما بين الرقين 
من ظ . .1 داخلون 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) مع ضع 
داخلون١‏ 'دخول ورد الجى على حالة هى بين السواد بالدخان و الاحرار 
باللهب' . 

ولا قرعهم من هذا اكلام بما لاجواب لهم [عنه -"] غير المكابرة, 
أعرض عنهم الخطاب استهانة بهم و احتقارة لم فقال» : الو كان آفؤ لا ) 
ى الذن أهلومم لرتبة الإلهية وهم فى الحقارة بحيث يقذف بهم فى النار ه 
قذنا ( اله ) 'أى كا زعم العابدون له" ؤ ما وردوها 0" أى جهنم" 
أصلا ٠‏ فكيف عنى" هذه الصفة 4 لم أخير عنهم [و عنها 2] بقوله : 
زد كل أى منهم و منها نزفها ' أى جهم" ( نخلدرن » ) لا اتفكاك 
هم عنها, بل يحعى بكل منهم فها على الآخر لإلحم) أى ان فيه 
الحياة من المذ ثورين العابدين مطلقا و المعبودرن الراضين 000 ٠‏ 
( فها زفير ) أى تنفس عظم على غابة من الشد و المد. تكاد مخرج 
معه النفس » "و يقرنون بالمتهم زيادة فى عدابهم حيث جعل" المعيود 
الذى كان يطلب منه* / السعادة زيادة فى الشقاوة قصار* عدوا و لايكون 
الكا رفن نقاوة ١‏ الندو - 


شك 


و 1 كانت لعمية الأاخبار عي عدم اأغرار ؛ 5 يعظم الا كدار ها 


() من ظ و مد , و فى الآصل : داحلن (, -:) سقط ما .ين اارفين من ظ 
(*ا زياد من ظ و مد زع) مقط م من ظ (وم1اسقط من مد ( العيارة من هنا 
إلى «العدو» ساقطة من ظ (ي) من مدء و ف الأصن : كان (م) من مد . واى 


الأمن : : درن ([و) هن مد .و ١‏ فى الأصن: اصار ر(..) من مد وى 
الأصل : مقارية . 


اللي 


نظم الدرد رورة ايام" + .٠ل‏ و١١٠١)‏ 100 


ل ورم فهالا يسمونه) احذف المشلق" تعنيا لكل مسموع. 
قال ان كثير” : قال ان أنى حاتم : حدثنا على بن محمد الطنافى نا ابن 
فضيل نا عبد الرحمن - يعى المسحودى - عن أببه قال : قال أبن مسعود 
رضى الله عنه : إذ! بق من يخلد؟ فى قناز جعاوا فى توابيت من نار فيها 
مسامير من نار فلا برى أحد منهم أنه يعذب ف النار غيره » ثم اثلا 
عبد الله يعى هذه الآيةء قال: ء رواه ان جرر من حديث حجاج 
ان تمد عن المسعودى عن يونس بن خباب” عن ان مسعود فذكره ٠‏ 

ولما ذكر حالهم وحال معبوديهم” بغاية الويل», كان موضع 
الدؤال عمن عبدوه" من الصالحين من نى أو ملك م غيرهما من جميع 
و ا ٠‏ فقال مبينا أنهم ليسوا عمرادين لشىء* 
من ذلك على وجه يعمهم و غيرجم من الصالحين : لزان الذين سبقت لهم منا) 
*أى والنا العظمة التى لا يخاط بها* (ر الح و * لا أى الح ''بالموعدة 
البالغة فى الحسن"'' فى الازل سواء ضل" بأحد منهم الكفار فأطروه 
وم العالو الرتة؟ بإعنها » [ أى جهم م 
"'و لما كان الفوز مطلق الإعاد عنها'". لاكونه من" مبعد معين . قال : 


اي سف 


052202 من ظ (م) من مداء وى الأصل : 
المطلق رم | راجع تفسيره م/0؟١‏ (ع) من ظ و مد و التفسيرءو فى الأصل: محلد . 
() ف التفسير : حيان خطأ (.) من ظ و مديودف الأصل : معيودهم ٠.‏ 
() زيدت الوا وى ظ ( م) سقط من ظ (9- -. ) سقط ما بين الرقمين من ظ 
(. .ىا فظ : بهار ,)من ظ و مدو ف الأصل: : منا (م|) زيد من ظ 
و مد (مى) العيارة من هنا إلى «معين قال» ٠‏ ساقطة منظ (14) منمد »وا 
الامل : منها زه ) سقط من مد . 

84 3 (1؟١)‏ مبعدولك 


ظم الدرر ( الجزء السابعم عشر ) ج ١١‏ 


(مبعدونة» إرحة الله' لآنهم أحسنوا فى العبادة و اتقواء و هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ؛ قال بن كثير فى تفسيره' : قال أبو بكر بن مردويه : 
[ حدثنا - ؟ ] عمد بن على بن سهل؛ نا عمد بن حسن, الآنماطى 
تنا إراهم بن مد بن عرعرة ثنا يزيد بن [ أبى -" ] حكم نا الحم 
-يعى ابن أبان ‏ عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء ه 
عبد الله بن الزبعرى" إلى النى صل الله عليه و سل ققال: تزعم' أن الله 
أنزل عليك هذه الآية ” انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم 
اثم لما واردوت “ قال ابن الزبعرى : قد عبدت الشمس و القمر 
و الملائكة و عزير وعيسى ابن مريم أكل هؤلاء فى النار مع الهتنا؟ 
قزلت ”ولا ضرب ابن م.م مثلا اذا قومك منه يصدون و الوا ء المتنا ٠١‏ 
خير ام هو ما ضربوه لك الاجدلا بل مم قوم خصمون"“ ثم نزلت 
”ان الذين سبقت لهم 'منا الحسنى اولك عنها مبعدون” “ رواه الحافظ 
أبوعبد الله فى كتابه' الأحاديث المختارة* انتهى . *و فى السيرة'' النبوية'' أن 
النى صلى الله عليه و سلما بلغه اعبراض ابن الزبعرى قال : '' كلل من أحب"٠‏ 
(1) من ظ و مد . وف الأصل : له (م) راجع م/مه, (-) زيد من ظ و مد 
و التفسير (؛) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و مد و التفسير (ه) منظ و مد 
و التفسيرء وفى الأصل : الزببرى ++ | سقط ما بين الرقين من مد , و موضعه 
فى ظ : الآية (ي) فى مد : كتاب (م) من ظ و مد و التفسير , وف الأصل: 
اممتار (و) و العبارة من هنا إلى «بعبادته » ساقطة من ظ (. ) راجم ابن هشام 
0١‏ سقط من مد ١م‏ م ) فى الأصل بياض ملأنام من مد والسيرة . 
م1 


/الاه ل 


نظم الدرر ( سورة الأنياء 21 ٠١4-٠١١‏ ) ج - ١١‏ 
أن يعبد من دون لله فهو [ مع -' ] من عبده. 'إنهم إما " يعبدون 
الشياطين و من " أمرتهم بعبادته " . و قد أسلم ابن الزبعرى بعد ذلك 
و مدح النى صل الله عليه و سر . 

ولا كارت أقل ما ينكئى من المكروه سماعه . قال : 
3 لاسمعون حسيسها 2 أى حركتها البالغة و صوتها الشديد » فكيف 
بما دونه لآن :1س مطلق * الصوت أء الخق منه كم" قال البغوى؟ , 
فاذا زادت حروفه زاد معناه ل وثم © "أى الذين سبقت هم منا* 
الحسى م فى ما 6 * ولا كانت الشهوة - و هى طلب النفس اللذة - 
لاتكون إلا ببغة . عير بالافتعال دلالة على عظى ما ثم فيه من اللذة 


: فقال*: فآ اشتهت' انفسهم > فى الجنة لآ خلدوره 26 *آئ 


داتما أبداة 5 

| لما كان معنى ذلك أن سرورثم ليس له زوال,١‏ كده بقوله : 
زلا بحزهم 3 1 الى يدخل عليهم حزنا - عى قراءة الماعة حيى'' نافم 
باافتح . عن ح<زنه , أو جعلهم. حزي.ين ‏ على قراءة أبى جعفر بض حم كسر ء 
م احزنه _ رباعيا. فهى أشد , فالمق فها كوه كون لهم صفة -" ] 


(.) ردس مدو السيرة [:سم) من الوه .وق الأضل ‏ انهم ومأ. وق 
مد 3.(-.-م) من السغرة .وف الأصل و م. .اصرعم بالعبادة زع) من ظ 
و مدء وف الاصل : يطلق على (.) سقط هن مد:+) راحم المءالم على هامش 
الباب 6:.جء (ي) العبارة من هذ إلى « الحسى » سا'قطة من ظ (م-م) سقط 
ما بين الرقين من لل (و بهاء.ش ظ . قال الأصبهانى : و 'اشهوة طلب النفس 
اللدة ر.,) كد زن,) ززبد ما بين الماجزين من مد 1 


711 المزع 


نظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) ج -؟١‏ 
از الفوع الاكر أى فا" الظن إن دوه لو تلفتهم ع "أى التي 
بالغا فى الإكرام' ل المذتكك * ) حيْما توجهوا , قائلين بشارة لهسم: 
لإ هذا يومكم » إضافة إلهم لآنهم المتفعون به" الذى كتم 6 
فى الدنياء [ و لا تطابق على الوعد فيه الرسل و الكتب و الآولياء من جميع 
الاتباع » ببى الفعل للفعول إفادة للعموم فقال - ' ]: ثر توعدونء ) أى ه 
"حصول ما تثمنون* فيه من النصر و الفوز النظم »و النعيم المقمم » فأبشروا 


فيه يجحميع مأ سرم . 


ولا كانت هذه اللافمال على غاية من' الاهوال . تتشدوف بها النفس 


إلى معرفة اليوم الذى تكون فيه . قال" تعالى شافيا لعى” هذا 'لسؤال, 
زيادة ىُْ تهو بل ذلك اليوم لمن له رعى : ْ يوم أى تكون هذه 


الآشباء يوم بنطوى) 'أى النا من العظمة الباهرة" 2 السمآه ‏ طليا 


م 
٠‏ 


تكون كأها لموذكنة م مون ظي عا عون قا وهنها للمةة 
لدى دل عليه افعل: لر كطى جل أى لكاتب ".إذى له "علو 


و العدرة عل مكتوبه" 0 للبكدت : 3 أى المرطاس الذى سكده 8 رسله 


() من ظ و مدء و فى الأصل : هما [؟- »)-قط ماين الرشين من ظ , 
(م؛ من مد . وق الأصل :٠م‏ .و العيا 5 دن > إعافة» إلى هما ساقطة من ظ . 
(4) زيد ما بين الاجزين من مد (ه-م) مى ظ ومدء ون الأصل : حصول 
عا حمتوا زد من ظ..و .د دوي الأصل عن () مزرن قل و جد و فى 
الأصل : قال (م) من ظ و مدء و فى الأسل : بااصدن . 


يدك 


نظم الدرر ( سورة الآنباء ٠١6:59‏ ) ج -؟١‏ 
إلى أحدء و إتما قلت ذلك لآن السجل يطلق على الكتاب وعلى 
الكاتب - قاله فى القاموس ء و اختير للفاعل لفظ السجل لما مضى فى 
سورة هود من أن هذه المادة تدور على العلو , و للطوى لفظ الكتاب 
الدال على الجمع ‏ لكونه لازما فل د أن ذلك 'أنشب. لا جل كل 
ه منهها مثالا لهء و قراءة المفرد لمقالة لفظ السماء, و امع للدلالة على أن 
المراد الجنس ء لجميع السهاوات تطوى ؛ قال ابن كثير' : قال ابن أبى حاتم : 
حدثنا أنى ثا حمد بن أحمد بن الحجاج الرق حدثنا مد بن سللة عن 
أنى الواصل عن أب اللملبح عن الآزدى عن أبى الجوزاء الازدى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : يطوى الله السماوات السبع مما فيها من 
٠‏ الخليقة. و الآرضين السبع ما فبها من الخليقة » يطوى ذلك كله يسمينه 
حتى كون ذلك" عنزلة خردلة ٠‏ 
ولا كان هذا عند من لايعلم أعظم استبعادا من استبعادهم إعادة 
الموتى ء قال" *دالا عليه؛ مقربا له إلى العقول بقشيبه الإعادة بالإبداء فى 
تنارل القدرة لا على السواء . فانه كم أخرجه بعلم من خزائن قدرته 
هل كذلك يرده بعليه فى خزائن قدرته . كا ,يصنع فى نور السراج و نحوه 
إذا أطفئ , فكذا فى غيره من جميم الآشباء - ' ] (١‏ 5 4 أى مثل ما 


()راجع تقسيرى م/55١‏ (+ زد فى التفسير ' كله ى بده (م) زيد فى اللأصل : 
ذلك ,ولم تكن الزيادة فى ل و مد خذنناها (؛ - غ) سقط ما بين الرقين من. 
ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من مد . 


ليمع (١؟١)‏ يدانا 


(بدانا 6 'أى عا عم لنا من العظمة' (إاول خلق) [" أى تقدر أىّ 
تقدير كان , 'نكره ليفيد التفصيل واحدا واحدا, بمعبى أن كل خلق جل 
أو قل سواء ف هذا الحم., رعو أنا'] بإعيده » 'أى تلك العظمة 
بعنها' "غير ناسين أه و لا غافلين و لاعاجزين عنةكء. فا كان متضام 


الاجزاء قددناه نضمه بعد امتداده ؛ ما كان ميتا فأحيناه ميته بعد 6 


حياته. وما كان حيا فأمتناه نحيه بعد موته . و نعيد منهم من التراب 
من بدأناه * منه. و الحاصل أن من أوجد شيئا لاببعد عليه التصرف 
فيه كيفما كان؛ روى البخارى فى اللتفسير * عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : خطب الى صل الله عليه و سل فقال1 : إنك دوو إل امه 
عراة غرلا ” م بدانا اول خاق نعيده  "‏ الآيةء أول من يكسى "يوم ٠١‏ 
القيامة" إبراهيم عليه السلام , ألا إنه يحاء برجال من أمتى فِْخذ بهم ذات 
الثمال فأقول: يارب! أانى! فقال : لا تدرى ما أحدئوا بسدك, 
فأقو ل كا قال العبد الصالم ” كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ‏ إلى 
فوله : شهيد '' قال“ : إن هؤلاء لم بزالوا مزئدين على أعقابهم 


منذ فارقتهم + م أعلم أرب ذلك أم الاايد منه بالتعييز بالمصدر هو 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ :)ريه من ظ وا مد(م-م) ورد ما بين 
الرقين ىظ بعد « أى تقدير كان » سطر ء: ؛) من ظ و مد . و الأصن : بدانا. 
(5) راحع الصحيح ؟ 4 (+) مىالصحيح , و فق النسخ : قال (ين -ن) تأخر 
فى الندخ عن «إبراهيم عليه السلام» . وااترييب من الصحيح (م) من ظ و مد 
و الصحيح . و فى الأصل : فقال . 


لحك 


|ثماهه 


٠‏ “نأ كيدا لما أتكروه ذ بالغوا فى إتكازه' فقال: ( وعدا م و أ كد ذلك بقوله: 


نظم الدرر (سورة الانياء :غ١٠١‏ و ه١٠١‏ ( ج-؟١‏ 


(إعلينا' ) و زاده' بقوله: ( اناكنا 6 "أى أزلا و أبداء على حالة 


لاتحول" ( فعلين ) أى شأنا | آن تفعل ما نريد , لا كلفة علينا فى 


شىء من ذاك بواحدةه ٠.‏ 


- 
٠ 


ولا ذكر صدقه فى الوعد و سهولة الافعال عليه » وكان من محط 
كثير' مما مضى أن من فعل [ ما لا برضى الله غيّر عليه كائنا من 
كانء و من فعل ‏ * ] ما أمره به نصره و أبده ولو بعد حين. كا 
أشير إليه بقوله تعالى ”قل ربى يعلم القول فى الساء و الارض “ وما بعده 
[من أشكاله -*], [ حتى ختم بقوله ”اول بروا انا نانى الارض تقصها “- 
الآية ‏ ' ]ء قال تعالى عاطفا على ” لقَد انزلنا اليكم كنبا فيه ذكرك"* 
وما عطف عليه من أشباهه مذكرا* بما وعد على لسان داود عليه السلام : 
(ولقد كتبنا 4 [ أى ' ] 'على عظمتنا التى نفوذها محقق لا تخلف له 
أصلا ' فا فى الزبور 4 أى الذى أنزلناه على داود عليه السلام ٠‏ 

[ولا كان المكتوب المشار إليه لم يستغرق ما بعد الذكر المراد 
من هذا الزبور -' ١]‏ [ أشار'' إلى التبعيض باثبات الجار فقال - " ] : 


(:-) وقع ما بين اارقين فى الأصل بعد «انا كنا » سطر مء و الترتيب من مد, 


وسقط من ظ زواف مد : زاد ( مم ) وقع فى الأصل قبل « فقال وعدا » 
سطر ,ءو الترتيب من مد, وسقط منظ (ع) منظ و مدء وف الأصل ؛ كثيرة. 
(ه) زيد من ظ و مد (ج) زيد من مد (ي) من ظ و مد والقرآن الكريم, 
وى الأصل : ذكر زم) من ظ و مد .وق الأصل : فذكرا (و ‏ و) سقط ما 
عن الرقين من ظ (. ) فى ظ : و أشار . 


1 من 


نظم الدرر (الجزء السابع عشر ) جَ - 1 
)2 3 بعد الذكر ) أى اكلام الداعى إلى الله تعالى الدال عليه 
من الدعاة و المواعظ و التسييح و التمجيد ' الذى ابتدأنا [ به-' ] 
الزبور ( ان الارض ) أى جنسها الشامل لبشاع أرض الدنا كلها 
و لارض الحشر و الجنة وغير ذلك مما يعلمه الله إيرثها عبادى) "و حقق 
ما أفادته؟ إضافتهم إليه منَ الخصوص" بقوله : ((الصلحونه) أى المتخلقون ه 
بأخلاق [ أهل -" ] الذكر. المقبلين على ربهم , الموحدين [ له" ]» 
المشفقين من الساعة , الراهين من سطوته . الراغين فى رحمته , الخاشعين 


له كا أشرنا إلبه بقولنا ”قل ربى يعم القول“ وما ضاهاه و 01 
ما سلف فى هذه السورة من شاهد ذلك من قصص هؤلاء الانياء الذن 
هناها بعضر, أخبارم دلالة على أن العاقبة* لمن أرضانا ” تهلكن الظلين ٠١‏ 
: للسكانكم الارض من بعد “. ” ان الارض [ لله -" ] يورثها” من 
يشاء من عباده“. ”اوللئك ثم الورثون الذين .رثون الغردوس وفى هذا 
إشارة بالبشارة بأنه تعالى يورث هذه الأامة على ضعفها ما أورث داود 
و ابنه سامان عليه) الصلاة و لام عل ما أعطاهما من القوة [من -"] 
إلانة الحديد والربح والحيوانات كلها من الجن و الإنس و الوحش ١5‏ 


() من ظ ومد . وق الأصل : التحميد (م) زيد من ظ ومد (م) العبارة من 
هنا إلى «الفصوص بقوله » ساقطة من ظ (ع) من مد , و ف الأصل : اداته ‏ 
كذا (ه) من مد , و فق الأصل : للخصوص ( ) فى مد : الآخرة (ي) زيد من 
ظ ومد والقرآن الكر .م سورقب أنةمءى, (م) من ظ ومد والقرآن الكريم, 
وفى الأصل : برثها . 

54١ ش‎ 


و 


م 


نظم الدرر ( سورة الآنياء 1١١ : ١١‏ ) ج - 1١١‏ 


'والطير' وغير ذلك ,2 والمراد بهذا اكلام - و الله أعلم ‏ ظاهره , 
فانه ابتدأ سبحانه الزبور بالاذكار والمواعظ إلى أن قال فى المزمور" 


السادس و الثلاثين" ‏ و هو قبل ربعه - هذا اللفظ بعبنه ٠.‏ بان ذلك : 
المزمور الآول: طونى للرجل الذى لا يتبع رأى المافقين» وم 
يقف فى طريق الخاطثين , و لم يحلس فى مجالس المستهرئين. لكن فى 
ناموس الرب مشيئته". و فى ستنه تلو ليلا و نهارا. فيكون كثل الشجرة 
المغروسة على مجارى الماه الى تعطى ثمرتها فى حينهاء و ورقها لا ' يشر 
وكل ما يعمل بم , [ ليس -" ] كذاك * المنافقون , بل كالطاء الذى 
تذريه الرياح عن 5 الآرض . فلهذا لايقوم المنافقون فى القضاء 
ولا الخطأة فى مع الصديقين . لان الرب عالم بطريق الأرارء و طريق 
المنافقين' سد . 
المزمور الثانى: لا ذا أريحت 'شعوب ؟ وهدت الامم بالباطل ؟ 
قامت ملوك ا ررؤساؤها و الامروا جميعا على الرب و على مسبحه 
[قائلين ]٠"-‏ : لنقطع اغلالها ' ء نلق عنا سيرهما"'. الساكن فى السماء 


( - )سقط ما بين الرئمين من ظ و مد !م)من ظ و مدءو ف الاصل: 
الزبور رء) السابيع واأعلا” نين فيا ندبنا من أسغة التوراة (1) ز.يد فى الأصل : 
قال ىء ولم تكن الزندة فى ظ و من خذفاها (م) فى الزبور: مسرته . 
(1) ص ظ و مد . وف الاصل : 5 زي) زيد من مد و الزبور (م) من ظ 
و مد و الربور . وى الأصل : ذلك (.) من ظ ومدء وف الأصل : الابرارء 
وى اازبور الأشرار ٠٠‏ زه مي الزبور (, )فل اانسخ : اعلالهم . راف 
ازبور : قيودهما (,,) فى |انخ : ثيرهم , و فى الزبور : ربطها . 

ك2 (؟1) يضحدك 


يضحك بهم , و الرب بمقتهم . حيتئذ يكلمهم بغضبه', و سخطه يذهلهم , 
أنا أقت ملكا منهم على صهيون جبل قدسه ' . لآخير مثاق الرب . 
الرب قال لى: أنت" *ابى , أنا اليوم ولدتك", سانى فأعطيك الشعوب ء 


| ومثل آنة الفخار تسحقهم, من الآن تفهموا أيها الملوك' ! تأدبوا يا جمبيع 
قضاة الأرض ! اعبدوا الرب يخشية . سبحوه برعدة؛. "الزموا الآدب" ثلا 
يسخط الرب علك فتضلوا عن سيله* العادلة. إذا ما توقد رجزه' عن 
قلبل , طو باه ٠"‏ التوكلين عليه . 

المزمور الخامس : استمع يارب قولى داعا ؛ و كن لدعاثى مجيبا , 
وأنصت إلى صوت تضرعى ؛ فانك ملكى و إلهى» إن إنى لك أصلل 
فى غدواق ؛ استمع'' يارب طلبى لاقف أمامك بالفداة وتراق؛ 
لانك إلله لاترضى الإ , و لايحل فى مسا كنك شرر» و لااشت عخالفو 
وصاياك بين يديك , أبغضت جميع عامل الإثم , و أبدتَ كل الناطقين 
بالكذبء الرجل السافك الدماء الفا" الرب رذله"', وانا بكثرة 
لاس لمر الور د الأصل : بغضب (م)فى الربور: قدمى . 
(م) سقط من ظ و مد (ع - ع) من الزبورء وف الأصل : ولا اليوم ؛ و ما 
بين الرقين ساقط من ظ و مد (ى) فى الزبور: نطمهم ١و)‏ فى مد : املاك . 
( - باق الزبور : قباوا الاين (م) فى مد : سباه (.) من ظ و مد و الزبور 
معنى , و فى الأصل : رحوه !. :فى الزور: طوبى لميع (,) من ظ و مدء 
واف الأصل : اتسمع» و فى الزبور : نسمع ١‏ ,) من ظ و مد و الزبور معنى 
. وى الأصل : الفتن (-.) من ظ و مد و الزبورء وف الأصل : برزله . 


3 


مه 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة اللانياء م : ١6‏ ) ج - ١١‏ 


رك اميل حك :و سينا ى شك شيك مستشعرا خشيتك , 
اهدتى يارب بعدلك. و من أجل أعدائى سهل أمامك طريق » فاه 
ليس فى أفواههم صدق. بل الم فى قلوبهم , حناجرثم قبور مفتحة , 
و ألستهم غاشة » دنهم يا الله! و مثل لسر نفاقهم" ارفضهم لآنهم 
أعخطوك " يارب . ويشرح بك جميع المتوكلين عليك , و إلى الابد 
يسرون. وفهم تحل بركتك. و يفتخر بك كل عحجى إسعمك, لانك 
يأرب تارك انصديق , واكثل سلاحء المسرة كللتا؟ . 

المزمور السادس : يا رب الا تبكتى بغضبك . و لا تؤدبى" ,زجرك . 
ارحمتى يارب فاق ضعيف. اشفى يارب فان عظاى قلقت". و نفسى 
جزعت جداء و أنت ب نفسى و خلصى برحمتك , فليس فى الموتى من 
يذكرك . ولافى الجحبم من يشكرك . تعبت فى تنهدى , أحمم' فى كل 
ليلة سررى* , : بدموعى أبِلّ فراشى . ذبلت من السخط عينلى ‏ ابعدوا 
عى يأ جميع عاملى الإثم , فان الرب سمع صوت بكانى, ارب ع 


صوت تضرعى. الرب قبل صلانى . يخزون و يهتون جميع أعدائى , 


. و يضردون و سسقّطون جداعاجلا‎ ١ 


(1) منظ ومد و؛ زبورء وى الأصل : ادخل (,) منظ ومدء وف الآصل : 
تعامهم » و ف الز بور: ذنوبهم (م) مرى ا ظ ومد واازبور معتى2: وق 
الأصز : يسخطوك (4) من ظ ومدء وف الأصل : كلتنا, واى الزبور: 
محيطه () فى ظ و مد : بردينى (7) فى ظ : خاقت : وال الزبور: رحفت . 
(,) ف ازبور: أعوم (م) من ظ و مد و اازبورء وى الآصل : سريرنى . 
35 وفى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١١‏ 


وف المزمور التاسع': أشكرك يارب من كل قلبى , و أقص جميع 
يثك . أفرح و أسر بك. و أرتل لاسمك العلى حين تولى أعدائى على 
أدبارثم يضعفون و يبيدون من بين يديك . لانك فضيت لى و اتتقمت 
لى ؛ استويت عبل العرش يا ديان الحق . زجرت الشعوب , أبدت المنافق 
أسقطت" اسمه" إلى الآبد و إلى أبد الأابد . لآنك أبدت سلاح العدو, ه 
وأفقيت مدائته, وأزلت ذكرهاء الرب دام إلى الأبد , أعلّ كرسيه 
للقضاء .قضى للسكونة بالعدل, و؛ يدين الشعوب بالاستقامة ٠‏ 

المزمور الثانى عشر”" : حتى متى يارب تان إلى اهام ؟ حتى متى 
يارب تصرف وجهك عنى؟ حتى متى ترك هذه الافكار فى نفسى 
والحموم و الاوجاع فى قلى النهار كله ؟ حتى متى بعلو عدوى على ؟ انظر ٠١‏ 
لل واستجب لى ياو واإتهى 1 أترعيى ثلا آنام مينا. والكلة يقول 
عدرى : إنى عليه قد قدرت. و المضطهدرن"' [ لى -" ] يفرحون إذا 
أنا زلات . و أنا على رحمتك 0 خلادك يفرح ' أدتل الرب 
ليت اا اسم الرب العالى ٠‏ -_--: 

المزمور الرابع عشر: 0 أو ومن يحل 1١١‏ / .٠ه‏ 
فى طور قدك ؟ ذاك الذى فى لاط :و بعل ابر مكل فىقلله - 


(1) ف مد: العاشرء و ون هو الأممح (,) سقط منمد إم) منظ ومدء 

وفى الأصل : اسمك , و فى اازيور: اسمهم (4) من ظ ومدء وى ا :او 

وليس ف الزبور (ه) الثالث عشر فيا عندنا من نسخة الزبور, و نفس الزيادة 

تطرد إلى آخر المزامير (+)بهامشظ : قاموس : ضبهدى كنعه : قهره كاضطهدو. 

() زيد منظ ومد (م) منظ ومدء, وى الأصل: تكلم .وىااربور: المتكام . 
51530 


نظم الدزر ) سورة الانياء ل وما؟ ( 4 8 1 


مويو لانن بلماة اجداء: والأ عق ريه جيرا ,. ولا تمن 
لجيرانه عاراء عيناه تشنأ الآئمة, ممجد أتقياء الرب» يحلف لقريبه ولايكذب» 
و لابعطى فضته بالرباء ولا يقبل الرشوة عل الازكياء. الذى يفعل هذا 
يدوم وو لايحول إلى الايد . 

المزمور السادس عشر: استمع يا إلله بيرى . وانظر إلى تواضعى» 
و أنصت اصلانى 'من شفتين' غير غاشتين, من قدامك يمخرج قضانى ء 
عبناك" تنظران الاستقامة » بلوت قلبى و تعاهدتنى. جربتى فل تجد ف 
ظلياء ولم يتكلم فى بأعمال الشر » من أجل كلام شفتيك تحفظت طرق 
صعبة لكما يشتد فى سبلك نهوضى ولا نزل" خطاىء و إذا ما دعوتك 
استجب لى» اللهم أنصت إلى سممك , و تقبل دعائى يا مخلص المتوكلين 
عليك , خلصى بيمينك من المضادن [لى ‏ *]. احفظى مثل حدقة 
العين. و بظلال جناحك ظللى , من وجه النافقين الذذن أجهدون » 
1 الذين ١‏ كتنفو١‏ نفسى . "نفقدت تحومهم' , و تكلمت أفواههم 
بالكبرياء: عند ما أخر جوتى أحاطوا نى, تصبوا عيونهم ليضربوا بى الأرضء 
الوق :من الايد المناتدك لافريية 1 ظل القداء الذئ اد فى نيه , 
قم باوبه! أدركهم و عرقاهم. و نج نفى من المافقين؛ و من سيف 
(و-, )بياض فى الأصل ء ملأنام من ظ و مد و الربور إلا أن كلمة « من » 
ليست فى الأوايين (,) من الزبور. واف النسخ : عيناى (م) من ظ و مدء 
وف الأصن : لازل »وف انزبور: مازلت (؛)زيد منظ وامد(ه_-ه)ق 
الزبور: وقلبهه ا'سمين قد أغلقوا . | 

00 205 (4؟١)‏ أعدائك 


نظم الدرر ( الجزء » سابع عثير ). .. 0 ين 


أعدائك , اللهم عن قرب شقهم ف الارض» السمهوق حبا هم + 
المزمور السابع عشر : أحبك يارب قوتى! الرب رجا و ملجأى 
و مخلصى إلهى عون , عليه توكلى . سارى و خلادى و ناصرى , أسبح 
الرب و أدعوه , أنيجو من أعدانى , لإآن غحرات الموت ١‏ كتنفتى » و أودية 
الآئمة أفزعتتى » أحاطت نى أهوال الجحبم , شباك الموت أدركتى , 
وعند شدنى دعوت الربء و إلى إلهى صرخت , مع من هيكل قدسه 
صوت دعا » أمامه يدخل إلى مسامعه » بزلزلت الارض وارتعدت » 
تحركت أساسات الجبال و تزعزعت' من أجل أن الرب غضب عليهاء 
صعد الدخان من رجزه و التهبت النار أمامها . اشتعل منه' جمر نار, طأطأً 
السهاوات » و الضباب نحت رجليه » طار على أجنحة الرياح ء جعل الظلية 
حجابه , تحوط مظلتّه مياه مظللة فى سحب الهواء من الزمهرر ظلاله : و من 
بريق نور وجهه جعل العام يحرى بين بديه. بردا و جمر نارء أرعد 
الرب من السماء. و أبدى العلى صوته , أرسل هاما و فرقهم , و أكثر 
ابرق و أفزعهم و أفلقهم . ظهرت عون الياه » و انكشفت أساسات 
المسكونة من اتهارك با رب ! و من هبوب ريح #فطك . أرسل من 
الملى و أخذى . نشلنى من الماه الغزيرة ؛ و خلص: 


نى من أعدالى الاشداء, 
ومن المبغضين لى . لآنهم تقورا أكثر منى . سبقونقى فى يوم حزنى , 
يحانى فى يوم جزعى ..الرب صار لى سندا » أخرجنى إلى السعة . و أتقذنى 


لآنه ترأف لىء خلصنى من أعداى الآشداء المبفضين . جازانى الرب 


()اف ظ و مد : ترعزت (م) سقط من ل ل 


/اغ 


-- 
9 


15 


اله / 0 


ع ( سورة الانياء 60 اج - ١١‏ 


كل يري 6و مثل طهر اه رعطيى + لاق : خط تمل الرت »بو ل أبقد 
من إلهى» إذ كل أحكامه ' قدائى: و عدله لم أبعده عنى: أكون معه 
بلا عيب , ولم تزدحف خطاى , جازانى .الرب مثل برى , و مثل طهر بدى 
أمامه , مع الغفيف عفيقا [ تكون - ' ] , و مع البار بارا تكون» 
ل ل ل أجل 
أننك تنجى الشعب المتواضع و تذل أعين المتعظمين؛ و أنت ,! رب 


سراجى , لانى بك أنجحو من الرصد ء و بالهى أعبر السور” ءو الله 
0 سبله كلام [الرب -' ] مختبرء بخلص جميع الموكلين عليه , 
إله مثل الرب , و لاعزيز مثل إِلنًا . [الإله -"] الذى عضدنى بقوتهء جعل 
سبل بلاعيب . ثبت قدىى , و عل المشارق رفعى , علُم يدى القتال » شدد 
ذراعى مثل قوس نحاس , أعطانى' الخلاص» عمينه نصرتى", و أدبه أقامى 
إلى اتهام , حكنتك عليتى » وسعت سارح ارا حت ناي الت 


. اعداتى و كن و لا أرجع حى أفنيهم « أرميهم فلا يستطيعون القيام » 


سقطون نحت قدمى »> عضدنى سَرة ى الحرب , جعلت كل الذن 
قاموا على تتى , أبدت أعدائى , استأصلت الذن شتأونى , صرخوا فلم 
يكن لهم مخلص ؛ رغروا إلى الله فلم يستجب لهم , أحقهم مثل الثرى 
() من ظ ومد و الزبورء وق الأصل: احكاى (م) زيد مر# ظ و مد 
و الزبور(م) من ظ ومد وف الأصل: السوء و فق الزبور: أسوارا () زيد 
فى ظ و مد : نصرة (ه) من ظ و مد و اازبور معتى , و فق الأصل : نصرنى . 
م ْ أمام 


ش نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١١‏ 
'أمام الريح ,و كثل علين الطرق أطأم , حل من مقاوة الأ لضن يبيرق 
رأسا على الشعوب » الشعب الذى لا أعرفه تعبد لى , سمع لى سماع الاذن, 
نوا الغرباء [ أقبلوا - ' ] و أطاعوتى» "و لم ييؤمن بى بنو الغرباه؟. حى 
هو الله , و تارك له خلاص . تعالى الرب الذى أنقذتى الله الذى نبت 


لى الانتهام , أخضع الشعءوب يحى » و نحا من أعدانى , و رفضى عل 
الذبن قاموا؛ على » [و _' ] من الرجال الآ ئمة تجانى , إذلك أشكرك 
يارب بين الشعوب, و أرتل لاسمك . 

المزمور الحادى و العشرون : إلهى [لهى للا ذا تركتى ؟ تباعدت 
عن خلاصى لقول جهل », [لهى دعوتك بالنهار فلم تستجب لى , و فى 
اليل" “فم يكن منى جهلا' , انت كن فى القديسين يا عخر إسراءيل , 
بك آمن باؤناء و توكلوا" عليك قجيتهم , و صرخوا إليك عخاصتهمء 
رجوك فم يخزوا' . و آنا فدودة و لست إنسانا , عار فى الناس » مرؤول 
فى الشعب » كل من رآنى ممقتتى » تكلموا بشفاههم وهزوا رؤسهم 
[ د -*] قالوا: إن كان آمن أو توكل على الرب فلنجه . و بخلصه إن 


)0( يدت الواو قبله فى الأصل » و لم نكن فى ظ و مد و الزبور-فذفناها . 
() فيد من ظ و مد (م-م) ف !'زيور : بنوالغرباء يبلون و بزحفون مرسى 
حصونهم (؛) من ظ و مد و الزبور معنى ,و فى الآصل : اقاموا (ه) من ل 
وهد و الزبورء وق الأصل : النهار(7 -+) فى الزبور : فلا هدو لى (ي) قل 
ظ: تواكلوا (م) من ظ و مد و الزبور دق الأصل : فلم تحزرا ‏ كذا . 
(و) زيد من مد. 
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نظم الدرر ( سورة الانياء ٠١٠ :19١‏ ) ج - ١175‏ 


كان يحبه , و أنت من البطن. أخرجتى » و مذ كنت أرتضع من بطن 
أى' ألقيت إليك , و عليك من الرحم توكلت » و من بطن أكى أنت 
إلهى فلا تبعد عنى, فان الشدة قرية , و ليس [ من -" ] يخلصى » 
أحاطت فى يحول كثيرة , اكتنفتى ثيران سمان . فتحت أفواهها على 
ه مثل الاسد الزائر المفرس, و مثل الاء انهرقت عظاى , و صار قلى 
مثل الشمع المذاب فى وسط بطى ؛ يبت ” قواى مثل الفخار» لصق 
ساق حكى , و إلى تراب الموت أنزلتى » أحاطت. بى كلاب كثيرة » 
اكتنفتى جاعة الاشرار* , ثقبوا يدى و رجلى , و زعزعوا جميع عظاى, 


نظروا إل و شتموبى *» و اقنسموا ينهم ثيابى , و اتبرعوا على لباسى , 

وأنت يارب فلا تبعد من معونتى ء انظر إلى تضرعى , ثح من السيف 

+06 انفبى, ومن يد الكلاب التى / احتوشتى”. و من فم الآسد خاصى, 
ومن القرن المتعالى على تواضعى , لابشر باسك إخونى», بين الماعة 

أيحدك . أبها الخائفون من الرب مجدوه ! يا جميع ذرية يعقوب سسبحوه ! 


خشاه 01 زدع إسراءيل 5 للانه 1 00 ل رذل دعوة المسكين 5 


() مناظ ومدء و الأصل :امتى . و ليس ف الزبور (م) زيد من 
ظ و مد (م) من الزبورء وى النخ : ببس (؛؛ من ظ و مدو الزبور. 
وفى الأصن: الاسرار(ه) من ظ و مدء وف الأصل : متونى ,و فى الزبور: 
تفردون فى و زيد بعد, فى الأدلى و ظ :به, ولم تكن الزيادة ف مد 
خكذنناها (+) من ظ ومدى وق الأصل : احتدوشت»2 و الجلة فى الزبور: 
من يد الكلب وحيدنى . 


6 (؟1) ولا 


و اصرف وجهه عنى , و عند دعانى استجاب لى » يأكل المساكين 


و يشبعوك» و يسجد قدامه جميع قبائل الشعوب . لآن الملك الرب . 
و سلطانه على الآمم , تأكل و تسجد قدام الرب جمبِع ملوك الارض » 
و بين يديه بحثو جميع هابطى التراب لله . يحى نقسى'ء و ذريى له تعيد» 
أخيروا بالرب أيها الجيل' الآنى , و حدثوا بعدله . ليرى الشعب الذى 
يولد صم الرب . 

المزمور الثلاثون : عليك يا رب توكلت” فلا أخزى إلى الآبد, 
خلصى و أنقذنى بعدلك , أنصت لى بسمعك , و اتنتقذنى عاجلا , كن 
لى إلها نصيرا و ملجأ و مخاصا “نك عونى و ملجأى ؛ و ,اسمك يارب 


زعا 


تهديى و تعينى و تخرجى من هذا الفخ الذى أخق' لى , “لانك ناصرى, . 


وفى يدك أسلم روحى'. نيحى يارب إله الم , شنأت الذين يغتبطون 
باللاوثان الباطلة , و أنا على الرب توكلت , افرح و أسر برحوةك انك 
نظرت إلى تواضعى , ل خاصت نقسبى هن الشدائد ه و تسلمى 9 أبدى 


الأعداه. اققت رجلى ف السعة » ارحمى 0 رب فانى ٠‏ جزعت " 


() كذاء والملة ىق الزبور: .. . التراب و من لم محى نفسه (,) من ظ 
و مد واازبور. وق الأصل : الخليل (م) زيد فى الأصل : يارب , و لم تكن 
الزيااة ى ظ و مد خذنناها (؛) فى مد : اتخفى ( ه) زيدت الوا و فى الأصل 
لان من ظ و مد و الزبورء واى 
الأصل : روح (,) فى الزبور : خسفت 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ١م‏ : ٠١6‏ ) جح -؟1 


عيناى من #فطك, و تفى و قواى . فى عمرى بالأحزان . و سى 
بالزفرات : ضعفت بالمسكنة قوتى و قلقت عظاى , صرت عارا فى أعدائى 
و جيرنى» و رهية لمن عرفى» من عاينتى' اعد عى» و تسونى فى 
قلوبهم مثل الميت . صرت مثل إاء مكسور", لآتى سمعت سب جميع 
من حولى , هموأ بى و عند اجماعهم” عل جمعا تأمروا لاخذ نفسى , 
فأنا يارب عليك توت . قلت : أنت إلهى, وفى يدك' قسمى » نجمى 
من بد أعداى والطاردين لى . أضئ * رجهك على عبدك . و خلصى 
برحتك . يا رب لا تخزنى فانى دعوتك . تخزى المنافقون و يهبطون إلى 
الجحيم » بم الشفاه الغاشة المتقولة على ا'لصديق بالزور و البهتان ٠‏ ما 
كار حتك يأرب ميع خائفيك . أعددتها لمن اعتصم بك أمام بى 

, اسيرثم فى فى كنفك " من * أشرار الناس و فى ظلال وجهك , 
و 5 من مقاومة الالسن ء تبارك الرب الذى *اتخب له ' الاصفياء 
فى المدبنة العظمة, أنا قلت فى تحيرى: إنى سقطت من حذاء عينيك » 


و لذاك سمعت صوت تضرعى حين دعوتك ؛ حبوا الرب يا جميمم 


(,) من ظ و مد و الزبور معنى . وى الأصل عا وام 2 كه 
و الزبور معنى , و فى الأصل : مكون (م) من ظ ودع لالدو 
اخفا.هم (واىظ : يديك (0) من الزبورء وى الأصول : يضى (+) من ظ 
و مد والربور معنى, و فى الأصل : أكثرت (ي) من ظ و مدء وى الأصل : 
كفنك, وف الزبور: ستر وجهك (و)منظ ومد والزبورء دق 


الأصل : بن ( و - و) من ظ و مدء وف الأصل : انتجت الاولياء» و ف 


الزبور: قد جعل ميا رحمته إلى ٠.‏ 
١ 0.7‏ أصفمائه 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) اج-؟, 
أصفيائه , فان الرب يتغى الحق . و يكاق” المتكيرين يفملهم , تشتد 
قلوبيم و تقوى أيها المتوكلون على الرب . 
المزمور الثالث و الثلاثون: أبارك' الرب ف / كل حين, وكل 2 / جه 
أوان تسيحه فى فى بالرب تفتخر نفسى , فليسمع أهل الدعة و يفرحواء 
عظموا معى الرب و شرفوا اسمه أجمعون, أنا طلبت " الرب فآجابنى, ه 
ومن شدائدى بجانى . أقبلوا إلى الرب و استتروا هء فان وجوهمم 
لا تخزى » إن المسكين دعا فاستجاب له الرب , و من جميع أحزانه خلصه» 
ملك الرب بحوط أتقياءه و يتجهم » ذوقوا و تيقنوا طيب الرب. طوبى 
للرجل المتوكل عليه , اتقوا الرب يا جميم قسديسيه ' لأنه لامنقصة 
لاتقيائه' , الاغناء افتقروا و جاعوا , و الذين يطلبون الرب 5 
كل اليرات, هليوا أيها الابناء و اسمعوا مى لافهمكم عفافة الرب؛ من 
هو الرجل”" الذى يهوى الحياة و حب أن برى' الآيام الصالحة , 
اكفف لسانك من الشر و شفتيك , لاتتكلم بالغدر. ابعد عن الشر, 


و أصنع اير 3 اطلب السلامة َ اتبعها , وان عين “رب عل الابرار 5 


و سمه إلى تضرعهم . وجه الرب على صانعى شر ليمحو ذكرم من ١١‏ 
الآرضء الابرار دعو فاستجاب هم ألرب". من ججميع شدائدمم يجام , 
(1) من ظ و مدو الزبورء وفى الأصل : اباك (,) من ظ و مد و الزبور , 
و فى الأمبل : طلب (م) مر[ ظ و مد و الزبور وافى الأصل : تقد يشيه. 
(6) زيد ف مد : الاثقياء (ه) فى مد: الرب ‏ خطأ (,) من ظ و مد و الزبور , 
وف الأصل : يرب (,) قط من مد . 

وفك 


نظم الدرر ع ف ا ج - م١‏ 


الرب' قرب من مستميعى القاوب : بخلص متواضعى الآرواح » كثيرة" 


هى أحزان الصديقين, و من جميعها ينجيهم الرب . الرب " يحفظ جميع 
عظامهم . و واحد منها لا نكر » موت الخطأة سين » و هبغضو البار 
هلكون ؛ الرب ينجى نفوس عبيده » ولا يخيب الموكلين عليه ٠‏ 

5 المزمور الرابع و الثلائون: حالم يارب الذين ظلمونى» فاتل 
الذن يقائلونن , خذ سلاحا و نرسا و قم لمعونتى . استل سيفا ورد به 
أعداق الذن رهقونى . وقل لفسى: أنا مخلصك. يخزى و بهت 
طالبو نقسى . يرتدون' على أعقابهم و بخزى الذين يتفكرون بى الشر » 
و يكونون كاخبار أمام” الريح , و ملك الرب [يخزيهم » تكون طريقهم. 

. زلقة ظللة عيهم و ملك الرب -1 ] يطاردثم» لانهم أخفوا لى نا‎ ٠ 
» ع حق عيرما نفسى , فليأتهم الشر بغتة , م المصيدة ة اتى أخفرها تأخذم‎ 

- وف الحفرة اتى حفروها يسقطون» :فى تبتهج بالرب » و عم 
بخلاصه ,» عظائى كلها تقول : يارب من مثلك منجى المسكين من يد 
القوى ٠‏ . والفقير و البائس من يد الذين © ختطفونه » قام على شهود الزور 

م وعنا لم أعلم ساءلوتى. جازوق بدل الخير 0 
عند ما لجوا ع" لبت مسحاء و بالصيام اذللت نفى, و صلانى عادت 
إلى حضنى . مثل قريب او أخ كنت لهم » صرت بالمزين الحكثيب 


تروف الأسن فقط زم ) من ظ ومد و الزبور , وف الآصل :كبيرة . 
إم) ليس ف الزيور (4ع) مرب ظ و مد و الزبورء وى الأصل : يردون ٠.‏ 
() فى مد: ايام (.) زيد من ظ ومد و الزيور معى . 

)1١١5( 6‏ ف 


فود الس ( الجزء ادع عبر ) 2 سه 


فى تواضعى ٠‏ اجتمعوا على و فرحواء اجتمع عل" الأشرار ولم أشعر, 
أنموا' ولم يندموا, أحزنونى و هزأوا بى وصروا أستانهم عل" , "يارب" 
إلى مى تنتظر ! ل نفسى من شرما نصبوا. و من الاسد نم وحدتى. 
لاشكرك يارب ف اجو ع الكثيرة و [فى -؟] الشعب الصالح أرئل لك , 
لا سرب المعادرن لى ظلا . الذين يشنأ أوننى باطلا و يتغامرون بعيو نهم » 
| لآنهم يتكلمون' بالسلام و بالدغل يفكرون؛ و على المتواضعين فى الآرض ١‏ | عمه 
يقولون الكذب , فتحوا عل أفواههم , "و قانوا": نعما نعما! قد قرت 

به عيونناء اللهم قد رأيت؛ لا تغفل. لا تبعد عنى يارب ! انظر سريعا 

فى قضانى إلهى ددبى؛ كن' فى ظلامتى ‏ و احكم لى مثل برك يا ربى 

و إلهى» لا تسرمم بى, لثلا يقولوا فى قلوهم : تفتحت” نفوسنا, , لاشولو': ٠١‏ 

قد ابتلعناه* » مخزون و يهنون" جميما الذي يفرحون باساءتى, يليس الخرى 

والبهت ' المتعظمون بالقول على , سر يفرح الذين يهوون برى, 

و يقولون فى كل حين : عظم هو الرب . الذين .ريدون سلامة عبدك, 

لساى تلو عدلك و تممجدك النهار كله 


© 


() من ظ و مدء رق الأصن : اسمعواء و ف الزبور: مزقوا (,- م) من 
ظ ومد والربور. وف الأصل :رتب - كذا (م) زيد من ظ ومد والزبور. 
(:) ف الزبور : لا.تكلمدون (. - ه) من ظ و مدء وف الأصل : فقالوا, 
وق الزبور: قألوا (+) من مد , وى الأصص وظ :احكم, والمةلى 
الزبور : استيقظ و١‏ ننبه إلى حكى باإهشى وسيدى إلى دعواى () *من 
ظ ومد, وق الآصل: تنتحب - كذاء و المملة فى اازبور: هه شهوتنا . 
(م) من ظ ومد و الزبورء وف الأصل : التافناء (و) من ظ ومد و الزبور 
معنى / وق الأصل : يتهنوتف -كذان., ) مرى .ظ و مدو الزبورمعنى, 
وفى الأصل : البيت . 


نظم الدرر رسورة الآنياء ٠١6:9‏ ) ج 1١-‏ 
المزمور السادس و الثلائون: لاتغبط الآشرار و لاتآس بفاعلى 
الإثم , لانهم مثل العشب سريعا يحفون » و مثل البقل الأاخضر عاجلا 
يذبلون» توكل على الرب و اصنع الخيرء و اسكن فى الارض, و عش 
من تعيمها ء استبشر بالرب يعطبك مطلوبات قلبك. وا كشف سبلك 
للرب و توكل عليه و هو يصنع لك , يخرج مثل النور عدلك ؛ و مثل 
الظهيرة أحكاملك ٠‏ أخضع للرب و اضرع إليه » لاتغبط الرجل المستقم' 
فى طريقه المقهم على إئمه, و لارجلا عمل تخلاف الناموس . اكفف 
من السخط . ٠‏ دع الغضب؛ لاثار الشرر . . فأن الاشرار جمضعا سدون» 
و الذن رجون الرب برثورت الآأرض عن قابل . لايوجد الخاطئ, 
و يطلب ' مكانه فلا يوجدء أهل الدعة ” يرون الارض ء و يتنعمون 
بكثرة اللامة » النافق .رصد الصديق و يضر عليه أسنانه, و الرب 
7 به لانه قد عل أن .مه يدركه. استل الخطأة سيوفهم » وأوتروا 
قسيهم . لبصرعوا المسكين و البائس: و يقتلو'' المستقم القلب » تدخل سبوفهم 
إلى قأوبهم .: شكسر قسيهم" . الهسير للصديق خير من كثرة غنى الخطاة» 
لآن سواعد الخطأة تنكسر . . الرب حفظ الابرارء الرب يعرف 
أيام صديقيه 'الذن لاعس فهم' وميرائهم إلى الابد . و لا يخزون ى 


(امراظ ومد. وق الاصل : القم , و فى اازبور: الذى ينجح (م) من 
ظ و مدع وق الأمق : تطلت» راف الزبور: تطلم ى (رم) من ظ و مد 
و الربور معنى , وف الأصن « و»:1؛ ؛ من ظ و مد و الزبور معنى »داف 
الأصل : يتن (ه) مرن ظ و مه و الزبور مععى, و فى الأصل: قسيمهم . 
(+-+) فى الأصول: الى لاغيب فيهاء و فى الزبور : الكلة . 


6 زمآان 


ل ار ( الجزء + الساع عدن ) ج -؟١‏ 


زمان صوء. 000 أيام الشدائه شيعون , إن الاة إشدون »6 أعداء 


الرب حين برسورح# و يتمجدون يذهون مثل الدخان و يضمحلون, 

الخاطئ يقدرض و لابوف , و البار يسراف و يعطى , لآن مباركيه برثون"' 

الآرض , و لاعنيه يستأدلون » الرب يقوم خطأ الإنسان و يهديه فى 

الطريق . إن سقط البار لم يحزع . لآن الرب مك بيده . كنت صيا ه 

و شخت ,و ولى أر صديقا رفض» و لا ذر فظلك هو ٠‏ النهار كله مرحم 

و يقرض" ونسله مبارك. ابعد عن الشر و افمل الخيرء و اسكن إلى 

أبد الأب [لآن الرب -"] يحب العدل , والايضيع أصفياءه, يحنظهم 

إلى أبد الأبد , الآئمة يهلكون و نسل الخطأة / ستاصلون. تصديقون | | ومه 
برثون*' الآرض و سكنون فيها إلى أبد الابد ؛ فم الصديق ينطق بالحكمة ٠١‏ 

ولسانه يقول العدل, سنة إلهه فى قلبه, و لا .زدحف قدماء؛ الخاطق 

برصد البار و يهم بقتله . والرب لايلله فى بديهء و لابدخله فى الحم , 
رج الرب و احفظ طرقه, و دو يرفمك لثرث الارض و تعان الخطأة 
يدون , رأيت المدافق .تعالى ٠‏ يتطاول «ثل أرز لبنان » مررت به فل 
جد و طلبت موضعه فل أصيه . تملك بالدعة د سترى الاستقامة .فان .ى؛ 
عاقبة الرجل المستقم -لامة , الخطأة جيعا بيدون. و بقايا الأشرار 
ستأصلون , خلاص الأبرار من عتد الرب ر هر تاصرم فى زمان الشدائد. 


(1) من ظ ومد و إلزبور. وف الأصل : و وثوات ()) من ظ ومد 
و اأز زبورء وف الأصل : : يفترض (م) زيد من ظ و مد و اازبوراه) من ظ 
و مدو الزبور . وق الأصل : يسكنون . 


7ه 0 


نظم الدرر ( سورة الانياء 050 ولاء ) ج -؟١‏ 


آلرت نعو 7 ماجيهم و منقذمم ل الخطأة . و غلم لهم 
توكلوا عليه ٠‏ 

ولا كان ما د5 فى هذه اسورة من الحم و الدلائل و القصص 

واعظا شافيا حكيا . ومشدا هاديا علما , قال واصلا مما تقدم إشارة 

ه إلى أنه .تقيجته': ( ان فى هذا ) أى الذى ذكرناه هنا من الآدلة على 

قدرتنا على قدام الساعة و غيرها من الممكنات . و على أن من ادعى علينا 

آمرا فأيدناه عله و جعلنا العاقبة له [ فيه - '] فووصادق محق؛ و خصمه 

كاذب مبطل ( لبلذا © لاما عظيما كافيا فى البلوغ إلى معرفة" الحق 

فها ذكرناه من قيام الاعة و الوحدانية و جميع ما تحصل به البعثة 

ولقوم) أى لاناس؟ أقرياء على ما يقصدونه ل عبدين > أى معترفين 


بالعبودية لربهم الذى خلفهم اعتراها تطابقه الافعال غابة الجد و التشاط ٠‏ 


م 


ولما كان هذا مشيرا إلى رثادهم . فكان التقدر : فا أرسلناك إلا 
لإسعادهم *ر الكفاية [ لهم '] فى اللاغ إلى جنات النعم . عطف عليه 
ما يفهم سبب الآخير لإنيجاز ما يستعجله' غير العابدين من العذاب فقال: 
ه: 9. مآ ارسلك »4 أى "بمظمتنا العامة" عل حالة من الاحوال 2 الا © 
عن عاك كونك إرحه للعامين ه ب كاهم اهز السارات و آهل الأارض 
ررم ا من مد (م) من ظ ومدء 
وق الاصل: تعرفة (ع) من مد , وف الأصل وظ : ناس (0) العبارة من هنا 
إلى «النعي» ساقطة من ظ () من ظ و مدو فى الأصل , يستعمله (ي-ي) سقط 

ما بين الرفين من ظ . 

2 (/9؟١)‏ من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج ا 


[النى كنا نستأصل به الام -" ], فحن تمهلهم و ترفق بهم إظهارا 
لشرفك و إعلاءا لقدرك . حتى نبين أنهم مع كأرتهم و قوتهم و شوكتهم 
و شدة مالؤمم عليك لايصلون إلى ما يريدون منك , ثم ترد كثيرا منهم 
إلى دينك . و تجعلهم من أكابر أنصارك و أعاظم أعوانك , بعد طول 
ارتكابهم الضلال , و ارتياكهم فى أشر اك انحال. و إيضاعهم فى الجدال 
وانحال, فيعلم قطعا أنه لا ننصر لك إلاالله الذى يعم القول فى السماء 
و الآرض ء و من أعظم ما يظهر فيه هذا الشرف فى عموم الرحمة وقت 
الشفاعة العظهى يوم يجمع الآولون و الآخرون . واتقوم الملائكة صفونا 
و الثملان وسطهم » و بموج بعضهم فى بعض من شدة ما ثم / فيه , يطلبون 
من يشفع لهم فى أن بحاسبوا ليستريحوا من ذلك الكرب إما إلى جنة 
أو نار » فيتصدون أكابر الانباء نيا نسا عليهم الصلاة و السلام » و التحية 
و الإترام» فحيل بعضهم على بعض . وكل منهم يقول: لست الاء 
حنى يأتوه صل الله. عليه و سلم فيقول: أنالها. زو يقوم "] و معه لواء 
الجد فيشفعه الله وهو المقام ' الحمود الذى يغبطه [ به -؟ ] الآولون 
و الاخرون وقد سبقت * أكثر الحديث بذلك فى سورة غافر عند 
”و لا شفيع يطاع“" . 

)١(‏ منقط من مد (م) زيد من مذ (م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ ومدء 
و ف الأصل: ااقواء (ه) منظ ومد.. و فى الأصل : مضت (و) آية مو . 

6 


زي 


١٠‏ لد 


نظم الدرر ( سورة الانياء :ه١٠‏ و6١٠)‏ ج م1١‏ 
و لما كان" البلاغ الذى رتب" هذا لآجله هو التوحيد المزوم 
لهام القدرة» 3 الإشارة إلى تأخيرثم الإممان" إلى تحذيرهم' فقال: (ر قل 
أى لكل من : تكنك *له القول*: (١‏ اما يوحى" الى © [أى ٠‏ ] "من 
لا موحى بالخير* سواه و هو الله* الذى خصى بهذا الكتاب المعجز 
ه زايا اليم ). 
''و لماكان المراد إثيات الوحداية"". [ لإله جمع على إلهيته منه 
و منهم » كرر ذ كر الإله فقال -] : <إ الله واحدج)"'' لاشريك له 1ح 
إل "فى آم الإثه إلا الوحدانية, وما إلهك إلا واحد لم يوح إلى '' 
فما تدعورت هن الشركة غير ذلك . فالادرل من قصر الصفة على 
و الموؤصوف. أى "الحم على الثىى أى"' الموحى " [ به -'] إلى 
مقصور على ''الوحدانيه لا بتعداها" إلى الشركة , و الثانى 


(,)زيدفى الأصل :هذاء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (,) من ظ 
وعدة و فى الأشق:: وجب (م) ىاظ ومد: الاعاء (ع) من ظ ومدء 
وف الأصل : تحذيره (ه- ه) ف ظ : القول له (ب) زيد من مد (ي) العبارة 
من هنا إلى م سولء, زهوء ساقطة مرنى. ظ (م) من مدء وف الأصل : 
الجر (و)اى ظ : من الله (. ؛ - .() سقط ما بين 'لرهين من ظ( ,) العبارة 
من هنا إلى ٠إلا‏ واحد » وردت فى الأمبل فى غابة الإقحام و التداخل بالإضيافة 
إلى بعض انز بادة و الحذف فرتيناها حسب ظ و مد (+,-+,) فى الأصل بياض 
ملأة, من مد (س) فى ظ : الوحى (غ,)العبارة من هنا إلى «'مقصور على » 
ص, وس ساقطة منمد (ه) منظ ومدء وف الأسل : لاسعدادها _كذا. 


0٠‏ م 


نظ الددر دناه دك ج - ١م‏ 
لسر رعرع الصفة » أى الإله مقصور عل الوحدة لابتجاوزها 
إلى التعدد . و الخاطب بهما من يعتقد الء لشركة » فهو قصر قلب . 

دلا انفضم إلى ما مضى من الآدلة العقلية فى أمى الوحدانة هذا 
الدليل السمعى. وكان ذلك موجبا لآن يخئى إبجاز ما توعدهثم به 'فيخلصوا 
العبادة لله'. أشار إلى ذلك ك مرهبا و مرغيا بقوله: ( فهل انم ملمونه) ه 
أى مذعنون له ملقون إلِه مقاليدم متخلون' عن جميع ما تدعونه” من 
دونه لتسليوا من عذابه و تفوزوا بثوابه. [ فق الآ أن هذه الوحدانية 

يصح أن يكرن طريقها السمع -' )] . 

ولا كان توليهم بعد هذه القواطع . مستبعد , أشار إلى ذلك 

باراده بأداة الششك فقال : ف فان تولوا © أى ل يقبلوا ما دعوتهم إليه ١؛‏ 
زر قل) [أى لم -']: (اذقم > أى أعلتم براءنى منكم و أنى 
غير راجع إل 0 ترأتم منى ول ترجعوا إلى . فضار عليم 
أن لاصلح ينا مع التولي كعلى د على من اتبعى . ' لتأمبوا يع 
ها تظنوئها 0 [ فهو كن بينه و بين أعدائه هدنة فآحس منهم 
بغدره , فنبذ إلهم العهد ٠‏ شهر ذلك البذ واشاعه طر يحفه عن أحد وى 
منهم ٠‏ د هو مأ اشتهر أنه بلغ النهاية فى الفصاحة و الوجازة ؛ ]أو أبلختم 
(-1) سقط ما بين الرقين م نظ ( أموط وقد نوق الال : متخلفون . 


(0) من ظ و مدء وف الآصل: عون (8) زدد من مد (ه) زيد من ظ 
ود الاق أىبج لست فرظ زوب ) من مد وى الأمل و ع ب اناعي ا 


جميع ما تظنون . 


ااأع 


لال / 


نظم الدرر (سورة الآنياء 1 : 11١-9١9‏ ) ج ١١‏ 


جميع ما أرسلت به ولم أخص به أحدا دون أحد» وهذا كله معى ' 
( على سوآء' ) أى إيذانا مستمليا على أم. نصف وطريق عدل , ليس 
فه شثىء هرمن خفاء ولا عش ولا خداع والاغدر » بل نستوى فيه 
نحن و أنم ٠‏ 

و عن ب لازم البراءة من شخص الإيماع [به -' ] كان 
موضع أن يقولوا هوا على عادتهم : نبذت إلينا على سواء فعجل” لنا ما 
تتوعدنا" بهء فقال: 2 وان) أى وما إإادرى اقريب ) جدا بحيث 
دكون قريه على ما تتعار فونه ١‏ ام بعبد ما توعدون ه » من عداب 
الله فى الدنا أبدى المليين أو بغيره» او فى الآخرة مع العلم بانه كائن' 
لا محالة » "و أنه لا بد ان يلحق من أعرض عن اله الذل و الصغار” ٠‏ 

ولا كان من المقطوع به من / كرون الشك إما هو فى القرب 
أو البعد آن يكون التقدير: لكنه محقق الوجود , لآن الله واحد لاشربك 
له و قريب عند الله لان كل ما حمق إيجاده قريب . علله بقوله : 


- 


١‏ انه > ' أى الله تعالى * 2 يلم الجهر © "و لما كان الجهر قد يكون 
فى الأفعال , بينه بقوله": ١‏ من القول > ما يجاهرونه [ به -' ] من 
العظائم وغير ذلك ؛ [ ء نه تعالى على ذلك لآن من أحوال الجهر 
أن تفع الاصوات جدا عيث مختلط ولا مز بينها لا يعرف كثير 
هاما قاله أكثر اقائلين . فأعم سحانه أنه لارشغله صوت . 


دن حاضر 


() من ظ و مدءوفي الأسل: مى (م) زيد من مد (م) من ل و هدء 
و فى الأمس : حمل (ع) من ظ و مد , وافى الأسسل : شهدت (ه - ه) سقط ما 
بين الرقين من ظ . ْ 

06 (م١١)‏ عن 


تظلم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١١‏ 


عن آخر و لايفوته شىء عن ذلك ولو كثر -' ] لو يس ما نكتمونه ) 
ها تضمرونه من الخازى كا قال تعالى أولحا ” قل ربى يعلم القول فى, 
السماء و اللارض “ و من لازم ذلك الجازاة عليه بما'يحق لك من تعجيل 
و تأجيل : فستعلمرن كيف بخيب ظنونكم و يحقق ما أقول , فتقطعون 
بأنى صادق عليه ولست باحر. ولا حالم ولا كاذب [ولاشاعر-"], ه 
'فهو من أبلغ التهديد فانه لا أعظم" من التهديد بالعلم . 

ولا كان الإمهال قد يكون نعمة . و قد يكون نقمة , قال: (و ان) 
أى وما لإرادرى) أى أيكون ار عذابك نعمة لكم م تظنون أو لا . 
ولا كان إلى كونه نقمة أقرب . قال معبرا عما قدرته: لإلعله) ١‏ أى 
تأخير العذاب و" إيهام الوقت (قنة لكم ) أى اختبار من الله ليظهر ما ٠١‏ 
يعله منك من الشر لغيرهع لان حالم حال من ,توقع منه ذلك 
( ومتاع © لكم تنمتعون به ( الى حينه ) أى بلوغ مدة آجالكم الى 
ضربها لكم فى الآزلء ثم يأخذك بغتة أخذة يستأصلك بها. 

ولا كان اللازم من هذه الإيات تجويز أمور تهم سامعها و تقلقه 
عم بن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء من عدل و فضل. وكان من ه؛ 
العدل جواز تعذيب الطائع و تنعيم العاصى*» كان كأنه قيل : فا قال 


(1) نيد من مد (ء) من ظو مدء و فى الأممل : ما (م) زيد من ظ و مد . 
(:) العبارة من هنا إلى ٠‏ بالعرء ساقطة منظ (م) من مد ء و فى الأعمل : ابلغ . 
(:) العبارة من هنا إلى ه الوقت » ساقطة من ظ (ي) بياض فى الأصل ملأتاه 
من مد '(م) زيد فى الأسل : اى » ول نكن الزيادة فى ظ و مد لغحذفاها . 


زه 


نظم الدرر ( سورة الآنياء 1 )1١١8-11١:‏ ج - ١١‏ 


الرسول الشفرق عل الآمة حين مع هذا الخلاب ؟ فقيل :٠'ثال‏ متها 
إلى الله تعالى ‏ هذا على قراءة حفص, و عبل قراءة الجهرر : للا عل " 
سبحانه أن ذلك مقلق ؟, أمره صل الله عليه و سم بما " .رجى من” 
علق" هن أمناعه فقال: ( قل رب » أى [ أيها -" ] امسن إلى فى 
فى و اتباعى بامسثال أوامرك و اجتناب نواهيك 2 احكم) أى أيجحر 
الحكم *ينى و بين هؤلاء الخالفين* < بالحق © أى بالاس الذى يحق 
لكل منا مر نصر و خذلان على ما أجرته من ستك القدعة فى 
أولمائك و أعدائك ”ما ننزل الملشكة الابالوق “ أى الام الفصل الناجزء 
قال ان كثير": و عن مالك عن زيد بن أسل : كان رسول الله صل الله 
عليه و سل إذا شهد قتالا"' قال ”رب احك بالحق“. [ و فى الآية أعظم 
حث على زوم الإنسان بالحق لتأهل لهذه الدعوة -" ] . 

ولا كان التقدر : فربنا النتقم الجبار له أن يفعل ما يشاء و هو 


قادر على ما توعدول » عطف عله [ قوله -" ]: زوريا » أى 


() من ظ و مدء وف الأصل : حبث () زيد فى الأصل : فقال »ولم تكن 


الزيادة فى ظ و مد غذهاها (م) زيد فى الأصن . الله, و مم تكن انزيادة ق 
ظ و مد لخذفنها () من ظ و مدء وى الأصل : متعلق (ه ‏ ه ) بياض ف 
الأصل , ملأناه من ظ و مد () من ظ و مدء وق الأصل : لعلق - كذ . 
(,) زيد منمد (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (.) راجع تفسيره م/-.. 
(6 )ف التفسير : غزاة . 1 

»6 لمحن 


نظم الدرر ش ( الجزء السابع عشر ) ج 31 

امسن إلنا أعدت 4 م وضفه رقر ها : (١‏ الرحن ) أى العام الرحية. انا 

و لكم بادرار العم عليناء ولو لا عموم رحته لآهلكنا أجمبعين و إن 

كنا نحن أطعناه , لاا لا نقدره حق قدره ”ولو يوَاخذ اله الناس بما 

كسبوا ما رك على ظهرها من دابة “ و الحاصل أنه لما سأل ”المق ». 

المراد به الحلاك للعدو و النجاة للولى . أفرد الإضافة إشارة إلى تخصيصه ه 

بالفضل ء و إفرادسم بالعدل , و لما سأل المون عم بالإضافة و الصفة قنوعا 

ا |لأه 
من الشر - ] فقال: ف المستعان 4 أى المطلوب منه العون وهو 

خير المبتدأ الموصوف لإعلى ما تصفون ه66 ها هو ناشئ عن غفلتكم الناشئة 

عن إعراضم عن هذا 0 القذف بالسحر و غيره. ٠.‏ 

والخاصبة' بالعداوة و التوعد” ب '. فقد انطبق آخر السورة على 

أولها بذك الساعة ددا على فوله ”'قترب للناس حسابهم “ وذكر 

عفلتهم و إعراضهم و ذكر القران “لذى هو البلاغ. و ذكر الرسالة بالرحمة 

لمن نسبوه إلى السحر و غيره. د تفصيل ما استعجلوا ب من آيات 

الآولين و غير ذلك , و قام الدلين بالسمع بعد العقل على تحقق امن ١6‏ 

الساعة يانه مسحانه لا شرريك له منعه من ذلك. واه يم السر و أخنى , 


وهو رمن ٠‏ شن رحمته إحاد يوم الدين لبجازى فه امسن باحسانه ) 


بع بي يب ب يي 
(١)زيد‏ من مد (؟)من ظ و مد ,و فى الآصل : الناصبة (م) من ظ و مدء 


5 د فى الأسل : التوعد () من ظ و مد . و فى الأصمل؛ شىء . 


6ه 


نظم الدرر (سورة الآنياء ١م: )1١١‏ ج -؟١‏ 


<< والمىه بكفرانه, و فى ذلك أعظم ترهيب' ف أعلى حاث على 
التهقوى للنجاة ق ذلك اليوم » وهو أول " الى ليها - و الله الموفق٠‏ 


(,)؟مناظ و امد ء وى الأصل': ترهب (ه) مر اظ و مدء واف 


)1١١9( 65 


خائمة الطبع 


لفد تم والجيد لله 3-5 طبع الجزء ااثانى مر من تفسير ” نظم الدرر 

: تناسب الآبات و السور"' للشييخ العلامة برهان الدين أبى الحسن إبراه, 
بن عمر الياعى الشافتى رحه الله تعالى . ٠‏ يوم السبت ٠١‏ ربيع' الأ و 

سئة م88 ه ع م١‏ شباط سدة حللة ١‏ م لت إشراف مسسالايل الدائرة 
وسكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحمد , قاضى الدكة العليا سابقا ‏ 
ارك الله جهوده وضاءف له أجورء . 

وقد تولى مهمة تس جه 0 و اللعليق عليه سمه الدائر 0 أخى 
الفاضل 3 خير ران الاعظمى الأنصارى العمرى ( أفضل الوياء - جامعة 
مدراس ), و ساعده على المقابلة دوقت الطبع مص بح الدارة اأسيد الفاضل 
القانى مد عطاء الله التقشيندى القادرى (كامل الجامعة النظا'مية  )‏ حفظه) الله . 

و 1 تفده و إنهاته 5 خادم العل و العلياء معدم هذه الاعة - 

و يليه الجر 0 اثالث عم نأذن الله . و مشماته مستهلا لسوره المج 

و نهائما نسأل الله مولانا الكر. ع أن بعتا داه لوا عدو : 
وهو الاسؤل لسن الخاعة 00 صلل و 1 على من عسلم 0 الخير 
و خواعه مدنا واهولايأ ع وال واوره أجمعين . 0 و آخر دعوانا 1 
الجدلله رب العالين . 

المستم.لك حبل الله المتين 
المفبى مهد عظم الدن 


ا 2 0 
سي سر انس د 


وسورة الح 'ء 

مقصودها الحم على اتهوى المحمة عن درك الاستحفاق الحم 
بالعدل إلى درجة استتهال " الإنعام بالفضل , فى يوم الع الفصل , 
وانسب ما فها إذلك الحج و هو ظاهر ( سم الله )2 الذى اقتضت 
,عظمته خضوع. كلل شىء (١‏ الرحن »4 الذى عم بر ونه [: 5 ] عدله 
كل مو جود (الرحم .) الذى خص شضله من شاء من ذوى عدله . 

لا ختمت الى قبلها بالترهيب من الفزع الآ كبر , و طى السماء 
و إتان ما يوعدون, والديئونة 3 استحهون , وكان أعظم ذلك بوم 
الدن , افتتحت هذه بالأاصس بالتقوى النجية من هول ذلك البوم فقال: 


© 


( اها الئاس » أى الذن تقدم أول تلك أنه اقرب لمم حساهم . 


(اتقوا ربع )> أى [ احذروا عقاب_” ] امحسن إليكم أنواع الإحسان 
أن تجملوا حم و بيه رقاية الطاعات ؛ 


() الثانية و 'عمشرون س -ور |ا'قرآن ؛ مدنية مع الاختلاف اادائر حول 
ذلك , و عدة آنانها مان و تسعون فى الكو , و سبع و 'سعون فق الم , 
و مس و تسعون فى البصرى ٠ف‏ أرببع وتسعو نف الشاعى ‏ راجع روح العانى 
ه]+.:(باص ظ ومد ٠‏ واف الأصل : اسهال , و بهامش ظ : أى التأغيل . 

(م) زه م ظ و مد١(ع)‏ سظ و مدء وى الأصل : طاعة , 


نظم الدرر ( سورة الحج )١:5‏ ج - 15 


ااا ااا:6_1060رر10ل ج132 1ْ]وظت1 يي ]ىس 222 
وثال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : للا افتتحت سورة الآانباء شوله 


تعالى ” اقترب للناس حسابهم “ و كان واردا فى معرض التهديد »و تكرر 
فى مواضع منها كقوله تعالى '”. الينا 'رجعون 5“ ” ساوريم ا 
فلا تستعجلون و يقولون متى هذا الوعد“" ”لو يعم الذين كفروا حين" 
ه يكفون عن وجوههم انار “» ", لن مستهم نفحة من عذاب ربك “ 
”و نضع الموازين القسط ليوم القئمة “ . ”و ثم من الساعة مشفقون "2 
”كل الينا راجعون “. ”و اقبرب الوعد الحق". ”امو ما تفيدون من 
دون الله حصب جه “. ” يوم نطوى السباء كطى السجل للكّب “ 
إلى مما تخلل هذه الى من التهديد , و شديد الوعيد . حتى لاتكاد جد 
أمثال هذه الآىّ فى الو يرو الإنذار بما' فى الساعة و [ ما -"] بعدها 
وما بين بديها فى نظائر هذه السورة. وقد ختمت من ذلك بمثل ما 
به اتدئت , اتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام بهول / الساعه و عظم 
أرها, فقال تعالى ” يتابها الناس اتقوا ربكم - إلى قوله : و لكن 
عذاب الله شديد“ لم اتبع هذا ببسط الدلالات على * البعث الآخير 
هر ء إقامة" البرهان ”” يابها انناس ان كنم فى ريب من البعث ” - الآيات , 
م قال ”ؤلك بان الله هنا انلق أى اطرد هذا الك العجيب و وضح 
من تقليكم من حالة إلى حالة فى الأرحام [ و - " ] بعد خروجم إلى 


-_-- 
9 


ذه / 


(,) من مد و القرآن الكريم آية وم ,و ف الأسل وظ : يرجعون (,) من 
و مد و الفرآن الكريم آية وم, وزيد فى الأصل : ان (م) زيد من ل ومد. 
(ع)ق مد:حى (ه)من ظ و مد واى الأميل : اقام 1 

١‏ الدنا 


ظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) اج -ما 
الدنيا د أتم تعلمون ذلك من أنقسك, و تشاهدون الآرض على صفة 
من الحمود و الموت إلى حين نزول الماء 'فتحى و تخرج' أنواع النبات 
و ضروب" الثمرات ”سق يماء واحد ذلك بان الله هو الحق و انه يحى 
المونى “" كا أحيام أولا و أخرجكم من العدم إلى الوجود و أخيا الآرض 
بعد موتها و ممودها. كذلك تأنى الساعة من غير ريب ولا شك »و عتم ه 
لا وعدم من سايم وجرائم ” فريق فى الجنة و فريق فى 
السعير” - اتتهى . 

ولما أميمم بالتقوى . علل ذلك مرهبا لهم" بقوله: 
( ان زازلة الساعة ) [ أى 1 الى تقدم التحذر منها فى الآنبياء 
بدأ و ختما و ما بين ذلك. أى شدة اضطرابها و تحركها العنيف [المزيل ٠١‏ 
للا شياء عن مقارها إذالة عظيمة -”] , بما حصل فيها من الأاصوات الختلفة » 
و الحركات المزيحة المتصلة؛ من النفح فى الصور . و بعثرة القبور . وما 
يآسبب عن ذلك من' مجائب المقدور. وقت القيام » و اشتداد الزحام, 
و ذلك لآن ' زازل» مضاعف زل - إذا " زال عن مقره بسرعة »؛ ضوعف 
لفظه لتضاعف معناه ؛ قال البغوى* : الزازلة و الزازال: شدة الحركة على ١١‏ 
الحال الحائلة ‏ انتهى . و هو من إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول فه 
(:-1) من ظ و هده وف الآصل : نيحى و محرج (م) من ظ و مدء وفى 
الأصل : ضرو سات (+) من ظ و مدء وق الأصل : له(4) زيد من مد. 
(ه) زيد من ظ و مد (:) من ظ و مد وف الأصل : ممن (ي) من ظ 
و مدء وف الأممل * 63 (م) راجع معالمالتريل علرهامش اياب التأويل .| . 

اق 


نظم الدرر سورة الحج :07 ؟) ج م 
( ثىء عظم ٠‏ © أى لا تحتمل العقول وصفه؛ قال ابن كثير': أى 
أمى كبير . ء خطب جليل , و طارق مفظع . و حادث هائل » و كائن 
يحب - اتهى . وهذا للزازلة نفسهاء فكيف يجميع " ما يحدث فى 
ذلك اليوم الذى لا بد لكم من الحشر فيه إلى الله ليجازيم على ما كان 
ه من الأ نتن وال فيو وال عق لين ولا كثير , مما تطير له؟ 
المَارجَة: ولانثيت له النفوس » فاءتدوا* و جاهدوا أعداءم من 
الأهواء و الشباطين ٠‏ 

ظ ولى كان المراد بالساعة القيام و ما والاه", جعل" مظروفا لذلك 
اليوم الذى هو من ذلك الوقت إلى افقراق الفريقين إلى دارى الإبعاد 
٠.‏ و الإسماد . و الهوان ء الففرات. فقال تمالى: (يوم ترونهام أى الزلزلة 
أو كل مرضعة » أضرما قبل الذكرء تهويلا للااس و برويعا للنفس 
إتذهل) أى تنسى و تتفل حائرة مدهوثة, [ وهو العامل فى « يوم » 

و يجوز أن يكون عامله معنى اكلام ء أى تستعظمون جدا ذلك اليوم عند 
لقان اواك" كثر الآن تكذبون. ويكون لوده اتتاه > ]* 
مف ذل «السور؟ على عنوم تأثيره اشدة عظمته [فقال -"] : 9 كل مرضعة » 


() راجع (فسعر م ]له 0م من ظ ومد . وق الأصلن : مجتمع (م) فى مد : 
اليه (؛) من ظ ومد ء وف الأمل : فاعتذروا (.) بين سطرى ظ.: أى وليه ء 
(+) منظ ومد: وف الأمبل : مل و بين سطرى ظ: أى القيامة وما والاه. 
() زيد من مد (م) من ظ و مدء واف الأصل : السوال ‏ كذا . 

5 1( أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -ما١‏ 
الى بالفعل ' لا عا ارضعت ) من ولدها وغيره", وهى من مانت. 
مع ابنها رضيعا ؟ قال البغوى ": .يقال : مرضعء بلا هاء ‏ إذا أريد 
3 -؟ ] الصفة مثل حائض و حامل. فاذا أرادوا الفعل أدخلوا الهاء' - 
يعى : فيدل حيتف على أنها متليسة" به ل[ وتضع كل ذات حمل حلها ). 
أى نسقطه" قبل اليام رعيا و فؤعا, و هى من مانت* حاملا ‏ والله 
أعى/ فان كل أحد 'يقوم على ما مات عليه قال الحسن؟ : تذهل 
المرضعة عن ولدها بغير فطام » و تضع الحامل ما فى بطنها بغي ممام - 
اتتهى . و يؤيد' أن هذه الزازلة تكون"' بعد البعث ما فى الصحيحين 
و غيرعما: مسلم فى الإيمان'' و هذا لفظه ء و البخارى"" عند تفسير هذه 


الآنة عن أتى سعيد الخدرى رطضي الله عنه [ رفعه -" ] : يقول الله 
عزو جل : يا آدم ! فيقول: لبيك و سعديك! و الخير فى يديك , قلل: 
بقول: أخرج بعث النارء قال: و ما بعث النار؟ قال: من [ كل -'"'] 
آلف تسعياثة و تسعة و تسعون. فذلك حين يشيب الصغير» و تضع 
كل ذات حمل حملها ‏ الحديث . و الأاحاديث فى ذلك 5ثيرة ؛ و معارضها 


. ,)سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظو مد و ف الأسّل : غيرها‎ - ١ 
(م) راجع المعالم بهامش اللباب . / + (؛) زيد مرى العالم (ه) من ظ و مد‎ 
و المعالم» و فى الأصل : انها (+) من ظ و مد , و ف الآصل : ملتبسة (ي) من‎ 
ظ ومدء وف الأصل : يسقطه (م) من ظ و مدء و فى الأصل : مات (و) زيد‎ 
بعددة فى الأصل : هذاء و لم تكن الزؤدة فى ظ و مد خذفناها (.,) سقط‎ 
منظ 0 ) باب بيان كون هذ الأمة نصف أهل الخنة (1) /مو (م0) يد‎ 
. من ظ و مد:(04) زيد من الصحيحين‎ 


ن 


3 


نظم الدرر ( سورة الحج :8 -؛) جع ١‏ 


ضعيف . و الخاسب أيضا لا فى آخر تلك من قوله ”فاذا هى شاخصة 
ابصار الذذن كفروا“ وما تبعه أن' هذه الزازلة بعد القيام من القبور 
م نطوى السماء" ** ”اذا السيهاء انفطرت - إلى قوله : علست نفس ما 
قدمت و اخرت" و بمكن أن يكون المراد هذا و ما قبله لآن يوم الساعة 
ه طويل. فنسبة الكل إليها على حد سواء ٠.‏ 
ولما كان الناس كلهم رون الزازلة » و لابرى الإنسان السكر- 
إلا من غيره؟ قال فى الزلزلة ” نرونها “ و [ قال - ' ] فى ” السكر “ : 
(ونرى الناس سكذرى 6 [ أى _* ] لماهم فيه من الدهش و الحيرة 
والبهت لما شاهدوا من حجاب العز وساطان الجبروت و سرادق الكبرياءء 
٠.‏ ثم دل على أن ذلك" ليس على حقيقته” بقوله » نافيا لما يظن إثبات» " 
باججلة الآولى : ( وما ثم بسكرى ) أى من الخر . 
ولا نق أن كونوا سكارى من الخرء أثيت ما أوجب لحم تلك 
الحالة فعال : (ولكن عذاب اه ). “زى العز؟ و الجبروت رشديدهء) 
فهو الذى أوجب أن .يظن بهم السكر, لآنه أذهب خوفه حوهم'', و طير 


168 هوله عقو لهم 2 
وما أفهم الملف الأتى ١لأن‏ اناس قيان, و" أن التقدبر: فان 


() بين سطرى ظ خيرهالناسب» (+) قط منمد (م) زيدت الواو ف الأصل» 
ولم نكن فى ظ و مد لخذنناها (:) زيد من مد (0) بهامش ظ : أى السكر . 
(و)منظ زف وق الأضسل: : حقيقة (ن) من ظ و مد ؛ وى الأصل : : اثياتها. 
(م) العباره من هنا إلى «الحروت» سسا قطة منظ (و) ومد: العزة (.) بهامش 
ظ : قاموس : الحول - بالضم : 'لعزة ( ١و‏ ,) سقط ما بين الرقين من ل . 


1 مح 


نظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) 4 جين 


مم من يؤمن فبتق' فينجو من شر ذلك اليوم "الذى اقنضت الحكمة 


إظهار العظمة فيه لزداد حزب الله فرحا , و حزب الشيطان غما و برحا", 
عطف عليه قوله : لإ ومن الناس © [ أى ‏ ؟ ] ' المذبذبين المضطريين 
الما تهذيها' فيكذب فيوبق بسوء أعالهء 89 
١‏ يحادل ف الله 6 ( أى -* ] فى قدرة الملك. الاعظم على ذلك اليوم 
واف 0 امل بها اجتراء على سلطانه العظم 
( بغير عم © بل بالباطل الذى هو جهل صرف ؛» فييرك اتباع الحداة 
النصحاء ل( و يقبع) " بغاية جهده اعفار ع ) رصن 
القن" مهن باللعنة . 

ولا كان السياق لدم متبعهء أشار إلى أنه لا قصد له فى اتباعه 
إلا ااشر , لآنه لا لبس فى أمره بصيغة المالغة كا مضى فى النساء 
و يأ" فى الضافات , فقال: ( مريد 8 ) أى متجرد للفساد لا شغل 
له غيره » | فهو فى غاية الضراوة عليه ؛ قال البيضاوى *: و أصله 
العرى ١٠١‏ كتب » أى قضى و قدر "على سيل الحم الذى لا بد منه' , 
[ تعبير -' ] باللازم عن اللؤوم (١‏ عليه 4 أى على ذلك الشبيطارنف 
() من ظ و مد ء و ف الأصل : فيبتى ( - م) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(م) زيد من مد (ع) زيد من ظ و مد (م) ف الأمل بياض ملأنام من مد 


فى الأصل : بالكفر (ي) بهامش ظ : أى بأتى فى الصافات أرب الراد ليس 
لدم المتبع (بم) راجع أنوان التتزيل وم 8م" 
ش ١‏ 


»4١/ 


نظم الدرر ( سورة الحج 70: ؛ وه) ج -؟1 


(انه من تولاء ) أى فعل معه فعل الولى مع وليه باتباعه و الإقبال 
على ما نزينه ل فانه يضله © يما يبغض إليه من الطاعات فيخطى' 
سيل الخير . 
ولا نقر' عن توليه باضلاله لآن ااضلال مكروه إلى كل أحدء 
ه 'بين أنه إضلال' لاهدى معه أصلا فقال: لو يهديه» أى مما بزين له 
من الشهوات ‏ الحاملة. على الزلات » إعلاما بأنه إن كان له هدى إلى 
ثىء فهو لا الى عذاب السعيره 4 . ولا حذر الناس من ذلك اليوم » 
وأخير أن منهم من [ يكذب .و عرف عآله, فأفهم ذلك أن منهم 
من -" ]| ,صدق به فيكون له ضد حاله » و كان . كثير: من. المصدقين* 
٠‏ يعملون عمل المكذبين , أقبل عللهم سبحانه [قبالا ثانيا رحمة لهم" » منبها 
على أنه ينبغى أن لا يكون عندمم نوع من الشلك فى ذلك اليوم الا عليه 
مم الآيات فى الآفاق و فى أنفسهم" 2 فقالى دالا عليه بالامرين د 
١‏ ايها الناس) أى كافة , يجوز أن براد المنكر فقط , و عبر بالثاس, 
الذى هو من أسفل الاوصاف ذلك . و إشارة إلى أن المنكر و العامل 
هر عله وإن كان مصدقا - ثم أكثر الناس» و عمر بآداة الشك إشارة 
إلى أن الذى يقتضيه الحال جزمهم به فقال: لإ ان »4 وبين" أنه ما 


(٠)من‏ ظ و مدء وق الأصل : تقرر(,-,) مرح اظ و مدء وله 
الأسل : من ان الضلال (م) زيد من ظ ومد(؛) من ظ و مدء و فى الأصل + 
التصدقين (.) من ظ و مدء وفى الأصل : له (+) من ظ ومد . وق الأصل : 
نفك (ي) من ظ و مدء وق الأصل.: من .. 

م8 0( عر 


نظم الدرر ( الجزء السابم عشر ) ج م 
عبر بها إلا للتوبيخ , لا للشدك فى أمرثم . يجحعل الشرط ماضيا, و دل ب 
”كان " و بالظرف على تمكن الريب منهم فقال : ( كم فى دريب ) 
أى شك [و تهمة وحاجة إلى البيان ' ] ( من البعث ) و هو قيام 
الاجسام بآرواحها كا كانت قبل ماتها سواء » استعظاما لآن نقدر عليه 
إنانا خلقام )م بقدرتنا التى لايتعاظمها ثىء لا من “راب ) ل يسبق له 
اتصاف بالحياة ( ثم من نطفة 4 حالها أبسد شىء عن حال التراب 
فانها بيضاء' سائلة لزجة صافية م قال ”من ماء دافق”, و أصلها الماء 
القيل --قاله ابتوى* : و أصل اناف الصب - كاله الضارئة . 
ل( تم من علقة 4 اى قطعة دم حراء جامدة, ليس فيها أهلية للسيلان 
( نم من مضنة ) أى قطعة لحم صغيرة جدا تطورت [لها النطفة ٠١‏ 
بر مخلقة 4 بخلقة الآدى الهام ( وغير مخلقة © أى أنشأناع من تراب 

يكون هذا ثأنه » وهو أنا نتقله فى هذه الآطوار إلى أن بصير مضغة, 

فتارة يخاقها و يكون منها [ آدميا -'], و تارة لا يخلقها بل يخرجها من 

الرحم فاسدةء أو تحرتها حرارته » أو غير مخلقة تيتا ناما بل ناقصا مح 

وجود الروح كشق' الذى كان شق آدى, و سطيح الذى كان علوا ٠١‏ 
'بلا سفل' و نحوحما ( لنبين لك © كال قدرتنا, و تمام حكمتنا, و أن 


() ذيد من ظ و مد (,) من ظ و مد . وفى الأصمل : بيضة (م) واجم العام 


© 


ب#هامش اللباب ٠‏ / © (1) راجع أنوار التغزيل وم؛ (ه) راجم لحديث شق 
و سطيح سيرة ابن هشام ,/+ و الر وض الأتف ١‏ إمر وما بعدها (-+) من 
ظ و مدء وق الأصل : بالاسفل . 


نظم الدرر ( سورةالحج ؟7:ه) ج -؟1 
ذلك ليس كائنا عن الطبعة , لأنه لو كان عنها لم يختاف ؛ فدل اختلافه 
عل أنه عن فاعل تار , قاذر قهار, و حذف المفعول إشارة إلى أنه 
+04 بدخل فيه( كل ما يمكن أن بحيط به العقول . 

ولا كان التقدير: تجهض منه ما لا نشاء إتمامه » عطف عليه 

ه قوله': لإونقر فى الارحام» أى من ذلك الذى خلقناه ( ما نشآء )» 
إتعامه ( الى" اجل «سعى )© قدرتاه لإتمامه ما بين. استة أشهر إلى ما 
ربد ممل1_ الزيادة على ذلك , حسب قوة الارحام و ضعفها» و قوة 
الخلقات" و ضعفها وكثرة ما تغتذيه من الدماء و قلته". و زكائه و خيثه, 
إلى غير ذلك من أحوال و شؤون لا يعلها إلا بارثهاء جلت قدرته, 
تواوتهااك ملهو نمال ها إتمامه ذان الارحام نمجه بقدرتنا و تلقيه 
دون العام أو' تحرقه فيضمحل ( ثم تخرجكم © بعد ذلك ١‏ طفلا ) 
أى فى حال" الطفولة" من صغر الجثة و ضعف البدن و السمع و البصر 

و جميع الحواس ,اثلا تهلكوا أمهاتكم كبر" أجرامكم , و عظم أجسامك , 
وهو يمع على اجمع » و عبر به دونه للنساوى ىق ضءف ااظاهر و الاطن 2 
ف ولا ذكر أضعف الضعف . ذكر أقوى القوة عاطفا [ له -* ] 


( )سقط من ظ (,) من ظ ومدء وق الأصل : الخنلقات (م) من ظ 
ومه, وق الأصل : تليه (:) مرى ظ ومد, وف الأصل «١‏ و »زه) من 
وظ مدء وى الأصل : حالة (+) فى ظ : الطفو لية (7) من ظ و مدءوف 


الاصل : بكر (ى) زيد من ظ و مد. 
٠‏ عليه 


نظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) اج - م 
عليه لما بينهها من المهلة بأداة التراخى فقال: ١‏ ثم ) أى' مد أجلم 
١‏ شلغوا ) بالانتقال فى؟ أسنان الاجسام فما بين الرضاع » إلى حال 
البفاع » إلى زمان الاحتلام, و قوة الشباب و المام ( اشدم © 6 أى * 
هابة كل شدة قدرناها لكل واحد متك (و منكم من بتو ) قبل ما 
بعد ذلك من من الشيخوخة ( ومكم من برد 6 بالشيخوخة , و ناه ه 
لجرل إعازة جيرف عل عم استعاده لو لا تمكرر المشاهدة عند 
الناظر لتلك القوة ء النشاط و حسن التواصل بين أعضائه و الارتباط 
(الى؟ ارذل اعمر» و هو سن اغرم فص جميع قواه (لكيلا بعل ). 

ولا كان السياق لاقدرة عل البعث الذى هو التحويل من حال 
الجادية إلى ضده' بغابة السرعة , أثيت *من”* الابتدائية للدلالة على قرب ٠١‏ 
زمن الجهل من زمن العم ؛ فربما بات الإنسان فى غاية الاستحضار لا 
بعل و الحذق فيه فعاد فى صيحة ليلته أو بعد أيام يسيرة جدا من غير 
مر تدريج لا بعلم شيئاء و أفهم إسقاط حرف الاتتهاء أنه ربما عاد 
إله عليه : و ربما اتصل جهله بالموت مخلاف ما مضى فى النحل" فقال : 
لا من بمد علم »4 كان أوتيه ١‏ شيئا' 4 بل يصير كا كان طفلا فى ٠١6‏ 
ضعف الجواهر و الاعراض, لتعليوا أن ذلك كله فعل الإله الواحد 
انختار. و أنه لو كان فمل الطبيعة لازداد بطول اليقاء موأ فى جميع 
ذلك, وقد علم - بعود الإنسان فى ذهاب العلم و صغر الجسم إلى نحو 
() سقط من مد (,) مرى.ظ و مدء وف الأصل : من (م) ف مد : الى.. 
(؛) ف مد :شدة (.) راجم آية .ن. 

١١ 


نظم الدرر ( سورة الحج ؟:هو1) ج ما 
ان كله لدان الخلق-ب قلا أن. الذى: أعاده .إل ذلك قاد عل 
إعادته بعد المعات , و الكون على حال الرفات ٠‏ 

معوهم/ 202١‏ ولا تم هذا الدليل على الساعة محكم المقدمات واضم | النتائيج > 
وكان أول الإيحاد فيه غير مشاهد ' فعير عنه بما يليق به, أتبعه دللا 


7 آخر حسوسا. وعطفه عل ما أرشد إليه التقدير من نحو قوله: تحدون أيها 
اناس ما ذكرناه فى أتقسكم, فقال : إرو رى» فعبر بالرؤية (الارض) 
زولا كان فى سياق البعث . عير بما هو أقرب إلى الريك فقال _'] : 
ل( هامدة 4 أى ياسة مطمئنة ساكنة "سكون الميت ايس بها' ثىء من 
نبت , ولعله أفرد الضمير توجيها إلى كل من ,صلم أن يخاطب بذلك 

١ ٠‏ فاذآ » [ أى -" ] فننزل' علها ماء من مكان لايوجد فيه ثم ينزل 
منه إلابقدرة عظيمة و قهر باهرء فاذا ( انزلنا 4 "مما لنا من العظمة " 
( عليها الماء اهيزت # أى تحركت بنجوم النبات " اهتزاز الحى' . 
وتأهلت لإخراجه ؛ قال الرازى : و الاسزار: شدة الحركة فى الجهاته 
الختلفة ٠.‏ ( وربت ) أى اتتفخت ء و ذلك أول ما ظهر منها للعين 

وزادت و نمت با يخرج منها هن النبات الناشئ عن النراب و الماه 
لإ وابتت ) بتقدرنا لإ من كل زوج ) أى صنف عاداناه بصنف 
(,) من ظ و مدء وق الأصل : مجاهد (,) زيد من مد (م) العبارة من 
هنا إلى « من نبت » ساقطة من ظ (4) ف مد : فيها (.) زيد من ظ و مد . 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : :ترك كذا(ب ‏ ي) سقط ما بين الرقين 
ناه 

١‏ 0( آخر 


نم الدرر ١‏ الجزء السابع عثشر ) جما 
ةلل ب سىَُىلْىهثثئ225 سه هم 


آخر جعلناه' نمام تقعه به( بهيجء 6 أى مؤنق' من أشتات الثياتات 
فى اختلاف ألوانها و طعومها . و رواتحها و أشكالحاء و منافمها و مقادرها 
رائقة الناظر » لائقة فى. العيون و البصائر. الى الرازى : فكنا أن النبات 
يتوجه ممنن نقص إلى .كال . [ فكذلك الادى يترق من نقص إلى 
كال +" ]؛ فى المعاد. صل إلى كله الذى أعدلله من البقناء و الغتى 
و الع و ااصقام و اللودد, أى. السعيد منه فى .دار الدلام هيراً عن 


5 


عوارض هذا العالم - اتهى . 

ولا قرر سبجانه هذين الدليلين.. رتب عليهما ما هي المطلوب 
و النتيجة فقال عبى طزيق؛ التعليل: ذلك ) أى الذى تقدم *من الأامه 
بالتقوى »و الترهيب. من جلال الله بالحشر . و الاستدلال عليه بالتصرف ٠١‏ 
في“ تطور الإنسان.و التباته إلى ما.فى. تضتاعيفه من انواع الحكم و.أصنافف 
اللطائف (ربان ) أى سيب ان تعلموة أن (الله) اى الجامع لآوصضاف 
الككال (هو) [أى حدم - ]3 الحق ) أى الثابت أتمر ثيات , 
بحيث يِقتضى ذلك أنه يكون" كل مااريد: ذانه ”للا ثنات مم المجز 
(وانه بح المونى ) أى قادر على ذلك بأنه ‏ ك: سيآى 8 هو العلي ٠١‏ 
(؛)من ظ و مدء وف الأصل : حعلنا (,) من وك مد وى لاسر 
مونقة (م) زيد من ظ و مد (وامن ظ ومدء, واق الأصل : طربقة . 
(0-ه) من ظ و مدء و ف الأصل : بالام (ب) من ظ و مدع و فى الأممل : 
على (ب) بين سطرى ظ : بوجد . 


ظم الدرر رسورةالحج:1-5) ج - ١‏ 
| ل ل ل ل ل ل ل ب ا ب م ب ب بي ب ب ب ب ب د 
الكير زه اله على كل شىء» من الخلق و غيره لإقدير 7) ” اما اسم 
اذا اراد شيئا اف يقول [.له -'] كن فكون” وان الساعة ) الى" 
تقدم التحذير منهاء و هى؟ وقت حشر الخلائق كلهم ( اأنية لاريب فيهلة ) 
بواجه عن الوجوه لا دلك. عليها مما. لاسييل إلى إنكاره بقول من 'لا جرد" 
ه لقوله . وهو حكم فلا بخلف ميعاده, ء لايسوغ بوجه أن بيرك عباده 
غير" حاب ١‏ وان الله 4 خلا له من الجلال و الحك” ( بعك ) 
الإحياء ( من فى القبوره ) لحضورء" وث الفصل بينهم فيها فى كل ما 
اختلفها فه لان ذلك من العدل الذى أ به+ وبه ,ظهر كثير من 
صفاته سبخانه أكم ظهور . و الحاصل أن المراد أنه_سبحانه قالى مط تقدم 
قادر عل قل م الامور وعبل كل شىء ومن » أى فن الناس_الدّن 
كانوا قد وقفوا عن الإعان قبل هذا البيان من؟ آمن عند ماع هذه 
القواطع . [ ومن ]٠'-‏ إاثاس) - [ وم - ] من اشند انكائف 
طبعه لمن يحادل ‏ “أى بنابة جهده' ( فى القه © أى فى قدرته وما 
اس سح ا هه لاست ا سا اله 
() زبد من ظ ومد والقرآن الكر م سورةبم آية,ى (,) من ظ و مدء و ىق 
الأسل : الدى (م) زيداى الأصل : ف »وم تكن الزييادة فى ظ ومد لخذفناها. 
(,- ,)من ظ و مدء وفى الأسل : ذلك () من مد ء و فى الأصل واظ : 
من غير (51-+) سقط ما بن الرقين من ظ (ي) من مد , و فى الأسل و ظ : 
لحذوره (ه) فى مد« او »و العيارة من هنا ا فيها الواؤ إلى «اختلفوا فيه » > 


انل ىننا وال و ع ول لأس عن زرا دمن و4 
1 عه 


نظم الدرر ( الجزء السام عشر ) اج غ 1# 
يحمعه هذا الاسم الشريف من صفاته بعد هذا الليان الذى لا مثل له 
و لاخفاء فيه يربغير على ) أتاه عن الله على لسان أحد من أصفيائه أعم 
يمن أن يكون كتايا أو غيره ( و لاهدى ) أرشده إليه من عقله أعم 
من كرنه بضرورة أو استدلال. (( ولا كشب منيد لا صمح لديه أنه من 
عند الله" . و من المعلوم أنه بانتفاء هذه اثثلامة لا يكون جدا له إلا بالباطل 
ل( ثاق عطفه 6 أى رخ البال معرضا متكيرا مَهائلا لاويا عنقه إذلك 
كا قال تعالى '"و اذا تى عليه ا'يلتنا ولى مستكيرا “ و المططف فى الاصل 
الجانب و موضع_الميل . 

,لا دل الياق على أنه أكثف الأقام طيعاء عير عن قصده 
شرل : ( ليضل 4 أى غيره ( عن سيل اله ' 6 إنهاما لذلك, لآن ٠.‏ 
هذا لايقصده عاقل . فالقسم الأول تابع ضال , و هذا داع لآهل الضلال, 
هذا على قراءة الضم للجمهور" : و على قراءة ااققح لابن كثير م أبى 
خجمرو وررس؛ عن يعموب بخلاف عنه فن ضل , تكون من باب 
التههم كا تقدم غير مرةء أى أنه من الحذق بحيث لابذهب عله" أن 
هذا ضلال؛ فا وصل إليه إلا بقصده له . 1 

ولا ذكر ضله و تمرتهء ذكر ما أعد له عله ققال» ' 
م له فى الدنا خزى » أى إهانة ,و ذل و إن طال زمن استدراجه 
(,) سقط من مد (,) سقط من ظ (م) العبارة من هنا إلى « لاف عنه » 
ساقطة من ظ (1) من مد و نرالر جان ؛/ره؛ , وف الأصل : درثئى-كذاء 
(ه) من مد , وق الأصل وظ : عنه . 
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نظم الدرر ( سورة الجج )١١-9:5‏ ان قا 
"أى بما لنا من العظمة" (ريوم القيمة 4 الذى جمع فيه" الخلائق بالإحياء 

بعد الموت لإعذاب الحريق ه46 أى بجعله ' يحس بام العذاب بالحريق م 
بحس الذائق بالثىء م أحرق قلوب المهتدن بجداله بالبإطن » و يقال 

م حققة أو مجازا> (١‏ ذلك © [:أى - ”] العذاب. ٠العظي‏ ما ) أى 
بسبب ما ( قدمث يدك © أى ماك ١‏ , و لكنه جرت عادة العربٌ 
أن تضف الاعمال إلى اليد لانها 2/7 أأكثر العمل . 'و إضافة ما يودى 
إلها أنكا" ١‏ وان) أى زء- ] ببب أن ١‏ الله 'أى الذىله 
انكال كله" ( لبى بظلام 6 أى بنى ظل هاء ( للعبيد ع 6 ولو 
شرك بغيز ذلك* لكان فى مجازى عاداتك ظليا أولا بنسوية الحخسنٌ بالمنتىة 
واثانا مرك الانتصار للذن عادوك فيه و أذيتهم م أجلذ. [و يجوز أن 
شكؤن الصيغة للبالفة لتفهم أنه لو بركه لكان الظلء و ذلك 'ف'غاية البعد 
عن حكلته ...انق أصل الظل من ته الامرة 075136 ” 
لاني تلق قرغي الكقى وكنت واو كنب سرع . 


16 م أفهم المؤمن الخلص » عطف على ذلك المديذب فعال : لإومن الثاس م 


() من د وامد . وى الأمسل م حقاء و الحديث أورده البخارى ق صديحه 
باب التواضع كتاب الرقاق ( - ؟) مقط ما بين الرقين من ظ (م) ندقط من 
مد (:) من ا وا مد , واف الأسن : يجعله (.) ؤيد مر مد (و) من ف 
و مدء وى الأصل : يعلمك (ي) زيه من ظ ( م - م ) من مدء واف الأصل 
وطبركه بغير عذاب (و) زيد من مد و موضم النقاط مطموس» . 

1 )5( و لذاك 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) جم 
و لذلك عبر بالناس الذى مداوله الاضطراب والأردد 'دون أن يضمر' 
( من يعبد الله © أى يعمل على سيل الاستمرار و التجدد ما أمى به 
'الإله/ الاعظم' من طاعته؟ على حرفع) فهو مزلزل كزازلة من /ه6ه 
يكون على حرف * فقن وجل اوري له الشف دده د كالذى على 
طرف من العسكر. فان رأى غنيمة قرء وإن تومم خوظا طاروفرءه 
'و ذلك معنى قوله': (فان اصابه خير6 أى من الدنيا ذا اطمان بو ع) 
أى بسييه .و ثبت على ما هو عليه ب وان اصاته فتنة 4 أى مصية 'و لو 
فلت - بما يشير إليه التأنيث' ‏ فى جسده أو معيشته يختبر بها ه يظهر 
خبأه لااس لراتقلب على وجههت) لنهيته للانقلاب بكونه على شفا جرف 
فسقط عر._ ذلك الطرف من الدن سقوطا لا رجوع له بعده إليه" ٠١‏ 
و لاحركة له معه. فان الإنسان مطبوع عل المدافعة بكل عضو من أعضائه 
عن* وجهه فلا يمكن منه إلابعد نهاية العجز. و المعتى أنه رجع إلى الوجه 
الذى كان عليه من الكفر أو الشك رجوعا متمكنا, و هذا خلاف 
الراسخ فى إمانه , فانه إن أصابته سراء شكر, و إن أصابته ضراء حمد 
كل قضاء الله له" خير . 3 
ولا كان انقلاب هذا مفسدا لآخرته ما ناله من الوزر .و غير 
نافع له فى استدراك ما فاته من الدنياء كانت فذلكك" ذلك قرله : 


١ - ١ (‏ )سقط مابين الرقين من ظ ر,) فى مد : طاعاته (م) من مد وى 
الأصل و ظ : البتة :) من ظ و مدا ءو فى الأصل : من (ه) سقط من ظ . 
() ق الأصل بياض ء ملأناه من ظ و مد . ظ 

بذ 


نظم الدرر ١‏ سورة ا ج م١‏ 
( خسر الدنيا 2 أى وسقب أن للك لارد نافائه منها و بكون سيت 
التعتيو علية و ذهاب ٍ كته ”” و لو انهم اقاموا التورة و الابجيل وما 


انزك اليهم من ربهم لاكلوا من 00 من تحت 2 
الوجل لبحرم الرزق بالذنب يصببه' ٠973و‏ الأخرة' 6 بفوات أجز الصير 
ه و حصول إلم الجزغ؛ ثم عظم مصيته بقوله : ( ذلك 6 أى الأمس 
العظم ( هو 6 "أى لا غير' ([ الخسران المبينه » زوى اللخارى ى 
التفسير” عن ان عباس رضى الله عنهها ف هذه الآية قال : [ كان -*] 
الرجل بقدم المدينة , فان ولدت امرأته غلاما و تجت خيله قال : 
هذا دن صالح و إن لم تلد امرأته و لم تنتج خيله قال : هذا دن سوء ٠‏ 
٠‏ م بين هذا الخسران الذى رده إلى ما كان فيه قبل الإبمان الحرى”" 
بقوله.: ١‏ يدعوا ) أى يعبد حقيقة أو مجازا مع التجدد و الاستمرار 
بالاعتماد على غير الله و منابذة ”و اباك نستعين“ . و الا كان [ كل - 
ما سوى الله دونه نيه على ذلك بقوله : ل[ من دون الله ) أى عن أدى 
زنة فق رتب المستجمع لصفات الكال ٠‏ 
مو ولا كان المقتضى للعبادة إما هو الفعل بالاختبار . و أما الفعل الذى 
بقتضيه الطبع و القسر عليه فلا عرة به فى ذلك» فانه لاقدرة على 
الاتفكاك عنه فلا حمد لفاءله , نبه على ذلك بقوله : لإما لايضره) أى بوجه 
ا 


() راجع مسند الإمام أحمد .! وم (م -) سقط ما بين الرقين ممن ظ ل 
)م( راجع الصحيح 641+ (؛) زيه من الصحيح (.) من ظ و مدء وال 
الأصل : الغرق !ب) زيد من لظ و مد. 

14 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -م1 
من الوجوه 'حى و لانقطع النفع إن كان يتصورا منه ٠‏ 

ولا قدم الضر لآنه من الاعذار المقبولة فى ار:كاب الخطأ , أتبعة 
النفع قطعا لكل مقال فقال: لو ما لابنفعه ' 4 بوجه من/الوجوه ‏ /1:ه 
و لابترك" اأضر إن وجد منه, و لو أستّطت' ”ما“ من الثانى لظن أن 
الذم يشترط فيه انتفاء 'لضر و النفع معا حتى أن من ادعى ما اتتتى عنهٍ ه 
أحدهما لم يذم ' لإذلك) أى الفعل الدال على أعظم السفه و هو دعاء 
شىء انتفى عنه !لقدرة على النفع ؛ أو ثىء اتتفى عه القدرة على الضر" ل[ هو» 
[ أى-*] وحده (إالضثل البعيد) عن الحق و الرشاد الذى أوصل 
إلى فياف" مجاهل لايتآتى الرجوع منها , و ذلك لآن* الول لو ترك 
عبادته ما قدر على منع إحسانه .و الثانى لو تقاداه" ما وصل إلى تفعه ٠١‏ 
و لاببرك ضره, فعبادتهها عبث ء لآانه استوى فعلها و تركها . 

ولا كان الإحسان جالا للاننان , من غير نظر إلى مورده. لان 
القاوب جبلت على حب من أحسن إليها , بين أن ما قبل فى جاب 
النفع إنما هو على سيل الفرض فقَال: لإ يدعوا) ولا كان ما فرض 
أء لاافها عير عنه ب هماء قد يكون غير عاقل» فيكون ما صدر منه لعدمه* ١٠١‏ 
(:- ,)فى مد ولا يقطم (م) فى مد : لايترك (م - م) وقع ما بين الرقين ف 
الأصل قبل «ولو أسقطت» مع التقديم و التأخيرء و الترتيب من ظ و مد. 
(8) زه من مد (.ه) هامش ظ : حم فيفاء : صمراء (+) من ظ و مد, و ف 
الأصل : ان (,) فى ظ :عاداء ذم) من ظ و مد ء و فى الأعمل : لعدم . 

1 


نظم الدرر (سورة الحج ؟؟: "؛ - ه٠١‏ ) ج - م١‏ 
المقل » أزال هذا الإبهام بقوله : ( لمن ) 'أى زاعنا' أن ممن 
ضرة ) و لو بعبادتهالموجبة لأعظم الشقاء اقرب من تفعه“  )‏ الذى 
توفع مله - إله؟ . 
ولا كانت الولاية الكاءلة لا تنبنى إلا لمن يكون توقع النفع منه 
َّ و الضر عل حد سواءء لقدرته على كل منهما باختياره » و كان العشير 
لايصلح إلا إن كان مأمون ااعاقية , وكان هذا المدعو إن نظر إإيه فى 
جانب الضر وجد غير قادر عليه » أو' فى جانب نفع فكذلك, و إن 
فرض توقع تفعه أو ضره كان "خوف ضره" أقرب من رجاء تفعه' , 
استحق غاية الذم » فلذلك استاتف تعالى وصفه بقوله معيرا فى ذمه 
٠‏ بالاداة الموضوعة لمجامع الذم : ( لبنس المولى ) لكونه ليس مرجو 
النفع كا هو مخثى الضر ( و لبنس العشيره ) لكونه ليس مأمون الضر 
فهو غير صالج لولاية و لا لعشرة بوجه ٠‏ 
ولا أفهم ما تقدم أن هذا الإله المدعو إله قادر على كل من 
النفع و الضر بالاختيار . و أن تجويز الوقوع لكل منهما منه على حد سواء » 
ه؛ نه على ذلك بقوله مستاتقا: (إ ان الله » أى الحائئز ليع صفات الكمال 
النزه عن جمساع شورائب التقص ( يدخل الذين 'امنوا 2 برسله وما 
دعت إليه من تأنه ( و علوا 6 تصديقا لإمانهم ( الصلاحت 6 الخالصة 


: )العبارة من «نا إلى « أن من » ساقطة من ظ (م) من مد» و فى الأصل‎ ١ 
على (م) قط من ظ ؛ و هوخير »أن » (4) من ظ و مدءوق الأصل «دو».‎ 
(.,-ه؛منظ ومدء وف الأصل : خونه ضر (+) من ظ و مد وال‎ 
الأصل : خوفه . ظ ش‎ 

3 ره" الشاهدة 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج- 1 
الشاهدة بثاتهم فى الإمان بعد ما ضرثم فى الدنيا يأفواع المعايب , تطهرير! لحم 
ما اعرفوه من الزلات , و أهوتهم إله' المفوات جلت تحرى من تحتها ) 
أى من أءت مكان [ أردت -؟ ) من أرضها (الانهر'” ) ولا كان هذا 
أس! باهرا دل على سهولته بقوله. تصريحا ما أقهبه الساق من: وصف 
الاختيار: ( ان اقه) "أى المحبط بكل شىء قدرة و علا" ([ يفعل ما ريده ) ه 
من كل نفع و اضر ٠‏ ش 

3 لا أتم الذليل على خسران هذا المنقلب و ريع الثابت . وكان 
هذا مفه| لآن من رجاه 1 وعد به بادر الإققال عليه و لم ينفع إلا نفسه , 
و من لم يرج؟ ذلك أعرض عن الله سبحانه منقليا على وجهه قم يضر | 1ه 
إلا نفسه » رجم عن حال هذ الثانى العابد على حرف بقوله : ٠١‏ 
من كان يظن 4 أى من أصابته قنة (ان ان ينصره الله ) ذو الجلال 
و الإكرام فى حال" من أحواله ( فى الدنا و الأخرة 4 فأعرض عنه 
انقلابا على رجهه فانه لايضر إلا نقسه و إكه ظن “ أنه لايضرها 3 
( فليمدد بسبب) أى حبل "أو ثىء من الآشاء الموصلة” له ل الى السمآه) 
الى بريدها من سقف أو حاب أو غيرهما . ١‏ 


ولا كان مدهو متعسرا أو متعذراء عير عنا يتفرع عليه بأداة 


() من ظ و مدء وفى الأصل : اليهم (0) زيد من ظ و مد(م-م) سقط 

ما بين الرقين من ظ () من ظ و مد ء و فى الأصل :ل يرم (.) مر اظ 

و همدء وق الأصل : حالة (+-5 ) ف ظ : غير ذلك , و فى مد : لاغيره . 
لف 


نظم الدرر (سورة ا لج.؟*: ١107-15‏ ) ج -1 
التراخى فقال: ١‏ م ليقطع ) أى لوجد منه وصل و قطعء أ لببذل 
جهده فى دفع التضاء و القدر عنه؛ 'و هن لام أس. عند من حركها 
بالكر إنهاما لشدة الحركة فى المزاولة" للذهاب إلى النقلى الدال على 
عدم العقل , و.ثم أبو عبرو و ان عام ؤ ورثن عن نافع ى روسى عن 

ه سقوبء أو أسبكتها وم الباقون: ل[ فلينظر 6 يضره و بصيرات» 
١‏ هل يذهين 6 وإن اجتهد ( كيده ما بفيظاءه ه ) أى شيا يحصل له 
منه غظ , أو يكون الم : ليفعل ما يفعله من بلغ منه الغبظ بأن ربط 
حبلا سمف. بيته م ليربطه فى عنقه تم ليقطع ما بين رجليه و بين 
الارض ليختنق , و هذا كا يقال لمن أدبر عنه ‏ أمى لجرع": 

5 إرأسك الجدار إن لم رض هذاء مت غيظا - و نحو 0 
أنه إن لم يصبر على المصائب لله طوعا صير عليها كرها مع ما ناله من 
أساب الشقاء ٠‏ 

ولا بين سبحانه هذه (لأيات المرئة * , فى 2 الاساليب العلية, 

هذا المان الشافى المادى * بايجاز حكه 5 , بين أنه معجز أيضا بنظمه » 

هو فقال: ( و كذلك )© أ 000 هذه الآيات المرئية التى" أنزلنا 
كلامتا اسان حكمها و إظهار* أسرارعا ( انرك: 4 أى الكلام كله ما لنا 
),١‏ المارة من هنا إلى « الباقون » ساقطة من ظ () من مد ء و فى الأصل : 
المداولة (م - م) من ظ و مد ,وق الأصل : م محرع (:) من ظ و مداء 
وف الأسل: : للرتبة () من ظ و مد ء و فى الأعمل : : الحادو (+) من ظ مدء 
وى الأعبل : محكمة (ي) من ظ و مداءو ف الأصل : الذى زم) فى مد : بيان ٠‏ 


ا من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عر ) ج- 1 
مني العظمة الباهرة (إ.ايت يت لا »4 معجرا تظنهاء 5 كاونف 
مندا كي 

ولا كان الكلام ينا فى أن التقدير: ليعلم إذا. ضل يخنال. مع هذا 
الييانه أن الله يضل من بريدة عطف علية قوله: (روان 6 أى أو ليعل 
أن (الله) أى الموصوف بالإكرام : كا جو موصوف بالاتقام (يهدى) 0 
أ بآياته ( من يريده 6 أى لتبين' قدرته و اختباره إزاحة لقم من 
يشول : إذا كانت الآيات المرئية و المنموعة" فى. هذا الحد هن البان فا 
لا كثر. الناس على ضلالمم يتخلف" فهم المسبيات عن أشيابها . 

ولا كان ذلك موجبا للسال . عن حال .الفريقين: المهدى و الضال» 

أجاب عن ذلك بيان جميع فرق الضلال: لان لهذه [ السورة -؛] أتم ٠١‏ 
نظر إلى يوم الجمع الذى هو" مقصودٍ البورة الى قبلها , فقصد إلى 
استبعاب الفرق تصويرا لذلك اليوم بأليقى صورة. و قرن بكل'من فريق 
أهل الكتابه مواققة فى معناه فقال: ( ان الذين امنوا ) أى من أىّ 
فرقة كانواءو عبر بالفعل ليشمل الإقرار باللسان , الذبى هو أدتى وجوه 
الإمان إو الذين هادوا) أى اتتحلوا البهودية . على أىّ حال كانوا من ١٠١‏ 
إمان أو" كفران . 


دلا كانتب اليهود م قد عدوا الآصنام متقربين بها إلى التجوم ‏ إىروى 


() من ظ و مد , وى الأصل: ليبين () من ظ و مدء وف الأصل : الموع . 
() فم مد: تتخلف (ع) زيد من ظ و مد (ه) زيداى الأصل : معه , و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لخدفناا (+) من ظ و مدء وفى الأمل «دو». 


انا 


نظم الدرر ( سورة الج 189119/:7) ج - ما 
لم ثلا ثاتى فريق أهل الكتاب فقال: ( و اتضرى ) ثم أتبعهم من. 
أشبهه بعض فرتهم فى قولحم بالهين" اثنين فقال: (, المجوس) [د - ] 
هم عبدة النار» ثم ختم بأعم الكل فى الضلال كا قم بأعنهم فى الحدى 

ه فقال: إو الذن اشركواسه) لشموله" كل شرك حت الآصغر من الر 
وغيره ( ان الله ) أى الملك الاعظم الذى له الملك كله و هو أحكم 
الحاكين ١‏ يفصل بينهم يوم القيمة ' © فيجازى كلا بعمله على ما يقتضيه 
فى مجارى عاداتك , و يقتص لعضهم من بعضى. و بز الخحبيث منهم 
هن الطيب ؟ كم علل ذلك بقوله: إان الله أى الجامع بجيع صفات. 

٠‏ الكال لإعلى كل شىء) من الآشياءكلها (شهيده ) فلا ثىء إلا وهر 
به عل » فهو [ إدلك -' ] على كل ثىء قدبرء كا مطى يان فى “وسح 
كل ثى .عليا “ى له , و قاف الحرالى فى شرح الآسهاء الحسي : الشهادة 
روية خبرة بطية' الثىء و دخلته من له غى فى أمره , فلا شهادة إلا 
خرة و غتى من له اعتدال فى نفسه بأن لاتحيف على غيره . فيكون 

٠‏ ميزان عدل ببنه و بين غيره » فحق له أن يكون ميزانا بين كل متداعيين 
من حيط" خيرة أمهما ” وكذلك جعلةك آمة وسطا تكونوا شهداء 
على الناس و يكون الرسول علي هيدا“ و تحسب إحاطة عل اأشهيد 
(,) زيد مر ظ و مد (م) فى مد: لين (/) زيد فى الأسل : ف لم 
نكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها () مر مدء و فى الأصل و ظ : بظنه ٠‏ 
(.)ق مد : نحيط . 


1 3 رهب 


نظم الدرر ( الجزء السابع غثر ) ج - 1 
زهب شهادته . و لتلك أرهب [ شهادة -*] شهادة الله“ عل خلقه ”قل 
أ تىء ١كين‏ شهاذة قل الله“ : وز 1 كاز_ح أيّما الإحاطة و الخيزة 
والرقة؟ قه كان بالحقيقة لا شهيد إلا" هو - ['اتهى ‏ 7 .: 

ولا كان جميع ما تقدم فى هذه ور دالا' على أنه “على كل 
شثىء قدير؛ و أله بفعل ما بريهء و خم ذلك بأنه * بكل 'شىء غلية . ه 
لم يغب و لابغيب شىء عنه . فاقتضى ذلك قيوميته, وكان بحيث يستعظم 

ثرة الخلائق فكليف: بأحواهم . قزر ذلك فى جواب من كأنه سأل 

فهى" فى معنى العلة؛ ققال :3 الم نر ان الله ) أىه الخائر جيم الكال 
الممرأ عن كل تقص ( يسجد له 4 أى يخضع منقادا لآمره مسخرا لا 
بريد منه انسخير من هو فى غاية الاجتهاد فى العبادة و الإخلاص فيها ٠١‏ 
( من فى السموات © . 

'و لما كان السياق مقتضيا للابلاغ فى صفة القيومية بشهادة ذكر 
الفصل بين جميع الفرقء أ كد باعادة الموصول فقال': لو من فى الارض ) 
إن أدخات غير العاقل فالتغليب ,و إن خصصت فالعاقل أفهم خضوع 
غيره من باب الآولى . ولا ذكر ما يعم العاقل و غيرهء أتبعه بأشرف هو 
)قاس قو مم ن) من موسق زاف لمن ال )اد 
فى الأصل فقط (4) زيد من مد (م) زيد فى الأصل : احاط ,و لم نكن الزيادة 
فى ظ و مد لخذفناها (7) من ظ و مدء و ف الأصل : عاما (») من مد واى 
الأصل وظ : وهو(ىم) سقط من ظ و مد (و-و) سقط ما بين الرقين منظ . 


م؟ 


نظم الدرر ( سورة الحج 18:8 ) ج - ١‏ 


ما ذكر ما لا يمقل لآن كلا منهها' عبد ين درن الله أو عبد شىء منه 
فقال : ل الغيمس و القمر و النجوم ) من الاجرام العلوية فعبدٍ الشمس 
حير , و القفر كنانة. و الدبران عبم » و التتعرى لجو؟. و اثريا ى 
و عطاردا أسد .و المرزم" رببعة ‏ قاله؟ أبو حان ٠‏ م أتبع ذلك أعلام 
ه الذوات السفلية ققال: لإ الجبال ) أى التي تتحت ننه الآسنام 
(والشجر » الى عبد ببعنها ( د الدوآب ) التى عبد منها البقرء كل 
1 / هذه الاشاء تنقاد لآم الله . و من المعلوم | لكون هذه لا تعقل - أن 
أمره لحا هو مراده متها ٠‏ 
ولما كان اعقلاء من المكلفين قد دخلوا فى" قوله” ومن فى ' 
٠٠‏ الارض “ دخولا أوليا . [ وكان السجود الممدوحون. عليه [ما هو 
الموافق للاأعس .لا الموافق الارادة الجردة عن الامى -' ] . قال دالا على 
إرادته هنا بتكريرمم و تقسيمهم بعد إدخالحم فى جود الإرادة و تعميمهم : 
( وكثير من الناس") أى يسجد سجودا هو منه عبادة شرعية لق له 
الثواب لإ و كثير ي أى منهم (( حق عليه العذاب' © بقيام الحجة عليه 
٠‏ بكونه لم يسجد. لجحد الآمس الذى" من جحده كان كافرا و إن كان 
ساجدا عابد! بالمعنى اللغوى الذى هو الجرى مع المراد *و عل القول بأن* 
)فى ظ :منها (,) من ظ و مدو البحر الحيط بوهم :و فى الأصل :لحم » 


و زيد بعده ق البحر: و قريش (-) بهامش ظ : قاموس : مي زم كنير (8) من 


ل و مد ى وى لأصل : قال ره) فى مد :الى (7) زيد من ظ و مد (0) زيد 
فى الأمن :هو . و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها زى يي ف ظ دوع 
؟ هذا 


ظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج - 1 
هذا فى تقدير عامل مر افظ الأول بغير _معناه [ هو -' ] قريب 
من. الاستخدام الذى يعاد فيه ضير على لفظ مهاد منه معنى آخنء و الآية 
من الاجتباك: إثبات السجود فى الآول دليل على اتفائه فى الثانى, 
و ذكر المذاب فى الثانى دليل على حذف الثواب فى الآول . 

ولا عل هذا أن الكل جارون مع الارادة بنقارون أم انقياد م 
تحت طوع المشيئة , و أنه إتما جمل الام و النهى للكلفين سيا لإسعاد 
السعيد منهم و إثشقاء الشق , لإقامة الحجة عليهم على" ما يتمارفوته من 
أخوالحم فما ينهم , كان الى : قن يكرم الله بتوفيقه لامثال أمره 
فا له من مهين, فعطف عليه: ( و من يهن الله ) أى الذى له لاس 
كله منابذة أعره" ( فا له من مكرم ' » لآنه لا قدرة لغيوه أصلا , و عله ٠١‏ 
إنما ذكره و طوى الآول؟ لآن السياق لإظهار القدرة. و إظهارها فى 
الإهانة أتم , مغ أن أصل السياق للتهديد؛ آم علل أن الفعل له لا لغيره 
بقوله : بإان الله) أى الملك الاعظم فإ يفمل ما يشآءم) أى كله, فلو 
جاز أن عانعه غيره و لو فى لحظة “لم يكن" فاعلا لما يشاءء قصح أنه 
لافغل لغيرهء قال “ابن كثيرة : قال اين أبى حاتم : حدثنا أحمد بن 16 
شيبان الرمى نا القداح عن جعفر بن تمد عن أبيه عن عل رضى الله عنه 


(1) زه من مد (م) سقط من ظ (م) من مذء و فى الأصل و ظ : الامر ٠‏ 
(؛) منظ و مدء وق الأصل : الاصل (ه-ه) منظ ومدء وف الأصل : لن 
يكن (--+)من ظ و مد . وف الأصل : ابن أبى كثير ‏ خطأء و راجع. 
مسيرة لوم 


يف 


نظم الدرر اديه (سورة الحج 18.7 ) جد-ت؟ 


- 
إي 


أنه قل له: إن نههنا زاجلا" .تكلم فى المشيثة , فقال لد “عل :يا عبذ الله" 
علقك اله م شناءه أوك شت ؟ قالع بق كاءشاء كل قال + فيمَرضك 
إذاشاء أو إذا'شئّت؟ قال: بل إذا شاءْء فال>: فيشفيك" إذا شاء أو إذا 
شت ؟ قال : بل ا شاء , قال : فدخلك جيتث شت أو حيثك يشاء' ؟ 
قأك: بل حيث يشاء ‏ قال : ٠‏ الله لو-قلتة غير ذلك اضربتء الذى فيه 
عيناك بالسيف-. و قد مى فى سورة يؤسف عند ”اق- الحم [الا-' ] 
لله عليه توكلت” ما ينفع هنا.. 

لما قم الناس إلى مخالف ؤ مؤالف , أتبعه جزاءم بما برغب 
المؤالف و برهب الخالف على وجه موجب للا من. بالمعروف الذى من 
جملته الجهاد لوجهه خااصاة ققال : لا تمدن ). أى الناجد و الجاحد من جميع 
الفرق ل خصمن ) "لابمكن منهما المسالمة الكاملة إذ كل منهما" فى طرف ٠‏ 

[ ولا أشار باتثنة إلى أن كل فرقة منهم صارت - مع كثرتها 
و انتشارها باتخاد الكلمة فى العقيدة ‏ كالجسد الواحد . صرح بكرتهم 
بالتعبير بالججسع فقال -*]: ( اختصموا ) *أى أرقموا الخصومة 
بغاية الجهد . و ا كانت الفرق المذكورة كلها مثبتة'' و قد جحد أ كارمم 


() من مدء وف الآصل و ظ و التفسير : يشاء (,) من التفسير , واف النسخ : 
يشاء (م) من ل ومد والتفسير: وق الأصل : بل يشفيك (6) ف التفسير : شماء. 
() زيد من ظ و مد و القرآن الكريم آية يب (+) زيد فق الأصل : لوجهه » 
وم نكن اازيادة ىظ ومد مفذفناها (ي-ي) تكرر ما بين الرقين ف الأصل فقط. 
(و)ازه من مد( و-و ) سقط ما بين الرقين من ظ (.) بهامش ظ : أىه 
عبر معطلة لاله . 

6 69 النعمة 


نظم الدرر ( الجره السابع عشر ) ج -<ءا 
انعمة , قال : |( فى ربهم3) أى الذىم باحانه إلهم معترفون» م يختصموا .5ه 
سبب غيره أصلا , و حيزة [ بن - ' ] عبد المطلب أسد الله و أسد 
رسوله وعيدة بن' الحارث و عل بن أبى طالب [الذين - '] ثم أول 
من رز للخاصمة حضرة رسول الله - صل الله عليه و سلم و رضى عنهم - 
للكفرة من بنى عنهم : عتبة بن ربعة و شيبة بن ريعة و الوليد بن عتبة » ه 
فى غزوة بدر - أولى الناس بهذه الآية لا روى فى الصحيح " عن أنى 
ذر رضى الله عنه أنه كان يقسم أنها نزلت فيهم» و لذلك قال على 
رضى الله عنه: أنا أول من يحثو بين يدى الرحمن عزو جل يوم القيامة 
الغضوفة 2 أخوجة اليخارى فى صحصحه "», 'و لعله رضى الله عنه أول 
الثلامة » قام لمنابذتهم النى صل الله عليه و سل “لذلك؛ فانه" كان أشبّهم ٠١ ٠‏ 

ولا ذكر خصومتهم و شرطهاء ذكر جزاءهم عليها فى فصل الآص 
الذى قدم ذكره, و بدأ بالآرهيب لات الإنسان إليه أحوج فقال : 
( فالذين كفروا 6 منابذين لأس ربهم ب( قطعت ع * تقطيغا لايع 
كثرته إلا الله بأريسر أمى من لا أمى لغيره” لا لمم » الآن وهيت 
و إن وافقوا مراد ربهم بمخالفتهم أمره ١3‏ ثاب من نار 6 تحيط ٠6‏ 
بهم وهى على مقاديرهم سابغة عليهم كا كانوا يسبلون الثياب فى الدنيا 
() زيه منظ ومد (م) زيد فى الأممل فقط : عبد خطأ (م) راجع /1: ٠‏ 
(ع) العبارة من هنا إلى » أشبهم » ساقطة من ظ (ه-ه) من مد ء و فى الأصل : 
لانه (-ب) سقط ما بين الرفين من ل . ظ 

9 


نظم الدرر ( سورة الج :99 -م؟ ) ج -م١‏ 


اس 72109101119 
تعاظم و تكيرا' حال كونهم ( يصب ) [ إذا دخلوها -"] 


لإمن فوق رءوسهم المع » أى الماء الحار حرارة لا يدرى مقدارها 
إلابالذوق - أعاذنا الله منه ؛ و استأف الإخبار عنه بقوله : ( يصهر) 
أى ذات 2 2 أسلد الخالطة الشديدة ( به ) من شدة حرارته 
لزما فى بطونهم 4 من حم وغيره <و الجلوداه) فيكون أثره فى الباطن 
و الظاهر سواء ( والهم مقامع © جمع مقمعة يكسر ثم قنح2 وهى 
عمود حديد يضرب به الراس و الوجه ليرد المضروب عن مراده ردا عتيفاء 
م نف" انجاز بقوله : إر من حديد» © أى يقمعون بها ( كلآ اراذوآ ) 
' أى كلهم ذالبعض بطريق الآولى * ١‏ ان يخرجوا منها ) أى من تلك 
الثباب أو ( من -” ] النار . 

[ و الما كان السياق لخصومة أولياء الله التصفين بما هو مقصود 
السورة من التقوى للكفار» المنابذين لما بكل اعتبارء اقنضى ذلك 
- بشارة الا“ولياء و نذارة للا”عداء - قوله زيادة على ما فى السجدة -"] : 
[ رن غم ) عظم الاعم قدز. عظمه إلا الله «زاعيموا) -” ]+ [ كل 
أمن «فهاة) -'] كانهم' يضربون بلهيب النار فيرفمهم حتى إذا كانوا 
فى أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فبها سبعين خريفا - قاله الحسن ". 
أو أنهم يضطريون * 'فى تلك الثياب المقطعة من النار * إلى أن يكادوا 
(:) زيد فى الأصل : أى مقدرة » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 
() زيد من مد (م) من ظ و مدء و ف الآصل ؛ يتقى (:- ؛) سقط ماإبين 
الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد (+) سقط من ظ (») راجع الكشاف 
؟/+.؟ (م) من ظ و مد , وى الأصل : يضر بون (1-4) وقع فى الأمبل قيل 
ليب آلنان» و اسمن ظ و مد 

2 أن 


نظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) ج - ١١‏ 


أن ينفصلوا منها وهم فى النار لم بردون كا كانوا, و ذلك أشد فى 
المذاب , 'مقولا لهم : ارجعوا صاغرين [ مقاسين اغمومها - ' ] 
رو ذوقوا عذاب الحريق5 © أى العذاب البالغ فى الإحراق ٠‏ 

و لماذكر مالأحد الخصمين واثم الكافرون ء أتبعه ما للآخر و مم 
المؤمنون » وغيز السياق بالتأكيد لمن كأنه سأل عنهء معظ له باثبات ه 
الام العلم الجامع إيذانا بالاهمام فقال : ( ان الله © أى الذى له الام 
كله ١‏ يدخل الذين امنوا 4 عبر فى الإمان بالماضى رغيبا فى البادرة 
إلى إبقاعه بزو عملوا الضلحت) تصديقا لإمانهم » [و -"] عير بلماضى 
إشارة إلى أن من عمل* الصال اتكشف له ما كان محجوبا عنه من / حسله اهمه 
فأحبه ولم ينفك عنه جلت تحرى) *أى دائما" لمن تحتها الانهر) ٠١‏ 
'أى المياه الواسعة", أنْها أردت من أرضها جرى لك نهر فى مقابلة 
ما يحرى من فوق رؤس أهل النار ل يحلون فيها 4 فى مقابلة ما" بزال 
من بواطن الكفرة و ظواهرمم ل من اساور ) ٠‏ 

"ولا كان مقصودها الحث على التقوى المعلية * إلى الإنعام بالفضل » 
شوّق إليه باعلى ما نعرف من الحلية ففال : لآ من ذهب واؤاؤ ) ١٠١‏ 
وقراءة نافع وعاصى" بنصبه دليل على عطفه بالجر على ”” اساور “ 
9 لباسهم فها درير © فى «قابلة ثاب الكفار م كان لباس الكفار 


(,) زيدف ظ , وذوقوا أى (,) زيد من مد (م) زيد من ظ ومد. 
(:) زيد فى الأصمل : العمل » وم نكن الز بادة فى ل و مد خذفناها (ه-ه) سقط 
ما بين الرمين من ظ (+) من ظ و مدء وف الأصل : من:(ي) العبارة من هنا 
إلى« الخلية فقال » ساقطة منظ رم) من مد , و فى الأصمل : العلية () راجع 
نر المرجان 4ع 00 


5" 


نظم الدرر ( سورة الحج 11:1 ه؟) ج -؟١‏ 
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فى الدنيا حريرا » و لباس المؤمنين دون ذلك , و قد ورد فى الصحيحين' 
[ عن عبد الله بن الزبير عن عمر رضى الله عنهم -"] أن النى صل الله 
عليه و سلم قال : لا تليسوا الحرر فان من لبه فى الدنيا لم يلبسه فى 
الآخرة ٠‏ قال ابن كثير": قال عبد الله بن الزبير : و من لم يلبس الحرير 
فى الآخرة لم يدخل الجنةء» قال الله تعالى ””و لباسهم فيها حرير* - 
انهى اريزلك؟ أن فى الصححين" و غيرهما عن عمر رضى الله عنه أن 
النى صل الله عليه و سم قال : نما بليس هذه من لا خلاق له فى الآخرة. 
فيوشك - لتشبهه بالكفار فى لباسهم - أن ياحقه الله بهم ذلا يموت 
مسليا - والله الحادى. ١"‏ وهدوا م أى [ بأسهل أمس _" ] بهداية الله 
أعم من أن يكون السبب القربب إذلك العقل وحده أو مع الرسول. 
أو الكتاب أو غير ذلك [وهو-"] حال من ” الذن 'امنوا “” وما'بعدها 
خم به ثلا يطول الفصل بين الفعل و مفعوله و لتكون* حاسنهم محدطة بذكر 
دخولهم الجنة إشارة إلى دوامها ( “الى الطيب من القول" > [ فم يزالوا 
فى حال حسن -"] لو هدوا ) [و بى الفعل أيضا للفعول إشارة إلى سهولة 
الحداية لهم و الاثتقياء منهم .و إذلك لم يذكر العزة » و ااكتئى بذكر الحد 
فقيل -']: الى صراط الخيد ه) الذى وفقهم'' لسلوك ما تحمدون عليه 


) ) راجع صصح البخارى+/ن.م و الصحيح اسم / ووو و اللفظ له (م) ريد 
من ظ و مد (م) راحم التفسير م/م ء (؛ - 4) من ظ و مد ء و ف الأصل : 
فذلك (0) نفس الإحالة التى أسمافنا الآن ذكرها (ب) العيارة من هنا إلى «دوامها» 
واتعة فى الأصل بين تقدم و تأخر (ي)زيد من مد (م) من ظ و مدء واى 
الأصل: نكون (و-و) تقدم - ع «وهدوا» ‏ فى الأصل عن «السبب القريب» 
س . ىع و الترتيب من ظ و مد( .)من ظ ,و فى الأصل و مد : واتفهم . 
رفن )0( ففيحمدون 


نظم الدرر ( الجوء السابع. عشر ( 0 


فيحمدون عاقبة, فكان فعلهم حسنا كا كان قوم حسنا م فدخلوا الجنة الى 
هى أشرف دار عند خير جار و حلوا فيها أشرف الحل كم تحلوا فى الدنيا 
بأشرف الطرائق , هذا بعد أن حازوا أشرف الذكر فى الدنيا. عكس 
حال الكفار فى اقتراف ما أدخلهم ما ليا أرادول الخروج منه أعيدوا 
فه, مع ما الهم من عو لذن » باقبالحهم كالبهائم على القن مع خسته 0٠‏ 
لحضوره ؛ و إعراضهم عن الباق مع شرفه لغيأنه ٠‏ | 
ولا بين [ ما - '] للفريقين, | و تضمن ما 000 الثانى 
بيان أعمالهم الدالة على صدق إمانهم » كرر ذكر' الفريق الآول لبيان 
ما يدل على استمرار كفرمم , و يؤكد يازفب جزائهم ‏ فقال: 
إران الذين كفروا » أى أوقعوا هذا الفعل الخبيث . ولا كان المضارع ٠١‏ 
قد لابلحظ منه زمان معين من حال أو استقيال » بل يكون المقصود 
منه الدلالة على محرد الاستمرار ككةوهم : فلان يعطى و ممع ؛ قال 
عاطفا" له؟ على الماضى : لاو يصدون ) أى و يد بمون الصد إرعن سبيل الله 
أى' الملك الاعظم باققسامهم طرق مك 2 وقول بعضهم لمن مر به: 
خرج فينا ساحر. وآخر يقول: شاعرء و آخر: كاهن » فلا تسمعوا 16 
منه » فانه ريد أن بردم عن دين ؛ قال بعض من أل :لم زالوا بى 
حتّى جعات فى اذنى الكرسف” غافة أن ابيع شيأ من كلامهم . 
وكانوا يؤذوت من أسم - إلى غير ذلك من اعمالهم . و لعله [ما عبر 
بالمضارع رحمة منه؟ [ لهم ١‏ ] ليكون كالشرط فى الكفر فيدل على 
() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : ذلك (م) من ظ. 
و مدء وق الأصل لل سي اس ا بد لمر 
الكوسف (ج) زيد من مد . ١‏ 


١ اوه‎ 


ظم الدرر 


أن من نرك / الصد زال عنه الكفر و إن طال ذلك منه إو) يصدون 


( سورة الحج ؟7: 1916؟) اج -م١‏ 


عن «رالسجد الحرام) أن تقام شعاره من الطواف فيه بالبيت و الصلاة 
والحج والاءتمار من هو أهل ذلك من أولائنا ٠.‏ ثم وصفه بما بين 
شديد ظلهم فى الصد عنه فقال: لإ الذى جعلته 4 'مما لنا من العظفة' 
١‏ للناس» أى كلهم ؛ ثم بين جعله لمم بقوله : (سوآء والعاكف فه »م 
أى المقى و الباد ) أى الزائر له من البادية ؛ قال الرازى فى اللوامع : 
”نواء“ رفع بالابتداءء ””و العاكف“ خيره. و صلح من تشكيره 
للابتداء » لآنه كالجنس فى إفادة العموم الذى هو أحسن العهد . 

ولا ذكر الكفار و دليل كفرمم بما استعطفهم », و زاد فى 
الاستعطاف بحذف الخير عنهم , و دل آخر الآبة على أنه يذْيقَهم العذاب 
الاليء عطف عليه ما ينفر عن وصفهم فقال: إرو من برد فه) أى 
شيئا من أفعال الكفار من الصد المذكور ء غيره» أى' يقغ منه إرادة 
لثىء من ذلك 9 بالحاد 4 [ أى 'مصاحبة تلك الإرادة و ملتبسة' 
يحور عن الام المعردف .-"] و ميل واعوجاج . ولا كان ذلك يمع 
على مطلق هذا المعنى , بين المراد بقوله :(( بظم © أى فى غير موضعه » 
وأما صد الكفار عنه فانه بحق . لانهم ' نجس لاينبغى قربانهم المحال 
المقدسة*, و كذا صد الحائض و الجنب والخائن « نذقه 4 ولا كان 
المشروط نوعا مر الإلحاد'. لا الإلحاد [ الكامل -" ]ء عبر بقوله : 


- )سقط ما بين الرةين من ظ (م) من ظ ى و فى الأصل و مد:او. 
(م) زيد من ظ ومد (؛) من ظ ومدء وف الأصل : لانه (ه) من ظ ومدا 
و فى الأصل : القدسية (: يدت انواو ف الأصل » و لم تكرى فى ظ و مد 
خذنناها ري) زيد من مد . 


32 من 


لم الدرر ( الجزء السابع عشر ) 3 ١‏ 


لمن عذاب الم غ) ودل هذا البر 'عمن أراد شيئا مما له الكفار' 
أن الخير عن الكفار الفاعلين ل" رتب هذا الجزاء على إرادته 
ما" قدرته ٠ ٠.‏ 

لما ذكر الفريقين و جزاء كل و ختمه بذكر البيت ء أتبعه التذكير 
به و حجه » 500 بالقيامة الحاملة على التقوى أأتى هى. مقصد ه 
السورة. با فيه من الوفادة على الله مع التجرد من الخط . و الخضوع 
للرب , د الاجماع فى المشاعر موقفا فى أثر موقف ؛ و الا فيه من الحث 
على التسئن بابيهم الاعظم إبراهي عليه الام فقال , مقرعا و موبخا 
لمن أشرك فى نفعه «أسست على التوحيد من؟ أول يومء عطفا على 
قوله أول السورة ” اتقوا“: ( و اذ ) أى وذ كار" إذ ( بوانا ) ٠١‏ 
١ [‏ مما لنا من العظمة١‏ ,و لما لم يحمله سبحانه سكنه بنفسه , قصر الفعل عن 
اتعدية إلى مفعوله الآول فقال - ' ] : (( لاراهم © *أى قدرنا له 
ل( مكان البيت » أى الكمعبة و جملناه له مباءة» أى منزلا يبوء إليه أى 
.رجع. لآنه - لا نودعه* فيه من اللطائف ‏ أهل لان يرجع إليه من 
فارقه و نحن إليه . و ,شتاق من باعده و بنقطع إليه بعض ذريته» من ١١‏ 


(و - ,) تقدم ما بين الرتين فى الأصل على « نذته » و الترتيب من ظ و مد ' 
وموضع ما :ين الرقهين هنا بياض فى الأصل (م) بهامشظ : اللام فى «لما رتب» 

للتعدية فانهم (-) بهاسش ظ : خبر « أن الى عزن الكفار »()من مد, 

وف الأصل : و بين »و فق ظ :فى (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : اذكر. 

(و-4) سقط ما بين الرقين من ظ ري) زيد من ظ و مد (م -م) وتم ل 

الأصل قبل « لابراهيم » و الترتيب مر ظ وامد (و) من ظ و مدي وق 

الأميل 3 توعد 

نا 


ظم الدرر رسورة الحج 5 :157و7؟) ج -؟١‏ 


المياءة بمعى المتزل ,و وه اناس عل املف ل أ ولد قال ا الحم : 

وقيل:هيأته و مكنت له [ فيه ]١١‏ . ويدل على أن إراهم عليه السلام 

أول بن ليت" ما فى الصحيح ” عن أنى ذر رضى الله عنه قال : قلت : 

يارسول الله! أ" مسجد وضع أول 4 قال : المسجد الحرام . قلت : 

5 أم أ ؟ قال : بيت المقدس . قات :5 بيهما؟ قال: أربعون سنة . ولما 

كان إبراهم عليه الصلاة السلام نيا . كان:من المعلوم أن نبوته لله 

لجل العبادة , فكان العنى : قلنا له : أنزل أهلك' ههنا و ردد إلى هذا 

المكان للعبادة . فلذلك فسره بقوله: ( ان لاتشرك بى شيتا ) فابتدأ 

بأ العبادة و وأسهاء و عطف على اانهى قوله: ل( و طهر يتى © عن 

0ه ٠١‏ كلما لا يدق به من قذر / حسى و معنوى من شرك و ون وطوافف 
عريان به. م كانت العرب تفعل ( للطائفين ) 'به. 

ولما تقدم المكوف فاستغنى عن إعادته , قال" : لا و القائمين ) 

أى حوله تعظما لى كا يفعل حول عرثى » أو فى الصلاة» [ و لآرنا 

المكوف بالقيام أقرب إلى مقصود الورة -" ] ٠.‏ لإ و الركع 6 ولا 

6 كان كل من الطواف و القيام عبادة رمه ولم يكن الركوع و السجود 

كذلك . عطف ذاك ٠‏ و أتبع هذا لا ينهما من كال الاتصال» إذ * 


() زيد من ظ و مد (م) ريد فى الام : عى . والم تكن الزيادة ى ظ و مد 
لخذناها (م) ‏ / ينغ (4) من مد, وف الأصل و ظ : اهليك (ه) زيد قه 
الاسل : أى , و لم نكن الزرادة ى ظ و مد لخذفناها () ى ظ و مد : قيل . 
ر») زيد من مد (م) من ظ و مدء وف الأمل : اى ٠‏ . 

1 (و) لامك 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -؟آ١‏ 
لايك أحدهما عن الآخر فى الصلاة فقال : لآ الجوده) أى المصلين 
'صلاة أهل_الإسلام الأكل' (و اذن ف الناس 4 أى أعلهم و باد 
فهم (إ.الحج » وهو قصد البيت 'على سيل الشكرار' للعبادة الخصوصة 
بالمشاعر' المنصوصة (ياتوك) أى يأتوا بيتك الذى بنيته لذلك , بجيبين 
لصوتك باذننا سامعين طائعين" يخبتين خاشغين. من أقطار الأآرض # © 
يحببون صوت الداعى من قبلنا إذا دعاهم 'مثل ذلك بعد الموت؛ لز رجالا ) 
أى مشاة على أرجلهم لإ و على كل ضاس » أي هزيل من طول السير 
من الإيل. لبعد الشقة" و عظم المشقة' . 

'ولا كان الضاص يطلق. على كل من الذكر و الانثى من المال, 
وكانت الآانى أضعيف النوعين . فكان الحكم ليها بالإتيان المذكور حكما ٠١‏ 
على الذكر الذى هو أشد بطريق الآاءلى, أسند إلى حميرها ففال معيرا 
بما يدل عل التجدذ و الاستمرار » واصفا الضوامن التى أفهمتها ” كل" : 
لإ انين 4 أى الضواص رس كل فج » أى طريق واسع بين جبلين 
وزعميق ا ٠‏ قال أَبو حبان*: 
و أصله العد سفلا - ٠‏ <فاة عرأة . سسفلون من مشعر من مشاعر ١٠١‏ 


2 الج 
(+) من ط و مد . وق الأصل : مطيعين (؛-4) فى ظ و مد : بعد الوت مثل 
ذلك (ه) من ظ و مد وى الأصل : الشقة(+) من ظ و مد , وق الأصن» 
السادة ( - ن) من مدء و فى الأميل واظ : ثم وصف الضواصي با يقتضى 
التجدد و الاستمرار قال (م) البحر امحيط ب/نهم زو) سقط من ظ . 


يان 
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٠ 


ظم الدرر سورة الحج ؟5: م؟) ج -؟١‏ 


الحج إلى مشعر , ء من مشهد إلى مشهد , جموعين بالدعوة » خاشمين 
للهبة , خائفين من السطوةء راجين للغفرة . “م .تفرقؤن إلى. مواطنهم , 
و يتوجهون إلى مسا كنهم ؛ كااسائرن إلى مواقف الحشر . يوم البعث 
و القشرء ' المتفرقين إلى دارى النعبم , الجحم '., فيا أيها المصدقون. بأن 
خايلنا إراهى عليه اللام نادى بالحج فأجابه بقدرتنا كرامة له مَنْ 


أراد الله حجه على بعد أقطارم , و تنا ديارثم , من كان موجودا فى 
ذلك الزمان , و تمن كان فى ظهور الآأباء الأقربين أو الأبعدين! صدقوا 
أن الداعى من قبلنا بالنفخ فى الصور يحيبه كل من كان على ظهرها من" 
حفظا له جسده. أ ساطنا عليه الأارض فزقناه حتى صار راباء و ما 
بين ذلك , لآن الكل علينا يسير . 
ولما كان الإنسان ممالا إلى الفوائد. مستشرفا إلى جميل. العوائد » 
علل الإنيان ما رغسه مبيحا من فضله ما بقصده من أمى الماش 
فقال: وي 00 أى يحضروا حضورا تاما ( منافع لحم © أي 
إلا -”] للعيود . ديتة؟ و دثيوية , فاته كما جعل .بحانه تلك المواطن 
ماحبة للذنوب . جاية للقلوب . جعاها جالبة للفوائد » جارية على أحسن 
"عوائد » ساالة لافقر , جابرة الكسر 5م كانت المنافع لاتطب و شمر 
إلا بالتقوى .و كان الحامل على التقوى 'لذكر: قال : لو يذكرءا اسم اله م 
أى الجامع جميع الكالات' | بالتسكبير و غيره عند الذعح و غيره , إعلاما 
(و -,) سقط ما بين الرين من ظ (م) من ظ و مد ء واف الأسل : مون ء 
(م) ريد من ظ و مد (4) من ظ و مدء وف الأصل : دينه (ه) من ل 
ومدء وق الاصل : الكال . 
م بانه 


ظم الدرر ( الجزء السابع عر ) ج - 1 
أنه المقصود الذى يقبعه جميع المقاصد 'لاه ما جمعهم على ما فيه من تلك 
اللارض الغزاء و الاما كن الغيراء إلا هو بقدرته الكاملة» ر قوته الشاملة'. 
لا اسم _شىء من الاصنام م كانت الجاهلة تفعل ىق ايام معلومت ي 
[ أى عل - '] أنها أول عشر فى ذى الحجة الذى يوافق اسمه مسماهء 
لاما معوة انه و مسناة غيره على ما حكم به أأنىء . و فى هذا إشارة إلى ه 
أن المراد به الإكثار إذ مطلق الذكر مندوب إلله فى كل وقت. وافى 
لتعبير بالعلم إشارة إلى وجوب التفراغ الجهد بعد القطع بأن الشهر 
ذو الحجة اما و مسمى فى تحرير أوله ء و أما أيام التشريق فانها لما كانت 
مبنية على العم بأمى الشهر الذى أمى به هناء فأنتج العلم يوم العيد ؟ , 
لم حتج فى أمرها إلى غير امد فإذا' عبر عنها به دون العلم . 1 
٠‏ ولما كانت النعم أجل أموالهم . قال تعال مرغبا لحم و مرهيا: 
( على 6 'أى مركن بذكره و حامدن على' لما رزقهم ) و اوشاء عحقه 
لإمن هيمة) ولا كانت ابهيمة مهمة فى كل ذات أربع فى البر و البحرء 
ينها بقوله : ( الانعام ع4 من الإبل و اللقر [ و الخم -*] باللكير عند رؤيته , 
ثم عند ذحه . و فيه حث على التقرب الضحايا و الحدايا.و لذلك التفت إلى ١6‏ 
الإقبال عليهم , 'و ركيب ”بهم؛ يدور على الاستعجام و الخفاء و الانفلاق 
و عدم التمييز؛ و تركيب * نعم “ على الرذاهية و الخفض والدعة ١‏ . 


(و-و)سقط ما بين الرشين من ل (؟) زه من مد 06 من ظ ومد, 
وف الأمبل : العم (6) من ظ و مدء و فى الأصل : فكذا (ه) زيد من ل 
و مف ٠.‏ 


5 


نظم الدرر (سورة الجبي م مل-00 ) جع دم 
ولما ذكر سبحانه العيادة تقاطب بهذ إراهم عليه الصلاة والسلام. 

تنيها على أنها لعظم المعبود لايقوم بها على حي عابر 
على العابدين كلهم بالإذن فى [: ما يسرمم من منجة _' ] التمتيع ._تنديها 
على النعمه , حثا على الشكر. م فقال 200 ذلك من الذبح : 

ه ل( فكلوا منها ) أى إن شم إذا تطوعتم' بهاو لاتمتنعوا كأهل الجاهليةٍ , 
فالاكل من المتطوع به لايخرده عن .كونه. قربانا فى" هذاه المشيفية السمحة 
منة على أهلهاء. تشريفا لنبيها صلى الله عليه .و سلم, و الكل من الواجب 
لابحوز لن. وجب عليه , لانه إذا | كل منهرلم يكن_مخرجا الما وجب عليه 
بكاله لو اطعموا البأ ئس » أى [الذي _'] إشتدت حاجته . من يس 

٠‏ | كسمع )ا ]. "إذا ساءوت حاله و افتفر" , و بين_انه من. ذلك ,لاا من 
- ككرم الذى معناه.: اشتد.فى الرب, بقوله :. ( الفقير ه) 

وا كد هذا الحث و نقى عنه الريب بعوده إلى الاسلوب الآول. فى قوله: 

( ثم ليقضوا ‏ 4 يقطعوا و ينهوا يوم النحر. بعد طول الإحرام 

لإ تفثهم ») أى شعئهم بالفسل و قص الاظفار و الشارب و حلق العانة 

و نحو ذلك لإ وايوفوا نذورجم ) أخذا من الفراغ من الام والخروج 
من كل واجب لإ و ليطوقوا > فيكون ذلك أخر أعبالهم . *وحث 


(و)زيه من مد(عم) من ظ و مدء وف الأصل : تطوعتهم (م) من مدء 
وق الأصن : من , و ااعيارة من هنا ؟ فيه هذى الكلمة إلى « و سلم » ساقطة 
من ظ (4) زيد من ظ و مد (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (ج) العبارة 
من هنا إلى « «الإسكان » ساقطة من ظ ‏ 

4 )0 على 


نظم الدرر ( الجرء السابع عشر ) ج - ١"‏ 
على الإ كثار مله و الاجتهاد قبه صيغة التفعل » و عل الإخلااص بالإخفاء 
كسب الطاقة بالإدغام , و اللام إن كرت ما هى ' قراءة أنى عرو 


وان عاص وورش [عن نافع و قنبل عن ابن كثير وروس - "] 


عن يعقوب فى ” ليقضوا"“ و قراءة ابن ذكوان عن ابن عاص 0 
فى ” ليوفوا و ليطوفوا' “ - يضح أن تنكون للعلة عطفا على ” ليشهدوا “ ه 
و يكون | عطفها بأداة الأراخى لطول المدة على ما هو مفهومها مع الإشارة 2 | همه 
إلى التعظيم فى الرتبة » و يصح أن تكون للاامى كقراءة الباقين بالإسكان, 
وقوله : ١‏ بالبيت ) أى من ورائه؛ ليعم" الحجر»' و متى نتقص عن 
كال الدوران حوله أدنى جزء لم يصمح لأنه لم يوقع" مسمى الطواف» 
فلا تعاق باللباء فى التبعيض > و وصفه [ بقوله -*] : ( العتيق "+ »م ٠١‏ 
[ إشارة إلى استحقاقه للتعظيم بالقدم و العتق من كل سوء » ثم أشار إلى 
تعظم الحج و أفعاله هذه بقوله -*] : لإذلك 3 6 أى الآمس الجليل العظيم 
الكبير'' المنافع دنيا و أخرى ذلك. و لما كان التقدير : قن فعله سعد و من 
اتهك شيئا منه شق , عطف عليه قوله : لإ و من يعظم © ' أى بغاية 
جهده'" لإ حرمت الله 6 [ أى ذى الجلال و الإ كرام -"] كلها من هذا ١6‏ 
و من غيره » و هى الآمور التى جعلها له خحث على فعلها أو تركها (فهو) 
(,) من مد و فى الأل : عوق (م) زيد من مد (م) راجع نثرالمرجان 1/5:. 
(:) راجع نثرالرجان ؛/وب؛ (ه) بين سطرى ظ خير« قوله » (:) العبارة من 
هنا إلى « ااتبعيض »إساقطه من ظ (ي) من مدء و فى الأصل : ل يرفع (4) زيف . 
من ظ و مد () وقع فى الأصل بعد «رالبيت » و الترتيب مرى ظ و مد. 
(. )اق مد : الكثير (, ,-, ١‏ ) سقط ما بين الرثمين من ظ . : 

5١ 


نظم الدرر (سورة الح 69 ج ١-‏ 
١‏ أ انام الاتل ل عل امال الس لها ل ابجهة وأجتاب ال 
عنه كالطواف عريانا و الذحم بذكر اسم غير الله خير ) كائن' 
(إله عند ربه ' 6 الذى أسدى [ إليه -" ] كل ما هو فيه من التعم فوجب 
عليه شكره ذفان ذلك يبدل على تقوى قلبه » لآن تعظيمها من تقوى 

ه القلوب, و تعظيمها لجلال الله ء 'و اتهاكها شر عليه عند ربه" ٠‏ 
ولا كان التقدير : فقد حرمت علكم أشياء أن تفعلوهاء و أشياء 
أن تتركوها . عطف عليه قوله بيانا لآن الإحرام لم يؤثر فيها كك أثر 
فى الصيد : لإ و احلت لك الانعام 6 و هى الإبل و البقر و لخنم كلها 
١‏ الاما يتلى © "أى على سييل التجديد مستمرا” ( عليكم ) تحرعه من 
٠‏ المتة و الدم و ما أهل لغير الله به » خلافا للكفار فى افترائهم على الله 
بالتعبد بتحرجم الوصيلة و البحيرة و السائية و الحائى و إحلال اليتة والدم. 
وكلااف قحل الدراته روا متهاو ركم الدروع للا سات ٠‏ 
وكان سبب ذلك كله الأاوثان » سبب عنه قوله : <إ فاجتنبوا © أى بغاية 
الجهد اقتدام بالآاب الأعظم إبر اهم عليه الصلاة و السلام الذى تقدم 
٠١‏ الإيصاء له بمثل ذلك عند جعل' البيت له مباءة' 9 الرجس © أى القذر 
الذى من حقه أرن يتنب من غير أمس ؛ ثم بينه و ميزه بقوله : 
( من الاوئان 4 "أى العذر الذنى من حقه آن يحتنب من غير أمى", 


تاه إذا بحن اليب انتزي ابيب 


() سقط من ظ (م) زيد من مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (6) من 
ظ و مدء و ف الأصل : فعل (0) فى مد : مثابة . 
1.3 ولا 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١‏ 
ولا كان ذلك كله زمن _'] الزور » أتبعه التهى عن جميع الزورء 
و زاد فى تبشيعه و تغليظه إذ عدله - م قال التتى'" صلى الله عليه و سلم - 
بالشرك فقال: ( و اجتنبوا ‏ "أى بكل اعتبار" ( قول الزور2 © أى 
جميعه . و هو الانحراف عن الدليل كالشرك المؤدى إلى زوم مز الإله 
و تحرحم ما لم ينزل الله به سلطانا من السائبة و ما معهاء و تحليل اليتة 
و نحوها مما قام الدليل [ السمعى على تحربمه كم أن الحنف الميل مع 
الدليل _' ]ء ولذلك أتبعه قوله: (١‏ حنفآء لَه ) الذى له الكمال 
كله » فلا ميل فى شىء من فعله, و إِنما كانا كذلك مع اجتماعهها فى 
مطلق الميل , لان الزور تدور مادته على القوة و الوعورة , والحنف- 
كا «ضى فى البقرة - على الرقة و السهولة, فكان ذو الزور معرضا عن ٠١‏ 
الدليل بما فيه من الكثافة و الحنيف مقبلا على الدليل بما له من اللطافة ٠‏ 
ولا أفهم؛ ذلك التوحيدء أكده" بقوله : (غير مشركين د 
أى شيئا من إشراك , بل' مخلصين له الدين » و دل على عظمة التوحيد 
وعلوهء و فظاعة الشرك و سفولهء بقوله زاجرا عنه عاطفا على ما 
تقدره : فن امتثل ذلك أعلاه اعتداله إلى الرفيق الاعلى : | (رو من يشرك ) /ومه 
"أى يوقع شيئا من الشرك" لربالله 6 -١[‏ أى* الذى له العظمة كلها , لثىء * ] 
(,) زيد من ظ ومد (م) راجع روح المعانى ه/ ,مغ (م-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) من ظ و مدء و فى الأصل : فهم (ه) من ظ و مد , وى الأسل 
أنهمه (+) سقط من ظ (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من'مد . 
() فق ظ ؛ شيا . 


© 


3 


نظم الدرر ( سورة الحج :7-81 ) ج-م١‏ 
من الآشياء فى وقت مر الاوقات ( فكاتما خر من السمآء ) 
لعلو ما كان فيه من أوج التوحيد و سفول ما انحط إليه من حضيض 
الإشراك . 
ولا كان الساقط من هذا العلو متةطعا لا محالة إما بسباع الطير 
ه أو بالوقوع على جلد, عير عن ذلك بقوله: ا قتخطفه الطير ) أى 
'قطعا بينها', وهو نازل فى الحواء [ قبل أن يصل إلى الآرض -" ] 
او تهوى به الربج ) أى حيث لم يحد فى الحواء ما يهلكه ( فى مكان) 
'من الأرض' لا ميق + 4 أى بعيد فى السفول , 'فيتقطع حال وصوله 
إلى الأرض بقوة السقطة و شدة الضغطة لبعد انحل الذى خر منه و زل 
٠‏ عنه ء فالآية من الاحتباك : خطف الطير الملزوم للتقطع أولا دال على 
حذف التقطع ثانيا , و المكان السحيق الملزوم لبلوغ الارض ثانيا دليل 
على حذف ضده أولا'؛ لم عظم؛ ما تقدم من التوححد وما هو مسبب عنه 
بالإشارة: بأداة البعد فقال : ([ ذلك ) أى الام العظم الكبير [ذلك-"] » 


فن راعاه فازء ومن حاد عنه خاب ؛ ثم عطف عليه ما هو أعم من 
٠‏ هذا المقدر فقال: لإ و من © "و يحوز أن يكون حالاء أى أشير إلى 
الأمس العظيم والخال أنه فنا وعم شعاثر الله 4 أى معام دين الملك 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا 
إنى ١ه‏ فى السفول » وتعت فى الأصل و ظ يعد حذف نيد أولا » سس ب » 


و الترتيب من مد (؛) من ظ و مدء وق الأصل : عطف على . 


0:5 (11) الاعظم 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) جخ -؟١‏ 


الآعظم التى' ندب إليها وأمى بالقيام بها فى الحج , جمع شعيرة و هى ' 
السك و العلامة فى الحج . و الشعيرة أيضا : البدئة المهداة إلى البيت 
الحرام , قال البغوى؟ : و أصلها من الإشعار وهو إغلامها ليعرف أنها 
هدى ‏ اتهى "+ و لعله مأخوذ من ااشعر لا.ها إذا جرحت" قطع ثىء 
من شعرها أو أزيل عن محل الجرح . فيكون من الإزالة . و تعظيمها ه 
استحسانها , فتعظيمها خير له إدلالته على تقوى قلبه 9 فانها 4 أى تعظيمها 

لإ من 6 أى مبتدق من 9تقوى القلوبه » التى من شأنها الشعور بما 
هو أهل لآن يعظم , فعظمها متق, و قد عملم بما ذكرته أنه حذف من 
هذه جملة الخير [ م -؟] من قوله ”ومن يعظم حرمت الله“ سبب 
كونه خيرا له ء و هو التقوى, و دل على إرادته هناك بذكره هنا. و حذف ٠١‏ 
هنا كون التعظى خيرا , و دل عليه بذكره هناك -؟ ], فقد ذكر فى كل 
جملة ما دل على ما حذف* من الاخرى كم تدم فى ”قد كان لكمّ 
ابه فى فين" فى آل عمران ؛ و أنه يسمى الاحتباك, و تفسيرى للشعار 

بما ذكرتته من الام العام جائر الإرادةء و يكون إعادة الضمير على 
نوع منه' نوعا هن الا-تخدام. ققوله آي دم فِها » معناه" : البدن ١١‏ 
أو النعم المهداة أو مطلقا (١‏ منافع ») بالدر و النسل , الظهر و نحوهء 
(,) منظ و مدء و فى الأصل : الذى رم) راج المعالم على هامش اللباب ./14.. 
(م) منظ ومدء وف الأصل: خرجت (4) زيد منظ ومد (م) منظ ومدء 
واف الأصل : خذ -كذا :.) بين سطرى ظ : وهو البدن (,) زيد فى ظ: اى. 


5:6 


/اعهه / 


نظم الدرر ( سورة الحج ؟؟: م8 و 86 ) ج - ١‏ 
فكلما كانت سمينة حسنة كانت منافعها أكثر دينا و دنيا لإ الى اجل مسمى » 


وهو الموت الذى قدرناه على كل نفس, أو النحر إن كانت مهداة» 
أو غير ذلك , و هذا تعليل للجملة الى قبله , فان النافع 'حاملة لذوى' 
البصائر/ على التفكر' فيها لاسما مع تفاوتها ؛ و التفكر فيها موصل إلى 
ه التقوى معرفة أنها من اللهء و أنه قادر على ما بريد؛ [ و أنه " ] 
لا شريك له ٠.‏ 
ولا كانت هذه المنافع دنيوية , وكانت منفعة نحرها' إذا أهدبت 
دينة , اشار إلى تعظيم الثابى بأداة الراخى فقال: ١‏ ثم محلها ) أئّ 
وقت حلول نحرها بأنتهاتكم بها (إالى البيت العتيقء > أى إلى فنائه و هو 
لمر تان الى “هديا خلع لكيه" : 
ولا كان التقدر: جعل 5 سبحانه هذه الاشياء مناسكء عطف 
عليه قوله : نزو لكل امة )© أى من الآمم' الساافة و غيرها لإجعلنا) 
بعظمتنا التى لا .يصح أن تخالف لإ[ منكا) أى عبادة أو" موضع عبادة 
أو قرانا» هانه 0 مصدر نسك - كاصر وكرم ‏ سكا زو-"] 
و٠‏ منسكا, و .كون ممعى الموضع الذى يعبد فيه 5 يذيح فيه النسك 
9 المدى , و فال إبن كثير": ولم بزل ذب المناسك و إراقة الدماء 


_- 
9 


(0) زيد من ل ومد (؛) من ظ و مدء و فى الأسل : نحوها (.) من ل 
ومدء وق الأمن , الامور () من ل و مد .و ف الأصل :,اى (/) راجمع 


تفسيره م1 ىم * 


6.3 ش على 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج ما 
على اسم الله مشروعا فى جميع الملل . ثم أتبع هذا الجعل علته بيانا لآنه 
لبس مقصودا فى نفسه فقال : ١‏ ليذكروا > 'ولا كان الدين سهلا 
سمحا ذا سرء رضى بالدخول فه بالظاهر فقال': ( امم الله » أى اللك 
الاعلى وحده , غل ذبانحهم و قرايينهم و عبادتهم كلها . لآانه الرازق لهم 
وحده»؛ ثم علل الذكر باانعمة تبيها على اتفكر فها فقال:ه 
(على ما رذتهم) فوجب شكره [به -"] علهم لمن بهيمة الانعام' ). 

7 لا عم أن الشارع جميع اأشرائع الحقة رادم أن علة" تصمه 
لما ذكره وحدهم ) تسبب عنه قوله : ( الهم ) أى الذى شرع هذه 
المناسك كلها . *م لما كان الإلله ما يحق" له الإلهية بما تقرر عن أوصافه ع 
لاما سمى إلهاء قال : (اله) 'و وصفه" بشوله : ١‏ راحد) [ أى -_'] ٠‏ 
: امن اختلفت فروع شرائعه ونسخ بعضها بعضاء 'و لو اقتصر على 
” واحد” أرعا قال متعاتهم : إن المراد اقتصارنا على واحد ما تعيده' ٠‏ 
والتفت إلى الخطاب لآانه أصرح 'و أجدر بالقبول' . 

و 31 ثبت* كونه واحداثع وجب اخ+تصاصه بالعادة . ولذا قال : 

الله )6 أى وحده لإاسلموا » أى انقادوا بحميع '' ظواهرم و بواطكم ١5 ٠‏ 
( - ,) سقط مأ بين الرقين من ل (عم' ريك مره ظ ومد(م)من ل 
و مد رق الأصل : علمه (ع) العيارة من هنا إلى « إللها قال » ساقطة 
من ظ (ه) من مدء وق الأصل : تحقق (4) العبارة من هنا إلى « بقوله » 
افطة من ل (وب) من مد, وف الأصن : وصمله (بو) من ل ومديوق 
لأصل : اثبت (و) منظ و مدء وف الأصل : واحد (.,-.) من ظ ومدء 
و فى الأصل : ظواعرهم و بواطنهم . 


يف 


ممه / 


_- 
و 


نظم الدرر ر سورة الحج 5 : 54 -1؟) جا 


آ أ م ب ب ب ب 0د 
فى كل ما آم به أو نهى عنه ناسنا كان أو لا و إن لم تنمهموا محناه 


كغالب مناسك الح . 
ولا آم بالإسلام من يحتاج إلى ذلك إيحادا أو تكلا إو إدامة» 

وكان الإسلام هو مهولة الانقياد من غير كير ولا شماخة. و كان 
منشأ الطمأنينة' و التواضع اللذن هما" أنسب شىء لال" الحاج 
المتجرد مرن الخ.ط المكشوف الرأس الطالب لوضع أوزاره » 
و نخفيف آصاره , لنت غوارم» أقل شاه و الى عل الرأين :من * 
المأمورين , الحائز للا يمكن الخلوقين ان يصلوا إليه من رتب الكال » 
: خلال الخال و الجلال, إشارة إلى أنه لابلحقه أحد فى ذلك فقال: 
زو شر الخبتين 7) أى المتواضعين » المنكسرين /» من الخيت - الارض 
المنخفضة الصالهة الاستطراق و غيره من المنافع ؛ م بين علاماتهم فقال: 
( الذين اذا ذكر الله 6 أى الذى له الجلال و اجمال” ركم 
أى خافت خوفا مريجا ( قلوبهم © ٠‏ 

ولما كان فى ذكر الحج » وكان ذلك مظنة لكيرة الخاطة الموجبة 
لكثرة الانكاد [ و -' ] لاسما وقد كان أكثر الخالطين مشركين , 
لانت السورة مكبة, قال [عاطفا غير مُشيع. إيذانا بالرسوخ فى 
اللأوصاف -"] : لا والصيرين ) “الذين صار ااصير عاد تهم/ثز على مآ اصابهم ) 


()فى الأصل بياض ملأناء من ظ و مد (م) زيد فى الأمس : من ,و لم تكن 
الزيادة ق ظ وو مد لخذفناءا (م) من ظ ومد .وق الأصل : محال (4) من 
ظ ومد ىو فى الأ : على (ه) من ظ و مد ء و ف الأصل : الكال (و) زيد 
من ظ و مد (ي) زهي من مد (م-م) مقط مابين الرقين من ظ . 

1 0 كاثنا 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -1 
'كثنا ما كان' . 

ولا كان ذلك شاغلا عن الصلاة , قال : ( و المقيمى الصلوة 7 )) 
أى و إن حضل لهم من المشاق بأفال المج وغيره ما عسى أن يحصل , 
[ و لذلك عبر بالوصف دون الفعل إشارة إلى أنه لايقيمها على الوجه 
المشروع مع ذلك المشاق و الشواغل إلا الأراسخ فى حبهاء فهم - لما ه 
تمكن مرز:# حبها فى قلوبهم و الخوف من الغفلة عنها - كأنهم دائها 
فى صلاة ب ' ]. ش 

ولا كان ما يحصل فيه من زيادة النفقة ريبما كان مقعدا عنه , 
رغب فيه بقوله : وما رزقنهم) فهم" لكوته نعمة منا لا يخلون به 
و لاجل عظمتنا يحسنون ظن الخلف ( ينفقونه © أى يحددون بذله ٠١‏ 
على الاستمرار ء بالحدايا التى يغالون فى أثمانها و غير ذلك , إحسانا إلى 
خلق الله » امتثالا للامره كالخيت: ابإذل لا يودعه تعالى 3 فو 
الماء و المرعى . 

ولا قدم سبحانه الحث على التقرب بالآنعام كلها. وكانت الإبل 
أعظمها خلقا. و أجلها فى أنفسهم أمراء خصها بالذكر فى ساق 7 ن ٠١‏ 
فيه مذكورة تين “معيرا بالاسم الدال على عظمها , أو أنه خصها لانه 
خص العرب بها دون الآمم الماضية* » ققال عاطفا على قوله ” ١جملنا‏ 
منسكا “, أو يكون* التقدبر - و الله أعل : فأشركنا كع مع الآمم الماضية. 


. تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « و الطبرين » و الترتيب من مدم‎ )١-( 
و سقط من ظ () ذه من مد (م) سقط من مد (؛) من مدع وى الأصل‎ 
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نظم الدرر (سورة الحج 5 : 1؟) ج - م١‏ 

لبقر و الغم (ه 0 أى الإبل [ أى المعروفة بعظم الابدان-'] 
د بعظمتنا ء و زاد فى التذكير -بالعظمة بذكر الاسم العلم 
فقال: ( لم من شعآثرالته) أى أعلام دين الملك. الأعظم و متاسكه 
التى شرعها لك و شرع فها الإشعار. ومو أن يطعن: بحديدة فى 

ه سنامها . تميزا لما يكون منها هديا عن غيره ٠‏ ش 

ولمانبه' عفى ما فها من التقع الدبى تبه على اما هو أعم 
منه فقال: ١‏ لكر فيها خير 4 بالتسخير الذى هو من منافع الدناء 
و التقريب الذى هو من منافع الآخرة ؛ روى الترمذى" و حسنه و ابن 
مإجه؟ عن عائشة رضى اله عنها آن الى صلى ان عليه و سلم قال : مأ 

٠‏ عمل ابن أدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة الدم ,و أنه 
يؤتى يوم القيامة بقرونها و أظلانها و أشعارهاء و أن الدم ليقع من الله 
مكان قبل أن يقع من' الارض فطيبوا” بها نفسا . وللدارقطى" فى السنن 
عن ابن عباس رضى الله عنهها قال: قال رسول الته صلى الله عليه و سسلم : 
ما أتفقت الورق* فى ثىء أفضل من نحيرة فى يوم عيد ٠‏ 

) ولا ذكر ما فهاء سيب عنه الشكر فقال : جز فاذكروا اسم الله‎ ١ 
فى إإذى لا سعى له ان عليها ) اى على ذبحها بالتكبير » حال كونها‎ 
زيد من مد (,) مرب ظ و مدء وف الأصل : كان (00 1/ 0111م‎ ),( 
(غ)عم؟ (ه) ل مسد د: الىء وساقط من سين ابن ماجه (7) من ظ و مسد‎ 
و المامع و اين .وق الأصل : و طيبوا(ي) والحديث أورده ابن كثير عن‎ 


الدارتطى ف سيره للق (م) من ظ و مد والتغسير , وق الأصل: الرزق ٠‏ 
6 صوآف 


نظم الدرر ( الجزء الشابع- عشر ) 5-6 
ما شرع لكم ذبحها و سلطكم ليها مع أنها أعظم منكم جرما وأقوى-'] 
فاذا وجبت جنوبها » أى شقطت سقوطا بردت" به بزوال أروا<ها 
فلا خركة لما أصلا ء قال ان كتن؟نو اهن عاءاى ددرت تمرفوع 
ولاتعجلوا النفوس أن نزهق ه و قد رواه الثورئى فى جامعه عن أيوب م- 
عن بحى بن أبى كثير عن فراقصة |الحنق عن عمر بن الحظاب رضوالله عنه /94هه 
أنه قاقى ذلك . 

ولا كات ربا ظن أنه بحرم الآكل متها للاامس بتقريبها له 
تعالى » قال نافيا إذلك : 2( فكلوا منها © إذا كات تطوعا إن شم 
: الآكل . فان ذلك لا يخرجها عن كونها قربانا ( و اطعموا القانع 4 أى ٠١‏ 
المتعرض للسؤال متضوع و انكسار 3و المعترا 6 أى السائل ,و قيل : 
بالعكس : و هو قول الشافعى رحمة الله » [ قال - ؟] فى كتاب اختلاف 
الحديث : و القاتع هو السائق . و المعتر هو الزائر و المارء قال الرازى 
فى اللوامع : و أصله فى اللغة أن ألقاف , الثون و العين تدل على الإقبال 
على الثىه. لم تختلف معانيه مع اتفاق القياس . فالقانع : السائل » لإقباله ١6‏ 
على من سأله , و القائع : الراضئ الذى لايسأل . كأنه مقبل على الثىء 
الذى هو راض به . ٠‏ 

ولا كان تسخيرها لل هذا القتل على هذه الكيفية مع قوتها 


() من ظ همد »وف الأصل : معقة (») يذ من ل و مد (م) ف تفميرء 


0-00 


0١ 


نظم الدرر ( سورة الح :1م بم ) ج -م١‏ 


ا ة 0 ا 1 ا 0 
و كيرها أمرا بأهرا للمقل عند التأمل , ننه عليه بالتحريك السوال عما 


ست 
٠‏ 


هو أعظم منه فال : ل كذلك ) أى مثل هذا. التسخير العظم .المقدار 
١‏ مخرتها ) بعظمتنا التى لولاها ما كان ذلك ( لي ) وذللناها ليلا 
ونهارا مع عظمها' و قوتها .و لو شنا جعلناها وحشية ( لعل تشكرون )© 
أى لتأملوا ذلك فتعرفوا أنه ما قادها لك إلا الله فيكون [ حالكم-' ] 
حال من برجى شكرهء فتوقموا الشكر بأن لاتحرموا منها إلا ما حرم , 
و لاتحلوا إلا ما أحل , و تشهدوا منها ما حث” على إهدائه , و تتصرفوا 
فيها بحسب ما أممم . 

ولما حث عل التقرب بها مذكورا اسمه عليها » و كان ذلك من 
مكارم الأأاخلاق . وكان أكثرم يقعله' , وكانوا ينضحون البيت و نحوه 


بدماء قرابيتهم ,» و يشرحون اللحم , و ضعونه حوله , زاعمين أن ذلك 


قربة, و قد كان بعض ذلك شرعا قديماء نيه سبحانه على نسخ ذلك 
بأن نه على أن المقصود منه روحه لاصورته فقال* : (لن ينال © أى 
سف اريم ردك : ّْ 

ولا كان الساق للحث على التقريب له سبحانه » كان تقديم " 
اسمه على الفاعل أنسب للاسراع* بنفى ما قد يتومم من لحاق تفع أوضرء» 


(,) من ظ و مده وق الأصل : عظمتها (م) زيد من ظ و مد (م) من ل 


ومدء وق الأصل : حدث (6) فى ظ : يفعل ذلك (ه) سقط مرى ظ . 
() العيارة من هنا إلى ه بكل اعتبار » ساقطة من ظ (ي) من مد, و ى 
الأصل : يقدم امم) من مدء وى الأصل : الاسراع 5 

.0 قله قال 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) جم 


قال معبرا بالاسم العلم الذى حمى عن الشركة بكل اعتيار : ( الله ) 
أى رضا الملك الذى له صفات الكال فلا يلحقه تفع ولا ضر (الحومها 4 
المأكرلة (و لاد ؤها) المهراقة بو لكن يناله التقوئى) [ أى عمل القلب 
وه الصفة المقصود بها أن تق صاحبها عخط الله , و هى الى استولت 
على قلبه حتى حملته على امتثال الآوامس الى هى نهايات لذلك -' ], ه 
الكائة ( منك ١‏ ) الحاملة على التقرب الى بها يكون له روح القبول, 
الحصلة للأمول ؛ قال الرازى فى اللوامع : و هذا دليل على أن الثية الخالصة 
خير من الاعمال الموظفة ‏ اتنهى . فاذا نالته سبحانه النية قبل العمل 
فتلق الثقمة «فرباها كم يربى أحدم فلوه حتى تكوت ثثل الجبل» 
«ؤ وقع الدم منه بمكان » والنتى لصورة لاروح لما [ و "] الإثبات ٠١‏ 
لذات الروح» [ قد تفيد النية من غير عمل 5 قال صل الله عليه 
و سم فى غزوة تبوك ما معناه أن بالمدينة رجالا ما نزلنا منزلا و لا قطعنا 
واديا إلا كانوا فيه حيسهم العذرء و لا يفيد العمل بغير نيةء و النية هى 
التى تفيد الجزاء سرمدا _'  ]‏ و اله الموفق ؛ عم كرر التنيه على عظم 
تسخير ها منبها على ما أوجب عليهم به فقال :| ( كذلك ) [أى التسخير 0 مه 
العظى -' ] ( حنرها) [أى الله الجامع لصفات الكال _' ] ( لم ) 
بعظمته وغناه عنهم ( لشكيروا ) . 

ولما ذكر التكبير. صوره الاسم الأعظم فقال: (الله) و ضن 
التكبير فعل؟ الشكر, 'فكان التقدير* : شا كرين له ( على ما هدس © 
(1) زيد ما بين ا ماجزين من سند )ويك ل كا لاخ () من مدء وق 
الأسل و ظ : بمعنى (4-؛) فى ظ : ه تقال : على , أى» . 

ون 


نظم الدرر ( سورة الحج :88-597 ) ج-؟؟١‏ 
أى على هدايم [له -'] و' الآمور العظيمة الى هدام إلها . 

"و لما كان الدين لايقوم إلاالنذارة و البشازة؛» وكات السياق 
لأجل ما تقدم من شعائر الحج . و معالم العج و التبج ‏ بالبشارة أليق » 
ذكرها مشيرا إلى النذارة بواو العطف ليؤذن أن التقدير": فأنذر؟ أبها 
الداعى المسيئين*: ١3‏ و بشر المحسنين ه) أى "الذين أوجدوا الإحسان؟ 
لافعاللهم صورة و معى . 

ولما ذكر سبحانه الحج المذكر" للهاجرن بأوطانهم* بعد الخاصمة 
اتى أنزلت فى غزوة بدرء و ذكر ما يفعل فيه من القربات, عظم اشتياق 
التفوس إلى ذلك و تذكرت علو المشركين الذين يصدون عن سيل الله 


٠٠‏ والمسجد الجرام و ظهورثم و منعهم لمن أراد هذه الاضمال » على هذه 


الأوصاف الخالصة , و اللاحوال الصالحة. و قتنتهم له » فأجابها سبحانه 
رو هذا السؤال بقوله: ١‏ ان الله ) [ أى الذى لا كفوء له -" ] 
( يدفع عن الذين 'امنوا')  ١[‏ لانهم يدخولهم فى الإيمان ل يكونوا 
سالغين فى الخيانة ولا فى الكفر فهو بحجهم. فكيف بالحسنين الذين 
ختمت بهم الآية السالفة , أى فبظهرم على عدوم “هذا فى قراءة ابن كثير -"] 


() زيد ما بين الماجزين من مد (,) من ظ ومدء وق الأصل :أو . 
(م -ع) موضع ما يبن الرقين فظ : و لما كان التقدير : فاشكروا القه على ما أنعم 
عيك وهدام أو(:) زيدى الأسل : به . ولم تكن الزيادة فورظ ومد لقذفناها . 
(.) زيدى ظ : عطف عليه قوله (ب ‏ +) سقط ما بين الرفين من ظ () من 
مدء واف الأمبل وظ : المذكور (م) من ظ و مدء واق الأصل : اوطانهم . 
(4) زيد من ظ وامه. 

ع6 وأنى 


نظم الدرر ( الجزء السابع. عشر ) ج-؟١‏ 
['و أنى عمرو و يعقوب بغير ألف :و فى قراءة الباقين ميالغة باخراج الفعل 
على المغالبة '. فكأنه قال: بشرم بأن الله يدقع عنهم , و لكنه تعالى 
أظهر الأوصاف ليفهم أنها مناط الاحكام و التعبيرء فصير بالفمل 
الماضى ترغيبا » أى كل من أرقع هذا الوصف فى الخارج إبقاما ما 
دفع عنه؛ ثم علل ذلك بقوله -"] : ( ان الله 4 أى" الذى له صفات ه 
الال ( لا بحب ) أى لا يكرم 5 يفعل الحب ( كل خوان ) فى 
أماتته , مانع لعباده من بيته الذى هو للناس سواء العاكف فيه واليادى؟ 
( كفور) لعمته بالتقرب" إلى غيره» فهو يفعل مكارم الاخلاق صورة 
ليبس فها ممنى أصلاء لاصححها بذكر الله وحدهء و الايحملها بالإحسان , 
وألى بالصفتين ع صيغة المبالغة لآن نقائص الإنسان لا بمكنه؟ أن ٠١‏ 
يفعلها خالة عن المالغة » لآنه يمخون تفسه بالعزم أولاء و الفعل ثانيا » 
وغيره من الخلق ثانا , وكذا يخون ربه سبحانه [ و هكذا فى الكفر . 
وغيره-"]» ولا كانت الخيانة منبسع" النقائص , كانت المااغة 
فها أكثر. 
ولا كان كأنه [ قد _* ] قيل: كيف تكون المدافعة' ويمن؟ ه٠‏ 


(و9- ) سقط ما بين الرقين من ظ (,) زيد من ظ و مدن (م) من ظ و مد 
وف الأصل : أن (4) من ظ و مد . و فى الأمل : الباد (ه) من ظ و مدء 
و ف الأسل : بالتقريب (7) من ظ و مدء وق الأصل : لايمكن (,) من ظ. 
و مدء وف الأصل : تتبع (م) زيد من مد (5) زيد يعدم فى الأمبل : وى 
المدافعة , ولم نكن الزرادة فرظ و مد لخذنناعا . 


نظم الدرر ( سورة الحج :هو - وى )4١.‏ ج - ١‏ 
فقيل : بعباده المؤمنين, عير عن ذلك بقوله : ( اذن © 'و أشار بقراءة 

من بناه للجهول" إلى سهولة ذلك عليه سبحاته ( للذين, يقتاون 6 أى 

للذن فيهم قوة المدافعة , فى المدافعة بالمتال بعد أن كانوا نعون منه 

بمكة و يؤمون بالصفح ثم ذكر' سبب الإذن فقال: (بانهم ظلوا” )4 

ه 'أى وقع ظل الظالمين لهم" بالإخراج من الديارء و الآفى بغير حق ٠‏ 

ولا كان التقدير : فان الله أراد إظهار دينه بهم" » عطف عليه 

قوله": 9و ان الله أى الذى هو الملك الأعلى » وكل شىء فى قبضته » 

ويحوز عطفه' على قوله ”انالله يدفع" أى باذنه لحم فى القتال 

وأنه ١‏ على نصرم ) و أبلغ فى الأكيد لاستبعاد النصرة* إذ ذاك 

: بالكفار من الكثرة و القوة, و للوؤمنين من الضف و القلة» ققال‎ ٠ 

6١‏ 3 لقدير ( ) ثم وصفهم مما ببين مظلوميتهم على وجه يجمعهم و بؤثقهم 

الله فقال: «رالذين اخرجوا من ديارهم) إلى الشعب و الحبشة و المديئة 

( بغير حق ) أوجب ذلك ( الآ ان يقولوا ‏ أى غير قولحم » أو إلا قولحم : 

( ربناالله* ) انحط بصفات الكال /» الموجب لإقرارثم فى ديادثم » 

م أو حهم و مدحهم” واقتفاء آثارثم » فهو'' من باب"١:‏ 


) ) العبارة من هنا إلى «عليه سبحانه» سماقطة من ل (م) و هم نافع وأبوجعفر 
وأبو جمروو يعقوب و عاصم راجع نثر الرجان ؛/جم؛ (م) من ظ و مد » 
٠‏ واف الأصل :كرر ( غ- ؛ ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من مد . 
(+) سقط من ظ (ي) زيد ف ل : على « بانهم ظلموا» (,) من ظ ومدء و ق: 
الأمصل: بالنصرة (و -و) من مدء وق الأمبل وظ : مدحهم وحبهم (.,) بهامش ٠‏ 
ل : أى فعل للاستثناء ماتب المددح يشبه يشبه انهم (. ) قد مس اليبت غير مرة ٠‏ 

61 (14) ولاعيب 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) اج - 1 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وفى سوق ذلك مساق الاستثناء 'عند من يجعله م:مطما' إشارة إلى أن 
من أخلص قه . صوب اناس إلله سهام مكرثم . و لم يدعوا فى أذاه 
شيا من جهدثم . 

ولا ذكر مدافه. و ذكر أنها بالمؤمنين. بين سرها عموما ليفهم م / 
منها هذا الخاص , و" صورها تعريبا لفهمهاء فال عاطفا على ما تقديره: 
فلو لا [ذن الله لحم "لاستمر الشرك ظاه ا" , و الباطل - ياستيلاء الجهلة على 
مواطن الحج - قاهرا : و لو لادفع اله ) أى انحيط بكل ثىء عليا رقدرة .. 
فى كل شريمة؛ وفى زم كل نى أرسله ( الناس » أى عموما 
( بعضهم يعض ) أى بتسليط بعضهم على بعض (الحدمت صوامع) ٠١‏ 
و هى معايد صغار ممتفعة للرهبان ( و بيع » للنصارى زو صلوات) 
أى كنائش لليهود (١‏ و مسجد © أى. للسلدين. * أخرها لنكون بعيدة 
من الهدم' قريية من الذكر (( يذكر فها ام الله 4 أى الملك الى لاملك 
غيره » و لعل العدول عن الإضار إلى الإظهار للاشارة إلى اختلاف 
ذكره تعالى فى الآما كن المذكورة بالإخلاص وغيره ( كثيرا' ) لآن ه١٠‏ 
كل فرقة نريد هدم ما للا خرىء بل ربما أراد بعض أهل ١ملة‏ إخرابة 


(-0) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مدء و فى الأصل : من , و العيارة 
من هنا بما فيها الواو ساقطة إلى « تاهرا» ى ظ غير «فقال» (م ‏ م) من مد 
وف الأصل : لايتمر الشكر ظاهر (4) العيارة من هنا إلى «الذكرء ساقطة من 
ظ (ه) زيدت الواوق الأصل ,و لم نكن فى مد لخدفناها ( + ) من ظ 
و مدء وف الأصل : ماممه اغراب ‏ كذا . 

لاه 


عه 
. 


نظم الدرر ( سورة الحجج ؟؟: 2٠‏ و١‏ ) ج ا 


بعض معابد أهل مله » قيدفعه الله بمن ريد من عبادهء و إذا تأملت' 
ذلك وجدت فه من الاسرار . ما يدق عن الافكار . فانه تعالى لما 
أراد بأكثر الناس الفساد', نصب لهم من الاضداد, ما بخفف كثيرا 
مق الفتاة :+ 

ولا كان التقدير: و لكن لم تهدم" المذكورات» لآن الله دفع 
نوا بلطن : و جعل بعضهم ى نحور * بعض ؛ عطف عليه * أو على 
قوله ” اذن "" [[قوله -'] : لإ و لينصرن الله أى الملك الاعظم » *و أظهر 
ول يضمر تعميا و تعليقا للحكم بالوصف فقال*: إرمن ينصره 6 كائنا . 
من كان متهم ومن غيرثم . بما يهى” له من الاسباب . إجراء له على 
الأأم المعتاد, و بغير أسباب خرقا للعادة , ما وقع فى كثير من المتوحات" , 
كخوض العلاء بن الحضرىى رضى الله عنه البحر الملح إلى جواثاء بالبحرين» 
و أقتحام* سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه الدجلة *مع عظيها فى ذلك 
العام و طموهاء و زيادتها و علوها'. و زازلة أسوار* حمص بالتكبير و تهدم 
كثير'' من بوتهاء [ على إتقان بنيانهاء و إحكام قواعدها و أركانها " ] 


(١)من‏ ومدىيووى الأصل : قامت (ء)ارسدت الواواق الأصل ء و لم 
تكن فى ظ و من لهحذف'ها (+) من ظ و مدء وف الأمبل :لم يهدم (؛) زيد 
فى الأصل : بعضهم . و لم مكن الزيدة فى ظ و مد لخذفناها (ه - ه) سقط ما 
بين الرفين من ظ (ب) زيد من مد (ي) راجع لأ كثُر ما يأنى أواخر الخصائص 
الكبرى للسيو طى و قدصي بعض مأ عنا فما تقدم (م) ف ظ : خوض (؛) من 
ل ومد. وق الأأص : اسوان (.) من مدء و ف الأصلْو ظ : كثيرا ٠‏ 
7 حو 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ): ج - م١‏ 
و نح ذلك؛ ثم علل نصره وإن ضعف المنصور , بقوله: (ان ان ) 
أى الذى لا كفوء له ( لقرى ٠‏ ) أى على ما بريد (, عزيزه » 
لا يدر أحد على مغالبته , ومن كان ناصره فهو المتصور. و عندوه 
. المقهورء و لقد صدق سبحاته فيا وعد بهء فأذل بأتصار دينه- رضى الله 


عنهم ‏ ججابرة أهل الارض و ملوكهم , ومن أصدق من الله حديئا . ه 
ولماوصف نقسه سبحانه بما يقتضى ممكين' منصوره الذى بنصره » 
و صفهم" با بين أن قتالهم لهء لا لهم. بعد أن وصفهم يأنهم اوذوا 
| بالإخر اج من الديار ألذى يعادل القتل, فقال: تزالذين » ولا كان 8ه 
[زوقت -" ] النصرة مبهما آخره يوم الفصل, عبر بآداة 'لشك ليكون 
ذلك أدل على إخلاص الخلص ف القتال: لإ ان مكنهم © با لنا من ٠١‏ 
العظمة ( فى الارض © باعلائهم على أضدادمم* ١‏ اقاموا الصلوة ) 
[أى -"] التى هى عاد الدين » الدالة على المراقبة و الإعراض عن تحصيل 
الفانى رو 'اتوا الزكوة» المؤذنة بالزهد فى الحاصل منه , المؤذن بعمل 
النفس للرحيل؟ (رو امروا بالمعروف) وهو ما عرفه !اشرع و أجاره 
(ونهوا عن ا متكر” ) المثرف" يانه لا أن لمم إلا به سبحاته؛ ١١‏ 
و لاخوف لحم إلامنه » و لارجاء إلا فيه .و الآيبة دالة على صمة خلافة 
الأئمة الأأريحة . 


(ر)ف ظ : امكان (ع) من ظ و مدءوف الأصل : وصفه زم) زيد من ظ 

و مد () من ظ و مدء وق الأصل : اعد.ثهم (5) زيد من مد (+) من ظ 

ومد, وف الأصل : الترحيل:(ب) منظ و مدء وى الأصل : المعروف . 
6 


نظم الدرر ( سورة الحج :؟: 4١‏ - 44 ) ج -؟1 


ولما كان هذا ابتداء الاس بالجهاد. وكان عقب ما آذى أعداوه 
أولياءه , فطال أذاهم لهم , فكان التقدير كا أرشد إليه العطف على 
غير مذكورء عطفا على ”واولا دفع “: فته بادئة الامور. عطف 
عليه قوله: ( ولله 6 [ أى - '] الملك الأعلى انحط بكل ثىء 
ه لإعاقبة الاموره ) فتمكينهم كان لاالة» لكن ذكره للعاقبة و طيّه 
للبادئة منبه على أنه تعالى يحمل للسيطان - 5 هو المشاهد" فى الاغلب ‏ 
حظا فى البادئة , ليتبين الصادق من الكاذب , و المزلزل من الثابت , و أما 
العاقة فهى متمحضة له إلى أن يكون آخر ذلك القيامة الى لا يكون 
لاحد فها أم . حتى أنه لاينطق أحد إلا باذن خاص ٠‏ و لا كان فى 
٠‏ ترغبب هذه الآيات و ترهيبها ما يعطف العاقل . و يقصف الجاهل » طوى 
حم العاقل لفهمه مما سبق , و هو: فان يؤمنوا بك مكناهم فى الارضء 
و دل عليه بعطف حك الجاهل على غير «ذكور فى ساق إسلى به نبيه 
صلى الله عليه و سلم و يعزيه , و ونه و يواسيه, فقال : لإ وان يكذبوك »4 
أى أخذ نهم و إن كانوا أمكن الناس . فقّد فعلت يمن قبلهم ذلك , فلا 
يحزنك أمرمم ل فقد كذبت) و أنى سبحانه بتاء التأنيث تحقيرا الكذبين 
فى قدرته ٠‏ إن كانوا اشد التاس ٠‏ 
ولا كانت هذه الامم لعظمهم” و تمادى أزمانهم كأنهم 
استغرقو! الزمان كلهء لم يأت بالجار فقال : إقبلهم قوم نوح) وكاتوا 


“قد 


() زيد من مد(م) من ظ و مدء وق الأمل : مشاهد (م) من ظ ومد » 
وى الأصل : بعظهم (ع) من ظ و مدء و اق الأصل : كانوا . 
)1١6( 5‏ اطول 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج ا 
أطول الناس أعبارا, و أشدهم اقتدارا؛ و الا لم يتعلق فى هذا السياق 
غرض بالخالفة في رتيهم , ساقهم على حسب رتيبهم فى الوجود فقال : 
(وعاد) أى ذوو' الآبدان الشداد ( و عمو 6 أو لو الآبنة الطوال , 
فى السهول و الجبال ( و قوم رهم ) المبجيرون المكيرون وو قوم لوط )» 
الآنبجاس, عا لم يسبقهم إليه أحد من الناس [ لو اصحب مدين ج ) 
أرياب الآموال , الجموعة من خزائن الضلال -" ] . 

ولا كان «وسى عليه السلام قد أنى من الآيات المرئية شم المسموعة 
مالم بآت عثله ' أحد من تقدمه , فكان تكذيبه فى غاية من البعد » غير 
سيجانه الآسلوب تنيها على ذلك. و عل أن الذين أطبقوا على تنكذيه 
القبط و أما قومه فا كذبه منهم إلا ناس / يسيرء فقال : لو كذب موسى ) 
و فى ذلك أيضا تعظم للتأسية و تفخيم للتسلية ( فامليت للكفرين ) 
أى ' تعقب عن نكذيهم أنى ؛ أمهلتهم بتآخير عقوتهم إلى الوقت 
الذى ضربته لهم , و عبر عن طول الإملاء بأداة “التراخى لريادة" التأسية 
فقال: ( ثم اخذتهمع ) ونه سبحانه وتعالى على أنه كأن فى أخذمم 
عبر و مجائب, واهوال وغرائب, بالاستفهام [ فى -'] قوله: 
(رفكيف كان نكيره ) أى إنكارى لافعالحم » فليحذر هؤلاء لذن أتبتهم 
بأعظم ما أنى .به رسول قومه مثل ذلك . 

ولا كانت هذه الآمم اه أكثر أهل الأرض ء بل كانت أمة 


)١(‏ من ظ و مدء وف الأصل : ذو (,) زيد من ظ و مد (م) فى ظ :به. 
(4-4) سقط ما بين الرتمين من ظ (ه-0) نكر ما بين الرقين فى الأصل فقط . 


5١ 


رب 
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نظم الدرر (سورة الحج 4 419) ع- 1١5‏ 
منهم أهل الآرض م مضى [ يانه - ' ] فى الاعراف » فكيف يمن 
عداثم من كان فى أزمانهم , بعدمم , و أخير " سبحانه و تعالى أن عادته 
فهم الإملاء تم الإهلاك» تسبب عن ذلك تهويل الإخبار عنهم و تكثيرثم » 
قال تعالى شارسا للاأخذ و الإمهال على طريق النشر المشوش : 
إفكاين من قرية اهلكثها) كهؤلاء المذكررين و غيرثم» و فى قراءة 
الجاعة" غير أنى عمرو بالنون إظهارا للمظمة * لا و هى ) أى و الحال 
أنها ( ظاللة فهى 4 أ" قتسبب عن إهلاكها أنها ( خاوية ) أى 
متهدمة" ساقطة أى جدرانها لإعلى عروشها) أى سةوفهاء بأن تقصفت 
الاخشاب ولا من ككثرة الآمطار . و غير ذالك من الأسرار» فسةقطت 
“م سقطت عليها الجدران: أو" المعنى : خالية , قد ذهبت أرواحها بذهاب 
سكانها على بقاء سقوفها » ليست محتاجة إلى غير السكان (رو) م من 
لإ بئر معطلة) من أهلها مع بقاء بنائها” , و فوران مائها (زو قصر مشيد ه © 
أى عال متقن [ بخصص -_؟ ] لانه لايشيد ‏ اى يخصص - إلا الذى 
يقصد رفعه , فلت القصور من أربابها, و أقفرت موحشة من جميع 


أحابها , بمد كثرة التضام فى نواديها"', و عطلت الآبار من و رادها" 


)00 زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء واف الأصل : اخر (م) راجع نو 

امرجان /ومع (4) من ظ و مد , وى الأصل : العظمة (ه) سقط من مد . 

() مرف ظ و مدء و ف الأصل : مهتدمة (ن) من ظ ء و فى الأصل و مد 

دو »(ماف ظ: بنيانها (1) زيد من مد (.,) من ظ و مدء واف الأمدل : 

بوادتها (و ,) من ظ و مدء و ف الأصل : واردها . 
أ 


نظم الدرر ( الجزء. السابع عشر ) ج -؟ 
بعد الازدحام بين راتحها و غاديهاء دانة ونائية. حاضرة و بادية ؛ 
ولا كان خراب المشيد بوهى من أركانه م و يخلق من جدرانه, ل يحسن 
التشديد فى وصف القصر ء كا حسن فى وصف البثر « ٠‏ 
ولما كان هذا واعظا لن له استبصار ء و عاطفا له إلى العزيز 
الغفار » تسيب عنه الإنكار عليهم فى عدم الاعتبار » فعد أسفارمم - الى 
كانوا برون فيها هذه القرى على الوجه الذى أخير. به سبحانه لما كانت 
على غير ذلك الوجه ‏ عدما » فقَال تعالى : راف يسيروا فى الارض) 
أى وثم بصراء ينظرون بأعينهم ما بمرون عليه. من الآيات المرئية من 
القرى الظالمة المهلكة .و غيرها. و قرينة الحث على السير دل على البصر ٠‏ 
ولا كان الجواب منصوبا, علم أنه منقى لآنه مسبب عن همزة ٠١‏ 
الإنكار الى معناها النثىء و قد دخلت عل نقى_السير [ قنفته -' ] » 
فأئبقت السير عريا عما أفاده الجواب , وهو قوله: ل( تكورن ) ظ 
أى فيتسبب/عن سيرم أن تكون للحم قلوب) واعية ١(‏ يعقلون بها 4 /4ده 
ما رأوه بأبصارمم فى الآآيات المرئيات من الدلالة على وحدانية الله تعالى 


و قدرته على الإحياء و الإمائة متى' أراد [ فيعتيروا به -'] , فانتفاء القلوب ١١‏ 


© 


الموصوفة متوقف على نق" السير الدى هو إثيات السير, و كذا الكلام 
فى الآذان من؟ قوله: لإاو) أى أو تكون" لمم إن كانوا عمى الابصار 
() زد من ظ و مد (م) فى الآصل بياض ملأناه من ظ و مد(م) من ظ 
و مدء وق الأصل : انتفاء (؛) من ظ و مدء وق الأصل : ف (ه) من ظ 
و مدء وق الأصل : يكون . 
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نظم الدرر (سورة الحج 47:7١‏ و 40) ج-١١‏ 
كا دل عليه جحل هذا قسما ( 'اذان يسمهون بها » الآياتٍ المسموعة 
المترجمة' عن لِك القرى و غيرها "سواء ساروا أو ل يسيروا", إن كانت 
بصائرمم غير نافدمَ الفهم بمجرد الرؤية فيتديروها بقلوبهم» فانه لايضرثم 
فد الابصار عند وجوه البصاتئر . 

ولا كان الضار للانبان إنما هو عنى البصائر دون الااصارء نقى 
العمى أصلا عن الأبصار لعدم ضرره مع إنارة ” البصار , [ و خصيه 
باللصائر _' ] لوجود الضرر به ولو وجدت الابصار. مسيا عما نضى 
مع ما أرشد إلله من التقدير, فقال : ( فانها لا تعمى الابصار ) أى 
لعدم ااضرر بماها "المستنير البصيرة* لو لكن تعمى القلوب) و أكد 
المعنى بقوله : ( التى فى الصدور م 6 لوجود الضرر بعاها [ المبطل لمنفعة 
صاحبها ب ':] و إن كان البصر" موجوداء فاحتيج فى تصوير عماها إلى 
زيادة تعيين لل تعورف [من -'] أن العمى إنما هو للبصر ؛ إعلاما بأن 
القاوب ما ذكرت غلطاء بل عمدا . تنيها على أن عمى البصر عدم بالنسية 
إلى عماها . [والمراد بالقلب اطيفة ربائية روحانية مودعة فى اللحم الصنوبرى 
المودع فى الجانب الاسير من الصدر , ديه تعلق... عقول الآ كثر فى 
أنه يضاهى تعلق العرض بالجسم , أو الصفة بالموصوفء أو المتمكن بمكان 


() بياض ف الأسل ملأنام من ظ و مد ( م م ) سقط ما بين الرقين من 
مد (م) من ظ ومدء واف الأصل وظ: افادة (ع) زيد من ظ ومد (ه-ه) من 
ظ و مد . وق الأصل : وان كإن اليصى موجودا (+) زيد من مد (0) من 
ظ و مد .وف الأصل : الضرد 1 

34 )013 و هذه 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) اج-١‏ 
و هذه اللطيفة على حقيقة الإسان حميت قلا للجاورة و التعلق. وهى 
كالفارس و البدن كله كالفرس, و عمى الفارس أضر عل الفارس من 
عبى الفرس , بل لا نسبة لاحد الضرررن بالآخرء فلذلك ننى عمى الأآبصار 
أصلا و رأساء فلا ثىء ضرره بالنبة إلى عبى البصائر ‏ ' ] ٠‏ 

ولما قدم سبحانه أن الضال المضل له خرى فى الديا ؛ ء قدم أنه م 
يدفع عن الذن آمنوا و ينصرمم » و ساق الدليل ااشهودى على ذلك من 
كان جامد الفهم , مقيدا بالوم , بالقرى الظلمة التى أنجر هلا كهاء و ختم 
بانكار عماهم عن ظاهر الإيات البينات » قال عاطفا على ” و من الناس 
من يحادل" “ معجبا منهم و موما لعماهم : (١‏ و يستعجلونك 4 و يحوز 
- وهو أحسن - أن تكون هذه اجملة حالا من فاعل ” يسيروا “ فيكون ٠١‏ 
ما" أنكر عليهم ١‏ بالعذاب 6 الذى؟ تتوعدم به تكذيبا و استهزاء, 
١و‏ »الخال أنه 9 لن يخلف الله ) الذى لا كفوء له ( وعده' © 
[فلا بد من وقوعه-" ] . لكن الطويل عندثم من الزمن قصير عنده' . و قد 
ينجز الوعد ء قد ييؤخره بعد الوعيد إلى حين يوم "أو أقل أو أكثر", 
لآن قضاءه سبق أنه لايكون إلا فيه الحم يظهرها لمن يشاء من عباده' ٠١‏ 
وان يوما » أى واحدا (إ عند ربك )6 أى الحسن إليك بتاخير 
() زيد ما بين الخاجزين منمد ( ؟) زد فى الأصل بعد : ق» ولمتكن الزيادة 
ىظ ومد لخذفناها (-) زيد قالأصل بعد, :5 , ولم تكن الزيادة فيرظ و مد 
لخدفناها (؛) من مدء و فق الأصل و ظ: الى () زيد من ظ و مد (+) فى مد: 
عندهم زي-ي) بياض فى الأصل ملأنام من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرفين 
من ظ . 56 


نظم الدرر ر سورة الحم +9 : 47 - 00 ) عد 

التطؤيل . فعير بالسنة تنيها عليه -' ] ؟ ؟و لا كانت السنون [ قد -' ] 

تختلف قال : ( ما تعدونه 4 لآن أيامك' تناسب أوهامكم . و أزماتم 

5 شأنك , وهو حليم لايستطيل الزمانة. و قادر لايخاف الفوت - 

ه. ولا دل على نصر أولائه, و قر أعدائه. بشهادة تلك القرى ء 

وخم بالتعجيب من استعجالحم ٠‏ مع ما شاهدءا من إملاك أءثالهم , 

و أعليهم ماهو عليه من الآناة» و انساع العظمة . و كبر المقذار. عطف 

على ” فكاين “ غدذرا مم نكاله: بعد طويل " إمهاله . قوله : 

مده/) الوكين / من قرية 6 [ أى -' ] من أهلها ( امليت لها ) أى أمهلتها 

ا كا أمهاتك ١‏ و هى ظالمة 6 كظلك بالاستعجال و غيره 9نم اخذتها» 

أى بالعذاب (إو الى المصير 6) بانقطاع كل حكم دون حكى. كا كان 

منى البدء ‏ فل يقدر أحد أن بمنع من خلق ما أردت خلقه » ولا أن 

يخلق ما لم أرد خلقه . فلا تغتروا بالإمهال »و إن تمادت الايام و اللبالى» 

واحذروا عواقب الوبال. و إن بلغم ما أردم من الأمال, و لعله 

هى إنما طوى ذكر اليهء , لانه احتجب فيه بالاسباب فذل فيه إسعه الباطن ء 
و لذلك ضل ى هذه الدار أكثر الخلق وقرفا مع الآسباب . 

ولا كان الاستعجال بالافعال لا,طلب من الرسول ؛ و كان الإخبار 

باستهزائهم و شدة عماهم ربما أنهم الإذن 'فى الإعراض*" عنهم أصلا 


() زيد من مد () العبارة من هنا إلى « تتاف قال » ساقطة من ظ إ(م) من 
ل و مد ,وف الأصل : طول () زيد من ظل و مد(ه ‏ ه) من ظ و مدء 
وف الأصل : بالاعراض . 

1 ورأسا 


نظم الدرر ( الجوء السابع عشر ) ج -<ما 
هن المرسل , لا من الرسول : 9 قل ) أى لحم .و لايصدنك عن أدعاتهم 
ما أخبرناك به هن عام ( يابها الناس» أى جميعا من قوتى و غيرثم 
( اما انالم نذير 6 أى و بشير , و إتما طواه لآن المقام للتخويف , 
ويازم منه الآمن للتهى فتأنى البشارة؛ ' لآنْ النذارة هى المقصود 
الاعظم من الدعوة. لآنه لايقدم عليها إلا المؤيدون بروح من الله" 
(رسبينة © أى لكل ما ينفعكم لتلزموه . و يضرم فتتركوه . لا إلله . أجل 
لكم العذاب' ؛ ثم تسبب عن كونه مبينا "العلم. بأن" وصف البشارة مراد 
و إن طوى , *فدل. [ عليه " ] سبحانه بقوله . تفضيلا لآهل البشارة 
و النذارة: لرفالذين امنوا» أى أقروا بالإمان و عملوام أى تصديقا ٠١‏ 
لدعواهم ذلك ' (إ اصلحت لهم مغفرة ) لما فرط منهم من التقصير 
"لآنه لن* يقد أحد أن يقدر الله حق قدره. 
ولا كان هذا أول الإذن فى القتالء الموجب لمابذة الكفار, 
٠‏ و مهاجرة الآهل و الآموال و الديارء و كان ذلك - مع كرنه فى غاية 
الشدة ‏ موجبا للفقر عادة» قال محمَقا [ له" ] و فنبها على أنه سبب ١٠١‏ 
الرزق: ( و رذق © أى فى الدنيا بالغناكم و غيرهاء و الآخرة بما "" 


6 


(-, ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مد , وف الأصل و ظ : بااعذاب, 
(م-م) فى ظ : قواه موها لأن (؛) العبارة من هنا إلى «٠‏ النذارة » ساقطة من 
ل (ه) زيد من مد (+) بين سطرى ظ : أى الإمان (ن) العبارة من هنا إلى 
« قدره ٠ساقطة‏ من ظ (م) من مد ,وف الأصل : لا (و) زيد من ظ و مد. 
(.) فى الأصل ياضء ملأناء من ل و مدا. 

0 


نظم الدرر (سورة الحج 6 ج م1 


لاعين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر (( كريمه 6 
لاخسة' فيه و لادناءة بانقطاع و لاغيره أصلا ما داموا على الاتصاف 
بذلك ؛ هذا فعل ربهم بهم" عكس ما وصف به "مدعو الكفار” من 

أن ضره أقرب من نفعه . 5 
7 ولا كان فى ساق الإنذار . قال معبرا بالماضى زيادة فى التخويف: 
١‏ والذين سعوا ) أى أوقعوا السعى و او مرة واحدة شبهة من ااشبه 
ونحوها (فى” ١'يتّنا)‏ [أى -' ] الىنصبناها للدلالة علينا مىئية أو مسموعة 
لا ممجزين »© أى مبالنين فى فعل ما يلزم - فى زعمهم - منه عزنا » 
و معجزين , أى مقدرين أنهم يعجزوننا باخفائهم آياتنا. و إضلال الناس 
٠‏ و صدهم عنها بالقاء الشبه و الجدال» اتباعا للشيطان المريد , من غير علم 
ولا اهدى ولا كتاب منير * كشبه الا تحادية الذين راج أممم على 
ظ كثير من الناس , مع أنه لا شىء أوهى من شبههم و لا أظهر بطلانا ء 
0 / و لذلك |راج أمرها على أهل الغباوة » فان الداعية منهم يقول لمن يغره : هذا 
الظاهر من الكلام لايقول [به - ؛] عاقل : فالمراد به أسرار دقيقة » وراء 
٠١‏ طور العقل » لايوصل إليه' إلا بالرياضة و الكشفء و ما درى" المغرور 
أن أبا طالب كان أعقل من هذا الذى ينسب* إليه ذلك الكفر الظاهر » 


() من ظ و مدء وف الأصل : خشية (,) من ظ و مدء و ف الأصل «و » 
(م-م) من ظ و مدءى وى الأصل , مد عوا للكفار (:) زيد من مد . 
(ه) اعبارة مب هنا إلى « ظهور سلطانها » ص وب سن ١.‏ ساقطة من ظ . 
(+) من مد , واف الأصل : اليها (ي) من مد , و فى الأصل : ارد (م) من مد » 
وق الأصل : ينسيه . 

مد [( 609 فان 


نظم. الدرر ( الجزء السابع عشم ) ا ساون 


فان. شعره أحسن من شّعر ه., و بد بهته أعظم من بديهله , و رؤيته أحم ١‏ 
من رقيته ».د قم رأى من الآيات من الننى صل الله عليه و سل ما لامزريد 
عليه ء مع.أن له من القرابة ما هو معروف . و هن الحبة ما يفوت الحصر, 
و مع ذلك فد أصر من الضلال ما لارضاه جار لو نطق على أن هذا 
المغووو. قد..لزمه - بتحسين الظن بهؤلاء الكفرة" ‏ إساءة ااظن بأشرف 
الخلق : النى صلى الله عليه و سلم فى قوله : من رأى منكم ” منكرا - الحديث 
الذى.ى بعض رواياته: و ليس وراء ذلك - [,أى -* ] الإنكار بالقلب - 
مثقال, حبة من إمان ٠‏ وقد أفر دت. ايان ضلاهم كتبا لما استطار*" من 
شرثم »و مس من ضرمم » منها المطول و المختصر ء لا ميد عبلى ببانها و ظهور 
سلطانها ( اولئك) [ البعداء ابتضاء ‏ ' ] (١‏ اصحب الجحم ه ) أى؟ 
انان بما سعوا , فان شاء تاب عليهم , و إن شاء كبهم فيهاء ليعليوا 
أنهم [ مم -" ] العاجزون. هذا فى الآخرة , و سيظهر سبحانه فى الدنيا أيضا 
يحزثم » بكشف شبههم »و مج القلوب النيرة لحا مع ذلهم و انكسارثم , 
وهوانهم و صغارمم » حتى لايقدروا أن ينطقوا من ذلك* *يبتت شفةث, 
علما منهم أن مثلها لا يقوله عاقل . 
ولما لاح من ذلك أن الشيطان ألق للكفار شبها : يعاجرون بها 
بجدالهم فى دين الله الذى أ رسوله حمدا صل الله عليه و سل باظهاره , 


() من مدء وف الأصل : اعظم (,) فى مد : الكفار (-) سقط من مد 
و.الحديث مشهور (4) زيد من مد (ه) من مد , و فى الأصل : استطارهم . 
(+) سقط من مد (ن) زيد من ظ و مد (م) بهامش ظ : أى بكلمة من الشبه . 
(-4) من ظ و مدء وق الأصل :نسب سفه . 

539 


يو 


١ 
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نظم الدرر رسورة الحج 0*: 05 ) اج م1 

و تقريره و إشهاره ' » عطف عليه تسلية له صل الله عليه و سلم قوله: 
(ومآ ارسلنا 4 أى بعظمتنا (إمن قبلك) ثم أكد الاستغراق بقوله : 

( من رسول ») أى' من ملك أو بشر بشريعة جديدة يدعو إلها 
إولانى ) [سواء كان رسولا أو لا -" ]. مقرر* بالحفظ اشريمة 

ه سابقة - كذا قال البيضاوى" و غيره [ فى الرسول -" ] و هو منقوض>" 
بأنباء بى إسراءيل الذين بين موسى و عيسى عليهم الصلاة و السلام » 
فان الله تعالى سمام رسلا فى غير آية منها ” و لقد ا"تينا مومى الكنتب 
وتفينا من بعده بالرسل » فالصواب أن يقال: النى إنسان أوحى إليه . 
بشرع جديد أو مقررء فان أمى بالتبليغ فرسول أيضاء و التقييد بشرع 

٠‏ لإخراج متم وغيرها من الآولياء ال اذا تمى؟ ) أى ثلا على الناس 
ما أمره الله به أو حدثهم به و اشتهى فى نفسه أن يقبلوه حرصا منه 
0 عليهم (الق الشيطن فى" امنيتهج © أى ما تلاه أو" حدث 
فو اقنين أن بقبل » من الشبه والتخلات ما ,تلقفه منه أولياؤه 
فجادلون* به أهل الطاعة ليضلومم ”و ان الشليطين ليوحون الى اولليتهم 
دده ٠6‏ لجادلوكم” . ”و كذلك جعلنا لكل نى عدوا / شيطين الانس و الجن 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف الول غرور!“ كا يفعل هؤلاء فها 


(,) من ظ وا مد ؛و فى الأعمل : اشتهار ؛ و زيدت الوا فى الأصل »و لم 
نكن فى ظ و مد خذفناها (م) ) من ظ و مدء وق الأصل : او () زيد من 
مد () ف مد: مقررا( ٠‏ ) راجع تفسيره بغ () من ظ و ملع و ف الأصل : 
مدخول ز) فى ظ و مد «و؛ (م) من ظ و مدء و فى الأسل : : فيجادلوا . 


7" يغيرون 


ظم الدرر ( الجرء السابع عشر ) ج -؟1١‏ 
يغيرون به فى وجه الشريعة أصولا و فروعا من قولهم : إن القرآن شعر. 
و بحر و كهانة, و قولحم ”لو شاء الله ما اشركنا “ و قولحم ”هؤلاء 
شفعاؤنا 'عند الله '“ و قولهم: إن ما قتله الله بالمدرت حتف أنفه أولى 
بالكل مماذبح» و قولحم : نحن أهل الله و سكان حرمه , لانمخرج من 
الحرم فنقف فى الحج بالمشعر الحرام و يقف الناس بعرفة » و نحن نطوف ه 
فى شابنا و كذا من ولدناه , و أما غيرنا فلا .يطوف إلا عريانا ذكرا كان 
أو أن إلا أن يعطيه أحد منا ما يلبسه , و نحو ذلك مما بريدون" أن 
يطفأوا به نور الله » "و كذا' تأويلات' الباطنية و الا تحادية و أنظارمم الى 
ألحدوا فيها, يضل بها من يشاء الله “م بمحوها من أراد من عباده و ما 
أراد من أمء ( فينسخ ) أى فيتسبب عن إلقائه أنه ينسخ «الله) أى ٠١‏ 
الحبط بكل شىء قدرة و علبا لين بإيضاح أمره 
و مج القلوب له 

ولا كات إبطاله سبحانه لأشبه إبطالا حمكاء لايتطرق إليه 
العاق زقة يانه شبهة أصلا ؛ عبر بأداة التراخى فقال : ( ثم يحك الله ) 
أى الملك الذى لاكفوء له ( ١يلته'‏ 6 أى يحملها جلية فيا أريد منها. هو 
وأدل دليل على أن هذا هو المراد - مع الافتتاح بالمعاجزة فى الآديات - 
الختام بقوله [ عطفا على ما تقديره : الله على ما يشاء قدر - 5 ]: 


0- -) سقط ما بين الرقين من ل () من ل و مدء ف فى الأمبل : : بر يدوه 
(م) العبارة من غنا إلى «من أمره » ساقطة من ظ (4) من مد ,و فى الأصل 1 
تاويل زه) من ظ و مدء و فى الأصل : بيطله () زيد من مد .. 

8و 


نظم الذنرر ( سورة الحج :8ه - 4ه ) ج - م١‏ 
(دال) أى الذىد ام الأ كله ل(علم) أى بق اليه ( حكيم67 
بابرابه الكلام على وجه لا تؤار' فِه عند" من له أدنى بصيرة , و كذا 
ما مضى فى السورة و يأنى من ذكر الجدال . 
ولا ذكر سبحانه ما حم به من تمكين الشيطان من هذ! الإلقاء , 
ه ذصي_العلة فى ذلك فقال: ١‏ لجعل ما يلق الشيطن ) أي فى المتلو أو؟ 
الحدث به من تلك. الشبه في قلوب أوليائه ( فتنة 4 أى اختبارا 
و امتحانا (( للذين فى قلوبهم مرض »© اسفولحا عن حد_الإعتدال من" 
اللين حتى صارت ائيته تقبل كل صورة و لايثبت فيها صورة؛ وثم 
أمل النفاق التلقفون للشبه الملقون لها ل و القاسية قلوبهم ' »4 عن نهم 
الآبات؛ وثم من علت قلوبهم عن ذلك الجدالى' أن صارت حجرية » 


ع 
و 


وثم لامعو بالعداوة » فهم فى ريب من أمرثم و جدال للؤمنين» 
“قد اتقشت فها الشبهء فصارت" أبعد شىء عن الزوال ٠‏ [ و لما كان 
التقدر : فانهم حوب الشيطان , و أعداء الرححن . عطف عليه قوله : وإنهم 
هم كذا الاصل - * ], و لكنه أظهر تنيها على وصفهم فقال: 
هو ١‏ و ان الظلبين © أى الواضعين لاقوالحم و أفعالهم فى غير مواضعها 
كفعل من هو فى الظلام (١‏ فى شقاق ) أى خلاف بكونهم فى شق 


(,)أى الشبه (م) من ظ و مدء و فى الأصل : عنه(م) فى ظ و مد «و». 
(,) من ظ و مدء وى الأسل: ماء (ه) من ظ ومدء وف الأصل : الحدال . 
(.) العيارة من هنا إلى « الزوال » ساقطة من ظ (ب) من مدء وفى الأصل و 
وصارت (م) زيد من مد وق ظ : و انهم فقط . 

"0 60 غير 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج ا 
غير شق حزب الله بمعاجزتهم فى الآيات بتلك اشبه التى تلقوها من 
الثبيطان : و جادلوا بها أواياء الرحمن لا بعيد 2 4 عن الصواب ”و لتصغىا 
اليه اقئدة الذين لايؤمنون بالأخرة و ليرضوه و ليةترفوا ماهم مقئرفون“ 
)0 م الذين اوتوا العلى 4 ,اتقان' حججه . و إحكام براهينه » و ضعف 
شبه المعاجزين , و بى إفعله للجهول تعظما اثمرته فى حد ذاته لا بالتدبة ه /مده 
إلى معط معين ( انه ) أى الثىء الذى تلوته أو حدثت" به ( الحق ) 
أى الثت الذى لامكن زواله رمن ربك » أى الحسن إليك بتعليبك 
إياء » فان الحق كليا جودل أهله ظهرت حججه". و أسفرت وجوهه, 
ووضحت براهينه , و غمرت لججه, ا قال تعالى ” يضل به كثيرا 

و يهدى به كثيرا “ (فيمنوا به) لما ظهر لهم من صحته بما ظهر من ضعف ٠١‏ 
تلك الشبه (( قخبت © أى تطمان و تخضع ١‏ له قلوبهم ' ) و تسكن 
[به -'] قلوبهم , فان الله جعل فيها اسكينة لجملها زجاجية صلبة صافية 
رقيقة بين المائية و الحجرية . نافعة بفهم العلم و حفظه و الهداية به لمن 
قبل عنهم من 'اضالين كا ينفع الخبت بقبول طائفة [منه _*] لطائفة 

من الماء, و إنبات ما يقدره الله من الكلاء و غيره و حفظ طائفة أخرى ه٠‏ 
اطائفة أخرى منه لشرب الحيوان لإ و ان الله » بجلاله و عظمته لطاديهم , 
ولكنه أظهر تتبيها على سبب اعم فقال : ( لاد الذن “امنوآ ) ف 
() من مد و ف الأصل : باتفاق, و فى ظ : بايقان (,) من ظ و مدء واى. 
الأآصل : احدثت (م) من1ة. مد , وق الأصل و ظ : حجته (ع) زيد 
قن طاو مما 17 ” 


ايا 


نظم الدرر (سورة الحج ؟؟: 4ه -1ه ) 0 
5525232110007 2575 000070077222225 
جميع ما يلقيه أولياء الشيطان ‏ الى صراط مستقيمه 6 يصلون به إلى 

معرفة بطلانه. فيو صاهم ذلك إلى سعادة الداررن زولازال الذن كفروا » 
السكون إليه' بؤمنه )م أ من أجل إلقاء الشطان وما ألقاه ' أو ميتدق 
ه منه ( حتى تاتهم الساعة 7 أى الموت أو القيامة ( بغتة + أى اخاءة 
مرتهم حف الانف" لا ارياتهم عذاب يوم عقي ه 6 يقل" فيه جميع 
أبنائه منهم ولايكون لهم شه شُىء م ينرجونه ' من نصر أو غيره كا 
سعوا بحد لهم و القاء الضلالاات ف [عقام الآيات 5 ناذا انكشف هم 
الغطاء بالساعة أو بالمذاب الموصل إلى حد الغرغرة [منوا داب النهاتم 
تحمد أبله عن هذء الآية ع 5 قرر نه الشكوك , وأنفضحت.: خلاات 
الشبيهء ث أنشمعت مضلاات الفين . من قصه الغرانيق " وما شاكلها ما 
يتعاللمآ عنه ذلك الجناب الرفيع , و الى العظم الدع .و ل بصح ثىء 
5 ذلك, 3 صرح به ١الحافظ‏ عماد الدين ' ابن كثير" وغيرمة, 
ه6١‏ و9 كف وقد ممع الشيطان من رعاله ؟ صلى الله عليه و سم ىَّ المنام » 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : لاتف . 
(م) من ل و مدء. وى الأصل : نقيل (غ) من ظ و مدء واف الأصل : 
يترجون (0) راجع رواءة سعيد بن جببر فق تفسير ابن كثير م/وم؟ (3) منه 
نل و مدء وق الأسل : تعلى (ين) راجع تفسيره م/ 529 (,) مثلا القاذى 
عياض ف الشفاء () من ظ و مدء و فى الأسل : امثاله . 

“و 3 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١١‏ 
كا قال صلى الله عليه و سلم فيا أخرجه الشيخان' عن أبى هربرة رضى الله عنه 
«من رألى فى المام فقد رآنى فان الشيطان لايتمثل بى» وقد تولى الله 
سبحانه حفظ الذكر الحكم' بحراسة السهاوات و غيرها ”” انا نحن نزلنا 
الذتر واناله لحفظون “ ” الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين 
ا 0 75 
ولا كانوا من |! رة "و القوة" بمكان. كان كانه قيل: كيف 
يغليون ؟ فقال جوابا عن / ذلك : لإ الملك يومئذ ) أى يوم إذ' بأتيهم إوده 
ذلك ٠‏ إما فى القيامة 0 فى الدنيا ل(لله * ) أى الحيط يجمبع* صفات الككوال 
وحدهء بتغليب اسمه ااظاهر » بأن يحرى أمره فيه عل غير الاساب 


التى تعرفوتها . 7 م0 
ولا كان كأنه قبل :ما معنى اختصاصه به و كل الايام له ؟ قيلة : 
( بم بينهم ' © أى [ بين -" ] المؤمنين و الكافرين بالامس الفيصل , 
لاحكم فيه ظاهرا و لاباطنا لغيره, كا ترون ,الآن . بل ممثى فيه الام 
على أم قوانين العدل . و لذلك سبب ظهورٌ العدل* عنه قوله مفصلا؟ 
بادا . [ إظهار! لتفرده بالحكم با كرام من كانوا قاطعين بهرانهم فى الدارين 


زف 


١ 


(1) رماه البخارى فى عدة المناسبات و مل فى الرؤيا (+) فى مد : العظى . 

(م-م) سقط ما بين الرقين من مد (ع) مرس# ظ و مد , و فى الأصل : ان' 

(ه) منا ل ومدء و ف الأصل ؛ ميع (+) من مد و فى الأصل و ظ : فقيل. 

(0) زبد من ظ (م) من وظ مدء وى الأصل : الحكم (و) سقط من ظ . 
زدانا 


نف 


٠ 
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نظم الدرر ( سورة الحج :05-655 ) ج-؟١‏ 


"؛هُ>مُ>يللبلبااللس23- وروي 
مع أن تقديمهم أوفق لمقصود السورة - ']: لإفالدن 'امنوا و عملوا © 


أى و صدقوا دعواهم الإممان بأن عملوا 3 ااصاللاحلت 4 وهى ما أملثم 
الله به - 

ولا كانت إثابه تعالى لأهل طاعته " تفضلا منهء نبه على ذلك 
اعراء الخير عن الفاء السبية بخلاف ما بأنى فى حق الكفار تقال : 
١‏ فى جلت التعمه © فى الدنيا مجازاء كلهم إليهم مع ما يحدونه من 
لذة المناجاة و استشعار القرب , و فى الآخرة حقيقَة بما رحمهم الله به 
من توفقهم للا عمال الصالحة ( و الذين كفروا) أى غطوا ما أعطينام 
من المعرفة بالادلة على وحدانتنا (إ وكذبوا بَاييْتنا 6 ساعين ‏ با 
أعطيناهم من الفهم - فى تعجيزها ' بالجادلة بما يوحى إليهم أولياؤمم من 
الشاطين من الشبهء و قرن الخبر بالفاء إيذانا بأنه مسبب عن كفرم 
فقال: ( فاولتك) أى البعداء عن أسباب الكرم لز لحم عذاب مهين 6 
سيب ما سعوا فى إهانة آياتنا مريدين إعراز أنفسهم ممغالبتها و التكبر 
عن اتباعها . 

ولما كان المشركون بممنعوت بهذه الشيه و غيرها كثيرا من الناس 
الإمان , و كانوا لا تمكنون بها إلا من يخالطهم » رغب سبحانه فى الهجرة 
قال : تر و الذنف هاجروا )© أى أوقعوا مجرة ديارثم و أهليهم 
لإفى سيل الله ) أى طريق ذى الجلال والإكرام التى' شرعها, فكانت” 
(,) مابين الحاجزين زبد من ظ ومد (م) من ظ ومدء و فى الأسل : طاعة . 
(م) منظ ومد ؛ وف الأصل : يعجزما (ع) زيد فى الأميل : جعلها ء و لم "كن 
الزيادة ى ل و مد لخذفناعا (ه) من ظ و مدء وى الأصل : وكانت ٠‏ 

7 (19) ظرنا 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -؟!١‏ 
ظرفا لهاجرتهم , فلم يكن لهم بها غرض آخر . ولا كان أكثر ما 

يخاف من الحجرة القتل' . لقصد الاعداء للهاجر بالمصادمة , عند تحقق 
المصارمة؛ قال مميرا بأداة التراخى إشارة إلى طول العمر و علو الرتة 
بسيب الحجرة' : ( ثم قنلوآ 4 أى بعد الحجرة » و ألحق به مطلق الموت 
فضلا منه فقال: جاو ماتوا) [أى -” ] من غير قتل < ليرزقنهم الله) ه 
أى الملك الاعلى (رزتا حسنا” بي من حين تفارق أرواحهم أشباحهم 
لانهم أحياء عند ربهم. و ذلك لانهم أرضوا الله بما انخلعوا منه ما أثلوه 
طول أعبارمم ٠‏ “و أله أباومثم' من قبلهم” و أموالمه" و أهليهم وديارثم . 

وم كان التقدير : فان الله فهال للا بريد من إحيائهم و رزتهم 
وغيره» عطف عليه قوله : إرو ان الله 4 أى الجامع اصفات الككال بعظمته ٠١‏ 
و قدرته على الإحياء كا قدر على الإماتة لإلهو خير اللإزقينه » برزق 
الحلق عامة ابر منهم و الفاجر , فكيف من هاجر إله ! و يعطى 
عطاء لا يدخله عدء و لا يحويه حد, وكا دلت الآبة على تسوية من مات 
فى سبيل الله برباط أو غيره فى الرزق بالشهيد , دلت السنة أيضا | من حديث للد 
سلمان و غيره رضى الله عنهم أن رسول الله صل الله عليه و سل .قال" : ١6‏ 
من مات مرابطا أجرى عليه الرزق و أمن الفتانين*. 

ولا كان الرذق لايم إلا مسن الدارء و كان ذلك من أفضل 


() سقط من م2 () زيد فى الأصل : الى شرعها , م لم نكن الزيادة ى 
ظ و مد لخذفناها (م) زيد من ظ و مد (؛-4) من ظ و مدء واف الأميل : 
وهم (0) من مد ؛ وف الأصل و ظ : قتاهم () بين سطرى ظ : عطف فلى 
«ماأثاوم» () راجع سنن ابن ماجه كتاب الحهاد باب فضل الرباط ق ‏ 
سبيل الله (م) فى ابن ماجه , الفتان . 


يف 


نظم الدرر ( سورة الحج 39 : ؤهوءة) ج - ١‏ 
الرزق؛ قال دالا على ختام التى قبل: ١‏ ليدخلنهم مدخلا ) أى دخولا 
و مكان دخول على قراءة نافع [ و أنى جمفر بفتح الم -'] » و إدغالا 
و مكان إدخال على قراءة الباقين (إ.رضونه') لاببغون به بدلاء با 
أرضوه به مما خرجوا منه . ش 

8 ولما كان التقدير : فان الله لشكور حميد » وكان من المعلوم قطعا 
أنه لابقدر أحد أن يقدر الله حق قدره و إن اجتهد , لان الإنسان 
حل الخطأ و النسيان؛ فلو أوخذ" بذلك هلك. وكان ريبما ظن ظان 
أنه لو علم ما قصروا فيه لغضب عليهم: عطف على ما قدرته قوله : 
وان الله) أى الذى عمت رحته و تمت عظمته (( لعللم © [أى -"] 

٠‏ بمقاصدهم وما عملوا ما .رضيه و غيره حلم .6 عما' قصروا فيه من 
طاعته , و ما فرطوا فى جنيه سبحانه ٠.‏ 

ولما ختم هذه الآيات - التى فيها إلاذن للظلومين فى القنال 
لظاللين ‏ بصفة الحل " ء فكان ذلك مملة لوجوب العفو عن حقوق 
العماد كا فى شريعة عيسى عليه الصلاة و السلام؛ نق ذلك بقوله إذنا 

٠6‏ لاجهارين فيمن أخرجهم م1 ديارثم أن مخرجوه من دياره و يذيعوه 
يفن ما وده الله به من العذاب [ المهين - " ] : ( ذلك ج © أى الام 
اللقرر من صفة الله تعالى [ ذلك "] لا و من عاقب > من العباد بأن 

ادس مد وار ابعاق الرجان ره ..()منظ ومدءيوف 
الأصل ١:‏ خذ (م) زيد من ظ و مد(؛) ىاظ : مما (ه) من ظ و مدعو ودف 


اللأصمل : الحم (.) من ظ وامدء وف الأصل : توعدوه (ب) زلا من مداه 
74 أصاب 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -؟1 


أصاب خصمه؛ لمصيية' برجو فيها العاقبة مثل ما عوقب) أى عويم 
علاج من يطلب حسن العاقبة (ر به )4 [ من أىئ معاقب كان -" ] فم 
تجادذ إلى غلم ( ثم بغى 6 أى من أىة باغ كان ( عليه 6 بالموه 
إلى خصومته لاخذه" حفه . 1 

ولا كان ما يحصل للبغى عليه بالكسر عودا على بدء من الذل ه 
والحوان مبعدا لآن ينجبرء أكد وعده فقال: ( لينصرن الله * »4 أى 
الذى لا كفوء له . 

ولا قبد ذلك بالملية, و كان [ ذلك _' ] أمى!ا خفيا, لايكاد 
يوقف عليه , فكان ربا وقعت الجاوزة خطأء فظن عدم النصرة إذلك » 
أنهم تعالى أن المؤاخذة إتما هى بالعمد, بقوله؛ و يحوز أن يكون ٠١‏ 
التقدير ندبا إلى العفو بعد ضهان النصرة: 'إن الله" لعزيز حكيم » و من 

ل ا 3 
احتباك : ذكر النصرة دليل العزة" و الحكمة , و ذكر العفو منه سبحانه 
دليل * حذف العفو مر * العبد ( ان الله © أى الذى أحاط بكل 
ثىء قدرة و علا إراحفو) أى عمن'' اقنص من ظلله أول مرة لغفوره ) ١١‏ 
لمن اقتص من بغى عليه . 


() من ظ و مدء وف الأصلن : تكصببة (م ) زيد من مد(م) من ظ و مده 
وق الأصل: باخذه (6) زيد من ظ ومد (.-_ه) فق مد: انه (+) من ظ وم 
وا الأصل « و» (ي) تكرر فى الأصل فقط (م) يد فى الأصل : على » وم 
نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (.) من مد , وف اللأصل وظ ؛ فى (.,) ق 
ل :من . 

4 


نظم الدرر (سورة لود لو - 8و ) ج ١‏ 
ولا خم بهذين الوضتان» ذكر من الدايل عليهها أمرا جامعا 

للصالح, عأما للخلائق . يكون فيه و به الإحان بالخلق والرزق فقال: 
ؤلك )2 أى معرفة اتصافه سبحانه بهذن الوصفين ل بان الله © 
المنتصف جمييع صفات الكال' قي بوج"ر2 لاجل مصالح العياد المسى 

75 و امسن ١‏ اليل فى النهار » فيمحو ظلامه بضيائه . ولو شاء مؤاخذة 
0/6 اناس | لجعله سرمدا فتعطلت" مصالح التهار ( و يويح النهار فى اليل © 
فيس ' ضياءه بظلامهء واولا * ذلك لتعطلت مصالح الليبل ٠‏ 
أو بطوّل أحدهما حيث راد استلاء ماطبع عليه على ضد ما طبع عليه 
الآخر لما براد من المصالم التى جعل ذلك لاجلها ( و انالله) يجلاله 

٠‏ وعظمته لإسميع) ما يمكن أن يسمع ل[ بصي 6 أى مبصر عل لا 
مكن أن صر داحم الاتصاف بذلك. فهو غير محتاج إلى سكون الليل 
ليسمع : و لا لضياء الثهار لبيصر, لأانه متزه عن الاعراض : و هو لهام 
قدرته و عليه لا يخاف فى عفوه غائلة, و لاممكن أن يفوته أمى » 

أو يكون التقدير: ذلك التصر والعفو بأنه قادر و بأنه عال . 

6 ولما وصف نفسه سبحانه [ بما ليس اغيره فبان بذاك تير ما 
سواه بفعله -"] ] علله بقوله : لإؤلك 4 أى الاتصاف هام القدرة و شمول 

العم (١‏ بان الله م الحاوى لصفات !كيال , القادر على إخراج المعدوم 
),١‏ فى مد : الكالات () فى ظ : نتملطت (م) زيد فى مد : به (6) من ظ 


و مد , و فى الأصل :لو (0) زيد من ظ ومد. 
م )م و ديد 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) 3 جيل 
و تجديد ما فات , من نشر الآموات وغيره (هو) وحده (الحقم . 
أى الواجب الوجود ( واف ما يدعون © [ أى دعاء عيادة و مم 
لا سمعون']. ْ 
"ولا كان سبحاته فوق كل ثىء بقهره و سلطانه ؛ قال حقرا لهم' : 
(من دونه ) [ أى-١)‏ من هذه الآصنام وغيرها . [ ول يتقدم هنا ه 
من الدليل على بطلان الآوثان مثل ما ذكره فى لمان ” لداعى الال 
إلى التأ كيد يضمير الفصل فقال -' ] : هو الباطل ) لآنه مكن وجوده 
و عدمه. فليس له من ذاته إلا العدم كغيره من المسكنات (وان الله) 
لكونه هو الحق الذى لا كفوء له [(هو) وحده -'] (العلى الكبيره) 
وكل ما سواه سافل حقيرء تحت قهره و أمره» فهو يحى الموتق كا ٠١‏ 
تقدم أول السورة . 1 | 
ولما دل ما تضمنه رزقه سبحا إليت فى سييله بقتل أو غيره على ْ 
[حبائه له ء و دل سبحانه على ذلك' و عل أنه خير الرازقين با له من 
العظمة » و ختم بهذين الوصفين» أأبعه دليلا آخر على ذلك كله بآية 
مشاهدة جامعة بين العام العلوى و السفل , قاضية بعلوه وكيره. ققال : وى 
( الم نر) أى أبها الخاطب ان اته) أى الحيط قدرة وعليا 
( انذل من السمآء مآ بأن برسل دياحا فثيرسحابا فيمطر على 
الآأرض اللساء . 


(:) ذيد من مد (, - ) سقط ما بين الرقين من ظ » و وقع فى الأممل بعد 
«الواجب الوجود» س, والترتيب من مد (م) آية .+() بين سطرىظ : أى 
الإحياء . الم 


نظم الدرر ( سورة الحج 77: 38و 54 ) ج -؟1 
ممصم ة01ة1“ل»1»#تت7تت-0بب777-جد055555525259295 


ولما كان هذا الاستفهام المملو بالنق فى مم الإثيات لرؤية الإنزال 
لكونه فيه معنى الإتكارء عطف 'على ” انزل' “ 'معقبا له؟ [على حسب 
العادة -"] قوله» معيرا بالمضارع تنيها على عظمة النعمة بطول زمان أثر 
المطر و اتجحدد تفعه : ل( قتصبح الارضص) أى بعد أن كانت مسودة؟ بابسة » 
ميتة هامدة ل عنضرة” ) حة بانعة , مهتزة نامية , بما فيه رزق العباد» 
وعمارة البلادء و لم ينصب على أنه جوابه ثلا يفيد نى الاخضرارء 
و ذلك لآن الاستفهام من حيث" فيه معى الإتكار نقى لنتى رؤية الإنزال 
الذى هو إثبات الرقية.ء فكون ما جعل جوابا له منفياء لآن الجواب 
متوقف على ما هو جوابه» فاذا نفى ما عليه التوقف اتق الوقف عليه, 


٠‏ أى إذا نقى الملزوم اتتقى اللازم , و إذا* ننى السبب اتنى المسبب - كا 


ل 


تقدم فى ” قتكون لهم قلوب"» فاو نصب ” يصبح “ على أنه جواب 
الاستفهام لكان الممنى أن عدم الاخضرار متوقف على نق النقى للاءزال 
[ الذى -” ] هو إثنات الإنزال» و هو واضح الفساد - أفاده شيخنا 
الإمام أبو الفضل* رحمه الله . 

ولما كان هذا إنتاجا للا'شياء* من أضدادها. لآن كلا من الما فى 


)0 ) ى ظ : عليه , و زيد بعده فى الأصل : عليه » وم نكن الزيادة فى ظ 
ومد خذفناها (, - م) فى ظ : مسبيا عنه (م) زيد من مد (ع) سقط من ظ ٠‏ 
(ه) زيدافى الأممل :هوء ول نكن انزيادة فى ظ ومد خذفناها («) منظ ومد » 
وفى الأعصل : ان (م) آية +ع (م) اين حجر العسقلانى (و) من ظ ومد » وا 
الأمبل : لك شيط - كذا . 


مم رفته 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) عدخ 
رقه و ميوعه / و الراب فى كثافته و ججوده فى غابة البعد عن التنات فى 
توعه و خضرته » و تموه و بهجته» قال سبحاه.و تعالى منبها على ذلك : 
( ان اقه ) أى' الدى له تمام العز و كال العلل ([ اطيف ) أى يسبب 
الآشياء عن أضدادها (خبيرة) أى مطلع عل السرائر و إن دقتء فلا 
يستبعد عليه إحاء من أراد بعد موته, و الإحسان فى رزقه . 

ولما اقتضى ذلك أنهى التصرف. لأنه لا بد بعد اختلاط الماء 
بالمراب من أموو ينشأ عنها النبات , على تلك الهيئات الغرية الختلفة 
فأوجب ذلك أن يكون هو المالك المطلق . قال: إله ما فى السموت) 
أى الى أتزل منها الماء؛ "ولا كان السباق لإثيات البعث و الانفراد بالملك 
و الدلالة على ذلك , اقنضى الخال التأكيد باعادة الموصول ققال؟: . 
(وما فى الارض') [ أى _"] الى استقر فها» و ذلك يغتضى ملك 
السهاوات و الآارضين فان" كل واحدة منها' فى التى فوتها حتى يتهى 
الآمس إلى عرشه سبحانه الذى لايحوز أصلا أن يكون اغيره . 

ولا كان من الألوف عندنا أن اخالك قير إلى ما فى يدهع 


مذموم عل إمساكه بالتقتير . وعلى بذله بالتبذرء بين أنه بخلاف ذلك ه٠١‏ 


فقال: ( وانالله ) أى الذى له الإحاطة الثامة ( لو 4 أى وحده 
( الغتى ) أى عنهما و عما فيههاء ما خلق ثيئًا منهها أو فهها لحاجة له 
إليه بل لحاجتم أنم إليه ( الحيدع» فى كل ما يعطيه أو بمنعه» لا فى 
() سقط من مد (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من مد (4) ى 
ظ و مد:لان. 


دا 


6 


باه 


نظم الدرر ( سورة الحج 5 :50 ) ج-؟ 
١الور)‏ أى أيها الخاطب ( ان لله ) أى المائر لصفات الكال» 
من الجلال و امال ل( سبر ل5) فضلا منه (إما فى الارض) [ كله -'] 
من مسالكها واخاجها و ما فها من حيوان و جماد» وزروع و تمارء 
7 فل أنه غير ممتاج إلى' شىء منه ٠‏ 
ولما كان تسخير الساوك فى البحر مرى أيحب العجب » فال : 
إ و الفلك 6 أى و "عخرها لك" موسقة بما تريدون من البضائع ٠‏ م 
بين تسخيرها بقوله: (تجرى فى البحر» أى العجاج » ست بالامواج » 
ريح طيية على لطف و تؤدة ٠‏ 
.و0 ولا كان الراكب فيها - مع حثيث السير و سرعة' المر مستمرا 
كأنه على الآأرضء عظم الشأن فى سيرها بقوله: ١‏ باممه' ) ولا 
كان مسا كها على وجه الماء مع لطافته عن الغرق أمىا غريا كاساك 
السهاء على مين الحواء عن عن الوقوعء أتبعه قوله: و ؟ مك السمآء ) ثم 
فر ذلك بقوله مبدلا": لزان تقعم» أىا مع علوها و عظمها وكونها 
هن بغير عماد ١‏ على الارض ) الى هى محتها ٠‏ 
ولا اقتضى السياق أنه لا بد أن تقع لانحلاله إلى "أن منع" 
( )تعر فى الأسلن. بقن فا اما يها» و الترتيب من ظ ومد (,) من ل 
و مدء وفى الأصل : الى (م-م) ف ظ : : سخر الفلك (4) منظ ومدء و ف 
الأمل : شرعة (ه) قط من ظ (+) سقط من مد (“ -ي)فظ: تملك » 


وى مد: بمنع ‏ كذا. 
844 للف وقوعها 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -م1 


وقوعها لآنها' جسم كثيف عظم , ليس له من طبعه إلا" السفول ء أشار 
إلى ذلك بقوله : ( "الا باذنه" 6 [ أى فيقع إذا أذن فى وقوعها حين 
بريد على هذا العالم و إيحاد عالم البقاء . ولا كان هذا الجود الأاعظم و التديير 
احم محض كرم من غير حاجة أصلا , أشار إليه بقوله * ] : (ان الله 
[ أى -*] الثى ل الخلق والآمىء 0000 0 

“ولا كات الماد كله متاعا ” للحيوان م اقتضى تقديم قوله : - 
( الئاس ) أى على ظللهم (ارءوف» أى [ عا -؟] يحفظ من سرائرهم 
عن الزيغ بارسال الرسل . و إنزال الكتب ء و نصب المناسك» الى 
يبجحمع معظمها البيت الذى بوأه لإراهم عليه السلام . و هو التوحيد 
و الصلاة والحج الحامل على التقوى الى بنيت عليها السورة, فان الرأفة ٠١‏ 
- | قال الحرالى : ألطف الرحة و أبلنها : فالمرؤف به تقيمه عناية 2 /#ناه 
الرأفة حتى تحفظ” بمسراها فى سره ظهور ما يستدعى العفو . و تارة يكون 
هذا الحفظ بالقوة تصب الآدلة » و تارة يضم إلى ذلك الفعل بخلق 
الحداية فى القلب , *و هذا خاص من له بالمنعم نوع وصلة* ٠.‏ (رحمه) 
بما يشثيت لحم عموما"* من الدرجات على ما متحهم [ به-' ] من مرات 16 
(,) منظ. و مدء وى الأمبل : لانه (م) زيد فى الأعبل : به ؛ ولم تكن الزيادة 
فى ظ و مد لخحذنناها (م ‏ م) تقدم ما بين الرقين على «أشار» س , و الترتيب 
من ظ و مد (4) زيد من_ٍلظ ومد (م) العيارة من هنا إلى « تقديم قوله ». ش 
ساقطة من ظ (+) من مدء و فى الأسبل : ماع (,) بيت سطرى ظ : أى 
الرأفة (ب- -ى) سقط ما بين الرقين من ظ (و) سقط من ل . 

6م 


نظم الدرر ( سورة الحج :5/911 ) ج-م1 


ذلك الحفظ من' الاعمال المرضية لما تقدم فى الفانحة من أن الرحيم 
خاص [ الرحة - ؟] بما رضاه الإلهية. "و تقدم فى البقرة تحقيق 
هذا الموضع؟ - 

ولما بين سبحانه جملا من أمهات الدين ء و أتبعها الإعانة لآهله على 

ه العتدين», و خم بما بعد الموت للهاجرين » ترغيبا فى منابذة الكافرين , 
وعرّف با له من تمام العلم و شمول القدرة » و مثل ذلك بأنواع من 
التصرف فى خلق السماوات و الارضين» و أنهاه' بالدلالة على أنه كله 
نفع" الآدمبين نعمة منه » تلا ذلك بما هو أ كبر منه نسمة عليهم ققال : 
(دهر) أئ وحده ( الذئ: احياك ) أى "عن الجادية بعد أن أوجدكم' 

٠‏ من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاء منة منه عليم مستقلة » لزم منها المنة 
با تقدم [ ذكره فن المنافع الدنوية لقستمر حياتكم أولاء و الديفة -"] 
لتتتفعوا؟ بالبقاء ثانيا ( ثم بمبتكم © ليكون الموت واعظا لآولى البصاار 
منك »و زاجرا" لهم عما طبعوا عليه من الاخلاق المذمومة ( ثم حك ) 
للتحللى بفصل القضاء و إظهار العدل فى الجزاء ٠‏ 

7 ولا علم أن كل ما فى الوجود من جوهر و عرض نعمة عل 
(,) يان لذاك الحفظ (م) زيد من ظ و مد (م - م) سقط ما بين الرقين من 
ظ (:) من ظ و مد , وف الأصل : انها (ه) زيد فى الأصل : المسامين » و لم 
تكن الزادة فى ظ و مد خذفناها (+) منمد , و فى الأصل و ظ : لينتفعوا . 


(,) من ظ و مدء وق الأصل : زواجرا . 
41 الإنسان 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج م١‏ 
الإنسان حتى الحاة و الموت , و كان من أجل الآشياء» و كانت أفعاله 
معرضة عن رب هذه النعم بالعبادة لغيره ‏ أو التقصير فى حقه على عنوم 
فضله و خيره , خم الآية سبحانه بقوله : لزان الانسان لكفورء ) أى 
ليخ الككفر حيث لم يشكر على هذه النعم المحيطة به . 

ولا تقدم ذكر المناسك , وكان لكثرة االكفار قد يقع فى النتفس ه 
أن إقامتها معجوز عنها, و كشف سبحانه غمة [هذا-' ] السؤال بآية 
“ان الله يدفع عن الذين 'امنوا“ وما بعدهاء ٠‏ فأتتج ذلك علينا بتصرفه 
التام بقدرته الباهرة , و عليه الشامل المقتضى لإقبال العباد إليه , و اجتماعهم 
كلهم عليه , فن شك فى قدرته عل إظهار دينه عداقمته عن أهله, 
أو نازع فيه فهو كفورء ذكر باظهار ' أول هذا الخطاب بآخر ذلك ٠١‏ 
الخطاب" مؤكدا لما أجاب به عن ذلك السؤال من * تمام القدرة و شمول 
العل' أنه" هو الذى مكن لكل قوم ما ثم فيه من" المناسك الى بها انتظام 
الحباة » فان وافقت الآمى الإلهىكانت سيا للحاة الأابدية , و إلا كانت 
سيا للهلاك الدائم » و هو سبحانه الذى نصب من الثرائع لكل قوم 
ما بلاعهم » لاله بتغبير الزمان بايلاج الليل فى النهار على م الآايام , ه؛ 
و توالى الشهور و الاعوام . يسبب من الاسباب ‏ لاجل امتحان العياد. 
و إظهار ما خبا فى جبلة كل منهم من طاعة و عصيان » و شكر و كفران 
() زيد من ظ و مد (0) من ظ و مدء وق الأصل : انها - كذا . 
(م) سقط من ,مد (: - 6) فى مد : مول العم و تمام القدرة (0) بين سطرى 
ظ : مفعول ذكر (+) زيد فى ظ : كام . 

الى 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة الحج 20:7 ) ج - م1 


- ما يصير الفعل | مصلحة بما يقتضيه من الاسباب بعد أن كان مفسدة 
و بالعكس , لاقتداره على كل ثىء و إظهار اقتداره 5 قال تعالى عند 
أول ذكره للنسخ ”الم تعلم ان الله على كل شىء قدير” - الآيات , 
فلم أن منازعتهم فيه كفرء فلذلك أتبع هذا قوله من غير عاطف 
لما بينهما من تمام الاتصال : ١‏ لكل امة) أى فى كل زمان 2 جعلنا) 
'أى بما لنا من العظمة' ( منسكا 4 أى شرعا لاجماعهم به على خالقهم 
حيث وافق أمرهء و لاجماعهم على أهوائهم إذا " لم يوافقه, و عن ابن 
جرير” أن أصل المنسك؛ فى كلام العرب هو الموضع الذى يعتاده الإنسان 
و يتردد إليه [ما لخير أو لشر ٠‏ 

ولا كان حث أنت ما أراده سبحانه كان لا محالة, قال : 
١‏ ث ناسكوه ) أى متعيدون .بهء لانا نداقع عنهم من يعاديهم فيه حتى 
يستقم لهم أممره, لإسعادم به أو إثقائهم. فن شك فى قدرتنا على 
تمكينهم' منه فهو كفور ء فان وافق الآممكان رحا و إيمانا .و إن غالفه 
كان كفرا و خسرانا . 

و لا كان قد حكم باظهار دينه على الددن كلهء و بأن الكفار على 
كثرتهم يغلبون بعد ما ثم فيه من البطر. أعل بذلك بالعبير بصينة 
الزجر لحم بقوله مسي" عن هذه العظمة : ( فلا ينازعنك فى الاص © 
(-) سقط ما بن الرقين من ظ (م) من ظ و مدء و ف الأصل : اذ . 
(+) راجم جامع البيان ب, / هم؛ () من ظ و مد و المامع , و فى الأسمل > 
النسك () من ظ و مدء وق الأمبل : تمكنتهم (.) فى مد : تسبيباء و العبارة, 
من هنا با فيها هذء الكلمة ساقطة فى ظ إلى « العظمة » م 

هم إشفة أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ظ ج -؟1 
أى ما يلقيه الثشيطان إليهم من الشبه ليجادلوا به » من طعنهم فى دينك 
بالنسخ بوهم : لو كان من عند الله لما أمى اليوم بثىء و نهى عنه غدا - 
لاه يلزم منه البدءء قليين الآمن كا زعمواء بل هو دال على العلم 
بالعواقب و الاقدار التام على شرع المذاهب , و غير ذلك من الشيه 
55 الإشارة إليهِ . فلا ينتفت إليهم فى شىء نازعوا فيه كثنا ما ه 
كانء و روئ' أنها زلت سيب جدال الكفار بديل بن ورقاء و بشر 
ابن.سفيان. الخزاعبين و غيرهما فى الذبائح ..و قولحم للؤمنين : تأكلون ما 
يحم وهو من قنلكم », ولاتأكلون ما قتل الله - يعتون؟ الميتة. - 

و لما كان النهى عن النازعة فى الحقيقة له صلى الله عليه و سل 
إهابا و تهسجا إلى الإعراض عنهم لآنهم أهل إذلك , لآن" كيد فى ٠١‏ 
تضليل » و الإقبال على شأنه. و كان التعبير بما تقدم من تحويله إليهم 
تأكيد المع دلالله على إجلاله صل الله عليه و.سلم عن المواجهة 
بالنهى' . عطف عليه قوله: (و ادع) * أى أوقع الدعوة مجيع الخلق* 
( الى دبك ' ) [ أى - ١‏ ] امسن إليك بارسالك, بالجل [ لهم 3 ] 
على كل ما أمرك به "متى ما" أمرك ء و لابهولنك قولهم» فانهم مغلوبون 6١و‏ 
لامحالة ء و لا تتأمل عاقة من العواقب » بل أقدم عل الآ و إن ظن 


(1) راجع البحر الحيط ونيم (م) مر#1. ظ و مدء وى الأصل : بعنوان. 

(+) من ظ و مدء وى الأصل : بان (:) سقط من ظ (ء - ه) سقط ما يبن 

الرفين من ظ () زيد من مد (ن-ي) من ظ و مدء و فى الأمبل : مى . 
قم 


نظم الدرر رسورة الحج :/0ة- 73١‏ ) 0 
أن فيه الحلاك , فانه لنبى عليك إلا ذلك : و أما نظم' الآمور على نج 
السداد فى إظهار الدن . و تهر المعاندين . فالى الى أمرك بتلك الأاواس » 
وأحك" الشأن فى جميع الزواجر ؛ ثم علل ذلك بقوله: ( انك ) 
هباه/ 2 مؤكدا له حب ما / عندهم من الإتكار ( لعلى هدى مستقيم 6 فاته تأصيل 

ه العلم القدير و إن طرقه التغبير ٠‏ 000 
ولما أمره بالإقبال على ما يهمه. ء الإعراض عن منازعتهم » 
فى صيغة نهيهم عن منازعته , عليه الجواب إن ارتكبوا منهيه بعد 
الاجتهاد فى دفعهم 2 لا لحم من اللجاج والعتوء فقال: ( و ان 'جدلوك) 
. أى فى ثىء من دينك بشىء ما تقدم من أقوالحم السفسافة أو بغيره 
٠‏ لإفقل) معرضا عن عيب دتهم الزى لا أسن فسادا منه: (الله) أى 
الملك المحيط بالعز و العلم لإاعلم بما تعملون 6 مهددا لهم بذلك , مذكرا 
نفسك بقدرة؟ ربك , قاطعا بذلك المازعة من حيث رقب» متوكلا 
على الذى أمرك بذلك فى حسن تدييرك والمدافعة عنك ء مجازاتهم 
ما سبق عليه به ما يستحقوته ؛ قال الرازى فى اللوامع: ه ينبغى أن 
٠‏ تأدب ' بهذا كل أحد . فان أهل الجدل قوم جاوزوا حد العوام 
تحذاقهم» ولم يلغوا درجة الخواص الذين عرفوا الآشياء على ما همى 
عليه . فالعوام متقادون للشريعة . و الخواص يعرفون أسرارها و حقائقهاء 

وأهل الجدل قوم فى قلوبهم اضطراب و اتزعاج ٠‏ 

(,) من ظ و مد . واف الأصل :تلم (م) من ظ و مدء واف الأسل : حكم . 
(م) من ل ومدء وى الأسل : قدرء (ع) من ظ ومد »و فى الأعبل : يقاب ٠‏ 

1 وم 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -؟١‏ 


وما أمره بالإعراض عنهم , وكان ذلك شديدا على النفس لتشونها 
إلى 'لنصرة , رجاه 'فى ذلك بقوله' , مستأنها" [مبدلا من مقول الجزاء -"] 
تحذيرا لهم : ( التمم أى الذى !9 كفوء له (يحم بيم) أى ينك مع 
أتباعك و بينهم (ريوم القيمة) الذى هو يوم التغان (فها كثم 6 الى 
بما [هو -"] لم كالجلة* فيه "أى عاصة" ( تختلقون » ) فى أمى 
الدين, و من نصر ذلك اليوم لم يبال بما حل به قبله ”و سيعلم الذين ظلبوا 
لى منقلب ينقليون “ قال البغوى*: و الاختلاف ذهاب كل واحد من 
الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 

ول كان حفظ ما يمع بينهم' على كثرتهم فى طول الآزمان 


أمرا هائلا. أاتعه قوله: (الم تعلم ان الله يلال عزه و عظيم سلطانه . 


( عل ما فى '' ) ولا كان السياق الحفظ أحوال الثقلين للحم ينهم » 
[ذ-"] كان أكثر ما تخيل أن بعض الجن يبلغ استراق السمع من 
الماء الدنياء لم تدع حاجة إلى ذكر أكثر منهاء فآفرد معيرا بما يشمل 
لكونه جنسا _ الكثيرة أيضا فقال: ١‏ السمآء و الارض” ) ما يتفق"١‏ 
(:-,) من ل و مدع وفى الأسل : بذاك فى قوله (م) سقط من نل (م) زيد 
من ظ (4) العبارةمنعنا إلى «كالبلة» ساقطة من ظ () زيد من مد (ج) من 
مد , و فى الأعمل : فى الخبلة (ي ‏ ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) راجع 
معالم التتزيل بهامش اقباب غ/., (و) من ظ و مد , و فى الأمسل : منهم . 
(.) تآخر فى الأصل و ظ عن ٠‏ أيضا فقال » س ء, و الترتيب من مداء 


() زيد من ظ و مد (ءم,) من ظ و مدء و اق الأصل : تنفق . 
لآ 


نظم الدرر ( سورة الحيج 78: 3738-1١‏ ) قا 


منهم ومن غيم من جيع الحلائق الميوالات وغيرها. / 

ولا كان الإنسان حل النسبان, لابحفظ الآمور إلا بالكتاب , 
خاطبه بما يعرف مع بما. ف بن مجيب القدرة» فقال: ل( ان ذلك ) 
'أى الام العظيم' فى كب” 6 كتب فيه كل شىء حم بوقوعه 
قبل وقوعه و كتب جزاءم» و لما كان جمع ذلك فى, كتاب أمرا 


,بالاسبة إلى الإنسان متعذواء أتيعه التعريف بسهولته عنده فقال: (ان ذلك 
.أ 'عل ذلك لاص العظيم." بلا كتابء و حقعه ىَّ كتاب قبل كونه 


ولما أخبر سبحانه أن الشك لابزال ظرفا لحم لما يلقى الشيطان ' 
من شبهه ف قاوبهم القابلة؟ لذلك الحا من المرض و ما فيها من الفساد 


,- إلى إتيان الساعة, و عقب ذلك با ذكر من الحم المفصلة , و الاحكام 


.٠المشرفة‏ المفضلة . إلى أن خم أنه وحده الحكم فى الساعة , مهيا من 


كلاه | - 


تمام عليه / و شمول قدرته . قال معجبا بمن" لاينفعه الموعظة و لابحوّز 
الواجب وهو يوجب الخال , عاطفا على ”و لا بزال”: إ(و.عبدون)» 


'أى على سيل التجديد و الاستمرار' 3 من دون الله 2 'أى من 


أدتى رتة من رتب' الذى قامت جميع الدلائل على احتوائه على جميع 


صفات الكال, و تنزهه عن شوائب النقص 7 مالم ينزل به سللطنا 4 


(:-) سقط ما بين الرثفين من ظ (م-م) فى ظ: عامه 6 زيد من ظ ومدء 


(؛) من ظ و مدىو فى الأصل : المقابلة () من ظ , و فى الأصل و مد: ثم 
ا لوخ 6 أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -18 
أى حجة واحدة من الحجج . 

و لما كان قد يتوهم أن عدم [تزال السلطان لاينفيه , قال متيلا 
لهذا الومم : (روما ليس لحم به عل ) أى أصلا (دمام أى و الخال 
أنهم مالحم , و لكنه أظهر إشارة إلى الوصف الذى استحقوا به الحلآك 
فقال: ( للظلين ) أى الذين وضعوا اتعبد فى غير موضعه بارتكا بهم 0 
هذا الآمى العظيم الخطر ؛ و أ كد النفى [ و استغرق المقى -' ] بائيات 
الجر فقال : (من تصيره ) [ أى -'] يتصرثم من الله , لاما أشركوه به 
لغيه : لوال :مدان عنهم و لا فى إثات حجة لمذاههم ‏ قق 
أن يكون أحد ممكته أن يأنى بنصرة 00 
عليه و أما مطلق نصر لا يفيد بها تقدم من شبه [الشيطان-"] فلآ ٠‏ 

ولا ذكر اعبرافهم بما لايعرف [ينقل ولاعقل -"], ذكر 0 
بلا لاصم أن ضكر ققال : ( واذا تى' ‏ أى على سييل. التجديد 
و الجابعة من أ تال كان ( عليهم ابنتنا ) أى المسموعة على ما لها 
من العظمة و العلو", حال كونها (يينت) لا خفاء بها عند من له بصيرة 
فى شىء ما دعت إلبه من الأصول و الفروع ( تعرف © بالفراسة فى 16 
وجوههم - هكذا كان الأصل, و لكنه أبدل الضمير بظاهر يدل 
على عنادمم فقال: (فى وجوه الذذن كفروا 6 أى تليسوا بالكفر 
( المشكر ) أى الإنكار ع ان 


() ذيد من مد (م) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظد . 
ك 


نظم الدرر. (سورة الح + : او ع7) اج م١‏ 
أئ يوقعون السطوة بالبطش و العنف ( بالذذن يتلون عليهم 'اينتنا' 6 
أى' الدالة عنى أممائنا الحسنى, و صفاتنا العلى » القاضية بوحدانيتا. مع 
لمات و 1 ارتو تايا د لا فيها من الحم و البلاغة 

ه التى يحروا عنها . 

ولا استحقوا ‏ باتكارهم [ و - ؟] ما أراديه من الآفى / 
لأولاء الله - النكالَ , تسيب عنه إعلامهم ما استحقوه. فقال مؤذنا 
بالغضب بالإعراض 0 صل اقه عليه و س-لم بتهديدهم : 
0 تَعُون ' فأخيرم خبرا عظيا (١‏ بشر من لم أ( 

“الاس الكبير من الشر الذى أردتموه بعباد اله التالين ' ' عليم للآنات 
ا حزان ب لطر ناد ركاه قل لجاع قل 
(١‏ النار ') م استأتف قوله متهكا* , بهم بذكر الوعد: ( وعدها اقه © 
العظيم الجليل (إالذن كفزواء 6 جزاء لحم على همهم هذا , فبّس الموعد 
فى لو ينس المصي ) - 

١‏ والما أخير تعالى عن أنه لاحجة لعابد غيره » و هدد من عند" 
أتبعه بأن الحجة قائمة على أن ذلك الغير فى غاية الحقارة. و لا قدرة 
رج مق لال مده ل فى الأجق اتج )) سقط من ظ (م) زيد من ل 
و مد (؛) من ظبو مب , و ف الأسل: عنهها (ه) من الوعى () زيد ف الأصل: 
اى, ولمنكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (,) منظ ومدء وف الأصل: التالين. 
أوان ديرق الأين يك () من ظ و مد ء وى الأممل: باعاله. 

1 له 


لم الدرر ١‏ الجزء السابع عشر ) ج- 


له على دفع ماهد به عابدوه و لا على غيره» فكيف بالصلاحية لثلك' 

الرتبة الشريفة. و الخطة العاية المتنفة » ققال -منادنا أهل العقل :متها تنبها 

| غاما : رز يّايها الناس) . ٠‏ | بثاه 
"ولا كان المقصود من الل تعقله " لا قائله » ببى للفعول قوله : 

اضرب مثل 6 “حاصله أن فن عبدتموه أمثالكم: بل مم" أحقر متم ه 

( ناستمعوا © أى أنصتوا متدرين اله" © ثم فسره بقوله: 

ل( ان الذين تدعون) أى فى حوائيك, نو يخماونهم آلحة (إ من دون التهم 

أى الملك الأعلى من عذه الآصنام التى أتم بها مغترون »و لا تدعون 

فبها منعرورن »ء ١لآق‏ سلب القدزة عنها بيت أنها. فى" أدنى المراتب 

( ان يخلقوا ذباا ) أى لا قدرة لهم على ذلك الآن. ولابتجدد لحم ٠١‏ 

:هذا الوصف أصلا فى ثىء من الآزمان » على حال من الأحوال؛ مع 

صغره » فكيف بأ هو لدت ور حر ) 11 لذن اعره 

شراء -” ] (له' 6 أى الخلق , فهم فى هذا أمثالكم (إد ان6 أى م أبلغ 

من هذا أنهم عاجزون عن مقاومة"' الذباب فاته إن ( يسلبهم الذبا) 

أئْ الذى تقدم أنه لا قدرة هم على خلقه وهو فى [غاية -"] الحقارة ٠5‏ 


(,) من ظ و مد ء و ف الأمبل , فتلك (م) العبارة من هنا إلى «للفعول قوله» 
ساقطة من ظ (م) من مدهو فى الأصل : معقله (6) زيد ى مد : اك (ه) من 
ظ و مد ء و فى الأصل : هى (ب) ااعبارة من هنا إلى ٠‏ المراتب » ساقطة من 
ظ (») من مد ء و فى الأصل : من (م) زيد من مد (و) سقط من مد (.,) من 
ظ و مدء وق الأصل : مقارية (,) زيد من ظ و مد . 

ا 


نظم الذرر ( سورة الحج :78-87 ) ج -؟١‏ 


(شيئا) من الآشياء جل أو قل ما تطلونهم' به من الطيب أو تضعوته 
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س يديهم من الأكل أو غيره ( لاستتقذوه )أى بوجدوا" خلالاصه 
5 يطليوه ( منه' ) نهم فى هذا أحقر منكمى * وجهة التمثيل به ف 
الاستلاب الوقاحة» و لهذا يحوز عند الإبلاغ فى الذب , ظلو كانت 


وم فى.الاسد لم يتج منه أحد و لكن ١‏ اقتضت المحكة أن تصحب" 


قوة الاسد النفزة ,-و وقلحة الذباب الضعف, [ و هو واحد لا جمععم» 
ف المع بين العباب و الكم أن ابن عبيدة قال : إنه الصواب ء ثم قال : 
و فى «١‏ كتاب ما تلحن فيه العامة » لآى عنْمان المازتى : و يقال : هذا ذباب 
واحدء و ثلاثة أَرَبْدَ» لاقل العدد و لآ كثره ذياب , و قول الناس : ذيابة 
خطأ, فلا تقله -* ] ٠‏ 

زولا كان هذا ريا أفهم قوة الذباب -؟ ] , عرف أن المقصوه 
غير ذلك بقوله , فذلكة للكلام من '' أوله : ( ضعف الطالب 6 أى 
للاستنقاذ من الذباب , و هو الاصنام و عابدوها ( و المطلوب ٠‏ © أى 
الذباب و الاصنام . اجتمعوا فى الضف وإن كان الاصنام أضعفه 


5 ١'تاجردب‎ 


(,) من ظ و مدء وف الأسمل : تطلبونهم (م) فى ظ : يستخلصوم ء و العبارة 
فيه من بعلاه إلى « يطلبو غ ساقطة (م) من مدء وق الأسل «و.© . 
(6) العبارة من هذا إلى « الذباب الضعف » ماقطة من ظ (م) من مد »وف 
الأصل : رقاحته (+) من مد » و ف الأصل : لكنها () من مد ء و فى الأعمل : 
يصحف (م) زيه مر مد (و) زيد من ظ و مد( .)من ظ ومدءدودق 
الأصل : ف () سقط من ظا . 

1 )(4؟) و8 


نظم الدرر ( الجوء السنابع.عشر ) ج -8» 


ولا أت تج هذا جهلهم الله . عبر عنه بدَوله : ما قدروا الله 2 
أى الذى له. الكثال كله ( حق قدره” » فى وصفهم بصفتة غيره كائنا 
من كان فكيف و هو أحقر الآشياء . و لما كان. كأنه قيل: ما قدره؟ 
قال : (اناته أى الجامع اصفات الكمال ( لقوى) على خلق كل 
مكل (عززه ») لا غليه ثىه » و هو يغاب كل ثىء بخلاف ه 
أصنامهم وغيرها . 

ولا نصب الدليل على أن ما دعوه لايصلح أن يكون شثىء منه 
إلها بند أن أخير أنه لم ينزل إلهم حجة بعبادتهم لحم. و خم با له 
سبحأنه من وصق القوة و العزة بعد أن أثبت أن له الملك كله , تلا 
ذلك بداللة الذى تقتضه سعة الملك و قوة الشلطاف من إتزال الحجج م١٠‏ 
٠‏ غلى” ألسنة الزسل بأوامره و نواهيه الموجب" لإخلاض العبادة [ له -5 ] 
المقتضئ لتعذيت تاركها: فقال: لإالته) أى الملك الأعلى (ريصطق) 
أ مختار و بخلص؛ ١‏ من المتلتكه رسلا 6 إلى ما يتغى الإرسال فيه 
من العذاب و الرحٌّة , فلا يدر أحد 0 عنا أرسلوا له. و للاشك 
أن قوة الرسول من قوة المرسل ١‏ و من النا 4 أيضا رسلا يأتون ٠١‏ 
غن" الله مما يشرعونه لعباده, لتقوم عليهم بذلك حجة النقل؛ مضمومة' 
إلى سلطان العقل . فن عاداهم خسر و إن طال استدراجه . و للا كان 
ذلك لا يكون إلا بالعلى . قال : ١‏ ان الله) أى الذى له "الجلال و اجمال" 
(:) فى ل : يقتضيه (م)بين سطرى ظ : أى الدليل(م) ريد من مد (م-6) سقط 
ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد ء وف الأصل : عند («) من ظ و مدا 
وفى الأصل : مضحونه (-ي) منظ و مدء و الأصل : الحمال و الكال. 

ابه 


نظم الدرر ( سورة الحج ٠٠:‏ - ل078) عدم 


( يع © أى لا يمكن أن سمع من الرسول و١‏ غيره ( بصير ج © أى 
مبصر عالم بك ما بمكن عقلا. أن ببضر و عل :: مخلاف أصنامهم . 
ولما كان المتضف بذلك قد يكون وضفه مقصورا على | بعض 
الآشياء » أخير أن صقائه محطة فقال: (عل ما بين ايدبهم 6 أى 
ه الرسل (وما خلفهم' ) أى عليه محبط "باهم مطلعون عليه و بما غاب 
عنهم ' فلا يفعلون شيا إلا باذنه. فاته يسلك من بين أيديهم ومن 
خلفهم رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم و إن ظن الجاهلون غير 
ذلك لاحتجابه سبحانه و تعالى فى الاسباب , فلا يقع فى فكر أصلا 
أن الحيط "عليا بكل ثىء" الشامل القدرة لكل شىء يكل رسولا* من 
٠‏ رسله إلى نفسهء فيتكلم بشىء لم رسله بهء ولا أنه يمكن شيطانا أو غيره 
أن يتكلم على لسانه بثىء . بل كل ". منهم محفوظ فى نفسه ” لا ينطق 
عن الحوى ان هو الا وحى يوحى“ محفوظ عن تلئيس غيره ”انا تحن 
تزلنا الذكر و انا له لحفظون” 9 والى الله) أى الذى لا كفوء له؛ وحده 
( ترجع ) 'أى بغاية السهولة بوعد فصل لا بد منه' ,[الاموره) يوم 
16 تجل " لفصل القضاء. فيكون أمرمة ظاهرا لاخفاء فيه, و لايصدر* 


(|)زيد فق الأصل : هوء وم كن الزيادة ى ظ و مد خذفناها (,-م) ق ظ: 
بهم (م-+) من ظ و مدء وف الأصل : بكل ثىء علما (:) من ظ و مدء 
وق الأصل : رسول (ه) من ظ و مدء وق الأصسل : كان (+ - +) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ و مد . وف الأصل : ينجلى (م) منظ و مد» 
و فى الأصل : انه (و) من ظ و مدء و فى الأصل : يعتذر . 


44 ثىء 


نظم الدرر ( الجزء السابغ عشر ). ج م1 

شىء من الآشياء إلا على وجه العدل الظاهر لكل أحد أنه منه. و لايكون 
لأحد التفات إلى غيره»ء و الذى [ هو-' ] بهذه الصفة له أن يشرع 
ما يشاء» و يفسخ من الشروع ما يشاءء و.يحم بما' بريد ٠‏ 

ولا أثيت سبحانه أن الملك و الام له وحدهء و أنه قد أحم 
شرعه, و حفظ رسلهء و أنه عكن لمن" يشاء أى دتن شاء » وخم ذلك ه 
بما يصلح لأترغيب و الترهيب . و كانت العادة جارية بآن الملك إذا رزته 
أوامره و انثت' دعاته. أقبل إليه مقبلون ؛ خاطب المقبلين إلى دينه » 
وهم الخلص من التاس» فال : (( يتابها الذين 'امنوا 4 أى قالوا" : آمنا 
بإاركعوا) تصديقا لقولكم «رو اججدوا أى صلوا الصلاة الى شرعتها 
للآدميين , فانها رأس العبادة » لتكون دليلا على صدقكم فى الإقرار بالإعان» ٠١‏ 
و خص هذين الركنين فى التعمير عن الصلاة بههاء لآنهما _ خخالفتههما الهيئات 
المعتادة ‏ هما الدالان على الخضوعء خسن التعبير بهها عنها” جدا فى 
السورة الى جمعت جميع الفرق الذين [فهم -'] من" إستقبح ‏ للا غلب 
عليه من العتو - بعض الحيئات الدالة على ذل* ٠‏ 


ولما خص أشرف؟ العيادة » عم بقوله : "لإ و اعبدوام أى بأنواع ١6‏ 


() زيد من ظ ومد (,) من ل ومدء وف الأصل : ما(م) من ظ ومدء 

وق الأصل : ان (ع) من ظ و مدء وف الأصل : ا'ينت زه) من ظ و مدء 

وى الأصل : كانوا (7) من ظ و مدء وف الأممل : عنها(ي) من ظ و مدء 

وف الأصل: لم (م) من ظ و مد, وف الأصل: ذلك (و) من ظ ومدء 

وف الأصل : اعرف (. ,) العبارة من هنا إلى « بلانية نقال » ساقطة من مد . 
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نظم الدرر ( سورة الج 50 : لارا و يرن ) 6 سكن 


العبادة لزريم المحسن إليكم بكل نعمة دنيوية و دينية . ولا ذكرعبوم 

ش العبادة » أتبعها ما قد يكون اعم منهابما صورته صورتها. وقد يكون 

بلا نيةء فقال: لزو افعلوا الخير ) أى كلد من. القرب . كصلة الأرحام 

و عيادة المرضى و نحو ذلك . من معالى الاخلاق بنية. و بير ة» حتى 

ه يكون 'ذلك لك' عادة فخفي' عليكم عمله قه ,وهو قريب منه ابكوا 

فان لم تبكوا فتباكوا"ء الى أبؤ. حيإن” : بدأ بخاص حم بعام ثم _يأعم - 

( لعلك تفلحونع) أى ليكون حال حال منه برجو الفلاح.و هر 

الفوز بالمطلوب ؛ قال .ابن القطاع" :أفلسم. الوجل رد فاذ_بتعي_الآخرة م 

و فلح أيضا لغة فه ..و فى اجمع بيه العباب وانحم: الفلم و الفلاح م 

و/اه] ١‏ الفون و البقاء./ , و فى التغزيل ”قد افلح المؤمنون» أى.نإلوا. البقاء 

الدائم: و فى الخيرا: أفح الرجل : ظفر. و يقال لكل. من أصابه 
خيرأ : مفلح ٠.‏ ش 

ولا كان الجهاد أساس الغبادة » و هو- مع كونه حقيقة فى قتال 

الكفار - صالح" لآن يعم كل أمى بمعروف و نهى عن منكر بالمال 

وانفس بالقول و الفعل بالسيف و غيره. و كل اجتهاد* فى تهذيب 


(و-١)ق‏ مد: لكم ذلك , و فى ظ : لكم (,) من ظ و مدء و فى الأصل + 
فيخنفف (م) و الحدرث رواه ابن ماجه فى مناسبات الإقامة و الزهد (و) راحع 
البحر الحيط .| .وم (0) فى كتاب الأنعال م/ روم () زيدت الواو فى 
الأصل, و لم تكن ىظ ومد فذفناها , والحديث رواء البخارى فى غير موضم . 
() ف ظ : صاطا (م) زيدت الواو فى الأصل ,ول تكن فى ل ومد لذ فناهام 
5 (22)0 النفس 


نظم الدرر ( الجزه السابعم عشر ) ج م1 
النفس , إخلاص العمل ,خم به نقأل : ( ء جاهدوا فى' الله ) أى 
الملك. الاعظم الذئ لا كبفوء له فى كل ما. ينسب إليه سبحائه؛ لايخرج 
منه' ثىء عند" .كا لا يخرج شىء من المظروف عن الظرف 9 حق جهاده' )4 
باستفراغ الطاقة 'فى 0 كل [زما؟-] أ به من ان در 1 
و النفين على الوجه, الذى أمس .به .من, الحج و الغزو و غيرهما جهاد! بليق 
ما أفهمته. الإضافة إلى ضميره سبحانه من الإخلاص و القوة» فانه هلك" 
جميع من يصدع. عن شىوا مله ٠‏ 

و الما أمس . تسيحانه بهذ الآوامس , أتبعها" بعض ما يحب به شكره , 
د هوا كالتعليل لما.قيله . فقال : ( هو اجتبكم 4 أى اختارم لجعل* 


الرسالة فيكم و للرسول متم وجعله'' أشرف الرسل و دينه أكرم الآديان» . 


و كتابه أعظم الكتب, و جعلكم - لكونكم أتباعه ‏ غير الآمم 
(إدما جعل عليم ف الدين) النى اختاره لك (إمن حرج” 6 أى يق 
يكون به'" نوع عذر لمن توانى فى الجهاد اللأصغر و الا كبر م جعل على 
منكان قبلكم م تقدم ذكر بعضه فى" البقره و غيرها , أعنى (ملة) . 
(1) ذيد فى الأصل : سبيل ,و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) بن 
سطرى ظ : أى المهاد (م) بين سطرى ظ : أى عن اقه (4-4) من ظ و مدء 
وفى الأصل: : بأبقاع (ه) زيد من ظ و مد (+) بياض فى الأصل ملنام من ل 
و مد(ب) من ظ و مدء وق الأصل: بها امد كذا (م) من ظ و مد وى 
الأصل: اتبعه (.) من ظ و مد ء و فى الأصل : مجعل (.,) من ظ ومد ء وى 
الأصل: حعل (1) سقط من مد (,, ).من ظ و مد ,و فى الأصل: « و» . 
لحل 


صم 


نظم الدور ( سورة الحج + كما ) داه 
ولا كان أول عخاطب بهذا قريشاء ثم مضرء وكانوا كلهم أولاد 
إداهم عله الصلاة و السلام حقيقة , قال:7 ايك ارهج *) أى 
الذى رك غبادة الآصنام و تهى عنها ‏ و وحداتة ؟و أمى" بتوحيده " 
يامن تقيدوا بتقليد الآباء! فالزموة دينه لكونة أبا. و لكونخ أمرحه 
و به؛ وهو أن للحض المخاطين من الأامة تحقيقة : و لبعتضهم: بجازا”بالاعترام 
و التعظى © * فنعم الخطاك اشع ء "5 إدلك”-حثهم غل- ذلته بالتغليل 
بقوله : هو ) أى إبراهم عليه السلام ( سمل المسلين؟) فى الآزمان" 
المتقدمة لمن" قب3) أى قبل إنزال: هذا القرآن”: فته بذكرم ' الثناء 
عليكم: فى. سالف ‏ الدهر و قذتم الزمان "*فكغب ثنائه* فى كنتب الاضياء 
يتل على الآحبار”و الرهبان» و سماكة أيضا نين ١‏ و فى هذا م الكتاب 
الدئ أنزل علك من بعد إنزال تلك الكتب ك أخبرتكم عن دعوته 
فى قوله” و من قريتنا امة ضتلة لك" "لانه بانتفاء الحر ج يطابق الامم 
للسحى *: و يحون و مله أنعسن - أن يتكون *” هو تت » ميلا 
للا'مى بحق الجهاد بعد تعليله! بقوله ”هو اجقلك" فيكون الضميرالته 
6 تعالى» و شهد له بالحسن قراءة أبى رض الله عنه بالجلالة عوضا عن 
الضمير , أى أن كل أمة تسمت باس من. تلقاء نفسها » والله تعالل 
خصك باسْم الإسلام مشتقا له من اسمه “اللام” مع ها خصم به من 
() ليس فق الأصل نقط (م- م) من ظ ومدء وق الأصل : كا م . 
(م-م) ف ظ : تم (4) فى ظ : الكتب (, -ه) سقط ما بين الرقين من ظ ٠.‏ 
() من ظه و مدء وق الأغيل : تعليل . 
ل اسم 


سد 
إي 


ظم الدرر ١‏ الجزه السأبغ عشر ) 4ل 
سم الإمان اشتقافا من اسمه المؤسن , فآئيت لك هذا الاسم ف كمه 
و اجتبا م لاتباع ربوله.. 
"ولا كان الاسم إذا كان ناشئا عن الله تعالى سواء كان بواسطة 
ننى فن أنيائه أو بغير واسطة يسكون خيرا عن كيان المممى . وكان. 
لتقدر : رفع عنم الحرج. و مالم بالإسلام 7 لتكونوا أشد الآمم انقيافة ىه (١.ره‏ 
لتكونوا خيرم . علل هذا المحنى بقوله؟ : <ا.ليلكون_الرسول) يوم القيامة 
شما عليممم ) 'لانه. خيرك , و الشهيدٍ يكون غيرا "و امكون؟ السياقق 
لإثيات مطلق: وصف الإسلام فقط ١‏ لم يقتض الال تقديم' الظرف 
يخلاف آية البقرة"».فاتها لإثئات ما هو أخض منه (و تكونوا) [ با 
فى لانم من الخير _* ] ( شهداء على الئاس >6 بأن رسلهم. بلنتهم ٠٠١‏ 
رسالات ربهم» لانم قدرم. الرستل حق قدرمم . ول ' تفرقوا .بين أحد . 
منهم »و علتم أخبارم عن كتابيم على السان رسوادكم صل الله عليه و شم , 
فذلك [ كله * ] صلم خيرم , فأهام للشهادة و حدت. شهادتكم و قبلم 
الحم العدل.' و قد دل [ هذا ' ] على أن شهادة غير المسل لمست مقبولة ٠.‏ 
ولا نديهم لآن'' يكونوا خير الناس , تسيب عنه قوله": 7 فاقيموا ) ١‏ 


(- ) سقط ها بين الرقين من ظ (م) العبارة من من هنا إلى ه أخص منة» 
ساقطة م ظ (م) من مد , و فى الأصل : ليسكون (4) من مد , و فى الأصل : 
نقلام 6) م4٠‏ (و) زيد من مد (ن) من ظ و مدء و فى الأصل :لا (م) ويد 
من له د مد () العبارة منهنا إلى ٠‏ عنه توله» سافطة من ظ (.,) من 
مد ف ف الأسمل : ان ( و ) من مه . و فى الأمس : بقوله . 

ول 


نظم الدرر ( سورة الحج )1078:7١‏ ج ١‏ 
الشريف أنى أقول لك : أقيموا لإ”صلوة ) التى هى زكاة قلويك , 
وصلة.ما يم و بين. بم (واتوا الزكوة ) الى هى _طهرة' أبدانكم » 
وصلة ما بينم و بين [خوانم ( ء اعتصموا لله * 6[ اى.” ] اط 
ه حميع صفات الكل . فى جميع ما أممك به ه. من المنابك إلى" تقدمت 
وغيرها لتكؤنوا متقين , فيذب:عنكم من ريد أن يحول. ينعم و.بين. ثى» 
منها و يقي هول الساعة ؛ “م علل .أهليته لاعتصامهم به .بقوله : (رهو» 
أى وحده ( مولكج) أى المولى ججميع أموركم, فهي ينصركم.على كل 
من يعاديم , حيث. تتمكنون* من إظهار هذا الدين" من مناسك. المج 
٠‏ وغيرهاء ثم علل الام بالاعتصام 7و توحده. بالولاية," بقوله : 
(١‏ فتعم المول ) أى هو لإ ونعم النصيرج) لاآنه إذا تولى أحبا" كفاء كل 
ما أهيه . و إذا نصر أحدا أعلاه على كل من خاصمه « و لابزال العيد 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحيبته  »‏ الحديث , «إنه. لايذل من 
واليت ولا يعز من عاديت » [و ' ] هذا تيجة التقوى ,و ما قله من 
١‏ أفعال الطاعة دايلها . فقد انطبق آخر السورة على أولها : و رد مقطعها على 
مطلعها ‏ و الله “ أعلم عمراده وأسرار كتابه وهو الحادى للصواب” ٠‏ 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : طهارة (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
ومدء وق الأصل :الذى(:)من ظ و مدءوق الأصل : يتمكنون )٠(‏ من 
ل ومدء و ف الأمل : الناسك (._+) سقط ما بين الرقين من ظ:(ي) من له 
ومديوق الأسل: احد (م-م) ف ظ : الحادى الصواب : و فق ملا : الهادكه . 
عم الف سمورة 


غلم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-؟١‏ 


سورة' المؤمنون 

مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح , و اعمها واضح الدلالة على 
ذلك ( بم الله 6 الذى له الام كلهء فلا راد لامر ١‏ الرحمن ) 
الذى من ححوم رحته الإبلاغ فى البيان [ الرحبمه © الذى خص من 
أراد بالمان . 0 

لا تمت المج بنداه" ” الذان آمنوا “و أمرثم بأمور الدن خاصة 
وعامة » و خم بالصلاة و الزكاة و العصمة به سبحانه موطوفا بما ذكرة 
أوجب ذلك توقم الخاون كل خيرء فابتدأت هذه بما يثمر الاعتضام 
بسحاله فى الصلاة و غيرها من خلال الدين فى الدازين» تقال تألى ١‏ 
مفحا بحرف التوقع: (( قد 4 و هى نقيضة لما ثبت الموقع' و تقرب ٠١‏ 
الأتضى من الحال وال تنفيه (رافلم م أى فار و ظفر الآن بكل ما بريد» 
و نال البقاء الدائم فى الخير ( المؤمنون لا ) و عبر بالاسم إشارة إلى أن 
من أفر الإمان و حمل ما أم به فى آخر ات قبلها ؛ استحق الوصف 
| لثابت' لآنه اتق و أنفق ما' رزق فأفاح ”و من يوق شح فه فاولتك ثم . | إيره 
المفلحون” ؛ م قبدم بما لمزم من الصدق ف الإيمان فقال : (الذن 2 ١٠‏ 
أى بخمائرمم و ظواهرمم ف فى صلاتهم م أضيفت إلهم ترغييا لهم فى 
(,) الثنثة و العشرون من سور القرآن , مكية . و حى مائة وان عشرة 
أية فى الكوق, و مانة وسبع عشرة آية ف ااباق (م) من ظ و مدء وق 
الأسل : مبدا (م) من ظ ومدء.وى الأصل : التوقع (ع) العبارة من غنا 
إلى « الفاحون » ساتطة من ظ (ه) من مد ء و فى الأصل : با . 


ل 


نظم الدرر (سورة المؤمنوف 4-15 ) ج ٠١‏ 


حفظها. لها بهم ء بن_اقم_تعالى . , هو غى عنهاء فهم الممتمعون بها" 
(غاشعونة ) أى أذلاء سا .نون متواضعو نمطمئئون, قاصرون "يو طبهم 
ي ظواهرتم' على ما جم فه؛ قال الرارى :. خائفون خرظ علا القلب 
حرمة .و الاخلاق تهذيا ., الاطراف تأديا. أى خشبة" أن رد عليهم 
هى صلاتهم, ومن ذلك خفض الصر إلى موضع السجود . قال الرازى: 
فالعبد إذا دخل فى الصلاة, رهم الحجاب ؛ و إذا التفت أرخى . قال : 
وهو خوف كزوج بقبقظ . استكانة . م قد يكونٍ فى المعاملة إيثارا 
ومجاءلة و إنصاف ء معدلةء, فى الخدمة حضورا و استكانة . وا 'سر 
تعظما م جاء وخر مة ,و الخشوع في الصلاة جمع الي لهاء و الإعراضي 
٠‏ عما نا و ذلك عضور القلب يو التفهم رو التعظيم و الحيية و الرجاء 
و الحاء , و إذا كان هذا حالم 'فٍ 00 ة. الى هى أقرب القرباته . 
فهم به فيا سواها أولى . قال ان كثير" : و الخشوع فى الصلاة [ما 
يمل و1 رع له لاء ل انق بجاعا عام واثرها على غيرهاء 

و حبكد نكون راحةُ له و قرة عين” «و جعلت قرة عبى فى الصلاة » 
و٠‏ زواه أحمد [و النسائى عن انس رضى أنه عنه ,يا بلال ! أَرّحنا بالصلاة»- 


زواه أحمد ‏ * ] عن رجل من أسم رضى الله عنه . 


() سقط من مد (, -م) من ظ و مد , واف الأصل : ظواهرهم و بواطنهم . 
(م)زيد فى الأسل_و ظ : من , والم نكن الزيادة فى مد لخذفناها (ع) العبارة 
مين هنا إلى « المشوع فى الصلاة ٠‏ ساقطة من مد (ه) راحم تقسيره مإوبم . 
() من ظ و مد و التفسير , وق الأصل : من (ن) سقط من مد (م) ريد من 
ظ و مد وااتفسى خلاصة . 


١٠‏ ولا 


نظم الدرر .( الجرء الثامن عشر ) 6 عكد 


ولا كان كل من ا"صلاة 7 المشوع صاد! عن الأفو ؛ أتبعه 
قوله.: (إى الذين ثم » ' ارم 'لتى' تبعها ظواهرم ( عن اللغو ) أى 
مولا يعنيهم . وهو كل ما .تحق أن ,سقط و يلغى ( معرضونة ) أى 
تاركون عيدا . قصاروا جامعين .فل ما يعى و ترك مل لا يهى . 

ولا جمع بين قاعدنى بناء التكاارف,: فمل الخشوع ب ترك للخو 
و كانم الإنسإن نجل العجز و م كزا_التقصير » فهو لا يكاد يخلو_عما لابحنيه , 
كانه المالم مكفرا. لا" قصم من الاعإن فضلااعيا, ذكى منها على سيق 
اللنى فكان مكفرا للغى فى غير اليمين من. باب الآولى ”خيذ .من 
اموالهم صدقة تطهومم . تركيهم بها “ أتبعه قوله : إرى الؤين. ثم ) , نيت 
اللإم'. تقوية لامم_الفاعز قال .: ب(للركوة ) أى التزكية؟. نو هي راج , 
الزكاة ».أو لاداء الزكاة التى هن أجظم مصدق_للامان ل فاعلون8) ليجمموا 
فى طهازة الدن بين إلقلب و القَللبه و المال؛ قالدابن كثير".: هذه مكية. 
و إيما فرضت [:الؤكاة -' | بالمدينة [ فى سبنة اثنتين .من الهيجرة , و.الظاهق 
أن التى* فرضت بالمدينة.-" ] إنما. هى ذات النصبيء و أن أصل. الزكاة كيه 
كانم واجبا بك قال تعالى فى سوره الانعام ”” و "توا. حقه هو 
وخا ا 


و 


- 


() العبارة من هنا إلى «طواهرهم » ساقطة من ظ (م) من قلسل 

الذى (م) زيد فى الأصل: وصل , وم تكن الززادة فى ظ و مد لحذنناها , 

(4) من ظ و مد؛ء وف الأصل : الكلام. (.) من ل و مد: وق الأصل: 

الزكية (+) راجع تفسيره ممم (ب) زيدهنظ ومد و التفسير () فى ظ : الذى. 
١‏ 


نظم الدرر (سورة الأؤومنون مم: ه-١٠‏ ) ع - 15 


لا أشار إلى أن بذل' المال ل ليه طهرقة, ٠‏ أن حبسه عن 
ذلك تلمة : أتبعه الإماء إلى أن بذل الفرج فى غير وجهه نحاسة » و حفظه 
طهرة . ققال: ١‏ و الؤين ثم لفروجهم ) فى الماع و ما داناه. 'بالظاهر 
و الباطن" 7( لحفظون8 6 أى داتما لابتتعونها ششهوتها » بل ثم قاتمون عليها 
؟8ه/ ه- يذاوتها | و يضبطونهاء و ذكرها بعد اللغو 'لداعى إليها و بذل الال الذى 
هو من أعظم أسبابها عظى المناسبة 4؛ م اتثنى من ذلك فقال : 
١‏ الا على ازواجهم » اللاتى ملكوا أبضاعهن بعقد” النكاحء و لعلو 
الذكر عبر ب«عللءلإ اوما ملكت اعانهم ) رقَابّه*من الشرارىء وعتر باما» 
لقرهرن عا لابعقق لنقضهن عر الحرائر الناقصات عن الذ كوز 
٠‏ (إنانهم غير ملومينع ) أى عل بذل الغرج “ذلك إذا كن على وجهة . 
و لما كان من لم يكتف بالحلال مكلفة نضنه طلب ما ضره ء سيت 

عن ذلك قوله مخمرا با بغهم الملاج : ( قن ابتغى ) أنى :طلب" متعديا 
(درآء ذلك ) [ اعظم المنفعة ١-‏ ] الذى وقع ا-تثتاؤه بزنا أو تراط 
أو ا-تمناء بد أو بهيمة أو غيرها ( فاولئك » البعيدون من الفلاج 
3 مم الخدون 4 أى المااغون فى تعدى الحدود » لا يورث ذلك من 
اختلاط الانساب ء, و اتهاك 'لاعراض . و إتلاف الآموال؛ و [يقاه 

الشر بين العباد ٠‏ 


() من ظ و مدء و ف الاصل : ابدال (+-؟) سقط ما بين الرتقين من ظ ‏ 


(م) من ظ وا مدء وق الأصمل: عقد (ع) من ظ و مداء وق الأصل : وقابة ٠‏ 
(.) مى ظ و مدء وى الأمل : .طلب (و) زيد من مه . 
م )297 ول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ٠‏ . ج - م 

ولا كان ذلك مر. الامانات العظمةء أتعه عمومها فقال: 
( د الدن ثم لامنتهم »4 أى فى الفروج و غيرها. سواء كانت ينهم. 
و بين الله كالصلاة و الصيام و غيرهماء أو فى المعاتى الباطنة كالإخلااص 
والصدق. أو .يهم و بين الخلق كالودائع و البتنائع ٠‏ فعلى ااعبد الوفاء 
على عظمه. فقال : ( هد عهددمم راعون م »4 اى حافظون بالقيام 
و الرعاية و الإصلاح . 

و لما كانت الصلاة أجل ما عهد فيه من أمصس الدن 1 كدو هى 
من الأآمور الحفية التى وقغ الاتهان عليها. لما خفف الله فيها على هذه 
الآمة بايساع زمانها و مكانها . قال : (( و الذين ثم على صلوتهم © التى ٠١‏ 
وضَموا بالمشوع فيها لإ يحافظون 6 ) أى يجحددرن تعهد ها" بغاية جدثم" 2 
لانركون شيئا مر مفروضاتها ولامسنوناتهاء ويتهدون فى 
كالاتها , ولحدت ' فى قراءة حمزة و الكسائى للجنس , و جمعت عند الماعة 
إشارة إلى انفادها و أنواعها و لاق ما فى افتتاح هذم اللاوصاف 
واخحتتامها بالصلاة من التعظى لها. كا قال صلى الله عليه شل واعليوا م١‏ 
أن حير أعمالم الصلاة . 

و لما ذتر جموع هذه الارصاف العظيمة , عم جزاءهم فقال: 
(١‏ اولتئك »4 أى' البالغون من الإحسان أعلى مكان «[ ثم 4 خاصة 
(,) زيد من ظ و مد (؟) من ظ و مدء و فى الأصل : بعهدها (-) من ل 
و مدء وف الاصل : جهدهم (1) راجع نثر المرجان وإ رمه (ه) راجم أبواب 
الطهارة من سنن ابن ماجه (ب) سقط من ظ . 


مو 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون )1١- ٠0:50‏ ج - ما 


١‏ الوارثون لا 6 أى المتحقون لهذا الوصف المشعر ببقائهم بعد أعدائهو' 
فيرئون دار الله لقربهم منه و اختصاصهم به بعد إرئهم أرض الدنا التى 
قارعوا عليها على قلتهم و ضعفهم أعداكنا الكفار على كثرتهم و قوتهم, 
فكانت العاقبة" فبها لهم كم كتبنا فى الزبور ”ان الارض برثها عبادى 
ه الضلحون“ ” انهلكن الظلءين و لنسكةس يم الارض من بعدمم “ 
1 (الذن .رثون الفردوس” ) الى هى أعلى الجنة , وه [ف الآصل -" ] 
البستان العظيم الواسع , يجمع .محاسن النبات و الاتيجار من العنب و ما 
ضاهاه من كل ما يكون [ فى البساتين و الآودية التى تجمع ضروبا من 
النبت -"] : فيحوزون منها بعد البعث ما أعد الله لهم فيها من المنازل 
م2 خاصة (فيها) أى' لا فى غير عا ( 'خلدون» 6 و هذه الآيات 
أجمع ما ذكر فى وصف المؤمتين . روى الإمام أحمد فى مسندهة و الترمذى 
فى التفسير ' من* جامعه عن عير بن الخطاب رضى الله عنه قال: كان 
إذا نزل على رسول الله صل الله عليه و سلم الوحى سمع' عند وجهه'* 
وى كدوى التحل '٠فنزل‏ عليه يوما " فمكشنا ساعة" فاستقبل " القبلة 


(|)ساظ ومد. و الأممل :اعداءهم (م) من ظ ومد وق الأسل : العافية. 
(») زيد من ظ ومد (؛) من مد وف الأصل وظ « وء(ه) سقط من مدء 
و ااعبارة من هنا بما فيها هدم الكلمة إلى « غيرها » ساقطة من ظ (و) ,]ؤم . 
(ب) عإحمى؟ (م) من مدء وق الآصل وظط: ق(و)قف هد لسعم وف إطامع: 
سمع (. ) يد فق السند: دوى ( ,)ليس ما بين الرشين ف المسند ‏ و ق 
الامع : فاتزل عليه يوما (م,) زيد ق المامع : فسرى عنه (م,) من ظ و مد 
و المسند و المامع , و فى الأمبل : و استقبل 8 
١٠‏ ورفم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) جا 

' و رفع ' يديه فقال: اللهم زدنا و لا تنقصنا. و أكرمنا ولا تهناء 
و أعطنا و لاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر عليناء 'و ارض عنا وأرضنا". 
أم فال: "لقد أنزلت" عل عشر آبات من أقامهن دخل النة. ثم قرأ 
قد افلح المؤمنون”“ حتى ختم العشر - و رواه النسائى فى الصلاة و قال: 
منكر لا يعرف أحد رواه غير يونس إن سلم و يونس لانعرفه. وعزى ه 
أبو حان آخر الحديث للحام فى المستدرك . 

و قال الإمام أبو جعفر أبن الزبير: فصل؛ فى افتناحها ما أجمل فى 
قوله تعالى ”” ايها الذن امنوا اركدوا و اسيجدوا و اعبدوا دبع و افملوا 
الخير” و أعلم مما يفبغى للرا كع و الساجد التزامه من الخشو ع , و لالتحام* 
الكلامين ما ورد الآول أمرا والثاق مدحة و تعريفا بمابه كال ٠.‏ 
٠‏ الحال, و كأنه لما أم المؤمنين » و أطمع بالفلاح جزاء لامتثاله . كان 
مظنة لسؤاله عن تفصيل ما أمى به من العبادة و فعل الخير الذى 'به 
يكل' فلاحه فقيل له: المفلح من ااتزم كذا و كذاء وذكر سعة 
أضرب من العبادة هى أصول لما وراءها [و -"] مستتبعة سائر التكاليف» 
وقد بسط ححم كل عبادة منها وما يتعلق بها فى الكتاب و السنة؛ 6و 
ولما كانت الحافظة على الصلاة منافرة إتنان المأألم جملة ” ان الصلوة 


)0 -1) من ظ ف مد و السند و المامع , وى الأسمل 50 -؟) ف اللامع : 
أرضنا و ارض عنا (م--) فى المامع : اازل (؛) من ظ و مدء وق الأسل: . 
دصل (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : الالتحام ( ب + ) من ظ و مدء 
وف الأصل : يككل.به (») زيد من ظ و مد . 

0١ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 1١:5‏ ) ج دم 
تنهى' عن الفدثماء و المكر “: إذلك ما ختبت بها هذه العبادات بعد 
اتتيه' عكئى محل الإصلاة من هذه العبادة بذكر الخشوع فها أولاء 
وانبعت هذه الضروب “اسبعة بذكر أطوار سبعة ,تقلب فيها الإنسان 
قبل خروجه إلى الدتما فقال تعالى ” ١‏ لقد خلقنا الاندان مم -للة 
ه من طين ‏ إلى قوله : ثم انشائه خلا 'اخر قنبرك الله احسن الخذلقين “ 
وكأن قد قبل له: إثما كمل خلتك و خروجك إلى الدنيا بعد هذه 
التقليات السبعة . و إنما تتخلص من دناك بالتزام هذه العبادات السبع . 
وقد وقع [ عقب -_" ] هذه الآبات قوله "الى ” و لقد خلقنا فوقكم 
سبع طرائق“ و احل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار [و -"] وارد المناسيته - 
و الله أعل » ويا أن صدر هذه السورة مفسر لا أجمل فى الآبات قبلها 
فكذا الآبات بعد مفصلة لمجمل ما تقدم فى قوله تعالى ”ايها الناس ان 
كنم فى ريب من: البعث فانا خلقكم من تراب ثم من نطفة “ .- الآية. 
وهذا كاف ف التحام السورتين و الله سحانه المستعآن - اتهى ٠‏ 
ولما ذكر سحانه الجنة المتضمن ذكرها للبعث, استدل على القدرة 
5ه / در / عليه بابتداء الخلق للا نسان, 5 اهو أكبر منه من الا كوان, وما 


- 
٠. 


فهما من المنافع » فللا ثنت ذلك شرع بهدد من استكير عنه باهلاك 
الماضين اندا افيه أوح عله الصلاة و (لسلام لانه أول , وان" 
نيحاته كانت فى الفلك الختوم به الآبة التى قله »و فى ذلك تذ كير بنعمة النجاة 


(وامر._اظ و مدء وق الأممل : الشثبيه (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مدء'اوفى الأصل : لانه . 
اذا )م فيه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟١‏ 
فِه' لآن الكل من نلهء فنا نبت بالتهديد باهلاك الماضين القدرة 
الثامة بالاختيار » خوف العرب مثل ذلك العذاب , فلا تم زاجر الإنقار 
باللقم" شرع فى الاستعطاف إلى الشكز بالنعم, بتمييز الإنسان على سائر 
الحبوان و نحو ذلك, ثم عاد إلى دلائلى القدرة عل البعث بالوحدانية 
و الثنزه؟ عن الشريك و الولد ‏ إلى آخرهاء ثم ذكر' فى أول: التى بعدها 
على ها ذكر هنا من صون الفروج , فذكر حكم* من لم يصن فرجه و أتبعه 


ما بناسيه من توابعه . 


© ولا كان التقدير: فلقد حكنا بعك جميع العباد ' بعد الممات , 
فريتا منهم إلى النعم, و فريا إلى الجحيم , فانا قادرون على الإعادة 
[د إن تمزقم و صر رابا فانه راب له أصل ف الحياة- "]ء م ٠١‏ 
قدرنا على البداءة [ ظقد خلقنا أبام آدم من تراب الارض قبل أن 
يكون للنراب أصل ف الحياة -' ] . عطف عليه قوله ء دلالة على هذا 
المقدية واستدلالا على البعث مظهرا له فى مقام العظمة , مؤكدا 'إقامة 

ش لهم بانكارجم للبعث '' مقامَ المنكرين : 9و لقد خلقنا الانسان») أى هذا 
التوع الذى تشاهدونه آنسا بنفسه مسرورا بفعله وحسه 3[ من -للة ) 16 
2-0 ناوه اس كمال مولا وليل لسو 
(+) من ظ و ملدء وى الأممل : لعو (4) فق مد: كره (ه) من ظ و مدء 
وى الأصل : م (+) من ظ و مدء وف الأسل : العبد(ي) زيد من مد. . 
(م) من ظ و مدء و ف الأصل : المقدور (و) الغيارة من هنا إلى « المنكرين » 
ساقطة من ظ (.) سقط من مد . 

ِلىّ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون *؟:؟١‏ - 1١5‏ ) ج-؟31 


أى شىء قليل » مما تدل عليه الصيغة كالقلامة والقهامة , اتتزعناه و استخلصنام 
رفت » فكان على نهاية الاعتدال , و هى طينة آدم عليه إلصلاة والسلام» 
سلها - بما له من اللطف - ( من طين؟ 6 أى جفس طين الإرض »م 
روى الإمام .أحد' و أبو داود" و الترمذى" عن .أبى مومى لض الله عنه 
عن' النى صل الله عليه و سل قال : إن الله خلق. آدم عن قبضة قبضهل 
من جميع الارض. لخاء بنو آدم [على - *] قدر الآرضء جاء منهم 
الا مرو الأبيض والأآ سود و بين ذلك , و الخبيث والطيب وبين ذلك .. 

ولا ذكر سبحانه أصل الآدى الارل الذى هو الطين الذى شرته 
به ججعه الطهورين ء و عبر فيه بالخلق لما فيه من الخلطء لآن. الخلق -. 
٠‏ كا مس عن الحرالى فى أول البقرة : تقدير أمشاج ما راد إظهاره بعد 
الامتزاج و النركيب صورة:» مع أنه ليس ما" يحرى عل حكة التسييب" 
التى نعهدها* أن يكون من الطين إنسان» أتبعه سبحانه أصله الثاتى الذى 
هو أطهر الطهورن : الماء الذى منه كل شىء حى ء معبرا* عنه بالجعل'' 
لأنه كا مس أيضا إظهار أمى عن سبب و تصيير م "و ما هو من الطين 


() ف مسنده 4/..ع و م.غ (,) فى أبواب السنة من سننه (م) ى أبواب 
التفسير من جامعه (:) من ظ و مد و الدندء وق الأصل : ان (ه) زيد من 
ظ و مد و المند (,) من ظ ومدء وف الأسل: عما(ن) مرى مدء 
وى الأصل واظ : الدبب (م) من ظ و مدء وف الأصل : بعدها () من 
ل و مدء وف الأصل حمعوا (.,) من ظ و مدء وق الأصل : بالهل . 
(و,)زيدقىظ : و الطين , 

١١‏ ما 


نظم الدرر ١‏ الجرء الثامن عبس ) . ج - 1 
ما يتسبب عنهِ من' اماه و يستجلب منه "و هو" بسيط لاخلط فيه فلا 
تليق له [و -؟ ] عبر بأداة التراخى* لآن" جعل الطين ماءا مستبعد 
جدا فقال: ١‏ م جعلنه ) أى الطين أو هذا التوع المسلول [ من-آ ] 
الخلوق من الطين يتطور أفراده "بيديع الصنع و لطيف الوضع" (نطنة)» 
أى ماء دافا *لا أثر للطين* فيه ( فى قرار 4 أى [ من -' ] الصلب ه 
و اللرائب 0 للوضع ( مكين. 5 ) أى مانع من 
الآشاء المفسدة ٠‏ 


| ولما كان تصيير'' الماء دما أمرا بالغا خارجا عن التسييبٍ"', وكانت ‏ /همه 

النطفة التى هى مبدأ ؟" الأنى تيت ثارة واتاخق فق اتكون أخرى ء 
عبر بالحلق لا يخلطها به ما تكتسبه من الرحم عند التحمير" و قرنه ٠١‏ 
بأداة التراخى قال: « م ) أى بعد براخ فى الزمان و علو ف الرتبة 
والعظمة ( خلقنا)) أى مما لنا من العظمة (النطفة) أى البيضاء جدا 

( علقة 2 حمراء دما عسطا شديد الخرة جامدا غليظا ٠‏ 

() سقط من ظ (+-؟م) سقط من مد (م) زيد من مد (]) العبارة من هنا إلى 
ه جدا » وقعت فى الأمبل بعد « أفراد. » و الترتيب من ظ و مد (ى) فى ظ : 
للا كان (+) زيد من ظ و مد (ين - ي) سقط ما بين الرقين من ظ و تقدم ى 
الأصل على « فقال » و الترتيب من مد (م-م) من ظ ومدء وق الآأصل : لاثر 
الطين (و) من ظ و مدء وف الأمبل : امم (-,) من ظ و مداء وق ,الأصمل : 
تفسير (0) من مدا ء وف الأعمل وظ : اليب (() من ظل و مدء و فق 
الأسمل : جهة (م) من ظ و مدء و فى الأصل : التحمر . 

116 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون )9١5-14:1*+‏ ج-؟1١‏ 


6 


٠ 


ولا كان ما بعد العلقة من الاطوار المتصاعدة مسيا كل واحد 
منه عما قبله بتقدير 'العزيز العلم الذى اختص به من غير تراخ» و ليس 
تسيبه من العادة الى يقدر عليها "غيره سبحانه' . عفر بالفاء و الخلق فقال: 
( تخلقنا العلقة مضغة 6 أى قطعة لحم صغيرة لاشكل فيها و لاتخطيط 
(غلقنا المضغة 6 يتصفيتها و تصلييها بما سيينا لها من الحرارة و الآمور 
اللطيفة الغامضة ( عظما 6 من رأس و رجلين وما بينهما ( فكسونا) 
بما لنا من قدرة الاختراع , تلك ١(‏ العظم لخاة) عا ولدنا منها رجيعا 
لحالما قبل كونها عظيا. فسترنا تلك العظام و قويناها و شددناها 
بالروابط و الاعصاب . 00 2 

ولا كان التصوير و تفخ الروح من الجلالة مكان أي مكان , 
أشار إليه بقوله : ( م انشائه ) أى هذا الحدث عنه بعظمتنا ( خلقا اخر' م 
أى عظما جليلا متحركا ناطقا خصيما مبينا بعيدا من الطين جدا ؛ قال 
الرازى: و أصل * النورن و الشين والحمزة يدل* على ارتفاع 


أ شبىء و سعوه . 


6 


ولما كان هذا التفصيل لتطوير الإنسان سببا لتعظم الخالق قال : 
( تيرك » آى ثبت ثباتا لم ثبته ثىءء بأن حاز جميع صفات الكال» 
و تمزه عن ككل شائبة نقص : فكان قادرا على كل ثىء, ولو داناه 
() العبارة من هنا إلى « و الملق فقال » ساقطة. من ظ (-م) من مد وى 
الأصل : سيحانه غيرء (م) مر. ل و مدء وق الأمل : الاصل ق(4) من 
كذاى مد :واف الأمل ندل 

ل (94:) ىء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟1١‏ 


ثىء من مز لم يكن تام الثبات ,» و لذلك قال: ( الله )) قعير بالاسم 
العم الجامع يسع الأسماء الحسنى 4 و أشار إلى جمال الإنسان بقوله : 
( احسن الخالقين*ه) أى المقدرين , أى قدر هذا الخلق العجيب هذا 
التقدير ء م طوره فى أطواره ما بين طفل رضيع » و حتلم شديد » و شاب 
نشيط ء و كهل عظى » و شيخ هرم - إلى ما بين ذلك من شؤون لابحيط ه 
بها إلا اللطيف الخبير . 

ولما كانت إماتة ما صار هكذا _ بعد القوة العظيمة و الإدراك 
ا ا 50 
قد صيرها' أمر! مألوفاء و شيئا ظاهرا مكشوفاء وكأن عتو الإنسان 
على خالقه و تمرده و مخالفته لامره" نسانا لهذا اللألوف كالإتكار له ٠١‏ 
أشار إلى ذلك كله بقوله تعالى مسيا" مبالغا فى التأكيد: ( ثم اتم ) 
“ولا كان الممكن ليس له من ذاته إلا العدم . بزع الجار قال؟: ( بعد ذلك »م 
أى الآمى العظيم من* الوصف بالحياة' و المد فى العمر[ فى أجال متفاوتة " ] 
(لميتون .© “وأشار* بهذا النعت إلى أن الموت أمى ؛ثابت للانسان حى 
فى حال حاته؟ لازم له'. بل ليس لمكن من ذاته | إلا العدم. 7 ادك 

ولما تقرر بذلك القدرة على البعث تقررا'' لا يشلك فه عاقل, ٠‏ 
() من ظ و مدء و ف الأممل : صصدرها (+) من ظ و مدء و ف الأصل : 
لامى (م) سقط من مد (4-4) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مد, و ق 
الأصل : فى , و العبارة من غنا بمافيها هذى الكلية إلى دق العمر» ساقطة من ظ . 
(+) من مدء وق الأصل: ف الخياة () زد من ظ ومد (م-م) منظ و مد, 
وف الأصل : «اشار () فى ظ : لهم (.) من ظ ومدء وى الأصل : مقررا . 

رخال 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ١5:7‏ و/ا؛ ) ج - 1 
الآكبر التام » الذى هو محط الثواب و العقاب » لان من أفر 
[به أقر-"] بما هو دونه من الحاة فى القير و غيرها » فقال: ( يوم القيمة )) 

[ أى - ' ] الذى يجمع فيه جميع الخلائق ( تبعثون. 4 فتقصه؟ عن 

ه تأكيد الموت تنبيها على ظهوره . و لم يخله عن التأكيد لكونه على 
خلاف العادة, و ليس فى ذكر هذا نق للححاة فى الدَبر عند السؤال . 
ولما بين لحم أن فكرم ؛ فيهم يكفيهم» و لاعتقاد البعث يعنيهم , 

أتبعه دللا آخر بالتذكير بخلق ما هو أكير «نهم, و بتديرهم يخلقه 

و خلق ما فيه من المنافع لاستبقائهم » فقال: ( و لقد خلقنا فوقكم © 
٠‏ افى جميع جهة الفوق' فى ارتفاع لا تدركونه حق الإدراك ( سبع © 
[ ولارادة التعظم أضاف إلى جمع كثرة فقال-* ] : ( طرائق به ) 
أى سماوات لا تنغير عن حالتها' الى ديرنها عليها إلى أن تريدء و بعضها 
فوق بعض متطابقة , وكل واحدة منها على طريقة تخصهاء و فيها طرق 
لكو كبها ؛ قال الإمام عبد المق الاشيلى فى كتابه الواعى: حميت طرائق 

٠‏ لانها مطارقة بعضها فى أثر بعض - أنتهى . و هذا من قوم : فلان على 
رين خا أ جا اك جراخ قتي رضنا تمقا اف هذاه الى وى اروم 
و ررش طراق - إذا كانت بعضه فوق بعض ٠‏ و قال ابن القطاع": 
(- )سقط ماعن الركى من كوا قوط من دوم زب عن اوم 
وف الأمبل : منقصه (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : مكرهم (ه) زهد من 
مد (+) من ظ و مد ء و فى الأصل : حاها (ي) راجع كتاب الأفعال ,هم ٠‏ 
11 و أطرق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج م 
و أطرق' جناح الطائر - أى مبنيا للجهول: البى الربش الأعلى الآسفل . 

و قال أبو عبيد الحروى : و أطرق جتاح ااطير - إذا وقعت ريشة عل الى 
نحتها فألبستها. و فى ريشه طرق - إذا ركب "بعضه بعضا" . و قال الصفاق 
فى مع البحرين : و الطرق أيضا بالتحريك فى الريش أن يكون بعضها 
فوق بعضء و قال ابن الآثير فى النهاية" : طارق النعل - إذا صيرها ه 
أطاقا فوق طاق؟ و ركب بعضها على بعض , و ف القاموس : و الطراق - 
ككتاب : كل" خصفة يخصف بها النعل و نكون حذرها سواء وأن 
يقور جلد على مقدار ارس فيلزق بالرسء وقال القزاز: يقال: رس 
مطرّق'- إذا جعل له ذلك . و قال الضنانى فى الجمع : و الجان المطرقة 
الى يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة - أى الخصوفة بعضها على ٠١‏ 
بعض » و يقال : أطرقت بالجلد و العصب , أى" أليست . و قال أبو عبد : 
طارق انعل - إذا صيرخصفا فوق خصف ,ء و قال فى الصف : هو 
إطباق طاق على طاقء و أصل الخصف: الضم و اجمع» و قال القزاز: 
[ د-” ] طارقت بين النعلين و الثوبين : جعلت أحدهما فوق الآخر - 
اتتهى ٠.‏ و أصل الطرق الضرب , و مع كون السماوات مطارقة بعضها ١5‏ 
فوق بض فهى طرق لللائكة يتتزلون فيها بأوامسه سبحانه و تعالى . 

() من ظ و مد و كتاب الأقعال , وف الأصل : 'طراق ( + - + )من ظ 
و مدء وى الأصل : بعضها بعض (م) م1 ٠غ‏ (غ-4) من ظ و مد و النهاية ع 
و فى الأصل : طارة فوق طارق (ه) من ظ و مد و القاموس ء وفى اللأصل : على 
() فى مد : منطرق ز,) من ظ و مد ىو ف الأأصل : أو(م) زيد من ظ ومد . 

ل 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون سان نا1- 9و١‏ ) ج -م١‏ 

ولا كان إهمال ااثىء بعد إيحاده غفلة عنهء وكان البعث إحداث 

تديير لم يكن كم أن الموت كذلك»ء بين أن مثل تلك 'الأافعال الشريفة' 

عادته سبحانه إظهارا للقدرة و تنزها عن العجز و الغفلة فقال : ( و ما كنا 

'أى على ما لنا من العظمة ' ( عن الخلق 6 أى الذى خلقناه و فرغنا 

/لده | ه من إيحاده و عن إحداث | ما لم يكن ء يقدرتنا التامة و علينا الشامل 

غفلين »© بل بل دبرناه تدييرا محكنا ربطناه بأسباب تنشأ' عنها مسيات 

بكوت بها ملاحه, واجعلنا فى كل مماء ما ينبغى أن يكون فيها من 

الخافع » وفى كل أرض كذلك . و حفظناه من الفساد إلى الوقت الذى 

نريد فيه طَِّ هذا العالم و [براز غيره » و تحن مع ذلك كل يوم فى شأن, 

و إظهار برهان ء نعل ما يلج فى الآرض و ما يخرج منها , وما ينزل 

من السباء و ما يعرج فبها , إذا شئنا أنقذنا السبب [فنشآ عنه المسبب -"]» 

و إذا شنا منعناه مما هيئ له , فلا يكون شىء من ذلك إلا بخلق جديد ,» 

فكيف يظن بنا أنا نيرك الخلق بعد موتهم سدىء مع أن فيهم المطبع 

الذى ل نوفه ثوابه . و العاصى الذى لم تنزل به عقابه, أم كيف لا تقدر على 

و٠‏ إعادتهم إلى ما كانوا عليه بعد ما قدرنا على إبداعهم ولم يكونوا شيئا ٠‏ 

ولا ساق* سبحانه هذن الدليلين على القدرة على البعث» أتبعهما 

بما هو من جنسههما و مشاكل للاأول منهماء و هو مع ذلك دليل على 

ختام الثانى من" أنه من أجل النعم التى يحب شكرهاء ٠‏ فقال : (وانزلنا/» 

(-) سقط ما بين الرقين من ظ () فى مد : ينشا (م) زيد من ظ و مد - 
(,) نكرر فى الأسسل فقط (.) من ظ و مد , واف الأممل : مع 

فلن لكيه أى 


عو 
9 


نظم البرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-18 
أى بعظمتنا لمن السمآء 6 أى من جهتها لمآء بقدر) لعله ‏ و الله 
أعلى - بقدر ما يسق' الزروع ' و الاتجار , و يحي اليرارى و القفار, 
وها تحتاج إليه البحار, مما تصب. فبها الانهارء إذ لو كان فوق ذلك 
لأغرقت اللحار الأقطار, و لو كان دون ذلك لأدى إلى جفاف اللنات 
و الأتجار (فاسكه) بعظمتنا" ( ف الارْض مك 6 بعضه على ظهرها ه 
وَ بعضه فى؟' بطنهاء ولم نعمها بالذى على ظهرها و لم نغور* ما فى بطنهاة 
لبعم تفعه و ليسهل الوضؤل إليه (و انا "على ماللا من العظمة " 
( على ذهاب به ) أى على إذهابه بأنواع الإذهاب بكل طريق بالإفساد 
والرفع و التغوبو وغير ذلك . "مع إذهاب البركة التى تكون لمن كنا 
محه ' ( لقدرورن ع) قدرة هى فى نهاية الحظمة . ٠‏ ظيام والتعرض ٠١‏ 
لا سخطنا . 
ولا ذكر إنزاله. سبب* عنه الدليل الاقرب عل البعث فقال : 

( فانشانا 4 أى فأخرجنا و أحينا( لم ) "خاصة , لا ان" ج به ) اى 
بذلك الماء الذى جعلنا منه كل ثىء حى ( جلت » أى ساتين تحن 
أى تستر - داخلها بما ففها (زمن نخيل و اعناب6) صرح بهذين الصنفين ٠١‏ 
لشرنفهها , و لآنهها أكثر ما عند العرب من الهارء * سمى الآول باسم 
(:) من ظ ومدء و فى الأصل : نسقى (,) ف مد : الزرع (م) سقط من ظ. 
(؛) منظ و مدء وف الأصل : على (ه) منظ و مد , وق الأصل : لم يقدر. 
() ازيه فى الأصل : الا الله ول تكن الزيادة فى اظ ومد خذفناها . 
(ب-ب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى مد : تسبب (و) العبارة من هنا إلى 

« من شحرته » ص ,مو س م سساقطة من ظ . 


لضن 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون +؟: ذؤاوه7 ) ج -م1 


تجرته ' لكثرة ما فيها من المخافم المقصودة مخلاف الثانى فانه المقصود 
من تجرته » و أشار إلى غيرهما بقوله: ( كم ) " أى خاصة " ( فها) 
أى الجنات ( فواكه كثيرة 'ولم فها غير ذلك" ٠‏ 
ولما كان التقدر: منها ‏ و هى طرية - تتفكهون . عطف عليه' 
ه [قوله ؛] : (ومنها) [أى'] بعد البيس و العصر ( تاكلون2 6 'أى 
بتجده ل5 الاكل بالادخار , و لعلها' "قدم الظرف تعظما للامتنان بها". 
ولا ذكر سبحانه ما إذا عصر كان ماء لاينفع للاصطباح'" , أنه 
ما إذا عص * كان دهنا يعم الاصطباح و الاصطباغ , و فصله عنه لآانه 
أدل على القدرة فقال : ( و مرة 6 أ و أنقأنا به تجرة» أى زيتونة 
٠‏ ( تخرج من طور ) ٠‏ ش 0 

و لما كان السياق للامداد* بالنعم ‏ ناسبه المد فقال: 9رسينآء) قال 
الحافظ عباد الدن ابن كثير"': و هو طور سينين » و هو الجبل الذى 
كلم الله عليه موسى بن عيران عليه السلام و ما حوله / من الجبال الى 
فيها تبحر الزيتون. و قال صاحب القاموس"': و الطور : الجبل , و جبل 
(,) زيدت الواو فى الأصل , و الم تكن فى مد خذفناها (  »‏ م ) حقط ما بين 
الرقين من ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل : عليها (4) زيد من مد . 
(ه) زيد من ظ ومد (+ب) بياض ف الأصل ملأناه من مد (ي)من ظ و مد 
وف الأممل : للاستصباح (م) من:ظ و مدء و فى الأعبل : حصر (4) من ظ 


و مدىوق الأسئل : لامداء (. , ) راجع تفسيره م/م8؟ (11) راجع ]مي ٠‏ 
بقل قرب 


هده / 


نظم الدرر ( الجزه الثامن عشر ) ج - ما 


قرب أيلة يضاف إلى سيناء و [سينين , و جبل بالشام » و قيل : هو المضاف 
إلى سيناء ء و -' ] جبل بالقدس عن مين. المسجد , و آخر عن قبليه» 
[به -"] قبر هارون عليه السلام؛ و جبل برأس. العين ,- و آخر مطل 
على طيرية - اتهى . و هو اسم مركب من الامينء و قيل: بل هو 
مضاف إلى سيناء ة |[ و معتى سينا -" ]| الحسن , و قيل : المارك. وقيل: ه 
هو ؟' حجارة معروفة. و قبل : ممرء ولعله* .خصه من بين الاطوار 
لقربه من المخاطين أولا بهذا القرآن, وثم العرب » و لغرابة' نبت 
اليتون به" لآنه فى بلاد الحر و الزيتون من نبات الآرض الباردة» 
و لتمحضه لآن يكون نبته مما أتزل من السماء من الماء لعلوه جداء و* بعده 
من أن بدعى أن ما فيه من النداوة من الما من البحر لآن الإمام ٠١‏ 
أبا اعباس أحمد ابن القاص* مر قدماء أححاب الشافى حك فى ككتابه 
أدلة القبلة أنه يصعد إلى أعلاه فى ستة آلاف مرقاة و سمائة و [ست و-"] 
ستين مرقأة ؛ قال : و هى مثل الدرج من الصخرء فاذا إنتهى إلى مقدار 
النصف من الطربق يصير إلى مستواه من الارض فبها أشار و ماء عذب» 
وف هذا الموضع كنيسة على اسم ايليا التى عليه السلام» و فيه مغار , ١6‏ 
بقال: إن ايليا عليه السلام لما هرب من إزقيل* الملك اختق فبه؛ ثم 
صعمد من هذا الموضسع فى الدرج حتى يتتهى إلى قلة الجبل. 
() زضسسن مد و القاموس (,) زيد من القاموس (م) زيد من لظ و مد. 
(؛) من ظ و مد , و فى الأصل : هى (.) من مد. وى الأصل و ظ : كانه . 
(1) من ظ ومدء وق الآمل : 'قرابة () سقط من مد (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : او(و) الوفيات ,/ىه (.0) من ظ و مد ء وى الأسلى : ارض 
-كذا. ل 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 7: )7١‏ ج - م 
وفى قله كنسة بنيت على. أدم مومى عليه السلام بآساطين رغام . 
أبوابها من الصفر فر والحديدء وسقفها من خشب الصنويرء و أعلى 
سقوفها أطباق رصاص. قد أحكمت بغابة الإحكام , و ليس.[فيها-' ] 
إلا رجل راهب يصلى و يدخن و يسرج قتاديلها » و لامكن-أحدا أن 
. © ينام فيها البتةء و قد اتخذ هذا الراهب لنفسه غارجا “من- الكتيسة نينا 
مشر | أو فيه , وهذه الكنيسة بنيت فى المكان التى' كلم الله فه 
موسى عليه الصلاة و السلام , و حواليه ‏ أى حوالى الجبل ‏ من أسفله 
سه آلاق 533 در و صوءءة للرهان والمتعبدن, كان يحمل إليهم 
غراع مض فق أيام .ملك الزوع للنفقة: عل الديارات و غيرها: و ليس 
اليوم بها إلا مقدار كن راغا أرن [فف] الدير الذى داخل الحصن” و ف 
أكثرما أرى. أغراتب بى رمادة . و عل الجبل ماله صومعة : و أتجار 
هذا الجبل اللوز و الس ]ةا شط الطور أشرفت على عقبة ١‏ 
تهبط منها فتسير خطوات فتتهى إلى دير" التصراتى : تحصتين عليه سور 


من حجارة منحوتة ذات شرف" عليه بابان من حديد. وفى جوف هذا 


هم 
٠‏ 


ها الدر عين ماء عذب , و على هذه العين درايزين من نخاس . ثلا سقط 
فى العين أحد . و قد هبىء برائج رصاص يحرى فيها الماء إلى كروم لحم 
حول الدرء و يقال: إن هذا الدر هو الموضع الذى رأى مومى عليه 
السلام فيه النار فى نجرة العليق . [ و قبلة -' ] من بها در الكعبة , وفه 
(,)زيد من ظ و مدر,)من ظ ومد.ءو فى الأصل : بر (م) زيدت الواو 
فى الأصل , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخدمها . 
36 ز(ي) شول 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن عشر ) ج-؟1 
يحب الطور من ثاتك' موسى حين. ناجلك بالكلام الجليل 
و الطور مق جملة كور مصر'. مه إلى بلد قلزم على البر مسيرة أربعة أيام. 
ومنه إلى فسطاطل _مصر مسيرة" سبعة أيام _ اتتهى كلام ابن القاص , 
ومألت أنا من له خيرة الججبل المذكور: هل به أثجار الزتون ؟ فأخيرق 0 
أنه مر .شيا )|_منها, وإنما رأها فيا حوله فى قرار الآأرض. وهى ‏ [/4مه 
كثيرة و زيتونها مع كيره أطيب من غير . فان كان ذلك كذلك فهو 
اغرث اغا وكات بن :و النلزه أره ها نفل :من االازضل ع فيوببها 
أولىء وظهر لى - واقه أعل ‏ أن حكة تقدير الله تعالى أن يكون 
عدد الدرج ما ذكر مواقّة زمان؟ الإيحاد الأول لمكان الإبقاء الأول ٠١ ١‏ 
وذلك أن الله تعالى خلق اللماوات و الأآارض فى ستة أيام وهو الإيحاد 
الآولء وكلم" مومى عليه الصلاة و اللام, وكتب له الالواح فى 
هذ الجل. ثم أنم له التوراة وهى أعظم الكتب بعد القرآن. 
و بالكتب السماوية و الشرائع الربانية اتظام البقاء الآول» م سلف فى 
الفاتحة و الانعام و الكهف ١ ٠‏ 
ولا ذكر سبحانه إنشاء هذه الشجرة بهذا الجبل البعد عن مياه 
الحار لعلوه.و صلابته أو بما حوله من الارض الحارةء ذكر تمزها عن 
(,) من ظ و مده وفى الأمبل : ثيب (,) زيدت الواو فى الأصل و ظ. ولم 
تكن فى مد لخذفناها (م) سقط من مد (ع) منظ و مد , وف الأصل : زمن . 
(.) زيد فى الأصل :الله , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لهذفتاها . 


إناين 


م 
ل 
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عامة الاتجار بوجه آخر يحب فقال :( تنبت أى بالماء الذى لا دهن 
فيه أصلا ء ناتلا على قراءة الخهور' , أو" إناتا على" قراءة اين كثير ”و أبى 
زو و ورش* [ عن. عقوب يضم الفوقانية -'" ]ء ملتيسا ره (بالدمن) 
وهو فى الاصل 'مائع ازج خفيف: يتقطع؟ و لابختاط بالماء الذى هو 
أمله فيسرج و يدهن به. وكأنه عرف لآنه أجل الآدهان ر أ كلها . 
و لما كان المأكول منها الدهن و الزيتون قبل :العصر . عطف إشعارا 
بالتمكن فقآل : لإ و صبغ ) أى و تنبت بثىء يصبغ - أى يلون - الخبز" 
إذا غس فيه لو أكل به ١‏ لا كلين ه) و كأنه نكره لآن فى الإدام ما 
هو أشرف منه و ألذ و إن كائت ركته مشهورة ؛ روى الإمام أحورة 
عن أبى أشيد مالك بن رييعة الساعدى الاتصارى رضى الله عنه قال: 
قال رسول اقه صبى الته عليه م سل : كلواء الزيت نو ادهنوا [ به" ] فاته 
من شجرة مباركة . و للشرمذى'' واين ماجه'' و عيد بن حميد مسنده 
و تفسيره كا نقله ''ن كثير عق" ان عمر زضى الله عنهما أن رسو الله 
صل اله عليه و سلم قال : اتتدموا بالزيت وادهنوا به فاته يخرج من 
(, - ,) سقط ما بن الرقين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل « و ». 
(م) من مد » و فى الأصل : فى و العبارة مر هنا إلى « ورش » ساقطة من 
ظ () من مد ء و فى الأصل : عرش (0) زيدمن مد (+) من ظ و مدء 
وى الأصل : تقطع (ي) فى الأصل. بياض , ملاناه من ظ و مد (م) فى مسنده 
+| »و (و) زيد مر ظ ومد والسند (.,) فى أبواب الأطعمة. 
(- )سقط ما بين الرقين من ظ , و راجع ابن كثيرم/م؟ . 


. 


ك1 يجرة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) 3 حرن 


تجرة مباركة . و قال أبو حيان': و خض ذه الانواع- الثلائة مر 
النخل و العنب و الزيتون لآنها أكرم الشجر و أجمعها للنافع . 

و[ -'] دل شبحانه و تعالى على قدرته بما أحيا بالماء حياة '] 
قاضرة عر الروحء أتبعه"”ما أفاض عليه. بنه حياة كاملة فقاق: 
(د ان لك فى الاتام و هى الإبل و البقز و لقنم (إلمبرة *) تميرون 6 
بها من ظاهر أمرها إلى باطته مما له سبحاته فبها من القدرة التامة على 
البعث و غيره ؛ ثم استأف "تفصيل ما فيها من الخيرة" قائلا : (( تسقيم) 

و لما- كان الانعام مفردا لكونه آم جمع. ول يذكراما يسق * منه, 
أن الضمير بحسب المتى , عل أن المراد ما' يكون منه اللبن خاصة 
'واهوٌ الإنأث, [ قهو اشتخدام -*] “لاله لوا أريد جميع" ما يقع: عليه ]١‏ 
الاسم لذكر | الضمير . فلذلك قال : (ما فى بطونها) أى* جمله كم /١اه‏ 
شرابا [ ناما للندن مواتمًا للشهوة -' ] تلتذون به مع خزوجه من بين 
الفرث و الدم كا مضى فى التحل ١‏ ولك فها) أى فى؟ جماءة ٠"‏ 
الانعام » ' و قدم الجار" ٠"‏ تعظيما لمافعها حتى كأر غيرها عدم ٠"‏ 
(,) فى البحر الحيط ج/..غ () زيد من ظ و مد (م) سقط ما بين الزقين 
من مد (.) من ظ و مدء و ق الآصل : نسكى (ه) زيد من مدأ(و) زيد قبله 
فى الأعمل اواو ء ولم نكن قيظ ومد -فذفناها (ن,) منظ و مدء و فى الأصل: 
جم (م) ممئ: ظ و مد , وق الأصل : ان (و) سقط من مد (. ,) زيداى 


الأصل : منهاء ولم نكن انزياذة فى ظ و مد لخذفناها ( , - و , )فى الأأصل 
بياض ملأنام من مد . 


يفنل 


نظم الدرر ‏ (سورةالومنون :1 0-؟) ج - 3 


(منافع كثيرة) باستلامها لل راد منها' ما لايتيسر من أضغر منهلاء 
و بأولادها و أضوافها و أوبارهاء وغير ذلك من آثارها .. 
ولا كان التقدير : تصرفونها فى تلك المنافع » عطف عليه مقدما 
للجار تعظيا لمأكولها" فقال.: زو منها تاكلون 2 بسهولة من غير إمتناع 
ه ما عن شىء من ذلك, و لو شاء لمنعها [من ذلك -"] و سلطها عليجي, 
ولو شاء لجعل لها لاينضج , أو جعله قذرا لايؤكل , و لكنه بقدرته 
وعليه هأها لما ذكر و ذللها له . 
ولا كانت المفاوتة بين الحيوانات فى القوى و مهولة الانقياد 
[ دالة على -'] كال القدرة , و كان الل للنفس و الماع عليها و على 
٠‏ غيرها من الحيوان من أجل المنافع بحيث اولا هو لنعطلت أكثر المصالح» 
ذكره فيها مذكرا بذيرها" فى الير تلويحا. و ذاكرا ١‏ امل البحر تصرحاء 
فقال مقدما للجار عدا لحل غيرها بالنسبة إلى حملها "لعظى وقعه" عدما : 
١‏ و عليها ) أى الأنعام الصالحة للحمل من الإبل و البقر فى البر 
١‏ و على الفلك » فى البحر . ولا كان من الملوم “من تذليلها على 
7 كيرها* و قرتها و امتناع غيرها على صغره و ضعفه أنه لا فاعل لذلك 


() من ظ و مدء وف الأصل : فيها (,) فى ظ : لنافعها (م) زيد من ظاء 
(:) زيد من ظ و مد(ه) من ظ و مدء وق الأسل : الى غيرها (+) من 
ل و مدء وف الأصل : ذكرا (ب-ي) من ظ و مدء و فى الأصل ؛ العظيم 
رنعه (م) العبارة مرى. هنا إلى « إلفعول قوله » ساقطة من ظ () من 
مدء وق الأصل : كبر . 

4 الفط إلا 


نظع الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج38 
إلا الله مع أن المين به نفس المل لا باانظر إلى شىء آخر ء بنى للفعول 
قوله : لإ تحملون )4 إنعامة ‏ عليكم بذلك , و لو شاء لمنعه. فتذكروا عظم 
قدرتة وكال صنعته؛ و عظموه حق' تعظيمه , و اشكروه على ما أولام 
هن تلك التعم . و أخلصوا له. الدن , لتفلحوا فتسكونوا من الوارثين . 
ولا كان اتقدير: فلقد حملا نوحا و من أردنا من آمن به من ه 


أولاده و أهله وغيرمم على اافلك, و أغرقنا من عاّه من أهل الأارض 


قاطبة بقدرتنا , و نصرناه عليهم بعد ضحفه عنهم بأيدينا و قوئنا , و جعاناه 
وذرته ثم الوارثين . و كنم ذرية فى أصلابهم ٠‏ و كثرنامم حت ملا ا 
منهم الارض , دلالة على ما قدمنا من تفردنا م أجرينا' عادة هذا / 
الكتاب الكريم بذكر عظم النطش بعد أدلة التوحيد , و أتبعنا ٠‏ 
الرسل الذين سمعم بهم , و عرقم بض أخبارم , يا من أنكر الآن رسالة 
البشر لإنكار رسالة هذا النى الكريم ! عطف عليه يهدد” باهلاك الماضين: 
للرجوع عن الكفرء و يذكر بنعمة النجاة للاقبال على الشكر, و يسلى' 
هذا النى الكريم و من معه من المؤمنين لمن كذب قبله من الندين 
و أوذى* من اتباعهم .و بدل على أنه يفضل من عباده من يشاء بالرسالة » ١١‏ 
كا فضل طينة الإنسان على سائر الطين , و على أن الفلاح بالارث و الحياة 
الطيية فى الدارن مخصوص بلمؤمنين ا ذكر أول السورة. فذكر نوحا 


(ب)من ظ ومدءوفق الأصل : من (,) مرى.ظ و مدء و فى الأصل : 
١‏ حر ينا (م) من مد , و فى الأل : تهددا . واق ظ : تهدد (:) من ظ ومد. 
وف الأصل : يسيل (م) من هراون الأدن بق ظ .اردق . 

ش ل 


١ 


١ 
إلى‎ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 78:5 و 4؟) ج 3 


لآن قصته أشهر القصص , و لآن قوم هكانوا ملء الارض » ول تفن عنهم 
كثرتهم و لا نفعتهم قوتهم , و لآنه الاب الثانى بعد[ الاب -'] الآول 
المشار إله بالطين , و لان نحاته و نجاة المؤمتين / معه كانت بالفلك الختوم 
به الآبة قبله فقال :9 و لقد ارسلنا 4 إشارة بصيغة العظمة إلى زيادة 
التسلية بأنه « أتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر" و قام هو صل الله 
عليه و سل بذلك حق القيام ( نوحا 6 أى وهو الآب الثانى بعد آدم 
عليهما السلام ل الى قومه 6 و مم؟ جميسع أهل الأرض لتواصل ما يينهم 
لكونهم على لنة واحدة (( فقال ) أى قتسبب عر#ى ذلك أن قال: 
( قوم ) [ ترفقا بهم_* ] ( اعبدوا الله أى الملك الاعظم الذى 
لاكفوء لهء وحدهء لانه إلهم وحده لاستحقاقه يع خلال الكال ؟ 


: واستأتف على سيل التعليل قوله: ( ما لكم ) و أعْرق فى النقى يما هو 


عق العبادة فقال او يه 0 ') فلا 
تعدوا سوأه ٠.‏ 

ولا كانت أدلة الوحدانية و المظمة باعطاء الثواب و إحلال 
المقاب فى غاية الظهور لا تحتاج" إلى كبير تأل , تسبب عن ذلك إنكاره 
لأمنهم من مكره ؛ و لوف من ضرهء ققال :لآ افلا تتقونه 6 [ أى 
تخافون-١‏ ] ما" ينبغى الخوف منه * فتجعلوا لك وقاية من عذابه* فتعملوا 


() زيد منظ و مد (م) اقنباس من الحديث وص غيرميرة (م) منظ و مدء 
وى الأصل :هو(ع) زيد من مد (ه) من ظ و مد ,و ف الأصل :لا يحناج . 
() زيد من ظ و مد غير أن فى ظ : تخانونه () من مدء و فى الأعمل ؛ مما ». 
و العبارة من هنا بما فيها هذى الكمة ساقطة إلى «اللوف منه » ى ظ (م-م) من 
ظ و مدء وف الأممل : لتخافوا معطوفة . 

2 بم 


نظم الدرر ( الجزء اأثامن عشر ) ج ١‏ 


بما نقتضيه التقوى من إفراده بالعبادة خوفا من ضرم و رجاء لنفعكم 
إقال) ١أى‏ قنسبب عن ذلك أن كذبوه ققالى': ( الملؤا 4 [ أى 
الاشراف الذين تملا' رؤيتهم الصدور عظمة ٠‏ ولا كان أهل الإيمان 
كلهم إذ ذاك قبلة واحدة لاجماءهم 0 لسان واخد قدم قوله ‏ " ]: 
(الذّن كفروا) [أى بالله لآن ااثسلية بيان التكذيب 5 والصلة هنا 


قصيرة لا حصل أبها لبس و لاضعف للظم خلاف ما يأف » و كأن 


أخفاذم” كانت ممايزة فزاد فى الشناعة عليهم بأن عرف هم من أقرب 
الناس إليه بقوله - ' ] : ل من قومه ما هذآ © أى نوخ عليه الصلاة 
و السلام (الابشر مثلم © أى فلا يعلم ما لا تعلمونء فأنكروا أن 
يكون بعض البشر نيياء و لم بنكروا أن يكون بحض الطين إنسانا , و بعض 
الماء علقة ‏ و بعض العلقة مضغة - إلى آخرهء فكأنه قبل: فا حمله على 
ذلك ؟ ققالوا: .ريد ان بتفضل) أى ,تكلف الفضل بادعاء مثل هذا 
( علكم ) لتكونوا أتباعا له »و لاخصوصية له به دونك . 

ولا كان التقدر: فم برسله الله كا ادعى, عطف عليه قوطهم : 
١‏ واو اثاء الله 4 اى الملك الاعلى الإرسال إلكم و عدم عبادة غيره 
(لاازل) إذلك (متع) وما علموا أن ااقادر على [تفضيل-'] بض 
الجواهر بجعلها ملائكة قادر على تفضيل ما شاء [ ومن شاء ؟ ] بما 


(:-) وقع ف الأصل بعد «من قومه» وااترتيب منظ و مد إلا أن فىالأصل: 


باك قال موضع : تقال ١م)‏ زيد من ل و مد (م) جمع لهذ : حى الرجل : 
١‏ 


١ 


كوم 


٠. 
9٠9 


6 


تت 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون م؟: :م -/؟ ) 4 حول 
من اللاتكة و غيرهل' . 

"و لما كان هذا متضمنا لإنكار رسالة البشر, صرحوا به فى قولحم 

'" و بهتانا ا كذب فرعون وآله حين" قالوا مثل هذا القول؛ 

و 8 المؤمن برسالة يوسف عليه الصلاة والبلام : 0" 


أى بارسال نى من البشر ممنع أن يعبد غير الله بقصد التقريب إايه 
لعلوا الإله حجراء و أحالوا كرت الب بشرا لف امنا 6 
ولا سمعناك بما دعا إليه من التوحيد . ٠‏ 

ولما نفوا عنه الرسالة و حصروا أمره فى قصد السيادة , و كانت 
سيادته لهم مثل هذا عندمم مر الحال » قالوا (٠:‏ ان © أى ما 
لإهو الارجل به جنة» أى جنون فى قصده التفضل بما يورث بخضه 
وهضمه [ و- ] لانعرف له وجها عخصصا به » فلا نطيع له فيه أبدا 


١‏ فررصوا به 4 اى فتَسَببَ عن الحم اجنو نه أنا نأك بالكف عنه 


لانه لأحرج على مجنون 3( حتى ) أى إلى" ( حين» ) لعله يفيق 
أو موت , فكأنه قبل : فا قال؟ فقيل: لإ قال 4 عند ما أيس من 
فلاحهم : لزرب اتصرق) أى أعنىّ عليهم ١‏ ما كذبونه »4 أى سيب 
تكذيهم لى . فان تكذيب | الرسول استخفاف” بالمرسل (رفاوحينا ‏ 


(,) من ظ و مدء وى الأصل : غيرهم (,-م) وقع فى الأصل بعد « و الصلاة 
و السلام » و الترتيب من ظ و مد (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : غيره ٠‏ 
(,) سقط من مد (0) زيد ف الأصل : بهذاء و لم تكن الزيادة ى ظ و مد 
خذفناها () زيد من ظ و مد (ي)من ظ و مدء وف الأصل: ااتى (م) من 
ظ و مدى وي الأصل : استخفاة . 


وق الدة أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج 1 
أى قتسبب عر دعائه ' أنا أوحينا ( اليه ان اصتع الفلك م 
'"أى السفنة”اء ' 3 ١:‏ 
٠‏ ولا كان يخاف من أذامم له فى عمله بالإفساه وغيره قال :( باينا ) 
أى أنه لابغيبٍ عنا ثىء [من أمرك و.لامن أمرمم' و أنت تعرف قدزتة 
عليهم ؟]فئق بحفظنا. و لا تخف. شيئا من أميثم. .و لا كان لايعم تلك ه 
الصنعة, قال:. ( و وحينا 4 ثم حقق له؟ هلاكهم و قربه بقوله 5 
١‏ فاذا جآء امنا ) أى بالحلاك عقب فراغك منه. لإزو فار التتور؛ 
قالك ابن عبامن رضى الله عنهما": وجه الارض. و فى القاموس”: التتور: 
الكانون خبز فيه . و وجه الأآرض, وكل مفجر ماءء واجبل قرب المصيصة 
- [انتهى. و الآليق بهذا الآمى صرفه إلى ما يخبز فيه ليكونآية فى أيقن'] ٠١‏ 
( ناسلك 6 أى تأدخل ( فنها ) أى السفيئة ( من كل زوجين 6 
من الحيوان ( اثنين 6 ذكرا و أثى ( و اهلك ) من أولادك و غيدتم 
(١‏ الامن سبق عليه) لاله ( القول منهم 6 بالحلاك لقطع ما يينك 
و بينه من الوصلة بالكفر . 

ولا كان التقدر: فلا تحمله معنك و لا تعطف عليه لظلبه ؛ عطف ١١‏ 
عليه قوله : إرو لا تخاطنى ) أى بالسؤال فى الاجاة إرفى الذين ظلمواج) 
عامة ؛ ثم علل ذلك بقوله : إزانهم عخرقون ه 6 أى قد خم القضاء عليهم» 
و نحن نكرامك عن مؤال لايقبل . 


() فى مد : وقاية (,,) قط ما بين الرقين من مد (م) زيد من ظ ومدء 
(؛)من ظ و مدءعوق الأعمل : لهم (0) راجع الكثاف ,/ :وو (:) راجع 
وإببم (بي) زيد من مد , 


رفن 


نظم الدور ( سورة المؤمنون :همه ١م)‏ ع دس 


١ 


١6 


و لما قدم ذلك , لآن درء المفاسد ‏ بالنهى عما لاوضى. ‏ أولى 
من جلب المصالح 1 أتقة الآ بالشكر فقال: ل فاذا استويت ) أى 
اعتدلت 3 انحه وهن معك © أ من البشر و غيرئم: ١‏ غلى الفلك »4 
ففرغت من امتثال الاش بالخل' (ر فقل © لآن. للك بالله لين كعم 
غيرك فالخد سنك أمء.و إذا قلث اتبعك فق معلك + ذانك قد تهخ 
حم فى غاية الطاعة لك ؛ و لهذا أفرد فى الجزاء بعد ااعموم فى الشرط 
و( لدم أي الإحاطة بأو صاف الكل فى الإيجاد و الإعدام ( الله م 
أى الذى لا كقوة له لآنه الختص بصفاث امد ( الذى تحْسنة ) بحملنة 
بهنل مم القوم ) الأشداة الاعتياء ( الظلبين ه »4 الذيق” حاطم 
لوضعهم. الآشياء فى غير مزاضعها ‏ حال هن يبمشى فى الظلام. ؛ فلكه 
الجد بعد إفائهم م كان [ لك" ] الحد فى حال إبدائهم و-إبقائهم : 
والحد فى هذه السؤرة المفححة بأعظم شعيرة بها الإبقاء الآول::"ر م 
ااصلاة الموصوفة بالخشوع كالمد فى سّورة الإيحاد الآول : الاثفام بقولة 
تعالى' ” فقطع دابر القوم الذن ظليوا و المد لله رب العلمين “". 

ولا أشار له بهذا القول إلى اأسلامة بالل . أتبعه الإشارة إلى 
الوعد باسكان الارض فقال: ل و فل رب اتؤلى 6 فى الفلك* ثم 
فى الآرض وفى كل منزل تنزلى به و تورثى [ياه 7 منزلا 6 موضضع 
زول أ إنزالا ( ماركة) أى أملا لآن يثبت فيه أو به ٠‏ وا كان 
)مامد وى الأسل رط اللاو موده وف الأدن» 


يق الثناء 


نظم الدور ١‏ الجزه الثأمن عثير ) ع1 
الكناء أعظم ميج 'عل إجابة الفعاء, وكان التقدير ؛ الع عن الا ملو ام 
عطفب عليه وله وائنت لحيو الممزلين ه ) لآنك تك نزيلك ' كل 
هل . و تغط كلق مراد ه 

و لما كانت ه ذم القضة من أغر بيد" القصص هو حث عل. تذبرها 
بقوله : ( ان. ف ذلك ) أى الآمن العظم الذي 'ذكز هن 'أغس أو 
و قومه و كذا ما هر مهاد له ( لأيْت © أى علامات فالات على 


صوق الأنياء فى أن المؤبنين ثم المفاحون؛ و أنهم الوارثون للا رض 
عد اظالميق و إن عظمت شوكتهم : واشتدت صوالتهم _إرد ان ) | 'أى 

و إنا. مما لنا عن المظمة * ١‏ كنا م بما "انا هن الوصفك الثابت الدال | 
على نمام القدرة (البتلينه 4 أى فاعلين فعل المختمر لعبادنا بارسال الرسل 
لظهر فى عال" الشهادة !صال منهم من غيره» ثم نل الصالحين منهم 
ما بزيد. حسناتهم , و ينقص سيثاتهم, و يعلى درجاتهمء ثم نجمل لهم 
العاقية قتبلى بهم الطالطين ‏ مما يوجب دمارثم » و يخرب ديارثم » و بمحو 
آثارم , هذه عادتنا المتمرة إلى أن 'رث الأرض و من عليها فكون 
اللاء المين . 6 


احمل ل 
«٠‏ 


ولا بين سبحانه و تعالى تكذيهم و ما عذبهم.به؛ وكان القياس 
موجبا لآن هن بأتى بعدثم يخثى مثل* مصرعهم , فيسلك غير سيلهم . 


( )امن ل او مد وق الأمل : فبييح (,) من ظ و مدء وف الأسل : 
بذلك (م) فى مد : أعظم (4-4) قط ما بين الرفين من ظ (ه) العبارة من 
ها إلى « الفدرة » ساتطة من ظ (و) من مد و ف الأصل : انام (ي) من ظ 
و مدء وف الأصل :ع2 () سقط من مد ه. 

ش 1 


ياك 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون :١م‏ ومم) ج لم 
و يقول غير قبلهم » بين أنه لم تنفعهم العبرء فارتبكبوا مثل أحوالحي', 
د ذاددا على أقوالحم و أفعالحم » لإرادة ذلك من الفاعل الختاو, الواحى 
القهار» و أيضا ذانه 1ا كان المقصود ‏ مع ااتهديد ي الدلالة على القدرة 
و الاختيار ‏ الدلالة .على تخصيصص المؤمنيق بالفلاح و البقاء بعد الاعداء, 
ه وكان إهلاك الترفين. أدل على. ذلك , اقتصر غلى' ذ كرم؛ و أبهمهم لصح 
تنزيل قصتهم على كل من ادعى .فيهم'. الإراف من. الكفرة, و يرجح 
إرادة عاد للا أعطو ا هع ذاك من قرة الابدان: . و عظم الاجسام » 
و بذلك نال ابن عباس رضى الله عنهما”ء و إرادة نموم لا فى الشعراء 
و القمر ما يشأبه بعض قوم هنا »و للتعبير. عن/عذابهيْ بالصيحة والمو امتهم 
لقوم نوح فى تعليل ردم بكونه بشرا ء * و طوى" الإخبار عمنة تمده 
بخير التكذيب و الإهلاك لعدم " الحاجة إلى ذكر شىء غيره + فقال:: 
(ثم انشانا ) أى أحدثنا و أحيينا و رينا *نما للا من العظية* . و 14 
لم يستغرقوا زمان البعد , أنى الجار فقال: 0 نت بعد قرنا »4 أى 
[ أمة-'] "و دل ٠ولا‏ كان ربما ظن ظان أنهم فرقة . من المهلكين 


6 تجوا من عذاب سائرمم كا يكون فى حروب ساثر الملوك , عبر عن 


عم 
٠‏ 


() من ظ و مدء وق الأصل : اموالهم (,) من ظ و مد ؛ وق الأصل : 
منهم (ع) راجع روح العانى 45/0 (4) من ظ و مدء و الأسل : لواقتهم . 
000000 الأصل : يطوى (ب) من ظ و مدء و فى الأصصل : 
عن (:) من ظ و مدء و فى الاعصل : لقدم (مسمم) سقط ما بين الرقين من د 
(و) زيد من ظ ومد (.,) العبادة من عنا إلى ه بعدهم نقال » ساقطة من ل . 
ا (4) إنجائهم 


نظم الدرر (الجزء الثامن عشر ) ٠ ٠‏ ج - 


إنجائهم ' بانشائهم , حقق أنهم أحدثوا [ بعدمم-'] فقال: (ا'خرين؟ فارسلنا) 
أي تعقب إنشاءنا لهم "و تسيب عنه" أن أرءلنا ٠‏ ' 
ولا كان المقصود الإبلاغ فى التسلية . عدى الفعل ب « فى » دلالة 
على أنه عمهم بالإبلاغ' كا بعم المظروف ااظرف, حتى لم يدع واحدا 
[ مهم" ] إلا أبلغ فى: أمه فقال١: (١‏ فهم رسولا «نهم ) فكان ه: 
القياس [ يقتضى -” ] مبادرتهم لاناعه احليهم ما حل يمن قبلهم لأاجل 
التكذيب , .و لمعرقتهم غاية المعرفة لكون النى منهم , با جملناه عليه 
من المحاسن , و ما زيناه به من الفضائل, و لآن 'عزه عزمم". و لدعائه 
هم إلى.ما لا خق حسنه على عاقل: و لايأباه منصفف ؟ ثم بين ما أرسل 
به بقوله.: لإ ان.اعبدوا الله م أى وحده لآانه* لا مكافى”* له .و اذا" حفظ ٠١‏ 
اسمه فكان لا >بى له" ؛ ثم علل ذلك بقوله : (إ ما لكم 4 و دل على 
الاستغراق بقوله : ل( من االه غيره * 4 . 
ولا كانت المثلات قد خلت من قلهم فى المكذيين؛ و أناخت 
صروفها بالظالمين؛ قتسبب عن علهم بذلك | إنكار قلة مبالاتهم فى عدم /4وه 
تحرزمم من سل مصارعهمء قال: 2 افلا تتقونع ) [أى تجحلون ١6‏ 
(:) من مدء و فى الأصل : امجابهم (م) زيد من مد (مسم) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ع) من ظ ومدء وق الأصل : بابلاغ (0) زيد من ظ و مد. 
(د) سقط من مد (ي -ي) من ظ و مد ء و ف الأصل : عزهم غيرء (م) من 
ظ و مدء وق الأصل: بانه (.) من مد و فى الأصل : كذا (. ,) العبارة 
من دو لذا» إلى هنا ساقطة من ل . ْ 


يخن 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون +5: 7 ل" ) ج -؟١‏ 
لك وقاية مما يننى الخوف منه فتجعاوا وقاية تحول بكم و بين نط 
لله -']. ش 
عليه قوله : إ و قال الملا » أى الاشراف [ الذين ملا رؤيتهم الصدورء 
فكأن ما اقرن بالواو أعظم فى التسلية ما خلا منها على تقدر سؤال 
لدلالة هذا على ما عطف عليه ' ] . ولا كانت القبائل قد تفرقت 
بتفرق الالسن . قدم قوله : ل من قومه © اهماما و تخصيصا .الابلاغ 
فى التسلية زد لانه لو أخر لكان بعد بمام الصلة رد طويلة -' ] ؛ ثم 
بين الملا" بقوله : ( الذين كفروا ) أنى غطوا ما يحرفون من أدلة 
التوحيد و الانتقام من المشركين ([ و كتذبوا بلقآء الاأخرة ) 
لتكذيهم بالبعث ٠‏ 

ولما كان من لازم اأشرقف اللرف , صرح به إشارة إلى. أنه 
- لظن كونه سعادة فى الدنيا - قاطع فى الغاالب عن مبعادة الأخرة» 
لكونه حاملا على الآشر” و البطو و التكير حتى على المنعم ٠‏ فقال : 
١‏ واترفهم ) أى والحال أن ما لنا و على ما لنا من العظمة؟ - 
نعمناهم ١‏ فى الحيوة الدنياا © أى الدانينة الدنيئة ”"., بالاموال 
و الأولاد وكثرة السرور . يخاطبون أتباعهم : لإما هذآ م أشاروا [إليه -'] 
تحقيرا له عند الخاطبين جزالا بشر مثلك 09) أى فى الخلق والحال؛ ثم 
() زيد من مد () زد من ظ و مد(م) من ظ و مدء وى الأصل: 
الاشد (ع ‏ ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من مد .. 

ل و صفوه 


نظلم الدزر ( الجزء السابع غشر ) ج - م١‏ 


وصفوه عا يومم المساواة فى كل وصف فقالوا: 9 ياكل ما تاكلون منه) 
من طمام الدنيا (و شرب عا تشربون 2ت ) ل من ثرابها فكيف 
يكون رمولا دونك | 

ولا كان التقدير: فلين اتبعتموه' إنك اضالون» عطف. عليه : 
لإولئن اطعتم بشرا ملكم) فى جميع ما ترون ( انكم اذا 6 أى إذا أطنثيوه .6 
ل( لخسرون) أى مغبونون لكونكم فضلم مثلم عليم بما يدعيه مما نحن 
له منكرون؛ ثم بينوا إنكارمم بقوطم: ( ايعدى انكم اذا مم 4 ففارقت 
أرواحكم .أجسادم (دكم2 أ كانت أجسادم ( ابا باستلاء 
:عراب على ما دون عظامها' ( و عظاما 6 بحردة ؛ كم بين الموعود به 
بعد أن حرك النفوس إليه . و بعث بما قدمه أثم بعث عليه , فقال [مبدلا ٠١‏ 
من ” أنك » الآولى إيضاحا العنى -"] : ( انم عذرجون 8) أى من تلك 
لحالة التى صرتم. إليهاء فراجعون إلى ما كدثتم [ عليه * ] من الحياة 
على ما كان لك من الأجسام ؛ ثم استأتقوا التصريح بما دل عليه الكلام 
من استبعادمم ذلك فقالوا: ([ هيهات هيهات ) أى بعد بعد جدا بحيث 
صار متتعاء ولم يرفع ما بعده به بل قطع عنه تفخيا له, فكان كأنه ٠١‏ 
قِل: لآ شىء هذا الاستعاد ؟ فقيل: ( للا توعدون 2 . 

ولا كانوا بهذا التأكيد فى التتعيد كأنهم قالوا: إنا لانبعث أصلاء 
اتصل به: لزان هى 6 أى الخالة التى لاممكن انا سواها ل الاحياتنا الدنيا © 
(,) من ظ و مدء واف الأصل : اتيعتموهم (م) فى مده عظاما (م) زيد من 
مد (؛) زيد من ظ و مد. 


أرق 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون :بم +4 ) ج-م1 
أى التى هى أقرب الآشياء إلينا وهى ما نحن فيهاء ثم فسروها بقوهم : 
لرموت و نحيا» أى يموت منا: من هو موجودء و ينأ آخرون. بعدمم 
وما نحن ببعوثين 78 'بعد الموت , فكأنه قبل : فها هذا الكلام الذى 
بقوله ؟ فقيل: كذب ؛ ثم حصروا أمره؟ فى الكذب فقالوا: (ان) 
ه أى هالإ هوالا) وأطبوه على. ترك [ مثل <" ]ما خاطهم به بتولهم: 
(١‏ دجل انترى) أى تعمد ( عل الله ) أى الملك الأعلى ( كذبا ) 
والرجل لاينبغى له مثل ذلك , ' أو هو واحد وحدهء. أى لايلتفت_إليهم؛ 
هذه / رو ما نحن / له يمؤمنين ه) أى يمصدقين فيا" يخيرنا به من البعث و الرسالة؛ 
ثم استأقف قوله: ( قال رب © أى أبها الحسن إلى ' بارسالى إليهم 
٠‏ وغيره من أنواع اللربية (انصرق) [علهم '] أى أوقم* لى النصرة 
لإبما كذبونه) فأجابه ربه بأن لإقال عما قليل) أى ''من الزمن"". 
[وأكد قلته بزيادة ما ء - ؟] ( ليصبحن تدمينج » على تخلفهم 
عن اتباعك . 
ولا تسبب عن دعائه'' أن تعقب هلاكهم . وعد الله له بذلك , 
قال تعالى : لرفاخذتهم الصيحة) أى التى كأنها لقوتها لا صبحة إلاهى» 
() يدق الأصل : اى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (,) فى الأسل 
بياض ملأًنام من ظ و مد (م) زيد من ظ و مد (غ- ع) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : بما (.) من ظ و مد و فى الأصل : 
لى (») ذيد مر ظ (م) من مد ء و فى الأصل : ارفع (,) العبارة من « أى 


أوقع » إلى هنا سانطة من ظ (٠ى-‏ و راف ظ :زمن (وو)ق مد ادعائه . 


1 (ه2؟) و يمكن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشز ) ج -؟١‏ 
و يمكن أن تكون على ببها فتكون صبحة جبرءيل عليه الصلاة و السلام 
ويكون القوم بمودم و يمكن أن تكون' مجازا عن العذاب المائل 
(بالحق) أى بالاصس الثابت من العذاب الذى أوجب لحم الذى لا تمكن 
مدافته لحم ولا لاحد غير الله, و لا يكون كذلك إلا وهو غدل 
( لجملئهم ). بعظمتنا التى لا تدايها' غظمة , بسبب الصيحة ( غتامع) 0. 
كأهم أتجاز تخل خاوية ؛ جائمين أمواتا يطرحون "ا يطرح الغثاء , وهو 
ما يحمله السيل من نبات, و نحوه فيسود و يلل فيصير' بحيث لابتفع 
به؛ ا تجينا رسولهم و من معه من المؤمنين . عفاب الكافرون, و أفلم 
المؤمنون . وكانوامم "الوارثين للاارض” من بعدمم. | 

ولا كان ملا كهم على هذا الوجه سيا لخوانهم : عبر عنه بقوله : ٠١‏ 
(إفعدا) أى هلاكا و طردا .ولا كان كأنه قبل : لمن ؟ قيل: لمم ! 
و لكنه أظهر الضمير تعمها و تعليقا للحكم بالوصفف تحذيرا لكل من 
تلبس به فقال: ( للقوم ) أى الآقوياء الذين لا عذر لهم فى التخلف 
عن اتباع الرسل والمدافغة عنهم (الظلدينم) الذين وضعوا قوتهم التى 
كان يحب عليهم بذها فى نصر الرسل فى خذلانهم . | 

ولا كانت عادة المكذبين أن يقولوا نكذيا: هذا تعريض لا ه١٠‏ 
بالملاك, فصرح ولاتدع* جهدا فى إحلاله [بنا - * ] و التعجيل به 


(1) من ظ و مد , و ف الأصل : يكون (,) سقط من ظ (م - م) من ظ 
و«مدء و ف الأصل:: الوارثون الارض (؛) مر ظ ومد, وى 
الأصل : لاتجد () زيد من ظ و مد . ش 


15 


نظم الدرر (سورة المؤمنون 7" : 49 - 14) ج م١‏ 
إلبنا. فانا لا ندع ما نحن عله اشىء, و كان العرب أيضا قد ادعوا 
أن العادة بموتهم و إنشاء من بعدهم شيئا فشيئا لاتنخرم, قال تعالى رادعا 
هم : < ثم انشانا م أى عظمتنا التى لايضرها تقديم و لاتأخير, 
و أثيت الجار لا تقدم فقال : إزمن بعدمم# أى [ من -' ] بعد من" 
ه قدمنا ذكره من نوح و القرن" الذى بعده (قرون؟ 'اخرين 66 ْم أخبو 
أنه لم يعجل على أحد منهم قبل الآجل الذى حده' له بقوله : (رما تسبق 6 
و لعله عبر بالمضارع إشارة إلى أنه ما كان ثىء من ذلك و لايكون ١‏ 
وأشار إلى الاستغراق بقوله : ( من امة اجلها ) أى الذى قدرناه 
لملاكها إو ما يستاخرون 6٠‏ عنه » و كلهم أسفرت عاقبته عن" خيبة 
٠‏ المكذبين و إفلاح المصدقين, و جعلهم بعدهم الوارثين, [ و عكس هذا 
الثرتيب فى غيرها من الآيات فقدم الامتتخار لآانة فرض هناك بجى< 
الآجل فلا يكون حبتذ نظر إلا إلى التأخير ' ] ٠‏ 
ولما كان قد أمل لكل قوم حتى طال عليهم الرمن" , فلا لم بهدم 
عةولحم لا تصب لحم مس الأدلة» و أسبغ عليهم من النعمء و أحل 
6 بالمكذبين قبلهم من النهم» أرسل فهم رسولاء دل على ذلك أداة التراخى 
ا فال 2 م ازسنا )] أى بعد إنشاء كل قرن منهم و طول إمهالنا له» 
()زيد من مد (م) من نظ و مدء وق الأصل : ما زم) من ظ و مد واف 
الأسل : القرون (54) من ظ و مد و القرآن الكريم ‏ و فى الأسل : قوما . 
(.) من ظ و مدء وق الأسين : حد (ب) من ظ و مدءو فى الأصل : : من ٠‏ 


(ن) من د و مدء وف الأصل : الزمان . 
يال ومن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) اج-<١؟١‏ 
ومن هنا يعلم أن بين كل رسولين فترة'. و أضاف الرسل إليه لآنه فى 
مقام العظمة و زيادة. فى السلية ققال: ( رسلنا ثثرا' ) أى واحدا بد 
واحد ؛ قال الرازى : من ور اقوس لاتصاله ٠.‏ و قال البغوى" : واترت 
الخير: أتبعت بعضه بعضا و بين الخبرين هنيهة " ٠.‏ و قال الاصبهانى: 
والاصل: ورى. فقليت الواو تاه 50 فى التقوى . اء كل 
رسول إلى أمته قائلا : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 

ولما كان كأنه قبل: فكان ماذا؟ قيل: (ر كلما جأء امة ) * 
ولما كان فى 'ييان التكذيب', " أضاف الرسول" إللهم' , ذما لهم لآن 
يخصوا بالكرامة فيأبوها و لقصد القسلية أيضا فقال: ( رسولها 4 أى 
ما أمرناه [ به -"] من التوحيد . ش 0 

ولا كان الا كر من كل أمة مكذيا. أسند الفعل إلى الكل فقا : 
( كذبوه ) أى كا فل هؤلاء بك لما أملتهم بذلك 9 فاتبعنا) القرون 
بسبب تكذيهم (إبعضهم بعضا» ف الإهلاك , فكنا نهلك الآمة كلها 


© 


ق أن واحد, إعضهم بالصحة , و بعحضهم بال جفة » و بعضهم بالخسف؛ 
و بعضهم بغير ذلك , فدل أخذنا لحم على غير العادة - من إهلا كنا لهم ٠١‏ 


(0) من ظ'و مدء وق الأصل : فوترة , و العبارة فى ظ من بعد, إلى «نقال» 
ساقطة (م) نقلا عن الأسمعى ‏ راجع المعالم على هامش اللياب و/ رم (م) فى 
العالم : مهلة (:-4) فى ظ : مقام العظمة (ه-ه) من ظ و مد , و فى الأعمل ه 
اضانه (+) ى ظ : اليه (,) زيد من مد . 


١ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 5 : 44 -45 ) ج -م١‏ 


جميعا و إنجاء الرسل ومن صدتهم و الخالفة بينهم فى نوع العذاب - 
أنا نحن الفاعلون بهم ذلك باخشارنا لا' الدهر . و أنا ما فعلنا ذلك إلا بسبب 
الكاه: 
ولا كانوا قد ذهبوا لم بق عند الناس منهم إلا أخبارمم , جعلوا 
ه إياهاء فقال: لو جعلثهم احاديثج) أى أخبارا يسمر بها و يتعجب 
منها ليكونوا عظة للستبصرين فعليوا أنه لايفلحم الكافرون و لايخِب 
المؤمنون , وما أحسن قول القائل : 
ولاشىء يدوم: فكن حديئثا جميل الذكر فالدنيا حديث 
ولا تسيب عر تكذيبهم هلا كهم المقتضى. لبعدمم فقال ؛ 
٠‏ (رفبعدا لقوم ) أى أقوياء على ما يطلب منهم ( لا يؤمنون ه) ' أى 
لا يتجدد” منهم إمان و إن جرت علهم اافصول الأربعة . لآنه لامراج 
لهم معتدل ٠‏ 
ولا كان آل فرعون قد أنكروا الإمان لبشر مثلهم ا قال من 
تقدم ذكره من قوم نوح و القرن الذى بعدم ' » وكانوا أترف أهل 
١٠‏ زمانهم , و أعظمهم قوة » و أكثرمم عدةء و كانوا يستعبدون بى إسراءيل » 
وكان قد نقل إلينا من الآآيات الى أظهر رسولهم ما لم ينقل إلينا مثله 
لمن تقدمه » صرح سبحانه بهم ء و كأن الرسالة إليهم كانت بعد فيرة 
طويلة , فدل عليها حرف التراخى ققال : ١‏ ثم ارسلنا) * أى مما لنا 
(,)منظ ومدء وف الأصل : الا (م) العيارة منهنا إلى «لم مءتدل» سافطة 
من ظ (م) من مد ء وى الأمبل : لاتجدد (:) من ظ و مدء وق الأصمل : 
بعد (0) العبارة من هنا إلى « العظمة » ساتطة من ظ . 


1١55‏ (5م) من 


نظم الدرر ( الجورء الثامن عشر ) جه لاله 
من العظة ( مومى ') و زاد فى القسلية بقوله: (نو ااه ترون 8 ) 
أى عاضدا له" و بانا لإآن إهلاك فرعون و آله جميخا مع إنجاه الرسؤلين» 
معا و مر أهق بها لإرادة الواحد القهار لإفلاح ١‏ اإرمنينة وجب 
الكافرين (بايتينا © [ أى - " ] المعجزات , بعظمتيا - ل يبازبها * 
د ساطن مبين 7 ) أى حجة ملزءة عظيمة' واضحةء ف عى. حراسته بو هوء مع 
وحده , ء أعلاه على كل من ناواه وثم مم قونهم مله الأرض: و عزمم 
عن.كل. مأ يرومونه من كيده , و هذه و إن كانت مق جلة الآيات لكنها 
أعظمها | » وهى وحدها كافية فى إيحاب الصديق ل الى فرعون وملام إببوم 
أى _و قومه" . 

ولما* كان اللاطراف لا يخالقون. الأشرافئ ٠‏ عدم عدما؛ و من ٠٠١‏ 
الواضجج أن التقدير : أن اعبدوا الله, مزلم من إلك غييره ,و أشار بقولهد 
( فاستكيرواء") إلى أنهم أوجدوا الكت عن. الاتباع. فما دعوا إليه 
عقب الإبلاغ من غير تأمل ولا تنبت [ و طلبوا أن لإيكونوا'تختء 
م من دعاتم -” ]. و أشار بالكون إلى. فاه .جبلتهم فقال : 
(وكانوا قوما) أى أقوياء (عالينع ) على جميح من. يناويهم من.أمثالهيم هبه 
ل اه 0 
(:) وقع فى اللأصل بعد « ارسلنا > و الترتيب من ظ و مد(م) من د ومداخ 
وف الأصل: لهم (م) ريد من مه (و) فى مد : بعظمتهاء و ساقطة منظ (ن) هن 
ظ و مدء و فى الأصل : ادم بها (د) سقط من بظ (ي) زيد فى الأصل,: أى م 
ومنكن الزيادة ى ظ و مد لخذننام (بي) من.ظ و مد ؛ و فى الأسق. > الكنى 
١و)‏ ليس فى الأعمل نقط . 

ل 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 5 :49 - 44 ) ج - م1 
ولا تسيب عزن استكبارمم و علوم إلكارم للاتباع قال : 

( ققالوآ اتومن ) أى بالله مصدتين' ( لبشرين 6 ولا كان * مثل” 
و'غير“ قد يوصف بهها المذكر و المونت والمتى والجع "دون تغيير'» 
ولم تدع حاجة إلى الثنة" قال (متلنا) أى" فى البشزية والمأكل 
ه: والمشربٍ و غيرهمة مما يعترى اليش :قال من تقدمهم (و قومهما» 
أى والحال أن قومهما ( لا عيدون ع ) أى فى غاية الذل و الانقياد 
كالعيد فتحن أعلى منههما بهذاء و يا ليت شعرى ما لهم لا. جعلوا هذا 
شبهة ل بجعاوا يحزجم ‏ عن إهلاك' الرسل وعبا يأتون به من المعجزات 

* فرقانا وما جوابهم عن أن من الناس الجاهل الذى لا هتدئ لثىء 
٠‏ و العام الذى يفوق الوصف من فاوت ينها ؟ و 13 جاز: التفاوت 
ينهما فى ذلك فم لايحوز فى غيره؟. ولا تسبب عن هذا الإنكار 
الكذيب , فتسبب عنه الملاك »* قال: ( فكذبوهما © أى فرعون 
وملاؤه مومى وهارون عليها الصلاة و الصلام ( فكانوا/) أى فرعون 
و آلهء [و نبه بصيغة المفعول على عظم القدرة فقال-”] : لمن المهلكين.) 
و باغراقنا لهم على تكذيهم إثارة إلى أنهم ل يهاكوا بأنفهم من غير 
مهلك عتار بدليل إغراقهم كلهم بما كان سبب إتجاء بى إسراءيل كلهم 
ول تغن عنهم قوتهم فى أنقسهم ثم قوتهم على خصوص بى إسراءيل 


(,) سقط من ظ ( م - +) من ظ و مد ء و فى الأصل : : ماص ء مع البياض 
قبل الكلية و بعدها (م) من ل و مدعو فى الأصل : التنبيه (ع) من ظ و مد 
وى الأمل : اعلال (.) زيد من مد . 

.1 باستعباد مم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) 8م 
باستعيادمم إياثم» و لااضر بى إسراءيل ضعفهم عن دفاعهم , و لا ذلهم 
لحم و صغارمم فى أيديهم . 

ولا كان ضلال قومها الذين استنقذناتم من عبودية فرعون و قومه: 
أيجب ء وكان السامع متشوظ' إلى ما كان من أمرمم بعد تضرم , ذكر 
ذلك مبتدئا له بحرف التوقع مشيرا إلى حالهم فى ضلالهم سلة للنى 
صل اقه عليه و سل قال : ( ولقد 'اتنا) [ أى - "] يعظبنا 
( مومى الكتب) [ أى - '] الناظم لمصالم البقاء الأول بل و الثانى. 
ولا كان كتابهم لم ينزل إلا بعد هلاك فرعون كأ هو واضح لمن تأمل 
أشتات قصتهم ف القرآن, وكان حال هلاك القبط معرفا أن الكتاب 
لبى إسراءيل ١ ١‏ كتثى بضميرمم فقال : (لعلهم ) أى قوم موسى و هارون . 
عليهها السلام (يهتدونه) أى ليكون الهم عند" من لايع العواقب 
حال من ترجى؟ هدايته , فأفهم جعاهم فى ذلك فى مقام الترجى أن فهم: 
من لم يهتد ؛ قال ابن كثير” : و بعد أن أتزل التوراة لم تهلك أمة بعامة 
بل أص المؤمنين بقتال الكافرين - اتهى ٠‏ و لابيعد عل هذا أن يكون 
الضمير فى ” لعلهم “ للقرون الحادثة المدلول / عليها" بقوله ”” قرونا“ 16 
و ربا" أرشد إلى ذلك قوله تعالى ”و لقد اتينا موسى اللكتب من بعد 


زف 


-« 


[حذه 


)١(‏ من ظ و مد ؛ وف الأصل : متشرة (م) زيد من مد (م) من ظ ومدء 
وف الأصل : عن (؛) من ظ ومدء واف الأسمل : يرجى (ه) راجم 
تقسيرة : 46/6 ,(2) مز#1 ظ ومد , و فى الأسل : عليها (/) منظ ومدء 
وف الأصل :لا . 


١ع7/‎ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ؟:0٠هو9١ه)‏ ج ١١-‏ 
ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس و هدى وارحة لعلهم تذ كرون “ 
وقد خم الملاك العام بالإغراق' م قفتم بهء ء النيان اللذان وقع 
ذلك لما "دعا كل منهما على" من عصاءء وكلاهما ؟مثله النى" صلى الله 
عليه و سلم فى غزوة بدر فى الشدة على العصاة بعمر رضى اله عنه الذي 

ه أطاعه النيل و أطاع جيثه الدجلة' ٠‏ | 
زولا كان من ذكر كلهم قد ردوا هن جاءمم لإشعارثم استيعادم 
إن _'] يكون الرسل بشراء وكاات بنو إسراءيل [ الذين -* ]. 
أعزمم الله و نص رم على عدومم و أوضح لهم الطريق بالكتاي* قد اتخذوا 
عيسى - مع كونه بشرا إلهاء أتبع ذلك ذكره تعجبيا من حال المكذيين 
٠‏ في هذا الصعود بعد ذلك النزول فى أمى من أر-اوا. إليهم » و جرت 
على أيديهم الآيات لهدابتهم , فقال: (و جملنا). أي بظمتنا (زابن مرتم) 
نه إلها تحقيقا لكونه لا أب له وكونه بشرا مولا فى البطن مولودا 
لابملم لرتبة الإلهة 4 و زاد فى تحقيق ذلك بقوله: (و امه © [ه- ] 
قال: ١‏ 'اية 4 إشارة إلى ظهور الخوارق على أيديهها حتى كأنها قس 
ور الآيةء فلا برى منها ثىء إلا و هو آية» و لو قال: آيتين لكان ربا 
ظن أنه راد حقيقة هذا العدد » و لعل ى ذلك إشارة إلى أنه تكيّات 
به آية القدرة على إيحاد؟ الإنسان بكل اعتبار من غير ذكر ولا أنثى 


(ر)فى مد: بالإهلاك (, -ب) بياض فى الأصل ء ملأناه من ظ و مد (م) راجع 

اواخر ا مصائص الكيرى السبوطى (:) زيد من ظ و مد (ه) زيدت الواو 

فى الأصل , و لم تكرنى فى ظ ومد خذنناها (+)ق ظر: الا«بجياد. 
م )بم كادم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج م1 


كآدم عليه اليلام , و من ذكر بلا أنثىكحواء عليها السلام » و من أن 
بلا ذكر كعيسى عليه ااسلام » و من الزوجين كبقية الناس . و المراد 
أن بى إسراءيل ‏ مع' الكتاب الذى هو آية مسموعة و الي الذى هو 
آي مرئية - لم يهتد أكثرم , 

ولما كان أهل؟ الغلو فى عيسى و أمه عليهما الصلاة و السلام رما ه, 
تشيثوا من هذه العبارة يثىء؛ حقق بشريتهما و احتياجهما المناقى لرتبة 
الإلهبة قال : ( و 'اوينهمآ ) ( أى -_” ] بعظمتنا لما قصد ملوك البلاد 
الثشامية [هلا كهما ( الى ربوة) أى مكان عال *من الآرض*. و أحسن 
ما يكون النبات فى الآماكن المرتفعة , ٠‏ الظاهر أن المراد بها عين نس 
فى بلاد مصر؛ قال ابن كثير": قال عبد الرحمن بن زيد إن أسلم : ٠١‏ 
ليس الربى إلا يمصر والماء حين يرسل" نكون الرنى عليها القرى» و لو لا 
الربى" غرقت القرى, وروى عن وهب بن منبه نحو هذا - انتهى . 
(ذات قرار » [ أى- "] منبسط صالح لآن* يستقر فيه لا فيه من 
المرافق 9ه معين © ) أى ماء ظاهر للعين . و نافع كالماعونء فرع اشتق 
من أصلين » و لم يقدر من غالفه من الملوك و غيرهم على كثرتهم وقوتهم ٠١‏ 
على قتله ' لا فى حال صغرهء و لا فى حال كيره, كا مضى ثقله عن 
ماعن ظ اورسد و الاق (,) ف مد :اكثر (م) زيد من مد. 
(:-4) سقط ما بين الرفين من ظ (م) راجع نفسيره : م/ + (+) فق التفسير : 
يسيل (7)من ظ ومد و التفسير» و اق الأصل : الذى ابر) من ظ و مدء واق 
الأصل : لا (و) فى ظ : قلنه . 

الل 


نظم الدرر ) سورة المؤمنون +5 : 50 ) ج175 


الإنجيل و صدته عليه القرآن, مع كونه مظنة لتناهى الضف بكونه ١‏ 
من أنثى فقط و لا ناصر له إلا الله و مع ذلك فأئيجس الله أمره و أمس 
من اتبعه » و خبب ؟ به الكافرين» و رفعه إليه لويد به هذا الدين فى 
آخر الزمان, و يكون ' للؤمنين حبتذ فلاح الم يتقدمه مثلهء "وكان 
ىه ذلك من إحسان خالقه و نعمته عليه" . ٠‏ 
ذكر شىء من دلائل' [ كونه - *] آية من الإ نجل : 
قال يوحنا" أحد المترجمين للامل و أغلب الساق اى فاتى خلطت 
كلام المترجمين الآربعة: ولما قرب عيد المظال قال إخوة يسوع 
- أى الاثنى عشر تلميذا ‏ له: تحول من ههنا إلى ,هودا ليرى تلاميذك 
٠‏ الأاعمال اتى تعمل [ لأآنه ليس أحد يعمل شيئا سرا فيجب أن يكون 
علانية إذ كنت تعمل -"] هذه الاشياء فآظهر نفسك للعالم, فقال لحم 
يسوعة: أما وقتى فلم يبلغ.. وأما وقتم فانه* مستمد فى كل حينء 
م يقدر العالم أن يبغضكم ثم بيغضونى لأنى أشهد عليهم'' أن أعمالهم 
شريرة", اصعدوا أنم إلى هذا العيد فاتى لا أصعد الآن:, لم قال" : 
مو ولا انتصف أيام العيد صعد سوع “* إلى الكل فد يعم » و كان الهود 


(,) ى ظ : من كونه (.-,) سقط مابين الرقين من ظ زم-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (؛)من ظ و مدء وق الأصل دلايله (5) زيد من ظ و مد . 
(-) راجع آة, فا بعدها مرنل ‏ إللأحها اح انسابع (ي) زيد من ظ و مد 
والإ حل (م) فى مد: ؛ بمشوع من لاو مدو الأجل د رقنا 
)0 ف خل : علي ز )من ظ ومدء, واف الأصل : سريره (؟١)‏ راجم 
آبة ور ثما بعدها من الأعم' اح السابع . 


3 تعجبون 


نظم الدرر ر الجزء الثامن عثشر ) / ج -؟ا 


تعجبون ويقولون: كيف يحسن هذا الكتاب ولم يعليه أحدء فقال: 
تعليمى ليس هولى » بل للذى أرسلى ء فن أحب أن يعمل مرضاته فهو 
رف الى اهل اهو من أله أومن عندى 6 من" تكلم من. عندة' إنما 
يطلب جد لنفسهء ؟ و أما " الذى يطلب يمد الذى أرمله نهو صادق 
وليس فيه ظل, أليس مومى؟ أعطام الناموس و ليس فيكم أحد يعمل ه 
بالناموس 4 م' قال*: و فى اليوم العظيم الذى هو آخر العيد كان يسوع 
قأئما ينادى : كل من يمن بى 5 قالت الكتب تجرى من بطنه أنهار 
ماء الحياة, و إن المع الكثير سمعوا كلامه فقالوا : هذا نى حا ء و آخرون 
قالوا : هذا هو المسيح » [و آخرون قالوا: ألمل المسببح -"] من الجليل 
يأتى ؟ أليس قد قال الكتاب : إنه من نبل داود : من بيت الحم قرية ٠١‏ 
داود خاصة يأتى المح . فوقع بين اللجوع خوف من أجله . قال م١‏ : 
حيتذ جاء إلى سوع من .روشلم كتبة و فريسيون قائلين: لما ذا 
تلاميذك يتعدون" وصية المشيخة إذ لايفسلون أيديهم عند أكلهم ؛ و قال . 
مرقس*: ثم اجتمع إليه الفريسيون و بعض الذين جاوًا من بروشلم 
قظروا إلى تلاميذه يأكلون الطعام بغير غسل أيديهم » لآن الفريسين ١٠١‏ 
(ر)من ظ و مد والإبجيلن , وى الأصل : ان (؟ - م) من مد و الإنجيل , 
وى الآصل و ظ : فاما (م) سقط من مد (6) راجع آية م نا بعدها من 
الأ صماح السابع (ه) زيد من ظ و مد و الإعخيل (+) راجم آية ١‏ و ء من 
الأصماح المامس عشر (ي) من ظ و مد و الإنجبل , و فى الأصل : يتعبدون. 
(م) راجع آية, فا بعدها من الأصصاح السابع. 


العلا 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 7: .و ) ج كذ 
وكل اليهود لا يأكلون إلا بغسل أيدبهم تنسكا بتعلم شيوهم و الذن 
يشترونه من الآسواق إن لم يغسلوه' لا ياكلونه. و أشياء أخر كثيرة 
تمسكوا بها من غدل كوونن :د آران و مصاغ" و أسرة". و يأله الكتة 
والفويس.ون : ل تلاميذدك لا سيرون * [على-*] ما وصت به المشيخة 


ه قال متى": فأجابهم [و قال -"] : للا ذا أثم تتعدون * وصة الله من 
أجل ستكرء ألم يقل الله : أ كرم أباك و أمك , و الذى يقول كلاما 
رديئًا في أبيه وأمه يستأصل" بالموت, و أنم تقولون: من" قال لآبيه 
أو لأمه. [ إن -" ] القربان ثىء ينتفع به , [فلا يكرم أباه و أمه_" ] » 
فأبطلتم كلام الله من تلقاء رواتم ؛ قال مرقس'"': و تفعلون""١‏ كثيرا 

٠‏ مثل هذا - انتهى . يامراؤن'' حسنا يِقى '" - و قال مرقس"": نما 
"يثى عليك" أشميا قائلا*: إن هذا الشعب قرب منى و يكرمى بشفتيه » 


5 
- 


() من ظ و مدء وق الأصل: لم .خسلونه » واف الإمحيل : لم يغقسلوا (,) فه 
ظ : مصاع(م) زيد فى الأصل : وكتبه و لمةكن الزيادة فرظ ومد والإنجيل 
لذناها (ع) من ظ و مدو الإنجيل معنى » و ف الأصل : لايشترون () فيد 
من مد (1) راحم آية م فا بددها من الأعطاح المامس عشى (ن) زيد من 
ظ ومد والإمجيل (م) من ظ و مد و الإتجيل, وف الأصل : تبعدون ‏ كذا. 
)0( من ظ و مد و الإنجيل معنى , و فى الآصل : يستاهل (.,) ف ظ :ما ٠‏ 
(1) زيد من الإنجيل (,) راجع آية مر من الأعطاح السابع (م) من ظ 
ومد والإنجيل و فى الأءمن : يفعلون (؛,) من ظ ومد و انجيل مى آة ء 
وف الأصل : مروانث (.,) ف الإ محيل : “نبأ عنم (05) راجع آية د من 
الأصاح السايم (ن-بو) فى الإميل : تنبأعنكم (م) من ذل ومد و الإنجيل » 
وى الاصل : قال . 
لام 2 (م) و قلبه 


نظم الدرر ( الجوء الثاأمن عشر ) اج ل( 
و قله بعد عىء2 عبد وى باطلا و يلّمون تعلم وصايا الناس ٠.‏ ودعا 
امع | و قال لم" : اسععوا و افهمواء ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان, 
لكن الذى يخرج من الفم ينجس الإنسان. حيتئفا جاء إليه تلاميذه 
و قالوا: اعلم"' أن الفريسيين لما سمعوا الكلام شكوا . فآجابهم و قال : كل 


غرس لايغرسه أد ى السباوى يقلع , دعوم فانهم عميان يقودمم [عميان _؟] » ه 


أجابه بطرس و قال: فسر لنا المثل ! فقال: حتى أآتم لاتفهمون ؟ أما؛ 
تعلون أن كل ما يدخل إلى الفم يصل إلى البطن و ينطرد إلى الخرج ؛ 
فآما الذى يخرج من " الفم فهو يخرج من القلب , هذا الذى ينجس 
الإنسان», لإانه يخرج من القلب الفكر الشرر : القتل الزنا الفسق' ااسرفة 


و ثهادة الزور التجديف"', هذا هوالذى ينجس الإنسان , *و أما* الأكل بغير ٠١‏ 


عسل [الاسدى 0 و فلس نجس الإنسان. و قال ىقس :١"‏ إن كل ما كان 
خارجا بدخل إلى فم الإنان لابقدر أن يتجمه لأنه لايصل إلى القاب» 


بل إلى الجوف و يذهب إلى خارج . و الذى يخرج من" الإنسان هو الذى. 


بنجس الإنسان , لآنه من داخل تخرج أفكار سوء : جور زنا قتل سرقة 
(:) من الإميل , و فى الأصول : نعم (م) فى الإتحيل : أتعلم (م) زيد من مد 
والإنجبل (؛) زيدى الأممل ١أ:‏ نتم ولم تكن الزيادة فى ظ و مد و الإنجيل 

خحذفناها (6 اق مد الال ام 2 وعد ل الاعيل رو لأسن انسل 
() من ظ و مد و الإنجيل , و فى الأممل : : التخديف (م -م ) من ظ و مد 
والإمجيل . وى الأصل : : فائما رو) زيه بناء على الإتجيل (. )٠‏ راجع آيةى فا 


يعدها من الأصاح 'أسايم (0) زه فى الأصول : :نم ء ولم تكن ااز يادة ى 
الإنجيل فذنناها . 


١0 


5.0 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون +7: ١ه‏ و8ه) ج -؟1 


سي بور ل ا ا 


داخل يخرج "و نجس ؟ الإنسان - [ اتتهى . و فيه ما لايحوز إطلاقه 
فى شرعنا :الاب - كا تقدم غير مرة - 5 ٠]‏ 0 
ولا بين أن عيسى عليه الام على منهاج إخوانه من الرسل فى 
هم الكل و احبادة, و جميع الآحوال, زاد فى تحقيق ذلك ينا لمن ضل 
أن اعتّد فه ما لابليق به. قال مخاطبا لجيعهم بعد إهلاك من عأندثم 
من قومهم على وجه يشمل ما قبل ذلك ردا لمن جعله موجبا لإنكار 
الرسالة » و تبكيتا لمن ابتدع الرهبانية من أمة عيسى عليه السلام » 
إعلاما بآن كل رسول قيل له ممنى هذا الكلام فعمل بهى فكانوا كأنهم 
٠‏ نودوا به فى وقت واحدء فير بالجع ليكون أتفم له فيكون أدعى 
لقبوله : ( يابها الرسل) من عيسى و غيره (( كلوا © أنم و من نجيناه 
ممم بعد إهلاك المكذيين ٠‏ 
ولا علوا عن رتبة الناس . فلم يكونوا أرضبين' , لم يقل ” ما 
فى الارض “ و عن:رتية الذين آمنواء لم يقل ” من طيببت ما رزقككم"” 
6 ليكونوا عابدين ظراة إلى النعمة أو حذرا من النقمة. 5 مضى بيانه ى 
سورة البقرة, بل قال : لإ من الطييت > أى الكاملة الى مننت عليم 
خلتها لك و إحلاها و إزالة الشبه عنها و جعلها * شهية للطبع » نافعة 


(,) من ظ و مدو الإنجيل , و فى الأصل : نحذيف ( + -+) فى ظ و مد : 
:ينجس (م) زيد من مد (4) من ظ و مدء واف الأسل : ارضين (10 من 
مد وق الأصل و ظ : جعلتها . 

١»‏ للبدن 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 1 
للبدن, منعشة للروح. و ذلك ما كان حلا غير مستقذر لقوله تعالى 
“يحل لحم الطينيت ء يحرم عليهم الخبئك' “ ٠‏ و دل سبحانه على [ أن-'] 
الحلال عون" على الطاعة بقوله : لإ اعماوا صالحاء) أى هرا وجهرا غز 
غائفين من أحد , ققد أهلكت عدوم و أورتم أرضهم 6 وم فيد 
عملهم بشكر و لا غيره , إشارة إلى أنه لوجهه ليس غير . فانهم داتما فى 
مقام الشهود؛ فى حضرة المعبود , و الغنى عن كل سوى حتى عن النْنى ؛ 
خم حتثهم على دوام المراققة بقره : ( انى يما ) أى بكل ثىء 
( تعملون علم 40 أى بالغ العلم . 

ولا كان هذا تعليلا لا سبقه من الام . عطف على لفظه قوله : 
لزوان) بالكسر فى قراءة | الكوفيين ؛ , و على معناه لما كان: ستحقه لو ٠‏ إ.د 
أإرزت لام العلة من الفتح فى قراءة غيرم ل[ هذة ) أى دعوم أيها 
الأنياء المذكو رون إجالا و تفصيلا و ملت امجتمعة على التوحيد أو الججاعة 
التى أيمتها مك من المؤمنين ١‏ امتكم © أى مقصدم الذى تنغى أن 
لا توجهوا همسم إلى غيره أو [ جماعة ' ] أتاعم حال كونها 


زف 


امة واحدة 4 للا شتات فها أصلا . فا دامت متوحدة فهى مضية ١5‏ 
(وانا رمم ب أى انحسن [لكم بالخلق ٠‏ الرزق وحدى. فى وحدقى 
يحاء و من كثر الآرراب ملك . 


() سورة؟ آية به (,) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد ء وف الأصل ١.‏ 
نوع (4) راجع نر الرجان 1 


١5 


ظم الدرر (سورة المؤممنون #«: مهم- عبج ) ا 


لا يان القطاب فى هه السوزة: كلها الخناض؟ من الانناه و من 
تبمهم من المؤمنين , قال: ( فاتقون» ) أى اجماوا ينك و بين غضى 
وقاية من جمم عبادى بالدعاء إلى وحدانتى بلا فرقة أصلاء لاف 
سورة الانياه المصدرة بالناس "فان مطلق العبارة أولى بدعوتها" . 
75 ولا كان من المعلوم قطما أن التقدر : فاق الآنياء الله" الذى 
ارسلهم و تجشموا حمل * ما أرسلهم به من عظم الثقل , فدعوا العياد 
إله و أرادوا جمعهم عليه , عطف عله بفاء السبب "قوله معيرا يفعل 
اتقطع لانه يفيد التفرق ": ( فتقطعوآ ) أى الأمم , و إنما أضرمم 
لوضوح إرادتهم لآن الآبة التى قبلها قد صرحت ,أن الآنياء و من 
نحا معهم ” أمة واحدة لا اختلاف بينها , فعلم قطعا أن الضمير للا”مم 
ومن نشأ بعدم", و إذلك كان النظر إلى الأمى الذى* كان واحدا أبم » 
فقدم قوله : (ام رمم ) أى فى الدن بعد أن كان يجتمعا متصلا ( ينهم 6 
فكانوا شيعاء و هو معنى' ( زبرا' 6 أى قطعاء كل قطعة منها فى غاية 
القوة و الاجماع و الثبات على ما صارت إله من الحوى و ااضلال» 


هو بكل شيعة ٠١‏ طريقة فى الضلال عن الطريق الامم , و المقصد المستقيم » 


جم 
ف 


(,) من ظ ومد .وف الأصل : تتخلص (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) من ظ و مدء واف الأمبل : بلقه (:) من ظ و مد وف الأصل : اجل ٠‏ 
(ه-ه)قفاظ : نقال (+) فق ظ : منهم (ي) العبارة من هنا إلى «فقدم قوله» 
سائطة منظ (م) من مد وى الأصل : الدنى (و) من ظ و مدء وق الأصل : 
بممنى (.,) من ظ و مدء وى الأصل: شريعة . ١‏ 

ادل (ةع) و كتاب 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشى ) ج -؟١‏ 
[و كتاب زيروه فى أهوتهم -' ] ولم .رحوا أتقسهم .ها دعتهم إل الحداة' 
من الاجماع" و الآلفة فأهلكوها بالبغضاء و الفرقة؟ , و هو منصوب بأنه 
«فعول ثان لتقطع على ما مضى تخريحه فى الآنياء, و قد ظهر كا ترى 
ظهورا بينا أن هذه إشارة إلى الناجين من أمة كل نى بعد إهلاك أعدائهم” 
أى أن هذه الماعة الذين" أتجيتهم منكم أمكم ,١‏ حال كونهم أمة واحدة م 
متفقين فى الدين . لا خلافه ينهم » [ و -' ] كا أن جماعتكم واحدة 
فنا ريم لا رب [لكم-'] غيرى فاتقون .و لا يخالف أحد متم أمرى 
ولا" مختلفوا و تفيرقوا ثلا أعذب العاصى مكم كا عذبت أعداءم . 
ولما كان هذا ما لادرضاء عاقل , أجيب من كأنه قال : هل رضوا 
بذلك مع انكشاف ضرره* ؟ بقوله :لكل حزب) أى فر (ها لديهم) ٠١‏ 
أى عق ضلال و*هدى ( فرحونه ) أى مسرورون فضلا عن أنهم 
راضون غير معرج الضال هنهم على ما جاءت به الرسل من الحدى, 
و[ لا -' ] عل الاعتبار بما اتفق ديم سيب تكذيهم 
من الأدئ + 


ولا أت هذا أن الضلال وإنت وضح لاكشفه إلا ذه الجلال؛ ١٠6‏ 


()زيد من ظ ومد (») ف ظ : الهداية (+) من ظ و مدء وق الأصل > 
الاجماع (؛) من ظ و مد , و ف الأممل : الفرقة (م) سقط من ظ (ب) فى ظل : 
امة (,) مر.. ظ ومدء وف الأسل : لان(م) من ظ ومدء وى 
الآصل : ضررهم (5) من ظ و مدء وف الأمل : او . 

١6147 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون +" : مه - .> ) ج -1 


.0/4 سبب عنه إسبحانه قوله تسلية لرسوله' صل اله عليه و سلم: ( فذرمم) 
أى اتركهم عنى شر حالاتهم ( فى غرتهم © أى الضلالة التى غرقوا 
فها ل(حتى حين ٠‏ ) أى إلى وقت ضريناه لهم من قبل أن تخلقهم و نحن 
عالمون بكل ما يصدر منهم على أنه وقت سير ٠‏ 

5 ولما كان الموججب لغرورثم ظنهم أن الهم - فى نسط الآرزاق 
من الآموال و اللارلاد - حال الموعود لا المتوءعد . أنكر ذلك عليهم 
تنيها لم1 سبقت اله السعادة . و كتبت له الحسى و زيادة , فقال : 
( ايحسبون » [ أى - '] اضعف عقوهم انما ) أى الذى ؟ 
١‏ تمدمم ) على عظمتنا ( به 6 أى يجعله مددا لهم رمن مال) نيسره 

٠‏ لهم لو بنينة 4 تمتعهم بهم , “لم أخبر عن «انء بدليل قراءة السالى' 
بالياه التحتية ققال: 7 نسارع لحم 6 [ أى - ' ] به" بادرارنا له عليهم 
فى سرعة من بارى" آخر (فى الخبرات' ) الى لا خيرات إلا هى لآنها 
مودة العاقبةء ليس كذلك بل هو وبال عليهم لآنه استدراج إلى 
الملاك لانهم غير عاملين بما يرضى الرحمن 2 بل ) ثم .سارعون فى 

6 اسباب الشرور . ء لا يكون عن السيب إلا مسيهء و لكنهم كالبهاتم 


(١‏ لا شعررنه ) أنهم فى غاية البعد عن الأيرات ' سنستدرجهم من 


() من ظ و مدء وف الأصل : ارول اقه (,) زيد من مد (م) من مد 
وفى الأدلى : الذين » و الكلمة مع سابقتها ساقطة من ظ ()) العبارة من هنا 
إلى ه 'عدتية تقال » ساقطة من ظ (ى) فى مد : الشااى - خطأ ‏ راجع البحر 
لحيط , / .,؛ (+) سقط من ظ () من ظ و مف , وى الأصل : تجازى . 


لمهة١ا‏ حصث 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 1 

حيث لانعليون» . 

ولا ذكر أهل الاقتراق » أتبعهم أهل الاتفاق , فكان كأنه قيل: 
قن الذى يكون' له الخيرات ؟ فأجيب بأنه الخائف من الله » فقيل معيرا 
بما وناسب أول السورة من الاوصاف . "يادئا بالحشية لآنها الحاملة على 
تجديد الإيمان" : إ ان الذن مم » أى ببواطتهغ ( من خشية ربهم 6 ه 
أى الخوف العظم من امسن إليهم المنعم عليهم ((شفقون 2 أى دائمو 
الحذر ( والذن ثم بات ربهم ) المسموعة و المرئية , [ لاما كان 
من جهة غيره -”] ( يؤمنون3 ) لاءزال إعانهم [ بها ' ] ,تجدد شكرا 
لإحانه إلهم . 

ولا كان المؤمن قد يعرض له [ مأ تقدم - ' ] فى إعانه من ٠١‏ 
شرك جلى أو خقء قال: (و الذين ثم بربهم) أى الذى لا ححسن إليهم 
غيره . وحده" (الايشركون 9) أى شيئا من شرك فى وقت من الأآوقات 
كلم يشركة فى إحسانه' إإيهم أحد . 

و لما أثبت لهم الإمارن الخالص . نتى عنهم العجب” بقوله : 
( والذن يؤتون مآ انوا ) أى يعطون* ما أعطوا من الطاءات ؛ ٠١‏ 
وكذا قراءة 'بحى بن الحارث و غيره": ياتون ما اتوا . أى يفعلون 
() سقط من لد ري ) اانا بى الرقيى من كد ب زيد من مد (1) زيد 
من ظ و مد (0) سقط من ظ () من مد . و اق الأصل و ظ : الاحسان . 


() من ظ و مدء وف الأصل : التعجيبة (م) فى مد : يعطوا . 
و6١‏ 


وا 


مم 
9 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون + : .5 ؟5 ) ج - 1 


ما فعلوأ من أعمال الير لتتفق القراءتان فى الإخبار عنهم بالسبق ؛ نم ذكر 
حالهم فال : ( و قلوبهم وجلة 6 أى شديدة الحوف. 'قد ويل فى 
دواخلها و جال فى [ كل _" ] جزء منها لآنهم؟ عالمون بأنهم لايقدرون الله 
حق قدره و إن اجتهدورا ؛ ثم علل ذلك بتوله : ( انهم الى ربهم ) 
أى الذنى طال إحسانه إليهم لزرجعونة) بالبعث فيحاسيهم. على النقي 
والقطميرء و يحزيهم بككل قليل و كثير. وهو النافذ البصير ؛ قال 
الحسن البصرى" : 'إن المؤمن' جمع" إمانا و خشية , و المنافق جمع" إساءة 
وأمنا . ثم أثيت لحم ما أفهم أن ضده لأضدادم ققال: إإارلنئتك) 
أى خاصة لإ يسارعون )/ أى سبقون سبق من يساجل آخر ف اليرت ) 
فآفهم ذلك * ضد ما ذكر لآضدادمم بقوله: (( ومم لها ) أى إليها 
[ خاصة -" ], أى إلى تمراتها , 'و لكنه عبر باللام إشارة إلى زيادة 
القرب منها و الوصول إليها مع الآمن لجل الخيرات ظرفا للسارعة من 
أخذها على حقيقتها للتعدية ( سبقونه » يع الناس ء لآنا [ تحن-"] 
نسارع لهم فى المسيات أعظم من مسارعتهم فى الآسباب, ويحوز أن 
يكون ”سبقون“ بمنى : عالين" . من وادى «سبقت رحمى غضى » 

ا 0 
و مد , وق الأصل : كانهم () فى مد : عن () راجع البحر المحيط +/1١؛ ٠‏ 
( + ) فق" البحر : الؤمن , و ما بين الرقين ساقط من ظ (ن) ف البحر : 


مجمع (م) سقط من ظ (5) فق مد : عالمين ٠‏ 


١‏ )0 أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج ل 


أى: أنهم مطيقون لا و معاونون عليها فإ و لا ب أى و الال أنا لامكلفهم . 
و لكنه عم فقال: ‏ نكلف نفسا > اع ارد مؤمنة' الا وسعها) 
فلا يقدر عاص" على" أن" يقول : كنت غير قادر على الطاعة » و لا بظن 
نا' «ؤمن أنا تؤاخذه بالزلة و الحفوة. فان أحدا لاستطيع أن-يقدرنا 
حق قدرنا لآن' مبى الخلوق' ل العجر . 20 ه 
ولا كانت الاعمال إذا ك وام ندنها تور أو قدر: حصرها 
إلا بالكتابة ٠.‏ عامل العباد سبحاته بما يعرفون مع غناه عن ذلك ققال: 
(١‏ و لدينا ) أى عندنا 'على وجه هو أغرب الغريب" (١كنبع‏ 
'و عير عن كونه. سيا العم بقوله": ( ينطق 6 يما كتب فيه من أعمال 
العباد من خير و شر . صغير و كبير « بالحق) أى* اثابت الذى يطابقه ٠١‏ 
الواقع , قد كتب فيه أععالهم من قبل خلقهم., لاازيادة [ فها -' ] 
و لانقص » تعرض الحفظة كل يوم عليه ما كتبوه ما شاهدوه بتحقيق 
القدر له فيجدونه حورا بمقادره و أوقاته و جميع أحواله فزدادون به 
إمانا ٠‏ و من حقيته أنه لايستطاع إنكار كو انهه 
ولا أنه ذلك تق الظر. صرح ب قال: ( وم ) أى الحلق ٠٠‏ 
() من ظ و مد .و ف الأممل : مومن (,) نكرر فى:ظ (م) سقط من مد. 
() من ظ و مدء وف الأصل : مذ (ه4 فى مد : لانه (7) من ظا و مدء 
و ف الأصل : الخلوقات (بن - ب ) سقط ما بين الرقين منبظ (م) سقط 
من ظ () ريد من ظ وامد. ظ 


١ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون :55-55 ) اج -م1 


كلهم ( لابظلون .) 'من ظلم' [ ما - ' ] بزيادة و لا نقص فى عمل 
وولاجزاه. 

ولما كان التقدير : و لكنهم بذلك لايعلمون ‏ قال : (ربل قلوبهم ) 

أى الكفرة؟ من الخلق ؛ و يحوز أن يكون هذا الإضراب بدلا من 

ه قوله”بل لابشعرون» 9ف غحرة ) أى جهالة قد أغرقنها (( من هذا 
أى الذى أخبرنا به من الكتاب الحفيظ فهم به كافرون ١و‏ لمم اعبال) 
[و أثبت الجار إشارة إلى أنه لاعمل لهم يستغرق الدوت ققال -"] : 
( من دون ؟ ذلك ) أى متدثة من أدتى رائة التكذيب من سائر 
المعاصى لاجل تنكذييهم بالكتاب [ المتازم لنكذيبهم بالبعث المستلزم 

٠‏ لعدم الخوف - " ] المستلزم للاقدام على كل معضلة 2 ثم لها 2 أى 
دائما ( عملون» ) لاشثىء يكفهم إلا يجزم عنها . 

و لما كانوا كالبهائم لايخافون من المهل [ إلا - " ] عند المشاهدة , 
غى لهم للخبائث بالاخذ فقال: (حتى اذآ اخذنا 6 'أى بما لنامن 
العظمة' ( مترفيهم ) الذين ثم الرؤساء القادة ب( بالعذاب © فبركت عليهم 

هو كلا كله , و أناخت بهم" أيجازه و أوائله إاذامم 4 كلهم المترف و من 
تبعه من باب الآولى (يجثرون'ه) أى يصرخون ذلا و انكسارا و جزعا 
من غير مراعاة لنخوة ", لا استكباراء وأصل الجأر رفع الصوت 
(, - ) سقط ما بين الرقين من ظ (,) زيد من مد (م) من ظ و مدء و أل 
الأصل : الكثرة (4) يس فى الأصل فقط (ه) زيد من ظ و مد (+) سقط من 


ظ (ي) من ظ و مدء وق الأصل : اانخوة . 


ل بالتضرع 


نظم الدرر ١(‏ الجزء الثامن عشر ) ج -م١‏ 


بالتضرع - قاله البغوى 'ء فكأنه قبل : فهل يقبل اعتذارمم أو' برحم 
إنكسارثم؟ فقيل: لا بل يقال لحم بلسان الحال أو القال: ( لاتجئروا اليوم") 
بعد تلك الحمم , فان الرجل [من ”] لايفعل شيئا عبثا» ثم علل ذلك 
بقوله : (انكم منا) | أى خاصة ل(إلاتتصرون. ) أى “بوجه من الوجوه؟. ' / 5٠4‏ 
*و من عدم نصرنا ل يحد له ناصرا . فلا فائدة لجؤاره إلا إظهار الجزع"؛ ه 
م علل عدم نصره لهم 'بقوله : ( قد كانت ابي © ٠‏ 

"ولما كانت عظمتها التى استحقت بها الإضافة إليه تك فى الحث 
على الإعان بمجرد سحاعهاء بى للفعول قوله : (إتلى عليكم) [ أى -] 
وهى أجل الآشياء. من أولانى وم الحداة التصحاء (رفكم)' أى كونا 
هو كالجبلة' ( عل اعقابم ) عند تلاوتها لإ تكصون2' أى ترجعون ٠١‏ 
القهقرى إما حسا أو معنى , و الماثئى كذلك لا ينظر ما وراءه ‏ [و مضارعه 
فيه مع الكسر الضم و لم يقرأ به و لو شاذا , دلالة على أنه رجو ع كير و بطر 
فهو بالحويناء و لو قرئى بالضم لدل عل القوة فأفهم النفرة و الحرب ء قال 
فى القاموس"': نكص على عقبيه ينكص و ينكص : رجع عما كان عليه 
من خيرء و فى الشر قليل »و عر. الامس نكصا و نكوصا و نكاصا"'. ٠١‏ 
() ف معالم التعزيل ‏ راجم لباب هسم (,) من ظ و مد , وق الأسل 
دو 6(م)زيد س_اظ ومد(ع- ع)سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ه-ه) نكرر ما بين الرقين ف الأسل نقط (+) زيد قبله فى الأصل: فبين ذلك, 
وم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ي) العبارة من هنا إلى « للفمول قوله » ' 
ساقطة من ظ (م) من مدء و فى الأصل : على (و) ريد من مد (.,) راجعه مع 
شرحه ١(‏ ,)ف القاموس : منكيصا . 


اح 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 0 اكد 0 


على ما ذكرت دلالة على نا تقديره_'] ال رق سه ني يه كه 
أى بذاك النكوص . لا ثىء "غير الاستكبار من هرب أو غَيْره : ذوى 
سعر فى أمرها باللقول الحجر , و هو الفاحش » و لعله إنما قال: 9( هرا 4 
بلفظ المفرد ؛ لآن كلا منهم يتحدث فى أمى الآيات متمعا مع غيره 
و منفردا مع نفنه حديئا كثيرا* كخديق المساض الدى من شأنه أن 
لامل ؛ و قال : لإ تهجرون ه ) أى تعرضون' عنها و تقولون" فها القول 
الفاحش , فآسنده إلى المع لآن بعضهم كان* ستمعها , ولم يكن يفحش 
القول فيها » *أو تعجيبا من. أن مجتمغ: جمع على مثل ذلك لآن 8 
ل اي 

ولا كانت الآيات - لا فها من الملاغة المعجزة : 15 المحجة 
- داعية إلى تقبلها بعد تأملها » و كانوا يعرضون عنها و يفحشون فى 
وصنها تارة بالسحر و أتخرى بالشعرء وكرة بالكهانة و صرّة بغيرهاة, 
تسبب عن ذلك الإنكار عليهم فقال معرضا عنهم '[يذانا بالفضب؟ مسندا 
إلى اجمع الذى هو أولى بالقاء السمع * : ثر افلم يديروا القول ) أى 
املو عليهم بأن ينظروا فى أدباره وعواقبه ''و لو لم يلغوا" ف نظرمم 
و اليد ع ار هع مد زاك الأ وض للم (م) من مد, و قه 
الآصل و ظ : اشىء (4) من ظ و مدء وى الأعمل : الفرد (ه) من مدء وقه 
الأصل و ظ : كبيرا (+) من ظ و مد , وق الأصل : يعرض.ون (ب) من ل 
ومدآ» وف الأصل : يقولون: (م) من ظ و مدء وف الأصل :لا (4-4) سقط 
ما بين اارين مرى ظ (. ) العبارة من هنا إلى ٠‏ الإدغام » ساقطة من ظ . 
( ) من مد . وف الأمل :م يبلوا . 

)4٠١( ١‏ الغابه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ما 
الغابة بما أشار إليه إلادغام , لعليوا أنه موجب الاقبال و الوصال, 
و الوصف بأحسن المقالء و لعله عهر بالقول إشارة إلى أن.من ل يتقبله ليس 
بأهل لفهم ثىء من القول بل هو فى عداد لهانم (( ام جآدم ) فى هذا 
القول من الآوامى بالتوحيد الآنى بها الردول الذى هو من نسل إسماعيل بن 
إراهم علهها السلام وما ترتب على ذلك من الآواس الى لا يهل ه 
حسن فعلها عاقل ., النواهى التى ‏ كم يشهد بقبح إتيانها العالم - يقطعء' 
بها الجاهل , و بالرسالة" برسول من البشر (إما لم يات آباءثم الاولينة 6 
الذن" بعد [تعاعيل و قبله . 
ولا كان الرجل الكامل من عرف الرجال .بالحق , بدآ بما أشار 

إله ثم أعقبه يمن يعرف الثىء الالف به, ثم يمن يعرف الحق ٠١‏ 
الرجال فقال: ( امل يعرفوا رسوهم 6 أى الذى اتامم بهذا القول 
الذى لا قول مثله » و يعرفوا نسبه و صدقه و أماته ؛ و ما فاتهم به من 
معالى الأخلاق حتى أنهم لايحدون فيه - إذا حقت الحقائق - نقصة 
بذ كرونهاء و لا صمة يتخيلونها .كا دلت عليه الأحاديث الصحاح منها حديث 
أبى سفيان بن حرب رضى الله عنه الذى فى أول البخارى | فى سؤال ٠١‏ | 5.+ 
عرقل ملك الروم له ع ثأنه صل الله عليه وس (ر فهم ) أى 
فتسبب عن جهلهم به أنهم. ( له 4 أى نفه أو للقول الذى أنى به 
(منكرون: ) فيكونوا” من جهل الحق لجهل حال الآنى بهء فلم برق 
() من ظ و مد ء وق الأممل :لم يقطع () من مد » و فى الأصصل وظ : من 
الرسالة (م) فى ظ : الى (4) زيد بعده ى الأصل : بين . الم نكن الزيادة 
ى ظ و مد لخذفناها (.) من ظ و مدء وف الأصل : ايكونوا . 


نجلا 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون :١٠لاو‏ ١لا‏ ) ج -؟١‏ 


شيئا مم رتبتى الناس , لا رتبه العلاه الناقدين . و لا رتية الجهال 
المتقلدن. و فى هذا غاية التويخ لحم بجهلهم و بعنادثم يأنهم يعرفون أنه 
أصدق الخاق و أعلاثم فى كل معنى جميل لم يكذبونه . 
ولما فرغ بما قد بحر إلى الطعن فى القول أو القائل , أشار إلى 
ه العناد فى أمى القائل و القول و الرسول بقوله: لإام يقولون © أى بعد 
تدير ما أتى به وعدم عثورمم فيه على وجه من وجوه الطمن 
١‏ به ) أى رسوهم' ١‏ جنة* ) أى' فلا يوثق به لآنه قد بخلط فيأنى 
بما فيه مطعن و إن ختى وجه الطعن فيه فى الال . 
ولما كانت جميع هذه الاقسام منتفية و لاسما الآخير المستلزم 
[ عادة للتخليط المستلزم - ؟] للباطل , فائهم أعرف الناس بهذا الرسول 
الكرم وانه أ كلهم خلقاء و أشرفهم خلفاء و أطهرمم شيهاء و أعظمهم 
مما ؛ و أرجحهم عقلا » و متهم رأياء و أرضامم قرلا و أصويهسم 
فملا , [ أضرب عنها-” ] وقال :لإ بل ) أى لم ينكصوا عند؟ ماع 
الآنات و سمروا و بيجروا لاعتقاد شىء مما مضى , و [ثما فعلوا ذلك 
لآن هذا الرسول الكرم ( جآءهم بالحق ) الذى لا تخابط فيه بوجه , 
ولا شىء أثبت منه و لا أبين مما فيه من التوحيد و الاحكام ‏ و لقد أوضح 


ف 
٠.‏ 
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ذلك تححدهم بهذا الكتاب فحجزوا فهو بحيث لايجهله منصف 
( واكثرمم » أى , الحال أن أكارم (١‏ للحق كرهون ه ) متابعة 
() ف مد :رسواهم (م) سقط مر. ظ و مد (م)زيد من ظ و مد. 


(؛) من ظ و مدء وف الأممل : عن . 
لحل للا“هواء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -م1 


الااهواء الرديئة والشهوات ابهيمية عناداء و بعضهم يتركونه جهلا 
و تقليدا أوخوظ ممن أن يقال: صباء و بعضهم يتبعه توفيقا 
من الله و تأييدا . 

ولما كان رما قبل :ما له ما' كان حسب أهوائهم فكانوا يتبعونه 
و سرح و ستربحون من هذه الخالفات , التى جرت إلى المشاحنات »: 
فأوجبت أعظم المقاطعات . قال مبينا فساد ذلك ٠‏ [و لعله حال من فاعل 
كاره' -" ], [ فان جزاءه خيرى مسوغ لكونه حالا م ذكره الشييخ 
سعد الدن فى حث المسند » أو هو معطوف على ما تقدره : فلو تركوا 
الكره لأحبوه و لو أحبوه لاتبعوه و لو اتبعوه لانصلحوا و أصلحوا -"] 
لإواواتبع الحق» أى فى الآصول والفروع و الاحوال و الآقوال 
(اهوآءمم ) أى شهواتهم التى تهوى بهم 'لكونها أهواء ‏ بما أشار 
إليه الاتعال؛ للفسدت السموؤت» على علوها و إحكامها إزو الارض6) 
على كثانتها و انتظامها لآو من فهن ) على كترتهم و اتشارمم و قوتهمء 
بسبب ادعائهم تعدد الآهة , و لو كان ذلك تا لادى ببرعان المانع 
إلى الفساد" . و يسبب اختلاف أعوائهم و اضطرابها' المفضى إلى النزاع 
كا نرى من الفساد" عند اتباع بعض الاغراض فى بعض الاإزمان إلى 
آن يصلحها الحق بحكته . و يقمعها بهيبته و سطوته . و“الكنا لم تقبع* الحق 
() سقط من ظ (,) زيد من ظ و مد (م) زيد من مد (غ-4) سقط ما بين 
الرقين ميظ (ه) فى مد ؛ الماع (.) منظ و مد ء و ف الأعمل : اشطرابهم. 
(») من ظ و مد و ق الأصل : اضاء (م-,م) من ظ و مد ء وق الأممل : 
لكن لم يتبع . 


زي 


٠ 


١ 


ص 
زفي 


١ / 


نظع الدزر ( سورة المؤمنون 7:5 3/ا ) م القن 
فى غلية الحكة؟ , ففيه صلاح العالم و تمام انتظامهء فاذا تأمله الجاهل صده 
عن جهله فسعد فى أقواله و أفعاله . و بان له الخير فى سائر أحراله , 
وإذا #ديره العالم عرج به إلى نهاية كاله / . لخيتذ يأنى السؤال" عمن 
ه أنزله» فتخضع' الرقاب , و عمن أنزل عليه ففعظم فى الصدور » و عن 
قومه فتجلهم النفوس , و تنكس الهاتهم الرؤس ء فيكون لهم“ أعظم 
ذكر وأعلى" شرف . 
ولا جعلوا ما يوجب الإقبال سيا للادبارء قال معجبا منهم : 
١‏ نهم عن ذكرم ): أى ١‏ الذى هو شرنهم (إمعرضونه» لايفوتنا 
4 باعراضهم مراد , و لا ياحقنا به ضرر ء إمما ضرره عائد إلهم . و راجع 
فى كل حال عليهم . 
ولا أبطل تعالى وجوه طعنهم ف المرسل به و المرسل من جهة 
جهلهم مرة » و من جهة ادعائهم البطلان أخرى , نههم على وجه آخر 
' أعرف اناس ببطلاءه ليثيت المدعى من الصحة إذا ااتفت وجوه المطاعن 
١٠‏ فقال مكرا: ( ام تسئلهم 6 أى على ما جتتهم؛ به بر خرجا ) قال 
() زيد فى ظ :عو (م) من ظ و مدء وف الأصل : الحم (م) من ظ و مد » 
وى الأصل: السواك (؛) من ظ ومدء وق الأصل : فيخضم (ه-0) من ظ 
و مبء وف الأسل : ذكر و اعظم -كذا (+) زيد فى الاسسل وظ : الذكر» 
وم :كن الزيادة فى مد خدفناها (ي) من ظ و مدء وف الأسل : هو(م) من 
د و مد, و ف الأصل : جِيتكّ . 


الما 


مدا (؟؛) البغوى 


نظم الدرر ر الجزء الثامن عشر ) ج - 


البغوى': أجرا و جملا , و قال ابن مكتوم فى المع بين" العباب و الحم : 
و الخرج والخراج ثىء يخرجه القوم فى السئة من مالهم بقدر معلوم , 
و الخراج غلة العبد و الآمة , و قال الزجاج : الخراج : الفىء » و الخرج" 
الضربة و الجزية» 5 قال الإاضبهاتى : سثل أبو عمرو ابن العلا فقال : 
الخراج بإ لزمك و وجب عليكك. أداؤه. و الخرج ما تبرعت به من ه 
غير وجوب.. ش 

. ولما كان الإنكار ممناه النقى , حسن موقع فاء السبب فى قوله : 
١‏ فرج ). أى أم تسأهم ذلك ليكون -ؤالك سيا لانهامك وعدم 
ؤالك . ببب أن خراج (إربك) الذى لم تقصد غيره قط ولم تخل 
عن بأبه وقتا ما ( خيرك ) من 'خراجهم , لآن خراجه. غير مقطوع ٠١‏ 
ولا منوع عن أحد من عباده المديئين فكيف بالمحسنين ! و كأنه سماه 
خراججا إشارة إلى' أنه أوجب رزق كل أحد على نفسه بوعد لاخلف 
. فيه لو هو خير الرزقينه ) فانه يعلم ما ,صلم كل مرزوق وما يفسدهء 
ففعطيه على حسب ما يعلم منه و لا يحوجه إلى سوال ٠‏ 

ولا كانت عظمة الملك مقتضية لتيل ما ألى به و القشرف به على ٠١‏ 
أى" حال كان» نبه على أنه حق يكسب قبوله الشرف لو لم يكن من 
عند الملك 'فكيف إذا كان [ من عنده , فكيف إذا كان ملك الماوك 
7 مالك الملك فكيف إذا كان * ] الآتى به خالصة المباد و أشر 


() واجع المعالم بهامشى الاباب هوم (م) ق مد :فى (م) من ظ و مد وى 
الأصل : الهراج () سقط من مد (ه) زياد من ظ و مد.2 
لفحل 


/6 


نظم الدرر (سورة المؤمنون ”7 : 7# - ون) ج-؟1 


بي يبب ب ب بيب ب بيب ل كك 0110م 
الخلق2 أ أقام عليه الدليل بنى هذه المطاعن كلها , قال عاطفا على 


”اتيلهم “: زر وانك) أى مع اتفاء هذه المطاعن كلها (١‏ لتدعومم ) 
أنى بهذا الذكر مع ما قدمنا من الوجوه الداعية إلى اتباعك بائتفاء 
جميع المطاعن عنك وعما جنت به (رالى صراط مستقىم ه )م لا عوج 


ه فيه ولاطعن أصلا كا تشهد به' العقول الصححة. فن سالك أودله 


إلى الغرض خاز كل شرف , و الحال أنهم , و لكنه عير بالوصف 


. الحامل مم على العمى فقال : '(و ان الذين لا يؤمنون بالاخرة) فلذلك" 


لا يخشون القصاص فها ( عن الصراط © أى الذى لاصراط غيره 
لانه لا موصل ' إلى القصد غيره (ر لنا كبون. ) أى عادلون متتحون 


٠‏ مائلون منحرفون فى سانر أحوالهم سائرون على غير منهج أصلاء بل خبط 


عشواء لآنه يحوز أرن يراد مطلق الصراط و أن راد السكرة 


الموصوفة بالامتقامة . 


ولما وصفوا بالميل: وكان | ربما قال قائل : أن جؤارمم المذكور 
آننا لوك قَّ الصراط , بين أنه للا اعتداد امه لعروضه فقال : 


٠6‏ ( ولو رحتهم ) أى عأملناهم معاملة المرحوم فى إزالة ضرره وهر 


معنى (( و كشفنا 6 "أى بما لنا من العظمة" لما بهم من ضر) وهو 
النى عرض جؤارم بسييه* 9 للجوا 4 [ "أى تمادوا "ماديا عظيا" ] 
() سقط من ظ (م) فى ظ : لكو نهم (م) من ظ و مد .و فى الأصل: لا يبوصل. 
() ف مد : المقصد (ه - . ) سقط ما بين الرقين من ظ (1) فى ظ : يسبب . 
() زيد من ظ و مد. 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج 1١-‏ 
(فى طغياتهم ) [الذى كانوا عليه قبل هذا الجؤار-' ] "وهو" إفراطهم 
فى منابذة الحق و الاستقامة ( يعمهونه ) أى يذءلون من التحير و التردد 
فل عو الا سيره تق ادير "ادرف طن التشدة اللائر عنن' الاتعاة: 
قال ابن كثير": فهذا من باب عله بما لايكون* أو كان كيف كان 
يكونء قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهيا: كل ما فيه ”لو“ ه 
فهو ما لا بكون [أبدا -"] . ثم أتبع هذا الدليل تأبيدا له ما يدل على 
أنهم لايسلكون الصراط إلا اضطرارا فقال: لو لقد اخذنهم) [أى *] 
عا لنا من العظمة ١‏ بالعذاب ) أى مطلقه كاظهار حزب الله عليهم فى 
بدر و غيرها لفا استكانوا 6 [ أى ١٠‏ ] *ضعوا "خضوعا هو كالجلة 
لهم ' لا اربهم © المحسن إإبهم عقب * المحنة, و حقيقته ما طلبوا أن ٠١‏ 
يكونوا له ليكرموا مقام العبودية من الذل و الخضوع و الانقياد لاوامه* 
تاركين حظوظ أنفسهم, والحاصل أنه لما ضربهم بالعذاب كان من 
حقهم أن يكونوا له لا لشركائهم , فا عملوا بمقتضى "ذلك إيحادا و لا طلبا' 
( وما يتضرعونه ) أى يحددون الدعاء بالخضوع و الذل و الخشوع 
فى كل وقت بحيث يكون لحم عادة, بل ثم على ما جبلوا عليه من ٠١‏ 
الاستكبار و العتو إلا إذا ااتقت حلقتا البطان'٠‏ 2 ول ببق لهم نوع 


() زيد من ظ و مد(ءم- ,)من ظ و مدء وف الأصل : لى (م) راجم 
تفسيرة : ممع (؛) زيدت اواو فى الأصل ءوا لم تكن فى ظ و مد و التفسير 
لخذفناها () زيد من ااتفسير (+) زيد من مد (س-ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) منظ و مدء وف الأصل: قبل () زيدت الواو فى الأصلء ولم نكن 
فى ظ و مد لخهذفناها (. ,) من ل و مدء وى الأصل : اليطلان . 
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نظم الدرر ( سورة المؤمنون + : لإلا ‏ هل/ا ) ج -؟١‏ 


2 
9 
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اختبار: بدليل 'ما أرشد إليه حوف' [ الغاية من أن التقدير _" ]: بل" 
استمروا على عتومم لحت اذا فتحنا » أى* بما نا من العظمة » و دل 
على أنه فتح عذاب فقال: ل عليهم بابا ) من الآبواب الى “هر بها 
من شئنا بحيث يعلوه أمرها ولايستطيع دنعها ( ذا عذاب' شديد © 
يعنى القتل و الأآسر يوم بدر - قاله' ابن عباس رضى الله عتهماء أو القجط 
الذى سلطه عليهم إجابة لدعوة الى صلى الله عليه و لم فى قوله" ١‏ اللهم 
أعنى عليهم بسبع كسبسع يوسفاء ١‏ اذام فيه »4 أى ذلك الباب : 
مظروفون لابقدرون منه على [ نوع - " ] خلاص (مباسون) أى 
«تحيرون ساكنون عل ما فى أنفهم آئون لايقدرون أن نطقوا 
بكلمة . داخلون فى الإبلاس و هو عدم الخير , متأهلون لسكنى *بولس* 
وهو سحن جهم » لعدم جعلهم التضرع وصفا لحم لازما غير عارض» 
والخوف من الله شعارا داتما غير مفارق . استحضارا لقدرته و استكبارا 
لعظمته ؛ ثم ااتفت إلى خطابهم , استعطاظا بعتابهم , لآنه عند التذكير 
بعذابهم أقرب إلى إبابهم . فقال: ١‏ وهو » أى ما استكانوا اربهم 
و المال أنه هو لا غيره (النى انثا لكم 6 "يمن يكذب بالآخرة. على 


غير مثال سبق 3( السمع و الابصار »4 و لله جممها لآن التفاوت فها 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من مد (م) فى ظ : قوله حبى أى. 
(:) سقط من مدء و العيارة من هنا با فيها هذء الكلمة اتطة فى ظ إلى 
«عذاب نقال : (0) زيد فى الأصل: أى, وم تكن الزرادة فى ظ و مد خذفناعا . 
© راجع بابب التأويل ه/وم (ن) قد مي التعليق عليه . 

ا 2 أكثر 


نظم الدرر (الجزء الثامن عشر ) ج - 1١‏ 
ريا الو الحيوانات ء 'جمع فؤادء وهو القلب لتوقده 
و تحرقه , من التذؤد وهو التحرق , و عبر به هنا لآن السياق للاتعاظ 
والاعتبار, فدات ان د إلى عزة من هو بهذه | الصفة, ‏ (م.> 
و لعله جمع الابصار كذلك لاحتنالا للصيرة' 5 
ولما صور لهم هذه التعمء وهى 5000 
لحاء و أنه لو تصور أن يعطى شيئا منها آدى لم يقدر على مكافأته , حسن 
تبكيتهم فى كفر المنعم بها فقال: ( قليلا ما تشكرونه ) من أرلام 
هذه النعم التى لا مثل لاء و لايقدر غيره على ثىء منها. مع إدعاتم 
أكم أشكر اناس لمن أسدى إليكم أقل ما يكون من النعم التى يقدر" على ٠١‏ 
مثلها كل أحد. فكتتم بذلك أنزل من الحيوانات العجم صما يكنا عبيا . 

و لما ذكرثم بهذه النعم التى هى دالة على خلقهم . صرح به فى قوله : 
(وهو) أى وحده ترالتى ذرا م) أى خلفكم و بم" ف الارض) 
ونا ذكرم يابدار نهم المتضمن للقدرة على إعأدتهم مع ما فيها من الحكة 
وفى تركها من الإخلال بهاء صرح بها' فقال: ل( واليه 6 أى وحده 16 
( تحشرونه 4 يوم النشور . 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد , و فى الأصل : لايقدر. 
(-) من ظ و مدء وف الأصل :معمم ‏ كذا(ع)ق مد بهاء 


قفن 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ؟: ٠م-‏ 6م ) ج م١‏ 


ولا تضمن ذلك إحماءتم و إماتتهم» صرح به على وجه عام فقالى : 
وهو ) أى وحده ( الذى 6 من ثأنه أنه ( يحى و عيت.) فلا 
مانع له من' البعث و لا غيره مما بريده ٠‏ و لما كانت حقيقة البعث إتجاد 
الثىء كا هو بعد إعدامةء ذكرجم بأمن طالما لابسوه و عالجوه و مارسوه 

ه فقال: لإو هع أى وحدهء لا لثيره' (اختلاف اليل و النهار”6" أى 
التصرف؟ فيهما على هذا الوجهء يوجدكلا منهما بعد أن أعدمه كا كان 
سواء » فدل تعاقبههما على تغيرهما. و تغيرهما بذلك و بالزيادة و التقص 
على أن لما غيرا لابتغير و أنه لا فل لها" و أنما الفعل له وحدهء 
و أنه قادر على إعادة المعدوم ا قدر على ابتدائه بما دل على قدرنه 

٠‏ و بهذا الدليل الشهودى للحامد.ن» و لذلك ختمه بقوله ١‏ متكرا تسيب 
ذلك لعدم عقلهم” : (( افلا تعقلون ٠‏ ) أى يكون لمم عقول" لتعرفوا 
ذلك فتعملوا* بما تقتضيه من اعتقاد البعث الذى يوجب سلوك الصراط ٠‏ 

و لما كان معنى الاستفهام الإنكارى النقى, حسن بعده كل الحسن 
قوله: (بل) [و -* ] عدل إلى أسلوب الغبية للايذان بالغضب بقوله : 

٠٠‏ ( قلوا ) أى هؤلاء العرب ( مثل ما قال الاولونه ) من قوم نوح 
ومن بعده؛ لم استأئف قوله : ( قالوآ ) أى متكرين للبعث متعجبين 
() سقط من ظ (,) من مد» وفى الأصل وظ : غيره (م) العبارة من هنا 
إلى « على هذا الوجه » ساقطة من ظ (4) من مدء و فى الأمبل ؛ بالتصرف ٠.‏ 
(.) من ظ و مدء وى الأصل : ها (ب - +) سقط ما بينالرقين من ظ (,) ف 
ظ : عقل (م) من ظ و مداء وف الأصل : تعلموا () زيد من ظ و مد . 

١/‏ مص 


- 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) عا 
من أمس ه الرء هاؤا متنا وكام أى بالبلى بعد بعد الموت ( رايا و عظاما ‏ 
غرة» ثم أكدرا الأكار يقوهم : ( 1١‏ لبموثون ٠)»‏ أى من 
'باعث ما" ٠‏ ْ 


ولا كان محط العنارة 'ق هده السورة الخلق والإبجحاد, و التهديد 


لآهل العناد » حكى عنهم أنهم قالوا": ( لقد وعدنا 6 مقدما قوهم: ه 


( نحن و ابأؤنا ) على قولهم *: ( هذا ) أى البعث * ( من قبل ) 
بخلاف النمل' . فان محط ااعناية فها" الإمان بالآخرة فلذلك قدم قوله 
”هذا“: و المراد وعد آبائهم عفى ألسئة من أنام من الرسل “غير أن ' 
الإخبار يشموله* جعله وعدا للكقل على حت سواء, ” أم استأنفوا قولهم: 


: 0 ان »4 ''أى ما"‎ ١ 


له. لآن ذلك معى الإتكار المؤكد . 

ولما أنكروا البعث هذا الإنكار المؤكد , و نفوه هذا النفى انحم , 
أمره أن يقررثم بأشياء ثم بها مقرون/ , و لها عارفون» يازمهم من 
تسليمها الإقرار بالبعث قطعاء فقال: (قل) [ أى -'"] مجيبا لإنكارمم 
() العبارة من هنا إلى « ياعث ما » ساتطة من ظ (+-م)من مدءوق 
الأمل : أى باعثنا (م-م) تنكرر فى الأصل فقط بعد «فان محط العناية » () فى 
: قوله (ه) من مد ء و فى الأصل وظ : بالبععث (+) راجم آية م. (ن) زيد 
فى الأصل : على و لم تكن الزيادة فى ظ و مد ذفناها (م) العبارة من هنا إلى 
«حدم سواء » ساقطة منظ (و) من مدء وف الأعمل : لشموله (. -. ,) سقط 
ما بين الرفين مرى ظ ( ) زيد من مد . 

نل 


6 / 


6 


١ 


نظم الدرر (سورة المؤمئون :6م -هم ) ج -؟١‏ 


0ك 
ابعث ملؤما لمم : ( لمن الارض »© أى ' على سعتها و كثرة جائبها 


( د من فهآ) على كثرتهم و اغتلافهم ( ان ككثم ) 'أى با" هو 
كالجبلة لك ( تعلونء 6 أى أملا للمل ,و كأنه تننيه لهم' على أنهم 
'أنكروا شيئًا* لا يتكره عاقل ٠‏ 

ولما كانوا مقرين بذلك, أخير عن جوابهم قبل جوابهم . يكون 
من دلائل النبوة و أعلام الرسالة" بقوله استثناف” : ( سيقولون ) أ 
قطما : ذلك كله (إ ته  *‏ أى الختص بصفات الكال . و لما كان ذلك 
دالا على الوحدانية و التفرد بام القدرة من وجهين: كون ذلك كله 
لهء وكونه يخبر عن عدوه بثىء فلا ممكنه التخلف عنه , قال: (إرقل © 
أى لهم إذا الوا لك ذلك منكرا عليهم 'تسيته لعذم تذكرمم زولو -*] 
على أدنى الوجوه مما أثار ليه الإدغام : ( ١‏ فلا تذكرون 60 أى بذلك 
الركوز فى طباعم المقطوع به عندكم, ما عل" عنه من مام قدرته 
و باهر عظمته » قتصدقوا ما أخبر به من العث الذى هو دون ذلك + 
و تعليوا أنه لايصلح شىء منها - وهو ملك - أن يكرن شريا له 


() سقط من مد (ء) العبارة من هنا إلى «كالخبلة لك » ساقطة من ظ (م) من 
مناء وال الأهل مار هاس لودو ف الأمن #اتعراعاة (ه) من 
ظ ومدء و ف الأسل : الرسل له (+) سقط منإظ (ي) العبارة من هنا [لنه 
« الإدغام » 'ساتطة من ظ (م) زيد من مد (و) فى ظ : عطفتم - خطأ . 

اهل (::) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 
'و لا ولداء و تعليوا" انه لايصح فى الحكة اصلا أنه ييرك”* البعث لآن 
أظم لارضى بيرك حساب عبيده* و العدل بينهم ٠‏ 

ولا ذكرثم بالعالم السفلى لقربه , تلاه بالعلوى لأانه أعظم فقال 
على ذلك الموال مرقيا لحم إليه: ( قل من رب) "أى خالق و مدبر" 
( السموؤت السبع )١م‏ تشاهدون من حركاتها و سير تجومهااه 
( ورب العرش العظيم ه ) الذى أثم به معترفون ( سيقولون لله * ) 
[أى -" ] الذى له* كل ثىء هر رب'* [ذلك _”"] - عل قراءة البصربين'', 
[ و التقدير _'' ] لغيرعما : ذلك كله لله, لآن معنى من رب الثىء: لمن 
الثىء » فتفيد اللام الملك صريحا مع [إفادة الرب التديير ٠.‏ ' 

ولاتأ كد الآمس و زاد الوضوحء حسن التهديد على الادى فقال: ٠١‏ 
(قل6 “متكرا عيهم عدم تسبيه هم النقوى*: ( افلا تقوناء6 أى 
تجعاون ينم و بين حلول السخط من هذا الواسع الملك التام القدرة وقاية 
باخاب من إنكار شىء يسير بالنسبة إلى هذا الملك العظيم هين عليه . 

ولما قرحم بالعالمين: العلوى و السفلى » أمره بأن يقروثم ما هو 
أعم منهها"" و أعظم » فقال: ( قل من يده ) [ أى خاصة _ " ] ٠١‏ 
( ملكوت كل ثىء ) [ أى - ' ] من العالمين و غيرهما , و الملكوت 
(:) العبارة من هنا إلى « و العدل بينهم » ساقطة من ظ (م) من مد و فى 
الأصل : تعامون (م) من مد , و فى الأعبل : ينل (4) من مد ء و فى الأسمل : 
عباده (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زيد فى ظ : مبدعها ثم مديرها - 
كذ (ن) نيد من مد (م) سقط من مد (و - و) فى ظ : ربه )٠.(‏ راجع 
نثر المرجان و/.ه )١(‏ زيد من ظ و مد (م,) فى ظ : منها . 

لاا 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 5:هلم- 5٠‏ ) ج م١‏ 


الملك البليغ' الذى لا نقص فيه بوجه؛ قال ابن كثير" : كانت العرب 
إذا كان السيد فبهم فأجار أحدا لا يخفر فى جواره و ليس: لمن دونه أن 
يحيز دلنه لثلا يفتات عليه . و لو أجار مة أفادء و لهذا قال الله تعالى : 
لإ هو يحير) أى بمنع و يغيث من يشاء فيكون فى حرزهء لايقدر 
ه أحد غل الدنو من ساحته لإ ولايجار عليه 4 أى: و لابمكن أخدا 
م0 أبدا أن يحير جوارا يكون مستعليا عليه بآن يكون / على غير مرادهء 
بل يأخذ من أراد و إن نصره جميع الخلائق . و يعلى من أراد و إن 
تحاملت عليه كل المصائب ٠‏ فتبين كالشمس أنه لا شريك عانعه » ولا 
ولد يصانعه [ أو يضارعه - ” ] ؛ و قال ابن كثير؟ : وهو السيد العظى * 
الذى لا أعظم منه الذى له الخلق و الآاىء و لامعقب لحكه الذى 
لامانع و لاجخالف , وما شاء كانء و مالم يها لم يكن ٠‏ 


5-2 
ل 


ولما كان هذا برهانا مع أنه ظاهر لايخق على أحدء قد يمجمج 
فه من له غرض ف اللددء ألمبهم إلى المادرة إلى الاعتراف به و هيجهم 
بقوله":(إ ان كتم 6 [ أى كونا راسظا * ] ( تعلون.) أى ف 
عداد من يمل » 'و لذلك استأتف قوله": (سيقولون لله © [أى *] 
الذى بده ذلك , خاصا بهء "و التقدر لغير البصريين : ذلك كله لله» 


كن 


ع 


() نيد فى الأصل : اى, و لم تكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها (م) راجع 
تفسيرم : م/م م (م) زيد من ظ و مد (4) فى ظ : الكبير (ه-ه) سقط ما 
بين الرقين من ظ (+) زيد من مد (ي) العبارة من هنا إلى « استأنف قوله » 
ص وي, سم » ساقطة من ظ . 

حا لان 


ظم الدرر ر اللوء ااثامن عثر ) ج -م١‏ 


لأن الد أدل شىء على لللك . 


ولا كان جوابهم [ بذلك -'] يقتضى [ [نكار - '] توقفهم فى 
الإقرار بالبعث ء استأتف قوله: برقل "كرا عليهم تسييب ذلك لهع' 
ادعاء أله حمر , أوالضّرق عن الحق كا يصرف المسنحور وإ فا تسحرون. ) 
أى فكيف بعد إقرارم بهذا كله تدعون أن الوعيد بالبث سر 'فى ه 
قولك ': اساتون السحر و اتم تبصرون . ون أن صار لكر هذا 
الاءتقاد و قد أقر رتم ما يلزم * منه شتمول العم وعام القدرة؟ ومن . 
أبن تتخيلون الحق باطلا . أو كيف تفعلون فعل المسحور بما تأتون به 
من التخليط فى الاقوال و الآفعال . و تخدعون و تصرفون عن كلق ما 
دعا إلله؟ . ٠‏ 

ولا كان الإنكار بمعتنى النتى. حسن قوله : ( بل ) أى ليس 
الآمى كا يقولون »ل تأتهم بسحر بل , أو يكون المعنى : ليس هو أساطيرء 
بل ( اتيتهم ) فيه على عظمتنا ( بالحق 4 [ أى ١‏ ]. الكامل الذنى 
لاحق بعده؛ كا دلت عليه « ال"» فكل ما أخير" به من التوحيد و البعث 
وغيرهما فهو حق إوانهم لكلذبونه) فى قوم : إنه حر لاحقيقة لهء 65 
وف كل.ما ادعوه من الولد و الشريك وغيرهما مما بين القرآن فساده 


() زيد من مه (,) العبارة من هنا إلى « المسحور » ساقطة من ظ (م) سقط 
من مد (؛-) من ظ و مد ء وى الأصل : وقوله (0) فى ظ : يلرمه (+) من 
مدء و فى الأمبل وظ : ان (») من ظ و مدء و فى الأصل : اجتر . 

ا 


نظم الدرر (سورة المؤمنون : لوو ؟ه ) ج -7 


كا ازمهم ما" أقروا به فى جواب هذه الآسئلة الثلاثة . 

ولا كان من أعظم كذبهم ما" أشار إليه قوله تعالى ” و قالوا 
انخذ الرحمن” ولدا“ [ قال * ] : ١‏ ما اتخذ الله ) أى الذى لا كفوء لهء 
و أعرق فى النق بقوله : لإ من ولد ) لا من اللائكة و لا من غيرثم» 
ه لا قام من الآدلة على غناهء و أنه لامجانس لهو لا ازمهم باقرارمم أنه 

يجير و لا حار عليه » و أن له السماوات و الارض" ومن فيهها ٠‏ 
ولما كان الولد أخص من مطلق الشريك قال : ( وما كان © 
[ أى بوجه من الوجوه _ *] ([إ معه 6 فأفاد بفعل الكون نقى الوحة 
ليتق الوجود بطريق الآولى لإ من الله © و زاد" ”من“ لتأكيد الننى ؛ 
٠‏ ولا لزمهم الكذب فى دعوى الإلهية بولد أو غيره" من إقرارمم هذا 
أقام عليه دايلا عقليا ليتطابق الإلزاى والعقلى فقال: (١‏ اذا ) أى 
إذاو كان معه إله آخر ( إذهب كل الله بما خلق ) بالتصرف فيه 
وحده ليتميز ما له ما لغيره ( و لعلا بعضهم 6 أى بض الآلهة 
( على بعض * 6 إذا تخالفت أوامرم , قم برض أحد منهم أن يضاف 
١‏ وما خلقه | إلى غيره» ولا أن يمضى فيه أمى على غير مراده. يا هو 
مقتضى العادة , فلا يكون المغلوب إلها لعجزه, ولا يكون يجيرا غير مجار 


() من ظ و مدء وف الأسل : مما (م) من مدء و فى الأسل : ما , وف 
ظ : بما (م) منظ ومد والقرآن الكريم سورةى, آيةوم, و ف الأصل :الله. 
(:) زيد من ظ و مد (0) زيد فى الأصل:: وما بينها ء و لم تكن الزيادة فق 
نل و مد لذنناها (+) من ظ ومدء وف الأصل : زاده (ي) من ظ و مد وق 
الأمل : غبرهم . 0 

1 )2:0 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عش ) ج-1 
عليهء بيده وحده' ملكرت كل شىءء وفى ذللكه إشارة إلى أنه 
[او-”]لم يكن ذلك الاختلاف- لآمكن أن يكونء فكان إمكاله ‏ 
كافيا ف [بطال" الشركة لا يلزم ذلك من “إمكان در الخاى للالهية *, 
. كا بين فى الأنباء" '. 

ولا طابق الدليل الإلزامَ على تق الشريكء “زه نفسه الشريفة ه 
'بما هونتيجة ذلك” بقوله : إرسبئحن الله ) أى المتصف يجميع صفات الكل » 
المنزه عن كل شائية نقص 9 عما يصفون 2 ) من كل ما لا يليق يجنابه المقدس 
من الشريك والولد وغيره؛ ثم أقام ديلا آخر على كاله بوصفه" بقوله: 
( عل الغيب 4 “ولا كان العم بذلك لا يستلزم عل الشهادة كا للناتم 

قال ١‏ : ( و الشهادة ) ولاعام بذلك غيره - 
00 ولا كان من الواضح الل أنه لا مدعى لذللك » و من ادعاءه غيره 
بان كذبه لاعخالة, و [ أن -" ] من م عله تمت قدرته , فاتضح تفرده 
كا بين فى للهى تسيب عنه قوله: ( فتغلى' ) * أى علا العالم المشار إليه 
علوا عظيا* (إعما بشركون ع فانه لاعل لثىء منه فلا قدرة 'و“لا'١‏ 
() زيد فى الأصل : يده , وال تكن الزيادة فى ظ و مد لذفناها (م) زيد 
منظ ومد(م) مر ظ ومدء وق الأصل : ايطاله (ع-ع) ىظ : العجر. 
() راجع آية +, (+ -4) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ و مدء وى 
الأممل : لوصقه (م) مرب ظ و مدء و ف الأصل : ادعاء (و-4) وتم ١‏ 
فى الأسل بعد « يشركون » و الترتيب من مدء و سقط ما بين الرقين منظ. 
)٠١- (‏ من ظ و مدء وق الأصل: فلا .. 
اليكل 


ظم الدرر ( سورة المؤمنون 7 : 46 - /اة ) ج-١؟1‏ 
صلاحية لرتبة الإلهية . 

ولما أقام الدليل على كذبهم بالآدلة على عظمته, و تماليه عن 
كل ما يقول الظالمون, وبين لحم الامى غاية البيان يمد أن هددمم ثل 
قوله وما يشعرون ”حتى اذا اخذنا مترففهم بالعذاب “ و نحوه من 
مثل ما أنزله بالماضين ,. و أحله بالمكذبين» و كان من المعلوم أنه ليس 
بد الإعذار' إلا إيقاع القضاء وإنزال البلاءء وكان من الممكن أن يعم 
سبحانه الظالم وغيره بعذابه للانه لا يسئل عنايفعل , أمره أن يتعوق من 
ذلك إظهارا ل.ظمة الربوبية و ذل العبودية ققال: (( قل رب © أى أيها 
المحسن إلى . وأكد إظهارا لعظمة المدعو به و إعلاما بما للنى صلى الله 
عليه و سم من ميد الشفقة على أمته "مؤمنهم و كافرجم" (إاما تربى» 
أى [ إن كان 0 من أن ترنى -" ] قبل مون ( ما يوعدون 8 ) 
ثم نبهه ' على الزيادة فى الضراعة بتكرير النداء بصفة الإحسان تعبدا 
و تخشعاء و تذللا و تخضعاء إشارة إلى أنالله سبحانه له أن يفعل 
ما يشاء » فينبثى لأقرب خلقه إليه أن يكون على غاية الحذر منه فقال: 
١‏ رب فلا تجنلتى ) باحسانك إلى و فضلك عل قبهم » هكذا كان 
الآصل ولكنه أظهر الوصف تعميا الدعوة و تعليقا للحم بالوصف 
فقال: (( فى القوم الظلبينه) [ أى -"] الذين أعمالهم أعمال من يمثى فى 
الظلام : فهى فى غير مواضعها, ١فضلا‏ عن أن أكون منهم' فانه 
(,) فى ظ : الانذار (+-,) من مد ء و فى الأصل ؤ ظ : كافرهم و مومنهم. 
(م) زيد من ظ و مد (ه) مرى. ظ و مدء وق الأصل : نبه(ه) زيد 
من مد (.- و ) سقط ما بن الرقين من ظ . 

م يوشك 


نظم الدرر ( الجرء الثامن_عشر ) ج ا 
يوثك أن يخصهم العذاب و يعم مر#1ى جاورمم لوخامة الظلم 
وسوء عاقته . 

والما أرشد التعبير بأداة الشك إلى أن التقدير: فانا على العفو عنهم 
و على الإملاء لحم لقادرؤن » عطف عليه قوله مؤكدا لا لهم من التكسذ يبب 
النضمن للطعن فى القدرة و ثم المقصودونة بالتهديد: ١‏ و انا 'أى م 
بما لنا من | العظمة' (على ان نربك» أى قبل موتك ١‏ ما نمدم 46 /511 
من العذاب ( لقدرونه ) و الا لاح من هذا أن أخذم و تأغيرثم فى 
الإمكان على حد سواه وكانوا يقولون و يفعلون ما لا صبر عليه إلا بمعونة 
من الله » كان كأنه قال : فا ذا أفمل فيا تعلم من أمم ؟ فقال آمرا له 
بمداواته : ( ادفع 6 وعم الامى بالموصول لا فيه من الإيهام المشوق ٠١‏ 
لبيان" [ ثم -” ] بأفعل التفضيل ققال: ( بالتى هى احسن © أى من 
الأقوال والافعال بالصفح و المداراة (( السيئة * 4 ثم خفف عنه ما يحد من 
ثقلها بقوله: (رنحن اعلم 6 'أى من كل عالم' (ا يما يصفون م) فى حقك 
وحقناء فلو دُثْنا منعناهم منه أو عاجلناثم بالعذاب و ليس أحد بأغير منا 
فاصير كأ صير أولو العزم من. الرسل ٠‏ يل 

ولا كان [الصير _* ] عليه لايطاق إلا به سبحانه» أمسه بالدعاء 
بذلك فقال: (روقل رب ) أيها احسن إلى (اعوذ يك ) أى" ألتجن إليك 


)١ - 1(‏ سقط ما بين الرتمين من ظ (م) منظ ومد ء و فى الأعل : بالبيان . 
(م) زيد من ظ (4) زيد من ظ و مد (ه) سقط من مد . 


ال 


نظم الدرر ( سؤر المؤمنوق7: /او - ١٠٠١‏ ) ج - ا 
( من همرّت الشيطين 1) أى ' أن يصلوا إلى: بوساوسهم' الى م 
كالتخس بالمهماز فى الإقحام فى السيئات و البعد عن" مطلق الحسنات, 
فكيف بالاحسن منهط كا سلطتهم على الكافرين تؤزبم إلى القباح أزا 
(و أعرذ يك رب) أى [ أيها-”] المربى لى (ان يحضرونه) 'أى 
6 وأولم تصل إلى وساوسهم* ذان حضورم هلكة . و بعدمم بركةء لآتهم* 
مطبوعون عل الفساد لاينفكون عنه ٠‏ | 
ولما كان أضر أرقات حضورثم ساعة الموت» و حالة الفوتء فانه 
وقت كشف الغطاءم “عنا كتب من القضاء' م وآن اللقاء, و تحتم السفول 
أوالارتقاء, عقب ذلك بذكره تنبيها على بذل الجهد فى الدعاء و التضرع 
٠‏ للعصمة فيه فقال معلقا يقوله تعالى ”يل لا يشعرون” أو بمبلسون» منبها 
حرف الغاية على أنه سبحاته بمد فى أزمانهم استدراجا لهم: 22 
أو" بكون التقدسر ا .رشد إليه الاق : فلا أكون من الكافرين المطيعين 
للشباطين حتى ( اذا جآه 6 [ وقدم المفعول ليذهب الوم فى فاعله 
كل مذهب ققال_" ]: ( احدهم الموت 6 فكشف له الغطاء , و ظهر 
ور له الحق» و لاحت له بوارق العذاب, ولم ببق فى ثىء من ذلك ارتياب 
ث( قال )© عخاطما للاتكة* العذاب عل عادة جهله و وقوفه مع الحسوس”" 
زو - ,) فى ظ : وساوسهم (م) فى ظ : من (م) زيد من مد ء و العبارة من 
« أى » إلى « لى » ساتطة من ظ (غ-ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط 
منمد (+) من ظ ومدء وف الأمل : لى () زيد منمد (م) من ظ وماد ء 
وى الأصل : لللانكة (6) زيد فى الأمبل : من , و لم نكن الزيادة فى ل 
و مد خهذنتاها . 30 
18 )1 دأب 


نظم الدرر ) الجره الثامن عشر ) 4 سيل 


دأب البهائم (ببزعودة) ار إلى' الدنا دار العمل ؛ "و يحوز أن 
يكون الججبع ته" تعالى و لللاتكه , أو للتعظي [ على عادة فى عخاطبات الأكابر 
لاسها الملوك -؟ ] ١‏ أو لقصد تكرير الفعل للتأكيد ٠‏ 

ولا كان فى تلك الحالة" على على القطع هن اليأس من النجاة لأس 
من العمل لفوات؟ دارم "مع وصوله إلى حد الغرغرة" قال: ( لل اعمل ) 
أنى لإاكون على رجاه من أن أعمل ( صالحا فيا ركت ) من الإمان 
و توابعه ؛ قال البتوى* : قال قتادة : ما تمى أن برجع إلى أمله و عشيرتي؟ 
ولا ليجمع الدنيا و يقعنى الشهوات , و لكن تمى أن برجع لعمل"' 
بطاعة الله » فرحم الله امرءا عمل فيا يتمناه الكافر إذا رأى العداب . 


و قال ابن كثير ٠"‏ : كان العلاء بن زياد هول: ليتزلن أحدم نه أنه 


1 قد هن 1 حضره الموت فاستمال ريه فأواله فلعمل ' بطاعة 
الله عز و جل ٠.‏ 

| ولا كان القضاء قد قطع بأنه لابرجع . ولو رجع لم يعمل قال 
ردعا له وردا لكلامه: ( كلا ' ) أى لا بكون ثىء من ذلك , فكأنه 
(1) سقط من مد (م) العبارة من هنا إلى « التأكيد » ساتطة من ظ (م) فى 
مد : له (4) زيد من مد (ه) زيد فى الأمل : تنبيهاء و لم تكن الزيادة فى ل 
و مد لخذنناها (+) من ظ و مدء و فى الأصل : : الفوات (ي-ي) سقط ما بين 
الرفين من ظ ١م)‏ ف معال التعزيل يهامش اللباب م / دم (و) من مد و المعالم » 
وف الأصل واظ :عتر (.,) من ظ و مده و ف الأصل : لعمل , وى 
المعالم : فيعمل (11) راجم تفسيره : +إده(؟١)‏ زيه من ظ و مد والتفسير . 
(+1) من ظ و مد والتفسير ء و فى الأصل : ليعمل . 


هما 


6 


1| 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون )1١8-19٠٠١:9+‏ ج-1 


قِل: فا <نك ما قال ؟ 'فقال [ معرضا عنه إيذانا. بالغضب -' ] : 
(انها كلمة 6 أئ مقالته ”رب اوجعون»-إلى آخرهءكلة ' ( هو قآئلها 6 
وقد عرف نه الخداع و الكذب فهى كا .عهد منه لاحقيقة لها . 

ولما كان التقدير : فهو لايحاب إليها ء عطفف عليه قوله , جامعا 

ه. معه “كل مر._ مائله* * لانه يز المع يلم منه يمر الواحد' : 
(١‏ ومن ورآئهم 6 أى من خلفهم ومن أمامهم حيط بهم ( برنخ 6 
أى حاجز بين ما هو فيه و بين الدنيا و القيامة مستمر" لايقدر أحد 
على رفعه " ( الى يوم يبعثونه © أى تحدد بعثهم بأبسر أمى و أخفه 
و أهوئية . 

٠‏ ولا عِنى ذلك بالبعث قتشوفت النفس إلى ما يكون بعده , وكات 
قد تقدم أن الناس ‏ بعد أن كانوا أمة واحدة فى الاجماع على ربهم - 
تقطعوا قطعاء و تحزبوا أحزابا » و تعاضدوا بحكم ذلك و تناصرواء قال 

نافيا لذلك : (١‏ فاذا تفخ ) أى [ بأسهل أمى _"] النفخة اثانية و هى 
تفخة النشور ء *أو اثثالكة للصعق ' 3 فى اصور ) تقاموا من القبور 
() زيداى الأصل : فقيل » ول تمكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (م) زيد من 
مد (م) سقط من مد ( - ؛) من ظ و مدء وق الأصل : كلا مع وجود 
البياض قدر كمتين (ه) العبارة من هنا إلى « الواحد » اقطة من ظ (+) من 
مد , وى الأمبل , الواحدة ليعمل () من ظ و مداء وق الأصل : دفعه . 
(م) من مد ء واف الأعبل : اهونء و العبارة من « أى نجدد » إلى هنا ساقطة 


كما أو 


ظم الدرر ( الجزء اثامن عشر ) ج12 
'أو من الصعق' ( فلآ انساب ) ' و هى. أعظم الآسباب ١‏ ( ينهم ٠)‏ 
بذكرونها يتفاخرون [ بها 9 يومئذ) لما دهمهم من الس و شغلهم من البأس. 
ولحقهم من الدهش و رعبهم من الحول -"] وعلموا" من عدم قها: 
إلاما أذن الله فيهء بل يفر الإنسان” من أقرب الناس إليه» وإتماء 
أنابهم الاعمال الصالحة (دلابقآءلون» ) الى فى التتاصر لأنه انكشف ه 
لهم أن لاحكم إلا الله و أنه لاتغتى فس غن نفس ثيئا, تبت عن 
ذلك أنه لا نصزة إلا بالأعمال البى رحم الله بالتيسير لها م زحم بشوها ءا 
فلذلك قال: ( فن ثقلت موازينه ‏ أى بالأعمال المقبولة , "و لعل المع 
لان لكل* عمل منزانا يعرف أنه لاإصلم له غيره , و ذلك أدل على 
القدرة ( فاوللتك ) أى خاصة , "ر لعله جمع. للبشارة* بكثرة الناجى بعد ٠١‏ 
أن أفرد الدلالة على. كثرة الاعمال أو على عموم الوزن لكل فرد 
رم المفلحون ٠‏ ) لآنهم المؤمنون الموصوفون رومن خفت موازينه) 
لإعراضة عر._. تلك الأعمال المؤسسة عل الإممان 2 فا ّنك ) خاصة 
( الذين خسروا انفهم ) لإهلا كهم إياها باتباعها شهواتها فى دار الأعمال 
و شغلها بأهواتها عن * مراتب الكوال4 ثم علل ذلك أو بينه بقوله: ١6‏ 
( ف جهم خلدونج )وه دار لا ينفك أسيرها , و لاينطفئ سعيرها ؛ 


(,-) سقط ما بين الرتفين من ظ (م) زد ما بين الهاجزين من ل و مدء إلا أن 
العبارة من « بومثذ » إلى «اقه نيه » و قعمت فى ظل بعد ٠‏ الأعمال الصالحة ». 
(م) من ظ ومدء وف الأصل: عملوا(:) فى الأصل بياضء مادناه من ظ ومد . 
() العبارة من هنا إلى «على القدرة» ساقطة من ظ (+) من مدء و فى الأمبل , . 
كل () العبارة مرى هنا إلى «دلكل فرد » ساقطة من ظ (م) من مد , وى 
الأسل : الاشارة () فى مد : على . 

الما 


/ 15 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 7 : ٠١86- ١٠١.‏ ) ج ا 


مسب ب 0غ 
م استاتف قوله : ( تلفم) أى تغثى بشديى حرها و سمومها و ويجها 


) وجوههم النار 6 فتحرتها فا ظنك بخيرهة ( و ثم فيها كالحونه‎ (١ 
أى متقاصو الشفاه عن الآسنان مع عبوسة الوجوه و تجعدها و تقطبها‎ 
شغل من 'هو متك الباطن كراهة لا دهمه من شدة المعاناة و عظيم‎ 
المقاساة فى دار التجهم -'] 2[ نرى الرؤس المشوية , و -5] لابناقض‎ 
نق القساؤل هنا إثئاته فى غيره لآانه فى غير التناصر بل فى التلاوم‎ 
و التعاتب "و التخاصم" على أن المقامات فى ذلك اليوم طويلة وكثيرة؛‎ 
المقالات و الاحوال لاجل ذلك متباينة | وكثيرة » و سيأ غن ابن‎ 
٠. عباس رضى الله عنهها فى سورة الصافات نحو ذلك‎ 

ولا جرت العادة بأن المعذب بالفعل يضم إليه القيل؟ أت 
من قد يسأل عن ذلك بقوله: (1لم) *أى يقال لهم * فى تأنيهم 
وتويخهم: ألم تكن ايت ) "الى اتتهى عظمها إلى أعلى المراتب 
باضاقها إلى" . [ و لا كان محرد ذكرها كايا فى الإيمان, نبه على ذلك 
بالبناء للفمول -' ] : ,تق عليم ) أى تتايع لك قراءتها فى الدنيا شيثا : 


هر فشيئًا . و لما كانت سببا للامان لعلوها سيا للكفران , قال : (( فكام ) 


[ أى كونا ثم عريقون فيه - ' ] ( بها تكذبونه) و قدم الظرف 


() زيد من مد (,) زيد من ظ و مد (م-م) ورد ف الأمبل بعد 


ه القاساة» س ء ء و الترتيب من مدىو سقط من ظ (4) من ظ ومدء و ف 
الأصل: المقيل (م) العبارة.من هنا إلى * لض 
(-ب) سقط ما بين الرقين من ظه . 

هما (40) الاعلام 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع ا 


للاعلام بمالنتهم فى التكذيب ع استأنف جوابهم بقوله : ( تالو ربن[) ظ 
[ أبها-'] المسبغ علينا نعته ( غلنت علينا: شقوتنا ) أى>أمراظا الى 
قادتنا إلى مهن الاعمال الى كانت سببا ظاهرا للشقاوة ٠‏ 

ولا كان التقدير: فكنا ممها كالمأسورين , تؤزنا إليها الشياطين أزاِء 
عطف عليه [ قوله ' ] (وكنا ) أى مما جبلنا عليه لقوما ضالين +) ه 
فى ذلك عن الحدى'" , "أقوياء فى موجبات الشقوة" , فكان سيا للضلال؟ 
عن طريق السعادة . 

ولما تضمن هذا الإقرار الاعتذار ء و كان ذلك وما سوغ الخلاص, 
وصلوا به قولحم: ( ربنآ ) يامن عودنا بالإحسان ( اخرجنا منها ) 
أى النار تفضلا منك على عادة فضلك , وردنا إلى دار الدنا تعمل ٠١‏ 
ما رضيك ( فان عدنا ‏ إلى مثل تلك الضلالاات ( فانا ظلمون ه ) ئ 
فاستؤنف جوابهم بأن ( قال » لحم كم يقال للكلب: (اخؤا) أى 
ازجروا زجر الكلب و انطردوا عن مخاطبى "ساكتين سكوت هؤان 
(ذها ) أى النار (و لا تكلمون 06 أصله فا السم- أولد؟ اطق 
لانم ل نزالوا متصفين بالظل » و منه سؤالم هذا المتهم_لآن-اتصأفكم ٠١‏ 
به لايكون إلا على تقدير عو بد إخراحم. 300 

ولا كانت الشماتة أسر السرور" للشامت و أخزى الخرى للشنفوت 'به: 
(:) زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء وى الأصل : اقه (م-م) فى الأصل 
بياض ملأناه من ظ و مد (؛) من ظ و مدء زى الأصضل:: لبق (0) العبارة 
من هنا إلى « اخاطيى » ساقطة من ظ (+) فق مد ] باهل (ن) من ظ'و مدم 
وق الأصل : سرور . 

يقرا 


نظم الهرر . ( سورة المؤمنون 1١١١ - ١١4:7‏ ) ج 1# 
علل ذلك بقوله: إ انه كان 6 أى: كونا ثابنا (رفريق) أى ناس 
استضتفتنوهم فهان علي [فراتهم لكم و -"] قرافم :لهم و ظتم" أنم 
تفرقون شملهم ( من عبادى ) أى الذين مم أهل للاضائة؟ إلى جتابى 
لخاوصهم* عن الآهواء ( يقولون © مع الاستمرار: ( ربآ ) أيها" 
ه امسن [لينا بالخلق و الرزق ( امنا أى أوقعنا الإمان بجميع ما جاءتنا به 
الرسل لوجوب ذلك علينا لامرك لا به . 
ولما كان عظم المقام موجبا لتقصير العابد . و كان الاعتراف 
بالتقصير جابرا له قالوا ": (فاغفر لنا 6 أى استر بسبب إماننا [ عيوينا 
التى كان تقصيرنا بها-"] *١‏ ادم افعل بنا فعل الراحم 
٠‏ من الخير " ] الذى هو على صورة الحنو و الشفقة و العطف ٠‏ 
ولما كان التقدر: فآنت خير الغافرين, فانك إذا سترت ذنبا 
أنسيته لكل أخد حتى للحفظة, عطف عليه قوله: و انت خير الرحمين 226 ) 
لأنك تخلص من رحته من كل شقاء و هوان.. باخلاص الإمارن »2 
والخلاض :من كل كقران "٠‏ 
هو ولا تسبب عن إبمان مؤلاء [ زيادة ‏ ' ] كفران أولئك قال : 
(,) من ظ و مدء وف الآسل : بان كذا (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ل ود وق الاق قلت () فك «الاعالة (ه)امن 2 ومد فاق 
الأصسل : لحلوضك (+) من ظ و مدء و فى الأصل : اى (ي) من ظ و مدء 
وى الأضل : تل (م- م ) تآخز فى الأسل عن و قلف عل كو لاوش ني 


و الترتبب من ظ و مد. 
1 فاتخذموهم 


نظم الدرو ( الجزء الثامن عشر ) ج-؟1 
( اتخذهومم عنريا ) أى موضعا للهزء و التلهى [ و الخدمة لك , قال 
الشهاب السمين' فى إعرابه : و السخرة ‏ بالضم : الاستخدام , و حفريا - 
بالضم منها و السخر بدون هاء: المزء و المكسور منه يعنى على القراءتين -"] 
وفى النسبة [ دلالة على -" ] زياده [ قوة ؟] فى الفعل كالخصوصية 
| والعبودية 9ح انسويم ) أى [لانهم -"] كانوا النبب فى ذلك ه +١6/‏ 
بتشاغكم 'بالاستهزاء بهم " و استعيادم (ذكرى © أى [ أرن -"] 
تذكرونى فتخافونى باقبالكم بكليم على ذلك منهم ٠‏ 

[ولما كان التقدبر: فتركتموه - "] فل تراقبونى فى أولاتى* , 
[عطف عليه قوله -']: ل كنم ) أى' بأخلاق هى كالجلة (منهم) 
أى خاصة" ( تضحكون ه) كأنهم لما صرفوا قواهم إلى الاستهزاء بهم ٠١‏ 
عد" تحكهم من غيرمم عدما ٠‏ 

ولا تشوفت النفس بعد العل بما فمل بأعداتهم إلى جزائهم ‏ قال: 
(انى جزبتهم) [أى - "] مقابلة على عملهم ((اليوم يما صبروآ لاع أى على 
عادني ؛ ولم يشغلهم عنها تألهم* بأذام كا شغلم عنها التذاذك ياهاتهم » 
فردثم ددنم؛ وهو معى قوله: ( انهم ثم ) أى خاصة ( الفائزون 6 أى 1١‏ 
() هو أحمد بن يوسف إن عبد الدائم الى أبو العياس شهاب الدين العروف 
بالسمين المتوق دن *- راجع الأعلام ‏ / .بم (م) زيف من اظ ومد. 
(س-م) من ل و مدء وق الأسل : باستهزابهم )من ظ و مدء و قي 
الأسل : ادائك (ه) سقط من ظ (+-) فى الأعمل بياض ملأأئاه من ظ و مادم 
() من ظ م مدء وى الأصل : قد (م) فى ظ : ما آلهم . 

أ ش 


م 


ظم الدزر (سورة المؤمنوت +#؟:83117١١1)‏ ج - م١‏ 
الناجون الظافرون بالخير بعد الإشراف عل الحلكة. و غير العبارة" لإ فادة 


الاختصاص. و الوضوح [ و الرسوخء وكر الحمزة حزة و الكساق 
على الاستئاف -' ] . 


ولا كان_الفائز - وهو الظافر - من لم يحصل له بؤس فى ذلك 
امس الذى فاز بهء وكان قد أشار سبحانه بحرف الغاية و ما شا كله 
إلى أهتدلامل الشقاء فى الدنا فى الإعمار واللارزاق حتى استهانوا بعبادة 
السعداء؟ » فكان رما قيل : إن أعداءمم فازوا بالاستهزاء بهم و الرفعة عليهم 
فى حال الدنيا» وكان سبحانه قد أسلف ما برد ذلك من الإخبار بأنه 
خلدهم فى النار و أعرض عنهم د ذجرم عن" كلامه, وكان أنعم أهل 


الدنيا إذا. غغس ف النارغيسة ثم سكل عن نعيمه قال : : ما رأيت نعما 


قط , فكان ذلك محرا لتقريع الأشقاء بسهب تضيبع أيامهم و تندمهم 
عليها. تشوف السامع إلى أنه هل يألهم عن تتعيمه لهم فى الدنا الذى 
كان جديرا. منهم بالشكر فقابلوه بالكفر و الاستهزاء بأولياته ؟ نأجاب 
تشوفه ذلك يجهلا لحم و مندما" و منبها على الجواب [ أن فوم فى الدنيا -' ] 
له ا ى أحثر من قلرة فى جب بعر - عدم :6ل 
*تأسيقا على ما أضاعوا من عبادة يسيرة تؤرثهم" سعادة لا انقضاء لها 
() فى ظ : العبادة (م) زيد من ظ .و مد (م) زيد فى الأصل ؛ به »و لم تكن 
الزياذة فى ل و مد أذفناها (,) من ظ و مد ء و ف الأمل : : السفلاء () قف 
ظأ :من (ب )اسقط من مد (ي) من نظ و مد :وق الأصل؛ تندما (م) زيد ى 
الأصل : تنبيها لم و ل تكن اازادة ى ظ ومد لخحذفاها (و) زد فى الأممل : 
شهامة وى ولم “كن الزيادة فى ظ و مد خذنناهظ . | ( : 
14 زم:) وارنكبوا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟1 

و ارتكيوا من إذة قليلة أعقبتهم بؤسا لا آخر له - هذا على قراءة اللماعة '. 

و بين سبحانه بقراءة أن كثير و حمزة و الكمائى أن القول بواسطة بض 
عباده الذين أقامهم؟ لتعذيبهم إعراضا عنهم تحقيقا لما أشار إليه”و لا تكلمون* 
فقال: ”قل“ [ أى - "] يامن أقناه للاتقام من أردنا أى مؤلاء؟ 
الذبن غرتهم الحياة الدنيا على ما يرون من قصر مدتها و لبها" بأهلها ه 
“"فكفروا بنا و استهزأو|١‏ بعبادنا: ل ليثم فى الارض على تلك الحال 
النى كثم تعدوتها فوزا ل( عد سنين » 6 أنم فيها ظافرون و لاعداتم 
قاهرون" , و اعله عبر بما منه الإسنات* الذى معناه القحط إشارة إلى 

أن أيام الدنيا ضيقة حرجة و إن كان فيها سعة , و لاسها للكفرة 
بكفرمم و خبثهم و مكرمم الذى جربم إلى أضيق الضيق و أسوء العيش ٠١‏ 
( قالوا 6 استقضارا له فى جنب ما رأوا من العذاب و استنقاذا 
لهم ظا أن مدة لبثهم فى النار تكون بمقدار مكثهم فى الدنيا: 
(ابثنا يوما) و اعلهم" ذكروا العامل تلذذا | بطول الخطاب ‏ أو تصريحا +١1/‏ 
المراد دفب! للبس و الارتياب» ثم زادوا فى التقليل فقالوا : 


© . 6 او بعض يوم‎ (١ 
ولما كان المكرة فى الدنيا إذا أرادوا تمشية كذبهم قالوا لمن‎ 


() راجع ترالمرجان ؛/ومه (,) من ظ و مدء وف الأصل : اقامه (م) زيد 
من ظٍ و مد (؛) من ظ و مدع وى الأسل : هولا () من ظ و مد و ف 
الأصل : نعيمها (+- + ) من ظ و مد ء وا الأسل : وكيف واستهزاء مع 
وجود البياض بين الكلبتين (ن) ى ظ : طاهرون (م) فق ظ : الانات (5) من 
ظُ رمدء وفى الأسل : املهم 

1 


نظم الذرر ( سورة المؤمنون )١١6-1١:5+‏ ج - م١‏ 


أخيروه فتوقف فى خبرمم : سل فلانا » [يثانا' باخبارجم , و سثرا لعوارثم , 
جروا على ذلك تماديا منهم 'فى الجهل" بالعلم القدر فى قولحم : ( فسئل © 
كأ لتعل" صدق خيرنا أو بسبب ترددنا فى العم بحقيقة الحال لتحرير * 
حقيقة المدة ( العآدن ه » و يحتمل أيضا قصد" الترقيق عليهم بالإشارة 
٠‏ إلى أن ماهم فيه من العذاب شاغل لهم [ عن -" ] أن يتصوروا شيئا 
عاضرا سوسا , نضلا عن أن يكون ماضيا, فضلا عن أن يكون 
فكرياء فكيف إن ' كان حسابا . 
ولا كان ذلك على تقدير تسليمه * لايتفعهم لآن الجراء بالعذاب 
على [ عزمهم على ١‏ ] المادى فى العناد على مس الآباد , المصدق منهم 
بالانهماك فى الفساد . أجانهم إلى قصدمم فى عدم بعبارة صالحة صادقة 
على مدة لبثهم طال أو قصر ء بقوله على طريق الاستئناف أن تشوف إلى 
معرنة جوابهم: ( قل ) إلى اقا جحل وزائه عاك رين" إقرادة 
حمزة و الكساتى أن إسناد القول إلله سبحانه يجاز '' عن قول بعض 
عباده العظاء فقال على طريق الآول: ”قل“ [ أى ١-‏ ] لهؤلاء الذن 
٠‏ وقع'" الإعراض عنهم لا ان 4 أى ما ١‏ ليثم © أى فى الدنا 
راس سوم رن دواو رده نل معي الام 
الجهل (م - م) من ظ و مدء و فى الأصل : اوايعلم () من ظ و مدء وف 
الأصل: ليخير (ه) من ظ و مد وف الأصل : صدق () زيد من ظ و مد. 
(,) من ظ و مدءو فالأصل: اذا(م) من ظ و .مد , وق الأصل : تسليته , 
() راجع ثثر الرجان ؛يمه (. ) زيد فى ظ :على () من ظ و مدء وق 
الأصل : ممازى ١(‏ ) من ظ و مدء واف الأمل : توقع . 
4 الا 


2 
٠. 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-- ١#‏ 


سس سي 7س لسلس 
( الانطللا ) أى هو مرن. الدلة نحدث لاسمى بل هو سدم 


(لوانم كتتم ) أى كونا هو كالجلة ( تعلدونه) أى فى عداد' من 
يعلم فى ذلك الوقت , لا آثرْتم الفانى على الباق ولأقام على ما ينفعم , 
وتركتم الخلاعة الى لاإرضاها عاقل . و لا يكون على تقدير الرضا 
بفعلها إلا بعد الفراغ من الهم , و لككم [ كلتم - ' ] فى عداد' البهائم , 
وى ذلك تنيه للؤمنين الذين ثم الوارئون على الشكر على ما من<هم 
من السرور ياهلاك أعدائهم و و إبرائهم أرضهم و دبارثم , مع إعزازم ؟ 
و البركة فى ؛ أعبارثم ا إداتهم منهم فى الدنيا » ثم بادامة سعادتهم 
فى الآخرة و شقاوة أعدائهم . 


ولا كان حالهم فى ظنهم أن لابعك. حتى اشتغلوا اليوم: 


و البطر و المرح » و الاستهزاء بأهل الله. حال من يظن العيث عل الله 
الملك الحق البين» سبب عن ذلك عطفا على قوله ” فاتخذيموثم سخيريا “ 
إكاره عليهم فى قوله: ( اسيم )2 و بحوز أن يكون معطوفا على 
مقدر تحو: أحسيم نا نهملكم فلا تصف مظلومم من ظالمم ,قسيم 
( انما خلقنكم ) [ أى - * ] على ما لنا من العظمة ( عبئا 4 [ أى 
عابثين أو للعبث منا أو منكم -" ] , لا لحمكة إظهار العدل و الفضل » 
حى اشتفام بظم أنفسم و غيريم ؟ قال أبو حيان' : [ و -" ] العبث : 


() ف ظ : عدد (م) زيد من ظ و مد(م) من ظ و مدء وف الأصل : 


اغرارهم (:) من ظ و مدء وق اللأصل : مع ار ه) زد من مد (ب) ف البحر 
الحيط +[ ؛ (7) زيد من ظ و مدو اابحر . 
ها 


5 


3 
رك 


كلم الدرر ( سورة الْومنون ١١0-1١8:‏ ) ج تا 

الب الخالى عن فائدة ٠‏ ( وانحم 6 أى و حسم أنم ( انا 4 

[ أى - ]١‏ خاصة ( لاترجغون ٠‏ ) بوجه" من الوجوه لإظهار القذرة 

و العظمة فى الفصل , و أخوج ان أبى حاتم فى تفسيره و أبو يعلى الموصل 

فى الجزء الراببع و العشرين من مسنده و اابغوى * فى تفسيره عن ابن 

هو مسعود رضى ته عنه أنه رق رجلا مصابا بهذه الآية إلى آخر السورة 

فى أذنه فبرأ فقال رسول الله صل الله عليه و سلم: و الذى نفسى بيده ! 

9م لو أن رجلا / موتا قرأ بها على جبل لزال . و فى سندهما' ابن ليعة ٠‏ 

قال ابن كثير *: و روى أبو نبي عن جمد بن إبراهبم بن الحارث عن 

أبه رضى اله عنه, قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سل فى سرية 

: ]"- مويلا أن نقول إذا أمسينا و أصبحنا 5 الحسيم “ - الآية , [قال‎ ٠86 
. فقرأناها فغنمنا و سابنا‎ 

و لما كان التقدير: ليس الامص كا حسيم » علل ذاك بقوله : 

١‏ قل الله ) [أى _ ] علا* الذى له الجلال و امال علو ا كبيرا عن 

العبث ؛ ثم وصفه بما ينافى العبث فقال : «الملك 6 أى الميط بأهل ملكته 

و علا و قدزة و سياسة, و حفظا و رعاية ٠‏ ظ 

ولا كان بض ملوك الدنيا قد يفعل ما ينافى شي اللملولك من 

العبث بما فيه من الباطل* » أتبع ذلك بصفة تنزهه عنه فقال: (الحقع 6 


00 زيد من ل و مد (,) فى ظ , وجه (م) راجع معالم التتزيل'بهامش 
اللباب ./م (1) فى ظ 1 مسندهما (ه) راجع تفسيرء: موه (--7) فى ظ : 
نامس نا (ي) زيد من ظ و مد و التفسير (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : عله 
كذا(و) فى ظ : التباطل ٠ ٠.‏ 1 ش 
4 (ودي) ‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع 
أى الذى لاتطرق للباطل إلبه فى شىء من ذاته و لا صفاته . فلا زوال 
له ولا لملكه فأنى ٠‏ يأنيه العبث.٠‏ 

ولا كان الحق من حيث هو قد يكون له ثان, نق ذلك فى 
2-3 تعالى بقوله : ( لآ اله الا هوع) فلا يوجد له نظير أصلا فى ذات 
و لاصفة. ومن يكون كذلك يكون حائزا جميع أوصاف الكال, ه 
و خلال الجلال و اجمال, متعاليا عن سمات النقص ء و العبث من أدنى 
صفات التقص, لوه عن المكمة التى هى أس الكال؛ ثم زاد فى 
التعيين و التأ كيد للتفرد بوصفه بصفة لايدعيها' غيره فقال: (إرب العرش) 
أى السرير الحيط يجميع الكائنات , العالى عليها علوا لايدانيه شىء ؛ نم 
وصف العرش [ لآنه فى سياق الحيم بالعدل و التئزه عن العيث بخلاف ٠١‏ 
سياق براءة؟" و النمل' فانه للقهر و الجبروت -"] بقوله : ( الكرمه) 
أي الذى تنرّل منه الخيرات الحاصلة للعباد , مع شرف جوهره, و على 
رتبته » و مدحه أبلغ مدح اصاحبه . و الكْرجم من سر مساو الاخلاق 
باظهار مغاليها و تنزه' عن كل دناءة ؛ قال القزاز: و أصل الكرم فى 
اللغة الفضل و الرفعة ٠‏ ولا كان التقدير : قفن دعا الله وحده نأوتتك م ٠‏ 
المفلحون الوارئون فى الدارن. عطف عليه [ قوله -”]: 
١‏ ومن يدع مع الله ) أى الملك الذى لا كذوء له لإحاطته يجحميع" صفات 


() من ظ و مدء وف الأصل : فانه (,) من ظ و مدء و ف الأممل : 
لابدعها (م) ألة و (غ) آية .م (0) زيد من ظ و مد () من ظأو مدء 
وق الأصل : كره (,) من ظ و مدء و فى الأصل : خميع . 

1١ /ا‎ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون +0/:7١201و8١1١)‏ ج-؟١‏ 


الال ( الها 4 ولا كانوا ' لتعنتهم ينسبون الداعى [1ل2"] سبحانه 

اسمين أو أكثر إلى الشرك , قيد بقوله : ( اخ © ثم أيفظ .من منة 

الغفلة ,و نبه على الاجتهاد و النظر فى أيام المهلة » بقَول لا أعدل منه 

ولا أضف فقال: لا لابرهان له 6 [و1 كاتف المراد ما يسمى 

ه برهانا و لو على أدتى الوجوه الكافية , عبر بالباء لوكا لغاية الإنضاف 

دون «عللى؟"» المفهمة للاستعلاء بغاية السان فقال- "]: ( بدلا ) 

( أى سبب دعائه ذاك -' ] فانه إذا اجتهد فى إقامة برهانٍ على ذلك 

لم يحد' , بل وجد البراهين كلها قائمة على ننى ذلك؛ داعية إلى الفلاح 

باعتقاد التوحيد و الصلاحء هذا المراد ‏ "لا أنه" يحوز أن يقوم على شثىء 

٠‏ غيره برهان ( فاتما حسابه 6 أى جزاؤه الذى لا تمكن زيادته و لا نقصه 

لإعند ربه' » الذى رباه ,ولم ربه أحد سواءء و غحره بالإحسان, 

ولم يحسن إليه أحد غيره » الذى هو أعلم بسريرته و علانيته منه نفسه , 
فلا بخ عليه شىء من أمء ٠‏ 

ولا أنهم كون حسابه عند هذا الحسن أحد أمرين: إما الصفح 

1 / هو بدوام الإحسان؛ و إما الخسران بسبب الكفران' /»؛ قال على طريق 

الجواب لمن يسأل" عن ذلك :3( انه لابفلم ) و وضع ل الكفرون ٠‏ 6 

موضع ضيره تنبيها على كفره و تعميا للحك *, فصار أول السورة 

(,)فى ظ : ان (,) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ () من ظ و مد» 

وى الأمبل: لم يجدد (ه-ه) منظ ومد , وفى الأصل: لانه (0) منظ ومد » 

وف الأمل ؛ الكفر (ن) منظ و مد وق الأصل : يساله (م) أى بالوصف . 

58 و آخرها 


و آخرها مفهما لآن الفلاح عتتص به المؤمنون . 
ولا كان الام كذلك, أمى سبحانه نيه صلى الله عليه و سلم 
بالاجتهاذ ف إنقاذ عباده حتى بالدعاء لله فى إصلاحهم' ليكون الم 
بالرحة للؤْمنين. كأ كان الافتتاح بفلاحهم, فقال عاطفا على قوله 
” ادفع بالتى هى احسن“ فانه لا إحسان أحمن من الغفران, أو على ه 
معنى ”” قال "م لبثتم “ الذى بينته" قراءة” ابن كثير و <مزة و الكسانى 
بالامى : ”وقل“. أو يكون التقدير : فأخلص العبادة له إو قل) لآاجل 
أن أحدا لا يقدره <ق قدره: إ( رب ) أبها الحسن إل 
(اغفر وارحم ) أى أكثر من [ تعليق * ] هاتين الصفتين فى أمتى 
لتكثرها؛ نان فى ذلك شرفا لى و هسمء قلت خير الغافرين ٠١‏ 
(وانت خير الرّحين؟ ) فن"رحته أفلح بما توفقه له من امتثال ما 
أشرت إليه أول السورة , فكان من المؤمنين, فكان من الوارثين الذدن 
يرئون الفردوس ثم فيها خالدون, فقد انطبق على الآول هذا الآخر 
بفوز كل مؤمن » و خيبة كل كافرء نسأل الله تعالى أن .يكون لنا أرحم 
راحم و خير غافر, إنه المثولى للسرائر”, و المرجو لإصلاح الضمائر _آمين". ٠١6‏ 
(,) زيدت الواوفى الأصل , ولم تكن فى ظ و مد خدنناها (,) زيد فى ظ : 
فى (م) راجع ترالمر جان ؛ / ؛.مه (4) زيد من ظ و مد(ه) من ظ و مدء 


وى الأصل : السراير (؟) سقط من ظ و مد. 
٠‏ ال 


صمي 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة النور 4؟5:١)‏ جِ - 1١‏ 


سورة النور' 


مقصودها مدلول اسمها المودع قلبها المراد منه أنه تعالى شامل العلم » 


اللازم منه نمام القدرة» اللازم منه إثات الآمور على غاية الحكة ءه 
اللازم منه تأكيد الشرف للنى صل الله عليه و سل ء اللازم منه 
شرف من اختاره لصحبته على منازل قربهم منه و اختصاصهم به , اللاذم 
منه غاية النزاهة و الشرف و الطهارة لام المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
الى مات النبى صل الله عليه و سل و هو عنها راض ء و مانت هى, 
رضى الله عنها صالحة محسنة . و هذا هو المدصود بالذات و لكن "إثياته 
محتاج" إلى تلك المقدمات ( سم الله) الذى تمت "كليته فهرت" قدرته 
(الرحمن » الذى ظهرت الحقائق كلها بشمول رحته ( الزحبم © الذىه 
شرف من اختاره مخدمته؟ . 

لل تقدم فى الت " قبلهة تحرحم الزنا و الحث على الصيانة , واخم 
تلك الآبة بذكر الجنة المتضمن للبعث, [ استدل عليه و ذكر ما يتبعه 


.من تهديد و عمل ألى أن فرغت السورة 7 ] و أخير فى آخرها شكيت 


() الرابعة و العشرون من سور القرآن الكرم , مدنية وهى اثثتان و ستون 
آية , وقيل : أربع وستون آية - راجع روح المعانى +/, (,-) منظ ومد» 
وف الأصل : اثيات يحمتاج (م-م) منظ و مدء وى الأصل : حكته و قهرت ٠‏ 
()) من ظ و مدء وف الأصل : لخدمته (ه) من ظ و مدء وق الأصل 3 
الذى (+) زيد من ظ و مد. 

1 )0ه( المعاندبن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن بعشر ) ج -أ8ا 


الممائدين يوم الندم' بقوله “الم نكن ١‏ ينتى تتلى عليكم فكنم بها تكديرن»» 


و بقوله ” الحسبتم اما خلقنكم عبثا “ كل ذلك رحةٍ منه لخلقَه ليرجِغ 
منهم من قضى يسعادته » ثم خم بقوله ”و انت خير الراجين» فابتدأ 
سبجاه هذه السورةٍ بأنه من” على امخاطبين بيان ما خلقوا إ من الاحكام 


لانهم ل يخلقوا مبدي , بل لتكاليفٍ تعيدمم بها ترفع" التنازع و تجييم ف 


مادة الشر, فتوجب الرحة و العبطف بلامة الصدر يما فيهم من الجنسية: 
قال عبرا عن مبتد[ تقدبره: [ هذه "] 2( سورة © أى عظيمة نم 
رغب 'فى امتثال' ما فها مينا أن تنوينها" للتعظم بقوله: ١‏ انزلنها م 
[ أى -"] با لناز بن العظمة و تمام الم و القدرة (و فرضلها أى 


قررناها و قدرناجا و أ كثرنا فيها من الفروض و أكدناهل” (و انزلا نهآ ) ٠١‏ 


بشمول علنا ( ايت 6 بن الحدود و الاحكام و المواعظ و الآامثال 
دغيريهاء مبرهنا علها ( بينت ) لا إشكال فيها رحبة منا لك, فن 
قلها دخل في دعرة نينا مل الله عله و بل التى لقناه إياها فى آخر 
تلك فرحمه خير الراحمين. و من أباها ضل فدخل فى التبككيت بقولنا 
“الم تكن اي تنلل علي “ و" نجوهء و بذلك" معى قوله : (لعلم تذكرون2 
أى لنكونوا ‏ إذا تأملنموها* مع ما قبلها' من الآيات المرتقة و 00 
(1) من ظ و مد ء وف الأصل : الندا (,) من ظ بو مدء و فى الأصمل: برع . 
() ذيه من ظ و مد (ه-4) من ظ و مدء وف الأصل : بامتثال () من غل 
و مد و فى الأصل : تتويهها (+) فى ظ : اكدنا (و - ي) فى ظ : نحو ذلك , 
(م) نيد في ظِ : أي السورة () من ظ و مد ء و فى الأل , فيها , 
"١‏ 


ولد 


نظء الدرر ( سورة الور 4 :١او؟)‏ ج - ١‏ 


الآ ب ب ب ب ب لب بم بس سب ب ب يغ 


المحذرة - على رجاء' - عند من لايعلم المواقفب امن أن تتذكروا" و لو 
0 اتذكر ا أشار إليه الإدغام ‏ ما “ثرون كُيها من المسكم 
ن الذى نصبها الكو فلا ال نا رين 0 ترك" سدى. فقئلوا على 
جمسدع أوامره , وا تنتهوا عن زواجره» لغفر لم ما قصركم فيه:هن 
هه طاعتة . و رجحم تتويل ما لا وصولن لك إليه إلارحته “. وا تتدكروا 
أبضا با بين لم من الأمور. و يكشف عنه الغطاء من الاحكام 
التى أغفت عنها حجب النفوس ء و سترتها ظليات الاهوية ' -نأما جبل 
عليه الآدءبون , فتعلموا أن الذى تحبون أن يقعل مك بحب غيم أن 
تفملوه" معه. و الذى كرهونه من ذلك يكرهه غيري . فيكون ذلك 
حاملا 2 على اتصفة وثمر الصفاء ,و الآالفة و الوفاء . قكونوا" من 
المؤهنين المفلحين ار م البشير [النذر _* ] ب+لرحمة . 
وقاك الإمام أبو جعت ابن الزبيز فى-برهانه + لها قال تعالى 
”و الذن ثم لفروجهم 'حفظون” ‏ الآية ثم قال تعالى *”فن ابتغى 
وراء ذلك .فاوالئك هم اليدون » استدعى الكلام بان حك العادى فى 
د ذلك ولم يبين ذها فأوضخه فى سورة التور فقا تعالى:”” الزانية و الزانى" - 


الآة. َم اتبع ذلك بح اللمان و القذف وانجر صع ذلك الإخار 


)00 بياض ق الأضل, ملأناه من: ل ومد (م)-من ل دمت وى اليك 
:دكروا(+) هن ظ ومد .وق الأضل : لايزاككم - كنذا (ع) من ظ و مدء 
2 ف الأصل : وحمة منه ( )قالط : ااوهية (7) مو ظ ومدءوق لأمل : 


مره ١ن)‏ ساظ مذ وى فق الأمل ميكونواام* زد من طظ ومه. 


ا نقصة 


ظم الإدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج ا 
بقصة الإفك ' تحذيرا للؤمنين من زال الالسنة جما بالغيب ”و تحسبونه 
هينا و هو عند الله عظم' و_اتبع' ذلك 'بعد بوغيد” محبى شياع القاحشة. 
ف المؤمنين بمَوْله تعالى ا انه الذن رمون امحضنت الأفلت ‏ المؤملت؛“ 
الآيات ,لتم بالتخدوك من .دخول البيوت إلا بعد الاستئذان المشروع ,: 
5 بالآاش ربغ" الابصارة الرجال و النساء و نهى الفساء عن إبداء الوبنة ه 
إلا لمن مب ابو سبحانه فى الآية , و تنكررت هذه المقاصد فى هذه:.اسورة . 
إلى ذكر حم العورات اثلاث. ودخول ببوت الآقارب وذوى الارحام, 
وكل هذا مما تعرأ ذمة المؤمن بالتزام ما أمى الله فيه من ذاك و الوقوف 
عند ام[ اده #الى هق أن يكون .من العاددن المذمومين ف قوله . تعالى 

” فن ابتغى وداء ذلك ذاولئك مم الدون"“. وما تخلل الأى* | المذكوررات ٠١‏ 
و نسق عليها ما ليس من الحكم المذكور فلاستجرار" الى إياه و استدعاته ؛, 
ومظة. ا-تيفاء ذلك و بيان ارتباطه التفسيرء *و ليس" من شرطنا هنا - 
*و الله سبحانه و تعالى يوفقنا افهم" كتابه ‏ التهى ٠‏ 

ولا كان مبى هذه الدار على الانساب فى التوارث و الإمامة* 


و اللكاح و غير ذلك . و مينى تلك الدار على الاعمال لقوله تعالى ه١٠‏ 


() زيدت الهاو فى العمل ,و لم تكى فى ظل وام خذفاها (,- ,)فى ل ؛ 

لوعيد زم) فى ظ : التحذنر () من ظ و مدء و فى الأصل : الآيات () من. 

ط ومد.وق ادل الاستعراد وي )مو طابر مدنو كلاسن ومن 

ا) من ظ وا مد واف الأصص: لهم (م) من ظ و مدء واف الأصل: الاباحة , 
| وف 


نظم الدرر ( سووة النون 8:44 ) ح دنا 
”فلا انساب ينهم يومف “ و كان قد حث فى آخز تلك على العن 
والرحة » ذو ربتائه ١وحة‏ منه ق١‏ أول هذه فن أبن الآكاب»: 
وكمنت" الاعراض و قطع الآسباب , معليا أن السثر و الرقة لينا على 
عمومهما؛ بل على [ ما _ ؟ ] يحده سبحانه فقال عناطبا للاكمة و من 
م يقيمو»؟: 9الزانية) و هى من فلت الزناء و هو إيلاج فرج فى فرج 
مشتهى طبعا حرم شرعا : و قددها لان أثر الزنا يبدو عليها من الحبل 
.و زوال البكارة , و لآنها أصل الفتنة بهتك" ما أمرت به فن حجات 
الدتر والتصون والتحذر 3( والزاق ) ٠‏ 
ولماكان ”ال“ بمعى الاسم الموصول » أدخل الفاء فى الخير فقال: 
٠‏ ( فاجلدواح أى فاضربوا و إن كان أصله ضرب الجلد بالسوط الى 
مو جلك ( كل واحد منها 6 إذا لم ييكن عخصناء بل كان مكلفا بكرا - 
5 بنته السة الشريفة (مائة جادة 6# فبدأ جمد الزنا امثثار إليه أؤل 
تلك بقوله تعالى *” قفن ابتغى وراة ذلك: ناولتك مم الفدون “ ؤ فى 
التعبير بانظ الجلد الذى هو صرت الجلد إثازة: إلى أنة لايكون مبرحا 
وو بحيث. يتجاوز الألم إلى اللحم ٠‏ 


ولا كات هذا ظاهرا" فى ثرك الشفقة عليهما » صرح به 


(,-,) فى ظ : رحمته من () من ل و مد وق الأسل : لنت (م) زاف 
من ل و مد(؛) من نك وامدء وق الأصل : يسنوبه - كذا (ه) من نك 
و مدء وى الأضل : لتك () قن ظ : الضون (,) فى كد : ظاعر . 

امم )061 لآنه 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - م 
الآن من شأ نكل من يحوز فى نفسه الوقوع فى مثل ذلك أن برحهما فقال': 
( دلا ناخذكم) أى على عال من الاحوال ( بهما رافة م أى لين 
و لعله عبر بها ' إعلاما بأنه لم ينه عن مطلق الرحة , لآن الرأفة أشد 
الرحة أو أرتها و تكون؟ عن* أسباب من المرؤف به, و كذا قوله: ' 
( فى دين الله 6 أى الذى شنرعه لك الملك الحبط بصفات الكال - إشارة ه 
إلى أن الممنوع منه رحمة تؤدى إلى ترك الحد أو ثىء منه أو التهاون به 
أو الرضنى عن منتهكة" لا رقة القاب المطبوع عليها البشر كا يحى عن 
أبى الدرداه” رضي الله عنه أنه بى يوم قتحت قيرصض و ضربت رقاب 
ناض من أشراها ققيل له: هذا يوم سرورء فقال : هو كذلك .و لكتى 
أبيى رحمة لمؤلاء العباد الذين عصوا الله عخذلحم و أمكن منهم . ٠‏ 

ولأ عل سبحانه ما طبع عليه عباده من رحمة بعضهم عض لك 
على هذا الحم بالام و النهى » زاد فى التهييج إليه و الحض عليه بقوله : 
( ان كتم 4 أى بما هو كالجبلة التى لاتتفك ( تؤمنون بلله 6 أى 
الملك الاعظم الذى هو أرحم الراحين . فا شرع ذلك إلا رحمة للناس 
عموما و للزاننين خصوصاء فن نقصى سوط" فقد ادعى أنه أرحم منه؛ ٠١‏ 
ومن زاد سوط" فقد | ظن أنه أحكم و أعظم منه ٠‏ القن 
(,-) من ظ و مدء و فى الأسل : فى وله (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
بهنا(م) من ظ و مدء و فى الأصل : يكون (؛) فىظ : على (ه) منظ ومدء 
وفى الأسل : تنهكه (1) راج.ع حلية الأولياء :/ دم و م (ن) من ل 
و مدء وف الأصل : شرطا . 

6؟ 


3-5 
9٠ 


نظم الدرر ( سورة النور:؛؟:؟ و”م) خ - كا 

'و لما ذكر" بالإيمان الذى من شرطه البزام" الاحكام . و كان الرجاء 
غالبا على الإنسان, أتبعه ما برهبه فقال: 3( و اليوم الأخرج © النى 
يحاسب فيه علل* النقير و الةطمير والخق واللى . ولا كان الخزى. 
و الفضيحة أعظم عند بعض الناس من ضرب السيف» فضلا عن ضرب 
السوط قال : ١‏ و ليشهد ) أى يحضر -ضورا ثاما (١‏ عذابها طآئفة # 
أى جماعة بمكن إطافتها. أى تحلقها و حفوفها بكل" منها (من المؤمئين ه )) 
العريقين إشهارا " لأامرهما نكالا لا [و _* ] عن نصر. بن علقمة أن 
ذلك ايدعى" لها بالتوبة والرحة . و فى كل [ هذا -* ] إشارة ظاهرة 
إلى أن إقاءة الحدود و الغلظة فيها من رححته سيجانه المشار لها بقوله 
“وانت غير الرحمين ‏ . 

ولما كان [فى -*] ذلك من الغلظة على الزانى لا' ارتكب [من -"] 
الحرام المتصف بالعار ما يفهم مجانبته » صرح به , ماتعا من نكاح المتصف 


بالزنا من ذكر و أنثى, إعلاما بأرنف وطن من اتصف به من رجل 
أو امرأة لايكون إلا زنا و إن كان بمقد, فقال واصلا له با" قبله :. 


() العبارة من هنا إلى « برهبه نقال » وقعت ف الأصل بعد ه الى لاتنفك »م 
ص .م س وو » و الترتيب من ظ ومد (م) زيد فى الأصل : بوص -كذا » 
وم نكن ااإزيادة فى ظ ومد فذفناها (م) فى ظ :اازام (؛) من ظل- و مدمو ق 
الأصل : فى (ه) من ل ومدء وف الأصل : السرف () من ظ ومدء و ف 
الأصل : وكل () من ل و مدءو ف الأصل : اشتهارا (م) زين من ظا 
و مد (و) من ظ و مد و روح العانى ./و »وف الأمل : الحكة ان يدعى٠ ٠‏ 
(.) ف ظ : ما (ى) من ظ و مدء و ف الأصل 1لا . . 
ا الزاني 


نظم الدرر ظ ( الجوء الثافئ: عشر ). ج م1 
١‏ الزاق لايتكم ) أى لا يتزوج ( الازانية او مشركة ذ) أى المعلوم 
.اتصافه- بالزنا مقضور' نكاحه على زانية أو مشركة » و ذلك عحرمء فهذا 
تفير للسللة عن تكاح المتصف بالزنا حيث سويت بالمتركة إن عاشرته » 
و ذلك يرجم إلى أن" من نكحت زانيا فهى زانة أو مشركة؛ أنى نهى 
مثله أواشر نه » و لو اقتصر على ذلك لم يكن منع من أن يشكم العقيف ه 
الزانية » فقال تعالى مانعا من ذلك : (إو الزانية لاينكحهآ ) أى لايتزوجها 
(الازان او مشركة):-[أى -"] و ذلعلوم اتصانها بالزنا مقصور نكا-ها 
على زان أو مشرك , ؤ ذلك بحرم فهو تنقير لأس أن يتذوج من اتصفت 
بالزنا. حتث سوى فى ذلك بالمشرك : وهو برجع إلى أن من نكم' 
زانبة فهو زان أو مشرك , أى" فهو .ثلها أو شر منّها , و أسند النكاح ٠١‏ 
فى الموضعين إلى الرجل. تنندها إلى أن النساء لا حق لحن فى مباشرة المقد ؛ 
ثم صرح ما أفهمه صدر الآية بقوله مبننا للفعول لآن ذلك يك *المؤمن 
اللثى' الخطاب أفعه : لو حرم ذلك) أى نكاح الؤانى و الزانية تحربما 
لاستوية فيه عل الؤمين .) د عل من هذا أن ذكر [ المشرك و -؟] 
المشركة أزيادة التنفير؛ “ م إن هذا الحم فسخ كا قال إماهنا الشاففى ١٠6‏ 
رخمه الله موافقة لابن اننيب" د تعالى ”و انكحوا الايانى منكم * 
ش أوهو جمع آم وهو من لازوج له من الذكور و الإناث , تأحل الزاى 
:)من ظ.و مد وفى الأببل ؛ : مقصود (,) سقط من ظ و مد (م) زيد من 
ظ و مد (؛) ىا ظ : يذكح (ه) ف ظ : او ( + ) فى ظ : الرء من (») راجم 
معالم التتزيل بهامش اللباب , | .؛ . 

ا 


/ 


نظم الدرر ( سورة النور؛؟:؟) ج - م١‏ 


أن ينك من شاء , و للزانة أن تكح من' شاءدت, وقراءة من قرأ 
”لاينكم “ بالنهى راجعة إلى هذا. لآن الطلب قد يحىء الخير كا 
يجىء الخبر لاطلب - و الله أعلم ؛ قال الشافعى رحمه الله تعالى و رضى 
عنه فى الام فى جزء مترجم بأحكام القرآن' و فى جزء بعد كتاب 


ه الحج الكبير و الصغير و الضحايا : ماجاء فى نكاح" الحدثين . فذكر الآية 


وقال: اختلف أهل التفسير فى هذه الآبة اختلافا متبايناء أخبرنا ملم 
ابن غالد عن ان؟ جرب عن مجاهد أن هذه الآية تزلت فى بغايا من 
بغايا الجاهلية كانت على منازلحن رأيات, قال فى الجزء الآخر: وكن 
غير" #صنات , فأراد | بض المسلبين نكاحهن فنزلت, الآيةِ بتحريم أن 


٠‏ ينكحن' إلا من أعلن مثل [ ما -" ] أعلنَ به أو مشركا"؛ و قيل: كن 


زواق مشركات فنزلت* لابنكحهن إلازان مثلهن [ مششرك - ٠‏ ]ء 
أو مشرك و إن لم يكن زانيا, و حرم ذلك على المؤمنين» و قيل: هى 
عامة و لكنها نسخت , أخيرنا سفيان عن يحى بن سعيد عن سعيد بن 
الممبيب أنه قال: هى منسوخة نسختها ”و انكحوا الايانى م: * فهى 


من أبائى المسليين ؛ فهذا كا قال ابن المسيب إن شاه الله تعالى ؛ و عليه 


() ف ظ : ما () راجع مسند الإمام الشافعى بهامش الأم +/: ,م (م) من 
ظ و مد و الأم ./ .ر» وف الأصل : نشا (؛) سقط منظ (ه) منظ و مد 
والأم» وف الأصل ؛ خير (+) من ظ ومد و الأم , وي الأصل: ينك <هن , 
و العبارة من بعد, إلى ه لاينكحهن » ساقطة من ظ (ي) زيد من مد و الأم . 
(م) من الأم, وف الأصل و مد: مشرك () من الأم, وفى الأسل ومد: فزل. 
() زيد من الأم . ش 
ا | (6 دلائل 


نظم الدرر ( الجرء الثامن عشر ) ج - م١‏ 
دلائل من: الكتاب و السنةء ثم استدل عل فساد غير هذا القول بأن 
الزاية إن كانت مشركة فهى محرمة على زناة المسلمين و غير زناتهم 
بقوله تغالى ”” و لا تنكحوا المشركت حتى يمن  “‏ الآية» و لاخلاف 
فى ذلك , و إن كانت مسلية فهى بالإسلام محرمة على جميع المشركين بكل 
نكاح بقوله تعالى ”فان علستموهن مؤمّت فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن ه 
حل لحم و لاثم يلون لمن“ و لاخلاف ف ذلك أيضا ء و بأنه' لا اختلاف 
بين أحد من أهل العلم أيضا فى تحرم الوثننات عفائف كن أو زواتى على 
من آمن زانيا كان أو عقيفا » , يأن النى صل الله عليه و سلم جلد بكرا 
فى الزنا و جلد امرأة ولم نعلمه" قال للزانى : هل لك زوجة فتحرم عليك 
إذا نيت ء و لايعزوج" هذا الزانى و لا الزانية إلا زانية أو زانياء [بل '] ٠١‏ 
قد بروى" أن رجلا شى من امرأته لجورا فقال: طلقهاء قال: إنى أحبهاء 
قال: استمتع بها - يشير إلى ما رواه أبوداود و النساق [و غيرهما ؛] عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ' أن رجلا جاء إلى البى صل الله عليه و سل ققال: إن 
امرأتى لا تمنع يد لامس» قال : طلقها ء قال: [إفى -" ] لا أصير عنهاء 
قال , فأمسكها ٠‏ و رواه البهق و الطبراتىق من حديث جابر رضى الله ٠١‏ 
عنه؛ [و -' ] قال شيخنا ابن حجر: إنه حديث حسن يح - [اتهى . 
قال الشافى -؛]: و قد روى عن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنه 


)فق ظ : بان () منظ و مدء وف الأصل :لم نعمله (م) ى ل : لاتروج. 
(؛) ديد مرى ظ و مه (ه) فى ظ : روى (و) العبارة من هنا إلى « لا أصير 
عنها » ساقطة من مد (ن) زيد من ظ و سكن النسائى موه . 

َك 


نظم الدرر ( سورة النور 7:١6‏ ) اج - م١‏ 
قال لرجل' أراد أن ينكح امرأة أحدئت: انكحها نكاح العفيفة المللة 

- اتتهى بالمعنى . و قال ف الجزء الذى بعد الح" : فوجدنا الدلالة عن 
رسول الله صل اته عليه و سل فى زانية و زان من المسلبين لم نعليه حرم 
على واحد منهما أن ينكح غير زانية و لازان» و لاحرم واحدا ؟ منهما 

ه على زوجه؛ ثم قال : فالاختيار لرجل أن لاينكم زانية وللرأة أن 
لا تنكح زانناء فان فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهماء ليست 
معصية واحد منها فى نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتام, ثم قال : و سواء 
حد الزاتى منهها أولم يحد , أو قامت عليه بينة أو اععرف» لايحرم زنا 
واحد منهما ولا زناهما ولامعصية من الناص الحلال إلا أن يختلف ؛ 

٠‏ ديناهماً شرك و إمان ‏ اتهى - و قد عل أنه لم يرد أن هذا الحم نسخ 
بآأية الآيائى فقط . بل بما انضم إليها من الإجماع و غيره من الآيات 

و الأحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما ناوه متيقنا كدلالة 
الخاص على ما تناولهء فلا يقال : إن الشافنى رحه الله خالف أصله فى 

٠‏ أن الخاص لاينسحم بالعام . لآن ما تناوله الخاص متيقن . و ما تناوله 
عب / ٠١‏ العام / ظاهر مظنونء وكان هذا الح وهو الحرمة فى أول الإسلام 
بعد الحجرة - ثلا يغلب حال المفسد على المصلح فختل يعض الآمس 
كا أشير إليه فى البقرة عند ””و لا تنكحوا المشركطت” - الآية "2 و فى 


() زيدى ظ: افا (,) ه/ 1١‏ (م) مر الأم , وق الأصول : واحد . 
(؛) من لد و مد و الأم ,وى الأمل : يمحتلفا (ه) مه 
٠‏ المائدة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-م 
المائدة عند ” ومن يكفر بالامان ققد حيط عله ' * و هو مر 
وادى قوله": 
عن المرء لاتسأل و سل عن قربنه فكل خليل بالخالل يقتدى 
و الجنسية علة الضم . و المشاكلة سبب المواصلة, و الخالفة توجب الماعدة 
و تحرم المؤالفة ؛ و قد روى أبو داود فى الادب” و الترمذى فى الزمد؛ 
- وقال: حسن غريب - عن أنى هريرة رضى الله عنه أن البى صل الله 

عليه و سلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل. و روى 
الإمام أبو يعلى' الموصلى فى مسنده قال: حدئنا بى بن معين حدئنا سعيد 

إن الحكم حدثنا يحى بن أيوب حدثتى يحبى بن سعيد عن عمرة بنت 


عبد الرحمن قالت : كانت امرأة بمكة مزاحة , [ يدنى ١‏ ] فهاجرت إلى . 


المدينة الشريفةء فنزات على امرأة شبه لحا, ٠‏ فبلغ ذلك عائشة رضى الله 
عنها فقالت : صدق حى ! فحت رسول الله صلى الله عليه و سل شول: 
الأرواح جنود مجندة, فا تعارف منها اناف" وما تناكر منها اختلف. 
قال : و لا أعل إلا قال فى الحديث: و لانمرف* تلك المرأة, و سأ 
عند ” و الطيبت للطببين » تحرج « الأرواح جنود مجندة» وقال 
الإمام أبو بكر أحمد بن' مروان'' الدينورى فى كتاب الجالة" : حدثنا 


(1) أية ه (؟) البيت لعدى بن زيد ‏ راجع عيون الأنباء زوب (م) وزفر . 

را لا الال 

ذكره الحيثمى فى محمم الزوائد م / بوم برواية أبى يعلى و #ل: رجاله 

رجال الصحيح (-) زيد من ظ و مد (بن) من ظ و مد والجمع. وق 

الأاسق: : اتتلفوا (م) من ظ و مد و الجمع , و فى الأصل : لاتعرف (و) سقط 

من ظ و مد (.,) التوق وم * (11) راجم كشف الظنون ,]ميم . 
1" 


رن 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سووة النور +؟: و4 ) ج - ١‏ 
اين ن على الحزاز حدئنا مصعب إن عبد اله عن أبى غزية الآنتصارى قال : 
قال الشعى': يقال : إن لله ملكا موكلا يجحمع" الأشكال بعضها إلى بعض - 
اتهى . و عزاه شيخنا الحافظ أبو الفضل ان حجر فى تخربح أحاديث 
مسند الفردوس" إلى انف رضى الله عنه و قال : تأأئف الإشكال . 
5 و بروى أن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه خطب أهل الكوفة 
بعد ثلاثة أيام “من مقدمه؟ عليهم * فقال : يا أهل الكوفة , قد علينا 
شرارك من خياري , فقالوا: كيف و ما لك إلا ثلائة أيام؟ فقال : كان 
معنا شرار و خيارء فانضم خبارنا إلى خيارم » و ثرارنا إلى شرارم » 
ذلا تقررت الأحكام , و أذعن الخاض و العام » و ضرب الدين يحرانه » 
٠‏ ولم يخش وهى شلىء شاف نسخت الحرمة » و بقيت' الكراهه 
أو خلاف الآولى - واه الموفق . و هذا كله توطثة لبراءة عائشة أم 
المؤمنين رضى الله عنها كا يأتى إيضاحه عند ” والطيبت الطبين " 
لإنها قرينة خير العالمين و أتقاهم و أعفهم , و لآن كلا منها و من صفوان 
رضى الله عنهما بعيد عما رمى به شهير بضدهء و إليه الإشارة يقول النى 
هر صل الله عليه و سل : من يعذرقى من " رجل بلغ أذاه فى أهلى » و الله 


14 | ما علدت على أهلى إلا خيرا . و لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ٠‏ 


() راجع كشف المفاء /موء (م) من لد ومدوالكشفء و فالأصل: 
محمع (م) راجع الحديث رقم ٠‏ مم (غ- :)من ظ ومدء وف الأصل: 
فى تقدمه (.) قأظ : عليه () زيد فى الأصل : اثرها ء و لم تكن الزيادة ق 
ظ و مد خذفناها (ب)/من صعيح البخارى بود ء وق الأصول :ف . 

ذف رعه) وفى 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثأمن عشر ) ج -؟ 


وف رواية':ما علبت عليه من سوء قط ولا دخل بتى قط إلا و أنا 
حاضر . و بقول ' عائشة رضى انه عنها عن صفوان رضى الله عنه : إنه 
قتل شهيدا فى سيبل الله ٠.‏ وهذا سوى الآرات المصرحة و الاعلام 
المفصحة"2 فهو "و الطييون * تلوب قبل يان؛ و تصررح و إشارة بعد 
عبارة و توضيح » ليجتمع فى براءة الصديقة رضى الله عنها دللان عقليان 
شهوديان؟ ١‏ كتنفا الدليل التقلى" فكانا سورا عليه» و حفظا من تصويب 
طعن إله. و فى ذلك من نفامة؟ أمرها وعظي قدرها ما لايقدره خق 
قدره إلا الذى خصها به . 

ولما تقر" سبحانه من نكاح من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة» 


و بدأ لآن نكاح المرأة للزائى مظنة لزناها. بتتفير *الإناث بما* يوثم جواز . 


إطلاق الزنا عليهن بمجرد نكاح من على زناه و ذلك بعد أن ابتدأ فى 
حد الزنا بالأثى أيضا لآن؟ زناها أكبر'' شراء و أعظم فضيحة وضراء 
عطف على ذلك نحريم القذف يما يوجب تعظيم الرغبة فى الستر و صيانة 
الاعراض و إخفاء الفواحش » فقال ذا كر ١‏ المع لآن الحم [باقامة الحد عليه 
() راجع يح البخارى 5 (؟) راجع صميح الببخارى 060 
ظِ و مدء و ف الأممل : الفحصة (4) فى ظ : شهوديا (ه) من مد وى 
الأسل و ظ : النقل (+) من ظ و مد , و فى الأصل : لفاحية كذا (,) من 
ظ و مدء وى الأممل : تقرر (م-م) من ظ و مدء و فى الأممل : الزة 55 


كذا() منظ رمد يوق الأأصل: لا(. ,) من ل و مد وق الأصل: | كاي ٠ ٠‏ 


ولف 


نظم الدرر ( سووة النور ؛؟: 4 وه) ج -؟١‏ 


هم إقامة الحد على الواحد من باب الآولى ولا إيهام فيه لآن اجمع - ' ] 

إنا قؤيل بالمع أفهم التوزيع : (و الذين برمون) أى بالزنا ( الحصةت 6 

جنع يحصنة + و هى هنا المللة الحرة المكلفة العفيفة »و المراد القذف 

بالونا زعا ' ] أرشد إإأيه السياق مابقا و لاحقا, ذكورا كان الرامون 

ه أو إناثط 'بما أفهمه الموصول", و خص الإناث و إن كان الحم عاما 

للرجال تنيها على عظيم حق أم المؤمنين عائشة رض الله عنهاء و لآن 
الكلام فى حقهن أشتع + 

و لما كان [قدام الهتريى على القذف - مع [ما-' ] شرطه" فيه لدرء؛ 

الحد إرادة الست بعيداء أشار إليه بأداة التراخى ققال: ( م لم ياتا ) 

٠‏ أى إلى الحام ل باريعة شهداء ) ذكور" ( فاجلدرثم ) أيها المؤمنون 

مت الاثمة و نوابهم ( ثمنين جلدة ) لكل واحد منهم , لكل محصنة , 

إ' ل كن التقاذف أصلا . إن كانوا أحرارا" ,و حدة العبد نصف ذلك 


وو 


ليه الفساء ” فعليهن نصف ما على الحصت من العذاب “ فهذه الاية 
موصة بتاك إذ لافرق بين الذكر والآنئى ولا بين حد الزنا وحد 
٠‏ القذف ( ولاتقاواهم ) أى بعد قذنهم على هذا الوجه ( شهادة) 
(4) زيد من ظ و مد (+-) سقطما بين الرقين من ظ و مد (م) من مد 
وى الأصل وظ: شرط () فى ظ: كدرء (م) فى مد : ذكورا. 


() فى ظ : اذا (ي) فى مد : احرار (م) من ظ و مد , و فى الأصل : جلد . 


(وادكم 6و 
1" أي 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج 18 
[ أن شهادة كانت -'] ( ابداء ) للحم بافقرائهم , و من ثيت افراؤه 
سقط الوثوق بكلامه” .' 

ولا كان التقدير: فانهم قد افرواء, عطف عليه تحذرا تمن الإقدام 
عن غير تبت : إرو اوثتك ) أى الذن" تقدم ذمهم بالقذف فشفلت * 
رتبتهم جدا (ثم الفسقونة) أى امحكوم بفسقهم الثابت لمم هذا الوصف ه 
وإن كان القاذف منهم محقا فى نفس الام . 

ولا كان من أصل الشافعى رحمه الله أن الاستثناء اعقب للجمل 
المنواصلة المتعاطفة بالواو عائد* إلى اللميع سواء كانت من جنس أو أ كش 
إلا إذا منعت قرينة ؛ أعاد الاستثناء هنا إلى الفسق و رد الشهادة دون 
الحم بالجلد, لآن من مام التوبة الاستسلام "للحد وأ الاستخلال/ مله ٠١‏ إوو> 
[: -'] لقرينة كونه حق أدى و هو لا سقط بالتوبة : فى قوله تعالى: 
(الا الذين تابو/4 أى رجعوا عما وقعوا ف من القذف و غيزه و ندموا. 
عليه و عزموا على أن لايعودوا ك! بين فى البقرة فى قوله " تعالى 
” الا الذن تابوا و اصلحوا و بينوا“ و أشار إلى أن الجلف لايسقط بالتوبتم 
بقوله مشيرا بادغال الجار إلى أن قبوها لابتوقف على امتعراتها الزمآن 18 
الآنى : ( من يعد ذلك © أى الآم الذى أوجب إبعادمم وهو الرعى. . 


(1) زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : بكلام ١م)‏ من أظلء 
و مدء و ق الأصل : كالذين (؛) من مد , و فى الأصل : فاقفت ., و الكانة 
ساقطة من ظ (م) من ظ و مد, وف الأصل: عايدا (+-+) .من مدء وى 
الأسل : لاجلد او . و فى ظ : لاحد او(ي) آية .ور . 

نلق 


نظم الدرر ( سورة النور ؛؟14ه-/ا) ج-١١‏ 
و الجلدء فان التوبة لا تغير حم الراى فى الجلدء و إما' تغيره فى رد 
الشهادة وما تبت" عنه وهو الفسق , و أشار إلى شروط التوبة بقوله: 
إواصلحواة) [أى _”] بعد التوبة يمضى مدة يظن بها حسن الحال» 
وهى سنة يعتير بها حال الثائب بالفصول الآربعة الى تكشف الطباع . 

9 ولا كان استثناؤهم [ من رد الشهادة و الفسق , فكان التقدر : 
ناقبلوا شهادتهم و لاتصفومم ‏ "] بالفسق , علله بقوله: ( فان الله 6 
أى الذى له صفات الككال ( غفور) أى ستور لهم ما أقدموا عليه 
لرجوعهم عنه دحم ه) أى يفعل بهم من الإ كرام فعل الراحم بالمرحوم 
فى قبول الشهادة ٠‏ 

5 ولما كان لففظ المحصنات عاما للروجات » وكان لحن حم غير ما 
تقدمء أخرجهن بقوله : ( و الذين يرمون © أى بالزنا ( ازواجهم ) 
أي من المؤمئات الاحرار و الإماء و الكافرات 9 ولم يكن لهم ) بذلك 
١‏ شهدآء الآ انقسهم © وهذا يهم أن الزوج إذا كان أحد الآربعة 
كى, لكن برد هذا المنهوم كونه حكاية واقعة لاشهود فيهاء و قوله 

هو فى الآبة قبلها ”ثم لم ياتوا باربية شهداء “ فانه يقتضى كون الشهداء 
غير الراى , و لعله استثناه من الشهداء لآن لمانه يكون بلفظ القهادة , 
و مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه لايقبل فى ذلك على زوجته ‏ قال 
ابن الرفمة» فى الكفاية : _ لامرين :أحدهما أن الزنا تعرض لحل حق 


() فا ظ : اما (م) من ل و مدء وى الأسل : تسبب (م) زيد من ل 
و مد (ع) هو ]مد بن مد بن على الأنصارى أبو العياس جم الدين المعروف حه 
8 )265 الزوج 


نظلم الدرر ( الجزء اللأمن عشر ) ج - © 
الزوج "؛ فان الزانى مستمتع بالخافم المستحقة له فشهادته " فى صفتها 
تتضمن " [ثبات جناية الغير على ما هو مستحق له فلم تسمع, م إذا 
شهد أنه جنى على عبده , و الثانى أن من شهد بزنا زوجته فنفس شهادته 
تدل' على إظهار العداوة, لآن زناها يوغر صدره بتلطيخ فراشه 
وإدغال العار عليه و على ولده؛ و هو أبلغ فى العداوة من مؤْلم الضرب ه 
و فاحش السب ء قال القاضى الحسين : و إلى هذه العلة أشار الشافى 
رحمه الله و هى الى حكاها القاضى أبو الطبب فى باب حد قاطع الطريق ٠‏ 
عن الشيخ أنى حامد ٠‏ ( فشهادة احسدم ) أى على من رياما 

( اربع شهدات) من مس فى مقابلة أربعة * شهداء ( بالله لا ) أى مقرونة 
بهذا الاسم الكريم الاعظم الموجب لاستحضار جميع صفات الجلال ٠١‏ 
واججال انه لمن ااصدقين ه) أى فما قذفها به ( والخامسة ان لعنة الله أى 
الملك الأعظم لإعليه) أى هذا القاذف | نفسه ( انكان من الكلذبينم 4 | 
فها رماها به. و لآجل قطعه بهذه الامان الغليظة بصدقه و حم الله 
بخلاصه اتتنى عنه الولد , فلزم من نفيه الفرقة المؤبدة [من غير لفظ 2 ] 
لعدم صلاحيتها أن تنكون فراتا له , لإإن الولد للفراش , و لابصم" ه١٠‏ 


حت بابن الرفعة » التوق .بوبم نقيه شانعى , من مصنفانه الكفاية ى شرح 


الننييه - راجع الأعلدم وعدم ش 
(:) من ظ و مدء و ف الأصل : الفروج (,) من ظ و مدء وف الأصل : 
بشهادت (م) منظ و مد ء و فى الأمل : ينضمن (:) فى ظ و مد : دال (0) فى 
ظ: اربع (0)زيه من اظ ٠‏ مد (ي) زيدى ظ :ان . 

"1 


نظم الدرر ( سورة النور :؟7م8د99) ج ث١‏ 
اللعان إلا عند حاكم » و لايخق ما فى هذا من الإبعاد عن القذف بوجوب 
مزيد الاحتياط ء لل فى ذلك من التكرير و الاقتران بالاسم الاعظم » 
وابمع بين الإثيات و ما يتضمن النئى » و الدعاء باللعن المباعد ' لصفة 
المؤمن » فاذا فعل الزوج ذلك سقط عنه العذاب تحد القذف ؟و أوجه' 
ه عل المقذوفة , فلذلك قال تعالى : لو يدرقا ) أى بدفع (عنها ) أى؟ 
المقذرة ( العذاب © أى الممهودء وهو الحد؟ الذى أوجبه عليها ما 
تقدم “من شهادة الزوج " 2 ان تشهد اربع شهدت ) من خمس 
(زبالله 41 “الذى له جميع اللامماء الحسى والصفات العلى م تقدم فى 
الزوج إانه من الكذبين2 ) فيا قاله عنها إرو الخائسة ) من الشهادات 
٠‏ ( ان غضب الله 6 الذى له الآم كله فلا كفوء له ( عليها ) وهو 
أبلغ من الأمن الذى هو الطردء لآنه قد يكون سبب غير الخضباء 
وسب التغليظ عليها الحث على اعترافها بالق لما يعضد الزوج من 
القرينة من أنه لايتجشم'" فضحة أهله المسازم لنضيته* إلا و هو صادق ٠‏ 
ولآنها مادة الفساد, و هاتكة الحجاب » و خااطة الأنساب ( ان كان » 
ل أى كونا راكنا -' ] (, من امندقين ه 2 أى فما رماها به؛ روى 


البخارى فى النفي"" و غيره'' عن أبن عباس و غيره رضي الله عنهم أن 


(,) فى ظ : التباعد (م ‏ م) من د و مد » واى الأصل : فاوجبه (م) يد ف 
الأمل : عو ء وام تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) فى ظ: أى. 
(, -ه ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (و) زيد فى ظ : لى (ي) ف ظ : 
يتحسم (م) من ل و مدء وافى الأصل : لفضيحة () زيد مر ظ و مد ٠‏ 


(١٠,)ء/دوة‏ (,) مثلا كتاب الشهادات وروم . ' 
6" هلال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-؟١‏ 
هلال بن أمية رضى الله عنه قذف امرأته عند النى صلى الله عليه و سل 
بشربك , ن ححماء؟ رضي الله عنه قال النى صلى الله عليه و و-ل: ٠:‏ *البنة 
وإلا* حدا فى ظهرك » قال : يا رسول الله ! إذا رآى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق بلتمس ابينة ؟ لجمل النى صل الله عليه و سل يقول : البينة 
و إلا حدا فى ظهركء تقال هلال: و الذى بعثك. بالمق! إتى لصادق» ه 
"و ليتزلن" الله ما يبرى ظهرى من الخد , قزل جيريل عليه السلام و أنزل 
عليه ”و الذن برمون 0 فقر أحتى بلغ ”ان كان من الصّدقين » 
اتصرف البى صل الله عليه و سل فأرسل إليهية , خا هلال فشهد 
و الى صل الله عليه و سل يقول : إن الله يعلم أن أحدم كاذب , نهل 
منكا تائب؟ ثم قامت فشهدت , فليا كانت عند الخامسة وقفوها و قالوا: ٠١‏ 
بار لالكات ار كمد عر 0 اياج لم ولج (ا ضع 
قومى سائر اليوم . فضت ء و قال النى صل الله عليه و سل : : أصروها 
فان جاءت به أ كل العينين سابغ الآليتين خديلٍ الساقين فهو لشريك 
ابن سماء؟ , خاءت به كذلك , فقال النى صل الله عليه و سل : لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لى ولما شأن . و قد روى البخارى" أيضا و١‏ 
عن هل بن سعد رضى الله عنه أن سيب نزولا قصة مثل هذه لعويمرء 


وقد تقدم أنه لاعتتع * أن | يكون للآية الواحدة عدة أسباب ‏ /يم> 


() فاظ ؛ سجمه ‏ خطأ (, - ؟ ) سقط مايق الرقان من ند )ف 

الصحيح : فليئزان () فى الصحيح : اليها(ه) فى مد : فدكلأت (:) فى ظ : 

تيحمه , و ل مد : محا (ن) راجع الصحيج ,/:و. (م) ق ظ ايام . 
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نظم الدرر ( سورة النور ؛:١91١١)‏ ج-؟ا 


معا أو متفرتة' . 
ولا حرم الله سبحانه بهذه الجل الاعراض و الانساب . فصان 
بذلك الدماء و الأموال؛ علم أن التقدير : فلولا أنه سبحانه خير الغافرين 
وخير الراحمين »لما فعل بكم ذلك » و لفضح المذننين ‏ و أظهر سرائر 
0 المستخفين , ففسد النظام , و أطبقتم على التهاون بالاحكام , فمطف على 
هذا الذى عل تقديره قوله : و لو لا فضل الله) أى بم" له من الكرم 
"و امال "» و الاتصاف بصفات الكال ( علي ورحته 6 أى بم 
١‏ وانالله 4 أى الذى أحاط بكل شىء 'علما و قدرة» ( تواب © 
أى رجاع بالعضاة إليهِ ( كي ؟) يحم الآمور فينمها من الفساد با 
٠‏ علم من عواقب الأمور . لفضح كل عاص , ولم يوجب أربعة شهداء 
سترا لك , و لآم" بعقوبته بما توجبه ممصيته , ففسد نظامكم, و.اختل تقضكم 
وإإرامم, و نحو ذلك مما لابلغ وضفه, قتذهب النفس فيه كل 
مذهب , فهو كا قالوا: رب مسكوت عته أبلغ من منطوق به.. ثم علل 
ما اقنضته ”لولاا“ من نحو : و لكنه لم يفعل ذلك [فضالا عليم 
1 ورحمة لم , بقوله على وجه التأكيد لما عرف من حال كثير ممن غضب 
الله و لرسوله" من إرادة المقوبة الآفكين بضرب الآعناق , منبها لحم 
على أن ذلك بحر إلى «فسدة كبيرة : ( ان الذين جاءو بالافك © 
(,) من ظ و مد ء و فى الأعمل : متفرةا (,) فى ظ ؛ ما (م ‏ م) سقط ما بين 
الرقين مرنى ظ و مد( عو ع) فى مد:ندرة وعلءا (ه)ق ظ :الام . 
(د-د)فظ:اله. و رسوله. ش 
فرق (هه) أى 


نظم الدرر ( الجره الثامن عشر) ج-م1 
أى أسو أ الكذب لان القول المصروف عن مدلوله إلى ده المقلوي " 
عن وجهه إلى قفاه, و عرف زيادة ' تبشيع له فى هذا المقام » حى 
كأنه لا إفك إلا هو لآنه فى حق أم المؤمنين عائشة رضى الك عنها و هى 
من. أحق الثلين بالمدحة للا" كانت عليه من الحصانة" و الشرف و العفة 
و التكرم. .فن رماها بوء ققد قلب الآض عن أحسن وجوهه إلى أقبح ه 
أقفائها, وترك تسميتها : تنزيها لما عن هذا المقام*: إبعادا لصون" جانبها العلى 
عن هذا المرام ” (إعصبة) أى جماعة أقلهم عشرة و أكثرمم أربءون , 
نهم لكونهم عصبة يحمى بعضهم لبعض فيهتد أمرمم, لآن مدار هادة 
'عصب*؟ على الشدة؛ و مم مع ذلك (متم* ) أى ممن يعدا عندك * فى 
عداذ المسلبين, فلو' فضحهم الله فى جميع ما أسروه و أعلنوه» و أمرم بأن ٠١‏ 
تعاقبومم بما يستحقؤن على ذلك , لقسدت ذات اللبين, بحاتهم لانفشهم 
وح كثير,ة تعصّب أودائهم لحم ء: إلا بأم خارق يعصم به من ذلك كا 
كشفت عنه"' التجرية حين خطب الننى صل الله عليه و سل و قال: من 
يعذرق من رجل بلغ أذاه فى أهل , حين كادوا يقتتلون لولاا" سكنهم 
() ف ظ : بزيادة (م) فى ظ :ما (م) فى ظ ه اللصائض (ع) يدت الواوى 
الأضل » ولم نكن فىظ و مد خذنناها (.) منظ. ومد, وف الأصل: الصون . 
() ف ظ : اللقام (,) زيد فى الأممل : تدورء و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 
خذنناط (م) من ظ و مدء وف الأسل : عنم (و) من ظ و مدءواى 
الأصل : فلولا (.,) من ظ و مدء وف الأصل : عند (,0) من مدء وى 
الأممل : ماوكا , و الكلمة ساقطة من ظ . 


لفرفة 


ظم الدرر (سورة النور4؟:١١)‏ ج -؟1 
البى صل اله عليه و لم , فالته سبحانه برحمته بحم بمنع من كيدمم ببيان 
كذهم , و بحكته يستر عليهم و يخيقهم'» لتحسم مادة مكرم » و تتقطع 
أسباب ضرحم" . 
ولا كان هذا مقتضيا للاهمام بشأنهم : أتبعه" قوله» تحقيرا لآمرثم 
0 مخاطبا للخلص و خصوصا التبى صل الله عليه و سل و أبو بكر و عائشة 
و أمها و صفوان بن المحطل رضى الله عنهم : (( لا تحسبوه ) أى الإفك 
و(شالم ) 'أبها المؤمنون | بأن؟ يصدقه أحد "أو تنشأ" عنه فتنة 
(زيل هوخير لم ' ) بديوت البراءة الموجبة للفخر الذى لا يلحق» بتلاوتها 
على مس الدهور بألسنة من لاتحصى من العبادء فى أكثر البلاد, و تسلية 
الرسول صل الله عليه و سلم و الصديقين بذلك ‏ مع الثواب الجزيل , 
بالصبر على مزارة هذا 3 واثبوت إيخاز القرآن بعد إيخازه بالبلاغة 
بصدته فى صيانة من أثنى عليها فى ذلك الدهر الطويل؛ الذى عاشته١‏ 
مع رسول الله صل الله عليه و سل و بعده إلى أن مانت رض الله تعالى 
عنها أنق الناس ديانة » و أظهرثم صيانة , و أنقاثم عرضاء و أطه رم " 
قدا .هو لدان :صداق .فق لديا و .رزقية:نازلة فى الاحرةة إل غين 


- 
. 


١)فى‏ ظ : مفيهم () فى ظ : ضر بهم (م) مر .ظ و مدء و فى الأصل : 
بنبعه (غ ‏ ع) تكرر ما بين الرقين فى الأسل فقط (ه - ه) من ظ و مدى وى 
الأممل : وينكأ (.) من ظ و مدء وف الأصل : : عاشت (ي) من ظ و مده 
وف الأصل : يطهرهم (م) من ظ و مدء وثى الأسل : منازله (و) ى 
ومد:الاخرى. 

٠‏ قف ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) اج - نلق 
ذلك من 'الحكء اتى ١‏ رتها بار الم ,من الفوائد الديزسة 
و الاحكام و الآداب . 

ولما كان لا شفاء لغيظ الإنسان 10 
علل ذلك بقوله: لإلكل امرىٌ منهم ) أى الآفكين (نا) اه 
ما( اكتسب) بخوضه فيه لإمن الامم) الموجب لشقاله» وصينة ه 
الاتعال من * كسب ' تستعمل" فى الذنب إشارة إلى أن الإثم برتب” 
على ما حصل فيه تصمبم وعزم قوى صدته العمل با فيه من الجد 
و النشاط ؛ و تجرد فى الخير إشارة إلى أن الثواب ينكتب بمجرد فعل 
الخيد بل و نيته ( و الذنى تولى' كيره 4 أى معظمه باشاعته و الجاهرة 
به ( منهم له ) بما* يخصه لإمعاته فى الآذى ( عذاب عظره ) أى* ٠١‏ 
أعظم من عذاب الباقين, لآنهم لم يقولوا شيئا إلا كان عليه مثل وزره 
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من غير أن ينقص من أوزارمم شيئا , و قصة الإفك معروفة فى الصح.م 
والسنن وغيرها شهيرة جداء و ذلك أن التى صل الله عليه و سلم 
غزى بى المصطلق بعد ما أنزلت آية الحجاب , و كانت مغه الصديقة 
[ بنت الصديق _" ] زوجته أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها تحمل 1 
فى هودج لا* , فاتقدت عقدا لها ليلة فرجعت إلى الموضع الذى تخلت 


(1-1) من ظ و مدء وف الأسل : : الحم الذى (م) من ظ و مدء وى. 

الأمل : يستعمل (م) من ظ و مدء و فى الأصل : : كرتب (4) من مدى وى | 

الأصل و ظل : ما (6) سقط من ظ و مد(ج) من ظ و مدء و ف الأصل : 

الصحيحين : و راجع حديث الإدك من الغازى(ي) يد منظ ومد (م) سقط منظ. 
الذفا 


أظم الدرر ( سورة اللور 4؟:١١)‏ ج -م1 


#للوي 21590053 دا تو ا 31113171 .1 1و 
فيه فالنمسته . فرحل النى صل الله عليه و سل و حمل جمالوها هودجها وهم 


يظنونها' فيه , فلما رجعت فل تجد أحدا اضطجعت" مكان هودجها رجاء 
أن: يعلدوا بها فيرجعوا » وكان صفزان بن المعطل "السلى ثم" الذكوانى 
رض الله عنه قد عرس من وراء الجيش م فأصبح فى مكانهم, با رآأها 
- وكان راها قبل الحجاب - :استرجع و أناخ راحلت: فوطي على يدهاء 
ول يتكلم بكلمة غير استرجاعه» فركبت أم المؤمنين رضى الله عنها , 
ثم أقبل بها حنى لبق بالجيش و هم نزول فى نصف النهار» فتكلم أهل 
الإفلته: فيهما رضى الله عنهماء و كان من سسمى منهم عبد الله بن أني 
المثآفق , و زيد بن رفاعة , ومسطح بن أثالة , و حنة بت جحش » 
و حسان بن ثابت. قال عروة بن الزببو” : فى ناس. آخرين لاعم لى 
بهم غير أنهم / عصبة كا قال الله ال هكذا ذكروا حسان منهم و أنا 
والله لا أظن به" أصلا وإن جاءت تسميته فى الصحح ققد يمخطئ 
الثقة لساب لاتحمى , يا يعرف ذلك مر مارس نقد الآخبار» 
وكيف إظن به ذلك و لاشغل له إلا مدح النى صل الله عليه ف سلم 


و الجدافة عنه و الذم لاعداته و قد شهد رسول الله صل الله عليه و سلم 


أن جبريل عليه السلام معه, فأقسم الله أن الذى أيده جحيريل” ما كان 
(,) من. ظ -وامدء واف الأصل : يظنون انها () زيد فى الأصل : فى ولم 
تكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (م-ب) من ظ و مدء وف الأصل : التشحلى . 
() .راجع حديث الإنك ‏ المازى من صحيح البخارى (ه) زيد فى ظ ؛ ذلك . 
ل) من ل و مدء وق الأسل : جبريل . 

مف )1( ليكله 


نعم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) اخ - م١‏ 
لبكله إلى نفسه فى مثل هذه الواقعة » و قد سبقنى إلى الذب عنه الحافظ 


عاد الذذن ابن كثير ' الدمشق رحمهاله و كيف لاينافح' عنه 
و هو القاثل : ٠‏ 
فان أنى و والده" و عرضى لعرض ممد منكم وقاء 

وهو القائل بمدح عائشة رض الله عنه و يكذب من نقل عنه ذلك : ه 
حصان' رزان ما نزن برببة و تصبح غرثى من لوم الخوافل 
حليلة خير الناس دينا و منصبا فى الحدى و المكرمات الفواضل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب كرام المساعى يدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين" و باطل 
“فان كان ما بلغت عنى قلته“ فلا رفمت سوطى إلى أنامل' 
و كف و ودىماحييت و تصرق لآل رسول [الله -* ] زين انحافل 
له رتب عال على الناس فضلها* تقاصر عنها سورة التطاول 

وقال الحافظ أبوعي ٠١‏ ابن عبد البو الاو ام أن يكون 

حسان خاض فى الإفك و جلد فيه » و رووا"' عن عائشة رضى الله عنها 


(1) راجع تفسيره : مإوبم (م) فظ : يكانح (م) منظ و مد وديوان حسان» 
وفى الأصل : والدتى (؛) من ظ و مد و الديوان و البحر حيط +إيمؤ» 
وف الأصل : وزان (ه) ف الديوان: سوء (+ ,)ف الديوان : فان كنت 
قد قلت الذى قد زمتم (ب) من مد والديوان و البحر , و فى الأصل : انامل» 
ورف ظ : الانامل (م) زيد من ظ و مد والديوان و البحر (و) فى الديوان : 
كلهم (.) فى ظ : ابوعمرو ‏ خطأ () راجع | ,١؛‏ (,) من ظ و مد 
و الاستيعاب , و فى الأصل ! ورد . 
فق 


0 


كلم الدرر ( هورة النور .؟5:١١)‏ عم 
أنها برأته من ذلك - اتتهى . و استمر أهل الإفك فى هذا أ كثر من 
شهر , و الله تعالى عالم يما يقولون, و أن قولهم [يكاد -'] يقطع أكياد 
أحب خلقه إليه", وهو قادر على تكذيهم عند أول ما خاضوا فيه" , 
و لكنه سبحانه أراد لناس؛ رفعة الدرجات ء و لآخرين الحلاك , فيا لله 
ما لق النى صل الله عليه و سلم و الصديق و أله رضى الله عنهم وكل 
7 أحبهم واثم* خير الناس , و الله سبحانه و تعالى بملى للآافكين 
و يمهلهم , و كان الخال لعمرى ا قال أبو نمام الطاق فى قصيدة : 
كذا فليجل الخطب ' وليفدح' الامى وليس لعين لم يفض دمعها عذر 
و حين معت عائشة رضى الله عنها بقول [ أهل -'] الإفك سقطت 
مشا عليها و أصابتها حى نافض, و استأذنت رسول الله صل الله عليه 
وسل فى إتيات بيت أبيها فأذن لها فسألت أمها عن الخيرء فأخبرتها 
فاستعيرت وبكت. وكان أبو بكر رض الله عنه فى علية يقرأ فسمع 
حسها قزل فسأل أمها فقالت : بلثها الذى ذكر من شأنهاء ققاضت 
عيناه. و استمرت هى : ضى الله عنها تكى -ى ظنت أن اايكاء فاالق 
كبدهاء و ساعدتها على البكاء امرأة من | أولى الوفاء و المؤاساة و الكرم 
و الإيثار و معالى الشيم : الانصار رضى الله عنهم , فكانت تكى معهاء 
واسال وول الج صل الله عليه و سل عن عائشة رضى الله عنها جاريتها 


() زيد من ظ ومد (م) من ظ ومدء وف الأصل: الله (م) سقط من ظ . 
(؛) من ظ و مدء و ف الأصل : الناس (0) فى ظ : هو (+ - 1) من ديوان 
| طانى بردم , و فى الأصل : او يقدح , و فى ظ و مد:او يفدح ٠‏ 


شف إددة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 1 
بؤنزة زطى الله عنها فاتنظمت آرت رظن فى حافقة رط اله .عنها 
مثل ذلك 'و قالت': سبحان الله ! و الله ما علمت عليها إلاما بعل الصائغ 
على تبر الذهب الآحر ,و خطب رسول الله صل الله عليه و سم [الناس 
على -" ] المنير و استعذر تمن تكلم" فى أهله وما عل عليهم إلا خيرا» 
و شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم - و هو الصادق المصدوق - بصلاح ه 
صفوان إن المعطل رضى الله عنه “و أنه؟ ما علم عليه إلا خيراء فكاد 
الناس يقتتلون فسكنهم رول الله صل الله عليه و سل ء ثم دخل بعد أن 
صبل العصر على عائشة رضى الله عنها وهى تبكى و الانصارية معها * 
فوعظها فأجابت و أجادت » فأنزل الله على رسول الله صل الله عليه وسم . 
فى ذلك المجلس نأخذه ما كان يأخذه* من البرحاء, قالت عائشة ٠١‏ 
رق أن ها :فنا أ) حين دزا يخد فى ذلك نا ازاك فاه يا :فزعت 
وما بالت, قد عرفت أنى بريئة , و أن الله غير ظالى؟ , و أما أبواى 
فوالذى نفس عائشة بيده! ما سرى عن رسول الله صلى الله عليه و سل 
حتى ظتنت لتخرجن أنفه| فرقا من أن يأنى الله بتحقيق ما قال الناس» 
قالت : فرفع عنه و إلى لابين اأسرور فى وجهه وهو مسح عن جبينه ١٠١‏ 
العرق و يقول: أبشرى يا عائشة . فقد أنزل الله براءتك2 فكنت أشد 
ما كنت غضباء فقال لى أبواى: قوبى إليه! فقلت : و الله لا أقوم إليه 


( - ؛) من ظ و مدء وق الأصل : نقالت (,) زيد من ظ و مد (م) من 

ظ و مدء وف الأدل : يعكلم (ع-؛) فى ظ :نانه (ه) من ظ و مدءواى 

الأسل : منها (ج) من ظ و مد , و فى الأسل : ياخذ (ي) أى ظ : تلالم . ش 
يفف 


علدا" 


نظم الدرر ( سورة الور ؛؟: 11و18 ) ج-؟م1 


ولا أجده ولا أحدكما ولا أحد إلا الله الذى أنزل براءنى» لعد 
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-ِ 


سمتموه فا أنكرتموه ولاغيرتموه, و أنزل الله تعالى "ان الذين 
جاًا بالافك" العششر الآيات' كلها . قالت عائشة رضى الله عنها: 
و [ الله -' ]! إن الرجل الذى قبل له ما قبل ليقول: سبحان الله ! و الذى 
فسى بده! ما كشفت كنف" أثثى قط . قالت : ثم قتل بعد ذلك 
شهدا في سبيل الله ٠.‏ 

ولما أخبر سبحانه و تعالى بعقابهمء وكان ف المؤمنين من سمعه 
فكت , و فهم من سمه فتحدث" به متعجبا من قائله , أو" مستثينا فى أمره» 
ومنهم من كذيه, أتيعه سبحانه بعتابهم , فى أسلوب اف مئنا على 
م كذبه, فقال مستأنفنا محرضا: (اولآ 6 أى هلا و لم لا 
(١‏ اذ سمعتموه ) أبها المدعون للاممان . و لما كان هذا الإذك قد مالا 
عله رجال و نساء قال : (( ظن المؤمنون © أى متم ( والمؤملت ) 
وكان الاصل : ظنتم”ء و لكنه التفت إلى الغنبة تنيها على التويخ, 
و صرح بالنساء. و تبه على الوصف المقتضى لسن الظن تخويفا للذى ظن 
السوء من سوء الخامة : لا بانقسهم) حقيقة ( خيرالا) وثم دون من 
كذب عليها » فقطعوا ببر اءنها لآن الإنسان لا.ظن بالناس* إلا ما هو 
متصف به أو باخوانهم» لآن / المؤمنين كالجد الواحدء أو؟ ظنوا 


() من ظ و مد و ف الأسل : آيات (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : 
كشف (») مر ظ ومدء, وف الأصل : منهم (ه) من ظ و مدء و فى 
الأسل : خدث () فى مدهو » (/) زيد فى ظ : به (م) من مدء و فق 
الأمل و ظ في الناس (و) مىظ و مدء وق الأصل « و ». 

30 (باه) ما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج م١‏ 
ما يظن بالرجل لو خلا بأمه. و بالمرأة إذا خلت بابنها ' , قارف نساء 
النى صل الله عليه و سل أمهات المؤمنين و قالوا هذآ افك ) أى كذب 
عظم خلف منكب على وجهه (رمبينه 6 أى واضح ف : نفسه » موضح 
رهم واناف وكليووة أن المرتاب يكاد يقول : خذوى. فهو يسعى 
فى النستر جهده, فاتيان صفوان بعائشة رضى الله عنها را كية على جمله 
داخلا بها الجيش فى تحر" الظهيرة و الناس كلهم يشاهدون و رسول الله 
صل الله عليه و سلم بين أظهرثم ينزل عليه الوحى » إدلالا بحسن 
جمله » غافلا عما يظن به أهل الريبء, أدل دليل على البراءة وكذب 
القاذفين . و لو كان هناك أدتى ريبة لجاء كل منهما وحده على 
وج ادق اندز و الدع م قرت يدخات 6 والاموى تداق و 
و لايظن الإنسان بالناس إلا ما" فى تفسه, و لقد عمل أبو أيوب الانصارى 
و صاحبته رضى الله عنهما بما أشازت إله هذه الآية ؛ قال ابن إسحاق' : 
حدثتى أبى إحاق بن سار عن بعض .رجال بى النجار أن أيا أيوب 


2. 


خالد بن زيد رضى الله عنه قالت له امس أته أم أيوب :يا أبا أيوب ألا تسمع 
ما يقول الناس فى عائشة رضى الله عنها ؟ قال: بل" و ذلك الكذب, ١٠١‏ 
أكنت يا أم أيوب فاعلة ؟ قالت : لا والله ما كنت لأافمله؛ قال* : 
فعائشة و الله خير منك . و روى البغوى' أنه قال : سبحانك هذا بهتان 
عظى » قزلت الآبه'' على وفق قوله رضى الله عنه ٠.‏ ثم علل سبحانه 
() ف ظ : بابمها (,) فى ل : نحو (م) سقط من ظ (4) فى ظ : منه (ه) ى 
ظ : با (5) راجم سيرة ابن عشام ,إسي, (ن) فق ظ : بل (م) فى ظ : تالت , 
(.) راجم المعالم بهامشى اللباب و( جه ( )١‏ زيد فى ظ و مد : الآنية , 


أطف 


ك 


سيم 


نظم الدرر ( سورة النور غ؛: 15-1 ) ج -م١‏ 


1ل 225252533 
سان كذب الآفكين بأن قال موضخا لمن اختلقه و اذاعه ملقنا لمن ندبه 


إلى ظلن الخيز : (٠:‏ اؤلا © أى هلا ولا ( جآءوم أى المنترون له 
أولا ( عليه إن كانوا صادقين ( باربية شهدآءع) ا تقدم أن 
القذف لابباح "إلا بها . 
ولما تسبب عن كونهم لم يأتوا بالشهداء كذهم قال': ( فاذ 6 
أى خين 7 لم ياتوا بالشهدآء ) أى الموصوفين (نارللئك) أى البعداء 
من الصواب ١‏ عند الله 4 أى فى حم الملك الأعلى , بل و فى هذه 
الواقعة خصوصها فى عله إ ثم" الكلذبون ٠‏ © [أى-؟"] الكذب العظيم 
ظامرا وباطنا ٠‏ 
ولا بين لهم باقامة لايل على كذب الخائضين فى هذا ات 
أنهم استحقوا الملام , و كاف ذلك مرغبا لآهل التقوى, بين أنهم 
استحقوا بالتقصير فى الإنكار عمومٌ الانتقام فى ساق مبشر بالعفو , 
فقال عاطفا على ” و لولا “ الماضية : ( و اولا فضل الله ) أى انحيط 
بصفات اكوال «علككم و رحته) أى معاملته لم ممزيد الإنعام » الناظر 
إلى الفضل و الإكرام , اللازم للرحة فى الدنيا) بقبول التوية و المعاملة 
الحم (و.الأخرة 6 بالعفو عمن* بريد أن يفو عنه منكم ( ام ) 
أى عاحلا عبوما ( فى مآ افضتم ) "أى اندفسم على أيّ وجه كان ( نيه ) 
بعك حقيقة , و بعضكم مجازا بعدم الإنكار (( عذاب عظمع) أى١‏ 


() من ظل و مدء و ف الأصل ؛ نقال () زيداقى ظ :فى علمه (م) زيد من 


ظ و مد() من ظ و مدء و ؤ, الأصل : عما (م) زيد فى ظ : نيه (:) زيد 
في الأصل : عاحل , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها . 
كرف 0 


تكلم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع - ١‏ 

يحتقر معه اللوم و الجلدء بأن يهلك فيتصل به عذاب الآخرة ؛ ثم؛ بين 

رقت حلوله | و زمان تعجله بقوله: ( اذ ) أى مسكم حين ( تلقوته ‏ إبم> 
أى تجتهدون فى تلق _ أى قبول - هذا الكلام الفاحش و إلقاته ' 
( بالستتم ) باشاعة البيض و سؤال آخرين [و مكوت آخرن -*) 
(وتةولون) وقوله: ( بافواهم ) تصوير لمزيد" قبحه, و إشارة إلى 
أنه [ قول * ) لاحقيقة له فلا يمكن ارتسامه فى القلب بنوع دليل ؛ 
وأكد هذا المعنى بقوله: ( ما ليس لم به علم © [ أى -* ] بوجه 
من الوجوه, و تنكيره للتحقير ( و تحسبونه 6 بدليل سكوكم عرزن 
إكاره ( هنايك و هو ) أى و الحال أنه لإعندالله) أى الذى لا يلغ 
أحد مقدار عظمته ( عظم ه 6 أى فى حد ذاته ولو كان فى غير أم: ٠١‏ 


© 


المؤمنين رخى الله عنها» فكيف وهو فى جنابها المصون, و هى زوجة 
عاتم الآنياء و إمام المرسلين عليه أفضل ااصلاة و أفضل التسلم ٠‏ 

ولا بين لخقه و شناعته. و قبحه و فظاعته , عطف عل التأديب 
الآول ف" قوكه ”لولا اذ سمعتموه “ تأدييا ثانيا فقال: ( ولو لآ اذ ) 
أى ' وهلا حين ل سعتموه قلم »4 أى حين الساع من غير توقف ها 
و لائلعتم .و فصل بين آلة* التحضيض و القول الحضض عليه بالظرف لآان. 
اظروف تنزل من الثىء منزلة نفسه * لوقوعه فيها ,و أنها لا اتفكاك لما 


(1) من ظ و مدء و فى الأصل : القايله (,) زيد من ظ و مد (م) فى مده 
مزيد (4) زيد من ظ (ه) زيد من مد (+) من اظ ومدء وى الأسل : من .' 
() سقط من ظ (م) بمعى الأداة (و) فى ظ : شيه . 


لوق 


نظم الدرر ( سورة النور4؟ )١4-١5:‏ ج-؟ا 
عنه» ولآن' ذكره منبه على الاهمام به لوجوب المادرة إلى الحخض 
عليه: لإما يكون) أى ما ينبغى وما يصح ( لآ ان تكلم » حقيقة 
بالنطق و لا محازا بالسكوت عن الإنكار ( بهذاب) أى عثله [ فى -'] 
حق أدنى الناس فكيف بمن" اختارها العلي الحكيم لصحبة أكل الخلق, 
ه ثم دلام على شدة نفرتم منه بأن وصلمم بهذا الننى [ قولكم ‏ ']: 
لإ سباحنك 4 تعجبا *من أن* يخطر بالبال, فى حال من الاحوال . 
ولا كان تنزيه الله تعالى فى مثل ذلك و إن كان للتعجب إشارة 


إلى تنذيه المقام الذى وقع فيه التعجب تنزيها عظها, حسن أن يوصل 
بذلك قوله تعليلا للتعجب و النى : ١‏ هذا بهتان © أى كذب بهت" 
٠‏ من يواجه بهء و يحره لشدة ما يفعل فى القوى الباطنة, لآنه فى غاية 
الغفلة عنه” لكونه أبعد الناس منه ؛ “م هوله بقوله: (( عظم 6 و المراد 
أن الذى ينبغى للانسان أولا أن لايظن باخوانه المؤمنين و لايسمسع 
فيهم إلا خيرا , فان غلبه الشيطان و ارتسم شىء من ذلك فى ذهنه فلا 

يتكلم به , و يادر إلى نكذيه . 
1 وللا كان هذا كله وعظا لهم و استصلاحاء "ترجمه بقوله" : 
( يمظع الله) أى يرقق قلويم الذى له الال كله فيمهل بحليه , و لايهمل 
بحكنته و عليه » بالتحذير على وجه الاستعطاف: (إزان) أى كراحة لإآن* 
() ف ظ : أن (م) زيد من ظ و مهد (م) فى ظ :من ( - 4) من ظ و مدع 
وف الأسلى : يان (ه) من ظ و مدء وق الأصل: يهبت (+) من ظ و مدء 
وف الأمل : منه (ي-ي) فى ظ : برحمته (,,) من ظ و مد ء واف الأسل: ان . 
1 (مه) تعودوا 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -ما 
(١‏ تعودوا لملة ابدا ) أى ما دهم أهلا لسماع هذا القول » ثم' عظم 
هذا الوعظ . و أطب سامعه بقوله : لإان كنم مؤمنينة) أى' متصفين 
بالإمان راعنين فيه فانك" لا تعودون . فان عدتم فأنم غير صادقين 
فى دعوام الاتصافت به إو بين الله م أى بما له من الاتصاف بصفات 
الجلال و الإكرام ( لم الأببت' © أى العلامات الموضحة للحق و الباطل؛ ه 
دن كل أض .ذئى أو دنيوى (إو الله) أى امحرط يجميع الكل (علم ) 
ثقوا بياه ( حك )٠‏ لايضع شيئا إلا فى أحكم مواضعه و إن دق عليكم 
فهم ذلك, / فلا تتوقفوا فى أم من أوامره. واعلوا أنه ل يختر ليه إعم> 
عليه الصلاة و ااسلام إلا الخلص من عباده » على حيب منازهم عنده » 
وقربهم من قلبه . ل 
ولا كان من أعظم الوعظ" بان ما يستحق على الذنب من العقاب» 
أدبهم تأديبا ثالثا أشد من الأولين » فقال واعءظا و مقبحا لحال الخائضين 
فى الإفنك [ و" ] محذرا و مهددا : (( ان الذن يحبون » عير بالحب 
إشارة إلى أنه لايرتكب هذا مع شناعته إلا حب له » و لا يحبه إلا بعيد 
عن الاستقامة إران :شيع ) أى تتقثر “بالقول أو بالفعل* (الفاحشة 4 ١١‏ 
أى الفملة الكبيرة ' القبسح » و يصير لها'' شيعة يحامون ١‏ عليها 
(1) من ظ ؤ مدء وق الأصل : فى (,) سقط من ظ (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : بانكم (,) من ظ و مد , و ف الأمبل :لا (ه) فى ظ : الواعظ . 
(:) مر ظ و مدء وى الأسمل : الماريضين (/) زيد من ظ و مد. 
(م-م) سقط ما بين أارقين من ظ (و) من ظ و مدء وف الأصل : الكثيرة . 
(.) من ظ و مد , وق لأسيل : ما( ,) فى ظ : تحاموا . 


كقف 


نظم الدرر ( سورة النور19:174-١7)‏ اج - س١‏ 
2 الذين آمنوا © ولو كانوا فى أدق' درجات الإمارنف 0 
[ عن -" ] نسم روته © زوأ غايته ( لهم عذاب الملا ) ردعا هم 
عن إرادة إشاعة مثل ذلك ل فيه من عظم الآذى إرى الدنيا) بالحد و غيره 
ا" قم له نهم به و الأخرة' ) فان لله عل هل كفرالحد عنهم جميع 

ه مرتكبهم أم؟ لا لإوالله) أى المستجمع اصفات الجلال و امال ( يعم © 
أى [له -"] العلل التام ‏ فهو يعلم مقادير الآشياء ما ظهر منها و ما بطن 
وما الحكمة فى ستره أو إظهاره أو غير ذلك مرنل. جمساع الامور 
١‏ انم لاتعلمونه) أى ليس لكر علم من أنقسكم فاعملوا" بما علدكم الله » 
ولاتتجارزوه تضلوا ٠‏ 

00٠‏ ولا ختم بالحمكم عليهم بالجهل» و كان التقدر ا أرشد إليه ما 
أتى من العطف على غير معطوف : فلولا فضل الله علم و رحته بكم 
لعجل هلاك المحبين اشيوع' ذلك بعذاب الدنيا لييكون موصولا بعذاب 
الآخرة, عطف عليه قوله مكررا ااتذكير بالمة بيرك المعاجلة حاذظ 
الجواب ", منبها بالتكرير و الحذف على قوة البالخة و شدة التهويل : 

6 رد اولا فضل الله ) أى الحائر للبيع الجلال و الإكرام (إعليم و رحته) 
بك لإ وان أى واولا أن ( الله ) أى الذى له القدرة الثامة 
فسبقت رحمته غضيه لإرءوف) بم فى نصب ما يزيل جهلكم بماريحفظ 
() من ظ و مدء وق الأصل: اعلى (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ: 5 . 
(؛) من ظ و مدء وى الأصل : او (0) فى ظ : فاعلدوا (+) زيد ق ظ : 
الفاحشة () مرن .ظ و مدء وف الأصل : الجواب (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : يريم . 


0 1 من 


أظم الدرر (الجرء الثامن عشر ) ج - "1 
من: سرأبرم بارسال الرسل و إنزال الكتب 'و نصي' الحدود ء الزاجرة 
عن الجهل , الحاملة على التقوى, التى هى ثمرة العلم » فان الرأفة - م 
تقدم فى الحج و غيرها - نقم؟ المرؤف به - لانها ألطف الرحة و أبلنها - 
على أقوم سنن حتى تحفظ بمسراها فى سره ظهور ما يستدعى العفو 
وثارة 'يكون هذا الحفنظط بالقوة بنصب الآدلة , وثارة عدم إلى ذلك ه. 
الفعل يخاق الحداية فى القاب [ بما للرؤف به من الوصلة " بسهولة 
الانقياد وقوة الاستعداد - ' ] ( رحم؛) يا يثبت لم من الدرجات 
على ما منحم به من بمرات ذلك الحفظ من الآعمال المرضية , و الجواب 
محذوف تقديره : أركم ق ظليات الجهل تعمهون ؛ فثارت" يشم الفتن 
َي تفانييم و وصلم إلى العذاب الداكم" بعد الحم اللازم ٠ ٠‏ 
ولا أخبرم بأنه ما أنزل لهم هذا الشرع على اسان هذا الرسول 
الهادى فيه "فى سياق" معلم أن الداعى إليه الشنيطان العدو ؛ فقال سارا لمم 
بالإقبال عليهم بالنداء: ( ثايها الذين "منوا 4 أى أقروا بالإمارنف 
( لاتتبعوا 2 ل بجهد؟ 5 (خطوت) أ طرق ١‏ القيطن ) أى ه6١1‏ 
لاتفتدوا 4 ولا سلكوا مسال [ الى يحمل عللى سلوكها بتزبينها -] 
(:-) هن ظ و مدء وق الأصل : بنصب (م) من مد ء و فى الأصل : يعم - 
وف ظ : تقدم (م) فى ظ ؛ الوصف (4) زيد من ظ و مد (ه) فى ظ : فتارة ٠‏ 
(:) ف ظ : القائم (ي-ي) فى ظ : سياق (م-م) تأخر فى الأصل عن «مسالكه» 
س ب وء و الترتيب من ظ و مد. 


زارفا 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟5: ١1و75‏ ) ج - م١‏ 


فى شىء من الأآشياء. و كأنه أشار بصيغة الافتعال إلى العفو 
عن المفوات . ' 
1 / /و لا كان التقدير : فانه من. يتتكب عن طريقه يأت بالحسى 
و المعروف, عطف عليه قوله: لإو من يتبع) أى بعزم ثابت من غير' 
ه أن يكون مخطتا أو ناسيا ؛ و أظهر ولم يضمر ازيادة التتفير فقال : 
(١‏ خطوت الشيطن ) أى" و" يقتد به يقع فى مهاوى الجهل الناشئ 
عنها كل شر ( فانه ) أي الشيطان ( يامى بالفحشآء» و هى ما أغرق 
فى القبح ( و المتكر' 4 وهو ما لميحوزه الشرع, فهو أولا يقصد 
أعلى الخلال فان “لم يصل تثزل؟ إلى أدناه, و ربما درج بغير. ذلك , 
ومن المعلوم أن من اتبع من هذا سيله عمل بعمله" ؛ فصار فى غاية 
السفول, و هذا أشد "فى التنفيرا من إعادة الضمير فى ” فانه على من“ 
والله:الموفق ٠‏ ش 
ولا كان التقدير : فلو لا فضل الله عليك و رحمته لاتبعم الشيطان 
مع أمره بالقباتح , عطف عليه قوله : (( و لولا فضل الله © أى ذى " 
الجلال و الإ كرام 2 عليم ) أى بتطهير تفوسكم ورفمها عما تعشقه 
() سقط من ظ () زيد فى الأسل : لاتقتد وبه لى , ولم نكن الزيادة فى 
ل ومد كذفناها (م) ريد فى الأسل :من تكن الزياذة ‏ نيل ومد كزنناها, 


-35 
ل 


- 
زب 


(؛-؛) من ظ و مدء وف الأصل : يصل يتنزل (0) من ظ و مد وا 
الأصل : بعلمه ( ب -ب ) مر مدء وف الأميل : على التنفير ,و ق ظ : 
بالتتغير (07) فى اظ : ذو. 

هف روه سس 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - م١‏ 
عن الدايا إلى امعالى ل( و وخته ) للم با كرادم وا رفمتم بشرع التوبة 
المكفر ة للا جرّ إليه الجهل: هرح ناقص الآاقوال و سفساف الآفمال 
(هازئى') أى طهر و نما (( منكم 6 و أكد الاستغراق بقوله: 
( من احد )م وعم الزمان بقوله: ١‏ ابدالا و لكن الله أى يجلاله 
د كاله ( يرق © 'أى يطهر وينمى' ١‏ من يشآء' 4 من عبادم؛ من ه 
جميع أدناس نقسه و" أ اض قلبه , و إن كان "عباد و أخلاقهم فى الانتشار 
و الكثرة بحيث لايحصهم غيره , [ فلذلك زكى منكم من شاء فصانه عن 
هذا الإفك. و خذل من شاء -؟ ] . ثم خم الآية بها لاتصح التزكية 
بدونم فقال: «والله » ' أى الذى لله جمبع صفات الكوال؛ لإ سيم ) 
أى “جميع أقوالحم * ( علمء 6 بكل ما يخطر فى بالحم , و ينشأ عنه من ٠١‏ 
أحوالحم و أفالهم , فهو خبير يمن هو أهل لازكية و ءن ليس بأهل 
لحا ء فاشكروا الله على يزكيته لكم من الخوض ف [ مثل -"] ما خاض فيه 
غيدم من خذله " نوعا من الخذلان» واصيروا على ذلك منهم , 
و لاتقطعوا إحسانم عنهم., فانٍ ذلك يكون زيادة فى زكاكم, و سيا 


لإقبال من عل فيه الخير منهم » فقبلت توبته »اعسات حوته ‏ و هذا المراد 16 


١ - 1 (‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مدء وق الأصل:او. 
(>) ذيد من ظ و مد (ع؛) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « ثم ختم» س م» 
د التوئيب من ظ و مد(.-ه) فى ظ : لميع اقوال , و فى مد: لاقوالهم ٠‏ 
(:) ف ظ : التركية (ي) من ظ و مدء و فى الأصل ؛ خذلته , ٠‏ 

خف 


/ 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟: ؟؟) عدم 


من قوله :ل( ولاياتل © أى يحلف مبالغا ' فى اليمين ( اولوا الفضل منكم) 


الذن جعلتهم بما [ تنتهم من العم و الأخلاق الصالحة أهلا لبر غيرثم 
١‏ والمة ) أى ما وف عليهم فى ديام . 

ولما كان الساق و السباق و اللحاق موضحا للرادء' لم يحتج إلى 
ذكر أداة انق فقال : ان يؤتوآ 6 “م ذكر الصفات المقتضية للاحسان 
فقال : (إاولى القربى' ) و عددها بأداة" العطف تكثيرا [لها -'] و تمظيا 
لأمرها , و إشارة" إلى أن صفة منها كاففة فى الإحسان. فكيف إذا 
اجتمعت ! فقال سبحانه : لإ و المسكين ) أى الذين لايحدون ما يغذهم 
و إن لم تكن تلم قرابة ( و المهجرين ) الأهلهم و ديارم و أمواخم 
١‏ فى سيا اللهعد) أى الذى عم" الخلائق يحوده لا له من الإحاطة 
بالجلال و الإكرام و إن اتتق عنهم الوصفان الآولان , فان هذه الصفات 
مؤذة بأنهم من رك الله و تعدادها ‏ يحملها علة للمفو" دليل على أن الزاى 
من غير المعصومين قد يزل قتدركة الركاة بالتوبة فيرجع؟ا كان. [و قد 
تكون الثلاثة لموصوف واحد لآن سبب نزولا مسطح رضى الله عنه , 
فالعطف إن للتيكن فى كل وصف منها -؟ ] . 


() ف ظ : متابعا (,) زيدت الواو ف الأسل و ظ , وم تكن فى مد -ذفناها . 
(م) زيدت الواو فى الأمسل, و لم نكن فى ظ و مد خهدفناها (؛) زيد من ظ 
ومد(.)من ظ و مدء وف الأل ‏ اشار (+) سقط من ل (ب) من ظ 
ومدءو فى الأصل:هم. 

ف وم 


لم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ا 

ولا كان النهى عن ذلك غير صريح فى العفو و كان التقدر : 
فليؤتوثم. عطف عليه مصرحا بالمقصود قوله: (٠‏ و ليبفوا ) أى عن 
زللهم' بأن بمحوه و يغطوه يما يسبلوته عليه من أستار الحم حى لادبق 
له أثر . ولا كان انحو لابن التذكر قال : (إ و ليصفحوا ' ) أى يعرضوا 
عنه أصلا و رأساء فلا يخطروه لمم على بال ليثمر ذلك الإحسان , و منه ه 
الصفوح وهو الكرم . 

ولأ كانت إذة الخطاب تنسى كل عتاب , أقبل سبحانه بفضله 
و منه و طوله على أولى الفضل , مرغبا فى أن يفعلوا بغيرثم ما يحون 
أن يفعل بهم مرهها من أن يشدد " عليهم إن شددوا نقال: 
( الا تحبون» أى يا أولى الفضل ( ان يغفر الله) [ أى -"] الملك ٠١‏ 
الاعظم ( لم ) أى ما “قصركم فى؛ حقه. وسيب نزولا م فى 
الصحيم* من حديث عائشة رضى الله عنها أن أباها رضى الله تعالى عنه 
كان حلف بعد ما برأالله عائشة رضن الله عنها [ أن - ' ] لاينفق 
على مسطم ابن 5 خالته لكونه خاض من أهل الإذك ؛ و فى تفسير 
الآصبهانى" عن ابن عباس رضى الله عنهما*: أقسم ناس من الصحابة ٠١٠١‏ 
نهم أبو بكر رضى الله عنهم أن لايتصدقوا' على رجل: تكلم بثىء من 
افع ذاعم زم من لبو رفوم ولق امل انعد 0 اد 1 
د مك (؛- 4) من ظ و مد و فى الأمبل : تصدتم من -_كذا (م) ,إيروب . 
(:) من ظ و مد , و فى الأل : ان (ي) راجع كشف الظنوب [١‏ 0غ . 
(م) و الفضحاك - 5 فى العلم - راجمع اللباب همه () من ظ و مد والمعالم , 
و فى الأصل : لا ينفقوا . ْ 

ا 


نظم الدرر ( سورة النور ؛؟: 8977 ) ج - م١‏ 
الإفك و لا ينفعوثم فأنزل الله هذه الآية ٠.‏ و ناهيك شهادة الله 
ججلاله لاصديق بأنه من أولى الفضل فيا له من شرف ما أجلاء' | 
ومن ؤدد و عفار ما أعلاه ! ولا سما و قد.صدقه رضى الله عنه بالعفو 
عمن شنع على ثمرة ذؤاده ومهجة كيدهء وهى ااصديقة" زوجة خام 

ه المرسلين؛ و خير الخلا'ق أجمعين , و الحلف على أنه لايقطع النفقة" عنه 
أيدا. فيالله بن أعلاق ما أبهاها؟ و شمائل ما أطهرها و أزكاها ! 
وأشرنها و أستاها ! . 

ولما كان الجواب قطما يا أجاب الصديق * رض الله عنه : بلى 
والله ! إنا لحب أن يتفر الله لناء وكان كأنه قل : فاغفروا من أساء 

٠‏ إلبك» الله حم عدل , يحازيهم على إساءتهم إلم إن شاءء والله علم 
شكور, يشكر لك ما صنعم إلهم , عطف عله قزله: ( وله ) أى 
مع قدرته الكاءلة وعليه الشامل (إغفور رحم ه66 من صفته ذلك » إن 
شاء ينفر' لكر ذنوبكم بأن بمحوها فلا يدع لها أثراا و يرحكم بعد تحوها 
بالفضل عليك م فعلتم معهم ؛ فان الجراء من جنس العمل ٠‏ 

0 ولا كان التم بهذين الوصفين بعد الام بالعفو رما جرأ على مثل 
هذه الإساءة» وصل به مرهبا من الوقوع فى مثل ذلك قوله معمما للحم : 
لإ ان الذين رمون ) أى بالفاحشة ١‏ احصنت ) أى اللاثى جعلن 
(,) من ل و مدء وى الأسل : احلله كذا () من ظ و مد و ف الأسل : 
الصديقية (م) فى ظ : النفعة (.) راجع اللباب ٠‏ / مه (ه) و ل 


الأمل : غفر (7) فى ظ : اثر . 
؟ )3( أنفسهن 


نظم الدرر ( الجرء الثامن عشر ) خ دغ( 
أنقسهن من العفة فى مثل الحصن ٠‏ ولا كان الحامّ بالسيئ و المقدم عليه 
علا بها يرمى ' به منه, جاعلا له نصب عينه ‏ أكد معنى الإ-صان؟ 
بقوله : ( الغفثت ) أى عن السو حتى عن مجرد ذكره . ولا كان 
وصف الإيمان حاملا على كل خير | [ و -"] مائما من كل سوءء ‏ / بسي 
نه على أن الحامل على الوصفين المتقدمين إنما هو التقوى؛ و صرف' ه 
ما لحن من الفطنة إلى ما لله عليهن من الحقوق ققال: ( المؤمنت ) . 
ولا ثبت بهذه الاوصاف البعد عن السوء . ذكر جزاء القاذف كما 
عنه و تحذيرا منه بصيغة امجهول , لان المحذور 'اللعن لا كونه ' من معين, 
د تنيها على دقوع [ اللعن-"] من كل من ,تأنى منه فقال: ١‏ لعنوا ) 
أى أبعدوا عن رحة الله , وأفل هع قبل القع من للد و يزه 1 
اف الدنا و الأخرة * © ثم زاد فى تعظى القذف لمن هذه أوصافها 
قال: ( وهم ) أى فى الآخرة ( عذاب عظم 61 وقد بوصف 
الإمان لان قذف الكافرة' وإن كان محرما ليس فيه هذا المجموع , 
هذا الحم و إن كان عاما فهو لجل الضديقة" بالذات و بالقصد الأول 
و فيا فيه من التشديد الذى قل أن يوجد مثله فى القرآن من الإعلام ١٠١‏ 


() من ظ ومدء دف الأصل: يوى (م) من ظ و مد , وفى الأصل : 
الاحسان (م) زيد من ظ ومد (:) من ظ و مدء وق الأصل : ضرب 
(ه -ه) من ظ و مدء وفى الأصل: لالحن لالكونه _كذا () من ظ و مدء 
و فى الأصل : الآخرة () من ظ و مدء و فى الأعمل : الصاديقية 

14١ 


على قدرها ا أمرها ؛ فى عظم عخرها 57 _'" بحز" عن الوصف: 
نم أتبع [ ذلك - '] ]'١‏ دكر اليوم الذى بكون فه أثر دلك على وجه 
زاد الآاس عظ)" فال : إريوم تشهد عليهم ) أى يوم القيامة ى ذلك 
المجمع المظيم (رالستهم © إن رفموا عن الكذب 07 ايديهم وارجلهم » 
ه إن أتكرت ألستهم' كذبا و* لجورا ظنا أن الكذب تنفعها 
ل١إ‏ مما كانوا يعملون ه ) من هذا القذف وغيره ؛ لم زاد ف التهويل 
بقوله: ( يومئذ ) أى* إذ تشهد عليهم هذه الجوارح لريوفهم الله 
[أى -' ] الميط “كل ثشىءا عليا و قدرة وله" الكيال كله ( دبنهم © 
أى جزاءهم ( الحق 6 أى الذى يظهر لكل أحد من أهل ذلك المجمع 
٠‏ العظم أنهم يستحقونه*, فلا يقدر أحد على نوع طعن فيه (رو يعلدون 6 
أى إذ ذاك ٠‏ لانقطاع اللأسباب . ورفع كل حجاب [ ان اله 2 
ز أى'] الت ل امدة [ لطا ]. فلا كفوءله ( هو ) أى 
وحده ( الحق © [ أى_* ] الثابت أمرم "فلا أ" لاجد سواه 
(البينه »2 ا وعليه و قدرته و تمرده 


(,) زيد من ل و مد () من ظ و مدء وق الأسل: يكل (م) من د ومدء 
وى الأصل : عظما ()) منظ ومدء وف الأصل : انفسهم (ه) سقط منظ. 
(.-ب) سقط ما بين الرقين منظ ومد (ي) زيد فالأصل: امال و»ولم نكن 
الزادة ى ظ و مد لخذنناها (م) من ظ ومدء وق الأصل : ستحقر ونه . 
(و)زيه من مد (.-.,) من مد , واف الأصل . لا أ , وق ظ .لآم . 
ود عل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج ما 
على ما فعلوا فى الدنيا ما يدح فى المراقبة و تحرى عليه الغفلة ؛ قال ابن 
' كثير': و أمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة لاسها' 
الى كانت سيب النزول» و هى عائشة بنت الصديق رضى اله تعالى عنهما» 
وقد أجمع العلاء قاطبة على أن" من سبها بعد هذا و رماها بما" رماها 
به [ بعد هذا_؛ ] 'الذنى ذكر" فى هذه الآبة. فانه كافر [ لآنه 7 ] 
معاند للقرآن , و فى بقية أمهات المؤمنين رضى الله عنهن قولان أصمه' 
أنهن كهى , و الله أعلى ‏ اتهى . و قد عل من هذه الآيات وما سبقها 
من أول السورة وما لحقها إلى آخرها أن الله تعالى ما غلظ فى شىء 
من المعاصى ما غاظ فى قصة الإفك , ولاتوعد فى ثىء ما توعد فها, 
وأكد و شعء /د د د قرع, كل ذلك إظهارا “شرف رسوله* ٠١‏ نمه 
صلى الله عليه و سلم [ و غضبالة -*] و إعظاما لحرمته و صونا لمجابه . 

ولا تضمن ما ذكر' من وصفه تعالى عليه بالخفيات , أتبعه ما 
هو كالعلة لآية ”” الزاتى لا ينكم الا زانية او مشركة “ دللا شهوديا 
على براءةعائشة رضى الله تعالى عنها فقال: (١‏ الخيعت ) أى من النساء 
وقدم [ هذا -*] الوصف لآن كلامهم فيه. فاذا اثتق ثبت الطيب ٠١‏ 


() راجع تفسيره : مإوىم (,) سقط من ظ (م) من ظ و مد و التفسيرء 
وف الأصل :,فها (؛) زيد من النفسير (ه - ه ) من التفيو » و فى الأصل : 
الذين ذمواء و فى ظ و مد: الذين ذكروا ‏ كذا () زيد مرن ‏ ظ و مد 
و التغسير (ب) من ظ و مد و التفسير , و فى الأصل : اسحين (م-,) من ظ 
و مدء و ف الأصل : لرسوه () زيد من ظ و مد (.,) من.ظ و مد 
وى الأصل : ذكره . 

يدق 


نظم الدرر ( سورة النور :71:5 ) ج -؟١‏ 
( للخيثين © أى من الرجال . ولا كان ذلك لايفهم أن الخبيث 
مقصور على الخبيثة قال: و البيئون ) أى من الرجال أيضا' 

5 ٠ للخبيثت ع) أى من النساء‎ ١ 
ولا أتتجج هذا " براءتها رضى الله عنها لآنها قرينة أطيب الخلق‎ 
م أكده بقوله : ل( والطيلت 6 أى متهن ( الطبين ) أى منهم‎ 
(و الطييون للطينتج) بذلك قضى العلم الخبير أن كل شكل يضم إلى‎ 
شكله. و يفعل أفعال مثله , و هو سبحانه قد اختار لهذا" النى الكريم‎ 
لكونه أشرف خلقه - خلص عباده من الآازواج و الاولاد و الآسواب‎ _ 


“كم خير امة اخعرجت للناس “ « خيرم قرنى » وكلما ازداد؟ الإنسان 
٠‏ منهم من قليه صل الله عليه وسلم قربا ازداد طهارة , وك بهذا البرهان 
دليلا على براءة الصديقة رضى اله عنها » فكيف و قد أنزل الله العظيم 
فى براءتها صرربح كلامه القدم , و حاطه من أوله و آخره بهانين" الابتين 
المشيرتين إلى الدليل العادى, و قد تقدم عند آية ١”‏ الزاتى » ذكر ١‏ 


لحديث" «الارواح جنود* >ندة » وما لاءمه', لكنه لم يستوعب مخريجه » 


() سقط من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : هذه (م) ل ظ ؛ انه : 
(:) من ظ و مدء وق الأصل :زاد (ه) من ظ و مدء وق الأصل : بهذه ٠‏ 
(د-.) مر ظء وى الأصل : الزانى ذاء و فى مد : الزنى ذكر - كذا ٠‏ 
(0) من ظاء وفى الأممل و مد . الحديث (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
جند (و) من ل و مدء و ف الأسل : للايمة ‏ كذا . 


4" )31 و فل 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن. عشر ( ج -182 


وقد خرجه مسل فى الآدب' [ هن صحيحه -' ] و أبو داود فى سلنه ؟ 


عن حديث أن هريرة رضى الله عنه أن الني صل الله عليه و سل قال : 
الآرواح جنود مجندة فا تعارف منها ابتاف, وما تناكر منها اختلف . 
وف دواية' عنه رضها: الس ممادن كادن الذهب و الفضة, خيارم 
ف الجاهلية خيارمم فى الإسلام إذا فتهوا : و الآرواح جنود مجحدة , ه 
فا تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف . وهذا الحديع ‏ 
'دوى, أيضا عن عائمة [أم المؤمنين -"] رضى الله عنها و على بن 
أنى طالب و سلبان الفارسى "و عبد الله بن عباس" و عبد الله بن مسعود 
و عبد الله بن عمرو و عمرو بن عبسية رض الله عنهم , و قد علق البخارى 
فى ححه ' حديث عائشة رضى الله عنها بصيغة الجزم.» ووصله فى ٠١‏ 
كتاب الآدب المفردة وكذا الإسماعيل فى المستخرج , و أبو الشيخ 
كتاب الأمثال» و تقدم عزوه إلى أنى يعلى » و لفظ حديث ابن عمر 
رضى الله عنهها : فا كن فى الله اتتلف, وما كان فى غير الله اختلف - 
أخرجه أبو الثتييخ فى الآمثال, و لفظ حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
” فاذا التفت تشام * كا نشام* الخيل, فا' تعارف منها اتتلف - هو 
)1 ) :011 (00) ذيد من ظ و مد (م) ,د وو - 4) من ظ و مدء وق 
الأصل 1 ايضاردى ( ه - ه ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد ,و الرواية 
واردة عن ابن عباس أيضًا كا ل كشف اللحفاء ,ىءى () من ظ و مدع 
وف الأسل ؛ عينية - خطأ (ي) ١]حدة‏ (م) راج فتح البارى ٠‏ /مم, (و) من 
ظ و مدء و فى الأصل : : تسام (.) فى الأصل : فما خطأ . 


6 ى "23> 


نما 


م 
9 


نظم الدرر ش ( سورة النور»؟:1؟) ج -ث8ا 


8 5508 
الحديث, آنا حديث على رضى | الله عنه فزواه الطبراى ئَ اللاأوسط 


فى برجمة حمد بن الفضل السقطى و أبو عبد الله بن منده فى كتاب الروح' 
عن سال بن عبد الله بن عمر عن أيه قال : قال عمر بن الخطابٍ رضى الله 
عنه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: يا أبا الحسن 1 ربما شهدت و غَينا 
وربما شهدنا وغبتء ثلاث أسألك عنهن هل عندك منهن عل ؟ قال 
على : وما هن ؟ قال: الرجل بحب الرجل ولم ير منه خيراء و' الرجل 
بينض الرجل ول بر منه شراء ذقال على رضى الله عنه : نعم 1 “عمت 
رسول الله صلى الله عليه و سل 'يقول : إن الأرواح جنود" مجندة ع" فا 
تعارف فنها ائتلف. و ما تنا كر منها اختلف ء قال عمر: واحدة , [قال-" ]: 
والرجل يحدث الحديث إذ نسيه [ فينا هو وما نسيه "] إذ ذكره ؟ 
فقال على رضى الله عنه : ممصت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: 
[م-”] من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمرء ينما "القمر مضىء' 
إذ عله * حاية فأظل إذ؟ تلت [ نأضاءء و ينا القلب يتحدث إذ 


تجملته حعابة فنسى إذ تجلت :_* ]. عنه فذكرء ققال عمر رضى الله عنه : 


() وكتاب ابن مند, اممه الكامل : كتاب النقس و الروح ,و الحديث قد 
ذكره عنه ابن قي فى كناب الروح 4غ و ما بعدها (م) فى ظ : أو(م) من ظ 
و مد والروح؛ وى الأصل : جند (4) زيد فى الروح : تلتقىق المواء فنشام . 
(5) زيد من الروح (و) زيد من ظ و مد و الروح (يب) فى مد: يضىء . 
(م) من ظ ومد ,وى الأصل : غلبه » وف الروح : تجلا» (و) فى ظ : اذا . 
51 اثقتائ 


تلم الددر 2 (الجزءالثاين عشر) ع 


اثنتان , و قال : [و -'] الرجل برى" الرؤّيا", فنها ما يصدق ومنها" 
ما يكذب ؟ قال: نعم ! سمحت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: 
ما من عبد ' أو أمة * ينام فيستتقل" نوما إلا عرج بروحه إلى العرش» 
“فالتى لاتستيقظ ' [["إلاعند" العرش فنلك الرؤيا التى تصدق, و* 
'الى نستيقظ*-''] ذون العرش ''فتلك الرقؤيا" التى تكذب"', فقال عر 
ر ض الله عنه : ثلاث كنت فى ظليهن فالحد لله الذى أصبتهن'' قبل الموت 
- و كذا أخرج الطيراق حديث سان كحديث أبى هررة - رضى الله 
عنهم أجمعين , و أنشدوا لآنى نواس [ ف المعى - ؟" ] : 

إن القاوب لاجناد مجندة تهف الأارض بالأهواء تمترف 

فا تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو متلف 

ولا ثبت هذا كانت تنيجته قطما : (اوّئك ) أى العالو الأوصاف 
بالطهارة و الطيب ( ميرءون 4 ببراءة الله وبراءة كل من له تأمل فى 
مثل هذا الدايل ( ما يقولون' ) أى القذفة الاخابث"'' لأنها لانكون 
(1) ذيد من الروح (,) من ظ و مد والروحء وف الأصل: بروى . 
(م) مقط من ظ (:-4) من ظ و مد , و فى الأل : و لا آمة ,و ليس ما 
بين الرثمين فى الروح (ه) ف الروح : ينمل -كذا (+-ب) من ظ و مدعو وق 
الأصل والروح : فالذى لايستيقظ  »(‏ ) فى الروح : دون (م) زيد فى ظ 
و مد: الروياء وم تكن الزيادة فى الروح لخذنناها (و ‏ و) ق الروح : الذى 
يستيقظ (.1) زيد من ظ و مسد و الروح ,١(‏ - 0 ) ف الروح ؛ نهى . 
(:1) من ظ و مد و الروح , وق الأصل : يكذب (م,) مرن ظ و مد 
و الروح ؛ د ف الأصل: اعبيتهن (:,) زيد من ظ ومد (0)من ظ و مد 
و في الأصل : الاجانب ٠‏ 


ذف 


علوي 
9 
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نظم الدرر ( سورة الور ؛4؟5 :70/957 ) ج- ول 


زوجة أطبب الطببين إلا وهئن كذلك . 

لما أثيت لهم البراءة , استأتف الإخبار يجزائهم فقال: (إلهم مغفرة) 
أى لا قصروا فه إن قصروا . ولا كان فى معرض الحث على الإتقاق 
على بض الآفكين' قال: و رز قكريم) أى يحبون به حياة طيية» 


ه ويحنون به إلى ' من أساء إليهم ". و لابنقصه ذلك لكرمه فى نقفسه 


بسعته و طيبه و غير ذلك من خلال الكرم ٠‏ 

ولا أنهى سبحانه الآ فى براءة عائشة رض الله عنها على هذا 
الوجه الذى كساها به "من الشرف" ما كساهاء و حلاها بروتقه من 
مزايا “الفضّل ما حلاها , و كأن أهل الإفك قد فتحوا بافكهم هذا باب 


١‏ الظنون السيئة عداوة من؟ إبليس لآهل هذا الدين بعد أن كأنوا فى ذلك 


وف كثير من سجاياهم _"إذ كان" قانما [ منهم *] بداء الشرك - على 
الفطرة الأولى , أمى تعالى ردا لما أثار بوسواسه من الداء بالتئزه | عن 
مواقع التهم و التلبس بما يحسم* الفساد ققال: ( يابها الذي اموا 6 
أى ألزموا أنفسهم'' هذا الدن إلا تدخلوا) أى واحد'" منكمء و لعله 
(,) من ظ ومدءى و فى الأصل : الاولين (م) من ظ و مد ء وى الأصل : 
على (م) من ظ و مدء وق الأصل : عليهم (:) من ظ و مدء وف الأممل ؛ 
جلال (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد (+-4) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ن -ي) فى ظ : اذا انوا (م) زيد من ظ و مد (و) زيد فى الأممل : هذا » 
ومن الزبادة فى ظ ومد لخذفاها (.,) من ظ و مدء وف الأصل: 


انفسم رو.)من مد, وق الأسل وءظط واحدا . 
311 )0 خاطب 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟1 
خاطب' المع لأنهم فى مظنة أن يطردوا؟ الشيطان بتزين؟ بعضهم بحضرة؛ 
بعض بلباس التقوى » فن خان" منهم منعه [خوانه . قل يتمكن منه شيطانه , 
فتهي* الواحد من باب الآولى ( يونا غير يوسم ) [ أى -" ] الى 
فى سكتم ل( حتى تستانسوا 6 أى تطبوا بالاستتذان أن يأنس بكم 
من فها و تأنسوا به » فلو قيل له : من ؟ ققال: أن لم يحصل الاستئناس ه 
لعدم معرقته , بل الذى عليه أن يقول: أنا فلان - يسمى نفسه بما 
يعرف به ليؤنس به فيؤذن له أو" ينفر منه فيرد و تسلموا على اهلها ') 
أى الذن ثم سكانها و لو بالعارية مكم فتقولوا'': السلام عليكم ! أ أدخل ؟ 
٠"‏ تطرقوا"" اباب إن كان قذ لا يسمع الاستتذان لذن الم 
( ذلم ) الآمى العالى الذى أعس تك به (خير لم) ما كتم تفعلونه ٠١‏ 
من الدخول بغير إذن ومن تحية الجاهلية» لانكم إذا دخلم بغير إذن 
رما"" رأيم ما يسوءم» و إذا استأذتم لم تدخلوا على ما تكرهون"", 
هذا فى الديا » و أما فى الاخرى" فأعظم 4و قتبد ررئ أوموس 


()من ظ ومدى وف الأصل : مخاطبَ (م) من ظ و مد , و فى الأصل : 
تطروا- كذا(م) من ظ و مدء وق الأصل : بزيين (,) من ظ و مدء 
وف الأصل : لحضرة () من ظ و مدء وفى الأصل : خاف (ب) من ظ و مدء 
وف الأصل : نهى () زيد من ظ و مد (م) من ظ ومدء وق الأصل : 
ان (؟) فى ظ : ان - كذا (.) مسن. .ظ ومدء وق الأصل : فيقولوا . 
(رر)اف مدهو » (؟) من ظ و مدء وف الأصل : يطرق (م,) من ظ 
ومدءورق الأمسل : ديا (4))من ظ ومدءوق الأممل : يكرهول. 
(0) من ظ و مد ء و فى الأصل : الآخرة . 
4؟ 


كت 


نظم الدرر ( سورة النوى 510:94 9م؟) ج - م١‏ 


الأشعرى' رضى الله عنه' : إذا سل ثلاثا فل يميه أحد فليرجع ٠‏ وكان 


هذا إذا ظن أن صاحب البيت سمع ٠‏ 

ولا كان كل إنسان لاينفك عن أحوأل [ يكره * ] أن يطلع 
عليها أو تقطع؛ عله قال: (( لعلكم تذكرونه 6 أى لتكون * انم 
حال من برجى أن يتذكر برجوعه إلى نفسه عند سماع هذا النهى » 
فعرف أن ما يسوءه من غيره «سوء غيره [منه " ] , فيفعل ما يحب 
اناق لسه عرلاي قال :3ن مره من صني اند ل كل 
ما يحب عله فى غير بيته يستحب" [ له -"] فى ببته . بنحى النحنحة 
و رفع الصوت بالذكر رهما أثار إلسه حديث النهى عن 


: الطروق لكيلا .رى من أهله ما يكره ٠‏ 


ولما كان السكان قد كونون غائين و الإنسان لكونه عورة 
لا بحب أن بطلمه غيره على جميع أموره , قال : (فنان م تجدوافها ) 
أى البوت التى ليس بها سكناك" ( احدام قذ يمنعكمء ذالله. بمنعكم منها , 
تقديما لدرء المفاسد ( فلا تدخلوها ) [ أى -”] أبسدا 


(1) راجم معالم التتزيل بهامش الباب ده (,) زيد ى الأصل :انه ولم سك 


الزيادة ى ظ و مد خذفاها (+)زيد منظ ومد(ع)منظ ومدء واف 
الأصمل : : يقطم () من ظ ومدء وف الأصل : ليكون (7+)من ظ و مدء 
وفى الأصل : يستخيا (ي) زيد من مد (م) زيد فى الأسل : عليه , و لم نكن 
الزيادة في ظ و مد خذفناها () فى ظ : كنى , و فى مد: سكائم . 

39> حى 


نظم الدور ( اللجزء الثامن عثمر ) ج ما 
( حتى يؤذن لمع من آذن ما باذن شرعى من الساكن أو غيره , 
لان الدخول تصرف ف ملك الغير أوحقه فلا يحل بدون إذنه . ولا ' 
كان كأنه قبل : فان أذن لك فى:شىء ما" التأذتم فيه فادخلوا, 
عطفت عليه قوله: (وان قبل لكم) من' قائل [ما إذا -”] استأذتم 
فى* ببت فكان خاليا أو فيه أحد: (ارجعوا فارجعوا) أى و لاتستنكفوا ه 
من أن تواجهوا بما تكرهون من صريم ‏ المنع » فان المق أحق أن 
يتب ؛ و للناس عورات و أمور لا يحبؤن اطلاع غيرثم عليها . 
ولا كان فى المع نتقص. يوجب غضاضة و وحرا فى الصدرء وعد 
سبحاك عليه بم" يجبر ذلك , فقال على طريق الاستثناف: ( هو ) أى 
الرجوع [ المحين -"] ( اذى 6 أى أطهر و أتى ( لكمج ) فان فيه ٠١‏ 
طهارة من غضاضة الوقوف على باب الغير و تماه بما باحق صاحب البيت 
| من الاستحاء عند امتثال أمس ه ف الرجوع مع ما فى ذلك عند الله ٠‏ 
ش ولا كان التقدير : فالله يحازيكم على امتثال أمره » و كان الإنسان" 
قد يفعل فى البيوت الخالية و غيرها من الآمور الخفية ما يخالف ما أدب 
ؤاعة] كاه عا ضور مصلحة و هو مفسدة, عطف عل ذلك المقدر ٠٠‏ 
قرله: ( والله ) أى الملك الأعلى : و لما كان المراد: المبالغة فى الع 
قدم الجار ليصير كا إذا سألت شخصا* عن عل شىء فقال لك : ما 


(:) من ظ و مد وفى الأصل : ما (م) زيدفى الأصل : أى , ولم نكن اازيادة 
ىل ومد لخذنناها () زيد من ظ و مده غير أن «إذا» ليست فى ظ () من 
ظ و مغ , وف الأصل: على (ه) فى ظ :ما () زيد من ظ و مد (ى) ى ل : 
الانيان ‏ خطأ (م) من ظ و مدء وق الأصل : شيخا , 

0 


"54 


نظم الدرر ( سورة النور غ؟: +1 20) ج - ١١‏ 


أعلم غيره » فقال : ( با تعملون 6 أى و إن التبس' أمره على أحذق 
الحاق (١‏ علم ٠‏ 6 لا يخق عليه ثىء منه وإن دق فايام ' و مشتبهات 
الآمور, فاذا وقفتم. للاستئذان فلا تقفوا ماه الباب؛ و لكن على " 
ينه أو يساره ء لآن الاستتذان إنما جعل “من أجل؟ البضر , و تحاموا 
النظر إلى الكوى الى قد ينظر منها أحد من أهل البيت ليعرف من على 
لباب : هل هو من يونس به" فيؤذن له . أو لا فيرد , و نحو هذا من 
أشكاله بما لايق على متشرع فطن'١‏ , يطير طائر فكره فى فسيح ما 
أشار إليه مثل قوله صل الله عليه و سل : إذا حدث الرجل فالتفت فهى 
أمانة - رواه أحد" و أبو داود* و الترمذى"؟ عن جابر رضى الله عنه . 
20٠‏ ولا كان من الأأماكن التى [قد -"'] لايوجد بها أحد_ما بياخ 
الدخول إليه لخلوه أو عدم" اختصاص النازل" به كالخانات و الربط » 
أتبع ما تقدم التعريف آنه" لم يدخل "فى النهى فقال مستأتقا : 
( لبس عليم جناح ) أى *'ميل بلوم"' أملا ( ان تدخلوا يو1 6 
كالخانات و الربط ( غير مسكونة 6 ثم وصفها بقوله : ( فها متاع 6 
(0)فظ: الذبس (م) نكر ر فى ظ (م) من ظ و مدء وى اللأصل : عن . 
(,-؛) من ظ و مدء وف الأصل 1لاجل (.) من ظ ٠‏ مدء و فى الأسل : 
منه (ب) من ظ ومد , وق الأصل : فظن (ي) مئ,م و غيرها (م) وإهدا ٠‏ 
() +/؟1, )١(‏ زيد من ظ و مد (, ,) من مد ء و ف الأصل : لعدم» و ف 
ظ : علم )١+(‏ من ل و مد, وى الأميل: النازل(م0) تكرر فى مد (:,) العبارة 
من هنا إلى «و اار بط» ساقطة من ظ (ه+_,) بياض فى الأصل عبأنام من مد ٠‏ 
00“ لي أي 


نظم الدرر ( الجزه الثامن عشر ) ج -؟ 
أى استمتاع بنوع التفاع ' كالاستظلال ' و نحوه ( لم ) ويدخل 
فيه المعد للضيف إذا أذن فيه صاحبه فى أول الآمى و وضع الضيف 
متاعه فيه , لان الاستئذان ثلا يهجم عل ما براد" الاطلاع عليه و براد 
طيه؟ عن عل الغير , فاذا ل بخف ذلك فلا معنى للاستئذان . 

ولا كان التقدير : فالقه لا [ عنعكم ما - *] ينفعم , و لايضر غيركء 0 
عطف عليه [ قوله *] : ( والله 6 أى الملك الاعظم < يلم 6 فى 
كل وقت (إرما تبدونف © [ و أكد باعادة الموصول فقال_" ] : 
( وما تكتمونه ) تحذيرا من أن تزاحوا أحدا فى مباح با بؤذيه 
و يضيق عليه» معتدّين بأصل الإباحة , أو يؤذن لك فى منزل فتبطنوا 
فه الخيانة [ فانه و إن -" ] وقعم الاحراز من الخونة بالحجاب فلابد ٠١‏ 
من الخلطة لا بى عليه الإنسان من الحاجة إلى العشرة. و لذلك اتصل 
به على طريق الاستثاف قوله تعالى . مقبلا على أعلى خلقه فهيلا و أشدثم 
لنفسه ضبطا دون بقيتهم » إشارة إلى صعوية الام و خطر المقام , مخوف" 
لحم بالإعراض عنهم ء بالتردى برداء الكعرى و الاحتجاب فى مقام القهر : 
( قل للؤمنين 6 فعبر بالوصف إشارة إلى عدم القدرة على الاحتراز 00 
من المخالط* بعد الخلطةء و أنه لا ييف فيها إلا من رس الإيمان ف قلبه 


(,) سقط.من ظ () من ظ و مدء و فى الأصل : الاستظلال (م) من د 
و مدء وف الأصل : لابراد () من ل و مدء وق الأصل : عليه (ه) زيد 
من ظ و مد (+) من ظ و مدء و فى الأصل : نيها () فى ظ , نموة . 
(و)اق ل : المخالطة . 


يذن 


نظم الدرر ( سورة النور ؛؟: ٠0‏ ) جِ م 
لخفاء الخيانة حيتتذ مخلاف ما سبق ف الع من الدّخول حيث كان 
التعبير ب الذين 'امنوا» 9 يغضوا ) أى بخفضوا ولارفعواء بل يكفوا 
عما نهوا عنه . 
ولا كان الام فى غاية العسرء قال: 2 من ابصارجم ) بائيات 
و؛ه/ ه "من“ التبعيضية إشارة إلى العفو عن النظرة الآولى» و أن المأخوذ / به 
إما هو المادى ٠‏ ولا كان 'البصر برند' الزنا قدمه . 
ولما كان حفظ الفرج لطر المواقعة أسهل من حفظ البصر , 
و لآنه لايفعل .ه من غير اختبار. حذف * من * لقضد الغموم" فقال": 
(و يحفظوا فروجهم' > [ أى _* ] عن كل حرام من كشف وغيره. 
٠‏ ولم يستئن " الروجة', ملك . اليمين ابتغناء. عنه بما سبق فى المؤشون ه 
و لآن المقام للتهويق فى أمى المفظ و التشديدء و رغب' فى ذلك بتعليله 
بقوله: لا ذلك »© أى اللامى العالى العظم من كل من الغضن و الحفظ 
الى أمرتهم به ١‏ ازكى لهم” »© أى أقرب إلى أن ينموا و يكثروا 
ويطهروا حسا و معتى ء و ياك 'لحمء أما الحسى فهو: أن الزنا مجلية* 
ه للوت: بالطاعون . و يرث الفقر و غيرهما من البلايا: ما من قوم ظهر 
فبهم الزما إلا أخفبوه بالسنة ذرواه أحمده عنعمزو بن:العاضن رصى الله عنهماك 


(ر-,)من ظ ومهء, وف الأمن : النظر يودى الى - كذا () من مدى 
واف الأصل"ز: : التعمم (عاق ظ : قال زع) زيه من اظ و مد(ه) من 
مدم واى“الأصك و لظ : مب يعن () من ظ و-قد ء, و فق« الأمثل : رعبة.: 
() من ظ ومد . وى الأصل :علية (م) فى مسندى : عه م لاق فيه الز بام 
عم وروآاه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ا 


فثرواء هته ألو القاء م عبد ارخ بن عبد الحكم فى كتاب 
الفتوجه والفظله : ما من قوم يظهر فيهم" الزنا" إلآ أخذوا بالفناء و ما من: 
قوم يظهر فهم- الربا* إلا أخذوا بالسنة ام من قوم يظهر فيهم ارخا 
إلا أخذوا بالرعب . الزنا يتؤرث * الفقر - رؤاه البيهق عن ابن عير" 
رضي الله عنهها . إذا ظهْر الإنا ظهرَ الثقر والمكنة ‏ رواء ابن ماجة ه 
و اليزار ‏ و هذا الفظة عن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ و البهق و لفظه : 
الزنا يؤرث الفقرٌ > و فى رواية له" : ما ظهرث الفاحشة فى قوم قط يعمل 
بها فهمعلانية إلا ظهر فبهم الطاعون و الأوجاع الى لم نكن فى أسلاتهم . 
و رواه عنه ابن [سحاق:فى السيرة: فى سرية عبد الرحن بن عرف رضى الله 
عنه إلى دونة الجدراء زافظه: إن لم تظهر الفا-شة فى قوم قط و3 3و 
يعلنوة بها إلا ظهر قهم الطاعون د الأوجاع التى لم تكن فى أسلانهم 
الذن عضولا وَل يقُصوَا المكيال و ايناث اضر بالستين وخدة 
المؤنة وجؤر السلطان , م يعنعوا الزكاة م من أموالحم إلا منعوا القطر. 
من السهاء ٠‏ فلولا البهائم ما مطروا , واما موا : عهد الله و عهد رسوله 
إلا' لط عليهم'عدو' ص غير هي' : فآخذ بعض ما كان فى أيديهمء :وما ل 
() أى وح مصصر و أخبارعا ددواجم منها ص وع, 00 يام 
و مد و الفتوح . وف الأصمل : متهم (م) فى الفتوح : الرب! (4) فى الفتوح 
از (): دعرر ى ظ ١‏ 3 مسيند انفردوسء 1 الحدث : وبوعة 0 


لعل ووو كانم 


مه؟ 


نظم الدرر ( سورة التور 4؟0:5؟ ) جِ -م١‏ 
مك 7 بكتاب الله و تجيروا" فما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
ينهم ٠‏ فى الترغيب للنذرى عر ان ماجة و اليزار و الببهق عنه 
ت ات عر اللفظ , و فى آخر السيرة؟ عن أنى بكر رضى اقه 
عنه فى خطبته عند ما ولى الخلافة : لا يدع قوم الجهاد فى -بيل الله 
٠‏ إلا ضربهم الله بالذل » و لاتشيع الفاحشة فى قوم ف قط إلا عمهم الله باليلاء ٠‏ 
وف الموطأ؟ عن مالك عن" يحى بن سعيد أنه بلمه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما [ أنه _ ١‏ ] قال: ما ظهر الغلول فى قوم [ قط - " ] 
اذى تم الرعب , و لافشا الزنافى قوم [ قط -_" ] إلا كثر 
فيهم الموت » و لانقص قوم قط* المكيال و الميزان إلا قطع* عنهم, 
اه د لاخر قرع جد الى [لاتكا هم لمر لا قوم اله 
0 إلا سلط* عليهم العدو .و روى الطبراتى' ' فى الأوسط عن / أنى ذر رضى الله 
عنه أن النبى صل انه عليه و سل قال : : إذا كثرت الفاحشة كثر القساو, 
وجار السلطان , و فيه: أمثلهم فى" ذلك الزمان المداهن ٠.‏ إذاك" ظهر 
الريا و الزنا فى قرية آذن اله فى هلاكها - رواه الطيراتى عن ابن عباس. 


- 
9 


() من مد و السيرة» وى الأبل والين :ل تحم, وق ظ:لم-كذا .. 
(,) من السيرة » وق الأصول : جز واء وق الين : صخيروا (م) م/؟١٠ ٠‏ 
() ص عبر (ه) فى ظ :بن - خطأ (و) زيد من ل و مد و الوطأ (,) يه 
من الموطأ (م) زيد فى الأممل : اله ,و لم تكن الزيادة فى ظ و مد و الوطأ” 
حذنناها () ليس فى الوطأ (. ) من ظ و مد و الوطأء وف الأسل : العهد ٠‏ 
(0) راجع محممع الروائد :ه/.مم (,) منظ ومدء وق الأممل: من(م١)من.‏ 
ل ومدء وف الأصل : الا . 
الى (54) رضى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر » جد جو 


رضى الله عنهما » و أما المحنوى هروى الإمام أحمد ' عن .أتى أخمنةة 


رضن الله ممنة: قلق': ما من مسل ينظن إلى جحاسق اصرأة" نت يخض بصره 
إلا أخلف؟ إل له عبادة يحد حلارتها ٠.‏ قال 00 و دوى 
هنا مفوعا عن ابن" عير و حفتتفة ؤ عائشة رضى الله عنهم و لكن.ى١!‏ 
أناننها تنف :مرو ياه عاهدااايق اللراق عن ابن تعره رط اد 
عنه لفظ : إن النظرة" سهم من سهام إبليس مسموم . من تركها* مخافي 
أبدلته إمانا بحد حلاوته فى قلبه . فعلم من ذلك أن من تخلق* بما 
أمه'' الله هنا كان قلبه موضعا إلحككة . و فعله أهلا للنجح , 5-7 
مقرونا بالقبول . 


ولا كان" الزكاء تضمن ن الشكثير و التطهير ٠‏ وكات العلام هنا فى ٠‏ 


عض البصر : و كان ظاهرا جدا فى الطهارة , لم يدع داع إلى ال كبد 0 


التصرع ' بالطهارة . و أما آي البقرة " فلا كانت فى العضل , و كان 
لا.يكون [ إلا -”"] عن ضغائن و إحن'" , فكان الؤلى ربما تفن أن نتعها 
عن عضلها عنه أطهر له و لا , أ كد الخبارةة بفمك الركاء بالتصريح بما"ف 


والامسم وى رمال اسه أوواستة مق التحراسك” 


(4) راجع تفسيره م / مم (ه) ف التفسير : ابى (+) سقط من ظ (ي) فى التفسير.: 
النظر زم) زيد فى الأصول: مر . وال تكن الزيادة ف التفير لحذفاها . 
(:) من ظ ومد , وى الأمسل : خلق (.) من ظ و مد وى الاممل : امي ٠‏ 
() زيد فى الأسل : عدم الزنا ى ان. و لم تكن نكن الزياذة فى ظ و مد 
لخذ تاها (, ) رقم ,مم (2,) زيد من ظأو مد (4,) من ظ لز مف, إوأق” 
الأصل : 'خر (.,) من ظ و مدء وى الأصل :ما .. 

ا ا 


نظم الدورر (سورة النور ع؟: ١و‏ ١؟)‏ ج- مم 


أفهبه من الطهارة . 

و ل كان المقام صما ليل النفوس إلى الدنايا و اتباعها للشهوات » 
علل هذا الام مرغبا و مرهبا بقوله: ( ان اقه © [ أى -' ] الذى 
لا يخق عليه ثىء لا له من الإحاطة الكاملة ( خبير) ولا كان وازع 

ه الحياه مع ذلك مائما عظما “فلا يخالف إلاعالجة و تدرب ء عير بالصتعة 
فقال: ( بما يصنعونء > أى و إن تناهوا فى إخفائه. و دققوا فى تدير 
المكر فيه . ظ 

ولا بدأ بالقومة من الرجال » ثنى بالنساء ققال : 9و فل للؤمنت 6 
فرغب أيضا بذكر هذا الوصف الشريف ( يفضضن » [و لا كان المراد 

) من ابصارهن‎ (١ : ] " - الخنض عن بعض المبصرات وثم المحارم قال‎ ٠ 
فلا شعنها ” النظر إلى منهى عنه من وجل اراغره :و اجارا عن‎ 
حديث * عائشة رضى الله عنها فى اانظر إلى لعب الحبشة ف المسجد‎ 
باحتهمال. أنها كانت دون البلوغ لآانها قالت : فاقدروا" قدر الجارية الحديثة‎ 
و يحفظن فروجهن ) عما لا يحل لمن من‎ (١ . السن الحريصة على اللهو‎ 

٠ كشفا وغيره‎ ٠6 

ولا كان [ الفساء - ؟ ] حبائل الشيطان . أمرن بزيادة الستر بقوله» 


(,) زيه من مد (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء و ف الأصل 1 
و لايتيعها (؛) رواء البخارى فى صحيحه ‏ باب نظر المرأة إلى الحبش و نحوهم 


من غير ريبة : كتاب النكاح (.) فى ظ : و اقدرواء 
001 ناها 


نظم الدور ( الجزء الثامن عشر ) 4 ل 
أهها عن الزيئة ليكون' النهى عن مواقتها من الجسد. أشد و أولى» 
فدلا يدبن ذيتتهن) أى كالحل. و الفاخر من الثياثٍ فكيف. بم ورامهه 
( الا ما' ظهر «نها ) أى كان بحيث يظهر فيشق التحرؤ" ف: إخفائه 
فيد من غير قصد كالسواو" و الخاتم' والكحلى ذانها" لا بد لا من 
مزارلة جاجتها يدها ومن كشف وجهها' فى الشهادة ونحوها .. ه 

ولا كان أكثر الزينة فى الاعناق و الآبدى و الآرجل, وكانه 
دوام ستر الاعناق أيسر و أمكن , خصها ققال: ( و ليضرين ) من 
ألضرب . و هو وضع الثىء بسرعة و تحامل, يقال: ضرب فى عمله : أخق 
فيه ,و ضرب بيده إلى كذا : أهوى . و على بده : أمسك , و ضرب الليل 
بأروائه : أقبل » و الضارب : اللإسل الذن ذعيت ظلته | عينا وثمالا ٠١‏ |ميي 
وملات الدنياء و الضارب : الطويل من كل شىء و المتحرك . 

ولما كان المقصود من هذا الضرب بعض الخار» و هو ما لاصق 
الجيب منه , عداه بالياه فقال: (( بخمرهن ) جمع خمار, و هو منديل 
يوضع على الرأس » و قال أبوحيان": و هو المقنعة الى * تلتق المرأة على 
رأسها ٠‏ ( على جيوهن” ) جمع جيب, وهو خرق الثوب الذى ٠١‏ 
() ف ظ : لايكون ‏ خطأ (,) مر لل و مدء وف الأصل : بالتحرز. 
(+) زيد ف الأصل : به » و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذنناها (؛) من ظ 
و مدء وف الأصل : الحواتم () فى ظ : و انها (,) من ظ و مدء وى 
الأسل : وجها (ي) فى البحر الحيط +/ م:4 (م) من ظ و مد والبحرء و فى 
الأصل : الذى . 

اللنك 


نظم الددر ( سوية النوو ع* »١+:‏ ) 3 حورن 


حيط بالعنق.. فالممى حييّف ‏ وني '. إلى ما بت التق و ينها سن 
جميح 50989 بطولتها:سترا للشعزدنو الصدرءو غيرهها مادهنالك, وكأثه 
اختير. لفظ + الضرب. إثارة إل فزة. القصد للذتر و إشارق؟ إلى الففى 
عا قد بدي عند تحرك.. الخار عند مززاولة " شىء من العغل.4 قال 
ه -أبوحيان *:.وكان القنناء يخطين رؤسهن بالآخدرة و يسداتها فن واه 
الظهؤن: فق" النخر و الحنق: و الأذنان لا ستر عليهن : و روئى البخارى, 
فى التفسير؟ عن عائقة رضى الله نعنها قالت: رحج اله ناه المهاتجراته 
الاؤلة لانزلت. ”و ليضزين بخمرهن" شققن غروطهن - واف رواية”ة 
أخفن أدرمن تشققنها من قبل الحؤائى - فامرن بها ٠‏ يعى 
-تسترق" :ماقذام . + الإزار هنا“ الملا . 
ولما ين ذكر الجنب رعا أوهم خصوصا ف الزينة', عم بقوله : 
(ولا سدن )6 أو؟ ره نيان “من بحل" الإبداء ٠١‏ له و من لايحل > 
و لأ كيد ([زيتهن) أى الخفية فى أى موضع كانت من عنق أو غيره'" + 
الأصل؛؛ أشنا (م)” ظ مناو لة (4) ى البحر الخيط +/م؟؛ 0 0ن 
(,) زيبت الواو ف.الأميل, وم تكن فيرظ ومد و الصحيح خذنناها (م) من 
ظ و مد وق الأصق : فيترن (بر) ى ظ .و مد: ههنا (.) قى ظ : اى ءو العبارة 
من هنا إلى «من لاحل » متكررة فى الأضل ببعض الفارقات (-'د. ,) سقط 
ما بين الرقين. من ظ (و,) العبسارة من هنا إلى دو لات كيد» ساقطة من ظ. ٠‏ : 
(5) من ظ و مدء وق الأصل : غيرها 5 
8 (16) رهى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج م١‏ 


وهى ماعدا الوجه و الكفين , و ظهور القدمين » 'بوضع الجلداب, 
وهو الثوب الذى يخطى الاب و الخار - قاله ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
(الا لبعولتهن 6 أى أزواجهن , فان الزبنة لهم جعلت ٠‏ قال أبو حيان": 
م فى بانحارم و سوى بيهم فى [بداء الزينة » و لكن مختلف مس | تبهم 
فى الحرمة بحسب" ما فى نفوس البشر [ فالأاب “و الاخ' ليس - * ] ه 
كابن الزوج ‏ اتتهى . فقال تعالى : ١‏ او 'ابآتهن ) أى فان لهم عليهن 
من الشفقة ما بمنع النظر بالشهوة و' مثلهم فى هذا المعنى سواء الاعنام 
والآخوال وكل منهما والد" بجازا [ بدليل* ” و اله 'ابائك ابراهم 
واسمعيل“ ١‏ ] ( اوابآء بعولتهن 4 ناب رحتهم لأولادمم مائعة 
( اوابائهن ) فان لحرن '' عليهن من الهيبة ما بعد عن ذلك ٠١‏ 
زا ابنآء بعولتهن ) -'] فان هبة آبائهم"' حائلة ١‏ او اخوانهن) ذان 
لحم من الرغبة فى صاتهن عن العار ما يحفظ من الرية '" '( اذى »# 
[عدل به عن جمع النكسير لثلا يتوالى أربع مضمرات من غير فاصل 
حصين فتنقص عذوبته _*] (راخوانهن او بى اخواتهن) فانهم كأبنائهن 
لإاو نسآئهن ) أى المليات , و أما غير الات لحكيهن حك الرجال؛ ٠١‏ 
(1) العبارة من غنا إلى « رضى الله عن » متكررة فى الأأصل بعد « والتأ كيد » 
حن .1 سس سو () فى البحر المحيط +/م؛ع (م) من ظ ومد و البحرء وى 
الاصل : يسبب (4-) ليس فى ظ ومد (م) زيد منظ ومد والبحر(,) زيد 
فى ظ :ف (ن) منظ ومد. وى الأسالق: وا كد (م) سورةءآاية مم (5) زيد 
منظ ومد (. , ) كذ! (,,) فظ : آبائهن (,,) منمد, وف الأصل : الزينة » 
وى ظ : الرتبة . 


"5١ 


نظم الدرر ( سورة النور4؟ 5١:‏ ) 1-6 


روى سعيد بن منصور فى سته عن عير رضى الله عنه ' أنه كتب إلى 
أبى عبدة رضى اله عنه ينهى عن دخول الذميات الخام مع المسلمات , 
وقال : فانه لاحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن ينظى إلى عورتها 
إلا أهل ملتها؛ و فى مسند عبد بن حميد تحوه" عن ابن عباس رضى الله 

ه عنهما". إإاو ما ملكت اعانهن ) أى من الذكور و الإناث و إن أن 
غير مسلدات لا لحن عليهن* من الحيية . و حمل ابن المسيب الاي على 
ع4/ الإماء فقط 4 قال أبو حيان ؟: قال الزعغفشرى : ؤ هذا / هو الصحيح : 
لآن عبد المرأة بمنزلة الآجنى منها خصيا كان أو خلا . و عن ميسون* 
ابئة دل الكلابية أن معاوية رضى الله عنه ذخل عليها" و ف ع 
اسن تقال ته نص لالع ا مقادة 1 ارى اودع علن 
ما حرم الله - اتتهى . وقصة مابور' ترد هذاء و قوله: الكلاية » 
قال شيخنا'' فى تخرجج الكشاقف : صوابه : الكلبية -: باسكات اللام ٠‏ 
او التابمين ) أى للخدمة أو غيرها ل غير اولى الاربة » أى الحاجة 
إلى الاستمتاع بالنساء لإ من الرجال © كالشيوخ الفانين , من بهم علة 
٠6‏ منعت شهوتهم. واكذا من كان مسوحا " لقصة مابور ( أو ) من 


() راجم روح العانى +/ عه و المعالم بهامش اللباب هإه () سقط من مد . 
(م) راجم البحر اميط + / مغ (4) فق مد : عليهم (.) من ظ و مد و البحرء 
وفى الأصل : مسر - كذا () فى ظ : عليها (») ف مد : معها (م) ليس 
فى البحر (4) راجع الإصابة وإ ١١‏ )أ ابن حجرء وكإن ف الأصل : سهماء 
و التصحيج من ظ و مد ( ,)ف ظ : ممسوخا . 

لف الطفل 


نظم الدرر ( الجزء اللامن عشر ) 6 سين 
(الطفل) أى جنه , و الطفل الصغير ما لم يبلغ الحم أو خمس عشرة 
سنة, وهو فى الاصل : الرخص الناعم من كل شىء: وكأنه عى 
بذلك لآنه يمخرج ملتبسا' بالعراب الذى تأ كله" الحامل , قال فى القاموس": 
و طفل النبت كفرح و طفل بالضم تطفيلا : أصابه النرابٍ , و الطفال. 
كغراب و حاب : الطين اليابس ٠‏ قال القزاز : و يسمية أهل نيحد الكلام". ه 
و العامة تقول لجنس" منه: طفل ٠‏ (ز الذين لم يظهروا © أى .لم يعلوا* 
بالنظر المقصود للاطلاع لإعلى عورات النآءت) لعدم 4 رو 
الشهوة لذلك . 

ونا نهى عن الإظهار. ننه على أص خق منه تققال: 
(دلا يضرين بار جلهر 2 أى والخلاخيل وغيرها من الزيئة فها : ١و‏ 
ولا كان ذلك للطلق الإعلام, بناه للفعول فقال : ئ( اعم ما يخفين ) 
أى بالسائر الذى أمرن به ( من زيتتهن” ) بالصوت الناشىء من الحركد 
عند الضرب المذ كور , و فى معنى ذلك التطيب . و النهى عن ذلك يفهم 
اتهى' عن موضعه من الجسد من باب الاولى . 

ولا انهى* سبحانه ما أمره صل الله عليه و -لم بالتقدم فيه إلى ٠6‏ 
الرجال و النساء » وكان من المعاوم أن العبد الحقير المجبول على الضعيف 
(1) منظ ومد ء وق الأصل : متلبا (م) منظ ومد ء وف الأصل : ماكد. 
(©) 0/4 () بالضم كا ذكره فاج العروس عنابن دريد [ كلم ] (ه) فرظ : 


الحنس (+) منظ ومدء وق الأصل : لم يعلموا (») فى ظ : اللنهى (م) من ل 
ومدء وق الأصل : نمى 


_؟ 


نظم الدرر ( سورة النور غ:؟: #1 و؟8*) ج - ١5‏ 


اآآآ#آآ ل لاا ا ا ا ا ا اا امب ب ب يغ 


الموجب للتقصير لن يقدر على أن يقدر المولى العلى الكبير حق قدره 
وإن أبلغ فى الاجتهاد و زاد فى التشميرء أتبعه التاطف بالإقبال عليهم 
فى الام باقبالهم إليه إشارة إلى أن الام فى غاية الصعوبة, و أن 
الإنسان لكونه حل الزلل و التقصير - و إن اجتهد - لايسعه إلا إحسانه 
ه الرحم الرحن, فقال: ( و توبوآ الى الله 4 أى ارجعوا إلى طاعة الملك 
الأعلى مهما حصل من ' زيغ م كتم تفعلوته' فى الجاهلة ( جميعا 
رجالك و نساؤكم ( ابه المؤمنون ) و التعبير بالوصدف إشارة إلى علو 
مقام التوبة بأنه" لايقدر على ملازمتها إلا راسخ القدم فى الإيمان. عارفه 
أنه - و إن بالغ فى الاجتهاد - راقع فى النقصان » [ و هذا الآمس 
٠‏ للوجوب .ء و إذا كان للراسفين في الإمان فن دونه من باب الآولى - ] 
(إلنلكم تفلحونه) أى لتكونوا على رجاء [ من -*] الفوز بالمطلوب” 
الذى مضى أولٍ سورة المؤمنون تعلقه تلك الأاوصاف الي منها رعاية 
الآمانة و لاسها فى الفروج ؛ [قال الغزالى فى كتاب التويا من الإحاء : 
إن الإنسان من حيث جبل على النقص لا يخاو عما يوجب عليه التوية ه 
ه فان خلا فى بعض الاحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم 
بالذنوب بالقلب . فان " خلا عنه فلا يخلو عن وسواس الشيطان بايراد 
الخواطر الفرقة المذهلة عن ذكر إلله, فان خلا* عنه فلا يلو عن غفلة 


() من ظ ومدء وف الأصل : لك (,) من ظ ومدء وف الأصل : تقعلون . 
(م) فى ظ : فانه (:) زيد مر لظ و مد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
الطلوب () :/ب (ب) ف مد: فلا (م) سقط من مد . 

4 )13 و قصور 


نظم الدرر ( الجزء الثامن. عشر ) ج - ١‏ 
و قصور ف العلم بالله و صفاته و أفعاله . وكل ذلك نقصء وله أسباب» 
و ترك أسبابه بالتشاغل بأضدادها' رجوع عن طريق إلى ضده, و المراد 
بالتوبة الرجوع", و لابتصور اللو فى حق الآدى عن هذا اانقص ء 
و إتما بتفاوتون فى المقادير -" ] . 
ولا تقدم سبحانه إلى عباده فى الآمور العامة للا حوال و الإأشخاص اه 
فى الزنا و أسبابه. لخحكم و قرر, و وعظ و حذر, أتبعه أسباب الحصمة 
الى هى نعم العون على التوبة فقال مرشدا: ( و انكحوا الاباضى ) 
مقلوب أياجم جمع أيمء وزن فعيل من آم ء عينه ياءء و هو العزب 
ذكرا كان أو أنثى ثييا أو بكرا ( سم ) أى من أحرارم *. وأغى 
لفظ الآبم عن / ذكر الصلاح ا الايقال من قصر عن درجة النكاح 1٠١‏ | 0+ 
زو اصلحين ) أى النكاح (من عبادم وامآنكم” 6 أى أرقائم 
الذكور و الإناث. احتياطا لمصالحهم و [ صونا لهم عن الفساد - *] 
امتثالا لما ندب إليه حديث؟ « تناكحوا تكاثروا" فاتى أباهى بك الامم 
يوم القيامة » . ْ 
ولا كان للزواج* كلف يهاب لاجلها , لم طبع الآدى عليه من ١6‏ 
الملع' فى قلة الوثوق بالرزق , أجاب من كأنه قال : قد يكون الإنسان 


(1) من الإحياء , وى الأصول : باضداده (,) ى الإحياء » رجوع (م) زيد من 
ظ و مد والإحياء (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : حوارم (م) زيد من ظ 
و مد (.) سقط من ظ () من ظ و مدءو فى الآصل : تناسلوا »دق رواية 
عبد الرزاق : تكثروا ‏ راجم كنوز الدقائق (م) من ظ و مدء فى الأصل : 
الزراج (6) من ظ و مد.ءوق الأصل.: الملح ‏ كذاء. 


8 آظ2 


نظم الدرر ( سورة النور ؛؟: 77 و؟) ج -مو 
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غير تادر لكرنه معدما"'. بقوله : ل ان يكونوا 6 أى كل من ذكر من 
حر أو عبدء ' و التعبير" بالمضارع يشعر بأنه قد يكون فى التكاح ضيق" 
وسعة (إفقرآء) أى من المال ( يغنهم الله) أى الذى له الكال كله' , 
إذا تزوجوا ( من فضله * 6 لآنه [ قد-*] كتب لكل نفس رزتها" 
فلا "متعم فقرثم " من إتكاحهم , وعن ابن أبى حاتم عن أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه [ أنه قال: أطيعوا الله فيا أمك به من - * ] 
التكاح ينجز لكم ما وعدم مك الذنا . و قال لو قال عمر 
رضى الله عنه :'' يحبت لمن يبتغى'' الغنا بغير انكاح - و قرأ هذه الآبة . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : التمسوا العَى “فى التكاس؟"ا, 
وتلا هذه الآنه - ررآأه ابن جرر" ٠‏ و لاجر ؟١‏ و [اللرمذى" و -"] 
الفسانى'' وان ماجة "' عن أنى هريرة رضى الله عنه رقعه : ثلاله حق 


عل الله عو نهم : النا كح ريد العفاف , والمكاتب ريد الآداء » و الغازى 


(,) من مدء وق الأمبل وظ : مقدما (,-) فى ظ : فالتعبير (م) فى ظ : ق. 
(:) زيد فى الأعمل : اى » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد هذنناها (ه) زيد من 
ظ ومد () من نل ومدء وف الأصل : رزتا(ي-ي) فى ظ : يمنعها فقركم . 
(م) زيه من ل و مد وكتز العال م/ وم (4) راجمع المعالى على هامش 
االباب ه/.5 (.) العبارة من هنا إلى « الغنا يغير » متكر رة فى الأصل بعد 
« الصديق رضى اله عنه » سس + () فى المعالم : ابتغى (+-م() سقط ما بين 
الرقيى من ظ (م ) راجع من تفسيره الخخزء م / بم (11) ف مسنده ,/ بم4 * 
(0) م (ىر) عه () وعم 


الع ف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) جم 


فى سييل الله ٠.‏ و يوؤيده ما فى الصحيم' من حديث الواهبة تقسها حيث 
زوجها رسول الله صل الله عليه و سلم لمن [ ل - "] يحد و لاغاتما 
من حديد ٠ 0 ٠.‏ 
ولما كان التقدير : فالقه ذو فضل عظيم م عطف عليه قوله : روات ) 
[أى-"] ذو الجلال والإكرام لإ واسع علم ه ) أى" فهو بسعة قدرته ه 
يسوق ما كتبه للرأة على يد الزوج » و بشمول عليه يسبب" أسبابه . 
ولما أمى سبحاته بما يعصم من الفتنة من غض البصر [ ثم "] بما حصن 
من النكاح”. و جرأ١‏ عليه بالوعد بالإغناء" , و كان هذا الوعد فمأ بعد 
التكاح . و قدم الكلام فيه ترغببا للانسان فى التوكق و الإحصان؛, و كان 
قبله ما قد يتعذر لآجله إما يعدم وجدان المهر وما يطلب منه تقديمه, ٠.‏ 
أو بعدم رضى العبد و غيره بكون * ولده رقيقا أو غير ذلك , أتعه 
قوله حاثا على قع النفس الأمارة عند العجز: ( و ليستعفف ) أى 
يالغ ف [ طلب - ' ] العفسة [ و إيجادها - ؟ ] عزن الحرام 
(الذين لايحدون نكاحا) أى قدرة عليه و باعثا' إليه (رحتى يغنيهم الله) 
أى الذى له الإحاطة يحميع صفاتٍ الكال لإ من فضله ‏ ) فى ذلك الذى هو 
() 0+0 (م) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (4) من مد وى اللأصل 
واظ: سهب (0) زيد فى الأصل : و وعدء ولم دكن الزيادة فى ظ ومد 
لحذفتاها (.) من ظ و مدء و فى الأصل : جو (ي) من ظ ومدء 


وى الأصق : بالاعتط (م) هن ظ و مدء وى الأصل: و يكون . 
() ف ظ : باحنا - ا 


لف 


نظم الدرر (سورة النور 54 :**) ج - م١‏ 


تعذر عليهم التكاح بسيبه ٠‏ 

ولما كان من جملة الموانع كا تقدم' خوفف الرق على الولد لمن 
له من الرقيق همة علية , و نفس أبية , أتبعه قوله : (و الذن يبتغون) 
أى يطلبون طلبا عازما ١‏ الكتب »4 أى المكاتبة مما ملكت اماكع) 
ه ذكرا كان أو أنثى ؛ و عير ب «ماء إشارة' إلى ما فى الرقيق من 
النقص لإ فكاتتومم ) أى نديا لانه معاوضة تتضمن" الإرفاق على [ ما ] 
يؤدونه إليم منجا. فاذا أدوه عتقوا (( ان علدم فهم خيراجه) أى 
تصرفا صالحا فى دينهم و دنيام لثلا يفسد حالهم بعد الاستقلال بأنقسهم ؛ 
)0 تال ابن كير ة: و رو أبو داوةق كتانب المزاسيل عن حى :بن / أى 
٠‏ كثير قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : إن علدم فيهم' حرفة" 
ولا ترسلومم كلا على الناس ‏ اتتهى . و لعله عبر بالعلم فى موضع” 
الظن إذلك (و 'اتوممم وجوبا إذا أدرا إلكم (( من مال الله © [أى -' ] 
الذى عم" كل شىء بنعمته"', لأنه الملك الاعظم (زالذى ام 8 

ثىه من مال الكتابة ٠‏ 


١‏ ولما أمى سبحانه بالجود فى أ الرقيق ثارة بالنفس » و ثارة 


() من ظ و مدء وف الأصل : بقدم (,) فظ : اشار (م) من ظ و مد» 
وق الأصل : يتضمن (4؛) زيد مر#ى ظ و مد(ه) راجع تفسيره م ] 10م8. 
() فى ظ : فيهن (ي) من مد و التفسير, وف الأصل : حيرفة »وى ظ ؛ خيرقه 
كذا(م) من ل و مدء وق الأصل : مواميع (و) زيد فى الأصل : جوده » 
ول نكن الزيادة ى ظ ومد خذنناها (. ,) من ظ و مدء وق الأصل : نعمة .. 
لف [ 69 بالمال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج ءا 

الملل , نهامم عما ينافيه فال : 2( ولا تكرهوا فننتكم © اى [ماممء 
و لعله عبر بلفظ الفتوة هزا لهم إلى معالى الاخلاق؛, و تخجيلا من طلبة 
الفتؤةة' من أمة ١‏ على البغآه 4 أى الزنا لتأخذوا ' منهن ما يأخذنه؟ 
من ذلك . ظ 

ولا كان الإكراه على الزئا لايصح إلا عند العفة. و كان ذلك ه 

نادرا من أمة, قال : (إان) بأداة الشنك «إاردن تحصنا» و فى ذلك 
زياذة تقبيح للاكراه على هذا الفعل حيث كانت النساء مطلقا يتعففن؛ 
عنه مع أنهن بجبولات على حبه, فكيف إذا ل بمعهن ماع خوف 
أو حياء كالإماء.ء فكيف إذا أذن لحن فيه. فكيف إذا ألجئن إللهء 
و آشار* بصيغة التفعل و ذكر الإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلاعن ٠١‏ 
عفة بالغة , و زاد فى تصور التقبيح بذكر علة التزام هذا العار" فى قوله : 
(انبتغوأ) أى تطلبوا طلا حثيئا فيه رغية أقوية باكراههن على هذا الفعل 
الفاحعش ( عرض الحبوة الدنيا ١‏ 6 فان العرض متحةق فيه الزوال» 
و الدنيا مشتقة من الدناءة . 


ولا نهى سبحانه عن الإكراه , رغب الموالى" فى التوبة عند الخالفة ٠١‏ 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : اافوة (م) من ظ و مدا وى الأصل.: 
لياخذوا (م) من. ظ و مدء. وق الأصل . ياخذونه (؛) من ظ و مدء واقى 
الأصل : لعصدص ‏ كذا (ه) فى ظ : اشارة (+) من ظ و مدء و فى الأصل : 
العام () من ظ و مدء وف الأصل : الوالى . 

ٍ ىق 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟:- هم ) ج - م١‏ 


فيه فقال: 9ر ومن يكرههن ) دون أن يقول' : وإن أكرهن. و عر 
بالمشارع إعلاما بأنه " يقبل التوبة بمن خااف بعد نزول الآبة . و عبر 
بالاسم العلى فى قوله: ١2‏ فان الله © إعلاما بأن الجلال غير ميس 
من الرحمة . و لعله عبر بلفظ ٠‏ بعد» إشارة إلى " العفو عن اليل إلى 
ذلك القعل عند مواقعته إن ؛ رجعت إلى الكراهة بعده, فان النفس 
لاتملك بغضه حيئئذ , فقال: لآ من بعد اكراههن غفور) أى هر 
وللوال" : شين ذلك الذنب إن نابوا ( دحم.) بالتوفق للصنفين" 
إلى ما برضيه ٠‏ 

وكا أم سبحانه هذه الآيات فى براءة عائشة رضى الله عنها 
و مقدماتها و خواتيمهاء قال عاطفا على [ قوله -" ] أولها ”و انزلنا 
فها ايت بينّت لعلكم تذكرون “: ( ولقد انزلنآ 6 أى ما لنا من 
العظمة ترغيبا لكم و ترهيا ( الحم © أى لتتعظوا ( ابت ميت 6) 
مفصل فيها* الاق من" الباطل ؛ موضح 'بالتقل و العقل١٠‏ بحيث صارت 
لششدة"" ببانها تبين هى لمن تديرها طرق الصواب 5 أوضحنا"' ذلك لمن يتديره"' 


(,)فى مد : تقول (م) من ظ و مدء وق الأصل : مما (م) زيد يعده فى 


الأصل : ان , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخهذفناها (؛) من ظ و مدء واف 
الأصل : الى (ه) فى ظ : الموالى (+) فى ظ : ألصفين (ي) زيد من ظ و مد . 
(و)ف ظ :عنها (و) فى ظ : عن (., - .,) من ظ ومداء وف الأصل : 
بالعقل و النقل (:) من ظ و مدء و ف الأصل : شمدة(,) من ظ و مدء 
وفى الأصل : اوها (م) فى ظ : تديره . 

”3 ف 


نظم الدرر ( الجرء الثامن عشر ) ج دمو 

فى براءة عاتشة رضى انه تعالى عنها وما تقسدمها' وتتعها ما 
هو صلاحم فى الدن و الدنا ل( و مئلا 6 أى ' شبها بأحوالكم 

ل( من القن .خلوا من قبلم ) أى من "أحوالهم بما" أنزل الله' إليهم فى. 
التوراة فى أحوال الخالطة و الزنا و قذف الأبرياه كيوسف و ميم 
عليها السلام و تبرثتهم' كما قدمت ١‏ كثيرا منه' فى سورة المائدة و غيرها ه 
ما صا فى حسن. سبع " فى هذا الكتاب. و بديع حبك عند أولى 
الالباب.. كالامثال السائرة | ء و الافلاك الدائرة ( و موعظة للتقينء 4 |40 
ما فيه من الأحكام .و الفواصل المنبئة* عن الملل المذكرة* ما يقرب 

| منالله زلقى؛ و ينور القلب. ويوجب الحب و الالفة» و يذهب 
وخر الصدر؛ ثم علل إنزاله لذلك على هذا السنن الآقوم » و النظم ٠١‏ 
انحم. بقوله : ( الله 4 أى'' الذى أحاطت قدرته و عليه لإنور) أى 
ذو نور [[ السموت و الارض * » لانه'' مظهرهما "'باجحادهما و أيحاد"١‏ 
أهلهها و هاديهم بالتتوير بالعسلم الجاعل صاحبه بهدايته ' إلى الصراط 
المستقم كالمائى فى تور الشمسن: حم [ شيئا فى غير موضعه مآ 
(1) من ظ و مد ,و فى الأصل ؛ : يقدمها (,) سقطت الواو من مد (مسم) من 


ظ ومدى و فى الأصل : : احوالمم ما )ع سقط من ظ م) من ظ و مدم 


وف الأصل : : أوبتهم و -+) من ظ و مدء وق الأصل : منه كثيرا () منظ 

و مد وف الأصل : : سبله (م) من مدء, واق الأصل : المثبتة » و قى ل : 

المنبلية ‏ كذا () من مد , و فى الأسل واظ : المذكورة (.؛) سقط من مد. 

)١(‏ من ظل و مدء وى الأصى : لانها  ,,(‏ مو ) فى مد : بامجاد (م) زيف 

فى الأصل : هاديا مهديا, و لم تكن الزيادة فى ظ و مف لخذفناها ‏ ش 
لفف 


نظم الدرر ( صسورة النورء :و :مم) جح -؟١‏ 


مم3 _ اير 1577777 


يه 
أي 


أن الماثى فى النور لاضع - '] رجلا فى غير موضعها اللاثق بها, 
ولا مك أن التور' هو ما به به تظهر الأشياء و تتكشف , فهو سحانه 
مظهرهما, و هما وما فهما دال على ظهوره ء و أنه تام القدرة شامل 
العلم حاو لصفات الكال , منزه عن شوائب النقص » و فى آخر الشورى 
ما نفع جدا هنا ٠‏ 

ولا كات من المحال أن :يضل عن نور هو ملء. الخافةين أحد 
من سكانههاء بين وجه خفائه مع ظهور ضيائه و اتساعه و قوة شعاعه » 
حتى ضل "عنه أكثر الناسء فقال مين باضافة النور إلى ضميره أن الإخبار 
عنه بالتوز يحاز لا-قيقة , متبها على أن آياته الحاذية” تلوح خلال الشبهاته 
الناشئة عن الارهام الغالبة على؟ الخلق الى هى كالظلئات ( مثل نوره © 
أى الذى هدى به إلى منيئل الرشاد فى خفائه عن بعضن النانن مع شدة 
ظهوره . وهو آيياته الدالة عليه من أقواله و أفاله ١‏ كشكوة © أى: 
مثل كوة أى” خرق لكن غير نافذ فى جدار / قال البغوى' : فان كان 
لما منفذ فهى كوة . 

ولما كان دخل المعكاة فى هذا المثل خفيا فقدمها توما" إله 
شرحهء أتبعه قوله* شارحا له : إفيها مصباح ” © أى سراج ضضم ثاقب » 
(,) زيد من ل و مد (م) زيدت الوا وى ظ (م) من ظ و مد و فه 
- : النار بة (ع) في ظ و مد : عن (ه) سقط من ظ (و) ف المعالم - داج 

مش اللاب «|+ب (ن) من ظ و مد .وف الأسل : تشريفا(م) وتم له 


مح له » و الترتسب مناظ ومه. 
يدف (58) هو 


تظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -م 
وهو الذبالة - أى الفتلة _ الضخمة المنقدة, من الصباح الذى هو نور 
الفجر, و المصباح الذى هو الكوكب الكبير 4؛ قال البغوى' : و أصله" 
الضوء ‏ انتهى . فاذا كان" فى المشكأة اجتمعت أشمنه؟ فكان أشد 
إنارة » ولو كان فى فضاء لافترقت أشعته ؛ و أتى ببقية الكلام استثنانا 
على تقدير سؤال تعظيما له فقال: ( المصباح فى زجاجة * 4 أى:قنديل ٠.‏ ه 
ولا كان من الزجاج ما هو فى غاية الصفاء , بين أن هذه منه 
فقال : ٠‏ الزجاجة كانها ) أى فى شدة الصفاء ( كوكب ) يا 
دون الشمس و القمر لآنهها يعترهها الخسوف لإدرى” © أى متلألةة 
بالانوار فانه إذا كان فى زجاجة صافة" انمكست الاشمة المفصلة عنه 
من بعض جوانب الزجاجة إلى بعض لما فها من * الصفاء و الشفيف ١.‏ 
فيزداد" التور [و يلغ النهاية -''] أ أن شماع الشمس إذا وقع على 
مآ زجاجة صافية تضاعف النور حتى أنه" يظهر فيا يقابله مثل ذلك 
النوو؛ ذ الدرى - قال الزجاج"': مآخوذ من درأ | - إذا اندفع منقضا 


قتضاعف " نوره . 


>44 


(:) ف المعالم ‏ راجع غامش أللباب )١( <+/٠‏ زيد ق المعالم : من (م) فى ظ : 
كانت (:) من ظ و مد . و فى الأصل : اسعة (ه-م) بياض فى الأمبل ماذتا, 
من ل د مد (-) من ظ و مدء و فى الأمل : متلالا ‏ كذا (ي) من ظ 
و مدء وى الأصل : فيه (م) قط من مد (و) من ظ ومدا, وق الأصل : 
و يزداد (..) ريد من ظ و مد (١,).قط‏ من ظ (,,) ذكر قوله هذا فى 
اللباب ١+5‏ و و. غير معزو إايه (,, ) فى القباب : قيتضاعف . 


عيب 


نظم الدرر ( سورة الور ؛؟ : 6؟1) ج -؟3 

ولما كان من المصايح أيضا ما يكون نوره ضعقا بين أن هذا 

ليس كذاك فقال: ( يوقد' 6 أى المصباح » بأن اشتد وقده ٠.‏ ولا 

كان هذا ااضوء يختلف باختلاف ما تقد فهء فاذا كان دهنا" صافيا 

خااصا كان شديداء و كانت -الآدهان التى توقد ايس فبها ما يظهر فيه 

ه الصفاء كالؤيت لآنه ريما بلغ فى الصفاء و الرقة مبلغ الماء مع زيادة 

ياض و شماع بتردد فى أجزائه» قال: لمن تجرة) أى ذيتها (مبركة) 
أى عظيمة الثبات؟ و الخيرات يطيب منتها ( ذيتونة ) ٠‏ 

ولا كان الزيت؛ يختاف باختلاف جرت "فى احتجابها عن الشمس" 

و .روزها لها لآن" لشجر ربا ضعف و خبث" شمره بحائل” ينه و بين 

٠.‏ الشمس . بين أن هذه الشجرة ليست كذلك ققال : فر لا شرقية ) أى 

ليست منسوبة إلى الشرق وحدهء لكونها [ بحيث - * ] لا تمكن منها 


() فى العالم : قرأ أبوجعفر و ان كثير وأبو مرو و قوب : توقد ‏ بالناء 
و نتحها و فتح الواو و الدال وتشديد القاف على الاضى يعنى المصياح أى اتقد » 
يقال : توقدت النار ‏ إذا اتقدت , وقرأ أهل الكونة غير حفص : توقه 
بالتاء و ضمها و فح القاف خنفيفا ‏ يعى الزجاجة » أى نار الزجاجة لأرنفا 
الزجاجة لاتوقد ع و قرأ الآخرون بالياء و مها خفيفا - يعى للصباح (؟) من 
نل و مد وق الأصل : هنا (م) من ظ و مد ء وق الأصل : النبات (6) سقط 
من مد (ه-ه)من ظ ومدء و فى الأصل : باححانها من الثمن (:) من ظ 
ومدء وف الأممل : لان (ي) من مد, و قى الأصل : جنت » و اق ظ : يحبث. 
(م) من مد وق الأصل .كامل , ف فى ظ : تايل (و) زيد منظ ومد ٠‏ 
”> الشمس 


نظم الدور ( الجزء الثامن عشر ) ج -م1 
الشمس إلا عند الشروق [لكونها '] فى لحف جيل [ يظلها ' ] إذا 
تضيفت؟ الشمس للغروب نزو لاغريقلا ‏ لآنها فى سقح جبل يسترهه 
من الشمس عند الشروق" . بل هى بارزة للشسسن من حين* الشروق 
إلى وقت الغروبء ليكون أمرها أنضج فيكون زيته* أصنى , قال البغوى*: 
هذا قول ابن عباس رضى الله عنهها فى رواية عكرمة و الكلبئ و الآ كارين . 5 
فهى" ازكاء عنصرها ‏ و طهارة منبتهاء و بروزها للشمس و الرياح » بحيت 
( يكاد زتها ) لشدة صفاته (يضىء ولو ل تمسسه تارة) .ا 
ولما علم من هذا أن لهذا الممثل به أنوارا* متظاهرة معاونة * 

المشكاة و الزجاجة و المصباح و الزيتء فلم ببق ما يتقوى نوره و بزيده"١‏ 
إشراقا »و مده باضاءة نقية , قال فى الممثل له : ل تور على نور © أى أن ٠و‏ 
العم الربانتى "' عظم الانساع كلا سرحت فيه النظر", و أطلقت 
عنان الفكرء أنى بالغرائب ولا مكن أن يوتف له على حد . 
ش ولا كان الإخبار عن مضاعفة هذا النور موجبا لاعتقاد أنه لايخ 
عن أحدء أشار إلى أنه -بشمول عليه و مام قدرته ‏ يعمى عنه من 
ريد مع شدة ضيائه. و عظم لآلاله , تقال : ( يهدى الله ) [أى -'] ١‏ 
انس وهر اب مالك ييز لظ وفترد ىدب ا 
(؛) من ظ ومد , و فى الأصل : حيث (ه) فى ظ : زيتها - كذا (7) فى العالم - 
راجع حامش اللباب ./+ () سقط من ظ (م) فى الأعمل وظ : انوار (,) من 
ظ ومدء وق الأعمل: بمكادنة (., ) فى ظ : يزيدهم (,,) فى ظ : التريائى م 
كذاء خطأ (,) من ظ ومدء وى الأصل : التطهر . 


زيف 


6 


نظم الدرر ( سورة النور ؛4؟ : ها و75 ) ج م1 
بعظمته الحيطة بكل' شىء لإ لنوره من بشآء ) كا" هدى أقّه من هدى 
من المؤمنين لتبرئة" عائشة رضى الله عنها قبل إزال براءتها. يكون' الله 
اختارها لني صلى الله عليه و سل ء ولا يمختار له إلا طببا طاهرا و ما شاكل 
ذلك , و عل أن قسم ذلك ٠و‏ يضل الله عن نوره من يشاء» و عله 
أن وجه كونه ضل" عنه [ أكثر الناس -"] إيما هو سير القادر هه 
نقِص فى <س” من ريد سبحانه إضلاله ء لا نقص فى-_ الور * © 
قال الشاعر* : 
والنجم تستصغر الأبصار صورته*" فالدنب'' للطرف لا للنجم فى الصغر 
كا سباق إيضاح ذلك عند قوله تعالى ” الم ترالى ربك كيف مه 
الظل “ » و آنا فى حديك على رضى الله عنه فى الآرواح" ما 
يتفم ههنا . 

ولما كان كأنه قبل: ضرب الله هذا الثل لم لتد.روم فتتفعوة 
هء عطف عليه قوله : لإ و يضرب الله 6 [ أى -' ] ما له [ من 
الإحاطة ١-‏ ] يكال القدرة و شمول العلم ١‏ الامثال"" للناس') لعلله 
(,) منظ و مد .و فى الأصل : لكل (م) سقط منمد (م) فى ظ : كتبرية.. 
(ع) من ظ و مد. وق الأصل : لكون (م)ق مد: اضل (+) زي من ظ 
ومد(ى) من مدء وف الأصل و ظ : حسن ( م - م ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (و)من ظ و مد و نظم الدرر /وء وق الأصل : رويته . 
(6) مرى ظم الدررء و فى الأصول : والذنب () زيدت الواو ف 
الأممل, و لم نكن فى ظ و مد خذفناها (م,) تقدم فى الأعمل على «أى بما له »م 


والرنيب من ظ ومه. 


ذف (39 ( بها 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) . جم 
صفات الكال (ربكل شىء) أى منها | و من غيرها (علمة ) بين" كل ٠‏ /4؛> 
ثىء [ بما-”] يسهل سيله “فقوا با يقول" . و إن لم تفهموه فاتهموا 
أقسك و أمعنوا' النظر فيه يفتم لك تسبحانه هآ انفلق منه . 

ولا كان كأنه قبل: فأ ' ثىء يكون هذه المشكاة؟ قال شانفيا ه 
لى هذا السؤال: ١‏ فى يبوت © أى فى جدران يبوت ؛ لجمع دلالة 
على أن المراد بالمشكاة الجنس لا الواحد2» و فى وحدتها و وحدة آلات 
النور إشارة إلى عزته جدا 9 اذن الله) أى مكن يلاله فأباح و نديا 
و أوجب لإان ترفع) حسا” فى البناء» و معنى ياخلاصها للعمل الصالح, 
من كل رافع: أذن له سبحانه فى ذلك , فعلى المرء إذا دخلها أن يتحصن” ٠١‏ 
من . الغدو بما روام. اوكازنة عن عد الله بن عمرو" رضى الله عنهما عن: 
رسول الله صلى الته عليه و سل .أنه. كان إا دخل المسجد قال : أعوذ بالله. 
النظم » 7 بوجهه: الكرم ء و سلطانه القدم : من الشيطان. الرجم ٠"‏ قال 
عقبة. بن مس :. فاذا :قال ذلك قال: الشيطان.: حفظ متى سائن اليوم : 


() ذيد من'ظ و مد (م) من ظا و مداء و فى الأصل : بين (م - م) من ظ 
ومدء, وفي الأصل: فتقوى. بما يقوك : كذا (؛) من ظ و مدء وق 
الأصل : .امتعنوا (0) ف مد: ان (و) فى ظ : حك (ي) من ظ واند؛ وان 
الأصل : تحصن (م) راجح سبقنه.و [م؛ () من مد و الستن ى وا الأأصل 
وظ: حمص. 

يفف 


ص 


نظم الدرر ( سورة النور ؛75:19و/0؟ ) جع 


يا نازر 01لا اد يت د ارق ا 0-1211 
و يذكر» من كلى ذاكر أذن له سبداه' (إفها اعلا اى [[ذكرا -"] 


صافيا عن شوب ء و خالصا عن" غش ( سبح » أى يصلى و ينزه 
4 ) [آى -'] خاصة ( فها بالندو) أى الايكار, بصلاة الصبح : 
ل(و الأصال ا أى العشياتء ببقية الملوات , فيفتحوتف أعبالهم 
وختمونها* بذكره للحفظوا فما بين ذلك و يارك لهم فبا يتقلبون ” 
فهدءر جمع الاصيل لتحقق أن لمراد الظهر و العصر و المغرب و العشاء ؛ 
قال البغوى ١‏ : لآن اسم الاصيسل يحسسها . لإرجاللا ) أى رجال 
(١‏ لا تلهيهم تحارة م أى بسع أو" شرى أو غيرهما , إظهر هم 
فها ربح . 

ولا كان الإنسان قد يضطر إلى الخروج بالبيع عن بعض ما 
بماك للاقتيات [ ,ثمنه -'] أو* التبلغ به* إلى بعض المهات أاتى لااوصول 
له إليها إلا به» [ أو بتحصيق ما لا ملك كذلك: مع أن البيع فى التجارة 
آيضا هو الطلبة الكلية لآنه موضع تحقق الريح الذى لا صير عنه -'] » 
قال : و لا بيع ) أى وإن لم يكن على وجه التجارة » والبيع يطلق 


٠‏ بالاشتراك على التحصيق الذى هو الشرى و على الإزالة (رعن ذكرالله م 


أى الذى له الجلال ء الإكرام مطلقا بصلاة وغيرهاء نهم [ فى -' ] 


() من ل و مداء وف الأصل : ثىء منه مصحفا () زيد من ظ و مد. 
(م) من ظ ومد ء وف الأسل : من (4) من ظ ومدء واف الأصل : مختمون . 
(.) فى ظ : يتقلبوته (و) فى المعالم على هامش اباب .| + () من ظرومد » 
وى الأصل : اى (م) فى ظ : «و» (4) سقط من ظ ٠‏ 

010 كل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عير ) ج -؟آ1 
كل وقت فى شهود و مراقة لمن تعرف إلهم' بصفات الكال 3 و 
لا بلهيهم ذلك عن ١‏ اقام الصلوة ) الى هى طهرة الإإرواح , أعادها 
بعد ذكرها باتسييح تصريا بها تأكيدا لها و حا على حفظ *وقنها 
لآنه' من جملة مقوماتها" و كذا جميع حدودها ولو بأوجز ما يكون 
من أدنى كال با أشار إليه حرف الاء إشعارا بأن هذا المد' 
ليتوف على أنهى الكال ( و) لاعن ( ابه الركوة !ز) التى هى 
زكاء" الأشباح و تماوؤهاء و خص الرجال مع أن حضور النساء المساجد 
سنة شهيرة » إشارة إلى أن صلاتهر.. فى يوتهن أفضل لا روى 
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أبو داود فى سه" وابن خزيمة فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
رض الله عنه عن رسول الله صل الله عليه و سل قال : صلاة المرأة فى ٠١‏ 
بيتها أفضل من [صلاتها فى _”] حجرتهاء و صلاتها فى عندعها أفضل 
من صلاتها فى بيتها . و الخدع : الجرانة . و للامام أحمد* و الطبراق* 
و إبن خزمة و الحا" عن أم سلمة رضى الله عنها أن النى صل الله 
عليه و بل قال: خير مساجد النساء قعر يوتهن . و لإاحد" وان 
خزيمة وان حبان فى صيحهيا عن أم حميد امرأة أنى حيد الساعدى هو 


() من ظ و مد ء وق الأصل : اليه (؟-+) من ظ و مدء وق الأصل : 
ذكرها وإنه (م) من ظ ومدء و ف الأصل : مقدماتها (؛) من ظ و مدء 
ف ف الأمبل : المنم (ه) منظ ومد ء و فى الأصل : نكاة (-) )وه (») زيد 
من ظ و مد والسنى (),راجع مسنده + / ب.ء (و) راجع مجمع الزوائد 
؟إت (10) راجع الستدرك ,و ؟ (1و) راجع مسنده., | ريم . 

كف 


نظم الدرر ( سورة التور 57:54 81؟ ) ج -1 

/ رضى الله عنهما أنها قالت : يا رسول الله ! إتى أحب الصلاة | معك؛ قال : 

قد علبت أنك تحبين الصلاة معى , و صلاتك فى بيتك خير من صلاتك 

[فى حجرتك, و صلاتك فى حجرتك خير من صلاتك -'] فى دارك » 

وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك , و صلاتك فه 

ه مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى, قال" : فأمرت فبى لا 

تداق أعى اروك عن نتيا وأظلله , فكانت" تصلى فيه حى 
لميت الله عزو جل ٠ ٠‏ 

ولما وصف الرجال المذكورين بما وصفهم به' , ذكر علة فعلهم, 

لذلك زيادة فى مدحهم فقال: ا يخافون يوما » وهو يوم القيامة بي 

٠‏ هو بحيثك 3( تتقلب فيه م أى لشدة هوله . تقلبا ظاهرا - عا أشاى 

إليه: إثئات النائين" 3 القلوب و.الابْصار لا 4 أى بين طمع ف 'النجا »> 

و احذر من الحلاك2, و يمكن أن يقال : المشاكى - و اله أعل. - هى: 

المساجد , و الزجاج هى* الرجال ء نو المصابيح هى القلوب » و تلا"لؤها 

ما تشتمل عله من المعاق الحاملة على الذكر. و الشجرة الموصوفة مى, 


(,) زيد من السند (م) من ظ و مد و السند , واف الأعمل : قالت () كاذاا 
ى الأول و ممع الزوائد م /هم حيث ذ كر الحديث عن الإمام أحمد » وف 
السند : ثىء (4) زيد فق الأصل : بين بيوتها, و لم نكن الزيادة ى ظ و مد 
و السند لخذفناها (م) هن المسند م وق الأصول : وكانت (+) سقط من ظ ٠‏ 
(,) من ظ و مد ,و فى الأسل : التناى: كذا (م) ف ظ : من . 

عو )00( مثال 


نظم الدرر ,( الجزء الثامن عشر ) ج -؟١‏ 
مثال الآبدان ء الى صفاها القه من الآدران , و ظبعها' عل الاستقامة » 
و الزيت مثال لا وضع سبحاته فيها مرن. جميل الأسرار. وقد ورد 
فى يعض الاخبار أن المساجد لآهلالسماوات" كالتجوم [ لآهل الآرض _"] , 
و فى معجم الطبراتى فى الآأوسط؛ عن ان عبر رضى اله عنهما : ” كشكاة'» 
قال: جوف عمد صل الله عليه و سلم, و الزجاجة قلبهء و المصباح ه 
التور' الذى فى قلبه » و الشجرة إبراههم عليه السلامء ”لا شرقة 
ولاغرية ": لا يهودى ولا تصراق 

و لا بين تعالى أفعال هؤلاء الرجال الى أقبلوا بها عليه . و أعرضوا 
عما عدا » بين غايتهم فها فقال : (اليجزهم) أى يفملون ذلك ليجزهم 
(0) [ أى فى ذار كانه بعد البعث-" ] يعظمته و جلاقهء و كرمه ٠١‏ 
وجماله ( احسن ما عملوا) أى جزاءه , و يشف رهم سيته ( و يزيدم من فضله'» 
على العدل من الجزاء ما لم يستحقوه - كا هى عادة أهل الكرم . 

و لما كان التقدير: فان الله لجلاله-, و *عظمته و كاله*, لاارضى أن 
يقتصر" فى جزاء الحسن على ما يستحقه [ فقط _* ] , عطف عليه يانا 
لآن قدرته وعظمته لا حد لا قوله: ( واله ) [ أى _؟ ] الذى ١٠١‏ 


() ف ظ : طيها (+) من ل ومدء وى الأصل : السياء (م) رامن 2 ومد. 

(؛) راجع ممع الزواته إجم (ه) سقط من ظ (+) زيد فى الأصل: فى ء ولم 

تكن الزيادة فى ظ و مد و امممع لخذفناها (ي) زيد ى ظ : اى (م-م) من د 

و مدء و ف الأصل :كرمه و عظمته (و) من ظ و مد وق الأصل : يقص . 
لذن 


ظم الدرر ( سورة الور 8؟49578:5ة؟) ج -م١‏ 


لاكفوء له فلا' اغتراض عليه (يرزق من يشآه» . ولما كان المعى : 
رزقا يفوق. الحد».و يفوت العد , عين عنه بقوله : (( بنيى حساب ه © 
فهو كناية عن السعة .. و يحوز أن يكون مم السعة التوقيق » فكون 
بشارة بنق الحساب فى الآخرة أيضا أصلا و رأساء لآن ذلك. المرزوق 
ه لم يعمل ما فيه درك عليه فلا يحاسب ء أو يحاسب و لا" يعاق , فيكون 
المراد بنق الحساب نق" عسره ‏ عقابه » و يحوز أن بزإد* الرزق كفافاء 
وقد ورد أنه لا حساب فه؛ روى ابن كثير" من عند ابن أبي حاتم 
بسنده' عن أسماء بفت يزيد رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلل الله 
عليه و سلم.: إذا جمع الله الآولين و الآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى 
٠‏ بصوت سمع الخلائق : سيعلم أهل المع من أولى "بالكرم , ليقم " 
الذن لا تلهيهم نحارة و لايع عن ذكر الله » فيقومون وثم قليل » لم 
يحاسب سائر الخلائق . 
ولا أخير تعالى أن الذن اتبعوا نور الحق سبحانه؛ وصلوا - من 
جزائه سيب ما هداه* إليه النور من الآعمال الصالحة ‏ إلى حقائق هى 


٠‏ فى نفس الامى الحقائق . أخير عن أضدادثم الذن اتبعوا الباطل خالت 


() من ظ و مدء وف الأصل : ولا (م) من ظ و مد .وف الأصل :م . 
(م) من ظ و مد ء وى الأصل : فى (؛) من ظ ومدء وق الأصل : يكون . 
(0) راجع تفسيزه م./ +5 (+) من ظ ومب؛ وق الأممل.: بسندا(ي -ين) من 
و مد و التفير م وق الأصل : الكرم ليعم (م) مز ظ و مدء 
و فى الأصل : عداهم . 

م حاله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر )4 ج - 6 
خباله | الوعرة الشاعتة' بين أيصار بصارمم و بين تلك" الآنوار بضد الحم /١ه>‏ 
فقال.: (و الذن كفروآ ) أى ستروا با لزموهمن: الضلال ما انقشر 
من نور" الله ( اعالهم ) [ كاثتة فى يوم الجزاء -*] ( كسراب 4 
وهو ما ترام نضصف الهار في-العرارى. لاصتا بالآارض يلمعم كأنه ماء؛ 
ولا قربت.منه بعد حتى تصل إلى جبل و نحوه فيخقى/ قال_الرازى فى 
اللوامع : و السراب شعاع ينكشف فقسرب و يحخرى كالماء تخيلا ؛ وال 
ان كثير" : برى عن بعد كأنه بحر طامء و إتما يكون ذلك بعد نصف 
التهارء و أبا الآل“ فائما يكون" أول التهار, برى_كأنه ماء بين السماء 
والآارض ب اتتهى” . و قال البغوى' : والآل ما ارتقع عن ٠‏ الأأرض, 
وهم اع [يرى - "] بين السماء والآرض بالغدوات شبه الملاءة» ٠١‏ 
برقع | فيه -"] الشخوص » يرى فيه الصغير كبيرابء و القصير طويلا ؛ 
و الرقراقي'" يكون بالعشاءا. و هو ما ترقرق من السراب""'ء أى, جاء 
وذهب , لإبقيعة) جمع قاع؛ وهو أرض مهلة مطمئئة قد اتفرجت 
(:) ذيد فوالأصل : الى . ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (,) من لله 
ومد, وفى الأصل : ذلك (م) منظ و مد , وق الأصل : انوار (4) زيد منظ: 
ومد( ه) راجع تفسيره م|+ م («) فظ : الان, وف التفسير : الأول خطأ. 
() يد بعده ى الأسل : من , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد و التفسير خذفناهاء 
() سقط منظ و مد و تستمر السقطة فى الأخير إلى « انساء و الأرض »خ 
() راجع المعالم بهامشى القياب هبج ٠١(‏ ) ف المعالم: من () زيد من المعالم. 
(:4)ذيد بعد فى الأسول: هو ما, ولم تكن الززيادة فى العالم بفذناها , 
(+1) من ظ و مد و العالم , و فى الأصل : التراب . 

3©ا 
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نظم الدرر (سورة النور ؛؟ : 8؟ د١4)‏ ج - ١‏ 
عنها الجبال و الأكام - قاله فى القاموس ٠‏ و قال أَنو عبد الله القزاز فى 
ديوانه : القبعة. و الماع وإحد: و هيا' الآرض المستوية الملساء يحفن 
فها الراب"ء الفراء : القيعة جمع قاع كجار و جيرة ٠‏ و قال الصعاق, 
فى بجمع البحرين : و القاع : المستوى من الارض ء و المع أقواع و أقوح 
ه وقعان. صارت الواو باه لكسرة ما قبلهاء و القبعة مثل القاع, و هو 
أضا من الواو؛ و بعضهم يقول: هو جمع ؛ وقال ابن جرير”: و القاع 
ما ؟ انبسط من الارض و اتسع ء وفه يكون السراب . و قال عبد 
الغافر الفارسى فى جمع الغرائب : قال الفراء : القاع : متنقع المء , 
و القاع : [ المكان "] المتوى الواسع فى وطأة' من الآرض يعاوه 
٠.‏ المطر فمسك و يستوى نباته» و ججعه قبعة وقيعان . ( يحسبه الظمان ) 
أى العطشان الشديد العطش" من ضعف العقل (مآء') فيقصده* و لابزاله 
[ مائرا -* ] لإحى اذا جآءه ) أى جاء الموضع الذى توهمه به 
( ل يحده شيتا 6 من الآشياء» فم بقده قصده غير زيادة العطشى زيادة 
التمب , و بعده عن مواطن الرجاء , فيشتد بأسهء و *تنقطع حيله" هلك » 


(,) من ظ ومدء وف الأصل : هو (,) زيد فى الأسل: و ل2 وم 
تكن الزيادة ى ظ و مد خقذفناها (م) من ظ و مد ء وق الأمبل : ايوجريرة. 
و راجع من تفسيره الخزء م و|ب. , () من ظ و مد و التغسير.ء واف الأصل : 
من (ه) زيد من ظ و مد (و) من ظ و مداء واف الأمبل : فضاءة (,) من ظ 
ومدء وف الأسن : العطر (م) مر ظ و مدءو فق الأصل : فيقصد . 
(-و) من ل و مدء واف الأعبل : ينقطم حبك . 

8 )0710 وهكذا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) # سيل 
3 هكذا الكافر رظن أعاله: تحديه شيئا ناذا هى قد أهلكت/ , 

ولا كان الله حيطا بعلمه و قدرته بكق بكان قال: 2د 0 
أى *قدرة الخرط ' بكل ثىء ( عندء © أى عند ذلك الموضمم الذى 
قصده لا تخيل فيه الخير عفاب ‏ ظنه ١‏ فوفله حابم" )- أى جزاء عمله على 
ما تقتضيه أعماله على حم العدل, فل يكف هذا الجاهل "خية وكلدا" م 
أله لم يمد ما قصده شيا كغيره من السراب حتى وجد عنده" الزيانة 
تله إلى نار م لا يفك أسيرها. و لا بخمد سعيرها . 

ولا كاق: سبحانه لايحتاج إلى كات »: و لا يدتحل: عليه لبس , 
ولا صعب عليه ضبط ثىء [و-؟] إن كثرء ولا يقدر [ أحد_؛ 
أن يتأخر عنما بريه به بتوع حيلة, عبر عن أذلك بقوله : ( والله © .3 
أى الذى له القدرة الكاملة و العم الشامل ( سريع الحساب 43 أى لآنه 
لايخاج إلى / حفظ بقلب» و لاعقد بأضابع : و لا غىء غير ذلك , |[ 6ه 
ولكته عام بذلك كله قبل أن يعمله" العبد و بعد عمله [4- 6 
لا عزب. عنه" منه و لا من غيره ثىء . 

ولا بين [ سبحانه ‏ '] بهذا لمثال* أنهم لم يصلوا الاق عن و 
التعب» المثمر للعطب . وكان هذا لا يفعله بنفسه عاقل» ضرب مثالة 


(-) من مد » وى الأصل : : قدرته الحيطة, و ىظ : قدرته الحيط(م م 
ل ومد .واف الأصل : : صيهو كذا_كذا (م) منظ ومدء وق الأصل : : عند 
(8) زيد من ظ و مد( ه) من ظ و مد ء وى الأصل : عامه (+) زيد فى ظ : 
مثقال (ي) زيد من ظ (م) من ظ و مدء وق الأسل : الال . 

نكا 


نظم الدرر (سورة الور غ:؟:٠914١4)‏ ج - +4 
آخر بين فيه الحامل لحم على الوقوع فى عثول الآول» وهو السير 
بغير دليل» الموقم فى خط "عشواء كالماثى فى الظلام » فقال عاطفا 
على ” كراب“ قوله': 2 او 6 [ التخيير: أى أعنالحم لكونها 
لا منقعة لما كسراتء. و لكونها غالة عو نور الحق-"] 
ه ( كظلمت © أو للتتويع » نانها إن كانت حسنة الظاهر فكالسراب" » 
أو قبحة فكالظلبات' » أو للتقسيم باعتبار وقتين كالظليات فى الدنا و السراب" 
فى الآخرة إفى بحرم هو بثال قلب الكافر ( لجى ) أى" ذى .من 
اللج.» إشارة إلى أنه عق لا يدرك له قرار , لآن اللج معظم الماء , 
و يكون جمع لج أيضاء والآوفق هنا أن يكون منسوبا إلى المح , 
٠.‏ لآنه أهول . ء المقام للتهويل . قال القزاز فى ديوانه : و لجة البحر معررفة 
وهو الموضع الذى لاترى مته أرضا و لا جبلاء و بجر الجى: واسع 
اللجة , و جمع اللجة لجح و لل ٠‏ ( يغكسه 6 أى يخطى .هذا البحرو يعلوه , 
أو يلحق الكائن فيه ١‏ موج م وهو مثل ما يغنى قلبه من الجهل 
و الشك و الحيرة. كائن " (( من فوته م أى هذا الموج ( موج © 
٠‏ آخر ( من فوته 6 أى هذا الموج اثثاتى المركوم على الآول 
( حاب 4 قد غطى النجوم , و هو مشال الرن * و الحتم و الطبع 
(,)ىاظ ومد:تقال (,)زيد من ظ ومد (م)منظ ومدء وف 
الأممل : فكالشرار (غ) من ظ و مداء وف الأصل : كالظليات (0) من ظ 
ومدء وى الأسل: الشرار (7) زيد ى الأسل : فق ء و لم تكن الزيادة فق 
نل و مد كذنناط (,) سقط مر ظ (م) من ظ و مدء وف الاصل : 
الموى - كدا. 
11؟ ش عل 


نظم الدور ( الجزء الثامن عشر ) ج ١١+‏ 
على القلبدء فلا شماه نيطو و لا أرض . 

ولما كان هذا أمرا مهولا . أشار إلى هوله و تصويره يقوله: 
( ظللمت ) فى من البحر.و الموجين و السحاب ( بعضها ». [ ولا 
كان المراد. استغراق. الجهة » لم ينثت الجار فقال -؟ ] : (( فوق بعض' » 
متراكة؟, فلذلك: يحد كل البعد أن ينفذ فيها بصر.ء و لذلك؟ قال: ه 
(اذآ اخرج»“أى الكان فى “هذا البحر؛ [ بدلالة المعنى وإن ميجر له 
ذكر -'] (:يذه ) [2وهى أقرب ثىء إليه - * ]2 لم يكد ) أى 
الكان فيه' يها 6 أى يقرب من ذلك فضلا عن أن يكون » 
لآن الله [زند-_*] سير عنه كل نور بهذه [ الظلمات:-' ] المتكائقة , 
وهو مثال لعمله وأأنه عدم لما تقدم [ من أن العدم كله ظلة , فلا .1 
عمل له يكون شيئا و لايقرب. من ذلك له لآ أهلية له بوجه ١-‏ ] 
(رومن لم يمل الله م أى الملك6 الاعظم (أله نورا ) من الانوار, 
وهو قوة الإيحاد و الإظهار ( فا له من تورع) أصلاء لأانه سبحانه 
يستر فوره” و إن كان ملء السماوات و اللارزض عمن يشاء حجب الأاهوية,: 
لانه تادر على ما بريد . 5 

ولا كان قيام الآمورء وظهورها كل ظهورء إنما هو بالنور , حسا 
() زيد من ظ و مد (,) من نل و مدء وق الأصل : متراكبة (م) من ظ 
و مد وق الأصل : لذا (ع-؛) من ظ و مد ء و فى الأصل : هذه الظلمات. 
)٠(‏ من ظ و مد , وف الأعل : نهها (>) زيد فى ظ : مقادير اعمالهم ‏ كذا . 
(ن) سقط من ظ . 


يذل 


وناج 


ظم الدرر ( سورة الور +؟5: ١‏ ) ج - ١١‏ 


الإيحاد . و معى يحعل الموجودات آيات عرئيات تدل على موجدها , 


أى موجدهما يعليه وقدرته* و' من. أن من كاه من نوره فآن ل فه 
يؤم البعث الذى' يحازى فيه الخلق على مل يمتضهذ الملم الذى .هو التور 


م فى الحفيقة مر من مقادر أعبالحم - ' ] » و من. أعرام" من النور هلك :. 


( الجر » أى تعلم إاوأس الفائوين رتة الإحنان علط هو فى ثاتم 
1 بالمشاهدة ١‏ ان اله © الجائز لصفات * الكال ( يسح له ) أى, 
ينزه" عن كل شائبة نص لأاجله خاصة ما له [ فيه-" ] من القدرة 
الكامة ( من ف البنموات ) .- [ واللا. كإن مبى السورة .على شموله 


1 العلل و القدرة 'ّْ يؤكد قال * : 03 الارض ع أى هما وكل ما" , 


فهما بلسان. جاله , أو آله مقاله و عرف أن المراد العموم يعطفه بعض. 
ما لايعقل, و عير/ ب.منء لآن الخبر به من وظائف العقلاء ٠‏ 
و لما كان أمر* الطير أول لانه أيجب , تالعخصصا: (إو الطي. "صقت 
أى باسطات أجنحتها فى جوالماءء لاشبهة فى أنه لا بمسكهن إلا الله . 
وإمسالله لحا فى الجو مع أنها أجرام ثقيلة» *و تقديره؟ لها فيه على 
ووه ١‏ قاطعة على كال قدرته . 


ع ل 
() سقط من ظ (6) زيد من ط ومد ا 


عراه (:) من ظ و مدء وى الأسل : الصفات (.) من مد ,و فالأصل. 
واظ دنزه () زيد من مد (ي) من ظ و مدء واف الأسل : من (ى) من 
ظ و مدء و فى الأصل : امير (.-) من ظ و مدء و ف الأصل : فبقدرته . 
(.,) من ظ و مد , وف الأسل : عل . 

هد ؟. 6 :لغ 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -م١‏ 
ولا كان العلم يوصف به ما هو سيه كالكتاب المصنف و نحوهء 
شتق للثىء اسم فاعل عا لابسه كا يقال : ليله قائم » و.نهاره صائم', 
ا تطلع على خائنة منهم “ و كانت أسطر القدرة محودة على 
كل كان » شديدة الوضوح فى صفحات كل شىه. فكانت الكائنات 
بذلك دالة على خالتها وما له من كل صفة كال, صح إطلاق' العم 
عللها و إسناده إليها فقال: ( كل 6 أى من الخلوقات (إقد علم) أى 
بما كان سيا له من العل بما فيه من الايات الدالة المعللة " ما لموجده" 
من صفات الكال" لا صلاته 4 أى الوجه الذى به وصلته بمولاه 
ونبته إله او تسبيحه ) أى الحال الذى به براءة صانعه من الشين 


و تعاليه عن النقص . و' قد. صرحت بذلك ألسن أحوالها", نابة عن 


[ بان -' ] مقاها , هذا بشامه صامتا جامدا. و هذا بنموه مهنزا راياء 
إلجاء و قهراء وهذا عر كته" بالإرادة » و قصده وجوه منافعه , و بعده 
عن أحوال مضاره يممجرد فطرته وما أودع في طيعته. و هذا بنطقه 
و عمله » و ناهته و فضله , مع أن نسبة كل. منهم إلى الآرض و السماء 
واحدة » و بدل على ذلك دلالة واضحة ما روى الإمام أحمد فى المسنده 


عن ' عبد الله بن عمريورضى الله عنهما عن البى صلى الله عليه و سل أن 


() ف ظ : اطلانه (م) فى ظ : بالوحدة (م) زيد فى الأصل : له سبحانه م٠‏ 


ول نكن الزيادة ى ظ و مد خذثناها (؛) سقط من مد (م) فى ظ : اخواله . 


(5) زيمن ظ ومد(يى)من ظ و مدو فى الأصل : : محركه (م)داجم / و 


(:) من ظ و مدء وف الأصل : من . 
3 


1١ه‎ 


5-2 
و 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟: 4١‏ *4) ع 
نوحا عله السلام أوصى ابنه عند موته إلا إله إلا الله . فإن السهاوات 
السبع و الارضين السبع لوكن حلقة مبهمة قصمتهن'. و سحان الله 
وتحمدهء ؟فانها صلاة" كل ثىء و بها .رزق الخلق ٠‏ [و قال الغزالى فى 
الإحاء": وروى أن رجلا جاء إلى رسول اَم صل الله عليه و سم 
فقال: تولت عى الدنا و قلت ذات يدى ء فقال له .رسول الله صلى الله 
عليه و سل : فآين أنت من صلاة الملائكة و تسيح الخلائق و بها برزقون» 
قال: ففلت: وما هى يارسول الله ؟ قال : قل 00 و نحمده 
سبحان الله العظيم أستغفر الله » مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلى 
الصبحمء تاتك الدنيا راغحة صاغرة . ٠‏ يخلق الله من كل كلية ملكا 
يسح الله إلى يوم القيامة لك ثوابه . قال الحافظ زن الدين العراق : 
رواه المستغفرى فى الدعوات عن ابن عمر رضى الله عنهما و قال : غريب 
من حديك مالك, ولا أعرف له أصلا من حديث مالك -؛ ] ٠‏ 

ولما كان التقدر : فالله قدير على جميع تلك الشؤنء [عطف عليه 
قوله -؟] : لو الله »4 [أى -'] المحيط علا و قدرة لعلم بما يفعلون 5 
ما يت مما أخبرك* ه فى هذه السورة عن دقائق أقوالم وأحوالم , 
و ضائرم 3 أفعالم » و قد تقدم فى الاعراف عند ١”‏ ولم ينظروا فى 
ملكوت ااسموات و الارض”" ما ينفع هنا . 


() من مد و السند, وق الأصل : و ختمهن , وف ظ : فصمتهن (+-0) من 
ظ و مد والمسند .وف الأصل : نانه] الصلاة (م) راجع ,إن .م (4) زيد ما 
بين الماجزين من اظ و مد (ه)من ظ و مدء وق الأصل : اخيرهم . 
)0( راحم آية ©8ه١ز‏ * 

4 ولا 


نظم الدرر ش ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟١‏ 


ولا أخبر عما فى الكونين بم' يستلزم الملك" [ على أنهى وجوه 
لماه المستلوم . للقتدرة. غلى البعث -5] » أخير عنهما بالتصرعخ به فقال : 
(ولله):أى: الذى لا ملك سواه ل باك السموات و الارضن ج »4 مع 
كونه مالكا :مسخرا مصرفا ليم ذلك, فهو جامم للاك و الملك . 

الما كان التقدير :. و من الله المبدأ للكل بالإيحاد من العدم » عطفغ ه 
عليه قوله : لز و الى الم ») 5 الذى له الإحاطة بكل. شىء ([ المصير ه) 
أى لهم* كلهم بعد الفناء , و إتما طوى هذا المقدر" لاانه لاخاف فيه .' 

و'لا أخير بذلك قتقرر ماسكه و قدرته على البعث على حسب 
عا وعد به -؟ ] بعد [أن -_” ] تحزر ملكة » دل عليه بتصرته فى العالم 
العلؤى و السفلى بما يدل على القدرة على الإعادة ققال : جام 2 الله ٠١‏ 
أى ذا" الجلال* و اجمال (ريزجى) أى يسوق بالرياح > وا سيأق الكلام 
علها فى التمل | ؛ و قال أبو حيان" : إن الإزجاء يستعمل فى سوق الثقل /عه> 
برفق'' . ( حابا) أى بعد أن أنشأه من العدم'' تارة من السفل ,و تارة 
من العلوء ضعيفا رقيقا متفرقا » قال أبو حيان*: و هو اسم جفس واحده" 


() فى ظ :ما () فى ظ :امالك (م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ و مدء 
وف الأصل: بهم (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : القدار (+) سقطت الواو 
من ظ (ن) من ظ و مدء و /, الآسل : ذى (م) زيد فى الأصل : و الكال , 
ا فد (٠راف‏ 
ظ : يرتق (,0) زيدت امو بجيام 
(ب رمق ظ : واحدته . 
لق 


نظم الدرر (سورة الور 6 : *؛ - ه4) ج م١‏ 
حابة , و المعنى : سوق حابة' إلى جحابة . و هومدى 7( م يلف بينه ) 
أى: بين أجزائه يعد أن كانت' قطعا فى جهات ممتلفة (تم يجئله ركام 
فى غاية العظمة متراكبا بعضه على بعض بعد أن كان فى غاية. الرقة 
(قرى) [أى ف تلك الحالة المسمرة /؟] ( الودق » أى المطر ؟ 
ه قال القزاز: و قيل: هو احتفال. المطر . لإ يخرج من خل له ج) أى قنوقه 
التى حدئت بالترام و" انعصار بعضه من بعض (إو ينزل من السمآء » 
أى من جهتها مبتدئا' لمن جبال فيها) أى فى الماء , و هى السحاب 
الذى صار بعد راككه كالجبال ؛ 'و بعض هال" : ( من رد هوا 
ماء متعقد ؛ و بين أن ذلك بارادته و اختياره بقوله : ١‏ قيصيب به »4 
٠‏ أى البرد و المطر على وجه 'النقمة أو" الرحمة ( من يشآء © من الناس 
وغيرثم و يصرنه عمن يثآء ' » صرفه عنه ؛ ثم نيه على ما هو غاية 
فى العجي فى* ذلك با فى الماء من النار الى ريما" نزلت منها صاعقة 
فأحرقت ما لا تحرق الار فقال : (١‏ يكاد سنا ) أى ضوء ( برقه » 
وهو اضطراب النور فى خلاله (ريذهب) أى هو ؛ ملتبسا ١‏ بالابصار"ه )4 
6 لشدة لمعه و تلا لؤه. فتكون قوة البرق دللا على تكائف السحاب و بشير|'؟ 
(واف ظ : كان (,) زيهد من ظ و مد(م) فق ظ : او(6)من مدء. وق“ 
الأصل : مبتذل , وا الكلمة ساقطة من ظ  -  (‏ ) فى ظ : مبتدثا () من ا 
و مدو ف الأصل : اى (ي) زيد فى الأصل : النعمة !وء و لم نكن الزيادة فى 
ظ و مد خدنناها (م) من ظ ‏ مد, وق الأصل : من () فى ظ : بما. 
(.,) من ظ و مدء وف الأصل : تبشيرا . 
4م )7) بهوة 


نم الدرر ١‏ الجزء الثامن عشر ). ج-+؟ 
بقوة المطر » و نذيرا' بنزول الصواءق؛ ثم كر ما هو أدل على الاختياو, 
ققال مترجما لما مطى بزيادة: ( يقلب الله ) أى [الذى له الام كله '] 
بتحويل: الظلام ضياء و الضياء ظلاما : و النقص تارة و الؤزيادة أخرى, 
مع المطر نارة و الصحو أخرى ( الل و التهار* ) فينشأ عن ذلك 
التقايب من الخحر و البرد و النمو و الينوع. و اليس ما هر العقول ؛ ه 
ولهنا قال منبها على التتيجة : يزان ف ذلك» أى [ الآمس العظم 5 ] 
الذئ ذكن من جميع مذ تقدم ( لعبر ة لاولى الابصاره » أى النافذة 
و القاإوب الناقدة » يعيرون منها إلى تعره يأ لمدبر ذلك من القدرة 
التامة: و العلم الشامل. الدال قطعا على الوحداية . 
ظ ولا ذكر أولا أحوال الحماقيت دللا على وحدانيته , و فصق .و 
منها الآثار العلوية , فذكر ما : سق الآارض. و طوى ذكر ما ينشأ عنه 
من التبات للعلم به ؛ ذكر [ أحوال :ها شكوق ايها بن المواات 
[ دللا ظاهرا على الإعادة» و برهانا قاهرا للنكرين لها - "] فقال : 
(واللته) [أى ى -" ] الذى له العلم الكامل و القدرة الشاملة (ر خلق كل دآبة 
[أى مما تقدم أنه يسبح له ا 3 

ولا 'ذكر أ نواعا من الحبوان, نكر مخلاف ما فى الآنياء فقال: 
لمن مآءج) أى دافق [هو أعظم أجزاء مادته- "] م خلق النبات 
من ماء هامص [ كذلك -"], و فاوت يينه مع كون الكل من الماء الحا 
() من ظ و مد , و فى الأصل : جديرا (م) زيد من ظ و مد (م-م) من ل 
د مد ؛ وموضع ما بين الرقين بياض فى الأصل قدر كلمتين . 

اولض 


نظم الدرر ( سورة:النون *#؟: مغ -47 ) ج -15 


انى لاغارت فيه ( هم ) أ ادراب . 

وم كان فى سياق التعظير» و كان قد آفى .كل نفس من الإدراك 

ما تعرف' به منافيها و مضارها. عبر عن الكل بأداة.من يعقل و إن 

كانوا متفاوتين. فى التمييز فقال : بز من يمتى على بطنه ‏ ) أى من غير 

6 / م رجل؛ ء قدم هذا" لكوله./ أدل على _القدرة , و سماه مشيا استعارة 
ومشاظة (إ ومهم مر بمثى على رجلين؟ 6 أى ليس. غير 

(١‏ منهم من عثى على اربيم” © أى من الايدى و الارجل؛ .راف 

هذا تنبه 0 عثى على أكثر من ذلك . و إليه الإشارة بقوله : 

(يخلق القه) و عير باس الجلالة إعلاما بتناهلى العظمة ؛ و قال : (ما يشآه 6 

٠‏ دلالة على أنه فله بقدِرتم و اختياره", لا مدخل ائىم غير ذلك فيه 

إلا بتقدر* العزيز العليم ٠‏ 

[*- ولا كانت هذه الآدلة ناظرة إلى البعث ألم نظر و كانوا منكرين 
له أكد قوله*]: ارب الله 4 أى. الذى له الكل المطلق 
( على كل ثىء 4 من ذلك وغيره ( قديره ٠.)‏ 

١‏ ولا اتضح بهذا ماله تعالى من صفات الككال و التتذه عن كل 
شائة نقص . و قامت أدلة الوحدانية على ساق » "و اتسقت" راهين 
الآلوهية أىّ انساق. قال مترجما لتلك الآادلة: 2( لقد انزلنآ )4 أى فى 
6 زيدت الواو فى الأصل.و لم تكرى قاظ وبد'غخذقاها. 
(:) فى ظ : بنسخير (ه) زيد منظ ومد () زيد ى ظ يهده : بتقدير - كذاء 
(-بي) سقط ما بين الرثمين من ظ . 

ف هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر > ج- ا 
هذه السورة وما تقدمها: بمإلنا من العظمة ١‏ 'اينت ) أن من الح5 
و الاحكام و الادلة و الآمثال (زمبينت' ).لا خفاء. فى شىء*منها عند 
أجد من الخلق: لآن اقه فد أراد هداتم, , بعضكم' بالبيان» و بعضكم 
لق الإذعان ( والله 6 [ أى -' ] الملك الاعظم ( بهدى من يش ) 
من العباد كلهم 3 الى صراط مستقيم 6:٠‏ بالقوة بالزال الآدبات. و الفغل م 
يخلق الإمإن و الإجبات . فيؤمئون" إمانا قلييا ثابتظ. 
8 كانم [خفاء هذه الآيات عن البعضى بعد يانها أيجب من. ابتداء 
نصبها , فكان السياق ظاهرا ى أن التقدر : و الله يضل من كاد مكترزن 
بالآيات و الذكر الحكم. ركان الخروج من نورها بعد التليس بها إلى 
الظلام أشد غرابة , عطف على [ ما -'] قدرته ما دل عليه السياق أنم ٠‏ 
دلالة قوله دللا شهوديا على ذلك المطوى , معجبا ممن عمى عن دلائل 
التوحيد التى أقامها تعالى و عددها و أوضحها بحيث صارت 5 ذكر تعالى 
أعظم من نور الشمس : ( و يقولون © أى الزن ظهر لهم" نور الله . 
بالستهم فقط : ( امنا بالله 6 الذى أوضح لنا' جلاله » و عظمته و كاله 
( و بالرسول) الذى علبنا كال رسالته و عمومها بما" أقام عليها من الأدلة ١6‏ 
(و اطعنا) أى أوجدنا الطاعة لله و للرسول ؛ و عظم امخالفة بين الفعل 
و القول بآداة ابمد“ قال: 3 ثم يتول ) أى برتد بانكار القلب 
د يعرض عن" 'طاعة الله و رسولة ضلالا منهم عن الحق (فريق منهم ) 
() ذيه من ظ و مد (,) فى ظ : فلو لا بملنون ‏ كذا (م) فى ظ : له , 
(؛) من ظ و مد. وق الأصل : ليع و مقط هن ط و[ )من ا مد 


وى الأميل : : الفعل (ن) من ظ و مد ء و فى الأصل : على ٠‏ 
نجنا 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟:/اة- )0١‏ ج-١‏ 


سس لل تاشلل ش شب 7 ا 7ل لاا 7 يبي 22525251225 600 


أى ناس يقصدون الفر من هؤلاء الذن قالوا هذه المقالة ٠.‏ 
ولا كإن ينبغى أن يكون وقوع الارتداد منهم - كا أشير إليه - 
فى غابة البمد و إنه كان فى أقل زمن, أشار إليسه بأداة اللراخى » 
وأكد ذلك يقوله مثيتا الجار: ( من بد ذلك ) أى الفول السديفهة 
م الشديد المؤكدء مع الله الذى هو أكير من كل ثىء: ومع وسوله 
النى هو أشرف الخلائق ( وءآ اولئك) أى البعداء البغضاء الذينه 
صاروا بتوليهم؟ فى عل البعد ١‏ بالمؤمنين ه ) أى بالكاملين فى الإمانه 
قولا و عتقداء و إنماهم من أهل الوصف اللسانى, المجرد عن 

المعى الإيقاى ٠‏ 

دمو ٠٠١‏ إولا فضسهم ما أخفوه من توليهم"/ قبح عليهم ما أظهروء . فقال 
معموا بأداة التحقيق؟ : (و و اذا دعوآ م أى الذين ادعوا الإيمان من أ" 
داع كات الى الله © أى ما تصب الملك الاعظم من أ حكامه 
9 رسوله لحم ) أى الرسول (يهم) : ما آراه الله إراذا فريق منهم 6 
أى ناس" مجبولون على “الأذى المغرق" ([ معرضون» ©, أى فاجأرا 
١‏ الإعراض , إذا كان الحق عليهم» لاتاعهم أهواءم , مفاجأة تؤذن 
بشاتهم فيه «إروان يكن )» أى كونا ثابتا [ جدا - "] ( لهم 6 أى 
() من مدء و ف الأمبل : اسد , ه الكامة ساقطة من ظ (+) من ظ و مدا 
وف الأصل : بتوليتهم (م)ى ظ : توليتهم () من مد ء و فى الأصل و ظ : 
التحقق (ه) زيد فى الأصل : اى , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
(.-.) من ظ و مد ء و فى الأصفى : الادنى المعرف (ب) زيد من ظ و مد 
5 )0074 على 


نظم الدرر ر الجزء إلثامن عشر ) 3ن 
مك 


على سيل الغفرض (الحق؛ ا باد شبهه بز ياتوآ اليه اى الرسول 
( مذعنين ه ) أى منقادن أتم انقاد' ١‏ رافق 3 من أهوائهم العليهم" أن 
دار ه خ الى لهم و وعليهم., لا اطاعة إلله و رسولك صل الله عليه وخلب 

و ١‏ كان سئب فدلهم هذا بعد إظهارمم الطاعة مشكلا » قاب 
أن يأل عنه » فقال تعالى مبينا" له بعد التنبيه 1 من الخاللات: هم 
(افى قلوهم بمرض ) أى نوع فساد من أصل اافطرة يحماهم على الضلال 
( ام ازتابوا ي, أن حدئت لهم شبهة أعبتهم عن الطريق (ام») ليس 
فهم خلل لا أصلى و لاطارئى:. بل الخلل في الجا فهم' لإ يخافون ان ييف ) 
أى جور ( اله الغى عن كل ثىءء لآن له كل ثىء 00 
يصب حسم جار رهو مزه ع ن الاغراض ودسوله 4 الذى: . 
لاينطق عن الحوى , .بضوب أمس زائغ وقد ثنت دن 

ذ لالم يكن ثىء من ذلك كثنا. أضرب عنم فقال : (إبل اولك 
أى البعداء البغضاء ( مم م أى خاصة (ر الظلبونع) أَى الكاملون فى 
الظلم . لآن فلوبهم مطبوعة على المرض و الريب » لا أن فيها نوها واحدا 
منه » و.ليسوا يخافون الجور' . بل هو مرادثم إذا كان الحق علهم . | 

و "لما نف" عنهم الإمان الكاءل بما وصفهم*. به . كان كأنه - 

الا اراك 1 
)١ ١‏ دنه فى الأصل 5 أل قم كن له زيادة ى ظ و مد لخذفاها (,) من ظ 
ومد. وق الأصل : : بعلمهم (م) من ل ومدء رق الأصل : نثبينا (ع) فاليا 
وف الأصل ومد: : نيهم (ه) من ظ و مداء وف الأصل : “بت (:) ق ظ-: 
الحوار (ي : د بن) من ل ومدء وق الأصل لعن 135( )من طاو 
وى الأصل : : وضعهم. . 
يذكنا 


نظم الدرر ( سورة النور »+؟5:١1ه-5»‏ ) ج-؟1 
سئل' عن حال المؤمنين فقال : ١‏ انما كان © أى دائما إرقول المؤمنين 6 
أى العريقين فى ذاك الوصف . و أطبق العشرة على نصب القول ليكون 
اسم ' كان * أوغل " الاسمين ف التعريف . وهو ”أن * و صللها"/ لآنة 
لاسبيل عليه للتشكير . و اشبهه' كا قال ابن جى ف المحتسب - بالمضمر 

هم من حيث أنه لا يحوز وصفه كأ لا يحوز وصف المضمرء و قرأ على 
رضى الله عنه فلاف و ابن أنى إسحاق ” قول “ بالرفع" ( اذا دعواً © 
أى من أى" داع كان (الى الهم أى ما أنزل الملك الذى لا كفوه له 
من أحكامه 9و وله -- أى الله بما تصب من أحكامه. أو 
ارسول صل اته عليه وسلم مما يخاطهم به من كلامه' ( ينهم ) 

# [أى -"'] فى حكومة من الحكومات لهم أو عليهم ران يقولوا معنا‎ ٠ 
٠ و اطعنا” © أى بالإجابة لله و رموله صل اقه عليه و سل‎ (١ أى الدعاء‎ 
) ولا كان التقدير : فأولئك ثم المؤمنون. عطف عليه قوله : (و اوتنك‎ 
أى العالو* الرية لا مم م غاصة (المفاحونه) الذين تقدم فى أول‎ 
. المؤمنون* وصفهم بأنهم يدركون [ جميع -" ] مأمرهم‎ 

مو ولا رتب سبحانه القلاح على هذا التوع الخاص من الطاعة » 


(,) من ظ ومدء وف الأسل : سبيل (,) من ظ و مد, وا الأصل : 
اوعلى (م) من ظ ومدء وى الأمبل : صلها -كذا (ع) زيد فى الأعمل: بالغمير» 
ولم تكن الزيادة ى ل و مد لخذفناها (ه) راجع البحر المحيط و/م+؛ (1) من 
نل و مد ء و فى الأصل : كلامهم (ن) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مداء 
وى الأصل : الءالى (و) ى ظ و مد : االإمنين ٠‏ 

ا أتعه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر  )‏ ج م1 
أتبعه عموم | الطاعة فقال: ن[ ومن يطع الله » أى الذى له الآمى كله نمه 
( : رسوله ») أى ف الإذعان للقضاء وغيره فما ساءه و شره عن جميع 
الاعمال الظاهرة (إ و يخش الله ) أى الذى له الجلال و الإكرامء بقلبه 
لأ مضى من ذنوبه ليحمله ذلك على كل خيرء كا كان الصحابة رضوان 
لله عليهم إذا وقع أحد منهم فى تقصير يأنى إلى' البى صل الله عليه ه 
و سل فيقول: طهر .او لقن أحدم الرجوع فلا يرجع . و فى تطهيره؟ 
الإتيان على نفسه, وقع ذلك لرجالهم و نسائهم ‏ رض الله عنهم أجمدين 
و أحيانا على منهاجهم وحشرنا فى زملتهم! ( واتقه ) أى الله فيا 
ستقبل بأن" يحعل* بينه و بنما يسخطه وقاية من الماحات فتركها ورعا .“ 
ولا أفرد الضائر إشارة إلى قلة المطيع . جمع ثلا يظن أنه واحد .؛: 
ققال: ١‏ ف, ولك ) العالو الرتبة ( مم الفآئزونه »© بالملك الابدىء 
و لافوز عيرم . 
واللاذكر سبحانه ما رتب عل الطاعة الظاهرة التى هى دليل الانقناد 
اباطن . ذكر حال المافقين فيه , فقال عاطفا على ” و يقولون © لأانه 
ليس المراد منه إلا برد القول من غير إرادة [ تقييد -"] بزمان معين: 06 
( واقموا) و كأنه عبر بالماضى إشارة إلى أنهم لم يسمحوا به أكثر 
من ممرة' , لا بدل عليه من زيادة الخضوو ع و الذل ل( بلله) اى الملك 
الذى له الكال المطاق ؛ و استعار من جهد الشقس قوله فى موضع المال: 
() سقط من ظ (,) فى ظ :تطبر (م) ىاظ : أن (:) من ظ و مدووق 
الأممل : : لامجعل (ه) زيد من ظ و مد () من ظ و مدء وف الأصل : مدة . 
44 


نظم الدرر ( سورة النور ؛؟' 9ه 4 ) لك 
/ جهد اعانهم © أى غاية الإقسام : ١‏ ان امتهم 6 أى بام مل 
الامور ( لبخرجن؛ م ما م ملتيسون' يه من خلاهه . كاثنا ما كان » 
إلى ما أمرتهم به و ذلك أنهم كانرل يقولون لربول الله صلى الله عليه 
واسم : أينما 5-50 معك . إن. خرجت خرجنا. و إن أقت أقنا , 
ه ورإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا _ اله البغوى" ٠‏ فكانه قيل : ما ذا تفعل 
فى اختاره ؟ فقيل : الاس أوضح من ذلك فان لكل حق حقيقة , 
و لكل فعل أدلة لإقل) أى لهم : لإلا تقسمواج) أى لا تحلفوا فان 
الب بما ثم عليه لايحتاج إلى الإقسام , و ليكن" الحرك لكم إلى. الخروج 
ةر الامتثال لا إلوام' الإقسام. و فيه إشارة إلى أنهم أهل للاتهام' + 
٠٠‏ وكذا؟ قال المتبى : 
وف بمينك فيا" أنت واعدم هادل انلك فى المعاد متهم 
لم علل ذلك بقوله : (إطاءعة » أى هذه الحقينة (معروفة 6 أى منكم 
ومن “غير . و إرادة الحقيقة هو الذى سوغ" الاتداء ها مع تتكير 


لفظها . لآن" العموم الذى تصلم'" له يا قالوا من أغرف المعارف م 


)00 من ظ و مد. وق الاضل : متلبون (م) فى الغالم ‏ راجع هامش, 
اللباب . /.٠ن٠‏ (-) فاظ : لكن (4) من ظ ومداؤاوق الأضل : ارام (هاآف 
ظ : للاهمام (+) فى مد : اذا (ي) فى ظ : ما (م) من ظ و مدء واى الأصل : 
غيرهم (و) من مد ,2 وفى.الأصل : سرع » و فى ظ : يسوغ (.1) زيد له 
الأصل : من » ف لم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها () من ظ١و‏ مداه 
وا الأضل + صلم 

8 (دم) دم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عششر ) ج -؟ا 
ول' تعرف ب «الء للا يظن أنها لعهد ذكرى أو نحوه. والمعنى أن 
الطاعة و إن اجتهد العبد فى إغفائها لا بد أن تظهر عنابلها على شمائله , 
وكذا؟ المعصة لانه «ما أسر عد سررة * إلا أليسة الله رداءهاء ‏ 


رواه الطبرانى * عن جندب رضى الله عنه . و روى مسدد* عن عثهان 


ابن عفان رض الله عنه قال : لو أن رجلا دخل با فى جوف ببت 


فأدمن هناك عملا أوشك الناس أن/ يتحدثوا بهء وما من عامل /2ه3 
جمل عملا إلا كساه الله رداء عمله , إن كان غيرا تفير. وإن كان 

شرا دفشر . ولأبى على * والحام - و قال : صصح الإسناد ولم 

بمخرجاه - عن أنى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه 

وس قال: لو أن أحدم يعمل فى حفرة صماء ليس الا باب والاكوة (١‏ 

لخرج مله للناس كاثنا ما“ كان . ثم علل إظهاره للخب * بقوله " : 

(إان الله ) أى الذى له الإحاطة كل ثىء لإخبير بما تعملونه © وإن 

اجتهدتم فى [خفائه . فهو ينصب عليه دلائل” يعرفه* بها عباده. فالملف 

غير مغن عن الخحالف , و التسلم غير ضار للسلم . ٠‏ 


ولا نبه على خداعهم » و أشار إلى عدم الاغترار باعانهم , و إلى ٠١‏ 


() من ظ .و مدء وف الأصل : كم () ف مد : لذا (م) فى ظ : لسريرة . 
(؛) راجع ممم الزوائد وهى؟ (ه) راجع كثر العال ميم (و) من 
ادمع » و فى الأعمول : من (ي) من ظ و مدء وى الأصل : تقسأل (م) فى 
ظ : دليل (51) م اظ و مد ء و ف الأصل : عرف . 

م" 


نظم الدرر (سورة الور 4:؟: :وه وهه) ج ١-‏ 


-- 
إى 


قبول شهادة التوسم فيهم . أمس ببرغبهم ورهيبهم'. مشيرا إلى الإعراض 
عن عقوبتهم فقال: هر قل اطبعوا ) أيها الذين أقروا بالإممان 2الله »6 
أى الذى له الكال المطلق ( و اطيعوا الرسول 5 © أى الذى له الرسالة 
المطلقة , ظاهرا و باطنا لا كالمافقين ( فان تولوا © أى توجد منكم " 
التولة عن ذلك عصانا' له ولو على أدتى وجوه التولية ‏ بما أشار 
إلله حذف التاء» ؟ :ضلوا فلا تضروا* إلا أقسم, وهو امن وله 
١‏ ناما عليه 2 أى الرسول لإ ما حمل 4 أى من التبليغ من إذا حمل 
أحدا" شيئا فلا بد من له له أو حمل ما هو أثقل منه لو علكم ما ملم © 
من القيولء و ليس عليه أن يقسرك” على الهداية ؛ و أفهم بقوله - : 
لإوكان تطيعوه) أى بالإقبال على كل ما يأممك به (تهتدوا') أى إلى 
كل خير - أنه لا هداية لهم بدون متابعته ؛ روى عبد الله بن الإمام أحمد 
فى زيادات المسند" عن النمان بن بشير رضى الله عنه أن الى صل الله 
عليه و سم قال على المخبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير . و من" 
لم يشكر الناس لم ,شكر الله , و التحدث بنعمة الله شكر , و له كفر » 
و الماعة رحمة , و الفرقة عذاب . قال : هال أبو أمامة الباهلى رضى الله 
عنه : عليكم بالسواد الأعظم ! قال : فقال رجل : ما السواد الاعظم ؟ 
(,) ف ظ : تركيبهم () فى مد : منهم () من ظ ومدء وف الأممل : غضبا. 
(؛-؛)منظ و مدء وف الاسل : نظرا فلاتصرف (ه) من مدء و فى 
الأصل : ابعداء و الكلمة ساقطة من ظ (ب) من ظ ومدء وف الأصل : يقرم . 
(ي) راجع المسند :ويم و هيم (ى) الكلمة مطموسة فى مد (و) سقط من ظ . 

ا فتادى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ١‏ 
فنادى' أبو أمامة هذه الآبة [ فى سورة - ' ] النور ” فان تولوا ذاتما 
عليه ما حمل و عليكم ما حمام» . 

ولما كان ما حله الرسول صل الله عليه و سل مبهماء عينه بقوله: 
نر وما على الرسول 6 أى” من جهة غيره ١‏ الا البلغ المينه 6 أى 
التليغ الذى يحصل به البلاغ من غير لك إما بالإبضاح وحده أو مضموما ه 
إلى السرف فا دونه من أنواع الزواجر ٠‏ 

ولا لاح بهذا الإذن فى الكف عن قتل النى صل الله عليه و سل 
للنافقين اثلا يقول الناس : إن مدا استتصر يقوم , فلا نصره الله بهم 
أقل يقتلهم' ٠‏ فيمتنع من ممع ذلك من الدخول فى الإسلام . فتكون 
مفسدة قتلهم أعظم من مفسدة إبقائهم *. لاف الدين لم يكن حيئق ٠١‏ 
[ممكن -'] مكنا لايور فيه مثل ذلك تشوفت النفوس إلى أن هذا 
الحال" هل" يستمر ؟ ل الله عنها هذا الكرب بقوله. يانا لآن تمكن 
الدين غير مفتقر إايهم سواء أقبلوا أو أد وا : ث وعد الله 4 أى الذى 
له الإحاطة بكل شثىء لز الذن 77 | وهو مع ذلك كالعليل لا قبله ووب 
برغيياا لمن نظر فى الدنا [نوع نظر ١-‏ ] ؛ و قبد بقوله : كل 
تصرحا بأهل القرن الآول»؛ ليكون ظاهرا فى إخراج انافقين المتولين 
(1) من ظ و مد و المسند, وى الأصل : فقال (؟) زيد من ظ ومد والسند. 
(+) سقط من ظ (4) فى ظ : بقتلهم (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : ايقاعهم . 
(د) يد من ظ ومداي) من ظ ومدى و فى الأصل : الحاصل (م) فى ظ : ترهيبا 

١‏ كن 


نظم الدرر ( سورة النور ؛:7: ده) ج - ١‏ 
بالإعراض ء إشارة إلى أنهم لابزالون فى ذل و ضعة ؛ و قدم هذا 
القد اماما به لما ذكر بخلاف ما يأنى فى سورة الفتح' ( و عملوا © 
تصديقا لإمانهم (الطلاحت) من الإذعان للا حكام و غيرها. وأكد 
غاية التأكيد بلام, القسم . للا عند أكثر الناس من الريب فى ذلك فقال: 
( ليستخلفتهم فى الارض ) أى أرض العرب و العجم» بأن مد 
زمانهم » و ينفذ أحكامهم ( ؟ استخاف ) أ لك وأونيق. علافاة 
بايحادمم 2 الذن من قبلهم # ) أى من الامم من بى إسراءيل و غيدثم 
من كل من حصلت له مكنة , و ظفر على الأعداء بعد الضعف الشديد 
يا كتب فى الزبور ”ان الارض برثها عبادى الصلحون” ويا قاله 
مومى عليه السلام ”ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقية 
التقين" ل ليمكين لهم 6 أى فى الباطن و الظاهر < دينهم) أضافه' إلهم 
إشارة إلى رسوخ أقدامهم فيه و أنه أو لاينسخ إزالنى ارتضئ هم 
حتى يقيموا* الحدود فيه من قتل و" غيره على الشريف و الوضيع سوام 
كان الواقمون؟ فى ذلك عصبة أم لا ء لا براعون أحداء ولا يخافون 
لومة لام . لآنه لاءضره إذ ذاك إدبار مدير" كا قال صل الله عليه و سلم 
عن الحرورية كافة إنه إن* أدركهم لقتلتهم قتل عاد* , بعد أن كفه 


() راجع آية؟١,)‏ من مد ء و فى الأصل و ظ : اضافة (م) من ظ و مد 4 
وى الأصل : اه_دى () من ل وهداء وف الأصل : تقيموا (ه) من ظ 
و مد وق الأصل : او () من ظ و مدء وف الأصل : الواتفون (/) ف ظ د 
مد برين (م) فى ظ : اذا () راجع مسند الإمام أحمد م/مه 5 

ع (دنا) عن 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن عشي ) ج- ١‏ 
عن قتل رأسهم د نهى عن قنله - وهو واحد - فى غزوة حنين ٠‏ . 
ولا بشزجم بالتمكين , أشار لهم إلى مقداره بقوله: و ليبدلهم» 
و أشار إلى عدم استغراق هذيا الأامن' العام يع الزمان بائبات الجار 
قال: (رمن بعد خونهم) هذا الذى مم فه الآن ( امنا' 6 أى عظيا 
بمقدار هذا الخوفء في زمن النبوة و خلاقها ؛ ثم أتبع ذلك جه 
بقوله تعليلا للتمكين وما معه: 3 يعبدونتى ) أى رحدى؛ و صرح" 
بالمراد بيافا الخال العبادة الافعة بقوله: ( لايشركون بى شيئا* ) ظاهرا 
ولا باطناء لآن زمانهم يكون زمن عدلء فلا يتحابون فيه بالرغة 
و الرهية؛ "ووى الطبراتى فى الاوسط' عن أنى بن كعب رضى الله عنه 
قال : لا قدم النى صل اله عليه وسل و أحابه رضى الله عنهم المدينة» ٠١‏ 
و أوتهم الاتصار - رضى الله عنهم أجممين", ريا العرب من" قوس ' 
واحدة فنتزات ” ليستخلفنهم فى الارض “ .. الآ - و لقد صدق الله 
سبخانه ‏ و من أصدق من الله حديثا قفتتح سبحانه لهم البلاد. و نصرمم 
على جبابرة العباد . فأذلوا رقاب الآ كاسرة , و استعبدوا أبناء القياضة » 
ومكنوا شرا و غربا مكنة لم تحصل قبلهم لآمة من الآامم, كا قال هو 
صلى الله عليه و لم : إن الله زوى لى" الأارض فرأيت مشارقها ومغاربها . 
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() من لله ومدء وق الأصل : الام (؟) من ظ و مدء وق الأصل : 
ضوح (م) زيدت الواو ىق ظ (4) راجع محمع الزوائد ,إمم (ه) سقط من 
ظ (ب)من ظ و هد و اجمع » و فى الأصمل : رحتهم (.) من ظ ومد و امجمع» 
وف الأصل : على (ه) راجمع مسنك الإمام أحهد وإحبى و راجم أيضا الفين عند 
مسلم و أبى داود و الرمذى و ابن ماحه . 


نيان 


/5 


نظم الدرر ( سورة:التور 6؟ : ههو1ه ) اج - عا 


م 0 
و سيلغ” ملك أمى ما زوى لى منها ٠‏ .- عرف 'زلك من طالع توح 


ابلا 3 أجمعها و أخستها التصف| الثانى من سيرة الحافظ أبى' الريع 
ابن سالم الكلاغى . وكتاب شنيخه ابن حبيش يش" أيضا جامع, ولا أعلم 
شيئا د ع فى رسوخ لمان ء تعد حفطل القران » من مطالعة ؟ السير 


م6 والفتوحء اي أجامة للاتمرين». و نظهى السير فى التصيدة 


الى أوها:* ظ 
ما" نآل 'جفنك هاى الدمع هاه وبحر فكرك وافى الهم وافره : 
أجمع السنير” - ير الله إكال شرحهاء آمين . 

و لما: قتلوا. عثمان رضى الله عنه, و خرجوا على على حم اينه الحسن 


٠‏ رضى الله عنهماء تزع" الله ذلك الآمن كا أشير إليه ب «من» و تكير 


”امنا “ و جاء الخوف* و استمر يتطاول و .زداد قللا قليلا إلى أن 
ضار فى زماتنا هذا إلى أمى 'عظمم .و الله المسستعات 
ولا كان التقدر : : فى" ا (حكامه 


و استقام . نال هذه الشرى : عطف عليه قوله : ( ومن كفر ) 


1 [أى ٠١‏ ] بالإعراض عن الأاحكام أو غيرها؛ أو هو عطف عنى ”يعبدونى'”» 


() زيد قا ظ : من (م) فى الأصمل : اتن طلم مو عومدو اكه 
الحفاظ , ع رء و هو سلبان بن مومى بن سالم بن حدان الميرى الكلاعى المتوقى 
وسو ه(ع) هو عبد الرحمن بن مد بن عبد اقه الأتصارى الآندا سى أبو القامم 
ابن حبيش التوف 6مهه (غ) فا ظ : مطالع (ه) من ظ و مد , و ف الأصل : 
للأمير ين (+) فى ظ : الشيئين. (ن) فى ظ: اترع (م) من ظ و مدء واف 
الأصمل : الخوف (و) ى ظ : تها (. () زيه من ظ و مداء 

او لان 


نظم الدرر ( الجرء الثامن عشر ) ج -؟1 
لان معناه: و من [لم -' ] يعبدق .. 

ولا كان: الفاسق' الكامل إنما هو من مات عل كفره خط 
عله : فكان يذلك كفره مسنتغرظ أزماته [ دون .من مات مسلا و.إن 
كان كافرا فى جميع ما مضى له قبل ذلك - .]١‏ أسقط. الجار فقال: 
(١‏ 'بعد ذلك" 4 أى الاستخلاف العظم على الوجه. المشرؤح ه: 
(نارثك ) البعداء من الخير ( ثم 6:خاصة (الفشقون ه) أى الخارجون 
عن الددن خروجا كاملاء لاتقبل معة معذرةء ولا تقال لصاحبه عثرة: 
بل تقام عليهم الآحكام بالقتل و غيزة +[ و -' ] لابراعى فيهم ملام'ء 
ولا تأخذ بهم رأفة عند الانتقام". كا تقدم. [[-7 ] أول السورة فمن 
لزمه الجلد, و لعل الآبة مشيرة إلى أهل الردة . ٠‏ 00 

ولما مت هذه البشرى , وكان التقدير: فاعملوا” و اعبدوا. عطفت 
عليه قوله: ( و اقيموا الصلوة ) أى فانها قرام ما بينم و بين ربكم ؛ 
مع أنه بصح عطفه على قوله ” اطيعوا الله “ فيكون من مقول ”*قل»؛ 
ونوا الزتوة 6 فهى نظام ما ينيم و بين [خوانم إواطعوا الرسول) 
[ أى-') انحيط بالرسالة* فى كل ما يأمكم بهء فائما هو عن أمى ربكم 5و 

( الم رحمونه ) أى لتكونوا [ عند من يهل العواقب _' ] على 
(:) يد منظ ومد (م) من ظ ومد, وفى الةسل : الفسق (م-م) تكررما 
بين الرقين فى الأصل دون ظ ومد يعد ة من كفرء .م س4 (:) قط 
من ظ (ه) من مد ء و فى الأصل و ظ : انتقام () زذيد من مد (ي) ى مد 
فاعلموا(م): فق ظ و مد : الرسالة , 
ا 


نظم الدرر ( سورة الور 4؛؟ :لاه و8ه ) ج - عل 


آذآ بي ب ب بي ب ب ب ب 0د 


رجاء من حصول الرحة من لا راحم فى الحقيقة' غيره ٠‏ 
ولا كان الكفاو من الكثرة و القوة بمكان : كان الخال جديرا 
تآكيد معنن التمكين , جوايا لؤال مى كأنه قال : و هل ذلك مكن 6 
فقال : 9 لا تحسين ) أى أيها انخاطب ( الذين كفروا © فى إن 
0 زادت كثرتهم " على العد , و تجاوزت عظمتهم الحد, ذفان ذلك الحسياته 
ضعف عقل , لآن الملك لابعجزه من تحت قهره. ويحوز "أن يكونه 
خطابا للنى صل الله عليه و سلم لزيادة تحقيقه , لآنه على قدر عظمة المخاطيه 
يكون إنجاز الوعد” لآ معجزين )» لهل ودنا ( فى الارض ع ) فانهم 
مأخوذون لآ مخالة ( و ماؤهم ) “أى مسكتهم* ومنزهم. بعد لاخ 
( اثار' 4 ١‏ ولا كانت سكن الثىء لاتنكون" إلا بعد الصيرورة إليه 
قال : ١‏ و لبمس المصيز) مصيرها ! فكيف إذا كان على وجه السكدى ٠.‏ 
١515م‏ ولا كان المللى | من شيم النفوس » فكان تدرب الكلام فى المقاصد 
لاسما الاحكام شيئا فشيئا خلال مقاصد أخرى أوقع. فى القلب. 
و أشهى إلى الطبعء لاسا إذا كان على وجوه من المناسبات بحيية » 
٠6‏ و ضروب من الاتصالات هى مع دقتها غرية م زين الله تأصيلها 
[تفصيلها”]فابتدأ السورة بطائفة منهاء وفصلها بدر" الوعظء وجواهراحم”» 
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ب 


(, ) زيد فى الأصل : احد , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناعا ()فاظاء 
كرتم (م-م) وردما بين الرقين فى ل بعد « تجاوزت عظمتهم » . 
(,-؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ ومد ء وافى.الأسل : لايكون ٠‏ 
(7) زيد منظ ومد(ي) منظط ومدء وف الأسل : يدور (م) ق ظ : الحم ء 
ل )070 والحث 


ظم الدرر ( الجزء 'نثامن عشر ) ج دلا 
والحث على ' معالى الآخلاق. و مكارم الاعمالء. ثم وصلها 
بالإلهيات ' الى هى أصولها. و عن عل مقاماتها تفرعت فصولهاء فلا 
ختمهاأ ‏ بالتمكين لآهل "هذا الدين؟. و توهين ©أمن" المعتدين. شرع 
ف [كالخا *.. بائباته بقية أحؤالما, تآ كندا لا حك به من التمكين , 
وما ختمه من ذلك. من_التوهيت . و تحذنرا ما ختمه نيه من العذاب م 
المهين , و تحقيقَا للا ألوّم به من الطاعة" . و لزوم السنة و الجاعة, ققال 
واصلا عا خم به الاحكام الآولى ٠‏ من الأامن بانكام" الآيائى . والكف 
عن [كراه اأبغايا ' . إثز الذين لم يظهروا على عورات_النساء : 
١‏ نابها الذين امنؤه 6 أى من الرجاك: و النساء إما للتغليبء و إما 
لآن الناء أولى بحفظ العورة 7( ليستاؤنك 4 تصديقا لدعوى الإمان ٠١‏ 
( الذين ملكت اعانكم )) من العبيد و الإماء البالغين. و من قاربهم .. 
للدخول عليم كراهة الاطلاع على عوراتكم و التطرق يذلك إلى مساءتنكه 
( و الذن ) ظهروا على عورات النساء. و لكتهم ( لم يبلغوا اللو 
د قيده بقوله: متم ) ليخرج الأرقاء و الكفار ل( لك مرثت *) 
فشكل دورء و يكن ان براد: ثلاث استذالات فى كل مرة » نان ٠١‏ 
لم يحصل الإذن رجع المستأذن - ا هدم : المرة الأولى من الآوقات 
(ت)فاظ: مع (,) من ظ ومدى و فى اللأصل : بالحيئات ١+-م)‏ من ظ 
ومد فى الأصل : الدين هذا (:) فىظ : كاها (ه) منظ ومدء وفى الأصل : 
الطاعات (.) من مد و فى الأصل و ظ : بالنكاح () من ظ و مد؛ وى 
الأصل : البقا! (م) من ظ و مد ء و فى الأسيل : ماف . 
ا 


5م 


ظم الدرر ( سورة الور 4؟: 88 ) ج ١١+‏ 
سسسب بي بسح 


الثللاث رسن قبل صلوة الفجر ») لانه وقت القيام من المضاجع 
و طرح ثياب' النوم (و) الثانية ( حين تضعونٍ ثيابكم) أى الى للخروج 
بين الناس ( من الظهيرة) للقائلة ( و6 الثالثة لإمن بعد صلوة العشآءى) 
لانه وقت الانفصال من ثاب اليعظة , و الاتصال شاب النوم » و خص" 


.6 » هذه الآرقات لانها ساعات الملوة" و وضع الشاب ء و أثد ثبت [ومن»*] 


فى الموضعين دلالة على قرب الزمن من الوقت المذكور لضبطه", و أسقطها 
فى الآوسط دلإلة على اسستغراقه لآنه غير" متضبط 4 تم علل ذلك بقوله : 
زنك عورت 6 أى اختلالات فى القستر" و التحفظ , و أصل 
العورة - كآ فال اللبضاوى : الخلل * . لآنه خا كانت [ العورة + ؟ ] 


٠.‏ اندو قها ميت بها (( لك ) لأنها ساءات .وضع الآياب و الخلوة 


بالأهل , و بين حكم ما عدا ذلك بقوله مستأتفا: ( ليس عليمم )© ا 
فى ترك اللا ولا عليهم) “يعنى العبيد والخدم و الصبانء فى رك 
الاستتذان (رجناح © أى إنم , و أصله الميل ( يعدهن ) أى فى جميعم 
ما سوى هذه الأرقات / إذا مجموا'' علي ؛ عم علل الإباحة فى غيرها , 


(,) فى ظ : ثيات - خطأ (,) من ظ و مدء واف الأصل : حصر (م) من ل 


ومدى وق الأصل : : الهلوات (ع) زيد من ظ ومد (0) ف ظ : لضده (و) من 
نل و مدء وق الأصل : : خبر (ي) من ظ و مد ء واق الأصل : : الستر (م) من 
نل و مد و مدارك التتزيل , و في الآعبل : الخلل () زيد في الأصل : : اىن قو 
رك الأمى , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها (.,) مر ظ ومد » 
وى الأصل : حجموا ٠ه‏ ا 
ل عخرجا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن عشر ) جما 
رجا لتيم. مهنا أن حكة الاستفان في كل وقت كا مضى ' 
وله : ( طوافون علِيم ) أى لعمل ما' تحتاجونه فى الخدمة م تم 
طوافون عليهم لعمل ما" يصلحهم" و يصلحم فى الاستخدام ( بعضم » 
طواف (رعلى بعض ) لعمل ما يسجز عنه الآخر أو يشق عليه . فلو مم 
الآمي بالاستئذان لإدى إلى الهرج . ْ 0 
ولا أعلى سبحانه البيان فى هذه الآيات إلى حد يعجز الإنسان لاسما 
أ "فى الاحكام , و الكلام فها' يعى أهل البسانء وكان السامع ا 
جبل عليه من النسيان , يذهل عن أن هذا هو هو الشأن» فى جميع القرآن, 
قال مشيرا إلى عظم شأنهاء فى تفريقها' و يانها: ل كذلك ) أى مثل 
هذا البيان سين الله 4 ما له من إخاطة العلمى والقدرة لم6 ١أيتها ٠.‏ 
الآمة خاصةا (الأنت') فى الاحكام وغيرها , بيليه و حكيته" (داه) 
الذى له الإحاطة العامة بكل ثىء «(علم» بكل ثىء ( حكيمه ) إتقن 
ها بريدهء فلا يقدر أحد على نقضه. و* خم الآبة بهذا الوصفب بدل 
على أنها عككة لم تنخ كا قال الشعبى و غيره - أفاده ابن كثير' . 
و حك مثله عن ابن عباس رضى الله عنهها و سعيد ان جبير ء 1 


)1 -1) ما بين الرفين متكرر ى ظ (م) زيد فى اللأصل : : به » والم نكن الزيادة 
ظ ود لخذفناها (م-م) من ظ و مد ء وى الأسلى : : فهى (1) من ظ ومدءى 
و ف الأصل : نما (ه) ى ظ : تعريفها (<- +) سقط ما بين الرقين من ظ ‏ 
(0) من ظٍ و مد , و فى الأصل : : حكه (م) ويد فى الأصل : لماء ولم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لخهذفناها (و) راجع تفسيرء مإم.م . 

لق 


نظم الدرر ( سورة الور 4؟5: وهو )5٠0‏ ج ١‏ 


لكل خير , أتبعه حك البالقين من الآحرار ققال: ( و اذا بلغ الاطفال نكم 
أى من أحرارم ( الحم 4 أى السن الذئ. يكون فيه' [زال المى 
ه برؤية الجاع فى النوم» هذا أصله. و المراد سن مطلق الإنزال ( فليستاذنوا» 
على غيرهم فى جميع الآرقات" ( يا استاذن الذين من قبلهم © على ما 
بين" فى أول الآيات القائلة ”لاتدخلوا بوتا غير ببوتم حتى تستانسوا “ » 
ونقل ابن كثير' عن يحى بن أنى كثير و سعيد ان جبير أن الغلام إذا 
كان رباعا [ فانه ‏ "] يستأذن فى العورات الثلاث على أبويه, فاذا 
بلغ [الحل- '] فليستأذن على كل حال - 
ولا كانت. آيات الاستتذان أتقن حاسم لمواد" الشرء و تركها 
أعظم فانم لأبواب الفتن ‏ وكان إخراج الكلام . فى أحكام الخلال 
والحرام . مع التهذيب و البيان . في النهاية من. الصعوية* » و كان فطم. 
التفوس عما ألفت فى.غاية من السر شديدةء أشار سبحانه إلى ذلك. 
7 تكرر آية البيان. إشارة إلى أنها ‏ لما لما من العلو ‏ جدبرة بالتأ كيد ,و إلى 
أن البلغاء يستبعدون [ القدرة على الببان -' ] كليا أريد ''على هذا اليسئن'' 


»> - 


(ب)منظ ومدء وى الأصل: منه (ماى ظ : الاقارب - كذا(م) من. 
ل ومدء رف الأممل : يبين (8) راجم تفسيره مإم.م (ه) زيد من التفسير . 
(,) زيد من ظ و مد و التفسير (7) من ظ و مدء وف الأصل : لراد . 
(,) م1 ط و مدء وى الأصل : الضعف به (و) زيدمن ظ ومد- 
(.,-. ,)من ظ و مدء و ف الأصل : عن النفس ‏ كذا ٠‏ 

يلف 639 هال 


نظم الدور ( الجزء الثامن عشر ) لو نسيل 
فقال: ( كذلك » أى شل ذلك ' الليان الذى ينه فى" آات 
الأحكام ( بين الله ) اله من صفات الكال ( لم ) مع مالم 
من خلال" النقص 3( ايلته') أى العلامات الدالة عليه من هذه الفرعيات 
وما رقت إليه من الاصليات . نأضافها إليه؛ سبحانه تعظما .لها , إشارة 
إلى أنها مقدمة للآيات الإلهيات , لآن من *لم يتفرغ عن مكدرات" ه 
الأفكار, لم يطر ذلك المطار , |وحثا على تدبر ما تقدم منها للاستحضار الا 
مادعت إليه من الحكم. و قصلت به دمن المواعظ , و تنييها على ما فيها 
من العلوم النافعة دينا ودنياء و زاد فى الترغيب ف الل و الحكة 
إشارة إلى أن ذلك سبب كل سعادة فقال : لو الله 4 أى الحيط بكل 
ثىء بر علم .حكي ه ) روى القاراق؟ بوغرم عن أبن رضى الله عنه ٠١‏ 
قآل: للا كانت صبيحة احتلت دخلت على التى صل الله عليه وسل 
فأخترته أفى قد احتللت. فقال : لاتدخل عل النساء . فا أف عل يرم 
كان اعت نه ..» 0 

الحم عند إدبار الشباب , فى - " ] إلقاء الظاهر مر. ‏ اشاب , فقال: م؛ 
( و القواعد» و حقق الام بقوله: ( من النآء ) جمع قاعد , و هى 
2 ار 

(1) من ظ' و مدء و فى الأصل : هذا (,) زيد فى الأصل : هذ , ولم تكن 
الزيادة فى هل و مد غخذفاها (م) ىظ : خلاص (و) من ظ و مد وفى 
الأمّل : الله (. -.) فىاظ : يتضرغ من مكدورات () راج 
محمع اازوائد ]د (؛) زيد من ظ و مد . 


كنضن 


نظم الدرر ( سورة التور ع#؟: ٠5و519)‏ ج - ١‏ 


الأخير قطبها قال : ( اثتى لابرجون نكاحا ) أى لعدم رغبتهن فيه 
أو لوصولمن إلى حد لابرغب فهن معه ( فليس عليهن جناح ) أى 
ثشىء من الحرج فى ( ان يضعن ثيابهن ) أى الظاهرة فوق الثباب 

ه السائرة حضرة الرجال بدليل قراءة اءن مسعود ' رضى الله عنه ” من 
ثيابهن “ قال أبوصالح: تضع ؟ الجليابء و هو ما يغطى ثيابها من فوق 
كالملحفة , و تقوم بين يدى الرجل فى الدرع و الخار ( غير متيرجت ,زينة ' ) 
أى متعمدات - بوضع ما أبيح لمن” وضعه -. إظهان وجوههن مع الزنة» 
أو غير متظاهرات بالزيتة , قال فى المع بين العباب و المحكم : تيرجت 

٠‏ المرأة: أظهرت وجهها . وف القاموس : تيرجت : أظهرت زيتها 
للرجال - اتنهى ٠‏ و مادة [ برج -*] تدور على الظهور كا مضى فى 
المج" 4 و قال البيضاوى" : و أصل البرج التكئف' فى إظهار ما يخنى - 
اتهى . و كأنه أشير بصبنة التفعل إلى أن ما ظهر منها" من وجهها 
أو زيتها عفوا عير مقصود به الفساد* لا حرج فيه ٠‏ 


و20 ولا ذكر الجاترء وكان" إبداء الوجه داعيا إلى الريية م أشار إليه 


() و أبى بن كعب - يا ذكر, فى العالم ‏ راجع هامشى اللباب ./من () ف 
ظ : يضع (م) من ظ و مد وق الأصل : ها (:) زيد من ظ ومد. 
(.) راجع آيةب , (+) راجع هذه الآية فى المدارك (,) سقط منظ (م) زيدت 
الواو ى الأصل ء وم نكن ى ظ و مد قذفناها (و) فى ظ : كأنه . 

لفن شوله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع+»؟ 
بقوله ذاكرا ' المستحبء, بعئا على اختيار أفضل الأاعمال و أحستها : 
3 ان يستعففن ) أى يطلين العفة بدوام السئر و عدم التخفف؟ بالقاء 
الجلباب و الخار ( خير لحن ' 6 من الإلقاء المذكور . 

ولأ كان ما ذكر من حالهن من الخلطة على ذلك الوصف معلوما 
أنه لايخو عن كلام » كان التقدير : فالله فى وضع الخرج عنهن رؤف اه 
دادج عساعله 4+ وال ) [ إلى" ] اذى له [جميع _-"] 
صفات الكوال (( ميع 6 أى لكلاءهن إذا خاطن الرجال هل دمن 
فيه وأ يتصنعن" فى ترخيم الصوت [ به -"] أو يلقينه على الحالة المعروفة 
غيد النكرة ب( علمء ) ما يقصدن' به و بكل شىء . 

ولا ألم سبحانه ما ذكر من. حرمات الييوت المستلزمة لصانة ٠.١‏ 
الأبضاع" على وجه بلزم منه إحراز الإأموال , أتعة ما اح من ذلك 
للا كل الذى هو من أجل مقاصد الآموال اجتاعا و اتفرادا , فقال 
فى جواب من كأنه | سأل : زهل -" ] هذا اتحجير فى اليوت سار | ب 
فى الأقارب وغيدثم فى جميع الاحوال ؟ : ( ليس على الاععئ حرج 
أى فى مؤاكلة غيره [ وما يأنى من اللاحكام , وإن كره غيره ‏ ؟] ٠٠‏ 
أكله للد يده كنا اتفق فانه مرحوم , و.الاستذان من أجل 
)١(‏ معد »وف الأصل : ذكر» وف ظ : كر ا(م) منظ ومده وف الأرو ؛ 
التحقق (م) زيد من ظ و مد (4) من ظ و مدء و فى الأممل : او زه) فى نل 
و مد : يصنعن (+) ىق مد : يقصدون (ن) من ظ ومدء وق الأصل: الايضاح, 

م 


نظم الدرر ( سورة النور :؟: )5١‏ ج -؟١‏ 


البصر (رد لا عل الاعرج) 'الذى لا يرجى ل حرج) [وإن تدر 
منه ‏ بخض المأرفين _' ] فانه يجامعه فى أنه برحم لنقصه (ولاعلى المرض) 
أى مرضا" -برجى بعرج. أو غيرم (حرج) كذلك للمرضهء و أخره 
لرجاء برئه' ولا على؟ انقسكم) [أي -'] و لاعلى غير؟ من ذكر. وعبر 
ه بذلك تذكيرا بأن الكل من نقس واحدة ١‏ ان تاكلوا من يوتكم © 
أى الى فيها عيالم : و ذكرها سبحانه ثلا يحصل من تركها لو اركها 
ربية , و ليدخل فها يوت الآولاد لانهم من كسب الآب.ه أطيب ما 
أكل ان اكسيه و إن ولده من كسبه» ه أنت ومالك لبيك » 
إاويوت ]كم ) وإن بعدت أنسابع- ولمله جمع لذلك ‏ فاتها 
١‏ سرباك و حرمتها ع او يوت انهم ) كذلك ء و قدم الآبه 
لآنه أجل وهو حام بيته دائما والمال له* لإاو يوت اخوانمم ) من 
الابون أو الاب أو الام بالنسب أو الرضاع , فانهم من اولى من رضى, 
ذلك بس الوالدنء لانهم أشقاقكم” دام أولناء برت 
إزار بيوت اخوتم ) فانهن بعدثم ؛ من أجل أن ولى الِيت - إذا كن 
٠‏ منروجات - الزوج إاو ينوت اعمامك.» فانهم شقائق ابانكم سواء كانوا 
أعتاء أو لاب أو أم”, ولو أفرد العم لومم أنه الشقيق فقط فانه أحق 
بالاسم لإ او بيوت علتكم ) نهن بعد الاعمام اضعفهن » و لآنه رما 
(,) زيدف الأصل : اى ول نكن الرادة فى ظ و مد خذفناها (م) زيد من 
ل ومد (م) فى ل : مرض (4) من ظ ومدء وى الأعل : غيره (ه) العبارة 
من هنا إلى « أولياء بيوتهم » اقطة من ل () فى مب: منكم (ي) فى ظ ‏ لأم . 
اقل (و) كان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 35 
كان أولياء بيوتهن الآذداج ( او بيوت اخوالم ) لآنهم شقائق أمهاتم 
او يوت لم اترري لاذكر ( اما ملكتم مفاتحة )4 أى 
التصرف فم ' بوجه من الوجوه كلوكالة 2 او صديقكم"' 6 الذى' 
تعرفونك رضاه بذلك و لو" بقرينة م هو الغالل, و لذلك أطلقه . و إن 
يكن أمكنم من مفتاحه بل كان عيالة فيه. كل ذلك من غير إفسادٍ ه 
ولا حمل ولا ادخار, و قد عدل الصديق هنا بالقريب , تنيها على شريف 
رتة الصداقة و لطيف سرها , و خفيف أمرهاء و أفرده لعزته ؛ و عن 
جعفرين تمد ': من عظم حرمة الصديق أن جعله .الله كانقس و الاب 
و من معه ٠‏ قال الآصبهانى : و قالوة : إذا دل ظاهر الحال على رضا الماللك 
قام ذلك مقام الإذن الصربع . و ريما سمج "الاستئذان وثقل" كن قدم ٠١‏ 
إلله طعام فاستأذن صاحبه فى الأ كل . 

ولا ذكر معدن الأكل » ؤكر حاله فقال : (رليس عليكم جناح 
أى ثىء من الإلم الذى من شأنه أن ميل 0 . 
( ان تاكلوا جميعا ) أى ؟ مجتمعين وإن كان يينكم ناقص الخلقة. لإآن 
من كان معرضا للآفات جدبر أن برحم المتلى , فلا ستقذره حذرا من ٠٠‏ 
انعكاس الخال" . 
(:) من ظ ومدء وق الأسل : : به () من ظ و مدء و فى الأعمل : الذين . 
(م) ف ظ :او (ع) داجع روح المالى 5 ىر زه دو )ين ظ ومدء وق 
الأصل : : بالاستيذان نقل الاذن _ كذا () زيد من ل و مد (7) وق بعدى فى 
الأصل « او اشام ناذا دخلتم بيوتا فسلدوا على اتقسكم » فرتبنا الآية فما سيأ تي 
حسمي وقوعها فى ظ و مه . 

ف 


/ 6 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟:١5)‏ سا1 

/ ولا رعب فى أول الإسلام ‏ لما كان فيه أكثر الناس من 
الضى - ف المؤاساة » و الاجماع مع الضبوف؛ ترغسا ظَن به الوجوب » 
مع [ما-'] كانوا عليه من الكرم؟ الباعث على الجود و"الاجماع 
للاأنس بالمحتاج, خفف عنهم بقوله : ["- لزاو اشتانا ') أى متفرقين لغير 


م قصد الاستقذار , و الترفم و الإضرار, و إن كان الكل فى جماعة أفضل 


و أبرك - كا يفهه تقديمه , فقد روى الإمام أجل" و أبو داود" و ابنهاجه" 
عن وحثى بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنى صلى الله 
عليه و سل : إنا تأكل و لانشبع , قال : فلمل تأ كلون متفرقين ؟ اجتمعوأ 
على طعافك ء و اذكروا امم الله يارك ل فيه . و لابن ماجه" عن 


عر رض اله عنه عن رسول الله صل الله عليه و سل أنه قال : كلوا جمعا 


ولا تفرقوا فان البركة مع الجاعة ٠‏ 

ولاقكر موطن الأكل: وكيفيته, ذكر الحال الى يكون عليها 
الداخل إلى تلك المواطن أو غيرها » فقال مسببا عما مضى من الإذن » 
معبرا بأداة التحقيق, بشارة بأنهم يطيعون بعد أن كانوا تحرجوا من 


© ذلك حين أنزل تعالى ه لاما كلوا اموالكم بينم بالباطل * »: ( فاذا دخلام‎ ٠ 


أى سيب ذلك أو غيره ( يونا أى مأذونا فها, أىئّ بوت كانت 

ملوكة أو لا مساجد أو غيرها لإفملموا/) عقب الدخول ( على" اتقكم) 

جتستبب ب ا 2 1 

(,) زليه من ل و مد(م) من ظ و مدء وى الأصل : الكرم (م - #) من 

نل مد , وى الأعمل : الاعتيام للاتفس للحاج -كذا (ع) فى ظ : الاضطرار ٠‏ 

)0( فق المسندم/ ١‏ 06 فى السئنم/يام (ن) فىالتنعىء (6) سورةعأيةوروء 
لذن أى 


أى أهلها الذين ثم متم دينا وقرباء و عبر بذلك ترغيا ف السلإم» 
و الوحسان فى الإكرام , و لتصلح العبارة لا [ذا لم يكن فيها أحد فيقال 
حيتتذ ٠‏ السلام علينا و على عباد الله الصالحين » فيكون من الاستمال ] 
فى الحقيقة و المجاز ( نحية )4 مصدر من المعنى دون اللفظ , 'أى أوقموا 
الدعاء للحى بسلامة و ححاة وملك وبقاء' ( من عند الله ) أى هى ه 
جديرة لهام حسنها أن تضاف إلى من له الككال كله سبحانه ( برة) 
أى ثابتة أعظم ثبات بكونها موافقة لما شرع الله " من خالص قلوبكم 
(طية ') تلذذ السمع ؛ ثم ؟ وصف البان, تنيها على ما فى هذه الآياتب 
من الحسن و الإحسان؛ فقال مستأنفا كا م غير مرة: ( كذلك) أى 
مثل هذا البيان, العظم الشأن ( بين الله 6 [ أى_؛] الحيط بكل ٠١‏ 
ثىء ( لم الآنت ) الى لا أكل منها . 

ولا كان الله تعالى , بعليه و حكته, وعزه و قدرته, .و لطفه ٠‏ 
و خبدته» قد خلق عقلا نيرا بهدى إلى الحق » و إلى طريق مستقم , و قسمه 
بين عباده , و خلق فيهم أنواعا من العوائق لذلك العقل عن النفوذ على 
سمت الاستقامة , من الحموى والكسل, والفتور :و ملل" ع يتئلها نبا د؛ 
حجبه* عن التفوذ؛ و نستر' عنه المدارك , و تمنعه من البلوغ , إلا برياضات 
)0-0 ما بين الرقمين بياض فى الأصل ملأناه من ظ و مد (,) زيدت الواو 
فى الأصل ‏ و لم نكن فى نل ف مد لخذفناها (م) زيد بعده فى الأصل : اكد . 
دم تكن الزيادة فو ظ و مد لحذفناها (؛) زيد من ظ ومد (ه) فى ظ :املك . 
(:) من ظ و مد وفى الأصل : محجبه (,) من ظ و مدء وفى الأسل ؛ يسآرء 

لق 


ظم الدرر ( سورة النور 951:174؟95) ج 1 
يافدات تكل عنها القوى؛ و تضعف عندها' العزاتم؛ فلا يكاد 
الماقر منهم يرتب " قباسلا" محبحاء لخلطه فى المقدمات» فتكون النتجة 
حئئذ فاسدة' القاعدة » ؤاهية الأساسء فكانوا لابزالون " [ذلك تلفين » 
حتى يوضلهم الاختلاف إلى الإحن , و المشاجرة و الفين » ففجرثم” إلى 
“اليف و ذهاب النفوس و تلف الارواحء. فأتزل سبحانه لحم فى كل 
وقت شرعا يليق بذلك الزمان على لسان رسول من رسله عليهم الصلاة 
بو السلام , جعل ذلك الشرع" يطابق العقل السوى”, و النور الضوى, 
وَالمتهل الروى , و السيب* القوى» من تمسك به هدى وَلَم بزغ, حد 
قه سبحائه٠‏ حدوداء و أقام فيه زواجر, لنظهر حكته , و ,تضح علمه 
٠‏ وقدرتة, فضارت شرائع متفعة الأصول , مختلفة الفروع » تحسب 
الأزمنة » إشارة إلى أن الفاعل [فى -""] تغيير الأحكام بحسب الآزمان 
واخد مختار , و امتحانا للعباد » ميا لأهل الصلاح منهم من أهل الفساد, 
وكأت الإغارة على شىه من الاعراض و" الاموال على غير ما أذن 


(,) من ل ومد ء واى الأمسل : عنها (+) من ظ ومد ء وى الأصل : بيت ٠‏ 
(-) زيه ف الأصل: شديدا ,و لم تكن الزياذة ى ظ و مد خذنناها (ع) زيد فى 
الأسل : العقيدة و» و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (ه) من ظ و مد » 
وفى الأسل : لازال () من ظ و مدء و فى الأمبل : فتجرهم (/) زيد ف 
الأمل : هو , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد أذفاعا (,) من ظ و مدء واف 
الأسل : السرى (5) فى ظ : البيت (. ) زيد فى الأصل : و اقام ,وم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذناها (, ,) زيد من ظ و مد (م,) سقط من ظ . 
”1 (4) د فيه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع -؟1 
يه ُذهب العقول, و تععى البصائر, ختم الآبة بقوله: ل لملك تمقلون ) 
أى لشكونوا على رجاء عند من يصح منه الرجاء من.. ثيات هذا الوصف 
لم,و هو ضبط ؟ النفوس واردها عن الآهوية ؛ باتباع آريات الشرع 
الى أنزلها الذى كرر وصفه هنا بأنه علبم حكيم؛ فلا تتولوا بد قولكم 
” سينا و اطعنا » عن الإذعان للا*'حكام وأتم معرضون . 7 

ولا كان سبحانه قد نفى عنهم الإممان بالتولى عن الاحكام , و اتلاه؟ 
ما رأيت أن نظمه أحسن | نظام . حتى خم بم أومأً إلى أن من عى 31 
عن أحكامه بعد هذا البيان مسلوب العقل » و كرر فى هذه السورة ذكر 
ابيان» تكريرا" أشار إلى معان المعانى “بأمئن بنان', حتى صارت مشخصات 
لعيان » و بين من حاز وصف الإمان. بحسن الاستتذان, وكان أمن ,٠١‏ 
الرسول صل الله عليه و سل أجل * موطن تحب الإقامة فيه و بهجر ما 
عداه من الآاوطان , فتصير الارض برحبها ضيقة لاجله , محظورا سلوكها 
يمن جراه ؛ بماذلة بيت ااخير الذى لايحل دخوله بغير إذن , قال معرذاة 
بذلك على طريق الحصر مقابلا لسلب" ” و ما اوللئك بالمؤمنين “ مبينا 
عظم الجناية* فى الذهاب عن بحاس النى صل الله عليه و سل المقتضى ه؛ 
للجمع من غير إذن : ( انما المؤمتون) أى الكاماو ن [الذين لهم الفلاح -"] 
ملظ عدرل ع ع ل (:-:) من ظ و مدء وى 
الأممل : باس بيان (0) من ظ و مدء وف الأممل : من (+) من ظ و مدء 
و فى الأصمل : معرضيا (:) ف ظ : للسلب (م) من.ظ و مدء و فى الأصل : 
الحوانة (و) زيد من ظ و مد . 

0 فى 


نظم الدرر ( سورة الور :؟:؟5) ج - ١‏ 

( الذين امنوا ,الله © أى الملك الاعلى ثرد رسوله ) ظاهرا و باطنا . 

و لما كان الككلام في الراعذفين , كان الموضع لداة التحقيق فقال : 

إواذا 4 أى و صدقوا إمانهم أنهم إذا ( كانوا معه © أ الرجوق 

صِلٍ الله. عليه و سل ( على امس جامع ) أى. لحم على الله » كالجهاد. 

م لأعداء الله و التشاور فى مهمء ورصلاة الجمةء و نحو ذلك 

49 يذهبوا © عن ذلك الام خطوة إلى موضع من الآرض وأو 

أنه بيوتهم ؛ اثىء من الأشاء و لو أنه أثم مهماهم : لانه أخذ علهم الميثاق 

الطاعة' فى العسر و اليسر و المنشط والمكره ( حتى يستاذنوه' 4 فيأذن 

لهم , لآن المأمور به قد صار منزهم ومأرام 'و متبوأم ",و صار 03 

اما حامق الها كن والامور له عليه الصلاة و السلام دوتهم”, 

لا حظ لهم فيه, فلا يحللهم أن يدخلوه حا أو معى إلا باذنه » و هذا 

من عظيم التنيه على على أمرهء و شريف قدرهء و ذلك أنه سبحانه 

؟ أمثم. الأستتذان عند الدخول عليه و على غيرهء أفرده بأمرمم 

باستئذانه. عند الانضراف عنه صلى الله عليه و سل ء و جعل زرتية -'] 

ؤ ه ذلك [ تالية ‏ ؟] لرتية الإمان إلله و الرسول, وجعلههما كااقسييب” 

له مع تصدير الجملة بأداة الحصر. و إيقاع المؤمنين معدا عبرا عنه 

يموصول أحاطت وصلته" بالرتب الثلاث' شرحا له ٠‏ 

(,) فى ظ :فى الطاعة (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (-) زيد من ل و مد. 

(:) من ظ و مد ء وق الأصل : كالتسبب (0) من مد و فى الأصل : ملتهع 
وفى ظ : سلنه (+) من ظ و مد , وا الأصل : اأثلاانة .. 

فق وغ 


لم الدرر (الجرءاثانعتر) 0 جع 
و لما نف عن المؤمنين الذهاب إلى غاية الاستئذان؛ فأفهم أن المستأذن 
مؤمن , صرح بهذا المفهوم ايكون 1[ كيد, فقال. تشديدا فى الإخلال 
بالأادب بين بديه صل الله عليه و سم » و تأكيدا لحفظ حرمته و الادب 
معه [ ثلا يتشوش فكره -'] فى أسلوب آخرء و" بيانا لآن" الاستئذان 
مصداق الإمان : ( ان الذين يستاذنونك © أى يطلبون إذنك لهم إذا 
أرادوا الااصراف . فى ثىء من أمورم التى يحتمل أن تمنع منها 
(ادلتك) العالو الرتبة خاصة (الذين يؤمنون) أى يوجدون الإبمان. 
ف كل وقت ( بالله) الذى له الآمى كله فلا كفوء له (و رسولهج) 
وذلك ناظم لآشتات* خصال الإمان م 
ولا قصرم على الاستتذان , تسبب عن / ذلك إعلامه صل الله ٠١‏ 10+ 
عليه و سلم يما يفعل " إذ ذاك فقال : ١‏ فاذا استاذنوك ) أى هؤلاء. 
الذن حت دعوام ؛ و شدد عليهم تأكيدا تعظم الأدب' معه صلى الله. 
عليه وسل بقوله : ( عض شانهم 6 وهو ما تشتد الحاجة إليه 
( فاذن لمن شنّت منهم 6 قيل : كان رسول الله صل الله عليه و سلم 
إذا صعد امثير يوم الجمة فن أراد أن يخرج لعذر قام بحياله ففعرف ٠6‏ 
أنه يستأذن يأذن " [ لمن شاء » قال مجاهد : و إذن الإمام يوم ابلجعة 
أن يشير بيده» و قبل :كذلك ينبغى أن يكون الناس مع أنمتهم و مقدميهم 


رن 


(1) زيد من ظ و مد(ء - ,) من ظ و مدء وف الأصل : بيان (م) ى ظ 
و هد: يمنع(ع) من ظ و مد, وف الأصل : الاشتات (م) ى ظ : ينقل . 
(:) من ظ و مد .و فى الأصل : للادب (0) من ظط و مدء وق الأصل: 
نيكون. 

فى 


نظم الدرر ( سورة النور ؛4؟ :58 و*5 ) ج -؟١‏ 
ولما أثيت له بهذا التفويض من الشرف ما لاببلغ وصفه ء. أفهمهم" 
أن حال المستأذن قاصرة عن" حال المفوض الملازم كينها كانت ء فقال : 
( واستغفر لهم الله" 6 أى الذى له المتى المطلق , فلا تنفعه طاعة ع 
ه ولاتضره معصية» أو يكون الكلام شاملا لمن حت دعواه و غيره؟ 
ثم علل ذلك ترغيبا فى الاستغفار . و تطبيا لقلوب أهل الأوزارء بقوله : 
(١‏ ان الله ) أى الذى له صفات الكيال لإغفور) أى له هذا الوصف 
فهو جدير بأن يغفر لهم ما قصروا فيه ( رحمم ه 6 أى فكل ما أمرثم 
به فهو خير لحم و إن راءى لهم خلاته ٠‏ 
ولما أظهرت هذه السورة بعمومها' .و هذه الآبات بخصوصها , 
من ' شرف الرسول ما بهر" العقول , لاجل ما وقع لانافق من التجرق 
ع١‏ ذلك الجناب الاشمء و المنصب الات . و علم منه أن له صلى الله 
عليه و سل فى كل أمره و جميع شأنه خصوصية ليست لغيره , صرح بذلك” 
تفخما للشأن » و تمظما للقام , تأدب من ناضل" عن المنافق , أو تواى 
ه٠‏ فى آل فقصر عن مدى أهل السوابق؛ فقال منبها على أن المصائب 
سبب لإظهار المناقب أو إشهار* المعايب < لا تجلوا 6 [ أى ياأيها 
الذن آمنوا ‏ ' ] ( دعاء الرسول 6 أى لكر الذى بوقعه ‏ بينم ) 
() زيد من ظ و مد (م)ق ظ :انهم (م) فى ظ : على (:) من ظ و مدء 
وفى الأصبل : اعمومها (م) من ظ و مدء وف الأصل: بهم () ف ل : عن ٠.‏ 
() ف ظ : اضل - كذا (م) من ظ و مدء و فى الأصل : اشتهار . 
لفق 1م ولي 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن عشر ) ج - م 
و لو على سبيل العموم » فى وجوب الامتثال ( كدعاء عدم بسعنا") 
فان أمره عظم , و عخالفته استحلالا كفرء و لا تيجملوا أيضا دعاءم إياه 
كدعاء يعضك لبعض جرد الاسم , بل تأدبوا معه بالتفخيم و التبجيل 
و التعظيم كا سن الله ' بنحو : يا أيها [ النى , و يا أبها -"] الرسول , 
[مع [ظهار الآدب فى هيئة القول , الفعل بخفض ااصوت و التواضع -"] . 7 
ش ولا كان بعضهم يظهر المؤالفة » و يبطن الخالفة » حذر من ذلك 
بشمول عله و مام قدرته. فقال معللا مؤكدا محققا معليا بتجديد؟ 
تعليق. العلم الشهودى كليا جدد أحد خيانة لدوام اتصافه باحاطة العلم من 
غير نظر إلى زمان: (.قد بعل الله 4 أى الخائئر جيم صفات الجد ؛إن 
ظنتم* أن ما تفءلونه ' من التستر يخقى أمم على رسوله صل الله عليه ٠١‏ 
و سل » فهو سبحانه يلم (رالذين يتسللون) و عين أهل التوييخ بقوله: 
سيم ) أى يتكلفون سل أنقسهم ليجعلوا ذهابهم فى غاية الخفاء 
(لواذاع) أى تسللا مستخفين [ به * ] بتستر بعضهم فيه يعض ؛ 
يقال : لاذ بالتىء لوذا' ولواذا و ملاوذة: استتر و تحصن فهو مصدر 
لتسلل من غير لفظهء و لعله أدخل ” قد“ على المضارع ليزيد أهل ه, 
التجقيق تحقيقا*» و يفتح لآهل الريب إلى الاحتمال طريقا » فاله يكفى 
في الخوف.م/ من اللكال طروق الاحمال؛ وسبب عن عله قوله: ‏ إهرهب 
(1) سقط من ظ (م) زيد من ظ وامد (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
تماد ( ع - ه ) سقط ما بينالرقين من ظ (م) من ظ ومدء و فى الأصل : 
يفعلونه (+) فى مد : نحققا . 


نارق 


نظم الدرر ( سورة النور :6؟5: 58 و5149) ج - ١‏ 
( فليحذر ) أى يوقع الحذر 2 الذين يخالفون © أى يوقمون عنالفته 
بالذهاب مجاوزن معرضين لا عن املهة © أى أمسى رسول الله صلى الله 
عليه و سلء إلى خلافه لإ ان تصيهم قتنة 6 أى شىء يخااطهم فى الدنيا 
فحيل' أمورثم إلى غير الهالة المحبوبة التىكانوا عليها (زاو يصيبهم عذاب الممه» 
ه فى الآخرة, و هذا يدل على أن الام للوجوب حى يصرف عنه 
صارفء لترتيب" العقاب على الإخلال به . لان التحذر من العقاب [تما 
يكون بعد قيام المقنضى لنزول العذاب ٠‏ 
ولما أقام سحانه الادلة على أنه نور السماوات و الارض بأنه” 
لا قيام لثىء إلا به سبحانه » و ختم بالتحذير' لكل عخااف , أتج ذلك 
٠‏ أن له كل شىء فقال: لإ الآ ان لله 6 ى الذى له جميع الجد جميع 
( ماف السموات © [ و لثبوت أنه سبحانه رط العم و القدرة» 
لم يقنض المقام التأكيد باعادة الموصول فقال-"] : لإو الارض') أى 
من جوهر و عرض , و هما ١‏ له أيضا لآن الآرض ف السماء, وكل 
سماء فى التى فوقها حتى ينتهى ذلك إلى العرش الذى صرح فى غير آية 
و أنه صاحيه . و هو سماء أيضا لعاوه عما دونه » فكل ما فيه لهء و ذاك 
أبلغ لدلا لته بطريق الجاؤ - ما لو" صرح به؛ فدل ذلك - بعد الدلالة 


(,) من ل ومدء وف الأممل : نيحتمل () من ظ و مدء و فى الأصل : 
لتزتب () فى ظ : لانه (ع) من ظ ه مداء وف الأصل : التحذير ؛ و زيد 
قباه فى مد : الآبة, ثم ضرب عليه (0) زيد من ظ ومد(0)قىظ:عها . 
() سقط من ظ . 

شقن على 


نظم الدرر ( الجوء الثامن عشر ) جع - ١‏ 
على وجوده - 'على وحدانته » و كال علمه وقدرته . 

ولا كانت أحوالهم من جملة ما لهء كان من المعلوم أنها لم تقم 
فى أصلها ولا بقاء لها إلا بمله [و _" ] لانها " مخلقه , ذاذالك قال عمققا 
مؤكدا مرهنا : (١‏ قد يعل مآاتمر 2 أنها الناس كلكم (١‏ عليه'4 أى 
الانء و المراد بالمضارع هنا وجود الوصف من غير نظر إلى زمان, 
ولو عير بالماضى لنوم الاختصاص به و الكلام قَْ إدخال ”قد “ عليه 
كا مضى آنا باعتبار | أولى' النفوذ فى البصر , و أهل الكلال” و الكدر 
( ديم أى و يعلم ماحم عليه يوم ( برجعون ) أى بقهر قاهر لحم 
على ذلك ء لا يقدرون له على دفاع, و لا نوع امتناع (اليه) *وكان" 


الآصل : ما أتم عليه » و لكنه أعرض عنهم تهويلا الاآمسء أو يكون . 


ذلك خاصا بالمتولين ' المعرضين* إشارة إلى أنهم يناقشون الحساب, 
و" يكون سر الالتفات التنيه على الإعراض عن المكذب بالقامة , 
و الإقبال على المصدق ٠‏ صونا لنفيس الكلام ؛ عن الجفاة الاغبياء القام 
(فنثهم) أى فتسبب عن ذلك أنه يخبرمم تخبيرا عظما (بما عملوا "0 
فليمدوا لكل شىء منه جوابا ( و الله 4 أى الذى له الإحاطة الكاءلة 
لز بكل ثىء ) من ذلك وغيره ا علم 5 فلذلك أنزل الآبات 
(1) زيدت الواو قيله فى اللأصل» ولم تكن فى ظ ومد خذنناها (,) زيد منظ 
ومد (م)ق ظ :انها (؛) منظ ومد, وى الأصل : الى (ه) فى مد: الكلام . 
(دسد) من ظ و مدء و فى الأصل : فكان (ي) فى لظ بالمومنين (م) من ال 
د مدء و ف رالأصل : العرضون (؟) من ظ و مد, و فى الأصل :او . 
يفف 


76 | 


نظم الدرر ( سورة النور 54:74 ) ج -؟1 
اابينات ١‏ 3 وكات بور الأارض و السهاوات 2 رد الختام على المدا 3 
و التحم الآخر بالاول و الاثنا '- والله الحادى" ٠‏ 


() من ل و مدى وق الأصل : المبينات (,) زيد بعدء ى ظ و مد: قال 
مو لفه عفا اقه عنه « هذا آخر الحزء الرابع من كتاب نظم الدرر من تتاسميه 
الآى والسورء إنشاء كاتبه أفقر الخلائق إلى عفو المالق أبى الحسن إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرياط بن على أبى بكر البقاعى الشانعى تزيل القاهرة المعز ية » 
وان الفراغ مرى, تبييض ما نقل منه ى نصف ذى الحجة الحرام سنة ثمان 
وستين و تمائمائة من مسجدى من رحبة باب العبد بالقاهرة , و كان ثاثا له 
انين و ثلائين كراسا, فكيرت فيه الإلحاقات فصار مسودة فنقلته ى ثانية 
وآربعين كراسا يفمله فى علد ين فكان هذا رابعا » و كان فراغى منه يوم 
الثلاثاء تأسع عشرى [ فى اظ : تأسع عش ] شهر ربيع الأول سنة ثمان 
و سبعين و ثمائمائة [ *” وتمائمائه“ ليس فى مد ] و المد قه رب العاللين » انتهى 
ماو حد, العيد الفقير إلى اقه تعالى الم السنهورى المالكى [ واف ظ : انتهى ما 
وجدته ] فى آخر الخزء المنقول منه معط مؤلفه » و بعده فى مد : و وانق 
فراغ الفقير اللذكور من نقل اختزء البارك فى يوم الثلاثاء المبارك بعيد عصره 
فى شهر ربيع الأول من شهور سنة سيعين و سعانة و حسينا الله و نحم 
الو كيل , وف ظ : كانت النسخة التى نقلت منها هذه النسخة والمدته وحدء ٠‏ 


ارق )0 سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) اج - 1 


'سورة الفرقان" 
مقصودها إنذار عامة المكلفين بما له سبحانه من القدرة الشاملة , ا استلزم 
للعلم النام » المدلول عليه بهذا القرآن المين , المستلزم لانه" | لا موجد 


على الحقيقة سواه. فهو الحق؛ وما سواه باطل» و تسميتها بالفرقان ' 


واضح الدلالة على ذلك , فان الكتاب ما نزل إلا للتفرقة بين المتسات» 
و بمبيز الحق من الباطل ” هلك من هلك عن يينئة و يحى من حى 
عن بينة “ فلا يكون لآحد على الله حجة ( بسم الله © الذى له الحجة 
المالعة* » لإحاطة عظمته , "و شمول” عليه و قدرته ( الرحمن) “الذى 
عم بنعمة الفرقان , أهل الإمان و الكفران' لإ الرحمه » الذى خصّ من 
شاء من عباده بملابس الرضوان . 

فح امعط تلك سعة الملك ع و ول - 0 


ا ا بن على بن أبى 
بكر الشاننى - - لطف الله تعالى بهم أجمعين ‏ و أدخلهم جنان النعي ‏ و أعاذهم 
من عذاب الحم كتابه نظم الدر رمن تناسب الآى والسور () القامسة 
:و ااعشرون من سور ااقرآن الكرم , مكية . وعدد آياتها سبع و سبعون 
أله بلا خلاف ‏ راجم روح الفالى ب / ون (م) مك ظاومه ء 
وف الأصل : بانه (و) ى ظ : : القاطعة ( - ه) من ظ و مدء وق الأصل : 
لشمول (+-:) بياض فى الأصل عبأناه من ظ و مد . 
أطف 


| فحت 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ١:16‏ ) ج -؟١‏ 
20 3 
و التهديد لمن جاوز الحدء افتتح هذه' مثل ذلك على وجه ‏ مع كونه 
أخنم منه ‏ هو برهان عليه فقال: (تبرك) أى ثيت ثيونا مع اليمن 
والخير الذى به سبقت الرحمة الغضب, و التعالى فى الصفات والأافعال» 
قلا وت بدانه. ولا يكون ذلك كذلك إلا تام قدرته, ولاام 
وى قدرته إلا بشمول عليه , و هذا الفعل مطاوع 'بارك * و هو مختص ,الله 
تعالى لم يستعمل لغيره , ولذلك لم ينصرف لستقبل”" والاامم فاعل ؛ ثم 
وصف نفسه الشريفة بما يدل على ذلك فقال: ( الذى ) ٠‏ 
وله كان تكرار الإنذار - الذى هو مقصود السورة - أنقع » 
وتفريقه فى أوقات متراسلة أصدع" للقلوب و أردعء وكا [يضاح 
٠‏ المشكلات . فى الفرق بين الملنيسات؟, أعون بما يكون علة ؛ عير بما يدل 
عل الفرق و قدمه فقال * ] : ([ نزل الفرقان 6 أى الكتاب الذى 
“نزل" إلى مماء الدنيا فكان كتاباء لم نزل مفرقا بحسب المصالح. فسعى 
لذلك* فرقاناء و لآنه الفارق بين كل ملتبس", فلا يدع خفاء إلا بينه » 
و لاحتا إلا أثبتهء و لاباطلا إلا نفاه و محقهء فيه انتظام الحياة الآولى 
تيبم 
(,) زيد فى الأسل : السورةء ولم مكن الزيادة ى ظ و مد خذفشاعا. 
(,) من ظ و مدء واف الأصل : بمستقبل (م) سقط مرى ظ (4) ف ظ : 
التلهسات (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ :و مد (و) العيارة من هنا إلى « كنبا 
ثم » متكررة فى الأمبل نقط (ي) زيد فى الأصل : حملة , و لم نكن الزرادة 
فى ظ و مد خذفناها (م) من مدء و ف الأسل : ذلك , و فى ظ : بذلك . 
(.) ف ظ : متلبس . 
ل والآخرى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) 4 يل 
والآخرى. فكانفب قاطعا على عل منزله"” ومن عله الباهر إنزاله 
(على عبده) أى الذى لا أحق منه ياضاققه إلى ضميره الشريف, لأنه 
عالص [ له" ], لاشائئة اثيره فيه أصلاء و لم يحو عخلوق ما حاز 
من طهارة الشب ٠‏ و ارتفاع ممم , و لا شك أن الرسول دال على مرسله 
فى مقدار علمه» و كثرة جنده, و اتاع ملك ” الله اعلم' حيث يجمل ه 
رلته “ ثم علل إنزاله عليه بقوله: (ليكون) أى العبد أو الفرقان . 

[ دلا كان العالم هما سوى الله . و كان ربما ادعى مدع أن المراد 
البعض , لآنه قد يطلق اللفظ على جزء معناه بدلالة التضمن , و كان 
المع لا بد أن يفيد ما أفاده المفرد بزيادة, جمع ليعرف أن المراد المدلول 
المطايق , مع التصريح باستغراق جميع الانواع الداخلة تحت مفهوم المفردء ٠‏ 
و اختار جمع العقلاء تغلييا , إعلاما بأنهم المقصودون بالذات فقال _' ] : 
( للثلين 4 أى المكلفين كلهم من الجن و الإنى و الملاتكة . 

ولا كان كل من الكتاب و المنزل عليه بالغا فى معناء". عبر بما 
يصح أن يراد به النذر و الإنذار على وجه المالغة فقال : (نذيرا2) أى 
و بشيرا , و إما اقتصر عل النذارة للاشارة إلى" البشارة بلفظ ” تيرك“ هو 
ولآن المقام لحاء للا خم [به -'] تلك من إعراض الممولين عن الاحكام, 
رامن ل اممعاوى ادر ج11ازة) وستا ين الور 
(0) من ظ و مدء و فى الأمبل :لم مجر (4) فق ظ : بعلم خطأ (ه) زيدى 
الأصل : ثم , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (,) من اظ ومد, 
وف الأصل : على . 

شري 


/ 


نظم الدرر ( سورة القرقان 6 : 0( ول 6 >< 
1ك 


ون الإمان 'عنهم باتفاء' الإسلام . و فيه إشارة إلى كثرة المستحقين 
لنذارة: و لا ألتفات إلى من قال : إن الرازى و البرهان النسى نقلا 
الإجماع على أنه صلى الله عليه وسم لم برسل [ إلى -' ] الملائكة» فان 
عبارة الرازى فى بعض نسخ تفسيره : لكنا أجمعنا على [ أنه لم يرسل 
إلى الملاتكه , و فى أكتر النسخ : بينا بدل : أجعنا, على ' ] أنه" 
اواتفقت جميع النسخ [ عليها - -' ] لم تضرء لأنها غير صريحة فى إرادة 
الإجماع , و للآن الإجماع لاشبت / بنقل واحد لاسها فى مثل هذا الذى. 
0 الظواهر على خلافه » ولم .رد مانع منهء و أما البرهان النسق 

فن الرازى أخذ, و عبر بعبارته , فصارا واحدا, وقد سنت" ذلك. 
عند قوله تعالى فى سورة الآنعام؟ ”لانذرم به ومن بلغ ” انا افا 
لاارتياب معهء بل ولو قيل : إن الآية" على ظافرها » لاخصوص فيها 
المقلاء ؛ و تكليف كل ثىء بحسبه » لكان وجهاء و بذلك صرح الإمام 
تاج الدين السبسكى فى أول الترشيح فى قوله: «و أصلى على نيه 
مد المصطق المبعوث إلىكل ثىء» و كذلك الب الطبرى فى آخر «القرى" 


٠٠‏ لقاصدى* أم القرى » وذلك للآنه صلى الله عليه و سل "دعا حاهد! 


(,) زيد من لد ومد (م) منظ و مد ,و فى الأسل فل وف 
واف الأصل : يثبت (4) راجع نظم الدرري/,ووء؛ (ه) ف ظ : اللانكة . 
(,) من ظ و مد , وافى الأصل : : خرج (,) من ظ و مدء وف الأصل : 


الفرزى - كذا (م) مس1 كثشف الظنونء وق الأسل :* لقاصد , و قف 


53 ومك : القاصك . 


لق رعم) ولا 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -م1 
ولا متحركا غير الإنسان إلا أجابه بما هو مقتضى ” انا عرضنا الامالة . 
على .السموات و الارض و الجبال ذابين ان يحملنها “ الآبة', دعا" غير 
7 5 عدة من أغصان الأثجمار فأتته تسجد لهء ثم أمرها بأن رجع 
إلى مكانها ففعلت ؛ و دعا, الضب و غيره من الحيوانات العجم فأطاعته ؛ 

و دعا الآشبحار غير مرة فسمعت "و سعت إليه "4 و أمى الجبل؟ لما رجف ه 
تأذعن ؛ و أرسل إلى نخل* و أحجار” يأمرهن بالاجتماع ليقضى" إليهن 
حاجة تفعلن . ثم أرسل يأمرهن بالرجوع إلى أما كنهن فأجين ؛ و غير 
الآرض فنبع* منها الماء؛ و أرسل سهمه إلى البئر لخاشت بالرواء* ‏ إلى 
غير ذلك مما هو مضمن فى دلائل النبوة'', بل و لدعا طفلا رضيعا إلا 
شهد له'' لكونه على الفطرة الأولى. - إلى غير ذلك ما هو دال على ظامر ., 
الآية المقتضى ازيادة شرفه صلى الله عليه و سل من غير محذور يازم عليه 
ولانص يخالفه ‏ والله المادى . 


(0) كبن من سورة الأحزاب (,) من ظ ومد , وف الأصل : وعى (م-م) سقط 
مابين الرقين من ظ (4) من ظ و مدء و فى الأصل : الخيل (5) من ظ و مدء 
وف الأصل : محرا(-) فق ظ ومد : اتخارء و الصواب ما فى الأصل ‏ راجع 
الشفاو؛, (ن) من ظ و مد. وف الأصل . : يقضى (م) من ظ و مدءواق 
الأصل: : فنع (.) منظ ومد و مسند الإمام أجد وم ,م وق الأصل: بالردى . 
(0) راجع لمعظمما مضى منها دلائل النبوة الأأصفهانى ,. و و الخصائص الكيرى 
لبيهى » و د الشفا للقاضى عياضء و مجمع الزوائد الهيثمى ج وه (,) 5 مى 
ف قصة مبارك المامة . 8 ٠‏ ْ 


فى 


نظم الدرر (١‏ سورة الفرقان 1:9٠‏ و؟) ج دعا 
التور يبان كثير من الاخكام كك الزنا + و رى الزوجات به , و القذف» 
و الاسثذان , و الحجاب » و إسعاف الفقير , و الكتابة' , و غير ذلك 
و الكشف عن مغيبات » من تغابر حالات» ثبين" بمعرقتها و الاطلاع 
عليها الحبيث من الطيب, كاطلاعه سبحانه نيه و المؤمنين" على ما 


1 تقوله؟ أمل ألإنك . و بان سوء حالهم , و اضمحلال محالحم ء فى قصة 


المنافقين فى إظها رغم ضد ما يضمرون؛ ثم كرحم" وعده للخلفاء الراشدين . 
” وعد الله الذي امنوا من “ ثم ما١‏ فضح به [ تعالى - " ] منافق 
الحندق ” قد يعل الله الذن يتسللون منم لواذا  »“‏ إلى آخر الآية , 
فكان مجموع هذا فرقانا يمتضد به الإمان » و لابتكره *مقر بالرعن” ‏ 
يشهد؟ لرسول الله صلى الله عليه و سلم بصحة رمالته » و يوضح مضمن 
قوله "لا تجملوا دعاء الرسول بن “ من عظيم قدزه ضلى الله عليه 
و سل و عل جلالته: أتبعه سبحانه بقوله تغالى ” تنبرك الذى نزل الفرقان 
على عبده ' وهو القرآن الفارق بين الحق و الباطل , و المطلع على ما 
أخفاه'' المناققون و أبطنوه من المكر و الكفر ” ليكون للكلمين نفيرا“ 
34 


فيحذرثم من مرنكبات المنافقين و" التشبه بهم 4 لم تناس" الكلام » 


(,) من ظ و مدء وى الأصل : الكفاية (,) من ظ و مدء و ف الأصل ه 
مبين (م) من ظ و مد ء و ف الأصل : المومنون (]) فق ظ : يقوله (ه) من ظه 
ومدء وف الأسل : كرر () من هذ و مد ,وق الأصل : دما (0) زيد 
من ظ ومد (م -,م) فال : مقريا للرحمن (و) من ظ و مدء وفى الأصل: 
ليشهد ( .)من ظ ومداء وق الأصل : اخفا (:,) ى ظ : ف (؟1) من فد» 
وف الآممل : ناسج » و ف ظ : تناس ٠‏ 


لو و التحم 


نظلم الددر ( الجرء الثامق عشر ) ج-ءم1 
والتحم جليل المعهود من ذلك النظاغ » و تضمنت هذه السورة فن 
التى عل الكفاز و التعريف بهتهم | وسوء نم تكبهم ها ل يتضمن 
٠‏ كثير من نظائرها كقولهم ”فا لهذا الرسول ياكل الطعام “ الآيات , 
و قولحم ” او لا انزل عليئأ الملشكة اونرى ربنا“ و قولحم ”لولا نل 
عليه القران جملة و احدة “ و قولهم ”وما الرعرن " إلى ما عضد 
هذه و تخللها, لهذا ختمت ١‏ يقاطع الوعيد , و أشد التهديذ, وهو 
قوله سبحانه "فقد كذيم ضوف يكون ازاما “ - اتتهى . 

ولا تقدم ذكر منزل الفرقان" سبحانه, كو ذكر' الفرقان و المنزل 
عليه على طريق الإجمال» أتبع ذلك تفصيله على الترتيب , فيدأ يوتف 


المنزل سبحانه بما هو أدل ذليل على إرادة التعفم فى الرمالة لكل من . 


بريدء نقال:؛ ( الذى له 4 أى وحده لآ ملك السنموات و الارض ) 
فلا إنكاز لان برسل رولا إلى كل من فهها' ( ولم يتخذ وادا م 
ليتكير على رسوله (و لم يكن له شريك ف الملك 6 ليناقضه فى الرسالة 
أو يقاعه إنأها ؛ فيكون بعض الخلق خارجا عن رسالته. أو مراعنا 
لآم غير أمره . 

ولا كان وقوف الثىء عند" حد - بحيث لايقدر أن تمداه إلى 
حه [تىه_*] آخر سوأه. فهذا حيوان لايقدر عبل جعل نفسه جمادا 
)١(‏ فل ؟ ختمته (,) من ل و مد و فى الأصل » القوآن (م-م) من ند 
ومدء وفى الأسل: تزل () فى ظ : فيها (ه) فى ظ : عن (,) زيد من 
ظ ومد. 


و 


١ 


| الم 


نظم الدرر ( سورة الفِرقان م؟5: ؟ و ”) ج دما 
ولا' أعلى من الحبوانء و هذا جاد لا بمكنه جعل نفسه حيوانا 
ولاأسفل من رتبة اماد إلى غير ذلك ما يعجر الخلق عن شرحه - 
دالا ' على أنه يخلوق مربوب» قال تعالى: (( و خلق م أى أحد 

إحدائا مراعى فيه التقدبر والقسوبة ( كل ثىء 6 أى ما" ادعى فيه 

ه الولدية 'أو الشرك؟ و غيره . 

ولا كان قد سوى كل شىء لما يصلح له وهيأه لذلك , قال 
شارحا [ و يحققا -' ]لمنى" « خلق »: ( فقدره ) فى إيحاده من غير 
تفاوت (ا تقديرا ه 6 أى لا بمكن ذلك الثىء مجاوزته فما خلق لاجله 
وهئى و سرله إلى غيره بوجه من الوجوه .. 

.00 ولا ذكر بما ركز" فى فطرجم من العم , يحب منهم لكل ذىه 
عقل فى جملة حالية فيا خالفوا ما لحم من المشاهدة ؛ فقال مضمرا للفاعل 
إشارة إلى استهجان نسبة هذا الفعل إلى فاعل معين تويخا لحم و إرشادا 
إل. المادرة من كل سامع إلى نفيه عنه * فقال :. ( و اتخذوا 6 [ أىه 
كاف أنفسهم عبدة الآوثان أن -" ] أخذوا . 

1 ولا كان علوه لا يحد . فكانت * الرتب السافلة* عن رتبته لاتحصى » 
به على ذلك بالجار فقال : لمن دونة 6 أى بعد ما قام من الدليل 


(,) زيد فا ظ ومد: على (,) فىظ : دال (م) منظ ومدء وق الأصل ؛ ما 
(4:-؛)من ظ و مدء وى الأصل : والشر له كذا(ه) زيد من ظ و مد. 
(,) منظ و مدءو ف الأصل معنى (/) منظ و مدء وى الأصل #ذكرء. 
(م,) فاظ : منه (.-4) من ظ و مدء و فى الأصل : المرتب الناقلة , 


الوق (:م) على 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ععثثر ) ج-5 
على أنه الإلّه وحده من الحيثيات' التى تقدمت ( الحة. 4" المتخدون 
مشاهدون لآنهم. يا قال تعالى : ((لا يخلقون شيتا) أى" لا أيجر منهم, 
[ لا-'] يكون منهم إيحاد' ثىءء فهم دون من عبدم . 

ولا كان التعنت ريا ادعى أنهم مع ذلك غير مخلوقين قال: 
( وم يخلقون ) [ أى با يشاهد فهم من التغير و الطواعية لمشيئته م 
سبحانه » و من ذلك أن عبدتهم افتعلوم بالتحت و التصوير . ولا قرر 
أنه أنغم على كل ثىء . وكانت النعم أكثر وجودا» و كان أدتى نعمة 
على التىء خلقه سبحانه له أخير أن ذلك الغير لا يقدر* على ضر نفسه 
ولا بالإعدام» فقال معبرا بأداة النقلاء تهكا بعابديهم حيث أقاموثم ف 
ذلك المقام » أو تغلييا لآنهم عبدوا " الملائكة و عزيرا والمع علهم 2١‏ 
السلام -' ] : * زو لاملكون/) * [أى لايتجدد لهم بوجه من الوجوه 
أن ملكوا -'] ( لاتقسهم ضرا ) ولذلك قدمهء و نكره ه ليعم . 

فلا ئيت بذلك أنهم خلقه , و لكن [كان * ] ريما قال متعنت: 
إنهم يملكون ذلك و لكنهم يتركونه جمدا . لان أحدا لاريد طراشضة 
قال : (: لا نفعا ) [أى -'] ولو بالبقاه على حالة واحدة, وعبدتهم 1 
يقدرون عل ما أ داد لله من ذلك على وه الكسبء فهم أعلى منهم , 


(1) من ظ و مدء وى الأصل : الليات (,) وقم هنا فى الأمبل ”وهم مخاقون 
ولا علكون “ فر نيناى حسما وردقاظ و مد(م) سقط من ظ () زيد من 
ظ و مد (.)منل1 ظ و مدء وى الأصسل : اعجاز (+) ق ظ : لا يقدم . 
() ف ظ : : غلبوا (م-م) سقط ما بين الرقين من مد (5) زيد من ظ . 

يفف 


/ 


نظم الدرر ' ( سورة الفرقان 6؟: 7و ه) خ - ١‏ 

ولا كان / للوت و الحاة ما ليس لنيرهما من عظم الشأن» أعاد 

العامل ققال: ١‏ و لاملكون ) و قدم الموت لآن الحاة أكثرء ققال 

مبتدنا بما هو من باب الضر على نق ما قبله: ( موتا ) أى لانفسهم 

مه ولا اغيرثم (و لا ححوة © أى' من العدم ولا نموراه) أى إعادة 

لا طوى من الناة بالموت ء و عطفها بالواو و إن كان بحضها مسيا عنا 

قله إشارة إلى [ أن -" ] كل واحدة منها كاففة فى سلب الإلهية عنهم 
بما نيت من العجز ٠.‏ 

ولما وصف مزل الفرقان” بما لا يحبط به عل أحد غيره من الشؤون » 

٠‏ فاتضح بذلك إيخاز المنزل الذى أبان ذلك , و هو [هذا -"] القرآن» 

و أنه وحده الفرقان » يحب من حال المكذبين به؛ فقال موضع “و قالوا ": 

. وقال الذن كفروا © مظهرا الوصف الذى حملهم على هذا القول‎ (١ 

وهو ستر ما ظهر لهم 'و لغيرم كالشمس و الاجتهاد فى [خفائه: 

(ان) أى ما هنذا ) أى" القرآن ١‏ الآافك ) أى كذب 


٠‏ مصروف عن" "ظاهره ووجهه" هو أسورأه الكذب ( افترنه ) أ 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
القرآن (4) قط من ظ و مد (ه) زيداى الأصل : من ,و لم نكن الزيادة 
فى ظ و امد لخذفناها () فى ظ : على (ي-ي) من ظ و مد ء واف الأممل : 
وجهه و ظاهر. (و) من ظ و مدء وف الأصل : استوا . 

لوق ديق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - م1 
تعمد كذيه هذا النذبرء فكان قولحم هذا موضع العجب لكونه 
ظاهر الخلل . . 

و لما كان الإنسان مطبوعا على أنه يتكثر' بأدنى ثىء [من الحاسن 
فحب أن تظهر عنه و لابنسب شىء ‏ ؟] منها إلى غيره: كان أيحب 
من ذلك و أظهر عوارا قولهم : ( واعانه 6 أى مدا ([ عليه ) أى ه 
القرآن (م) أى ذوو كفاية [حبوه ما يتشرف به دونهم ؛ و زادوا 
عدا بقولهم -"] : ل( 'اخرونج ) أى من غير قومه 4 ففيل؟: أرادوا 
الهود , و قبل : غيرثم من فى بلدثم من العييد النصارى و غير , فلذلك 
تسيب عنه' قوله تعالى: ( فقد جآوْ » أى الكفار فى ذلك (إظلا ) 
بوضع الإفك على ما[ لا .' ] أصدق منه و لا أعدل (و زوداع) أى ٠١‏ 
ميلا مع جلافة عظيمة عن السئن المستقم فى نسبة أصدق الناس و أطهرجم 
خليقة » و أقومهم طريقة » إلى هذه الدنايا التى لابرضاها لنفسه أسقط 
الاس» فانها - مع كونها دنية فى تفسها _ مضموئة الفضيحة ؛ قال إن 
جرير": و أصل الزور نحسين الباطل و تأويل الكلام . 

ولا تبين تناقضهم أولا فى ادعائهم فى القرآن ما هو واضح ٠١‏ 
النافاة لوصفه , و ثانيا بآنه أعين عليه بعد ما أشعرت به صيغة الاقتعال 
من الاتفراد» أتبعه تعالى “تناقضا لحم" آخر بقوله معجبا: ( و قالوآ ) 
(1) ف ظ :يتكير (م) زيد منظ و مد (م) راجع ياب التأويل وبي (؛) ى 


ظ : عنهم (م) راجع من تغسيره الخزء م٠‏ / 1+5 (+ -ب) من ل و مدء وى 
الأصل : لناتضم له , 


4 


/ 


نظم الدرر (منورة.الفرقانه؟: هو5) ج-١ا‏ 


ل ل م 
أى الكفار ( اساطير ) جمع إسطازة و أسطورة ([إ الاولين) من نحو 


أحاديثك رسم أو إسقنديار', فصرحوا أنه ليس له فيه ثىء (اكتتبها) 
أى تطلب كتابتها له ( فهى) أى فتسبب عن تكلفه ذلك أنها ب( على © 


أى تلق [ من ملق ما -"] إقاء جيدا" متجددا مستمرا (إعله) من 


6 الكتاب' الثى اكتتها [ فيه -" ] فى أوقات الفراغ ( بكرة ©" قبل 


أن ينتشر'" الناس (واصيلاء ) أى وعشيا حين يأوون إلى مساكنهم , 
أو دائماء ليتكئف حفظها بيد أن تكاف تحصيلها بالانتساخ لآنه أى > 
وهذا كا نرى لايقوله من له مسكة فى عقل ولا مروءة » فان من المعلوم 
الذى لاغ عل عاقل أن إنسانا لو لازم شيئا عشرة أيام بكرة و عشيا 


٠‏ لم بق من يعرفه و يطلغ على أحواله أحد حتّى عرف ذلك منهء فلو 


أنكره بعد لافتضح" فضيحة لايل عنه / عارها أيداء فكيف و البلد 
صخير. و الرجل عظم شهير, وقد ادعوا أنه مصر على ذلك إلى حينه 
مقالتهم و بعدها لاينفك, و عيروه بأنه معدم يحتاج إلى المثى فى الآسواق » 


وهو يدعوم إلى المعارضة و لو بسورة من مثله »و فيهم الكتاب و الشعراء 


(, - ,)ما بين الرقين بياض ف الأمبل ملأثاء من ظ و مد (,) زيد من ل 
ومد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (4) من ظ ومد ,و فى الأصل : 
الكتب (ه) زيد فى ظ : إى (3) من ظ ومدء وف الأصسل : تننشر (7) من. 
و مدء وق الأصل : لانحح . ا : 
7 (هم) والبلغاء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر) ‏ 0 اج -م١‏ 
و الملعاء و الخطباء , و مم أكثر منه مالاء و أعظم أعواناء فلا يقدرون . 
ولا رموه بهذه الأقوال الى ثم فيها فى خط عشواء » و كانت مع 
كونها ظاهرة العوار. عند من له أدنى استتصار » روج على بعض العرب 
بعض الرواج ؛ مع سعة عقولهم, و صمة أفكارمم ٠‏ أثنيه واهية مكنهم 
فيها التقليد , و شدة الآلف ا ثم عليه من١‏ الزمن المديد, مه سبحانه 6 
يحوابهم مستأنقا فقال: (قل) أى دالاعلى بطلان ما قالوه مهدا" لهم: - 
(انزله) أى القرآن من خزائن عله [ خلاظ -" ] بع ها تقولتموه؟ 
( الذى يعم السر ) أى كله ٠‏ لاق عليه منه* خافية فكيف بالجهر 1 
١‏ ف السموات و الارض ) فد ييم عن كل ما تقواشيوه ف قاق: 
كتابه و إن أسررتموه, و مين جميع ما يحتاج إليه العياد في .الداررن 
ف" [ كلام -" ] معجز لفظا و معتى* على وجه ,تحقق ا" 
أنه لابقوله إلاعام يجميع المعلومات » و لا حيط يحميع المعلومات سواه 
و هذا ظاهر جدا من إخباره بالماضى ما يصدقه العلياء من لاحت : 
و حكنه على الى ما يكون ضربة لازم , و إظهاره الخبء و إحكامه 
لججيع ما يقوله؟ , و قد جرت عادته سبحانه و تعالى بالانتقام من كذب ٠6‏ 
عليه باظهار كذبه أولا, شم بأخذه ثانا, حُ عذابه العذاب الأكير 
[ثانما_"], متعريك ييل ب ذلك ٠‏ وقد بان لعمرى صدته بما 
() من ظ ء و فى الأمل و مد : :فى (,) فى عد : تهددا (م) زيد منظ ومد. 
(:) فىاظ : تعلمتموى (ه) ى ظ : شبهة (+) من مد ء و فى الأصل : : بين » ول 
ل ة أنبين () من ظ و مد ء وفى الأصسل : : من (م) زيدت الواو فى ظ (و) من . 
+ هدوف الأصل : : تموله )١.(‏ من ظ و مدء و فى الأصل : مم. 
لق 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 7:16 و/7ا) ج -م١‏ 


الاللسبتبببلب ع ريرغ 


وقع من الآمور الثلاثة . 

ولما كان من المحلوم أن العالم بكل ثىء قادر على كل شىء _ كا 
مضى تقريره فى سورة له ؛ و كانت العادة جارية بأن من' عم استخفاف 
غيره به وكان قادرا عليه عاجله بالاخذ. أجيب من كأ»' قال: 
م فال لابهلك المكذبين له؟ بقوله عرغا لهم فى التوبةء مشيرا إلى 
قدرته بالستر و الإنعامء [ و "] سينا لفائدة إنزاله إلهم هذا الذكر من 
الرجوع عما تمادت عليه أزمانهم من الكفر و أنواع المعاصى : إرانه كان 
أزلا و أبدا لإغفورا» [ أى بليغ السثر-"] للا بريد من ذنوب عياده». 
بأن لايعاتتهم عليها و لايؤاخذم بها رحماه ») بهم" ف الإنعام عليهم 
٠‏ بعد خلقهمء برزتهم" و ركيب العقول فهم. و نصب الآادلة 7 
وإرسال الرسل وإزال الكتب فهم , و إنهاهم ف تكذيهم . أى 
س الإمهاهم و وعظهم با نزله" إيهم سيب إلا رحته و غقرانه و علبه 

إن كتابه صلاح لاحوالهم فى الدارين ٠‏ 
ونا أعم" سبحاته ما أراد من ذكر الممزل* و المتزلء و أخير عن 
ه طعنهم فى المزتل الذى هو اللقصود بالذات من الرسالة , و أقام تعالى 
ذلك الدليل على كفيهمء أتينه الإخبار عن طمنهم فى الرسول الآق 
بهء فال معجبا مر ن عقوم التى ,هدونها أصق العقول أفكارا » و. أغلاها 


() ىا : منه (م) فى ظ : انه (م) زيد من ظ و مد (4) ى ظ : لهم (ه) من 
د ومدء وف اللأصل : ورذتهم (5) من ظ و مدء وق الأصل : : عؤله . 
(م) فى ظ :تم (بم) زيدفى الأسسل : اليه ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها . 

34 آثارا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج- 0 

آثاراء فما أبدوه ' من ذلك ز ما ظنوا أنه ديل على عدم الرسالة. ‏ | بد 

'ولا' ثىء منه يصلح أن يكون شبهة لذى مسحة من أمره » فضلا عن 

أن يكون دليلا: ( و قالوا ) أى مستفهمين تهكما بوصفه , قادحين ذه 

بفعله » قول من هو على ثقة من أن وصف الرسالة يناقه؟ : مال هذا 

و الإشارة على هذا الوجه تفهم* الاستهانة و التصغير" ؛ 5 أظهرءا السخرية ه 

بقولحم : (الرسول) أى الذى يزعم أنه اتفرد عن بقية البشر فى هذا 

الزمارنب بهذا الوصف العالى ( ياكل الطعام * 6 أى مثل ما تأكل 

زد يمشى فى الاسواق) [ أى_'] التى مى مطالب الدنياء ما تمثى . 
ولا كانت برجمة مأ مضى : ما له مثلنا [ وهو يدعى الاختصاص 

عنا بالرسالة ” ] ؟ أتتعوه التعرف على [عدم_' ] كونه على واحدمن ٠.‏ 

“ : وجوه مغابرة على سيل التنزل جوايا لمن كأنه قال : اذا يفعل ؟ بقولحم‎ ٠ 

( نولا ) أى هلاء وهى تأنى لتوبيخ؛ وهو مراذمم ١‏ انزل) 

[ أى من السماء» من أى” مزل كانء متهيا ' ] ١‏ اليه )4 أى على 

الميثة التى هو عليها فى الساء (زملك ) ها ملائة الله على هيئاتهم 

المياينة يئات الآدميين ر فيكون © [بالتصب جوابا التحضيض ‏ 2] ه؛ 

"ذلك الملك د إن كان* هو إسانا ل( معه تظيرا4 4 'فيكون عمتازا اله 


ل لور بون 
(:) ف ظ : ابذه (, -ء ) فدظ : فلا (م) سقط من ظ (ع) من ظ وامداء 
واف الأسل : بغهم (م) من ظ و مدء وق الأصل : التقصير (+) ريد من ظ 
د هد () زيد قبله فى الأسسل : فى , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها ‏ 
(4) سقط من ظ و مد (و-و) بياض فى الأسمل ملأناء من ظ و مد . 

دن 


نظم الدرر ( سورة الفرقان م؟5:م) جاعم 
'ليبى لواحد منا', ليكون أهيب فى النذارة» لا له من اليه و الموة» 
'وكأنهم' عيروا بالماضى إعلاما بأن مرادمم كونه فى الظهور لهم على غير 
اليتة التى يخبرهم" بها من تجدد نزول الملك عليه فى كل حين مستسرأ 
حث لابنظره غيرهء ' أو لآن الملك بمكن أن يكون على حالة المصاحبه 

ه له للنذارة, و إتما لايتحول عنها بصعود إلى السماء و لاغيره , بخلافه 
الكئز ذانه للنفقة , فان لم يتعهد كل وقت نفدء و هذا سر التعبير ب« إلى » 
دون «على» التى هى للتنشى بالوحى , و لذلك عبروا بالمضارع فى *' 
قوم » متنزلين عن علو تلك الدرجة : (او يلق [ أى ممنف أ 
ملق كان ٠‏ 

3 ولما كان الإلقاء دالا على العلو , عدلوا عن أداة الاستعلاء الى 
تقدم التمير بها فى هود" عليه السلام مع الإنزال إلى حرف الهاية 
فقالوا ‏ 7] : ( اليه" ) أى إن لم تكن له تلك الحالة ( كنز 6 أى 
يوجد له هذا اللآم و ,تجدد له إلماوؤه غير مكترث و لامعبوء به » برفعه 
عن كاثلتنا العامة :من كل وجه*ء [ و أيضا التعبير فى هذا و الذى بعدم 

بالمضارع أدل على تكالبهم على الدنيا و أنها كير همهم ١‏ ] . ثم تتزلوا 


(,,) بياض فى الأعبل ملأتا من ظ و مد ( م - م ) فى ظ ومد : فكانهم . 
(م) من ظ و مداء وق الأصل : تخيرهم (4- -ع) وقع ما بين الرقين ى الأصل بعد 
إلى اتياغه » ص وهم س بي مع بعض الفارقات ‏ و الزئيب من ظ ومد. 
() راجع آية, و () زيد منظ و مد (ي) تأخر فى الأسل عن «تللك اللالة »> 
واللرتيب من ظ ومد(م)من ظ وا مدء وق الأصل : وجهة ٠‏ 

24 (45) أيضا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج 2م 
أيضا فى قولهم: ( او تكون له ) [ أى - '] إن لم تكن له شىء عا 
مضل (رجنة) أى بستان أو حديقة يأ 'لبعض أكابرنا" (ياكل منها' ) 
خفرغه؟ جما يتعاطاه فى بعض الاحايين من طلب المعاش, و يكون غتاه 
أعز له و أجلب للخواطر إليه , و أحث لمكوف الاتباع عليه , و أنمم؛ 
قها بريده-هذا على قراءة الماعة " بالياء التحتية , “و عل قراءة حمزة ه 
و الكساق بالتون ' يكون المنى : أنا إذا أمكنا منها . كان ذلك أجلب 
نا إلى اتباعه" . وما قالوه *كله فاده إذ لم يدع هو صل الله عليه و سل 
ولا أحد من أتاعه أنه هو و لا أحد من الأانياء قبله يبان البشرء 
ولا أن وصفا من أوصاف البشر الذاتية ينافى النبوة و الرسالة؛ و أنا 
الاستكثار من الدنا فهو عائق فى الاغلب عن السفر إلى دار الكرامة, .و 
و موطن السلامة. و حامل على التجير ‏ و لايفرح به إلا أدنياء الهمم . 
و خفة ذات اليد لاتقدح إلا فى ناقص يسأل الناس؟ تصريحا أو تلوعما 
إرادة لتكيل"' نقصه بالحطام الفانىء وقد شرف الله تبيه صل الله عليه 


(1) ذيد من ظ (-م) من ظ ومد , وفى الأصل : لبعضنا من الاكابر (م) من 
ظ و مدء وق الأصل : فيفرغه () من ظ ومد »و ف الأصل : امممع . 
(5) راجع نر المرجاث ؛/مب+ (+) العبارة من هنا إلى « أنا إذا » وقعت فى الأصل 
مع بعض التكرار بعد دلا ينظره غيرى» ص ووم س؛ و الترئيب منظ و مد. 
(,-) من ظو مدء و ى الأصل : الى آخره - مع فراغ قدر مس كلمات . 
(ه-م) ف ظ : كامة فاسدة (1) فى ظ : القه (. ,) من ظ و مد , واف الأممل : 
التكيل . 


>22 


ا / 


6 


٠ 


نظم الدرر ر سورة الفرقان :4م - ٠١‏ ) ج -؟١‏ 
وسل/ عن ذلك بما له من صفات الكيال. و الأخلاق العوال ٠‏ 

'ولما' كانوا بهذا واضعين الكلام " فى غير مواضعه , بعيدين " 
عن وجه الصواب , قال معجبا من أمرثم : (( و قال الظللون ) فأظهر 
الوصف الموجب لهم ذلك : ( ان ) أى ما ( تتبعون ) إن اتبعم 
( الارجلا مسحوراه ) أى يتكلم با لا يحديهء خاله لذلك حال من 
غلب عل عقله بالسحرء أو ساحرا صار السحر له طبعاء فهو يفرق با 
جاء به* بين المرء و زوجه وولده و تحر ذلكء, و عيروا بصيغة المفعول 
إشارة إلى كنا زه أقاك الككترة اما بش ينها ذلك بغار كانه 
ينا عنه على* غير اختياره ٠‏ 

ولا أنم .بحانه ما ذكر من أقوالهم الناشئة عن ضلالهم. التفت 
سحانة إلى رسوله صل الله عليه و سم مسليا [ له ا ] فقال : إانظر6) 
ثم أثار إلى التعحجب" منهم بأن ما قالوه ستحق الاستفهام” يقوله : 
( كيف ضربوا ) [ و قدم ما به العناية فقال 2 ] : ١‏ لك الامثال © 
لجعاوك نارة مثلهم” فى الاحتياج إلى الغذاءء و تارة نظيرهم فى التوسل إلى 


م التوصل إلى الارباح والقوائد, باطيف الحلة وغريز العدل ٠‏ وثارة 


(,-,) فى ظ و مد: فلما (م) زيد ى الأسل : واضعين , و لم نكن الزيادة ف 
ل وامد لخذفتاها (م) من ل و مدء وق الأصل : يعتدين - كذا (4) سقط 
من ظ و مد (ه) مر ظ و مدء واق الأسمل : عن (د) زيد من ظ و مد. 
() من نل ومدء وى الأصل : التعجيب (م) سقط من ظ () من 
ومدءو ف الأصل :لهم . 

1 مغلوب 


تظم الدرر - ( الجزء الثامن عشر ) ج ١‏ 
مغلوب العقل مختلط المزاج تأتى ما لارضى به عاقل' . و تارة" ساحرا 
تأى يما يعجر عنه قوامم. و تحير فيه" أفكارمم ( فضلوا ) أى عن 
جميع طرق العدل , و ساتر أتحاء البيان *بسبب ذلك؛ فل يحدوا قولا 
يستقرون عليه ى أبعدوا جدا ( فلا يستطيعون ) فى الحال و لا فى اللآل, 
بسب هذا الضلال < سيلاعٍ 4 أى سلوك سبيل من السبل الموصلة اه 
إلى ما يستحق أن يقصد. بل مم فى مجاهل موحثة, و فياف ميلكة . 
ولا ثبت أنه لا وجود لمم لانهم لاعل لهم ولا قدرةء و أنهم* 
لامن لحم و لابركة لاعلى أنفسهم و لاغيرثم , أثيت لنفسه سبحانه ما 
يستحق من الكال الذى يفيض به عل من يشاء من عباده ما يشاء 
[فقال-' ] : تيرك ) أى ثبت ثياتا مقترنا باليمن و اليركة, لا ثيات .1 
إلا هو ( الذى” ان شآء) ذانه لا مكره له (جعل لك خيرا من ذلك ) 
أى الذى قالوه على سييل" التهكم ؛ لم أبدل منه قوله لجت )باد 
عن جنة واحدة ( تجرى من تحتها الانهر” 4 اى تنكون أرضها عيونا . 
نابعة » أ" موضع أريد منه إجراء نهر جرى ء فهى لا تزال ريا تغنى* صاحبها 
عن كل حاجة” و لا تحوجه فى استارها إلى سق . 1 
ولا كان القصر - و هو أليبت المشيد _ ليس ما يستمر فيه الجعل 
() فى ظ : : غافل (,) فى ظ ومد : تأنى (م) سقط من ظ (غ-ع) تآخر ما ببن 
الرقين فى الأصل : :عن « يستقر ونعليه » والترتيب من ظ و مد(ه) فى ظ : 


انه (و) زد من ظ و مد(ي) من ظ و مدء واى الأصل : طريق (م) من 
ظ و مدء وق الأصل : يعبر (و) من ظ و مدء و فى الأصل : حالة . 


لا 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6 : )1٠١‏ ج م١‏ 
كالجنة التى هذه صنفتها ء عبر فيه بالمضارع إيذانا بالتجديد' كليا حصل 
خلل يقدح فى مسمى القصر فقال: ( و يمل لك قصوراء ) أى ييوتا 
مشيدة" تسكنها مما يليق بها من الحشم , الخدم ؛ قال البغوى": و العرب 
تسمى كل نيت مشيد* قصرا. و هذه العبارة الصالحة لآن يحعل له 
ه سحانه ذلك فى الدنا مما فت فى أعضادم . و خافوا غائلتها قسهلت ” 
من قباد , لعللهم بأن م-له' قادر على "ما بريد", لكته سبحانه أغنام 
عن ذلك تأييده بالاعوان*. من الملائك و الإنس و الجان, حتى اضمحل. 
أمرثم » وعيل صيرمم. ولم يشأ سبحانه ما أشار إليه فى هذه الآية 
الشريفة فى هذه الدنيا الفانة » و أخره إلى الآخرة الباقة» و قد عرض 
٠‏ سبحانه علة ما شاء من ذلك فى الدنيا فأباه ؛ روى البغوى" من طريق 
ان المارك , والترمذى'' - و قال: حسن - عن أنى أمامة رضى الله 
عنه عن النى صل الله عليه و سم قال: عرض على ربى أن يمل" لى 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : بالتحذير (م) زيد فى الأصل : عظيمة » و لم 
تكن الزرادة ىق ظ و مد لخهذنناها (م) راجع المعالم يهامش اللباب وإميا٠‏ 
() من ظ و مد و العالم . وى الأصل : مشيدة (.) من ظ و مدءوف. 
الأممل : و سهلت (+) فى ظ : رسله (-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من 
مد و ف اللأصل : لاعواذ, و فى ظ: الاعوان (و) و من هنا إلى ما سننيه عليه 


سقطات صفحتان من اللأصل : ديه ف باك 6 وأما الفراغ فقد بمت تعيثته من 
ظ و مد (.,) م/6مء (!) من مد , وى ظ : جعل ,و ف المعالم و الومذى > 


ليجعل . 
4 09 بطحاء 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج- ١‏ 
طحا مك ذهباء فقلت : لاا رب ! و لكن سبع بوها وأجوع يوماء 
فاذا جعت تضرعت إليك و دعوتك'. و إذا شبعت حدتك و شكرتك . 
وددى من طريق أبى, الشيخ عن عائشة رضى الله عنها قلت : قال 
سول اده قاع و سل : لوشئت لسارت معى جبال الذهب , 
جاءنى ملك إن حجزته لناوى الكعبة فقال": إن ربك يقرأ عليك ه 
السلام و يول لك": إن شت نيا عبدا وإن شئت نيا ملكا ٠‏ فنظرت 
إلى جعريل عليه الصلاة و السلام فأشار إلى أن ضع* نفسك, ققات 

نيا عبدا , قال : فكان رسول الله صل الله عليه دعر الوا 
مكنا و" يقول: آكل كا يأكل العيد , و أجاس كا يجلس العيد . 
ضاق :ف 'سورة امنا عد “رن له عين القطر" “ ما تم هذا. ٠.‏ 
ولا سعد عندى أن يكون أشير بالآية الشريفة - و إن كانت فى أسلوب 
الشرط - إلى ما قتح عليه صل الله عليه وسم من الحدائق الى لم يكن 
مثلها فى بلاد العرب للا قح اله عليه خيير [ و -* ] وادى القرى . 

و تصرف فى ذلك بنفسه الشريفة و أكل منه و إلى ما قتح على أصحابه 
من بعده من بلاد فارس والروم ذات القصور و الجنان الى لامثل لها هو 
ولذلك عير فى اجنات بالماضى » و فى القصور بالمضارع, و أتيحوا 
كول كرف بن هرشء فَان اللائق بمقام الملوك أن تكون إشاراتهم 
أوسع من عباراتهم . فاذ! ذ كرواشيئًا مكنا على سبيل الفرض كان من إرادتهم 
(:) ف العام و الترمذى : ذكرتك (م) من العالم و فيظ و مدء : قال (م) لبس 


فى العالم (4) من مد و المعال, و فى ظ . : نقم زه «) آبة؟, (ج) زيد من مد . 
4" 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ٠١ : ٠‏ ) ج -؟12 
إيحاده » و يحبون أن يكتق متهم بالإبماء' » و أن يعتمد على :لويحهم أعظم 
ها يتمد على تصريح غيرمم, ء أن يعد المفروض منهم مزلة امجزوم به 
من غيرمم, و الممكن ف ّكلامهم كالواجب , قا ظنك ملك الملوك القادر 
على كل شىء ! وهو قد صرف ميحانه الخطاب إلى أعلى اناس فهما » 
ه وأغزرثم علياء وقد أراه سحانه ما يكون من ذلك من بعده فى غزوة 
الفندق ؛ روئ البهق فى :دلائل النبوة" عن عيرو بن عوف المزق 
رض الله عنه أن النى صل الله عليه و سل لما خط الختدق ليحفره جعل 
على كل عشرة أربمين ذراعاء و كان سلان الفارسى رضى الله عنه رجلا 
قوءاء فاختاف فيه المهاجرون و الانصارء فقال الى صل الله عليه و سل: 
٠‏ سلبان منا" أهل البيتء تقرجت الهم صفرة؟ ناه مدورة :قال عنرو: 
فقكرت حديدنا . و شعت علينا , فقلنا : يا سليان! ارق إلى رسول الله 
صل الله عله وسلم تأخيره خير هذه الصخرة » فأخيره فأخذ صل الله 
عليه و سم المعول من سللان فضربها " ثلاث ضربات صدع فها فى 
كل ضربة صدعاء وكسرها فى الثاثة, و برقت مع كل ضربة برقة 
7 أضاءت ما ين لاتى المديئة حتى لكأن مصباحا فى جوف بيت' مظمء 
و كبر رسول الله صل الله عليه و سل مع كل برتة تكبيرة: ثم أخذ 


(0) قىمد: : بالامان (م) و أيضا أورد, البغوى فى العام يسياق يقارب ما هناء 
راجع هامش اللباب ./عور وهو () من مد و العالم » وظ : :يا (؛) »من 
مد والعالم. وى ظ: : ضرا (ه) من مد و العالم وقفاظ: واضرها. 
() من العالم » وى ظ و مد: ليل . 


”7 جد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟1 
بد سلبان فرق فسأله سللان فقال للقوم : هل رأيتم ما يقول سلان ؟ قالوط: 
تعم 1: يا رسول الله ! بأبنا أنت و أمنا! قد رأيناك تضرت فيخرج برق 
كالموج قرأيناك مكبر لانزى شيئا غير ذلك, فقال: أضاءت. لى من 
البرقة الأول قصور الحيرة و مدائن كسرى كأنها أنياب الكلابّ» ومن 
لثانة' القصور الجر' من أرض الروم كأنها أثياب الكلاب-,: و من الثالثة م 
قصور صنعاء كأنها ناب الكلابء و أخير فى جيريل عليه الصلاة و السلام 
أن أمتى ظاهرة علها . فااستبشر المسلمون و قالوا : الجد لله ! موعود ضادق 
بان وعدنا النصر بعد الحصرء فطلعت. الاحزاب ققَال المليون. ”هذا 
ما وعدنا الله و رسوله و ما زادهم الااماناا و تسلما “ و قال المافقون . 
فى ذلك ما أشار إلبه الله تعالى فى القرآن 4 تم إن الله تعالى كذب المافقين ٠١‏ 
وصدق رسوله صلل الله عليه و سل ء فافتح أصحابه رضى الله عنهم جميع 
مأ ذكرء و غلبوا على سائر ممامكه" الفرس و اليمن و أكثر الروم ., انتثلوا؟ 
من كنوز كسرى و قيصر ما يفوت الحصرء و قد كان صل الله عليه 
وسلُم تصرف فى ذلك من ذلك الوقت تصرف الملوك . لآن وعد الله 
لاخلف فيهء بل غائه أعظم من حاضر غيرهء و موعوده أوئق من و١‏ 
ناجز سواهء ذأعط صل الله عليه وسل تم بن أوضل الذاري يبلن 
الخليل عليه الصلاة و السلام من أرض الشام يي ملك الروم» 

و أعلى خريم بن أوس - الذى يقال له: شويل' - كرامة بقت عبد المبيح 
سي عد ش 

, )ف المعالم : قصور الخيرة , و فى اللياب : قصور قيصر (م) من مد‎ ١-1( 
وفاظ: ملكه (م) من مد , و فى ظ : اتفتلوا (:) زيد من مد (ه) راجع‎ 
تأررع الطبرى مو . 7 ان‎ 


أه؟ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان م5 01١١:‏ ؟١)‏ ج -؟1١‏ 


ابن. بقيلة. هن سبى الحيرة من بلاد العراق مل ملكة . فارس »+ 

وكل منهم قبض ما أعطاة عند الفتح يا يعرفه من طالع. كتب الفتوح 

على أيام الخلفاء الراشدين رضى اله عنهم أجمين, ضندى أن هذا با 

أشارت إليه الآية الشريفة, لزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سبلم عنه » 
ه وشحه على أصحابهء تشريفا لهم بازالة أهل الشرك عنهء و إنعاما عليهم 
به تصديقا لوعدهء و [كراما لنيه صل الله عليه و سل بنصر؟ أوليائه » 
و تكثير أمتوء و حضر ذاك كثير مر كان من القائلين ” مإ لهذا 
الرسول “ إلى آخرهء وقد كان قادرا على أن يقويه يجميع ذلك قبل 
موته » و لكنه لم يفعل لآن ذلك أوضح فى الام ء لآن نصره على 
خلاف ما" ينصر به أهل الدنيا من غير جنود كثيرة ظاهرة؛ و لا أموال. 
وافرةء و لاماوك معينة قاهرة: بل كانت الملوك عليه , ثم صاروا كلهم 
أهون ثىء عليهء بيد أصحابه من بعده و أحبايه ٠‏ 


احم 
٠‏ 


ولا ثبت بما أثيت انفسه الشريفة من الكال أنه لامانع من إيحاد 

ما ساقوه مساق التويخ إلا عدم المشيئة , لا يمر من الجاعل و لا هوان. 

وى بامجمول له تسلية له صل الله عليه و سل فى أسلوب مشير بأنه يمطيه 

ذلك, لاه أيضا بأن ما نسبوه إليه لايعتقدون حقيقته» فآضرب عن. 

كلامهم قائلا : «إريل 6 أى لاتظن " أنهم كذبوا بما جتت به لآنهم 
يعتقدون فيك كذيا و افتراء للقرآنء أو نقصانا لآكلك الطعام و مشيك. . 


(|)من مدء وق ظ: ثم (م) من مدء وق ظ: من (م) من مده 
وى ظ : لابظن . 
م (همى) ف 


نظم الدرر ( الجزاء ٠‏ الثامن:عثيز ) ج -؟1 
فى اللاسواق' اك ٠‏ أولانظن أنهم يكذبون" بقدرته 
تعالى عل ما ذكر أنه إن شاء جعله؟ لك بل + أو؟ الى : دع التفكر فيا 
الوه من هذا فانهم لم يقتصروا فى التكذيب عليه بل ( كذبوا بالساعةهضم 
أى بعقدرتنا عليها» و استقر ذلك ىق أنفسهم دهورا طويلة » و أخذوه 


خلفا عن سلف , و أشرب قلوبهم حب هذا الخطام الفا , ونصدت ه 


أوْهَامهُم نهذه ‏ الظواهو كالتهائم » فصر اتفكاكهم عن ذلك با جاءتم 
من آليان الذى لا يشكون قدةء فاجترأوا لذلك على العناد" لعدم الحوف 
من أهوال يرم القيامة كا قال تعالى عن أهل الكتابٍ ”و 0 ف 
دينهم ما كانوا يفتزون" -): اعتدنا ) أئى والحال أنا أعتدنا : 


هيانا بما لنا من النظمة ( من كذب) من-هؤلاء و غيرثٌ رين 7 


أى نآرا شديدة الاتقادء بما أعظموا الحربق فى قلوب من كذبومم من 
الآنباء لهم الصّلاة و السلام و أتباعهم رضى الله عنهم ( اذا راتهم ) 
أى إذا كانت حيث يمكن ارو : بروها ونراتم لو كانت مبصمرة؟ 
لمن مكان بعد :2 هن أنفق ما يمكن رؤبتها منه و مم رساقون إليها 


(جسواها) [ أى غاصة -" ] ١‏ تنيظا 4 أى صوتا فى غلانها م؛ 


(1) و إلى هنا انتهت السقطة من الأمل (+-,) من ظ و مد ء و فى الأصل , 
انك تكذ بون ,م) مرن# ظ و مدء وف الأصل : جعل (؛) ى ظ : اذ . 


(ه) من ظ و مد ء و ف الأصل : لا (+) فى ظ : العباد زي) سورة م آيقىم . 
(ه) من ظ و مدء وق الأصل : : الابقاع () من او مد ء وافى الأسل : 
ميصر (,. ١‏ ) زيد من ظ و مدا. 

لق 


> 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 1:16 )١5-‏ ج -م١‏ 

و فورانها كصوت الحفظ فى تحرقه' و نكارنه إذ( غلا صذره من_الغضب 

(و زفيراء) أى صوتا يدل .على تناهى الخضت » و أصل:ضوت يشمع 
الموفك:: 

ولما وصفم ملاقاتها" لم م وصف إلقاتم فيها فقال: إرو اذآ القوام 

ه أى طرحوا طرح" إهانة [لملوا-'] بآيسر أمس [ملاقين -'] (منها 

اى الثار 61 ووصقه يقوله: ( ضيقا م زيادة فى نظاعتها 

( مقرنين ) بأير آمىء أيديهم إلى أعناتهم فى السلاسل , أو حبال 

المسدء [ أو '] مع من أغواجم من الشياطين , و التقرين: جمع شىء 

إلى شىء فى قرن.و هو الحبل ( دعوا هنالك © أى فى ذلك الموضع 

٠‏ البغيض البعيد عن الرفق (إثيورا مم أى ملاكا عظما فيقولون: باثبوراه! 

انه" لا منادم” لحم غيره, و ليس بحضرة أحد [منهم _*' ] سواه؛ فال 

ان جرر": و أصل اثبره فى كلام العرب الانصراف عن الثىه ٠‏ 

فالمنى حيتئذ : دعوا انصرافهم عن الجنة إلى النار” [ الذى ؛ ] تسيبوا 

فيه بانصرافهم عن عن الإعان إلى الكفرء هم يكن لحم" سمير إلا استحضارمم 

ه؟ إذلك تأسفا .* تندماء فأجيبوا على طريق الاستئاف بقوله تعالى: 

الا تدعوا اليوم 6 أبها الكفار ل( ثبورا واحدا 6 لأتم [ لا-"] 

(,) منظ ومد , وى الأميل : عرنه (م) منظ ومدء و فى الأصل : ملاقبها. 

(م) سقط منظ ومد (4) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : لانهم (+) من ظ 


ومدى وف الأصل : مقادم (ي) راجع من تفسيره المزء وراوءر (ى) منظ ومد 
وى الأمل : الثبير , و ف التفسير : الثبور () فى ظ :او ٠‏ 
ع نمو تون 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ١1‏ 
موتون إذا. حلت بم أسباب الحلاك (و ادعوا نبورا كثيرا'.) 
لإحصره " 2 حصاء ولا آخر له .فانم وقفتم فها يوجب ذلك لان 
أنواع, الملالك' لاتبارحكم أصل ولكنه لاموت . 

ولما كانت عادتهم؟ تجحويز الممكن من كل ما يحذرون منه من 
الخلق, أقضى الخال مؤالهم : هل . أعدوا للا هددوا* به من الخال ه 
عدة أم لا ؟ فى سياق الاستفهام عن المفاضلة بينه و بين ما وعده' المتقون, 
تنبيها على أنه أعلى رتبة من من الممكن فانه واقم لاححالة» و تهكا بهم, فال 
تعالى : كي أى الامصس ثم المول" الذى. | أوعدموة من 05 لخاد 

كلما كانت عادة العرب فى بيان فضل الثىء دون غيره الإتنان ٠١‏ 

بصينة ' أفل* تنيها على أن سلب" الخير عن مقابله لايق على أحدء 

أو بكون [ذلك ''] على طريق التنزل و إرخاء المنان, تنيها للعاقل على 
أله يكفيه فى الرجوع عن الغى طروق امال لكون" ما هو عليه مفضولة 
قال: (( خير ام جنة الخلد ) أى الإقامة الدائمة ,الى وعد المتقون ' ) 
أى وقع الوعد؟' الصادق الي بهاء زيمن وعده هو الوعد ''], لذن ٠١‏ 
() سقط من ظ (,) فى ظ ومد : لاباخذ «(ماف ظ : عبادتهم (؛) فى ظ : 
ل ه.) من ل وهدء وق الأصلن : تهددو! (2) مرا ظ ومدء وق 
الأصل : عده (ن) ق ل : القول ( (و-دو)اقفاظ : ما كان (و) من ظ و مدع 
وف الأصلٌ : سبب )١(‏ زريد من ظ ومدٍ( ,,) من ظ ومدء و فى الأصل : 
ليكن (+,) من ظ و مدء و فى الأصل : بهالوعد (م,) زيد فى الأميل :همع 
وم تكن الزيادة فى ظ و مد هذفناها 


ه؟ 


نظم الدرر ( سورة الفرقات ه9: 16و19١1)‏ اع 
عافوا فصدقوة بالساعة جاعلين ينهم و بين أهوالها وقاية ما أمرتهم به 
الرسل ؛ ثم حقق تعالى أرزهه تأكيدا للتثقارة بقوله : كانت 6 أى 
تكونت' و وجدت بأيحاده سبحانه للحم جزآء) على تصديتهم و أعبالحم 
( ومصيراء ) [ أى مستقرا و منتهى؛ و ذلك مدح لجراتهم لآنه إذا 
ه كان فى محل واسع طيب كان أهنا له و ألذ كا أن العقاب إذا كان ف 
موضاع ضيق شنيع كان أنكى وأوجع -']ء واهو استفهام تفريح 
و تويخ لمن كان يعقل فيجوز الممكنات ٠‏ 
ولا ذكر تعالى تعيمهم' بها ذكرء تنتعمهم' فيها فقال : ( لهم ها 
لى" الجنة خاصة لا فى غيرها إإما يشآءون 4 من كل ما تشتهيه أنقسهما 
(١‏ خلددن © لابيغون عنها ع ز كان ع أى ذلك كله (على ربك »4 
أى الحسن إليك بالإحسان إلى أتباعك لز وعدا 6 
ولما أشار. سخانه إلى إيحاب ذلك على نفسه العظيمة . بالتعبير 
ب دعنى» و الوعد؛ وكان الإنسآن لاسما. الكزيم عتبولا على عزة النفس » 
لايكاد يسمح بأن. يأل فيا لا يحقق حصوله ,“قال (مسؤلاء) أى 
حقيقا أن سأل إنجازه" , لان سائله خليق بآن يحاب سؤاله؛ و تحقق 
ظنوته و آماله , فالمنى أنه* إذا انضاف؟ إلى تحتيمه الثىء على نفسه 


عم 


٠ 


(,) من ظ و مدء وق الآصل : تكون (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
ومدء وق الأصل : تعميمهم ١ع)‏ منْ ظ و مدء و فى الأصل : لنعيمهم . 
(5) سقط من ظ ء و ورد اق مد بعد الكامة التالية (<)إمن ظ و مدء و فه 
الأصل ا ل : امجاره (م) ف ظ : يانه . 
(.) من ظ و:مد ء وق الأصل :, ” 

حكن زهم) سؤال 


نظم الدرر ( الجزء الثام عشر ) ج -؟ا 
اب 77س 122522122222 اا 


سؤال الموعود به إياه ‏ اتحزه لا محالة . و هو من وادى ” اجيب دعوة 
الداع 'اذا دعان* وفبه حث تظم على الدعاءء و ترجية كبيرة للاجابة» 
كا وعد بذلك سبحانه فى ”اجيب:دعوة الداع'“ و”ادعونى استجب لك“ 
د إن لير الداعى الإنجاز" فان الأمن. على ما رواه الإمام أخد؟ و البزار' 
2ل - نال المتقرى' +:بأسانيد جيدة ‏ و الحام" و قال: صمح 
الإسناد عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه و سل 
قال : ما من مسلم .دعو بدعوةٍ ليس فيها ثم و لاقطيعة رحم إلا أعطاه 
لله بها [حدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته, و إما أن يدخرهها له 
فى الآخرة »و إما أن يصرف عنه من السوء مثلها » قالوا : إذن نكثر"؟ 
قال : أله أكثر . و للحاك* عن جابر رضى الله عنه عن النى صل الله ٠١‏ 
عليه و سم قال : يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فيقول: 


6 


عبدى | إنى متك أن [*- تدعوتى, و وعدتك أن أستجيب لك 
"نهل كنت ] تدعو ؟ فيقول ١‏ نعم ! يا رب ! فقول : أما أنك لم تدعى" 
بدعوة إلا استجبت"" لك 5 أليس دعوتى يوم كذا وكذا اهم نزل بك 
أن أفرج عنك فقرجت عنك ؟ فيقول : نعم ! يارب ١‏ فقول : إنى يملتها ٠١‏ 


(وسه ) سقط ما بين .الرقين من ظ و مد (,) من ظ و مدء وق الأصل : 
الاجاز (م) ق مسنده ميم () راجع مجمع الزوائد ٠م14‏ (ه) داجم 
الترغيب و الترهيب +,م (+) راجع الستدرك ,إموع (ي) من مد و الراجع , 
وف الأمل وظ: تكثر رم) راج المستدرك ,/4 (1) زيد من ظ ومد 
والستدرك (.,) العبارة من هنا إلى « استجبت لاشد» ساقطة من ظ () من 
مد و الستدرك , و فى الأصل : تدعونى (,, ) من مد وانلخيص المستدرك » 
وى الأصل و الستدرك : أستجيب . 


د0١‎ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 1١5:6‏ و7١)‏ ع 


و 1غ 
لك فى الدنياء و دعوتى بوم كذا و كذا لغم تزل بك [ ان أمرج 


عنك ١-‏ ] فل ثر فرجا ؟ قال : نعم ! [ يا رب -' ] ! فيقول : [ى ادخرت 
لك بها فى الجنة ككذا وكذاء'و دعوتى فى حاجة أقضيها لك[ فى -؟ ] 
بوم كذا وكذا فقضيتها؟ | فقول : نعم !يارب ! فيقول :إلى متها لك 
فى الدنياء و دعوتى يوم كذا وكذا فى حاجة أقضيها لك فل نر قضاءما ؟ 
فقول: نعم! يارب ! فيقول: إنى *ادخرت لك بها“ فى الجنة كدا 
و كذاء قال رسول الله فل لعل سل : فلا يدع" الله دعوة دعا 
بها عبده المؤمن إلا بين له إما أن يكون يحل له فى الدنياء و إما أن 
يكون ادخر له فى الآخرة» فيقول المؤمن فى ذلك المقام : يا ليته لم يكن 


: عجل له شىء' من دعائه . و لابن حبان فى صحيحه و الحاكم " - و قال‎ ٠. 


يح الإسناد - *عن أنس رطضى الله عنه قال.: قال رسول الله صل الله 
عليه و سل : لا تعجزوا فى الدعاء فاته لن يهلك مسع الدعاء أحد ء 
و الأرمذى" و الحا '١‏ عن أنى هريرة رضى اله عنه أن النى صل الله عليه 
و سم قال : ادعوا الله و أنم'' موفنون بالإجابة ٠‏ و للبخارى' و مسلم" 
() زيد منظ و مد و المستدرك () العبارة من هنا إلى «ق الحنة كذا وكدا» 
س + وي ساقطة من المستدرك #بتة فى تلخيصه (م) زيد من ظ ومد وناخيص 
المستدرك (غ-؛) فى ظ : ادخرتها -كذا (5) من مد و المستدرك , وف الأسل 
واظ :فلا يدعوا (+) من ظ و مد واللخيص الستدرك , و فى الأسل :شي » 
وف المستدرك :فى شىء (ي) فى الستدرك ,/؛و؛ (م) زيدت الواو ف الأعمل» 
وم نكن فى ظ ومد طذفيناها (و) فالامم +/ رمع (.) ف الستدرك ,/مو4. 
(ور)قفاظ. انك ( م ) ف الصحيح ولومو (عررق الصحيح ورووم 
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ظم الدرر ( الجرء الثامن غشر ) ج- م1 
وأنى داود' و الترمذى' وابن ماجه؟ عن أنى هررة رض الله عنه أن 
دسول لقه صل لق عليه و سل قل : يستجاب حدم مالم جل » يقول : 
دعوت فلم ,ستجب لى . و فى دواية [ للم ؛ )]) و العرمذى * : لا بزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بام أو قطبعة رحم ما لم يستعجل؟, قيل : 
يأ رسول الله ! ما الاستعجال ؟ قال : ,قول :[ قد -" ] دعوت فل يستجب ه 
لى - فيستحسر* عند ذلك و يدع الدعاء ٠‏ قال المنذرى؟ + يستحسر أى . 
''مل و بعى فترك'' الدءاء ‏ اتهى . و قد فهم من الآية ومن الحديك 
فى استثناء الإثم و قطيعة الرحم أن ما لا مانع من سؤاله موعود باجابته 
و نواله . فليدع الإنسان به موقنا بالإجاية . 

ولما ذكر لحم الهم فى الساعة معه سبحانه 2 الهم ٠١‏ 
مع معبوداتهم من د.نهء فقَال بالالتفات إلى مظهر العظمة على" قراءة 
الجاعة : (رو يوم أى قل هم ما أشرتك به و اذكر لهم يوم (( نحشرهم ) 
أى المشركين , مما أنا من العظمة التى نيرزها فى ذلك اليوم » من القبور؛ 
و قرأ أبو جعفر وابن كثير و يعقوب و حفص عن عاصم بالياء التحتية ٠"‏ 


() ف السن ١6/5‏ () ف المامع كم :دور ؛(م) ف السكن بم () زيد 
من ظ و مدء وأما الحدرث فراجعه فى صميحه ,مهم (ه 6) فى الطامع ودع . 
(7)ى ظ و مد:لم يعجل (ي) زيد من ظ و مد و الصحيح (م) من ظ 
ومد واضحيح ,وق الأصل : تحشر (و) من ظ و مدء وف الآأصل : 
الترمذى )١.-:.(‏ من ظ و مد والترغيب و الترهيب + ,م و فى الأصل : ملى 
وى و يرك كذا (,,) من ظ و مدء وف الأصل : الذكر (,,) من 
ظط و مد داف الأصل : فى (م,) راجع نير المرجان امه - 
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نظم الدرر ر سورة الفرقان 191:56 و89١)‏ ج - 18 
فكون 'لضمير للرب 73م فا يعبدؤن) أى من الملاتكة و الإنس و الجن 
وغيرمم ممن يعقل و ممن لاعقل : و نه على سفول رتبتهم عن ذلك 

وعدم أهليتهم بقوله: ل( مر دون الله ) أى الملك الأعلى الذى 
لاكفوء له, و ذكرها بلفظ ”نا“ إشارة إلى أن ناطقها و صامتها جماد 

ه بل عدم بالنسبة إليه سبحانه مما أشار إليه التعبيز بالاسم الاعظم الدال 

على جميع الكوال . مع أن ”ما “ موضوع عل العموم للمقلاء و غيدثم 

و إن كان أكثر استعاله فى غير المقلاء ؛ و عبر سبحانه بقوله : ل( فقول )» 

باعادة ١‏ ضير الغبة [ حد التعبير بنون العظمة فى « نحشر » فى قراءة غير 
ابن عامس -"] لتقدم الجلالة الشريفة , تحقيقا للراد و تصريحا به , , إعلاما 

٠‏ بأن المراد بالنون العظمة لا" امع » وقرأ ان عامس بالنون موحدا 
الأسلوب؛ : ١‏ ءاتم 6 أى أيها المعبودات ! بابلاء الهمزة الضمير سؤالا 
عن المضل , لان ضلال العبدة معروف لا يسأل عته ( اضللتم ) بالقهر 

و الخداع والمكر (عبا دى أهؤلاء ) حتى عبدوم كا فى الآية الاخركه 

8 / ثم | يقول للذندكة اهؤلاء اام كانوا عبدون “ فى أمثالها من الآياته 
هو“ فى الحديث القدسى ": إنى خلقت عبادى حنقاء كلهم فاحتالهم" 

الشياطين ٠٠م).‏ 

ولما كان السؤال .. كا مضى ‏ عن الفاعل لا ع لفق ٠‏ كاله 

لا بد من قوله : لهم 6 أى' باختيار منهم لإهمالحم استمال ما أعطيتهم 
(,) من ظ و مد , وف الأعل :اعاد (,) زيد من ظ و مد زم) ىل «و» . 


(6) ريدت الواو ف الأصل ,و لم نكرى فى ظ و مد لخذقاها (ه) راجم 
معناه فى مسند الإمام أحمدع/ ,ب (ب) سقط من ظ. 1 


8 6 من 


نظم الدرر ( الجزء الثآامن عشر ) ج -م 
مس قويم الغقل و سديد النظر (إضلوا» و أوصل الفعل بدون ” عن“ 
كا فى هداة' الطريق بدون ”إلى“ لكثرة الدورء و للاشارة" إلى قوة 
الفعل" فقال: (اسيل.) أى' الذى نهجته و نصبت عليه الآدلة القاطعة » 
لزان الساطغة (قالوا ) أى المعبودات. المى منهم. و اللخاد , * المطيع 
و العاصى : 2 سبحنك 6 أى تنزهت عن أن بناب إلى غيرك قدرة ه 
على فعل من الافعال . 

ولما أتببا التغزيه أنه لافئل لغيره سبحانه . عبروا عنه بقوهم : 
(ما كان ينبغى © أى يصح و يتصور ١‏ لآ ان تخذ 4 أى تكلف 
أن نأخذ باختيارنا من: غير إرادة منك من دونك ) وكل ما سواك 
فهو دونك ( من اوليآء 6 أى ينفعوتاء فانا مفتقرون إلى من ينفعنا ٠١‏ 
لحاجتنا و فقرناء فكيف ترك [من _"] بيده كل شىء [ وهو أقرب 
إبننا فى كل معنى من معاتى الولاية من كل ثىء من العلل و القدرة 
وغيرهما -"] إلى من لا ثىه يده؛ [ وهو أبمد بعد من كل معنى 
من معانى الولاية » فلو تكلفنا جعله قرا لم كن كذلك -" ] ء وهذه عبارة 
صالحة سواء كانت من الصالحين من عبد من الأآنياء و الملائكك أو* غيرهم: 1٠١‏ 


(1) من لظ ومدء وق الأصل : هذ. (,) من ظ و مدء وف الأصل : 
الاشارة () من ظ و مدء و ف الأل : العقل (4) سقط من ظ و مد. 
(0) ديدت الواوق الأسل وم نكن فى ظ ومد لخدفناها (,) فى ظ : ابيبح . 
(,) ديه من ظ و مد(ى)ق ظاموه. 


الى 


نظم الدرر سورة الفرقان م18:52 )١92‏ غم 


ذان كانت من الصالحين فعناها: ما كان 'ينبغى لنا' ذلك فل. تقعله وات 
أعل . يا قال تعالى ”ما كان لبشر ان بوتيه الله الكثب و الحم و النبوة 
أم يقول للنانى“ - الآ" ؛ ‏ إن كانت من الجادات فالممى؟: ما كنا ى 
حيز ءن يقدر على ثىء من ذلك : ء لكن فملوه بطرا؛ ء إن كانت 
هم من مثل فرعون فالمعئ : :ما كان لنا هذاء و لكن هم أرَلونا هذه المنزلة 
غجرد دعاثنا هم - ما يقول إلليس - فا كان نا عليهقم من سلطان. إلا أن 
دعونام فاستجابوا*, ٠‏ ذلك 'عدم نظرثم فى حقائق الآمور. فآلقى “الكل 
إلى الله * يومكى -لمء فئيت أنهم لحو فى تلك الرتية التى أتزلومم 
إياطء و فائدة السؤال مع شقول عليه #عالى تبكيت العاندين” و زبادة 
٠‏ حسراتهم* و أسفهم» و تغط .المؤمنين إذا سمعوا هذا الجوابء هذا 
[ مع *]ما فى حكابته لنا من الموعظة البالثة, [ و قراءة ألى جعفن 
3 للفعول يضم النون و فتم الذاء واضة المعنى, أى يتخذنا أحد آلمة 
تول أموره -' ] . 
ولما كان الممنى : إنا ما أضللنام . أما إذا قدر من الملائكة و تحومم 
١‏ فواضح ء و أما من غيرمم فان المضل فى الومقيقة هو الله . و فى الظاهر 
بطرمم النتعمة» و اتباعهم الشهوات البى قصرت بهم عن إمعان النظرء» 
و أوتنتهم مع'' اظواهر . حسن الاستدراك بقوله : إره و لكن) أى 


(,-1) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) وي سورة ء (م) من ظ و مداء 


وى الأمبل : و المعى ()) راجع سورة ور آية و زه ه) من ظ و مد وال 
الأسل :الله الى الكل (ب) فى ظ : من (,) من د و مد ».وا الأسل : 
العايدين (م) فى ظ : حسرتهم () زيد من ظ ومد (.) فق ظ :افا 

8 ما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عثين ) جو 
ما أضالنامم نحن ء و [نما مم ضلوا: بارادتك' لآانك أنت ( متعتهم و 'ابآءمم ) 


فى الحاة الدنيا بما تستدرجهم به من لطائف المئن. و أطلت ' أعماريم 
فى ذلك (إحتى نوا الذكرع) الذى لاينغى أن يطلق_الذكر عل غيره؛ 
و هو الإبمان بكل ما أرسلت به سبحانك رسلمك" | برهان ما يعرفه كل عاقل 
من كيه عا وه من غريزة العقل من أنه لايصح بوجه ان يكون الإله ه 
إلا واحداء ما بين العاقل و بين ذكر ذلك إلا سير تامل , مع البراءة من 
شوآئبٍ الخظوظ :و -” ] الحاضل- أنك سنيت هم أسبابا لم يقدروا على 
الهداءة معها. أن الملك الفعال لما رينة؛ لا فعل لخد واكك ١‏ او كانوام 
فى علمك ما قضيت عليهم فى الازل | 9 قوماتوزاه * هلك:. ' | الى 
و لما كان هذا أعر! واقعا لاعالة ء التفت إلهي مبكتا ذقال: معيرا ٠١‏ 
بالماضى عد ”” قد “ للقرية' الحققة : ل فقد كذبوم © أى المعبودون 
كذبوا العابدين يسيب" إِلقاءم م اأسلم الممتضى لآنهم لا ستحقون العبادة 
و أنهسم .. يشفعوئ لحم 'متهورين مريؤبين ( با 6. أى سيب ما 
( تقولون © أيية العاابدون من أنهم يستحقون. العادة.. و أنهم 
شفعون ثم أنهم * أضلوك 4٠و‏ فى قراءة ابن كثير بالتحتانة المعتى : ١٠‏ 
ما بقول المبودون من التسبيح لله و الإ ذعان» فى ادعائكم . 
أنهم أضلوك'' 
ل 0 - كذا ز,) فى ظ : اطالت (م) فى ظ 
: اسئلك ‏ كذا (6) فى مد: وهوت (م) زايد من ظ و مد (,) من ظ 
ومدء وي الأصل : القرية () منظ و مد , وى الأصل : فتسهب (م,) بياض 
فى الأصل إقدر كلمتين , و العيلرة من هنا إلى « يشفعون لم » س و , ساقطة 
من ظ و مد رو - )فى ظ : انهم (.,) ف ظ و مد: اضلوعم . 
يلض 


نظم الدرر (صسورةالفرقانم:14و0) 0 ج- ١١‏ 
أيدبهم و لااضر", قال: (فا يستطيعون") أى المعبودون (( صرنا » 

أىى لثىء من الأشياء عن أحد من.الناس , لا أتم و لا غير » 5 عذاب 
ولا غيره؛: بوجه حيلة و لاشفاعة ولا مفاداة (و لا نصراع)' بمغالية » 

ه وهو نحو قوله' تعالى ”فلا” بملكرن كششف الضر عنم و لا نحويلا” - 
1 و لما كان التقدر : فن يدل منكم لسماع هذا الوعظ" بوضع 
العادة فى موضهها ثبه ثوابا* جلا ء عطف عليه ما المقام له فقال : 

( ومن يظل مم ) بوضعها فى غير موضمهاء و باعتقاده فى الرسل ما 
لإ ينبغى من أنه لا ينغى لحم أن يكونوا مثل الناس فى أكل و لا طلمبه 
٠‏ معيشة ونحو ذلك لإنذقه » [ فى الدننا و الآخرة» بما لنا من العظمة - * 1 

٠.) عذابا كبيراء‎ ١ 

ولما أبطل سبحانه ما وحموا به رسوله صلى الله عليه و سلم و ذكر 

م| جزاهم عليه. و ما أعد لحم وله و لأاتباعه. و نق ما زعموه فى'' معبوداتهم 

و ختمه بتعذيب الظالمء ذكر ما ظليوا فيه من قولحم *” ما لهذا الرسول” 
٠‏ و نحوهء فبين أن ما جعلوه من ذلك وصمة فى حقه هواملته سبحانه قه. 
الرسل من قبله أسوة لنوعهم البشرى. و أتبعه سره فقال زبادة فه 
() سقط منظ (,) فى ظ.: ضرر (م) على قراءة الماعة, و قراءة حفص بالتاء. 
(6) زيد فى الأمل : اىء و لم نكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها (ه) سورة ٠١‏ 
آية به (,) فى مد :لا (ي) منظ و مداءو ف الأسل :الوعد (م) يد اله 
الأسل :حيلا, ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (.) زيد من ل و مد . 
(. )سقط مناظ ومد. : 


م (ذو) التسلة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج- ١‏ 
القسلية: والتعزية و التأسية: فإ ومآ ارسلنا) بما لنا من العظمة ٠‏ و لما 
كان المراد العموم . أعراه من الجار فقال : ( قبلك) أى يا عمد [أحدا -'] 
.لز من المرسلين الآ ) و حالم ( انهم لياكلون الطعام © كم تأكل 
و يأكل غيرك من الآدمبين ل( و بمشون فى إلا.. ايى* كم تفعل و يفعلون 
اى إلا و حالحم الآكل و' المثى لطلب؟ المعاش كحال سا الأديين , 
وم يعلاون ذلك لا سمعوا من أخبارهم» وهذا تأ كيد من الله تعالى فانهم؟ 
لا نكدبونه عليه الصلاة و السلام » ولا يعتقدون فيه نقصاء. و إبطال 
لحجتهم" يما قالوه من ذلك , و إقامة للحجة على عنادم , و أنهم إنما يقولونه 
و أمثاله ا تقدم من رسؤخ التكذيب بالساعة فى أنقسهم (و جملنا) 
أى بالعطاء و المنع با" لنا من العظمة ( بعضكم لبعض قنّة*) بآن جعلنا 
هذا نيا و خصصناه بالرسالة؛ و هذا ملكا و خصصاه بالدنياء و هذا فقيرا 
و حرمناه. الدنا » ليظهر ما نعلله من كل من الطاعة و المعصية فى عَالم 
الغيب لإناس فى عالم الشهادة , فنختبر" الفقير يصيره على ما حرم مما أعطبه 
الغنى أو جزعهء و الملك و من* فى معناه من الأشراف بصيرثم على ما' 
أعطبه الرسول من الكرامة و البلوغ بالقرب من الله إلى ما [ لا ٠١ ] ٠‏ 

بلغونه | مع ماهم ' فيه من ااحظمةء فلجل ذلك زم -']أعط > إجبيه 


6 


إئ 


١ 


() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : الشراء و(م) من ظ و مدءوى 
الأصل : بطلب (:) من ظ و مد و فى الأممل : لانهم (ه) فى ل : حجتهم ‏ 
(5) فا ظ : نا (ى) من اظ ومدء وق الأصل : فيختير (م) فى ظ : ما.. 
() سقط من ظ / 


نش 


- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ه7: ١1و١5‏ ) ج-١‏ 


رسو الدنياء و جعلته من ' يختار العبودية و الكفاف بطلب المعاش 
فى الآسواق» لا بلك فى الطاعة له خااصة . فانى لو أعطيته الدناء وجعلته 
من يختار املك , أسارع" الأكثر إلى اتباعه طمعا فى الدنياء و هذا معى 
(اتصيرونج) فانه علة ما قبله» أى نعل" عم شهادة هل تصيرون فما 
امتحناى به أم لا؟ كا كنا نعله عم غيب» “لتقوم عليم” بذلك الحجة 
فى مجارى عاداتك» و فيها مع العلّية تهديد بليغ لمن تدبرء ويحوز أن 
يكون الاستفهام استئنانا للتهديد . 

ولما كان الاختبار" ربا أومم نقصا فى لعل » وكان إحسانه سبحانه 
إلى جميع الخلق دون إحسانه إلى سيدمم و عبنهم » و خلاصتهم و زينهم' : 
مد صل الله عليه و سلء وكان أعليهم بتنزيهه و تعظيمه» و كان امتحانهم 
بجحعله ننيا عبدا مع كونه فى غاية الأكرام له ريما ظنوه إهانة » نف ما لعله بو همه 
كل من الاستفهام و الامتحان فى حق الله سبحانه وحق نيه صلى الله عليه 
وسلء فقال *صارفا وج" الخطاب إليه : لإوكان ربك ) أى المحسن إليك 
إحانا لم يحسنه إلى أحد سواك. لاسها حعلك نيا عبدا (بصيرا؟ ) 


(,) من ظ ومدء وق الأصل : ما (+) من ظ ومد» وفى الأسل : لتنازع . 
(م) من مد ء وى الأصل وظ : ليعلم (؛) من ظ ومدء وى الأمبل : و تاغل 
- كذا(ه ‏ ه) من ظ و مدء وف الأصل : ليقوم عليك (7) من ظ و مد » 
وفى الأسل : الاخبار (,) من ظ و مدء و فى الأصل : زمنهم (م- م ) من 


ل ومدءى وق الاصل : لصارف اوحه. 


الأ بكل 


ظم الدرر ( الجزء الناسع عشر ) ات فال 
كل ثىء فهو عالم بالإنسان قبل الامتحان, ل يفده ذلك عليا لم يكن , 
و هو سبحانه يضع الآمور فى حاق' مواضعها و إن رك" غير ذلك, 
فينتى على كل أحد التسلم له فى جميع الآمور فانه يحر إلى خير كبير , 
و الندير لاقواله و أفعاله بحسن بحسن الانقياد و التلق فانه يوصل إلى عل غزير, 
ونا أرآة ببتلائك بهم' و ابتلائهم يك فى هذا الآذى الكير ' إلا إعلاء 
شأنك و إسفال أمرم ”و اتعلين ناه بعد حين » 

ولا ذكر هذا الاتلاء بعد أن ذكر أول السورة ما هو سحانه 
عليه من العظمة من سعة الملك . و كثرة ة الصنائع » و الإحسان إلى جميع 
الخلق, و كان من حق كل مربوب أن١‏ يعرف إلى ربه ٠‏ كانتا من 
كانء لاما إذا كان بهذه الصفةء لينال من إحسانه. و يتعزز به على ٠١‏ 
أقرانه , أتبع ذلك أنه كشف الابتلاء عن 7 لا بصر لهم فقال تعالى: 
١‏ وقال » و أظهر فى موضع الإضار الوصف الذى قدم أنه موجب 
ام فقال: (الذين لا يرجون) أى ليست طم عقول *لكوتهم نوا 
(لقآءنا ) فهم؟ لابعملون عملا يطمعون ف إثابتنا لحم" عليه بعد الموت على 
با رن" ذا من لمظدة ال من رام ات دا دن انا 6 


(1) من ظ ومد , وف الأل : عاق (م) من ظ و مد , وف الأمبل : راين . 

(م) من ظ و مدء و فى الآصل : : عزيز (؛) سقط من ظ و مد (ه) من ظ. 

و مدء وق الأصل : كثير (0) فى ظ : اذ (ي) فى ظ : انهم (م- م )من ظ 

و مدء وف الأصل : :لاتهم سوار () مر ظ و مدء وى الأصل': د 

ل الاين #ملوتف . ش 
بنذ 


فلم الدرر ( سورة الفرقان م2: ١؟5و5؟)‏ ج - م١‏ 
تعرفون إلى 'جمادات وها أرباهم . و يقصدونها و يتمسحون” بها رجاء 
للحال . و الاتهماك فى الضلال؛ فك الرجاء لهذا الغرض مع أنه يلزمه 
عنم الخوف : لإلولة ) أى هلا *ولم لا". 

مه ولا كان ممادهم لهلهم أن روم كلهم دفعة واحدةء عبر" 
بالإنزال فقال: 9 اتزل» [أى على أىّ وحه كان من أى منزل كان -” ] 
( علينا الأتكه ) أى كم أنزلت عليه فها يزعم إزاوارى ربنا2) بم 
له إلينا من الإحسان وما نا نحن من العظمة «القوة بالاموال 00 
فأمرنا مما" .ريد" من غير حاجة إلى واسطة . 

١‏ ولا كان هذا القول ما لا ينبنى لبشر أن يحترئى عليه لآن فيه 
اعتراضا على من لابحد وصفثاءة نه ,و لاتدرك مقاصد | حكته , قاله 
تير خرف التوقة لا" أرشد إله الساق جوابا لمن كآنه"' سأل: ما 
حالهم فى هذا؟: ( لقد ) أى و عزتنا لقد ( استكيروا © أى طليوا 
بل أوجدوا الكبر . ولا لم يكن لكيرهم مرة فى الظاهر , لآنه لابعود 

و بالضرر على أحد غير , قال : لف" انفسهم) أى بطلب رؤية الملاتئكة. 


5مة" / 


(,) من ظ و مداء واف الأل : نفعا (م) فى ظ : يمسحون ( -م) تقدم اله 
الأمل على « أى هلا » و الترتيب من ظ ومد (4) سقط من ظ (ه) نيد من 
ل ومد(+) من ظ ومد . و فى الأصل : ما (ي) فى ظ : نزيد, واف مد: تريد. 
(,) من ل وامد . وى الأسل : وهو (,) من ظ ومد ,و فى الأصل: با 
نل عه ظ 

ا (؟و) وما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -؟ 
و لما كان حاصل أحرثم.أنهم طلبوا رتبة النتى الذى واضطته الملك, 
و ؤادوا غليه رؤية جميع' الملانكه الأخذين عن الله؛ و زادوا 
على 'ذللكه بطليه' الرؤية . قال: ( وعتو 6 أى و جاوزوا المد فى 
الاستكبارٍ بما وراءه من طلبهم رؤية جميع الملانكة و رؤية الملك الجبار؛ 
و زاد فى تأكيد هذا النتى لاقتضاء المقام كه بقوله : ( عتوا كبيراء ) ه 
و مان أنهم نا قَالوا هذا إل عتوا و ظذا أن ها جاءهم من الآبات الى 
أغظمها القرآن .دهم قطما بعجزمم عن الإتيان بثى: منه على ضدقه 
صل الله عله و سل عن الله فى كل ما يقوله, و فى حسن هذا الاسثناف . 
و لخوى" هذا السياق دلالة على التعجب من غير [لفظ -'] تعجب «الممنى : 
ما أغْذ استكبارم و أكير' عتوم ا م بين للحم حالم 'عند بعض"' ما طلبوا ٠١‏ 
فقال: يوم ) و ناصبه" ما دل عليه ”لا بشرى* “ ( برون المأتكه) أىه 
يوم القيامة أو قبله “'فى الفزوات"' أو عند الاحتضار <إلا بشرى) أى 
من البشر أصَلا (زيومئذ الجرمين) أى “الاحد من" قطع ما أمس الله به 
(:) تآخر فى الأصل عن « اللائئكة» و الترتيب من ظ و مد (+,) فى ظ : 
طلب ذلك فبطلب_كذا (م) منظ و مد و فى الأصل : لهوى (4) زيد منظ 
(ب) من و مد(ه) فى ظ ومد:ا كر (--+) من ظ و مد ء وق الأممل : عنه 
بعد ظء و فى الأصل : ناصية ‏ و فى مد : ناصب (م) زد بعدم فى الكشاف : 
أى يوم يدون اللائكة بمنعون البشرى أو يعدمونها (,) زيد فى الأصل : فى » . 


وم تكوقل.. الزيادة قى ظ و مد لخذنناها (.,- .,) 7 ظ : بالغزوات . 
(١-ووافظ‏ : لاا من . 


امس 


ظم الدرر ( سورة الفرقان ه*: ؟؟ - 6؟ ) ج -16 


اك 
أن يوصل . و لبان ذلك أظهر موضع الإضمار ( و يقولون» أى فى 


ص 


ذلك الوقت: لإحجرا محجوراه) أى نطلب منعا متكم منوطاء أى مبالنا 
فى مانعيتهء" و نجحوز أن راد بالمفعول الفاعل.. و المى. واحد. فى أنهم 
بر يدوت أن يكون ينهم" و بين الملائكة مانع عظم عنعهم منهم ؛ قال 
أبوعنيدة" : ء هذ! عوذة' العرب» يقوله من خاف آخر فى الحرم أو فى 
0 حرام إذا لقبه و ينهما ترة*. و قال سيويه": ريد البراءة من الامصس 
و بعد عن نفسه أمراء فكأنه قال : آحرم ذلك حراما. تحرماء و مثل 
ذلك أن يقول الرجل للرجل : أتفعل كذا و كذا؟ فُقول: حجرا أى 
سترا و براءة من هداء فهذا ينتصب عل إضار الفعل . و عير بالمضارع 
إشارة إلى “دوام تجديدم' لهذا القول .عد مفاجأتهم به حال رقيتهم 
لمم لعظبى روعتهم منهمء بخلاف ما بعده فانه عير فيه بالماضى إشارة 
إلى أنه كائن لا محالة . 
ولا كان المريد لإبطال الثىء :- لشدة كراهته له -- لايقنع فى إيطاله 
بغيره". بل يأتيه بنفسه قنبطله*. عير يقوله : ل و قدمنآ ) أى با نا 
من |اعظمة الباهرة فى ذلك اليوم الذى رون فيه الملاتكة سواء كان 
فى الدنيا أل الحر: اذاه اراتين شرع ىبن" مكارم الاخلاق 
() من ظ ومد ,وق الأصل : ما يعنيه كذا (م) ذكر قواه فى البحر الحيط 
+/؛ (-) من ظ و مد و اايحرء, و فى الأصل : عادة (غ) من ظ و مد 
والبحرء و الأصل : بره - كذا(ه) فى كتابه ,/6ب, (-+) فى ظ : تجديد 
دوابهم (,) من ظ ومدء وى الأمل : يعد زه م مده وى الامق : 
فيطله (و) مى ظ و مدء وف الأعمل : ق ٠‏ 
3 من 


نظم الدرر ( الجورء التاسع عشر 0 ج -؟1 
من الجود و صلة الرحم و الل و التجدة فى الخير و إغاث' الملهوفم 
وغيره ( عله »4 - لكره م بؤسس" عل الإمات ء و [تما هو للهوى؟ 
و الشيطان - باطلا لاتفع فيه. وهو معى* ١‏ هبآء م وهو ما ري فى” 
شعاع الشمس الداخل من" إلكوة ما يشبه الغبارء فهو أشبه شىء بالعدم - 
لانه لاقع له أصلا . ٠‏ 5 

و لما كان الحباء' بزى مع" السكون منتظياء فاذا حركته الريح تنائر 
وذهيه 5 فعظم دخوله فى حيز العدم مع أنه محسوسء 
قال مبلغا فى وصف أعبالهم : ( منثوراء ) و هو صفةء | وقيل:مفعول ‏ وليه 
ثالتك لعل . أى جعلنا" الأعمال جامعة الحقارة الحباء و التنائر . 

ولا على من هذا أن التقدر فكانرا”' يحيث أنهم لا قرار لمم إذا ٠١‏ 
كانت الثار مقيلهم» تلاه يحال أضدادمم فقال: لإاصاجب الجنة يومئذ) 
أى يوم إذ يرونه الملائكه (خير مستقرا) أى مكانا يصلح للاستقرار'' 
[ لطيبه -- -'']» و يكونون فيه فى أكثر أرقاتهم مستقرين على سرر متقابلين 
تحادئون . إثارة إلى أن منزل أولتك" لا بمكن الاستقرار فيه 


() فى ظ : اعانة (,) من ظ ومد ء وى الأصل: لم يوسعن - كذا (م) من 
ظ و مدء وى الأعمل : الهموى (؛) من ظ و مدء و ف الأصل : يغير (ه) ف 
ظ : من (+) من ل ومدء و فى الاأصل : ف () من ظ و مدء وق الأصل : 
ا موى » و زيد فيه بعدء : كالر ء فلم تكن الزيادة ى ظ ومد خذفناها (م) من 
ظ و مدء و فى الأممل . : عب (5) مرزن ظ و مدء وف الأصل : العلنا + 
١‏ من وظ مدء و ف اللأممل : كانو! (5) من ظ و مدء وق الأصل: 
الاستقرار (,,) زيد من.ظ و مد (م,) من ظ و مدء و فى الأعبل , هولاء .. 
زفق 


نظم الدور ( سورةالفرقان 5١6‏ 4؟ -5؟ ) ج - مو 
([واحسن مقيلاه # أى مكانا بمكن فه الاستراحة فى مثلى وقت 
القيلولة للأسترواح بأؤواجهم : و التمتع ما يكون فى الخاؤات؛ روى' 
أن وقت الحساب عل طوله يقصر على. المؤهنين حتى يكون كم بين 
أول التهاد إلى وقت القائلة فيقيلون: فى رياض الجنة حتى يفرغ الناى 
ه من الحساب . و عبر يأفمل التفضيل تهكما بهم أو" أنه عبر بذلك 1 كان 
الكلام عاما لاحوال الدنيا و الآخرة, مم قاطمون بأنهم فى الدنا 
أحسن حالا من المؤفنينء لما ثم فيه من السعة فى المال و الكثرة و القوة » 
[ وبلفظ الحسن إشارة إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الوجوه و ملاحة 
لون و 
و22 ولا كان للكفرة فى هذه الدار من العز و القوة -”] و الضخامة 
ما يتعجبون معه من مصير -الحم و حال أخصامهم إلى ما ذكرء “بينه 
أن* الام فى ذلك اليوم على غير ما نعهدهء قال عاطفا على ” يوم 
رون": ( و يوم تشقق » [ أى تشققا عظيا و إن كان فيه خفاه 
على البعض - با أثار إليه حذف ثاله -" ] (إالسماء بالنهام) ذف" ) 
6 5 تشقق" الأارض بالنبات 5 من خلال تر: [[وأشار إلى 
جهل من طلبوا لزولهم دفعة واحدة بقوله -" ]: ( و أزل) أى 
بالتدرج بأمى حم لامكنهم التخلف عنهء بأمى من" لا أمس لغيره 
( المذتك ) الذين طلبوا أن بروهم [ فى حال واحد -" ] ( تفتبلا »© / 


() راجم للب التأويل .| .م (,) فاظ «و» (م) زيد من ظ ومد. 
(:- :)ف ظ: من (0) فى مد؛ تتشقق (1) سقط مرنى ظاء 
زف (0و) فى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) عمو 


فق أيديهم حائف الاعمال ؛ قال ابن عناس رضى الله عنهما ': تشقق 
السماه. الدنيا فينذل أغلها و ثم أكثر من فى الدنئا من الجن و الإنس » 
: ثم تشقق السماء الثانية فيتزل أهلها وم أكثر فن أهل السماء الدنيا أهل 
الآرض جنا وإنسا, م؟ كذلك حتى نشقق.السماء السابعة؛ و أهل كل 
سماء يزيدوتب" على أهل السماء التى قبلهاء ثم ينزل ؟ الكرويون ثم 
حملة العرش . .. | : ش 

ولما كان ذلك اليوم سيا لانكشافه الآمور و معرفة أنه لا ملك 
. لسواه سبحانه لآنه لايقضى فيه غيزه قال: ( الملك يومئذ © أى يوم" 
إة تشقق السماء بالتهام » لم وصفه الملك بقوله د (ر الحق 6 أى. الثابت 


© 


معنله تايا لا يمكن .زواله » ثم أخبر عنه بقوله : ( للرححن” 6 أى العام. . 


الرحة فى الدارين, و من" عبوم رحته وحتية“ ملكه أن يشر قلوب 
أهل.وده بتعذيب. أهل عداوته الذين عادومم فد" لتضبيعهم الحق. باتباع 
البإطل » ورلولا اتصاته بالرحة لم يدخيل أحد الجنة؛ و معنى التركيب .أن 
ملك _غيره فى ذلك اليوم إنما هو بالاسم الذي تقدم له فى الدنيا تسميته 


به قتطء لاحم له أصلا و لااظاهرا كا كان ف الدنيا ( وكان ) أى. 


ذلك اليوم النى تظهر فيه الملائئكة الذين طلب الكفار رئتهم 

» راجع العالم بهامش اللباب .م (,) سقط من ظ و مد (م) من العالم‎ )١( 

وق الأصول : : يدوردث (ة) من مد و المعالمء وفى الأعبل و ظ : تتزلء 

(ه) منظ و مد , و فى الأتبل ل : حقيقة . 

(:) من ظ ومدء وفى الأسل ؛ قهدء ٍْ 
وق 


نظم الدرر ( عورة الفرقان ه1:9؟ -70 ) 6 حل 


(يوما على الكفرين) أى فقط لإعسيراه) 'شديد العسر' والاستعار. 
ولا كان حاصل -الحم أنهم جانبوا أشرف الخلق الحادى لحم إلى 

كل خيرء و صاحوا غيره من يقودمم إلى كل شرء بين ' عسر ذلك 
البوم ‏ الذى إنما أوجب "جرأتهم تكذيهم'" به - يتناهى ندمهم على فعلهم 
دمد/ ه هذا ققال: 9 .يوم عض الظالم 6 أى لفرط تأسفه لا يرئ / فيه من 
الأهوال 9 عل يديه ) أى كتهها فكاد يقطعهها لشدة خسرته وهو 
لا يشعرء حال كونه مع هذا الفعل ل( يقول © أى يحدد فى كل لحظة 
قوله : ليقن اتخذت) أى أرغنت نفسى وكلفتها .أن آخذ فى الدنا 
(١‏ مع الزسول سيلاء ) أى عملا واحدا من الاعمال الى دعاق إلهاء 
٠‏ و أظعته طاعة ماء لما انكشف لى فى هذا البوم من أن [ كل -*] من 
أطاعه ولو لحظة حصلت له سعادة بقدرها» و عض اليد و الانامل 
وحرق؟ اللاسنان و نحو ذلك كناية عن الفظ "و المنسرة" لآنها'من . 
روادفها": تذكر الرادفة * دلالة على المردوف فيرتفع الكلام فى طبقة 
الفصاحة إلى حد يحد السنامع عنده فى نفسه من الروعة ؤ الاستحسان 


٠ ما لايحده [عند _* ] المكى عنه‎ ٠ 


(,-,)من ظ و مدء وف الأصل ؛ تشهيدا بعسره (م) من ظ و مدو ف 
الأصل : من (مم) من ظ و مدء وفى الأصل : جراهم بتكذيبهم (؛) زيد من 
ل وامد (ه) من ل و مدء واف الأصل 1 عرق (+-1) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (ي) فى ظ : روادنها (م) من ظ و مد ء و ف الأصل : الرادفة . 
ا ولا 


نظم الدرر ( الجرء الناسع عش ) . ج- ما 

ولا تأسف على مجاننة الرسول» تندم على مصادقة غيره بقوله : 
( ولق © أى ,ا هلاككى الذى ليس فى منادم' غيره لثنه ليس بحضرقى؟ 
سواه ٠‏ ولا كان بريد محالاء عبز,بأداته فقال: 9 ليتى ل اتخذ فلانا )) 
بعى الذى أضلك ‏ يسميه بأسمهء و إبما. "كى عنه أو هو سبحانه لايؤاف 
من الخاواة: و لا يحتاخ. إلى المداجاة » إراذة. للعمز غ* 3 إن كانت الآبة 
أزلت فه شخص ؛ معين (غللا.) أى صديقا أوافقة: فى أعباله للا 
علست من اسوء عاقتها 4 5 استأف قوله الذى. توقم 0 َ 
يقرلة : إلقد) أى الله [لقد_”] ( اضانى عن الذكر ) أى عَمى 
على طري القرآن الذى لاذكر فى الحقيقة غيره و صرقى عنه» و الهلة 
فى موضع العلة لا قبلها ( بعد اذ جآءقى' ) “ول يكن ل منيه بخ اين .: 
غير إضلالة . : 

ولا كان التشذي: ثم ها هو قد خذانى أحوج ما كنت إلى نصرته» 
عطفف عليه قوله : ( وكان الشيطن 04 أى كل من كان مببا للضلال 
من عتاة الجن والإنس (للانسان خذولا) [أى -* ] شديد الخذلان 
يورده ثم يسلله إلى أكره ما يكره , لاينصرهء و لو أراد لا استطاع, 
بل هو فى شر من ذلك, لآن عليه [مه فى نفسه و مثل إثم من أضله . 

و لاذكر سبحانه أقوال الكفار إلى أن خم بالإضلال عن الذكر, 


6 


ك- 


ص 
© 


2000 
() منظ, ومدء وفى الأصل : : سلام (م) منظط ومدء وق الأسل : محضر ٠‏ 
(م-م) من ظ ومدء وف الأصل : ورد فق الآية مكنيا ! لارادة العموم . 


(؛) فى ظ ومد : ظالم (5) زيد من ظ و مد (> )ف ظ :لم اكن اه , 
ويم 


الم / 


نظم الدرر (سورة الفرقان م؟: .87 و1) ج - ١‏ 


اام :ي2رلل2يلال227292922 0 7350-0-0 
وكانوا - مع إظهارم التكذيب به و أنه مفتعل فى غاية الطرب له . 


و الاهنزاؤ به ء و التعجب منه, والمعرة بأنه يكون له نأء أشار' إلى 
ذلك بقولهء غاطفا على ”و قالوا ما لهذا الرسول “ معظا لحذه الشكاية؟ 
منه صل الله عليه و سلء مخوظ لقومه لآن الرسل قبله عليهم الصلاة 


ه والسلامكانوا إذاشكوا أنزل" يقومهم عذا الاستتصال: (و قال الرسول ) 


يعنى مدا صل الله عليه و سل : ( يرب © أيها احسن إل بأنواع 
الإحسان الدى أعظمه الرسالةء و عبر بأداة البعد هضها لنفسه مبالغة فى؛ 
التضرع ١‏ انف قوى 6. أى" قريشا الذين لحم قوة و قام و منعه 
ل( اتمذوا ) أى تكليف أنقسهم ضد ما تجده' ( هذا القرئان ) أى 


٠‏ المقتضى. للاجتماع عليه والمبادرة" إلله ( مهجوراه ) أى متروكاء 


فأشار بصرخة الاتعال إلى أنهم عالجوا أنقسهم ف ركه علاجا كثيرا*, 
ال ا 0 
و لطيف خائيه» و يديع غرائئهء يا تعرّف به قصة أبى جهل و 


سفيان إن خرلب و اللاخنس بن شريق حين كانوا ستمعون ا :4 


وو للاء كل واجد منهم فى مكان لايل به صاحباهء م يجمعهم الطريق 


إذا أصبحوا فيتلاومون"” و يتعاهدون على أن لايعودوا . م يعودوث 


() من ظ و مدء وف الآصل : اشارة (,) من ظ و مدء وف الأمل : 
الكانة (س) فى ظ و تزل (:) من ظ و مدء وف الأصل : الى (ه) من ظ 
ومد:: وق الأصل : ان (97) من ل ومدءوف الأصل : امحذه () ف ظ : 
الاعدة (م) من ل ومدء وق الأصل : كبيرا (و) من لط ومدءوافق 
الأصمل : ليتلاومون . 

فنا (46ة) حقى 


نظم الدرر ( الجرء التاسع عشر) 0 ع" 
حتى' فلوا ذلك ثلاث لال ثم أكدوا على أنفسهم العهود حتى كرا 
ذلك كم هو مشهور فى السير" . 7 ْ 

ولا كان فى هذا الكلام معنى الشكاية و شد التحرق , و "عظم 
اتحزن" م يشير إليه إثبات [دياء -؟] الى للبعدء على خلاف ما جرت. 
به العادة فى نداء الخواص الذن هو أخصهم » و الاستفهام عن سيبا م 
مجرانهم مع ما هم إليه من الدواعى » كان كأنه قيل : ذلك يأن من 
عله عاداك حسدا لك . و عطف عليه : لإ وكذلك » أى و مثل ما فعانا 
من هذا الفعل العظيم و أنت أعظم الخاق لدينا ( جعلنا 4 [ با لنا من 
العظمة -' ] (( لكل نى ) أى". من الآنياء قبلك , رفمة لدرجاتهم 
عدوا مى امجرمين ) الدين طبعناهم على الشخف بقطع ما يقتضى الوصل ٠١‏ 
تأضلنناه" بذلك إهانة لم" “فاصير كا صيروا فاق سأهدى بك من شئْت» . 
و أنصرك على غيرثم ؛ و أكرم قومك من عذاب الاستتصال تشريفا لك* : 

ولا كأن هذا موطا تعلق فيه النفوس متشوفة إلى الهداية بعد 
هذا الطبع . و النصرة بعد ذلك الجعل , كان كأنه قول.: لا تحرن فلنجعلن 
لك وليا من نهديه.للامان, و لنتصرنهم على عدوم كا فملنا يمن قبلك؛ 16: 
(1) من ظ و مدء وف الأمل : حين (,) و قدأسافنا الإشارة إليه فى 
الأجزاء السابقة (م -م) من ظ و مد , و فى الأصل : عظم التخوف (؛) زيد 
مر ظ ومد(ه) سقط من ظ () فى ظ : و أضلاناهم (ن) زيد فى ظ : 
بذاك (م-م) تكرر ما بين الرقين فى الأسل نقط قبل ٠‏ لكل نى »- 
راجع سن وم ٠‏ 


نفشد 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ه+: ١6و69"‏ ) ج- 

بل أعظم حتى نقضى أمهم من ذلك العجب. و لايسعهم إلا الخضو ع لكم' 

و الدخول فى ظلال عرم . ولا كان ذلك - لكثرة المعادين - أمرا 

يحق له الاستبعاد » قال [ عاطفا على ما تقديره: ثم نصر إخوانك من 

الانياء عليهم الصلاة و السلام على مر جملهم. أعداءتم ربّك الذى 

ه أرسلهم -" ]: ١و‏ كقى بريك) أى, المحسن إليك (هاديا) بهدى بك 
من قضى. بسعادته" لإ و تنصيراه ) ينصرك على من حم يشقاوته . 

ولما ذكر سبحانه شكايته من مجرانهم' للقرآن» و قرر" عداوتهم 

له و نصرته عليهم. أتبع ذلك .ما يدل عليه. فقال عطفا' على ما مضى 

من الآشباه فى" الشبه , و أظهر موضع الإضار تنيهاه على الوصف الذى 

٠‏ حلهم على هذا القول : 9> و قال الذن كفروا ) أى غطو! عداوة 

و حسدا ما تشهد عقوهم بصحه *من أن' القرآن كلام الله لإيجازه لحم 

متفرقاء فضلا عن كونه مجتمعاء و غطوا ما وض لهم من آثاره الظاغرة 

الشاهدة بوحدانيته » و غير ذلك من صفاته الملية : إلولام أى هلا . 

ولا كانوا لشدة ضحفهم لاكادرن سمحون بتسمية القرآن تنزيلا 

مر فضلا عن'' أن يسئدوا إنزاله إلى الله سبحانه تعالى» بنوا للفعول فى هذه 

الشبهة التى أوردوها قوم : ( تزل عليه ) ولا عبروا"' يصيغة التفعيل 


()فى ظ : لك (م) زيد من ظ ومد (م) فى ظ: سعادته (ع) ى ظ : ممرانه . 
(.) من ظ ومد , وق الأصل : قدر (+) من ظ ومد . و ف الأصل : عاطفا . 
(,) من ظ ومدء وف الأصل : من (م) من ظ ومدء وق الأصل : منبها . 
(.-و) فى ظ : لمن (.) سقط من ظ ( و ) من ظ و مدء و ف الأممل : عبر . 
لف المشيرة 


نظم الدرر ( الجزء الناسع عشر ) ع -؟١‏ 
المشيرة إلى التدرج و التفريق استجلابا للسامسع أثلا يعرض عنهم , 
أشاروا إلى أن / ذلك غير مراد قالوا: (القراان» أى المقتصى اسمه /حلاه 
للجمع 4 ثم صرحوا بالمراد بوهم : ١‏ جملة ) و أكدوا. يقؤهم: 
( واحدة » » أى من أوله إلى آخره عرةء ليتحقق أنه من عند الله , 
وبزول عناما توهمه' من أنه هو الذى برتيه قليلا قليلا ؛ قتعبيرم؟ بما.ه 
بدل على التفربق أبلغ فى" مرادهم . فانهم أرغيوا السامع فى الإقبال على 
كلامهم * بتوطينه على ما ,قارب مرادهء ثم أزالوه بالتدريج أتم إزالة, 
فكان فى ذلك من المفاجأة بالروعة و الإققناط ما أمل من. المقازبة 
مالم يكن فى « أنزل » -و الله أعلم . 

ولا كاف التقدير: و ماله ينزل عليه مفرقا. و كان للتفريق. فوائد ٠١‏ 
جليلة » أشار سبحانه إلى عظمتها بقوله معبرا" للا شارة إلى ما اشتمات 
عليه من العظمة بأداة البند: ( كدلك ع) أى أتزلناه شيئا فشيئا على 
[ هذه الوجه- ١"‏ ] العظم" الذى يد (لثت به قؤادك) بالإغاثة* 
بتردد الوؤسل يتا و بينك ؛ و بتمكينك و تمكين أتباعك من تفهم المدانى, 
و مخفيفا " للا حكام , ف 52 أهل الإسلام, بالتدريج على حسب ١٠١‏ 
المصالحء و نافى الحكمة فى الناسخ و المنسوخ» ا رنب'' فيه من المصالح, 


() من ظ و مدء وف الأصل : يتوهمه (م) فى ظ : فتعبيره (م) ى ظ : من . 
(:) فاظ :كلامه (م) فى ظ : بصيرا (+) زيد من ظ و مد(ى) زيداى 
الأصل : : بالموجد , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) من ظ و مد 
و فى الأصل ؛ بالاعانة (و) من ظ و مد , وف الأسل : نحقيقا ( )من ظ ظ 

و مدء وى الأصل ١‏ رتب . 
٠‏ هام . 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 56.: 89 - 4؟ ) ج -؟١1‏ 


وتسهيلا الحفظ لاسيا والآمة أية 'لا تقرأ ولا تكتب', وتلقينا 
الاجوبة فى أوقاتهاء و تعظها. " للايجخازء لآن ما تحدى بنجم منه فعجزر 
عنه علم أن العجز عن أكثر منه أولى , فالحاصل أن التفريق أدخلى فى 
باب الإيجاز وفى كل. حكية ٠‏ فعلم أن هذا الاعتراض فضول 
0 و مماراة بما لا طائل نحته؟ من ضيق الفطن ء و قلة الخيلة» و حرج الخطيرة , 
دأب المقطوع المهوت, لآتف الدار الإيجازء *و أما* كونه جلة 
أو مفرقا فأمس" لا فائدة لحم فيه » و ليست الإشارة محتملة لآن تكون 
الكتب الماضيةء لآن نزولا [إما كان منجا ؟ سنته فى سورة النساء 
عن نص التوراة اشير إليه نص كتابناء لا١‏ كم يتوهمه كر من الناس , 
٠‏ ولا أصل له إلا كذبة من بعضن اليهود شبهوا بها على أهل الإسلام 
فيدت" على أكثرمم و شرعوا 0 أجوة و الهود الآن 
معترفون بأن التوراة 'نزلت فى نحو *عشرين سنقة' - و الله الموفق ,- 
ولما كان إنزاله مفرقا أحسن , أكده بقوله عطفا على الفعل الذى 
تعلق به ”كذلك “: ( و رثلله ترتيلاه ) أى فرقناه فى الإنزال إليك 
٠١‏ تفريكا فى نيف و عشرين سنة ؛ [ و - '' ] قال البغوى'": قال ابن عباس 


عه 


(؛ - )١‏ من ظ و مدء وف الأصل :لايقرا ولا يككتب (,) من ظ ومدء 
وفى الأصل : تعظيمها (م) فى ظ ؛ عنه (غ-4) من مدء وى الأمل : اما, وى 
ظ : فلما (.) من مدء وى الأسل و ظ : فالامى (+) سقط من ظ ومد. 
() ف ظ : فشكت (م) ف ظ و مد : يتكلفوا (4-) من ظ ومد وما ورد 
فى ص مبوم س عو واف الأعمل : عشر سنين (. ) زيد من ظ و مد (,,) فى 
معالم التتزيل - راجم لباب التأويل .| مم . 

ين (94) ) رضى 


نظم الدرر ( الجرء التاسع عشر ) ج م١‏ 
رضى الله عنهما : بيناه بياناء [ و -' ] الترتيل" : اأنيين فى رسل و تثبت - 
اتهى . و أصله ترتيل الآسنان و هو تفلنجها كنور الاقحوان . 
ولا كان التقدير: قد بطل": ما أتوا به من هذا الاعتراض, 
عطف عليه [قوله] : (و لا ياتونك ) أى المشركون (إ بمثل ) أى باعتراض 
فى إبطال أمرك يخيلون به لعقول الضعفاء بما يحتهدون فى تنميقه و تحسينه ه 
و تدقيقه حتى يصير عندمم فى غاية الحسن و الرشاقة لفظا و معنى 
(الا جنك ) أى فى جوابه ١‏ بالحق 4 و من الألف و الام الدالة 
على الاق يُعرّف؛ أن المراد به الثابت الذى لا ثىء أنيث منه ؛ فيرهق 
ما أتواابه لطلانه» و يفتضح * بعد ذلك الستر فضيحة | تحجل القائل ( ههه 
والسامع القابل . 7 ا ل 
ولا كان التقدير فى الأصل: يأحق منه. و إتما عير بالمق, لثلا 
يفهم' أن للا يأتون" به وجها فى الحقيقة » عطف عليه قوله: (واحسن) 
أى من مثلهم (إتفسيرا ه) أى كشفا لما غطى الفهم من ذلك الذى 
خبلوا به و ادعوا أنهم أوحتوا به وجها من وجوه المطاعن , جزم أ كير 
السامعين حسنه . 16 


ولما أتنخت هذه الآيات كلها أنهم معاتدون أربهم » و أنهم ريدون 
بهذه السؤاللات إن* يضللوا سمله » وبحتهروا مكانته, ويهدروا"؟ منزلته , 


(:) زد من ظ ومد و العالم (,) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ 
ومد والعالم خهذفناها (م)ف ظ : ابطل (؛) من ظ و مد , وف الأصل : تعرف . 
(ه) فاظ: بفضح (+) سقط من ظ (ي) فى ظ و مد : ياتونك (م) من ظ 
و مدء وى الأصل : انهم (.) من ظ و مدء وق الأمبل : يهدوا . 

مم 


نظم الدرر ( سورة القرقان 0؟ : 6( او م ) ج -؟١‏ 


م 
إى 


عل قطعا أنه يعمر بهم دارالشقاءء وكان ذلك أدل دليل على أنهم أععمى 
الناس عن الطرق' امحسوسة » فضلا عن الآمثال المعلومة » و التمثيل ' 
للدارك الغامضة» ل أحقر الناس لآنه لايتتقص الافاضلَ إلا ناقص» 
و لايتكلم الإنسان إلا قبمن هو خير منه. قالى معادلا لقوله " اصيحب الجنة 
يومئذ ير“ واصفا لما تقدم أنه أظهره موضع الإضمار من قوله ” الذين 
كفروا“: ( الذين يحترون ) أى يجحمعون تهرا ماشين مقاوبين 
( على وجوههم ) أو" مسحوبين ( الى جهزلا) م أنهم فى الدنيا 
كانوا يعملون ما كأنهم؟ معه لابيصرون و لاتصرف" لم ف أنقسهم » 
توم الشياطين :أزاء فان الآخرة مرآة الدناء مهما عمل هنا رثى ١‏ 
هناك", ا أن الدنيا مزرعة الآخرة . مهما عمل فيها جنيت كمرتية هناك ؛ 
روى البخارى* عن أنس رضى اقه عنهما أن رجلا قال : يا نى الله! كيف"٠‏ 
حشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : أليس الذى أمشاه على الرجلين 
فى الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة'' ‏ يعنى الزاوى 


عن أنس -: بل" وعزة ربنا ٠‏ 


(و)فى ظ : الطريق (م) من ظ ومدء وفى الأصل: التغسير(م) فى ظ : اى . 
(4) من ظ و مدء, وف الأصل : كانوا (0) من ظ و مد , وف الأصل : 
لايصرف (+) من ظ و مدء وف الأصل : دوى (ي) فى ظ : هنالك (ير) فق 


. ظ : ثمرتها (و) ى الصحيح م | .ين (.1) ليس فى الصحيح (,) من ظ 


و مدو الصحيح, و ف الأصل : القنادة (0) من ظ و مد والصحيح» 
و فى الأسل : بل . 
ان وم 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عشر ) ج-؟١‏ 
ولا وصف المتعتتين فى أمى القرآن بهذا الوصفء استأتقف الإخبار 
بأنهم متصفون با ألزموا' به من أن الإتيان بالقرآن مفرقا" وضع للثىء 
فى غير موضعه [ فقال ] : (اوآتك ) أى اللمداء البنضاء ( شر) أى 
شر الاق ( مكانا و اضل سيلا ع 4 حيث عموا عن" طريق الجنة التى 
لا أجلى منها ولا أوسع. و سلكوا طريق النار التى لا أضيق منها ه 
ولا أرعر, وعموا عن؟ أن إتزال القرآن نجوما أولى لا تقدم من 
اللطائئف و غيرها ما" لا يحيط به إلا الله تعالى, و ”سيلا تمييز حول 
عن الفاعل أصله: ضل” سيلهم, وإستاد الضلال إلله من . 
الإسناد اجازى . 
ولا بين أنهم كذبوه وعادوهء و أشار بآية. الحشر إلى جم إلى ٠١‏ 
أنه لايهلكهم بعامة . عطف ”" على عامل « لنثبت*» تسلية له و تخويفا لهم 
قوله : (زو لقد 'اتينا/) [أى -*] بما نا من العظمة ( موسى الكتب ) 
كا تياك » بينا فيه الشرائع و السنن و الاحكام , و جعلناه هدى و رحةء 
د أنزئاه إليه منجا فى نحو عشرين سنة - يقال إنها مان عشرة - كا 
أثزلنا إليك هذا القرآن فى نيف وعشرن سنةء كأ نت ذلك '' فى ٠١‏ 


(1) من ظ ومدء وق الأصل : الزم (م) من ظ ومدء وق الأصل : مقرنا. 
(م) ف ظ : من (؛) من ظ ومداء و ف الأصل : من (.) من ظ ومد, وق 
الأصل : ا (+) من ظ و مدء و ق الآصل : اضل (ي) نيد بعد إى الأصل : 
عليه » ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لقذفناها (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : 
الثثبيت - كذا (1) زيد من ظ و مد (.,) سقط من ظ .. 

وذن 
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نظم الدرر : ( سورة الفرقان 6 : 56 - 37 ) اج - 7ق 


آخر سورة اانساء وغيرها , على أن أحدا من طالع التوراة لايقدر على 
إنكار ذلك؛» فانه بين من نصوصها . و زاد فى القسلية ‏ بذكر الوزيرء لآن 
الرد للاثنين' أبعد ء و فيه إشارة | إلى "أنه لايتفع' فى إعانهم إرسال؟ ملك 
كا اقرحوا - ليكون معه نذيراء فقال : لو جعلنا) بما لنا من العظمة 


( ممة اغاه ) ثم ينه بقوله : لإ طرون 6 وبين محط الجعل بقوله : 


ل( وزيراسج) أى معينا فى كل أمى بعشاء' به. و هو مع ذلك تى + 
ولا تناق بين الوزارة و النبوة ٠‏ 

ولما كانت الواو لا ترتبء فظ يلزم من هذا أن كون" هذا الجعل 
بعد إنزال الكتاب كا هو الواقع» رتب عليه قوله: ( فقلنا ) أى بعد 
جعلنا له" وزيرا . ولا كان المقصود هنا من القصة النسلة و التخويف» 
ذكر حاشقها' أولحا و آخرهاء وهما إإزام الحجة و التدمير", فمال: 
١‏ اذهآ الى القوم 4 أى الذين فيهم قوة و قدرة على ما يعانونه* و مم 
القط در الذذن كذبوا بنايئتنا 4 أى المرية و المسموعة من الآنياء الماضين 
قبل إتانكما فى عام الشهادة , ء المرئية و المسموعة منكا بعد إتيانكم فى 
علنا" . فذهيا إليهم فكذبوهما فيا ''أرامم و أخبرامم'' به من الآيات. 


() من ظ و مدء وف الأصل : لائنين (+-م) من ظ ومد ‏ واف الأممل : 
لانهم لابتفعهم (م) من مدء و فى الأصل و ظ : ارساله () من ظ و مدا 
وف الأصل : بعثنا (م) سقط من ظ (ب) من مد ء وق الأصل وظ : حاشيتها. 
)من ظ ومدء وق الأصل : التدبير (م) فى ظ ومد : يعابنونة (و) موضيعه. 
ياض فى مد (. ,-.,) منظ ومدء وف الأصل : الدياهم و اخيرهم - كذا م 
22 (941) 0 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١‏ 
لا طبعناهم عليه من الطبع الهيق إذلك . 
و لماكان الساق للانذار بالفرقان, طوى أمرمم إلا فى عذابهم فقال : 
( فدمرتهم © أى لذلك ( تدميرا ثه) باغراتهم أجمين على يد مونى 
عليه الام فى البحرء لم نبق' منهم أحدا" مع ما أصيناتم به قبل ذلك 
من المصائب , مع اجتهاد موسى عليه السنلام فى إحيائهم بالإيمان, الموجب ه 
لإبقائهم فى الدارين, عكس ما فعلنا بمومنى عليه السلام من إيجائه من 
الحلاك بالقائه فى البحرء و إبقائه" يمن اجتهد فى إعدامه' , و جعلنا لكل 
منهما حظا من حره ” هذا ملم اجاج “ هو غطاء جهنم , ”وهذاعذب 
فرات “ عنصره من الجنةء لبحذر هؤلاء الذبن تدعومم" من مثل ذلك 
إن فملوا مثل فق أواتك . 5 
ولما هدد المكذبين, باهلاك الآولين, الذن انوا أقوى منهم 
و أكثر. و قدِم قصة مومى عليه اللام لماسية الكتاب فى نفسه أولاء 
وفى تنجيمه ثانيا. أتبعه أول الآمم , لآنهم أولء ولا فى عذابهم من 
المول؛ والناسبة ما ينه وبين عذاب القبط , فقال: ( و قوم ) أى 
ودمانا قوم ( نوح لا كذبوا الزسل 4 تكذيهم' نوحاء لآن من و١‏ 
كذب واحدا من الآانياء بالفمل نقد كذب الكل بالقوة, لآن 


(:) من مدء و فى الأصل واظ : لم ببق (,) فى ظ : احد (م) من ظ و مدء 
وق الأصل : اتفايه )( من ظ ومدءى وق الأعمل : اعذابه (.) من ظ 
و مدء و فى الأسل : يدعوهم () فى ظ و مد : للكذيبهم 1 


مم 


نظم الدرر ( سورة الفرقان د :/ا6 و89؟) ج م1 
المعجزات هى اللرهان على صدتهم» د هى متساوية الاقدام فى كونها 
خوارق» لايقدر على معارضتها» فالتكذيب' بثىءه منها تكذيب 
بالجيع" لانه لا فرق» و لانهم كذبوا من مضى من الآنباء عليهم الصلاة 
والسلام فما سمعوه من أخبارهم» [ولانهم عللوا تكذيبهم بأنه من البشى 

ه فلزمهم تكذيب كل رسول من البشر -" ] ٠‏ 
ولما كان كأنه قبل: بأى * شىء دمروا؟ قال : لراغرقتهم )كا 
أغرفنا آل فرعون بأعظم ما أغرقناهم به (( و جملتهم ) أى قوم نوح 
فى ذلك ١‏ لاس 'اية* )2 أى علامة عل قدرتنا على ما تريد" من إحداث 
لماه و غيره “و إعدامه" و التصرف فى ذلك بكل ما نشاءء و إنجاء من 
٠‏ تريد بما أهلكنا به عدوه ( و اعتدن/» أى هأنا نهيثة فرية [جدا-"] 
و أحضرنا على وجه خم شديد تام التقدير ؛ وكان اللأصل : لهمء و لكنه 
أظهر تعميا و تعليقا للحم بالوصف فقال : (اللظلدين) [ أى كلهم -"] 
541/ فى أىّ / زمان كانواء لاجل ظلهم بوضعهم الاشياء فى غير مواضعها" 

(عنذابا الماجج) لاسما فى الآخرة ٠‏ 

2 ولماذكر آخر الآمم المهلكه بعامة* و أولحاء وكان إهلاكههما بالماءء 
ذكر من بينهما من* أهلك بغير ذلك . إظهارا للقدرة و الاختيارء و طوى 


(,)قفظ: والتكذيب (,)من ظ ومد. وى الأصل : ق الميع (م) زيد 
من ظ ومد (6)مر_اظ ومدء وى الأصل : فاى (ه) من مد واف 
الأصل و ظ : ريد (.- .)سقط ما سن انرقين من ط () من مدء و 
الأمبل وظ موصعها(م) من ظ و مد . وق الأسل : بعامته () فى ظ : من » 


إن حدرثم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - م1 


خيرمم بغير العذاب لآنه 1 مضى فى سياق الإنذار فقال: ( وعادا م 
أى ودمرنا عادا بالريح رو تمودًا ) بالصيحة' ( و اصحب الرس ) أى 
الببر التى هى غير مطوية ' ؛ قال ابن جرير": و الرس فى كلام العرب 
كل محفور مشل الثْر و القير و نحو ذلك . أى دممنامم بالخسف؛ 
١‏ د قرونا بين ذلك ) أى الآمس العظم المذكورء وهو بين كل أمتين 
من هذه الآمم ( كثيرا": ) و ناهيك بما “يقول فيه العلى الكبير: إنه 
كثير 4 أسستف البغوى" فى تفسير ” امة وسطا“ فى البقرة عن أنى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
يوما بعد العصرء فا ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره فى مقامه ذلك 


حتى إذا كانت الشمس عنى رؤس النخل و أطراف الحيطان قال*: أما . 


هل ببق من الدنيا فها مضى إلا كا بقى من يومكم هذاء ألا و إن 
هذه الآمة توفى سبعين أمة ههى آخرها و أكرمها على الله عزو جل . 
اخزنيهة الرمذ ىق المت 504 والطيرااق _ و ابن ماجه'' فى الفتن 
أيضا لكن ببعضه'" - و ليس عند واحد منهم الأفظ المقصود من السبعين 


() من ظ و مد. وق الأصل : للصيحة (م)' من ظ و مدداء وق الأصل : 


مطرمه - كذا (م) راحع من تفسير, المزء ٠.‏ / و (4) من لل و مدى وق 
الأصل : بالقصف (م) نكرر فى الأسل نقط بعد « بين ذلك » (+-4) من ظ 
ومدء وف الأصل : يقوله (ي) راجع معالم التغزين بهامش لباب التأويل ١1,‏ . 
(م) من المعالم .وق امول فقال (و) فى جامعه م/ .بء (. ١‏ ) ق مسنده 
1 و )0 راجع من سسئنهة ص 5 05 مى# ا ظ ومد, 
وف الأصل : بعضة . 


يذل 


6 


نظم الدرر ( سورة الفرقان :وو .1 ) ج -م1 


أمة. و فى بعض ألفاظهم ٠و‏ جعلنا نلتفت' إلى الكدمس هل" بتى منها 
ثىء» وهذا يدل" عل أن الذى كان قد بق من النهار نحو العشر من 
العشرء و هذا يقتضى إذا اعتبرنا ما مضى لحذه الآمة من الزمان أنه 
يكون اللماضى من الدنيا من خلق* آدم عليه اللام فى يوم اججعة 'الذىه 
ه بل" الستة الايام التى خلقت فبها .السهاوات و الارض أكثر من ماله 
ألف سنة - و اله أعلم ٠‏ 
ولما قدم سبحانه أنها بأنى فى هذا الكتاب بما هو الحق فى جواب 
أمثالهم , بين أنه فعل بالجيع" نحو من هذاء فقال *تسلية لنبيدة صل الله 
عليه و سل و تأسية و يانا لتشريفه' بالعفو عن أمته : 9و كلا 6 '' أى 
٠‏ من هذه الامم '' لا ضربنا 6 بما لنا من العظمة ( له الامثال) حى. 
وضح له السييل» وقام .من غير شبهة - الدليل ( وكلا تبرنا تقبيرا 4,٠‏ 
أى جعلنا ثم فناتا قطعا بليغة التقطيع'", لامكن غيرها"' أن يصلها و يعيدها 
إلى ما كانت عليه قبل التفتيت ٠‏ 


() من ظ ومد و الراجع » وق الأصل : يلتفت (م) من ظ ومد واللراجع ». 
وفى الأصل : عى (م) ى ظ : !لذى دل () منظ ومد ء وف الأصل : تخلق . 
(ه-ه) من ظ و مدء واف الأصل : التى تلى (7) من ظ و مد ,و فى الأصل > 
ان (,) منمدء وف الأعبل : فى الميع , و فى ظ : الميع امثالهم (م-م) من ظ 
و مدء وق الأصل.: لنبيه تلية له (.) من ظ و مدء و ف الأصل : الشر بعة. 
(.؛ -. و ) سقط ما بين الرقين من ظ () زيد فى الأصل : و تكبير , و لم 
تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (,,) من ظ و مدء و ف الأصل : غيرا . 
حرم (مووه)ه ولا 


ظم. الدرر ( الجزء التاسم عشر ) 2 
ولاذكر الإهلاك بالماء و بغيره' . و كان الإهلاك بالماء تارة.بالبحرء. 
وثازة بالإمطار , و خم بالف . ذؤكر الخسف الاشي "عن الإمطار؟ , 
بحجازة النار: مع الغمر بلماء ‏ دلالة على مام القدرة » و باهر العظمة., 
و تذكيرا" با يرونه كل قليل فى سفرحم إلى الآرض المقدسة لتجرم , 
و افتتح القصة باللام المؤذنة بعظم الاهمام »مقرونة تحرف التحقيق » إشارة 
إلى أ: نهم لعدم الانتفاع بالآيات كالمكر, بن للحدوسات ء و غير الاسلوب 
تنبيها على عظ الشأن وهزا للسامع ققال: ١‏ ولد اتوا ) أى هؤلاء 
المكذبون* من قومك . و قال" :لا على القرية  )‏ و إن كانت مدائن سبعا 
| أوخسا كا قيل - تحقيرا لشأنها فى جنب قدرته سبحانه, وإهاة لمن | ووب 


© 


بريد عذابهء ودلالة على جمع' الفاحثة لحم حتى" كانوا كأنهم ثىء ٠١‏ 
0 بمادة « قرا » الدالة على المع ( الى امطرت) 
[اى_* [ وقع إمطارها ممن لايقدر عل الإمطار سواه بالحجارة, 
ولذاقال 37 مطر السوء ' ) و هى قرى قوم لوط ء ثم خسف بها و غرت 
عا ليس ف اللآارض مثله فى أنواع الحث" ؛ قال اابغوى'' : كانت خمس 
قرى فآهلك الله أربعا منها و يحت واحدة و هى أصترها"' . و كان أهلها ه؟ 


() ف ظ : غيره (, - ,) فى ظ : بالامطار (سم) من ظ و مدء و فى الأصل : 

تذكرا(ع) من ظ و مدء وف الأصل : المكذبين (.)من ظ ومدىيوى 

الأصل : آلو () من ظ و مد. وف الأصل: حميم (7) زيد فى الأصل : 

كانهم » والم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (م) زيد من ظ و مد(و) من 

ظ و مد ء و فى الأصل : الحييث (.) راجع العالم بهامشى القباب وهم . 

(1) من العالم » وى الأصل و ظ : صغيرة) و ق مد: صغرء وق سل 
1 


نظم الدرو ( سورة الفرةآن ٠٠‏ : ٠؛‏ - 495 ) ج -1 

و لما كانوا بمرون عليها فى أسفارمم >و كان من حقهم أن يتعظوا 
الهم فرجعوا عن ضلالهم > تيب عن ذلك استحقاقهم للانكار . 
الشديد فى قوله : ١‏ اف يكونوا م أى بما فى جبلاتهم من الاخلاق 

ه العالة «إبرونهاح) أى فى أسفارم إلى الشام ايعتفووا ا حل بأهلها من 
عذات الله فتوبوا ٠‏ 

ولا كان ااتقدر : بل رأوهاء أضرب عنه بقوله : ( بل 6 أى 
لم يكن تكذيبهم سب عدم روتها و عدم علهم بما حل بأهلها '. بل 

| سبب أنهم ١‏ كانوا ) يكذبون بالقيامة كأنه لهم طبع . 

.0 ولا كان عود الإنان إلى ما كان من سحته حوبا له كان 
ينَغى لهم لو عقلوا أن يعلقوا" رجاءهم بالبعث لآنه” [ ل - *] دجوع 
إلى الحاة", فهو كرجوع المريض لاسا المدنف إلى الصحةء ذإذلك 
قال معيرا بالرجاء تنيها عنى هذا: لإ لا رجون نشوراه ) بعد الموت 
لخافوا الله عرو جل فخلصوا له فيجازيهم على ذلك لاله استقر فى أتفسهم : 

١6‏ اعتقادمم اتكذيب بالآخرة» و استمروا عليه قرنا بعد قرن حتى ' ممكن, 
مكنا" لابنفع معه الاعتبار إلا لمن ثاء الله . 


س البحر المحيط +/وو؛ : زغر ‏ نقلا عن ابن عباس رضى الله عنه . 
() من ظ و مد وق الأصل: اهلها (,) من مده وا الأمبل و ظ : يعقلوا ٠‏ 
(م) ف ظ : لانهم (6) زيد من ظ ومد(ه-ه) منظ ومدءووف 
الأممل : بالحياة (+-ب) من ظ و مد , و فى الأصل : يمكن تمكينا . 

ان ولخ 


نظم الدمزر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ما 

لما أت تكذيهم بالآخر عطق عله تحقيقالكه قوله. مينا أتهم 
لم يقتصروا' على التكذيب بالممكن الحبوب حتى ضموا إليه الاستهزاء يمن 
لامكن أصلا فى العادة أن يكون موضما للهزء : لإ و اذا راوك ) أى 
[مع-'] ما يعليون من صدق حديثك وكرم أفمالك لولم تأتهم بمعجزة, 
فكيف و قد أتيتهم بما يهر العقول (.ان) أى ما ( بتخذونك الا هزواة) ه 
عير بالمصدر" إشارة إلى مبالفتهم فى الاستهزاء مع شدة بعده صل الله 
عليه و سل عن ذلك. يقولون محتقرن: 1 هذا و تهكوا مع الإنكار 
قَ قولهم: (الذى بعث الله) أى المستجمع لنعوت العظمة لإ رسولاه 4 
فاخراجهم' الكلام فى معرض التسليم والإقرار- و ثم فى غاية الجحود- . 
بالغ الذروة من. الاستهزاء, فصاو المراد عندمم أن عذا الذى ادعام ٠.‏ 
من الرمالة [ ما - ' ] لايحوز أن يستقد . ثم استأشوا معجبين من 
أنقسهم: علي غير من الالتفات إلى ما يأ به من المعجرات ؛ 
قائلين : إران) أى إنه ك4 وعرّف بأن* «إن» غخففة لا نافية باللام 
فقال: ( ليضلنا © أى با يأنى به من [ هذه ' ] الخوارق الى لايقدر 
غيده على مثلهاء و اجتهاده فى إظهار النصم لا عن الهتنا ) هذه التى ٠١‏ 
سبق إلى عبادتها من هو أفضل منا رأيا و أكثر للا مور تحربة . و الا 
كانت هذها العبارة مفهمة لمقارءة" الصرف عن الاصنام » | نقوه بقوهم : كك 


(1) من.ظ و مد ه و فى الأصل : لم يقصروا (,) زيد من ظ و مد (م) فى ظ ء 

السدر () من ظ و مدء و فى الأصل : : باخر اجهم ( 000 

الأصل : ابن ل رون وس د الاين : أقابلة , 
11 


نظم الدرر ( سورة الفرقان هم« : 0غ و م1 ) ج -؟١‏ 
(اولااان صبرنا 4 بما لنا من الاجتهماع و التعاضد <. عليها ' )4 أى على 
التمسك بعبادتها . 
ولا لزم قوحم' هذا أن الآصنام تقتى عنهم , تفاه [ مهددا ب' ] 
مؤكدا التهديد لفظاعة ضملهم بقوله » عطفا على ما تقديره' : فسوقفه 
ه يرون أو' من .رى مهم اداع قد رجع عن اعتقاد أن " هذه 
الاصنام آلة : 9 و سوف يعليون © أى فى حال لايتفعهم فيه العمل 
و إن طألت مدة الإمهال و التمكين ( حين رون العذاب ) أى ف الدنا 
و الآخرة لمن اضل سيبلا ه 4 م أو الداعى' هم إلى رك الأآصنام الذئة 
ادعوا "إضلاله بقولهم " ” لضلنا“ . 
٠‏ ولا أخيره تعالى حقيقة حالهم » فى ابتدائهم و مالم » و كان ذلك 
. ما حزنه صلى الله عليه و سل اشدة حرصه على رجوعهم , و لزوم ما 
ينفعهم و اجتناب ما يضرم . سلاه *. بقوله معجبا مرنى حالهم: 
(ارءيت من اتخذم أى كلف نفسه أن أخذ (إالهه هوئه') أى أنهم 
حقروا الإله بانزاله إلى" ربة الحوى ''فهم لايعبدون إلا الحوى, و هو 
و ميل الشهوة و رءى" النفس إلى الثىءء لا شبهة لهم أصلا فى عبادة 
الأصنام .رجعون عنها إذا جلت » فهم لايتفكون عن عبادتها ما دام 


() مرح_اظ و مده وق الأصل : لقولهم (») زيد من ظ وامد. 
() من ظ و مد , وف الأصل : تقدم (؛) فى ظ : أى (ه) سقط من ظ . 
(.) من ظ و مدء وق الأصل : الدواعى (يي) من ظ و مدء وق الأصل : 
ضملاله بقوله (م) من ظ و مدء وق الأصل : تلاء () من ظ و مدعوو اق 
الأصل : على ( . , ) العبارة من هنا إلى «إذا جلت »ء ساقطة من مد )١,(‏ من ظاء 
وفى الأصل : راى . 

لض (مة) هواهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -؟١‏ 
هوام موجودا'. فلا يقر على كفهم عن ذلك إلا القادر على صرف تلك 
الآهواء. و هو الله وحده [و _"] هذا كا تقول": فلان اتخذ سميره 
كتابه» أي أنه قصر نفسه على مسامرة الكتاب فلا يساس غير الكتاب', 
[و قديشاركه فى مسامرة الكتاب غيره؛ و لو قلت : اتخذ كتابه عميره» 
لإنمكس الحال فكان المعتى أنه قصر سه على مطالعة السمير و لم 


ينظر فى كتاب فى وقت السمر - )0 وقد ا 


أو ة قصر السمير على إلكتاب و" الكتاب على السمير ١5‏ قصر 
عي الخرية في قولك: انخذت الطين خزفاء فالمني أن هذا 1 
قصر نفبه على تأله" الموى *فلا صلاح له ولا رشاده و قد يتآله الموى 


غيره؛ ولو قيل: من اتن 'هواه إلهه'. لكان المنى أنه قصر هواه على . 


الإله'' فلا غى" له , لآن هواه تابع لآمس الإلله؛ و قد يشاركة فى تأله الإله 
غيره ؛ قال أبو حيان": و المعتى أنم ل يتخذ إلها إلا هواه - اتهى . 
ظوعكس. لقيل : ل يتخذ هوئ إل إلهه . وهو إذا فعل ذلك فقد سلب نفسه 
ا موى فلم بعمل به إلا فيل" وافق أم إلهه. وما يوضح لك "' 


(:) اظ : مواجود () زيد من ظِ و مد (م) من ظ و مد ء وى الأصل : 
يقول (و)ى ظ « و (ه) من ظ و مدء وق الأصل :أو (+) من مد. وق 
الأمل : لا . و فى ظ : فا (ي) من ظ و مدء وى الأصل :ماله(م-ماق 
ظ: : الصلاج له و الارشاد (و -؟) من ظ ومدء وق الأصل : اله هوام . 
(0) ذيدقى الأصل. : على ا هوى , و لم تكن الزرادة فى ظ و مد هذناها . 
)١0(‏ داجع البحر الحيط ب / , )من ظ و مدء و فى الأسل : منها . 
(م)فاظ: : ذلك . 


يأ 


نظم الدرر رسورة الفرقان 8؟: 45 و 44) ج -؟1 

انعكاس المنى بالتقدم و التآخير أنك لو قلت : فلان اتخذ عبده أباه» 

لكان معناه أنه عظم المد: ولو قل': إنه اتخت أباه عبدهء؛ لكأن معناه 

أنه أهان الاب , وسواء فى ذلك إتيانك به هكذا على وزان 'ما فى" 

القرآن أو نكرت أخدها. فانك لاتجد ذوقك' فيه يختلف ف أنه إذا قدم 

م الحقير شرفه. و إذا قدم الشريف حمره . و كذا؟ لو قلت : اتخذ؛ إصطبله" 

مسجدا أو صديقه أبا آوْ عكست , و لو كان التقديم بمجرد العناية من عير 

اختلاف فى الدلالة قدم فى الجائية* الحوى. فان السياق و السباق لهء 

و حاصل المنى أنه اضمحل وصف الإلله. ولم بق إلا الموى» فلو قدم 

الموى لكان المنى أنه زال وغلبت” عله صفة الإلهء ول يكن النظر 

- إلا إليه* .و لا الحم إله له. يا فى الطين بالنسبة إلى الخزف سواه‎ ٠ 
والله أعلم . م ش ْ ش‎ 

و لما كان لابقدر على صرف الحوى إلا اللهء تسبب عن شدة حرصه 

يمهب/2 على هداهم قوله: إرافاتت تكون | ولا كاق'مراده صل الله عليه و لم 

حرصا عليهن و رحمة" لهم ردهم عن الغى و لا بدء عبر بأداة الاستعلاء 

٠١‏ فى قوله : ( عليه وكيلا 0) أى من قبل الله بحيث يازمك أن ترده 

عن هواه إلى ما أص [به- ''] الله قسراء لست بوكيلء و لكنك 

)١(‏ من ظ ومن رون لايق ذنية معناه (م ‏ م) تقدم ما بين الرقين ق 

الأسل على « وزان » والترتيب من ظ و مد (م) من ظ ومد , و فى الأصل : 

لذا () من ظ و مدء, وق الأصل: احد (م) فى ظ:امبطبلك () راجع آيةمم . 

(,) من ظ و مدء وف الأصل : غلب (م) من ظ و مد , وق الأصل : له . 

(.) من ظ و مدء وق الأصل : رحمته )٠.(‏ زيد من ظ و مد . 

5 رسول 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج"( 


رسولء ليس عليك إلا البلاغ . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ٠‏ 

ولما انتنى الرد عن الى قسرا بالوكالة» ننى الرد طوعا يتقبيح الضلالة » 
فذكر المانخ منه بقوله معاد لما قله مشكرا حسيانه '. لا كونه هو 
الحاسبء او 3 أنكر_"*) كونه هو الحاسبء مع ما له من العمل الرزين» 
والرأى الرصين, و يكون ” تحسب “ معطوفا على" ه تكون »: ه 
(ام تسب ان اكثزمم ) أى مؤلاء الماعوين* (يسمعون) أى سماع 
من ينزجر ولو كان غير عاقل كالبهائم ل او يعقلون ' 6 ما يرون ولو 
لم يكن لحم سمع حتى يطمع' فى رجوعهم باختيارجم من غير قسر . 

ولما كان هذا الاستفهام مفيدا للنقء أثبت ما أفهمه بقوله: 
(ان) أى ما لثم الا كالانعام ‏ أى فى عدم العقل لعدم الاتفاع ٠١‏ 
به لإبل ثم اضل) أى منهأ (سيلاع) لآنهم لاينزجرون" بما يسمعون 
وهى تنزجر", ولا يشكرون للحسن و هو وهم . و لا تحانبون المسىء 
وهو عدوثم, و لا.رغبون فى الثواب, ولا يخافون العقاب» و ذلك 
لآناه حجبنا موس عقوم بظلال الجبال الشاعخة من ضلالهم » و لو آمنوا 
لانقشعت تلك الحجب. و أضاءت أنوار الإيمان ٠‏ فأبصروا* غرائب 16 
المعافى: و تبدت لهم خفايا الأسرار ”ان الذين ١منوا‏ و عملوا ااطلحت 


() ف ظ ::احسانه (م) زيد من ظ و مد (م) زيد فى الأصل وظ : ماء ولم 
تكن الزيادة فى مد لخذفناه () فى ظ : الدعون () من ظ و مدء وى 
الأصل : قطم () من ظ و مد ىوق الأصل : لابزجرون (ب) من ظ و مدء 
وف الأصل : تزجر (م) من ظ ومدء وق الأسل : لان (و) فى ظ : بما بصروا ء 
كل 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6؟: م4 ) ج-315 


بهديهم ربهم بامانهم “ فكا أن الإنسان - و إن كان بصيرا - لا يز 


1١ 


بين الحسوسات مالم يشرق عليها نور' الشمس , فكذاك الإنسإن - و إن 
كان عاقلا ذا بصيرة ‏ لا تدرك يصيرته المعاتى المعلومات على ما هى عليه 
ما لم يشرق عليها نور الإبمان. لآن البصيرة عين الروح كأ أن البصر 
عن القند وبوننا؟ كان امن للنازدك* ] أهم تون وا اندر أن 
امن نما هو اتفاعهم بذلك؛, كان موضع يحب من "صرفهم عن" ذلك » 
فعقبه سبحانه بتصرفه فى الآمور الحسية مثالا" للا"مور المعنوية و لآنه 
عمله فى الباطن ينيره إذا شاء بشمس المعارف كعمله" فى الظاهر سواه » 
ديلا على سلبهم ايع با أعطاهموه . 

ولا ببن جمود المسرضين على دلائل الصانع» و تناهى جهلهم » 
وفساد طريقهم ؛ و كان المراد من العبد فى تعرف ذلك أن ,نظر فى 
أفعال سيده بعين الحقيقة نظرا تفنى لديه الآغيار*؛ فلا يرى إلا الفاعل 
الختار » خاطب رأس الخلصين الناظرين هذا النظرء حثل لاهل وده على مل 
ذلك , فقال ذاكرا لأانواع من الدلائل الدالة هوه لالع و اناه 
عله , و شمول قدرته. مشيرا إلى أن الناظر فى هذا الدليل ‏ لوضوحه 
ف الدلالة على الخالق - كالناظر إلى الخالق, معيرا بوصف الإحسان 


(,) من ظ ومد ء وف الأسمل : انوار () من ظ ومد , واف الأصل : لوم 
0) زيمن نوزم )سي مد وى الأسو ين كاب اوالاود) من عل 
ومدء وق الأصل: معرنتهم فى - كذا () من ظ و مدء وق الأصل 2 
شيا لا (.) فى ظ : كعابه (م) من ظ و مد , و ف الأصل : الاخبار . 

كن (وو) ١‏ شوها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عثر ) ج -؟1 
تشويقا إلى إدامة النظر إله والإقبال عليه: ( المثر.) و أشار 
إلى عظم المقام:و علو الرئبة بحرف الخاية مح أقرب الخلق منزلة و أعلامم 
مقاما فقال: ( الى ربك © أى المحسن / إليك , و الآصل : إلى فعله» 
و أشار إلى ذيادة التعجب من' أمره له فى معرض الاستفهام فقال: 
( كيق مد الظل) وهو ظلءة ما منع' ملاقاة نو الشمس » قال أبو عبيد: 
و فو ما تنسخه الشمس وهو بالغداة, و الىء ما نسخ الشمس وهو 
بعد الزوال" . و الظل هنا' الآيل لانه ظل الأرضن الممدود على قريب 
من نصفف وجهها* مدة تحجب نور الشمس ما قابل قرصها من الأارض 
حتى امتد بساطه, وضرب فسطاظه, م جب ظل ضلالهمم أنوار عق وهم » 
و غفلة طباعهم نفورّ أسماعهم زو اوشاء لجعله » أى ااظل ( ساكناع) 
بادامة الليل لا تذهيه الشمس كا فى الجنة لقوله :و ظل ممدود» و إن 
كان بينهما فرق ؛ و لكنه لم يشأ ذلك بل جعله متحركا بسوق الشمس له ء 

ولا كان إيحاد النهار بعد إعدامه . و تدين الظل به عب إبهامه . أمرا 
عظياء 'و إن3 كان قد هان بكثرة الإللفء أشار إليه بآداة التراخى و مقاء" 
الحظمة فقال : (لم جعلنا) أى بعظمتنا (الشمس عليه دليلا” ) أى يدور 
معها حيثّما دارت ء فلو لا* هى ما ظهر [ أن -'] لثىء ظلاء ولو لا التور 


() ف ظ:ق (م) فى ظ: نفع (م) راجع أيضا البحر المحيط +/م.ه (؛) من 
ظ ؤمدء وق الأصل وهو (.) مرن# ظ و مد؛ واف الأصل : وجها. 
(<-و) منظ و مدء وق الأصل ؛ نان (7) منظ ومدء وق الأصل :لام. 
(م! من ظ و مدء وق الأصل : ولولا () زيد من ظ و مد. 

بم 


46 | 


-ّ- 
ما 


ا 
ايب 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6؟: 45 و4909 ) ج -؟1 
ولا كانت إزالته شيا فشيئاً بعد مدة كذلك من العظمة بمكان . 
قال منبها' على فضل مدخول ٠م‏ » وترتبه متصاعدا فى درج: الفضل » 
فا هنا أفضل مما قبلهء وما قبله أجل مما تقدمهء تشيها لتباعد ما بينه 
ه المراتب الثلاث فى الفضل بتباع د" ما بين الحوادث فى الوقت : 
)م قضنه ) أى الظل » و القيض : جمع المنسط ١‏ الينا 4 أى إله 
الجهة التى 'ريدهاء لا يقدر أحد غيرنا أن بحوله إلى جهة غيرها؛ قال 
الرازى رحمه الله فى اللوامع : و هذه الإضانة للآن غاية قصر الظل عنم 
غاية تعالى الشمسء» و الءلو موضع الملاتيكه واجهة السماء الى فيها أرزاق 
٠‏ العباد, بو منها نزول الغيث و الغياث» و إللها ترتفع" أيدى الراغبين » 
وتشخص أنبصار الخائفين - اتهى . لإقبضا سيراه) أى هو - مع 
كونه فى القلة ححيث يعسر؛ إدراكه حق الإدراك - سهل عليناء و "لم تزل 
تتقصه" شيئا فشيئا حتى امحل كله , أو إلا يسيراء ثم مددناه أيضا' سير 
الشمس و,حجبها ببساط الآرض قليلا قللا , أولا فأولا بالجبال و الأآبنية 
ل و الاتجار, ثم١'‏ بالروابى” و الآكام و الظراب و ما دون ذلك , حتى تكامل 
يا كان ء و فى تقديره هكذا من المنافع ما لا بحصى» و لو قبض لتعطلت 


(,) سقط من ظ و مد () من ظ و مد: وف الأصل : لتباعد (م) من 
مدء واف الأصل و ظ : ترفع (ع) فى ظ : بسر ( م  -‏ ) من ظ و مد و أل 
الأمل :لم نزل ينقصه (.) سقط من ظ (ي) من ظ و مدء وا الأصل : 
بالروان . 

ار أكثر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج م١‏ 
أكثر 'منافع؛ الناس بالظل و الشمس' جميما . فالحاصل أنه يحمل بواطنهم 
مظلة حجبها عن أنواو" المعارف فيصيرون كاماثى فى الظلام » و يكون 
تفوذثم ف الآمور الدنيورة كالمائتى باللبل فى طرق“ قد عرفها و دربها 
بالنكرار , و حديث على رضى الله عنه فى الروح الذى مضى عند ٠و‏ الطيبت 
للطيبين » فى النور*' شاهد حبى ذا الآم المعنوى ‏ والله الموفق.. ‏ هم 
ولما تضمنت هذه الآية الليل و التهارء قال مصرحا بها دليلا على 
الحق » و إظهارا للنعمة * على الخلق : ( وهو ) أى ربك و<سسده 
(١‏ الذى جعق »4 ولا كان ما مضى فى الظل أمى! دقيقا عفص به أهله, 
وكان أمى اليل و النهار ظاهرا / لكل أحدء عم فقال: ١‏ لك اليل) 2 / وب 
أى الذنى تكامل به مد الظل ( لباسا» أى ساترا للا”شياء عن؟ الابصار ٠١‏ 
كا يستر اللباس لو النوم سبانا) أى [ نوما و سكونا و راحةء عبارة 
عن كونه موا أصغر طاويا لما كان من الإحساس _" ] قأطما عما كان 
من الشعور و التقلبء ديلا لأهل البصائر على الموت ؛ قال البغوى” و غيره: 
وأصل السبت القطع . و فى جعله سبحانه كذلك* من الفوائد الدينية 
و الدنيوبة ما لا يعدء وكذا قوله: ١و‏ جعل انهار نشوراه) أى ٠١‏ 
١-(‏ ) من ظ و مدء وف الأممل : مافق الناس بالشمس و !اظل (م) زيد 
فى الأصل : الشمس , وم نكن الزيادة فى ظ ومد لخذفتاها (م) سقط من ظ , 
(4) داجع سح + (ه) فى ظ : لنعمة (+) من ظ ومدء وى الأصل : من ه 


(») زيد من ظ و مد(م)ق المعالم ‏ راجع هامش اللباب ه/هم (و) من*ظ 
و مدء وق الأصل : لذاك . 


و 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6؟:48 و199) ج ا 
[حياة وحركة وتقلبا -' ] بما أوجد فيه من البقظة المذكرة" بالبعث» الهيثه 
التقلب, برد ها أعدمه الوح من جميع المواس ؟ يحكى أن لقمان" قال 
لانه: كا تنام فتوقظ فكذلك؟ كوت تدر" [فالآية من الاحتاك : 
وكر السبات أولا دليلا على الحركة ثانياء و النشور ثانيا دليلا على الطئ, 

ه والسكون أولة ىا | 

ولا دل على عظيته بتصرفه فى المعاتى بالإيحاد و الإعدام» و ختمه 

بالإمانة و الإحياء بأسباب قرية . أتبعه التصرف فى.الاعيان بمثل ذلك > 
دالا على الإمائة و الإحياء يأسباب بميدةء و بدأه با هو قريب لاطاقته 
“من المعاى”, و فيه النشر الذى خم به ها قلهء فقال: لإ و هو ) أكه 

» وحده ( الذى ارسل الرئحج) فقراءة ابن كثير" بالإفراد لإرادة الجنس‎ ٠٠ 
و قراءة غيره بابجمع أدل على الاختار بكونها تازة صبا و “أخرى دبورا*»‎ 
وغرة شمالا وكرة جنوبا و غير ذلك ( نشرا* © أى تبعث بأرواحها‎ 
) السحاب, 8 نشر بالتهار أرواح الاشاح فر بين إسدى رحتدج‎ 
٠ لعباده بالمطر‎ 

7 ولما كان السحاب قربا من الريح فى اللطاةء و الماء قريا منهما 


(,) زيد من ظ و مد (م) من مدء و فى الأعمل واظ : الذكورة (م) ذ كر 
قوله فى البحر اللحيط و/ع.ه وه.ه (4) من البجرء وى الأصول : كذلك . 
(0) من ظ و مد و البحر ,و ف الأصل : و تفش (5-9) من ظ و مدىواق 
الأصل : بالمعانى (07) راجم نثر الرجان ككل درب لوسم) من ظ و مد » 
وفى الأمل : نارة و بواذا (و) و قراءة عاصم: بشر! ‏ بالباء الوحدة ٠.‏ 

54 (1.0) ومسيا 


نظلم الدرر ( الجزه التانبع عشر ) ج - ؟1 


و مسها ما تحمله الرح 'من-السبحاب » أتيعهية بهء ولا كان فى إنزاله 
من الدلالة على العظمة بايحاده ختاللك و إمبا كه آم إنزاله فى الوقت المراد 
و المكان اتختار على حسب الحاجة ما لا يخنى . غير الأاسلوب . مظهرا للعظمة 
تقال : (١‏ و انزكما من اليمآء ). أي حيث لإ مسك [ لاه '] فيه 
غيرى سيحانه (مآء ) ثم أبرل منه يانا للتعمةٍ به فقال: (رطهورا ا ) م 
أي طامرل فى نفسيه مطهرا لغيرمء اسم آله كالسبحور و السنون لا يتسحر 
هد سن" بهء ونقل أيو حان؟ عن سيويه أنه مصدر لتطهر المضاعف 
جرى على غ, فعله كا جود نا ب فيد غير؟ أنه بليغ 
الطهارة فى نفسه لان فيله قاصر . 

ولا كانت" هذه الافعال دالة عل البسعم كن ينوع خفاءء أتبعها ٠١‏ 
عمرة هذا الفعل دليلا وضحا على ذلك , فقال معيرا بالإحاء إذلك؛ معللا 
البلهور المراد به البعدا عن جميع ما يدنه" من ملوحة أو مرارة أوكيرنة 
ونحو ذلك عا عنم كال الاتفاع به : ل لنحى به © أى بالماء ٠‏ 

ولا كان المتتصود باحياء الارض بالنبات [حياء البلاد لإحاء أهلها 
قالك: ( بلدة 4 و لوكان ملحا أو مما أو مكيرتا لم نكن فهه قوة الإحاء . م 
ولا كره أن يفهم تخصيص" البلادء أجرى الوصفب باعتبار الموضع 


() زياد من ظ و مد(,) من ل و مدىوق الأصل: يتان (م) راحم البحر 
الحيط وزه .ه (؛) ف ظ : على (ه) من ظ ومدء وق الأصل : كإن فى . 
() ف ظ و مد: البعد (ي) من'ظ و مدء وق الأصل : يدانسه (م) من ل 
و مدء وف الأصل : فقال (و) من ظ و مد . و فى الأل : مخصص . 

امف 


/ "91 


١ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان هم*: و4 و .ه) ج- لا 
عم كل مكان فقال: [إ ميا 4 أى بما نحدث فيه من النبات بعد أن 
كان قد صار هشيما ثم نراباء ليكون ذلك آي بينة على قدرتا على بنك 
الموى بعد كونهم تراب م 

ولا كان فى مقام العظمة > باظهار القدرة: زاد “على كوله آية 
على البغث باظهار النبات الذى هو منفعة للزعى متقعة أخزى عظيفة 
الجدوى فى الحفظ من الموت بالترب م كانت أنه الإاحاء حافظة بالاكل 
فقال: لو نسقيه) أى الماءء و هو" / من أسقاه ‏ متريد سقاه ». و هنا 
لفتان . قال ابن القطاغ" : منقيتك شرابًا و أسقيتك: نو اقه تعالى عباده 
وأرضه كذلك . ( ما خلقنا ) أى بعظمتا ٠‏ 

ولما كانت النعمة فى إنزال الماء على الأأتعام [وأهل البوادى و نحومم *] 
أكثر:'لآن الطير ؤ الواحش تعد فى الطلب فلا تعدم ما تشرب» 
خصها فقال : ١‏ انعاما ) و قدم الات لأان' به حاة اللانعامء و الآنعام 
لان بها [ كال "] حاة الإنسانء فاذا وجد ما يكفيها من السق يمرأ 
هو بأيسر ثشىء: و أتبع ذلك قوله:( و انامئ كثيراه © أى يحفظا * 


5 له فى الغدران لآهل البوادى الذين سعدون عن الانهار و العيون و غيرثم 


يمن أردناء لانه تعالى لارسيق جميع الناس على احد سواء, ولكن عيب 


() من ظ و مد وف الأصل : رادا (م) فى مد: هذا (م) فى كتاب الأنعال 
م ] ++ ر(4) العبارة من هنا إلى « ه خصها فقال » ساقطة من مد (ه) زيد من ظ . 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : لانه (ن) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء 
وق الأصل : لفظنا . 


4 بالمطر 


نظم الدرر / الجزء التاسع عشر ) ج--بو 
يبيب ب ب لي ل اُساشُال1تئئ .ا ست ام 
بالمطو من يشاء. و يصر عمق يشاءء و يسق بعض الناس من غير ذلك 


ي لفا نكر“ المقكورات_ كا روى عن ابن عباس: رحتى الله تعالى عنهما 
أنه هال" ., مل من عام بأمطر؟ من عام , ولكن الله قم ذلك بين عباده 
عل ما يشاء' - و تلا هذه. الإية . وقال البغوى": و ذكر ابن [نخاق 
ابن جر و مقاتل و بلغوا به أبن مسعودٍ رضى ابنه عنه يرقعه قال م ليس مم 
من سنة بأمطر من أخرىء و لكن الله قم هذه الأرزاق ٠‏ لجعلها في السماء 
الدنيا فى هذا القطر . ينزل منه كل سنة بكيل معلوم 'و وزن" [معلوم "] , 
قاذا عمل قوم بالمخاصى حول الله ذلك إلى غير ثم »و إذا عصوا جمعا 
صرف الله تعالى ذلك إلى الفيافى و البحار ‏ اتتهى . و كان السر* فى ذلك 
أنه كان من حقهم أن يطهروا ظواهرثم , بواطتهم ‏ و يطهروا غيرثم ليناسبوا 1١‏ 
حاله فى الطهورية ‏ فليا؟ تدنسوا بالقاذورات تسيوا فى حمرته عنهم ٠.‏ 

دللا ذكر سبحانه أن'' من ثمرة [نزال القرآن نتجوما إحياء القاوب 
التى هى ارواح الآرواحءو أتبعه ما لاءمه'". إلى أن ختم عا“جعله سيا 
لحياة الاشباح . فكان ''موضعا لتوقع" العود إلى ما هو حياة الآرواخء 
()من مدى وق الأصل وظ وانكرٌ (م) راحع البحر المحيط +|..ه حيث 
ذكر هذا القول (م) فى البحر : بأقل مطرا (ع- ع) من ظ و مد واللحر, وى 
الأصل : كا شاء (ه) ف المعالم ‏ راجع عامش. اللباب ./وم ( ب - + ) من ظ 
و مد والعالم, وى الأصل: : موزون (ب) زيد من ظ و مد و المعالم (م) من ل 
و مد وق الأصل : السير (و) من ظ و مدء وق الأممل : و ل (.؛) سقط 
من ظ (01) من ظ و مد : وى الأصل: الامة (,_مى,) من ظ و مدء وى 
الأصل : موضيع التوقم . 

5 


نظم الدرر ( سورة الفوقان «بدت: ١ه‏ - 05 ) ج -.1# 

أينا : ( واقد مرفته © لى وجهنا. القرآنت.: كا قال.اين عبامن 

رطق اله عنهمه' .إنة المراد ههناء و يتيده ما بعلده ستوجوهه من الثيان» 

وطرقلد' طرتا تعنى" أرباب اللسان + فَْ مماة كثيرة جدا ( ينهم © 

ها فى كل قطز “عند كل قوم (٠‏ ليذكرواءام) بالآيات؟ المسموغة ما وكزناة 

فى فطرمم من اللادلة المقلية [و المؤيدة ١‏ ] بالآيات المرئية [ و لو على 
أدنى وجوه التذكر المنجة لم - بما. أشار إليه ‏ الإدغام ٠ ] ١-‏ 

ولا كان القرآن قائدا و لابد ان أنصفت إِلَ الإمانء دل على 

أن التخلف عنه إنما هو معأند بقوله” : (( فابقّ ‏ أى لم برد لراكثر الناس 6 

٠ . أى بعناده* ( الا كفرراء) مصدز ” كفر“ مالثا" فيه‎ ٠ 

7و-*] لا [ كان" ] تمنتهم بأن يفزل عليه ملك فيكون سمه 

نذراء ريما أثار فى النفن طلب إجابتهم إلى مقترحهم حرصا على هدايتهم » 

ترمأ أرلا [ إلى - ١ع‏ أ لانائدة ني ذلك بأن مؤازرة هارون لموسى 

عليهيا السلام ل تغن عن القبط مِيئا"'. و ثانا بأن المدار فى وجوب 


(,) راجع البحر الحيط +/ +.. (,) من ظ و مد ,واف الأسل : طرقنا ٠‏ 
(م) من ل ومدء وف الأمبل : يعى (4) فى ظ : الآيات () فى ظ : ذكرتا . 
(0) زياد من ظ و مد(ن) من ظ و مدء وق الأصل : بتركه (م) فى ظه : 
لعنادهم (و) فى ظ : مبالغة (.) سقط من ظه . 

54 )003 المصرفة 


ظح الادرر - (الجزء التاسع عشر ) ج م 
المصرنة فى كل زمان و مكان بكل يارن » فكانت. كل آي منه قامة: 
مقلم نقرء قال مميرا إلى أنه [نما ترلك ذلك لحك يلها : إو لو شنا لبمشا 
أى يما لثا من العظمة ؤ' قوذ الكلمة لإفى كل قرية نذيرابج) أ من 
البشِر أو الملاتكة أوغيرمم من عبادنة: ما قسمنا المطرّ لان الملك - كم 
قدمتة أو السورة ‏ كله لنا. لي [[نا- "] شريك ممنع من ذلك اه 
با" له من الحقء و لا ولد تمن بما له من الدلة' , و لكنا ل تقغل لا فى 
آيات * القرآن من الكناة فى ذلك. ولا فى انقرادك بالدعوة من 
اعرف للك - ؛: غير ذلك من الحكة (( فلا تطع الكفرين » فيا 
قصدوا من التفتير عن“ الدعاء: به بما يبدونه من المقترحات أو " يظهرون 
لك من المداهنة , أو من القلق من صادع الإنذارء ويخيلون* أنك لو أقلت ٠١‏ 
منه زجوا أن يوافقوك ( و جاهدمم ) أى بالدعاء ل( به أى القرآن* 
الذى تقدم التحديث'"' عنه فى ” ولقد صرفله “ بابلاغ آيانه مبشرة 
كانت أو منذرة , و الاحتجاج براهينه ( جهادا كبيراه 4 جامنا لكل 
الجامدات الظاهر ة و الاطة. لآن فى ذلك إقبال٠‏ كثير من اناس 
إلك و اجتتاعهم عليكء فيتقوى أمرك » و يعظم خطبك"'"*, و تضعف ١6‏ 
(1) فا ظ : ف (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : لا (ه) من مد , و فالأصل : 
الدالةء وق ظ : الدل () من ظ و مدء وف الأصل : ذلك منآية () فى ظ : 
من  ),(‏ ظ « و » (م) من ظ و مد واف الأصل : مجعلون (5) من ظ 
و مدء وق الأصل : بالقرآن )١‏ من ظ و مد , و فى الأصل : النحدث . 
() من ظ و مد . وى الأصل ؛ اقباله (,) فى ظ : حظك . 
نايف 


نظم الدرر ( سورة القرةان 0:76 ) ج-#د 


شوكتهم ء و تتكير سو رتهم + 
ولا ذكر تصريف_القرقانن: و نشيره فى جمنع اللدانء بعد إثارة. 
الرياح و نشر السحابء و خلط الما بالهواب ء مع" النبات. و تفريقه » 
أتعه - تذكيرا باتعمة , و تحقيرا من إحلال النقمة - الحيو ين" نواع 
ه الاء الذى لا أعظم امتزاجا منهء و جمع كل نوع منها على حدته. و منعه. 
من أن يختاط بالآخر مح- اختلاط الكل بالثراب المتصل بعضه. ببعض + 
فقال عائدا إلى, أسلوب الغبية تذكير! بالإحسان بالعطف [ على مير 
« الرب »فى أية الظل -" ] : (رو هو ) أى وحده ( الذى مرج البحرين » 
أى* المائين الكثيرين الواسمين [ بأن -"] جعلهها مضطريين كا تشاهدونه* 
6 شأن الاء؛ و قال الرازى : خلى ينها كأنه أرسلهها فى' مجاريها 
م ترسل الل فى المرج , و أصل المرج يدل على ذهاب و يجىء 
واضطراب و الثباس .. | 
ولا كان الاضطراب موجبا للاختلاطء وكانت ١ال»‏ دائرة بين" 
العهد و الجنسء تشوف السامع إلى السؤال عن ذلك فأجيب بأن المراد 
ه جنس الاء الحلو *ر الملم*» لآن البحر فى الآصل الماء الكثيرء و بأنه 
سبحانه منعها" من الاختلاط » مع الموجب له فى العادةء يقدرته الباهرة» 


(,) من ظ و مدء وى الأصل : ميع (+) من ظ و مدء واف الأعمل : بي 5 
(م) زيدمن ظ ومد (:) سقط من ظ (0) من مد » وف الأصل : يشاهدون ,» 
وى ظ : بشاهدونه (ن) فى ظ « وء (ي) فى ظ :من ( م -م ) سقط ما بين 
الرقين من ظ و مد (و) ى مد : منعا به]- كذا . 

3 و عظمته 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عثير ) / ج -؟1 

و عظمته القاهرة, فقال: هذا عذب) أى حلو سائغ, (فرات) أئ: 
شديد العذوية [ بالخ الغابة فيها حتى ضرب إلى .الحلاوتمء لا فرق بين ما 
كان منه على وجه الآرض و مل كان فى بطنها ‏ ' ] (-و هذا ملم )' 
شديد الملوحة ( اجاجع) أى ضس حرق بملوحته" و مرارته . لا يصلح 
لق و لا شرب . و لله أشار بأداة القرب فى الموضمين تنيها عل ه 
وجود الموضعين: مع شدة المقاربة؛ لا يلتبس أحدهما بالآخر حَى أنه 
إذا حفر على شاطىء اللبحر الملح بالقرب "منه جدا؟ خرج الماء عذيا * 
جدا (١‏ وجمل 4 أى الله سبحانه ( بينهما يرزغا » أى حاجزا | من /4ه 
قدرته مانعا من اختلاطهها . 

ولا كانا يلتقيان ولا يختلطانء كان كل منهما " بالاختلاط فى ٠١‏ 
صورة الباغى' على الآخر فأتم سبحانه تقرير النعمة فى" منعهما الاختلاط 
بالكلمة الى جرت عادتهم بقولها عند التعوذء تشييها لكل مهما بالمنعوذء 
ليكون الكلام - مع أنه خير ‏ محتملا للتعوذء فيكون من أحن ‏ 
الاستعارات و أشهدها " على اللاغة فقال.: ( و حجرا 6 أى منعا*. 
( محجوراه ) أى منوعا من أن يقبل رفعاء كل هذا التأكد إشارة إلى ه؛ 
جلالة هذه الآية و إن كانت قد صارت اشدة الآلف" بها معرضا عنها 


() زيد من ظ و مد (,) مرنل.ظ و مدء وق الأصل : مملوحه ‏ كذا . 
(-م) ف ظ و مد: جدا منه (ع) من ظ و مد و فى الأمل : العذب'. 
(ه-ه) من ل و مد ,وق الأصل : ى صورة الاختلا ط كالبانئى (ب) ى ظ : 
من (ب) ف ظ و مد : اشهرها (م) من ظ و مدء و فى الأصل : منيعا :. 
(و) ف ظ : الالفه . 


نظم الدرر ( سورة الفرقانة م؟ : ئه وده ) ج - ؟ة 
إلى الغاية: لثعرفب بها قدرته , و تشكر تممه .: 
ولا ذكز تعالى قدرته: فى ميع الماء من الاختلاطء أبعه القدرةة 
'على خلطه', لثلا يظن أنه ممتنع , تقريرا للفعى بالاختارء و إيطالا القول 
بالطبائع » [ ققال - " ] معيرة بالضمير كأ تقدمه" حثا على استحضار * 
ه الافعال و الصفات التى تقدمتء لتعرف الحدة التى كرر الضمير لاجلهةة 
لو هو أ اوحده ( الذى خلق من ا1.) بخلطه مع الين ( شرا 6 
كا تشاهدونه يخلق منه نباتنا و شجرا. و ءرقا و ثمرا" ( عله 4 أى 
بعد ذلك بالنطوير" فى أطوار الخلقة » و التدوير فى أدوار الغرية (نسبا 
أى ذكرا ينسب إليه لإ و صهرا* ) أى أثى يصاهر - أى يخالط - بها 
٠‏ إلى الذكرء فقسم" هذا الماء بعد التطويره إلى ذكر و أثى كا جعل ذلك 
الماء قسمين : عذبا و ملحاء و خلط ماء الذكر بماء الأثى متى أراد فصور 
منه آدمياء و منعه من ذلك إذا أرادء يا أنه ميز بين العذب و الملح 
وبخلط * بينهما إذا أراد بعلمه الشامل و قدرته التامة (( وكان ربك © 
أى امسن إليك بارسالك و إتزال هذا الذكر [ليك ١‏ قديراه © على كل 
6 شىء قدرته على ما ذكر من إبداع هذه الآمور المباعدة من مادة واحدة ٠‏ 


(,-) من ظ و مدء وف الآصل : من خطه (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مد .و ف الأصل : تقدمته (4) من ظ و مدء وق الأصل : اختلاط ‏ 
(0) فى مد : تمرا (+) فى ظ : التطوير (ي) من ظ و مدا وى الأصل : قسم . 
(م) من ظ ومدء٠‏ ف الأصل : اتوير ‏ كذا(و) من ظ ومد» 
وف الأصل : خلط . 

4 6 نهو 


غلم الدرر ( الجزء التاسع عشير) ع" 


فهو يوفق مين يشاء فيجمله عذب المذاق؛ سهل الاخلاق, و يذل من 
بشاء فجعكه مرنر' الاخلاق كثيرٍ الشقاق , أو ملنبس الاخلاق؛ عريقا 
فى النفاق , هارغب إلي هذا الرب الشامل القدرة؛ التام العلم . 

دللا أن له بهذه الآدلة القدرة على كل شىء, قال ببعجبا منهم 


فى موضع' الحال من « ربك » عودا إلى تهجين سيرتهم ف عادة غيره ه 


بحبرا بالمضارع , إشارة إلى أنهم لو لوا ذلك مرة لكان في غابة العجبء 
فكيف و هو على سيبل التجديدٍ ,ٍ الاستمرار؟ و مصورا للحم زيادة 
في تبشيعها: ب( عبدون) أي إلكفرة من دونِ) أى عن" يعلون 
أنه في الرتية دون (الته 6 المستجمبع اصفات العظمقء يحيبك أنه لامر 
ولاتفع إلاوهو ببدهو. 

ولما كان هذا السياق لتعداد؟ نعمه سبحانهء وكان الحامل* للارنسان 
على الإذعان رجاء الإحسان؛ :أو خوف الحوان. وكان رجاء الإحسانة 
مقبلا به" إلى الحسن فى السر* و الإعلان , قدم التفع فقال : (ما لاينفعهم )) 
أى بوجه . 

ولا كان الخوف إما يوجب الإقبال ظاهرا فقطء أتبعه قوله : 
(: لايضرعم' )6 أى أصلا فى / إزالة نعمة من نعم الله [عنهم -'], 
(1) من ظ مد وف اللأصل : موثر (,) من ظ ومدء و فى الأسمل : موقم . 
(+) من ظ ومد ء وى الأعمل : من (6) من ظ ومد , و فى الأصل : اتعديد. 
(ه) من لل و مد و فى الأصل : اللاصل (+_ب) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(:) من ظ و مد ء و ف الأصل : اليه (م) من ظ ومد ء وفى الأصل : الستو. 
(5) زه من ظ و مد ا 
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١6 


76١) 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 7٠‏ : 5ه لاه ) ج - ١١‏ 

فلا أخف ' عقلا من يترك من بيده كل تفع واضر وهو ,تقلب فى 

تعمه. فى يقظته و تومه ء و أمسه و يومهء و قبل على من لارتقع بده 

ولاضر أصلا ؛ و أظهر فى موضع الضمير بانا للوصف الحامل على "ما 

لابفعله" عاقل. و أفرد تحقيرا لحم ققال : إ و كان الكاقر 4 مع عله 
ه بضعفه و يخزه ٠‏ 

و لما كان الكافر لا يمكن أن يصافى مسلا ما دام كافرا. و كانت 
مصافاته لغيره حاصلة إما بالفعل أو بالقوة» عدت مصارمته "لغيره عدماء 
فكانت مصارمته* خاصة بأولاء اللهء وكان ذلك أشد لذمهء دل عليه 
بتقديم الجار فقال: (على ربه) أى المحسن إليه [لاغيره "] (ظهيراء» 

٠‏ معينا لشباطين الإنس و الجن على أولياء الله ء و التعبير ب«على » دال على 
أله - و -*] إن كان مهينا فى نفسه حقيرا - فاعل فعل العالى على الثىء 
القوى الغليظ الغالب له. المعين عليه. من قولحم : ظهر الآرض" - لما 
علا منها وغلظ , و أمى ظاهر لك », أى غالبء و ااظاهر: القوى و المعين» 
و ذلك لآنه يحمل لا يعبده من الآوثان نصيبا مما تفرد" الله تخلقه, م 

٠‏ يجحمل لما أيضا بعض ما كان سماء للّهء و عائد أولياء اله من الآنياء 
و غيرجم» و ينصب هم المكايد و الحروبء و يؤذيهم بالقول و الفعل» مع 
عليه بآن الله مهم يشاهدونه من خرقه لحم العوائدء فكان هذا فعل من 


(,)منظء وف الأصل ومد : استخف -كذا (,-م) ففظ : من لايفعله , وى 
مد : مارفعله (مم) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (4) ريد من ظ و مد. 
(.) سقط من ظ (+) من ظ ومد ء و فى الأصل : اتفرد 9 

5 لا 


نظم الدرر ( الجزء الناسع عشر ) ج - ١‏ 
لايبا بالثىء ” لقند استكيروا فى انفسهم وعتوا عتوا كبيرا“» 
”ان لا تعلوا على الله“ و هو ف الحقيقة تهكم بالكفارء لأنهم يفعلون 
ما يأزم عليه هذا اللازم الذى لا يدور فى خلد عاقل ٠‏ 

ولا كان التقدير تسلية له صل الته عليه و سل : فالزم ما تأمرك 
به و لابزد همك بردم عما هم فيه , فانا ما أرسلناك عليهم: وكيلاء عطف م 
عليه قوله : ل( و مآ ارسلئشك © أى عا لنا من العظمة ٠‏ 

ولا كان سياق السورة للانقارء لا ذكر فبها من سوء' مقالهمء 
و قبح أفالحم , حسن التعبير" فى البشارة ما يدل" عل كثرة الفعل, 
و يهم كثرة* المفعول, بشارة بكثرة المطيعء و ف النذارة با يقتضى 
أن يكون" صفة لازمة فقال: ( الا مبشرا) أى لكل من يؤمن لو تشيراء) ٠١‏ 
لكلى من يعصى ‏ . 

ولا وقع. جوابهم عن قولحم ”لو لا اتزل اليه ملك “ وكان قد 
بق قولحم ”او يلق اليه كنز » أشير إلى منريد الاههام [ يحوابه -" ) 
بابرازه فى صورة الجواب لمن كأنه* قال: ما ذا يقال لهم إذا تظاهروا 
و طعنوا فى الرسالة بما تقدم" و غيره ؟ قال : قل ) أى لهم يا أكرم الخلق م١‏ 
حقيقة» و أعدلحم طريقة ! "'محتجا علبهم بازالة ما يكون موضعا للتهمة"': 


. ف ظ : شر (,) من ظ و مدء وى الأل : للتعيبو (م) فى ظ : دل‎ )١( 
. من لظ و مدء وق الأصل :كرة () فى مد : نكون (ب) فى ظ : من‎ ):( 
نيد من ظ ومد (م) من ظ ومد , وق الأصل : كان (و) من ظ و مد‎ )07( 
. سقط ما بين الرقين من ظ و مد‎ ) ,.  ,. ( وف الأسل : يقدم‎ 

4.» 


نظم الدرر . ( سورة الفرؤاإن 5؟ : لاه ومه ) ج ١1-‏ 
(مآ استلكم عليه ) أى عل الإبلاغ بالإشارة والنذارة ( بن اجر 6 
لتهمونى أ ١‏ دعوم لاله أو تقولوا: لو لا ألق إله كنز لختنى 
به عن ذلكء فكأنه يقول : الاقتصار عن" التوسع فى المال إنما يكره 
لمن يسأل؟ الناس. و ليس هذا من شُيعى قبل النبوة فككيف يما 
هم بعدها ؟ فلا غرض لى حيتذ إلا نقتم , ثم أكد هذا المءى بقوله ء 
]م0 متنا لآن الاستثناء معيار العموم / : ١‏ الا من ) أى إلا* أجر من 
(شاء ان تتخذ ) أى يكلف تقسه و يخالف هواه ويجمل له 
(الى ره سبيلا+) فانه إذا اهتدى بهداية رب كان لى مثل أجره , لا نفم 
لى من جهتم إلا هذاء فان سميتم هذا أجرا فهو مطلونى. و لامرية 
٠‏ فى أنه لاينقص أحدا شيا من دناه. فلا ضرر على أحد فى طى 
الدنا عنىء فأفاد هذا فائدتين: إحداهما" أنه لاطمع له أصلا فى ثى» 
ينقصهم " » و الثاية إظهار الشفقة اللالغة بأنه يعتد بمفعتهم الموصلة لحم 
إلى ربهم ثوابا للنفسه ٠‏ 
ولما كان المقصود ردهم” عن عنادثم , وكان ذلك فى غاية الصعوبة » 
وكان هذا الكلام لاارد متعنقيهم - ء هم ؟ الأغلب - الذين تخئى غائلتهم » 
(,) من ظ ومد , و في الأل : ان(,) فى ظ و مد :على (م) من ظ و مداه 
وف الأمبل : ليسال (4) من ظ ومدء وف الأصل: لا(ه) من ظ ومدء و فو 
الأسل : احدهما (ب) سقط مردى ظٍ و بد (,) من ظ وو مدء واف الأصل : 


يتفعهم (م) ف ظ : بردعم (و) فى ظ :عو . 
:5 )0 عطف 


نظم البرر ( اللزء التاسع عر ) ج-؟١‏ 


يسبب ب 
عطف: على ” قلى “ قوله: ( وتوكل 4 أى أظهر ااحجز و الضعف 


و استسل و اعتمد ف أمرك [كله -']ء و لاسا فى مواجهتهم بالإنذارء 
وف ردثم عن.عنادثم ' . 1 

والا“كان الوكيل محمل عن الموكل تقل ما أظهر له يحزه فيةه؟ 
ويقوم بأعباته حت ضير كنا حمل عن آخر.عينا محسوئة لايصير 
له ' عليه ثىء منها أصلا . عير حرف الاستعلاء تمثيلاً لذلك * فقال: 
( على الى © ولااصم التوكل عليه إلا بلزوم طاعته و الإغراض 
عنا نواها - 

٠‏ لذ كان الآحياه من الخلق بموتون» بين أن حياته ليست لألياة 


غده فَال: (الذى لايموت.) أى فلا ضياع لمن' تركق عليه أملاء . 


بل هو المنول المصالحه فى حياته و بعد ماته , "و لا تلتفت " إلى ما شواه 
بوجه فانه هالك ( و تسبح بحمده* ) أى تزه عن كل نقص مثيتا له كل كال. 

ولا كان السلى ربما وقح فى فكره أن من سلاه إما غير قادر 
على نصرهء أو غير عالم بذنوب خصمه. و كان السياق للشكاية من * 
إعراض الملغين عن القرآن و ما يقبع ذلك من الآذى ء أشاو بالعطف 
على' غير مذكور إلى أن التقدير: فكتى به لك تصيراء و عطف عليه : 


(:) زيد من ظ و مد (م) فق ظ : عبادتهم (م) من ظ و مدء واى الأصل : 
منه (ع) سقط من مد (0) ى ظ : بذاك (+) أن ظ و مه : غلى من (ن- ب) من 
مد واف الأصل : فلا باتغت , وى ذل : و لاينتغت (م) من ظ و مد , وق 
الأسسل : عن () سقط من ظ . 

ولف 
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نظم الدرر (سورة الأرقان ه؟ :مه د وه ) ج - م 
١‏ به بذنوب عباده) أى وكل ما سوام عباده ( خبيراكه) لا يخق عليه 
ثىء منها و إن دق ؛ ثم وصفه ا يقتضى أنه مع ما له من عظم القدرة 
بالك م الاختراع - متصف بالاناة و شمول العمل .و حين التدبير 
ه [ لبَأمى به المتوكل عليه -' ] فقال: ( الذى خلق السمؤت و الارض6) 
أى عل عظمهما ( وما يننهما) من الفضاء' و العناصر و العياد و أعالحم 
من الذنوب وغيرها ” الإيعلم من خلق “ وقوله: ( فى ست ايام © 
تعجيب» للغبى" الجامل. و تدريب؟ للفطن العا فى الحل" والاناة 
و الصبر على عباد انه في دعوتهم إلى التهء و تذكير اله من عظيم 
٠‏ القدرة و ما يازمها' من شمول الع و المراد بقدار سة من أبامناء فان 
الآيام ما حدئت إلا بعد خلق الشمس» و الإقرارك بأن تخصيص هذا 
البدد لداعى حكة عظيمة, وكذا جيع أفاله و إن كنا لانيرك ذلك» 
هو الإمان . و جعل الله الججعة عدا للسلبين لآن الخلق اجتمع فه مخلق" 
؟.7 آدم عليه السلام [ فيه '] فى آخر / ساعة” , 
مور ولا كات تديير هذا الملك أمرا باهراء أثار إليه بأداة التراخى 
فقال: ( ثم استوى على العرش ج 6) أى شرع ف التديير لهذا الملك 
() زيد من ظ و مد () مر لل و مدء وق الأصل : الفعال ‏ كذا . 
() من مد ء وى الأصل : للعنى , و فى ظ : للفتى (ع) من ظ و مدء و فه 
الاصل : تدرب (0) من مدء وفى الأصّل وظ : الحك (+) من ظ ومدء وف 
الأصل : يفرمها (,) فى ظ : أخلق (م) من ظ و مدء و فى الأسبل : بماعته . 
ل الذى 


نكم الدرر ( الجزء التاسغ عشر ) ج -؟1 
النى اخترعه وأوجده. وثم وذنوبهم [ من جملته - '] 5 يفعل 
الملوك فى عالكهم؟, لاغفلة عنده؟ عن شىء أصلا و لا تحدث فيه ذرة من 
ذات أو معتى إلا مخلق جديد منه سبحانه» ردا على من يقول من: اليهوه 
د غيريم: إن ذلك إنما هو با دبر فى الآزل من الآسباب'» و أنه الآن 
لاقمل له .. , 
ولما كان العصى إذا علم بعصيان من يعصيه وهو قادر عليه 
لم مهل . أشار إلى أنه على' غير ذلك» حاضا على الرفق » بقوله : ( الرحمن ) 
أى الذى سبقت رحته غضبه. وهو ين إلى من يكفره. فضلا عن 
غيره . فأجدر عباده بالتخلق بهذا الخلق رسله. و الحاصل أنه أبدع هذا 
الكون و أخدذ فى ندسره فوخ الرحة فى إحسا» للن سمعه سنّه١ ٠.‏ 
بالنبة 4" إلى الولدء و يكذبه “فى أنه* يعيده كا بدأهء و هو سبحاته 
تادر على الانتقام منه بخلاف" ملوك الدذيا فاتهم لابرحون من يعصيهم 
مع يحزمم . 
ولا كان العلم لازما لللك ء سبب عن ذلك قوله على طريق 
التجريد: ( فل به 6 أى بسبب سؤالك إياه ( خبيراه »4 عن'' 5و 


(1) ذيب من ظه و مد (,) من ظ و مد ء و فى الأسل : ماليكهم (م) سقط 
من ظ (4) من ظ و مدء وق الأسل : الاشياء (6) من ظ و مدي وى 
الأممل : اله (1) في مد: بشبه ‏ كذا (ي) فق ظ : اليه (.م-م) من ظ 
و مد .وق الأصل : باه () زيد فى ظ : ملك (.) فى ظ : على. 

416 


نظم الدرر ١(‏ سورة الفركان 6؟ : .و١1‏ ) ج -؟١‏ 
هذه الآمور وكل أمى تريده ليخيرك' بحقيقة أمرء ابتداء و حالا وعآلاء 
فلا يضيق صدرك بيب هؤلاء المدعوين.؛ فائنة ما أرسلك إليهم 
إلا وهو عالم بهم فسعلى كعبك عليهم.ء و بحسن للك العاقة . 
ولا ذكر إحسانه إليهمء و إنعامه علهم ‏ ذكر ما أبدوه من كفرم 
ه فى موضع شَكرجم فقال": ( واذا قبل لهم 4 أى هؤلاء الذين ,تقليون 
فى نعمهء و يغذوهم بفضله وكرمهء من أى قائل كان: 2( اسجدوا » 
أى اخضعوا بالصلاة و غيرها ( الر<حمن 4" الذى لا نعمة لم إلا منه 
(قالوا) قول عال متكبر يا تقدم فى معتى ” ظهيرا “ : ( وما الرحمن 6 
متجاهلين عن معرفته فضلا عن كفر تعمته معيرين ؟ بأداة ما لايعقل 4 
٠‏ [ وقال ابن العربى: [نهم إتما عيروا بذلك إشارة إلى جهلهم الصفة». 
دون الموصوف - " ] . ثم يحبوا من أمره بذلك منكرين عليه » بقوهم : 
( ا نسجد ما تاممنا ‏ فميروا عنه - بعد التجاهل فى أمره و الإتكار على 
الداع إليه - أيضا بأداة ما لايعقل ( وزادم © هذا الآمى الواضح 
المقتضى للاقبال و السكون شكرا للنعم و طمعا فى الزيادة ( قوراع ) 
٠6‏ لا عندمم من الحرارة الشيطانة التى تؤزمم أزاء فلا نفرة توازى هذه 
النفرةء و'لا ذم' أبلغ منه . 
ولا ذكر حال النذير الذى اتدأ به السورة فى دعائه إلى الرحن 
(,) فى ظ : انخيرك (م) سقط من ظ (م) زيد فى الأصل : أى » و لم نكن 
الزيادة فى ظ ومد غذنناعا () من ظ ومدء وق الأعمل : معتيرين (ه) زيد 
من ظ و مد( -4) من ظ و مدء وف الأصل: لازم . 
431 ):) الذى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج ١‏ 
الذى لو لم يدع إلى عبادقه إلارحانيته لكى . فكيف بكل صفة ' بمال 
وجلال'. فأنكروهء اقتضى الحال أن" يوصل به إثياته باثئات ما ثم 
عالمون به من أ ثار رحمانيته . ففصل ما أجمل بعد ذكر حال النذيرء ثم 
من الملك؛ مصدرا له بوصف الحق الذى جعله مطلع السورة رادا لما 
تضمن إنكارمم من نفيه فقال: ( ترك 4 أى ثيت ثياتا لا نظير له ه 
( الذى جعل فى السمآء © الى قدم أنه اخترعها لإ بروجا ) وهى 
الاعشر برجاء [عى -" ] للكواكب؛ السارة | كالمنازل [ لأهلها -"  .]‏ | ع.ن 
عيت بذلك لظهورها” و ب عليها أمى الأأرضء “دير بها" فصوا و أحم 
بها معاريش. أهلها . 

ولا كانت البروج على ما تعهد لا تصلح إلا بالتوز", ذكره معيرا ٠١‏ 
بلفظ السراج فقال : (ء جمل فيها ) أى البووج ( سرجا ) أى 
شما » و قرأ حموة و الكسانى* بصنة المع للتنيه على عظمته فى ذلك ١‏ 
بحيث أنه أعظم من ألوف ألوف من السرج''. فهو قاتم مقام الوصف 
كا قال فى الذى بعده: (و قرا منيراه) أتم"' بتتقلهما فيها و بغير ذلك 


(1-:) من ظ ومدء وق الأصل: حمال و ال و جلال (؟) من ظ ومد, وى 
الأسل : بان (م) زيد من ظ ومد (ع) فى ظ : الكواكب (م) سقط من ظ . 
(+-+) من ظ ومد, وف الأصل : دبرها (ي) زيد فى الأصل : جعله , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و مد لهذفناها (,) راجع نثر المرجان ؛/: م (و) زيد فى الأممل : 
نقالء و لم نكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها (.,) من ظ و مدء وفى الأمل : 
السراج () فى ظ ء ثم . 

1 فح 


جم 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ٠‏ : ؟5 و38 ) ج ١م‏ 


من أحوالما - التدبيرت, أى أن العم بوجوبه' لاثنك فيه فكيف شك 
عاقل فى وجوده "أو فى رحمانيته' بهذا العالم العظيم المتقن الصنع الظاهر 
فيه أ الرحمانة . 

ولا ذكر الآتين . ذكر ما هما * آيتاه فقال: لو هو الذى جعل اليل ) 
أى الذى آيته القمر (و النهار) الذى آيته الشمس ل خلفة) أى ذوى 
حالة معروفة ف الاختلافء, فأتى هذا خلف ذاك, بضد ما له من 
اللأوصاف» و يقوم مقامه فى كثير من المرادات, و الاشياء المقدرات »> 
ويعلم قدر التسامح فيها . و من فاته ثىء من هذا قضاه فى ذاك ؛ قال 
ابن جرير*: و العرب تقول : خلف هذا من كذا خلفة» و ذلك إذا جاء 


٠‏ شىه مكان شىء ذهب قبله ٠‏ و فى القاموس" أن الخلف والخلفة'- بالكسر: 


الختلف . فعلى هذا يكون التقدير: جعلهها مختلفين فى النور و الظلام » 
والجر والبردء و غير ذلك من: الاحكام . و قال الرازى فى اللوامع : 
يقال: الام بينهم خلفةء أى نوبةء كل واحد بخلف صاحبهء و القوم 
خلفةء أى مختلفون ٠‏ 

و لما كان الذى لايتتفع بالثىء كالعادم لذلك الثىءء خص الجعل 
بالجتتى للثمرة فقال : 2 لمن اراد ان يذكر ) أى يحصل له تذكر و أو 
على أدقى الوجوه ‏ بما دل عليه الإدغام فى قراءة الماعة" يفتح الذال 


(,) ف ظ : بوجو (,-,) قى ظ :ا فى روحانبته (م) فى ظ : سمى (4) راجم 
من تقسيره الخزء ور و (ه) م/ ومو ١(ب)‏ من ظ و مد و القاموسء وق 
الأصل : امف (ن) راجمع نير الرجان 6/م ربا ٠‏ 

2-1 والكاف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ماعو 
والكاف مشددتين” لا يدله' عليه عقله من أن التغير على هذه المرئة 
العظيمة لا يكون بدون مغير قادر عظم القدرة مختارء فؤديه تذكره إلى 
الإمان إن كان كفوراء و قراءة " حمزة بالتخفيف من الذكر تشير إلى 
أن ما بدلان عليه من مام القدرة و شمول العلم الدال قطعا على الوحدانة 
على غاة :مر الظهورء لا يحتاج إلى فكرء بل تحضل بأدنى التفات ه 
لاو اراد شكورام) أى شكرا بليغا عظما لنعم الله لتحملهإإرادته [ تلك ؛] 
على الشكر إن كان مؤمناء يسبب ما أنعم به ربه من الإتيان بكل منهها 
بعد مجوم الآخر لاجتناء مراته » ولو جعل أحذهما دائما لفاتت مصالح 
الأخر" : و للتصلت السآمة به والملل منه» و التوانى فى الأمور المقدرة 
بالأوقاتدء و الكسل و فتر العزم الذى [نما يثيره لتداركها دخول وقت .؟ 
آخر؛ وغير ذلك من الآمور البى أحكئها العلل الكبير . 

ولا ذكر عباده الذن خذلهم بتسليط الشيطان عليهم [ فصاررا 
حزب الشيطان - ؟ ]ء ولم يضفهم إلى اسم من أسمائه , إيذانا بامائتهم 
فرانهم عندهء و ثم / الذين صرح بهم قوله أول السورة ”نذيرا“ واختم ‏ /4.به 
بالتذكر و الشكر إشارة إلى عباده الذن أخلمهم لنفسهء وأشار إليهم ٠6‏ 
سابقا بتخصيص الوصف بالفرقان, فأتبع ذلك ذكرمم , فقال عاطفا على 
جملة العلام فى قوله ” و اذا قبل لهم " [ لكنه * ] رفعهم بالابتداء 
ش11 () فظ : يدل (م) من ظ ومدء 
دف الأصل : قرا (4) زيف من ظ و مد (ه) فى ظ : اخر (.) من ظ و مد 
وفى الأصل : العموم . 

الف 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6 : +5 ) ج -م١‏ 
تشريفا لمم : لم عاد ) و يحوز أن عَال و لمله أحسن : إنه سبحاته 
للا وصف الكفار فى هذه السورة بما وصفهم به من الفظاظة و الغلظة 
على التى صل الله عليه و سل , و عداونهم لهء و مظاهرتهم على خااقهم » 
و نحو ذلك من جلاقتهم , و خم بالتذكر' , الشكر. وكات التقدر : 
فعباد الشيطان لايتذكرون" و لا يشكرونء لا لحم من القسوة؛ء عطف عل 
هذا المقدر أضدادم , واصفا لهم بأضداد أوصافهم » ميشرا لحم بضد 
جزائهم » فقال : [ وعباد "] «الرحمن) فأضانهم إليه رفضة لحم وإن كان 
كل الخلق عبادهء و أضافهم إلى [صفة _”] وصف الرحمة الابلغ الذىى 
أنكره أولتك تبشيرا لهم؛ م وصفهم بضد ها وصف به اللكيرين 
عن السجود', إشارة إلى أنهم تخلقوا* من هذه الصفة الى أضيفوا [ليها 
يأم كبير"» فقال: (إ الذن بمشون © وقال: ( على الارض 6 
"تذكيرا بما ثم منه: وما يصيرون إليه ؛ و حثا على السعى فى معالى الاخلاق 
للأرق عنه ؛ و عبر عن حالم بالمصدر مالتة فى اتصافهم عدلوله حى 
كانوا إياهء فقا : ( هونا ) أى* ذوى هونء أى لين و رفق و سكينة 
و وقار و إخبات و تواضع » لايؤذون أحدا و لافخرون», رحة لانقسهم 


و غيرم : غير متابعين ما *ثم فيه* من الحرارة الشيطانة » فبرأوا من 


() مرن# ظ و مدء وف الأصل : بالنذكير (,) فى ظ : لايذكرون ٠‏ 
(م) زيد منظ ومد (غ) منظ ومدء وف الأسل: السحرو(ه) منظ ومد » 
وفى الأصل : ملقوا (ب) منظ و مد , وى الأصل :كثير (ي) زيد فى ل : اى. 
(م) فى مد: إو (و - و) من ظ ومد ء وف الأميل : تههم . 

4 6 حظوظط 


نظلم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -؟1 


حظوظ الشيطان, لآن من كان من الآرض و إلها .عود لا يليق به' 
إلا ذلك ,و الأحسن أن يجحعل هذا خدبر” العباد»», و يكون”* اوللئك يحرون 
الغرفة ” استئنافا متشرّنا" إليه توف" المتلتج إلى الندجة . 

وما ذكر ما أثمره لحم العلى من الفعل فى أتفسهم» أتبعه؟ ما أنتجه 
الحل' من القول لغيرثم فقال : إرو اذا) دون *إن' لقضاء؟ العادة بتحقق 
مدخوطا ؛ و لم يقل : و الذين - كدبقية المءطوفات ؛ لآن الخصلتين كشىء 
واحد من حيث رجوعههما" إلى التواضع لا خاطبهم ) خطابا ماء يجهل 
أو غيده [و -'] فى وقت ما ( الجهلون) أى الذين يفعلون" ما يخااف 
العلم و الحكمة لإقالوا سللماه) أى ما فيه سلامة من كل سوءء و ليس 
المراد التحية - نقل ذلك سيويه' عن أنى الخطابء قال: لآن" الآية . 
فيا زعم مكية» ولم يؤص" المسلدون يومئذ أن يسليوا على المشركين؛ 
و لكنه على قولك : تسليا"' لاخير بيت و بين و لا شرا اتتهى . فلا'" 
حاجة إلى ادعاه نسخها بآية القتال و لا غيرها؛ لإآن الإغضاء عن" السفهاء 


() ف ظ : بها () من ظ و مدء وفى الأصل : متشرف (م) من ظ و مد, 
واف الأصل : تششرف (1) تقدم فى الأصل على : فى أنفسهم »: و الترتيب من ظ 
د مد (ه)ق ظ : الحم (+) من ظ و مد و فى الأصل : القضا (ي) فى ظ : 
رجوءهم (م) ازيد من ظ و مد (و) من ظ و مدء وق الأصل : يغطون . 
)٠0(‏ راجع كتابه , | 3 د 4د ( ,)ف ظ و مد : ان (+,) من ظ و مد 
والكتاب, وف الأسل :لم تومن (م) من ظ و مدو الكتاب و فى 
الأصل : اساما (و) من ظ و مدء و فى الأصل : ولا (0) فى ظ : من , 
3 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 0 : 50-4 ) ج-؟1 


ورك المقابلة مستحسن فى الآدب و المروءة و الشريعة, و أسل للعرضنْ 
و الورع » وكأنه أطلق الطاب إعلاما بأن أكثر قول الجاهل الجهل ٠‏ 
ولا ذكر ما بينهم و بين الخلق من القول و الفعلء وكان الغالب 
على ذلك أن يكون جلوة نهاراء ذكر ما بينهم و بين خالقهم من ذلك 
6م ه خاوة ليلاء و ذكر هذه المعطوفات/ التى هى صفات بالواوء تنبيها على 
أن كل واحدة منها تستقل بالقصد لعظم خطرهاء وكير أثرهاء فقال: 
(و الذن يبيتون) 'من البيتوتة : أن يدركك اللي نمت أوم تمء وى 
خلاف الظلول'؛ و أفاد الاختصاص بتقديم (اربهم) أى الحسن إليهم 
رحانيته » 'يحيون اليل" رحمة لآنقسهم, و شكرا لفضله ٠‏ 

020٠‏ ولا كان السجود أشد أركان الصلاة تقريبا إل الله لكونه أنهى 
الخضوع [مع أنه الذى أباه الجاهاون: قدمه لذلك و ليعلم بادى بدء أن 
القيام فى الصلاة _؟] فقال: (( مدا )) وأتبعه ما هو تلوه فى المشقة 
تحقيقا لآن السجود على حقيقته فيتمحص الفعلانت. للصلاةء فقال : 
و قياماء) أى ولم يفعلوا فعل الجاهلين من الشتكير عن السجودء بل 

ه كانوا_كا قال الحسن رحه الله _ : نهارمم فى خشوعء و لليلهم فى خضوع ٠‏ 

ولا ذكر تهذيهم لانفسهم للخلق و الخالق» أشار إلى أنه لا إيجاب 
عندثم » بل مم وجلون, و أن الحامل لمم على ذلك الإيمان بالاخرة الى 
( - ,) وقع ما بين الرقين فى الأصل موميع « يحيوت الليل »', و الترتيب 

من ظ و مد (+-,) وتع ما بين اارتقين فى الأصل موضع « من البيتوتة.... 
خلاف الظلول », و الترتيب من ظ و مد (م) زيد من ظ و مد. 

لق كذب 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 3 حل 
كذب بها الجاهلون ” تون ما انوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون» 
و قندموا الدعاء بالنجاة اهماما بدرء المفسدةء و إشعارا بأنهم مستحقون 
إذلك و إن اجتهدواء لتقصيرمم عن أن يقدروه سبحانه حق قدره' فقال: 
(زوالثين يقولون دبنا) أى' أيها احسن إلينا لإاصرف عنا عذاب جه 
الذى أحاط [بنا-"] لاستحقاقنا إياه إلا أن يتداركنا عفوك ورحتك ؛ ى 
ما “توفقنا لها من لقاء من يؤذينا بطلاقة الوجهء لا بالتجهم ‏ ثم علل 
سو الهم" بقولم : إران عذابها كان) أى كرنا جبلت عليه (( غرامام ) 
أى هلاكا و خسرانا ملحا حيطا يمن تعلق به “مذلا له”. دائما يمن غرى 
به؛ لازما له' لا ينفك عنه و نحن كنا نيسر" على من آذانا . 

و لما ثبت لما هذا الوصففء أتتج قوله: (( انها سآءت )© أى تناهت* ٠١‏ 
ى [ف - "] كل ما يحصل منه سوء', وهى فى معنى بلست" فى جيم" 
اذام (( مستقرا 4 أى من جهة موخسع استقرار إو مقاماه) أى 
موضع إقامة ٠‏ 

والماذكر أفالحم و أقوالحم فما بينهم و بين الخلق و قدمه , و الخالق 
وأخره: لآن وجوبه يكونف [ بعد" ] ذلكء. ؤكر أحوالهم ف ٠6‏ 
(1) د هن هنا سقطت صفحتان من مد (م) سقط من ظ (م) زيد من ل . 
(4 - 4) ف ظ ! ونقنا اليه (ه) فى ظ : بسوالهم (+_ب) من ظ ء وف الأمل : 
بدلالة - كذا (,) فى ظ ١‏ نشير (م) من ظ ,و فى الأصمل : تناحب (0) من ظ م 
دف الأممل : شر (.,) من ظ , و فى الأصل : يفسب (1) فى ظ ) حم . 

1 


5م 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6 :54-57 ) ج -1 
أمواهمء نظرا إلى قول الكفرة ”” او يلق اليه كنز » و هداية إلى طريق 
الغنى لانه' ما عال من اقتصدء فقال: إرو الذئن اذآ انفقوا) أى للخلق 
أو' الخااق فى واجب أو مستحب 7 لم يسرفوا ) أى يجحاوزوا الحد فى 
النفقة بالتبذر ء فيضيعوا الآموال؟ فى غير حمّها فيكونوا؟ إخوان الثياطين 
ه الدين مم من النار ففعلهم فحلها ( ولم يقتروا 6 أى يضيقوا فيضيعوا 
الحقوق؛ ثم بين العدل بقوله : ل( وكان ) أى إقاتقهم ١‏ بين ذلك »© 
أى الفمل الذى يحب إبعاده . 
ولا عم أن ما بين الطرفين" المذمومين يكون عرلا ؟ ٠‏ صرح به 
ف قوله: إقواماء) أى عدلا سواء بين الخلقين المذمومين : الإفراط 
٠‏ و التفريط ء تخلقا" بصفة قوله تعالى* ”و لو بط اله الرزق لعباده لبغوا 
ف الارض ولكن ,نزل بق-در ما يشاء وهذه صفة أصعاب ممد 
صلالته عليه و سل و رطى عنهم كانوا لا يأكلزن /طعاما 'للتتعم و اللذةة 
ولابابون ثوبا للجال و الزينة » بل [ كانوا - '] يأكلون ما يسد الجوعة 
و بدين على لعبادة » و يلبسون ما يستر العورة »و يكن '"' من المر و القد"؟ 


() من ظ ء وف الاصل : لآن (م) من ظ م وف الأصل «و» (م) من ظ ء 
وى الال : الأول (؛) من ظ ء وف الأسل : نيكون (0) سقط من ظ 
(7) فاظ : عادلا (ي) زيد فى الأصل: بهذم وم مكن الزيادة فى ظ ذنناها. 
(4) داجم سورة م4 آية بوم (و ‏ و) من ظ و المعالم بهامش اللباب ه/ وم » 
وفى الأصل : التلذذ و النعم (.,) زيد من ظ و المعالم (,) من ظ و العالو» 
وف الأصل : لكن (+,) من ظ و المعالم , و فى الأمبل : العو . 

يف 030 قال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) - 1 
قالعمر رضى الله عنه : كنى سر فا' أن لا يشتهى الرجل" شيا إلا اشتراه فأ كله. 
ولا ذكر ما تحلوا به من أصول الطاعات» بما لحم من العدل 
و الإحسان بالأفعال و الآقوال» فى الابداته و الآموال, أتبعه ما تخاوا 
عنه من أمهات المعاصى الى هى الفحشاء و المذكر فقال: (رو الذين لا.بدعون ) 
رحة لآنفسهم و استمالا للعدل ( مع الله 6 أى الذى اختص بصفات ه 
الكال الها 4 وكلة «٠ممء‏ وإن أفهمت أنه غيرء لكن لا كانوا 
تعنتون حتى أنهم يتعرضون بتعديد؟" الاسماه كا م فى [ آخر ‏ ؛] 
سبحان و الحجرء قال تعالى قطما لتعنتهم : «( 'آخر 6 أى دعاء جلينا 
بالعبادة لهء و لا خفيا. بالريا» فيكونوا كن" أرسلت عليهم الشياطين 
فأزتهه” زاء ش ٠‏ 
ولا نفى عنهم ما يوجب قتل أنفسهم بخسارتهم إياهاء أتبعه قتل 
غيرثم فال" : (و لا يقتلون) أى بم تدعو إليه الحدة (النفس) أى 
رحة للخلق و طاعة للخالق . ولا كان من الانفس ما لاحرمة لهء بين 
المراد بقوله: ( التى حرم الله 6 'لى قتلهاء أى* منع منعا عظيا المالُ 
الآعلى - الذى لا كفوء له من" قتلها (الا بالحق) [أى -'] بأن تعمل ٠6‏ 
ما يبيح قتلها .. 


(:) من ظ و المعالم » و فى الأصل : شرة (م) من المعالم , و فى الأممل واظ : 
رجل (م) ف ظ : بتعديل (6) زيد من ظ (م) من ظاء و فى الأصل : لن . 
(:) ف ظ : واذتهم (,) سقط من ظ (م) فى ظ : ما ( و - و ) سقط ما بين 
الرقين من ظ . 

ش ه ”1 


نظم الدرر ( سورة الفرقان :4 ) ج-ءما 


ولا ذكر القتل الجل, أتبعه الخ بتضييع نسب الولدء ققال : 

(ولا زنوذج)» أى رحمة للا قد يحدث من ولدء إبقاء على أسبه ', 
و رحمة للزق بها و لأقاربها أن تنهتك حرماتهم؛ مع رحته لنفسه ؛ 
على أن الزنا جار أيضا إلى القتلى و الفئن» و فيه التسبب' لإيحاد" نفس 

ه بالباطل م أن القتل؛ تسبب إلى إعدامها بذلك , و قد روى فى الصحيح”" 
عن عبد اله بن مسعود رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صل الله عليه 

و سم : أى الذنب أعظم ‏ وف رواية": أكبر ‏ عند اللّه؟ قال: أن 
تدعو له ندا وهو خلقك؛ قال: ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك عخافة 
أن يطعم معنك , قال: ثم أى ؟ قال: أن ترق كليلة جارك فأزل الله 
٠‏ تصديق ذلك « و الذين لايدعون مع الله الها 'اخرء ‏ الآية. و قد استشكل 
تصديق الآية. للخير من حيث أن الذى فيه قتل خاص و زنا خاص» 
والتقبيد بكونه أكبر, و الذى فيها مطلق القتل و الزنا من غير تعرض 
لعظم".. و لا إشكال لآنها نطقت بتعظم ذلك من س.عة أوجه : الآول : 
الاعتراض بين البتدأ الذى هو ” وعباد“ و ما عطف عليه» و الخير 
وى الذى هو ” اولك يحرون “ على أحد الرأيين* بذكر جزاء هذه الاشياء 


() من ظء وف الاصل : نسبته (م) زيد فى الأصل : أيضاء و لم تكن الزيادة 
فى ظ لخذفناها (م) من ظء و فى الأصل : بايماد (:) من ظء, وف الأصل : 
القاتل ايضا )٠6(‏ راجع 1 وند وردت الرواءة ف العديد من المناسيات. 
(5) راجم .ب ف ٠05‏ © سحل ظاء وى الأصل : الى عظم (م) من 
ل , وف الأممل : ااروايتين . 

2 ااثلاله 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -؟١‏ 
الثلاثة خاصة . وذؤلك دال عل ع إدد الاهمام' الدال على الإعظام 3 الثالى :. 
الإشارة بأذاة البعد"- قٌْ قوله : (رومن يفعل ذلك ) أى الفعل العظم 
القبح - مع قرب المذكورات؛ فدل على أن البعد فى رتبها . الثالث : التعبير 
باللق؟ مع المصدر المزيد الدال على زيادة المعتى فى قوله : (ريلق اثاما 1 
دون ”يالم' أو يلق إثما أو؟ جزاء نه . الرابع : التقييد بالمضاعفة فى ه 
قوله مستأقا: (يضعف) [أى باسهل أن _"] (له العذاب)| جزاه ‏ /.ن 
ما أتبع نفسه هواها بما فيه من الحرارة الشيطانة - هذا ١ف‏ قراءة؟ 

[ ابن عامس و أنى بكر عن - *] عاصم بالرفع' و هو بدل « يلق"» فى 
قراءة الماعة لآنهما تؤولان إلى معنى واحدء ومضاعفة العذاب ‏ و الله 
أعلم ‏ إتيان بعضه فى أثر بض بلا انقطاعما كان يضاعفم سيئته كذلك ؛ ٠١‏ 


و قراءة ان كثير و أبى جعفر و ابن عام :و يعقوب بالتشديد تفيد مطلق, 
اتعظم للتضعيف, و قراءة الباقين بالمفاعلة تقتضيه بالنسبة إلى من سمارى 
آخر فيه فهو أبلغ . [ الخامس _" ]: التهويل بقوله : (يوم. القيمة ) 
الذنى هو أهول من غيره بما لايقاس . السادس : الإخبار بالخاود الذى . 
هو أول درجاته أن بكرن مكثا طويلاء فقال [عاطفا فى القراءتين على ١٠١‏ 
« يطاعف » -']: (و يخلد فيه ٠‏ السابع : التصريح بقوله : ( مهانا مج ) 
ولعله للاحتراز عماه يحوز من أن بض" عصاة هذه الأآمة ‏ الذين بريد" 'الله 
)١(‏ ذيدت الواو ف ظ () من ظ ,و فى الأصل : : القعل (م) من ظ » وا فى 
الأسلق : بالدنى (:) من ظ , و قى الأصصل : لى ( )٠‏ زيد من ظ (») راجع أيضا 


نثر المرجاث 4 (,) منظء وق الأصل : يليق (م) من ظء وى الأصل: ما 
() سقط من ظ (. ) من ظ , وى الأصل : : بريدون. 


يف3 


نظم الدرر (سورة الفرقان ه؟: )10٠١‏ ج - م1 
تعذ يبهم - يعلدون أنهم ينجون و يدخلون الجنةء قتكون إفاءتهم - مع 
العم بالمآل - ليست عل وجه الإهانة, فلما عظم الام مر هذه 
الأوجه ؛ علم أن كلا من هذه الذنوب كبر ء و' إذا كان الآعم كبيراء 
كان الاخص المذكور أعظم من,مطلق الاعم» لآنه زاد عليه بما صار 
ه به خاصاء قبت بهذا أنها كبائرء و أن قتل الولد و الزنا حليلة الجار . 
أكير لما ذكرء فوضح وجه تصديق الآبة للخيرء و لايقال : إن الإشارة 
رجع "إلى امجموع". فالتهويل خاص بن ارتكب نوع هذه الذنوب 
لانا تقول : الساق يأباه» لان تكرار" ٠‏ لاء أفاد -ك حققه الرضى*- 
و رود النق على وقوع الخصال الثلاث حال الاجماع " و الاتقراد , 
٠‏ فالمعنى : لايوقعون شيا منها » فكان معنى ”” و من يفعل ذلك ” : ومن 
يفعل شيئا ءن ذلك ليرد الإثات على ما ورد عليه الننى» فيحصل 
التناسبء و أما عدم منافاة الآبة لأترتيب فن وجهين : الأول أن” الأاصل 
فى التقديم الاهتهام بما سبقت له الآيةء وهو اللتفير افيد لتغايظ ؛ 
زكرن كل واحد منها" أعلى ما بعده . الثاى أن الواو لا تنافيه, و قد 
٠‏ وقعت الآفعال مرئة فى الذكر ما رتبت فى الحديثك به«تم» فيكون 
مرادا بها الترتيب - والله الحادى . 
ولما أتم سحانه تهد يد الفجار, على هذه الآوزار, أتبعه ترغيب الآبرار» 


() فى ظ :او (+- م) من ظاء وى الأصل : لاجموع (م) ف ظ : تكرير . 
(» )ف ظ : القاضى (م) فى ظ : الانتفاع ()عقط مكنظ (م) فى 
ظ :؛ منه) . ْ 

3 00 فى 


تنكم الدرر ( الجزء الناسع عشر ) جخ - 1 
ف الإقتنال ' عل الله ' العزيز النفارء فقال: ( الا من تاب ) أى 
رجع إل اله عن شىء عا كان فه من هذه النقائتص 7 و امن ) 
أ أ ولد الاساس الذى لايشيت" عمل بدون [ و هو الإبمان -"]ء أو أ كد 
وجوم. ( و عمل ) ٠‏ وا كانه الجوع عنه أغلظ*؛ [ أكد _ ] 
ققال,: ب( عنلا. صالخا 6 أى مؤسيا على أساس الإمان ؛ ثم زاد فى ه 
القرغيت بالإتيان بالفاء ربطا للجراه بالشرط دليلة على أنه سيه قال : 
(ناوقنتك) أى العالو امنزلة (ريدف القه) و ذكر الاسم الأعظم تمظيا 
للأس [زوخ"] إشارة إل أنه لحاته. لا منازع له لإسيياتهخ .حسلت* ) 
أ بندمهم على تلك السيثات .. لكونهة ما كانت حسنات فيكتب لهم 
ثوابها' بعزنعهم الصادتى على قعلها لو استقبلوا من أمرمم [ما "] استدبرواء ٠١‏ 
يحيث إذا رأى أحدم: تبديل سيتاته | بالحسنات تمنى' لوكانت سيئاته أكثرا ‏ |ر.ي 
وورد : أن بعضهم يقول: دب ! إن لى سيقات ما رأيتها' ‏ رواه مسلم 
فى أواخر الإمان من صحيحه * عن أبى ذر رضى الله عنه [رقفعه -"].. 
ولما كان هذا أع! لم تحر العادة بمثلهء أخير أنه صفته تعالى أزلا 
و أبداء ققال مكررا للامم الاعظم ٠“‏ اثلا يقيد غفراته ثىء"" عا مضى : هو 
( دكان الله 6 أى الذى له الجلال و الإكرام على الإطلاق (غفورا) 
)١-1(‏ ف ظ :الى (,) من ظ ء و ف الأممل : لانبت (-) زه من ظ . 
(5) ف ظ : اعظم (.) من ظ وق الأصل : ثوابا (+) من ظاء وفى الأصل ؛ 


صئى (ن) فى ظ : ماراتها (,) من ظ , وق الأصلن د ف (و) ١‏ [جيرء 
((0:-.1) ف ظ : لثلا يقصد غفراته بشىء . 


أطف 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 0»: ١‏ - ؟لا) ج م3 
بالإكرام كا يعامل المرحوم فعطيه مكان كل سيثة حسة ؛ روى البخارى' 
عن ابن عباس رضى الله عنهها أن هذه الآبة تزلت فى أهل الشركء ل" 
تزل صدرها قال أهل م25: ققد عدا باللهء و قتلنا النفس الى حرم الله 
ه و أتنا الفواحش, فأتزل "الله ” الا من أتاب ‏ إلى : رحية“؛ و دوى 
عنه أيضا أنه هَال؟ : هذه مكية نسختها آية مدنية الى فى سورة النساء * 
أى على تقدير كونها عامة فى المشرك و غيره» و روى عنه أنه قال" فى 
آية النساء : تزلت فى آخر ما تزلء ول ينسخها ثىء . وقد تقدم فى 
سورة الناء الجواب عن هذاء و كذا ما روآه البخارى عنه فى التفسير": 
إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا و أكثروا [وزنوا و أكثروا ']ء 
نأتوا مدا صلى الله عليه و سل ققالوا : إن الذى تقول و تدعو إليهِ لحسن 
لو تخبرنا أن لما عملنا" كفارةء؛'فنزل *”و الذين لايدعون مع الله الها 'اخر 
ولابقتلون النفس الى حرم الله الابالحق و لابزنون “ ونزل ” يعبادى 
الذين اسرفوا على انقفسهم لا تقنطوا من رحة اله “ . والما أشعرت الفاء 
بالنسيب*»: و دل تأكيد الفعل بالمصدر على الاحتتاج* إلى عمل كثير 


() راجع كتاب التفسير : ,/ +.* (0) من ظ و الصحيح كتاب التفسير 
.يء وف الآصل كا (م) ومن هنا استأنفت تسخة مد ()راجع الصحيح 
كتاب التفسير م / د.ن (ه) سورة اترص + / .دي و وريذ(و) زيد من ل 
و مد والصحيح (ي) من مد و الصحيح ء و ف الأصل و ظ : عامنا (4) من 
ظ و مدءوف الأصل : بالنسبب () من ظ ومد ء و فى الأصل : الاحتجاج 
و رعا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -1 
ريما جل' عن ,طوق البشر". و أشار إلى التطريق له بالوصفين" الظيمين , 
أتبم ذلك. يان' الطريق إليه مما أجرى من العادة ققال. : د عن تاب 
أى عن المحصية كات ار 255000 (وعل) تصديقا 
لادعاته التوبة . . : 

ولا كان فى سياق الترغيب أعراه من التأ كيد فقال : ا 5 
د لو كإن كل من فته و عبله ضييفا» و* زعب سبحا فى ذلك بتو ظ 
معليا أنه يصل إلى الله : : ( فانه يتوب ) أى . يرجع درل و 
أى الذى له صفات الكالء فهو يقبل التوبة عن عباده» و يسفو عن 
السيئات 3( متاباه ٠‏ ) أى رجو عظيا جدا بأن برغبه القه فى الأعمال الماللة 
قلا بزال كل يوم فى زيادة فى ته وعمله. فخف ما كان عله ثقبلاء ٠١‏ 
د تبسر لما كان عسيراء و يسهل عليه ما كانة صعياء ٠ك‏ تقدم فى ” ان 
الذن بن آمنوا و عملوا الصلاحت يهديهم . ربهم باعانهم” و لازال كذلك . 
حى يحبه فيكون سمه الذى يسمع بهء وأيصره الذى ببصر به وا بده 
لقن بيطش بهاء و رجله التي" بمثى بهاء بأن' يوفقه الخير, ٠‏ فلا سمخ 
إلاما رضيه. وهكذاء ومن أ أجراه على ظاهره فعليه لعة الله لخالفته هو 
إجاع المسلبين . 

ش :لوصف عبلدء سبله بأنهم نوا بأصول الفضائن , ويمخاوا ‏ |و.؟ب 
(1) من ظ ومدء وفى الأصل : : حمل (م) من ظ ومدء وى الأعمل : البثيو . 
(م) ف ظ : بالوضعين (,) فى ظ : : ب#سأن (0) ف ظ : او (+) من ظ ومفدء 
وق الأصل : الذى , 

4١ 


نظم الدرر ( سورة الفرقاق ه؟: 8/٠و‏ 7/8ا) 56 1 
هن أنهات الرزائل , ورفب فى الو » لآن الاق السجزة لا يفا . 
عن النقص » وكان قد مدخهم بند الأول دن صفاتهم بالحل عن الجهل 

مدحهم قبل الآخرى من أمداحهم وعقب ركهم الزنا بالإبراض أصالة 
عن اللغو الذى هو أعظم مقدمات الزنا فقال: (رو الذين لاشهدون )4 
ه أى يحضرون اتحرانة مع" الحوى كا تقعل النار اتتى الشيطان منهة 
١‏ الزور 6 أى القول التحرف عن الصدق كنا أن أو مقأريا له 
نضلا عن أن يتفوهوا؟ به ويقروا عليه , قال ابن جرير * : و أصل. 
الزور تحسين الثىء . و وصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه ‏ 
أو براه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يومم أنه حق 5م 
و الشرك قد يدخل فى ذلك لإنه محن لأهله حى ظنوا أنه حق وهو 
د لانه أضاما بحسن برجيع الصوت حى ستحلى, 
انيه سماعه؛ و الكذب أضا يدخل فه بتحسين صاحبه إياه ىه 
بظن أنه حق . وعطف عليه ما هو أعم منه ققال : : ١‏ واذا موا اللغو»ه 
أى الذى يننغى أن يطرح و بيبطل سواء كان من وادى الكذب أو 
6 العبث الذى لا يحدى ؛ قال ابن جرير* : وهو فى" كلام العرب كل كلام 
(,)من ظ ومدء وف الآسل ب الاول (,) من ظ ومدء وى الأسل : عن . 
(م) فى ظ : يتفهوا (4) راجع من تفصيرء الحزء :, / و (ه) من ظ و مه 
و التفسير , و فى الأصل : سمعه (<-5) ليس ما بعن الرتقين ف التفسير (0) منه 
ظ ومد و التسيرء وى الأصل : من ٠‏ 
نقذ )م أو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -1 
أو فعل باطل لا حقيقة ل ولا أصل. أو ما يستقبح - للمروا كراماء م 
أى آمرين بالعروفء ناهين عن المنكرء إن تعلق بهم أمس أو نهىء 
بائازة أو عبارة ؛ على حسب ما بروته' نافع » أو معرضين إن كان لايصلحم 
شىء [من ذلك -"] لإثارة مفسدة أعظم” من ذلك أو نحوه, رحة لانقسهم 
و غيرثمء وأما حضوريمم لذلك و سكوتهم* فلاء للآن النظارة إلى كل م: 
مالم “ضوغه الشريعة" ثم شركاء فاعليه فى الثم لآن حضورمم و نظرجم 
دليل الرضا به و سيب لوجوده و الزيادة فيه . ٠‏ 

ولا ذكر وصفهم الذى فاقوا" يه. أشار إلى وصف الجهلة 
الذنى سفلوا بهء فقال: ١‏ و الذين اذا ذَكَروًا ) أى دكرمم غيرم كاثنا 
عن كان» لآتهم يعرفون المق بنفسه لا بقائله ( بات ربهم) أى الذى ٠١‏ 
وقتهم لتذكر إحانه إلهم فى جسن تريته لحم بالاعتبار بالآيات المرئية 
و المسموعة ( لم يخروا ) أى لم يفعلوا فعل الساقطين [ المستعلين _-"] 
( علها ) السائرين لها ثم زاد فى بان إعراضهم و صدمم عنها فقال 
منبها على أن المنى القيد لا المقيد, و هو الخرورء بل هو موجود غير منق 
بصفة السمع و البصر : (صماو عماناه) أى أ يقمل المافتون و الكفار هو 
فى الإقال عليها [سماعا - "] و اعتباراء و الإعراض عنها تغطة للا عرفوا 
من حقيتها'» وسترا لا رأوا من نورها , فعل من لا يسمع و لا يبص ريا تقدم 
(1) فى ظ : يريدونه (0) زيد من ظ و مد (م) فى ظ و مد : اكير (.) من 
ظ و مدء و فى الأصل : شكوتهم (ه-ه) فى ظ و مد : يسوغه الشرع (:) فى 
ظ و مد : فارقوا (,) فى ظ و مد : حقيقتها . 

ققف 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6: 6لاو هلا ) ج -ك؟ة 


عن أبى جهل و أنى سفيان و الاخنى' بن شريقء» و ذلك وصفه 
لعباد الرحن بفجل ضدٍ هذاء أي أنهم يسقطون" عند ساعها" و يكبون 
عليها» سقوط سامع متتفع يسمعه. بصير متتفع بيصره و يصيرتةء مدا 
يكوت كا تقدم فى أول أرصانهم [و إن لم يلغوا أعلى درجاتة 

ه البصيرة - با أشارت إليه المالغةة بزيادة التون جمع العمى - ؟ ] ٠‏ 
ولا ذَكر هذه الخصلة المثمرة؟ لما لى الخصلة الآولىء ختم يما يتنج 
]0 الصفة الإولى. ققال مؤذنا بأن إمامة الدين ينخى أن تطلب / و يرغب 
بها: ( و الدين بقولون 6 علا متهم بيد اتصاتهم يجميع ما منى أنهم 
أهل للامابة : ( ربنا هب لنا من ازواجنا © اللانى قرتها بنا كا فعلسه 
٠‏ انبيك صل الله عليه و سل , قدحت زوجته فى كلاميك القديم » و جعلته 
مدحها يتلى على تعاقب الأزمات و المينين (: ذرييا قرة 4 ولا كان 
المتقون ‏ الذين يفعلونٍ الطاعة [و-"] يسرون بها قليلا فى جنب العاصين » 
أنى بجمع ااقلة [ و نكر -” ] فقال: ( اعين ) أى من الأعمال أو من 
العمال يأتمون" بناء لآن الآقرينن أولى بالمعروف » و لا ثىء أسر للؤمن 
ه ولا أقر لعينه من أن رى حبيبه يطيع الله. فا طلبوا إلا أن يطاع الله 
تقر أعينهم , فدين إبا" أن تكون مثلها فى: رأيت منك أسداء , 
وإما أن تكون عل بابهاء و تكون القرة هى الاعمال», أى هب لنا منهم 
() في : الاخفشي - خطا ( م - ,) فى ظ : عدهب عمدا - كذا (م) زيد 
من ظ و مد (ع) مر ظٍ و مدء وف إلأصل : الثمرة (ه) فى ظ : 

ياتمرن - كذا (م) من ظ و مدء وى الأصل : فاما ٠‏ 

3 أعالا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 3 حل 
أععالا صالحة لجعلوا أعمال من يعز عليهم هية لمم [ و أصل القرة البرد 
لآن العرب تتأذى بالحر د بستروح إلى البرد.. شل ذلك كيناية عن 
رودا ] ود نسلا ) [لى..:] ل ب يام (ين) أى نا 
من الاقارب ؤ الآاجاب . 

وا كان المطلوب من المسابين الاجنماع فى الطاعة حتى تكون م 
الكلمة فى' التابعة واحدة, أشاروا إلى ذلك بتوحيد الإمام و إن كان 
المراد الجنس". فقالوا: ( اماماه 4 أى فتكون؟ علياء عخبتين متواضعين 
كا هو شأن إمامة التقوى فى إفادة' التواضع و السكينة, لتحوز" الاجر 
العظمء إذ الانسارفب له أجزه و .أجر من اهتدى به ضمل بعيله' 
«من سن سنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل” بها إل ٠.‏ 
يوم القيامة» *و عكسه" . 

ولا وصقف سبحاته عباده 000 الكافرين من 
الرفق و السكينةء و التواضع والحل و الطائينة: و الشكر أربهم والرغعة 
إله [ و الرهية - ])'١‏ منه ٠‏ و قال الرازى: فوصف مشيهم و خطابهم 
و انتصابهم له و دعاءمم و تفقاتهم و نزاهتهم و تيقظهم و انتباههم و صدقهم ١6‏ 
ء تبتهم و تصحهم ٠‏ تشوف السامع إلى ما لحم عنده بعد المعرفة بما 
يي يه 
(1) ذيد من ظ و مد (م) فق ظ : من (م) من ظ ومد, وف الأممل : الجنس . 
(4) من ظ و مدء و فى الأصل : : فيكون (م) زيد فى ظ : امقس (+) من ل 
و مد وق الأصل : ليجوز (ي) فى ل : بعامه (م) ى ظ 1 يعمل (و-) سقط 
ما بين الرقين من ظ ومد. 2 * 

إنادة ا 


ظم الدرر ( سورة الفزقان:6: هم - باب ) عدف 


“كمد 100303073337722 
للكافرن » فابتدأ الخير عن ذلك بتعظ: شانهم فقال : ١‏ اركتك ) أى 


هو 


العالو' الرتية, العظيمعو المتزلة” . لما كان المقصود [ نما -؟ ] هو الجزاء» 
بن للفمول قوله : ( يحزون ) أى فضلا من الله على ما وقتهم له من 
هذه الاعمال الزاكية ‏ و الاحوال الصافة ( الغرنة © أى التى هى اعلوهه 
و اتساعها و طبها؛ لا غرةة غيرهاء لآنها منتهى الطلب» وغاية الآرب > 
لا* ييغون عنها حؤلاء والاير يدون بها بدلاء "و هى كل بناء عال مر تفع > 
و الظاهر أن المراد بها الجنس . 

ولما كانت القُتب” فى غاية التعب النافاتها لشهوات” النفس. 
و هواها و طبع الدنء رغب فها بأن جعلها سيا لهذا الجزاء فقال : 
١‏ بما صيروا © أى أوقموا الصير على أمى ربهم ومرارة غرتهم بينه 
الجاهلين فى أفءالحم و أقوالحم و أحوالم , و غير ذلك من معانى جلا لهم - 

و لما كان المنزل لا يطيب إلا بالكرامة و السلامة . قال: لو يلقون ) 
أى يحعلهم الله لاقين بآيسر أمى 4 و على قراءة حمزق* و الكساتى و أب 
بكر عرزل '' عاصم بالتخضيف “و البناء للفاعل'' و" الآمى واضح 


(,) فى ظ : ا'عالون (م) من ظ و مدء و ف الأصل : الشركة (م) زيد من ل 
ومد(؛) قظ : وطيها- كذا (ه) منظ ومدء وف الأمبل : مالم (-4) وتم 
ما بين الرقين ى الأصل بعد «الغرنة» والترتيب من ظ و مد (ي) من ظ ومد »> 
وى الأصل : القرب (م) من ظ ومدء وف الأسل : كشهوات (4) داجم 
نثر المرحان ]سمب (.:) فى ظ ه و »( ١١و‏ و ) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مد (م,) من ظ و مدء وف الأسل : على ٠‏ 

أذ )6غ فيها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج - م 
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(فها حة) أى دعاء بالحيأة :من بعضهم.لبعض »و من الملا0؟ الذين لابرد 


دعاوثم . و لا ععرى فى [خبارم ‏ لآنهم عن اقه ينطقونء و ذلك على وجه 
الإكرام و الإعظام مكان ما أعانهم عباد الشسيطان لإ سللمالا) أى من الله 
ومن الملاتكة و غيرثم »و سلامة من كل آل مكان ما أصابوثم بالمصائب . 

|و لا كان هذا ناطما بدوام حياتهم سالمين بصريحه » و بعظم شرفهم 
بلازمةء دل على أنهم لايعرحون' عنه بقوله : ( 'خلدين فيها * ) أى الغرفة 


مكان ما أزعومم من ديار تم حى هاجروا ؛ و دل علل علو أمرهاء و عظي 1 


قدرهاء بايراز مدحها فى" مظهز التعجب قفال: لحسفت » أى ما أحنها؟ 
ل( سبتدرا) أئ موضع استقراز 3 مقاماه )نأى موضع إقامة: : 


ولا ثينته أمى' الرحانية: فظهر أ الرحجن. و ما عليه عباده-من . 


الدعاء إلذى هو الخضوع.ء الإجلاص» و.خم "أوصاقهم الحسة" بالدعاء 
جقيقة الذال على الإخلاص ف الخضوج و ذكر حمسن جزاتهم وكريم 
منقلبهم , أمس انير أن يقول لعباد الشيطان الذين تنكيروا عن السجود 
الرحن» وعن الاعتراف و الإمان, ليرجعوا عن. العصيان؛ و بزدا 
المؤمنون فى الطاعات.' "و الإممنان": إن ربه لا:يعتد عن لابدعوهء فن 
رك* دعاءه؟ فليرتقب العذاب الدائمء فقال: ( قل ما يعيؤا) أى يعتد 


(1) من ظ و مدء وق الأصل :لابرجوذ () فى ظ : من (م) من ظ ومد, 


وق اللأصل : احسنت (4) سقط فن ظ (ء <ى) من ل ومد وق الأسل :: 
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الرقين من ظ (م) من ظ و مد , وفى الأصل.: نول . 
هذا 


الام 


نظم الدرر ( سورة المرقان ١؟‏ : بن ) ج -17 


و يالى و يحعلكم من يسد به فى موضع التمبة الآن _على أن «ماء نافية 
2 أى أيها الكافزون ١‏ زبى ) أى المحسن إلى و إل برحانيته؛ 
الخصص 'لى بالإحسان' برحيميته, و نما خصه بالإضافة لاععراقه دونهم 
١‏ لولا دعأؤوع ) أى نداؤم له فى وقت شدائدم الذى أَثمْ تبادوون 
ه إله فه خضوعا له به لينجيك . فاذا فعلم ذلك أنقذم ها" أنثم قه . معاملة 
لم معاملة من الى بالإفسان و يعتد به و راعيه:: و" لو ل دعاؤه إيام 
لتعبدوه رحة لكر لتزكوا أنقسك و تصمّوا أعمالكم و لانكونوا حطبا 
لنار ( فقد كذبى ) أى فنسبب عن ذلك لوء طباعكم' ضد ما. كان 
ينبغى لك من الشكر و الخير بآن عقبم بالإنيجاء و حققتم و قرثم" التكذيب 
٠‏ بالرحمان بعد رحتكم بالبياف مع ضعفمم و يجزك” و ركم ذلك الدعاء له" 
و عبدتم الاوثان , و ادعيتم "له الولد" و غيره من البهتان: أو ما يعد بم 
شيئا من الاعتداد لولا دعاو م إياه وقت الشدائدء فهو يعتد بكم لآجله 
نوع اعتداهء وهو المدة الى ضريها لم فى الدنا لا غيرهاء سبب 
أنم [ قد - * ] كذبتم » أو ما يصنع بم ولا دعاؤه* [يام إلى طاعته » 
م لأنك قد كذبم, فكاتم شرا من البهاتمء فدعاكم فتسيب عن دعائه 
ليام أنم فاجأم الداعى بالتكذيبء و الحاصل أنه ليس فيكم الآن 
(, - ,)من ظ و مدء و ف الأصل : اى الاحان (م) فى ظ : با (م) ف ظ : 
اى (ع) فى ظ و مد: طباتعكم () فى مد : قريتم (-) سقط من ظ (0-07) من 
ل و مدء, وف الأصل : الولد له (م) زيد من ظ و مد (و) من مدء و ل 
الاصل : دعاء . و ى ظ : دعاومٌ . 
لق ش ما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج 1١-‏ 
ما يصلح أن يعتد' بكم لاجله إلا الدعاء, لانكم مكذبون ؛ و [ما فلت : 
«الآنء لآن" ”ما “[لا-"] تدخل إلا على مضارع يمعنى المال؛ عكس 
“لا " ضوف أى فتسبب عن. تكذيكم أنه يحازيم على ذلك, 
و لكنه مع قوته و قدرته و اختياره لايعاجلكم. بل 7( يكون ) جزاء 
هذا الكذيب عند اتقضاء ما ضربه لكم من الآجال» و كل بعيد ' عندم م 
قريب” عنده , و كل آت قريبء فتهيأوا و اعتدوا لذلك اليوم ١‏ ازاماع : 
أى لازما لم ازوما عظيا لا انفكاك له عتم بحال. و هذا تنيه على 
“ضعفهم و محزجم". و ذلحم وقهرمم . لآن الملزوم لا يكون إلا كذلك", . 
فأسومم يوم يدر من أفراد هذا التهديد. فقد انطبق آخر السورة على 
أونا بالإنذار بالفرقان» لمن* أتكر حقيقة الرحن - و الله ولى التوفق .؛ 
بالإعان" . ٠‏ 
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يدي يديب 0 

(1) ذيد فى الأعبل: ب , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذناها (م) سقط من 

ظ (م) زي من ظ و مد (ه) من ظ و مدء ونى الأصل : يعتد (0) نكررنى 

الأسل فقط (--+) فى ظ: ضعفك و عجزكم (ي) من مدء و فى الأعمل وظ : 

لذلك (م) فى ظ : من () بربى رد مدارك التتزيل إلى أنوار التتزيل فا تقدم , 
4 


ئ خاعة الطبع 

لقد تم _ و الهد لله _ طبع الجزء اثالث عشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور“ للشيخ العلامة برهان الدين أبى الحسن إبراهم, 
ابن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى بوم الجعة الخامس من شهر رمضان. 
المارك سمنة هيه م١‏ ه- الحادى عثر من أب سنة 1908 م, نجه 
إشراف مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب اافضيلة السيد شرف الدين أحمد » 
قاضى المحكمة ا'عليا سابقا ‏ بارك الله جهوده . و ضاعف له أجوره . 

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحم الدائرة أخى الفاضل. 
يمد عمران الآ عظمئ اللاتصارى العمرى ( أفضل العلماء - جامعة مدراس ) . 
ؤقام بقراءة يحربياته مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشندى القادرى ( كامل الجامغة مخة النظامية  )‏ حفظها الله . 

و اهم يتنقيحه و إنهائه خادم العلم والعلاء مقدم هذه الخائمة - 
كان الله له و لوالديه . ٠‏ 

و يليه الجزء الرابع عشر باذن الله و مشيئته مستهلا بسورة الشعراء م 

ونهائيا نسأل الله مولانا الكريم أرتف يفعنا به و يوفقنا لما بحبه 
ورضاهءوهر المسؤل لسن الناعة»؛ و تصللى ونم على من علم فوائح 
الخير و خواتمه سيدنا و مولانا يمد و آله و صححه أجمحين, باحريمم 
أن الحدنقه رب. العالين ٠ ٠‏ 

المتسك حمل الله المنين 
المفتى محمد عظم الدرن 
رئيس نسم التصحح بدائرة المحارف العثنانية . 


.- 
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سورة الشعرآء' 

مقصوذها أن هذا الكتاب بين فى نفسه بايجازه أنه من عند الله مبين 
لكل ملتبس» و من] ذلك يبان آخر الى قبلها بتفصيلهء و تنزيك' 
على أحوال الآمم و تمثيله , و تسكين أسفه صل الله عليه و سم خوظا 
[من -"] أن يعم أمته الهوان. بعدم' الإمان و أن يشتد قصدمم 7"تباعه 
بالآاذى و العدوان؛ بما تفهمه ” سوف “ من طول الزمان» بالإشارة 
إلى زملاك من عل منه درام العصيان , و رحمة من أراده للهداية و الإحسان, 
و تسميتها بالشعراء أدل دليل على ذلك ما يفارق به القرآن الشعر* 
هن علو مقامه. و استقامة مناهجه وعز مم آمه, وصدق وعده و وعيده, 
وعدل تبشيره و نهديده. 'و كذا تسميتها بالظلة إشارة إلى أنه أعدل 
حدم و الور و اام 

() السادسة و العشرون من سور القرآن الكريم » مكية مع و رود استثناء 
بعض الآيات, و عدة آبها مائتان و سبع و عشرون آية فى الكوى و الشادى 
و الدنى الأول , د مانتان و ست وعشروتب ف الباق - راجع روح 
العنى | .م (0) من ظ و مد . وف الأصل : تريلمه - كذا (م) زيد من 
ظ و مد (4) ىاظ : بعد (ه) فى ظ : اللشعر (.) العبارة من هنا إلى 
«لن ببإرزه بالعصيان» متأخرة فى الأصل عن «طسم»» والترتيب من ظ ومد. 


٠ 
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نظم الدرر ( سورة الشعرآء 9:5 و؟) ج-314 
فى يانه 'و أدل فى جميع شأنه. من المقادير دلت عليا قله شين 
عليه السلام بالمكيال و المزان . و أحرق من الظلة" لمن يبارزه بالعصيان . 
ل( سمالله > الذى دل علو كلامه: على عظمة شأنه وعز مرامه 
ل( الرحن ) "الذى لا يعجل على من عصاه: ( الرحم ٠‏ » الذى يحي 
قلوب أهل وده بالتوفيق للا برضاه ( تسم م6 [امله إشارة إلى الطهارة 
الواقعة بذى طوى من طور سيناء وطيبة ومعه وطيب ما نزل على مد 
صل اله عليه و سل ما جمع ذلك كله كأ روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ما رشد إلى ذلك. و إلى خلاض بى إسراءيل بما سمعه موسى علية 
السلام من الكلام القديم و باتمام آمرحم بتهيئتهم للك باغراق فرعون 
و جنوده ونضرثم على من ناواهم فى ذلك الزمان بعد تطهيرمم بطول البلاء 
النى أوصلهم إلى ذل العبودية » و ذلك ,كله إشارة إلى تهديد قريش بأنهم 
إن لم يركوا لددمم فعل بهم م فعل بفرعون وتووة ننق بالإذلال نأ 
ويه افا ٠‏ خاص عباده منهم . و أعرم على كل من تاراهم -؛ ] 

ل فرق سبحانه فى تملك بين الدين الحق , المذهب الباطل ؛ و بين 


ذلك غابه البينء 9 فصل عاد الرحمن من عاد اأغسطان » و أخير أنه 
عم برسالته صل اله عليه و سل جميع الخلائق. و خم بشديد الإنذار 


() من ظ ومد, وق الأصل : ! زا من مدء وف الأصل : الظلمة , 
وفى ظ : الظلمة (م) وقع ف الأصل اله 
وكذا العكس . و الترتيب من ظ و مد (ع) زيما بين الحاجزين من ظ 
و هد(ه) من ظ و مد , وق الأصل :على . 


ى لاهل 


نظم الدرر ( الجره التاسع عشر ) ج -14 
لاهل الإدبارء بعد أن قال ” ققد كذيم “ وكان حين زرا يل 
منهم إلا القليل» و كان ذلك ربما أومم قرب إهلاكهم و [تزال البطثن 
بهم » كا كان فى آخر سورة مريمة و أشارت الاحرف المقطعة إلى مثل 
ذلك فأوجب' اللاسف على فوات ما كان .رجى من رحمتهم بالإيمان » 
والحفظ عن نوازل الحدثان, و كان ذلك أيضا رما أوجب أن ظن ه 
ظان , أن عدم إسلامهم انقص ف السات. أزال ذلك" سبحانه أول هذه 
ققال: 2( تلك ) أى الآيات العالية المرام , الحائزة أعلى مراتب المام . 
المؤلفة من هذه الحروف الى نتناطقون بها وكليات لسانم (ايت الكتب م 
أى' الجامع لكل فرقان ( المينه» أى الواضح لقدة أله مع 
و آنه من عند الله, و أن فيه كل معنى جليل", الفارق لكل مجتمع ملتيس م٠‏ 
بغاية البيان» فصح أنه فرقان كا ذكر فى الى قبلهاء فان الإبانة هى 
1 الفصل و الفرق. فصار_الإخبار بأنه فرقان مكتنفا' .الإنذار أول السبورة 
اه..قبل و آخرها ‏ و الله الموقق ٠‏ : 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزير : لا, عرفت سورة الفرقان بشفيع 
مركب الكفرة المعاندن. و ختمت بما ذكر من الوعيد». كان ذلك ١6‏ 
مظة لإشفاقه عليه الصلاة و 'اسلام و تاسفه على فوت إمانهم» لما جبل 
عليه من الرحمة و الإشفاق . فافقتحت السورة الاخرى ينسليته عليه الصلاة 
() زيد فى الأصل ‏ ذلك , ولم نكن الزيادة فى ل و مد خدفناعا (,) سقط 
من ظ ( مم ) تقدم ما بين الرقين ف الأمل على « المؤلفة », و الوتيب من 
ظ و مد(؛) من مدء وف الأصل و ظ : مكشفا . 

اق 
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قال سبحانه ” لعلك باخع تفسك “ - الآيتين, و قد تكرر هذا المنى 
عند إرادة تسليته عله الصلاة و السلام كقوله تعالى ” ولو شاء الله 
ججعهم على . الحدى" *. ” و لو شنا لأتينا كل نفس هداها “2 ” ولو 
شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعاء“ , ”و ثاء الله | ما فعلوه*** 
ثم أعقب سبحانه بالتنيه و التذكير ”اوم يروا الى الارضى انبتنا فيها 
من كل زوج كر “. ” واذ نادى ربك مومى “ وقلّما بجد فى 
الكتاب العزيز ورود تسليته عليه-السلام إلامعقبة” بقصص مومى عليه 
السلام وما كابد من بى إسراءيل و فرعونء و فى كل قصة منها إحراز ما 
لم تحرزه الاخرى من الفوائد والحاتى و الاخبار حتى لا تجد” قصة شكرر 
وإن ظن ذلك من لم بمعن النظرء. فا من قصة من القصص المدكررة 
فى الظاهر إلا و لو سقطت أو قدر إزالتها لتقص من الفائدة ما لايحصل 
من غيرها. و سيوضح هذا فى التفسير بحول الله ؛ ثم أتبع جل و تعالى 
قصة موسى بقصص * غيره من الآنياء عليهم الصلاة و السلام مع أمهم 
على الطريقة المذكورة, و تأنيسا له عليه الصلاة و السلام حتى لا بهلك 
نفسه أسفا على فوت إممان قومه ؛ ثم أتبع سبحانه ذلك بذكر' الكتاب 
١0-9 (‏ )سقط ما بين الرقين من ظ (م) سورة ب آية هم (م) سورة ,م 
آية مر (:) سورة ., ا وه (ه) سورة ب آية يس (5) واكي 
() من ظ و مدء و ف الأصل : لامجد. (م) من ظ و مد ء وف الأممل : 
بقصة (و) من ظ و مدء و فى الأصل : تذكر. 


2 )01 وعظم 


وعظم النعمة به ققال ”و اه تيل رب الغلمين ول به الروح الا 

على قلبك لتكون”“ فالها كرامة تقصر الآ لسن' عن 0 
التقول عن تقدبرهاء ثم أخير تعالى أنه ”” بلسان عربى مبين“. ثم أخير 
سبحانه بعلى أمى هذا الكتاب و شائع ذكره على ألسنة الرسل و الآانياء 
فال «وانه فى زبر الاولين » و أخير أن عل بى إسراءيل من أعظم ه 
أ و أوضم" برهان و بينة. و أن تأمل ذلك كاف. واعتتاره شاف, 
قال ”اولم يكن لمم اه ان عليه علموًا بى اسراءيل “ كمد الله بن 
سلام و أشباههء ثم وعم تعالى متوقق العرب فقال ”و لو نزلنه على 
بعض الامحمين “ - الآبة", ثم أتبع ذلك بما يتعظ به المؤمن الخاتئف 
من أن الكتاب - مع أنه هدى و نور - قد يكون محنة فى حق طائفة كم ٠١‏ 
قال تعالى ””يضل به كثيرا و يهدى به كثيراء “. ” و أما الذن فى قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم”“ فقال تعالى فى هذا الى ” كذلك 
سلكنه فى قلوب المجرمين لايؤمنون به حتى بروا العذاب 0 الآيات, 
ثم عاد الكلام إلى تنزيه الكتاب و إجلاله عن أن ١تقسور‏ الشياطين١‏ 
على ثىء منه أو تصل" إليه ققال سبحانه ”و ما تنزلت به الشيطين وما ١6‏ 
يبغى لحم *و ما يستطيعون* “ أى ليسوا أهلا له و لايقدرون على استراق 
سمعه', بل ثم معزولون عن السمع , مرجومون بالشهبء ثم وصى تعالى 
() فى مد : الالسنة (م) زيد قى.ظ : به (م) سقط من ظ (ع) سورة ,آية جم ٠‏ 
(ه) سورة و آية ,و (+ - )من ظ و مد . وق الأصل : ينسور الشيطان . 
(,) من ظ ومد ,وق الأصل : اتصل (و-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد . 
() من ظ و مد ء وق الأصل : السمع لسمعه . 
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نظم الدرر (سورة الشعرآء 8:55 4) جج- ١4‏ 


نبيه صل الله عليه و سلم ‏ و المراد المؤمنون ‏ ققال : فلا تدع معاقه ‏ 

الها 'خر فتكون من المعذبين “ “م' أمره بالإنذار و وصاه بالصبر فقال 

”و انذر عشيرتك الاقربين و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 

ثم أعل' تعالى بموقع ما توهموه"» و أهلية ما تخيلوه» فقال ”هل انتم 

ه على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك ال “ م وصفهمء وكل 

204 هذا تنزيه/ ليه صل الله عليه و سل عنا تقولوهء “م هددم و توعدمم 
فقال ”و سعل الذين ظليوا ائ منقلب ينقليون  “‏ اتهى ٠‏ 

ولا كان قد قدم؛ فى تلك أنه عم رسالته جميع الخلائق» و خم 

بالإنذار على تكذيهم فى تخلفهم, مع إزاحة جميع العللء ء نف كل 

خللء و كان ذلك ما يقتضى ششندة أسفه صلى الله عليه و سل على المتخلفين 

و و0 "إن أرق" اللو تعدا القران فوسووا “عل ما 

تقدم . و ذلك لا عنده صلى الله عليه و سم من ميد" الشفقة, و عظيم 

الرحمة؛ قال تهالى يسليه' ءو بزيل من أسفه و يعزيه ‏ على سبيل الاستئناف , 


د 
٠‏ 


مشيرا إلى أنه لا قص ف إنذاره ولا فى كتابه الذى يذذر به يكون 
١٠‏ سيا لوقوثهم عن الإممان ء إتما السيب فى ذلك مض إرادة لله تعالى : 


للك بأجمع نفسك 1 اى مها-كها غا, 2 قاتلها" أسفا »دن خع' أشأة 


() من ظ ومدء وى الأصل ٠و»‏ زم) زيد فى ظ : انه (م) فى ظ : :وهمول . 
(:) زيد فى الأصل : انء ولم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذماءا (.) من ظ 
و مد , وى .الأصل : مزايد: (و)من'اظ وا مد »واف الأصن : تسلية . 
(ب) من ظ و مدء وق الأصل : قايلها (م) من ظ ومد ء وف الأصل . مجمع . 
35 إذا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - 14 


إذا بالغ فى ذبحها حى قطع البخاع, بكر الموحدة. وهو عرق باطن 
فى الصلب و فى القفاء و ذلك أقصى حد الذابح » زو هو -'] غير النخاع' 
تتليث النون فانه الخبط الايض فى جوف الفقار ب( ان ) أى لآجل / 
أن'] 9 لايكونوا 6 [ أى كنا كأنه جبلة لهم -' ] (زمؤمنين 6٠‏ 
أى راعغين فى الإمان ٠‏ فكان كأه قل: هذا الكتاب فى غاية ايان ه 0 
فى نفه و الإياثة للغير . و قد تندم فى غير موضع أنه ليس عليك إلا ابلاغ , 
أتذاف و تشفق على نفسك من الحلاك غما" تأسفا على عدم إعانهم و الخال , 
أنا لو شنا لحديناهم طوعا أو كرهاء و الظاهر أن جملة الإشفاق فى موضبع 
حال من اسم الإعارة يا ان الآية الى بعدها فى موضع الحال منها'ء 
أى نحن نشير إلى الآيات الميئة لمرادنا فيهم ء الخال أنك ‏ لزيد حرصلك ٠١‏ 
على تفعهم - تحال يشفق فيها عليك من لايع الغيب من أن تقتل نفسك 
غما لإبائهم" الإمافب والحال أنا لو شنا اتام ما يقهرمم و بذهم 
للاعان و غيره ٠‏ 1 

ولا كان المحب مالا” إلى ما ريد حبيه؛ أعلدهم" أن كل مأ ثم 

فهث بأرادته فقال*: زان نشام وعر الجارع فه وى قوله : ( قزل » 1 
إعلاما بدرام التدردٌ .و للا كان ذلك الك لطن باب القسر , و الجبروت 


زَ,) زيد من.ظ و مد :م) سساظ و مدء وال الأعمل : النجاع (-) ريدت 
الواو فى الأصلء ولم تكن فى ظ و مد لذفناها (ع) من ند ومد, وف الأصل- 
يها ز.) يدق الأصل : إلى و لم تكن الزيادة ى ظاأو مد لخذنناها (5) من 
ظ ومدء وى الآصل : ميلا (,) ى ظ ومد : اعم (م) سقط من ظ 8 
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ان ا 00 القدرة بتوحيدها ققال : 
( 'اة 4 أى قاهرة كا فعلنا يعض من قبلهم بنتق الجبل و نحوه 4 
و أشار إلى تحقق أثرها بالتعبير بالماضى فى قوله عطفا على ” ننزل “ لإانه 
ه فى ممنى ” أنزلنا »:( فظلت ) أى عقب الإنزال "من غير مهلة " 
( اعناتهم 6 الى هى موضع الملابة؛ وعنها تنشأ حركات الكير 
و الإعراض هام أى للآية دائما. و لكنه عير بما يفهم النهار لآنه 
موضع القوة على جميع ما براد هر التفاب و الحيل و المدافعة 
( خاضعين ٠.‏ ) جمعه كذلك” لآن الفعل لأهلها ليدل عل أن ذهم ذا 
٠‏ يكون مع كرنهم جميعاء و لا يغى جمعهم ؛ و إن زاد شيئاء و اللاصل : 
.فظلواء و لكنه ذكر الآعناق لانها" موضع الخضوع “فانه يظهر لينهاة 
هام بعد صلاتها ء | و انكسارها بعد شماختها. و للاشارة إلى أن الخضوع” 
يكون بالطبع من غير تأمل ا أبهتهم و حيرثم من عظمة الآية , مُكأن 
الفعل للا'عناق لام » و الخضوع : التطأمن و السكون* و اللين 
1 ذلا و انكسارا ( وما » أى هذه صفتنا و الحال أنه ما ( ياتتيهم ) 
أى الكفار' ١‏ من ذكر) أى شىء ''من الوعظ و التذكير و التشريع"" 
() منظ و مدء وف الأصل : تحقيةا (+-,) من ظ و مدء و ف الأصل : 
فى غير مهملة (م) من ظ و مدء و ف الأصل : لذلك (ع) فى ظ : مجمعهم . 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : فانها (+ - +) من مدء و فى الأصل : ليظهر 
تنبيها (ن) العبارة من ه فانه يظهر » إلى عنا سافطة من ظ (م) من ظ و مده 
وق الأصل : الكوت (و)من ظ ومدء وق الأصل: الكقارة. 
)١.- :٠(‏ سقط مابين الرقين من ظ ومدء 
1 )م( يذكرونا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر 14 ج ١4-‏ 


يي 2770707073707272273322222952222 00 
يذكرونا. بهء فيكون سبب ذكرمم و شرفهم لز هن الرعن ) أى الذى 


أنكروه مع إحاطة نعمه بهم ( عحدث 6 أى بالنسبة إلى تنزيله و عللهم 
به؛ و أثار إلى دوام كيرمم بقوله : إالا كانوا/م أئ كونا هو كالخلق 
هم ؛ و أشار بتقديم الجار المؤذن بالتخصيص إلى ما لهم من سعة الآافكار 
وقوة الهمم لكل ما يتوجهون إايه, و إلى أن لإعراضهم عنه 'من القوة' 
ما يعد الإعراض معه عن" غيره عدما [فقَال -] : (عنه ) أى خاصة 
١‏ معرضينه 6 أى إعراضا هو صفة لهم لازمة ٠‏ ش 
ولما كان حال المعرض عن الثىء حال المكذب به قال؟ : ( فقد 6 
أى قنسبب عرنى هذا الفعل منهم أنهم قد كذبوا 4 أى حققوا 


© 


اتكدب وقربوه © تقدم آخر تلك 2 1 واستهزأوا مع اتكذب . 


أانا -؟ |. 

00 التكذيب بالوعيد سيا فى [يماعه , و كان الهم فى تكذيبهم 
له صلى الله عليه و سم حال المستهرى للآن من كذب "بشىء خف عنده 
قدره", فصار عرطة للهزء . قال مهددا: (رفسياتيهم 4 سببه بالفاء و حقته 
بالسين » و قلل التنفيس عما فى آخر الفرقان ليعلوا أن ما كذبوا به واقع. 
و أنه ليس موضءا للتكذيب بوج' ثر يْبوا) أى عظم أخبار و عواقب 
إما) أى العذاب الذى 2 كانوا - أى كرنا كأيهم جبلوا عليه ( به » 
أى خاصة لشدة إمعانهم فى حقه وحده ل يستهزءون" ه) أى يهزؤن» 


(,-, ) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (م) فى ظ : من (م) زيد من ظ ومد . 

زياف ظ : قال (ه-ه) من ظ و مدء وف الأصل : بالثئىء قدرة خف عنه ٠‏ 

(9) سقط من ظ (ي) تقدم فى الأمبل على « أى خاصة » واليرتيب من ظ و مد . 
8 


إلى 


حال الطالب له ؛ [و قد 8 إليه اللكذيبء فالآاة ادا 7 
التكذيب أولا ديلا عملي 208 ثاناء و الا ستهزاء ثانا يا دللا على 
حذق مثله أولا '] . 


ولا كانت زؤيتهم للآيات السهاوية و الأرضّية الموجبة للاتقاد 
و الخضوع موجبة لإنكار تخلفهم عما تدعو إليه فضلا عن الاستهزاءء 
وكان قد تقدم آخر تلك الحث على تدير يروج ألسماء وما ينبعها فن 
الدلالات» فكان التقدر: ألم بروا إلى السماء كم أودعنا فى بروجها وغيرها 
من آيات نافعة و ضارة كالامطار و الصواعق. عطف عليه ما ينشا عن 
٠‏ ذلك فى الآرض ف قوله ممجبا منهم: ( ول روا ) . 

ولا كانوا فى عمى عن تدير ذلكء عبر للدلالة عليه حرف الغاية 
فقال: ( الى الارض © أى على سعتها و اختلاف نواحيها وتربها ؛ 
و نبه على كثرة ما صنع من جميع الاصناف فقال : [ ( ؟ ابنتا) أى 
بما لنا من العظمة ( فيها ) بعد أن كانت يابسة ميتة لا نات بها-' ) 
6 لمن كل زوج ) أى صنف مشا كل بعضه لبعض » فم ببق صنف 
يلق بهم ف العاجلة إلا أكثرنا من الإنبات ' منه ف( كرجم أى جم 
المنافع » مود العواقب , لا خباثة فيه من الاتجار و الزروع و سائرالنباتات 
على اختلاف ألوانها فى زهورها و أنوارهاء [ و-_'] طعومها و أقدارهاء 


() زيد من ظ و مه (,) سل ظ و مدء وق الأصل : الاثيات . 


٠‏ و منافعهاً 


نظم الدرر ( الجوة التاسم غشر ). ج-4١‏ 
٠‏ و مناضها و أرواحها - إلى غير ذلك من أمور لارحيط بها خدا ولا يحصيها 
غدا. إلا الذى خلقهاء مع كونها تق اه واحد > و الكريم وضف 
لكل ما برضى فى بابه و يحمد؛ وهو د الثم ٠‏ 

ولما كان ذلك باهرا / للعقل منبها" له فى كل حال على عظم /6١؟ا‏ 
اقتدار صانعه, و بديع اختياره وصل به قوله : ( ان فى ذلك 6 أى ه 
الام العظمم من الإبات وما تقدمه" من العظات على كثرته ( لابة © 
أى علامة عظيمة جدا [لهم -'] على تمام القدرة على البعث و غيره؛ 
كافة فى الدعاء إلى الإيمان, و الزجر عن" الطغيان, و لعله وحدها على 
كثرتها إشارة إلى أن الدوالٌ عليه متساوية الأقدام فى الدلالة : فالراخون 
تغنيهم' واحدة . و غيرمم لا برجعوت لثىء' و6 الحال أنه " ٠١‏ 
(١‏ ما كان ) فى* الشاكلة' التى خلقتهم'' عليها ( اكثرمم ) أى البشر 
لإمؤمنين ه» أى عريقين فى الإيمان. لانه ٠‏ ما ييؤمن أكثرهم [بالله -''] 
الاومم مشركون » لو انب أى و الحال أن ربك 6 أى الذى أحسن 
إليك بالإرسال؛ و سخر لك قلوب الأصفياء . و زوى عنك اللد الاشمياء 
رخ 7 
() سقط من ظ ومد (,) من ظ ومدء و الأصل : نبها (م) ى ظ : يبديه. 
(؛) زيد منظ ومد (م) منظ و مدء وق الأصل : على (و) فى ظ : بشىء . 
(ي) ف ظ :انهم (م) من ظ ومدء, وى الأصل : من () من مدو ف 
الأسل و ظ : الشاكة (.,) من ظ امد ء وى الأعمل : خلقهم (:,) زيد 
من ظ ومد و القرآن الكريم 1.5/0 ٠.‏ 

ل 


٠» 


- 


نظم الدرر (سورة الشمرآء 5 : هو و١.٠)‏ © - ١4‏ 

ولا كان المقام لإنزال الآية القاهرة, قدم قوله: (العزيز ) أى 
القادر على كل من قسرمم على الإبمان والاتقام منهم ( الرحيمة) فى 
أنه لم يعاجلهم بالتقمة . بل آنل عليهم الكتاب ترفتا بهم » و يانا لما برضا 
ليقبم به الحجة على من أريد للهوان , و يقبل بقلوب من ختصه منهم للابمان 4 
قال أبوحيان : و الممتى أنه عزاقٌ نشمته مك الكفار, ورحم 
ل كل أمة - انتهى . و من هنا شرع سحانه و تعالى فى تمثيل آخر 
الفرقان فى إظهار القدرة بالبطش عند النقمة حيث لم بشكر النعمة أن 


أبى المدعو الإجابة لدعوة الرسل, و ترك الداعى- عقب الانقياد [من -') 
الشدائد - التضرع للرسل , و قص أخبار الآمم على ما هى عليه بحيث 
لم يقدر أحد من أهل الكتاب الذين ثم بن ظهرانهم على إنكار ثىه من 
زلك, ومن م فرع أسماعهم أول شىء بعصتهم من فرعون و موسى 
عليه السلام؛ فصم قطعا أن هذا 'الكتاب جل الآمى ؛ على القدر . ليس 
بكهانة ولا شعرء كا سيؤكد ذلك عند إظهار القيجة فى آخرهاء بل 
هو من عند رب "عالمين؛ عئى !سان سيد المرسلين . وصح أن أ كثر الخلق 
مع ذلك هالك و إن قام الدليل. و وضح السبيل . لآن' سلك الذكر 
فى قلوبهم شيه فى الضيق بنظم السهم فيا برى به , و صح أنه سبحانه 
بملى لحم د ينعم عليهم بما فيه حياة أديانهم بارسال الرسل و إنزال الكتب» 
و ما فيه حياة أبدانهم بالإبتاء من كل ما يحتاجوته إظهارا لصفة الرحة . 


() زيا من ظ و مد (م) سقط من ظ . 
1 0( م 


المزة . كل ذلك تسلية 4 صل القه عليه و سل ء تخفيفا' عليه و إعلاما 


بأنه لا قصور فى يانه. ولا تقصير لديه . 

ولا اقتضى وصف العزة الإهلاك , ووصف الرححة الإمهال" » 
وكان الآول مقدماء وكانت" عادتهم تقديم ماهم به أم: و هو'لحم 
أعنى . خيفت" غاثله : فأتبع ذلك أخبار هذه الأآمم » دلالة على الوصفين 


معا ترغيبا وثرهياء و دلالة على أن الرحمة سبةت الغضبء وإن قدم الوصف 
اللائق به. فلا يعذب إلا بعد اليان مع طول الإمهال؛ و أخلى قصة 
أبيهم إبراهي عليه السلام من ذكر الإهلاك إشارة إلى البشارن بالرفق 
ينيدا العرب ف الإمهال 5 رفق بهم "فى الإنزال و الإرسال", ولا كان ٠١‏ 
مع ذلك فى / هذه القصة تسلة للنى صل الله عليه و سل فما يقاسيه من الردف 
الاذى و التكذيب, وكانت النسلية بموسى و إبراهم عليها السلام *أتمء 
لما من القرب , و المشاركة فى الحجرةء و القصد إلى الآرض المقدسة, 
وكان قد اختص مومى عليه السلام* بالكتاب الذى ما بعد القرآن مثله 

و الآآبات التى "ما أنى بمثلها" أحد قبله , و إقرار عينه بهداية قومه و حفظهم ١٠١‏ 
() من ظ و مد, وف الأصل : تحقيقا (,) من ظ و مد ءو فى الأصل : 
الاهال (م) فى ظ : كان (4) فى ظ :هم (ه) فى ظ : خفيت (1) من ظ 
و مدء وق الأصل : سسه - بدون النقط (ي ‏ بي) فى ظ و مد: بالارسال 
والانزال (و-م) سقط مابين الرقين من ظ (و-و)منظ ومد, 
وى الأصل :ها إلى مثلها . 

ش ون 


بعده بالكتاب ؛ وسياسة الانباء الجددين الشرعته, و عدم استتصاهم 


9٠ 


با 


حل 


نظم الدرر ( سورة الشبعرأء 5؟: )١8-5١‏ ج ١4-‏ 


بالعذاب ١‏ و الاتقام بأيديهم من جميع أعدائهم و ف بلاد الكفرة 
على أيديهم بعده صل الله عليه و سل إلى- غير ذلك مما شابهوا به هذه 
الامة منع مجاورتهم للعرب حتى فى .دار الحجرة؛ و موطن التصرة» 


,ليكون فى إقرارمم ' على ما يسمعون من أخبارثم أعظم معجزة , و أتم 


دلالة» قدمهما" مقدما لموسى - عليه السلام . و التحية و الإكرام - 
فان كان القصد تسكين ما أورثه» آخرتلك من خوف الملازمة بالعذاب 
نظرا إلى وصف العزة . فالتقدير : اذكر أثر رحتنا بطول إمهالنا لقومك 
عواه عل أعد ما , يكزن من الكفر و الضلال فى أيام الجاهلية - 
برحمتنا الشاملة بارسالك إليهم و أنت أشرف الرسلء و إنزال هذا الكتاب 
الذى هو أعظم الكتب 9و اذكر إاذ) وعلى تقدير النسلية يكون 
العطف على تلك لآن المراد بها التنيه » فالتقدر : خذ آيات الكتاب 
واذكر إذ ( نادى ربك © لى المحسن إليك بكل ما يمكن الإحان 
فهك انان ررقن تمر رشت كن قسن اد لبر | 


نادى ربك . و عدوا رائين لذلك لآن اليهود فى بلادثم و فى حد القرب * 


منهم, ذاما أن يكونوا عالمين' بالقصة بما سمحوه متهم » أو متهيئين 


(,) من ظ و مه .وف الآصل : للعذاب () من ظ و مدء وى الأصل: 
قرارهم (م) فى ظ : قدمها (ع) من ظ و مدء وف الأصل : اوردته. 
(5) مرى ظ ومدء وف الأصل : ااعرب (,) من ظ و مدءوف 
الاصل : عالمون . 

1 لذلك 


الذلك لإمكاتهم من سؤالهم ؛ ثم ذكر المنادى ققال : (مونتى) و أتبعه 
ما كان له النداء فال مفسرا' لآن النداء فى معنى القول": ( ان انت القوم) 
أى الذين فيهم قوة و أىّ قوة ( الظلمين 2 ) أى بوضعهم” قوتهم على النظر 
الصحجح المؤدى للامان فى غير موضعها . 

.ولا كان كأنه قيل : أىّ قوم ؟ قال مبدلا إشارة إلى أن العبارتين ه 
مؤداهما' واحد لانهم عريقون فى الظلء لظللهم أنفسهم بالكفر. و غيره,: : 
و ظل بى إسراءيل و غيرجم من العباد : ب( قوم فرعون ٠.26,‏ 

. والما كان المقصود بالرسالة تخويفهم من الله تعالى» و إعلامهم بحلاله»‎ ٠ 
استأف قوله معدا بذلك فى ساق الإنكار غليهم» و الإيذان بشديد‎ 
. ٠١. الغضب منهم , و النسجيل علهم بالظل » و التعجيب من حاهم. فى عظم‎ 
عسفهم فيه و أنه قد طال إمهاله لمم" . ثم لابزدادون إلا عتوا و لزوما,‎ 
. الايتقون ء ) 'أى بحصل منهم تقوى'‎ ١ : للوبقات‎ 


ولا كان من المعلوم أن من أى / الناس يما يخالف أهوا.م . / ىالا 


لم يقبل» أخير [من تشوف إلى معرفة جوابه -"] أنه أجاب با يقتضى 
الدعاء بالمعوة . لما عرف من خطر هذا المقام . بقوله ملتفتا إلى نحو ارب ا 
ان قوى اتخذوا هذا القران مهجورا : لقال رب) أى* أبها الرفيق بى 
() من ظ و مدء و ف الآصل : تفسمر! (م) زيد ى الأصل : فقال , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ و مد ء و ف الأصل : بوضيع (4) من 
ظ ومد, وف الآصل : مواداها )5١‏ من ظ و مدء و فى الأصل : بهم . 
(+-+) مكرر ما بين الرتمين فى الأصل فقط بعد « للوبقات » (ي) زيد من ظ 

و همد(م) سقط من ل 00 


١ 


نظم الدرر ( سورة الشمرآء >؟: ؟1- )1١6‏ ج -14 
( اف اعاف أن يكذبرن: ) أى فلا بترتب' على إتياى إلهم' أثر . 
و يبغون لى" الغوائل » فاجغل لى قبولا و مهابة تحرسنى بها ممن بريد 
بوءء و يجوز أن ريد ب”اخاف” * أعل * أو ' أظن” فيكون ١‏ أنه 
مخففة » فبكون الفعلان معطوفين على ٠‏ يكذبون ٠‏ فى قراءة الجهور بالرفع 
ه مع جواز العطف على ”اخاف“ [ فيكون التقدير - *] : ( و 4 أخافه 
أنه : أو قال: إنى * ل( يضيق صدرى ) عند تكذيبهم أو خوق من 
تكذيهم لى انفعالا م هو ثأن أهل المروءاتء و أرباب علو الهمم . 
لما غرز فيهم من الحدة و الشدة فى العزبمة إذا* لم يحدوا مساغة 
(( ولا إنظق 6و تعب يعترب التطلان»خلنا عل *« يكد زاغل 
٠‏ أن ” أن “ ناصبة (الساق) [ أى_* ] ف التعبير عما ترسالى* إليهم بهد 
لا فيه من الحيسة فى اللاصل يسبب تعقده لتلك الجخرة التى لدغته فى حال 
الطفولة ؛ ناذا وقع التكذيب أو خوفه و ضاق القلب: انقبض الروح 
إلى باطنه فازدادت الحبسة : ففست الحاجة إلى معين قوى القلب ففعين' 
على إطلاق اللسان عند الحببة اثلا تختل الدعوة لإفارسل) أى تسيب 
٠‏ عن ذلك الذى اعتذرت به عن المادرة إلى الذهاب عند الام أنىن 
أسآلك فى الإرسال ١‏ الى نمرون. ) أخى, ليكون رسولا من عندك 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : فلا يترب ‏ كذا (م) سقط من ظ و مد . 
(م) من ظ و مد ء و ف الأصل : الى (4) زيد من ظ و مد (ه) زيدت الواو 
فى ظ () من ظ ومد , وق الأسل : على اذ (ي) من ظ ومدء و فى الأصل 2 
تكذبوك ‏ كذا (م) فى ظ : يرسلى (و) من ظ و مد , وق الأصل : فتعين . 


1 )4( فيكون 


ظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ح -4 
ذكرت ل عقدا أعل ناا ابض 4 من اراة فعن عل نا عير ” 
من ذلك ء و ليس اعتذاره بتعلل فى" الامتثال؛ و كى بطلب العون دليلا 
على التقبل » لا على التعلل . ْ 

ولا ذكر ما تؤثره” الرسالة. و قدم الإشارة إلى استكثانه لانه 
ثم , أتبعه ما يترتب على مطلق التظاهر لهم فضلا عن مواجهتهم بما يكرهون ه 
قال :( و لحم على » أى بقتلى نفسا منهم ؛ وقال: (ذب) وإن 
كان المقتول غيز معصوم تسمية له بما .زعمونه , و إذلك قبده ب« لهمء 
و أيضا فلكونه ما كان أتاه فيه من الله تعالى أمى بخصوصه؛ وإفاخاف) 
[ بسبب ذلك -'"] إران يقتلونج © أى بذلك”, مع ما أضمه إليه من 
التعرض لمم , فلا أتمكن من أداء الرسالة» فاذا كان هارون معى عاضدنى ٠١‏ 
فى إبلاغهاء و كل ذلك استكشاف و امتدفاع للبلاء؛ و استعلام للعافية, 
لا توقف فى القبول ‏ م" مضى التصرجح به فى سورة طه . 

ولما استشرفت النفس إلى معرفة جرابه عن* هذه الأمور المهمة 
'شق عناءها' بقوله . إعلاما بأنه سبحاته استجاب له فى كل ما سأل: 
( قال »4 قول كامل القدرة شامل العلم 5 هو'' وصفه سبحانه: ١٠١‏ 


(-,) من ظ و مدء وق الأصل : الى من () من ظ ومدءوش الأصل: 
من (م) فى ظ : توفره (1) من ظ و مدء وى الأسن : مخصوصية (ه) زيد 
من ظ ومد (.) سقط مر._ ظ و مد (ي)اف ظ : على (م) فى ظ : من . 
(:- و )من مدء وق الأصل : ب عناد. , و فى ظ : عناوها ‏ كذا. 
و عطس ا 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء.؟؟: ١1و11‏ ) ج -؟١‏ 


الكلاءع) ى ارتدع عن هذا الكلام» فانه لا يكون شىء مما خفت » 
لاقل ولاغيره - وكأنه للا كان التكذيب مع ما قام على الصدق 
من البراهين , المقوية اصاحبها . الشارحة لصدره, المعلية لامرهء عد عدما - 
206 وقد أجبناك إلى الإعانة بأخيك ( فاذهبا ) أى / أنت و هو متعاضدين, 
ه إلى ما أمرتك بهء مؤيدين ( بايئقآ 6 الدالهة على صدقكا على 
ما لا من العظمة باضاقتها إلينا ؛ ثم علل تأمينه له بقوله: ١‏ انا 6 بما 
لنا من العظمة ( معكم 6 أى كائنون عند وصولك إليهم فيمن اتبعكا 
من قومكا ؛ “م أخبر خيرا آخر بقوله : ل مستمعون» » أى سامدون 
بما لنا من العظمة فى القدرة و غيرها من صفات الكال», إلى ما تقولان 
٠‏ لحم و يقولون' لكاء فلا نغيب عنكم ولا تغيبون عناء فنحن نفعل معكما 
من المعونة والتصر فعل,القادر الحاضر ل" يفعل حبيبه المصغى له يجهده» 
ولذلك عبر بالاستماع ؛ قال أبوحيان : وكان شيخنا الاستاذ أبو جعفر 
ابن الزيير .رجح أن يكون أريد بصورة المع [الى -"] و الخطاب لموسى؟ 
وهارون فقط . لآن لفظة «معء تبان من يكون كافراء فانه لايقال: 
5 الله معه, واعل أنه أريد باجمم التثنية له سيبويه * كأنهها لشرفها" . 
عند الله تعالى عاملهها فى الخطاب معاملة المع إذ كان ذلك جائزا 
أن يعامل به الواحد لشرفه و عظمته - انتهى . , هو كلام نفيس مؤيد 
(,) من ظ و مد . واف الأصل : يقولان (م) فى ظ : بما (م) زيد من البعر 
»إم (4) من البحر . وق الأصول: مومى (ه-ه) منظ و مد والبحرء وق 
الأصل : كانه لشر نه (+) من ظ و مد و البحر ء و فى الأصل : اداء 
ش 14 بتعد.م 


بتقديم الظرف» 7 حائذ خطابهها مشاكلا تعظي المتكلم سبحانه 
نفه. لآن المقام للعظمة. و عظمة الرسول من عظمة المرسلء عل أنه 
يحوز أن يكون ذلك إشارة إلى الشارة يمن يتبعها كا قدرته» و يحوز 
أن تكون المعبة للكل كا فى قله تعالى ”ما يكون من تجحواتى لئة الا هو 
رابعهم " - الآية . 
ولا نف سبحانه أن يكون شىء مما خافه موسى عليه السلام على 
هذا الوجه المؤكد . و كان ظهور ذلك ف مقارعة الرأس أدل و أظهرء 
صرح به فى قوله: ١‏ فيا ) أى قتسبب عن ذلك الضمان بالحراسة' 
و الحفظ أنى أقول لك : ادا لإ فرعون) نفسهء و إن عظمت مملكته , 
و جلت جنوده ( فقول ) أى ساعة وصولكا" له ولمن عنده: 
لإانا رسول) أفرده مريدا به الجنس الصالح للاثنين . إشارة بالتوحيد 
إلى أنهما فى تعاضدهها و اتفاتهها كالنفس الواحدة, ولا تخالف لأانه 
إما وقع مرتين كل واحدة" بلونء أو مرة بما يفيد التثنية و الاتفاق» 
فاغ التعبير بكل منهما » ول ين هنا لآن المقام لا اقتضاء له للتنسه؟ 
على طلب نبينا صلى الله عليه و سل المؤازرة عمخلاف ما مل فى سورة 
لله (إرب الغلمين2 »4 أى الحسن إلى جميع الخلق المدبر لهم ؛ ثم ذكر 
له -"] ما قصد من الرسالة إايه ققال معبرا بأداة التفسير لآن الرسول 


() من ظ و مدء وق الأصل : بالحراسطة (م) زيدف الآصل : اى ,و لم 


تكن الزيادة فى ظ و مد لفذفناها زم) مرن#ى ظ و مدء و فى الأصل : مرةاء 
(؛) من ظ و مدء وف الأصل : للتسليه (ه) زيد من مد و فى ظ : لهم . 
ش 15 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5 :لإ١‏ - 7٠١‏ ) ج - 1١4‏ 


فيه معتى الرسالة الى تتضمن القول: ( ان ارسل © أى خلّ و أطلق ؛ 


7 


١٠ 


١6ه‎ 


و أعاد الضمير على منى ”رسول“ فقال: ([معنا ب اسرآءيل'ه) أى قومنا 
الذين استعبدتهم ظلما. و لا سييل لك عليهم ؛ نذهب' بهم إلى الآرض, 
المقدسة الى وعدنا اه بها على ألسنة الانياء من آبائنا" عليهم الصلاة 
والتلام : ش 

ولا كان من المعلوم أنهما امتثلا ما أمرهما الله", فاتياه. و قالا له 
ما أمرا بهء تشوفت النفس إلى جوابه لماء فال / تعالى النفاتا إلى مثل 
قوله فى التى قبلها ”و قالوا ما لهذا الرْول ياكل الطعام"', ”و ان يتخذونك 
الا هروا “ و نحو ذلك تنسلية لهذا اانى الكريم و تحقيقا لممنى قوله تعالى. 
”كلا “.و”مستمعون“ من أن فرعون و إن بالغ فى الإيراق و الإرعاد. 
لا بروع موسى عليه اللام . ثىء منه : ( قال 6 أى فرعون حين 
أبلغاه الرسالة مخاطا لمومى عليه السلام عليا منه أنه الآصل فيهاء و أخوه. 
إنما هو وزرء منكرا عله مواجهته بمثل هذا و مانا' عليه ليكف من 
جرأته ' بتصويب مثل هذا الكلام إليه : ١‏ الم تربك 6 أى بعظمتنا 
الى شاهدتها ا فينا وليدا م أى صغيرا قريب عهد بالولادة لو ليت فينا» 
أى لا١‏ فى غيرنا. باعتار انقطاعك إليناء و تعززك فى الظاهر بنا" 


(,): من مدء وف الأصل واظ : فذهب: (م) فى ظ : اناينا (م) زيد فى 
الأصل : بها , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (:) من ظ و مدء و ف 
الأصل : مانا (.) من ظ ومدء وق الأصن : جوابه (+) سقط من ظ و مد. 
() من ظ و مدءو ف الأصل : منا . 


7" (ه) من 


ظم الدرر 202 (الجزه التاسععشر) 
أن بمنمك من مواجهتنا" بمثل هذاء و كأنه عير بما يفهم النكد كناية 
عن مدة مقامه عنده بانها' كانت تنكدة لإانه وقع فها كان يخانه . و فاته 
ما كان يحتاط به من ذبم الاطفال . 

ولا ذكره منة تحمله على الحياء منه, ذكره ذنبا" هو أهل لإآن 
يخاف من عاقبته فقال مهولا له بالكناية عنه : ل م فعلت فعلتك © أى 
من قتل القبطىء كم أ كد نبته إلى ذلك مشيرا إلى أنه عامله بالحل 
خجلا له فقال : لإالنى فعلت و انت) أى و الحال أنك من الكفرينه ) 


١4 - ع‎ 


6 


أى نعمتى' و حق تريتى "بقتل من" ينسب إلى » أو عده منهم لسكوته 
عنهم إذ ذاك, لآنه لم يكن قبل الرسالة مأمورا فيهم بثىء؛ فكان مجاملا ٠١‏ 
لهم . تكأنه قال : و أنت منا. فا لك الآن تنكر* علينا و تنسينا إلى الكفر؟ 
لقال » محا له' على طريق'' النشر المشوش» واثقا بوعد الله بالسلامة"٠‏ 
مقرا بما دندن عله من القتل لانه لم يكن «تحققا لذلك, وماترك" 
قتله إلا الماسا لليئة : ( فعلتها اذأ 4 أى إذ قتلته /[ و انا من الضآ لين "46 
() سقط من ظ (م) زيد فى الأصن : ف الظاهر, ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذفناها (م) زيد فى الأصل : بمثل دلك ولا, ولم تكن اازلادة ىظ ومد لخهذفناها. 
(؛) من ظ ومدء وف الأممل :لانها١ه)‏ من ظ ومد ,وف الأصل : ذنب . 
() من ظ و مد ؛ و ف الأصل : لنقمى (ب -ي) من ظ ومد .و فى الأصل : 
بالقتل لى (م) من ظ و مد ء وق الاصل : تنكير (.) سقط من ظ ومد. 
)٠.(‏ من ظ ومد . وى الأصل : طريقة (؛) من ظ ومدء وف الأصل : 
هم )١+(‏ من ظ و مدء وى الأصل : تزل . 


" 


نظم الذرر ( سورة الشعرآء؟: 5١‏ ؟7) ج - ا 
[ أى-'] لا أعرف ديناء فأنا واقف عن" كل وجهة حتى يوجهى 
رنى إلى ما يشاء - قال ابن: جرر": و العرب تضع الضلال موضع 
الجهل [و الجهل -*] موضع الضلال - اتتهى و قد تقدم فى الفاحة للحرالى 
فى هذا كلام نفيس _ عل أن هذه الفعلة كانت منى خطأ ( ففررت ) 
ه أى فنسبب عن فعلها و تعقبه أتى فررت 7 متكم 6 أى منك لسطوتك 
[ ومن قوملك الإغرائهم إاك عل - ' ] .ما خفتم ) [ على تضى أن 
تقتلونى بذلك القتيل الذى قتلنه خطأ مع كونه كافرا مهدر الدم - ]'١‏ 
لا فوهب لى ربى) [ الذى أحسن إكىّ ببريتى عندم نحت كنف أى 
آمنة مما أحدئتم من الظم خوفا منى -'] «(حكا 6 أى علدا أعمل به عمل 
٠‏ الحكام الحكاء ( و جعلى من المرسلين ه 6 أى فاجهد الآن جهدك فانى 
لا أخافك لقتل* ولا غيره ٠‏ 
لما اجتمع في كلام فرعون من و تعييرء بدأ يحوابه عن التعبير 
٠‏ الإنه [ الاير فكان أفرب, ولآنه ]١-‏ أم ثم عطف عليه جوابه 
اعنا مر بهء فقال مويخا له مكتا" متكرا عليه غير أنه حذف حرف 
وو الإنكار إجمالا فى 'القول و إحسانا" فى الخطاب: ( و تلك 6 أى 
البرءية [ الشنعاء العظيمة فى الشناعة -' ] الى ذكرتنيها* (نعمة منها على © 


(,)زيد من ظ ومد(,) فى ظ :على (م) راجم من تفسيرء الخزء و٠/مم ٠‏ 
)ع( زيد منظ و مد والتغسير (ه) منظ و مدء وفى الأصل : القتل () من 
عل ومدء وف الأصل : متكتا (ي -ي) من ظ و مدء وق الأصل: العون 
وانكارا (م) من ظ و مدء وى الأصل : ذكر تيا . 


و3 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) جِ ١6-‏ 

رخا كان سيها ظاله التومهء جمله نقسها قال مبدلا متها[ ثنيها ' 
على إحباطهاء و إعلاما بأنها ‏ بكونها نقمه ‏ أولى منها فى عدها نعمة -'] : 
إان عبدت) [ أى تعبيدك و تذليلك على ذلك الوجه البديع المبعد- ] 
قوى (بى اسرآءيل'ه) أى جعلتهم عبيدا ظلءا و عدرانا و هم أبناء الآنياء» 
و للفهم يوسف عليه السلام عليكم من المة - باحراء نفوكم | أرلاء ه الشف 
وعتق رقابم ثانيا - ما لا تقدرون له على جزاء أصلاء ثم ما كفاك 
ذلك حتى فعات" ما لم يفعله مستعبد؟ » فأمرت بقتل أبنائهم , فكان ذلك 
سبب وقوعى إليك لاسل من ظلك - كا م يانه و يأنى [ إن شاء الله 
تعالى - '] مستوفى فى سورة القصحص . 

ولا كلم اللثم الذمم الكل العظم بما رجى أن بكفه؟ عن مواجهته ٠١‏ 
با" يكرهء و برجعه إلى مداراته. قم يفعل. و فهم نادقل عوالة هذا 
الآخير من الذم [ له -' ] و التعجيزء و إثمات القدرة التامة و العلم 
الشامل لله ء ما دير فى أمى موسى عليه السلام» و أنه لاينهض لذلك 
يحواب و لا يحمد له فه' قول. عدل [ عنه - ' ] إلى جوابه عن الرسالة 
ما بموه به أيضا على قومه اثلا رجعوا عنه, فأخبر تعالى عن محاورته ٠١‏ 
فى ذلك بقوله على طريق الجواب لمن كأنه قال: ما قال له جوابا 
لهذا الكلام, الذى كأنه السهام ؟: لقال فرعون) حائدا عن جواب 


() زيد من ظ و مدام) من ظ و مدء وف الأصل : ما(م) من ظ ومد, 
وف الأصل : مستيعد (ع) من ظ و مد . وف الآصل : يكفيه (ه) فى ظ : ما . 


وفنا 


ظم الدرر..: ( سورة الشكزاء 4+ :1+2 ) ج عه : 


ب نل لسلا لاي من امد رتس حك لت عن ييل 
التجاهل. م أنكر هؤلاء الرحمن متجاهلين و ثم" أعرف الناس بغاليه 
أغالهء ! كان فرعون يعرف. لقول” مومى عليه السلام ” لقد: 
علمت ما ازل هؤلاء الا رب السنهوت والارض": لإروما رب العلمين'ه ). 
[ أى -*] الذى زعمت أنكما رسولة. فسأل ب «ماء' عن حقيقته 
وإنما أراد فى المقيقة إثكار 2 

زولا كان تعريف حقيقته سبحانه بنفسها محالا لعدم التركيبء فكان. 
تعريفها لايصح إلا بالخارج 'للازم الجبلى , تشوف السامع إلى ما يحيب به 
عنه؛ فاستآتف قوله إخبارا عنه -؟ ]: ( قال 4 أى مومى [ معرضا 
عن التعريف بغير الآفعال إعلاما بأنه لا شيه له؛ و أنه مبان وجوده 
لوجود كل شىء سواه *] , معرفا له سبحانه بأظهر” أففاله ما 'لا بقدر 
أحد" عل ادعاء المشاركة فيه مشيرا إلى خطابه فى طلب الاهية يانه 
لا ممائل له : أقول لك وار._ أردت بطلب الحقيقة التمويه عليهم : 
هو ارب ) [أى خااق ومبدع ومدر - ' ] ( السبوات )© 
[ كلها ' ] لا ء الارض * 4 [ وإن تباعدت أجرامها بعضها عن 
بعض -' ] +إء ما يينهما*4 و ذلك أظهر الءالم الذى هو صنعته و أنتم 
غير مستغنين عنه طرفة عين. فهذه هى المة. لا منتك عل" بالترية إلى 


() من ظ و مدء و فى الأصل : يعجز, (م) فى ظ ,بهو (م) من ظ و مدا 


وفى الأصل : لقوم (غ) زيد من ظ و مد(ء) من ظ و مدء وف الآصل : 
بها (+) من ظ ومدءوى الأصل : با اظهر (-ي)ق ظ : يقعار احدا . 


4" 3( حين . 


نظم :الدرر ( الجزء اتاسع عشر ) ٠‏ اج 1١4‏ 


عا استغنيت عذك, و.هذا هو الاستعباد' الإحسان: مم العصيارنف 
بالكفران » لا استعبادك لقرى باهلاكهم وثم فى طاعتك, و لسلفهم" 
عليِك من المنة ما؟ لا تجهلونه ( ان كنتم ) [أى كونا راسخا -' ] 
: (إموقنين »4 أى متصفين بما عليه أهل العلم بأصول الددن من الثقة بما 
تعتقدون [اتصافا ثابتا-']» و الجواب: علدتم ذلك , و علتم أنه الاجواب 
أسد” منهء لآن المذكور متغيرء فله مغير" لا يتغير. واهو هذا. الذى 
: أرسلناء أى إن كان لك يقين' فم تعرفونه. لشدة ظهوره؛ و عموم 
نوره ل( قال » ' أى 'فرعرن” (لن حوله ) من أشراف قومه مموها 
أيضا : ( الا تستمعون ه) أى تصغون إليه بجميع* جهدكم, , هر كلام 
ظاهره أنه .نههم" على الإنكار, لآنه سأل عن الماهية . فآجيب بغيرها, 
ويحتمل غير ذلك لو ضويق فيهء فهو من خى مكره .٠‏ 

ولما وعخ اللعين فى جوابهء وكان ربا ادعى أن الخافقين و مايينهما 
من الفضاء غير عخلوق. قتشوف '' السامع إلى جواب يلزمهء استأتف 
[ الشفاء -' ] لعى هذا السؤال بقوله : ل قال 4 أى موسى , مخصصا بعد 
ما عمم [ بشىء لابمكن النازعة فيه لمشاهدة وجود أفراده بعد أن لم تكن _*]: 
( دبعم » أى الموجد لكم و المربى و النحسن برو رب "ابا ثكم الاوليناء © 
() قا ظ : الاستبعاد(م) من ظل ومدء وا الأمل + نه ا(ج) من اغا و مدام 
وف الاصل : مما (؛) ريد من ظ ومد (ه) من مدء وق الأصل وظ :اشد. 
() من ظ و مدء وق الأصل : معين (ي -ي) سقط مابين الرثمين من ظ . 


(وزقو اط 3 مقن ول الاس يح زو مل جد ومة ولا لاع ر: بيرم 
(6) من ظ و مدء وى الاصل : فنشوق 


ف ع كن 


6 


١ 


١ك‎ 


ادر ( سورة الشعراء 4؟) ج142 
وفرعون ‏ الذى تروت يأنه' ريم كان إذ ذاك عد 2 عدما محضا ١‏ هنا , اأونهاة 
ببو 2 صرف" فى ظهر أبه. فطل كون "أحد متهم ربا لمن بعدة/ كا بطل 
كرون أحد؟ من قبلهم من المالكين ربا لهم . لآن الكل. عدم ١ ٠‏ 
فا أوضح بذلك بطلان ما لهم على اعتقاده من ربوييته ل .يمالك 
ه أن 9 قال' ان رسولكم 6 على طربق التهكء إشارة إلى أن الرسول 
ينبنى أن يكو:ن' أعقل الناس ؟ ثم زاد الام [ وضوحا ] بقوله: 
(الذى ارسل اليم أى و أنم أعمّل الناس (ا مجنونه 4 حيث لايقهم 
أنى أسأله عن حقيفة 'مرسله فكيف يصلح' للرسالة من؛ الملوك ٠‏ 
فليا أساء الآدب , [فاشتد تشوف السامع إلى معرفة جوابه عنه» 
٠‏ استأنف تعالى الإخبار بذلكء, لك أنه -' ] ذكر له مالا > مكه أن يد عيطاعته 
لهء [وهو أ كثر تغيرأ و أيحب تنقلا- '] بأن لقال رب المشرق والمغرب ) 
أى الشروق و الغروب و وقتها و موضعههما لإرو ما بينهها' 6 أى من الناس 
الذن ليسوا ى طاعتم » و الحيوان و الاد. سيب ما رون من قدرته على 
تقليب النيرات من بزوغ الشمس و القمر و النجوم و أفولها [ و مايظهر 
١‏ عنهما من الليل و النهار -' ] على '“نصار يف ختلفة , و حركات متقاربة ' » 


( )من مدء وف الأصل وظ : انه زم) )من ظ و مدء وق الأصل : صر فنا 
زم -م) من ظ و مدء وى الأصل : احدك (4) من ظ و مدء وى الأدل: 
احدم ( ه) تكر رف الأصل فقط (1) زيد ق الآصل : : عاقلا, و لم تكن الزيادة 
فى ظ ومد لخذنناها (ى -ي) قا ظ : رسلة فكيف بصح ( م) منا لط ومد» 
وى الأصل : عرس (4) زيد من ظ ومد (./ -., ) سقط ما بين 
الرةين من ظ ومه. 


فى ولا 


1 نظم :الديرر. ] الجوة التاسننج غير :. ج ععاليت 


'لولا هى لا غلم شيئا من 0 حوالع', وهذا. 
الدليل أين الكل لدكرر :الحركة فيه و غير ذلك من معاله, و لذلك" 
بهت تمرود لا ألقاه عليه الخليل عليه الصلاة و السلام ٠‏ - 

ولما [ دعاه صل الله عليه و سل بالان ” ] فأساء؟ الدب عليه 
فى الجواب الماضىء ختم هذا البرهان' بقوله : لان كلتم تعقلونه) أى 
وا م تعلون ذلكء.تفيرثم بين الإقرار بالجنون أو العقلء مما أشار إليه 

من الآدلة فى مقابلة ما نسيوه إليه من الجنون بسكوتهم” و قول عظيعهم 
بغير شبهة » ردا لحم عن الضلالة» و إنقاذا من واضم الجهالة؛ [ فكان 


رن 


قوله أنكأ مع انه ألطف, و أوضح مع أنه أسترو أشرف ؟] . 
فلنا عل أنه قد قطعه بما أوضم " من الآمر , ووصل مه ١٠١‏ 
فى الغلظة إلى ما إن سكت عنه أوهن* من حالهء و قر من عزائم 
رجاله . | تكلم بم السكوت أولى مة . فآخر 'عالى عته نشول +5 ]: 
١‏ قال 6 عادلا عن الحجاج بعد الخوض فه إلى المثاللة التى هى أبن 
عللامات الانقطاع : ( لآن اخذت الها غيرى » أى تعمدت حت 
[و أفردته توجيه جميع قصدك إليه "] ل لاجعلنك من المسجونينه »> 
مزاح وام فى جونى على ما تعلم [ من حالى فى اقتدارى, و من 


صم 
0 


١)‏ -) سقط ما بين الرقين من ظ ومد( ,)من ظ ومدى ول الام : دا 
(م) ريد من ظ و مد(ع) من ظ و مدء وف الأصل : اساء (ه) من ظ 
ومدى وف الأصل : القرآن (+-) من ظ و مد ,وى الأصل : بشكوتهم . 
)١‏ زيدق الأصل : هه .و لم تكن الزرادة ق ظ و مد خدفناعا (م) من ظ 
ومدء وى الأصل : اوضح (؛) فءظ بهو . 

ش ش 5 


م تظلم الدرر (سورة رآ وم "٠:‏ - هم) ج ١4-‏ 
بجوتى فى فظاعتهاء ومن سال من فيها من شدة الجصرء و الثلظ "فى 
الحجر -'] ١‏ قال 6 مدافما بأتى هى أحسن إرخام النانء لإرادة 
اليانء حتى لابق عذر لإنان, رجاء التزوع" عن الطغيان» و الرجوع, 

. إلى" الإيمان , [ لان من_العادة الجارية السكون إلى الإنصاف.. و الرجوع 

ه إلى الحق و الاعتراف_'] لاو لو) أى أتسججتى و لو ( جتتك بشىء مبين 5 )4 
أى لرسالتى ١‏ قال 6 طمعا فى أن يحدر موضما: للتكذيب أو التليس؟ : 
(فات به )6 أى تسب عن قولك هذا أنى أقول لك : ات بذلك. 
الثىء لان كنت) [ أى كونا أنت راسخ قيه -*] لإر من الصدقين) 
[ أى فما ادعيت من الرسالة م البيئة 0 إشارة إلى أنه بكلامه. 

.؛ المتقدم قد.صار عنده فىغير عدادهم. | ء أزم عليه أنه لابأنى بالمعجزة. 
إلا الصادق للانها تصديق من الله للدعى , و عادته سبحانه و تعالى جارية فى 
أنه لابصدق الكاذب -' ] ( فالق © أى قتسبب عن ذلك و تعقبه أن ألق. 

[ ولا كان" الكلام مع -'] موءى عليه السلام »[ فكان إضاره 
غير ملين ء لم يصرح اهمه اكتفاء يضميره فقال - ' ] : ل عصاه م 

١6‏ أى التى تقدم فى غير سورة أن الله تعالى أراه آباتها (إرفاذا هى ثعبان» 
أى حة فى أغاءة الكير فا مبين76” »© أى ظاهر الثعبانية, لا شك عند 
رائيه فيه , لا يا يكون عند الآمور ا!حرية [من التخييلات والتشيهات -'] 


() زيد مر. ظ و مدزء,)من مد وق الأصل : الروغ »وق ظ : 
التزاع (م) من ظ ومد وف الأصل: عرق (4)ازيدقىظ : قال .. 
(5) زيد من مد. 


0 67 و زع 


نظم 'الددرر :“لجز اناشع عدر”) ٠‏ * جئ, 


(دنزع يده) أى. الى كانت ارقت ذا اعد ره رفوو 7 
فرعون؛ و بذل فرعون جهده فى علاجها يجحميع من قدر عليه من الإاطباء 
فعجز غن إبرائها » بزعها من جببه بعد أن أراء' إياها على ما يعهده 
منها" كم أدخلها فى جيبه (. فاذا هى ) بعد النزع 2 بيضآء للنظرينغ) 
! أى ياضا" تتوفر الدواعى على نظره لخروجه عن العادة بأن له نورا كنور ه | م0 
الشمس يكاد يغئى الآبصار ( قال ) أى فرعون ( لللا حولة ) ما 
وضح [ له-؛] الآمءيموه [ على -'] عقولحم خوفا من إيانهم : 
( ان هذا السحر علم !6 أن كدت الدرق ‏ السر وو شن ل هده 
السورة إسناد هذا الكلام إليه لان السياق كله لتخصيصه بالخطاب لا 
تقدم » و نظرا إلى ” ظلت اعناتهم لها لخضعين “ لأآن " خضوعه هو ٠١‏ 
خضوع من دونه, فدلالته على ذلك أظهرء و لا ينى ذلك أن يكون 
قومه قالوه إظهارا للطواعية - كما مضى فى الاعراف' . 

ولما أوقفهم ما خيلهم به. أحامم لانفسهم ققال" ملقيا لجلباب 
الانفة لا“ قهره من سلطان المعجزة : < ريد ان بخرجم من ارضكم ) 
5 هذه الى هى قوامكم ( بحرءة”) أى بسيب ما أنى به منه ‏ فاته ١6‏ 
يوجب استتباع اناس فيتمكن عا .ريد ز بهم - ' ] ؛ لم قال لقومه - الذين 
كان بزعم أنهم عبيده و أنه إلههم ما دل عسل أنه غارت قواه 
() من. ظ و مد . وق الأصل : ابراه (م) فى ظ : منه (م) ق ظ : بيضما . 
() زيد من ظ و مد (ه) من ظ ومدءوق الأسل«و» (:) راجع آية... 
(») من ظ و مد . وى الأصل: و قل (م) ف ظ :لمن (و) زيد من مد . 
5 4 


- 
29 


1١6 


نظم ادرر ( سورة الشعرآء 5م : 4١-5‏ ) ج -14 
خلا عن مسكنه. كبرياء ارو «واارقدت ززائمه ع يطل افنه 
فامووًا بود أن كان يدعى كونه آمس! بل إلها قادرا: ( فا ذا تامرون ه » 
أى فى مدافمته عما بريد بنا ( قالوآ ) أى الملا" الذين كانوا يأتمرون 


.به قبل الحجرة ليقتلوه: ل ارجه ) أى أخره ا واخاه 6 ولم يأمروا 


بقتله ولا بثىء ما يقاربه ‏ فسجان من يلق الروح من أمره على من 
شاه مر عاده فيهابه' كل شىء. ولا بهاب هو غير خالقه 
لروابعث لدان أحشرين 2 ) أى رجالا يحشرون الحرة .و أصل 
الحشر المع بكزة (ياتوك م وكأنهم فهموا شدة قلقه فسكنوه بالتعبير 
باداة الإحاطة و صيغة المبالغة فقالوا : لإ بكل مار ) أى بليغ السحر 
(علمه) 5 متناه فى العلل به بعد ما تناهى فى التجربة ؛ و عبر بالبناء 
الفعول إثارة إلى عظمة ملكه فقال: ( لجمع 6 أى بآيسر أم ا له 
عندثم من العظمة ١‏ السحرة »+ كا تقدم غير مرة ( لميقات يوم معلوم 2 ) 
فى زمانه و مكانه. و هو ضحى يوم الزينة كا ساف فى طه"'. و عن ابن 
عباس" رضى الله عنهها أنه وافق يوم السيت فى أدل ا سلتهم » 
دغر بره اليرون لوقيس # أى بقول من يقبل لكونه عن فرعون 
ب لناس > أى كافة حثا لهم على الإسراع إلى؟ الاجماع بام فرعون. 
و امتحانا لهم هل رجعوا عن" دينه. علا منه بان ما ظهر من المعجزة 


() منظ و مدء وق الأصل: يهايه () راجع آيةوه (م) ذ كر وله ف معالم 
التزيل - راجع هامش لباب , / +ه (6) من ظ و مدء واف الأمبل : على . 
(ه) قط : الى . 

9 الي 


نظم الدرر (الجزء التاسع عثر) 000000 ج-»١‏ 


- الى منها مجزه عن نوع أذى لمن واجهه با لا مطمع فى مواجهته 
بأدنام لم يدع ليسا فى أنه مبوب مقهور. و أن ذلك موجب' لاتناع 
موسى عليه السلام : هل اتم مجتمعونة © أى [ اجتماعا أتتم راحفون 

فيه لكونه بالقلوب م هو بالابدان _؟ ] , كلك ليكون أهيب لمء 

[ و زين لهم هذا القائل البقاء على ما كانوا عليه من الباطل بذكر جاب ه 
السحرة و إن كان شرط فبه الغلة» ولم يسمح بذكر جانب مومى 
عليه السلام فقال-' ] :" 3( لعلنا تتبع السحرة 6 لان من امتثل أم 
املك كان حاله حال من يرجى منه اتباع حزبه "ل ان كانواهم م 

[ أى خاصة _"] (القلبينه) أى [غلبة لايشلك فى أنها ناشئة عن مكنة -") 

و نعرض عن أمس مومى الذى تنازع الملك فى أمرهء [ و هذا مرادثم ٠١‏ 
فى الحقيقة. و عبر بهذا كناية عنه لآنه أدل على عظمة الملك _؟ ] » 
وعير بأداة الشك إظهارا للانصاف. و استجلابا للناس, مع تقدرم؛ 
لقطعهم ,ظفر السحرة . لما رسخ فى أذهانهم فى الازمنة التطاولة | من | (/غ* 
الضلال :لذى لا غفلة لإلميس عن تزيينه' مع أن تغيير المألوف امس ف غاية 
العسر . و قال: + فلا 4 بالفاء [يذانا بسرعة حشرمم » إشارة إلى ضخامة ٠١‏ 
ملك . ووفور عظمته + حآء السحرة » أى الذن كانوا فى جميع بلاد 
مصر ا قالوا لمرعون 4 مشترطين ١‏ الاجر فى حال الحاجة إلى الفعل 
ليكون ذلك أجدر" نحن الرعد, و جاح القصد - ان" لا لاجرا ) 


(1) فى ظ :وجب ام] زيد صاظ و مد (م-م) سقط ما بنالرقين من ظ . 
(؛) من ظ ومد . وى الاصل: تعريضهم (0) ق ظ : تراتيبه , وق مد : تر ببه. 
واف ظ و مد: مشرطين (ن) زيد فى الأصل : الى الفعلين ,و لى تكزلل. 
الزنادة قى الاو مد خدواء . 


لفق 


نظم الدرر ( سورة الشعرآه 40-4١:‏ ) ج-14 


ناه مساق الاستفهام أدبا معهء و قالوا : (ان كنا أى كونا نحن 
راعفون فيه (( نحن ) خاصة ( الغلبين ه ) بأداة الشك مع جزمهم بالغلبة 
تخويا له بأنه [ إن ١‏ ] لم يحشن فى وعدم لم ينضحوا له ؛ ثم قيل فى 
جوآب من كأنه سألى عن جوابه : ( قال » مجيبا إلى ما عألوا + 
ه ( تح ) أى لع ذلك :و زاده ا لا أحسن مته عند أهل الدنتا مؤكذا له 
فقال:(ز انم اذا ) أنى إذا غلتم لآ ل المقرين ء ) أى عندىء و زاة 
” اذا" هنا زيادة فى التأكيد ا ؟ يتضمن ذلك من إبغاده عن الإمان. 
من وضوح الرهان. تخفيفا على الخاطب هذا كله صل الله عليه و سل . 
تسلية له فى الحل على تفسه أن لايكون من يدعوم مؤومنين . و"ما بعد 
٠‏ ذلك" من مسارعة السحرة للابمان - بعد ما ذكر من إقسامهم بعزته 
بغاية التأكيد ‏ تحقيق لآية | ” فظلت اعناقهم لها 'خضعين “ 
ولا تشوف السامع إلى جواب “ننى الله تعالى' موسى عليه الصلاة 
واللام. أجيب بقوله: ١‏ قال لحم مومى" ) عليه السلام , أى مريدا 
لإإطال حرم لانه لايتمكن منه إلا بالقائهم , لا يجرذ إلقَانهم . غير ميال 
٠‏ بهم فى كثرة و لاع [ بعد -'] مأ خيروه ‏ 5 فى غير هذه السورة : 
بإالقوا مآ التى ملقونه) كثنا ما كان» ازدراء له" بالنسبة إلى أمى الله 
( فالقوا 4 أى فتسبب عن قول مومى عليه السلام و تعقبه ان ألقوا 
(حبافم. وعصيهم ) الى أعدوها للسحر ل و قالوا ) مقسمين : 
(,) ويد من ظ ومد زم قاظذ دما (جدم) ل ل دام تتدواك لدو بنط 
ما بين الرقين من ظ و.مد0.ى سقط من ظ . 


ف (م) بحر ه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-214 
(بعزة فرعون ) 'مؤكدين بأنواع التأكيد (انا تحنم أى خاصة لانتتى - 
( القلبونه) قول واثق من نفسه مرمع على أن لابدع بابا من السحر 
يعرفه إلا أنى به؛ فكل من حلف بنير الله كأن يقول: وحياة فلان. 
وحق رأسه - و نحو ذلك؛ فهو تابع لهذه الجاهلة . 

ولا قدم' إضمار اسم مومى عليه السلام فى الإلقاء الآول لآن الكلام ه 
كان معهء فل يكن إلياس" فى أنه الفاعل . و كان الكلام” هنا فى السحرة , 
وختموا بذكر فرعون و عزنه؛ صرح باسم موسى عليه الصلاة والسلام لنى 
اللبس هقال: ( فالق' 6 أى فنسبب عن صنع' السحرة و تعقبه أن ألق 
(مومى ) وقابل جماعة ما ألقوه بمفرد ما ألق, لآانه أدل عل المعجزة, فقال: 
( عصاه ) أى الى جعلناها آية له. و تيب عر إلقائه قوله: ٠١‏ 
(فاذا هى تلقف) أى تبتلع فى الحال بسرعة ٠‏ نهمة <ما يافكون 4 ) 
أى يصرفونه عن وجهه و حفيفته الى هى اجمادية بحيلهم و لهم إلى 
ظن أنه حيات تسعى ( فالق ) أى عقب فلها من غير" تلبث 
( السحرة أسجدينة © [ أى فسجدوا بسرعة عظيمة -3] حتى كأن ملقيا 
ألقاثم [ بغير اختيارم - ' ] من قوة إسراعهم , عليا منهم بأن هذا من ٠١‏ 
عند الله فأمسوا أتقناء بررة » بعد ما جاوا فى صبح ذلك اليوم مرة . 

ولما كان كأنه قيل: هذا فعلهم؛ فا كارن قولحم ؟ قيل : 
(1) من ظ ومدء وف الأممل : تقدم (م) من ظ ومد ء وفى الأصل : البإلى 
- كذا (م-م) من ظ و مدى وف الآسل : بان انكلم (؛) فى ظ : مواضع 
- كذا (ه) سقط من ظ و مد (,) زيد من ظ وامد. 

وق 


م١1‎ 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء + : لاع - 494 ) ج - ١4‏ 


(قلوآ 'امنا / برب الثلين [ أى الذى دعا إليه مومى عليه السلام أول 


ما تكلم ؛ “م خصوه كشفا لتلبيس فرعون بما لايحتمل غيره ققالوا ييانا: 
( رب » ولم يدع داع هنا إلى العدول عن الاصل», ققال عبارة عن 
كلامهم : (مومئ و أهرونه) أى اللذين أحسنا إلينا بالتتبيه عليه و الهداية 
إليه . و صدتههما بما أجرى على أيديهما . 

لما خغاف فرعون اتياع الناس لهمء لما برون مما هالحم من أمرثمء 
وكان قد تقدم-.ما' يعرف أن المكر عليهم فرعون تفسهء قال تعالى 
خبرا عنه: ( قال ) من غير ذكر الفاعل - أى فرعون - لعدم اللبس » 
[ ومقصود السورة غير مقتض للتصرمح كا فى الاعراف" بل ملام 
للاعراض عنه و الإراحة منه -؟ ] , منكرا مبادرا .وهما لانه نما يعاقب 
على المبادرة بغير إذنء لاعلى نفس الفعل, و أنه ما غرضه إلاالثبت 
ليؤخر “بهذا التخميل الناس' عن المادرة بالإيمان إلى وقت ما ( 'امنتم له م 
أى لمومى' عليه السلام؛ أفرده بالضمير لآنه الأصل فى هذه الرسالة» 
و" حقيقة الكلام : أوقءتم' التصديق بما أخبر به عن الله لاجله إعظاما له 
بذلك (إقبل ان اذن ام ) أى فى الإيمان؛ م علل فعلهم بما يقتضى 


أنه عن مكر و خداع . لا[ عن -*] حسن اتباعء فقال: ( انه 6 أى 


() فى ظ : فما (م) راجع آية مر (م) زيد من ظ و مد( + -4) من ظ 
و مد, وق الأصل : هذا التخيل للناس )٠(‏ س ل و مدء و ف الأصل: 
مومى (+) من ظ و مدء و فى الأمبل : ى (ن) من ظ و مد ء واف الأصل : 
اوقعه (م) زيد من مد . 


كي مومىو 


موسى عليه السلام ( كبيع). 

اك بنرا سول ل قد 11 ار 
بهء فلذلك غلبهم, أرضه بقوله: (النى علكم السحرء ) قواعدتم؟ 
معه على هذا الفعل » لتنزعوا الملك من أربابه » هذا و كل من ممه ؛ 
يعم كذبه قطعاء فان مومى عليه السلام ما ربى إلا فى يتهء و امتمرٌ ه 
حى فر منهم إلى مدين» لايعم سحراء ولا ألم بساحرء و لا سافر إلا إلى 
عدين ء ثم لم برجع إلا داعيا إلى الله و لكن الكذب غالب عل قطر مصرء 
و أهلها أسرع ثشىء سماعا ل و انقيادا به . 

ولا أوتقف السامعين ما خيلهم به من هذا الباطل المعلوم البطلان 
لكل ذى بصيرة؛ أكد المع بالتهديد فقال: (فلسوف تعليونة ) أى ما ٠١‏ 
أل يم. أى قنسبب عنما فعام أنى أعاقم عقوبة محققة عظيمة » و أنى 
بأداة لتتفيس خشية من أن لايقدر عليهم فعم الميع جزه فيؤْمنواء مع 
ما فيها فى الحقيقة على السحرة من التأكيد فى الوعيد الذى لم يؤثر عندم 
فى جنب ما أشهدثم* الله من الآبة التى مكتهم فى مقام الخضوع؛ لم 
فسر ما أبهم بقوله: ( لاقطعن ) بصبغة التفعيل 2 7 
( ايديم وارجلكم ) [ثم ]١-‏ ببن كيفية تقطيعها ققال: 
( من خلاف 4 و زاد فى اتهوبل فقال ' : )د لا وصلبتم اجمعين ج 
1117 الأسل : مشعر (م) سقط من ظ (م) ى ظ : فتواجدتم. 
(4) من ظ و مداء و فى الأصل : يسمعه (ه) من ظ و مد و فى الأممل : ٠‏ 
اشهد نهم (1) زيد من ظ و مد (ى) فى ظ : قال . 
٠‏ 5 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 75: 5٠١‏ - 28 ) ج ١4-‏ 
نم استاف تال حكاية 'جراهم بقره': ( قلوا/) ٠‏ 00000 
[ ولا كان قد تقدم هنا أنهم أثيتوا له عزة توجب مزبد الخوفه 
منه. حسن قولحم -"] : ل( لا ضيرذ) أى لا" ضرر أملا علينا “تحصل 
به المكنة منا؟ [ فيا هددثنا به. بل لنا فى الصير عليه إن وقع أعظم 
ه الجراء من الله. وورد -"] النق الشامل فى هذه السورة إيذانا بانه 
م يقدر فرعون على عذابهم . تحقيقا للا فى أول القصة من الإشارة إلى 
ؤلك ب ”كلا “ و ”مستمعون"' فان الإمكان من تابعى موسى عليه السلام 


يُؤؤيه و يضيق صدرهء والما يأنى فى القصص" من صريع العبارة فى قوله 

م ”اتنا ومن اتبمكما | الكلبون“ . [ ثم -" ] عللوا ذلك .بقوهم : 
٠١‏ (انآ ) أى بفعلك ذلك فينا إن قدرك الله عليه الى ربنا) أى الحسن 
إلينا وحده (منقلبونع © أى ولابد لنا من الموت؛: فشكن على ما 
ححّ به رنا من الحاللات» و إثما حكمك على هذا الجسد ساعة من نهارء» 
ثم لاحم على الروح إلا تيه الذى هو جد بآن شا على ذلك تعنم 
الآبد. وذلك معنى قولهم معللين ما قبله: ( انا نطمع أن يغفر 6 أى 
١6‏ ستر سترا بليغا ( لنا ربنا © الذى أحسن إلينا بالهداية ( خطينآ 6 أى 
التى قدمناها على كثرتها ؛ ثم عللوا طمعهم مع كثرة الخطايا بةوهم : 
( ان كنآ ) أى كرنا هو نا كالجبلة (إاول المؤمنين؛ م أى من أهل 
هذا المشهد ,و عبروا بالطمع إشارة إلى أن جميع أساب السعادة منه تعالى » 


5-0 


(,-,) من ظ ومدء وق الأصل : ضر كذ (م) زيد من ظ ومد (م) سقط 
من مد (غ-4) سقط ما بين الرتقين من ظ ومد (ه) آية وم (و) ف ظ :اله . 
لف [(6© فكأنه 


نظم الدرر ( الجزه التاسع عشر ) ج ١4-‏ 


ولما قص سبحانه من حال الدعاء ما كت فى التملية من قصد هذين 
النيين بالآذى والنهكم يمن دعوا إليه . وجعلهما الاعلين: [و _'] لم يضرهما 
ضعقها و قلتهماء و لا نفع عدوهها قونه وكثرته ع شرع سل"عا 
أوقعه فى حال السير ء فقال طاويا “ما يق" منه لآن هذا ذكّر به . عاطفا ه 
عل [هذه ؛) القصة : (زو اوحينآ © أى ما لنأ من العظمة حين أردنا فصل 
الام و إنجاز الموعود 2 الى موس ان اسر 6 أى سر ليلا . حال" 
اشتغال فرعون و جنوده بموت أبكاره' و تجهزم لهم ( بعبادى 4 أى 
بى إسراءيل [ الذرن كرمتهم -' ] مصاحبا" لهم إلى ناحية > , القازم . 
غير مبال بفرعرن و لا منزعيج” منهء و بزودوا اللحم و الخيز الفطير ٠١‏ 
للاسراع , و الطخوا أعتابم بالدم.. لآق أوصيت الملا الذين يقتلون 
الأبكار أن لايدخلوا بيناعلى بابه دم ؛ شم علل أمره له بالسير* فى اليل 
شوله'': ام متبعون » » أى لا نظن أنهم لكدة آنا من الآيأت 
يكفون عن اتاعم » فآسرع بالخروج لتبعدوا عنهم إلى الموضع الذى 
قدرت فى الأزل أن يظهر فيه يجدى '", و المراد توافهم عند البحر. ٠5‏ 
(1) زيد من ظ ومد (م) فى ظ : يشك (مم) من ظ و مدء وى الأصل : 
الى (؛) زيه من ظ (0) فى ظ :حين (+) من ظ و مدء و فى الأصل : 
انكارهم (,) من ظ و مدء, و فى الأصل : صاحبا (م) من ظ ومدءوى 
. الأصل : تتزعج () من ظ و مد ء و فى الأعبل : فى اصر (.,) من ظ ومدم 
وفى الأسل :فى قوله (,) من ظ و مد , و فى الأصل : محرى . 

5 ب 


ظم الدرر ( سورة.الشعرآء :5ه -1ه ) ج ١‏ 


[و-'] لم يكم اتباعهم. عن مرمى عليه الام لعدم تأثره؟ به 
تحقق عنده من الحفظ لا تقدم به الوعد الشريف بذلك التأكيد . 


و لما كان التقدير : فأسرى بهم اءثالا للاام بعد نصف الليل » 
عطف عليه قوله : ( فارسل فرعوتب 6 أى لما أصبح و أعلم بهم 
ه ( فالمدآئن. احشرينع ) أى رجالا جحمعون الجنود بقوة و سطوة و إن 
كرهواء و يقولون تقوية" لقلوبهم و تحريكا لحممهم : (( ان أمؤلاء © 
إشارة بآداة القرب تحقيرا لحم إلى أنهم فى القبضة و إن بعدواء لما بهم 
من المجزء و بآل فرعون من القوةء فليسوا بحيث يخاف قوتهم ولا 
عانغتهم ( لشرذمة 6 أى طائفة ء قطعة من الناس 
3 ولما كانت قلتهم' إتما هى بالنسبة إلى زكثرة -' ] آل فرعون 
و قوتهم وما لحم عليهم من هيبة الاستعباد'. و كان لتعير بالشرذمة 
موهما لانهم فى غاية القلة» أزال هذا الوهم بالتعمير بالجمع دون المفرد 
لفيد أنه خير بعد خير. ٠‏ لاصفة ء أن العبير بالشرذمة إما هو 
بم للاشارة إلى تفرق القلوب, و اجمع » ٠‏ لاسماما للدلامة مع كرنه | أيضا 
و١‏ للقلة أدل على أنهم أ وزاع» فيه أضا إشارة إلى أنهم مع ضعفهم 


بقَلة العدى أ بوث من إسعاف عدد . را ليس لم أهبة لقتال لعدم العدة" 


(,) زيدمن ظ و مد( من ظ و مدء وف الأصل : قنره (م) من ظ 
مد وق الأعتل : : بقواه (ع) من ظ ومدء وفى الأدل : : تتاتهم ( (ه)فاظ: 
الاستبعاد (7) من ظ ون ف ف الاعل :اسرت (ب) من ظ ومهد»ه 
وى الأممل : القوة . 

ل لانهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع'عشر ) ج - ١4‏ 
لهم لم يكرنوا قط فى عداد' من يقائل ؟ا تقول لمن تزدريه: هو أقل ' 
من [أن - "] يفعل كذاء فقال: ( قليلون2 ) أى بالنسبة إلى ما لنا 
من الجنود الى لا تحصى و إن كانوا فى أتقهم كثيرين, فلا كثرة لمم 
منعم أيها الحشورون من اتباعهم"؛ قال البغؤى' عن ابن مسعود رضى الله 
عنها: كانوا سهالة ألف" و تسعين ألفاء و لا يحصى عدد أصعاب فرعون _ ه 


اتهى . وكل هذا يان لآن فرعون مع تناهى عظمته لم يقدر على أثر 
عا فى موسى عليه السلام ولا" من اتبمه تحقيقا 1" تقدم من الوعد به 
أول القصةه . ا ش 

ولا ذكر ما بمنع الخوف من اتباعهم. ذكر ما يوجب الحث 
عليه و يحذر من التقاعس عنه فقال : ( و انهم.لنا 4 و نحن على ما تحن ٠١‏ 
عليه من الكثرة و العظمة (ر لعآ نظون1 6 أى بما لجعونا به من أتفسهم 
وما استعاروه من الزينة من أرانى الذهب و الفضة و فاخر الكسوةء 
فلا رحة فى قلوبم تحميهم' . 

ولا كان مدار مادة «شرذم '» على التقطع . فكان فى التعبير بها 
إثشارة إلى أنهم مع القلة متفرقون ليوا على قلب واحدء وذكر أن ه٠١‏ 


(راف ظ : عدد (م) زيه من ظ و مد١ء)‏ من ظ ومدء وق الأصل: اتباعم 

)0( راجع معالم التيز بل بهامش اللباب ه/نو (0ه) ليس ف المالم (+) من ظل ' 

و مدء وق الأصل :لا (ب) من ظ و مدء وفى الأصل : لمن (م) من ظ 

و مدء و ف الأصل : العصمة (.) من ظ و مدء وفى الأصل : تجمهم . 

(..) من ظ و مدء وف الأصل : شرذمة . ' 
64" 


نظم الدرر ( سورة الشعرآه:3ه-وه) 0 ج-؛٠‏ 


3 اناعهم شفاء لقال ', آنه ما" ينى عن الثقاعد الملزء الب 
١‏ وانا جع 6 أى أنا و أنى جماعة واحدة مجتبعون بايالة الملك على 
3 0 
ولما أشار بهذا الخير إلى ضد؟ ما عليه بنو إسراءيل مع قلتهم ما 
ه هو سبب للجرأة عليهم ؛ أخير بخبر ثان بزيد الجرأة عليهم . و فيه مضادة 
أشير إله ب ٠‏ قليلون» من الاستضعاف فقال: ( 'حذرون »6 أى 
ونحن - مع إجماع قلونا - من شأتا و طعنا الحذرء فحن لا نزال 
على أهة القتال: و مقارعة الابطالء لاعائق لا عنه سفر و لابغيره » 
أما من جهتى فافاضة؟ الآموال عليك, و إدرار الآرزاق فيك" و وضع 
٠‏ الاشاء فى مواضمها فى اللإرض و الرجال: وأما من جهدكم فباستعمال 
الآمانة من طاعة الملك فى وضع كل ما يعطيم فى مواضعه من إعداد 
السلاح ١‏ المراكب و الزادء و جميع ما يحتاج إليه الحارب» مع ما لحم 
من؟ العزة و القوة و ثماخة الانوف و عظم النفوس مع الجرأة و الإقدام 
واثئات فى وقف" الحقائق . الحفوظ بالعقل اعوط بالجزم* المانع من 
ور اجتراء الاخصام عليك , و مكرم لدي . فانه يحى أنه [ كان '] يتصرف 


فى خراج مصر بأن يحزئه أربعة أجزاء : أحدها لوزراثه و كتابه واجنده)» 


(,)منظ ومدء وف الأصل : العليل ( +) فى ظ : با (م) فى ظ : حدر ٠‏ 
(و) من ظ و مدء و فى الأصل : فإضافة () فى ظ : عليك (,) سقط من 
ظ (يع)ىظ: وقت (م) من ظ ومند .ف فى الآصل: بالعزم و الحزم م 
(9) زيد من ظ و مد. 


ة (24)6 وى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - 14 


و الثانى لخفر الاتهار وعمل الجسورء و أثالك له ولوليهء والرايع . 
. يفرق فى مدن الكورء فان لحقهم ظمأ' أو استبحار أو فساد علة أو موت 
عوامل قوَاهم به" ؛ روى أنه قصده قوم فقالؤا: نحتاج [ إلى -”] أن نحفر 
خليجا [ لنعمر ‏ " ] ضباعناء نأذن فى ذلك / و استعمل عليهم عاملا' ‏ / بن 
فاستكثر ما حمل من خراج تلك الناحية إلى بيت المال؛ فسأل [عن مبلغ -"] ه ٠‏ 
ما أنفقوه على خليجهم : فاذا هو ماثة ألف دينارء فأمى تحملها إليهم فامتتعوا 
من قبولهاء فقال : اطرحوها عليهم ‏ فان الملك إذا استغنى عمال" رعيته افتقر 
وافتقرواء و أن الرعية إذا استغنت بال ملكهم استغنى و استغنوا . 

ولما كان التقدير : فأطاعوا أمره: و نفروا على كل صحب ٠‏ ذلول” ؛ 
عطف'عليه قوله معلا بما آل إليه أمثم : ( فاخرجتهم ) [ أى -؟ ] بما ٠١‏ 
نا من القدرة, إخراجا حثئا مما لاايسمح أحد بالخروج منه لمن جنت) 
أنى بسانين يحق لا أن تذكر و عيون 4 ) لا يحتاج معها إلى نيل و لامطر 
(وكنوز ) من الآموال تعرف بمقدار ما هم فيه من النعم الفاضلة عنهم , 
[ مع -" ] ما ثم فيه من مام الاستعداد لل هذا المراد ل و مقام ) من 
الماذل ( كرمة ) [ أى على صفة ترضى الرائى له -” ] لآنه على النهابة ٠١‏ 
من الحسن لا يقال فيه : لبته كان كذاء أو كان فه كذا. 

ولا كان الخروج عن مثل هذا ما يستسكر", أغار إلى عظمة القدرة . 
() من ظ و مدء وف الأصل : اما ظاما (م) سقط من ظ و مد (م) زيد 
من ظ و مد (؛) فى ظ :غلاما (ه) تكرر فى الأصل فقط (:) من ظ و مد 
وف الأصل : ذلوا (ن) من ظ و مدء و فى الأصل : يستفرم . 

3 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5م : وه *5) ج-؛1١‏ 
عله بقوله : ( كذلك ' ) أى مثل ذلك الإخراج العجيب الذى أراده 
فرعون من قومه فى السرعة و كال الحية '. أخرجناهم ' نحن بأن يرن له 
لهم ذلك , و وفرنا لحم الآسباب » لا اقتضته حكتناء أو مثل ذلك 
الخروج الذى قصصناه عليك أخ رجنام" أى كان الواقع من خروجهم 
ه مطابقا لما عبرنا به عنه", أو الام الذى قصصناه كله كم قلنا [و -؟] أولها 
أقمدها و أحسنها و أجودها ( و اورثئتها 6 أى تلك النعم السرية بمجرد 
خروجهم بالقوة و باملاكهم بالفعل ( ب اسرآديل» 6 أى جملنامم 
حيث برثونها" لآنا ل نق لحم مانعا بمنعهم منها بعد أن كانوا مستعبدين' 
تحت أيدى أربابهاء و أما إرثهم لحا بالفعل قفيه نظر لقوله فى الدغان" 
« قوما اخرين» ٠‏ 
ولا وصف الإخراج . وصف أثره فقال مرتبا عليه بالفعل و على 
الإبراث بالقوة : (فاتبعوهم ) أى جعلوا أنفسهم تابعة لحم (مشرقين 6٠‏ 
أى داخلين فى وقت شروق الشمس ء أى طلوعها من صيحة الللة الى 
سار فى نصفها* ينو إسراءيل, و لولاا تقدير العزز لهليم بخرق ذلك 
١٠‏ للعادة لم يكن عبى حك العادة فى أقل من عشرة" أيام » فانه ''أمى يعجر'' 
الملوك مثله ٠‏ فيا له من حشر ما أسرعه ! و جهاز ما أوسعه ! و استمروا 


حم ا 
٠‏ 


() فى مد : الهبة (-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مديوق 
الأصل: عنهم (ع) زيد من ظ ومد (ه) فى ظ : يورثونها (+) فى ظ : مستيعدين . 
(,) راجع آيةم (م) فى ظ : بضعها (.) من ظ و مد ء و ف الأصصل : عشر . 
)٠.-.(‏ من ظ و مدء وق الآممل : من العجزر . 

4.3 إلى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 00 ع -15 
إلى أن لحقوم عند بحر القلزم م تقدم فى الاعراف شرح"' ذلك عن 
التوراة» و تقدم سر تسييرمم فى "تلك الطريق" 3 فليا ترآء الجن ) أى 
صارا بحيث يرى كل منهما الآخر ( قال اصاجب موسى؟ © ضعفا و يحزا 
استصحابا لما كانوا فيه عندهم من الذلء و لآنهم أقل منهم بكثير يحيث: 
يقال : إن طليعة آل فرعون كانت على عدد ببى إسراءيل, و ذلك عحقق. 
لتقليل فرعون لحم و كأن" عبر عنهم ب ٠‏ اصلحب» دون « بى اسراءيل » 
لانه كان قد آمن كثير من غيرم : ( انا للدركو نج ) أى لانهم' قد 
وصلوا و" لاطريق لنا و قد صرنا بين سدين من حديد و" ماءء المدو 
وراءنا و الماء. أمامنا ( قال 4 أى مومى عليه الصلاة و السلام ونوا 
بوعد الله , ناطقا يمثل ما كله به / ربه فى أول القصة من قوله : 
( كلاع) أى لا يدركريم أصلا ؛ ثم علل ذلك تسكينا لحم بقوله : 
( ان معى ربى ) فكأنهم قالوا : "وما" ذا عساه يفعل وقد وصلوا؟ 
قال: ( سهدينه ) أى بوعد مؤكد عر. * قربء إلى ما أفل 
مما“ فيه خلاصم ‏ و تقدم فى براءة سر تقديم المعية و خصوصها و التعبير 
باسم الرب ( فاوحيآ 4 أى فتسبب عن كلامه الدال عل المراقبة أنا 


أوحينا ؛ و نوه بأمعه ٠١‏ الكريم جزاء اله عل ثمته زبه-“"] سبحانه 


() من ظ و مدء وف الأصل : شرع (+-) فى ظ : ذلك الطريقة (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : كان ١غ)‏ ف ظ :انهم (0) فى ظ : او (؟) من ظ 
و مده وف الأصل : وثوق ( - ن) سقط ما بين الرفين من ظ (م) من ظ 
ع مدء وى الأصل : على (5) ف ظ :ما (.ى) من ظ و مدء و ف الأصل : 
يأسم ),١(‏ زيد من ظ وامد. 
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روث 


نظم الذرر ) سورة الشعرآء ؟؟ :+5 باد ) ج - ١4‏ 


فال : (. الى موس * و فسر الوحى الذى فيه معى القول يقوله : 
١‏ ان اضرب بعصاك البحرء 6 أى الذى أمامك . .وهو بحر القلزم 
الذنى توصل أهل مصر مهه إلى الطور و إلى مك المشرفة وما والاها 

١‏ فاتقلق 6 أى' فضربه فانشق [ بسبب ضر به -' ] لما ضربه امتثالا 
لام الله و صار اثنى عشر فرقا على عدد أسباطهم ( فكان كل فرق ) 
أى جزء” واقسم عظيم منه ( كالطود ) أى الجبل فى إشرافه و طوله 
و صلابته بعدم السيلان (١‏ العظم ع ) التطاول فى السهاء الثارت لاسزازل» 
لآن .الماء كان منسطا فى أرض البحرء فليا انتفرق [ و انكشفت فيه 
الطرق -" ] انض بعضه إلى بعض فاستطال و ارتفع فى السهاه ٠‏ 

1 ولا كان التقدير : فأدخلنا كل شعب منهم فى طريق من تللكه 
الطرق . عطف عله : (و ازلفنام أى قرينا بعظمتنا من قوم مومى عليه 
السلام ؛ قال البغوى ' ٠‏ قال أبو عبيدة : جمعناء و منه ليلة المزدلفة» أى 
ليلة المع . 

ولا كان هذا المع فى غابة العظمة وعلو الرتبةء أشار إلى ذلكه 
در بأداة البعد فقال : ١‏ ثم 4 أى هنالك» فانها [ ظرف -؟ ] مكان للبعيد 


لإا الأخرين ه © أى فرعون و جنوده ( و اننا موسى ومن معة 6 
وهم الذين اتبعوه من قومه و غيرهم (إاجعين5 ») أى لم تقدر على أحد 
(,) وقع ف الأعمل قبل ما ضربه » و الترقيب من ظ و مد (م) زيد من ظ 
ومد(م)من ظ ومد, وف الأصل : جنة (6) راجع معالم التزيل بهامش, 
اللباب . )مو . 

3 )011 منهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج -؛١‏ 


منهم الملاك . 

'ولما كان الإغراق با به الإيجاء_ مع كونه أمرا هائلا - يسا 
و بعيداء عير بآداة البعد فقال' : ( ثم اغرقنا 4 أى إغراقا هو على حسب 
عظمتنا ( الاخرين؛ ) أى فرعون و قومه أجمعين » لم يفلت منهم أحد" - 

ولا قام عذر مومى عليه السلام فما استدفعه أول القصة مل ه 
كيد فرعون با ثبت له من العظمة والمكنة فى كثرة الجند وعظيم 
الطاعة منهم له فى سرعة الاجماع الدالة على مكنتهم فى أنفسهم » و عظمته 
فى قلوبهم » رغبة و رهبة » و ظهز جد الله فى تحقيق ما وعد به سبحانه 
من الحراسة . و زاد ما أقر به اليون و شرح به الصدورء وكان ذلك 
أمما يه" القوى سماعه . و بروع الأسماع ؛ تصوره و ذكرهء قال منبها ٠١‏ 
على ذلك : ( ان فى ذلك م أى الامس العظم العالى الرتبة من قصة 
مومى و فرعون وما فيها من العظات ب لأية' ) أى علامة عظيمة على 
ما قال الرسول موجبة للاممان به من" أن الصانم واحد فاعل بالاختيار. 
قادر على كل شىء» و أنه رسوله حا (١‏ وما كان اكثرمم ) أى “الذن 
شاهدوها و الذين وعظوا بسراعها (مؤمنين .ه 4 أى متصفين بالإعان الثابت ه٠١‏ 
أما القبط فا من منهم إلا السحرة و مؤمن آل فرعون و امرأة فرعون 
(-1) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) سقط منظ (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : تهز(ع) من ظ و مدء و فى الأصل : الافهام (ه) من ظ ومدء 
وف الأصل :ف ( + - ب )فى ظ : الذى شاهدو. و الذى غطوا ‏ كذا. 
٠‏ 5 


كنيةا 


نظم الدرر ) سورة الشعراء:؟ : هه - 7 ) ج -14 


و المرأة الى دلتهم على عظام يوسف عليه اللام -' على ما يقال'» و أما 


| بو إسراءيل فكان كثير منهم | مازلا يتعنت كل قليل, و يقول و يفعل 


ف 
9 


ما هو كفرء حى تداركهم ' الله تعالى على . بدى مومى عليه السلام 
ومن بعده. وأول ما كان من ذلك سؤالهم إثر مجاوزة البحر أزنف 
يحعل لهم" إلها كالاصنام التى؟ مروا عليهاء و أما غيرجم تمن تأخر عنهم 
خانم معروف» و أمرثم مشاهد مكشوف ل[ و ان ربك 6 أى المحسن 
إليك باعلاء أمرك . و استتقاذ. الاس مر ظلام الجهل على يدك 
( لهو النزيز 6 أى القادر على الاتقام من كل فاجر ( الحم © 
أى الفاعل فعل البليغ الرحمة. فهو بمهل و يدر اللعمء و يحوط من النقم» 
و لايهملء بل رسل رسلاء و ينزل معهم ما ببين به ما برضيه و ما 
يسخطهء فلا يهلك إلا بعد الإعذار. فلا تستوحش" من لم يؤمن» 
و لايهمنك ذلك . 

ولا أنم سبحانه ما أراد من قصة مومى عليه السلام . أتبعه دلالة على 
رحيميته قصة إبراهم عليه السلام ما تقدم أنه" شاركة اا نا نا وق 
ذكره عنهم من التعنتات" فى الفرقان*, ولا اختص به من مقارعة أيه 
و قومه فى الاوثان.و هو أعظم آباء العرب, ليكون ذلك حاملا لهم 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) فق مد : يتداركهم (م) سقط من 


ظ و مد()قى ظ : الذى (م) من ظ و مد ,واف الأصل : فلا يستوحش .: 
(.) سقط من ظ (ي) فى ظ : النفشات (م) مر اظ ومد, 
ون الأصل: القرآن . ظ 

ك0 على 


نظم الدرر ا ( الجزء التاسع عشر ) ؛ ج -31 
على تقليده فى التوحيد إن كانوا لاينفكون عن التقليد. و زاجرا عن 
استعظام تسفيه آبائهم فى عبادتهاء و تعبيره سبحانه' للسياق قبل و بعدء 


و تعبيره بقوله -: 2( و اتل ) أى اقرأ قراءة متتابعة - مرجم" للتقدير 
الآول فى ” واذ"” من جعله ' اذكر' و اتغييره * فى التعبير بها لسياق 
عا تقدم وما تأخر لتنيه العرب على اتياعه لا لهم به من الخصوصية 
( علهم ) أى على هؤلاء المغرين بالآوثان . المنكرين لرسالة البشر 
( نا ارهم) ) أى خبره العظى فى مل ذلك « اذ ) أى حين 
( قال لايه و قومه ) منبها لهم على ضلالهم . لا مستعلدا" لآنه كان عالما 
بحقيقة حالهم: 2( ما ) [ أى - '] أ شىء. [ و صور لهم حالهم 
تنيها لهم على قباحتها فمير بالمضارع فقال - " ] : 2 تعبدون ٠‏ © أى 
تواظبون على عبادته 2 قالوا ) مبتهجين* بسؤاله » مظهرين الافتخار* فى 
جوابهم باطالة الكلام : ل( نعبد اصناءا فنظل © اى فيتسبب عن عبادتنا 
لها أنا نوفى حق العبادة بأن ندوم ها عكفين ه ) أى مطيفين بها على 
سيل المواظة منراكين بعضنا '٠'‏ خلف بعض حابسين "١‏ أنفسنا تعظما 


() سقط من ظ (,) ف ظ : رجح (م) فى ظ : اذا (؛) من ظ ومدء وى 

الأضل : تعبرء (6) من مدو فى الأصل وظ + معصيلة () رامق مد. 

() زيد من ظ ومد (م) من ظاء وى الأصل : منيهجين » و فق .مد : 

منتهجين ‏ كذا (.) من ظ و مد . و فى الأصل : للاشخار (.) من ظ 

ع مد ء و ف الأصل : بعضهم )٠0(‏ من ظ و مد ء و فى الأصل : خاسيين . 
يف 
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نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5؟: ؟لا - 74 ) ج-14 
لحاء لجروا على منوال دؤلاء فى [ داء -' ] التقليد الناشئى عن الجهل 
بنفس العبادة [ و -'] بظنهم مع ذلك أنهم على طائل كبيزء و أمن 
عظي » ظفروا به, مع غفلة الخلق عنه- ا دل عليه خطابهم" فى هذا 
الكلام الذى كان يعى عنه كلية واحدة. و هذا [هو -"] الذى أوجب 
ه تفسير الظلول بمطلق الدوام وإن كان معناه الدوام بقيد النهارء و كأنهم 
قصدوا بما يدل على النهار - الذى هو موضع الاشتغال و السهرة" الدلالة؛ 
على الليل من باب الآولى » مع شيوع استعماله أيضا مطلقا نحو ” فظلت 
اعناقهم لها خاضعين “. [ و زاد قوم إبراههم عليه السلام أن استمروا 
على ضلالهم و أبوه معهم فكانوا حطب النارء ولم يتمكن من إنقَاذثم من 
٠‏ ذلكء ولم تكن لهم حبلة إلا دعاؤهم , فهو أجدر بشديد الحزن و يخ 
نفه عليهم وهو موضع التسلة -' ] . 
ولا فهم عنهم هذه الرغيةء أخذ بزهدمم فيها بطريق الاستفهام 
الذى لا أضف منه عن أوصاف يلجئهم السؤال إلى الاعتراف بسلبها* 
عنهمء مع عل كل عاقل إذا تعقل أنه لا تصح رتبة الإلهية مع فقد 
وسب/ ١6‏ واحدة منهاء فكيف مع فقدها كلها ؟ فقال تعالى | عبرا عنه : ١‏ قال) 
معبرا عنها إنصانا ما" يعبر به عر._ العقلاء لنزيلهم إياها منزلتهم : 
() زيد من ظ و مد(م) من ظ و مدء وف الأصل : خطابتهم - كذا . 
(م) فى ظو مد : الشهرة (:) من مد , و فى الأسل وظ : الدالة (ه) من ظ 
و مدء وف الأصل : لبها (و) من ظ و مدء و ف الأصل :لا . - 
31 (1) هل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١54‏ 
اهل يسمعوتكم ) أى دعاءك يمره سماع ‏ لم" صور لمم حالم ليمعنوا". 
الفكر فيه , فقا لتمعيرا بظرف ماض و فعل مضارع تنيها على ا-تحضار 
جميع" الزمان ليكون ذلك أبلغ فى التبكيت : ل( اذ تدعون 2 ) أى استحضروا 
أحؤالم معهم من أول عبادتم لهم ء إلى الآن: هل موك وقتا ما؟ 
ليكون ذلك مرجيا' لك لحصول نفع منهم فى ؤقت ما - 7 
ولا كان الإنسان قد يمكف على الثىء د و هو غير سامع - 
لكن لنفعه له فى نفسه أو ضره لعدوه كالنار مثلاء وكان محط حال 
العابد و الداعى بالقصد الال و بالذاتجلب النفع , قال : (إاء ينفمونم ) 
أى على العبادة" ؟ نفع أقل ثىء تقتنونه 9( او يضرونه © على الترك 
(قالوا» :لا و الله ! ليس عندمم ثىء من ذلك ل( بل وجدنا 'ابأءناكذلك) . 
أى مثل' فعلنا هذا " العالى الشأن؛ ثم صوروا حالة آبائهم فى تقوسهم 
تغظما لامثم فقالوا: ( يفعلونه )4 أى فحن تفعل م فعلوا لأنهم 
حقيقون” منا بأن لا نخالفهم, مع سبقهم انا إلى الوجودء فهم أرصن 
منا عقولا وأعظم تجرية: فلولا أنهم رأوا ذلك حسناء ما واظبوا عليه » 


() سقط من ظ ومد (م)من ظ و مدء وق الأمل : ليمنعوا ‏ كذا . 
(-) من ظ و مدء وق الأصل : رجوع (؛) من ظ و مدء وف الآصل : 
موجبا (.) زيدق الأصل : اى ء و الم نكن الزيادة ىق ظ و مد لخذفناها . 
(+) زيد فى الأصل : ماء ولم تكن الزياة فى ظ و مد لخحذفناها (ي) زيد ىق 
.الأسل : الفعل , و لم تكن الزبادة ى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ وا مدء 
وف الأصل : حقيقيون . 

ش 44 
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نظم الدرر ( سورة الشعرآه.+: 10+ م7 ) ج-؛6١‏ 


[هذا -'] مع أنهم لو سلكوا طريقا حسية" حصل لهم منها ضرر حمى؟ 
و 0 
بالباطل قدبما و حديثا ٠‏ : 

ولا وصلوا إلى التقليد" المحض الخالى عن أدنى نظر كا تفمل 
الهم والطير فى تبعها' لإولما ( قال »4 معرضا عن جواب كلامهم 
نقص ؛ إشارة إلى أنه ساقط لا برتضيه مرحى ثم" راتحة الرجولة : 
( افرءتم ) أى قنسبب عن قولك هذا أنى أقول لم : أرأبتمء أى إن 
لم يكونوا رأيتموم * رؤية موجية لتحقق أمرمم فانظرومم نظرا شافييا 
(ما كتم ‏ أى كونا هو كالجلة لكم ا تعبدون7 © مواظين على 


. © عبادتهم ز انم‎ ٠ 


واء اخالواة بالتقليد , قال لهم * ما معناهء رقوا تيدم هذا إلى 
أقصى غاياته : فان التقدم و الآولوية لا تكون برهانا على الصحة. و الباطل 
لاينقلب حقا بالقدم » و ذلك مراده من'' قوله : ( و ابأو الاقدمون ر2) 
أى" الذن ثم أقدم ما يكونون: هل لحم وصف غير ما أقررتم به 
(:) زيد منظ و مد (م) في ظ : حسنة (م) منظ ومد , واف الأصل : حنى . 
(غع-:)منراظ ومد. وق الأصل : هكذا الذى (0) من ظ و مد.ءوف 
الأصل : النقلية (+) من ظ و مدء وف الأصل : نظرها اتبعها ‏ كذا (ن) من 
ظ ومدء وف الأمبل : ثم (م) من ظ ومدء وق الأصل : رايتموه (؟) زيد 
فى الأسل : كلا , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (.) من ظ و مد 


وى الأصل : فى (,,) زيدت الواو فى الأصسل, ولم كلد 
فى ظ ومد غخذنناه . 


من عدم السماع و النفع و الضر ؟ ( فانهم © أى قتسبب عن رؤريتكم 
و وصفك لحم .يما ذكرتم أنى أخبرم إخار! مؤكدا أنهم . 

ولا كانت صيغة' فعول للبالغة , أغنت 'ف العدو" و الصديق عن 
صية المع و لا سما و هى شبيهة؟ بالمصادر كالقبول و الصهيل , ققال عذيرا 
عن ضمير الجمع : ( عدو لى 6 أى أناصفهم' بالسوه و أعاملهم" فى إيطالهم 
و محتهم معاملة الاعداء وكل من عبدمم 5 قال فى الآبة الأآخرىة 
” لقد كنم انم و 'اباؤم فى ضلل مبين “ ء ”اف لك ولا تعبدون من 
دون الله “ و ” تالله لاكيدن اصنامكم “ . 

ولا كانوا" ثم مشركين*» و كان فى آبائهم الأقدمين من عبد الله 
وحده. قال: 7 الارب العلبين © أى مدير هذه الاكوان كلها ٠١‏ 
- كا قال مومى عله السلام ‏ لان ذلك أشهر الأوصاف و أظهرها . 
فانه ليس بعدوىء بل هو ولى و معبودى؛ لم شرع يصفه بما [مم _'] 
به/ عالمون من أنه على الضد الآقصى من كل ما عليه أصنامهم فقال: ‏ //» 
( الذى 6 ولالم يكن أحد يدعى الخلق لم يحتج إلى ما يدل على 
الاختصاص ققال: ( خلقى ) أى أوجدنى على هيئة التقدر و التصور ١١‏ 


نا 


() ف ظ : صفة (م - م) من ظ و مدء وف الأصل : التصرف (م) من ظ | 
ومد, وق الأصل: شبهته (:) من ظ ومدء وى الأصل : انأصبهم (ه) من ظ 

و مدء و فى الأصل : اعاطيهم (:) راجع من سورة الأنياء آية وه ويب 

د به (ب)ف ظ : كانت (م) من مد ء و فى الأصل : مشتركين ,و فى ظ : 
مشركون () زبد من ظ وا مد. 


6.١ 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء كى) جخ-؛١‏ 


(فهز) أى قتسبب عن تفرده يخلق' أنه هو لاغيره لإ يهدين1) أى؟ 
إلى الرشاد, و لانه لابعلم باطن اللخلوق و يقدر على كال التصرف فيه 
غير خالقه. [و لايكون غالقه إلا سميعا بصيرا ضارا نافماء له الكال كله ء 
ولاشك أن الخلق للجسد. و الحداية للروحء و بالخلق و الهداية يحصل 
ه جميع المافع , و الإنسان له قالب من عالم الخلق ‏ و قالب” من عالم الام ه 
وتركيب القالب مقدم -؟] كا ظهر بهذه الآبة: [و لقوله ”فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحى“ وأمثال ذلك. وذكر الخلق بالماضى لآنه. 
لا.تجدد فى الدنيا. و الحداية بالمضارع لتجددها و تكررها دينا و دنيا -' 
١‏ و الذى هو 4 أى لا غيره 3( يطعمنى و يسقينة 6 ولو أراد لأعدم 
٠‏ ما آكل وها أشرب” أو أصابنى بآفة لا أستطيع ممها أكلا و لاشربا . 
ولا كان المرض ضرراء نزهه عن نسبته إلبه أدبا و إن كانته 
نسبة الكل إليه سبحانه معلومة؛ بقوله: ( واذا مرضت )م باستلاء | 
بعض الاخلاط على بعض لا بينها” من التنافر الطبيعى ( فهو © أى وحده 
١‏ يشفين ثره 6 سيب تعديل المزاج بتعديل" الاخلاط و قسرها على 
٠‏ الاججماع و الاعتدال . لا طبيب” والافرة وان ست آنا ق: اعرامن 
تقى برد أو حر أو طعام أتناوله أو غير ذلك لآنه قادر على ها ريد . 
() فظ ومد : يخقه (,) سقط منظ (م) منظء وف الأمبل ومد : قلب. 
() زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (0) فى ظ : شرب (1) من مدء و أله 
الآصل و ظ : بينهما () من ظ و مدء وف الأصل : سبب عن تعديل م 
(م) من ظ و مدء وف الأمل : طيب . 


عه 0 )١١(‏ ولا 


| نظم ‏ الدرر ( الجزء التاسع عثر ) ج - ١4‏ 


نسب' فعل الموت إليه إعظاما " للقدرة فقال: ( و الذى بميتى © أى 
حسا و إن اجتهدت ف دفع الموت » "و معنى و إن اجتهدت فى دفع الجهل". 

ولا كان الإحياء حسا بالروح و معنى بالهداية عظماء أنى بأداة 
التراخى إذلك و لطول المكث ف البرزخ فقال: ( ثم يحيين 3 ) للجازاة ه 
فى الآخرة يا شفاتى من؛ المرض و إن وصلت إلى حد لا أرجى فيهء 
ول' يأت هنا بما يدل على الحصر لأانه [ لا ] مدعى للاحياء و الإمانة 
إلا"ما كره سبحانه عن تمرود فى سورة البقرة*» و أن إراهيم عليه 
السلام أبهته ببيان يزه فى إظهار صورة من مكان" من الامكنة بلا شرط 
ف :روعز رو لأ غرمانء وأا عن عن ذلك كان يجزه. عن إيحاد صورة ٠١‏ 
أبن : فكيف إذا انذم إلى ذلك إفادتها روحا أو سلبها متهاء فعدّ ادعاؤه 
لذلك ‏ مع القاطع انحسوس الذى أبهته'' - عدماء والله أعلم . 

ولا ذكر البعثء ذكر ما يثرتب عليه فقال : (و الى" اطمع 6 
هضما لنفسه'' و اطراحا لاعماله و إشارة إلى أنها بالندبة إلى الحضرة 
الاعظمية غير قادرة لها حق قدرهاء فان الطمع كا قال الحرالى فى البقرة ٠١‏ 
لا 2 ونا وى لسن دس رم ل لط طرف لأسن 1 ا 
( مم ) ما بين الرقين بياض ف الأمل . ملأنام من ظ و مد (ع) فى ظ: فى . 
(.) ف ظ :لما (+) زيد من ظ ومد (ب) ف ظ : ان (م) آية مهم (و) من ل 
و مدء وف الأصل : المكاث (.) زيد فى الأصل : و بهت غبره » ولم نكن 
الزيادة فى ظ و مد لخذفناها () فى ظ : الى نفسه . 
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عملا ( ان ينفر » أى بمحو و يتر.. 7 
و لما كان الله سب<انه مئزها عن الغرض» فكانت المثفرة لظ العد 
ليس غيرء قال: ( لى © [ و أسند الخطيعة إله هضنا لفه و تواضعا 
ه [لربه فقال -"] : (خطيئق) أى تقصيرى عن أن أقدره حق قدره» 
فان الضعيف العاجز لا بلغ كل ما ينبغى من خدمة العلى الكبيرء و ما 
فمله فهو باقداره سبحانه فلا صنع له فى الحقيقة أصلا 2ريوم الدبن'ه © 
ام أى"/ الجزاء . | 
ولا أنتى [على -"] الله تعالى بما [ هو -" ] أهلهء و خم بذكر 
٠‏ هذا اليوم العظم » دعا مما يتجى من هولهء فدل صنعه على أن تقدم 
الثثاء على السؤال' أمى مهمء و له فى الإجابة أثر عظىمء فقال ملتفتا إلى 
مقام المشاهدة إشارة ' إلى أن الآاس مهول. ء أنه لاينقذ من خطره 
إلا عظى القدرة» لا طبعت عليه النفس من النقائص: (١‏ رب 6 أى" . 
[أيها'] امسن إلى هب لى حكام أى عملا متقنا بالل »و أصله 
دا ناء الثىء على ما توجبه الحكمة . ولا كان الاعتماد إما هو على محض 
الكرم؛ فان من نوقش الحساب عذبء قال: ( و الحقتى بالصلحين 2 6 
أى الذين جملتهم أنمة للتقين فى الدنيا و الآخرةء وثم من كان قوله 
([:-) من ظ ومدء و الأصل : تفلق اباب (م) زيد من ظ و مد (م) يد 
فى الأصل: يوم الدين يوم , ولم نكن الزيادة ى ظ ومد لخذفاها()) فى ظ ا 
الرسول ‏ كذا(ى) فى ظ ؛ فاشار (+) سقط من ظ . 
3 و فعله 


نظم الدرر ( الجزء الناسع عثير ) ج-4١1‏ 
رفك صاقلا عن شوب قاد. 00000000 

ولا كان الصالم قد لا"يظهر عمله, وكان إظهار” اله له مجلية للدعاء؛ 
و زيادة فى الآجرء قال: إرء اجعل لى لسان صدق) أى ذكرا" جميلا » 
و قبولا عاماء و ثناء حسناء بما أظهرت منى من خصال الاير ( فى الأخرين 2 6 
أى الاس الذين يوجدون بعدى إلى يوم الددنء لآ كون للتقين إماما ؛ 
فكون لى مثل أجورمم . فان ع سن ا سن يان لد كرما وان 
عن عمل بها إلى يوم القيامةء و قد كان ذلك إجابة من الله تعالى لدعائه 
ومن أعظمه أن؟ جعله الله ثيجرة مباركة فرع منها الآنياء الذين أحى بهم 
عليهم الصلاة والسلام "ذكره الذى' من أعظمه ما كان على لسان 


أعظمهم النى الآنى صل الله عليه و سل من قوله «صل على عمد كا صليت . 


على إإراهم . إلى آخره . 

ولما طلب سعادة الدناء» وكانت لا نفع لا* إلا باتصالها سعادة 
الآخرة التى هى الجنة. وكانت الجنة لاتنال إلا بمنهء *لابثىء من ذلك » 
ولذلك شبه إدخاها بالارث'' الذى يحصل بغير ١كتساب‏ من الوارث 
وتهق اقري امات الملك؛ قال'': ( و اجعلى م أى مع ذلك كله 


() من ظ ومدء و فى الأصل : مصافيا (,) سقط من ظ (م) فى ظ : اظهر . 
(؛)فى ظ : بالدعاء (م) فى مد : ذكر (و) من ظ و مدء وق الأصل : اى ,. 
(-ب) من ظ و مد ء وف الأصل : كثرة الدين (م) مرن ظ و مد, وى 
الأصل : بها (4) زيدت الواو فى الأصل , و لم نكن فى ظ و مد لذفناها . 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : بالارض ),١(‏ فى ظ : فقال . 
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بفضلك ورحتك (من ورثة جنة الع © ٠‏ 
ولها دعا لتفسه, ثتى بأحق الخلق' بيره فقال: و اغفر لاب )4 
م علل دعاءه بقوله : ١‏ انه كان 6 فى أيام خياته ( من الضآلين 3 4 
والظاهر أن همذا كارت قبل نيرق مامد شقائه". و لذلك قال 2 
ه لإ ولا تخزنى ) أى تهى بموته على ما يوجب دخوله النار” و لا بغير 
ذلك (يوم يبمثون 2 ) أى هؤلاء المنكرون للبعث , وكأن هذا الدغاء 
كان بحضورثم فى الإنكار عليهم فى عبادة الاصنام . و الظاهر أن تخصيص 
الددعاء نأبيه لان أمه كانت آمنت ؟! ورد عن ٠‏ فقد صم أنه تقول يوم 
القيامة : يارب ! إنك * وعدتى ألا تخزنى, أى خزى* أخزى من أبى 
٠‏ الانعد. ففبدل الله صورة أبه صورة ذاعم يلق بهن النار - كا زوام 
اللخارى فى غير موضع" عن أنى هريرة رضى الله عنهء بو أن الله تعالى 
قرول له: إنى حرمت الجنة على الكافرين . ولو كانت أمه كافرة 
لأله* فها . ٠ ٠‏ 
/ ولا | نبه على أن المقصود هو الآخرة. صرح بالتزهيد فى الدنيا 
9( بتحقير؟ أجل ما فيها فقال: لا يوم لاينفع 6 أى أحدا مال © أى 
():من ظ و مدء وق الأصل : الحق (م) من ظ :و مدء وف الأصل + 
شقارته (م) فى ظ : للنار () بياض فى الأصول يساوى عشركءات (0) فى ظ 
ومد: قد (+) من ظ و مدء ون الأصل : مخرى - كذا (ي) راج :مئلة 
باب قول الله عز وخل ”و اتحذ الله ابر'#بم خليلا “ من كتاب الأنياء (م) من ظ 
و مدء وق الأصل : لسال () من ظ و مدء وف الأصل : تحقير . 
)١:( 61‏ يفتدى 


ظم العرر 2200 (الجزء اتام عمر) 0 ج-4ة 0 


يفتدى [ به -'] أو ببذله لشافع أن اضر مقاهر ( و لابتون2 ) 
ينتصر بهم أو يعتضد فكيف بغيرهم الا من الى الله أى الملك الاعظم 
الذى له النى المطلق فى هذا الموطن ( بقاب سلْم؛ م أى عن مرض 
غيره عن الفطرة الأولى" التى فطرم' الله عليها . وهى الإسلام الذى 
رأسه التوحيدء و الاستقامة على فعل الخير. و حفظ طريق السنة ل ه 
تنج البهيمة بهيمة جمعاء ليس فيها من جدعاء فان ” المال و البنون “ 
ينفعانه بما تصرف * فيهما من خيرء 'و الاستثناء” مفرغ, و الظاهر أن 
زاك و ولرافت )اد اقريت. اسر ا[ رصع" ] سال مت :زد 
”ييعثون“ ل الجنة للتقين 2 6 و عرف أهل الموقف أنها لهم خاصة تعجيلا 
لسرورثم و زيادة فى شرتهم لإو برزت) أى كشفت كشفا عظيا سهلا ٠١‏ 
(الجحى ) أى النار الشديدة التأجج, و أصلها نار عظيمة فى مهواة بعضها 
فوق بعض ( للعُوين 3 6 أى اضالين الحالكين ححيث عرف أهل الموقف 
أنها لهم لو قيل لهم » تبكيتا و تندبما و تويخا. و أبهم القائل ليصلح 
لكل أحدء تحقيرا لهم ؛ و لآن المتى” نفس القول لا كونه من معين : 
( انها كتتم ‏ بتسلك" الاخلاق الى هى كالجبلات” ( تعبدون 2) أى ٠١‏ 


() زيد من ظ و مد (م) من مد وف الأصمل وظ : اى (م) موضعه نقاط 


فى ظ (؛) من ظ و مد ء و ف الأصل : فطر(ه) من ظ و مدء وف الأصل : 

يصرف ( ب ب )من ظ و مدء وف الأصل: فالاستثناء (ن) من ظ و مدا 

وف الأصل : بتلك (م) من ظ و مدء وف الأصل : كالحهلات - كذا .. 
لك 


لم الدرر ( سورة الشعرآه وم : +و - ٠١١‏ ) ج:- 16 


٠‏ فى الدنيا على سيل التجديد و الاستمرار . 'و حقر ممبوداتهم بقوله د 
ل( من دون 6 [ أى من أدتى رتة من رتب -"] ١‏ اله ' ) أى الملكِ 
الذى لا كفوء ه. و كد تزعمون أنهم يشفعون لم و.قونكم كر هنا 
اليوم ( هل بنصرونم ) فيمنعون عدم ما برزلكم زا يتصرونة 4 
ه 'أى م بالدفع عن أقنهم . 
ولا نيب عن هذا التبريز و القول إظهار قدرته الى 2 ا 
يحزمم يذنهم فها قال: ( فكبكبوا» أى الاصنام و تجوها االبواو مرعرا 
و رمواء قبا عظما مكررا سريعا [من كل من أمره الله بقلبهم - ؟ ] 
بعد هذا الؤالء إظهارا لعجزحم بالقمل حتى عن الجواب قبل الجواب 
٠‏ 9 فها ) أى فى مهواة" الجحم قلبا عنيقا مضاعفا كثيرا بعضهم فى أثر 
بض رم,22 أى الآصنام و ما شابهها' مما عبد من الشياطين و نحوتم 
(ء الفن 2 ) أى الذى ضلوا بهم لو جنود ابليس) من شياطين الزن 
و الجن ( اجمون 2 6 . 
ولا عل بهذا أنهم لم يتمكتوا من قول فى جواب استفهامهم 
٠‏ تويخاء وكان من المعلوم أن الإنسان مطبوع على أن يقول فى كل شىء 
ينوب ما يثيره له إدراكه مما .رى أنه هرد من غلته , و يتفع من علته.. 
تشوف الامع [ إلى ممرفة _' ] قولهم بمد الكبكبة, فأشير إلى ذلك 
(:-,) ما بن الرقين بياض ف الأصمل, ملأةه منظ ومد(ء) زيد منظ و مد. 


(-) من ظ و مدء و ف الأصل : سهوات (4) من ظ و مد , وق الأصل : . 
شاها- كذا. 


همه ش بقوله ٠‏ 


ا ا ال الك 


وله : ( لوا ) أى البدة بو مم فها) أى الجحم ( يحتصمون 7 ) 
أى مع" المعبودات ١:‏ الله ) أىالذى له جميع الككال (إ انكنا لإوضللمبينة ) 
أى ظام حدا لمن كان له قلب ( اذ أى حين ( نسويكم ) فى" 
الرتة ( رب الغلينه © أى الذين" فطرم و ديرم حتى عندناكم 
وما اضلنا» أى ذلك الضلال المبين عن ا'طريق البين ( الا الجرمونه) ه 
| أى العر يقون فى صفة الإجرام , المقتضى لقطع كل ما ينبغى أن يبوصل | إه#/ة 
(فام أى قتسبب عن ذلك أنه ما ١‏ لنا » اليوم” ؛ و زادوا فى تعمبم 
النق بزيادة الجار فقالوا: (١‏ من شافعين ‏ ) يكونون سبا لإدخالنا الجنة, 
لآنا صرفنا ما كان يحب علينا لذى؟ الآمى إلى من لا أمن له؛ و لعله 
لم يفرد الشافع لآنهم دخلوا فى الشفاعة العظمى ١ ٠‏ 

ولا كان الصديق قد لا يكون أهلا لآن يشفع". قالوا تآسفا 
على أقل ما مكن : 9و لا صديق) أى يصدق فى ودنا ليفعل ما ينفعنا . 
لا كان اعدف الصداقة ما كان من* القريب قال: ( حيمه 6 أى 
قريب . و أصله المصافى' الذى بحرقه ما يحرقك. لانا قاطعنا بذلك كل 
من له أم فى هذا اليوم ؛ و أفرد ا ل ل 
جد ؤانة أو امه 
() سطس ل رم من عو مدوو اف الأيل أى (ن) تمن يط هد 
وف الأصل : الذى (:) من ظ و مدى وق الأصل : تلك (0) سقط من ظ 
و مد () من مدء وق الأصل و ظ : الذى (ي) من ظ ومدء وى الأصل : 
ينفع (م) من ظ و مد, وى الأصل :ف (و) فى ظ: الصاق . 

4ه 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء +5 : .1 5١52‏ ) ج ١4-‏ 


ولما وقموا فى هذا الحلاك. و اتتق عنهم الخلاص» تسبب عنه 
تمنيهم محال فقالوا : (١‏ وان ذا كرة ) أى رجعة إلى اانا . 
( فتكون من المؤمنين ٠‏ ) أى الذين صار الإمان لحم وصفا لا زماء 
فأزلفت لهم الجة . 
ه22 ولا كان فى هذه القصة أعظم زاجر' عن الشرك . و آمس.بالإمان » 
نبه على ذلك بقوله : (ان فى ذاك) أىئ هذا الام العظم. الذى قصصته 
من قول إبراهى عليه السلام فى إقامة البرهان على إبطال الآوثان. و نصبه 
الدليل على أنه لا حق إلا الملك" الجليل الديان؛ و ترغببه و ترهيبه 
و إرشاده' إلى النزود فى *أيام المهلة ؟ < لأية' 4 أى عظيمة على بطلان 
٠‏ الناطل و حقوق الحمق (١‏ وها » أى والحال أنه ما ( كان اكثرم 4 
أى الذن مهدوا منه هذا الآمى العظى و الذن سمعوه عنه «زمؤمنين #٠‏ 
أى حيث صار الإمان صفة لهم ثابتة , و فى ذلك أعظم تسلية للنى 
صل الله عليه و سل بأعظم آبائه عليهم الصلاة و السلام 9و ان ربك ) 
أى الحسن إليك بارسالك وهداية الآمة بلك' (إلهو العزيز 6 أى القادر 
دا على إبقاع التقمة بكل من خالفه حين يخالفه ( الرحى غ6 أى الفاعل 
فعل الراحم فى إمهاله العصاة مع إدرار العم ؛ و دفم النقم و إرسال 
الرسل؛ و نصب اشرائع. لبان ما يرضاه ايقبع » و ما يسخطه ليتجنب» 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : زاجرا (م) فى ظ : لللك (م) زيدت انواو 
بعده فى الأصل , ولم نكن قى ظ و مد لخذفناها (ه ‏ ,) من ظ و مدء وقه 
الاصل : الايام المهملة (ه) سقط من ظ . 
)١6( 0‏ فلا يهلك 


نظم الدرر (الجزءاتاسع عشر) 00 غخ- ١‏ 
فلا يهلك إلا بعد إقامة الحجة بايضاح الحجة ٠‏ 

ولا ألم سبحاءه قصة الآب الاعظم الآقربء أتبعها - دلالة على 
وص العزة و الرحمة - قصة الآب الثانى» مقدما لها على' غيرهاء لما له 
من القدم فى الزمان» إعلاما بأن اللاء قديمء و لانها أدل على صفتى 
الرحمة و النقمة الى هى أثر.العزة بطول الإملاء لحم على طول مدتهم » 
لم تعميم النقمة مع كونهم جميع أهل الارض فقال: ( كذيت ) باثيات 
الناء اختيارا لتأنيك - و إن كان تذكير القوم أشهر - للتنبيه على أن 
فعلهم أخس الأافدال» [ أو إلى أنهم مع عتوهم و كثرتهم كانوا عليه سبحانه 
أهون شىء و أضعفه بحيث جعلهم هباء منثورا وكذا من بعدمم -' ] 


زقوم نوح) دثم أهل الآرض كاهم من الأدميين قبل اختلاف الامم . 


تفرق اللغات ( المرسلين ج2) أى بتكذييهم نوحا عليه السلام» لآنه 
أقام الدليل على نبوته بالمعجزة, و من كذب بمعجزة" / واحدة فقد كذب 
. يجميع المعجزات لنساوى أقدامها فى الدلالة على صدق الرسول» و قد 
سئل الحسن البصرى رحه الله تعالى عن ذلك فقال: من كذب واحدا 
من الرسل فقد كذب الكل لآن الآخر جاء با جاء به الآاول - حكاه 
عنه البغوى' . و لقصد التسلية عبر بالتكذيب فى كل قصة ١‏ اذ ) أى* 
حين لقال لهم) ل يتأنوا بطلب دليل؛ و لا ابتغاء وجه جميل ؛ و أشار 
إلى نسبه" فيهم بقوله : (إ اخومم 4 زيادة فى تسلية هذا النى الكريم 
(:) منظ ومدء وى الأصل :ف (م) زيد منظ و مد (م) فى ظ : معجزة . 
(؛) راجم المعام على هامش اللباب ه/.. ١‏ (0) قط من ظ (و) فى ظ : نسية . 
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نظم الدرر ( سورة الشعرأء.؟ ٠٠5:‏ - 11و) ج ١4-‏ 

( نوح ) و أشار إلى حسن أدبه: و استجلابهم برققه والينه» بقوله : 

( الاتتقون 5 6 أى' نكون لكم تقوى, و هى' خوف يحملكم على أن 

تجعلوا [ يحم " ] و بين سنطه وقاية بطاعته بالتوحيد و ترك الالتفات 

إلى غيره ؛ ثم علل أهليته للاأم عليهم بقوله: ( انى لكم 4 [أى -»] 

ه ميم كوق أخام يسوءتى ما يوءم و إسرنى ما يسرم رسول 6 

أى من عند خالقم , فلا مندوحة لى عن إبلاغ ما أمرت به رامين 2 ) 

أى لاغش عندى كا تعلدون ذلك منى على طول خيرتك بى» و لاخيانة 
فى شىء من الآمانة, فلذلك لا بد لى من *إبلاغ جميع' الرسالة . 

ولا عرض علهم التقوى بالرفق » و علل ذلك با ثبت به أمرهاء 

٠‏ تسبب عنه الجزم بالآمى" فقال : ١‏ فاقوا الله 6 أى أوجدوا الخوف 

والحذر والتحرز “من الذى'" اختص بالجلال و اجالء مبادرين إلى > 

ذلك بتوحيده لتحرزوا أصل السعادة فتكونوا من أهل الجنة (و اطيعونع ) 

أى فى كل ما أ لتحرزوا" رتية الكال فى ذلك , فلا يمسم عذاب . 

ولا أت أماته*, تق تهمته فقال: ( وما استلكم عليه 6 أى 

د على هذا الحال الذى أتينكم به؛ و أشار إلى الإعراق فى الننى بقوله : 

لإمن اجرة) [ أى_؟)] لظن ظان' أنى جعلت الدعاء سيا له ؛ ثم 

() زيد فى الأصل : ان » و لم نكن الزبادة فى ل و مد سفذفناها (م) من ل 

4 ومدءى وق الأصل : هو (م) زيد من ظ و مد(؛) من ظ و مدءوواق 

الأصل : جميع بليغ ‏ كذا (ه) سقط من ظ (+ -4) ى ظ و مد: للذى . 

(,)ف ظ : لتحوزوا (,م) من ظ و مدء وف الأصل : امامته (.) سقط 


من ظ ومد. 


ل أكد 


نظم الدرر ( الجرء التاسع عشر ) ج - ؛١‏ 
أكد هذا التق بقوله : لإ ان ) أى ما لإ اجرى 4 أى فى دعائى لم 
١‏ الاعلى رب العلدينع) أى الذى دير جيع الخلائق و رباتم . 
ولا اتتفت التهمةء تسبب عن اتتفائها أيضا ما قدمه» فأعاده إعلاما 
بالاهتهام بذلك زيادة فى الشفقة عليهم [ و تأكيدا له فى قلوبهم تنيها 
على أن الآس فى غاية العظمة لما يعم من قلوبهم من شدة الجلافة -'] ه 
فقال : لإفاتقوا الله ) أى الذى حاز جميع صفات العظمة لإرو اطيعون ه6٠‏ 
ولا قام الدللى على نصحه و أمانتهء أجابوا بما بنظر" إلى مخض 
الدنيا يا أجاب من قال من أشراف العرب ”ما لهذا الرسول“ الآيات , 
وقال: لو طردت هؤلاء الضعفاء لرجونا أن تتبعك حتى نزل فى ذلك 
”ولا تطرد الذين يدعون ربهم “ و نحوها من الآبات . بأن ( قالوآ 4 ٠١‏ 
أى قومه . مدكرين لاتباعه استنادا" إلى داء الكير الذى ينشأ منه بطر 
الحق وغمط الناس - أى احتقارمم : ل اتؤمن لك أى لاجل قولك 
هذا وما أثبته من أوصافك (و) الحال أنه قد' (إاتيعك الارذلون') 
أى المؤخروف فى الحال والمالء والآاحوال والافمالء 
فيكون إماننا بك سبا لاستوائنا معهم.ء فلو" طردتهم لم يكن لنا ١١‏ 
عذر فى اتخلف عنك. ولامانع رن تناع ك . فكان ما 
متعوا به من العرض الفانى' مانعا لهم عن السعادة الاقة. وأما 
الضعفاء فانكسار قلوبهم و خلوها عن شاغل موجبٌّ لإقالها على الخير 
(,) زيد مرظ ومد (,) فىظ : شمطرام) من مدء وى الأممل وظ : اسنادا. 


(:) زيدت الواو فى الأصلء ولم تكن ق ظ ومد طذفناها (م) منظ ومدى 
وى الأصل : و لو (5) سقط من ظ 


ل 


نظم الدرر ( سورةالشعرآء1؟:8١١-1١1)‏ ج - ١4‏ 
و قبولها له. لآن الله تعالى عند المنكسرة قلوهم, و مكذا قالت قريش 
فى أصواب النبى صل الله عليه و سلمء 'و ما زالت أتباع الرسل كذلك 
7م حتى صارت / من سماتهسم و أماراتهم كم قال هرقل؟ فى سؤاله عن 
1 أتباع الى صلى الله عليه و سل , فكان مثال المستكبررن مثال شخص كان 
ه آخر دونه بدرجة » فأصبح فوقه بدرجة؛ فأتف من أن يدثق إلى درجته 
ثثلا يساوي ؛ و رضى لنفسه أن يكون دونه؛ فا أعتف" عتله ! وما أكثر 
جهله ! فلا ثىء أبين ؛ من هذا فى أن النقدم* فى الآمور الدننوية داء 
لا دراء له إلا إمائة النفس بالتبروٌ منه و البعد عنه . 
ولا كانت الجواهر متساوية فى أنها مخاوقات الله, و إنما تتشرف 
٠‏ بآثارهاء فالآدى إئما شرف أ و يرذل؟ محاله مم قاله و فعاله؛ 
أشار إلى أنه إنما يعتير 00 الرفعة » و الاوصاف 
البديعة؛ فلذلك نر ال © نافيا لعلمه بما قالوه* فى صورة استفهام إنكارى : 
ل( وما أى وأىّ ثىء ( على بما كانوا يعملونةٍ » أى قبل أن. 
يتبعونى» أى وما لى و للبحث عن ذلك؛» *إنما لى' ظاهرمم الآن و هو 


(:) العبارة من هنا إلى « عليه و سل » ساقطة من ظ () راجع من صمح 
البخارى بابه الأول (م) من مد و فى الأصل وظ : استخف (ع) موضعه 
بياض فى الأصل , ملأنام منظ ومد( (5) من ظ ومد , وف اللأصل : التقدم. 
(+) من مدء و فى الأصل : يرذك , و فى ظ : بزول (ي) من ظ و مدء وى 
الأصل : ما (م) فى ظ و مد : قالوا (و-؟) فى ظ : اغانى . 


34 (15) خير 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١4‏ 
خير ظاهر ؛ فهم' الأشرفو 5 إن كاثو ١‏ أفمَر اناس و اي 7" فان 
الغى عنى الدين» و النسب نسب التقوى ؛ ثم أكد أنه لابيحث عن بواطنهم 
بقوله : (ان) أى ما (حسابهم ) أى فى الماضى و الآنى (الا على ربى» 
امحسن إلى باتباعهم لى [ ليكون لى -"] مثل أجرم, الخذف عنى أن 
يكلفنى سابهم و تعرف بواطتهم, لاه الختص بضبط جميع الاعمال ه 
والحساب عليها' ,لو تشعرون ) أى لو كان لم نوع شعور العلدم 
ذلك فم تقولوا ما قام ما هو دائر على أمور الدنيا فقطء ولا نظر له 
إلى يوم الحساب ٠.‏ 


ولما أفهم قوله رد ما أفهمه قولحم من طردم ‏ صرح به فى قوله : 
(١‏ ومآ ) أى ولست لإانا بطارد المؤمنين ‏ © أى الذن صار الإمان لحم ٠١‏ 
وصفا راتخا فل برتدوا عنه للطمع فى إعانكم ولا لغيره من؟ اتباع 
شهواتك ؛ ثم علل ذلك بقوله: ( ان 6 أى ما (رانا الا نذير 6 أى 
محذر ء لا وكيل مناقش على البواطن . و لا متعنت عبل الاتباع (مبين .6 
أوضح ما أرسلت به فلا أدع" فيه لبا . 

ولا أبأسهم ما أرادوا من طرد أتباعه لا أوهموا من اتباعه ٠١‏ 
لو طردهم خداعاء أقبلوا على التهديد ؛ فاستأتف سبحانه الإخبار عن ذلك 
بقوله : ١‏ قالوا لن لم تنته 4 ثم ١‏ سموه باسمه جفاء و قلة أدب فقالوا : 
(,) من ظ و مدء و ف الأصل : يهم الاشراف (,) زيد من ظ و مد. 
(م) من ظ و مد ,و ف الأصل : عليه (؛) من ظ و مدء وف الأصل : عن . 
() فى ظ : فلا اضع (+) من ظ و مدء و فى الأصل : اى : 
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نظم الذرر ( سورة الشعرآء ؟:18-111) ج - ١4‏ 


( يينوح لتكونن هن المرجومين ه' ) أى المقتولين» و لابنفمك أتباعك . 
هؤلاء الضعقاء ٠‏ 
ولا أيس منهم 'بما سمع من المالنة بالتأكيد فى قولحم, ء رأى 
بما يصدقه من فعلهم » قال تعالى مخيرا عنه' [ جوابا لوال من بريد تعرف 
ه حاله بعد ذلك -"]: ١‏ قال 6 شاكبا إلى الله تعالى ما هو أعلم؟ به 
منه توطلة للدعاء عليهم و إلهابا إليه و تهربجاء معرضا عن تهديدهم له 
صبرا و احتساباء لآنه [ من ؟ ] لازم الآمى بالمعروف و النهى عن 
المنكرء [ واكتفاء عنه بسييه -' ] : (( رب © أى أيها المحسن إلى . 
ولا كان الحال مقتضيا لآن يصدقوه لا له فى نفسه [من الامانة؛ 
٠‏ وبهم من القرابة . ولا؟ أقام على ما دعاهم إليه من الآدلة مع ما له 
فى نفسه -" ] من الوضوح. أكد الإخبار' بتكذيبهم » إعلاما 5-5 
و بأنه تحققه منهم من غير شك فقال: لإ ان قوى كذبون م ) أى 
فلا نية لهم فى اتباعى فاح ) أى احم ( بنى وبنهم قحا ) أى 
مع حكما يكون إلى / فيه فرج ء و به من الضيق مخرج", فأهلك المبطلين و أتجر 
٠‏ حتفهم لو نجى و من معى »4 أى فى الددن لإءن المؤمنينه 6 "ما تعذب 
به الكافرين ٠.‏ 


( - ى) وقع ما بين الرقين فى الأصل بعد «النكر » س م ء و ااترتيب من ظ 
و مد إلا أن ٠‏ با سمع » ليس فيو ) () زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ . 
(؛) فى مد:ما (ه)ف ظ : الاختيار (+) من ظ ومدء وف الأصل : هرجا . 
() زيد ف الأصل : الى , ولم تكن اازيادة ى ظ و مد لخذفناها . 


5 وم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ). ج-34 2 
و لماكان فى [هلاكهم و إنجائه من بديع الصنع ما يحل عن الوصف » 
أرزه فى مظهر العظمة فقال: ( انيه و من معه ) أى ممن' لايخالفه 
فى الدين على ضعفهم و قاتهم ( فى الفلك ) ولا كانت سلامة المملوه 
جدا أغرب قال : ١‏ المشحون 5 ) أى المملوء من حمل فيه من الناس 
والطير و سائر الحيوانء وما ل من زادهم وما يصلحهم . ذٌ- 
ولا كان إغراقهم كلهم من الغرائب عظمه بأداة البعد [ و مظهر 
العظمة ‏ " ] فقال: ( ثم اغرقنا بعد ) أى بعد حمله" الذى هو سيب 
إنجحائه ( البقين ه 4 أى من بق على الأارض ولم .ركب معه فى السفيتة؛ 
. على قوتهم وكثرتهم » [وكان ذلك -"] علينا يسيرَا . 
[وما -"] كان ذلك أمس! باهراء عظمه بقوله : (ان فى ذلك © ٠١‏ 
أى الام العظيم من الدعاء و الإمهال مم الإيجاء و الإهلاك ( لاية' 6 
أى عظيمة .ان شاهد ذلك أو سمع به. على أنا نتقم ممن عصاناء و تجى 
من أطاعناء و أنه [لا -"] أمى لاحد معنا فيهديه' إلى الإيمان, و يحمله" 
على الاستلام و الإذعان 9و ما» أى و الخال أنه ما (إكان اكثرمم ) 
أى أكثر العالمين بذلك إرمؤمنينهم» و قد كان ينبغى لهم إذ فاتهم الإيمان ١١‏ 
لض الدليل أن يبادروا إلله و بركبوا معه حين رأوا أوائل العذاب,أو بعد 
أن أجمهم الغرق وان ربك) الحسن إليك بارسالك, و تكثير أتباعك, 
() فاظ 1م (م) ريد من ظ و مد(م) من ظ و مد وو أ الأسل : حمل . 
(:) زيد ىق الأصل : وما كان ولم تكن الزيادة ى ظ ومد خذفناها . 
()فى ظ : فنهديه () فى ظ : محمله . 


5/ 


نظم الدرر ( سورة الشعرآه جم 8 - م1 ) خ -؛١‏ 
وتعظم أشياعك ١‏ لهو العزز © أى القادر بعزته على كل من قسرمم 
على الطاعة, و إهلاكهم فى أول أوقات المعصية ( الرحيرة ) أى' 
الذى 'يخص من يشاء' من عباده بخالص وداده ". و برسل إلى الضالين 
عن محجة العقل القويمة الرسل لبيان ما يحب و ما يكره» فلا يهلك إلا بعد 

ه البيان الشافىء و الإبلاغ الوافى ٠.‏ 
ولما كان كأنه قبل: إن هذا لام هائلء فى مثله موعظة“. 
فا فعل هن جاء بعدثم ؟ هل انظ ؟ أججب بقوله دلالة على الوصفين معا: 
(إكذبت عاد 6 أى تلك القبيلة النى مكن الله لا فى الارض بعد قوم 
وح (( المرسلين > ) بالإعراض عن معجزة هود عليه الصلاة و السلام ؛ 
٠6‏ ثم سل هذا البى الكريم صل اقه عليه وس بقوله: (إاذ) [ أى حين-"] 
(قال لهم اخوثم هود) مم ترقنوا فى تكذيه ولم تأخروا عن وقت 
دعائه لتامل و لاغيره. و قد عرفوا صدق إخائه ؛ و عظى نصحه و وفائه 
(الا) بصيغة المرض تأدبا معهم و تلطفا بهم و لينا لحم ( نتقونج) أى 
تكون مك تقوى ارم الذنى خاقكم فتعبدوه وحده ولا تشركوا بما 
٠١‏ لايضر ولا نفع ؛ ثم علل بقوله: ( انى كم رسول 6 أى فهو الذى 
حلنى على أن أقول لك ذاك (رامين 40 أى لا أكتم عكر شيئا ها أرت 
به ولا أخالف شيا منه لإفاتقوا4 أى قنسبب عن ذلك أنى أقول لك : 
اتقوا (( الله 4 الذى هو أعظم” من كل شىء لو اطرهونج 4 أى فى 
() سقط من ظ (م-م) من ظ و مد ء و فى الأمبل : خص من شاء (م) من 


ظ و مدء وق الأصل : وداء (؛) فى ظ و مد : عظة (.) زيد من ظ وامد. 
(0) ف ظ :اع . 


14 )1107) كل 


نظم الدرر (الجوء التاسع عشر ) 1 
كل ما آعري به من دوام تعظيمه (وم1) أى أنا رسول داع و الخال 
آنى ما (اسيلم عليه) أى الدعاء ( من اجر' ) فتهموى به ( ان ) 
أى ما ١‏ اجرى الا على 5 العللين * )6 5 

ولا فرغ من الدعاء إلى الاصل؛ و هو الإيمان بالرسول والمرسل» 
أتبعه إنكار بعض مامم عليه مما أوجبه الكفر . / و أوجب الاشتغال به ه | وس 
اللبات على النى؛ واعظا لهم [ بما -' ] كان لمن " قبلهم من الهلاك , 
مقدمة عل زيادة التأكيد فى التقوى و الطاعة لان" الحم حال الناسى 
لذلك الطوفان , الذى أهلك الحيوان ؛ و هدم " البنيان فقا : 
(اتنون بكل ربع ) أى مكان مرتفع ؛ قال أبوحيان" : و قال أبوعبيدة: 
الربع' الطريق . و قال مجاهد* : الفج بن الجبلين*, و قيل : السيل سلك٠ ٠١‏ 
أم لم سلك . وأصله فى اللغة الزيادة ( ا'ية 4 أى علامة على شدتكم 
لآنه لو كان لهداية أو نحوها لكى بعض الارياع دون كلها . 

ولا كان إامة الدليل على قوتهم يمثل" ذلك قليل الجدوى عند ' 
التأملء قال : لإ تعبئون3 » و العاقل ينغى له "" أن يصون أوقاته النفيسة 


() زيد من ظ و مد(م) زيد فى الأسل : كان , و لم نكن الزيادة فى ظ 
و مد لخذفناها (م) من ظ و مد , وف الأصل : و ان (؛) من ظ و مد, واق 
الأصل : اهل (,) من ظ و مد ء و فى الأمبل : هدد (+) راجم البحر الحيط 
+ / وء () زيد فق ظ و مد : أيضا (م) راجع روح لمعأنى و/ مر ء؟ (و) له 
33 و مد: جبلين (.,) من نل ومدء وق الأصل : يلك )١(‏ فى ظ : 
مثل (05) سقط من ظا. 

34 


١)؛-ج‎ ١ )١5-1١4:85.أرعشلاةروس(‎  رردلا نظم‎ 


171713311131101 ي252525252525252525252222222222211221112221212717271775ئيئئ2 2222 0 
عن العبسث الذى لايكون سيب يجائه » و كيف يليق ذلك. . من الموت 


وا 
ولما كان من يموت لاينبثى له إنكار الموت بفعل و لا قول قال : 

( و تخذون مصانع 6 أى أشاء [ بأخذ اماء أو قصورا مشيدة 
هم وحصونا '] تصنعونهاء هى فى إحكامها بحيث تأكل الدهر قوة و ثياتاء 

قلا سنيها إلاامرنى. حاله حال الراجى للخلود . و لذل-ك قال.: 

(لملك .تخلدونج م وهو" معى ما فى البخارى" عن ابن عباس رضى الله 

عنهها من تسيرها بكأكم . 

| ا 0 يدل على 
٠‏ أنهم لابظون الجزاء فقال : (و اذا بطشتم ) [أي -'] بأحدء أخذهوه - 

أخذ سطوة فى عقوية ( بطشتم جبارين اميه بثىء من 

قل أو غيره ؟ قال البغوى. : و الجبار الذي يضرب و يقتل على الغضب ٠‏ 

ولا خوفهم لهذا الإنكار عاب الجار» اتنب عه (أنيد 0 
قال : ( فاتقرا اقه 4 أى الذى له 'جميسع صفات؟ الجلال والإكرام 
ل ( و اطببردع) . 

ش ولا كان إدكار الإحسان م للاذعان؛ قال مرغنا فى الزيادة 

زمره ررك : (واتقوا الذى امدم م أى جعل لك مددا" . 

( ) زيد من ظ ومد (م) من .ظ ومد , واف الأسل :هى (-) راجع كتاب 

التفثير م /ع.ي لأع) فى ظ :ما (م) راجم معالم التتزيل بهامش اللباب .1م 

(+-.) من مدء وق الأصل و ظ : صفات جميع (ن) ل ظ ؛ هدادا . 

7 وهو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج ١4-‏ 


و هو اتباع الثىء بما' يقويه.على الانتظام؟ لإ بما تعللون 5 ) أى ليس 
فه' نوع خفاء حتى تمذروا فى الغفلة عن. تقيده بالشكر ٠.‏ 00 
والما أجمل, فصل ليكون أكلء ققال : ( امد بانمام) أئ تعينكم 
عل الأعمال و. تأكلون منها و تيعون؟ ٠‏ ولا قدم ما يعبر الود ء أتبعه 
قوله: ( و بنين ج © أى يعينوتم” على ما تريدون عند العجز . ثم أتبعه 
ما يحتصل كال العيش فقال: ( و جنت © أى باتين. ملتفة الاتجار 
حيث تستر داخلها :“و أشار إلى دوام الرى"" بقوله : (رو عيون؟ © ٠‏ 
و لما كانوا فى إعراضهم كأنهم يقولون : ما الذى تبقيه منه؟ قال: 
إانى اعاف عليم ) أى لام قوى يومنى ما يسوم - إن تماديتم 
على المحصية لعذاب يوم عظم؛ 6 و تعظم اليوم أبلغ من تعظي. العذاب ٠١‏ 
(قالوا.) راضين بما عندهم من داء الإيجاب, الموقع فى كل ما عاب : 
(إسنوآء علينآ ١وعظت»‏ أى "'خوفت .و حذرت" وكنت. علامة زمانك 
فى 'ذلك بأن تقول منه مالم ير أحد عن مثله » دل على ذلكء قوله : 
(املم تكن مر الواعظين 2 © أى متأهلا لثىء من رتبة الراذين 
فى الوعظ , [ معدودا فى عدادم, مذكورا فيا ينهم .فهر أبلغ من «أم ٠١‏ 
لم تمظ ء أوء تسكن واعظا ء-*], والوعظ *_ كا قال .البغوى''-: كلام 


5 


(ر)ف مد:ما (,) فى ظأو مد : انتظام (م) بياض ف الأصل, ملأنام من ظ 
و مد() من ظ ومدء وى الأمل : تتبعون (ه) ى ظ ومد : يعينوم (5) ف 
ظ : الرئى (ي-ي) ف ظ : حذرت و خوفت (م) زيد من ظ و مد (؟) من 
ومدى وف الأصل : هو !.,) رناجع المعالم بهامش اللباب ٠١/٠‏ . 

ف 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5؟ :ل16 - ١45‏ ) ج-4 


© 0 يلين القلب / بذكر' الوعد و الوعيد . و المحنى أن الام مستو فى الحالنين 
فى أنا' لا نطيعك فى ثىء ؛ ثم عللوا ذلك بقولهم : ١‏ ان » أى ما 

(هذاع) أى .الذي جتنا + ( الإخلق ) بفتح الحاء و إسكان اللام 

فى قراءة ابن كثير و أبى عبرو و الكسائى” ( الاولين' 2 ) أى كذيهم ه 

ه أوما هذا الذى نحن فيه إلا عادة الآولين فى حياهُ ناس و موث* 


آخرين2 وعافية قوم و بلاء آخرين؛ و عليه تدل قراءة الباقين بذهم . 

الخاء و اللام لو ما نحن بمعذبين؟ ) لانا أهل قوة و شجاعة و نجحدة و براعة. 

ولما تضمن هذا التكذيبء سبب عنه قوله: ( فكذبوه ) ثم 

سبب عنه قوله: (فاهلكتهم” » أى بالرح بما لنا من النظمة الى لاتذكر 

٠0‏ عندها عظمتهم , و القوة التى بها كانت قوتهم (ران فى ذلك ) أى الإهلاك 

فى كل قرن للعاصين و الإنجاء للطائعين ( لأية” 6 أى عظيمة لمن بعدمم 

على أنه سبحانه فاعل ذلك وحده بيب أنه يحق الحق و يبطل الباطل» 

و أنه مع أولبائه ومن كان ممه لا يذلء و على أعدائه ومن كانه 

عليه لايمز (إو ما كان اكثرم ) أى أكثر” من كان بعدمم (مؤمنين »© 

در فلا نحرن أنت على من أعرض عن الإيمان او ان ربك) أى امسن 

إلك بارسالك و غيره من النعم لإ لحو العزيز © ف انتقامه ( الرحم 65 

فى إنعامه و إكرامه و إحسانه. مم عصيانه و كفراته . و إرسال المذرين 

00 من ظ و مد والمعالم» و فى الأصل : مذكر (م) فى ظ : ان (م) راجع 

نر المرجان . / وغ (:) تقدم فى الأصل على « بفتتح اللاء » و الترتيب من ظ 
ومد(.ه)ق ظ: فوت (ب) سقط من ظ . 

7 (م1) و تأيدمم 


نظم الدرر ( الجزرء ٠‏ التاسع عشر ) > ج-؛ 
وز تأيدم. بالآيات المسيرة لبيان الطريق الآقوم . و المهج ا قلا 
يهلك إلا بعد الإعذار بأبلغ الإنذار ؛ ثم دل على ذلك لمن قد ينسى إذ' 
كان الإنسان مجبولا على النسيان بقوله : ( كذبت تمود © وهم أهل 
الجغر ( المرسليني» و أشار إلى زيادة القسلبة بمفاجأتهم بالتكذيب من 
غَيْدْ ,تأمل و لاتوقف بقوله: ل اذ ) أنى حين 9 قال لمم اخوثم 4 أئ' ه 
الذئى يعرفون صدقه و أماته . و شفقته و صباته ( صلم ) و أشا 
إلى تلطفه بهم بقوله على سيل العرض : ( الا تتقون © ثم علل ذلك 
بقوله : (انى لك رسول) أى من الله » فلذلك عرضت عل هذا لإآى 
مأمور بذلك , و إلالم أعرضه عليكم إامين 2 ) لاثثىء من الخيانة عندى 
بل أنصح لك ف إبلاغ جميع ما أرسلت به [ليكم من غالقكم, الذى ٠١‏ 
لدتأحد أرحم بم منه ظ 

: ولا قدم ذكر الرسالة فصار له عذر فى المواجهة بالامى. سيب 
عنه قوله : ( فاتقوا القه م أى الملك الاعلى الذى له الغنى المطلق . و لا 
دكر الآمانة قال" : ل واطيعونع © . 

500 ما يوجب الإقبال عليه؛ نى ما ستلزم عادة الإدبار 15 
عنه فال : ٠ ١‏ روما ) أى !د فى الم -؟] كذا و الحال أ ى ما 2 اسئلكم عليه ) 
وأعرق 'فى النى' بقوله : ( *من اجر" 6 ) ”[٠‏ م زاد فى تاكيد هذا 
)ف ظ:اذا(,) ىاظ :قال :9 يهن لون رو )ا : عليه 
بالننى - كذا ( م  -‏ ) تقدم ما بين الرتين فى الآصل على « 0 
والأرتيب من ظ و مد. 


عب 


نظم الدرر (عورة الشعرأء1:ه4!١(6١)‏ ج - 14 
لنى بقوله ] : ل( ان) أى ما لإ اجرى ) على أحد 2 الا على رب الثلين') 
أى 1 إلهم أجمين منه أطلب أن يمطينى كا أعطامم . 
ثبقت' الآمانة , و اتتقى موجب الخبانة, شرّع ينكر علهم أكل 
9 خيره و عبادة غيره. فقال عخوفا لحم من طواته, و سرغيا/ ف المزيد 
ه من خيراته. متكرا عليهم إخلادهم إلى شهوة البطن» و استنادم إلى 
الرفاهية و الرضى بالفاتى: ( ١‏ تتركرن ) [ أى -' ] من أيدى النوائب 
التى لايقدر عليها إلا الله 0 ههنآ 4 أى فى بلادك هذه من النعم 
حال كونكم ١‏ 'امنين م4 أى و نم تبارزون املك القهار" بالعظاحم . 
ولا 0 بين ما أجمل بقوله مذكرا لهم 
بنعمة الله ليشكروها: (فى جدّت » أى بساتين تسر الداخل قا و تخفيه 
لكثرة أتجارها ( و عيون2 © تسةيها مع ما لها' من البهجة و غير ذلك 
من النافعم ( و زروع 6 و أشار إلى عظم " انخيل و لاسها ما كان 
عندمم بتخصيصها الذكر بعد دخولا فى الجنات بقرله: (رو تخل طلعها) 
أى ما يطلع منها من إلثمر ؛ قال الرعخشرى” : كنصل السيف فى جونه 
ل شماريخ القنو. و المنو اسم للخار ج من الجذع 5 هو بعرجونه و شماريخه ٠‏ 
هضيع 6 أى جواد كرجم من قولهم : بد هضوم - إذا كانت يحود بم 
لديهاء و تفسيره" بذلك يحمع أقوال العلماء و إليه برجع ما قال أبو عبد الله 


م 
9 


() من مدء وف الأصل و ظ : امبدت (م) زلا من ه ظ و مد(م) فا ظ 

و مدء القاهر (؛) من ظ و مدء وق الأصصل :طم (ه) من ظ ومد» 

وف الأصل : عظيم (.) 'راجع الكشاف , / ٠...‏ (ن) فى ظ : تفسيرها . 
5 5 الفزاز 


نظم الدرر ( الجزه التاسع عشر ) عد ع١‏ 


القزاز معتاه أه قد هضم _ أى ضغط - بعضه بعضا لتراكه'. فانه 
لانكون كذلك إلا" و هو كثير متقارب النضد”» لا فرج ينه . و لطيفة 
لين هش طيب الرائحة » من الحم بالتحريك , و هو مص البطن و لطف' 
الكشم ؛ و الحاضم و هو ما فيه رخارة. و الحضم : البخورء و المهضومة : 
ليب يخلط بالمسك و اللبان ؛ قال الرازى فى اللوامع : أو يانم نضيج لان ه 
رخو و متهتم متفتت إذا مسء أو يهضم الطعام . وكل هذا يرجع 
إلى لطافته . 

ولا ذكر اللطيف من أحوالهم'". أتبعه الكثيف من أفءالهم, [فقال "] 
000 أو مبينا لحال" الفاعل فى ” 'منين “: (زوتنحتون) 
أى والحال أنم تتحتون إظهارا للتدرة ( من الجبال يونا فرهين؟ ) 1٠١‏ 
أى مظهرين انشاط و القوة. تمظ| بذلك و بطراء لا لحاجتكم إلى شىء 
من ذلك «إفاتقوا» أى فتسبب عن ذلك أنى أقول لك : اتقوا (زاه6 
الذى له جمبع العظمة بأن تجملوا بينم و بين عفابه وقاية باتباع أوامره. 
و اجتناب زواجره (١‏ واطيمونع ) أى فى كل ما أ سكم به “و أنها ك * 
عنه. فاتى لا آمرى إلا بما يصلحكم فيكون سيا لحفظ ما أنْم فيه و تزدادون" ٠١‏ 
١‏ ولا تطعوآ ) . 
)مط ررمدة زى"الدراء لز كيه اسقطا من ظ (م) من ظ ومدء 
وق الأصل : القصد (؛:) من ظ و مد. وق الآصل : لطيف (ه) فق ظ : 
احوالكم (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مد ء وف الأصل : كحال ء 
(,-م) سقط ما بين الرتقين من ظ و مد (و)ى مد : تزادون . 


دلو 


نظلم الدبرر ( سورة الشعرآء 5؟: ١ه-هه١) ‏ ج- علا 
ا كان الاتقياد للآمى إنما.هو بواسطة ما ظهر من أمره قال: 
(امن المسرفين 7) أى المتجاوزن للحدود الذين' صار "لمم ذلك" خلقا؛ 

لم .بوصفهم بما ببن.إسرافهم ء وهو ارتكاب الفساد الخالص المصمته 

الذى. لا صلاح معه فقال : (الذين يفسدون فى. الارض) أى يعملون 

.ذا قوى إل القناة الكرة غير ع بالقادة إلاله- 

: 1 5 ا كان .رما ادعى. فى يعض الفساد أن فيه صلاجا: نقى ذلك 

بقوله : ( ولابصلحونه ) أى لانهم أسسوا أمرمم على الشرك. فصاروا 

2/4 بحيث لابصلح/ لهم عمل و إن ترائى غير ذلك, أو' أن الممنى أن المسرفه 

من كان عزيقا فى الإسراف يجمع' هذين الآمرين ٠‏ 
٠.‏ © - .ولا دعا إلى الله تعالى بما لا خلل فيهء فعلوا أنهم عاجزون عن 
1 الطمن فى غىء منهء عدلوا إلى التخبيل على عقول الضعفاء بان ( قالوآ 


ال 

ائمآ انت من المسحرن 5 © أى الذين بولغ فى رم مرة بعد مرة 

مع كونهم آدميين ذوى حور .و هى الرئات » فائ. فيك السحر حى غلب 

عليك ؛ و نقل البغوى” عن ابن عباس رطضى الله عنهما أن معناه : من" 
١‏ الخلوةين المعلاين الطعام و الشراب» شال : ححره أى علالته بالطعام 


و شاه اح تر سيره ترك إشارة إلى أنه لا يصلح لارسالة د 


() من ظ و مد , وف الأصل :الذى ( , -ء ) فى ظ و مد: ذلك لهم.. 
(م) فى ظ : باستاد, (,) فى ظ ومدهوء(0) من ظ و مدء وق الأصل: 
جميع (9) ف معام التتزين ‏ راجم لباب التأو يل ٠١٠/5‏ (ن) من ظ و مد 
و العالم وق الأممل :ما . ظ 


-- 


7ق )١4(‏ مأ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-4: 


(ماأ انت الا بشر مثقام)» أى فاوجه خصوصيتك 5 ف 
يكون الرسول .من اليشر, و إتباعهم [ الوضصف - ١‏ ] الوصف من غير 
عطف يدل على أنهم غير جازمين بتكذيه . فالوصفان عندثم عتزلة 
شثىء واحد كم إذا قيل : الزمان حلو حامض . أى مى"» و يويد كونهم 
فى زتة الشك ل يتجاوزوها إلى الجزم أو الظن باتكعدذب قولحم : 0 
(١‏ فات باية © أى علامة" تدلنا على صبقك (١‏ ان كنت > أى كوظ . 
هو فى غاية الرسوخ (١‏ من الصدقين . ) أى العريقين فى الصدق مخلاف 
ما يأ قريبا فى قصة شعيب عليه اللام . 

ولا أسرع الله تعالى فى إجاته حين دعاه أن يعطهم ما اقترحواء 
أشار؛ إلى ذلك بقوله : ل( قال ) أى جوابا لافتراحهم :" تغالوا انظروا ٠١‏ 
ما تك" به آية على صدقء فأتوا فأخرج الله له من الصخرة ناقة عشراء 
كا اقترحوا . فقال مشيرا إليها بآداة القرب إشارة إلى سهولة إخراجها 
واسرعته : لإ هذه ناقة > أى أخرجها رنى من الصخرة م اقترحم ؟ لم 
أشار إلى أن فى هذه الآية آية أخرى بكونها” تشرب ماء البثر كله فى 
يوم وردها " و تنكف عنه ف اليوم الثاى لاجلهم . بدوله : لها شرب) ١6‏ 
أى نصيب من الماء فى يوم معلوم ‏ ء لك شرب يوم > أى تصيب 
() ره من ظ و مد م) من ظ و مدء وف الأصل :تر ١م)‏ من ظ ومدء 
وى الأصن : عامة (ع) من ظ ومد .وق الأصن : اشمارة (ه) من ظ ومدء 


وف الأصل : اتيتكم (.) من ظ و مد . و ف الأممل : لكونها () من مدء 
وق الأصسل وظ: ورودها. 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء +م : 1506-1 ) 1 


من الماء فى يوم ( معلوم 4 لا زحام ينكم , ينها فى ثىه من ذلك - 

ولما أرشد الساق 'إرشادا بينا' إلى أن المعنى : عخذرا شربتم 
و اتركوا لحا شربهاء عطف عليه قوله: ١‏ و لاتمسوها بوة ) أى كنا 
ما كان و إن قلء. لآن ما كان من عند الله يحب [كرامه. و رعاته 


ه و احترامه؛ ثم خرفهم بما يتيب" عن عصانهم فال : 2 فياخذم ) 
أى يهلككر لإ عذاب يوم عظم ه 6 بسيب مأ حل فيه من العذاب» فهو 
أبلغ من وصف العذاب بالعظم ' » و أشار إلى سرعة عصصانهم بفاء التعقيب 
فى قوله: ل فعقروها ) [ أى قتلوها ضرب عاتها بالسيف -' ] . 

ولا تسيب عن عقرها * حلول عخايل العذاب » أخير عن ندمهم 

٠‏ على" قتلها من حيث أنه يفضى' إلى الحلاك, لا من حيث أنه معصية لله 
ورسوله. ققال: إإفاصبحوا تدمينة ) أي على عقّرها لتحةق العذاب ؛ 

موب/200 و أشار إلى أن ذلك الندم لاعل: وجه التوبة / أ.* أنه عند رؤية البأس 
فم ينفعء أو" أن ذاك كناية عن أن'' الهم صار حال النادمء لا أنه 
اعد كني "تدج فل حو نات الائيه كل نهم أنه أناهم المذاب وثم 
(١-,)منظ‏ و مدء وى الأصل : اشار مبدا ‏ كذا(,) من ظ و مدء 
وى الأصل: تسيب (م) من ظ و مد . وف الأصل : ''عظي . و ااعبارة من 
«فهو أباغ » إلى هنا تأخرت ف الأصل عن «نعقر وهاه واعرتيب منظ و مد. 
(؛) زيد من ظ ومد (ه) زيد فى الأصل : لتحقق ااعذاب , ولم نكن الزيادة 
فى ظ ومد خذنناها (. اق ظ :عن (ي) من ظ ومدء و ف الآصل : يفيض . 
(ر)افظ «و»(و)منظ و مدء وق الأصل :اى (.,) سقط من ظ . 
( ,)من ظ و مدء وق الآمل : عنهم . ٠‏ ظ 

ئى#ى7, حار لون 


ظم الدرر ( الجزء التاسع عثر") جِ - ١6‏ 
يحاولون أن' يلوا صالحا عليه السلام ؛ وله : ( فاخذمم المذاب” 2 
أى المتوعد" به . 

و لما كان فى الناقة وفى حلول الخايل م تقدم أعظم دليل 5 
صدق الرسول الداعى إلى الله قال: إان ف ذلك لأة*6 أى دلاخ 0 
عظيمة على صحعة با أمروا به عن اللهء (١‏ وما 6 أى و الحال أنه مع ه. 
ذلك مالا كان اكثرمم مؤمنينه ) . 

و لما كان ربما توي أنه سبحانه غير متصف بالعزة لعدم قسرثم على 
الإعان» أو بالرحة لإهلاكهم . قال : ( و ان ربك لهو العزيز 6 أى 
فلا بخرج شىء عن قبضته و إرادتهء وهو الذى أراد لهم الكفر 
(الرحبم 5) فى كونه لم يهلك أحدا حتى أرسل إليهم رسولا فين لهم ٠١‏ 
ما رضاه سبحانه و ما سخطه, و أبلغ فى إنذارمم حتى أقام الحجة بذلك, 

“م هو سبحانه يضل من يشاء لا تعلم' من طعه على ما شَتضى الشقاوة» 


َ بوفق من عل ب الى اا برعل وي ع كاده وى اتررة 
تبتدانه هذه الآآية آخر كل قصة عنى وجه التأكد وإتناعها ما دلت 
عليه "من كفر” من أنى بعد بأصحابهاء من غير اتعاظ يحالم , و لانكوب ٠6‏ 
عن مثل ضلا هل » خوفا من نظير تكالمم , أعظم تسلة لهذا البى الكرم» 
ورف الكل على حلي" . و استعطاف لكل ذى قلب سلمء و ذلك 
() فى ظ : انهم (م) من ظ و مد و فق الأصل : التوعد (م) من ظ ومدء 
وق الاصل : لهم (غ) منظ ومد, وف الأصل: عم زه-ه) سقط ما بين الرقين 


من ل ومد (--+)ها يبن اارقين بياضص قّ مد (ين) من ظ و مه 
وى الآصل . كذلك . ١‏ 


0/4 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء ؟: 151-15٠‏ ) ج - 1١4‏ 


و 


-- 


قال :واصلا! ارد ارات من بقدم: اكالقي تواعوا" 
به برقوم لوط والمرسلينج أ لآن من ؟-ب رسولا - 5 مضى - ققد" 
كذب الكل لتشازى د فى الدلالة على الصدق . و قد صرحت. 
هذه الآية بكفرم بالتكذبب . و بين إسراعهم فى الضلال بقوله : اذ 


أى حين ل"قال .فم اخومم 6 أى فى السكتى فى اللد لا فى النسب لآنه 


ان أخى إراهي عليه لام » وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل . 
وكأنه عبر بالاخوة لاختياره مجاورتهم , و مناسبتهم [ بمصاهرتهم - ' | . 
و إقادته ينهم 06 مد ينهم مدة مدذيدمء و سلين عد يده » 7 إسانه بالارلاد 
لك انائهم؟. مسسع موافقته م “فى أنه قروى”" ؛ م بيه يعوله :. 
لوط الا تتقون . ) ) أى مخافرن الله فتجملوا ييكم و بين #قطه وقاية 2 
و ا 00 هدا الدعاء ف والإتكار عليهم فى عدم التقرى.. 
علل ذلك ول انى لم »> أى خاصة ابررسول امين 5 2 أى يد 
شىء من غش ا . ولذاك ملب عدة قوله : بإفاتقوا اقهي 
[أى - ] لقدرته على إهلاك من ره 00 اطبعونع ). 
أى لآن" طاعتى سبب ناتك . لآنى لا آمركم إلا بما برتضيه. ولا أنهاكم 
إلا عما بغضه . 
(.) من ظ و مد ؛ وف الأصل : وادفا(,) سقط من ظ و مد (م) زليه من 
ظ و مد(ع)ق ظ : ناه (.-ى) من ظ و مد ء وف الأصل : بمصاهرتهم . 


(+) زيدقى الأصل : على » و لم نكن اازاادة ى ظ و مد لخذفناها(يى) من ظل 
ومدء و ف الأمسل :لا. 


نظم الدرر ( الجزة التاسع عشز ) ' ج - ١4‏ 
وما آثيت الداعى إلى طاعته » تق الناهيعنها فقال :لإ ومآ اسثلك عليه م 
أى الدعاء إلى الله ( من اجر 6) أى فتتهموى بسيه ؛ ونق سؤاله لغيرمم 
من .الاق / تخضيصه أبالخاالق ققال': ١‏ ارد 6 أى نما /44, 
(أجرى الاعلى رب العلديناء) أى المحسن إليهم بايحادهم “م تريتهم . 
لا" وجدوا" المقتضى لاتاعه” و اتى المانع , أتكر عليهم ما يوجب* ه 
عذابهم [ من [ِيار شهوة الفرج الخرج لهم إلى ما صاروا به سبة فى 
الخلق - " ]. فال وخا مقرعا انا لتفاحش فعلهم وعظمه : (إاتاتون) 
[ أى _* ] إتيان المحصية ( الذكران ) و اعلهم كانوا يفعلون بالذكور 
من غير الادميين توغلا فى الشر و تجاهرا بالتهتك لقوله: (رمن الغلمين: © 
الا 
باتيان الذكران: لم يفعل هذا الفعل غير [ من انا كحين -" ] من الخلق 
(وتذرون") أى تركرن لهذا الغرض ل( ما خلق لكم © أى للنكاح” 
2١‏ امحسن إلكم ل من ازواجكم” © أى و هن" الإناث , على أن 
“من' للبيان» و يحوز أن تكون مبعضة, و بكون الخلوق كذلك"' 
هو القبل . 1 
ولما كانوا كأنهم "قالوا: نحن لم ترك أزواجناء حلا لقوله على" 


() سقط من ظ (,) ف ظ : كم ام) من ظ وا مد .وق الأصل : وجد . 
(4) فى ظ : وجب (م) زيد من ظ و مد (,)ق ظ : كلم (ن) زيداف 
الأمل : لم ,و لم تكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها (م) من ظ و مده 
وف الأمل : التكاح 6 من الل وهمد. وف الأصل.: عنى (.,) من ظِ 
ومدى وف الأمل : لذلك (,) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


لم 


غلم الدرر ( سورة الشعرآء 5: 1071-15 ) ج ١4-‏ 


الترك أصلا و رأسا ر إن كانوا' قد فهموا أن مراده كين حال الفعل 
فى الذكور . قال مضربا عن مقَالهم' هذا المعلوم تقديره لما أرايوه به" 
حيدة عن الحق , و تماديا فى الفجور : ل( يل انم قرم عدون ه ) أى. ركم 
الازواج تعدى الفعل بهن و تماوزه إلى الفعل بالذكران + و ليس ذلك 

ه يدع من أمسك . فان العدوان ‏ الذى هو بجاوزة الحد في الشر- وصف لكمّ 
أنم عريقون فيهء فلذلك لا تقفون؟ عند حد حهه الله تعالى . 


فليا ١‏ تضح الحق », و عرف المرادء وكان غريبا عندمم , و تشوف 
السامع إلى جوابهم : استؤنف الإخبار عنه . فقيل إعلاما بانقطاعهم و أنهم 
عارفون أنه لا وجه لحم فى ذلك أصلا لعدولهم' إلى الفحش : ( قالوا 6 
١٠ 1‏ معسمين : (١‏ آن لم نته )2 [ و سموه باسمه جفاء و غلظة فقالوا -" ] : 
( يلوط ) عن مثل إنكارك هذا عليا . 
والما كان لا له من العظمة" بالنبوة و الإلفعال الشريفة الى .فو جب 
إجلاله و إنكار كل من يسمعهم أن بخرج مثله , زادوا فى التأكيد فقالوا : 
(١‏ لتكوئن من المخرجين 66 أى [ من -' ] أخرجناه من بلدنا [ على وجه 
و١‏ لخظيع تصير مشهورا به بينهم -' ] . . إشارة إلى أنه غريب عندهم, و أن 
د ادر ة ننى من أعترض عليهم » كان قصدهم بذلك أن يكونوا هم 
(؛ - , ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ع) من ظل و مد ء و ف الأسل : 
فعالهم (م) سقط من ظ ومد(؛)من ظ و مدء وق الأصل : لاتتقون . 
() مر ظ ومدء وق الأصل لعدوهم() زيد من ظ امه 
() سقط من :. 
2 التولين 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عثر  )‏ ج -؛١‏ 


المخولين لإخراجه إهانة له للاستراحة' منه. فكان إخراجه . لكن إخراج 
إكرام للاستراحة منهم و النجياة من عنذابهم بتولى الملائكة الكرام 
(قال) أي" جوابا لهم : (راق6 مؤكدا لمضمون ما أن به ( لعمكم) 
ولم بقل : قال . بر زاد فى التأكيد بقوله : لإ من القالينت») أى المشهررين 
ينض هذا النمل الفاجن ع المراقين "فى من الست الماكررين" يناد 
الناس عنابذة من يفعله » لابردنى عن إنكاره تهد يدك لي باخراج و لا غيره » 
و القلاء: بض شديد كأنه يقل الفؤاد . 
3 ولا بادأم ممثل هذا الذى من شأنه الإفضاء إلى الشرء أقبل على 
من فمل ذلك لاجله . وهو القادر على كل شىء؛ العالم بكل و 
خقال: رب نجى واهلى مما) أى من الجزاء الذى يلحقهم لما ل( يعملون ه06٠ ٠١‏ 

ولا قل سبخانه و تعالى دعاءهء أشار إلى ذلتك بقوله : 
( جه واهله 6 ما عذياهم به باخراجنا له من بلدمم | حين استخفافهم" / 40 
لهء ولم يؤخره عنهسم إلى حين خروجه إلا لاجله » و عين سبحانه 
المراد مبينا أن أهله كثير بقوله : ل اجمعين” ) أى أهل بيته و المتبعين" له 
على دنه إزالا مجوزا) وه امرأته. كثتة 6 حك ( الثرين) ٠١‏ 
أى الماكثين الذى تلحقهم الغيرة بما يكون من الداهة فاننا [ لم -' | 
تجها لقضائنا بذلك فى الازلء لكونها لم تتابعه فى الدن ؛ و كان هواها 
مع قومها . ٠‏ 
(,) من ظ و مدء وق الآصل : الاستراحة (م) سقط:من ظ (م) , فى ظ : 
الذكور (؛) فى ظ : استحقاقهم (.) من .ظ و مد ء وف الأصل : المتقين . 
(,) زيد من ظ وامد. 

م 


نظم الدرر ( سورة الشغرأء 5 : ١79‏ - بإا؛ ) ج - ١4‏ 


01 4ه لدي اج دع عرد 
التراخى الما عل' غير مرة أنهدكان عقب “خروجه.. لم يتخلل بينهها مهلة" 
فقال م دلاع 'أئ- أملكنا هلا كا بتة [ ملنا أمم فى ا 
الكد دك ]ا ها أحين اتيز عنهم ك1 (الأعرتة) لإفام تأخرم 


ل من كل اورجه . 


ا يك 5030ظ5 قوله > 

07 امطرنا) و دل" على العذاب بتعديته' ب«على » » تقال : إعليهم مطراء ) 
أى و أئ مطر ! و لذلك سبب عنه قوله : ل فآء ٠‏ مطر المذرينهج أى ى. 
اما أ سوأ مطر الذين خوفهم لوط علبه السلام : ما أشار إلله إنكاره او تسيره 

عا التقوى م القدو اق 

5 كان فى جرى الكدين ادك 5 لى نظام واحد من الحلاك 

الجا أعظلم عبرة و أكير موعظة أشار إلى ذلك بشوله: + لزان ف ذلك لأية 4 
أى دلالة عظيمة ‏ على صدق الرسل ذ فى جمع ترغيهم وبرهيهم. 


١‏ ولا كان من أنى بعد هذه الآمم كقريش ومن تقدمهم قد علموا 
أخبارم , و ضهوا إلى بعض الآاخبار نظر الديارء , التوسى" فى الآثار .. 


() زيدق الأصل : من , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفنناها (م) من ظ 
ومدءو ف الأصل :ملة (م)زيد من ظ ومد[ه/اص ظ ومدءوقه 
الآصل : بتسيرهم ‏ كذا (.) فى ظ: وكل ‏ كذا (.) من ظ ومدافيى 
وى الأصل : بتعذييه (ن) فى ظ : التوعم . 

4م )م وال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١4‏ 


لا وى الهم فى ضلاهم : (١‏ وها » أنى و الحال أنه ما' 
(كان اكثرم مؤمنينء ) ٠‏ ظ 
و كان فى ذلك إشارة إلى الإنقار مثل ما حل بهم" من الدمارء 
أتبعه التصري بالتخويف و الإطاع فقال: ( وان ربك لحو 6 أى 
وحده ١‏ العزيز) [ أى -' ] فى بطشه بأعدائه ( الرحَي 5) فى لطفه ه 
بأ لائه, م رققه بأعدائه » بارسال الرسل : و بان كل مشكل ؛ ثم وصل 
بذلك دليله ء ققال مذكرا الفعل اشدة كفرمم بدليل ما بأنى من إثياث 
الوام فى ” وما انت الا بشر مثلنا" “: لإ" كذب اصحب لتك ) أى 1. 
الخضة ذات الارض الجيدة ال ا الماء- قتنيت الشجر الكثير المنفف 
(المرسلينجم لتكذيهم شعييا عليه الام فا أنى ب من المسجزة المساء وة ٠١‏ 
- فى خرق.العادة و مز المتحدّن بها عن مقاومتها - لبقية المعجزات 
الآتى بها الآنياء عليهم الصلاة و السلام بر اذ قال لهم ) . 
00 لما كانوا أهل بدو" ركان هر* عليه اسلا قروياء قال : ( شعيب) 
[ ول كل : أخرم إثاره-" ]إلى أنه لم رسل نيا زلا من أهل القرى: 
رهام لان المركة ء الحكمة' فى الاجماع . و لذلك ته الى صلى الله ١6‏ 


(,) سقط من ظ (,) من ظ و مدء و فى الأسل : لهم (ع) تار فى الأصل 
عن «وحدم»» و ا'توتيب من ظ و مد(ع) زيد من ظ و مد(ه) سقط منظ 
و مد (,) من ظ و مدء وق الأصل : تبلغ ب أكذا(ي) من ظ و مدءوق 
الأسل : بدر(م) من ظ ومد.اوفق الآصل : هود (و) من ظ و مدع 
وى الأمل: الحا كذا . 


نظم الدرر (سورة الشعرأء 5 : بيا( - 8م١)‏ ج ١14-‏ 
عليه. و سلم.عن التعرب بعد الهجرة, و قال: من برد الله به خيرا يتقله 


من البادية إلى الحاضرة'. ( الا تتقون ه) أى تكونون” من أهل التقوى » 
وهى اخافة من الله سبحانه و تعالى ٠‏ 


1 ولا كان | كآنه قبل : ما لك و هذا؟ قال: ( انى ) و أشار 

ه إلى تبشيرمم إن أطاعوه بقوله : لإ لكم رسول » أى من الهء فهو أمرق, 
أن أقول لك ذلك ١‏ امين7) أى لاغش عندى ء لاخداع و لاخيانة » 
فلذلك أبلغ جميع ما أرسلت به . و لذلك سبب عنه قوله: (فاتقوا الله 
أى المستحق جع العظمة ء وهو امحسن إلكم بهذه الغيضة و غيرها 
( واطيعون5) [ أى ” ] لما ثيت من تصحى . 

.00 ولاقدمهاهو المقصود بالذات. عطف على خير ” ان" قرله 2 
(وما استلم عليه من اجرج) تفيا لما ينفر'عنه ؛ ثم زاد فى البراءة مما 
يوكس من الطمع فى أحد م الخلق فقال: ١‏ ان 4 أى ما 
لإاجرى الا على رب العلدين'ه) [أى _؟ع المحسن إلى الخلائق كلهم » فآنا 
الا أرجو أبدا أحدا يحتاج إلى الإحان إليه. و إنما أعلق أملى بالحسن 

ولق لاعتوال ار كل احج يكز" عن قدو وبر اعة من عقر 
ولقد اتضح أن الرسل متطابقون فى الدعوة فى الام بالتقوى و الطاعة 
. و الإخلاص ف العبادة » مع النصم و العفة. و الآمانة و الحشية و اللحسية ٠‏ 

ولا كان كأنه قيل : ما الذى تنعى فيه ؟ قال [ مبينا أن داءمم 


() و.قدمى الحديث ق سورة يوسف عليه السلام (,) من ظ ومدءوقه 
الأصل : تكونوا (م) زيد من ظ ومد (4) من ظ ومدء وف الأصل : ساير ‏ 
41١‏ حب 


حب الال » المفضى بهم إلى سوء الحال - ' ] : ( اوفوا الكيل ) أى 
أموه إماما" لاشبهة فيه إذا كلم ا توفونه إذا اكتلم لافم؟ . 
ولا أمرهم' بالإيفاء نهاثم عن النقص على وجه أعم فال : 9( و لا تتكونوا» 
أى كونا هو" كالجلة ‏ و لعله إشارة إلى ما يعرض من نحو ذلك من" 
الخواطر أو" الميئات التى يغلب الإنسان فيها الطبع تم برجع عنها رجوعا ه 
يمحوهاء و لذلك قال: ١‏ من المخسرين 45 أى الذإن يخسرون - أى 
يتقصون - أنفهم أديانها باخسار اناس دنياتم بنقص الكيل أو غيره 
من أنواع النقص من كل ما يوجب الفين ؛ فتكونوا مشهورين بذلك* 
ولا أمى بوفاء الكيل . أتبعه بمثل ذلك فى الوزن. ولم يجمعهما ٠‏ 

م التفريق من التعريف بمزيد الاهتيام فقال: لو زنوا) أى لآانفسك و غيرك' 
( بالقسطاس) أى المزان الآقوم ؛ و أ كد معناه بقوله : ( المستقم؟ ٠)‏ 

ولا أمس بالوفاء فى الوزت» أتبعه نهنا عن تركه عاما يا ضل فى 
الكل [ليكون1 كد فقال: ولا تبخسوا) أى تنقصوا < الناس اشيأءثم © 
() زيد منظ و مه (م) منظ و مدء و ف الأسل : ناما (م) سقط من ظ 
ومد (؛) منظ ومد . وق الأصل : ام () زيد فى الأبل : لك . و م تكن 
الزيادة فى ظ ومد خذفناها (+) زيد فى الأصل : العوارض . و لم تكن الزيادة 
فى ظ ومد لخذفناها (ي) من ظ ومد.وق الأصل هو »(م,)زيدف 
الأسل : من , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (,) من ظ و امد وق 
الأسل : غبرهم . 

/الى 


نظم الدرر ( سورة الشعرأء 55 : 8م١1‏ -1م1 ) ج-١‏ 
أى فى كيل -_'] أو وزن أو غيرهما تصا يكون كالسخة لافائدة 
فيه". م أتبع ذلك يما فو أعم منه فقال: إو لا تعشوًا) أى تتصرفوا 
( فى الارض © عن" غير تأمل 'حال كونك' ( مفسدينع) أى فى 
المال أو" غيره , قاصدىن بذلك الإفساد - كأ تقدم يانه فى سورة هوو١‏ 
ه.- عله السام :.: 
ولا وعظهم فأبلغ فى وعظهم عا ختمه باللهى عن الفساد . خوفهم 
من سطوات الل" تعالى ما" أحسل 0-0 أعظم منهم فقال: 
(واتقوا الذى خلمكم 6 أى فاعدامكم أهون ثىء عليه , و أثثار إلى ضعفهم 
و قوة من كان قبلهم بقوله : ( و الجبلة ) أى الجماعة و الامة ( الاولين”ه) 
الذين كانوا على خلفة و طبيعة عظيمة كأنها الجبال قوة و صلابة لاسا 
2/0 قومهود عليه السلام الذين ثم عرب مثلك, و قد | بلغت بهم الشدة فى 
أبدانهم » و الصلابة فى جميع أركانهم , إلى' أن قالوا ” من اشد منا قو“ 
وقد بلعم ما أتزل بهم سبحانه من بأسه. لآن العرب أعل الناس 
أباخبارمم . 
7 ولا كان حاصل ما مضى الإعلام بالرسالة , و التحذير ''من اللخالفة"', 


حم 
٠9‏ 


() زيد ما بين الماجزين من ظ ومد (,) من ظ و مدء وف الأصل :له . 
عااسن او وو الا فين من (ع- ؛ع) من ظاء, وق الآصل : حالم 
وكونكمء وف مد إياض (ه) من ظ و مدء وف الأصل «و » (0) راجم 
آبةهم (ي) سقط منظ (م) من مد ء و فى الأصل واظ : ا (؟) سقط منظ 
ومد(.,-.,) من ظ و مدء وق الأصل : بالمخااغة . ٍ. 


2" )م لآنها 


نظم الدرر 1 ( الجزء التاسع عشر ) ج ١6-‏ 


لانها تؤدى إلى الضلالة .إلى أن خم ذلك بالإشارة بالتعبير بالجبلة إلى 

أن عذابه تعالى عظم , لايستعصى عليه صغير و لا كبير . أجابوه بالقدج فى 
الرسالة أولاء و باستصغار الوعيد مانياء بأن' (قالوآ انمآ انت من المسحرين 3 

أى الذين كرر حرم مرة بعد أخرى حتى اختبلوا . فصار كلامهم [على -"] 
غير نظام , أو من المعللين بالطعام و الشراب كا معنى فى صالح عليه السلام؛ ه 
أى فآنت: بعيد من الصلاحة للرسالة ؛ ثم أشاروا إلى عدم صلاحية البشر 
مطلها لها و لو كانوا أعقل الناس و أبمدمم عن الآف؟ بمَوهم , عاطفين 
بالواو إشارة إلى عراقته فما وصفوه به من اجهة السحر و السحوء و أنه 

لا فرق “يبنه و يينهم' : (وما انت الا بشر مثلنا ) [ أى -' ] فلا وجه 
اتخصيصك عنا بذلك . و الدليل على أن عطف ذلك أبلغ من [تباعه ٠١‏ 
من غير عطف جزمهم بظن كذبه" فى قولهم : ( وان © أى و إنّا 

( نظنك من الكذبين 5 ) أى العريقين فى الكذب ‏ هذا مذهب البصريون 

فى أن ” ان “ عتففة من الثقيلة”», و الذى يقتضيه السياق. راجح مذهب 
الكوفين هنا فى أن ””ان"* نافية , فانهم أرادرا باثبات الواو [ فى - '] 
”وها “ المالغة فى نق إرساله تعداد ما ينافه . فكون مرادهم أنه ليس ١٠١‏ 
انا ظن يتوجه إلى غير الكذب , و هو أبلغ من إثيات لظن به . و يؤيده 
مورظ دعب وى الأمل :إن (:) زيد من ظ ومد (م) فى ظ : الامة . 
(:-4) من ظ و مد .وف الأصل : بينهم و بينه - كذا(ه) من ظ و مداء 
الايد عدم (دا ف ظ : الثقيل (ن) مرنى اظ وامدء 
وف الاصل:ما. 


84م 


0 


ا 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5 : بلما - ١4‏ ) ج - ١4‏ 


تسببيهم عنه' سؤاله استهزاء به و تعجيزا له نال العذاب بخلاف ما 
تقدم عن قوم: صالم عليه السلام » فقالوا: ( فاسقط: علينه كنسفا ) 
باسكان ' السين على قزاءة الجاغة نو فتحها فى رواية' حفص" . و كلاهما 
جمع كسفة .أئقطعا من السمآه) أى السحاب» أو؟ الحقيفة, و هذا 
الطلب لتضميمهم-على التكنيب*: ولو كان فيهم أدنى ميل" إلى التصديق 
ا" أخطروه يام [فضلا عن ظلبة مر لاشيا كرتة على ويه التهك.. 
و لذاك قالوا -"]::( ان كنت 6 أى كونا هو لك * كالجلة 
لمن الصدقين 9 أى القربقين فى الصدق » المشهورئن فما بين أهلة , 
[ لنصدقك - " ] فما :لزم من أمّك - لنا باتخاذ الوقاية :من العذاب من 
التهديد بالعذاب ؛ ؤ ما أ<سن نظره إلى تهديده لحم“ عا لله عليهم: من 
القدرة فى خلقهم و 'خلق من- كانوا أشد منهم قوة ال اماع 
العذاب لما عصوه يتكذيب رسله . 

. ولا كان عذاب العاصى يتوقف على العم المخط أعماله» و '' القدرة 
على نكاله, استأنف تعالى الحكاية" عنه فى تنييهه لهم على ذلك يقوله : 
إفال» ''مشيرا إلى أنه لاثىء من ذلك إلا "إلى من" أرسله. وهر 


(,) من ظ و مدءى وف الأصل : عن () من ظ و مدء وف الأسل: 
باسقاط (م) راجع نثر المرجان ./,+ (4) من ظ و مدء و فى الأصل ٠‏ و », 
(ه) فى ظ : الكذب (ج) فى ظ و مد :ما (يى)زيد من ظ و مد (م) من له 
و مدء وق الأصل : له (و) سقط من ظ (:,) من ظ ومد ء و ف الأسل : 
بدا - كذا (,) من ظ و مد وف الأصل : المكانة (م) زيد ى الأسل ؛ 
لى . ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م,-م0) ىا ظ :لمن . 


4 متصف 


نظم الدرر : ( الجزء الناسع عشير ) ... ج - ١6‏ 


متصف بكلا الوصفين» وأما هو فنه و إن كان عالما فهو قاصر العلل 
فهو غير قادر : ( ربى اعم أى مى ١‏ بما تعملونه) لان محيط العم 
فهو.شامل القدرة .فهو يعل استحقافم للعذاب', و مقدار :ما / نتجقون (م4» 
[فنه -"] ؟و وقت إنزاله "» فان شاء عذبكء و أما أنا فليس .عل إلا البلاغ 
و أنا مآءور بهء فل أخوفك من نقسى و لا ادعيت قدرة على عذابم , فطليم 75 
ذلك منى ظل منكم مضموم إلى ظلكم بالتكذ يب ٠.‏ 

ولما كان محط كلامهم كله على نكذيبهم؟ له من غير قرح فى 
قدرة الخالق: سيب العذاب عن تكذبهم فقال : لإ فكذبوه) أى استمروا 
على تكذيه ( فاخذم ) أى أخذ ملاك لإعذاب يوم الظلة * ) د هى 
حابة على نحو ما ظلبوا من قطع السماء» أنتهم بعد حر شديد الحم حتى ٠١‏ 
من الاسراب فى داخل الآرض أشد ما نالحم من غارجها ليعلم أن - 
لا فاعل إلا الله و أنه يتصرف كيفب شاء* على مقتضى العادة و غير 
عقتضاها فوجدوا من تلك الظلة نسما بارداء.و روحا طيباء فاجتمعوا 
تحتها استرواحا [ إليها -' ] و استظلالا بها . فأمطرت عليهم ارا فاحترقوا 
يبحو ما" اقترجوا و أتاه الله :من حيث لم حقسبواء.فنفذت فهم لهام ٠١‏ 
القدرة . و لم يحدوا من دنها وقااة و لاسئرة من غير أن. تدعو حاجة ‏ < 
إلى سقوط ثىء من جرم السماء. ولا ما دونها من العاء" ٠‏ 
() فى ظ : العذاب (م) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مد (ع) فى ظ : تمكذيبه (ه) من ظ و مدائ وا الأصل : يشاء (1) ق ظ : 
ا (,) أى احاب المرتفع أو الكثيف الممطر .. 

4 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء ؟5 : هما ١41١‏ ) ج -؛١‏ 

ولا كان الحال موجبا للؤال عن يوم الظلة . قال تمالى مهولا 
لآمره و' معظا لقدره: ( انه كان 6 فأكد ب ٠‏ إنء [ و عظم ب 
دكن" ] ( عذاب يوم عظي . ) و زاده عظا بنسبته إلى اليوم » 
فمار له من الحول. يديع هذا القول» ما تجب له القاوب و تعظم 
الكروب؟ . 

ولا كان لتوالى* الإخبار باهلاك هنم القرونء و إبادة من زكا* 
من تلك الآمم , من الرعب ما لا يلع وصفه, و لا يمكن لغيره سبحاته 
شرحهء قال تعالى مشيرا إليه تحذيرا من مثله: ١‏ ان فى لك ) أى. 
اللآمى العظم من الإنجاء المطرد لكل رسول و من أطاعه , و الاخف المطرد 
لمن عصاه فى كل عصر بكل قطرء بحيث لا يشذ من الفريقين إنسان » 
قاص و لا دان (لاة 2 أى لدلالة واضحة عظيمة على صدق الرسل 
و أن يكونوا جديرين بتصديق العباد لهم" فى جميع ما قالوا من اللشار 
و النذائر بأن الله تعالى يهلك من عصاهء و ينجى من والاهء لانه الفاعل 
الختارء لامانع له و لاسما أنت وأنت أعظمهم منزلة , و أكرمهم رم » 
ولاسما وقد أتيت قومك مما لا يكون معه شك لو ل يكن لهم بك 
معرفة قبل ذلك . فكيف "و هم" عارفون بأنك كنت قبل الرسالة أصدتهم 


(,) سقط من مد (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ , وا الأصل : الكروم > 
و الكلية مطموسةق مد (؛) فى ظ : لتعال (0) زيد فى الأممل : من هذم 
القرون ,وم فكن الزيادةق ظ و مد لخذفناها (+) سقط من ظ (7ب-7) من 
ظ و مدء وف الأصل : نهم . | | 
١‏ و (؟م) الهجة 


و أبعدمم عن كل دنس - وإن قل ب ساحة؛ م يجب من توتفهم فى 


الإمان مع ما عرفرا من صدق نيهم و طهارة أخلافه » و وفور شفقته 
عليهم, ولم يخافوا' من مثل ما تحققوه من إهلاك هذه الامم فقال' : 
١‏ وما كان اكثرمم 6 أى أكثر قومك ا كان من قبلهم مع زرؤية ه 
هذه الآيات , و إحلال الثلات حتى لكأنهم؟ تواصوا بذلك ( مؤمنين ٠‏ ) 
| أى عريقين فى الإمان؛ بل ما يؤمنون إلا و هم' مشركون . 7 

ولا كان هذا كله تأسبة للداعى صل الله عليه و سل و تهديدا 
لمن تمادي على تكذيبهء و رجية لمن رجع" عن ذنوبه. أثار إلى ذلك 
بقوله: (( وان ربك ) أى الحسن إليك بكل ما يعلى شأنك, و يوضح ٠١‏ 
برهانك لإلحو العزيز ) فلا يعجزه أحدء و لايفب فى [مهال عاض إلى 
إهمال ولا مخز ١‏ الرحم غ 4 فلا يأخذ إلابعد تيحاوز الحد . و اليآس عن 
الردء مع البيان الشافىء فى الإبلاغ الوافى, و التلطف الكاق. و كرر 
الختام بهذا اكلام فى هذه السورة تماتى مرات فلمل من أسراره الإشارة 
إلى سبق الرحمة للغفضبء لآن" من السورة ‏ المفتحة بالكتاب القم و العبد ٠١‏ 
الكامل بالإضافة إلى الملك الاعظم اللذن هما * رحة الخالق لللائق , 
و ذكر فيها [ مع تقدبمها فى الترهيب -' ] أمل الرحة من أهل الكهيف 
(:) ىظ:لم محافوه (,) من ظ ومد , و فى الأصل,: قال (م) فى ظ : كانهم . 
(غ) من ظ ومدءوق الأصل :| كثرهم (ه) من ظ و مدء وى الأصل : يرجم . 
(.) من ظ ومدء وف الأصل :من (ي) فق ظ :لا (م) من ظ ومدء 
وفى الأصل : هم (.) زيد من ظ و مد. 

كل 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء ؟: 191و م4١‏ ) ج -14 


الذن قار امي لنا من لدنك رحمة" ل موسى و الحضر عليهما السلام 
اللذن آ ق كلا منهها من لدنه رحمة خة 0ه راذا لمر نين الذى أتاه" من 


. كل ثىء سيا "فأتيع سدا" و قال ”هذا رحة من ربى “ - إلى سورة 


٠» 


5-0 


الرحمة باتزال الفرقان على عبده المضاف إله للانذار الموؤذن بصفة العرة 
- ثمانى سور ء فكل «نهما ثامنة' الاخرى , و افتحت السورة الوالية للفرةان 
تفصيلا لا فى أول الكهف بتوله ”لعلك باخم نفك" و بذكر ما على 
الارض من زينة ” الم بروا الى:الارض؟ انبتنافها من كل زوج كرعم” 
كل ذلك تذكيرا ما فى ملك من الكتاب الجامع بالرحة .. و تحذيرا ما" 
فى القرآن من الإنذار الفارق بالعزة . فليا كان ذلك كررت صفتا العرة 
الى أذنت بها الفرقان؛ ‏ الرحة التى صرحت بها الكهف تمان مرات 
بحسب ذلك العدد. تذكيرا بهذا المعى البديم» و ترغيبا و ترهيبا و تذكيرا 
بأبواب الرحة الثمانة مع ما لتم القضص بذلك من الروعة فى النفس . 
و الهية فى القلب . و الآنس البالغ للروح» [ و قدمت هنا صفة المزة 
الناظرة للانذار بالفرقان على طريق الثثر المشوش مع ما اقنضى ذلك 
من الحال هنا - ]١‏ و جعلت القصص سعا تحذيرا من أبواب النقمة 
- إلى غير ذلك من الاسرار 'انى لااتسعها الافكار ٠‏ 
ولا كانت. آثار هذه التدضن آبات غرئات .و الإخبار بها أبات 


() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : الله (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ 
وهمد(؛) من خل ومدءء فى الأصل: ,اده كذا١م)‏ من ل و مدءووقف 


الأصل : ما . 
8 مسموعات 


ا وكان فى اطراد إهلاك العاصى إنجاء الطائع ق كل متهاء” 


عل ساعد الاعصار. و تناهى الأقطار واختلاف الديار, أعظم دليل 
على صدق الرسلء و تقرر الرسالات لتوافقهم فى الدعوة إلى الله. 
و تواردثم على التوحيد, والعدل مع العزوف عن الدنا الى هى شر 


محض »ء و الإقبال على الآخرة التى هى خير صرف. والتحلى با أطبق ه 


ااعباد عل أنه معالى الأخلاق . و محاسن اللأعمال , و التخل' عن جميع الدنايا» 
و التنزه عن كل نقص. عطف عل قوله أول السورة ” وما باتهم من 
ذر 0-7 الياية الوخار " برسالة ممر صلى ألله عليه و سل ء إشارة إل ما ق 
الإخبار عن آثار هذه' القصص بالآبات المموعات من عظم الدلالات 


على رماته صل اله عله ء سل بما فيها' من الإيجاز من جهة التركيب ٠١‏ 


ء الترتيب و غير ذلك من يجيب الاساليب الذى* 0 ٠‏ ] توته / أمة" 
من الامم اللالفات. و من جية أن الانى بتلك القصص الغرية . 
و الاناء البديعة العجية, أعى لم يخالط عالما [ مع شدة ملاءمة القرآن 
لخصوص ما فى قصة شعيب عله اللام من العدل فى الكيل , الوزن 


الذنى هو مدار القرآن» و من أله الظلة الجامعة للخيرء, و الفسطاط الدافع ١‏ 


لكل ضير .]١-‏ فقال ردا لاقطع على المطلع : ( و انه م أى الذكر 


( )من ظ و مدى وق الأصل : ١ا0:ت<الى‏ ( ,) من ل و مد ء وف الاصل : 


للاخبار (م) من ظ ومدءى وف الأصل : عدة (6) من ظ ومد.وق 
الأصل : فيه (5) فى ظ: الى (5) زيد مرن#1ى اظ ومد (ي) تكرر ف 
الأصل فقط . 


مه 


وله٠‎ | 


نظم الدرر ( سورة الشهرآء ١98:55‏ - ه9١‏ ) ج -94 


التى أثثم هذه الآخبار وهم عنه معرضون وله تاركوت 
( تنزيل رب العلنين ٠‏ ) أى الذى ردثم بشمول عليه » و عظى قدرته » 
بما يعجر عن أقل شئء منه غيره لكونه أتاهم بالحق منها على لسان 
من لم يخالط عالما قط' . و مع أنه سبحانه غذاهم بنعمته » و دبرثم تحكته . 

ه فاقتضت حككته أن يكون هذا الذكر جامعا لكونه ختاماء و أن كون. 
معجرًا لكوته اما . واتزله على حسب الندريح ثيئا فشيئا. مكررا فيه 
ذكر القصص سابقا فى كل سورة منها ما يناسب المقصود من تلك 
السورة , معيرا عما يسوقه منها ' بما يلائم' الغرض من ذلك السياق مع 
مراعاة الواقع . و مطابفة الكائن . 

2٠‏ ولا كان الحال مقتضيا لان" يقال: من أنى بهذا' المقالء عن 
ذى الجلال؟ قال: ( نزل به 4 أى تجحوما على سيل التدريج من * 
الآفق الاعلى الذى هو حل البركات, و عبر عن جبرءيل عليه السلام 
بقوله : ( الروح) دلالة على أنه مادف' خير. و أن الارواح تجىء "بم 
ينزله" من الهدى , و قال: (١‏ الامين 6 إثارة إلى كرنه معصوما من 

٠5‏ كل داس ء. فلا يمكن منه خيانة لإ عل قلبك 2 أى ياحمد الذى هو 
أشرف القلوب و أعلاها , و أضبطها و أوعاها . فلا زيغ فيه ولاعوج »ه 
(و) من ظ و مدء وق الأصل : قط ( ,- ,) فى ظ : بملاجم (م) من ظ. 
ومدء وق الأصن : كان (؛) من'ظ و مد. وق الأمصن : بهذء (ه) من 
ظ و مدء وف الأصل : عن (+) سقط من ظ (ن -ي) من ظ و مدء و قه 
الأصن : ما ننزله ‏ كذا. 


45 (:؟) حى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) م اغا 


حتى صار خلقا له. و فى إسقاط الواسطة إشارة إلى أنه - لشدة إلقائه السمع 
و إحضاره الحس - يصير فى بمكنه' منه ححيث يحفظه فلا ينى ء و يغهمه 
حق فهمه فلا يخنىء فدخوله' إلى القلب فى غاية السهولة حتى كأنه وصل 
إليه بغير واسطة السمع عكس ما يأتى عن الجرمين , و هكذا كل من وعى 
شيئا. غاية الوعى حفظه كل الحفظ , انظر إلى قوله تعالى ” و لا تعجل اه 
بالقرئان من قبل ارنف هضى اليك وحيه و قل رب زددتى عليل"**, 
” لاتحرك به لسانك لتعجل به“ _الآية ؟ . 
ولما كان السساق فى هذه السورة للتحذير ؛ قال معللا للجملة الى 
قبله ": ( لتكون من المذرينة » أى الخوفين انمحذرين نْ أء ض عن 
الإمان » و فمل ما نهى “عنه من” العصيان .. ٠‏ 
ولما كان القصد" من السورة النسلة عن* عدم إيانهم يأنه فول 
شأهم . لالخلل' فى يانه. ولا تقص فى شأنه. قال تعالى [ موضحا 
لنمكنه من قلبه - ' ] : ( بلسان عربى 4 ٠.‏ ولا كان فى العربى ما 
هو حوثى لفظا أو تركيباء مشكل على كثير من العرب ء قال : ( مبين ٠‏ ) 
| أى ين فى قسه كاشف الا راد منه غير تارك لبسا'"' عند من تذره ذه 
() من ظ و مدء و ف الأصل : تمكينه (,) فى ظ : بدخوله (م) سورة .م 
آية ور (4) سورة وب آبة .و (م) بياض ف الأصل ء ملأناى من ظ و مد. 
(+-1) من ظ و مدء وف الأصل : عن (ي) فى ظ : اللقصود (م) من ظ 
و مدء وق الأصل :على (:) فى ظ : مخلل )١.(‏ زيد من ظ و مد(,)ق 
ظ : شيئا , و الكلمة متكررة فى الأصل . 


/ع3 


نظم الدرر ( سورة الشعرأء5؟: ١98‏ ) ج -14 
عق يزه عل ها .شارف العزرات فى غقاطانها .مسار :لذانهاء بحقاتتها 
و مجازاتهاء على اتساع إراداتها ‏ و تباعد مراميها فى تحاوراتهاء و حسن 
مقاصدها فى كناياتها و استعاراتهاء ر من حصط | بذلك حق الإحاطة غير 
العلم الحكم الخبير البصيرء و إثما كانت عربيته و إباتته 'موضحة لسبقه 
قلبه'. لآن من تكلم ' بلغته - فكيف بالبين” منها ‏ تسبق ؟ المعانى 
الآلفاظ إلى قلبهء فلو كان أيحميا لكان نازلا على السمع, لآانه يسمع 
أجراس حروف لا يفهم معانيها ؛ قال الكشاف": و قد يكون الرجل 
عارفا بعدة لغاتء فاذا كلم" بلغته التى لقنها أولا" و نشأ عليها و تطبع بها 
ل يكن قلبه إلا إلى* المعانى » *و لايكاد؟ يفطن للا“لفاظ"'. و إن كلم بغيرها 
و إن كان ماهرا فيها كان نظره أولا فى ألفاظها ثم فى معانيها - انتهى . 
ففيه تقربع عظم لمن يعرف السان العرب و لايؤمن +" . 

ولا كان الاستكثار من الآدلة مما يسكن النفوس , و تطمان به 


),-١(‏ ما بين الرقين فى الأصل بياض ء ملأناه من ظ و مد () فى ظ : كلم. 
ند و مدء وق الأصل : و انمين (؛) من ظ و مدء وى الأصل : 
تستيق (ه) منظ و مدء, وق الأصل : «الكسانى», و المراد: صاحب الكشاف » 
راحم منه , .م.١٠٠١‏ (.) من الكشاف , وف الآصل : تكام » وىاظ 
و مد : كته (ي) من ظ و مد و الكشاف . و ف الأصل : الا (م) بياض قف 
الأصل , ملأنام من ظ و مد و الكشاف (,-و) من ظ و مد و الكشاف» 
وف الأصل : فلا بكاد (.,) زيد فى ظ : الى قابه, و زيد فى الكداف : 
كيف جرت (,) من ظ و مد . وق الأصل : بها . 
56 القاوب 


نظم الدرر ( الجزء أنتاسع عشر ) 12 
القلوب » قال تعالى :او انه ) أى هذا القرآن قرآن أصوله وكثير من قصصه 
و أمهات فروعه ( فى زير ) أى كتب ( الاولين ه ) المضبوطة الظاهصرة 
فى كونها أتت من السماء إلى أهلها الذين سكنت النفوس إلى أنه أتنهه' 
رسل . و شرعت لهم شرائع 'زلت عليهم بها كتب من غير أن بخالط 
هذا الذى جاء به أحدا منهم أو من غيرمم فى عم ماء وكان ذلك ديلا ه 
قاطعا عل أنه ما" أتاه به إلا الله تعالى . 

ولا كان التقدير : ألم يكن لهم أمارة على صدق ذلك أن يطليوا 
تلك الزير فينظروها فيذوقوا ذلك منها ليضلوا إلى حق اليقين؟ عطف 
عليه قوله: ( اوم يكن لهم) . 

[ ولا كان هذا أسلوب الاستدلال» اقنضى تقديم الخير على الاسم ٠‏ 
فى قراءة الجهور بالتذكير و النصبء فقال بعد تقديم لا اقتضاه من 
الخال" ] : 9 ايه 4 أى علامة على النسية إلينا؛ ثم أتبع ذلك الاسم 
حاولا إلى ”أن * و الفعل لآانه أخص [ و أعرف - "] وأوضح من 
ذكر المصدرء فقال: لان يعلمه) أى هذا الذى أتى به نبينا من عندنا؟ 
؛و أنث ابن عاص الفعل و رفع ” ''بة“ امما و أخبر عنها بن و الفعل' ٠١‏ 
( عللمؤا , بى اسراءيل” [ فيقروا به - ؟ ] والايشكروهء ليؤمتوا به 
و لا بهجروه. فان قريشا كانوا كثيرا ما رجعون إليهم و يعواون " فى 


)١ )‏ من ظ و مدء وف الأصل : امتهم (, - م) سقط من ظ و مد (م) زيد 
0 ياض فى الأصمل ‏ ماه + ن ظ و مد( ه)من مدء وى 


14 


؟ه/ / 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء + : هوا ١٠؟)‏ ج ١4-‏ 


الاخبار الإلهية علهم , فان كثيرا منهم أسل و“ ذكر تصديق التوراة . 


و الإنجيل [ و الزبور و غيرها من أسفار الانداء عليهم السلام -" ] للقرآن 
فى صفة النى صلٍ الله عليه و سل , و فى" ذلك ما يويد صدقه. و يحقق, 
أمرهء وقد عربت الكتب المذكورة بعد ذلك , و أخرج منها علياه 
الإسلام كثيرا [ مما _؟] أهملوه حجة عليهم. و لافرق فى ذلك بين من. 
أسل منهم و بين غيرم » فانها حين نزول القرآن كان التبديل' قد وقع 
فيها باخبار الله تعالى» زو -*] عن ابن عباس” رض الله عنهها أن أهل 
مكة بمو إلى اليهود .سألونهم عن عمد صل الله عليه , سل فقالوا : هذا 
زمانه » و إنا" لنجد فى التوراة صفته ٠.‏ فكان ذلك ملازما لمم باخبار الله 


ولا كان التقدير: لم بروا شيا من ذلك أة ولا أمنوا. عطف. 
عليه أو* على قوله تعالى أول السورة' ”فقد كذبوا"' الآية: ( و لو نزلنه )4 
أى على ما هو عليه من الحكة والإيجاز ما لنا من العظمة 
(١‏ على بعض الايجمين 2 » الذين لابعرفون شيئا | من سان العرب من 
(,) سقطت الواو من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) زيداى الأصل : غير . 
وم تكن الزادة فى ظ ومد لخذفناها (,) من ظ و مد وف الأصل: التغييو . 
(ه) زيد من مد ؛ والعبارة من يعدم إلى «هم باخبار الله تعالى» ساقطة من ظ . 
() راجم اللإاب ه / ٠.4‏ (ن) من مد و الاب , و ف الأصل : اما كذا ‏ 
(م)ف ظ مو (و) سقط من ظ . 

1 زه) 2" البهائم 


نظم الدرر ( الجزء اناسع عشر ) ج -؛١‏ 
| الهائم أو الآدمبين, جمع أتجمء وهو من لابخصح وق لاه مجمة, 
و الا يجحمى مثله بزيادة تأكيد ازيادة [ياء -'] النسبة 9( فقراه عللهم ) 
أى؟.ذلك الذى" نزلناء عليه على ما هو عليه من الفصاحة و الإيجاز 
مع عدهم القطعى أنه لايعرف' شيا من اللسان ما كانوا به مؤمنين .0 ) 
' أى راعفين و لتمحلوا الكفرمم عذرا فى تسميته مرا أو غير ذلك من ه 
تعنتهم “و ما يؤمن ا كثرمم الله الا ومم مشركون" “ من فرط عنادمم , 
و تهيْثم للشر و استعدادم لهء بل لا.سمعونه حق السماع » و لا يعونه حق 
الوعىء بل سماعا و فهها على غير وجهه . 

ولا كان [ ذلك -'] عحل يجبء و كان رما ظن آه أن الام 
على غير حميفته » قرر مضمونه و حدقه بقره : ( كذلك ) أى مثل ٠١‏ 
هذا السلك” العجيب ‏ الذى” هو سماع و فهم ظاهرى - فى صعوبة مدخله 


وضى مدرجه . 

ولا لم يكن السياق مقتضا لا اقتضاه سياق الحجر" من التأكيدء 
اكت بممجرد الحدوث قال : ( سلكةه 42 أى كلامنا و الهق الذى 
أرسلنا به رسلنا [ بما لنا من العظمة. فى لوبهم هكذا كان الاصلء ٠6‏ 
و لكنه علق الحم بالوصف . و عمكل زمن وكل من اتصف به فقال -' ]: 
ل( فى قلوب الجرمين م © أى الذين طبعنامم على الإجرام , و هو القطيعة 
() زيد من ظ و مد (,) سقط من ظ و مد (م) سقط من ظ (4) من ظ 
و مدء وى الأصل : لايعرنه (ه ‏ ه) ما بين الرقين بياض فى الأصل , ملأاء 
من ظ و مد () فى ظ : السالك (ي) بياض فى الأصل , ملأثاه من ظ و مد . 

٠6١ 


نظم الدرر ( سورة الشعراء ١-5‏ ) ام-١‏ 


لا ينبخى وصله. كا ينظم السهم إذا رى بهء أو الرمح إذا طعن به 
فى القلب. لايتسع لهو لا ينشرح بهء بل براه ضيقا حرجا . 

و لما كان هذا المعنى خفياء بينه بقوله : / لا يؤمنون به 4 أى من 
أجل ما جبلوا عليه من الإجرام » و جعل على قلوبهم من الطبع و الختام 

ه لاح بروا العذاب الا ل 2 4 يكذ يؤمنون حيث لاينفعهم الإمان 
و يطلبون الآمان [ حيث لا أمان -' ] ٠‏ 

ولا كان إتيان الشر خاءة أشد. وكان أخذه لهم عقب رؤيتهم 
له من غير مهلة يحصل فيها نوع استعداد أصلاء دل على ذلك مصورا 
لحاله بقوله دالا بالفاء على الاشدية و التعقيب : ا فاتيهم بغتة © . 

: ولا كان البغت الإتيان على غفلة, حقق ذلك ناا" للتجوز بقوله‎ 0٠. 
 » (دث لاشعرورن: ) ودل على تطاوله فى الهم »و جوسه لخلالهم‎ 
وأردده فى حلاطهم, بقوله دالا على ما هو أشد عليهم مر المفاجأة‎ 
فقولوا 6 أى تأسفا و استسلاما و تلهفا فى تلك الحالة‎ ١ : بالإهلاك‎ 
لعللهم بأنه لا طاقة به بوجه: ل هل نحن «نظرون ', 6 أى مفسوح” لنا‎ 

. فى أجالنا لنسمع و نطيع‎ ٠ 

ولما حقق أن الهم عند الاخذ الجؤار بالذل و الصفار [ به_'] » 
تسبب عنه ما يستحقون' باستعجاله من الإتكار فى قوله . منبها على أن 
قدره يفوق الوصف بنون العظمة : (إ ا فعذابنا 4 أى وقد تبين لهم " 
(:) زيد من ظ و مد(م) من ظ و مدء وف الأصل : ثانيا (م) فى ظ : 
منوخ () فى ظ : يستحقونه (5) فى ظ : لم , 


5 "نه 


نظم الدرر ( الجزه التاسع عشر ) ج -14 

كيف كان أخذه للا'مم الماضية. و القرون الخاية» و الأاقوام العاتية ! 

( يستعجلون ه) أى بقولهم : أمطر علينا حجارة 'من السماء' ‏ أسقط السهاء 

علينا كسفاء ائنت بالله و الملاتكة قبلاءم قال هؤلاء الذن قصصنا | أمرممء ‏ / مهمه 
وتلونا ذكرم ”* فاسقط علينا كسفا من السماء“ و نحو ذلك . 

ولا تصورت حالة مابهم. فى أخذمم بعذابهم »[ وكان استعجالهم ه 

به يتضمن الاستخفاف و التكذيب و الوثوق بأنهم ممتعون, و تعلق آمالهم 

أن تمتيعهم يطول زمانه؛ و كان من يؤذونه يتمنى لو مجحل لهم " ]ء 

سبب عن ذلك سبحانه سؤال داعيهم مسليا و مؤسيا و معزيا ققال: 


(افرءيت» أى هب أن الآمى كا يعتقدون من طول عيشهم 3: النعم 
تأخيرتى (١‏ ان متعلهم 4 أى فى الدنيا برغد العيش و صاف؟ الحياة . ٠١‏ 

ولا كانت حياة الكافر فى غاية الضق* و النكد و إن كان فى 
أص رغد . عبر بما يدل على القحط بصيغة ألقلة و إن كان السياق يدل 
عل أنها للكثرة" فقال : ( سنين 3 ثم جأءم ) أى بعد تلك السنين 
المتطاولة . و الدهور المتواصلة لما كانوا يوعدرن 3 »4 أى ما طال إنذارك 
إيام به و تحذيرك لهم منه على غاية التقريب لهم و التمكين فى إسماعهم » 15 
أخيرنى ما ) أى أى” ثىء ١‏ اغنى عنهم ) أى فما أخذم من العذاب 
( ما كانوا 4 أىكونا هو فى غاية". المكنة و طول الزمان 2 يمتعون ) 
لي مقط عات رن نظا و ند (,) من ظ و مد(م) من ظ و مد 
وق الأصل : صار فى (4) من ظ و مد :و فى الأصل : المضيق (ه) فى ظ ‏ 
الكثرة (+) زيد فى ظ : بيان . 


نظم الدرر ( سورة الشعراء 715-١4:‏ ) ع - ١4‏ 


» تمعا هو فى غاية السهولة عتدناء و صوره بصورة الكاءن تندبما عليه‎ ٠ 


والمعنى أنه ما أغنى عنهم شيئا لآن عاقته الحلاك , و زادهم بعدا' من الله 
و عذابا بزيادة الآثام الموجية لشديد" الانتقام . ٠‏ 

ولا كان التقدر :لم يغن عنهم شيئا لأنهم ما أخذوا إلا بعد إنذار 
النذرينء لمشافهتك إياهم به . و سماعهم لثل ذلك عمن مضى قبلهم من. 
الرسل ء عطف عليه قوله : ([ومآ اهلكنا ) أى بعظمتناء و أعلم بالاستغراق. 
بقوله : ١‏ من قرة ) أى من القرى" الالفة. بقلب الاستتصال 
( الالها منذرونياج) رسولهم ومن تبعه من أمته و من سمموا من الرسل 
بأخبارم مع أمهم من قبل. و أعراها من الواو لآن الخال لم يقتض 
اتأكيد ك' فى الحجر. لآن" النذرن مشاهدون. و إذا تأملت آيات 
الموضعين ظهر لك ذلك ؛ ثم علل الإنذار بقوله : ( ذكرىت) أى تنيها 
عظها على ما فيه' النجاة. و تذكيرا بأشياء يعرفونها بما أدت إليه فطر 
عقولحمء وقادت إليه بصائر قلوبهم . و" جعل المنذرين نفس الذكرى 
كا قال تعالى ” قد انزل الله اليم كرا رسولا* “ و ذلك إشارة إلى 
[معانهم فى التذكير حتى صارءا إياه . 

ولا كان التقدير: قا أهلكنا قرية منها إلا بالمق؛ عطف عليه 
(0) من ع ومذ وق الأين: سد روفن 2 :ود وال الأمئل #القدايناب 
(م) من ظ و مدء وف الأصن: القرون (:) قط من ظ (0ه) فى ظ ومد: 
فان () زيد فى ظ : من (ن) من ظ و مدء و ف الأصل :او (م) راجع 
سورة مو آبة.ردوره. 


0 (1) قوله 


نظم الدرر ( الجزء اناسع عشر ) ج - ١4‏ 


قوله : ( وها كنا أو' الواو للحال من نون “اهملكنا“ ( ظلبين. 2 


أى فى إهلاك شىه منها لآنهم كفروا نعمتناء و عبدوا غيرناء بعد الإعذار 
إليهم ‏ و متابعة الحجيج؟", و مواضلة الوعيد” . 

ولا أخير سبحانه أن غاية [نزال هذا القرآن كونه صل الله عليه و سلم 
من المنذرين» و أتبع ذلك ما لاءمه حتى خم باهلاك من كذب المذرين , 
عطف علل قوله ” نزل به الروح “ قوله إعلاما بأن العناية شديدة فى 


هذا السياق بالقرآن لتقرر أنه من عند الله و فق اللبس عنه بقوله ": - 


(٠‏ وما تنزلت به ) أى القرآن/ ( الشيطين ه © أى ليكون حرا أو كهانة 
أو شعرا أو أضغاث أحلام كا يقولون . 

ولا كان لا يلم من عدم التلبس بالفعل عدم الصلاحية- له قال: 
( وما ينغى لحم ) أى دا صح وما يتصور منهم ازول بشثىء؟ منه 
لآنه خير كله' و بركة . واثم مادة' الشر و الحلكة . فينهها مام التباين , 
و أت سكينة و فور و ثم زازلة و ثبورء فلا إقبال لحم عليك , و لاسييل 
بوجه إليك . ' 

وم كاتف عدم الاتفاء لا يلوم منه عدم القدرة قال: 
( وما يستطبعون» > أى النزول به و إن اشتدت معالجتهم على تقدر 
أن يكون هم قابلية لذلك ؛ ثم علر هذا بقوله : ل انهم عن السمع 4 أى 
0 
(:) من ظ ومد ء وق الاصل : لثىء (5) من ظ ومد ء وق الأصل : لكم . 
(د) فى ظ : قدة ., 


7: | 


نا 
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الكامل الحق: من الملا“ الاعلى ([ لمزولون”ه 6 أى مما حفظت به السراء 
من الشهب و عا باينوا به الملائكة فى الحقيقة لآنهم خير صرفء و تور 
خالص , و هؤلاء شر حت و ظللة محضة. هلا يسمعون إلاخطفاء فصير 
بما يسيبق إلى أفهامهم .و يتصور من باب الخال فى أوهامهم ‏ خلطا 
لاحةيقة لآ كثره', فلا وثوق بأغلبه ' . و لابعد أن يكون ذلك عاما 
حتى يشمل السماع من المؤمنين لما شاركوا به الملاتكه من النور و الخيرء 
انظر ما ورد فى آية الكرسى من أنها لانقرأ فى بيت فيقر به شيطان» 
وفى رراية : إلا خرج منه الشيطانء و ورد نحوه فى الايتين من آخر 
عوؤة القزة هنو كذا ما كان ون أمكان. ذلك و املع :نه قر عله 
الصلاة و الام" لعمر رضى الله عنه : إنه .با ابن الخطاب و الذى تفسى 
يده ما رآك الشيطان سالكا لجا إلاسلك خا غير لخك . و نرك تعليلي 
الانبغاء' لظهوره ٠‏ ْ 

'و لما كان تقدره أنهم إلى الطواغيت الباطلة يدعون» و القرآن 
داع إلى الله الحق المينء سبب عنه قوله: لإ فلا تدع ) و خاطب نيه 
عله الصلاة و اللام وهو أكرم الخلق إديهء و أعزهم عليه» ليكون 
لطفا لغيره فما يأتيه من الإنذارء فيكون الوعيد أزجر له, , يكون هو 
له أقل ومع الله) أى الحائر لكل كال الداعى إليه هذا القرآن الذى 


() من ظ و مد , و ف الأصل : لكثرة (م) سقط من ظ (م) راجع مسند 
الإمام أحمد , / رب و قد رواه البخارى فى غير مناسبة (:) من مدءوى 
الأممل : الاشغاء .رفظ : الابتغاء ‏ كذا. 


7 أزل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) جع 


تزل به عليك الروح الآمين؛ لا ينك و بينهما من تمام اانسية بالنورانة 
والخير (١‏ الها 4 وتقدم فى آخر الفرقارن حكة الإتان بقوله : 
( اخرا فتكون) أى فيتسبب عن ذلك أن تنكون" من العذبينء 4 من 
القادر على ما بريد بأيسر أمى و أسهله . و هذا الكلام لكل من سمع 
القرآن فى الحث على تدير معناه, و مقصده و مغزاه» ليعلم أنه فى غاية ه 
المباينة للشياطين و ضلالهم ؛ و الملاءءة للقربين و أحوالحم؛ و لمله خاطب 
به المحصوم , زبادة فى الحث على اتباع الهدى . و يجذب الردى, و لعطف؟ 
عليه قوله : ١‏ وانذر 6 أى بهذا القرآن ( عشيرتك ) أى قيلتك 
ب( الاقربين 7 أى الآدنين فى النسبء و لا تحاب أحداء فان المتصود 
الاعظم به النذارة لكف الخلائق عما يثمر* الاك من اتباع الشياطين ٠١‏ 
الذين اجتالومم عن دينهم بعد أن كانوا حنفاء كلهم ء و إنذار الأقربين 
ظ ..ريفهم الإنذار | لغيرمم من باب الآولى*, و يكسر من أنفة الأبسد للواجهة ‏ | وده 
يما يكرهء لاله سلك به مسلك الآقرب . و لقدا قام صل الله عليه و سم 
' بهذه الآية حق القيام ؛ روى البخارى ' عن ابن عباس رض اله عنهما 
قال: لما نزلت صمد البى صل الله عليه و سل على ااصفا لجل ينادى : و( 
يابنى فهر [يا بن عدى -*] - لبطون قريش حتى" اجتمعواء لجمل الرجل 
ْ (,) تقدم فى الأصل على « و تقدم » , و الترتيب منظ و مد (م) منظ ومدء 
ول الأعن كرة زم ىه صن رامق عل ون وى لاسن بق 
(0) ف ظ : الاول (+) من ظ و مدء واف الأممل :م () راجع كعاب 
ااتفسير م/,.ن* (م) زيد من ظ و مد و الصحيح (و) سقط من ظ . 
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إذا لم ستطع 'أن بخرج' أرسل رسولا لينظر ما هوء لجاء أبو لهب 
وقريشء فقال : أرأيتكم لو أخيرتم أن خلا بالوادى تريد أن تغير 
عل أكنم" مصدق ؟ قالوا : نعم 1ها جربنا عليك إلا صدقاء قال : فانى 
تقبر لك بين يدى عذاب شديدء ققال أبر لحب : تيا لك سار اليوم » 
ه أهذا' جممتا؛ فنزلت ” تبت يدا الى لهب وتب“ وفى رواية' أنه 
صل الله عليه و سل قال: يا معشر قريش ! اشتروا أنقسك . لا أغنى عكم 
من الله شيئاء يا ببى عبد مناف ! لا أغنى عنكر من الله شيئا! يا عباس بن 
عبد المطلب ! لا أغنى عنك من الله شيئا ء *و يا صفية عمة رصول الله 1 
لا أغى عنك من اله شيئا". ويا فاطمة بنت محمد! سليى ما شنْت من. 
٠‏ مالى ء لا أغنى عنك من الله شيئا ٠‏ و روتى القصة أبو يعلى' عن الؤير 
ابن العوام رضى الله عنه أن قريشا جاءته خذرمم و أنذرثم. فألوم 
آنات سللمان ىق الرح وداود فى الجبال و مودى ف البحر وعسى. 
فى 'إحاء المونى", و أن سير الجبال, و يفجر الانهار» و يجعل الصخر 
ذها, فأوحى انهه إلليه وهم عندهء فليا سرى غنه أخيرمم أنه أعطى ما 
سآلوهءو لكنه' إن أراهم فكفروا عوجلوا"'. فاختار صل الله عليه و سل 
(-1) سقط ما بين الرقين من ظ(م) من ظ ومد والصحيح , وى الآصل : 
كت (م) منظ ومد و الصحيح, و فى الأصل : لهذا () راجمكتاب التفسير 
؟/؟.ب (ه-ه) سقط ما بين الرمين منظ ومد () راجم ممع الزواندى/هم. 
(»-ب) من ظ و مدء وق الأصل : الاحياء (م) سقط من ظ و مد (و) قله 
ظ : لكنهم .) من ظ و مندء وى الأصل : عحاوا . 
6 /") الصير 


[ الشر- ١‏ ]على لدعلي اشاباي االزخة.: 

ولما كانت النذارة إتما هى للتولين: أمى بضدها لاضداذمم فقال: 
(ء اخفص جناحك) أى لن غاية تاللين , و ذلك لآن" الطائز إذا أراد 
أن رتفع رفع جناحيهء فاذا أراد “أن ينحط كرصا و خفضههماء لعل 
ذلك مثلا فى التواضع 9لمن اتبعك ) و لعله احترز بالتعير. بصبغة الافتعال ه 
عن مثل أنى طالب من لم:يؤمن: أو آمن ظاهر! وكان مناققل- أو" ضَعتّها 
فى الإيمان فاستا ؛ و حقق المراد بقوله : ( من المؤمنين؟ © أى الذين صار 
الإمان لهم صفة راسخة سواء كانوا من الآ قربين أو الأأبعدين . . 

وا أفهم ذلك أن هذا الحم عام فى جميع أحوالحمء فصل بقولة : 
١‏ فان عصوك > أى ثم فيرب“ [ من باب الآاولى-'] 9( فقل ) أى. ٠١‏ . 
تارك لا كنت تعاملهم به حال الإيمان من اللين : ل( انى برئء) أى منفصل 
غاية الاتفصال «إما تعملون5» أى من العصيان الذى أنذر منه القرآن, 
و خص المؤمنين إعلاء لمقامهم . بالزيادة فى ! كرامهم : ليؤذن ذلك المزازل 
بالعل نحاله فيحثه ذلك عل اللحاق بهم . 

'وللا' أعليت هذه الآبة بمنابذة من عصى كثنا من كان ولو" هو 
كان من ظهر منه الرسوخ فى الإمانء لل برى' منه" من عظم الإذعان , 
أتبعه قوله: ل( و توكل »4 [ أى - '] فى.عصمتك . نحاتك و الإقبال 


() زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء وق الأسل؛ ان (م) من ظ ومد, 

واف الأصل + و » (4) من ظ و مد ءو فى الأصل : و غبرهم (ه - ه) من ظ 

ومدى وى الأصل : فا () فى ظ :لما زي/ من ظ و مد . وق الأصل : فيه . 
ل 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء ؟:17؟ - 791 ) 2 1 


ده2/0 بالخذرين إلى الطاعة, و قراءة | أهل المدينة و الشام' بالفاء السببية أدل 

على ذلك ( على العزيز ) أى القادر على الدفع عتكم و الا تقام منهم 

(الرحب 8 ) أى المرجو لإكرام' الميع برفع الخالفة و الشحناءء و الإسعاد 

بالاستمال فها يرضيه ؛ ثم أتسسيع الام بالتوكل الوصف بما يقتضى 

وه الكفاية فى كل ما ينوب من دفع الضر” و جلب النفع » و ذلك هو 

العلل المحيط المقتضى يع أوصاف الكالء فقال: (الذى برئك ») أى 

بصرا وعدا (رحين تقوم 3 » من نومك من فرشك؟ تاركا الحبك؛, لاجل 

[ رضا - "] ربك ( و 6 رى 3 تقلك ) فى الصلاة ساجدا و قئما 

(فى السجدين. ) أى المصلين من أتباعك المؤمنين» لك دوى بالقرآن 

, كدوى النحل» و تضرع من خوف اله . و دعاء و زفرات تصاعد و بكاء‎ ٠ 

[ أى - ١‏ ] فهو جدير لإقالم عليهء و خضوعك بين يديه بأن يحبوم 
بكل ما يسريم . 

ولما كانت هذه الأحوال مشتملة عبل الاقوالء وكان قد قدم 

الرؤية المضمنة للعلم . علل ذلك بالتصرعح به مقرونا بالسمع فقال : 

٠5‏ ( انه هو ي أى وحده ([ السميع ) أى جيم أقوالم (١‏ العلمه © أى 

بجميع ما تسرونه و تعلنونه من أعمالك . و قد تقدم غير مرة أن شمول العم 

() منظ ومدء وف الأصل : الضرر (؛) زيدت الواو بعد, فى الأصل و لم 


تمكن فى ظ و مد لخدنفناها (,) زيد منظ , و الكلة مطموسة فى مد (+) زيد 
من ظ ومد. 


0 يستازم 
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يستلزم تمام القدرة. فصار كأنه قال : إنه السميع العلم البصير القدير , 
شيا للتوكل عليه . 

ولما بين سبحانه أن القرآن مناف 7 الاقوال الشياطين » و بين أن 
حال البى صل الله عليه و سل و حال أتباعه منافية لآحوالهم و أحوال 
عن بأتونه من الكهان عا' ذكرة سبحاته من قله صل الله عليه و سل ه 
و فعل أشياعه رض الله عنهم من الإقبال على الله , و الإعراض عما سواه, 
فعل أن بينهم و ينهم" بونا بعيداء و فرقا كبيرا شديداء و أن حال النى 
صل الله عليه و سلم موافق لال الروح الآمين» النازل عليه بالذكر 
الحكي » تشوفت النفس إلى معرفة أحوال" إخوان الشياطين , فقال أعركا 
لمن بريد ذلك . متما' لدفع اللبس عن كون القرآن من عند الله و فرق ٠١‏ 
بين الآيات المتكفلة" بذلك تطرية لذكرها و تنبيها على تأكيد أمرها : 
( هل انبشكم ) أى أخيرم خبرا جللا * نافعا فى الدينء عظي الجدوى ' 
فى الفرقان [ بين - " ] أوياء الرمن وإخوان الشيطان على من تتزل 6 ' 
و تتردد* ( الشيطين '.) حين تسترق السمع على' ضرب من الخفاء بم 
أذن به حذف"'' التاه. و دخل حرف الجر على الاسم المتضمن للاستفهام» ١١‏ 
(:) ف ظ :ل (م) فى ظ : بينه (م) سقط من ظ (ع - ؛) من ظ و مد ,وى 
الأصل : عميبا لمن أراد ذلك متها (ه) من مد , و فى الأصل : التكلفة , و فى 
ظ : التكللة (+) من ظ و مد. وف الأصل : جليا (ي) زيد من ظ و امد. 
(+) من ظ و مدء و ف الأممل : تردد (1) زيد فى الآصل : كل » و لم نكن 
الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (. ) من ظ و مدء و فى الأصل : حرف . 

١١ 


/اه/ / 


ا 
9 


نظم الدرر (سورة الشعرآء 89 7١9:‏ - خلة ج - 1 


لآن معنى النضمن أنه كان أصله : أمن» لخذفت منه الحمرة حذفا 0 
كا فعل فى "هل *' لآن أصله * أهل ' كا قال : 
سايل فوارس بربوع دنا أهل رأونا , بع اقح ذى 9 
فالاستفهام مقدر قبل الجار - أفاده الزعخشرى' . 

ولا كان كأنه قبل : نعم أنبئنا ! قال ل 
التدرج و الردد ( على كل افاك © أى صراف ‏ على جهة الكثرة 
والمبالغة _ للا مور عن وجوهها بالكذب والبهتان, و الخداع. و العدوان.. 
من جلة" الكهان و أخدان الجان ١‏ اثى 2) فعال" للاثام بغاية جهدهء 
| و هؤلاء الآنمة' (يلقون السمع) إلى الشياطين , و يصفون إلهم غايةة 
الإصغاء, لا بينهما من التعاشق” جامع إلقاء الكذب من غير ١١‏ كبراث. 
و لاتحاش”» أد يلق الشياطين" ما يسمعونه ما يسترقون استماعه من 
الملايك إلى أولائهم . فهم بما سمموا* منهم بحدثون. و بما زينت لم 
نفوسهم يخلطون <( و اكثرمم ) أى الفريقين ( كذبون”؟ 6 فما بنقلونه 
عما يسمعونه من الإخبار بما حصل فما وصل إليهم من التخليط .وما 
زادوه من *الافتراء و التخببط انهاكاً' فى شهوة عل المغينات ٠‏ الموقع 


() راحم الكشاف ,زم . ؛ (6) من ظ و مد .وق الأصل : حهة (م/ من 
ظ و مدى وق الأصل : تقال (,) مر[ ظ و مدء وق الآصل :لائة . 
(0) من ظ و مدء وف الأصن : ااعفاسق (ب-+) من ظ و مد ء و فى الأصل : 
التراب ولا تخاس _ كذا (,) من ظ و مدء وف الأصل : الشيطان ام)ق 
ظ ومد : يسمعون (,-) من ظ و مدء وق الآصل : الاختلاط و التفريق. 
ومن الافتراق و التخبيط انما م كذا. ش 


د )م قف 


نظم الدرر 2022 (الجزءالتاسمعشر) اج - 14 
فى الإنك و ااضلالات '؛ قال الرازى فى اللوامع ما معناه أنه حيثا كان 
استقامة ' فى حال الخيال - أى القوة المتخيلة - كانت مئزلة الملاتك , 
وحيئما كان اعوجاج فى حال الخيال كان منزل الشياطين, فن ناسب 
الروحاننين من الملائكة كان مهبطهم 1 ظهورمم لهء و تأثيرهم فيهء 
و مثلهم [ به -"  ]‏ حتى إذا ظهروا عليه تكلم بكلامهم و تكلموا بلسانه؛ 
و رأى بأبصارمم , أيصروا بعنِه*. فهم ملات» عشون فى الأارض 
مطمئنين “ان الذين قالوا را الله خم استقاموا تنزل عليهم الماتكد “ 
ومن ناسب الشياطين من الآبالسة كان مهبطهم عليهء و ظهورم له 
[و تأثيرم فيه - ؟ ]» وتمثلهم به [حتى إذا ظهروا عليه تكلم بكلامهم 
و تكلموا بلسانه» و رأى بأبصارمم و أبصروا -' ) بعينه . م شباطين ٠١‏ 
الإنس بمشون فى الارض مفسدن - انتهى . ٍ 

ولا بطل بابعاده عن دركات الشياطين؛ و إصعاده إلى درجات 
الروحانبين» من الملاتكة المقرينء الآتين عن رب العلمين _كونه سحراء 
وكونه أضغاما و مفترىء نق سبحانه كونه شعرا بقوله : لو الشعرآء يتبعهم ) 
أى بغاية الجهد ؛ [فى -"] قراءة غير نافع بالتشديد' . لاستحسان مقالهم ٠١‏ 
وضالهم» فيتعلون منهم و يتقلون عنهم ( الغائنة. ) أى 
الضالون الماثئلون عن السان الاقوم إلى الزطا و الفحش وكل 
ناد يح إلى الملاك. رمم كم رى بصيدون مل أتباع 


6 


() من ظ و هد . وف الأسل : الضلال (,) من ظ و مدء و فى الأصل : 
استفهامه (م) زيد مرى ظ و مد (4) من ظ و مد, و فى الأصل : بعينه . 
(ه) راجع نثر المر جان ه/م” . 

١1 


4د" / 


مد صل الله عليه و سلم و رضى عنهم الساجدن الباكين الزاهدين ‏ 


- 


ظم الدرر ( سورة الشعرآء م ل ) عن 


وما قرر حال أتباعهم, فلم منه أنهم مم أغوى منهم . لتهتكهم' 
قْ ذهوة اللقلقة باللسان . دى حسن هم الزور و البهتان 5 زدل -' ] 
على ذلك بقوله: ١‏ الم ر انهم 4 أى الشعراء ٠‏ و مثل حالم بقوله : 
و الاسة والجون" و غير ذلك ثر يهيمون 7 © أى ؤت سير الحائم ؟ 
حائرين؛ و عن طريق المق جائرن » كينها جرم القول اتجروا من الدح' 
فى الانساب.» و التشبيب بالحرم . و الهجو. و مدح من لاايستحق المدح 
و نحر ذلكءو لهذا قال: ١‏ و انهم يقولون ما لايفعلون 2 © أى لآانهم 
' يقصدوه.ء ما الجأم” إليه الفن الذى سلكوه' فأ كثر أقرالهم لاحقائق 
لها . انظر إلى مقامات الحررى وما اصطنع فيها من الحكايات » و ابتدع * 
ها من الآمور المعجيات . التى لا<قائق لحاء و قد جعاها / أهل الاتحاد 
أصلة لبدعتهم الكافرة, قاعدة لصفةتهم الخاسرة » فا أظهر حاطم » 
: أوضح ضلالهم ! و هذا خلاف القرآن فانه معان جليلة عحققة , فى ألفاظ 
متلئة " جيلة شن معز ه مفحمة لخ نظاوم محجة >كمة 4 
() من ظ و مد . وى الأصل : لتهكهم (0) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
وامد .و ل الآمين:: انون () مك ظ و مدء وق الأصل : البهايم . 
(ه) من ظ و مدء وق الآصل: الفتوح (.) ىظ : الغاء () من ظ و مدء 
وى الأصل : ملكو (م)ف الأصل : اتدى ,» وىاظ. ابدى ؛ و الفعل 
مطموس ف مد () من ظ ومد ء و ف الأصل : مثيتة . ْ ش 

11 لا 


نظم الدرر ا را ع 


لا كلفة فى شىء منهاء فلا رغبة لذى طبع سلم عنها. فاتج ذلك أنه 


لايتبعهم على أمرثم إلاغار مثلومء و لابزهد فى [ هذا _' ] القرآن 
إلامن طبه افو فيه ملم مجم .. 

رلا كان من الشعر - 'أ قال النى صل الله عليه وعم حكمة, 
وكان- م قالت عائشة رضى الله تعالى عنها ‏ ممتزلة الكلام منه حسن 
ومنه قبيح » و كان من الشعراء من بمدم الإسلام و المسلدين» و يهجو 
الشرك و المشركين , و زهد" فى الدنيا و برغب فى الآخرة» و 'بحت على؛ 
مكارم الاخلاق؛: و ينفر عن مساوئها. و كان الفيصل بين قبيل" حسنة 


وقبحة كثرة ذكر' الله . قال تعالى : ( الا الذين امنوا ) أى بالله 


و رسوله لو عملوا) أى تصديقا لإعاتهم (ااطلاحت) أى الى شرعها . 


الله و رسوله لحم رو ذكرءا اله 6 مستحضرين ما له من الكال +( كثيرا) 
لم يشغلهم الشعر عن الذكرء بل بنوا شعرجم على أ الدين و الاتتصار 
للشرع". فصار لذلك كله* ذكر الله. و يك مثالا [ذلك قصيدة عزيت 
لابى بكر الصديق رض الله تعالى عنه و جوابها لان الزعرى؛: وكان 
إذ ذاك على ششركه . و ذلك فى أول سرية كانت فى الإسلاء . رهى سرية 
عبيدة بن الحارث [ ين المطلب بن عبد مناف -* ] رضى الله تعالى عنهء 
() زيد من ظ و مد (,) ف ظ : زهد (م) ىاظ : رغب ( غ - ؛ ! من ظ 
و مدء وق الأصل : بعث على (5) من ظ و مد , و فى الآصل : قبلى ز.) من 
ظ و مدء وف الأصل : على (ب) من ظ و مد ,و فى الآصل : للشيوع . 
إو) سقط من ظ (و) زيد من ظ و مد و الإصابة فى معرفة الصحابة . 
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/ 


ن 


5-0 


( سورة الشعرآء :7907 ) 
فان قصيدة أنى بكر رضى الله تعالى عنه ليس فبها بيت إلا و فيه' ذكر الله 
إما صرحا و إما بذكر رسول الله صلٍ الله عليه و سلم أو ثىء من دينه » 
وما" ليس فيه ثىء من ذلك فهو آل" إليه لبنائه عليه ؛ و أما نقيضتها 
فلا ثىء فى ذلك فيها ؛ قال ابن إعماق؟ : قال أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه فى غزوة عبيدة بن الحارث رضى الله تعالى عنه : 

أمن طيف سلى بالبطاح الدمائث 


نظم الدرر 


م - 1 


آرقت وأص فى "العشيرة حادث" 


رى من لؤى فرقة لا يصدها 
رسول أتاتم صادق قكذبوا 
إذا ما دعوناهم إلى الحق أديروا 
فج قد متتنا فيهم بقرابة 
فان برجعوا عن كفرثم و عقوتهم 
وإن ركبوا طغيانهم وضلاهم 
و نحن أناس مر ذؤابة غالب 
فأولى برب الراقصات عشيسة 
كأدم ظاء حول مك عكف١‏ 
/ لأن لم يفيقوا عاجلا عن ضلاهم 


عن الكفر تذكير و لابعث باعث 
عليه وقالوا لست فينا بماكسثك 
و هروا هرير الجحرات اللواهث 
ورك التق شىء - غير كارث 
فا طبيات الحسل مثل الخباتك 
فلس عناب الله عنهم بلابثك 
لنا العز منها فى الفروع الآثانك 
حراجبح تخدى ف السريم الرثانث 
ردن حياض اليير "ذات النبائتك" 


ولت إذا آليت قولا محانك 


() من ظ و مد ,وف الأصل : نيها (م) سقط من ظ ومد (م) من ظ ومدء 
وق الأصل : آيد (ع) راجع سيرة ابن هشام , / م( ه - ه )من ظ و مد 
والسيرة » وق الأصل : العيشة حارث (+) فى ظ : عاكف ( بي ب ) من ظ 
و مد و ايرة» و ف الأصل : نات النهايث ‏ كذا . 

)9( 


1_5 لتبتدرنهم 


لع الود 
لتبتدرنهم غارة ذات مصدق 
تغادر' قتلى تغصب الطير حوطهم 
فآبلغ" بى سهم ليك رسالة 
فان تشعثوا عرض على سوء رايم 
“فأجابه ابن الزبعرى" فقال :. 


أمن رمسم دار أقغفرت بالعثاعق 
ومن مجب الايام والدهر كله 


لجيس'" أنانا دذى عرام هوده 


.) الجزء التاسع عشر‎ ١ 


ج -14 
0 أطهار الثساء الطراست 

ولانرأف الكفار رأف اب نحارث 
وكل كفور يبتغى الشر باحث 
فا" من أعر اضحم غير شاعثك 


بكيت بعين دمعها غير لابث 
له يحب من سابقات و حادث 


عسيدة يدعى فى الحياج ابن حارث 


[ لترك أصناما يك عكفا مواريث موروثكريم لوارث-"] 
و جرد عتاق فى العجاج لواهث ٠١‏ 
بأيدى كة كالليوث العوائث 
قم بها أصمار ما كان مائلا ونش الذحول” عاجلا غير لابثك 
فكفوا على' خوف شديد وهية | وأيجبهم ''أم لحم" أمس رائث 
() من ظ ومد و اسيرة ,وف الأصل : تغار (م) من ظ و مد و السيرة , 
واف الأصل : فبلغ (م؛ من ظ و مد و السيرة , وى الأصل : فابن (4) العبارة 
من هنا إلى « فقال » ساقطة من ظ و مد (0ه) فى الأصل : الزعيرى - خطأ . 


() من ظ و مد والسيرة . وق الأصل : لحنس ‏ كدا (ن) زيد الييت من ل 


و مد و ااسيرة (بم) من السيرة . و فى الأصول : الدخول (و) من ظ و مد 
و اسيرة, وق الأصل : عن (.-. )مر ظ و مد واسيرة.وق 
الأصل : امواهم . 


1١ 1/ 


نظم الدرر ( سورة التة ) ج - ١4‏ 


زرأ 1 عتارا نات وه ل 
وقد "غودرت قتلى ' يخر عنهم حؤ بهم أو غافل غير باحثٍ 
تأبلغ أب بكر لديك رسالة فا أنت عن أعراض فهر بماك 
ولما تحب منى يمين غليظية نس يا طن يوار 


ه وروى البغوى* بسنده من طريق عبد الرزاق من حديث كعب. بن مالك 
رض الله. تعالى .عنه أنه قال. للنى صل الله عليه و سل : إن الله قد أنزل 
فى ااشعر" ما أنزل» فقال الى صل الله عليه و سل : إن المؤمن يحاهد 
بسيفها و لانه. و الذى بفبى يده ! لكأتما ترمونهم به نضح النبل . 
و قد كان ابن عباس" رضى الله عنهما ينشد الشءر و ,ستنشده* فى المسجدء 

٠‏ واروى الإمام أحمد'' حديث كعب هذاء و روى النساتئى" برجال احتيم" 
م سل عن أنس رضى الله عنهها أن النى صل اله عليه و سل قال: 
جاهدوا'' المشركين بأموالم و أنفسم و ألستكم . قال البغوى": و روى 


أنه - أي اين عباس رضى الله عنهها - دعا عثر بن أبى ربيعة الخزوى 


)١(‏ من ظ و نشو انضرف وى الأمول: لاقن( عم امن اوقد 
و السيرة . وف الآصل : غودت فلى (م) من مد و السيرة, وى الأعمل وظ : 
فهو (ع) راجع المعالم بهاءشى اللباب ه / م.؛ (ه) من المعالم .و فى الأصول : 
الشعراء (+) من العالم , و ف الآمبول : بنفسه (ي) راجم المعالم بهامش اللباب 
0 . و(واف ظ : ينشده (و) سقطت ااوار من ظ (. )١‏ راحع مسنده وإبمم - 
() راجم من سننه أول كتاب المهاد صص ممع ),١(‏ من ظ و مد, وق 
الأصل : يحتج (م,) من ظ و مد و السأن ,و فى الأصل : جاهد . 


١14‏ < فاستشده 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عثر) ١١00‏ ج-؟٠١‏ 
استتعده القصيدة الى قالما' : 
أمن آل نعمى أت غاد فبكر غدة' غد أم' راح فهجر 
وهى قريب من تسعين؟ بيتاء. فلنا فرغها أعادها. ابن عباس و كات 
حفظها بمرة واحدة» و ييكنى الشاعر فى انقصى" عن ذم هذه الآية له 
أن لاينلب عليه إلشعر فيشغكه' عن الذكر حت يكون من الغادين» و لييس 
من شرطه أن لا يكون فى شعره هزل أصلاء فقد كان حسان رضى الله 
تعالى عنه يندد الى صل الله عليه و ل مثل قوله فى قصيدة" / طويلة ‏ /-86 
مدحه صل الله عليه وس فها : 

كان متف بق هت زان كر خرابها عمل بوه 

إذا ما الآشربات ذكرن" يوما فهر._ ''لطيب الراح الفداء ٠١‏ 

نوليها الملامة إنف ألمنا. إذاما كارف مغث أو لحاء 

و نشربها قتركنا ملوكا وأسداها نهنهنا اللقاء٠‏ 


زف 


(,) من ظ و مد والعالم .وى الأصل : قال فيها (,) من ظ و مد و العالم , 
وف الآصل : غدا (م) زيد ف الآصل : انت , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد 
والمعالم لخحذنناها (؛) من اللمعالم» وى الأصول: سبعين (ه) من مدع وى 
الأسل وظ : النقص (؟) من ظ و مد . و ف الأصل : فيشتغله () راجع 
شرح ديوانه اللطبوع بمصر ص م (م,) زيد فى الديوان: 
على أنيابها أو طعم غض20 من التفاح هصره الحاء 
(و) من ظ و مد و الديوان , وق الآصل : لكون - كذا (.,) فى الأصل 
بياض , ملأنام من ظ و مد و الديوان (,,) من ظ و مد و الديوان, وى 
الأصل : القاء . 
ل 


نظم الدرر ١‏ سورة الشعرآ+؟: 7007 ) ج - ١‏ 


وقد كان تحرم الخخر سنة ثلاث من الهجرة أو سنة أربع , و هذه القصيدة 
الحا حسان رض الله تعالى عنه فى الفتح سنة ثمان أو فى عيرة القضاء 
سنة سبعء فهى مما ' يقول الشاعر ما لايفعل . 
ولا عرف سبحانه تحال المستثنين فى الذكر الذى هو أساس كل 
ه: أضء أيه ما" حملهم على الشحر من الظل الذى" رجام النصر؟ فقال : 
( من بعد ما ظليوا' 4 أى دقع ظل الظام لهم بهجو و نحوه . 
ولا أباح سبحانه الانتصار من الظلم ء و كان البادئى - إذا اقتصر 
المجيب على جوابه - أظل » وكان - إذا تجاوز - جديرا بأن يحتدى فيندم » 
٠‏ حذرالله الاثين" مؤكذا للرع.د بالين فى قرله الذى كان السلف الصالج 
يتواعظون به 7لانك لا تجدا أهيب منه , ولا أهول و لا أوجع لقلوب 
المتأملين". و لا أصدع لا كياد المندبرين * : ( وسيعل 2 0 بالتعمم فى 
قوله : (( الذين ظلمواً ) أى كلهم من كانواء [ و -' ] بالتهويل بال بهام 
فى قوله: ١‏ اىّ منقاب 4 أنى فى الدنيا و الآخرة (١‏ يتقلبون 5) و قد 
ه6١‏ اتعطف آخرها - 1 2 بوصف الكتاب المين بما ٠"‏ وصف به من 
3) حو سن دزالا م دان فرلة د انرا لم لاوا ه] لقال 
الأصل : هو, ولم دكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها 61 فى ظ : الشعر 5 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : الايتين ١ب‏ ب) ىظ : لانه لايجد (ي) من 
ظ و مد .وى الأصل : التالمين (م) فى ظ : المنذرين (و) زيد من ظ و مد. 
(.ب)وفظ: 5م. | 
١‏ )2 الجلالة 


الجلالة و العظم أنه من [عند -'] لله مولا به خير ملكتم" وغل 
أشرف خليقته؟: منزيلا الكل لبس , منفياء عنه كل باطل » و بالختام بالوعيد 
على الظل' ‏ على أوها فى تعظي الكتاب البين. و تسلية النى الكريم , 
صل الله عليه و سل و وعيد الكافرين الذن مم أظل الظالمين . و اتصل 
بعدها فى وصف القرآن البين» و بشرى ' المؤمنين و وعيد الكافرين' , ه 
فسبحان من أنزله على النى الادى الآمين, هدى للعالمين , و آية بنئة بايجازه 
للخلائق أجمعين , باقة إلى يوم الدين" . 


() زيد من ظ ومد (م) من ظ و مد, وف الأسل : ملانكته (م).من ظ 
و مد رق الأصل : خلقه (ع) فى ظ : متفها (ه) فى ظ : الظالم (. - .) من 
مد , و فى الأصل : للومنين و وعيد الكافرين , و سقط ما بين الرقن من ظ . 
() زيدق الأصل : جعلنا اسن الناجين , و لم مكن اازيادة فى ظ ومد لخذفتاها . 


١١ 


١1م‏ ه 


- 
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نظم الدرر ( سورة النمل 1١:51‏ ) ج - ١4‏ 


سورة النمل ' 
مقصودها وصف هذا الكتاب بالكفاية لهداية الخلق أجمعين . بالفصل 
بين الضراط المستقم » و طريق الخائرين؛ و الع لآصول-الدين, لإحاطة 
علم منزله بالخنى و المبين » و بشارة المؤمني »و نذارة الكافرين» ييوم" اجتماع 
الآولين و الآخرين. وكل ذلك برجع إلى العلم | المستازم للحكمة , فالمقصود 
الاعظم منها إظهار اعلمى و الحكة ] كان مقصود الى قبلها إظهار 
البعنش و النقمة .و أدل ما فيها على هذا المقصود ما للدمل من حسن التدبير» 
و سداد المذاهب ف العيشء و لاسما ما ذكر عنها سحانه من حة القصد 
فى الساسة, و حسن التعيير عن ذلك القصد ‏ و بلاغة التادية سم الله 
الذى كل عله هرت حكتنه (الرحن » الذى عم بالحداية بأوضح البيان؛ 
( الرحم ه © الذى من يحنان العم . على من ألدمه الصراط المستةم 
(١‏ لس فى شير إلى طهارة الطور [و ذى طوى منه -" ) و طيب طيبه , 
وسعد بيت المقدس الذى :ناه سلمان عليه الصلاة و السلام [ الى انتشر 
منها الناهى عن الظل ., إلى انه -" ] لما طهر سبحانه فى إسراءيل» و طيبهم 
الاتلاء فصيرء!*. خلصهم من فرعون و جنوده بمسموع مومى عليه الصلاة 
و السلام للوحى' الخالف لشعر الشعراء. م إفك الآتمين و زلته' من الطورء 
(,) السابعة و العشرون من سو ر القرآن الكريم , مكية , و عد آبها نمس 
و عون آية حجازى و اربعم بصرى و شاى و ثلاث كوى ‏ راجع روح 
المعالى ب/ ,هع (م) فى ظ : يوم (م) زيد من ظ و مد (4) من ظ وامدء واف 
الأصل : بان (ه) زيدت الواو فى الأسل » ولم نكن فى ظ و مد لخذفناها . 
(.) من ظ و مد وى الأصل: انوى (ي) من ظ ومد ء وف الأصل: رسالته. 
قل ولم 


نظم الدرر | ( الجزء الاسم عشر ) . ج -14 


ولم يذكر تمام أمرهم باغراق فرعون ء لآن متقصودها إظهار العلم و الحكمة 
دون البطش و النقمةء 'م يقتض' الحال ذكر الممم ٠‏ 

ولا ختر' التى قبلها بتحقيق أمى القرآن و أنه من عند الله و نفى 
الشبه عنه و تزييف ما كانوا تكلفونه من تفريق القول فيه بالنسبة إلى السحر 
و الاضغات و الافتراء و الشعرء النائى كل الك عن [عوال الساطن + 
واتدأ هذه بالإشارة إلى [ أنه من الكلام القديم - ' ] المسموع المطهر عن 
وصمة تلحقه من شىء من ذلك . تلاه بوصفه بأنهيا أنه منظوم جموع لفظا 
ومعبى لا كم فه ولا خلل.. و لااودم؛ ولا زلل» فهو جامع لأصول 
الدين ناشر إفروعهء بما" أشار إليه من الكون من المسلدين فقَال :2 تلك 6 
[أى -؟ ] الاديات العالة المقام. البعيدة المرام البديعة النظام ( 'اينت القر'ان) ٠١‏ 
أى انكامل فى قرانيته الجامع للا"صول. الناشر للفروع», الذى لاخلل فيه 
رلا قصمءو لاصدع و لاوصم ( و »4 .آيات 000 2 
كتاب هر مع كوله جامما جميع ما يصلح المع ش والمعاد » قاطع فى 
إحكامه , غالب فى أحكامه, فى كل من نقضه و إبرامه. و عطفه درن إتباعه 
للدلالة على أنيا 1 فى كل من قرآنيته وكتايته (مين” » أى بين ٠١6‏ 
فى تفسه أنه من عند الله [[كاشف -” ] لكل مشكل . موضح 'كل مليس 
مما كان و ما هو كان" من الاحكام و الدلائل فى الأآصول و الفروع, 
واانكت والإشارات ٠‏ المعارف. فا له من جامح فارق واصل فاصل . 


(-) من ظ و مد. وى الاصل : نفتص (ء) ى ظ و مد : ختمت (م) زيد 
من ظ و مد (؛)فى ظ : وهم (ه) سقط مر. ,ا ظ (و) زيد قالأصل: كان » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ي) زيدت الواو فى ظا. 

1 اتفال 


عيضر 0 


٠ 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة التمل ,7:6 ) ج - ١4‏ 


ه لما كانت العناية فى هذه السورة بالنشر - الذى هو من لوازم اللجع . 
فى مادة ' قراء كا مضى يانه أول الحجر - أكثرء قدم القرآنءيدل على 
ذلك انتشار أمى' مومى عليه الملاة و السلام فى أكثر قصنه بتفريقه من 
أمه ؛ و خروجه من وطه إلى مدين ؛ و رجوعه مما صار إليه إلى ما كان فيه 
و الماسه" لآاهله الحدى/ و الصلى و اضطراب العصى , بث الخوف متهاء 
وآلة اللد و جميع الآيات التسع .و اختيار التعبير بالقوم الذى أصل معناه 
القيام . و إبصار الآيات, و اننشار المدهد , و إخراج الحأ الذى منه تعلم 
منطوٌ الطير , و تكلي الدابة لناسء و انتشار المرأة و -؟] قومها و عرشها 
بعد ردد الرسل' بينها و بين سلمان عليه الصلاة و السلام, وكشفه. 
الساق .و افتراق نمود إلى فريقين , مع الاختصام المشتت ,و اتام" قوم 
لوط عليه السلام إلى ما[ لا -" ] يحل و تفريق الرباح نشراء و تقسم 
الرزق بين السماء و الأرض . و مرور الجبال» و نش الريم لنفيم الصور 
الناثىء عنه فزع الخلائق المعثر للقبور ء إلى غير ذلك مما إذا تديرت السورة. 
اتفتح لك بابهءو انكشف عنه حجابه, وهذ! يخلاف ما فى الحجر على ما متضى ه 

وقال الإمام أبو جعفر ان الزبير: لا أوضح فى سورة الشعراه 
عظم رحمته بالكتاب . و بيان ما تضمنه ما فضح به الاعداءء ورحم | 
به الأولياء. و براءته من أن تتسور' الشياطين عليه و باهر آباته الداعة 
من اهتدى بها إليه. فتميز' بعظم آباته كرنه فرقانا قاطماء و نورا 
ساطعاء أتبع سبحانه ذلك مدحة و ثناء و ذكر من شملته رحمته به تخصيصا 


د واعتناء. ققال ” تلك 'اينت القراان“ أى الحاصل عنها جموع تلك الانوار 


() سقط من ظ (,) فظ : انقسامه (م) زيد منظ و مد (4) منظ ومد, 


وفى الأصل : المرسل (ه) من ظ و مدء وفى الأصل : اننشار () من ظا 
و مد .وف الاصل : نشور (بس) من ظ و مدء وف الأصل : فيتميز . 
1 (1؟) أيات 


نظم الدرر (الجزه الاسم عثشر ) 00 جه 


اده نب سد ا م بر 
للشابع قسطه من ركة اتبعء و ليتقوى .رجاؤه فى اتجاة مما أشار إله 
”و سيعلم الذين ظلموا” من عظم ذلك المطلع ؛ ثم انيع ذلك بالتنيه على 
صفة الأهلين لما تقدم من التقول و الافتراء تنزيها لعباده المتقين ؛ و أوليائه 
الخلصين . عر. دنس الشكوك و الامتراء فقال ” ان الذين لايؤمنون ه 
بالأخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون” أى يتحيرون فلا يفرقون بين النور 
و الإظلام » لارتباك الخواطر والاقهام ؛ لم اتبع' ذلك بنسليته عليه الصلاة 
و السلام بالقصص الواقعة بعد تفشيطا له و تعريها بعلى' منصبه. و إطلاعا 
له على عظى " صنعه تعالى فيمن تقدم2, آم ختمت' السورة بذكر أهل 
القيامة و بعض ما بين بديها . و الإشارة إلى الجزاء و نجاة المؤمنين , و تهديد ٠١‏ 
من تنكب” عن سيله عليه الصلاة و السلام - اتهى . 
ولما عظم سبحانه آيات الكتاب ما فيها من" المع من النشر مع 
الإبانة ذكر حاله فقَال : ل هدى) ء لا كان ااثىء قد يهدى إلى مقصود 
يكدر حال قاصده . قال نافيا لذلك, و عطف [ عليه -" ] بالواو دلالة 
على اكيال فى كل من الوصفين: ( و بشررى © [ أى -*] عظيمة ٠‏ ه٠١‏ 
فنا تشوفت النفوس؟» و .ارتاحت القلوب ٠‏ قطم .من لين يأهل 


عن عظم هذه الثمرة فقال: ١‏ للؤمنين ‏ 6 أى الذين صار ذلك هم 


(ر)ىاظء: تبع (م) فى ظ : بعلو (م) من ظ و مد وف الأصل : محيب . 
(؛) فى ظ: خم (ه) من ظ ومد ء وق الأصل : نكب (و) فى ظ : مع (ي) زيد 
من ظ (م) زيم من ظ و مد (و) من ظ و مدء وى الأصل : النفس . 


١١ 


ا رسورة اقل 00: م و) ع - ١6‏ 


لف صفا"' لازما ما كان لحم قبل دعاء ٠‏ الداعى | من طهارة الأخلاق و طب 
0 و فى التصريح بهذا الحال تلويج بأنه فنة وإنذار للكافرن 
ضل به كثيرا و يهدى به كثيرا فاما الذين فى قلوبهم زيغ“ - الآبةء 
“قل هو للذين امنوا هدى و شفاء“, ”و الذين لايؤمنون فى اذانهم وقر 
ه وهر عليهم عمى  “‏ إلى غير ذلك من الآآيات . 
و لما كان وصف الإمان خفيا. وصفهم بما يصدقه من الأامور 
الظاهرة ققال :لق الذين مر ن الصلوة »4 أى جميع حدودها الظاهرة 
و الباطنة من المواقيت .و الطهارات ' و الشروط و الآركان و الخشوع 
و الخضوع و المراقة ء الإحسان إصلاحا ما بيهم و بين الخالق . 
٠٠١‏ ولا كان المقصود الاعظم من الزكاة إتما هو التوسعة عل الفقراء 
قال ان الزكوة) أى إحانا فما بينهم و بين الخلائق . 
ولا كان الإيمان بالبعث هو الجامع لذلك و ل من سائر الطاعات» 
ذكره معظا لأ كيدهء فقال معلا عله حالا [ إلا -' ] أنه شرط لا 
قله اروم"2 أى و الحال أنهم . 
ود دلا كان الإممان بالبث هو البب الأ*عظا السرم 
للحكمة . عبر فبه بما يقتضى الاختصاص . لا للاختصاص بل للدلالة على 
غاية الرسوخ فى الإعان بهء فقال: ١‏ بالاخرة ثم 4 أى الختصون بأنهم 
لريوقنونه ) أى يوجدون الإيقان حق الإيحاد و يجددرنه؛ فى كل حين* 


( )ا ف ظ : ومف (,)فى ظ و مد: الطهارة (م) زيد مرا ظ وامد. 
(غع- :)من ظ و مدء وف الأصل : الاكاذ و مجدوه(م)من ظ و مده 
وى الأسل : ال . 


لهل 


نظلم الدرر ) الجزء اناسع عدن ( [ ج- 14 


ما يود مهم من الإقدام عل الطاعة: و الإحجام' عن العصية . 

ولا أفهم االتخصيص أن ثم من يكذب" بها وكان أمرها مركوزا 
فى الطباع , لها عليها من الآدلة: الباهرة فى العقل والسماع. تشوفت نفس" 
السامع على سيل التعجب' إلى الهم » فقال محيبا له مؤكدا تعجيا” من 
يتكر ذلك: ( ان الذين لايؤمنون »4 أى يوجدون الإعان و يحددوته 0 
(١‏ بالأخرة زينا 6 أى بعظمتنا انتى لامكن دفاعها (( لهم اعبالهم © أى 
التقبيحدة » حتى اعرضوا عن الخوف من عاقبتها مغ ظهور قباحتها ؛ و الإسناد 
إليه سبحانه حقيق عند أهل السنة لآنه الموجد الحقيق» و إلى ااشيطان 
باز سبى ( فهم ) أى قتسبب عن ذلك أنهم 9 يعمهون : © أى يخيطون 
خبط من لابصيرة له أصلا وينرددون فى أودية الضلال؛ و يمادون 
فى ذلك , ١فهم‏ كل لحظة فى خبط جديد» بعمل غير سديد و لا سعيدء فان 
العمه التحير ٠‏ التردد كم هو حال الضال' . 

ولما خص الوؤمنين بما علم منه أن لهم حسن الثواب. و أنهم فى 
الآخرة ثم الفازرن. ذكر ما يختص به هؤلاء من ضد ذلك فمال : 
( اولتئك ) أى "البعداء البغضاء' لإ الذن لهم » أى خاصة لإ سوء العذاب 4 ١١‏ 
فى الدارن: فى الدنيا بالآسر والقنل و الخوف لإ وهم فى الاخرة ثم) 
() من ظ و مدء وق الأصل : الاحكام رب ف لمكن وال 
كذب (م) من ظ و مدء و فالأصل : النفس (4) من ظ و مد, وق 
الأصل : | التعجيب (ه) من ظ و مد .و فى الاصل : معجربا (د-+) تداخل ما 


بين الرقين فى ظ و مد بعد «لابعيرة له أصلا » (ي -ى ) من ظ و مدء و فى 
الأصل : البغضاء البعداء+ 


يفن 


مدا ظ 


نظم الدرر ( سورة اثقل :وو ) ج ١4-‏ 


يبيج 2 7 يريا م 
الختصون بأنهم ( الاخسرونه ) أى أشد انا س خسارة لآنهم خسروا 


مالا خسارة مثله مثله . وهو أنقسهم الى لامكهم إخلانها 8 
ولا وصف القرآن من امع و الفرقان» بما اقتضى / بيان أهل الفوز 
و الخسران؛ وكان حاصل حال الكفرة أنهم يتلقون كفرم 'الذى هوه 


ه ف غاية [السفه إما عن الشياطين الذين هم فى غايه الششرء و إما عر 


أبائهم الذين هم فى غابة -" ] الجهل. وصف التى صل الله عليه و سل 
بضد حالم , فذكر جلالة النزل عليه و المأزل ليكون أدعى إلى قبوله . 
فقال عاطفا على ' ان الذين لايؤمنون بالاخرة “ : «إو انك) أى و أنت. 
أشرف الخلق و أعلهم و أحليهم و أحككهم ( اتلق القر'ان © أى يجعل 


٠‏ متلقيا له من الملك . و حذف هنا الواسطة وبناه للفحول إعلاء له 


ولا كانت الآمور الى من عند الله تارة نكون عل مقتضى الحكمة 
هتسند إلى أسبابها . و أخرى خارةة لاعادة فتنسب” إلله سبحانه, و الخارقة 
[ تارة -" ] تنكون فى أول رتب الغرابة' فيعهر عنها بعند. و تارة نكون 
فى أعلاها فيعبر عنها بلدن. نيه سبحانه على أن هذا القرآن فى الذررة 


1 من الغرابة فى أنواع الخوارق ققال: ١‏ من لدن م 1 


ولما مضى فى آخر الشعراء *ما تقدم" من الحم المة فى تثريله بهذا 
اللسان . و على ولب سمال ولد عدنان ٠‏ بوساطة' الروح الامين ٠‏ سانا 
لأحوال اأغساطين طين . إلى غير ذلك ما مضى إلى أن تمت هد يد الظالمين . 
(:-:) من مددء وى الأصل واظ : الذين هم ( ؟) زيد منظ و مد (م) منظ 
ومدء, وف اللأصل : فيتبب (4) من ظ و مدء, وفى الأصل : القراية . 
). -ه) سقط ما بين الرقين من ظ(ج) من ظ و مدء وف الأصل : بواسطة. 
١4‏ م وكان 


نظم الدرر لض 0 عثر ) 3 ١6-‏ 


زان الظالم | إلى الحكة أ ماه إل [ مطلق -' / الملء وقدم 
فى هذه أنه هدىء. و كان الحادى لا يقتدى به و لايوثق بهداته إلا إن 
كان فى عليه حكما , اقتضى السياق تقدم وصف الحككة, و أقتضى الحال 
اللتكمير لمزيد التعظم فقال: ( حكي ) أى بالغ الجكة , "فلا ثىء' من 
أفعاله إلاوهوفى غاة الإتقان (( علم ٠‏ © أى عظي العلمى واسعه تامه ه 
شامله, فهو بعيد جدا عنا ادعوه فيه من أنه كلام الخلق الذى لاع لهم 
و لاجكة إلاما آتاهم الله. و مصداق ذلك عير جميم الخلق عن الإتيان 
"كو ومن نل ولراك قو مز جتاون بق دز 1 

ولما وصفه بام البكمة و شمول. الل ؛ دل على كل من الوصفين . 
وعلى إبانة" القران و ماله من العظمة الى أشار إليها أولٍ السورة عا' ٠١‏ 
يأنى فى السورة من القصص و غيرهاء و اقتصر في هذه السبورة على هذه 
القصص لا بينها من عظبم التناسب [ المناسب -'] لمقصود السورة» فابتدىٌ 
بقصة أطبق فيها الأباعد على الكفران فأهلكو اء والآقارب عل الإبمان* 
تأئيجواء , ثى بقصة أجمع فها الآباعد على الإمان , لم بتخلف منهم إنسان , 
وثلث بأخرى حصا بين الآقارب فها الفرقان . باقنسام الكفر و الإبمان, ٠١‏ 
و خم بقصة مالا الآباعد فيها على المصيان. و أعروا على الكفرانة, 
(:) زيد من ظ و مد(ء- ,) من ظ و مدء وق الأصل : امسى (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : اياته (؛) من ظ و مد ء و فى الأمل : ما (,) زيد 
فى الأصل : فابتدى بقصة , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (7) من ظٍِِ 
ومدء وف الأصل : الكفر . 

كل 


نظم الدرر ( سورة النمل 7 : لاوم ) ج-4١‏ 


فاتلعتهم الارض ثم غطوا بالماء كا بلع' الآولين الماء فكان فيه النو 2 

ولا كان تعلق ” اذ “ باذكر من الوضوح" فى حد لآ يخنى على 
أحد . قال دالا على حكنته و عليه : <(راذ» طاويا لمتعلقه لوضوح أمره 
نار كا ( قال.» : اذكر .حكمته وعله حين قال ( مونى لاهلةة ) 

1 ه [ أى زوجه ] فهو راجع من مدين إلى مصر. قيل: و لم/ 
معه غيرها: ( الى 'انست »4 أى أبصرت إبصارا <صل لى الآنسء 
و أزال غى الوحثة و النوس <:ناراء 4 فل بما فى هذه القصة من 
الافعال الحكة المنبثة عن تمام العلم اتصافه. بالوصفين ليا مقاهداء وقدم - 
[ما- عل فبه أظهر .لاقتضاء الحال التأمين من نقض ما يوس 
٠‏ ابه من الأفعال . 

و كان كأنه قبل : فا ذا تصلة'؟ قال آنا بضميز المذكر المجموع ٠‏ 
للتسير عن" الزوجة المذكررة بلفظ ” الاهل “ الصالح للذكر و المع 
اماة لما وستراء جازما بالوعد: تعبين: بالحين الغائن للهدى و غيرهاء 
فكان” تعلق الرجاء به أقوى من تعلقه بخصوص" كرنه هدى. و الآن* 

ها مقصود السورة برجع إلى العلى . ٠‏ فكان الالق هه الجزم ,و لذا عير بالشهاب 
الحادئ لآولى الآلباب : ذ سايم » أى بوعد صادق و إن أبطأت 

١‏ لظ اع (م) زهت الوارعدة ف الأصل , و لم نكن ىظ ومد لهذفناها. 
(-) زيدمن ظ و مد (4) فى ظ : تفعل , واهواى مد مطموس (ه) من ظ 

و مد وف الأضل :على (ب) ف ظ: و كان (ين)ىاظ : تخصوصه (م) من 


ظ ومدء وف الأسل ذلا. 1 
لوا منها 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عشر ) ج - 16 
( متها تخير ) أى و لعل به يكون عا تهتدى به فى هذا الظلام إلى 
الطريق » وكان قد ضلها ( او 1نكم بشهاب 4 أى شعلة من نار ساطعة 
( قبس) أى عود جاف مأخوذ من معظم النار فهو بحيث قد استحكت 
فيه الثار فلا ينطق ؛ و قال البغوى': و قال حضهم: الشهاب أفيء ذو؟ 
فور مثل العمؤدء والغرب تسمى كل أنيض ذى نور شهاباء و القبس : 
القطعة من النار . فقراءة الكو فين بالتتوين على البدل أو الوصف» و ً أءة 
غيرثم بالإضافة", لآن القبس أخص . و علل إتيانه بذلك إفهاما لآنها لللة 
باردة بقوله #رنم تصطلون ٠‏ ) أى تتكونوا فى حال من يرجى أن 
ستدق بذلك أن جد به الدفء لوصوله معى فيه 0 و أذن بعَربُ 
وصوله فقال : ( فنا جاءما م أى تلك الى ظنها نارا .. ٠‏ 

الم كان البيان بعد الإبهام أعظم . ٠لا‏ فيه من التشويق؛ أو التهيثة 
للفهم . بى للفعول قوله : ( تودى م4 أى ' من قبل الله تعالى . 

ولا أبهم النادى فتشوفت تفوس إلى يانه وكان الببان بالإشارة 
أعظم . 1 فيه من توجه النفس إلى الاستدلالء نه [ سبحانه -7] عليه 
بعل "كلام على طريقة كلام 'لقادرن , إعلإنا بأنه الملك ,الاعلى فقال ١١‏ 
انبا للفعول. [ آتيا ١‏ ] بآداة التفسير , لآ النداء "بمعنى القول ": 


© 


() راحع معالم التتزيل بهامش لياب التأويل .و (+) م1 اظ و مد 
و العالم, و فى الأصل : ذى (م) راجع نثر الرجان ه / ون () من ظ و مد, 
وى الآصل : النشربق (ه) سقط مر. نظ و مد (و) زيد:من ظ ومد.. 
(, 0 ) من ظ و مدء وف الأصل : لمعى المقول .! 

١ 


نظم الدرر ( سورة الفل 0 :مو و) ج ١6-‏ 


ان ورك ) أي ثبت تيتا يحصل فته طن ليام الأزارة روجع 
الجهرات ما لإ يوصف ( من في النأر 4 أى بقعتها, أوٍ طللها و 'هو 
طلب' بمتى الدعاهء و العبارة تدل على أن الشجرة كانت كبيرة و أنها 
دنا منها بعدت منه النار إلى بعض جواتها [ فتبعهاء فلما ‏ توسبط الروحة 
ه أحاط به النور _'], و سم انور نارا على ما كاب في ظنٍ مومى عليه 
الصلاة و السلامء [ وقال سعيد بن جبير”: بل كانت نارا كا رأى 


موسى عله الم -' ]2 و النأر من حجب الله 3 ف الحديث : حجابه 
(ومن حولها ) من جميع الملائكة عليهم السلام و تلك الآراضى المقدسة 
٠١ 5‏ [على ما أراد الله فى ذلك الوقت و فى غيره -"] /و حق “لتلك الاراضى 
أن تكون كذلك لاآنها مبعث الاندياء عليهم الصلاة و الام , مهبط 
الوحى عليهم" ء كفاتهم أخاة تو أموانا:: 

ولما أتاه التداء - م ورد من' جميع الجهات. فسمعه " يجميح 
المواسء أمس بالتئزيه . تحقيقا لأس من أمره سبحانه ‏ و تيتا له. قال 
هر عاطفا على ما* أرشد السياق إلى تقدره من مثل : فأبشر بهذه البشرى 
العظيمة : (رء سبحن الله ) أى ونزه الملك الذى له الكال المطلق تنزيها” 
(,-,) منظ ومدء وق الأمبل: و مس مومى وهوخير(م) زيد منظ ومد. 
(م) راحم معام التغزيل بهامش !لباب ه/ر رو ( ع- :)من ظ و مدء و له 
الأمل : الاراضى ١ه)‏ من ظا ومدءيوق الأصل : اليهم (+) سقط من ظ 
ومد(ي) قر ظ: سمعه(م) مناظط ومدء وق الأصل : من (4) من ظ 

و مدء وق الأصل :يا . ش 


فل الوق ليق 


نظم الدرر | ( الجز اتاسع عشر ) ج-- ١14‏ 
يلق يجلاله, ١‏ او يحرز أن يكون خبرا معطوفا على " بورك “ [أى_"] 
و تنزه الله سبحانه تنزها' يليق يلاله عن أن يكون فى موضع النداء 
أو غيره من الآماكن . ٠‏ 

ولا كان تعليق ذلك بالاسم العلم دالا" على أنه يستحق” ذلك جرد 
ذاته المستجمع جميع صفات الكال؛ من الجلال والجالء وصفه ما“ م 
0 5 أنه يستحقه أيضا لآفغاله بكل مخلوق الى منها ما .ريد أن يربى" 
عي هد رانم كيرا بعد ما رباه به* صغيرا , ققال : 
( رب الغلينه ) . ظ 

ولا تشوفت النفس إلى تحقق الام تصريحا, قال معظا له 7 
الما أراد سبحانه إظهاره *على بده من الممجزات اللاهرات": ([ مويك انه ) ٠١‏ 
أى الشآن العظى الجايل الذى لاببلغ وصفه < اناالله » أى البالغ من 
العظمة ما تقصر عنه الاوهام . و تتضاءل درنه نوافف الأافهام*. م أفهمه 
7 ذلك وصفين يدلانه على أفعاله معه* فال : (رالعزيز ) [أى -"'] 
الذى صل إلى جميع ما بريد ولا يوصل إلى شىء مما عنده من غير الطربق 
التى .ريد (الحكم :) أى* الذى بنقض كل ما شعله غيره إذا أرادء 7 
() العبارة مر هنا إلى « يليق بجلا ٠‏ ساقطة من ظ (,) زيد من مد . 
(ع) من مد 0-7 : تتزيها (:) من ظ ومدء وف الأصل : لا (ه) زيد 
فىظ : ايها لا فعله بكل ماوق () فىظ : ما (ب) امن ظ و مدء وق الأصل . 


بدى (م) سقط من ظ ( و- و) سقط ما بين الرقين مرن1 ال وامد. 
)٠.(‏ زيمن ظ ومد. 


نظم الدرر | زقورة اقل 011 ا ج - 14 
ولابقدر غيره أن بنقض شيا من' فمله. . وو 
و لما كان التقدر : فافعل جميع ما آمرك به فانه لا بد منه» و لاتخقف 
من ثىء فانه لا يوصل إليك سوه لآنه متقن بقانون الحكمة, محروس 
بسور العزة» دل عليه بالعمطف ف قوله: ١‏ و الق عصاك' ) أى لتعل 
ه علا شهوديا عزنى وحكبى - "أو هو معطوف غللى ”ان بورك" “- "فآلقاها 
كا أمىء فضارث" فى الخال بنا أَذئت به الفاء ‏ حية عظيية جداء هى' 
مع كونها فى غاية العظم ‏ فى نهاة الخفة و السرعة فى اضطرابها عند 
محاولتها ما .ريد ١‏ ظا رااها تهنز »4 أى تضطرب [ فى تحركها - '] 
مع كونها فى غاية الكير ١‏ كانها جآن ) أى حة صغيرة فى خفتها 
و سرعتهاء و لايناى ذلك كير جنتها ل( ولى 6 أى” موسى عليه الصلآة 
والسلام . ظ 

ولما كانت التولة مشتركة بين معانء بين المراد بقوله : ( مدبرا) 
أى التفت هاربا متها مسرعا جدا لقوله : ل( ونم يعقب' © أى لم يرجع 
على عتبه. ولم بردد فى الجد فى الهرب. ولم يلقت إلى ما وراءه 
6 بعد توليته» يقال : عقب عليه تعقيباء أى كر. وعقب ف الام تعضيا 


م 
9" 


(,) فى ظ :هما (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م -م) تأخر ما بين 
الرقين فى ظ و مد عن ٠‏ به الفاء » (ع) من ظ و مدء وف الأصل :اى . 
(ه) زيد من ظ ومد (.) سقط من ظا (ن) من ظ ومدى 
وف الأصل: ترد . 

1 الاتفات 


انظ الددق ‏ ( تجزم التانع عنس ) جخ ١4-‏ 


الاتفات . و قال القزاز فى ديوانه: عقب' ‏ إذا انصرف راجما 

هو معقب ٠‏ قنف 
ولا تشوفت النفس إلى ها قيل له عند هذه الحالة . أجبيت .بآنه 

قبل له ؛ (يموسنى لا تخفات ) ثم علل هذا النهى بقوله , مبشرا بالآمن 

و الرسالة : ( انى لا يمفاف لد ) أى [فى -' ] الموضع الذى هو من ه 

غرائب نواقض العادات , , هى رقت الوحى و مكانه ([المرسلون م2 ) أى 

لإنهم معصومون من الظل ‏ و لايخاف من الملك العدل إلا ظالل . 

٠‏ ولما دل أول الكلام وآخره على أن التقدير ما ذكرته و عل 
منه أن من ظل خافء و كان المرسلون بل الأانيياء معصو معصومين عن صدور" 
ظلمء و لكنهم لعلو مقامهم . و عظ. بم شأنهم , يعد عليهم خلاف الأولى: ٠١‏ 
بل بعض الماحات المستوية. بل أخص من ذلك . كأ قالوا ه حيستات 
الابرار سيئات المقرين»: استدرك سبحانه من ذلك بأداة الاستثناء 
ها برغب المرهبين من عواقب الظم آخر تلك فى التوبةء ويفبه مومى عليه 
اللام على غفران' وكزة القبطى له . و أنه لاخوف عليه بيه وإن 
كان قئله مباحا لكونه خطأ فع أنه كافرء لكن علو المقام يوجب التوقف ١٠١‏ 
عن الإقدام إلا باذن خاصء و لذلك ماه هو ظلا فال ” [رب -"] 
انى ظلمت نفسى فاغفر لى“» ء هو من" التعريضات الى" بلطف مأخذها 


(1) فاظ : اعقب (؟) زيه من ظ و مد (م) من ظ و مداء وف الأصل : 
صدزد [)) مرنى. ظ و مدء وف الأصل : غفرانه (ه) زيد من ظ و مد 
والقرآت الكريم آية وي من الكل () سن ظ و مد . و فى الأصل :ى.. 
),١‏ من ظ و مدء و ف الأصل : ما. 

١‏ نون 


نظم الدرر ( سورة القل ١١:59‏ -؛١)‏ ج-14١‏ 


.ققال: ( الا ) 'أو المنى': لكن ل من ظل ) كثنا من كان» بفعل 

سوء' ( آم بدل © بتوته ( حسنا بعد سوء 6 وهو الظم الذى .كان 
عمله" . أى جعل الحسن بدل؟ السوء كالحرة الذين آمنوا بعد ذلك يموسى 
عليه الصلاة و السلام فانى أغفره له يحيث يكون كأنه لم يعمله أصلاء 

ه وأرحه بما أسبغ عليه من" ملابس الكرامة المقارة للا'من و الع" 
وإن أصابه قبل ذلك نوع خوف . ثم علل ذلك بأن المثفرة و الرحة 
صفتان له ثابتتان » فقال : (فانى) [ أى أرحه سبب أنى -"] ([غفور) 
أى من ثأنى أنى* أبحو الذنوب موا بزيل جميع آثارها 0 
أعامل التانب منها معاملة الراحم ابليغ الرحة بما يقتضيه حاله" م, 

57 الكرامة ٠‏ فازيل آ: ر مأ كان وقع فيه من موجب' 'الكوف وهوالظم . 

ولا أراه سبحا ز هذه الخارتة فيا كان: فى يده بقاب جوهرما 


إلى جوهر ثشىء آخر حيوانى. أراه -" ] آبة أخرى فى يده نفسها بقلبه 
عرضها الذى كانت عله إلى عرض أخسر ورانى» ققال: 
(إوادخل بدك فى جبيك) أى فتحة ثوبك و هو ما قطع منه ليخيط 
١‏ عسقك ( مرج © أى إذا أخرجتها ( يضآء » أى بياضنا عظما نيرا 
( - )من ظ و مدء وق الأصل : اى (,) من ظ و مد : وق الأصل : 
مومى (م) من ظ و مدء وف الأسل : علمه (؛) من ظ و مدء وافى الأصل : 
بعد (ه) من ظ و مد , واف الأصل: ممى (+) من ظ و مدء وق الأصل : 
العفو (ي) زيد من ظ ومد (م) سقط من ظ () من ظ و مدء وى الأصل : 
حلمه (. ) من ظ و مدء وق الأصل ؛: موجبة . 
| لشل (4؟) جدا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج ١4-‏ 


جداء له شماع كشماع الشمس .. 0 
ولا كان ربما وقع فى ومم أن هذا لآ . قال : (من غير سواء "تم 

أى برص و لاغيره من الآفاتء آية أخرى كائنة (زى ) جملة (تسع 'ايلت 6 

5 تقدم شرحها فى سورة الإسراء و غيرها , منتهية على يدك يرسالى لك 

( الى فرعون و قومه' » أى الذين ثم أشد 'أهل هذا' الزمان قناما فى ه 

الجبروت و العدواتف ؛ ثم علل إرساله إليهسم بالخوارق بقوله : 

( انهم كانوا 6 أى كونا كأنه' جبلة لحم ل( قوما فسقين ه ) أى خارجين 1 

عزي طاعتنا | لردثم إلينا ٠‏ ْ 0-7 
و لما كان التقدير : فأتاهم كا أمرناه فعاندوا أمناء قال منبها على ذلك , 

دالا بالفاء على سرعة إتيانه إليهم امتثلا لما امس به : ( فلا جآءتهم ايقنام ٠١‏ 

أى على يده إمبصرة) أى سبب الإبصار لكونها منيرة" ظاهرة جداء 

فهى هادية لحم إلى الطريق الاقوم هداية النور لمن ببصرء فهو لايخطى* 

عن يبنى أن يع به ل قرا هذا حر ع إلى .خيال الاتتيتة د 

( مينء؟ 4 أى واضح فى أنه خيال (: جحدوا ) أى أنكروا عالمين 

( ها ) أى أنكروا كرنها آيات موجات اصدقه مع عليهم بابطالهم ٠١‏ 

لان الجحود الإنكار مع العلل . 
ولما كان الجحد معناه إنكار الثثىء مع العلم بهء حمق ذلك بقوله : 

(ر واستيقنتها » أى و الحال أنهم قد طلبوا الوقوف على حقائق أمرها 

١ - (‏ ) من ظ و مد وق الأصل : ذلك (م) سقط من ظ (م) سقط من 

ظ ومد. 


1 


ظم الدرر ( سورة الل 11-1١4:‏ ) ج - 14 
حتى تيقنتها فى كونها حقا (( انفسهم ع و تخلل:علها فى عظامهم , 
فكانت ألستتهم عخالفة لما فى قلوبهم »و لذلك أمنر الاستيقان إلى النفس . 
ثم علل جحدم :و وصفهم لا بخلاف رصنفها ققال: (١‏ ظلا وعلوا ) 
أى إرادة.وضع الثىء فى غير <قه. , التكعر عبل الأنى بهء: تلبيسا" 
ه عل عاد الله . 


ولا كان التقهر : فأغرقتاتم أجمعين .سر سعى و أهون.أص 

قم بي قمنهم غير" تطرف» والم يرجنع' متهم عخهرء عبل- كابزتهم م عظمتهم 
وقوتهمء عطف عليه تذكيرا به ميا عنه قوله : ( فانظر ) و نهل 
أن خيرم 'ما تتوفر' الدراعى على السؤال عنه " لعظمتهء ققال معبرا 

٠‏ بأداة الاشتفهام : ( كليف كان ) وكان :الاصل : عافبتهم ,'أى: آخر 
| أمريم 1و للكنه أظهر ققال: (عاقة الفسدينع 6 ابدل على ' ] 
الوضفف الذى كان سيا لاخذمم تهديذا لكل من ارتكب امنلق* ‏ +* 
ولا . بهذه القصة الدليل على حكته . توقم.. السامع الدلآلة على 

عله سبحانه . ققال مبتدثا حرف" التوقع مشيرا إلى أنه لا نكير فى 
فضل الآخر على الأول عاطفا على ما تقدره: فلقد 'اتينا موسئ "و أخادة 
هاررت علههما اللام حكمة . هذى . عليا ونصرا على من 


(,) فن ظ و مدء وف الأصل : حق )١‏ فى ظ : تلبسا (م) من ظ و مداء 
و فى الأضل : عين (ع-؛) من ظ ومد .و ف الأصل : يتؤفد ‏ كذا () من 
ظ و مدء وق الأضن : عليه (.) زيد من ظل و مد (ي) من ظ و امدءوق 
الآصل : برفم (م) من ظ و مد , وف الأسل : اختار . 


ا خالفها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-14 
خالفها وعزا : لزو لقد 'اتينا» أى بما نا من العظمة (داود'و سليمن ) 
أى ابن داودء و هما من أتباع مومى عليهم السلام: و بمده بأزمان 
متطاولة 9 علباع ) أى جزاء من العم عظيا من منطق الطير و الدواب 
و عير ذلك لم نوه" لاحد قبلهها ٠‏ 

ولا كان شو ند ما ع ا 
شكراعليه؟. دلالة على شرف العل و تنيها لآهله. عل التواضع : (« الجد) 
أى الإحاطة بجميع أوصاف؟ الكل (الله ) أى الذى لامثل له وله 
الجلال والخمال 2 الذى فضنا 4 أى بما- نان مذ ذلك 
على كثير من عباده المؤمنين ) أى الذين" صار “الإمان لهم" خلقا : 

ولا كان كل منهما عليهها اللام قد أوتى ما ذكرء أشار إلى ٠١‏ 
فضل سلمان عليه السلام بأنه جمع إلى ما آ تاه ما كان منح به أباه 
فقال: ( وورث سليمن داود » أى أباه | عليهها اللام دون إخوته 
فى النبوة و العم و الملك الذى كان قد خصه الله دون قومه يجمغه له إلى 
النبوة ‏ فشكر الله على ما أنعم به' عله أولا و ثانا ل( و قال ) أى 
اسلمان عليه السلام محدثا بنعمة ربه و مابها على ما ا بهء ليكون ١٠6‏ 
أجدر فى قبول الناس ما يدعوم إله من الخير : (يتابها الناس 4 . 


() وقم فى الأصل بعد م تقد 'اتيناء و الترتيمب من لظ و مد (,) من ظ 
و مدء وا الأصل لم نوجه (م) زبدت الواو فى الأضلء والم نكن فى ظل 
و مد لخذنناها (,) فى ظ : الاوصاف (ه) من ظ ومدء وى الأصل : الذى. 
(+-و) من ظ و مد ء و ف الأضل : هم الايمان (ي) سقط من ظ . 

كل 


نظم الدرر ( سورة الفل /11 :15 ول/ا١‏ ) ج -14 


ولا كان من المعلوم أنه "لامعل له' إلا اللهء فاته لايقدر على ذلك 
غيرهء قال بانيا للفمول: ( علينا 4 أى أنا و أبى [ بأيسر أمى وأسهله 
من لايقدر على ما علينا سواء ولو كان المقصود هو وحده لم يكن 
من التعاظم فى شىء. بل هو كلام الواحد المطاع. تنيها على تعظم الله 
ه بما عظمه به ما يمخقتص بالقدرة عليه أو بالامى به كا كان النى صلى الله عليه 
و سل بفعل إذا كان هناك حال يحوج إليه كا قال فى الركاة : إنا آخذوها 
و شطر ماله" عزمة من عزمات ربنا عزو جل+ وكا كان يكتب لبعض, 
الجبارة ‏ "] ( منطق الطير ) أئ فهم ما بريد كل طار إذا صوت » 
و المنطق ما يصوت» به من المفرد و المؤلف المفيد و غير المفيدء و لابدع 
٠‏ فى أن الذى آتى كل نفس هداها وعليها' تمز منافعها و مضارها ينها 
قوة تدرك بها تخاطبا بينها يتفاهم كل نوع منها به فما بريدء و يكون 
ذلك قاصرا عن" إدراك الإسان لخصوصه بالجزئيات الناشثة عن الحسياته 
( واوتينا 4 من له العظمة بآبسر أمى من أمره ( من كل ثىء' ) 
أى يكل به ذلك من آسباب الماك و النبوة و غيرهما ". و عبر باداة 
٠‏ الاستغراق تعظما للتعمة كا يقال لمن يكثر ترد الناس إليه : فلان” بقصده 
كل أحد . 
(-,) من ظ و مدء وق الأصل : هل (,) وق مسند الإمام و/م : إبيله . 


(م) زه ما بين الحاجزين من ظ و مد (4) مرب ظ و مدء وق الآصل : 


بنصوت (ه )فى ظ : عامنا (+) من ظ و مد , وى الأسل : على (,) من ل 
و مدء وف الأمبل : غررها (ي,) من ظ و مدء و ف الأصل : فلا . 
16 ره ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١4‏ 

ولا كان هذا أمرا باهراء دل عليه بقوله مؤكدا أنواع التأكيد 
'و شاكرا' حاثا انفسه على مزيد الشكر و هارًا لها إله :لا ان هذا ) أى 
الذى أونيناء (زهو الفضل البينه ) أى البين فى فه لكل من ينظره. 
الموضح لعلو قدر صاحبه و وحدانة مفيضه ومؤية . 

ولما كان هذا مجحرد خدر' . أتبعه ما يصدقه ذقال: لو حشر) أى ه 
جمع جمعا حما بقهر و سطوة و [ كراه بأيسر سعى ([ لليمن جنوده ) . 

د لما دل ذلك على عظمه. زاد فى الدلالة عليه بقوله: (رمن الجن ) 
بدأ بهم لمسر جممهم" نإ و الانس ) أن بهم لشرفهم و مشاركتهم لمم فى 
ذلك من حيث اعد ' أغراضهم و تناءى قصودم . 

لا ديعا يعمل و بدأ به لشرفه». أتبعه ما لابعقل فقّال : ٠١‏ 
و الطير» ولا كان الحشر معناه الجمع بكره . فكان لا يخلو عن انتشارء 
وكان التقدير : وسار بهم فى بعض الغزوات ء سبب عنه فوله تعظما 
للجيش و صاحبه: 2 فهم بوزعون. ) أى بكفون يحيش أرلهم على 
آخرم بأدنى أمى و أسهله ليتلاحقواء بكو ذلك أجدر بالهيية, 
و أعون على النصرة .و أقرب إلى السلامة ؛ عن قنادة * أنه كان على كل" هم 
صنف من جنوده وزعة ترد أولاها على أخراها 'ثلا يتقدموا فى المسير 


قال:ء الوازع: الحاس و هو النقيب .و أصل الوزع ١الدفدة‏ المنعة ١‏ 


(-) من ظ ومد »وف الأصل : شما كراو (م) من ظ ومدء و فى الأصل : 
خيره () سقط من ظ (4) فى ظ و مد : تتاعدهم (ه) راجم معام التتزيل 
بهامش اللياب 6 (+-د) من ظ و مد ,و ف الأصل : و اللانع . 

١١ 


ا 


ظم الدرر ( سورة القل /ا؟ :م1 ) ج - ١5‏ 


نلا كان التقفر : فساروا.. لآن الوزع ل رن لا ع لخاد 
بقولهب: (حى؟ اذآ اتوا 6 أى أشرفوا . , لما كان على بساطه فوق مان 
الوح بين' البهاء و الآرض . عبر بأدأة الاستعلاء فقال: لإعلى واد النمل” © 
وهو واد بالطائف - 5 نقله البغوى' , عن كمبء هو الذى عمل إليه 


وزن كتف . وقد رأتِه لا قصدت تلك الديار لرؤية مشاعبها, و التطواف' 
قي مغابدها و معافدها . و التبرك .بأثار الحادنىء فى -الاتتهاء و المبادئى » 
و م سد فيه قرب سدرة تمى الصادرة مشهور” عندثم أن النى 
صل اله عليه و سم صلى به. و هذه السدرة' مذكورة فى.غزوة. الطائف 
من .السيرة الحشامة " ؤاققصر فى تمية الوادي على مخب» و أنددت 


5-35 


فه هر وقورق سأبه ».و تضرعى فى. أعبابه * : 


مررت بوادى. النمل 5 صاح بكرة فصحت وأجريت الدموع لم خدى 
واتممت منه موقف الحائعى :لذ ملا" الارض توحيدا يزيد على العد.. 


مم موقف أفرشته حر جبهتى2 وأبديت فى أرجائه ذلة العبد '' 


(,) من ظ و مد, وف الأصل :من (م) ف المعالم بهامش اللباب ١١1/5‏ . 
١م)‏ راجع معجم ااتلدان مإ بي (4) من ظ و مد ,واف الاصل : ااطواف . 
(.) ص مد و فى الآصل وظ : مشهورة (,) زيد فى الأصل : مشهورة ء ولم 
تكن انز يادة قى ظ و مد لذ فناها زي: فى ظ : الها شمية ‏ خطأ  ,‏ راحم منها 
ع/. رم) زيد فا ظ : قال (,) من ظ و مدء وى الأممل : ما (.1) مز ظ 
وامه دق ف الاسن: الصدى . 

١‏ ف 


ظم الدرر ( الجزء التاسعم عشر ) ج.- ١1‏ 


- فى قصيدة طويلة ٠‏ 
.. والما كانوا فى أمس يهول منظرهء. و يوهى القوى عخالطته, و عذيره» 
فكان التقدير : قتبدت طلائعهم . واراءت راياتهم. و لواميهم.,.و أحالهم 
و »ضائعهم': [ نظم.به قوله ب"] :يإ قالت تملة) أى من الدمل الذى يذلك 
الوادى : (ريايها التمل) ولا حى عنهم سبجابه ما .هو من" شأن العقلاء» ه 
عبر بضاثرمم فقال : ل ادخلوا 6. أى قبل وصول.ما أرى من اليش 
( سكيم ع ) ثم عللت أمرما ممينة اصاحبه إذ؛ كانت أماراته لانخق 
ففالت جوابا للاامى "أو جدلا منه": ( لايحظد 6 أى كنك و بهشمكئ» 
أى. لاتمرزوا فيحطمنم . فهو" نهى الهم عن اليروز فى,«صورة انهية وهو 
أبغ من التصريح نهيهم لآن من نهى كبيرا عن .ثىء كان لغيره أشد 2٠١‏ 
نهنا (سليمن وجنوده3 ) أ انهم لكثرتهم إذ! صاروا فى هذا الوادى 
استعلوا عليه فطبقوه' فلم يدعوا منه موضم شير غاليا ( وم ) أى 
ملهان عليه السلام و جنوده (لايشعرونه ) أى بحطمهم لك "لاشتغالهم 
عا ثم " فيه من أحوال السير. و تعاطى مصالحه . مع. صغر, أجسام؟ . 
5 خفاتم “على السائر*. فى حال أضيطرابيم و مقامك. 'و قرها هذا ندل على' ١٠١‏ 
(1) من ظ و مداء واف الأصل : عنايقهم (+) فزيد.من ظ ف مد (م) م ل 
و مد .وق الأصل :ف (ع) فى ظ : اذا (ه-ه) من ظ و م.د و فى الآصل : 
استينافة أو يدلا من أدخلوا ‏ مع اليياض فر اايداية (ج) م ااي لم : 
(ي دي) من ظ و مد ء و فى الأصل : لاشغاهم با هو (م-م) من ظ و مد , 
وى الأصل : عن اسائرين ( - ؟) سقط م بن الرقين من ظ وهد.. 


1١17 


نظم الدرر ( سورة النمل ١:59‏ ) ج - ١5‏ 


. 'عيها أنهم و تعروا بهن ما آذومم لأنهم أتباع نى فهم رحاء'‎ ٠ 
. ولما كان هذا أمرا معجبا لما ففه من جزالة الالفاظ و جلالة المعانى‎ 
نسبب عنه قوله : ( قتبم 6 ولا دل ذلك على الضحك, و كان "ذلك قد‎ 
,) يكون ' للغضب , أكده و حقق” معنا بقوله : ل ضاحكا من قرلا‎ 
ه أى لا أوتيته من . الفصاحة و البيانء و سرورا ما وصفته به ءن العدل‎ 
فى أنه و جنوده لايؤذون أحداءمم يلون (إ و قال) متذكرا ما أولاء*‎ 
2 ربه سبحانه حسن ربيته من فهم كلامها إلى ما أنعم عليه من غير ذلك‎ 
(رب) أى أيها' الحسن إلى لإاوزعى” أن" » أى اجعلى مطيقا لان‎ 
اشكر نعمتك © أى وازعا له كافا مرتبطا حى لايغليى . و لايتفلته‎ ( 
مىء ولايشذ عى وقتاما..‎ / ٠١ وبب/‎ 
ولما أفهم ذلك تعلق النعمة [ به-']ء حققه بقوله : ( الى انعمت على‎ 
]'- و عل والدى ) أن أمه كانت [ أيضا‎ ١ :" ورا آنهم قوله‎ 
* تعرف منطق ااطير . و تحقيق معى هذه العبارة أن مادة ” وزع‎ 
» بأ ترتهب كان - يدور على المعوز - لخرقه بالية* يلف بها الصبى‎ - 
> و بلزمها التميز . فان المافوف بها يتمعز عن غيره » و منه الاوزاع”‎ ٠٠ 
4 سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م-_») من ظ و مدء وق الأصل‎ ) ,-,( 
رما (م) من ظ و مدء وف الأصل : حققه (4) فى ظ و مد:آ, (0) ليس.‎ 
. فى الأسمل فقط (+) زيد من ظ ومد (,) من ظ ومدء وف الأسل : بقوله‎ 
(م) من ظ ومدء وف الأصل : تاليه  كذا (,) من القاموس وه‎ 
. الأسل : الازا ع , و فى ظ و مد: الاوزاعى‎ 


نظم الدرر 200 (الجزهالتاسم عشن) خ ك١‏ 
وثم الججاعات المفرقةء و يِلزمهًا أيضا الإطاقة فان أكثن النامنَ يحدها'ء 
و منه ألمزون _ لعصب من الناس". فانهم يطيقون' ما بريدون و يطيقهم 
منة يريدم" :أو منه الوزع؟ وهو كف ما براة كفه. و الولوع ”2 بما 
بزادء و منه الإيعاز - للتقدّم بالآم و النهى, و الزوع للجذب ٠‏ و يلزمها 
أيضا الحاجة فانه لابرضى بها دون الجديد إلا حتاج , فمنى الآية : اجعلنى 
وازعا - أى مطيقا ‏ أن أشكرها ا يطيق” الوازع كف ما .ريد" كفه , 
ويمكن أن يكون مدار المادة الحاجة لآن الاوزاع - وم الجاعات - 
يحتاجون إلى الاجتماع جملة .و الكاف محتاج إلى امتثال ما يكفه لامرهء 
و الجاذب ممتاج إلى الزوع أى الجذب. و المولع بالثىء فقير إليه »و الموعر 
محتاج إلى قبول وصيته,فالممنى* : اجعلنى وازعا أى فقيرا إلى الشكر . أى ٠.‏ 
ملازما له مولما به؛ لآن كل ققير' إلى ثىء مجتهد فى تحصيله , و يلزم على . 
هذا التخريج احتقار العمل , فيكون سيا للا"من من الإيجابء [و فى الآية 
نيه على بر الوالدين فى سؤال القيام عنهم مالم ييلغاه من الشكر _"  ]‏ 
و الله الموقق ٠‏ و الشكر فى اللغة فمل ينبئ عن تعظم المنعم لكونه منما 
كالثناء على المنعم بما يدل على أن ااشاكر قد عرف نعمته و اعترف له 6و 
بها و حسن موقعها عنده , و خضع قلبه له لذلك ,و حاصله أنه اسم 
لمعرفة النعمة لآنها السيل إلى معرفة العم فانه إذا عرفها تسيب فى" 
() ف مد : تجدها (,) من ظ و مد ء و فى الأصل: الباس (م)فى ظ : بردهم, 
واف هد : يردوهم( غ- ه ) سقط مابين الرقين من ظ و مد (.) من ظ 
و مدء وف الآصل : الوازع (+) من ظ و مد , و فى الأصل : يطلق (ي) ى 
ظ و يراد (م) من ظ و مدء و فى الأصن : فان العنى () زيد فى ظ : تاج . 
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() زه من ظ و مد (وى) من ظ و مدء وق الأصل : عن . 
١.5‏ 


لم الايد ( سورة الل ا" : و3 ) ج -15 


التعرف إليه. ٠‏ فسلك طريق التعرف و عند اللبررون جل رصدة 


م ا أنه ا ع 
1 لا 0 ل 


اثلاانه أشياء : الأول معرفة . النحمة يمعى إحضارها. فى الخاطر حك سمبز 


[.عندك:_' ] أنها نمفة » قرب جاهتل يحسن إلله و ينعم عليه وهو 
لاندى. فلا جرم أنه لايصح" منه الشكر: و الثانى : قبول النعمة بتلقيها 
من المنعم" باظهار الفقر و الفاقة ؛فان ذلك شاد بقبْوها حقيقة , و الثالك : 
لثنا, بها بأن تصف المنعم بالجود :و الكرم و تحوء ما يذل على حسنن 
تلك لا و اعترافك بنزول مقامك ف الرتبة عن مقامه . فان اليد العليا 
0 من اليد السفل ٠‏ هو على ثلاث دوجاك) الآولى الشكر على الحاب؟ 
أى الإأشاء :انحصوبة » . هذا شكر تعارك فيه الكبتون الملمون و البهود 
و النصارى و امجوسء فان الكل عدون ان الإحسان الواصل من الرحمن 
واجب معرقته على الإنسان"” و من سعة بر البارئق سبحانه ه.تعالى أن عده 
شكر مع كونه راجا على الشاكر . ء وعد عليه الزيادة. و اوجب فيه المثوبة 
إحسانا و اطفا. الثانة : 'تشكر فى المكاره . هو إما من" رجل لا يميز بان 
الحالات» بل يستوى عنده الك روه و المحصوبء فاذا تزل ه المكروه شكر الله ْ 
عله معنى أنه أظهر الرضا ننزوله بهءء هذا مقام الرضا.ء إما من رجل 


() من ظ ومد وف الأصن: اليها(م)زيد من ظ ومد (م) زيد فى الأصل : 
عندك , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخهذفناها (,) من ظ و مدء وى الاصل : 
الاحات - كذا () من ظ ومدء و فى الأصل : الاحسان (:) سقط من ظ ء 


ل عير 


لم الددر ( الجزء التاسع عشر ) ج14 
مبز بين الأجوال فهو لايحب المكرره و لابرضى بنزوله ٠‏ قان نز به مكروه 
فشكره عليه إنما هو كظم الفيظ و سير الشكوى و إن كان باطنه! شا كيا. 


و الكظم" إنما هو ارعاية الآدي بالساوك فى ميلك العل ء ؤإنه يم العيد 


بالشكر في السراء , اليضراء .الثالثة ": أن لايشهد .العيد إلا الجعم باشتغاله 
الاستفراق فى مشاهدته عن مشاهدة النعمة» و هذا الشهوم عل ثلاث أقسام : 
أحدهيا أن مستغرق فيرعبودة , يكرن مشاهدا له مشاهدة الببد للبيد 
بأدب العبيد إذ حضروا بين يدى سيدم . فانهم يتسون ما قدزمل الجا 
و القرب الذى ما حصل لفيم. باستفراتهم فى الآدبء و ملاجظلهم 
لسيدمم خوفا من أن يسير' إليهم' فى أمس فيجدمم غافلين. وهذا أم 


معروف عند من صحب الوك . فصاحب هذا الخال إذا أتعم عليه سيده . 


فى هذه الحالة. مع قيامه فى حقيقة المبودة”. استعظم الإحسان؛ لان 
العبودة" توجب عليه أن يستصغر نفسه . ثانيها أن يشهده سيده 
شهرد عحبة غالبة؛ فهو يسبب هذا الاستغراق فبه. ستحلى؟ منه الشدةء 
و قد قال بعضعشاق حسن الصورة لا صورة الحسن فأحسن : 

من لم يذق ظل الحبيب كظلله حلوا فقّد جهل الحبة ادعى . 


الثها ان يشهد شهود تفريد .رفع الثنوبه و يفنى'' الرسم و يذهب الغيرية"', 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : باطنا (,) فى ظ: الكاظم (م) فى ظ: الثانث. 
(؛) من ظ و مدء وف الأصل : يشير ره) سقط من ظ (+) فى ظ و مدة 
العيودية (ي) ف ظ : العبودية (م) من ظ :و مدداء و فى الآممل : ستشهد . 
(و) من ظ و مد ء وق الأصل : يستحل (.,) من ظ و مدء وف الأصل : 
نثى () فى ظ : العرة . 1 

١ ش‎ 


1١ 


لم الود نه ل نه 0-14 5 


”5 الشاكر هو المتترق ف الثاء عل العم 
بما' يحب عليه من العمل هن فناء أو غيره بحسب تما يقدر عليه , كان 

ه ذلك العمل ما يحوز أن يكون زين إذلك المد كونه نا وهو ليش 
كذلك, قال صل الله عليه و سم مشديرا إلى هذا المع : (و ان اعمل نصلحا 
أى فى نقس الامر.. ولا كان العمل ين د 
فى العامل كأ قيل "فى معنى ذلك" : 


/ | إذا كان النحب قليل حظ ها حستانه إلا ؤتئوب 


. قال : (نرضه)‎ ٠ 

ولا كان العمل الصالم المرضى قد لا يعلى" إلى درجة المرضى * 
عنهم . لكون العامل منظورا إلله بعين السخط, لكونه تمن سبق عليه 
الكتاب بالشقاء. لاف الملك المعم تام الملك عظم الملك فهو بحيث 
لاسآل عما يفعل . قال معرضا عن عمله ممثرفا بعجزه, معلا بآن المعم 
ه١‏ غنى عن العمل و عن غيره . لا تضره معصية و لا يتقفعمه طاعسة : 
لو ادخلى برحتك) أى لا بعمل' ل فى عبادك الطلحين ») أى [لما -'] 
أردتهم له مر تمام النعمة بالقرب و اانظر [ليهم بعين العفو 
(,) من ظ ومدء وف الأممل : مما (,-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد . 
(+) فى ظ :على (؛) من ظ و مدء وق الأصل : المرض (0) من ظ ومد» 

وف الأصل : يعمل (7) زيد من ظ و مد. 
148 )م و الرحه 
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و الرحة.و الرضنا . 
ه لما كان التقدير : فوصل إلى امازل الذى قصده فنزله و شقّد 


أحوال جنوده كا يقتضيه العناية بأمور الك » أى جنب ققدم بأن تعمرف 


من هو منهم موجود و من هو منهم مفقود' , الذى يلزمه أن لابغيب 
أحد منهم : (: تققد الطير) إذ" كانت لحن أركان جندهء فمعقد المدهد ى 
( فال مالى) أى أى ثىء حصل لى حال كوتى ( لاارى الهدهد 27) 
'أى أهو حاضر »و سيره عى سابر ء و قوله : ام كان من الغآئيين ه » 
كا أنه يدل على ما قدرته يدل عل أنه فقد جماعة من الجند؛ فتحقق 
غبتهم و شك فى غببته, و ذكره له درنهم يدل على عظيم منزلة الهدهد' 
فها له عنده من النفع , [و أن غببة غيره كانت مره عليه السلام ا ٠‏ 
قال على سيبل الاستثناف إقامة لسياسة الملك ما يدل أيضا على عظمته "]ء 
فينقر الارض فتأنى الشياطين فنستخرجه : ( لاعذبنه ) أى سيب غببته 
فما لم أذن فه (عذابا شديدا ) أى عع إقاء روحه تأديا له و ردعا 
لامثاله ( ارلا ارحنة ) أى تأدييا لغيره ذا او لياتيتى ) أى ليكونن* ٠١‏ 
أحد هذه اثلاثئة الآشياء, أو تكون ” أو “ الثانة عمنى ”إلا أن * 


() سقط من ظ (م) ف ظ : اذا (بم) من ظ و مدء وف الأصل : هو . 

(؛) سقط من ظ ومد (م) زيد من ظ ومد (؟) من ظ ومد ء وق الأصل1 

الارض (ن) مرىظ و مد, و فى الأصل : دخل (م) فى ظ : 'يكون . 
14.6 
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نكن المحنى لكر ا أحد الام بن" : التعذ فت أو الذ ؛ إلا أن يأتينى" 
( سلطن مبين ه ) أي حجة واضحة فى عذره. فكأنه قال : و الله ليقيمن 
عذره أو لافملن نه أحد الام بن ' (فكك) أى شرتب عل ذلك 
أنه مكث* بعد الحلف 'بالتهديد زمانا' قريبا ل( غير بيد 4 من-زمان ‏ 


ه التهديد, و أنى خوفا هن هيبة سلمان عليه السلام , و قباما بما يحب عليه 


مق الخدمة', [قرأه عاص و روح عن يعقوب بفتتح الكاف على الأغلب فى 
الافعال الماضة, و ضمه الماعة [شارة إلى شدة الغيبة عن سلمان عليه السلام 
ليوافق إفهام حركة الكلمة ما أفهمه تركيب الكلام_* ] ( فقال © [عقب 
إنيانه مفخا للشأن و معظا لرتبة العل و دافما لها علم أنه أضر من عقوبته * ] : 
(١‏ احطت) أى عليا إر يما ل تحط به 6 أى أنت من اتساع عليك و امتداه 
ملكاك , و الإحاطة : العل بالثىء من جميع جهاته , وفى هذه المكالخة التنيه 
على أن أضعف انلق قد يؤتى ما لايصل إليه أقواهم لتتحاقر إلى العلماء علومهم 
و بردوا الم فى كل شىء إلى الله . و فيه إبطال لقول' الرافضة : إن الإمام 
لايخق علبه شىء» و لايكون فى زمانه من هو أعلم منه ٠‏ 

١‏ ولا أبهمه تويقا"'. و أخذ بمجامع القلب إلى تعرفه. ثهى بمدح 


مت 


() ف ظ : ليكون (م) زيدت الواو بعده ف الأصل: و لم تكن ى ظ و مد 
خذنناها (م) من ظ و مدء وف الأصل : اتانى (غ) زيد فى الأصل : قريبا» 
وم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (ه) زيد فى ظ : الى ( و - + ) فق ظ : 
و التهديد زمنا ‏ كذا (,) زيد فى الأصل : من حميع الحهات , و الم تكن 
الزبادة ى ظ و مد خذنناها (م) زيد من ظ و مد١و)‏ من ظ و مدى اق 
الأممل : القول (. ,) من ظ و مدء وف الأصل : تشريفا . 

6 الخير 


نظ الدرى . ( الجزء التاسغ عشر ) ج ١4-‏ 
| الخنر مجليأ بعش إبهامه, هزأ لأنفس إلى ظلب :إامد, فقال: رو جنتك 4 |4بيه 
أى الآن ( من سبا ) قبل ؛ إنه اسم رتجل ضار علا' لقبيلة:“ و قيل : أرض 
فى بلاد اليمن» وحكة تسكين قتبل" له بنية الوقف الإشازة؟ إلى تحفير أمره 
بالفسبة إلى تب الله سلوآن عليه السلام بأتهم يست لهم معه حركة ألا على 
ما مم :فيه من الفخامة و الغو و البأس الشديد (ربنا 4 أئ خير عظم ليقن ) 6 
وهو من أبدع الكلام موازنة فى اللفظ و جانسة؛* فى الخط مع ما له من 
الانظباع و الرونق» فكأنه قبل : ما هو ؟ فال :2 انى وجدت امراة ) 
و هى بلقهس بنت شراحيل ( ملكهم » [ أى أهل'سباً -'] . 
ولا كانت قد أوتيت من كل ما يحتاج إليه الملوك أم! كبيرا قال : 
لدادتيت 6 بى الفمل للفعول ١‏ إقرارا بأنها 1 0 ملكها مربوية ٠١‏ 
( من كل شىء » تهويلا لما رأى من أمرها . 
ولا كان عرشها - أى السرير الذى تجلس عليه للحم زائدا فى 
العظمة : خصه بقوله : بإ و لها عرش ) أى سرر تجاس عله للحم لإعظى ه) 
أى لم أر لاحد مثله . 
ولا كان فى خدمة أقرب أهل ذلك الزمان إلى الله خصل له ٠١‏ 
من النورانة ها هاله لآاجله إعراضهم عن الله قال مستأنا تعجيا: 


)١(‏ سقط من ظ (م) من اظ و مداو تثرالمرجان ه/ ,5 ,و ف الآصل : دل 
- كذا(م) من ظ و مد. وفى الأصل : للاشارة (؛) من ظ و مدء و ى 
الأصل : محالسة (م ) زيد من ظ و مد (. - ) من ظ و مد ء وف الأصل : 
اقرار مع أنها مى . 

ل 


نظم الدرر ( سورة القل 9ا؟:4؟ وه؟) ج ١4-‏ 
(١‏ وجدتها و تومها 4 أى كلهم على ضلال كبيرء وذلك أنهسم 
( سجدون للشس ) مبتدئين ذلك ( من دون الته ) أى [ من - ' ] 
أدنى رئية من رتب الملك الاعظم الذى لامثل 00 الافمال 
لانها مصنوع من مصنتوعاته تعالى سواء كان ذلك ' مع الاستقلال" 
ه أو الشرك (و زين هم الشطن اعبالحم 6 أى هذه القبيحة حتى صاروا 
يظنونها حسة : 
ولما تسبب عن ذلك أنه أعماتم عر طريق الحق قال: 
عدم عن السييل) أى 0 ٠‏ واهو الذى بصشه 
4" أنياءه و رسله عليهم الصلاة و 
0 000 
أى لايوجد لحم هدى, بل ثم فى ضلال صرف» و عبى' محض . 
ولما كان هذا الضلال يبا فى نفسه فضلا عن أن بكون من قوم 
يجمعهم جامع ملك مبناه السياسة *ااتى محطها" العمل الذى هو نور الهداية » 
و دواء الغوابة. علله بانتفاء أعظم مقرب إلى الله : السجود» تعظما له 
هر و تنويها به فقال: لا الا ) [ أى لئن لا -' ] ل يسجدوا) أى حصل لحم 
هذا العمى العظيم الذى استولى بها ع فداه لاتفاء جحودهم . و يجوز 


00 زيد من ل و مد (+- م) من ظ و مدء وف الأصل : : بالاستقلال . 


(م) سقط من ظ و مد (4) زيد فى الأميل : صرف » ولم نكن الزيادة ى ل 
و مد خذنناها (.-ه) زيد من ظ و مدء وق الأسل : الذى مبطها (+) سقط 
ل ش 

؟ه1 (م) أن 


أن بتعلق ا أى 5 لثلا مكدر طٍُ 2١‏ أى دوا الى 
له الكال كله بالسجود الذى هو حل الانسء و حط القرب » و دارة 
الخاجاة و آية المعافاة » فانهم لو جدوا له سبحانه لاهتدواء فان الصلاة 
تتهى عن الفحشاء و الذكر ٠‏ قات الشيطان ما يقصده منهم من من الضلال» 


وعلى قراءة الكساق وأبى جعفر" بالتخفشف "د إشباع فتحة العاء* 


يكون استثنانا , بد بأداة الاستفتاح تننيها لهم على عظم المقام لثلا | يفوت 
الوعظ أحدا منهم بمصادفته غافلا ء ثم نادى ككل ذلك و حذف المنادى 
إيذانا بالاكتفاء بالإشارة اضيق الحال, خوظا من المادرة بالنكال عن 
استيفاء العبارة الى كان حقها: ألايا مؤلاء اسججدوا لله أى لتخلصوا من 


ل سر" الشرطان , وان السجود مرضاة الرحمن , و مجلاة؛ للعرفان» و عناة ٠‏ 


لهام الهدى و الإمان . 

“الما كانت [ القصة -7] فى يبان عليه سبحانه السابق لعلم الخلائق 
المستلزم للحكة , وصفه بما يقتضى ذلك فقال ١:‏ الذى يخرج الخب” ) 
وهو الثىء الخبوء' بالفعل الخنى فى غيره, و هو ما وجد و غيب عن 
الخلق كلماء الذى فى بطن* الارض » أو بالقوة و هو ما لم يوجد أصلاء 
وخصه بقوله: فى السموت و الارض > لان ذلك متتهى مشاهدتناء 


() راج نثر المرجان همه (م-م) سقط ما بين الرثئمين من ظ و مد (م) فق 
ظ :اس (6) من ظ و مدء ونى الأصل : محراة (م) العبارة من هنا إلى 
ا يا ام 

الحيا (م) من ظ و مد, وف الأصل : ب» : 


نل 
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فنظر'ما 'يكون فيها' بعد أن ل [ يكن -" ] من حاب و مطر و نبات 
و توابع ذلك من الرعد و البرق و غيرهماء و ما يشرق من الكواكب 
و يغرب - إلى غير ذلك من الرياح » و البرد و الحرء و الحركة و السكون,' 
والنطق و السكوت", وما [.لا -"] نحخصيه إلا الله تعالى , و المعنى أنه 
ه. يخرج ما هو فى عالم الغنب فيجعله فى عالم الشهادة ٠‏ 

ولا كان ذلك قد ( بخص يا لم يضمر فى القاوب كالاء الذى 
كان يخرجه الحدهد وكان ذلك قد -' ] يعرف بأمارات . وكان ما" 
تضمره القاوب؛ أخفى ‏ قال : إرو يعلم ما يخفون' ) و لما كان هذا مستلزما 
لعلم الجهرء وكان لتصريح ما ليس لغيره من المكنة و الطمأنينة, مع . 
٠‏ أن الإعلان ريما" كان فيه من اللغط ."و اختلاط" الآصوات ما يمنع 

* المستمع من الله قال : (ر ه و ما يعلنون"ه ) أى يظهرون ٠‏ 
ولا كان هذا الوصف موجا لآن يعد سبحانه وحده.ء صرح 
ما يقتضيه فى قوله : ١‏ الله 6 أى الملك الاعظم الذى لا كفوء لله ؛ 
[و لما كان هذا إشارة إلى أنه لا سمى له أتبعه التصر بح بأنه لاكفوء له -؟] 
ه فقال: 9 لآ اله الا هو ) و لا دسجي د 
قال : 9 رب) أى" مبدع و مدير ( العرش العظم . 2 أى الكامل فى 
و سن د م وى الأمل وبي 0ن انود 
(م) سقط من ظ (4) من ل و مد وف الأممل : الظنون (0) قرأه الكسائى 
و حفص بالناء الفوقائية ‏ راجع ثثر المرجان م/غ؛ (+) منظ ومد, وفى الأصل : 
ما (ب-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م- م) من ظ و مدء وف الأصل : 


الستمتع للعلم . 
ْ 7 العظم 
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العظم الذى لا عظي' يدانيه, و هو نحنو علل جميع ألا كوان» [وقد نبت 
أن صاحبه أعظم منه و من كل عظم 3 الكرمى و بغيرها » ققطع. ذلك 
لبنان التعنت عند ذكره مع منزيد اقتضاء السياق له لأانه للاتقراد بالإلهية 
المقاضية للقهر و الكير مخلاف آي" المؤمنون -"]غ؛ و هذه آية ضمدة 
على كل* القراءتين» لآن مواضع السجود إما مدح *من أنى" بهاء أو ذم ه 
ل ركيا كقراءة التشديد» أو أمى بالسجود كقراءة التخفيف زوالكل 
ناظر إلى العظمة -؟ ] . 
ولع ا تكزوه مس وعامن 0 
الثشوف إلى جوابه فقيل: 2( قال 6 أى سلبان عليه السلام للهدهد : 
( سننظر 6 أى تختير ما قلته لإ( اصدقت ) أى فيه قعذرك . ولما ٠١‏ 
كان الكدب ببن يديه لا أوتيه من العظمة بالنبوة و الملك الذى لم يكن 
لأحد بعده - يدل على رسوخ القدم فيهءقال: 7( ام كنت ) 
أى كونا هو كالجبلة؟ ( من الكذين ه ) - أى معروفا بالاتخراط فى 
سلكهم » [ انه لايحترق على الكذب عندى إلا من كان عريقا فى 
الكذب ‏ ؟ ] دون ” أم كذبت “ لآن هذا يصدق بمرة واحدة . ه 
ثم شرع فها يختبره به. فكتب له كتابا على الفور فى غاية الوجازة قصدا 
للاسراع فى إزالة المنكر على تقدير | صدق المدهد حسب الاستطاعة , ودل ‏ , 
على إسراعه فى كتابته بقوله جوايا له : ( اذهب بكّى هذا ) ' قول من 
() من ظ و مدء وف الأصل: عظم (,) +م(م) زيد من ظ و مد () سقط 
منظ (ه-ه) منظ ومد , وف الأصل : لواق (+)من ظ و مد ء وق الأصل : 
بالحبلة (,) زيد ى الأصل : اى هذا , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناهط .. 


نكن 


الفن 
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كان مهنا عنده و دضعه إليه.. اد 

: ولا كان عليه السلام قد زاد قلقه بسجودهثم اغير اقهء أمره بغاية , 

الإسراع ‏ و كأنه كان' أسرع. الطير طيرانا و أمده الله زيادة على ذلك . 

بمغونة منه [كراما لنديه صل القه عليه و سم فصار كانه اليرق » فآشار إلى ذلك 

ه بالفاء فى قوله: ( فالقه) و لما [لم -' ] يخصها' فى الكتاب دونهم بكلام؟ 

لتصغر إليهم أتفسهم يخطابه مع * ما يدهم على عظيته' , جمع ققفال: 

(اليهم) أى الذين" ذكرت أنهم يعبدون الششمسء و ذلك للاهتهام بأمى 

٠. الدين‎ 

ولا كان أوتأخرْ عنهم بعد إلقاته إلى موضع يأمن فيه على نفسه على 

٠‏ ما هو فيه من السرعة لداخلهم شك فى أنه هو الملق له؛ أمره بأن يمكك 

بعد إلقاته رفرف على رؤسهم حتى يتحققوا أمره. فأشار سبحانه إلى ذلك 

أداة التراخى بقوله : ١‏ ثم 4 أى بعد وصولك و إلقائك (تول) أى 

تح (عهم ) إلى مكان تسمع فيه كلامهم. ولا يصلون معه إليك 

١‏ فانظر ) عقب توليك”* لما ذا برجعونه © أى من القول من بعضهم 
٠٠‏ إلى مدن حب لكان 

ولا كان العلل واقعا بأنه يفعل ما أمى به لاحالةءو أنه لا يدفعه 

() سقط من ظ :(م) ويد من ظ وهد "(م) ىا + يصتها (6) فى ل : 

وكلام (5) فى ظ :على (؟) فى ظ : عظمتهم (ن) من ظ و مدء وق 


الأصل : الذى (م) زيد فى الأصل : سواء» ولم تكرى, الزيادة فى ظ - 
ومد كزناها . 


165 (ة) إلا 
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إلا إلى الملكة' الى بالغ فى؟ وصفهاء تشوفت النفس إلى قولما عند ذلك, 7 
فكان كأنه قبل : فأخذ الكتاب و ذهب بهء فلا ألقاه إليها و" قرأتهء 
وكانت قارثة كاتة من قوم تبع ١‏ قالت 6 لقومها بعد أن جمعتهم 
معظمة لممء أو لآشرانهم فقط : ( يابها الملؤا 4 أى الاشراف - 

ولما كان من أن الملوك أن لابصل إليهم أحد بكتاب ولا غيره ه 
إلا على أيدى جاعتهم . عظمت* هذا الكتاب بأنه وصل إلها على غير 
ذلك الهاج فنت" للفعول قولها: (اى الق الى ) أى بالقاء ملق على 
وجه غريب ( كتب 6 أى حيفة مكتوب فيها كلام وجبز جامع . 

ولا كان الكريم كأ تقدم فى الرعد ‏ من ستر مساو الاخلاق 
باظهار معالها لاله ضدا لدم » وكان هذا الكتاب قد حوى من الشرف ٠١‏ 
أمرا باهرا لم يعهد مثله من جهة المرسل و الرسول و الاقتاح بالاسسم 
الاعظم إلى ما له من وجازة الللفظ و بلوغ المنىء قالت": 7 كريم. © 
ثم بينت كرمه أو استأنقت جوابا لمن يقول : من هو و ما هو؟ ذتالت: 
( انه 6 أى الكتاب ( من سليلمن »4 وفيه [ دلالة-"] على أن 
الابتداء باسم صاحب الكتاب لايقدح فى الاتداء بالجد ل( رانه © أى ١٠6‏ 
المكتوب فيه بإبم الله الرحن الر<م 47 مد المستحق للحمد و هو 
الملك الاعلى المحيط عظمه بدائرنى الجلال و الإكرام , العام الرحة * 
(,) ف ظ؛ اللائكة (,) سقط من ظ (م) من ل ومد , وف الأصل : بعد . 
(4) من ظ و مدء وف الأصل : عظمته زه) من ظ و مدء و ف الأصل : 


فبنيت (9) من ظ ومد, وف الأصل :ل (ي) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مدء وى الاصل : اارحمن رحمة . 


١ لاه‎ 


بدية 


م 


نظم الدرر ( سوزة النمل /0: "١‏ - عم ) ج-؛١‏ 


بكل نعمة . فلك ' الملوك من فائض ماله من الإنعام الذئ مخص بد - 
الخموم من نشاء' بما يشاء مما ترضاه ألوهيته من إنعامه العام » بعد التعريف 
ياسمه | إشارة" إلى أنه المدعو إله للعبادة بما وجب له لذاته وما استحقه 
بصفاته , و ذلك كله بعد التعريف بصاحب الكتاب لمكون" ذلك أجدر 
وله لآن أكثر الخلق إتما يعرف الحق بالرجال: و لا فى كتابه من 


الدلالة على فوته » قسر مراده؟ ا قاهر قَقَال* : ( الا تعلوا عل ) 
أى لاتمتتعوا" من الإجابة لىء و الإذعان لآمرئء 5 يفعل الملوك» 
بل اتركوا علرغ” لكونى داعبا إلى الله الذى أعليت فى باء البسملة بأنه 

لا تكون حركة ولا سكون إلا به فيجب الخضوع له لكونه رب كل 


٠‏ اثىه نزو اتوى سلين) أى روجام ارام عرد 


ولما 5-7 إلى جوابهم . أعله سبحانه أنهم بهتوا فقال: 
إقالت إلايها الملؤا ) > ثم بينت ما داخلها* من الرعب من صاحب هذا 
الكتاب بقوها: لاقو ق) أى تسكرموا عل بالإبانة عما أفعله إرفى امرىة) 
هذا الذى أجس"٠‏ له عن هذا الكتاب » جعلت المشورة فتوى توسعا, 
لان الفتوى الجواب قَّ الحادثة , و الحم ما هو صواب", مستعار من 
() منظ ومدء وى الأصل : ملك وم) ى ل ؛ فشارف (م) فى ظ : نيكول. 
() من ظ ومد ,وف الأصل : براده (ه) سقط من ظ () فى ظ ؛ لاتمنعوا. 
(») من ظ و مدء وف الاصل : علوم (م) زيد فى ظ : انه (و) من ظ ومدء 
وف الأصل ؛: داخلا ‏ كذا (.,) من ظ ومدء وى الأصل : اجبت . 


( )من ظا و مدع وق الأصل : صوابه . 
م١‏ الفتاء 


نظلم الدرر ( الجرء التاسع عتر ) ج-١‏ 


الفتاء فى السن الذى هو صفوة العمر؛ ثم :عللت أمرها لهم ' بذلك 
بأنها' شأنها دائما مشاررتهم فى كل جلل و حقير» قكيف بهذا الام 
الخطير » و فى ذلك استعطافهم بتعظيمهم , و إجلالهم و تكرعهم , ققالت : 
لإا كنت ) أى كرنا ما هه امرا © أى فاعلته و فاصلته غير 
مترددة فنه ( حى تشهدون. ) وقد دل هذا على غزازة عمّلها ل 0 
أذبهاء و لذلك جنت ثمرة أمثال ذلك طاعتهم لا فى المنشط و المكرهء 
فاستأتف تعالى الإخبار عن جوابهم بقوله : ( قالوا 4 أى الملا" مائلين 
إلى الحرب : 2( نحن اولوا قوة ) أى بالمال و الرجال 3( و اولوا باس ) 
أى عزم فى الحرب لإشديدة و الآمر) راجع [و -] موكول (اليك) 
أى كل من المسالمة و المصادمة ( فانظرى )؟ ماه 9 زاع' مك ٠١‏ 
لما ذا تامرين ه »4 أى به فانهة مسموع . ْ 

ولما علمت أن" من صخر له الطبر على هذا الوجه لا يدجزه شىء 
بريدهء ولا أحد يكيدهء "مالت إلى ' المسالمة» فآستاتف سبحانه و تعالى 
الإخبار عنها بقوله : ١‏ قالت 4 * جوابا لا أحست فى جوابهم من ميلهم 
إلى الحرب أن* الصواب من غير ارتياب أن تال فى عدم قصد ١٠5‏ 
هذا الملك المطاع ؛ ثم عللت هذا الذى أفهمه سياق كلامها بتولها : 


() سقط من ظ (م) من ظ و مدء وفى الأصل : بان (م) زيد من ظ و مد. 

(:) زيد فى الأمل : اى ؛ ول نكن الزيادة ى ظ و مد لفذفناها (م) من ل 

و مدء وف الأصل : يدع () من ظ و مدء وى الأصل : انه (-ي) من 

ظ و مدء و ف الأصل : سالت اى (م) من ظ و مد ء وق الأصل : الى . 
16 


م / 


حم 
9 


نظم الدرر (سورة الال ١‏ 1 - 4م ج-14 


( ان الملوك ) أى مطلقاء فكيف بهذا النافذ الآمرء العظي القدر. 
(١‏ اذا دخلوا قربة 6 أى عنوة بالقهر 'و الغللة' ( افدوما 6,أيى 
"بالنهب و التخريب" لو جعلوآ اعزة اهلهآ اذلة ج 6 أى با برونهم من 
الأى » و يحاون بهم من السطوة ٠‏ ثم أكدت هذا المعني بقوها : 
(و كذلك ) أى ومثل هذا الفعل المظم الشأن» الوعر المسلك 
| البعبد الشاو؟ لز يفعلون ه م داماء هو خلق لحم مستمر جميعهم على 
هذاء فكيف يمن تطيعه الطيور » ذوات الوكور» .فا بريده من الأمور . 
ولا ينت ما فى المصادمة من الخطرء .أتيعته ما عزمت عليه من 
المالة» فقالت : ( وانى مرسلة 4 و أشار سبحانه إلى عظم ما ترسل 
به بالجمع فى قولخا: (( اليهم 6 أى إليه و إلى جنوده ( بهدية 6 أي تقع . 
منهم لموقما . قال البغوى': وهى العطية على طريق الملاطفة ٠‏ (( شظرة) 


عقب ذلك م بسيه 9( بم ) أ بأى شىء ( يرجع المرسلون» ) بتلك 


الحدية عنه من المقال* أو الحال؛ فنعمل بعد ذلك على حسب ما تراه 
من أمرهء فنكون قد سلينا من خطر الإقدام على مالم نعرف عاقنه,» 


ولا كان' التقدر: فآرسات بالهديةء وهى فما يقال خممائة 


(-, ) من ظ و مدء وق الآصل : بالغلبة (+-م) ف ظ : بالهرب والتخويف- 


كذا (م) من مدء وف الأصل: المثار, و فى ظ : التناول ‏ كذا (4) راجمع 
معالم التتزيل بهامش الاباب م/١ ١١‏ (5) من ظ , و فى الأصل : اللل؛ و الكلية 
ساقطة من مد (و) ى ظ : كانت . 

1 1 تعيم 


ظم الدرر ( الجرء التاسح عشر ) اج - 1 
ا 11111 
غلام مدع زيلتهم زى الجوارى, و أم تههم تنك الكلام ٠‏ و خسهانة 


جارية فى زى الغلمان» و أمراهم بتغليظ الكلام . و جرعة معوجة 'الثقبء 
ودرة غير مثقوبة - [ و غير ذلك -' ] , و سألته" أن يمير بين الغلمان 
والجوارىء و أن يقب الدرة؛ و أن يدخل فى الجزعة" خيطاء فآمرمم 
بغسل الوجوه و الايدى. فكانت الجارية تأخذ الماء باحدى يديها ثم ه 
تنقله إلى الآخرى ثم تضرب الوجه و تصب الماء على باطن ساعدها 
صباء وكان الغلام 1 يأخذ الماء ؛ يضرب به وجهه و يصب الاء على 
ظهر الساعد و يحدره على يديه حدراء وأمس الارضة قتقبت الدرة, 
و الدودة فأدخلت السلك فى الثقب المعوج ؛ رتب عله قوله مشيرا 
بالفاء إلى سرعة " الإرسال: ( فلا جآء 4 أى الرسول الذى بمشته ٠١‏ 
'وأرسلته' , و المراد به الجنس ؛ قال 5 هع على الجمم 
والمفرد و المذكر و المؤنث . ( سليمن ) فدفع إليه ذلك ( قال) أى 
سلمان عليه السلام للرسول ولن فى خدمته استصغارا لا* مع_ه: 
( اتمدونن )© أى أنت ومن معك ومن أرسلك 3( مال © [ و إنما 
قصدى لم لاجل الدين -*], تحقيرا لاس الدننا و إعلاما بآنه لا التفات م١‏ 


(1) زيد منمد () زيد ف الأصل : انه, ولم نكن الزرادة فى ظ ومد خذفناها. 
(م) من ظ ومدء. وق الأصل : الحديد (4) زيد فى الأصل : لا , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ه) زيد فى ظ : إلى  +(‏ +) سقط ما بين اارقين 
من ظ و مد (ي) راجم البحر الحيط بن / وب (م) ىظ : لمن (5) زيد 
من ظ وامد. 


تقحل 


ا / 


نظم الدرر ( سورة الغل 15م وم ) ج ١6-‏ 


له نحوها بوجهء ولا برضيه ثىء دون طاعة الله. ثم سبب عنه ما أوجب له 
'استضغار ما معه' ققال: ( فآ "شن _الله) أى الملك الاعظم اإذى له جمبيع 
الكال من الالى و الجلال بالنبوة و الملك و القرب منه سبحانه, و هو الذى 
يغنى مطيعه عن كل ما سواه ء فهما سأله أعطاه؛ و ذلك أنه صف الشياطين 


)0 والإس والسباع و الوحشس و الطين و الهوام ضفوفا فراسخ عدة,» 


.و بسط؟ المكان كله بلان الذهب إلى غير ذلك مما يليق به ل خير ما اكع ) 
أى من [ املك -" ] النذى لا نبوة فيهء ولا تأيد “منالله؟ ٠.‏ 0 

. ولا كان التقدير: و لكت * لاتعليون أن هديتم ما بزهد فيه 
لتقيدم بظاهر [ من - "] الحياة الدنياء نسق عليه قوله: ( بل اتم ) 


) أى يجهلك اذلك تستعظمون ما أتم فيهء فأنتم ( بهدتكم تفرحون*‎ ٠ 


بتجويرم أن الدنيا تردنى عتم / لآنها غاية قصدى, و يحوز أن براد 
أكم تفرحون بما يهدى إل5 فتتركون من كتتم تريدون غزوه لاجل ما 
آتام [منه -"] من الدنياء لخالى خلاف حالم . فانه لايرضيى إلا الدين ٠‏ 
لم أفرد الرسول إرادة لكبيرمم بقوله : ل ارجع ) وجمع فى قوله : (اليهم © 


ه6١‏ [كراما لنفسه , و صيانة لاسعها عن التصررح بضميرها . و تعمما لكل من 


أى مقابتها لمتاومتها و قليها عن قصدهاء أى لايقّدرون أن يقابلوها 


(و-و)ى ظ و مد : استصغاره (م) زيد فى الاصل : ف ؛ ونم تكن الزيادة 


8 رمد خكذفناها (م) زيد من ل ومد(غع-؛4) سقط ما بين الرقين منظ . 
(ه) من ظ و مدء وق الأصل : لكنهم . 
لهل و لخرجنهم 


بخلم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 1# 
:ل( والتخرجتهم منها ) أى من بلادهم (.اذلة ) . 

ولا كان الذل قد يكون نجرد الاتقياد : لا على سييل الموان, 
حقق المراد بقوله'* ل( وهم صاغرون») أى” لا بملكون شيئا من المنمة> 
إن لم 'يقروا بالإسلام .. 

ولما ذهب الرسل*, وعم صل الله عليه و سل ها رأى من 

تصاغرم لا زأوااض بشع و حلاك اذى جاءات 50 
يأتون بها مذعنة ( قال ) جماعته تحقيقا لقوله ” و اوتنا من كل ثىء » 
لإعلامه بأنها استوثقت من عرثها : رإناها الوا أى اللاشراف 

( ايم ياتيى بعرشها) لترى بض مآ آتانى الله من الحوارق» فكون 
أعون على متابعتها فى الدين. و لآخذه قبل أن يحرم أخذه باسلامهاء ٠١‏ 
و أختبر به عقلها ( قبل ان ياتونى » [أى -*"] 'مى و جماعتها١‏ 
تلن 2 أى منقادين لسلطانى» تاركين لءز سلطانهم , منخلءين من 
عظم شأنهم, ليكون' ذلك أمكن فى إقامة الحجة عليها فى نبو 
و أعون على رسوخ الإيمان ف قليها وإخلاصها فيه ( قال عفربت ) . 
ولما كاف هذا اللفظ يطلق على الآسدء و عل المارد القوى» 
وعلى الرجل النافذ فى الآمى المالغ فيه مع دهاء و قوة- و قال الرازى : 


كت 


زف 


(1) من ظ و مد , وف الأصل : بقوطم (م) سقط من ظ (م) من ظ و مد, 
و فى الأصل : النعمة (ع) فى ظ : الرجل (ه) زيد من مد (.ب) سقط ما بين 
الرقين منظ و مد (ي) فى ظ : فيكون . 

يل 


نظم الدرر ( سورة الفل /8: 4 و٠4‏ ) ج-م 

مع خبث و مكر- و على غيره', يبنه بأن قال: ( من الجن انا ) ' الداهية 
الفليظ الشديد" ل« اتيك به » ولا علم أن غرضنه الإسراع قال: 
( قبل ان تقوم من مقانك ج) أى يحلك هنذاء م أوئق اللاص 
وأكده بقوله : (إ وانى عليه 6 أى الإتيان به سالما ( لقوى ) لايخثى 

ه يحزى عنه ( 'امين. 6 لا يخاف اتتقاضى" شيئا منه . 

ولا كانت القمة لإظهار فضل العم المستلزم للحكة ‏ دلالة على 
أنه تعالى حكيم على على » ترغيبا فى القرآنء و حثا على ما أفاده من اليبان > 
قال حا كبا ' لذلك استثنان جوابا لاستشرافه * صل الله عليه و سل لآاقرب 
من ذلك : ( قال الذى عنده 4 . 

3 ولا كان لكتب اه من العظمة ما لا يحبطه إلا اللهء أشار إلى 
ذلك بتنكير ما هذا الذى يفعل مثل' هذا الخارق العظيم من ذلك 
فقال: ل( عل © [ تنيها على أنه اقتدر على ذلك بقوة العلم ليفيد ذلك 
تعظم العلم و الحث على تعللهء و بين أن هذا الفضل [نما هو المل 
الشرعى فقال -"] : ل( من الكنّب > أى الذى [ لا كتاب فى الحقيقة 

غيره» و هو المنسوب إلناء و كأنه الذى _' ] كان شهيرا فى ذلك الزمان » 
ولعله التوراة و الزبور » إشارة إلى أزن من خدم كتابا حق الخدمة 
1 (1) زيدت الواو فى الأسل» ولم تكن فى ظ ومد كذفناها (,-م) تقدم مايين 
الرقين فى الأصصل على « و على الرجل » ص مب, س بم و الترتيب من ظ 
ومد(م)من ظ ومدء وق الأصل : انتقاص (4) من ظ و مذء و فى الأصل : 


حالبا ( )من ظ و مدء وق الأمبل قدي وات 1ق عن ل رمدم 
و فى الأصل : بمثل (ب) زيد من ظ و مد ٠‏ 


لكل ):4١(‏ كان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اخ - ١4‏ 
كان الله تعالى كا ورد فى شرعنا ‏ سمه الذى يسمع بهء وبصره 
الذى صر بهء ويده التى ببطش بهاء ورجله التى عمثى 
بهاء أى أنه يفعل / له ما يشاه. و قيل' ف. تعيينه إنه آأصف بن برخيا 
وكان صديقا عالما: ( انا اتيك به 4 'و هذا أظهر فى كرنه اسم فاعل 
لان الفمل قاررن الكلام'؛ وبين فضله عل العفريت بقوله : 
(قبل ان برتد) [ أى يرجع -* ] « اليك طرفك” 6) أى بصرك إذا 
طرفت بأجفانك فارسلته إلى منتهاه' ثم رددته ؛ قال القزاز : طرف العين : 
امتداد بصرها حيث أدرك؛ و لذلك يقولون : لا أفعل ذلك" ما ارتد 
إلى طرف : أى ما دمت أبصر . و يقال : طرف* الرجل يطرف - إذا حرك 


جفونه. و قبل : الطرف لمم لجامع البصر لا بِنى ‏ لإا يجحمع . و بين ١‏ 


. تصديق فله لقوله أنه استولى عليه قبل أن يتحك منه العفريت فبادر 
الطرف إحضاره ‏ أشار إله قوله تعالى : ( فلا راه © أى العرش . 

ولا كانت الرؤية قد تكون عن بعد و بجازية, وكذلك المندية 
نِن أنها حقيقرة' باظهار العامل فى الظرف ء من حقه فى غير هذا الساق 
الحذدف فقال: ب( مستقرا عنده ) أى ثابتا ثياتا لامرية فيهء ما هو 
سحرة ولامنام ولا مثال؛ قال الإمام جمال الدن ابن هشام" فى الباب 
لواو د مجع ل ل 
() راجع معالم التتزيل بهامش اللباب . | م, (؟-م) سقط ما بين الرقين من 
ظ و هد (م) زيد من ظ و مد (4) من ظ و مدء وق الآصل : منتها . 
(ه) زدت الواو فى الأصل , ولم تكن 71" ظ و مد كذفناها (+)من ظ 
رمد ء وق الأعمل : طرق (,) فى ظ : حقيقة (م) من ظ ومد ء وفى الأصل : 
مسحر (و) هو أبوعد عيد الله بن بوسف المعروف بابن هشام النحوى المتوق 
سمنة دباع و امم كتابه » مغى الاببيبي عن كتب الأعاريب»- راجع ‏ 


يحل 


ن١‎ | 


مم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة اللمل /اا: 24١٠‏ - 47 ) ج ١4-‏ 


اذلثك من كتابه المغى : زعم ابن عطية أن ”مستقرا“ هو المتعلق الذى 


يقدر فى أمثاله قد ظهرء و الصواب ما اله أبو البقاه وغيره من' أن 
هذا الاستقرار معناه عدم التحرك" لامطلق الوجود ' و الحصول» فهو 
كرون خاص" . لإقال» أى سلمان عليه السلام شكرا لما 1 تاه الله من 
هذه الخوارق : <( هذا ) أى الإتيان الحقق إرمن فضل ربى ءَنت»© أى 
فين :]ل الايدر» أتعقق يفاك ونه احسن إل باغرائيق” دن" انام 
و تطويق للعمل"» فكل عمل نعمة منه يستوجب على به الشكرء و لذلك 
قال ( للوق ) أى يفعل معى فمل المبتلى الناظر ( > اشكر) فأعترف 
بكونه فضلا (( ام اكفر') بظن أنى أوتيته باستحقاق . ثم زاد فى 
حت نفسه على الشكر بقوله : (( ومن شكر ) أى أوقع الشكر لربه 
(ناتما يشكر لفسدع 4 فان نقعه لحاء وأما" الله تعالى فهو أعلى من أن 
يكون له فى شىء نفع أو عليه فيه ضر لو من كفر فان ربى » أى 
امحسن إلى" بتوفيق ا أنا فيه من الشكر ل غى ) أى عن شكر, لايضره 
تركة شيئا ([كرجمه ) يفعل معه بادرار النعم عليه فعل من أظهر محاسته 
و سر مساوثه, [لم هو جدر بأن يقطع إحسانه إن استمر على إجرامه مآ 
كشف الظنون ,]ميغ ٠‏ 
() سقط من ظ و مد (,) من ظ و مدء وف الأصل : الترك (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (؛) من ظ و مددء وف الأصل : بدل (ه) من ظ 
و مدء وف الأصل : باخراج حى (+) من ظ و مدء و ف الأصل : العمل . 
(ب) من مد ,و ف الأصل : اناء و الكلمة ساقطة من ظ . 

ظ 11 يفعل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-54 
يفعل الغى يمن أصر عبل كفر و 1 

ولما قذم - كا هر دأب الصالحين _. لشكرة عل أنه يفعل ف 
العرش ما لأجله أحضره . 0 بقولة : قال 
أى -') سلمان عليه السلام : ( تكروا لما عرشها) أى بَغيير بعض 
معالمة و هيه اختبارا لعقلها كا اختيرثنا هى “,الوصفاء و الوصائئف 
و الدرة و غير ذلك و إليه الإشارة بقوله : (( ننظر اتهتدى © أى إلى. 
معرقته فكون ذلك سيا لهداتها فى" الدين (ام' تكون من الذين )2 
شأنهم أنهم <لايهتدونه) أى بل ثم فى غاية الخباوة؟, 'لايتجدد لهم افتداء, 
/ بل لوحدوا اوقفوا عند الشبهء و جادلوا بالباطل وماحلوا. و أشار |انن 
إلى سرعة بحيئها إشارة إلى خضوعها بالتعبير بالفاء فى قوله : (ننا جاءت) 5 
وكان مجيثها - عل ما قبل - فى الى عشر ألف قيل من وجوه ألهنء 
نحت بد كل قبل ألوف كثيرة؛ وكانت قد وضعت * عرشها داخل 
بيت منيع » و ركلت به حراسا أشداء قل )2 أى ار من 
بعد شكيره بتقليب' نصبه م تغييرهء "من قائل لا بقدر عل السكوت عن 
جوابه لما نالا من الهيية و خالطها من الرعب من عظم ما رأت"؛ فقرعها ٠١‏ 
بكلمة تشمل على أربع كليات : هاء التنيه . و كاف التشبيه؛ و اسم الأشارة : 


() زيد من ظ و مد () من ظ و مدء و ف الأصل : فاجيب (م) من ظ 

و مدء وق الأصل: الى (6) من ظ و مد , و فى الأصل : للغباوة (ه) من 

ظ ومدء وق الاصل : وصفت (+) من ظ و مد , و فى الأصل : و تقايب. 

(ب-ي) تأخر ما بين الرقين ومدق الأصل عن«اهلكذا » والترتيب منظ ومد. 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الفل بوم : ؟4؛ و #؛ ) ج ١4-‏ 


مصدرة همزة الاستفهام؛ أى تنهى ١‏ ١'مكذا‏ ) أمثل ذا العرش 
(عرشك'' قالت ) عادلة عن حق" الجواب من 'نعم' أوث'لا" إشارة إلى 
أنها غلب علىظها أنه هو بعينه كا قالوا فى “كأن زيدا قام“: ( كانه هوج ) 
وذلك يدل عللىثيات كبيرء و فكر ثاقب. و نظر ثابت", وطبع منقاد, لتجويز 
المعجزات و الإذعان لحا مع دهشة القدوم , و اشتغال الفكر بما دهسمها 
من هيبته و عظم أمرهء فعلم سلبان عليه السلام [ رجاحة عملها و بطلان 
ما قال الشياطين من نقصه خوفا من أن يمزوجها فتفثى عليه أسرار الجن . 
لآن أمها كانت جنية * ] - عل ما قبل؛ و قالوا: إن رجلها عافر الخارء 
و إنها كثيرة الشعر جدا . 

ولا كانت مع ذلك قد ثبه عليها ولم تصل إلى حاق لكات ش 
مع أنها غلبت على عرشها مع الاحتفاظ' عليه؛ استحضر صل الله عليه 
و سل" ما خصه الله به من العلل زيادة فى حثه على تشكر . فقال عاطفا 
على ما تقدره: فأوتيت من أمى عرشها علاء و لكنه اله * شك. 
فدل" على أنها فى الجلة من'' أهل العل" المهسّ للهداية , أو' ' يكون التقدر 


(,) العبارة من هنا إلى « ز يدا قاكم » سافطة من ظ (م) ف مد : سياق (م) من 
مد , وق الأصل : بأهت » وى ظ:ابت - كذا(؛) زه من ظ و مد 
55 راج العالم بهامش الاياب م/ مر (+) منظ ومدء وف الأصل : احتفاظ . 
(,) زيد فى الأصل :: فضل , و الم نكن اازرادة فى ظ و مد خذنناها (م) من 
ل و مدء وف الآصل : محالطه (و) من ظ و مد . وق الأصل : فدخل . 
(0) من ظ و مدء وق الأمبل : تمن (,) من ظ و مد .وق الأصل : 
الغلى (رر)ا ل ظ م« وع». ش 


538 (0:) م 


نظم الدرر ( الجزء اندي عثر ) ج - 1 


يما دل عليه ما يلزم من قوطا ” كانه" لجهلت” أبن عرشها على كثرج ‏ 
ملايستها لله: ( و اوتينا ) معيرا بنون الواحدٍ المطاع , لاسما و المؤق 
سبب لعظمة ششرعية » و هو العلم الذى لابقدر على إبتائه" غير الله و لذلك 
بى الفعل" للفعول لآآن فاعله معلوم ( العم 4 أى ؟* بجميع ما آثانا الله 
عله و منه أنه يخق عليها (من قبلها) أى من قبل إتيانهاء *يأن عرشها ه 
يشتبه عليهاء أوا من قبل عللها بما ظنت من أمى عرشها . أو أنا و أسلافى من 
قبل وجودهاء فنحن عريقون ف العل . فلذلك نحن على جقيقة من جميع 
أمورناء و إنما قال ” ننظر اتهتدى“ بالفسبة إلى جنوده ٠‏ ثم ذكر السبب 
فى وجود العم واتساعه و ثياته فقال: ل وكنا م أى مع العل الذى 
هيأنا الله له مما جمل فى غرائزنا من" النورانة لإ مسلين ه) أى خاضمين ٠١‏ 
لله تعالى عريقين فى ذلك مقلين م 
أمه أ أشار إلبه قوله تعالى* ”و انقوا الله و يمليك الله “, ” , 
ربهم باعانهم؟ “ . 
ولا كان المعبى : و أما'' هى ذانها و إن أوتيت علا فل يكن ثابتا, 
ولا كان معه دبن, ترجمه بقوله : إزو صدها) | أى هى عن كال العلم ١١‏ / +08 
(1) هن ظ و مدء وف الآصل : لحمات -كذا (,) من ظ و مد, وى 
الأصل : اعطايه (م) من ظ و مدء و فى الأصل: فعله (؛) سقط من ظ . 
() العبارة من هنا إلى « أو أناء تكررت فى الأممل فقط () فى ظ والعيارة 
التكررة : : أى (س) من ظ و مدء وق الأصل :مب (م) راجع سورة م 
أيه ىم؟ (:) سورة ٠‏ آية و (.) ف ظ انما , 


لجل 


نظم الدرر ( سورة القل 45:07 و44 ) ج - ١4‏ 


كا صدها عن الدين ( ما 6 أى المعيود الذى ( كانت 6 أى 'كونا 
ثابنا' فى الزمن الماضى < تعبد 6 أى عبادة مبتدثة (١‏ من دون الله* )4 
أى غير الملك الأعللى الذى" له الكال .كله أو أدنى رتبه من رتبته: وهى 
ناذة السين لطوى الأرى ين حزت :راتكن الشالى او سوا انين 
ه السفيه الجهول؟ . ثم علل ذلك إشارة إلى عظم نعمة الله عليه بالنعمة على 
أسلافه؛ بقوله : ١‏ انها 4 و قرئى” بالفتح على الدل من فاعل ”صد “ 
(كانت من قوم ) أى ذوى بطش و قيام ( كفرين») أى فكان ذلك 
سبيا ‏ و إن كانت فى غابة من وفور العقل و صفاء الذهن و قبول العم 
كا دل عله ظنها فى عرشها . ما يهتدى له إلا من عنده قابلة الحهدى قف 
اقتفائها لأثارمم فى الدن. فصديت مرآة فكرها و نيت صوارم عملها . 


م 
إي 


ولماتم ذلك .كان كأنه قبل : هل كان بعد ذالك اختبار” ؟ فقيل : 

نعم ! ١‏ قيل لهام [ أى -_" ] من قائل من جنود سلمان عليه الدلام » 
فرتمكنها المخالفة لما هناك من الحيبة بالك م النبوة و الدين : لإ ادخبى الصرح ع ) 

[ وهو قصر 2 بناء دل قدرمهاأ, َ جلس قُّ صدره » و جعل كاه 

٠6‏ دن الزجاج الابض الصاق :مي أجرى ينه الماءء و جعل شه دراب البحر» 
و أصله ‏ ك قال فى المع بين ااعاب , الحم : بيت واحد ينى منفردا 

39 5- 0( سقط ما بين ارين من ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
الذين (م-م) من ظ و مد ,و ف الأصل : عل الفينة الحهوك - كذا (؛) من 
ظ ومدء وق الأصل : اسلامه (6) راجع نير المرجان ./. ١‏ , (+) منظ ومده 


وق الأصل : اختيارا (ي) زيد من ظ و مد. 


١.‏ ضنما 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عشر ) ج-14 
ضما طريلا فى السماءء قال : و قيل: كل بناه متسع مر تفع ء و قبل : هوأ 
القصرء و قيل: كل بناء عال م تفع , و الصرح : الأرض المملسة . و-صرحة 
الدار ساحتها ٠‏ و دل على مبادرتها لامتثال الآمس [ و شرعة دخوها_') 
بالفاء قال : ( فلا راته ) وعبر بما هو من الحسبان دلالة عل أن 
عملها و إن كان' فى غاية الرجاحة" ناقص لعادتها لغير؟ الله ققال: ه 
( حبه» أى اشدة صفاء الزجاج واتصال اماء بسطحه الاسفل 
( له 4 أى غيرة * عظيمة من ماء؛ فعزمت عل خوضها * إظهارا لهام 
الانتسلام ( و كشفت عن ساقها' 6 أى ثلا تبتل ثيابها فتحتاج إلى 
تغبيرها قبل الوصول إلى سلوان عليه ااسلام, فرآها أ<سن الناس ساق 
وقدما غير أنها شعراء . 06 
ولما حصل مراده, استؤتف الإخبار عن أمره بعده ققيل : 
( قال 6 أى مبينا لعظم ' عله وعلله. و حكته و قدرته, مؤكدا انه 
لشدة اشتباهه *بجحودة المادة* و تناهى حسن الصنعة ' و إحكامها لا يكاد 
يصدق أنه حائل دون الماء: ل انه أى هذا الذى ظنته ماءا صرح ) 


أى قصر (اعرد / أى عأس ء وأصل المرودة '': الملامة والاستواء ه؟ 


() زيد من ظ و مد(م) فى ظ : كانت (م) من ظ وامدى وى الآصل : 
الزجاجة (؛) من ظ و مدء و فى الأممل : بغير زه) من ظ و مدء و فى الأسمل : 
من شدة ان) من ظ و مدء وى الأصل : كونها (,) من ظ ف مدء وى 
الأصل : لعظم (م-م) من ظ و مدء وى الأصل : جودة الاء (.) من ظ ومد: 
وال الأصل : الصفة (.) من ظ و مد, و فى الأصن : المرود . 

1/١ ْ 


ا / 


نظم الدور ( سورة الفل 0 : +4 و ه: ) جم - 4 


م 


(ن) أى كان من ( قوارير م »6 أى زجاج ليتصف بشفوة لماه 
فظن أنه لا حائل دونهء فلا رأت ما فضله اقه به هن العل؛ المو 
بالحكة . المككل بالوقار و السكينةء المتمم بالخوارق ؛ بادرت إلى طاعته 
علا بأنه رسول الله » فاستأتف تعالى الإخبار عن ذلك' بقوله : (قالت )4 
متبلة "عل هن " آناه. للاستمطار من فضلهء و الاستجداء من عظم 
وبله : ( ربٍ ) أى أبها انحسن إلى ( انى ظليت تقنى 6 أى بما كنت 
فه؟ من العمى بعبادة غيرك عن؛ عبادتك (١‏ واسليت © أى ليظهر 
عل ثمرات" الإسلام ٠‏ 

ولما) ذكرت هذا الاساس الذى لا يصم تاء* طاعة إلا عليه 
أتبعته الداعى " النى لا تنم ثمرات الأعمال المؤسسة عليه إلا حبه . 
و الإذعان له. و الانقياد ء الاعتراف بالفضل ء و بهداته إلى ما يصلح 
مها وما لا يصلح على" الوجوه الى لا تقوم إلا بها من الكيرات 
والكيفات . ققالت؟: ل مع سلمن ) . 

ولما ذكرت صفة الربوية الموججة للعبادة بالإحسان. ذكرت الآسم 
الاعظم الدال على الذات المستجمع للصفات الموجة للالهة [ للذات -'] 


(,) من ظ ومدء وف الأصل : ديه كذا (+-م)ى ظ : لمن (م) سقط 
من ظ و مد (4) ىظ : من (م) زيد فى الأصل : الايمان و لم مكن الزيادة 
فى ظ ومد خذفاها (ب) زيد ى الأسل : على » و لم نكن الزرادة ق ل و مد 
خذنناها (,) سقط هن ظ (م) فى لد : عن (1) من ظ و مد ء واف الأمبل + 
نقال (.,)زيد من ل ومد. 

1 (:) تالت 


قات : رشعل عقرة 4 بالألوهة 'و-الربوية على سيل الوحذانة : 
ثم وجعت [ إشارة - ؟ ] إلى العجز عن مغرفة الذاث خق الممرنة إلى ' 
الأضضال التى هى بخر المعرنة فقالت ؛ لإرب الغلبين) فمحت بند أن 
خصت إشارة إلى الترق من حضيض دركاث العمى إلى أوج درجات 
الهدي, فلله درها ما أعللها ! و أطيبٍ أعراتها و أكرمها! و يقال: إن 
سلمان عليه السلام :زوجها و اصطنع الجام ‏ وهو أول من اتخذه"- 
واذهب شعرها باللورة . 
ولما أم سبحانه هذه القصة المؤسة على العلل المشيد بالمككة المكة' 

عن أن المدعوين فيها أطبقوا على الاستسلام للدخول فى الإسلام» مع 
أبالة الملك و رئاسة العزء و القهر على يد غريب غنهم بعيد «نهم ايا 
قصة انقسم أهلها مع " الذل ء الفقر" فين مع أن الداعى منهم لابزول ْ 
باتباعه شىء من العز عنهم : مغ ما فها من الحكنة, و إظهار دقيق العلل 
بابطال المكر . بعد طول" الآناة و الحل . فقال تعالى مفسحا تحرف التوقع 
والتحقيق لمن ظن أن هذا ثأن كل رسول مع من" بدعوثم , عاطفا 
على ” و لقد 'اتينا داود“: (١‏ ولقد ازسلآ 4 أى ما لنا من العظمة 75 
( الى تمود © ثم أشار إلى المجب من توقفهم بقوله : (اغاهم صلحا) 
ير ل 0 

من الرسالة م* لا أعدل منه و لا أح ٠‏ ء هو الاعبراف بالحق لآاهله . 


© 


() من ظ و مدء - 5900 ظاو مد(م) فىاظ 

و مد: اخذه (4) من ظ و مدء وف الأسل : المندبة (ه.-.) ى ظ و مد: 

الفقر و الذل (+) فى ظ و مد : ظويل (,) من ظ ومد . وق الأصل ؛ ما. 

(ن) من ظ و مدء وق الأصل: ما . ظ 
ونن 


نظم الدرر ١(‏ سورة الل ١7‏ : مغ -407 ) ج-؛١‏ 


٠١ 5//ا]‎ 


فتال : ١‏ ان اعبدوا الله » أى الملك الاعظم. [الذى لا كفوء له ') 
وحده'", و لانشركوا به شيئا و لاسها شيا لايضر بوجه و لاينفسعء 
انا لان الرسل عليهم الصلاة و السلام متفقون على ذلك عربهم و تجمهم. 
“م زاد فى التعجيب منهم بما أشارت إليه الفاء و أداة المفاجأة من المبادرة 
إلى الافراق بما يدعو إلى الاجماع ققال: ( فاذا ثم ) أى مود 
( فريقن 4 ثم بين بقوله : ١‏ يختصمونء ) أنها فرقة اففراق بكفر 
و إيمانء لافرقة اجتماع فى هدى و عرفانء فبعضهم صدق صالحا و اتبعه 
-كا مضى فى الاعراف . و تأتى هناء الإشارة [إليه -'] بقوله ”و بمن' 
معك“ _ و بعضهم استمر على شركة و كذبهء وكل فريق يقول: أنا على 
الحق ء خصمى علٍ الباطل . لم استأتف مما | أثنار إليه حرف التوقع 
مم شدة التشوف قائلا : ل قال 6 أى صال مستعطفا فى هدايته : 
١‏ قوم »© أى يا أولاد عبى ء مر فهم كفاية للقيام. بالمصالح 
١‏ ل تستمجلون ‏ "أى تطليون العجلة [ بالإتيان -6 ]7 بالسيثة 6 
أى الحالة التى مساءتها ثابة " , هى العقوبة التى أنذرت نبها من كفر 
١‏ قبل 4 االة إ الحسنة » من الخيرات التى أبشرى بها فى الدنيا: 
ر الآخرة إن آمنتمء *و 'لاستعجال: طلب الإنيان بالامى قبل الوقت 


() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : لاشريك له (م) سقط من ظ (ع) من 


ظ ومد وانقرآت الكريم, وق الأصل : من (ه) العبارة من هنا إلى 
«من كفر» ساقطة من ظ () زيد من مد (ي) بياض فى الأصل ملأناه من 
مد (م) ااعبارة من هنا إلى «المضروب له . ص وي , س, وقعت فى الأصل قبل 
« بالليئة ». و الترتبب من ظ و مد. 


و1 المضروب 


نظم الدرر 1 : رالجرء التاسع عشر ) ج4١‏ 


المضروب لهء و استعجالهم ذلك" للاصرار على سبه و قوهم استهزاء ” اثنا 
عا تعدنا “ ( لولا » أى هلا وملا ١‏ : ستغفرون الله 4 أى تطلبون 
غفران الذى له صفات الكال لذنوبم السالفة بالرجو ع إليه بالتوبة باخلاص" 
العبادة ة له ( لعلكم نرحون. ) أى لتكونوا على رجاء" من أن تعاملوا 
[ من كل من فيه خير -' ] معاءلة المرحوم "باعطاء الخير و الخاية من م 
الشر"؛ ثم استأتف حكاية جوابهم فقال : (قالوا 4 فظاظة و غلظة مشيرين 
بالإدغام إلى أن ما يقولوته إنما يفهمه الحذاق بمعرفة الرجر [ و إن كان 
الظاهر خلافه مما أتاثم به من الناقة الثى كان فى وجودها من البركة آم 
عظىم -* ]: ل( اطيرنا » أى تشاءمنا (( بك و يمن معك' 4 أى وثم 
الذن آمنوا بك. فانه وقع بننا بيك الخلاف, وكثر القال" و القيل ٠١‏ 
و الإرجاف, و حصلت لا شدائد' و اعتساف. لإانا جعانا م مثل الطائر 
الذى يمر من جهة الشمال- عو ما يأتى فى الصافات لا قال مر( أن 
بار ا أى اهمو ديه فنشا عنه ما يسوءم'. 
وهو عملم من الخير أو' ' الشر ل عند الله # أى الملك الاعظم الحيط 
بكل شىء علما و قدرة, وليس شىء منه يد غيرهء ولاإنسب إلهء [فان ه 


ا جعلنا سشة د إن عا جع غيرنا 1 . 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : بداك (,) من ظ و مد , وف الأصل : 
باخلاصمم (م) فى ظ : الرجاء (؛) زيم من ظ ومد (ه-ه) وقع ما بين اإرقين 
فى الأصل بعد ٠‏ نقال ».و اترتيب من ظ و مد (ب) من ظ ومدىوفى 
الأصل : القال (,) فى ظ : شديد (م) سقط من ظ ومد (,) من ظ ومدء 
واف الأصل : يسرم (.) من ظ و مدء وف الأصل «و». 

نينا 


نظم الدرر ( سورةٍ الى /ا؟: لاى - 4؛ ) ج-4١‏ 


:ولا كان [ معتى ‏ ' ] نسيته إلى اله أن هذا الذى بر الآن من 
الشر ليس مناءء قال: ١‏ بل اتم قوم تفتنونه ) أى تختبرون من الملك 
الاعلى ' ما تنسبونه إلى الطير من الجير و الشرء أى ؟ تعاملون به؟ 
سان الاخاز عل مشاطزة للغورا بالإبجرع بح الذنت طفع نه 
ه أولا قتمحخوا. 
وللا أخبر عن عاءه.ةٍ هذا الفريق بالشرء أخير عن شرثم بقوله : 
١‏ و كان ف المدينة ).أى مديتهم الو وي القرية و أعيانها 
(١‏ نسبة رهط 6 أى رجال» مقابلة لآيات مومى التسع : 
و لما كان الرهط بمعنى القوم و الرجالء أضيفت التسعة إليهء 
٠‏ فكأنه قِل: نسعة رجالء ء إن كان لقوم ' ورجال مخصوصين , وهثم 
نا بن اكلا أو السعة 1 إل القثرة ا؟ ]4 .وما دوق القنة فر 
وقال فى التاموس: إن انفر ما دون العشرة' غير أنه يفهم التفرق» 
و الرهط يفهم العظمة و الشدة والاجتماع 7 يفديتف © وقال: 
شف الارض 2 إشارة إلى عموم فادهم كانه م 2 
7 ولا كان الكفرة كلهم مفسدين" بالكفرء و كان بعضهم ربا 
كان يصلح فى بعض أفءاله. بين أن «ؤلاء ليسوا كذلك , بك مم شر 


(,) زيد من ظ ومد (م) بياض ف الأصلء ملأناه من ظ و مد (م-م) من ظ 
ومدء :وق الأصل : تعام لو نه (:) من ظ و مدء وى الأصل : الفير (ه) ق 
ظ ؛ القوم () فى ظ ومد: النسعة (ي) من ظ ومدء وق الأصل: 
مفسدون. 


5/ا (غ:) ا ععحض 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 4 
محض | لخحقق خلوصهم للفساد بقوله مصرحا بما أفهمته صيغة المضارع : / 86 
زولا يملحونء ). 

ولما اقتضى الساق السؤال عن يان بعض حاهم . أجاب بقوله ٠‏ 
(١‏ قالوا تقاسموا ) أمس ما' منه القسم. أى أوتعوا المقاسمة و المحالفة 
يي ' ( بالله ) أى الذنى لام له لما شاع من عظمتهء وشمول:ى ٠‏ 
إحاطته فى عله و قدرته ", ليل كل منيم عن نه ومن معه إشارة 
إلى 2 كالجسد الواحد: ( نيتته ) أى صالحا ( دامله ) أى 

لتهلكن الجيع ليلا , فان البيات مباغتة * العدو ليلا . 

ولا كانت" العادة جاربة بأن الميتين لا بد أن بق بعضهم » 
الوا : ( ثم لنقولن لوليه © أى المطالب بدمه* إن بق منهم أحد : ٠١‏ 
(ما شهودنا) أى حضرنا حضورا تاما ( مهلك ) أى هلاك " 
(الله ) أى أهل ذلك الولى فضلا عن أن نكون باشرناء أو أهل . 
صالح عليه السلام فضلا عن أن تكون شهدنا مهلك صالح أو باشرنا 
قتله ولا موضع نع إهلاكهم . ولما كانت الفجيعة من وليه بهلاكه 
- عليه السلام - أكثر من الفجيعة بهلاك أهلء و أعظم . كان فى السياق ٠١‏ 
الإسناد إلى الولى - على تقدير كورن الضمير اصالح عليه السلام - 
(:) أفاظ : با (م) من ظ و مد . و ف الأمل : بينهم (-) سقط من ظ ‏ 
(:) من مد » و فى الأصل : مباينة و فى ظ : باعة ‏ كذا (ه) من ظ و مد 
وف الأصل : كان () من مد, و فى الأصل : سه و الكذة ساتطة من ظ . 
() من ظ و مدء وف الأصل : اهلام . 

لفذذا 


نظم الدرد ( سورة الغل يم 1 جع ه16 


أم إرثاد إلى ل أن التقددر : و لا مهلك . 

ولا كانوا قد حمموا' على هذا الآمىء وضنوا" أفسهم على المالغة. 
فى الحلف والاجتراء على الكذب ققالوا: ( وانا ) أى: و نقول فى 
جملة القسم تأ كيدا للقسم". إيهاما لتحقق الصدق: و إنا ([لصدقون»ء) 
الام . قوم إذا .عمّدوا الدين. بعالك العظيم ٠‏ “م نفروا عنه 

قور الظني , إلى أرثان أتقع منها المشم' 

بولا كان هذا ع عرس لل ةن ره تعالى 
محذرا أمثالهم عن أمثال ذلك: ١‏ و مكروا مكرا » أى [ ستروا -' ] 
سترا عظما أرادوا به الشر [ بهذه المسارمة على المقاسمة» فكان مكرمم 
الذى اجتهدوا فى ستره لدينا مكشوفا و فى حضرتنا معروقا و موصوفاء 
فشعرنا بل علينا به فأبطلناه ١‏ ا غ2 و مكرنا مكرا ) [ أى و جزبناهم على 
فعلهم ما نا من العظمة ثيثا - ١‏ ] "هو المكر فى الققة فانه لابلله 
أحد فن الخليقة . و لذلك قال": ١‏ وثم 4 مع اعتنائهم بالفحص عن 
الآمور. و التحرز من عظائم المقدور ١‏ لايشعرونه » أى لايتجدد لهم 
شعور ما قدرناه عليهم .وجه ماء فكيف بغيرمم. وذلك أنا جملنا 
تدميرمم فى تدبيرمم, فل يقدروا على إبطالهء فأدخلناتم فى خير كانءلم 
بفلت منهم إنسانء, و أملكنا جميع الكفرة من قرمهم فى أماكتهم 


() من ظ و مدء وف الامل : سموا (,) زيد ف الأصل : انهم » ولم تكن 


الزؤدة فى ظ و مد لخذفناها (س) من ظ و مدء وف الأصل : القسم (ع) سقط 
منظ (م) منظ و مدء وق الأصل : هنا (+) زيد منظ و مد (ب-ب) ورد 
ما بين الرقين فى الأمل قبل « و مكرنا » و الترتيب من ظ و مد. 


١/4‏ مسا كنهم 


نظم الدرر ( الجزء الاجم فتن ] ج -164 
مسا كنهم أو' غير مسا كنهم , دما كر فكاترا عن انها فى إتقاه" 7" 
وإحَكام شأنه , قد جوزوا فيه سلامة بمضن من بتصدونه بالإهلاك .. 
فشتان بيت المكرينء و هيهات هيهات لا بين الامرين» و قد ظهر" أن 
الآ إما احتبلك أو شبيهة به: عدم الشعور دال عل ؛“حذف غدم؛: 
الإبطال من الثانى: وعلى حذف الععور و الإبطال الذى هو نتجته 
الاين 

' ولا عل من هذا الإبهام تهويل * الام سيب عنه بحا زيادة 
فى تهويله قوله: ل فانظر » و زاده عظمسة بالإشارة بأداة الاستفهام 
إلى أنه أهل لآن يسأل عه فقال: <( كيف | كان عاقة مكرم لا | بره 
فان ذلك ستتنا فى أمثالهم » ثم استأنف ازيادة التهويل قوله يانا للا أيهم ٠١١:‏ 
١‏ انا 4 أى* بما لنا من العظمة» و من ) قنحم فهو عنده بدل من ” عاقبة » 
( دمثهم ) أى أهلكنام . أى النسعة المتقاسمين . بعظمتنا التى' لا مثل. 
لها' ل وقومهم اجمعين. ) لم يفلت* منهم عخر. ولا كان فى ذلك 
تفاوت بين مقبل و مدبرء و أبن يذهب أحد منهم أو من غيرثم من 
قبضتنا' أو يفر من مملكتنا . : 


ولا كان يتسبب عن دمارمم زبادة الحول و الرعب بالإمارة إلى 


كك 


() من ظ و مدء وف الأصل «و » (م) من ظ و مد وق الأصل : ايقانه . 
(م) فى ظ : نوا (غ- 4) من ظ و مدء وفى الآصل : عدم حذف (م) فى ظ : 
بتهوال (:) سقط هن ظ (ب) فى ظ : الذى ١م)‏ من ظ و هدء وف الأصل : 
فعلت () من ظ و مدء و ف الأصل : قضيتنا . 

' ١/4 


نظم الدرر ( سورة الفل لا؟: ؟ه- 4ه) ج -14. 


ديارهم » لاستحضار أحوالهم , و استعظاءهم بعظم أعالمم؛ قال : 
( قلك ) أى المعدة بالغضب على أهلها ( يوتهم ) أى تمود كلهم 
غاوية ) أى خالية , متهدمة بالية. مع شدة أركانهاء و [حكام .بنيانها ‏ 
فسبحان الفعال لا بريد , القادر على الضيعف كقدرته على الشديد . 
7 ولما كر الحلاك , أتبعه سبيه فى قوله : 9 بما ظلبوا” ) أى أوقعوا 
من الامور فى غير مواقعها' فعل الماثى فى الظلام »كا عيدرا من الآوثان ب 
ما يستحق الحوان. ولا يستحق شيا من التعظى بوجهء معرضين عمن 
لا عظىم عندهم " غيره عند الإفسام , و الشدائد والاهتهام» و خراب 
الليوت كا قال أبو حيان" ‏ و خلوّها من أهلها حتى لا ببق منهم أحد 
٠‏ ما يعاقب به الظلة ٠‏ ثم زاد فى التهويل بقوله: ( ان فى ذلك 6 أى 
الآمس الباهر للعقول الذى فعل بشمود ١‏ لأية ) أى عظيمة ‏ و لكنها 
ل(لقوم يعلونه) أى لهم عل . وأما من لا يتتفع بها نادى على نفسه 
بأنه فى عداد البهاتم . 
ونا كان ذلك رما أومم أن الحلاك عم الفريقين قال: ( و انجينا ) 
٠6‏ بعظمتنا ل( الذين "منوا 6 أى و ثم [ الفريق -؟ ] الذين كانوا مع صالح 
عليه السلام كلهم ١‏ و كانوا يتقونه ) أى متصفين بالتقوى اتصانا 
كأنهم ' مجبولون عليه » فيجملون ينهم و بين ما إسخط ربهم وقاية 
(,) من.ظ ومداء وف الأصل ‏ مواشيعها (م) من ل و مد وى الأصل : 
عنده (م) راجع البحر أنميط */دم () زيد من ظ و مد (0) من ظ و مده 
وق الأصل : فانهم . ْ 
1 (6:) من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-4١‏ 
3 الاعمال الصالحة , و المتاجر الراحة . و كذلك ١‏ تفعل بكل من فعل 
فملهم » قيل: كانوا أربعة آلافء ذهب بهم صا عليه السلام 
| [إلى -" ]. حضرموت؛ فلءا دخلوها مات صا عليه السلام؛ فسميت بذلك ٠‏ 

ولا فرغ [من] قصة القريب [ الذى -"] دعا قومه فاذا ثم قسمان., 
بعد الغريب الذى لم يختاف عليه بمن" دعاثم اثنان» اتبعها بغريب لم يتبعه 
من" دعام إنسان, فقال دالا على أنه له سبحانه الاختار» فتارة يحرئ 
الآمور على القباس؛ و أخرى على خلاف الاساس » الذى تقتضه 
عقول الناس» ققال: ( و لوطا ) أى و لقد أرسلناه ؛ و أشار إلى سرعة 
إبلاغه يقوله: ( اذ ) أى حين (١‏ قال لقومة © أى الذين كان سكن* 
فهم لا فارق عمه [ إبداهم -') الخليل عليه السلام و صاهرمم. و كانوا 
يأتون الاحداث, منكرا موئخا: ( اتاتون ) ولما كان للابهام نم 
التعيين من هز النفس و ترويعها ما ليس للتعيين مر أول اللامص 
[ قال" ]: (الفاحشة) أى الفعلة الناهة فى القبح ( و انم تبصرون 6 
| أى لكم عقول تعرفون بها الححاسن و المقاع" . و ربا كان بنضهم يفعله 
بحضرة بعض كا قال ”و تاتون فى ناديم المنكر“ فيكون حيتذ 
من البصر و البصيرة ؛ لم أتبع [ هذا ' ] الإنكار إنكارا آخر لمضمون 
جملة مؤكدة أنم تأكيد ٠‏ إشارة إلى أن نهاتهم هذه ما يعى الواصف»ء 


()ف ظ ومد: كذا(م) زيد من ظ ومد(م) فى ظ: من (ع)افاظ: 
اتبعه (ه) من ظ و مدء واف الأصل : تسكن (ب) من ظ و مدء وفى الأصل : 


القبائح . 


ذل 


مت 
لي 


| باريا 


نظم الدرر ( سورة الل بم : هؤ - مه ) ج-14 
ولا يلغ كته قبحها ولا يصدق ذو عقل أن أحدا يفعلهاء فقال معنا 
/ أبهم : ١‏ اندم تاتون 4 و قال: 2 الرجال © تنيها على بعدمم عنا 
بأتونه إليهم » ثم علله يقوله: ( شهوة ) إنزالا لهم إلى رتبة اليهاتم التي 
ليس فيهنا قصد ولد ولاعفاف؛ وقال: ا من.دون 6 أى إتيانا 

ه متدما من غيرء أو أدنى رئة .من رتة ( النآء' ) إشارة إلى أنهم 
أساموا 'من. الطرفين فى الفمل و الترك . ش 0-5 
ولا كان قوله ”شهرة “ ربما أومم. أنهم لا غنى بهم عن إتيانهم 
للشهوة الغالبة لكون النساء لا تكفيهم , لذلك ني هذا بقوله : ( بل ) 
أى أنكم: لا تأتونهم لشهرة محوجة بل ( اتم قوم ) ولا كان: مقصود 
السو رة. إظهار العلم و الحكة. و كانوا قد خالفوا ذلك إما بالفعل و إما 
لكونهم' يفملؤن "من الإسراف وغيره' عمل الجهلة . قال: 2( يجهلون )٠.‏ 
أى تفعلون ذلك إظهارا للئزن بالشهوات فعل البالغين فى الجهل الذن 
ليس لم نوع عل : فى التجاهر بالقباتح" خيثا و.تغليبا لاخلاق البهائم , 
مع ما رزقك الله من العقول النى أهملتموها حتى* غلبت عليها الشهوة. 
هر و أشار إلى تغاليهم فى الجهل و افتخارمم به بما سبوا عن ذلك بقوله: 
فا كان جواب قومة > أى هذا الكلام الحسن لمالم يكن لحم 
حجة فى دفعه بل ولا شبهة ( الا ان 6 صدقوه فى سيته " هم إلى 


1 
ىا 


() من ظ و مد , وف الأصل : بكونهم (+-م) من ظ و مدء واف الأصل : 
فى الأشراف و غيرهم (م) من ظ و مدء و فى الأصل : القبا.مع (4) من ظ 
و مدء وف الأصل : يعنى (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : نسية ٠‏ 


ما الجهل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عثير ) ج-16 
الجهل بأنتف ( قلوآ) عدولا" إلى القاية وتماديا فى الحبك 
( اخرجوآ آل اوط ) فأظهر ما أضره فى الاعراف لان الإظهار أليق 
بسورة العلم و الحكة و إظهار. الخبء ؛ و قالوا : رهن قرتكج ) منا 
عليه باسكانه عندهم ؛ و عللوا ذلك بقولمم : ( انهم ) و لعلهم عيروا بقولهم : 
( اناس ) مع ص المعنى .بدونه تكا عليه لا فهموا حن' أنه أنزلحم و: 
إلى دتبة البهائم ( يتطهرونه ) أ يعنذدن أفالنا جمسة أو يتنزهون عنها - . 

فللا وصلوا فى الحبث إلى هذا'الجندء سيب شبحانه عن قرلم 
و فعلهم [ قوله -" ]: الي ع أى كلهم , [ أ -" ] من 
أن يصلوا إلله بأذى أو بلحقه ثى» من عذابنا ( الا امراته62) فكأنه 
قيل: فا كان من أمرها؛ فقيل؟ : ( قدرثها ) أى جملناها بعظنتنا ٠١‏ 
و قدرتنا فى الحكم و إن كانت خرجت ممه ( من الشرين ه) فى اباقين 
فى القرية فى لحوق الغبرة وجوههم و الداهية الدهياء أنفسهم و ديار 
حتى كانوا كأمس الدابر ( وامطرنا 4 وأشار إلى أنه إمطار عذاب 
بالحجارة: [ مع تعديته بالهمزة و هو ممدى بدوتها قصارث كأنها الإزالة 
الإغائة بالإتيان بضدها _' ] بقوله: ( عليهم ) وأشار إلى سوء الآثر ه٠‏ 
لاستلزامه سوء الفعل الذى نشأ عنه و غراته", | بشوله : ( مطاج ) | حرنا 
أى و ' أيّ .مطر' ؛ ولذلك سبب عنه قوله: ( فبآء مطر المذرين ؟ ) 
(,)فاظ : عدلا () سقط من ظ و مد(م) زيد من ظ و مد (ع) من ل 
و مددء و فى الآصل : : فقايل (ه) من ظ و مدء وف الأصل: : اعرانيه - 
كذا (_ب) من ظ و مد ء و فى الأصل:: امطرنا . 

بها 


نظم الدرر ( سورة الفل ل« : .وه ) ج - ١‏ 


ولما تم بهذه القصص استنتاج ما أراد " سبحاته من الدليل على 

حكته وعله ومايته للا"صنام فى قدرته و حليهء أمى نبيه صلى الله 
عليه وسلم بآن يحمده شكرا على ماعلم و يقررمم” بعجز أصنابهم ردا لحم 

ه عن الجهل بأوضح طريق و أقرب متناول فقال: ( قل ) ما أنتجه 
.ما تقدم* فى هذه السورةء و هو ( الحد ) أى الإحاطة بأرصاف الكواله 
( له ) أى مختص بالمستجمع" للاأسماء الحستى , و الصفات العلى » 
عند الإعدام كأ كان عند الإيحاد ١‏ و سالم © أى سلامة وعافية و يقاه 
فى هذا الحين ء كل حين. كا كان قبل هذا فى غابر' السنين, و أشار 
أنه لا وصول للعطب إليهم بأداة الاستعلاء فى قوله : ( على 6 و أشار 
إلى شرنهم بقوله : ( عباده 6 باضاقهم إلله ؛. و أكد ذلك بقوله 2 
(١‏ الذين اصطق ' ) أى فى كل عصر و حين كا أن الحد لمعبودهم أزلة 
و أبدا لا بذن» و عطب و غضب على من عصى » و خالف الرسل و أنى » 
كا ترى فى أصحاب هذه الآنباء والمدنى أن هذا الحم الكن شاد 
الرسل و أتاعهم . و هلاك الكافرين و أشباعههم , دليل قطعى على أن 
الإحاطة قه فى كل أمى ؛. قال أبو حيان”: وكان هذا صدر خطبة لا 


د 
#ام 


() من ظ و مد . و فى الأصل : للانذار () من ظ و مدء واف الأسسل : 
ار! ‏ كذا(م) من ظ و مدء وف الأصل : تقرر (:) من ظ و مد ء و لله 
الأصل : قدمه (ه) من ظ و مد , و فى الأأصل : الستجمع (7) من ظ ومهد» 
و الأسل : تام (ب) راجع البحر الحيط بإهه . ش 

4م )04 يلق 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع عثر ) ج ١5-‏ 


يلق من الا هين الدالة على الوحدانة ز العم و القدرةء وعا يتندا له 


أنه لم' برد فى قصة لوط عليه السلام أكثر من نهيه لم عن هذه * 
الفاحشةء فلا يخلو الحم من أمرين : إما أنهم كانوا لابشركون بالله 
تعالى شيئاء و لكنهم لا ابتكروا' هذه المعضلة و جاهروا بها مصرين عليها . 
أخذوا بالعذاب إذلك و لكفرمم بتكذيهم رسوهم. ؟! صرحت به آية 
الشعراء. : إما أنهم كانوا مشركين ء و لكنه عليه السلام ا رآمم قد 
سفلوا إلى رتبة الهيمية". رتب دعاءجم منها إلى رتبة الإنسانة ثم إلى 
رتبة الوحدانية؛ و يدل على هذا التقدير الثانى قوله مشيرا إلى أن اله 


تعالى أهلكهم و جميع من كفر من قبلهم, وم تغن عنهم معيوداتهم 


شيئاء بقرله: ( آلله 6 أى الذى له الجلال و الإكرام ( خير ) أى . 


. لعباده الذين اصطفام فأتجامم لاما تشركون ه ) يا معاشر العرب من الاصنام 
و غيرها لعابديها و تحبيها فانهم لايخنون عنكم شيئًا كا لم يننوا عمن عبدهم 
من هؤلاء الذن أهلكنام شيئا", ولا تفزعون” عند شدائدمم إلا إلى الله 
وحده:ء هذا على قراءة الطاب للجاعة ' . , التقدر على قراءة اليب 
للبصريين وعاصم : أما* يسرك الكفار عامة قديا* و حديا لمن 


أشركوا بهم ء فلم يقدروا على تفعهم عند إحلال البأس بهمء و أفعل 


() من ظ و مدء وف الأصل : ينبه (+) من ظ و مدء وف الأصل : ان . 
() سقط من ظ () من ظ ومد , وى الأصل : انكروا (ه) فى ظ : البهام . 
(7)فاظ و مد :لاتفرعوا (ن) راحم نير المر جان ٠.‏ (م) فاظ ومد: 
ام ما - كذا بائفك () من ظ و مدء و فى الأصل : قديمة . 


ما 


ك1 


نظم الدرر ( سورة النمل 507 : 50 ) اج - 15 


ومب/2 /التفضيل لإلزام الخصم و التنبيه على ظهور خطائه المفرط, و جهله المورط 
إلى حد لايحتاج فيه ' إلى كيف لاعلى بابها . 

ولا كان مع هذا البيان من الام الواضح أن التقدير زيادة فى 

7 تونتح المشركين و تقرنر :المنكرين: من فعل هذه الافعال البالغة فى الحكية 

هد المتتاهية فى العم “أم من ممتموه إلهاء ولا أثر له أصلاء عاد له بقوله : 

( 'امّن) وكان الاضل : أم هوا. و لكنه عبر باسم موصول أصل 

وضعه إذى العم .وز وصله مما لا يض أن * يكون لغيره لكون كالدعرى 

المقرؤنة . بالدليل فقال : 9 خلق السموت و الارض ) تنبها بالقدرة على 

بدء الخلق على القدزة على إعادته*: بل من باب الآاولى , دلالة على الإيمان 

٠.‏ بالاججرة تخلقا بأخلاق المؤمنين الذين" مضى أول السورة ان هذا القرآن 

ش المبن شرى هم . 

ولا كان “الإننات . من أدل” الآيات . على إحباء الاموات » قال: 

( وانزل » و زاد فى تقريعهم و تبكيتهم و تويخهم بقوله : (رلم) 

أى لاجلم خاصة و أنم تكفرون به و تبون ما تفرد به من ذلك 

هر لغيره: ل( من السماء مآءع © هو للاأرض كلماء الدافق للا رحام 


' كاللاء الذى" يزل آخر الدهور على القبور . 


(,) سقط من ظ (م) بيتدئ من هنا الحزء العشرول من القرآن الكريم . 
(م) من ظ و مد ء وق الأآصل : او(:) منظ ومدء وف الآصل : اعادتهم. 
الامان من اول (ي-بن) من ظ ومدء وف الأصل : كالذى . 


ال قل 


تلم الدرر ( الجزء العشرون) ج - 74 


قْ وجوده و قدرته و اختياره لفعل المنباينات فى الطعم و اللون و الريح 
والطبع والشكل بماء واحد فى أرض واخدة واختصاصه يفعل ذلك من 
غير مشاركة ثىء' له فى ثىء منه أصلا. وهو آبته العظمئ عل تأمى البعثء 
عدل إلى التكلم [:-' ] على وجه العظمة فقال: ( فانتتا ) أى بما تنا 
من العظمة ل به حدآئق © أى نساتين عحدقة - أى عدطة -:بها أثتمارها ه. 
و جدرانهاءو الظاهر أن المرادكل ما كان هكذاء فانه في قوة أن يدار" 
عليه الجدار و إن لم يكن له جدار» و عن الفراء' أن البستان إن لم يكن 
عليه حائط فليس بحديفة . : ش 

ولا كان الآدلى يجمع الكثرة .لا يعقل الوصف بالقرد قال 
مفيدا أنها كالثىء الواحد فى ذلك الوصضف : إزاذات بهجة ع 6 أى بها ٠٠.‏ 
وحن ورونق ووشوها عور عل تقارب أموفا مع اختلاف 
أنواعهاء ٠‏ تبان طعومها و أشكالها. و مقاديرها و آلوانها . 

ولا أثيت الإننات له ء نفاه عن غيره على وجه الأ كد * تنيها 

على تأكد اختصاصه بفعله . و على أنه إن أسند إلى غيره فهو يحاز عن 
التسبب “و أن؟ الحقيقة ليست إلا له فقال: لإ ما كان ) أى ما صح هه 
وما تصور بوجه من الوجوه ل لكم 6 و أنتم أحياء فضلا عن 
شركائكم الذن مم أموات بل موات (إران تنبتوا مجرها' 4 أى يجر 


(؟+)سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) من ل و مدىءيوى الأصمل : 


يدرا(زع) راجع معام التعز يل على هامش اللباب .]ينم و (ه) زيدت الوارا ىق 
ظ (,-ب) من ظ و مدء وق الأسل : دون . 
: شْ ذال 


نظم الدرر 


(سورة الفل لا؟ : ٠و )11١‏ 
اتلك الحدائق . ظ 7 


ج-:1 
ولا 'ثيت أنه المنفرد' بالآلوهية . حسن موقع الإنكار و التقرير" 
فى قوله : ( > اله 6 أى كثن لا مع الله" ) أى الملك الاعلى الذى 
لا مثل له . 
لام ه | ولا كان الجواب عند كل عاقل : لا وعزته ! قال معرضا عنهم. 
للايذان بالغضب : ( بل ثم ) أى فى دعائهم ممه سبحانه شريكا 
١‏ قوم يعدلوناه ) أى عن الحق الذى لا مرية فيه إلى غيره ؛ مع العلل 
بالحق , فيعدلون بالقه غيره ٠‏ 
ولا فرغ من آية اشترك فيها الخامان» ذكر ما تتفرد به الآارض» 
٠‏ لانها أقرب إليهم ومم بحقيقتها وما لابوه من أحوالها أعل منهم 
بالأامور الساوبة ‏ تعد يدا للراهين الدالة على نفرده بالفعل الدال على 
تفرده بالإلهية » ققال مبدلا "من «امن” خلق “: ( امن 6 أى أم* 
فل ذلك الذى 3( جعل الارض قرارا » أى مستقرة فى نأفسها ليقر 
عيها غيرها ء و كان القياس يقتضى * أن تكون هاوية أو مضطرية 5 
ضطرب ماهو معلق 'ف الحواءا . 
ولما ذكر قرارهاء أتبعه دليله فى معرض الامتتارنف فقال : 
(:-,) تكرر من مد (,) من ظ و مدء و ف الأصل : ااتقدير (م-م) من ظ. 
ومد, وف الأصل: ممى (؛) قط من ظ () سقط من ظ وهدا. 
(--+) من ظ و مدء وق الأصل : بالهوى . 
ها )0407 و جعل 


نظم الدرر ) الجزء العشرون ( ج ١54-‏ 


لإوجعل خلاليآ » أى فى الآماكن المفرجة بين جباها و( انهرا » أى جاربة 
على حالة 'واحدةء فلو اضطربت الآرض أدنى اضطرابء لتغيرت مجارى 
الماه بلا ارتياب ٠‏ 5 

ولا ذكر الدليل, ذكر' سيب القرار ققال: ( و جل لها رواسى ) 
أى كرامى السفن .كانت" أسبابا فى ثياتها على عيزان ديره سبحانه فى ه 
مواضع من أرجائها بحيث اعتدلت” جميسع جوانها فامتتعت من ٠‏ 
الاضطراب . 

ولما أنبت' القرار و سيه ء و كان قد جعل سبحانه للا“نهار طرتا 
تتصرف [فيها "] ولو حبسها عن الجرى ثىء لآرشك أن تستبحر » ففصير 
أكبر اللارض لايتفع به فى سير ولا ناج أو أن تخرق ذلك ٠١‏ 
اماس هالناسن زه الى واقده انزو إظاة الثر فاه 039" 
عادة المياه التخلل بين" أطباق التراب و التغلغل با لها من اللطافة و الرقة, 
و الثقل* فى الاعماق و لوقلا قليلا . ,كان سبحانه قد سد ما بين البحرن : 
الرردى و الفارسى . و كان «أ بينهما من الارض إلا هو يسير جدا فى 
بعض المواضع . وكان بعض مياه الارض عذبا ؛ و بعضهة ملحا '. مم ١٠6‏ 
)١-(‏ سقط ما بين الرقين من ظ (,) من ظ و مدء و فى الأصل : كإن . 
(م) ف ظ : اعتدل () منظ ومد , وق الأصل: نبت (ه) زيد من ظ ومد. 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : انبات إن) سقط من ظ و مد (وى! مرنى ‏ 
2 نمو و السو ا خفن زو عدار واكازى بابسا رد اجر ل 
الاصسل عن « ذلك العذب » ص . ور س , , والترتيب من ظ و مد.: 


ال 


/ 


نظم الدرر ( سورة الفل 90: 51و30 ) ج - ١6‏ 


القرب جدا من ذلك العذب . سأهم - تنيها لحم على عظم القدرة - عن 

الممسك لعدوان أحدهما على الآخرء و اعدوان كل من خليجى الملم على 

ما بينهما لثلا يخرقاه فيصلا ققال: لاو جعل بين البحرين حاجزا * )4 أى 

و ولا كان من المعلوم أنه 'لله وحده . ليس عند عاقل شك فى ذلك. 

و الإنكار فى قرله : نر > الله مع الله" 6 أى المحبط علها و قدرة ٠‏ و لما 

كان الجواب ' الحق قطعا : لا وكان قد أثئيت لحم فى الإضراب" الآول 

وصفاء" الفكر, و رسوخ القدم ق العم بما وذ مه [العرب.-']» قال : 

©) بل اكترهم) أى الخلق الذين' يتفعون بهذه المافع لالايعلمونه‎ ( ٠ 

أى ليس لحم نوع من العلء بل هم كالهاتم لإعراضهم عن هذا الدليل 
الواضم ٠‏ 

ولا دهم بآيات الآفاق . و كانت كلها من أحوال / السراءء وكانت 

ععر ض الغفلة عن الإله. ذكرمم بما فى ١‏ أنفسهم ما يوجبه تغير اللاحوال 

, يقتضى لكل عاقل [صدق -'] التوجه إليه‎ ٠ الدالة بمجردها على الإله,‎ ٠١ 

(,) ؤيدت اوأوى الأصلء, ولم تكن فى ظ و مد خذفناها (,) من ظ 

و مدء وق الأصل : الانطراب (س من ظ و مدءو فى الآمن العم 

(8) زيد من ظ و مد (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : الممدين (.) سقط 
بج 2 

1 و إخلاص 


نظم الدرر ١‏ الجزء عشرون ) ج ١6-‏ 


و إخللاص النبة لدبه . و الإقال عليه. على ذلك ركوت' الطباع ٠‏ أتعقد 
الإجماع, فلم بشع فيه نزاع. ققال: ( امن يحيب المضطر 4 أى جفس 
الماجاً إلى ما لا قبل له به. الصادق على القليل و الكثر إذا أراد إجابته كا 
تشاهدون .2 ٠‏ عير نه وفها بعده بالمضارع آنه ما يتجدد" , خللاف 
ها متى من خلق السياوات وما بعده اذا دعاه 6 أى حين ينيم ه 
الضر شركاءم , و المجتكم إلى من "خلقكم و يذهل" المعطل عن مذهبه و يغفله؟ 
عن سوء أدبه عظيم إقاله على قضاء أربه . 

م كانت الإجابة ذات شعين » جلب السرورء و دو فم الشرور . وكان 
الظر إلى الثان أقه خسم بادا همان 9 (ه يكشف السواء) تم أتبعه 
الأول على وجه أعمء فقال مشيرا إلى عظ 57 
عالين على جميع من فى الآرض وما فى الآرض مشرقين خلافته سبحانه , 
و إذلك أقل عايهم و لم خلغاء الارض ١‏ ب“ ع فها " يخاف 
بعضك* بعضاء لابزال يبحدد ذلك بادلاك قرن وإنشاء آخر إلى قيام الساعة . 
ولا كان هذا أبين؛ كرر الإنكار فيه مبكتا لهم بالنسيان فقال : 9م الله 4 
أي 053 أو هو جود (١‏ مع الله > أى الملك الأعظم * الذى لاكفوء له" . 0 
(1) من مد ء و فى الأصل : ذكرت . و فى ظ : وكرت - كذا (م) فىاظ : 
يتجرد ( م - م ) من ظ و مد . و ف الأصل : خلقهم و يذهب (4) من ظ 
و مدء وق الأصل : يعقل () من ظ و مدء وق الأصل : رخصه (و) من 
ظ و مد , وق الأصل : مسامين (,) من ظ و مدء وى الأصل : فيها . 
(م) من ظ ومدء و فى الأعسل : بعضهم (.-,) سقط ما بين الرقين من ظ . 

وا 


نظم الدرر (سورة القل 597 :+5 و1 ) ج ١114-‏ 


م استأنف التبكيت تفظعا' له و مواجها به فى قراءة الماعة لها يون 
به كشف هذه الآزمات " من القرب المقتضى للخطاب ء و إذلك أكد 
بزيادة “ما “ قال : لإقليلا ما تذكرونه' »4 أى بأن من أبجمام "من ذلك؟ 
وكحيقاة حب أخلصتم له التوجه عند اشتداد الآمى هو المالك جيم 
ه أمورك فى الرخاء يا كان مالكا له فى الشدة؛ و أن الاصنام لاماك 
شيئا بشفاعة و لاغيرها كا لم* ملك شيئا ' ىف اعتقادم عند الآزمات . 
و اشتداد الكربات. فى الآمور المهمات» فان هذا قباس ظاهر؟ , و دليل 
باهرء و لكن من" طبع الإنسان نسيان ما كان فيه من الضيرء عند 
بجىء الخير , و من قرأ بالتحتانية *و هم أبو عبرو وهشام و روح ظلايذان 
بالغضب الاليق بالكفران, مع عظيم الإحسان . 
ولا ذكر آبات الارض., وختم بالمضطر. و كان المضطر قد 
لايهتدى اوجه حلة : أتبعها آيات إلسماء ذاكر؛ ما هو [ من -؟ ] أعظم 
صور الاضطرار ققال: ( امن يهديم 6 أى'' إذا سافرتم با ردم 
لك من المالل العلوية و السفلية ل فى ظلئمت البر 6 أى بالنجوم و الجبال 


ع 
٠‏ 


١6‏ والرياح. وهى وإن كانت أضعفها فقد ,ضطر إليها [حيث -' ] لبدو 
(,) من ظ و مد .وف الأصل : تعظما (,) من ظ و مدء و ف الأصل : 
الازمان (م-م) سقط ما بين ا'رقين من ظ (؛) من ظ و مد , و فى الأسل : 
لا زه) زيد فى الأسل : مرى ذلك , و الم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها . 
() سقط من ظ (ي) مى ظ و مدء وى الأصل : مع (م) راجع تثر المر اله 
وإءى, حول اختلاف القراءة (5) زيد من ظ ووامد. 


١‏ (م:) شوىء 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ا ج- ١‏ 
شىء من ذينك 7 و اللحر) بالنجوم .. الرباح . 

ولما كانت الرياح' ا كانت من أدلة السيرء كان بعضها من 
أدلة المطرء قال : 7 ومن برسل الريئح © أى الى هى من دلائل 
ااسير إنشرا" ) أى تنشر السحاب / و تجمعها ( بين يدى رحنته' ) 
أى " الى هى المطر تسمية للسبب باسم السبب؟ و الرياح؛ التى يهتدى بها 
فى المقاصد أربع : الصباء و الدبور . و الشهال؛ و الجنوب» و هى أضعف 
الدلائل ؛ " قال الإمام أبو هلال الحسن بن عبداله العسكرى' فى كتاب 
أسماء الاشياء و صفاتها: الرياح أربع : الثمال.ء وهى الى بجىء عن 
ينك إذا استقبلت قلة العراق ‏ يمنى: و ذلك ما بين مطالع الشمس 


الصيفية و بنات نعش ؛ ور هى فى الصيف حارةء و اسمها البارحء و الجنوب ٠‏ 


تقابلها ' [و الصبا من مطلع الشمس وهى القبول» و الدبور تقابلها * ] . 
وال للجنوب : النعاءئى والآرنب - اتتهى ٠ ٠‏ هذه العمارة أبين العمارات 


فى تعيين هذه الرياح. و قال الإمام أبو العباس أحمد بن أبى أحمد بن القاص 


() سقط منظ (م) و قراءة حفص «الباء (م) سقط من مد (8) كتب بهامش 
الأعمل : مطلب مادة !ارياح : قيل : كل ما كان فى القرآن من ذكر الرباح بزيادة 
ألف بعد الياء يكون رحة , و كل ما كإن بغير أاف فهو عذاب - انتهى. وكان 
عليه السلام إذا رأى الرياح جثا على ركنيه و قال : اللهم اجعلها رياحا ولا نجعلها 
ريا (ه) زيدت الواواى الأصل »وم نكن فى ظ وأمد لخذفاها (و) راحم 
ترحمته فى الأعلام ؟اررعفى »,م (ن) من ظ و مدء و ف الأصل :يقابلها . 
(م) زه من ظ ومد. 


1 


انلف 


صيو 


نظم الدرر ( سورة الل 50 : + ) ج - 16 
الطبرى الشافنى' فى كتاه أدلة القبلة : إن قبلة العراقين إلى باب 
الكعبة كله إلى الركن الشاى الذى عند الحجر. وقال: وقد اختلف 
أهل العلم بهذا الشآن - أى؟ ف التعبير" عن مواطن؟ الرياح - اختلاةا 
متبايناء و أقرب "ذلك على ما جربته و تعاهدته بمكة ‏ أن الصبا تهب 
ما بين مطالع.الشمس ف الشتاء إلى مطلع * سهيل . و سهيل يان مسقطه 
فى رأى العين على ظهر الكعبة إذا ارتفع . و قال" صاحب القاموس": 
و الصبا ربح مهبها من مطلع الثربا إلى بنات نعشء وقال”: و القبول 
كصبور" : ري الصيا. لآنها تقابل'' الدبورء أو لآنها تقايل باب الكعية, 
أو لآن. انفس تقبلها . وقال الإمام أيو عبد الله القزاز : الصبا : 
[الريح - "" ] الى" تهب من مطلع الشمسء و القبول : الريح الى 
تهب من مطلع الشمس . و ذلك لآنها تستقبل الدبورء و قبل : لانها 
تتقبل باب الكعبة وه الصباء فقد" اتفقت أترالهم كا ترى على 
خلاف أن القاص. * و قال ان القاص" : و هى - أى الصبا - 
ربح معها روح و خفة, و نسم تهب ا بين مشرق الشتاء و مطلع سهيل. 


() قد م التعليق عليه فا مضى (م) من ظ و مدء و ف الأصل : ان (م) زيد 
ف ظ : بهذا (ع) من ظط ومدء وق الأآصل : بواطن ١‏ ه-. ) سقط ما بن 
ارفين من ظ (+) من ظ و مدء وف الأصل: كان () راجع مادة 
[صبو ] ام) راجع مادة [ قبل ] (.) فى ظ : كصفور (..) من ظ ومد 
و القاموس . و فى الأصل : قالل (,) زيد من ظ ومد(م») من ظ ومدءه 
وق -الأصل : الذى (م )من ظ و مدى وق الأصل : و قد (ع,) سقط 
هنظ 
9 وها 


- 


ظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ 


سلطانها إذا أظلم اللبل؛ إلى أن يسفر النهار و تطلع الشوسش: و أعنق 
ما ييكون فى رقت الاسحار [و-'] ما بين الفجرين, و الجنوب تهب 
ما بين مطلع سهيل إلى مغارب الشمس فى الصيف . و قال فى القاموس" : 
والجنوب : ريح تخالف" الثمال؛ مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثرياء 
*و عن ابن هشام اللخمى* أن الجنوب هى الريح القبلية ٠‏ و فى المع 
بين العباب و الحم : و الجنوب ري تخالف الثمال تأتى عن بمين القبلة' , 
و قيل : 'هى من الرياح ما استقلك عن شمالك إذا وقفت فى القبلة » 
ال ابن الاعرابى: و مهب الجنرّب .من مطلع سهيل إلى مطلع الثرياء 
و قال الاسمعى” : إذا جاءت الجنوب جاء ممها' غير و تلقيم''./ و إذا ٠١‏ إمروبة 
جاءت الشمال نشفت. و يقال للتصافين: ريحه) جنوب . و إذا تفرةا'' 

قبل : شملت ريحهما » و عن ابن الأعرانى": الجنوب فى كل موضع حارة 


6 


() زيد من ظ و مد (م) راجم مادة [ جنب ] (م) من ظ و مد و القاموس» 
وف الأصل : مخااف (:) زيد فى ظ : تال الأسمعى (ه) هو بد بن أحمد 
ابن عشام .ن خلف الفخمى أبو عيد الله راج لترجمته الأعلام./,, ١‏ (+) زريد ى 
الأصل . وعى .و م نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ي) زيدت الواو ى 
الأسل , ولم نكن فى ظ و مد خذفناها (م) ذكر قوله ى تاج العروس () من 
ظ ومد وتاج العروس , و ف الأصل؛ منها (. , ) من بظ و مد و تاي العروسء 
و الأصل : تلفح (رر)منظ ومد وتاي اأعروس , و فى الأمبل : 
تفرق () ذكر القول الآنى فى تاج العروس معزوا إلى بعض العرب . 


ه14 


نظم الدرر ١‏ سورة القل لام: 56 ) ج ١4-‏ 


إلا تخد انها ابآردة :قال ابن القاض 2 3اإذا عبت شوتها فى الملرة. 

والحواء أكثر لأنها موكلة بالسحاب ء و تحرك الاغصان و رؤس الأتمجار , 

ومع ذلك فراها تولف الغيم فى الماء. فراه متراكا مشحوناء قال : 

و سمعت من يقول : [ما -'] اشتد هبوبها إلا خيف المطرء و لاا هبت 
ه جنوب قط تم يتبعها دبور إلا وقع مطر. و هى تهيج البحر و تظهر بكل 
ندى كامل فى الارضء و هى من رع الجنة . و الدبور - قال فى 
القاموس : ريح تقابل' الصباء و قال القزاز : هى التى تأنى من دبر الكعبة 
و هى الى تقابل مطلع الشمس .ء و قال ابن القاص : تهب ما بين مغارب 
الشمس ف الصيف إلى مطلع بنات نعش . و قوتها فى الارض أشد من 
قرتها فى الهواءء و هى إذا هبت ثير الغبار. و تكسم الارض» و رقم 
الذيول. و تضرب الأقدام, و أشد ما تثير الغبار إذا تتكبت"» تراها 
كأتها تلعب بالآتراب على وجه الارض . وازى الاثجار فى البوادى 
والرمال لها دوى من ناحية الدبورء و قد اجتمع فى أصلها التراب و ما 
0 الجنوب عاريا مكشوفا متحفزا و قوتها فى الاارض اق أعل » 
و لآن عادا أوعدت بالتدمير بالرياح. خفرت الآبار و استكنت فيهاء 


ا 
يو 


فعصث انه الدنور فدخلت الاار و قد فهم مسد م بن حدى أهلكتهم 3 
و الشمال - قال فى القاموس : الرجح الى تهب من قبل الحجرء و الصحيح 
أنه ما مهبه ما بين مطلع الشمس و بات نعثنء أو من «طلع النعش إلى 


() زيد من ظ و مد (م) منظ و مد و القاموس »و ف الأصل : يقابل 3 
(م) من ظ و مدء وق الأممل : اسكبت (؛) سقط من ظ . 
]أ (ة؛) مسقط 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 


سقط النسر الطائرء والاتكاد نهب ' للا . رقال القزاز: هى الرع 
التى تأنى عن شمالك إذا استقبات مطلع الشمس . و العرب تقول: إن 
الجنوب قالت" للثمال : إن لى عليك فضلا . أنا أسرى و أنت لاتسرين. 
ققالت الشمال : إن الخرة لا نسرين " . د قال الصغانى فى ممع البحرين : 
و الثمال: [ الريح - ] الى تهب من ناحية القطب» و عن أبى حنيفة : 
هى الى تهب من جهة القطب الثمالى و هى الجرباء و هى الشامية لأانها 
تاتيهم من شق الشام , و فى أجمع بن العباب و المحكم. و البوارح : ان 
الرياح [ من الثمال فى الصيف دون الشتاء كأنه جمع بارحة, و قيل: البوارح : 
الرياح -؟ ] الشدائد النى تحمل التراب. واحدتها بارح . والجرباء : 
البح الى بين الجنوب و الصباء و قبل ا '] النكباء » الى يجرى 

بن اإغهال و الدبور. و هى رع عشم" السحاب ء و قبل : هى الشهال . 
عاتن بردها - قاله الاصمعى »وقال اللبث : هى الثمال الباردة, 
و قال ابن القّ ص : و الشهال تهب ما بين مطلع [ بنات نعش إلى مطلع -؟ ] 
الشمس ف الشتاء, و هى تقطع الغم و بمحوهاء و إذلك سمرت الشبال 
المحوة . قال : و هذا بارض الحجازء و أما أرض العراق و المشرق فربما 
ساق الجنوب غما و استداره 000 تهب ااشهال فحليه. | و الجنوب 
و الشمال متهاثلتان. لانهها موكلتارن السحاب . فالجسنوب تطردها 


(1) من ظ و مد و القاموس ء و ف الأصل : نهبت () من ظ وا مد وق 
الأصل : قل 0( من ظ و مدء وف الأصل : لا تسرى 6 ره من ل 
ومد(وا من مد وناج العروس [ جرب ]ء.دق الأصل : يقشع . وى 
ظ: نمسم - كذا. : 


/ا15 


9 


١ 


ووب 


نظم الدرر ( سورة العل بام : م و 1:4 ) ج-14 
و هى مشحونة . و الثمال ردها وتمحوها إذا أفرغتء قال أبو عبيدة: 
الشهال عند العرب للروح, و الجتوب الا مطار و الندى, و الدبور للبلاء» 
و أهونه أن يكون غبارا عاصفا يقذى العيون, و الصبا لإلقاح الشجرء و كل 
ريح من هذه الرباح اتحرفت فوقعت بين ريحين فهى نكباء» و معيت 
ه لعدولها عن مهب' الآربع اللوانى وصفن قبل - اتهى ٠‏ [ و قال المسعودى 
فى روج الذهن' فى ذكر البوادى من الناس وسيب اختتار البدو: إن 
شخضًا من خطباء العرب وفد على كسرى فناله عن أشياء منها الرياح 
فقال: ما بين سهيل إلى طرف ياض الفجر جنوبء وما بازائهماما 
يستقبلهما من المغرب شمالء وما جاء من وراء الكعية فهى دبورء 
٠‏ وما جاء من قبل ذلك فهى صبا " ]» و تقل ابن كثير فى سورة التور؟ 
ظ عن ابن أى حاتم وابن جرير عن عبيد بن" عمير الللثى أنه قال : يبعث الله 
الثيرة فتقم الآرض قآ. ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحابء ثم يبعث الله 
المؤلفة ولف ينه ء ثم ببعث اله اللواقح فتاقح السحاب . ٠‏ 
ا ولا اتكشف" با مضى من الآبات . ما كانوا فى ظلامه من 
7 :لقن التيو اك« الفدت الادلقء وم تبق لاحد فى ثىء من ذلك علة . 
كرر سبحانه الإنكار فى قوله: ١‏ الله مع الله' 6 أى الذى كمل عليه 
فشمات قدرته . 


() من ظ و مدء وف الأصل : مهبت (م) راجع وردءم (م) زيد من ظ 
و مد (4) راجع تفسيره 20-0 (5) من ظ مد و التفير و ف الأمن : عن . 
() فى الأصل : تكدفت » د فى ظ و مد : انكشفت . 

54 ولا 


دود ( الجره العشرون ) اج - ١4‏ 


00 ولا ذكر سالة ١‏ الاضطرار ابراه ةقورا اك د ل 57 
البحرء وكانوا فى البحر يخاصون له سبحانه و يتركون :شركاءثم » نبههم 
على أن ذلك موجب لاعتقاد كون الإخلاصض رله _؟] واجبا دائماء 
فأتبعه قوله على سيل الاستعظام , معرضا عنهم باجماع العشرة إعراض 
من بلغ به الغضب : ( تل الله ) أى الفاعل! القادر الختار الذى ه 
لا كفوء له ما يش ركون'. 4 4 أى فان شيا منها لا يقدر على ثىء من 
ذلكء و أبن رتبة العجر من رنة القدرة . 

ولا رتب سبحانه هذه الادلة على هذا الوجه ترقا من أعم إلى 
أخص» ومن أرض إلى حماء. ختمها بما يعمها و غيرها". إرشادا إلى 
تماس ما غاب منها على ما شوهدء ظزم من ذلك قطما القدرة على ٠١‏ 
الإعادة» فاقها لذلك سياق المشاهد الملمء وعد من أنكره ف عداد 
من لا يلتفت إله [فقال-”" ] : ( امن يدوا الخلق) أى كله : : ما عليم 
منه وما لم تطلوا . “ع يده لآ كل فو عالك إل رديه 1 هذا 
الوصف باعترافكم يتجدد أبدا تعلقه . ولا كان من اللازم البين لهم 
الإقرار بالإعادة لاعترافهم بآن كل من أبدى شيئا قادر على إعادته . ه 
لآن الإعادة أهونء قال : (رحم بعيده © أى بعد ما بيده" . 

ولا كان الإمطار و الإننات من أدل ما يكون عل الإعادة, هال 
() من ظ و مدء وى الأصل : : الاضطر اب (+) من مدء و فى الأصل : 


من ,» والكلمة ساقطة من وب 3د من ظ و مد (؛) فى ظ : غيرهما . 
(0) ف ظ : يديه كذا. 


93 


نظم الدرر ( سورة الفل 07 : 54 و 50 ) اج - ١4‏ 


مغيرا إلها على وجه عم جميع ها مط : 2 راهن _زككم هن ا 4 
أى بالمطر , الجر و البرد و غيرهما ما له سبب فى التكوين أو التلووين 

(١‏ والارض” » أى بالبات و المعادن , الحيوان و غيرهما ما لايعلنه 
إلا الله و عبر عنهما بالرزق لآن به تمام النعمة ( >الله مع الله؟ 6 أى 

ه الذى له صفات الجلال و الإكرام, كأئنء أو يفعل شيئا' من ذلك ٠‏ 
ولما كانت هذه كلها براهين ساطعةء و دلائل قاطعة, و أنوارا" 

لامعة , و حججا باهرة ‏ و بينات ظاهرة , و سلاطين قاهرة , على التوحيده 
موب/2 /المطزم للقدرة على الث و غيره من كل مكن . أمره صل الله عليه 
وسل إعراضا عنهم » إيذانا بالغضب فى آخرها [ بأمرمم -> ] بالإتيان 

٠‏ بيرهان واحد على صمة ممتقدهم فقال: ل( قل ) أى لمؤلاء المدعين للعقول 
(هاتوا برهانسكم 6 أى على نف ثىء من ذلك عن القه ت#الى» أذ على 
إثات ثىء منه اغيره ء لتثيت دعوى الشركة فى الخلق فتسمع دعرى 
الشركة فى الألوهية . و ايكن إتيائك؟ بذلك ناجزا من غير مهلة » لآن من 
يدعى العقل لابقدم على شثى* إلا ببرهان حاضر ( ان كتم صدقين ٠‏ 6 
و٠‏ أى فى أكم على حق فى أن مع الله غيره . و أضاف البرهان إليهم إضافة 
ما كأنه عند" لا كلام فى وجوده و تحققه ء إما' المراد الإثيان به 


كل ذلك تهكنا بهم و تنيها على انهم أبسدوا فى الضلالء و أعرقوا فى 


() من ظ ومدء وق الآمبل : ثىء (م) من ظ ومد , وق الأصل : انوار. 
(م) زيد من ظ وامد (4) من ظ و مداء وف الأصل : ائباتكم (ه) من ظ 
و مدع وق الآصق : عبيد (و) فى ظ :ان . 

3 )0ه الخال 


نظم الدرر ( الجزء العشررون. ) 1 ج ١4+‏ 


الخال . حيث رضو! لانف-هم بتدين لارصير إليه عاقل إلا بعد. تحقق القطع 


بصحهء و لا شبهة فى أنه لا شبهة لحم على شىء منه . 

ولا كانت مضمونات هذه البراهين متوقفة على علم الغيب » لآانه 
لايمخرج الخبء باخبراع الخلق و كشف الضر و إحكام التديير إلا بهء 
لانه لا قدرة أصلا لمن لا عل له و لا مام لقدرة من لاتمام لعليه كي و 
مضئى يانه فى طذء و طالبهم سبحانه آخر هذه البراهين بالبرهان على 
الشرك: وكانوا ربما قالوا : ستأتى بهء أمى أن يعلوا أنه لابرهان لحم 
عليهء بل البرهان قائم على خلافه , فقال : ( قل © أى لهم أو 'لكل من' 
في دعوام : ل( لايعل )م أحهء و لكته عير بآداة' المقلاء فقال: 
( من ) ثلا يخصها متعنت با لايعقل, و عبر بالظرف تنيها على أن ٠١‏ 
المظروف محجوب ء و كل ظرف حاجب لمظروفه عن عل ما وراءه. 
فقال : ( فى اموت , الارض الغيب © أى الكامل فى الغية , , هو 
الذى لم يخرج إلى عال؟ الشهادة أصلا . ء لا دلت عليه أمارة . ليقدر على 
شىء مما تقدم فى هذه الآيات 'من الامور فيعليه؟ .' 

ولا كان الله تعالى منزها عن أن يحويه مكان. جمل الاستثناء هنا ٠6‏ 
منقطعاء و من حق المنقطع اللصب [ ا قرأ به ابن أنى عنلة شاذا -"]ء 
لكنه رفع [ باجماع العشرة - " ] بدلا على لمة [ بى ب * ] خيمء فقيل : 
(-,) من ظ و مدء وق الأصل: لمن (+)ق ظ :عادة (م) زيد فى الأصل ؛ 
الغيب وءولم تكن ازلادة ى'ظ و مد لخذننها زع-,) وتم فى الأسل قبل 
« الااقهء ص م.ء س , »ء و الترتيب من ظ و مد (.) زيد من ظ وامد. 


١ 


نظم الدرر (سورة الفل :عه و1 ) ج-4١‏ 

( الا الله ' ) أى الختص بصفات الكال ؟! قيل 'فى الشعر': 

و بلدة ليس بها أنس إلا التعافير و إلاالعيس 
ععى : إن كانت اليعافير أنيسا ففيها أنيس» با للقول يخلوها من الآانيس» 
فيكون معنى الآية : إن [ كان" ] اله جل و علا من فى السهاوات و الأآرض 
ه فنيهم من عم الغيبء يعى أن عل أحدم؟ الغيب فى استحالته كاستحالة أن 
بكون الله ؟ منهم . و يصح كونه متصلاء *و الظرفية* فى [حقه -"] سبحاه 
مجاز بالنسبة إلى عله و إن كان فيه جمع بين الحقيقة و امجازء و عل هذا 
فيرتفع على البدل أو الصف و الرفع أفصم من النصبء لأنه من منقى » 
وقد عرف بهذا سر كون لم يقل ٠‏ لايعم أحد الفيب إلا هوء وهو التنيه 
٠‏ على المظروفية و الحاجة . و أن الظرف حججاب . لابرتاب فيه م تابٍ» و جعل 
جوب/2 'لين مالك' متعلق الظرف خاصا" تقديره: يذكر, و جعل غيزه | ”من:* 
مفعولا و الغيب بدل اشمال ء و الاستثناء مفرغا ء فالتقدر* : لابعم غيب 

المذكورين" - أى ما غاب عنهم كلهم غيره . 

ولا كان الخمر - الذى لم يطلع عليه أحب من الناس - قد يخير به 
ه١‏ الكهان أو أحد من الجان, من أجواف الاوثان» وكانوا يسمون هذا غا 
وإن كان' فى الحقيقة ليس به لسماعهم له من الماء بعد ما أبرزه القه إلى عالم 
(- )سقط مابين الرفين من ظ و مد (م) زيد من ظ و مد (م) من د 
و مد وق الأصل : احد منهم (4) سقط من ظ (ه-ه) فى ظ : بالظرفية . 
(1-1) من ظ و مدء و فى الأصل : ان تلك (ي) ق ظ : خاصة (م) من ل 
و مدء وى الأصل : لتقدير (.) من ظ و سد ء و فى الأصل : الذكودين . 


؟.* الشهادة 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) .. ج - ١6‏ 

الشهادة لللاثة و من بريد من عباده. وكانوا رما تعتتوا به عن' العبارة » 
وكانت اللساعة قد نيت أمرها ء و شاع فى القرآن و" عل لسان الانياء 
عليهم الصلاة و السلام و أكاهم رضي الله تعالى عنهم ذكرها,حيث 
صارت منزلة ما لاتزاع فيه. وكان عل وقتها من الغيب الحضء قال: 


(وما يشعرون) أى “أحد ع5 ف السهارات. و اللارض وإن اجتمعوا 


و تعارنوا 2( ايان ) [ أى -"] أىّ وقت ( يعثونء © فن أعل بشىء 


هن: ذلك عيل الحقيقة بان' صدقه, و من تخرص ظهر كذبه . 
ولا كان النى صل الله عليه و «لم زه -*)] بصق و الكفر قد 
عم الارضء وكانوا قد أكثروا فى التكذيب بالسباعة و القطع بالإنكار 
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[ها-”)] "بعضهم صرحا , و بعضهم ألزوما ء لضلاله عن ' منهاج الرسل* . 


'د كان الذى ينبغى للعالم الحكي أن لايقطع بالثىء إلابعد إحاطة عليه 
بهء قال متهكها بهم كا تقول لاجهل الناس : ما أعلبك ! استهزاء بن؟ 
مستدركا لننى شعورمم بها يان لكذبهم'' باضطراب قولحم : ( بل ارك ) 
أى بلغ و تنامى (إعليهم فى الآخرة) أى أمرها مطلقا: عل" وقنها 
و مقدار عظمتها فى هو لها و غير ذلك من نمتها لقطعهم بانكارها و تمالومم 
() من ظ و مدء و ف الأصل : على (,) سقط من ظ (م) فى ظ : تقال . 
(4-) من ظ ومد ء و فق الأصل: من (0) زيد منظ ومد(ب) فق ظ :ان . 
() زيد فى الأصل: كا يقول, وم نكن الزيادة فى ظ و مد لخهذفناها (م) زيد 


© 


فى الأصل هنا : لاجهل الناس ما اعليك استهزاء به , والعبارة متكررة قذفناها. . 


(و-1) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (.٠)ىظ‏ : لكذبه (,) من ظ 
و مدء وف الأصل : اعم . 
وكا 


١ 


١ 


نظم الدرر ( سورة الفل 55:97 و5070 ) تلطا 


عليه . و تنويع العيارات قداو ريع التزل اق أمزه هذا ف قراءة 
ابن كثير و أنى عمرو', وكذا فى قراءة الباقين : ادارك عمدى تدارك 


يعى تتابع و استحم . 


ولا كانوا مع تصريحهم بالقطع فى إتكارها كاذيين فى قطعهم » 


متبكين" فى جهلهمء و قد يدبرون - دليلا على أنه لالم من ذلك 


عندهم - بالشكء قال تعالى : ( بل ثم فى شك » ولا كانت لشدة 
ظهورها لقوة أدلتها كأنها مرجودة» عبر يمن: أى مبتدى (منها* ) 
ولما [إكانوا. يحزمون بنفيها ثارة ورددون أخرى. و-*؟) كانت 
ققَة حال؛ من ينكر الثىء تارة على سييل القطع و أخرى وجه 
ابغك الوصف بالجهل الإلغ به قال: 2( بل. م 6 [ولما كارنف 
الإنسان مطبوعا على نقائص موجبة لطغيانه . و مبالفته فى العلو فى جميع 
شأنه. و لايوهن' تاك النقائص منه إلا الخوف من عرضه على ديانه » 
الموجب لجهله . و اديه على قبح قمله. فال مقدما للجار - ] : 
(منها عمونع) أى اتدأ عماهم البالغ [ الثرت -* ] من اضطرابهم ى 


” أمرهاء فضلوا فأعنام ضلالهم عن جميع ما ينفعهم. فصاروا لايتفعون 


١. 


بعقوهم » بل انعكس نفعها ضراء و خيرها [ شرا -* ]. و نسب ما ذكر 
شميع من فى الماوات و الآارض؛ لآن فعل البعض قد سند إلى الكل 


لغرض » را هرو هنا" '"تنهه على عظمة اهدأ الام . و تناهى وصفة , وأنه 


0 ) راجع نر المرجان ١0٠١/5‏ (؟) فى ظ :متكي (+) يد مزظ (4) سقط 
من ظ ( ه) زيد ما بين ارمين من ظ ومد. 


”> (١ه)‏ يحب 


نظلم الدرر 0 (:الجزء اأعمشرزون ( 344 14 


يحب على الكل الاعتناء به . و الوقوف على حقه . و التناهى. عن ” باطله ؛ 
.أو لشك البعض و سكوت الباق لقصد تهريلهء أو أن .إدراك :العلل مى 
حيث التهويل بقيام الآدلة الى هى أوضح :من الشمس ءيفهم بها فى 'قوة 
من أدرك علمه بالثىء» و هو معرض عنه , ققد فوّت عل نفسه من الخير 
ما لا يدرى كنهه مزلم نزل درجة أخرى بالشك م أملكهنا بالكلية. ه 
و أنزلها العمى عن رتة البهائم الى لاهلا إلا لذة البطن و الفرج . و هذا 
كن يسمع باختلاف المذاهب و تضليل بعضهم لبعض فيضلل بعضهم 
من غير نظر فى قوله. فيصير غابطا خبط عشواء. و يكون أمره على 
خصمه هينا "].أو؟ الشك لاجل أن أعبالهم أعمال الشاك, أو' انهم 
لمدم عل الوقت بعيته كأنهم فى.شك بل عمى ».و لآن العقول و العلوم ., 
إلا تستقل بادراالك شىء مر._ أمرها. وإنما يؤخذ ذلك عن اقه ‏ |و“ 
بواسطة رسله من الملك و البشر. و من أخذ شيئًا من علها * عن غيرمم 
هله" : ظ 00 

ولا كان التقدير, لجكاية كلامهم الذى يشعر يلوغ العلل . فقالوا 
معسمين جهد أعانهم : لا تأتينا الساعة. عطف عليه ما يدل عل العك ٠١‏ 
د التعى در كان الآصل : و قالواء و لكنه قال : (رو قال الذين كفروآ 6 
[ أ 12 دلائل: الوسب و الآخرة البق فى | كثر يمن : أنه حتف 
د اسع تن اله ١‏ امنا قحم لوصف هين التطود 
المستعد المنكر: لءاذا كنا ترا و ابأؤنا » و كرروا الاستفهام 


(1) ف ظ و مد : على (:) زيد ما بين الرقين من ظ و مد (م) فىظ ٠‏ وى . 
(:) من ظ و مدء وف الأصل ٠‏ و » زى) سقط من ظ . 


٠5 


نظم الدرر (سورة الفل «, : /ه - 34 ) ج - ١6‏ 
<< إشارة إلى تناهى الاستبعاد و الجحودء 
ااتاعم أى نحن و آباؤنا الذين طال العهد بهم . و تمكن "اليل فيهم 
لإ نخرجونة ) أى من الحالة التى صرنا إليها فن#_الموت و البلى إلى 
ما ؟ذ' عليه قبل ذلك دن" الحاة و القوةء ثم أقاموا الدليل فى زعمهم 
عل ذلك فقالوا تعليلا؟ لاستبعادهم : ( لقد وعدنا ) : 
وا نانت العناية فى هذه السورة بالإيقان بالأخرة. قدم قوله_: 
١‏ نهذاح أنى الإخراج هن القبور م كنا" أول حرة - على قوله : 
لإ نحن و'ابآؤة 4 بخلاف مأ سبق فى سورة المؤمنون "»ء وقالوا : 
( من قبللام زيادة فى الاستعاد. أى أنه قد مرت الدهرر' على هذا 
٠‏ الوعدء ولم بقع منه ثىءء فذلك" دليل عل أنه لا حقيقة له فكأنه 
قبل: ها المراد به ؟ فقالوا: لإ ان ) أى ما (( هذا الآ اساطير الاولين 4 
أى ما* سطرزه كذيا لامر لا نعرف مرادثم منه . ولا حقيقة المعنامء 
فقد حط - ' ] كلامهم هذا كا ترى على أنهم '' [ تارة -' ] فى غاية 
الإنكار دأب المحبط العلم ناز تعفرف دات١‏ لفاك ارك 
و الجهل. الجدر بالتهك؟ " كا مضى أنه معنى الإضرابات ‏ و الله الموفق * 
()ىاظ و مد :ا-تبعدوا(ب زيد فى الأصل : تعليقا لاستبعادهم .و لم تكن 
الز يادة ى ظ و مد شدفناها (م-م) قط مابين الرفين من ظ (4) من ظ 
ومد .وى الأصل : تعليقا (م) فى ظ : كن (و) آية مم (ي) زيد فى الأصل : 
لانء ثولم نس الزيادة فى ظ و مد لخدفناها زم) من ظ . و فى الأصل ؛ كا » 
وى مد مطموس (وئ)زهه مرن ىا ظ ومدر.ر)اق ظ :انه (,و) من ظ 
ومدء رف الأصل : بلطتم . 


وعد ما استبعدوة' محالاء فقالوا' : 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١‏ 
ولمالم بق بعد هذا الذى أفامه من دلائل القدرة على ككل 17 
حموما »و عب البعث خضوصاء مقال'. .رد "عن الغى" إلا التهديد بالنكال » 
"د كان" كلامهم هذا موجبا للبى صلٍ الله عليه و سلم من الغم و الكرب 
ما لاعليه إلا الله تعالى.» قال سبحانه ملفا له وممشداهم فى صورة 
التهديد : برقل سيروا فى الارض») أى أيها المعاندون أو* العمى الجاهلون . 
ولا كان المراد الاسترشاد للاعتقاد . و الرجوع عن الفى و المنادء 
لكون الساق له لا مجرد" التهديدء قال : ( فانظروا ) بالفاء المقتضية 
للاسراعء و عظم الأمور بنظره بجمله أهلا للعناية به , و السؤال عنهء فال : 
( كف كان ) أىكونا [هو_* ع فى غاية المكنة (إعاقبة المجرمين + / 
أى القاطعين للا أمى اله به أن يوصل من الصلاة التى هى الوصلة" بن ٠١‏ 
لله و بين عباده, و الزكاة التى هى وصلة بين بحض العباد و بعضء 
لتكذيهم الرسل الذين مم الهداة إلى ما [ لا < ' ] تستقل به العقؤل, 
فكذبوا بالآخرة التى' ينتج التضديق بها كل هدى , و يورث التكذيب 
بها كل سحمى - م تقدمت الإشارة إلله فى افتتاح السورة» فاتم إن نظرتم 
ديارمم . و تأملنم أخبارم » حق التأمل »أسرع بم ذلك إلى التصديق ١٠6‏ 
تجو م و إلا هلك" فم تضروا إلا أأفك .و قد تقدم لهذا مزيد بان 


(1) ف ظ : مقالا (م-,) من ظ و مدء و فى الآصل : على الفى (م-م) من ظ 
ومدء وف الأصل: فكان (؛) من ظ و مدءى وف الأسل : اى (ه) من 
ظ و مدء وق الأض : لمجرد (+) زيد من ظ و مد (ي) فى ظ : الوصلة . 
أعازه فى الأأسل : عى » ول تمكن انزيادة ى ظ و مد لخذفناها (و) من ظ 
و مدء وق الأصل : اهلكيم . 
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ينفكا 


نظم الدرر (سورة العا بم : 7١‏ - 07) ج ١5-‏ 


فى اتجل .. 
ولا دم النى صل الله عليه و -لم من الاسف على جلاقتهم فى 
عام عن ' السيل. الذى هدى إليه الدليل :ما لابعله إل لله قال : 
١‏ و لاتحزن عليهم ) أى فى عدم إيانهم . 
لام ,0 ولا كانوا" لايقتصرون على التكذيب ء بل يبغون | للؤمنين الغوائله 
و بنصبون الخبائل , قال : لاو لا تنكن) مثبتا للنون لانه فى سباق الإخبار 
عن عنادمم وراستهزاتهم مع كفابته سبحانه تعالى لمكرم بما أعد لحم من 
سوء العذاب ف الدارين .اقلا مقتضى للتتاهى فى الإيحاز و الإبلاغ في نف 
الضبق. ؛ [فيفهم إثيات النون الرسوخ . فلا يكون منهيا ها لا ينفك عنه العسر 
٠‏ عا أشار إلبه قوله تعالى ” و لقد نعل انك يضيق صدرك بما يقولون “ 
و إتما ينهى عن التمادى معه فى الذكر -"] عخلاف ما مضى ف التحل ه 
فان السياق هناك؟ للعدل فى العقوبة بما وقع من المصية * فى غزوة أحد ٠‏ 
المقتضى لتعظم النسلية امم ال 
ذلك وازعا عن اوزة الحد . ل حاءلا على العفو* ١‏ فى ضيق ) أى 
٠٠‏ ف الصدر (ر ما 5050 فان الله جاعل تدميرهم فى تدبيرمم كطفاة 
را . 
(ن0 من مدء وى الأصل :على » و ىظ : من (م) فى ظ : كإن (م) زيد 
من ظاوامه:[) امن ل وامد م اواق, الآمن هنا (5) من ظوامد + 
وف الأصن : المعصية (+) من ظ و مده وف الأصل : العقول . 
4 (كه) وم 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج غ16 

ولا أشار إلى أنهم لم يبقوا فى البالنة فى التكذيب بالماعة وجها , 
أشار إلى أنهم بالوعيد بالساعة و غيرها من عذاب الله أشد مالغة , فقال :> 
2 ويقولون ) بالمضارع المؤذن بالتجدد' كلق حين للاستمرار : 
مت هذا الوعد) و موه وعدا إظهارا الحبة" تهكما به ,. وهو المذاب 
و البعث والجازاة ( ان كتم © أى أنت ومن تابيك, كرنا هو في ه 
غاية. الرسوخ , كا تزعمون ( صدقين, ) فأجابهم على هذا الجواب الخص 
يحواب الواسع القادر الذى لا يستريه ضيق» و لا تنوبه يحل مشيرا 
إلى الاستعداد للدفاع أو الاستسلام” لذى الجلال و الإكرام, م 
فعات بلقيس رض الله عنها ‏ فقال عخاطبا الرأس الذى لابقدر على هذه 
التؤده حت القدرة غيره: رقل) ياعمد (عىّ) أي يمكن (ان يكون) .٠١‏ 
و*جدير وخليق؟ بأن يكون ( ردف )6 أى تبع ردنا حتى صار 
كالرديف ولق . 

ولا قصر الفعل و منمنه معى ما يتعدى باللام لجل الاختصاص 
قال: ( لم » أى لأجلم خاصة 2 بعض الذى تستعجلون. ) إتياله 
من الوعيد فتطلبون تمجيله قبل الوقت الذى ضربه الله لهء فل تقدير ١١‏ 
وقوعه ما ذا 0 لدناعه ؟ فان العاقل من ينظر فى عواقب أموره. 
و يسنيها على أسوأ التقادرء فيعد لا يتوهمه من البلاء ما يكون فيه 
201011111ظ2ظ (,) من ل و مدء وف الأصل ؛ 
لحبته (م) من ظ و مدء و فى الأصل : للاستيلام ‏ كذا (ه )ل مده 
خليق و جدير . 


الم 


نظم الدرر ( سورة الدمل ان خا 1/) ج - ع١‏ 


الخحلاص ؟ فعلت. بلقيس رضى الله عنها من ' الانقياد الموجب.للا مان" 
لا غلب .على ظنها: أن الإباء نيوجب الحوان » لا كا فعل' قوم صلم .من 
الآبارء الى" أعانت غل الدمار ها و غيرثم من: الفراعة م 

ولما كان التقدر قظعاء فان ربك .لا ينجل على“أهل: المماضئ. 

ه بالاتتقام مغ القطع هام قدرتهء عطف عليه قؤله؟: ل( و.ان ربك 
أى امحسن إليِك بالحل.عن* أمتك و ترك المعاجلة للم بالعذاب ,على المعاضى” 
( لذو فضل )» أى: تفضل" و إنعام 3[ على الناس ) أى كافة: 
(: لكن: اكثرم لا يشكرون ه © أى لا يوقعون الشكر له بما.أنعم 
[عليهم: و يزيدون فى الجهل بالاستعجال -" ] ٠‏ 

.و ولا كان الإمهال قد يكون من الجهل بذنوب الاعداءء قال :نافنا: 
لذلك : ( وان ربك © *أى والحال أنه أشار بصفة الربوية إلى 
إنهالهم إحانا إليه و تشريفا لده ( ليعلم 6 أى علدا لا يشبه علمكم .بل 

هو فى غاية الكشف لديه دقبقه و جليله ( ما تكن 4 أى تضمر 
وتستر وتخق <( ضدورمم »© .أى اناس كلهم فضلا عن قومك 

٠٠‏ لوما يعلنونه © أى :يظهرون من 'عداوتك فلا تخشهم'ء و.ذكر 
هذا القسم.لآن التصربح أقر للنفس و اللمقام للاطناب ؛ على أنه ربما 
(,)زيدف ظ : ان (,) ف للامان 000007 
)٠(‏ فق ظ و مد: على (+) ف ظ : تفضيل (ي) زيد مرى ظ ومد. 
(م-م) سقط ما بين .الرقين من ظ و مد (و-4) فى الأصل بياض, ملأناه منء : 
ع وامةء 

3 كان 


نظم الدرر ( الجرء العشرون"): 2 . ج- 7 
كات فى الإعلان 'لغط و'اختلاط أصؤات؛ يكون سبا للخفاء . 

*: وألما كان ثياث عل الناس أ الغاليك/ مقيدا بالكتاب/ قآل تقزيا /4ذ» 
لأنهامهم : (وما من غائبة © [ أ مَنْ .هت “من الهنات '] فى غانة 
الفينؤبة فى السمآء و الارض) أنى ف'أى موْضّع كان منهما "» و أفردهما 
دلالة على" إزادة الجش الثامل لكق فرد ( الا.فا: كنب ): كتبه ه. 
قبل إيحادها لانه لا يكون ثىء إلا:بعللة و تقديره''( بين 40 له مذ 
شىْه فيه على .من تغرف ذلك مننه كيفمة: كازككل.؛ :ثم دل على ذلك 
بقوله* ( ان هذا القران 4 أى الآنى به» هذا 'البئ الآنى التى لم يعرف» 
قبله عدا ولا خالط علما (ريقص) أى بتابم: الإخبار و تلو شيئا فيا 
عل سيل. القطع الذى لا تردد فيه. مر غير زيادة؛ ولا :تقض ٠١‏ 
( على. بق" اسرآءيل » أى الذين أخبارم. مضبؤطة فى كتبهم لا يعرف 
بعنضها إلا قليل من حذاق أحبارمم ( اكثر النى ثم ) أى خاصة لكونه 
من خاص أخبارم التى لا علم لغيرثم بها لإ فيه يختافون. ) لى من أمى 
الددن و إن“بالغوا فى كتمهء كقصة الزائى الحصن فى إخفائهم أن حده 
الرجم » و قصة عزر و المسيح » و إخراج التى صلى الله عليه وسلم ذلك" ٠١‏ 
من توراتهم؟. فصح بتحقيقه_على لسان" من لم [ يل -'] يلم قط أنه 
من عند اللهء و صح أن الله تعالى يعلم كل شىء إذ لا خصوصة لهذا دون 
غيره بالنسبة إلى عليه سبحانه .٠‏ 


() زيد من ظ و مد (») من ظ ومدى واى الأضل : منها (م) سقط من 
كل و مد (؛) من ظ و مد و فى الأصل : تؤارهم.. 1 
"1١‏ 


نظم الدرر ( سورة النمل ١‏ : /الا - ام ) اج ١4-‏ 
ولما بار بهذا 'ولل عليهء أتبعه' دليل فضله و حللبهء فقال : 
( وانه ) أى القرآن ١‏ لحدى) أى موصل إلى المقصود لمن وفق 
(ورحة) أى نعمة و [كرام (الؤمنين.) أى اللذن طبعتهم على الإيمان» 
فهو صفة لحم راحة كا أنه" الكافرين وقر فى أذانهم وععى فى قلوبهم : 
. ولا ذكر دلل فضله , أتبعه دلل عدلهء قال مستأها لجواب من 
ظن أن فضله دام العموم عل الفريقين: ( ان ) وقال: ( ربك ) 
أى المحسن إليِك ججممعه لك بين العم و البلاغة و الدين و البراعة و الدنا 
و المفة و الشجاعة نسلية للبى صل الله عليه وسم ( يقنى ينهم 6 أى 
بين جميع الختلفين ( بحكهج ) أى الذى هو أعدل مو أتقنه" و أنفذه 
٠‏ وأحسنه م عكفرهم به' و استهزائهم برسله » لا حك غيره و لا بنائب يستنييه 
(و هو) أى و الال أنه هو (العزين فلا برد له أمس ( العلى م62 
فلا يخنى عليه سر و لا جهر ء فليا ثبت له العل و الحكمة , و العظمة و القدرة » 
تسيب عن ذلك قوله : ( فتوكل عل القه' 6 أى الذى له جميع العظمة 
بما ثيت من عله و قدرته التى" أثيت بها أنك أعظم عباده الذين اصطق 
٠5‏ فى استهزاء الاعداء و غيره من مصادمتهم و مسالتهم لندع الآمور كلها 
إله', و تستربح من تحمل المشاق, وثوقا بنصرهء وما أحسن قول 
قيس بن الخطي" و هو جاهل : 
(, - )سقط ما بين الرقين من ظ (,) فى ظ : ان (م) من ظ و مد واف 
الأصل : ايقنه (ع) زيد بعد, فى ظ : و اشهدهم (.) فى ظ : الذى (+) ى ظ : 
اليها (ي) راجع لمصادر ترججته الأعلام +/هه . 
ذف (ه) مى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) . ج-ا 
متى ما' تقد بالباطل الحق يأبه و أن تقد الاطوار بالق تتقد . 
أم علل ذلك حثا على التحرى فى الاعمال , و فطلا اهل الإبطال, 

عن تمى الحال» فقال: ( انك على الحق المينه ) أى البين فى نفسه 

الموضح لغيره , خْمَك لايبطل و وضوحه؟ لامخق » و نكوصهم ليس عن 

خلل فى دعائك لمم . و إتما الخلل فى مداركهم, فق بالقه فى تدبر ه 

أ مرك فهم ؛ ثم علل هذا الذى أرشد السياق إلى تقديره أو؟ استأتف 

من يس متعجبا عن وقوفهم عن الحق الواضح بقوله : لاك لااتسمع امون )) 

أى لا توجد سمعا للذين ثم كالمونى فى عدم الاتفاع بمشاعرمم الى هى 

فى غاة الصحة. وشم إذا سمدوا الآيا تأعرضوا عنها . 
ولما كارنف تشيهوهم بالموق مؤساء قال مرجيا: ,٠.‏ 

زولا تسمع | الصم الدعآء) أى لاتجحدد ذلك لحم فشبههم بما فى أصل ‏ (0..م 

خلقهم ما؛ جبلوا عليه [ من - " ] الشكاسة و سوء الطبع بالصم . 
ولا كانو|١‏ قد موا إلى ذلك الإعراض و الفرة فصاروا كالاصم 

المدر؛ و كان الآصم إذا أقيل ريما سمع بمساعدة بصره و فهمه. قال: 
(اذا ولوا مدبرين 2 فرجاه فى إيجحاد الإسماع إذا حصلت لم" حالة ١٠١‏ 

0 لله تقبل* بقلوبهم . 1 ْ 
ولا شبههم بالصم فى كرنهم لايسمعون إلا مع الإقبالء مثلهم 

)١(‏ مظ ومد » وى الأصل :لا (,) من ظ ومد , وفى الأصل : وضوحك. 

(م) فى ظادو» (4) ف ظ :با (ه) زيد من ظ و مد (,) هاظ كان ٠‏ 

() سقط من ظ (م) فى ظ : يقلب . ا 00 

1 رلقدا 


نظم الذرر ( سورة الفل 8 : الم- 8م ) اج -؛١‏ 

بالعمى فى أنهم لايهتدون فى' غير عوج أصلا إلا براع لاتشغله عنهم 

قترة “ولا ملال": ققال: ( وما أنت بهدى ) أى موجد 'الهداية على 

الدوام فى قلوب ( العمى) [أى ف أبصارمم و بصائرهم منريلا لحم و نافلا 

ومبعدا-"] ( عن ضلتهم' ) عن الطريق. بحيث تحفظهم عن أن 

ه ٠‏ زالوا عنها أصلاء قان هذا لايقدر عليه إلا الحى القيوم » و السياق كا ترى 

بشعر: بتازيل كفرهم فى ثلاث رتب: علا ككفر أبى جهلء وز وسطن 

كمتبة. بن ويعة, ودنا كأبى طالب و بض المافقين, و سيأى فى 

سورة الروم لهذا مزيد* بأن. ٠.‏ 1 

و لما كان هذا وما أوقف" عن دعائهم . رجاه فى انقيادمم و ارعوائهم 

٠‏ بقوله: ( ان ) أى ما ج مسمع ) أى سماع انتفاع على وجه الكال". 

فى كل حال ١‏ الامن يو من ) أى من علنا أنه يصدق ( بايتنا 6" 

بأن جعلنا فيه قابية السمع ٠‏ ثم سبب عنه قوله دليلا على إيما نهث: 

لإ نهم ٠سلمونه‏ ) أى ف غاية الطواعية لك ف المنشط و المكرهء لاخيرة 
لهم ولا إرادة فى شىء من الاشياء . 

هذ ولا فرغ من عظم زجرهم بنسليته* صل الله عليه و سلم فى أمرهم 

وم بالإسلام . عطف عليه ذكر''ما يوعدون مما تقدم استعجالهم له استهزاء 


( )ف ظ : من (م) فى ظ : ملالة (م) زيد من ظ و مد (4) ق ظ : زيادة ٠‏ 
(0) من ظ و مدء وف الأصل : وتف (4) من ظ ومدء وف الأصل : 
كال (ي) زيد فى ظ : اى (م) من ظ و مدء وق الأصل : ابمانهم () من ظ 
و مدء وف الأصل : بنسلية نبيه (. ,) من ظ و مدء وى الأصل : قوله وذكره . 
51 به 


تلم الدرر ١‏ الجزء العشرون ) ج-14 
4'اء و بدأ مته بالدابةٍ الى تميز المسل من غسيره؟, قتال عتقا بأداة 
التجقيق : ,و اذا وقع القول) أى حان حين وقوع الوعيد الذى هو 
بعنى القول» و كأنه لعظمه لاقول غيره ( عليهم ) بعضه بالإتيان 
حقيقة و بعضه بالقرب جدا ( اخرجنا © [ أى -" ] ما لنا من العظمة 
(لم ) من أشراط الساعة ( دآبة 4 و أى دابة فى هوا و عظمها ه. 
خلقا و خلقا ( من الارض 4 أى أرض ف الى هى أم الآرضء. 
لان لم ببق بعد إرسال أكل الخلق أعلى الكتب إلا كشف القطاء ٠‏ 
ولما كان التعبير بالدابة يفهم أنها كالحبوانات العجم لا كلام لها . 
قآل: ( تكلمهملا) أى بكلام يفهموته؛ روى البخوى؟ من طريق ملم 
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : قال سمعت رسول الله صل الله ٠١‏ 
عليه وسلم يقول : إن أول الآبات خروجا طلوع الشمس من مغريهاء 
597 الدابة على الناس ضح » و أيتهما" كانت قبل صاحبتها فالآخرى 
على أثرها قريبا ٠‏ ومن طريق ابن خزمة عن أبى شريحة الغفارى رضى الله 
عنه أن الى صلل الله عليه و سل قال: يكون للدابة ثلاث خرجماتة 
من الدهر» فتخرج خروجا بأقصى الين فيفشو ذكرها بالبادية ‏ و لا يدخل ه؛ 
ذكرها القرية ‏ يعنى مكة؛ ثم تكمن' زمانا طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى 
(قريا -'] من مك فبفشو ذكرها بالبادية و يدخل ذكرها القرية* ثم بينما 
() سقط من ظ (م) من ظ ومدى واف الأصل : الكافر (م) زيد من ظ 
و مد() راجع معالم التتزيل يهامش اللباب ه/ .+, (ه) زيد فى المالم : ما 


(:) ف ظ : خروجات (,) فى العالم : تمكث (م) زيد من ظ ومد و العام . 
(:) يعى مكة ‏ كا زيد ف العالم . 0 


16 


نظم الدرر ( سورة الفل 00 : م و 6م ) ج-؛١‏ 
اناس يوما فى أعظم المساجد عل الله عر وجل حرمة و أكرمها على الله 
عز وجل - يعى المسجد الحرام'؛ لم .رعهم إلا وهى فى ناحية الم.جد 
تدنو و تدنو_كذا قال عمرو ‏ يعنى ابن ممد العبقرى أحد رواة الحديث- 
ما بين الركن الاسود إلى باب بنى مخزوم عن يمين الخارج فى وسط 
1 ه_ذلك؛ فارفض الناس / عنها و ثبت" لا عصابة عرفوا أنهم لن" يعجزوا الله 
حرجت عليهم تنفض رأسها من الترابء. فرت بهم لجلت* عن وجوههم 
حتى تركتها*" كأنها الكواكب الدرية, ثم ولت' ف الأارض لا يدركها 
طالب , ولا يسجزها" هارب , حتى أن الرجل ليقوم فيتعوذ منها بالصلاة» 
فتأتيه من خلفه فقول: يا فلان! الآن تصلىء فيقبل عليها بوجهه 
٠‏ فقسمه فى وجههء فيتجاور الناس : ديارثم ؛ و,يصطحون فى أسفارم » 
و يشتركون فى الأموال: يعرف الكافر من المؤمن» فيقال للؤمن: 
يا مؤمن» و يقال للكافر: يا كافر؛ ومن طريق* الإمام أحمد عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: تخرج 
الداة و معها-عصا «ومى؛ وخاتم سلبان عليهما السلام» تجلو وجه 
٠6‏ المؤمن بالعصاء و تخطم أنف الكافر بالخاتمء حتى أن أهل الخوان' 


(,) زيدت الواو فى الأصل» و لم تكن فى ظ ومد والمعالم هذنناها (,) ف 
العالم : قبت (م) من ظ ومدءوق الأصل: لم (:) من ظ ومدءوق 
الأصل : همات (0) من ظ و مدء و فى الأصل : تركها (7) من ظ و مدء 
و فى الأصل : وادت (ي) فى المعالم : لا يفوتها (م) من ظ و مد ,و فى الأعمل : 
طرق (4) من اللمعالم » وى الأسول : الموار . ٠‏ 
1 (:ه) ليجتمعون 


نظم الدرر (الجزء العشرون) ج- ١4‏ 
ليجتمعون ' فيقول هذا: يا مؤمن» وهذا: نا كافر . 

ثم علل سبحانه إخراجه لحا بقوله : 2( ان الناس » أى بما" هم 
ناس لم يصلوا إلى أول أسنان الإيمانء و هو سن ” الذين امنوا“ بل 
ه' نائسون مترد دون مذبذبون نارةء و تارة ( كانوا ) أى ركونا_' ) 
هو لهم" كالجبلة 2 ابايتنا) أى المرئيات النى كتبناها بعظمتنا فى ذوات ه 
العام والمسموعات المنلوات» التى أتيناهم بها على ألسنقه أكل [ الخلق -أ]: 
الانبياء و الرسلء حتى ختمناتم بامامهم الذى هو أ كل العالمين؛ قطما 
لحجاجهم , و ردا عن لجاجهم , و ذا عممنا برمالته و أوجبنا على جميع 
العقل اتباعه لز لا يوقنونع 4 من اليقين» و هو [تقان" العم بن الشبه. 
بل هم فيها منزازلون, فل ببق بعده صل القه عليه و سم إلا كشف الغطاء ٠١‏ 
عما ليس من جنس البشر بما* لا تثبت له عقولحهم . 
ولا كان من فعل الدابة التسيز بين المؤمن و الكافر بما لا يستطيعون 
دفعه . تلاه بتمنيز كل فريق منهها عن صاحبه مجمعهم يوم القيامة فى 


ناحية . و سوقهم من غير اختلاط بالفريق الاخرء قال عاطفا على 

[ العامل فى -' ] ”واذا وقع القول»: (و يوم نحشر) أى تمجمع - بما* ٠١‏ 
لنا من العظمة ‏ على وجه الإكراه ؛ قال أبو حبان'': الحشر : اللجع 
(,) من ظ و مد والعالم , وى الأصل : ليجمعون (,) من ظ و مدء 
وفى الأصل : فنا (م) سقط من ظ (؛) زيد من ظ و مد (ه) وردق الأسل 
بعد «كالحبة», و الترتيب منظ و مد () هن ظ ومدء و ف الأصل : لسان. 
() من .ظ و مد . واف الأصل : اتباع (يم) من ظ و مد, و فى الأصل : مما 
() فى ظ و مد: على ما (.,) راجع البحر الحيط نمو . 


ذفن 


نظم الدرر ( سورة الفل 0 : عم -5م) ج - ١6‏ 
على عنف .( من كل امة فوجا ) أى جماعة كثيرة ل( من يكذب ) 
أى [ يوقع التكذيب للهداة ‏ ' ] على الاستمرارء [ مستهينا -' ] 
( بايئتنا أى المرئية بعدم الاعتبار بهاء و المسموعة بردها و الطعن فيها 
على ما لها" من العظمة باضافتها إلينا؛ و أشار إلى كثرتهم بقوله [متسيا 
ه عن العامل فى الظرف ممح نحو: يكونون فى ذل عظم -' ] : 
( نهم يوزعون) أى يكف بأدنى إشارة [ منه - '] أولهم على 
- آخرممء و أطرافهم على أوساطهم , ليتلاحقواء ولا يشذ منهم" أحد . 
و لا بزالون كذلك لإحتو؟ اذا جآءو) أى المكان الذى أراده الله لتبكيتهم 
( قال ) لهم ملك الملوك غير مظهر لهم الجزم بم يملله من أحواهم. 
٠‏ فى عنادم و ضلالهم, بل سائلا لمم إظهارا للعدل بالزامهم با يقرون 
به من أتفسهم . و فيه إنكار و توبيخ و تبكيت و تقربع : (( اكذبتم ) 
أى [أيها -'] الجاهلون (ربايتى ) على ما لها من العظم فى أنفسهاء و باتيانها 
3 عل أيدى أشر فعبادى «إو) الحال أنكم م تحيطوا بها علدا أئ 
من غير فكر , لا نظر يؤدى إلى الإحاطة بها فى معانها و ما أظهرت 
د لآجله حى تعلموا ما تستحقه و يليق بها بدليل لامرية فيه (إاما ذا كتتم» 
أى فى تلك الآزمان مما هو لكر كالجبلات <تعملونه) فيها هل صدقم 
زبها-' ] أو كذيم بعد الإحاطة بعليها ؟ أخيرونى عن ذلك كله ! مادهاك* 
حيث لم تشتغلوا بهذا العمل المهم ؟ فان هذا - و عزبى - مقام العدل 


() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد . وق الأصل: لنا زم) ف ظ : عليهم. 
(:) من ظ و مد. وف الأصل : دعام ٠.‏ ش 


- الدرر ) الجزء العشرون ( ج -14 


و التحريرء ولا يترك' ف قطمير و لا نقيرء ولااظل فيه على أحد فى 
جليل و لا حقيرء و لا قليل و لاكثير , و السؤال على هذا الوجه منبه على 
الاضطرار | إلى التصديق أو " الاعتراف بالإبطالء لانهم إن قالوا :كذباء /5:م 
فان قالوا مع عدم الإحاطة كان فى غاية الوضوح فى الإبطالء و إن 
قالوا مع الإحاطة كان أكذب الكذب .- 2 - 5 
ولا كان التقدير بما أرشد إليه السياق : فأجابوا عا بين" به أنهم 
ظالم .. عطف عليه قوله : ل( ء وقع القول 6 أى مضمون الوعند الذى 
هو المول حقا. مستعليا ( علهم بما ظليوا ) أئ: بسبب ما وقع منهم 
من الظل من صرج التكذيب و ما نش عنه 'من الضلال؛ فى الأقوال 
و الآفمال ( فهم لابنطقون» ) أئ بسبب ما شغاهم من وقوع العذابٍ ٠١‏ 
التوغد به بما* أحاط بقواهم فهد أركانهم, وما انكشف لهم من أنه 
لا ينجيهم ثىء . ش : 
ولا ذكر الحشر, استدل [ عليه - *] حشرم كل لل إلى الميت» 
و الختم على مشاعرهم » و بعثهم من النام » و إظهار الظلام الذى هوكالموت 
بعد النورء و بعث النور بعد إفنائه بالظلام » ققال: ( الم بروا 6 ما ١١‏ 
يدهم على قدرتنا على بعد الموت و عل كل ما أخبرنام به 
با انا جعلنا »> أى 005 التى لا يصل أحد إلى عائلة شىء منها 
5-20 من ظ و مدء وق الأصل : ه و »,و زيد بعدهمى 


: الى (م) من ظ و مدء و فى الأصل : يبين 00 من ظ و مدءوق 
0 :ما (ه) ) زيد من ظ ومد. 


اهلك 


[الداة على رد ونا بالاختار-'] ( اليل ) أى مظليا 
( ليسكنوا فيه ) عن الانقشار ل( و النهار مبصرا' ) أى بابصار من 
يلابهء لينتشروا فيه فى معايشهم بعد أن كانوا ماتوا الموتة الصغرى . 
وك [ من-'] شخص منهم بات سويا لا فلية ' به فات. ولو شنا 

ه لجعلنا الكل كذلك لم يقم منهم أحدء وعدل عر ” لييصروا * 
فيه“ تنيها على كال كونه سيا للابصارء وعلى أنه ليس المقصود 
كالسكونء بل [ وسلة المقصود الذى هو جلب المافع - ']» فالآية من 
الاحتباك: ذكر السكون أولا دليل" على الانتشار [ ثانيا-' ]ء و ذكر 
الإبصار ثانا دليل' على الإظلام أولا ؛ “م عظم هذه الآة حثا على 

) تأمل ما فيها من القدرة الحادية إلى سواء السبيل فقال: ( ان فى ؤلك‎ ٠ 
َى الحشر و الفشر الأصغرين مع أَبتى الليل و انهار ( لت © أىه‎ 
] '- متعددة . يينة على التوحيد والبعث الآخر و النبوة؛ لآن [ من‎ 
قلب الملوين" لمنافع الناس [ الدنيوية _']ء * أرسل الرسل المناضهم‎ 
ظ‎ ٠ فى الدارين"*‎ 


() زيه من ظ ومد (0)زيد من ظ (م) من مدء وق الأصل وظ : 
غلمة (ع) من ظ و مد,وف الأصل :ان يبصروا(.) من ظ و مد وق 
الأصل : ديلا(,) زيد من مد(ين) من ظ و مديواق الأصل : لاوس . 
(م) زيدفى الأصل: ثم , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفتاها (6) زيد فه 
الأصل : ثم عظم هذه الآية حثا على تأمل ما فيها , بو لم تكن الزبادة ى ظ و مد 
لخزفناعا ‏ و قد مرت هذى العبارة على س و . 


١‏ (مه) ولا 


نظم الدرر (الجزء الشرون) ١‏ ج -؟1 


ولا كان من مبانى السورة مخصيص الداية بالمؤمنين. 0 
بالآيات لاختصاصهم بالاتفاع. بها وإن كان الكل مشتركين فى كونها 
دلالة لحم. فقال: ( لقوم يؤمنونه ) أى قضيت بأن إيانهم لا .زال 
يتجددء فهم ' كنوع فى اعلو :نو تفاع >. 

ولا ذكر هذا الحشر الخاص . و الدليل على مطلق الحشر ؟و النشر". ه 
ذكر الحشر العام, ثثلا يظن أنه [ما يحشر الكافر*ء فقا مشيرا إلى 
حمومهم بالموت كا عنهم بالنوم و عمومهم بالإحياء كا عنهم بالإيقاظ : 
( ويوم ينفخ ) أى بأيسر أم 3( فى الصور » أى القرن الذى جعل 
نوت الإياة الكل ْ 

ولما كان ما ينشأ عنه قشي العامة 
كأته وجد ومضىء يكون فى آت واحدء أشار إلى ذلك وسرعة 
كرنه بالتعبير بالماضى فقال: ( تفزع 6 أى صعق بسبب هذا النفخ 
(ر من فى السمووت ) . 

ولما كان اللاص اسن الإطناب أولى ء فقال : 
( ومن فى الارض ) أى كلهم ( الا من شأء الله * م أى ؟ الحيط ٠٠‏ 
عدا و قدرة وعزة وعظمة, أن لا يفرع "؛ ثم أشار إلى النفخ لإحياء 
الكل بقوله: ( وكل © أى من فزع , من لم | يفزع (اتوه) أى ‏ إصير 
. () من ظ و مدء وف الأصل : فيهم (,) فى ظ و مد : ارتقاء (بم) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (؛)ى ظ : الكافرين (ه) ى الأصل : مقطوع م 
و العبارة من هنا بما فيها هذه الكلدة _اقطة فى ظ و مد إلى «مض يكون ». 


امرض 


نظم الدرر (سورة الفل با؛ : بلم وههم) ج 1١4-‏ 


ا ل ا 
فى كوته أقامهم بما به أنامهم' ل داخرين») أى صاغرين متكسرين ؛ و اسئغى 
عن التصريح به بما يعلم بالبديهة من أنه لا يمكن [تيانهم فى حال فزعهم 
الذى هو كناية عن بطلان إحساسهم » هذا معى ما قاله كثير من المفسرين 

ه والذى بناسب سياق الايات اللماضية ‏ من كون الكلام فى يوم القيامة 
الذى هو ظرف لا بن البعث و دخول الفريقين إلى داريهه) ‏ أن يكون 
ذا انق د اله وعجر عرق فر كلنش؟ كا أن بحلان الاقراج 
كذلك» و يؤيده التعبير بالفزع, و يكون الإتيان بعده بنفخة أخرى 
تكون بها الإفاقة؛. فهاتان النفختان حيتتذ هما المراد من قوله صل الله 

٠‏ عليه و سل : يصعق الناس يوم القيامة ‏ الحديث * » وسيأتى الكلام 
[ عليه 3 ] إن شاءالقه تعالى لفظا و معتىء وتحل" ما فيه من [شكال فى 
آخر سورة الرص ٠‏ 

ولما ذكر دخورم *, تلاه بدخور ما هر أعظم منهم خلقا. 
وأهول أمراء فال [عاطفا على ناصب الظرف ما تقدره: كانت 

١‏ أمور محلولة 7 ], معبرا بالمضارع لان ذلك وإن شارك الفزع فى 
)١(‏ فى ظ: اتاهم (م) من ظ و مدء وق الأصل: جرد (م) من ظ 
ومد, وف الأصل : كاعيش (و) من ظ و مدء وق الأصل : الاقامة . 
(ه) رواء اابخارى ق عدة مناسياته ‏ راجم مثلا أول الاصومات من 
الصحيح (7) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مدءو فى الأصل : حل . 


(م) من ظ و مدء وف الأصل ؛ دخور . 


3 التحقق 


نظم الدرر ( الجزء المشرون) اج ١54-‏ 


الحةد 000 الحدرث و التجددا شيا شيا : وى الجال 4 
أى عند القيام من القبور و الخطاب إما للنى صل اله عليه وسل ليدل 
ذلك لكونه صلى الله عليه وس أنفذ الناس بضرا و أنورثم بصيرة ‏ على 
عظم الآمى » و إما لكل أحد لان الكل صاروا بعد قنامهم أهلا للخطاب 
بعد غيتهم فى التراب 2 تحسبها جامدة 6 أى قائمة ثبنة ف مكانها 
لا تحرك, لآارنف كل كبير متباعد الأقطار" لا يدرك مشت > 
إلا خرصا رز وهى مر) أى تسير حتى نكون كالعهن المنفوش فينسفها 
لله فتقع حيث شاء كأنها الهباء النثورء فنستوى الآرض كلها بحيث 
لا يكون فيها عوج ».و أشار إلى أن سيرها خفى و إن كان حثيثا بقوله : 
7مس السحاب * ) أى ما سريعا لا يدرك على ما هو عليه لانه إذا طبق ٠‏ 
الجى لا يدرك سيره مع أنه لاشك فيه وإن لم تكشف الشمس ' 
' بلا لبس" » و كذا كل كبير الجرم أو كثير" العد بتقصر عن * الإحاطة 
به لبعد ما بين أطرافه بكثرته البصرء يكون سائراء و الناظر الحاذق 
يظنه واقفا . 

ولا كان ذلك" أمر! هائلاء أشار إلى عظمته* بقوله » مؤكدا ه١٠‏ 


ك 


(-1) من ظ ء وق الأصن: والحديث وااتجرد. وى مد : التجدد (,) زيدت 
ااواوق الأصل و لم نكن فى ظ ومد خدفناها (م) من ظ ومد :وف الأصل : 
شبه (؛-4) منظ ومدء وى الأصل : باللبس حيث شاء (ى) من ل و مد , وى 
الأشيل: كبوة.) 0 : عند (ن) ى ظ : كذلك (م) من ظ 
و مدءو ‏ الأصل: عظمة . 

تف 


نظم الدرر ( سورة الفل /51:هم- 5١‏ ) ج-14 

لمضمون اججلة المتقدمة: < صنع الله © أى صنع الذى له الام كله 
ذلك الذى آخبر أقته كاتن فى ذلك اليوم صنعاء و نحو هذا المصدر 
إذا جاء عقب كلام جاء كالشاهد يصحته , و المنادى على سدادهء والصارخ 
بعلو مقداره» و أنه ما ' كان يفغى أن يكون إلا مكذاء ثم زاد فى التعظيم 

ده بقرله دالا على تمام الإحكام فى ذلك الصنع : (الذى اتقن كل ثىء 2 1 
ولا ثبت هذا على [هذا-' ] الوجه المتقن"» و النظام الامكن » 

أت قطما قوله: ( انه 6 أى الذى أحك هذه الآمور كلها 
(خبير بما يفعلون ه ) أى لآن الإتقان نقيجة القدرةء و هى نتيجة الع » 
فن لم يكن شامل العلل لم يكن تام القدرة؛ و عبر بالفعل الذى هو أعم 
٠‏ من أن يكون بعلل أو لاء لآنه فى سياق البيان لماهم» و انق العلم عنهم » 
و قرئى بالخطاب * المؤذن بالقرب المرجى للرضاء المرهب من الإبعاد . 
لمقرون بالسخط ء و بالغية المؤذنة بالإعراض الموقع فى الخبية. وما 
أبدع ما لاءعم ذلك و لاه ما بعده على تقدر الجواب لسؤال من كأنه 
قال : ما ذا يكون حال أهل الحشر مع الدخور" عند الناقد البصير ؟ فقال: 
...م / ٠5‏ من إتقانه للاشاء أنه رت / الجواء أحسن ترتيب لمن جآء بالحسنة 6 
أى الكاملة و هى الإعان ب فله © و هو من جلة إحكامه للأشياء (إخير) 

أى أفضل ١‏ منها ج > مضاعفا . أقل ما يكون عشرة أضعاف إلى ما لايعايه 

إلا اللهء [ و أكرمت وجوههم عن النار - " ]. و هؤلاء اهل القرب 
() سقط من ظ () زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
اللتفق (4) راجع ثثرالمرجان ه/, ١4‏ (ه) من ظ ومدء وى الأصل ؛ الدخول ٠‏ 

اق (31ه) الذين 


-- 


م الدرر ( المزء امشرون  )‏ ا 
الذن سبقت لهم الحسى (رومم من فزع يومثذ ) 'أى إذ' وقمت هذه 
الأحوال , العظيمة الآأهوال (رامنون.) أى حتى لايحزنهم الفزع الا كير 
فاظر إلى بلاغة هذا الكلام؛ و حسن نظمه , ترتييه» و أخذ بعضه 
بحجزة " بض ء كأتما أفزع إفزاءا واحسداء و لام ما أيجر القوى, 
وأخرس الشقاشق" و الادعاء ( و من جآه بالسيئة »4 أى الي لا سيئة ه 
مثلهاء و هى الثبرك لقوله : ( فكبت ) أى بأيسر أمس ( وجرههم ف النار* 6 
مع أنه ورد فى الصحيم أن مواضع اللجود ‏ الى أشرنها الوجوه - 
لا سيل لنار عليهاء و الوجه أشرف ما ف الإنسان . فاذا هان كان ما 
سواه أولى بالحوان ‏ و المكبرب عليه كوس . 
ولا كانوا قد نكسوا أعمالهم و عكسوها بعبادة غير الله . فوضعوا ٠.١‏ 
الثىء فى غير موضعه, فعظموا ما حقه التحقير. و استهانوا أمى الملل 
الكبير ,٠‏ كان الوجه محل [ظهور _* ] الحياء و الانكسارء لظهور الحجة . 
وكانوا قد حدقوا الآاعين جلادة وجفاء عند العناد, و أظهروا فى الوجوه 
التجهم' , العبوس و الارتداد . بدع قله [ ابناء على مأ تقدره بما دل 
عليه الاحتباك : ثم من فزع يومئذ خائفون. وايس لهم إلا مثل ٠١‏ 
ديهم -* ]: لهل ي 'أى مقولا لهم : هل ب بحزون 4 "أى بغمس الوجوه" 
(بدرافظ: : اذا (ء) منظ ومد, وق الأصل : حجر (م) من ظ ومد, وق 
الأصن :الشقاض -كذا() زيد مابين الحاجزين مىظ و مد (ه) مىظ ومد, 
وى الأصل واظط : التيعجم (. -) سقط ما بين ارقين منظ إلا أن«مقولا لهم» 


ورد فيه بعد « مثل سديكتهم » > ( يدي ) قط ما يين الرقين من ظ . 


كرفا 


ظم الدرر ( سورة القل 7 : .واو ١‏ ) 0ك 


'فى لثار ؛ ؛ و بى القدول لانت المرغب المرهب الجزاه. ٠‏ لا كونه من 
مين .“و إشازة إلى أنه يكون بأيسر أمنء لآن من المعلوم أن الجازى 
هو الله لاغيره' لإ الااما كتتم 4“أى بم هلك كالجبلة (تعنلون8) 
أي نكر رن عمله و أنم تزعمون أ 2" ما العم ([بحيث :-"] 
٠.‏ شهدأ ل إن -1) رآ أ عائل لاتمالك شواء بسْواء. و هو شامل 
أيضا لامل لقم الآول 3 "لآ من الاختباك 0 الخيرية' و الآمن 
أرلا دللا على ذف الكل و الخوف ثاباء لد 
دللا على الإكرام عنه أولا - ا" ْ 
ولا أتم أم الدين بذكر الأاصول اده اذا والناد:د التبر 
و مقدمات الشامة و أحواها [و يتن صنتها وما يكون من أهوالها 6 
و ذلك كال ما يتعلق بأصول الدين على وجوه مرغية أتم ترغتب . 
هبة أعظم ترهيب» أوجب هذا الترغيب ب والرشياظ سا أن 


00" الخاطب بهذا الوحى' . 
الأمور بابلاغ هذه الجوامع . الداعى من سمعهء الحادى لمن اتيعه", بأنه 
7 .رضى له ما رضى لنقسةء و دو ما أمسه ها رىء فقال: إاما ارت »؛ 
[أى نأم. من لابرد له أم - "]» ولا بعد أن يكرن بدلا من قوله 
” الحد لله و سلم على عباده الذين اصطفئ “ فكون مله نصبا بقل» 


(,-) سقظ ما دس الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد 
وى الأمل : الوحى ‏ كذا (ى) فى ظ و مد: تبعه 5 


هف و عظم 


بع)مناظ ومدء 


نظم. الدرر ( الجزء المشرون') ' ج شاعج 
١‏ فضي الأعور يه باجلاك عل الس 

أذ بجمئع -ما مك به ( رب © أى موجن ومدبز و ملك ؛ و عين 

امركد وأشخصه [ و قربه -' ] تشريفا ”و تتكربما بقوله: لاهذه البلدة) 

أى مك التى تخرج الدابة منها فيفزع كل من راهاء ثم تؤمن أهل 

ألسعادة .* أخصه بدلك لا أعبد شيا مأ رفير #اشاة وادعينم أنهم ه' 

أشزكاء, وم" من جملة ما خلق ؛ ثم وصف الحيود الذى اما أمى بعادة 

أحذ غَيرْه ما يقتضيه وصف لوو ٠‏ وانعين البلدة الى أشار إليها 

بأداة القربٌ لحضورها؟ فى الآذهان لعظمتها و شدة الإلف بها و إرادتها 

بالأارض ١‏ الى مخرج الدابة منهاء فصازت إذلك” بحست إذا أطلقت 

ابلدة انصرفت” إللها و عرف أنها مكة. فقال: 9 الذى حرمها ) ٠١‏ 

سر لهم " بنعمته سبحانه عليهم و تريته لهم بآن أسكنهم غير بلادهء 

ه جعلهم بذلك مهابة فى قلوب عباده. بما أل فى | القلوب من أنها حرم | وءير 
[لا .سفك بها دم ']. ولا بظم أحد. د لا ياح بها صيدء و لا يعضد 

تجرها”. ء خصها بذلك من بن سائر بلاده و الناس يتخطفون من حولهم 

دثم آمنون لا ينالهم ثىء من فزعهم وهوطم . يل 


(:) زيد من ظ و مد (,-,) من ظ و مدء. وفى الأصل : شركاره . 

(م) من ظو مدء و فى الأصل : لحضورها (؛) من ظ و مد ,واف الآصل : 

و الأرض ( 8) فى ظ : كذلك :(+) من ظ و مد ء .فى الأصل : انصرف . 

() من ظ و مد . وى الآصل : له (م) من ظ و مد ؛ وف الأصل: تحر . 
نففا 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الفل /1:19ة- +و ) ج-14: 


ولا كانت إضاقتها إل ها هى لحض التشريف. قال احترانيا عنا 
لمك يتوم : (وله كل ثىءد) أى من غيرها ما أشركتموه به و غيره 
خلقا و ملكا وملكا ء و ليس هو كالملوك الذين ليس لهم إلا ما حوه 
على غَيرثم ٠‏ 
ولا كانوا ربما قالوا: و نحن نعبده بعادة من ترجوه يعربنا إليه 
زلق . عين الدين الذى نكون به العبادة فقال : ( ء امرت 6 أى مع' 
الأامصس بالعبادة له وحده. [ و عظم المفعول المأمور به يجمله عمدة الكلام 
بوضعه موضع الفاعل فقال -' ]: ١‏ ان اكون 6 أى كونا هو فى غاية 
الرسوخ ( من الملين 2 © أى الممقادين يع ما يأمى به كتابه أنم اتقياد ء 
ثابتا على ذلك غاب الثبات . 
ولما بين" ما أم به فى نفسه. أتبعه ما تعم فائدته غيره فقال : 
لو ان اتلو القان ع6 أى أواظب عل تلارته واتلوه ‏ أى إتباعه ‏ 
عبادة لرنىء و إبلاغا للناس ما أرسلت به إليهم ما لا يل به ريب فى 


أنه من عنده . [ و لآاكون - ' ] مستحضرا لآواره فاعمل * بها. م لنواهيه 


٠٠‏ فاجتنبها. و ليرجع الناس إليه و يعولوا" فى كل أمر عليه . لانه جامع 


لكل عل . 


ولما تسب عن ذلك [ أن -' ] من اتقاد له بجى نفسهء و من 


() من ظ و مد ,وق الأصل : من (م) زيد من ظ و مد(ء:ىظ :كاك . 
ر) من ظ و مد , واف الأصل : لاعمل (ماق ظ ومد: يعولوك. 
رليف رلاه) امتحهى 


نظم الدرر (:الجزء العشرون ( ج ١4-‏ 


استعصى عليه أهلكها', قال له ره سبحانه مسلا و مؤسيا و مرغها 
ومرهبا: (فن اهتدى ) أى. باتباع هذا القرآن الداعى إلى الجنان 
(فاما يهتدى لنفسهح) لآانه يحها حوزة الثواب , و ناته من العقاب» 
[فانما أنا من المبشرينء أبشره أنه من الناجين " ] (١‏ و من ضل ) أى 
عن الطريق الى نهج و ينها من غير ميل ولا عوج « فقل )” له 
كا تقول لغيره*: لإ انما انا من النذرينه ي أى الخوفين له عواقب 
صنعه. و إنما فسره ورده' ف أومى به الآن 9و قل» أى إنذارا لهم 
وترغيبا وترجية و ترهبا : (الخد) أى الإحاطة بأوصاف الكل (للّه) 
أى الذى له العظمة كلها سواء اهتدى الكل و ضل الككلء أو انقسموا 
إلى مهتد و ضالء لآنه لا يخرج شىء عن مراده . 

ولا كانت نتيجه ذلك القدرة على كل شىء قال: ( سرع 
أى فى الدنيا و الآخرة بوعد محقق لا شك فى وقوعه كته أى 
الرادة' لكم عما أتم فيه يوم يحل لى هذه اللدة الذنى حرمها بما أشار 
إليه جعلى من النذرين وغير ذلك مما يظه من «تائعه و يشتهر' من 
أيامه التى صرح* أو لوح بها القرآن. فياتيكم تاويله فترونه عانا. ه هو 
معى ( فقتعرفويها ' © أى تذكم ما اتوعدم الآن ز به*] و أصفه لم 


)40 من خدل و مد.وق الأمذن : اهلها (+ارد ص ظ وا“دام)زردق 
ظ : اى() انعيارة من ها إنى ١‏ ترجية و نرهيبا» ساقطة مىظ (.)كذا. وق 
العبارة مموض مع عض أازرادات المحوة فى مد ).١‏ فى ؛ الواردة. 


(») من ظ ومداء زف الأصن : يسهر ا زيف أو الأصل .: بها . ولم نكن . 


الزرادة ى ظ و مد خكدفناها ٠.‏ 


أشنا 
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١ 


احص 
9" 


ادر ١‏ سورة القل /م: عه ) ج-؛١‏ 


٠ 38‏ لا تشكون فى شىء من ذلك أنه على ما وصفته ولا ترتايون » 
فتظهر لم عظمة القرآن . و إبالة آبات الكتاب الذى هو الفرقان» و ترون 
ذلك حق اليقين ”” و لتعلين ناه بعد حين “2 ”يوم يانى تاويله يقول 
الذن نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هذا مأ وعد الرحمن 
و صدق المرسلون “ ٠‏ 
ولما كان قد نفس لم بالسين فى الأجالء و كان التقدير تسلية 
له صل الله عليه و سلم: وما ربك بتاركهم على هذا الحال من العناد 
لآن ربك قادر على ما .ريدء عطف عليه قوله: ([ وما ربك 6 أى 
المحسن إليك جميع ما أقامك فيه من هذه الآمور العظيمة و الاحوال 
[ الجليلة -' ] الجسيمة ( بغافل عما تعملونع © أى من عتالفة أواصره» 
و مفارقة زواجره. و يجوز أن تكون الجلة حالا من فاعل ” يرى” 
أى يريم غير غافل» و من قرأ الخطاب؟ كان الممنى : عنا تعمل نك 
و أتباعك من الطاعة . وهم من المعصية. فيجازى كلا " منكم بما يستحق 
[ ففعلى أمرك ء و يشد إزرك. ويوهن أيدمم, و يضءف كيدمم. ماله 
من الحكمة. و العلم و نفوذ الكلمة . فلا يظن ظان 'ن تركه للعاجلة بعقابهم 
لخفلة عن ثىء من أعمالهم . إما ذلك لانه حد لهم حداهم بالغوه لا تحالة 
لانه لا يبدل القول لديه. «قد رجع آخرها يأ ترى بابانة الكتاب 
وتفخم القرآن و تقسيم اناس فيه إلى مهتد وضال إلى أولهاء و عانق 
ختامها ابتداءها حكمة متزطا. ء عل هلها و مفصلها ' ٠ ٠]‏ إلى غير ذلك 
() زيد من ظ و مد (م) راجع نر للرحان ه/ه؛١‏ (م) ف ظ : كل . 
10 با 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ 


ما يظهر عند تدبرها وتأملها ‏ و الله الموهق 'للصواب . و إليه المرجع و المآب'. 
"تحر الجزء المبارك من مناسبات البقائعى تحمد الله وعوته و يتاوه 


(-) سقط ما بين الرفين من مد , وى ظ : و اليه ا1آب و هو أعلٍ بالصواب . 
(-م) سقط مابين الرفين من ظ . و موضع ما بين الرتمين فى مد: تم الخزء 
البارك من كتاب نظم الدرر فى مناسية الأى واللسور على بد أذل عبد الله 
و أحوحهم إلى عفو, عن ذنو به العيد الفقيو سالم الستهو رى المالكى غفر الله له 
ولوالديه فى يوم الأربعاء البارك ال كيو محري إعى وكين 
وتسعائة و حسين الله و نعم الوكيل . 


نظم الدرر سورة القصص 8" مك 6-8 


ل ل 


0 مواد 4 


أوبه الإعانة , و صل الله على أ مخلوقانه وزين عناده 


مسدنا محمد و آله و صصه؟ 


سورهة القصص" 

مقصودها التواضع لله ". المستلوم لرد؟ الام كله إليهء 
النائى” عن الإبمان بالاخرة*, النأثى” عن الإيمان ' بننوة جمد صل الله 
عليه و سلمء "الثاتة بايجاز" القرآن» المظهر للخفاي* على لسان من لم" يتعلم 
عليا قط من أحد من الخلق, » المنتجج لعلو الم “4 ورذللة اهو المأحرة 
من تسميتها بالقصص الذى -ك لاجله “'شعيب بعلو" الكلى عليهما السلام 
على من ناواهء و قمعه لمن عاداه . فكان المآل'" وفق ما قال إرسم الله 
الذى اختص «الكبرياء و العظمة , تأليس خدامه من ملاس هينه 
(إالرمن4 الذى عم بنعمة البيان. حتى أهل الكفران ( الرحم ) الذى 


(, - ,) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) الثامنة و العشرون من ور 
القرآن الكريم , مكية , وهى من و ثمانون آبة بالا:فاق - راجم روح المعانى 
| ,م (م) سقط من ظ و مد (4) من ظ ومدء وف الأصل : لمرد (ه) من 
ل و مدى وق الأسن : بالآبة ‏ كذا (+ -+) من ظ و مد . وف الأمل : 
بنبيه ( ب-ب ) من ظ و مدء و فى الأصل : التابعة ععاز ١م)‏ فى مد : للخماء . 
(و) سقط من ظ (., - .) من ظ و مدء وى الأصل : شعيبا اعلو(,) ف 
ظ و مد:الما ‏ كذا. 


فض (مه6) خص 


نظم الدرر (المنهالشرون) 000 جا 
خص بنعمة اما بعد البعث أهل الإمان . 

. الا خم ملك بالوعد المؤكد بأنه يظهر آيأته تعرفء و أنه ليس 
بغافل عن شىء ء تهديدا لظام و شيا للعالم. وكان من الآول ما يوحيه 
فى هذه من الآساليب المعجزة من خفايا علوم أهل الكتابء فلا يقدرون 
على ردهء ومن الانى ما صنع بفرعون و آله ؛ قال أول هذه: ([ تدج ه) 
مشير! بالطاه المليحة بالطهر و الطيب إلى خلاص بنى إسراءيل بعد طول 


زف 


ابتلائهم المطهر لهم عظمء و بالسين الرامزة إلى السمو والسنا و السادة ' 


إل أد.ذلك عرق سيوع ير الوحى فى ذى طوى من طور سيناء 
قدبمء و بالمم المهيئة للاك" و انعمة إلى قضاء من الملك الأعلى بذلك 
كله تام عبيم . 

ولا كانت هذه إشارات عالية» و ما بسها [ لزوم ‏ ' ] نظوم 
لأوضح الدلاللات حاوية ؛ "قال مشيرا ' إلى عظمتها زتلك2 أى الآيات 
العالة الشآن (ابت الكثب ١)‏ ى المتزل على قلبك, الجامع جميع 
المصالح الدنوية و الاخروية ( البينه ) أى الفاصل الكاشف الموضح 
المظهرء لآنه من عندنا من غير شلك . و لكل ما يحتاج إليه من ذلك 
وغيرهء عند' من يجعله من ثأنه و يتلقاه بقبول » و يلق إليه السسع 
وهو شهيد ؛ ثم أقام الدليل على إباته . ,أنه يقص على بى إسراءين 
أكثر الذى ثم فيه يختلفون, بما أورد هنا فى قصة موسى عليه الصلاة و السلام 


() يد ىنظ : السورة () سقط من مد (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
باللك (ع) زيد من ظ و مد (.-ه) فى ظ : مشيرة () من ظ ومد. وى 
المت عن . 

يقل 
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نظم الدرر ( سورة القصص م37:؟) ج-14 


من الدقائق التى قل من يعلمها من حذاتهم ,على وجه معل ؟ مما اتتقم به 
من فرعون و آله و من لحق بهم كقارون» و أنعم به على مومى عليه 
الصلاة و السلام و أتباعه, و إذلك بسط فيها من أمور القصة" ما لم يبسط 
فى غيرها فقال: (إثتلوا) أى نقص قصا متتابما متواليا بعضه فى أثر بعض 

ه ١‏ عليك ) تبواسطة جبريل عليه الصلاة و السلام” ٠‏ 
ولا كان المراد إما هو قص ما هو من الاخبار العظيمة بان 
للآيات بعلم الجليات و الخفيات ء و المحاسبة و انجازأة , لا جميع الاخبار . 
قال: لإمن نيا موسى و فرعون) أى بعض خيبرهما العظى ' متلبسا هذا 
انبأ و؟ كائنا ل( بالحق ) أى الذى يطابقه الواقع » فانا ما أخيرنا فيه ممستقبل 
٠‏ إلا طابقه الكائن عند وقوعهء و ننه على أن هذا البيان كا سبق [نما ينفع 
أولى الإذعان بقوله : ( لقوم يؤمنونه 6 أى يحددون الإيمان فى كل 
وقت عند كل حادثة لشات إمانهم . فعلم أن المقصود منها هنا الاستدلال 
عل نوة مد صل الله عله و سل النى الآئى بالاطلاع على المغيبات . 
و التهديد بعلله المحطء و قدرته الشاملة , و أنه ما شاء كان و لامدفع 
٠١‏ اقضائه؛ و لاينفع حذر من قدرهء فصح أنها دليل على قوله تعاللى آخر 
نلك ”سيرك اأبنته فتعرفونها“- [ الآبة -"]» و إذلك لخصت رؤؤس أخبار 
القمة. فذكرت فيها أمهات الآمور الخفية؛ و دقائق أعمال' من ذكر 


(,) من ظ و مدء وق الأصل : يعم (م) سقط من ظ (م-م) ما بين الرقين 
سقط من ظ و مد( - ؛) من ظ و مدء و ف الأصل : مكتسيا هذا البيان . 
(ه) زيد من ظ و مد(4) فق ظ و مد: الاعمال . 

ف فبها 


نظم الدرر ( الجزره العشرون ) ( ءْ ْ ع 


فيها من مومى عليه الضلاة و السلام و أمه و فرعون و غيرجم إلى ما ثراء؟" 
من الح الى لا يطلع عليها إلا عالم بالتعلى أو بالوحى ؛ و معلوم لكل؟ عذاطب. 
بذلك انتفاء الأول عن اللمتزل عليه هذا الذك” صل الله عليه و سم ء 
ذا نحصر الآمس فى الثانى ء يوضح لك" هذا المرام مع هذه الابة الآولى الى 
ذكرتها قوله تعالى فى آخر القصة ”و ما كنت يحانب الغرنى“ ”و ما كنت م 
يحانب الطور“ و إتباع القصة بقوله تعالى : ”و لقد وصلنا لحم القول لعلهم 
يتذكرون" فالمراد بهذا السباق منها كاترى غير ما تقدم من سياقاتها ؟ 
كا مضىء فلا تكر_ فى شىء من ذلك - و الله الحادى . و قال الإمام 
أبو جعفر بن الزيير : لا تضمن قرله سبحانه *” انما امرت ان اعبد رب هذه 
'الذى حرمها “ ' إلى آخر السورة من التخويف و الترهيب و الإنذار ٠١‏ 
و التهديد لما ايحرَ معه الإشعار بأنه عليه الصلاة و السلام سيملك مك2 
ابلدة , يفتحها الله تعالمى عليه » و يذل عتاة قريش ومتمرديهم" و بعر أتباع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و من استضعفته قريش من المؤمنين» أتبع 
سبحانه ذلك ما قصه على فيه من تطهير* ما أشار إليه من قصة ببى إسراءيل 
و ابتداء امتحانهم يفرعون . و استيلائه' عليهم . و قكة بهم إلى [ أن -"'] و١‏ 


() فظ : مالا تراء (م) ىظ و مد: الكل (م) منظ ومد , وف الأممل : 
ذلك (؛) من ظ و مد . وف الأصل : سياقها (ه-ه) سقط ما بين الرقين من 
ظ ومد (+) من ظ و مده وف الاصل:ما (,) من ظ ومدء وى 
الآصل : متمردتهم (م) من ظ و مد. وى الأصل : نظير (واىاظ : 
استيلانهم (.) زيد من ظ و مد. 


حرق 


م 
آي 
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نظم الدرر ( سورة القصص.م؟:؟) ج-14 
أعزم الله و أظهرثم على عدوم ,و أورثهم أرضهم وديارم و هذا أشلر 
تعالى فى كلا القصتين بقوله [فى الآولى -' ] ” سيريم ايلته قتعرفونها » 
وفى آثانة بقوله ” و رى. فرعون و هامان و جنودهها منهم “ما كانوا 
يحذرون“ م قص ابتداء أم فرعون.و: حذره و استغصامه" بقتل ذكور 
الأولاد م لم يغن ذلك عنه من قدر الله شيئاء ففى حاله عبرة لمن وفق” 
للاعتبارء و دليل على؟ أنه سبحانه المتفرد بملكه , يونى ملكه من يشاءه 
و ينزعه من يشاءء لا بزعه وازع” و لا بمنعه عما' يشاء ماتع» ” قل الله 
مالك الملك“ ء قد أفصح قوله تعالى ” وعد الله الذن أمنوا منكم و عملوا 
الطلخت ليستخلفنهم فى الارض * الآية بما" أشار إليه مجمل ما أوضنا 
اتصاله من خاتمة النمل و فاتحة القصص. و نحن تزيده بانا بذكي لمع 
من تفسير ما قصد التحامه فنقول: إن قوله تعالى معلا لنبيه صل الله عليه 
و سم و آمرا ” انماامرت ان اعبد “ إلى قوله ” سيريم 'ابلته* لا خفاء 
ما تضمن ذلك من التهديد , و شديد الوعيدء ثم فى قوله ” رب هذه 
اللدة“ إشارة* إلى أنه عله الصلاة و السلام سيفتحها و علكهاء لآنه 
لد ره ء ملكة. و هو عبده و رسوله. وقد اختصه برسالته؛ و له كل 
شىءء فالعباد و البلاد ملكه . فنٍ هذا من الإشارة مثل ما فى قوله تعالى 


(,) زيد من ظ و مد(,) من ظ و مدء وق الأصل : استعصايه (م) من 
ظ ومد :وف الآصل : وقف (4) سقط من ظ و مد(ه) فى ظ : تازع. 
(«) من ظ ومدءوق الأصل : من )ب( فى ظ: ا ١م)‏ من ظ و مداء 
وف الأصل : اشار . 


ع (وه)ه أن 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ْ ج -14 


اتلوا القراان “ أى ليسمموه 'فيتذكروا و يتذكر' من سبقت له المعادة, 
و يلحظ سنة الله فى العاد و البلادء و يسمع ما جرى لمن عائد' و عنى 
وكذب واستكيرء فكيف وقصه" [الله -؟] وأخذه ولم يغن غنه 
حذره » و أورث مستضعف عباده أرضه و دياره . و مكن لمم فى الأارض 
وأعز رسله وأتباعهم ”تلوا عليك من تبا مومى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » 
أى صدقون و يعتهرون و يستدلون* و يستوضحون'. وقرله ” سيريم 
ته“ يشير إلى ما حل بهم يوم بدرء و بعد ذلك إلى يوم فتم م . 
وإذعان من لم يكن يظن اتقناده, و [هلاك من طال تمرده و عنادهء 
و انقياد العرب يحملتها بعد فتم مكه و دخول الناس فى الدين افواجاء ٠١‏ 
وعزة أقوام و ذلة آخرينء | بحام ”ان اكرمك عند الله اتقلكم" إلى أن* 

تح الله على الصحابة رضوان الله علهم ما وعدثم به نيهم صل الله 

. عليه و سلء فكان كما وعدء فلا تضمنت هذه الآية* ما أشير إليهء 

أعقب مما هو ف قوة أن لو قبل : ليس عتوكم بأعظم من عتو فرعون 

وآلهء و لاحال مستضعق المؤمنين مه من قصدم فته" فى دنه بدون ١١‏ 


© 


حال بى إسراءيل حين كان فرعون يمتحنهم بذ أبنائهم . فهلا تأملتم عاقبة 
الفريقين. وسلكام أنهج الطريقين ؟ ”افلم يسيرء! في الارض فينظروا كيف 
١ - (‏ ) ف ظ و مد: فيتذكر (,) من ظ و مد , و فى الأصل : و قد قصه . 
(م) زيد من ظ و مد (4- »ع) من مد وى الأصل و ظ : فيستوضحون . 
(ه) قط من ظ (ب) من ظ: و مدء و فى الأصل : الآى (») من ظ ومدع 
وف الاصل : فتنة . 


شف 


حم 
إي 


فلو تأملم ذلك لعلتم أن العاقبة للتقويء فقال سبحانه بعد افقتاح 
البورة أرب فرعون علا فى الارضء. ثم ذكرٍ 'من خيره ما فيه 
عبرة» وذكر سبحانه آياته الباهرة في أمى مومى عليه السلام 
وحفظه ورعايته' و أخذ أم عدوه إباه ” عبى ان ينفعنا او نتخذه 
ولدا “ فم يل يذبح الابناء خيفة من مولود يهتك ملكه حتي 
إذا كات ذلك المولود تولى بنفسه اتريته وحفظه وجدمشه ليم 
لمن التدبير والإمضاءء و كيف نفوذ سابق. الحكم و القضباءء فهلا 


سآلت قريش و سمعت و فكرت و اعتبرت ” او لم تاتهم بينة ما فى الصحف 
الاولى “ ثم أتبع سبحانه ذلك خروج مومى عليه السلام من أرضه تفرج 
منها خائفا يترقب, وها اله عليه اللام فى ذلك الخروج. من عظم 
السعادة؛ و فى ذلك منبهة ' لرسول الله صل الله عليه و سل عبل خروجه 
من مك و تعزية له و إعلام بأنه تعالى سيعيده إلى بلده و يفتحه عليه» 
و بهذا المستشعر من هنا صرح آخر الورة فى قوله تعالى ” ان الذى 
فرض عليك القراان لرادك الى معاد“ وهذا كاف فما قصد ‏ اتتهى . 

وكا كاذ كاه قل :ناهذا المتصرض من هذا البأ؟ قال": 
لإ ان فرعون 4 ملك مصر الذى ادعى الإلهية ( علا 6 أى بادعائه 
الإلهة و تجيره على عباد الله وتهره لهم ( فى الارض 4 [ أى لآنا 


جمعنا عليه الجنود قكانوا معه إلا" واحدا فأقذنا بذلك كلته _']ء 


(-) فى مد : خيره (,) من ظ و مدء و فى الأصل : تهنثة (م) ق ظ : الها 
خطأ (,) زيد من ظ . 


لوف ره 


نظم الدرر ( الجزء المشبرون ). ج - ١‏ 


وهى [ و '] إن كان المراد بها أرض مصر فق إطلاقها ما يدل؟ 
على ينظيمها و أنها كميع الآرض فى اشتهالا على ها قل أن شتمل. 
عليه فيها.. | َ 

[ولا كان اتقدير بما دل عله العاطف: فبكفر تلك النحمة 
عطف عليه قوله ‏ ' ] : ( و جعل ) [ بما جعلنا له من تفوذ الكلمة - '] و 
( اهلها © أى الآرض المرادة ل شيعا ) أى فرقا يقبع كل فرقة شيا 

و تنصره ء ‏ الكل تحت قهره و طوع أمره. قد صاروا معه كالشياع. 
وهو دق الحطب . فرق يينهم كلا يمالا عليهء فلا يصل إلى ما ريده 
منهم » [ فاقترقت كتهم فل يحم بعضهم ابعض قتخاذلوا فسفل أمرثم , 
فالآية من الاحتباكء ذكر العلو أولا دللا على السفول ثانياء و الاقتراق ٠١‏ 
ثانيا دليلا على الاجتماع أولا ‏ '] . جعلهم كذلك حال كونه ل( يستضعف ) 
أى يطلب و يوجد أن يضعف"» أو هو استئئاف ١‏ طائفة منهم 6 
وف نكي إنز ديق الذن # اننع يتين أمن مشر عل يسن اراحه 
منهم . وهو يوسف عليه السلام. و فعل معهم من الخير ما لم يقعله 
والد مع ولدهء و مع ذلك كافه فى أولاده و إخوته بأن استعيدومم. ٠١‏ 
تم ما كفاهم ذلك حتى ساموثم عل يدى هذا العديد' سوء العذاب "فيا 
بأنى " الغرباه ينهم قدبما و حديثاء لم بين سبحانه الاستضعاف بقوله : 
"تيم عع مد لام عن بل وهو اق الأجلن نل رن ل لذ 

و مد : ستضءف () من ظ و مدء وق الأصل : هو (ه) فق ظ ومد: 


الذى (و) فى ظ : العبيد (يي) من مدء و فى الأمبل : فما .... حال وق 
ظ:فاالى الحمال ‏ كذا . 


أن 


نظم الدرر ( سورة القصص م:-0) ١0١‏ اج-؛١‏ 
(يذيج ) أى تذيحا كثيرا (ابآم 6 أى عند' الولادة. وكل بذلك 
أناسا ينظرون كلا ولدث" امرأة ذكرا ذيحوه خوظا على مله زعم 
من مولود متهم لزو يستحى نسآءم' ) أى بريد حياة؟ الإناث فلا يبحهق”. 
ولا كان هذا أم|ا:متناهيا فى الشناعة» ليس مأمورا به من جهة 

ه شرع ماء و لاله:فائدة أصلاء لآن القدر - على تقديبر صدق من 
أخيره* - لارده الحذرء قال تعالى صينا لقبحه, شارحا للا أفهمه ذلك. 

ه/ من حاله: ( انه كان 4 أىكونا راصنا ( من المفسدينه »/ أى الذين. 
لهم عراتة فى هذا الوصف. فلا بدع أن يقع مته هذا الجرثى' الندرج 
تحت ما هو قاثم به من الآمى الكلى ٠.‏ 0 

00٠‏ ولا كان التقدير م أرشد إليه السياق لمن يسآل عن سيب فعله 
هذا العجيب : بريد بذلك زعم دوام ملك بأن لايسلبه إياه واحد هع 
أخيره بعض علائه أنه يغلبه عليه و ستنقذ شعبه من العودية . عطف 
عليه قوله' يحى تلك الحال الماضية : و تريد 6 أو" هى حالية. أى* 
ستضعفهم والحال أنا تريد فى المستقيل أن نميهم . أى بريد رام 

استضعافهم حال إرادتنا ضده من أنا نقطع ذلك بارادة ( ان تمن 
أى نعطى بقدرتنا و علينا ما يكونف جدرا بأن بمان' به 
(:) من ظ و مداء و فى الأ : منذ (+) مر ظ و مدء وا الآصل : 
اولدت (م) زيد فى الأصل : النساء »و لم نكن الزيادة ى ظ ومد “قذفناها . 
(:) من ظ ومد. وف الأصل : اضرء (ه) من ظ ومدء وق الأصل : الخزى . 
(و) سقط من ظ ومد (:) من ظ و مدء واف الأصل : اى () من ظٍ 
و مدء وق الاصن : ان (و) ق ظ و مد : من . 


اق 1 (0:) عل 


نظم الدرر (الجزوالغثرون ) 2 00 
( على الذن استضعفوا ) اى حصل استضعافهم و هان هذا' الفعل 
اشع ول" راقب فهم مولاهم ( فى الارض ) أى أرئض مصر 
[ فذلوا و أهينواء و ريهم فى أنفسهيم و أعدائهم وفق ما يجيورت 
وفوق ما يأملون -” ] (١‏ و تحعلهم ائمة م أى مقدمين فى الدين و الدناء 
علماء يدعون إلى الجنة عكس ما يأنى من عاقة آل فرعون». و ذلك 
مع تصييرنا لهم أيضا بحث صلح كل واحد منهم لآن يقصد لللك 
بعد كونهم مستعبددن فى غاية البعد عنه ل و يجملهم © “بقوتنا و عظمتنا؛ 
( الؤرثين0 > أى لملك مصر لا ينازعهم فيه أحد من القبط ء و لكل بلد 
أمرناتم بقصدهاء وهذا إيذان باهلاك اجميع . 

ولا بشر يتمليكهم فى سياق دال على مكنتهم . صرح بها فقال: ٠١‏ 
( و تمكن ) أى نوقع الفكين (لمم فى الارض © أنى كلها لاسها 
أرض مصر و الشام» باهلاك أعدائهم 5 تأييدم كلم الله » ثم بالانياء 


١ 
نا‎ 


من بعده عليهم الصلاة , السلام يحيث نسلطهم بسيهم على من وام 
بما تؤيدمم' به من الملائكه و نظهر لهم من الخوارق . 

وللماذكر المكين, ذكر أن مع مغالة الجبابرة إعلاما بأنه أضخم ٠١‏ 
بمكين مال ؛ عاطفا على نحو : و تريد ان ناخذ الذين علوا فى الأارض 
و ثم فرعون و هامان وجنودها - ]: (ء نرى) أى با لنا من العظمة 
(١‏ فرعون » أى الذى كان [ هذا- 7] الاستضعاف منه ل( و هامن ) 


(0)مناظ دف الأصلن ومد : بهذا (,إى ظ : لا (م) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ و مد (4-4) فى ظ و مد : بعظمتا وقوتنا (ه) من مد , وى الأصل + 
يويدهم, و فى ظ : بزيدهم . 


2-١ 


نظم الدرر ( سورة القصص 8؟:7951) ج- ١4‏ 
وزره ل( وجنودهما ) 'الذين كنا يتوصلان بهم إلى ما يريداة من 
الفساد' ( متهم ) أى المستضعفين ما كانوا 6 أى يحد عظيم منهم 


كأنه غريزة ( يحذرونه © أى يحددون حذره فى كل حين علل 


الاستمرار بغاية الجد" و التشاط من ذهاب ملكهم بمولود منهم وما شع 
ذلك . قال البغوى": و الحذر : التوق من الضرر . [ والآية من 
الاماك: ذكر الاستضعاف أولا دليلا على القوة ثاناء و إراءة 
المحذءر ثانيا دللا على إراءة المحجوب أولاء وسر ذلك أنه ذكر المسلى 
والمرجى ترغيا فى الصبر و اتظار الفرج -؟] ٠‏ 

ولا كان التقدير : فكان ما أردناهء و طاح ما أراد غيرناء فأو لدنا 
من بنى إسراءيل الولد الذى كان يحذره فرعون على ملكه ؛ وكان يذج 
أبناء ب إسراءيل لاجله » و قضينا بآن يسمى موسى» بسبب أنه يوجد بين" 
ماء و شيجرء ولرييه' فى بيت الذى يحذره ويحتاط لاجله . عطف على 
هذا المعلوم اتقدر آول نعمة مر .بها على الذن استضمفوا فقال: 
( وارحيا 4 أى أوصلنا بعظمتنا يطريق خقء الله أعلم به هل هو ملك 
أو غيره» إذ لا بدع فى تكلم الملائكة الولى من غير نبوة (رالى ام موستى م 
أى الذى أمضيا فى قضائنا أنه" يسمى بهذا الاسم و أن يكون هلاك فرعون 


(,-,) سقط ماين الرقين من ظ و مد زم) ىق ظ : الحذر (م) فى معلم 
التنز يل - راجم عامش لياب التأو يل ووس (4) زيد ما بين الماجزين من ظ 
و مد(م) من ظ و مدء و فى الأصل : بسبب () من ظ ومدء واف الأسل : 
يربيه () من مد , و فى الأمبل و ظ : ان . 


م وزوال 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-؛١‏ 
وزوال ملم على يده. بعد أرن_ وادته 50 أن ن به 
الذباحون ( أن ارضعيه ‏ 4 ما كنت آمنة عليه وحقق لها' طبهم 
لنحه بقوله؟: ( فاذا خفت عليه 4 أى منهم أن يصيح فيسمع فيذح 
( فلقيه ) أى بعد أن تضعبه فى ثىء يحفظه؟ من الماء ( فى الم © 
[أى النيل» واترق رضاعه _* ]» و عرفه و سماه يما و الي : ابعر _ لعظمته 
على غيره من الانهار بكبره وكونه من الجنة, وما يحصل به من المنافع » 
.و عدل عن لفظ البحر إلى ابم لآن القصد فيه أظهر من السعة ؛ قال الرازى 
فى اللوامع : و هذا [شارة إلى الثقة الله . و الثقة سواد عين التوكل » و نقطة 
دائرة االتفويض, و سويداء | قلب النسام , ولها درجات : الآولى درجة 0 
الآياس» وهو أياس العبد من " مقاواة الاحكام . ليقمد عن منازعة ٠١‏ 

:الإقسام , فيتخلص من صحة الإقدام ؛ و الثانية درجة الأامن»١‏ وهو أمن1 

العبد من فوت المقدور. و انتقاص المسطور , فيظفر بروح الرضى 

د إلا فبعين اليقينء , إلا فبلطف الصير؛ و الالثة معاينة أولة الحق 

[ جل جلاله -' ]. ليتخلص من عن المقصود, و تكاليف الحايات, 

و التعريج على مدارج الوسائل ٠‏ در ولا تخافى ) أى لا يتجدد لك خوف ٠٠‏ 

أصلا من أن يغرق [ أو يموت من ترك الرضاع وإن طال المدى -] 

3 يوصل إلى أذاه ( دلا رقع أى ولا يوجد لك حزر_ * 

لوقوع فراقه . 


92210 
(1) ف ظ :هم (م) فى ظ و مد : نقال (م) من ظ ومد , وف الأصص : تحفظه. 
() زيد من ظ و مد (ه) من ظ و مدء و فى الأممل :عن (+-1) سقط ما 
ع ام : ان (و) فاظ :أخوف٠‏ 

7 


ظلم الدرر ( سورة القصص 78:/او8 ) ج15 
0 ولا كان الخوف عما يلحق المتوقع', و الحزن عما يلحق الواقع؟, 
علل؟ نهيه عن الآمرين» يقوله فى جملة اسمية دالة على الثبات و الدوام » 
مؤكدة لاستبعاد مضمونها: ( انا رآدوه اليك ) فأزال مقتضى الخوف و الحرنة 
ثم زادها بشرى لا تقوم لها* بشرى" بقوله : (( و جاعلوه من المرسلين » 4 
ه- أى الذين ثم خلاصة الخلوقين » [ و الآية من: الاحتباك ». ذكر الإرضاع 
أولا دليلا على تركه ثانياء و الخوف ثانيا.دليلا على الامن أولا. وسره 

أنه ذكر الحبوب ها تقوية لقلبها و تسكينا' ارعبها -" ] ٠‏ 
ولا كان الوحى إليها بهذا سيا لإلقائه فى البحرء و إلقاؤه سببا 
لالتقاطه , قال : ١‏ فالتقطه 46 أى فآرضعته* فلما خافت عليه صنعت له 


صندرها و قيرته ثلا يدل إليه اماه و أحكته و أودعته فه و ألقته فى. 
حر ااتيلء وكأن بيتها' كان فوق بيت فرعونء فاقه الماء إلى قرب 
بيت فرعون » شموق بشجر هناك ؛ فتكلف جاعة فرعون التقاطه'', قال. 
الخوى"": و الالتقاط وجود الثىء من غير طلب ٠‏ ل 'ال فرعون © 
أن أخذوا الصندوق, فلا فتحوه وجدوا موسى عليه السلام فأحبوه ما 


7 ألق الله تعالى عليهم من محبته فاتخذوه ولدا و سعوه مومى ؛ لآنهم وجدره 


() من ظ ومدء وف الأصل : اتوقع (م) من مد وى الأصل : لواقم » 
وى ظ:اذاوقم ‏ كذا (-) فى مد : ذكر (4) من ظ ومدء و ف الأصل : 
له (ه) سقط منظ ومد اب) منظ ,و مد : تمكينا(ي) زيد منظ و مد. 
(م) من ظ ومدء وف الأصل : اكع اسن ل وعد وى الآصمل : 
بنا (.,) زيدت الواوى ظ )١١(‏ راجع معالم التعزيل يهامش اللباب ه/دم١ء‏ 
545 )11 ق 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج ١6-‏ 
فى ماء و نيجحء و مو بلسانهم : الماء, و سا: الشجر . 

ولا كانت عاقبة أمره [هلاكهم . وكان العاقل' لاسما المتحذاق , 
لا ينبن له" أن بقدم على ثىء حتى يع عاقبته فكيف إذا كان يدعى 
أنه إله. عبر سبحانه بلام العاقة التى ممناها التعليلء تهكنا بفرعون 
- ك1 مضى بان مثله غير مرة - فى قوله: ‏ ليكون لهم عدرا» أى ه 
بطول حوفهم منه بمخالفته لهم فى دينهم وحملهم' على الحق <إ و حؤنا* ) 
أى بزوال ملكهمء لآنه يظهر فيهم الآيات التى يهلك الله بها من يشاء 
منهم » ثم يهلك' جميع أبكارم فيخلص' [جميع -' ] بى إسراءيل متهم , 
ثم يظفر بهم كلهم . فهلكهم الله بالغرق عل يده إهلاك نفس واحدةء 
فيعم الحزن والنواح أهل ذلك الإقلي كله , فهذه اللام للعلة استعيرت ٠١‏ 
ل أنتجته العلة التى. قصدوها - و هى التنى و قرة العين - من الهلاك, 
كا استعير الاسد للشجاع فأطلق عليه فقيل : زيد أسد . لآن فعله كان 
فعلهء و المعنى على طريقٍ الهم أنهم ما أخذره إلا لهذا الغرضء لان 
بحاشيهم عن الإقدام على ما لايعلدون آخر أمره . 

ولا كان "لايفعل هذا الفعل' إلا أحمق مهتور* أو مغفل مخذول ٠١‏ 
لابكاد يصيب على* ذلك بالآمرين فقال: لإزان فرعون وهامن وجنودهما )) 


() ف ظ : الفالق »و ف مد: المالى ‏ كذا (,) قط من ظ و مد(م)ى 

ظ : جهلهم (؛) ى ظ: اهلك (5) مم1 مدء و فى الأصل وا ظ : فيتخاص . 

(5) زيد من ظ وا مد ( ب -ي)ق ظ و مد : هذا لا يفعله ١بر)‏ من مد واق 

الأصل : «تهورء و فى ظ ؛ مقهور (و) من ظ و مد ء وف الأصل : تل . 
حدق 


/ 
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02000 طبع واحد د ( كانوا 'خطتين. ه) أى أنه تيد الذنوب . 


و الضلال عن المقاصد ء فلا بدع فى خطائهم فى أن ربوا من لا يذبحون 


الآناء إلا من أجله . مع القرائن الظاهرة فى أنه من بى إسراءيل الذين 
يذيحون أبناءهم ؛ قال فى المع بين العباب ء المحم : قال أبو عبيد : أخطأً 
وخطأ _ لغتان بمعنى واحد. وقال ان عرف : يعَال: خطأ فى دينه وأخطأ - 
إذ! سلك سيل خطأ عامدا أو غير عامد . و قال الآموى : الخطئ من 
أراد الصواب فصار إلى غيره» و الخاطئى : من تعمد ما لا يفبغىء و قال 
ابن ظريف فى الافعال: خط الثىء خطأ و أخطأه: ل يصبه . 
ول" 00007 
القصة إجالا وتشويقا إلى تفصيل ذلك الإجمال . وتعجيلا بالتعريف مخطائهم 
ليكون جهلهم الذى هو أصل شقائهم مكتنفا لآول الكلام و آخرهء | أخير 
عما قبل عند التقاطه فقال؟ عاطفا على ”فالتقطه": رو قالت؟ امرات فرعون » 
أى لفرعون لما أخرجته من" التابوت, وهى أنتى قضى الله أن يكون لها 
سعادة؛ و هى آسية بنت مراحم إحدى نساء بى إسراءيل - تقله البغوى' : 


5لا قرت عين لى ) أى به لو لك © أى ب فرعون . 


وم أثيت له أنه تمن نهر به العيون» أتج ذلك اسكيقاءه » ولذلك 


() زيد بعد فى الأصل : كان ذلك , و لم نكن الزيادة ى ظ ومد -قذفناها ‏ 
(,) من مدء وق الأصل وظ : محقيقا (م) سقط من ظ و مد (6) سن 
ظ و مد و القرآناالكريم . و فى الأصل : قال (ه) من مد »و فى الأصل 
وظ :عن (+)ف معالم التتز ين راجم همش 'للباب 6/ومر ٠‏ 


آ؟ تهت 


م الور ( الجزء العشرون )* ج 4ل 


نهت' عن قتله و خافت أن تقول :لا تقعله؟. فيجيها حاملا له على الحقيقة ” 


ا ا 0 ت 
قائلة : إلا تقتلوميك) أى" أ " أنت بنفسك ولا أحد' من. تأمره ذلك 
لم عللت ذلك أو استائقت فقالت: ع ) أى يمكن, وهو جدر 
وخليق 9( ان ينفعنا ) أى لا أتخيل فيه من النجابة ولو كاتا له 
أبران معروفان (آو نتخذه ولدا )2 إن لم يعرف له وان . فكون 
نفمه أكثر , فانه أهل لآن يتشرف به الملوك . 

ولا كان هذا كله فعل من لا يعل ء فلا يصم كونه إلهاء صرح 
.بذلك تسفيها لمن أطاعه فى ادعاء ذلك قال : ١‏ وم ) أى تراجموا 


هذا القرل و الحال أنهم ( لا يشعرون. 4 أى لا شعو له أصلاء . 


لآن من لا يكون له عم إلا بالاكتساب فهر كذلك. فكيف إذَا 
. كان لا بهذب نفسه باكتابه. فكيف إذا كان مطبوعا عل قلبهء 
و إذا كانوا” كذلك فلا شعور لهم با يول إليه أمرثم معه من الامور 
الحائلة المؤدية إلى هلاك المفسدين ليعملوا' إذلك أعماله من الاحتراز 
منه بما ينجيهم ٠‏ 

ولما أخير عن حال من لقيه, أخير عن حال من فارقه . ققال: 
زو اصبح) أى عقب الليلة التى حصل فيها فراقه ل فؤاد ام مومى ) 
اى قلبها الذى زاد احتراقه شوًا و خوفا وحزنا. و هذا يدل عيل أنها 
ألقته يلا ١‏ 'فرغا' 6 أى فى غاية الذعر لما جبلت عليه من أخلاق البشرء 
(1) من ظ و مدء و فى الأصل : نهبت (م) زيد فى مد لا تقتلوه (م) سقط 
من ظ و مد (ع) من ظ و مد ء و فى الأصل : احدا (.)لفى ظ و'مد :ان . 
() من مدو فى الأصل : اليعامو! , وى ظ : لعامواء 

/اغ ؟ 
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قد ذهب منه' كل ما يه من العانى المقصودة الى من انها ان 
ربط علها' الجأش ؛ ثم وصل بذلك مستأتفا قوله: ( ان ) أنى إنه 

( كادت ) أى قاربت ( لتبدى 6 أى يقع منها الإظهار لكل ما كان 
من أمرهء مصرحة لبهم أى بأمى موسى عليه السلام "من أنه " ولدها 
٠‏ و نحو ذلكِ بسبب فراغ فؤادها من الآمور ال ا توزع فكرما 
فى* كل واد ١‏ لولا ان ريطنا ) عظمتنا (عل قبها) 5 أن رددنا 
إليه* المعانى الصالحة الى إأودعناها فيهء فم تعلن * به لآخجل ربطنا عليه 
حتى صار كالجراب الذى ربط فه.حتى لامخرج شىء يما فيه 4 آم علل 
الربط بقوله: « لنكون »© أى كونا هو كالغريزة" لها لمن المؤمنين + 

+ أى المصدقين بما وعد الله “به من ناته" و رمالته . الواثقين بذلك‎ ٠ 
ولما أخير عن كتمها''. أعه الخير '"'عن فعلها"' فى تعرف خيرم‎ 

الذدى أطار خفاؤه [ عليها -" ] عقلهاء فقال عاطفا على ”و اصبح “ 
(١‏ وقالت) أى أمه لإلاختهم أى بعد أن أصبحت عن تلك الحالة» 


قد خنى عليها أمره: لا قصيه ذ) أى اتبعى"' أثره و تشممى خيره برا و بحراء 


() سقط من ظ (م) سقط من ظ ومد (م-م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
بانه (ع) فى ظ و مد: من (ه) زيد بعده فى الأصل : من » و لم نكن اازيادة 
فى ظ ومد لخدتام () من . مد, وى الأصل و ظ : لم تعلق . 
() ف ظ و مد : الغريزة (م) من ظ و مدء وى الأصل : لا (و-1) من ظ 
و مدء وف الأصل؛.: عليه من تجابته (.,) من ظ ومدء وفى الأصل : كبتها . 
(- وو)ق مد : بفعلها ( ) زيد من ظ ومد (م,)منظ و مدءوه 
الأصل : ابتغى . 

1 (؟1) ففعات 
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ففعلت «إففصرت به عن جنب أى بعد من غير مواجية . و لذلك ' 
قال : نإو ثم لايشعرون ا ) أى ليس لهم شعور لابنظرها و لابأنها أخته , 
بل ثم فى صفة الغفلة التى هى فى غاية البعد عن رتبة الإلهية . 

و لما كان ذلك أحد الأسابٍ فى [ وده -"] , ذكر فى جملة حالة 
سبيا آخر قريبا منه" فقال : (زو حرمنا) أى منعنا بعظمتنا / التى لايتخلف 0. | مم' 
أمرها. و يتضاءل كل شىء دوتها ل عليه المراضع ) جمع مرضعة . 
وهى' من تكثرى للرضاع من الآجانب, أى حكنا بمنعه من الارتضاع 
منهن » استعار التحريم للنع لآنه منع فيه رحمة ؛ قال الرازى فى اللوامع: 
عر افع 0 عزم شرع + 

ولا كان قد ارتضم من أمه من حين ولدته إلى حين إلقائه فى ٠١‏ 
الم » فلم يستغرق التحريم الزمان الاضى . أنيت الجار فقال : لمن قبل ) 
أئ اقل أن عاض أمه أعته. ٠.‏ أمرتها بهو يد القائها" له لكوت ذلك 
سيا ارده؟ إليها , [ قل يرضع من غيرها فأشفقرا عليه فأتتهم أخته فقالوا 
لها: هل عندك مرضعة تدلينا عليها اعله يقبل ثديها -"!؟ « فتالت 4 أى 
فنك أخته منه " بعد نظرها له فقالت لمم لما راتهم فى غاية الاهتيام ٠١‏ 
برضاءه لما عرضوا عليه المراضع فانى أن رتضع من واحدة منهن : 
(هل 6 لك حاجة 'فى أى* 2 ادلم على اهل بيت ) ولم يقل: 
وهد(و)اق ظ و مد:هن اها ظ و مد ,القايه () من ظ و مد وى 
الأسن رذ :(0) ف طاو هده من وبا )اق ط مه يان .+ 


اك 
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على امرأة 2( لنوسع دائرة الظن (يكفاونه 4 اى يأخذونه و يعولونه 


و يقومون جميع مصالحه من الرضاع و غيره لاجلك, و زادتهم رغبة 
بقرها: (د م له تصحون م أى ثابت نصحهم له. لاينشونه نوعا من 
الغش ؛ قال البغوى' : و النصح ضد النش , و هو تصفية العمل من شوائب 
الفساد فكادت بهذا اكلام تصرح" بآن المدلول عليها أمه. فارتابوا من 
كلامها فاعتذرت بانهم يعملون” ذلك تقربا إلى [ الملك -*] و نحيا" إليه 
تعززا بهء فظنوا ذلك , و هذا و أمثاله يان من الته تعالى لأبه لابعل أحد فى 
السماوات و الآرض الغيب 'إلا هو سبحانه . فلا يصمح أن يكون غيره إلها . 
فللا سكنوا" إلها طلوا* أن تدلهمء فأتت بأمها [فأحللا له رضاعها ‏ ؛] 
فأخذ ثديها فقالوا : أقبمى' عندنا. فقالت : لا أقدر على فراق يتىء ''إن 
رضيم أن أكفله و سبتى'' و إلا فلا حاجة لى . و أظهرت النزهد'' فه نفيا 
للذهدة , فرضوا بذلك فرجعت به إلى بتها . [ و الآية "' من الاحتباك : ذكر 


. التحريم أولا دليلا علىالإحلال ثانياء و استفهام أخته ثانيا دليلا علىاستفهامهم 


ها أولا"', و سيره أن ذكر الاغرب من أمره اللادل على القدرة - .2 


١)راجم‏ معالم التتز يل بها.ش لباب ا'تأو بل 0-00 (,) من ظ ومدء وى 


الأصل : مقترح (م) من ظ و مدء وف الآصل : »#امون (4) ريد من ظ 
ومد(م) منظ و مدء. و ف الأصل : تحننا () زيد فى الأصل : اله الاه 
ولرتكن !ازيادة فى ظ ومد كدفناها (ي) من ظ رمد. وق الأصل : سكتوا. 
(م) ف ظ : ظنوا (و) من ظ و مدا وف الأصل : 'قيمواا.؛ )٠.-‏ سقط 
ما بين الرقين من مد (رر)قى ظ و مد: الزهد (+م,) زيدى ظ:فيها . 
(مراق مد : تانيا . 
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. لذلك سبب عنا مضى قوله : ( فرددثه م أى مع هذا الظاهر 2 
فى الكشف لسره الموجب للرية فى أمره» ومع ما تقدم 
من القرائن' الى يكاد يقطع بها بأنه من بنى إسراءيل. منها إلقاؤه 
فى البحر على تلك الصفة . و منها [ أن - ' ] المدلول عليها لإرضاعه من 
فى إسرإيل » ومنها أنه قبل ثديها دون غيرها من القبط وغيرمم» بأيدنا ه 
الذى. لا يقاويه أيدء ولا يداني ساحته ثى. من مكر ولا كيدء 
من يد العدو الذى ما ذم طفلا إلا رجاء الوقوع عليه و الخللااص 
ما " جعل فى سابق العلم إليه ( الى امه 4 و كان من أمى الله و الله 
غالب على أمره ‏ أنه ؛ استخدم لموسى - كا قال الرازى ‏ عدوه فى 
كفالته وهو يقتل العالم" لآجله ؛ لم علله بقوله: ( كى تقر عبنها 4 ٠١‏ 
أى تبرد وتستقر عن الطرف فى تطلبه إلى كل جهة و تنام بارضاعه 
و كفالته فى يتهاء آمنة لا تخاف, وقرة العين بردها و نومها خلااف 
حفتتها" و سهرها بادامة تقليبها. قرت" عينه تقر بالكسر و الفتم ‏ 
فرةء و تضمء و قرورا*: بردت سرورا و انقطع بكاؤها. أو' رأت ما 
كانت متشوفة إلهء واقرالله عننه و بعينه, وعين قريرة وقارةء م١‏ 
() فى ظ : اشر آن (م) زيد من ظ و مد (م) ق ظ :ما (ع) من ظ ومدء 
وف الأصل : ان (ه) فى ظ : الفا كدا١)‏ فى مد: منها (,) من ظ 
و مد و القاموس . و ف الأصل : قر (م) من ظ و مد و القاموس, وق 


الأصل : قرور (؟) زيد فى الأصل : كانت ء, ولم نكل اأزيادة فى ظ وامد 
لخحدفناها . 


انان 


/ 
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وقرتها ما قرت به. وقر' بالمكان يقر - بالفتح و الكسر - قرارا' 
وقرورا وقرا و تقرة: ثبت وامستكن» وأصل قرة العين من القر 
وهو البردء أى بردت فصحت و انامت” خلاف' حتنة عينه » و قيل : 
| من القرارء أى استقرت عينى”» * و قالوا' : دمعة الفرح باردة » و دمعة 
الحزنحارة » فعنى أقر الله عينك من الفرح وأعفنها من الحزن» و هذا 
قول الأسمعىء و قال أبو الععاس : ليس كا ذكر الاصمعى بل كل دمع 
حار :4 فمنى أقر الله عينك: صادفت"' سرورا قامت و ذهب سهرها , 
و صادفت ها برضيكء' أى بلذك الله أقصى أملك حى تقر عينك من. 
النظر إلى غيره استغناء و رضا بما فى يديكء» قالوا: و معى قولحم : هو 
قرة عنى: هو رضى نفسى » فهى تقر و تسكن بقربه فلا تستشرف إلى, 
غيره لوالا 6 أى وكيلا (١‏ تحزن ) أى بغراته ( و لتعلم 6 أى علا 
هو عين* اليقين؛ كا كانت عالة به عل اليقين» , عم شهادة كا كانت 
عاله عل غيب" لإ ان وعدالله 6 أى الامر| الذى وعدها به الملك 
الاعظم الذى له الكيال كله فى حفظه و إرماله ( حق )» أى هو فى 


هو غاية الثبات *'فى مطابقة الواقع إباه'" ٠‏ ولا كان العم هو النور الذى 


(,) من ظ و مد و القاموس . وق الأصل : قرا (م) من ظ و مد و القاموس» 
وق الأصل : قرار (-) ى ظ : قامت (:) من:اظ ومد. وفى الأصل : 
خاف (0) ليس فى مد (ب_+) من ظ و مدء وق الأمل : تقالوا (ن) فى ظ : 
صارت (م) من ظ و مدء وف الأصل : عل و) فى ظ و مد: القعيب. . 
(..-.) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


و )39 سس 
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من فقده لم يصمح منه عمل . و لم يننظم له قصدء قال عإطفا على ها تقدره : 
ضلت ذلك برده. عين اليقين بعد عل البقين : ل( و لكن اكثرمم © أي 
أكثر آل فرعون و غيرهم ( لايعليرن) أى لاع لهم أصلاء فكيف 
يدعون ما يدعون ١ن‏ الإلهية و الكبرياء على من يكون الله معه . 
ولا استقر الحال. على هذا المموالء علم أنه ليس بمده إلا الخير 
و الإقبالء و'العر نبى فرعون له و الجلال. قترك ' ما يينه و بن " 
السن الصالح للارسال؛ [ و-"] قال يرا عما بعد ذلك من الاحوال: 
(١‏ و بلغ اشده 6 أى يجامع قواه و كالاته' لو استوتى ) أى اعتدل 
فى السن و م استحكامه* بانتهاء الشباب . وهو من العمر ما ببن إحدى 
و عشرين سنة إلى 'اثثتين و' أربعين , قم بسبب ذلك فى الخلال" الصالحة ٠١‏ 
الى طبعناه عليها » و قال الرازى : قال الجنيد : لما تكامل عقله , و حت 
بصيرته . و صلحت نحيرته. و آن أوان خطابه - انتهى . أى و صار 
إلى الحد الذى لا بزاد الإنسان بعده غريزة من الغرائز لم تكن فيه 
أيام الشباب . بل لاييق بعد ذلك إلا الوقوف لم التقصان ل( “ثينه 4 


أى خرقا* للعادة أسوة إخوانه من الآنياء ابتداء 'غرائز منحناه إياها من ٠6‏ 
غير اكتساب أصلا ( حكما يّ أى علا كا بالعلم ١‏ ,علدا'* 6 أى 


(:) فىاظ و مد:فازل(,) فى ظا :دص إم) زيد من ظ و مد(ع) ىا ظ 
و مد : حالا ته (.) فى مد : احتطامه ( .+ ) فى ظ و مد: ستين أو كذاء 
و معظم القول ى جامع البيان للطبرى برحع إلى أن الاستواء أر بعون سنة - 
راحم تفسمر الآبة المعنية فيه باق ظ ومد: الحة اواصص ظ ومد,وواقى 
الأمل : خرق (و-4) فى ظ ومد : غريز منحناء إياه . 


ركذا 


نظلم الدرر ( سورة القصض 1١4:‏ و6١1)‏ ج1142 


مؤيدا بالحكة: تهيئة لنيوتة, و إرهاصا ارمالته» جزناه بذلك على ما 
طعناه عليه من الإحسانء. فضلا هنا وهنةء و اختار [الله ]١-‏ سبحابه 
هذا السن للارسال ليكون ‏ كا أشير إليه ‏ من جملة الخوارقء لأنه 
يكون به ابتداء الانتكاس الذى قال الله تعالى فيه ” و من نعمره'- أى إلى 
ه: اكتتال؟ سن الشباب - تتكسه فى الخلق»“ أى نوقفهء قلا زاد 
[ بعد ذلك -' ] فى قواه الظاهرة و لا؛ الباطنة ثىء. و“لاتوجد" فه 
غريزة لم تكن موجودة أصلا عشر ستين» م يأخذ فى النقصان - هذه 
عادة الله فى [جميع-'] بى آدم [إلا -'] الآنداء؛ فانهم فى حد الوقوف 
يؤتون من" حار العلوم ما يقصر عنه الوصف بغير 1كتاب . بل غريزة 
٠‏ بغرزها الله فهم حيتذء وايوتون من قوة الآبدان أيضا مقدار ذلك , 
فق وقت اتتكاس غيرم يكون تموهمء وكذا من ألحقه الله بهم من 
صالحى ' أتاعهم» و سأنى إن ثاء الله تعالى فى سورة يس من تام 
هذا المنى ما يفتح الله به لمن تأمله أبوايا من العلمء و لذلك قال [ الله * ] 
تعالى عاطفا * على ما تقدره : '' فعلنا به ذلك" و بأمه جزاء لمما على 
ه إحسانهها فى إخلاصها فما يفعلانه اعنمادا عل الله وحده من غير أدنى 
0 | اللفات إلى ما سواه : ( وكذلك ) أى و مثل هذا الجزاء العظم 
() زيد من ظ ومد () زيد فى ظ و مد : ننكه (م) من مد ء واف الأصل 
وظ :كال (:) سقط من ظ و مد(ه-ه) من ظ و مدء وف الاسل: 
نوجد ‏ كذا (+) من ظ ومدء و ف الأصل :فى (ي) من مد , و فى الأمل 
وظ: صالح (م) زيد من مد (1) من ظ و مدء وفى الأصل : عطفا. 
(.؟-.,م)فظ : فقلنا بذاك . 


3-7 يحزى 


نظم الدرر (الجزء العشرون) ج-؛١‏ 
( تجزى الحسنين ه ) أى كلهم . 

ولما أخبر ب ا ل ا 
سنت بعد إيراهي عليه الصلاة و السلام قال : ( و دخل المديئة ). أى 
مدبنة فرعون آنا من قصرهء لآنه كان عنده بمنزلة الولدء قال ابن 
جرير" : وهى هديئة منف" من مصرء وقال البغوى*: و قيل : عين هى 
الشمس ٠.‏ و قبل غير ذلك ' ( على حين غفلة ) قيل بعيدا : و قيل 
بغير ذلك لإ من اهلها ) أى' إحكاما لما جعلناه سيا لنقلته منها طهارة 
من عشرة القوم الظامين (رفوجد فها) أى* المدينة (ررجلين يقتتلن ر 6 
أى يفعلان مقدمات القثل من الملازمة مع الخنق والضربء وهما 
إسراءيل * و قبطى» و لذا قال مجيبا لمن " كانه يسأل عنهما 1 ٠‏ 
إلبهما : لإرهذا من شيعته م أى من بى إسراءيل قومه (إو هذا من عدره ع6 - 
أى القبطاء و كان قد حصل لبنى إسراءيل به عز لكونه رييب 
الملك: مع أن مرضتته مهم , لا يظنون أن سبب ذلك '' الرضاع 


(,) من ظ و مد . وف الأصل : بالنبوة (م) فى جامع البيان الخرء ٠‏ /و, . 
(م) من ظ و مد و جامع البيان ؛ وق الآصل : منوف ,و زيد بعده فى الأصل: 
قرية, و لم نكن الزيادة فى ظ و مد و الخامع لخذنناها (6) فى معام التثز يل - 
راجع هامش اللباب «إمء:؛ (ه) فقد فال مقاتل : كانت قر بة يقال لا حابين - 
راجم المعالم » و قيل : الإسكندرية ‏ راجع البحر المحيط بن/و. ١‏ (1) قال به 
على راجع المعالم () سقط منظ ومد (م) زيد فى ظ ومد : فى (؟) منمد , 
وى الأصل و ظ : اسرائيل (.) زيد فى الأصل : الا ء و لم نكن الزيادة 
فى ظ ومد خكذناها . 


6 


نظم الدرر ْ ( سورة.!لقصصن م5 :14 م5 )١‏ ج- ١5‏ 
(فاستغائه أى طلب منه ( التى من شيته ) أن بفئها 
( على الذئ من عدؤه* بفوكزه ) أى فاجابه ( موسي 2 فوكر أى 
فطعن ' و دفع" يده العدو أو" ضربه يجميع * كفه, و كأنه. كالم ء 
أوردضه بأطراقف صابن : وهو زجل أبد* لم بنط آحد .من أهل ذلك 
ه الزمان مثل ما أعطى من القوى الذاتية والمنوية ( قتضى ) أى. 
فأوقع القضاء' الذى هو القضاء على الحقيقة» و هو الموت الذى لا بنجؤ 
منه بشر ( عليه *, 4 فقتله و فرغ منهء و كل شىء فرغت منه فقد قضيته. 
ريط رن الاج ان ا هم فيه "' ولع ٠‏ فلم يشعر به 


اه 
0 ونا كان كانه فيل : إن هذا الآمس عظم *4. فاترب عليه من. 
قول من أوتى حك وعلدا؟ أجيب بالإخبار عنه بأنه ندم عليه فى الحال 
بقوله : ( قال أى توب عله البللام : (هذا) أى الفعل الذى جرك إليه 
الإسراءيل ١‏ من عمل الشيطن * © أى لآنى لم أومر' به على الخصوص ء 
ولم يكن من قصدى وإن '' كان المقتول كافرا؛ ثم أخبر عن حال 
٠‏ الشيطان بما هو عالم به . موؤكدا له حملا نفه على شذة الاحتراس. 


»6 033 


() فى مد:طعن (,) من ظ و مدء وف الأصل : رفع (م) فى ظ ”و“. 
(عوافى ظ و مد: مجمع (.) من ظ و مدء وف الأصل : يدم اى ١ن)‏ زه ىق 
مد : عليه, وتبدو علامة الضرب على الكلمة (ين) سقط من ظ إم) فى ظ : 
العظم (و) من ظ و مدء و اق الأسل :لم ارم (.) فى ظ : اذا . 

6 (54) والحذر 


نظم الدرر ) الجزء العشرون ) ج34 
والخذر منه فقال: 3 انه عدو ومع اكه عبد ام ال ا 
فهو مضل ) لا يقود إلى خير أصلاء و مع ذلك نهو ( مبينه »4 
أى عداوته ' وإضلاله فى غاية البان. ما فى شىء نههما ' تخفاء . 

ولما كان هذا كافرا ليس فيه شىء غير الندم لكونه ص الله 
عليه وسل لم يأته فى قنله إذن غاص. و كان قد أخير عنه بالندم: ه 
تشوفت "أنفس البصراء" إلى ' الاستغفار عنه, علا منهم: بن عادة 
الانياء و أهل الدرجات العلية استعظام الحفوات , فأجيوا. بالإخبار عن 
مبادرته إلى ذلك بقوله : ( قال ) و أسقط أداة النداء . على عادة أهل 
الاصططفاء ‏ فقال : (رب) أى أيها الحسن إلى . 

ولا كان حال المقدم على شئء" دالة على إرادته فاستحسانه؟ ., 
إياهء أكد قوله إعلاما بأن باطنه على غير ما دل عليه ظاهرء قال 
لزانى ظلت نفسى) أى بالإقدام على ما لم "يتقدم إلى " فيه [ إن _*] 
بالخصوص و إن كان مباحا . 

ولا كان المقرب قد بعد حسنة غيره سيئنهء قال مسيبا عن ذلك : 
(ناغفر» أى اع هذه الحفوة عينها و آثرها (لى) أى لأجل لا تؤاخذتى ٠١‏ 
(فنفر6 أى أوقع المحو لذلك ما مأل ١‏ كراما لإله' 4 ثم علل ذلك 


() من مدءو فى الأصل وظ : عدرانه (,) من ظ و مدء وق الأصل : 
منها (م-م) من مد , وق الأصل : النفس إلى البصرء و فظ : النفس البصر. 
(؛) سقط من ظ (ه) من ظ و مد ,و فى الأصل : الشىء (+) من ظ ومدء 
واف الأصل : واستحانه (ي-ي) فى مد : يقدم لى (م) زيد من مد . 

يدن 


و9/ 


نظم الدرر ( سورة القصص 8؟5:9١1-1١)‏ ج -14 


قوله مشيرا إلى أن صفة غيره عدم بالنبة إلى صفته مؤكدا لذلك: 
(انه هوم أى وحده [الغفور) أى البالغ فى صفة الستر لكل من يريد 


( الرحمه 6 | أى العظم الرحمة بالإحسان بالتوفيق إلى الآفعال المرضية 
مقام الإلهية » و لاجل أن هذه ' صفتهء رده ' إلى فرعون و قومه حين 


ه أرسله" إلهم فم يقدروا على مؤاخذته بذلك بقصاص و لا غيره بعد أن 


تجاه منهم قبل الرسالة على غير قياس ٠‏ 

ولما أنعم عليه سبحانه بالإجابة إلى سؤله ء #شوف السامع إلى 
شكره عليها فأجيب بقوله: 2 قال رب © أى أيها المحسن إلى بكل 
جيل . ولما كان جعل الثىء عوضا لثىء أثيت له و أجدر بامضاء العزم 


. عليه قال: ( بأ انعمت عل © أى بسيب إنعامك عل بالمغفرة وغيرها‎ ٠ 


والما كان فى سياق التعظم للتعمة» كرر حرف السيب تأكيدا الكلام » 
وتعريفا أن المقرون به مسيب عن الإنعام . و قرنه بأداة النق الدالة 
على ألنآ كيد ققال: ( فلن اكون ظهيرا © أى عشيرا أو" خليطا أو" 


و لا أكون "بين ظهراتى ” القبطء فان فادمم كثيرء و ظلبهم لعبادك 


أناء أولائك متواصل و كبير*, .لا قددة لى على ترك نصرتهم ء 
و ذلك بحر إلى أمثال هذه الفعلة» فلا أصلح من المهاجرة لهم . و هذا 


(,-,) من ظ و مد. وف الأصل : صفة وده (م) فى ظ : اوصله (م) من 
مدء وق الأمل و ظ ” و* (غ-) قا ظ : لام (ه-ه) فق ظ : ظهيرا فى » 
وف مد: ظهير (7) من ظ و مدء وف الأسل : كثير . 


مه وو 


نظم الدرر رتجسر«الشرون) 0١0‏ جه 
امن" قول العرب : جاءنا فى ظهرته - بالضم و بالكسر و بالتحريك ؛ 
وظاهرته, أى عشيرته . 

ولا ذكر القتل و أتبعه ما هو الآمم من أمره بالنظر إلى الآخرةء 
ذكر ما تسبب عنه من أحوال الدنيا فقال: ( فاصبح ) أى مومى عليه 
الصلاة و السلام (ف المدينة ) أى لتى قتل القتيل فيها ( خآئفا ) أى ه 
سبب قله 4 (ريترقب) أى لازم الخوف كثير الالنفات برقبته ذعرا؟ 
من طارقة تطرقه فى ذلك قال البغوى": و الترقب: انتظار المكروه . 
( فاذا 4 أى قجته ( الذى استتصره 4 أى طلب نصرته من شيعته 
(بالامس) أى اليوم الذى يلى يوم الاستصراخ من قبله (إيستصرخه* ‏ 
أى يطلب ما يزيل ما يصرخ بسيه من الضر" من قبطى آخر كان ٠.١‏ 
يظليه . فكأنه قيل: فا قال له مرمى بعد ما أوقصه فيا بكره؟ فقيل : 
( قال له 4 أى لهذا المستصرخ ( مومى ) . 

و لماكان الخال متقضيا أن ذلك الإسراعيلى يمكث مدة لا مخاصم 
أحدا خوذا من جريرة' ذلك القتيل؛ أكد قوله : ( انك لنوى » أى 
صاحب ضلال بالغ قر مبينه »4 أى راضم الضلال غير خفبه؛ لكون ما ه؛ 
وقع بالآمس لم يكفك عن الخصومة لمن لاتطيقه و إن كنت مظلوما ؛ 
مدنا منهما لينصره: [“مقال -'] مشيرأ بالفاء إلى المبادرة إلى |إصراخه: (( فلآ ) 


() سقط من ظ () من ظ و مد وف الأسل : ذكرا (م) رواجم معالم 
التتزيل بهامش القباب 6 (4) من ظ و مدء وق الأصل : من (ه) من 
ظ و مدء و فى الأصل ؛ النصى (+) زيد لاستقامة العبارة . 

4 0 ْ 


عد ا (سورة القصص 14:78 ١؟)‏ ج- ١6‏ 
وأثيت الحرة ف' الذى أصله' المصدر تأكبدا لممنى الإرادة فتال: ( ان اراد 
أى ثاء؟. و طلب و قصد مصدقا' ذلك بالمثى (زان بيطش) أى موسى 
عليه الصلاة و السلام إإبالنى هو عدو لما” 6 أى من القبط بأخذه يعنفه 
وسطوة لخلاص الإسراءيل منه ( قال يي أى الإسراءيل الغوى* لاجل 
هم ما رأى من غضنه ويه به من الكلام الغص ظانا أنه ما دنا إلا بريد 
البطش به هوء لما أوقعه فيه لا بعدوء7: 7 يمموسى) ناصا عليه باسعه العم 
دضما لكل ليس منكر الفغله الذى اعتقده لما رآه من دنوه إلهما غضبان 
وهو يذنه (اتريد ان تمتلنى ) أى' اليوم و أنا من شيعتكه 
١ك‏ قتلت قسا بالامس 25 ) اق شبعة د أعدائناء و الذى دل عل أن. 
٠‏ الإسراءيل *هو الذى* قال له هذا الكلام السياق بكون" الكلام معه" - 


عا'٠‏ أشير إليه بدخوله المدينة على حين غفلة من أنهم مره أحد غير 
الإسراءيل » و يعوله "عدولا" من" ذم الإسراءلى يا صرح به 
موسى عليه الملاة والنلام ٠‏ ظ 


1/ ولا تم عليه" و أفثى / ما لايعله غيرهء خاف غاللته فزاد فى 


(,)ى الآصل : الحرك , وى ظ و مد :الحذف ‏ كذا (م)ق ظ : اوصله .. 
(م) منظ ومدىو فق الأصل : شيثًا (؛) منظ وعم فق الأسيل: مصدق . 
(مافظ ومد: العفو(.) ىظ و مد: ا 5 
م ا بين الرقين منظ و مد () منظ و مد , وفى الأصل : : لكون (.| )من هط 
ومدء وف الأآمصل: ما( ,)من اظ ومدء واف الأصل : : ا (م0) زه 
ى ظ ومد: اللام . 

1 (ه+) الإغراء 


الإغراء ب+ء مو كد" بقوله : ( ان ) أى ما (رتريد الآان تكون ) 
أى كرنا راخا ( جبارا 4 أى قاهرا غاليا" ؛ قال أبوحيان" : و شآن الجبار 
أن يقتل يد حق ٠‏ ( فى الارض »4 أى الى؟ تكرن بها فلا يكون 
فوقك أحد وها ترد أى تجدد لك إرادة ( ان تكون ) أى 
يما هو [لك -*] كالجلة إمن المصلحين .) أى "العريقين فى الصلاح". م“ 
فان: المصلح بين اناس لاءصل إلى القثل عل هذه الصورة , فلا ممع 
الفرعوقى هذا ترك الإشراءيل . وكانوا_ ا قتل ذلك القبطلى _ ظنوا فى 
فى إسراميل, تأغردا" فرعرن بهم فقال: هل من بنة؛ فان الملك وإن 
كان صفوة مع قومه لاينغ* له أن يقيد” بتي بيبة و لا ثيت - 6 ذكر 
ذلك فى حديث المفتون الذى رواه أبو على عن ابن عباس رضى اله علههاء 5 
فلا قال هذا الغوى هذه المقالة تحقق' الأآمى فى مومى عليه الصلاة و السلام!؛ 
ولا كان تقدير الكلام الذى أرشد إليه السياق : فللا ممع الفرعوننى ٠"‏ 
قول الإسراعيل تركه. ثم رف الكلام إلى أن بل فرعون فوقع الكلام 
قّ الاامص بعل موسى عله الصلاة والسلام. عطف عليه قوله: 
( وجاء رجل 2 اما عب دمرس قله انه والسلام . ولا و؟ 
ص اا يرجتو ار 00 
(1) زيد ف الأصل : لان افعااه عليكم يكذب ما يصنعه به . و لم نكن الزيادة 
ف ظ ومد غحذن)ها () هس ظ و مدء وف الأعن : عاليا (م) راجم 
البحر الحيط ١١‏ (؛) من ظ و مدء وف الأصل : الذى (.) زيد من ظ 
د مد (+ - ) ف ظ : الغريقين فى الإصلاح (ي) فى ظ : فاخيرو! (م) من لظ 
و مدء و و الأصل : لايستقم (.) من مد وق الأصل وظء: نحققوأ . 
(0) من ظ و مدء وف الأصل : الفرعون , 


9١ 


لح عار فسن 6 س0 ج-4١‏ 
كان ن الام مهما ٠‏ يحتاج إلى عن فل عرم رعطك نز كلدم قاعل المجىء 
على متعلقه مخلاف ما فى سورة يلس' ٠‏ 
ولما كان فى بان الاقتدار على الامور الحائلة من الاخذ بالخناق 
حنى يقول القائل : لا خلاص . ثم الإسعاف بالفرج" حتى يقول : لاهلاك » 
م قال واصفا للرجل: لا من أقصا المديئة © أى أبعدها مكانا' . و بين 
أنه كان ماشيا بقوله : (يسعئ 1م [ و -؟] لكنه اختصر طريقا و أسرع 
فى مشيه تحسث كأن يعدو فسبعهم باعظامه للسعى و تحديد العزم فى 
كل وقت من أوقات سعيه ٠‏ فكأنةه قل*:ما فعل؟ ققيل: ( قال 6 
مناديا له باسمه تعطفا و إزالة للبس : ( ييمومى" )و أكد إشارة إلى أن 
٠‏ الام قد دهم فلا يسع الوقت الاستفصال" ققال: ( ان الملا 6 أ 
أشراف القبط الذن فى أيديهم الحل و العقد , لآن لهم القدرة على الام 
و اتهى ( ياتمرون بك 6 أى يتشاورون سبيك؛ حتى وصل حالهم 
فى تعاورم إلى أن كلا متهم يأ الآخر و يأف بأمرهء فكأه قيل: 
م يفعلون ذلك ؟ فقيل: : (ليقتلوك) لأنهم' سما أنك قتلت صاحبهم 
١‏ زفاخرج) أى من هذه المديتة ؛ ثم علل ذلك هوله على سييل التأ كد 
لزيل ما يطرق من احتيال عدم القتل لكو عزيزا عند املك : : راق لك 
أى خاصة لمن الاصحين ٠‏ © أى العريقين فى نصحك فر خرج 2 أى 
مو غلة العلاة و انلام مادرا ( متها , أى المدينة للا علم من 


غك 

(,) راحع آية .+ () ل ظ : بالفرع ١م]‏ من ظ ومدء وف الأصل : : مكنا. 
(,)زيد من ظ وهد(ه-ه) قى مد: . فكآن ثلا ال (ب)ا ف ظ ومه : 
الاستقصاء (.) من ظ و مد و فى الأدل : انهم ٠‏ 


1 صدق 


نظم الدرر (الجزه الشرون') 0" جك 
ش 'صدق قوله بمما' حقّه من القرائن. حال كرنه ( حآئفا ) على نه 
من آل فرعون (( يترقب :) أى يكثر الالتفات بادارة رقته فى الجهات 
ينظر هل يقبعه أحد ؛ ثم وصل به على طريق الاستثتاف قوله : (قالح 
أى مومى عليه الصلاة والسلام : (ر رب © [ أى'] أآيها الحسن 


إل بالإيحاد و التريية و غير ذلك من وجوه البر ( نيجى ) أتى خاصتى . 


:مشتق هن النجوةء و هو المكان العالى الذى لا يصل إله كل أحد 
ل من القوم الظلدين ك ) أى الذين يضعون الآمور فى غير مواضعها 
فيقتلون من لا يستحق القتل مع قوتهم , فاستجاب الله له فوفقه" ل مرك 
الطريق الاعظم نحو مدين. فكان ذلك سبب نجاته . و ذلك أن الذين 
/ اتدبوا إليه قطعوا بآنه لا يلك الطريق الاكيرء جريا على عادة 
الخائفين الهاربين فى المثى عسافاء أو سلوك ثننات؟ الطريق فانشنوا فما 
ظنوه يمينا و شهالا ففاتهم . 

ولا دعا بهذا الدعاى أع الله تعالى باستجابته منه يخيرا يحهة قصده 
زيادة فى الإفادة فقال: ل ولا © أى فاستجاب الله دعاءه قنجاه منهم 


©. 


ل 


ووجهه إلى مدين” ولا ١‏ توجه) أى أقبل وعيد مدا تلقام 1 


[ أى - ] الطريق الذى يلاق سالكه أرض ل مدين ) مديئة نى الله 
شعيب عليه الصلاة و السلام متوجها بقلبه إلى ربه ( قال ) أى" لكونه 
(- )من ظ و مدء وق الآصل : صدقه ما ( م)زيد من مد (م) فى ظ : 
ترفقه (؛) من مد و فى الأممل وظ : يينات (م) زيد فى الأصل : تقال , ول 
تكن الزيادة ق ظ و مد لخذفناها () زيد من خل و مد (ي) سقط من ل ٠.‏ 


نض 


نظم الدرر (سورة اللقصض م؟: 77 و 58) ج-4؛١‏ 


لا يعرف الطريق : ( عنى ) أى خليق و جدير وحقيق ٠‏ 
ولا كانت عناته بالقه ألم لها له من عظب' المراقة , قال مقدما له : 
(ربى ) أى انحسن إلى بعظم القرية فى الآمور المهلكة إران يهدبنى سوآه) 
أى: عدل ووسط ( السيل ل ا ل يطلعه عليها من 

ه غير اعوجاج . : 
ولا كان هتوبن وااناف ع قل نز إلا ددهم 
أى حضر' مومى عليه الصلاة و السلام حضور من يشرب لإماء مدين) 
أى الذى يستق منها الرعاء « وجد عليه 4 أى على الماء ( امة )4 
أى جماعة كثيرة مم" أهل لان يَقَصٌدوا و يُقصّدوا؛ فلذلك مم عالونه 
٠‏ غالبون على المء؛ ثم بين نوعهم 0 الغ اناس ) و بين عملهم 
أيضا" بقوله : ( يسقون ) أى 530 . وحذف المفعول لآنه غير 
مرادء والمراد الفعل » و كذا ما إكداة قن رحته عليه الصلاة و السلام 
لم تكن لكون 'المذود والمسق؛ غنما بل للطلق الذياد * ور ك السق 
(١‏ ووجد من دنهم ) أى وجدانا متدئا من أدتى مكان من مكانهم 
وى الآتى إلى الماء ١‏ امراتين ) عبر بذلك لا جعل لما سبحانه من المروءة 
و مكارم الاخلاق 5ك عليه من أمعن النظر فما يذكر عنها ( تذوذن ع )4 
أى توجدان الذودء وهو الكف والمنع والطرد وارئكاب' أخف 


(,) فى ظ ومد : عظم () سقط من ظ و مد (م) من مد ,واف الأسل 
وظط : يقصد (: - ) من ظ و مدء وق الأصل : الذود و السعى (ه) من 
ظ ومدءوق الأصل :الد الدا ‏ كذا (و) من ظ و مدء وف الأصل: 
الارتكاب . 


4 (15) الضررين 


تلم الدرر ْ ١‏ الجزه ٠‏ المشروان ). ' ا 


تختلط بتر" الناس ء 
. ولا كان.هذا حالا* موجبا للسؤال عنه. كان 'كأنه قبل: قة 
قال لها؟ قيل :. بزقال» [أى -"] موسى عليه الصلاة و السلام رحمة للما: 
رما خطبكا” ) أى اسه .وهر كالتعبير بالشآن ٠‏ , 
عن المشؤن الذى يستحق أن يقع فيه التخاطب اعظمةء فى ذياضمة 
لاغنامما عن السق ؛ قال أبوحيان؟: و السؤال بالخطب [نما يكون فى 
مصاب أو مضطهد * 
ولا كان من .المعلوم أن سؤاله عن الملة ١‏ قاتننا » [ أى _") 
اعتذارا عن حالما ذلك , و تلوجحا باحتياجهها إلى الماعدة : ( لا 6 ٠١‏ 
[أى -"] خبرنا أنالا ( نسق )4 أى مواشينا, و حذف للع به (حتى يصدر ). 
أى ينصرف و.رجع ( الرعاءحتة » أى عن الماء ثلا يخالطهم - هذا على 
قراءة أنى مرو وابن عامس'' بفتح الياء [[ وم الدال _ * ] ثلاثيا . 
والمعوى على قراءة الباقين بالضم ''و الكسر'': يوجدوا الرد ه الصرف . 


(1-) من ظ و مدء وق الأصل : اى يرغب (+-,) من مد , و فى الأصل : 

من الاء » وى ظ : الى الماء (م) ف ظ ومد : بهم (4) من مدء و فى الأصل : 

حلا و الكلمة ساقطة من ظ (م) زيد من ظ ومد(ب)من مد,وفى 
الأصل : دياركم دف ظ :درارك (ب) راجم البحر الحيط * | + (هامن 
ظ و مد . وف الأصن : مطهد (,) من ظ و مدء وف الأصل : مواشيا . 
() راحع ثثر المرجان عدر (رردور) مرإ اظ ومدء, وى 
الأصل : فالكس . 


تا حل 


ل ادو ( سورة القصص :70-5 ) اج - ١5‏ 

و لما كان التقدر : للآنا من النساء, وكان المقام يقتضى لصغر ستهها أن 

لما أناء و أن لا إخوة لما ء إلا لكفوهما ذلك. عطفتا على هذا المقدر 
قولما: ١‏ وابونا شيخ كبير ه 4 أى' لايستطيع لكيره أن يسقء فاضطررنا" 

إلى ما ترىء و هذا اعتذار أيضا عن كرون أبهيما أرسلهما لذلك" لانه 

ه ليس بمحظورء فلا يأبا؟ الدين» و اناس عتلفون فى ذلك بحسب 
المروءة ‏ و عأداتهم فيها متبايتة و أحوال العرب و البدو تبان" أحوال العجم 
204 والحضرء لاسبا إذا دعت إلى ذلك / ضرورة ([ فسق' ) أى موسى 
عله الملاة و اللام ١‏ لما 6 لما عل ضرورتهما. اتهازا لفرصة 
الأجر وكرم الخلق فى مساعدة الضعيف» مع ما به من التصب و الجوع 
٠‏ 9 م تولى" 2 أى انصرف مومى عليه الصلاة والسلام جاعلا' ظهره 
يل ما كان يله وجهه 2 الى الظل ) أى ليقيل تحته و يسترح» مقبلا 
عل الخالق بعد ما قضى من نصيحة الخلائق, و عرفه لوقوع العم بأن 
بقعة" لا تكاد تخلو من * شىء له ظل* و لا سما أماكن المياه ( فال ) 
لانه ليس فى الشكوى إلى المولى العلى التنى المطلق نقص لل رب 4 ٠‏ 

ور 2 ولا كان حاله فى عظى' صيره' حال من لايطلبء أكد سؤاله 
إعلاما بشديد تشوقه لا سأل فيه و زيادة فى التضرع و الرقة» فقال : 


(,) من ظ و مد. وف الاصل :ان (و)اى ظ: واضرراء و ىمد: 
واضطررنا (م) ف مد: : كذلك () من ظ و مدء وق الأصل : : فلا بابالء 
(.) من مد . وى الأصل وظ : يان - كذا(7) من مد 4 لامي 
وظ:ءاجلازي) من ظ ومدء وى الأصل : يقعه (م-م) فق مد : الظل. 
(,) فى ل ومد: عظم (.) من ظ وى لمن : صهره . 


1 ان 


نظم الدرر ( الجزء الشرون ) | ج-34 
ااق) و أكد الاققار بالإلصاق باللام دون * إلى* فقال: ( 11 
أى لأى ثىء . ولا كان الرزق الأنى إلى الإنسان مسيا' عن القضاه 
الأى عن العلى الكبير . عبر بالإتزال و عير بالماضى تعمما لخحالة الافتقارء 
ونحمقا لإنحاز الوعد بالرزق فقال؟: ائزات ) واعله حذف العائد 
اختصارا لما به من الإعباء (١‏ الى من خير ) آى ولو قل ( فقيرء ) 
أى مضرور . عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها * أنه كان قد بلغ من 
الضر أن اخضر بطنه من أكل البقل و ضعف حتى لصق بطنه بظهره . 
فانظر إلى هذين النيين عليههما الصلاة و السلام فى حالما فى ذات يدهماء 
وهما خلاصة ذلك الزمان. ل-كون لك فى ذلك أسوة . و تجمله إماما 
و قدوة. و تقول: يا بأبى و أى! ما لق الأنياء و الصالحون من الضيق ٠١‏ 
و الآهوال فى حجن الحياة الدنياء صونا لحم منها' و [كراما من ربهم عنهاء 
رفعة لدرجاتهم عنده. و استهانة لما و إن ظنه الجاهل المغرور عل غير 
ذلك . وفى القصة ترغيب ف الخيرء وحث"* على المعاونة على البر. 
و بعث على بذل المعروف مع الجهد . 

ولا كان سماعها لقوله هذا مع إحانه إليهها سيا لدعاء شعيب ١6‏ 
عليه الصلاة و الام لهء قال بانيا على ما تقديره : فذهبت المرآتان 
إلى أيهما خدثناه نخيرهما [ و -' ] باحسانه إليهماء فآمى بدعائه لكاقه : 
(جاءته) أى سبب قول الآب و عل الفور ١‏ احدئها 6 أى المرأتين 
(ر)اف ظ : سببا (,) سقط من ظ () راجع أيضا روح العاى جومم . 
(؛) سقط من ظ و مد (0) ى ظ و مد: الحث (ج)زيد من ظ ومد. 

ينض 


6٠ 


نظم الدرر ( سورة القصحص8؟: لا جَ 0 


سال' كونها ( تمشى 4 ,1 كن الحاء كأه مركب ذا وه مكة 
مله ماله لزمامه » عبر بأداة الاستعلاء فقال : إ(عل استحآءذ ) أى 
حاء موجود منها لآنها كلفت الإتيان إلى رجل أجنى تكلمه و تماشيه 4 


أم استأف الإخبار عما تشوف إليه السامع من أمرها ققال: لإرقالت 4 
ه وآكدت إعلاما بما ليها من الرغبة إلى لقائه فى قولها: ب( ان ابى)ه 
و صورت اله ,المضاوع_فقالت : ( يدعوك ليجزيك 6 أى يعطبك. 
مكافآة لك, لآن المكافأة من شم الكرام » و قبولها لا غضاضة ' فيه 
( اجر ما سقيت لنا* > أى مواشيناء فأسرع الإجابة ' لما ينهما من. 
الملاءمة*, و لذلك قال: ١‏ فليا ) بالفاء (( جاءه 4 أى موسى شعيبا 
٠‏ عليهها الصلاة و السلام ( دص أى موسى عله الصلاة و السلام 
( عليه ) أى شعيب عليه الصلاة و الام ( القصض3) أى حدانه 
حديثه مام فرعون و آله فى كفرم و طغيانهم و إذلالهم لعباد الله > 
و اتتبع له الآمور على ما هى عله لما توس" فيه بما آناه الله من الحكم 
20/6 والعلم من التصيحه و الشفقة , | و الهم والحكمة . والجلال و الحظمة ٠‏ 
١‏ ولا كان من المعلوم أنه لاعيثة لخاتئفء فكان أمم ما إلى 
الإنان الآمان. قدم له التأمين بآن 9 قال » أى شعيب 'له عليهما' 
الصلاة ٠‏ اللام : 9لا تخف ,يي 4 [ أى _"] فان فرعون لا سلطان له 
()مناظ ومدء. وف الآصل :ان (م) من ظ ومداء وى الأصل: 
عضاعة (م) فى ظ : الاجابة (؛) من ظ و مد .وف الآصل : الامه (ه) فه 
ظ و امد انوهم (7 - +) فى ظ و مد: عليه (ن) زيد من ظ و مد . 


4 )11) عل 


عل مَأ ههناء و.لآن عادة اله تعالى [ جرت -' ] أن تواضعاك هذا ما كآن فى - ظ 
أحد إلا قضى الله. برفعته , و لذلك كانت اللتيجة : ل نجوت ) أى يا موسى 
( من القوم الظلينه 6 أى هو وغيره وإن كانوا فى "غاية القوة 
و الجراقة. فى ؟. الظلم . : 

..... ولا اقتضى هذا القول أنه آواه إليه, عللت اتتناه مضمونه . وكاتا هم 
كإرااس لتك وات با وني ن لمرو عر يد لو د 
حالها: خيتذٍ. فقال منتأنفا لذلك: ( قالت احدئهها ) .أى المرأتين 
قل: .و هى التى دعته إلى أيها مشيرة 5 [ بالنداء -' ] بأداة اللعد إلى 
استصغارها " لنفسها وجلالة أها : ا 
يهمنا؛. ثم عللت قرها فقَالت مؤكدة إظهارا ارغيتها فى الخير واغتباطها . 
عفد لاخو ناعون 2 ال ال ا 
هذا لا رأيناه من قوته فى السق” (الامين ه لا تفرسنا فيه من حنائه , 
و عفتّهز في فظره و مقاله وفعاله. و سائر أحواله ؛'قال أبو حيان": و قل ' 
قول حكيم جامع , لآانه إذا اجتمعت “الآمانة و الكفاءةه فى القائم 
أن بم اليقصود ٠‏ (رقال ) [إلى - ' ] شعيب عليه الصلاة و السلام . 6و 
6 فى التروة" 1 سمى : رعوئيل - بفتم الراء و ضم | العين 


د ل لقره ورف اج و 
وفى الأصل. : استغفارها (؛) من ظ و مد . و فى الأصل : من (م) من ظ 
وملل ٠‏ و في الأصل : : السعى  +(‏ +) سقط ما بين الرّين من مد (ب) ى ظ 
ومد : قوطمأ (م - م) ف البحر المميط ي / عدو : الكفاية و الأمانة (9) زيد 
من ظ )٠.(‏ راجع الإصتاح الثانى من السفر ثانى : آبة .. . 


| لض 


نظم الدرر ( سورة القصص م : 77 583 ) ج- ١5‏ 


ل رضي اكه رلوم 
و عرو - بفتح التحتانة و إسكان الثلثة و غم الراء المهملة و إسكان :الواء؟ 
زاف اربد 6 يا موسىء والتأكيد لاجل أن الغريب قل ما يرغب 
'فه أول ما يقدم' لا سها من الرؤساء أنم الرغة 9 ان اتكحك )© 
أى أزرجك زراجا. نكون رمك كرصلة أحد المنكين؟ بالآخر 
١‏ احدى ابتى) ٠‏ ' 06 

ولا كان يحوز “أن يكون" المملكح منه] غير المسق لهماء أ 
ذلك بقوله: ١‏ هتين © أى الحاضرتين التي سقيت لحباء ليتأملها 
فنظر ثن يقع اختيارة عليها منها ليعقد له عليها لزعل" ان تاجرى) أى 
تجسز تفلك أجيرا عندى أر' تجم ل أجرئ علرذلك و ثوابى ( ثم" حجج») 
جمع حجة - بالكسر . أى سنين . أى العمل فيها بأن تنكون أجيرا لى 
أستعملك فما ينوبى من رعية الثم وغيرهاء و أجره - بالمد و القصر. 
من الاجر والإيجاز, و كذلك* أجر اللاجير والمملوك و أجره : 
أسملاها “جرهما ( فان اتمست 6 أى الثبانى يلوغ العقد. بأن تجملها 
(عثرا*) أى عشر سنين إفن ) أى فذلك فضل من (عندك6) 


(,) وهدا و ورد اسمه فما عندنا من نسخة التوراة: يرون - راجم الإعح 


اثانى من اسفر اعانى : آية ور (-م) من ظ و مد. وى الآصل : فيتناول 
لا يقدم (م) سقط من ظ و مد رع) ىظ ومد: الانين ١.-م)‏ سقط ما بينه 
الرقين منظ ومد (7) فظ ومدهو»زي) تقدمى الأصل على ١‏ اى نجعن > 
والترتيب من ظ و مد (م) من مد ء وى الأسل وظ : لذلك () وردال 
ل بعد «'بممت 6. 


0 عر 


نظم الدرر . ( الجزء العشرون ) ج -314. 
غير واجب عليك . و كان تعبين اثيانى لأنها ‏ إذا أسقطت' منها مدة 
الخل - أقل سن يميز فيه الولد غالباء و-العشر أقل ما يمكن فيه اللوغ, 
لينظر سبطه إن قدر فيتوسم" فيه بما يرى من "قوله و فعله", و التعبير يما 
هو من الحج' الذى هو القصد تفاؤلا بأنها تكون من طببها بمتابعة أمر" الله 
وسعة رزقه و إفاضة نعمه ودفع" نقمه أملا لآن تقصد أويكون فها 
الحج فى كل واحدة متها إلى بيت الله الحرام . 

ولا ذكر له هذاء أراد أن يعليه أن الآمس بعد الشرط ينهما على 
المساعحة فقال : إروما اريد ان اشق عليك ) أى أدخل. عليك معْقة" 
فى ثىء من ذلك ولا غيره لازم أو غير لازم ؛ عم أكد مع المساهلة 
-بتأ كيد وعد الملاءمة* فقال : ل ستجدنى ) ثم استثتى على قاعدة أولاء الله ٠١‏ 
و أنيائه فى المراقة على سيل التيزلة قال: (ان شآء الله ) أى الذى 
“'له جميع'' الآمى ( من الصلحين ه م أى فى/ حسن الصحبة و الوفاء بما /11 
قلت و كل ما" تريد من"" خير (رقال) أى مومى عليه السلام ( ذلك ) ْ 
أى الذى ذكرت من الخيار و غيره ( بينى و ينك" ) أى كن يننا 
على حم النصفة و العدل و السواء على ما أازمتى به لازماء وما أشرت ١٠٠‏ 
م ازا حواري د 


0 
© 


(1) ف.مد : سفطت (,) فى ظ و مد : فيتوهم (م-م) فى مد : فمله و قوله . 
(؛) فى ظ و مد: الحجج (ه) سقط من ظ و مد (+) فى ظ و مد: رفع . 
(») من ظ و مدء وق الأصل : شقة (م) من ظ و مدء, وق الأصل : 
اللازمة (.) من بظ و مدء وف الأصل : الترك  ,.(‏ .,) فى ظ و مد: 
جمع له (1) تكرن فى الأصل فقط (م,) زيدى ظ : كل . 

ا 


نظم الدرر ( سورة القصحص 78:78 ) ج-14 


آلرمت ب تقنك فرضا و فضلاء 

ثم بين وا فسر ذلك بقوله : + ابما الاجلين) أى أىّ أجل متهما: الثناى 

أو' العشر لإ قضيت © أى عملت العمل المشروط على فيه ققد خرجت 

ه؟ من المهدة (فلا عدران) أى اعتداء بيب ذلك لك ولا لاحد 

ه: (عل*) [أى _؛] فى طلب أكثر مته لآنه يا لاتب على الزيادة 

على [ العشر لاتجب عل الزيادة على _؟ ] المان + وكأنه أشار ب 

عنفة المالنة. إلى “أنه لا يؤاخذ لسعة صدره و طهارة أخلاته بمطلق 

العدو ( والله ) أى المك الاعظم ١‏ على ما تقول © أى كله فى هزةا 

الوقت و غيره 2 مكيل ٠‏ © أى شاهد و حفيظ قاهر عليه و ملزم > ف. 

٠‏ الدنا ؤ" فى الآخرة , فا الظن مما وقم. بيقا من المهد مر._ النكاح 
والإجر والاجل .2 ' 

: ذكر. مضمون هذا من التوراة : قال فى أول السفر الثانى منها‎ ٠ 

وهذه أسماء بى إسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام » 

دخل كل امرى' وأهل ييته روسل " و شمعون ولاوى ء يهوذا و إساغار 


همع زللون ء شِامين و دان و تفتالى و جاد و أشير *4. و كان عدد ولد. 


(- ؛) سقط ما بين الرين من ظ ومد(عم)ىاظ ومد دوه (م) سقط 
من ظ ومد(4)زه من ظ “و مد (ه) من ظ ومد .وف الأصل :او . 
(و) زبدافى الاصل وظ : منهم » ولم نكن الزيادة ل مد والتوراة خذنناها . 
(») وورد عض الاسماء فى التو راة ببيعض' المفارقات (م) من ظ ومد و 
انترراةق, وف الآصل : امشير . 


ام (هدا) يعوب 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - 14 


يعقوب الذن خرجوا من:صلبه سبعين نفسا مع يوسف عليه الصلاة - 
والسلام الذى كان بمصرء قتوفى يوس و جميع' [خوته و جميع ذلك 
الحقب. و بنو إسراءيل نموا وولدوا وكثروا واعيزوا جدا جداء 
وامئلاات الآارض منهم » فلك على مصر ملك جديد لم يكن يعرف 
يوسف فقال لشعبه : هذا شعب؟ بى إسراءيل قد كثر "عددم فهم" أكثر 
و أعزمناء هللوا نحتال لم .قبل .أن يكثرواء لعل أعداءنا يأتونا يقاتلونا 
فيكونوا عونا لاعدائنا علينا فخرجونا من الارض . فولى عليهم ولاة ذوى؟ 
فظاظة "و فساوة ليتعبدومم , و جعلوا يبنون قرى لاجران فرعون و اهراته 
وفى نسخة: و بنوا لفرعون؛ مدنا حصنة فيسترم فى الفيوم و فى عين 
شمسء وفى نسخية : "فيثوم و رعمسيس", وفى نسخة : وأكران” البى هى . 
مدينة الشمس ء و امتد تعيدمم لحمء و' ذلهم إياثم و كانوا .زدادون كثرة 
و يععزون : فاشتد" غمهم .و حزنهم بسيب بى إسراءيل, وكان المصريون 
يتعبدون* بى إسراءيل بشدة؟ و قساوة., و يمرون'' حياتهم بالكد و التعب 
الصعب الشديد بالطين و عمل:اللان وفى كل عس الحقل'", 'وكان تعبدهم 
() سقط من ظ (ء) من ظ و مد و التوراة » وق الأصل : شمعيب (م-ب) ى 
ظ ومد:عدد. نهو () من ظ'و مد . وف الأممل : ذى, و الكلات فى 
التوراة تحتلفة جما هنا ( ه به ) من ظ و مد والتوراة وق الأصل : فيشرم 
و يعيبس وعميس )١‏ من مدء وق الأصل : اكون , وق ظ : الوان , 
() ف ظ : واشتد (م) من ظ ومدء وى الأصل : :يبعدون (و) من ظ 
ومدء .وق الآصل : شدة )٠0(‏ ف التورأة : بمررون (,,) سقط من مدا 


نظم الدرر (سورة القصص 8؟:م؟) اخ 1 


مصر: [ و جعلنا - ' ] لقوابل العيرانات الى تسمى إحداهما فوعا" 
والأخرى شوفرا", و أمرهما: إذا أنها قلنما العبرانيات فانظرا؟ إذا 
سقط الود . فان كان ذكرا فاقتلاه. و إن كانت أتى فاستبقياها " فاتقت 
ه القابتان الله ولى يفعلا ماأ مهما به ملك مصرء و جعلنا تستحينان 
الغلانء فدعا ملك مصر القابلتين و قال لها : ما بالكما؟ جاوزتما أمرى 
و أحييتما النلبان ؟ فقالنا لفرعون : إن" العبراننات لسن* كالمصريات لانن 
قوابل, و يلدن قبل أن تدخل القابلة عليهن", فأحسن اقه إلى القابلتين 
2/٠07‏ اصنمهها هذاء فكثر الشعب و عز جداء ا اتقت القابلتان | الله أتماهما 
١‏ و جعل لما بنين» و فى نخة: يوتلاء فأ فرعون جميع قومه قائلا : 
كل غلام يولد لهم'' فألقوه فى النهر. و كل جارية تولد فاستبقوهاء 
"فانطلق رجل من آل لاوى فتزوج إحدى بنات لاوىء خبلت المرأة 
فولات ابنا فرأته حنا جداء فنته ثلا أشهر ولم تقدر أن تغيه 
أكثر من ذلكء فأخذت تابوتا من خشب الصنور ء و طلته بالقار و الزفت 
(,) زيد من ظ ومد (م) فى التوراة: فوعة (م) فى ظ و مد: شوفرهماء 
وف التوراة : شفرة (؛) فى الأصول: #نظرواء وق التوراة : و تنظرانين. 
(.) ف مد : فاستبقوها (+) من ظ و مد و التوراة, وى الأسل : القابلات . 
(,) فى مد : ليس (م) من التوراة, وف الأمبل وظ : ليس , و الكلمة ساقطة 
من مد () زيد فى الأسل وظ : جحيمهاء ول تكن الزيادة ى مد و التوراة 
خذفناها (. ,) ليس ى مد و التورة (و) من هنا يبتدى الأعصاح الثانى . 


ع و وصحت 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ‏ 2 ' ج-11 0 


و وضعت فيه الفلام و وضعته فى الضحضاح على شاطن النهرء و قانت ١‏ 
أخته من بعيد لننظر ما يكون. من أمره. عغرجت بنت فرعون تسل 
فى النهرء فنظرت إل التابوت فى الخاضة, فأرسلت جواريها فأتوا به 
ففتحته فرأت الغلام» فاذا هو بكى فرحتهء وقالك: هذا من بى' 
العيرانيينء فقالت أخته لابنة فرعون: هل لك أن أنطلق أدعو لك ه 
ظترا من العبرانيات فترضع هذا الفلام ؟ ققالت"'لها ابنة فرعون : نعم ! 
انطلق , فانطلقت الفتاة "و دعت" أم الغلام » فقّالت لما ابنة فرعون: 
خذى هذا الصى فارضعيه و أنا أعطيك أجرتك , فأخذت المرأة الغلام 
فأرضتته فشب' الغلام فأتت به إلى ابة فرعون قتبته*, و ته موسى 
لآنها قالت : إنى انتشلته من الماء . فليا كان بعد تلك الايام نشأ موسى ٠١‏ 
عليه السلام و خرج إلى إخونه فظر إلى ذلهمء فرأى رجلا مصريا 
إضرب رجلا عبرانيا من إخوته من بى إسراءيل . التفت يمينا و سالا 
فل بر أحدا فقتل المصرىء فات ودقه فى الرمل» م خرج يوما آخر فاذا 
هو برجلين عبرانيين يصطحبانء قال للسىء منهما: ما بالك ؟ تضرب أخاك ؟ 
فقال له : من جعلك علينا رئيسا و حا كا ؟ لعلك "ريد أن تقتللى م قتلت ٠١‏ 
المصرى أمس ؟ ففرق مومى و قال: حقا لقد فشا هذا الآمرء فبلغ فرعون 
الام و أراد مومى . فهرب موسى من فرعون و انطلق إلى أرض 
() زيدىظ : اسراءيل (م) قىاظ ومد:ةاتالت (س-م) من ظ ومد 2 
والتوراة, وف الأصل: فدعت (؛) من ظ و مد. وف الأصل: فنشأ , 
ع فى التوراة : كبر (ه) من ظ و مد , و فى الأعمل : قثبتته . 
0 ولا . 


ظم اللذرر ( سورة القصص:م5:7؟) ج- ١4‏ 


مدين, و جلس .على طوى الاه, و كان لخبر مدين سبع بنات؛ فكن 
يأتين فيدلن الماء فيملاآن الحياض ليسقين غنم أيهن ء 'و كان' الرعاة 
يأتون” فيطردونهن. ققام مومى تخلصهن وأسق غنمهنء أتين إلى 
رعوئيل" أبيهن فقال لمن : ما بالكن ؟ أسرعتن السق اليوم ؟ فقلن له: 

ه رجل مصرى خلصنا من أيدى الرعاةء فأستق* لا الماءء و سق غنمناه 
فقال لبناته : و أن هو ؟ لم تركتن الرجلء انطلقن و ادعونه فيأكل عندنا 
خيزا. ففعلن ذلك تأيجب مومى أن ينزل على ذلك الرجل فزوجه 
صفورا " ابته فتزوجها فرلدت له ابنا فماه جرشون" ء لآنه قال: إبى 
صرت ساكنا فى أرض غرية"..و ولدت لمومى ابنا* آخرء فاه إليعازار » 

٠‏ لآنه. قال: رت إله آباثى خلصى من حرب" فرعون ٠‏ وقوله: 
إن المتخاصمين فى اليوم.الثانى عيزانيان؛ إن أمكن تغزيل ما فى القرآنه 
عليه فذاك. وإلا فهو مما بدلوه. وقوله: إن بنات شعيب سبع. 
لا بخالف ها فى القرآن الكرحم . بل أيده الزمخشرى'' بتعبينهما بقوله 
“هائين“ لكن تقدم ما يشير إلى أن ذلك غير لازم ٠‏ 

3 ولا كان من المعلوم أن التقدير : فليا التزم مومى عليه السلام 
(-) فق مد: فكان (,) من لط ومدء وق الأصل: انين (م) من ظ 
و مد و التوراة, وف الاصل : دعويل (8) من ظ و مد والتوراة»و ف 
الأمل : ناسقا ‏ كذا (ه) ف التوراة : صفورة (+) ف التوراة : حرشوم ٠‏ 
(ن) من مد و التوراةء وف الأصل و ظ :-غربة (م) من ظ و مدء واف 


الأصل : ولدا (و) سقط من ظ (7) نظ من مد ارات ال 
ألآة المعنية . 


ويم (16) زوجته 


نظم الدرر ( الجزه العشرون  )‏ -4! 


زوجته أبته كا شرط'. واستمر عنده حتى قضى ما عليه » بى عليه قوله: ' 
(١‏ فلا قضى ) أى وفى" و أتم . "و نهى" و أتقذ ١‏ مومى ) صاحبه 
١‏ الاجل ) أى الآوقى* وهو العشرء بأن وفى جميع ما شرط عليه 
من العمل , قانه ورد أنه قضى من الاجلين أوفاهها *. وزدج من 
المرأتين | صغراهما ء وهى الى جاءت فقالت : ”نابت استاجره“ روى ه 
الطبراق فى الاوسط معناه عن أنى ذر رضى اه عنه مرفوعا ' , و الظاهر 
أنه مكث عنده بعد الاجل أيضا مدة؛ لانه عطف بالواو قوله: ( وسار ) 
ولم يحمله جوابا لما ( باهله 6 أى امرأة راجما إلى أقاربه صر 
( انس » أى أصر ل من جانب الطور ناراج © آنسته رؤيتها ٠‏ شرحته 
إنارتهاء ر كان «ضرورا إلى الدلالة على الطريق و الاصطلاء بالنار. ٠١‏ 
ولا كان كأنه قيل : ما ذا فعل عند "ما أبصرها قيل" : ( قال لاهله ) 
ولا كان النساء أعظم ما ينبغى سترمء أطلق عليها ضمير الذكور* فقال : 
( امكنوا ) د إن كان معه بنين' له فهو على التغليب''4 ثم علل ذلك 
بقوله مؤكدا''. لاستبعاد أن يكون فى ذلك المكان القفر هو فى ذلك 


(1) ف ظ : شط - خطأ (,) من ظ و مد ء و فى الأصل : رق (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (4) من ظ و مد , و فى الأسل : الادنى (ه) من 
ظ و مد ء و فى الأصن : ادناجما () راجم مع الزوائد زمه (,-ب) فى ظ : 
ما ابصرها فقيل » و فى مد: رؤيتها فقيل (بم) من ظ و مدء و فى الأصل : 
الذ كور (:) من مد وف الأصل و ظ : بنون (.) زيد فى ظ : “> (,,) من 
ظ و مدء وق الأصل : معنلا . 


يفنا 


نظم الدرر ( سورة القصص 8م7: 96٠5و ٠.‏ ) ج- 1١4‏ 


0 


٠ 


الوقت الشديد البرد ار لق ائنت نارار) فكأنه قبل: فاذا تعمل" 
بها؟ فال معيرا بالترجى لآنه أليق بالتواضع الذى هو مقصود السورة » 
وهو الحقيقة فى إدراك الآدمبين فى مثل هذا". ء إذا عبر بالجذوة الى 
مدار مادتها الثبات : ( لعلى ااتكم متها ) أى من عندها ( نخير » ينفعنا 
فى الدلالة على المقصد' (( او جذوة ) أى عود غليظ ( من النار 6 أى 
متمكة " منه هذه الحقيقة أو الوة تقدم ذكرها؛ لم استأتف قوله : 
( اعلم تصطلونه ) أى لتكونوا على رجاء من أن تقربوا من النار 
فتتعطفوا" عليها لتدقتواء وهذا دليل على أن الوقت كان ثتاء ( فلآ اتنها ) 
أى النار . 1 

ولما كان آخر الكلام دالا دلالة واضة على أن المنادى هو الله 
سبحانه » بى الفعول قوله دالا عل ما فى أول الام من الخفاء : ل( نودى) 
ولما كان نداوؤه سبحانه لا يشبه نداء" غيره* بل يكون من جميم الجوانب» 
وكان مع ذلك قد يكون لبعض المواضم مزريد تشريف* بوصف من 
الأوصاف. إما بأن يكون أول السماع منه أو غير ذلك أو يكون باعتبار 


٠٠‏ كون موسى عليه الصلاة و الام [فيه - ']. قال: ل من © أى 


()من مدء و ف الأصل و ظ : نارا (م) من ظ ومدء وق الأصل : فمل . 
(-) سقط من ظ و مد (6) من ظ و مد »و ف الأصل : القصد (ه) من ظ 
ومدء وف الأصل : فتمكنت (ب) من ظ و مدء وق الأصل : الذى (ي)اق 
ط : تمطفوا (م) من ظ و مدء وف الأصل : غره (و) من ظ و مد وق 
الأصل : شرف )١.(‏ زيد من ظ ومد. 


1 كاننا 


نظم الدرر ( الجرء العشرون ) ا 


كانتا مومى عليه السلام بالقرب [من _'] ل(شاطق) أى جانب (الوادح 
عن يمان موسى عليه الصلاة و اللام ,و لذلك قال: 9 الايمن) و هو 
صفة للشاطئ الكاتن أو كائنا (زفى البقعة المبركة) ' كائنا أول أو ممظم 
النداء أو كائنا مومى عليه الصلاة و السلام [قريا -'] (من الشجرة ) كا 
تقول : ناديت فلانا من بيته. و لعل الشجرة كانت كيرة ‏ فلا وصل 
إلها دخل الور من طرفها ” إلى وسطها". فدخلها وراءه بحبث توسطها 
فسمع ‏ وهو فها - الكلام من الله تعالى حقيقة» و هو الحكلم سبحانه 
لا الشجرة . قال القشيرى : و حصل الإجماع أنه عليه الصلاة السلام سعع 
تلك الليلة كلام الله . و لو كان ذلك نداء الشجرة لكان المتكلم الشجرة ء 


و' قال التفتازانى شرح المقاصد أن اختبار حجة الإسلام أنه سمع كلامه . 


الازلى بلا صوت و لا حرف ك ترى ذاته فى الآخرة بلام ولا كيفء 
واتقدم فى اله أن المراد ما "إلى يمين* المنوجه من مصر إلى الكعة 
المشرفة . و الشجرة قال المغوى؟ : قال ابن مسعو د رطى الله عنه : كانت 
معرة" خضراء تبرقء وقال قتادة و مقاتل و الكللى: كانت عويهة *, 
وقال وهب: من العليق؛ و قال ابن عباس رطى الله عنهها : إنها 
العناب ٠‏ ثم ذكر المادى بقوله: (ر ان ينمومى" »4 و أكد لآانه سبحاته 
() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : اى (م-م) سقط ما بين الرقين من 
و مد(ع) سقط من ظ و مد(ه-ه)قظ و مد: ا 
71 0 اللباب و]م1 ١‏ 00 من ل ومدو ا وف الأسل : : مثمرة . 
09 : عن ٠‏ 
امف 
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لطصتمسحبجيي 


لعظمه يحتقر كل أحد قه لان | يؤهله للكلد م لاسي و الآامس ف أوله 
فقال: 9 انىّ” انا الله ) أى المتجمع للاأسماء الحستى» و الصفات العلى . 

ولا كان "هذا الإسم” غيباء تعرف يصفة هى مم الافعال 
المشاهدة للانسان فقال: ل( رب الغلدين 2 4 أى غالق الخلائق أجمعين 


ه ومريهم وان الق عصاك* ) أى لآاريك فيها آية . 


ولما كان التقدير : فألقاها فصارت فى الحال حية عظيمة» وهى. 
مع عظمها فى غاية الخفة, ب عليه قوله: (( فسا راها م أى العما 
١‏ تهت كاها ) أى فى سرعتها وخفتها (١‏ جآن ) أى حية صغيرةة 
١‏ ولى مديرا 6 خوظ منها ولم يلتفت إلى جهتها » وهو معى قوله: 
(و/ يعقب' ) أى مومى عله الصلاة واللامء وذلك كناية عن, 

لتصمم على اهرب و الإسراع فيه خوفا من الإدراك فى" الطلب 

فقيل له لوسر اقبل ) أى النفت و تقدم إلها بولا تخفف » 
م أكد له الام نا الآدى بجبول عليه من الثفرة و إن اعتقد صحة الور 
بقوله : ل( انلك من الأمنينه ) أى العريقين فى الامن كعادة إخوانك 
هو من المرسلين , ثم زاد طمأنييتته ' بقوله : لإ اسلك »© أى أدخل على 
الاستقامة* ممع الخفة و الرشاقة ([ يدك فى جيبك © لك القطع الذى 

فى ثربك وهو الذى تخرج منه الرأس , أو هو الكم. كا يدخل السلك 
وهو الخبط الذى ينظم فيه الدررء تتسلك“1 على لونها وما هى عليه من 


م 


)0 سقطت الواو من ظ (,-م) سقط ما بين الرقين من مد (م) ى ظ . 
دو»(6) قف ظ : طإنيته ‏ كذازه) فى ظ و مد: استقامة (+) فى ل : 
5-5 كك . 0 

1 )07( أ 


ار الحريق الذى ير فرعون عن مداواته؛ و أخرجها ( ترج يضاء ) 
أى' ياضا عظها يكون له شأن خارق للعادات ل من غير سوّء ذ) أى 
عيب" من حريق أو غيره؛ حرجت .ولا شعاع كضوء الشمسء فالآية 
من الاحتباك ؟ . 

ولا كان ذلك لا يكون آية محققة؛ لعدم العيب إلا* بعودها ه 
بعد ذلك إلى لون الجسد قال: (١‏ و اضم اليك ) أى إلى جسدك ٠‏ ولما 
كان السياق للتأمين من الخوف, عبر بالجناحء لان الطائر" يكون آمنا 
عند ضم جناحه فقال: < جناحك »© أى يدك الى صارت ييضاء: و المراد 
بالجناح فى أية طه الإط والجانب لأانه لفظ مشترك ( من الرهب » 
أى من خشية أن تظها معيبة تخرج كا كانت قبل داضها فى لون جسدك - ٠١‏ 
هذا على أن المراد بالرهب الخوف الذى بهره فأوجبلله الهرب» و يحوز 
أن يكون المراد بالرهب الك . 5 إدغالها فى الفتّى ‏ الى ليست 
موضعها بل الرأس - للبياض , و إدخالها فى الك - الذى هو لها ارجوعها 
إلى عادتهاء و ف البغوى' عن ابن عباس رضى الله عنهها أن الله تعالى 
أمره أن يضم بده إلى صدره فذهب عنه ما ناله من الخوف عند معابنة م١‏ 
الحية. وقال: وما من خائف بعد* مومى عله الصلاة و السلام إلا 
إذا وضع بده على صدره زال خوفه . و أظهر اليد بافظ الجناح من 


)١(‏ سقط من ظ و مد(,) من ظ ومدءوق الأصل :عيبا (م) أى ذكر 
الوك أولا دلالة على حذف الاخراج ثانيا, و ذ5. البياض ثانيا دلالة على 
حذف العيب أولا (ع) فى ظ و مد : محققا () فى مد :لا خطأ (ب) فى ظ : 
الطير (ي) أى مدالله ‏ راجع اللباب ه /م: ١‏ (ى) فى ظ : يقدر ‏ غطأ , 

14 


نظم بالدرر ( سورة:القصحص:8؟: 54-86 ) ج -14 


غير إضمار تعظما للقام و' تنيها على أن ده إل حالها الآارل آية 
مستقلة , وعبر عنها بلفظ الجناح ' تنيها على الشكر بتعظيم نفعها . 
ولا تم كونا؟ آية بانقلابها* إلى البياض ثم رجوعها إلى لونها ٠‏ 
قال : ١‏ ظنك ) أى العصا و اليد البيضاءء و شدد" أبو عمرو واين 
ىه كثير وروس تقوية لا لتعادل الاماء المتمكنة , و ذكر ازيادة التقوية 
]م الإرهائن) أى سلطانان و حجتان/ قاهرتان لإمن ربك) أى المحدن 
ليك لا يقدر على مثلهها غيره ١‏ الى > أى واصلان» أو أنت مر سل 
بها إلى ؤ فرعون و ملائه* 6 كلما أردت ذلك وجدتء", لا أنهها يكونان 
لك هنا فى هذه الحفرة فقط ء “م علل الإرسال إليهم على وجه إظهار 
٠‏ الآيات لهم واستمرارها بقوله " مؤكدا تنيها على [ أن - * ] إقدامه 
على الرجوع إليهم فعل من يظن أنهم رجعوا عن غيهم » و إعلاما بمنه' 
عليه بالحاية متهم بهذه البراهين : ١‏ انهم كانوا 4 أى جبلة و طبعا 
( قوما ) أى أقرياء «[ فسقينه © أى'' خارجين عن الطاعة» فاذا 
رأوا ذلك هابوك"': فل يقدروا على الوصول إليك بنوءء وكنت فى 
٠٠‏ مقام أن تردهم عن فسمقهم . 
() سقطت الواو من ظ (م) زيد فى ظ و مد: من غير إجمار (م) ى ل 
و مد : كونه (ع) فى ظ : بانقلابهما زه) راجع نير الرجاد ه/م7١‏ (+) من ظ 
و مدء وق الأسل : واجدته (7) تقدم فى مد على «الإرسال إليهم» (م) ز يد 
من ظ و مد(و) من ظ ومدء وق الأصل : بمته (.,) قط من ظ . 
(وواف ظ : يغلبون , وى مد : يهابوك ٠‏ 
نكن 


نظم الدرر ( الجرء العشرون ) ج -14 
ْ ولما' كان كأنه قبل : ما فعل بعد رؤية هذه الخوارق ؟ قل : 
ثيت ء عليا منه بصعوبة المقام و خطر الام » فاشيرط لنفسه 'حتى رضى » 
وتلك كانت عادته ثياتا و حزماء و حليا و علياء ألا ترى إلى ما فل 
معنا عليه السلام و التحية و الإكرام من الخير ليلة الإسراء فى الال 
فى تخفيف الصلاة» و لذلك كله" ( قال رب © أى أيها المحسن إلى ٠»‏ 
إانى) أكده لآن إرسالالله سبحانه له فعل من لايعتير أن لهم عليه 
رة؛) ظذكر ذلك لعل وجه عدم اعتباره " ١‏ قتلت منهم ) أى آل 
فرعون ( نفسا ) و أنت تعلم ما خرجت إلا هاربا منهم مر أجلها 
ل(إفاغاف) إن بادرتهم » بمثل ذلك «ران يقتلون») لذنى إليهم و وحدقى 
وغرتى و ثقل لان فى إقامة الحجج . ٠‏ 
ولما تسيب عن ذلك طلب الإعانة شخص فيه كفاية وله عليه 


شفقة" :و كان أحوه هارون أحق الناس بهذا الوصف. كان التقدر : 
فأرسل معى أختى هارون ‏ إلى آخرهء غير أنه قدم ذكره اهماما بشأنه 
فقال: لو اخى نهرون) , الظاهر أن واوه للحال من ضمير موسى عليه 
لصلاة و السلام» أو عاطفة على مقول القول» و العنى أنه "يخاف أن" ١٠١‏ 
يفوت ٠قصود‏ الرسالة* إما بقتله أو لعدم بانهء فاكتق" بالتلويح فى الكفاية 


() زيد فى الأصل : كإن هذاء وم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 

(؟) سقط من ظ ومد (م) من ظ ومد و فى الأصل : كمه (ع) من مد , وى 

الأصل وظ : تزء (ه) فى ظ : اختياره (+) من ظ ومد» وف اللأصل : شفقته . 

(, -؟) سقط ما بين الرقين من مد (١م)‏ زيد بعده فى الأصل : له, ولم نكن 

الزيادة فى ظ ومد لخذفناها (7) من مدء و ف الأصل و ظ : و اكتثى . 
وذكن 


نظم الدرر (سورة القصص.م؟ :6" و 60؟) ج 1١‏ 


من الأول , للآنه لاطاقة الاحد غير الله بهاء و صرح با يكت من الثانى , 
. فكأن التقدر: إنى أخاف أن يلون فيفوت' المقصود . و لا يحمى" من 
ذلك إلا أنتء و إن لسانى فيه عقدة» و أخى - إلى آخره ؛ و زاد فى 
تعظيمه بضمير الفصل ققال : < هو افصح مى لسانا 6 أى من جهة اللسان 
ه للعقدة التى كانت حصلت له من وضع الجرة فى فه وهو طفل فى كفالة 
: فرعون ١‏ فارسله © أى سيب ذلك ل معى ردا 6 أى معيناء من ردأت 
فلانا بكذاء أى جعلته له قوة و عاضداء و ردأت الحائط - إذا وعمته 


بخشب أو كبش يدفعه أن يسقط؟ ؛ و قراءة نافع بغير همز من الزيادة . 

ولا كان له عليه من العاف و الشفقة ما .شّصر الوصف عنهء. 

٠‏ نبه على ذلك باجابة السؤال بقوله : ( يصدقى داج أى بأن يلخص" بفصاحته 

اما قلنه و يبته . و يقم الآدلة عليه حتى يصير كالشمس وضوحاء فيكون 

- مع تصديقه لى بنفسه - سببا فى تصديق غيره لى 4 ء رفعه عاص" 

و حمرة صفة لردأ . ثم علل سؤاله هذاء و بين أنه هو المرادء لا أن يقول 

ل عوك نان عرزل لزه النئة للا كلت له التساحة ع كرون سنا 

١6‏ للسؤال فيهء بقوله مؤكدا لجل أن من كان رسولا عن الله لايظن به 

5 أن يخاف: ١‏ الى اخاف| ان يكذبونه 4 . 

ولا كان ما رأى مد الاقمال؛ و جمع من الاقوال, 00 


(و) من مد, وف الأصل : صعوت » وف ظ : يفوت (م) ظ ومدة 
لامحمى (ب) هو قول ابن شميل ‏ راجع تاج العروس (4) راجع نير المرجان 
«إوب: زه) ف ظ و مد : مخلص (+) راجع ترالمرجان ه/دب ٠‏ 

85 (/ا) ‏ من 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج - ١4‏ 
من أن يكذبوه. وكان عالما بما ثم عليه من القساوة والكيرء أثار" 
إلى ذلك بالتأكيدء أى و إذا كذبوتق عسرت عل المحاججة على ما 
هو عادة أهل الحمم' عند تمالؤ الخصوم على العناد", و الإرسال موجب 
لكلام كثير و حجاج طويل. و قريب من هذا قول الى صل الله عليه 
و سل' لما أمرء الله تعالى بانذار قومه ”إذن" يتلغوا رأسى فيجعاوه؟ خيزة “ 
وكأن مراد السادة القادة عليهم ااصلاة و السلام و التحية و الإكرام 
الاستملام عن" الام هل يحرى على العادة أو لا ؟ فان كان يحرى* على 
العادة وطنوا أتفسهم على الموتء و إلا ذكر لمم الام الخارق فيكون 
بشارة لهم » ليمضوا" فى الآم على بصيرة» و يسيروا فيه عبى - سب ما 
يفتضيه من السيرة ٠ : ١ ٠‏ 
ولا أكد أمر الطلب بهارون عليهما الصلاة و السلام, أكد له 
سبحانه أعى الإجابة بثوله مستأتها: إ(إقال سنشد ») و ذكر أولى الاعضاء 
بمزاولة المكاره فقال: ل عضدك ) أى أمرك ( باخيك ).أى سنقويك 
و نعينك به إجابة لؤالك صلة منك لآخيك . و عونا منه لك 
( و تجمل لكا سلطا » أى ظهورا عظيا عليهم . و غلبة لحم بالحجج ٠١‏ 
(4) فاظ «اغارة ()الن ظدو مد و قلأتو لق زم دى طا ون 
وف الأصل : الفاد (:) راجم صحيح مل أبواب الخنة (.) من ظ و مد 
و الصحيح , و فق الأصل : ان (+) ى ظ و مد : فيجعلونه , و-ق الصحيح : 
فيدعوه (ب) ف مد : على (م) من ظ و مدء وى الأصل : جرى (4) ى 
ظ و مد: ليضمنوا , 


نينا 


نظم الدرر ر سورة القمصع9: 88 ) جَ دع 
و الغمبة لآجل ما ذكرت من الحوف 9فلا) [ أى -'] 'فيتسيب عن' 
ذلك أنهم' لا ( يصلون اليكا ج) بنوع من أنواع الغلبة (ربا يتنا ) أى نجل 
ذلك* بسبب ما يظهر على أيديكا من الآيات المعظمة بنسبتها إليناء و لذلك 
كانت" النقيجة إإائما ومن اتبعكما ) أى من قومكما و غيرجم ب(الغلبونه) 
ه أى لا غيرثم#', و هذا يدل" على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بثىء ما 
هددعمث بهء لآنهم من أكبر الاتباع الباذلين؟ لانقسهم"' ف اللهء وكآنء" 
حذف أمرمم هنا لآنه فى بان أمى فرعون"' و جنوده بدليل ما كرر 
من ذكرممء و قد كشفت العاقة ''عن أن السحرة' ليسوا من جنودهء 


٠‏ بعدهاء و سيأ فى آخر سورة الحديد عن تأرييخ ابن عبد الحم أنهم 
خاصوا و رجع'' بعضهم إلى مصر فكانوا"' أول من رهب . 
شرح ما مضى"' من التوراة؛ قال بعد ما تقدم"' : و كان من بعد 
( ) زيد من ظ و مد (+-,) ىظ : قنبب عن » وف مد: فبسبب إ(م) من 
ظ ء وف الأسل : هم , و الكلمة ساقطة من مد (4) من مدء و فى اللأصل 
وظ :لك (.)ق ظ و مد: كن ()ى ظ و مد :غيركم (ي) من ظ ومد, 
وى الأسل : ينزل (م) ى ظ ومد : يهددهم (,) فى ظ : العاذلين )1١(‏ من 
ظ و مدء وف الآصل : انفسهم (,,) من ظ و مدء و ف الأصل : كانوا . 
() سقط من ظ (م, - م() فى مد : عن السحرة انهم )١(‏ من ظ و مدء 
وى الأصل : رجعهم (ه) من ظ و مدء و ف الأمبل : وكانوا (+) من 
ظ و مدء وف الأصل : نص (ن,) راجم الأصماح الثالث , 


0 أيام 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) / ج - ١4‏ 


فصلوا فسمع' الله صلاتهم , و عرف تعبدمم. و جمع ضجتهم, و ذكر؟ 
عهده لإبراههم و [اق و يعقوب, فأبصر الله بى إسراءيل » و عرف ذلهم , 
فكان" موسى برعى عَم يرو تنه" حبر مددنء فساق بالشاء إلى طرف 
الريه وأن إلى حوريب جبل الله . قبرانى له ملك الله بلهب' النار” من 
جوف العوسج , تشتعل فيه النارء ولم يكن العوسج يحترق . فقال مومى : 
لاعدان فانظر إلى هذه الرؤيا العظمة ؛ ما بال هذه العويعة ل تحترق ؟ 
فرأى الرب أنه قد عدل لينظرء فدعاه الله من جوف العوسجج و قال له: 
يا موسى يا موسى ! قَقال : نهأنذا ١‏ قال : ليده تدن إلى ههناء اطرم خفيك 
عن قدميك؛ لآن المكان الذى أنت' واقف عليه مكان طاهرء وفى ٠١‏ 


© 


نسخة : مقدسء و قال اله : أنا إل أبيك ابراهم له [سحاق إله يعقوب. 
فقطى موسى وجهه لآنه فرق أن بمد بصره نحو الرب ء وقال الرب : 
إفى قد رأيت ذل شعبى بمصرء و سمعت ضجتهم الى | ضجوا من تعيدم, الف 
"'لأنى عارف براءتهم'', قتزلت لاخلصهم من أيدى المصريين؛ و أن أصعدمم 
ص و و اا 1 

(1) من ظ و التوراة ,وف الأصل ومد : ومع (,) فى ظ و مد: و ذكره . 
() فى مد : و كان (؛) وقم فى التوراة : يرون كا قدمنا (م) من ظ ومدء 
والتوراة مععى » و ف الأصل : حنة (+) فى ظ : يلهب » و فى مد : تلهب» 
وف التوراة: بلهيب (,) زيدت الواو فى ظ وهد (م)من ظ.ومد 
و التوراة, وى الأصل: الا (5) ذيدفى الأصل وظ : فيه ولم تكن 
الزيادة ى مد والتوراة لخذنناها (., 00 وى التوراة: الى 
عامت أو جاعهم . 


بذكن 


نظم الدرر ١‏ سورة القصص 8”«: 75 ) ج -14 


من تلك الارض إلى أرض صالحة وأسعة . تغل اسمن و العسل : 
أرض الكنعانيين ١‏ و الحاثانيين و الآمورانبين و الفرزانيين" و الحاوانيين 
و اليابسانين» و الآن هو ذا ضجج بى إسراءيل قد ارتفع إلى ء و رأيت 
ضر المصربين لحم . فهبطت الآن حتى أرسلك إلى فرعون. و أخرج 
ه شعى ب إسراءيل من مصرء فقال عومى لله : من أنا حتى أنطلق "إلى 
فرعون” و أخرج* بى' إسراءيل من مصرء فقال' الله : أنا [أكون -'] 
معك و هذه 4.9 لك أتى أرسلتك : إنك إذا أخرجت' الشعب من مصر 
تعبدون" الله فى هذا الجبل , فقال موسى : هأنذا منطلق إلى بى إسراعيل. ‏ 
وأقول لحم : الرب إله آباكم أرسلتى إليكم. فان قالوا [ لى -"" ]: ما 
.؛ اسمه ؟ ما الذى أقول" ؟ فقال الرب لمومى : قل لمم : الازلى '' الذى 
لم بزل» و فى نسخة : لابزول , و قال : هكذا قل لبنى إسراءيل : أهياشر'' 
أهيا أرسلى إليكم, وقال الرب أيضا لموسى هكذا قل لبى إسراءيل : 


(,) وأحيع الكلات سوى هذء الواحدة واردة فى التوراة بدون النون . 
(,) من ظ ومدء وف الأصل : العذرانيين (م-م) فى مد: لفرعون (4) زيد 
فى الآصل وظ : الى , و لم نكن الزيادة فى مد و التوراة لخذنناها (ه) فى مد : 
آل (,) زيد فى:الآصل : له, ولم :نكن الزيادة فى ظ ومد والتوراة كذفاها . 
(») زيدمن ظ و مد والتوراة (بر) من مدء وق الأصل واظ : الآيةْ» 
والسياق محتاف ف التوراة يعض الدثّىء (و) فى ظ : خرجت (. ١‏ ) من مد 
و التوراة» وق الأصل وظ : يعيدون )١,(‏ زيد من التوراة (+) من مد 
و التوراة, و فى الأصل وظ :اقوله(م,) من ظ و مدء وف الأصل: 
الأزل, الملة ليست ى نسختنا من التوراة (4,) ف التوراة : الذى . 


هخ" (أ7ا) الله 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -14 
له ديم إله نانم إله إبراهم إلله عاق إله يعقوب أرستى إليع هذا ” 
اسمى إلى الآبد, وهذا ذكرى إلى حقب الاحقابء انطلق فاجع 
أشياء اخ ب إسراءيل و قل لهم : الرب إله آباتم اعتلن لى و إلله إبراهم 
1 بقول لم : قد ذكرتم و ؤكرت ما صنع بكم 
عضر ء وار أبت إغراجيك: بن تيد أمل مصر إلى أرض الكنعانيين - ه 
ومن تقدم معهم؟ - إلى الارض التى تغل السمن و العسل» فاذ! قباوا 
0 ] ملك مصر ققولوا له : 
الرب إله العبرانبين ظهر. علينا فننطلق الآن مسيرة ثلا أيام فى البرية 

و تذخ الذبائ لله ربناء. و أنا أعل أن ملك مصر لا يدعم تخرجون » 
ولايد وإحدة شديدة؛ حتى أبعث آذ بأفتى “و أضرب ؛ المصريين جميع ْ 
العجائب [ التى -"] أحدثها لقتعا ا يه ل 1 
الشعب فى أعين " المصربين رأفة و رحمة , قاذا انطلقم فلا تتطلقوا عطلا 
صفراء بل تستعير المرأة منكم من" جاراتها و' ساكنه بتها حلى ذهب 
وفضة وكسوةءو ألبسوها بنع و بناتحمء و أغروا" آهل مضر: فاحباب 
مومى و قال: إنهم "١‏ يصدفوندى, و لايقبلون قولىء لآنهم يقولون: ١٠١‏ 
() فى ظ و مد:هكذا (م) زيد من ظ و مد( +) زيدت الواو فى الأصول» 
ول نكن ف التوراة لخذفناها (ع - ه) فى ظ و مد: اضرب (م) فى مد: 
يعم () زيد من ظ و مداو موضعه فى التوراة: و أعطى () فى مد: 
قلوب (م) من ظ و مد و التوراة . واف الأصل : سن ١و)‏ فى مد فقط : أو. 


(.) من ظ و مد .وق الأصل : اخرجواء و ف التوراة : تليورانب 
(5)ق ظءان . 


3ل" 


نظم الدرر ( سورة القصص م©: 5ه ) ج-14 
لم يتراى لك الرب ء ققال له الرب : [ما هذه الى فى يدك ؟ فقال : هى 
عصاىء ققال : ألقها فى الأارضء فألقاها فى الارضء فصارت ثعاناء 
فهربُ منه مومى ء قتال له الرب -']: يا موسى ! مد يدكء عقذ بذايهاء 
[فد يده -"] فأمسكه فتحول" فى يده عصى ء فقال: لكى يصدقوا أن الله 
ه إله آبائهم؛ قد رانى لكء إله إبراهيم إله إحاق إله سترب؛ و قال 
الرت لموسى :. ازندد يدك فى ردنك *. و فى نسخة : فى كك., فأدخلها 
ثم أخرجها فاذا بيده يضاء 0 فقال له : اردد بدك فى حضتك: 
وفى نسخة: فى يمك , فردها لم أخرجها فاذا هى مثل جسدهء فان ثم 
يومتؤا'ولم يسمعوا بالآبة الآؤلىقانهم يؤمنون و يسمعون بالآية الأآخرى» 
فان لم يؤمنوا” بالآيتين» ولم يسمعوا قولك عفذ ماء من الآرضء وى 
نسخة :اليل فاصيه عل الارضء فانه يتقلب و'فصير :دما فى الييسء فقال. 
مومى للرب : أطلب إليِك يا رب 1" لست رجلا “ناطقا منذ" أمسن و لا" 
قله و لاهن الوقت الذى كلمت عبدك فيد» [لأفى - -'] ألشغ المنطق عسر' 


ْ (,) زيد من ظ و مد واقوراة وفنا بعض الفارقات اللفظية (,) زيد من 
1ل ومد و التوراة(م) من ظ ومد و التوراة معنى» و ف الأمل : فيتحول . 
(,) من ظ و مد والتوراة ‏ وف الأمبل : آبانكم (5) من مد » و فى الأصل 
وظ : ردتك ء و فى التوراة : عيك , وهو الردن (ج-ب) سقط ما بين الرقين 
من ظ ومد (ي) من ظ و مد و التوراة » وى الأسل : من (م) فى ظ : ما ء 
77 :) زيد من له و مدء و موضيعه فى التوراة؛ بل (.؛) من مد 


التوراة معنى , و فى الأصل و ظ :عار ٠.‏ 


خظم الدرر ( الجزء التشرون ) اجج-4ه؟ 
اللسان: فقال له الزب: من الذى خلق الخطق / للانسان'؟ ومن النى 
خلق الآخرس والآص والمنصر والمكفوف؟ أليس أنا الرب الذى 
أصنع ذلك ؟ فانطلق الآن وأنا أكون معلكء, وراقبا للسانك ؟ 
و ألقنك فا تنطق: به فقال: "مومى أطلب إليك يا زب ! أرسل فى هذه 
الرسالة غيرىء ققال: هذا أخوك هارون اللاوى, قد علبت أنه ناطق 
لسنء وهو أيضا سنيلقاك» و يشتد * فرحه بك *, و أخيزه: بالام» 


ولقنه كلامىء "و أنا * أكون راقبا على فيك و فيه و أعلمك؟ ما تصتعان.: 
و:هو يكلم الشعب . عنك' ؛ فيكون لك مترجماء و أنت تنكون له إلها ؛: 


و فى نسخة : أستاذا و مدبراء و خذ فى :يدك هذه العصا .لتعمل بها الآات , 


فرع مومئ منظلقا إلى ثيرو ختته و قال له: إنى زاجع إلى إخوتى. 


بضرء و ناظر هل أثم أحياء' .بعد ؟ فقال: تنيرو لموسئ : انطلق راشدا" 
ساماء و قال" الرنبلموسى فى' مدين :' انطلق ‏ رانجعا إلى. صر لزان الرجال 


الذن كانوا معك يطلبون تفسنك قد ملكوا جميعا - إلى آخر ما مطى ' 


فى الاعراف . و فى هذا الفصل ما * لا يسنوغ إطلاقه فى شرعنا على عخلوق, 
[وهو-'] الإله؛ وهو فى لغة العيزائنين معن العا والحام, و فيه 


زنا 


٠ 


١ 


1١ه‎ 


أيضا أن فرعن مات قبل رجوع موسى فان [ كان ٠‏ ] المراد الذى 


() من التوراة : و ف الأصل : إلسان. وى ظ و مد: لنناس (م) قا ظ : 

لشأنك (م) زيد ق ظ: !(ع- ع)فى ظ و مد: فرحتك به (ه-ه)من ظ 

ومد و التوراة؛ وو فى الأصل : فنا (:) فى ظ : معك (ي) سقط من مد . 

(م) من ظ و مدء واف الأصل: ا () زيد من مد (.,) زيد من ظ ومدء 
كذ 


ابن 


نظم الدرر ( سورة القصص 78: 730/951 ) ج مقا 


1ك 


رف مويق عليه الصلاة و الام فى ببته فهو ما' بدلوه ٠‏ 
ولا كان التقدبر : فأتاهم يا أمى " الله و عاضده أخوه كا أخبر 
القهء و دعوام" إلى اقه تعالى» و أظهرا ما أمرا به من الآيات , بى عليه 
قوله مبينا بالفاء سرعة امتثاله : (( ظيا جأءمم ) أى فرعون و قومه . 
م22 ولا كانت رسالة هارون عليه الصلاة و اللام نما هى تأيد . 
موسى عليه الصلاة واللامء أشار إلى ذلك بالتصريج باسم الجانى» 
ققال: ( موسى اتنا ) آى الى أمرناه بهاء الدالة على جميع .الآياته 
للتساوى فى خرق العادة حال كونها ( بينت 6 أى ف غابة الوضوح 
١‏ الوا 6 أى فرعون و جنوده 9رما هذآ ) [ أى -؟ ] الذى. أظهره 
٠‏ من الآيات < الا حر مفترى ) أى هو خيال لا حقيقة له ككبيع أنواع 
السحرء متعمدا" التخيل بهء لا أنه معجزة من عند الله ب( و ما معنا بهذا )2 
أى الذى تقوله من الرسألة عن الله ( فى 'اآثنا 6 و أشاروا إلى البدعة 
اتى قد" أضلت أكثر الخلق» وهى تحكم عوائد التقليدء ولا سيا 
عند تقادمها على القواطع [ فى قوله -* ] : ١‏ الأولينه) وقد كذبوا 
هو وافتروا "لقدء سمعوا بذلك ف* أيام يوسف عليه السلام ”وما بالعهد 
من قدم “» فقد قال لهم الذى آمن ” يُقوم الى اخاف عليك مثل يرم 


() من ظ و مدء وف الأمل :ما (,) من ظ و مد , واق الأصل : اصيه. 
(م) من ظ و مد ء و ف الأصل : دعوهم (6) زيد من ظ و مد (ه) من مدء 
وى الأصل: متعمد (ب) سقط من ظ و مد (ي) زيدت الواو بعد. ف 
الأصل . و لم تكن فى ظ و مد لخذنناعا (م) فى ظ و مد: على . 

؟وع (7) الاحزاب 


نظم الدرر ( الجزه المشرون ) ج-؛١‏ 
الاحزاب - إلى قرله : واقد جام يوسف م قله باليلت 00.١‏ 
ولا أخير تعالى" بقولم عطف عليه الإخبار بقول موسى عليه الصلاة 
والسلام ليوازن السامع بين الكلامين: و يقبصر بعقله ما الفاسد منهما 
«فبضدها تتدين الآشياء » هذا على قراءة الجاع " بالواو . و استأتف جوابا 
لن كأنه سأل عن جوابه على قراءة ابن كثير محذفها ؛ فان الموضع موضح ه 
بحث عما أجابهم به عند تسميتهم الآيات الباهرات' برا استعظاما لذلك 
فال ': ل وقال موسى' ) أى ا كذبوه و مم الكاذبون. مشيرا لذى 
البصر إلى طريق يميزون به الآمرين فى سياق مهدد 0 
المحسن إلى | بما تروك من تصديق فى كل ما ادعيته" باظهار /4* 
لا تقدرون عليه على قوتكم من الخوارق . و منع هذا الظالم 'عاى 2 ٠١‏ 
من الودول إلى بسوء إاعل يمن جآء ) بالضلال ظلما و عدواناء فكون 
مخذولا لكونه ساحرا فحرقا مفبريا على الله. و ييكون له سوء الدار, 
وأعلم حاله", و لكنه قال « يمن جاءء ١‏ بالحدى © أى بالذى * أذن الله 
فيهء وهو حق فى نفسه لإ من عنده 4 تصويرا لخاله» وتشويقا إلى 
اتباعه ( ومن تكون له ) لكونه منصورا مؤيدا ( عاقبة الدار ) أى ٠١‏ 
الراحة و السكن و الاستقرار مع الآمن و الطمأنينة و السرور و الظفر 


(1) راجع سورة .؛ آية وم (.) من ظ و مد , و فى الآصل : بعى (م) راجم 
نثر المرجان وإدبد (4) فى ظ: الباهرة (ه) سقط من ظ و مد(.) فىاظ 


ومد: : أدعيه (ب) من ظ و مد وفى الأممل : : الى (م) من مد واف الأصل 
وظ: الذى . 


تالا 


نظم الدرر ( سورة القصصتم* :أي و )0 اج-»| 
يجحميع المطالب. فى الحالة الى تكون آخر الحالات م متك ء فل أنه 
أنى بما يرضى الله و هى ' و إن كانت حقيقتها ما يتعقب الثىء من خير 
أو شر ء لكنها لا يراد بها إلا ما يقضد للعاقل حتى نكون له و أما عاقة 
السوء فهى عليه لا له ؛ ثم علل ذلك بما أجرى'" الله به عادته ؛ ققال معلا 

ه بأن الخذول هو الكاذب » إشارة إلى أنه الغالب لكون الله معهء مؤكدا 
لا استقر فى الانفس من أن القوى لا غلبه الضعيف ( انه لا يفلح © 
أى ظفر و يفوز ( الظلونه) أى الذن يمشون 5 يثى من هو 
فى الظلام بغير دليل» فهم لا يضعون قدما فى موضع يثقورتفت 
أنه صالم للثى فنه". لا تبعة فيه ” فستنظرون و لتعللين ناه بعد حين » 

٠‏ وقال فرعون ) جوابا لهذا الترغيب و الترهيب بعد الإعذارء بياذ 
الآيات الكبارء قانعا فى* مدافعة ما رأى أنه اجتذب قومه الأغمار 
الاغياء عن الجهل من ظهور تلك الآيات البينات بآن يوقفهم عن 
الإبمان إلى وقت ماء و كذا كانت عادته كلها أظهر موسى عليه الصلاة 
و السلام برهانا. لان قومه فى غابة الغباوة و العراقة فى الميل إلى الباطل 

و١‏ والنفرة من" الحق ١‏ وترجيح المظة" على المنة : ( إِنايها الملا ) أى 
الاشراف, معظا لحم استجلابا لقلوبهم ١‏ ما عللت لكم ) و أعرق 
فى التق فقال: من اله غيرىع) ننى عله بذلك إظهارا للنصفة» و أنه 
ما قصد غشهمء وذلك منه واضح [ فى -"] أنه قصد تشكيكهم» 
(,)ى ظ :هو (م) فى ظ : جرى (م) سقط من ظ و مد (4) فى ظ : من . 
(5) فى ظ : عن (+ - +) سقط ما بين الراقين من مد (ي) زيد من ظ و مد . 

7 إشارة 


نظم الدرر (الجزء العشرون) ج-؛ا١‏ 
إشارة 'منه إلى أن' اتفاء عليه بوجوده ما هو إلا لاتتفاء وجوده بعد 
عله 'يأن الحق مع مومى عليه الصلاة و السلام؟ لانه أنهى ما قدر 
عليه بعد رؤيتهم باهر الآيات, و ظاهر الدلالات؛ ثم زاد فى إيقافهم 
عن المابعة بآن"' سبب عن جهله قوله لوزيره معليا له صنمة الآجر 
لانه أول من عمله *. مع أن هذه العبارة أشبه بهمم' الجبارة من أن ه 
يقول: اصنع لى آجرا: ( فادقد لى 4 أضاف الإيقاد إليه إعلاما 
بأنه لا بد منه «( يهان ) [ و * ] هو وزيره ( عل الطين 4 أى 
التخذ لبنا ليصير آجرا"؛ ثم سبب عن الإيقاد قوله : ( فاجمل لى 6 
أى منه ل صرحا ) أى بناء عاليا يتاخم السماءء قال الطبرى : وكل بناء 
مسطح فهو صرح كالقصرء و قال الزجاج : كل بناء [ مقسع -' ] مرتفع ٠١‏ 
( لعن اطلع ) أى أتكلف الطلوع ( الى" الله مؤمىلا) [ أى _* ] 
التى يدعو إليه؛ فانه ليس فى الإارض أحد بهذا الوصف الذى ذكره 
فأنا* أطلبه فى السماء موهما ' لمم أنه نما يمكن الوصو إليه عل " 
تقدير صمة الدعوى بأنه موجودء وهو قاطع مخلاف ذلك و لكنه 
يقصد المدافعة | من وقت إلى وقت ء لعليه أن العادة جرت "بأن أكثر" ٠٠‏ | ه؟ 
زو )وال ورسدد ردق الأسل ومني الال زر نل ما بين الرقين 
من ظ (م) فى ظ : بانه (؛) من ظ و مد , و فى الأصل : علمه (ه) من ظ 
ومدء وق الأصل: بهم (-) زيد من ظ و مد(ي) من ظ و امد.وواق 
الأممل : أجر (م) زيد من مد (4) من ظ و مدء وفى الأصل : فلى . 


(.) من ظ و مدء واف الأممل : توما (,,) فى ظ : حى (0-1)فق 
مد : أن . 
ا و 


نظم الدرر ( سورة القصص 8م؟: 4٠-78‏ ) ج- ؟١‏ 


مؤكدا لآجل دفع' ما استقر فى الانفس من صدق مومى عليه الصلاة 
و السلام : ( و انى لاظنه م أى مومى ( من الكذبينه © أى دأبه" 
ذلك؛: وقد كذبٍ هو و لبس لعنة اله ووصف أصدق أهل ذلك الزمانه 
بصفة نفسه العريهّة فى العدوان: و إن كان هذا الكلام منه على حقيقته 
فلا شىء أثبت شهادة عل إفراط جهله و غياوته منه حيث ظن أنه 
يصل إلى الماء ؛ ثم على تقدير الوصول يقدر على الإرتقاء على ظهرها > 
[لم -"] على تقدير ذلك يقدر على منازعة بانها وسامكها* 
لوا 

ولما قال هذا مريدا به كا تقدم ‏ إيقاف قومه عن إتباع الحق ء أتبعه 
تعالى الإشارة إلى أنهم فعلوا ما أرادء و أن [ كان “ ] ذلك هو الكبر 
عن الحق فقال تعالى : ( و استكبر ) أى وأوجد الكبر بغاية الرغبة فيه 
(هر) بقوله هذا الذى صدم" بهه عن السييل ل و جنوده ) بانصدادمم لشدة 
رغتهم فى الكبر على الحق و الإتباع لباطل (إفى الارض ) أى أرض 
مصرء و لعله عرفها' إشارة إلى أنه لو ةدر على ذلك فى غيرها فعل*" 
لا بغير الحق » أى استكبارا مصحوبا بغير هذه الحقيقة, و التعير 


سيدا 


()ف ظ : رفم (؟) فى ظ و مد : رانى به (م) زيد من ظ و مد (؛)من 
ل ومدء وق الأصل : ساملكها (.-ه) سقط ما بين الرقين من مد. 
(4) زيد من مد (ب) من ظ و مدء وف الأصل : صد (م) سقط من ظ 
ومد(و)ى ظ : شرنها (.) من ظ و مد : وق الأصل : ففعل . 

أ (:7) بالتعريف 


نظم الدرر ( الجر العشرون ) ج -14 
بالتعريف يدل على أن' التعظي بنوع من الحق ليس كرا و إن كانت 
صورته كذلك: وأما تكيره سبحانه فهو بالحق كله ,و عطف عل ذلك 
ما تفرع عنه وعن الغباوة أيضا و إذا لم يعطفه بالفاء, فقال: (و ظنوآ ) 
أى فرعرن و قومه ظنا بنوا عليه اعتقادهم فى أصل الدين الذى لا يكون 
إلا بقاطع « انهم الينا © أى إلى حكنا عاصة الذى يظهر عنده انقطاع 
الآسباب ( لا.رجعونه» أى لافى الدنيا و لافى الآخرةء فإذلك 
اجتروًا على ما ارتكبوه من الفساد . 

ولا تسبب عن ذلك إهلاكهم قال : ١‏ فاخذئه ) أى بعظمتنا 
أخذ قهر و نقمة إرو جنوده'»4 أى كلهم » و ذلك علينا هين. و أشار 
إلى احتقارمم بقوله : بز قبذتهم) أى على صغرمم وعظمتا ل فى المع © ٠١‏ 
فكانوا على كثرتهم و قوتهم خصيات صغار قذفها الرائى الشديد الذراع 
من يده فى البحر . فغابوا فى الحال, وها أبوا ولا أحد منهم إلى " أهل 
و لامال" . ولا سبيت؟ هذه الآية' من العلوم , ما لاحيط به الفهوم”, 
قال: ( فانظر 6 أى أيها المتعرف " للآيات الناظر فها نظر الاعتمار » 
وزاد فى تعظم ذلك بالتبيه على أنه مما يحق له أن يسأل عنه فقال: ٠5‏ 
( كيف كان ) أى كونا هو الكون (إعاقبة) أى آخر أمى ( الظلدين ه 4 
و إن زاد ظلمهم . و أعبى أمرثم » ذهبوا فى طرفة عينء كأن ل يكونواء 
و غابوا عن العيرن كأنهم قط لم يبينواء و سكتوا بعد ذلك الام ء النهى 
(:) فى ظ و مد: أنه (,) فى ظ : جنودهم (م ‏ م) فى ظ : اهل و لامال . 
(:) فى ظ : سبب (ه) من مدء و فى الأصل وظ : الآيات () فى ظ 
د مد : الفهم (س) من ظ و مدء و فى الأصل : المعترف . 


© 


0) 


نظم الدرر ( سورة'القصض 98: ١غ‏ و45 ) ج - عا 


ل ا 


أن إتقطموا را وهنا إشارة عظيمة ' بأعظم بشارة 'بأن كل ظالم 
مكون عاتبتة هكذا" إن صابره المظلوم الحق-, و رابطه حتى يحم الله و هو 
خير الحا كين . ٠‏ 

ولا. كان من سن. ستهة حسةة ا رما ا 
بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيتة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل" بها إلى يوم القيامة » وكانوا آول / من أصر و أطبق فى [ذلك '] 
الزمان على تكذيب الآبات. و إخفاء الدلالات النيرات ؛ على تواليها 
0 و طول زمانها و عظمتها” و كانت منابذة ا الضلال 


ل 0 ا 
١‏ ائمة ) أى متبوعين فى رد ما لابرده عاقل من مثل هذه الآبات» أى 
جعلنا أمرمم شهيرا حتى لايكاد أحد يجهله؛ فكل' من فعل مثل أفعالهم 
من رد الحق و التجبر" على الخلق, فكأنه قد اختار الاقتداء [بهم -' ] 


بهل و إن ل يكن قاصدا ذلك, فأطلق ذلك عليه رقعا له عن النسبة إلى أنه 


يعمل ما يلزمه الإتسام* به و هو عاقل عنه كا أنه لاتقتل نفس ظلا 
إلا كان على ابن آدم الآول كفل من دمهاء لانه أول من سن القتل » 


() سقط من ظ ومد (م) زيد فى ظ : صايره (م) ق ومد : يعمل (غ)زيد 


من ظ و مد (م) من ظ و مداء وف الأصل : عظمها () من مدء واف 
الأصل وظ : وكل () من ظ ومدء وف الأصل : الحبر (م) من ظ ومدء 
و فى الأصل : الاقام . 


امهم وأحق 


م الدرر 1 ( الجزء العشرون ): ج-14 


بو أعق الاين اتباعهم فى باطن اعتقادهم و ظاهر اصطناعهم و خيبة 
آماهم و أطاغهم أهل الإلحاد بمذهب الاتحاد ‏ أهلك اه أنصارم , 
و مجل دمارمم» وكشف هذا العنى بقوله: ( يدعون ) أى يوجدون 
الدعاء لمن اغتر بحالهم ؛ فضل بضلالهم (الى النار ) أى [و جملنا لحم 
أعوانا ينصروتهم -'] عكس ما أردنا؟ لبى إسراميل. ‏ كا سلف أول ه 
.السورة ‏ وجعلناثم موروثين ٠.‏ 
ولما كان الغالب من حال الأمة الفرو وان قاين د 
خذلانهم فى الدنا ٠‏ قال: جر ويوم القيمة © أى الذى هو يوم التغابن 
( لا ينصرون») أى لا يكون لمم نوع نصرة أصلا كا كانوا يوم 
هلا كهم ' فى الدنيا [سواءء ولام أنمة ولالهم دعوة - ١‏ ]ء ؛يخلدون ٠١‏ 
فى العذاب» و يكون لحم سوء المآب ». 

ولا أخير عن هذا الحالء عع ا قال فى مظهر 
العظمةء لآن السياق ليان علو فرعون وآلهء و أنهم مع ذلك طوع امشيئةة 
( و البعلهم ف هذه ولما كان المراد الإطناب فى" بان ملكهم , 
فسر اسم الإشارة فقال : ( الدنيا )» ول يقل : الحياة. لآن السياق لتحقير ١١‏ 
أمرمم و دناءة شأنهم (لعنةع) أى طردا و بعذا عن جتابنا [و دفعا لهم ' 
بذلك *) ودعاء عليهم بذلك من كل من ممع خيرم بلسانه 
تعس لسر نظ وجد : اروك ل ا لاوا 
الأصل : اهلا كهم (غ - غ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ه- ه)ى ظ : 
من (+) من ظ و مد ,.و. قى الأصل : للسبية - كذا (ي) من ظ و مدء وى 
الأصل : عن (م) زيد من مد . 
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() سقط من ظ (م) فق ظ ومد م ا : 


نظم الدرر ( سورة القصصم؟ : ؟؛ و46 ) ج ١4-‏ 


إن غالفهم: أو بفعله الذى يكون عليهم مثل وزره [نتف والقهم 


( ويوم الشيمة هم' ) أى خاصة", ومن شا كلهم ( من المقبوحينة ) 


أى البعدين أيضا الخزيين" مع قبح الوجوه والاشكال» والشناءة فى 


الآقوال و الأفعال و الاحوال . من القبح الذى هو ضد الحسن؛ ومن. 
قولحم : قبحت الثىء - إذا كسرته» و قبح الله العدو : أبعده عن كل 
خير » فياليت شعرى أى صراحة بعد هذا [ فى -' ] أن فرعون عدو الله" 
فى الآخرة كا كان عدوه' فى الدناء فلعنة الله على من فول : إنه 
مات مؤمناء وإنه لا صريح فى القرآن .أنه من أهل الثارء وعلى 
[ كل -" ] من يدك فى كفره بعد ما ارتكبه به من جل أمره ٠‏ 

ولما وعد سبحانه بامامة * بى إسراءيل وقص القصص" حى ختم 
بامامة آل" فرعون فى الدعاء إلى النار إعلاما "' بأن ما كانوا عليه 


يجب مجانته و متابذته و مباعدته ء وكان من المعاوم أنه لا بد لكل إمامة من. 


دعامة, تشوفت اانفس إلى أساس إمامة بى إسراءيل التى يحب العكوف 
فى ذلك الزمان علهاء و القسك بهاء والمبادرة إليهاء فأخير سبحانه 


10 مه 4 ا 


ا 2 ب 
)ملظ بن هذا ري ) نطو طلا 00 0 


متصدقين . 
6 |63 و مكينهم 


نظم الدرر رالجزهء العشروت ). 33 ج:- 14 
و نمكينهم بعده .٠و‏ إزال الكتاب عليهم , امم ' بانكار المكين ‏ 


لاهل الإسلام و التكذيب بكتابهم حال المكذب. آمل من :إسراءيل, 


لانه لافرق بين نى و فىء و كتاب 'وكتاب". و ناس ؤ ناسء؛ لان 
رب الكل واحدء فقال : ( و لقد 'اتينا 4 أى بما لنا من "الجلال و الجال” 
والمجد والكال ث مومى الكتب © أى التوراة الجامعة للهدى والخير 
فى الدارين ؛ فال أبو حيارن؛: وهو أول كتاب أنزلت فيه 
الفرائض و الاحكام . ظ 
ولما كان حم التوراة لا يستغرق الزمان الآى. أدخل الجار فقال: 
( من بعد مآ 6 إشارة إلى أن إبتاءها نما هو فى مدة من الزمانء ثم 
ينسخها سبحانه بما يشاء من أمره «إاهلكنا ) أى بعظمتنا ([القرون الاولى) : 
أى من قوم نوح إلى قوم فرعونء و وقنها " بالهلاك إشارة إلى أنه 
لاابعم أمة 5 الآمم بالحلاك بعد إنزالها تشريفا ل" ون أنزلت عله 
وا أوضات إلله ؛ ( ثم -"] ذكر الها بقوله : ( صار ) جمع بصيرةء 
وهى' نور ا ٠‏ مصابيح , أنوارا' (إللناس) أى"' ,يصرون بها ما 
تعقل من أمصس معاشهم و معادهم . و أولاهم 1 أخرامم , كا أن" نور العين ٠١6‏ 


همه 
يدا 


0 من ظدام ‏ م) من مد. 
وفى الأصلن وظ : المال و الخلال () را جع البحر المحيط ١١."‏ (0) من 
ظ ومدء و فى الأصل : وصفها (+) ى ظ : هما (ن) زيد من ظ و مداو)اق 
ظ و مد : هو (و) فى ظ و مد: انوار (. سقط من ظ و مد (,,)ى ١‏ 
ظ و مد: كان. : 


نظم الدررٍ (سورة القصص م49:78 و44) ج ١6-‏ 


يصر به ما يحسن من أمور الدنا . 
ولا كان المستيصر قد لا يهتدى لمانع قال: (و هدى6 [أى -'] 
. لعامل بها إلى كل خير . ولا كان المهتدى ربما حمل على من توصل ” 

إلى غرضه. وكان " ضاراء قال: ( و رحة 6 أى نعمة هيئة" شرفة , 

ه الأنها تائدة إلها . 

لما ذكر حالما . ذكر' حالهم بعد إنزالحا قال" : (لعلهم يتذكرون ١‏ © 
أى ليكون حالم حال من برجى تذكرهء و هذا إشارة إلى أنه ليس 
فى الشرائع ما بخرج عن العقل ١بل‏ متى' تأمله الإنان تذكر به من عقله 
ما رشد إلى مثله ٠‏ 

٠‏ ولا بين مسحانه فى هذه السورة من غرائب أمى مومى عليه الصلاة 
السلام وخنى أحواله ما بين» 'وكانت" [ هذه '] الاخبار لايقدر 
أهل الكتاب عل إنكارهاء نوعا من الإنكارء و كان من المشهور أى 
اشتهار » أن النبى صلى الله عليه و سل لم يعرفها و لاسواها من غير الواحد 
القهار . أشار إلى ذلك سبحانه بقوله حالا مم ضير ” اتينا » 

6 لاوما كنت يحانب الغربى 6 أى الوادى من الطور الذى رأى موسى 
عليه السلام فيه النارء [و هو كا بلى البحر منه من جية الغرب على يمين 
المتوجه إلى ناحية مك المشرفة من ناحية مصر - '). فناداه منه العزيز” 


(,)زيد من ظ و مد () سقط من ظ (م) فى ظ : عظيمة ١ع)‏ ى ظ ومد: 

بعد (5) فى ظ و مد: تال (+-4) من ظ و مدء, وق الأصل : ثىء حى . 

(-ب) من ظ ومدء وف الأصل : فكانت (م) تكرر فى الأصل فقط . 
ربق الجبار 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج ١6-‏ 


الجبارء و هو ذو طوى (راذ) أى حين ( قضينآ ) بكلامنا بما حوى' من 
الجلال ؛ .و زاد" العظمة فى وفبع؟ درجاته بالإشارة حرف الغاية ققال: 
(رالى مومى الاس) أى أمى إرساله إلى فرعون و قومه. وما تريد أن 
تفمل من ذلك فى أوله و أثناته [و آخره_“] محملاء فكان كل ما أخمرنا 
به مطابقا تفصيله لإجماله , فآنت* بحيث تسمع ذلك الذى قضياه إليه 
من الجانب الذى أنت فيه ( وما كنت 6 أى بوجه من الوجوه 
( من الششهدين م ) لتفاصيل' ذلك الامى الذى أجملناه لمومى فى ذلك 
المكان فى أوقاته مع من شهده منه من أهل ذلك العصر من السبعين 
الذين" اختارمم أو غيرمم تمن تبعه أو صد عنه حتى تخبر* به كله على هذا 
الوجه الذى أتيناك به فى هذه الاساليب المعجرة. و لاشك أن أ ٠١‏ 
معرفتك كذلك * منحصر فى شهودك إياه فى وقته أو تعليك له من 
الخالق , أو" ''من الخلائق الذين شاهدوه | ء أو أخيرمم به من شاهده؟"', 
و اتفاء تعليه من أحد من الخلائق فى الشهرة بمنزلة اتتفاء شهوده له فى 
وفنه» فلم ببق إلا تلقيه له من الخالق, و هو الحق الذى لا شبهة" فيه 
عند منصف ؟١. ١‏ 


ولما كان التقدير: وها كنت من أهل ذلك الزمان الحاضرين 


ك 


/م؟ 


() ف ظ و مد : جرى (م) فى ظ و مد: مزيد (م) فى مد: رفعة (6) ريد 
من ظ و مد (ه) من مد , و فى الأصل وظ : وانت () فى ظ : كتفاصيل . 
(,) منظ ومد, وف الأصل : الذى (م) من مد ؛ وق الأصل : مر » و ى 
ظل : تجير (و) من ظ و مد وف الأصل : نلذلك (.,) قاظ 7 # 
() العبارة من هنا إلى « احد من الخلائق » ساقطة من مد (+,) ق ظ : 
شاهدهم (م )فى ظ : شر , و فى مد : مرية ١وراق‏ ظ : منتصف . 

و 


نظم الدرر ( سورة القصص مم420:51؛ و5 ) ج -14 
لذلك الآمن ء و امتد عمرك إلى هذ الزمان حتى أخيرت با كنت حاضرة . 
استدرك.:ضد ذلك فقال** 9و لكنآ ) أى بما لنا من العظمة (انعاناح 
أى' بعد نا أهلكنا أهل ذلك الزمان الذن عليوا هذه الآمور بالمشاهدة 
والإخبارء “كلهم ١‏ قرونا 6 أئ ما أخرنا أحدا ' من أهل ذلك 
ه الزماركفء زالكنا" أهلكنامم كلهم و أشانا بمدمم أجيالا كثيرة 
( فتطاول# بزوره" و علوه' (إعليهم العمرجع) جدا بتدرج من الزمان 
يا فشيئا قفي تلك الاخبارء و حرفت ما يق منها الرهبان و الاحبار» 
ولا 00 زمان الفترة ‏ فوجب فى حكتا إرسالك فأرستاك" لتقوم 
الحجة *. و تقوم بك الحجة, فلل أن إخبارك بهذا و الال أنك لم 
6 تشاهده ولا تعليته من عخلوق" إثما هو عنا و بوحينا . 
و للا ننى الل "بذلك بطريق الشهود"؛ ننى سبب العم بذلك فقال: 
2 وما كنت ثاويا »# أى مقما إقامة طويلة مع الملازمة بمدين 
(*ف امل مدين* ‏ أى قوم شعيب عليه الام (تلوا ) أى تقرأ 
| على سيل القص الآثار و الاخبار الحق ( عليهم يتنا ا) العظيمة» 
ه١‏ لتكون عن 'يهم بأمور* الوحى '' و تتعرف دقيق أخباره. فيكون 


خيرم واخير مومى عليه الصلاة و السلام معهم و خبره بعد فراقه لهم 


() سقط من ظ ١م)‏ قط من مد (م) من ظ و مد ء وق الأصل : عرده 5 
):( فى ظ : خلوه (ه-ه] من مدء و ف الأصل وا : لتقم الحجة ‏ كذا . 
(-) ريدت ا'وار فى ظ و مد (ي-بي) فق ظ و مد: بذلك الطريق الشهود . 
(م-م) زدناء من ظ و مد و القرآن الكريم و ليس ف الأصل (:-؟) ى ظ 
و مد : ينهم بأمس (. () زيد فى ظ : حينئذ . 


م رم ص 


من كأنك , لتوفر داعيتك حيتئذ على تعرفه ( و تكنا كنا أى 
كونا 'أزلا أبديا' ند إلى جمبع الأازمنة" بما لنا من العظمة ؛ على 
ين بوه وعيا) 3 صفة القدرة على الإرسالء فأرسلنا 
إلى كل فى فى وقته ثم أرسلنا إلِك؛ فى هذا الزمان بأخبارمم و أخبار 
غيرثم لتنشرها فى الناس, واضحة البيان مالمة من الإلياسء, لانا كنا ه 
شاهدين لذلك كله؛, لم يغب عنا شىء منه و لا كان إلا” بآمرنا . 

ولما نفى السبب المدثى للعلم بذلك الإجمال م الفاتى لعل بتفصيل 
تلك الوقائع و الاعمال , ننى السيب الفانى لعل بالاحكام و نصب الشريعة 
بما فيها من القصص و المواعظ و الحلال و الحرام و الآصار و الأغلال 
بقوله؟: وما كنت يحانب الطور اذ) أى حين لإنادينا 4 أى" أوقمنا ٠١‏ 
النداء لموسى عليه الصلاة و السلام فأعطيتاه التوراة و أخيرناه بما لايمكن 
الإطلاع عليه إلا من قبلنا أو قبله. و من المشهور أنك لم تطلع على شىء 
من ذلك من قبله » لآانك ما خالطت أحدا من حمل تلك الاخبار عن 
موسى عليه الصلاة و السلام . ء لا آحد أحلها عمن حملها عنه؛ و لكن 
ذلك كان إليك مناء وهو معنى قوله: (رو لكن) أى أنزلنا ما أردنا ٠١‏ 
منه و من غيره عليك و أوحيناه إليك و أرسلتاك* به إلى الخلائق 
( رحة من ربك ) لك خصوصا و الخلق عموما ( لتنذر ) أى تحذر 
(1-1) من ظ و مدء وف الأصل : اراسا كذا (,) أى نسبة الكون, وى 
الأسل و ظ : فسبة (م) فى ظ و مد: الازمان ( ؛  -‏ ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد(ه) زيد فى ظ و مد : الام («) ف ظ و مد : فقال (ب) سقط 
من ظ و مد(م)قظ : ارسلنا . 


هنا 


نظم الدرر (سورة القصصم؟ :41 و40 ) ج ١4-‏ 


تحذيرا كبيرا (قرما) أى أهل قوة و نحدة: ليس لمم عائق من' أعمال 


الخير العظيمة » لا" الإعراض عنك, و ثم العرب” , و من فى ذلك الزمان 
من الاق (مآ ١تنهم).‏ وعم الى بزيادة الجار فى قوله : من نير 
أى منهم, راثم مقصودون بارساله إللهم و إلا ققد أنتهم رسل مومى 
عليه السلام». ثم رسل عيمى عليه الصلاة و السلام ؛ و إن صح" آمس 
خالد بن سنان / العبسى فيكون نيا غير رسول ء أو يكون رسولا إلى قومه 
بى عبس خاصة ء فدعاؤه لغيرمم إن وقع فن باب الامى بالمعروف عموما ء 
لا الإرسال خصوصاء فيكون التقدير : نفير منهم عموما , و زيادة الجار 
فى قوله: لا من قبلك 6 تدل عل! الزمن القريب. وهو زمن الفترة» 
و أما ما قبل ذلك فقد كانوا فيه على دين إيراهم عليه الصلاة و السلام 
حتى غيره عمرو' بن لى 'فقد أنذرهم فى تلك الآزمان إبراهم عليه الصلاة 
و السلام ثم إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم من بعدمم من صالمى 
ذريتهم إلى زمانعمرو بن لحى", فهم لاجل عدم النذير عمى”؛ عن الهدى؛ 
سالكون' سيل الردىء ''و قال'': ل لعلهم يتذكرون ه) لمثل'' ما تقدم من 


٠‏ أنهم إذا قبلوا ما جتت به. وتديروه أذكرمم" إذكارا ظاهرا - بما أشار" إليه 


(,) ىظ ومد: عن (م) من ظ ومدء وفى الأصل :الا (م) فى ظ : 
الغريب - خطأ (؛:) ى ظ ومد:عمم (ه) سقط من ظ و مد (:) راجع 
سيرة ابن هشام , / يم (ب- ي) سقط ما بين الرئمين من ظ و مد(م) من ظ 
ومد, وف الأصل: عموا(؟) فى ظ ومد:سالكين(.٠-.‏ ١)ىاظ‏ 
و مد:تقال (,,) من ظ ومد. وفى الأصل: مثل (0١)من‏ مدءرق 
الأصسل وظ : اذكروهم (م,) فى ظ و مد : ارشد . 

٠‏ ”> الإظهار 


نظم الدرر ( الجزه المشرون ) ج ١14-‏ 
الإظهار ‏ ما فى عقولهم من شواهده وإن كانت لاتستقل' بدوته - 
والله الموفق . 

ولا كان اتتفاء إنذارمم قبله عليه الصلاة و السلام نافيا للحجة فى 
عذابهم بما أوجبه الله و له الحجة الالغة لاسئل عما يفعل - عل نفسه 
الشريفة ء فضلا منه ورحةء ذكر أن إرساله مما لابد منه إذلك فقال: 
( واولا » أى ولولا" هذا الذى ذكرناه ما أرسلناك لتنذرثم؛ و لكنه 
حذف هذا الجواب إجلالا له صل القه عليه و سل عن المواجهة به؟» 
و ذلك الذى خم الإرسال هو ران تصيهم ») أئ؛ فى وقت من الأاوقات 
ل مصيبة 6 أى عظيمة لإبما قدمت ايديهم 6 أى من الحاصى الى قضينا 
أنها ما لايق عنه' ل فقتقولوا ربنا) أى أيه" المحسن إلينة (لول) ٠١‏ 
أى هل لالم لا ((ارسلت الينا4 أى” على وجه التشريف لناء لكون 
على عم بأنا من يستى' الملك الأعلى به ([رسولا) و أجاب التخصيص 
النى شبهوه بالآس لكون كل منهها باعثا على الفمل بقوله : ( فتتبع) 
أى فتسبب" عن إرسال رسولك* أن تقبع ( ابنتك و نكون ) أى 
كونا هو فى غابة الرسوخ ( من المؤمنين ه ) أى؟ المصدقين بك فى ككل ٠٠‏ 
ما أنى به عنك رسولك صل الله عليه و سل تصديقا بليغاء فاذا قالوا 


© 


)١(‏ زيد فى الآصل : به, ولم مكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ 
ومدء وى الأصل: ل لا (م) سقط من ظ و مد (ع) سقط من ظ (ه) فى مده 


عنها (:) مرى.ظ و مدء وف الأصل: يعثتى () فى ظ : قنسبب (م) ى ظ 
ع مد: ارسالك ٠.‏ 


فض 


نظم الدرر ( سورة القصص 48:78 ) ج - 14 

ذلك على تقدر عدم الإرسال قامت لمم حبة فى مجارى عاداتم وإن . 
كانت لا الحجة الالغة ٠‏ 

ولا كان التقدير : و لكنا أرسلتاك بالحق لقطع حجتهم هذه , 

بَى عليه قوله : ١‏ فلما جآءهم 4 أى أهل مك ١‏ الحق © ' الذى هو 

ه أعم من الكتاب و السنة وها يقاس علههاء و هو فى نفسه جدر بأن 

يقبل لكونه فى الذروة العليا من" الثباتء فكيف وهو «إمن عندنا. 

على ما لنا من العظمة . و على لسانك و أنت أعظم الخلق ! ( قالوا 6 

أى أهل الدعوة من العرب ؟و غيرهم" تعتا كفرا به: ( لولآ اونى ) 

"من الآيات”, [ أى هذا الآتى ما .زعم أنه الحق _' ] » و بى للفعول 

٠.‏ لآن القصد مطلق الإيتاء لآنه الذى سرتب" عله مقصود الرسالة» مع 

أن الموق معلوم لا مثل مآ اونى موسى” ) أى من اليد و العصى 

وغيرهها من الآيات التى' لايقدر على إتيانها إلا القادر على كل شىء + 

ولما كان الإتبان ممثل ما أتى به موبى عليه الصلاة و السلام 

لايكون موجبا للاعان على زعمهم [ إلا أن“ ] يكون أعظم أ 

ور به مد صل الله عليه ء سلمء أو* يكرن الناس ل يتوقفوا فى الإمان بهء 

و كان كل من الأامسن منتفا* بأن أهل زمانه كفروا به. وهو" لما سألوا 


() زيدفى ظ ومد: أى (م) فى ظ و مد:ف (--م) سقط ما بين الرفين من 
ل ومد(؛)زيدمن ظ ومد(م)ف ظ :ترتب (,) من ظ ومدءوافل 
الأمل : الذى (ي) فى ظ : ما (م) من ظ و مده واى الأصل : ان () من ظ 
وامدء وف الأمس: متيقنا (. ,)من مدء وى الأصل وظ : هولاء . 


0 ربم) اليهود 


نظم الدرر ( الجزه العشرون ) ج-؛١‏ 


اللهود عن عمد صل الله عليه وصسلم و أمروم أن يمتحنوه ' بالروج 
قصى أهل الكهف و ذى القرنين» / و جاء فى كل من ذلك بما ' لزمهم /م" 
تصديفه. فامتتعوا و أصروا على كفرم , وكان فى ذلك كترم به 
و بموسى " علبهما الصلاة والسلامء قعل 51 التقدير : ألم يكفروا با 
أتامم به من الآيات اللاهرة مع أنه مثل [ فا ' ] أنى به موبى علها ه 
الصلاة و السلامء بل أعظم منه (ر او لم يكفروا 6 أى العرب و من بلمتهه" 
الدعوة من بنى إسراءيل أو من شاء الله منهم أو أبناء جنسهم ومن كان 
مثلهم فى البشرية و العقل فى زمن مومى عليه السلام ( بآ ارق مومنى ) . 
ولما كان كل من إتيانه وكفرمم لم يستغرق زمان القبل» أنيت 
الجار فقال : , من قبلج ) أى [ من - * ] قبل بجىء الحق عنى لسان ٠١‏ 
تمد صل الله عليه ,سل إلهم ٠‏ ولا كان كأنه قيل: ما كان كفرثم 
به؟ قيل: ( قالوا » أى فرءعون وقومه ومن كفر من فى أسراءيل 
كقارءن ومن تبعه ٠‏ ولا كان قد تقدم هنا قربا أن المظاهر له أخوه, 
فكارن الراد واضحا, أضرهها فقال: « سحران © أى هو و أخوه 
(رنظهرا ينه > أى أعان كل منهها صاحبه على ره حتى صار صخرهما معجزا ه١1‏ 
فغلبا ' جمبيع السحرة . و تظاهر الاحرين من تظاهر السحرين  "‏ على قراءة 
الكوفيين* ؛ ويحوز ‏ وهو أقرب أن * يكرن المور ميد و 1 
(1) ف ظ: بمتحنوهم (م) من ظ و مدء و فى الأصن : ما(م) فى ظ . 
موسى (4) زيد من ظ و مد(ه) فى ظ و مد: بلفته (,) من ظ ومدء 
1 : فعلنا(ي) من ظ و مدء وق الأصل : السحرين (م) راجم 
نثر المرجان ه/م؛ (و) فا ظ : ما (. )فى ظ : لموسى 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر 2 ( سورة القصص ه6:م50-4) ج - 14 


لك ماما ااام اا 552525955 ا 20000000000000 
عليهها الصلاة و السلامء و ' ذلك لآنه' روى أن قريشا بيثت إلى 


يهود فألومم عن تمد صل الله عليه وسل فآخيروم أن نعته فى كتابهم » 
فقالوا هذه المقالة» فيكون الكلام اناا لجواب من كأنه قال: 
ما كان كفرم بهما؟ فقيل : قالوا - أى العرب : الرجلان ساحران» 
أو ' الكتابان سحران, ظاهر أحدهما الآخر مع عم كل ذى "لب أن" 
هذا القول زيفء لأانه لو كان شرط إيجاز السحر النظاهر. لكان حر 
فرعون أعظم إيازا . لانه تظاهر عليه جميع سحرة بلاد مصر و مجزوا 
عن معارضة ما أظهر موسى عليه الصلاة و السلام من آبة العصاء و أما 
د صل الله عليه و سل ققد دعا أمل الأرض من الجن و الإنس' 
إلى معارضة كتابه وأخبرم أنهم عاجزون ١‏ لو كان بعضهم لبعض 
ليينا فدزوا: ش 

ولا تضمن قولحم ذلك اللكفرء صرحوا به فى قولهم : ( و قالوا © 
أى كفان فريش أو المتقدمون من فرعون و أضرابه : 7 انا كل 
“ من الساحرين أو السحرين اللذين1 تظاهرا بهماء و هما ما أتيا به من" 
“عند الله* ل كفرون» ) جرأة على الله و كيرا على الحق . 

ولا قالوا ذلك. كان كأنه قيل : فا ذا فعل*؟ قال: ل قل © 


(, ,)من ظ و مدء وف الأصل : لذلك انه (م) فى ظ : أى (م-م) ف ظ 
و مد: اسان - مصحفا (ع-») سقط ما بين الرتمين من مد () زه فى ظ : 
أى (,) من مد ء واف الأعبل و ظٍ : الذين (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : 
عن (م-م) فى مد : عندنا () فى ظ : تفعل . 

2 ش إلزاما 


غلم الدرر ١ ٠‏ (الجزم العثرونة)2 * ج 4-1 
إإزاما لهم إن كنم صادقين فى لجاع وكتانى سر وكذلك موسى 0 

عله الملاة و السلام: ( فآتوا بكب ) و أثار ' بالتعبير فى وصفه 
بعند دون لدن' إلى أنه يقنع منهم" بكونه حكيا خارقا للعادة فى حكته 
و إنلم يلغ الذروة فى " الغرابة بأن؟ انفك عن الإيخاز فى نظمه كالتوراة 
فقال: ١‏ من عند الله 6 أى الملك الاعلى ‏ ينطق بأنه من عنده أحواله ه 
و حكنه؛ وجلاله ( هو ) أى الذى نَم به لإ اهذى منهما ) أى ما 
أتيت به وما أنى به موسى ( اتبعه ) أى و أنركها " . 

ولا أمرم بأمه" بالإتيان . ذكر شرطه من باب التنزل» لإظهار 
النصفة , و هو فى الحقيقة تهكم بهم" فقال : ( ان كتم) [أيها الكفار! 
كونا راتنا ‏ *] ل صدقين ه 6 أى فى أنا | ساحران ء قائتوا ما ٠١‏ / 1* 
ألزمتكم م 

ولا [كان ' ]شرط صدقهم , بين كذبهم على تقدير عدم الجزاء 
فقال: (, فان لم يستجيبوا» [ أى الكفار الطالبون للا هدى ف الإثنان 
به-*] . ولا كانت الاستجابة تعدى بنفها إلى الدعاءء و باللام ٠١‏ 
إلى الداعى» و كان ذكر الداعى أدل على الاعتناء به و النظر إللهء قال ه؛ 


)١٠- ,(‏ سقط مابين الرقين من مدء و ى ظ : بوصفه - موضع : ى وصفه . 
6 ف مد : منه (بسس) من ظ و مد ء و فى الأصل : العراقة فان () من ظ 
ومدء و الأصلن : عظمته (.) ف ظ : اترلها (+) من ظ و مدء واى 
الأصل : يامرهم (ب) من ظ و مد , و فى الأصل : به (م) زيد من ظ وامد ء 
(؟) زيد من مد (.) فق ظ : بالكارم . 
ا 0 املق 


تكلم الفغزر (سورة القصص 1٠6و‏ زه) ج ١6-‏ 


[ مفردا لضميره صل الله عليه وسلم لانه لايفهم المقاسة ىَ الاهدرة 
غيره -']: لإ لك) أى يطلوا الإجابة و يوجدوها ف الإبمان أو" الإتيان 
بها ذكرته هم و دعوتهم إله ما هو أهدى . من "القرآن و التوراة* 
ليظهر صدقهم (فاعم 6 أنت 9 انما يقبعون © أى بغاية جهدهم فيا مم 
ه عليه من الكفر والتكذيب ( اهراءم” ) أَى داماء وأكثر الموى 
عخالف للهدى فهم ظالمون غير مهتدن ؛ بل ثم' أضل الناس » و ذلك معى, 
قوله: فرومن اضل) أى منهمء و لكته قال: يمن اتبع 6 أى بغاية 
جهده" لز هونه 4 تعليقا للحم بالوصف ؛ و التقييد و بقوله : ( بغير هدى ) 
| أى بقارا" 0 )كك الملك لاع الذى له 5 ضنات 
أن اثابه 30 ظلما قد لايكرن أظل . 
ولا كانت متابعة ا هوى على هذه الصدورة ظليا, وصل به قوله 
مظهرا ثلا يدعى التخصيص بهم : (ان الله6 أى الملك الاعظم الذى 
لا راد لامره ( لابهدى 2 و أظهر” مو سبح الإضمار للتحميم فقال : 
لاالقوم الظلينغ » أى و إن كانوا أقوى الناس لاتباعهم أهواءم ‏ فالاية 
من الاحتبك : أثيت أولا اتباع الحوى دليلا على حذفه ثانياء و ثانا 
الظلم دللا* على حذفه أرلا . 
() زيد من ظ و مد(,)فاظ ومدءوه(م-م)من ظ ومدءرفق 
الأعمل : ا'تورية و الفرن ()) سقط من ظ و مد١ى)ق‏ ظ: جهدهم. 
(+-4) من ظ و مدء وف الآصل : او رشاد (ي) فى ظ : اظهار (م) من ظ 
ومدء وق الأصل : ديل . 
للف (منا)ه ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) اج-»١‏ 
ولا أبلغ فى هذه الاساليب فى إظهار الخفاياء و أكثر من نصب 
الادلة على الحق و إقامة البراهين على وجوب اتباع مد صل الله عليه 
وخ ديرا باعراضهم عن ذلك كله كأنهم منكرون' لآن يكون 
جاءهم شىء من ذلك, قال ناسقا على ما تقديره : لقد أتيناك فى هذه 
الآيات بأعظم البينات.. منبها" حرف التوقع المقحرن بأداة القسم على أنه 
ما يتوقع هنا أن يقال: لإو لقد وصلنام أى على ما" لنا من العظمة 
التى مقتضاها أن يكق أدنى إشارة متها (( لحم 4 أى خاصةء فكان 
تخصيصهم بذلك منة عظيمة يحب عليهم شكرها «إالقول) أى أتبعنا بعض 
القول - الذى لا قول فى الحقيقة سواه - بعضا بالإنزال منججاء قطما 
بعضها فى أثر بعض ء لتكون جوابا لآقوالهم , و حلا لآشكالهم. يُكون ٠١‏ 
أقرب إلى الفهم » و أولى بالتدبر. مع تنويعه فى وعد و وعيد, و أخبار 
و مواعظ, و حكم و نصاح, و أحكام و مصالح. وأكثرنا؛ من ذلك 
حتى كانت آياته المعجزات و بيناته الباهرات كأنها أفراس الرهبان؛ يوم 
استباق الآقران» فى حومة المبدان, غير أن كلا منهما سابق فى العيان . 
ولا بكتهم بالتنيه بهذا التأ كيد على مبالغتهم فى الكذب بالقول ٠١‏ 
أو بالفعل فى أنه ما أتام ما يقتضى التذكير" أتبع ذلك التوصيل عليه 
فقال: ١‏ لعلهم بتذكرون )٠‏ أى ليكون الهم حال الذين يرجى لحم 


(ر)فظ ؛ فنكرين (,) م1 هدء و فى الأصل : منهاء وى ظ : ميها . 
(-م) ف مد : بما (4) فى ظ و مد : اكثر (م) فى ظ : التذكر . 


ولف 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: 8ه - 4ه ) ج - 14 
أن يرجعوا إلى عقولهم فيجدوا فبا طبع ' فها ما يذكرم بالحق تذكيرا؟, 

بما أشار إليه الإظهار . 
ولا كان من التذكر ما دل" عليه يجحرد العمل » و منه ما انتضم 
إليد مع ذلك النقلء وكان صاحب هذا القسم أجدر بأن يتبصرء وكان 
ه كأنه قيل: هل تذكروا'؟ قيل: نعم! أهل الكتاب الذن ثم أهله 
١‏ | حقا تذكروا [حقا ‏ ' ]ء و ذلك معنى قوله: ١‏ الذين 'اتيلهم ) أى 
بعظمتنا التى حفظامم بها ل الكتب © أى العم من التوراة و الإنجيل 
وغيرهما من كتب الأنيياء. ثم يتلون ذلك حق* تلاوته؛ فى بعض 
الزمان الذى كان ١‏ من قبله 4 أى القرآن 9 مم »4 أى خاصة 
٠ابه)‏ أى القرآن. لا بثىء مما يخالفه ١‏ يؤمنون + ) أى يوقعون 
الإعان به فى حال وصوله إليهم إيانا لا يزال ,تجدد؛ ثم أكد 
هذا المعنى بقوله: ل( واذا يتل © أى تتجدد تلاوت ( عليهم قالوآ ) / 
مبادرين : ( 'امناببة 6 ثم عللوا [ ذلك بقوهم - "] الدال على غاية 
المعرفة » مؤكدىن لآن " من كان على دين لا يكاد هذى رجوعه عنه . 
فكيف إذا كان أصله حقا من عند الله : ١‏ انه الحق 4 أى الكامل 
الذى ليس وراءه إلا الباطل» مع كونه ( من ربنآ 6 الحسن إليناء 
( )ف ظ : طبعوا (م) فى ظ : تذكرا (م - م) ق مد : ف التذكير ما يدل ٠‏ 
(:) من ظ و مدء, وى الأصل : نذكرون (م) زيد من ظ و مد () سقط 


من ظ و مد (ي)زيد فى الأصل : بكل , ولم تكن الزيادة فى ظ ومد 
خكُذناها . 


ا ركل 


نظم الدرر (الجرء العشزون ). 2000-8 


وكل من الوصفين موجب ' للتصديق و الإيمان" به؛ نم عللوا مبادرتهم 
إلى الإذعان منهين على أنهم فى غاية البصيرة من أمره بأنهم يتلون 
ما عندمم حق تلاوته, لا بألستهم ققطء فصح قولهم الذنى دل تأ كدمم 
[له -" ] على اغتباطهم” به الموجب لشكره: <١انا‏ كنا) أى كونا هو 
فى غابة الرسوخ؛ و أشار إلى أن * من صح إسلامه ولو فى زمن سيو م 
أذعن لهذا الكتاب» باثئات الجار. فقال : (١‏ من قبله مسللينه ) أى 
منقادين غاية الانقياد لما جاءنا من عند الله من وصفه و غير وصفه 
وافق هوانا" وما ألفناه أو خالفه. لا جرم كانت اللتيجة: ( اوآّتك ) 
أى العالو الرتبة ( يؤتون © بناه للفعول لآن القصد الإيتاء ٠‏ و المؤتى 
معروف ل اجرمم مرتين 6 لإيمانهم به غيبا و شهادةء أو بالكتاب' ٠١‏ 
الأول ثم الكتاب الثانى ل( بما صبروا ) على ما كان من الإيمان قبل 
العيان» بعد ما هزثم" إلى النزوع عنه ألف دينهم الذى كان و غير ذلك 
من امتحان الملك الديان . 

ولا كان الصبر لا يتم إلا بالاتصاف بالمحاسن و الانخلاع من 
المساوئى . قال عاطفا على ”” يؤمنون “ مشيرا إلى تجحديد هذه الافعال ١6‏ 
كل حين : ( و يدرءون بالحسنة 6 من الأقوال و الأفعال < السيثة ) 
أى من ذلك كله فيمحونها بها . 
(-١)من‏ ظ ومدء وى الأصل م للامان (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : احتياطم (ع) سقط من ظ و مد (م)من ظ"و مدء 
وق الأصل : صوابا(.) فى ظ : الكتاب (ي) فى ظ و مد : هزبهم . 
8 اه اق 


+ 


نظم الدرر ( سورة القصص 78 : .وه - 1ه ) ج- ١6‏ 


ا وا كان سا دآ الدرء لايم إلا بالجود قال : زوعا رزقلهم) 
أى بعظمتناء لا حول منهم و لاقوة, قليلا كان أو كثيرا ( ينفقون ه6) 
معتمدئ فى الخلف عل الذى رزقه ؛ قال البغوى' : قال سعيد بن جمير : 
قدم "مع جعفر رضى الله تعالى عنه" من الحيشة أربعون رجلاء يعتى 2 
ه نأسلواء فلا رأوا ها بالمسلدين من الخصاصة استأذنوا اللتى صل الله عليه 

و سل فى أموالىم» فآتوا بها فواسوا بها المسليين . 

ولا ذكر أن السماح” بما تضن النفوص به من فضول الآموال من 

أمارات الإمان» أثيعه أن خرن" ما *تبذله الألمن' من فضول الآقوال 
منة علامات العرفانء فقال : لا و اذا سمعوا اللغو) أى ما لاينفع "فى 
٠‏ دين" والادنيا من شم و تكذيب و تعبير و نحوه لراعرضوا غنه » 

تكرما *عن الخنا“ لا و قالوا »4 أى' وعظا وتسميعا لقائله : در نآ )4 

أى خاصة لا اعمالنا م لاتثابون على ثىء منها و لاتعاون ( و لم © 

أى خاصة (اعمالكدم لانطالب بشىء منها» قنحن لانشتغل بالرد عليم 

لأن ذمك, لنا لا.نقصنا شيثا من أجرنا و لا" الاشتغال رده تقصنا ٠‏ 
6 ولما كان | معنى هذا أنهم سالمون منهمء صرحوا لمم به فقالوا : 
() ف معام التعزيل بهامش اللباب .يع . (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ 
ومد(م) ىاظ ومد:الساع (:) من ظ و مدء وف الأصل : خزى . 
(ه-ه] فى ظ ومد : نيذله (+) زيدا فى الأصل : امارات وء ولم نكن الزيادة 
فى ظ و مد لقدفناها (ي-ي) فى ظ و مد : دينا (م-بم) سقط ما بين الرقين من 
مد(و) سقط من ظ ومد. 

الصف (ولا) حلام 


نظم الدرر (الجرالشرون):د د 0 اج+هر 


للم عليم: ) أى منا. وا جرت اادة بن مثل هذا بكر اللاى, 


وبرد الاغئ . أشاروا لهم إلى قبح حالهم, ردا على' ضلالهم , بقولهم 
تعليلا لما متضى من مقالهم': ( بلا نتتغى ) أى لا تكلف أنفسنا" أن نطلب 
١‏ الجهلين. © أى نريد شيئا من أحوالم أو' أقوالهم» أو غير ذلك 
مل لوفو" . ظ 

ولما كان من المعلوم أن نفس النى صلى الله عليه و سل لا جبلت 
عليه من الخير و امحبة لتفع جميع العباد» لاسا العرب . لقربهم منه صل الله 
عليه و سل لاسما أقربهم منه صلة للرحم تتأئر بسبق " أهل الكتاب 
لقومه. و كان ربماظن ظان أن عدم هدايتهم لتقصير فى دعائه أو إرادته 
لذلك ء و أنه لو أراد هدايتهم و أحبهاء و علق همته العلية بها لاهتدواء 
أجيب عن' هذا بقوله تعالى فى سياق التأكيد إظهارا لصفة القدرة والكيرياء 
و العظمة : انك لاتهدى من احبيت ) أى نفسه أو هدايته مخلق الإمان 
قَْ قلهء و إتما فى بدك المهداية التى هى الإرشاد م الببان . 

ولا كان ريما ظن من أجل الإخبار بتوصيل" القول ء تعليله و نحو 
ذلك من أشاهه أن شيئا من أفعالهم يخرج عن قدرةء قال نافا هذا 
الظن مشيرا إلى الغلط فى اعتقاده بقوله : و لكن الله > المتردى .رداء 
الجلال و الكبرياء و كال و له الام كله ل يهدى من يشآه 6 هدابته 


() من مد , و فى الأصل وظ : عن () فى ظ ومد: تعليلهم - خطأ (م) من 
ظ و مد, وق الأصل : نفسنا١؛)‏ من ظ و مدء و فى الآصل «و»(ه)ى 
ظ و مد: لسبق () فى ظ :.من (ي) فى ظ و مد: بتوصل . 

لا 


1١ه‎ 


نظم النزر ( سورة القضصن عم؟*::ه ولاه ) ج- ١‏ 


١٠ 


هأثم لتطلب' الهدى عند خلقه لهم , فيكونوا عريقين فيه سواء كانوا من 
أهق الكتاب أو العرب . .أقارب كانوا أو أباعد", روى- البخارى فى 


أباطالب الوفاة جاءه رسول الله صل الله عليه و سم فوجد عنده أبا جهل 


وعبد الله بن أب أمية بن المغيرة ققال: أى عم.! قل : ل إله إلا الله 
كلة أحاج لك بها عند اللهء فقال أبو جهل و عبد اللا بن أنى؛ أمية : 
أرغب عن ملة عبد المطلب؟ فم .زل رسول الله : صل الله عليه وسلم 
يغرضها غليه و يعيدانه َلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر "ما كلمهم* 
على ملة عبد المطلبء و أنى أن يقول : لا إله إلا الله . قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : [و الله -7] لاستغفرن لك مالم أنه عنك ء فأنزل الله 
عن وتيطل: "نا "عت الى بل القن "انوا نان يستغفروا اشر كك "وال 
كانوا اولى قربى"' “ و أنزل الله فى أبى طالب فقال لرسول الله صلى الله 
عليه و سل ” انك لا تهدى من احبيت , لكن الله يهدى من يشاء ” 
الآية ‏ انتهى . وقال فى كتاب التوحيد*: ” انلك لا نتهدى من 


صحيحه م/م .ين (ع) سقط من مد (ه-ى) ق ظ ومد : هوء و ما ف الأصل مطابق 
للذظ الصحيح (+) زيد من ظ و مد و الصحيح (ي -ي) سقط ما بين الرقين 
من مد و اتصحيح و( راجع بابي اللشية و الإرادة من الصحيح ٠.‏ 


8و احدت 


وه 


لعي ” الع الت عن أمارطى اند دن : ازاك فى أنى 


طالب. وفى مل ' عر._ أنى هررة رضى الله عنه أن النى صل الله 
عليه وسل أمره بالتوحيد فقال: "لولا أن" تميرنى ناء قريش لآاقررت 
بها عينك فانزل الله الآية . 

ولا جب من حال قريش فى طلبهم من الإيات مثل ما أوق 
مومى عليه الصلاة والسلام ثم كفرمم به وبما هو أعظم منهء و ختم 
أنه أعلم بأهل الخير و أهل الشرء إشارة إلى الإعراض عن الاسف على 
أحد : و الإقبال على عموم الدعاء للقرب واليعيد على حد سواء./ قال 
دليلا على ذلك لآنهم إنما يتبعون أهواءمم , عاطفا عل قالوا ” لول اوتى “ 


( وقالوآ ان نتبع 6 أى غاية الاتباع لإ المنى ) أئ الإسلام فتوحد . 


الله من غير [شراك ل معك 4 أى وأنت على ما أنت عليه من غخالفة 
الناس 2 تتخطف ) أى من أى" خاطف أرادناء لأنا نصير قليلا ؛فى 
كثير'. من غير نصير ل من ارضناء 4 كأ تتتخطف العصافير لخالفة كافة 
العرب لناء وليس لا نبة* إلى كثرتهم ولا قوتهم' فيسرعوا إِلينا 
فتخطفوناء أى يتقصدون خطفنا واحدا واحداء فانه لاطاقة لنا على 
إدامة " الاجتتاع و أن لايشذ* بعضنا عر._. بعض 4 قال البغوى؟ 


() راجع صميحه ,/.؛ (م - ع) فى ظ : لو لا مثل , و ما بين الرقين ساقطة 

من هد (م) سقط من ظ (؛ -4) سقط ما بين الرقين من ظ ومد زه)اق 

ظ : سعة (+) من ظ و مدء وق الأصل : قومهم (ي) فى ظ : اقامة (م) من 

ظ و مدء وق الأصل :لا يسد (و) راجع معالم التتزيل بهامش اللبابو/م؛ و . 
ْ امن 


لدان 


نظم الدرر ( سورة القصص 8:: لاه ) ع١‏ 


و الاختطاف : الانتزاع بسرعة ٠‏ 

ولا كان التقدير فى الرد على هذا الكلام الواهى : ألم نحمك و من 
اتبعك منهم وقد جتمومم من الخلاف بمثل ما 'مخالفون هثم', به 
العرب أو أشدء و لا نسبة لكم إلى ' عددمم و لا جلدثم. عطف عليه 
قرله: ل( اولم ننكن ) لى غاية التكين ( لهم ) فى أطتهم ول 
سكناهم با لنا من القدرة لإ حرما امنا 4 أى ذا أمن يأممن, فيه كل 
خائف حتى الطير "من كواسرها" و الوعش من جوارحهاء حى أنه 
سيل؛ الحل لا يدخل الحرمء بل إذا وصل إليه عدل عنه 4 قال ابن, 
هشام' فى استيلاء كنانة و خزاعة على البيت : و كانت مك فى الجاهلية 
"لا تقر فيها” ظلءا ولا بغياء لا ييغى ففها أحد إلا أخرجته' - اتتهى - 
و كان الرجل يلق قائل أيه و ابنه فيها فلا يهيجه ولا يعرض له بسوء؛ 
و روى [الازرق _*] فى تأويخ مكة" بسنده عن حويطب بن عبد العزىى 
رضى الله عنه قال كانت فى الكعية حلق يدخل الخائف يده فها 


فلا ريه أحدء خاء غائف ليدخل يده فاجتذبه'' رجل فشلت يده" 


(0-؛) من مدء وى الأصل : مخالونهم » وى ظ : مخالفونهم (؟)فاظ: 
على (م-ام) من ظ ومد, و الأسل : فى كو امديرها (؛)من مدع وى 
الأصن : سبيل , وى ظ : سبيل لكل - كذا (ه) راحم و /وم ( - +) من ظ 
ومد وااسيرة .وف الأصل :لا تعرفها (,) من ظ ومد و ألسيرة ,وق الأصل : 
اخرجه ١م)‏ ز ند من ظ و مد (1) راجم أخبار مكة +/و (., )من ظ و مده 
وى الأصل : فاحسه وق الأخبار : فاجتبذه (, ) سقط من مد ٠‏ 

22 (م) فلمد 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ ظ 
فلقد رأيته فى الإسلام [و إنه -'] لآشل؛ و روى عن ابن جر ' قصة العرب 
| من غير قريش ف أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن أعارتهم قريش 
ثياباء لجاءت امرأة" فطافت عريانة *و كان لما جمال* فرآها رجل فأعمبته فدخل 
فطاف إلى جنهاء نأدتى عضده من عضدهاء فالتزقت عضده عضدهاء 
حرجا “من المسجد؟ هاربين على وجوههها فزعين لما أصابها من العقوبة . فلقيها 
شيخ من قريش فأفتاهما" أن يعودا إلى المكان الى أصابا فيه الذنب. 
فيدعوان و يخاصان أن لايعوداء فدعوا و أخلصا الدة, فافقترقت أعضادهماة 
فذهب كل راحد منهما فى ناحية", و بسنده عن ابن عباس رضى الله* 
عنهما قال : أخذ رجل ذود ان عم له فأصابه فى الحرم فقال : ذودى : 
فمَال الاص : كذيت ء قال : فاحلف, لخخلف عند المقام . ام رب الذود 
بين الركن و المقام باسطا يديه يدعو فا برح مقامه يدعو حتى ذهب عقل 
اللص وجعل صيح 03 : مالى» و للزود مالى . ء لفلان ‏ رب الزودء فلغ 
ذلك عبد المطلب لجمع الزود فدفعه إلى المظلوم . عفر به' و يق الآخر متولها"٠‏ 
حى وقع من جبل قتردى فأ كلنه السباع . راعن أيوب وىتهؤيو" أن 


ام أة فى الجاهلية كان معها ابن عم لا صغير هتالت ل : يا بى : إنى 


() زيد من ظ و مد و الاخبار(م) من أخبار مكة رإمررء وف الأصول: 
بن جرير (م) زيد ىالأصول : ها حمال. و لم نكن الزيادة فى الأخبار رزو , 
لخذفناها (غ.-ع) سقط منمد (0) فى ظ : فما ١ب‏ من ظ و مد و الأخبارء وى 
الأصل : اعضضوها (ن) فى ظ ومد : ناحيته (ر) راجع أخبار مكة , | .م 
و الرواية فيه بمفارقات بسيطة (,) فى الأخبار : بها (.) مرن ‏ ظ و مد 
و الأخبار واف الأميل : مدها () راجع الأخبار كام. 


خرص 


١١ 


1١ 


نظم الدرر (سورة القصص م:: ل/اه ) ج - 1١5‏ 
وم أغيب | عنك و إنى أعاف أن يظلدك أحدء فان جاءك ظالم بعدى فان لله .. 
بمكة بينا لايشبهه شىء من البيوتء و عليه ثياب و لا يقاربه مقسدء 

فان ظليك ظام بوما فعذبه. فان له ربا سيمنءك . خاءه رجل فذهب 

به فاسترقه ‏ قال : وكان أهل الجاهلية يعمرون أنعامهم فأعمر سيده ظهره» 

ه فليا رأى الغلام الببت عرف الصفة فنزل' يشتد حتى تعلق بالبيتء و جاءه 


سيده فد يده إليه ليأخذه: فييست يدهء فا الأخرى فييست . [فاستفتى -'] 
فأقى أن حر عن كل واحدة من يديه بدلة. ففعل فأطلقت يداه؟, 
وترك الغلام و خل سيله ٠‏ و عن عبد العززين 'أنى رواد' أن قوما 
اتهوا إلى ذى طوى. فاذا ظى قد دنا منهم, فأخذ رجل منهم بقائمة 
من قوائمه فقال له أصحابه : ويحك ١‏ أرسله , عل يضحك و يأنى' أن 
00 الفلى و بال' ؛ م أردلةء فقاموا" فى القائلة فاشهوا*ء فاذا 
بحية منطوية على بطن الرجل الذى أخذ الظلى', فل تنزل الحية عنه 
حتى كن قله عن الكديف عل بها كان من أأظلى - ٠١‏ عن مجاهد قال: 


_ 
9 


دخل قوم 9 يجار من الام قَّ الجاهلة وزلوا ذا طوى"' فاختيزوا 
ملة لهم ولح يمكن عدهم إدامء فرى رجل ملهم ظبة مي ظاء الحرم 


2 


ى 


( )ف ظ : مترك (مإزيد من ظ ومد والأخبار(م) فى مد: يده|ع-») من 
اخبار مكة ,إن, »وف الأصل : داود» وى ظ و مد: رواد(ه) ق ظ : 
ابى (+) من ظ و مد والأخبارء وى الأصل : باله (») من الأخبار رف 
الأصول : فقاموارم؛ :, الأخبار : فانتيه بعضهم (و) هناك بعض الزيادات فى 
الأحبار (. ؛) نحت ممرة يستظلون بها 5 ريد فى الأخبار . ٠‏ 


فق وهى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١1‏ 


و هى حولحم ترعى' قتاموا" إليها فساخوها و طبخوا [ لحها -"] ليأتدهوا به. 
فنا قدرهم غل النار تفل بلحمة [ذ خرجت هن حت القدر غنق من 
لثار عظية فأحرقت القوم جيعا ول تخترق ثيابهم ولا أتتهم 
ولا السمرات ؟ البى كانوا تحثها ٠.‏ وفى سيرة أبى" الريع بن الم 
الكلاعى" أن رجلا من كنال بن هذيل ظل ابن عم له عخوفه بالدعاء ه 
فى الحرم", فقال : هذه ناقتى فلانة ازكبها فاذهب إليه فاجتهذ فى الدعاء 
خاء الحرم فى الشهر الحرام فقّال: اللهم إنى أدعوك جاهدا مضطرا* على 
ان عمى فلان ترميه بداء لا دواء لهء ثم انصرف فوجد؟ أبن عنه قد رى 
فى بطنه فصار مثل الزق, فا زال يتتفخ حتى انشق . و أن عمر رض ,الله عنه"' 
سأل رجلا من بى سلم عن ذهاب بصرهء فقال: يا أمير المؤمثين! ٠١‏ 
كنا ببى ضبعاء عشرة. و كان لنا ابن عم فكنا نظله فكان يذكرنا 
بااقه'' و بالرحم'"'. فلا رأى أنا لا نكف عنه انتهى إلى الحرم فى الأشهر 
الحرم لجعل برفع يديه يقول: 
لاهم"' أدعوك دعاء جاهدا اقتل بى الضبعاء إلا واحدا 

() لعيية قتي رن ل نايز سوا و نويد من لكان ان 
مد : السموات (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : ابن , و قد م التعليق عليه . 
() راجع أيضا أخبارمكة , / ١.‏ (ن) ف مد : البيت ء و العيارة من بعده 
إلى « الحرام فقال » ساقطة «نها (م) ق ظ و مد : مضرا (و)من ظ ومد 
و الأخبار, وى الأصل: فيجد (., ) راجع أخبار مكة م/., (, () فى ظ ومد 


و الأخبار: الله (,) ف الأخبار : الرحم (م() أى اللهم , ا فى ظ 
و مدو الأخبار. 


فقض 


ثم ضرت الر جل ودعه قاعدا. أععى إذا ' قبد 0 القائدا 
قال : فات إخوتى التسمة فى سعة أشهر فى كل شهر واحد" ء و بقيت 
أنا فعميت » و رمانى الله عزو جل فى رجنىء فليس يلاتمى قائد", ققال 
عر رضى الله عنه : [ سسحان اقّه إن هذا لحو العجب - ؛ ]ء جعل اله 
م هذا فى الجاهاية إذ لا دين حرمة حرمها و شرفهاء ليتتكب الناس عن اتتهلك 
ما حرم مخافة تعجيل اي ليا جاء الدين, صار الموعد الساعة » 
و يستجيب الله لمن يشاء» فاتقوا الله و كونوا. مم الصادقين - اتهى . 
وكأنه لثل ذلك عبر بالكين و يتخطف الناس من حولهم أ يأنى 
م20 تأكده فى التى بعدهاء/ وقد كان قبل" ذلك بقعة من بقاع الآرض 
٠‏ لاهزة له على غيره بنوع هزرية؛ فالتقدر: إبما فلنا ذلك بعد سكنى, 
[ماعيل عليه الصلاة و اللام ء توطتة لا أردنا من الحكم و الاحكام, 
أو ليس الذى تدر عنى ذلك و نعله لمن يعبد غيره بقادر على حماية من 
يدخل فى دينهء و قد صار من حزبه بأنواع الخايات , و إعلائه على 
كل* من بناوبه إلى أعلى الدرجات, م فعل فى حمايكم منهم و من 
واعره درم دين عازه الدى :. 0 
ولا وصفه بالامن» أتبعه ما تطلبه النفس بعده فقال: يحب © 
أى مع ويحاب "ما لارجونه و لا قدرة لهم على استجلابه" 2 اليه 
2ق لأعان ما ميدع 00 من ل و مد و الأخبارء واف الأصل : 
واحدا (م) من ظ و مد. وف الأصل : قابدا (ه) زيد من الأخبار (ه) فى 
ظ و مد : بعد (+) قط من ظ و مد (ب-ي) سقط ماين الرقين من ظومد. 


ع (لم) أى 


نظم الدرر ( الجزه المشرون ) ج - 14 


لى "غاضةء دون خره حن جزيرة العرب ( رات كل عوء) 50 
الذى بأرض العرب من ثمر البلاد الحارة كالبسر و الرطب و الموز و النبق. 
و الباردة كالعنب و التفاح و الرمان و الخوخء و فى تعبيره بالمضارع 


وها بعده إشارة إلى الاستمرار 'و أنه' يأنى إليه بعد ذلك من كل مافى 
الاآرض من المالءما لم يخطر لاحد منهم فى بال و قد صدق الله فها 
قال " م تراه" - و من أصدق من الله قيلا ٠.‏ 


ك 


ولما كان مجموع ما رزتهم فى هذا الحرم من الآمن بأسبابه 
من الإسراع باصابة من آذى فيه بأنواع العقوبات . و جباية هذه القرات» 
فى غاية الغرابة فى تلك الاراضى اليابسة الشديدة الحرء المحفرفة” من 
النأس يمن لا يدين ديناء و لا يخثى عاقبة؛ .و لا له ملك قاهر من الناس ٠١‏ 
برده ء و لا نظام من سساسة العباد يمنعه , عبر عنه سبحانه مم مظهر العظمة 
بلدن فقال: لإررزقا من لدنا 4 أى من أبطن ما عندنا و أغربه . لا صنع 
الج 2 15 اصرروك لعارى لاكة اعز مو 
وكل ذلك إتما هو لاجلك [ بحلولك _* ] فى [هذا -"] الحرم مضمرا 
فالاصلاب . و مظهرا فى تلك انشعاب. توطة لنبوتك. و تمهدا لرمالتك؛ ٠٠‏ 
ومى عبت عنهم غاب عنهم ذلك كله و سينظرون . 


(وسدو)فظ :تاه ( - م) سقط ما بين الرمين من مد (م) ف الاصول : 
انحفوقة ‏ خطأ , و العبارة من هنا إلى « و لا نظام » ساقطة من مد (ع) فى 
ظ : عقوبة (ه) زيد من مد . 


"5 


كك 
و 


نظم الدرر ( سورة القصص غ؟ :لاه وه ) ج - 15 

ولا كان هذا الذى أبدوه' عذرا عن تخلفهم عن الحدى يظنونه 
من تفائس العمء رده تعالى نافيا عمن لم يؤمن منهم جبيع [ العم -" ] 
الذى بنفيه يقت" أن *ييكون هذا؛ الفرد علياء ققال فى أسلوب التأكيد 
لذلك : (١‏ ولكن اكثرم ) أى أمل مكة وغيرهم ممن لا هداية له 
لزلا يعلمون ه) أى ليس لهم قابلية للم حتى يعدوا أنا نحن الفاعلون لذلك 
بترتيب أسبابه حتى " تمكن ذلك وال * فلا قدرة لاحد علل تغييره» 
و إنا قادرون على أن تمنعهم ‏ إذا تابعوا أمرناممن يريدم بل نسلطهم 
على كل من ناوام »كقدرثنا على ما مكنا لحم و هو خارج عن القياس على 
ما يقتضيه عقول الناس »و إنا قادرون على سلب ذلك كله عنهم لإصرارم 
على الكفرء ولا بد أن نذيقهم ذلك1 أجمع بعد مجرتك ليعدوا أنه نما 
الهم "ذلك ببركتك", و لو علموا ذلك لشكرواءو لكنهم جهاوا فكفرواء 
ولذلك أنذروا ”” و لتعلين ناه بعد حين“ . 

ولما أخير تعالى أنه قادر على التأمين و الإيجاء و الشكين مع 
الضعفة , أتبعه الإعلام بقدرته على الإخافة و الإهلاك مع القوة. 


ترغيا لهم إن آمنوا - باهلاك أضدادم, وترهيبا - إن أصروا - 
*من المعاملة* بكس مرادممء فقال فى مظهر العظمة عاطفا على معنى 


(و)من ظ ومدء وف الاصل : ايدرء (م) زيد من ظ و مد (م) فى مد: 
فى (لاعاو) قط ما روه الرقين يعور مل رح 2 عه جنك وان لادان 
وظ: يمكن ذلك و يتم (د)ق ظ :تلك (ي-ي) ىظ ومد : بنبوتك . 
(م-م) من ظ و مد , وف الأصل :عن العاجلة . 

اجر الكلام 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - 14 


'نمكن2 أى فعا هم 'ما ذكرنا من النعمة' مع ضعفهم و يزجم, 
والحال أنا كثيرا ما أهلكنا الآقوياء, و أشار إلى تأكيد التكثير مع 
ييز البهم بقوله: ( من قرية 6 . وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله : 
ل( بطرت معيشتها ) أى وقع منها البطر فى زمان عيشها الرخى الواسع» 
فكان الحم كالم فى الآمن وإدرار الرزق» فليا" يطروا معيشتهم 
أملكنام , و معنى بطرجم لما "أنهم شقوها” بمجاوزة الحد فى المرح » 
والآشر و الفرح» إلى أن تعدوها * فأفسدوها و كفروها* فل يشكروهاء 
بل فعلوا فى تلقيها فل الخائر المدهوش. فلم يحسنوا رعاتهاء و قل 
احْمالهم لمق النعمة فيها. فطغوا فى التقلب عند مصاحبتها و تنكيروا بهاء 
و مادوا فى الغى قولا وفعلا» مر أجل ما عمهم من الرفاهية عن 
تقييدها" وساء احتهالهم للغنى بهاء و طبب العيش فيهاء فأبطلوها بهذه 
الخصائل , و أذهبوها هدرا من غير مقابل؛ و ذلك من قول آهل اللغة: 
البطرا : الاشرء وقلة احتهال النعمة» والدهش ٠‏ الحيرة و الطفيان 
النعمة» و الفعل ' من الكل" كفرح ء و بطر الحق "أن يتكير' عنه 
فلا يقبله» و بطره كنصره و ضربه : شةه , و اليطور : الصخاب * الطوبل 


(-) سقط ما بين الرفين هن مد ,و وتع فى ظ : ذكر ‏ موضع : ذكرنا . 


(واف ظ : قا (م_م) فى ظ : ان شقاها, و فى مد : ان شقوعا (غ-ع) ف ظ : 


فانبزرها و كفروهاء و فى مد : فكفروها (ى) من ظ و مدء وف الأصل : 


و 
إى 


1١6 


تقبيد (-+) سقط ما بين الرقين من مد (ي-ي) فى مد : الى مكبر (م) فى ظ - 


و مد: الضجار . 


لقف 


فد 


اء- 


نظم الدرر (اؤوة لعل براه 310 ) تع 
الأسان؛ و الحادى فى الغىء و أبطره ذرعه : له فوق طاقنه, و ذهب 
دمه بطرا - بالكسرء أى هدرا ر بطرم لا أنهم عصوا من خولهم فهاء 
مخالفوا. أمره. و أنسامم الكير بما' أعطاهم ذكره . 

ولا تسيب عن "هذ الإخبار" تشوف النفس إلى آثار هذه 
الديارء سبب عنه الإشارة بأداة البعد إلى منازلهم » تنيها على كثرتها 
وسهولة الوصول إليها فى كل مكان. لكونها يك يقار إليها وعلى 
بعد رتنتها فى الحلاك دللا على الجملة التى قبلها فقال: (فتلك مسكنهم ). 

ولا كان المعنى أنها خاوية "عل عروشها" وصل *به قوله' د 
١م‏ سكن ) أى من ساكن ما مختار أو مضطر . ولا كان المراد 
إفهام نق قليل الزمان و كثيرهء أثيت الجار ققال: ل من بعدهم ) بعد 
أن طال ما تغالوا فيها و تمقوهاء و زخخرفوها "و زوقوها". و زفوا فيها 
الأبكارءو فرحوا بالأعمال الكبارء ١‏ الا 4 سكونا ( قليلا © بلمارة 
عليها ساعة من ليل' أو من نهارء ثم تصير ابا موحشة كالقفار, بعد أن 
كانت "متمنعة القبا", بيض الصفاح و سمر القنا . 

ولما صارات * هذه الما كن؟ بعد الخراب لا متصرف فيها ظاهرا '' 
إلا الله. ولا عام عليها فها تنظره العيون سواهء , كان هذا أمرا 
(ب)فىظ :ما (,-م) ف مد : هذ, الاخبار (م _م) سقط ما بين الرقين من 
ظ و مد (غه-) فى ظ : بها قوها (م ‏ م) سقط ما بين الراقين من مد (داف 
ظ : اليل (-ي) من ظ و مد ء وق الأصل : متمنقة القنا (م) ى ظ و مد: 
كانت (و) فق ظ و مد:الساكن (.,) ىا ظ و مد متظاهرا. 

4 م عظم| 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -14 


عظياء وخطبا جسياء لانه لا فرق فيه بين جليل وحقيرء و صغير 
و كيرء و سلطان و وزير ؛ دل على خذامته بقوله مكررا لمظهر العظمة : 
( دكنا ) [أى-'] أذلا و أبدا ل( نحن ) لا غيرنا ‏ الورثين ٠‏ ) 
لم يستعص علينا أحد و إن عظمء ولا تأخر عن مرادنا الحظة و إن 
خم » فليت شعرى ! أن أرلئتك الجبارون و كيف خلا دورثم, و عطل ه 
قصورمم ؟ التكبرون أفتهم و الله كؤس الحام منوعة" أشربة المصائب 
العظام » و أذلتهم مصارع " الآيام » بقوة العزيز العلام , فيا ويح من لم يعتبر 
بأيامهم » ولم بزدجر عن مثل آثامهم . 

ولا أظهر سبحانه سوط العذاب يد القدرة» دل عل وملا المدل 
بشمرة الغغى» و لكونه فى ساق الرحمة بالإرسال عير بالربوية فقال: ٠١‏ 
لإزوما كان» [ أى - ' ] كونا ما | ربك 4 أى المحسن إليك بالإحسان لك 
بارسالك إلى اناس 2 مهلك القرئ » أى هذا الجنس كله يحرم و إن 
عظم ل(رحتى يبعث فى امها 7 أى أعظمها و أشرفها, لآن غيرها تبع لهاء 
ول يشترط كونه من أمها فد كان عيسى عليه الصلاة و السلام من 
الناصرة ؛ و بعث فى بيت المقدس 9 رسولا يتلوا عليهم 6 أى أهل القرى ١١‏ 
كلهم (١‏ 'ايثقنا ع الدالة ‏ بما لها من الجرى على مناهيج العقول» على 
ما ينبغى لنا من الحكة . و بما لما من الإيجاز ‏ على تفرد الكلمةء 
ه باهر العظمة » إلزاما للحجة. و قطما للعذرة» ثلا يقولوا ”. .:! لو لا ارسات 


() نيد من ظ و مد(,) من ظ ومدء وف الأصل : ميزعه (م) من ظ 
و مدو فى الأصل : مصادع ٠.‏ 


لضن 


م 
9 


1١ 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: وه و 5٠‏ ) ج - ١4‏ 
الينا رسولا'“2 و لذلك أردنا عموم الخلق بالرسالة جعلنا الرسول من 
أم القرى كلهاء و هى م* البلد الحرام ‏ و فيها لآنها معكونها مدينة تيحرى 
فيها الآمور على قانون الحكمة [هى _'] فى بلاد البوادى تظهر فيها 
الكلمة . جُمعت الامسبن لآن المرسل إليها جامع؛ و حازت الأعرين لان 
الخنام به واقع و كان السر فى جعل المؤيذ لدينه عيسى عليهما الصلاة 
والسلام من البادية كثرة ظهور الكلمة على يديه . 

ولا غى ' الإهلاك بالإرسال تخويفاء ضرب له غاية أخرى تحريرا؟ 
لاس وتعريفاء و لكونه فى سياق* التجرؤ من أهل الضلال» عسلى 
مقامه العال» بانتهاك الحرمات» عبر بأداة العظمة فقال: ل( وما كنا ) 
أى بعظمتنا ٠:‏ غنانا ( مهلكى القرى © أى كلهاء بعد الإرسال 
بالا واهلها ظلمونه) أى عريقون فى الظل بالعصيانء بترك تمرات الإيمان. 

ولما اعتلوا فى الوقوف عن الإيمان خوف التخطف, فذكرم نعمته 
عليهم باقامة أسباب الامن و إدرار الرزق» وعرفهم أنه هو وحده 
الذى”" مخثى سطواته , ويتق أخذه لن خالفه و بطشاته, و كان خونهم 
من عواقب المابعة إما على أنفسهم وإما على ما بأيد.هم من المتاع, 
عل من ذلك كله قطءا أن التقدر بما سبب التخويف من عواقب الظلم 
مثل مصارع الآولين : فأتفك فى خطر من * خوف الملاك من القادر 
عليكم كقدرته على من قبلكم يسبب التوقف عن المابعة أشد من" خطر 
(,) زيد من ظ و مد (م) من مداء وا الأصل واظ : عى (م) من مد 
وى الأصل وظ : محذيرا (:) فى ظ : بيان (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
التى (+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


0 الموف 


نظم الدرر (الجزءالشرون) 0000 ج-ا٠‏ 


الخوف من التخطاف. يسيب المتابعة. أو يكوتف ‏ التقدير : فا خفم منه 


التخطف غير ضائرمء وكفم عن التابعة لأجله غير عخلدك , فا إهلاكم 
على الله بأى وجه كان - بعزيزء فعطف على هذا النى أرشد السياق إلى 
تقدره قوله: برو مأ اوتيتم ) أى من [أى -'] مؤت كان لرمن شىء) 
أى مر هذه الآشياء الى بأيديج وغيرها ( فتاع 6 أى فهو متاع 
(الحيوة الدنيا 4 ء ليس عود تفعه إلى غيرها. فهو إلى تفاد و إن طال 
زمن القنع به بر و زيتهاع) أى و هو زبنة الحباة الدنيا التى [هى -') 
كلها - فضلا عن زيتها - إلى فناء. فليست هى ولا شىء منها بأزلى 
ولاأبدى ( وما عند الله » أى الملك الأعلى مما تثمره لك المتابعة من 


الثواب الذى وعدكوه ' فى الدار الآخرة التى دل عليها دلالة واضة . 
إطياقم على وصف هذه بالدنياء ومن أصدق وعدا منه ١‏ خير ) على 


تقدير مشاركة ما فى الدنا له فى الخيرية فى ظتكم . لآن الذى عنده أكثر 
و أظيب و أظهرء و أحسن و أشهى» و أبهج و أزعى» إرو هو مع ذلك 
كله نزايق' » لآنه و إن شارك متاع الدنيا فى أنه ل يكن أزليا فهو أبدى. 

لها بأن أنه لايقدء على خطر المخالفة المذكور" | خوفا من خطر المتابعة 
الموصوف عاقل , توجه الإنكار عليهم فى قوله تعالى : ١‏ افلا تعقلون غ) . 

ولا كان هذا سيا لآن ظهر كالشمس بون عظى بين حال 
الخالف و المؤالف, سبب عنه و أنتج قوله» مدّررا لا ذكر من الامرن 
() زيد من ظ و مد )١(‏ ق ظ : وعدتموه (م) زيه فى الأصل : خوف من 
خطر المحالفة الذكورء ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها . 

ْ فق 


كا 


16 إهء؟ 


نظم الدرر ( سورة القصص 798: 5591١‏ ) ج-14١‏ 


موا لما لها من المبانية» مكرا على من' سوى ينههاء فكيف مسن 

ظن أن حال انخالف أولى: إافن وعدثه) على عظمتنا فى الغنى' 

و القدرة و الصدق 2 وعدا) وهو الإثابة؟ و الثواب ( حسنا) لاثى» 

أحسن منه* فى موافقته * لامنيته و بقائه* ر فهو )» سيب وعدنا الذى 

ه لايخلف لالاقيه) أى مدركة و مصيبه لاحالة ( كن متعنه 6 أى بعظمتنا 

(متاع الحيوة الدنيا) فلا يقدر أحد غيرنا على سلبه منه بغير إذن مناء 

ولايصل أحد إلى جعله باقباء وهو مع كونه فاننا و إن طال زمنه 

مشوب بالآ كدارء مخالط بالاقذار و الاوزار (إ ثم هو ) مع ذاك كله 

لا يوم القيمة © الذى هو يوم التغابن؛ من خسر فيه لا" يرح أصلاء 

٠‏ ومن هلك لا ممكن عيشه بوجه لمن الحضرين ء © أى المقهورين على 

الحضور إلى مكان يود لو افتدى" منه بطلاع الارض ذهباء فان كل 

من يوكل به لحضور أمس ينكد * على حسب مراتب التوكيل كائنا من 
كان فى أىّ أمى كان ٠.‏ 

ولا كان اليوم وإت كن واحدا يتعدد تعدد أوصافه. با 

يقع فى اثنائه و آذهافه , على يوم القيامة [تهويلا لآمرهء و تعظما لخطره 

و شرهء قوله مقررا لعجز العباد. عن شىء من الإباء فى يوم العباد -'] : 

27000 )0( 5 المعنى (م) فى ظ و مد : الاناية (غ) سقط 

من ظ (5-ه) ق أ : الامنية و البقاء , و فى مد : الامنية (7) فى ظ وا مد: 


لم (*) من ظ و مدء و ق الأصل : تهدى 0 من ظ و مد » وف الأصل : 
ينكد (و) زيد من ظ وامد. 


يوق رعمى) د ندم 


تلم الدرر ٠‏ الجزء المشرون ) 20 اج - ها 
(د يوم يناديهم + أى ينادى الله هؤلاء الذين يغرون' [ بين _؟ ] الناس” 
و يصدون عن السييل , و يتعالون فى أمى الإمان , و توحيد انحسن الديان 
( فقول » أىالله: ( ان شركاءى ) أى من الارثان و غيرم » ثم 
[ بين-*] أنهم لا.ستحقون هذا الاسم بقوله: ( الذين كلتم » أى 
كونا أثم عريقون فيه ل تزعمون» ) لليدفعوا عنم أو عن أنفسهم . 
ولما كان اسم الشريك يقع على من سواه الإنسان بآخر فى شىء 
من الاشياء »و كان الاتباع قد سووا المبوعين الذين عبدومم من الشياطين 
وغيرم بالله تعالى فى الخضوع لمم , الطواعية فى عبادة الآوثان , 
و معاندة الحداة و معاداتهم؛ و الصد عن اتاعهم , فكان "اسم الشريك* 


متناولا همء ء كان بطش من وقع الإشراك به يكون أولا يمن عد . 


نفسه شريكا آم يمن أنزله تلك المنزلة » قنشوفت' النفس إلى مادرة الرؤساء 
بالجواب خوفا من حلول العقاب "بهم ء زيادتهم" بقيادتهم عليهم , فقيل : 
قالوا ‏ هكذا الأصل , و لكنه أظهر إعلاما بالوصف الذى أوجب لهم 
القول فقال: در قال الذين حق 4 أى ثبت و وجب « عليهم القول ) 
أى وقع عليهم معنى هذا الاسم و تناولهم . و هو العذاب المتوعد به بأعظم 
الفولء وهم أمة الكفرء و قادة الجهل. بائزاهم أنفسهم منزلة* الشركاء, 
و أنهم باسقاط الآداة كعادة أل القرب و التعمير وصف الإحسان 


() من ظ ومد , وف الأصل : يعوون (,) زيد من ظ (م) سقط من مد. 


(:) زيدمنظ ومد ( ه-ه) منظ و مدء وق الآصل: اسار لشر يك (,) ىظ: 


فنشوف (س-ي) من ظ و مد ء و فى الأصل :لهم و زيادته(م) فى ظ : بمازلة . 
افق 


©6 


/ 


© 


نظم الدرر ( سورة القصحص 08: ”5 - 54 ) ج-14 


عن قرلهم : ( ربنا تمؤلاء 6 إشارة إلى الاتباع ( الذين اغويناع ) أى 
أوقمنا الإغواء 'و هو الإضلال' بهم بما زينا لهم من الاقوال الى أعاتا 
| على؟ قبوهم أنها" مناء مع كونها ظاهرة العوارء واضمة العارء ما خولتا 
فيه فى الدنيا من الجاه و المال 4 ثم استأنفوا ما ,ظلون أنه يدفع عنهم 
ققالوا: ( اغويئهم ) أى فنورا باختيارم ( كا غويناع ) أى نحن لها 
أغوانا مما زن لنا من فوقنا حتى تبعناهم » لم يكن هناك إكراه منا و لا إجبارء 
مع ما أتاثم من الرسل و لم 'من العقول .كا غوينا نحن باختيارناء لم يكن 
من فوقنا إجبار لنا يا قال [بليس ”و ما كان لى علي من سلئطن الا ان 
دعوتم فاستجبر؟ لى“ - فالآية من الاحتباك: حذف أرلا ” فنووا “ 
لدلالة ”غرين"“ عليه . و ثانيا ”*نا أغوانا", من قبلا“ لدلالة ”أغوينام“ 
عله ومرادممى بقولهم هذا الفساف أنه لالوم علينا فى الحقيقة 
بسييهم, و هذا معنى قوم : (تبرانآ اليك ذ 6 أى من أمرمم» فلا يلزمنا 
عقوبة بسيهمء فهو ته بر لما قبل و تصرح" به ٠‏ 


لما كانوا يعللون أنهم غير مؤمنين* من أمرثم . مرا من انفرادثم 


( رتم امنا ظ و مناء وق الأصر ؛ هولاء الضلال (م) ق ظ و مدو ل. 


(م) منظ ومدء وف الأصل : ايأه (ع) سورةع آنة,م زه-واق الأل :لما 
اغوينا , وى ظ و مد : كا اغواينا () من ظ و مدء وف الأصل : فهى . 
١ي)‏ من ظ وامدء وى الأصل : يستررعح (,) من ظ ومدءوفى 
الأول هر ين 


يق باضلا لحم 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جِ ١4-‏ 
بضلا لممء ققالوا لمن كأه' قال: ما وجه براءنك؟ و قد أقررتم” 
باغوائهم ؟: (ما كانوآ ابان/4 أى خاصة (يعبدون .) بل كانوا يعبدون 
الآوثان بما زينت لهم أهواقهم و إن كان لا فيه نوع دعاء لهم إليه وحث 
عليه فأفل ما تريد" أن يوزع؛ العذاب على كل من كان سيا فى ذلك 
كا فى الاية الآخرى "فهل انم مغنون عنا من عذاب الله من ثىء“ ه 
و ضل عن الجهلة أن هذا لايننيهم 'عن الله" شيئاء فان الكل فى العذاب 
وليس يغنى أحد منهم عن أحد ثيئا. قال ” لكل ضف 
ولكن لاتعليون“. 

و لالم يلتفت إلى هذا الكلام منهم بل عد عدماء لآنه لا صئل تحته » 


أشير إلى الإعراض عنه لآنه لايستحق جوابا 5 قبل « رب قول جوابه ٠١‏ 
فىا السكرت ء بقوله : إو قبل ) أى ثانيا للا تباع تهكما بهم و إظهارا 
العجزمم الملزوم لتحسرثم و عظم تأسفهم. و عبر بصيغة المجهول, إظهارا 
للاستهانة بهم. و أنهم من الذل و الصغار ححيث يحيبون كل أمى كنا 
من كان: 93 ادعوا 6 أى كلم إشركاءم ) أى الذين ادعيتم جهلا 
شركتهم ليدفعوا عنكم. . و أضافهم هنا إليهم إشارة إلى أنهم لم يستفيدوا 
زسهم أنهم شركاء الله _ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلا" أن 


1 


© 


( راف ظ : كان (م) من ظ و مدء وق الأممل : فواتم رم) فق مد : يزيد. 
(4) من ظ و مدء و ف الأص : نوزع (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مد (.)-قط من ظ (ي) من ظ و مدء, وف الأصن :لا. 


نكس 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: 51-54 ) ج-4١‏ 
أشركومم فيا صرفوا إليهم من آموالهم و أقوالحم . و أزمانهم و أحوالمم 

( فدعومم © 'تللا بما لا ينتى. وتمسكا با يتحقق أنه لا بحدى, 
لفرط ' الغلة و استلاء؟ الحيرة م الدهشة ( فل يستجيوا لهم ) ”ا 
يحق لحم بما لهم من وصف عدم الإدراك ء و العجز والخلاك ((وراوًا ) 

ه أىكلهم (العذابج ) عالمين بآنه مواقعهم ' لا مانم له عنهم » فكان 
الخال حيتذ مقتضيا لآن يقال من كل منيراثم*: ( لوانهم كانوا» 
أى كرنا هو لهم صفة راعة ل( يهتدونه ) أى يحصل مئهم هدى ساعة 
من الدهرء تأسفا على أمرممء و تمنيا" لخلاصهم, أو لو أن ذلك كان 
فى طبعهم لنجوا من العذابي» أو لما رأوه أصلاء أو لما اتبحوثم . 

٠‏ ولا أشار إلى أنه لا خلاص من ذلك الردى إلا بالهدى» أتبعه 
الإعلام بأنه لا يمكن أحدا هناك أن فعل ما [ قد - " ] يروج على 
سائله كا يفعل فى هذه الدار من إظهار ما لم يكن قال مكررا لتهويل 
ذلك اليوم و تبشيعه و تعظيمه و تفظيعه . سائلا عن حق رسله علهم الصلاة 

4/ والسلام | بعد الؤال عن حقه سبحانه . مناديا بعجز الشركاء فى الاخرى 
هر كا* كانوا عاجرين فى الآولى؟ ل و يوم يناديهم 4 وم تحيث سمعهم 
(,) العبارة من هنا إلى « الحرة و الدهشة» داقطة من مد () ق ظ: 
لشرط (م) من ظ . وف الأممل : أستعلاء (؛) من مداء واف الأممل واظ : 
مواتقهم (ه) من مد , وى الأصل : رآهم , وق ظ : تراهم (+) من ل 
ومدء وف الأصل :تيمنا (ن) زيهد من ظ ومد(م) سقط من ظ و مدام 
(.) فى ظ ومد: "دنا . 


مم (:م) الداى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون) ج - 1١54‏ 
الداعى» و ينفذثم البصر'» قد برزوا لله جميعا من كان منهم عاصيا ومن 
كان مطيعا فى صعيد واحد , قد أخذ بأتقاسهم الزحام , و تراكيت الأقدام 
على الأقدام, و أبلنهم العرق» و عمهم الغرق (١‏ فيقول ما 15) أى 
أوضحوا أو" عبنوا جوابم الذى ( اجبتم المرسلين ه) أى به, ولمالم 
بكن لحم قدم صدق ولا سابق حق بما أنتهم الرسل به من الحجج, ه 
و تأبعت عليهم من الآدلة؛ لم يكن لحم جواب ؟ إلا السكوت؛. وهو 
المراد بقوله : ( فعميت 6 أى خفيت و أظليت فى غواية ولاج 

( علهم الانآء »© [ أى ‏ ' ] الاخبار التى هى من العظمة حب بحق لها 
فى ذلك اليوم أن تذكرء وهى الى يمكن أن يقع بها الخلاص, 
وعداه بعلى إشارة إلى أن عماها * وقع عليهم, » فعم الكل العمى فصاروا ٠١‏ 
بحيث لا تهتدى' الآنباء لماها" إليهم لتجددها*. ولا يهتدرن إليها 
لاتشار عماها إلهم » وهذا كله إشارة [ إلى أنهم -' ] لم يقدموا؟ 
جملا فى إجابة الرسل بحق أن يذكر فى ذلك اليوم. بل أسلفوا من 
تكلس والإساءة ما يودون"' لو أن ينهم وبينه أمدا بعيدا. وقال: 
(يومئذ) تكررا لتخويف ذلك اليوم وتهويله؛ وتقررا لتعظيمه وتبجيله. ؛ 
(1) من مد وف الأسل : البصير» و فى ظ : السحر (,) من مدء وفى 
الأصل و ظ « وء (م) من ظ ومدء وى الأصل : جوا! (؛) زيد من ظ 
و مد(م)ىاظ : سماهم (+) من ظ و مد . و ف الأصل : لا يهتدوا (,) من 
ظه و مدء وف الأصل : اعماها (,) من ظ و مد , و فى الأصل : ليجدوها . 


() من ظ و مدء وف الأممل :لم يقوموا (.,) من ظ و مدء و فى الأممل: 
يوذنث. 


مهفا 


نظم الدرر رسورة القصص 8؟:38-515) ج - ١6‏ 
ولا تسيب عن هذا السؤال الكوت عليا منهم بأنه ليس عند أخد 
منهم ما ينى فى جوابه من حسن القول و صوابه, و أنهم لا يذكرون شيا 
من المقال' إلا عاد عليهم بالوبال. قال مترجما عن ذلك : ( فهم لا يقسآءلونه) 
أى لايأل أحد منهم أحدا عن شىء يحصل به خلاصء لعليهم أنه قد 
م عنهم الحلاك . و لات حين مناصء» و لآن كل منهم أبغض النناس 
فى الآخر . ظ 
ولما علم بهذه الآيات حال من أصر على كفره و عمل سيئا" بطربق 
العارة . و أشير إلى حال من تاب فوعد الوعد الحسن أاطف إشارة 
تسبب عن ذلك [ القشوف إلى -؟ ] التصرعح بحام , فقال مفصلا متنا 
٠‏ عل ما تقدره: هذاء حال من أصر على كفره ‏ فاما من تاب ) أى 
عن كفره ' و قال؛: ( و امن 6 تضريحا بما عل العزاما . فان الكفر 
و الاممان ضدان ؛ لا يمكن ترك" أحدهما إلا بأخذ الآخر 2 وعمل © 
تصديقا لدعواه باللسان ١‏ صالحا 6 . 
ولا كانت النفس نزاعة إلى النقائصء مسرعة إلى الدناياء أشير 
إلى صعوبة الاستمرار على طريق الحدى إلاعظم الجاهدة بقوله : لإرفمسى) 
أى فانه يتسبب" عن حاله* هذا الطمع فى ها ان يكون » أى كرنا هو 
فى غابة الثبات لمن المفاحين,» ) اى الناجين من شر ذلك 'ليوم» الظافرين 


(و) فاظاء: المقام (م) من فده وى الأصل : شميئا , و ى ظ : مساء (م) زيد 
من ظ و مد (4) سقط من ظ (م) سقط من ظ ومد (+) ف ظ : أن (ن) من 
مد ء وق الأصل وظ : تسهب (م) فى الآصل : <الة , واف ظ و مد: حال ٠‏ 


يف جبيع 


نظم الدرر ر الجزء العشرون ) 00 ج ١4-‏ 

يجميع المرادء باستمرارم على طاعتهم إلى الموت. و إما لم يقطع ' له 
بالفلاح و إن كان مثل ذلك فى مجارى عادات الملوك قطعاء إعلاما بأنه 
لايحب عليه سبحانه ثىء ليدوم حذره. و يق قضاؤه و قدره. فان 
الكلمه ا 0 

ولا كان كأنه قيل: ما لاهل القسم الآول لاتوخون؟ اليا ون 

ضيق ذلك اللاء إلى رحب" هذا الرجاء و كان الجواب : ربك منعهم 
من ذلك . أوما له لم يقطع لأاهل هذا القسم بالفلاح كا قطع لاهن 
القسم الاول بالشقاء ؟ و كان الجواب : إن ربك لا يحب عليه شىء عططف 
عليه - إثارة إلِه - قوله | ١‏ و ربك ) أى انحسن إليك, عرافقة من /48 
وافقك * و عخالفة من خالفك' لحم كبار . دقت عن فهم أكثر الآفكار ٠١‏ 
( يخلق ما شاءم من الدى و الضلال و غيرهماء لآنه المالك المطلت" 
لامابع له من شىء من ذلك ( ويختار' ) أى يوفع الاختيار", لا يشاء 
فيريد الكفر للا'شرار. و الإيمان للا.رار. لا اعتراض عليه . فربما أرتد 
أحد ممن* أظهر المتاب لما سبق عليه من الكتاب, فكان من أهل الشاب* 
فلا تأس على من فاتك كاثنا من كان, واعل أنه'' ما ضر" إلا نفسهء ١6‏ 


() ديد ى للاصن : لهم ,و لم تكن الزيادة ى ظ و مه خذفناها (,) من ظ 

د مد.و ف الأصل : لابوحونام) ق ظ ومد: حب (6)قظ : بوانقك . 

() ف ظ : مالف (+) من ظ و مدء وى الأصل : الملك , وزيد يعدم أ ظ + . 

لأنه (,) من ظ و مد ء و فى الأسل : الأخيار (م) فى ظ : من () من فل 

و مد ء وف الأصل : الثبات (. ,) فى مد : ان (رى) فى ظ ومد: اضر . 
4 ش 


نظم الدرر ( سورة القصص8؟:58-١17)‏ ج-14 
ومن فانا يكفه ألا شرت ٠.‏ 00000 0 

ولا أنهم هذا أن غيره سحانه إذا أراد شيئا لم يكن إلا أن يوافق' 
مراده تعالىء صرح به بقوله" : ١‏ ما كان لهم الخيرة* © أى أن يفعلوة 
أو يفعل لهم كل ما يحتارونه من إتيان الرسول بمثل ما أنى به موسى 
عليه الصلاة و السلام أو غيره» امم من الاختيارء يقام مقام المصدرء 
وهو أيضا اسم الختارء فهو تعبير بالمسبب عن السبب لاه إذا خلى, 
عنه كان عمما" فكان عدماء قال الرازى فى اللوامع : وفه دليل على 
أن العد فى اختاره غير محتارء فلهذا أهل الرضى حطوا الرحال بين. 
يدى ربهمء و سليوا الامور إلبه بصفاء التفورض » يعنى فان؛ أمثم 
أو نهاهم بادروا , و إن أصابهم بسهام " المصائب العظام صابرواء و إنه 
أعرمم أعزرا أنفسهم و أكرموا .و إن أذلهم رضوا و سللواء فلا برضيهم 


إلاما رضيه. ء لا ريدون إلا ما بريده فيمضيه : 


وقف الهوى بىاحيث انت ظيس [4ى-"] .متأخر عنه ولامتقدم 

أجد اللاءة فى هواك لذريذة حبا لذكرك فيلتى اللوم” 

'وأهتى* نأهنت نفى صاغرا ما من بهون عليك من أ كرم''. 
وم كان [إشاع ثىء على غير مراده نقصاء و كان وقوع الشرلك 


(و)فى ظ و مد: وافق (,)ق ظ ؛ قوله (م) ى ظ : عظما (6) فى ظ : وان . 


(.) سقط من مد (ب) من ظ ومد , وق الأصل : من (ن) زيد منظ ومد. 
(م) من مد ,و ف الأصل و ظ : اللوم (-) فى مد : فأهنتتى (.) من مد » 
وى الأصل وظ : يكرم . 

3 (6م) ولا 


نظم الدرر ( الجزه العشرون ) ج-؛١‏ 
سفولا ومجزاء قال تعالى مشيرا إلى نقيجة هذه الآآبات فى نق ذلك عنه : 
( سبخن اه 6 أى تنزه الجامع لصفات الكيال عن أن يختار أحد 
شيا لا بيده فصل إلله أو يمع بوجه عليه ( و تُنى ) أى علا علو 
امجتهد فى ذلك , فعلوه لا تبلغ العقول بوجه كنه هداه ما يشركون م 
أنه لا إرادة لما ادعوم شركاء : ولو كانت لمم إرادة لتوقف إنفادها ه 
لعجزثم على إيحاد الخالق . 

ولا كانت القدرة لا مم إلا بالعلى , قال: ( و ربك ) أى 
ا محسن إليك 'المولى لتربيتك ' , كا هو بالغ القدرة. فهو شامل العم 
( عل ما تكن ) أى تخق و تستر ل صدورثم ) من كرنهم يؤمنون 
على تقدير أن تأنيهم 'أيات مثل" آيات مومى أو لا يؤمنون. ومن ٠١‏ 
كون ما 'أظهر من" أظهر منهم الإيمان بلسانه خالصا اتوك 

ولا كان عم الخنى لا يستازم عل * الجلى إما لبعد أو لخط أو اختلاط 
أصوات يمنع نبز بعضه عن بعض أو غير ذلك قال: (ء وما يعلنون ه) 
أى يظهرون .كل ذلك لديه سواء؛ فلا يكون لهم مراد إلا تخلقه *. 

ولا كان عله بذلك إنما هو لكونه إلهاء و كان غيره لا يعلم ٠١‏ 
من عله إلا ما عليه . عير عن ذلك بقوله : ( وهو الله 4 أى المستآثر 
بالإلهية الذى لا سمى لهء الذنى لا يحيط | الوصف من عظمته باكثر /0؛ 
من أنه عظي على الإجمال, و أما التفاصيل كلها أو أقلها فهيهات هبهات ؛ 
(و)قىاظ و مد : ببريبتك (,-,) سمقط ما بين الرقين من مد (+بم) سقط 
ما بين الرقين من مد , و فى ظ : اظهر ما (4) فى ظ : على (0) فى ظ : تخاصه . 

: 4؟ 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: 7١‏ - 17/6) ج-34 
ثم شرح [ معنى -' ] الاسم الاعظم بقوله ( لا االه الا هو ") ثم علل 
ذلك بقوله: ( له م أى وحده لا الحد 6 أى الإحاطة بأوصاف 
الكال' إ فى الاول؟ و الأخرة ) وليس ذلك لثىء سواه أن آمنوا 
أو" كفروا (إو له) أى وحده الحم ) أى إمضاء القضاه على الإطلاق» 
ه فلو أراد لقسرمم على الإيمان ( و اليه 6 أى لا إلى غيره ( ترجعون © 
أى بأيسر أمى يوم النفخ فى الصورء ليعثرة القبوزء بالبعث و التشورء 
مع أنم الآن أضا راجعون فى جميع .أحكامم إلله و مقصورون؟ عليه 
إن شاء أمضاهاء وإن أراد ردها ولواهاء فق الآيات غاية التقوة 
لقلوب المطيعين , و نهاية الزجر و الردع للتمرد.ن» بالتنبيه على كونه قادرا 
٠‏ عا لى جميع الممكنات » عالما بككل المعلومات » منزها ” عن النقائص و الافات" 
بحزى الطائعين و العاصين بالقسط . ٍ 
ولما قامت على القدرة الشاملة و العلل التام و أنه الإله وحده إن 
وعدوا أو الحدوا هذه الاعلام على هذا النظام » أقام دليلا دالا على 
ذلك كله با اجتمع فيه من العلم والحكة و نمام القدرة» منبها على 
وجرت ده مفصلا عض ما يحمد عليهء فال" مقدما الليل لان آيته 
عدمية؛ ٠‏ هى أسبق : (( قل © من رما عاند١٠‏ فى ذلكء منكرا عليهم 
ملزما لحم عر باجمع لآنه أدل على الإلزام» ٠‏ أعظم فى الإخام* , 


0 00 رم , وق الأصل : اللهء 


وم من مد . واف الأصل :و.ان , وف ظ «وء (4) ف ظ ومد : مقصرواتء 

١م)من‏ ظ ومدء وف الأصل : متنزها (+) ى ظ : الأوناتكذا (ب) وقم 

فى ظ و مد بعد « عى اسيق » (م) من ظ و مدء و فى الأصل: : الاقحام ٠‏ 
يدق فقال 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج-4١‏ 
ققال: ( ارعيم )أن أخوون ( ان جعل الله © أى الملك الاعلى 
نظرا إلى مقام العظمة والجلال (١‏ علِك اللر) الذنى به اعتدال 
جر التهار (إ سرمدا 6 أ دائماء وقال: (١‏ الى يوم القيمة ) تنيها 
عل أنه ما لا" يتوجه إليه إنكار ل( من اله غير اله) العظيم الشأن الذى 
لا كفوء له. 00 ظ 

ولما كان النور نعمة فى تقفسه. و يعرف [ به -'] غالقهء 
صرح به و طوى أثره ققال: ( ياتيك ضبآء' ) أى.بولد نهارا تتتشرون 
غبهء و لقوة إعلامه بالقدرة و تعريفه بلله عير بهذا دون يتيك" ضياءء 


ولا كان الليل محل السكون و جمع الحواس . فهو أمكن للسمع و أنقذ 


للفكر, قال تعالى: 2 افلا تسمعون. ) أى 'ما يقال؟ لكم إصفغاء . 


وتدبرء كا يكون لمن# هو ف الليل فيتتفع بسمعه من أولى العقل 
(قل ارءيتم ان جعل الله 4 أى الذى له الآمى كله يجلاله و باهر كاله 
١‏ علِك النهار 4 الذى توازن حرارته رطوبة الليل فم بهما" صلاح 
الات ,» و غير ذلك من جميع المقدرات15 (١‏ سرمدا 4 أى داتما, من 
السردء وهو المتابعة بزيادة لمر مبالنة فيه ( الى يوم القيمة ) أى 
الذى لاا وسممع عاقلا إنكاره من األه غير الله ) الجليل الذى لدقن له 
مثيل'؛ و هو على كل شىء وكيل . 


(1) سقط من ظ ؛ م ريد من لل و مد +)ف اظ و مد: ياتيم (:-؛)من 
ظ ومد. وق الاصلى يها كذا (م) من ظ و مدء وق الأصل : بها . 
(1) ف ظ و مد: المقدورات (ي) فى ظ و مد: مثل . 

لذن 


ع 


ا 
و 


6 


ص 


نظم الدرر ( سورة القصص غ7 : 9176 07) ج-؛١‏ 


ولا ين الظلام غير مقصود فى لفسهء ٠‏ ركان بعد الضاء فى ظ 
غابية التعريف بموجده.. عدل عن اسمه قال معيرا' لل ما مضى : 
١‏ يتيك بليل ) " أى ينأ منه ظلام؟؛ م بين بما يدل على ما حذقه 
من الأول ققال: ( تسكنون فيه* ) فالآية من الاحتباك : ذكر الضياه 
أولا دللا على حذف الظلام ثانياء و الليل و السكون ثانيا دليلا على 
حذف اهار والاقشار أولا . 

ولما كان الضياء مما" يعد فيه البصر قال: ( افلا تبصرونه )4 
أى باللصر والبصيرة كيف تنقشع ؟ جلابيب الظلام» عن وجوه الضياه 
الغر الكرام , | نم متقنع بسواد أردية الحياءء وجوه “الاثوار و العنياءة 
[ قال ابن غبيرة : قال المبرد : سلطان السمع فى الليل و سلطان البصر 
فى النهار - ] ٠‏ 

ولما كان التقدير: فن حكته جعل لمم السمع و الابصار, 
' لتديروا آباته : و تتبصروا” فى مصنوعاته » عطف عليه : إرو من رحته ) 
أى الى وسعت كل شىء لا من غيرها من خوف أو رجاء أو تعلق 
غرض من الاغراض ١‏ جعل لك اليل و النهار 6 آبتين عظيمتين دبر 


0 ونها م ' مصالحمء و ادخر معظم رححته " لل الاخرة » 


(,)فى ظ ومد:مشيرا (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ ومد(م)قفظ:. 
با () فى ظ : تسم (ه - ه) فى ظ : الاحرار و الصبا - كذا () زريد من ظ 
ومد(,-ي) فى ظ و مد : لتدير و آياته و تيصروا(م) منظ ومدءوقه 
الأصل : فيها (و) سقط من ظ )١.(‏ سقط من مد ٠‏ 

5 زحم) و محا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -14 
ومحا' أية الليل ( لنسكنوا فيه ) أى فلا تشعوا فى معاشكم ( و6 
جل آية الهار مبصرة ' ل للبتغوا من فضله © بأن تسعوا فى معاشكم 
يحهدى . فالأبة من الاحتباك : ذكر أولا السكون ديلا على ذف السعى فى 
المعاش ثانيا. و الا بتغاء ثانيا دليلا على حذف عدم السعى فى المعاش أولا . 

ولا ذكر هذه النعمة التى أسبغها من هذه الرحمة, و ذكر علة ه 
جعله لها على الصفة المذكورة. ذكر علة أخرى هى المقصودة بالذات. 
لآنها نتيجة المع و البصر اللذين؟. قدم الحث عسل استعاطها فقال: 
لو امم تشكرون» 4 أى و ليكون حالم حال من رجى منه الشكر بما 
يتجدد لم بتقلهها من النعم المتوالية المذكورة باللعم '. و عا دير ليم 
رقا بم فما كفلكم ' به فى دار الاسباب “من أمر" المعاش والمعاد من ٠.‏ 
الراحة بالسكون إثر' ما أفادم من الآرباح و المنح بالاقشار و التقلب» 
و أما الآخرة فلا كانت غير مبنية على الآسباب . و كان الجنة لا تعب فيها 
بوجه [ هن الوجوه ‏ * ]. كان لاحاجة فها إلى اللبل . 

ولما ذكر ما للفنم من الرجاء فى يوم الجزاء. و أتبعه الإعلام 
أن الحداية إلى الفلاح إتما هى به. ودل على ذلك إلى أن ذكر أيام ه٠٠‏ 
الدنا المشتملة على *الليل و" النهار على رجه دال على وحدانيته, معلم بالقدرة 


() من مد ء وق اللآصلن وظ : محجىء١م)‏ زيدت انواو فى ظ (م) من مد 
واف الآصل و ظ : الذين (و) فى ظ و مد بالنعم (,) فى ظ و مد: كلف . 
(+-+) ف ظ و مد : فى دارى (ب) من ظ و مدء وق الأصل :كاثو كذاء 
(ه) زيد من ظ و مد (-4) سقط ما بين الرقين من ظ . 

9 


نظم الدرر (سورة القصص م؟: 74 - 10) ج ١4-‏ 
اعل البعث بعد الموت يكير إيحاد “كل من الملوين بعد إعدامه و تكرير 
إمائة الناس بالنوم » “م نشرم باليقظة » و ختم ذلك بالشكر إشارة إلى 
أنه سبب الفلاح » عاد إلى يرم الجزاء الذى تظهر فيه هثمرة ذلك كله » 
مقرعا على الإشراك مع ظهور هذه' الدلائل على التوحيدء و عدم شبهة 
ه. قائمة على الشرك غير محض التقليد : فقال منيها على عجزجم عن البرهان 
عند استحقاق البرهان فى يوم التنادء لحضر من الاشهادء مع ما فيه من 
التأكيد للتهويل باللكرير » و التاطبد" لتهليل و ااتقرير: 9١و‏ يوم يناديهم » 
أى هوءلا الذذن يظنون أنهم معجزون لآ فيقول > بلسان الغضب 
“و الاخزاق' و التوبيخ وقد جمعوا جمعا: لإاين شركاءى) وكرر الإشارة 
٠‏ إلى أن" إشراكهم إنما هو بالاءم لامعنى فيه أصلا ققال : 2( الذن كنتم» 
أى بفاية جهدك حتى صار لك, ذلك لمك ( تزعمونه 6 بلااشهة لكر 
فى ذلك عند التحقق" أصلا . 
ولا ذكر الدليل الأول من الدليل على إبطال الشركة أن الشركاء 
جيرا هم ولا كانت لهسم قدرة على نصرهم و لا نصر أنفسهم . 
١‏ وان رما قبل : إرى ذلك اثىء عير 'حجزء دل هنا على الإشراك 
الاشنية دليل' فال [صارا ول إلى مظهر التكلم بأسلوب العظمة لآانه 


يحرد فعال _ "] ١7‏ زعنا 4 أى أفرديا بقوة ؛ سطوة طمن كل امة شهيدا 


() سقطا سىس ظ و مد (,)أى التوطيدء و وقمى الأميل : !لنا كيدو ف 
اظ:نعاطنه و اكتناه هو من مد (م) فى ظ : التقدير (ع - ع) سقط-ما بين 
الر#ين من مد (ه) سقط من مد ١ب؛‏ ىظ ومد : الت«قيق (ي) زيد منظ ومد. 


25 أى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ). اج - ١4‏ 
أى وهو رسوهم , فشهد عليهم بأعاهم 
أشراك الإشراك . 

ولا قبب عن ذلك سؤالهم عن' سندمم فى إشراكهم قال' : 
| لإ فنا ) أى لام : لإهاتوا برهانم) أى دليلك القطى الذى فرعتم | ه4 
فى الدنيا إليهء و عولتم فى شركم عليهء كا هو شآن ذرى العقول أنهم 
لا يبون شيئا على غير أساس ( فعلوآ »4 سبب [ هذا ' ] السؤال 
ما اضطروا * ففتشوا و 'اجتهدوا قل بجدوا لهم سندا أصلا ( ان الحق ) 
أى " فى إلالهية ( لله » الى الملك الاعلى ' الذى له اللآم كله وله 
مكافى"' لهء لا شركة لثىء معه (دضل ) أى غاب و اطل غيبة 
الثىء الضائع (رعنهم ما كانوا ) أى كرنا "هو كالجبلة لم" (يفترونع ) 
أى يقولونه قول الكاذب المتعمد للكذب لكونه لا دليل عليه ولا شبهة 
موجبة للغلط فيه ٠‏ 

ولا دل على مجزثم فى تلك الدار . و علمهم أن المتصرف فى جميع 
الاقدار, إنما هو الواحد القهارء دل على أن ذلك له" أيضا فى هذه 
الدار بوقرع العلل به باهلاك أولى لبطر. و المرح والآثرء من غير أن 16 
يغنوا عمن اضلواء أ يغى عنهم من أصلهم من ناطق , و ما اضلهم من 
() من ظ و مدء وف الأصل: على (,) من مد, وف الأصل ورظ : فقال . 
(-) زيد من ظ ومد (ه - ؛) من ظ و مد . وف الأصل ؛ فيسواأو. 


)2( سقط من ظ ومد () من ظ و مد . وق الأصل : دكاق (* - ي) ىق 
ظ ومد:هم راون فيه . 


وما كانوا فه من الارماك فى 


© 


حم 
ىو 


يفن 


نظم الدرر (سورة القصص م5 : هلاو با) ج -14 


صامت . تطبيقا لعموم ” وم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها “» على بض 


الجرئيات , تخويفا لمن كذب النى صل الله عليه وسلء لا سما من 
نسبه إلى السحرء و إعلاما بأن الآندياء عليهم الصلاة و السلام يقاطعون 
الأشقياء و إن' كانوا أقرب الاقرباء؛ لآنه سبحانه عذب قارون" و من, 
كان معه بعذاب لم يسبقهم فيه أحدء وثم من بى إسراءيل و من أقربه 
نى إسراءيل إلى مومى عليه الصلاة و السلام؛ فعم كل من كان اغتر 
مما أوتيه" [ أن _ *] الحق لله فى كل ما دعت إليه رسلهء و نطقت به 
كتبهء و ضل عنهم ها كانوا يفيرونء [ ولم يغن عنهم شيئا ماعتمدوا 
عليه : فكان معبودهم فى الحقيقة مما جمعوه" من حطام الدنا فاعتقدوا أنهم. 
نالوا به السعادة الدائمة و العز الباق. هكان مثله - كا يأنى فى الى بعده . 
كثل العتكوت اتخفذت بيتا ‏ ؟ ] . وكل' ذلك بمرأى من موسى عليه 
الصلاة والللام" حين كذيه وانسيه إلى السحر و تكير عليه. قلم 
يأل الله تعالى فيه الخروجه باستكياره من الوعد بالمة على الذين استضعفوا 
فى الآرض -*]ء وكان ذلك العذاب الذى [ عذبوا به من جفس, 
ما -؛] عذب به فرعون فى الصورة من حيث أنه تنيب و إن كان 


(,) سقط من مد (,) فى ظ و مد: قرون (-س) فى ظ و مد: اوتيته . 


(:) زيد من ظ و مد زم) فى ظ : جمعوهم (7) فى ظ و مد : كاك () زيه 
فى ظ ومد: فر كل من كاف اغتر بم أو نيه أن المق ته فى كل 
ما دعت إليه رسك . 


مم (مىم) منه 


منه الحدن: 35" سبق' منه القضاء و القدرء و نزع مومى عليه الصلاة 
و اشلام من كل 000000 شهيدا من عصيهم و قال 
لحم : هاتوا برهانكم [ فيها_' ]. فعليوا بابراق عصا هارون عليه الصلاة 
واللام دون عصيهم أن الحق لله فى أمس الحبورة و" فى جميع أممه 
فقال : (إان قارون» و يسمى ف الفوراة قورح » شم بين سبب [للأ كيه 
بقوله: (كان) أى كونا متمكنا «من قوم مومئ) تنيها على أنه جدير 
بأن ينكر؛ كونه كذلك لآن" قله معهم لايكاد يفعله أحدة مع قوبه, 
و ذلك أنه كان من الذين آمنوا به و قلنا فيهم ”و نريد ان ممن "على الذين"* 
إلى آخره ؛ لانه ابن “عم مومى عليه الصلاة والسلام* [على ما ؟) 


حكاء أب حيان"٠‏ و غيده عن ابن عباس رضى لقه ها لفن عليهم 6# . 


أى تجاوز الحد فى احتقارهم يما خولناه فيه من هذا الجطام المتلاشثى, 
و العرض الفانى : فقطع ما ينه و يينهم من الوصلة . و وصل ما بينه و بين 
فرعون و أضرابه'" من الفرقة , |'فآخرجه ذلك من حوزة الحة و الآمانة 
و الوراثة إلى داارة الهلاك و الحقارة"' و الخيانة » كا بغى عليهم فرعون؛ 
و كان أصل 'بنى' هذه : أراد . لكن لا كان العبد لاينبغى أن يكون 


(1) من ظ ء و فى الأصل و مد : يسبق (,) زيد من ظ و مد (م) سقط من 
ظ (؛) فى ظ: منكر () من ظ ومدء وفى الأصل: لا(.) تكرر فى 
الأصل فقط (ي- - *) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م-م) فى ظ : عمه . 
(5) زيد من مد (. )١‏ راجع البحر الحيط ي/م ),١(‏ من ظ و مدء و فى 
الأصل :أصوابه (م -م,) سقط ما بين الرقين من مد . 

فى 


كك 


/3؛ 


نظم الدرر ( سورة القصص 71:78 ) ج-14 
له إرادة» بل الإرادة لسيده سا نه عليه ”ما كان لحم الخيرة” , جعلت 
إرادته تجحاوز ' الحدء وعديت؟ ب” على المقتضية للاستعلاء تنيها على 
خروجها عن أصلها . 
ولا ذكر بغيهء ذكر سيه الحقيقء ققال: ( و انيه © أى و مم 
ىم كوتنا أنعمنا عليه يجعله من حزب أصفيانا آتيناه. بعظمتنا 9 من الكنوز م 
أى الاموال المدفونة المدخرة". فضلا عن الظاهرة الى هى' بصدد 
الإنفاق منها لا عساه يعرض من المهمات 9إمآ ) أى الذى أو شيئا كثيرا 
لايدخل تحت حصر حتى ١‏ ان مفاتحه ) أى مفاتح الاغلاق؛ الى هو 
مدفون فيا وراء أبوابها ( لتوأ 6 أى ميل يحهد و مشقة لثقلها 
٠‏ ( بالعصبة © أى الجاعة الكثيرة التى" يعصب - أى يقوى - بعضهم 
بعضاء و ف البالغة بالتعبير بالكنوز و المفاتيح و ألنوء و العصبة الموصوفه 
ما يدل على أنه أوتى من ذلك مالم يوته أحد تمن هو فى عداده. 
وكل ذلك مما تستبعدهة العقول. فلذلك وقع' التأكيد (اولى القوة 63 
أى تميلهم من أثقالها إياثم , و النوء : الميل» قال الرازى : و النوء : الكوكب 
هو مال* عن العين عند؟ الغروب» يقال : ناء بالل - إذا نهض به مثملا » 
وناء به الجل - إذا أماله لثقله ٠‏ 


() سقط من ظ (,) فى ظ و مد: عدت (م) ى ظ و مد: الدخورة . 
(,)فى ظ: الارزاق (0) من ظ ومدء وى الأصل : الذين (+) فىاظه ‏ 
و مد:تبعده (ن) من ظ و مدء وى الأل : ومع (م) فق ظ : تال (5) منه 
ل و مدء وق الأصل : عنه . 

مو ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -6ة 
ولا ذكر بغيه'. ذكر وقنه. والوقت قد يكون واسعا كا 
تقول؟: جرى كذا عام" كذاء و فيه اتعرض ليب القريب فقفال: 
( اذ قال له ». “و قال؟: ( قومه © إشارة إلى' تناهى يفيه بافتخاره 
وكيره عل أقاربه الذين جرت العادة أن لا يغضب كلامهم و لا يؤرث 
التعرر عليهم ولا يحمل إلا على النصح و الشفقة . و ساغت نسبة القول 8 
للكل "و إن ' كان القائل البعضء بدليل ما يأ إما عدا للسا كلتم 
اثلا لرضاه" به لآنه " مما لايأياه أحدء: و إما لآن أهل الخير * ثم 
اناس» و من عداثم عدم : 2 لا تفرح © أى لا تسر سرورا يحفر فى 
قلبك فيتغلغل فيه فحرفك إلى الآشر والمرح» فان الفرح ,.العرض 
الزائل .يدل على الركون إليهء و ذلك يدل على نسيان الآخرةء و ذلك ٠١‏ 
على غاية الجهل و الطيش وقلة التأمل للعواقب. فيجر إلى المرح فيجر 
إلى الحلاك» قال الرازى: و من فرح بغير مفروح به استجلب حزنا 
لا اتقضاء له . و عللوا نهيهم له بما يفهم أشد الشفقة و احبة ققالوا مؤكدين 
لاستبعاد من يرى تواصل النعم السارة على أحد أن يكون غير محبوب: 
( ان الله 4 أى الذى له صفات الكال فلا شىء أجل منهء فبه ينبغى * ٠٠‏ 
أن يفرح ( لا بحب 6 أى لا يعامل معاملة الحبوب ( الفرحين ه ) أى 
(1) زيدت الواو بعده ى الأصلء ولم تكن فى ظ و مد خذفناها (,) ى 
الأسل : يقول (م) فى ظ و مد: عرض (غ- 4) سقط ما بين الرقين من 
مد (ه -ه) فى ظ و مد: فان (+) من ظ و مدء وف الأصل :للرضياء ء 
() سقط من مد (م) سقط من ظ و مد () فى ظ و مد : فينبغى . 
١‏ 


نظم الددر ( سورة القضص + : بم و17 ) ج-14 


الواحتين فى الفرح با يفنى» فان فرحهم يدل على سغول الحمم . 
ولا كان ترك الفرح سها للزهد . و:هو سبب القرب ' إلى الله » 
كان كأنه,قيل : و ازهد فيه إن الله يحب الزاهدين ( و ابتغ » أى اطليه 
طلا تجهد" نفسك فيه (فيمآ "تلك اقه) أى الملك الاعظم " الذى له 
47 / هم الآمى/ كله من هذه الآموال حال تمكتنك < الدار الآخرة © باتقاقه 
فها يحبه ' الله “يحيث يكون ابتغاؤك ذلك مظروفا له فيكون كالرزج 
والمونى كالجسد ليكون حيا بذلك الابتغاءء فلا يكون منه شىء بغير 
حاة ": فان فعلك إذلك يذكرك أن هذه الدار دار 'قلعة وأ ارتحال» 
وكل ما فيها إلى زوال»' و ذلك يوجب الزهد فى جميع ما فيها من 

1 . الاموال‎ ٠ 

ولا كان ذلك شديد المشقة على النفوسن مع ما فيه من شاية 
الاتهام قالوا : لو لا تنس ): أى تترك ترك النامى <(تصييك من الدنياج 
ترك المنبىء بل استعمل؟ المباحات من المآكل و الملابى و الناكج 
والمساكن وما للاثمهاء و ليكن استعمالك إذلك - يأ دل عليه السياق - 
١٠6‏ من غير إسراف ولا مخيلة توجب ترك الاتصاف بالإنصاف"؛ وعن 
و فل المقرت (,) من ظ ومدء وق الأصل : محمد . 
(-) زيد فى ظ ومد : اى!(؛) من ظ , وق الأصل : حبه, وف مد: محب. 
(, -؟م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد  +(‏ ب) سقط ما بين الرقين من 
مد (/) سقط من ظ "٠‏ ْ 
و (مم) على 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ع-4! 
على رضى الله عنه: و لا ننس متك و قوتك ٠‏ نشاطك وغناك أن تطلب 
به الآخرة ٠‏ 

ولا أطلق له الاقتصاد فى. التمتع بالزاد » و كانت النفس, مجبولة 
عل الشرهء فاذا أؤن لها 'من الدنا فى نقير' جعلته أكير" كبيرء أتبعوا 
ذلك ما لعله يكف من ثرهها" فقالوا : :انو احسن ) أى أو قع الإحسان ه 
بدفع المال إلى امحاويج , و الإنفاق فى جميع الطاعات 0 الله 
أى" الجامع لصفات الكالء الماردى رداء العظمة و الجلال. ١‏ اليك 4 
بأن تعطى عطاء من لا يخاف الفقر كا أوسع عليك ٠‏ 

ولا كانت النفس من شأنها إن لم ' زم بزمام الشرع “الإسراف 
و الإجحاف» قالوا: ( و لاتبغ 6 أى لاترد" إرادة ما ( الفساد ف الارض” ) ٠١‏ 
بتقتير و لاتبذيرء و لاتكير على عباد الله و لاتحقير ؛ ثم أتبع ذلك علته 
مؤكدا لآن أكثر المفسدين بسط لهم فى الدياء و أكثر اناس ستبعد 
أن بيسط فها لغير محبوب, فقيل: ( ان الله ) أى العالم بكل شىء. 
القدر' على كل ثىء ( لايحب المفسدين. ) أى لايعاملهم معاملة من 
حبه , فلا يكرمهم . | 16 

ولما كان" مما قالوه أن النى أعطاه ذلك إما' هو الله , وكان قد 


١ - (‏ ) ف مد : فى تقير من الدنيا (م) سقط مرنى ظ و مد (م) من'مد, 
وف الأصل و ظ؛ شرها(ع ‏ و)فى ظ : الاشراف والالماف ‏ كذا. 
(ه) من ظ و مد , وف الأصل : لاتر () فى مد: القادر (,) من مدع 
وف الأصل و ظ : كانوا (م) ى ظ : بها (و) مسقط من مد . 

ْ بذ 


54 


نظم الدرر ( سورة القصص م©؟: 178 ) ج - 14 
أبطرته النعمة حتى على غالقه [ حتى ‏ '] حصل التشوف إلى جوابه 
ققيل فى أسلوب التأكيد لآن كل أحد يع من نقسه العجرء و أن 
غيره بكر عليه فيا يدعى أنه حصله بقوته : ( قال انمآ ارتيته © أى 
هذا المال إعلى عل) حاصل ١‏ عندى' ) فأنا مستحق لذلك» و ذلك 


ه العل هو السبب "فى حصوله", لا فضل لاحد على فيه بما يفيده التعبير 


باتماء و بناء الفعل للجهول [شارة إلى عدم عليه بالمؤنى من هوء و قد 
قبل: إن ذلك العم هو" الكيمياء : 

و لما كان التقدر: ألا بخاف أن يله الله عقوبة له على هذا - 
عليه وماله [و نه -"'] ؟ ألم يعم أن ذلك إلما هو بقدرة الله ؟ لاصنع 


٠.‏ له فى الحقيقة فى ذلك أصلاء لان الله قد أفقر من هو أجل منه حيلة 


وأكثر علياء و أعطى أكثر منه من لاعلم له و لا قدرةء فهو قادر على 
إهلاكه ء وسلب ما معه؛ و إفنائه. كا قدر على إيتائه*, عطف عليه قوله 
منكرا عليه: ١‏ اولم يعم انالله © أى بما له من صفات الجلال١‏ 
و العظمة و الكال 9 قد اهلك 6 و نه على أنه لم تعظ مع مشاهدته 


4» للهلكين الموصوفين مع قرب الزمان بأدخال ”من * فى قوله : لمن قبله‎ ١5 


ولو حذفها لاستغرق الإعلاك على ذلك الوصف جميع ما | تقدمه من 


() زيد من ظ و مد (+-م) فق ظ ومد : لحصوله (-) سقط من ظ و مدا 
(:) زيد فى الأصل : و اعلاكه , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لحذفناهال. 
(.) 1ل مدء وى الأصل وظ: افناثه (4) من ظ ومدء واف 
الأصل : المال . 

لك الزمان 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جِ -18 
الزمان ( من القرون) أى الذين' ثم فى الصلابة كالقرون (( من هو اشد منه )4 
أى فرون (قوة» أى ف البدنء و المعاثى من العم و غيرهء و الانصار 
و الخدم ١‏ واكر جما فى المال و الرجال, أخرم فرعون الذى 
شاوره' فى ملكة ؛ و حقق أمره يوم [ مهم -"] هلك , وكان ستعبده 
أمثاله و يسومهم سوء العذاب » و ل'إيساملهم معاملة من يحبه و لا افتنم ه 
عليه ذلك لعلم عند أحد منهم و لا جم 2 'بل أخذم لبنيهم و قبح 
تقليهم و سعيهم" . 
ولما كانت عادة أهل الدننا أنهم إذا غضبوا من أحد فأرادوا إهلا ك, 
عاتيوه: فتارة يحلف على ننى الذنب فيقبل منه وإن كان كاذيء و تارة 
يكشف الحال عن [أن _؟] باطن أمره على خلاف ما ظهر من شره. ٠١‏ 
فيكون له عذر خنى » أشار سبحانه إلى أن ذلك لايفعله إلا جاهل بحقائق 
الامور و مقادر ما يستحق على كل ذنب من العقوبة ‏ و أما المطلع على 
بواطن الضائر و خفايا السرائر ففنى عن ذلك . فقال تعالى ذاكرا الحال 
المفعول و هو ”من“ : لو لا) أى أملكهم و الحال أنهم لايسألون- 
هذا الآصلء وللكنه قال: (( يستل ) أى من سائل ما لاعن ذنوبهم الجرمونه) ٠6‏ 
فأظهر لإفادة أن الموجب للاملاك الإجرام. , هو قطع ما يبغى 


)١(‏ ىظ: الذى (,) من ظ و مد ء و فى الآصل : شماهده (م) زيد من ل 
د مد (6) فى مد :.لا (ه-ه) فى ظ : على أحدهم ‏ وفى مد : بل اخذهم لبغيهم. 
() ف ظ: من . 


وو؟ 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: هلاو ١٠م‏ ) ع١‏ 


وصله' بوصل ما ينبنئ قطعهء ولهذا " سبب " و عقب عن وعظهم 

الحسن و جوابه الخشن قوله سبحانه دللا على إجرامه » و طغيانه فى 'ثامه : 

١‏ غرج على قومه 6 أى الذين نصحوه* فى الاقتصاد فى شأنه» 

و الإكثار فى الجود على [خوانهء ثم ذكر حاله معظا لما بقوله : 

ه 9ف زيته' ) أى الى تناسب ما ذكرنا من أمواله» و تعاظمه فى كاله*» 
من أفعاله و أقواله . 


ولا كان كأنه قبل : ما قال قومه ؟ قبل 50 

أى ثم بحرث تتجدد منهم أن بريدوا (( الحيوة الدنيا 6 منهم لسفول الهمم"” 
وقصور النظر على الفانى, لكونهم أهل جهل وإن كان قولهم من 
١‏ باب الغبطة لاا من الحسد الذى هو تمنى زوال نعمة الحسود: 
ل يليت انا أى تمنى تنبا عظيا أن نؤت من أىا موت كان دعلى 
أئْ وجه كان ( مل ما اوتى قارون 60 من هذه الزينة وما تسبيت" 
عنه من العلم » حتى لا نزال أسماب أموال ؛ ثم عظموها بقولهم مؤكدين 
لعلهم أن من يريد الآخرة نكر علهم : لإ انه لذو حظ) أى نصيبه 
1 وخت فى * الدنيا ( عظم .6 بما أوتيه' من العلم الذى كان سيا له 
إلى جميع هذا المال. و دل على جهاهم و فضل العم الربانى و حقارة ما 


() زيد فى ظ : ما () فى ظ : كهذ (م) فى مد : سبيه (8) مد : نضحوء ٠‏ 
(ه) فق ظ و مد: حاله (,) منظ و مدء وف الأصل : الهم (ن) قىظ و مد: 
تسبب (ىم) فى ظ و مد: من (5) فى ظ و مد: اونيته . 

> (هم) أوق 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج- 14 
أوى قارون مر الال و العلم الظاهر الذى أدى إل باتباعه قوله : 
وقال الذين 6 وعظم الرغبة فى العل بالبناء للفعول إشارة إلى أنه 
نافع بكل اعتبار [ و باعتتسار الزهد, و بالتعبير عن أهل الزهد به_' ) 
فقال: ١‏ اوتوا العلم © أى من قومه , فشرفت ' أَنفسّهم عن إرادة الدذنا 
علا بفنائهاء زجرا لمن تمنى" مثل حاله , و ثرا ' إلى الآخرة ليقائها : 
( ويلم » أى يجا لم: أو حل بكم الشر حلولا ؛ و أصل ”ويل» وى" “ 
قال الفراء : جىء بلام الجر بعدها مفتوحة مع المضمر نحو وى لك, 
و“ وى لهء أى يبا لك ولهء ثم خاط اللام بوى لكثرة " الاستعمال 
حتى صارت كلاع الكلمة فصار معربا باتمامه ثلاثياء لجاز أن يدخل بعدها 
الم 4 ار ف نحو ويلا لك, لصيرورة الآول لام الكلمة. ثم نقل ٠١‏ 

إلى باب المندأ | فقيل: ويل لك وهو باق على ما كان عليه فى حال 2 / 4؛ 
النصب إذ الاصل فى ويل لك : هلكت ويلاء أى هلاكاء فرفعوه 
بعد حذف الفعل 'نفضا لغبار* الحدوث. وقيل: أصل ويل الدعاء 
باهلاك » ثم استعمل فى الزجر و الردع و البعث على ترك ما لا يرتضى 
كا استعمل لا أنا لك و أصله الدعاء على الرجل ‏ فى الحث عل الفعل , 
فكأنهي "" قالوا : ما '' لنا يمل بنا الويل ؟ فأخبرومم با ينبخى .حرضين 


زف 


-- 
«0 


() زلا من ظ و مسد(,) فى مد: نشرف (م) فى ظ و مد: تيز (؛) قا ظ 
وا مد:سمعوا (5) ف ظ ومد: ويه (ب) فى ظ و مد, او(ي)ق ظ ومه: 
المكثرة (و)ق مد: لاما (و ‏ و) فق ظ و مد: حال النصب نقضا لغيار . 
(0) ف ظ :ركاه (رراق ظابعا , 

/إاه؟ 


نظم الدرر ‏ ( سورة القصص م6:.م-88) ج - ١4‏ 


عما ' استحقوا به الويل من القنى, تحقيرا لا استفزمم حتى قالوه ققالوا : 
(ثواب الله ) أى الجدل العظم ( خير ) أى من هذا الحطام , 
ومن فاته ' الخير حل به الويل ثم بينوا مستحقه " تمظما له وترغيا 
لامع فى حاله ققالوا: * ( لمن 'امن و عمل 6)* أى تصديقا لإيمانه 

8 (صالحاج) ثم بين سبحانه عظمة هذه النصيحة وعلو قدرها بقوله مؤكدا 
لآن أهل الدنيا يتكرون كرنهم" غير صابرين : (إو لا يلقهآ) أى 'لا يحعل' 
لاقا لهذه الكلمات أو النصيحة الى الها أهل" العلىء أى عاملا بها 

١‏ الا الربرون ه ) أى على قضاء ربهم فى السراء و الضراء و الحاملون 
أنقسهم عل الطاعات الذين صار الصير لحم خلقاء وعير بالججع ترغيا 
٠‏ فى التعاون إشارة إلى [ أن -*] الدين اصموته لا يستقل به الواحد ٠‏ 
ولما سيب عن نظره هذا الذى أوصله إلى الكفر بربه أخذه 
النداب2 أغار إلى ذلك سبحانه بقوله : (١‏ فنا ) أى با لنا من 
العظمة ل به و بداره 6 أى و هى على مقدار ما ذكريا من عظمته بأمواله 
وزيته. فهى أس عظمء تجمع خلقا كثيرا و أثاثا عظباء ثلا يقول 
و قائل : إن الخسف به كان للرغية فى أخذ أمواله ير الارض”” ) وهو 
من قوم مومى عليه الصلاة و اللام و قريب منه جدا - على ما تله 


(,)فى ظ :با (م) من ظ و مدء وق الأصل : ماية (م) فى ظ : لمستحقه » 
والعبارة من يعدم إلى د بين سيحانه»اقطة منظ ومه (:-؛) وقم ما بين الرقين 
فى ظ و مد بعد « خبر» (م) فى ظ و مد : انهم (+ -+) من مدء واق الأسل 
وظ :جمل (ي) من ظ و مدء وق الأصل :الى (م) زيد من ل و مد . 
للك أمل 


نظم الدرر ( الجزءالعشرون) 2 ج-؛ا 
أهل الاخبار- يام يا أمة هذا االبى أن تردوا ما.آتام من الرحة 
برسالته قهلكوا وإن كتم أقرب الناس إليه فان الآنياء ك6 أنهه' 
لا يوجدون الحدى فى قلوب العدى, فكذلك؟ لا يمنعونهم " من الردى 
ولا يشفعون لحم أبداء إذا تحققوا أنهم من أهل الثقا ( فا) أى 
فنسبب عن ذلك أنه ما ( كان له 4 أى لقارون و أ كد الننى لا استقر 
فى الآذهان أن الا كابر منصورون ‏ بزيادة الجار فى قوله : (( من قة ) 
*أى طائفة من الناس يكرون عليه بعد أن هالهم ما دهمه, و أصل الفئة 
الجاعة من الطير_ كأنها سيت بذلك لكثرة رجوعها وسرعته' إلى المكان 


© 


الذى ذهبت منه ل[ ينصرونه ) . 

ولما كان الله تعالى أعلى من كل ثشىء قال: ل من دون انه 4 ٠١‏ 
أى الحائد لصفات الكالء المتردى بالعظمة والجلال, لآن من كان 
عل قل تراه هلك. ومن كان من أولياء الله راقب الله فى أمره. 
فلم يسألوا الله فيهء وعم هو أن الحق للهء و ضل عنهة ‏ م فى الآية 
الى قبلها - ما كان يفترى (١‏ و ما كان ) أى هو زر من الختصرين 6) 
لانفسهم بقوتهم ٠‏ ولا خسف به ا الجهال الذين ثم كالبهائم ١٠١‏ 
لا برون إلا ال#سوساتء عبر عن حالهم بقوله: ( واصبح ) أى" 


() من ظ و مد ء و فى الأصل : انه (م) من ظ و مدء وى الأصل : فلذلك, 
() من مد »و فى الأصل : لا يمتنعوهم , و فى ظ : لا بمنعوهم (4) العبارة 
من هنا إلى « ذهبت منه » ساقطة من مد (ه) من ظ عه فى الأصل : سراعة . 
(5) من هيد ء و فى الأصل وظ :عنهم (ن) سقط من ظ : 

164 


نظم الدرر ( سورة القصص م25:7) جح - ١5‏ 


ممم يي موي00 551050000022276 
وصارء و لكته عبر به لمقايلة الآمسء و إعلاما بأن ما رأوا من خاله 


ملا" صدورثم فل يكن هم هم سواه 2 الذن تمنوا 4 أى أرادوا إرادة 
علية بنابِ الشقف ' أن يكوتوا:( مكانه 6 أى ييكون ' اله و موق , 


فى الدنا لهم ؟ ل( بالامس ) أى الزمان الماضى القريب وإن لم يكن 


بل يومهم الذى مم فيه من قبله ( يقولون ويكآن ) هذه الكلمة* / و الى 
بعدها متصلة باجماع المصاحفء وعن الكساق أنه يوقف عل الياه من" . 
وىء وعن أنى عمرو أنه يوقف على الكاف : ويكء قال الرضى فى 
شرح الحاجية : وى للتدم أو للتعجبء ثم قال :و هو عند الخليل. و سيبويه 
وى» للتعجب , ركبت مع * كأن* الى للتشبيه . و قال الفراء : كلية 
تعجب ألحمق بها كاف الخطاب نحو ويك عنتر أقدمء " أى من" قوله فى 
قصدته الميمية المشهورة إحدى المعلقات السبع : 
ولقد شق نفسى وأبرأ سقمها قل الفوارس ويك عنتر أقدم 

أى ويلك [ و-١‏ ] يبا منكء» وضم إلها * أن“ فالمعتى : ألم تر أنه 
ونقل ابن الجوزى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال الفراء : 
ولا صار ممنى؟ ويكأن ألم ترء لم تغير كاف الخطاب للمؤنث و الى 
و المجموع بل لزم حالة واحدةء و قال الجعيرى قَّ شرح الشاطية : 
وى صوت يقوله المتدم و المتعجب". و ويك أصله ويلك . حذفت 


(,) من ظ و مدء واف الأصل : السعف (م) سقط من مد (م) سقط من ظ 
و مد (:) و راجم لهذا المبحث البحر اميط يإوم, أيضا (ه-ه) من ظ 
ومدء وف الأمل :فى (,) زيد من ظ و مد (ي) زيدق ظ ومد: و اللثى 
و المموع ل ارم حالة واحدة . 

لفن )40 لامه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 
'لامه تخفيفا' لكثرة دوره ؛ و الكاف للخطاب و فتحت؟ ” أن» لإضار العل ؛ 

وقال قطرب : لتقدير اللام» و نشأ؟ من التركيب معنى : ندمنا على تفريطناء 

و تعجبنا' من حالناء و تَحمَقنا خلاف اعتقادناء و رسعت متصلة تنيها 

على التركيب , و قال القزاز فى ديوانه الجامع : ويك * كلة ينبه بها. 

الإنسان؛ و قيل : معناها رحمة . و وى معناها التنيه و الإنكار. وقال ه 

الإمام عبد الحق: وى كلية تقال فى التعجب و الاستدراك , و قيل: وى 


حزن؛ وقال قطرب : وى كلة تفجع - اتهى ٠‏ و قال سيويه فى باب: 
ما ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخسة': و سألت الخليل عن هذه 
الآية فزعم "أنها وى" مفصولة من كأن و المعنى وقع* على أت القوم 
انقبهوا فتكلموا على قدر علهمء أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ٠١‏ 
هذا عندم هكذا' - والله تعالى أعلم » و أما الممسرون: فقالوا: ألم تر 
أن الله ٠‏ فالمعى الذى يجمع الأقوال حيتذ: تعجبا أو ويلا أو تندما 
على ما قلنافى تبين'" غلطنا. و تنيها على الخطأ. أو هلاك لنا, أو إنكار 
غلا أواعونة نا ارقي عا بار ابه واف هيا : اوه 0ن 


أو كله هنل أى تيه آنا ” علاء ١‏ ذلك به :"أن اقوأو هه" أن اشنا 
: 2 م عداو بهو ا 


١-(‏ )من ظ و مدء وف الأصل : كإنه تحفيف (,) من ظ و مدء واى 
الأصل : صحب (م) من ظ ومد ء و فى الأصل : فثما (؛) من ظ ومدء وى 
الأصل ؛: تعجيبا (.) فى ظ وهد : وى () راجع كتابه اإعوم. 
(-ب) ف مد : ان دى» دف الكتاب : انها (م) ليس فى الكتاب () فى ظ : 
هذا (.,) من مد واق الأصل ورظ: تبيين (01) من ظ ومدءوق 
الأصل : بتشبيه , 


5 


- 
ىو 


نظم الدرر (-ورة القصص مام ) ج112 


أو ألم نر أيها السامع و الناظر إلى اخداتة وال الرازى : 'اسم سمى به 


القول؛ أى أيحبء و معناه التنيه ؛ ثم ابتدأ كأن ٠‏ الله ) أى الملك 
الأعلى الذى له الامى كله (( ببسط الرزق © أى الكامل (ن يشاء) 
سواء كان عنده ما يحتال به على الرزق أم لا . 

ؤلما كانت القصة لقارون» وكان له من المكنة فى الدنيا ما عضى 
ذكرهء وكانت العادة جارية بأن مثله يبطر و قد يؤدى إلى تأله", قال 
منبها بالإيقاع به على الوجه الماضى أنه من جملة عبيده» لا فرق بينه و بين 
أضعفهم بالنسبة إلى قدرته : ( "من عباده' © ٠‏ 

ولما دل عل أن البسط إتما هو منهء أتبعه قوله دليلا آخر؟ 
على ربويته : إرو يقدرع) أى يضيق على من يشاء سواء كان فطنا أم لاء 
لاب_طه لاحد لكرامته عليه» ولا يضيق "على أحد" لحواته عندهء 
ولا يدل البسط والقيض / على هوان و لاكرامة . و هذا دليل على 
أنهم ظنوا صحة قول قارون أنه أوتيه' على عم عنده. و أنهم إنا تمنوا عله 
الذى بلرم منه على اعتقادهم حصول المال على كل حال ٠‏ 

ولما لاح لحم من واقءته أن الرزق إتما هو يد اللهء أتبعوه ما 
1 على أنهم اعتقدوا أيضا" أن الله قادر على ما ريد من غير الرزق ا 


() زيدفى الأصل :راف ول تكن 3 زيادة فى ظ و مد خذفناها ( +) ىاظ 


و مد: :ا'فه (م-م) تقدم ما ببن الرتقين ى ظ و مد على «و لما كانت | لقصه لقصة» , 
(:) قط من ظ (ه -ه ) من ظ و مدء وف الأصل : لاحد (:) فى ظ : 
اوتيته () زيد ,هده فى الأصل : على » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها . 


ذقنا هر 


اث تت ب ب تت 21-0 
هو قادر على الرزق من قوم : ( ولا ان من الله ) أئ تفضل 


الملك الأاعظم .الذى استأثر يصفات الكال (علينا) يحوده' , فلى يسنا 
ما منيناه من الكون على مثل حاله ( لخسف' بنا” © مثل ما حسف 
به ( ويكانه ) أى يجا أو ندما لآنهء أو يشبه أنه 3 ألم 7 أنه قال 


الرضى فى شرح الحاجية: كأن الخاطب كان يدعى أنهم يفلحون ققال ه 


لحم : جا منك , فسئل : لم تتعجب منه ؟ فقال : لآنه ‏ إلى آخره؛ ذف 
حرف الجر مع * أن 2 م هو القياس . ( لايفلح ) أى يظفر بمراد 
( الكلفرونه ) أى العريقون فى الكفر لعمة الله , و قد عرف بهذا 
تنذيل المعنى على ما قالوه فى المراد من ويكأنه, سواء وقف على وى 
أو ويك أو لا .. : 6 
ذكر شرح هذه القصة : قال البغوى ": قال أهل العلم بالاخبار : 
كانت قارون أعلم بى إسراءيل بعد مومى عليه الصلاة و السلام 
واقرأمم للتوراة و أجماهم و أغناثم فبغى وطفىء وكان أول طفاه 
و عصياءه أن الله تعالى أوحى إلى مومى عليه الصلاة و السلام أن يعلقوا 


١ 


ف أرديتهم خبوطا أربعة ؛ فى كل طرف منها' خطا أخضر بلون" السماء ١6‏ 


'يذكروتى به' إذا نظرءا إلى" السماء *و يعليون أنى منزل منها كلامى , 


: من ظ ومدىعوى الأصل : يجودة (,م) من فل و مدء وق الأصل‎ )١( 
خسف (م) راجع معالم التتزيل بهامش لباب ااتأويل ه / وهو ء و البقاعى‎ 
: سرد القصة ببعض الاختصار (؛) ليس فى ظ و مد و المعالم (.) فى المعالم‎ 
كلو (+-4) من العالم » و فى الأصل : يذ كرون , و فى ظ و مد: يذ كرون‎ 
الساء () من العالم » و فى الأصول : اليها (م) سقط من ظ و مد.‎ 


نظلم الدرر ( سورة القصص م57:١8‏ ) خ- 14 
فقال مومى : يا رب ! أفلا تأمرمم أن يجحملوا أرديتهم كلها خضراء فان 
بى إسراءيل. تحتقر : هذه الخيوطء فقال له ربه: يا مومى! إن الصغير . 
من أمرى ليس بصغير ء فاذا' ملم يطيعونى فى الام الصغير لم يطيعوتق 
فى الام الكبيرء فدعاهم موسى يعنى تأعليهم تفعلوا و استكير قارون » 
فكان هذا بدء عصيانه "و طغيانه" و يفيه. فلما قطع موسى بيى إسراءيل البحر ٠‏ 
جعل" الحبورة لهارون عليه السلام و هى رئاسة المذ » فكان بنو إسراءيل 
يأتون بهديهم' إلى هارون فيضعه على المذ مح فتنزل نار من المماء فنأ كله 
فال قارون : يا مومى ! للك الرسالة و لحارون الحبورة» و لست فى ثشىء 
وأنا أقرأ التوراةء "لا صير لى على هذاء فقال له مومى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام: ما أنا بالذنى جعلتها فى هارون و لكن الله جملها له؛ فقال 
قارون : و الله لا أصدقك حتى أرى بيانه» يعنى لجمع موسى عصى الرؤساء 
خزمها ” و ألقاها فى قبته التى كارن يعبد الله فيها و باتوا يحرسونها , 
فأصحت عصا هارون قد اهز لها ورق أخضر ء وكانت من اللوز", فقال 
قارون : و الله ما هذا بأيحب ما تصنع بق النسسن» ويك أموو اغا 
١٠‏ كان .تعظم * بها و أنه رى موسى عليه الصلاة و السلام بعظيمة خيئذ 
غار الله لمومى عليه الصلاة و ااسلام خسف" به . 
(() ف المعالم : فاذ(م-م) سقط ما بين اارّين من ظ و مدو لمعالم (م) فى 
العالم : جعلت (6) فى ظ : بهديتهم () زيدت الواو فى الأصول ,و لم تكن 
فى العالم لخذفناها (,) فى ظ : لفرقها (ي) من ظ و مد و المالم , وا الأمبل : 
اللون (م) من ظ و مدء و فى الأصل : يتعجب () سقط من ظ و مد . 
لف 63 والذى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 


الذى وأيته أنا ف الثوراة فى السقر الراسع ' ما نصه: و كلم 
الرب موسى و قال له: كلم بى إسراءيل و قل لهم : اعملوا خيوطا ف 
أطراف أرديتم فى أحقابع, و لتكن الخيوط الى تعملون فى أطراف 

| أرديتم من حريرء و لتكن هذه الخبوط تذكرك وصايا الله لتعملوا' بها |08 
و لاتضاوا "ما فى" قلوبم . و لاطعوا آرام بل اذكروا جميع وصابلى ه 
واعملوا بهاء لتكونوا مقدسين لله ربكمء أنا الله [ ربك - ؟ ] الذى 
أخرجتم من أرض مصر ‏ لايكرن لك إله غيرىء أن الله ريم . و من 

بعد هذه الآمور شق فورح - وهو اسم قارون بالعيرانة ‏ بن" يصهر 

ابن قاهث ' بن لاوى. و دائن و أبيروم ابنا أليب.و أون بن ' قاب بن 
روبيل' العصى  »‏ قامرا بين يدى مومى .و قوم من بى إسراءبل عددم ٠١‏ 
مامتان* وخمصون رجلا من رؤساء الجاعة مذ كورون مشهورون بأسمائهم ظ 
أبطال هؤلاء [ أجعون _' ] اجتمعوا إلى موسى وهارون و قالوا لما: 
لبى' حسبكا أن الماعة كلها طاهرة م أنها رئيسان عليها'' حتى تريدا'" 

أن تتعظما على اجاعة كلها أى يكون هارون هو الكامن أى متولى 


: راج أواخر الأاح المامس عشر (م) من ظ و مد . و فى الأصل‎ )١( 
لتعلموا ( + - م ) من ظ و مدء وق الأصل : ما () زيد من ظ و مد.‎ 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مدإ(ب)ق ظ وهمد:فرث., وق‎ 
التوراة: نهات ( ني ن) فى التوراة: فالت بنو راوبين (م) من ظ‎ 
ومد. وق الأصل : مانن (وئ) فاظ : اليس (.,: من ظ ومد., وق‎ 
. الأصل : عليه) (,) من ظ و مد , وف الأصل : تريدان‎ 


"6 


تت 
٠‏ 


6 


هت 


نظم الدرر ز سورة القصص م؟: 8م ) ج-؛١‏ 
أمس القران والحك عب خدمة قبة الزمان ‏ فسمع مومى ذلك وخر 
ساجد! على وجههء و كلم قورح' وجماعته كلها فقال" لهم : سيظهر الرب 
و سين لمن الكهنوت و الرئاسة بكرة. و من كان طاهرا فليتقرب" إليه . 
ومن يختار الرب يتقرب ؛ ثم أمرمم أن يقربوا قربانا “م قال : يا بى 
لاوى !أماء تكتفون بما اختاره الله لك من كل جماعة بى إسراءيل 
و قرم إليه لتعملوا العمل فى بيت الرب و قربك أنت و جميع [خوتك* 
معك إلا أن تريدوا الكهنرت أنضاء فلذاك أنت و جاءتك كلها 
احتشدها بين بدى الرب غداء فأما هارون قن هو حتى صريم تقعون 
فيه و تتذمرون' عليه و أرسل موبى ليدعو دان" و أنروم اببى أليب 
فقالا : لاصعد إليكء أما تكتفيان بما صنعتما أنكما أخرجمانا من الارض 
التى تغل السمن و العسل لتقتلانا فى هذه البرية حبى تعظا علينا و تفخراء 
فآما ما وعدتنا به أنك تدخلنا الآرض الى تل السمن و العسل ها 
فعلت , , ل تعطنا مواريث المزارع و الكروم » هلو عميت أعيننا ل نصعد 
إليك . فشق ذلك على م. سى جدا. ء قال أمام 'لرب : لا تقبل قراينهم 
57 لانى لم أظل منهم رجلا ولا أسآت إلى أحد منهم . م قال 
لقورح : اجتمع أنت 0 أصحايك أمام الرب و هارون معكم بكرة» *و لياخذ 
كل منكه جهرته . و قام مومى وهارون أمام قبة الزمان و جمعم قورح 
() من ظ و مدء وق الأصل: قوروح (م) من ظ و مد . وى الأصل 1 
وال (م) من ظ و مد . وف الأصل : فليقرب (4) زيد ى ظ و مد: ان. 
(ه) من ظ ومد. وق الأصل : اخرانك () من مد ء و ف الأصل و ظ : 
تتدبرون () من ظ و مدء وف الأسل : داير (م- م )فى مد : لتاخذوا . 


8 الماعه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-14 
الجاعة كلهاء و ظهر يجد' الرب للجاعة كلهاء و كلم الرب مومى'ر هارون 
وقال لما: تنحيا' عن هذه اجاعة ذالى مهلكها فى ساعة واحدةء نقرا 
ساجدن و قالا : اللهم أنت إلّه أرواح كل ذى لحم . "جرم رجل واحد" 
فينزل الغضب باجماعة كلها ؟ فكلم الرب مومى و قال له : كلم الماعة 
كلها و قل هم : تنحوا عن خم دائن و أبيروم وقورح"'ء تنحوأ عن خم ه 
هؤلاء الفجار. و لاتقربوا شيئا ما لهم لثلا تعاقواء و قال موسى : بهذه 
الخلة تعلمون أن الرب أرساى أن أعمل هذه الاعمال كلهاء و لم أعملها 

من تلقاء تفسى . إن مات" هؤلاء مثل موت كل إنسان أو نزل بهم الموت 

مثل ما ينزل تجميع' الناس فم رسلى الرب » و إن فتحت الآ ض فاها 

01 ابتلعتهم" و ابتلعت كل ثىء لهم نزلوا ثم* و كل شىء لهم إلى لجح" 3 
علدم أن هؤلاء فد / أغضبوا الرب ٠‏ فلما أكل «وبى قوله هذا انفتحت 


الارض من حتهم . و ففرت فاها فاتلعتهم و ابتلعت خيمهم و جميع 


مواشيهم فنزلوا إلى الجحم أحياء؛ نم استوت الارض فرتهم » د هرب 
جميع بى إسراءيل حيث جمعرا أصواتهم و رأوا ما قد صنع بهم» و قالوا: 
لعل الارض تذلعنا أيضاء و اشتعلت نار من قبل الرب و«أحرقت المائتين 


م 
١‏ 


(2 من ظ ومدء وف الأمل : محر 6 من ظل ووامبد, وف الأصل : 
انتحياز م م ) سقط ما بين الرقين من مد (غ) من ظ و مد , و ف الأصل : 
قوردح زه) فى ظ ومد: موت (+) من ظ و مدء وف الآصل : جميع . 


(«و-ب) ل مد : فابتلمتهم (م) من ظ و مد . وق الأصل : هم [و) زيد فى 
التوراة : أحياء . 


ينض 


نظم الدرر ( سورة القصص م95:١8‏ ) ج - ١4‏ 


القسين رجلا" اين توا يخرون البخور رتس جاط ب سراميل 
من بعد ذلك اليوم على موسى و هارون فتالوا “لما: أنها قتلها جماعة 
شعب الربء فأقيلوا إلى قة الزمان و رأوا أن السحاب قد تغثى القبة 
وظهر مجد الربء و أق موسى وهارون فقاما فى قبة الزمانء و كام 
ه الرب موسى وهارون” و قال لما: تتححا عز هذه الجاعة لآنى مهلكها 
فى ساعة واحدةء عفرا ساجدين عل وجوههما. و قال مومى لهارون : 
خذ جمرة سدك و اجعل فيها .ناوا و يخورا. وانطلق مسرعا إلى اجماعة 
واستخفر لهم للانه" قد نزل غضب الب بالجاعة كلهاء و بدأ موت الفجأة 
بالشعب. و أخذ هارون م أمره مومى فاحضر إلى الماعة و رأى أن 
٠‏ الموت قد بدأ بالشعب» و يخر خورا للرب و استغفر للشعبء و قام فا 
بين الاموات و الاحياء. فكف موت الفجأة عن الشعب» وكان عدد 
الذن ماتوا لخأ أرعة عشر ألفا و سبعائة رجل غير الخسوف بهم» 
ورجع هارون إلى مومى إلى قبة الزمان' فكلم الرب مومى و قال له : 
كلم بى إسراءيل و خذ منهم عصا' عصا من كل سبطء واكتب 
[1-ءم * ] كل رجل على عصاه. و اكتب ام هارون على عصا سبط 
لارى. واجعلها فى قبة الزمان أمام تلوت الشهادة لانزل إليم إلى 


(و) من مد والتوراة. وق الأصل وواظ: الرحل (+) عندنا فراغ من 
آة بم حى آية .ع(م-م) سقط ماين الرفين من ظ و مد (4) من ظ 
ومد وف اللأصل : او (م)قى ظ : لانهم (ب؛ و من هنا يبتدئ الأصاح 
الابع عشر (07) زد فى مد : من (م) زيد من التوراة . 

فى (؟هة) مناك 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج- كا 


وم حك 
هناك , فالرجل الذى أحبه تنضر عصاه , و أخلصكا' من هتار بى إسراءيل: 


و تذمرمم ؛ “م دخل مومى خبأ الشهادة فرأى عصا هارؤن قد نضرت 
و أخرجت أغصانا " و أورقت و أتمرت اوزا , و أخرج مومى الحمى 
كلها فنظروا' إليهاء و قال الرب لموسى : رد قضيب هارون إلى موضع 
الشهادة و احفظه أية لآبناء التسخطين لكف تذمرهم" عنى و لاموتواء 
ولا يعمل عمل قبة الزمان غير اللاويين' - أى سبط لاوىء» فآما بنو 
إسراءيل - أى باقيهم - فلا يقتربوا" إلى قبة الزمان لثلا يعاقبوا و مموتوا" ؛ 
نم ذكر وفاة هارون عله السلام فى هور الجبل* و ولاية إليعازر ابنه 
مكانه أمى الكهنوت ‏ اتهى . و هو نحوما فعل الله لنبينا عمد صل الله 


عليه و سل فى حنين الجذع. و تخبير النى صلى الله عليه و سلَم له' أن . 


بعيده الله تعالى" إلى أحسن ما" كان وهو" حى أو يحمله فى الجة, 
فاختار أن يكون فى الجنة, وكذا أهص سراقة بن مالك بن جعشم حيث 
لحقه صل الله عليه وس فى طريق الهجرة ليرده عقسف بقوائم حصانه 
حى تزل إلى بطنه ثلاث مرات غير أن النى صل الله عليه و سل للا كان 
فى الرحمة لم يكن القاضية . فك بذلك شره . و أسل بعد ذلك عام الفتم , 
يي يب ب يد 

(1) فى ظ : اخلصها , و فى مد : اخلصه] (م) فى ظ : اغصانها (م) نظ ومد: 
مار القوز (؛) من ظ و مد , و فى الأصل : فنظر (0) من مداء وى الاأصل 
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وظ : زميرهم (ب) منظ وماد و فالأصل: لاويز(؟ن) ىظ ومد: فلاشرقيوا. . 


(واقفظ ومد:لايوتوا(و)منظ ومد, وق الآصل: الحيلة. و راجم أواخر 

الأصماح العشرين من السفر الرابم (.,) فى ظ و مد: الى (١‏ ,) سقط من مد. 

(10) من مد . وفى الأصل وظ: ما (م,) من ظ و مد ء و فى الأصل: هى . 
ا كف 


نظم الدرر ( سورة القصصم؟ : م ) ج-»1١‏ 

و بشره النى صل الله عليه و سل بأنه '. يليس سوارى كبرى فكارت 

كذلك", و شمن الخسف الذى ينيب [ به" ] الحضوف بهو أنكاً 

و أشنع و أخزى قصة الذى' ارتد فقصم و دفن فلفظه, الأرض - 

روى البيهق فى آخر الدلائل عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال : 

م كان فنا رجل من بى النجار قد قرأ البقرة و آل عمران» وكان يكتب 

4ه/ لرسول ته | صل الله عليه و سلء فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب » 

فرفعوه ؟ و أعموا"' بهء فا ليث أن قصم الله عنقه" شفروا له فواروه» 

نأصحت الآرض قد نبذته "على وجهها" [* - ثم *عادرا خفروا' له 

فواروه تأصبحت الارض قد نبذته ''على وجهها ]١'‏ فركره منبوذاء 

٠ ٠‏ و قال: رواه مسلم فى الصحيم '", و عن أنس رطى الله عنه مثله أيضا 

فى رجل نصرانى لمظته الارض ثلاث مرات تم تركوه . و قال رواه 
البخارى فى الصحيح'" ٠.‏ 

ولا قدم سبحانه أن المفلح من تاب و آمن و عمل صالحاء و هو 

الذى أشار أهل الم إلى أن له ثواب اللهء ركان ؟' ذلك للآخرة " 


(,) فىظ ومد:انه(م)ق ظ ء لذاك (م) زيد من ظ ومد (4) زيد فى صحبح 
مسل: فالو!: هذا قدكان يكتب مد (ه) فىظ : محبوا (+) زيد ف الصحيح : 
فيهم (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) زيد ما بين ال#جزين منظ » 
و مد و ااصحيح (.-4) ىمد : حفروا (.,-.) سقط ما بين الرفين من ظ 
و مونيعهى مد : و هكذا( | )راجم ؟/ ويم : صقات النائقين و أحكامهم. 
(+,) راجع , /:,ه : علامات النبوة فى الإسلام ‏ المناقب (م -م١‏ )من 
ل و مدء وى الآصل : هذا هو الآخرة 5 
ا سيا 


نظلم الدرر (الجزء العشرون >ه>ه . 2 1 - 1 
سبيا و مسيياء ومس فا لابد منه حتى ذكر قصة قارون المعرّنة' - ولابد - 
بان" هذه الدار للزوال؛ لايغنى فيها رجال و لامالء 5 أن الآخرة | 
للدوام » و أمى فيها "بأن يحسن " الابتغاء فى أمس الدنياء و خم بأن هذا 


الفلاح مسلوب عن الكافرين» فكان موضع استحضار الآخرة » مع أنه 
قدم 'قريا من ذكرها و ذكر موافتتها؛ ما ملا" به الأسماع , فصيرها حاضرة 7 
لكل ذى فهم» معظمة عند كل ذى عل ء أشار إليها سبحانه لكلا 
الآمرين: الحضور و العظم", فقال: وز تلك © أى الآمس المنظور بكل 
عين» الحاضر فى كل قلبء العظيم الشأن» [البعيد ‏ '] الصيت»ء العلى 
المرتبة الذى سمعت أخباره » و طنت على الآذان أوصافه و آثاره 
(الدار الأخرة أى الى دلائلها"' أكثر من أن تحصر": و أوضح من ٠١‏ 
أن 'تبين و تذكر', من أعظمها تعبير كل أحد عن حياته بالدنيا و التى 
أ قارون بابتغائها فآنى إلا علوا و فادا (نجحعلها) بعظمتنا ([للذين) 
عملون'' ضد عله . 

ولا كاف المقصود" الاعظم طهارة القلب الذى "'عنه ينك" 
جمل الجوارح؛ قال: بر لا ربدون 4 ولم يقل : يتعاطون - مثلاء ١٠١‏ 
() من ظ و مد . و ف الأعس : المعروفة (,) فى مد : من أن (م-م؛ قى مد : 
بحسن (ه ‏ ؛) فى ظ : قريبا من ذ كر هذى و موانقها ‏ و فى مد : هذا قرييا 
و ذكر من موافقها (ه) من ظ و مد , و فى الأصل : العظم (+) زيد من ظ 
و مد (ي) ف مد : دأيلها (م) فى مد : محصر( و - و ) كى مد : يبين و يذ كر . 
(. )فى ظ و مد : عملوا )١(‏ ف مد : القصد (؟-وور) ف ظ : ينشأ عنه . 

ها 


نظم الدرر ٠‏ (سورة القصص ١‏ : 27# ز 85 ) ج -14 


ااا اا 2 2 125952529525252525252255552251515دس 
تعظها لضرر الفساد بالتتفير من كل ما' كان منه تسببء إعلاما بأن 


النفوس ممالة إليه ئزاعة له فهما رتعت قريا منه اقتحمته لاتحالة <علوا ) ٠‏ 
أى شيا من العلو ١‏ فى الارض © فانه أعظم جار إلى الفساد ء و إذا 
أرادوا شيئا "من ذلك فيا يظهر لك" عند أمرجم بمعروف أو نهيهم 
عن منكر ء كان مقصودمم به علو كلة القه للامامة فى الدين لا علوم 
لو لا ضادا* 4 بعمل ما يكره الله, بل يكونون على ضد ما كان فيه 
فرعون وهامان و قارون» من التواضع مع الإمامة للاجل حل الدن 
عنهم ليكون طم مثل أجر من اهتدى بهم » لا لحظ' دنيوى»؛ و علامة 
العلو لاجل الإمامة لا الفساد * ألايتخذوا؛ عاد الله خولاء و لامال الله 
دولاء و الضابط العمل بما برضى الله و التعظم لام الله “و العزوف 
عن" الدنيا . ْ 

ولا كان هذا شرح حال الخائفين مر._ جلال الله تعالى » أخبر 
سبحائه أنه" داتما يحعل ظفرهم آخراء فقال معيرا بالاسمية دلالة على 
الثبات : ١‏ و العاقبة » أى الحالة الاخيرة الى تعقب جميع الحالات لهم 
فى الدنيا والآخرة. هم كذا الاصلء و لكنه أظهر تعمما و إعلاما 
الوصف الذى أثمر لهم ذلك ققال تعالى : (اللتقينه) أى دائما فى كلا 


الدارين » لاعليهم 3 ش اللام يعرف انها تردةء | وهذه الاية" 5 


() ف مد : من (م - م) ف ظ و مد: فما يظهر من ذلك (-) من ظ ومدء 
وف الأصل : حظ ( - ؛) من ظ و مد, وف الأصل : لاتتخذوا ‏ كذا. 
(ه -ه)ف ظ : العروض عن ء و ف مد: الزهدف (+) سقط من ظ و مد. 
() من ظ و مداء وق الأصل : الاسبار . 

1 (0) 2 أهل 


ظم الدرر ١‏ ( الجزء العشرون ) | ج-»6٠‏ 
أمل الآخوة من أهل الدئياء فن كان زاهدا فى الول مجتهدا فى الصلاح » 
'وكان ممتحنا فى أول أحواله مظفرا فى مآله', 'فهو من أبناه الآخرة", 
وإلا فهو للدنيا ٠‏ | 

"و لما" تحرر الفرق بين أهل الدارن: وكان لابد من إتيان الآخرة» 
وعل أن؛ الاخرة [تما" هى جزاء الاعمال: و تقرر من كونها للخائفين* ه 
أنها على الآمنين؛ فاستؤنف تفصيل ذلك جوابا" لمن كأنه قال: ما" لمن 
أحين وون أناء عند القدوم ؟ بقوله: ( من جآء 4 أى فى الآخرة 
*أو الدنيا * ( بالحسنة © أى الحالة الصالحة ( لله 4 مر فضل الله 
(رخير منها) من عشرة أضعاف إلى سبعين إلى سبعائة إلى ما لا *بحبط بوه 
إلاااقه تعالى (رو من جاء بالسيثة) وهى ما نهى الله عنهء و منه"٠‏ إخافة ٠١‏ 
المؤمنين ( فلا يحزى ) من جاز ماء ‏ أظهر ما فى هذا الفعل من الضمير 
العائد على 'من“ فقال : 9 الذن عملوا السييات ) تصويرا الحم تقبيحا لحا 
و تنفيرا من عملهاء و لعله جمع هنا وأفرد أولا إشارة إلى أن المسىء 
أكثر (الا) مثله سواء عدلا منه تعالى؛ هكذا كان الأصل ء و لكنه 
قال: ( ما كانوا/ أى يجميع هممهم (يعماونه) مبالغة فى المثلية, هذا ١9‏ 


)١ - ١(‏ سقط ما بين الرقين من مد (, - ,)فى مد: للاخرة (م - م) من ظ 
و مدء وق الأسل : فما (؛) ,سقط من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الاأصل + 
الا سقط من ظ و مدؤإ(ي) من ظ و مد ,وى الأصل : وجوبا. 
الل و ب ور :و كذا الدنيا و د قانع 
ري أجل : حيطه (. ,) فى ظ : من 

ريا 


نظم الدرو ( سورة القصص م0: 0م ) ج - ١‏ 


فى الآخرة. و زادت الآية الإشارة إلى أنه يفعل فى الدنيا مثل ذلك 
و إن خنى» 'فسيخافون فى حرمهم بما' أخافوا المؤمنين فيه و قد جعله الله 
للامن", فاعدلوا عن الدخول فى دينه مخوف التخطف من أرضهم » 
فسيصير” عدم دخوهم فيه سيا لخوفهم و تخطفهم من أرضهم فيعلون 
ه أن ما كانوا فيه من الامن إنما هو بسييك. ثم يصيرون يوم الفتهم * 
ولما قرر ذكر الآخرة التى هى المرجع وكررهء و أثيت الجزاء 
فيهاء و أن العاقبة للتقين» أتبعه ما هو فى بان" ذلك كالعلة» قال مستأنفا 
مقررا مؤكدا لا ,تقرر فى أذهانهم من إنكار الآخرة و ما يةتضيه حال 
٠‏ خروجه صل الله عليه و سلم من مله المشرفة من6 استبعاد رده إليها : 
١‏ ان الذى فرض 4 أى أوجب ( عليك القرلان ) أى الجامع لما 
تفرق من المحاسن , المفصل لا التبس من جميع المحانى» أى فرض" 
عليك جميع ما فى هذا الكتاب المشتمل على المع , الفرق بما يظهر 
حسن تلقيه من ثلاوة و إبلاغ و تحد و عمل و ألزمك فيه و غيرك هذه 
6 الملازم» و كلفم تلك التكاليف التى منها* المقارعة بالسيوف 2 لرآدك) 
(,-و)منظ و مدء وق الأصل : فيقواون فيخافون فى حرصهم ما . 
(,) فى ظ و مد: الامن (م) من ظ و مدء و فى الأصل : فيسعير (؛) من 
ظ و مد وف الأصل : النفخ (.) سقط من مد (+) من ظ و مدء واف 
الأصل : ثم (ن) من ظ و مد, وفى الأصل: عرض (م) من ظ و مدء 
وق الأصل : فيها . 
7 أى 


نظم الدرر : ( الجزء العشرون ) اج ١6-‏ 


أى بعد الموت لجل صعوبة ما كلفك به و ألزمك مر. ‏ مشقته 


١‏ الى معاد 6 أى مرجع عظم يا له من مرجع ! يحزى فيه كل أحد 
بما عمل » فيبعلك ربك فيه ثوابا على. إحسانك ف العمل مقاما ممودا 
يغبطك فيه' الأولون و الآخرونء ما عانيت فى أمره من هذه المشقات 
التى لا تحملها الجبال, و لولا الرد إلى هذا المعاد لكانت هذه التكاليف 
التى لايعمل أكثرم بأكثرها و لايحازى على الخالفة فيها - من العيث 
المعلوم' أن العاقل من الآدمين متنزه" عنه فكيف بأحم الحا كين ! 
فاجتهد فما أنت فيه لعز ذلك اليوم فان العاقبة لك؛, و الآبة مثل قوله 
تعالى ” و اتقوا يوما .رجعون فيه الى الله " * , [ م ثم اليه ترجعون ؛ ٠‏ 
«الى الله -" ] مرجعكم "» إلى غير ذلك من الآيات» و يحوز أن يقال: إلى 
معاد أى معاد ' أى مكان" هو لعظمته | أهل لآن يقصد العود إليه 
كل من خرج منه و هو مكة المشيرفة: وطنك الدننوى,. م فسرها 
بذلك ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كا رواه* عنه البخارى* . و عود 
هر جلالته أهل لان يذكر لدخولك إليها فى جنود يعز بها الإسلام» 


ويذل [ بها" ] ''الكفر و أهله'' عل الدوامء والجنة المزخرفة: . 


() سقط منظ (م) منظ و مدء وق الأصل : مزه (م) سورةم آيةروم. 
(؛) سورة م آية م (0) زيه منظ و مد () سورة ه آيةم؛ (ب-ب) منظ 
و مد ء و ف الأصل : كان (م) من ظ ومد , و فى الأصل : روى () راجم 
باب قوله تعالى : ان الذى فرض عليك القران , من ”فسير سورة القصص . 
(.-.,) فىظ ومد:الكفار . 
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نظم الدرر ( سورة القصص؟ : 6م ) ج-14 


وطنك الاخروىء على أكل الوجوه و أعلاهاء و أعزها و أولاهاء 
فلا نظن أنه يسلك بك سييل أبويك عليهما الصلاة و السلام : إبراهم 
فى مجرته مزن#ى حران بلد الكفر إلى الارض المقدسة قر يعد إلهاء 
و إسماعيل فى العلو به من الارض المقدسة إلى أقدس منها فل يعد إلهاء 
ه بل يسلك بك١‏ سييل أخيك مومى عليه الصلاة والسلام ‏ الذى أنزل 
عليه الكتاب كا أنزل عليك الكتاب القرآن الفرقان؛ و" الذى 
أشركرك به فى قولحم ” لولا اونى مثل ما اوتى موسى" “ - فى إعادته 
إلى البلد الذى ذكر فى هذه السورة توطثة لهذه الآية - أنه خرج ٠‏ 
منه خائفا يترقب - وهى مصر - إلى مدين فى أطراف بلاد العرب » 
٠‏ على وجه أهلك فه أعداءه , أما من كان من غير قومه فالإغراق 'ى 
الماء؟, و أما “من كان من" قومه فالخسف ف اللارضء و أعز أولياءه 
من قومه و غيرمم, كا خرجت أنت من بلدك مك غائفا تترقب' إلى 
المدينة الشريفة غير أن رجوعك - لكونك نى الرحمة . وكون خروجك ‏ 
لم يكن مسبيا” عن قتل أحد منهم _ لا يكون فيه هلاكهم ؛ بل عزمم " 
هل و أمنهم و غناهم و ثباتهم , و اختير لفظ القرآن دون الكتاب ل فيه 
٠‏ "من المع" من لازم الفشر + من فى الجر ٠‏ فناسب السياق الذى 
هو للنشر* والحشر و الفصل من بلده م الوصلء فانه روى" أن هذه 


() سقط من ظ (؟) سقط من ظ ومد (م) سورة وم آيةم؛ (4-4) من ظ 
و مدء وف الأصل : بالماء (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مد () له 
ظ و مد : سببا () من ظ و مدء وف الأصل : غيرهم (م) من ظ و مداه 
وق الأصل : النشر (1) راجم روح العانى . / ووم ٠‏ 1 ش 
م (وو) ‏ الآة 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4 


الآية تزلت على البى صل الله عليه وسلم فى الجحفة و هى فى طريق الحجرة ٠‏ 

ولا فهم من الإبلاغ فى هذا التأكيد أن ثم من ,بالغ فى النفى 
و الإنكار على حسب هذا الأ كيد' فى الإثبات فيقول: إن الامى ليس 
كذلك, و لايعود إلى مكة المشرفة و منا عين تطرف.ء قال مهددا على طريق 
الاستثئاف على لسانه صل الله عليه و سم لكون' الإنكار تكذيبا له ه 
كا كذب مومى صل الله عليه و سل حين أجاب يمثل ذلك 6 تقدم : 
( قل 6 "أى لمؤلاء المنكرين لما أخيرتك ب+": (رق 6 أى المحسن إلى . 
( اعم ) أى من كل أحد' . 

ولا كانت هذه قصة مسلة لا نزاع فيها لعاقل تثبت" الخالق , 
وكانوا يقولون: "من ادعى" رجوعه فهو ضال» توجه السؤال عن المهتدى' ٠١‏ 
إلى الصواب و الضالء ما بشهد به قتم مك عند الإقبال فى أولتك 
الضراغمة الابطالء و السادة الاقال. فقال فى أسلوب الاستفهام لإظهار 
الإنصاف و الإبعاد من الاتهام' : لمن جأء بالهدنى»4 أى الذى لا أبين 
منهء أنا فها جئت به من ربى بهذا الكلام الذى يشهد الله لى بايجازءه 
أنه من عنده أم أَنم فها تقولون من عند أقسك ؟ ل( و من هو فى ضلل ) ١١‏ 
أى أذم فى كلامكم الظاهر العوار العظم العار آم أنا إمبينه ) أى بين 
() ف ظ ومد: فنا كيد (م)ى ظ : يكون ( م م ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (4) من ظ ومدء وف الأصل : احياء (ه) من ظ و مدء 
واف الأصل : ثيتنت () فى ظ : المهتدين (ي) فى ظ : الابهام (م) زيد فى مد: 
فى كلامم . 
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نظم الدرر ( سورة القصص8؟: 5م ) ج-4١‏ 


فى نفسه مظهر لكل أحد ما فيه من خلل وإإت اجتهد التابع له 
فى ستره . 
/ ولا كان الجواب لكل من أنصف : ثم فى ضلال | مبين لآنهم 
.ينحتون من عند أنفسهم ما لا دليل لحم عليه, و أنت جثت بالمدى لانك 
ه أتيت به عن الله , ببى عليه قوله :ل وما ) و' يحوز أن تكون املة' 
حالا من الضمير فى ” عليك ‏ و ما بيذهما اعتراض للاهمام بالرد على 
المدذكر لعاد؛ أى فرضه عليك و الحال أنك ماء و يجوز أن قال : لا كان 
رجوعه إلى مك فى غاية البعد لكثرة الكفار و قلة الآنصارء قربه 
وله معليا أن كثيرا من الآمور نكون على غير رجاه بل و على خلاف 
٠‏ القياس: و ما ( كنت ترجوآ ) أى فى سالف الدهر بحال من الاحوال 
(١‏ ان يلق' © أى ينزل على وجه لم يقدر على رده ( اليك الكثشب 6 
أى بهذا الاعتقاد و لابثىء منهء و لا كان هذا من شأنك, و لا سمعه 
أحد منك يوما من الايام » و لا تأهيت لذلك أهبته العادية من تعلم خط 
أو مجالبة "عالم ايتطرق" إليك نوع اتهامء كم يشير إليه قوله تعالى فى 
٠٠‏ الى بعدها ”و ما كنت تتلوا [ من - * ] قبله من كتب“ - الآيةء 
اتن هنا لفظ الكتاب لآن السياق للرحمة التى" من راتها الاجماع 
ا د و 


ا ه) زنداق ل 
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نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جج-١‏ 
انحم, و ذلك مداول الكتاب ؛ ثم قال: ( الا 6 أى لكن' ألق 
إلِك الكتاب" (إرحة) أى لاجل رحمة عظيمة" لك و يع الخلائق 
بكء لم تكن ترجوها ( من ربك 6 أى امحسن إليك يحعلك مصطق 
لذلك ؛ بالدعاء إليه و قصر الهمم عليهء و عير بأداة الاستثناء اللخصل 
إشارة إلى أن* حاله قبل النبوة من التتزه عن عبادة" الآوئان و عن القرب ه 
منها و الحلف بها و عن 'الفواحش جميعا' , و من الانقطاع إلى الله بالخلوة 
معه و التعبد له" توفيا من الله كان حال من .رجو ذلك . 

ولا تسيب عما تقدم الاجتهاد فى [ تحريك الهم إلى المكوف 
على * ] أمى الله طمعا ذا عنده سبحانه من الثوابء و شكرا عل [نزال 
الكتاب» قال فى سياق التأ كيد لآن الطبع البشرى يقتضى إدراك؟ مظاهرة ٠١‏ 
الكفار لام ٠١‏ من التوفيق عظم » لكثرتهم وقوتهم وعزتهم: 
نرفلا تكوان) [إذ ذاك -*] ''بسبب اتصافهم لك لكثرتهم" (ظهيرا) 
أى معينا (للكفرين 3 ) بالمكث بين ظهرانهم . أو بالفتور عن الاجتهاد 
فى دعائهم » يأسا منهم لما ترى من بعدم من الإجابة و إن طال إنذارك, 
لامل انت كا لم تمل نحن. فقد وصلنالحم القول. , تابعنا لحم الوعظ ١٠‏ 
() زيدف ظ : الذى (م) من ظ و مد .وق الأصل : كتابا (م) من ظ 
و مدء و ف الأصل : عظمته (4) سقط من مد (,) فى ظ : عادة (,-+ب) فى 
ظ و مد: حميع الفواحعش (ي) زيدت الواو فق مد (م) زيد من ظ و مد . 
(؛) سقط من ظ و مد (.,) من مدء وف الأصل : الابقسرء وى ظ ة 
الامعبر ‏ كذا ( , ) سقط مابين الرقين من ظ و مد . 

ها 


نظم الدرر ( سورة القصص ؟ : لالم و 88) ج ١4-‏ 
و القصء و نحن قادرون على إهلا كهم فى لحظة , و هدايتهم فى أقل محة, ٠‏ 
وكا أن مومى عليه الصلاة و السلام بعد الإنعام عليه لم يكن ظهيرا 
للجرمين . و هذا تدريب' من الله تعالى لآئمة الامة فى الدعاء إلى؟ الله عند 
رة الخالف , و قلة الناصر الملازم المخالف" . - 
0 ولما كان التواتى فى النهى عن المنكر إعراضا عن الآوام و إله 
كان المتواتى مجتهدا فى العملء قال مؤكدا تنبيها على شدة الا لكثرة 
الاعداء و تتابع الإبذاء و الاعتداء: 9 ولايصدنك ) أى الكفار 
مبالختهم فى الإعراض و قولهم ”” لولا اونى مثل ما أونى موسى ” و نحوه 
لإعن 'ايلت الله) أى عن* الصدع' بها و هى من المخصف بصفات الكال» 
فى الاوقات الكائنة ( بعد اذ اأزلت © أى وقع؟ إنزانها مرزنى تعليه 
منتهيا ١‏ اليك م ما" ترى من أواممها و نواهيهاء و لقدث بين هذا 
مه/) الى قوله: ١‏ وادع 6 أى / أوجد الدعاء للناس ( الى ربك © أى 
احسن إلليك لإحسانه إليك, و إقباله دون الخلق علبكء و أعراه من 
التأكيد اكتفاء بالمستطاع فان الفعل ليس للبالغة فيه جدا . إشارة إلى أن 
هو جلب المصالم أيسر خطبا من درء المفاسد» فان المطلوب فيه النهاية 
محدود؟ بالاجتناب ٠‏ 


ا 
9 


(,) ف ظ : تدرب (م) من ظ و مدء و ف الأصل : عند (م) قل ظ و مد: 
الموالف () سقط من مد (ه) من ظ و مد ء وق الأصل : الصد (7) ى ظ 
و مد : اوقع () من مد ء و فى الأسل وظ : بما (م) فى ظ و مد: قد. 
(.) من ظ و مدء وق الأصل :لانها محدودة . 

ا (مو)ه ‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جم 
٠. <<‏ ولا كان الساكت عن فاعل المتكر شريكا له قال: مؤكدا تنيها 
عل الاهيام بدره الفاسدء و أنه لا بد فيه م بلوغ الغاية ؛ 
(و لا نكون من المشركين 5 ) أى' معدودا فى عدادجم برك نهيفم عن 
شركهم و ما 'يقسببة عنه ساغة والخدة ٠‏ 

ن؟ ٠‏ والما كان الكائن من قوم موصوفا ما اتصف به كل منهمء و'كانت © 
مشاركتهم' بالفمل أبعد من مشاركتهم بالسكوت» قال من غير تأكيد : 
(: و لا :ندع مع الله 4 أى الجامع جميع صفات الكال (اها) ولا 
كانت النكرة فى ساق النهى تعم ا لو كانت فى سياق اللنى: و كان. 
المشركون قد تعنتوا لما رأوا البى صل الله عليه و سل يدعو بامم الله 
و اسم الرحمن يا ذكر آخر الإسراءء قال : (ا'خرء) [ أى -'] غير الله 
حقيقة دون أن يغار فى الاسم دون الذاتء و مضى" فى آخر الحجرء 
و يأنى إن شاء الله تعالى فى الذاريات' ما يتضح به هذا المعنى, و المراد 


١ 


هذا كله المالغة فى الإنذار إعلاما بآن تارك النهى عن المدكر مع القدرة 
شريك للفاعل" و إن لم يباشرهء و النى صلى الله عليه و سل قادر لحراسة أقه 
تعالى ل » لم علل ذلك بعقوله : إلا الا الا موات) أى حتى ستحق أن ٠١‏ 
يشتغل به عبد 4 ثم علل وحدانيته بقوله : ( كل ثىء هالك 6 أى 


(و- )فى مد: كان بشاركهم (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء 
وى الأصل : معنى (6) راجع آية ,6 (ه)ى ظ : للعامل (:) مرب مد ء 
وى الأصل و ظ : عنه . 


م 


نظم الدرر ( سورة القصص م :م ) اج ١8-‏ 


هو فى قرة الحلاك والفناء [و -'] مستحق لذلك لآنه يمكن (الا وجهه') 
أى هوء فهو الباقى لآنه الواجب الوجود. و وجود كل موجود [نما 6ان 
به و لعله عبر عن الذات بالوجه ليشمل ما قصد به من العمل الصالح 
مع ما هو معروف من تسويغه ' لذلك بكونه أشرف اجملة» و يكون 
ه النظر إل هو الحامل على الطاعة بالاستحياء و ما في معناه ؛ ثم علل ذلك 
بقوله: ( له 6 أى لله وحد, فالضمير استخدام ( الحم ) أى العمل 
الحم ' بالعلم النافذ على كل شىء: و لاحم لثىه عليه رو اليه وحده 
لإ ترجعون 6) ف جميع أحوالك : فى الدنيا بحيث أنه لاينفذ لاحد مراد 
إلا بارادته ء و فى الآخرة بالبعث فيجازى الحسن؛ باحسانه و العاصى 
٠‏ بعصيانه. و لاشك أن هذه الآرامى و النواهى و إن كان خطابها 
متوجها إليه صلى الله عليه و سل فالمقصود بها أتباعه, و لعلها نما وجهت* 
إليه صنى الله عليه و سل عليه لآن أمى الرئهس أدعى لاتباعه إلى القبول, 
وقد اتضح بهذا ' الببان. فى هذه المعاتى الحسان . أن هذا الكتاب 
مبينء و بانفاذ إرادته سبحانه و تعالى فى تقورة أهل الضعف من بى 
١١‏ إسراءيل دون ما أراد فرعون و قارون و أتباعهما من أهل العلو بطاعة 
لماه و الغراب وما جمع التناضر “من اله :و المضا أن له 'وحده الك" 
() زيد من ظ و مد(ء)مر. مدء وق الأصل: تسويفه, و قىاظ: 
توسيعه (م) زيد فى ظ و مد : الصالح () من ظ و م-دء وق الأمبل: 
الحسن (ه) من ظ و مد .وف الأصل : توجهت (4) ق مد:ق هذا. 
(, - )ف مد : الحم رحد, . 
يدق على 


نلق الدرر ( الجزء العشرون ) ج- 44 


على ما .ريد 'و يختار ', فصم أن إليه الرجوع 'يوم المعاد يوم لا تكلم 
نفس إلا باذنة ', ققد انطبق ' آخر السورة على أولما '. و انشرح 
مجملها بمفصلها ٠‏ 


(: - ) سقط ما بين الرتمين من ظ و مد (, - ,)ف الأصل : أول السورة 
على آخرها , و ى ل و مد : آخرها على أوها . 
وق 


نظلم الدرر ( سورة العنكبوث ١:١9‏ و؟) ج-4١‏ 
٠‏ سورة العنكبوت' 

مقصودها الحث عل الاجتهاد فى الأم بالمعروفت, و النهى عن المشكرء 
و الدعاء إلى الله تعالى وحده من غير فيرة » كا ختتمت به السورة 
الماضية, من غير تعريح على غيره سبحانه أصلاء ثلا يكون مُكَل الفرج" 
عند المنعوض عوطا منه مَل العنكبوت» "فهى سورة" ضعف الكافرين 
و قوة المؤمنين » و قد ظهر سر تسميتها بالتكبوت' و أنه دال على مقصودها 
( ماله ) الذى أحاط جميع القوة فأعز جنده <[ الرحن © الذى 
شمل جميع* العباد بنعمة الآمس و النهى ( الرحيم ٠‏ © الذى ألم أهل 
العرفان ذروة الإحسان . 

لا ختم السورة الماضية بالحث عل العمل للدار الآخرةء و أن كل 
أحد من بحسن و مسىه مجزى بعملهء و بالإخبار بأنه سبحانه عالم بالسر 
و العلن , و بالامس بالاجتهاد فى الدعاء ليه و قصر الحمم عليه و إن أدى 
ذلك إلى الملالء و ذهاب النفس والآموال'., معللا بأن له الحكم 
سحانه لآانه الباق بلا زوال. وكل ما عداه فالى تلاش و اضمحلال». 
و أنه لا بفوته ثىء فى حال و لامآلء قال أول هذه: ( الم ج) إشارة 


بالألف الدال على القاتم الأاعلى الحبط ولام الوصلة وميم الام 


)00( التاسعة و العشرون من ور القرآن , مكية مع الفلاف فى ذلك , و هى 
تسع و تسعون آنة بالإجماع "م قال الدانى و الطرمى - راجع روح المعانى 
5/ وم (,) من ظ ومدداء وق الأصل : العرج ( م - م) فى مد: فهو 
صورة () سقط من ظ و مد (ه) سقط من مد (.) زيداق مد: قال . 
2 (91) بطريق 
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بطريق الرض إلى أنه سبحاله أرسل جبريل إلى محد علهها الملاة و السلام 
يدعو الناس بالقرآن الذي فرض عليه إلى الله ؛ لتعرف بالدعوة سرائرهم 
و يتمنز باليكاليف 'عحقهم وماكربم' ”و للبلوتم حتى نعل المجهدين 
منكم و الصيرين و نبلوا اخبارم * . 
ولا عير بهذه الإشارة لآهل الفطة 'و البصائر". قال مكرا على ه 
من ظن أن مدعى الإبمان" لا يكلف البيان, و مفصلا للا ختمت به 
تلك من جميع هذه المعانى, بانيا على ما أشارت إليه الأحرف لاولى؛ 
العرفان: ( احسب الناس © أى كان ؛ فان كلا منهم يدعى أنه مِوّمنِ 
لممنى أنه يقول: إنه على الحقء و لمله عبر بالحسبان ', انوس" إشاره 
إلى أن فاعل ذلك مضطرب العقل منحرف المزاج . ٠‏ 
ولا كان' الحسبان, لايصح تمليقه' بالمفردات » و إنما يعلق بمضمون 
اجحلة'؛ و كان المراد إنكار حسبان مطلق الترك, كانت ” أن “* مصدرية 
عند جميع القراء» فعير عن مضمون نحو: تركهه* غير مفتونين لوهم 
آمناء بقوله' : ل( ان يركوا » أى فى وقت ما بوجه من الوجوه, 
و لو رفع الفعل لافهم أن 1.: حسبان البرك المؤكد . فلا يفيد إتكار ٠١‏ 
ما عرى عنهء و قد مضى ف امائدة ما ينفع هنا زان» أى فى أن 


(-1) ف مد : غابرهم (؟ - ؟) سقط ما بين الرتمين من ظ و مد () سقط 
من ظ و مد (4) فى مد : لأس (م) ) تكرر فى الأصل فقط (4) ى ظ : تعليق . 
() من مدء و فى الأصل و ظ : اخمل (م) فى ظ و مد : تحركهم (:) من 
ظط و مد ٠‏ و فى الأصل : لقوله . 


ه52 


/ْ 


«السسة 
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(يقولوآ ) و لوكان ذلك على وجه التجديد و الاستمرار: ( امنا وهم 6 
أى و الحال ‏ أنهم (الافتتونه) أى يقع قتنتهم تمن له الآمى كله اله 
الكيزياء فى السإوات و الارضء, مرة' بعد أخرى بأن يختير" صمة 
قولحم أولا" بارسال الرسل و إنزال الكتب و نصب الاحكام » و ثانيا 
بالصير على اللأسام و الضبر اء عند الابتلاء بالمدعوين إلى الله فى التحمل 
لاذاهم و التجرع لبلاياهم و غير ذلك من . الافعال » الى يعرف بها 
مرتبة الآقوال» فى الصحة و الاختلال' ٠‏ 

وقال الإمام أبو جمفر ابن اير : انتحت / سورة القصص بذك 
امتحان مى إسراءيل بفرعون و ابتلائهم بذج أبنائهم وصيرم” عل عظم 


.؛ تناك المضة ل 


؛ ذلك ما هو منه لكن اتفصل عن عفومه بالقضبة امتحان أم موسى | 


ثراقه حال الطفولة و ابتداء الرضاع و صبرها على ألم ذلك المذاق حتى 
زده تعالى إلها أجمل رد و أحسنهء ثم ذكر اتلاء مومى عليه الصلاة 
و السلام بأ القبطى و خروجه غائفا يرقب و حسن عاقته و عظم 
رحتهء وكل هذا ابتلاء أعقب خيراء واخم برحمة أم يضرب آخر من 
الابتلاء أعقب عمنة و أورث شرا و سوء قنئة, و هو ابتلاء قارون اله 


وافتانها" به" تخسفنا به و بداره الارضء خصل بهذاة أن الاتلاء فى 


() ىاد ومد: بمرة (م)فىظ ومد: ممختير (م) منظ ومدء وق 


| الأسل : ولا (4) من ظ و مدء وى الأصل : الاختلاف (ه) من ظ 


و مدء وف الأصل : صير () من ظ و مد .واى الأصل : اقتناته (7) سقط 
من مد (م) ق ظ و مد: من هذا . 
احلق غالب 
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غالب' الاعى منة» و جرت منه سبحانه فى عباده لين الحبيث عن 
الطيب» وهو المنزه عن الآفتقاز إلى تعرف. أحوال العباد بما. يبتليهم به 
إِذ قد عل كوك ذلك منهم قبل كونه إذ هو موجده وز خالقه 'خيرا 
كان" :أو شراء "فكي يغيب عنه أو يفتقر تعالى إلى يانه يتعرف أحوال 
العباد" أو يتوقف علمه على سبب «الا يعلم من خلق. ؛و هو اللطيف الخبير؛» 
والكن "هى سنة فى عباده” ليظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة “و الابتلاء؛ 
مالم 'يكن ليظهر' قبل ذلك حتى يشهدوا على أنفسهم :و تقوم الحجة عليهم 
باعترافهم ٠‏ ولا افتقار به تعالى. إلى ثىء من ذلك. فلا تضمنت “سورة 
القصص هذا الابتلاء" فى الدير و الشرء و به وقع افنتاحها و١‏ سامهاء 


هذا'و قد أنجر بحم الإشارة أولا خروج نينا صللالله عليه وسل. 


من بلده و منشائه لأخذه عليه الصلاة و السلام بأوفرحظ ما ابتل به 
الرسل [و الآنياء من مفارفة الوطن و ما يحرز لحم الاجر المناسب لما” 
درجاتهم علهم السلام ‏ ' ] ..ثم بشارته صل الله عليه و سل آخرا 
بالعودة , الظفر ”ان الذى فرض عليك القر'ان لرادك الى معاد“ فأعقب 
كاه هذا يقوله معلا للعباد و منبها أنها سته فهم فقال ” احسب 
الناس ان يتركوا ارف يقولوا امنا و هم لايفتنون" أى أحسبوا ان يقع 


)١(‏ سقط من ظ ومد (,-؟) من مدء' وفى الأسل واظ : كان 
خيرا (-م) سقط ما بين الرقين من مد ( ؛ ‏ ع ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (ه- ه )ف مد: يظهر (+- ب ) فى مد: هذى الابتلاءات . 
() زيد من ظ ومد. 


م 


6 


م5١‎ 
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ا ا 0 0 ا 252555322252221 10101010000 
اللاكتفاء يمجرداستبجا بتهم » و ظاهر إنابتهم , و 01 يقبع أمحانهم بالشدا' 


و المشبقات؛ و ضروب الاختبارات ”و لببلونم بشيء من الجوع و الخوف 
و نقص فن الاموال و الاتفس و المت “ فاذًا وقع الابتلاء فن فريق 
يتلقون ذلك تلق العلم أن ذلك من عند الله ابتلاء و اختباراء فيكون 
:تسخيرا لهم و تخليصاء و من فريق يقابلون ذلك بمرضات الشيطان » 
والمسارعة إلى الكفر و الخذلان ” ومن جاهد ذانما يجاهد لنفسه “ كم 
اتبع سحانه هذا بذكر حال بعض الناس من يدعى الإمان» فاذل أصابه 
أدنى أذى من الكفار صرنه ذلك عن إيمانه, فكان' عنده ' مقاوما 
يعذاب_ الله "الصارف لمن ضربه عن الكفر و اخالفة فقال تعالى ” و من 
الناس من يقول امنا يالته فاذا اوذى ف الله جعل قنة الئاس كعذاب 
بد" “ فكيف خال هؤلاء فى تلق ما هو أعظم من الفتة, و أشد فى 
الحنة , كم" اتبع سبحان, ذلك مما ؛ *به يتأمى الموفق * من صير الآنبياء 
0 الصلاة و السلام ء طول ' مكايدتهم من قومهم , فذكر نوحا 

إيراهم و لوطا و شعيبا عليهم الصلاة و السلام ؛ و خص هؤلاء بالذكر 
0 الرسل مكابدة و أشدم اتلاء» أما نوح عليه اللام فلبيك3 
فى قومه - كا أخبر الله تعالى - ألف منة إلا خهسين عاما وما آمن 


سب رس لاس : وكإن (,) سقط من ظ يمد. 
(م - م ) سقط ما بين الرثمين من ظ و مد (6) من ظ وإمدء و فى الأصل : 
مما (م-ه) فى مدء: هو بناسب الموقف («) من ظ ومد, وقه 
الأصل : فكث . 


سس 0 صم الم 
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امعه إلاقليلء و أما إإراهم عليه الصلاة و السلام فرى بالتحبنيق فى 
النار فكانت عليه بردا و سلاماء و قد أنطق الكتاب العزيز بخصوص 
المذكورين عليهم الصلاة و السلام بضروب من الاتلاءات' حصلوا 
على ثوابها. و فازوا من عظم الرتبة انبوية العليا بأسنى؟ تصابهاء شم 
ذكر تعالى أخذ المكذبين من أممهم فال ” فكلا آخذنا بذنه “ ثم 
وصى نبيه صل الله عليه و سل و أوضح حجته, و تتابع انساق الكلام 
إلى آخر السورة - اتهى . 

ولما كان التأسى ممح ستن الآدميين, توقع المخاطب بهذا 
الام" الخبر عن حالهم فى ذلك , فقال مؤكدا لمن يظن أن الابتلاء 
لايكونء لآن الله عَنى عنه فلا فائدة فيه جاهلا * مما ففه من المحكة * .٠م‏ 
باقامة الحجة على مقتضى عوائد الخلق: ( و لقد) أى أحسيوا و الحال 
أناقد إقنا) أى عاملنا بما لنا من العظمة معاملة المختعر 2 الذين ) . 

ولا كان التأسى بالقريبآى الزمان أعظم ء أثبت الجار فى قوله: 
(من قبلهم) أى من قبل هؤلاء الذبن أرسلناك إليهم من أتباع الانياء 
حى كان الرجل منهم يمشط لحه بأمشاط الحديد ما رده ذلك عن ه٠٠‏ 
دينه » و من رؤسهم صاحب أكثر السورة الماضية مومى عليه الصلاة 
والسلام ؛ فنى قصته حديث طويل عن ابن عباس رضى الله عنها يقال 
له حديث الفتون وهو فى مسند أبى يعلى . و من' آخر ما ابت به 


٠ 


(,) ف ظ وهد: الابنلاء(م) من ظ و مد وف الأصل : بأسا ‏ كذا . 
() نيد ى الأسل وظ : الكربة» ولم نكن الزيادة فى مد لخذفناها (ع) فى ظ 
و مد: ساعلة (0) فى ظ و مد: الحم (+) سقط من مد . 


قم 
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أص نارون" و اناف 
ولا كان الامتحان سيا لكشف مات الإنسان بل الحيوان: 

فيكرم عنده أو بهانء و أرشد السياق إلى ' أن المنىا : فلنفتتهم» نسق 

ه قوله : (( فليعلين الله [ أى الذى له الكال له -" ] ,| بفتتة خلقه, 
ه علا .شهوديا كا كان بعل ذلك علا غيياء و يظهره لعباده ولو ب بولغ في 
ستره, و عبر بالاسم الاعظم الدال على جمبع صفات الكال التفاتا عن 
مظهر العظمة إلى أغظم منه تنيها للناقصين - وم أكثر الناس - على 
أنه مزه عن كل' شائبة تقص, وأكد إشارة إلى أن أكثر الناس 
يظن الثبات عند الابتلاء و أنه إذا “أخقى عمله" لابطلع عليه أحد 
(الدن صدقوا) فى' دعواهم الإمان و لو كانوا فى أدى أمراتب الصدق» 
و ليعلمن الصادقين » وم الصابرون الذن يقولون عند البلاه ” 


جحماار. 
5٠©‏ 


ما وعدنا الله ورسوله وصدق ألله ورسوله “ فكون 5-6 

الرخاء" راشكوراء وعنيد اللاء حرا صوراء, وليعلين الذذن كذبوا 

فى دعراثم لو ليعلن الكذبين 6٠‏ أى الراتنين فى الكذب الذدن يعبدون 
٠5‏ الله على حرف» فان أصابهم خير اطمانوا به وإن أصاتهم فتنة انقابوا 

على وجوههم » فظنوا*, فكون لكل من الجزاء على حسب"* ما كشف 
( -١)من‏ ظ و مدء وف الاصل ' المعنى ان , و زيد فيه بعده : الامتحان 
سببا , و لم.نكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها (م) زيد من ظ ومد(م) من ظه . 
و مدء و ف الأصل :على (:) سقط من ظ و مد( -ه)ق ل و مد : خنفى 
عليه () زيد ق ظ : أى (ن) فى ظ ومد : الرجاء (م) قط من مد () من 
عداو مد وق الآسن : عديب:: 


بض هنة 
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مه البلاء. و التعبير بالمضارع لتحقق ' الاختبارء على يجحدد الاعصارء 

'جمعى الآخبار: و الآشزار”, فن لم يحامد نفسه عند الفتنة / فيطع" [فى -؛] )7 
إلسراء و.الضراء كان من الكافرين فكان فى جهم ”اليس فى جهم مثوى 

للكفرين”“ و:من جاهد كان من المحسنين: و الآبة من الاحتباك : دل* 

بالذن صدقوا عل الذن كذبواء و بالكاذبين على الصادقين", ذكر الفعل ه 

أولا ديلا على تقدير ضده ثانياء و الاسم نيا دليلا على حذف 


ضده أولا . 

ولا أميت سبحانه 8 ل الشامل و قدرت 1 التامة فى الدنياء 
اكع سن مثل ذلك فى الآخرة ". فكان حاصل ما ٠ضى‏ من 
الاستفهام : أحسب الناس أنا لانقدر عليهم و لا نعل أحوالهم فى الدنيا ٠١١‏ 
أم حسبوا أن ذلك لا يكون فى الأخرى, فيذهب ظلهم فى الدنيا , د ركهم 
لم الله لله و تكيرثم على عباده مجاناء فيكون خلقنا لهم عبثًا لاحكة فبه: 
بل الم سك فى تركه, و هذا الثانى هو معى قوله تكراه *أم حسب ؛ 
/ د يكون المنى أنه .لا انكر على الناس عموما ظهم الإهمال؛ عم أن 
أمل السيئات أولى بهذا الحم ٠‏ فكان الإتكار عليهم أشدء فعادل الحمزة ١٠١‏ 
لع اناق الإنكار ا عادلما 0 ” اتخذتم عند الله عهدا “ 


مس سس مس م 


(1) من ظ و مدد. وف الأصل : لتحقيق (م - ) فى مد : للا شرار (م) قا ظ 
و .مد : فيضيع (؛) زيد من 5 و همد (و د .)سقط ما بين الرمين من ظ 
و مد (؟) من ظ و مدء و في الأسل : القدرة (ي - ب ) سقط ما بين الرقين 
من ظ (م) سقط من مد (و) من ظ و مد ,و فى الأصل : بهذا . 

0 0 0 
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“ممصم ص3 تة710150كتتل"تتقث6ثةتثتتت “10ت ث8 ب 000 
الاة', فقال : إ ام حسب) أى ظن ظنا 'عمثى له" ويتمر [عليه-"]ء 


فلا بين له جهله فيه بأم يحسبه فلا يشتبه عليه بوجه (إ الذين يعملون السيئات © 
أى التى' منعنام” بأدلة النقل المؤيدة” ببراهين العقل - منها بالنهى عنهاء 
و وضع موضع المفعولين ما اشتمل على مسند و مسند إليه من قوله ؛ 
(إ ان سبقونا” 6 أى فوتونا فوت السابق لغيره" فيعجزوتا فلا تقدر 
عليهم فى الدنيا بامضاء ما قدرناء عليهم من خير و شر فى أوقاته التى 
ضربناها لهء و فى الدار الآخرة بأن نحبيهم بعد أن نميهم » لم نحشرثم ‏ 
إلى حل* الجزاء صغرة داخرين» فنجازيهم على ما عملوا و' نقتص لمن 
أساءوا إليه منهم. و يظهر تحلينا بصفة العدل فيهم . 

ولا أتكر هذا. يحب من بحوك ذلك"'' فى صدره نعظما لإتكاره 
فقال : ( سآء ما يحكونه © أى ما أسوأ هذا الذى أوقعوا الحم به 
لافسهم لآن أضعفهم عقلا لارضى ليده أن يظلم بعضهم بعضا ثم 
لا ينصف ينهم فكيف يظلون بنا ما. لابرضونه لانفسهم . 

ولما خوف [عباده ”] "'النحسنين و المسيئين", و ضربهم سوط 


القهر أجمعين, أثار إلى "التلويح تهديد"" الكاذيين فى التصريح بتشويق 


() آية .مم سورةء (م-م) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد منظ ومد. 
(:) فظ: الذين (ه) من ظ و مدء وف الأممل : عنفناهم (+) ىظ ومد: الموهم 
() فى ظ : لغيرء و الكلمة ساقطة هن مد (م) سقط من ظ و مد (1) ى ظ 
ومد:أو(.,)قى ظ ومد:هذا(,,-,,)ق ظ و مد : السيئين و امحسنين. 
) - مو )ق مد : التهديد بتلو .مح : ٠‏ 

ذم (مة) الصادفين 


نظم الدرر (الجزء العشرون ) ج -94. 
الصادقين فال على سييل الاستثتاج" ما مضى : لمن كان يرجوا) عير 
+ لآن الرجاء كاف عن" الخوف منه' سبحاته ( لقآء الله ) أى الجامع 
لصفات الكال, فلا يحوز عليه رك البعث فانه" تقص و منابذ للحكة , 
و شبه البعث باللقاء لانكشاف كثير من الحجب به وحضور الجزاء . 
ولا كان المنكر للبعك كثيرا. أكد قال موضع: ذانه آت ه 
ليحر" و ليبشرء تفخما لاص و شيا و تهويلا : لفان اجل الله 
أى الملك الاعلى الذى له الفنى المطلق و جميع صفات الكال الحتوم لذلك 
(لات') لاعحيص عنه . فانه لايحوز عليه [وقوع -"] [خلاف الوعد. 
و لذلك عير بالاسم الاعظم , , للاشارة إلى أن أهوال اللقاء لايحيط 
بها العدء و لا بحصرها حدء فلبعتد لذلك بلمجاهدة و المقائلة نفه من ٠١‏ 
ينصحها* , و قال تعالى : و هو ) أى وحده | (السميع العلم 6 حثا 
على تطهير الظاهر و الباطن فى 'العقد و* القول و الفعل . 
ولما حث عل العمل . بين"' أنه ليس إلا لنفع العامل؛ ثلا يخطر 
فى خاطر ما يوجب تعب الدنيا و شقاء الآخرة من اعتقاد ما لا يلبق 
يحلاله تعالى» فقال عاطفا على ما تقديره : فن أراح نفسه فى الدنيا فاتما ٠١‏ 


3 


() فى ظ ومد:و آل (؟) فى مد : الاستفتاح (م) من مد, وى الأصل 
وظوف (هع) منظ ومدء وف الأصل : عنه(ه) من ظ و مدء وق 
الأصل : كأنه (+) سقط من ظ و مد (,) زيد من ظ و مد (م) من ل 
و مداع وف الأعبل : نصحها (  .‏ و ) سقط ما بين الرقين من مد (. ,) ى 
ظ و مد : تبين . 


لذن 


ظم الدرر ( سورة العتكبوت 8-5154 ) ج ١5-‏ 


مر !رين جاهد ) أى بذل جهده حتى كانه يسابق آخر فى 

الإعمال الصالحة إفاتما يحاهد لنفسه') لآن نفع ذلك له 'فتميها ليريجهاء 

و يشقبها ليسعدهاء و بيتها لبحبيها'. وعبر بالنفس لآنها الآماوة بالسيء؛ 

و إنما طوى ما أدعى تقديره لآن السياق للجاهدة ؛ 7 علل هذا الحصر 

ه بقوله : زان الله 6 أ المتعالى عن كل شائبة نقص ( لغى 6 و أكد 

ون كثرة الأواس ربما أوجبت للجاهل ظن " الحاجة , و ذلك نكنة. 

الإتيان بالاسم الاعظم » و بين أن غناه الغنى المطلقبقوله "موضع 'عنه" ' 
(عن الغلين .4 فلا تنفعه طاعة و لاتضره معصية ٠‏ 

ولما كان التقدر : فالذن كفروا ٠‏ و عملوا السيئات لنجن 0 

: ولكتة طواه لانت السياق لأاهل الرجاء عطف عليه قوله‎ ٠ 

( والذين اموا و عملوا » تصدها لإممانهم ١‏ الضلحت ) 3 الشدة 

و الرخاء على حسب طقتهم » و أشار بقوله و عرزن سريا )0 

إلى أن الإنسان و إن اجتهد لابد' أن زل لآانه مجبول على النقص ء 

فالصلاة إلى الصلاة كفارة لا بينهها ما لم يزت الكبائرء واجمعة إلى 

٠5‏ الجعة ء رمضان إلى رمضان و نحو ذلك مما وردت به الاخبار عن النى 

الختار صل الله عليه و سلمء وزاده فضلا ء ثرفا لديه؛ قال البغوى” : 

و التكفير إذهاب السيئة بالحسنة» أو لنغفرن مم الشرك وما عملوا فيه» 


((- )فق مد: تعبها ار حها و شقاوها اسعدها و موتها حياتها (؟) فاظء 

خلق _كذا (م-م) سقط ما بين الرتقين من مد (ع) زيد ى ظ : من (0) راجع 

مءالم التتزيل بهامش لباب التأويل . / +6 . ش 
9 وأكد 


نغلم الدور . (الجؤء العشرون)' ج 2ع 
ْ 53-7 لإن ن الإنسان نان مجبول عل الاتقام عق اما 7 8 ولو 
بالامتنان [ بذكر العفو فلا كاد يحقق غير ما طبع عليه': و لا بشيرثم بالعفو 
عن الْقاب» أتم. البشرنى :بالامتنان ‏ ' ] بالثواب . فقال عاطفا على ما 
تقشفيزه:< م لشبتن لهم حنناتهم ١‏ و لجزينهم © أى فى الإسلام! 
لإاحسن الذى كانوا». أى كونا حملهم "على أنم رغبة 9(يعماونه) أ ه 
الحو زا ما ووو الإسلام و ما قبله و فى طبعهم أن يعماوة . 2 

ولا ذكر شبحانه أنه لابد من الفتنة. ٠‏ وحذر من" كفر»" و بشثر 
سي الا عاطفا على ”و لقد فتنا “ مشيرا" إلى تعظبم خرمة الوالد 
يت جناها ساق تعظم الخالق: و إلى أنها أعظم فتنة : (١‏ و وصينا ) 
على*ما لنأ من العظمة 9 الانسان ) أى؟ الذى أعناه على * ذبك بأن .و 
جعلناه على الانس بأشكاله لاسا من أحسن إليه» قكيف بأعر الخلق 
عليه و ذلك فتنة له“ ( بوالديه » 

ولا كلف التقدير: فقلنا له : افعل بهما لإحسنا*) أى فعلا ذا حسن 
من برهما و عطف عليههاء عطف عليه قوله' : (( و ان جاهداك © أى 
فلإ بعك فعل الجاهد مع من تجاهده فاستفرغا يجهودهما فى معالجتك" 0؟ 
(لتشرك) و ترك مظهر العظمة للدص على المقصود فقال : (إبى) و نبهه 
على طلب البرهان فى الاصول إشارة إلى خطر المقام لعظم المرام , فقال 
استعالا للعدل, مشيرا بنفى العلم إلى اتتفاء المعلوم :ل ما ليس لك به على 6 
اا 00 


تسيرا(؛) سقط .من مد (.) فى ظ : عن (+) سقط من ظ و مد(ي) فى ظ 
و مد : مصاللتك . 


0 ع مك م نيؤنةم؟ 
ا 3# 


ل ارد ( سورة العنكبوت 4:56 - )٠١‏ ج - ١6‏ 


أملا بأنه يستحق الشركة فان من عبد ما لم يعمل استحقاته للبادة فهو 
كافر ( فلا تطعهس) ') انه لاطاعة تخلوق - و إن عظم - فى معصية 
56 / الخالق , /'و هذا موجب' ثلا بقع" من أحد * شرك أصلاء فانه لاريبه 
آملا فى أنه لا شبهة تقوم على أن غيره تعالى يستحق الإلهة. فكيفه 
ى بدليل يوجب علياء و المقصود من سياق الكلام إظهار النصفة" و التنبيه 
عل النصيحة» ليكون أدعى إلى القبول » ثم علل ذلك بقوله : ( الى مجعم 
أى جمبعا: من آمن ومن أشرك بالحشر يوم القيامة ؛ م سيب عنه 
تول: فاع ) أى أخبرم إخبارا عظيا مستقصى ينا رما كنتم 6 
أى رغبتم ل تعماون ه٠4‏ أى قتفوا عند حدودىء و اركوا ما نزينه لكم 
٠‏ شهواتم, و احذروا مجازاتى على قليل ذلك و كثيرهء عبر سبحانه بالسببه 
الذى هو الإناء [ لآنه لامثنوية فيه -' ] عن" المسبب الذى هو الجزاء » 
“مطلتا للعمارة ' » و تهديدا بليغا على وجه الإشارة ؛ و طوى ذكره لآانه 


قد بدخله العفو", و هذه الاية نزلت فى سعد بن أبى وقاص رطضى الله 
عنهء أسل وكان بارا بأمه. لخلفت : لا تأكل ولا تشرب حى برجع عن 
١‏ دينه أو تموت فيعير بها و يقال قاتل أمهء ففكثت ومين بطاليهما فال : 
يا أمامء لوكانت لك ناته نفس عفرجت نفسا [ نفسا- ]هاتركت 


(ر-ر)اقفظ : هو موجب, وى مد :هو الموجب ()) من ظ و مد» 
وف الأء.ل : تفع (م) من ظ و مد وف الأصل : النصف (4) زيد من 
ل وامد (ه) من ظ و مدء, واف الأمسل : على (-4) من مداء واه 
الأمل : تلطيفالعياد. » وى ظ: : تلطفا لعباده (ي) من ظ و مدء وقه 
الأصل : العقود . 

هه (ة) دبي 


ظم الارر 2 ١(الجرزوالشرون)‏ 00 جد 
فى قل :إن شك فا ع١‏ نا إبسنا نه اكد درب - 
و أصل القصة ف الترمذى؟ . ظ 

ولا كان التقدير: فالذين" أشركوا و عملوا السيئات لدخلنهم فى 
المفسدن , و لكنه طواه لدلالة الباق عليه » عطف عله [ زيادة فى 
الحث على الإحسان إلى الوالدين *] قوله : ( الذين 'منوا وعملوا © ه 
ف البراء و الضراء ( المللحت ) . 

ولا كان الصال فى الغالب مىء الحال فى الدنا ناقص الحظ منهاء 
فكان عدوه يتكر أن بحسن" حاله أشد إنكار' أكد قوله' :( لندخلنهم ) 
أى بوعد لا خلف" فيه ( فى الصلحين . » و ناهيك به من مدخل » فانه 
من أبلغ صفات المؤمنين . 1 ٠‏ 

ولا كانت رجمة ما مضى من قم الراجى و المجامد و العامل 
للصالم * : فن الناس - م أشير إليه - من يؤمن بالله , فاذا أوذى فى 
الله صبر و“احتسب انتنظارا * للجزاء من العلى الاعلى ؛ و لكنه حذف 
من كل جملة ما دل عليه بما ذكر فى الاخرى , عطف عليه: (إو من الناس ) 
أى المذبذبين ' ( من يقول »4 أى بلسانه دون طمأننة من قله : ٠6‏ 
١‏ 'امنا باه )4 أى الذنى اختص بصفات الككال,. و أشار - بعد الإعاء"٠‏ 


(1-1)منظ و مدء وف الأصل : فايست (م) راجم م | ,وم : تفسير 
سورة العنكبوت (م) فى مد: و الذين () زيد من ظ ومد (ى) فى مد: 
يملح (+-) فى مد: تال (7) من ظ و مدء وا نى الأصل : لانخنف (م) من 
ظ ومدء, وى الأصل ؛ إصالح ١‏ - 4 )ف مد : أحسن الانتظار )١(‏ ى 
ظ و مد: اللذنبين () فى ظ و مد: الإمان . 

: ا 


نظم الدرر ( سورة السكبوت ه؟: )١١9 1٠١‏ ج-؛١‏ 


إلى كثرة هذا المنقي بالإسناد إلى ضير المع - إلى أن الاذى فى 

هذه الدار ضرية لازب لابد منهء بقوله باداة التحقيق : ( فاذا اوذى ) 

أى فنة له و اختبارا من أىّ مؤذ كان (ف انه أى بيك كرقاق 

سييل [الله -' ] الذى لايدانيه فى عظمته , و جميع صفاته 'ثىه يلاه 

ه سلط به عاده عليه ب( جيل ) أى > ذلك الذى" ادعى الإمانف 

١‏ قنة اناس © أى له ما يصيه' من أذاهم فى ججده الذى اتات 

اتقطع أذاهم عنه ل كعذاب الله * © أى الحخط كل ثىءء فلا رجى 

الانفكاك منه قنصرف المعذب" بعد العماخة و الكبر إلى الخضوع و الذل» 

لانه لأكفق له و لا مجير عليه .فلا يطاق عذابه. لآ على كل من الروح 

من المي لا مكن مفارقه لىا ء لا لوا د منههما بموت ٠‏ لا بحاة 

إلا بارادته حتى يكون عمل 1 المحذب عند" عذاب الناس له الطاعة لهم 

فى جميع ما يأمرون به ظاهرا و باطنا. فيتبين حيتذ أنه كان كاذبا فى 

دعوى الإمان» و قصر الرجاء على الملك الديان» و أشار إلى أن الفتة 

مه/2 ربا استمرت إلى الات وطال/ زمنها بالعبير بآداة الشكء وأكد 

١٠‏ .لاستبعاد كل سامع أن بيقع من أحد بهت ف قوله : ( و لآن جآء نصر) 
أى لحرب الله الثابتى الإبمان . 


د ل م ا ا ا اد 


)ويه عن ظا وامدا زم سب ) من لاو عدف وى اليل تيعى 1 
(م-م)ف ظ : الذى ذلك (4) من مد ء و فى الأصل و د : يصيبهم (ه) من 
ظ و مدء وف الأصل: : ااعذاب (ب) من ظ و مد ء و فى الآسل : عنه . 


حلم عى» 


ظم الدرر ( الجزء العشرون ) اج 1١4-‏ 
ثىء. عير بما يدل على ذلك مشيرا إلى انه يفمله لآجله صل الله عليه 
و سم فقال: رمن ربك ) أى الحسن إليك بنصر أهل دينك, تصديقا 
لوعدك لمم . و إدخالا للسرور عليك , 

ولا كانت هذه حالة رخاء', عير بضمير المع إشارة إلى نحو 
تول الشاعر : . ش 8 
: وما أكثر الإخوان'حين تمدهم و لكنهم فى النائيات قليل 
فقال : لإليقولن ) أى هؤلاء الذن لم يصيروا ". خداعا للؤمنين خونا 
وازضاته ورعين فى ناد الشدة بالإفراد اثلا يتوم أن المع قبدء و جع 
5 دلالة على أنهم لايستحيون من الكذب ولو على رؤس الأاشهادء 
. و أكدوا لعلهه؟ أن فوهم نكر لانهم كاذيون فقالوا يدف 1 
أى لم تزايلكم بقلونا وإن أطمنا أوتك باآلسنتنا . 
ْ و لما كان التقدير : أ ليس أولياؤنا المتفرسون بأحو الهم" عالمين ؟ عطف 
عليه منكرا قوله : ( او ليس الله) انحيط بلم الباطن كا هو محيط بعل 
الظاهر ( باعل ما فى صدور الثلين» 6 أى كلهم , منهم؟ فلا يق عليه 
ثىء #1 ذلك إخلاصا كان أو نفاقا. بل هو أعلم من أصحاب ٠١‏ 
الصدور ا 

ولا أنكر عدم العلمء صرح بالعلم قال واعدا متوعدا * . عاطفا 
(] من ظ ء و فى الأصل و مد : الرجاء (م) فى ظ و مد : الأعصاب (م) فى 
مد لم تصيروا- كذا (6) فى ظ و مد: يعامهم (ه) زيد فى ظ و مد : .هم . 
(0) سقط من مد (ي) سقط من ظ و مد (م)ى مد : متواعدا . 


الأ 


0 ققد عل الله جيع ما أخفوا وما أعلنوا : 
( و ايعلين الله6 أى انحط علا و قدرة فى عالم الشهادة حتى يتكشف ' 
ذلك لدب كم هو عام به فى عام ' الغيب ١‏ الذين 'امنوا 4 أى وقع' 
منهم إمان. و لعلين الوؤمنين " إعانا صادقا [ با -'] يواليه عليهم من 
ه الحن, وهم لا بزدادون إلا تسلما و رضى» و“ أكده لا" قدم من أن. 
الناس حسبوا أنهم لايفتتون ( ولعلن 6 الذين ناققوا و لمن 
١‏ المفقينه 4 يمثل ذلك من الزلازل و الفتن الى بملونٍ ممها كينا 
متهم . حى بعلم كل” من له لب أنه لا إمان لمم" ا أنه لا أمان لمم » 
و لاشك أنه يعامل كلا من الفريقين يما ستحق على حسب ما يعلم 
٠.‏ من* قليهء و الآية “من الاحتباك* كا مضى [ عند _"' ] ”"و ليعلين القه 
الذن صدقوا"» . ش 0 
ولا كان الساق للفتئة و الاذى ف الله الحقق أمره باذا دون ” إن> 
وكان الكفار يفتتون من أسل " فى أول ألاىء ذكر سبحانه بعض, 
ما كانوا يقولون "لحم عند الفتة جهلا بالله و غرورا "؛ فقال معجبا منهم"" » 


() من ط ومدء وق الأصل : عم (+) من ظط ومدء وق الأصل : 
اوقم (-) زيد فى الأصل : أى , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 
(:) زيدمن ظ ومد(,-.)ق ظ و مد: | كدما(ب) سقط من ظ ومد. 
رسب ) سقط ما بين الرثين من مد (م) من ظ و مدء وف الأعمل : عن. 
(و-و)من ظ و مدء وق الأصل : احتباك (.,) زيد تمشيا مع السياق . 
(,)من ظ ومدءوف الأصل الله (,) زيدت الواو فى الأسل و ظ »> 
ولم تكن ى مد خُذنناها . 
4 0555 عاطقا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج 1١4-‏ 


عاطفا على ” و من الناس من يقول “ : ( و قال الذين كفروا ) 
اغترارا' منهم بالله و جزرأة على حاه انيع ( للذين ) أى اطائفة ممن 

يقول بلسانه : آمنا باللهء وهم الذين ( امنوا 4 أى حقيقة, جهلا منهم 

ما خبالط ..قلوبهم من بشاشة الإمان» و أنوار العرفان : فإ اتبعوا » أى 

كلفوا أتقسم بأن تتبعوا لإ سينا 4 أى طريق دينتاء و عطفوا ه 
وعدثم فى مجازاتهم على ذلك بصبغة الام على أمرثم باتباعهم للدلالة على 

أنه يحقق لاشك فيه ققالوا: (( و لحمل خنظيك ' ) بوعد صادق و أس 

حتوم جازم» إن كان ما تقولون ' جتا إنه لابد لنا من معاد تؤاخذ فيه 

بالخطاياء و لو دروا لعمرى ما البر. يوم يقولون : لا مفرء ما عرضوا 

أنقسهم هذا الخطرء يوم يود كل ام" لو اقتدى / ماله و بتيهء و عرسه ٠١‏ +/ 
و أخيه .و صديقه و أبيه . و يكون كلامهم - و إن كان أمس!- يممنى الخير؛ 

لآنه وعد كذبه سبحانه لآن معناه : إن كتب عليكم إثم لاه عنكم بوعد* 

لا خلف فيه' ( وماهم ) أى الكفار (١‏ حملين) ظاهرا ولا باطنا 

( من خنطيهم ) أى المؤمنين ل من ثىء * ) وثم يقدرون أن لايحملواء 

أو حلا يخفف عنهم ال_نذاب ,ء أى أنهم إذا عاينوا تلك الاحوال", ٠١‏ 

و طاشت عقولهم فى حار هاتيك الآهوال* . الى لا يقوم لها الجبال» 


(1)اف مد : اعتزازا (؟) فى مد: يقولون (م) من ظ و مدء و فى الأعمل : 
احد (4) فى ظ و مد: الحد (ه) من ظ و مد, و فى الأصل : يوم (,) زيد 
فى الأصل وظ: فقال . ولم تكن الزيادة فى مد خذفناها (ي) فى مد: 
الاهوال (م) فى مد : الأحوال . ١‏ 


بلي 


© 


١٠ 


١ نت‎ 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت 9؟: ١8-١١‏ ) ج-4١1‏ 


تيرأوا من قالوا له هذا المقال . فقد أخيروا ما لايطابق الواقم' و يحوذ 
أن يكونوا تعمدوا الكذب حال الإخبار إن" كانت نيتهم أنهم لايفون" 
على تقدر تحقق الجزاء . 

ولا عل من هذا كذبهم بكل حال سواء تعمدوا أو لاء صرح 
به تأكيدا لمضمون ما قبلهء مؤكدا لآجل ظن* من غروه" صدقهم فى 
و [سافا” ]+ زا الكدود )+ 

ولا كان كل من أسلك أحدا طريقا كان شريك فى عمله فيهاء 
فكان عليه مثل" وزره إن كانت طريق ودىء وله مثل ؛ أجره إن 
كانت سيل هدىء قال تعالى «ؤكدا لإنكارمم الآخرة وكل ما فيها: 
١‏ وليحملن © أى الكفرة ١‏ اثقالهم © الى حماوها أنفسهم الضعيفة 
بما اكتسبوا جو ائةلا) أخرى اغيرمم ( مم اثقالحم ذ 4 با تسييوا به* 
من إضلال غيرثم ؛ و من تاصيل السئن الجائرة ' الجارية بعدهمء ثمن ١‏ 
سن سنة اسيثة فعليه وزرها و وزر من عمل '' بها إلى يرم القامه من 
غير أن ينقص أحدمم من حل ' الآخر شيئا" . 


ولما كان للدؤال"' على طريق الازدراء و الإذلال؛ من ارعب 


زياس ظ ومد و فى الأسل : المواقم (؟) من ظ وامد .وف الاصل: 
أن (م) صراظ و عدو ق الأصن ؛ لابثون ‏ كذدا(ع)-قط من مد. 
() زيدت ا'واوى مد (+) زيد من ظ و مد (ي) فى ظ : بمثل (م) ف اظ 
ومد:نيه(و)ىظ وهد:الائرة ١‏ ,) من مدء وق الأصٌ وظ : من . 
(:,)فق مد: يعمل (م,) من ظ و مد. وق الأصل:: ثىء(م؛) من مد 
وف الاصل وظ:الوال. 

وديف ل 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-14 
فى القلب ما يب للا“ضال قال: فإ ليستان) أى من عل من أمرء؟ 
المولى بسؤالحم (ريوم القيمة > أى الذى ثم به مكذبونء و له مستهينون" 
و التأكيد إما لإنكارهم ذلك اليوم » أو لظن أن العالم لا يأل عما سليه", 
ب( عما كانوا 6 أى بغاية الرغبة ل( يفترونع ) أى: يتعمدون كذبه, 
و يُحُماون أفكارم فى ارتكابه [ و يواظبون عليه -* ] . و التعبير بصيغة 
الاتعال يدل على أنهم كانوا يعليون صدق الرسول صل الله عليه و سم 
د يتعمدون الكذب فى وعدم لمن" غروه . ش 


6 


. ولا كان السياق لليلاء و الامتحان , و الصير على الحوان» و إثيات 
عل الله و قدرته على إجاء الطائسع و تعذيب العاصى . ذكر من الرسل 
الكرام عليهم الصلاة و السلام من طال صيره على اللاء, ول يفثر ٠١‏ 
عزمه عن نصيحة العباد [ على -" ] ما يعاملونه به من الأذى» تسلية لرسوله 
صلى الله عليه 'ؤ سل و لتابعيه رضى الله تعالى عنهم و تبيتا لهم و تهديدا 
لقررش . فتَال عاطفا على ” و امد فنا الذين من قبلهم “ ما هو كالشرح 
لهء وله نظر' عظم إلى ” ولقد وصلنا لمم القول “ هو أكده دفها 
لوم من يقول : إن القدرة على :تصرف فى القلوب مغنبة عن الرسالة ٠١‏ 
فى دار التسبيب: ه و لقد ارسلنا © أى على ما للا من العظمة المغنية 
عن الرسالة إجراء للا مور على ما تقتضيه هذه الدار من حككة النسيب 


(1) ف هد :اس (م) من ظ و مد ,و فى الأصل : محمنيون (-) فى مد: 

همك () زيد من ظ و مد(.) من ظ و مدء وق الأصل : من (ب) زيد 

من مد (ن) من مدء و فى الأصل و ظ : نظير 5 

ْ د م4 ْ | | 
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نظم الدرر ( سورة المتكيوت وم ١‏ وه6١1)‏ جَ 3 1 


(إنرسا) أ أدل دسل إل الاين من الباد. ور مق (ال قر 
فان الكفر كان قد عم أهل الآرضء وكان صل الله عليه و سم أطول ' 
الانباء بلاء بهم . و لذلك قال مسبا عن ذلك و معقبا: (فلبث فيهم) 
أى بعد الرسالة يدعوهم إلى الله . وعظم الام / بقوله : إرالف » فذكر 
رأس العدد الذى لا رأس أكيبر منهء و عبر بلفظ ١‏ سنة) ذما لايام 
الكفر » و قال : لإ الا خمسين) حدق أن ذلك الزمان تسعائة و خمسون 
من غير زيادة و لا نقص مع الاختصار و العذوبة و قال : ( عاما © 
إشارة إلى أن زمان ححاته عليه الصلاة و السلام بعد إغراقهم كان رغدا 
واسعا حسنا بايمان المؤومئين و خصب" الارض ٠‏ 

ولما كان تكرير الدعأء مع عدم الإجابة أدل على الامتثال وعدم 
الملال؛ قال مسيا عن لبثه ففهم و دعائه لحم و معقبا له : (فاخذهم) أى 
كلهم بالإغراق أخذ قهر و غلبة ١‏ الطوفان » أى من الماءء لان الطوفان. 
فى الاصل لكل فاش * طاتمم حيط غالب مت“ كثرة و شدة وقوة من 
ل أو ظلام أو موت أو غيرهاء و المراد هنا الماء ١‏ وم ظدونه)» 
أى عربقون فى هذا الوصفء وهو" وضع الاشياء فى غير مواضعها فعل ' 
من يمشى فى أشد الظلامء تكذيهم رسولهمء و إصرارم على كفربم » 
وهو ملازم لدعائهم ليلا و نهارا لم برجع منهم عن الضلال إلا ناس 


( ) من مد , وف الأصل واظ : المخالفين () من ظ و مدءو ف الأصل : 
خصيب (م) زيد ى ظ و مد : و معقبا لهم (6) من ظ و مدء وق الأصل : 
فاس (ى) فى ظ : هذا (7) من ظ و مدء واف الأصل : فقل . 


14 01 لعلتهم 


د 1 ( الجرء العشرون ). ع - ١٠6‏ 


٠‏ لقلتهم لايعدون ؛ ودل عليهم مسيا عن ذلك بقوله : ( نانيئه ) أى 
قوحا عليه السلام يما لنا من العظمة التى لا يغليها ثثىء ل و اصنحب السفيئة 6 


من أولاده و أتباعه . من الغرق » و ما ذا يبلغ مقدار أهل سفينة واحدة 
فى العدة و الكثرة ( و جعلنها > أى اافعلة أو السفيئة أى' نفسها 
و جنسهاء بتلك العظمة ١‏ 'ية 4 أى علامة على قدرة الله و عليه و إنجائه م 
ع" و إهلاكه للعاصى" ( للئلبينه) فانه لم بتع فى الدهر حادثة أعظم 
0003 جميع” الارضء بط وها و العرض » 
وإغراق جميع من" عليها من حيوان: إنسان” و غير إنسان", و إئجاء - 
ناس فيهم بما هيأ" قبل الفعل من سبب ذلك المستمر تقعه على -كراره 
الآحاب و تعاقب الازمان. وكونها آية أما" للآدميين الذن كانوا فى ٠١‏ 
ذلك الزمان فالام فيهم واضح ء وأما غيرهم من الحيوان ققد عرفوا"' 
لمحرفتهم بالجزئيات المشاهدة أن ذلك الماء لاينجى منه "فى دار الاسباب'٠‏ 
إلا هذه السفينة, فالهداية إلى فعلها للنجاة قبل وقوع سيب الملاك دالة" 
على مام العلل و شمول القدرة. و أن من اهتدى إليه دون أهل ذلك 


() من ظ ومد ؛ و فى الأصل : او () فى مد : الطائع (م) فى مد : العاصى . 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : الال (.) مدنا (+) من ظ 
و مد ء و ف الأصل : انساتى (ي) من ظ و مد ,“و فى" الأصل : معغنى (م) من 
ظ ومد , وف الأصل : تكرير (و) من ظ ومدء و فى الأصل : ألا (.,) من ٠‏ 
ظ و مدء وف الأصل : غرفوا (,-,,) فى ظ ‏ دار الأسباب , وفى مده 72 
من الاسباب )١(‏ فى الأسل : قال , فى ظ و مد : دال . 


1 


نظم الدرر ) سورة الع لعتكبوت ١4‏ 0 37 ) اج 34 


الدصر كلهم ما اهتدى اعلام الله له دون غيرهء و تصف الآة الأول 


ا 
٠‏ 


الأول [من هذه القصة -' ] تسلية و تعزية دليلا' على آيتى الفتتة أول 
السورة. و نصفها الثانى' تحذير و توقية".[ و فيه *:] دليل" على الاي 
الثالثة , و الآية الاخرى تبشير 'و نرجية", [ و فيه _' ] دليل على ما بعد . 

ولما كان بلاء إراهم عليه الملاة و السلام عظما فى قذفه فى 
النار و إخراجه من بلادهء اتبعه به ققال: ل و ابراهم ) أى و لقد 
أرسلنا إبراهم» ويحوز أن يكون التقدر: واذكر إراهم أباك الاعظم 
لتأمى به و تتسلى و'يتعظ قومك" بقصتهء لكن قوله ”” و الى مدين“ 
رجح الآول . و دل على مبادرته للامتثال بقوله : (( اذ 6 أى' حين» 
وهو بدل. اشعال عل التقدير الثانى لاشهال الاحيان على ما قبلها* 
( قال لقومه © الذن هو منهم : ل(إاعيدوا الله © آى الملك الاعظم بما 


ظ بأمك به من طاعته 9[ و اتقوه 6 أى خافوه فى أن تشركوا به شيا 


مه || 


فانه يعذبك لإذلكى» أى الامى العظم / الذى هو إخلاصكم فى عبادتم 
له و تقوام ( خير لكم © أى من كل شىء لزان كنم 6 أى مالم 


من الغرائز الصالحة بإ تعليون"ه) أى [إن كنم -'] فى عداد من يتجدد 


() زيد من لكو عدن ) حفط تع فل “و امن زوامن طاول الآمل: 
تواية » و سقط من مد (4ع) زيد من مد (0) فى مد: دلالة(+--+)-قط ما 
بن الرقين من مد (ن -ي) ف مد : تتعظ (م) فى ظ و مد: فيها() تكرر 
فى الأبل قبل « اى ها لك » . ش 

3 له 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - 14 


1 عم قأنم تقولون: إنه خير. أى' تعتقدرن ذلك قتعملون" به. وإن 
لم تعليوا ذلك فأنتم فى عداد الحيوانات العجم . بل أضل . فانها تهتدى 
ل ينفعها فقيل" عليه, و تسعى يجهدها' إليه . 

ولا أم ثم بما تقدم» و نف ' العلم عمن جهل خيريته. دل عليه 
بقوله : ( انما تعبدون' »4 ولا كان الله أعلى من كل ثىء قال : م 
لمن دون الله) أى الذى لاشييه له و لانظيرء [و لاثانى -"] و لا وؤيرء 
و قال : زاوثانا )4 إشارة إلى #فرق الهم بكثرة * العبودء و الكثرة 
يازمها الفرقة و لاخير فى الفرقة ٠‏ و مادة * ون* يجميع تقالييها وادية 
ويائية مهموزة" تدور على الزيادة و الكثرة : و يلزمها الفرقة من اختلااف 
الكلمة » فيلزمها حينئذ الرخارة فيأتى العجرء و تراكيها تسعة: فى الوارى ٠١‏ 
ثلاثة: ون ثنو ثون'"'. وف اليائى ثلاثة : ثنى فى ثينء و" فى المهموز 
ثلاثة : أنث أن نآث» فن الزيادة : الوئن» قال القزاز : قال أبو منصور: 
الفرق بين الون و الصنم أن الوأن " كل ما" كان له جثة من خشب 


أ 


ا ا 1 1١‏ أ - 1 ,7 ١‏ 
حجر أو فضة [أو ذهب _''] أو جوهر أو غيره ينحت *'قتصب فعيد؟', 


(1) من مدء وف الأصل و ظ : ان (,) فى ظ : فتعلدون (م) من ظ وامدء 
و فىالأصل: لتقبل (ؤا من ظ و مدء. و فى الأصل : جهدها (.) من ظ 
ومد »وف الأصل : معى (+) من ظ ومد و القرآن الكريم . و فى الآصل : 
يصدوك (ن) زيد من ظ و مد(م)ق ظ ومد: لكثرة (و) زيداىاظ 
وهمد: وغير مهمرزة (. )ا ى مد. نوث )١(‏ سقطت ا'واو من ظ . 
(1-؟1) من مد .و فى الأصل وظ :كما (م, ) زيد من مد (؛,-4,) من 
ظ و مدء وف الأصل : و ينصب و عبد . 


7ع 


نظم الدرر (سورة العمكبو.ت 89)) ج - ١5‏ 


لي لل يسن 


و الصم الصورة الى بلاجثة ؛ و منهم من جعل الوين صنا ‏ اتهى . و قال 
عد الحق : قال المروى: قال ابن عرفة: ما كان له صورة من جص 
أو حجارة أو غير ذلك فهو ون اتهى . فقد علم من ذلك أنه لابد 
فِهِ ممح صورة أو جثة» و على كل تقدر فهو ثان ل شابه' صورته 
ه أو جه ' و زائد عليه . و قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى" فى 
كتاب الزية : الصم تمثال من حجارة عبلى صورة الإنسان. فاذا كانه 
من خشب فهو ونء و يتخفذ أيضا من جص . و ربا صورءا فى الحخائط 
أيضا صورة إنسان 'قنمى تلك* الصورة أيضا وثنا. و النصارى 
يفعلون ذاك ويصورون فى سعهم صورة المسيح و صورة ميم و يسجدون ها ؛ 
واستوئن المال : معن » فزاد لخه , واستوثن من المال : استكثر و النحل" : 
صارت فرقتين صغارا و كباراء و الإبل: نشات” أولادها معهاء و أوثن 


هت 


زيدا: أجزل عطيته, و الوائن : الشىء الثابت الدائم فى مكانه . فالزيادة 
فنه بالنسة إلى زمانه » و يمكن أن يكون من الرخاوة» فانه لا ثبت على 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : غابه () من ظ و مد ,و ف الأممل : جسه 
كذا(م) ذكره ابن حجر فى لسان الميرَان / 6ب, ولم يذكر تصانيفه » 
وأما كتاب اازينة فنسبه فى كشف الظنون إلى أبى حاتم سهل بن مد 
السجسنانى (غ-_4) من ظ و مد . و ف الأصل : و تسمى ذلك .و العيارة من 
بعدى إلى « ف دنهم » ساقطة من مد (0) فى ظ و مد و القاموس : النخل » 
وى التاج : و الصواب باللاء المهملة (,) من ظ و مد والقاموس .وف 
الآصمل : هات - كذا . 


جر٠‏ 5 6٠6١١‏ هذه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4و 


هذه الصورة إلا ما لا قدرة له على حركة. ومن المرقة : كا الحديث - 
تقديم النون _ يثوه ويه ٠‏ يالى وواوى: اشاعه , حدث' بهء 
والثىء': فرقه و أذاعه. و أت : اغتاب و أنه من الثى., ولا يؤنف"' 
هنه إلا على 'تقد.ر نشره'ء , الثوينا - كالهوبنا : "الرقيق يفرش" تحت 
الرغيف ' ليسوى و يعدل لآن يكون ظلله', و التثاون: الاحتيال ه 

و الخديعة فانها لا تكون إلا عن" جمع فكر و تنيه* نظرء وهى 
أيضا لا تكون إلا من عاجز عن الآخذ جهاراء ومن ذلك *تثاون 
للصيد" - إذا جاءه مرة عن عينه و أخرى"' عن ,ساره . و الى من 
كل ثى» [ما -"'] يل بمضه على بعض . و من الوادى : متعطنه"" و اثنونى : 
انغطف ء | , الثناء ‏ ككتاب : عقال العيرء , هو حبل مثنى يعقل به 1٠١‏ /4ه 
يد البعير فتثى , و الفناء لآنه"' يكير انتيابه"' و التردد إليه". وأثناء الثنىء : 
فواه و طاقاته. و الاثنان: ضعف الواحد , و المؤنث ثنتان . و أصله بىء 
1١‏ من ظ ومد والقاموس , وف الأصل : حذف (م) فى مد:انى ‏ كذا . 
(+) فى ظ و مد : لايوائق (ع-و) فق ظ و مد : تقدرء (ه )من ظ وامد 
والقاموس . وق الاصل : لدقيق يفرق (د-+) سقط ما بين الرقين من مد . 
() من ظ و مد . وق الأصل : يمن رم) من ظ و مدء و ف الأصل : ثثنة . 
(1-4) من ظ و مد و القاموس . و فى الأصل : نثاوى للعبيد (., ) فى مد : 
صة (11) ريد من ظ و مد (؟,) من مد و القاموس . وى الأصل واظ : 
معطفه (م. ) منظ . و فى الأصل : لا (4,-؛,) منظ ء و فى الأممل : اتثنابه 
و الترد - كدا (ء) العبارة من « و الفناء » إلى هنا ساقطة من مد ., 


ل 


نظم الدرر ( سورة العنكيوت ١7:89‏ ) ج- ١4‏ 


و الاثنين' و الى كالى : .يوم فى الأسبوع » و ثنيته عن وجهه : رددنه » 
فصارله رجوع بعد ذهاب , وثنهت الرجلين : صرت" ثايهم|' و أنت أحدهما» 
ولابقال : ثنيت فلاناء و لكن يقال: صرت له ثانياء و الثاتى : القرآن 
أو' ما ثى منه مرة بعد مرةء أو الحدء أو البقرة إلى براءة - هكذا عبر 
ه فى القاموس". و فى مختصر العين : و يقال : سور أوها البقرة و أخرها 
راءة » و ذكر فى القاموس" فى ذلك أقوالا اعرف ونس أدتان العود 
[الذى بعد 5] الاول واحدها مث , و مثى الايادى : إعادة المعروف 
7 فأكثر , و الثنة: العقّة أو طريقها أو الجبل" أو الطريقة* فيه - 
لانها بطلوعها و نزولها أو تعاريحها كأنها ثنيت مرتينء و الثنايا من 
٠.‏ الاسنان: الاربع التى* فى مقدم الفم : ثنتان من فوق» و تان" من 
أسفلء و الناقة الطاعنة "" فى السادسة . و البعير ثتى » و الفرس الداخلة 


فى الرابعة"" و إلشاة [فى الثالثة -"'] كالبقرةء و كأن. ذلك كله من عرض 


. كذا فى الأمبل وظ , وق مد : يوم الائنين , وق القاموس : الا ثنال‎ )١ 
» من ظ ومدء وق الأصل : صرنا (م) مد : ثاتيا لحا (غ) من القاموس‎ ),( 
وف الأممول «و» (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد ١(؟) زيد من القاموس.‎ 
(ب) من ظ و مد واتقاموس ,وف الأصل : الحين (م) فى مد : الطر؛ق.‎ 
» من ظ ومد و القاموس . و فى الأسل : الذى(. ) منظ ومد و ااقاموس‎ ),( 
وى الأميل : اثنتان (و ,) من مد و القاموس , واف الأصل وظ : الطاغية‎ 
من القاموس » وى الأصل : الثالثة , وى ظ ومد : ااسادسة (م,) زيد‎ 56 
٠ من ظ و مد و القاموس‎ 


٠‏ يعر ض 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) - ١6‏ 
يعرض ثنة الحيران, و الثنة: : الخلة المستتاة من المساومة, و الثنة 
٠‏ و الثثاء: وصف بمدح أوذم» أو خاص بالمدحء و ذلك لآنه ييكررء 
و الثين بالكسر : من .ستخرج الدر من البحر. لآنه يكرر الغفوص 
حى يحد ويفارق مكانه إذلك و يفرق الدر من مكانه, و الثين أيضا: 
مثمب اللؤلق لآن الثقب فرق بين أجزائها [ و _' ] لان المثقب نفسه م 
يحرك فيكثر" من حركته إذا فعل به ذلك . و من مهموزه: تأث عنه: 
بعدء ر انث - بالضمء المبعد . و الآاثين : الأاصيل". لإانه ثان للاصلهء 
و' من الرخاوة الاتى خلاف الذكرء و الآانيك من الحديد الرخو 
وهو مالم يكن ذكراء و المؤنث : المخنث”, و الآثثيان : ال+صيتان و الإاذنان؛ 
د أرض أنبئة و مثناث": سهلة . و سيف مئثناث : كهام أى* فليل ٠١‏ 
لا بقطع - فقد تحرر أن المادة كلها دائرة على ما لاينبغى* لرتبة الإلهية 
من الكثرة [و -''] الفرقة و الرخاوة؛ و إذلك أنى بصيغة الحصرء ه هو 
قصر قلب لسلب ما اعتقدوه فيها من الإلهية . 
ولما أشار هم إلى عدم صلاحيتها لتلك الرتة 'املية . و الغاية الشياء 
السنية, بكثرتها '. أشار إلى قصورها أيضًا بتصويرها فقال بصيغة المضارع ١‏ 


() زيد من مد () من ظ وهدء وى الآصل : ايكثر (+) من ظ و مد 
والقاموس ,2 وى الأصل : : الاصل (:) من ظ ومد, وى الأصلن : او 
قن رفاظ ومد و القاموس , و فو الأصل : الحفف (+) زيد منظ وامد 
والقاموس (ي) منظ ومد و!اقاموس, وف الأصل : منشات إم) قط مرظ 
د مد (و) من ظاء و فى الأصل: لم بفبغى » واف مف : ينبغى )١.(‏ زيد 
من ظ و مد (!,) سقطمن مد . 


١١ 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت ١17:59‏ ) ج - ١6‏ 
0ة1٠ستت ‏ ايي ببب ‏ بب 052225225 


إشارة إلى مابرى فى' كل وقت من تجدد" حدوثها : لو تخلقون) أى 
تصورون بأيديكم (انفكا ) أى شيا مصروفا عن وجهه . فانه مصنوع 


و9 تم تسمونه اسم المانع » و مربوب و أثم تعدونة؟ رباء و عبد وأنم 
تقمونه معبوداء او تقولون فى حقها أنها آلمة كذيا . 

0 ولما كان الإنسان محتاجا أبداء فكان* لا بزال متوجها إلى هن 
*ينفعه. وكان * قد أشار سبحاءه إلى نقص معوداتهم بن الخير عنها » 
صرح بعجزها , و أثبت اختصاصه بالخير . لتتج استحقاقه ١‏ للعيادة دونها 
'و أكده' ردا لما كانوا يتوضونه* مر._ نفعها و ضرها فقال : 
إ(ان الذن تعبدوف 2 ضلالا و عدولا عن الحق الواضسح 

م ٠‏ لمن دون الله المحيط / بصفات الكال» المنزه عن شوائب الاختلال 
[ الذى لاعكن أن ملا* جميع ما تحت رتنه شىء فكيف برتبته الشماء» 
و حضرته العلياء - * ] ([ لايملكون لكر 6 أى و أنم تعبديتها فكيف 
شيرع (دذةا 6 أى شيئا من الرزق الذى لا قوام لك بدونه. قتسبب 
عن ذلك قوله : ١‏ فابتغوا 4 , أشار بصبنة الافقعال إلى السعى فيهء 

ور لانه أجرى عادته انه أنه فى الغالب لابيوتيه إلا '“بكد من المرزوق”' 
() سقط منظ ومد (م) فىظومد: نجديد (-) ىظ ومد: تعبدوه(4) من 
ل ومد. وف الأصل: وكان(ه-.) من ل و مد ء و فى الأصل : يتبعه 
ويد (.) من ظ و مدء و ف الأصل : اختصامه (ب- ي) سقط ما بين الرفين 
من ظ ومد (م) من ظ و مدء وف الأصل : يتهمون () زيد من ظ 
و مد(., - .,) من ظ و مدء وف الأصل : بله من الرزق ٠‏ 


43 (؟١٠)‏ و جهد 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج ١64-‏ 
و جهد. إما فى العبادة و التوكل . و إما فى السعى الظامر فى تحصيله 
بأسبابه الدنيوية «و العاجز من أتبع تفسه هواها 'و تمنى على الله الآماتى'.. 
ولما أشار إلى ذلك؛ أشار إلى الإجمال فى الطلب ء و أن لاستقد 
أنه لاحالة فى السبب, و إنما الآمى مع ذلك بيدهء إن شاء أنجم و إن 
شاء خيب» بقوله : (إعند الله أى الذى له "كل صفة" كال ل الرزق) ه 
أى كلهء انه لا ثثىء منه إلا و هو يدهء و قد دخل فبه كل موجودء فان 
الكل خلق لذلك, فأحكنت صنعته و ريط* قضه :وسفن ناو تين منه 
ثىء لاختل النظام . فتبطل الاحكام ل و اعبدوه 6 أى عبادة يقبلهاء 
وهى ما كان خالصا عن الشركء فان من يكون كذلك يستحق ذلك؟ 
و يثيب” العابد له, و يعاقب الزاهد فبه. فلا يشغلكم ابتغاء” الرزق ٠١‏ 
بالآسباب الظاهرة عن عبادته » فانها هى الاسباب لقني فربمأا حرم 
العبد الرزق بالذنب يصيبه (إو اشكروا) أى أوقعوا الشكر ( له 4 خاصة 
على ما أفاض عليكم من النعم ؛ ثم علل ذلك بقوله : ١‏ اليه 4 أى " 
وحده إررجعونه) أى معى” فى الدنيا و الآخرة بأنه لاحم فى الحقيقة 
لاحد سواه, وحسا “بالنشر والحشر' بعد الموت بأيسر أمى فيئيب" و١‏ 
الطائع و يعذب العاصى ف الدارين . 


(-) سقط ما بين الرقين من مد (م,) فى ظ و مد: صغة 2 
ظ ومد : وى الأصل : رد على (؛) فى مد : كذلك (0) فى ظ و مد : يشبت 
() فاظ ومد : ايضا () سقط من ظ ومد (م) ى ظ : : بمعنى (و- -1) من 
ظ و مدء و فى الأصل : بالحشرو النشر ( )٠0(‏ ف مد: فيثيت. 0 

4.3 


وما كان لتقدير : فان تصدقوا فهو حظلك ف الدنيا و الآخرة» 
عطف عليه قوله: إروان تنكذبوا» و الذى دلنا على هذا الحذوف هذه 
الواو العاطفة على غير مءطوف معروف (فقد) أى فيكفييم فى الوعظ 
و التهديد معرقك بأنه ( كذب امم) فى الازمان الكائة ((من قبلكم © 

ه كثيرة» كعاد و تمود وقوم نوح و غيرهم», لخرى الآمس فهم على سان 
واحد لم يختلف قط فى نجاة المطيع للرسول و هلاك' العاصى له ولم 
يضر ذلك الرسول شيعا و ما ضروا به" إلا أنفسهم لو ما على الرسول) 
أن عبر" على التصديق, بل ما عليه ل الا البلغ المبينه © الموضح 
- مع ظهوره فى تفسه - للاأمس بحيث لا يق فيه شكء باظهار المعجزة. 

. ء إقامة الآدلة على الوحدانية‎ ٠ 

ولا كان التقدير: ألم تروا إلى مصارعهم ؟ , اتساق الحال فى 
أمرثم ؟ فيكفيم ذلك زاجراء عطف' عليه للدلالة على الرجوع إليه 
نكر" قرله: (١‏ اولمروا » بالخطاب * فى قراءة حمزة و الكسانى 
و[ فى_"] رءاية عن أبى بكر عن عاصم جريا على النسق السابق , 

بالغيب للباقين”: إعراضا للايذان بالغضب لإ كيف يد الله) أى الذى 
له كل كال ا الخلق ) أى يحدد إبداءه فى كل +طة . و هو بالضم من 
أبدأ. و قرئ بالفتح من بدأء و هما معا بمعنى الإنشاء من السدم ؟ قال 
() من ظ و مدء وف الأصل : اهلاك (,) سقط من مد (م) من ظ ومدء 
وى الأمل : يقهرهم (:) فى مد : عظما عطفا (ه) سقط من ظ و مد () راجع 
نثر المر جان , / ممم (ن) زيد من ظ و مد. 

لق القزاز 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) , ج -14 

القزاز : أبدأت١‏ الثىء أبدئه إبداء  '‏ إذا أنشأته. و الله المدى "أى الذى 

بدأ الخلق ". يقال: بدأمم , أبدأثم . و فى القاموس : بدآ الله الخاق : 

خلقهم كأبدأ". و رؤتهم 'للابداء موجودة / فى الحيوان و'للابداء والإعادة ‏ | (/ 
فى النباتء , لافرق فى الإعادة ' بين ثىء و شىء فيكون قوله - 
( ثم يعيده “© أى يحدد إعادته فى كل نحة - معطوفا على ” ربد “ ولو 
لم يكن كذلك لكان عطفه عليه من حيث أن مشاهدة حال الابتداء 
جعلت مشاهدة لحا الإعادة من حيث أنه لا فرق , و لاحاجة حيتذ إلى 
تكلف عطفه على الخلة من أوطا . ثم حقر" أمره بالنسبة إلى عظم قدرته . 
فال ذاكر | نقيجة الآمى* السابق: لان ولك أى الإبداء و الإعادة, 
و أكد لآجل إنكارم” (إعل الله يسيره ) لآ الجامع لكل كال» المنزه 
عن كل شائة نقص | 

0 8 ساق العريز الجليل هذا الدليل عما حاج به قومه الخليل, 

اتهزت. . الفرصة .ف إرشاد نيه من [سماعيل عليهها الصلاة و الام 
“و البحة والإكرام, وذلك أنه ا استدل عليه السلام"' على الوحدانية 
المستلؤمة لاقدرة على المعاد بابطال إطية معبوداتهم المستلزم لإبطال كل و, 
(1). .من ظ و مد ,وف الأصل : ابديت (م)' من'ظ و مد , و فى الأصل : 
ابداه (م) سقط ما بين الرقين من مد (4) من القاموس . و فى الأمل :م 
بدا , و فى ظ وامد: : كأبداهى ( ه) سقط من ظ و مد () فى مد : القدرة . 


ل ( ) من مد وى الأممل و ظ م دن (9) فا ظ 
عومد 0 6ت )٠‏ سقط مابين الرقين' من 


6 


تت 
9 


ىع 


نظم الدرر ( سورة الضكبوت 7١:79‏ ) ج - ١4‏ 


222 222222222222222 2 1 0070 
ما شاكلها ٠‏ لحصل الاستعداد لتصرح بص المعاد, فصرح به كان ذلك 


نفرا' عظما ؛ و مفصلا بينا جسما لإقامة الحجة على قريش و سائر العرب » 
فاتهزت فرصته" و اقتحمت لجته, كا هى عادة البلغاءء و دأب الفصحاء 
الحكماء” لان ذلك كله إنما سيق تسلية للنى صل الله عليه و سل و وعظا 
ه لقومه فقيل : إإقل» [ أى _*] ياحمد لؤلاء الذين "تقيدوا بما تقلدوا 
من" مذاهب آبائهم من غير شبهة على صمته أصلا: قد نيت أن هذا 
كلام الله للا بت من يحرم عن معارضتهء فتبت أن هذا الدليل كلام 
أي إراهيم عليه الصلاة و السلام و أنم مصرحون بتقليد الآباه غير" 
متحاشين من معرته" و لا أب لم أعظم من إإراهم عليه الصلاة و السلام » 
٠‏ فاذا قلدتم من لايفارقه * فى عبادة ما لا يضر ولا ينفع من غير شبهة 
أصلا مَلدوا أبام الأعظم فى عبادة الله وحده 0 أبام ٠‏ ولا أقام 
على ذلك من الآدلة التى لا مراء فبها و" 7 سيروا 4 إنا 
لم تفتدوا أي إراهي عليه السلام ؛ و تتأملوا ما أقام من الدليل القاطع 
و البرهان الساطع (فى الارض) إن لم يكفكم النظر فى أحوال بلا . 
١‏ ولما كان السياق لإثيات الإلهية التى تجب المادرة إلى تفريغ الفكر 
وتوجبه كل الذهن إلى الاستدلال عليهاء عبر بالفاء المعقبة فقال : 
(,)ف مد: محرى (+) ى ظ و مد: فرصة (م) سقط من مد (4) زيد من 
ظ ومدزم-هى)ق مد : تقلدوا (د) سقط من ظ و مد (ي) من ظ و مدا » 
و ف الأسل : معرته (م) ى ظ ومد : لايقاربه () منظ برو كله 


فما (.) من ظ و مدء وق الأصل «و ». 
)١4( 1.25‏ فانظروا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١6‏ 
(ةانظروا) أى نظر اعتبار ( كيف بدآ) أى ريم الذى خلقم و رزقى 
(الخلق» من الحيوانات' و الثنات هن الزروع" والاتجارء و غيرها مما" 
تضمتته الجبال د السهول “و الآوعار'؛ و هذا يدل على أن الاول "فيا 
هو أعم من الحيوان . فتقريرثم على الإعادة فيه حسن . 

ولما كان المقصود بالذات يان الإعادة التى هى من أجل" مقاصد ه 
السورة , لإظهار ما مضى أولما من العدل يوم الفصل . وكانوا بها 
مكذبين , بين الاهنمام بأمرها باراز الاسم الأعظم بعد تكرره فى هذا 
السياق غير مرة؛ و أضمره فى سياق البداءة لإقرارمم لله بهاء إشارة إلى 
أنه باطن فى هذءا الدار ؛ ظاهر بجميع الصفات فى تلك , فقال : ( ثم الله 
أى الحاز ججيع صفات الكال فلا يفوته شىء. المردى بالجلالء فاخشوا ٠١‏ 
سطوته . و اتقوا" عقوبته و تقمته ل( ينشئ النشأة الآخرة” ) بعد النشأة 
الآولى ٠‏ | ثم علل ذلك بقوله مؤكدا تتزيلا لحم متزلة المنكر لإنكارم اب 
العث : (ان الله) فكرر ذكره* تننيها بعد التيمن به على ما ذكره' وعلى 
أة فى كل أفغاله لاسا هذا مطلق غير مقيد بيحهة من الجهات» 
ولامشروط بأمى من الامور ( عل كل ثىء قديرج) لآن نسبة الاشياء ١6‏ 
كلها'' إليه واحدة . 
()ف و مد : الميوان (,) من ظ ومدء و فى الأصل : الزرع (م) من 
و مد » وفى الأصل : بما (:-ع) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ى_»)من 
مدء وف الأصل و ظ : فى () فى ظ ء هذا (,) فى ظ ومد : فاخثشوا (م) فى 
ظ ومد: ذلك () فى ظ و مد : ذكر(.,) سقط منط مد . 

417 
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المسممبحييين 


ولماثيت ذلك , أتبرا لاحالة قوله, مهدا بعد ابيان الذى ليس 
بعده إلا العناد : (ر يعذب © بعدله ( من يشآء ) أى مم و من غيدم 
فى الدنا و الآخرة» فلا يقدر أحد" يشفاعة و لا غيرها على الحاية منه 
(ورحم) بفضله لمن يشآءع) فلا يقدر أحد على" أن يمسه بسوء 

١ 0‏ واليه ) أى وحده ل( تقلبونه ) أى بعد موتكم سر سعى . 

ولا *لم سق؟ للقدرة على إعادتهم مانع يدعى إلا مانمتهم متهاء 
أبطلها على تقدر ادعائهم لها فقال: (وما انم 6 أى أجمعون العرب" 
وغيرم ( بسجزن ) أى براقع إمجام فى بشك و تمذيم 
الف الارض » كيما تعليم فى ظاهرها ٠‏ ياطنها ٠‏ 

3 ولما كان الكلام هنا له أم نظر إلى ما بعد البعثء وكانت الا<وال 
هناك خارجة عما ستفل به العقل , و كان اثر القدرة ألم و أكلء 
وأ و أثمل , و كان بعضن الارواح يكون فى السماء بعد الموت قال : 
إولا ف السمآ: 6 [أى ]٠‏ لو فرض أنكر وصلم إليها بعد. الموت 
بالحشر أر قبله , إن الكل بعض ملكه. فكيف يعجزه من فى هله » 

8 و كن أن يكون له نظر إلى قصة تمرود فى انائه الممرح الذى أراد به 
التوصل إلى السماء لاسا و الآنات مكتنفة بقصة إراهيم عليه الصلاة 
واللام من قبلها و من بمدها . 


ْ (,)زيدفى مد : دلك (م) مدن ظ ومدء وى الأممل : واحد (م) .قط من 
ظ ومد()-ع)فى ظ و مد: نى (0) من ظل ومد» وى الاصل : العر ده 
انم - كذا )9( زنك من ظ ومهد.٠‏ 


121 ولا 


نظم الدرر + -(الجرء العشرون )2 +ِ 0ج لاه 
وم أخيرم ' انهم مقدور' عليهم , ركان ربا بق امال أن غيرمم 
بنصرم » صرح يفيه" فقال؟: ( و مالم ) أى أجمين أثم و غيرع 
أيها الحشورونء وأشار إلى سفول رتبة كل ما سواه بقوله : (رمن دون الله ) 
أى الذى هو أعظم من كل عظم ؛ [ و أكد الب بائيات الجار 
فقال -'] : لمن ولى) أى قريب يحميحم لاجل القرابة و لا نصيرع) ه 
لثىء “غير ذلك " لآنه لااكفوء له . 
ولا كان التقدير : فالذن أمنوا بآيات ربهم و لقائه أولتك برجون 
رحتى و آأوئك لهم نعم ميم . و كان قد أعى ثم بالاستدلال", و هددم 
ليرجعوا عن الضلال» بما أبق 'للرجال بعض" اتحال, أتعه ما قطعه 
فقال عاطفا على ذلك المقدر: إو الذين كفروا) أى ستروا ما أظهرته ٠١‏ 
لمم أنوار العقول 7 نايت الله 4 أى* دلائل الملك الاعظم المرئسية 
و المسموعة التى لا أوضم منها ٠‏ و لقانه ) بالبعث بعد الموت الذى 
اخبر به وأقام الدليل على قدرته عليه بما لا أجل منه* بز اوالئك ) أى البعداء 
البغضاه ''العيدو الفهم'' الخطوطون عن ربة الإنسان. بل رتبة مطلق الحبوان 
(ينسوا» أى تحقق يأسهم من الآن", بل من الآزل. لانهم لم .رجوا ١١‏ 


(و-ر)اق ظ : انهم مقدذررون. رى مد :انه مقدور دل (,) من ظ ومس 
زافق الأصل : بنقسه (+) سقط من ظ و مد () زيد من ظ وامد(ه_.)ى 
مد : غيره (-) زيد ف الأضل بوه ول نكن الزيادة فى ظ و امد خذفاها . 
(؟-ب)قىاظ و مد : للرجاء بعد (م) زيد ى ظ و مد: بسبب () زيداى 
الأصل : فقال , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (. , - .)ةط ما بين 
الرقين من مد () من ظ و مدء و فى الأصل : الامان 5 

5 


نظم الدرر ( سورة العكبوت 8؟: +3 و 74 ) ج - ١‏ 


لقاء الله يوماء ولا قال أحد منهم ”رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين ٠"‏ ظ 
ولا كان أكثرم متعنتاء بين أن المكلم بهذا الكلام, العالى عن 
متناول الإآنام', هو لله امنوه باسعه' فى هذا النظام » بالالتفات إلى أسلوب 
التكلم» تنيها لفات" السامعين بما ملا" الصدور و قصم الظهور فال : 

م إمن رحثى) أى من أن' أفعل بهم من الإكرام بدخول الجنة و غيرها 
فعل الراحم ؛ وكرر الإشارة تفخيها لأس ققال: ( و اولثتك 6 أى 
الذين ليس" بعد بعدهم” بعدء و تم بهم فى التعبير بلام الملك الى يغلب 

// استمالحا فى امحبوب فقال : < لحم عذاب الم ٠‏ 6 / أى مؤلم بالغ إيلامه 
فى الدنا و الآخرة ٠‏ 

1 ولما خم سبحانه هذه الجلة" الاعتراضية بما ابتدأها* به و بما خم 
به ما قبلها من كلام الخليل عله الصلاة و السلام ء *و زاد هذا ما برى 
من التهد يد الشديد» شرع فى [ كال قصته عليه الصلاة و السلام” دالا على 
أنه لا أحد يعجزهء و لايقدر على نصر أحد من عذابه الالمء مشيرا 
إلى أنهم سبوا" عن قوله ضد ما يقتضيه إيذانا بالعناد'", و الإصرار على 

هو سوء الاعتقادء فقال: 2 فا كان جواب قومه » أى الذين برجى قبولهم 


() من ظ ومدء و الأصل : الايام (م) من ظ و مداء وف الأسمل : 
بهم (م)كذاء وفى ظ و مد لعناب و ربا يكون « لمتاة » (4) سقط من . 
وامد زه) زيد فى الأسمل: لههم »و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لحذفاها () قاظ 
ومد : بعد (ي) فيظ : امل (م) فى ظ ومد : بداها (.-و) سقط ما بين الرئين 
من ظ و مد (. ,)فى مد : ينوا (,1) ىاظ ومد! بالعاد ٠‏ 

في 600 لنتصحه 


نظم الدرر (الجرء العشرون.). ج - ١6‏ 


لصح علا منهم بوفور شفقته و عظم ' أماته و نصيحه (91 ان الوا" 
بأعظم فظاظة ' (( اقتلوه 4 أى بالسيف 2( أو حرقوه 4 أنى بالار ٠‏ 
ولا استقر رأى ايع على هذا الثانى؛ ولم يكن له فهم تصيرء 
أشار إلله سبحانه بقوله ناسقا له على ما تقديره: [ فآنى المعظم القتل لأانه 
عذاب مألوف من يستحقه "من المجرمين. و هو قد عمل عملة مفردة فى م 
الدهر فالذى ينبغى أن يخص العذاب عليها بعذاب لم يعهد مثله و هو 
الإحراق على هيثة غريبة» فرجعوا عن القتل و استقر زأههم على الإحراق -*] 
لجمعوا له حطبا إلى أن ملا" ما بين الجبال , و أضرموا فيه النار حتى أحرقت 
ما دنا منها بعظم الاشتعال . و قذفوه فيها بالنجنيق ١‏ فائجله الله م بما له 
من كال العظمة إبحاء وحيّا" من غير احتياج إلى تدريج « من النار” © ٠١‏ 
أى من إحراقها و أذاها ؛ و نفعته بأن أحرقت وثالته . 


ولما اشتملت قصته بهذا السياق على دلائل واضحات . و أمور 
معجزات ‏ عظم أمرها سبحانه بقوله مؤكدا لهزيد التويه بذكرها. و تنزيلا ” 
لهم فى توقفهم عما دعت إليه الآنيات الظاهرة من الإمان منزلة؟ المكر لما: 
( انف ذلك 6 أ ما ذكر من أمره وما خلت به قصته من الحم ه, 
(لايت» أى براهين قاطعة فى الدلالة على جميع آم الله من تصرفه 
فى الاعبان , المعان . لكون النار نم تحرقه و أحرقت وثاقه و كل ما 
1[ 1[ 1[ 1ذ[ 1 1 1 1ز 1 0110111 
ما بين الرفين من مد (6) زيد ما بين الخاجزين من ظ و مد (.) من ظ 
و مد .وق الأصل : حيا () فى ظ و مد , بمنزلة . . 

لفة - 


نظم الدرر (سورة العكبوت 4؟: 74 و0؟) ج - ١‏ 
ب 0غ 


من عليها' من طائر. و مع رؤية ذلك لم يؤمنوا ولم يقدروا على ضرره 
بثىء غير ذلك ٠‏ 
ولا كان ما للشىء إنما هو فى الحقيقة ما بتفعهء وكان قد حجها 
سبحانه بالشهوات و الحظوظ الشاغلة ' عن استعال نور العقل » قال : 
ه لإلقوم يؤمنونه» أى يقبلون على استعال نور العقل الذى وهبهموه الله 
فيصدفود بالغب حتى صار الإعان - بكثرة ما صقلوا مرآتى قلوبهم 
بانظر فى أسبابه* ‏ لهم خلقا بحيث أنهم فى كل لحظة يحددون العرق 
فى مرائبهء و التنقل؟ فى أخبيته و مضاربه ٠‏ 
ولا تقدم سلبه النفع عن هذه الآوثان» أشار هنا إلى نفع يعقب 
من الضر ما لا نسبة له منه . فليس حيتئذ بتفع» ققال تعالى: ,و قال 
أى إبراهم عليه الصلاة و اللام غير هائب لتهديدمم بقتل و لا غيرهء 
مؤكدا لأجل ما أشار إليه ما ييكرونه من ضعف شركائهم و مجزها : 
(اتما اتخذتم) أى أخذتم باصطناع و تكلف. و أشار إلى عظمة الخالق 
و علو أنه بقوله : ١‏ من درن الله © أى الذى كل شىء نحت قهره » 
ور ولا كلفة ‏ فى اعتقاد كونه ربا باحتياج إلى مقدمة جعل و صنعة" 
ولا'غير ذلكء "و قال": (اوثانالا ) إشارة إلى مكثرها *الذى هو مناف” 
( ,)ىق ظ و مد : عليه (+) من ظ و مد واف الأصل : الثاغلة (م) فى ظ : 
خلفا () فى ظ : الثقل , و ف مد: : النقل ١م)‏ من ظ ء واف الأصل : صفهء 
وى مد : صيفة () سقط من ظ و مد (ي-ي) فى ظ و مد: قال ام-م) من 
نل , وى الأصل : الى ما هو مناف , و فى مد: المناق . 


2 لرانبه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) 22 ج ١4-‏ 


رتبة الإلمية ؛ و أشار إلى ذلك النفع بقوله: (مودة) أى لاجل مودة 


عند من نصب سواء رك التون وثم حمزة و حفص عن عاصم و ددح 
عن يعقوب أو نوّن و م الباقون' ( يدكم) | من خفضه على الاتساع و رفع 
”مودة“ وثم ابن كثير و أبو عمرو و الكسائٌ و رويس عن يعقوب' كان 
المعنى : هى مودة البين الجامع لك بمعنى مودتم على وجه أبلغ, لآن 
المودة إذا كانت لبين جامع الناس' كانت لأولئك الناس بطريق الآولى» 
ومن خفخه و نصبها و هم حمزة و حفص عن عاصم و روح عن" يعقوب 
فالمعى : لاجل المودة . و من نصبها و نون و ثم نافع و ابن عامس و أبو جعفر 
و شعبة فالبين عنده ظرف ( فى الحيوة الدئياج 6 بالاجماع عندها 
والتواصل فى أمرها بالتتاصر* و التعاضد ا يتفق ناس على مذهب 
فيكون ذاك سبب تصادقهم. و هذا دال على أنْ جمع* الفسوق لآاهل 
الدنيا هو العادة' المستمرةء و أن الحب فى الله و الاجماع له عزيز جداء 
لما فنه من قطع علائق الدنا و شهواتها التى زينت للناسء بم" فيها من 
الإلياس . و عظيم البآس . 

ولا أشار إلى هذا النفع الذى هو فى القيقة ضرء ذكر ما يعقبه 
من الضر* البالغ . ففال معيرا 'بأداة البعد' إشارة إلى عظم ذلك اليرم» 
() راجع نثر المرجان هيم و ممء (م) ى ظ و مد : للناس (م) ق ل و مد 
« و »(4)ق ظ : بااناصر ,و الكامة ساقطة من مد (0) فى ظ و مد : حميع . 


(-) ف'مد : العبادة (ن) فظ ومد : على ما (.م) ىظ و مد : الضرر (و-و) ى 
مد : الأداة البعدية . 


ففف 
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7: | 


و 


نظم الدرر (سورة العتكيوت 8؟ : 85 و5١)‏ ج-14 


| سس سس سس 
و إلى آنه جعل لحم فى الحياة آمدا يمكنهم فيه' السمى للتوق' من شر 


ذلك البوم: ثم يوم القئةم ساقه مساق ما لانزاع فب لا قام عله 
من الآدلة ( يكفر بعضكم يعض) فيتنكر" كل منهم' محالسن أخيهء 
و يتبرأ منه يلعن الأاتباع القادة. و لعن" القادة الآتباع» و كرون 
كل عبادة الآوثان تارة إذا تحفقم أنها “لاضر و١‏ لا نفع لهاء و تقرون 
بها أخرى طالبين نصرتها راجين منفعتهاء و تشكر الاوثان عبادتم و تمجحد 
متفعتك لإو يلعن بعضك بعضاة 6 على ما ذكر ( و ماواكم 6 جميعا أنم 
و الآوثان ( النار »”» لزيد فى عذايم و بزداد بغضكم ها روما 2 
و أعرق ف النق فقال: ( من نصرين قم أصلا يحمونك منهاء و يدخل 


٠.‏ فى هذا كل من وافق أككابه من أهل المعاصى أو البطالة على الرذائل 


١6 


لبعدوه" حسن العشرة مهذب الاخلاق اطيف الذات» أو* خوفا من أن 
يصفوه بكثاءة الطبع و سوء الصحبة, و لقد عم هذا لعمرى أهل الزمان 
لبوصفوا بموافاة' [الإخوان , مصافاة '' ] الخلان؛ معرضين عن رضى 
املك الديأن ٠‏ 


ولا كات ف سياق الاتلاءء و ذكر من الانساء من طال امّلاوه» 


() من ظ ومد , وف الآصل :فى (م) من ظ ومد ء وف الأصل : المتوق . 
(م) من ظ و مدء و فى الأصل : فيذكر () فى ظ و مد: منك (ه) من مدا 
وى الأصل وظ : يلعن (+ - +) فق ظ و مد: ضر (ي) من ظ مدءوف 
الأممل : ليغدوم ,و فى ظ : ليعيدو, (م,) فى مد «و» () من ظ و مدء وق 
الآممل : بمواة (. و) زيد من مد . 

3 )033( سن 


:اهم الى يمن أعيد 'تابع يقدر على 58 وأنان سمحانه 
تولى كفابتهم فلم يدر واحد على إهلا كهم , و أهلك أعداءمم , قم يكن 
م" من ناص ربن فقال : (١‏ فامن له أى لاجل دعائه له م ما وأئ 

من الايات (اوطء م أى ابن أخه هاران" وحددهء وهو أول من صدقه 
من الرجال « و قال) أى إبراهم عليه] الصلاة والسلام مؤكدا لما هو ه 
جدير بالإنكار من الهجرة لصعوتها: (, انى مهاجر 4 أى خارج من 
أرضى وعشيرنى على وجه الهجر لم فنتفل و منجاز (الى رب * 4 أى إلى 
أرض ليس بها أنيس و لا عشير. و لاهن رجى نصرته و لامن تنفع 
مودته , لقئذ شين" الرضى بائله وحده. و الاعتماد عليه دود مهم سوام 
فهاجر 'من كونى* من سواد الكرفة إلى حران " ثم منها إلى الأآرض ,١‏ 
المقدسة» فكانت له #رتان. وهو أول من هاجر فى الله. قال“ مقائز" 
وكان *إذ ذاك ابن* خمس | و سبعين' سنة . ثم علل ذلك ما يسليه عن هب 
فراق أرضه وأهل وده من ذوى رحمه و أنسابه و أرق زه قال مؤكدا 


تسكيئا لمن عساه شبعه م تهوينا عليه لفراق ما ألفت افوس من أنه 


(1-١)سقط‏ ما بين الرين من ظ و مد اء) فى مد : ماران ,و الصواب ما 
فى الآصل وظ إذ وردى روح المعانى ب / ب 4« لوبط على ما ى جامع 
الأصول ابن أخيه هارات بن تادح (م) ف مد: يبين (:-4) سقط ما بين الرقين 
من مد(ى)ق ظ ومد : حرارة (+ )فى ظ و مد: و قال! («) راجع معالم 
التتزيل بهامش الاباب . | وه , (م-م) من ظ و مدء وف الأصسل : ادارك 
ابن - كذا (5) من ظ و مدء وف الأصل : سبعون . 
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نظم الدرر (سورة العنبوت ١5:١9‏ -58؟) جم - ١4‏ 


لا عز إلا به من العشاءر و الاموال و المعارف : زانههو) أى وحده 


( العريز» أى فهو جدر باعزاز من انقطع إليه ( الحكممه 6 فهو إذا 


صنع بى حين أراد إدلالى من كان جدرا باعزازى من عشيرى و أهل 

ه قربىء و بالغ فى أذلى تمن كان حقيقا بنقعى من ذوى رحمى و حبى ٠‏ 

ولا كان التقدير: فأعززناه كما ظن بنا إعزازا أحكناه حتى استمر 

فى عقبه إلى القيامةء عطف عليه قوله: (و وهبنا لهت 6 أى يحليل قدرتنا 

شكرا على مجرته ( اسحق ) من زوجته سارة عليها السلام الى جمعت 

إلى العقم فى شبابها اليآس بكيرهاء , عطفه لهبته له بالواو دليل على 

٠.‏ ما سأتى إن شاء الله تعالى فى الصافات' من أن الذبيح إتماعيل عليه 

الصلاة و السلام لتعقيه للهبة هناك على الحجرة بالفاء فز و يعقوب © 
من ولده إسحاق عليهما “"صلاة و ااسلام ٠‏ 

ولما كان السياق فى هذه السورة للامتحان. و كان إبراهم عليه 

الصلاة و السلام قد 'اتى فى [سماعيز عليه الصلاة و لسلام" بفراقه مع 

در أمه رضى الله عنهما ٠‏ وضعه) ى قضبعة” نل الارض لا أنيس بها. 

لم يذكره تصريحا فى سياق الامتنان .و أفرد إتمق عليه الصلاة و السلام 

لانه ل يتل فبه بشىء من ذلك. و لآن المة به - *لكون أمه؟ يجوزا 

وعقما اكير' و اعظم لانها' أعب, . ذكر إسماعيل ليه الصلاة 


)١(‏ راجع (٠‏ -م) سقط ما بين الرين من ظ و مدرماكها' . واليس 
واصله: 0 -) آل مد : لآن امه كانت (ه) ىا ظ . ا كثر رداق ط ومد: 
لأنه . 1 و السلام 


ظم الدرر ( الجزء العشرون ) خ داءع! 


و السلام تلويحا فى قوله : لو جعلنا) أى بعزتنا و حكتتنا فى ذريتهم 
من ولد إسحاق و [ماعيل عليهها الصلاة و السلام ( النبوة) فل يكن بعده 
بى أجنى عنه ‏ و متّى حت هذه المناسبة لازم قطعا أن يكون الذييح 
إسماعيل عليه الصلاة و السلام فانه أعرى ذكر هذه السورة منه و يكون 
كأنه قيل: إنا بشرناه بما يسرّ [ به' ] من إحاق بعد أن أمرناه بما ه 
يضر" من إسماعيل عليهما السلام فصر" فى محنة الضراء» و شكر فى عنة 
السراء ( والكتب ) ظُ ينزل كتاب إلا على أولادهء و أفرده ليدل 
مع تناوله بالجنسية الكتب الاربعة - على أنه لا شىء يستحق أن يكتب 
إلاما أنزل فهاء أ؛ كان راجءا إليه, ولو جسم لم يفد هذا المعى 
( و 'اتيله اجره ») على هجرته ب فى الدنياغ 4 مما خصصناه بهعا لايقدر . 
عليه غيرنا من سعة الرزق . و رغد العيش. وكثرة الخدم, و الولد فى 
الفتحركي :و كترة النسل . و الثناء الحسن ء و إلحبة من جميع الخلق , 
وغير ذلك . 

ولما كان الكافر يعتقّد ‏ لإنكاره البعث - أنه نكد حماته بالحجرة 
نكدا لا تدارك له. ١قتضى‏ الخال النأ كيد فى قوله : لم انه فى الأخرة ) 


زف 


اى الى فى الدار 3 معو , الاستقرار زلن الضاحين 4 الذن خصصنامم 


بالسعادة و جعلنا لهم الحسنى ء زيادة . 


ولا كان - 5ك مضى ‏ السياق للاتلاء. خص بالبسط فى القص 


() ديد من م (م) فى ظ و مد: يصير (, من دى و فى الأصل رظ : نصير. 
(:) من مدء وى الاصل راظ «دو». 


يفف 


١ 


نظم الدرر ( سورة العنكيوت 9؟:م؟ )٠١-‏ ج ١4:-‏ 
من لم يكن له دصر من قومهء, أو كان غريبا منهاء و لذلك أتمع الخليل 
04 عليه الصلاة و السلام ابن أخيه الذى أرسله الله إلى أهل سدوم' :| ناس 


لا قراة" له فيهم و لاعشيرة . فقال؟: ا ء لوطا » أى أرسلناه. و أشار 
إلى إسراعه فى الامثال بقوله : إاذ) أى و أرسلناه حين «إقال لقومه م 
م أهل سدوم الدذن سكن فيهم ء صاهرمم * و انقطع إلهم فصاروا قومه » 
حين فارق عمه إبراهم الخليل عليها الصلاة و السلام, متسكرا ما رأى 
من حالهمء و قبيح ففالهم, مؤكدا له إشارة إلى أنه - مع كوه" يرونه 
ب أعرف اغارف - حدر بآن* نكر ١»‏ انك .لثاتون: "فاحعة اد > 
[أى- -" ] الجاوزة للحد ى "قبم. فكأنها إذلك لا فاحشة غيرها ٠‏ 
٠‏ َم علل كونها فاحشة استئنافا بقوله : رما سبقم2 أو* هى' حال مبنة 
لعظى + جرأتهم على المذكر. أ. ى غير مسبوقين لا بها 4 و أعرق فى النى 
بقوله : لإ من احد >4 ء زاد بقوله : لمن للدي ه 4 أى كلهم فضلا 
عن غفرورض الناس؛ لم كرر الإتكار تأكيدا ' لتجاوز تبحها'' الذى 
يكرونه فقال : ثر ١‏ انكم إتائرن الرجال > إتنان الشهوة. و عطف عليها 
ور ما ضوه إليها من المناكر . .انا لاستحقاق الذم من دجوو ترجف حاللحه 
ظن أنهم تمارتك لون الجن “الاقطي* ف الرجوع عه مخ 


() من ل ومدء وق الأصل : يدوم (,) قىاظ و مد: قربة اع) من 
ل ومدعوق الأصل : قال (4) فاظ ' شاهر هم (.) فق ظ و مد : كو نهم. 
(-«)ى ظ و مد: :ان (بي) زيد من ظ و مهد(مامن متخو ف الآمين 
«دو»(و) سقط من عل و مد (.,-.,)ق الأمن: اتجاوز + ودهاء واف 
حل ومد: : حاوارة قبحها (, - ١‏ ) من ظ و مد , وق الأصل : لم يطمع - 


44 (/و١٠)‏ ملازمته 


نظم الدرن 00 2 ١(الجزء‏ المشرون)' ج-314 
ملازمته لدعائهم من غير ملل ولا ضجر. ققال : (رو تقطعون السييلة) 
أى 'بأذى الجلابين' و المارة . 
ولا خص هص نين الفسادين . عم دالا عل الجاهرة فقال : 
( وتاتون فى ناديم 6 أى المكان الذى تجاسون فيه للتحدث محيث 
يسمع بعضكم نداء بعض من مجلس المؤانة. وهو ناد ما دام القوم فيه ه 
فاذا قاموا عنه لم يسم بذلك" ( المنكر 6 أى هذا الجنس . و هو ما تكره 
الشرائع و المروءات و العقول, لاتتحاشون عن شىء منه فى المجتمع الذى 
يتحائى فيه الإنسان من فعل خلاف الآولى من غير أن يستحى بعضكم 
من بعض ؛ و دل على عنادهم بقوله مسببا عن هذه النصاتح" بالنه. عن 
تلك الفضا : ١‏ فا كان جواب قومه ) أى الذين فيهم قوة و نحدة ٠١‏ 
بحيث يخثى؟ شرثم »او يق أذاهم و ضرمم . لا أنكر عللهم ما أنكر 
(الا ان قالوا) عنادا و جهلا و استهزاء : اتنا بعذاب الله وعيروا 
الاسم الاعظم زيادة فى الجرأة . ولا كان الإنكار ملزوما الوعيد 
يأمى ضار قالوا: ( ان كنت 4 أى كرنا متمكنا ( من الصدقين . ) 
أى فى وعيدك و إرسالك. إغابا و تهيجا . 16 
ولا كان كأنه قيل :.بم" أجابهم ؟ قل : إقال» اى لوط عليه 
الصلاة و السلام معرضا عنهم , مقبلا بكليته على الحسن إله : رب ) 
(-,) من ظ و مدء وف الأصل : بايدى الحلابين (م) كا ذكرء فى لسان 
العرب ‏ راجع مادة [ ندى ] (م) فى ظ و مد : الفضاع (6) من ظ و مددء 
وف الأسل : لامثى (.) فى ظ مد :كم . 
. عد 


نم الدرر ( سورة الممكبوت 7:١9‏ ) ج-4١‏ 
“مم 1 22 1010122 


و مال ببق' بعد هذا إلاخبر الرسل مع لوط عليه الملاة و اللام » 
قال عاطفا على ما تقديره: ثم فارقوه" و مضوا إلى المدبنة الى فيها 
لوط عله السلام : مفهها" بالعدول عن الفاء إلى الواو أن' بين المكانين” 
زبعدا 1" : و ) وأثيت [ ما صورته صورة ” ] الحرف المصدرى 
لما اقتضاه مقصود السورة» و أكثر سياقاتها بين التسليك فى مقام الامتحانف 
و الاجتهاد فى النهى عن المنكرء [ و إذا ذكر هنا فى قصة إبراهيم عليه 
السلام القتل والإحراقء واتبعت بشراه باهلاك القرية الظاللة -' ]» 
فقال!: لإ ان جاءت رسلنام أى المعظمون" بنا (( لوطا ييانا لآنه رسي 
أى حصلت له المساءة (بهم) أول'' أوقات مجيئهم إليه و حين قدومهم 
عليه . فاجآته المساءة من غير ريب لا رأى من حسن أشكالهم . و اف 
من تعرض قومه لحم » وهو يظن أنهم من الناس : و ذلك أن [أن» 0 
فى مثل هذا" صلة [ء إن كان أصلها المصدر -'] !تؤكد"' وجود الفعلين 
مرتيا وجود أحدهما على الآخر فى وقتين متجاورين لا فاصل يينهما 


(,) من ا وامدء واف الأصل :لم بين () من او مدء واف الأصل : 
فارقوا (م) من ظ و مد ,و فى الأصل : معه] (ع) زيد بعدى الأممل : مام 
وم نكنااز يادة فى ظ و مد لخذفناها (م) ى ظ و مد: الكاذين ‏ كذا. 
(,) زيد منظ و مد () فى ظ و مد: قال (م) منظ و مد ء واف الأصل : 
العامون (5) من ظ و مد و فى الأصل : لهم (.,) من ظ و مد ,و ف 
الأسل : اى )١(‏ زيد من مد (مر) من ظ و مدء وق الأصل :هذه . 
(م,) من مدء وق الأصل و ظ : توكد . 
11 (م١)‏ فانهما 


ظم الدرر ( الجره العشرون ٠)‏ ج - 14 


[[فانهما وجدا -'] فى جزء واحد من الزمانء [قال ابن هشام فى المعى 
ما معناه أن علة ذلك أن الزائد يؤكد معنى ما جىء به لتأكيده ء ولا 
تقيد وقوع الفعل الثاتى عقيب الأول ونرتبه عليه فالحرف الزائد يؤكد 
ذلك -"] ٠‏ لو ضاق بهم) أى باعمال الملة فى الدقع عنهم (ذرعا) 
أى "ذرعة طاقتهم" كا بين / و أشبع القول فيه فى سورة هود عليه السلام, ه / 8, 
و الأصل فى ذلك أن من طالت ذراعه نال ما لايناله قصيرها*. فضرب 
مثلا فى العجر و القدرة. و ذلك أ: لا ا جداء 
وقد عل أمس أهل القرية فى [مثل -"] ذلك ول يعم أنهم رسل الله . 

ولا كان التقدر: فقالوا له: يالوط ! إنا رسل ربك, تقفض 
عليك من هذا الضيق الذى اه بك فنا" ما أرسلنا إلا لإهلاكهمء ٠١‏ 
عطف عليه قوله : لو قالوا) أئالما رأوا ما لق ف أملم : لإلا مخف ) 
[ أى -"] من أن يصلوا إلينا [ أو" ] من أن تهلك أنت أو أحد 
من أهل طاعتك ( و لا تحرنفت» أى عل أحد من" نهلك فانه ليس“ 
أحد ماهم خير يؤسف عليهم سيه؛ ثم علاو!ا ذلك بقولهم مبالغين فى 
اتأكيد الاغناء به عن جمل طوالء إشارة إلى أن الوقت أرق فهو ه6١‏ 
لايحتمل التطويل : «إانا منجوك) أى مالفون فى إيجائك «و اهلك ) 
أى و مهلءكوا أهل [هذه -' ] القرية ‏ فلا بشع” فى ضيرك أنهم يصلون 
0 رضس عتوع 9 ا عو تواست كان دوسا( ري مزق 
ومد (م-م) قظ : ذرعه اى طاقته (غ) منظ و مد , و فى الأصل : قصيرهما. 
(.) من ظ و مدء وى الأصل : فتما(+) فى ظ و مد: من (/) من ظ 
و مد , وى الأمل : ما (م) ف مد : فلاكن . 

كاد 


نظم الذرر ( سورة العنكبوت عم 2 م) ج- ١‏ 
إلناء و قالوا : الا امراتتك ) تتصيصا' على كل فرد منهم سواها ؛ 
عم دلوا على هلا كها بقولهم جوابا لمن كأنه قال: ما لها" ؟ فقيل : 
كانت من الغبرينه 6 أى كأن" [ هذا _' ] الحم فى 'أصل خلقتها" . 
ولما أفهمت العبارة كا مضى إهلاكهم'. صرحوا به فقالوا" معينين 
هو لوعه؛ معللين لما أخيروه #: مؤكدين إعلاما بأن الآمى قد فرغ منه 
قطعا لآن يشفع فيهم. جريا على غادة الآنياء فى الشفقة على أمهم : 
١‏ انا ٠نزلون‏ »4 أى لامحالة ل عن اهل هذه القرية رجزا 6 أى عذابا 
يكون فيه اضطراب شديد يضطرب* منه مر أصابه كائنا من كان 
١‏ من السماء ) فهو عظيم وقعه. شديد صدعه' لإ ما كانوا 4 أى كونا 
راسحنا لإريفسقون"'م) أى يخرجون فىكل وقت من دائرة العقل'" و الحياء. 
ولا كان التقدر: قفعلت رسلنا ما وعدوه به من "إتجالله ' 
وإهلاك""٠‏ جميسع قرام وتركناها"', كأن الى سكن بها“' أحد قطاء 
عطف عليه قوله مؤكدا إشارة إلى 'فضلة المخاطبين بهذه القصة من العرب 
و غيرهم"". و أنه ليس بينهم و بين المدى “إلا تفكرمم' فى أمرثم مع 
(؟) من ظ و مدء وف الأصل : سفسا ‏ كذا(م) سقط من ظ (م) سقط 
من مد (4) زيد من مد (ه - ه) فى ظ : اصل خلقها ؛ وى مد : الأصل خلقها. 
() من ظ و مد. وى الأصل : اهلاكه (ن) سقط من ظ و مد (م) فى ظ 


-- 
ىا 


و مد : يضرب (و) منظ ومدء وق الأصل : صرعه ١.(‏ ) فى مد : يكدبون . 
(رر)ىقظ ومد: الفعل (,,-م,) فى ظ : فاهلاك (س, ) فى مد : فتراها 
(ور-ور)قىظ ومد :لم يكنها هو -ه,) من ظ و مد. وق الأمل : 
غفلتهم ( , -+ ) من ظ و مدء و ف الأسل : ان لانفكر. كذا . 

3 انخلاع 


تتفم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 


الانخلاع من الموى : ( و لقد تركنا م بما لنا من العظمة ( منهآ 6 أي 


من تلك القرية' ('اية 4 أى' علامة على قدرتنا على كل ما نريد (ريينة 6 
وهو الماء الاسود المتن الذى ثمر قراهم كلها بعد الخف بها و هو 
مبان" مجيع مياء' الآرض لكونه؟ ماء السخط لمن" باينوا بفعلهم الخلق 
مع اشتهار كونه على الخسف . 

ولا كان سحاأنه قد حجب عن الابصار كثيرا من أناس قال : 
ل( لقوم يعقلونه » فعد [ من ' ] لم يستبصر بها عير عاقل و لاشاعر 
بأنها آية ولا فيه أهلية القيام بما بريد" . 

ولا كان [ اأسياق ' ] لإثيات* يوم الدين و إهلاك ' لفسدين » 


و طال اتلاوٌه مرل . الصالحين ولم جد له ناصرا من قومهء إما ٠‏ 


لغربته عنهم » و إما لقلة عشيرته و عدم'' أتباعه» وكان شعيب عليه السلام 
من استضعفه قومه'' و استقلوا عشيرته لتسميتهم"' ذم رهطاء و الرهط ما 
دون العشرة أو من سبعة إلى عشرةء و ما دون السبعة إلى الثلاثة | نفرء 
فكان'" عليه اللام كذلك فى هذا العداد. عقب قصة لوط بقصته 
عليه الصلاة و السلام [[فقال_""]: ١‏ الى 4 أى و لقد أرسلنا إلى 


( )فى ظ و مد: القرى(ء) سقط من مد (م) فى ظ و مد : بان (») فى مد: 


بكونه (.) فى ظ و مد : على من () زيه منظ و مد (ي) فى مد : ريد (.م) من 
ظ و مدء وى الآصل : بائبات (5) من ظ ومدء وق الأصل : لما (., ) من 
ظ و مدء وف الأصل : قلة () -قط من ظ و مد (ء,) فق مد : انسميته. 
(م) فظ و مد : كن (؛,) ريد نظرا إلى ااسياق السائد ى هذا الكتاب . 


1 


الف 


نظم الدرر (غورة النتكوت وو دوم ) جل 
( سن اعام ) أى من النب والدا (شيا) 0 0000 
[ولا كان مقصود السورة الام بالمعروف و ألنهى عن الشكر 
من غير قترةء عبر بالفاء فقال -" ] : ل« فقال) أى قنسبب عن إرساله 
وتلق أن قال: ( قوم اعبدرا الله 4 أى الملك الاعلى وحدهء 
ه ولا تشركوا به شيثاء فان العادة الى فيها شرك عدمء لآن الله تعالى 
أغنى الشركاء" فهو لايقبل إلا ما كان [ له -؟ ] غالصا . 
ولا كان السياق لإقامة الآدلة على البعث الذى هو من مقاصد 
السورة قال: ١‏ وارجوا أليوم الأخر م أى حسن الجزاء فيه لتفعلوا 
ما يليق بذلك 7 و لاتمثوا فى الارض ) حال كونك ( مفسدين. ) 
٠‏ أى متعمدين الفساد ٠‏ أ 
ولا تسيب عن هذا اانصم و تعقبه [ تكذيهم فنسبب عنه و تعقبه -') 
إهلا كهم ؛ تحقيعًا لآن أهل السيئات لا يسبقون قال : ل( فكذبوه فاخذتهم 4 
أى اذلك أخذ قهر و غلة لآ الرجفة 4 أى الصيحة الى زازلت بهم 
تآملكتهم ذا فاصبحوا فى دارحم »4 أى محالهم" الى كانت دائرة بهم 
هر وكانوا يدورون فيها (اجثمين 1 4 أى واقعين على صدورم, لازمين 
مكانا واحداء لايقدرون على حركة أصلاء لانه لا أرواح 07 
ولا كان من المقاصد العظيمة الدلالة على اماع بعض هذه الآمم 
بعضا فى الخير والشر عل نسق, والجرى بهم فى إهلاك المكذبين 
() من ظ و مداء واف الأسل : الولد (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : 
الشرك (ع؛ زيد من ظ (ه) من ظ و مد , و فى الأصل : مخالقهم . 
١ 4‏ و إيجاء 


وإنجاء المصدقفين طعا عن طق .. و كان إحلاك عاد وانمود د 1 اشتهردا 
به من قوة الابدان؛ و متانة الاركان ‏ فى عا الغراءة'. وكان معى ختام 
قصة مدين : فأهلكناهم . عطف على ذلك المحنى قوله: (١‏ وعادا 4 أى 
و أهلكنا أيضا عادا د تمودا) مع ما كانوا فيه من العتوء, و التكير 
والعاو ( و قد تبين لحم )» أى ظهر بنفسه غاببة الظهور أيها العرب ه 
ممم من مسكهمف) أى ما وصف من هلاكهم ' وما" كانوا فيه 
من شسّده الاجسام , و سعة الاحلام, و علو الاهمام , و شوب اللاذهان . 
و عظم الشأن . عند مورك بتلك المساكن. و نظرك إليها فى ضرم “فى 
التجارة إلى الشام ؛ فصرفوا أفكار مم فى الإقال على الاستمتاع بالعرض 
الفانى من هذه الدنياء فآملو حعيدا*, و نوا شديداء ول يغن عنهم ثىء" ٠١‏ 
من ذلك شيئا من آم الله 9و زنن لهم) فى" غاية المزيين ( الشيطن © 
أى البعيد من الرحمة . المترق باللعنة» بقوة احتياله؛ و محبوب ضلاله 
و حاله <إاعمالهم » أى الفاسدة . فأقبلوا بكليتهم عليها" مع المدو المبين» 
و أعرضوا عن الحداة الناكمين . 

وما تسيب عن هذا ١‏ اليزيين منعهم لعاه' عن الصراط المستهم 16 
قال : ل( فصدمم عن السييل ) *لى منعهم ء__ سلوك الطريق الذى 
لا طربق إلا هو . لكونه يوصل إلى النجاة. ٠‏ غيره يوصل إلى الهلاك؛ . 
(,)من ظ و مد. وف الأصل : القرابة (,) من ظ و مد .وف الأصل : 
كلاكهم ‏ كذاخطأ (م) سقط من ظ و مد (؛ - ه ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد إه) قط من مد (+-4) فق مد : شماهم . 


يذ 


ْم 


بد لا كان ذلك ربما ظن أنه لفرط غباوتهم 
قال': (( وكانوا ) أى فعل بهم الشيطان ما فعل من الإغواء و الخال 
أنهم كانورا كرنا" ثم فيه؟ فى غاية المكن ل مستيصرين 48 أى معدودين 
بين الناس من البصراء العقلاء جدا لا ذاقومم' به مما يعليون" من ظاهر 
ه الحياة الدنياء ولم يسبقوناء بل أوقعناهم بعملهم السيئات فما أردنا من 
أنواع الحلكات , فاحذروا مثل مصارعهم فانكم لا ,تعابهونهم' فى القوةء 
ولا تقاربونهم فى العقول ٠‏ 
ولما كان فرعون و من ذكر معه من العتو بمكان لايخق» | لما أوتوا" 
من القوة بالأموال و الرجال قال: لإ قارون) أى أهلكناه* و قومه 
لان وقوعه فى أسباب الحلاك أيجبء لكونه من بى إسراءيل. و لانه 
ابتلى بالمال و العلم كان للك عت إعاءاه سكن عل تونق عدوت 
عليهما ااسلام فكان ذلك _*] سبب هلاكه لو فرعون و هامن") وزيره 
الذى أوقد له عل الطين » فلا هو نما ''و لا كان'' رأسا فى الكفرء بل 
باع سعادته بكونه'"' ذنبا لغيره 
هر ولا كان هلا كهم مم رؤية الآبات أتجبء فكان جدرا بالإنكار. 
“إشارة إلى أف رؤية الآيات جدرة بأن يلزم عنها الإممان قال : 


سس سس سس سمشم 0-0 


(.-,) سقط ما بين الرقينمنظ ومد١م)‏ -قطمنظ ومد (-) سقط من مد. 


.ص 
يو 


(ع) فى ظ : موقهم , وفى مد رتوهم (5) فى ظ و مد : يعملول (+) من مدء 
وى الأصل وظ : لا نعشروتهم أي) منظ ومد, وف الآصل : انوا (م) ف ظ : 
اهلكناهم (6) زيد من ظ ومد(. - .)فى ظ : لان (,,) من ظ و مدء 
وى الأصل : لكو نه (+) زيدت الواو ىا ظ وامد. 

٠ 1424‏ لد 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -؛١‏ 


5 لقد' جأءمم ا الينت) أى الى لم تدع ليسا قنسوا؟ عما يقتضيه 
من الاستبصار الاستكبار بإفاستكبروا © أى طلبوا أن يكووا أكبر 
من كل كبير بأن كانت أفءالهم أفعال من يطلب ذلك ( فى الارض م 
بعد بجىء موسى عليه الصلاة و السلام إليهم [ أكثر _*] ما كانوا قبله ٠‏ 

ولا كان من كبر وهو عال بأنه مأخوذ - أشد وما تمن ه 
يجهل" ذلك قال: ١‏ وما كانوا © أى الذين ذكروا هذا كلهم. 'كرنا 
ما" 2 سبقين 2 © أى 'فائتين ما" نربدهم . بان يخرجوا من قبضتناء بل 
ثم فى القبضة كأ ذكرنا أول السورة و ثم عالمون بذلك ١‏ دعلا © أى 
قنسبب عن تكذيهم و عصانهم أن كلا منهم ١‏ اخذنا م أى* با لنا 
من العظمة لإ بذنبه ج) أخد عقوبة لبعر أنه لا أحد' يعجزة ٠١‏ 
لزفنهم من ارسلنا عليه 4 إرسال عذاب يا له من عذاب ! ( حاصباج) 
أى رحا تردى اتوة عصفها و شدة قصمها بالحجارة كعاد و قوم لوط 
( ء منهم من اخذته 4 إخذ هلاك , غضب و عذاب. [ و عدل. عن 
أسلوب العظمة ثلا يومم الإسناد فى هذه إلبه صوتا '' ليوقء فى مصيبة 
التشيه -؟ ] + الصيحة #) الى تظهر شدتها “'١لرعح‏ الحاملة لها الموافقة '' ١6‏ 
() من ظ و مد و ااقرآن الكرمم . و فى الأصل: و زء) من مد.وواى 
الأصل و ظ : فببوا ام ؛ زيد فى الأصص : قال . ولم نكن الزبادة ى ظ ومد 
لحذفناها ( وا ريد من ظ و مد () مرن1. ظ و مدء وف الأصل : بشهد. 
(:-) ف مد :ما كانوا (” - ي) ف ظ و مد : كاثنين أن رم) قط من ظ 
ومد(و)فى مد:اخد(.١)مس‏ مدءوىظ:قوة ( 0-١‏ )لقطها 
بين الرقين من مد . 


حيف 


نظم الدرر ١‏ (سورةالعنكيوت 04:.؛ و ١ع)‏ 000 


_- 
9 


ىت 


5-0 


لقصدها' فرجف لعظمتها الارض كدين و تمود ( ومنهم من ) 
[و أعاد أسلوب العظمة' الماضى للامته من الإيهام المذكور فى الصيحة 
و للتنيه عل أنه لا يقدر عليه غير الله سبحانه قفيه من الدلالة على 
عظمته ما يقصر عنه الوصف فقال -'] : (خسفنا به الارضج) بأن" 
غيبناه فيها كقارون و جاعته 9و منهم من اغرقناج ) بالغمر فى الماء 
كقوم نوح و فرعون و جتودهء وعذاب قوم لوط صالحٌ للعد فى 
الإغراق و العد فى السف. فتارة نهلك يرعح تقذف بالحجارة من السماء 


' كقوم لوط. أومن الارض كعادء و أخرى يري ' تفرع بالصرخة 


الاسماع فزازل' القلوب و البقاع . و مرة نبيد* بالفس 'فى الكثيف' 
وكرة"' بالغمر فى الاطيف - فلته در الناظررن فى هذه الاوامى النافذة » 
و المنفكرين؟ فى هذه الاقضية الماضبة. لعليوا. حقيقة قوله ”وما انم 
بمعجزين فى الارض ول ف السماء' ‏ [الآية "] . 

ولا كان ذلك رما جر لآهل التعنت شيا ما اعتادره فى" عنادمم 
قال: لإ ء ما كان الله) أى الذى لاثىء من الجلال و الكال إلا و هو 
له لا لظدهم ) ''أى مريدا ليعاملهم “' معاملة الظالم الذى يعاقب من 


لا جرم له أو من أجرم «لم .تقدم إليه بالنهى عن إجرامه ليكف 


(:) سقط من مد (,) زد من ظ و مد (-) فى ظ و مد: اى (6)من ظ 
ومدء وق الآصل : فيتزازل (م) قظ ومد : فسد (و-+) فظ : بالكشف. 
() من ظ و مدء وى الأصل : كثرت (م) فق ظ و مد : للفكرين (5) ف 
ظ و مد: من -١.(‏ .)فى ظ : اى مريدا فيعاملهم ‏ و فى مد : تعالى الله اله 
يعاملهم . 

)1٠١( 44‏ فيل 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - غ١‏ 


فيسلء أو يتهادى فهلك' لآه' لا تفع يصل إليه سجاه من إهلااكهم, 
و لاضرر يلحقه عر أنه من" إبقائهم (و لكن كنوآ ) أى (م _' ] 
لاغيم ( انفسهم ) لاغيرها ( يظلونه) بارتكابهم " ما أخيرنام 
غير مرة أنه يغضبنا و أنا تأخذ من يفعله. فم يقبلوا النصح مع يحزجم. 
و لاخافوا العقوبة على ضعفهم » و أما ما عبدوه ورجوا تصره لهم ه 
و أملوه فأضعف منهم, و لكون شىء منه لم يغن عن أحد منهم شيئا 
فلم تمختل' سن الله فى أوليائه و أعدائه فى قرن | من القرون [ ولا عصر |١الم‏ 
من العصور -"]؛ بل جرت على أقوم نظام » و أتقن إحكام . وصل بذلك 
قرله تعالى على وجه الاستتاج“ : ( مثل الذن © . 

ولما كان دعاء غير الله عخالفا لقويم العقل , و صريح النقل» و سليم ٠١‏ 
الفطرة' [و بح الفكرة _' ] فكان ذلك'' يحتاج إلى [تدرب على -'] 
الجلاة . و تطبع فى الكثاف, قال : ( اتخذوام ع ليوا أن اعدو اه 
كنت الم قت زم سيا لاس ب وكل ارنت درن 
رتبته". قال [ منبها على ذلك بالجار _' ] : 2 من دون الله 4 أى الذى 
لا كفوء له فرضوا بالدون, عوضا عم نلا تتكيفه الآوهام والظنون ١‏ اولآء) ٠١‏ 


() فى ظ و مد : فيها (م) من ظ و مدء وف الأصل : انه (م) من ظ ومدء 
وى الأصل : عن (4) زيد من ظ و مد١م)‏ من ظ و مدء, وف الأصل: 
بما ارتكابهم ١د)‏ سقط من ظ , و ف مد : فر مختاف (ي) زيد من مد (م) ف 
ظ و مد : الاستفتاح (و) من ظ ومد. وق الأصل : انفطر (. ) من ظ 
و مدء وق الأسل : لذاك (؛,) سقط ما بين الرقين من ظ , و فى مد: 
و ان علت لا تدابى . 


4:1 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت 8:: ١؛‏ و + ) ج-54١‏ 


يتصروتهم يزعمهم مر معبودات وغيرهاء فى الضعف و الومى 

ور ككل النكبوت2ك) الدابة المعروفة ذات الارجل الكثيرة الطوال ؛ 

ثم استأف ذكر وجه الشبه وعير عنها باتأنيك و إن كانت تقال 

بالتذكير تعظما لضعفهاء لآن المقام لضعف ما تنه فقال : « اتخذت بيتا' © 

ه أى تكلفت أخذه فى صنعتها له ليقيها' الردىء و مها البلاء م تكلف 

هؤلاء اصطناع " أربابهم لبتفعوم » و يحفظومم يزعمهم و برفعوثم » فكان 

ذلك البيت مع تكلفها فق اندو عرعويا قد يهان عافياف 
غاية الوصض . ظ 

ولما كان الها فى صنحها حال من نكر وهنه؛.ء قال مؤكدا: 

٠٠‏ لوانت ) [و-"] واوه للحال من ضير ” اتخفذت “ أى و الحال 

دان ب عكذا #ازن: الاضلة والعدة أطهز لتعمم فقال : 

ل(إاوهن الببوت) أى أضعفها (لبيت العتكبوت6) التى عانت فى حوكه " 

ها عانت ؤ قاست فى نسجه ما قاستء لانه لا يكن من حرء 

ولايصون من ردء ولا يحصن عن طالب , كذلك ما اتخذ هؤلاء من 


ور هذه الآوثانء وهنا الدن الذى لا أصل له فهو' أرهر. 


ملي 


() من مد وى الأصل وظ : بها () من ظ و مدء وفى الأصل: 
اصطناعه. (م) من ظ ومد ء و ف الأصل : امرها () ى ظ : وهنها (ه) يد 
من ظ ومد (+)من ظ ومدء وف الأصل: وهن (ن) من مدءوفق 
الأسل : حركه » وق قل حرالة :حر رامن كل معدا او فى «الأطل انج 
(و) زيد فى الأصل : من . و لم تنكن الزيادة فى ظ و مد لقذفناها . 

47 الاديان 


ظم الدرر ( الجره العشرون ) ج -14 


الاديان 'و أهونها' (لوكانوا يعلدونه) أى لو كان لحم نوع ما من العلم 
لاتتفعوا به فعلموا أن هذا مثلهمء فأبمدوا عن اعتقاد ما هذا مثله ٠.‏ 

ولما انتق تقعهم يعلمهم . صم نفيه, فكانوا و إياها على حد سواءء 
ليس لفريق منهما" ثىء مما" نوى » فيا لها من صفقة خاسرة» و تحارة كاسدة 
بائرة' . ولا كان ضرب الل للشىء لاايصح إلا من العالم بذلك الثىء» 
وكان النصير على ثىء لابمكن أن يتوجه إلى معارضته "إلا إن كان عليه 
و يعم مقدار قدرتها, ل جنوده . وصل بذلك أن هذا شأنه سبحانه 
وأن شركاءتم فى غاية البعد عن ذلك. فكيف يعلقون" بنصرمم آمالهم . 
وزاد ذلك حسنا تعقييه ل العم عنهمء فقال إشارة إلى جهلهم فى 


إنكارم أن يقدر أحد على إهلاك التهم 'تى [هى _* ] أرهى الاشياء: . 


ل( انالله ) [أى-*] الذى له صفات الكوال «إزيعل) بما له من تلك 
الصفات ( ما 6 أى الذى 2 يدعون © أى الذن' ضرب هم الل . 
أو أنم - فى قراءة الفوقانية '' التفاتا إلى أسلوب الخطاب إبذانا بالغضب 
لمن دونه ) إشارة إلى سفول ر تبتهم , و أ كد العموم بقوله: من شىء” ) 
أى سواء كان يما أو صنما أو ملكا أو جنينا أو غيرهء وهم ''لابعلمرنه"" 
و لايعايون شيئا ها يتوصلون ' إليه. فكيف ,شفعون عنده أ ينصرون 


(- و )سقط ما بين ارتمين من ظ (,) من ظ و مد . وف الأصل : منها. 
() من ظ و مدء وق الأصل : ما () من ظ ومد . وف الأصل : بايدة 
(ه) ف ظ : معاوضية (+) زيد ى ظ : مقدار (ن) من ظ ومدء وى الأصل: 
يعقلود (م) زيد من ظ ومد (و) من ظ ومدء وق الأصل : الدى (. ١‏ )اراجع 
نثر المرجان ه/ وه ؟ ( ١‏ () :سقط ما بين الراقين من ظ (,) من ظ و مدء 
وف الأصن : يتوصلونه . 


اليد 


زف 


نظم الدرر ) سورة العتكوت 84 : 0-1 وخ ( م 1 


بير منهء و إليه الإشارة بقوله: ؟ٍو هو العزيز) أى عن' أن يسله | شركاؤمم 


أو يحبط به أحد علاء أء متتع عليه ثىء بريده ؛ و جوزوا أن تكون' 
“ما “ نافةء أى شيا يعد به . ولا كان ذلك ربما أفهم أنه لايمم أصلا 
قال : ( الحكى ه) أى البالغ العمء الواضم كل شىء يربده فى أكل 
م مواضعهء فأبطن نقسه يكبريائه و جلاله حى لاباطن سواءء و أظهرها 
أفعاله و ما كشف من جاله حتى لا ظاهر فى الحقيقة غيره » و هو يغلب 
من شاء بعوته ” . و عهله إن شاء محكمته, فلا بغر أحد بامهاله فيظن 
أنه لإهماله . 
ولا فرغ من مثلهم وما * تتوقف صحته عليهء كان كانه قيل 
٠‏ عل وجه التعظر هذل المثل: هذا مثلهم. فعطف" عليه قوله إشارة إلى 
أمثال القرآن كلها تمظما لحا و تنبيها على جليل قدرها وعلى * شانها: 
١ء‏ تلك الامثال) أى العالية عن أن تنال ينوع احتيال ؛ ثم استآنف قوله : 
(نضربها) بما لنا من العظمة ء يانا ل( للناس» تصويرا للعانى الممقولات 
بصور" المحسوساتء لملها تقرب من عقوهم فبتقعوا بهاء [و هكذا ''] 
حال النشيهات كلها فى طرق للا*فهام إلى المعاتى الحتجبة فى الآستار . 


(,) من ظ و مدء وف الأمل : عز(م) من مد, وف الأصل وظ : يكون. 
(-) من ظ و مدء وف الأصن : بقدرته (4) فى ظ : يظن (ه) ىاظ :ما 
(.) من ظ و مدء وق الأصل : بهذا (7) فى ل : عطف (م) ف اظ : علو 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : تصوير (.,) زيد من ظ و مدا. 


7 544 (111) ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ 


ولا انوا تيكون عا راد من الاقثال مذكورا به الذباب 
و البعوض و نحوهما قال جملا لهم : (, ء ما بعقلبا ) أى حق عقلها 
فينتفع بها لإالا العالمونه) أى الذين هيئوا للعلم و جعل طبعالهم بما 
يث " فى قلوبهم من أنواره. و أشرق فى صدورمم من ارا فهم " 
يضعون الاشياء مواضعها ؛ روى الحرب؛ ن أبى أسامة عن جار رضى الله 
تعالى عنهما أن النى صل الله عليه و سل قال : العالم الذى عفل عن الله 
فعمل" بطاعته و اجتنب سخطه . قال البغوى : و المثل كلام سائر يتضمن 


نشديه الأخر بالاول' . 


6 


ولما قدم أنه لامعجز له سبحانه , و لا ناصر لمن أخذه. و صم ذلك 
بالمشاهدة "فى القرون" البائدة . و قربه إلى الاذهان بالمثل السولى على ٠١‏ 
غانة آلبيان. و ختر ذلك أنه حجب فهمه عن أكثر خلقه. دل على ذلك 
كله بقوله مظهرا لقوته و سائر صفات كاله*. بعد ما حقق أن أولياءهم 
فى أتزل مراتب الضعف : ل خلق الله ») أى الذى لايداتى فى عظمة؟ 
و لاجلال. و لا جمال و لاكال 9 السلمؤت و الارض بالحق ) أى اللامس 
الذنى يطابقه الواقع؛ أو بسبب [ إظهار أن الواقم يطابق أخباره؛ ١١‏ 


أو بسبب -"'] إثات الحق و إبطال اللاطل. فلا 4 أحدا يفهم عنه 


() ف ظ : ترونهء وف مد: يرون (,) من ظ و مدء وق الأصل : نبت . 
(م) سقط من ظ (؛) من معام التتزيل بهامش اقباب و واف الأسول: 
الحرث (0) من ظ و مد و العالم » و ف الأصل : يعمل (+) من ظ و مد 
و المعالم و فى الأصل : بالآخر  .(‏ ب)ى ظ : باق رآن (م) فى ظ : الكال . 
() من ظ و مد : وق الأصل : عظمته (. , ) زيد من ظ و مد . 

6 


حق انهم مع تسادهم ف الاساية إلا وحومن أمل الكية .و الاخبات” 
و الطمأنينة , و لايعجزه أحد بريد أخذه و لايفلم أحدعصى أنياءه؛ فبانت 
عزته؛ و ظهرت حكته , فطابق' الواقع ما أخير به. و أيضا فالآمئال 
إنما تكون بالمحسوساتء. وهى إما سماوية أو أرضية , فاصحاد هذه 

ه الموجودات [نما هو لاجل العلل بلقه تعالى . 0 
ولما كان المراد بالعالم قد يخ » ببنه بقوله مشيرا بالتأ كيد إلى أن 
حالحم فى عدم الاتتفاع بالنظر فيها حال من يتكر أن يكون فيها دلالة : 
ميم / 2 <انفى ذلك /أى الآم العظم من تآملهم لمطابقة الواقع” لإخباره 
سبحانه » فلا يخير بشىء [لا كان الواقع منهما أو ما فيهما يطابقه سواء بسواء 
21> أى دلالة مسعدة؟ (للؤمنين 5 أى الذين ثم العالمون" فى الحقيقة » 
حداه' عللهم بما فى الكونين من المافع المرتة ظٍ النظام المعروف مع 
ما فى 'خلقههما أنفسهها" مع كير الأجرام و بديع الإحكام , على الإيمان 
حميع ما أخير به حتى لم يكن عندمم نوع شكء و صار لحم صفة لاتنفك . 
ولما أفاد هذا الخير كله القرآن الذى لاحق أحق منه؛ و دل عل أن 
٠‏ فهم أمثاله يحتاج إلى منزريد عل » و أن مفتاح العلم بهسبحانه رسوخ الإمان » 
خاطب رأس أهل الإمان لآنه أعظم الفاهمين" له ليقتدى به الاتباع فقال : 


)0( من ظ و مدء وف الأصل: الاحشاب () ف ظ : و طابق (م) سقط 
من ظ (ع) فى ظ : معدة () من ظ و مدء وف الأل : عالمون () فى ظ : 
هداهم ( بن دين ) فى ظ و مد: خلقها انقسها (م) من ظ ومدء اق 
الأصل : العالمين . 

265 ال 


(اتل م41 أى تابع قراءته ؛ ودل على شرفه الاختصاصه به بقوله : 
( اوحى اليك ) إذ الوحى الإلقاء سرا ( من الكّب © [ أى -'] 
الجامع لكل خيرء فانه المفيد للامانء 'مع أنه؟ أحق الحق الذى خلقت 
السهارات و الآارض لأاجله . و الإ كثار فى" تلاوته يزيد بصيرة فى أءسه » 
و يفتح كنوز الدقائق من عله. وهو أكرم من أن ينيل' قارئه فائدة, 
و أجل من أن بعطى قباد فوائده * و برفع الحجاب عن جواهره و فرائده 
فى أول مرةء بل كلها ردده القارق بالتدبر حياء' بكئز من أسراره» 
و مهما زاد زاده [ءن-'] لوامع أنواره؛ إلى أن يقطع بأن يجائيه لاتعدء 
وغرائيه لا نحد . ' 

ولما أرشد إلى مفتاح العلم» دل على قانون العمل" الذى لايصحم ٠١‏ 
إلا بالقرآن , وهوما يحمع الحم'. فيحضر القلب, فينشرح الصدرء 
فينبعث الفكر فى رياض علومه, ققال: 9و اقم الصلواة' © أى التى هى 
أحق العبادات» ثم علل ذلك بقوله دالا بالتأكيد على نغفامة أمرهاء 
و أنه ما يخقى على غالب الناس: إإان الصلواة تنهى) أى توجد النهى 
وتجحدده* للواظب على إقامتها بجميع حدودها لإ عن الفحثآء ) أى د١‏ 
الخصال التى بلغ قبحها ( و المنكر ) أى الذى فيه نوع قبح وإن دقء 
و أقل ما فيها من النهى انهى عن تركها الذى هو كفر . ومن اتتهى 


كك 


() زيد من ظ و مد(م_م)ق ظ ومد : وعهو(م) ق ظ و مد: من (غع)اقى 
ظ : لا يقبل - كذا (ه) من ظ ومد . وى الأصل : فرايده (+) فى ظ ومد: 
حياه () من ظ و مدءوفق الأصل : العل (م/ من ظ و مد ء وق الأصل : 
الفهم (و) من ظ و مدء وف الأصل : مجدد . 


/اءء 


نظم الدرر ( سورة العتكوت 4" : 40 و41) ج - 14 


عن .ذلك انشرح صدره دو اسح فكره : قل من أسرار الترآن ها لل 
غيره ” و انوا الله و بعلم ابنه'““ : 
ولا كان الناهى فى الحقيقة إثما هو ذكر الله . أتبع ذلك الحث 
على روح ألصلاة و المقصد الاعظم منهاء و هو المراقة لمن يصلى إله '] 
1 “كاد راه ليكون” بذلك فى أعظم الذكر بقوله : (و لذكر الله 
أى ولآن ذكر المستحق لكل صفة كال إ اكير *) أى من كل ثى٠»‏ 
فن استحضر ذلك بقلِه هان عنده كل شىء سواه ” إن عبدى كل 
ا للذى' يذكرق” "عند لقاء' قرنه “ أء يكون المراد أن من واظبه 
عن الضده 0ك افا ومن ذكره أرشك أن برق قلبه » و من رق قلبه 
كار لبهء فأوشك أن ينهاه هذا الذكر المثمر لهذه الغرة عن المعصيةء 
فكان" ذكر الذاكر له سحانه أكير نهيا له عن المتكر من نهى الصلاة 
4 كان ذكره له سبحانه كبير!*» ا قال تعالى ”هلذكرونى اذكر؟* » 
وإذا كان هذا شأن'' ذكر ''العيد / لمولاء . فا ظنك بذكر مولاه له كرا 
أقل عليه بصلاة فاه جدير بأن رفع إلى حد لا يوصف. و بليسه من'؟ 
أواره ملاس لا تحصر الل 


اع 


5 


() سورة م آية بو (ء) زه من ظ و مد(م ماق ظ و مد : كنك ترام 
لشكون (:) فى ظ وجامع الترمذى م/-ع؛ : الذى (ه) من ظ ومد والحامع , 
وفى الأسل : يذكريى )١-5(‏ فى الامع : و هو ملاق (ن) فى ظ ومد: 
وكان (ر)ف ظ : كبير (و) سو رة م آيةوه, (6)منظ ومدءوق الأصل : 
غانه (: .و ) سقط مابى الرقين من ظ : 

4 - ر١1١)‏ وم 


اسه ش 0 الحادى و العشرون )' : 3 000 


وللاكان ذلك ياج ! |! لى .علاج 8 الطباع 505 المزاج ء 
و مرن عل شاق ااكلفء و رياضة جاح النفوس . وكان صلى أقه عليه 
و سل قد تزه عن ذلك' كله بما جيل عليه من أصل الفطرةب ثم [بما -"] 
غسل به قلبه من ماء الحكة, [و غير ذلك -"] من جيل النعمة عدل ' 
إلى خطاب الاتباع يحثهم " على الجاهدة ققال': ( و الله 4 أى الحيط ه 
علا و قدرة ( يعم ) أى فى كل وقت ما تصنعون) من الخير 
و الشر. معيرا بلفظ الصنعة الدال على ملازمة العمل تندبها على أن إقامة 
ما ذكر حتاج إلى ررب عله و تدرب. حتى يصير طبما صمحاء 
و مقصودا صرحا" . 

ولا انتهى الكلام ا الددن و سر اليقين ما" لايلله حق ٠١‏ 
عليه إلا العلماء بالكتب السهارية و الاخبار الزلهية , "وكان”" العالم هدر 
على إنراد الشكوك و تروي الشبه. فربما أضل بالشبهة الواحدة النيام 
من التأس » بما له عندهم من القبول, و بما للتفوس من النروع إلى الأاباطيل » 
و بما لأشيطان فى ذلك من التزبين , وكان الجدال يورث الإحن , ٠‏ يفتح 
أبواب الحن» فيحمل عل الضلالء قال تعالى عاطفا على ” اتل “ عناطبا 6؛ 
لمن خم الآة مخطابهم تنزيها لمقامه صلل اقه عليه و سلم عن المواجهة بمثل 
ذلك تنيها على أنه لااصوب* همته الشرفة' إلى مثل ذلك. لآنه ليس . 


(,) فى ظ ومد: هذا (م) زيد من ظ ومد (م) من ظ ومدىووق الأمل : 
متهم (ع) قى ظ ومد: بقوله (.)ى ل : ربيحا , و ف مد : ميا (ب) فىظ: 
ما (ب د بي) ىظ , نان () ف ظ : لاصرف (6)مر_اظ و مد واق 
الاسل : الشرعية . 

ْ ؛؛ 


ك 


م 


فى طبعه امجادلة. والماراة و المغالبة 2101 اهل الكثب ) 
أى اليهود و التصارى ظنا منحم أن الجدال ينفع الدين؛ أو عزيد فى اليقين » 
أو برد أحدااعنضلال مبين ,الا بالتى ) أى بالجادلة التى (زهى احسنيك 6 
أى؟ بتلاوة الوحى الذى أمرنا رأس العابدين باقامة ثلاوت' فقْظ : و قدا 


5 تقسسدام عنسند ا قول تعالى ”سبحا ” وأقل كعبادى أيقولوا الى 
25 


هى احسن 
0 ا كان كل من جادل منهم فى القرآن الما . كان من الواضح 


أن المراة بحن اي" فى قوله تعلل :ف الا لأين”غالوا منهم 6 ى 


تجارزوا فى الظل بنى صحة القر قرآن و إتكار إيازه” مثلا و أن يكون 
عل اسالب الكتب المتقدمة ' 0 حدقا لنىء منهاء أو أو بوهم 0 
ْول اله على بشر ,من شييء* “ و حو هذا من اقرائهم. فان هؤلاء بباح 
جداهم و لي ادى إلى جلادثم بالسيف . ذان لدين بريعلو و لا يعلى عليه ٠‏ 

و 4 #ى عر .. مو جب . الخللاف. 0 دا لاستعطاف . فمال : 
شر قولوآ متام أي أوقنا الإعان ٠‏ ([بالذى ا'زل المناا 4 أي' من هدا 
الكتاب المعجز لز ايزل ال752) من كتكم. .هى إفى د" ان أصله <ق 
و إن كان قد نسح منه ما تح , وامة جدثو؟* له ءن شىء ليس عندم 
() سقط من ظ (م) أآيةءه رم-م) سقط سا بسن "ار #من من ا و مد( ف 
ظ ومد: القدية (ه) سورة ب آية, و زو ) من ظ و مد والقرأنةالكريم , واق 
الأصل : علينا (ني) ريد من ظ ومد زم) من ظ وم وف الاصن . حدويجم. 
(و) زيدت اواو بعد فى الأمن 9٠‏ تكن فى ظ و امد لهدماها . 


ْء0*ظ ما 


نظم الدرر 2 © [الجزء الحادئو العثترون ). - 1 
5 يصدقه و لاما يكذبه فلا تصدقوثم و لاتكذبومم . فان هذا أدعى إلى 
الإنضاف . و أنى' للخلاف . 

وا ليكن هسئذا جامعا للفزيقين', أتبعه عا يجيعينًا تقال ؛ 
و الهنا( و الهم رما مان من الممآوم قطما أن المرادت» اشاء لآن 0 (وير 
الملدينٌ لايغبدون غيره. وكان جم الفرق فقرين /الالهية' و لو بنوع إقرار" ه 
: تدع ل[ حأجة ل" ] إلى ان يقول ” الله ل فى بقة الأيأت فقال": 
(راخد) لى لا! إله نا غيده وإن ادعى بوضك زرأ و المسيح 
رد تحن لهم" اه رسن © أى عَاضَنون ساون أم القناة 
فما يأمرنا به “بعد الإإصول من الفروع7 سواء كانت «وافة» 2 
كالتوجه بالصلاة" إلى. يت المقدس م أو ناحية كالتو جه إلي الكعيةء 


ولا تخذ الآجار 5 الرمان أربابا من *دون الله* لاخذ ما بمرعونه 
نا خالا لكتابه وسنة نيه صلم الله عليه و سل . منكون حيئئق قد خضمنا لهم 
و مكيرن' عليه فاوتعنا'' الإسلام فى غير موضمه ظلا ٠.‏ | 
ولا كان التقد.. تيلا للالمس بهد القول: إنا أترلنا كتبهم إلى 
رسلهم ؛ عطف عليه قوله مخاطبا للرأ ستخصيصا"' له لثلا يتطرق لمتعنت طعن ١٠‏ 


() ف.ظ : ابقى 1) زيدت الواد فظ (م) زيب منظ ومد (ع) من ظ ومدء 
وف الأجمل : انه (6ف الأمسل :و قال » و سقظ منظ و مد (+-+ب) من ظ 
ومها وق الأسل : من الأصوك بعد الفر وع (ب) فى ظ : فى الصلاة ٠‏ 
(وم-ماف ظ و مد : يدول [و) من ظ"و مد وى الأصل : تكثر (. ) فى ظ : 
و اوقعنا (, ) من ظ و مدء وف الأصل : مخضيعا . 


ه١‎ 


نظلم الدرر ( سورة الممْكبوت 8؟: !4 و8 ) ج-14 
1 أ اتهام 3 الأزل عليه : ( وكدلك م أى و مثل ذلك 
الإنزال الذى أتزلناه إلى أنيائهم ١‏ انزلنآ اليك الكتب*) أى هذا 
القرآن الذى هو الكتاب فى الحقيقة, لا كتاب غيره فى علو كاله " » 
فى نظمه و مقاله . مصدقا لما ين بده: ( لذن ) أى قنبب عن. 
"إنزالنا له؟ على هذا المهاج أن الذين ١‏ "نيهم ) [ أى -'] إتاءا يلبق 
بعظمتناء فصاروا يعرفون الحق من الباطل (الكتب) أى من* قبل 
( يؤمنون بوع) أى بهذا الكتاب حقيقة كمد اقه بن سلام و عخهريق 
رضى الله عنهاء أو مجازا بالمعرنة به مع الكفركحى بن أخطب و خلق 
كثير منهم 9و من تهؤلاء) أى" المرب من يؤمن بهة) أى كذلك 


٠‏ فى الحقيقة و الجاز فى المعرنة بالباطن بأنه حق لما أقامه من البرهان على 


6 


#صم 


ذلك عجزمم عن معارضته مع الكفر بهء و أدل' دليل عل" ما أردته 
من الحقيقة والجاز قوله: ( وما صححد 6 أى * يتكر من الفريقين 
بسد المعرفة , قال البغوى " : قال قتادة : الجحود إمما يكون بعد المعرفة ٠‏ 
١‏ بايئتنا) الى حازت أقصى غايات العظمة حتى استحقت الإضافة إلينا 
جالا الكفرون.) أى العريقون'' فى ستر المعارف بعد ظهورها طمعا 
فى إطفاء نورها . 


,)ىق ظ و مد: اهام (م) فى ظ : حاله (مم) من ظ و مد , و فى الأصل : 
اتراله (ع) زيد من ظ و مد (ه) سقط من ظ () من ظ و مدء و فالأصصل: 
اول (,) من ظ و مدء و ف الأمل : غير (,) من مد و ف الأسل « و > 
وى ظ ناو () فى مطالم التغزيل بهامش باب التأويل )٠0( ٠١+ / ٠‏ من 
ل و مدء وق الأصل : العريقين . 

)١( 16‏ ولا 


على ذلك كال المثزل إليه' صلى الله عليه , سم فقال مسلا له : للإروما) 
أى أنزلناه إليك و الحال أنك ما © كنت تتلوا 4 أى تقرأ مواصلا 
مواظا ف وقت ما ٠.‏ 


ولا كان المراد نق التلاوة عن كثير الزمن الماضى ‏ قليلهء أدخل ه 
الجار فقال : لإ من قبله) أى هذا الكتاب الذى أنزلناه إلك ؛ و أكد 
استغراق الكتب فقال: لإ من كب © أصلا لو لاتخطه) أى بحدد 
و تلازم خطه؛ وصور الخط وأكده بقوله: ل بيمينك © أى ؟ الى 
[هى ؟] أقوى الجارحتين , وعبر بذلك إشارة إلى آنه لا تحدث الرية' 
فى أمره لعاقل إلا بالمواظبة مثل ذلك مواظية [قوية -"] ينشأ عنها ملكة؛ ٠١‏ 
فكيف إذا لم يحصل [ أصل الفعل -' ]» و لذلك قال: ١‏ اذا > أى 
إذ لوكان شىء من هذه المواظة فى النلاوة أو' الخط التى يحصل بها " 
الدربة المورثة لللكة (لارتاب ) /أى لساغ آن كاف أنفسهم [لدخول -"] /5م 
فى الريب أى الشلك (المبطلونه»4 أى هؤلاء الذين كرون الوحى إليك 
من أهل الكتاب ومن العرب» و يقولون: هو سجع” وكهانة و شعر ٠6‏ 
و أساطير الآولين » العريون فى وصف* الإبطال, [أى -" ] الدخول 
مدء وق الأصل : الرتبة (م) زيد من ظ ومد (ب) فى مدهدو»(بن)ق مد: 
فى (م) زيدق الأصل :كذا , ولم نكن الزرادة ى ظ ومد لخذفناها () زيد 
فى الأصل : اى , و لم نكن اازيادة فى ظ و مد لخذفناها . 


ع 


نظم الدرر ( سورة العكبوت 88 : 44 و .5ه ) ج- ١5‏ 
فى الاطل . فكانوا يحدرن مطعناء فتقول العرب : لعله أخذه من كتب 
الأقدمين, و يقول الكتابيون : المبشر به عندنا أعى.و لكنه لم يكن ثىء 
من قراءة ولا خط 6 هو معروف من حالك فضلا عن المواظة لثىء 
منهاء فلا رية فى صدقك فى نسته إلى الله تعالى . و إذا انتفت الرية 
شهة ٠‏ عدت ريبهم عدما . و سوا ميطلين عل تدر هذه الشيهة . لقيام 
أنيائهم [ مع -' ] أنهم بكتبون و يقرأون؛: وكتهم لم تنزل للايجاز, 
هد رى الكتابة الهراءة و عدمه] . لان العمدة على المدجزات . 
ولما كان 'تقدر : و لكنهم' لا رربة لهم أصلا و لا شبهة . لقولهم : 
إنه باطل. قال : 8 ابل هو اد أى القرآب الذى جنت ه ٠‏ ارثابوا فيه 
فكان |* ميطلين لذاك 05 03 عدار م 'اثنت 4 اى دلاللات ع بيذت 
أى ٠اصخات‏ جدا فى الدلالة عن صدقك ' ل فى صدور 'لذين - ونا 
كان المقصود المائغة فى تعطى العل . بى للعهو ل, ٠‏ اظهر ما كن أصله 
الإضار ففل: , ارتو العلل* دلالة على 5 العلى الكاءل التاقع . فلا يقدر 
احر على حرف شىء معه لاد . الحق أذ يهم ء 9 ذلك إشارة 
إلى [ أن خفاءه عن غيرمم لا أثر له . و لما كان المراد بالعلم النامع . قال 
(,ازندمن ظظ ومد(وا)اق ظ : قضيت (س) فىاظ ومد:اهاع فىاظ 
ومد: لكنهزى فؤاظ ٠‏ و كنوأ(.) من لل ومد .و ف الأصل : صدتقه . 
ه١١‏ 


+56 شار ه 


إشارة إلى - ا الفع 7 ما حدم 
وكان الاصل : بهء و لكنه أشار إلى عظمته فقال : ثر بايتنا © أى 
ينكرها بعد المعرفة على مالحا من العظمة باضاتها إلينا [ و الببان الذى 
لا يححده أحد -'] (الا انظلمونه ‏ أى الراسخون فالظل الذين لا يتتفعون 
نورثم فى وضع كل شىء فى محله, بن ثم . فى وضع الآشياء فى غير الها 
- كالماثى فى الظلامء الذى تأر عن وصفهم أولا بالكفر الذى هو 
تغطية أنوار العقول . 

ولا كن التقدر : لجحدوها [ با لحم من الرسوخ فى ااظل -' ] 
أصلا و رأساء ولم يعدوها آنات فضلا عن كرنها باه #طف عليه 
قوله : بره قالوا» موهمين مكرا 'إظهار التصفة' بالاكتفاء بأدنى ما يدل ٠١‏ 
على الصدق : زولا 2 أى هلا إانزل عليه أى على أ وجه كان 
من وجوه الإزال لل 'ية له لى واحدة” نكون بحيث تدل قطما على صدق 
الان بها لزمن س0 أى الذى يدعى إحانه إله م أنز! ل عل الانباء 


لى 


قبله من تحر نأ صا غمهى :ومى و حو عما 3 لنتدل 4 ع صدق 
معاله و صية م د عنه من حاله هذا عل قراءة ل الثير و 55 9 ١‏ 
حمزة م الكساى و انى ع بالوفراد جمع غيرثم دلالة غل أن ذررها 


آخر كام ١‏ : إن 036 هدأ الهم احظم لشت إلا بآيات معوددة م أوهموا 9 


و دمن ل عدلم 5 )من ظ وا مد راق الأسا. اطظهان! للتضنة. 
(م) سقط منظ ١‏ ع: ريد من ظ و مد وار الأر دان ميرو (وامنظ ومه, 
وى الاصلن:وهوا. 


دهع - 


اام 


أن 


مكايرة و عنادا أن ذلك لم يمع . و إن وقع ما ١‏ يسمى آية 5 
ولما كان هذا 'إنكارا للشمس؟ بعد شروقها, و مكابرة فيا تحدى 
بهمن | المعجزات بمد حقوتهاء أشار إليه بقوله: ١‏ قل ) أى لهم 
إرخاء للعنان حتى كأنك ما أتيتهم بشىء: ١‏ انما الأنت عند ه40 
أى الذى له الآ كله فلا يقدر على إنزال شىء منها غيرهء فاتما الإله 
هو لاسواه <وانما انا نذر 4 أقوم لى بما -مانى وكلفنى من النذارة » 
دالا عليه ا أعططت من الآيات, و تواقضص المطردات؟ و أوس لل أن 
أتقرح [عليه -"] الآيات , على أن المقصود من الآية الدلالة' على الصدقء 


وهى كلها فى حك آية واحدة [ فى ذلك - " ]» ولم يذكر البشارة 


1 


1١ه‎ 


لانه ليس أسلوبها 9 مبين م4 أى أوضم ما آنى به من ذلك بعد أن 
أوضم صحة كونى نذراء فليس إلى إنزال الآيات و لا طلبها اقتراحا 
على الله فهو قصر قلب فيهاء خوطب به من لزمه ادعاء أن إزال 
الآيات إليه صل الله عليه و سل و "أرب أمرة" الإتيان بما بريد 
أو يطلب موث . 

ولما أفرحهم بما كأنه تسلى مدعا » و كان من البين أن لسان 
الخال يقول: ألم يكفهم ماجتتهم [ به -" / من الآيات المرئات و المسموعات » 
ع عن الإثءان بشىء منها . عطف على ذلك قوله منكرا على جهلهم 
( ) من ظ و مدء وف الأصل :لم (,-,) فى ظ : انكار الشمس (م) ىظ : 
فى (؛) من ظ و مدء وق الأصل : المطررات - كذا (ه) زيد من ظ و مد . 


() من ظ و مدء و فى الأصل : الدالة (ي-,) من ظ و مدء وى الأصل : 
ازاره ‏ كذا (وال ظ : منهم . 


40 (01)114 وعتادهم 


نظم الدرر ( الجزء الحادي و العشرون ) ج ١4-‏ 


و عنادمم: ( اولم يكفهم ) أى .إن كانوا طالبين' إلحق غير متمنتين 


أ يينته مغنية" عن .كل آية ( انآ[ (نزلنا/» بيظمتنا (إعليك «الكثب) 
أى الجامع لسعادة الدارين بحيثبرضارء لقا لك غاليا عبلى .حركاتك 
و سكتاقك ( تلى عليهم' ) أى يتيعدد متابمة قراءته عللهم شيا بعد ثىء 
فى كل مكان و كل زمان من كل تال مصدا لا فى الكتب القديمة 
من نعتتك " و غيره من الآبات الدالة على صدقك , ,تحدون بكل ثى. 
زل منه مع تحديهم ما قبله من آياته' * صباح مساء", يصفعون بذلك 
مدى الدهر فى أنفائهم و يدفعونء فكلا أرادوا التقدم ردوا يمرا إلى 
ورائهمء فأعظم هه آبة باقية إذ كل آية سواه منقضية ماضية. [ و قال 


الشيخ أنو العباس المرمى' : خشع بعض الصحابة رضى الله عنهم من سماع . 


اليهود بقراءة التوراة فعتبوا إذ تخشعوا من غير القران. وهم إنما تخشعوا 
و أعرض عن كتاب الله و تخشع 
إسانها 013 يوم لدوام. هذا 5 54 0 0 و الشهور. حى تهى 


(:) من ظ و مدء و ف الأل : ظالمين (م) من ظ-و مد , وف الأسل : 
معيبة (م) فى ظ ومدء. : بعثتك (و) مر-#1 مد ء, و فى الأصل واظ : الآبات . 
(ه٠-‏ .)من ظ و مدى "فى اللأصلن : صياحما و مساء() هو أحمد بن عمر 
المرسى أبو العباس شهاب. الدين » فقيه متصوف , من أهل الإسك ندرية ء أصله 
من مرسية فى الأندلس : الأعلام ,/وب, (ي) من مد , وى ظ : من (م) نيد 
ما بين الماجزين من ظ و مد (4) من ظ و مد ء و فى الأصل : شر. 


/ا 


1 


نظم الدرر (سورة العنكبوت ؛١:‏ ١ه‏ ) اج - 1١4‏ 


الازمان و الدعورء أثار تعالى إلى هذه العظمةء مع ما فيها من 

النممة : بقوله مؤكدا تنبيها على جهلهم فيا لزم ' من كلامهم الآول من 

إنكار أن يكون ف الفرآن آية تدلهم على الصدق: ( ان فى ذلك )4 

أى إنزال الكبتاب على هذا الوجه البعيد الممال؟ البديع الثال" (لرجمة) 

ه لحم اصقله صدأ القلوب فى كل لحظة , و تطهيره * خبث النفوس فى 
كل نحة (و ذكرى ) أى عظيمة مستمرا [ تذكرها -*] . 

ولما عم بالقرلء خص من حيث النفع فقال : , لقوم يؤمنون» 

أى يمكن أن يتجدد هم إيمان. ليس من همهم التعنت» قال “الحرالى 

فى كتاب له فى' أصول الدين: ولا كان القرآن اسان" إحاطة لم يف 

٠‏ بالقيام به خلق من خلق اللهء لأنه * بيناء على* كلية أم الله حتى أن 

السورة الواحدة منه لا كان موقع الخطاب بها * من مدد نائه '' على 

إحاطة أمى الله ل.ستطيعها [ احد من الخلقء و إذا كان الاقل من كلام 

العلم لايستطيعه -" ] من دون رتبته. فعجز الخلق عن''كلام الله أحق 

و أولى» ثم كل ناظر فيه من أىَّ وجه نظره - أدرك بمقتضى علوه على 

١٠‏ وتبته وجها من العجز فيهء إن كان فصيحا يليما قن جهة اللاغةء 

هم )2 وممناها بلوغ الكلام | فى مطابقة أنائه و يسمى الفصاحة, و حمسن نظم 


(,) فى ظ : الزم (,) من ظ و مد, وف الأصل : الثال (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : المتال (8) من ظ ومدء وف الأصل : تطهير(ه) زيد ما بن 
الاحز بن من ظ ومد(ج  -‏ ) ف مد : الغزالى فى كتابه (ي) فى ظ , لبيان. 
(م- ,)ف ظ : بناء عن . و فى مد: نبا عن (و) سقط من ظ (.,) ف مد: 
نبابه (رر)ى ظ : من . ش 


١ 861‏ حروف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) . ج - ١4‏ 


وو 1د 
حروف كلانه و يسسمى الجزالة. وال" انتظام يانه و آياته , و يسعى جسن 


النظم إلى أنهى' غاياته و أتم نهاياته, و إن كان ءالما بأخبار الآولين فبصحة 
. مقتضاها فيهء و إن كان حكما فبالإعلام الهم بوجه تقاضى المثرتيات ء. 
و باجملة فا يكون" لاحد أصل من عقل وحظ من علم -أىَ عم كان - 
إلا ويحد له موقعا فى القرآن. بنى له بحظ بيان علو ملتبة أنبائه على نهاية 
مدركة منه بمقدار لايرتاب فى وقوعه فوق'طور الخلق, فكان* آية 
باقة دائمة لم يتفاوت فى تاقيه أول سامع له من آخر سامع فى وجه سماعه , 
فكل نى فقدت أبته بفقده أو بفقد وقت ظهورها على يديه و أية محمد 


صل الله عليه و سل باقية ببقاء الله , لجهات ظهور إيجازه تأنى* عبى حظوظ 


أصناف الخلق من وجوه الإدراك, لايتعين اظهور؟ الإيخاز فه جهة, . 


و لايفقد ناظر فيه حظا يتطرق بمقدار؛إدرا له منه إلى بقين" وجه إعازه: 
و ذلك لا كان حيطا بكل تفصيل و كل [جمال. ولم يفرط فيه من ثىء. 
و كان تفصيلا لكل شىء و لإحاطته باثبات كل رابة من رتب * 
حكمة الله تعالى لم يقدر أحد من الخلق فى التوقف عن الإمان به من 
الجن و الإنس و الآحمر و الاسود و جميم خلق الله : من يعرفه الناس 
منهم و من الا يعرفونهم من أحاط بهم ' عل العالمين باعلام الله. و من 
() من ظ ومد . وى الأصل : ا كال (,) من ظ ومدء وى الأصل : اعنى . 
(+) زيدت الواو فى ظ و مد (؛) فى ظ : و كان (0) زيد فى الآصل وظ : 
على هور تانى», ولم تكن الزيادة ق مد غذفناها (,) من ظ و مدىء وى 
الأصل : لظهورها (ي) فى ظ و مد: تعين (م) فى ظ : رتبة (و) فى ظ و مد : يه 
: : 3 


زف 


16 


نظم الدرر ( سورة العتكبوت 9؟: ١ه‏ ومه) 220..ج:- ١6‏ 


حك إساءة كتابه كان يمكيا.من عل ' كل آي جاء به فت . قبله, من 
«شاهد ذلك نه عاط رؤفء وانقله تقل التوابر و الاستفاضة_لة. .العم خلا 
.عن سلف 4 .ثم رتب . قباسا. 'على إثيات النبوة فقال:[ إن . "-]_حمدا 
صل الله علية وس ذو آية هذا القرآن المشهودء و هذا القرآن المشهود معجزركل 
ه ذى إدراك؛ و"بشرى من كل جهة من جهات معانه و بلاغته, فذوآية هذا 
القرآن نى» فحمد* صلٍ الله عليه و سل [نبى -؟] » أما أن مدا صلى الله عليه 
وسل ذو آبته فالتجرة المعة التقنة الممماة بالتواترء و [أما -؟] أن 
هذا القرآن* معجر فما يحده كل ناظر فى معناه المشتمل عل تمام الحكة 
فما هو كائن و نأما كان” من قبل وخير ما يكون بعد المتيقن" بوقوع 
٠‏ أوائله وقوع جملته و حصة خيرهء و بذلك يتضح أن ذا آبته نى» تم 
بما تضمنه من شهادته لذى آبته' و تصريحه بذلك محمد صلى الله عليه 
وسلمء فصحة أن مدا صل الله عليه و ملم ذو آيته» و أنه نى - صلّالله 
عليه و سل . والمستعمل فى ذلك أن مدا صل الله عليه و سم تحدى 
بهذا القرآن [ العرب - ' ] الفصحاء و اللد البلخاء, فلنا لجاوا* للحرب 
و وضح أنهخ فروا لذلك لمكان ما وجدوه فى أنفسهم من العجزء و إذا 
يجر'' أولتك فن بعدمم أحق بالعجز . فليا شمل العجر الكل'". من الخلق » 
) ) فى ظ : حاله (م) زيد من ظ و مد (م) سقطت الواومن“ظ و مد(ع)من 
دري رابو : مد (ه) سقط من ظ (ب) من ظ ومدء واف الأصل: 
كر )سل اه بدو الال : : التيقن (م) فى ظ وامه : فوضح م 
() منظط و مد , وق الأصل : جاوا (.,) منظ و مدء وف الأسل : محزوا. 
زر راق ظ و كل . 
 )١١6( 143]‏ وجب 


نظم الدرر ١‏ الجرء الحادى و العشرون ):. : © - 1١5‏ 


وجب العلل بان هذا القرآن حو ال بالصدق . و حاصله : 
لولم تعجز العرب ' ال تحارب لمكان ثقل الحرب و خفة الممارضة أو 
استطاعوهاء ول يعارضوا و حاربوا / ققد يْروا. فبت بذلك أنه فى /قم 


صل الله عليه و سل - اتتهى 

ولا كان من المعلوم أنهم يقولون : نحن لا نصدق أن هذا الكتاب ه 
من عند الله فضلا عن أن نكتئى' به. قال: ل( قل ) أى جوابا للا قد 
يهولونه " من نحو هذا: يزكئ' بلله ) أى الحائر جميع العظمة و سائر 
الكالات , الذى شهد لى بالرسالة فى كتابه الذى أثيت أنه كلامه عِيرُ 
الخلق عن؛ معارضته . 

ولما كانت العناية فى هذه السورة بذكر الناسء و تفصيل أحوالهم, 
تدأ بعوله : ( ببى د يينحم »4 قبل قوله: ١‏ شهيداج > مخلاف الرعد * 
والانعام؟: " ثم وصف” الشهيد أر علل كفابته بقرله : ( يعلم ما فى السموات ) 
أى كلها ٠د‏ لما لم يكن للاأرض* غير هذه الى يشاهدينها ذكر فى إتيان 
الوحى و القرآن منها . أفرد قال : إء الارض> أى لايق عليه *ثىء 
من ذلك* فهر علم ما ينونه إلى '' من التقول عليه ؛ ما أنسبه أنا إلله ه١٠‏ 


"9 


١ 


() ف ظ: القرب (ما من مدء و فى الأصن ٠‏ ظ : يكت (م 

يقولوه ‏ و فى مد ب يتقولو, (.) ى ذل :من (ه) راح آيقسع (ب) 0 
(؛- ب ) من ظ ومدء وى الأصل : فوصف ١م)‏ من مدء .و فى اللأصل 
وظ : الارض ( وه ) سقط ما من 'لرفين من ظ (..) من ظ وامد, 
وف الأسل : اليه , 


1: 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت :٠9‏ ؟ه- هه ) ج - ١‏ 


سسب 


من هذا القرآن الذى شهد لى به مجرك عنه فهو شاهد لى . و الله فى الحقيقة 
هو الشاهد لى . بما فيه من الثناء على . و الشهادة لى بالصدق , لانه قد 
نيت بالعجر عنه أنه' كلامه و سيتحقق؟ بالعقل إبطال المبطل منا . 
ولما كان التقدر: و أثم غلون أده قد مهنال الى تمل الى 
ه و أن كلما خالف ما جئت به فهو باطلء فالذين آمنوا بالحق و كفروا 
بالباطل فأوائك ثم الفائزون. عطف عليه قوله : لو الذين امنوا بالباطل» 
أى* الذى لا يحوز الإءان بد من كل معود سوى الله لو كفروا بالله8) 
الذى تحب الإءمان به و الشكر لهء لان له الكال كله و كل ما سواه 
هالك ليس له من ذاته إلا العدم + اوللتك »4 البعداء البغضاء ( مم 2 
٠‏ أى خاصة لا الخسروزه ) أى اعريةون * فى الخسارة» فانهم خسررا 
أنفسهم أبدا . 

و ان قر هرة وائيرة: لول الول عليه له * عا : أن 
بعد إخباره مخسارتهم بايحب منه. وهو استمرار استعجالهم ما لا قدرة 
5 على شىء منه من عذاب الله فقال : إإو يستعجلونك © أى يطلبون 

تعجيلك فى كل دقت <. النذاب” 3 و عملون تأخره 59 شبهة لهم 
فا بزعمون -- التكذيب لز واولا اجن مسمى + قد ضرب لوقت 
عذابهم لا تقدم فيه' . لاتأخر «وإلجاءم العذاب* + وقت استعجالهم. 
لآن القدرة تامة و العلم محط. 


(,) من ظ و مدء وق الاصل :ان ذج)ق ظ : -يحقق (م) ف ظ : أنى ٠‏ 
(؛) قط من ظ و مد (ه) فى ظ : الغريقون (ب) سقط من ظ . 


1 و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج و١‏ 

ولما أفهم هذا أنه لابد من إتبانه. صرح به فى قوله مؤكدا ردا 
على استهزائهم الخضمن للانكار : ( و لياتتهم 6 ثم هزله' بقوله: (ربئة) 
. أكد معناها بقوله : ( و مم لايشعرون»ه © بل ثم فى غابة الغفلة عنه 
و الاشتغال بما يفسيهء ثم زاد [ فى - ' ] التعجب ؟ من جهلهم بقوله 
مبدلا : ب يستعجلونك بالعذاب' 6 أى يطلبون منك إيقاعه بهم ناجزا 
ولو كان فى غير وقته الآليق [ به - ']. فلو' عليوا ماهم سائرون إله 
لهنوا أنهم لم يخلقوا فضلا عن" أن يستعجلواء و لأاعملوا جميم" جهدثم فى 
الخلاص منه . 

ولا كان دخوطم النار لابد منه لإحاطة القدرة بهم؛ قال' يؤكد|* 
| لإنكارم الآخرة بائبات أخص منها : (ء ان جهنم 4 الى هى من عذ ب 
الآخرة (( نحيطة ) أى با هى مهيآة له لأنه لايفرتها شىء دنه. لإآان 
التى أعدها علم قدي » و قال: ل( بالكلفرين 2 + موضع * بهم * تنيها 
على ما استحقوا به عذابهاء ٠‏ تعمها لكل من اتصف ه . 


ولا كان هدا كله دليلا' على إنكارثم قال : يوم > أ يعلمون 


ذلك [ يدم -'] ف( ينلهم لمسذاب ) أى يلحتهم , يلصق بهم ما . 


لابدع طم ديا يستعدبونه .و لا أمرا يستلدونه . و نه على عدء ١‏ 
لصتت ا 2599000000000 

)0 ان مدء وق الأصل واظ : هول/١م)‏ زد من لظ وامهف داق مد: 

التعجييب () فى ظ و مد : ونو ه) من ظ و مدء وى الاصل : من ,+1 فى 

ظ : مجميم (7* لظ : كان (م) زيد بعد, فى الأصر : د أ, ولم تحن ١‏ ودة 

فى ظ و مد لخدناها (.) فى ظ و مد: دالا . 


اق 


وذ 


6 
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نظ الدرر انورة المكدت همع : مومعو :١ء)‏ ج ١54-‏ 


١ 


10 


وانا أنهم' ذلك الإحاطة بما هو أدنى من جهة الفوق, صرح به فقال: 
٠‏ 1 2 3 000 ع 5 ٠‏ 1 
بالرحل ميا للآدسى' ١‏ ء يقول »4 أى الله فى قراءة نافع "و عاص" 
و حمرة ٠‏ الكساي بالتحتانية جريا' على الأسلوب الماضى » أو" نحن بعظمتنا” 
فى قراء: الباقين بالنون ”رويها بالالتفات إلى مظهر المعظمة" : 9 ذوقوا 4 
فاشقه ل 0 بغاية الرغة ل تعماون» 6 أى فى ذلك اليوم 
تعن * ذلك حق اليقين بمد علي له عين اليقين *بسبب تكذيعم' 
بعل اليقين . 

ولا أبلغ ةي الإندا. 2 حذر من اللامور الكارء وم همل 
الإشارة إلى أصغار. وكانت هذه الات 86 المعنتبن من الكفار, وكان 
ون أن شده الراعظ !ا مو للؤمنين 3 قال مخاطا لم معرضا عن 
سو اثر إذ 5 أت أعماعهم لبلبغ دده المواعظ قل 1 و فلوبهم 
جنا وده الانذارات قد استفظك ء الافاتا على" قرءاة اجمهور إلى 


()ىاظ رمد:اوهء(م)ق ظ وامد : الام 1م ام) سقط ما بن الرهين 
مك وو و1 لاا ل والاسل بطم ريا(ه)ف 
ل :وق الأصن : فعظمتنا (ب-ي) سقط ما بين 
الرقى مد مد (م) من ظ ء وف الأمن ومد : بعامون (:-) من ظ ومدء 
وفى الأسل :بب تكذبهم (. ,)من ظ ومدء وى الأصل : «و» )١(‏ من 
ظ و مدءو فى الأمر : إلى , و راحم أيضا ثر المرجان ٠.‏ / 51م . 

434 (4115 اللذذ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ١4-‏ 
اتلذيذ فى الخاجاة بالإفراد و الإبعاد من مداخل التعنت : ( يتبادى ) 
ا البعد إلى أن فيهم من لم برسخ . 
حقق ذلك بقوله : ( الذين 'امنوآ ) أى [, د إن -'] كان الإمان باللسان 
مع أدق شعية من القلب.. 
ولا كان زول" هذه [السورة ‏ '] بمكة, وكاأنوا بها مستخفين م 
بالعبادة" خونا من الكفار. وكانت مجرة الاهل و الاوطان شديدة , قال 
مؤكدا تنيها على أن حال من ترك الحجرة حال من ظن أن الأارض 
ضيقة : ( ان ارضى واسعة ) أى فى الذات و الرزق و كل ما تريدون 
من الرفق . فان لم تتمكنوا بسبب هؤلاء المعاندين الذين يفتتوتم فى ديم 
و بمنعونم من الإخلاص إلى -'] فى أَرضْك والاجتهاد فى عبادى حبى ٠١‏ 
يصير الإيمان لم وصفاء فهاجروا إلى أرض تتمكنون فيها" من ذلك . 
ولا كانت الإقامة بها قبل الفتتح مؤدية' إلى الفتنةء وكان المفتون 
ربما طاوع بلسانه » و كان ذلك و إن كان القلب مطمئنا بالإمان فى صورة 
الشرك قال : ١‏ فايلى ) أى خاصة بالحجرة إلى أرض تأمتون فيها اعيدوا 
و تنبهوا ( فاعبدون . 6 بسبب ما ددرت لك من المصالم من توسيسع ١8‏ 
الآرض و غيره . عبادة لاشرك فيهاء لا باللسان و لابغيره ولا استخفان 
بها و لا مراعاة نخلوق فى معصيته, و لا شىء بحر إليها با مرب تمن بمنعكم 
من ذلك [لى من يعينكم عليه . 
() زيد من ظ وو مد(؟) من ظ و مدء وق الأصل : مزل (م) ىاظط 


#عبادة (؛) زيد من مد (ه) من ظ و مدء وق الأصل :بها (1) من ل 
ومدء وش الأصل : بوديه. 


يلف 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت ٠؟؟‏ :لاهو مه ) ج -14 


/4١‏ ونلا كانت / الحبجرة هديدة 0 شديدة المرارة لانها مرت ف المدى من حيث 
كرنها مفارقة المألوف ' الحبوب من العشير و البلد' د الالء وكان ف 
الموت ذلك كله , قاد "قال ذكدا ذلك مذكرا نه" عرها من ررك 
المجرة : ( كل نفس ذائقة الموتق) أى مفارقة كل ما ألفت 'حى بدنا 

ه طلما لاستهء وآنها و آنتهء فان أطاعت ربها أ كما ول 
كتفنيا الظاعة من لاحل أشنا ؛ ها ارقم فنا ولم تزدها المعصية 
فى الآجل غيًا. فاذا قدر الانان أنه مات سهلت عليه الحجرة . قانه 
إن لم بفارق / بض .«ألوفه" .بها ارق كل مألوقة [ اموت -]» واما 
ذكرى الموت فى عسير الا افيا إلا عسره وكدره . 

٠‏ ولما هوّن أم الهجرةء حذر من رضى فى دينه او قن لوده 
من الاشياء حثا على الاستعداد بناية الجهد فى التزود للعاد فقال: 
9 الينا» على عظمتناء لا إلى غيرنا ([ رجعون ٠‏ على أيسر وجه, 
فجازى كلا مم 'بما عمل". 

ولما كان التقدر : فالذن آمنوا فوا إعانهم بنو ع نقص لننةضتهم 


هر فى جزائهمء و الذن كفروا لتركانهم” فى جوم نيما نحت الراك 


() من ظ ومد . وى الأسل : الالونات 1م) ااي و مد : ااواد! )فى 
ل و مد: مذكرا بذلك وان طاو سد و الاين له فط 
مااوفاته (,) زه من ظ و مد (ي -ي) من مدع:ؤ فى الأضل : على عامه . 
هٌ فى ظ.: ما عمله - كنذا (م,) من سدء وى الأمبل ولط : كركنهم - كذا 
() من ظ و مداء وى الأصل : ودكات ‏ 

3 قبس 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - 1١4‏ 


فبنّس مثوى الظالمين » و لكنه للا تقدم ذكر البذات قرياء و كان القصد 

هنا الترغيب ف الإيمان كينها كان, طواه و دل عليه بأن عطف عليه 
قوله : 9و الذين اموا و عملوا © أى تصديقا لإعانهم ( الضلنحت )© 
أى كلها . 


ولا كان الكفار يكرون البعث » فكيف ما بعدهء 'أكد قوله: ه 

(انبوثتهم) أى لنكتتهم فى مكان هو جدير بآن برجع إليه' من حسنه 
و طيبه من خرج هنه لبعض أغراضه: وهو معنى نز من الجة غرفا 4 
أى بيونا عالية تحتها قاعات وامعة بهية عالية» و قريب من هذا المعنى 
قراءة حمزة و الكسائى' بالثاء المثلثة من ثوى بالمكان - إذا أقام به . 

ولا كانت* العلالى لا رض" إلا بالرياض قال: (تجرى) و الا ٠١‏ 
كان عدوم الماء لجهة التحت بالعذاب أشبها بعضه فقال : لمن تحتها الاهر 6 
ومن المعلوم أنه لا يكون فى ع وضع نهاوء الأكان به" بنانين كارع 
د ذدوع و رياض و أزهار ‏ فيشرفون عليها من تلك العلالى . 
ولا كانت بحالة لا نكد فيها” ونب مون لط ا عن 
بقوله : ( دن فِها' 4 أى لايغون عنها حولاء ثم عظم أمرهاء ٠١‏ 
1ْ شرف قدرهاء شَوله ا نعم اجر الغملين و6 * م وصفهم ما رغب ىق 
المجرة » فقال معرنا يماع الخير | كله -'] الصبر وكرف على جهة التفويض لله؛ 


(-0)ف ظ: اكد يقوله ( )فال : عليه (م) راجع نثرالمر جات ه/جم . 
اسلمة وق الأمين نوع :كاك 2 ل ند . وق اللأصل : لاترون٠‏ 
'(ذ) من اظ و مدء واى الأصل : شبه () سقط من ظ و مد (م) هن ا 
و مدء وف الأصل : بها (5) زيد من ظ و مد. 


بذع 


نظم الدرر ( سورة العتكبوت ١4‏ نوه - 11 ) 1 


منبها أن الإدارت ل يك عن أ شاق ينبت الضير عليه : 
(الذن صبروا م أى أوجدوا هذه الحقيقة حتى استقرت عندثم فكانت 
بجية لهم , فأوقعوها على كل شاق من التكاليف من هجرة و غيرها . 
و لما كان الإنسان إلى المحسن إليه أميل» قال مرغيا فى الاستراحة 
ه بالتفويض إليه : ( و على ربهم ) أى وحده لاعلى / أهل و لا وطن 
لا يتوكلون . © أى [ يوجدون التوكل إيحادا مستمر التجديد عند كل مهم. 
بعرض هم -'] فى إرزاقهم بعد المجرة وغيرها' وجهاد أعدائهم و غير 


ذلك من أمورم . 
ولا أشار بالتوكل إلى أنه الكافى فى أمى الرزق فى الوطن و الغربة» 
٠‏ لامال و لا أهلء قال عاطفا على ما تقدره : فُكأىّ من متوكل” عليه كفا » 
ولم يحوجه إلى أحد سواهء فليبادر من أنقذه من الكفر و هداه إلى 
الحجرة طلبا لرضاه : ١‏ وكان من دابة 6 أى كثير من الدواب العاقلة 
و غيرها لإ لا تحمل » أى' لاتطيق أن تحمل ( رذتهاي ) ولا ندخر 
شيئا لساعة أخرى ء لآنها قد'لا تدرك! تم ذلك. و قد تدركه 
٠‏ و تتوكلء أو لا يجد . 
ولا كان موضع أن يقال: فن برزتها؟ قال جوابا له : ( اله6) 
أى اط علا و قدرة؛ المخصف بكل كال لإرزتها) و هى لاتدخر 
١و‏ اياكساء ) و أذم تدخرونه لافرق بين ترزيقه لها علرضعفها و رزيقه لم 
| (,) زيدمنظ ومد (م) من ظ و مدء وى الأسل: فنا (م) من ظ و مداء 
وف الأمل : تركل () سقط من ظ . 
44 (110) | على 


نظلم الدرر ( الجوء الحادى و العثيرون ). فل 


على قوتم و ادخارم, فان الفريقين تارة يحدون و تارة .لا _يحدون» 
فصار الادخار وعدمه غير معتد به ولا منظورا إلبه . 

ولا كان أم ما للحيوان الرزق» فهو لا بزال فى تدييره بما يبهجس' 
فى ضميره و ينطق به إن كان ناطقا و يهمهم به إن كان صامتاء أما العاقل؟ 
فأمور كلية» و أما غيره فبأشياء جزئية وحدانية» وكان العاقل ربما قال: ه 
إنى لا أقدر على قطع العلائق من ذلك. قال تعالى : لو هو السمي ع6 

أى لما يمكن أن يسمع فى أمره و غير أمره (العلم 4٠‏ أى بما يلم من 
ذلك . و بما يصير إليه أمرم وأمى عدرك» فهو ل يآمرم مما أمرك به 
إلا ى قد أعد له أسبابه. وهو قادر على أن يسبب ما اعتمد عليه الإنسان 
من الاسباب المتجة عنده و لابد ما يعطله , و على أن يسبب للتوكل ٠١‏ 
القاطع للعلائق ما يغنيه » و من طالسع كتب التصوف و تراجم القوم 
نوا سات زقكا أ ويح وسو قر اارن زات ذا ده 
و سله ٠,‏ 


والسية و هير 0 

ولا هوّن سبحانه أمس الرزق بخطابه مع المؤمنين بعد أن [ كان 
قد "] أبلغ فى تنيه الكافرين بايضاح المقال. و ضرب الأمثال. و لين ٠١‏ 
الحاورة فى الجدال؛ و لما كان الملك لا يتمكن غاية التمكن من رزيق من فى 
غير ملكته . قال [ عاطفا على نحو : ين سألتهم عن ذلك ليصدقنك ؟ ] 


() من ظ و مدء وف الأعمل : يهجر (م) من ظ و مدء وف الأصسل : 
اغافل (م) زيد من ظ و مد. ْ 
454 


نظلم الدرر 2 ( سورة الْسْكيوت 4١:04‏ و+1) ج - 1 


عائدا إلى استعطاف المغرضين ء و اللطفف بالغافلين , تاللا فى تفتين الوعظ 
أعنى طرق الحكة : فان التنيد إذا كان له عبدان : مضلح و تفسفاء تتح 
المفصد » فان لم يسمع التغت إلى المصلم , إعراضا غنه قائلا : فذا لايستحق 
الخطاب', فاسمع أنت و لانكن مثله » فكان" قوله متضمنا نصمم الخصلحم 
ه وؤجر المفسدء ثم إذا تمسيع" وعظ أخيه كان. ذلك محرا منه بعد 
.التحريك بالإعراض و الذم بسوءه النظر لنفسه و قلة الفطنة؟ . فاذا خاطبه 
بعد هذا وجده متهيئا للقبول. نازعا إلى الوفاق» مستهجنا للخلاف: 
١‏ لئن سالتهم © أى ' المؤمن وغيرة» وأغلب" القصد له: 
من خلق الموت و الارض ) و سواهما عبل هذا النظام العظم 
٠‏ ل و مخر الشمس و القمر © لإصلاح الاقوات . و معرفة الاوقات, 
عو / و غير ذلك / من النافع . 
ونا كان حاهم فى إنكار البعث حال من نكر أن يك و 
[سبحانه -"] خلق هذا الوجودء أكد" تفيها على أن الاءتراف بذلك 
يلزم منه قطعا الاعثراف بالبعث ققال: ١‏ ليقوان الدج )© أى الذى له 
(٠‏ [جميع ‏ '] صفات الكال للا قد تقرر فى فطرمم من ذلك و تلقفوه عن 
ابائهم موافقة للحق فى نفس الام - 
ولما كان حال من صرف الحمة* عنه يجا يستحق أن يسثل عنه 
)ف ك١‏ اللطابر) قط عر عن رم سقط م نط رع ) شواظ ود 
و أن الأصمل : الغيطة (ه - ه) من ظ و مد , و ق الأصن : المؤمنين وغيرهم 


و اطلب () زيد من ظ و مد (ي)فى ظ : اكره (م) من ظ و مد »و فى 
الأصلن : التهمة . 


52 عل 


نظم الدرر ( الجوء الخاذى و العشرون ) جِ ١4-‏ 


لطت ااا ااا 11 101011 
على وجه التعجيه ننه إشارة إلى أنه لارجه 4, قال: ( فانى ) أتى - 
فكيف و'من أىّ وجه (ريؤفكونه) أى ,صرف من ضارف ما من 
م .توكل عليه أو[لم ‏ ؟] يخلص له العبادة فى كل أحواله؛ و جميع 
أقواله و أفعاله ء عن الإخلاص له مع إقرارثم بأنه لاشريك له فى الخلق 
فكون وجهه إلى قفاه فينظر الآشياء على خلاف" ما هى عليه فيقع فى ه 
خبط “العشواء وحيرة العجاء؟ . 

ولا كان قد يشكل على ذلك التفاوت فى الرزق عند كل" من 
م يتأمل [حق التأمل -"] فيقال: بكل الخلق و الرزق له فا بالهم متفاز تين 
فى الرزق ؟ قال: الله ) أى يما له من [العظمة و_*] الإحاطة بصفات 
الكال (( يبسط الرزق 6 بقدرته النامة ( لمن يشآء من عباده ) على .6 
حسب ما يعم من بواطنهم (إرء يقدر ) أى يضيق . 

ولا كان [ذلك _"] إنما هو لمصالم العباد و إن لم يظهر لهم وجه 
حكته قال: ( له' يك أى لتظهر من ذلك قدزته و حكته, و أنت ترى 
الملوك و غيرثم من الاقوياء يفازتون" فى الرزق بين عمالهم مسب ما 
يعليون” من علهم الناقص بأحو الهم . فا ظنك ملك اللملوك العام عليا 
لا ندنو من ساحته ظنون و لاشكوك. هذه الآبة نتيجة ما قبلها . 


ولا كان سبحانه إرزق' الناس'. و بمكن م بحسب ما بعلم من 


(1) سقطت الواو منظ و مد (م) زيد منظ و مد (م) فى ظ ومد ؛ غر. 
(4- 4) سقط ما بين اارقين من .ظ و مد (م) مقط من ظ ومد (ب)زيد 
من ظ (7) من ظ ومد و فى الأممل : يتغاوتون (م) فى ظ : يعملون. 
(و)ىظ: رزق. 

2/١ 


نظم الدرر ( سرة العنكوت.ة؟ : دوع ) جك 


ارم أه لاملام إلا ني" , قال معللا لذلك و مؤكدا ردا على من 
بعتقد أن ذلك إا هو من #صير بعض العباد و تشمير بعضهم ء مملنا 
أنه محيط الع فهو حيط الآدرة [ فهو -' ] الذى سيب: "يز بعضهم” 
واطاتة الآخرين لللآزمة القدرة العم : ( ان الله 4 أى الذى له صفات 

ه الكال ( بكل شىء © [أى -" ] من المرزوقين و من الارزاق وكيفه 
تمنع أو تساق و غير ذلك (علم ٠‏ فهو على ذلك كله قديرء يعم ما 
ل ع 1 
رام ٠‏ بعض الاقويا [غناء فقير و إفقار غنى . فكشف الحال عن فساد 
ما راموا من الاتقال . 

٠‏ ولا ثيت بهذا شمول عليه , لرم مام قدرته كم برهن عله فى له 
فقال مشيرا إلى ذلك ذاكرا الببب القريب ف الثر لترزيق * بعد ما" ذكر 
العيد' ؛ فان الاعتراف بأن هذا السبب منه يستلزم الاعتراف بأن المسيب" 
أيضا منه: ١‏ و لثن سالتهم من نزل* م بحسب التدريج على حسب ما 
[فمل -' | فى الترزيق» [و لما كان رعا ادعى مدع أنه استنط ماء فاتزله 

وو من جبل و نحوهء ذكر ما يختص به سبحانه الما عن دعوى المدعين 
فقال - " ] : 3 من السماء عا عدن سانا جهة العلو 


(رو)ىاظ ري ف 1 ومد(س _م) من ظ ومدءوق الأسمل : 
بعضرح عجزهم (4) زيد فى الأمبل : ماء و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها. 
(.) سقط من ظ () من مداء وا الأصل : العبيد (ن) من ظ و مدء و فه 
الأممل : السبب (م) نكرر فى الأصل تقط (0) فى ظ : من ٠‏ - 

فيذا (114) فأحيا 
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(فاحا) [و لا كان أكثر الارض حي باء المطر من غير حاجة إلى 
سق قدم الجار فقال -'] : «إربه الارض) الغبراء . و.أشار بائيات الجار. 
إلى قوب الإنبات' | من زمان المات ٠‏ [و إلى أنهم' لايعلون إلا الجزئيات /4» 
الموجودة امحسومة؛ ولاتنفذ عِمولجم إلى الكليات" المعقولة نقوذ أهل الإمان 
لمعليوا أن ما أوجده سبحانه 'بالفعل فى وقت فهو موجود إما بايحاده إذا ه 
أراد » فالارض حية باحيائه سبحانه * بسبب المطر فى جميع الزمن الذئ. 
هو بعد الموت بالقوة كأ أنها حية ف بعضها بالفعل _ ' ] ققال :. 
( من بعد موتها 4 فصارت خضراء تهتز بعد أن لم يكن بها ثىء من 
ذلك, و أكد كل" ما تقدم من الننيه على أن 'حالحم فى إنكار” البعث, 
حال من يكر أن يكون الله صانع ذلك. الملازمة القدرة عليه القدرة .٠١‏ 
على البعث [ بقوله ‏ ' ] : ( ليقوان الله ' 4 و هو الذى الكال ‏ كلهء 
فازمهم توحيده ٠‏ 
فليا ثبت أنه الخالق بدء! و إعادة يا يشاهد فى كل زمان. قال منبها 
على عظمة صفاته اللازم من إثياتها صدق رسوله صلٍ الله عليه و سل : 
( قل ) معجبا منهم فى جمودمم حيث يقرون ما يازمهم التوحيد ثم ٠١‏ 
لايوحدون: «الحد ) أى الإحاطة بأوصاف الكال كلها ١ق‏ ) الذى 
لا سمى له و ليس لاحد غيره إحاطة بشىء من الآاشياءء فلزمهم' الحجة بما 
() زبد ما بين الماحزين من ظ و مد (م) من ظ و مد , و فى الأممل : 
اسات - كذا () غير واضح فى ظ و مد (4-ع) سقط ما بين اارقين من 
ظ (ه) فى ظ : الثل ( ب - ب ) من ظ و مد ء وى الأصل : 'تكارهم ى حال 
- كذا (ن) فى مد : فازمتهم . 
ل 
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١‏ بل اكثرم لايعقلون ؟) [أى لايتجدد هم عمل , بعضهم مطلقا لآنه 
مات كافرا ” ] حيث ثم مقرون بم الحد من أنه الخالق لكل ثىء 
بدءا و إعادة ثم “يفعلون ما بناق ذلك فيشركون به غيره مما هم معترفون 
ه بآنه خلقه و لايتوكلون فى جميع الامور بزاو بحرا عليه و يوجهون' العبادة 
خالمة إليه. فهم لايعرفون معنى الحد حيث لم يعملوا به» | و منهم من 
آمن بعد ذلك فكان فى الذروة من كال العقل فى التوحيد الذى يتبعه 
ساو الفروع ٠‏ و منهم من كان دون ذلكء فكان ننى العلم عنه مقيدا 
بالكال - ' ] ٠‏ 
3 ولما تين بهذه الآّيات أن الدنما مبنية على الفناء و الزوال» و القلعة 
و الارتحال؟, و صح أن السرور بها فى غير موضعه فلذلك" قال تعالى 
مشيرا بعد سلب العقل عنهم إلى أنهم فيها كالبهائم يتهارجوت : 
(و ما هذه الحيواة الديآ ) خقرها بالإشارة و لفظ الدناءة مع الإشارة 
إلى أن الاعتراف بهذا الام كاف فى الالزام بالاععراف بالآخرى' . 
5 ولا كان م#صود السورة الحث عل الجهاد و النهى عن المكر. 
وكان فى معرض سلب اعقل عنهم» قدم اللهو لآن الإعراض عنه يحم 
مادة الشر فانه الباعث عليه فقال : (:لا لهو) أى شىء' يلهى عنما تفع 
() سقط من ظ و مد (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد(م) من مدء 
وفى الأصلو ظ : بوجبون ١ع)ى‏ ظ : الانتقال (ه) سقط من ظ (+) من ظ 
ومدء وف الأسل : بالآخرة . ٍ: 
34 و لعب 
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لإ لمب' 4٠‏ يشتغل به صيان المفول وكل غافل و جهزلء. فان اللهو..: 
كل ثىء من شأنه أن يعجب النفس كالغناء و الزينة من المال و الفسا- 
وغيرهء فيحصل به فرح و زيادة سرور. فيكون سيا للغقلة و الذهؤل 
و النسبان و الشغل عن "استعال العقل فى اتباع ما ينجى فى الآخرة 
فينشا عنه الضلال ‏ على ما أشارت إليه آبة لقمن" ” ليشترى لهو الخديث ه 
ليضل عن سييل الله “ و منه اللعبء و هو فعل ما يزيد النفش فى دنياها. 
سرورا كالرقص بعد' السماع و بنقضى بسرعة لانه ضد الجد و مثل الحزل» 
و [هو-'] كل شىء سافل . و كل باطل يقصد به زيادة البسط و اللروجح 
و المادى فى قطع الزمان فما يشتهى من غير تعب. و اللعبة ‏ بالضم : 
التمثال» و ما يلعب به كالشطريج . و الاحمق يسخر بهء و لعب لعبا : ٠١‏ 
ع حء وافى الام و الدين : استخف بهاا٠‏ 

ولا كانوا يتكرون الياة بعد الموتء أخير على سهيل التأ كيد أنه 
لاحياة غيرها فقال : (( ه ان الدار الأخرة لحى) أى خاصة «الحيوان؛) 
أى الحاة التامة الباقية العافة | الوافة نفسها من حيث أنه لاموت فها 
و لافاء لثىء من الاشياء؛ و لذلك اختير هذا البناء الدال عل الميالنة, ٠١‏ 
و حركته مشهرة بما فى الحياة من مظلق الحركة و الاضطرابء فلا انقضاء" 
لثىء من لعبها و لا لهوها الذى [لا-' ] يوافق ما فى الدنيا إلا فى الصورة فط 


/ هه 


() فى الأصل نقط : هب خطأ (,م) اعبارة من هنا إلى « و ينقضى 
بسرعة » سافطة من مد (م) آية + (؛) فى ظ : بعد, (م) زيد من ظ وامد. 
() سقط من ظ و مد (,) من ظ و مدء وق الأصل : انفصال . 


3 


لا' فى المنى» لآنه ليس فيها شىء ساقل لافى الباعث و لافى المبعوث' 
إليهء بل كل ذلك بالتسيح و التقديس وما يسرتب عليه من المعاوفه 
و' البسط و الترويج م و الانتشراح ء الانس و التفريح 5 

.. ولا كانوا قد _*] غلطوا فى الدارين كلنيهما فأنزلوا" كل واحدة 

و منهما غير منزلتها . ضحدوا الدنيا وجودا داتما على هذه الحالة و الآخرة. 
عدماء لا وجود لحا بوجه. قال : ( لوكانوا 4 [ أى ‏ * ] كوتا هو . 
كالجبلة ( يعلمون. 6 أى لهم عل ما لم يغلطوا فى واحدة منهها م يركبوا 
مع إثارهم للحأة و شدة تفرتهم من الموت» لاعتقادمم أن لا قيام بعده 
إلى الدنياء مع أن أصلها عدم الحياة الذى هو الموتان . 

3 ولا خم هذه الآية با أنهم أنهم لايعدون. و الى قبلها بأن 
أكثرم لابمةلون. سبب عن ذلك قوله' : ( فاذا 4 أى قنسبب عن 
عدم عقلهم المستلزم لعدم علهم أنهم إذا ( ركبوا ) أى البحر 
١‏ ف الفلك ) أى السفن ١‏ دعوا الته ) أى الملك الاعلى الحبط بكل 
عىء.إذا أصاتهم مصية ' خافوا منها الحلاك ١‏ مخلصين ) بالتوحيد 

١‏ (له الدنع) بالإعراض”" عن شركائهم بالقلب و اللسان . لاثم له محمقون 
أنه لامتجى * عند تلك الشدائد غيره ( فلا يحهم ) أى الله سبحانه , 
موصلا [ لحم - * ] ( الى البر اذا مم 4 أى حين الوصول إلى البر 


(,) فى ظ: الا (,) منظ ومهد. وى الأصن: البعوث (م) فى ظ : ف )4١‏ زيد 

من ظ و مد (ه) فق النخ : فتزلواء و الاق يقتضى ما أثبتناه (7) سقط 

من ظ (ي)فى ظ و مد : معرضين (م) ق اظ :لآ .ينجى (و) زيد من مد ٠‏ 
 )١١9( 2‏ شركون 
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( يشركرن (» نصم أهم لا يعليون . لانهم لا يعتّاون, حيث 2 دن 
بعجز ألمتهم و يشركونها معهء فق ذلك أعظم' التهكم بهم ؛ قال البقوى؟: 
قال عكرمة :كانوا إذا ركبوا البحر لوا [معهم _"] الاصنام , فاذا اشتدت 
بهم الريح ألرها فى البحر و قالوا: يا رب ! يارب ٠‏ و قال الرازى فى 
اللوامع : و هذا دليل على ان معرفة الرب فى فطرة كل إنان, و أنهم ه 
إن غفلوا فى السراء فلا شك أنهم يلوذون إلبه فى حال الضراء - اتتهى . 
فعم أن الاشتغال بالدنيا هو الصادٌ عن كل خير و[ أن -؛] الاتقطاع عنها 
معين للفطرة [ الآولى المستقيمة, و هذا نيحد الفقراء أقرب إلى كل خير . 
ولا كانوا مع هذا الفعل -'] - الذى لايفعله إلا لوب العقل - 
000 أنهم أعقل اناس و أبصرهم بلوازم الافعال و ما :شين الرجال. ٠١‏ 
وكان فعلهم هذا كفرا للنعمة . مع ادعائهم أنهم أشكر الناس للعروف» 
قال مبينا أن عادتهم مخالفة اعادة المؤمنين فى [ جعلهم نعمة النجاة سيا 
لزيادة طاعاتهم , فل أنه* ما كان إخلاصهم فى البحر إلا صورة لاحتيقة 
لها -' ]: « لكفرةا ع 'اتينهم 3 4 على عظمة:! من هذه انعمة التى يك 
فى عظمتها أنه لامكن غيرنا أن يفمله" ما أشركوا إلا لآجل هذا الكفر. ١‏ 
و إلا لكانوا فاعلين أثىء عن" غير قصد. في.كون ذلك فعل من لا عقل 


له أصلة ثم تحاشون عن 05 ذلك 3 و لمتمتعوا دققهي 3 كجتمحوال 


() ف ظ و مد: عظم (م) فى معام التعزيل بهامش اباب التأويل . / دن . 
(م) زيد من المعالم (؛) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : ان (ب) من ظ مدع 
و ف الأصل : يفعلوا (ي) فى ظ و مد : من. 


لالاع 
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عليه فى الإشراك من التواصل و التعاون'. وعند من سكن اللام 
وثم ابن كثير و حمزة و الكانى و قالون عن نافع' ‏ يكون معطو فا 
تهديدا على مقدر هو ٠‏ فليكفرواء أو على ” ليكفروا “ السابق؛ على 
أن لامه للااصء و سأى فى / الروم” إن شاء الله تعالى ما وده 
ه لإفوف يعلمونه») بوعد؛ لاخلف فيه ما يحل بهم بهذا الفعل الذى هو 


دائر بين كفر و جنون ٠‏ 


/ 45 


ولما كان قد فعل بهم سبحانه من الآمن الشديد المديد فى الير دون 
سائر العرب عكس ما ذكر من حال خوفهم الشديد فى البحرء وكان 
قادرا على إخافتهم ف البر كا قدر على [إخافتهم فى الحر ليدوم إخلاصهم » 
٠‏ وكان كفرمم عند الآمن بعد الإخلاص" عند الخوف - مع أنه أعظم 
النقائص ‏ [ هزلا 7 ] لايفعله " إلا من أمن مثل نلك المصيبة فى البرء 
توجه* الإنكار فى نحو أرن يقال : ألم بروا أنا قادرون على إغاقتهم 
و إهلاكهم فى البر كا نحن قادرون على ذلك فى" البحر كا قعلنا بيثم » 
نطف عله قوله: 2( اولم روا ) [ أى ‏ "] بعيون بصارمم" 
لاانا جملنا > أى بعظمتنا لحم < حرما > ء قال تعالى : 2 امنا ) لآنه 
لاخوف على من دخله » فلما أمن كل حال به كان كأنه هو نفس" الآمن, 


(,) فى ظ : اتعارف (م) راجم نثر المرجان ه/بم(م) آيةوم(4) فى ظ ومد : 
بوعيد (ه)ا ىق ظ و مد: الحلاص (و) زيد من ظ و مد (ن) من مدء وواىق 
الأصل و ظ : لايفعل (م) من ظ و مدء وق الأصل : بوجه (5) سقط من 
ظ (. ,)زد من ظ ( راق ظاء بصائركم (,,) فى ظ و مد : نفسه ٠‏ 


5 اجرلا 3 و هو 
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وهو حرم م ١‏ المثرة. و أمنه .وجب "التوحيد و الإخلاص, 
رغبة فى دوامه. و خوفا من انصرامه. [ ؟! كان الخوف فى البحر موجيا 
للاخلاصض خوفا من دوامه, و رغبة فى انصرامه -"] (و) الحال أنه 
( يتخطف ) و بناه للفعول لآن المقصود الفعل لا فاعل معين . 

ولا كان التخطف غير خاص بناس دون آخرن ء بل كان جميع ه 
العرب يغزو بعضهم بعضاء و يغير بعضهم على بعض بالقتل و الاسر 

و النهب وغير ذلك من أنواع الآذى. قال : ( الناس من حولهم* ) 

أى من حول من فيه من كل جهة تخطفت؛ الطيور مع' "قلة من" كه 
وكثرة من حولهم'؛ فالذى خرق العادة فى فعل ذلك حتى صار عل هذا 
السنن قادر على أن يمكس الحال فيجعل' من بالحرم متخصفا و* من ٠١‏ 
حوله آمناء أو يحمل يحمل الكل فى الخوف على منهاج واحد . 

ولا تين أنه لا وه لشركهم و لا لكفرمم هذه النعمة الظاهرة 
المكشوفة'؛ تسبب الإنكار ف قوله: ل | فالباطل ) أى خاصة *'من الأاوثان ٠١‏ 
وغيرها (إريؤمنون) و الحال أنه لايشك عاقل فى بطلانه . و جاء الحصر 
من حيث أن من كفر بالقه تبعه الكفر ''بكل حق" و التصديق يكل ٠‏ 
باطل إرو بنعمة الله ) التى أحدثها لهم من الإتجاء وغيره" 2 يكفرونه) 
(,) ف ظ: بمكة (,) ىظ: موجبة (م) زيد منظ ومد (؛) فىظ: كخطف. 
(ه-ه) من ظ و مدء وى الأصل : ققته (+) من ظ و مدء وف الأممل : 
حوله (ن) من ظ و مد : وى الأصل : عل (م) سقط من ظ(و) زيداى 
ظ ومد : نوجه (.,- ٠‏ ) من ظ ومدء وى الأصل : بالاوثان ( وى )ف 
ظ و مدء وق الأصل : يحق () فى ظ : غبرهم . 

شف 
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حيث جعلوا موضم تكرمم له على النجاد شركهم ببادة غيره . 
ولا كان الظم .وضع الثىء فى غير عكله' . و كان وضع الثىء 
فى موضع" لاعكن أن يقبله [ أظل -" ] الظلمء كان فعلهم هذا الذى 
هو إنزال ما' لا بعلم شيئا , لايقدر [ على ثىء فى مثزلة من يعلم كل | 
شىء و كدر -؟] غل كل مقدون أظل الظل , فكان التقدر : فن أظل 
منهم فى ذلك. عطف عليه * قوله: ( و من اظم © أى أشد ” وضعا 
للاتشياء فى غير مواضمهاء لاه لا نور له بل هو فى ظلام الجهل يخبط 


( عن افترى ) أى تعمد فر عل الله كذبا ) أى أىّ كذب كان من 
الشرك , غيره ا كانوا يعولون إذا فعلوا فاحشة" : وجدنا علها آباءنا. 
٠و‏ الله أمرنا بها لاو كذب بالحق » من ههذا القرآن المعجز المين » 
و / على لسان هذا الرسول الآامين الذى ما أخير خيرا إلا طابقه / الواقع 
إلا أى حين ١‏ جاآءه”' # من غير إمهال* إلى أن ينظر و يتآمل فها 

جاءه من الام الشديد الخطر . 
.ولا كان التقدير : لا أحد أظل 52007 أظل الظالمين . فهو 
د كافر و ماراء جهم . , كان من المعلوء أنهم يةولون عناد! : ليس الام 
كذلك. قال إنكارا عليهم . و لان فملهم تمل المكرء و تقريرا* لحم 
لان همزة الإنكار إذا دخلت عز النفى كانت للتقررء عدا له منزلة' ما 


5-- 


(|) ىا ظ ومد: موضعه (م؛ من ظ و مدء, وف الأصل : مونيعه . 
١م)‏ زيد من ظ ومد (و)ى ظ: م ١م)‏ سقط من ظ )١‏ من ظ ومدء وق 
الأصل : اشر(ي) زيد فى ظ : قااوا(,) من مد ء و فى الأصل وظ : اهمال . 
(و) فى ظ : مقررا. 

).١ 4‏ لا 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - 14 
لا نزاع 'فيه أصلا١:‏ ( اليس فى جه مثوى 6 أى منزل و موضع 
إقامة و حبس له و قد ارتكب هذا" الكفر العظى ‏ هكذا؟ كان الاصلء 
و لكنه لقصد التعمبم و تعليق الفعل بالوصف قال* : ( للكفرينه 4 أى 
الذن يغطون أنوار الحق الواضح ‏ أو ليس هو من الكافرين ؟ أى أن 
كلا من المقدمتين* صحيم 'لا إنكار" فيه, و لاينتظم إنكارمم إلا بافساد ه 
إحديهما" , أما كفره للنعم” بعد إجائه من الحلاك حيث عبد غيره فلا يسع 
عاقلا إنكاره , و أما كرن جهن نسعه بعد إخبار القادر به فلا بسع 
مقرا بالقدرة إنكاره, فالمقدسارن ما ' لا مطعن فيه عندهمء فأتجتا 
أن مثواه جهنم , [ و صار القياس هكذا : عابد غير من أنجاه كافر» و كل 
كافر مثواه جهامء فابد غير من أنجاه مثواء جهنم ٠ . ]٠١‏ 
ول كان هذا كله فى الذين فتنوا فل يجحاهدوا أنفسهم » كان" المعنى : 
فالذين فتنام فوجدوا كاذبين ضلوا فصاروا لا يعقلون و لاعلون» لكرنهم 
ا 0 : ( ء الذن جاهدوا ) 1 
أوقعوا الجهاد بغاية جهدثم على ما دل عليه بالمفاعلة"" ١‏ فنا" 4 
سيب حقنا و مراقتنا خاصة بلزوم الطاعات من جهاد ا ١‏ 
(-1) فى ظ ومد :ف اصله (م) من ظ ومد , و فى الاأصل : هكذا (م) زيد 
فى ظ: :اذا (؛) سقط من ظ (م) من ظ و مد, و فى الأصل : التقدمين . 
(--+) من ظ و مد و ف الأسل : الانكار(يى) من مدء وف الأسل وظ : 


احدهما (م) من ظ و مدء و فى الأصل : النعم (.) فى ل : ممن 0 )٠‏ زيدمابين 


اللاجزين منمد (, ,) ىظ ومد :فاك ١مب)‏ ىظ و مد : الفاعة (م. ) تكرر 
فى الأصل فقط بعد ه و الذئ جاهدوا». 


ىع 


نظم الدرر ( سورة الغنكبوت 34:76 356) اج - ١6‏ 
من' كل ما يفبغى الجهاد فيه بالقول و الفعل' فى الشدة و الرخاءء و عخالفة 
الموى عند جوم الفئن . و شدائد المحن» مستحضرين لعظمتنا ٠‏ 
ولا كان الكفار ,كرون فلاحهم و كان المفلح و الظافر فى 
كل شىء هو المهتدىء قال معيرا بالسبب عن المسبب : ( لنهديتهم ) 
م مما تجعل" لمم من النور الذى لايضل من صحبهء هداية يليق بعظمتنا 
(سبلنا ') الى لاسبل غيرها . عليا و عملا . و نكون معهم بلطفناو معوتتناء 
لانهم أحسنوا الجاهدة فهنيئا لمن قاتل فى سيل الله و لو فواق ناته لهذم 
الآية و قوله تعالى ” و الذين قاتلوا فى سييل [ الله -" ] فلن يضل 
اعمالهم سيهديهم و يصلح بالمم' '“. وا لهذا كان سفيان بن عيينة يقول : 
٠‏ إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الغزو ٠‏ 
ولا كان انحن يا" توفر-حظه فى مقام الإحان نقص حظه 
من الدنياء فظن الاغبياء أنه ليس ته به عناية . عظم التأكيد فى قوله» 
لافنا الكلام عن أسلوب الجلال إلى أجل عنه مما زاد من امال .*] 
فز وان الله 6 أى بعظمته و جلاله وكبرياته و جميع كاله لمعهم - 
هر هكذا كان الاصل. لكنه اراد الإعلام باحسانهم و تعليق الحكم 
ره وى سو ملاو الادريةخيل (م) ىا ظ ومد: 
جعل (؛) من ظ و مد , و فى الأصل : هده (ه) زيد من ظ و مد والقرآن 
الكريم سو رة يع آية ع ؛ و أما «قاتلوا» فقد قرأ بها غير حفص و أنى مرو 
وعقوب (4)العبارة إلى هنا سافطة ى ظ من « فلن يضل » و ف مد من 
هو يصلح » (ي) من ظ و مدء وى الأصل : قلءا رم) زيد من ظ و مداء 
ش م بالوصف 


ظم الدرر (الجزء الحادى ر اعثبرون ) ج - ١4‏ 
لوضف و التعبي فاظهر قائلا: المع نحسين 5 أى كلهم بالتمر 
و المعونة فى دنيام', و الثواب و المفمرة فى عقباهم . بسبب جهادهم لاله 

شكر يقتضي الزبادة» و من كان معه سحاله فاز بكل مطلوب . و إن 

وق الجاهل خلاف ذلك . فانه يجعل عزثم من وراء ذل و سير غناهم 

بسائر فقرء حماية لم ما " بحر إليه دائم ‏ العز من الكيرء و يحمل ه 

| عليه عظيم الغى من الطغيان. وما أحسن ما نقل الاستاذ أبو القاسم إلره 


القشيرى" فى الرسالة عن الحارث المحاسى' أنه قال : من صحم باطنه بالمراقنة 

و الإخلااص دن الله ظاهره بالمجاهدة و اتباع أسنة ٠و‏ الابة من الاحتاك : 
أئيت أولا الجهاد دلبلا على حذفه ثانيا . و ثانيا أنه مع الحسنين دليلا 
على حذف العية و الإحسان أولا. فقد عاق أول" السورة هذا الآخرء ٠١‏ 
دكات إليه أعظم ناظر. فسأل الله لعافة ص الفن, و المجاهدة إن كان 
لابد من انحن . *و إلبه اماب*. 


#7 ببح 

(1) من ظ و مدء و فى الأصل : الدئيا(,؛ من مد , وى لأصن وظ : عا . 
(>) ف ظ : :ثم () ريد الأصن , من . ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
كد فناه وهاهو عيد الكريم 7 هوارن بن عبه الملك بن طاحة اأنيسابو رى 
لقشيرى . و من مو لماته « الرسالة القشيرية  »‏ راجم الأعلام ؛ .مو . 
:) عو الارث ن أسد الحاسى أبو عبد الله ٠.‏ من أكبر صو فية جا واجم 
لأعلام ‏ | ٠٠+‏ با سقط من ظ امس سقط ما بين اارقين من ظ وامداء 


2 2 5 هه 


لذي 


لقد نم - و الححد ه-_/طبع الجزء الرابع عشر من تفسير ”نظ اللدرر 
فى تناسب الآبات و السور“ للشيخ العلامة برهان الدينأنى الحسن إبراهم 
ان عمر البقاعى ' الشافعى رحمه القه تعللى , يوم الجعة ااسابع من شهر جمادى 
الآخرة سنة ووعاه سل الرابع من عابو سئة إلاو( م2 نحت 
إشراف مدر الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحدء 
قاضى الحكمة العليا سابقا - ارك الله جهوده. و ضاعف له أجوره ٠‏ 

'وتول مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
مد عمران الأعظمى الاتصارى العمرى (أفضل العلماء - جامعة مدراس) 
وقام بقراءة ملازمه مصحح الدائرة اليد الفاضل القاضى محمد عطاء الله 
القعندى القادرى (كامل الجامعة النظامة ) - حفظها الله ٠‏ 

اهم بتقيحه و إنهائه خادم الم والعلاء متدم هذه الخائمة ‏ 
كان الله له و لوالديه ٠‏ 

وايليه الجزء الخامس عدم اذن الله ومشلته مستهلا سورة الروم ٠‏ 

ونيائيا تسأل الله مولانا الكريم أن نفعنا به و يوفمنا لا يحبه 

ورضاهء وهو المؤل لح الخامة. و تصن و تسر على من عم فوائح 
الخير و خواعه سمدثا وامولانا جمد وآله و صمه أجدين» و آخر دعوانا 
أن المد به زب العالمين ٠‏ 

المستمسك نحز الله المنين 
المذى جمد عظم الدين 
رئيس قسم التصحيح بد المعارقف العثمانية 


0 
لصي ندل 2 


سورة الروم' ظ 
مقصودها إثبات الا كله لله . فتأنى الوحدانة و القدرة على كل 
ثىء: فأق البعث و نصر أولائه, و خذلان أعدائه. و هذا هو المقصود ‏ 
بالذات, و أسم السورة واضم الدلالة عليه يما كان من السيب فى 
نصر الروم من الوعد الصادق و السر المكتوم ( بم الله © الذى يملك ه 
لاص كله ( الرحمن ) الذنى رحم الخلق كلهم بنصب الآدلة (الرحم.) 
الذى اطف بأوليائه فأنجاتم من كل ضارء و حباهم كل نافع سار . 

ل" خم سبحانه الى قبلها بأنه مع المحسنين قال : (إ الم نشيرا 
بألف القيام و العلو و لام ؟ الوصلة و مم المام إلى أن الملك الاعلى 
القيوم أرسل جبرءيل عليه الصلاة و السلام - الذى هو وصلة ينه ٠١‏ 
و بين أنيائه علبهم الصلاة و اللام - إلى أشرف خلقه جمد صل الله 
عليه و سل المبعوث لإتمام مكارم الاخلاق , يوحى إليه وحيا معليا بالشاهد 
و الثائب. فأ الام على ما أخبر بء دللا على سمة رسال 


() الثلاثون من سور القرآن الكرم , مكية , و عدد آبها ستول و عند 
بعض تسم و أمسون - 5 ق روح العانى ب | دم (م) من ظ و مدء وق 
الأسل : ولا (م) فى ظ : بلام . 


نظم الدرر ( سورة الروم 1١:8.‏ -+) ج - 16 


و كال علم مرسلهء و شمول قدرتهء ووجوب' وحدانيته. 

ولا أشير فى آخر تلك بأمى الحرم إلى أنه سبحانه يعز من يشاء 
"و يذل من يشاء؟. ”و خم" بمدح المجاهدن فيهء و أنه سبحانه لا يزال مع 
الحسنين. و كانت قد افتحت بأمس المفتونين . فكان كأنه قيل : للفتتكم 
ه ولعمين المفتنين و لنهدين المجاهدين . و كان أهل فارس قد اتتصروا على 
الروم ؛ ففرح المشركون و قالوا للسلبين : قد اتتصر إخواتنا الآميون على 
إخوانمم أهل الكتاب » فلتنصرن عليكم, فأخبر الله تعالى بأن اللامس يكون 
على خلاف* ما زعمواء فصدق مصدق وكذب مكذبء فكأن فى 
كل من ذلك من نصر .آهل فارس و إخبار الله تعالى بادالة الروم فنة 

٠‏ يعرف بها الثات من المزلزل؛ م كان من له كتاب أحسن حالا فى 
الجلة من لا كبتاب له افتتحت هذه بتفصيل ذلك ,تصريحا بعد أن أشار 
إليه بالآحرف المقطعة ,تلوح غببا" و شهادة» دلالة.على وحدانيته بي إبطال 
الشرك . فائيت. سحانه أن له جميع الامن' 3 اهدع الوسين تسر هق 
له.دين حيح. الاصل ؛ و خذلان أهل العراقة.فى الباطل و الجهل , و جغل 
ذلك على وجه نقيد نصر المؤمنين عل المشركئين, فقال مبتدثًا ‏ ما أفهمه 
4و / كزنه مع انين من أنه ليس | مع الميثين: ل( غلبت الروم (© أى 
ادلم دوع [ غليوة” ] الفرين ريق" الوشرروانقن ايده 

()من ظاو شدء'وافى الأسل : : علم (م - م ) سقط ما بين ارافان من ظ . 

(م- ع) ف ظ ومد: ثم ختدمت (4) فى ظ ومد: غير (ه) غبر واضح ف ظ ‏ 


(«) ف ظ : الامور (ب) زيه من ظ و مد. 
3 ف 


ظمالدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - ١‏ 

(ف ادق الارض) أى أقرب أرضهم إلى أرضكم أبها: العرب. وم 
ف' أطراف الشامء وفى تعبين مكان الغلب [ على هذا الوجه ‏ ' ) 

نغارة للعرب بأنهم يغلبونهم إذا وافقومم, فان موافقتهم لحم تكون؛فى 
مثّل ذلك المكان: و قد كان كذلك بما كشف عله الزمان, فكأنة 
تعلق يقول لمن فرح من العرب بنصر أهل فارسن "عق الروم لنكاية المسلبين: ه 
أركوا “هذا السروز" الذى لايصوب. ضنؤه: من له همة الرجال »و أجمموا 
أمنم و'أجموا شمذم . لواتعومم فى مثل هذا الموضع قتتصزوا عليهم؛ 
عَم لايقاومونكم بعدها أبداء فتغلبوا على بلادثم و مدنهم و حضوتهم 
بور ونسائهخ-و أبنائهم.. 

* [-؟] قال الإمام ابو جعفز بن الزبير : لها أعتب؟ سنحانه 20 ١‏ 

و نق عليهم قبح صنيعهم فى التغافل" عن الاعتبار يحالهم , و كونهم ‏ مخ قلة . 
عددمم _ قد متم الله بلدم7”عن قاصد نهباء وكفت أيْدى العتاة و المتحزدين 
عنهم مع تعاور أيْدى المنتهبين على من حولم . و تكرر .ذلك و اطراده 
صونا منه تعألى لحرن و بيتهءفقال تغالى ”او لم روا انا جعلنا. خرما 
امنا ويتخطف النامس: مَنَ حؤلحم” أى' أو لم“يكفهم هذا فى الاعتبارء 16 
وانينوا أن ذلك ليس عن قوة منهم و لا حسن دفاع؛ و إتما هو" بصون الله 
() سقط منمد (م) زيد منظ ومد (م-م) ى ظ ومد : السرورثل هذا. . 
(؛) من ظ و مد ء و ف الأعبل : أعقب (0) من ظ و مد ,و فى الأصل : 
الثاغل , و أراء : القشاغل (7) من ظ و مد وى الأصل : بلادهم . 
() سقط من ظ . 


-- 


ظم الدرر ( سورةالروم .+#: +) ج- ١٠6‏ 
إيامم بمجاررة بيته و ملازمة أمنه مع أنهم أقل العرب ء أفلا روث 
هذه النعمة و يقابلونها بالشكر و الاستجابة قبل أن يحل' بهم نقمهء و يسلبهم 
نعمهء فلا قدم تذكارهم بهذاء أعقب بذكر طائفة" مم أكثر منهم و أشد 
قوة و أوسع بلاداء 5 أبد علهم غيرثم. ول يفن عنهم انقشارثم 
وكثرتهم, فقال ” الم غلبت الروم فى ادتى الارض” ‏ الآياتء فذكر 
تعالى غلبة غيرمم لحم, و أنهم ستكون لحم كرة". ثم يغلبون, و ما ذلك* 
إلا بنصر الله من شاء من عبيده ”ينصر من يشاء» فلو كشف عن أيصار 
من كان بمكة من الكفار لرأوا أن اعتصام بلادهم و سلامة ذرياتهم 
و أولادهم مما سلط على من حولم من الاتتهاب و القتل وسبى الذرارى 


. و الحرم [تما هو يمع الله و كرم شؤة 1 عجارن سةو تف 


و إلا فالروم أكثر عددا و أطول مددا ء و مع ذلك تتكرر' عليهم افتكاته 
و الغارات , و تتوالى عليهم الغلبات , أفلا يشكر أهل مك من أطعمهم 
من جوع و آمنهم من خوف؟ وأضا فانه سبحانه لما قال ” وما هذه 
[ الجبواة - " ] الدنا الا لو ولعب وان الدار الاخرة لمى الحدوان” 
أتبع ذلك سبحانه بذكر تقلب حافاء و تين اضمحلالحاء و أنها لاتصفو 
ولاتمء وإنا الها أبدا التقلب و عدم اشات . فأخير بأمى* هذه 
الطائفة التى هى [من -' ] أكثر أهل الارض و أمكنهم و ثم الروم» 


ش (,) فى ظ : محلهم (م) فى ظ : طاعته (م) فن ظ و مدء و فى الأصل : ذكرة ٠‏ 


(؛) فى ظ ومد : ذاك (.) فظ : تكرر(و) ففظ : توالى (ن) زيد منظ و ماده 
والقرآن الكريم آية4. من سورة العنكبوت (ى) فى ظ : بامن () زيد من. 
ل ومد. 5 )0( وأنهم 


و أنهم لابزالون م: 0 ا لحمء ٠‏ فأشبهت عالم هذه ال اللهو 
و اللعبء فوجب ' اعتبار العاقل بذلك و طلبه الحصول عل تتعم دار 
لاينقلب حالحاء و لايتوقع انقلابها و زوالحاء ”وان الدار الآخرة لمى 
الحيوان“ وعا يقوى هذا المأخذ" قوله تعالى ” يعلمون | ظاهرا من الحيواة د 
الدنا “” أى لو عليوا باطنها تمحققوا أنها * لحو ولب والترقوا؟ أم| 6 
الآخرة « من عرف قشه عرف د وما يشهد لكل من, المقصدين* 
و يعضد كلا الاين قوله سبحانه ”او لم يسيروا فى الاارض* - الآياتبء 
أى لو فعلوا هذا و تأملوا لشاهدوا من تقلب أحوال الأآمم و تغير الازمنة 
و القرون ما بين' لحم عدم [نقائها" على أحد *فتحققوا لحوها* و لعبها : 
و [عليوا -"] أن الهم سيول إلى حال من ارتكب م تكبهم ف العناد ٠١‏ 
والتكذيب وسوء البياد'' و الحلاك ‏ اتهى . 

ولا ابتدأ سبحانه بما أوججبه للروم '' من القهر شديلهن عبرا 
[عنهم -"] بأداة التأنيك مناسية لسفولهم , أتبعه ما صنعه معهم لتفريح 
المحسنين من عنادة الذين خم بهم الام" ونم مملتهم الملل» و أدالهم 
على جميع الدول, فقال معيرا بما يقتضى الاستعلاء من ضمير الذكور 6و 


() زيد ف ظ : الآخوة (,) ف ظ : الماخوذ (م) فى ظ : اثما هو (ع) من ظ 
و مدء و ف الأصل : يعرفوا(ه) فى ظ و مد: القصدين () قى ظ وامدة 
بيين (ن) منظ ومد , وق الأصل : القائها (م-.م) منظ: ومدء وى الأصل 4 
نيتحققو ا هو اها (و) زيد من ظ و مد (., ) ى ظ و مد : التبار (,) من ظ 
و مد , و ف الأصل : الروم (,,) فى ظ : الام . ٠‏ 


نظم الدرر (سورة الروم ٠:؟‏ و49 ) ج - 1١6‏ 


قو 
9 


المقلاء : ( ومم ) أى الروم ؛ و دل علٍ التبعيض و قرب الزمان بائبات 
الجار فال , 'معيرا بالجار إشارة إلى أن استعلاءهم إنما يكون ف بعض 
زمان البعد و لايدوم ': لا من بعد غلبهم ) الذى ثم عليهم من غلبة 
فارس إاهم ", و هو من إضانة المصدر إلى المفعول (( سيغلبون 7[ © 
نارساً, فأكد وعده بالسين - وهو غى عن التأكيد ‏ جريا على 
مناهيج القوم لا وقع فى ذلك من إنكارم (فى بضع سنين 6) و ذلك 
من أدنى الندد لأنه فى المرتئة " الأولىء و هى مرانة الآحاد و عبر 
لضع ولم يعين إبقاء للعباد فى ربقة' نوع من الجهل » تمجيزا لحم » 
و تحديا لمن عاند بنفى ما أخير به أو يعلم ما ستر منهء و تشريعا للتعمية 
إذا قادت إليها مصلحة. و شرح ذلك أنه كان بين فارس و الرذم 
حروب متواصلة. و زحوف متكائرة؛ فى دهور متطاولة ء إلى أن التقوا 
فى السنة الثامنة من نبوة نينا صلى الله عليه و سم فى زمن أبروبز بن هرمن 
ابن أنوشروان » فظفرت نون على الروم» أخرج سنيد*" بن داود فى 
تفسيره و الواحدى فى أسباب الأزول و اللرمذى فى تفسير سورة الروم 
من جامعه وغيرثم » وقد جمعت ما ذكزوه؟» و ربما أدخلت "حديث بعضهم" 
فى بعض ء قال سنيد* عن عكرمة': كانت فى فارس [امرأة -''] لاتلد 


: سقط ما بين الرتقين من ظ و مد (م) فى ظ : بهم - كذا (م) فى ظ‎ 0) ٠ 


الرتبة (؛) من مدء وى الأصل و ظ : رنبة (ه) فى الأصل وظ : سعيد» 
و التصحيح من مد و تهذيب التهذيب ع/ غم و ذكر أن اسمه الحسين 
وسنيد لقب () من ظ و مدء و فى الأصل : ذكره (ي-ب) فى ظ و مدة 
بعض حد يثهم (م) فى ظ : سعيد () زيد فى ظ : قال , و الرواية عن عكر مة 
وردت فق تفسير الطبرى أيضا (.) زيد من ظ و مد و الطبرى . 

ىت إلا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ١٠6-‏ 
إلا الابطال؛ فدعاها' كسرى ققال : إنى أريد أن أبعت [إلى الروم -"] 
جيشاء و أستعمل عليهم رجلا من بنيك, فأشيرى؟ عل أبهم' أستعمل , 
نأغارت عليه بولد يدعى شهربرازء فاستعمله على جيش أهل فارس . 
وقال الاستاذ أبو على أحمد بن جمد بن مسكويه * فى كتابه تجارب 
الآمم وعواقب الحمم': فالت تصف بنها: هذا فرحان أنفذ من ه 
[سنان -']» هذا شهربراز أحك" من كذاء هذا فلان أروغ من _؟] 
كذاء فاستعمل أيهم شت . فاستعمل شهرءراز - اتتهى . و بعك* قبصر 
رجلا يدعى قطمير ' بحيش من الروم, فالتق مع شهربراز بأذرعات 

و بصرىء» وهى أدق الشام: إلى أرض العرب"' فغلبت [ فارس ‏ ' ] 
الروم و ظهروا عليهم لومم و.خربوا مداثتهم و قطعوا زيتوتهم » و بلغ ٠‏ 
ذلك الى صلى القه عليه و سل و أصحابه رضى الله عنهم وهم مك فشق 
ذلك عليهم؛ وكان الى صل الله عليه وسل يكره أن يظهر الآميون 
من المجوس علي أهل الكتاب من الروم » | لان فارس لم يكن لحم / ٠01‏ 
كتاب. واوا يجححدون البعث » و يعبدون النار و الآصنام ‏ و فرح كفار 
15 و شمتوا"" . قال الترمذى'' عن ابن عباس رضى الله عنهما: و كان 00 


(,) منظ ومد والطبرى. وق الأسل : فدعا (م) زيد منظ و مد و الطبرى. 
(م) من ظ ومد و الطبرى ‏ وفى الأصل ؛ ناشرى (ع) منظ و مد و الطبرى» 
ذف الأصل : يابهم (0) داجع لصادر ترحت الأعلام '/ ...ل و اسم كتايه 
نيه وق الكشف : تجارب الأمم و تعاقب الحم (+) راج تفسير الطيرى و تأر عنه 
أيضا (.) من ل ومدء وق الأصل : لحم , وف الطبرى : احلم (م) من لظ 
و مد و الطبرى , و فى الأممل : بعت (و) فى تفسير الطبرى : قطمة (. ) من 
ظ و مدء و فى الأسل : الروم )١١(‏ فى تفسير الطبرى : شنتمواء و ف تار ع 
الطبرى م/م مثل ما عندنا (,) راج جامعه , | روم ,- 
/3 


ضْ الدرر ( سورة الروم 4:١‏ ) ج- ه٠١‏ 
المشركون يحبون أن يظهر' أهل فارس على الروم", [ و كان المسليون 
يحبون أن يظهر الروم على فارس -" ] لآنهم أهل كتاب - اتهى 
فلق المشركون أصحعاب البى صل اقه عليه و سل فقالوا : إنكم أهل كتاب 

و التصارى أهل كتاب . و نحن أميون و أهل' فارس أميون» و قد 

6 ظهر إخواننا من أهل فارس على [خوانكم من أهل' الروم. فآن #اتلتمونا 

نظهرن علكم . فذكر ذلك أبو بكر للنى صلى اقه عليه و سلم فنزلت الآبةم 

فقال صل الله عليه و سل : أما إتهم سيغلبون فى بضيع سنين ٠‏ قاله 
الترمذى" عن ابن عباس رضى اقه عنهها : فذكره أبو بكر رضى أقه عنه 
لهم فقالوا : اجمل ببخا و ينك أجلا . فان ظهرنه كان نا كذا و كذاء 
٠‏ و إنظهرتم كان لك كذا وكذاء ٠‏ لجمل أجل خمس سنين فلم ,ظهروا 

قكروا ذلك للتى صل الله عليه و اسل َال : ألا جعلته إلى دون آّ 
يسى دون العشرة, فان' البضع ما بين نلاث إلى تسع» ٠‏ م ظهرت الروم 

بعد ذلك . و روى الترمذى" أيضًا عن نار بن مكرم الأسلى رضى الله 
تعالى عنه و قال " : حديثك حسن حيح غريبء قال : لا ولك "ال 

ه؛ غلبت الروم فى ادتى الارض وهم من بعد غَلبهم سغلون فى بضع 
سنين » *وكانت* فارس بوم لزلت هذه الآبة قاهرين للروم " و كانه 


()فظ ومد : تظهر(,) زيد ف جامع الترمذى: لأنهم و إاهم أهل الأونان. 
() زيد من ظ ومد وجامع ااترمذى(4) سقط من ظ و مد (0) راجع جامعه 
وإ روم(داف ظ:ان(ي) من نل و مدء وى الأسل : ذاك (م-م) قه 
جامع الترمذى : فكانت (و) من ظ و المامع , و فى الأسل و مد : الروم ٠‏ 

1 0( المسليون 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج -ه! 
المسليون يحبون ظهور الروم عليهم لآنهم و إياهم أدل الكتاب'. و فى 
ذلك قول الله تعالى ”و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من إشاء 
وهو العزيز الرحبم “ وكانت قريش تحت ظهور فارس لانهم و إيائم 
ليسوا بأهل كتاب و لا إيمان يبعثشء فلا 'زلت " هذه الأبة خرج 
أبو بكر رض الله عنه يصبح فى نواحى مك ”1آج غلبت الروم [ فى ادق 
الارض "] دثم من بعد غلبهم سيغليون فى بضع سنين“! قال ناس 
من قريش لآنى بكر رضى الله عنه : فذلك يننا و بينكم. زعم صاحبك 
أن الروم ستغلب فارسا" فى بضع سنين» أفلا ترامنك على ذلك ؟ قال : بلى. 
و ذلك قبل تحرج الرهان» [فارتهن أبو بكرو المشركون و تواضعوا الرهان_"] 


6 


و قلوا لأبى بكر رضى الله عنه: م تحمل البضع “من ثلاث سنين . 


إلى تسع سنين» فمم بيقا و ينك وسطا تتهى ' إليهء فسموا بينهم ست 
سنين» فضت الست السنون* قبل أن يظهروا. فأخذ؟ المشركون رفن 
أنى بكر رضى الله عنه . فليا دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس,. 
فعاب المسلمون على أبى بكر رضى الله عنه تسمية ست ستين"'., لإآن الله 


() من اللامع » و فى الأصول : كتاب (م) فى المع : اتزل اته. 
(-) زيد من ظ و مدو الامم و ااقرآن الكريم (:) من المخامع . وى 
الأصول : فارس (ه) زيد من ظ و مد و اللامع () زيد فى الأصل : قال » 
وزيدى لظ و مد : يعى البضع (7) من مد و المامع, و فى الأصسل و ظ : 
يذتهى (م)ف ظ : سنون وق المامع : نين (:) من الخامع , وى الأسول : 
واخد (.) زيدى اللامم : قال . 


م 


ظم الدرر ( سورة الروم 4:٠١‏ ) ج - ١6‏ 
تعالى لي ضع سنين** ٠.‏ قال اين الجوزى ف زاد الشركة وقالوا: 
ملا أقررتها على ما أقرها الله لو شاء أن يقول: ستاء لقال ٠‏ قال 


الرمذى " َف روانه : وأسل عند ذلك نان 1 و رروى الترمذدى" 


أيضا ‏ ؟ ] و الواحدى فى أسباب الزول عن أبى سعيد رضى الله عنه 
ه أن ظهور الروم عليهم كان يوم بدر ٠.‏ و قال الزيخشرى فما ذكره من 
عند سنيد أنه كان يوم الحدبية فانه قال بعد أن ساق نحو ما مضى : 
فقال لهم أبو بكر رضى الله عنه ‏ يعنى للشركين : لايقرن" الله أعينكم ! 
فواللّه' لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» ققال له أنى بن 
خاف : كذبت يا أبا فضيل ! / اجعل بيننا و بينك أجلا أناحبك عليه » 
٠٠‏ و المتاحية : المراهنة ‏ فناحيه "على عشر قلائص"- من كل واحدث* متهماء 
وجعل الاجل ثلاث سنين ؛ فآخير أبو بكر رضى الله عنه رسول الله 
صل الله عليه و سم فمال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع , فزايده " 
فى الخطر *'و مادّه"' فى الاجل, إعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين" » 


() هو زاد المسير فى عم التفسير- كك فى كشف الظنول (م) ف جامعه ,إمووب. 
© راجع ولروم (4:) زيد من ظ وم-د (60) من تفسير الطارى 0 
وق ظ و مد : لاقرر وق الأصل :لايقدر () مر ظ ومد و تفسير 
الطوى » و فى الأصل : و الله (ي-ي) من مد و تعسير الطبرى . وا الأصل : 
عشرة فلا تقص - كذا, وى ظ : عشرة قلانص (م) من ظ و مدء واف 
الأسل : واحدة () من مد و تفسير الطوى » و ىالأصل وظ :براده. 
(.؛ - ٠.‏ ) من مد و تفسير الطيرى ء و ق الأصل و ظ : زيادة (0)0 إلى 


هنا انتهعت رواية الطبرى ٠.‏ 


نظم الدرر (الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
7ي22292-5-55959599ل242424442222 42 اا 
ومات أبى من جرح رسول الله صل الله عليه و سل [عى -'] الذى 


جرحه به رسول الله صلى الله عليه و سم فى أحدء فظهرت" الروم على 
فارس يوم الحدبية. و ذلك عند رأس سبع سنين» و قيل : كان" النصر 
يوم بدر للفريقين » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه الخطر من ذرية أبى, 
وجاء به إلى رسول الله صل الله عليه و سل فقال : تصدق به - النتهى ٠‏ ه 
وربما أيد القول بأنه [ سنة - *] الحدبية سنة ست ما فى الصحيحين 
عن" ابن عباس رضى الله عنهما عن ١‏ أبى سفيان رضى الله عنهم'" فى كتاب 
البى صلى الله عليه و سل إلى هرقل و سؤال هرقل لأبى سفيان رضى الله 
عنه", و فه أن ذلك ا كشف الله عن قيصر جنود فارس و مثى من 
ص [لى إيلاء شكرا لما أبلاه الله ء ومن المعلوم أن كتاب الى صل الله ٠١‏ 
عليه و سم إليه و إلى غيره من الملوك كان بعد الرجوع من الهدبية, 
وهذه الآية من الآبات البينة الشاهدة* الصادقة على صمة النبوة» و أن 
القرآن من عند الله نزل بالحق البين» لانها إنباء عن عل الغيب' النى 
لابعلمه إلا الله تعالى فطابقه الواقع ؛ و قال ابن الجوزى : و فى الذى تولى 


() زيد من ظ و مدو اللاممع (,) من ظ و مد » و فى الأصل : و ظهرت. 
(-) من ظ ومدء وق الأصل: كانت (:) زيد من ظ و مد (م) فى ظ ومد: 
من حديث (+-و) سقط ما بين الرتقين من ظ (ن) راجع من صميح البخارى 
باب دعاء النى صلل الله عليه و ملم إلى الإسلام من كتاب الحهاد. ومن 
صحيح مسلم باب وكتب الى صلالله عليه و سل إلىهرقل ملك اشام يدعو إلى 
الإسلام » من كناب الحهاد و السير (م) منظ و م , وق الأآصل : الشاهدة. 
(و) سقط من ظ . 


١١ 


نظم الدرر ( سورة الروم :7١‏ ؛ ) ج- ه٠١‏ 
وضع الرهان من المشركين قولان: أحدهما أبى.ن خلف ‏ قاله قتادة» 
و الثاى [ أبو -' ] سفيان بن حرب _ قاله" السدى - اتهى ٠‏ و ذكر 
القمة أبو حبان فى تفسيره البحر" و زاد عن مجاهد أن التقاءهم لا ظهرت 
فارس كان فى الجزيرة , و عن السدى أنه كان بأرض الاردن و فلسطين,. 
ه و أن أبا بكر رضى الله عنه لما أراد المجرة طلب منه أبى بن خلف كفيلا 
بالخطر الذى كان ينها فى ذلك , فكفل به ابنه عبد الرحمن رضى الله 
عنهء فليا أراد أنى الخروج [[إلى أحد *] طلبه عبد الرحن بالكفيل» 
تأعطاه كفيلا و هلك [أنى -*] من جرم" جرحه' البى صل الله عليه 
و سل ٠‏ و قال ابن الفرات فى تأرينه : كان بين كسرى أنوشروان و بين 
ملك الروم هدنة , فوقع بين رجلين من أصحابهما فبغى الروى على الفارسى» 
فأرسل كسرى إلى ملك الروم بسيهء لم بحفل رسالته. فغزاه كسرى. 
فى بضع و سبعين ألف مقائل فأخذ مدينة دارا و الرها و منبج و قنسرين 


َك 
9٠‏ 


و حلب و أنطاكة ‏ وكانت" أفضل مدنة بالشام - و فامية * و مص 
و مدنا كثيرة, و احتوى على ما كان فيها. و سبى أهل أتطاكية و نقلهم 
ه٠‏ إلى أرض السوادء و كان ملك الروم يؤدى إليه الخراج ‏ و لم بزل مظفرا 
منصوراء تهابه الآمم . و بحضر بأبه من وفودثم عدد كثير من الترك* 


(,) زيدمن ظ ومدلم) من مد وى الأصل و ظ: قل (م) راجمع 
ردم (4) زياد من ل و مدو اليحر الحيط (5) سقط من ظل و مد. 
() من ظ ومد والبحرء وى الأصل: جرح به زي) فى ظ: كان (م) ويقاله 
ها أيضا : أنامية ‏ معجم البلدان (و) من ظ و مدء و فى الأصل : الترااق . 
١‏ )م( و الصين 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 1١6‏ 


و الصين و الخزر' و نظائرمم , و قال أيضا فى ملك أبرويز بن هرعش بن 
أنوشروان: وكان شديد الفطنةء قوى الذكاءء بعث "'الاصبهبذ - يعى" 
شهرراز ‏ ممرة إلى الروم فأخذ؟ خزائن الروم . و بعث بها إلى كسرى م 
خاف كرى أن يتغير عله الآصبهبذء لم قد نال من الظفر »| فعث بقبله. ‏ ( .4 
جاء الرجل إليه فرأى من عقله و تدبيره ما منعه من قتله. و قال : مثل ه 
هذا لابقتل. “و أخيره' ما جاء لأجله . فبعث إلى قبصر ملك الروم : إى 
أريد أن ألفاك , فالتقنا فال له -' ]: إن النيث قد هم يعتلى» و إنى 
أريد إهلاكه . فاجعل لى من تفسلك ما أطمئن إليه”. و أعطدك من بيوت 
أمواله مثل ما أصبت منك . نأعطاه الموائيق» و سار قيصر فى أربعين 
ألف مقاتل, فتزل يكسرى". فل كرى كيف جرى المال , فدعا قسا ٠١‏ 
نصرانياء يعنى وكتب معه كتايا . و قال ابن مسكويه : و كان* أبرويز 
“وجه رجلا" من جلة أصابه فى جيش جرار إلى بلاد الروم . فأنى فيهم 

و بلغ منهم . و فتح الشامات و بلغ الدروب'' فى آثار مم فعظم أمره 
وغافه أبروز فكاتبه بكتابين يأمره فى أحدهما أن يستخلف على جيشه 
من يثق به و هبل إليهء و يأمسه فى الآخر أن يقم بموضعه", نانه لما ٠١‏ 
(,) من ظ ومدء و فى الأسل : الهزرم (,-م) من ظ ومد , واف الأصل : 
الاسبه عبد (م) من ظ و مدء و ق الأصل : واخذ(ه-؛) قا ظ : #اخبره . 
(.) زيد من ظ و مد () من ظ و مدء وق الأسل : عليه (ي) من ظ 

و مدء وق الأصل : كرى (م) مر#1 ظ و مدء وق الأصل : #ال . 
(و-و) من ظ و مداء وق الأصل : رجل (.) من ظ و مد , وف الأصل : 
الدرب (,, ) من مد , و فق الأصل : عونيه , وى ظ : موشيعه . 


آل 


نظم الدرر . ( سورة الروم )4:*٠‏ ج-هو 


عم 
إي 


تدبر أمره و أجال الراى لم يحد من (فسد مسدهء ولم يأهن الخلل إن 
غاب' عن موضعه» و أرسل بالكتابين رسولا من ثقاته و قال له ؛ أوضل 
الكتاب الأول [ بالا _' ] بالقدوم فان خف إذلك" فهو ما أردت» 
وإن كره و تثاقل عن الطاعة فاسكت عليه أياما ثم أعلله أن الكتاب 
اللأثى ورد عليك و أوصله إليه ليقم بموضعه, عنهرج رسول كسرى حت 
ورد على صاحب الجيش بلاد الشام : نأوصل الكتاب الآول»؟ إلبهء 
فلارقرأء قال: إما أن يكون كرى قد تخير لى وكره موضعى» أو يكون 
فد اختاط عقله بصرف مثلى , أنا فى تحر" العدوء فدعا أابه و قرأ 
علهم الكتاب [ فأنكروه, فليا كان بعد ثلاثة أيام أوصل إليه 
الكتاب _'] الثانى بالمقام . و أوهمه أن رسولا ورد به. فليا قرأه قال: 
هذا تخليط ولم يع منه موقعاء و دس إلى" ملك الروم هن ناظره فى 
إيقاع صلح يينهما على أن يخلى الطريق للك الروم حتى يدخل بلاد 
العراق على غرة من كسرى ء و على أن الك الروم ما يغلب عليه من 
دون العراق» و للفارسى [ما -" ] وراء ذلك إلى بلاد فارسء فأجابه 
ملك الروم إلى ذلك و تنحى الفارسى عنه فى ناحية من الجزيرة » 
وأخذ أفواه الطرق» فل يعلم كسرى حتى ورد خبر ملك الروم عليه 
بن ةر ييا د كرى ف بس وكنعه تعر فعاف روات 


() ف ظ : غابته -كذا(,) زيد من ظ ومد رم) من ظ ومديءوق 


الأصل : كذلك (؛) سقط من ظ و مد (ه) فى ظ : نحو (+) زيد من مداء 
() من ظ و مد ء وف الأصل : على (م) فى ظ ومد : متفرقون . 
1 من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج036 
من سريره مع قراءة | الخبر-']:و قال : هذا وقت حيلة » لا وقت شدةء 
و جعل "بتكت ف الارض مليا". ثم دعا برق" وكتب فيه كتابا ضغيرا 
خط دقيق إلى صاحبه بالجزيرة يقول فبه: قد علمت ما كنت أمرتك 
به من مواصلة صاحب الروم و إطاعه فى نفك و تخلية الطريق له حتى 
إذا تولل فى بلادنا أخذته من أمامه", و أخذته أنت ومن تدبناه لذلك ه 
من خلفهء فيكون ذلك بوارهء وقد ثم فى هذا الوقت ها دزناه 
و مسعادك فى الإشاغ :يه يم كذا *وكذاءء ثم دعا راها كان فى 
“دير تجانب" مدينته و قال: أ جاركنت لك ؟ قال: أفضل جارء قال : 

[ فقد -' ] بدت لا إليك حاجة. قال الراهب : الملك أجل من أن 
يكون له حاجة إلى مثلء و لكن عندى بذل تقسى فى الذى يأس به ٠١‏ 
الملك, قال كسرى : تحمل [ لى - ' ] كتابا إلى فلان صاحى ‏ و قال 
ابن الفرات : إلى الأصبهبذ ‏ ولاتطلعن: على | ذلك أحدا . و أعطاه / ٠١6‏ 
ألف دينار . قال : نعم ! قال [ كسرى -' ] : فانك تحتاز باخوانك" النصارى 
فآخفهث قال : نعم » فلنا ولى عنه الراهب قال له كسرى: أ علمت ما فى 
الكتاب ؟ قال : لاء قال : فلا تحمله حتى تعلم ما فيه فليا قرأه أدخله ٠٠‏ 
فى جيبه ثم مضى » فليا صار فى عسكر الروم نظر إلى الصلبان و القسيسين 


() زيد من ظ و مد (-) من ظ و مد ,و ف الأصل: ينكب على الارض 
بلي (م) فى ظ : اتمامه خطأ ( ؛ - ؛ ) سقط ما بين الرقين مر ظ ومد. 
(ه-2) من ظ و مدء وق الأصل : جانب («) ف ظ : لاتطامن (7) ى ظ 
و مد : ,ا #تابك (م) من مدء و ف الأصل واظ : فاخفيه . 


1١6 


نظلم الدرر ( سورة الروم :7٠‏ 4 ) - ه٠١‏ 
و ضججهم بالتقديس و الصلوات فاحترق قلبه لحم' و أشفق ما" غاف 
أن هم" بهم وقال فى تمه : * أنا شر اناس' إن. حلت يدى حتف 
النصرانية و هلاك *مؤلاء القوم". فصاح : أن" ل يحمالى كسرى رسالة 
ولامعى له. كتابء فأخذوه فوجدوا الكتاب معه. و قد كان كسرى, 
وه رمولا قبل ذلك اختصر الطريق حتى مس بسكر الروم كأه 
رسول إلى كسرى من صاحبه الذى طابق ملك الروم و معه كتاب فيه 
أن الملك قد كان اي 'بمقارية ملك" الروم و أن أختدعه* و أخل 
له الطريق فيأخذه' الملك من أمامه و آخذه أنا من خلفه, و قد فعلمته 
ذلك , فرأى الك فى إعلائ وقت خروجه إليه , .فأخذ ملك الروم, 
الرسول و قرأ الكتاب و قال : مجبت أن يكون هذا الفارسى ادهن على 
0 افاه'' أبرويز فيمن أمكنه من جندهء فوجد ملك الروم قد 
ولى هارباء فاتبعه يقتل ويأسر من أدركء. و بلغ الآصبهيذ هزمة 
الروم فأحبٍ أن يخل نفسه و يسير ذنه" لا فاته ما دبرء تفرج خلفه 
الروم الهاربين فلم سل منهم إلا قليل'' . و قال ابن الفرات : و خرج, 


القس بالكتاب و أوصله إلى قصر فقال" : ما أراد إلا هلا كناء ء انهزم 


()-قط من ظ (,) فق ظ : با (م) زيد فى ظ : فيه (ع - 4ه) قط ما بعنه 
اارقين من ظ (.-.) فى ظ ومد :هذا الملق (,) من مد وى الأسل وال 2 
ان (»-ي) من ظ ومدء وق الأممل: بقار به للك كذا (م) ق ظ : اخدعه . 
(.) من ظ ومد , وق الأصل : فياخذ (. ,) من مدء وف الأمبل وظ : وةاه. 
(0) فا ظ: دينه (,0) فى ظ و مد. القليل (س,) من ظ ومدء وقه 
الاملن: وقل. 

15 ):) وانحه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 


فاتبعه كرى فجا فى شرذمة إسيرة» و افسم كسرى أبرويز عدة من 
بلاد أعدائه , و بلغت خخله القسطنطينة و إفريقةء وقد ذكر ابن مسكويه 
أيضا ما يمكن أن يكون اراد بالآّةء و شرح أسباب ذلك فذكر أن 
هرمن بن أنوشروان دلا بعث بهرام بن بهرام الملقب جوبين' إلى ملك 
الثرك .و ظفر به ثم بابنهء أساء السيرة" فيه ولم يأذن له فى الرجوع, ه 
بل أمره بالتقدم فما لم بره" بهرام صوابا و خاف غخالفته و قد كان هرمن 
حسن السيرة جدا أدبا أريباء داها؛ إلا عرقا" قد تزعه أخواله من'الترك , 
فكان. لذلك مقصيا للا”شراف و [أهل _'] الببوتات و العلماء و لم يكن 
له رأى إلا فى تأللف "السفل و استصلاحهم' ففسدت عليه نيات الكبراء 
من جنده*ء, فليا عافه بهرام ججمع وجوه سكره: وخرج عليهم ف 1 
زى النساء و بيده مغزل و قطن م* جلس فى موضعه و وضع بين بدى 
كل واحد منهم <“مغزلا و قطناء فامتعضوا لذلك ء فال : إن كتاب 
الملك ورد عل بذلك ء فلا بد من امتثال أمره إن كنم طائعين » فآبوا 
و خلعوا ١"‏ هر مل 2 و أظهروا أن ابنه أبرويز أصلم للك منه, فليا مع 
أروز بذلك غاف أباه على نفسهء نهرب إلى آذريجان. ولا بلغ ٠١‏ 
(,) ف كتب التأررح : شوبين (م) من مدء وى الأصل وظ : اليسيرة (م) فى 
ظ : أصيه (4) من ظ و مدء وق الأصل : ذا هيام (.) من ل ومدء واف 
الأصل : عر - كذا (.) زيد من ظ ومد (سي) من ظ ومدء وف الأممل : 
اللقة و استصلا ‏ كذا (م) فى ظ : عتده (و) من ظ و مداء واق الآمبل: 
ف (.) من مدء و ف الأصل و ظ : غلفوا . 
1 


نظم الدرر ( سورة الروم 6 -ه6١‏ 


الجند الذين بحضرة هرمن خلعه أيبهم . فضعف أمرءء ثم أجمعوا على 
خلعه مفلعوه و سعلوهء فكوتب أبرويز بذلك فبادر بهراما فسبقه و جلس 
)20 عل سرر الملك. فأطاعه الناس / و دخل على" أبهء و أعليه أنه نائيه. 
واعتذر إليه بأن ما حصل له لم يكن عن رأيه و لا برضاه و لا كان 
ه حاضره حتّى يذب عنه, فعذره»ء و قصده بهرام لجرت بينهما أمور طويلة» 
وحروب هائلة؛ ضعف فها أرويزء وأحس من أصحابه فتوراء و تبين 
فهم فشلاء فار إلى أنه و شاوره فرأى له المصير إلى ملك الروم . 
فنهض إلى ذلك فى عدة رسيرة فيهم بندويه' و بسطام" غالاه, وكردى 
أخو بهرام, وكان ماقتا لاخيه بهرام و مناصتا لأبرويزء فقطعوا الفرات 
٠‏ وصاروا إلى در فى أطراف المارة» فلحقتهم خيل بهرام فقال بندويه 
لابرويز: أعطى زتك و زيتك لأحتال' لك وأبذل نفنى دونك, 
ففعل نأمره بالنجاة يمن معه, و أقام هو فى الدرء فليا أحيط به اطلع 
بندويه من فوق الدر فأومهم أنه أبرويز بما عليه من اليزة و الزينة» 
فظنوه و سأهم الإمهال إلى غد ليسللهم نفسه فأمسكواء و حفظ؛ الدر 
٠‏ بالحرس» فلما أصبحوا اطلع عليهم و قال: إن عل وعلى أصابى بقية 
شفل من استعداد لصلوات* وعبادات فأمهلوناء ولم يذل يدافع” حتى 
(,) من مد و هو الصحيخ , وفى الأصل و ظ : بندوبه , وى تأررع اليعقوبى 
مدو : بندئ (,) زيدت الواو فى ظ (م) فى ظ و مد : احتال (؛) ى ظ : 
حفظوا (ه) من مد, وق الأصل وظ :و صلوات (+) من ظ و مدء 
واف الأصل : يرافم . 
4 مضى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
مضى عامة' النهار و علم أن أبروز قد فاتهم , فقتم حينئذ و أعلم قائدمم 
بأ ثم "ء فاتصرف به إلى بهرام جوبين ليه . ولما وصل أيرويز إلى 
أنطاكية كاتب ملك الروم و سأله نصرته, فأجابه و توادا إلى أن زوجه 
ابته مرجم و حملها إليه, و بعث إإيه ستين ألف مقاتل فيهم أخوه تياؤوس؟ 
و سأله ترك الآتاوة الى كان آباؤه يسألونها ملوك الروم إذ؟ هو ملك, ه 
فاغتبط به" أبرويز و سار بهمء فلما وصل إلى أداتى أرضهم انضم إليه 
كثير من أهل فارس فاستظهر على بهرام , قتصد بهرام بلاد الترك فأ كرمه 
ملكهاء ولم بزل أيرويز يلاطف ملك الروم الذى نصره حتى وثيت 
الروم عليه فى شىء أنكروه منه فقتلوه و ملكوا غيرهة , و لجأ ابنه إلى 
أبرويز فلكه على الروم وأرسل معه جنودا كثيفة" علهم شهربرازء ٠١‏ 
فدوخ عليهم البلاد ‏ و ملك صاحب كسرى بيت المقدس و قصد قسطتطيئية» 
تأناخوا على 1 الخليج القريب منهاء ولم يخضع لابن الملك الذى 
توجه كسرى أحد من الروم. و كانوا قد قتلوا الذى ملكوه بعد أبيه 
لا ظهر من لجوره و سوء تدبيره. و ملكوا عليهم رجلا يقال له مرقل» _ 
وقال ابن الفرات : إن أبروبز بعث مع ابن الملك الذى كان نصره ١6‏ 
زثلاة -*] من قواده فى جنود كثيرة' كثيفة, أما أحدم ''فانه كان١٠‏ 


() من ظ ومدء وف الأصل : غاية (م) فى ظ : بامره (م) من ظ و مدء 
و فى الأسل : يقارس (4) فى ظ و مد : اذا (ه) فى ظ : بهم (+) من ظ و مد 
وف الأصل : غيرعم () من ظ و مدء و فى الأصل : كثيرة (م) زيد من 
ظ و مداو) سقط من ظ و مد (0٠.-.راف‏ ظ و مد: كان . 


1 


ارا 


١ 
إى‎ 


نظم الدرر ر سورة الروم 4:١‏ ) ج - ها 


1 
يقال له زميرزان' وجهه إلى بلاد الشام فدوخها حتى اتهى إلى بلاد" 


فلسطين . و ورد" مدنة بيت المقدس . وأخذ أستّفها و من كان فيها 
من القسيسين و سائر ااتصارى يخشبة الصليبء. وكانت قد دققت فى 
بستان فى تابوت من ذهب * و زرع* "فوتها مبقلة* مدلوه علها لخفر 
و استخرجها و بعث بها إلى كسرى فى سنة أربع و عشرين من ملكه . و أما 
لقائد الثانى وكان يقالله: شاهير" فازحتى احتوى على مصر و الإسكندرية 
وبلاد النوبة و بعث " إلى / كسرى [ بمفاتيح _* ] مدينة الإسكندرية 
[فى سنة -*] مان و عشرين من ملكد . و آما القائد الثالث - [وكان -*] 
يقال له : مرهان ‏ *فانه قصد* قسطلطينية حتى أناخ قريبا ''من ماء'' [و-"] 
خم هنالك'" فأمره كسرى تفرب بلاد الروم غضبا ما انتهكوا من موريق - 
بعى الملك الذى كان نصرهء و فمل هذا لجل ابنه. و انتقاما له منهم » 
ولم ينقد لابن املك الذى فل هذا لاجله أحد من الردمء لآنهم ل" 
تتلوا الملك قوفا مالكوا عليهم رجلا يقال له هرقل , ثم اتفق ابن الفرات 


(,) من ظ و مد ء وى الأصل : اميزران () ى ظ و مد : أرض (م) زيد 
فى الأسبل : به ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (:-4) من ظ و مدء 
وى الأصل: بدرع (.-ه) فىاظ: فيها شبكة () من ظ ومدء واف الأسمل : 
شا هين (م) من ظ ومدءوق الأصل: حب (م) زيد من ظ ومد. 
(و-و) من ظ ومدء وق الأصل: طافه فصد به )١.-,.(‏ ق ظ ومد: منها - 
(10) من ظ و مداء و فى الأصل : هناك (,) فى ظ و مد: ؟ , 


؟ ره | وابن 


نظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون ) ج - ه6١1‏ 
وابن فتحون' ققالا: فلدا' رأى هرقل عظيم ما فيه" بلاد الروم من 
تخريب جنود فارس إباما و قتلهم مقاتلتهم » و سليهم ذراريهم , 
و استباحتهم أموالحم ؛ تضرع إلى الله تعالى . و أكثر الدعاء و الابتهال 
فيقال : إنه رأى فى منامه رجلا خم الجثة رفيع الجلس [عليه -'] , فدخل 
'عليهما داخل", فألق ذلك الرجل عن مجلسه وقال لحرقل: إنى قد م 
سلته [ فى -' ] يدك . فل يقصص رؤياه تلك فى يقظته حتى توالت 
عليه أمثالهاء فرأى فى بعض لاليه كأن رجلا دخل علهها و بده سلسلة 
طويلة [ فألقاها - ] فى عنق صاحب اللي الرقيع عليه ثم دفعه إليه 
وقال [ له -' ]: ها قد دفضت إليِك كسرى برمته, [ و-_؛] قال ابن 
الفرات : فاغزه فانك مدال عليه . و نائل أمنبتك فى غراتك , فليا تتاعت ٠٠‏ 
عليه" هذه الآحلام* قصها على عظاء الروم و ذرى العم منهم , فأشاروا 
عليه أن يغزوه » فاستعد هرقل و استخلف ابنه على مدينة قسطنطينة , 
وأخذ غير الطريق الذى فيه شهر يراز صاحب كسرىء و سار حتى دخل 
فى بلاد أرمينية و نزل بنصيبين* بعد سنة, و قد كان صاحب ذلك العذر ٠‏ 
من قبل كسرى استدعى لموجدة كانت من كسرى عليه , و أما شهر إراز ٠6‏ 
(1) ف ظ و مد : ابن فتحويه , و ابن نتحوان هو مد بن خلف بن سلهان بن 
فتحون الأنداسى أبو بكر اضل نقاد عارف بالتأر_عخ - راجم الأعلام وإموم. 
(؟) منظ ومدء وق الأصل: تال _كذا (-) زيد ىدظ ومد: من ()ز بد من 
ظ و مد(ه - ه) من ظ و مد , و فى الأصل : عليه داخلا (+) زيد من مد . 
() سقط من ظ (م) فى ظ : الأحكام () فى ظ و مد : نصيبين (.1) من ظ 
ومد. وق الأصل : النفر . 


1١ 


فكانت كتب كرى زد عليه فى' الجثوم على الموضع الذى هو به. 


نظم الدرر ( سورة الروم 4:7٠‏ ) ج - 1١6‏ 


و ترك البراحء ثم بلغ كسرى تساقط" هرقل فى جنوده إلى نصيبين 
فوجه لحاربة هرقل رجلا من قواده يقال له : راهزاد " فى اثفى عشر 
ألفاء من الايحادء و أمره أن قم بننوى * و هى الى تدعى الأرتب 
الموصل - على شاطىء دجلة» و يمنع الروم أن يحوزوهاء وكان كسرى 
لغه خير هرقل و أنه مغذ' وهو يومئذ مق بدسكرة الملك » قتعذر 
راهزاد لاس كسرى و عسكر حيث أمره "فقطع هر قل' دجلة من 
موضع آخر إلى الناحية التى كان فها جند فارس ء فأ * راهزاد اعيون 
عليه فانصرفوا إليه فأخبروه أنه فى سبعين ألف مقاتل . فايقن راهزاد 
أنه و من معه من الجند عاجزون 'عن مناهضته * , فكتب إلى كسرى 
غير مرة دثم هرقل إياه بمن"' لاطاقة له ولمن معه بهمء لكثرتهم 
و حسن عدتهم . قال ابن الفرات : فكتب كسرى: [نكم [ إن - " ] 
يحرم عن الروم لم تعجزوا عن بذل دماتم فى" طاعتى» فلنا تتابعت 
على راهزاد جوابات كسرى بذلك عب '' جندهء و ناهض الروم بهم » 


() من ل ومد , واف الأصل : على (,) من ظ ومدء وى الأصل : بساقطا. 
)م( فى ظ و مد هنا فقط : زاهرزاد (؛) من ظ و مد, وق الأمبل : الف . 
(5) من ظ ومدء وف الأصل : بنيوى () منظ ومدء وق الأصل : مغز ٠‏ 
(, -+) من ظ و مدء وف الأصل: قطم 5 فى ل و مد : تأرلى ٠‏ 
(.-) من ظ و مد ء وف الأصل : لناعضته (.) منظ و مدءوف 
الأصل : بما(,,)زيدمن مد (,,) من ومدءو ق الأصل و ظ : عنم 
(٠,)فق‏ ظ : عين ٠‏ 

ف ها 


و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ه6٠‏ 
فقتل | الروم واهزاد واستة آلاف رجلء و انهزمت بقيتهم» و هربوا 
على رجوههم »و بلغ كسرى قنل الروم راهزاد [وستة آلاف-'] وما 
نال هرقل من الظفر فهدّه ذلك و انحاز" من دسكرة الملك إلى المدائن, 
و تحصن بها لعجزه كان عن" محاربة هرقل» و سار هرقل حتى كان 
قربا من المدائن» قال ابن'الفرات : فاستعد كرى لقتاله نم خالف كسرى 
ملك الروم فرجع إلى بلاده لحمل خزائته فى البحر. فمصفت الربح 
فألقتها بالإسكندرية . فظفر بها أصحابه من الرومء و ذكر؛ المسعودى 
هذا مخالف' بعض المخالفة : فقال: و وثب بطريق من بطارقة الروم يقال 


له" قوقاس" فيمن اتبعه على تموريقس* ملك الروم حمو أبرويز و منجدهء 


60 


فقتلوه و ملكوا قوقاس" , و بمى ذلك إلى أبرورز فغضب لوه و سيّر . 


إلى الروم الجبيوش ''و كانت'' له فى ذلك أخبار يطول ذكرها, و سير 
هر يار مرزبان المغرب إلى حرب الروم فنزل أنطاكية و كانت له 
مع ملك" الروم و أبرو.ز أخبار و مكاتبات وحيل" إلى أن خرج 
ملك الروم إلى حرب شهريارء و قدم' خزائته فى البحر فى ألف مركب» 
ظ : من (4) سقط من ظ () من ظ و مد وفى الأصل : يالف » و راجع 
روج الذحب ١‏ /: من (1) من ظ و مد و المروي ,و فى الأصل : لها (ب) ى 
المروج : فانوس (م) ى الروج: موريقس (و) ف المروج: موداس . 
)٠١-(‏ من ظ و مد و المروج ء و فى الأصل : نكانت (وو) من ظ ومدى 
د ف الأمبل : ملوك . و ليس فى الروج (,,) من ظ و مدو المروج , وى 
الاصل : سيل (م) من ظ و مد و الروج , وق الأصل : قد . 
وف 


5 


نظم الدرر (سورة الروم 1:٠١‏ ) ج ١6-‏ 


نألقتها الريح إلى ساحل أنطاكية فتنمها' شهريار خملها إلى أيرويز 


فسميت خزائن الريح , م فسدت الحال بين أيرويز و شهريارء و مايل 
شهريار ماك الروم فسيره شهريار نحو العراق إلى أن اتتهى إلى النهروان 
فاحتال' أبرويز فى كتب كتتها مع بعض أساتفة النصرانة من كان فى 
ذمته حتى رده إلى" القسطتطينة ء أفسد الحال بينه و بين شهرياو ٠‏ و قاله 
أبو حيان؟: وسبب ظهور الروم أن كسرى بعث إلى شهربراز" و هو الذى 
ولاه“ على محاربة الروم أن اقتل أخاك فرغان ‏ اتهى . وهذا هو 
تتمة ما تقدم فى غير المرأة التى [ كانت - " ] لا تلد إلا الابطال , 
و أن كسرى بعث ابنها شهرراز إلى حرب الروم فظهر عليهم ٠‏ تاله 
ان مسكويده : فلا ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشرب ققال. 
لاسحابه : لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى» فلغت مقاله كبرى 
فكتب إلى غهريراة: إذا أتاك كتانى هذا فابعث إل برأس فرغان > 
فكتب إله: أبها الملك *إنك لن تحد* مثل فرخان ء فان له نكاية فى 
العدو و صوتا فلا تفعل'", فكتب إليه: إن فى رجال فارس خلفا منه 


() من ظ و مد و الروج ء وف الأصل , و مها (م) من مد و المروج »> 


وى الأصل : و احتال, و فى ظ :: فاختار (م) زيد فى الأمل : بلاد , و لم 
تكن الزيادة فى ظ و مد و المروج خذنناها (4) ف البحر الحيط ؟/ رودء 
(0) ف البحر, شهريزان (7) من ظ و مد والبحرء و ف الأمل : وى . 
(,) زيد من و مد (م) راجم أيضا معا لم التتزيل بهامش اللباب 10/٠‏ 
(,-) من ظل و مد و المعالم ‏ وى الأصل : ان نجد (.,) من مد و العالم > 
وق الامل وظ : فلا يشفعل ٠.‏ 

”> )3 فعجل 


نظم الدرر ( الجر الحادى و العشرون ) ج-6٠‏ 
فعجل إلى برأسه, فراجعه فخضب كسرى و بعث بريدا إلى أهل فارس : 
إنى قد نزعت عتم شهربراز و استعملت فرخان» ثم دفع' إلى البريد 
حيفة صغيرة و قال : إذا ولى الفرخان الملك و اتقاد له أخوه نأعطه, 
فلدا قرأ شهرراز الكتاب قال : جتعا و طاعة؛ و نزل عن سريره» و جلس 
فرخان و"دفع البريد الصحفة إله" فقال: اثتوقى بشهررازء فقدمه ه 
ليضرب عنقه ذقال: لاتعجل حتى أكتب وصيتىء قال؟: افعل . فدعا 
سفط و أعطاه ثلاث ائف , و قال: كل هذا راجعت فيك كسرى 
و[ أنت ‏ ؛ ] أردت أن تقتانى بكتاب واحدء فرد الملك على" أخيه. 
فكتب شهربراز إلى قيصر ملك الروم : إن لى إليك حاجة لا تحملها 
البود و [لا _'] تبلغها الصحف ذالقىء | و لاتلقى إلا فى خمسين روميا. ٠١‏ /هم١٠‏ 
فى أيضا ألقاك فى سين فارسياء فأقبل ١‏ قصر فى١‏ خخسائة روى, 

و جعل يضع العيون بين يديه فى الطريق , و خاف أن يكون قد " مكر به" 
حتى أنه عيوته أنه ليس معه إلا خمسون رجلاء ثم بسط لها و التقيا فى 
قبة ديباج ضربت للهاء و اجتمعا ومع كل | واحد * ] منهها سكين, 

و دعوا ترجمانا بينهماء فال شهريراز : إن الذن* خرءوا ٠دائتك‏ , 'و بلغوا ٠١‏ 
منك [و-'' ] من جندك ما بلغوا أنا و أخى بشجاعتنا و كيدناء و أن 


(:) ف العالم: رفع (,-,) ف المعالم : رفع إليه الصحيفة (م) من ظ و مد والمعالم » 
و فى الأصل : فقال (؛) زد من ظ و مد و العالم (.) فى العالم : إك (+-+) فى 
ظ : فيهم (ب-ب) من ظ و مد و العالى , وى الأصل : يكذبه (م) من ظ ومد 
و المعالم, وفى الأعمل : الذى (و) العبارة من هنا إلى « ما بلغوا » ساقطة من 
المعالم (.) زيد من ظ ومد. 

ا 


نظم الدرر ( سورة الروم )0 ج-ه16 


كرى سنا نأراد أن أقل أ ارت مر أن أعى "أن يقتلن 
'فقد خاعناه' جمعا فتحن نقائله معك , فقال: قد أصيما و وفقماء 6 
أشار أحدهها إلى صاحبه أن السر إتما يكون بين اثنين » فاذا جاوز اثنين 
فشاء قال صاحبه : أجل » فقاما جميعا إلى الترجمان بسكينيهما فقتلاه» 
و اتفقا على قتال كسرىء فتعاون شهريراز و هرقل على كسرىء فغلبت 
الروم فارسء و ذكر أبو القاسم عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الكم 
فى أوائل فتوح مصر نحو هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهها أنه سمع ابن عمر رضى الله عنه يسأل الحرمزان عن سبب ظهور 
الروم على كسرى فأخيره [به -"]» وكان ما تمكن الخلاف عله أيضا 
أنه كان طلب الذين هربوا بعد قتل قائدمم راهزادء و أمس بأن يعاقبوا 
على انهزامهم » فأحوجهم بهذا إلى الخلاف عليه و طلب الحمل لنجاة أتفسهم 
منهء ذان كانت الوقعة " التى غلبت الروم فيها بأذرعات أو الآردن نهى 
أدنى أرض؛ الروم - أى أقربها - إلى مكة المشرفة » و إن كانت بالجزيرة' 
فهى أدنى بالنظر إلى كسرى - هذا ما “حت فبك الآية فى ظاهر 
القارة و ضرعي واسعت؟ ] "نا امت لل ذلك من إدالة العرب على 
الفرس أيضا فى هذا الوقت فى وقعة ذى قار كأ ببته فى شرحى أنظمى 
للسيرة النبوية المسمى.ه نظم الجواهر فن سيرة سيد الآوائل و الآواخرء 


0-0 منظ ومد و المعالم» وف الأصل : لخاصنا (,) زيد منظ ومد (م) من 
ل ومد وف الأصل : الوقعة (؛) سقط منظ (ه) فى ظ : الخزيرة (د-1) من 
نل ومدء وق الأصل : خصث به . 


١‏ وانذان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ه١1‏ 


وسيأنى ملخصه' قريبا- حتى يقال : إن نصرة الروم و العرب و نصرة 
المسلبين فى بدر كانت فى آن واحد, و من" أعاجيب ما دخل تحت مفهوم 
اله من لطائف المعجزات فى باطن الإشارة و تلو>ها أن زماتا هذا؟ 
كان قد غلب فيه على ملك مصر جندها القرباء من الثرك و غيرثم ثم 
اختص به الشراكسة منهم* من نحو مائه سنة. و ثم من ليس له كتاب 
فى الآصل وإن كان إسلامهم قد جب ما كانوا عليه من قبل وكانوا 
إذا مات * أحدمم وله ابن ولوا ابنه لآجل اليك و اتباع أيه إلى 
أن يعملوا ' الحيلة فى خلمهء وكان أكثر أولادثم يكون صغيرا أو فى 
حككه* حتى كانت سنة* خمس و ستين و ثمامائق, فصادف أن المولى بها 


من أولادهم المؤيد أحمد بن الاشرف إيال العلاثىء و كان قد ناهر . 


الاربعين » وكأن عنده حزم ودهاء وزادت مدة ولاءته بعك أنه عل 
"أربعة أشهر / تقل عليهم جدا '', وكان الآمير الكبير خشقدم" أحد 
عاليك المؤيد شيخ و هو روى» وكانت عادتهم [ أنهم ]٠'--‏ إذا خلموا 
أحدا من أبناء الملوك ولوا الملك من كان فى الإمرة الكيرىء فاختار"" 
() من ظ و مدء وف الأصل : مخصه (,) من ظ و مدء وى الأصل : من 
اعجاب (م) زيد فى الأصل : قد, ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
(؛) منظ ومد, وق الأصل : فيهم )٠(‏ منظ ومدء و ف الأصل : ما (+) من 
ظ و مد وف الأصل : آبائه () من ظ و مدء وف الأصل : يولوا (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : حكهم () من ظ ومد ء و فى الأصل : نحو(. ) من 
ظ و مدء وق الأصل : جفا() منظ ومدء وق الأصل :.خشقد (,,) زيد 
من ظ و مد (م, ) من مدء وق الأصل وظ : تاختال . 
"١‏ 


نظم الدرر ( سورة الروم 4:١‏ ) ج - ١6‏ 


الشراكسة ولابته و إن كان من غيرثم على ولاية من ولد فى الإسلام 
فى بلاد العرب . فأعملوا الميلة فى أمره إلى أن أجمع' 'أمرمم و' رأيهم 
كلهم عل خاعه حتى عالكه و عاليك أبيهء فتاموا" فى ذلك قومة رجل 
واحد فى أواخر شهر رمضان من السنة المذكورة؛ فليا لم يحد له ناصرا 
ه أسل نقسه ف اليوم الثانى من وثوبهم عليه فعرضوا الولاية على شخص 
منهم فل ر التقدم على أكبر منه فى المرتبة», فأشار إلى الآمير الكبير 
فولوهء ثم اجتهد بعضهم فى تزعه فلم يقَدرث الله على ذلك وم بحمع 
كلتهم على أحدء و قام هو فى الام يحد عظم و حزم و لين فى شدة 
و عزم ؛ حتى استحم أمره» و عظم قدره, و حسب عدد ' بضع“ بال 
٠‏ فاذا هو اثنان و سبعون ' و ثمائمائة, و هو مقدار ما مطى من السنين 
من حين زول الآية إلى حين ولايتهء و ذلك أن نضر أهل فارس 
على الروم ا مضى كان فى 'السنة الشامنة من النبوةء و حدئدذ نزلت 
الأبية, ناذا قلنا: إن نزولا كان فى' شهر رمضان من تلك السنة , 
كان قبل الهجرة بست سنين إذا جعلنا كسر الثامنة سنة» و قد كانت 
6 وقعة بدر فى سابع عثر شهر ١‏ رمضان من السنة الثانية من الحجرة فى 
الشهر السابع". فكرن نصر الروم إذا صناة كا هر الذى ينبغى أن 
() من ظ و مدء وف الأصل :حم (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد. 
(م) من ظ ومد, وى الأصل : فقالوا (4) فى ظ : الرتبة (ه) زيد فى ظ : سنة. 


(,) قط من ظ () زيد فى ظ و مد: عشر (م) فى ظ : تحت ٠‏ 
1 (0) لايعتقد 


:طم الدرر جزه الحادى و العشرون ) ج - ه١1‏ 
لا يعتقد عيره لدلالة "قرآن العظى عليه كأ تأنى الإشارة إليه أنه 


فى سنة غزوة بدر فى آخر السة السابعة من حين زول الآبة؛ و يكون 


ولاية الاطان خشقدم لكونها فى أواخر شهر رمضان فى ابتداء' سنة 
ست واستين من الهجرة : ذاذا ممت إليها الست البتى كانت قبل المجرة 
كانت الخلة تمائماثة ٠‏ اثنين و سبعين على" عدد ” بضع > المنظوم فى 
الآية [سواء -"]. وإن صمحنا كا أيده ما فى الصحيح عن أبى, سفيان 


© 


أن نصر الروم كان وقت الحديية و ذلك فى ذى القعدة سئة ست من 
الهجرة؛: و يا ' قلنا: كان زول الآية قبل الهجرة بشهرين و نحوهاء 
صح أن تضير الروم كان عند دخول:السنة الساعة من" نزول الآبة كا فى 
رواية .الترمذى عن [نار-*] رضى الله عنه, وكان الموافق لعدد البضع ٠١‏ 
سنة اثثنتين" و سبعين و تمائماثة من الحجرةء و فها غلب شخص من الروم ء 


31 : 
و سبحيلن 


وذلك أن اظاهر خشقدم مات فى ربيع الأول سنة اثنتين 
"و تماعائة من الحجرة". فولى بعده الأآمير الكبير يلبية و هو من الشراكسة . 
فلم ينتظم له الآمسء مخلع فى جمادى الآولى منهاء و ولى الآمير الكبير 
عربغا ولقب الظاهر و هو روى ؛ فكان ذلك من الآيات البافرات إن ٠6‏ 
وافق هذا الامى العدد* المذكور على كلى الروايتين: رواية من قال: 


(:) فاظ : الابتداء (,) من ظ و ندء و فى الأممل : فى (م) يد من ل 
ومد() .قط من ظ و مد (0) ف الأصل بياض ء ملأناه من ظ ومد. 
() من مدء واف الأصل و ظ : اثبنين - كذا إن - ي) سقط ما بين الرقين 
من مد (م) من ظ و مد , و فى الأصل : امعدد 5 

ل 


م 


نظم الدرر ( سورة الروم :١‏ ) ج.- ه١1‏ 


1١6 


إن النصر كان يوم بدرء ورواية من: قال: كان بوم الحديبة, ولولا 
ولاية ياية ما صح إلا أحدهماء إن فى ذلك اميرةء هذا إن عددنا' 
آحاد السنين» و إن عددناها | مئات فهو فى بضمع مثهاء فاله فى الماله. 
اناسعة كي أشار إليه الاستاذ أبو الحك عبد السلام بن برجان" فى تفسيره 
فقال : حكة الله جل ذكره فى دوائر؟ التقدير أن برجسع فها أواخر 
الكلم' على أوائلهاء و من الدوائر مقدرة» ومنها موسعة على مقدار مشيثة 
الله فيها و بهاء و لما أخير تعالى غن الروم أنهم غلبوا فى أدنى الأارض 
وهى" بلد الشام , كان إخبارا منه عما يكون - و الله أعلم - و بشارة بشر 
بها رول الله صلى الله عليه و سم و المؤمنين؟ أن ذلك سسكونء يعنى ". 


٠‏ أن ممى * غلبت * مبنيا للفمول إن كان* بالنسبة. إلى. فارس كان المعى': 


وقع غلبهاء و إن كان بالنسبة إلى المسلدين كان المبى : . قرب '' زمان 
غليها على أيدى المسلدين , ثم قال : فكان'' ذلك فى زمان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . غليهم فى بلاد الشام '"..و.استخرج بيت المقدس عن 
يديهم ٠‏ و البضع من الثلاث. إلى النسع ؛ وكان ذول هذه .السورة »كه : 


فكان"' ذاك فى داخل ' بضغ أسايع ال 16 رمن إعثرن إلى تمان 


(,) زيذى ظ: ان (م) راجم: اترجمته الأعلام 0 (م) فى ظ ومد: وال 
(,) ف ظ. و مد:الحك (م) فى ظ و مد: :هو (,) من مدء وف الأممل . 
وظ : الؤمنوف (ب) قط من ذا (ن) من ظ ومد واف الأسل :كانوا. 
(9) من ظا وامدء وى الأمبل : مغتى (: ) زيد فى ظ : من )١١(‏ ف ظ : 
وكإن (+,) من ظ و مدء وف الأصل :الك ال (م) يدق ظ نزول ء 

37 و عارين 


نظم الدرر ر الجزء الحادى و العشرون ) ج - فا 


و عشرين سنة ء تم لم بزل الفتح بعد ذلك ,تصل و يقسع إلى نهاية سبقت 
فى التقدير , ثم ذكر عود التقدير باستيلاء الروم على بعض أطراف الشام 
ثم' باستنقاذ المسلبين ذلك منهم » و نظر إلى ذلك تارة بحسب الاساييع 
وتارة حسب أحاد المات»ء و تارة بغير ذلك, و بح وقوعه فى البضع" 
بالغالبية و المغلوية مرة بعد أخرى» , وهو من بدائع الانظارء و دقائق ه 
الأسرار الكبار . | 00 
و لا كان تخليب ملك عل للك من الامور المائلة » وكان الأخنار 
به قبل كونه أهول, ذكر علة ذلك فقال: (الته) أى وحده الام ) 
وما أنهم؟ الباق العنابة بالروم» فكان* ربما تومم أن غلب فارس لحم 
فى تلك الواقعة و تأخير نصرمم إلى البضع [ ربما كان لمانع -" ] ل يقدر ٠١‏ 
على إزالته؛ نق ذلك بائيات الجار المفيد لإآن أمره تعالى مبتدىٌّ من 
الزمن" الذى كان قبل غلبهم حتى لم تغلبهم فارس إلابهء وهو مبتدٌ 
من الزمن الذى بعده» فالتأخير به الأبتيره: المكة .دعا شاه تقال : 
(من قبل» [أى-"] قبل دولة أهل فارس على الروم لم ديلة الروم 
على فارس ». لال غاية تكون مبدأٌ لاختصاصه بالآمور فه شبحانه 16 
[ غابومم -'] زد من بعد ) أى بعد دولة الروم. عليهم وادولتهم على 
ارد 0 اال غاية - 7 أيضنا” غلهم الرومء قذقه المضّاف إلله 


00 هم لع اه 22 
(5) زيهد من ظ ومه(ءج -ب) فى اظ و مد : أيضا فبه . 


لك 


/11 


نظم الدسرر ( سورة الروم 6 ذووه) 2 0 


هو' الذى أنهم أن زمن غلبة فارس لحم وما بعده من البضع مذ كور 


دخوله فى أمىه عم نين * 
| ولا أخير بهذه المعجزة ‏ تلاها بممجزة أخرى ء و هو أن [ أهل -'] 
الإسلام لا يكون لهم مأ يهمهم فيسرون بنصره' فقال: ل(ويومئذ) أى 


. إذ تغلب الروم على فارس 9إريفرح المؤمنون 2) أى العريقون فى هذا 


الوصف من أتباع مد صل الله عليه و سل لإربتصر الله ) أى الذى 

لا راد له » لآهل الكتاب عامة , نصرمم على المشركين ف غزوة بدر 
وهو المقصود بالذات » و نصر 5 5 لتصديق موعود الله 
و نصر من سيصير من أهل الكتاب الحاتم من مشرق ارت على 
الفرس فى وقعة ذى قارء فقد' / وقع افرح بالنصر الذى ينبغى إضاقه . 
إلى لله تعالى و هو “نر أل الدرن المحيم أملا وحالا و مآلاء 
و سوق الكلام على هذا الوجه الذى يحتمل الثلاثة من بدائع الإيجاز, 
55 وقعة ذى قار. أنه كان أبرويز هذا الذى غلب الروم م 


غلته" الروم - قد غضب عل النمان بن المذر ملك العرب » فأى النعات 


1 منا هال بن مسعود ام الشيانى ٠‏ فاستودعه ماله وأهله 


[دداده- "راف فك 18 "أربعة آلاف" شك - و الف 


)0 زيدت الواو فى ظ (م) زيد 100 ف ظ و مد: : ينصرهم. 
(:) من ظ و مدء وق الأسمل : فعد (.) زيدت ١١‏ واو الأسل » وم تكن 
فى ل و مد لخذناها (د) من مد ,واف الأسل : غلبت (ون - ب) منظ ومدء 
وف الأمئل : اربع الف . 


522 


رق 8غ لسر 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ١‏ اج ه٠١‏ 
بكسر المعجمة و تشديد الكاف : السلاح كله' و وضع وضائع عند أحياء 
العرب لم هرب فأنى "طيئا لصهره" فيهم » و كانت عنده فرعة" بذت أسعيدة 
بن حارثة ين لام و زينب (بنت _*] أوس بن حاوثة بن لام', فأبوا أن 
يدخلوه” حبلهم و أتته بنو رواحة إن ربعة" بن عبس فقالوا له : أبيت 
اللعن ! أقم* عندنا “فانا مانعوك ما تمنع" منه أنفسناء فقال: ما أحب اه 


أن تهلكوا سببى زيم جيراء لم خرج حتى وضع يده فى يد كسرى 
خبه' ساباط » و قال ابن مسكوبه : خائقين ', ف بزل فى السجن حى 
وقع الطاعون فات فيه قال : و الناس يظنون أنه مات بساباط . و الصحيح 
ما حكنناه 58 فليا مات النعمان جعلت بكر بن وائل تغير فى السوادء 
قخضب مر. ذلك كرىء ثم بعث إلى هاق” بن مسعود يقول له: ٠٠‏ 
[إن-" ] النمان إما كان عاملى » 0 و أهله و حلقته'" 
فأبعث 0 بها , 0 أن دل 7 بالجنود افتل 
()سقط من ظل (م-م) من ظ ومدء وق الأصل : طيب !'صهرة (م) ق مد: 
قرعة , و الصواب ماف الأصل و ظ ‏ راجم تأر ع اطبرى ,/ ٠.‏ (1) فى 
الطبرى : سعد (5) زيه من ال ومد(ب) من مد وى الأصل وظ: 
يدغلوهم (ن) فى الأغانى ,هبر : قطيعة (,) فى ظ : اقر(و-و) من ظ ومدء 
وفى الأسل : فان تعول لا بمنم(. ؛) من ظ و مد وف الأصل : مخالقين - 
خطأ ( ,) فى الطيرى م/مه::: خلفته , وا الأصل : الللعة , و فى ظ وامد: 
الحقة (, ) زه فى ظ و مد: الى (م,) فى ظ و مد: الذرية .. 


وى 


- 
إى 


نظم الدرر ( سورة اروم 0-83 جَ 028 


رجل استودع أمانة فهو حقيق أن بردها [ على -' ] من استودعها ولن" 
سل الحر أماته, أو رجل مكذوب عليه و ليس [ينبنى ”] لللك أن 
بأخذه بقول عدو أو حاسد . وكانت الآعاجم لهم قوة و حللء وكانوا 
قد سمعوا ببعض حلم العرب» و أن الملك كتن ' فيهم: فلا ورد عليه 
كتاب هانى” بهذا مله الشفقة أن يكون ذلك قد اقرب على أن 
خرج بنفسهء فأقبل حتى قطع الفرات فنزل تحر بى مقاتل » و قد أحنقه 
ما صنعت بكر بن وائل فى السواد و منع " هاق” إياه ما منعهء و دعا 
كسرى إياس بن قبيصة الطائى وكان عامله على عين التمر و ما والاها. 
فاستشاره فى الغارة على بكر بن وائل ققال له' إياس: [ات الملك 
لا يصلح أن بعصيه أحد من رعبته» و إن تطمنى لم يعم أحد لآى شىء 
5 "و قطعت” الفرات . فيرون أن أم العرب قد كربك؛ و لكن 
تزجع و تضرب [عنهم -*] و تيمك* عليهم العيون حتى ترى منهم غرة 
لم ترسل حيتئف كتيبة من العجم فيها بعض القبائل الى تليهم فيوقعون 
بهم وقعة الدهر » و يأتونك بطلبك"» فقال له كسرى: أنت رجل من العرب 
و بكر بن وائل أخوالك: فآنت تتعصب لحم لا تألومم نصحاء ققال 
لياس : الملك أفضل رأياء فقام عمر بن عدى بن زيد [ العبادى ‏ " ] 


() زيد من مد (م) من ظ ومدء و ف الأعبل :م (م) زيد من ظ و مد 
(:) من ظ وامد, وف الأصل: كان (م) من ظ و مدء وى الأصل : 
مانع (+) سقط منظ (ي-ن) من ظ و مدء وى الأصل : وقعت - كذا. 
(م) ف ظ : بعث (5) فى ظ و مد : بطلبتك . ش 
ئ وكان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
| وكان كاه و رجمانه بالمرية فى أمور العرب تقال: قم أبها الك 
وابعث | إليهم بالجنود يكفوك! و قام إلله ' النمان بن زرعة من ولد | 1١8‏ 
السفاح التعلبى فقال له: أيها الملك ! [إن _"] هذا المى من" بكر بن 
وائل إذا قاظوا* تهاقتوا على ماء لحم يقال له: ذو قارء تهافت الفراش 
فى النارء فعقد لنمان بن زرعة على تغلب و النمرء و عقد لخالد بن يزيد ه 
الهرانى على قضاعة و أياد وه [ عقد -'] لإياس بن قبيصة على جميسع 
العرب, و معه كتييتاه الشهباء [ و - ؟ ] الدوسرء فكانت العرب ثلا 
آلاف» وعقد للهامرز على ألف [ من الاساورة» و عقد لخبارزين* 
على ألف -"] » و بعث معهم باللطيمة وهى عير كانت عخرج من العراق. 
فيها البن' و العطر و الالطاف . توصل ذلك إلى باذان عامل كسرى على ٠١‏ 
العن, و قال : إذا فرغم من عدوم فسيروا بها إلى العن , و أمى مرو 
ابن عدى أن يسير بهاء و كانت العرب تحقرمم حتى تبلغ اللطيمة الهن, 
وعهد كرى إليهم إذا شارفوا بلاد بكر بن وائل أن يعوا إليهم 
النمان بن زرعة » فان أو بالحلقة' و مائة غلام منهم يكونون رهنا بما* 
أحدث سفهاؤتم” فاقبلوا منهم و إلا'' فقاتلومم, فليا بلغ الخير بكر بن ٠١‏ 
(1) سمقط من ظ و مد (,) زيد من ظ ومد (م) من ظ و مد ء وف الأصمل : 
بن (ة)اق ظ و مد:ماطوا_كذاء وما فى الأصل مطابق للطبرى ,/0 . 
(0) ف الطبرى : الملائزين (+): فى ظ و مد : البز () ف ظ : بالخلعة (م) من 


ظ و مدء وق الاصل : رما (و) مر. .ل و مد, و ف الأصل : سفادهم: 
),٠.(‏ ف ظ ومديلا. : 


ظم الدرر ( سورة الروم ١‏ : ه) ج - 1 
وائل سار هانى“ .ن مدعود حتى أزل بذى قارء و أقبل النعان بن زرعة 
حتى نزل على ابن أخته مرة بن عبد الله العجلى, مد الله و أثى عليه 
م قال: إنم أخوالى و أحد طرفء و إن الرائد لايكذب أهله, و تف 
أتام ما لاقبل ل به من أحرار فارس و فرسان العرب و الكتتبتانه 
[الشهباء -'] والدوسرء [و_'] إن فى الشر خباراء 'و لآن" يفدى بعضحم 
[بعضا'] خير من أن تصطلموا؛ انظروا هذه الحلقة فادفعوها" و ادفعوا 
معها رهنا من أبناكم إلبه بما أحدث سفهاوك '. فقال له القوم : ننظر فى 
أمورنا. و بعثوا [إلى - '] من بليهم من بكر بن وائل و برزوا ببطحاه 
ذى قار بين * الجلهتين - و جلهة * الوادى : مقدمه » مثل جلهة 7 الرأس 


٠‏ إذا ذهب شعره - و جعلت بكر بن وائل حين بعثوا إلى من حولهم 


من قبائل بكر لا ترفع هم جماعة إلا قالوا: سيدنا فى هذه الماعة؛ إلى 
أن رفعت لحم جماعة فيها حنظلة بن ثعلبة بن ستان" العجى * فقالوا : 
ب أبا معدان لقد طال اتظارنا و قد كرهنا أن نقطع أمرا دونك و هذا 
ان اختك النمان بن زرعة قد جاء و الرائد لايكذب أهله , قال: فا 
الذى اجمع رأبك عليه ؟ قالوا : قلنا: اللحى أهون من الوه » و إن فه 


الشرخبارا؛ و لآن نفدى بعضنا بعضا خير من أن نصطل جمبعا , فقال حنظلة : 


() زيد من ظ ومد (وداع) من ظ و مدء وف الأصل : ان (م) من ظل 
ومدء وق الأمبل : تارقعوها (ع) من ظ و مد , وق الأصل : سفاوم . 
(.-.) من مد , وف الأصل و ظ : الخهلتين و الحهلة (+) من ظ ومدء وف 
الأمبل : جهلة (ي) فى الطبرى م / وهو : سيار (م) من ظ و مد و الطبرى » 
وى الأمل : البجلى . 

أه )( قي الله 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 


فح' الله هذا رأياء لاتحر' أحرار فارس غزلها ببطحاء ذى قار و أنا أممع 


صوتاء م أمى بقبته فضربت بوادى ذى قار "و أزل” ونزل الناس فأطافوا 
به نم قال لحاق” بن مسعود : ياأنا أمامة !إن ذمتكم ذمتنا عامة» و إنه لن 
يوصل إليك حى تفتى أرواحناء فأخرج هذه الحلقة ففرقها بين قومك: 
فان تظفر فسترد عليك, و إن تهلك فآهون مفقود'. فأمس بها فآخرجت 
تفرتها يينهم» ثم قال حنظلة للنمان ' : لولا آنك رسول لما أبت إلى 
أملك سالماء فرجع النمان إلى أصحابه. فأخيرمم فياتوا ليلتهم ,ستمدون 
القتال؛ و بات بكر بن وائل يستعدون للحرب , فليا آصبحوا أقبلت 
الاعاجم نحومم |ء و أمس حنظلة بالظعن جميما فوقفها خلف الئاس ثم 
قال : يأ معشر بى بكر بن وائل ! قاتلوا عن ظعنكم أو دعواء و أقبلت 
الاعاجم يسيرون إلى تعبثة .و كان ربيعة بن غزالة السكوق لم التجيى 
يوملذ هو و قومه نزولا فى بى شيبان [ فقال _' ] : [ يا بنى شيبان "-] ! أما 
إنى لوكنت متكم لآشرت عليكم برأى مثل عروة العل , قالوا : و أنت والله من 
أوسطاء أشر عليناء قال : لا تستهدفوا هذه* الاعاجم فتهلكك بنشابهاء 
ولكن نكردسوا لحم كراديس فيشد" عليهم كردوس . فاذا أقبلوا عليه شد ٠6‏ 
الآخرء قالوا: فانك قد رأيت رأياء تفعلواء فا التق الزحفان و تقارب 


6 


1 


() من!مدء وى الأممل وظ : فتح (؟) منظ ومدء وى اللأصل : لا تخرج , 
(م) سقط ما بين الرقين من ل و مد (ع) من ظ و مد , و فى الأصل : 
بنقود (ه) منظ ومد , وق الأصل : النعمة )١(‏ زيد من مد (ن) زيد من م 
و سنضيفها إلى مىاجعنا بعد صفحات (م) ى ظ ومد : لهذه (و) من ل و مد, 
وى الأصل : فشد . 


د 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠:٠‏ ) ج - ١‏ 


اترعاجام حظل بن ملة قال + امس كبن وائل] إن الاب 
الذى مع الاعاجم يعرفك' فاذا أرسلوه لم يدك , فناجلوثم اللقاء و ابدأوثم» 
ثم قام هانى" بن مسعود فقال : يا قوم ! مهلك معذور خير من منجى 
مفرور إن الحذر لايدفع القدر . و إن الصبر من أسباب الظفرء المية 


ولا الدنية , و استعال: الموت خير من استدباره ؛ ياقوم : جدوا ٠‏ فا 


من القوم بد فتح لو كان له رجال [ أجد -' ]؛ أسمع صوتا و لا أرى 


فوتاخ يا لبكر ! شدوا و استعدواء فان" لاتشدوا تردراء ثم قام شريلع 
ابن عمرو بن شراحيل فقال : يا قوم !إتما تهابونهم ني روتهم عند الحفاظ 
أكثر منكىء وكذلك أنم فى عيونهم فلك بالصيرء فان الاسنة تَردنى 
الاعة. ها لبكر ! قدما قدماء ثم قام عمرو بن جبلة اليشكرى ' فقال: 
ياقؤم 'لاتغروك هذى" الخرق ولا وميض' البيض فى شمس إرق' 
من لم يقاتل منكم هذى* العنق لجنبوه اللحم * و اسقوه المرق 
نم قام حنظلة بن علية إلى وضين امرأته فقطعه'' ثم تتبع الظعن 
يقطع "١‏ وضنهن للا يفر عنهن الرجال , و الوضين: بطان الناتة فسمى 


(:) من ظ و مدء واى الأصل سرع )نك رسو ع 


ومد :و ان (ع) منظ و مد و معجم الشعراء للر زبابى ص .+, واق الأصل : 

اليسرى (. - م ) من ذل و مد و المعجم 2 وف الأصل : لا يغررمٌ هذا ١‏ 5) من 
ظ و مد و الأعلام الزركلى 6 وفى لأصل : و يض ,و ف العجم : 
وبيص (ي) من المعجم , و فى الأصول :ترق (م) فالعجم :هذا () العجم : 
الراح ( )٠‏ من ا و مد , و فى الأصل : فقطم (ر) فى ظ و مد: : بقطع . 


0 


8 بوصك 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
يومئذ : مقطع الوضنء و قال ابن مسكويه : إنه لا قطع الوضن ' وقع 
النساء إلى الاآرض و إن بنت القرين الشيبانية نادت : 
'ديها بى شيبان" صفا بعد صف 
إن ا صغوا؟ فنا القلف. 
فقطع سبعائة من ببى شيان' [ أيدى - ' ] أقبيتهم من قبل مناكبهم ه 
لتخف أيديهم بالضرب » و تقدمت يحل فأبلت يومثق بلاء حسناء و اضطمت 
عليهم '“جنود العجم” فقال الناس : ملكت يل , ثم حلت بكر فوجدت 
مجلا ثابنة تقاتل و امرأة' منهم تقول*: 
إن يظفروا يحرزوا فنا الغرل فدى لم نضي فدى بى يمل١‏ 
و تقول أيضا: : ٠‏ 
إن تقدموا'' نعانق وفرش " انمارق 
أو تجربوا تقارق قراق غير وامق" 
فكانت بنو جل فى الميمنة بازاء خيارزن و بنو شييارن" ف الميسرة 


() من م و الطيرى ,| مء, . وق الاصول : الوضين (+-م) من ظ و مد 
والطرى 1ه و ف الأصن: و ف بها بنو الشيبان (م) منالطبرى, وق الأصول: 
تضيعوا (ع) منظ ومد و الطبرى , وى الأصل : انشيبان (0) زيد من ظ ومد 
و الطبرى  +(‏ ب+) فى ظ : الحودديامن ظ و مد والطيرى و/عهرءرق 
الأصل : ائمرة (م) نيد فى اللأصل : و انتمثل بها ألبيت . ولم تكن اازيادة ىظل 
و مد و الطيرى خذفناها (.) و وقم اللصراع الأخير فى الطرى : إبها فداء لحم 
تى عجل )٠١(‏ فى الطبرى: : تهرة. .من ظ ومد و الطبرى ء وف الأصل : 
مرش (م,) منظ ومد وا' ادن : وابق () زيد قاظ ومد: 
نر مع 
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نظم الدرر ( سورة الروم ٠+:ه)‏ ج - 16 
الاعاجم سور / مشنف فى أذنيه درتان» من كتية الحامرز ,تحدى 
الناس للبرازء فنادى فى بى شيبان فل يبارزه أحد حتى 'إذا دنا" من بى يشكر 
رزله رد بن حارة أخو بى ثعلة فشد عليه بالرمح فطمنه فدق صليه 


6 وأخذ حلته و سلاحهء و قال ابن مسكويه؟: و نادى المامز لما رأى 


جد القوم و ثباتهم للحرب و صيرمم للوت مرد ومردء فقال برد بن حارثة 
اليشكرى : ما يقول ؟ قيل : يدعو إلى البراز! يقول : رجل و رجل 1 
فقال: و أبكم اقد أنصف . و برذ له فلم يلبث' بوذاأن نك "عر 
الهامرز فقتله ؛ و قال ابن المكرم” فى اختصاره للاغانى : كم اقتتلوا صدر 


٠‏ نهارم أمد قتال رآه' الناس إلى أن زالت الشمس»ء فشد الحوقران و اسمه 


الحارث ن شريك زعلى -*] الحامز ففتله و قتلت ينو عا * خبارز.ن» 
وضرب الله وجوه الفرس فانهزمواء و تبعتهم'' بكر بن وائل يقتلونهم 
بقية يومهم حتى أصبحوا من الغد وقد شارفوا السواد و دخلوه'' فم يفلته 
() من ظ و مدء وف الأصل : ابناء (-) من ظ و مدء و ف الأممل + 
ادرانيى (م) راجع الطبرى 6 (:) من ظ و مدء و ف الأصل ؛ فم يثبت. 
(5)من مد زف الأصل وظ : يمكن (,) هوابن منظور صاحب لسان العرب. 
(,) من ظ و مدء وف الأمبل : راد (م) زه من ظ و مد(و) من ظ ومده 
وى الأسل : محيل (.,) من ظ و مدء و فى الأصل : تبعهم (1) فى ظ 
و مد : دلوا (,,) من مدء وف الأصل : كثير, و سقط من ظ . 
4 00( وقسموا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
بالحزيمة إياس بن قبيصة» وكان لايأتية أحد بهزعة جيش إلا نزع كتفيه» 
فلا أتاه إياس سأله عن الخبر فقال: هزمنا بكر بن وائل» و أتيناك 
بنسائهم , فأيجب ذلك كرى, و أمى له بكسوةء ثم إن إياسا استأذنه 
عند ذلك فقال: إن أخى مريض بعين الثرء فأردت أن آنهء و إنما 
أراد أن ينتحى عنه. فأذن له. ثم أنى رجل من أهل الحيرة ' فسأل : 
هل دخل على الملك أحد ؟ فقالوا: نعم! [إياسء فقال: ثكلت إياسا 
أمه! و ظن أنه قد" حدثه بالخيرء فدخل عليه لخدثه بهزيمة القوم و قنلهم » 
فأم به فنزعت [ كتفاه - "]؛ وكانت وقعة ذى قار بعد وقعة بدر 
بأشهر و رسول الله صل الله عليه و سل بالمدنة, فليا بلغه ذلك قال: هذا ٠١‏ 
أول بوم انتصفت فيه العرب من العجم و بى؛ نصروا . روى ذلك الطبراق 
فى المعجم الكبير» و قبل: إن الوقعة مثلت لرسول الله صل لله عليه 
و سم وهو بالمدينة فرفع بده , فدعا لبى شيبان أو لجاعة* ريعة بالنصرء 
ول يزل يدعو لحم حتى أرى هزممة الفرس, و روى أنه صل الله عليه 
وس قال: إيها ببى ربعة اللهم انصرمم, فهم إلى الآن إذا حاربوا نادوا ١٠١‏ 
بشعار" النى صلى الله عليه و سل و دعوته. و قال قائلهم : .يا رسول الله! 
دعوتك» فاذا دعوا بذلك نصروا . و روى الطيرانى فى الكبير قال 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : الخبرة () سقط من ظ و مد (م) زيد من 
ظ ومد (:) من ظ و مد و تادر اليعقوبى ‏ / 5م وفى الأصل: فى . 
(.) فاظ : الجماعة () من ظ و مدء وى الأصل : شعار ٠.‏ 

4١ 
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- 
. 


نظم الدرر (سورة الروم :١‏ هو4) ج- ١6‏ 


الميثعى' : و رجاله رجال الصحيح غير" خلاد بن عيسى وهو ثقة - عن" 


خالد: بن سعيد بن العاص عن أببه عن جده رضى الله ءنه قال: قدمت 
بكر بن وائل مكة فقال رسول الله صل الله عليه و سل لابى بكر رضى الله 
عنه: امتهم فاعرض عليهم ! فأنهم فقال: من القوم؟ [ ثم عاد إليهم 
ثاننة فقال: من القوم ؟-* ] فقالوا : بنو ذهل بن شيبان؛ فمرض عليهم 
الإسلام ‏ قالوا : حتى يحىء شيخنا فلان / - قال خلاد : أحسبه' قال : المنى 
ان حار' “فليا جاء شيخهم عرض عليهم أبو بكر رضى الله عنه, قال: 


التقوا يوم'' ذى قارثم و الفرس قال شيخهم: ما اءم الرجل الذى 


دعا إلى الله ؟ قالوا : عمدء قال": فهو شعارك ! قنصروا على القوم» فقال 
اونو ل أه صلى لله عأمه واسلم: بى'" نصروا - اتتهى ٠‏ ومن الاشعار 


فى وقعة ذى قار قول أبى كلبة التميمى١:‏ 


() راجع ممع الزوائد ./ م () من ظ و مد و المع » و فى الأعمل : 


عن (م) من ظ و مد ء و فى الأصل ؛ من (4) زيد من ظ و مد و الحم . 
(ه) منظ ومد وامجمع» وف الأصل : احبه (ب) فى اهمع : خارجة (,) فى ظ : 
جئنا (.م) العبارة من هنا إلى «فما نقول » ساقطة من ظ () من مد و الجمع , 
وفى الأصل : ما (.) منظ و مدء وف الأصل :هم و-كذا (و) ف امم : 
قاوا(,,) من مد و المع , وف الأمبل و ظ « و (م) زيداف ظ ؛ تال . 
13 لولا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) اج - ها 
لولا فوارس لا ميل ولاعزل من اللهازم ما قظتم' بذى قار 
إن الفوارس من "يمل مم ' أنفوا بأن يذلوا لكسرى عرطة الدار 
ثم الذن أتوم عر. تمائلهم * 1-3 تلبس وراد دار 
و قال الاعئى : ان 

فدى لبى ذهل بن شيبان ناقتى و صاحها " يوم اللقاء و فلت 

هم ضربوا 'بالحنوحنو قراقرة مقدمة الحامز حَتى تولت 

ولا أخير بادالة الروم بعد الإدالة عليهم مع ما دخل نحت مفهوم 
الآبةء وكان [ ريما -"] قبل : ما له لم يدم نصر أهل الكتاب ؟ علل 
ذلك [كله _' ) بشوله : (ينصر من يشا ) من ضعيف وقوى», لآنه ٠١‏ 
[ لا-" ] مانع لهث و لايسآل عما يفعل ( وهو العزيز 4 فلا بعز من 
عادى . و لايذل من والى ٠‏ ولا كان هذا الساق لبعارة؟ المؤمنين قال : 
( الرحمة » أى يخص حزبه بما ينيلهم قربه من الأاخلاق الركية, 
والاعمال المرضية . 

ولا نزل هذا على قوم أكثرمم له متكرء أكده سبحانه بما'' يقوى ٠6‏ 
(1) ف تأديخ الطبرى م إءء, : ما تاظوا (,-») من ظ و مدء و فى الأصل : 
تحلهم, والبيت مع ما يليه ليس فى الطرى () من مد وى الأصسل وظ : هل . 
(؛) الصراع ف الطبرى: نحن أتيناهم من عند ثماهم (م) فى الطبرى : راكبها . 
(--+) من ظ و مد و الطيرى , و فى الأصل : بالمنوخبو فلم اقر كذا . 
(,) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ و مد(و)من ظ ومد ء وف الأمل : 
بشارة (.) من ظ و مدء وق الأصن , بان . 

5 1 


ظم الدرر ( سورة الروم 795:١‏ ) ج - ه٠١‏ 
قلوب أصفيائه بتبيين المرادء و برد ألسنة أعدائه عن كثير من العناد ' ؛ 

و يعرفهم أنه يا صدق فى هذا الوعد لجل تفريم أولياته فهو يصدق 

فى وعد الآخرة ليحك بالعدلء و يأخذ لحم حقهم تمن عاداهم» و يفضل 
عليهم بعد ذلك بما بريد» فقال : (إوعد الله 6 أى الذى له جميع صفات 

م الكالء وهو متعال عن كل شائة نقصء فلذلك (الابخلف) و أعاد 
ذكر الجلالة تنبيها على عظم الام فقال: ١‏ الله 6 أى الذى له الس 
كله . ولا كان لا مخلف شيئا من الوعدء لا هذا الذى ف أمس الروم 
ولاغيرهء أظهر فقال: ا وعده) ا يعل' ذلك أولياؤه 
2 لكن اكثر الناس ) و هم أهل الاضطراب و النوس زلا يعلمون 0) 
أى ليس لحم علم أصلاء و ذلك لا نظر هم يؤدى إلى أنه وعد و أنه 
لا بد من وقوع ما وعد به فى الال التى ذكرها لآنه قادر [و -' ] حكيم ٠‏ 
ولما كان من المشاهد أن لهم عقولا راجحة و أفكارا صافة, 
وأنظارا صائة؛ فكانوا بصدد أن يقولوا : إن علينا أكير' من عللمم, 
كان كأنه قبل يانا لآنه يصح سلب ما ينفع' من لعلم بتأديته إلى السعادة 
٠‏ البافقة, و تنيها على أنه لافرق بين عدم العم الذى / هو الجهل و بين 
205 وجود الم الذى لايتجاوز الدنيا: نعم ( يعليون 6 و لكن (رظاهرا) 
أى واحدا" لإرمن) التقلب فى (الحؤة الدنناجء) و هو ما أدتهم إليه 

() فى ظ؛ الفساد (م) من لظ ومدء وف الأسبل: يسم (م) زيد ف ظ ؛ على . 
(:) زيد من ظ و مد (ه) من ظ ومدءو ف الأمسل: اكثر (5و) فال 
و مد : مالابنفع () من ظ و مد ؛ واف الأصل : واحد . 
46 )00010 <وأسهم 


تك 
يا 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج- ها 
حواسهم و تجاربهم إلى ما يكون سيا للتمتع بزخارنها' و التعم علاذهاء 
قال الحسن: [ إن -؟] أحدمم لينقر الدرثم بطرف ظفره فيذكر وزنه 
ولابخطن و هو لابحسن ” يصلى - اتهى . و أمثال هذا لحم كثير . 
وهو و إن كان عند أهل الدنيا عظما فهو عند الله حقيرء فلذلك حقره 
لأنهم ما زادوا فيه على' أن ساووا البهائم فى [دراكها ما يتفمها تتستجلبه ه 


بضروب من الخيل» [ و *] ما يضرها قدقعه بأنواع من الخداع , 
وأما علم باطنها" و هو أنْها مجاز إلى الآخرة يتزود منها بالطاعة» فهو 
ممدوح منبه عليه بوصقها بما يفهم الآخرى . 

ولا ذكر الهم فى الدنياء أتبعه [ ذكر -" ] اعتقادهم فى الآخرة, 
مؤكدا إشارة إلى أن المال يقتضى إنكار أن يغفل أحد عنهاء للا لما ٠١‏ 
من واضح الدلائل أقربه أن اسم ضدها يدل عليهاء لآنه لا تكون 
دنا" إلا فى مقابلة قصياء و لا أولى إلابالنسبة إلى أخرى, فقال: (و ثم) 
أى هؤلاء الموصوفون خاصة لا عن الأخرة ) التى هى المقصود بالذات 
و ما خلقت الدنا إلا للتوصل بها إليها ليظهر الحم بالقسط و جميع صفات 
العز و الكير و الجلال و الإكرام لإمم غفلون»ء) أىافى غاية الامتتراق. ١‏ 
و الإضراب عنها يحيث لابخطر فى خواطرثم , فصاروا لاستيلاء الغفلة 
عليهم إذا ذكرت لهم كذبوا بهاء واستهزؤا بالخيرء و لم يحوزوها 
() منظ ومد ؛ وق الأسل ؛ بؤخرنها (م) زيد منظ ومد و معال التتؤيل 
«هامشش اللباب ./م, ١‏ (-) ز يد فى العالم : أن () من ظ و مدء و فى الأصل ؛ 


الى (0) زيد من ظ و مد () منظ و مد, و ف الأسل : باظهار () قط 
من ظ. 2 


ظم “لدرر ر سورة الروم ١‏ :لاوم) ج - ها 


نوع تجويز مع أن دلائلها تفوت الحصر ء و تزيد على العد ؛ فصاروا' كأنهم 
مخصوصون بالففلة عنها من بين سار الناس و مخصصون لا بالغفلة من 
بين سائر الممكنات» فلذلك لا يصدقون الوعد بادالة الروم لما رسخ فى 
تقوسهم من [ أن -" ] الآمور تجرى بين العباد على غير قانون الحكمة. 
ه لآنهم كثيرا” ما برون الظالم بموت و ل؛ يقتص منهء و ثم فى غفلة ءعرن ‏ 
[ أنه -*] أخر جزاؤه إلى يوم الدين» يوم يكشف الجبار* حجاب الغفلة 
و يظهر عدله و فضله » و توضع الموازين القسطء فنطيش بمثاقيل الذرء 
و يقتص للظلومين من الظالمين؛ و من أريد القصاص منه عاجلا فعل» 
و قضية الروم هذه من ذلك, و هذا السياق يدل على أنه لاحجاب عن" 
العم أعظم من التكذيب بالآخرة , و لاثىء أعون عليه من التصديق 
بها و الاهيام بشأنهاء لآن ذلك حامل* على طلب الخلاص* فى ذلك 
اليوم؛ وهو لايكون على" أتم الوجوه إلا لمن وصل إلى حالة المراقية , 
و ذلك لايكون إلا لمن عل إما بالكشف أو الكسب كل عل فل يتحراك 
حركة إلا بدايل ببيحها له و يحمله عليها , و بهذا التقرير يظهر أن هاتين 
٠‏ الخلتين با لما" علة للئى العلم عنهم, و المتى أن العلم من عنهم ما 
() فى ظ ومد: فكانوا (,) زيد من ظ ومد(م)من مدء وفى الأصل وظ : 
كثير (؛) من مدء وى الأبل و ظ :لا (ه) زيد من مد () من مد » و ى 
الأصل : الحبابرة , و فى ظ : عن ساق كذا (ي) من ظ و مد ء وف الأصل : 
من (م) من ظ و مدء وف الأمبل : حايل () من ظ و مد ء و فى الأصل ؛ 
الاخلاص (.,) من ظ و مدءو فق الأصل:ف (0,)من ظ ومدءوفى 
الامن غاها. 


9 
فو 


41 دعل 


0 نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشيرون ) ج - ها 
شغل قلوبهم من هذا الظاهر فى حال غفلتهم عن الآخرة» فانند عليهم 
باب العلم - والته الموفق . 

ولا كان التقدر / :أل ,تدبروا القرآن وما كمف لحم عنه من ١1١0|‏ 
الحم و الآمور التى وعد الله بها على اسان نييه صلٍ الله عليه و سل فيه 
أو فى السنة, فكانت على حسب ما وعدء أو لم يتأملوا مصنوعات الله عموما 
تدهم عقوهم منها على أنه لاايصلح للالهية إلامن كان حكما , و لا يكون 
حكما إلا من صدق فى وعده. و أنه لا تتم الحكمة إلا بايحاد الآخرة ؛ عطف 
عليه قوله مكرا عليهم موبخا' لحم : ( اولم يتفكروا 6 أى يتهدوا فى 
إعمال الفكر . ثم ذكر آلة الفكر زيادة فى تصوبر حال المتقكرين و التذكير 
بهيئة المعتبرين فقال : ( ف اتفسهم”) و يحوز أن تنكون هى التفكر فيه ٠١‏ 
فيكون المعنى : يتفكروا فى أحوالحا خصوصا فيعللوا أن من كان هنهم 
قادرا كاملا لابخاف وعده و هو إنسان ناقصء فكيف بالإله الحق» 
ويعلوا [ أن -' ] الذى ساوى ينهم فى الإيحاد من العدم و طورثم " 
فى أطوار الصورء و فاوت ينهم فى القوى و القدرء و بين آجالهم فى 
الطول و القصرء و ساط بعضهم على بعض بأنواع الضرر ء و أمات 
أكثرمٌ مظلوما قبل التصاص و الظفرء لابد فى حكته البالغة من جمعهم 
للعدل ينهم فى جزاء من وفى أوغدرء أو شكر أو' كفرء 5 ذكر نقيجة 
ذلك وعلله بقوله فى أسلوب التأكيد لاجل إنكارثم» و على التقدير 


١ 


() ف ظ : توبيخا (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
صورهم(6) فى ظ «دو». ْ 
يف 


نظم الدرر ( سوزالروم 16:م) ةم 


الأول يكون هذا هو المتفكر فيه ( ما خلق الله 4 أى بعر جلاله', 

وعلوه فى كاله ( السموت و الارض 4 على ما هما عليه من النظام 

الحمء و القانون المتقن» و أفرد الأرض لعدم دليل حنى أو عقلى يدهم 

على تعددها بخلاف السساء لو ما بينههآ 4 من المعاتى الى بها كال منافعهما 
هلالا ) خلقا متابسا 3 بالحق 4 [ أى - '] الام الثاببت الذى 
.يطابقه الواقع ؛ فاذا ذكر البعث الذى هو مبدأه الآخرة الى هذا أسلوبها 
وجد الواقم فى تصوير النططف و نفخ الروح و تميز الصالح" منها 
للتصور من الفاسد يطابق ذلك , و إذا تدبر' النبات بعد أن كان هشيا 
“قد نزل" عليه الماء فزها و اهنز و ربا وجده مطابقا لآم البعث» و إذا 
ذكر القدرة فرأى اختلاف الليل و النهارء و سير الكواكب الصغار 
و الك.ارء و إمطار الأمطار . و إجراء الانهار. و نحو ذلك من الاسرارء 
رآه' مطابقا لكل ما يخطر فى باله من الاقدارء وإذا خطر له العم » 
فتبصر فى جرى هذه الآمور و غيرها على منهاج مستقم » و نظام واضح 
قويمء و سير متقن" حكيمء عم أن ذلك فى غاية المطابقة للخبر بلعل 
٠٠‏ الشامل و القدرة التامة [ على البعث و غيره -" ]» أو إلا بالام الثابت 


امت 
ىا 


والقضاء التافذ الذى. لاتخاف عنه ماد 2( ولاستعهى عليه حيوان 1 
ولا جاد 1 و 5 ا خلقم من هذا الاق االكبير الذى قام بأمرة من 


() سقط من ظ (م) زيد من اظ و مد (م) من ظ و مدء وفى الأسل : 
الصالح (:) من ظ و مدء وفى الأصل: تدبرت (ه-ه) فى ظ و مد: نتذل ٠‏ 
(+)فى ظ و مد: تراه () من ل و مدء و ف الاصل : متفق . 

44 )1) يعض 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه6٠١‏ 


بض راف أ جد من سلالة من ماء مهين» فالقدرة التى' خلق بها 
ذلك كله و ابتدأك" ثم ييدىء بها بعينها يحسك و عيدمء لم إذا دعام 
دعوة من الآرض إذا أنم تخرجون. أو إلا بيب إحقاق" الحق و إبطال 
الباطل , فلابد من تصديق وعده بادالة الروم لاخذ حقهم من الفرسن » 
ولابد:[من -'] أن يقيمكم بعد أن ينيمك” ‏ يثبت كل حق | رأيتموه م ١18/‏ 
قد أبطل, و سطل كل باطل رأتموه قد أعمل ؛ لآنه أحك الحا كين» 
فلو أقز على إماتة حق أو إحاء باطل لا كان كذلك ٠.‏ 
ولا كان عندمم أن هذا الوجود حباة و موت لا إلى تفاد. قال : 
2 واجل ) لابد أن يتهى إليه ل مسمى' ) أى فى العم من الآازل» 
و ذلك الاجل هو وقت قام الساعة . وذلك أنه كي جمل لهم آجالا ٠١‏ 
لاصلهم و فرعهم لم يشذ عنها أحدامنهم؟ فكذلك لابد من أجل مسمى 
لا خلقوا منهء فاذا جاء ذلك الاجل انحل هذا النظام. و اختل هذا 
الإحكام'". و زالت هذه الاحكام , “فاك هذه الاجرام'» و صارت 
إلى ما كانت عليه من الإعدام, و إلا كان الخلق عبنا: تعالى عه 
املك العلام”* . 16 
ولا كوا كرون أنهم عل كفر. أكد قوله: 
() من ظ و مدء وف الأل: الذى (+) من ظ ومدء وف الأصسل: ابدام. 
(م) من ظ و مداء وف الأصل :ائيات () زيد من ظ و مد (ه) من ظ 
و مدء وى الأصل : سم -كذا (و) مرنى ظ ومدء وق الأصل : منهاء 
(,) من ظ و مد ء وى الأصل : الاحتكام (م-م) سقط ما بين الرقين منظ . 
:1 


نظم الدرر (سورة الروم :م و9) ج - 1١6‏ 


وان كثيرا من الناس 4 مع ذلك على وضوحه ( بلقا ربهم ) 
الذى ملاثتم إحانا برجوعهم فى الاخرة إلى العرض عليه للثواب و العقاب 
( لكفرون») أى لسارون ما فى عمولهم من دلائل وحدانيته و حجج 
قدرته و حكته سترأ عظهاء كانه غرزة لحم . نهم إذلك يكذبون با 
ه وعدم سبحانه من إدالة !لروم على فارسء فلا يهولكم ذلك لآنهم 
قد كذبوا بماهو أكير منهء و هو الآخرة على ما لها من الدلائل الى 
تفوت الحصر . ء إذا راجعت' ما تقدم فى آنة الانعام ”[و-؟"] هو 
الذى خلفكم من طين “ باز ددت فى هذا صيرة ٠‏ 
ولا أقام عليهم الدليل. أتبعه التهديد و التهويلء فقال عاطفا على 
”اول يتفكروا": (ا ولم يسيروا) و ا أحاطت آثار المكذبين بمكة المشرفة 
شرقا وغرباء و جنوبا و شمالاء بديار نمود و قوم فرعون و عاد وسبا 
وقوم لوطء عرف و أطلق قال: راف الارض ) [ أى - ] سير 
اعتبار و تأمل؟ و ادكار من أىّ جهة أرادواء و فبه إثارة إلى أنهم 
واقفون عند النظر فى ظاهر الملك بأبصارثم » قاصرون عن * الاعتبار فى 
٠‏ باطن الملكوت بأفكارثم . و فيه هر لهم إلى امتطاء هذه الدرجة العلية » 
بهذه العبارة الجلية ( فينظروا ) ٠‏ 
ولا كان ما حل بالماضين أمر! عظباء نبه على عظمه بأنه أهل 
لآن يأل عنه ققال: ( كيف كان ) أى كونا لاقدرة على الانفكاك عنه» 


م 
٠‏ 


( )فى ظ : رجعت (م) زيد منظ و مد وآية , (م) زيد من ظ و مد()) ف 


مد : ناويل (.) ف ظ : على . 
6 و تذكير 


طم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
و تدكير الفعل يشير' إلى عظم الآمس ( عاقبة) أى آخر أمص 
لإالذن) ولا كان حال من قرب من زمان الإنسان أوعظ لهء أثبت 
الجار قال : (( من قبلهم' © فى' إهلاك العاصى و إنجاء الطائع . و لما 
كان" عل العاقبة مشروطا يمعرفة البادئة قال مستآنفا : (( كانوآ 6 أى كرنا 
هو فى غاية المكنة . 0 
[ ولا كان السياق للظهور و الغلية الى إا مدارها [على] الشدة المفتضية 
للثئات . لا الكثرة العارية عنهاء أعرض عنها و قال مسقطا ضمير الفصل 
لان هذا السباق لايظهر فيه ادعاء العرب لعلوثم على فارس ولا الروم -']: 
(١‏ اشد منهم © أى من العرب (١‏ قوة 4 أى فى أبدانهم و عقولهم . 
ولا كان التقدر : فتقيوا الجبال» وعملوا من متقن الصنائع الى روتها ٠١‏ 
من الأعمال ما لم بدانيه أحد من هذه الاجيال,» عطف عليه قوله : 
(و اثاروا» بالحرث” وغيره (الارض) إفأخرجوا ما فهامن المافع /114 
من" المياه و المعادن و الزروع و غير ذلك من المعاون ( و عبروها ) 
أى أولتك السالفون ( اكثر ما عمروها ) أى هؤلاء الذين أرسلت 
إلهمء بل ليس لحم من إثارة الآرض و عمارتها كبير أمى. فان بلاد ١5‏ 
العرب إنما هى جبال سود وأفيافى غيرء فا هو إلا تهم بهمء و يان 
لضعف -الهم" فى دنامم الى لا عفر لهم يغيرها . 
بين الخاجزين من ظ و مد (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : بالحرب (.) من 
ظ و مدء وف الأسل « و »(ي) من ظ و مدء وق الأصل : حالم . 


بك 


نظم الدرر ( سورة الروم :ةو و١٠١)‏ ج - ها 


ولا كانوا قد وتفوا مثل هؤلاء مع السبب الآدنى. ولم رتقوا 

بعقولهم إلى المطلوب الاعلى , أخير أنه أرسل إلبهم الدعاة يذهونهم من 
رقدتهم ؛ و ينقذونهم من غفلتهم . فكان التقدير: فضلوا عن المنهج الواضح» 
وعموا عن السيل الرحبء و زاغوا عن طريق' الرب. تأرسلنا إليهم 

ه الرسل ؛ فعطف عليه قوله" مشيرا بتأنيث الفعل إلى ضعف عقوهم بتكذ بهم 
الرسل كا تقدم إيضاحه عند ” تلك الرسل »: و جأاءتهم رساهم» 
أى عنا :بالبينت © من الممجزات مثل ما أتاى به رسولنا من وعودنا 
ااصادقة, و أمورنا الخارفة» كأ" الإسراء و ما أظهر فيه" من الغرائب 
كالإخبار بأن العير تقدم فى يوم كذا يقدمها جمل صفته كذا و غرائره 
كذاء فظهر كذلك. .و ما آمنم كا لم يؤمن من كان أشد منكم قوة 
(فا) أ شنب أنانا (١‏ كان الله )© على ما له من أوصاف الككال 
مريدا ( ليظللهم ) أن يفعل معهم فعل من تعدونه أتم ظالما بأن يهلكهم 
فى الدنا “م؟ يقتص منهم فى القيامة قبل إقامة الحجة عليهم بارسال الرسل 
بالبينات 9و لكن كانوآ 6 بغاية جهدم (رانفسهم) أىخاصة (ريظلئون') 
أى يجحددون الظل لها بايقاع الضر موقم" جلب انفع , لآنهم” لايعتبرون 
عقوهم الى ركبناتها فيهم ليستضيئوا بها فيعليوا الحق مر الباطل » 
و لابقبلون من الهداة إذا كشفوا لحم" ما عليها من؛الخطاء, و لابرجعون 


٠ 


ل 


م 


() فى ظ و مد :طرق (م)سقط مر#ى ظ (-) من ظ و مدء وف الأسل : 
اس (ع) فى ظ : بأن (.) فى ظ و مد : موضع (5) من ظ ومدء وقه 
الأسن : كانهم (ن) من ظ و مد . وق الأصن : بها . 

د )١٠١(‏ عن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- 16 


عن الغى إذ! اضطرء وثم بالآبات الباهرات» بل يتقلون مر._ الغفلة 
إلى العناد . 

ولا كان اتكاسهم بعد هذه الاسباب المسعدة بعيداء أشار إلبه 
بأداة التراخى: أو هى إشارة إلى تطاول دعاء الرسل لحم و احْمالحم 
ليام فقال: ( ثم كان » أى كونا تعذر الانفكاك عنهء وهو فى غاية ه 
المول كا أشار إليه تذكير الفعل (عاقبة ) أى آخر أمى (الذين اسآءوا )م 
أظهر موضع الإمار تعمها و دلالة على السبب (السو آى6 أ الحالة 
الى هى أسوأ ما يكون. و هى خسارة الآتفس بالدمار فى الدنيا و الخلود 
فى العذاب فى الآخرى , جزاء لهم يحنس عملهم . فانهم كك أساوًا الرسل 
ساءهم الملك ؛ لم ذكر العلة بقوله : (ان كذبوا) أى لجل تكذيهم ٠١‏ 
الرسلء مستهينين لانت القه) أى الدلالات المفسوبة إلى الملك الأعلى 
الذى له الكيال كله الدالة عليه على عظمها بعظمه لإ وكانوا 4 أى' كوناكأنه' 
جلة هم إبها 4 مع كونها أببد ثىء عن الهزء ( يستهزءون ؟ ) 
ال ا 0 / ١‏ 
استهزاؤمم بغيرها كأنه عدم ", أ أنى أنم تكذيون يما وقع من ٠١‏ 
الوعد فى أمس الروم و تستهزؤن ؟ به فاحذروا " أن يحل بكم ما حل 
بالآولين . لم بردون إله سبحانه فعذيم اعذاب الأ كبر. و يحوز أن 


يكون هذا بدلا من ”السواى" أو' بيانا لها بمعنى أنهم لا أساؤا زادتهم 
(-,) من ظ و مد : وف الأسل : كانوا كونا(,) من ظ ومد , وى الأصل : 
جموم (م-م) من ظ و مد , و فى الأصل : بها فاجدر (4) منأظ و مدء واقى 


الأسل « و». 
ون 


نظم الدرر ( سورة الروم )1١5-1١١:٠‏ ج - ١6‏ 


وبللللبلللل ل بل ب بم ب يب ا 


إساءتهم عمارة حتى ارتكسوا فى العمى فوصلوا إلى التكذيب و الاستهزاء 
النى هو أقبح الحالات . عكس ما يحازى به المؤمن من أنه بزداد 
باعانه هدى ٠‏ | 
ولا كان حاصل ما مضى أنه سبحانه ل قادر على الإعادة ' 
م كا قدر على الابتداءء وكان لتصرح مع النفس حالة ليست لغيره » قال 
ذاكرا نتيجة ما عضى و عحصله تصريحا بالمقصودٍ و تلخيصا للدليل : الله 6 
[ أى انحبط عليا وقدرة_؟ ] 2 يدوا الخنق ) أى بدأ منه ما رأيم 
وهو يحدد فى كل حين ما .ريد من ذلك كأ تشاهدون (ثم يعبده) 
بعد ما ببيدهء وترك توكيده" إشارة إلى أنه غنى عنه لآنه؟ من القضايا 
٠‏ المسلة أن من اخترع شيئا كان لأ محالة قادرا على إعأدته ٠‏ 
ولا كان الجزاء أمرا مهولاء أشار إليه بأداة التزاخى فقال : 
(ثم اليه) [ أى -' ] لا إلى غيره لرترجعونه) معنى فى أمورم كلها 
فى الدنيا وإن كتم لقصور اللظر تنسوتها إلى الاسباب. و حسا بعد 
قيام الساعة. و قراءة الماعة بالالتفات إلى الطاب أبلغ لآنها أنص على 
٠5‏ المقصودء و قرأ أبو عمرو و أبو بكر عن عاصم وروح" عن يعقوب 
بالماء التحتانية على النسق الماضى . 
٠‏ ولما ذكر الرجوع , أتبعه بعض أحواله فقال : لو يوم تقوم الساعة م 


(,) زيدفى الأسل : قدر , و لم نكن الريادة فى ظ و مد لخذنناها () زيه 
من ظ ومد (م) من ظط ومدء وف الأمل : توايد, (:) فى ظ و مد :لان ٠‏ 
() من ظ و مدو نثرالمرجان ٠‏ / ١٠6؟‏ واق الأمبل : رويس . 


جه "عبت 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
عيت بذلك إشارة إلى عظي القدرة عليها مع كثرة الخلائق على ما 
فيهم من المظاء و الكبراء و الرؤساء ( يبلس »© أى يسكت و يسكن 
اماو يز على غاية الذل - ما أشار إليه تذكير الفمل مع التجدد 
[ والاستمرار - '] - يما أومأ إليه المشارع ( اجرمزن ٠‏ 4 الذين 
وصلوا من الدنا ما من حقه أن يقطع لفنائهء ء قطعوا من أسبا 
الأخزه[ 21" ) من حقه أن يوصل لقاف اا فى غاية اللس 
فى الجدل ومعرفة كلما يغيظ الخصم من القول و الفعل و المايل و التضاحك 
عند سكوت الخصم تعجبا من جررانهم فى هذيانهم سرورا منهم باسكاته 
ليظن بعض من رآه" أنه انقطع و أن الحجةلهم . 
ولا كلن الساكت ريا أغناه عن الكلام غيرم» نق ذلك بقوله ٠١‏ 
محققا له يحعله ماضيا: (( ولم يكن ) ولا كان المقام لتحقيرثم بتحقير 
شر كائهم رتب تن النفع الموجع؛ لهم هذا الترتيب .*و يحوز أن راد بترتيه 
مع ذلك التخصيص فيقال: (إلحم 4 أى خاصة فى ذلك الوقت و لابعده؛ 


60 


و لاكان فى عداد ذلك من قبل لوكانوا يعقلون, و أما غيرمم" تمن يصح 

وصفه بالإجرام الكونه من أهل الشرك" الخ فقد يشفع فيه من رباه " ٠١‏ 

من الشهداء و العلماء و عامة المؤمنين إرمن شركا هم ) الذن زعمومم خاصة 

لبدين لحم خلطهم و جهلهم المغرط ق4 قوهم ”همؤلاء | شمعاوؤٌنا عند الله»» كلما 
(راف ظ : مجهيرا (,) ريد من ل و مد (ج) فى كلا و هداء تراه (ع)فاظ: 

امرجم () ف ظ : غيره () فى ظ : الإشراك (ي)ى ظ و مد: راباء'. 

() من ظ و مد, وى 'الأصل!: من . 


بنك 


نظم الدرر ( سورة الروم :1# و:١)‏ ج ٠6-‏ 


وأما غيرثم فبقع منهم ما يسمى شفاعة تارة تصريحا و أخرى 
تلويحا كالشفاعة' العامة من نينا صلى الله عليه و سل فى الخلق عامة لفصل 
القضاءء و قوله صل اله عليه و سل" فى ناس بأعيانهم؟: أصانى إلى إلى » 
فقال: إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك, فقول: فسحقا' سحقا. [و-"] 
ه قول إراهم عليه الصلاة و الام ” ومن عصانى فانك غفور رحم - 
ل( شفطوا) ينقذونهم ماهم فيه و ما يستقبلونه' و إتيانه بصيغة جمع الكثرة 
مكن أن يكون لامفهوم له ء لآن مورده رد اعتقادمم فى قولهم السالف. 
وعكن أن يفهم أنه قد يمع من بعض من دوه شفاعة . أو تلويح بها 
كقول عيى عليه اللام ”وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكي” ٠‏ 
٠‏ ولا ذكر حال الشفعاء معهم. ذكر الحم مع الشفعاء فقال : 
(وكنوا » أى كونا هو فى غاية الرسوخ ( بشركا نهم © أى خاصة 
١‏ كفرن ء ) أى متبرئين" [منهم -"] سائرين لان يكونوا اعتقدوم آلحةه 
وعبدوم جريا على عادتهم فما لايغنيهم من" العناد و البهت ٠‏ 
ولما كانت النفس رما تشوفت إلى أنه هل يكون بعد إبلاسهم 


()ف ظ ومد: من الشفاعة () و الحديث مشهور (م) من ظ و مفاء 
وى الأصل : بهم كذا () فى ظ : حقا () زيه من ظ و مد (و) زيد أله 
الأسل : ه بلاجرام اكونه من أهل الشرك الى نقد شفع فيه من رباه من 
الشهداء و العداء و عامة المؤ منين » وم نكن اإزادةى ظ و مد خذفاها 5 
والعبارة قد مرت قبيل بضعة أسطر (ي) من ظ ومدء وف الأصل : متبرين . 
إم؛ من ظ و مدء وى الأسن : اله (و) من ظ و مد وف الأميل : عن . 
65 )004 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) جح - ه6١‏ 


ثىء آخرء قال مفيدا له مهولا باعادة ما مضى : ( و يوم تقوم الساعة م 
أى ويا له من يومء ثم زاد فى تهويله يقوله : 9 يومئذ يتفرقونه) أى 
المؤمنون الذين يفرحون بنصر الله و الكافرون قرقة لا اجماع بعدها , 
هؤلاء فى عليين» و هؤلاء فى أسفل. سافلين, حكى لى بعض القضاة من 
أصحاق_” عفا الله عنه ‏ وهو بيكى 'أنه زأى مناما مهولا. وذلك أنه رأى١'‏ 
القيامة قد قامت, و الناس يحشرون" ‏ عل ما وصف فى الاحاديثك - 
فى صعيد واحد عرايا خائفين حائرين. بموج بعضهم فى بعضء فاذا " 
شخص عن له أمس قد أشار بسوط معه و خط به[ _'] الأآرض ققسمهم 
قسمين فقال : هؤلاء مطبعون» و هؤلاء عصاةء قال : فكنت" فى العصاةء 
وفى الحال غاب [عنا_'] الطائعون, فل نر منهم أحدلة ثم خط يذلك 
الوط مرة أخرى فقسمنا قسمين فقال: هؤلاء عصاة الأقوال» و هؤلاء 
عصاة الأفعال. قال : فكنت فى عصاةة الافعال, ْم غاب فى الخال عنا 
عصاة الأأقوال» فلم نرمنهم أحدا" و بقينا نحن منا الجالس و منا المضطجع, 
و نحن قليل بالننبة إلى عصاة الاقوال, فينا نحن كذلك إذ جاءآت 
إلى شخص [ إلى * ] جانى فأخذه" من كعبه ثم نشطه فأخرج جلدم 


عرة* وأحدة كأنه جراب تزع عن شىء فيه يابسء. خصل لى من ذلك. 


)١ -(‏ فى ظ : مناما رآء مهولا أن (م) فى ظ و مد: محشورو ات . 
(م) فى ظ : فاذا (ع) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : فكتب (7) فى ظ : احد . 
() من ظ ومدء وف الأصل : فاخذته (م) مرنى ظ و مد واق 
الأصل : مرة . 

باه 


١٠ 


1١ه‎ 


نظم الدرر (سورة الروم )١7- ١6 :+٠‏ ج- ه١1‏ 


ذعر شديد .-فينا أنا كذلك إذ آت جا من وراى» فأَلِق عله : 
جوخة الجعلها.- على أكتاق و أدارها على أغاذى ا بها و" لكن 
على غير هيئة لبس الخبط , قال : و استيقظت و أنا على ذلك ققصصته 
عل ايتضن المتادين فقال : احد انه على كر نك من عصاة الآضال , وأخذ 
من شي الويف اهل لك المنة. أن الي بامتدرق. بلق ميدي" 
/١‏ فى ذلك العام - والله تعالى المستول فى التوبةء فانه | الفعال لما ريد 
ولزن ان قرا اك اروز لمات الكم و رعلا ) مدنا 
لإقزارمم ( الملذحت ) أى كلها . 
ولما تقدم هنا ذكر عمارة الآرض و إصلاحها للنبات و وعظ من 
٠‏ جعلها أكبر هيه بأنها لم تدم [ له * ] ولا أغنت عنه شيثاء ذكز أنه 
جزى من أعرض عنها بقلبه لاتباع أمره سبحانه أعظم. ما برى من زفرتها 
ور اا قا على سيل الذوام 'فقال: « فهخ © أى“خاصة 
(ف روضة) أى لا أقل منها [وفى '] أرضش عظيمة'جدا منبسطة 
واسعة ذات ماء غدق وننات معجب بهج'- هذا أصلها ف- اللغة [3-' ) 
ها قال الطيرى”: “لا تحد أحسن منظرا و لا أطيبث نشرا من. الرياض . 
لإيحيرون ء» أى يسرون على سيل التجدد. كل وقت سحزورا تشرق.له 


الوجوه. وتسم الافواء. و تزهؤ العيون, وظهر حساها و بوتجلهاا, فنظهر 


() من ظ و مدع وق الأصل :الى (م) سقطت الواومن ظ و مد(م) من 
نل و مدء و ف الأسل : محجتها (.) زيد من ظ و مد (ه) زيدت إلواو فه 
الأسلء و لم نكن ىظ ومد لقذفناها (.) راجم تفسير هذه الآية فى جامع البيان. 
(») من ظ و مد ء وق الأصل : ببهجها . 

28 الندمة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) .- ج - ١٠6‏ 
النعمة بظهور آثارها على أسهل الوجوه و أيسرهاء قال الرازئ“فى اللوامع : 
وأصله - أى الخيرة ‏ فى اللثة أئر فى حسنء, و قال غيزة' : خيره - 
إذا سره سرورا تهلل له وجهه , و ظهر فيه آثره . ١و‏ اما الذين كفروا) 
أى غطوأ ما كشفته أثوار العقول . 9و كذبوا) عنادا ( باينتنا) الى 
له أصدق منها ولا أصُوأ من أنوارفا. بما لها منعظمتنا 3 قاد الاخرة ) ه 
الذئلم بع ليسا يانه (فازلتك »'أى الغذاء النتضاء إف العذاب) 
أى الكامل لا غيره" ( محضمرون ه) ؟من أى خض كان, بالسوق الحثيث» 
و.الؤجر العنيف. فاذا وصلوا إلى . مقره وكل. بهم مني سم. كونهم كذلك - 
لإنادة اججلة الاسمية الدوام» فلا يغيبون عنه و لابخفف عنهم ى ' 

وللما بين سبحانه المبدأ بخلق السمارات و الإرضء ( المعاد بالجنة ٠١‏ 
و انارء و أنهم كذبوا به وكإن تكذيهم به ,مستازما لاعِتقاد . نقائص 
6 منها العجز و إخلاف الوعد ورك المكة . كان ذلك" 
سيا لآن ينزه سبحانه نفسه المقدسة و ياس بتنزيههاء لان ذلك 5 عن 
المنزه مضار الوعيدء و رفصه إلى مسار الوعد » قال ذاكرا مون 
أفعإله إلعالية التى لامطمع' لغيره فى القدرة على ثىء.منها ما يدل 75 ٠‏ 
خلاف ذلك الذى يلزم اعتقادمم . لافتا الكلام عن صيغة المظمة [ إلى 
اعظم منها بذكر الاسم الأعظم : (فسيحن اله أى سبخوا الذى له جميع 
العظمة ْ] مجامع* التسييح بأن تقولوا هذا القول الذى هو علمهء فهو 


()زيدت الواوىظ ومد(,م)اىظ: : لغيره (م) زيد ىظ ومد : اى[4) هيد 
من ظ و مد( ه)'قفاظ : لحكته, وى مد : لحكة (.) سقط من ظ (ن) ق 


ظ , مطلم (م) من مد و فق“ الأسن و ظد : جامع '. 
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وفداا! 


نظم الدرر ( سورة الروم ١/٠١‏ م )١8‏ ج - 16 


منزه عن كل نقص ؛ لم ذكر أوقات القسيح إشارة إلى ما فيها من 
التغير الذى هو منزه عنه و' إلى ما ,تجدد فبها من النحم و وجود الاحوال 


. الدالة على القدوة على الإبداع الدال على البمث , فقال دالا على الاستغراق 


بزع الخافض مقدما انحو لآنه أدل على البعث الذى النزاع فيه و هو 


ه الأصلء لافنا الكلام إلى الخطاب لأنه أشد تننيها: ( حين مون ) 


أى أول دغول الليل باذهاب النهار و تفريق النورء فيعتريم الملل, 
و يداخلم الفتور و الكسل . عل سييل التجدد و الاستمرار. وأكد 
الندب إلى التسييح باعادة المضاف فال : ( و حين تصبحون © بتحويل 
الآأم فقومون أحاء بعد أن كم أمواتا فتجدون نهارا قد أضاء عد 


ل ليل كان دجاء [ فتفءلون ما هو سحانه منزه عنه من الحركة و السعى 


فى جلب النفع و دفع الضرر , و أرشد السياق إلى أن التقدير: و له الخد 
فى هذين الجنسين -" ] . 

ولا ذكر ما يدل على خصوص التنزه, أتبعه ما يعرف بعموم 
الكالء فقال ذاكرا لوقت كال النهار وكال | الظلام » و تذ كيرا يما 


٠٠‏ يحدث عندهها للآدى من النقص بالفتور و النوم اعتراضا بين الآوقات 


للاهمام' عم التحميد إلى السيح : ): له أئ واحده [مع-'] 
النزاهة عن شوائب النقص ( الخد ) أى الإحاطة بأوصاف الكال . 


() سقطت الواو من ظ (م) زيه من ظ و مد (م) سقطت الواو من ل 


ومد(])من ظ و مد ء وف الأصل : للاعتراض . 
3 (ه١)‏ ل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج-م! 
للا" الأ كوان» و كان إثيات الكال أبين شرفا من النزيه' عن النقص ؛ صرح 
فيه بالقبيلين فقال : (فى السموات ) أى الأجرام العالية كلها التى' تحريكها 
- مع أنها من الكير فى حد الاحيط به إلا هو سبحانه - سيب للامساء 
و الإصباح وغيرهما من الماقعم (( و الارض © الى فيها من المنافع 
ما يحل عن [حاطتكم به مع آنها بالنبة إلى الماء كلقة ملقاة فى فلاة, م 
ولولا ذلك لظهر لكم ذلك برؤية ما وراءها ما [ هو-” ] شأن كل 
مظل مع كل مقل كا تشاهدون السحاب و نحوه . 

ولا خص الإمساء و الإصباح , عم ققال معيرا يما يدل على الدوام» 
لآن وقت النوم الدال على النقص أولى بائئات الكال فيه : ل( و عشيا ) 
أى من الزوال إلى الصباح ١‏ و حين تظهرونه »4 أى تدخلون فى شدة ٠١‏ 
الحر»[ و سبحان الله فى ذلك كله . نالآية من الاحتاك : ذكر التسبيح 
أولا دللا على إرادته ثانياء و الحد ثانا دليلا على إرادته أولا ‏ " ]2 
و لعل المراد بالإظهار' هنا ما هو أعم من وقت الظهر ليكون الراد 
+ من حين يزول امم الصبساح من وقت ارتفاع الشمس إلى أن 


يحدث ' امم المساء » و هو من الظهر إلى الفروب - قاله' لن طريف" 6و 


(0) ف ظ و مد: التعزه (,) ق ظ و مد : إلى (م) زيد من ل و مد (؛) من 
ظ ومدء وق الأصل : به (ه) فى ظ : حدث (7-) ىفاظ : قل (ن) فى 
الأسل : ابن ظر يف . و التصحيح من كشف الظنون و هو عبد االك بن 
طريف القرطى التو سنة ..؛» و قال فيه : ذكرى البقاعى فى حائدية الأ لفية . 


5١ 


نظم الدرر ( سورة الروم )١9:57‏ ج - 16 
فى كتابه الافمال و نقله عنه الإمام عبد الحق فى كتابه الواعى» و ذلك 
حين استبداد' النهار فيكون كاله فها دون ذلك من.باب الآولىء و هذا 
مع هذه الدقائق إشارة إلى الصلوات الخخس » أى سبحوه بالخضوع له 
بالصلاة فى وقت المساء بصلاة العصر و المغربء و فى وقت الصباح 
بالصبح ء و فى العثى بالعشاءء و فى الإظهار بالظهرء و فى هذا التخريج 
من الحسن بان الاهيام بالصلاة الوسطىء فابتدأ سبحاته بالعصر الى 
زا أصح"' الاقوال, و دخول المغرب فى حيزها بطريق التبعية و القصد 
لثنى؛ و ثنى بالصبح و هى تلبها فى الأحعيّة و هما القربيتانء اقوله صلى الله 
عليه و سل : من صلى البردين دخل الجنة ‏ رواه الشيخان" عن أنى موسى 
رضى الله عنه. « من صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها وجبت 
له الجنة »- أسنده جاه الفردوس*؟ عن عمارة بن" روية ‏ رضى الله عنه 
و رواه مسل' و غيره عنه بلفظ : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
و قبل غروبها ‏ يعنى الفجر و العصر « كنا عند النى صلى الله عليه و سلم 
فنظر إلى القمر ليلة البدر" ٠‏ فقال: إن سترون ربيم كا رون هذا القمرء 
لا تضامون فى رؤيتهء فان استطعم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس و قل غروبها ذافعلوا لا تفوتتك*, ثم قرأ ” فسبح بحمد ربك 
(و) من ظ ومدء وف الأمبل : اشمتد ١م)‏ ى ظ : اصلح (م) اليخارى ف 
أبواب مواقيت ااصلاة و مل فى أبواب المساجد (4) راجع : ؟.م | ب من 
غطوطة :لخيص السند () وقع ف الأممل فقط : بنت - خطأ (+) راجع١/م؟؟:‏ 
باب فضل صلاتى الصبح و العصر (ي) ايس ق ظ و مد و يح البخارى » 
ولكنه عبت فى لله (م) منظ و مد و الصحيحء وف الأصل : لاتفوتم. 


11 قبل 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 16 
قبل طلوع الشمس و قبل الغروب» روا البخارى' عن جرير بن عبد الله 
رضى الله عنه. و حديث أنى هريرة رضى الله عنه فى الصحيح' ٠‏ يتعاقبون 
في ملات باللبل و ملاتكه بالنهار و يحتمعون" فى صلاة الفجر 
و صلاة العصرء يدل هتااء - 0 
ولا ذكر دلالة على البعث المستلزم للوحدانية مطلق التحويل الذى هم ' 
هو إحاء ف المعى بعد إماتة, أتّبحه الإحياء / والإماتة حقيقة. صادعا 2 / ١١4‏ 
من ذكر البعث تصريحا بما كان ألقاه تلويحا فقال: (يخرج الحى ) كالإنسان 
و اطائر ل من المبت © كالنطفة والبيضة 3( و يخرج الميت ) كالبيضة 
و النطفة لمن الحى) "عكس ذلك 9و يحى الارضص) باخضرار النبات'. 
ولما كان من الآراضى ما لاينبت إلا بعد مدة من إتزال المطرء ٠١‏ 
ومنها ما ينبت من حين إنزال المطر عقب نحطم ما كان بها من 
النبات سواءء أسقط الجار هنا تنبيها على الام الثانى لآنه أدل على القدرة ». 
فهو أنسب لهذا السياق , لمقصود السورة, و لآنه جعل" فيه قوة إحائها 
على الدوام فقال: ل بعد موتها” ) ' سه و تهشمه' . واللا كان التقدرة 
كذلك يفمل' على سبيل التكرر و أتم تنظرون. عطف عليه قوله: 296 
للك لسريس 
وفى الأصل : محفصون (م) زيد فى الأصل : قال. و لم نكن الزيادة ى ظ 
و مد لخذنناها (,) من ظ و مد, و فى الأسل : منها (ه) من ظ و مدء واقى 
الأصل : حصل (--+) من ظ و مد ء و فى الأعل : يبسة و تمشية (ي) من ظ 
و مدء وق الأصل : تفعل . 


7 


0 


نظم الدرر ( سورة الروم 1١5:86‏ و١؟)‏ ج- ١5‏ 
ل( وكذلك) أى و مثل فعله هذا الفعل البديع من إخراجه لهذا الحى 
حسا ومعى من الميت لا تخرجون 6) بأيسر أمى من الآرض' بعد 
ل أجسامم فيها من التراب الذى كان حيا بحياتدم ‏ هذا على قراءة 
الجاعة" بالبناء للفعول . و بناه حمزة و الكسانى وابن ذكوان خلاف عنه 
لافاعل إشارة إلى أنهم لقوة تهيثهم" لقبول البعث صاروا كأنهم يخرجون 
بأنفسهم؛' - روى" عبد الله بن إلامام أحمد فى زيادات المسند عن لقيط 
ان عامس رضى الله عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صل الله عليه 
, سل و معه صاحب له يقال له نهيك. بن عاصم بن مالك بن المنتفق 
رض الله عنه. قال: عفرجت أنا و صاحى حتى قدمنا على رسول الله 


٠‏ صل الله عليه و سل لانلاخ رجبء فآنينا رسول الله صلى الله عليه 


وسل حين انصرف من صلاة الغداة فقام ف الغداة خطيبا إلى أن قال: 
ز ألا 2 | إن معوا تعيشوا ألا اجلسوا آلا اجلسوا . [ قال ١‏ ] : لاس 

اناس فتّمت أنا وصاحى [ حتى ١_‏ ] إذا فرغ لنا فؤاده و بصره ‏ 
قات ": با رسول الله ! ما عندك عل الغيب؛ فضحك * لعمر اليه 
وهر رأسه فقال: ضن ربك بممفائيح الخس من الغيب فذكره حتى 
ذكر العث قال : فقات : بارسول الله كنف يجمعنا سد ما تفرقنا" الرياح 
(, )ف ظ : الام (,) راجع ثثر المرجانه/6م+() منظ ومد . وى الأصل : 

تميتهم (؛) من ظ و مدء و ف الأصل : بانعتهم (ه) زيد فى الأصل: عن » 
وم تكن الزيادة و فى . و مد افذفتاها (+) زيد من ظ و مد (ن) من ظ 
و مدء واف الأصل : فقلت (م- م) من ل و مداء واف الاصل . لعمرا- 
كدا(و)ى ظ و مد: عزقنا . ش : 


34 (955) ولصل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
و البلى و السباع ؟ قال : أنبتك بمثل ذلك فى آلاء الله . الآرض أشرفت عليها 
'وهى مدرة بالية فقلت : لا تحبا أبداء ثم أرسل ربك عز و جل عليها 
السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت' [عليها ' ] و هى شرفة 
واحدة» و أعمر إلهك لهو" أقدر على أن يحسعكم [ من اللماء “)كم أنه 


يحمع نبات الأارض قتخرجون . ْ 

ولا كان التقدر : هذا من آيات الله ( الى -؛ ] تشاهدونها كل 
حين دلالة على بعثك , عطف عليه التذكير بما هو أصعب منه فى مجارى 
العادات فقال: ل ء من انه ) أى على قدرته على بعنكم . ولا كان 
المراد إثيبات قدرته سبحاته على ينهم بنذ أرف صاروا رابا 
[ بايحاده للاصلهم من تراب - * ] زيد على الع" فى الإيجاب ١‏ بأنه ٠١‏ 
يكن له أصل فى الحاةء و كان فخله إذلك " إنما كان مرة واحدةء 
قال معيرا بالماضى : (ان خلقكم) يخلق أيكم آدم لرمن نراب) لم يكن 
له أصل اتصاف ما حاة . 


ولا كان ابتداء الإنان من التراب فى غاية العجبء أثار إلى 
ذلك بأداة البعد دمال : 420 أى بعد إخراجم | مه راذا انم بثى) 16 ١)‏ 
أى فاجأتم* كونم لك بشرة هى فى غايه الماسك و الاتصال مع اللين 


(-) سقط ما بين الرثئين من ظ (م) زند من مد (م) قال : نهو( 4) زيد 
من ظ و مد (.) زيد فى الأصل : ف مسرهء ولم نكن الزيادة فى ظ ومد 
غذفناها (+) من ظ ومد ,وق الأصل : الاسحاب (ي) من ظ و مدء وق 
الأصل : كذلك (م) من ل و مد, وق الأسل : قحتم . 


اليل 


نظم الدرر ( سورة الروم .88:7 و ١0؟‏ ) ج - 1١6‏ 


عكين ما كان لكم من ره إذا 1 زاباء و أسند الانتشار إلى 
المبتدآ الخاطب [لا _'] إلى الخير لآن الخطاب أدل على المراد فقال: 
لإتنتشرون ه) أى تبلغون بالفشر كل مبلغ بالانتقال من مكان إلى مكان 
ع العقل و النطق. ولم يخم هذه الآية " با خم به ما * بعدها دلالة 


. على أنها جامعة ليع الآياتء و دلالة على جميع الكالات؛ و خم ما 


بعدها بذلك تنبيهنا على أن ؟ الناس أمملوا ' النظر فها على وضوحهاء 
وكان من حدهم أن بجعلوها تصب أعيتهم , دلالة عل كلل ما زات 
به الكتب ؛ و أخيرت به الرسلء و كذلك" أكد ف الإخبار إعلاما 

ولما كان أيحب من ذلك أن هذا الذى خلقه من -الاراب* ذكرا 
خلق منه أنثئى» و جعلهها شبهى : السماء و الارض ماء و نبتا. و طهارة 
وفضلا.. قال: لإومن ايته ) أى على ذلك؛ ولما كان إيحاد الآنى 
هن الذكر خاصة لم يكن إلامرة واحدة كالخلق من العراب . عبر بالماضى 
فقال: لزان خلق لكم » أى لأجلك ليق نوعكم بالتوالد» و فى تقديم 
الجار دلالة على حرمة التزوج" من غير التوع, واقيزن) القن ١‏ أطين 
فى كونها من بدن الرجل فى قوله : لإزمن انفكا أى جنسك بعد إيحادها من 
(,) من ظ و هدء وف الأصل : او (م) زيد من ظ ومد (م) من ظ ومدء 
وى الأصل :الا (غ) سقط هن ظ ومد (م) قط من ظ (ب) فى ظ : ايمملوا. 
(,) فى ظ ومد: لذاك (م) هن ل و مدا وى الأممل؛: تراب (5) من 
ظ و مدء وق الأصل ؛ الزوج'(.١)‏ فى ظ : بالفنوين 

51 ذات 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - ها 
ذات أي آدم عليه السلام إزاز واجا) 'إناثا هن' شفع ل «( لتسكنو؟ ) 
مائلين ( اليها 4 بالشهوة و الآلفة. من ةولحم: سكن إلِه ‏ إذا مال 
و انقطع و اطمأن إليهء ولم يحعلها من غير جتكم لثلا تتفروا منها . 

و لماكان المقصود بالسكن لا ينتظم إلا بدوام" الآلفة [ قال _"] : 
(١‏ و جعل » أى صير * بسيب الخلق على هذه الصفة ( ينكم مودة 6 ه 
أى معى من المعانى يوجب أن لاحب واحد' من الزوجين أن يصل 
إلى صاحبه شىء يكرهه' مع ما طبع عليه الإنسان من محبة الأاذى» و إنما" 
كان هذا مغناه لان مادة ' ودد * مستويك و مقلوبا تدور على الاتساع 
والخاو من “الدو و الدوية' بتشديد الواو وهى الفلاة: و الود و الوداد 
[قال فى القاموس : الحب -"] , و قال أبو عبد الله القزاز و تقله عنه الإمام ٠١‏ 
عبد الحق فى واعيه: الآمنية. تقو ل'': وددت أن ذا ككانء و ذاك لاتساع 
مذاهب الآمانى» و تشعب أودية الحب , [ و ف القاموش -" ]: ودان: 
قرية 5 الابواء وجبل طويل قرب فيد . والمودة : الكتاب - لاتساع 
الكلام فيه ٠‏ و قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى شرح الاسماه الحستى : 
الود خار نغ »] إرادة المكروه؛ فاذا حصل إرادة الخير و إيثاره ٠١‏ 


(-) من ظ و مدء وى الأصل : انامنهن (عاف ظ : به دام (م) زيد من 
ظ و مد [ع) من ظ و مد ؛ و فى الأصل : يصير (0) فى ظ : واحدا (ب) من 
ظاو مدع وى الأصل : يكر. () من ظ و مد ,و فى الأصل : ما (م) من 
'ظ و هدء و ف الأصل :هستوليا (-) من ظ و مد ,و فى الأعبل : الدود 
و الدودية (.,) من ظ و مدء وق الأصل : بقوله .. 


1“ 


نظم الدرر ( سورة الروم 9:5١:7١‏ ؟؟) ج- ١٠6‏ 


لل ل ب ب ل ب ب سم سي 0ك 


كان حباء من لم برد سواه ققد *ودء و'من أراد خيرا نقد أحبء 
و الود أول التخلص من داء أثر الدنا ما يتولد لطلابها من" الازدحام 
علها من الغل و الشحناء. و ذلك ظهور لا بتهأ له من طيب الحب»ء 
فن ودلا يقاطم , و من أحب واصل وآثرء و الودود هو الميرأ من 
ه جميع جهات مداخل السوء ظاهره "و باطنه” ٠‏ 
ولما كان هذا المعى الحسن لايم إلا بارادة الخير قال : رو رحة” »م 
أى [معى -'] يبحمل كلا على أن يمتهد للآخر' فى جلب الخيرء و دفم 
2207 /الضيرء لكن [ لا _؟ ] كانت إرادة الخير قد تكون بالمن بعض مأ 
يكره جمع بين الوصفين, وهما من الله. و الفرك - و هو البخض- 
٠‏ من الشيطان . 
ولما كان ذلك من العظمة بمكان يحل" عن الوصفء» أثكر [إيه 
بقوله مؤكدا لعاملتهم له بالإعراض عما يهدى إليه معاملة من يدعى 
أنه جعل" سدى عن غير حكة, مقدما الجار إثارة إلى أن دلااته ف 
ااعظم بحيث لتلاثى عندها كل آةء و كذا غير مما كان هكذا على 
5 نحو ”وما تريهم من ١ب‏ الا ؛ و هى اكبر من اختها” “: لان فى ذلك ) أى 
الذى تقدم من خلق الازواج" على الال المذكور وما يتبعه من المنافع 
(لأنت ) أى دلالات واضحات على قدرة فاعله و حكته ٠‏ 
(,-,) من ل و مدء وف الأصل : وردان (,) فى ظ و مد :فى (مسم) سقط 
ما بين الرقين من ظ (4) زيد من ظ ومد (ه) سقط منظ (+) من وماد » 


وى الأمبل : جيل (7) فى ظ : جعله . 
د )4 ولا 


نظم الدرر (الجزء الحادى و المشرون ) ج- ه٠١‏ 

وا كان هذا الى [ مع كرنه -'] دقيقا [ يدرك بالتأمل -' ] 
قال: (لقوم» أى' رجال أوفى حككهم» لحم قوة و جد و نشاط فى 
القيام بما يجعل إللهم؟ ( يتفكرون ه) أى يستعملون لديو 
المحررة و يحتهدون فى ذلك . 

ولا ذكر سبحانه الذكر و الآنى. الخاوةين من الأارض . وكانت 
الماء كالذكر للاأرض الى' خلق منها الإنسان» [و كان خلقهها مسع 
كرنها مخلوقين من غير شىء أتجب من خلقه فهو أدل على القدرة, وكان 
خلق اللارض ١‏ ثى هى كالانتى متقدما على عكس ما كان فى الإنسان :1 
أتبعه ذكرهها بادا مما هر كالذكر فقال مشيرا ‏ بعد ما ذكر من آبات 
الأنتمس - إلى آيات الآفاق )2 من ايلته )» أى الدالة على ذلك . 


و مال كان > من العجب" إيحاد الخافقين من العدم إيجادا مستمرا" على حالة 


ا عبر بالمصدر فقال: 7[ خلق السشموت» على علوها و إحكامها 
١‏ : الارض ») على اتساعها وإتقائها . 7 

ولا كان من الناس من يفسب الخلق إلى 5507 ذاكرا 

من صفات الآنقس ما ببطل تأثير الآفاق بأنفسها من غير خلقه و تقدره, 

و نكوينه و تدبيره: بو اختلاف النتم) أى لغاتم و نغاتسم و هيئاتهاء 

نلا تكاد تسمع منطفين متفقين فىممس و لاجهارة, *. لاحدة* ولا رغارة, 


(,) زيدمن ل ومد (,) زيدق الأصل : ماء ولم تكن !ازيادة ى ظل 

و مد خذفناها (,) من ظ و مدء و فى الأصل :لهم (ع) من ظ و مدءيوق 

الأسل : القواين (ه) من ظ و مد , و فى الأصل : الذى (++) فى ظ و مد 

العجب (*) فى مد : استمر ( م - م ) سقط ما بين الرقن من ظ و مد . 
14 


© 


نظم الدرر ( سورة.الروم ١757؟9557؟؟)‏ ج - ١6‏ 
ولا لكنة ولا فضاحة و لا إ-هاب و لا 'وجازة ء و غير' ذلك من صفات 
اللطق و أحواله . واتعوانه وأشكاله. وأتم من نفس وأحدة. فلو 
كان الحم للطبيعة لم يختلف لأانه 'لا اختبار” لها مع أن نسبة الكل 
إليها واحدة ٠‏ 

7 ولا كان لون السهاء واحداء و ألوان الآراضى يمكن حصرماء 
قال : ١‏ والواتم” ) أى اختلافا” مم تفاوته و تقاربه لاضبط له مع 
وحدة النسبة» و لولا هذا الاختلاف ما وقع التعارف» و لضاعت المصالح؛ 
وفاتت المنافع» و طوى سبحانه ذكر الصور لاختلاف صور النجوم 
باختلاف أشكاهاء و الآراضى بمقادير الجبال و الروابى و أحوالحاء فلو 

٠.‏ كان الاختلاف لاجل الطبيعة ناما أن كون بالنظر إلى السماء أو إلى 
الأرض » فان كان للسماء فلونها واحدء و إن كان للاأرض فلون' أهل كل 
قطر" غير مناسب للون أرضهم. و أما الآلسنة فأمرها أظهر ٠‏ 

ولما كان هذا مع كونه فى غاية الوضوح لابختص يجنس من الخلق 
دون غيره قال: ١‏ ان فى ذلك 6 أى الام العظم العالى الرئة فى 

٠6‏ بانه و ظهور رهانه 2 لأيئت » أى دلالات عدة واضحة 7 جدا على 
وحدانيته تعالى و فمله بالاختار / ء بطلان ما يقوله أصحاب الطبائع من 
تلك الاحمالات التى هى مع خمائها واهية. و مع بعدها مضمحلة متلاشية 


/ ١ 


(و- )من ظ ومدء وق الأصل : وحاورة وكإن - كذا(,-,)ل 
ظ و مد: الاختيار (م) من ظ ومدء وق الأصل: اختلاف (4) فى ظ: 
تألوان (ه) من ظ و مدء وف الأصل : نظر() فى ظ : واضحات . 

ْ7ى للغلمين 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). اج - ه١1‏ 
(للئلين 6 كلهم لايختص به صنف منهم دون آخر من جن و لا نس 
و لاغيرثم. وى رواية حفص عن عاصم ' بكر اللام حث للخاطبين 
على النظر ليكونوا من أهل العلء و فى قراءة الباقين بالفتح إماء إلى أن 
ذلك من الوضوح بحيث اونطق الماد لآخير بمعرقه . ففيه إشارة إلى أنهم 
عدم فلا تبكيت أورجع' منه . 0ه 
ولا ذكر المقلة و المظلة و من فيههاء و بعض صفاتهم اللازمة . 
ذكر ما ينشأ عن كل من ذلك من الصفات اللمفارتة فقال: :و من انتم 
أى [ على - -" ] ذلك و غيره من أنواع القدرة و العم ( مناءم ) أى 
تومكم و مكانه و زماته الذى يغلكم بحيث لاتستطيعون أله دفما؟ . 
ولا كان الليل محل السكن و الراحة و النوم؛ ذكر ما جعل من ٠١‏ 
نوم" النهار أيضا لآن ذلك أدل على الفعل بالاختيار فقال: ( باليل والنهار) 
أى الناشئين عن السماوات والآرض باختلاف الحركات الى لاتنقاً 
إلاعن فاعل مختار و انقطاعيم بالنوم عن مماثكم [ وكل ما يهمكم -” ] 
و قبامم بعد منامكم أمرا قهريا لا تقدرون على الانفكاك عن واحد؟ 
منهها أصلا (إو ابتغاؤم 6 أى طلك" بالجد و الاجتهاد ( من فضله ' ) ١0‏ 
المعاش فيهما. فالآبة من الاحتبلك : دل ذكر النوم على القيام منه؛ و دل * 


(1) راجع نير المرجان دم( ) من ظ و مد ,و فى الأصل : اوقع (م) زيد 
من ظ و مد (4-ه) من ظ و مدء و فى اللأصل 5 
وجاءت الكلية فى مد مضروبا علها (-) فرظ و مد : إحد (ن) ىاظ 
طلابم (م) من ظ ووامد.واق الأسل داك 


فق 


6 


٠ 
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نظم الدرر ( سورة الروم 78:١‏ و74 ) ج - ه٠١‏ 


الاداء.. غيل «الامطاع عنناه تحدقن. .لهات الادل »نو ااية الثآن 
( ان فى ذلك © أى الام العظيم العالى' الرتية من إيحاد النوم بعد 
النشاط ؛ و النشاط بعد النوم الذى هو الموت الاصغرء و إيحاد كل من 
امون بعد إعدامهاء و الجد فى الابتغاء مع المفاوتة فى التحصيل 
(إ لانت ) أى عديدة على القدرة و الحكمة لاسما البعث ٠‏ 

ولا كانت " هذه الآيات فى دلالتها على ما تشير إليه من البعث 
و الفعل بالاخششار دقيقة لاستقل اعقل' بها دون توقيف من الدعاة لآنه 
قد سند ” النوم و الابتغاء إلى العباد و لا.تجاوز عن ذلك إلى الخالق 
إلا الآفراد من خلص العبادء وكان النائم يقوم صا الذهن فارغ السر 
نشيط الدن» قال : 0 لقوم يسمعون ه »4 أى" من الدعاة التصحاء سماع 
من اثثه من نومه لجسمه مسترعح نشيط وقلبه فارغ عن مكدر للتصح 
مانع من قبوله؛ أو المدتى : لقوم مم أهل للسمع بآن يكونوا قد تنهوا' 
من رقادهم ؛ زجعوا عن عنادهم» إشارة إلى أن من لم يتأمل فى هذه 
الآيات فهو نانم لامستبقظ . نهو غير متأهل لآن يسمع ٠‏ 

ولا حم بالسمع آبة جمعت آبات الآاتضى و الآفاق لكونها 
قات من أحوال البشر و الخافقين , افتم' بالرؤية آية أخرى جامعة 
لما لكرنها ناشئة عنهما مع كونها ‏ " ] أدل على المقصود جامعة بين" 
(,)فى ظ و مد: ااعلى (+) سقط من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأسل : 
يشتد روا ىاظ و مد: اننبهوا (ه) زيد من ظ و مد(+) منظ و مدء واف 


ال . 


07 (م١1)‏ الترغيت 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشروث ) خ ٠6-‏ 
١الرغيب‏ و الترهيب' فقال: لإرو من 'ايلته) ولا كان معان البرق جديرا 
بالماع البصر [عند -' ] أول رؤية » وكان تجدد فى <ين دون حين , 
عبر بالمضارع حاذظ الدال على إرادة الصدر للدلالة على “التجدد المعجب”؟ 
منه قال: ري يرم البرق ) أى على هيئات وكيفيات طلما شاهدتموها 
تارة تأنى بما يضر | و تارة بما ,يسرء و لذلك قال محيرا بغاية الإخانة؟ 
و الإطماع لآن الغايات هى المقصودة بالذات : < خوفا © أى للاغافة 
من الصواعق الحرقة ١‏ وطمعا م أى و للاطاع فى الماه الغدقة. و عبر 
بالطمع لعدم الاسباب الموصلة إليه . 

ولا كان البرق غالا من المبشرات بالمطرء وكان ما ينأ عن" 
الماء أدل ثىء على البعث » أتبعه شرح ما أشار إليه به من الطمع' فقال: ٠١‏ 
١‏ و ينل » ولا كان [مساك الماء فى جهة العلو فى غابة الغرابةء قال 
يحققا للراد بالإإزال مر._ الموضع الذى لامكن لاحد غيره دعواه 
من السمآء مآء ) . 

ولا جعل سبانه ذلك سيا لتعقب الخياة قال: ( فيحى به ) 
أى الماء النازل من "الماء خاصة لآن أكثر الآرض لانسق بغيره" ٠١‏ 
( الارض 6 أى بالنبات الذى هو لحا كالروح لجسد الإنسان . ولا 
كانت الأارض ليس لا من ذاتها فى الإنبات إلا العدم » و كان [حياؤها 


زف 


1 


(- )ف ظ و مد: الترهيب و الترغيب(؟) زيد من ظ و مد(م -م) ل 
ظ : التعجب (؛) من ظ و مدء وف الأصل : الانيانة (م) من ظ و مد 
واف الأصل : على (+) من ظ و مد و فى الأصل : الطمع (ب- ي) سقط ما 
بين الرفين من ظ و مد. 

5 ْ 


نظلم الدرر ( سورة الروم .*#: 6؟ و8؟) اج - وو: 


به متكرراء فكان كأنه دائم» [ و كان ذلك أنسب لمقصود :السورة -'] 
حذف الجار قائلا : ( بعد موتها' 6 أى ييه و تهشمه (زان فى ذلك 6 
[أى- ' ] الاص العظم العالى القدر ( لنت © لاسما على -القدرة 
على البعثك . ولا كان ذاك ظاهرا كونه من الله الفاعل بالاختبار 
ه اوقوعه فى حاب دون سحاب و فى وقت دون آخر وى بلد دون 
آخزء وعل هيثات من القوة و الضعف و البرد و الحر واغير ذلك 
من الامىء وكان من الوضوح ف الدلالة على البعث بمكان لايخ على 
عافو كلوقو شرن ا 7 
ولا كان جميسمع ما مضى من الايات المرئيات ناشئا عن هذين 
٠‏ اللقين العظيمين المحيطين بمن أنزلت عليهم هذه الآيات المسموعات بيانا 
لمن أشكل عليه أمى الآيات المرئيات, ذكر "أمرا جامعا ' للكل وهو 
من الوضوح بحبث لايحتاج إلى أكثر من العقل* الختوم به ما قبل فقال : 
( ومن 'ايثته 4 أى على تمام القدرة و كال 3 
ولما كانت هذه الآبة فى" الثبات لا فى التجددء أنى بالحرف الدال 
٠‏ على المصدر ايسلخ الفعل عن ١‏ الاستقبال» و عبر بالمضارع لانه لابد 
من إخراجهها عن هذا الوضع فقال: فز ان تقوم 6 أى تق على ما 
تشاهدون من الآمى العظيم بلا عمد ( السماء ) أفرد لآن اللماء اللأولى 


(, زيد من ظ و مد(,)ق ظ و مد: يتفكرون (م-ام) من ظ و مدء 
وفى الاصل : امى جامع .(4) من و مد ,وف الأسل : الفمل (0) ى ظ 
و مد: من (5) فق ظ . على . 


١‏ لاتميل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ه٠١‏ 
لاتقبل النزاع لانها مشاهدة مع صلاحية اللفظ للكل لانه جنس (إو الارض ) 
على ما للها من الجسامة و الثقل المقتضى للهبؤط 2 باه ” ) لابشىء سواه : 
دلا لم ببق فى كال عله و تمام قدرته شبهة', قال معيرا يأداة 
اللواخى لتدل_ مع دلالتها على ما فى له عل" العظمة , فقال دالا على أن 
قدرته على الأأشاء كلها مع تباعدها على حد سواء, و أنه لا فرق عنده 
فى شمول أمسه بين قيام الاحياء و قيام الأارض و المهاء م اذا دعام ) 
و أشار إلى هوان ذلك الام عنده بقوله : (ردعوة يك من الارض 2 ) 
على* بعد ما ينها و بين السماء فضلا عن لعرشء و أكد ذلك بكونه 
مثل لمم البصر أوهو أقرب فقال معيرا بآداة الفجاءة : ( اذآ. انم تمخرجونم) 


أى يتجدد لم هذا الوصف بعد اضمحلالم بالموت | | و اللى. و شكرر ٠‏ 


إعتبار آحادم من غير تلبث و لا مهلة أصلاء إلا أن يترتب* على 
الآفضل الافضل لقوله صلى الله عليه و سل ٠‏ أنا أول من تنشق عنه 
الآرض» كا دعام منها أولا 'إذ خلتم* من تراب ثم إذا أتم بشر 
تتشرون. و أعرى" هذه ها" ختم به الآيات السالفة تننيها على أنها مش 


الأولى قد انتهت فى الظهور . و لاسها بانضمامها إلى الآولى الى هى أعظم ٠١‏ 


دال عليها إلى حد هو اضوأ من النورء م تأتى الإشارة إلله فى آبة 
”وهو اهون عليه“ . 


حت ا 0 
(1) زيدق ظ ومد: : عبد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : من (م) ساقط 
فى الأمن نقط (:) من ظ و مد. واف الاصل: أى.٠ه)‏ ق مد: ٠‏ تعبا 


(1-+) من ظ ومد , وف الأعمن : الخلقك (ن فى ظ : أجرى(م) فى 0 


١ 


6 


ا١4/‎ 


ظم الدرر ( سورة الروم ) ج-6١‏ 

ولا ذكر تصرفه فى الظرف و بعض المظروف م1 الإنس 
والجن. ذكر تهره للكل فقال: ١‏ و له » أى [ و حده - ' ] بالملك 
الام ل( من فى السيوات و الارض * 6 أى كلهم . و أشار إلى الملك 
بقوله: ١‏ كل له م أى وحده . ولا كان انقياد المع ' مستلزما 
لانقياد المفرد دون” عكسه جمع فى قوله: (( قنتونه) اى عخلصونه 
فى الانقاد ليس لانفسهم و لا لمن سؤاه فى الحقيقة. و الواقم تصرف 
بوجه ما إلا باذنه* » و قال ابن عباس رطضى اله عنهما: مطيعون طاعة 
الإرادة و إن عصوا أمره فى العبادة - نقله عنه البغوى" و غيره و رجحه 
الى وق اجا لق ١‏ 

ولما كان هذا معتى يشاهده كل أحد فى نقسه مع ما جلى سبحانه 
من عرائس الآيات الماضيات. فوصل الام فى الوضوح إلى د 
عظم قال : : (وهو) أى لاغيرء (الذى يبدوًا الخلق) أى على سيل 
التجديد م تشاهدون, , أشار إلى تعظم الإعادة بأداة التراخى فقَال : 
22 بده 6 أى بعد أن بيده ٠‏ 

ولما كان من المركوز فى فطر جميع البشر أن إعادة الثىء أسهل 
من ابتدائه قال7: ( و هو ) أى و ذلك الذى نكرونه من الإعادة 
١‏ امون عله 6 خطابا لحم ما" ألفوه و عقلوه* و إذلك أخر الصلة 


0 
(,) زيد من ظ و مد (,)ق ظ و مد:الجيع (م) فى ظ ومد :يدوت ٠‏ 


(») فى ظ و مد:بارادته (ه) راجم هامش اقباب 17١ / ٠‏ («) قظ: 
نقال (ب) من ظل و مده وف الأصل : مما (م) من ل ومدى وف الأصل : 
عقولهم ‏ كذا . 

7 (19) لآنه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) جع - ه! 


لإنه لا معى هنا للاختصاص الذى يفيده تقدمها . 
ولما كان هذا إِنما هو على طريق التمثيل لا يخقى عليهم ما هو 
جلى عندهم » و كل من الآمرين بالنسبة إلى قدرته [ على حد سواء لا ثىء 
فى علله أجلى من آخرء ولافى قدرته '] أولى من الآخرء قال مشيرا 
إلى تنزيه نفسه المقدسة عما قد يتوهمه بعض الاغبباء من ذلك : (و له) ه 
أى وحده ( الثل الاعلى 4 أى الذى تنزه عن كل شائية نقص , 
واستولى على كل رابة كال؛ وهو أمره الذى احاط بكل متدور, 
فلم به [عاطته هو سبحاه بكل «علوم » كا تقدم فى البقرة فى شرح المثل 
” الاله الخلق و الام“ . 
ولا كان الخلق لقصورتم مقيدن عا لحم به نوع مشاهدة قال: ٠١‏ 

لإفى السلموات و الارض 2) اللتين" خلقهها ولم تستعصيا عليه فكيف 
يستعصى عله ثشىء فيههاء و قد قالوا : إن المراد بالل هنا الصفة » و عندى؟" 
أنة: يمكن أن يكون على حقيقته تقريا لعقولناء فاذا أردنا تعرفه سبحانه 
فى الملك مثلنا' بأعلى ما نعم من ملوكنا فنقول: الاستواء على العرش 
مثل_للنديير [ و النفرد بالملك كأ يقال فى ماوكنا : فلان جلس على سرر ١٠١‏ 
الملك. ععى : استقل بالآمس و تفرد بالتديير -'] و إن لم يكن هنا سرر* 
ولا جلوس . و إذا ذكر بطشه سحانه و أخذه لأاعدائه فى نحو قوله تعالى 
” يد الله فوق ايديهم " ” ان بطش ربك لشديد” مثلناه' مما لو تهر 

() زيه من ظ ومد (,) من ظ ومدء وق الأصل : الذين (م) ق ظ ! عند,. 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : اننا (ه) سقط من ظ و مد(ج) من ظ 
ومدء وق الأصل؛ مثلنا . 


/ 1 


ل 
9 


نظم الدرر ( سورة الروم ١‏ :/ااوم؟) ج - ١6‏ 


سلطان أعدائه بحرمه' و حة تدييره / وكثرة جنوده فقلنا ” عحق سيفه 
أعداءه “ فأطلقنا سيفه على ما ذكر من قوتهء و إذا قيل : تحرى بأعينتاء 
و نحو ذلك علينا أنه مثل ما نقول" إذا رأينا ملكا حسن التدبير لايغفل 
عن شىه من أحوال رعيته فقلنا ” هو فى غابة البقظة “ فأطلقنا اليقظة 
الى هى ضد النوم على حسن النظر و عظيم التديير و شمول العلمى » و هذه 
تفاصيل ما" قدمت آنه مثله » و هو أمره انمحيط الذى اتجلى لنا به [غيب -'] 
ذاته سبحانه. و هكذا ما جاء من أمثاله تأخذ من العبارة" روحها فنعلم 
أنه المراد» و أن ذلك الظاهر ما ذكر إلا تقرما للا فهام النقية' على مأ 
نعرف "من أعلى الآمثال" , و الام بعد ذلك أعلى مما نعلمء و لذلك قال 
تعالى : ( و هو © أى وحده < العزيز ) أى الذى إذا أراد شيئا كان 
له فى غاية الانقياد كاثنا ما كان* «إ اكيم 6 [ أى -؟ ] الذى إذا'' 
أراد شيئا أتقنه فلم يقدر غيره على" التوصل إلى نقص شىء منهء و لا تم 
حكمة هذا الكون على هذه الصورة إلاباللبعث , بل هو محط الحكة 
الأعظم ليصل كل ذى حق إلى حقه بأقصى التحرر على ما تعارفه 


٠‏ و إلا لكان الباطل أحق من المق و أكثر . فكان عدم هذا الموجود خيرا 


(,) من ظ ومدء وف الآصل : محزبه (,) من ظ ومدء وى الأممل : يقول. 
6 فى ظ : ما (:) زيد من ل ومد(ه) من ظ ومدء, ل 
العبادة () من ظ و مدء وق الأصل : النقيسه إي- ي) سقط ما بين الرثمين 
من ظ (م) من ظ و مدء وى الأصل : كانت (4) زيد من مد (.1) سقط 
من ظ (,,) من ل و مدء و فى الأصل : الى ٠‏ 


+2« من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه6٠‏ 
عن بوجودة بو أسك + ظ 

ولا بان من هذا أنه التفرد فى الملك بشمول العلل و تمام القسرة وكال' 
الحكة , اتصل بحسن أمثاله و إحكام' مقاله و فعاله قوله: ل( ضرب لكم ) 
أى بحكته فى أمى الآصنام [و -"] بان إبطال من يشرك بها و فساد قوله 
بأجلى ما يكون من التقرر: (مثلا) مبتدئا ل من انفسكم 6 الى هى؟ ه 
أرب الآشياء إلك " ٠‏ فأتم تذكون:يه أجدر يأن ١‏ #تهموه:: 

ولما كان حاصل 0 أنه لابكون مملوك لك؛ و كان لنقرير 
أقرب إلى التذكير و أبعد عن التتفير”, قال متكرا موخا مقررا”:لإ هل لكم )أى 
يا من عبدوا مع الله بعض عبيده ل من ما ) أى من بعض ما( ملكت ايماتم) 
أى من العبيد أو' الإماء الذين ثم بشر مثلكء وعم فى النق الذى هو ١؛‏ 
المراد بالاستفهام بزيادة الجار بقوله : من شركاء* © [أى -"] ف حالة 
من الحالات [ يسوغ لم بذلك أن تجعلوا لله شركاء -' ]» ونبه على 
ما فى" إيحاد الرزق ثم قسمته'' بين الخلق و غير ذلك من ثؤونه بقوله 
[التفاتا -']- بعد طول التعبير بالغيبة التى قد يتوم معها بعد - إلى التكلم 
باتونف الدال مع القرب على العظمة و إذة " الإقبال بالنخاطبة : ٠١‏ 


() من ظ ومدء وف الأصل : احكم (م) زيد منظ ومد(م) سقط من ظ. 
(؛) من.ظ و مدء وف الأعمل : أن (ه) من مدء وق الأممل وا : التغير. 
() من ظ ومد , وف الأصل: مقرر (ي) فى ظ «و» ١(م)‏ من ظ و مد 
و القرآن الكريم ,و فى الأصل : ش ركانكم (و) زيد فى الأصل : غيره » ول 
نكن الزيادة ى ظ ومد خكذنناما ( )٠‏ من ل ومد, وف الأصل : قسمه . 
6 من ظ و مدء وق الأصل : كذا . 

ا 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠+:م؟و8؟)‏ ج- ه203 


١‏ فها رزقلم © أى مما لنا من الحظمة من مال أو جاه مع ضيف 
ا 
ولما كانت الشركه سيا لتساوى ' الشريكين فى الآم المشترك 
قال: ( فاتم 4 أى معاشر الآحرار و العيد . ولا كان ريا تومم 
ه أن ”من شركاء “» صفة لآولاد' من سراريهمء قدم الصلة دفعا لذلكه 
فقال: ١:‏ فيه ) أى الثىء الذى وقعت فيه الشركة من ذلك الرزق 
خاصة لاغره عن سسب أو <سب و تحوهها [أو خفة قف بدن أو قلب. 
أو طول فى عير و نحوهاء و أما أولادم من السرارى فربما ساورم 
فى ذلك ومتويين الصاو عبار اليد ارا لسارم تقر 
الدذن و طول العم أو زادوا _” ] لإسوآء) ثم بين المساواة التى هى أن 
يكونٌ حك أحد القبيلين' فى المشترك على السو ا كك الآخر لا يتد أحدهما 
عن الآخر بثئء بقوله: (١‏ تخافونهم 4 أى معاشر السادة فى التصرفه 
ىق ذلك الثىء المشترك . 
و لماك نت أداة التشبه أدلء أثيتها فقال -"] ١:‏ عيفع انفسك 7 )4 
وموم و٠‏ أى م تخافون بعض / من تشاركونه من إساويم فى الحرية و العظمة 
أن تتصرفوا فى الأمم المشترك بثىء لارضيه و بدون إذنهء فظهر أن 
حالم فى عبيدم مثل [له ‏ ؟] *فيمن أشر كتوم * به موضم لبطلائهه . 
]ساسا سمه هو أن يستوى' عبيدك ممكم " فى 
()فىاظ : للتساوى (0) 2 فى ظ : الاو لاد (م) ز,د ما بين اللاجزين من لل 
ومد (؛) ىظ : القبيدن (.-,) من ظ ومدء وف الأصل : فها اشتركتموه , 
(+) ف ظ : سوى (ي) سقط من ظ و مد. 
1 أت الملك 


ف 
. 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و الشرون ) ج -ه١‏ 
الملك فكيف ترضونه بخالقكم فى هذه الشركاء الى زعمتموها قتسوونها 


به و هى من أضحف خلقه أفلة' ستحيون ؟ 


و لما كان هذا امال فى الذروة من الكيال؛ كان السامع جديرا 
بأن يقول : جل الله ! ما أعلى شأن هذا البيان! هل بين كل ثىء هكذا ؟ 
فقال: (إ كذلك » أى مثل هذا اليان المالى ١‏ تفصل 4 أى نين ه 
لآن الفصل هو المزو هو ايان ء و ذلك عنى وجه عظبم ‏ بما أشار إليه 
التضعيف مع التجديد و الاستمرار : ( الألت) أى الدلالات الواضحات ٠‏ 
ولا كان البان لارنفع المسلوب قال : ( لقوم يعقلونه © إشارة إلى أنهم 
إن' ل يعملوا بمقتضى ذلك كانوا يجانين . لان ” التمشل يكشف المعأتى 
بالتصوير و التشكيل* كشفا لا يدع لبساء فن ختى عليه ل يكن له ٠١‏ 

ولا كان جوابهم قطما : ليس لنا شركاء بهذا الوصفء كان التقدرء 
فلم تبعوا 'فى الإشراك' باله دليلا » فنسق عليه : (إريل 4 وكان الاصل"': 
اتبعم» و لكنه أعرض عنهم*”, إيذانا بتناهى الخضب للعناد بعد البيان, 
و أظهر الوصف الحامل لهم على ذلك [ تعميما و تعليقا للحم به * ] ٠١‏ 
() فى ظ و مد: فلا محذف همزة الاستفهام (م) سقط من ظ (م) من ظ 
و مدء و فى الأصل :لا (؛) من ظ و مد , وف الأصل : النشكيك (ه) من 
ظ و مدء وق الأمل : تميز(+-ب) من ظ و مدء وق الأصل : بالاشراك. 
(.) من ظ و مدء و فى الأصل : اسل () من م - و تستأف من هنا 
و مدء وق الأصل و ظ: عنه (,) زيد من ظ وم ومد. 

الى 


نظم الدرر ( سورة الروم 55:٠‏ و0 ) اج - 1١6‏ 


ل(الذين ظليوآ ) أى وضعوا الثىء فى غير موضعه فمل الماثى فى الظلام 
(١‏ اهوآءمم 4 وهو ما عمل إليه نفوسهم ٠‏ 
ولا كان اتباع الحوى قد يصادف الدليل؛ و إذا لم يصادف وكان 
ه من عام رده عنه علمه قال : ( بغير علمع 6" إشارة إلى بعدمم' فى الضلال 
لآن الجاهل يه" على وجهه "بلا مجح غير الميل' كابهيمة لاإرده ثىه» 
وأما العالم قريما رده عليه ٠‏ 
. لما كان هذا ربما أوقع فى بعض الأاوهام أن هذا بغير إرادته 
سبحانه . دل بفاء السبب على أن التقدر : و هذا ضلال منهم بارادة الله" 
٠‏ [ فليا أساءوا باعراقهم فيه كانت عاقتهم الوء والخذلان. 
لانهم أبعدوا أنفسهم عن أسباب الحدى - ؟ ] : قفن يهدى ) أى 
بغير إرادة الله . ولفت الكلام مر مظهر العظمة إلى أعظم 
له -" 1 بذكر الاسم الاعظم لاتتضاء الال له فعال: 
من اضل الله" © الذى له الآأم كله . ودل بواو العطف على آن 
١٠‏ التقدر : ليس أحد يهديهم [ لآنهم أبعدوا أنفسهم عن أسباب الحدى 
فبعدوا عن أسباب النصر لانهم صاروا على جرف هار فى كل أمورمم» فلذا 
حسن موضع تعقيبه يقوله -" ] : (وماهم 6 و أعرق فى النى فقال : 
لإمن تصرينه) أى من الآصنام و لا غيرها* يخلصونهم ما ثم فيه من 
() زيد ف ظ : بل () زيد من ظ و مد (م) زيداى ظ : أى () من ظ 
ومدء وق الأصل وم : بعضهم (.) من م و مد ,و ف الأصل و ظ :م. 
(+ - ب) سقط ما بين الرقين من م (ب) زيد من ظ ومومد(ى)زيدف 
الأصل ذبماء ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها . 
4 الخذلان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ما 
الخذلان و أسر الشيطان, و ما يسيه من النيران. و نق المع دون الواحد 
لآن العقل ناصرلهم با هو مهيا ' له من الفهم و اتباع دليل السمع لو 
استعملوه . أو لآنه وود' جوابا لنحو ” و اتخذوا من دون الله 'المة لكونوا 
لم عزا لعلهم ينصرون“ [ أو للاشارة إلى أن تتبع الحوى لا ينفع فى 
تلافى أمره الا أعوان كثيرون - "] ودل على ننى الواحد ”لا تحزي ه 
نفس عن نفس" جاح ان الخيرن الإنول فم | ؛'] ”فا له 
من قوة ولا ناصر ““ فى أمثالها . 


ولما تحررت الآدلة؛ و اتصبت الاعلامء واتضحت الخقاياء 
و صرحت الإشارات» و أفصحت السن العباراتء أقبل على خلاصة 
الخلق» إيذانا | بأنه لايفهم ذلك حق فهمه غيرهء فقال" مسييا عن ذلك ١88 / ١.١‏ 
بمثلا لإقباله ' واستقامته و ما نه : ( فاقم وجهك ) أى قصدك كله 
( للدين © أى نصيا بحيث تغيب عما سواه. فلا تلتفت عنه أصلا 
فلاتتفك عن المراقبة» فان من اهم بثىء سدد إليه نظره . وقوم له وجهه . 
حم عرض بجحلاة" أهل الضلال و غشارتهم , و كثافتهم و غباوتهم »و جمودمم 
و قساوتهمء بقوله : (رحتيفا' »4 أى حال كونك ميالا مع الدليل هين" ٠١‏ 
ينا ناف البصر نير' البصيرة سارى الفكر سريع الانتقال طائر الخاطرء 
() من م و مد , واف الأصل وظ : به متا (,) زيد فى الأعمل : به ٠»‏ لم 
تكن الزيادة ى ظ وم ومد لخذفناها (م) زيد من ظ وم ومد(ع) زيدمن م. 
(ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : قال (+) سقط من ظ (ن) من ل 
وم و مدء وف اللأصل : حلانة (م) قم ومد : هتنا (و) مر م ومدء وق 
الأسل و ظ : : بين . 


م 


م 
آي 


نظلم الدرر (١‏ سووة الروم .57 :.") ج- ه١1‏ 
م بين أن هذا الآ فى طبع كل أحد' و إن كانوا فيه متفاوتين كا 
رام إذا كانوا صغارا أسهل شىء انقياداء و لكتهم لما يكشف لمم الخال 
فى' كثير من الأشياء عن [أن _؟] انقيادم كان خطأ يصيرون" يدربون 
أقسهم على الخالفة دائما حى تصير لبعضهم طبعا تجريا فصير أقى * 
شىء و أجمده * بعد أن كان أسهل شىء وأطوعه. و أكثر ما يكون. 
هذا من قرناء السوء الذين يقولون ما لايفعلون . والهذا نهى أن يوعد 
الطفل بما لاحقيقة له : روى أحد' و ابن أنى الدنيا من" طريق الزهرى 
عن أبى هررة رضى الله عله - قال المنذرى *: ول يسمع منه - أن 
النى صل الله عليه و سل قال : من قال لصى : تعال* هاك ١‏ م١‏ لم يعطه 
فهى كذية, و لأنى داود"" والبيهق و ابن أنى الدنيا عن مولى عبد الله بن 
عامس ''قال ابن أبى الدننيا: زياد عن عبدالله بن عامس" أن أمه 
رضى الله عنها قالت له : تعال" أعطيك ء فقال لحا رسول اله صلى الله عليه 
و سل : ما أردت أن تعطيه؟ قالت : تمراء فقال: أما إنك لو لم تعطيه 
شيئا كتبت عليك كذية'' - فقال تعالى مبينا لحم مة دينه بأمى هو فى 


(,)ى ظ و مد : واحد (م) زيد من م و مد (-) من ظ ومدء وى الأصسل 
وم: يصرون (؛)اقىظ ومد : أعبى (.) ق ظ ومد : اجهده () راجم مسنده 
م ؛ (ي) فى اظ : عن (م) أراء فى الترغيب والترهيب (9) من ظ وم و مد 
والندءوى الأمل : تعالى (.,) من ظ و مو مد السند, وى الأسل 
دو » ((,) راجم ستنه + /مو١‏ (+: - ١‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مدام,) من ظ وم و مد و الستن , وف الأسل : تعالى (6,) و أخرجه 
الإمام أحد أنضا ف مسند, م/ 5ق ٠‏ 
44 )01) أتقسهم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) اج-6 


أنقهم. كا بين بطلان دينهم بأ هو ف' أتقسهم : (( فطرت الله 6 
أى الزم فطرة الملك الذى لا راد لامرهء وهى الخلقة [ الآولى -" ] 
التى خلق عليها البشر و الطبع الآول؛ [و قال الغزالى فى آخر كتاب 
العم من الإحياء” فى بان العقل فى هذه الآبة : أى كل أددى فطر على 
الإبمان بالله تعالى بل على معرفة الاشياء على ما هى عليه , أعنى أنها كالمتضمنة ه 
فه' لقرب استعداده* للادراك - اتهى ١‏ ], ثم أكد ذلك بقوله : 

١‏ الى فطر الناس © أى كل من له أهلية التحرك" ( عايها ' ) كلهم 
الأشقياء والسعداء. و*هى سهولة الانقياد وكرم الخلق الذى هو فى 
الصورة فطرة الإسلام » و تحقيق ذلك أن المشاهد من جميع الاطفال 
سلامة الطباع و سلاسة" الانقياد [ لظاهر الدليل - * ]ء ليس منهم فى ٠١‏ 
ذلك عسر كا فى الكار إن تفاوتوا فى ذلك » فالمراد بالفطرة قبولهم 
الحىق و بمكتهم من إدراه: ؟ تجد الاخرس يدرك [1 3 
المعاد إدراكا بيناء و له فيه ملكة راسخة, و هذا العتى هو الذى أشار 
إليه حديث أنى هررة رضى الله عنه فى الصحيحين و حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما عند أحمد بن منيع أن النى صل الله عليه و سل" قال: ه١٠‏ 
() ف ظ ومد : من () زيد منظ وم ومد (-)/6؟(4) فى الإحياء : فيها. 
(ه) ف الإحياء ؛ استعدادها (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ ووم و مدءوى 
الأصل : التحر (م) سقطت الواو من ظ () من م ومد, و فى الأصل وظ: 
سلامة )١.(‏ و الحديث من الشهرة محيث يغنينا عن التعليق عليه ٠‏ 

وم 


نظم الدرر ( سورة الروم 70:5١‏ ) ج -ه6١‏ 


ا 0 


م 
إو 


كل مولود يولد 'على الفطرة' وف رواية للبخارى' : ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة - فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كا تولد اليهيمة بهسمة 
جعاء" ' هل' بجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا تم تجدعونهاء فذلك 
الجدع و الوسم و شق الآذن و نحو ذلك مثال الا"خلاق " التى يتعليها 
| الطفل من يعامله بها من الغش و الكذب وغير ذلك .و كذا حديث 
عياض بن حمار” الجاشعى” رضى الله عنه فى «سل فى صفة النارث و النسائى 
فى فضائل القرآن و أَنى داؤد الطيالسى أن الى صل الله عليه و سل 
قال : كل مال نحلته* عبدا حلال"'» و إنى خلقت عبادى “حنفاء كلهم'' 
وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم"' عن دينهم؛ و حرمت عليهم ما أحللت 
لهم. و أمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانه . و لكن اشيطان 
لا يتمكن إلا باقدار الله له فى الحال بما بخلق فى باطن الخذول من الباعث 
وفى الماضى من الطبائع الى هيه بها نل ذلك 6 أشار إليه قوله 


)١ - (‏ سقط ما بين الرتمين من م و مد (ء) أوردها فى تفسير هذ, الآية من 
سورة الروم :, / 6.ن (+) سقط من ظ (4) من المراجع » و فى الأصل : 
حى (.) فى ظ : الاخلاق (+) من م ومد والتهذيب , وف الأل : حمادى 
وق ظ : عمار (ن) فى ظ : انحاسبى (م) باب الصفات الى يعرف بها فى الد نيا 
أهل الحنة و أهل النثار (و) من م و مد و سحيح مسلمء و ف الأصل وا : 
ملقة (.) فى ظ: حلالا(,- وو)من م ومد و يح ملمء وف 
الأصل وال : كلهم حنفاء ‏ ( +,) من المراجم , و فى الأمبل : فاحالتهم » 
1م اعملوا 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج-6٠‏ 
«اجملوا فكل ميسر لما خلق له '» و أية ' سبحان ” " كل يعمل على 
شاكلته “ و ذلك أنه لا أخبرمم صل الله عليه و سل أن الله تعالى قد 
كتب أهل الجنة وأهل النارء فلا بزاد فيهم* ولا ينقصء الوا : 
أفلا تكل على كتابنا و ندع العمل ؟. فالكتاب حجة عليهم , لآن مبناه 
على أن فلانا من أهل النار لكونه لم يعمل كذا وكذاء فأرادوا أن 
يحعلوه حجة لحم فأعليوا أن فى ذلك أمرين لا بطل أحدهها الآخر: 
باطن هو العلة الموجبة فى حم الربوبية وهو العلم. و ظاهر هو ' السمة 
اللازمة * فى -ق العبودية وهو العمل, وهو أمارة مخْلة غير مفيدة 
حقيقة العلمء عولموا' بذلك لتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم, 
و رجاوّجم بالظاهر البادى لمم.,ء و الخوف والرجاء مدرجتا العمودية ٠١‏ 
ليسكملوا بذلك صفة الإيمان. و نظير ذلك أمران: الرزق المقسوم 
مع الام بالكسب . و الآجل المحتوم مع المعالمة" * بالطبء فالمذيب * 
فهما علة موجبة و الظاهر سبب مخيل . و قد اصطلح خواصهم و عوامهم 
على أن الظاهر منههما لايترك بالباطن ‏ ذكر معناه الرازى فى اللوامع 
عن الخطانى . 5 
ولما كانت سلامة الفطرة الآولى أمس1' مستمرا ء قال : ((لا تبديل ) 


6 


() ى الحديث من الشهرة حيث يغنينا عن التعليق عليه (م) رقم 6.م (م) يد ىظ 

«قل» (ع) منظ وم ومدء وف الأصل : فيه (م-ه) منظ وم و مدء وى 

الأصل : السنة اللازم (+) منظ وم ومد. وق الأصل : جملوا (ي) منظ وم 

ومدء وق الأصل: العاجلة (م-.,) ق ظ : بالطيب والغيب () سقط منظ . 
الم 


/ 3 


م 
ىو 


نظم الدرر (سورة الروم ٠١:٠‏ و١؟)‏ ج - ١٠6‏ 


و لعظم المقام كرر الاسم الاعظم فقال : <ا لخلق الله' 6 أى الملك الاعلى 


الذنى لا كفوء له. لا يقدر أحد' أن يحمل طفلا فى أول أمره خبيث 
الفطرة لا ينقاد لا بقاد" إليه ولا يستسلم لمن بريهء وكلا ' كبر و طعن 
فى السن رجع لما طبع عليه من كفر أو إيمان , أو طاعة أو عصيان, أو “نكر 
أو عرفان*, قليلا قليلاء حتى يفساق" إلى ذلك عند البلوغ أو بعده. فان 
مات قبل ذلك جوزى عا كان الله يعليه منه أنه' يعمله طبعيا و يموت 
عليه كالغلام الذى قتله الخضر عليه السلام صم البر بأنه طبع على 
الكفر ء و لا يعذب ما يكون عارضا منه و يعم أنه سبكون لو كان كأبوى 
الفلام لا وقع التصررح به من أنه لو عاش لارهقههما طفيانا وكفراء 
قد عل مها الكفر حيتذ فم يؤاغذا به لآنه عارض لا طبعى » 
فالعيرة بالموت , و من طبع على ثىء لم يمت على غيره», لحقق هذا تعلم 
أنه لا تناف بين ثىء من النصوص لا من الكتاب" ولا من السنة - 
والله الحادى . 
زوللا كانت الميل مع' الدليل كيفما مال أمرا لايكتنه قدره 
ولا ينال إلا بتوفيق من الله أشار إلى عظمته بقوله : ( ذلك ) أى 
الامى العظم و* هو الاهتزاز للدليل و اتباع ما يشير إليه و بحث عليه 
() سقط من ظ () من م و مدء وى الأصل و ظ : ينقاد (م) من ظ وم 
ومدء وف الأصل :ل (غ-4) منظ وم ومدء وق الأصل: نكرا او عرناةم 
(.) سقط منظ ومد(7) ىظ ا ار 
(,) زيدى ظ:ان (و)اقاظ : الذى . 
هم (؟؟) الدن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج-6٠١‏ 
(الدين لقي 8 4 الذى لاعوج فيه ل(ء نكن اكثر الناس 4 قد تدربوا 
2 اتباع الآهوية ا تقدم من الشبه' فصاروا نحيث ( لاعدون 0 أى 
لا عل لهم أصلا حتى بميزوا الحق من اللاطل لا غلب عليهم من الجفاء. 
ولما كان من الناس من من الله عليه بأن كان فى هذا الميدان, 
وحمت" همته إلى مسابقة الفرسان. "فليا رأى” أنه : يلتفت إله. ولم 


© 


يعول أصلا عليه', كادت سه تطير. وكانت عادة القوم أن يخاطبوا 
القوم نخاطة رئيسهم تعظما له و حثا لهم على التحل بما خص بهء جعرت 
قلوبهم و شرحت صدورثم فبينت لهم حال من ضير ” اقم“ أو من العامل 
فى ” فطرت “ إعلاما بانهم مرادون بالخطاب . مشار" إليهم بالصواب» 
فال : ( منيبين © أى راجعين مرة بعد مرة بمجاذية النفس و الفطرة ٠١‏ 
الآولى ( اليه تعالى بالنزوع 'عما ا كتسيتموة" من ردىء الاخلاق إلى تلك 
الفطرة السليمة المقادة للدليل , الميالة إلى سواء السيل ٠‏ 

ولا ل يكن بعد الرجوع إلى المحجة" إلا الامى” بلزومها خوفا من 
الزيغ عنها دأب المرة الآولى. قال عاطفا" على ” فاقم “: 9و اتقوه) 
أى غافوا أن تزيغوا عن سبله ب فى أبدى أوتك المضلينء فاذا ٠١‏ 


() ف ظ : الشيعة . و فى م": الشبهة (م) فى ظ : سمعت - خطأ (مم) سقط 

ما بين الرقين من ظ (.) زيدت اواو بعد فى الأضلء وال نكن فطاوع 

لخذفناها (,) من م , و فى الأصسل : مشارا , و فى ظ : مشيرا (7 - +) من م» 

وفى الأصل : كا | كتسبو, , و فى ظ : عما الفتموه (ي) من م , و فى الأصل 

واظ: الحجة (م) من ظ وم . و ف الأصل : الامن (و) فى ظ ؛ عطفا . 
قم 


نظم الدرر (سورة الروم :١م‏ - م ) ج- ١6‏ 


خفتموه فازمتموها كنتم من تخلى عن الرذائل إرد اقيموا الصلوة ) تصيروا' 
من تحل بالفضائل _ هكذا دأب الدين أبدا تخلية تم تحلية : أول 
الدخول إلى الإسلام التنزيه. و أول الدخول ف ؟ القرآن الاستعاذة , 
واهو آس ظلاهن ممقول :كاله من أراد أن يكتب فى شىء إن مسح 
ه ما فيه من الكتابة اتتفع بما كتب. و إلا أفسد الآول ولم يقرأ الثانى ‏ 
والله الموفق 
ولما كان الشرك "من الشر؟ بمكان ليس هو لغيره, أكد النهى 
عنه بقوله : لو لا نكونوا ) أى كونا ما ل من المشركينلا) أى 
لاتكونوا من يدخل فى عدادم بمواددة* أو معاشرة أو عمل تشابهونهم 
٠‏ فيه فانه ” من تشبه بقوم فهو منهم” و هو عام فى كل شرك سواء كان 
بعبادة صنم أو نار أو غيرهما. أو بالتدين بما يخالف النصوص من أقوال 
الآحبار و الرهبان و غير ذلك ٠‏ 
ولما كانوا يظنون أنهم على صوابء نصب لمم دللا على بطلانه 
يما لا أوضح منهء و لامكن أحدا التوقف فيه. و ذلك أنه" لا يمكن 
د! أن يكون الثىء متصفا بنى شىء و إثياته فى حالة واحدة فقال مبدلا : 
١‏ من الذين فرقوا 4 لا فارقوا ل دينهم ) الذى هو الفطرة الآولى ؛ 
فعبد كل فوم منهم شيئا و دانوا دينا غير دين من سواثم . و هو معى 
(دكنوا) [أى "] يحهدم وجدم فى [تلك-"] الفارقة لغرفة ل(إشيع ) 
ا اه 
(غ) من ظ وم ء وف الأصل : بموادة (.) ق ظ : لأنه ,وف م: بأنه () زيد 
من م (ن) زيد من ظ وام. ٍ 
33 أى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 15 


أى فرقا متحالفين, كل واحدة' منهم تشايع من دان بدينها على من خالفهم 
حتى كفر بعضهم بعضا و استباحوا الدماء و الآموال؛ فعلل قطعا أنهم كلهم 
ابواعل اطق + 
ولا كان/ هذا أمرا يتعجب من وقوعهء زاده يبا بقوله استثتاظط: ‏ مم١‏ 
لكل حزب) أى نهم لبا لديهم) أى خاصة من خاص ما عندثم هم 
من الضلال الذى اتتحلوه ل( فرحونه ) ظنا منهم' أنهم صادفوا الحق 


وفازوا به دون غيرثم ٠‏ 

و لما حصل من هذا القطع من كل عاقل آن" أكثر الخلق ضال» 
فكان الحال جديرا بالسؤالء عن وجه الخلاص من هذا الضلال» أشير 
إليه' أنه لزوم الاجماع . و بين ذلك فى جملة* حالية من فاعل ”فرحون" ٠١‏ 
فقال تعالى: ( و اذا » و كان الاصل: مسهمء. و لكنه قيل [ لأنه 
أنسب بمقصود السورة من قصر ذلك عل الإنسان ك هى العادة فى أكثر 
السور أو غير ذلك من أنواع العالم ١‏ ] : إإمس الناس) تقوية لإرادة" 
العموم [إشارة إلى كل من فيه أهلية النوس و هو التحرك. من الحيوانات 
العجم و الجخادات لو نطقت ثم اضطربت لتوجهت إليه نسحانه ولح تعدل عنه كم ه٠١‏ 
أنها الآ ن كذلك بألسنة أحوالماء فهذا هو الإجماع الذى لايتصور معه تزاع”] 
(1) من ظ ء و ف الأسمل و م : واحد () سقط من ظ وام (ما من ظاء 
وف الأعبل وم: بان () فى ظ وم : الى (ه) من ظ وم. وى الأصل : علة. 
() زيد من ظ (ن) من اظ وام ء وف الأمبل : لاداتم. 

5١ 


م 
9 


نظم الدرر ( سورة الروم”.: 7# و74 ) ج - 1١6‏ 


ضر دعوا ربهم »4 أى' الذى لم يشاركه" فى الإحسان إلبهم أحد 
[ فى جميع مدة مسهم بذلك الضر - ما أشار إلِه الظرف - ؟ ] 
حال كونهم ١(‏ منيبين 6 أى راجعين من جميع ضلالاتهم الى فرنتهم 
عنه ( اليه # علا منهم بانه لا فرج لهم عند شىء غيره؛ هذا ديدن 
الكل لايخرم عنه أحد ماهم فى وقت من الآرقات , والا فى *أزمة امن 
الازمات؛. قال الرازى فى اللوامع فى أواخر العنكبوت : , هذا دليل 
مر أن لحتو اررت دق طازة كن رار الهم رذ عير فى انيرا 
تلا شك أنهم ,لوذون إليه فى حال ااضراء ٠‏ 

ولا كان كل واقع فى شدة مستهدا كل امشعاد الخلاص منها 
قال : ١‏ ثم 6 بأداة البعد ١‏ اذآ اذاتهم © [ مسندا الرحة إليه تعظيا 
للاأدب و إن كان الكل منه _؟ ] ٠‏ ولا كان السياق كله للتوحيدءه 
فكانت العناية باستحضار الحعبود باسمه و ضميره أتم قال : 9 منه) مقدما 
ضيره دالا بتقديم الجار على الاختصاص و أن ذلك لايقدر عليه غيره؛ 
وقال: (ررحة) أى خلاصا من ذلك الضر", إشارة إلى أنه لو أخذم 
بذنونهم آهلكهم» فلا” سبب لإنعامه سوى كرمه , و دل على شدة إسراعهم 
فى كفران الإحسان بقوله محبرا بأداة المفاجآة: (إاذا فريق منهم ) أى 
[طائفة هى "] أهل لفارقة* الحق « بربهم ) أى امحسن إليهم دائماء الجدد لهم 
() سقط من ظ (م) فى ظ :لم يشرعهء و قم :لم بشركه (-) زيد من ظل. 
(6-4)مسل1ل ظاومء وى الأصل : زمن من الازمان (,) من ظ و م » 
وى الأصل : الضراء (ب) ق ظ : ولا (ن) زيد من ظ وم (,) من لم 
ومء وق الأصل : القارتة . 


4 ١م‏ هذا 


نظم الدرر ) الجزء الحادئ و العشرون ) ج ١٠6-‏ 


هذا الإحسان من هذا الضر ذإ يشركونه 4 بدل' ما لزمهم من أنهم يشكرون” 
فعم أن الحق الذى لامعدل عنه الإنابة * فى كل حال إلبه م أجمعوا 
فى ؤقت الشدائد عليه. و أن غيره مما فرتهم ضلالء لايعد له قبالا 
ولااما إايعدله؛ قيال ٠.‏ 
:* لا كان [هذا_'] الفعل ما لابفعله إلا شديد الغباوة أو العنادء ه 
وكانوا بدعون أنهم أعقل الناس. ربا بهم عن متزلة الله إلى ما الجنون 
خير منه تهكما بهم فقال: ل ل-كفروا بما 6 'وافت الكلام إلى مظهر العظمة 
فقال": 9( اتينهم*) أى من الرحة التى من عظمتها أنه لايقدر عليها غيرنا 
أماضن إن ظر ان دنه اعرف كيكي يا أغضوناء أو توملا بذلك 
إلى أن" نخاصهم متى وقعوا فى أمثالهاء فا أضل عقوهم و أسفه* آراءهم! ٠١‏ 
ولما كان فعلهم هذا سيا لغاية النشيت. دل عليه تهديده ملتفتا 
إلى الخاطبة بقوله : + فتمتعوا دتفه) أى [ بما -؟] أردتم فيه بالشرك من 
اجماعم عند الآصنام و تواصلكم بها و تعاطفكم, و سبب عن'٠١‏ هذا 
التتغ قوله : لرفسوف تعلونه ) أى يكون لكم بوعد لاخلف فيه علم 
| تعرفون إذا حل ب البلاء و أحاط بك جميعا المكروه'' هل ينفعك ثىء 15 ١١1/‏ 
() زيد فى الأصل : على . و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) من م » 
واف الأصل واظ : يشركون (-) مرن اظ وم وف الأميل: الابه. 
(:-) من ظ و م ؛ و ف الأصل : يعدل له (ه) زيد من م (+ -4) سقط 
ما بين الرقين من م (ن) فى ظ : انهم (م) من ظ و م , و ف الأصل : اسعة 
كذا (:) زيد من ظ و م(. 0 )فى ظ : من ),,١‏ زيدت الواو اق ظ . 
07 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الروم :٠‏ هوج" ) اج - ه6١‏ 


مر الآصنام أو من اتخذتم عنده يدا بعبادتها و وافقتموه فى 
التقرب إليها . 

ولا بكتهم بقوله “هل لك ما ملكت ايمانكم ” ووصل به ما 
تقدم أنه فى غاية التواصل. عاد له ملتفتا إيذانا بالتهاون بهم إلى مقام 
الغبية إبعاد! لم عن جنابه حيث جلى لم هذه الآدلة و استمروا فى خطر 
إغضابه' بقوله : ١‏ ام انزلنا 4 بما لنا من العظمة 2 علهم سلظنا ) ا 
دليلا راضحا قاهرا ١‏ نهو ) أى ذلك السلطان اظهور يانه ( يتكلم © 
كلاما مجازيا ب دهلالته , إفهامه و يشهد لا بما # أى بصحة" الذى 
( كانوا » أى كونا راعنا ( به » أى خاصة ‏ يشركون» »4 بحيث 
لم بحدوا بدا من متابعته ليزول عنهم الملامة. ٠‏ هذه العبارة تدل على 
أنهم لازءوا الشرك ملازمة صيرته لهم خلا لاينفك ٠‏ 

ولا بان بهذن التعادلين أنه لم يضطرم إلى الإشراك عرف فى 
اتيج متقدر داتم» ولا دليل عقلى ظاهر. و لا أمى من الله قاهرء 
فإن انهم لم بتبعوا عقلا و لا نقلاء بل ثم أسرى" الحوى المبى على محض 
الجهل. و [كأن -' ] قد صرح ذلك عقب اامديل" الآرلء» لمم هناء 
ورك التصرجح به لإغناء الأآول عنهء واستدل عليه بدليل خالفوا ففه 
العادة المستمرة » و الدلالة الشهردية المستقرة؛ همال عاطفا على ”و اذا مس" 
دالا على خفة أحلامهم' من وجه آخر غير الاول: نر وإذآ 6 معبرا 


() من مء وى الأصل وظ : اعضائه (,) فى ظ :ما (م) من م ىله 
الأصل وظ : اسر (ع)زيد من ظ و م(ه) من م » واف الأصل وظ: 
الدايل (ب) قى ظ : اخلاتهم . 

44 بأداة 


نظم الدرر .( الجزء الحادى و العشرون ) ج - هآ 
بأداة التحقيق إشارة إلى أن الرحمة أكثر من التقمة» و آسند الفعل إلله 
فى مقام العظمة إشارة إلى سعمة جوده فقال: ( اذقنا 4 [ و جرى 
اكلام على النمط الماضى ف العموم لناسبة متصود السورة فى أن الام 
كله له فى كل شىء فال -' ] : «إالناس رحمة ) أى نعمة من غى و نحوه 
لاسبب لها إلا رحمتنا (فرحوا بها' 4 أى فرح مطمان بطر آمن [من-"] م 
زءالها . ناسين شكر من أنعم بهاء و قال: زو ان» بآداة الشلك دلالة 
على أن المصائب أفل وجوداء و قال : ( تصبهم 2 غير مسند الها إليه 
تأديا لعباده؟ و إعلاما بغزير كرمه (١‏ سيثة © أى شدة تسوءم من 
قل ارو ش 

ولا كانت المصائب مسيبة عن الذنوب . قال منبها لحم على ذلك ٠١‏ 
منكرا قنوطهم وم لارجعونض عن الحاصى الى عوقبوا بسيها: 
١‏ ما قدمت ايديهم 4 أى من الخالفات, مستدا له إلى اليد لآن أكثر 
العمل بها إزاذا ثم » أى بعد ما ساءهم وجودها مساءة نسوا؛ بها [ما-") 
خولوا فيه من النعم و جملوا به من علابس الكرم ( يةنطونه ) أى 
فاجاوا اليأس ٠‏ مجددن له فى كل حين ءن أحيان تزولها* , إن كانوا ٠6‏ 
يدعون ربهم فى كشتها و يستعينونه" لصرفها مع مشاهدتهم لضد ذلك 
فى كلا الشقين فى أنفسهم و غيرثم متكررا. و لذاك أنكر عليهم عدم . 


() نه من ظ () زيد من م (م) من ظ و م ء وا الأصل : العباد (ع) من 
ظد وم وى الأصل : نسبوا (ه) زيد من ظ وم (و) ق م: بروكها(يب)ق 
م : إستفيثونه , 

46 


نظم الدرر ( سورة الروم 50:7١‏ ) ج ه16 
إلرؤية دالا بواء العطف أن التقدر : ألم بروا فى أنقسهم تدل الاحوالء 
قائلا' :- ١‏ اولم برءا 6 أى :بالمشاهدة و الإخبار رؤية متكررة, [ فعلدوأ 
عليا هو فى ثياته كالمشاهد المحسوس,ء و عبر بالرؤية الصالحة للصر و البصيرة 
لن' مقصود السورة إشات الام كله لله ولا يكن فيه إلا بذل الجهد 
ه . وإمعان النظرء و ااسساق لدم القنوط الذى بك فى بقَيه المشاهدة لاختلاف 
الأحوال؛ ضخللاف الزم التى مقصودها الدلالة على صدق الوعد الكافه 
فيه. مطلق العلم " ] ٠‏ 
'ولما كان فى البسط و القبض ججمع بين جلال و جال, لفت 
الكلام بذكر الاسم * الجامع ققال: ( ات اله © بجلاله و عظمته 
(سط الرزق» أى يكثره إرلن يشآء ) أى من عباده منهم و من 


غيرمم ( و قدر ( أى ضق » و أن هذا شأنه داتما مع الشخص 


-_ 


بمو الواحد | فى أوقات متعاقة متباعدة و متقارية . و مع الاتخاص و لو فه 
الوقت الواحد» فلو اعتمروا حال قبضه سبحانه لم يبطروا". ء لو اعتبروا 
حال سطه لم يمنطواء بل كان حاهم 'صبر فى اللاء. و الشكر فى 
5 لد الس عن اليئة التى 'زل سيها القضاء. فقد عرف من 
ظ حاهم "نيع متقيدون" داتما بالحالة الراهنة* . يغلطون فى الآمور الممكررة 
كاعر فلا يحب فى تقيدهم فى إنكار العث هذه الحاة الدنيا ٠‏ 
(,)فى ظ ء قبلا (م) و من هنا استأتقت نسخة مد (م) زيد ما بين ال حاجزين 
من ظ ؤ مد () العبارة من هنا إلى « المامع قال » ساقطة من ظ و مذا. 


) اس اسع م لم1 )فظو مد :لم ينظروا ( -, ) ف 
ظ : بتقيدون لواف ظ : ؛ ألواهية . 


4 0( ا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ١6-‏ 
بي كك ا ا الك 


ولما لم يغن عن' أحد منهم فى استجلاب الرزق [ قوته -" ] و غزارة 
عقله ودقة مكره [ وكثرة -" ] حيله» و لاضره ضعفه “و قلة عقله؛ 
و يحز حيلته , وكان ذلك أمرا عظما و منزطا مع شدة ظهوره و جلالته 
خفيا دقيما أ قال بعحضهم: 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهيه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هم 
أشار سبحانه إلى عظمته بقوله . مؤكدا لآن عملهم فى شدة اهنهامهم' باأسعى 
فى الدنيا عمل من يظن أن تحصيلها [نما هو على قدر الاجتهاد فى الأسباب: 
( ان فى ذلك 4 أى الأاس العظبم من الإقتار فى وقت و الإغناء فى 
آخر و التوسيع ' على تخص والتقتير على آخرء والآمن من زوال 
الحاضر من النعم مع نكرر المشاهدة للزوال فى النفس و الغير؛ و اليأس ٠١‏ 
من حصولها عند الحنة مع كثرة وجدان الفرج" و غير ذلك من أسراره 
الأة ( لأيئت ) أى دلالات واضخات على الوحدانة لله تعالى و أمام 
العم وكال القدرة؛ و أنه لافاعل فى المقيقة إلا هو لكن (لقوم) أى 
ذوى همم و كقاية للقيام يما يحق لحم أن يقوموا فيه ( يؤمنونه ) أى 


يوجدون هذا الوصفف وبدكون' تجديده كل وقت لا يتواصل عندهم هو 


)0( فى ظ : عنهم () نيد من ظ وام ود مد (م)زيدمر._اظ ومد. 
( 4 - 4 ) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) من ظ و م و مد . وق الأصل : 
اهمام (1) من م و مد ,و فى الأصل وا ظ : التوسع () فى اظ : الفرح . 
(ه) من ظ وم ومد, وفى الأصل : اسر (.) من ظ وام ومدءوقى 
الأصل : يدعون . 

ابه 


نظم الدرر ( سورة الروم ١8:7؟)‏ ج- 1١6‏ 


مانا الآدلة . بادامة التامل و الإمعان فى التقكرء وا لاعتماد فى الرزق 
على من قال ”و لقد يسرنا القرزان للذكر فهل من مدكر“ أى من 
طالب عم فعان عليه فلا يفرحون بالنعم إذا حصلت خوفا من زواها 
إذا أراد القادرء و -'] لايغتمون بها إذا زالت رجاء فى إقباها فضلا 
ه من الرازق ". لآان «١‏ أفضل العبادة انتظار الفرج » بل هم بما علهم " 
5 لاف انافك اها او متتؤيها ممرضون غنا" .سوا اليا فد 
وكلوا أمس الرزق إلى من تولى * أمره و فرغ من قسمه و قام بضانه » 
و هو القدير العلم ٠‏ 
ولا أفهم ذلك عدم الاكتراثك “بالدننا آرت الاكتراث" بها 
لا زيدها. و التهاون بها لا ينقصهاء فصار ذلك لايفيد إلاتعجيل النكد 


اع 
إى 


بالكد و التصب , و كان مما تقدم أن السيثة من أسباب الحق, سبب 
عنه الإقال على إنفاقهل" فى حقوقها إعراضا عنها و إيذانا باهاتها و إيقانا 
آن ذاك هو استيقاؤها و استهارها و استنماؤهاء فال خاصا بالخطاب" 
أعظم التأملين لدفيذ* أوامه لآن ذلك أوقع فى نفوس الاتباع, و أجدر 
و تحسن القبرل منهم و الماع : (قات) يا خير الخلق ! إإرذا القرى حقه) 
انأ 'ففة لانه أحق الئاس بالبر. [ صلة - ' ] للرحم ء جودا و كرما 


(,) زب من ظ وم و مد (,) فى ظ: الرزاق (م) من ظ وم و مدء داق 
الأصل : عاسهم () فى ظ : ولى ( م -ه ) سقط ما بين القن من ظ (+) ف 
ظ دانفاتها (,) زيد فى ظ : مر (م) من ظ وم ومدء داق 
الأصل : لتقيد ٠‏ 

لك و السكين 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
(والمسكين) سواء | كان ذا قربى أر لا لو ابن السيل”* ) وهرالماقر |ىمة 
كذلك. والحق الذنى ذكر لما" الظاهر أنه يراد به النفل لا الواجبء 
لعدم ذكر بقية الأصنافء و دخل الفقير' من باب الاولى ٠‏ 

ولا أمى بالإيتاء" . رغب فيه فقال: (( ذلك 4 أى الإيتاء العالى 
الرتبة ([خير» ولا كان سبحانه أغتى الأغنياء فهو لايقبل إلا ما كان ه 
خالصا لوجهه لا رياء فيه*؛ قال معرذا آن ذلك ليس قاصرا على من خص 
بالخطاب بل" كل من تآمى به نالته إركته [ للذين بريدون 4 بصيغة 
الجمع. ولا كان الخروج عن المال فى غاية الصعوبة'. رغب فيه بذ كر الوجه 
الذى [هو -"] أشرف ما فى الثىء المعير به هنا عن الذات و [ تكرير -"] 
الاسم الاعظم المألوف جيع الخلق [ فقال _” ] : لوج التهدد ) أى ٠١‏ 
عظمة االك الآاعلى , فيعرفون من حقه ما ,تلاثى عندثم على [كل -")] 
ما سواه فيخلصون له لو اولذتك ) العالو الرتبة .لغناتم عن كل فان 
( ثم » خاصة ( المفلحونه © [ أى -*] الذن لايشوب فلاحهم ثىء 
من الخبة , و أما غيرثم عفائب , أما' إذا لم ينفق فواضح , و أما من أنفق 
على وجه الرياء بالسمعة و الرياء فانه ؟ خسر ماله. و أيق عليه وباله » ٠٠١‏ 
و أما من أنفق على وجه الرياء الحقيق فقد صرح به تعريفا بعظم خشه 
() زيدت الواو فوالأممل » ولم نكن فى ظ وم و مد لخذفناها (م) من ظ وم 
ومدء وى الأصل : :الفقر(م) من م ومد.وق الأصل وظ : بلأيثار . 
(؛) شقط من ظ (0) فى ظ : من (+) من ظ ومو مدء وف الأصل: 
الضعف (ب) زيد من'ظ و مو مد (م)إزيد من ظ (و) من ظ وم و مد 


و فى الأصل :.وانه 51 


49 


م 
9 


6 


عب 


نظم الدرر ( سورة الروم 88:6 ) ج - ها 
صارفا الخطاب' عن المقام ''شريف الذى كان مقبلا عليه » تعريفا بتمزه' 
جنابه عنهء و” بعد تلك الهمة العلية و السجايا الطاهرة النقية منه؛ إلى جهة 
من بمكن ذلك منهم فقال: زر وها اتتى 6 أى جثم [ أى فعلم -' ] 
فى قراءة ابن كثير بالقصر* لبعم المعطى و الآخذ و المتسبب» أو' أعطيم 
فى قراءة غيره بالمد ل من ربا 6 أى مال على وجه الربا انحرم 
أو" المكروه . و هو أن يعطى عطية ليأخذ فى ثوابها أكثر منهاء وكان 
هذا ما حرم على النى صلالله عليه و سل تشريفا لهء وكره لعامة الناس ء 
و عل قراءة ابن كثير بالقصر المعنى : و ما جتتم به من إعطاء بقصد الربا 
إليروام أى زايد و يكثر ذلك الذى أعطتموه أو فعلتموهء أو لزيدوا 
ألم ذلك عل قراءة المدنيينه واكوت بالتومّااة المضموفة »من أرق 
١ف‏ اموال الثاس) [ أى تحصل فيه زيادة تكوت أموال الثاس 
ظرفا لهاء فهو كناية عن -* ] أن الزيادة التى يأخذها المربى من أموالهم 
لا ملكها أصلا (إ فلا يربوا» أى يزكر و ينمو لإعند الله ع) أى الملك 
الاعلى الذى له الغى المطلق وكل صفات الكال؛ وكل مالا .ربو عند الله 
فهو غير مبارك بل ممحوق لا وجود لهء *فانه إلى فناء و إن كثر" ” بمحق 


أبله الربو' و رف الصدت 2 


(,) من م ومد. وق الأصمل وظ : للحطاب (م) من اذ ومدءودف 
الأممل و م: بتنزيه (م) سقط من ظ (») زيد من تل وام و مد(ه)داجم 
شر الرجان .هوم (و) فى ظوم رمد دوء(ي)ىظ ورمدهو». 
(,) راحع نثر الرجان ه/ووء (و-و) سقط ماين الرقين من ظ ومد. 
6 (6؟) و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
والمااذكر ما زيادته نتقص ء أتبعه ما نقصه زيادة فقال : : (دعا اتيم 
أى أعطيم للاجاع على مده' ثلا يوثم القصر الترغنب فى أخذ الركاة 
( من زكلوة 2 أى صدته. و عبر عنها بذلك ليفيد الطهارة و الزيادة , 
أى تطهرون بها 0 من الشبه» و أبدانكم من مواد ؟ الخبكء 
و أخلاقم من لغل و الدنس ٠‏ ولا كان الإخلاص عزيزاء أشار ه 
إلى عظمته 9 فقال: (تريدون» "أى بها" ( وجه الله ) غالما 
مستحضرين الجلاله وعظمته و كاله . و عبر عن الذات بالوجه لأآنه الذى 
يحل | صاحبه و يستحى منه عند رؤيته و هو أشرف ما ف الذات . الل 
ولا كان الآصل : فأنم» عدل به إلى صينة تدل عل تعظيمه 
الالتفات إلى خطاب من بحضرته؟ من أهل قربه و ملائئكتهء لآن العامل ٠١‏ 
يحب أن يكون له بعمله لسان [صدق -'] فى الخلائق فكيف إذا كان 
من الخالق, و بالإشارة إليه بأداة البعد إعلاما بعلو رتبته , و أن امخاطب 
بالإيتاء كثير , و العامل قليل و جليل, فقال: ١‏ فاولتك » و اعل إفراد 
الخاطب هنا للترغيب ف الإيتاء بأته* لا يفهم ما لأهله حى فهمه سوى 
المأزل عليه هذا" الوحى صلى الله عليه و سلم ( مم ) أى خاصة ه١٠‏ 
(الضعفونه) أى الذدن ضاعفوا أموالهم ف الدنيا بسيب ذلك بالحفظ 
و الركة , واف الآخرة بكثرة الثواب عند الله من عشرة أمثال* إلى ما 
()راججثم الرجانه/. .م (م) منظ وم ومدء وف الأصل: موارد (بم) ورد 
فى مد بعد « وجه الله » (؛) من م فو مدء و فى الأصل و ظ : محضر (0) زيد 
من ظ و مو مد() من م و مدء وى الأصل و ظ :لأنه (,) فى ال 
و مد:هنا(م) من ظ مء وق الأصل و مد : أمثاله . 
امل 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠ :٠‏ ) ج - ه١ا‏ 
لا حصر له كي ال لور طرش ومين رشان - من له فوة 
و يسار و سمن فى إبله و عطش و نحو ذلك ٠ ٠‏ 
ولماوضح بهذا أنه لا زيادة إلاافها بزيده اللهء و" لا خير إلا فيا 
يختاره التهء فكان ذلك مزهها فى زيادة الاعتناء بطلب" الدنياء بين 
ه ذلك بطريق لا أوضح منه فقال: ( الله ) أى بعظم جلاله لا غيره 
( النى خلقم ) أي أوجدم على ما ألم عليه من التقدير 
لا تملكون شيا . 
ولا كان" الوق مركا اق النانن. إل طو .عاق ' على كثرته عن 
كثير' منهم , فكان رزق من تحدد - لاسها إن كان" انا لفقير ‏ مستبعداء 
٠‏ أشار إليه بأداة البعد فقال : (١‏ ثم رزقم 6 ولا كانت" إماتة المتمكن 
من بدنه و عقله و قوته و أسباب تبله مجبية» ننه عليها بقوله : م بمبتم) 
ولا كان كل ذلك فى المقيعة عليه هيناة, و كان الإحياء بعد الإمانة إن 
يكن أهون من الإحياء أول مرة كان مثله و إن استبعدوه قال : 


(نم بحم ). 


م١‏ ولا استغرق مما ذكر 50 وأعرال وكان الشريك 


() سقط من شل (م) ى'ظ و مه : , الطاب (م) زيد فى الأصل : التقدو , ولم 
نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (؛) من ظ و م و مد »و فى الأصل : 
صيف (و) زيد ق لظ :كانت من آماتة المتمكن من بدنه وعقله وقوته (و) زيل 

فى الآصل : من . و لم دكن الزيادة فى ظ وم و مد خذفناها (,) من ظ وم 
و مدء وف الأصل : ان (م) من ظ وم و مدء و ف:الأصل : : هنا ٠‏ 


0 من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
من قام بشىء من العمل أو' المعمول فيهء و كان من المعلوم أنه ليس 
لشركائهم فى شىء من ذلك نوع ضنعء قال منكرا عليهم : (رهل من 6 
ولما كان إشراكهم ما أشركوا لم تظهر له ثمرة إلا فى' أنهم جعلوا لمم 
جزءا من أموالحم , عبر بقوله : شكاع) أى الذن :زععونهم شركاء 
لمن يفعل من ذلكم) مشيرا إلى علو رأبته بأداة البعد و خطاب الكل ٠.‏ ه 
ولا كان الاستفهام الإنكارى التوبيخى فى معتى النقء قال مؤكدا له 
مستغرقا لكل ما يمكن منه ولو قل جدا: (من ثىء © [ أى -' ) 
ستحق هذا الوصف الذى تطلقوته عليه . 

ولا لزمهم قطعا أن يقولوا: لا" و عزتك ! ما' لمم و لا لأحد منهم 
فى شثىء من ذلك من فعل. أشار إلى عظم ما ارتكبوه بما أنتجه هذا ٠١‏ 
الدليل . فقال معرضا عنهم زيادة فى التعظى و العظمة ‏ منزها لنفسه الشريفة 
منبها على التتزيه يعد رتبته الشماء من حالهم : (سباحنه ) أى تنزه تنزها 
لا يحبط به الوصف [ من أن يكون عتاجا إلى شريك , فان ذلك نقص 
عظى ٠.‏ ولا كان من أخير بأنه فعل شيئا أو يفعله كالإماتة و الإحياء 


بالبعث و غيره لا يحول ينه *و ينه" المقاوم من شريك و نحوهء قال ' ]: 16 
( د تلل' 4 أى علوا لا تصل إليه العقول» كا دلت عليه صيغة التفاعل , 
و جرت قراءة حمزة و الكانى بالخطاب على الاساوب الماضى", و أذنت 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ وم ومد (م) من ظ وام وامدءوى 
الأصل : الا (؛) من ظ وم و مدء وف الأصل :لا( - .) ليس فى ظ . 
() زيد من ظ و مد (ي) سقط من م . 

١ 


1م 


٠ 


م 


نظم الدرر ( سورة الروم .7 :١‏ د١4)‏ اج اه( 


قراءة الباقين ' بالغيب ' بالإعراض للفضب فى" قوله | معبرا بالمضارع 
إشارة إلى أن العاقل من شأنه أنه" لابقع منه شرك ؛ أصلاء فكيف 
إذا كان على سبل التجدد و الاستمرار: لإعما يشركون ه) فى أن يفعلوا 
شيئا من ذلك أو" يقدروا بنوع من أنواع القدرة على أن يحولوا ينه 
و بين شىء ما بريد ليستحقوا بذلك أن يعظموا نوع تعظمء فتزهوه 
و عظموه بالبراءة من كل معبوه سوآأه . 

ولا بين لهم سبحانه [ من ]١-‏ حقارة شركائهم ما كان حقهم 
به أن .رجعواء م يفعلواء أتبعه ما أصابهم به على غير ما كان فه 
أسلافهم عقوبة لهم على قبيح ما ارتكبواء استعطاظا للتوبة ققال: . 
(اظهر الفساد 4 أى النقص فى جيع ما نفع الخلق ( فى الو )4 
بالقحط" و الخوف و نحوهما 9و البحر بالغرق و قلة الفوائد من الصيد 
و نحوه من كل ما كان يحصل منه قبل*؛ و قال البغوى” : البر البوادى 
والمفاوز, و البحر المدائن و القرى التى عل الماه الجارية » قال عكرمة : 
العرب تسمى المصر حرا . ثم بين سيبه بقوله : (جا) ولما أغغى 


٠١‏ السياق بدلالته على السيئات عن الاقعال قال : ( كسبت © أى عملت 


() راجعنثر المرجانه/ .م و م.+(م-م) سقط ما بين الرقين منظ (م) منم 
ومدءوق الأصن وظ : ان (؛) منظ وم ومدء وف الأصل : شرب (0) من 
ظ وم ومد وف الأصل «و»(+ج) زيد من ظو م و مد (ن) من ظ 
وم ومد, وف الأصل: الحفظ (م) سقط من ظ وام و مد() ف معالم 
التتزيل بهامش اباب التأو بل ٠‏ / إباداء 

4 )5 من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج:- ه١1‏ 


من الشر عملا هو من شدة أراميهم إليه وإن كان علل أدتى الوجوه 
بما أشار إليه تجريد الفمل كأنه مسكوب' وان سن 
شره كأنه مسبوك"' . 

ولما كان أكثر الأافعال باليد أسند إللها ما , راد به الخلة مصرحا 
بعموم كل ما له أهلية اتحرك فقال: ل ايدى الناس © أى عقوبة لهم ه 
على ضلهم ٠.‏ ولا ذكر .علته البدائية, ثى بالجزائية فقال: ( لنذيقهم ) 
أى ما لنا من العظمة" فى رواية قنبل* عن ابن كثير بالنون لإظهار العظمة 
فى الإذاقة للبعض و العفو عن البعض , ء قراءة آلياقين بالتحتانية على سكن 
الجلالة الللضى" ؛ و أشار إلى كرمه سبحاته بقوله : لا بعض الذى عملوا) 
أى وباله وحره و حرقته. و يسفو عن كثير إما أصلا و رأساء وإما ٠١‏ 
عن" المعاجلة به و يؤخره إلى وقت ما فى الدناء أو إلى الآخرة . و المراد 
الجزاء بمثل أعمالحم جزاء لا" تعبيرا عن المسبب بالسبب الذى أتوه إلى 
اناس فعرفوا* إذا سليوا المال مقدار ما ذاق 97 ذلك الذى سلبوه, 
وإذا قتل' لحم حبم حرارة ما قابى يم من قتلوه؛ و نحو ذلك ما 
استهانوه للا أتوه إلى غيرم من الآذى البالغ ومم يتضاحكون و يعجبون 16 
() ف ظ : سكوب (م) من ظ ومدء وفى الامبل وم: مسكوب (م) زيدت 
اواو ى الأسل و ظ و لم تكن الزيادة فى م و مد -قذئاها () راجم ثثو 
المرجان ه | .م (0) فى ظ و مد : اللاضية (+) فى ظ : من (ن) فى ظ : هم . 
(و) من ظ وم و مدء وف الأصل : فيتصرفوا (و) من مومدء وفى 
الأسل وال : قيل . 


١ 


نكم الدرر ( سودة الزوم 8-141١:‏ ) ج16 


من جزعه ؤ يستهزؤن غافلين عن شدة ما يعاق هن أنواغ الحرق هو 
ومن عو عليه أمهء ؤ بهمه شأنه: وا نذه قد غلها عن المساعدة العجزء 
و قصرها الضعف و القهر ؛ ثم ثلث بالعلة الغائية فقال : ل لهلهم رجعون 66 
[ أى.- '] ليكون الهم عند من ينظرمم خال من برجى رجوعه عن 
ه فطل مثل ذلك خوفا من أن يعاد لهم مثل ذلك من الجزاة. 

ولما كان الإنسان ‏ لنقصه فى تقيده بالجرئياث - شديد الوفوفن 
مع العقل التجربى . و كان علمهم بأيام الماغضين و وقائغ الآولي كافيا لحم 
فى العظة" للرجوع عن اعتقادثم » و التبرئى من عنادمم » و كانوا - لا لبروا 
1/ آثارثم | رؤية اعتبارء و تأمل و ادكارء عدوا من "لم برهاء فنبه" متبحانه 
٠‏ على ذلك بالاحتجاب عنهم تحجاب العزةء أمرا له صل الله علية و سل 
بأن يأمرثم بالسير للنظرء فقال تأكيدا المت الكلام السابق. نصحا لهم 
ورقما بهم : (قل) أى لمؤلاء الذين لا هم لهم إلا.الدنياء قلا *. يعيرون 
فها ينظرون من ظاهر إلى باطن: 2 سيروا © و أشار إلي اسبتغراق' 
ديار المهلكين كل [حد -1] ما حوهم من الجهات_كا ياف فقال: 

لإ فى الارض 6 فان سيرك الماضى لكونه لم يصحبه عيرة' عدم .. 
ولا كان المراد الانقياد* إلى التوحيدء و كان قد ذكرمم بما أصابهم 


() ريد من ظ ومو مد (م) هنمو مدء وف الأسل واظ : الطظمة. . 
٠(‏ - م) من م و مدء و ف 'الأصل"و<ظ :لم برعاقبته (:) أل ظ : فلم (5) من 
ظ ومدء, ون الأصل وم : الاستغراق 9-5 زيد من ظ و مد(ي)من م 
و مد ء و فى الأصل : غيره (م) من ظ وم و مداء وى الأعتل : بالاثقياك . 


٠‏ على 


نظم النرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ه٠١‏ 
على نحو ما أصاب به الماضين قال: ( فانظروا 4 بفاء التعقبب. و لا 
كات ما أحله بهم' فى غاية الشدةء عرفهم "بذلك . فساق" مساق الآستفهام 
تخزيفا كم من إضابتهم مثلة فقال : ( كيف »# ولا كان عفابهم 
مهولا . و أمرمم شديدا ويلاء دل عليه بتذكير الفغل فقال : ( كأن عاقبة + 
أى آخر أمس (الذئن) ولأ كان المراة طوائف المعذبين . وكانوا بض 
من مضى » فلم يستغرقوأ الزمان بمَض فقال: ١‏ من قبل © أى من قبل 
أيامكم آذاقهم الله وبال أمرمم» و أزتعهم فى حفاتر مكرهم . 

ولا كان هذا التتيه كافيا فى الاعتبارء فكان. سامعه جدرا بأن 
يقول: قد تأملت فرأيت آأثارمم عظيمة, و صنائعهم مكينة, و مع ذلك 


فدنهم خالية" و بيوتهم' خاوية", قد ضربوا بسوط العذاب» فعمهم” الننار . 


و التبابء فا لهم عذبواء فأجيب بقوله: <( كان اكثرمم مشركينه » 
فلذلك أهلكنام ولم تغى عنهم كثرتهم. و أنجينا المؤمنين و ما 
ضرتهم قلتهم 

ولما كانوا مع كثرة مرورثم على ديارهم » و نظرم" لآثارهم ,و سماعهم 
لأخارثم» لم يتعظواء أشير إلى أنهم عدمء بصرف الخطاب عنهمء 
واوجودة إل السامع المطيع. فقال مسيا عا مضى من إقامة الآدلة 


() منظ وم ومدءرق الأصل :لهم (,-,) منظء, وق الأصل دم ومد: 


ذلك بسوتقه (م) منظ وم ومدء وق الأصل :خادية (4) فى ظ ومد : بيوتها . 
(5) من ل وم ومدء وف الأسل : : خالية () منظ وم ومد , وفى الأصل : 
فنهم () من ل وم ومد. .وى الأأصل : تطبرهم (م) من ظ وم و مدء وق 
الأمبل : توجيههم . 

ل 


زا 


نظم الدرر (سورة الروم ٠١‏ : 47 و44 ) ج- 16 


٠‏ الوعظ والتخويف : لإفاقم 4 أى با,من لا.فهم عناحق الفهم سواه 
لا! فضتاه على جميع الخلق ( وجهك ) أى لاتلفته أصلا 
(إالدين القم 6 الذى لا عوج فيه بوجه. بل هو عدل كله من التبرى 
من الآوئان إلى. التلبس مقام الإحسان, فالزمه واجعله بنصب عينكه 

ه لاتغفل عنه و لا طرفة عين, لكونه سهلا فيا تسيب الإعانة عليه ف. 
الظاهر [ باليان الذى ليس معه خفاء. و فى الباطن ]١-‏ بالجبل عليه 
حتى أنه ليقبله الاعمى و الآصم و الآخرس ,و يصير فيه كالجبل رسوخا . 
ولا كان حفظ الاستقامة عزيزا . أعاد التخويف لحفظ أهلها. فقال. 

ميسرا الام ' بعدم استغراق الزمان باثيات الجارء إشارة إلى الرضا 
٠‏ باليسير من العمل و لوكان ساعة من نهارء بشرط الاتصال بالموت 2 
(س قبل » وفك" الصدر للتصر يح بالاستقبال فقال + 
ان يات بوم ) أى عظم . وهو يوم القبامة, أو الموتء و أشار 
إلى تغرده سبحاته فى الملك بقوله : ( لا مرد له' © ء لفت الكلام فه 
رواية قنبل" .عن ١مظهر‏ العظمة إلى أعظم منه لاقتضاء المقام ذلك ١‏ 
٠١‏ [ و أظهر فى رواية اللاقين كلا يتوم عود الضمير إلى الدين فقال -'] + 
( من الله » وإذا لم رده هو اوعده بالإتان" به.ء وهو ذو الجلال 


(,)زيد منظ ومو مد(,)فىظ ومد: لاس (م-) من م ومدءولي. 
الأسل و ظ : ذلك )00 ونم فى ل ومد قل «منامله همم تكراره فق. 
الأصل ؟هناك (.) وقد مغى فى « ليذيتهم » (ب-ب) سقط ما بين الرقين من. 
ظ و مد(ى) فى ظ : بالائيات . 

 )50( 0‏ والإكرام 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج- ٠6‏ 
و الإكرام, فن الذى .رده ٠‏ 

ولا حقق إتيائه'. فصل أمره مرغبا مرهيا. فقال: ( يومئذ ) 
أى إذ يأنى ( صدعونه ) أى تتفرق الخلائق [ كلهم _' ] نزرتة قد 
تخنى على بعضهم ‏ بما | أشار إليه الإدغام , فيقولون : ما لنا لا نرى 
رجالا كنا نعدثم من الآشرار . 5 

ولا كان [ المنى ‏ " ] انهم فريق فى الجنة و فريق فى السعيرء 
بين ذلك بان عاقة سيه فى جواب من كأنه قال : : إلى أن ,تفرقون؟ 
قائلا: (ر من كفر ) أى منهم [فعمل شيئا -"] ( فعليه ) أى' لا عل* 
غيره ل( كفرهع) [ أى وباله -"]» وعل أنفسهم يعتدون [ ولا بهدمون_؟] 
ففصيرون فى ذلك اليوم إلى" النار التى م بها مكذبون', ومن كان ٠١‏ 
عليه كفره الذى أوبقه إلى الموت . فلا خلاص له فما بعد 'لفوت", 
و وحد الضمير ردا له على لفظ [”من' -"] نصا على أن كل" واحد يحزى 
بعمله لا امجموع من حيث هو بموع. و إفهاما لآن الكفرة * قليل 
وإن كانوا أكبر من المؤمنين, لانهم لامولى لحم » و لتفرق كلبتهم 
” تحسبهم جميما و قلوبهم شتى” [الآبنا. و -"] أنه لا اجماع بين أهل 


2 
0 


النار ليتأمى حضهم ببعض بل كل منهم فى شغل شاعل عن معرية ما 


(ر)فاظء اتبانه (,) زيد من ظ وم و مد (م)زيد منىاظ ومد. 
(؛) سقط من ام (0) سقط من ظ (-) من م ومدء وق الأصل واظ : 
بكذ بون (ي) من م و مدء وى الأصل و ظ : الوت (م) فى ظ : الكثرة . 
() آية ؛, من سورة الحشر. 

ايل 


سب 


نظم الدرر ( سورة الروم :1١‏ 5؛ هو 16 ) ج - ها 


1 222 22 22 2س 
يتفق لنيره و من عمل مالحا ) [ أى -'] بالإعان وما يترتب 


عليه » و أظهر" و لم يضمر ثلا يتومم عود الضمير على ” من كفر » 
وبشارة بأن أهل الجنة كثير وإن كانوا قليلاء لآن الله مولاثم فهو 
يركيهم و يؤيدهم , و فى جمع” الجزاء مع 'إفراد الشرط؟ .رغيب فى العمل 
من غير نظر إلى مساعد" بأنه ينفع نفسه و غيرهء لآن المؤمن للؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء و أقل ما ينفع والديه و شيخه فى [ذلك -'] 
العمل» و عير بالنفس"؟ ليدل ‏ بعد الدلالة على إرادة العامل و ممن. 
شابعه حتى كان نحم اتحاد القصد" إياه - على أن العمل الصالح يق 
النفوس و يطهرها * من رذائل الأخلاق» ققال: (١‏ فلانفسهم © أى؟ 
خاصة أعمالحم [ولحم خاصة عملهم الصالح -''] ولآنفسهم 9 عهدونج) 
أى سوون و يوطون منازل فى القبور والجنة» بل" و فى الدنيا فان 
الله يعزمم بعز طاعته » و الاية من الاحتباك: حذف أولا عدوانهم"" 
على أنفسهم لا دل عليه من المهدء و ثانيا كون العمل خاصا" بهم لما 
دل عليه من كون الكفر على صاحبه خاصة, [ و أحسن من هذا أن 


() زيد من ظ ومو مد(,) منبظ وم و مدءوق الأصل : ظهر . 
م( من ظ وام و مد , وف الأصل : جميع (؛ .؛) من ظ وم و مدء واقف 
الأصل : افراطه افرط (0ه) من ظ وام و مد و ف الأصل : متاءه (ب) ىق 
الأمل بياض » ملأناه من ظ وم و مد (ي) من ل وام ومدء و فى الأصل : 
المقصد (م) منظ وم ومدء وق الأصل : يطهر (و) سقط من ظ و مد. 
(.5)زيد من ظ و مد (و) سقط من ظ (,) من ظ و مدءو ف الأصل 
وم : عداوتهم (م,) من ظ و م و مدء و ف الأصل : خلا . 
0 يعال 


نظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون ) ج - ها 
يقال : ذكر الكفر الذى هو السبب دللا على الإيمان ثانياء و العمل 
الصالح الذى هو الثمرة ثانيا دليلا على العمل السىء أولا _' ] . 

ولا فرغ من يان تصدعهم, ذكر علته فقال: ١‏ ليجزى ) أى' 
الله سبحانه الذى أنزل هذه السورة لبيان أنه ينصر أو لياءه لإحسانهم لآنه 
مع ال#سنين» و لذلك اقتصر هنا على ذكرثم فقال: ( الذين امنوا ) ه 
أى" د لو على أدنى الوجوه (و عملوا) أى تصديقا لإمانهم (إاطلاحت ) 
ولا كانت الاعمال نعمة منه. فكان الجزاء محض إحسانء, قال : 
من فلا ) . 

ولا كان تنعيمهم من أعظم عذاب الكافرين الددن كانوا يهزؤن؛ 
بهم و يضحكون منهمء علله بقوله على سييل التأكد دفعا لدعوى من ٠١‏ 
يظن أن إقبال الدنيا على العصاة نحبة الله لحم : (إانه لايحب الكفرين ه) 
أى لابفعل مع العريقين فى الكفر فعل الحبء فلا يسويهم بالمؤمنين» 
وعم من ذلك ما طوى من جزائهم , فالآبة من وادى الاحتباك, وهو 
أن يؤتى بكلامين يحذف من" كل منهما شىء و يكون نظمهها" بحيث بدلة 
ما أئبت فى كل على ما حذف من الآخرء فالتقدر هنا بعد ما ذكر ٠١‏ 


من جزاء الذين آمنوا أنه' يحب المؤمنين | و يحزى الذين كقروا وعملوا / ع٠‏ 


() زيد من ظ و مد (,) سقط من ظ (م) سقط من ظ وم و مد (و) من 
ظ ومو مدءوق الأصل : يمزون (0) من ظ م ومدء وق الأصل : 
نظمها (+) زيد فى الأصل : على » ولم تكن الزيادة فى ظ و مد كذفناها . 
()زيد فى ظنلا. 

١١١ 


ع 
٠‏ 


إن 


ص 


نظم الدرر ( سورة الروم ١‏ :45) اج - ه٠١‏ 


ا مي يا 1 
السيثات عدله لآانه' لاحب الكافرن , فغير النظم لبدل مع دلالته كآ 


رى على ما حذف على أن إكرام المؤمنين هو المقصود بالذات, و هو 
بعينه إرغام الكافرين , "و عبر" فى شق المؤمنين بالنتهى الذى هو المراد 
من جب الله [ لاله ؟ ] أسر . وفى جانب الكافرين بالمبدأ الذى هو 
باز لانه أتكأ و أضر . : 

ولا ختم فى أول السورة الآيات الدالة على الوحدانة المستازمة 
للحث لأن؛ به تمام ظهور الحكمة , , انكشاف غطاء القلوب عن صفات 
العظمة ‏ بآن قيام السماء و الأارض بأمره [و_؟]», أتبع ذلك ما' اشتد 
التحامه به.. و ختمه “بيغض. الكافرين ود اليه لسن تعد تنا 
حفظ به قام الوجودء وهو الرياح؛ يجملها سيا فى إدرار النعم الى 
واتااغو أل أنه الدع و عر ناض وغ نتيا ولق ذللكم 
و سبب القرار فى البر و ااسير” فى البحر الموصل* لمنافع بعض اللاد إلى 
بسض ء و بذلك اننظم الام لامل اللأارضء فاستعمل" المؤمن منهم 
"ما رزقه سحانه من العقل فى النظر فى ذلك حى أداء إلى شكره فأحبه 
و اققصر الكافر عل الدأب فيا يستجلب +" تلك النعم و يستكثرهاء 
تأأطره ذاك تأوصله إلى كفره تأبغضهء و الرياح أها أكنة فوء 


() فى ظ و مد : انه (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ وم 
ومد (:) من م ومد ,وف الأصل واظ : لأنه (ه) من ل وامومدا, 
و فى الأصل : ما (,) ى ظ : هو (ي) من ظ وم وامدء وق الأعبل : الستر . 
(,) من ظ وام و مدء وف الأسل : الوممل (و) ف ظ : فاستمال . 

١١‏ 6 بالناس 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) - ه6٠١‏ 
وك 
بالناس . منها النافع نفعا كبيرا'. وهنها الضار ضرا" كثيرا.. | قال -]: 


(( ومن 'اينته ) أى الدلالات الواضحة الدالة على كال قدرته و تمام 
عليه الدال على أنه هو وحده الذى أتام هذا الوجود . و أنه أقامه 
نهو يقب وجودا آخر هو زبدة الآمى. و تحط الحكمة . و هو أبدع؟ من 
هذا الوجود. بعث فيه الخلق بعد فنائهم » و يتجل لفصل القضاء ينهم ه 
فيأخد بالحق لمظلومهم من ظالمهم » ثم يصدعهم فيجعل فريعًا [منهم | 
فى الجنة دار الإعانة و الكر امة ؛ و فريعًا فى العير غار الإهانة و الملامة 
زان رسل الرئح ) على سيل التجدد" و الاستمرارء و هى ما عدا 
الدبور المشار فى الحديث الشر يف إلى الاستعاذة منها « اللهم اجعلها 
ونانيا ولا تجعلها ربحاء وقد تقدم من. شرحى لا" عند “ومن ٠١‏ 
برسل الريلح بشرا “ فى النمل" ما فيه كفاية. وفى جمدها المجمع 
عليه هنا لوصفها* بالججع' إشارة إلى باهر القدرةء فان تحويل الرجح 
الواحدة من جهة إلى اخرى أص عظم لا قدرة لغيره عليه فى الفضاء 
الواسع » و كذا إسكاأنه. فكيف إذا كانت رياح متعاكة. فى إثارتها 
كذلك ثم إسكانها من باهر القدوة [ ما _” ] لايعلله إلا أولو المائر هو 
( مبشرات ) أى لك'' بكل ما فيه تفع من المطرو الروح و برد" الآ كياد 
() من ظ و مدء وف الأصل وم : كثبرا (,) فى م : ضررا (م) زيد من ل 
وم : مد(:) زيدى ظ : الجكة (0) فى ظ و مد : التجديد (ب) زيدت 
الواوق الأصل ولم تكن فى ظ وام و مد كذنناها (ن) آيةمجء واف جيم 
النسخ : و من آيانة أن يرسل (م) من م , و فى الأصل و ظ و مد :إلوصفه. 
١واق‏ ظ ومو مد:يجمع(. )من ظ وم ومدء وف الأصل : لكل . 
)من ظ ومومدء وف الأمبل : برود . 


ديل 
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ظم الدرر رسورة الروم :5غ و40) ج ذا 
و لذة العيش ٠‏ 

ولما كان التمدر : ليهلك بها من يشاء من عباده. أو ليدفع علكم 
ما حصل بفةّدها من نقمته من الحرء وما عه من انتشار المفسدات. 
واضمحلال المصلحات. ٠‏ طواه لآن السياق إذكر التعم. عطف عليه 
قوله مثبنا اللام إيضاحا للدطوف | عليه : 9و ليذيةكم) 'و أشار ' إلى 
عظمة نعمه 'بالتحيض فى' قوله : ( من رحته ) [ أى نعمه - " ] من 
الماه العذبة و الاشجار الرطبة, و حة الابدان, ء خصب الزمان» و ما 
ينع ذلك من أمور لا يحصيها إلاغالقهاء و لا يتصورها حق تصورها 
إلامن ققد الرياح» من وجود الروح و زكاء الآرض و إزالة العفودة 
[ من الهواء - ؟ ] و الإعاة على تدر" لكوت قر ولك و أخان 
إلى عظمة هذه النعمة" و 'إلى أنها” صارت لكثرة الإلف مغفولا عدها 
باعادة اللام فقال : (, و لتجرى الفلك © أى السفن فى ججميع البحار 
وما جرى مجراها عند هبوبها . 

ولا أستد الجرى "إلى الفلك" تزعه منها بقوله : ( بامره 6 أى 
بها يلام من الرباح اللنِةء وإذا أراد أعصفها فاغرقت» أو جعلها 
متعاكسة خيرت* و رددتء حتى يحتال الملاحون بكل حيلة على إيقاف 


(و-رافظ : فاشار (, - ؟) من ل وام ومدء وق الأصك : بالتعبير . 
(+) زيد من ظ وام ومد (:) من م و مدء وف الأصل واظ : تدربه . 
6١‏ ) فى ظ و مد ؛ النعم ( + - + ) من ظ وم و مد ,وف الأصل ولاتها ٠‏ 
(, -بن) من ظ ومو مد وق الأصل : الفلك (م) مرن م و مدء راق 
الأسل . ريت . وف ظ : رات . 


١ 
الب‎ ١١ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
السفن ثلا تتلف' . ظ | ْ 

ولا كان كل من" بحرد السير فى البحر و التوصل به من بلد 
[ إلى بلد_" ] نممة فى نفسه. عطف على ” لتجرى “ قولهء منيها باعادة 
الام 'إيضاحا للعطوف عليه' [على تعظيم انعمة -” ] : ( و لتبتغوا 6 
أى تطلوا طلبا ماضيا بذلك السيرء و عظم ما عنده بالتبعيض ف قوله: م 
من فضله 6 عا يسخر" لكم من الربح بالسفر للتجر من بلد إلى بلد 
الجهاد و غيره' (( و لعلكم »© أى و لتكونوا إذا فعل بم ذلك على 
رجاء [ من -" ] أتم ل تشكرونه 6 ما أفاض عليكم سبحانه من تعمه. 
[ ودفع عنكم من نقمه -" ] . 


ولا كان اتقدر: فن شكر أذاقه من رحمته ,» و من كفر أزل ١‏ 


عليه من نقمته . وكان السياق كله لنصر أولائه و قهر أعدائه » وكانت 
الرياح ميشرات و منذرات كالرسل , وكانت موصوفة بالخير 6 فى 
الصحيح عن عائشة رضى اله عنها ه فلرسول الله صلى الله عليه و سل حين 
يلقاه جيريل عليه السلام أجود بالخير من الري المرسلة" » وكانت فى 
كثرة منافعها و عمومها إن كانت نافعة . و مضارها إن كانت ضارة؛ ١6‏ 
أشبه ثىء بالرسل فى إنعاش قوم و إهلاك* آخرن. وما يندأ عنها كا 


(1]من ظ وم ومدء وق الاصل : تتلقف (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ 

د م و مد( 4-؛) سقط مابين الرقين من ظ و م و مد (ه) ق.ظ : سخر. 

(ج-:) من ظ و م و"مد ,م فى الأمن : وغيره و المهاد و بلده (ن) أخرجه 

مسن طريق عبدان عن عد ات فى أثناء بدء الوحى (م) زيد فى ظ : قوم , 
116 


/ ١5 


نظم الدرر ( سورة الروم 807:7١‏ ) ج - ١6‏ 


ينشأ عنهم. كا تأن البى صبى الله عليه و لم فيا رواه الشيخان عن 
أنى موءى رضى الله عنه : البخارى فى العل'. و مس فى اناقب' ١‏ مثل 
ما بعثى الله به من الحدى و العلم كثل الغيث الكثير أصاب أرضاء 
فكانت طائفة منها طبة فقبلت الما و أنيتت ااكلاء و العشب الكثير ء 
ه وكانت متها طئفة أجادب أمسكت الاءء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا و زرعواء و أصاب منها طائفة أخرى إنما هى قعان لا ممسك. 
"ماء ولا" تنبت كلاءء فذلك مثل من فهَه؟ فى دين الله و نفعه ما يعشى الله 
ه فم وعلّم و مثل من لم رفع يذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى. 
أرسلت بهه ولا كان الام كذلك , عطف على قوله ””ينصر من يشاء* 
٠‏ وقوله ” ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوائى”“ أو على ما تقدره تسيبا* 
عن قوله ” فاقم وجهك للدن القم “ : فلقد” أرسلناك بشيرا لمن أطاع 
لقره ول را ل علي راقو و1 مين هذا الي زمره 
عليه أفضل الصلاة و التسلم . و أتباعه. و لفت الكلاء إلى مقام العظمة 


لاقتضاء ساق الانتقام هه". وأك إشارة إلى أن الحال باشتداده. 


() باب فضل من عم عل (,) باب بان مثل ما بعث النى صلى ألقه عليه وسلم 
من الحدى و العم (م) من ظ وم و مد و الصحيحين وق الأسق: ماو 
كذا(ع)فق ظ : تبعه (و) من ظل و م وامدء واق الأسل : -ببا (+) من ظِ 
ومو مدء وى.الأسل : نقد (ي) العبارة من هنا إلى «إرسال البشره ساقطة 
من ل و مد. 

1 الضد وصل 


نظي الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج - ه١1‏ 
وصل إكى حالة اليأس. أو لإنكار' كثير من النأس إرسال اابشر : 
( ولقد ارسلنا 4 ما لنا من العرة'. . ١‏ 

ولا كانت العناية بالإخار 3 عادته " ما زالت قديما و حديثا 
على نصر أوليائه , قال معلا باثيات الجار أن الإرسال [ بافعل-؟] 
لم يستغرق زمان القبل» أو آن الكلام فى خصوص الامم المهلك : ه 
إ(من قبلك) مقدما له على رسلا 6 أو' للنيه على أنه عاتم البين 
بتخصيص” إرسال غيره با قبل زمانه , و قال : لإ الى قومهم ) إعلاما 
بأن بآس لله إذا جاء لا ينفسع فيه قربب ولا بعيدء و زاد فى التسلية 
بالتذكير إشارة إلى شدة أذى القوم لانبيائهم حيث لم بيعل « إلى قومهاء . 

د لما كان إرسال الله سيا" لاحالة لليان الذى لا لبس معه قال: ٠١‏ 
( جاءومم بالبينت ) انقسم قومهم إلى مسلين و" بجرمين (١‏ فاتتقمنا ) 
أى فنكانت معاداة المسلمين للجرمين فينا سببا لآنا اتقمنا بما لنا من 
العظمة (رمن ألذين اجرموا” ) لإجرامهم . وهو قطع ما أمرناتم بوصله 
اللازم منه وصل ما أمروا بقطعه. فوصاوا الكفر و قطعوا الإبمان, 
خذلنام وكان حما علينا قهر انجرمين , [كراما لمن عادوم فينا . و أنعمنا ه٠٠‏ 
على الذين آمنوا ققتصرنام . 

ولا كان عحط الفائدة إلزامه سبحانه لنفسه بما تفضل بهء قدمه 

() منم ,و ل الأصل وظ اعد لاضة وي عن وم وقفا واو الال : 

عادت (م) زيد منظ وم مد()فظ :ى (.)ى ظ و مد : لتخصيص ٠‏ 
() من ظ و م و مدء وف الأصل : مسيا (ي) زيد فى ظ : إلى , 


يفنل 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠+*:/ا+‏ و8 ) ح ٠6١‏ 
تعجلا للسرور و تطييا لنفوس هقال: لزوكان» أى على سيل الثبات 
و الدوام 7١‏ حما علينا © أى بما أوجبناه اوعدنا الذى لاخلف فيه 
(١‏ نصر المؤمنين ه ) أى العريقين فى ذلك الوصف ف الدنيا والاخرة» 
م زل هذا دأبنا فى كل ملة على مدى الدهرء فان هذا من الحكمة الى 
ه لافغى إعمالحاء فلعتد هؤلاء لكل هذاء و لأخذوا لذلك أهبته' لينظروا 
من المغلوب وهل يتفعهم شىء ؟ والآية من الاحتباك: حذف أولا 
الإهلاك الذى هو أثر الخذلان لدلالة النصر" عليه . و ثانيا الإنعام لدلالة 
الاتقام عليه . 
ولما أقام سبحانه الدليل على البعث و إقامة الوجود بتصريفه الرياح 
٠‏ كيف شاء. [و-"] أتبعه آية التسلية و الثهديدء وكان عذاب المذكورين 
فيها بالربح أو ما هى سبه ' أو لما مدخل فيهء أتبع ذلك الإعلام بانه 
مختص بذلك سبحانه تنيها على عظيم أ الرياح للحض على تديرها » 
مؤكدا لآم البح و مصرحا بهء فال ثانيا الكلام عن مقام العظمة 
الذى اقاضته النقمة إلى الاسم الاعظم الجامسع الذى نظره إلى النعمة 
و أكثر من نظره إلى النقمة : (( الله » أى وحده ‏ الذى يرل 6 مرة 
بعد أخرى" لانه المفردة بالكال فلا كفوء له : 2 الريئح ) مضطرية 
() من ظ ومو مدء وف الأصل : اهبة (,) من ظ ومو مديوى 
الأصل : النظر () زيد من ظ وام ومد (ه)من ظاوم ومدءورق 
الأمل :. مسية (ه) مون ل وام و مدء وف الأصل : مية (؟) فى ل 
وامد: النفرد . 


١14‏ ماه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ها 
مائجة بعد أنكانت ساكنة, و فى قراءة الجهور بلمع' خلاها لابن كثير 
و حمزة والكائ' تيه على عظى الصنع فى كرنه يفعل ما ذكره بأى 
ري اراد | ( فثير حابا )4 لم كن لله وجود . ١5|‏ 
ولا ابي الإثارة إلى الرياح . نزع الإسناد إليها فى البسط ء التقطيع 
انه" م يحعل فبها قوة ثىء من ذلك ليعلم أن الكل لله ققَال: ( فسطه) ه 
بعد اجماعه (فى السمآء ) أى - جهة ااعلو . 
ولا كان أمى السحاب فى غاية الإيجاب فى وجوده بعد أن ل يكن 
و أشكاله و ألوانه 'و جميع' أحواله فى اجبماعه و افتراته [وكثاته -' ] 
ورقته وما فيه من مطر و رعد وبرق و غير ذلك ما لابعليه <ق عليه 
إلا الله تعالى » أشار سبحانه إلى ذلك بأداة الاستفهام و إن كانوا قد ١٠و‏ 
عدرها [ هنا" ] شرطية تقال : ( كيف » أى م ( يغاء ) فى أى 
ناحة [ شاء قللا ‏ '] تارة كسيرة ساعة أو يومء وكثيرا" أخرى 
0 أيام على أوضاع مختلفة " تدلك قطعا" على أنه فعله وحده باختباره 
لا مدخل فيه لطبيعة و لاغيرها . 
ولا كان المراد بذاك كرنه على هيثة الاتصالء دل عليه بقوله : ١5‏ 
برديحطه) لى إذا أراد لإ كسفا 6 أى قطما غير متضل بعضها يعض 
(1) ل ظ ومد: بالفتح (م) راج نثر المرجان وإي. + (م) فى ظ و مد : فكانه. 
(4- 0 :فى حم (ه) زيد من ظ وام وامد. 


وان : كثز (ن - - م) من ظ وام ومد.وق 
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نظم الدرر ( سورة الروم نم -02ه) ج ١6-‏ 


اتصالا بمنع ' نزول الماء ( فرى © أى' بسبب إرسال الله له أو بسبب 
جعله ذا مسامم و فرج امن فيه اهلة* الرؤية؛ أو يا أشرف خلةنا الذى 
لا بعرف هذا حق معرقته سواه ([ الودق © أى المطر المتقاطر القريب 
الواسع (( يخرج من خلله ع4 أى الحاب الذى هو أسم جفس ق 
ه حالى الاتصال و الا فصال ٠‏ 
ولا كان سحاته قد سبب عن ذلك سرور عباده لما برجون من, 
ثره و إن كانوا كثيرا ما يشاهدون تخلف الآثر لعوارض ينتجها' سبحانه» 
قال مسب عن ذلك مشيرا بأداة التحقق إلى عظى فضله و تحقق إنعامه : 
( نذا ١‏ اضاتت ب 6 [ أى الله '] ١‏ ءهسن)أى 0 
٠‏ وانبه على [ أن- ] ذلك فضل منه لايحب عليه لاحد أصلا ثى 
قوله: من عاد ) أى الذن لم تزل عبادته واجبة عليهم » و م 
جدرون علازمة شكره, و الخضوع لآمره»؛ خاصا لحم بقدرته واختياره » 
و بسن خفتهم" باسراعهم إلى الاستبشار مع احتهال العافات*. جامعا ردا 
على مءنى ”من “ أو على ”العاد “' لآن الخفة من الجباعة أخش فقال : 
١‏ 0 يستبشرون ٠‏ ) أى يظهر عليهم البشر. وهو السرور الذىه 
ىق له اليسرة حال -الإصابة ظهورا العا 3 [ بها * ]| رجونه 
0 ؟) بحدث عنه من الأثر النافع من الخصب و الرطوبة و اللن > 


() فى ظ و مهد: : لجنم (م) سقط من ظ وم و مد (م) سقط من ل (4) اله 
م ومد: : تيحها (ه) زيد من ظ اوم و مد (7) فاظ : شيك (ن) من ظ و م 
ومدء وق الأسل : سفتهم (م) من ظ و مد » واف الأسل وم الغايات ٠‏ 
(و) زيد منإظ و,مد . 


0 ل 5 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون.) ج- ها 
م بين طيشهم ومجزم بقوله: لإو ان أى و الخال أنهم (كانوا) فى 
الزمن الماضى كونا متمكنا فى نفوسهم » و بين قرب يأسهم من استبشارم 
دلالة على سرعة انفعالحم' و كثرة تقلبهم بالجارء فقال: لمن قبل ان ينزل) 
أى لطر بأيسر ما يكون عليه سبحانه (عليهم) ثم أكد عظم خفتهم 
وعدم قدرتهم بقوله: ( من قله »4 أى الاستبشار. سواه من غير ه 
تخلل زمان يمكن أن يدعى لمم فيه تسبب فى المطر ( لبلسين. ) أى 
ساكتين على ما فى أنفسهم تحيرا و يأسا و انقطاعا. فلم يكن لمم على الإتيان 
: بثىء من ذلك حيلة .و لا لحبوداتهم صلاحية له' باستقلال و لا وسلة .2 (لا؛١‏ 
ولما انكشف بذلك الغطاء , و زاحت الشبه ؛ أعرض سبحانه عنهم 
على تقدير أن يكون ”ترى” لمن فيه أهلية الرؤية " إيذانا بآنه' لا فهم الحم ٠١‏ 
ملتفتا" إلى خلاصة الخلق الصالح لثلق [ عنه _' ] قائلا مسييا عن ذلك: 
(نانظر) ولا كان المراد تعظم' النعمة. و أن الرزق أكثر من الخلق, 
[ عبر حرف الغاية ' ]| إشارة* إلى تأمل' الاقصى بعد تأمل الادتى 
قال: (الى اثثر) وخالم يكن لذلك سيب'' صوى سبق رحته لخضبه 
قال: لزرحت الله الجامع مجامع ااعظمة» و أظهر ول يضمر تنيها على ١١‏ 
٠‏ (20 د موعدم وى الأدن - ساف ارم سام ل زرا لل 
الرويا (؛) ى ظ و مد: يانهم(. - . )من ظ وام ومدءى وى الأسل: 
له متقتا (:) زيد من ظ و م و مد (,) من ل و مدء وق الأصمل : بعظم , 
ىم : بعظم (م) من ظ وام و مدء وى الأصل : اشمار (و) أمن ظ وام 


و مدء وف الأصل : باعل كذا (.) من ظ وم و مد , وق الأصل:: اثر. 
فنا 


نظم الدرر ( سورة الروم .#:.هواه) ج - ١٠6‏ 


5 0000 7 1 1 53 
ما فى ذلك من'١‏ تناهى اأعظمة ق تنوع الزروع بعد سقنا" الارض 


ا 
٠‏ 


و اهتزازها بالننات و اخضرار الأتجار و اختلاف امار" و تكون الكل 
من ذلك الماء ٠‏ 

ولما كان هذا من الوارق العظيمة ؛ و لكنة قد تكرر حتى صار 
مألوفاء نه على عظبته بأنه أهل لآن يسأل عنه فقال: ( كيف بحى © 
ألى هنذا الآثر أوالته مرة بعد أخرى ( الارض ) باخر 8 مأ 
ذكر منها . 

ولا كانت قدرته على تجديد إحبائها دائمة ‏ على ما أثار إليه 
المضارع *و دعا إليه مقصود السورة*» أشار إلى ذلك أيضا" بيرك الجار 
فقال : ل بعد موتها* ) بانعدام ذلك . 

ولا كان هذا دالا على القدرة على إعادة الموتى و لابد لانه مثله 
سواءء فان جميع مأ لا ينيته الآدميون تفرق فى الارض بعد كونه هشهما 
تذروه الرياح» ويتفتت نحت يصير تراباء فاذا تزل عليه الماء عاد كما 
ان أو أحسن قال : لإ ان ذلك ») أى العظم الشان الذى قدر على 
هذا إن الموة) كلها من الحيوانات و النباتات. أى ما زال قادرا' 
على ذلك " ثانا له هذا الوصف و لابزال (وهو) مع ذلك 


(ب) سقط من ظ (,) فى ظ وام ومد : شقها ام) من ظ وام و مدء داق 
الأصل : : النهار (غ ‏ 4) سقط ما بين الرين من م (ه ,) سقط من ظ ومد. 
(و) من ظ وم و مد ء واف الأصل : : قاصر ١‏ (ي) زيداى الأصل : بقوله , ولم 
نكن الزيادة قى ظ و م و مد خذفناها (م) زيدى ظ و مد : على . 


0 عل 


نظم الدرر ١‏ الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
( على كل ثىء ) من ذلك وغيره لا قديره 4 لآن نسبة القدرة منه 
سبحانه إلى كل مكن على حد سواء . ظ 

ولا كان تكرار مشاهد تهم ثل هذا الاقتدار لا يفيدم عليا الله 
تعالىء دل على ذلك بقوله. لافنا الكلام إلى سياق العظمة تننيها على 
عظى عفوه سبحانه مع' نمام القدرةء مؤكدا له غاية التأكيدء تنبها 
على أنه ليس من شأن العقلاء "عدم الاستفادة بالمواعظ . معيرا بأداة 
الشك, تنيها على أن إنعامه أكثر من اتتقامه» مؤكدا بالقسم' “لإتكارمم 
الكفر”: و لئن ارسلنا 4 بعد وجود هذا الآثر الحسن (إريحا) عقيا 
(١‏ فراوه »© أى الآثر'؛ و يحوز أن يكون الضمير للريح من "التعبير 
بالسبب" عن المسبب 2 مصفرا © قد ذبل و أخذ ف التلف من ممدة ٠١‏ 
بيس الريح إما بالحر أو البرد (لظلوا4 أى لداموا , عزتنا لهذا يحددون 
الكفر أبدا و إن كان «ظل » معناه: دام تهاراء و عبر بالماضى موضع 
الستقيل نحو ه ليظلن و اللهء تأكيدا لتحقيقه. و لعله عير بالظلول لإآن 
مدة النوم لا تجديد فيها للكفر. و لذلك أنى فيها١‏ حرف التعيض حيث 
قال: ل من بعده ) أى بعد اصفراره ل( يكفرون ٠‏ ) يأسهم من روح ٠١‏ 
الله و'جحودهم للا أسلئف إلهم من النعم | بعد ما تكرر من تعرفه سبحانه / 148 
ك 01ح سلن القت لا 
موق الأصل : : الاتكارى ‏ و بعد, بياض قدر كلمة , و سقط ما بين الرقين 


من ظ و مد (4) من ظ وم و مدء وق الأصل : الاس (ه-ه) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : السبب (+) سقط من ظ و مد () سقط من ظ . 
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قفنلا 


نظم الدرر (سورة الروم :٠١‏ ٠ه‏ و8ه) 0-6 


إلهم بالإحسانء بعد [ ما -' ] التقت حلقتا البطان", وكان "وكان"ء 
فلا هم عند السراء بالرحة شكروا. ولا عند الضراء بالنقمة صبروا . بل 
م زيدوا هناك على الاستيشارء ولا نقصوا هنا شيا من بجديد الكفر 
و الإصرارء فل بزالوا لعدم استبصارثم على الحالة المذمومة. ول يسبقوا* 

ه فى إزالة النقم» [ و لا إنالة انعم » فكانوا أضل من النعم -' ] . 
ولا كان هذا كله من -الهم فى سرعة الحزن و الفرح فى حال 
الشدة و الرغاء و إصرارم على تجحديد الكفر دللا على خفة أحلامهم » 
وسوء تديرثم"؛ فانهم لا للآيات المرئية يعونء و لا للتلوة عليهم #معون » 
سبب عن ذلك التعريف "بآن أمرمم' ليس لاحد غيره سبحانه و هو" 
35 قد جعلهم [ أموات _' ] المعانى: فقال مثلا لهم بثلانة أصناف من 
الناسء و أكده لانهم يتكرون أن يكون حالهم كذلك و النى صل الله 
عليه و سلم شديد السعى فى إسماعهم و الجهد فى ذلك : ١‏ فانك »© أى. 
استدامتهم لكفرمم هذا تارة فى الرخاء و تارة فى الشدة وقوفا مع 
الاثر من غير نظر ما إلى المؤثر وأنت تدلو عليهم آباته, و تنبههم 
١١‏ على بدائع ناته سبب أنك للا تسمع الموى 4 أى ليس فى قدرتك 
إجماع الذين لاحياة لهم » فلا نظر و لا معء أو مونى القلوب ؛ [إساعا 


() زه من فوع دا من ظ و م و مدء و ف الأصل : البطلان . 
(م -م) سقط ما بين الرقين من ظا, وكتب فوته فى الأصل « كذا». 
(:) ف ظ و مد :لم يعوا(.) فى ظ : تدبير هم (+-+) فى ظ : أن ياميهم - 
(ب) سقط من ظ (م)من ظ ومو مدء وق الأصل ؛ يانه . 

115 (1؟) شفعهم 


نظم الدرر ( الجوء الحادى و المشرون ) ج-0١‏ 
ينفعهم . لآنه ما اختص به مبحانه, و هؤلاء منهم من ثم مثل الآموات 
لآن الله تعالى قد ختم على مشاعرثم ' لو لاتسمع) أى أن فى قراءة 
اجاعة غير ابكثي' لا الصم 6 لى الذين لاع" لهم أصلاء وذكر 
ابن كثير الفعل من جمع و رفع الصم على أنه فاعل , فكان التقدر : فان 


من مات أو مات قلبه لارسمع و لا سمع الصم ( الدعاء» اذا دعو تهم ) ١‏ 


تم للا كان الآصى قد بحس بدعائك إذا* كان مقبلا بحاسة بصره قال : 
( اذا ولوا © و ذكر الفعل ولح يقل: ولت ء إشارة إلى قوة التولى' 
ثلا يظن أنه' أطلق على الجانية مثلاء و إذا بنى من فاعله " حالا هه 


قوله: ر مدبرين ) . 


كك 


ولا بدأ بفاقد” حاسة السمع لانها أنقع من حيث أن الإنسان . 


إنما يفارق غيره من الهاتم بالكلام , أتبعها حاسة البصر مشيرا بتقديم 
الضمير'' إلى أنه صلى الله عله وس لم يمتهد فى هدايتهم اجتهاد من 
كآنه فعله ٠"‏ بنفسه تدريبا لغيره فى الاقتصاد فى الآمور قال: 
(ومآاانت بهد الحمى) أى عوجد لحم هداية وإن كانوا سمعون» 
يت لا ار 

() منظ و م ومد ,و فى الأصل : مسامعهم (م) راجع نثر المرجان ورم ٠‏ 
(م)ف ظ :سماع (؛) من ظ وام ومدء وف الأصل : أو (ه) من ظ وم 
وهد, و الأصل : القوى (+) سقط من م (ن) سقط من ظ (م) من لد 
و مدء و" الأصل د م:من (و) من م و مدء وق الأصل : تفاقد , و ى 
ل :بها كذا (.,)ى ظ و مد: الضمر (,,) من ظ وم ومدءروق 
الأصل : يفعل . ا 


1١76 
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نظم الدسرر (:سورة الروم 2 لهو 4ه ) ج - ها 


3 
هذا ق قراءة الجاعة غير جزوا3ء و جعله جزة عله مضارعا مسندا إلى 


ن 


1١٠ 


16 


الخاطب من هدىء فالتقدير: وما أنت تجدد هداية العمى (رعن ضذهم' © 
إذا ضلوا عن الطريق فأبعدوا وإن كان أدنى ضلال - با أشار إليه 
التأنيث . و إن أتست ” تفسك فى نصيحهم » نأنهم لاسلكون السيل 
إلا وأيدبهم فى يدك" و منى غفلت عنهم و أنت لست بقيوم رجعوا إلى 
ضلالحم » «المتق فى هذه الخلة فى قراءة الجهور ما تمتضيه الاحعيه من 
دوام الهداية مؤكداء و فى قراءة حمزة / ما يقتضيه المضارع من التجدد 
وفى الى قللها ما تقتضيه الفعلة المضارعة من التجدد ما دام مشروطا 
بالإديارء و فى الآولى تجدد السماع مطلما فهى أبلسغ م . الى بعدها , 
فئول الصنف الأول [:من -” ] لايقبل الخير بوجه ما مثل أبى جهل 
5 ن خلف,. , الثانى من[ قد *] يقارب ١مقاربة‏ ما": مثل عتبه 
ابن ربعة حين كان يقول لحم: خلوا بين هذا الرجل و بين النابين » 
ذان أصابوه فهو ما أردام و إلا فعزه عزممء والثالث المنافققون, و عبر ى 
الكل المع لآنه انكا - و الله الموفق ٠ ٠‏ | 

ولا كان ذلك" كتاية عن إيغالهم فى الكفرء ينه [ بيان أن 
المراد موت القلب وحممه وعناه لا الحقيق * ] بقوله : (ان) أى ما 


٠ 2 5‏ / ' 5 
() راجع نر المرجان وإعرم (ع) قىظ : اتعب (م) من ومومدء)وف 
الآسمل : بديك (ع) فى ظ : من () زبد من ظ وام و مد (+ - + ) من ل 
.ومو مدء وف الأصل: نقار يه هنا (,) من ظ وم و مدء واف الأصل : 


هذا (م) ريد من ظ و مدء و زيادة م ليست يستيينة ٠‏ 


مل تسمع 


نظم الدرر ) الجزاء الخحادى و المشرون ( ٠‏ ج- 0 


( سمع الامن يؤمن 4 أى يحدد إيمانه مع الاستمرار مصدا 
(١‏ بايتنا) أى فيه قابلية ذلك دائماء فهو يذعن' للآبات المسموعة. 
و" يعتير بالآديات المصنوعة , و أشار بالإفراد ىق" الشرط إلى أن لفت الواحد 
عن رأيه أقرب من لفته وهو مع غيره» و أشار بالجمع فى الجزاء إلى 
أن هذه الطريقة إن سلكت كثر التابع' فقال: ( فهم ) أى قنسيب 
عن قبولهم اذلك أنهم (إ سليون ء ) أى منقادون للدليل غاية الاتقياد 
غير جامدن مع" التقليد . ظ 1 

ولا دل سبحانه على قدرته على البعث بوجوه من الدلالات, 


تارة فى الأجسام » وثارة فق العو ى» و أكثر على ذلك فى هذه السورة 


من الحجج البينات » و خم أنه لا بيصر هذه البراهين إلا من حسنت 
طويته » فلانت للا دلة عريكته , و طارت ف فياف المقادر بأجنحة علوم 
فكرته و رويتهء وصل بذلك دليلا جامعا بين. القدرة على الآعيان 
و المعان إبداء و إعادة . و لذلك لفت الكلام. إلى الاسم الجامع و لفته" 
إلى الخطاب للتعميم و الاستعطاف بالتشريف. فقال مؤكدا إشارة إلى أن 
.ذلك دال؟ عل قدرته على البعث .و لابد وثم يتكروتهاء فتكأنهم تكروب 
فانه لا انقكاك لأحدها عر الآخر : إ الله 4 أى الجامع لصفات 


() من ظ و م:و مد , وق الأصل : يذهن (,) سقط من ظ (م) من ظ وم 
وامدء .وف الأصل : من (:) فى ظ : التابع (ه) من ظ وام و مديوق 
الأصل : فى (,) من ظ و م و مد, وى الأصل : القادر (ي) من ظ ومدعم 
وى الأصل و م: لفت . 


يفنا 


زف 


ه16 


| 


لم الدرر ( سورة الروم :٠‏ 4ه ) ج- ه١1‏ 
الكال [[ وحده ‏ ' ]. ْ 

ولما كان تعريف الموصول" تعر ع سافان بقن يون اسم 
الفاعل نقال": ( الذى غلقكم ) أى من العدم . ولا كان محط حال. 
الإنسان و ما عله أساسه و جبلته الضعف , و أضعف؛ ما يكون فى أوله 
فال" : من ضعف 46 أى مطلق ‏ بما أشارت إليه قراءة حمزة 
وعاص' علا نجس حك الطاذه .د تر جا اريت إلبه قراءة 
الباقين بالضم » أو من الماء المهين إلى ما شاء الله من الأطوارء ثم [ما -'] 
شاء الله من سن الصى ‏ 

ولا كانت اتقوية [ الممنى  ]١‏ النعيف مثل [حياه الجسد الميت 
قال : ١‏ ثم جعل 6 عن سبب و تصيير بالتطوير فى أطوار الخلق بما 
يقيمه من الاسباب ٠‏ و لا كان ليس المراد الاستغراق عبر بالجار فقال > 
لإ من بعد » ولا كان ااضعف ضعف الذى نكون عنه القوة غير الأول ه . 
أظهر ولم يضمر فقال : ل[ ضعف قوة ) بكبر العين و الآثر' من حاله 
الرعرع إلى القوة بالبلوغ إلى العام فى أحد و عشرين عاماء و هو ابتدام 
سن الشباب إلى من الاكتتال بلوغ الاشد فى [ اثنين و -' ] أربعين 
/ عاما فلو [ لا ]١-‏ تككرر مشاهدة ذلك لكان خرق العادة فى إيحادم 
بعد عدمه" مثل إعادة الشيخ شابا بعد هرمه نم جعل من بعد قوة فى 


()زيد من ظ وم ومد (,)من ظ ومو مده وف الأصل : الامول . 


(م) سقط من ل ومد (4) سقط من ظ () من ظ وم وا مدء وف الأعبل4 
فقال (+) من ظ وام و مدء وف الأصل : الاز (ي) من'ظ و م و مدء وه 
الأصل : عزمه . 

18 يي شباب 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ٠١-‏ 
شباب تقوى به القلوب ؛ و تحمى له الآنوف, و تشم من جرائه' التفوس 
( ضعفا ) ردا لالم إلى أصل حالم . 

ولا كان بياض الشعر يكون غالبا .ر._ ضعف المزاج قال: 
(دشية ) وهى' ياض ف الشعر ناشئ' من برد فى المزاج 
وبيس يذبل بهما الجسم و بنقص الممة و العلم, و ذلك بالوقوف من ه 
الثالة و الآربعين , و هو أول سن الاكتهال و بالاخذ فى اانقص بالفعل 
بعد الخسين إلى أن يزيد النقص ف الثاثة والستين,» وهو أول سن 
الشيخوخة, و يقوى الضعف إلى ما شاء الله تعالى . 

ولا كانت هذه هى العادة الغابة وكان الناس متفاوتين فيها"» 
و كان من الناس من يطعن فى السن و هو قوى . أن ذلك كله" و لابد ٠١‏ 
التصرف' بالاختيار مع شمول العم و مام القدرة فقال: (يخلق ما يشآءج) 
أى من هذا وغيره (و هو العلم ) أى البالغ العلم فهو يسبب ما أراد 
من الأسباب لا بريد إيحاده أو” إعدامه (القديره ) فلا يقدر أحد على 
إبطال شىء من أسابه , فلذلك لايتخلف .ثىء أراده عن الوقت الذى: 
بريده فيه أصلاء و قدم صفة العم لاستتباعها للقدرة الى المقام لحاء فذكرها ١‏ 
إذن تصري بعد تلو , و عبارة بعد إشارة . 


() من م و مد ء و ف الأممل : حر, » و فى ظ : حرارة - كذا (؟) من ل 

وم ومدء وق الأسل :هو () فى ظ : آنى (؛) فى ظ : ههنا (ه) سقط 

من ل (ج) من ظ و م و مد ,و فى الأصل ؛ التعرف () من ظ و م ومدء 

وق الأممل :دو». : 
1 5 


نظم الدرر ( سورة الروم لم نوه وهده) ج - ه١1‏ 


00 ولا ثبتت قدرته على البعث وغيرهء عطف على قوله أول السورة 
”ويوم تقوم الساعة دلس الي_مون'“ أو على ما تمدره: فيوم ريد 
موتكم تموتون, لا تستأخرون عن لحظة الآجل و لاتستقدمون» قوله : 
5 بوم تقوم الساعة) أى القيامة التى هى إعادة الخلائق الذين ' كانوا 
ه بالتدريج فى ألوف من السنين لا يعم مقدارها إلا الله تعالى فى أقل من 
لح البصرء و إذا سميت بالساعة إعلاما يسرها عله سبحاته 
(يقسم الجرمون 3 6 [أى -؟ ] العريقون فى الإجرام جريا منهم على 
ديدن الجهل فى الجزم" مما لم يحيطوا به علما: ما 6 أى أنهم ما 
١‏ ابثوا > فى الدنيا و البرزخ ل« غير ساعة* ) أى قدر يسير'ا ممن. 
٠‏ ليل أو نهار . 
ولا كان هذا أمرا معجبا لأنه كلام كذب بحث "يؤرث أشد* 
الفضحة و الخرى' فى ذلك اجمع الاعظم مع أنه غير مغن شيئاء استانف 
قوله تنبيها على أنه الفاعل له : فلا يجب لإ كذلك ) " أى مثل ذلك 
المرف عن -قائق الآمور إلى شكوكها ل كانوا 6 فى الدنيا كونا هو 
هو كالجلة ١‏ يؤفكونء » أى يصرفون عن الصواب الذى منشأه تحرى 
الصدق و الإذعان للحق إلى الباطل الذى منشأه تحرى المفابة بصرقا لهم » 


(,) فى ل : الذى (/) زيد من م (-) من ظ وام و مد و فى الأصمل : 
الحرم (؛) فى م : السو ( - ه) من ظء وى الأصل : مورث لاشدء وال 
م و مد: يورث لأشد (+) من ظ ومو مدء وف الأسل : الخزا (ي) زيد 
فى ل , و عم يقوله اوتوا العلم تنبيها على شكر من -كذا ء أو سيأنى ٠‏ 

053 فائه 


نظم الدرر ر الجزء الحادى و العشرون ) ج - 06 
فانه لافرق فى قدرتنا و علينا بين حياة وححاةء ودار و دارء ولعله 
بى الفعل للجهول إشارة إلى سهولة اتقيادهم إلى الامل مع أئ 
صارف كأن ٠.‏ 

ولما وصف الجاهلين, أتبعه صفة العلماء فقال: ( و قال الذن ) 
[ و- '] عبر بقوله: 2( اوتوا العلم ) تنيها على | شكر من آتاهموه. هوه / ١5١‏ 
و بناه للجهول إشارة إلى تسهيل أخذه عليهم من الجليل و" الحقير, و أتبعه 
ما لا شرق أثواره و يرز ماره غيرهء فقال : (١‏ و الاعان م إشارة 
إلى تفكرم فى جميع الآيات الواضحة و الغامضة مقسين كا أقسم" أواتك 
محققين مقالحم مواجهين لاجرمين تبكيتا و تويخا مؤكدين ما أنكره أولتك : 
( لقد لبثم فى كلب اله 6 أى فى إخبار قضاء* الذى له جميع الكال ٠١‏ 
النى كتبه فى كتابه الذى' كان بخير به فى الدنيا ( الى يوم البعغد ) 
كا قال تعالى ” و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون6“ و أما تعيين 
مدة اللبث فأخفاه عن عاده» ولما أعلم القرآن أن غاية البرزح " 
البعث. و صدق فى إخباره. سيوا عن ذلك قولهم : ( نهذا 4 أى 
قنسبب ما كنا نقوله و تكذبوتا فيهء نقول* لم الأن حيث لاتقدرون 16 
على تكذيب : هذا و يوم البعثك © [ أى -' ] الذى آمنا به و كتتم 
0 
انقسم (ع) سقط منظ (ه) قم «و» () زاجع سورةم آية..؛ (ن) يدت 
الواو ى الأصل , و لم نكن فى ظ وم و مد خذناها (,) من ظ وم و مدء 
وق الأصل : مقول . | 


دين 


نظم الدرر (سورة الروم ٠*:65ر/اه)‏ ج - 16 
قولكم, و كتتم تدعونت لاسن ينان التكاذيب قصدا للغالة , 
فا كام صانعين عند حضوره فاصنعوه الآن» تنيها لهم على أنه لافائدة 
ف نحرير مقدار اللبث فى الدنيا و لافى البرزخء و إما الفائدة فى 
ه التصديق بما أخير به الكتاب حيث كان التصديق نافما . ولا كانه 
التقدير: قد أتى يا كنا به عالمينء “فلو كان لكم نوع من العلم 
لمدقتمونا فى إخبارنا به تتفعم ذلك الآن؟", عطف عليه قوله : 
١‏ و لكنم كتم» أى كرنا هو كالجلة لك فى إنكارم له ( لا تعلون 6 
أى [ ليس -' ] لك عم أصلاء لتفريطك فى طلب العم من أبوابه ء 
٠‏ والتوصل ؛ إليه بأسبابه؛ فلذلك كذيم به فاستوجيم جزاء ذلك اليوم ٠‏ 
ولا كان قوله تعالى ” فاما الذن 'امنوا و عملوا الطلاحت “ ىق 
أشكالها من الآيات دالا على أن هذه الدنا دار العمل". و [أن -'] 
دار الآخرة دار الجزاء, و أن البرذخ هوا حائل ينهما ء فلا يكون فه 
واحدة منهما ما للا“خرى » سبب عن ذلك قوله: (( فيومئذ 6 أى إذ 
١6‏ تقوم اساعة » و تقع هذه المقاولة ١‏ لانفع ) "أى فعا" ها" ] 
١‏ الذن ظلموا )6 أى وضعوا الآمور فى غير مواضعها (ز معذرتهم © 
وهى ما ثبت عذرهم2 وهو إيساغ الحلة فى وجه ,زيل ما ظهر من. 


() ذه من وم ومد (,) سقط منظ (م_م) سقط ما بين الرقين من م. 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : التواصل (ه) من ظ وم و مدء ولله 
الأصل : االلك (ب) سقط من ظ وام و مد () زيد من ظ و مادداء. 

قل لوقه التقصير 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ا ج-6٠‏ 
اتقصير لآنهم' لا عذر لهم و إن بالغوا فى إثياته» و العبارة شديدة جدا 
من حيث كانت تعطى أن من وقع منه ظل ما يوما ما كان هذا حاله . 
وهى ندل عل أنه تكون منهم معاذر". و نرقق كثير . و تذلل كبيرء 
فلا يقبل منه ثىء ”هذا على قراءة اباعة تأنيك الفعل و هى' أبلغ من 
قراءة الكوفيين بتذكيره بتأويل العذر, لآنه إذا لم ينفع الاعتذار الكثير 
لم ينفح القليل [ الذى -"] دل عليه" المجرد و لاعكس . و يمكن أن يكون 
قراءة الجهور" متوجهة للكفرة ,* قراءة الكوفين للحصاة من المؤمنين ؛ فان 
منهم من ينفعه الاعتذار فبعى عنه. و,شهد لهذا ما / ورد فى آخر 
أهل النار خروجا [منها "] أنه يسأل فى صرف وجهه [عنها -”] و يعاهد ربه 


زف 


سبحاته أنه [لا -"] يسآله غير ذلك , فاذا صرنه “عن ذلك" رأى شجرة . 


عظيمة فيسأل أن يقدمه إلى ظلها فيقول الله: ألست أعطيت المهد."٠‏ 


والموائيق [ أن لا نسأل_* ] ؟ فيقول: بلى ! يارب! و لكن لا أكون 
افق خلقك" - الحديث"" شه دء ربه بعذره» فهذا قد قبل عذره 
(و) ف ظ و مد: لانه , و العبارة من هنا با نيها هذم الكامة ساتطة فى م إلى 
«قإثباته» (؟) ىظ : مقادير (م) العبارة من هنا إلى « وراء ذلك كله » ص وس, 
س م ساقطة منم (4) فى ظ : هو (م) زيد من ظ و مد (+) من ظ وا مد, 
و فى الأصل : علمه (ي) راجم نثر المرجان ./ +,م (م) فى ظ : فى (و-و) سقط 
ما بين الرفين منظ و مد (.) منظ ومد , وف الأعمل : اليهود ز ,) زيدت 
الواو ى ل و مد (م,) رواء البخارى ف العديد مر# متاسياته و مسلم فق 
أبواب الإعان . 
وول 


١ه؟‎ | 


1 


نظم الدرر ( سورة الروم ٠‏ : لاه ومه ) ج - ه٠١‏ 


0 1 إن ايز جر إل إل‎ ١ 
» فى الجلة , و لايطلب منه أن يزيل العتب' لآن ذلك لا يمكن إلا بالعمل‎ 


وقد نات محلهء فأنت المغفرة من وراء ذلك كله . 

ولما كان العتاب من سنة الاحباب قال: ( و لاثم © أى الذن 
وضعوا الآشياء فى غير مواضعها (يستعتبون 6٠‏ أى يطلب منهم 'ظاهرا 
أو باطنا بتاويح أو تصري" أن يزيلوا ما وقعوا فيه ما" يوجب العتب » 
وهو الموجدة* عن تقصير يقع فيه المعتوب» لآن ذلك لا يكوتف 
إلا بالطاعة و قد فات حلها بكشف الغطاء لفوات الدار التى تنفع فبها 
الطاعات لكونها إعانا بالغب » و العبارة تدل على أن المؤمنين" يعاتبون 
نابا يلذذثم ٠‏ 
ْ ولما أنانت هذه السورة طرق الإعان أىّ بيان , و"ألقت على 
وجوه أهل" الطضمان غاية الحرى و الحوان» [ وكان التقدير -" ] : لقد 
أتينا فى هذه السورة خاصة بعد عموم ما فى سائر القران بكل حجه 
لاتقوم لها الامثال, و41 نبق لاحد عذرا ولا شيئا من إشكال» لكونها 
ليت لاق :وعنوحها مثال , عطف عليه قوله *صارنا الكلام"' إلى مقام 
المظمة تقسا لخالفتهم لما يأتى من قبله وترهييا'" من الاخذ مؤكدا لآنهم 
ز) فىاظ و مد : العتب (م - م) قط مابين الرقين من م (م) ف ظوما. 
(,) من م و مدء وف الاصل واظ : الوجودة (ه) من ظ وم و مدء واف 
الأصل : الو منون (+) قى ظ وام و مد : اولى (7) زيد من نلو م وهمد. 
(م) من لل وام وامدء واف الأبل : , لا(.) العيارة من هنا إلى «من الأغذ» 
ساقطة من م (. )قا ظ: : الكلام (,) من ظ و مد ء وا الأعمل : : ترغييا . 


ا كرون 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
ينكرون أن يكون فى القرآن دلالة. و من أقر منهم مع الكفر فكفره 
قائم مقام إنكاره : (( و لقد ضربنا ) . 

ولا كانت العناية فيها بالناس أكثرء قال : ١‏ للناس ) فقدمهم فى 
الذكر (إفى هذا القراان) أى عامة هذه السورة و غيرها (إ من كل مثل' ) 
[ أى -'] معى غريب هو أوضح و أبت من أعلام الجبال» فى عبارة ه 
هن أرق ؟ مق اسار الأمتال”. 

ولما كان الختوم على مشاعرم منهم لايؤمنون بشىء". وكان ذلك 
من أدل دليل عل عليه تعالى و قدرتهء قال مقسما تكذيبا لقولهم فى 
الاقتراحات *خاصا من أهل العلم و الإيمان رأسهم , دلالة على أن' التصرف 
فى القلوب من العظم يمكانة تجل عن الوصف , معيرا بالشرط إعلاما ٠١‏ 
بأنه سبحانه لايجحب عليه شىء, عاطفا على نحو: فلم ينفعهم شىء من 
ذلك : ( و لئن جتتهم ) أى الناس عامة “ ( باية 4 أى دلالة واضضة 
على صدقك معجزة, غير ما جتتهم به ما ' اقترحوه و وعدوا الإيمان 
ه مرئية كانت أو مسموعة ( ليقولن الذين كفروآ ) أى حكنا بكفرمم 
غلظة و جفاء. و دل على [فرط -' ] عنادمم بقوله: ( ان © أى ما . 36 
ولا كان التخصيص* بالغلظة أشد على النفس. ضم إليه اتباعه تسلية 
ويانا لعظم شقاتهم فقال: (اتم © أى أيها الآنى بالآية و أتباعه 
(0) تدص طوعم ومدال) فى 1 اضى ني قلا و مد : لشىء (4) العبارة 
من غنا إلى « ثىء من ذلك » ساقطة من م (0) فى الأصل بياض ملاًةى من 
ظ و مد (+)ى ظ : خاصة (ب) فى ظ : ما (م) فى ظ : التخايص . 


١و‎ 


/ 1٠6 


نظم الدرر ( سورة الروم ١٠7:مه-56)‏ ج- ١6‏ 


-222255525953511ي لم0 
(١‏ الا مبطلون ه ) أى من أهل العراقة فى الباطل بالإتيان بما لاحقيقة 


ك 


٠ 


١6 


له' فى صورة ما له حقيقة, و أما الذن آمنوا فيقولون: / نحن بهذه 
الآبة مؤمنون ٠‏ 

ولا كان من أيحب العجب أن من يدعى العقل صر على 
التكذيب بالحق » و لا يصفى لدليل ؛ و لا بهتدى لسيل . قال مستانفا 
فى جواب من سأله" : هل بكون مثل هذا الطبع ؟ و مرغبا فى العم : 
( كذلك )2 أى مثل هذا الطبع العظ, جدا . "و لما كان كون الثىه 
الواحد لناس هداية و لناس» ضلالة جامعا إلى العظمة مام العلم والحكة ء 
صرف الطاب عنها إلى الاسم الاعظم الجامع قال : في[ يطبع الله 6 
أى الذى لاكفوء لهء فهما أراد كانء عادة مستمرة» و ننه على كثرة 
المطبوع عليهم يجمع الكثرة فقال: (ر على تلوب الذين لا يعللونه) أى. 
لا يحددون - أى" لعدم القابلية ‏ العل" بأن لايطلبوا" علم ما يجحهاونه ها 
حققه هذا اللكتاب من علوم *الدنيا و الآخرة* رضى منهم بما عندثم 
من جهالاات وها دلالات . وضلالات ظنوها هدايات و الات . 

ولا كان هذا مذكرا ' بعظيم قدرته بعد الإياس من إعانهم » سيب 
عنه قوله : ل[ فاصير 6 أى على إنذارهم مع هذا الجفاء م الرد بالباطل 


() سقط من ظ ( ,) من د و مد وف الأسل و م : سأل (م) العارة من 
هنا إلى « المامع فقال » _اقطة من م (4) فى ظ : إلناس (ه) سقط من ظ وام 
ومد(ب)من ظ وم ومد وف الأصل : العم (ن) ىاظ : لا بطلبورت ٠‏ 
(,-م) ف ظ : الآخرة و الدنيا (و)من ظ ومومد. وال الأصمل : مكرر. 


11 (4؟) و الاذى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 


و الآذىء 'فان الكل فعلنا لم مخرج منه" شىء عن [رادثنا 

ولا كان “قد تقدم" إليه بأنه لابد أن يظهر أمره على [ كل -'] 
أىء علله بقوله مؤكدا ' لآن إنفاذ * مثل ذلك فى محل الإنكار لعظم 
الخالفين و كترتهم مظهرا غير مضمر” ثلا بظن التقييد بحيئية الطبع : 
١‏ ان وعد الله 6 أى الذى له الكال كله فى "كل ما وعدك به الذنى ه 
منه" تصرك و إظهار دينك على الدن كله وتصر من. قارب أتياعك قى 
القسك بكتاب من كتب الله و إن كان قد نسخ على من لاكتاب له 
(حق) أى ثابت جدا بطابقه 8 كا يكشف عنه الزمان» و تأى 
به مطايا الحدثان . 

ولما كان التقدر : فلا تعجل , عطف عليه قوله : (و لايستخفنك 6 ٠١‏ 
أى يحمانك على الخقة و يطلب أن تخف باستعجال النصر خوظا من 
عواقب تأخيره أو بتفتيرلك* عن التبليخ؛ بل كن بعيدا منهم بالخلظة و الجفاء 
و الصدع بر" الحق من غير محاباة ما. بعدا لايطمعون معه أن يحتالوا 
فى خفتك فى ذلك بنوع احتيال'", و قراءة ” يستحفنك"" “ من الحق 


() العبارة من هنا إلى « عن إرادتنا » اتطة من م (م) من ظل و مدءووفق 
الأممل : عنه (م-م) من ظ وام و مدء وف الأممل : قدم () زيد من ظ 
ومومد(ه-و)قظ: لا انفاذ , و ااعبارة من هنا إلى « بحيثية الطبع » 
ساقطة من م (5) من ل و مد ,و فى الأصل : مظهر ( بن -ن ) سقط ما بين 
الرقين من م (م) من ظ و مدء و فى الأصل : بتقصيراك , وى م : تغييرك . 
(5) من م و مدء وق الأصل و ظ : يمر ( 2 : احمال (11) راجع 
رف العافه / . 
هن 


نظم الدرر ( سورة الروم 1 5 اج -ه٠١‏ 
مررربر هآآآ ل 0222 
تاها" : اى لا يطلب منك الحق الذى هو الفصل العدل يينك و ينهم 
أى لاتطلبه أنت . فهو مثل : لا أرينك ههنا تنهى نفسك و أنت ريد نهه 
عن الكون نحيث تراه. والنهى فى قراءة اماعة' بالثقيلة أشد منه فى 


رواية رويس عن يعقوب بالخقيفة » فقراءة الماعة مصوبة إلى أصل الددن» 

ه أى لا تفعل معهم فلا يطمعهم فى أن تميل إلهم فيهء و قراءة روس 
إلى نحو الآموال فانه كان ,تألفهم بالإيثار بهاء ولا شك أنه إذا ترم 
على أكابر المسلدين أطمعهم ذلك فى ؟ أن يطلبوا أن ييل معهمء 
وما أفاد هذا إلا تحويل النهىء و لو قبل : لا تخفن معهمء لم يفد ذلك» 
ولا يقال عكس هذا من أن النهى ف القيلة أخف لآنه نهى عن الفعل 

٠‏ -ادلموك فببق أصل الفعل . وكذا ما حبه تأكيد خفيف, و فى الخفيفة 
غير' المؤكد تأكيدا خفيفا فلا بق غير أصل الفعل فهو أبلغ» لآن 
2/٠4‏ النونلم تدخل إلا / بعد دخول الناهى فلم تفد إلا قوة النهى" لا قوة المنهى 
عنه - والله أعل . ١‏ الذين لا يوقنونغ) أى أذى الذين لايصدقون 

بوعودنل” تصديقا ثابتا "فى القلب" بل ثم [ما شاكون فأدنى شىء” بزازهم 

٠٠‏ كن يعبد الله على حرفء أو مكذبون بنصر الله لآولياته المؤمنين ولمن 

قاربهم فى الهسك بكتاب أصله صمح ء فهم يبالقورن ف العداوة 


- 


والتكذيب حتى' أنهم ليخاطرون فى وعد الله بنصر الروم على فارس» 
(,) ف ظ و مد: بمعناها (م) راجم نثر المرجان .إمرم (م) من ظ و م ومد» 
وف الأصل هدو»(عَ)قظ ومد:عن(.) فم : الناههى () من ظه وام 
ومد ‏ وف الأصل : بوعدنا (ب-ي) من ظ و م و مد , و فى الأصل : بالقلب . 
١م)‏ زيد فى ظ : من قوطم (و) من ل و م و مدء وف الأصل : على . 

ييل كأنهم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
كأنهم على ثقة و بصيرة من أمرلثم فى أن ذلك لايكون, فاذا صدق 
الله وعده فى ذلك باظهاره عن قريب عليوا كذبهم عناناء و عليوا ‏ إن 
كان لحم علم - أن الوعد بالساعة لإقامة ااعدل عل الظالم و العود بالفضل 
على الحسن كذلك بأنى وثم صاغرونء و يحشرون 'وثم' داخرونء 
[ ”و-" ] سيعلم الذين ظللوا اى منقلب ينقليون“ . فقد انعطاف آخرها على ه 
أولها عطف الحبيب على الحبيب» و اتصل به اتصال القريب بالقريب» 
والتحم التحام الفسيب بالنبيب ٠‏ . 


(- :)سقط مابين الرقين منظ و مد (م) زد منظ وم و مد والقرآن 
الكريم سورة وم آية برو . 
ظ ا 


نظم الدرر ( سورة لقمن 1١:7١‏ و؟) ج م١‏ 


دورة لقمن عله الصلاة والسلام' 

مقصودها إثبات الحكئة للكتاب اللازم منه حكة منزله سبحانه فى 

أفواله و أفعاله . و قصة لمان الممى به' السورة دليل واضح على ذلك 

كأنه ؟ سحانه لا أكل ما أراد من أول القرآن إلى آخر براءة الى 

ه هى سورة غزو الروم » وكان سبحانه قد ابتدأ القرآن [ بعد أم القرآن * ] 

شق الريب.عن هذا الكتاب , و أنه هدى للتقين", و.استدل على ذلك 

فها تبعها من السورء ثم ابتدأ سورة ' يونس بعد سورة غزو' الروم 

بائئات حكته , و أتبع ذلك دليله إلى أن خم سورة الروم , ابتدأ دورا 

جديدا على وجه أخخم من الآول. فوصفه فى أول هذه التالية للروم بما 

٠‏ وصفه به فى يونس التالية اخزو الروم, و ذلك الوصف هو الحكة و زاد 

أنه هدى و هداة للحنتين » فهؤلاء أصحاب الهايات . و المتقورتب. 
أسماب البدايات ٠‏ ظ 

ولما أثيت فى آل عمران أنه أنزل بالحق , أثيت فى السجدة تتزيله 

وق الريب عن أنه من عندهء و أثيت أنه الحق؛ و امتر فيا بعد هذا 

6 من السور متاظرا فى الاغاب ل مضى كا بعرف ذلك بالإمعان فى التذكر 

واتأمل و التدبر: ( سم الله 4 الذنى وسع كل شىء رحمة و علا 


() الحادة و الثلانون من سور القرآن , وعدد آيها ثلاث و لاون ف 


الى والمدنى وأ ربع و “لاون فى عدد الباق - ا فى روح المعاتى 451/9 + 
(,افى مد : بها (م) سقط من ظ (4) زيد من ظ وم و مد(ه) سقط من ظ 
ومو مد(ب) من ظ وم و مدء وف الأصل: غزوة. 

1 (4؟) الرحن 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ه96 


( الرحمن ) الذى بك' بعموم. حكتته" شامل نممته فى سار بريه 
( الرحمه )© الذى أثار لخاصته طريق جنتهء قداموا "و هاموا؟ 
ف عحبته ٠‏ 

لما ختمت الروم بالحث عل العلل ء وهو ما تضمنه هذا الكتاب 
المظم » و الآمس بالصير و التمسك مما فيه من وعد. و النهى* عن الإطاع 
لآهل الاستخفاف فى المقارية لهم فى شىء من الأاوصاف»ء وكان ذلك | هو (هه٠١‏ 
الحكة , قال أول هذه : ( ال ) مشيرا بها إلى أن الله الملك الاعلى القيوم 
أودلث لآنه الظاهر مع أنه الباطن - جيرءيل عليه السلام إلى عمد عليه 
الصلاة و السلام بوحى ناطق من الك و الأاحكام بما ل ينطق به من قبله إمام » 
و لابلحقه فى ذلك ثشىء مدى الايام . فهو المبدأ وهو الختام» و إلى 
ذلك أوماً تعبيره باداة البعد * فى قوله*: ١‏ تلك 4 أى الآيات التى هى 
من العلو و العظمة بمكان لاله إلا من جاهد نفسه حتى هذبها بالتخل 
عن جميع الرذائل, و التحلى بسائر الفضائل 3( ابت الكتب ) الجامع. 
جع أنواع الخير ( الحكبم” » بوضع الآشياء فى حواق مراتبها" 


فلا ستطاع نقض شىء من إرامه, و لامعارضة سىء من كلامه, الدال ١6‏ 


6 


0 


ذلك على عام علم" منزله و خبرتهث, و شمول عظمته و قدرته . ودقق صنائعه 


(1)ف ظ: 'نبت )١(‏ زيدت الواوفى الأصل , و لم نكن فى ظ وام ومد 
لخذنناها (م_م) فى ظ وم و مد: نهاموا (؛) من ظ ومدء وق الأمل وم : 
نهى (ه-ه) منظ وم و مدء وف الأعمل : فقال (ب) زيد فى ظ : ومواضيعها. . 
() سقط من ظ (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : خيرته. | 

14١ ش‎ 


ظم الدرر (سورة لعثمن :7١‏ ؟ و) ج - ه٠1‏ 


فى بديع حكتتهء فلا بد من نصر الثمنين و من داناهم فى التمسك 
بكتاب لله أصل من عند الله . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما تكرر الس بالاعتبار 

و الحض عليه و التنبيه بعجائب الخلوقات فى سورة الروم كقوله سبحانه 

ه ”اولم يتفكروا فى انضهم ما خلق الله الد.موات و الارض و ما يينهما 

الا بالحق“ و قوله ” اولح يسيروا فى الارض“ و قوله ” الله يبدوًا الخلق 

لم بعيده “ و قوله ” فرج الحى من : الميت و يخرج المبت من الحى” 

إلى قوله: ” كذلك نفصل الأيلت لقوم يعقلون “ وهنى عشر آبات 

تحملت من جليل الاعتبار و التنييه ما لاسق معه شبهة و لاا توقف المن. 

٠‏ وفق' إلى ما بعد هذا من آيات التنيه و بسط الدلائل و ذكر ما فطر 

عليه العباد و ضرب الامثال الموضحة [ سواه -'] السبيل: لمن عقل معانيها: 

و تدر حكمها إلى قوله ” و لقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل 

مثل * وهى إشارة إلى ما أودع الله كتابه البين من. مختلف الامثال 

و شتى العظات و ما تحملت هذه السورة من ذلك, أتبع اسبحانه ذلك 

و١‏ بقوله الحق ”الم تلك أيت الكتب الحكي"” أى دلائله و براهيته لمن 

رفق؟ واسبقت له الحسنى و ثم الحسنون الذين ذكرمم بعد [ و -'] 

وصف الكتاب بالحكم بشهد 1ا مهدناه. “م أشار سبحانه إلى من حرم 

منفعته و الاعتيار بهء و استبدل الضلالة بالهدى, و تنكب عن سان* 


ص 


() من م» وق الأصل وظ ومد: وتم (ع)زط من ظ وام ومدم 
(م) من ظ وام و مدء وق الأصل : وتف [؛) فى ظ : سكن . 


ل فطرة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العمشرون ) ج- ه016 


نطرة الله الى فطر الناس عليها . فقال ”و من الناس من يشترى لحو 
الحديث  “‏ الآيات ء ثم أتبع ذلك [ يما يكت -'] كل معاندء و يقطع 
بكل جاحد, فذكر' خلق السهاوات" بغير عمد مرئية «شاهدة لابمكن فى 
أمرها امتراءء ثم ذكر خلق الارض وما أودع فيهاء ثم قال سبحاه 


” هذا خلق الله فاروتى ما ذا خلق الذين من دونه“ ثم اتبع ذلك بذكر.ه 


من هداه سهيل الفطرة فلم يزغ؛ به الشبه" و لا تنكب سواء السييل فقال 
”و لقد اتنا تمن الحكة" - الآبة» لتأسيس من اتبع فطرة الله التى تقدم 
ذكرها فى سورة الروم» ثم تناسق الكلام و تناسج' ‏ اتتهى . 

ولا كان الإحسان ما دعت إلبه سورة الروم من الإعمان بلقاء الله 


منزها عن شوائب انقصء. موصوظ " بأوصاف الكال, معبودا* مما ٠١‏ 


شرعه على وجه الإخلاص. و الانقياد مع الدليل كنها | توجه. 
والدوران" معه كينها دارء وكان ذلك دو عين المكمة , قال تعالى : 
( هدى ) أى حال كرنها أو/كونه يانا متقنا ( ورحة ) أى حاملا 
على القيام بكل ما دعا إليه .و التقدر على قراءة حمزة'' بالرفع : هى أو "' 


() ني من ظ و م و مد (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : قد (م) زيد 
فى الأصل : و الارض , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (؛) فى 
ظ! فم تعزع (ه) من م و مد : وفى الأصل وظ : الشبهة (+) فى ظ : تناسمخ. 
(,) من مد , و فى الأصل وظاوم: موصوف (م) من ظ وم ومدى 


وق الأصل : معبود (وامن ظ وم و مديوى الأصل : الدوار () راجع 


نر المرجان وإواعاور) مقط منظ . 
1 


| ىهو 


نظم الدرر ( سورة لقامن 8:١‏ -*) ج - ١6‏ 
هوه وب ] قال : ( الحسنين: ) إشارة إلى أن من حكيته أنه خاص 
فى هذا الكال وضعا ' للشثىء قف محله نهذا الصنف» و ثم الذين لزموا 
التقوى فأدتهم إلى الإخسان: وهو عبادته تعالى على المكاشفة و المراقة 
فهى له أو هو لما آخرء ثم وصفهم "فى سياق الرحمة و الحكمة وؤالبيان 
ه بالعدل” بيانا ههم بما * دعت إليه سورة الروم من كال الإجبارن فى 
معاملة المق و الخلق اعتقادا و عملا ذقال: ( الذن «قيمون الصلوة » 
أى يجمملونها كأنها قامة بفملها بيب إتقان جيم ما أمى به فيها و ندب 
إلهء ء توقفت بوجه عليهء “على سبل التجديد فى الآوقات المناسة الهأ 
و الاستمرار, ول يدع إلى التسير بالوصف كالمقيمين داع ليدل' على 
الرسوخ لآن امسن هو الراسخ 6 الدن رسوخا" جمله كأنه " برك 
المعبود و دخل فيها الحج لان لاييظم اليت فى كاد ووه لين اميرات 
إلاسسظم له بالحج فعلا أو قوة لإو يوتون الركؤة) أ كايا فدخل فها 
الصوم لآنه لايؤدى زكاة اافطر إلا بع انه 13 هلد : 
ولما كان الؤمان اساس هذه الاركان» ٠‏ كان الإبمان 5 جامعا 


م 
9 


م6١‏ لجيع أنواعه , وحاملا على ان وجوه * الإ<_ان, وكان قد خم بم الروم 
الإعراض أصلا عمن ليس فبه أهلية الإبقان؛ قال: لو ثم أى خاصة 


(,) زيد من ظ وم و مد (م) من ظ وام و مداء وا الأصل : وف 
(م- م)-قط ما بين الرقّين من م (ه)ى ظ دما () العبارة من هنا إلى 
« برى العبود » ساقطة من م (+) من ظ ومد,وف الأصل : يدل (ين) سقط 
من ظ (م) من ظ وم و مدء وق الاصل : وجو . 


1 م لهم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
لكالهم فيا دخلوا فه من هذه المعانى ( بالأخرة) الى تقدم أن الجرمين 
عنها غالون رمم يوقتون + أى يؤمنون' بها إيمان موقن فهو لابفمل 
شيئا ينانى الإمان بهاء ولا يشمل عنها طرفة عينء فهو فى الذروة الملا 
من ذلك . فهو يعبد الله كأنه راه, فآبة البقرة بداية. و هذه نهاية . 

ولا كانت هذه الخلال أمهات الأففال. الموجبة للكال؛ و كانت ه 
مساوية من وجه لآ البقرة 'ختمها يحتانها'. ببد أن زمها بزمامها. 
فقال: ١‏ اودّئك ) أى الماو الرتبة الحائزون ” مسن منازل القرية 
أعظم رتبة ( على هدى ) أى علي ثم متمكنون منه تمكن المستعل 
على الثىء*» د قال : من ربهم) تذكيرا لهم -"] بأنه لؤ لا إحسانه 
ما وصلوا إلى ثى* ٠‏ ليلؤموا ' تمربغ الجباه* على الاعتاب . خوفا من ., 
الإيتحان (دارتتك م ) أى خاصة ( المفلحون. ) أى الظافرون 
بكل مراد . 00 ظ 
وى كان قطم النفس عن الشهوات. أعظم هدى تائد " إلى 
528 ل المرادات , و كان إتباعها* الشهوات أعظم قاطم عن الات 
و كان فى ختام الزوم :أرب * هن وف مع الموهومات عن طلب وو 
(:) فاط : يتقو (,-») من ظ و م و مدء و فى الأسل : حت (م) من ام 
0 لوط روه زو يموع وو مون اوماق ولد 
> من ظ قم امه زيتم) م وبق بط وى الامن: تريح الاج 
د ظ : تمر الحياة (.) من م و مد , و فى الأصل وا : قيدا زم) من ند 
د عد مدو وف الأصل :اتياع (و) سقط من ظ ومدا. 

146 


/ ١5ا/‎ 


نظم الدرر ( سورة لقمن 5:١‏ ) ج - ١6‏ 


المعلومات مطوع على قلبه » و كان ما دعا إليه الكتاب هو ' الحكمة 


6 


١٠ 


التى تتيجتها الفوزء وما دعا إلله اللهو هو السفه المضاد للحكة. بوضع 
الإشاء فى غير مواضعهاء الثمر للعطب", قال تعالى معجبا ممن يثرك 
الجد إلى اللهو . و يعدل |عن” جوهر الع إلى صدف' السهوء عاطفا على ما 
تقديره : : فن الناس من يتحلى بهذا الال فيرق إلى حلة" أهل الكيال: 
(ومن) و يكن أن يكون حالا من فاعل الإشارة . أى أشير إلى آيات 
الكتاب الحكم حال كونه هدى ن ذكر و الخال أن من (7 الناس © 
أى الذن ثم فى أدنى رئية" الإحساس»ء لم يصلوا إلى رئة أهل الإيمان» 
فضلا عن مقام أولى الإحسان ٠‏ 2 

وم كان التقدير : من يسير بغير هذا السيرء فيقطع' نفسه عن 
كل خيرء عبر عنه بقوله: : من يشترى ) [ أى ‏ * ] غير مهتدا 
بالكتاب ولا مرحوم'' به ١‏ لهو الحديث 6 أى ما يلهى من الاشساء 
الحجددة الى تستلذ فيقطع بها"' الزمان من الغناء و المضحكات و كل ثى* 
لا اعتنار فيهء ففوصل انفس با أوصلها إله من اللذة إلى محرد الطبع 
() من ل وم و مدء واف الأسل : فهو (م) فى ظ و مد : للعطف (م) من 
ل وام ومدءو ف الأصل :من (84) ىال :صدق (0) من ظ ومو مده 
وى الامل : حلية () ى ظ و مد: : رتب (ي) زيد فى الأصل : * » ولم تكن 
الزيادة فى ظ وام و مد فذناها () زيد من ظ ومد (و) من ل وم وم" > 
وف الاصل : مستحل ( ) من ظ وم ومدء وف الأميل : محوا . 


(,,) من ظ وام ومداء وف الأصل : ه. 
1 البهيعى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
الهبعى فدعوها إلى: العبث' من اللعب كالرقص" و نحوه مجتهدا" فى ذلك 
معملا الذا ل فى تحصيله باشتراء سيبه ‏ معزضا عن اقتتاص العلوم و تهذيب 
النفس بها' عن الحموم " والغموم.. فنزل إلى أسفل ساظين ١‏ علا 
الذى' قبله بالحكة إلى أعلى علبين - قال" ابن عباس رضى الله عنهها : 
بزات فى رجل اشترى جارية تنه ليلا و نهاراء وقال مجاهد": فى شرى هم 
القيان و المغنين والمغننات, وقال" ابن مسعود : اللهو العناء» و كذا قال 
بن عباس و غيره . 
ولا كان من المعلؤم أن عاقبة هذه الملاهى الضلالء بانهاك انفس 

فى ذلكء لا طعت عليه من الشهوة ملطلق البطالة, فكيف مع ا شير 
ذلك و يدعو إلمه من اللذاذة » قتصير أسيرة* الغفلة عن الذكر. وقبلة .5 
الإعراض عن الفكرء وكان الخاطب بهذا الكتاب قوما* يدعون العقول 
الفائقة. و الآذهان الصافة"' الرائقة. قال تعالى : (ليضل 4 من الضلال 

والإضلال على القراءتين ١‏ ضد ١٠"‏ ما كان عله امون من المدى 

كك ا 11 
)00( من ظ و مد ء و فى الأصل و م : العتب ( ل 
الأصل : كالرقعة (م) فى ظ : تمتهلا () من ل ومومدءى وف الأصل : 
ما (ه) من ظ و م و امد ء وف الأصل : المهموم (+-.) من ظ و م و مدء 
وى الأصل : : كا علاء الدين (,) راجم الدر ر النثوره | ١٠.‏ (مغ من ظ وام 
ومدء وق الأصل: : اسيير (6) ملح ظ وام و مداء وى الأصل : : قوم . 
)0غ سقط من ظ (0) واحم نر المرجان ه/مم (,,) من ظ وم ومدء 
و فى الأصل” عند . 2 1 ْ 1 


يفل 


نظم الدرر ( سورة لقم ١5:9:/ا)‏ 20 ج- ها 
عن سبيل اله ) أى الطريق 'الواضح الواسع' الموصل إلى رضى الملك 
الاعلى المستجمع [لصفات -" ] الككال و الجلال و امال التى ثم مقرون 
بكثير منهاء منبها لمم" على أن هذا مضل عن السليل و لابدء و أن ذلك 
بحيث لا بخق عليهم , فان كان 'مةصودا لحم؛ فهو ما لايقصده من له 
هم عداد فى البشرء ء إلا كانوا من الغفلة واسوء النظر و عمى البصيرة مازلة 
هى دون ذلك عراحل . 
ولماكان المراد: من قصد الضلال عن الثىء. رك ذلك الثىء» 
وكان العاقل لابقدم على ترك شىء إلا "و هو عالم' بأنه لا خير فيه قال: 
(بذير علياه) و نكره ليفيد الملب ااعام لكل نوع من أنواع العلم» 
٠‏ أى لأنهم لاعل لحم بثىء من حال السيل و لاحال غيرهاء علا يستحق 
إطلاق العم عليه بكونه يفيد رحا أو يق على رأس مال من دن 
أو دناء فان هذا حال" من استبدل الياطل بالحق و الضلال بالهدى ٠‏ 
ولما كان المستهزى بالثىء الحتقر له لا يتمكن” من ذلك إلا بعد الخيرة 
التامة حال ذلك الثىء و أنه لايصلح اصالحة * و لاروج له حال حاله 
و ال' ممجا تعجيا آخر أشد من الآول بالتصب عطفا'' على ” يضل “ 
(, -:,) ظ و مد : الواسع الواح (ع) زيد من ظ و م ومد (م) سقط 
من ظ (؛ -؛) من ظ وام و مد واف الأصل : مقصود (ه -ه ) من ظ 
وام ومدءوف الأممل. : بعلم (7) فق ال و مد :مان (ي) فى ظ : لايمكن . 
(,) مر_اظ وم و مد واف الأممل : بصالمة (.) من ظ و مدءفى فه 
الأمل وم : قال (. ل ا : عاطفا . 
14 (/ام) ف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 16 
فى قراءة حيزة و الكساتى و حفص عن عاصمء و بالرفع للباقين عطنا 
ع اقرع يء يتخذما ) لىَْ كلف نقه ضد ما تدعوه إلله 
فطرته [الآولى -'] / أن يأخذ السيل الى لا أشرف منها مع ما ثبت 
له من الجهل المطلق (زهزوا )2 . 

ولما أت له' هذا 'لفعل الشقاء الدائم . ينه بقولهء جامعا حلا" 
غل هعنى ”من “1 يود 0 أفرد خلا على لنظهاء لآن المع فى مقام 
الجزاء أهولء و التعجيب من الواحد أبلغ* : ( اولتك 6 أى' الاغباء 
العيدرن عن" ارية الإنات: واتهم ' بهم التضبير باللام الموضوعة لا 
يلالم* فقال: ل( لحم عذاب مهين ٠‏ 6 أى ثبت لهم الخزى الدائم ضد 
ما كان للحسنين" من الرحة . ١ ٠‏ 

ولما كان الإنسان قد .يكون غافلة » فاذا نه أشه. دل سسحانه : 
أن [هذا -'] الإنسان المتهمك'' فى أسياب الخسران لازداد على من" 
الزمان إلا مفاجأة الكل ما برد عليه من البيان بالبغى ء الطفيان. ققال 
مفردا للضمير حملا على اللفظ أيضا أثلا يتعلق متمحل بان المذموم إنما 
هو الجمع ٠.‏ صارها الكلام إلى مظهر الحظامة 1 اقتضاه الحال *'من الترهيب"': 


() زيد من ظ وم و مد (,) سقط من ظ (م)ق ظ : حمل (؛) فى ظ ومد: 
ما (.) من ظ و م و مدء وق الأصل : اهول (-) فى ظ : من (ب) من ظ 
وم ومدء وى الأمل : :هكم ©0 من اوم و عدء وف الأصل : 


لابلاثم (5) من ظ ومد , وى الأصل وم: الحسن ( .و)فظ وعدي : انهمك . 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : ممر (؟1- م,) ى ظ : الترهيب . 
156 


١مم‎ / 


© 


6 
2 


نظم الدرر ( سورة لتامن +١‏ :/ا- ه ) ج - ١6‏ 

(واذا تتلى عليه اتنا » اى يتجدد عليه تلاوة ذلك مع ما له من المظمة 

من أىّ تال كان و إن عظم ١‏ ولى 4 أى بعد السماع مطلق التولى 

سواء كان على' حالة' الجانية أو [مديرا -"] لإستكيرام أى حال كونه 

طالبا الكبر موجدا له بالإعراض عن الطاعة تصديقا لقولنا آخر تلك 
6 ”و ابن جثنهم بانة ليقولن الذين كفروا ان انم الا ميطلون"" . 

و لما كان السامع لآياته سبحانه جدرا بأن تكسبه رقة و تواضعاء 
قال تعالى دالا على أن هذا الشق كان حاله عند سماعه و بعده كا كان 
قبل: كت © أى كأنه. أ ' مشبها حاله بعد الماع حاله حين 
إل يسمعها فدل ذلك على أنه لم بزل على حالة الكبر لانه شبه حاله' 
مع السماع بحاله مع عدم السماع , , قد بين ' أن حاله مع المماع الاستكبار 
فكان حاله قبل الماع كذلك . 

٠‏ للا كان من لم يسمع انثىء قد بكون قابلا للسمع» فاذا كلم 
من حد جرت العادة بأن يسمع منه جمعء بين أن حال هذا يم كان 
مساريا لما قبل التلاوة فهو مساء لما بمدهاء. لآن سمعه مشابه لمن به سم . 
٠‏ فالمضارع فى 'تل' مفهم للآن الحال فى الاستقبال كهى" ف الحال فقال 


-_- 
9 


تعالى : ( كان فى اذنه وقراج ) أى صما يستوى معه' تكام غيره 
له و سكوته . 

() سقط من ظ (م) فى ظ و مد :حال (م) زيد من ظ ومو مد(4)من 
ظ وامومدء, وفى الأصل : تبين ١ه)‏ من ظ وم و مده أى: كا هى » 
وى الأصل : فهى () زيدقى الأصل . حالء ولم تكن الزيادة ى ظ وام 
و مد خُذنناها . 1 

وم 


١6 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
ولا تسيب عن ذلك استحقاقه لا يزيل نخوته و كيره و عظمته, 
وكان استمرار الألم أعظم كاسرٍ لذوى الشمم ؛ وكان من طبع الإنسان 
الاهنزاز لو عد الإحسان كاثنا من كان نوع" اهتزاز قال : ( فبشره ) 
فلما كان جديرا بان يقبل ‏ و لايولى لظنه البشرى ‏ على حقيقتها لأآن من 
بعلم أنه أهل للعذاب بأفعاله الصعاب لانزال يتوالى عليه النعم مرة 'بعد 
مرة' حتى يظن أو يكاد يقطع بأن المعاصى سيب لذلك و أنه_ لا له 
عند الله من عظم الممزلة - لايكرة منه عمل" من الأاعمال, قرعه بقوله : 
(١‏ بذاب )6 أى عقاب مستمر ( المه) . 

ولا كانت معرفة ما للاحد الجرئين باعثة على' الؤال عنام للحزب 0 /بوهو 
الآخرء وكانت إجابة السؤال عن ذلك من أم الحكة. استانف تعالى ٠١‏ 
قوله مؤكدا 'لآجل إنكار" الكفرة : ( ان الذين 'امنوا 6 أى أوجدوا 
الإمان ذل و عملوا 4 أى” تصديقا له 9 الصلحت 4 وضعا للثىء فى 
عله عملا بالحكمة ( لهم جنت # أى بساتين ( العم 7 6» فأفاد سبحانه 
باضافتها إليه أنه لا كدر فيها آصلا و لا ثىء غير النعبم . و لما كان ذلك 
قد لا يكون دام . و كان لا سرور بثىء" منقطع قال: (إ تخلدين فها* ) ٠١‏ 
أى دائما . 


زى 


ولا كانت الثقة بالوعد على قدر الثّة بالواعد. وكان إتجاز الوعد 


(1) نيد ف ظ: من (م - ,) من.ظ وام و مدء وق الأصل : بعد (م]اى 
ظ : حملا (4) من مدء و فى الأصل و ظ وام عن (.-ه) فى ظ : لا تكار . 
)+١‏ سقط من ظ وام و مدإي) ىق ظل :اء* .. 


1١0١ 


تلم الدرر (سورة لئس ١ع:هو-١١)‏ ج -ه١‏ 
م الحكية. وال مؤكدا تسيو امد اللنات: ١‏ وعد الله 6 الذى 
لاثىء أجل منه ؛ فلا وعد أصدق من وعدهء ثم أكده' بقوله : 
( حقا: » أى ثانا ثانا لا شىء مثلهء لآانه وعد مل لا ثىء مثله 
ولاكفوء له . 
: ولما كان النفس الغريب جدرا بالتأكبد . أنى بصفتين مما أفهمه 
الإتنان بالجلالة تصريحا بهما ناكيدا لآن هذا لابد منه فقال: (رو هو46 
أى وعد .ذلك والحال أنه ١‏ العزيز ) فلايغله ثىء ( الحكيره 6 أى 
الحم لما يتوله و يمملهء فلا يستطاع نقضه و لاتقصه ٠‏ 
"ولا خم بصفتى العزة - و هى غاية القدرة . و الحكنة ‏ و هى 
٠‏ ثمرة العلمى - دل" عليهما باتقان أفعاله و إحكامها فقال : لا خلق السموات © 
أى على علوها و كيرها و خنامتها لإ بخير عمد) و قوله: (رروتها) ذال" 
على الحكئةء إن قلنا إنه صفة لعمد أو استثئاف» إما إن قلنا [ بالثانى 
.فلكون ‏ "] ءثل هذا الخلق الكبير الواسع بحمل بمحض"” القدرة » 
و إن قلا بالأول" فتركيب مثله على عمد تكون فى العادة حاملة له و هى 
١6‏ مع ذلك ححيث لا ترى أدخل فى الحكمة و أدق فى اللطانة و العظمة » لآنه 


(,) من ظ وام وءا., وى الأصل :اكد (,) زيد فى الأصل : كإن هذا 
التقدر محكته . ولم نكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذفناها (م) من ظ وام 
ومد .وق الأصل: دلت (4و) من ظ وم ومد . وق الأسل : دالا (6) زيف 
من ظ وام و مد («) من ظ وام ومدءو فى الأمبل : نمض (ن) من ظ 
ومومد و فالأسل:اثفى. 

1١‏ (م؟) حتاج 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ه16 
يحتاج إلى عملين : عقيف الكثيف و تقوية اللطيف . 

ولماذكر العمد المقلة ' اتبعه الأاوتاد المقرة فقال: ل( و القى فى الارض ) 
[أى - ] الى؟ انم عليها. جبالا ( روامى > و العجب أنها من فوقها . 
و جميع الروامى الى تبرفونها تكون من نحت؛. ثثيتها عن لان تميد*) 
أى تمايل مضطربة ( يم © كا هو شأن ما على ظهر الم. . 4 

ولما ذكر إيحادها و إصلاحها للاستقرار. ذكر ما لقت له من 
الحيوان فقال: (إ و بث فها4 أى فرق 3( من كل دآبة” ) ولا ذكر 
ذلك . ذكر* ما يعيش به. فقال منيها لمظهر العظمة على أن ذلك و إن كان. 
لحم فى بعضه تسيب * لايقدر' عليه إلا هو سبحاته : لاو اننا أى با 
نا من العزة اللازمة للقدرة؛ و قدم [ما -'] لاقدرة تخلوق عليه بوجه ٠.‏ 
فقال: لمن السمآء مأء) ولا تسيب عن ذلك تدير الآقوات. وكان 
من أثار الحكة التاحة العم . دل عليه بقوله : (فانتتا أى' عا لنا . نََ 
العلو" فى الحكمة (نها) أى الارض بخاط الماء برابها إرمن كل ذرج) 
أى صنف من النبات متثابه ( كيم ه) ما لله من اللهجة و النضرة الجالة 
السرور . المفعة و الكيرة الحافظة لتلك | الدواب . ود ادل 

ولا ثبت بهذا الخلق النظم على هذا الوجه الحم عزته و حكته , 


"ثبقت ألوهيته فألزمهم وجوب توحيده فى العبادة م توحد بالخلق . 


(:) من ظ وم و مدء وف الأعل : لاقلة (,) زيد مر. ظاومومه. 
(م) سقط منظط ومدزع -1) فق الأصزن بياضص» ملأنام مىظ 0 
ظ ومو مدءو ف الأصل: : ميل (1) سقط من ظ إب) ىاظ : العم . 


لل 1 


نظم الدرر ( سورة لمن ١5:١1و؟١)‏ ج - ٠6‏ 


لأن ذلك عين الحكة. ا كان خلقه لهذا الخلق على هذا النظام ليدل 
عليه سحانه سر الحكمة. فال ملقنا للحسنين من حزبه ما ينبهون به 
الخالفين مويخا لحم مقبحا الحالهم' فى عدولهم عنه مع عليهم بما له من التفرد 
بهذه الصنائع : هذا [ أى -" ] الذى نعف 

ه [أى ا وله . 
ولا كان العاقل بل و غيره لابنقاد لثىء إلا إن رأى له فعلا 
يوجب الانقاد له؛ نبه على ذلك بقوله جوابا لما تعديره: فان ادعيم لا 
دونه ما عبدتموه من دونه خلا عبدتموه لاجله': لإ فاروقى نما ذا خلق الذزن 4 
زأد اسم الإشارة زيادة فى التقريم بتأكيد الننى المقصود من الكلام ؛ 
٠‏ ونه على سفول رتيتهم بقوله “مضمرا له" ليس فما أسند إلى الاسم 
الأغظم حيئية يخثى من التقييد بها نقض: ( من دونة* ) فأهم فى 
رؤية ما خلقوا إشارة إلى أنهم فعلوا معهم فعل من يعتقد أن لهم خلقاء 
المعنى أنكم غبتم غبنا ما غبنده أحد أصلا *بآن انقدم للا لاينقاد له حيوات 
فضلا عن إنسان بكونه لا فمل له أصلا*؛ فكان من حقكم - إن كانت 
٠‏ لك عقول - أن توا أولا [هل -" ]| لم أفعال أم لا ؟ نم إذا ثبت 
فهل هى' محكة أم ل1. ثم إذا ثيت فهل شاركهم غيرمم أم لاء و إذا 


(,) من ظ ه م و مدء وف الأصل :لهم (م) زيد من م و مد (-) زيد من 
ظ ومو مد(و)ق ظ ١ه‏ مد : الكال( (.) قى ظ و مد : من أحله (ب) العبارة 
من هنا إلى « بها نقص » اقطة من م (ن) سقط من د لم) من ظ وم وملذ» ‏ 
وفى الأصل : غينا (.-) سقط ما بين اارافين من ظ . ١‏ 


١65‏ بنت 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). ج- ها 


بت أن غيرمم شاركهم نأيهها أحك . و أما أنكم تنقادون لهم و لافمل لم 
أصلا ثم تقدرون أن' لمم أفعالا رجونهم بها و تخشونهم , فهذا [ما -') 
لايتصوره حيوان أصلاء و لذلك قال تعالى : (ربل ) منبها ع أن الجواب : 
ليس لحم" خلق: بل عبدتهم أو أتم فى جعلهم شركاء؛ هكذا كازنف 
اللأصلء و لكته قال: ( الظلون ) أى العريقون ف الظلء تعمما 


و تنيها على الوصف التى أوجب لمم كرنهم فى خلل ) عظي جدا. 


حيط بهم ( مين؛) أى فى غاية الوضوخ: وهو كواهم يضعون 
الآشياء فى غير مواضعها. ٠‏ لآنهم فى مثل الظلام لم لاعيات 
و مس الموى فلا حكة لحم . 


ثبت حكلته سبحانه و أنه أبعدمم عنها * بما قضى عليهم من . 


الجهل 0 العقل' و آتاها" من تاب» و اعتصم بايات الكتاب , توقع 
السام الإخبار عن بعض من آتاه الحكة من القدمين الذدن كانوا 
من' المحسنين . فوضعوا الأشياء فى مواضعها بأن آمنوا و عملوا الصالحات» 
فقال صارفا وجه الكلام إلى مظهر اعظمة تعظما للحكئة عاطفا على قولة 
”و هز العزيز الحسكم “ أوعلى مقدر تقدره: لآنا أضظلاتم تحكيتنا 
و آآتنينا الحكمة الذن قبلوا آياتنا و أحسنوا التعبد لنا فا عبدوا صنْما ولا مالوا 
إلى لهو لآن ذلك عين الحكمة لكونه [وضعا -"] للثىء فى نحلهء فهو 
() سقط من ظ و مد (م) زيد من ظ وم ومد(م) قا ظ :له (ع) فاظ 
و مد: بحيال (ه) مرى .ظ وم و مد ء وف الأصل : عنهم () من ظ وم 
و مدء وف الأصل : ان (ي) من ظ وم و مدء و ف الأصل : مع (م) ى ظ 
و مدوالطوى. ١‏ 


١66 
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١ 


نظم الدرر ( سورة لقمن ١١:8١‏ ) ج - ه6١‏ 


تقرير لتخصبص النى صل الله عليه و سل بالرسالة : : ( و لقد 'اتينا 6 ما 


لنا من العظمة ٠‏ المكة |( لتمن) وهو عبد من عبيدنا ( الحكة ) 


و هو العلم المؤيد بالعمل و العمل الحم العم .٠:‏ قال الحزالى : هى العلم 
بالامى الذى لاجله' وجب الحم , و الحم لحل على جمبع أنواع الصير 
و المصارة ظاهرا بالإيالة ' الماليةء و لا يتم الحم "و تستوى ” المسكة 
إلا بحسب سعة العلم, و قال ابن ميلق: إن مدارها على إصابة الحق 
والصواب فى القول [ ء العمل ' ]ء و لهذا قال. ابن قتية : لايقاله 
لشخص حكما" حتى مجتمع لها الحكمة قالقرل والفملء قال :د لاسن 
المكلم بالحكة حكيا حتى بكون عاملا بها انتهى . و من بليغ حكته 


٠‏ ما أسنده صاحب الفردوس عن ابن عر رضى الله عنهما أن النتى صل 


الله عليه وسلم قال: حقا أقول! لم يكن لتهان نياء و لكن كان عبدا 
خمضامة كثير التفكر' حسن البقين» أحب اله فأحبه» فنَ عليه بالحكة , 
*كان ناتما نصف النهار 00 ا 
الله خلفة فى.الارض 0 بين الناس بالحق . فاجاب : إن خيرنى ديه 
قبلت العافة ول أقل اللا.. و إن 0 لىّ فسمعا . طاعةء فاق 3 


(ر)فى ظاومد: من أجله (؟) من ظ وام و مدء وق الأصل : بالانالة : 
(م-م) منظ وم ومدء وى الأسل : ولاتاتوى !4) زيد منظ وم ومد. 
(.) فى ظ وومد : كي (+) سقط من ظ و مد (,) من ظ وم ومدءوقه 
الآصل : الفكر (م) و من هنا أخر جه البغوى فى العالم بهامش اللباب 078/6 - 


(و) سقط من م والعالم ٠‏ 


165 ةم م 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و الحشرون ) ج - ١6‏ 
لم يالتهان؟ قال : لان الحا بأشد المازل و أ كدرهاء يغشاه الظل من 
كل مكان , إن يعدل' فالحرى أن ينجو , و إن أخطأ أخطاً طريق الجنة, 
وهن يكن فى الدنا ذليلا خير" من أن يكون شريفاء و من تخير" الدنيا 
على الآخرة تفتنه الدنا ولا يصيب الآخرة, فعجبت؛ الملانكك من حسن 
منطقه . فنام نومة فأعطنى المكة فائتبه يتكلم بها . و فى الفردوس عن* 
مكارم الاخلاق لآنى كر بن لال عن أى هريرة رضى الله عنه أن 
الى صل الله عليه و سل [ قال ١‏ ]: الحكئة عشرة أجزاء تسعة منها 
فى العزلة و واحد' فى الصمت ٠‏ [وقال لقهان -"] : لا مال كصحة و لا نم 
كطبب تقس ء و قال: ضرب الوالد لولده كالماء للزرعء و قيل له: 
أ انأس شر ؟ قال: الذى لايالى أن براه الناس مسيئا, و قبل له: ٠١‏ 
ما أقبح ؤجهك ! فقال: تعيب النقش أو النقاش . و قال البغوى' : إنه 

قل له :لم بلغت ما بلغت ؟ قال : بصدق الحديث و أدآء الآمانة و ترك ما 

لايعنتى - اتهى . فهو سبحانه من حكته و حكه'' أن يرفع ما يشاء 

ما يعليه منه '' من سلامة الطبع و إن كان عبدا فلا بدع أن بختص 


(1) ف العالم: بغر (م) فى ظ : خيرا (م) من مد و العالم , و فى اللأسمل 
وم:تحمري وى ظ: تر (,) من ظ وام و مد و المعالم , وق الأصل : 
نتعجبت (ه) من ظ و م و مد » وق الأصل : من (+) زيف من ظ وم وامد. 
(») من ظ وم و مد و مخطوطة تلخيص الفردوس .-, / ب , وى الأصل 5 
واحدة(م) من ظ وم ومد, واف الأسل : شي (.) راجم العالم بهامشس 
الباب ء / وب, (. ) فى ظ : حكت (, ,) سقط من ل . 


١ /باه6‎ 


ظم الدرر (رسورة لمن )١* :7١‏ ج 16 
مدا صل الله عليه و سل ذا التنسي العالى و المنصب الميف فى كل خلق 
شريف بالرسالة من بين قريش و إن لم يكن من أهل الدنيا المتعظمين 
بهاء قال ابن ميلق : من حكته سبحانه أن مجمع بين أثرى عدله 
وفضلهء : أن يعاقب ينها فى الظهور فيذل و يعزو إفمر' و يغى 
ه ويسقم ويشئى ويفنى و ببق إلى غير" ذلك. فا من سابق عدل إلا له 
لاحق فضل» , لاسابق فضل إلا له لاحق عدل؛ غير أن أثر العدل 
و الفضل قد تعلق بالبواطن "خاصة , و قد تعلق أحدهما بالظاهر و الآخر 
بالباطن", و قد يكون اختلاف تعامهما فى حالة ؤاحدة. وقد يكون على 
الدل؛ و على قدر تعلق الآثر. [السابق .يكون تعلق الآآر -'] اللاحق ٠‏ 
.0 ولا كانت الحكلة قاضية بذلك. أجرى الله سخا آثار عدله 
على ظواهر أصفيائه دون بؤاطنهم» حم عقب ذلك باراذ آثار* فضله 
على بواطنهم و ظواهرمم ختى صار من قاعدة الحكلة الإلهية تفويض' مالك 
+ )20 الآرض | للستضعفين فيها كالتجاثى حيث يع فى صغرهء و ذلك. كثير 
موجود بالاستقراء. فن كال ترية الحنكم من ريد إعلاء شأنه أن يحرى 
٠5‏ على ظاهره من أثر العدل ما فيه تكثيل لحم وتنور لمداركهم و تطهير 
لوجودثم و تهذيب وتاديب - إلى غير ذلك 'من فوائد البرية. ومن 
تقبع أحوال الأكار من آدم عليه السلام وهم جرا رأى من حسن 
(,) مرى ا وام وامدء واف الأصل : يتقر (+) فى ظاو مد: سايق . 
(مم) تنكرر ما بن الرقنن فى الأسل فقط (4) زيد من ظ وم و مد (ء) ف 
ظ : ايثار () من ظ و م و مدء و ف الأصل : زتية . 0 
ره بلاء 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 


اماد سبحاته :و تعالى لهم ما شهد' لا قررته بالصحة" إن شاه الله 
تعال يت انه 

ولما كانت الحكمة هى الإقبال على الله قال: ( ان اشكر ) و هو 
وإن كان تقديره : قلنا له كذل يؤول إلى «اتناه الشكرء وصصرف؛ 
الكلام إلى الاسم الاعظم الذى لم ينسم به غيره مسب حأنه دفعا للتعنت , 
ونقلا عن مظهر العظمة [ إلى - ' ] أعظم منها فقال : ١‏ لله * 4 بان 
وفقناه' له عا سبيناه له من الآمس به لان الحكمة فى الحقيقة هى القيام 
بالشكر لا الإيصاء به و يمكن أن تنكون [ «أن»-_'] مصدرية؛ و يكون 
التقدير : آتيناه إياها سبب الشكر, وعير بفعل الام إعلاما بان ا 
كان لامتثال الامس ليكون أعلى . 

و لما كان التقدير : فبادر و شكر. فا نفع إلا نفسهء م أنه لوكفر 
ما ضر إلا نفسهء عطف عله [ معرفا ‏ " ] أنه عنى عن شكر الشاكرين 


قوله معيرا بالمضارع الدال على أن" من أقبل عليه فى أّ زمان كان 


بِلقّاه" و يكون معروقه. له" دابا يدوام العمل : ( و من يشكر ) أى 
يحدد الشكر و يتعاهد به نفسه كائنا من كان ١‏ فاما يشكر ) أنى يفعل 
ذلك ( لنفسهع). أى فائما ينفع نفسهء ذان الله بزيده من فضله فان الله 


(1) من ظ ؤم ومدء وف الأسل : يشهدون (م) زيد فى ظ : لهم (م) سقط 

من ظ () فق ظ : صرح (م) زيد من ظ وم و مد (.) من ظ وم ومدى 

وى الأصل : وتفنأ(ى) من ظ وم و مدء, وفى الأسل : يتلقاء . 
١4‏ 


١ 


غلم الدرر ( سورة لقمن 1©: +1891 ) اج -ه6 ١‏ 


شكور مجبد لو من كفر) فائما يضر نفسه. و عبر بالماضى [شارة إلى أن 
من وقع منه كفر و لو مرة جوزى بالإعراض عنه ( فان الله) عير بالاسم 
الأعظم لآنه فى سياق الحكة . و الحسكر من أدام' استحضار صفات الجلال 
والخال فغلب خوفه رجاءه ما دام فى دار الأاكدار (غى ) عن 
ه الشكر و غيره ( حيد ه »4 أى له جميع الحامد و إن كفره جميع الخلائق'. 
نان تقدير الكفر عليهم محيث لايقدرون على الاتفكاك عنه من جملة 
محامده بالقدرة و العزة و الفهم و النظنةو وز .وهو أقرب.ء أن 
يعود ”غتى “ إلى الكافر . ”” حميد “ إلى الشاكر, فيكون امم فاعل » 
فكون التقدر : "و من" كف فاتما يكفر على فسه؛ ثم سبب عن الملتين 
٠‏ و [هما _'] كون عمل كل من الشاكر و الكافر لايتعداه قوله "فان الله 
غنى“ [ أى -؛] عن شكر الكافر ” حيد “ للشاكر . و الآية على الآاوله 
من الاحتباك : تخصيص الثكر بالنفس أولا يدل على حذف مثله من 
الكفر ثانياء و إثيات الصفتين ثانيا يدل على حذف مثلهما أولا . 
و زلا '] كان الانسان لايعرف حكة الحكم إلا بأقواله و أفعاله . 
6 و لاصدق الكلام زو حكنته -'] إلا عطابفته للواقع , كان التقدير : اذكر 
ما وصفنا به لقبان لتنزل* عليه ما تسمع من أحواله و أفعاله' فى توفية 
حق الله و حق الخلق الذى هو مدار الحكمة. عطف عليه قوله : (رو اذ © 


() من ظ وام و مدء وق الأسل : دام (,) ق ظ و مد : الخلق (مم) من 
لد ومو مدء وف الأعمل : تن (؛) زيد من ظ وو مو مد(ه)منم» 
وفى الأسل و ظ و مد. لينزل (7) قى ظ و مد: أقواله . 

3 )0 أى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المرون ) ج - و١‏ 
أى و اذكر لِك تتعظ' و بلسائك لتعظ غيرك - با أنك رسول - 
ما كان حين 2 قال لقمن لابنه » ما" يدل على شكره فى نفسه كو امره 
به" لغيره فانه لا شكر يعدل البراءة من ااشرك , و.فيه حث على التخلق 
بما مدح به لتهان يما حمل عبل الصير و الشكر *و المداومة' على كل خير. 
وعلى تأديب الولددء بسوق الكلام على وجه يدل على تكرير وعظه 
فقال: (و هو بعظه) أى يوصيم بما ينمعه و .رقق قلبه | و يهذب نفسه, 
و يوجباله الشية والعدل ٠.‏ 

ولا كان أصل توفية حق الحق تصحيح الاعتقاد و إصلاح العمل 
و كان الاول أهمء قدمه" فقال: «إرييى »4 خاطيه يأحب ما بخاطب بهء 


مع إظهار اللرحم و التحئن و الشفقة . ليكون ذلك أدعى لقبول الاصحم . 


إلا تشرك» أى [لا-"] توقع الشرك لا جليا ولا خفيا. ولا كان 
فى تصغيره الإشفاق عليه. زاد ذلك بابراز الاسم الاعظم الموجب لاستحضار 
جمبيع الجلال؛ تحقيعا لمزيد الإشفاق. فقال: 9 باش ) أى الملك الاعظم 
الذى لا كفوء له, م علل هذا النهى بقوله : ١‏ ان الشرك 4 أى بنوعيه 
( اظل عظمه » ا فهو ضد الحكة. لانه وضع الثىء فى غير مله ؛ 
فظليه ظاهر من جهات عديدة جداء أظهرها أنه تسوية المملوك . الذى 
ليس له من ذاته إلا الحدم فلا نغمة منه أصلا” بالمالك الذى له وجوب 
() سقط منظ (,) فى ظ : با (مم) سقط ما بين الرقفين منظ (غ-4) من 
ظ ومو مذء وف الأغْل : باللداومة (ه) سقط من ظ و مد (+) زيد من 


ظ و مو مد دي) ريدق الأمل: إلا .ولم تكل.ل_. الزيادة ى ظ وم 
و مد لخدناها . 
١5١‏ 


رن 


| عدا 


م 
(٠‏ 


نظم الدرر ( سورة لمن )١8 :#١‏ ج - ١6‏ 


الوجود. فلا خير و لا نعمة إلا منه ء و فى هذا تنيه لقرريش وكل سامع 


على' أن هذه وصية لايعدل عنهاء لآنها من أب حكمم لابن محنو عليه 
عوك .و أن أباءمم لو كانوا حكماء" ما ذعلوا إلا ذلك لآنه سرتب عليها 
ما عليه مدار اانحم الظاهرة و الباطنة" الديفة و الدنيوية . العاجلة و الاجلة. 
وهو الآمن و الحداية ” الثين آأمنوا ولم يلبوا اعانهم بظم اواثئك لهم 
الامن وهم مهتدون '' فانه لما تزلت لك الاية كم فى صحيح البخارى 
فى غير موضعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شق ذلك على 
الصحاة رضى الله تعالى عنهم فتالوا: اينالم يلس إمانه ظل ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : إنه ليس بذاك؛. ألم تسمع إلى قول 
لتهان ” ان الشرك لظم عظم " . 

ولا ذكر سبحانه و تعالى ما أوصى به ولده من شكر العم الآرل 
الذى لم يشركه فى إيحاده أحدء و ذكر ما عله" الشرك من الفظاعة 
و الشناعة *و البشاعة . أتبعها سبحانه وصيته اولد بالوالد لكونه" المنعم 
الثانى. المتفرد سبحابه بكونه [جءله -*] سبب وجود الولد اعيرافا" بالحق 


() سقط من ظ (م) من ظ وم ومد. وف الأصل : حكدك (م) زيدته 
الواوى الأصل ولم نكن فى ظ وم و مد لخذنناها (,) من ظ ومد وصصيح 
البخارى ‏ ”فير هذى السورة, وى الأصل وم و نخة من ااصحيح : 
بذلك (.) زيد فى ظ و مد : من( ب--+. )فق ظ وم و مد : وصيته سبحانه . 
(ب) من ظدوم ومدء, ٠‏ ى الأممل:: لكون (م) زيد من ظ وامو مدم 
(و)اف ظ : اعترازا . 


١31 
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جسسسيب ببسب يب || ب ب بي له 
و إن صغر لأاهله 'و إيذان' أن لابشكر الله من لابشكر الناس” و تفما 


لحق الوالدين. لكونه قرن عموقها بالشركء و إعلاما بأن الوفاء ثبىء 
واحد مى نقص ثىء منه تداعى سائره؟ " ف الفردوس عن أنى الدرداء: 
رض الله عنه أن" التى صل الله عليه و سلم قال : لو أن العبد لق الله 


بكال ما افرض عليه ما خلا بر الوالدين ما دخل الجنةء و إن بر الوالدن ه 


لنظام' التوحيد و الصلاة و الذكر. ء لذلك لفت الكلام إلى مظهر العظمة 

رهيبا من العقوق و رفعا لا لعله يتوهم من أن * الانفصال عن الشرك 

لايكون إلا بالإعراض” عن جميع الخلق . ظ 
ولا قد يخله الشيطان من أن التقيد" بطاعة الوالد شركء مضمنا 


تلك الوصة إجادة لان عليه السلام فى تحسين الشكر * و تقبيح الشرك ٠١‏ 


لموافقته لآم رب العالمين. و إيحاب امثثال ابته لآمرهء فقال مبينا حقه 
وحق كل والد غيره. و معرفا قباحة من أمس ابنه بالشرك | لكونه 
منافيا للحكمة التى أبانها لتهان عليه السلام. م تحريم امتثال الابن إذالك 
و وجوب مخافته لابه فه تقدما لاعظم الجقين, و ارتكابا لاخف 


الضررين : لو وصينا ) أى قال لتهان ذلك لولدم* نصحا له" و الال ٠١‏ 


1-0 ) من ظ وم و مدء وق الآسل : فايذانا (؟) من مد ,و ف الأصل 
وظوم:بثايره (م) من ظا وم و مدء وف الأصل : عن () من ظا 
وم ومدء وف الأصل : .بنظام(ه) سقط من ظ (و) من م و مدا وي 
الأصل وظ : باعراض (ي) من مد .و فى الأممل و ظ و م : التقيهد (م) من 
م و مدء وف الأصل واظ : الشرك (و) فى ظ : لابنه . 


ادل 


15 | 


نظم: الدرز ( سورة لقمن 14:7١‏ ) ج - 16 


آنا" عظمتنا وصينا ولده به بنحو ما أوصاه به فى حقنا - مكذا كإن 
الآصل ء و لكنه عبر بما يشمل' غيره فقال: ( الانان ) أى هذا 
انوع على سان أول فى أرسلنا و هلم جرا كو بما ركزناة" فى كل فطرة 
من أنه ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ( بوالديه ع4 فكأنه قال: إن 
6 لمان عرف تغمتنا عليه و على أبناء نوعه لوصننا لاولادم بهم : فشكرنا * 
ولق" عنا نهيهم' بذلك عن ااشرك لآنه كفران لنعمة المعم ؛ فااتهى 
ولا كانت الام فى مقام الاحتقار لا للا'ب "من العظمة" بالقوة 
والعقل و الكد عليها و على ,لدها. نوه بها و نه* على ما يختص به 
٠١‏ من أسباب وجود الولد و بقائه* عن الاب ما حصل لها'' من المدقة بسيبه 
أى حال كونها ذات وهن تحمله فى أحشائها . و بالغ يجملها نفس الفعل 
دلالة على شدة ذلك الضعف تضاعفه كلها أثقلت ( على ورهن ) أى 
هو قائم بها من نفس خلقها و تركيها إلى ما بزيدها المادى بالخل . م 
()من ظ وم ومدء وف الأس : انه () من ظ وم و مدء وق الأصل : 
يشتمل (م-م) منم و مدء وق الأصل : رما ركرنا » وى ظ : و يما كرمنا. 
(؛) من ظ وم وامدء وق الاصل : فبشكرنا (,) ى ظ ومد : اقمن (5) من. 
ظ وم ومدء وى الأسلى : بنهيهم (يي) ى ظ : بالعظمة (م) زيد فى الأسل * 
بهاء ولم تكن الزادةى ظ وام و مد خذفناها().من ظ وم ومناء و 3 
الأسل : تنه (. راق ظ :له . 
لك (41) لنفسه 


ظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون") 1 ج - ١٠6‏ 


لمسه شيئا بقوله : نزو ف مله » أى فطام» م1 الرضاعة 


وي 
و لما كان الوالدان يعدان .وجدآن' الولد من أعظم أسباب الخير 
والسرورء عبر فى أمره بالعام الذى تدور مادته عل السعة لذلك و ترجة لما" 
العول" عليه و تعظما هقها' بالتعبير بما يشير إلى صعوبة ما قاسيا" فيه ه 
باتساع زمنه ' فقال :* (فى عامين ) تقامئ فيهما فى منامه و ققامه مأ 
لابعلله حق عله إلا لله تعالى, و فى التعبير بالعام أيضا إشارة إلى تعظيم 
منتها بكونها تعد' أيام رضاعه ‏ مع كونها اضعف ما يكون فى ترييته ‏ 
أيام سعة و سرور ء و التعبير ب «فىء مشير إلى أن الوالدين لما أن يفطاه قبل 
كانه عا سي ديا عقيل نال .نودو له الل مق أ هه 
ولا ذكر الوصية واثار إلى أمهات أسبابهاء ذكر الموصى به ققال 
مفسرا ل «ء صينا*»: لان اشكر/ لا كان الشكر منظورا إليه آم نظر. 
قصر فعله , أى أوجد هذه الحققّة و لدكن من همك . ولا كان لابد له 
من متعلق. كان كأنه قال: لمن ؟ فقال مقدما ما" هو أساس الموصى به 
فى الوالددن ايكون معتدا بهء لافنا القول إلى مير الواحد من غير تعظير ه١1‏ 
(.)امن ظ ومو مد,وف الأصل: وحدان (,) من ظ وم ومدءرق 
الأصل : لها زم) فى ظ و م و مد : بالمون (؛) من ظ وم ودمد , واف الأصسل : 
بحقه| (.) من مد , و فى الأسل واظ وم: قاسا(+) من ظ وام ومدء 
فاق الأصل + الزمن (ي) امن .م امد :و فى الأسيل نواظ :عد ؤم) فى له 
اوصيننا (و) من ظ وام و مدء و فى الأصل : لا . 


عا حل 


/ 5 


0 


م 
٠‏ 


١6 
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تتصيصا على المراد: إلى أى' لانى المنعم بالحقيقة ( و لوالديك 6 
لكونقى جعلتهما سبا لوجودك و الإحسان بسرييتك, و ذكر الإنسان بهذا 
الدكر فى سورة الحكة إشارة إلى أنه أنم الموجودات حكمة ٠‏ قال الرازى 
فى آخر سورة الاحزاب من لوامعه : الموجودات كلها كالشجرة » 
و الإنسان تمرتهاء , هى كالقشور و الإنان | لابهاء وكالبادى و الإنان 
كالهاء زو -" ] من أن للعالم ما للانسان؟ بل العالم العلوى فيهء و ليس 
فى العالم العلوى ما فيه. فقد جمع ما " بين العالمين بنفسه و جسده » 
و استجمع الكونين بعقله و حسه. و ارتفع' عن الدرجتين باتصال الآامس 
الأعلى به وحيا قولياء و سلٍ الام لمن له الخلق و الامس تسليا اختياريا 
طوعيا . ثم علل الام بالشكر محذرا قال: ( الى 6 لا إلى غيرى 
لإ المصيره 6 أى نأسئلك عن ذلك م كانت منهما البداءة ظاهرا " با 
جعلت' لما من الدذبب فى ذلك . فيسئلانك عن القيام يحقوتهما و إن 
ضرت فها" شكراك إل التان و أقاما علك الحجة 0 حقها ٠‏ 

ولا ذك سياه رمت يا و أكد حتهها. أتبعه الدليل على ما 
ذكر اتهان عليه اللام من قباحة الشرك فقال : [ر ٠‏ و ان جاماك ) 
أى مع ما أمرنك به من طاعتهماء ء أشار بصيغة المفاعلة إلى مخالفتهما 
و إن ,الغا "فى الحل" على ذلك ير “عل ان تشرك بى” ) و أشار بأداة 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ وام و مد (م) سقط من م (؛) من ظ وام 
نف أذ أن نالا عل : فارتفع () من ظ وم و مدء و فى الأصل : ظاهر . 
(.) من ظ وام ومد . وق اللأصل : فيها (» - ب )فى ظ و مد]باحمل. 
(م-م) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن « لأجل الفتنة» ص بردو سمه 

لجل الاستعلاء 
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الاستعلاء إلى أنه لامطمع لمن أطاعهها فى ذلك واو باللفظ مقط ان 
يكون ف عداد المحسنين و إن كان الوالدان فى غاية العلو واللمكن 
من الاسباب الفاتنة له بخلاف سورة المنكبوت فانها لمطلق الفتنة . 
و ليست لقوة الكفارء فعير [ فيها -' ] بلام العلة", إشارة إلى مطلق 
الجهاد الصادق "بقويه و ضعيفه", ففى الموضعين نوع رمش إلى أنه إن ضعف 
[ عنهما -' ] أطاع' باللسان؛ ولم يخرجه ذالك عن الإمانء 1 أخرجه 
[هنا-'] عن الوصف بالإحسانء و إذلك حذر ف الآبة الى بعد تلك 
من النفاق لجل الفتنة: و أحال سبحانه على اتباع الآدلة على حك ما 
وهب من العقل عدلا و إنصافا فقال" : لما ليس لك به عللا) إشارة 
إلى أنه لامكن أن يدل عل من أنواع العلوم على ثىه من الشرك بنوع ٠١‏ 
من أنواع الدلالات بل العلوم كلها دالة على الوحدانة على الوجه الذى 
تطابقت عليه العقول» و تظافرت عله من الانياء و الرسل النقولء 
و'أما الوجه' الذى شماه أهل الإلحاد بمذهب الاتحاد توحيدا" فقد كنى 
ف أنه ليس به عل إطباتهم على أنه خارج عن طور العقل؛ مخالف لكل 
ماأورد عن الآنياء من نقل , و إن لبسوا بادعاء متابعة بعض الآبات أ ١٠‏ 
ينه كتابى الفارضء فلا يمكن أن يتمذهب به أحد إلا بعد الاندلاخ من 


٠ 


() زيد من ظ و م و مد (,) ف الأصل بياض ملام من ظ وم و مد. 
(+-+ ف ظ : بقوته وضعفه () من ظ وم و مد, وف الآصل : اطباع . 
(ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : قال (+_ب) فى ظ : اما التوجه (ي) من 
ظ ومو مدعو ف الأصل : تتوجدا. 


يذل 


نظم الدرر ( سورة لقمن :71١‏ ه١)‏ ج - ١6‏ 


لعش والتكديب بالنقل. فلم : يناد؛ أحد على نفسه بالإبطال ما نادوا به 
[ على -' ] أنفسهم ' و لكن من يضلل” الله فا .له من هاد ! . 
فليا قرر ذلك على هذا المنوال البديع؛ قال «سبيا عنه : إزفلا تطعهما/» 
أى فى ذلك و لو اجتمعا عل الجاهدة لك عليه » بل خالفهها » و إن أدى 
ه _الآم إلى السيف خجاهدهما به. لان أمرهها بذلك مناف للحكمة" حامل 
على محض الجور و السفهء ففيه تندبه لقررش على محض الغلط فى التقليد 
لابائهم فى ذلك . 
ولما كان هذا قد يهم الإعراض عنهما رأسا فى كل أمى إذا 
خالفا فى" الدين . أشار إلى أنه ليس مطلقًا فقال : لإزو صاحبهما فى الدني/» 
٠‏ اى فى أمورهاه التى لاتتعلق بالدن *ما دامت حياتها" . 
لا كان المنى على النقصان عاجزا عن الوفاء بجمجم الحقوق , خففه 
عله بالتتكير"' فى قوله : لا معروفاذ) أى " بيرهما إن كنا على ددن 
+ب 21 إيقران عليه و معاملتهما بالحل و الاحمال وما يقتضيه مكارم الآخلاق 
و معالى 'نشيم . قال ابن ميلق : و يلوح من هذه المشكاة تعظم الاشياخ 
٠6‏ الذن كانوا فى العادة سبيا لإيحاد القلوب فى دوائر التوحيد العلبية و العملية 


()ريد من ظ وم ومد (,) قط من ظ وم ومد(م)من ظاوم 
ود وق الأممل : بضل (ع-4؛) من ظ وم و مدء وق الأصل : فلاهادى 
نه (,) فى ظ : الى الممكمة (+) من ظ وم ومدء و فى الأصل : التقلد (ن) منه 
نل وام و مد وى الأصل : نيه ق © فى ظ : امو رهما (و-) فى ظ وام 
ومد :مادمت حيا (.,) مر ظ وم ومدء وف الأصل : بالتكير . 
() سقط من ظ . 


ل (؟:) عي 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العمشرون ) ج - م1 


- بعى ففى سوق هده الوصية هبذا المباق اعظم تنبيه على أن عظم 
الوسائط من الخلق ليس مانعأ من الإخلاص ق التوحبدٍ . قال ابن ميلق : 


وس هنا زلت أقدام أقوام تعمقوا فى دعوى التوحيد حتى أعرضوا عن 
جانبه الوسائط فوتّعوا' فى الكفر من حيث زعا التوحيد, فان تعظم 
المعظم فى الشرع تعظيى لحرمات الله . و امتثال لام الله؛ و لعمرى إن ه 
هذه المزلة للتعير بها تباع إبليس حيث أنى أن يسجد لغير اللهء ثم قال 
ما معناه : و 'همؤلاء قوم" أعرضوا عن تعظم الوسائط زاعمين الغيرة على 
مقام التوحيد, و قابلهم قوم أسقطوا الوسبائط جملة و قالوا: [ إنه -؟ ] 
ليس فى الكون إلاهى وم اهل الوحدة المطلفة . و الكل على ضلال: 
والحق الاقتصاد و العدل فى إثبات الخالق و توحيده. و تعظىم من أمن ٠١‏ 
تعظيمه من عبيده . 

ولا كان ذلك قد يمرا إلى نوع وهن ف الدن ببعض ماباة , 
فى ذلك بقوله: (واتبع) أى بالغ فى أن تتبع ١‏ سبيل 4 أى: دين 
وطريق لمن اناب ) أى أقبل خاضما ١‏ الى ) لم يلتفت إلى عبادة غيرى , 
وثم التخاصون من أبويك و" غيرهماء نان ذلك لا بخرجك ' عن رهما ١١‏ 
و لاعن توحيد الله و الإخلاص له . وف هذا حث عل معرفة الرجال 
بالحق . و أس بحك المشاع و غيرم على محك الكتاب و السنة ؛ فن 


(1) من ظ وم و مد ء وق الأمل : : فوتفوأ(,-,) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : أتوام (م) زيد من ظه وم ومد (و) من ظ وم و مده و ف الأصل: 
يحرج (0) فى ظ : من (و) فى ظ : لا مخرجنك . 

يل 


نظم الدرر ( سورة لقمن )١591١6:١‏ ج -36 
كان -عمله مواقا لها اتبع» و من كان عمله عخالفا لا" اجنتب .- 

ولما كان التقدى: فان مرجع أمورى كلها ف الدنيا إلى ٠.‏ عطفت 
عله قوله: ذإ م الىّ »4 أى فى الآخرةء لا إلى غيرى' مرجءك ‏ 
هكذا! كان الاصل, و لكنه جمم لإرادة التعميم فقال معيرا بالمضدر 
الميمى الدال على الحدث" و زماته و مكانه: ل مجعم ) حسا ومعى, 
فأكشف الحجاب ١‏ فانكئم ) أى أنعل فعل من مالع فى التتقيب 
والإخخار عقت ذلك ء نقد زان ذاك أب ثىء للحكة و "إن كان" 
تعقيب كل شىء تحسب ما يلق به « بما كلتم 6 يما هو لمم كالجبلة 
(اتمملون ه) أى تجددون عمله من صغيز و كيرء و جليل و حقيرء و فا 
كان ف ججبلاتم ما* لم يرز إلى الخارج , فأجازى من اربد, و أغفر 
لمن ار يد" . فاعد لذلك عدته' , و لا تعمل عمل من ليس له مرجع يحاسب 
فيه ويحازى عل مثاقل اديع اغالا الل ع اع انان ” 
بالتنبئة لان العلم بالعمل* سيب للجازاة عليه أو' لانه جمع'' القسمين» 
ومحاسة السعيد العرض فقط بدلالة التضمن ء بحاسة الشق بالمطابقية ٠‏ 


() من ظ وام و مد واق الأصل »غيره (,) من ظ وم ومدىءوف 
الأصل : الحديث (م-م) قط ما بين اارقين من ظ و م و مد (؛) من ظ وم 
ونندن وى الأسل ماله ) من ظ وام و مدء وف الأصل : يريد (+) من 
ظ وام و مدء وق الأصن : عدة (»-) من'ظ وام و مد و ف“ الأممل : 
بالحساب (م) فى ظ و مد :العم (.) فى ظ « و »(. ,)يد فى الأعصل : بيناء 
ولمر نكن ازيادة ىق ظ وم و مد خدفأها. 

00 ولا 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج ١٠6-‏ 
ولا فرع من تأكيد ما قاله لتهان عليه السلام فى الشكر و الشرك 

فعم ها أوتى من الحكة. و ختمه بعد الوصية بطاعة الوالد بذكر دقيق 

الاعمال و جليلهاء و أنها فى علم الله سواءء حسن [جدا -'] الرجوع 

إل مام ينان حكمته' , فقال بادا بما يناسب ذلك من دقيق العم و محيطه 

المككل لمقام التوحيد . و عبر يمثقال الحبة" لآنه أقل ما يمخطر غالبا بالبال» 

وهى من أعظم حاث :على التوحيد الذى مضى تاسيسه : [ ييى ) متحببا 

مستعطفاء مصغرا؟ له بالندبة إلى حمل شىء من غضب الله تعالى | مستضعفا: ‏ /150 

(انها )» أى العمل. و انث لانه ىق مقام التقليل* و التحقير, و التانيث 

أولى بذلك. و لانه يأول بالطاعة و المعصية و" الحسنة و السيئةة (ان 6 

و أسقط النون لغرض الإيحاز فى الإيصاء بما ينيل المفازء و الدلالة على ٠١‏ 

أقل الكون و اصغره (مثقال» أى وزن؛ ثم حقرها بقوله : بز حبة ) 

و زاد فى ذلك بقوله : من خردل ) هذا ا الجهور" بالنصب ء, 

و رفع المدنيان على معنى أن الشأن و القصة العظمة أن 000 رقت 


زب 


ص الاوفات هنة هى أصغر شىء و ا-قره - مما أشار إليه التأننث . 
ولا كان قد عرف [ أن _'] المباق لا وان أتقت ارت و 

قوله مسيا عن صغرها : ( تكن م إشاره إلى ثياتها فى مكانها . و ليزداد 
تشوف” النفس إلى عحط الفائدة و يذهب الومم* كل مذهب لا على من 

( )أيه من ظ وم و مد (م) من ظ وم ومدء وفى الآسل: حكه (م) 8 
ظ وم و مدء و فى الأصل : الحنة (؛) فى الأصل بياض ملأناه من ظ وام 
ويمد () ف م: التعليل ١د‏ ) فى م : السيئة والحسنة (ن) راجع نثر المرجان 
«/ومم (م) ف ظ : تشوق (و) زيد فى ظ : عن . ش 

لاا 


ع 
إىيا 


ظم الدرر ( سورة لعلمن ١79515 :*١‏ ( ج - ١٠6‏ 
أن المقصد عظى محذف" تلك التون و إشات هذه , و عكّرما بعد أن 


أى أىّ محرة كانت و لو أنها أشد ااصخور و أتواها و أصغرها و أخفاها 5 


ولما أخنى وضيق"؛ اظهر و وسع , و رفع , خفض , ليكون أعظم 
لضياعها لحقارتها فقال: ( او فى السبمؤت 6 أى فى أئّ مكان كانه 
منها عل سعة أرجائها و تباعد أحائهاء و أعاد « أوء" نصا على إرادة كل 
منهها عل حدته, و الجار تأ كيدا للعتى تقال : 3 او فى الارض » 
[أى -*] كذلكء وهذا كم ترى لايق أن تنكون الصخرة فيهما ارق 
إحداهما". ‏ عبر له" بالا-م الاعظم لعلو" المقام فقَال : «يات بها الله »4 
بعظم جلالهء و باهر كريائه و كالهء بعينها لايخق عليه و لا يذهب 
ثىء منهاء فبحاسب عليها*. ثم علل ذلك من عليه و قدرته بقوله مؤكدا 
إغارة لل[ 1ن" ] إنكار ذلك لا له من باهر ااعظمة من دأب 
النفوس إن [ ل -' ] يصحبها التوفيق : لإان الته) فأعاد الاسم الاعظم 
تنيها على استحضار العظمة و تعمما للحكم (١‏ اطيف © أى عظم المث'" 


()فىاظ ومد:لحذر ١م)‏ زيدت الواوفى الأصل ولم تكن ق ظ وام 
ومد خذفناها (م) من ظ وام ومدء وف الأصل:«و١(؛)‏ زيد من ل 
ومد(ى)منظ وم ومد, وى الأصل :احدهها(ب)-قط من ظ و مد. 
() من ظ وام ومدء و ف الأصل : ليناسب (,) من ظ ومو مدءوقه 
الاصل : عليه (.) زيد من ظ وم و مد (.,) من ظ ومو مداءو ف الأصل 
بياض ‏ و ىظ , التير ‏ كذا. 

ا (؟:) الوجوه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 


بالوجوه الخفة الدقيقة الفامضة فى بلوغه إلى أى أمى أواده حتى بضد١‏ 
الطريق الوك فيا طهر للخلق ( عير ه ) بالغ العم بأخق. الأاشياء ؛ 
فلا يخق عليه ثىء", ولا يفوته أس . 

ولا نبهه" عبى إحاطة عليه مسبحانه و إقامته تمان درم يما ربد خر 
لذلك توسلا إليه. و مخضعا لديه. وهو رأس ما يصلح به إلعمل 
و يصحم التويد و يصدته. فقال': ( ينبي" ) مكررا للناداة على هذ 
الوجه تنيها على فرط النصيحة لفرط الشفقة 9 اقم الصلوة) أى يجميع 
حدودها و شروطها و لاتغفل عنها. سعيا فى بحاة يسك و تصفية سرك , 
فان 'إفامتها - و هى' الإتيان بها على النحو* المرضى ‏ مانعة من الخلل ى 
العمل ” ان الصلوة تنهى عن الفحش اء و المذكر " لآنها الإقال على 
من وحدثّه فاعتقدت أنه الفاعل وحده وأعرضت عن كل ماسواء لاه 
فى التحقيق عدم , و لهذا الإقال و الإعراض كانت ثانة التوحيد . وارك" 
ذكر الزكاة تنبيها على أن من حكيته تخلله و تخل ولده من * الدئيا حتى 
ما | يكفيهم لقوتهم. 

ولما امه تكله فى نفسه بتكثيل نه توفية* لق الحق؛. عطف 
على ذلك تكميله لنفه تكميل غيره توفية لق الخلق'', ء ذلك أنه ل 
)١(‏ فاظ : بصد (,) سقط من ظ (م) من ظ وم و مدء وى الأصل : نبه . 
(4) من م و مد . و فى الأصل وا :قل (ه- .)من ظ وام ومدءوق 
الأسل : متها و هو (+) فى ظ : الوجه () فى ظ : لترك (م) من ظ وام 


ومدىي رق الأصل : عن (و) من ظ وم ومدء وفى الأصل وي ٠ل)ادن‏ 
ظ وم ومدء وى الأصل : الحق . 


وو 


© 


/حدا 


نظم الدرر ( سورة لقمن ١7:١‏ ) ج-ه١‏ 


كان الناس فى هذه الدار سفراء و كان المسافر إن أهمل رديه حتى اخد 
أوشك أن يؤخذ هوء أمره بما يكل نحاته بتكبيل. رفيقه؛ و قدمه - و إن 
كان من جلب المصالح - لانه يستلوم ترك المكرء. و.أما برك الممكر 
فلا' يستلزم فمل الخير. فانك إذا قلت : لا تأت مكراءلم يتتاول ذلك 
ه: فى العرف إلا الكف عر فعل المعصيةء لا فعل الطاعة. فقال : 
( وام بالمعروف ) 5 كل من تقدر على أمره تهذيا لغيرك شفقة 
على نفسك تخليص أبناء جنسك 
ولا كانت هذه الدار سفينة لسفر من فها إلى ربهم» وكانت 
المعاصى مفسدة لهاء وكان فساد السفتة. مغرًا. لكل من فيها : من أفسدها 
٠‏ ومن أهمل المفسد ولم ياخذ على يدهء وكان الام بالمعروف نهيا عن 
المنكرء :صرح به [ فقان _" ] :9 وان ) أى كل من قدرت على 
هيه عن المنكر 6 حبا لآخيك ما تحب الفسك» تحقيقا لنصبحتك » 
واتكملا لعادتك» لأنه ما عبد" الله أحد رك غيره,,تعبد لغيره» و من 
هذا الطراز قول أبى الاسود؟ رحمه الله تعالى : : 
مو ابدأ نفك فانهها عن غيّها “فاذا اتهت عنه فآنت حكيم 
آنه أمره أرلا بالمررف. وهو الصلاة اناهة عن الفحثاء و المنكن. 


ناذا أ نفسه و نهاهاء ناسب أن "يأمى غيره' ينهامء و هذا و إن كان 


(,) فط :لا ,) زيد من ظ وم وأمد (م) من ل ومدء وق الأسسل ٠‏ م : 
عند ()) هو طلم ءن مرو أبو الأسود الدؤلى » والبيت الآتى من أشهر أنياته 
(.-ه) مناظ وم و مدء وف الأصل : باسنه 

/اا مس 


غلم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 19 


من قول لتهان عليه السلام إلا أنه لا كان ف سياق' المدح له كنا 
عتاطبين به . 

ولا كان القاض عل دينه.ى غالب الازمان كالقااض على اجمنء 
آنه يخالف المعظم فيرمونه عن قوس واحدة لاسيا" إن أمرثم و نهامم, 
قال تعالى : (ر و اصير 6 صبرا عظها بحيث يكون مستعليا ( على م1) 
أى الذىء و حقق بالماضى أنه" لا بد من المصبية ليكون الإنسان على بصيرة » 
فال : براصابك' © أى فى عبادتك من الام [بالمعروف -'] و غيره* 
سواء كان بواميطة العباد أو لا كالمرض" و نحوهء و قد بدأ هذه الوصية 
بالصلاة و ختمها بالصير لآنهها' ملاك الاستعاه ”” و استعينوا بالصبر 


و الصلوة “» واختلاف لابق الر مين ارون اختلاف لثرتييين » 5 


الخاطب هنا مؤمن متقلل. وهناك كافر مكار . 

ولا كان ما أحكه له عظم ادر وعفل ختامه الصير الذى 
هو ملاك الاعمال و الثر.ك كلها . نبهه' على ذلك بقوله على سييل التعليل 
و الاستئاف إماء إلى التبجيل : ل( ان ذلك 6 أى الام العظيم الذى 
رسك 4 لاسيا"' الصير على المصائب"'': إمن عزم الامورة ) أى 


(5) زيد فى ظ : الكلام (,) فى ظ : ولا سما (م) من ظ و مدء وف الأمل 
وم “لان (؛) زيد منظ وم ومد (ه)زيدت الواو فظ و مد (-) منظ 
ومو مدء وف الأصل : لمرض (بن) من ظ و م و مد . وق الأصل : لانها:. 
() من ظ و م و مد. وف الأصل نهم زوامن_اظ وام ومديوق 
الأصل : نبه (. و ) زيد ف الاصل : : على وم نكن اتريادة ى ظ وام ومد 
لخذفناها (, , ) من م و مد , وى الأصل وظ : الصاب . 


١/6 


كك 


صم 
© 


/ 59 


نظم الدرر (صورة لعمن ١8:7م١)‏ م 


معزوماتها ٠:‏ تسمية لالم المفغول: او اافاعل بالمصدرء أى الامور' 
المقطوع بها المفروضة "أو القاطعة' الجازمة تجزم فاعلها . أى التى هى أخل 
لآن يعزم علها العازم”؛ و بنحو إللها بكليته الجازم , فلا مندوحة قه 
ركها بوجه من الوجؤه ف ملة / من الملل . 

ولا كان من *آفات العبادة * لاسما الاس و النهى - لتصورهما 
بصورة الاستعلا: _ الإيجاب الداعى إلى الكبرء قال محذرا من ذلك 
معيرا عن الكبر بلازمه. لآن نقى الاعم نت للا“خصء منبها على أنه 
المطلوب ف الام النهى اللين لا الفظاظة و الغاظة الحاملان على النفور" د 
(ولاتصعر' خدك م أى لا تمله متعمدا إمالته بامالة العنق متكلفا لما 


٠١‏ رن عن الخحالة القاصدة ؛ و أصل الصعر داء صبب البعير يلوى ممه 


عنقه . و قرأ نافع و أبو عمرو و حمزة و الكاى : تصاعر ,و المراد بالمفاعلة 
و التفعيل تعمد فعل ذلك لاجل الكبر <تى يصير خلقا . و المراد النهى 
عا بفعله المصعر من الكبر _ والله اعم . 


و لما كان ذلك قد يكون لفرض من الاغراض الى لاتذم » أشار 


و٠‏ إلى المقصود بقوله تعالى : ١‏ للناس 6 بلام " العلة . أى لا تفعل ذللله 


(و) من ظ وام و مدء وق الأصل : الاص (,-,) من ظ وام و مدء وق 
الأصل : بالقاطعة (م) من ظٍِ و م و مدء و ف الأسل : العار (غ - )) من ظٍ 
وامو مدء :واف الأصل : انا بالعبادة كذا(م) من ظ وامومد.ثقه 
الأسل : الامور المنفرة (+) من ظ وم ومد . وى الأأسل : لا"تصاعر , و راجم, 
لاختلاف القراءة نثر المرجان ./.مم (ن) من ظ وم ومدء وف الأصل :لام 
7 (44) لاجل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
لآجل الإمالة عنهم . و ذلك لايكون إلا تهاونا بهم من الكيرء بل أقبل 
عليهم بوجهك كله مستبثرا منبسطا من غير كبر ولا علو. 'و أتبع' 
ذلك ما لزمه فال : 9و لامش » و الا كان فى أسلوب التواضع و ذم 
الكبرء ذكره بأن أصله تراب. و هو لايقدر أن يعدوه ققال: 
(ف الارض) و أوقع الممدر موقح الحال أو العلة فقال: إممحا') ه 
أى اختالا و تبخترا. أى لاتكن ' منك هذه الحقيقة لان ذلك مشثى 
آشر ء بطر و تكبرء فهو جدير بأن بظل صاحبه و يفحش و ببغى» بل 
امش هونا فان ذلك يفضى [ بك -" ] إلى التواضع , فتصل إلى كل خيرء 
فرفق بك الآرض إذا صرت فها حقيقة بالكون فى بطنها . 

ولما كانت غاية ذلك الرياء للناس و الفخر عليهم المثمر لبغضتهم ٠١‏ 
الناشئة عن بغضة الله تعالى , علله؛ بقوله مؤكدا! لآن كثيرا من الناس يظن 
أن إسباغ النعم الدنيوية من عب الله: ( انالله 6 أى الذى لاينغى 
الكير إلا له للا له من العظمة المطلقة . و لما كان حب الله الذى" زمه 
حب الناس محبوبا للنفوس , وكان فوات؟ الحبوب أشق على النفوس 
من وقوع" المحذور. وكانت ” له “ لاتدخل إلا على" المضارع المستقبل 1 
قال: ( لاحب 6 أى فيا ستقبل من الزمان. ولو قال ” ببغض “ 
لاحتمل التقييد بالحال ٠.‏ و لما كان النشر المشدوش أفصح لقرب الرجوع 


( -1) من ظ وم و مد . وق الأمل : فائببم () من ظ ومومدءروق 
الأصل : يكن (م) زيد من ظ وام و مد (6)من. 5 ظ ومو مدءيوفق 
الأصل : علل ١ه)‏ سقط من ظ ١ب)‏ فى ظ : فوت (بن)من ظ ومومدهى 
وف الأسل: وقم . 


نظم الدرر (سورة لقمن ١:ماو4ة١)‏ ج - ه١1‏ 


٠ /١١ 


تدليا فها رق فيه المقبل قال : كل عقتال 4 أى' ماه للناس فى مشيه 
تبخترا برى له فضلا على الناس فيشمخ بأنفه, و ذلك فعل المرح ( فور © 
بعدد مناقهء و ذلك فعل المصعرء لآن ذلك من الكير الذى ردى به 
سبحانه و تعالى قن نازعه إياه قصمه" . 

ولا كان النهى عن ذلك أمرا بأضداده. وكان الانمس باطلاق 
الوجه يلوم [منه>] الإنصاف فى الكلام, وكان الإتصاف ؛ق الكلدم؛ 
والمثى لاعلى طريق المرح "و الفخر ربما " دعا إلى الاسماتة فى المثى 
و الحديث أو الإسراع ف المثى و 'السر و الجهر بالصوت" فوق الحدء قال 
بحيرسا فى الام بالخلق ال-كريم عما يقارب” الحال الذميم : زو اقصد) 
أى اعدل و توسط لف مشيك) لا إفراط و لا تفريط | مجانيا لوثب 


الشطارة و دسب المماوتين" , وعن ابن دساءود : كانوا هون عن حب 


الهود و دلليب التصارى , 6 القصد قَّ الافعال كالقط ىَّ الارزان - 


قاله الرازى فى اللوامع, و هو المثى الحون [الذى -"] ليس فيه تصنع 
للخلق '' لا بتواضع و لا بتكبر'' إرو اغضض) أى انقص . و لأجل ما 


() زيدفق ظ: كل (م) زيد فى الأصل : انتهى . و لم تكن الزيادة ى ظ 


وام و مد لخذفناها (م) زيد من ظ وم و مد(غ-4) سقط ما بين الرثمين من 
ظ (.-ه) من ظ وم و مدء, وى الأصل : الفخورما (+ - +) من ظ وام 
و مدء وف الأسل : الشد و الحهد بالقوت (ي) فى ظ : قارب (م) ىا ظ 
ومد : اأشيطان (و) من مد , وى الأصل وظ وم :المارتين (.:-10) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : تواميع ولا تكير . 


م١‏ ذق 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ها 


يبي بم يي ّّْْْؤُؤُْفلدفؤ9دلئ ا 7ا79٠7٠7٠7٠7٠7٠ْ7ض 222‏ ُّ تت ئ ااام 
ذكر' قال: ل من صوتك ' » بائيات ” من“ .أى لثلا يكون صوتك 


منكراء و تكون برفع الصوت فوق الحاجة حاراء و أما مع الماجة 
>الآذان فهو مأمور به . 

ولا كان رفع الصوت فوق العادة منكرا ا كان خفضه دونها" 
تماوتا "أو دلالا" و تكيراء وكان قد.أشار إلى انهى عن هذا ب «من» 
فآنهم؛ أن الطرفين' _مذمومان ء علل النهى "عن الآولة دالا" بصينة 
” أفمل » “على اشتراك الرفع كله فى النكارة ذاكرا أعلاها تصورا له 
أقبح صورة تفيرا* عنه فقال: لإ ان انكر ) أى أفظع و أبشع 
و أوحش ( الاصوات ) [أى كلها "'] المشتركة فى النكارة برضعها فوق 


الحاجة , و أخبلى " الكلام عن افظ التشيه فأخرجه'" مخرج الاستعارة تصوررا . 


لصوت الرافسع صوته فوق الحاجة بصورة النهاق" و جعل المصوت 
كذلك حاراء مبالغة فى التهجينء و تنبيها على أنه من كراهة الله له 
يمكان [ فال -''] : ( لصوت الجيرعٍ ) ؟' أى هذا الجنس ء لما له؟' من الغلو 


() فظ : ذكرء (,) من ظ و مو مدء وق الأصل : دونه (+-م) من 


ظ وم و مد, وق الأصل : واذلالا (:) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
انهم (ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : الطريقين ( + - + ) من ظ وام 
ومدء وق الأصل: اولا (») فى ظ : وأتى (م) زيد فى ظ : تنبيها (و) من 
ظ ومو مدو وف الأمل: تغيرا (.) زيد من ظ وم و مد (,,) من كل 
وم ومدى وق الأممل : اتح (:) فق ظ ومد: و أخرجه(م,) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : النفاق (4,-؛,) فى ظ ومد: لا له أى هذا المفس ‏ 


لخن 


6 


نظم الدرر ( سورة لمن )١95:١‏ ج - ه1١‏ 


ايم 
٠‏ 


6 


صر 


اللفرط من غير حاجةء ٠‏ اوله زفير و آخره شهيق. و هما فعل أهل 
النار. و أفرده ليكون نصا على إرادة الجنس ثلا يظن أن الاجماع شرط 
فى ذلك. و 'لذكر الخار' مع ذلك من بلاغة الذم و الشتم ما ليس لغيره » 
و لذلك يستهجن ' التصرع باسمه, و هذا يفهم أن الرفع مع الحاجة 
غير «ذموم فانه ليس بمستنكر و لامستبشع »؛ ولقد دعت هذه الآبات 
إلى معالى اللاخلاق , و هى أمهات الفضائل الثلاث : الجسكية و العفة 
والشجاعة. و آمرت بالعدل فيها. وهى" وظيفة التقسيط الذى هو 
الوسط الذى هو جمع الفضائل . و.نهت عن مساو الاخلاق؛ و هى 
الاطراف الى هى مبدأ الرؤائل الحاصل بالإفراط و التفريط . فاقامة + 
الصلاة التى هى روح العبادة المنية على العلم هى سر الحكة و الاص 
و النهىء آم بالشجاعة و نهى عن الجين . و فى اانهى عن التصمير” و ما 
معه نهى عن التهور » و القصد ف المثى و [ العْض فى -3) الصوت أص 
بالعفة و نهى عن الاسّاتة و الجود و الخلاعة و الفجور. و ف النهى 
عن الاسماتة نهى عما قد يلزمها من الجر بزة» و هى الفكر بالمكر المؤدى 
إلى اللعنة. و عن الانحطاط إلى الله و البلادة و الخفلة » و الكافل بشرح 
هذا ما قاله الشيخ سعد الدين التفتازانى فى الكلام على الإجماع من تاويحه» 
قال: إن الخالق تعالى و تقدس قد ركب ف الإنسان ثلاث قوى : إحداها" 


(- ,)فى ظ : ذكر المس (م) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و مو مدم 


)م( فى مد: هو (6) فق ظ : و اقامة (ه) من ظ و م:و مذءؤ فى الأصل : 
الصغير (+) زيد من ظ (ن) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : احدها . 
يل (-4) مدأ 


نكم الدرر ( الجزء الحادى و العشروت ) ج - ٠‏ 
مبدأ إدراك الحقائق. و الشوق إلى النظر فى العواقب. و التمييز بين 
'المصالح و المفاسد". و يغبر عنها بالقوة النطقية و العقلية و النفس؟ المطمئنة 
الملكيةء و الثانية مبدأ جذب" المنافم و طلب الملاذ من الآ كل و المشارب 
| وغير ذلك » و تسمى القوة الشهوية و البهيمية و النفس الأامارة , و الثالثة 
بدأ الإقدام على الأهوال و الشوق إلى * القلط و الترفع , و هى ألفوة 
الغضببة و السبعية و النفس اللوامة. و يحدث من اعتدال الحركة الأولى 
الحكة , و الثانية العفة , و الثالثة الشجاعة . فأمهات الفضائل هى هذه 
اثلاث"؛ وما سوى ذلك إما هو“ من تفريعاتها و تركيباتهاء وكل 
منها محتوش بطر فى [فراط و تفريط هما رؤيلتان, أما الحسكة فهى 


معرفة الحقائة ثق غلى ما هى [عليه -"] بقدر الاستطاعة. وهى العم النافع . 


المعير *عنه بمعرفة* النفس مالا وما عليها المشار إليه بقوله تعالى ” و من 
ؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا “ و إفراطها الجريزةء وهى استمال 
الفكر فيا لا يذبغى كالمتشابهات , و على وجه لاينبنى » كخالفة الشرائع - 
نعوذ بالله من عل لايتفع. قلت : وهى يحم ثم مهملة لم موحدة ثم 
زاى مأخوذة من الجرين ‏ بالضمء وهو الخبء أى الخداع الحيث - 


( - )من ظ وم ومدء وق الأصل : الصالح و الفاسد (م) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : العر - كذا(م) من ظ وم و مدء وق الأصل: 
جلب (:) زيد ق الاصمل: التوصل و ولمتكنالزرادة ىظ وم ومد قذفناها. 
(.) قال وم و هد :ائثلاثة (.) من ظ و مد, و الأصل و م:عى. 
(0) زيه من م و مد(م- م )فق ظ : عن معرية . 

الخرا 
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| ااا 


نظم الدرر ١‏ سورة لقلمن 581١‏ 035319؟) ج- ١6‏ 


و الله أعلرء و تفريطها . الغباوة التى هى تعطيل القوة . الفكرية بالإرادةٍ 


5-5-5 
٠. 


و الوقوف عن اكتساب العلوم النافعة, و أما الشجاعة فهى انقياد. السبعية 
للناطقة ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب فى الآمور 
المائلة. حتى يكون فملها جيلاء و صيرها حموداء و إفراطها التهورء أى 
الإقدام على ما لا ينبغى» و تفريطها الجبن» اى الحذر عنما لاينبغى . وأما 
العفة فهى [ انقياد -' ] البهيمية للناطقة . اتكون #صمرفاتها بحسب اقتضاء 
الناطقة , لنسل عن استعباد' الموى إياهاء و استخدام اللذات » 3 لامها 
الخلاعة و الفجورء أى الوقوع فى ازدياد اللذات عل ما يحب ء و تفريطها 
الجود. أى المكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه 39 
و الشرع | إيثارا لا خلقة , «الاوساط فضائل» و الأطراف رذؤائل» و 

امتّرجت الفضائل الثلاث" -صلت من اجتماعها حالة متشابهة هى المدالة» 
فنهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطةء أى فى قوله تعالى ”و كذلك 
جام امة وسطا “ ء إله أشير بقوله عليه الصلاة ه السلام «خير الآمور 
أوساطهاء و الحكة فى النفس الهيمية بقاء الدرنف الذى هو مركب 
انفس الناطقة ليصل بذلك إلى كلها اللائق بهاء و مقصدها المتوجه؟ 
إليهء وفى السبعية كسر البهيمية و قهرها" و دفع الفساد المتوقع من استيلائهاء 
و “اشترط التوسط؟ فى أفعالها ثلا تستعبد الناطقة "هواهما و تصرفاها" 


60 زيد من ظ وام و مد(م) من م, وى الأسل واظ و مد: استبعاد . 
(م) ف كل النسخ : الثلاة (؛) من ظ وام ومدء وق الآصل : التوجه . 
(.) فى ظ : فترها (ب-+) منظ وم ومدء وى الأصل : اشتراط التوسط . 
(,-ي) من م و مدء وق الأصل واظ : هواهاو تصرقاتها . 

ل عن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه6١‏ 


آذ | | | ب ب لض 


عن لها و مقصدها ‏ اتهى 

ولا انتقضت هذه امل . رافعة أعناتها على المشترى و زحلء قابلة' 
لمن بريد علمها مع الكسل . و الضجر فى الفكر و الملل . و أن الثريا 
من يد المتناول” ٠‏ وكان قد أخير سبحانه و تعالى فى أل السورة أن 
الآءات المسموعة هدى لقوم و ضلال له 
شيئا واحدا يؤر " شيدين متضادن » و أتبع ذلك ما دل عل أنه | من 
بالغ احكمة بوجوه مرضية مشرقة مضيثة. لكنها بمسالك دقيقة و؟ إشارات 
خفية , إلى أن خم بالنهى عن التكير. و رفع الصوت فوق الحاجة» 
إشارة إلى أن فاحل ما لاحاجة إليهِ غير حكمم, وكان التكير على الناس 
و التعالى عليهم من آثار الفضل فى العمةء و كانت العادة جارية بأن . 
الملك يخضع له تارة جرد عة ل 
لنعمته» أنرز سبحانه و تعالى غيب ما وصف به الآبات المسموعة من 
ار الضدين فى حالة واحدة فى شاهد الآيات المرئية على وجه يدل على 
استحقاقه . ل أمى به لقان عليه السلام من العبادة و التذلل . و أن" إلله 
المرجع» و هو عام بكل ثىء. قادر على كل ثىء . و أن كل م ترى ٠١‏ 
خلقه مذكرا بأن العمة إنما هى منهء فلا ينغى لاحد أن يفخر ما آتاه 


غيدهء ولو وكل فيه إلى نفسه لم يقدر على شىء منه. محذرا من سلبها 


(1) من ظ و م ومدء وق الأصل : فايلة (,) فى ظ ومد , ااتناول (م) زيد 
فى الأصل : ف » ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذفناها (ع) سقطت الواو 
من ظ (ه) من ظ و مد , وق اللأصل وم:اله(ر)اق ظ:ثشىء. 

ارا 


المذف 


نظم الدرر ( سورة لقلمن 70:١‏ ) ج - ١٠6‏ 


تت تتفت 3ت 15100 
عن الشكير' و إعطائها للذليل" امحتقرء فمال : (المررا» أ ليوا 


عا فهو ف ظهوره كالمشاهدة” أها المشيرون لهو الحديك» ال متكيرون* 
عل المقبلين عل الله المتخلين عن الدنياء الذين قلنا لحم رداعن" الشرك 
وإعادا عن الحوى و الإفك ” هذا خلق الله فاروى ما ذا خلق الذين. 
من دونه“ ( ان الله) أى" الجائر لكل كال ١‏ صخر لكم ) أى خاصة. 
( ما قَْ السبوت ) بالونارة و الإظلام , والحر و البرد و غير ذلك 
من الإنعام, و أكده" باعادة الموصول والجار, أن المقام ,حفيق به 
فقال: إ وما فى الارض © بكل ما يصلحكم تعلموا أن الكل خلته . 
ما للاحد من دونه “فيه شىء*» و أنه حيط بكل شىء قدرة و عداء نهو 
قادر على تعسيره* 5 قدر على تسخيره » و قوى على بزعه من العَوى 
,“أده للشعيف و" كه جسم إله فبم ما" كتم تعملون و يحضره لم 
وإن كان فى أخؤ الآماكن إو اسبغ ) أى أطال و أوسع وأم و أضل 
عن قدر الحاجة وأكل ١‏ علكم ) أيها المكلفون «نعمه) [ أى -"" ] 
( )ف ظاو مد : التكير (,) ى ظ ومد: التدلل (م) ى ظ : كإلشاهد . 
(:) من ظ وم و مدء وف الأصل : النكرون (ه) من ظ وم و مدء وال 
الأصل : على (+) سقط مر. ظ (ي) من ظءو ف الأصل و مومد: 
أكد(م-م) من ظ وم ومدء وى الأصل : ثىء فيه (و) من م ومد» 
وفى الأصل و ظ : تغبره (., -. ,) من م و مد ء و افق الأصل واظ : نزعه 
منالضعيف )١,(‏ من ظل وام( مدء وو الأصل: ما (,,) زيد من ظ 


ودامومد. 
181 )2:1 واحدهة 


نظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
واحدة تليق بالدنيا ‏ فى قراءة الماعة' باسكان العين و [ تاء "] تأنيث 
منصوية منونة تنوين تعظم . مشيرا إلى أنها ذات أنواع كثيرة جداء بما 
دلت عليبه قراءة المدننين وأنى عبرو و حفص عن عاصم يجعل تاء 
التأنث ضيرا له سبحانه مع قتح العين ليكون جما ل( ظاهرة ) و هى 
ما' تشاهدونها متذكرين لها ( و باطنة ' 6 وهى ما غابت عكم 'قلاه 
بحسونهاء أو تحصونها" و هى خفية ع . لاتذكرونها إلا بالتذ كيرء وكل 
منكم يعرف ذلك عل الإجمال . فاعبدوه لما دعت إليه ججلة؛ لتهان عليه السلام 
تكووا من امحسنين» حذرا من سلب نعمهء و إيحاب نقمه. و يحوز 
أن تكون الابة' دليلا على قوله تعالى ”خلق السلموات بقير عمد ترونها” . 
ولا كان التقدير: ومع كرن كل مك أبها الخلق يعرف أن ٠١‏ 
ذلك نعمة منه سبحانه تعالى وحدهء فن الناس من أذعن و أناب. 
وسل' لكل ما دعا" إليه كتابه الحكي . على لسان رسوله النى الكريم , 
| فكان من الحكاءة الحسنين فاهتدى: عطف عله قوله “مظهرا موضع 2 /عين١‏ 
[ضير -''] الخاطبين ما يشير إليه التوس: ( ومن الناس © أى الذين 
م أهل الاضطراب. و يمكن أن يكون حالا من ” الم تروا“ و بكون ه؛ 
() راجع نو الرجان .وم () ريد منظ وم ومد(مم) منظ وم و مد. 
و الأصل : فلا محسوها أو مجسوها _-كذا (6) ف اللأصل بياض مِلرّنام منظ وم 
د مد (ه) سقط من ظ (+) فى ظ : اسم (ن) من ظ وم ومدء وى الأصل:' 


غا ‏ كذا(م) من ل وم و مدء وق الأصل , الخحتاء (و) العبارة من هنا 
إلى ه الئوس » ساقطة من م (.1) زبد من ظ وامد. 


ما 


نظم الدرر ( سورة لتقلمن :#١‏ 70 و١5‏ ) ج - ه٠١‏ 


و5 .5 | أ 
الم تروا“ دليلا على أول السورةء أى أشير إلى الآبات حال كونها 


هدى لمن ذكر و الحال أن من اناس من ,شترى اللهوء ألم روا دليلا 
على [ أن "] من الناس المعائد بد وضوح الدليل أن الله عفر لم 
جنيع العالم و أنعم عليكم بما أنعم و الحال أن من الناس ل من" يحادل © 
فلا لهو أعظم من جداله, و لا كبر مثل كرو و لا ضلال مثل ضلاله ؛ 
, أظهر ازيادة التشنيع على هذا لمجادلء و إشارة إلى قبح" الجادلة من 
غير نظر إلى النعم أيضا فقال تعالى : ١‏ فى الله ) المحيط 'بكل شىء' 
عليا وقدرة . 

ولما كان سبحانه فى ظهور وجوده" و أوصانه حيث لايخق بوجه » 
وكان الجادل قد يكون فهما. قال: ( بغير / ' أى بكلام متصف ,أنه 
غير” لإ عل ) أى بل " بألفاظ هى فى ركاكة معانها 'عدم اتنادها إلى 
حس ولاعقل ملحقة بأصوات البوانات العجم. فكان بذلك حارا 
تابعا للهوى ٠‏ 

ولما كان المعنى قد يظهر بطلانه لبعض القاصرين. لوروده على لسان 
من لايعتبر, فاذا أضيف إلىكير, :تومل ول يبادر إلى رده لاستعظامه . فظهر 
عل طول حسه . قال 'معبرا أداة النئى الحقيقة به . لآن الموضع لماء. و عدل 
عنها أولا اثلا بظن أن المدذموم إنماهو الجادل إذا كان غير متصف بالعلم' 


() زيد من ظ وم ومد (,) ليس ف الأصل فقط ام) من ظ وم ومدء وف 
الأصل : اقبح (؛-4) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد(ه) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : وجود ( + - ب ) سقط ما بين الرين من م (ي) سقط 
و 


كما 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ه6٠‏ 
[دلان كن جداله متصفا بالعلم -' ] : (( ولا هدى 4 أى وارد 
من ' عهد منه سداد الآقو ال و الافعال بمذ أبدى من المعجرات 
و الآبات البينات . فوجب أخذ أقواله مسلة و إن لم يظهر معناها. . 

ولا كان القول قد بكون مقبولا لإستناده إلى الله. تعالى و إن 
لم يكن. أضلا معقولاء قال: (( و لاكثب 4 أى من الله ؛ و وصفه بما م 
هو لازمه لاينفك عنه فقال: ير متيره »4 أى بين غاية البيان» مبين لغيره 
على عادة بان الله. سبحاته و تعالى, أو يكون أريد بالوصف الإيخاز 
لإظهاره قطما أنه من الله » فانه ليس كل كتاب الله كذلك . 

ولا كاب المجحادل بغير واحد من هذه الثلاثة تابعا هواه ' مقلدا 
مثله قطعا. و كان حال الجادلين هذا لظهور أدلة الوحدانة يجاء .؛ 
يجب منهم تعجيبا' آخر باقامتهم على الضلال مع إيضاح الآدلة ققال : 
ا( داذا قيل) أى من أى قائل كان . ونا كان ضلال الجع أيجب 
من ضلال الواحد , [ و كان التعجيب من جدال الواحد - ' ] تعجميا 
من جدال الاثنين فأكثرة من باب الأولى » [ أفرد أولا - * ] و جمع 
هنا فقال : للحم ) أى للجادلين هذا الجدال : ( اتبعوا مآ 4 ' أى ابذلوا ٠6‏ 
جهدم فى تبع الذى. و أظهر ازيادة التشنيع أيضا فقال" : (انزل الله) 
الذى خلقكم و خلق أباءم الاولين, د هو الذى لاعظم إلا هو (قالوا) 
()3يد منظ ومبوز,) ىظ : على (م) زيدت انواوق ظ (:) فى ظ: تعجبا. 
(0) زه مرنى ظ وام و مد(.)من ظ ومو مدءوق الأصل : قاله. 
(-») سقط ما بين الرقين من م . 
ْ يذلا 


نظم الدرر ( سورة لقمن 11:8١‏ و1759 ) اج - ها 
جودا: لاتفعل ' [ بل تقبع ) و إن جامدنا ' بالاتفس و الآموال 
( ما وجدنا عليه ابآءنا * © لانهم أثنت ما عقولاء و أقوم قلاء 
وأهدى سبلا ٠‏ 
ولا كانوا لابسلكون طريقا حسا ' بغير دليل , كان التقدر : 
4 ه أتنعونهم لوكان الحوى يدعوهم فيا وجدكومم | [عليه -'] إلى ما يظن 
فه الهلاك ؛ لكونه بغير دليل» فعطف عليه قوله' : ([ ١‏ و لوكان الشيظن ‏ 
أى البعيد من الرحمة » الحترق باللعنة, و هو أعدى أعدائهم , دليلهم فهو 
( يدعوم ) إلى الضلال فيوقعهم فما خط الرحمان: فؤديهم 
ذلك لإالى عذاب السعير ه 6 ء عبر بالمضارع تصويرا لحالهم فى ضلالهم 
٠‏ وأنه مستمرء و أطلق العذاب على سيبه ٠‏ 
ولما كان التقدير : فن جادل ف الله "فلا متمسك" لهء 510 
عليه قوله فى شرح حال أضدادمم : ( ومن يل » أى فى الحال 
أو الاستقبال ( يجيه ) أى قصده و توجهه وذاته كلها . و للا كانه 
مقصود السورة إثيات الحكة. عدى الفعل ب «إلى» تنيها على [تقان 
1 الطريق 006 أو الشيخ ٠‏ وحسن الاسترشاد فى ذلكء, فقال 
مملقا با تقديره : سا وواصلا ذا الى الله ) الذى له صفات الكال ؛ 


ا رع و وال الأصل :لا عقل (,) من ظ ومو مدء وا 
الأمبل : جاهدوا (م) من ظ وم و مد ,و ف الأسل : حسنا (8) زيد من ل 
وام ومد() سقط من ظ (+) زيد فى الأصل : : اى, وم تكن الزيادة ى ظ 
ومو مد لخدفاها(ي_-ن) سقط ما بين الرفين من ظ . 

هما ز/اء) ظٍّ 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
فم يدق لنفسه أمى أصلا. فهو لا يتحرك إلا بأمس من أوامره سبحانه 
لإدهو ) أى و الخال أنه ل بحسن )4 أى مخلصص بياطته ل أخلص 
بظاهرهء فهو دائما فى حال الشهود ١‏ فقد استمسك )ّ أى أوجد الإمساك 
بغاية ما يعدر عليه من القوة فى بادئة الامور لترقية نفسه من حضيضها 
إلى أوج الروح على أيدى المسلكين الذن اختارثم لدينه , العارفين بأخطاو 
السير و عوائق الطريق ‏ بالعروة الوثقى' » الى هى أدئق ما يتميك به 
فلا سقوط له أصلا. ' فليسررك شكره' فان رب" يعليه إلى كل مراد 
ما دام متمسعا بها مثيلا لحال هذا السار تحال من سفظ فى برء 
أو آراد أن رق جبلاء فادلى له صاحيه حلا ذا عرى فأخف بأوئقها . 


فهو يعلو به إذا جره صديقه . و هو قادر [ على جره -5 ] لاحالة من ٠‏ 


غير انقصام, لآن متك فى غاة الإحكام . 

ولا كان الكل صائرن إليه . وافدين عليه : من استمسلك بالاوئق. 
ومن استمسلك بالاوهى . و من لم يتمسك بثىء. إلا أن الآول صائر مع 
اللاءة . و غيره ممع العطب. قال مظهرا تعظما للائس و ثلا “يقد 
بحثية* عاطفا على ما تمدره : فيصير إلى الله سالماء فالى الله عاقته لاعالة : 
( والى الله 4 أى الملك الآعظم وحده* تصير از عاقبة الاموره ) أى 
كا أنه كانت منه بادئتها . و [نما خص العاقة لانهم مقرون بالادثة . 


(-؛) من ظ وم ومدء وف الاصل . فليسرك اص (؟) فى ظ : ربك (م) زيد 
من ظ و م و مد (؛ - ؛) بياض ف ظ و مد .و زيد فق الأصل بعدى : قال » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد خذنناها (ه) سقط من م . 


ما 


بف 


١ك‎ 


نظم الدرر ( سورة لقامن 7:١‏ و4؛؟١)‏ ج - ١٠6‏ 


ولما ذكر المسلم ذكر الكافر فقال: لآ و' من كفر ») أى سر ما 

أداه إله عقله من أن الله لاشريك له و أنه لاقدرة [أصلا -'] لاحد 

سواه ولم يس وجهه إليه. فتكبو على الدعاة و أنى” أن ينقاد لهم ١‏ اتباعا 

لاقاده إله الموى. بأن جحل لنفسه اختيارا ء عملا فمل القوى القادر, 

ه فقد ألقَ نفهفى كل هلك لكر لم يتمك شىء ( فلا يحزنك © 

أى يهمك ر .وجعك ١‏ و افرد الضمير باعتتار افظ ”من“ لإرادة التتصيص 

على كل" هرد فقال: ل( كفره'4 ١‏ كاثنا من كان فانه لم يَهَتّك ثىء فيه 

خير م لامعجز لنا ليحزنك . ٠‏ لاتبعة عليك بيه . و فى التعبير عنا بالماضى 

وى الاول بالمضارع بشارة بدخول كثير فى هص فا الدن. و انهم 

1م ٠١‏ لارتدءن بعد إسلاءهمء وارغيب ف الإسلام لكل / من كان خارجا 

عنه» فالآية من الاحتاك : ذكر الحزن ثانا" دليلا على حذف ضده 
آولا*, و ذكر الاستمساك أولا دليلا على حذف ضده ثانا . 

ولا كان الحزت بمعبى الممء حن التعلل بقوله *التفاتا إلى مظهر 

العظمة الى هذا" من أشدق" مواضعها , و مم لآن الإحاطة باجمع أدل 

٠6‏ عل العظمء : لإ الينا/4 أى خاصة عا لنا من العظمة الى لاتثيت لا الجبال 


() ليستااواواى الأصل نقط (م) زيد من ظ وام 2 مد (م) من ظ وام 
ومدء وق الأصل :اص (ع) العبارة من غنا إنى « فرد فقال » ساتطة من م . 
(5) سقط من ظ (+-+) سقط ما بن الرمين من م (ي) من ظ وم ومدء وق 
الأصسل:: اولا (م) من ظ وم ومدء و فى الأصل : ثانيا () العبارة من هنا إلى 
« على العظمة ٠‏ قطت -ن م )١-(‏ فى ظ .هو (0))من ظ ومد.رفق 
الآسل وم :احت . 

لكل مم جحدوم 


بطم الدرر ( الجزء الحادى و العشروك ) ج - ه6١‏ 


(مجمهم ) أى رجوعهم 'و زمانه وومكانه أى' معى ف الدنيا و حسا 
يوم الحسابء لا إلى غيرتا : ولا بين أنهم فى قضته. و أنه لبد من 
دثهم . بين أن اليب فى ذلك حابهم لتظهر الحكة [ فقال ‏ ؟] : 
( قنتهم ) سيب إحاطتنا. بام ثم , عقب رجوعهم (عاعاوا 4 أن 
و تجازيهم عليه إن أردثًا . 
وم كان معى التضعيف : تقل معهم فمل منقب عن الآمور ممتش” 
على جدهاء. خفيها. جلاها' و دقيقها. هلا نذر شيئا منها. علله يقوله 
*معيرا بالاسم [ الاعظم -” ] المفهم للنظمة , و غيرها 'من صفات الكال 
التى من أعظمها "عل . لنتا للكلام عن العظمة التى لاتدل على غيرها ' 
إلا باللزوم . مؤكدا لإنكارم ثمول عله ٠‏ ,ان الله علم أى عبط العم 
عا له من الإحاطة بأوصاف الكال ٠‏ بذات الصدوره # أى بالاعمال 
الى هى صاحبتهاء و مضمرة و مودعة فهاء فقاشتة عنها من قبل أن تبرز 
إلى الوجود. فكيف بدلك بعد عناها" . 
ولا تشوف المل إلى [هلاك من هذا شأنه و إلى العم يمدة ذلك» 
وكان من طبع الإنان العجلة . أجاب من يتحجل بقوله “عائدا إلى مظهر 16 
العظمة الى يتقاضاها إدلال العدى و إعزاز الولل*: ١‏ متعهم قليلا ) 


(-:) سقط ما بين الرفين من ظ و مد (م) زيد من ظ وم ومد(م) من ظ 
وام ومه .وف الأصل : هنش (») من ظ وممرومداو فق الأصل : جليها. 
(ه) العبارة من هنا إلى ه مول عليه » ساقطة من م () زيد من مد (ي) من 
م ومد وف الاصل و ظ : عامها (م-م) سقط ما بين الرقين من م . 

١ 


نظم الدرر ( سورة لقمن :*١‏ 4؟ ود؟) ج - ١6‏ 
[أى _'] من الزمان و من الحظوظ و إن جل ذلك عند من لاعلم له» 
فلا تشغلوا أنفس؟ بالاستعجال عليهم فانكل أت قريب . 

'و لما كات "الجاء المتجبرين؟ إلى العذاب أمرا مستبعداء أشار بأداة البعد 


إلى ما حصل عنده من صفات الجلالء الى تذل الرجال .و تدك" الجبال» 

ه وفيه أيضا إشارة إلى استطالة” الحسنين" من تمتيعهم* و إن كان قليلا فى 

الواقع . أو" عند الله فقال : لثم تضطرم» آى ناخذمم أخذا لايقدرون 

على الانفكاك عنه بنوع حيلة «''و أشار إلى طول إذلاهم فى مدة السوق'"' 

حرف الغاية؛ فكان المنى : فتصيرم بذلك الاخذ لإالى عذاب غليظ ٠‏ ) 

ع شديد ثميل» لاينقطع عنهم أصلا و لايحدون لهم منه مخلصا من. 

٠‏ جهة من جهاته . فكأنه" فى شدته و ثثله جرم غليظ"' جدا إذا رك. 
على شىء لايقدر عل الخلاص منه . 

ولا كان من أيحب العجب مجادلتهم مع إقرارشم ما يلزمهم به 


() زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى «عند الله نقال » اقطة من م . 
(+-م) من ظ و مددء وق الأصل: الخال بير مم محلل البياض (4) من 
ظ و مدء وى الآصل :بى (ه) من مدء وف الأصل : تدلء وى ظ : 
تذل () من ظ و مد, وف الأصل : استطابة (ن) زيد فى الأصل : له ولم 
نكن الزيادة ى ظ و مد قدفناها (,) من ل و مد ,وف الأصل : يمتعهم . 
(.) فى ظ «ر» (.,) العبارة من هنا إلى » فكان المعنى » ساقطة من م )1١(‏ منه 
ظ وم ,وف الأصل : الشوق (+1) من ظ و مدء وف الأصل وم : فكان - 


(+ر) ف ظ و مد: عظى . 
١‏ (م:) وطما 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
قطعأ التسليم فى أنه الواحد لاشريك له , أن له ' جميع صفات الكال 
له ' الحد كله” قال : 2 و لّن 4 أى يحادلون أو' يقولون : بل نقبع 
أباءنا و الحال أنهم إن سماتهم من خلق السموات 4 7 ها 
( والارض» د جمبع” ما فها ١‏ ايقولن > 'و ىا كان الإانسب الحكة 
الى هى مطلع السورة الاقتصار على حل الحاجة, لم زد هنا على المسند" ه 
إليه مخلاف الزخرف* الى مبناها الإبانة, فقال لافنا القول غن * اامظمة 
. إلى أعظم منها فقال : (الله*) [أى-"] “المسمى هذا الاسم الذى جمع 
مسماه بين الجلال و الإكرام"” فقد أقروا بأن كل ها أشركرا به بعض 
خلقه | و مصنوع من مصنوعاته . لهذ 
ولا كانوا يعتقدون أن شركاءهم تفمل لحم بض الأافعال, فاذلك .,. 
كانوا نوا برجوتهم و مخافونهم. كا أن ذلك واضح فى قصة عم أنس اللدم 
و غيرهاء ا 7 : 
بل هو مبدع كل ثىء ف السهاوات و الأارض " أبدعهها"''. و أن من 
(1) تأخر فى الأصل عن * الكال » و الترتيب فن ظ وم و مد (م) من نل 
وام و هدء وق الأصل :« و » (م) زيدفى الأصل: له , وم تكن الزيادة فى 
ظ وم و مد لخذفناها (؛)فى ظ ه و»(م) منم ومدء وف الأصل واظ : 
.مع (1) العبارة من هنا إلى «أعظم منها فقال » سقطت من م (ي) من ل 
ومد » واف الأعمل : الستند [) من ظ.و مد و فى الأصل : الزجر, و راجم 
من الزخرف آية؛ (1) من ظ ومد , وفى الأصل : الى (.) زيد منظ و مدء 
(1:-01) سقط ما بين الرقين من م (,) فى ظ و مد : ابتدعها . 
1 


نظم الدرر ( سووة لقمن 1:1١‏ 19516؟1) ج - ه31 

جملة ذلك مما ستحق به الجد سبحانه قهرم على "تصديقه صلى الله عليه 

وس [مثل -'] هذا الإقرار واثم فى غابة اتكذيبء فقال مستأنفا" - 

( قل المد 4 أى الإحاطة يجميع أوصاف الكال <الله*) أى الذى له 

الإحاطة الشاملة الكاملة من غير تقبيد مخلق الخافقين و لاغيره «الآاصس 

ه أعظم من مقالة قائل"»ك أحاط ما تعليونه من خلق السماوات و الارض» 

فهو ذاعل الأفال كلهاء كا أنه خالق الذوات كلهاء و لاشريك له فى 
ثبىء من الاس: ا أنه لا شرريك له فى شىء من الخلق : 

ولا كانوا يظنون أن أصنامهم: تصنع شيئا م قالت امرأة ذى 

النور الدوسى رضى الله عنه : هل؛ يخشى على الصبية من ذى الشرى» وكا 

٠‏ قال قوم حعام” بن تعلبة رضى الله عنه لا سب أللتهم: انق" الجذام اق" 

البرص , ويا قال بسنادن العرى, وك قالت ثقيف فى طاغيتهم» حتى أنهم 

قالوا عند ما سويت بالارض :: و الله لبغضين' اللآساس» حتى جمل ذلك 

المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. على أن حفر الآسامنء وكانوا إذا 

مستهم الضراء لاسما فى البحر تبرأوا منهاء.و.أستهوا الآاض إلى من هو 

: له يا "هو مضمون التوحيده فكان ربا قال قائل استنادا * إلى ذلك‎ ٠٠ 


(,)زيد من ظ ومو مد(م) سقط من م (م! الغبارة من « أى الذى »ف 
م و .من « من غر» فى ظ اقطة إلى هنا (؛) من ظ وم ومد ,و فى الأصل : 
بل زه) من مدء وف الأصل و ظ وام:اتتقى (+) من ظ ومو مدعو رق 
الأسل : ليقضين (ي) العبارة من هنا إلى « بالتحميد » ساقطة من ظ و مد . 
(م) فى م ؛ التحميد () من م , و فى الأصل : اسنادا . 

14 إنهم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) جه 
أنهم ليعلدون ما أثبت بالتحميد, قال: ( بل اكثرمم لايلمونه ) أى 
أن الله هو المتفرد بكل ثىء كم أنه تفرد يخلق السماوات و الآرض , 
و أنه لايكون ثىء إلا باذنه لآنهم لا يعملون يما يعليون من ذلك, و علم 
لايبعمل به عدم » بل العدم' خير منه؛ و كان "القليلثم” المقتصدون عند 
النجاة من الشدة" 5 مبأق آننفاء أر؛ يكون المنى أنه لاعلى لحم أصلا 
إذ لوكان لهم عل لنفعهم فى علهم بالله. أو فى أنهم لايقرون بتفرده 
سبحانه بالخلق و الرزق» فيكون ذلك موجبا لتناقضهم و ملزما" لهم بالإقرار 
بصدقك فى الحكم بوحدانيته على الإطلاق . ولا أثيت لنفسه سبحانه 
الإحاطة بأوصاف الكالء شرع يستدل علل ذلك. فقال مبنئا أن ما 


أخير أنه صنعه فهو' له : > أى الملك الأاعظم الحيظط بجميع . 


أوصاف الال خاصة ددن غيره إإما فى السءوت») كلها . ولا تحرر 
3 تعدم أنهم عالمون مفرون عا يلم عه وحدانيته » لم يؤكد باعادة 


“نما ” و" الجارء “بل قال*: (و الارض*) أى> كلها يا كاتنا بما صنعهء 


فلا يصح أن يكون شىء من ذلك له شريكا . 
ولا ثبت ذلك أتتج قطعا قوله : إان الله 'أى الملك الاعظل؟ 
برهو) أى وحده, , أكد لآن'' ادعام الشريك يتضمن إنكار غناه. 


(:) من ظ و م و مدء وق الأصل : العلم(, ‏ ,) من ظ وم و مدءوفى 
الأصل : القيل هو كدا(م) زيدت الوارفى ظ (؛) فىاظ ومدهوء. 
() من ظ و م و مدء وق الأصل : ملزوما (+) سقط من ظ (ي) سقطت 
الواومنظ و م (م-م) فى ظ و مد: فقال (.و) سقط ما بين الرقين من م. 
(10) من ظ وم و مدء وق الأصل : ان . 

مها - 
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نظم الدرر ( سورة لثمن 51:#١‏ و7١‏ ) ج- ١٠6‏ 
و إذاك أظهر موضع الإضمار إشارة إلى أن كل ما وصف به فهو ثابت 
له مطاقا من غير تتييد بحثيته ( الغى »4 مطلقاء لآن جيم الآاشاء 
له وحتاجة إليه, و ليس / محتاجا إلى ثىء أصلا . ولا كان الذى قد 
لاوجب الجد قال : ١‏ الحيده 4 أ الممستحق بيع المحامد . لانه المنعم 
على الإطلاق, المحمود بكل لسان ألسنة الأحوال و الاقوال. ولو كان 
نطقها ذما فهو حد ممرن_ حت أنه هو الذى أنطقهاء و من قيد 
لمرس أطلتها. 

ولا كان الغنى قد بنكون ماله محصورا كا فى ااسهاوات و الارض. 
الذى قدم آنه له؛ و الحمود قد يكون ما بحمد عليه مضبوطا مقصورا'. 
أثبت أنه على غير ذلك [ بل -' ] لا حد افنامء ولا ضبط لملوماته 
ومقدوراته الموجبة لحده و لاتناهء فقال: (( ولو 6 أى له الصفتان. 
المتكورتان و الخال أنه لو لات ما فى الارض) أى كلهاء و دل على 
الاستغراق و تقصى" كل فرد فرد' من الجنس بقوله : ([ من شجرة 6 
حيث وحدها ١‏ اقلام ) أى و الشجرة بمدها من عدها على سييل المبالغة. 
سبعا تجرات. و أن ما فى الآرض من بحر مداد لتلك الآقلام ( و البح 
أى والحال أن البحر. و على قراءة اللصريين ' بالنصب؟ التقدير: و لو 
أن الحر إعده) أى بكون مددا" له وزبادة فيه لإمن بعده) أى. 
() سقط من ظ (,) زيد من ظ وام و مد (م) من مدء واف الأصمل وظ 
وم : يقفى (4) فى ظ : السبع () راجع نثر الرجان هإومم (1) سقط منم .. 
(,) فى ظ وام و مد مداد. 

1 (1:9) من. 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العُشرون ) ج- ه٠١‏ 
من ورائه. (إ. سبعة ار فكتبْ' بتلك الأقلام و ذلك الداد الذى 
الأرضن كلها 2 دراة كلت الله ( ما نقدت © وكزز الاسم الآعظم 
تعظما للقام ققال ” مظهرا للاشارة " مع التبرك * إلى عدم التقيد بثىء 
و إن جل' : ل( كلنت انم وفيت الاقلام والمدادء و أشار بجمع 
القلة مع الإضافة إلى سم الذات إلى زيادة العظمة بالعجز عن ذلك ك القليل 0 
فيفهم العجرٍ عن 0 من باب الآولى؛ و يقبع الكلمات الإبداع , فلا 
تكون كلة إلا لإحداث غَان مق الغوون ” انما مره اذا اراد شيئا ان 
يقول له كن فيكون “ و عم من ذلك تقاد الآبحر كلها لآنها محصورة, 
نهى لا تنى بما ليس بمحصور » فيا لحا من عظمة لا تتناهى ! و من كبرياء 
لا بحارى و لاتضاهى . لاجرم كان نقيجة ذلك قوله مؤكدا لآن ادعاءتم ٠١‏ 
الشريك إنكار للعزة ؛ وعدم البءث إنكار للحكمة : ان الله' ) أى المحيط 
بكل ثىء قدرة و علا “من غير قيد أصلا" ( عزيز ) أى يعجز كل 
ثىء و لايعجزه ثىء ( حكم ه © يحم " ما أراده : فلا يقدر أحد على 
تقضه , و لاع لآحد من خلقه إلا ما عليه, و لاحكة لاحد منهم إلابمقدار 
ما أورثه» و قد علم أن الآبة من الاحتباك : ذكر الاقلام ديلا على ٠6‏ 


() من ظ و مدء وف اللأصل ودم: يكتب (,) من ظ ومو مدءرق 
الأصيق:: : فقام (م) من اظل و مد بد الاين : الاشارة (6) فى ظ و مد: 
التو (ه) العبارة من ه مظهرا » إلى هنا ساقطة من م ( + - ب ) سقط ما بين 
الرقين من م (ن) سقط من ظ و مد. 

١ /اة‎ 


نظم الدرر ( سورة لمن ١4378:5؟)‏ ج - ها 


حذف مدادها': وذكر السبعة [ى -" ] مباافة الابحر دليلا على حذفها 
فى الأتجارء و هو من عظم هذا الفن.. و علم أضا من" الساق أن 
المراد بالسبعة المالغة فى الكثرة لاحقيقتهاء. و أن المراد مجمع القلة فى 
«*أحر “ الكثرة, لقرينة المالنة » و يجحمع القلة فى ” كلمت * حقيقتها 
0 ينتظم المعنى , وكل ذلك سائغ شائع' فى لة العرب ٠‏ 
ولا خم بهاتين الصفتين بعد إثبات القدرة على الإبداع من غير 
اتتهاء . ذكر بعض آثار هما" فى البعث الذى تقدم أول السورة و أثناءها ذكره 
إلى' أن حذرم به فى قوله ”الينا مرجعهم” ققال: (إما خلقم) أى كلم 
فى عرته و حكته إلاكخلق؟ نفس واحدة : و أعاد الثافى نصا على كل واحد 
أى كعث نفس و بين الإقراد تحقيتا للرادء و تأكيدا للهولة فقال: 
(إواحدة') فان كلياته مع كونها غير_نافدة نافذة' » و قدرته مع كونها 
باقة بالغة . فنسبة القليل والكثير إلى قدرته على حد سواء, انه 
لايشخله شان عن شأن ؛ ثم دل على ذلك بقوله مؤكدا لآن تكذيهم 
ه16 لرسوله و ردم لا شرفهم به تطمن الإنكار لان .كونوا " مرأى مله 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل.: : مرادها () زيد مرى ب ظ وم وا مد. 
)-١(‏ زيدا ىا ظ هزنع تمن از ه) من ل وام و مدء وق الأصل : 
آثارهار د )سقط من و مد (ن) من خل وم ون وق الأمن: ؛ خلق, و العبارة 
ن ,هده إلى « على حد نه نقال» ساقطة من م (م) زيد فى الأصل : والحدة وم 


تكن يداغ واعى ملا قناع و البارهاثن هذ إن : «شسهولة تقال » 
-اقطة من م () من ظ وام و مد ,ىا فى الأصل يكون ٠‏ 


موا و امسو 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). . ج - ١6‏ 


و مسمع: 5 الهم أى الملك الآعلى الذى له الإحاطة الشاملة سبع » 
أى بالخ : السمع يسمع كل ما يمكن سمعه من المعانى فء ' آنِ واحد ' 
لاشغله ثىة منها عن غيره ( بصيره © بليغ اللبصر بيصر كذلك كل 
ماي مكن أن يرى :من الاعيان و المعاتى» و من كان كذلك كان محمبط 
العلم بالغه؟ شامل القدرة تامها. فهو يبصر جميع الأجزاء من كل ميت. م 
و سمع كل ما يسمع من معانيهء فهو باحاطة عله و شمول قدرته يجمع 
تلك الاجزاء, وا عيز بعضها من بعض ء و بودعها تلك المانىء فاذا هى 
أنفس قئمة كا كانت أول مرة فى أسرع من لحم البصر . 

وما قرر هذه الآية الخارقة, دل عليها بأمى [تحسوس -"] يشاهد 
كل يوم مرتينء مع دلالته على تسخير ما فى السهاوات والارضء ٠١‏ 
د إبطال قولحم ”ما يهلكنا الا الدهر“ بأنه. هو الذى أوجد الزمان 7 
تحريك الآفلاك , خاصا بالخطاب من لايفهم ذلك* حق فهمه غيره 
أو عاما كل عاقل ٠‏ إشارة إلى أنه فى دلالته على البعث فى غاية الوضوح 
سَال : : ( الم ام) أى يامن يصلح لثل هذا الخطاب؛ و يمكن أن يكون 
لت صل الله عليه و سل لأنه لايع ذلك من الخارالون حو عله زه د هه 

ولا كان 'البعث مثل' إيحاد كل من الملون بعد إعدامه . فكان 
إنكاره" إنكارا خذاء نه على ذلك بالتأ كيد" تقال : ران الله) [أى _؟] 


( -1) من ظ و م و مدو فى الأصل : ارواح» (,) من ظ وم و مد. 
وف الأصل : : إغ () زد من ظ و م و مد١)‏ سقط من ظ (0-ه) من لا 
وا موامهد.. فى الأمس : : البعث قبل (+) من لد وام و مد ء و ف الأعمل : 
اثمارة.() من ظ و م ؤ مه .و ف الأل : انا كيد , 

4 


نظم الدرر ( سورة لمن 74:5١‏ ) ج - ها 
مه دع 12 ويم ) لى تدعل' إصالا اديه فيه 
(البيل ف النهاز) فغيب فيه بحيث لا.برى ثىء منهء فاذا التهار 
[[قد -"] عم الآرض كلها أسرع من للح ( و يوج الها ) أى 
يدخه كذلك 9 ف اليل ) فخق حتى لابق له أثر ؛ فاذا اللبل قد 
م طق الآفاق؟: مشارقهاو مغاربها فى مثل الظرفء فيمعز سبحانه كلا من 
مت رفت اعابت قر + الآخر بعد اضحلالة؛ فكذلك الخلق 
والبعث فى قدرته بمزته و حكته لوج سمعه و تفوذ بصره ٠‏ ولا كانه 
هذا معنى من المعانى بتجدد فى كل يوم و للةء عير فيه بالمضارع ٠‏ 
و للا كات النيران جرمين عظيمين قدا صرفا على طريق معلوم بقدر 
٠‏ لايختلف , عبر فيهما بالماضى عقب ما هرا آيتاه "فقال: لاو صخر الشمس 6 
آم للتهار بدخول اليل فيه لإو القمرد ) آية ليل كذلك ؛ ثم استأاف 
ما حرأ فيه" فقال : ( كل ) أى متها ( يحرى ) [ أى " ] فى فلك 
سائرا مماديا [و -" ] بالغا و منتهيا ٠‏ 
ولا كان عمط مقصود السورة المككة. وكانت هذه الدار مرتبطه 
هو حكمة الاسباب و التطوير » 0 فى الإبداع و القسبيرء كان الموضع ' 
لمرف الغابة فقال : ( الى' اجل مسمى » لابتعداه فى منازل معررفة ف. 
جميع الفلك لابزيد ولابنقصء هذا يقطعها فى الشهر [مرة -' ] , تلك 
() زيد ىام : اى (م) زيد من ظ وام ومد(م) من ظ وام ومدءعرقه 
الأسل . بالاناق () سقط من (ى - ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مده 
() زيد من م و مد (ي) من م و مدء وق الأعمل و ظ : الوضع ٠‏ 
00 (0ه) قد 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). . ج ه٠١‏ 
فى | السنة مرة» لايقدر واحد منهما أن يتعدى طوره, و لا أن ينقص وى 
دوره: ولا أن يغير سيره . 

ولا بان .بهذا التديير الح , فى هذا' الخلق الأعظم : شمول عليه 
و مام قدرتهء عطف على" ”ان الله “. قوله مؤكدا لجل أن أفعالهم 
أفعال من شر علله بها : ا , و إن الله 4 أى با له من صفات الكال 
المذكورة وغيرهاء و تدم الجار إشارة إلى تمام عله ؟ بالاعمال - م 
مضت الإشارة إل غير م وعم بالحملاب يانا للا قله وغنا 
د هيا" ] فقال : لإا تعملون) أى" فى كل وقت على سبيل التجدد 
(خيد.) له ثىء [منه -'] و لايق عنهء لاله الخالق. له كله 
دقه و جله ٠‏ وليس للعبد فى ليحاده غير الكسب لان لايم مقدار الحركات ٠١‏ 
والسكنات فى شىء منه, ولو كان هو الموجد له لعل . ذلك لآنه لابقدر 
على الإيحاد ناقص العلل أصلاء و71 أخبر سبحانه فى كتبه و على لبان 
أنيائه بأشياء مستقبلة من أمور العباد. فكان ما قاله م قاله. لل" يدر 


زف 


أحد [ منهم -*] أن يخالف فى شىء ما قاله. قتمت كلياته ؛ و صدقت 
إشاراته و عباراته, و هذا دليل آخر على مام القدرة على البعث و غيره 16 
باعتار أن الخلائق فى جميع الآارض يفوتون الحصر. وكل نهم 
آذآ ل لس سس 

(1) من ظ و م و مد ء و فى الأصل: هذه (م) زيدت الواو فى اللأصل , ولم 
تكن ى ظ و م و مد لخذفناها (م) من ظ وم و مدء وى الأصل : : العلل . 
(؛) زيد من ظ و مد (ه) سقط من ظ وم و مد(,) ىال : 5 (ي) ب! من م 
و مدء وق الأصل وظ :لا (م)زيد من ظ ومو مد. 


لمكن 


نظم الدرر ر سورة لمن )١ :81١‏ ج - ه6١‏ 


ش لاينفك فى كل الحظة عن' عمل من حركة و سكون., وهو سبحانه الموجد 
لذلك كله فى [ كل ' ] آن دائما ما تعاقب الملوان . و بق الزمان» 
لاشغله شان منه عن شأن. ء قد كان الصحابة رضى الله عنهم ذا 

طبوا” بهذا فى غاية. العم | به م . لما ذكر من دلله . رالا شاهدوا 

ه من إخبار اانتى صل الله عليه و سم عل مغيات تعلق بأناس غائبين 

أنأس حاضرن. منهم البعيد جدا و المتوسط و القريب» و غير ذلك 
من أحوال توجب القطع لهم ,ذلك . هذا علمهم فكيف يكون عم 
الخصوص فى هذه الآية بالخطاب صل الله عليه و سلم. مع ما ,شاهد 
من آثاره سبحانه و تعالى . و يطلع عليه من إبداعه فى ملكوت السماوات 

٠‏ والآارض وغسير ذلك ما أطلعه عده سبحاته و تعالى مم1 عام 

الغس و الشهادة ٠‏ 

ولا ثيت * بهذه الأوصاف الى و الافعال العلى أنه لا موجد 
بالحقيقة إلا الله قال : 2 ذلك > أى ذكره لما ذكر من الأافعال اطائلة 

و الأوصاف" الاهرة 2 ان ) [ أى ] بب أن لاله ) ر أى _' ] 

الذى لاعظم سواه ل هو ) .حده [آ الحق > أى الثابت بالحقيقة 

واشُوت غيره ف الواقم عدم . للأنه مستفاد من الغير . و ليس له الشوت 
وداه برو هيا كرا فو لذلك أورده بالنص. فقَال صارفا للخطاب 


2 


6 


اس لدي دو ادن من (م) زيد من ظ وم و مد (م) من 
ظ ومو مد, و فق الأصن : حواطوا ()) من ظ وم و مد .وف الأصل: 
ابت (ء) من مد » و فى الأصل وا ظ وء : الاناضات ١ج)‏ من ظ وم و مد » 
وف الأصل : دايه . 

00 الماضى 


لم الدرر (١‏ الجزء الحادى و الفشرون )22 . جِ 15 
اللمضى إلى الغية على قراءة البصريين' و حمزة و حفص عن عاصم إيذانا 
بالغضب. و قراءة الباقين على الأسلوب الماضى ( و ان ما يدعون ) 
أى هؤلاء الختوم على مداركهم. و أثار إلى سفول رنتهم بقوله : 
( من دونه 4. ٠‏ 0 

ولما تقدمت الآدلة الكثيرة على بطلان آلمتهم بما لامتريد عليه 
كقوله ”هذا خلق الله فاروق ما ذا خلق الذبن. من دونه “ 'و أكير 
هنا من إظبار الجلالة موضع الإشمار تننيها على عظي المقام؟'لم تدع حاجة 
إلى التأكيد بضمير القصل فقال : (البإطللا) لى العدم حقاء لايستحق 
أن تضاف إليه الإلهية بوجه من الوجوه. و إلا لمنع. [من -"] ثئىء من 
هذه الافعال مرة من المرات . فليا وجدت على هذا النظام عل أنه الواحد ٠١‏ 
الذى لا مكافى” له. 

ولا كانوا يعلونها عرد مراتبها و يكرونها بغير حقء تال: 
( و ان اله ) أى الللك الاعظم ' وحده . و لا كان النيران ما عبد 
من دون الله. وكانا قد جمعا "علوا وكبرا”, وكان ليس لما من ذاتهها؟ 
إلا العدم فضلا عن السقول و الصضرء ختم بقوله: هو العل الكبير ) 


() راج تر الر جان 40/0 (- ع) سقط ما بين الوفين من م (-) ريد من 
ظط ومومد (4) زيد فى الأصل : اى ,و لم نكن الزيادة ف ظد وم ومد 
لحذفناها (.- .) من مد , و فى الأصل و ل و م : كرا و عنوا (د)قظ: 
ذاتهم (») من ظ و مد و فى الأصل وم : يقاريه . 

م 


1/8 


القع د (سورة.لقمن 1*<: ١ع)‏ ج - ه٠١‏ 
ولا تضمنت الآية ثلالة أشياء؛ أتعها دليلها “.قال مها.عل 
أن سيزنا. فى الفلك مثل سير النجوم فى الفلك .و سير أعمارنا ى. فلك 
الانام. حتى يولجنا فى بحر الموت مثل سير كل من الليل و التهار :فلك 
الشمس حتى بولجه فى الآخر فذهب حتى كأنه ما كان. و لو لاتفرده 
ه بالحقية و العلو و الكبر" ما استقام لك “خاصا بالخطاب: أعل الناس » 
تنيها على أن هذه الآية لكثرة ة الالف لها أعرض عن تأملها ٠‏ فهو فى 

المقيقة [حث -' عل ا وه ' الإقبال على. الكل عند تعليلها" : 
وام تران الفلك © أى السفن. كبارا ‏ ل را ل 
حاملة ما تمجزون عن نقل مثله فى البرء و عبر بالظرفةة إشارة إلى أنه 
٠‏ ليس لها من ذاتها إلا الرسوب فى للاء ”] لكثاقها و لطاقه فقال: 
( ف الحر) [أى _؟ ] على وجه الما٠.‏ [ ٠‏ و عبر عن الفعل بأثره لانه. 
أحب قال -] 200 تعبت الله 6 أى برحة * الملك الأعلى الحبط علا 

و قدرة و إحسانه. مجددا ذلك على مدى ؟ الزمان عليك فى تعليمكم صنعها'' 
حَى 58 إذلك على يدى أيسم نو العيد التكور عليه السلام 
7 ( ليريك من انها 4 أى مجائب" 50 [البى -؟"] ؟] تلم على . 
ٍ) ل اللا مل يلا (:) من م و مدء وأ الأصل وا ؛ ا 
الكبرياء (-) زيد من ل وام دمدا( ,) من ل وام و مدء واف الأصل : 


بويد(ة) من ظاوم وامد واقى "الأمئل : تعيله (ب) من ل أو م معدم وق 
الأضّل” : بالظرف فيه 'ن). زيد منأظ و هد مد (و) قاظ و مد: بانعام (و) من 
ظ وأم وامدء وى الأمسل 0 00 رفد: م 0 
ظ : ميب الل . 

ا )01) أنه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج -06: 
أنه الحق الذى أثيت بوجوب' وجوده ما ترون من الآحال الثقال' على 
وجه اللماء الذى ترسب فه الوررة فا درنها. وهى مساوية لغيرها فى أن 
الكل من العراب . فا فاوت ينها إلا هو يام قدرته و فعله بالاختيار . 
ولا كان .هذا أمى|ا إذا جرد النظر فيه عن كونه قد صار مألونا 
بهر العقؤل و حير . الفهوم . أشار إلله بقوله مؤكدا تنيها ما مم فيه من م 
الغفلة عنه. *لافنا الخطاب بعد المع إلى الإفراد اننيها عل دقة الام 


١و‏ أنه - د إن كان يظن ' أنه ظاهر _ - لايفهمه.حق .فهمه غيره صل الله 
عليه و سل : لان فى ذلك) أى الام الحائل البديع الرفيع ( لانت ) 
ا اك نر فى عدم غرقه و في 
سيره إلى البلاد الشاسعة. و الاقطار ,البعيدة. و في كون سيره ذهابا . 
و إيابا تارة بريحين؛ و أخرى؟ دع واحدة» وف إنئجاء أيكم نوج 
السلام و من أراد الله من خلقه [ به - ' ' ] : إغراق غيدم 0 
أهل الآرضء و فى غير ذلك من شؤونه, و أموره و قونهء و نعمه| 
|[دقونه -*] وإن كان/ أكثر ذلك قد صار مألونا لحم جهام أنه من ما 
خوارق العادات, و نواقض المطردات ؟ . دعم من ختام الى قبلها أن ٠١‏ 
(1) من ظ و م و مدء وف الأمل : بوحود () من ظ وام ومدء وى 
الأصل : المثقلات (م) العبارة مر هنا إلى ٠‏ «عليه و لم » ساتطة من.م . 
(14-4 سقط ما بين الرقين من ظ.و مد( )٠‏ زيد فى الأسل : من , ولم نكن 
الزيادة ى ظ و م و مد لخذفاما (1) فاظ وإم: : ثارة (») زيد من ظ وام 
ا ور لكان ووه اجر ؛ الضطردات . 


نكن 


نظم الدرر ( سورة لفمن ١م8:‏ 789859 ) ج -.16. 
المراد - بققوله جامعا لميع الإمان الذى هو نصفان : تضاف صيبرء و تصف 
شكر. , ذلك تمام صفة المؤمن 'مظهرا موضع ” لك* أن* لك - ما أفاد 
الك بكل من شاركه صلى الله عليه و سم ى الوصفين المذكورين"' : 
١‏ لكل صبار ) إدامة الفكر فى هذه النعم و استحضارها فى الشدة 
ه والرعاءء و أنها من عند الله و أنه لاقدر عليها سواه و الإذعان له 
فى جميع ذلك , . حفظا لما دل عله العمل م ن أخذ الميثاق بالشكرء و أن 
لاصف الحق إلى غير أهله ' فبلوم عليه الإساءة إلى انمحسن ( شكور 6٠‏ 
علبه مالغ فى كل من الصير و التكرء و عل من مين الالثة ف كل 
ل 0 
٠‏ طبعهم [الَه -؟] على ذلك و رفتهم له و أعانهم عليه بحفظ العهد و رك 
النتقض جربا مع ما؛ تدعو إليه الفطزة الآولى: السليمة. و قليل ماهم * 
[و-_*"] قال الرازى فى اللوامع : و كينا كان فالصبر هو الات فى 
ماكز العبودةء والشكر رؤية النعمة من النمم الحق و صرف نعمه 
إلى حابه ٠‏ 
ل و لما كانوا يسارعون إلى الكفر بعد انفصالحهم من هذه 0 
العظيمة » و إلباسهم هذه انعمة الجسيمة , التى عرقتهم ما تضمتته " الآية 


السالفة من حقيته* وحده و علوه و كيره و بطلان شركائهم » أعرض عنهم 


(,-,) سقط ما بين الرتمين من م () نكرر فى الأصل نقط (م) زيد من م 
ومد(])سقط من ظ (ه) زيد من ل ومد(ب)من ظومومدءوف 
الأسل : الاباب (ي) من ظ و مداء وى الأصل وم : تضمنتهم (م) من م 
ومدء, وق الأصل و ظ : حقيقته . 


الال وجه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون.) ج ه٠١‏ 
211010101111101 
والعذاب, فال معجبا 'عاطفا على ما تقديره: و أما غير الصبار الشكور 
فلا يرون ما فى ذلك من الآيات فى [حال -"] رخائهم : و اذا غشيهم) 
أى علام وم فها حتى صار كالفط لمم لآ منمهم من أن تمتد» 
أصارع كا كانت موج » أى هذا الجنس"., و لعله أفرده لآنه لشدة هم 
أضطرابه وإتاه شيا فى أر شىء متابعا “ركب بعضه' كأنه شىء. 
واحد . و أصله من الحركة و الازدعام. ( كالظلل »© [ أى - " ] حى 
كان كأطراف الجبال المظلة* لمن يكون إلى جانهاء [ و للاشارة إلى 
خضوعهم غاية الخضوع كرر الاسم الاعظم فقال -؟] : دعو الله ) 
[أى ") مستحضرين لا يقدر عليه الإنسان من كاله بجلاله و جماله , عالمين ٠.١‏ 
بحمبع مضمون الآية. السالقة مر حقيته و علوه و كبره و بطلان ما 
.يدعون من دونه ل عخلصين له الدبن 6 لايدعون شيئا سواه بالستهم 
دلا قلوبهم لما اضطرثم إلى ذلك من أيات الجلال , و قسرمم عليه من العظمة 
والكال , ', اقتضى الخال فى سورة الحكة حذف ما دعوا به لتعظيم 
الآمس [ فيه -"] لما اقتضاه من القدائد لتذهب الفس فيه كل مذهب . هو 
ظ ولا كان القتل اليفك أسهل عندمم من أن يقال عنهم : إنهم 


(1) قفاظ : بوجه () العبارة من هنا إلى « ر خائهم » ساقطة من م (م) زيه من 
ل و مد(و)ق ظ : تيل (.) سقط منظ (+-+) سقط ما بين الرقين من م. 
(7) زه من م د مد (واف م : كللظلة (و) العبارة من هنا إلى « كل مذهب» 
ساقطة من م . 


يدف 


نظم الدرر ( سورة لمن :#١‏ 790 )- ج - ه٠١‏ 
أقروا بشىه ثم له منكرون' لاجل الخوف خوف السبة" بذلك و العار" 
حَى قال من قال : لولا أن يقال؛ ”إنى ما أسليت إلاجزعا من الموت فيسب 
بذلك ب من بعدى“ للاعليت . بين لهم سبحاته أنهم. وقعوا بما فملوا 
عند خوف الغرق فى ذلك؛ و أيحب منه رجوعهم إلى الكفر عند الإنجاء ه 

ه الما فيه مع" ذلك من كفران الإحسان الذى هو عندهم من أعظم الشئع » 
م تال دالا بالفاه على قرب استحالتهم و طيشهم و جهالتهم : | فلا بهم ). 
أى خاصهم رافها لهم , تنجية لهم" عظيمة بالندريج من تلك الأهوال. 
الى البرم. نزلوا" عن تلك المرتبة التى أخلصوا فيها الدن» و تتكبوا 
سييل المفسدين “وانقسموا قسنين* ([ففهم) أى تسيب عن نعمة الإ يجام 

٠‏ ارط بها إشارة إلى أن المؤثر لهذا الانقسام إنما هو الاضطراد إلى 
الإخلاص فى البحر" و النجاة منهم أنه كان منهم ١‏ مقتمدا» تكله 
التوسط *' و الميل: للاقامة'" على الطريق المستقي. وهو الإغلاص ىق 
التوحيد الذى ألجأه إليه الاضطرار ء و ثم قليل ‏ بما"' دل عليه التصريج 
بالتبعيض» و منهم جاحد للنعمة تملق لجلباب الحياء فى التصريح بذلك » 


(,) فىظ : ينكرون (,) من م و مدء واف الأصل وظ : الشبه (م) من ظ 
وم ومدء وف الأصل : العاد (:) زيد ىظ : قولا (ه) فى ظ : من (+) سقط 
من ظ (ن) من ظ ومو مد وى الأصل: تولوا (م-م)سقطما بين. 
الرقين من م (,) زيد فى ظ : التوحيد إليه (.,) من ظ وم ومدء وله 
الأصل : الوسط (,) من ظ وم و مدء وا الأصل : الى الاقامة (+0) منه 
ظ ومو مدء وف الأصل : ما . 

ا (60) وهو 


نغلم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ه١1‏ 
وهو الأكثر_ كا مضت الإشارة إليه, [و_') دل عليه رك التصريح 
فيه بالتبعيض؛ وما يقتصد إلا كل صبار شكور, إما حالا و إما مآلا 
(وما يححد) 'و خوّف الجاحد بمظهر" العظمة التى من شأنها الانتقام» 
فال صارا القول' إليه : : ( بايتآ © أى ينكرها مع عظمها و لاسما 
بد الاعتراف بها ( الا كل ختار 6 أى شديد الغدر عظيمه للا :تقض 
من العهد الحادى إليه المقل و الداعى إله الموف ( كفور.) أى عظم 
الكفر لإحسان من هو متقلب فى نعمهء فى سره وعلنه؛ وحركاته 
و سكناته. و لانعمة إلاوهى منه ؛ و من هنا جاءت المالغة فى الصفتين , 
و عل أنهما" طاق 'و مقابة” لختام ألتى قبلهاء و أن الآية من الاحتاك : 
دل ذكر المقتصد أولا على ”و منهم جاحد “ ثانيا. و حصر الجحود" ٠.‏ 
فى الكفور ثانيا على حصر الاقتصاد فى الشكور أولا . قال البغوى *: 
قيل: زلت فى عكرمة بن أنى جهل حين* هرب رضى اقه عنه عام الفتح 
إلى البحر لجاءهم ريم عاصف - يعنى : فقال الركاب على عادتهم : أخلصوا 
ان المتم لا تننى عتم ههنا شيا فقال عكرمة رضى الله عنه : لتن 
أنجماد ى الله من هذا لارجعن إلى عمد و لاضعن 7 77100ظ2ظ 
الرح » فرجع عكرمة رضى الله عنه إلى مكة فأسلم و حسن إسلامه, و قال 


() زيد من ظ وم ومد (م) ااعيارة من عنا إلى « « القول إايه» ساقطة من م. 

() من ظ و مدء'وق الأصل 5 ؛ لنظهر (1) من ظ و مدء و ف الأممل : 

العظمة (.) من ظ و مد, وى الأسل و م: انها ( + - ب ) سقط ما بين 

الرقين من م (#) فم ظ وام و مد: الححد (م) راجم العالم يهامش اللباب 
]٠«‏ عدر () ليس ف المعالى . 


كك 


لومم 


نظم الدرر ( سورة لقامن 81 : 88 ) ج - 16 
ماهد : مقتصد فى القول: [ مضمر للكفرء و قال الكلى: مقتصد فى 
القول _ ١‏ ]أَنَى من الكفارء لان بعضهم كأن أشد قولا و أعلى فى 
الأقتراء من عضن :د 
ولما ظهرت ' بما ذكر فى هذه السورة دقائق الحكة, و انتشرت 
م ف الخافقين ألوية العظمة و نفوذ الكلمة» و أعربت ألسن " القدرة عن 
دلائل الوخدانية, فلم ندع شيا من العجمة» فظهر * كالشمس أنه لابد 
من الصيرورة إلى يوم الفصل و خم المكذب» أمى سحانه عباده عامة 
عاصيهم. و مطيعهم بالإقيال عليه, و خوفهم ما" هم صائرون إليه؛ مناديا نهم 
بأدنى أوصافهم الهم من الدبذبة كا عرف به الحال الذى شرح" 
٠‏ آنا فقال : (١‏ يابها الثامى ) أى عامة , "و لفت الكلام. إلى الوصفت 
اذكه بالإحسان ترغيا و ترقيبا فقال : (اتقوا ربم) / أى الذى لا إله 
[ لمم-] غيرهء لآنه لا حمسن إليكم غيرة. اتقاة يدوم و أت فى غاة 
الاجهاد فيه لاي فلم عند ما رأيم من أهوال الحر ٠‏ 00 
“وخ كاتف هدة [ الإلهي*] الملك توجب الخوف منهء لآآنه 
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مر لافكافى” له. وكان إن عهد ننه أنه لايستعرض عبادة جازاتهم على 


() زيد م العالم (,) من ظ وامو مد, وى الأصل : شهر(م) من ظ 
وامومد واف الأصل السنة () من ظ وم ومدء وى الأصل : فظهرت . 
(.)فظ :ها (و) زيدى الأصل ؛ بهء وم تنكن الزيادة ى ظ وم ومد 
خذفناها(ي) العيارة من هنا إلى وتر هيبا نقال» ساقطة من م(,) من ظ ومدء 
وف الأصل : اللذكور (5) زيد من ظ وم وامذ(.,)زيه من م6١‏ 0 


5 أعمالهم 


نظلم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج- ه15 
أعمالحم لايخشى كا يخثى' إذا على منه أله يستعرضهم قال: ( و اخشوا يوماح 
لايشبه الآيام , و لبعد مول الجر و لاغيره عند أدنى هول من أهواله 
ا و 8 
ولما كان الجر 500 عند الملك من يدفغ [عنه -') فر؟ 
ذلك من خوهه . وكان ما بين الوالد و الولد' هن الحنو و الثنفقة و العاف م 
و الرجمة الداعة إلى المحاماة"' و انصر ة و الفداء بالنفس و الال أعظم ئا" 
بين غيرهما , فاذا اتنى إغتاء أحدهما عن الآخر اتنى غيرهما بطريق الآولى 
قال: تنلا يخزى »© أى ينى فيه. و لغله حذف الصلة إشارة إلى أن 
هذا الحال لخم دائما إلا أنه سبحانة أقام فى. هذه" الدار أسبابا ستر قنازته 
بهاء فضار الجاهل بحل الآمن عليه و يسنده إليهاء و-أما هناك* فتزؤل'.؟؛ 
الآسباب, و ,نجل 1 الارتاب؛ و يظهر اختصاص العظمة برب 
الآرياب - ش 

ولا كانت شفقة شفقة الوالد - مع شمولها جيع أيام حياته - أعظم » 
[فهو يؤترحياة ولده على حياته و يوثر أن يحمل بنفسه الآلام و الاموال _؟] 
بدأ به فقال: ( والد ) كاثتا من كان ( عن ولدمة» [ أنى ‏ ؟] هو 


لأبوجد منه' ولا,تجدة فى وقت من الاوقات نوع من أنواع الجزاء 


() زيد قءظ : أنه () زيد من ظ وم و مد(م) من ظ وام ومدءوق 
اللأصل : رذ (ع) من ل ومو مدء وق الأصل : الوائد( ه) من ظ وام 
و مدء وق الأصل. : اللحاباة (+) فى ظ و-مد : ما .(ي) قا ل :هذا(م) من 
ظ ومو مدء وق الأصسل : هنا (و) سقط من ظ . 

تحلفق 


نظم الدرر ( سورة لمن 787:7١‏ ) 0 
وإن تحقق أن الولد منهء و التعبير بالمضارع إشارة إلى أن الوالد 
لازال تدعوه الوالدية إلى الشفقة على الولدء و تجدد عنده العطف 
والرقةء 'و المفعول إما محذوف لآأنه أشد ف النى و1 كد ء و إما مدلول. 
عليه بما فى الشق الذى بعده' . 

0 ولا كان الولد لايتوقع منه الإغناء عن والدم فى الهزاهز إلا بعد 
بلوغه , أخره فى عبارة دالة على ثبات السلب العام فقال : ( و لا مولوده 
أىت مولود كان هو جاز عن والدم) و إن عل أنه ببنه' (رثيكا )4 
من الجراءء و فى التعبير ب «هوء إشعار بان الى" نقعه بنفسهء ففيه 
ترجة بأن الله قد يأذن له فى نفعه إذا وجد الشرطء و عير هنا بالاسم 

٠‏ الفاعل لان الولد من ثأنه أن يكون ذلك له ديدنا لا لآيه عليه من. 
المقوق :و الفجل يطلق على من ليس من أنه الاتصاف بماخذ اشتقاقه .. 
فير به فى الاب لأنه لاحق الولد ؛ عليه يوجب عليه' ملازمة الدفع 
عنه, وايكون ذلك من ثانه وما يتصف به فلا نفك عنهء و ذلك 
يما أن الملك لو خاط ضح آرنتف بقول فى تلك الحال : إنه خبط .. 

6 ولايصح ”خاط » لان ذلك ليس من صنعته . و لا من شأنه ٠‏ 

ولا كان من المعلوم أن اسان حالهما يقول : هل هذا البوم كان. 


) -) سقط ما بين الرقين من م (م) منظ وم ومدء واف الأسل : : بضعة . 
(م) من ظ ومو مد وى الأصل : النهى () من ظ وام ومدءوله 
الأمبل : لوالد (ه) سقط من ظ (:) من ظ و م و مدء وق الأممل > 


حللم - كذا. 


11 (ه) حها 


نظم الدرر ( الجزء الخادى و العشرون ) ج بها 
حما؟ أجيب هذا السؤال بقوله مؤكدا لمكان' إتكارم. 'لاقا القول إلى 
الاسم الاعظم” لاقتضاء 'الوفاء. له (ان وعد الله 4 الذى له جمبيع 
معاقد" العز | و الجلال لرحق) يعى أنه سبحانه قد وعد .به على جلال 
جلاله . وعظىم. قدرته وكله. فكيف يحوز أن بقع و 00 ضلة 
عن أوهامكم أن مخلفه مع [ أن - ١7]أء‏ دنام أنها العرب 
لارى أن يخات وعده و إن ارتكن” فى ذلك الاخطار, واعاق قة 
الشدائد الكبار فلا ثيت أمرهء وكان حبهم لسجن هذا الكون المشهود 
يفسيهم ذلك اليوم , *لما جمل سبحانه :هذا الكون من المنتلذات , تسيب 
عنه قوله : إلا تغرنم ) مؤكدا" لعظم الخطب. (الحبوة الدذيا دنه ) 
أى يزخرههاء و [لا_* ] نا يهج'مق”“لا تأمل” له من فانى _روتقهاء 
ير الفعل والتأ كبد إشارة إلى أن ما لحم من الإلف بالحاضر" ثى. في هم 
عا ع من الور و الخداع الظاهر وألغروزء قفال. مظهرا غير مط 
لجل زيادة التنيه و التحذير : اللو الايغرنكم بالله © الذى لا أعظم - 


ولامكافي له مع ولابته لكم ( الفرورء) [أى ١‏ ] الكثير الغرور 
سكي بدي ءا 


() من ظ وم و مد . وف الأصل : بمكان (م) عار من ها إ » و6 ٠‏ 


» ساقطة من م (-) سقط من ظ ( ؛ ) فى الأصل أياض , ملإناء من 

ظ و مد .(م) من م و مدء وق الأصن: : ماعاقدى وى ظل. 00 
من ظ و م و.مد (ب) ى.ظ: : اختاف (م). زيدت الواو فى ظ (5).زيد من 
0008 اا اصيض 


لك 


5 
رن 


|[ 5ذا 


< نظم الدرر ( سورة لقمن :"١‏ 94 ) ج-ها 
المالغ فيه. و هو العيطان الذى لا أحقر منه؛ ا جيع من البعد و الطرد 
والاحتراق مع عداوتك با بزين لتم من أمرهاء و يلهيكم به من تمظيم 
قدرهاء و يني كوه من, كيدها و غدرها, و تعبها و شرهاء و أذاها 
'وضرها' . فبوجب ذلك لمم الإعراض عن ذلك اليوم » فلا تعدونه 
م معاداء فلا تخذون له" زاداء لا اقترن بغروره؟ من حل' اله و إمهاله» 
قال سعيد بن جبير رضي أله عنه ": الغرة باله أن يعمل المعصية 
و يتمى المغفرة 
ولا كان من الامى الواضبح أن لسان الهم بعد السؤال عن 
تحقق ذلك اليوم يال عن وقه كا مضى فى غير آية..و يأ [ف - د 
3 آخر التى بمدها ٠‏ إما ما تنا و استهزاء وإما حقيقة ٠‏ أجاب عن ذلك ضاما 
إله أخراته من مفاتيح. الغيب المذكورة فى حديث أن عمر رضى الله 
عنهما الآنىء لما فى ذلك من الحكة الى سيقت لها السورة» 2 
على الابعد فالابعد عن عم الخلق ؛ فقال مؤكدا لا يعتقدون فى كهانهم" 
مظهرا الاسم الاعظم غير مضمر لعدة اقتضاء المقام له انا ) 
ور أى بما له من العظمة و جميع أوصاف الكال ل عنده) أى خاصةء , لو 
قل” له 'مثلا ما أفاد الحضورء ولو قيل يديه » لاوم التعبير بلدى* 
(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) من ظ وامومدء 
وى الأصل : : بغروركم (4) من ظ وام و امدء واف الأصل : : حم (.) داجم 
معام التتزيل بهامش اقباب ٠‏ / هو (5) 00 


ومد و ف الأصل : كهانتهم (م) من ل وام و مد :.و فى الأسل: : به. 
1 الى 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) . ج- ه31 
الى مى للحضور أن ذلك كناية عن قربها جدا. و' أرمم أن عله تعالى 
يتفاوت تعلقه بالآشياء مخصوص أو عموم لاجل أن ” لدى “ أخص من 
'عند' فكانت "عند * أوفق للراد , فانها أفادت التمكن من العلم مع احتهال 
تأخرها [و سللت _" ] من تطرق احيال فاسد إليها عل الساعقع ) أى 
وقت قيامهاء لاعل لغيره بذلك أصلا . 0 بن 
ولما كان سبحانه قد نصب عليها أمارات توجب ظونا فى قربهاء 
دكشف بض أمرهاء عير تعالى ؟ بالملء ولا كانوا قد المراة ف 
السؤال عن وقتها. وكانت * أبعد الاس عن ع الخلق » و كانت شيا 
واحدا لاتجزى ” انما هى زجرة واحدة ذاذا م بالساهرة “ أيرزها سبحاته . 
فى جلا احية دالة على الدوام و اللبوت على طريق الحصرء وهنا هو .؛ 
المفتاح الآدل. من مفاتيح الغيب ينمتج به من العلوم ما يحل عن الحصر 
عن قيام الأنفس بأبدانهاء مائلة على مذاقها يحميع أركانها, و أشكالها 
و ألوانها. و سائر شأنها و طيران الارواح بالنفخ" إليها و احتواتها عليها على 
اختلاف أنواعهم ٠و‏ تغابر صورمم و أطوالممء و تبان ألستتهم و أععالهم, 
إل غير ذلك من الأأمور. و يجائب المقدور .| ثم سعيهم إلى الموقف ثم 6 رمم 
وقونهم , أم* حابهم إلى استقرار الفريقين فى الدارين. هذا إلى موجهم 
(:) ف مد: او (») زيد من ظ وم ومد (م) سقط من م (و) فى ظ وم ومدء 
المفوا(.) من لظ دمو مدء وف الأسل : كان () فى لظ : ل . 
(0) من ظ وام ومدء وى الأصل : بالفتح (م) من ظ وم و مدءوق 
الأسل ٠‏ و »(,) سقط من ل . 


"م١‎ 


نظم الدرر ( سورة لمن 594:8١‏ ) ج- ٠6‏ 
من شدة الزحام » و الكروب العظام؛ بعضا فى بعض . يطلبون من يشفع لهم 
فى الحساب حتى يقوم المططق صلى الله عليه و سل المقام اتحمود الذى 
يخطه به الآولون و الأخرون إلى اتقاض السساوات ؛ و انكدار ما فيها 
من النيرات . و تزول لملائكة بعد قيامهم من منامهم ,, ثم من لاتحصى, 

م أهل سماء منهمء كثرة , 'كيف و قدا أطت السماء وحق لها أن تثطء. 
ما فيها موضع قدم إلا [ و- '] فيه ملك قم عر ا ا تبدل. 
الاراضى وزوال الجالء و نسف الآابنة و الروابى و التلال» و عير 
زلك ما لا” بحلله حق عله إلا هو سبحانه . 1 
٠‏ امفتاح الثنى : : 27 الله فى غلته على قام الساعة: و أدل الآدلة 

٠‏ عليهة و هو إنزال المطر الذى يكشف عن الاختلاط فى أعماق اللاراضى 
الثراب. الذى كان ناتا لم إعادته نينا 5- '] كان من قبل على 
اختلاف أواء روفاد 5 ره و أشكاله, و أغصانه و أقانه *"تووواعه 
وطويية . و منافعه و طائعه - إلى غير ذلك من شؤونه , و أحواله 
و فونه » التى ٠‏ لاحط بها علدا إلا غالقها و مبدعها و صانعها . 

وى “ولا .نوا ينون الغك" إلى الإنواء أسند الإ تزال إليه سبحاته 
5 الانتار ؛ وعبر بالجلة الفعلية للدلالة على التجدد فقال: 
( ويزل الغيث 6 بلام الاستغراق القائمة مقام السور' ب « كل » 
5 ,)من م و مدء واف الأصل : : و كيف , وق ظ : فكيف و قد (م) ويه 
من ظ وم و مد(م) سقط من ظ (؛) من ظ او مدء واف الأسل و م : 
عليها )٠(‏ من ظ وام و مدء وق الأصل : : الغيب (د) من مث مد وله 
الأصل واظ : التنوين . 

5 )؛:ه) وقد 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون.) اج - ٠6‏ 
وقد أفاد ذلك الاختصاص 0 بوقته و مكانه و مقداره ء غير ذلك 
من شؤوته . فان من فعل شيئا حقيقة لم 3 أحد وقت فمله قبل وقوعه 
إلا من: قبله ٠‏ ظ 
المفتاخ الثالك : عم الاجة وهو' ف الرتة الثانة فى الدلالة' على 
البعث الكاشف عن تخطبطها و تضويرها , و تشكيلها و تقديرهاء على وص ه 
الذكزرة و الانوة, مع الوضوح أو الإشكال, و" الوحدة أو الكثرةَ 
د اتيام أ لقص - إلى ما هناك من اختلاف امقادر و الطبائع , و الاخلاق 
و الشمائل » و الأاكساب' و الصنائع » »و التقليات فى مقدار العمر و الرزق 
فى الأدقات و الآماكن ‏ و غير ذلك من الأاحوال البى” لا حصيها إلا بار 
النسم , و عمى الرمم ٠ ١‏ ولا كانت للخلق فى ذلك لكثرة الملاسات .؟ 
و المعاللجات ظنون فى وجود الخل أولاء ثم فى كرنه ذكرا أو أتى 
ليا و : ذلك ما" ضرب عليه عليه من الآمارات الناشئة عن طول 
لسارت م اكثرة المارسة, [عبر_ -"] بالعلم فقال : لو ل ما فى الارحام” »4 
بد كار اق عن ار عت أو غير ذلك. و صيغة* المضارع لتجدد 
الآجنة شيئا فشيئا وقنا بعد وقتاء و الكلام فى اللام و الاختصاص م١‏ 


(1) ف ظ :عى (,) منظ و مد , و فى الأمبل و م : الادلة (م) فى اط : او. 
(؛) من ظ وم وامدء ون الأصل , :الا كتساب (م) من م ومدءوى 
الأسلى و ظ : الذعه(1).من ظ و م و مد. وى الأسل : الرخايم (.) من 
ظ وم و مدء.ورق الأصل :»ا (م) زيد م1 ظ وم و مد(و) فى 
ظ ء صيغة . 


ثف 


نظم الدزر ١‏ سورة لقامن :١‏ 4*) ج +- ه10 
العم كالذى قبله سواء ٠‏ 

المفتاسم . الرابع : الكسب الناشي عنما فى الارحام الفات ' لكنوز»ء 

العادة و آفات الشقارة و المسفر عن حقائق الضائر فى صدتها عندا. 

البلاء و كذبهاء و عن مقادير العزائم ورب الغرائز . و عن أحوال 

ه الناس عند" ذلك فى الصداقة و العداوة و الذكاء و" الغباوة و الصفاء و الكدر 

والسلامة و الحل» و غير ذلك من الصحة و العلل؛ فى اختلاف الآمور», 

و يجائب المقدور . فى الخيور و الشرورء ما' لابحبط به إلا زازه 

فى عاده و مودعه", و لكون الإنسان - مع [ه” ألصق الاشياء به و ألزمه 

له - لاايعليه مع إساعه الحيلة [.فى -' ]./ معرفتهء عير فيه بالدراية لآنها 

٠.‏ دل عل الحيلة يغصريف الفكر و إجالة الرأى - كا تقدم ف سودة 

يوسف عليه السلام' أن مادة”درى* تدور على الدورات ؛ وق الؤاومة 

إعمال الحملة و إمعات النظرء فهى أخص مر مطلق العلم قال : 

ل( وما تدرى نفس ) أى من الانفس الشرية و غيرها هما راكد 

المعنى ب ”ذ1» و تيجريد الفمل فقال: (إ ذا تكسب غدا ) أى فى المستقبل 

١‏ من خير أو شر بوجه من الوجوهء .وا فى نق عم ذلك عن العبد مع 

كونه آلصق الأاشياء به دليل ظاهر على نق عل ما قبله عنه لآنه أخق 

منهء» وقد تقدم إثبات عليه لها مسبحانه و تعالى» فصار على طريق الحصر » 

( )من وام و مدءى فى الأسل : الفاح )م( من ل وام زمدءاواف 

الأمل : عن (س) سقط من م (4) مز “ظ وام وامد .اك الأصل : علا ٠‏ 

(5) مى د وم ومدء وف الأصل: مبدعه (,؛ سقط منظ (ي) يد مى ط 


ومرمد. 


ل وعم 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١9‏ 
وعل أيضا أنه لا يسند' إلى العبد الاعلى طريق الكسب لأانه لوكان عغلوتا 
له عليه قطعاء. قبت أنه سبحانه و تعالى غالقه. فلم اختصاصه بعلله 
من هذا الوجه أيضا . 

المفتاح الخامس : مكان الموت الذى هو ختام الام الدوى و طى 
جل الآثر الشهودى, و ابتداء الآمس الاخروى المظهر لآحوال البزرخ فى 
النزول مع المنتظرين لبقية السفر إلى دائرة" إلبعث و حالة الحشر إلى ما 
هنالك ف ريمح وخسران, د عز وهوانء وما للروح من الاتصال 
بالجسد و الرئة فى العلو و السفول. و الصعود و التزول», إلى ما وراء 
ذلك إلى ما لا آخر له ها لايعلم تفاصله وجمله وكلاته و جؤثاته 
إلا مخترعه و بارته و مصطعه؟ ٠.‏ ش 

ولا كان لا يعلمه الإنسان ينوع حيلة مع شدة عدو عله [واحهاه | 
لو أنقفق جميع ما يملكه لكى يعلله. عبر عنه بما عير عن الذى قبله 
فقال مؤكدا باعادة النافى واللند: ( وما تدرى »4 وأظهر لآنه 
أوضح و أليق بالتعمم شَال: (١‏ نمس 6 أى ”من ,البشر وغيره 


م6 


١ 


(باى اررض وت * »4 ول عل : اع رقف لعدم القدرة على الانفكاك ١6‏ 


عن الوقت مع القدرة على الاتفكاك عن مكان معين. و إساطة الغ 
بكرامة كل أحد للوت, نكان [ذلك -*] ادل دليل على جهلة موضع” 


(1) منظ و م ومد, و فى الأعمل : لا ينسب (م) فى ظاو مد: دارة (م) من 
م وامدء وف الأصل وظ : مصطفيه (؛) زيد من ظ وم و مد (ه) زيد من 
م و مد (+) فى ظ : موضم . 
1 احلف 


نظم الدرر ( سورة لقامن :١‏ 4؟) ج - ١6‏ 
موته إذ لو عل به أبعد عنه ولم يقرب منه» و قد روى البخارى' حد يثء 
لمفاتيم عن ابن عمر رضى اله عنهما أن النى صل الله عليه ء سل قال : 
مفاتيح الغيب خمس لاعلمهن إلا الله , ثم قرأ ” ان الله عنده علم الساعة»* 
الآية.ء و له' عن أىهررة رضىالقه عنه فى حديث سؤال جيرءيل عليه السلام 
0 النى صل عليه و سلم عن أشراط الساتة فأخيره يعضها و قال": خمس لا يعلهنء 
إلا القه «إن انه عنده عل اأساعة و ينزل الغث » إلى آخر السورة ؛ فقد دل 
الحديث قطعا على أن الآية فما" خرن سام ان لا ديا 
سبحانه' هذا الترتهب "لا تقدم* من الحككة و عم سر إتيانه بها تارة قه 
جملة اممية و تارة فى فعلية, و تارة ليس فيها ذكر العلم : و أخرى يذاكر 
٠٠‏ قهاء و يسند ليه سبحائه» لكن لا على وجه الحصراء واتارة بنقى العم 
بم عن غيره فقط من غير | إسناد للفعل إليهء و عم سر قوله “بائ ارض” 
دون ”“أىّ وقت “. يا فى بعض [ طرق -' ] الحديث - 


ولا "كان قد" أثيت سبحانه انفسه اختصاص العم عن الخلق 


هذه الاشاء » أثبت بعدها ما هو أعل منها لتدخل فيه همنا فيصير مخبرا 


() راجم يح ب / ودين (م) زيد فى اظ : فى (م) زيد فى الأسيل : يه » 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد فذفناها () زيد فى الأصل : عليه و / تكن 
الزيادة ىق ظ وم و مد لخذفناها (ه - .) قط ما بين الرقين من ظ () ريه 
من ل وام و مدي ب ) سقط ما بين الرقين مى ظ و م و مدا. ١‏ 

حرق رهه) ليه 


نظم الدرر ( الجزم الحادى و العشرون ) ج- ه16 
بعله لها مرتين, فقال على وجه التأكيد لانهم ينكرون بعض ما يخير به . 
وذلك يستلزم إنكارمم لبعض عليه : (أناه) أى الختص بأوصاف 
الكال د العظمة و الكبرياء و الجلآل « علم © أى شامل العلل للا “مور 
كلها. كلاتها و جزثياتها ٠‏ فآئيت العلل المطلق لفسه مسحاته بعد أن تفاه 
عن الغير فى هذه الخخنس _تارة نصا و أخرى بطريق الأول أدباللاذم ٠.‏ 
فانطبق الدليل على الدعوى - و الله الموفق . 

وما أئيت' العم على هذا الوجه, أكده لآجل ما سيقت له السورة 
بقوله : ( خبيرعٍ © أى يعل خبايا الامور , , خفانا الصدور , كا يعم 
ظواهرها و جلاياها , كل عنده على حد سواء. فهو الحكيم فى ذاته 
وصفاته, و إذلكِ أخنى هذه المفاتبح عن عباده, لآنه لو أطلعهم عليها ٠١‏ 
لفات كثير من الح , باختلاف هذا النظام؛ على ما فيه من الإحكام , 
ند انطبق آخر السورة - باثياته الحكمة بائبات العم [و الخمر -'] مع 
تقوير آعس الساعة الثى هى مفتاح الدار الآخرة ‏ على أولها الخدر بحككة 
صفته الى من علها حق علهاء و تخلق يما دعت إليه و حضت عله 
لاسا الإيقان بالآخرة, كان حكيما خبيرا عليا مهذبا [مهديا -"] مقربا ٠6‏ 
عليا؛ فسبحان من هذا كلامه . و تعالى كبرياؤه و عو مرامه, "و لا إله 
غيره وهو اللطيف" . 


(1) فاظ :ثبت (,) ريد من ظ ومو مد (م - م ) سقط ما بين الرقين 
من ظ وامومد : 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الحم الجدة :١91؟)‏ اج - ١6‏ 
سورة الم السجدة' 
مقصودها إنذار الكفار بهذا الكتاب السار للا نرار بدخول الجنة 
و التجاة من النار. ء اسمها السجدة منطبق على ذلك بما دعت إليه 
[ آيتها -" ] من الإخبات و ترك الاستكبارء و [ كذا-" ] تسمبتها بااجه 
ه تنزيل فانه مشير إلى تأمل جميع السورةء فهو' فى غاية الوضوح فى هذا 
المقصود ل سم الله »© ذى الجلال و الإكرام العزيز الغفار ١‏ الرحن )6 
بعموم البشارة والنذارة ( الرحم 4 الى أسكن" فى قلوب أحبابه 
اثموق إله و الخشوع بين يديه ( الم ج © تقدم فى البقرة و غيرها ثى» 
عن ساك هده ا9حرفء وعا لم يسبق أنها إشارة إلى أن الله الحيظ 
٠.‏ قى عله و قدزته وكل ثأنه أرسل جبرءيل عليه السلام إل جمد الفائج 
الخاتم صل الله عليه و سل سكتاب معجز دال بايجازه على صمة رسالته » 
ووحدانة مق أرسله؛ و عدله ف العاصين : و فضله على المطيعين »و سرذ 
سبحانه هذه الاحرف فى أزّائل أربع من هذه السورء فزادت على 
الطواسين بواحدةء و ذلك بقدر" العدد الذى يؤكد بهء و زبادة مبدأ 
هو العدد إشارة إلى آن التكرير لم برد به مطلق التأ كيد» بل دوام الكريرء 
لامر وهو سير قرا الكر م هكية مع استثناء بغعن الاع» 
ون م و عشرون آيةى البصرى و ثلاثون ف الباق - راجع دبوح 
العانى باو (م) زيد منظ وم ومدء إلا أن فى الأولى : آياتها (م) ذيد من 
ل وام و مد (4) فى ظ : فهى (ه) من ظ وم وأمدء واف الأمبل : سكن . 
ب ىظ : ما زب) فى ظ : مقدار ٠‏ 
قف إشارة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و الحشرون ) ج دوو 
إشارة إلى أن هذه المعاتى فى غاية الثبات لا اتقطاع لها 'و الله الحادى' . 
| ولا كان المقصود فى الى قبلها إثات الحكة لازل هذا الكتاب ‏ /هرمه 
الذى 'هو بيان' كلق ثىء المازوم لمام” العلم و كال الخيرة الذى' ختمت 
به بعد أن أخير أنه سبحانه مختص بعلم المفاتتح بعد أن أنذر بأمس" الساعة؛ 
فثبت بذلك وما قله أنه ما أثيت شيا فقدر' غيره من أهل الكتاب ه. 
د لاغيدثم على تفيهء و لانن شيئا " فقدز:غيره عل إثياته ولا إثيات 
ثىء نه كانت* تقيجة ذلك أنه لا يكون شىء من الآشياء .دقبقها و جللها 
إلابعليه سبحانه .و تعالى .. و أجل ذلك' إنزال هذا الذكر اليم الذى'" 
فيه إثيات هذه العلوم مع شهادة العجز عن معار ضته "؟ له بأنه من عند الله 
ذلك قال : و تتزيل الكتب ) أى الجامع لكل هدى على ما ترون ٠١‏ 
من التدرج من الماء لإلاريب فيه أى في كونه من ا اق 
الي نمه د هو الإججاز معه لاينفك عتهء فكل ما يقولونه ما يخائف . 
ذلك تعنت أوجهل من غير ريب » حال كوته لمن رب الخلين 04 ل 
الخالق هم المد ىن لمصالحهم . ؛ فلا يحوز فى عمل ٠‏ ولابخطرق بال ولا بقع" 
فدثم ولا مور فى خيال ["- أنه يترك خلقه - - وهو المدبر الحكم - 1 


)0 -) سقط ما بت الرقين من ظ و مو مد ( + - , ) فى ل وم وامد: : فيه 
ثبيان (م) من م و مدء وق الأصل واظ : بام (5) فى ظ : اتى (.) فى 
ظ : يعلم (1) من م و مدء وى الأصل واظ : لقدر (ن) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : ا شىء (+) من ظ وم و مدء وق الآمل : : كان (و) من ل 
وام ومدء واف “الأصل :ثىء (.1) سقط من ظ (0,) من ظ وم ومداء 
وى الأصل : معارضة () زيد من ظ و م و مد. 

فق 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة 5 :؟ ) ج - ١٠6‏ 


من غير كتاب يكون سبب إقائهبم أو ] أن' يصل شىء ' من 
كتابه” إلى. هذا النى الكرم : بنير: أمرهء فلا بتخيل أن" شيا منه ليس 
بقول الله ثم لابتخيل أنه كلامه : تعالى و لكنه أخذه من بعض أهل 
الكتاب ؛ لآن هذا لايفعل مع: ملك فكيف بلك الملوك » فكيف بمن. 
ه. هو عال. بالسر و الجهر, حبط: عليه. بالخق و الجنى' , فلو ادعى, عليه أحد 
مالم يأذن فيه ا أيده بالمعجزات ٠‏ 
ولا أقره على ذلك المدد المتطاولاتء ولا سيا إجاز. كل ما 
ينسبة إليه بالمعجزات , و" يدعيه عليه: و" هذا غاية ما فى آل عمرانه ك1 
كان أول لتان غاية أول القرآن المطلق . و قال الإمام أبو جعفر ابن. 
٠‏ الزبير : للا انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من. التنيه بعجاتب 
ما أودعه سبحانة فى عام الماوات و الآرض», ؤ على ذكر الفطرةاء 
ثم اتعت بسورة لقان تمريفا بأن بحوع تلك الشواهد من آيات 
الكتاب و شواهده و دلائله, و أنه قد “هدى من شاء' إلى سبيل الفطرة. 
وإن ل بمتحنه بما امتحن به كثيرا من ذكر. فلم يغن عنه و دعى, 
فل يحب , و تكررت عليه الإذارات فم بصغ [ لها" ] لآن” كل 
ذلك من الحدى و الضلال واقم بمشيثته و سابق إرادته . و اتبع سبحانه 


د : انه زم -,) من ومدء وف الأمبل وم : منه (م) سقط من 

ظ (4) منظ وام ومد . واف اللأصل : الحايل (.) سقط من ظ وم ومد. 

(-)فظ : يهدى مرى يشاء (,) زيدمن ظاومو مد(م) لظ 
ومد:ان. 


لق (ده) ذلك 


فلم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
ذلك با ينبه المحتبر على صمت ققال ” ومن يلل وجهه الى الله و هو 
بحسن فقد استمسلك بالعروة الوئق “ فأعلل سبحانه أن الخلاص و" السعادة 
فد الاستسلام له' ولا بقع من أحكامه. و عزى نيه صل الله عله 
وسلم و صيره بقوله ”ومن كفر فلا يحرنك كفره “ ثم ذكر تعال 
لا الكل تهرأ و رجوعا بحاكم اضطرارمم اوضوح الام إليه تعالى فقال 
” و تن سالتهم من خلق. المت و الارض ليقوان الله “ "م وعظ 
تعالى الكل بقوله ” ما خلقم و لابعكم الاكنفس واحدة “ أى أن ذلك 
لارشق عليه سبحاته و تعالى و لابصعيء و القليل و الكثير سواء؛ عم 
نه بما بين ذلك من [يلاج الليل فى النهار و الهار فى الليل و جريان 


الفلك بنعمته ”ذلك إن الله هو الحق “, لم أكد ما تقدم من رجوعهم . 


فو الشدائد إله فال ” و اذا غشيهم موج كالظال دعوا الله يخلصين له 
الدبن * فاذا خلصهم | سبحاته و نجام عادو" إلى سيئ أحوالهم, هذا 
وقد عانوا رفقه بهم و أخذه عند الشدائد ا وقد اعبرفوا بأنه 
غالق السمادات و الآرض و مسخر" الشمس *و القمر'؛ و ذلك شاه من 
الهم يحريانهم عل لى [ما-" ] قدر لحم و وقوفهم عند حدود السوابق 
لحر يا افد ام فقد استمسك بالعروة الوئق 5 
م عطف سبحانه على البع فدعامم إلى تقواه. و حذرحم يوم المعاد 
وشدته2 و حذرثم من الاغترار, و أعلهم أنه التفرد بعلم * الساغة , 
(1) سقط من ل (,) فى ظ : عاد (م) من م ومدء وى الأصمل وظ محر . 


(4- -؛) سقط ما بين الرتمين من ظ و مد (, ) زياد من ظ وم و مد (.)من 
م و مد . وف الأسسل و ظ : على . 


©. 


كما 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة :”5 ) ج- و3 
وإنزال الغيث . و عل ما فى الآرحام» و ما يقع من المكتسبات. و حيث 
موت كل من الخلوقات . فليا كانت سورة لان عا بين من مضمنها 
محتوية من' التنيه و التحريك على ما ذكرء , معلة باتفراده سبحانه بخلق 
الكل وملكهم". أتبحها تعالى ما يحم بتجلسة الكتاب» ‏ أنه من عنده 
ه و أن ما انطوى عليه من الدلائل و البراهين رفع كل ريب. ؤ يزيل 
كل شك فقال ”الم تنزيل الكتّب لاريب فيه من رب العامين ام 
بقولون افرئه بل عو الحق من ربك" أى أَهَع منهم هذا بعد وضوحه 
و جلاء شواهدهء ثم اتبع ذلك بقوله ” [ما لك من دونه من ولى ولا" 
شفيع" ٠‏ هو مام مول “ومن يلم وجهه الى الله” و لقوله -"] .”و لئن: 
٠‏ سالتهم فن خلق السموات و الارض لبقولن الله“ و لقوله ”5 اذا 
غشبهم موج كالظلل دعرا الله *مخلصين له الدين' “ و لقوله ”اتقو ريم 
ما لك من دونه من ولى و لا شفيع افلا تتذ كرون “ بما ذكزم . ألا رون 
أم تهات وهدابته بمجرد دليل فطرته . فا لك بعد التذكير و تقريع 
الزواجر وترادف الدلائل و تعاقب الآيات تتوقفون" عن الساوك' 
٠6‏ إلى دسم و قد أقررام بأنه خالقكم و الجآ إليه عند احتياجم ؟ م لم أعلم 
نيه صل الله عليه و سم برجوع من عاند و إجاته حين لاايتقحه رجوع»ء 
و لا'تغى عنه إجابة» فقال ””و لورى اذ الجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم “' 
() فى ظ :على (م) فى ظ و مد : هلكهم (م) زيد من ظ وم و مدا. 
(غ-غع )سقط مابين الرفين من م ومد (ه)قظ: يتوقعون »وق مد : 

متدتفون (+) من ل وام و مد ,وف الأصل : الشكوك ٠‏ 
23 ً/ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) جح - ه١1‏ 
م أعل سبحاة أن الواقع منهم إما هو بارادته وسابق من 
حك . لأخذ الموقق الموقن نفسه بالتسليم فقال ” و لو شنا اتنا كل 
قسن هدها ” كا فلنا بلقان ومن أردنا توقيقسهء ثم ذكر اتقسانهم 
بحسب السوابق فتال ” افن كان مؤمنا كن كان فاشقا لاايستوون “ ثم 
1 مصير الفزيقين و مأل الحزيين: ثم اتبع [ ذلك ١‏ ] بسنوء حال" ه 
من ذكر فأعرض تقال "ومن اظل من ذكر بايلت زبه ثم اعرض 
عنها “ و تعلق الكلام إلى آخر السورة - اتهى . < 

ش دلا كان [هذا _") الذى قدمه أول السورة على هذا الوجه مانا 
ساطعا و ديلا قاطما على أن إهذا ؟] الكتاب من عند اتن د < 
كا حكاه البغوى* و الرازى فى اللوامع - كأته قيل : هل أموا وسد فين 
( ام يقولون ) مع ذلك التى لامترى” في عاقل 3( القرئدع ) أى 
تعمد كذيه . | 

ولأ كان الجواب : إنهم ليقولون: افتراهء وكان جوابه' : ليس 

هو مفعرى ا هو مقارن له من الإيجاز, رتب عله قوله : إريل مو المقى) 
أى الثابت ثبانا لايضاهيه ثيات ثىء من الكتب قله كاثنا رمن ربك) ٠١‏ 
| احسن إليك باتزاله , إحكامه , و خصه بالخطا إشارة إلى" أنه لايفهم ‏ (.ب, 
(1) ذيه من ظ وم و مد (ء) من ظ وم و مدء و فى الأصل : مال (م) زيد 
من ظ (و) راجع معالم التتزيل بهامشى اباب التأو بل جم (ه)من اوم 
د مد واف الأصمل : لايجترى (.) من ظ ووم ومدء و فى الأسل : الحواب . 
(,) سقط من ظ . ١‏ 


يفف 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة 8:66 و 5) ج - ٠6‏ 


حقيقته عق الفهم سواه ٠‏ 
ولا ذكر سحانه إحانه إليه صل الله عليه و سم صربحا . أشار 
تعلله إلى إحانه [به _'] أيضا إلى كافة العرب , فال مفردا التذارة 
لآن المقام "لها بمقتضى" خم لقان : ( لتذر قوما 4 أى ذرى" قوة 
6 وجلد ومنعة و صلاحية القيام بما أممم به (مآ اتلهم من نذبر) أكه 
رسول فى هذه الازمان القربة لقول ابن عباس رطضى الله عنهما* إله 
المراد الفترة, و يؤيده إثات الجار فى قوله: ( من قبلك ) [ أى 
بالفمل  ١‏ ] شاهدره أو شاهده آباوْهم . وإما المعنى و القوة فقد كان 
فهم دين إبراهي عليه السلام إلى أن غيّره عمرو بن لحىء ء كلهم كان. 
٠‏ يعرف ذلك وأن إبراهم عله الصلاة و السلام لم يعبد صما ء لا استقسم 
بالازلام . وذلك *؟ قال" تعالى ”” و أن من امة الا خلا فيها ندر" * 
أى شرسته 'واديكاء و اندر ليبن عخصوما من لأشر' انه عل ونه 
أبو حيان" ٠‏ و يمكن* أن يقال : ما أتاهم من ينذرهم على خصوص مأ 
غيروا من دين إبراهي عليه الصلاة و اللام , و أما [ماعيل ابئه عله 
٠6‏ السلام فكان ' بشيرا لا نذراء لآانهم ما غالفوهء و أحسن من ذلكه 
كله ما نقله البغوى' عن ابن عباس رضى اله عنهما و مقائل أن ذلك 
ردس قاد وه رم ) موق وم ومدء وف الأمبل :لا 
يقتعى (م) فظ : ذى (4) راحم معالم انتعز بل بهامش اباب التأو يل مما . 
(.-») من ظ وام و مدء وف الأسل : قوله (د) سورة ,م آية 4 (0) باج, 
البحر الحبط نإبو, (م) زيد فى الأسل :لاء و لم تكن الزيادة ظ وم مد 


خذنناها () فى ظ وام و مد: تقد كإنتاء 


71 (٠ه)‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون )2 7 ج - ه١1‏ 
فى الفيرة الى كانت بين عيسى و عمد صلى اله عليهها و سل . فانه قد 
تقل أن عيبى عليه اللام لا ارسل رمله ' إلى الآفاق أرسل إلى 
الو ومو ل 

وللاذكر علة الإنزال , أتبعها علة الإنذار فقال: (املهم يهتدون ٠‏ ) 
أى ليكون حالهم فى مجارى العادات حال من أرجى هدابيه إلى كال 
الشريعة» و أما التوحيد فلا عذر لأاحد فيه بما" أقام اله من ححجة المقل 
مع ما أبقته الرسل عليهم الصلاة و اللام آدم فن بعده من واضح 
التقل بآثار دعواتهم' و بقَايا دلالاتهم؛ . و لذلك قال النى صل الله عليه 
وسل لمن سأله عن أيه : أبى وأبوك ف النار". وقال: لا تفتخرر! ابام 
الذن مضوا فى الجاهلة فو الذنى فى بده لا تدحرج الجعل خير 
منهم' - فى غير هذا من الاخبار القاضية بأن كل من مات قبل دعوته 
على الشرك فهو للنار” . 

ولا تقرر بما سبق فى الى قبلها من اتصاته تعالى يكال العلل أنه 
حدم وله الااعاله ري كن يعدا ناما هم بماد وايش امروة 
لأنه عين المقصود [ الذى ١‏ ] ينتى عليه أم الدن؛ و خم ما ذكرم 

من أمره ههنا بأقامة اهتدائهم مقام الترجى بانذاره صا لى الله عليه و سل ؛ 


() من ظ و مو مد, وق الأصل : رسوله (م) ) من ظ ومو مديوى 
اميق :نما (م) من ظ وم و مد؛ وف الأصل : دعواهم (1) من ظ وام 
و مدء وق الأصل: دلالتهم (, ») راجع مسالك الحنقاء #سيوطى .؛ ؛ و أصل 


0 () راجم مسند إلامام أحد .م () بهامش م : روام 


الطيااسى نْ ئ عباس رضى لله عنه (م) ىظ : يعى (و) زيد من ظ. وم ومد. 
94 


16 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة 6*: ؛ ) ج- ه٠١‏ 
و الآمس. وإحاظة العم ذلك كله عن وجه يقود تأمله إلى الهدىء فقال 
متأنفا شارحا لام يندرج فيه إتزاله "معيرا بالاسم الاعظم' لاقتضاء 
الإيجحاد ١‏ التديير على رجه الاتقراد له : ١‏ الله م أى الحاوى جميع 

ىه صمات الال وحده : ثر الذى خلق السموت > كلها ( و الارض > 
بأسرها ( وما ينا بن لالنائع اليه و المنوة : 

14/ ولا كانت / أهذه الدار منة عل خكة الاسباب © أشير إليه 
فى لتنان. .د كارب الثىء إذا عمل بالتدرجج كان [ أتقن -"]» قال : 
( فى ست ايام 4 ما بأنى تفصيله فى فصلت. وقد كان قادرا على فمل 

٠ ]'- ذلك فى أقل من لمم البصرء زو باق فى فصلت سركون المدة ستة‎ ٠ 
و لما كان تدبير هذا خفظه واتمهة مصالحه و القيام يأمىه أمررا‎ 

بعد أمى إيحاده _ باهراء أشار إلى عظمته بأداة التراخى [ و التعبير 
بالاتعال أ ] فقال: (رلم استونى على العرش*) أى. [استواء لم يعهدوا 
بعلو وهو ورد" اعد ق [تدييره و -"] تديير [ما حوآه ؟] بنفسه. 

م لا شريك له ولانائب عنه و لا وزدرء ؟ تعهدون من ملوك الدنا إذا 
اتسعت ممالكهم , و تماعدت أطرافها . واتناءت أقطارها. و هو معنى قوله 
تعالى اسسئنافا جوابا لمن كأنه قال : العرش بعند عنا جدا فن استتابه "فى 
آنا" , ولذلك [ لفت - ؟] الكلام إلىا الخطاب لآانه انعد 


5 1 ) قط ما بين الرقين من مد (م) من ظ وام و مدء و فى الأصل : 
الغيية (-) زيد من ظ وم و مد (4) زيد من ظ و مده-ه) من ظ وام 
و مدء وق الأميل : بآمسة (با ف ظ : ف . 

ا ف 


لم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) ج - ه16 
فى التتيه: ( 'ما لكم' من دونه ) لآنه كل ما سواه من دونه و بحت 
تمرهء وأدل على عموم الننى بقوله : ( من دلى» أى يل أخورم و يقوم 
عصالحم و ينصرم إذا حل بم شىء ما تذرون به ( ولا شفيع' ) 
شفع عنده فى تدييرع أو فى: أحد منحم بغير إذنه. [”و هوا كنابة عن 
قره من كل شىء و إحاطته به. .و أن إحاطته جميع خلقة على جد سواء ه: 
لأسافة ينه وبين شىء أصلا ")0< 15 2025 ؛ 

وم كانوا مقرين بأن الخلق . خلقه و الامس أمء ء عارفين بأنه 
لا على وال من قبل ملك من الملوك "إلا بحجة” منة ‏ يقيمها عل [ أهل_؛) 
البلدة التى أرسل إليها أو ناب فيهاء و لا يشفع شفيع فهم إلا وله إله 
رسلةء تسيب عن ذلك الإنكار عليهم ف قوله: ( افلا تذكرين.) ٠١‏ 
أى تذكر ٠‏ عظلما ما.أشار ليه الإظهار ما “تمللونه من_١‏ أله 
الخالق وحدهء ؤمن أن لا-جة لثىء ما أشركتموه بشىء ما أهلتيو," 
له ولا وسيلة لثىء [ منهم إله يؤهل بها فى الشفاعة فكم و .لا أخبرم 
أحد منهم بثىء -*] من ذلك, مكيف تخالفون فى هذه الامور ‏ التى هى 
م الهم » لان عاقبتها خسارة الإنسان نفسهء فضلا عما دؤنها ‏ عقولم 1 
وها جرت به عوائدم , و تتعللون فها بانحال, و تقنعون بقيل وقال, 
ال يم 
(:-1) ليس ما بين الرفين فى الأسل فقط (م) زيد من ظ و مد (م -م) من 
ل وم ف مداء واف الأممل : لايحجبه )٠‏ زيد من نظ و م و مد (0) من انل 
3ع عله وال الأصل وات كرا ركه )ينيل وم زو مذ وى الأسن. 
7دوك (ن) من م و مد , و فى الأصل واظ : اهملتموى , 

كرفا 


نظم الدرر (سورة الم السجدة ١:ه)‏ ج- ه! 
و تخاطررن فيه' الانفس والاولاد و الاموال ٠‏ 
ولا ننى أن يكون له شريك أو'وزر فى الخلق, ذكر كف 

فعل فى هذا الملك العظم الذى أبدعه فى ستة أيام من عام الآرواح 
و اللاصء فقال مستأنفا مفسرا للراد بالاستواء: لإ يدير الام » أى كل 

م أمى هذا العام ؟بأن يفعل فى ذلك ضعل الناظر فى أدباره لإتقان خواعه 
50 »م نظر فى أقباله لإحكام” فواتحه و عوازمه2 لابكل شيا 
منه إلى _شىء من خبلقهء قال الرازى فى اللوامع : وهذا دايل على 
“أن استواءه' على العرش بمعى إظهار القدرة؛ و العرش» مظهر التديير 
دعر درا ظ 

.و20 ولا كان المقصود للعرب إما زهو -”] تديير ما ممكن 'مشاهدتهم 
له" من العالم قال مفردا : ( من السماء »6 أى فنزل ذلك [الاس -'] 
الذى أتقنه م بتقن من بنظر فى أدبار ما يمله* ( الي الادض © 
غير متعرض إلى ما فوق ذلك؛, على أن السماه تشمل كل عال فيدخل, 
جميع العالم ٠‏ 

مو ولا كان الصعود أعق من النزول على ما جرت به العوائد » 
فكان بذلك مستعداء أشار إلى ذلك بقوله : (ر ثم يعرج ) أى" يصعد 
()من ظاوم و مدع وف الأسل : فيها (,) فى ظ دو »(م-م) سقط ما 
بين الرقين من ظ (4) من ظ ومو مداء وف الأصل : منها (.-ه) من ل 
وام ومدء وف الأصل : استوى (ب) زيد من ظ و م ومد(ي-بي) من ظ 
وم وامدءونى الأصل : مشاهدته لهم (و) فى ظ ؛ لايعمه () ف ل : 6+ 


35-0 زمه) الامص 


ظم الدرر ( الجزء الخادى و العشرون ) ج -ه١‏ 


الام الواحد - 5 من الاستخدام الحسن - إليه. أى بصعود 
الللك إلى اللهى. أى إلى الموضع الذى شرفه أو أمره بالكون فيه كقوله 
تعالى ” انى. .ذاهبب الى رثى '” ”و من يخرج من ييه مهاجرا الى الله 
ورسوله" " و نحو ذلك, أو إلى ال موضع الذى أبتداً مله | بزول التديى ١‏ |)ه٠١‏ 
وهو السياف. كأنه صاعد فى معار ج .و هى الدرج .عل ما تعارفون" 
ييكم؛ فى أسرع من لمح البصر_إرف يوم من أيام الدنيا (كان مقدارة) 
لوكان الِصَاعِدْ واحدا مح على ما تعهدون ( الف سنة ما تحدون 60 
من اسليعح ‏ ل ى. نعهدودن. و الذي..دل على هذا التقدر شىء من العرف 
و ثىء من اللفظ , أما اللفظ فالتعير ب «كان » مع اتظام الكلام. بدونها 
لو أريد غير ذلك , و أما العرف [ فهو -" ] أن الإنسان" المتمكن ببى 
ايت العظم | العالى فى سنة مثلا ء فاذا فّغه صعد إليه .خادمه إلى أعلاء 


زفي 


م 
. 


فى أقل من «ارجتين ين بورج ارما + فل مكرن ةا ذلك عن وين 

له " إلا جزءا لا يعد. هذا وهو خلق تاج فا ظنك يمن < خلق الخلق 
0 قادر على كل شىء" ! و ظاهر الصارة 
أن هذا التقدير بالآلف لا بين السماء و الأارض بناء على [ أن -"] الدابة مو 
والغاة لا يدخلان . فاذا أردنا تتزيل هذه الآبة عل آية سآل* أخذنا 


: سورقيم آية وو(؟) سورة و آية ..'(م) من م و مدء و فى الأسل‎ )١ 
: يتعاروث , و فى ظ : لعارفون - كذا (4) من ظ وم و مد , و فى الأسل‎ 
الصاعد (., ه) زيد منظ وم ومد(ج) زيد ىالأصلن :انعو لمتكن ! زيادة‎ 
فل وام و مدسفذهاه | - | سقط ما بن الرقين من ظ لم) رابع آبة؛‎ 


دن سورة المعا دج 


ظم الدرر ( سورة الم السجدة © : ه) ج - ه٠١‏ 

هذا بالنسبة إلى صعود أحدنا مستويا لو أُكن» و جعلت الأارض واحدة 

ق العدة أ.ار 
نحن الماوات و ما بينهماء و زيد "على الجموع" مثل تصفه لمافة الاتحناء 
فى ناء الدرج و التعررج الذى هو مثل محبط الدائزة بالوتر الذى قسمها 


.6 نصدين #البكن الصعود ماو ور هو مقدار نصفت مسافة الاستواء و تى » 


أول تعددها كا قبل باعتبار الآقاير» و زيد عليه مقدار 


سير ء لانك إذا 'قشمث. دائرة بور كان مذ؟ بين وَأمئ الوعز من حرط 
نصف الدائرة بمقدار ذلك الوتر مرة و نصفا" سواء نزاد عليه يصير لاجل 
تعار رمج الدرج ٠‏ ناذا ففلا ذلك كان ما بين أحفة سطحى الكرسى 
الحدب وما ابه من" الشطح الآخر بحب اختراقه من جانيه واغراق 
٠٠‏ أطاق' السماوات الت : الاربعة عثرء انين و ثلاثين” ألف تمنةء لاله 
بخص كل سماء ألفان. لآانه فهم من هذا السياق أنعن مقن المياء إلى 
سعلم الاارض الذى نحن عليه مسيرة ألف سنةء و [بعد -'] ما بين كل 
سعائين كحد ما بين [ السماء و الارض. و نخن كل سماء كذلك» فكون 
بعد ما بين أحد -"] سطحى الآرض إلى سطح الكرسى الاعلى ستة 
1 عشر ألف سنةء و بعد* ما بين سطح الارض الآخر إلى أعلى سطح الكرسى 
م ولد . وى الأصل : العدل ( + - م) فى ظ و مد: عليه . 
(+) فاط : نصفين (18) قط من ظ (م) من ظ وام و مدء واف الأصمل : 
نصف () من وام ومدء وق الأصل : الطباق (ن) زيد منظ و م و مد. 
(,) زيد فى الأصل : ما بين السياء و الأرض و تمن كل ماء كذلك يكون 


بعد و اثعلها تأخرت , 


فنا م 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون) ج-ه١‏ 
من الجاب الآخر كذلك, م ناد على المجموع وهو انان 
و ثلاثون ألف سنة مسانة بخن الآرض وهى' ألف لنة لكون 
المجموع" اثلاثة وائلائين" آلف سنة بزاد عله ما للتعرجج*؛ وهو نصف 
تلك المسافة و.ثىد يكون سبعة عشر ,ألف لنة". فذلك خصون ألف 
سنةء و إما. جعلت سطح اللكرمى الاعل النهاية. لآن العادقم جرت أن 
لا.سعد [ل. عرش الملك غيره. و أن الاطاع تتقطع” دونه» بل و" لا.بصعد 
إلى كرسيه . و سنت اعبار ذلك [فى _"] الوجه الاخير و إن قلنا*: 
إن الآراضى تنبع على" أنها كرات متراية متعاية غير متداخلة . و أدخلنا 
“العرش اعدو دول : إنة مسع الكرسى و السهاوات نسعة. لانياها 


المحرطان” '““بالارضن- ماق عشرة طبقة : و الأاراض ٠ 5-5 ١١‏ تلك خمس . 


و عشررن نطبقة ٠‏ فكل"" واحدة - مع ما ينها و بين الاخرى على ما هو 
ظامر الآ - ألقان. قضعف هذا السد. فيكؤن مين | الفاء و هذا 
الوجه أرضح الوجوه ١‏ أقرها إلى مفهوم الآيسة؛ و لا يحتاج معه إلى 
زيادة لآجل انعطاف الدرج. و يحوز أن نقول: إن السر- والته أعلم ‏ 


(1) من ظ وم و مد ,وف الأصل :هو () فى ظ وم ومد : الميم (م) من 
ظ و مو مد. وى الأصل : قي )من لوجر من وى اميل 
للتصر رمح (ه) سقط من ظ (.) من ظ و م و مدء وى الآصل : منقطم . 
() زيه من م ومد(م) ) من ظ وام و مد واف الأصل : ظنا (و) فى ظ وم 
و مد :غم (.1) فق ظ ومد: : الحيطة () من ظ و مد و فى الأصل وم : 
اراضى (؟ .)ف ظ ومد : لكل 


دقف 


١ة؟‎ | 


نظم الدرر (سورة الم السجدة مم: ه) - ٠‏ 
فى جعل ما مسيرته خصمالة سنة ‏ يا فى الحديث - ألف سة لاجل 
التعرع': و الحديث ليبن" نصا "فى لراعن ع نان تأويله [يل د" ) 
قدورد بألفاظ متخارة منها خسمائة . ومنها اثنتان و سبعوف أسلة ء و مثها 
إحدى" و اسبعون إلى غير ذلك , فلا بد.أن يبحمل كل لفظ عسملى سير 
م فقول: الخسائة للصاعد فى درج مستقج كدر جدالدقكقى مثلا: و الاثتانه 
و تبعون لسير الطائر. و الالف م فى الآة إدوج منغطفب» و- يدل 
عليه ما رواه الأرمذى ب و قال : إسناده حسن _ عن عبد الله بن مرو بن 
العاص" رضى الله عنه) أن رسول الله صل الله عليه و سم قال : لو أن. 
رصاصة" مثل هذه _ ء أشار إلى مثل الججمة - أرسلت" من الاء إلىه 
3 ا اع مسا امن طني لاقل ليشن ان ال 
أنها أرسات من رأس السللة * لسارت " أربعين خريفا الليل و التهار 
قبل أن تبلغ أصلها أو قمرها ٠.‏ [أو تقول : إن آلف لجملة التديير بالتزول. 
و العروج ١‏ ]- والله أعل , و إن جعلنا البداة داخلة فتكون الآلف من. 
سطح الآرض الذى نحن عليه إلى محدب ااسماء اتنفق الآية مع الحديث 
6 القائل بآن'' بين الأارض والساء خسماثة سنةء و نخن السماء كذلك . 
() من ظ وامدء وف الأسل و م: التصريع (م) زيد فى الأصل : فيه » 
ولم نكن الزيادة فى ل وم و مد لخذنناها ( مم )من ظ ومو مدءواق 
الأصل : لسير (1) زيد من ظ وام ومد () فىظ وم و مد : أحد() داج 
أبواب صفة حهام من جامع اللرمذى م/م (0) فى الأممل بياض ء ملأنام من. 
تل ومو مد والمامع (م) من ظ وم ومد واللامع , وق الأسبل : التسلساة. 
(و) زيد من ومد (.,) من ظ و مدء واف الأسل وم :ان . 


أشرف (1م) وكد 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) اج -ه! 
وكذا بقية السماوات , العرش , أدخلنا العرش فى المدد و قلنا: إن 
الاراضى سبع متداخلة كالسماوات. هل واحدة' منها فى التى تلهاء 
فالتى نحن فها أعلاها و حيطة بها كلهاء فهى عنزلة العرش السهاوات , 
فتكون السماوات السبع من جانيها بأرحة عشر ألفاء , الآراضى كذلك . 
فذلك تانية وعشرون ألفاء د العرش , الكرمى مر جانيها بأربعة. ه 
نذلك اثثان و ثلاثون ألا يضاف إليها ' ما بزيده انحناء المعارج الذى 
يكن لنا معه؟ العروج. وهو نصف مسافة ابماة وشىء: فاللصف سنة 
عثر ألفاء و تمل الثىء الذى لم يتحرر؛ ليا ألفين. فذلك ثماية عد : 
ألفا إلى أثثين د ثلاثين. فالجلة مون ألها. و تكن أن يكن ذلك 
بالنسبة إلى السماوات مع الإراضى ؛ و الكل متطابقة متعاخلة , فلك مان .و 
و عشرون [طبقة من سطح السهاء السابعة الاعلى إلى سطحها الأعلى من 
الجانب الآخر. فذلك مانة و عشرون - * ] ' ألف اسنة". لكل جرم 
خممالة. ولا ينه و بين الجرم الآخر كذلك فذلك [ ألف - ' ]. 
فضحفه بالنسبة إلى الحو ط و الصعود فيكون ستة و خمسين” ألفا “حسب منه 
مون ألفاء و ألنى الكر. لكن هذا الوجه عخالف اظاهر الآية اللى؟ ه؛ 
فى سورة سألى وه ' قرله 8 ” تعرج الللتكه والروح الله فى 


(1) ف ظ : واحد () سفط من ظ (م) من ظ وم ومدء وى الأسل : من . 

(؛) من ظ وم ومد, وف الأصل :لم يتحر (ه) زيد من ظ وم و مد . 

(1-5)من ظ ومو مد و فى الأصل : ألفا (,) من ظ وام ومدء وى 
الأصل : مون (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (و) من م ومدء 
و ف الأصل وظ:هو. ْ 


نففا 


/ 04 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة 8*: 5) ج ه1١‏ 


ل ل م ل ل ل مي 0ك 
يوم كان مقداره سين الف سنة" فاه ليس فيها ذكر اليوط - 


وألله أعل . وكل من 'هذه الوجره أقعد مما قاله البيضاوى' فى سورة 
سأل» و أقرب للفهم و العرف. ذفان كات ظاهر حاله أنه جعل الثمانية 
عشر ألفا ؟ءن أعللى " سرادقات العرش إلى أعلى سرادقاته من الجاب 
الآخرء ولا دليل [على -' ] هذا ء لا عرف بساعد فى صعود الخدم" 
إلى أعلى السرادق. وهو الاعلى منه. ‏ العم عند اله تعالى؛ و روى 
إسححاق بن راهويه عن أنى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
و سم قال : ما بين سماء الدنيا إلى الارض خسماثة سنةء و[ ها -* ] 
بين كل مماء إلى التى تليها خسمائة | سنة إلى السهاء السابعة» و الأآرض 


٠ مثلة ذلك. وما بين السهاء السابعة إلى" العرش مثل [جميع -'] ذلك‎ ٠ 


و اعم أن القول بأن الآراضى سبع هو الظاهر لظاهر قوله تعالى ” الله 
النى خلق سبع سلموات ومن الارض مثلهن “ و يعضده ما روآه 
الشيخان* و[ غيرهما عن -' ] عائشة رض اه عنها أن رسول الله صلى 


الله عليه و -لم قال" : من ظلم قدر'' شير من الأارض'' طوته الله'٠‏ من 


() العيارة من هنا إلى «١‏ كإن ظاهر » ساقطة من ظ و مد (م)ق تمسبره 
أنوار التتزين (م ..م) من ظ و م و مد ,وى الأصل : على (و)زيد من ظ 
ومدر مد (ه) ىا ظ ؛ الحدام (داق ظ : يمثل () من ظ وم ومدءوق 
الأصن «و»(م) البخارى ف أبواب الظالم وبدء الملق, ومنل ف آبرات إلساقاة. 
(و) فى الأصل بياض ملأناء من حميع الراجع (.,) كذا ى نسخة ملم ٠‏ وا 
ميع المواجع : قيد (, ,) من المراجع , و فى الأمل و ظ : ارض (,) بت ف 
نخة ملمى و اقط من حميم المراحع . 


0 سبع 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١6‏ 
سبع أرضين ٠د‏ ف رواية للبغوى': خدف به إلى سبع أرضين" , 
و روئ ابن حبان فى صصحه عن أنى هررة رطى الله عنه 0 رسول الله 
صل الله عليه و سل قال: إن المؤمن إذا حضره الإدى اك 
أن قال : و أما الكافر إذا قيضت نفسه ذهب به إلى الآرض ققول 
خزة الآرض: ما وجدنا ريحا أن من هذه؟. فيلغ بها إلى [الارض *] م 
السفلى ‏ قال المنذرى" : وهو عند ابن ماجه بسند صحيح , و يويد من' قال : 
إنها متطابقة متداخلة كالكرات" و بين كل أرضين فضاء كالسماوات ما 
روى الام و سسمحه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهها قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل : إن الآرضين بين كل أرض إلى الى 
تليها مسيرة خسمائة سنةء «العليا منها على ظهر حوتا ‏ إلى آخره . ٠١‏ 
وهو فى آخر الترغيب للحافظ المنذرى فى آخر أهوال القيامة فى سلا لها 
و أغلانها' و روى أبو عيد [ القاسم '] بن ملام فى غريب الحدببك' عن 
بجاهد رحه الله أنه قال: إن الحر م حرم مناه من السهارات السيع و الارضين 
السبع . و أنه رابع أربعة عشر بيتاء فى كل سماء ييت. و فى كل أرض 
بيتء لو سقطت لسقط بعضها على بعض - منأه يعتى قصده و حذاءه . ه 


(1) من ظ وام و مد وق الأصل : البغوى (,) و أخرجه البخارى أيضا 
من طريق سالم عن أ بيه - راجع باب ماجاء فى سيع أرضين بدء الحلق (م) من 
م و مدء وى الأصل وظ : : هذا (8) زيد من ظ وام و مد (0) فى الترغيب 
و الرهيب ص,مر : +) ىظ : ما(ان) والأصل بياضء ملأناه من ل وم رمد. 
(م) راحم ص وبب 'فازاحم و/مبو. 


سم 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ؟5: ه) ج- ١6‏ 


وى جمم الزوئد' للحافظ نور الدن المثمى أن الإام أحمد روى من 
طريق الحم بن عبد الملك وهو ضعيف عن أَنبى هررة رضى الله عنه 
قال : ينا نحن عند وسول الله صل الله عليه و سل إذ مرت حابة فقال' : 
هل تدرون ما هذه؟ قلنا: الله و رسوله أعل | قال * : العنان و زوايا 
5 الأأرض ؛ يسوقه الله إلى من لا يشكره و لا يدعوه. أ تدرون ما هذه فوقم؟ 
قنا : الله و رسوله أعلم ! قال : الرفيع موج مكفوف » و سقف محفوظ » 
أتدرون كم بيك و ينها ؟ قلنا : الله ى رسوله أعلم ! قال : مسيرة خسمائة 
عام ء ثم قال : أ تدرون ما الذى' فوقها ؟ قلنا : الله و رسوله أعلل' ١‏ قال > 
عا أخرى: أتدرون؟ 'ييكم و بينها' ؟ قلنا: الله توآ أعم ! قال * 
٠‏ [مسيرة -"] خصياثة عام حتى عد سبع سماوات [ نم ه ] قال : “هل 
تدرون" ما فوق ذلك؟ قلنا : الله و رسوله أعل ! قال" : العرش» قال" د 
أتدرون 5" ' ينهو بين السماء السابعة؟ قلنا: الله و رسوله أعل! قال: [مسيرة _''] 
"خمماثة عام , شم قال : ما هذه تحتك ؟ قلا : الله و رسوله أعلم ؟ قال" + 
)راع يا وه (,) من ظ وامومد والجمعء وى الأصل : قال ٠‏ 
(م) زيداى الأمبل : الرفيع موج مكفوف ,و لم تكن الزيادة ى ظ وام 
و مدو امممع لخذناها (و) فى م : الى (0)) العبارة من ه قل الريع » إك مم 
_اتطة من ظ (...,) من ظ و اممم » وى الأصل : بينها و شهاء داف م 
ومد: ببنها ويبنها () زيد من ظ و ا ممع (م) زيد من وام ومد والجمع. 
(,-,) من ظ وام و مد واتممم , وق الآسل : آترون (.؛) سقط من لك ٠‏ 
() ليس فى المع (,) زيد من م ومد و الجيح (م,-م,) سقط ما بينه 
الرفن من ظ ٠‏ 
١‏ 6ُ3؟»> )50 أرض 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 


اأرضء قال : أتدرون ما تحتها ؟ قلنا: الله و رسوله أعلم ! قال': أرض 
آخرى. أ تدرون ؟ بيهم ؟ قلنا: الله و رسوله أعلم ! قال: مسيرة سبعائة 
عام حتى عد سبح أرضين. ثم قال : و أنم لله لو دليتم يحل لحبط. لم 
قرأ ” هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن وهو بكل شىء عل" » 
آل و اه الترمذى غير أنه ذكر [أن _؟] بين كل أرض و الأارض؛ 
ا خصمالة عام . وهنا سبعالة . و قال فى آخره*: لو دلتم يبل 
لبط على الله . و لعله أراد : [على -'] عرش الله | او على حكه "و عليه" 
و قدرتهء يعى أنه فى ملك و قبضته ليس خارجا * عن شىء من أمره ‏ 
والله أعل' . و رأيت* فى جامع الأصول لابن الآثير بعد إبراده'' هذا 


الحديثك ها نصه ' ] : قال أبو عيسى : قراءة رسول الله صل الله عليه . 


وسل الآية ندل على أنه آراد : لمبط عل عل' الله و قدرته و ملطانه 
و يكون مؤيدا للقول بأنها كاك انطاحة تقر و اها أعل يها 
روى" أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ما السهاوات السبع و الأرضون 
السبغ ف العرش إلا كحلقة ملقاة فى" فلاة . ول يقل :كدرثم _مثلا. وكذا 


(-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) آية م من سورة الحديد (م) زيد من 
الجمع (و) سقط من ظ (ه) من ظ و م و مد و المع , وى الأصل : ا 
)5 زبد من ظ و م و مد(؟ -بن ) سقط ما بين الرقين من ظ (,ر) زيد فى 
الأصل : منهاء ولم نكن الزادة فى ظ وم ومد لخذفناها (.) من ظ وم ومدء 
وق الأمبل : ليس (0) من ظ وم ومدء وق الأصل : اراد (,) زيد ىق 
الأعمل عن , و لم تكن الزيادة ى ظ وام و مد لخذنناها (,,) زيد فى الأمل : 
ارض ء و مم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها . 


"١ 


ون 


أ ل 


اشقهاااااا1ا1 077777-22-29 010101000000ذك 


٠١ 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة 797:8 ) ج - ١0‏ 


ما روى حمد بن أبى عمر وإساق بن راأهويه و أبو بكر ابن أن شية 
وأحمد بن ع وابن حبان عن ألى ذر رض الله عنه حديئا طويلا 
يه ذكر الانياء, و فيه أن التى صل الله عليه وسلم قال : تدرى ما مثل 
السماوات و الأارض فى' الكرسى؟ قلت : لا .إلا [ أن 0 
عليك الله عز و جل ٠‏ قال : مثل السهاوات رسن قُْ الكرسى كحلقة 
ملقاة فى؟ فلاةء وإن فضل الكرمى على السمار اكز الأارض كنس 
الفلاة على تلك الحلتة . ء أصله عند النائى و الطيالسى و أى على 
وكذاننا ووي“طانسن القردوين عن أن عن رعق اشدغتهيا أن الى 
صل الله عليه واسم قال : ما: المازات السبع” فى عظية الله إلا جوزة 
معامة ٠د‏ قوله تعالى" 30 كرسيه السمو'ت و الارض " يبدل على 
أن الكرسى محبط بالكل من جميع الجوانب [ د قولهه تعالى '” ان استطعتم 
ان تنفذوا من اقطار السموات 00 فاقددا“ صرب ح ق. ذلك ». 
ذان النفوذ ستعمل فى الخرق لاسما مع اتير ب «من» دون « فى 
وكذا قوله" فى السماء هو مالحا من فروج *-''] - و الله الموفق ٠‏ 

ولما تقرر هذا من عالم الاشباح و'' الخلق, نم عالم الارواح و الآامس» 
فدل ذلك على شمو ل القدرة؛ وكان شامل"' القدرة'' لابد و أن يكون 


١‏ 6 ريدق الأصمل : الأرض » ولم تكن الزيادة ا 
(,+)زيد من ظ وم ومد(م) فقاظ : ما (4) زيد فى الأصل : أرض» و لم 
تكن الز ادة قا ظ وام ومد لخذفناها (,) من ط.و م ومدء 7 فى الأعيل.: 
رداء (5) سقظ منظ (ن) سورة م آيةوه ؟(ما سورة وه ةم (1) سورة .6 
آهب (. ) زييد ما بين الحاجزذين منظ ومد (,,) ىظ: فى (+1) لظ ومدة 
الشامل (م) زبدت اواو بعده ىالأصل, ولم نكن ف ظ وم و مد لخذفناها. 
7 بط 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) نا 
حيط العلم؛ء كانت ننيجته لا حالة : #ذلك) أى الإله اعالى المقدار. 
الواضح المار در علم الغيب 4 الذى تقدمت ' مفاتيحه آخر الى قلها 
من الآرواح و الآ و الخلق . ْ ٠‏ 
ولا قدم' عل الغيب لكونه أعلى , وكان العالم به قد لا بعلم المشهود 
لكونه لايصر قال؟: (م الشهادة 4 من ذاك كله التى منها تتزيل القرآن ه 
عليك و وصوله إلِك لراعزيز» الذى يعجر كل ثىء و لايعجزه شىء . 
ولا كان رما قدح متعنت فى عزته باهمال* المصاة قال: (الرحبم2) 
[أى -'"] الذى خص أهل تكليف من عباده بالرحة فى إنزال الكتب 
على الس الرسلء و أيان لهم ما ترضاء الية, بعد أن عم جميع الحلائق 
بصفة الرحانية بعد الإيجاد من الإعدام بالير و الإنعام . 3 
برو وكاس عه مره كمه اهم رما قاد إن 
صفة الر حمانة نقال: بزرالذنى احسن كل شىء') ولا كان هذا الإحسان 
بعاما. خصه نظ روسن ع كزان لوق 51 (خاقه) 
فين أن ذلك. بالإتقان و الإجكام , كا فسر به ابن عباس"' رضى الله عنهها 


من حيث التشكيل و التصوير. و شق المشاعرء و تهيثة المدارك , و [فاضة 16 


(:) هن ل وم وفد ,وى الأصل : تقدست (م) من ظ و مدء وفى الأصل 

و م: تدر (س) العبارة من هنا إلى « العصاة قال ه ساقطة من ظ و مد (غ)اى 

م : بامهال (ه) زه منظ و م و مد زب) زيدت اواو فى الأسمل. ل تكن 

ىا ظ وم و مد ذفناها (ي-ي) سقط ما بين الرقين من'ظ (م)ى ظنان. 

( راحم ثثر المرحان 5( ' راحم معلم التتزيل بهامش الباب ./.م, . 
57 


نظم الدرر ١‏ (سورةالم السجدة ,م:0-ة) ج - ٠6‏ 
المعانى . مع المفاوتة فى جميع ذلك؛ ء إلى هذا أشار الإبدال فى قراءة 
الافئن. و عبر بالحسن لآن ما كان على وجه الحكمة كان حسنا و إن 
رآه 'الجاهل القاصر' قبيحا . 
ولا كان الحيوان أشرف الاجناس . وكان الإنان أشرنه, خصه 
ه بالذكر قوم ' دليل الوحدانة بالانفس © قام قبل بالافاق", فقال 
دالا على البعث : 92 بدآ خلق الاننان) أى الذى؟ هر المقصود الاول 
الخطاب بهذا القرآن لا من طين ع © آى ما ليس له أصل فى الحياة 
عخلق آدم عليه الام منه" . 
دنا كان قل" الطين إلى هذا الكل على هذه الصورة بهذم 
٠‏ المعانى أمرا مائلا . أشار" إليه بأداة العد فى قوله : لإ ثم جعل تله 
*أى ولده* الذى ينل أى يخرج (١‏ من لله © أى من شىء ملول ه 
أى ماتزع منه ل من مآء مهين © © أى حقير و ضعيف “و قليل مراق 
مذول*. فعيل بمعتى مقعول . و أشار إلى عظمة ما بحد ذلك من خلعقه. 
و تطورره' بقوله : لام سونهم أى عدله لما راد منه بالتخطيط و التصوير 
١‏ و إبداع المعانى زر و افخ فيه من روحه ) الروح ما يمتاز به الحى من. 


/155 


. -1)قى م ومد: : القاصر ال اهل (+) منظ ومدء وف الأصل وم : ليقوى‎ ١) 
. مرظ و مدءوق الأسل وام : بالاتفاق (6) زيدت الواو فى ظ‎ )-( 
سقط من ا () من اظ وم و مدء واف الأممل : : ذلك (ن) من ظ‎ ),( 
وم ومدء وق الأصل : الشار (م-م) ) فى الأل بياض ء ملأناه من ظ وام‎ 
٠ و مد (,) من ظ وام ومد؛ وق الأصل : : الصو بره‎ 

0044 (51) الميت 


ظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - ٠6‏ 


الممت» و الإ ضافة للقشريفء فيا له من شرف ما أعلاه' إضافته إلى الله ٠‏ 
ولا ألق السامعون لهذا الحديث أسماعهم , فكانوا جدرن بأن 
بزيد المحدث لحم إقبالحم و اتتفاعهم'. لفت إليهم الخطاب قائلا : و جعل ) 
أى ما ركب فى البدن من الأسباب 9 لكم السمع ) [أى -؟) تدركون 
به المعانى المصوتة, و وحده لقلة؛ التفاوت افيه إذا" كارت سالا 
١ ١‏ الابصار ) تدركون بها" المعانى و الاعيان القابلة. [ و لعله قدمهها 
لانه ينتفع بهما حال الولادة. و قدم السمع لآنه يكون إذ ذاك أمبن 
من البصر. و إذا ترط ع 0 وأما العقل 
000 ظذا أخر مله نال -' ] : ( والاقدة ) أى 
المضغ* الحارة المتوقدة المتحرنة, و هى القلوب المودعة غرائز العقول ٠.‏ 
المناينة فها أىّ تباين ؛ قال الرازى فى اللوامع : جعله - أى* الإنسان - 
مركيا من روحانى و جمانى'', و علوى و سفلى . جمع فيه بين العالمين 
تفي و سند أنه الحا دس ب 
باتصال الآامى الاعلى به ا قولياء و سم" الام لمن له الخلق وا 


() من ظ و م و مدء وق الأصل : اهن (,) ف الأممل بياض , ملأناء من 
ظدومومد(م)زيد من ظ ومو مد(ع :)من ظ وم ومدورى 
الأصل : وحدها اقوة (ه) من ظ وم و مدء, وق الأصل : اذ (ب) من ظ 
وم و مد. وق الأصل:يه(ي) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من 
ظّ ومو مدء وق الأصل: النسعم ‏ كذا (5) سقط من ظ (.) من ل 
وم ومدءو ف الأصل : حيوانى ,-١١(‏ ,) من ظ وم و مدء وى الأصل : 
و خلق السماه يله 


+6 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة )١١-4:‏ ج - ٠6‏ 


تسلما اختياريا علوعيا . و[لا-' ]لم يتبادروا إلى الإمان عند التذ كير 
هذه النعم الجسام قال: ١‏ قليلا ما تشكرونف:. © أى كيرا 
ما تكفرون 

ولا كانوا قد قالوا: جمد لين برسول. و الإله ليس بواحد. 
والبعث ليس ممكن . "فدل على حة الرسالة نقى الربب عن الكتّاب» 
3 على الوحداننية بشمول القدرة م إحاطة العم بايداع الخلق على وجه 
هر نعمة لحم. و" خم بالتعجرب من كفرثم » *وكان* استبعادثم للبع - الذى 
مر الاصل الثالثك- من أعظم كف رهم , قال معجبا منهم فى" إنكاره بعد 
قت ف قوله ”ام تقولون الفريل “6 لانا عنهم الخطاب إينانا 
السب ادن مزالف >[ وكلالرا سكي لا كرا ف المط الأول 
و نبهت* عليه الرسل . فصار” حيث لا يكره عاقل ألم' بئىء من المكة : 
(ء اذا )» أى أبعت [ إذا ‏ '] (١‏ ضلانا ) أى ذهبنا و بطلنا و غبنا 
( ف الارض » بصيرورنا رابا مثل رابهاء لايتميز بعضه من 
يدض : قال أبو حيان تبعا'' للبغوى و الزمخشرى و ابن جرير الطبرى 


وغيرجم : و أصله مر. كل الاق الدب اذا تعيااةه ل كيرا 


() زيد من ظ وم و مه (م) العيارة من عنا إلى « من كفرهم » ساقطة مق 


م (-) سقط منظ (ع- 4) منظ وم ومد, وف الأسل : نان (ه) فظ: من. 
(0) من م ومد.رق الأصل وظ : دكر(ب) من ظ وم ومدىعوروق الأصيل: 


الارلى (م) منظ وم ومد, وى الأصل : الهمت (4) ىظ ومد : فصادت. 


...)ف الآممن بيأضء ملأنام من ط و م و مد(ر,)ق ظ و مومد:فيه» 


وليست الزيادة فى ا'بحر المحيط 10[ ..م ٠‏ 


لك الاستفهام 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). ج - ها 

الاستفهام الإنكارى زيادة فى الاستعاد فقالوا : لءانا لفى خلق جديد م.م 
هو محبط بنا و نحن مظروفون لها- 

ولما كان قوشم هذا يتضمن إنكارمم القذرة. وكانوا يقرون بما 
بلزمهم منه الإقرار بالقذرة على البعث من خلق الخلق | و الإئجاة من | وو 
كل كرب و نحو ذلك. اثار إلبه بقوله : (ر بل ) أى ليسوا' عنكرين 
لقدرته سبحانهء بل 3 مم بلقآتئى ربهم » المحسن بالإيحاد و الإبقاء مسخززا 
لهم كل ما ينفعهم فى الآخرة للحساب اخناء سوبين م كانوا فى الدنيا. 
.والإشارة بهذه الصفة إلى أنه لاحسن بامحسن أن .نخغض" [إحسانه يرك 
القصاص" من الظالم الكان فى القيامة (([-كفرونه » أى منكرون للبعث 
عاااه نازو 4ق طاقي: من أولة + علب علي ين امو الا 
لهم إلى أفعال منعهم من الرجوع عنها الكيرة عن قبول الحق و الآائفة 
من الإقرار بما يلزم منه ننقص العقل . 

ولما ذكر استبعادهم . و أتبعه عنادتم » و كان إتكارما إعا هو بسبب 
اختلاط الاجراء بالتراب بعد اتقلايها رالاء فكان عندم من امحال 
عميزها من بقية الآراب . دل على آن ذلك عليه ' هين بأن نههم' على ٠١‏ 
ما ثم مقرّون به عا هو مثل ذلك ابل أدق: قال مستأتها: ( قل ) أى 


(ر)مى, 8 م و مدء وق الأصل و ظ : لبس )١‏ من ظ وام ومد اق 

الأسل : .يبغض. (م).زيد ى ظ وا مد : الكاين (ع).فى اظ : انكاره (ه) من ظ. 

وم ومد و فى الأصل : عليهم (+) من م و مد راق الأسل وظ : تنبههم . 
يُذف 


نظم الدرر ‏ (سورةالم السجدة #0:١١و١)‏ ج - ه٠١‏ 

جوابا لهم عن شبهتهم : (زيتوفكم)' أى يقبض أرواحم كاملة من 
أجسادم بعد أن كانت مختلطة يجحمبع [ أجزاء-"] البدن . لا تميز لاحدهما 
عن الآخر بوجه تعرفونه بنوع خيلة 9 ملك الموت 6 ثم أثار إلى 
أن فعله بقدرته , و أن ذلك" عليه فى غاية الهولة » ببناء؛ الفعل ها لم يسم 
ناعله فقال: ( الذى وكل بم ) أى وكله الخالق لكم بذلك. و 

عن ين د فنا أن ب :0اذا" الدق ملي" روي ل عو انه 


وهو على حاله كاملا ' لا نقص فى ثىء منه يدعى الخلل بسيه. فاذا 
كان هذا فعل عبد من عبيده صرفه فى ذلك ققام به على ما رونه مم 
أن ممازجة الروح ادن أشد من مازجة تراب البدن ابقية التراب لأنه 
رما ستدل بعض الحذاق على بعض ذلك نوع. دليل من ثم و نحوهء 
تكنو باحس اق زن" لامك مكل روك اانالنين سود 
الخلائق أجمعين ؟ ش 

فليا تام هذا البرهان القطعى الظاهر مع دقته لكل أحد على قدرته 
الثامة على تيز ارابهم من “راب الأآرض .؛ و عبيز بعض رابهم من بعض .. 
6 و مميز تراب كل جرء من أجزائهم جل أو دق ١‏ عن بعض . عل أن. 
التغدر: ثم يعيدك خلقا جديدا يا كتم أول مرةء لخذفه كا هو 


() تكرر فىاظ (,) رسدمن ظ ومومد(م)منظ ومو مدءوقي 
الأسل ؛ كان (؛) مى ظ ومو مدء وق الأصل : بناء (.) من ظ وم 
و مدء وف الأمبل : كاول (-«)ازسدت الواو فى الأصل , و الم نكن فى ظل 
وام ومد كذفنا١‏ . ش 

44م (؟) عادة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) جما 


عادة القرآن فى حذف كل ما دل عليه السياق ولم يدع داع إلى ذكره' 
فعطف عليه قوله: ذإ ثم الي ريم )2 أى الذى اتدأ خلقيم و رينم 
وأحسن إل غاية الإحسان ابتداءء لا إلى غيره ‏ بعد إعادتكم ل ترجعون ع ) 
بأن بعشك كنفس واحدة فاذأ نم سٍِ له فيم إحسانه وو ربوسه بأن 
يحازى كلا" ما فمل. م هو دأب الملوك مع عبيدم . لابدع أحد" ه 
متهم الظالم من عدم مهملا . 

ولا تقرر دليل البعث بما لا خفاء فيه ء لا لبس , شرع يقص؛ بض 
أحوالهم عند ذلك ؛ فقال عادلا عن خطابهم استهانة [ بهم -" ] و إيذانا 
لضب ,' و“خطابا للبى صل الله'عليه و سل تسلية له ؛ أو لكل من يصصح 
خطابه: عأطقا على فا تقدره: فلو زأيتهم وقد بعثرت القبورء و صل ٠١‏ 
ما فى | الصدور. وهناك" أمور أىّ أءورء موقعا "المضارع فى حيز" ما ' /هه' 
من شأنه الدخول عل الماضىء لأنه لتحقق* وقوءه كأنه قد كان. و اختير 
التعبير به روح انفس برقب رؤيته حال" سماعه: تعجيلا للسرور يبرقب 
الحذور لآهل الشرور: ( , لو نرئّ 6 أى تكون أبها الراثى من أمل 
الرؤية لترى حال الجرمين لا اذ الجرمون »4 أى القاطعون لا أمى الله ٠١‏ 
() من ظ و م و مدء وف الأصل : ذكر (,) فى ظ : كل - كذا (م) من 
مو مدء وق الأصل وظ : أحدا (4) من ل وام ومدء وف الأصلن:ق. 
(5) زيد من ظ وم و مد(ب)من ظ وم ومدء وفى الأصل : هال (ي-ن) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : للضارع مع خبر (م,) من ظ ومو مد. وق 
الأسل : محقق (:) مسن م ومدءوق الأميل : محال من » وف ظ : 
لمن 


ا 


ست 
9 


نظم الدرر (سوره الم السجدة +#: ؟١‏ و )١8‏ ج- ٠6‏ 


به أن يوصل بعدإ' أن وقموا دين يدى ربهم إ(ناكوا رءوسهم ) أى 


مطاطؤها" خجلا و حوفا و خزي "و ذلا ؛قى حل المناقثة؛ (إعند ربهم © 
انحسن إهم المتوحد بتدييرمم . قائلين بغابة الذل والرقة : ربا © أى 
أبها الحسن إلينا (إ ابصرنا 4 ما كنا نكذب و نه 
منك و من ملائمكةتك ومن أصوات النيران و غير ذلك ماكنا نستعدهء 
فصرنا على غابة العلا بهام قدرتك و صدق وعودك" ١‏ فارجعنا ) 
بما لك من هذه الصفة المقتضية للاحسان . إلى دار الأعمال لآ نعمل صا حا ) 
حم حققوا هذا الوعد بقوهم على سبيل التعليل مؤكدين لآن حالهم كان 
حال الشاك الذى يتوقف الخاطب فى إيقانه : ١‏ انا موقنونه) أى ثابت 
[ الآن _*] لنا الإيقان' يحميع ما أخبرنا به عنك ما كشف عنه العيان» 
أى لو رأيت'' ذلك لرأيت أمر! لا يحتمله من هوله و '"'عظمه عقل". 
ولا بحط به ودف . 

و لما لم يذكر لحم جوابا""'. عل أنه لموانهم , لآنه ما جرأمم على' 


() قف ظ :بل (,) من ظ وام و مد ء و فى الأممل : مطاطيون (م) من م 


و مدء وق الأصل و ظ : حزنا (غ-) سقط ما بين الرقين منظ وم و مد. 
(ه) سقط من ظ (+) زيد ف الأعمل : بهاء ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد 
لحذفناها () ى ظ : وعدك (م) ريد من ظ وم و مد(و) من ظ وام ومدء 
وف الأسل : الاجارب (.,)من ظ وام ومدء, وق الأصل: راأبته . 
)١-(‏ من ظ وم و مدء وق الأصل : عقله (,,) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : حواب (م,) من ظ و م و مدء وف الأصل: إلى . 

6" العصيان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
المصيان إلا صفة' الإحسان . فلا يصلح لمم إلا الخرى و الحوان» و لان" 
الإعان لارصم إلا بالغيب" قبل العيان . 

ولا كان ربما وقع فى وحم أن ضلالحم مع الإمعان فى البيانء 
لعجز عن هدايتهم أو توان . قال" عاطفا [ على *] ما تقديره: إنى* 
لا أردم لآنى لم أضلك ف الدنا للنجر عن هدايتكم فيهاء بل لآنى لم أرد ه 
إسعاد م و لو شنّت دلمحديتكم . [ صارفا القول إلى مظهر العظمة لا قتضاء 
المقام لها -؟] : إزو لو شئنا) أى ا لنا من العظمة التى تأنى' أن يكون 
لغيرنا ثىء يستقل به "أو يكون" فى ملكنا ما لا نريد ( لأتينا كل نفس 6 
أى مكلفة لآن الكلام فيها ( هدنها 4 أى جعلنا مداتها و رشدها 
وتوفيقها للاعان و جميع ما بتبعه مر صالم الاعمال فى يدها ٠١‏ 
متمكنة منها ٠‏ | 

ولما استوفى الام حده من العظمةء لفت الكلام إلى الإفرادء 
دفا للتعنت و تحقيقًا لآن المراد بالاول العظمة فقال: (إ و لكن ) أى 
مأشأ ذلك لأنه (رحق القول مى » و أنا من* لا يخلف الميعاد » لآن 
الإخلاف إما لعجز أو نسيان أو حاجة و لا ثىء من ذلك يليق يجتابى» ١١‏ 
أويحل بساحت , و أكد لاجل إنكارثم فقال مقسما: ( لاملئنة جهنم © 
() منظ وام و مدء و ف الأصبل : لا (,) منظ وم ومد ء و فى الأصل : 
بالمغيب (م) منظ و م و مد وف الأصل : نقال () زيد من ل وم و مد. 
(0) من لظ وم و مدء وق الأصل :لانى (+) ق الأصل بياض ء ملأنام من 
ظ وم و مد (ب-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) من ظ وم و مدء 
وى الأسل : من . 


؟.١‎ 


ا / 


و 
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نظم الدرر (سورة الم السجدة +م: ؟(و ؛١)‏ ج - ١٠6‏ 


الى فى محل إهانتى و نجهم آعدائ با تجهموا لازن الجنة) أى 
الجن طائفة إبليس . و كأنه أنتهم ' تحقيرا لحم عند من يستعظم أمرمم 
لما دعا" إلى تحقيرثم من مقام الغضب” وو بدأ بهم لاستعظامهم لحم' و لانهم 
الذن أضلومم (ء الناس اجمعين 6» حيث قلت لإلميس : ” لاملئن جهنم 
منك و من تبعمك منهم اجمعين '' فلذلك شئت كفر الكافر و عصيانه 


العاصى / بعد أن جعلت لحم اختياراء و غيبت العاقة عنهم ؛ نصار 
الكسب ينسب إليهم' ظاهرا. و الخلق فى القيقة و ااشيئة لى؟ . 

ولما تسيب عن هذا القول الصادق أنه لا مميص عن عذاهم, قالء 
جببا' للرققهم إذ ذاك نافيا لا' قد يفهمه كلامهم من أنه* محتاج إلى 
العبادة : ل فذوقوا )4 أى" ما كنم تكذبون به منه بسبب 7 حق هى 
من القول ( يما 4 أى بسبب ما ١‏ نيتم لقآء يومكم ) (وأكده '] 
وبين هم'' بقوله: بإ[هذاج» أى علتم - فى الأعراض عن الاستعداد 


هذا الموقف الذى تحاسبون شه و ظهر له العدل ‏ عل النانى له م 


أنه مركوز فى طباعيم '' أنه لا.رسوغ لذى عم و حكمة أن دع بيد ه 


(,) فق الأصل بياض , ملأناه من ظ وم ومد(,) من ظ وم ومدءواق 
الأصل : دعاهم (م) سقط من ظ و مد (؛) ف م : إباهم (.) سقط من ظ . 
(+) من ظ وامدء, وف الأصل وم : معجبا (ن) من ظ وام و مديوق 
الأصل : ما(م) زيد فى الأصل : غيرء ولم تكرى الزيادة فى ظ وم و مد 
لخذفناها (,) زيد منظ وم ومد (.,) منظ و مدء وق الأصل وم : ذهم. 
() من مء وق الأصل وظ و مد : طباعهم . 

ولق (؟د) عر حول 


نظم الدرر ( الجزء الحادتى .و العشرون ) ج - ه١1‏ 


بمرحون فى أرضه و يتقليون فى رزقهء ثم-لا بحاسبهم' على ذلك و ينصف 
مظلوههم:؛ فكان الإعراض عنة مستحتًا لآن يسمى نسيانا من هذا الوجه 
أضاء ومن جية أنةللما ظهر له من اللراهين ما ملا الاكوان صار 
كانه ظهرء و.روى ثم نى . م علل ذوتهم لذاك أو" استأتف لسان 
الجازاة به مؤكدا فى مظهر العظمة: قطعا لاطاعهم. فى الخلاصء و إذا © 
عاد إلى مظهر العظمة فقال: ( انا نسيلم ». أ عاملناكم بما لنا من 
العظمة و لك من الحقارة معاملة؟ الناسى لكم, فأوردناكم النار ‏ أقسمنا 
آنه ليس أحد إلا ردهاء لم أخرجنا أمل ودنا و تركناكم ' فيها 
[ برك _' ] المنى . 

ولا كان ما تقدم من أمرثم بالذؤق بخلاء بينه بقوله مؤكدا له" : ٠١‏ 
١‏ وذرقوا عذاب الخلد ) أى الختص بأنه لا آخر له . ولا كان قد 
خص [السبب-” ] فيا مضىء عم هنا فقال: ( بما كلتم 6 أى جبلة 
و طعا لتعملونه» من أعمال من لم يخف أمس البعث ناوين أتم لا تتقكون 
عن ذلك . 

ولا كان قوله تعالى ” بل ثم بلقاء ربهم كأفرون“ قد أشار إلى ٠١‏ 
أن الحامل لهم على الكفر الكيرء و ذكر سيحانه أنه قسى الناس قسمين 
لأس نوم ريف وى لاج« ا سانة 12زي سين 
(م) من ظ و مد , وق الأصل و م : اعاد (ع) تقدم فى الأصل على « بم لناء » 
و الترتيب من ظ و م و مد(ه)مر.# ظ وم و مدء وف الأصل : تركنا. 
() زيد من ظ وم و مد (ى) من م و مدء وق الأصل واظ ؛الهم. 


ونان 
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ظم الدرر ( سورة الم السجدة :16و5١‏ ) اج ه١1‏ 


لآجل الدارس. تشوقت اللمن إلى ذكر علامة أهل الإمالن م ذكرت 
علامة أهل الكمران. فقال معرفا أن الجرمين لارسيل إلى إمانهم ”و لو 
ردوا لعادرا لما نهوا عنه “ : (ر انما يؤمن بايتنا 6 الدالة على عظمتنا 
١‏ الذن اذا ذكروا بها 4 من أئّ مذكر كانء فى أ وقت كان. قبل 
كشف الغطاء و بعده ل[ خروا سجدا © أى بادروا إلى السجود مبادرة 
من كانه سمط من غير قصد. خضعا لله من شدة تواضعهم و خشيتهم 
وإخاتهم له خضوعا ثابا داتما لو سبحوا) أى أوقموا التنزيه عن كل 
شائئة نقص من رك البعث المؤدى إلى تضيبع الحكمة و من غيره متلبسين' 
ل( بحمد) "لفت الكلام إلى الصفة المقتضية لتتزيههم وحمدهم تنيها لحم فقال؟: 
١‏ ريهم » أى بائئاتهم له الإحاطة بصفات الكال . ولا تضمن هذا 
تواضعهم ؛ صرح به فى قوله : ل و ثم لايستكيرون السجدة ) أى لا يحدذون 
طلف الكبر عى شى: مما دعاهم إلبه "الحادى و لايوجدوته” خلا لمم راعتا 
فى كمارثم . 

ولا كان المتواضع رعا فيو ال الخدم نف ذلك / عنهم وله 


٠6‏ مبينا * ما تضمته* الآية السالفة مس خوفهم : ١‏ تتجاق ) أى ترتفع 


ارماع مالغ فى الجفاء - عا أشار إليه" الإظهارء و شر بكثرتهم بالتعبيرة 


(. )فى م و مد . ملتبسين (+-م, تأخر ما دن الرقين فى الأصل عن «فى قوئه», 


والترنبب من ظ وام ومد(م-م) من ظ وم ومد, وف الأصل : ادعا 
ولا محددويه ‏ كذا(ه :)من ظ وم ومد.وق الأصل : تضمنت (0) زيد 
فى ظ ومد :من (+) سن ظ وم و مدء وى الأصل : بااتبصير . 1 


ع بجمع 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ه١1‏ 


بحمع الكثرة فقال: ل( جنوبهم 6 بعد النوم ( عن المضاجع ) أى 
الفرش الموطأة الممهدة التى هى [ بحل _' ] الراحه و السكون و النوم'ء 
فيكونون عليها كالملسوعينء لايقدرون .عل الاستقرار عليهاء فى اليل 
الذى هو موضع "الخلوة ومحط اللذة" و السزور مما تهوآه النفوسء [قال 
الإمام السهروردى ف الباب السادس و الآربعين من عوارفه عن امحبين: © 
قبل : نومهم نوم الفرق» و أكلهم أككى المرضى ‏ و كلامهم ضرورةء فن 
نام عن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام اليل وفق لقيام الليل, و إنما النقفس 
إذا طمعت. ء وطنت عل النوم استرسلت فيهء وإذا أزيحت بصدق 
العزمة لا تسترسل فى الاستقرارء: و هذا الاازعاج فى النفس يصدق 
العزمة هو التجافى الذى قال الله ء لآن الحم بقيام الليل و صدق العزعة ٠١‏ 
يحعل بين الجنب و المضجع سواء و نافيا * ] . 

ولا كان مجران" المضجع قد يكورن لغير العبادةء بين أنه لهاء 
فقال مبينا لحالهم : إريدعون) أى على سيل الاستمرار, ”و أظهر الوصف 
الذى جرامم على السؤال ققال': ( ربهم 6 أى الذى عودهم باحسانه؛ 
ثم علل دعاءهم بموله : زخونا) أى من سفطه و عقابه» [ فان أساب ١٠١‏ 
الموف من نقائصهم كثيرة سواء عرفوا سيا يوجب خوفا أولاء نهم 
(,) زيد من ظ وم و مد (,) سقط من ظ (مم) من ظ وم و مدء وى 
الأصل : اللذة و مط الخحلوة (ع) زيد ما بين الخاجزين من ظ و مد (ه) من 
ظ وم و مد ,وق الأصل : يجان (+-+) تأخر ما بين الرّين فى الأسمل عن 
«دعاءهم بقوله » . و الترتيب من ظ و ام و مده 
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م 
9 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ١١:‏ ولا ) ج - 16 
لا ,أمنون مكره لآن له أن يعمل ما يشاء_'] (و طمعاة) أى فهرنناء 
الموجب كثوابه. وعير به دون الرجاء إشارة إلى أنهم لشدة معرقتهم 
نقائصهم لا يعدون أعبالهم شيا بل يطلون فضله بغير سبب . [و إذا كانوا 
برجون رحته بغير سبب فهم مع السيب أرجىء فهم لا يأسون من 
روحه -'] 8 

ولا كانت العبادة تقطع عن التوسع فى الدنياء فرمما دعت نفى* 
العابد إلى التمسك ما فى يده خوفا من نقص العيادة عند الحاجة لتشوش 
الفكر والحركة لطلب الرزق", حث علٍ الإنفاق. منه اعتهادا عل الخلاق 
الززاق الذى من الخلف' ليكونوا بما ضمن لمم أوثق منهم بما عندهم , 
و إيذانا بأن الصلاة سبب للبركة فى الرزق ”و امى اهلك بالصلواة و (صطير 
عليها لا نسئلك رزقا نحن ترزقك"*. فقال لفتا إلى مظهر العظمة تنبيها على 
أن الرزق منه وحده: ١‏ وىا رزقتهم 4 أى حظمتنا . لا حول منهم 
ولا قوة لرينفقون ء © من غير إسراف و لاتقتير فى جميع وجوه" القرب 
الى شرعناها لحم . 

ولما ذكر جزاء المستكهرن . فتشوفت النفس إلى جزاء المتواضعين , 
أشار إلى جزائهم بفاء 2 إشارة إلى أنه هو الذى رفقهم لحذه 
الاعمال بر حمته . و جعلها سيا إلى دخول جنته. ولو شاء لكان 


()زيد ما بين الحاجزين مر.ى اظ و مد (م) فى ظ وم و مد: النفس . 

(م) زيدت الواو فق الأصل . ولم نكن فى ظ وام ومد اخذفناها (؛) من ل 

رع ب شي وى اليل لكان و0 لى لوعو ش 
6ك (5:4) غير 


نظلم الليرد. | ( الجؤه الحادى و العشروف ) ج-6٠‏ 


غيرذالك [فقال -']: ( خلا تعلم تقس أى من جيع النفوس مقربة و لاغيرها 
(مآاخنى لمم) أى لهؤلاء المتذكرين" من الال بمفاتيح الغيوب و خزائنها 
كا كانوا يخفون أعبالحم بالصلاة فى جوف اللبل و غير ذلك و لابراؤن 
بهاء و لمله بى للفعول فى قزاءة الجاعة" تعظيا له بذهاب الفكر فى الخنى 
كل مذهب», أو' العم أنه" الله تعالى الذى أخفوا توائق أعبالحم لاجله . ه 
و سكن حمزة الماء 7ك سياه اباي الع إل الاري 
الملاطفة , و السر مناسبته لجال الأعمال . 
ظ ولا كانت العين لا تقر قتهجع إلا عند الآمن و السرور هال : 
زمن قرة اعين جع) أى من شىء نفيس ساره تقر به أعينهم لاجل ما 
أقلموها " عن قرارها بالنوم ؛ ثم صرح ا أفهيته فاه ااسبب فقال: ٠١‏ 
( جزآء ) أى أخفاها لهم لجزائهم ( يما كانو') [ أى _*] عا هو لحم 
كالجبلة ( يمملونه» روى البخارى فى التفسير* عن أبى عريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صل الله عليه و سل قال: قال الله عد و جل : أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا أؤن ممت و لا خطر على قاب بشرء 
الى أبو هريرة: افرأوا إن شلتم ”نلا تمل نفين"٠‏ » - الآية . 1 
() ذيد من وام ومد(,) منظ وم و مد, واف الأصل : التذكرون . 
() راجع نر المرجان همهم (4) فط : أى (ه) من مد , وف الأصل وظ وم: 
أن (+ - +) منظ وم ومدء و ف الأعل : انها التكلم () فى م-: اقلقوها . 
(م) ذه من ظ (و) راجع سميحه م / 7.5 (.) يد ف ظ ما اختى لهم , 
د زيد ل الصحيح : ما اخنيم لهم من قرة اعين , 

نف 


نهم إدرر ( سورة اسم السجدبة 7٠١-14:‏ ) ج .16 
ر./ .ولا كانوا أهل م بلاغة و لسنء .و بزاعة : و جدلء فكان را 
قال متمنتهم : ما له إذا كانب'ما ترون من أنه لايبالى بثىء ولا ينص 
من خزائنه ثىء وهو العزيز الوجبمء لايسوى بين الكل في إدخالء الجنة ؛ 
و المن بالتعير فيعبهم بالرحجة الظاهرة كا عمهم بها فى الدنتا .هو دأب 
ه امحسنين؟ تسببء عن ذلك أن قالر متكراء. لذلك. مشيرا إلى. أن المانع 
منه خروجه عن المكمة » فان تلك دار الجزاء؛ و هذه دار العمل » فبينهما" 
بون: لإافن كان © أى كونا كأنه من زسوخه .جبلى (مؤمنا 4 أى 
رابخا فى التصديق: العظى, خميع ما أخمرت به الرسل ( كن. كان © 
[ولا كان السناق منبوقا على دليل ”مما لم من دونه من ولى و لاشفيح“ 
0 - الأيةء فكان الكافر خارجا عن حيط .ذلك الدليل الذى لا يخ بوجه 
على أحد له مسمع :و. بصبر و قاد » اقتضى الحال. التعبير : بالفسقئ الذى هو 
الخروج عن .>.ظ فقاق _" ]: ( فاسقا. 0 أى راعخا فى الفسق خناوجا 
عن : دائرة الإذعان . . 
ولا توجه الإستفهام؟ إلى. كل من اتصف بهذا الوصفء وكان 
6 الاستفهام إنكارياء عبر عن معناه مصرحا يقوله : ( لايستوّن ه) إشازة 
بالمل على لفظ «٠‏ من» مرة' ومعناها أخرى ‏ إلى أنه لاستوى ' 
جمع من هؤلاء بجمع من أواتك و لا فرد بفرد ٠‏ 


() من ل و م و مدءواقى الأصل : فبينها () زيد من ظ و مد (م). من 
ظ وم و مد, وفى الأصل : الاذءاس (4) من ظ وم ومدءواق 
الأصل : من . 

م6 ؟ وما 


رايا" 


نظم الدرر ( الجزء الحادق و المشرون: ) : ج - 16 


ولا نف استواءهم » أتبعه حال كل على سيل التفصيق معينا بالجمع 
لآن الحم بارضائه و إسخاطه .يفهم الحم على الواحد منه' من باب الآولى 
ققال:. ل( اما الذين؛ اموا وعملوا © أى تضديقا لإيانهم. 
(١‏ ااصطلحت فلهم جلت الماؤىد) أى الجنات الختصة.. دون الدئيا الى 
هى دار ر ء دون النار التى هى دار مفر لا مقرء بتأهلها للمأوني الكامل ه 
فى هذا الوصف با أشار' إل «ال» ثابتون فها لإبيفون عنها حولاء ك. 
تبوؤا. الإمان الذى. هو أهل للاقامه فيه فل يغوا؟ به بدلا (نزلا6 أى 
عدادا لهم أول قدومهم فى قول الحنن و عطاءء بو هم ,أوفتي لاقام 
كا .يعد للضيف عل .ما لاح (ر عا كانوا.)» جبلة وطبما ( يعملون.» © 
داما على رجه التجديد» فان أعماهم *من. رحة* ربهيء فاذا كانت هذه 1١‏ 
الجنات نولا فا نك ما بعد ذلك ! و" هو. لجمرى. ما أشان إله . 
[ قوله-“ ] صل اله عليه و سل «ما لاعين رأت ولا أذن معت 
و لا خطر على قلب بشرء وهم كل لحظة فى زيادة لآن" قدرة الله لا هاي 
لاء فايلك أن يخدعك خادع أو يغرك ملحد (ذاما الذين إفقوام 
أى خرجوا عن دائرة الإمان ألذى هو معدن التواضع و أهل لأصاحية 1١‏ 
والملازمة ١‏ فلم 1 انار 4 أي النى* لا صلاحية يها للاواء' بوجه 
)فى خذ «و »,و الكلنة ساقطة من مهاؤ) ف داومك : اشارت (م) من 
ظمر م ومدء وى الأصمل : فلم يباغوا ( ع 4 ) من, ظاومومدءوشق 
الأصل : رحمة من (ه) شقطت الواؤ من ظ وم وانمد(و) زايد من ظ وام 


و مد(ي) من لد وام و مد ء واف الأصل : : بأن كي الال الذك رومن 
ظ وم و مدء وق الأصل : للادواء . 


الا 


نظلم الدرر ( سورة ألم السحدة 9*: ١7و )١١‏ ج - ه١1‏ 


تت 


٠6 


من الوجوه أضلا . 

ولا كان السامع جديرا بالعلم بأنهم منهدون فى الخلا منهاء 
قال مستأنفا لشرح' الهم : ( كلآ ارادوآ 4 [ أى -' ] و ثم مجتمعون 
فكيف إذا أراد بعضهم لان بخرجوا مها و هذا يدل على أنه زاد 
فى عذابهم بأن يخيل إليهم ما يظنون به القدرة على 'الخروج منها م 
كانوا يخرجون [ بفسوقهم من محيط الآادلة و" ] من دارة الطاءات 
إلى يداء المعاصى و الزلات , فيدالجون الخروج فاذا ظنوا أنه تيس لحم 
ثم بغد قى غمراتها ( اعيدوا م أيسر أس وأسيله من أىئ من 
أمس بذلك < ها" ) إلى المكان الذى كانوا فيه أولا ء ولابزال هذا 


٠‏ دابهم أبدا (إو قيل» أى من أ" قائل دكل إهم (لهم ) أى عند 


الإعادة إهانة فم : ( ذوقوا عذاب الثار ) . 

ولا وصف عذابهم فى النار كان أحق بالوصف عند بان سبب 
الإهاة بالآمى بالذوق مع أنسه أحق من حيث كونه مضافا حدما عنه 
نقال: ( التى كم 6 أى كرنا هو لم كالجلات» و أشار إلى أن 
تكذيهم به يلائى عنده كل |( تكذيب» فكأنه مختص فقال : 
( به تكذبون» ) فان الإعادة بعد معالجة الخروج أمكن فى التصديق 
باعبار التجدد فى كل آن . 
() فظ وم و مد : شرح (,) زيد منظ وم ومد (م) زيد من ظ و مك, 
(؛) فى الأسل بياض, ملأنام م1 ظ و م و مد () وقم فى الأسمل بعد 
د اعيدوا »,و الترتيب من ظل و م و مد. 

3-7 (50) وم 


تلم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 15 
الدار لآن نفوس البشر مطبوعة على العجلة » بشرمم بذلك على وجه 
يشمل” عذاب القبر ء فقال مؤكدا [له ؟] لا عندهم من الإنكار لعذاب 
ما بعد لاوت و للاصاة* ف الدنيا بما لحم مس الكيرة و القوة:: 
(١‏ وتذيقتهم 4 أى أجمين بالمباشرة و التسبيب”". يما لنا من العظمة الى ه 
تلاثى عندها' كارتهم و قوتهم ( من المذاب الادنى' © أى قبل يوم 
القامة, بأيدبك؛ و غيرهاء وقد صدق أقه قوله, وقد كانوا عند زول 
هده السورة > المشرفة فى غاة الكثرة و النعمة» فأذاتهم الجدب 
سنين متوابةء و فرق شملهم و قتلهم و أسرم بأيدى المؤمنين إلى غير ذلك 
ها أراد بسيساه ؟ ثم أكد الإرادة لها قبل الآخرة و حققها بقولهء معبرا ٠١‏ 
با يصلم قغيرية" و السقول: ( دون المذاب الاكير © أى الذى ص 
ذكره في الآخرة (لعلهم برجمون.) أى ليكون -الحم حال من يرجى 
رجوعه عن فسقه عنه من ينظره : وقد كان ذلك ؛ رجع كثير' منهم 
عونا من السيض., فليا وأو عاسن الإسلام كانوا من أشد الناس “فيه 


رغية* وك حباء لل 


(1) من ل وام فز مد وى الأل : لثىء (,) فى ظ : مل (م) زيد من 
ظد وم ومد (ه) من ل وع”و مدء, و الأصل : الاسابة (0) من ظ 
ومد , و فى الأسل وم ؛ اتتسيب (.) منطه وم ومدء وى الأمبل : عندهما. 
(ب) هن م و مد : و ف الأصل و كد : الغيرة (م) من ظ وام ومدء را 
الأمق : كثيرا (-4) من ظ أو ام و مدء وك الأصل : رغبة فيه . 


لضا 


نظم الدرر ( سورة التم السجدة ؟: ؟؟ و 8 ) ج- 1١6‏ 

ولا كان التقدر : برجءون [عن ب'] ظلهم, فانهم ظالموق, .عطف 

عليه [ قوله -' ']: <آ: و.من. اظلم) منهمء هكذا [ كان -0] الاصل) 

وللكنة أظهر الؤدف الذى صارزا به أظل “فقال :7 ين ذكر )”أى 

من أى” فذكر. كاق ؛ و صرفف القون إلى صفة الإحسلق استعطافا و تنبها 

ه على وجوب الشكر ذال : ا« بباينت دزبه 42 أى الذى لا نعمة: ع 
إلانه. ‏ 

ولما بلغت هذه الآرات من الوضوج أقصى الغايات : كان الاعراض 

عنها مستبعدا بعده؟. عير عنه بأداة إلبعد.لذلك فقال :. لانم اعزض عنها' م 

ضد ما عمله .الذين" لى يهالكوا:أنه خروا جداء ,و يحون -.و هو أحمين م 

٠‏ أن يكون ” ثم “ على بابها الأراخى» ايكون المعى أنه من وقع له 

التذكير بها فى وقك مل فأخن .تأمل فها. ثم أعرض عنها بد ذلك 

ولو بألف عام فهو أظر الظالمين ؛ و يدخل فيه ما دون ذلك عن باب 

الأولى لآنه أجدر بددم ' النسيانء فهى أباخ من التعبير ‏ بإإفاء ما فى 

سورة الكهف » و يكون عدل إلى الفاء هناك شرحا للا يكون من حالم 

٠١‏ عند يان سؤالهمء الذى جعلوا بانه آية الصدق» و العجز عنه 
آنه الكذب . 

ولا كان الحال ممتضيا للسؤال عن جزائهم» و [ كان ]١-‏ قد 

أفرد الضمير باعثيار لفل ُ م “' تنديها على وباحة الظلم من كل فردء 

)1١(‏ زياد من ظ و م و مد (ء) من ظ. وم ف بيد , وا الأصل : بعب (س) ف 


ظ الذى . 
ا قال 


ءِ 


نظم الدرر ) الجزء الحادى و العشرون ( ج - ها 
قال جامما لآن إهانة الجمع. دالة على لهال الؤاحد من باب الأولى» م كدا 
لان [قدامهم عل التكذيب كالإنتكر لان مجاوزوا عليه . صارنا" وجه 
اكلام عن صفة الإحسان إيذاة القضب : | نزانل) متهم. عكذا! كان م.م 
الآصلى ». و.لكنة أظهر الوصف .نصا فى التعمبم و تعليقا للبحكم به معينا 
لنوع ظلءهم “تبشيءا له فقال: (ر من الجرمين > [ أى _ ' ] القاطمين" ه 
أن الذى يحصل لهم من العذاب لا يدخل نحت الوصفف على مجرد العداد 
: ف القالوم. 'فكف وقد 0 م الظالمين ؟ و اجملة الاسمية تدل 
باحلال النقم . و قُْ الاخود 0 المذان على الباد 8 ٠‏ 
ول كان تقصؤد السورة : 5 عن تنريل هذا الكتاب 
اميق" فق أه عن عد رك النالان مدل عل أن الام ران عند نما 
هر ظل: وتعناد ما ختمه بالتهديه على الإغراض عن" الآبات بالاتتقاغ» 
ذ[ كال "] قد'اتتقم سبحانه ممن استخفف”. بمومى عليه السلام قبل 
إنزال الكتاب عليه و بعد إتزاله؛ و كان ال ل من أنزل عليه كتاب" ه١٠‏ 


() ف م؛ لافنا (م) زيدامن ظ وم و مد (غ) زيد فى الأسل : الظلمين , وم 
تكن.اازيادة فى ظ وم و مد خذناها (,) زيد فى الأصل : من » و لم تكن 
الويادة ق ظ.و.م و مد لخدفناها (ن-ه)ق ظ : فكانوا» و فى مد : فكيف اذا 
كافوا(:) من ظ و م ومد , و فى الأصل : منى (ب) ف ظ : من (م) من ل 
3 + و مد , وف الاصن : إصهفت () مف اظ وم ومدءرىق 
الأصل : الكتابب . 

كل 


نظم الدرر ( سورة الج السجدة 9 : 787 ) ج- 16 
من بنى إسراءيل بعد نقرة كبيرة' من الآنياء يينه و بين بوسف عليهما 
السلام و آمن به جميمهم و ألفهم' الله به و أتقذمم من أسر القبط على 
بده ذكر بحاله" تسلية و تأسية لمن أقبل و تهديدا لمن أعرضء و بشارة 
إيمان العرب كلهم و تأليفهم* به و خلاص أهل المن منهم من أص 
0 0 مؤكدا تنيها لمن رظن أن المظم لا بره ثىء من 
ه: ( ولقد اتينا 6 على ما لا من العظمة زم الكثب م 

0 الجامع للا حكام - " ] و هو التوراة ٠‏ 
ولما كان ذلك ما لاريب فيه أيضاء و كان قومه قد تركوا انبج 
كثير منه لا سما فها قص من صفات ينا صلى الله عليه و سل وفيا 
٠‏ أم فيه بانباعد"ء وكان هذا إعراضا منهم مثل إعراض الشاك" ف الثىء» 
وكانوا فى زمن مومى عليه السلام أيضا . يخالفون أواميه وقنظ يعد 
وقت و حينا ره حين", تسيب عن الإتاء المذكرو قوله '“تعريضا بهم ' 
وإعلاما بأف العظم قد بريد [رد -"] بعض أواصء لمكة دبرهة: 
إفلا تكن) أى كونا رايخا ‏ بما أشار إلبه فمل الكون و إثبآأت ونه , 
(1) ف مد : كثيرة (,) من م و مدء و فن الأصل ف ظ : انعم (م) من نل وم 
و مدء وف الأصل : بحا كذا ()) منظ وم و مد بو ف الأصلى : #الفهم. 
(ه) زياد مناظ ومو مد(,) من ظ ومو مدءى ون الأسل : باثياج . 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل ؛ الثان (م) من ظ وم ومدء وك 
الأصل ؛ بعد (و) زيد بعد, فى الأصل : واثرا بعد اثر , و لم تكن الزيإدة فى فل 
وام و مد لخذفناها  ,,(‏ .)من ل وم و مدء و اق الأصل ؛ تعرضي به . 


لف )5 نيام 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- ها 


فيفهم العفو عن حديث النفس الواقع من الأآمة على ما بينه على الله 
عليه وسل لإ مية)» أى شك ( من لقاته 6 أى لا تفعل فى ذلك 
فل الشاكَ فى لقاء مومى عليه اللام [ للكتاب _' ] منا و اتلقيه له 
بالرضا و ا'قبول و التسلم » كا فعل المدعون لانباءه و العمل بكتابه فى 
الإعراض عما دعاهم إليه من دن الإسلام . أولا تفعل فعل الشاك فى ه 
لقائك الكتاب منا و إن نوك إلى الافتراء و إن" تأخر بعض ما يخبر 
به فيكون هدى لن بق منهم, وعذابا للاضين", و لاببق خبر ما أخير 
به أنه كثن إلا كان طبق ما أخير به . فانك لتلقاه' من لدن" حك عليم. 
و قد صير مومى عليه السلام فى تلق كتابه و دعائه حتى مات على أحسن 
الأحوالء أو يكون المعنى : و لقد آنينا مومى الكتاب فاختلف [عليه '] ٠١‏ 
فيه فا شك' أحد من الثابتين فى إيتائنا إياه الكتاب لاجل إعراض من 
أعرض.ء ء لا زازلة أدبار من أدير : و اتقمنا من أعرض عه فلا يكن 
أحد من آمن بك ى شك من إيتائنا الكتاب لك / لإعراض من 
أعرضء فنهلك* من -عمنا بشقائه" اتقاما منهء و نسهد الاقين به . 
ولا أشار إلى إعراضهم عنه و إعراض العرب عن كتاهم ذكر ٠١‏ 
أن الكل نعلوا بذلك !اضلال ضد'' ما أنزل له الكتاب؛ تقال متنا على 


(1) زيد من ظ و مو مد(م) من مدء ؛ ف الأصل و ظ و م:انا(م) من 
ظ وم ومدء و ف الأصل : للها كذا (؛) من ظ وم و مدء وى الأصل : 
لبعاه (ه) منظ و م و مد , وق الأصل : و ان (0) زيد من م ومد (ن) ف 
ظ ومد : ظنك (م) من ظ وم ومدء رف الأصل ؛ فسنعجلك (و) ىظ ومد: 
بشقاوته (. ) من ظ وم و مد .وف الأصل : عند . 
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نظم الدرر ( سورة ألم السجدة ٠7:م-1؟)‏ 230 ج-٠6٠١‏ 


بى إسراءيل.و مبشرا للعرب : لوجعلله) أى كتاب مومى عليه السلام 
جعلا يليق ‏ بعظمتنا لإرهدى» أى يانا عظما 9 لبى اسرآءيل ع 4 و أشار 
إلى اختلافهم فيه بقوله : ل و جملنا منهم 4 اى من أنييائهم و أحبارمم 
بعظمتناء مع ما فى طبع الإنسان من اتباع الموى ( ائمة يهدرن > أى 


| يوقعون البيان و يعملون على حسبه ( بامرنا © أى با أنزلنا فيه من 


الأواس ؛ أم ذكر علة جعله ذلك خم 50 وما صبرواك 4 أى بسبب 
صبرم 1 لاله 5 1 قراءة حمرة بالك الك واتفتف 
أو حين صبرمم على قبول أوامرا" على قراءة الباقين بالفتم + التشديد : 
, إن كان الصير أيضا إنما هو بتوفق الله لهم 9١‏ وكانوا باينتنا) “لا لا؟ 
من العظمة ف يوقنونم» لابرتابون فى ثىء منها و لا يفعلون فعل الشاك 
قب بالإعراض, وكان ذلك [ لهم_' ] جبلة جبلنام عليها . 

ول أفهم قوله ” منهم “ أنه كان* منهم من يضل عن أمى الله 
ويصد عنهء جاء قوله تسلة للؤمنين . توعدا للكافرين. استئنافا مؤكدا 
تنبيها لمن يظن أنه لا بعثء و لفت القول إلى صفة الإحان إشارة" 
إلى ما يظهر من شرف صل الله عليه و سم [ فى ذاك اليوم - ' ] من 


المقام المحمود و غيره : ؤان ربك »4 أى الحسن إليك بارسالك لعظم" 


(و) داحم نثر إأرجان «إهبء (+) من ظ وام ورمد دورق الأسل : اوامرعا 5 
5 -م) من م و مد, وق الأصل وظ : ما انا (ع) يد منظ وم ومد (ه) زيد 
فى ظ : فريق (0) من ظ وام امد وق الأصل الإيكر يعار )١‏ من ظل 
ومو مدء وق الأصسل : اتعظيم 

1 ثوابك 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 16 
ثوابك و يعلى' ما بك 9 هو /» أى وحده ( يفصل بينهم © أى ءن 
الحادن و المضلين ؤ الضالين ‏ يوم القيمة 4 بالقضاء الحق» فيعلى أمص 
المظلوم و ردى كيد الظالم (افما كانوا4 جبلة وطبعا (فيه) "أى غاصة" 
(١‏ يختلفون.ه > أى يحددون الاختلاف؟ فيه عل سديل الاستمرار خحسب 
ما طبعوا' عليه . لايخق عليه ثىء منهء *و أما غير ما اختلفوا فيه فالحم 
فيه لهم أو' عيهم لا ينهم 5 اختلفوا فيه لاعن" جه التمنة دم قَ 

محل العفو . 

ولا كان قد تقدم عن الكفار فى. هذه السورة قولان: أحدضا 
فى اكذيب بالقرآن»؛ , الثانى فى إنكار البعثء و ذل سبحانه على" 
فادمما إلى أن ختم بذ كر الآيات. و البعث .و الفصل بين الحق و المبطل» 
أتبعة استفهافين إنكاريين مندورين على القولين. [[.و ختمت .آية. كل 
منهما بآخرء فتصير الاستفهامات أربعة -*], , فى مدخول الآول 
الفصل بين الفريقين فى الدنيا . ففال مهددا: ور او لم ) أى ١‏ يقولون* 
عنادا لرسوآنا' : انتراه ول ل يهد 6 أى بين  -‏ رواه البخارى" 
عن ان عاس رخى الله عنهها (إهم؟ املكنام أى كثرة من أهلكناة"". 


() من ظ وم و مد .وف الأصل : تعلى (+-م) سقط مابين الرقين من م. ١‏ 


(+) من لد و م و مدء وى الأصل : الاخلاف (4) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : طبقو! (م) العبارة من هنا إلى ه محل العفو » ساقطة من م (+) من ظ 
ومد. وق الأصل هو »إي) من ظ ومو مدء وق الأصل : الى (م) زيد 
من ظ وم و مد (4) من م و مد .وف الأممل وظ : يقواون ‏ بدون همزة 
الاستفهام (. ) من ظ ومو مدء وف الآصل : لرسلناه (١؛)‏ راجع من 
محيحه ؟/. * (,) فى ظ و مد : اهنكنا . 


لف 
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نقلم الدرر ( سورة الم السجدة :1و 7ا؟) ج - ١٠6‏ 


ولما كات قرب الثىه ى الزمان أو المكان أدل, ين قربهم 

باد غال الجار فقال : ( من قبلهم © أى لاجل معاندة الرسل إزمن القرون) 

الماضين من المعرضين عن الآيات . و نجنا من أمن بهاء و [ ربما ا ]. 

كان قرب اللمكان منزلا " منزلة قرب الزمأن لكثرة التذكير بالأثار ء 
واللردد خلال الديار . 

ولا كان انها كهم فى الدنيا الزائلة قد 55 عن التفكر فم 

ينفمهم / عن المواعظ بالافغال و الأقوال. أشار إلى ذلك بتصوير 

اطلاعهم على ما لحم من الآحوال؛ بقوله : ( يمشون) أى أنهم ليسوا 

بأهل للتفكر إلا حال المتى ( فى للكنهم” ) لشدة ارتاطهم مم 


٠‏ الحسوسات؛ و ذلك كاك عاد و 2 د وقوم لوط و نحومم . ولا 


كان فى هذا أنم عبرة و أعظم عظة. قال منبها عليه «ؤكدا تنبيها على 
أن من لم تبر منكر" لما فيه من المبر: ١‏ ان فى ذلك © أى الأاص. 
العظيم (زلانت') أى دلالات ظاهرات جدا . مرئيات ف الديار و غيرها 
2 الأثار , و مسموعات 6 الاخمار 8 


5 ولا كان الساع عو الركن الاعظم , | وكان إهلاك القرون نما 


وصل إليهم بالسماع * ]ء قال مذكرا: ١3‏ افلا يسبعونه » أى أن. 
أحوالهم لا يحتاج من ذ؟ رت له فق الرجوع عن الغىّ إلى غير سماعها . 


() زيه من م ومد!م) من طاو مد ؛ وف الأصل وم : نازلا (م) فى ظ : 


منكرا (6)زبيد من ل وام ومد. 
518 )530 فان 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و الغشرون ) ج - ١٠6‏ 
فن لم برجع فهو من لاسمع له (١‏ ول).أى أيقولون' فى إنكار البمك : 
. إذا ضلئافى الارضء ول ( رو انا4 'بما لنا من الحظمة نوق الآء) 
."من الماء أو' الارض «الى الارض الجرز) أى الى جرز نباتها أى 
٠‏ قطع بالييس و التهشم » أى' بأبدى الناس 'فصارت ملساء لا نيت" فهاء 
وفى البخارى' عن ابن عباس رضى الله عنههما : إنها التى لاتمطر إلا مطرا 
لايغى عنها شيثاء قالوا : و [لا -*] يقال للتى لا تنبت كالسباخ : جزرء 
ويدل عله قوله: ( فنخرج به © من أعماق الارض ( زرعا ) أى 
نبتا لاساق له باختلاط الاء بالتراب الذى كان زرعا قبل هذا. و أشار 
إلى أنه حقيقة » لا مرية فيه. و ليس هو بتخبيل كا تفعل السحرةء بقوله 
مذكرا بنعمة الإبقاء بعد الإيحاد : ل( تاكل منه 4 أى من حبه وورته ,٠١‏ 


زي 


واتينه؟ة و حشيشه ( انعاءهم 4 و قدمها اوقع الامتنان بها لآن بها قوامهم 
فى معايشهم و أبدانهم ‏ و لآن السياتى مطلق إخراج الزرع . و أول صلاحه 
إما هو لكل الانعام خلاف ما فى سورة عبس .ء فان السياق لطعام الإنسان 
الذى هو نهاية الزرع حيث قال ” فلينظر الانسان الى طعامه'٠‏ “ ثم قال 
” فنا فيها'' حبا* و ذكر من طعامه من العنب وغيره ما [ل-*] يصلح هل 


(:) من م و مدء وى الأصل وظ : يقولول ‏ بدون همزة الا-تفهام (,) زيد 
فى ظ :اى (م) زيد فى الأصل : أ.. ولم نكن الزيادة فى ظ ومو مد 
لخذنناها (.) من ظ وم ومدء و فى الأعمل « و» () سقط منم (ب-,) منظ 
وم ومد, وق الأصلء قصار مليسا لا ينبت () راجع من صميحه ,| 7.6 . 
(م) زيد من ظ وام ومد (و)اى ظ ومد: نبه(.,) آبة ؛,(,()من 
آةبى وق الأصول :ه. 

امف 


وم.؟/ 
ل 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة ١-217:‏ ) ج - ١6‏ 
للاتعام: ( و اتقسهم )6 أى من حبهء و أصله إذا كان بلا - 

ولما كانت هذه الآبة [ مبصرةء وكانت ‏ ' ] فى وضوحها فى 
الدلالة على البعث .لابحتاج الجاهل به ف الإقرار سوى رؤيتها قال : 
افلا ,يصرون'4:2 إشارة إلى أن من رآها و نه على ما فيها من الدلالة 


0 وأصر عل الإنكار ' لا بصر له ولا بصيرة' ٠‏ 


و لما كانت هذه الآية أدل دليل - 5 مضى - على البعث» "و كان 
وما" يظهر فه عز الأولياء و ذل الاعداء, أتبعها قوله تعجيبا منهم عطفا 
عل ” يقولون افتراه “ و نحوها : ل و يةولون 4 أى مع هذا البيان 
الذى لا لبس معه استهزاء : ل مى هذا الفتح » اى النصر و القضاء و الفصل 


© الذى يفتح المنغلق يوم الحشر لان كتتم 6 أي كونا راسنا (صدقين‎ ٠ 


أى عريقين فى الصدق بالإخبار بآنه لابد من كونه لتومن إذا رأيناه . 
ولا أسفر الهم بهذا السؤال الذى محصله' الاستعجال على وجه 

الاستهراء عن أنهم لا.زدادون مع البيان إلا عناداء أمرثم يحواب فيه 

أبمغ تهديدء فقال / فاعلا فعل القادر فى الإعراض عن إجابتهم عن 


) تعمين اليوم إلى' ذكر حاله : (زقل ) أى لحؤلاء اللد الجهلة : إربوم الفتح‎ ٠٠ 


( أى -'] الذى تستهزؤن به - وهو يوم القيامة - آنادرون إلى الإيمان 


بعد الانلاخ ما" انتم فيه من الثماخة و الكبرء فلا يتقعم بعد "عبان 


(,) زيد من ظ وام ومد (,-,) من ظ وم و مدء وف الأسل : ما بعص 
ولا بص (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ع) زيد ف ظ : ما (ه) من 
ظ وام ومدءوف الأمبل : مخطه (7) من ظ و مدء وف الأصل وام: 
الذى (ي) ف ظ و مد: با . 


قن وهر 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ١)‏ جه٠١‏ 
[ وهو معى _' ]| إلا ) ينفعكم - مكذا كان الإاصل ء و لكنه أظهر 
الوصف تعمما و تعليقًا للحم به تقال : (إ بنفع الذين كفروآ ) أى غطوا 
آيات ريهم الى لاخفاء بها سواء فى ذلك أتم و غيركم من اتصف بهذا 
الوصف <إايما:.م ) لآنه ليس إيمانا بالغيب , و لكنه ساقه هكذا سوق 
ما هو معلوم (( ولا ثم ينظرون ه 6 أى هاون ف إيقاع العذاب 
١‏ بهم _'] لحظة ما من منظر ما . 

ولا كانت ننجة ماعهم لهذه الادلة استهزاؤمم حى سؤالهم عن 
يوم الفتح و أجابهم سبحانه عن تعينه بذكر حاله . و كان صلى الله عليه 
وسل لشدة حرصه عل نفعهم' رمما أحب إعلامهم ما طلبوا و إن كان 


بعلم أن ذلك [ منهم -' ] استهزاء رجاء أن ينفعهم نفعا ماء سبب . 


سبحانه عن إعراضه عن إجابتهم » أمره لهذا الداعى الرفيق و الحادى الشفيق 
بالإعراض عنهم أضاء فقال مسليا له مهددا لحم : [ فاعرض عنهمر 2 
[ أى -' ] غير مبال بهم" و إن اشتد أذامم ( و اننظر 6 أى ما تفعل؛ 
بهم ممأ شه إظهار أم لك "و إعلاء دينك . و لا كان الحال مقتضا لتردد 
السامع فى حالهم هل هو الاتظارء أجيب على سيل التأكيد بقوله: 
( انهم منتظرون»ء» أى ما يفعل بك وما يكون من عاقبة أمرك" فيا 
تتوعدمم به وفى غيرهء وقد انطبق آحرها على ألا بالإنذار بهذا 
() زيد من ظ وم و مد (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : نفعه (م) من 
ظ وم ومدءوف الأصسل :هم (ع) من مدءوف الأمبل وظ وم: 
تفعل (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مد . 
ففق 


نظم الدرر ( سورة الم السجدة 6 ش ج -16 


الكنات: وأعلم بحلالته و جرالته و شدته و تيجاعته أنه ليس فيه نوع 
ارتياب» و أيضا فأولها فى التكذيب بتتزيله » و آخرها فى الاستهزاء 
تأويلهء [ ” يوم يانى تاويله ١‏ ] يقول الذين نسوء من قبل" الآية '* 
وأضا فالآول ”فى التكذيب " بانزال الروح المغنوى» و الآخر فى 
التكذيب بإعادة الروح العنى الحسى الذى ابتدأه أول مرة - و الله الحادى 
'إلى الصواب؟ ٠‏ 


(ب)زيده 3 ظ ومو مد(,)سورةب آيةم.(م-م)من ظ وم ومده 
وى الأصل : ا'اتكذيب (ه-؛) سقط ما بين الرقين من م ٠‏ 


0 د 7 غك 


ذف (مد) سورة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ), 0 


سورة الاحزاب' 

مقهودها الحث على المدق فى الإخلاض فى الوجه إلى الخالق من. 
[ غير - ' ] مراعاة بوجه ما للخلائق ". لانه على بما يصلحهم» حكم 
فا يفعله» فهو )على من إشاء و إن كان- ضعفا . و تردق #من. رهد 
:و إن كان قوياء فلا يهتمن* الماضي "لامره برجاء" لاحد متهم فى بره» ه 
و لاخوف منه فى عظم ثتره وخق مكره, و اسمها واضح فى ذلك بتأمل 
القصة الى أشار إلها و دل عليها ل بسم الله © الذى مها أراد كان 
الرحن » الذى سرت رحمته خلال الوجود. فشملت كل موجودء 
بالكرم. و.الجود 7 الرحيمه © لمن توكل عليه بالعطف إلبه . 

لا ختمت الى قبلها بالإعراض عن الكافرين » و اتنظار" ما يحكم ٠١‏ 
» فهم رب اعالمين, بعد تحقيق أن تنزيل * التكتاب من عند المددر 

لهذا الخلق كله.. و النهى عن الشك فى لقائه. 'فتم هذه بالآمى بأساس 0 />.» 

ذلك . و التهى عن طاغة الخالفين مجاهرين كانوا أو مسارين» و الام 
باتباع الوحى الذى أعظمه الكتاب تنيها على أن الإعراض إنما يكون 


() الثائئة و الثلاثون من سور القرآن الكريم , مدنية » و عدد آبها ثلاث 

و سبعون قال الطبرمى : بالا جماع ‏ راجع ردح العانىى / , (م) زيد من ظ 

دم ومد(م)منظ ومومدءىءوق الأسل : الخااق () من ظ وام 

و مدء وق الأصل : فلا يضمن (.- ى) من ظ وام و مدء وق الأصل: 

باسره ارجاء (+) من ظ وم ومدء وى الأصل: ولا (,) من ظ وام 

و مدء وف الأصل : انتظر (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : هذا . 
دف 


«٠ 


حم 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +*: ١‏ ) ج - و١‏ 
طاعة لله مسع مراعاة تقواه فقال: (إنابها الى عبر بأداة التوسط 
إعاء إلى أن وقت نزول السورة .وهو آخر سنة خمس, غب وقعة 
الأحزاب - أوسط' مدة ما بعد الحجرة إلاحة إلى أنه لم ببق من أمد 
كال النصرة الى اقتضاها وصف النبوة الدال على الرفعة إلا الفليل » 
وعبر به لاقتضاء مقصود السورة مقام النبوة الذى هو بين الرب .و عبدم 
فى تقريه ' و إعلاله إلى جنابه إذا قر بغير *مز, و إن قر به كان. 
اللحظ إلى إنائه بالق و تفصيله للجل , و قال الحرالى فى كتاب له فى 
أصول الدين : حقيقة اانبوة ورود؟ غيب ظاهر أى من الحق بالوحى 
لخاص من الخلق . خى عن العامة منهم» م قد يختض مقصد ذلك 
الوارد اقم لذلك الواحد بذانه. فيكون ندا غير رسول؛. وقد رد 
عليه عند تمام أمره فى ذاته موارد إقامة غيره فيصيرْ رسولا. و الرتبة 
الآولى كثيرة الوقوع فى الخلق, و هى النبوة, و الثاننة قليلة الوقوع . 
الرسل” معشار معشار الآنياء؛ و للنبوة اشتقاقان: أحدهما [ من ١‏ ] 
البا و هو الخبر. و ذلك لمن اصطق من البشر لرتبة السماع و الإنباء. 


فنى"" ونأ غيره ءن غير أن يكون عنده حقيقة ما نى”* به و لاما نأ 


() من لظ ومد.ء وق الأصل وم :ار و_ط (م) من ظ و مدء وق الأصل 
وم : تقريه (م) من ظ وم ومدء وق الأصل :و ورد (؛) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : سول (ه) من ظ وم ومدء وق الأممل : فالراسل . 
(.) زيد من ظ وم و مد (ي) من ظ وم و مد وف الأصل : فى -كذا .. 
املس لل لع ىمسيو ف امن انل 


ا فكون. 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) اج - 1 


فيكون حامل علم', و الاشتقاق الثانى من النبوة و هى" الارتفاع و العلو . 
و ذلك لمن أعلى عن رتبة النأ إلى رتبة الم . فكان مطلعا" على علم ما ورذ 
عليه من الغيب على حقيقته و كالهء قن علا عن الحظ المنزل العقلى 
إلىرة سماع, كن انها بالمدو؟ »رسن علا عن ذلك إلى رتبة عم 
يحقيقة ذلك كان نيا غير مهموزء فآدم عليه السلام مثلا فى عل الأسماء 


© 


بى بغيرهمزء و فى ما وراءه نىء بهمز, زو كذاك إراهم عليه السلام 
فيا أرى من الملكوت نى غير مهموز. وفيا وراءه نىء بهمز -" ] 
اتهى. ول يناده سحأنه بأععه تشر يهأ لقدره؛ و اعلاء لله , ووحصث 
سماه باسمه فى الأخبار فللتشريف من جهة أخري, ‏ هى تعينه و تخصيصه 
إزالة للدمس علة او قطعا لبه التونت ٠‏ مو 

ولا ناداه سبحانه بهذا الاسم الشريف الممتضى الانساط . آمرة 
الخوف فقال: ( اتق الله 6 أى زد هر. التعقوى ياأعلل الخلائق 
عقدار ما تقدر عليه لذى الجلال كله و الإكرام . 22 تلتفت' إلى ثىء 
سواه. فاته أهل لآن .رهب لا له عن خلال" الجلالء و العظمة و الكال ٠‏ 
ولا وجه ]له الا ضعية الولى الودود + اتعه اتهى عن الالقات هه 
() من ظ وم رمد.وق الأميل : مالم (») من ل وم رو مدءوق 
الأمل : عو (م) من م ومدءوق الآسل واظ : مطها (4) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : بالهمزة (5) زيد من ظ وام و مد (7) مرل1ل مدء 
وف الأصل وظدوم: اكلا يشفت إين) من لط وم و مدء وف الأصل : 
جلال . وقد مغى قبيل مفحات «جلال الخلال » فليصحح هناك أيضا. 


ا" 
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ات 


نظم الدرر ( سورةعم: الاحزاب )١‏ ج - ه١1‏ 


نحو' العدو و الحسود. ققال: ( و لاتطع الكفرين »4 اى المانعين 
(:المفقين' أى المصانعين فى ثىء من الآشياء لم يتقدم إلبك الخالق 
فيه /بأمى و إن لاح لانم خوف أو برق بارق رجاء .و لا سما سؤالنا فه 
ثىء مما" يقترحونه رجاء إيمانهم مثل أن تعين لهم وقت الساعة الى يكون. 
فيها الفتح. فانهم إنما يطلبون ذلك استهزاء » قال أبوحيان": و سببه 
أزوها أنه روى أن النى صل الله عليه وسل لا قدم المدينة كان يحب 
إ-لام اليهود . فابعه * ناس منهم على النفاق » و كان يلين لهم جانيه.. 
وكانوا يظهرون النصاح من" طرق الخادعة ' , فيزلت تحذرا له منهم :. 
و تنبيها على عداوتهم ‏ انتهى- لم علل' الآمى و النهى" مما يزيل الهموم 
و يوجب الإقبال عليهما و اللزوم , فقال ملوحا إلى أن لهم أغوارا فى. 
مكرمم ربا خفيت عليه صلى الله عليه و سل . وأكد ترغبا فى الإقبال 
على معلوله بغاية الامتهام : لا ان الله 6 أى بعظبم كاله و عز جلاله 
( كان ) أزلاء أبدا (عليام شامل العم (١‏ حكها 2 ) بالغ الحكة» 
فهو لم يأمرك بأمى إلااءو قد عل ما بيترتب عليهء وأحمم إصلاح 
الحال فيه . ا 


وقال الإمام أبو جعفر ابن الزسر قَّ برهانه : افتدها ساحانه دأ مس 


() من ظ وم ومد, وفالأصل: إلى (,) مر ظاومومدءرق 


الأصن : ما (م) راجع البحر الحيط ب/١٠٠‏ م (1) فق البحر : فبايعه (ه) ف البحر :. 

فى (4)زيد فى البحر : و الخلفه و حرصه على انتلافهم ريا كان سمع منهم . 

(.-ي) ق م و مد: النهى و الاس (م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : با م 
1 لحف (قد) نيه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج-هد3 


نيه باتمائه. , نهيه عن الصغو ' إلى. الكافرين و الماهقين, و اتباعه ما 
يوجى إلبهء تنزيها لقدره عن محنة من سبق له الامتحان من قدم ذكره. 
فى سورة السجدة. و أمرا له بالنسل لخالقه و التوكل عليه « و' الله 
,قول الحق وهو يهدى السييل» ولما تحصل من السورتين قبل ما تقب 
العالم من الخوف أشده" لغية العلل بالخواتم و ما جرى فى السورتين من 
الإشارة إلى السوابق ” ولو شئنا لاتينا كل نفس هدئها “ كان 'ذلك 
مظة؟ لتأنيس نى الله صلى الله عليه و سم و صالحى أتباعهء *و لهذا" 
أعقب سنورة النجدة بهذه الورة المضمنة من اتأنيس؟ و البشازة ما يحرئ 


كك 


على المعهود من اطفه تعالى و سعة .رححته, فافتتتم سبحاته السورة يخطاب 
نيه صلى الله عليه و سل بالتقوى. و إعلامه با [تد _"] أعطاه قبل من ٠١‏ 
سلوك سيل النجاة و إن ورد على طريقة الآمى ليشعره باستقامة سييله » 
و إيضاح دليله و غاطه بافظ النبوة لآنه أم عقب تخويف و إنذار 
و إن كان عليه السلام قد نزه الله قدره عى أن يكون منه خلاف التقوى, 
و عصمه من* كل ما ينافر نزاهة حاله و عل منصبه .و لكن طريقة خطابه 
تعالى للعياد أنه تعالى مى جرد ذكرمم للدح من غير أمى ولا نهى 16 


() من مد - و هواليل - » وق الأصل ظ وم : !لصفو (,) زيد فى الأل : 
هو ,وم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفاها (م) من ظ وم و مدء وق 
الأصل : و الشدة (-؛) مر[ ظ و م و مد . وق الأمل : مظنة ذلك 8 
(:-هاف ظ ومد: فلهذا (+) منظ وم و مدء وى الأصل: التامين (ن) زيد 
من ظ وم و مد(م)ق ظ وام ومد!اعن. 

لكف 


0 ااا 2 .066666166062621 000010111001100 


نظم الدرر ( سورة الأاحزاب ١:6‏ ) ج - 310 
فهو موضع ذكرم بالاخص الامدح من عقود صفاأتهم . و منه ” جمد 
رصول الله و الذن معه “* - الآناتء فذكره صل الله عليه , سل ألم 
الرسالة . و مهها كان الام , !!نهى. عدل ف الغالب إلى الآعم . و منه 
” ياها البى اتق الله '“ ”ايها النى حرض المؤمنين على القتال" ” ,ايها 
التى اذا طلقم النساء © ” يّايها النتى لم تحرم ماناحل الله الك “-” 'ينايها 


2 
انى جاهد. الكفار. والمتفقين 6ك انها النى اذا جاءك المؤمتت»* 


و قد نين فى غير هذاء ء أن ما ورد على خلاف هذا القانون' فلسبب 


خاصن استدعى اعدول عن المطرد كقوله ”” يلاها الرسول بلغ ما اتزل 


اليك من ربك “ فوجه هذا أن قوله سبحانه ” و ان لم تفعل ها باغت 
رسالته “ موقعه شديد؛ فعودل" بذكرة صلى الله عليه و سم باسمم" الرسالة 
اضرب' مر اتلطف. قهر* من باب ”عفا ته علك لم اؤنت لمم *. 
و فنه بعض غموض. و أيضا فانه لما قبل له ” مغ “ طابق [ هذا * ] 
ذكره بالرسالة . فان البلغ رسول. و الرسول مبلغ . و لا يلزم النى أن 
يلغ إلا آن برسل: ء أما قوله تعالى ” بثابها الرسول لا يحزنك الذين 
يبارعرن [ى الكفر “-'] فآمره و إن كان نهيا أوضح من الآول. 
لانه تلة له عليه اللام و تأنيس و أمى بالصير و الرفق بنفسهء فبابه 
ا اي سي بييية 

(-1) سقط مابن اارقن من ظ وم و مد(,م)من ظ وم ومدءوف 
الأصل نعول (م) من ظ وام وا مد وف الأصل : بذكر (؛) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : بضربٍ () من ظ وم و مدء وف الأصل : و هوء 
(.) زيد من ظ ومو مد. 


يكف راجم 


ظم الدرر ) الجزه الحادى.و العشرون 0 -- 1١8‏ 
7000ب 07ب لل ل م 
راجع إلى ما برد مدحا مجردا عن الطلب, و عل ما أشير إله يخرج 


ماه رد من هذا . و ١لا‏ افتتحت هذه النورة با حاصله ما قدفناه  ١‏ ] 
من إعلامه عليه الام من :هذا الامى بعلى حاله و مزية” قدره, ناسب 
ذلك ما احتوت عليه السورة من باب الانزيه فى: مواضغ. مهأ إعلامه 
تفال بآن أزواج نيه صل الله عليه سل أمهات للؤمنين" فزههن عن 
أن يكون حكهن حم غيرهن من النساء مزية هن م تخصيصا و إجلال: 
لنيه صل الله عليه وسسلء ومتها قوله تعالى ” ولا رآ. المؤمنون 


6٠ 


الاحزاب” ‏ الآية. فقزههم' عن :طرتى سوء أو دخول ارتياب على مصون 
معتقدا تهم وجلل إعانهم ” قالوا هذا ما دعدنا الله ورسوله وصدق 
الله و رسوله و ما زادثم الا اعانا و تسلما " والآية بعد كذلك. وهى ٠.١‏ 
قوله تعالى ” من الموّمنين رجال صدقوا “ - الآية. ومنها ” يلنساء الزى 
دين كاحد من الناء ان اتقين “ فتزههن سبحانه و بين شرنهن على 
من عداهن. و منها تنزيه أهل اليت و تنكرءتهم ' إنما بريد الله ليذهب 
عنم الرجس اهل البيت “ الآبة. و منها اللامس بالحجاب ” ايها النى 
قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن " ١١‏ 
فيزه المؤءنات عن حالة الجاهلية من التبرج و عدم الحجاب . و صانهن 
عن التبذل ر الاءتهان» و منها قوله تعالى '”'يتايها الذين 'منوا لا تكونوا 


() زيه من ظ وم ومد (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : مزيد (م) من 

مد وق الآصل وظ وم: المؤنين (:) زيد فى الأصل : له , و لم تكن الزيادة 

فى ظ و م و مد خذنناها (ى) من ظ و م و مد, وق الأصل : فنزههن . 
1/5 


ك 


٠ 


نظم الدرر (سورة الاحزاب +م: ؟) ج - ه١1‏ 
كالذين اذوا موسى"” فوصاهم جل و تعالى و أزههم يما نهامم عنه أن يتشبهوا 
من استحق اللعن و الغضب فى سوء أدبهم و عظم مس تنكبهم. إلى.ما 
تضمنت' الورة من هذا القيل. ثم أتبع سبحانه ما تقدم- بالبشارة 
الدامة و اللطف الثامل كقوله تعالى ” بلايها اانى انا ارسللك شاهدا 
و مبشراو نذيرا و داعا الى الله باؤنه و سراجا منيرا “ *م قال تعالى "و بشر 
المؤمنين بان لهم من الله فضلا كيرا “ و قوله تعاللى ” إنابها الذين 'امنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا - إلى قوله تعالى : اجرا كربا “ و قوله تعالى 
”ارس الله و ملشكته يصلون على النى' 'إنايها الذن ''امنوا صلوا عليه 
زبخو عتلنة؟ "وول قال "إن تلن و ااعلمت إلى قره»” 
واجرا عظيا “ و قوله تعالى ” ايها الذين 'امنوا اتقوا الله و قولوا قولا 
سديدا - إلى قوله : عظما “ وقوله تعالى ”و يتوب الله على الاؤمنين 
والمومنت - إلى قوله : (وكان الله غفورا -”] رحما “ و قوله تعالى مثا" 
عل المؤمنين بوفائهم و صدقهم '” ولا رآ المؤمنون الاحزاب قالوا 


هذا ما وعدن الله و رسوله '. صدق الله له الى قوله : وو ما 


وى بدلوا تبديلا “ [و قوله -”) سبحانه تعظما لحرمة نيه صلى الله عليه و سلم 


والمؤمنين "أن الذن يؤذون الله و رسوله - إلى قوله: و امامينا” وى 
ا ا 1 حو لا 


(,) زيف الأصل : إليهع ولم تكرنلى الزيادة فى ظ و م و مد خشذفناها . 
(+-م) موضع ما بين الرقين فى م و مد : الآية (م) زيد من م (4) من ظ وام 
ومدء وف الآسل : شفيا (ه-م) سقط ما بين الرئين من م و مد ١ى)‏ زيد من 
ظ ومومه. 


0 6 هذه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
هذه الآبات من تأنيس المؤمنين و بشارتهم و تعظم حرمتهم ما يكسر 
سورة الخوف الحاصل من سورنى أقَمن و السجدة و يسكن روعهم ' 
تأننسا لاوقا وامى هذا القدك أيضا م1 تضمات السورة مق تعداد تعية 
تعالى عليهم و تحسين" خلاصهم كقوله تعالى ” ايها الذين 'امنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم اذ جاءسم جنود فارسلنا عليهم ‏ إلى قوله: هنالك اتلى 
المؤمنون و زازلوا زازالا شديدا"“ و قوله تعالى ”و رد الله الذن كفروا 
بظهم لم ينالوا خيرا وك الله المؤمنين القتال ‏ إلى قوله : و كان الله 
على كل شىء قديرا “ وختم السورة بذكر التوبة و المغفرة أوضمح شاهد 
للا بنمهد من دليل قصدها و بانها على ما وضم و الخد لله . ولا كان 


حاصلها رحمة ولطفا و نعمةء لا يقدر عظم قدرهاء و ينقطع العالى دون ٠‏ 


الوفاء بشكرها. أعقب با يأبغى من الحد يعنى أول سبا - اتتهى . 

ولما كان ذلك “مفهها لخالفة " كل ما يدعو إليه كافرء و كان 
[الكافر ‏ ؟ ] رما دعا إلى شىء من مكارم الاخلاق»؛ قبده بقوله: 
(١‏ واتبع ) أى بغاية جهدك . 

ولما اشتدت العناية هنا بالوحىء و كان الموحى معلوما من آيات 
كثيرة» ببى للفعول قوله : لما يوحى' © أى يلق" إلقاء خفيا 1 يفعل 
انحب مع حبيبه تزاليك » و أنى هوضع الضمير بظاهر يدل على الإ<سان 


() فى ظ و مد: روعتهم (,) من ظ و م و مدء وق الآصل : تحب من . 

(مإ- م) من ظ و م و مدء وق الأصل : منهما بمخالفة (ع) زيد من ظ وام 

د مه(ه) زيدق الأصل : إليك , و لم تكن الزيادة فى ظ وام ومد كذنناها . 
لذكنا 
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نظم الدرر ( سورة الأاحزاب +: 15 -4) 3 هنا 


فى الترية ليعوى على “امتثال ما أمرت' به الآية السالفة فقال: لمن ربك © 
أى المحسن إليك بصلاح جميع" أمرك . فهها أمرك به ذافعله " لربك 
لاحم . ومها نهاك عنه فكذلك, سواء كان إقالا عليهم أو إعراضا 
عنهم أو غير ذلك ٠‏ 
0 ولا أمره باتباع الوحى , رغبه فيه بالتعليل بأوضح من التعليل 
الأول فى أن مكرم خنئ . فقال مذكرا' بالاسم الاعظم يجميع ما يدل 
عليه من الأاسماء الحستى زيادة فى التقوية على الامتثال*. مؤكدا للترغيب 
يا تقدمء و إشارة" إلى أنه مما يستبعده بعض المخاطبين فى قراءة الخطاب" 
[ لغير أنى عمرو - * ]: ان الته» [ أى - * ] بعظمته و كاله بر كان 
داتما (١‏ مما تعملون 6 آى الفريقان من المكايد و إن دق 79 خيرا : )© 
فلا" تهم بشأنهم» فاله سبحانه كافكه'" و إن تعاظم , وعل قراءة'" أى 
عرو بالغيب' بكون هذا التعليل حثا على الإخلاص» و تحقيقا / لآنه 
قادر على الإصلاح و إن أعى'" الخلاصء و تفيا لما قد يمبرى النتفوس 
من الزلزالء فى أوقات الاختلال ٠.‏ 


2 


ل 


0-١ (‏ )من ظدومرمد/وف الأعبل : امتثالها ‏ مع بياض فد ركلمتين . 
(,) زيدىظ : ما(م) من ظ ومومدء وى الأصل : فافعل (4) من ظ 
وم رمد وفى الأصل : موكدا (.) من ظ وم ومدء وى الأصل > 
الامتنان (و) منظ وم ومذءى وف الأصل: اشار(ب) راجم نير المرجانه/.بم. 
(,) زيد من ظ ومد(و) زيد من ظ وم ومد(.,) من ظ وم ومدءوف. 
الأصل : فلما (,,) من م و مدء وى الأمبل و ظ :كفيك () زيد فى مد : 
غير (م) منظ و مدء وف الأممل و م : بالحطاب (4,) فق ظ ومد:ادعى + 
ذق ولا 
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ولا كان الآدمى موضع الحاجة إلى' تعظى الترجبة قال: جو توكل © 
أى دع الاعتهاد على التدبير فى أمورك و اعتمد فيها لإإعلى الله') المحط 
علا و قدرة, و لتكرر هذا الاسم [ الاعظم - ' ] الجامع يع معاتق 
الاسماء فى هذا المقام ثأن لا يخق 6 أشير إليه . 

ا ولا كان التقدير : فانه يكفيك فى جميع ذلك , عطف عليه قوله: ه 
( دكفى بلله 6 لى الذى له الام كله على الإطلاق ل( كيلا 
أنه له كن عن الكل من نوكه اق أمر ةفل لضت ف :شود بين 
أمرك إلى ثىء [غيره '] لآته ليبى لك قللان تصرف_ كلا منهها 
[ إلى واحد . 

دللا كان النازع إلى جهتين - ؟ ] و المعابل لآمين متابنين كانه ٠١‏ 
يتصرف بقلبين, أكد أم الإخلاص فى جعل الحم هما واحدا فما 
يكون من أمور الدرن و الدنياء و فى المظاهرة و الننى د كل ما شابهههما 
ضرب المثل بالقلبين ‏ 5 قال الزهرىء فقال معللا لما قبله مما فيه من 
الإشارة إلى أن الآدى مع قطع النظر عن رتبة النبوة موضع لخفاء 
الأفؤن: عليه : ١‏ ما جعل الله 4 أى الذى له الحكمة الالنة. و العظمة م١‏ 
الباهرة؛ و ليس الجعل إلا له ولا أمس لغيره لرجل) أى لاحد من 
بى آدم الذن مم أشرف الخلائق من نى ولاغيره؛ وعير بالرجل لاله 
أقوى جما و نها فيفهم غيره من باب الأولى؛ وبأشار إلى التأكيد 


() من ظ وم و مدء وى الأصل:: ان (,) ريد من ظ ورمومد. 
ام 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +7: 4 ) ج <ها 
بقوله : ( من قلبين ) وأكد الحقيقة و قررهاء. و جلاها و صورهاء 
لا قد ظن الإنسان من أنه يقدر على صرف النفس إلى الآمور المتخالفة 
ما يفعل المنافق بقوله : (فى جوفه ح© أى حتى تمكن من أن ينع 
بكل قلب إلى جهة غير الجهة التى رع إليها القلب الآخر لآن ذلك مود 
ه إلى خراب البدن لآن القلب مديره باذن الله تعالى, واستقلال كل 
بالتديير يؤدى إلى الفساد كا مضى فى دليل التمانع سواء ؛ قال الرازى 
فى اللوامع : القاب كالمرآة نهنا عووخ + غاب القدئن. أعرض عن 
جانب الحس . و مهما حوذى به جانب المس أعرض عن جانب القدس » 
فلا يحمتم الإقبال على الله و على ما سواه اتهى . و حاصل ذلك 
٠‏ أنه تمهيد لان التوزع' والشرك لا خير فهء و أن 2 الملك؟ واحد 
كا أن دير البدن قلب واحد , فلا التفات إلى غيره» و أن الدين 
ليس بالتشهى ‏ جعل الجاعلين: و إتما هو يجمله" سحانه, فاته العالم بالآمور 
على .ما فى عليه ٠‏ 
ولما كان كل من الظاهرة و التنى نازعا إلى جهتين متنافيتين » و كانه 
مر أهل الجاملية يعدون الظهار طلاما مؤيدا لا رجعة فيه - ا تله ابن 
الملفن فى عمدة النهاج عن صاحب الماوى , و كان المنخاطبون قد أعلاثم 
الال النايق :إلى تافل للخطاب . افت سحانه القول إإيه على قراءة 
اليب [ فى “معاون * لابى عمرو * | فقال : ( وها جعل ازواجم ) 
(,) من ظ وم ومدء وك الأسل ؛ التوزبع () من ظ وم و مد وله 
الأمبل : الكل (م) فى ظ وام وامد :ا مجعله هو (4) زيد من ظ وام . 


»> )71 أى 
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أى بما أباح لكم من الاستمتاع بهن ' من جهة الزوجية ؛ ثم أشار إلى 

لبي الأخرق شرل 1١1‏ تطوزون مين 6 أ :3 تجا" يفون 

الإسان للواحدة ملهن: أنت على كظهر أى (إامهتكمة) ما حرم عليكم 

| من الاستمتاع بهن' حتى بجعلوا ذلك على التأبيد" و نرتيوا على ذلك / 0( 
أحكام الآأمهات كلها. لآنه لايكون لرجل أمان؛ و لو جعل ذلك اضاق 
الأ » و اتسع الخرق . و امتنع الرتق؛ ( وما جعل ادعاءم © بما 
جعل لحم من النسبة و الاتقساب إلى غيم ( ابنآءكم © يما جعلتم لهم 
من الانتساب إللم يحل لهم * إرتم ”. و تحرم عليكم حلائلهم " و غير 
ذلك من أحكام الابناء, و لا يكون لابن أبوان. ولو جعل ذلك اضاعت 
الانساب. وعم الارتياب. وانقلب كثير من الحقائق أىّ انقلاب؛ ٠١‏ 
الع يدلك بن النساف أوران لي ااي فى دين باز بن 
شراحيل الكلى الذى تبنيته” ابنا لك أيها النى بتبنك"' له جزاء [ له -" ] 


©. 


اختياره لك على أبيه و أهله, وهذا توطثة لما يأتى من قصة زواج النى 
صلى الله عليه و سلم ازينب بنت جحش مطلقة زيد مولى رسول الله 


() منظ وم و مدء وف الأصل :عين ‏ كذا (م) زيد من ظ وم ومد. 
(م) من ظ و م و مدء وف الأصل : ااترتيب (4) من ظ وام ومدىوى 
الأسل : اطرق (ه) فى مد : اكم (ب ) فى اللأصل بياضء ملاناه منظ وم ومد. 
() ذيد فى الأصل و م :و تحليهم حلا يلكم , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 
لخذنناها (م) زردت الواوق الأصلء ونم تكن فظ وم ومد لخذنناها (و) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : و تبنيتك . 


86م" 
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م 
9 


صل الله عليه و سل [ فاته صل الله عليه و سل - ]١‏ لا تزوجها قال 
النافقون م حكاه البغوى' و غيره: تزوج عمد امرأة أبنه و هو ينهى 
الناس عن ذلكء فأنزل الله هذه الآية» و بين أن التبنى إنما هو مجاز. 
و أن المحرم إتما هو زوجة الابن الحقبق [و -'] ها ألحق به من الرضاعء 
و ذلك أن النى صل الله عليه و سل كان” نبى 'زيدا لقصة؟ مذكورة فى 
السيرة", روى البخارى” عن ابن عمر رضى الله عنههما أن زيد بن حارثة رضى 
الله عنه مولى رسول الله صل الله عليه و سل ما كنا ندعوه إلا زيد بن مد 
حتى نزل القرآن ”ادعوم لابائهم' . و لما أبطل [هسذا -'] سبحانه , 
امأف الإخبار عما مضى من عملهم فيه فقال": ‏ ذلكم ) أى القول 
العيد عن الحقيقة» و أكد هذا بقوله: (قولم بافوامك © أى لاحقيقة 
له وراء القول و تحريك الفم [من غير مطابقة قلويم 4 ]> فاق كل 
من يقول ذلك لا يعتقده» [ لان من كان له فم كان محتاجاء و من 
كان محتاجا كان معرضا للنقائص كان معرضا الا"رهام؛ و من غليت» 
عليه الأرهام كان فى كلامه الاطل - *] ل( و الله 4 أى انحيط عله 
وقدرته [ و له جميع صفات الكال -*] ( يقول الحق © أى" الكامل 


() زيد منظ وم ومد (م) راجع معام التتزيل بهامش اللياب ١/5‏ (م) من 


ظاومومد, وى الأصل : 5 ( - 4) من ظ وام و مدء وف الأصل : 
زيد والقصة (ه) من ظ وام و مدء وف الأصل: السير (+) راجع من 
صضيحه , / .ب (ن) سقط من ظ (م) زيد من ظ ومد. 

1 ف 
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فى حقيته', الثابت الذى يوافق ظاهره باطنه » فلا قدرة لاحد على نةضه 
فان أخبر عن ثىء نهو كا قال, ليس بين اير و الواقع من ذلك 
الخبر عنه ثىء من الخالفة . و إن أقى بقياس فرع على أصل لم يستطع أحد 
إبداء فرق" ء [فان أقواله سبحاته سابقة على الواقع لآنها مصدرة فيها 
بكون. فاذا قال قولا وجد «ضمونه مطابتًا لذلك القول» فاذا طبقت 
بينهها كنا سواءء فكان ذلك المضمون ثابتا كا كان ذلك الواقع ثابتاء 
فكان حقا. هكذا أتواله على الدوام: لآنه منزه سبحانه عن التقائص 
فلا جارحة ثم ليكون ينها و بين معد القول عخالفة من فم أو غيره و عن 
كل ما يقتضى حاجة . فالآية من الاحتباك : ذكر الفم أولا دللا على 


فيه ثانيا و الحق ثانيا ديلا على ضده الباطل أولاء وسرت ذلك أنه ذكر . 


ما يدل على النقص فى حتنا. و على الكال فى حمّه. و دل على التتزيه 
بالإشارة ليبين فهم الفههاء و عل ااعلاء "] ل( وهو ) أى وحده من 
حيث قوله الحق ١‏ يهدى ااسبيل ه» أى الكامل الذى من شأنه أن يوصل 
إلى المطلوب إرب ضل أحد فى فعل أو قول» فلا تعولوا على سواه 
ولا تلتفتوا أصلا إلى غيره ٠‏ 

ولما كان كانه قل: فا تقول ؟ إهدنا إلى سبيل الحق فى ذلك, 
أرقة ال اس الى إغارة إلى أه هر القفوة هده النؤرة 14 اق 


بعد من آثاره الى هم المقصودة؛ بألذات بعوله : (ادعوثم) أى الادعاء 


() من ظ ومو مدء وف الأصل : الحقيقة (,) من ظ وام ومدءوق 
الأصل ؛ فرة (+) زيد مرح ظ و مد (و) من م وامدء و فى الأمبل 
وظ : القصود . 


لالم ؟ 


زف 


1١ه‎ 
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/|؟١؟‎ 


م 
. 


الابائهم ) أى إن علموا ولدا قالوا : زيد بن حارثة ؛ حَ علله بقوله : 
هو) أى هنا الدعاء لإ اقسط »4 أى أقرب إلى العدل من التبى 
و إن كان إتما هو لمزيد ااشفقة على المتبنى و الإحسان إله عند اللهع» 
أى الجامع يع صفات الكال» فلا يلبغى أن يفعل فى ملك لاما افو 
أقرب إلى الكال؛ و فى هذا بالنسبة إلى ما مضى بعض اتنفيس عنهمء 
و إشارة إلى أن ذلك التغليظ بالنسبة إلى مجموع القولين / المتقدمين . 

ولا كانوا قد يكونون ' #جهولين؛ تسيب عنه قوله: 
إفان ل تعليوا ابأءمم )6 لجهل أصلى ' أوطارئى 2 فاخواتم ف الدين) 
إن كانوا دخلوا فى ديم ( و مواليم” 6 أى أرقاؤم مع بقاء الرق 
أو مع العتق على كلنا الحالتين» و لذا قالوا: سالم مولى أبى حذيفة . 
ولما نزل هذا قال النى صل الله عليه و سلم: من ادعى. إلى غير 
أبيه و هو يعل فالجنة عليه حرام أخرجه الشيخان' عن سعد بن أنى 
وقاص و أنى بكرة رضى الله عنههما ٠‏ 

ولما كانت عادتهم الحوف مما سبق من أحوالهم على النهى اشدة 
ورعهم » أخبرم أنه تعالى أسقط عنهم ذلك لكونه خطأء و ساقه على 
وجه يعم ما بعد النهى [ أيضا -'] فقال: ( و ليس عليكم جناح 6 أى 


(1) من ظ ومو مدء وف الأصل : يكونوا(,) من ظ ومو مدءرق 


الأصل : أصل (م) البخارى فى باب من ادعى إلى غير أبيه من كتاب الفرائض 

- رأجع صميحه م | ...وء و مسل ف باب بيان حال إيمان من رغب عن آبيه 

وهو بعلمء من كتاب الإيمان - راجع صعيحه ]باه (1) زيد منظ وم ومد. 
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لثم و ميل واعوجاج : و عير .بالظرف ليفيد أن الخطأ لا إم فيه بوجه. 
ولو عبر بالباة لظن أن فيه إماء و لكنة عنا عنه فقال: ( ف الخطاءز بغلا )م 
أى من الدعاه بالبنوة و المظاهرة أو فى كىء قبل النهئن أو بعده» و ذل 
قوله: رو لكن ما ) أى الإم.فها ( تعمدت قلوبم” ) على ذوال 
الحرج أيضا فما وقع بعد اانهى على سيل التسيان أو .سبق اللسان.. و دل م) 
تأنيث الفعق عل أنه لا يتعمده' بعد النبان الشافى' إلا قلب فه رغاوة 
الإنوثة : و دل جمع الكثرة على عموم الثم إن لم ينه المتعمد : 

ولا كان هذا الكرم خاصا بما تقدمه, عم سبحانه بقوله : ل( وكان الله )م 
أى لكونه لاوأعظم منه ولا ” أكرم منه 9 غفورا رحهاه ) أى من. 
صفته الستر اللي على المذنب التاتبٍ , و الخهداية العظيمة للضال الآتب» ٠‏ 
و الإكزام بايتام الرغائب ٠‏ 

ولا نهى سبحانه عن التبى. و كان النى صلى الله عليه و سل قد 

تبى زيد بن حارثة مولاه' لا اختاره على ا أمه': علل سبحاته النهى 
فيه بالخصوص بقوله دالا على أن الام أعظم من ذلك: لآ النى »4 
أى؟ الذى ينبئه الله بدقائق الاحوال فى بدائع الاقوال. و برفعه داتما هو 
فى مراق الكال. و لابريد أن يشغله بولد ولا مال 9اولى بالمؤمنين) 


أى الراعنين فى الإيمان. ففيرهم أولى فى" كل شىء من أمور الدين 


() ىا ظ وم ومد :لا يتعمد (,) من ظ و م و مد ء وق الأصل :,ااثانى. 
(+) سقط مرنل ظ وم ومد (؛) من ظ وم و مدء وق الاصل :“مولا. 
(6) ف ظ وم و مد :عه (.) سقط من ظ (ن) من ظ وام و مدء ول 
الأصل : من , 
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و الدنيا لم مازه من الحضرة الربانة ( من انفسهم »4 فضلا. عن. أبائهم 
فى' نفوذ كمه فيهم و وجوب طاعته عليهم ,, لآنه. لا يدعوم إلا إل 
الحقل و الحكمة. وبلا يأمرهم إلا بما ينجيهم, و أنفسهم إنما_ تدعومم إلى 
الموى و الفتنة فتأممم بما .رديهم. فهو يتصرف [ فيهم ب "] تصرف 

ه- الآباء بل الملوك” [ بل -" ] أعظم بهذا ااسبب الربائئ» فِأىّ حاجة له؟ 
إلى اليب" الجسماتى ١‏ و ازواجه »© أى اللاتى دخل بهن للا لمن من 
حرمته (١‏ امهتهم' 6 أى المؤمنين' .من الرجال خاصة دون النساء. لآانه 
لا محذور مز._ جهة النبياء. و ذلك فى _الحرمة و الإكرام. و التعظم 
و الاجبرام؛ و تحرجم التكاح دون جواز الخلوة و النظر و:غيرهما من 
الاحكام, لا فرق بينهن و بين الآمهات فى ذلك أصلا ء فلا يحل انتهاك 
حرمتهن بوجه و لا الدنو من جتابهن بنوع نقصء لآن حق: النى صلل الله 
عليه و.سل على أمته أعظم من حق الوالد على ولدهء و هو حى فى قبره 
جرم و"'هذا أم جعله الله *و هو الذى إذا جعل / شيئا كان*: لآن الآامس 
أمره و الخلق [خلقه -"]ء وهو العام با يصلحهم وما يفسديم “الا يع 


ه٠١‏ من خلق وهو اللطيف الخبير“ ردى الشيخان* عن أبى هررة رضى الله 


* حس‎ 
٠ 


)١‏ من ظ وم و مدء دف الأصل « و »() زايد من ظ وام ومد (م) من 
م, و فى الأصل وظ و مد: اللاك (ع) سقط من ظ زه) من ظ ومو مد 
وفى الأصل : التبب (.) من ظ وم و مدء وق الأمن : الؤمنون . 
() سقط من ظ وم ومد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ () ف ظ و م 
و مد: البخارى , و الحديث أخر جه البخارى واللفظ له ق كتاب التفسير من 
صصحيه , و أخر جه مل فى الفرائض من صحيحه ‏ راجع ,/ جم - 


6و؟ عله 
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عنه عن البى صل الله عليه و سل أنه' قال ”ما من مؤمن إلا و أنا أرلل 
الناس به فى الدنا و الأخبرة. اقرأوا إن شثم. ” البى اولى بالمؤمنين من 
انقسهم “ نأا مؤمن ترك مالا" فلرثه عصبته من كانوا. فان ترك. دينا 
أو ضاعا فليآتتى و أنا مولاه . 

6 الا رد الله سبحانه الاشياء إلى أضولاء و نهى عن التشتت ه 
و التشعب:: ”و كان-من ذلك لأس التتنىء وكان. من المتفرع عليه الميراث 
بما كان قدبما من الحجرة و اانصرة و الاخوة التى قررها النبى صل الله 
عليه' و. تنل لما كان الام" محتاجا إليهاء وكان ذلك قد نسم بالآبة' الى 
فى آخر الاتقال: و هى قبل هذه السورة ترتها و نزولا : وكان ما ذكر 
هنا فردا داخلا فى عموم العبارة* ف تلك الآية*. أعادها [منا_'] تأكيدا ٠١‏ 
و نتصيصا عل هذا الفرد للاهمام به نمع ما قيها من تفصيل و زيادة فقا : 
زه" الوا الارحام» أى القرايات بأنواع النسب من النبوة و غيرها* 
2 بعضهم اولى 4 بحق القرابة (إريعض) فى جميع المافع العامة للدعوة 
و الإرث و الاصرة و الصلة لا فى كتّب الله »4 أى قضاء الذى له الام 
كله لا أ لأحد معه. و حككه كأ تقدم فى كتابم هذا. ول أشار هو 


: سقط من ظ وم ومد (,) من ظ وم و مد والصحيحين , وق الأصل‎ ) ١ 
ما له (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : اصيا (؛) من ظ وم ومدء وى‎ 
الأصل : : الآبة (ه) من ظ و م و مد ,و فى الآمبل : العبارة (+) زيد من ظ‎ 
: وم و مد () ليس فى الأسل فقط (م) من ظ وم و مدء وف الأممل‎ 
, غبرهم‎ 
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ظلم الدرر ( سورة اللاخزراب «+::و/ا) ج-ه16 


5-2 


٠ 


إليه الحديث الماضى آنفا . 

وله بين أنهم أولى سبب القرابة . بين المفصل علبه فقال: (رمن)» 
أى مم أولى . بسبب القرابة من ١‏ المؤمنين 6' الآنصان":من:[ غير" ] 
قرابة مرجحة ١‏ والمهجرين 6 المؤمنين من غير قرابة' كذلك .. ولا 
كان _المعنى : أولى " فى" كل نفعمء. استثى منه على قاعدة الاستثناء من. 
أعم العام قولهء لاتا اانظم إلى أسلوب الخطاب ليأخذ الخاطبون منه 
أنهم متصفون بالرسوخ فى الإمان الذى مضى ما دل عليه فى آي 
الأولوية مرن التعيير بالوصف, فيحثهم ذلك على فعل المعروف : 
١‏ الآ ان تفعلوآ ) [ أى - ” ] حال كرنكم موصلين و مستادين 
(الا ارتيم) بالرق أو التنى' أو الحاف ف الصحة مطلما و ف المرض 
من الثلك تنجيرا أو وصبة (( معروفا” 6 تنفعونهم* به. فيكون حيتف 
ذلك الولى مستحةا لذلك, ولا يكون ذو الرحم أولى منهء ل 
لا وصية لوارث 

ولا أخير أن هذا الحك فى كتاب الله. أعاد التتيه على ذلك 
تأكيدا قلعا هذا الحم الذى تقرر فى الآذهان بتقريرء سبحانه فها مستى 
فقال مستانفا: لإ كان ذلك © [ أى ] الحم العظيم إفى الكتب) 


(,) زيد فى الأصل : أىء وم تكن |ازيادة فى ل وم ومد كذفناها (,) زيدتالواو 
فى الأصل و لم تكن فى ظ و م و مد لخذفاها (م) زيد من ظ وم وامد. 
(:) زدىاظ : الهاجرين (ه) مز إظ وام و مدء وف الأصل : أدل . 
(و) سقط من ظ (بن) من ظ وام ومدء وق الأصل : بالتبى ١م)‏ ق ظ : 
ينفعو نك . 


1 رع/ا) أى 


نظم الدرر ١‏ الجرء الحادى و العكثرون ) ج ها 
أى القرآن فى آخر سورة الأتقال. ل مطورا م ) بعبارة .نعمه , فال 
الآصبهاى' : و قيل: فى التوراة, لان فى التوراة: إذا 'أزل رجل. بقوم 
من أهل ديت فعليهم أن بكرموه و يواسوه؛ و ميرائه لذوى قراته. فالآية 
من الاحتباك : أثيت وصف الإيمان أولا دليلا على حذفه ثانياء,؟ وصف 
المجرة ثانيا دليلا على حذف النصرة أولا . ال" 
ولا كان نقض العوائد و تغير الألونات عا يشق / كثيرا على / 14م 
النغوس » و يفرق الجتمعين ‏ و يقطع بين المتواصلين , و يباعد بين المتقاربين , 
قال مذكرا له صل الله عليه و سل ما أخذ على من قله من نسخ 
أديانهم بدنه؛ و تغير مألوناتهم بالفه . و من نصيحة قومهم بأبلاغهم 
كل ما أرسلوا به. صارفا القول إلى مظهر العظمة لأنه أدعى إلى قول ٠١‏ 
الآواس: ( واذ ) ضعلم أن التقدر: "اذكر ذلك - أى ما سطرتاء 
[لك ‏ *] قبل هذا فى كتابك, واذكر إذ ١‏ اخذنا 4 بعظمتنا 
( من النبين ماهم 6 فى تبلغ الرسالة فى المنشط والمكره. وفى 
تصديق بعضهم للعض . و فى اتاعك فما أخيرناك به فى قوانا ٠‏ 
اتيتم من كلب و حكنة ثم جاءك رسول مصدق 1 .> لعزمئن به ٠١‏ 
و لتنصرنهء و قولهم : أقررنا . 
ولا ذكره ما أخذ على جميع الانبياء من الحهد فى تخبير مالوفاتهم 
إلى ها يامرلهم سبحانه به* من إبلاغ ما يوحى إلهم و العمل يمقتضاهء 
() ف ظ: الاصفهانى (م) سقط منظ (م) زيدت الواوق الأممل» ولم نكن 
اازؤدة فى ظ وم و مد لكهذفناها (8) زيد من ظ وعم ومد(ه)دقط 


من ل و مد. 


وض 


اح 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة :اللاحزاب م« : لاحو ) ج - ه٠١‏ 

ذكره ما أخذ عليه من المهد فى التبليغ . فقال: (إو منك) أى فى قولا 
فى هذه السورة ” اتق الله و اتبع ما يوحى اليك “ و فق المائدة ” ينايها 
الرسول بلغ ما انزل. اليك من ربك و ان لم تفعل فا بلغت رسالتهء 
واف ميك َه الناس “ فلا : تهم. ممراعأة عدو و لا خليل ' حقيد 

ولاجليل؛ ولا' أتم المراد إجمالا وعتوماء و خصه صل الله عليه ؤ سل 
من ذلك العموم مبتدثا به بانآ لنشريفه و لان المقضود بالذات بالاص 
التقوى و اتباع الوحى لاجل الببى و غيره: أتبعه'بقية أولى العزم' الذين 
م أسحاب الكتب و مشاهير أرباب الفرائع. تأكيدا للائس و تمظيا. 
للقام . لآن من عل له شريكا فى أمس اجتهد فى سبقه فيهء و رتيهم على 
ترتييهم فى الزمان لآنه لم يقصد المفاضلة " بينهم؛ بل التأسية بالمتقدمين 
و المتأخرين فقال : ودسن وع) أول الرسل إلى. امخالفين 
( ابه ) أبى الآنياء ل( ومونى 6 أول أسماب الكتب من أنياء 
بى إسراءيل ( و عيسى ابن مريمت) ختامهم, نسبه؟ إلى أمه مناداة على 
من ضل فيه بالتوبيخ و التسجيل بالفضيحة؛ ثم زاد فى تأ .كيد الام 
و تعظيمه تعظم| لوئق فيهء و إشارة إلى مشقته.ء فقال مؤكدا باعادة 
العامل و مظهر العظمة اصعوبة' الرجوع عن المألوف : لو اخذنا منهم) 
أى بعظمتنا فى ذلك (ميئاقا غليظالا 4 استعارة من وصفف الاجرام العظام 


4 من مد , و فى الأصل وظدوم: لا(,) زيد ف ظ : من (م) من لل 


دم ومدء وق الأصل : المقابلة ()) من م و مدء وق الأصل : نسبته » 
وى ظ : نسبهم (ه) من ظ وام و مداء واف الأصل : لسهواة. 
0 كاية 


نظم الدرر ( الجوء الحادى ء المشرون ) اج 5 
كناية عن' أنه. لا ممكن قطمه لمن “أراد الوصلة بنا . 

٠‏ ولاكان الآخذ على البيين فى ذلك أخذا على أمهم ...و كان الكفر 
معذبا عليه من غير شرط , و الطاعة مثابا ليها" بشرط الإخلاص: علله .: 
معيرا :ما. عو مقضود السورة: فقال ملتفتا إلى مقام الغيبة لتعظم المبية 
لإن الخطاب وا طال” امتآنس الخاطب : ١‏ ليسئل © أى يوم القبامة 
( الصدقين 6 أى فق الوظء بالمهد لإ عن صدتهمج) هل هو [لنه؟ 
خالصا' أو لاء تشريفا لحم" و إهانة و تيكيتا للكاذبين' ...و يسأل الكافرين 
عن كفرمم ما الذى لهم عليه. و الحال أنه أعد للصادقين ثوايا عظما : 
(إواعد للكلفرين) أى الساتر بن لإشراق أنو ار الميثاق ( عذابا الماغ) فالآية 
من محاسن | رياض الاحتباك . و إبما صرح بسؤال الصادق بشارة له" ٠١‏ هلب 
بنشريفه فى ذلك الموقف العظم » و طوى -ؤال الكفار [شارة إلى استهاتهم . 
بفضيحة الكذب [”و لفون عنتى الكذب -*] وثم يعلمون " 
" فيحلفون له كا يحلقون لك ٠‏ “ و ذكر ما هو أنكا لهم . 

ولا أكد سبحانه وجوب الصدع بكل أمره و إن عظمت مشقته 
وزادت حرقته من غير ركون إلى مؤالف'' موافق. ولا اههام بمخالف ٠6‏ 


© 


() من ظ و مدء وف الأصل و م : على (») فى ظ : عليه (م) زيد من ظ 
و مامد (:)من ظ وم و مدء وف الأصل : خالص (ه) من ظ وم 
و مدخ'ونى الأصل : له («) من ظ و مومد, و فى الأصل ؛ الكافرين . 
(0) سقط من ظ (م) زيد من ظ وم وأمد والقرآن الكريم سورة مه 
آية ور (5) سودةمه آيةير (.) منظ وم ومدء واف الأصل : مالوف. 


نحا 


نظم الدرر ( سورة اللاحزابر+:4و.) ج + ماء 


مشاقق'. اعتنادا على تدبيرهء و عظم أمىم فى تقديرة». ذكرم بدليل 
شهوذى هو أعظم وقائحهم فى حروبهم : وأشد ما دهمهم من: كرويهم' . 
فقال معليا أن المقصود ,الذات ما مضى_[ من _* ] .الارامض الامة ل 
و إنما وجه الام إلى الإمام؟ لسكون أدعى لحم إلى الامتثال: فان الاممه. 
ه للنى' صل الله عليه و سل تكوبى عازلة ما يقول اقه تعالى له 'كنن” 
خفقته الإرادة لا .الامى. و الا للذن آمنوا تكليق'". و قب واد 
[منهم -"] ما يؤمرون" به وقد لا براد. و للناس احتجاجى أى تقام* 
به عدهم الحجة. ومن الحقق أن بءضهم يراد بنهة خلاقه المأمرو هم 
( ايها الذين 'امنوا 4 أى أقروا بالإمارن. عبر + ايعم النافقينه 
٠‏ اذ كرو و رغبهم فى الشكر بذكر الإحسان و التصريح بالاسم الاعظم 
فقال : ( نعمة اله ) عبر بها لانها المقضودة بالذات و المراد إنعام الملك. 
الاعلى الذى لا كفوء له ( عليم ) أى لتشكروه عليها بالنفوذ لامره غير 
ملتفتين إلى خلاف أحد كاثنا من كان: فان الله كافيكم كل'' ما مخافون * 
عم ذكر لهم وقت تلك النعمة زيادة فى تصورها ليذكر لحم ما كان فيه 
ور متها فقال : 2 اذ »م أى حين (ا جاءتم )© [ أى _" ] فى غزوة الخندق. 
() منظ وم ومدء وق الأممل : متثا تق | 0 
ركو بهم (+)زيد من ظ وامومد(4)من ظ ومومده وق الاصل :> 
امام (.) فق ظ و مد : إلى النى («) من ع ظ وم ومداء واف الأعمل': تكليفا . 
(,) من م ومد , وق الأصل واظ :امون (,) من م ومدء وف الأصل. 
وظ: متام (,) فى ظ ؛ منهم (.() سقط من ظ و مد. 
الى 64 حين 


تلم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج -16 


حين. اجتمعت عليم الاحزاب ٠‏ و كان النى صل الله عليه و سم ضربه 
حين جمع بهم بمشورة سلمان الفارمى رخى الله عنه على- جانى سلع من: 
ثماليه : و خطه و قطم لكل عشرة رجال. أربعين' ذراعد. وكانوا: ثلاثة 
الافى فكان الختدق اثى عشر ألف ذراع لآ جنود 4 و ثم الاحزاب 
من. قريش. و من انضم إلهم من "الاحايش. فى أربعة آلاف يقودثم ه 
أبو سفيان.بن حرب . و من أنضم من" قبائل العرب من بنى سلير يقودمم 
أبو الأعزر. ومن بى عامس بوهم عاص بن الطفيل , و من غطفان 
يقودثم عبينة بن حصن » و من بى أسد يقودمم طليحة بن خو يلد . و من 
أسباط بى إسراويل من اليهود ومن بى النضير و رؤسائهم حى بن 
أخطيم وابنا أنى الإقيق . و ثم الذين جمدوا الاحزاب بسبب إجلاء ٠١‏ 
النى صلى الله عليه و سل لبى اانضير من المدينة الشريفة , و أضيدوا 
أيضا بن قريظة . و كانوا بالمدينة الشريفة وسيدمم كعب بن أسبد, فكان 
الجيع اثهى عدر ألفا .و كانوا واثقين فى زععهم بأنهه' لون د 
بق للاسلام باقية؛ ولا يكون لاحد من أهله [ هنهم - *] واقية . 

ولا كان بجىء الجنود مرهباء سبب عنه عوده إلى مظهر العظمة ١6‏ 
قال : جر نارسلنا ) أى تسيب عن ذلك أنا خا رأينا حزم ع امقالتي 
و مقاومتهم فى مقاتلتهم ألهمنام عمل الختدق ليمنعهم' من سهولة الوصول 
اس سوم دم اد ددعل ناو ل عل و ره 
أربعون ( م - م ) سقط ما بين الرقين من ظ ومد(؛) من م ومد.اوق 


الأصسل و ظ : انهم ( 6) زد من ظ وام وامد (5) مب ظَ ومومد, 
ا ا 


با ؟ 


نظم الدرر ( سورة.الاحزاب *[: و ) 
إلك. ثم لما طال مقامهم أرسلنا بماء للا من المظمة لإعليهم) :لى خاضة 
(ربما) ده.دع '.الصباء فأطفأت نيرانهم .و أكفأت قددرمم 
| و جفانهم . و سفت التراب فى وجوههم»ء و:رمتهم بالحجارة و هدت": 
خيادهم, و أوهنت ببردها عظامهم و أجالت خيلهم (زو جنودا لتروها” ) 
ه يصح أن تكون الرؤية بصرية و قليةء مها من البشر .نعم بن مسعوف' 
الغطفاتى رضى الله عنه هداه الله الاسلام .. فأنى الى صل الله عليه و سلم 
وقال: إنه لم بعل أحد " باسلامئ» فرق بارسول الله بأمرك ! فقال : 
إنما أنت فنا وجل واحد . و'الخرب خدعة . عهذل عنتا* مهما استطعت ٠‏ 
تأخاف" بين اليهود و بين العرب بأن قال للهود و كانؤا أصحابه : إن 
هؤلاء - يعنى العرب - إن رأوا فرصة اتهزوها و إلا انشثمروا إلى بلادثم 
راجعين. و ليس حالكم عالهم . البلد 0 موالم و ناؤم 
و أبناقم ؛ فلا تقائلوا معهم حتى تأخذرا متهم رهنا من أشرافهم ليكونوا 
عند ١‏ حنى تناجزوا الرجل .فاته يبن لك ؛ به طاقة إذا اتفرد بك » فقالوا : 
٠‏ أشرت بالراى فاق + فا كتموا ععى» و قال لقريش: قد عليم صحبى 
1 لك و فراق المحمدء و قد سمعت ت أميا. ما أظن "أنكم تتهموتى" فيه فقالوا: 
ما أنت عندنا يمتهمء قال :ذا ككموا عن *. قالوا: نفعل . قال : إن اليهود 
1 0ك لول شف وات كن 
وبد و فى الأصل :اعدا(ع)ق ظِ : عنها (0) زيد فى الأصل : بيتك » و لم 


تكن الزيادة فى ظ وام و امد خذفناها زب فى ظ : عندك (ي-ير) من ظه و.م 


و مدء و فى الأصل : أن تتهمونى (م) من ظ وم و مد ء و الأصل: مملن ٠‏ 


مو قد 


ظم الدرر ( الجزء الخادى و المشرون:) ج - هو 
قد ندموا على تقضن ما يينهم-و بين عمد و أرسلوا إلله: إنا قد ندمنا 
فهل نفعنا [ عندك - ١‏ ] أن تأخذ لك من القوم جماعة فن أشرانهم 
تضرب أعناقهم . و نكون معك عل بقبتهم. حتى. تفرغ [ منهم ١‏ ] 
تكن" عنا. د تعيد لنا الآمان» قال:.نعمء فان أرسلوا إليك فلا 
تدقعوا إليهم.رجلاً واحدا. 00 غطفان فقال : إنم أضل و عشيرق ه 
و أحخب. الناس إلاء قالوا: صدقت, لم قال لهم مثل ما قال لقريشن- 
و استتكتمهم .:فأرسلت إليهم - قريظة يطلبون منهم رهنا. فقالوا؛ : صدق 
7 وأبو أن يدفموا إلهم أحدا". فقالت قريظة : صدق نعم ؛ فتخاذلوا 
و-اختلقت كلتهم, فانكسرت شوكتهم .و بردت خدتهم وها" 

من الملائكك جبرءيل عليه السلام و من أراد الله مهم على جيئهخ ٠١‏ 

أفضل الصلاة و ااسلام, و التحية : الإكرام: فكيروا فى نواخى عسكرم: 
و ذازلوا [بهم -']» واثوا الرعب فى قلوبهم , فاجت خيو لهم » و اضخل 
قالهم و قيلهم. فكان فى ذلك ليو هد عوك :ار سن اننا أو بضع 
و عشرين - على ما قبل . 

و أجل شبحانه : القصة على طوطا فى بعضن هذه الآية. فصلها ١٠‏ 
فقال" [ذاكزا الاسم الأعظم إشارة إلى أن ما وقع فيها كان معتى نه 
(:) زيد من ظا و م و مد(م)من ظاوم و مدء وق الآمل :و تكف. 
(م) ف 'ظ و مذ ؛ لا (4) منظ وم و مد .وق الآصل :“فقال () من ظ: 
وم وامد. و'فى الأصل : رعلا واحذا (:) فى ظ : منهم (ي) من ظ وام 
ومدء وق الأصل :و قل . 


الى 


وفنا 


نظم الدرر ( سؤرة الاحؤاب #م:.وو١٠١)‏ جما 
اعتناء بن بذل جميع الجهد و إن كان الكل عليه سبعانه يسيرا -' ] : 
(وكان الله) الذى له جبيع صفات "الكيال و" الجلال و اججال لما يبولون)» 
أى الاحزاب من التحدزب و التتجمع :و ااتالب و المكر و القصد اسيى 
على قراءة البصرى". و أَتم أيها المسليون من حفر الخندق و غيره من, 


هم الصدق ف الإيماك [ و غيره_' ]| - على قراءة البافين (ميراع2 بالغم 


الإبصار و العم .. فدبر فى هذء الحرب ما كان المسليون به الاعلين .. 
ولم ينفح أهل الشرك قوتهم , و لا أغنت عنهم كثرتهم , و لا ضر المؤينين. 
قلتهم ,و جعلنا ذلك سيا لإغناتهم' أموال بى قريظة و نسائهم و أنائهم 
وشفاء لآدوائهم بارانة دمائهم - اسم سأتى ؛ ثم ذكرم الشدة الى. 


٠‏ حصلت بتالثهم ققَال مبدلا من ” اذ ؛ الآولى : ١‏ اذ جأؤيم 6 أى 


الجنود المذكورون بادئا بالاقرب إلهمء لآن الآقرب أيصر بالعورةه 
وأخبر بالمضرة ٠‏ | 

ولما كان من المعلوم أنهم لم يطبقوا ما علا وما سفل. أدخل. 
أداة اتتعيض فقال: ١‏ من فوفم » بدنى بى قريظة و أسد | وغطفان. 


و من ناحية مصب السيول من المشرق , و أضاف الفوق إلى ضميرهم لآن العبال. 


كانوا فى الآكام*, و هى بين بى' قريظة وبين من فى الخندقء فصاروا 


() زيد من ظِ وم و مد( م -,) سقط ما بين الرين من ظ وم ومد. 
(م) راجع ثثر المرسات .ويس د .مم (:) من ظ وام و مد ,و ف الأسل + 
لاننائهم (.) من ل وم و مدء وف الأسل : الالام (7) ف الاصل بياض ه 
ملأناه من ظ وامومد. 

0 )7( فوق 


ظم الدرر ( الجزء الحادى و الغشرون ) ج -15 


فوق العيال و الرجال . 

ولا كان المراد القوقية' من جهة علو الارض, أوضها بقوله : 
(روغن اسفل متكم > دون أن يقول : أسفلك . و أهاد ذلك أيضًا أن 
فن فى الأسفل إما أحاطوا ببعض جية الرجال [ فقط - " ]. ول بقل 
و -؟] فن تحتكمة لثلا يظن أنه فوق الرؤس و تحت الأرجلء ,لم يفل 
فى الآول « من أعلا متك » لثلا يكون فيه وصف للكفرة بالعلو؛ و أسفل 
الارض " المدينة من ناحية المغرب يعنى قريشاء ومن لاتها من كنانة 
فان طريقهم من تلك الجهة . ظ 

ولا ذكرم بالجىء الذى هو سبب الخوفء ذكرم بالخوف [بذكر _'] 


ظرفة؟ أيضا ممما لآممه بالنطف فقال: ١‏ و اذ # أى واذكروا حين, . 


نف الفعل وما عطف عليه لآن" التذكير الذى يدور ممعناه على القوة 
و العلو و الصلابة ينافى الزيغ” فقال" : 9 زاغت الابصار 4 أى مالت 
عن سداد القصده فعل الواله الجزع يما حصل من الغفلة الناشئة عن 
الدفشة الحاصلة من الرعب , و قطع ذلك عن الإضافة إلى كاف الخطاب 
إبعَاه عليهم و تعلما للا'دب فى انخاطة, و كذا (١‏ و بلغت القلوب ) 
كنابة عن شدة الرعب و الخفقان, ويحوز ‏ وهو الآقرب - أن كون ذلك 
لض ار ويف ول ادن : اافوقة (م) زيد من ظ وم و مد. 
(-) ف ظ و مد:ارض () من ظ وام و مد ء وف الأممل : طرته (,) فى 
م : بان (<) من ظ وم ومدء وى الأصل : الغيظ (,,) سقط من م (م) زيدت 
الواو فى الأصل , و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد -فذفناها. 
لب 


6 


1 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +7: ١203و١1)‏ ج - ١٠6‏ 
حقيقة بحذب الطحال و الرئة لها عند ذلك باتفاخها إلى أعلا الصدرء 
و منه قولجم للجبان : اتتفخ مره أى رئته لإ الهناجر) جمع حنجرة » 
وهى منتهى الحلقوم , و من هذا قول النى صلى الله عليه و سم فما رواه 
أحمد و أبو داود' عن أبى هريرة رضى الله عنه هشر ما فى الإنسان جبن 
عالع , أى خلع القلب من مكانه؛ و جمع الكثرة إشارة إلى أن ذلك 
مهم أو كاد ٠ ٠‏ 

| جنا نت مل لوق لاقم ايها [6ا/نا راك 

و ثمتت إلى انقضاء الامرء عر عنها بالماضى إذلك و تحقيقا لها ولما 
نشأ عنها تقاب الوب و تجدد ذهاب الافكار كل مذهب , عبر بالمضارع 
الدال عل دوام التجدد فقال: 7 و تظنون بالله 4 الذى له صفات 
الهال فلا يم نقص ما بساحة عظمته , و لا يدنو ثىء من شين إلى جناب 
عزته ([ الظنوناء © أى أنواع الظن إما بالنسبة إلى [ الاشخاص فواضح » 
وذلك تحسب قوة الإيمان وضعفه. و أما بالنسبة إلى "ع الشخص 
الواحد فحسب تغير الاحوال» فتارة ,ظن الحلاك للضعف . و ثارة أأنجاة 
لإن الله قادر عل ذلك, و"بظن انافقون ء من قارهم” من ضعفاء القلوب 
ما حكى [ الله - * ] عنهم ؛ قال الرازى فى اللوامع : [ و -* ] يدوى 
أن الملمين قالوا : بلغت [القلوب _؟] الحناجر. فهل من شىء نقول؟ 


١‏ ) راجع مسند الإمام أحمد 30 .م واسأن أبى داود - أبواب المهاد (+) زه 


من م (م -م) من غل وم و.مد , وى الأصل : : لآن النائقين و من قال 
بهم (:) زيد من لظ وام و مد. 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ). ج- ها 
فال عليه الصلاة و السلام : اللهم استر عوراتناء و آمن روعاتنا . 
وزيادة الالف فى قراءة من أثبتها فى الحااين و ثم المدنيان و ابن عاص 
و شعبة' إشارة إلى اتساع هذه الافكار, و تشعب نلك الخواطر. و عند 
من أثبتها فى الوقف | دون الوصل وهم ابن كثير و الكساق و حفص' /1؟ 
إشارة إلى اختلاف الخال تارة بالقوة و ثاره بالضعف .- 59 
7 كانت الشدة فى الحقيقة إما هى للثابت لاله ما عنده إلا 
الملاك أو النصرة. و أما لمنافق فيلق ااسلم ؟ و يدخل داره الذل بالموافقة 
على جميع ما راد منه» ترجم حال المؤمنئين قاصرا الخطاب على الراس 
ثلا يدخل فى. مضمون الخير إعلاما بأن منصبه الشريف أجل من أن 
يتل فقال تعالى: (هنالك) أى ف [ذلك -؟] الو قت العظي البعيد الرتبة ٠١‏ 
(١‏ ابتلى المؤمنون 6 أى #خبو لظ " الراحخون ف الإبمان بما شأنه أن يحيل 
ما خالطه ويميله. و يناه لاجهول لأ كان المتضود إ[تما هو معرفة الخلص 
من غيره'. مع العلم بأن فاعل ذلك هو الذى له الآمر' كلهء ولم يؤكد 
الابتلاء بالشدة لدلالة الافتعال عليها. و صرف اكلام عن الخطاب مع 
ما تقدم من فوائده .و عبر بالوصف ليخص الراعفين فقال: لو زازلوا) ٠١‏ 
أى حركوا و دفعوا ‏ اقلقوا و أزيجوا بميا .رون من الاهوال بتظافر 
الأعداء مع الكثرة. و تطابر الاراجيف 7 زازالا شديداه ) كبوا 


() رواجم نير المرجاثه| ووم و مبرم (؟) منم ومد . وق الأصل وظ : جعفر. 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : السلام (6) زيد من ظ وم ومد. 
( هه )سقط ماين الرقين مر ظ ومد() من ظ ومومدء وق 
الأصل : الامل . : 


2 
٠ 


- 


ظم الدرر ( سورة اللاحراب +م: ١١‏ ) ج - 18 
بتشيت الله لخم على عهدهثم . 

ولا علم بهذا أن الحال المزلرل لحم كان فى غاءة الحول ؛ أشار' 
إلى أنهم لم بزئلحم بأن حكى أقوال المزلزلين » و ف يذكر أقواهم و سيذكرها 
بعد لكون الثناء عليهم بالثبات مع عظم الزلزال مذكوزا مرتين إشارة 
وعبارة. فقال: لو اذ » و أشار إلى تكرررثم لدليل الثفاق بالمضارع 
فقال: ( يقول © أى مرة بعد أخرى ( المنفقون 6 أى الراسخون فه 
الفاق» لآن قلوهم مريضة ملآى مضا لد الذبن فى فلوبهم مض" 
أى من أمراض الاعتقاد حك أضمفها فى الاعتقاد و الثبات فى مواطن 
اللقاء وق كل ممنى جليل . فهم بحيث لم يصلوا إلى الجزم بالنفاق. 
ولا الإخلاص ف الإيمان, بل ثم على حرف فعندهم نوع تاق » (الايقه 
من الاحتباك : ذكر النفاق أولا دال* عليه ثانناء و ذكر المرض نيا 
دليل* عليه أولاء 3" و هذا الذى قلته فى القلوب موافق لا ذكرم 
الإمام السهروردى ف الباب السادس و الخسين من عوارفه عن حذيفة 
رضى الله عنه أن النى صل اله عله ء سل قال: القلوب أربعة : قلبء 
أجرد فيه سراج بزهو. فذلك قلب المؤمن. و قلب أسود مسكوس > 
فذلك قلب الكافرء و فلب مربوط على غلاف, فذلك قلب المافق > 


- 


و قلب مصفح فه إيمان و نفاق, فثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الما 


(ب)ىظ: إشارة () ليس فى الأصل نقط (م) من م و مدء و فى الأصل. 
وظ :دالا (؛)من ل وم و مد, وى الأسل : دليلا (ه) زيما بينه 
الحاءزين من ظ و مد. 

م )075) الطربه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - 16 


الطيب , و مثل النفاق فيه كثل القرحة يمدها القيح و الصديد. فأى المدتين' 
غلبت عليه حم له بها - وروى هذا الحديث الغزالى فى أواخر كتاب 
قواعد العقائد من الإحياء ' عن أنى سعيد الخدرى. و قال الشيخ زين 
الدن العراق : أخرجه أحد "] . 

ولا كان المكذب هم بتتصديق وعد الله ولله الجد ‏ كثيرا, 
أكدوا قولحم و ذكروا الاسم [الاعظم -*] و أضافوا الرسول إليه فقالوا: 
(ما وعدنا الله »4 الذى ذكر [ لنا ؛ ] أنه حيط الجلال و الال 
(و رسوله » أى* الذى قال من قال من قومنا :.إنه رسولء استهزاء 


منهمء و إقامة للدليل فى زعمهم لذ البلاء على بطلان تلك الدعوى 


(الا غروراء) أى باطلا استدر جئاه به إلى الانسلاخ عنا كنا عله من . 


دن آبائنا وإل الشات على ما صرنا إلنه بعد ذلك الانلاخ بما وعدنا 
به من ظهور [ هذا الدبن على - " ] الدن كله و الشكين فى اللاد 
حى فى حفر الختدق فانه قال: إنه أبصر مما برق له فى ضربه لصخرة 
سلءان* مدينة صنعاء من اليمن و قصور كسرى بالميرة من أرض فارمن» 
وقصور الشام من أرض الروم » و إن تابعيه سيظهرون على ذلك كله " 
وقد صدق الله وعده فى جميع ذلك حتى فى لبس سراقة بن مالك بن 
عب 0 

() كذاق مسند الإمام أحمد , وى ظ و إحياء العلوم : المادتين () راجم 
.وم راجم مسند, م [ن, (4) زيد من ظ وو م و مد(ه) سقط من 
ظ (+) من ظ و م و مدء و ف الأصل : استدراجا (ن) زيد من م و مد .. 
(م) من ظ وم و مد ء وق الأصل : سلئن .. 


ا 


كت 


١6 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +: ٠١‏ ) ج - ه٠١‏ 


جعشم سوارى كسرى بن هرمن كا هو مذكور مستوفى فى دلائل ' 
هرم البوة للييق /٠ء‏ كديواق شكهم ٠‏ ففاز المصدقونء و خاب الذين ثم 
قْ رهم «ترددون ٠‏ 
ولما ذكر ماهو الاصل فى نفاقهم و هو التكذيب. أتبعه ما تفرع 
ه عليه. ولما كان مخديلهم بالترجيع مرةء عير [ عنه' ] بالماضى فقال : 
(واذ قالت » أنك الفعل إشارة إلى رخاوتهم ٠‏ و تأنثهم فى الاقوال 
و الافعال (طائفة متهم أى قوم كثير من مونى القلوب و مرضاها 
"طوف بعضهم” ببعض : (إ يامل يثرب 6 عداوا عن الاسم - الذى 
وسمها به النى صل الله عليه و سل من المدينة و طيية مع حسنه ‏ إلى الاسم 
٠‏ الذى كانت تدعى به قديما مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذى هو 
إللوم و التعدففء إظهارا للعدول عن الإسلام. قال فى اجمع بين العباب 
والح : ثرب عله ثربا و أترب» بمعنى ثرب تثرييا - إذا لامه و عبيره 
بذيه م ذكره به . و أكدوا بنقى الجنس لكثرة عالفتهم فى ذلك فقالوا : 
إلا مقام 4 أى قاما أو موضع قيام تقرمون به عل قراءة الجاعة* 
بالفتح *. و على قراءة حفص بالضم المحنى : لا إقامة أو موضع إقامة' فى 
مكان" القتال و مقارعة الابطال لآ فارجعو اع» إلى منازلكم هراباء و كونوا 


() من د وام ومدء وف الأصل: دايل (,) زيد من ظ و م و مد. 
3 م) من مدء وا الأسل وام : يطرف يعض ء واف ظ : يطوف بعش 
(:) راجع ثثر المرجان ه / هم (0) نمقط من ليه 
الأصل : قيام» و الكاءة مع « أو موضع » ساقطة من ظ () ى مد : أموضم ٠‏ . 


.6 مخ 


نظم الدرر ١‏ الجزء الحادى و العشرون ) ج ١٠6-‏ 
مع نسائكم [ أذنابا ' ], أو إلى ديتكم الآرل على وجه المصارحة لنكون 
لم ' عند هذه الجنود [ يذ 

ولما ذكر هؤلاء الذن هتكوا السترء و ينوا ما ثم فيه من سفول 
الامسء أتبعهم آخرين تستروا بعض التستر' تمسكا بأذيال النفاق » خوفا 
من أهوال الشقاق , فقال: ( و يستاذن ) أى يحدد كل وقت طلبٍ اه 
الإذن لاجل” الرجوع إلى البيوت و الكون مع النساء (فريق منهم) 
أى طائفة شأتها الفرقة ا الى 4 و قد رأوا ما حواه من علو المقدار 
ما له من حسن الخلق و الخلق. وما لديه من جلالة الثهائل وكريم 
الخصائر نا بالاخيارء و إظهارنا له الخب” من 
مكنون الضبائر و خفى الاسرارء حال 0 يولون »© [أى -؟] ٠١‏ 
فى كل قليل» مؤكدين لعلهم بكذبهم و : تكذيب المؤمنين لهم [قولهم - 0 
(١‏ ان يونا ) أتوا يجمع الكثرة إشارة إلى كثرة أكتابهم من المافقين 
إعردة '» أى [ بها * ] خلل كثير' يمكن من أراد من الاحزاب 
أن يدخلها منه. فاذا ذهينا إليها حفظناها منهم و كفينا من يأنى إلينا من 


مفسد يهم * حاية للدن , وذيا عن الاهلين ٠.‏ 1 
ولا قالوا ذلك مؤكدين له » رده الله تعالى «وكدا لرده سينا | 


() زيد من ظ و مد (,) فق مد :هم (م) زيد من ظ وم و مد (؛) من 

ظ ونم ومد ء و فى الأصل : الستر ( ٠)من‏ ظ وم ومدء و ق الأصل : إأنء. 

() ذيد من م و مد (,) فى ظ ومد: لم ب ال يبد ون 

الأممل : : مقسدهم . 1 
ا 


نظم الدرر (سورة الاحزاب «م:6-1١1)‏ 00 ج-ه! 
أرادوا فقال: وما ) أي و المال أنها ما لإهى) [ فى ذلك الوقت 
الذى قالوا هذا فيهء و أكد النق فقال _'] : 9( بعورةج») و لا بريدون 
[بذهابهم حمايتها (زان» أىما (رريدون ) -'] باستتذانهم لزالا فراراء6» 
ولماا كانت" عنايتهم [مشتدة -'] ملازمة دورثم . فأظهروا اشتداد العناية 

ه صابتها زوراء بين الله ذلك ودل عليه بالإسناد إلى الدور [تنيها - '] 
على أنها ربة الجاية و العمدة فقال: ل ولو دخلت © أى بيوتهم منء 
أى: داخل كان من هؤلاء اللاحزاب” أو' غيرمم» و أنث الفعل نصا على 
المراد و إشارة إلى [ أن _' ] ما ينسب" إليهم جدير بالضعف, و عبر 
باداة الاستعلاء فقال: ( عليهم © إشارة إلى آنه دخول غلية" 

+ لإمن اقطارها ) أى جوانبها كلها بحيث لايكون لهم مكان للهرب”‎ ٠ 
ولا كان قصد الفرار مع الإحاطة بالدارء من جميع الأقطار . دونه‎ 
الاستقتال" للدفع عن الاهل و المال ء بعيدا عن أفعال الرجال ؛ عبر'' باداة.‎ 
التراخى فقال : 9م سئلوا» أى'" من أى" سائل [ كان -'] ( الفتنة4‎ 
أى الخروج منها فارين , وكأنه سماه بها لآنه لما / كان أشد الفتنة'"‎ 


1 
() زيد من ظ وم ومد (,) من ظ وم ومدء وى الأمبل : كان (م) من 
ل وام و مدء وق الأصل : الحراب (غ) ف ظ «و» (ه) زيد من م و مد. 
(.) من م و مداء واف الأصل : يتسبب » واف ظ : بنت - كذا (») من م 
و مدو فى الأصل وظ : عليه (م) من ظ وم ومد , وى الأصل ! الترب . 
() مرك ظ و مء وى الأصل و مد : الاستقبال (.,) يه ى ظ : عنه ». 
() سقط من ظا. 


ا (/0/) من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج هو 
'من حيث أنه لا يخرج الإنسان من ييته إلا الموت أو ما يقاربه كان 
كأنه لا فتة سواه ١‏ لأتوها ) أى الفتتة' بالخروج فراراء إجابة لسؤال 
من سألحم مع غلبة الظن بالدخول على صفة الإحاطة أن لا نجاة, فهم 
أبدا يعولون على الفرار من غير قتال حماية إزمار" أو دعا لعار. أو ذبا 
عن أهل أو جارء وهذا ؟ المعنى ينتظم قراءة [ آهل *] الحجاز بالقصى ه. 
وغيرثم ' بالمد*. فان من أجاب إلى الفرار فد أعطى ما كأنه كان 
فى بده منه غلبة و جبنا وقد جاءه و فعله ٠‏ 


ولا كان هذا عند العرب ‏ مع ما لهم من النجدة والخوف من 
السة "- لا يكاد صدق , أشار إلى ذلك ا كد قَّ زيادة تصويره 
فقال: جز وما تلبثوا بهآ © [أى ‏ ؛ ] اليوت 7 الا يسيراه) فصح ٠١‏ 
هذا أنهم لا يقصدون إلا الفرارء لاحفظ الببوت من المضارء و يدلك 
على هذا المنى اتباعه يقوله «ؤكدا لاجل ما لحم من الإنكار و الحثف 
بالكذب*: إرو لقد كانوا) أى هؤلاء الذذن أسرعوا الإجابة إلى الفرار 
مع الدخول عليهم على تلك الصفة من سبى حريعهم و اجتياح* بيضتهم 
( عاهدوا الله 4 أي الذى لا أجل منه . ١‏ 
(,-و) سقط ما بين الرثين من ظ (,) من ظ و م اق الأصل : ارماد :. 
(م) العبارة من « الفرار» إلى هنا ساقطة من مد (؛) زيد من ظ وم ومد. 
(.) ف ظ : غيره (+) راجع نثر الرجان «إءوء (ن) من م و مدء وق اللأصل 
وظ : الشيه (م) فى ظ وم ومدوق الكذب () من مدء وق الأصل 
وظ وم:احتياج. 

اق 


ع 
إو 


١6 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب مم: 016و )١5‏ ج - ه٠١‏ 

ولا كان العهد ريما طال زمنه فتى, فكان ذلك عذرا لصاحبهء 
بين قرب زمنه بعد ' بان عظمة المعاهد اللازم منه ذكرهء فقال مثيتا 
الجار: لمن قبل) أى قبل هذه الحالة وهذه الخزوة حين أيجبتهم المواعيد 
الصادقة بالفتوحات التى مموها الآن عند ما جد الجد مما هى مشروطة به 
من الجهاد غرورا إلا يولون) أى يقربون عدوثم ( الادبار' © أى 
أدبارمم" أبدا لثىء من الآشياء و لا بكون لحم عمل إذا حمى البآس, 
و تخالط الناس. و احمرت الحدق و تداعس الرجال. وتعانق الحاة 
الأبطال إلى' الظفر أو الموت ٠‏ 

ولا كان الإنسان قد بتهاون بالعهد لإعراض المعاهد عنه قال : 
(١‏ كان عهد الله 4 أى الوفاء بمهد من هو حيط بصفات الكال . 
ولا كان العهد فضلة فى الكلام لكونه مفعولا. واشتدت العناية به هناء 
بين ذلك بتقدممه أولا؟ ثم بحمله العمدةء و إسناد الفعل إلبه ثانيا فقال: 
(مئولاء »» أى فى" أن يوفى' به ذلك الذى وقع منه . 

ولا أتم سبحانه ما أخير به رسوله صل الله عليه و سم كا دل 
عليه التعبير بالبى, استأنف أمره يجوابهم جوابا لمن كأنه قال: ما ذا 
يقال لحم ؟ و إجراء للنصيحة على لسانه" لما هو بحبول عليه من الشفقة» 


١‏ قل) أى هم و أكد اظنهم نفع الفرار: ( لن ينفعكم 4 أى* فى 


() من ظ وم و مد ء وف الأصل: مع () فى ظ : ديارهم (م) فى الأصول : 
الا(,) من ظ وم ومدء و ف الأصل : اوبا(ه) سقط من ظ وام و مد. 
(+) من ظ وام ومدء وف الأصل : يؤنى(ي) من ظ وم ومدءدق 
الأصل : لسانهم (م) سقط من ظ . 


٠‏ تأخهو 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
تأخير آجالكم فى وقت من الآوقات لاإ الفرار 4 أى الذى ما كان 
استئذانم إلا بسييه (إان فررتم من الموت) أى: بغير عدو راو القتل» 
لان الآجل إن كان [ قد_'] حضرء لم يتآخر بالفرار و إلا لم يقصره 
الثيات ؟ كان على رضى الله عنه يقول : إذا دثم الام.ء "و توقد اججمر'. 


واشتد من الحرب الحرء"أىّ يوم ' من الموت أفر؟ يوم لايقدر؛ أو يوم ه 


قدرء و ذلك أن أجل الله الذى أجله محمط بالإنسان لايقدر أن بتعداه 
أصلا ( واذآ © أى و إذ فررتم . 

و لما كانوا لايقصدون بالعيش إلا التمتع, بين ذلك بالبناه للجهول 
فقال: ( لامتمون ) / أى تمتعا مالغا فيه أ ريدون با بق من 


أعمارم إن كان يق منها ثىء (الا قليلاه) بل يتمكن العدو منكم بأدبارمء ٠١‏ 


وهن أموالم وأحسابم و ديارمء فيفسد مهما" قدر عله من ذلك 
فلا تقدرون على تداركه إلابعد زمان طويل و تعب كبيرء مخلاف ما إذا 
ثم وفاء بالعهد و حفظا للثناء فلاقيتم الآقران. و قارعتم الفرسان, 
اعمادا على ربكم و طاعة لنيكم. فان [كان_'] الأجل قد أنى لم ينقصكم 


ذلك شثا. و ضح أعزة كراماء و إلا فزم بالنصر. و حزم الأجرء 16 


و عشم بأنم نعمة إلى تمام العمر ء فالثبات أبق للهج , و أحفظ للعيش البهجا. 
() زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م - م) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : اتومن (4) من ظ و مدء وق الأصل وام :لا قدر. 
(5) من ل وام ومدء وش الأميل : فيها() مر ظ ومو مديوق 
الأصل : البهيج . 


"1١ 


لفق 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب :11و18 ) ج - ها 
3< ولا كنوا للا عندثم من التقبد' بالوثم» و الدوران مع الح 
دأب البهم', جديرين بأن يقولوا: بلى ينفعنا لآنا طالما رأينا من هرب 
فسلء ومن ثبت فاصطل, أمرء بالجواب عن هذا بقوله: (قل) أى 
لمم منكرا عليهم : ([ من ذا الذى يمصمكم 6 أى يمنعكم (ر من الله 
ه الحط بكل ثشىء قدرة وعلا قبل الفرار وفى حال الفرار و يعدم 
إان اراد بم سوءا) فأناخ بكم نقمه فيرد ذلك الوء عتم ([او) 
عينم وايقسم؟ جانكم و عتهنه بأن يصييم بسوء إن إاراد بم رحة” » 
تأنادك نعمه' و الرحة النفع سماه بها لآنه أثرهاء قيسوا هذا المعنى على 
مقاييس عقولكم معتيرين له بما وجدتم من الثشقين فى جميع أعمارم » 
٠‏ هل احترزتم عن سوء إرادة فنفعكم الاحترازء "أو اجتهد' غيره فى منعكم 
رحمة منه فم له أمره أو أوقع الله بكم شيا من ذلك فقدر أحد مع بذله 
الجهد على كشفه بدون إذنه ؟ و يمكن أن تكون الآية من الاحتباك : 
ذكر الوء أولا دللا على حذف ضده ثاياء وذكر الرحمة ثانيا دليلا 
على حذف ضدها١‏ أولة . 
مو ولا كانوا أجمد الناسء أشار سبحاته 'يكونهم لم ببادروم” بأنفسهم 


ش )١(‏ من ظ و م ومدء وى الأمبل : التقييد (م) ف الأسمل : : البهم داق 
ظاومومد : البهائم (م) من م و مداء واف الأصل و ظ : يكين قبيح . 
())زيدىاظ : فبرد ذلك السوء (, - ه) من ظ ومو مدء وف الأصل + 
فاجتهد إن ) مرزنى ل و مدء واف الأصل وام : ضيده (ي) العبارة من هنا إلحه 
« المناب » ساقطة من م (م) من ظ و مدء و ف الأصل :لم يبادوهم . 

فى 60 الجواب 


نظم الدرر ( الجوء الحادى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 


الجواب يما يدل على الاب إلى جمودمم بالنطف' على ما عل أن تقدره 
جوابا من كل ذى بصيرة : لابعصمهم أحد من دونه من شىء من ذلك » 
و لايصيهم بثىء منه. فقال : ل( لا يحدون) أى فى وقت من الأاوقات 
(لحم )4 ونه عل أنه لاشىء إلا وهو فى قبضته سبحانه, و أنه لا إحاطة 
لثىء غيره بشىء حى ولا بالرتب الى دون رتبته' .قوله . مثيتا الجار: 
(من دون اللهم وعبر بالاسم العلم إشارة إلى إحاطته بكل وصف جميل , 
فن أن يكون لغيره الإلمام بثىء منها إلا باذنه (رولا) يواليهم فينفمهم " 
نوع نفع 9و لانصيراه 4 ينصرمم من أمره فيرد ما أراده* بهم من 
السوء عنهم . 

ٍ, ولما أخيرم سبحانه يما علم مما أرقعوه مم أسرارثم . و أمره 
سس الله عليه و سلم 58 حذرثم بدوام عله لمن يخون مهم . فعال 
حتعَا مقربا من الماضى و مؤؤذنا يدوام هذا الوصف له" : ير قد يعلم » 
و لل" عبر ب«قدء الى ربا أفهمت فى هذه السارة التقليل . إشارة 
إلى أنه يك من له أدنى عقل فى الخوف* من سطوة المهدد “احمال 
00 و عبر بالاسم الاعظم قال : ( الله م إشارة إلى إحاطة الجلال 


(1) من ظ وم ومد , وى الاصل : بالعطب (,) من ظ و مد , و فى الأصل 
و م:رتتبه(م) مناظ ومو مد. وق الأصل : وإنفعهم (؛) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : اراء ) )اق هنك اب سقط من ط يويد فال:- 
قد (م) من ظ ومو مد و ف الأسل : الوصف (و-4) من ظ وم ومدء 
واف الأسل : إجياله عقله . 


عع 


رف 


2 


١ 


نظم الدرر ١‏ سورة اللاحزاب +م6 :تامار ة١)‏ ج - ه6١‏ 


و اجمال ١‏ المعوقين ) اى المطين' ثيط تكرية و عقوق» يسرعون 
؟58/ 2 فيه إسراع الواقع بغير اختاره 9 مكم) أى أيها الذن أقروا / بالإمان 
للناس قاطبة عن إتيارنف حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
(واقآئلين لاخوانهم هلم ) أ ائنوا و أتبلوا (الينا) موهمين أن ناحبتهم 
ه عا يقام فيه القتال. و يواظب على صال الاعمال 2( ولا © أى , الحال 
أنهم لا (ياتون الباس» أى الحرب أو مكانها ب( الا قليلاب 6 للرياء 
و السمعة بقدر. ما راثم الخلصون . فاذا اشتغلوا بالمعاركة و كنى 'كل 
منهم' ما إليه تسللوا عنهم لواذا. و عاذوا يمن لاينفعهم من الخلق عياذا ٠‏ 
ولا كانوا يوجهون اكل من أفءالهم هذه وجها صالخا ء بين فساد 
قصدم بقوله ذاما غاية الذم بالتعبير بلفظ الشح الذى هو التتاهى فى 
البخلء فهو يخل بما فى اليد و أمس للغيب بالبخل فهو مخل إلى بخل" 
ان 0 متمادى فيه مسارع إليه م اشم ) أى يفعلون ما تقدم و الحال 
أن * كلا منهم نمم ( علم + ) أى يحصول نفع منهم أو من غيرثم 

فسن رعان ا 

و02 ولا كان التقدر : فى حال الامنء أنبعه “بان الحم فى الحوف 
فقال: ( ناذا جآه الخوف > أى لجيء أسابه من الحرب و مقدماتها 
( رابتهم ) أى أيها الخاطب ١‏ ينظرون 6 و بين بعدمم حسا و معنى 
بحرف الغاية فقال: ل( اليك 4 أى حال كرنهم ( تدور 4 مينا و شمالا 


: ٠. 


(ى) من ظ ودام رمدء وى الأصل. :. المتبطيين (م - م) فى ظ : كاهم ه 
(+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من ظ وم ومف, .وق الاصل دانهم . 


1 بادارة 


ظم الدرر ( الجرء الحادى و العشر ون ) ج - ه١1‏ 


بادارة الطرف (اعنهم) 1س زائغة' رعبا و خورا ؛ م شبهها فى سرعة 
تقلها لثير قصد صصح ققال: ( كالذى » أى كدوران عين الذىء . 
ام بين شدة العناية بتصور" ذلك يجعل المفعول عمدة ببناء الفعل له فقال : 
( يفشئ عليه 4 مبتدئا غشيانه ( من الموت ج 6 سنة الله فى أن كل من 
عامل الناس بالخداع, كان قليل 'لثبات عند القراع ؟ ؛ ثم ذكر خاصة ه 
رق ليان جبنهم فقال : ( فاذا ذهب الخوف' 4 أى بذهاب أسابه 

( سلقوم © أى تناولوم تناولا صعيا - جرأة ء وقاحة». ناسين ما وقع 
:ماهم عن قرب من الجن والخؤر” 3 بالسنة حداد) ذربه ة قاطعة فصيحة 
بعد أن كانت عند الخوف فى غاية اللجلجة” لاتقدر على الحركة من ثلة 

الررق و يبس الشفاهء و هذا [ لطلب - "] العرض الفاق من الغتيمة ٠١‏ 
أو غيرها ؛ ثم بين المراد بقوله : (اشمة ) أى شما مستعليا لإعلى الخير” ) 
أى المال الذنى عندهثم2 و و فى اغتقادمم أنه لاخير غبرهء شا للا ريدون 
أن يصل شىء منه *[ل5 و لابفوتهم” ثىء منهء و هذه [سئة -*] أخزى 
أن من كان صلا فى الرخاء كان رخوا حال الشدة و عند اللقا 
وإما فرت الشح بهذا لآن مادته بترتيها تدور على اللجع الذى اتهى 0و ١‏ 
() من ظ وم و مدء واف الأصل : راعيه (,) من ظ وم ومدءيوى 
الأصل : بتضور (م) من ظ وام و مدء و فى الأسل : النزاع () ابس فى 
الأسل نقط (ه) فى ظ : الموف ١ب)‏ من ظ وم ومدء وق الأصل: الاجاجلة. 
(») زيه من منو مد( م -م ) سقط ما بين الرقين.من ظ (و) يد من:اظ 
دم رمد. 1 


16 


نظم الدرر (سورة اللاحزاب :18 ) ج - ١٠6‏ 


فاشرف على الفساد '. من الحشيش و الحشة. و هى الدرء فهو جمع 
يتعه فى الاغلب نكد و أذىء, ومن لوازم مطلق المع القوة فتتعها 
الصلابة . فرما نشأت القساوة » , ريما نشات ' عن المع الفرقة فلزمتها 
الرخاوة , قفن امم النكد اشح وهو ابخل و الحرص . و شح النفس. 

ى حرصها على ما ملكت ء قال القراز: و جمع الشحيبح فى أقل العدد 
ولم اسمع غيره و كي أبو يوسف : أشماء - بالمد فى الكثير » 

م0 )20 والرجلان يتشاحان عن الام | - إذا كان كل" منهما بريد أن؟ لايقوتهه 
و زند محاح : : لابورىء وماء شخاح : نكد غير غمر _ لآانه اشتد اجماعه 
فى مكانه2. و اشتدت أرضه باجتماع أجزائها فصليت جدا فضنت به . 
٠‏ وأرض اح : صلبة . قال القزاز: و به شبه الزند , و اأشحشاح : 
الحاد و السىء الخلق و الماضى فى كلام أو سيرء و المواظب على الثىء + 
ون ذلك من لوازم الحدة الناشثة عن القوة الناشئة عن اممغ» و من 
هنا قبل للخطءرب الليغ و الشجاع م الغيور : "تشم و تحشاحء و الشحشح * 
من الغربان : اللكثير الصوت. و من الخمسير : الخفيف. و من القطا + 

١‏ السريعةء و الشحشاس' : الطويل - كأله جع طولين , ٠‏ و تحشم البعير 


() زيدت الواو فى الأسل , ولم تكن فى ظ وم و مد لخذفناها (,) فى ظ 
ومومد: : نشأ (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : : كلا (؛) من ظ و م 
وك 2ق الاسل : أنه (.-ه) من ظ وم و مد و القاموس , وف الأصل ه 
تحيح وشماح و الشحيح (ج- -ب) من ا وام و مد و القاموس » وى الأصل : 
الشريمة و الشحاح . 

الى )ةا) ف 


نظم الدرر ( الجزرء الحادى و العشرون ) - 16 


في الحدير ‏ إذا لل يخاصة. كانه [جمع -'] إلى الهدير ما ليس بهديرء 
و الشحشحة: صوت الصرد ‏ لكترة .اتصالها. فهى ترجع إلى الحدة 
التى ترجع إلى القوة ااناشئة عن المع . و ترديد البعير فى الدير و الطيران 
السر بع والكذى» ةيدل على اجماع 'قلب و ثقوب الذهن» و امرأة 
تشاح _كأنها رجل فى قوتهاء و المشحشم -' كلل : القليل الخير؛ م 
و إبل ماح : قليلة الدرء و ذلك من امع و الصلابة الناشئة عن القساوة 
و التكد.ء 'و الشحح من الأرض ما سيل من أدنى مطر ء لصلابتها 
وشدة اجماع بعضها إلى' بعض ؛ و الشحشح أيضا من الارض ما 
لايسيل إلا من «طر كثير ضد الآول؛ و ذلك ناظر إلى جمعها للطر اخوره” 
فها لما فى أجرائها من التفرق الذنى تقدم أنه من اوازم المع. ومن ٠١‏ 
مطلق المع : الفلاة الواسعة ‏ لآنها جامعة لما براد جمعهء و الشحاح : 
شعاب صفار تدفم الماء إلى الوادى . فهى بمدها جامعة؛ و بكونها صغارا 


نكدة ومجتمعة فى نفسهاء ومن الدم: الحشيشء, وهو اليابس من 
لعفب :او أصله ما جمع منه. و الحش ؛ : الموضع * الكثير الحشيش 
والخير. لان المع ربما نشأ عنه رفق , و كثرة الحشيش انها الرفق 
بعلفه للدواب : و يكون أرقف عل و عي حش الحشيش : قطعه, 


رن 


١ 


)فد منط وعم ومدازك )سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ وام 
ومد, وق الأسل : لفورة (:) من ظ وام و مد والقاموس عوفق 
الأصل ؛ اسن (0) من ظ وم و مدء و ف الأصل : الوضع () من ظ وام 
ومدء وق الأصل : منها . 

للق 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ١4:#‏ ) ج - ها 
وفلانا : أضلح من حالهء والمال: كثرهء و زيدا بعيرا أو بعير : أعطاة 
إياهء و الحش - بالفتهم : الخرج, , امحشة : الدبرء و الحش : البستا 
ذو اللخل المجتمع؛ مى القلكه و لان لغرب كانه تقض الاب اق 
و حش طلحة و حش كركب: موضعان بالمدينة, و حش' الولد فى البطن: 
ه بس.ء و أحشت المرأة فهى محش إذا بسن الولد فى جوفهاء والحش - 
بالضم : الولد الهالك فى البطن؛ وحششت" الفرس : جمعت له الحشيش » 
[ وأحششت الرجل : أعنته على جمع الحشيش . و الحشاش : الجوالق 
فيه الحشيش _"]ء, و أحش الككلا”: أمكن لإآن حتشء و المستحشة من النوق 
الى دقت أوظفتها' : أى ما فوق رسغها إلى سافها. و ذلك من عظمها 
٠‏ وكثرة شحمهاء و استحش الغصن : طال _ كأنه جمع طولين . أو صار 
بحيث جمع ورا كثيراء و استحش ساعدها كفها أى * عظم حتى 
صغرت الكف عنده, و ألحق الحش اك الثىء بالشىء » و حش 
الودى من النخل' : : يبس . و من امع : حش الصيد : ججمعه من جاننيه , 
و الفرس: ألق له حشيشاء قال القزاز: و هو يبس الكلا" , » و أصله 


١١‏ ما جمع؛ و منه : أحشك وتروثى'- يضرب ان أساء إلى من أحسن إليهى 


() من ظ و م و مدو القاموس. و ف الأصل : اللحثن (م) من م ومدء 

وى الأصل واظ : جشت - خطأ (م) زيد من ظ وم و مد!)) من ظ وام 

ومد و ااقاموسء وف الأصل : اوطيتها (ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : 

إلى (+] زيد فى الأصل : أى . و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد و القاموس 

لهذفناها (,) من القاموس , و فى الأصول : :الى 
لق 


0 
5 


نظم الدرر ) اله الحادى و العشرون ) ج - ١‏ 


و مرت الإبل تحش الارض: أى مجمع الحشيش» و قيل: هو من سرعة 
مها. ويه مع كثرة المع للخطى بتقاربها معى الحدة, و منه حش 
الفرس: أسرع , و من الإشراف على الفساد : الحش - بالفتم و هو اتخل 
الناقص القصير ليس مسق و لامعمورء و المشاشة: رمق النفس» يقال: 
ما بق من فلان إلا حشاثة أى رمق بسير يحى به؛ و عبارة القاموس» م 
والحشاش و الحشاثة : بقية الروح فى المرض و الجر . هذا بين فى 
الإشراف على الفساد كا تقدم . و هو أيضا من الفرقة التى قد تلزم امع 
وهنه تحشحدوا أى تفرقواء و منه قلة الاستحشاش'. و هو قلة القوم » 

و من الحدة الناشئة عن القوة الناشئة : عن المع حششت شت الار أى أوقدتها 
وجمعت الخطب إليهاء و كل ما قوى' بشىء فقد -ش به, و الهش : حديدة 1١‏ 
يوقد بها النار أى تحرك ء و الشجاعء قال القزازء وهو محش حرب 
إذا كان سعرها بشجاعته, و حش فلان الحرب - إذا هجهاء و منه 
تحشحشوا” أى تحركوا » و من مطلق الحدة : أحششته عن حاجته*: أعلته 
عنهاء و من المع و القوة : حش سهمه بالقذذ إذا زاشه فألزقها من نواحيه» 
حشاثاك أن تفعل كذا أى قصاراك أى نهاءة جمعك 'لكل ما تقوى ١٠١‏ 
به*, و حشاشا كل شىء : جانباه » و الحشة - بالضم : القبة" العظيمة , لكثرة 
(,) من ظ وم ومدء وف الأمل : الاحتشاش (,) من ظ وام ومدء 
وف الأمل : حش (م) من م ومد, وى الأسل وظ : محششوا () زيد فى 
الآصل : إذا , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد والقاموس كذفناها (,-ه) من 
ظ وم ومدء وت الأصل : جعل الكل ما يقوى () من ظ وم و مد 
و القاموس ء و فى الأممل : القمة . 


4 ؟ 


نظم الدرر (سورة الاحزاب ا : وار )٠١‏ اج -ه١‏ 


جمعها و قوة تراصها . 
ولما وصفهم سبحانه بهذم الدنايا. أخير بأن أساسها و أصلها الذى 
نشأت عنه' عدم الوثوق بالته لعدم الإيمان فقال : (اوللتك) أى البغضاء 
البعداء الذين بحط أمرثم الدنيا ( لم يؤمنوا 6 أى لم يوجد منهم [مان 
ه بقلوهم و إن أقرت به ألستهم . 
ولا كان العمل لايصم بدون الإيمانء سيب عن ذلك قوله : 
١‏ فاحبط الله 4 أى يجلاله و تفرده فى' كريائه و كاله (ا اعبالهم' )4 
أى أبطل أرواحها . فصارت أجسادا لا أرواح لها فلا تفع لهم بثىه 
منها لانها كانت فى الدنيا صورا مجردة عن الارواح الى هى القصود 
٠‏ الصالحة . فانهم لا قصد كم بها إلا التوصل إلى الأعراض الدنوية» و هذا 
إعلام بأن من كانت الدنيا أكبرهمه فهو غير مؤمن , و أنه يكون خوارا” 
عند المزاعز , مالا إلى دنايا الشجايا و الغرائز . 
ولما كان من عمل عملا لم يقدر غيره و إن كان أعظم منه ان 
ييطل تفعه به إلا بعسر شديدء قال تعالى : (وكان ذلك أى: الإحباط 
٠‏ الظى مع مالم من الجرأة فى الطلب و الإلحاف [عند لالدو ] 
وقلة الادب لإ على الله »4 مما له من صفات العظمة الى تشع لها 
الاصوات . و تخرس الالسن الذربات ( يسيراء) لانه لا نفع [إلا منه - ] 
(,) من ظ ومو مدء وق الأصل:عله(,) من ظ و مومدءوقه 
الأصل ٠و‏ » (م) من م و مد, وفى الأسل و ظ : خوار (؛) زيد من, 
ظدومومد. 


422 (١م)‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج-ه١‏ 
وهو الواحد القهارء و أما غيره فاما عسر عليه ذلك , لآن النفع من 
غيره ‏ و إن كان منه حقيقة' - قهره غيره بالشفاءات و وجوه" النكد 
أو غيرها عليه» ء كأنهم خا ذهب استمروا خاضعين لم يطلقوا ألستهم 
ولا أعلوا كلمتهم» فأخبر تعالى تميقا لقوله الللضى فى جبنهم | أن الام رمرم 
النى ذكره لم بزل من عدم لفرط جبنهم , فقال تحقيقا لذلك و جوابا م. 
من ربما قال: قد ذهب الخوف فالحم ما سلقوا؟: ( بحسبون ) أى 
يظنون لضعف عقوهم فى هذا الحال. وقد ذهب الخوف؛ لشدة جتهم 
وما رسخ عندمم من الٌوف ( الاحزاب © وقد علدم أنهم ذهوا 
(ل يذهبواع» بل غابوا خداعاء وعير بالحبان لآنه ‏ 5 مضى عن 
الحرالى فى البقرة" ‏ ما تمع غلبته فيا هو من نوع ما فط الإنان عليه ٠١‏ 
و استقر عادة له و الظن فيا هو من المعلوم المأخوذ بالدليل والعلرء 
قال: فكان ضعف* عل العالم ظن. و ضعف عقل العاقل حسيان ٠‏ 

ولا أخير عن الهم فى ذهابهم؛ أحير عن الهم لو وقع ما 
يتخوفونه من 'رجوعهمء ققال معيرا بأداة الشنك بثارة لأهل اللصائو أنه فى 
عداد حال : ( وان يات الاحزاب م أى بعد ما ذهبوا 2 يودّوا 4 3٠٠‏ 
أى يتجدد لهم غاية الرغة من الجن و شدة الخوف لو" انهم بادون ‏ 
2 فاعاون للبدو و هو الإنامة فى اللادة ع ف حالة الحل والارتحال. 


(1) سقط مل ظ وم و مد (ء) من ظ وام و مدء وق الأصل : هو . 
() زيدت الواو فى الأصل و ل نكن فى ظ و م و مد لخذنناها () من ل . 
وم و مدء و ف الأصل : ضعيف (0) ليس فى الأصل نقط ٠‏ 

: لففىق 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +م: 7٠0‏ و ١م)‏ ج - ه١1‏ 


بت 


ىو 


فى الاعراب ) الذين ثم عندثم فى محل النقص'. و تمن نكره مخالطته 
ولو كان تمنيهم فى ذلك الحين محالا ؛ ثم ذكر حال فاعل ” بادون “ 
فقال : لإ يسالون) كل وقت لإعن انآ :م ') العظيمة معهم جريا على 
ما مم عليه من النفاق ليبقوا لهم عندكم وجها كأنهم مهتمون ب . .ظهرون 


. بذلك تحرقا على غبتهم عن هذه الحرب [ أو لخفوا غببتهم و ,ظهروا 


أنهم كانوا بينم ف االشربيه اماد أنه وقم لكر فى وقت كذا أو مكان 
كذا. كذاء و يكابروا على ذلك من غير استحياء _' ] لآن النفاق صار لخم 
خلقا لايقدرون على الانفكاك عنه. و رشد إلى هذا المعى قراءة يعقوب' 
” يسالون “ بالتشديد ١‏ ولو 6 أى والحال أنهم لو ( كانوا فكم © 
أى' حاضرين لحربهم" ما قنتاوام أى معكم ( الا قليلاغ ) نفانا كا 
فعلوا قبل ذهاب الاحزاب من -ضورثم ممم تارة و استئذانهم فى 
الرجوع إلى منازلحم أخرىء و التعويق لغيرم بالفعل كرةء و التصريح 
بالقول أخرى . 

ولما أخبر تعالى عنهم بهذه الأحوال التى هى ' غاية [ فى - ' ] 


الدناءةء اقبل عليهم إقبالا يدهم على تناهى الخضبء فقال مؤكدا ممما 


للاجل إنكارثم : (لقد كان كن اها الناس كافة الذين المافقون فى 
غمارمم لإ فى رسول الله 6 الذى جاء عنه لإنقاذم من كل نما يسوءع. 


()فاظ وام رومد: نقص (م) ز يد من ل و مد (م)راجم نر المر<ان 


هسوب (1) سقط من ظ (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : بهم (د) من ظ 
وم و مدء وق الآصل :قف (ي) زيد من ظ وام ومد٠‏ 
فض و جلاله 


ظم الدرر سعد ع الجزء الحادى و العشروت:): انا بلع هه : 


وجلاله من ' جلاله الخبط بكل جلال.ء وكاله من كاله العالى على 
كل كالء وهو آشرف الخلائق. فرضيم عخالطة الاجلاف بدل الكون 
معه (إاسوة ) أى قدوة" عظيمة ‏ على ا عاصى" بطم الحمزة2» وق 
أدنى المراتب - عل قراءة الباقين بالكسرء تساوون أنفسكم به وهو أعلى 
الئاس قدرا يحب على كل أحد أن* يفدى ظفره الشريف ولو بعينه ه 
فضلا عن أن يسوى نقفسه بنفسه, فكون معه فى كل أمس يكون فيهء 
لايتخلف عنه أصلا ١‏ <سنة) على قراءة الماعة بمطلق الصير ف البأساء 

و أحسنية - على قراءة عاصم بالصبر على الجراح فى نفسه و الإصابة فى 
عمه” و أعرّ أهله و جميع ما [ كان - * ] يفعل فى مقاساة الشدائد 
ولقاء الاقرانء و اللصيحة لله و نفسه و للؤمنين؛ و عبر عنه بوصف ٠١‏ 
الرسالة لأنه حظ اللق منه ليقتدوا يأفعاله و أقوالهء و تخلقوا , “بأخلاقه ‏ (4؟» 
و أحواله ونه على أن الذى يحمل عل التأمى به صل الله عليه و سل 
إنما هو الصدق فى الإمان و لاسما الإبمان بالقيامة. و أن الموجب "للرضا 
بالدنايا" هو التبكذيب بالآخرة فقال مبدلا من ” لكم “ : (ر لمن كان ) 
أى كنا كأنه جلة له لإيرجوا الله ) أى فى جبلته أنه يجحدد الرجاء ٠١‏ 
مستمرا للذى لاعظى فى الحقيقة سواه فأمل * إسعاده و يخثى إبعاده 


(1) منظ وم و مد, و ف الأصل : فى (م) منظ وم وامدء وف الأسسل : 

قدرة (م) راجع نير ال مرجان 4/٠‏ (؛) من م ومد , وف الأصل وظ : أى . 

() من م وامدء وف الأسسل واظ : جمد (7) زيد من ل وام وامد. 

(, - )من ظ وم ومد.وق الأصل : بالرضا لديا (م) من ظ و مداء 

وق الأسل ديم ال | 3 
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نظم الدرر ( سورة اللآاحزاب م7؛ اكو”") جم -ه١‏ 

إواليوم الأخر» الذى لابد من إيحاده و مجازاة الخلائق فيه بأعمالهم , 

فن كان كذلك حمله رجاؤه على كل خيرء ومنعه عن كل شرء فاله 
يوم التغان, لآن الحياة فيه دائمة, و الكر فيه لا يحبر . 

ولما عبر بالمضارع المتقضى إدوام التجدد اللازم منه دوام الاتصافه 

ه الناثثى عن المراقة لآنه فى جبلته '. أتج أن يقال: نأسى رسول الله 


صلى الله عليه و سل فى كل شىء تصديقا للا فى جلته من الرجاء. فعطف. 
عليهء أو على ”كان“ المقتضية للرسوخ" قوله: (و ذكر الله © * الذى 
له صفات الكيال. و قيده بقوله : ١‏ كثيرا ه» تقيقا للا ذكر من معتى 
الرجاء الذى به الفلاح و أن المراد منه؟ الدائم فى حالى السراء و الضيراء ٠‏ 
٠‏ ولما أخبر عما حصل فى هذه الوقعة* من ااشدائد الناشئة عن الرعب. 
لعامة اناس , و خص من بينهم النافقين بما ختمه بالملامة فى رك التأمى 
يمن" أعطاه الله قيادثم . و أعلاه عليهم فى الثبات و الذكرء و خم هذا 
الم بها يشمر الرسوخ فى الدن: ذكر حال الراتخين فى اوصاف الكال 
المتأسين بالداعى, المقتفين للهادى. فقال عاطفا على ”هنالك ابتلى المؤمنون": 
٠٠‏ وار المؤمنون> أى الكاملون فى الإمان ( الاحزاب" 4 الذين* 
() من ظ ومو مدء وف الأصن : حيانه () زيد فى الأصل :ىولم 
نكن ا'زيادة فى ظ وم و مد لخحذفاها (م) زبداى ظ : اى (4) سقط من ظ. 
() من ظ وام ومد,وف الأمل : ااواتعه () من ظ و م و مدو وق 
الأمدل : بما (ي) زد فى الأصل : اى , و لمنكن الزيادة ى ظ وم ومد خذنناط. 


(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : الذى . 
لق (3م) أدهشت 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون )02020 ج- و١(‏ 


أدهشت رؤيتهم القلوب' ( الوا 4 أى مع ما حصل لهم من الزلؤال 
و تعاظم الاحوال : ١‏ هذا ) أى الذى تراه من المول ١‏ ما وعدنا ) 
ش [من تصديق دعوانا الإمان اللاء والامتحان ‏ ' ] (الل » الذى له 
الام كله (١‏ ورسوله » المبلغ عنه فى [ نحو" ] قوله ” ام حسبم ان 
تدخلوا الجنة ولا .انك مثل الذين *خلوا من قلع“ ” احسب الناس ه 
ان يركوا “ ” ام حسيم ان تتركرا ولا يعلم الله الذين؟ جاهدوا منكم “ 
و أمثال ذلك . فسموا المس باللاساء" و الضراءء و الالاء .الزلزال و اللاعداء , 
[بعدا -"] لعلهم ا لهم عليه عند الله و لاسما .يوم الجزاء: وما 
يعقبه من النصرء عند اشتداد الام . 

ول يان عدا دنا التصديق , أزالوا عنه احهال أن يكون أمرا ٠١‏ 
اتفاقيا. و صرحوا به على وجه يفهم الدعاء بالقصر الموعود به فى قولحم 
عطفا على هذا : (( وصدق ) [ مطلءًا لا بالنسبة إلى مفعول معين -' ] 
زاله ب الذى له صفات الكال (ورسولهد ) الذى كاله من كاله . 
أى ظهر صدتها فى عام الشهادة فى كل ما وعدا به من السراء و الضراء 
ما رأيناه. و هما صادقان فها غاب عنا مما وعدا به من نصر و غيره. ١5‏ 
و إظيار الاسمين للتعظىم و التيمن بذكرها . 

ولا كان هذا قولا يمكن أن يكون لانا فقط كقول النافقين, 


١‏ )من ظذاو م و مد ء وق الأصل : ااعقول (م) زيد من ظ ومد(م)زيد 
من ظ وام و مد(ع-ع)-قط مأ بين ارين من ظ 6 من ظ و م و مد, 
وفى الأصل : بالسراه (:) من ظ و م و مدء وى الأمنل ::نبانا . 

لين 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب +م: ١٠١‏ وم ) ج ه1١‏ 


أكده اظن المافقين ذلك. ققال سحانه ثاهدا لهم : وما زادمم )4 
أى ما رأره من أمرثم المرعب' 9 الآ اعانا4 أى بإلله و رسوله بقلوبهم : 
و أبلغ سبحانه' فى وصفهم بالإسلام. فمير بصيغة التفعيل. فقال.: 
(١‏ و تلم 42 "أن لها يجميع جوارحهم” فى جيم القضاء و القدرء 


/٠م/‏ ه إورقد تقدم فى قوله تعالى فى سورة الفرقان ” و يحمل لك قصورا؟ » 


م 
٠‏ 


ك 


2 


ما هر من شرح هذا ٠‏ و لما كان كل [ من _"] آمن بائعا' نفسه و ماله للهء 
لآن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالحم. و كان بعض الراسفين 
فى الإيمان لم عط الإمان حقه فى القتال فى نفسه ومالهء م فعل 
أبر بكر رضى الله عنهء آما فى ماله فالخروج عنه كلهء و أما فى نقسه 
أن ادها بو اهران حق كان الثى سل ءاش عليه تومل يول 
له فى بعض المواطن : الرم مكانك و أمتمنا بنفسك, و ,قول له و لعمر 
رضى الله عنههما أنه من الدين عنزلة السمع و البصرء وكان أبو بكر 
رضى الله عنه فى ليلة الغار يذكر الطلب فبتأخر. والرصد فتقدم. و ما 
عن الجوانب" فصير إليها؛ ومنهم من وفى فى هذه الغزوة وما قبلها 
نأراد الله التنويه يذكرم والثناء علبهم توفة لما بفضل به من حقهم» 
وترغبا لنيرم” فأظهر ولم يضمر لثلا .تقد بالمذكورين ابا فخص 


)00( فى ظ و مد, المرغب ()) زيد قا ظ : شاهدا (م- م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (4) آبة .و (ه)زيد منظ وامومد(+)منظ ومدءوق 
الأصل و م : بايسم () من ظ وم و مدء وف الأصل : الحواب () من ظ 
وام ومدء وف الأصل : تنصرهم . : 
شق هذه 


نظم الدرر | ( الجزء الحادى و العشرون ) جد م1 


مذه. الفروة ققال.: لآ من المؤمنين ) أى الكل . ( رجال ) أى ى 
غاية العظمة عندناء لم و صفهم .بقوله : (( صدقوا © . 

ولا كان العهد عند ذوى اطهم العلة. و الاخلاق الركة . لشدة 
ذكرم [له '] و عحافظتهم على الوفاء بهء و تصوره" لهم حتى كأنه رجل 
عظم انم تجاههم بتقاضامم الصدق ء عدى الفعل إليه فقال: لإزما عاهدوا الله ) 
ألحيط علا و قدرة وجلالا رعظمة عليه © أى من" يع أنفسهم 
وأموالهم له يدخوهم فى هذا الددن الذى بنى على ذلك فوفوا به أم 


وناء. و فى هذا إشارة إلى أبى لابة [ بن ' ] المذر رضى الله عنه؛ 


إلى 


وكان من آ كار المؤمنين الراسفين فى صفة الإمان حيث زل فى إشارته 
إلى بنى قريظة يأن المراد بهم الذيج. ا "تقدم فى الأنفال فى قوله تعالى ٠١‏ 
” ايها الذين 'امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تحخونوا ادك ' " فذهب 
من حينه و ربط نفسه تصديا لصدقه' فى سارية من سوارى المسجد حى 
تاب اقه عليه و حله رسول الله صلى الله عليه و لم بده الشريفة ٠‏ 

ولما ذكر الصاذقين. ور كان زما فهم' أن الصدق لايكون 
إلا التفهل ٠‏ تسمهم [ قسمين - ١‏ ]ءشيرا إلى خلاف ذلك بقوله: ١١‏ 
١‏ فنهم بن قنضى ) أى أعطى ١‏ نه > [ أى نذره-' ] فى معاهدته . 
أنه ينصر رسول الله صل الله عليه و سل و" موت دولهء وفرغ من 
() زيد من ظ وم و مد () من ظ وم و مدء وق الأصل : تصويره . 
(م)قاظ ب منه (ع) آيةيم (و) من ظ و مو مدء وف الأصل:: لصدته . 
[) من مد + وى الأسل واظ واع: هم (م) مرك مدع وى الال 
وظطدومناوه ش 2 : 


يفىق 
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نظم الدرر ) سورة الاحزب + ) ج -ه36 


ذلك و خرج من عهدته بأن قتل شهيدا. ف يق عليه نذر. كمزة بن 
عبد المطلب و «صعب بن عمير و عبد الله بن جحش و سعد إن الرسيع 
وأنى بن النضر' الذى غاب عن" غزرة بدر فقال: غبت عن أول 
قتال قاتل فيه النى صل الله عليه و سل ء لئّن أشهدنى الله قتالا ليرن الله 
ما أصنع . فليا اي [ من انهرم -" ] فى غزوة أحد قال: اللهم إتى 
أبرا إليك ما جاء به هؤلاء - يعنى المشركين - و ما صنع هؤلاء ‏ يعى 
هرمت من المسلمين . وقائتل حتى قتل بعد بضمع و تمانين جراحة' من. 
ضرية سيف », و طعنة برمح» و رمة بسهم » و روى [ البخارى " ] عن. 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: نرى" هذه الآيات / نزلت فى أنس 
ان النضر "من اللمؤمنين رجال* ‏ اتهى » و غير هؤلاء من قتل قبل هذا 
فى غرزوة أحد و غيرها . و سعد بن ٠عأذ‏ ممن جرم هذه الغزوة و حكم 
فى بتى قريظة بالقتل و السب *. لم برع لحم حلفهم لقومه؛ و لا أطاع 
قومه فى الإشارة عليه امبقائهم كا استق عبد الله بن أبى المنافق 


بى قيلقاع لااعدة بيهم رافة غضمأ لله ولرسوله" رخى الله عنه» و عن 


٠‏ لم يقتل ف عهد ألو وى صل لى انه عليه و سل طلحة بن * عبد الله احدة المشرة 


)١(‏ ف ظ :ابى النضر اء؛ من ظ و مدء وا الأصل وام :ف (م) زيد من 
ظ وم ومد!ع) من ظ وم و مد. وف الأصل : جراعة (ه) من ظ و م 
و مد و تيح البخارى , | .. ب , و ف الأصل : ترى (4) من ظ و م ومدى 
وف الأصل : بالسى (ي) من ظ و م ومدءوق الأصل : رسوله (م-م) من. 
ظ وم و مدء و فى الآصل : عبد الله احدى . 


مع )١م‏ رضى 


ظم الدرر->0 (الجزء الحادى و الحشرون ) ج - 15 


رضى الله عنهم ثدت' كى احد و ثعل ما لم يفعله غيره . لزم البى صلى الله 
عليه و سم فلم يفارقه؛ وذب عنه ووقاه' بيده حتى شلت إصبعه فشهد 
النى صل الله عليه و سل أنه من قضى نحيه, فالمراد بالتحب هلا العهد 
الذى هو كالنذر المفضى إلى الموت . و أصل النحب الاجتهاد فى العمل 
ومن هنا" استعمل فى النذر لآنه الحامل على ذلك 9و منهم ) أى ااصادقين 
( من يننظر 6 قضاء النحب إما بالفصرة . أو الموت على الشهادة , 
أو مطلق المابعة الكاملة . 


زب 


ولا كان؛ الخافقون كرون أن يكون اخ عات فا ظهر من 
الإمان» أ كد قوله تعريضا بهم : 9و ما بدلوا تبديلا لا 4 أى وما أوتعوا 
شيئا من تبديل يفكرة أو توان , فهذا تصري بمدح أهل الصدق. و تلويح ٠١‏ 
بذم أهل النفاق عكس ما تدم . ررى الخارى” [عن زيد بن ثأبت | 
رضى الله عنه قال : لها نسخنا الصحف؟ بالمماحف” نفدت أي من سورة 
الأحزاب كنت كثيرا أسمع النى صل ل لق علب وسلل بقرأما لم أجدما مع 
أن لامع عوط الاسارى رس اند الذى جعل :سوال انه 
صل الله عليه و -ل شهادته شهادة رجلين "" من الؤمنين رجال صدتوا 16 


) اسقط من 1( ).هنم وعد اه فى الأسل توق برقاو مدن م وي 
وفى الأصل وظ : هذا (؛) من ظ وم ومد . وفى الأسل : نوا التانوا 
- كذا (.) راحعصميحه ,/ء.. (:) زيد من ظ وم و مد و ااصحيح (ي) من 
وم و مد و الصحيح, وق الأصل : الصحف 25 ل الصحوح :فى 
الصاحف (و؛ من ظ و م و .مد و الصحيخ , و فى الأصل : جعله . 

9 ا 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب #+: 7 وهم ) ج ه١1‏ 


ما عاهدوا الله عليه “' . و قوله ٠‏ تخنا الصحف»ء ألتى كانت عند حفصة 
رضى الله عنها بعد موت عمر رضى الله عنه هفى المصاحف» التى أص 
بها علمان رضى الله عنهء و قوله «ل أجدهاء أى مكتوية بدليل حفظه 
لها. و هذا يدل على أنه لا نسخ المصاحف فى عهد عمانٌ رضى الله عنه 
ه لم يقتتعوا بالصحف. بل ضموا' إلها ما هو مفرق عند التاس ما كتب 
بأ رسول الله صل الله عله و سلم و تحضرته كا فعلوا حين جمعرا 
الصمحف عل عهد أبى بكر رضى الله عنهم [أجمين _ '] . 
ولا كان كأن قيل: قد نهم هرح مياق هذه القصة 
أن القصد الإققال عليه سبحاته. و قطع جميع العلائق من غيره. لانه 
٠‏ قاد على كل شىء. فهو يكتى " من أقبل عليه كل مهم ء إن كان فى 
غاية العجر عنهء تارة بسبب ظافر » و ثارة فيل فا “له لم جمك؛ بالاتفاق 
عل كلة الإسلام ‏ لتحصل الراحة من هذا الغناء كله. داجب بأن هذا 
لنظهر' صفة العز و العظمة و العدل و غيرها ظهورا تاما - إلى غير ذلك 
من حم ينكشف عنها الحجاب . وارفع لتجليها غاية التجلى ستور 
٠‏ الاسباب» فقال تعالى معلا بقوله ” جاءتكم جنود“: 2( ليجزى الله) أى 
الذى بريد إظهار جميع صفاته يوم العث للخاص و العام ظهورا تاما 
ا ب الصلدتين 4 فى .ادعاء أنهم آمنوا به لآ بصدتهم ) / فيعل أَمْم فى 
(.) من ظ ومومدء و فى الأصل : #منوا (,) زيد من ظ وام وامد. 
(-) زيد فى الأصل : كل (4- 4) من ظ وام و مد .و أي الأممل : لهم يحم 
(ه) من ظ و مدء وق الأسل وام؛ ايظهر . 
لين الدنا 


طم الدرر ١‏ الجزء الحادى و العشرون ) ا حَ ١6‏ 


الدنيا و ينعمهم فى الأاخرى., نالصدق سبب و إن كان 'فضلا منه لآنه 
الموفق. له يرو يعذب الملفقين » فى الدارن بكذبهم فى دعوامم' الإغان 
المقتضى [الببع -" ] النفس و امال لز ان شآء» يعذبهم بموتهم على الافاق 
( او يتوب عليهم' 2 أى' با برون من صرقه سبحانه فى إعزاز أوليائه 
و إذلال أعدائه بقدرته التامة حيث كانوا قاطعين لاف ذلك . 7 
و لما كانت توبة المنافقين ه_تبعدة للامرون" من صلابتهم ى الخداع 
و خبث سراترمم , قال معللا ذلك كله على وجه التا كيه : (١‏ ان الله 
أى با له من الجلال و اجمال (( كان ) أزلا و أبدا (غفورا رحها ع ) يستر 
الذنب و يعم على صاحه بالكرلمة, أما تى الإثابة لكل.فالرحة عامة. 
و أما فى تعذيب المافق فخص الصادفين. لان عذاب أعدائهم من أعظم ٠١‏ 
نعيمهم» و فى حكه بالمدل عيوم الرحة' أيضا. فهو لايعذب أحدا فوق. 
ما ستحق ٠ ٠.‏ 
ولا ذكرهم سحانه نعمته بما أرسل عل أعدائهم من جتودهء 
و بين أحوال الماقتين الاك وبالهتى ذلك من الاسرار, و خم 
بهاتين الصفتين. قال مذكرا با ثرهما ذ.ا خرقه من العادة بصرف الاعداء ٠١‏ 
على كثرتهم و قوتهم على حالة لابرضاها للفسه عاقل . عاطفا على قوله 
فى أول ' الورة و' القصة ” فارساتا“ : ا ورد الله 4 أى عاله من 


() منرط وامومد وق الأسل : دعوى ؛,) زه من ظ ومو مد . 
(١م)‏ قط من ل (و)فق ظ ومد: الرحمة ( ه ‏ ه. ) سقطء مأ بين الرمين 


من ظ وام ومه. 


الك ها 


نظم الدرر ( سورة اللاحزاب +7: هو ؟؟ ) ج - 16 
صفات الكال (9الذين كفروا) أى سوا ما دلت عليه شعوس عقولهم 
من أدلة الوحدانة و حقبة' الرسالة .و ثم من تحزب من العرب وغيرثم 
على رسول الله صل اله عليه و سل إلى بلادثم عن المديئة "و مضايقة * 
المؤمنين » حال كونهم ل بفيظهم) الذى أوجبالحم انتحرب [ ثم الذى 
ه أوجب هم التفرق عن غير طائل_" ] حال كرنهم 7 لم الوا خيرا* 4 
لاعن الدين و لامن الدنياء بل خذلهم بكل اعتبار . 
5 ولا كان الره قد مكرن عفنا عن عدوم . بي أن الأامس اليس 
كذلك فقال: +وكن الله ) اى العظى بقوته وعزته عبايه . “م دل * 
عمل أقه'ما ذل ذلك إلالاجل أهلى الإخلاص * فقال: 
٠‏ ل الؤمنين القتان * م نما ألو فى قلوبهم من الداعية للانصراف بالرج 
و الجنرد من اللالكة و غيرثم منهم نمم [ بن ] ع كا تقدم ١‏ 
ولا كان هذا أمرا باهرا. أتبعه ما" يدل عل أنه عنده سير 
فقال : لا وكان الله > أى الذنى له كل * صفة كال دأنما أزلا و ابد 
١‏ نويا » لابعجزه ثىء ذا عؤيراء "4 يغلب كل شىء . 


16 اوكا أم :“اس لازاه انس حال الدى الرغ اكوا سي 


() منظ ومد ؛ و فى الأمل وم : حقيقة (.,) سقط ما ين الرقين منظ -. 

(+) زيد من ظ و مد (و) فىظ : ما (ه) من ظ وم وامد, وف الأصل : 

الملاص () زه من ظ وام وامد(ي) ىظ : عا (م) سقط من ظ (4) تقدم 

ىظ على « لا يعجز, »[. )مزظ وم ومداول الأصل: تم (0) فى الأصل * 
ابوهم , و فى ظ و مو مد:البرهم ‏ كذا فك الإدغام . 1 ْ 
معام (عم) قُّ 


.كان من عهدء تقال : 1 الذن 0 أى عاونوا 
الأحزاب, ثم ينهم بقوله مبعضا': لمن اهل الكب) وم بنو قررظة 
ومن دخل معهم فى حصنهم من بى الضير كبىء و كان ذلك بعد 
إخراج بى قينقاع و بى النضير 0 صياصيهم ) أى حصونهم العاية؛ م 
جمع صيصية وهى كل ما يتمنع به من قرون البقر و غيرها ما شبه بها 
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ولا كان الإنزال من حل التمنع" محباء و كان على وجوه شتى, 
فل يكن صريحا فى الإذلال, فتشوفت النففس إلى بان حاله » بين أنه الذل 
قال | عاطفا بالواو ليصلح ما قبل ولما" بسد : إ(وقذف ف قلوهم الرعب) 57٠ / ٠١‏ 
أى بعد الإنزال م كان قذفه قبل الإنؤال, فلو قدم الفذف على الإزال 
ل أناد هذه الفوائك , *و لا اشتدت ملاءمة* ما بعده للانزال . 

ولماذكر ما أذلهم ب..ذكر ما تاثر' عنه مقمما له فقال: ( فريقا م 
ظذكره بلفظ الفرقة 37 لبدل باد بدء على أنه طوع لايدى الفاعلين : 
( تمتلون ) و مم الرجال؛ و كان نحو سبعائة ٠‏ ولا بدا ما دل على ٠١‏ 
التقسي" ما منه الفوقة. و قدم أعظم الآثرين النائئين عن الرعب. 
. أولاء الاثر الآخر لبصير الآثران الحبوبان محتوشين بما يدل على الفرقة 
0 فى الأممل وظ: انمتع (م) لظ وامد: 
:ما( - 4) من د و م و مد .وق الأصل : اشتد ملا - كذا (م) من ل 
و م ومدء وف الأعمل : توثر (+) من ظ وم و مد , واف الأممل : النقيم : 

ا 97 


اي 
يو 


نظم الدرر ( سورة الأاحزاب +م1:8؟5-م؟ ) ج - ه٠١‏ 
فال : لو تاسرون فريقا ع 4 و ثم الذرارى و النساءء و لعله أخر الفريق 
هنا ليفيد التخييرةف. أسرممء و قدم فى الرجال لتحم القتل فهم .. 

ولما ذكر الناطق: بقسميه . ذكر الصامت فقَال : ل و.اورثم ارضهم ) 
من الحدائق ف غيرها ؛ ولما عم. خض بقوله: لو ديارهم 4 لآنه يحانى / 
عليها ما لا يحائى على غيرهة؟ ثم عم يقؤله : لاه اموالهم) عا تقدم و من. 
غيوه مزق اللتقد و الماشية و'السلاح و الآثاث و غيرها: فقسم “ذلك 
رسول الله صل الله عليه و سل على المسليين للفارس ثلااثه أسهم : القرس": 
همان و لفارسه؟ ماهم 5 للراجل تمن ليس له فرسء 3 أخرج منها 
الخنس » فعلى ستتها. وقعت المقاسم. و مضت السنة فى المغازى ". و اصطق 
رسول اله صل الله عليه و فلم من سباياهم ريحانة بنت عمرو اين خنافة. 
إجدى نساء بى عمرو بن قريظة.ء قلبئت. قليلاء م أسلث؛ ظراد 
رسول الله صل الله عليه و سل :أن يتزوجها وأ .ضرب.عليها الحجاب. 
فقالت :. با رسوؤزل الله 1 بل تتركنى فى ملكك. فهو أخف عل و عليك, 
فركها حتى توق عنها.و فى [ فى * ] ملكه رض الله عنها . ٠‏ 

ولا كانت هذه غزوة" طار رعبها فى الآناق . و أذلت أهل الشرك 
من الامبين و غَيرم. على الإطلاق: ونشرت ألوية النصي تقفقت 
أعلامها فى جميع الآفاق. و.أغعدت سيف الكفر و سلت صازم. الإيمان 


(,) من ظ.وام و مدا وفى الأصل : .#فارسن (م) من ظ وم و مده واف 
الأصل : لفرسه (م) من ظ و مومه د.وال الأصل : العازى (8) زه من. 


ظد وام و مد (ن) هن ظ وام و مدام و اق الأصل : دعوة . . 1 


اسه الروّؤس 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج - ها 
للرؤس , الاعناق, حتى قال النى صلى الله عليه و سم و هو أبصز الناس 
بالحروب ء و أنقذمم رأيا للا له من الثبات عند اشتداد الكروب : الآن 
نغزوثم و لايغزونا, قال تعالى : <( و ارضا لم :طؤها' ) أى تغلوا عليها 
تهيتم ' [ للغلة - ' ] عليها د إعطائم لقره القربة .من فنحها. و هى 
أرض خيير أولاء ثم أرض مكة ثانا نم أرض" فارس و الروم و له 
مما فتحه اله بعد ذلك . و كان قد حم به فى هذه" الغزوة حين أبرق7 تلك 
البرقات' للنى صل الله عليه و سل فى حفر الختدقء فآراه فى الآولى 
اليمن»؛ و فى الاخرى فارسء, و فى الاخرى الروم. 

ولا كان ذلك آمرا باهرا » سهله بقوله : (وكان ات أى أزلا. 

و أبدا بما له من صفات الكال على كل ثىء) هذا وغيره وإقديرا 6 ٠١‏ 

أى شامل القدرة . 

ولما تقرر بهذه الوقائع ‏ التى نصر" فيها سبحانه وحده بأسباب 
باطنة سبيهاء و أمور خفية رتيها, تعجز عنها الجيوش المتخيرة المستكترة » 
و الملوك المتجيرة * المستكيرة _ ما قدم من من أنه كاقى من توكل عليه 
وال كلك الدونو حم بصفة القدرة العآمة الدائمة ع تحرر * أنه قادر على ٠5‏ 


'(,) من ظ ومدء وف الأسل وم بتهيقكر () زيد من ظ وم ومد (م) من 
ظأوهد, وف الأصل و م : ارضى (4) من م و مدء وف الأضل واظ و 
غبيها (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل وم : تلك (ب-ة) :من ظاو م ومدء 
وف الأسل : ملك البراقات ,(ن) من مزو مد , و.ق الأضل ولظ : بص . - 
(م)ذيدت الواو فى الأمل ,ثم تكن فى ظ.و. م وامدٍ فذيناها (.) زيداق. 
ظ : عخق. 0 ش 


لل 


نظم الدرو (سورة اللاحزاب +م:م؟ رو ة؟) ج - ه6١‏ 


"١‏ م 


م 


كل ما بريدهء و أنه لو شاء أجرى مع وليه كنوز الأرض »و أنه لايحوز 
لإحد أن | براعى غيره ولا[ أن -'] رمق بوجه ما سواه. وعم 
أن من أقبل إلى هذا الدين فاتما تفع نفسه و الفضل لصاحب الدن عليه » 
ومن أعرض [ عنه -'] فائما وبال إعراضه على نفه. و لاضرر على 
الدن باعراض هذا المعرضء كا أنه لانفع له * باقبال ذلك" المقبل » 
و كان قد قضى سبحانه أن من انقطع إليه حناه من الدنيا إكراما له 
و رفعا لمنزاته عن خسيسها إلى تفيس ما عنده. لآن كل أمرها إلى 'زوال»ه 
واتلاش؛ و اضمحلال, و لا يعلق * همته بذاك إلا قاصر ضالء فأخق. : 
سبحانه يآمس أحب الخلق إليه, و أعزحم منزلة لديه» المعلوم امتثاله للاص. 
التوكل و الإ عراض عن كل ما سواه [سبحانه -' ] و أنه لايختار من 
الدنا غير الكفاف . و القناعة و العفاف , بتخبير ألصق' الناس به تأدبيا 
لكانة الناس . فقال على طريق الاستنتاج ما تقدم : ( ايها النى) ذاكرا 
صفة رضته و اتصاله به سبحانه و الاعلام بأسرار القلوب» و خفايا 
الغيوب » المقتضية لان .فرغ فكره للا تلقاه من المعارف . و لا يعاق" 
عن ثىه من ذلك بتىء من أذى: لا قل لازواجك © أى نسائك : 


إان كنتن» أى كونا رابخا (١‏ تردن © أى اختيارا على ( الحيوة» 


(,) زيد من ظ وم و مد () من ظ وم و مدء وف الأصل :لا (م) من. 
ظ و مو مدء وق الأمصل : هذا (4-1) من م و مد ء واف الأسل واظ د 
تلاش و زوال زه) من ظ و م و مدء وف الأصل : لاتعاق (+) من ظ وم 
و مدء وق الأسل : الضيق (ن) من ل و مد ء و فى الأسل وم :لعاف 
أرق (:م) و وصفها 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - 16 
ووصفها بما زهد فيها ذوى الحمم و يذكر من له عقل بالآخرة فقال : 
١‏ الدنيا ‏ أى ما' فيها من السعة و الرفاهية" و النعمة (إو زيتتها4 أى 
النافية لم أمرنى [به -؟ ] رنى *من الإعراض' عنه و احتقاره من آمرها 
لآنها خض" خلقه إليه , لإانها قاطعة عنه ل فتعالين 4 أصله أن الآمس يكون 
اعلى من المأمورء فيدعوه أن برقع تقسه إليه ثم كثر حتى ضار معناه: م 


أقبل . و هو هنا كناية عن الإخبار و الإراداة بعلاقة أن امير يدو إلى من 
يخبره ( امتمكن »4 أى بما أحسن [ به -" ] إلسكن (و اسرحكن) أى 
من حبالة عصمتى لسراحا جيلا 66 أى ليس فيه مضارة» و لا نوع حقد 
ولا متاهرة وان كتتن م مالكن من الجبلة ١‏ تردن الله 4 أى 
الأمى بالإعرااض عن الدنيا للاءعلاء إلى ما له من رتب الكوال إرو رسوله 6 ٠١‏ 
المؤمر بما أمره به من الانسلاخ عنها المبلغ للعباد جيم ها اأرصله نه ' 
من. أم الدنا و الدين لابدع منه شيئاء للا له عليكن وعلى سار 
اناس مر._ المق ما يسلغهم عن الله ) والدار الاخرة 4 الى هى 
الحيوان ما" لها من البقاءء و العلو و الارتقاء . 

ولا كان ما كل من أظهزر شيئًا كان عالى الرتة فيه . قال مؤكدا ٠١‏ 
تيها على أن ما يقوله ما يقطع به واشنى تأكده دفعا لظن من 
يغلب عليه حال البشر فيظن فيه الظنون من أهل النفاق و غيرثم . أو يعمل 
عمل من يظن ذلك أو"يستبعد وقرعه فى الدنياآو” الآخرة : لفان الله 


(,) سقط من ظ (,) فى م ومد: الرفهة (م) زيد من ظ وام و مد. 
(:-4) من ظ وام ومدء وف الأصل : الاعراض (0) من م و مد و أن 
الأسل و ظ : انقض (د)ق م ومد ا (ي)ق ظادو». 

يضف 


/ 


لم الدرر ( سوزة الأحزاب +7 : لروراع) عه 
أى ' با له من جميم صفات الكال؟ ( اعد » ف الدنا و الآخرة 
لإللحسئت منكن) أى اللانى يفعلن ذلك و هن" فى مقام المشاهدة و هو 
بعلم امسن من من غيره «ز اجرا عظما ه 6 أى نحتقر' له الدنيا و[ كل -'] 
ما فيها من زبنه و نعمة . ظ 
ولا أى سبحانه بهذه العبارة' الحكيمة '"صالحة مع البيان للتبيض 
ترهبا فى ترغيب » أحسن كلهن و حققن / عا تخلقن به أن * من 
للبيان. فان النى صئ الله عليه و سم عرض عليهن رضى الله ا 
و بدأ بعائشة رضى الله عنها وأس المحسنات إذ ذاك رضى اق عا 
'و عن أيها' و قال لا : إى قائل لك أمر! فلا عليك أن لاتعجل حتى 
نستأمرى أبويك . لا تلاها علها قالت مشكرة لتوقفها [فى الخير -*] 
أنى هذا أسسأم أبوى ء فاتى أختار الهو رسوله والدار الآخرة . ثم 
عرض ذلك على ججبع أزواجه فاقتدين كلهن * بعائثة رضى الله عنين 
فكانت طن إماما فالت إلى أجرها مثل أجورهن'- روى ذلك الخارى'' 
وغيره عن عائشة رضى الله عنهاء و سبب ذلك انه صل الله عليه و سل 


1 وجد على نسائه رضى الله عنهن فآلى منهن شهرا. فلا اتقضى الشهر بزل 


() سقط من ظ (م) من ظ و مدء وق الاصل : الا حمان» و الكاة سائطة 
من ظ رم) من م ومد : وق الأصل واظ :هى (4) من ظ وم و مدءرق 
الأسل : حقر زه) زيد من ظ وم ومد(ب)من ظ وم ومدء وق الآصل : 
النعمة (ي-ن) سقط ما بين الرقين من ظ وم ومد(مى) تأخرق مو مدعن 
« رفى الله عنهن » (و) من ظ وم و مدء وف الأصل : اجرهن  .(‏ أؤْراجم 
صحيحة ,| 6.ل. ٠‏ ش 0 

اق إليهن 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج - ه٠١‏ 


' إلهن من' غرفة كان اعنزل فها و قد انزل [الله -' ] عليه الآيات» 
خيرم اخترنه رض الله عنهن , و سبب ذلك أن منهن من سال 
التوسع فى النفقة. و قد كان البى صبى الله عليه و سل لابحب التوسع 
فق الدقياء ري اشيخان ؟ رضى الله عههما عن عائشة رطى الله عزها 
فالت : ما شبسع آل عمد صلى الله عليه و سلم. من خيز شعير ومين 
متابعين حتى قيض رسول الله صلى الله عليه و سلمء و روى الخديث 
الببهق و لفظه: قالت : ما شبع رسول الله صل الله عليه و سل ثلا أيام 


متوالية و لو شئنا لشعناء و لكته كان يؤر على نفسه. و روى الطيراق . 
فى الاوسط عنها “أيضا رضى الله عنها' قالت : قال رسول الله صل الله 


عليه و سم: من سأل عنى أو سره أن" ينظر إلى فلينظر إلى أشعث . 


شاحب مشمر لم يضع” لبنة على لبنة و لا قصبة على قصية, رفع له علم_ 


فشمر إلبه ( اليوم -"] المضمار و غدا السباق. و الغابة الجنة أو النار. . 

لما كان الله سبحانه قد أمضى حكمته فى هذه الدار فى [آنه '] لايقبل 
قول' [لابيان. قال سبحانه متهددا” على ما قد أعاذهن الله منه. فالمراد 
منه بان أنه رفع متاديرهن, و لذلك ذكر الآفعال المسندة إليهن اعتبارا 


(1-١)مهن‏ م ومد.وى الأسل واظ نالمين عن (م) زيد من ظ وام 
و مد (م) البخارى فق أبواب الأطعمة ومسل ف أبواب الزهد زع ) سقط 
بين ما الرمين من ظ (ه) من ظ و م و مد .وف الاصل ٠‏ و »(+) من ل 
وم ومدء وق الأصل :لم يصنم (ن) من م و مد . وق الآصل وظ : قولا. 
(ه) من ظ وام و مدء وق الآصل : ممتددا . 

م١‎ 


16 


نظم الدرر (سورة اللاحواب م7 : +٠‏ و١1م)‏ ج- ها 
بلفظ ”من“ و التنبيه على غاط من جعل حبة الاشراف داففعة للعقاب 
على الإسراف» و معلية بأنها نما تكون سببا للاضعاف : 3 إنساء النتى) 
) الختارات له لما بينه و بين الله ما ,ظهر شرفه 9 من يات 
' قراءمة يعقوب على ما نقله البغوى ؟ بالمشك الفوقاية' على* معتى ” من * 
ه دون لفظهاء وهى قراءة شاذة نقلها الآهوازى فى كتاب اشواذ عن 
ن مسلم عنه ؛ و قرأ١‏ الجاعة بالتحتانة على اللفظ و كذا ” يعنت '” 
0 بفاحمة )2 أى من قول أو فعل كالتشوز. واسوء 5 اغباز 
الحياة الدنيا ء زيقتها على الله و رسوله أو غير ذلك إمينة4 أى واضة 
ظاهرة فى نفسها تكاد تنادى بذلك من سوء خلق و نشوز أو غير ذلكه 
٠‏ ( يلعف لها العذاب ) أى يبيب ذلك . ولما" هول الآمره بالمفاعلة 
فى قراءة نافع" المفهمة '' لاكثر من أثنين كا مضى فى البقرةء سهله 
بقوله'': لإ ضعفين” »أى بالنسية إلى ما اغيرها لآن مقدارها لايعشره مقدار 
غيرها ا بعل خحد الحر ضغق"' ما العبد. وك جعل أجرهن مرتين : 
واشتد العتاب فما بين الاحباب؛, و عل قدر علو المقام يكون الملام . 


(,)ذيه من ظ و م (م) زيد فى الأمس : على, والم تكن الزيادة فى ظ وام 
ومد لخذفناه) (م) ف معام التؤيل بهامش اباب . / م رع (4) من ل و م 
ومدء وف الأصل : الفوقية (. زيد ى الآصن : ماء و لم تكن الزيئدة فه 
ظاوامو مد لخذفناها () من ظ وام و مدء وق الأسل : قراة (7) سقط 
من م (م) العبارة من هنا إلى «سهاه» -اقطة من م (؛) سقط من ظ »و راجم, 
ثر الرجان ء / +.؛ (.) من ظ و مدء و فى الأصل : العنمة )اق م4 
فقال (+,) من ظ وام و مدء و ف الأصل : ضبعف . 


12-0 (هم) 2 وعدر 


نظم الدرر2 (الجزء الحادى و الثانى والعشرون) جه 


[ وت" ] :هدر التنية: تكرق القنة. ول أبن ناد شاعف الجوزل” 


من باب المفاعلة أو" التفعيل "لآبى جعفر و البصريين" أو للفاعل بالتون 
"عند ابن كثير و ابن عام" يبدل عل عظمته سيحانه, 00 
يدل على العنابة التهويل / بالعذاب يحعله' عمدة الكلام و صاحب" اجخلة 
باسناد الفعل إللهء و ذلك كله إشارة إلى أن الامور الكار. صغيرة غنده 
سبحانه لآنه لايضره ثىء والابنفعه .ثىه وا لابوجب شىء من الاشياء 
له حدوت شىء' لم يكن. و لذلك قال : ( وكان ذلك ) أى مع كونه 
عظها عنديم ير على الله سيراه م فهمذا ناظر إلى مقام الجلال 
و الكبرياء و العظمة . 


ولا قدم درء للفاسد الذى هو من؟ باب التتفل: أتعه جللب الصام 3 


الذى هو [ من - * ]. طراز التحل فقال: 'و من يقنت ) أى بخاص 
الطاعة ؛ و تقدم توجه قراءة يعقوب بالفوقانة على ما حسكاه البغوى 


و الاهوازى فى الشواذ عن٠ابن‏ مس (رمكن 4 الذى هو أمل لعلة 


بن 


يلتفت إلى غيره لاألنه [لا-'] أعظم منه بادامة الطاعة فلا يخرم :. 


عن ماقت أصلا لاد رسوله) فلا تناضب ولا تطلب" مت شيقاء 


() زيد منظ و مد (م) فى ظ«وء (مبام) سقط ما بين الرثين من م (:) ف 
ل ؤامد : لمعه (.) من ظ ومو مد واق الأصل. : مضاحب (+) زيد ى 
الأصل : لو , ث لم “نكن الزيادة.ق ظ وام و امد نفذنناها (ي) سقط من ظاء 
(م) زيد من م و مد (و) و من هنا يبتذى َه القانى و العشرون من القرآن 


١6 


الكريم) (.5)زيده منظ وم ومد(١()منظ‏ وم ومدء وق الأصل: لاتغضب. 


ا 


اسلف 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب 1:78 و7809 ) ج -ه6٠١‏ 


ولا تختار عيشا غير عيشهء فانه يحب على كل ' أحد تصفية ف 7 
و تهدثة باله و سرهء ليتمكن غاية التمكن من إنفاذ أوامرنا و القيام بما 
أرسلناه بسيبه من رحة العبادء بانقاذمم ما ثم فيه من الانكاد . ٠‏ 
ولما كان. ذلك ف يفهم الاقتصار على [ عمل - " ] القلب قال : 
ه لو تعمل » قرأها حمزة و الكسانى ” بالتحتانية ردا على لفظ ” من “ 
حنا' لمن على منازل الرجال» و قراءة" اجماعة بالفوقانية على معناها على 
الاصل مشيرة إلى الرفق بهن فى عمل الجوارح و الرضا بالمستطاع م 
قال عليه أفضل الصلاة و السلام” : إذا أمست بأم فأتوا منه ما استطعتم ٠‏ 
وأما عمل القلب ثلا رضى فيه بدون الغاية » فلذا كان" ””يقنت » 
٠‏ مذكرا لاعلى شذوذ ا صالحا » أى فى* جميع ما أن ديكا اده 
نهى عنه ا نوتها ») أى ما لنا من العظمة على قراءة الجاعة بالنون"» 
وقراءة حمزة و الكسائى بالتحتانية على أن الضمير لله (راجرها ممتين 0 © 
أى بالنسبة إلى أجر غيرها من نساء بقية"' الناس « و اعتدنا) أى هأنا 
بها لنا من العظمة ٠‏ أحضرنا (إلحا 4 بسبب قناعتها مع النى صلى الله 
٠‏ عليه و سل المريد للتخى من الدنيا التى يبغضها الله مع ما فى ذلك 
(,) سقط من ظ (م) زيد منظ وم و مد (م) راجع نر الرجانه/4.4 ٠‏ 
(؛) من ظ وام ومدءوق الأسل : مناز (0) من ظ و مو مدءوى 
الأصل : قرأ () أخرجه البخارى فى أبواب الاعتصام و ملق أبواب 
الفضائل (ي) من ظ و م و مدء و ف الأصل : كانت (م) من ظ وم ومدء 
وى الأصل: مرى. () فىظ «وء (.) فى الأسل بياض» ملأناه من | 
ظ ومومد. 


يدن و 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون') ج-ه1 
من توفير الحظ ف الآخرة ( رزقا كرماه ) أى فى الدنيا و الآخرةء» 
قله شىء أكرم منه لآن ما فى الدنيا منه يوفق' لصرفه عل وجه يكون 
فيه أعظم الثوابٍ» و لايختى من أجله نوع عتاب فضلا عن عقاب » 


وماق الآخرة منه لايوصف ولايحدء ولاتكد شه بوجلله 


أصلا. 'ولاكد". : > 
ولا كان لكل 00 كل قولء صادق سان, قال مؤذنا 


و بين الله 508 بدقائق 0 الأسرار و ما له من 0 
لديه (لسين كاحد) قال البغوى" : ولم يقل : كواحدة". لآن الاحد عام 


يصلح للواحد والاثنين و الجمع و المذكر و المؤنثك ‏ اتتهىء فالمعى كياعات* . 


من جماعات النساء إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد فيهن جماعة 


تساويكن فى الفضل لا خصكن الله * به من قربة بقرب رسول الله 


| صل الله عليه و سلء و نزول الوحن الذى ينه و بين الله فى يوتكن . 
ولا كان المعنى: بل أنتن أعل النساء. ذكر'' شرط ذلك فقال : 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : موفق (,) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : كدر (م) زيد فى ظ : من (؛) من ظ وم و مدء وى الأصل : 
اعظم (ه) من ظ و م و مد و ف الأصل : خفيات () راجع معالم التتزيل 
بهامش اباب م/م و ؟ (ب) منظ وم ومد وامعالمء وى الأعبل :كوحدة (م) من 
ال وم و مدء وق الأصل : حماعة () من ظ و م و مد , و فى الأصل: له. 
(.) من ظ ووم و مدء وق الآصل : ذكرا . 

| اذاي 


| 


ظم الدرر (سورة الاعزان جم: ا 2 ج ١6-‏ 


( ان 2 امعان ري عبات نر 
وقاية » “م سبب عن هذا الئى قوله: ١‏ فلا تخضعن) أى إذا تكلمتن 
يحضرة أجنى ( بالقول» أى بأن يكون [لينا-'] عذبا رخما. و الخضوع 
التطأمن و التواضع و اللين و الدعوة إلى السوة ؛ لم سبب عن الخضوع : 
ه قوله: لا فطمع ) أى فى الخيانة لإ الذى فى قله مرض »4 أى فساد 
و ريبهء و التعبير بالطمع للدلالة على [أن _" ] أمنيته لاسبب لها فى. 
الحقيقة. لآن اللين فى كلام النساء خلق لمن لاتكلف فهء فأريد من. 
اء النى صلٍ الله عليه و سل التكلف الاتيان بضده ٠‏ 
و لما تهامن عن. الاسيرسال 3 حجية النساء ف رخامة الموت .. 
٠‏ أمهن بضده فقال : ١‏ ء قلق قلا سررةج) أى أى' 00000 
محل الطمع . 
ولما تقدم إليهن فى القول و قدمه لعمومه ؛ . أتبعه الفعل فقال : 
(١‏ : قرن » أى اسكن و امكثن دائما ل فى يوتكن © فن كسر القا 
0 المدنيين' و عاص" جعل الماضى قررة يفتح العين» و من فتحه 
5 فهر عنده قرر * بكسرها. و هما لغتان ٠‏ ش 
ولا أعرهخ ترا هافو عن ده ميشدا له ققال :لإ ولاترجن ) 


() ريه مرنل. ظوموههد (م)زيدمن مو مد(م)منمومدء وله 
الأصل وظ : انه (:) من ل وام ومد؛ وق الأصل : بعمومه () سقط من. 
ظ وم ومد(:)من ظ وامداء وق الأصل : الدنيون» و ف م؛ الدنيان . 
() راجم نر المرجان ٠‏ / +.؛ (م) من م ؤ مدء و فى الأصل وظ : قرن . 
”> (كم) أى 


أى تظاهرن من البيوت مر جة ء [فهوقٍ-'] من وادى أمم 
البى صل الله عليه و سم لمن بعد حجة الوداع' بلزوم ظهور الحصر 
(١‏ تبرج الجاهلية الاو ) أى المتقدمة على الإسلام و على ما قبل لاص 
بالحجاب » بالخروج ' من بيت و الدخول فى آخرء والآولى لا تقتضى 
أخرى كا ذكره البغوى”". وعن ابن عباس " رضى الله عنهما آنها ما بين ه 
وح و إدريس عليهها السلام» تبرج [فها-' ] نساء السهول - وكن 
صباحا و [ فى" ] رجالحن دمامة - لرجال الجبال و كانوا صباحا و فى 
ناي ونان فكير الفسادء و على هذا فلها ثانة . 

ولما أمرهن بلزوم الببوت للتخلية عن” الشوائب » أرشدهن إلى 
التحلية بالرغائب, فقال: ١و‏ اقن الصلوة 4 أى فرضا و تفلاء صلة ٠١‏ 
لا يكن وبين الخالق لانت ” الصلاة تنهى عن الفحشاء و المكر : 
(د "تين الركرة ) إحانا إلى الخلائق, وفى هذا بعارة بالفتوح 
و توسيع الدنا عليهن. فان العيش وقت نزولا كان ضيقا عن القوت 
فضلا عن الركاة . 

ولا أمرهن مخصوص ما تقدم لأنهما أصل الطاءات البدنة والمالية, 16 
ومن اعتى بهما حق الاعتناء جرتاه إلى ما وراءهما . عم و جمع فى قوله : 
لإ( واطعن الله 4 أى ذاكرات ما له من صفات الكال (درسوله) 
() زيد من ظ و م و مد (,) ى ظ : من الحروج (م) راجع معام التتزيل 
بهامش اللباب , / سو (1) زيد من ظ و مد (0) زيد من م و مد (:) من 
ظ وم و مدء. وف الأمل : من () فى ظ وم و مد: ان (م) ومن هنا 
تنقطع فسخة م إلى ما ستنيه عليه . 
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نظم الدرر ( سورة الأاحزاب #م: م0 و4؟ ) ج - 15 
فى جميع ما يأمران به فانه لم برسل إلا للاأمس والنهى تخليصا الخلائق 
و أسر الموى . 

ولا كانت هذه الآيات قد نهت عن الرذائل» فكانت عنها أشزف 
الفضائل : قال مبينا أن ذلك إثما هو لتشريف أهل النى صل الله عليه 
ه وسل لتزيد الرغة فى ذلك مؤكدا دفها لومم من يتوم أن ذلك وان 
أو غير ذاك ى تقاف وحرنان: ١‏ انراد / أى وهو ذو الجلال 
وَ الخال با مم 5 و نهاكم عنه من الإعراض عن الزينة و ما تبعهاء 
و الإقبال عليه. عزوفم عن الدنا و كل ما تكون سيا له إليذمب) | 
[ أى ‏ '] لأجل أن يذهب ( عتكر الرجس ) أى الام الذى يلزمه 
وم؟/ ٠١‏ دائما الاستقذارٍ و الا ضطراب من مام / الاخلاق كلها ( امل ) 
يا أمل < البيت) أى من كل من تكون من إلزام الى صل الله عليه 
وسلم من الرجال و النساء من الازواج والإماء و الأقارب» وكلا كان 
١‏ الإنسان منهم أقرب و بالنى صل الله عليه و سل" أخص و ألزمء كان 

بالإرادة" أحق و أجدر. | 
وو" ٠‏ وا انسار انسة ارين أنتان اقطاعة القلونه رغ واب 
الطباع السليمة و العقول المستقيمة فى الطاعة, و تنفيرا لحم عن المحصية 
فقال؟ : لو يطهرك 6 أى يفعل فى طهر بالصيالة" عن جميع القاذورات 
() زيد من ا و مد (ع) زيدت الواو فى الأصل 2 هالم نكن فى ظ. و مد 
حذفناها (م) من مد, و فى الأصل و ظ : يالا رازو مو لاسن 


واطل : ال (ه) من ظ و مدء وف الأصل : الصيانة . . ا 
5 الحسة 


نظم الدرر ( الجزء الثانثى و العشرون ) ج - ه١1‏ 
الحسية والمعنوية فعل المالغ فيهء و زاد ذلك عظاا بالمصدر فقال : 
وتسائ) 0 ظ 

ولماذكر ذلك إلى أن ختم بالتطهير» أتبعه التذكير ما أتفم سبحانه 
به مما أثره التطهير من التأهيل لمشاهدة' ما يتكرر من .ترد ' الملائكه 
بنزول الوحى الذى هو السبب فى كل طهر ظاهر و باطن , قال عخصصا ه 
[ من -"] السياق لاجلهن رضى الله عنهن..منبها لمن على أن بيوتهن 
مهابط الوحى و معادن الاسرار ل 7 
دائماء و اذكرنه لغيركن على جهة الوعظ و التعلم . 

ولا كانت العناية بالمتلوء ينها باسناد الفعل إليه لبيان أنه عمدة 
الجلة فقال بانيا للفعول: ( ما' يتلئ © أى تابع ويوالى ذكره و التخلق ٠١‏ 
>. و أشار لحن إلى ما خصهن منه من الشرف فقال: إفى يوتكن) 
أى بواسطة البى صل الله عليه و سل الذى و ( من ا 
الذى؟ لا أعظم منه ٠‏ | 
| ولا كان المراد بذلك القرآنء عطف عليه ما هو أعم منه, 
فقال " مبينا أشدة الاهمام به بادخاله فى جملة الحاو اعمادا على أن 6و 
العامل فيه معروف لآن التلاوة لايقال فى غير الكتاب : (و الحكة ١‏ ) 


() من.ظ و مدء وف الأصل : مشاهدة (,) من ظ و مد ء و ف الأصل : 
رداد (م) زيد مر ظ و مد (4) سقط من ظ (ه) تآخر فى الأممل عن ' 
« غير الكقناب » , و الترتيب من ظ و مد(و) من ظ و مدا وق 
الأصل : و ان . 
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نظم الدرر ( سورة الاحزابٍ ع": 4؟ ) ج- ٠6‏ 


أى و يدث و ينشر من العلم المزين بالعمل و العمل المثقن بالعلم , و لاتنسين 
شيئا من ذلك ٠‏ ش 
ولما كان الساق للاعراض عن الدنياء وكانت'” الحكة منفرة عنها » 
أشار بختام الآية إلى أنها مع كونها عحصلة لفوز الاخرى جالبة لخير 
ه. الدنياء فقال مؤكدا ردعا لمن يشك فى أن الرفعة يوصل إليها بضدها 
و نحو ذلك مما تضمنه الخبر من جليل العير: ( ان اه 6 أى الذئه 
له جميع العظمة ١‏ كان » أى لم بزل للطيفا أى يوصل إلى المقاصد 
بوسائل الاضداد ( خبيراغ ) أى يدق علمه عن إدراك الآفكارء نهو 
يحمل الإعراض عن الدنيا جالبا [لها - '] على أجمل الطرائق و أكل 
٠‏ الخلائق و إن رغمت أنوف جميع الخلائق» و يعلم من يصلح لبيت الن, 
صل اله عليه و سلم و من لا يصلح ", و ما يصلح الناس دنا ودينا وما 
لايصلحهم . و الطرق الموصلة إلى كل ما قضاه و قدره وإن كانت "3 
على غير ما يألفه الناس « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة 'و رزقه؟ 
من حث لابحتسب»ء رواه الطبراتى فى الصغير و ابن أنى الدنا و البيهق 
٠١‏ فى الشعب عن عمران بن حضين رضى الله عنه « من توكل على الله كفاه» 
وممن انقطع إل الذقا: ركماقه «إلها هبد :روا ملعت الفركوين 

و أبو الشبخ ابن حيان فى كتاب الثواب عن عمران رض الله عنه أيضاء 
ولقد صدق الله سبحانه وعده فى لطفه و حقق بره فى خبره بأن قتم 


(,) من ظ و مدء وف الأسل : كان (,)زيد من ظ و مد (م) سقط من. 
ظ ومد(-؛) تكرر ىا ظ ومد. حب مو 1 
14 )80م على 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى و العثرون ) .. جه 

على ننيه صل الله عليه و سل بعد ذلك خيرء فأفاض بها ما شاء من' 

رزقه الواسعء ثم لا توفى نيه صلى الله عليه و سل ليحميه من زهرة 

'الحياة الدنا قح الفتوحات الكبار من بلاد / فارس و الروم ومصر > /4س؟ 
وما بق من الهنه, فعم الفتح جميع الأقطار" : الشرق و الغرب و الجنوب 
و الثمال؛ و مكن أصحاب نيه صل الله عليه و سلم من كنوز جميسيع 
[تلك ؟] البلاد و ذغائر آوتك الملوك حتى صار الصحابة رضوان الله 
عليهم يكيلون المال كيلا و زاد الآمى حتى دون عبر الدواوين و فرضن 
لناس [عامة -"] أرزاتهم حتى للرضعاء؛ و كان أزلا لايغرض للولود 
حتى يفطم » فكانوا يستعجلون بالفطام فنادى مناديه: لاتعجلوا أولادم 
بالفطام فانا تفرض لكل مولود فى الإسلام , و فاوت بين الناس ف العطاء ٠١‏ 
بحسب القرب من النبى صل الله عليه و سل و البعد منه , و بحسب السابقة* 

فى الإسلام و الحجرة» و نزل الناس منازلهم 'بحيث أرضى” جميع الناس 
حتى قدم عليه خالد بن عرفطة فباله عما وراءه فقال : ركتهم سألون 


لله لك أن يزيد فى عبرك من آعمارثم . فقال' عمر رضى الله عنه : إتما 
هو حقهم و أنا أسعد بأدائه إليهم . لو كان من مال الخطاب ما أعطيتموه؛ ٠١‏ 
ولكن قد علت أن فيه فضلاء فلو أنه إذا خرج عطاء أحدثم ابتاع منه 


() ذيد فى ظ: بها (,) زيدت الواوفى الأسلء و لم نكن فى ظ و مد 

لحذنناها (م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : السابفة . 

(ه-ه) من ظ و مدء و فى الأصل : محسب أراضى (+) فى ظ و مد: قال . 
الذالاا 


انظم الدرن (سورة الأحزاب :عمو وم)05 ج-وو ' 


غنماء جلها بسوادى» فاذا خرج عطاؤه. ثانة ' ابتاع الرأس و الرأسين 
له فهاء فان بق أحد من ولده كان لحم شىء قد اعتقدوهء فانى 
لا أدرى ما يكون بعدىء و إنى لاعم بنصيحتى كل من طوقى الله أمره» 
فان رسول الله صل الله عليه وسل قال: من مات غائما لرعيته لم برح 
ه ريح الجة ", فكان فرضه لازواج النى صلى الله عليه و سلم اثى عشر 
ألفا لكل واحدة وهى نحو ألف ديار فى كل سنةء و أعطى عائشة 
رضى الله عنها غمسة” م عشرين ألفا لحب رسول الله صل الله عليه و سم 
إياها. فابت أن تاخذ إلاما ياخذه صواحاتهاء و روى عن برزة بنت 
رافع: قالت : لا خرج العطاء أزسل عمر رضى الله عنه إلى زينب بنث 
جحش رضى الله عنها بالذى لا فليا أدخل إليها قالت : غفر الله لعمز ! غيرى* 
من أخوانى أقوى على قم هذا مىء قالوا : هذا كله لك *يا أم المؤمنين” 
قالت : سبحان الله ! و استئرت منه بثوب» ثم قالت : صبوه و اطرحوا 
عليه ثوياء ثم قالت لى : “أدخلى يديك" و اقبضى منه قبضة فاذهى بها 


إلى بى فلاث و بى فلات من ذوى رحمها و أيتام لحاء فقسمته حى بقيت 


احم 
4ئ 


منه بقية تحت الثوب » قالت برزة بنت رافع : فقلت : غفر الله لك ياأم' 
المؤمنين » و اله لقد كان لنا فى هذا المال حق » قالت : فلكم ما نحت الثوب » 
(,) من ظ و مد ء و ف الأصل : ثانيا (م) احرج تحوم الإمام أحمد فى مسنده 
.| هم عن معقل بن بسار (م) من ظ و مد ء وق الأمبل : حمسا (ع) من ظ 
و مدء وق الآصل : عرنى ‏ كذا (.ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 
(.-+)مرن ظ ومد, وف الأسبل: ادغل (ي) من ظ و مد وق 
الأمبل : امع . ْ نل 0 

و فوجدنا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثانى ب العشرون ) ج- ه٠١‏ 


فوجدنا تحته خصياتة و انين درهماء لم رفعت يدها إلى السماء ققَالت : 
الهم لايدركنى عطاء لعمر بعد عائئ هذاء فاتت - ذكر ذلك البلاذرئ' 
فى كتاب فتوح البلاد . ا 
ولماحث سبحانه على المكارم 50 واخم 2 بالتذكيو 
بالآبات و الحكئة . أتتعه ما لمن تلبس من أهل البيت بما يدعو إليه ه 
ذلك من صفات الكال, و لكنه ذكره على وجه بعم غيرثم من ذكر 
و أثى مشاكلة لعموم الدعوة و ثمول الرسالة؛ فقال جوايا لقول النساء: 
يارسول الله! ذكر الله الرجال ولم يذكر النساء بخير فا فينا خير ندكر بهء 
إا نخاف أن لايقبل منا طاعة, بادئا بالوصف الأأول الاعم الأشهر من 
أوصاف أهل هذا الدين مؤكدا لأجل كثرة المنافقين المكذبين بمضمون ٠١‏ 
هذا الخر و غيرمم | من المصارحين : ( ان الملبين ) ولا كان اختلاف 2 | ]+ 
النوع موجبا للعطفء قال معلا بالتشريك فى الحكم: 9و المسلمت) . 
ولا كان الإسلام مع كونه أكمل الآوصاف و أعلاها يمكن 
[ أن بكون : ' ] بالظاهر فقط , أتبعه الحقق له و هو إسلام الباطن 
بالتصديق التام بناية الإذعانء فقال عاطفا له و خا بعده من اللاوصاف ١6‏ 
اتى يمكن اجبماعها الو او للدلالة على يمكن الجامعين الحذه اللأوصاف" من" 
كل وصف منها : لاو المؤمنين و المؤمنت) ولا كان [المؤمن -'] المسل 
قد لايكون فى أعماله مخلصا قال : (و القنتين) أى المخلصين فى إمانهم 
()زيد من ظ ومدرم-,)من ظ ومدء وى الأصل: لارم)ى ‏ 
ظ و مدوق, 


١ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +#: هم ) ج -10 


و إسلامهم إو القندّت) ولا كان التغنوت ؟ يطلق على الإخلاص المقتضى 
للداومة قد يطلق على مطلق الطاعة قال : ( و المندقين ) فى ذلك كله 
( والصدقت) أى فى إخلاصهم ف الطاعة و ذلك يقتضى الدوام. 
ولما كان الصدق ‏ و هو إخلاص القول و العمل عن شوب يلحقه 
و أو شىء يدنسه_'قد لا' يكون دائماء قال مثيرا إلى أن ما لايكون دتما 
لايكون صدقا فى الواقع : ( والصيررن والصبرت ) ولا كان الصير 
قد يكون بي . دل على صرفه إلى الله بقوله': ( و التشعين و الخشعت )4 
ولما كان الخشوع ‏ وهو الخضوع و الإخبات و السكون - لا يصح. 
مع توفير المال فاته سيكون إللهء قال معلا [نه إذ ذاك لايكون على 
٠‏ حقيقته: لو المتصدقين) أى المنفقين أموالحم فى رضى الله بناية الجهد 
من نفوسهم [ مما أشار إليه [ظهار التاء "] فرضا و تطوعا سرا و علانية” 
ما أَرِشد إله. الإظهار [أيضا ؟] تصديقا لخشوعهم (زو التصدقلت) ٠‏ 
ولا كان بذل المال قد لا يكون مع الإيثارء أتبعه ما يعين عليه 
ققال: ( و الصائمين ) أى تطوعا للايثار بالقوت و غير ذلك 
٠‏ (وا!مّثمت) ولا كان الصوم يكسر شهوة الفرج و قد .ثيرهاء قال: 
( والحفظين فروجهم © أى عنا لاحل لمم بالصوم وما" أثاره الصوم' 
(والحفظت) ولا كان حفظ الفروج" و سائر الاعمال لاتكاد توجد 
(-,) من ظ و مدء و فى الأصل : نلا (م) من ظ و مدءو فى الأعبل : 
قآل الله سبحانه (م) زيد من ظ ومد (ع) فى ظ و مد: علنا (ه) فى ظ و مدا 
ما (.) زيه فى الأسل : منه , و لم تكن الزيادة ق ظ و مد لخذنناها () ى ل 
و مد: اافرج . 
إلى (مه) إل 


نظم الدرر (الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه6١‏ 
إلا بالذكر . وهو الذى فيه' المراقة الموصلة إلى اللحاضرة الحققة للشاهدة 
الحية بالفناء قال : لاو الذكرين الله أى مع [ استحضار _" ] ما له من 
الكال بصفات الجلال و امال ( كثيرا 6 بالقلب و اللسان فى كل حالة 
و الذكرتلا) ومن علامات الإ كثار من الذكر اللهج به عند الاستيقاظ 
من النوم . ئ 

ولا كان المطيع وإن جاور الحد فى الاجتهاد مقصرا عن بلوغ 
ما يحق له أشار إلى ذلك سبحانه بقوله مكررا الاسم الاعظم [شارة 
إلى ذلك و إلى صغر الذنوب إذا نسبت إلى عفوه: ١‏ اعد الله 6 أى 
الذى لا يقدر أجد أن يقدره حق قدره مع أنه لايتعاظمه ثىء 


(١لحم‏ منفرة ) أى لحفواتهم وما أتوه من سيئاتهم بحيث بمحو عينه . 


و أثره؛ فلا عتاب و لا عقابٍ , ولا ذكر له بسبب من الاسباب . 
.ولا ذكر الفضل بالتجاوز ء أتبعه التفضل" بالكرم و الرحمة ققال: 
ل واجرا عظياه ) و إعداد الآجر يدل على أن المراد بهذه الاوصاف 
[اجماعها لآن مظهر الإسلام نفاقا كافرء و تارك ثىء من الاوصاف_' ] 
متصف بضدهء و حيتتف يكون عخلا بالباق, و أن المراد بالعطف التمكن 
و الرسوخ فى كل وصف منها زيادة على التمكن الذى أفاده | التعبير 
بالوصف دون الفعل» و حيتذ تعدم الكبار فيتأنى ؟ تكفير الصفائر , 
فآنى المخفرة و الآجرء و أما آية التحريم" فم تعطفه ثلا يظن أنهن 
() ف ظ : عنه , و الكلمة ساقطة من مد (م) زيد من ظ و مد(م) من ل 
و مدء وف الأعل : التفضيل (4) فى ظ و مد : فيأتى (ه) راجع آية ه . 
ونين 


1) 


ع 
آي 


نظم الدرر ١‏ (سورة الاحزاب +1:6) ج - ه6٠‏ 


أنواع كل نوع يتفرد بوصفء و إفادة الرسوخ هنا' فى الاوصاف من 
سباق الامتنان و المدح بكونهن خيرا . 

لا كان الله سبحانه قد قدم " قوله *التى اول بالمؤمتين من 
انقسهم ““ - الآيةء فعل " قطعا أنه تسبب عنها ما تقديره: وما كان 
للؤمن و لامؤمنة أن يكون له ولى غير النى صل الله عليه و سلمء فطوى 
ذلك للعلم بهء و استدل على مضمون الآية وما قبلها بقصة الاحزاب » 
و أنبعها ثقيجة ذلك عا ذكر فى تأديب الازواج له صل الله عليه و سل 
و تهذبيهن لاجله و تطهير أهل بيته و تكرعهم حتى خم سبحانه بالصفات* 
العشر التى بدآها بالإسلام الى ابتن هشوه هق الأباء* و حنمها بآن 
ذكر الله يكون ملء القلب و الفم و هو داع إلى مثل” ذلك لآنه سبب 
الإسلام. عطف على مسبب ". آية الولاية ما يقتضبه كثرة الذكر من 
قوله : ل( وما كان © ٠‏ 

و لما كان الإممان قد يدعى * كذبا الخفاء بهه, قال : (المؤمن © أى 
من عد الله بن جحش و زيد و غيرهما لإو لا مؤمنة © أى من زينب 
و غيرهاء فعاق الا بالإمان إعلاما .أن من اععرض غير مؤمن و إن 


أظهر الإعان بلسانه (إاذا قصى الله ) أى الملك الاعظم الذى لا ينبغى 


(,)ىاظ و مد :غناك (م) من ظ و مدء وف الأصل : قوم (م) من ظ 


ومدء وى الأصل : نعظم () ى ظ ‏ بالصافات - خطأ (.) من ظ و مد» 

وى الأصل : الا ءاد (+) من ظ و مدء و ف الأصل: ميل (ن) من ظ ومداء 

وفى الأصصل : سبب (م-م) من ظ و مدء و ف الأمبل : كذا باللفاية ٠‏ 
ع لعاقل 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ها 
لعاقل التوقف فى أمره ف و رسولة 4 الذى لايعرف قضاؤه إلا به 
ؤاما) أى أى أمى كان ٠‏ 

ولا كان المراد كل مؤمنء و العبارة صالحة له'. و كان النقى عن 
المجموع كله نفيا عما قل عنه من باب الآولى» قال : ل[ ان تكون ) أى 
كونا زاسخا على قراءة الجاعة بالفوقانية", و فى غاية الرسوخ على " قراءة 
الكوفيين * بالتحتانة ل لحم 6 أى خاصة ([ الخيرة ) مصدر من تخير 
كالطيرة" من تطير على غير قياس لا من امرهم*) أى الخاص بهم باستخارة 
لله و لا بغيرها للفءلوا خلاف ذلك القضاء . فان المراد بالاستخارة ظن 
ما اختاره اللهء و إخبار النى صلى الله علية و سل قطعى الدلالة على 


ما ١٠‏ ] اختاره الله تعالى؛ و فى هذا عتاب ازيب رضى الله عنها على تعليق . 


الإجابة للنى صلى الله عليه و سم عند ما خطها لنفسه الشريفة على 


الاستخارة , وعل كراعتها عند ما خطها لزبد مولاه. و لكنها" ١‏ 


قدمت بعد ازول الآبة خيرته صلى الله عليه و سل فى تزويحها من زيد 


رضى الله عنهها على خيرتهاء عوضها الله أن صيرها لنبيه صل الله عليه 


و سم و معه فى الجنة فى أعلى الدرجات . فالخيرة للبى صل الله عليه و سلم 
لآنه لا ينطق عن الموى, فن فعل غير ذلك ند ت#صى النى صلى الله 
(و) سقط من ظ (م) راجم ثثر المرجان .]١غ‏ (م) من أظ و مدء وى 
الأصل : فى (4) من ظ و مدء و فى الأصل : الكوفيون (ه) من ظ و مدء 
وف الأصل ارو ابي رواحي ل وم بوي 
الأسل : لكنه , 
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عليه وسل و من عصاه عصى الله لآنه لا ينطق إلا عنه إرو من يعص الله © 
أى الذى لا أ لاحد معه ل و رسوله ) أى [ الذى -' ] معصيته 
معصبته لكونه يينه: و بين الخلق فى ببان ما أرسل به إليهم (إفقد ضل )4 
و أكده بالمصدر فقال: ([ ضللا) و زاده بقوله : إمبينائم) أى لا خفاء 
ه 'بهء فالواجب على كل أحد أن يكون معه صل الله عليه وس فى كل 
ما يختاره و إن كان فبه أعظم المشقات' عليه تخلقا بقول الشاعر 
"حبث قال" : ١‏ ّْ 
مم( (إوتفالحوى بى حي ثأنتفليسلى متأخر عنه ولامتقدم 
وأهنتنى نأهنت فسى عامدا مامن يهون عليِك من يكرم 
١‏ ولما كان قد أخبره * سبحانه - ا رواه البغوى ' و غيره عن, 
سفيان بن عييئة عن على بن" جدعان عن زين العاندين على" بن الحسين بن 
على بن أبى طالب - أن زينب رضى الله عنها ستكون من أزواجه و أنه 
زيدا سيطلقهاء و أخنى “فى نفسه ذلك * تكرما و خشية من قالة الناس أنه 
بريد نكاح زوجة ابه و كان فى إظهار ذلك أعلام من أعلام النبوة» 
18 كان فى : اع الرسالة على إبلاغ الناس' ما أعل [الله -'] ابه أحبوه 
(,) زيد من ظ و مد(م- ,)سقط ما بين الرقين من ظ (م-م) سقط ما 
بين الرقين من ظ و مد (6) من ظ و مدء و ف الأصل : أخير () رواجم 
معام التعزيل بهامش ياب ااتأو يل ه/ه ىم (:) زيد فق العالم : زيد بن (070) من 
نل و مدء و العالم وى الأصل : عن ( م - م ) فى ظ و مد ذلك ف نقسه . 
(:) سقط من ظاء. 
ىق (قى) أو 


نظع الدرر ( الجزء الثآنى و العشرون ) ونا 
أو كرهود, و أن لااراعى: غيرهء ولا يلنفث إلى سواه وإن كان 
فى ذلك خوف ذهاب الس : فاته كاف' من أزاد بعزته: و فتقن هن 
أراد يحكنه. كم أخف اقه اليثاق [به -"]: من النديين كلهم ذفن عمد 
ونوح و إراهي و موسى و عيسى ابن مم صلى الله عليهم و سل ؛ فكان 
من؟ المعلوم: [ أن التقدير -' ] : اذكر ما أخذنا منك و من النيين من 
الميثاق على إبلاغ كل شىء أخبرنام به ولم تتهكم من. إفشائه ف ما أخذنا 
على الخلق فى كل من طاعتك و معصيتك , عطف عله قوله : ( و اذ تقول ) 
و ذلك لان الا كمل يعاتب على بعض الكوالات لعلو درجته عنها و تحايه 
بأكل منها من باب « حشنات الابرار سيئات المقريين ٠»‏ و بين شرنه 


بقوله : , للذى انعم الله 4 أى الملك الذى له كل كال (١‏ عليه ) أى . 


بالإسلام و تولى نبيه على الله عليه و سلم إياه بعد الإيحاد و التربية ؛ 
وبين منزلته من النى صلى الله عليه وس بقوله : ( و انعمت عليه ) 
أى بالعتق و التبنى حين استشارك* فى فراق زوجه الذى أخيرك الله أنه 
يفارقها و تصير زوجتك: ( املك عليك زوجك »© أى زينب 
( داتق الله 4 [ أى -' ] الذى له جصيع العظمة فى جميع أمرك 
ولاسماما ,تعلق يحقوقها و لا تغبنها بقولك: إنها تترفع عل و نحو 
ذلك ( و تخق »4 أى و الحال انبسك يخق, أى تقول له عخفيا 


() من مد. و فى الأصل و ظ: كن (,م) زيد من ظ و مد (م) سقط 
من ظ (4) من. ظ و مدء وف الأصل : استنشاك . 


اذى 


0 


عم 
و 


نظم الدرر ( سورة اللاجزب 7: /” ) ج- ه٠١‏ 
طلاق زيد ( ما الله مبديه 4 أى بحمل زيد على تطليتها و إن أمرته 
أنت بامساكها و تزويحك بها و أمرك بالدخول عليهاء و هو' دليل على . 
أنه ما أخئى "غير ما أعلله 7 تعالى من أنها ستصير زوجته عن. طلاق: 
زيد لآن الله تعالى ما أبدى غير ذلك و لو أخى' غيره لابداه سبحانه 
لأنه لا يبدل القول لديه » روى البخخارى" عن أنس. بن مالك رضى الله عنه 
أن هذه الآبة. نزات فى شأن زينب بنت جحشى و زيد بن حارة 
رضى الله عنهما - ٠‏ 

ولما ذكر إخفاءه ذلك »ء ذكر علته ققَال عاطفا على ” مخ " : 
لإ نخثى الناسع) آأى [من _؟ ] أن تخير بما أخبرك الله به فصوبوا” 
إك مرجمات الظنون لاسما اليهود و المافقون 9و الله) أى والجال 
أن" الذى لا ثىء أعظم منه إراحق ان تخشله' » أى وحده ولا جمع ظ 
خشية الناس مع خشيته فى أن تؤخر ثيئا أحبرك به لثىء رشق عليك 
حتى يغفرق لك فه أم . قالت عائشثة رضى الله عنها" : وكمم النبى 
صن الله عليه و سلم ثيئا ما أوحى إليه لكتم هذه الآية . 

ولما عم من هذا اله سبحانه أخيره بأن زيدا سيطلقها و أنها ستصير 
زوجا له مرن طلاق زيد إياهاء سبب عنه قوله عاطفا عليه: 
(١‏ فنا قصئ زيد منها وطرا ) أى حاجة من زواجها و الدخول بهاء 
() فى ظ و مد : هذا (,-م) سقط ما بين الرقين من مد (م) راجع ٠».‏ 
(:) زيد منظ ومد(ء) منظ ومدء وى الأصل : فيصبوا (+) زيد ف الأصل : 
الله, و لم تكن الزيادة ى ظ ومد لخحذنناها (ي) راجع جامع النرمذى - التفسير. 


الكل و ذلك 


نظم الدرر (الجزء الثانى و المشرون ) . ج362 
و ذلك بانقضاء عدتها منه لآنه به' يعرف أنه لاحاجة له فيها | , و أنه 7 
ل إلى أو من الخلك 1 ا 
لنا من العظمة التى خرقنا بها عوائد الخلق <تى أذعن لذلك كل من 
ل منافق و لا غيره على الخوض ه 
ذلك بينت شفة ' ما يوهنه و يز فيه» روى ملم فى صصحه" عن 
00 عنه قال : لا انقضت عدهة زيئب رضى الله عنها قال 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه و سل [ لزيد ؛ ] : اذهب فاذكرها عل , فانطلق 
ف دزي حت ها أستطيع ان أنظر إلها أن رسول الله صل الله عليه 3 
وسل "ذكرماء فوليتها ظهرى و نكصت عل عقى فقلت : يازينب ! إن 
رسول الله صل الله عله و سل " يذكرك , قالت١:‏ ما أنا بصانعة شيا 
حى أواص رىف» امت إلى مسجددها و زل القرآن . و وان" زسول 
لله صلى الله عليه و سم فدخل عليها بغير إذنء قال : و لقد رأيتنا أن 
رسول الله صلى الله عليه و سل أطعمنا الخيز و اللحم حى * امتد النهار. ١5‏ 
لخرج اناس وبق رجال يتحدئون ا كه سأق ٠‏ وال اللغوى": 
(1) سقط من ظ (ء) من مد , و فى الأصل واظ : عه - كذا(م) راجم 
]450 (4) نيه من ظ وم و الصحوح (ه-م) سقط ما بين الرقين من ظ , 
(+) من ظ ومد والصحيح وى الآصن : فقالت (ب-ي) من ظ و الصحيح » . 


وى الأصل و مد: ذاء (م) ف الصحيح : : حين (و) ى معام التتزيل بهامش- 
بإب الأول , إدىم . 


مدان 


نظم الدرر (سورة الأحزاب 7# : /اىاف م7) 0-3 


قال الشعى : كانت ذيفبٍ رضى الله عنها تقول للتى صل اقه عله و سل : 
إنى لآدل عليك بثلاك ماامن نسائك امرأة تدل' بهن : جدى و جداك 
وعدن" و أن كدت افاو اناا وارف التق ١‏ حرق 
عله اللام. 0000 ظ 

هم ولا ذكر سبداله التزو بح على ما له من العظمة, ذكر علته 
[دالا على أن الاصل مشاركة الآمة للبى صل الله عليه و سل فى الاحكام. 
و أن لاخصوصية إلا بدايل -؟ ] .فقال: إلى لا يكون على المؤمنين ) 
أى الذن أزالت عراقتهم فى الإيمان حظوظهم ( حرج »© أى ضيق 
فى ازواج ادعنآ ثهم »> أى الذبن تبنوا بهم و أجرومم' فى تحرم أزواجهم 

© اذا ".قضوا منهن وطرا'‎ ١ ] مجرى أزواج البنين [ على الحقيقة _ ؟‎ ٠ 
٠ أى حاجة بالدخول بهن ثم الطلاق و انقضاء العدة‎ 

ولا علم سحانه أن ناسا يقولون فى هذه الواقعة أقوالا ش. دل 

على ما قاله زين العابدين بقوله : ( و كان ام الله 6 أى [ من "] 
الحم بتزويحها و إن كرهت وتركت إظهار ما أخيرك الله به كزاهة 

6 لسوء القالة ' و استحياء من ذلك و كنذا كل أن ريده سبحاته. 
لإمقع ولاه ) لاه سبحانة له الام كله لا راد لأمره و لا معقب لحكمه . 


() ف المعالم : تدلى (م) من م و المعالم و فى الأمبل و ظ : السعير (م) يد 
مر ظ و مد (4) من ظ ومدء و ف الأصل : اجرهم (ه) ساقط من. 
الأصل نقط (+) من ظ و مد و فى الأصل : القابلة . 

لضن )0 ولا 


نظم الدرر (الجزء الثانى و العشرون. ) ج - ه16 

ولا اتتج هذا اتهيل ذا كان استصعبه صل الله عليه و سل 
و التأمين ما كان ' خانه. عير عن ذلك بقوله مؤكدا ردا على من يظن 
خلاف ذلك : ١‏ ما كان على النى © أى الذى منزلته من الله الاطلاع 
على ما لم يطلع عليه غيره من الخلق من حرج فها فرض) أى قدر 
( الله 4 بما له من صفات الكال و أوجبه؟ ( له * )لآ لم يكن على 
لمؤمنين مطلقا حرج فى ذلك , فكيف برأس المؤمنين» فصار منفيا عنه 
الحرج" مرتين خصوصا بعد عموم تشريفا له و تنوبها بشآنه : 

وما كان ما يهون الآمور الصعاب المشاركة فيها [ فكيف_؟] 
إذا كانت المشاركة من الأكابرء قال واضما الاسم موضع مصدرة: 
( سنة الله 4 أى سن الملك" الذى إذا سن شيئا أتقنه بما له من العزة .1 
والحكمة ظل بقدر اران يغير شيئا منه ([ فى الذين. خلوا ) "و كأنه 
أراد أن يكون أنياء ببى إسراءيل عليهم السلام "أولى مراد" بهذاء تكيتا 
للبسى أتباعهمء فأدخل الجار فمّال: ١‏ من قبل* © أى من الانياء 
الاقدمين فى إباحة التوسع فى النكاح لمم. وهو تكذيب لليهود الذن 
أنكروا ذلك . و إظهار لتلبيسهم . الول 


ولا كان المراد بالسنة الطريق*ة الى قضاها وشرعياث. قال مدليا 


6 


(1) تكرر فى الأصل فقط () من ظ و مداء و فى الأعبل : اواجبه (م) أ 
ظ : الحراج (4) زيد من ظ و مد (0) من ظ و مدء وف الأصل :اله . 
() العبارة من هنا إلى « للبسى » ساقطة من ظ (بسب) فى مد : فزاد (م) ق 
ظ و مد:الطريقة (و)امن ظ و مدء وق الأصل : شرحها . 

فض 


16 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب م58:86 )4٠‏ ج - ١6‏ 
بأن هذا الزواج كان أمرا لا بد من وقوعه لإرادته له فى الازل 
فلا بعترض فيه معترض بينت شفة يحل به ما يحل بمن اعترضن على أواص 
الملكء و أجل الاهمام بهذا الإعلام [ اعترض به بين الصفة - * ] 
والموصوف تقال: ل امس الله 4 أى قضاء الملك الأعظم فى 
ذلك و غيره من كل ما يستحق أن بأمّ به و يهدى إلبه و يحث' عليه , 
و عبر عن السنة بالاص تأكدا له لا بد منه لإقدرا ) و أكده بقوله : 
(١‏ مقدورا 623 أى لاخاف د و لابد من وقوعه فى حبنه الذى حم 
بكونه فيه وهو مؤيد أيضا لقول زين العابدين و كذا قوله تعالى واصفا 
الذين خلوا : لإ الذن سلغون » أى إلى أمهم (رللت الله أى الملك 
الآعظم سواء كانت" فى نكاح أو غيره شقت أولا لإ( ويخشونه ) أى 
فخيرون بكل ما أخبرمم به لم منعهم من إفشائه » و لوح بعد التصررعح 
فى قوله ” و خشى ألا 0ن ولا يخشون احدا ) قل قل أو جل 
١‏ الا الله ' »4 لأنه ذو الجلال ا : 

5 كان الخوف من الملك العدل إنما هو من حابه كان التقدر : 
فيخافون ابه ء أتبعه قوله : لو ك' باللهم أى الحيط يحميع صفات 
الكال 9 حسيباء ) أى مجازيا لكل أحد بما عمل و بالغا فى حسابه الغاية 
القصوىء و كافا من أراد كفايته كل من أراده؟ بسوء ٠‏ 0 


() من ظ و مد (,) من ظ و مد » وى الأصل : يجب (م) من مد , وف 
الأسل واظ : كان (؛) ى ظ : كافيا . 
واس ولا 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 16 
وما أفاد هذا كله أن الدعى ' ليس ابناء وكاتوا قد .الوا كا توج 
زيفب كا روآه الترمذى' عن عائشة رضى الله عنها : تزوج حر ابنهء 
أخير به سبحانه على وجه هو من أعلام النبوة و أعظم دلائل الرسالة 
نقال: ( ما كان ) أى بوجه من الوجوه مطلق كون ( عمد ) أى 
على كثرة نسائه و أولاده ( ابا احد من رجالكم © لا مجازا بالتنى 
ولا حقيقة بالولادة. ليثبت بذلك أن تحرم عليه زوجة الابن: ولم يقل : 
“من بنيكم» و إن لم يكن له فى ذلك الوقت - و هو سنة خمس وما داناها - 
. ابنء كر أعليه سبحانه أنه سيولد له ابنه إبراهم عليه السلام .مع ما كان 
“له قله من البنين الثين لم .يلغ أحد منهم؟ الحم - 
الصلاة والسلام : اا ظ 35 
ولا [كان-؟], 0 صل الله عل و سل أب لإحد من 
الرجال * حقيقة وبين كونه خاما منافاة' قال: 9 و لكن ) كان فى 
عل الله غبا و شهادة أ أنه" (رسول الله الملك الأعظم الذى كل من* 
. سواه عبده, فينم و بين رسوله من جهة مطلق الرسالة أبوة و بنوة بجازية » 
إما' من جهته'' فبالرأنة و الرحمة و الترية و النصيحة من غير أن تحرم 6 


٠. 


() من ظ و مد ء وق الأصل : الداعى ( ؟) راجع جامعه ,م5١‏ (م) سقط 
من ظ (4) زيد من ظ و مد (ء) من ك. اظ و مدء وف الأصل : رجال . 
(:) من ظ و مد , و ف الأصل : مساواة (,) سقط من ظ و مد (م) من ظ 
و مدء وق الأل : ما ان + عفار ولام : ايا (.,) من ظ 
ع مدذء وق اللأصل : حهة , 1 

لس 


؟55 / 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +#:0* ) ج - 1٠6‏ 


عليه تلك البنوة شيئا من نساتم و إلالم يكن لمنصب النبوة مزريةء و أما 


مق بوت وجري" التعظم و التوقير و الطاعة و حرمة الأزواج: و آما 
كون الرسالة عن الله الذى لا أعظم [ منه - ' ] فهو مقتض لآن بلغ 
اتلس عنه جيع ما أمره بهء و قد بلفم قوله تعالى ” ادعوم لأباتهم” ‏ 
ووظيفته الشريفة مقتضية لان يكون أول مؤعر بهذا الاسء فهو لايدعو 
أحدا من رجالكم بعد هذا ابنه ٠‏ 

ولا لم يكن | مطلق النبوة و لا مطلق الرسالة منافيا لابوة الرجاله 
قال : لو خام النبين © أى لإآن رسالته عامة و نبوته معها إيجاز القرآن » 
فلا حاجة مع ذلك إلى استنباء و لا إرسال» فلا يولد بعده' من يكون نياء 
وذلك مقتض ثلا يبلغ له ولد [يولد منه -"] مبلغ الرجال؛ و أو قضى | 
أن يكون بعده نى لا كان إلا من نسله اما له [ لآنه أعل النببين. 
رتبة و أعظم شرفاء و ليس لآاحد من الانباء كرامة إلا وله مثلها أو أعظم 
منهاء و لوصار أحد من وإده رجلا لكان نيا بعد ظهور نبوتهء وقد 


قضى ألله ألا يكون بعد ه نى [كراما له -"]؛ روى أحجر؛ وان ماجه * 


هو عن أنس وعن ان عباس رضى الله عنههما أن النى صل الله عليه و سم 


قال ' قى ابنه إراهم : لوعاش لكان صديقا نا و للبخارى تحوه عن. 


() من ظ ومدء وق الأصل : بنوجرت -كذا مصحفا (,) زيد من ظ ومد. 

(-) من ظ و مدء وق الأصل : يعد (1) راجع مسندم م | مم1 5803 م 

(ه) راجع أبواب الخنائر من سنته () من ظ و مدء و فى الأعمل : قاله, 
4 رئهة) العراء 


. نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج ه6١‏ 


. الراء بن عازب رضى الله عنه. و للبخارى' من حديث؟ ابن أنى أوفى 
رض الله عنه : لو قضى أن يكون بعد" عمد صلل الله عليه و سم نى لعاش 
ابنه. و لكن لا ني بعده .و الحاصل أنه لا بأنى بعده نبى بشر ع" جديد 
مطلقا * و لا يتجدد بعده أيضا” استنباء “نى مطلقا". فقد آل الام إلى 
[أن_م] التقدير : ما كان عمد بحييث يتجدد بعده نبوة برسالة و لا غيرها 
و لكنه [ كان_* ] - مم أنه وسول الله ختاما للنبوة * غير أنه سيق 
عل الوبجه المميحز ا تقدم من النكت و غيرّها , و هذه الآبة مثبة 
لكونه اماع أبلغ وجه و أعظمه . و ذلك أنها فى سياق الإنكار لان 


يكون بنه أحد من رجاهم" ١‏ بنوة حقيقية أو مجازية بنيرجهة [ الإدلاء 


أن أو فك ومو عات 'صونا لمقام اللبوة أن امجدد حلام ٠,‏ 


لأحد لآنه لوكان [ ذلك _* ]شرام يكن إلا لا لاما قت 
إماتة أولاده : عليه الصلاة و السلام و تأثير قلبه الشريف [ بها *) إعلاء 
لقامه أن يتسنمه أحد كانا من كان. و ذلك لآن فائدة إتيان النى 
تتعم "ور امو ا 2ه حسل 4 مل انه عليه وهل 
الام فل ببق بعد ذلك مرام ‏ بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وأا 


(1) راجع من صويحه 15 )منظ ومد ء وق الأسل : طر يق (م) ف ظ 

من (4) من ظ ومد, وق الأصل : شرع (ه) تقدم ى ظ و مد على : نى 

بشرع (:) سقط من ظ و مد (ب) تقدم فى ظ على « أيضا» (م) زيد: من 

ظ و مد زو) فى ظ ومد: النبوات (.) فى ظ : رجالكم (,,) فى ظ : اتام 
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نظم الدرر ( سورة الأحزاب 6 ج -ه١‏ 
تحديد ما وهى بما أحدثه بعض الفسقة فالعلياء كافون فيه لوجود ما 
خص به صلى الله عليه و سم من هذا القرآن المعجز الذى من سمعه 
مكافا عن من "لق الزوع تقر التطع يأف لالشدن غيره 
يقول شيا منهء فهها حصل ذهول' عن ذلك قرره' من بريد الله من 
م العللاء. فعود الاستبصار [ آ روى فى بعض الآثار _ " ] ٠‏ علياء أمى 
كأنياء ببى إسراءيل؟» و أما إتيان عيسى عليه الصلاة و السلام بعد تيجديد - 


صم 


.ّ 


المهدى رضى الله عنه لمع ما وهن" من أركان. المكارم فلا'جل فتنة 
الدجال ثم طامة ياجوج و ماجوج و نحو ذلك مما" لاتقل بأعبائه 
غير نى, وما أحسن ما نقل عن حسان بن ثمابت رضى الله عنه فى 
٠‏ مرئيته لإبراهيم أبن النى صلى الله عليه و سلم حيث قال : 
مضى ابنك مود العواقب لم يشب بعيب ولم يذمم بقول و لافعل 
رأى أنه إن عاش ساواك فى العلا فآثر أن ببق وحيداأ بلا مثل 
وفال الغزالى رحمه الله فى آخر كتابه الاقتصاد : إن الآمة فهمت من 
هذا للفظ _ أى لفظ هذه الآية ‏ ء من قرائن أحواله صلٍ الله عليه و سل 
٠6 /‏ أنه أفهم عدم نى بعده أبدا. وعدم / رسول بعده أبداء و أنه ليس 


فيه تأويل ولا تخصيص . وقال: إرب من أوله بتخصيص النبِين 


() من ظ 20 الأسل : وهون (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
قدره (م) زيد مس ظ و مد (ع) والحديث من ااشهرة بحدث لا يحتاج إلى 
التعليق () فى مد.وهى (.) من ظ و مدء وف الأصل: ما . 

فض بول 


ظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج - ه6١1‏ 


أدلى العزم من الرسل و نحو هذا فكلامه من أنواع الحذيان؛ لابمنع - 
الجكم بتكفيره: لآنه مكذب بهذا اللص الذي أجمع الآمة على أنه غير 
مأول و لا مخصوص هذا كلامه فى كتاب الاقتصادء نقلته منه بغير 
واسطة ولا تقليد ٠‏ فاياك أن تصغي إلى من تل عنه غير هذاء فانه 
تحريف يحائى حجة الإسلام عنه : 1 0 

وم من عائب قولا صحيحا 000 
وقد بان بهذا أر# إتيان عيسى عليه الصلاة و السلام [ غير -'ع ' 
قادح فى هذا النص. فانه من أمته صل الله عليه و سل المقررين 
لشريعته . و هو قد كان نيا قبله لم يستجد له ثىء لم يكن » [فم كن -'] 
ذلك قادحا فى الم . و هو مثبت شرف نينا صلى الله عليه و سللء ٠١‏ 
لولا هو لما وجد. و ذلك أنه لم يكن لنى ' من الآنياء شرف إلا وله , 
صل الله عليه و سم مثله أو أعلى منهء و قد كانت الانباء تأنى مقررة 
لشربعة مومى عليه ألصلاة و السلام مجددة لحاء فكان المقرر لشريعة نيا 
صلل الله عليه و سل التبع لملته من كان ناحفا لشريعة موسى عليه 
الصلاة والسلام . ١‏ 

ولا كان المقام فى هذا البت ؟ بأنه لايكون له ولد يصير رجلا 
مقام إحاطة العلمء كان التقدر : لآانه سبحانه أحاط علا بأنه على كثرة 
نسائه و تعدد أولاده لايولد له ولد ذكر فصير رجلا ا و كان الله ) 
[ أ - ' ] الدى له * كل صفة* كال أزلا و أبدا ( ' بكل ثىء" ) 
() زيد من ظ ومد (م) من ظ ومدء وق الأصل : لشثىء (م) من ظ ومدء 
وى الأصل : البيت ( ؛ - :) من ظ و مدء, وف الأصل 0 
م تكرر فى الأممل فقط بعد ه ون اه » . ' 

انا 


نظم الدرر (سورة اللاحواب +م: ٠؛ ‏ ؟؛) ج - ١6‏ 
من ذلك و غير لإعلماغ ) فبعل من يليق بالحتم و من يليق بالبدء'» قال 
اللاستاذ ولى الدين الملوى ' فى كتابه حصن النفوس فى سؤال القبر: 
و اختصاضه صل اله عليه و سل بالاحدية و الحمدية عليا و صفة برهان” 
جل على ختمه إذ الحد مقرون بالقضاء الآمور مشروع [ عنده * ] 
ه و آخر دعوام أن الحد لله رب العالمين » و قد بين السهيل هذا فى سورة 
الحواريين من كتاب الإعلام - اتهى + وقد يينت فى سورة التحل ‏ 
أن [ مدار_؛ ] مادة امد على بلوغ الغاية و امتضاء النهاية ٠‏ 
ولا كان ما أثبته لنفسه سبحانه من إحاطة العلم مستلزما * 
للاحاطة بأوصاف الريال. وكان قد وعد من توكل عليه بأن ١‏ يكفيه 
٠‏ كل مهم و دل عل ذلك بقصة الاحزاب و غيرها و أمس بطاعة نيه 
صلى الله عليه و سم و تقدم بالوصية التامة فى تعظيمه إلى أن أنهى 
لآم فى إجلاله . و كانت طاعة العبد لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
من كل وجه حى بكون مسلوب الاختبار معهء فيكون بذلك مسليا 
لايحما عليها " إلا طاعة الله و كانت طاعة الله كذلك لا يحمل عليها 
و٠‏ إلا درام ذكرهء قال بعد تأكيد زواجه صلى الله عليه ء سم لزيفب 


(,) من ظ و مد ء واف الأصل : بالبداة (+) هو مه بن أحد بن عثمان العاف 
الدبباجى الملوى ولى الدين أبو عبد الله المتوق ويب ه- معجم الم لفين م/1م؟. 
)م( زف الأسل : اندين » ولم تكن الزرادة ى ظ و مد لحذنناها (ع) ز يد 
ى لادند ( )من كا وينذ وف لأسن يتخ ز) مر وات رق 
الأسل ؛ إن (ي) من ظ ومد ء و فى الأصل : عليه , و الكلمة ساقطة من ظ 
سن ر؟4ة) رضى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -ه16 


رضى الله عنها بأنه هو سبحانه زوجه إياها لآنه قضى.أن' لا بنوة بينه و بين 

أحد من رجال أمته وجب حرمة زوج الولد : ( إايها الذين 'امنوام 

أى / ادعوا ذلك بألستهم ١‏ اذكروا ) أى تصديقا لدعوام ذلك /4:؟ 
(الله) الذى هو أعظم من كل شىء لإ ذكرا كثيرا لا ». أى بان تعقدوا 
له سبحانه صفات الكال و.تثنوا عله بها بالستكم. فلا تفسوه فى حال 
من الاحوال ليحملكم ذلك على تعظيم رسوله صل الله عليه و سم حقى 
تعظيمه , و اعتقادٍ كاله فى كل حال. و أنه لا ينطق عن الحوى, لتحوزوا 
مغفرة و أجرا عظياء م تقدم الوعد به . ْ : 

ولا كان ثبوت النوةٍ بينه. وبين [ أحد من -" ] الرجال غارمطة 
لإحاطة العلمء وجب تنزيهه سيحالنه عن ذلك فقال: ( و سبحوه م 
أى' عن أن يكون شىء على خلاف ما أخير* به. وعن كل صفة 
تقص بعد ما أثيم له “كل صفة" كال ل( بكرة و اصيلاه » اى فى أول 
ااتهار و آخره أى دائما لآن هتين الوقنين إما للشغل الشاغل ابتداء 
أواتهاء أو" للراحة . فوجوب الذكر فهما وجوب له فى غير هما من 
باب الآولى. قال ان عباس رضى الله عنهما : لم يفرض الله على عباده ٠6‏ 
فريضة إلا جعل لحا حدا معلوما. “م عذر أهلها فى حال العذر غير الذكر 
فانه تعالى لم يحعل له حدا ينتهى [له . لم يعذر' احدا فى تركه إلا مغلويا 


© 


م 
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() ف ظ و مد: انه () زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (») من مدء 
و فى الأصل وظ : اص (ه-ه) من ظ و مد, وف الأصل : صفة كل (+) من 
ظ و مدء وق الأسل « و »(ي) فى ظ و مد :لم يقدر. 

اأضى 


-- 
٠. 


نظم الدرر (سورة الاحزاب مم : ع4 - همع) ج + ها 
على عقله ٠‏ و هما أيضا مشهودان بالملا ته و دالان على الساعة : الثاق 
قربها .زوال الدنا. كلها . و الاول عل. الحعث بعد الموتء و بحوز أن 
يكون ذلك إشارة إلى صلاتى الصبخ و العصرء لان المواظية عليهها ما 


أشير إليه من صعوبتهما بما يعترى فى وقتيهما من ااشغل بالراحة و' غيرها ‏ 


. دالة على غاية امحبة للثول" بالحضرات الربانية حافلة على المواظبة على 


غيرهما. من الصلوات و جميع الطاعات بطريق الآولىء و يؤكد هذا 
الثانى. تعبيره بلفظ الصلاة فى تعليل ذلك بدوامم ذكره لا سبحانه بقوله : 
هو الذى يصلل عليكم ) أى بصفة الرحانية متخنناء لآن المصلى منا يتعطف" 
فى الإركان ١‏ ء مذتكته ) أى: كلهم بالاستغفار لكم و حفظكم من 
كثير من المعاصى و الآنات و يترد بعضهم بينه سبحاته و بين الأانياء 
بها ينزك إليهم : من الذكر الحافظ من كل سوء فقد اشتركت الصلاتان 
فى إظهار شرف الخاطبين ٠‏ 

ولما كان فمل املاب [ منسوبا إلله - ١‏ للانه 0-5 الخالق 
له الاص به قال : قر | لبخرجم ) أى بذلك (رمن الظلمت©) [أى-أ') 
الكائئة من الجهن الموجب للضلال" ل الى التور' ) [ أى -_* ] الناثىء 
من العم المثمر للهدىء يخرج بعضكم بالفعل من ظليات المعاصى 
المقتضية للرين على القلب إلى نور الطاعات: تكونوا بذلك مؤمنين 


لاو كان أى أزلا و آبدا «ربالمؤمنين» أى الذين صار الإمان لحم ثابتا 


()ى :وام من ظ و مدء وق الأصل : لهول (م) من ظ و مد » 


وفى الأصل : متعطف (4) زيد من ظ و مد (ه) فى ظ و مد : ضلال . 
1 خاصة 


[خاصة -'] (إرح<ياه © أى بليغ الرحمة بتوفيقهم لفمل ما ترضاه الإلية» 
فانهم". أهل خاصته فيحملهم؟ على الإخلاص ف الطاعات؛ فبرفع لهم؟ 
الدرجات فى روضات الجنات . ' 

ولا كان أظهر الأوقات فى ثمرة هذا الوضفف ما بعد الموت ؛ قال 
تعالى مينا ارحتهم : ( تمبتهم يوم يلقوئه 6 أى: بالموت أو الث 


©. 


(إسالمت) أى يقولون له ذلك .ل« أنت اللا وعنك اللام ؤتنا ١‏ 


ربنا بالسلام » [ ك1 يقوله الحرم المشبه الخال من هو فى الحشر فيجايون” 


باسلام ‏ ' ] الذى فيه إظهار شرئهم و يأمنون معه | من كل عطب 
ل( واعده » أى والحال أنه أعد ذإ لمم ) أى بعد السلامة الداعة 
ل( اجرا كربماه » أى غدقا دائما لاكدر فى شىء منه . 

.ولا وعظ المؤمنين فيه صلل لله عليه و سل 50 له مما أقبل 
بأسماعهم و قلوبهم إلِهء وختم بما يوجب لمم الفوز يما عنده 58 
وكان معظم ذلك له صلى الله عليه و سل فانه رأس المومنين, أقبل 
بالخطاب عليه و وجهه إليه قفال منوها من* ذكره و مشيدا من قدره 
قا مقط نر" "الزن بلشرن نر تلك او" ادو سرمي بن 
العتاب : «ريمايها التى» [ أى -' ] الذى عخبره* بما لا.طلع عليه غيره . 


)دمن ل وه زيمن طاو مدن وى الأصل : نانهم (م) من ظ 
و مدء و ف الأصل : نيحمد (؛) قط من ظ (ه) ى ظ و مد: بااعبث . 
(+) من ظ و مد ء و ف الأمل : عن (م) من ظ و مدا وق الأصل : من 
قوه (م) من ظ و مد , و فى الأصل : تجرد . 

م 
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نظم الدرر ( سورة اللاحزاب +" : م4 - 407 2 ج - ١٠6‏ 


ولا كان الكافرون ‏ الجاهرون منهم و المسائرون ‏ ينكرون الرسالة 
وما تنعهاء.أكد قوله فى أممها و تمه فقال: ( انآ ارسلنك ) أى 
بعظمتا مما ننتك به إلى سار خلةنا ( شاهدا 4 أى عليهم و لهم مطلق 
شهادة؛ لآته لايعلم البواطن إلا الله . و أنت مقبول اشهادة» فأبلغهم 

ه جميع الرسالة سرمم ذلك أو ساءم سرك فعلهم أو ساءك . | 
ولا كان المراد الإعلام يرسوحم قدمه فى كل من هذه الاوصاف » 
عطفها بالواو فقال: لو مبشرا) أى لمن شهدت لهم ' يخير ما يسرم . 
واأقان اق أخالتة اق البدازة بالتستمين  *‏ لاالقا من اخنين. الأثراى. 
إقبال المدعو [ه للتضعيف من الدلالة على كثّرة الفعل و المفعول بشارة 
٠‏ بكثرة التابع و هو السيب لمقصود السورة-” ], *وكانت البالغة فى النذارة 
أزيد لأنها أبلغ فى رد الخالف وهى المقصود بالذات من الرسالة 
اصعوبة الاجتراء عليها فقال' : (و نذبرا * ) [ أى -* ] لمن شهدت عليهم 
| بشر -"] ما يسوءم ١‏ و داعيا 4 أى للفريقين ١‏ الى الته 6 أى إلمه 
ما رضى الذى لا أعظم منه بالقول والفعملء ١و‏ أعرى الدعاء عن البالغة 
ور لآنه شامل للبشارة و اانذارة و الإخبار بالقصص , الامثال و نصب الاحكام 
والحدودء و المأمور به فى كل ذلك الإبلاغ بقدر الحاجة عبالغة أو غيرها" 


() من ظ و مدء وف الآصل :'» (,) من ظ ء و فى الأصل : بالصيفة ٠‏ | 
و العبارة من هنا إلى «إقل المدعو » ساقطة من مد (م) زيد من ظ و مد إلا 
أن ااعارة فى ظ وقعت بعد ه ببالغة أو غيرها» (؛ ‏ 4) قط ما بين الرثنين. 
(.)زيدمرى ظ ومد من مد( د-0و)وتمع ماين ارقن قي ل بعد 
«إقبال العو ». | 

م0 )0 شن 


نظم الدرو ( الجبزّء الثانتى و العصرون ) 0 
فن لمترده عن غيه الذارة: و تقبل به إلى رشُده ' اليعازة, حل على 
ذلك الشف : 
ولما كان ذلك فى غاية الصعوبة» لايقوم به أحَد إلا بمعولة من الله 
عظيمة . أشار إلى ذلك بقوله :9 باذنه م أى بتمكينة لك من الدعآء بتيسير 
أسأبه و تحمل أعبائه. و للدعو من الإقبال و الاتباع إن أراد له الير . م ' 
ولا كان الذاعى إلى الله يلزمة النور لظهور الأدلة قال: لآو سراجا) 
مد البصائر فبجلى ظلات الجهل بالعم المبصر لمواقع الزلل كا يمد النور 
الحسى نور الآبصار . و لا كان المقام مر شدا إلى إنارته » و كان 3 
ارج اما لابشىء: [و-* ] كان للتصريح و التأكيد شأن عظم قال: 
(منيراه) أى ينير على فن اتبعه ليسير فى أعظم ضياءء و من تخاف ٠١‏ 
عنه كان فى أشد ظلام » [؟ فعرف من التقبيد بالنور أنه محط الشبهء و عبر به 
دون الشمس” لانه يتيس منه و لا,نقص مع أنه من أسماء الشمس -'] .- 
لاا تست هذه الاوصاف الحسنى* . و كان تطبيق انا علها 
فى الذروة من اعلوء و كان الشاهد هو اليية. فكان كأنه قبل : فأقم 
الآدلة النيرة. و ادع و أنذر [ كل -" ] من خالف أمرك . وكان المقام ٠٠‏ 
لخطاب المقبلين . طوى هذا المقدر لانه للعرضين . و دل عليه بقوله عاطفا 


() من ظ و مدء وق الأصل : الرشد (,) زيد من ظ و مد (م-م) سقط 
ما بين انرتمين من ظ (4) زيد فى الأصل : كان قد , و لم دكن اازياذة فى ظ 
و مد لخذنناها (.) من ظ , و فى الأصل : الهس ء والقياس بقتضى : الممسة, 
والكيرة بين وا 4 17 
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نظم الدرر ( سورة الأحزاب +: 40 - 44 ) ج - 16 
[ عليه ١‏ ]: ( و اشر المؤمنين » أى الذذن صم الهم هذا الوصف». 
فانك مبشر ١‏ بان لحم ) و بين عظمة هذه البشرى يقوله : إزمن الل 
4 الذى له جميع صفات العظمة ل( فضلا كبيرا) أى من جهة النفاسة 
و من جهة التضعيف من عشيرة أمثال الحسنة إلى ما لايله | إلا الله . 

ولا أمره سبداته بما يسر" نهاه عما يضرء فقال ذاكرا 1 النذارة : 
9 و لاتطع الكفرين) أى المشاققين (و المفقين» أى لاتترك ابلاغ 
ثىء [ ما أزرلته إلك من الإنزال و غيره كراهة ثىء ١‏ ] من مقالهم 
أو فعالهم فى آمى زينب أو غيرهاء فانك ذر هم. و زاد على ما فى أول 
السورة حط الفائدة فى قوله مصرحا مما اقتضاه ما قله : 9و دع) أى. 
انك على حالة حنة بك" و آم جيل لك ١‏ اذلهم ) فلا نراقبه فى 
5-7 لا تحسب له سانا أصلاء , اصير عليه فانه غيز ضائرك؛ لآن الله 


دافع عنك لانك داع أذله 5 
ولا كان ترك المؤذى ٠‏ الإعراض عنه استسلاما فى غابة المشقة, 
ذكره بالدواء فقال: «رو إو توكل على الله') أى الملك الاعلى فى الانتصار 
لك منهم [ , - '] إبلاغ جميع ما يمرك به وفى جميع امرك لآن* 
لله ممم نورك , و مظهر دينك و الاكتفاء به من تمرات إنارته لك يجعلك 
سراجا ٠.‏ ولا كان الوكبل قد لاينهض ججميع الآمورء فال قلاة بأ 
كفابته حيطة : لو كنى » و أكد أمى الكفاية بايحاد أثباء فى الفاعل 


() زيد من ظ و مد (م) من ظ ومدء وق الأصل : ليس (ع) فى ظ : 
إك (؛) من ل و مد ء وف الأمبل : ضايبل بك (ه) فى ظ.و مد : نان . 
ا تحقما 


نظم الدرر ) الجزء ااثان و العشرون ) ٠‏ ج- ه6١‏ 


تحقبقا لكونه فاعلا كم مضى فى آخر سورة الرعد فقال: ( بالله ) 
أى النى َه الإحاطة الكاملة » و ميز النسبة بالفاعل فى الاصل ازيادة 
التأكيد فى تحقيق ععتى الفاعل فقال: لإوكيلاه) فنر اكتق به أناز له 
جميع أمره - 

م من سبحانه بابلاغ أوامه قن غير. التفات إلى أحد غبره: ه 
وكان من المعلوم أنه لابد ثى ذلك من عحاولات و مناوّعات» لايقوم 
بها إلا من أعرض عن الخلائق ء لا هو مشاهد له من عظمة الخالق» 
أمى سبحانه بالتوكل عليه. و أقام الدليل الشهودى بقصة الاحزاب 
و قريظة على كفاية لمن أخلص لهدء فلا تم الدليل رجع إلى: بيان ما 
افنتح به السورة من الآاحكام بعد إعادة: الام بالتوكل, ففتكر أقرب. ٠.‏ 
الطلانى إلى معى المظاهرة المذكورة أول السورة بعد اللام. بالتوكل التى 
خط قصدها عدم قربان المظاهر عنها بعد أن كان أبطل المظاهرة . فقال. 
| ناميا لمن- هو فى أدتى أسنان الإيمان بعد بشارة المؤمنين '] قاطعا لهم 
عما كانوا يتتون به فى التحجر عل المرأة المطلتة اقصد مضاجرتها 
أو تمام الفكن من التحكم فيها : جر يّايها الذي إمنوا 4 أى إدعوا ذلك ٠6‏ 
( اذا نكحم ) أى عاقدتم, أطلق اسم 
فيه حقيقة شرعية لاإ المؤمت © أى الموصوفات بهذا الوصف الشريف 
المقتضى لخاية الرغبة فيهن و أنم الوصلة ينكم و بينهن . 


() زيد من ظ ومهد. 


المسيب على إأسيب ثقد صار 


6ب 


نظم الدرر (سورة اللاحزاب :44 503) ج- ١٠6‏ 


ولا كان طول مدة الحبس بالعقد من غير جماع لا يغيّر الحم 

فى الغدة و إن غيرها فى النسب ممجرد إمكان الوطئع. و كان الظلاق 

لايكون إلا بعد الكاخ' [ و بعد حل الوطىء بالتكاح ١‏ ]ء أشار إليه 

يحرف التراخى فقال: لثم طلقتموهن) أى كم التوزيع» و قيل لان 

ه عباس : إن ابن مسهوذ زضى الله عنهم يول بصحة تعليق الطلاق قبل 

اتكاح فقال : زلة علم و اثلا هذه الآية . 

ولا كان المقصود نى المسيس فى هذا التكاح لا مطلقا. وكانت 

العبرة فى إيحاب المهر بنفس الوطئ لا بامكانه ' و إن حصات الخلوة » 

أدخل الجار فقال: لا من قل ان تمدوهن ) أى تجامعوهن. أطلق 

مع»م | ٠١‏ المس على الماع | لانه طريق له كم سعى افر إبما لآنها سبيه ٠.‏ ولا 

كانت العدة حمًا للرجال قال : زاف م 4 لل كانت العدة واجبة » 

عير بأداة الاستعلاء فقال: لإ عليهن ‏ و أكد التى باثبات الجار فى 

قوله : من عدة» و دل عل اعتبادهم ذلك و مبالغتهم فيه و المضاجرة 

به كم فى الظهار بالاقتعال فقال : ذا تعتدونهاع © أى تكلفون عدها 

١١‏ و تراعونه. [و-'] روى عن ان كثير” من طريق النزى شاذا ,تخفيف* 
الدال بمعى تتكلفون الاعتداء بها على المطلقة . 

ولما كان هذا الحم الذى ممتأه الانفصال" ‏ لاؤمنات اللاى. 


() زس من ظ و مد (ء,) من ظ وم , واى الأصل : مكانه (م) راحم نو 
المرحان م // ,م: (4) من ظ و مد . وق الأصل : تحفيف (0) من ظ ومد »م 
وى الأصل : لاتصال ٠‏ 

1 (:94) هن 


لمن صفات تقتضى دوام العشرة ء تمام الاتصال. كان' ذلك لالكتايات 
هن باب الآولى, , فائدة القييد الإرشاد إلى أنه لايننى اعدول عن 
المؤمنات 0 بل 0 للا عن ااصالحات من المؤمنات و 1 كان الكلام 3 


أشير إله فى امرأة قرية من الأظاهر" عنها . وكان ما خلا من الفرض 
للصداق أقرب إلى ذلك. سبب عما مضى قوله: ([ فتعوهن ) 
ولم يصرح بأن ذلك لغير منسم لها" لتدخل المسهى لا فى الكلام على طريق 
الدب مع ما لحا من نصف [المسمى ‏ ' ] 5 دخلت الأولى وجوبا 
( زسرحوهن 6 آى أطلقوهن' ليخرجن من منازلم و لاتعتلوا عليهن 
بعلة'( سراحا جميلاه © بالإحسان قولا وفعلا من غير ضرار بوجه 
امد | دوجي فق عاد 


ولا كان النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وكان المراد الاعظم : 


و هلاه قات 7 كوه اق هد ولق أتبع ما بن أنه" لا عدة 
فيه من نكاح المؤمنين [ ء ما حرمه علهم من 'تضييق على الزوجات 


المطلمات ] بعض ما شرفه ألله تعالى به و خصه من أمر [ التوسعة فى_*] 


() من ظ ومدءى وف الأصل :و كان (,) ومن ها :.تأنف نسخة م . 
(+) من ظ وعم و مدءوق الأصل : بها (؛) زيد من ظ وم و مد (م) من ظ 
و مدء وف الأصل و م : طلقوهن (ب) ااعبارة من هنا إلى «أص التوسعة ىه 
ساقطة من مد (ن) انعيارة من .٠«‏ كإن المراد» إلى هنا سساقطة من لظ (م) زيد 
من ظ (و)زيد من ظ وام. 

للف 


نظم الدرر (سورة الاحزاب 7#: ٠١‏ ) خ -هغ 
النكاح »و ختمه بأن أزواجه لا تحل بعدهء فهن كن عدتهن' ثابتة 
لاتتقضى ' أبداء او كن زوجها غائب عنها وهو حبىء, لآنه صلل الله 
عليه و سم حى فى قبره : «يتابها النبى 4 ذاكرا سبحانه الوصف الذى 
هو ميدأ القرب و مقصوده و متبع؟ اكيال و مداره ٠‏ 

58 و لما كان الذين فى قلوبهم مرض ينكرون +صائص النى صلى الله 
عليه و سل أكد قوله: (انآ احلا لك إزواجك) أى. نكاحهن ؛ قال 
الرالى فى كتابه فى أصول الفقه : تعليق الحم بالاعنان مختص يخاص 
مدلولها نحو حرمت أو حللت المرأة أى تكاحهاء و الفرس أى ركوبه» 
و الخر أى شربهاء و لحم النزر أى أكله . , البحر أى ركوبه» و الثور 

٠‏ أى الحرث بهء وكذلك كل شىء يختص بخاص مداوله, و لا يصرف 
عنه إلا بمشعرء و لا إجمال فيه لترجح الاختصاص - انتهى ٠‏ 

٠‏ لما كان المقصود من هذه السورة بان متاقه صل الله عليه و سلم 
وما خصه الله به مما قد يطمن فيه الناققون من كوته أولى من كل 
أحد بنفسه و ماله بين أنه مع ذلك لابرضى إلا بالاكمل, فين أنه 

هل كان * عجل المهور . زيول السو فال ار ا ا'تيت) أى 
بالإعطاء الذى هو الحقيقة . و هى” به صلى الله عليه وسلأو ول "آم بالنسنة" 
(,) ىظ ومد : عدتها إ+) من ل و مداع فا الأمل وام : : لاتقتغى . 
(م) من ظاوم ومد, وف الأصل : مبلغ (ع) من ظ و مدء واف الأسل 
وام: 5 (ه) سقط من ظ (ج ‏ )فى الأل بياض ملأناء من ظ و م مد . 


527 ق 


نظم الدرر الجزء الثانى و العشرون ) ع1 
فق العمّد . قال االكشاف : وكان التعجيل ديبدك السلف 31 سلتهم 15 ما 


لابعرف ينهم غيره ( اجورهن ) أى مهورهن لأنها' عوض عن منفعة 
البضع.. و آصل الاجر الجزاء' على العمل لو ما ملكت بمينك ) . 

ولا كان حوز؟ الإنسان لما سباه أطيب لنفسه و أعلى لقدره و أحل 
ها اشيراه قال: ١<‏ ما افأء 4 / أى رد ل الله » الذى له الآم كله ه ىم 
( عليك ) مثل صفية بنت حى النضرية و ريحانة القرظية * و جويرية 
بنت الحارث الخزاعية رضى الله عنهن ما كان فى أ.يدى الكفار, أأسنده 
إليه سبحانه إفهاما لآنه فىء على وجهه الذى أحله الله لا خاة فهء 
و عبر بالفىء" الذى معناه الرجوع إفهاما لآن ما فى بد الكاف ليس الهء 
و إنما هو لمن' يستلبه منه من المؤمنين بد " الهر أو لمن يعطبه الكافر 
منهم عن طيب نفس » و من هنا كان يعطن التى صلى الله عليه و سم 
ما يطلب منه من يلاد الكفار أو نسائهم , و ما أعطى أحدا شيئا إلا وصل 
إليه كتمي الدارى و شويل رضى الله عنهماء و قبد بذلك تنيها على فضله 
صل الله عليه و سل و وقوعه من كل شىء على أفضله ك] تقدمت الإشارة 
إليهء و إشارة إلى أنه سبق ف عل الله أنه لايصل إليه من ملك اليمين* ٠١‏ 
إلااما كان هذا سبيلهء و دخل فه ما أهدى له *من الكفار" مثل مارية 


مت 
٠‏ 


)١(‏ من ظ وم و مدء وق الأصل : لأنه رم) سقط من ظ (م) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : جور (64) من ظ و مد . واف الأصل و م: القريظية. 
(.) من ظ وم و مدء و فق الأصل : باانى )١(‏ من ظ وامومديوق 
الأصل : ممن ليس (ن) من ظ و م و مدء وف الأصل : يد (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل ؛ امن (و-و) سقط ما بين الرين من ظ . 

خض 


حم 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب عم60:5 ) خا 


القظة أم ولده إإراهم عليه السلام ؛ واق نذلك ها إغارة إلنها 


خضه به من تخليل ما كان حظره على مم_ كان قبله من الغنام 
لإوبئت عنك > الشقيق وغيره من باب الآولى» فان النسب كلا بعد 
كن أجدر بالحل . 

ولما كان قد أفرد العم لآن واحد الذكور مجمع من غيره لشرفه 
و قوته و كونه الأأصل الذى تفرع منه هذا النوعء غرف يجمع' الإناث 
أن" المرانا به الجنس لكلا يتومم أن المراد إباحة الاخوات مجتمعات فقال : 
( وب عمتك ) فى تارق عه لطت 

ولما بدا بالعمومة لشرفها. أتيمها” قوله: لو بلت خلك 6 جاريا 
أيضا؛ فى الإفراد و اجمع على ذلك النحو ( و بنت خلتك © أى* 
من نساء ببى زهرة [ و عكن أن كون فى ذلك احتباك مجيب وهو: 
بنات عمك و بنات أعبامك .وانات عماتك و نات عمتك. و بنات خالك 
و بنات أخوالك: و بنات غالاتك و بات غالتتك : و سره ما 
اقم الدع ] ظ 

ولما بين شرف أزواجه من جهة النسب لا علم و اشتهر أن أسبه 
صلى اق عليه وسلم من جهة الرجال و النساء أشرف' الانساب بحيث 


ل يختاف فى ذلك اثنإن من العرب . بين شرفهن من جهة الأعمال فقال : 


() من م ومد وق الأصل وظ : مجميم (,) من ظ وام ومدءول. 
الأأصل : لان ام) من-ظ :وم و'مدغ وق الأعمل : اتبعءه (غ) سقط من ظ 
وام رمد (ه) ريد من ظ و مد [)*كرر واظه. | 


1 (هة) الى 


نظم الدرر (الجرء الثانى و العشرون ). ' ج -10 
وال هاجرن) و أشار بقوله : ب معمكذ» إلى أن الحجرة قبل الفتم 
” اولتك اعظم درجة من 'لذن انفقوا هن بعد و قاتلوا ' ولم برد بذلك 
التقييد بل التنيه على الشرفء و إشارة إلى أنه سبق فى عليه سبحانه أنه 
لابقع له أن زوج من هى خارجة عن هذه الاوصافء. و قد ورد 
أن هذا على سبيل التقيد؛ روى الترمذى ' , الحام و ابن أنى شية 
و إسحاق بن راهويه و الطبراتى و الطبرى" و ابن أنى حاحم كلهم من رواية 
السدى عن أنى صالم عن أم هاتى” بنت أنى طالب رضى الله عنها" قالت: 
خطبى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتذرت [ إليه -؟ ] فعذرق 7 
أنزل الله تعالى ”انا احلا لك ازواجك “ - الآية. فلم اكن لاحل له 


لانم أماتو كتعانن الطلقاه هال امدق ؟ حدوى تحن لالررافه . 


إلامن هذا الوجه من حديث السدى . 

ولما بين ما هو الآشرف من النكاح لكونه" الاصل . [و ١‏ ] أتبعه 
سبحانه ما خص به شرعه صل الله عليه و سلم من المفتم الذى تؤلى سبحانه 
إباحته. أتبعه ما جاءت إباحته من جهة اميم إعلاما بأنه اين من نوع 
الصدقة التى تزه عنها قدرء / فقال : (: أمزاق) لى و أحلنا لك 'امرآة 
١‏ مؤمنة) أى هذا الصذف حرة كانت أو رقيقة لزان وهبء.. نفسها للنى 4 - 


لم م ذو و صفت أل 0 ليغ عدار الإكرام من الخالق والنة من 


() راحم جامعه , | مه (-) قط من لظ (م) من م ومد ٠‏ واف الأصل 
وظ: عنهم (؛) زيد من ظ و مد و اللاهم (ءامن مدا .وق الاصل واظ 
ل م : بكرن (. ) زيد من ظ وام ومد. 

م 


زف 


6 /9:؟ 


نظم الدرر ( سورة اللأا<زاب ٠0:8+‏ ) ج- 16 


الخلائق تشريفا له به ء, تمليقا للحم الوضفء :00 لو فال ** لك** 
كان ربا وقع فى بعض الاوهام - يا قال الزجاج - أنه غير خاص 

به صلى الله عليه و سل . كرره بيانا لمزيد شرنه فى ساق رافع لا ربا 
توم من أنه يحب عله القبول' فقال: ان اراد النى » أى الذى 

ه أعلينا قدره بما اختصصناه به من الإناء بالامور العظيمة من عالح الغب 
و الشهادة لزان ستتكحهاة م أى يو جد تكاحه لها" تجحعلها من متكوحاته 
عقف أو ملك عين . فتصير له" بمجرد ذلك بلا مهر* , لا ولى ولا شهود ٠‏ 
ولما كان رعا فهم ان غيره يشاركه فى هذا الممى. قال مبينا 
لخصوصيته" واصفا لمصدر ” احللا “ مفخنا للا”مى بهاء المبالغة ملتفتا إلى 

٠.‏ الخطاب لانه معين لاراد رافع للارءاب: ( غالصة لك وزاد 
انعنى بيانا بقوله : ( مسن دون المؤمنين” 6 أى ١‏ من الآننياء و غيدثم» 

و أطلق الوصف الهم للرسوخ فشمل من قيد بالإحسان و الإيقان؛ 

و غير ذلك من الآالوان. . دخل من نزل عن رتبتهم من الذين يؤمنون 
والذين آمنوا وسائر الناس من باب الآولى مفهوم وافمة. و قد كان 
٠‏ الواهات عدة و يكن -"] عنده منهن ثىء . روى الخارى” عن عائشة 


وضى الله عنها انها قالت كنت أغار على اللاتى وهين أنمسهن لرسول الله 


(.)منظ وم ومد.وق الأصل :العقول (,) من ظ وام و مدءرفق 
الأمل : بها (م) من د وام و مد . وف الأصل : لك (4؛) من ظ وم ومدء 
ول الآصن : مز (.) فى ظ وم ومد: للخصوصية (.) سقط من ظ (7) زيد 
من ظ وم و مه (م) راجم + /0735. 

اق صل 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و الحشرون ) ج -ه١‏ 
صل الله عليه و سلم واقول: أما تستحى المرأة أن تهب نفسهاء فليا 


أت ” رجى من تشاء منهن “ قلت : بارسول الله, ما وي ربك , 


ألا يسارع ف هواك . 

ولما كان التخصيص لا يصمح و لا يتصور إلا من عحبط العلل بأن 
هذا الآمى ما كان لغير الخصوص تام القدرة . ليمنع غيره من ذلك, ه 
علله بتوله : ( قد » أى ' اخبرناك .أن هذا أم بخصك دونهم لآانا' 
قد + علمنا ما ؤضنا »4 'ى قدرنا بعظمتنا . 

ولا كان ما قدره للانسان عطاء ٠‏ متعا لابد له منهء عير فيه 
بأداة الاستعلاء فقال: ١‏ عليهم 6 أى المؤمنين 2ف ازءاجهم ) أى 
من أنه لاتحل هم امرأة بلفظ الحبة منها و لابدون مهر و لابدون ولى ٠١‏ 
و شهودء واهذا عام جمبع المؤمنين المتقدمين و المتأخرين . ولا كان 
هذا عاما للحرة و الرقبقة قال: لو ما ملكت ماهم أى' من [أن _") 
أحدا غيرك لابماك رقيقة بهبتها لنفها منهء فكون أحق من سيدها , 

ولا فرغ من تعليل الدونة. علل التخصد.ص لفا و نشمرا مشوشا 
بقوله: ١‏ لكلا يكون عليك حرج* »4 أى ضيق فى شىء من أمس ٠١‏ 
النساء حيث أحللنا لك أنواع المنكوحات و زدناك الواهبة . ولا ذكر 
سبحانه ما فرض فى الازواج و الإماء الشامل للعدل فى عشرتهن » وكان 
التى صل الله عليه و سل أعلى الناس فهما و أشدهم [ لله" ] خشية, 


(و) سقط من ظ (م) من ظ وم ومديوى الأسل :لا (م) ريد من 
ظ وامومد. 


الذيكنا 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب ++#:.مواه) ج - ١6‏ 
م00 :10002210001 رورر_ر7ر7ر7ر7ب7ي7272727277727777 22 000000000202002 2 


وكان يعدل بينهن . و يعتذر مع ذلك من ميل القلب الذى هو خارج 
م عن طوق البشر بقوله « اللهم / هذا قسمى' فما أملك فلا تلتى فما 
لا أملك » خفف عنه سبحانه بقوله : رو كان الله 4 أى الصف بصفاته 
الككال من الل" و الآأثاة و القدزة واغيزها” أزلا و أبدا لإغفورا رحماه) 
ه أى بليغ الستر فهو إن شاء يترك المؤاخذة فما له أن يؤاخذ به. و يحعل 
مكان المؤاخذة الإ كرام العظم متصفا يذلك أزلا و أيدا . 
ولا ذكر هاتين الصفتين» اتبعهما ما خففه عنه من أمرهن [ كراماً 
له صل الله عليه و سم ما' كان من شأنه أن يتحمل فيه و يتخرج عن 
فعلهء فقال ى موضع الاستئاف .ء أو الخال من مدى ااتخفيف فى امل 
٠‏ السابقة : بر جئ)» بالحهمز على قراءة اجماعة أى تؤخر لمن تشاء منهن »4 
أى من الواهات فلا تقبل هتها أو من نائك بالطلاق أو غيره مع ما 
يؤنسها من أن تؤويها. : بغير همز عند حمزة م الكساق و حفص" من 
الإساف ائ تؤخرها مم أفعال ييكون بها راجة' لعطمك ثرو نؤى © 
أى اقم واتقرب" بقبول المبة أو بالإبقاء فى العصمة بقسم و بغي قام 


١6‏ جماع و بير جماع تخصيصا له بذلك عن* سائر الرجال 8 اليك من تغاء 


و ) مناط وم روماه وف الاصل : قسم (م) من ل رامرمدةو ول 
الآسن :الحكر (م) من ظ و مدء وف الاصل وم : غيرهاأ (؛) فى ظ : يا : 
(.) راجم ثثر المرجات ./4؟؛ (1] من ظ و مدء وى الأمس وم: واجبة . 
(,) زيد فى الأصن ومناى .مم تكن الزيادة ى ظ و مه لخذفناعا إم) من. 
ظ وام ومب .و الأل: من. 


585 ركة) واسلب 


نظم.الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) اج - ه٠١‏ 
وسيب ازول هذه الآية' أنه لما نزلت آية التخبير أشفقن أن يطلقهن 
فقلن.: يانى الله ١!‏ اجعل لا من مالك و تفسك ما شئت. ودعنا على 
عاناء فتواك » 

ولا كان ريما مال إلى هرح فارقها. بين تعالى حككها فقال 
رومن ابتت) أى مالت نفك إلى طلها لمن عزلت) أى أوقء- 
عزنها بطلاق أو رد هة إفلا جناح عليك') أى ف إيوائها بعد ذلك 
بقبول هتها أو بردها إلى ما كنت عليه من المنزلة عندك من قب" 
التكاح أو القسم . 

و لما كانت المفارقة من حيث هى - و لا سها إذكان فراقها لا فهم 

منها من: كراهية يظن بها - أنها- تكره الرجعة ٠‏ أخير سبحانه أن نساءه ٠٠١‏ 
صل الله عليه و سل على [ غير -؟] ذلك ل 
لك من الله و الإيواه العظم الرتبة » لما لك من الشرف ١‏ ادفى؟ ) أى 
أقرب من الإرجاء.و من عدم التصررمح بالإذن فى؛ القرآن المعجزء إلى 
: ان تقر اعينهن © أى بما حصل لمن من عشرتك الكرعة , و هو 
كناية عن السرور و الطمأننة لوغ المراد. لآن من كان كذلك كانت م؟ 
عنه قارةء دهن كأن مهموها كانت عبنه كثيرة التقلب لا مخشاه ‏ هذا 


ىن 


() من ظ دم و هد ء وف الأصل : الآيات (,) فى ظ : قبل (م) زيد من 
ظدومومد(هي)ى ظودو». 


وم؟ 


المنكيداا 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب عم:١ه‏ و 8ه) ج - ه5١‏ 


بي ||| | بإب ب | | بإ 
ضد الحر. لآن المسرور [ تكون -' ] عينه باردة» و المهموم تنكون 


عبنه حارةء فلذلك بقال للصديق : اقر الله عينك» و للعدو : أن الله 
عينك " (١‏ و لايحزت 6 أى بالفراق و غيره ما حزن من ذلك 
( ورضين » اعلهن أن ذلك من الله لما للكلام من الإجاز 
زا اتيتهن) أى من الاجور و غيرها من نفقة و قسم و إيثار و غيرها". 

ولما كان اتأكد أرقع فى انفس و انق للبس . و كان هذا أمرا 
غريا لبعده عن الطباع أكد فعَال: وكين ) أى ليس' منهن واحدة 
إلا هى كذلك راغة فيك راضية بمحتك ' إن آرتها أو" أرجأتها 
8 اك من حسن العشرة و كرم الاخلاق و تحاسن الثمائل و جميل 
الع نان ار فراقها عليت أن هذا أمى من الله جازم ؛ فكان 
ذلك [أقل -'] لحزنها فهو أقرب إلى قرار عبنها بهذا الاعتبار» و زاد 
ذلك تأكيدا لا له من الغرابة الى لا تكاد تصدق بقوله [ عطفا على 
حو " فالله بعلم ما فى فلويهن “ -" ] : الإو الله أى با له من الوحاطة 
بصفات اكال ل( يعل) أى علا مستمرا لتعلق (إما فى قاويم 6 [أى -'] 


ور ايها الخلائق كلم , فلا بدع إن عل ما فى قلوب هؤلاء ٠‏ 


ولا رغغه سبحانه فى الإحسان إليهن بادامة الصحة بما أخيره من 


() زيد من ظ وام و مد (م) فى ظ : عينه (م) فا ظ وام ومد: غيرها. 
()) من ظ ومو مد. وى الأمبل : ايسوء (ه) زيدت الواو فى الأصل » 
ولم تكن ى ظ و مومد خذفاها (ب) من ظ وم ومدء وى الاصل «و». 
(ي) زيد من ظ و مد. 


الى وده 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى و العشرون ) ج- ٠6‏ 
ودهن لذلك . لكونه صلى الله عليه و سم شديد امحبة لإدخال الشرور 
على القلؤب , زاده ترغيبا بقوله : رو كان الله ) أى أزلا و أبدا إعلما) 
أى بك ثىّء من يطيعه و من يعصيه (حلماه) لايعاجل من عصاهء 
بل يدعم إحسانه إليه فى الدنيا يجب أن إتق' لملله و حله . فدله موجت 
: للخوف منه , و حليه مفتضّ' للاستحياء منه. و أخف الحلم كيف + في 
العبده انحب له أن يحل عمن يعم تقصيره فى حقه. ذاله سبحانه نآجره 
على ذلك بأن يحل عنه فيا عله" منه. و أن يرقم قدره و يعلى ذكره, 
زوق البخارى' فى التفسير عن معاذة' عن عائشة رض الله عنها أزن 
رسول الله صل الله عليه وسل كان يستاذن فى يوم المرأة من" بعد أن 
أنذلت هذه الآية ””ترجى من تشاء منهن“ الآبة, قلت لها: ما كنت" 
تقولين ؟ فالت : كنت أقول له : إن" [ كان *] ذاك إلى فانى لا أريد 
يارسول الله أن أوثر عليك أحدا . 

ولا آمره ما يشق من تغير العوائد فى أمى العدة, ثم مما قد 
يشق عليه صل الله عليه و سم من تخصصه بما ذكر خشية من طعن 
بعض من لم يرسخ إعانه , و خم ذلك عا سر أزواجه, وصل به ما بزيد 


سرورهن من حرم غيرهن عليه شكرا المن على إعراضهن عن الدنيا 


(1)من م و مدء وف الأصل وظ : ببتقى (,) من ظ وام ومدءوقى 
الأسل 1 موجب (م) فى ظ : علم (4) راجع ميحه ,| ب.» (ه) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : معارة (+) من ظ وام ومد واصحي ح, وى 
الأسل : ما () فى ظ : اذ (م) زيد من ظ وم و مد و الصحيح . 

يدانا 


© 


١ 


١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب م8:85 ) ج- ١6‏ 
و اختيارهن الله و رسوله فقال: لإ لايحل لك النسآء 4 و الما كان تعالى 
شديد العناية به.' صل الله عليه و سلء لوّح له فى آية التحريم إلى أنه 
ينسخه عنه. فأئيت الجار فقال: لا من بعد 6 أى من" بعد من معك 
من هؤلاء النسع يا قال ابن عباس رضى الله عنهما " فى روايه عنهء 

8 شكر| : من الله لحن لكونهن لا تزلت آبة التخبير اخترن الله و رسوله» 
ذتكون الآية مندوخة عا تقدم عليها فى النظم و ار عنها فى الإنزال؟" 
من آية ” انا احللنا لك ازواجك '" و فى رواية* أخرى عنه من بعد. 
”الى احلنا لك" بالصفة المتقدمة من بنات العم وما معهن » و يت يدها 
ا “تقدمت روابته' عن أم هانى* رضى الله عنها . 

و لماكان ريما فهم أن المراد الحصر فى عدد النسعء لا بقيد المعينات » 
قال : «إرو لان تبدل بهن ») أى هؤلاء التسع ؛ و أعرق فى النفى بقوله : 
42 أى ثيئا من ' «إازواج »4 أى بآن تطاق بعض هؤلاء المعينات؛ 

و تأخذ بدلها من غيرهن بعقد النكاح حيث لاءزيد لش على اسع 

فعل بهذا أن الممنوع [منه - ' ] نكاح غيرهن مع طلاق واحدة منهن 
هو أولا. و هو يويد الرواية الاءلى عن أبن عباس. رضى الله عنهما لآآن 
المتبدل بها لا تكون إلا معلوة العين. و الجواب عن قول أم ها 


() سقطام من ظ (,) مقط من ظ و م و مدام) راجع معالم التير بل بهامءش 
اباب .6 /,عء ( ),١‏ زءد ىظ :الى (0) مناظ وام و مدء وق الأصل : 
آبة(, - .) من ظ وام ومدء وفى الأمل : تقدم من رواتها (7) زيد 
من ظ ومو مد. 


مخ (بابه) رطى الله 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) 106 
رضى الله عنها أنه انهم منها ', ١‏ لارواية عن النى صل الله عليه وسلء 6 
وأما عند موت واحدة منهن ذلا حرج فى نكاح واحدة بدلا ٠‏ 

ولا على من هذا المنم من كل زوجة بأى"' صفة كانتء أكد 
المعى وحقمه؛ و صرح به فى وله حالا ممح فاعل ” تبدل “: 
(واو ايجبك حسنهن) أى النساء المغارات لمن معك», وفى هذا [باحة ه 
النظر [لى من براد تكاحها لإآن النظرة الآولى. لاتكاد تثيت ما عله المرى 
0 حاق الو 50 ولما كان افظ النساء شاملا للا زو اج و الإماء, بين 
أن المراد الأزواج [ فقط ‏ "] بقوله: إالااما ملكت بمينك 4 أى 
فيحل لك مهن ما شنّت. و قد ملك “رسول الله؟ صلى الله عليه وسل 
ريحاة رضى الله عنها من سبى بى قريظة » و استمرت فى ملكم مدة لابقربها ٠١‏ 
حتى أسلات. ثم ملك 5 عام الحديية مارية رضى الله عنها أم ولده 
إبراهم عليه السلام . 

ولا تقدم” سبحانه فى هذه الات فاص ونهى وحد حدودا", 
حذر من التهاون بثىء منها و لو بنوع تأويل فقال: ( وكان الله ) 
بان الذي لوه أعظلم منهء وهو الحيط مسيع صفات الكال ٠١‏ 
(على كل ثىء رقييا.) أى يمعل فعل المراعى لا ,توقع منه من خلل 


على أقرب قرب منه حيث لايفوت مع رعاته فائت من أص المرعى , 


(1-1) من ظ و م و مدء وى الأصل : وهم (,) فى ظ : من أى (م) زيد 
من ظ وم ومد (؛ -؛) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (ه) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : : ققدم () زيدت الواو فى الأصل , ولم تكن ى ظ ومومد 
غذناها . 

امن 


نظم الدرر (سورة الاحزاب +7: +ه) بج - ١6‏ 

و لابكون الرقبب إلا قربباء ولا أقرب من قرب' الحق سبحانه . فلا 
أرعى من رقبتهء وهو من أشد الاسماء وعدا . 

ولما كان القرب و الإحاطة للهء كن بالحقيقة لارقيب إلا هوء 

والآية على كل حال منسوخة إن قلنا بالاحتمال' الأول أو الثانى» فقد 

و روغ الترمذى ف التفشير" عن عائثة رضى الله عنها و ناهيك بها و لاسما 

فى هذا الباب أنها قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حو. 

أحل له اانساء. و قال: هذا حديث حسن صصح اتهى ٠‏ وتقلى ان 

الجوزى عنها رضى الله عنها أن الناسخ آية '] ”انا احلنا لك ازواجك” 

وكذا [عن _*] جاعة منهم على وان عباس و أم سلية رضى الله 

٠‏ عنهم, و للكنه صلى الله عليه و سم ترك ذلك أدبا مع الله تعالى حيث 

عبر فى المنع بصيغة الخير و الفعل المضارع. و رعاية لما أشار الله إليه 
من رعاية -ةهن فى " اختارهن الدار الآخرة ٠‏ 

ولما قصره صلى الله عليه و سلم عايهن؟ , وكان قد تقدم إليهن" 

بلؤوم اليو ت وترك ما كان “عليه الجاهلة* من التبرجء أرخى عليون 

٠6‏ الحجاب فى اابيوت و منع غيره صف الله عليه و -ل مما كانت العرب 

عليه من الدخول على النساء للا عندثم من الآمانة فى ذلك؛. فقال 


(ر)اف ظ : قريب (,) من ظ وام و مدء وف الأسل : بحتال (م) راجع 
من جامعه م س١‏ ())زيد من ظاوموءد(ه)من ظومومدءدف 
لأسل ٠و‏ » (ب) دقط هن ظ (ن) هن ظ ومومدء وق الأصل: مين . 
(م ,) من ظ وم و مد ,وف الأصل ؛ الماعية عليه . 

أ مخاطبا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ها 
مخاطا لأدنىق أسنان أمل هذا الددن لا ذكر فى سبب نزوفها. و لان 
المزمنين كانوا منتهين [ عن ذلك - '] بغير ناميا يدل عليه ما يأ 
من قول عمر رطى الله عنه فى الحجاب: ( ايها الذين امنوا 4 أى 
ادعوا الإيمان صدقوا دعوام فه" بأن 2 لاتدخلوا © ممع الاجماع” . 
فالواحد من باب الآاولى . 

ولا كان تشويش الفكر رما كان شاغلا عن ثى» ما يذى الله 
5 كا أشار إليه توله صل الله علبه و سلم ٠ينت‏ لى للة القدر قتلاحا 
فلان و فلان فأنسيتهاء - أو كما قال صل الله عليه و لم . عبر بصفة الذبوة 
| فى قوله: يوت اتى) أى الذى يأتيه الإباء من علام الغيوب ما 


فه غاية رفته. فى حال مر الآاحوال أصلا ( الآ ) فى حال . 


١‏ ان يؤذن لم ) أى من له الإذن فى بيوته صل الله عليه و سل منه 
أر من يأذن 7 فى ذلك, مدتهين الى طعام) أى أكله'. حال كو 5 
(غيد نظرين اثنهلا) أى وقت ذلك الطعام و بلوغه و استواءه للا كل, 
فنع بهذا من كان يتحين طعام النى صلى الله عليه و سل. لآن فى ذلك 
تكانا له صلل الله عليه و سل با بشق عليه جداء فانه ريما كان ثم من 
هو أحو ح إلى ذلك الطعام من المتحين أو غير ذلك من الاعذار, فلا بتوجه 


يا ب اي 00 
() ذيد من ل دمو مد )من ظ وم ومدء وف الأصل: به 


(+) من ظ وام ومدء واف الأصل : الاتباع () زيد فى الأصل , الا , 
ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ه) من ظ و ام و مدء وف الأصل : 


3" 0( سقط من خل 5 
وى 


نظم الدرر ٠‏ ( سورهة اللا<ؤزاب ع«م:مم) ج - ها 
الطاب إلى غير أهل هذا السن السافلء ومن' وقعت له فلنه 
من فوق رندتهم دخل فى خطابهم بم أنزل من رتبته» و التعبير يسم 
الفاعل الجرد فى ” لظرن “ أبلغ فى اتهى ٠‏ 
ولما كان هذا الدخول بالإذن مطلماء وكان راد تقييدهء وكان 
م الاصل فى ذلك: فاذا دعم - إلى آخره» و لكن ا كان المقام للخم بالجزم 
فما يذكرء وكان الاستدراك أمس عظم من روعة النفس و هزها لاعلم 
بأن ما بعده مضاد لما قله قال : لإو لكن اذا دعيم6 أى من له الدعوة 
(نادخلوا) أى لاجل ما دعا كم له" ؛ ثم سبب عنه قوله : إرفاذا طعمم 6 
أى أكلم طعانا أو شرام شرايا ١‏ فاتثروا © أى اذهوا حيث شدم 
٠.‏ فى الحالء و لاتمكثوا بعد الكل لامستريحين لقرار الطعام” فى بطوكم . 
شد لا مستاد عر لحديث ) أى طالرين اللانن للاجله 6 قال هزه بن نضر 
الكرماى فى كتابه جوامع التفسير : قال الحسن: حبك ؛ فى الثقلاء ' 
أن اله لل يتجوز فى امرثم ‏ اتهى » وعن عائة رضى الله عنها أنها 
قالكت: حسك الثقلاء" أن الله لم يحتملهم ٠.‏ ثم علل ذلك بقوله مصوبا 
الطاب إلى جبعه. معظا له بأداة البعد : إان ذلم) أى الام الشديدا 
5 ع 8 ٠.‏ 4 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل : من (,) من م و مدء وف الأصل 
وظ : +)من ظ ومو مدء وف الأسل :الاكل (غ-4) فظوم 
ومد الثقلاء 2( فى ل وام و مد : من الثقلاء, و فى روح المعنى ]ؤم 
حيت ذكر قول عائشة رفى الله عنها : فى الثقلاء () من ظ وام و مدع وق * 
الأصل الشرية . 
لض (948) وهر 


نظلم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 16 
وهو المكث بدد الفرا 'من الآكل و الشرب' ( كان يؤذى التىي) 
أى الذى. هيأناه لماع ما ثبئه به ها يكون سبب شرفم وعلوم فى 
الداررن , فاحذروا أن: تشغلوه عن ثىء منه فننيئه بثىء تهلكون: قبه. 
ثم سبب عن وَلكَ المأنع له من مواجهتهم ما يزيل أذاه قال ٍ ( فستحى 14 
أى يوجد الماء. وأصله إيحاد الحياة. كأن من لاحاء له جماد لاحياة 
له ثر متمد ) أى أن يأ 5 بالانصراف 9و الله 4 أى الذى له جميع 
الآض ( لاست من الحق' ) أى الايفعل فعل المستحى فيؤديه ذلك 
إلى برك الام به . ْ ش 
ولا كان التيت يطلق على المرأة للازمتها له عادة, أعاد الضمير 
عليه مرادا به النساء استخداما فقال: (و اذا سالتموهن) أى الازواج ١٠؛‏ 
( متاعا 4 أى شيا من آلات اليت ((:فتلوهن 4 أى ذلك التاع , 
كائنين وكائنات رمن ورآء حجاب') أى ستر يسارم عنهن و إسارهن 
عنم (إذلم) أى الام العالى الرتبة الذى أدبم " جميعكم به من السؤال من 
وراء حجاب د غيده لراطهر لقلوبم و قلوهن” ) أى [من -'] وساوينة 
الشيطان “الى كآن يوسوس بها فى أيام الجاهلية قاعة منه بما كانوا فى م؛ 
حبالنه من ااشرك (١‏ وما كان ل أى وما دمح وما استقام فى 
حال من الآأح<وال ( ان تؤذوا 4 وذكرم" بالوصف الذى هو سبب 


6 


١-5(‏ )سقط مابين الرقين من ظ وم و مد(م) من ظ وام و مدءوق 
الأضل : يهلكونه (١‏ من ظ وم و مدء وق الأصل : اديكم (؛) زيد من 
مد (ه) من ظ وم و مدء و فى الأصل : دسائس (5-+) سقط ما بين الرقن 
من ظ (ب) من ظ و م و مد , وفى الأصل : ذكر . 

و 


/ 


ش نظم الدرر ( سورة الاحزب +8: +0 ) ج ب ١6‏ 


0 ل 5 
اسعادتهم' واستحجق به عليهم من | | الحق ما لايقدرون على القيام شكره 


ققال: ( رسول اله ) صل اله عليه و سلء أى الذى لم جمبع الكال 
فله إليكم من الإحسان ما يستوجب [مكم -"] به غاية الإكرام و الإجلال ' 
نضلا عن الكف عن الاذى, فلا تؤذوه بالدخول إلى ثىء من ييونه 
0 أو' المكث ك بعد فراغ الحاجة و لابغير ذلك ٠‏ 

ولا كان قد قصره [صلى الله عليه و حلم عليهن » ولزم ذلك بعل 
أن أحل له غيرهن قصرهن عليه بعل - !| الموت زيادة لشرفه, و إظهارا 
برت فقال: (, 9 ان تتكعرآ ) أى فيا يستقبل من الات 
(ازواجه دن هده ) أى دهك فرافه لمن دخل بها مهن يموت أو طلاق 


٠‏ 5" تقدم أنه حى لمعت" (إابدا*) ذان العدة [منه -"] يفخ أن لاتتقضى 


ما له من الجلال و العظمة و الكال .وهو حى فى قبره لانزال. 1 وم علة 
أعم من هذه لسها فى الميراث , و هى قطع الاططاع عن امتدادها إلى ثىء 

من الدنيا بعده ثلا يتمدى أحد موته صل الله عليه و سل لأخف ذاك 
زكفر 3 لا إمان من لابقدمه على نفسه -*] » و أما العلية بن طليان 
الى طلقها 00 عليه و سم وزوجت غيره فكان أممها قبل 
رول هذه الآة- ذكره البغوى” عن «عمر عن الزهرى ٠‏ م علل ذلك 
بقرله: إ(ان ذلم) أى الإيذاء باللكاح وغيره الذى' ينبغى أن يكون 
(ر)ى ظ ومومد : سعادتهم (,) فى ظ : :نهم (م) زيد من ظ و مد (غ) ف 
د وء(.)زيد من ظ و مومد(0) قط من ظ اي - ي) سقط ما بين 
الرقين من ظ وم ومد رم) راجم معالم ا!تعزيل بهامش مش لباب التأو يل ٠.0/٠‏ 
(و) ف ظابأى ٠.‏ 


ان علي 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) خ - ١6‏ 
على غاية لبعد ل كان عند الله 4 أى الفادر على كل ثىء ([عظماء) 
:وك ورد فى سبب ازول هذه الآية أشياء. روى أبو على الموصل فى 
مسنده عن. أنس رضى الله عنه قال : بعثتتى أم سلم رضى الله عنها رطب 
إلى دسول الله صلى الله عليه و سل على طبق فى أول ما أينع ثمر الخل 
قال : فدخات عليه فوضعته بين يديه فاصاب منه ثم أخف بيدى تقرجنا' ٠‏ 
وكان حديث عهد رن 1 بنت جحدش رطضى الله عنهاء قال : ف 
بنساء من نسائه و عندهن رجال يتحدثون فهنأنه و هنأه اناس ققالوا : 
المدلله الذى" أقر بعينك يا رسول الله . فضى -حتى أنى عائشة رضى الله 
عنها, ذاذا عندها رجال؛ قال: فكره ذلك . و كان إذا كره الثىء عرف 
فى وجههء قال: فأتيت أم ليم فأخيرتهاء فقال أبو طلحة رضى الله عنه: ٠١‏ 
آن كان ما قال ابنك [حقا _'] ليحدين أم , قال: فليا كان من العثى 
خرج رسول الله صل الله عليه و سلم فصعد المبر لم تلا هذه الآية 
” ينايها الذين منوا لاتدخلوا بيوت ان الا ان يؤذن لك " الآية» قال : 
و أمى بالحجاب , و أصله فى التفسير من جامع الترمذى"» و ردى اليخيازى" 
وغيره' عنه رضى الله عنه قال: كان النى صل الله عليه و سم عروسا ٠١‏ 
بزينب رطى الله عنهاء فقالت لى أم سلم : لو أهدينا للننى صلى الله عليه 


(:) من ظ وم ومدء و فى الأصل : محرحيا كذا صحفا (,) ىم : بزينب. 


(م) سقط من ظ وم و مد(ه) زيد من ظ وم و مد (م) راجع ‏ /مه, 
من جامعه (و) راجع كتاب النكاح من كضوءحره ؟ / وياب © راجمع معلا جامع 
اللرمذى م ٠.‏ 


حفن 


نظم الدرر ر سورة الأحزاب +0: ؟ ) اج ها 
و لم هدية ! فقلت لا : افعلى ؛ فعمدت إلى تمر و أقط و سمن , فانخذت 
حيسة. فى برمة» فارسات 0 إليه' فقال لى': ضعها. نم أمرق 
فقال لى: ادع [ لى ؟ ] رجالا سمامم - و ادع لى مم لقيت 
ففعلت الذى أمرفى ؛ فرجعت فاذا البيت غاص بأهله - و فى رواية الرمذى 
ه أن الواوى قال: قلت _'] لانس :5 كانوا؟ قال : زهاء ثلاتمائة'- فرأيتٍ 
لنى صل الله عليه و لل وضع يده على تلك الحيسة و تكلم بما شاء الله 
مه ثم جعل يدعو عشرة عدرة :| ابأ طون فننه: و يقول لهم : اذكررا 
5 اللهء و لأكل كل رجل ما يليهء حتى تصدعوا كلوم عنها ٠‏ قال 
الرمذى : فقال [ لى - ' ]: يا أنسء ارفع» فر عت د ا ان 
سكت كان أكثر أو <ين رفعت - فرج منهم من خرج وبق نفر 
يتحدثون, قال: و جعلت أَعْمم - قال الأرمذى : و رسول الله صلى الله 
عليه و سم جالس و زوجته مولية وجهها إلى الحائط , فنةَاوا على رسول الله 
اد عليه و سلم؛ وقال عند الرزاق ف تفسيره : +جبل رسول الله 
صل الله عليه و سل يتح منهم أن يقول لهم ينا - نم خرج النى 
وو صلالله عليه و سم ضر الدبيرات و خربيك فى أثره: قلت إنهم قد 
ذهواء فرجع ذ فدخل البيت و أرخى السثر و إنى لفى الحجرة و هو 


(,) زيدفق الصحيح : انطلقت ا إليه (,) ليس فى ظ وم و مد(م) زيد 
من ظ و مو مدو الصحيح (4) ز بك من ظ وم و مد و الخامع (ه ه) من 
ظ وم ومد والحامم , وى الأصل : بثلاثمائة (و) زيد مر. مم 
و مد والامع. 

5 (49) يول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ا ج - ١‏ 
شول ” ياها الذين امنوا لاتوخلوا بيوت النى الآ ان يؤذن لي “ 
الآبةء و فى رواية الترمذى : 5 رجع ء فلا رأوا رسول الله صل الله 
عليه و سلم رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» فابتدروا الباب , تفرجوا كلهم 
وجاء رسول الله صلى الله عليه و لم حتى أرخى السثر و دخل و أنا 
جالس فى الحجرة, فم يلبث إلا يسيرا حتى خوج عل” و أنزلت هذه 
الآيات؛ لخحرج رسول الله صلى الله عليه و ل فقرأهن' على اناس «٠‏ يابها 
الذين امنوا لاتدخلوا يوت النبى” الآبة» [و -' ] روى الشبغان* 
وغيرهما عن أنس رضى الله عنه و هذا افظ البخارى ‏ فى روايات 
قأل: بى على رسول الله صلالله عليه و سلم بزيفب بنت جحش يخيز لحم . 
فأرسلت على الطعام ذاعاء قبوه قوم فيأكلون و يخرجون» ثم يحىء ٠‏ 
قوم فأكلون و يخرجون , فدعوت حت ما أجد أحدا أدعو. فقلت: 

با نى الله ! ما أجد أحدا أدعو ؛ قال: ارفعوا طعامكم . لخلسوا معاون 

فى البيت فاذا هو كأنه يتهأ' للقيام » قل يموموا. فلا رأى ذلك قام , 

"فلا قام قام" من قام » وقعد ثلاثة نفر. و فى رواية : ثلاائة رهط , فرج 

النى صلى الله عليه و سل فانطلق إلى حجرة عائشة رضى الله عنها فقال: م؟ 
السلام عليكم أهل البييت و رح الله ؛ فقالت : و عليك السلام ورحة الله 


زب 


() من ظإوم ومد واللامع . و فى الأصل : نقرا هو (م) زيد من ظ وامد. 
(0) داجع من صمي البخارى , | ...ين و يدي و من تيح مس , [لدؤء 
(؛) من ظ وم و مدو سميح البخارى ‏ و فى الأصل : تهيا (.-) سقط ما 
بين الرقين من ظ . ظ 

إبو» 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب 5 : 8ه) ج - ١6‏ 
كيف وجدت أهلك . بارك الله لك ! فتقرى حجر نسائه' كلهن يقول 
لمن > يقول لعائشة رضى الله عنها . و يقلن له كا قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنهن , لم" رجع النى صلى الله عليه و سم أذ القوع ستاو وكان 
[التى -؟] صل الله عليه و سم ليع نان رع هلها قر رةه 
ه عائشة رضى الله عنهاء م فى رواية' : أوم وول اقدعفل اله عليه وس 
حين بى .دينب بنت جحش رضى الله عنها فأشبع الناس خيزا و لحاء 
م خرج إلى حجر آمهات المؤمنين م كان يصنع صيحة نائه؛ فيسم 
علهن و يدعو لهن» و يلين عليه و يدعون له فلما رجع إلى يته رأى 
رجلين جرى بها الحديث : فليا رهما رجحم عن به فليا رأى الرجلان' 
٠‏ / نى الله صل الله عيله و سلم ع بيته وثبا' مسرعين » فا أدرى أنا 
أخيرته مخروجهما أو آخبر أن القوم خرجواء فرجع حى إذا وضع 
رجله فى أسكفة الباب داخلة و أخرى خارجة ا السبر . 0 
فذصت أدخل تألق الحجاب ينى و بنهء و أنزلت آبة الحجاب ” ينايها 


الذدن امنوا لاند خلوا بيوت الى“ الأيفث ولاخارئ' 'عن عائشة رضى الله عنها 


() من ظ وم و مد و صحميح البخارى » وى الأصل : نسائك (م) سقط 
57 لظ (س) زيد من م و مد و صمح البخارى (؛) راجم ٠/١‏ .بن من صيييح 
الخارى (ه) من ظ و مو مدو صتيح البخارى , و فى الأصل : لرسول ٠‏ 
(,) من ظ وام و مدو ضيح البخارى , و ف الآصل : الرجاين (ب) من ظ 
وم و مد و صحيح البخارى » وى الأصل : دنيا - كذا (م) راجع / ٠١5‏ 
من صحيح البخارى () سقط من ظ و مد (16) راجع :4 من صميحه . 
اس قالت 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- ه١1‏ 
قالت : 'كان عم ن الخطاب رضى الله عنه يقول لرسول الله صل الله 
عليه و سل : احجب نساءك , قالت : فلم يفعل'. و كان أزواج التى صل الله 

عليه و سل يخرجن للا إلى ليل قبل الخاصع» خرجت سودة بنت زمعة 
وكانت امرأة طويلة رضى الله عنها ٠‏ فرآها عمر بن المخطاب رضى الله عنه 
وهوفى الجحلس فقال: عرفتك يا سودة؛ حرصا عل أن ينزل الحجاب, 
قالت : فأترّل اله عزء جل الحجاب. و للبخارى' عن أنس رطضى الله عنه 
وهسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما كلاهما عن عبر رضى الله عنه قال : 
قلت: يارسول الله ! إن نساءك يدخل" عليهن الير و الفاجرء فلو أمرتهن 
أن يحجين , فزلت آة الحجاب. و روى فى السبب أشياء غير هذه 


وقد تقدم أنه ليس ببدع أن يكون للآية الواحدة عدة أسباب مستوية . 


الدرجة؛ أو بعضها أقرب من بعضء عل أنه قد روى البخارى فى التفسير؛ 
فى سياق هذه الآية ماهو صربح فى أن قصة سودة بعد الحجاب 'عن 
عائثشة رضى الله عنهاء قالت : خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها' 
وكانت امسأة جسيمة لا تخنى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال': يا سودة! أما" و الله ما تخفين عليناء فانظرى كف 
تخرجين . قالت : فانكفات راجعة و رسول الله صل الله عليه وسل فى 
يى "و إنه يتعشى' و فى بده عرق,. فدخات هالت : يا رسول الله ! إنى 
(-1) سقط ما بين الراقين من ظ (م) راجم , | .. .ب من صتحيحه (م) من ظ 
دم ومدو صصح اابخارى . و فى الآصل : يدخان () راحم , .ب من 
الصحيح (5) زيد ىق ل : ها )ام ن ظ وم ومد و الصحيحء و فى الأصل : 
!(»دو) فق الأصل بياض , ملأاه من ظ و م و مد و الصحيح. 1 
اك 


/ا؟ / 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +7: 8ه ) ج- ه٠١‏ 
خرجت لبعض حاجى » فال لى عمر كذا وكذاء قالت : فأوحى الله' 
إليه ثم رفع عنه و إن العرق فى يده ما وضعه فقال: قد أذن لكن 
أن تخرجن الهحاجتكن . و هؤلاء الذن' جللوا ‏ و النى صل الله عليه 
وسل على ما هو عليه " من الكراهة الجاوسهم' بما ذكر من هيئته ف 


هم حائه و تهيؤه للقيام و نحو ذلك لم يستامروا الفقه من أحوالهء بل كانوا 


واقفين عند ما يسمعونه 'من مقاله, و طريقة الكل " الاستصار برسمه 
وحاله كا ستيصرون من اله و فعالهء قال الحرالى : الجال كل هيئة 
[تظهرة ] عن اتقمال باطن , و يختص بتفهمها المشاهد المتوسمء و ذلك 
كضحكه" صل الله عليه و سل للذى رآه يوم خبير و قد أخذ *جراب تحم* 


٠‏ من ثىء بهود و هو يقول : لا أعطى اليوم هر. هذا أحدا شئاء 


وكتفير وجهه لعمر رضى الله عنه لما أخذ يقرأ عليه صميفة من حسهم 
الارلين حى ثنه عمر رطى الله عه هن وم قَْ وجهه صل الله عليه 
وس الكراهة لفعل / عمرء وإناء كل [حال- ] منها كسب ما نفيك 6. 
الانفعال من الانساط و الاقاض د الإعراض -' ]| و نحو ذلك 


مرعا توسمه المتفطن» و يقطع عقتضاه المتفهم . وأما الرسم' فهو كل ما 


() مقط من ظ وم ومد و سخةالبخارى (+) زيدفى الأصل : قدء, 
ول نكن اازيادة فى ظ وم و مد خذفناها (م - م) فى ظ : كراهة جاوسهم . 
)ع العبارة من هنا إلى « يا يستبصر ون » سائطة من ظ (ه) من م و مد » 
وفى الأسل : الكل (,) زيد من ظ وام ومد (ب) منظ وام ومدء 
وفى الأصل : اضحكه (م-م) من ظ وم و مدء واى الأعمل : جرات لهم . 
(,) من ظ وام و مدء واف الأصل : الوسم . 

01 )0 شانه 


نظم الدرر ( الجوء الثاى والعشرون ) ج - ه٠١‏ 


شأنه القاء بعد عنته و وؤاته, فيتقهم منه العتير حَ وجة زسدفه 


ركعه, كالذى شاهد من هله ذاه متجدة ع حال اجزاء ب حر كع 


و كائه* سواه على وة لا كلف شها. و لا من بد" على مقدار الحاجة, 


و كثل الكساء الملبد' الذى نركه , و فراشه و نحو ذلك من متاع يوته 


و كا يتفهم ؛ من احتفاله ق أداة سلاحة مثل كون سيقه ل بالفضة ه 


و قبضته فضةء و مثل احتفاله بالتطبب حتى [كان -'] .رى فى موبه وزره» 
فتعرف' من رسومه أحكامه, كا يتعرف من احواله و أفاله و أقوالهء 
و ذلك لان جميع هذه الإبانات كلها هى حقيقة ماهو الكلام - 

و برهان ذلك أن الآصل فى الكل الكلام النفسى" الذى هو المنشاًء والقول 


و الفعل و الحال و الرسم مترجمة عنه. و ليس بعضها أحق بالترجة من . 


بحض ٠»‏ نعم عحضها أذل عن دمن أنضص د أمرحء فتهوٌ ال ى* صل الله 


عليه و سل للقيام من ييته مثل ما لو قال : أريد أن هوا فانه يلم 
من قيام الرجل من ييته الذى هو بحل ما يستره عن غيره أن .ريد ذهاب 
غيره منه ثلا يطلع على ما لايحب أن يطلع' عله انس كو زان لينل قاذ 
راثم رجع مثل ما لو فال : إما بمنعنى من الدخول إلى بحل راحتى جلو سكم 


(1)ى مد: اينائه (م) ف مد : ميءة (م) من ظ و مدء وا الأصل وام : 


المتلبد () منظ و م و مد . و فى الاصل : يتوهم () زيد منظ وام ومد. 
() من ظ و م و مد . وف الأصل : فيعرف (,) من ظ وام ومدءوق 
الاممل : الاصلى (م) من م و مد و فى الأمبل وظ : للنى (1) فى ظاوم 
و مد: يطلعه (. , ) سقط من ظ وام وامد. 


1 


نظم الدرر ( سورة اللاحزاب +م: وهو وده) ج - ه6١‏ 


فيه لثمل جلوسم عن». و كذا الأحوال والرسوم _ والله الحادى . 
ولا كان بعض الدال على الكلام كا مى - أصرح من بعضء 
فكان الإنسان قد يضمر أن يفعل ما يؤذى إذا تمكن. وقد يؤذى 
بفعل فعله . و يدعى أنه قصد شيا آخر ما لايؤذى. قال تعالى حاملاة 
ه هم على التفطن و التنه ' فى الأاقوال و غيرها و المقاصد الحسنة ظاهرا 
و باطناء على طريق الاستئئاف فى جواب من رما انتهى بظاهره , وهو 
عازم على أن بفعل الآذى عند القكن: لإ ان تبدوا ) أى بألدتم 
ارغييها ( شيا [ أى -'] من ذلك وغره ( اد تتفوه ) أى 
فى صدورم . 
000٠‏ ولا كان فعل من يخقى أمس! عن" اناس فعل من يظن أنه خف 
على ربه. قال مؤكدا تنيها لفاعل ذلك عل هذا اللازم لفمله ترهبا له: 
١‏ ذان الله »4 أى الذى له جميع صفات الكوال ( كان »4 أزلا و أبدا 
بهء هكذا كان الأصل و لكنه أنى عا يعمه و غيره فقال: ( بكل ثىء ) 
[ أى -' ] من ذلك و غيره إعلماه ) فهو بعلم ما أسررتم وما أعلتم 
٠‏ وإن بالغتم فى كتمهء فيجازى عليه من ثواب أو عقاب . 
ولا كان المقصود م تقدم تغايظ الحجاب على ذوات الخدورء 
وكان قد ذكر فى هذه السورة خصائص و تغيير أحكام للبى صل الله 
اسرد لود دن ل لاس علقي و دده فار ول 
(م) من م و مد . وف الأصل : على و العبارة من هنا بما فيها هذه الكلة 


سافطة ى ظ إلى « اللازم 'فعله » (4) زيد من م وامد. 
41 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثانن و العشرون ) ج ١6-‏ 


عايه و سلم و لأازواجه رضى الله عنهن و لغيرهم ‏ كان ربما ظن أن الحجاب 
تغير أو شىء منه بالنسبة إلى الدخول أو غيره؛ فاستئئى من عمّه النهى 
السابق عن الدخول على وجه بعم جميع النساء | على نحو ما تقدم فى سورة ‏ /588 
النور فقال: لإلا جناح) أى إأم ل عليهن فى اناهن 4 دخولا و خلوة 
من غير حجاب ء و العم و الخال و أبو الزوج بمصير الزوجين كالثىء ه 
الواحد بمنزلة الوالد' و لآ.ابنآئهن) أى من' البطن أو الرضاعة » و ابن 
الزوج بمنزلة الولدء ورك ذكرمم يفهم آن الورع الحجاب عنهم 
(١‏ ولآ اخوانهن ) لان عارهن عارمم ( و لآابتآء اخوانهن © فانهن " 
منزلة آبائهم لو لآ ابآء اخواتهن) فانهن؟ بمنزلة أمهاتهم" لو لانسآئهن) 
أى المسليات القرنى منهن و البعدى بمنزلة واحدة»ء و أما الكافرات فهن ٠١‏ 
عمازلة الآجانب من الرجال 9و لاما ملكت اعانهنج) لآنهم' لما لحن 
علبهم من السلطان تعد منهم الربية هية لمح مع هشقة 
الاحتجاب عنهم" . 
ولا كانت الربة ليست مقطوعا بنفيهاء وكانت من جهة النساء 

أكثر» لآنه لايكاد رجل يتعرض إلا لمن* ظن بها الإجابة للا رى من ه١٠‏ 
() من ظ وام و مدء وف الأصل : الواد(م) قط من ظ (م) من م 
ومد :وق الأصل و ظ : فانهم (؛) من ظ و م و مدء و فى الأصل : فانهم. 
(ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : اخواتهن (+) من م , وف الأعمل واظ 


ومد : لانهن (,) من ظ وام ومد, و فق الأصل : عنهن (م) من ظ وام 
ومد, وق الأصل : من . 


1 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب +": وه وده) ج -ه١‏ 


احم 
9٠‏ 


يخايلها أو مخايل أشكاها. أقبل عليهن بالخطاب لآنه أوقع فى النفس ء فقال 
مما عاطفا على ما تقديره : فأظهرن على مر._ شئين من هؤلاء : 
١‏ واتقين الله ' ) أى الذى لا أعظم منهء فلا تقرين شيئا مما يكرههء 
و طوى ما عطف عليه الام بالتقوى بعد أن ساق فى الجناح فى أسلوب 
الغيية, و أبرز الام بها و جعله فى أسلوب الطاب إيذانا بأن الورع 
ترك ااظهور على أحد غير من بماك التمتع؛ فان دعت حاجة كان مع 
الظهور حجاب كشف' من الاحتشام و الادب التام . 

ولا كان الحوف لايعظم إلا من كان حاضرا مطلقاء قال معللا 
مؤكدا تنيها على أن فعل من يتهاون' فى شىء من اوامره فعل من 
لاتّق» و من لايق كن يظن. أنه سبحانه غير مطلع عليه : لان الله 
أى العظم الشان (إ كان ) ازلا و ابدا ( على كل ثىء 4 من أفعالكن 
و غيرهاء ولمزيد الاحتياط و الورع فى ذلك [ عير" ] بقوله : 
ل( شهيداء 4 أى لايغيب عنه ثىء و إن دق. فهو مطلع عليكن حال 
الخلوة عن ذكرى 5 هو مطلع على [ غير - '"] ذلك فليحذره كل 
اعد [ث" ]عمال انارة ها تر ل خيال الملوة الماع عيلية 
باهرة : سعلوة ظاهرة قاهرة . حق لكل إحد أن بك منها الدماء فضلا 


عن الدموع . 3 أن دده خش المعرار و إذيد المجوع . روؤى الخارى” 


() من ظ و م ومدء وق الأصل : كشيف (,) من ظ وام ومدءرف 


الأصل : هاون (ع) ز ندذاموظ وم و مد () من م و مدء رق الأصل وظ: 
الحلوة زه) راحم من صميحة , إن 07. 
)٠١١( 104‏ عن 


نظم الدرر ( الجزء الثاى والعشرون ) ج - ٠6‏ 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن عل" أفلم أخو أنى القعيس 
رضى الله عنه بعد ما أنزل الحجابء فتلت : لاآذن له حتى أستأذن فه 
النى صلى الله عليه و سل فان' أخاه [ با -' ] القميس ليس هو أرضعنى 
[ و-'] لكن أرضعتى امرأة أنى القعيس ء [فدخل عل النى صل الله 
عليه و سل فقلت : يا رسول الله ! إن أفلم أخا أنى القعيس _"] استأذن ه 
فأبيت أن آذن له حتى أستآذنك , فقال رسول الله صل الله عليه و سل : 
وما يمنعك” ؟ قلت : يا رسول الله !إن الرجل ليس هو أرضعى؛ و لكن 
أرضعتى إمراة أبى القعيس » فقال: اتذنى له فانه عنك تربت ينك , 
قال عروة : فلذلك كانت عائشة رضى الله عنها تقول : حرموا من الرضاعة* 
ما تحزموا من النسب . ٠١‏ 
ولا كانت هذه الآبات وما قبلها وما بعدها فى إظهار شرف 
النبى صل الله عليه و سل و بان متاقبه. علل الاوامس فيها و التواهى 
و غيرها" بقوله . مؤكدا لاقتضاء الخال ذلك إما عن" آذاه بالجلوس' | فى (وهم 


غير حينه فواضح. و أما غيره فكان من حقهم أن لايفارقوا الجاس حتى 
يعللوا من لا يعرف الآدبء فكان تهاونهم فى ذلك فعل [ من *] ١٠6١‏ 
لا بريد إظهار شرفه صل الله عليه و سل فهو تأديب و ترهيب : لزان الله )) 


() من ظ وم و مد والصحيح , وى الأصل : فانا (,) زيد من ظ وم وا مد 
و الصحيح (م) زيد فى الصحيح : أن تاذنن عمك (:) من ظ وام و مدء 
و ف الأصل : الزضاع (.) من ظ وم و مد, و فى الأصل : غيرهما () من 
ظ وم و مدهو ف الأبل: من () فى ظ :فى اللوس (م) زيد من ل 
٠مومد.‏ 


نايف 


نظم الدرر (سورة الاحزاب عم: 3ه ) ج- ه٠١‏ 


اى و علك محيط بأن له مجامع الكبر و العظمة و العر ذإ و ملثكته ) 
أى' وهم أهل النزاهة و القرب و العصمة . 
ولا كان سبحانه قد قدم قوله ”هو الذى يصلى عايم و ملدئكته“ 
فأفرد كلا ضخرء و كان لانى صل الله عليه و سل أعلى الخاطبين حظا من 
ه ذلك. فانه رأس ونين » أفرده هنا بهذه الصلاة التى جمع فيها الملائكة 
الكرام ممه سبحاته و جعل الخير" عنهم خيرا" واحدا' ليكون أتم » 
فان قولك : فلان ء فلان ينصران فلاناء أضنم من قولك : فلان بنصره 
[د - ' ] فلان؛ فقال تعالى : ل يصلون على 'أنى' © أى' يظهرون شرفه 
وما له عن الوصلة بالملك الاعظم بما يوحبه الله إليه من يجائب الخلق 
٠‏ والام من عالم الغيب ٠‏ الشهادة. و هو معنى قول ابن عباس رضى الله 
عنهما كا رواه البخارى' : ييركون . ْ 
ولما كانت ثمرة المراد بهذا الإعلام التأمى , عل بآخر الكلام أن المعى : 
و يمون [* عليه "لان ذلك من تمام الوصلة الثى يدور عليها معنى 'اصلاة'] 
فأتج ذلك قطعا [تفسير المراد يصلون *] : 2 إنابها الذين ا'منوا) [ أى] 
٠‏ ادعوا ذلك بألستتهم لإ صلوا عليه » بعدم* “خفلة عن المبادرة إلى إظهار ' 


(و) سقط من ظ (م) من ظ ومو مدء وف الأصل : احير (م) سقط من 
مد (؛) من ظ وام ومدء وف الأممل : من واحد (0) زيد من ظ وام 
ومد () راجع من صميحه ,إي .ين (.-ين) ليس ما بين الرقين فى م (م) ززيد 
من مد (و) من ظ وم و مدء وش الأصل: بعد (.,) من ظام 
ومد. وف الأصل :اظهر . 


. 


661 شرفه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ها 
شرفه فى حين من الآاحيان تصديًا إدعواك, و لآن الكبير إذا فعل 
شيا بادر كل حب 'له معتقد' لمظمته إلى فعله ( و ساموا ) . 

ولا كان المراد بكل من الصلاة و السلام إظهار الشرفء وكان. 
اللام أظهر معتى فى ذلك. و كان تحته عند اللقاء واجبا فى النشهد 
بلاخلاف, و دالا على الإذعان جميع أوامه الذى لايحصل الإيمان هم 
إلا بهء و هو من" المسل نفسهء و أما الصلاة ذانها يطلبها المصلى من الله 
أكدهما به فقال: لإ تلماه أى فأظهروا شرفه " بكل ما تصل قدرتم 
إليه من حسن متابعته وكثرة الثناء الحسن عليه . و الانقياد لآاممره فى كل 
ما يأ بهء و منه الصلاة و السلام عليه بألتيم على [ نحو ؛] ما 
عدم فى ااتشهد و غيره مما ورد فى الاحاديث عن أنى سعيد الخدرى ٠١‏ 
وكعب بن يحرة و غيرهما رضى اته عنهم يان التقاء الصلاة و السلام 
فى إظهار الشرف ذان الصلاة [ قال - ؛] فى القاموس ‏ الدعاء 
والرحمة و الاستغفار و حسن الثناء من الله عز وجل و عبادة فيها ركوع 
و جود - اتتهى . و السلام هو التحية [ و التححية ‏ ؛ ] 5 قال البيضاوى 
فق تفسير سورة النساء- فى الآصل مصدر حباك الله على الإخبار من 7 
الحياق» لم استعمل للحكم و الدعاء بذلك, ثم قبل لكل دعاء؛ فغاب فى 
السلام , و فى القاموس : التحية : السلام و اليقاء و الملك. و حاك الله : 


(1-) من ظ وم و مدء وى الأسل : مصفه ‏ كذا (,) من ظ و م ومدء 
وف الأصل : عن (م) من ظ وم وروي : شرفك (ع) زيه من 
ظ ومو مد. 


ا 


/ 3 


م 
9( 


نظم الدرر (سورة اللاحزاب +1:8هو/اه) ج ١6-‏ 


أبقاك أو ' ملكذك . و قال الإمام ابو عبد الله القزاز فى جامعه : السلام 
أسرمن أسواء الله .و السلام ههنا بمعنى السلامة 5 يقال" الرضاع و الرضاعة » 
و اللذاذ و اللسذاذةء قالوا: و معبى قول القائل لصاحبه: سلام عليك 
20 ] تومت دق الا انالك" يد: 3 اساوي قل سنناء التلدية 
من الله عليم ‏ و قيل : هو الرحمة . و فيل”: الآمان . م “السلامة هى' |النجاة 
من الآفات - انتهى . فقد ظهر أن ممنى الكل كأ رى ينظر إلى إظهار 
الشرف نظر الملزوم إلى اللازم » و لذلك فسر البيضاوى يصلون بقوله : 
يعتنون" باظهار شرفه و تعظىم شأنه . و لوا بقوله : قولوا السلام عليك, 
أو انقادوا للأوامه . فليا تآخيا فى هذا المعنى. و كان هو المراد أكد 
بافظ السلام تحصيلا لام المقصود بدلالته على الانقياد. فهو مؤكد 
لصلوا بمعناه و ليرا بلفظه , استعالا للثىء *فى -فيقته* و ججازه م 
هو مذهب إمامنا الشاهعهى رضى الله عنهء و مثل بأية النساء ” لاتقربوا 
الصلوة و اننم سكارىء و وله ”او لمستم النساء” و غير ذلك, واقف 
تلت افاضورة" الزعن أن مادة ” صلوا “', جميع أراكيها تدور على 
الوصلة و هى لازمة لكل ما ذكر من تفسيرهاء هذا و لك أن تجمله من 


() مس1 ظ وم ومد والقاموس, و فى الأصل «و»(م)من ظ وم 
و مد يف الأصل : يقاع (م) زيد من ظ وم ومد (4:-4) من م ومدء وق 
الأصل و ظ ؛ لانالك (م) زيد فى الأصل : هو .ول تكن اازيادة فى ظ وام 
ومد خدنناها  +(‏ +) من ظ و م و مدء وف الأصل : اللام (ن) من ظ 
ومدء وق الأصل و م : يعينون (م - م) من ظ وام و مدء و ف الأصل : 
حقيقته () من ظ وام و مد ء وى الأصل : آة. 

1084 )0000 الاحتباك 


الاشاك قتقول: حذف التأكيد أولا لفحل ' الصلاة للا دل عليه من 
الأكد عصدر السلام . و يرجح إظهار «صدر الام عا تقدم ذكرهء 
و حذف متعلق اللام لدلالة متعلق 'صلاة عليه صل الله عليه و سلم 
و ليصلح أن يكون عليه و أن يكون له. قصلم أن يمل القام يمنى 
الإذعان _ ٠‏ الله 'هو الموفق للصواب"': ْ 0 
ولما نهى سبحانه عن أذاه صلل الله عليه و سل » و حض عل إدغال 
السرور عللهء توعد عل أذاه. فقال على طريق الاستثناف أو التعليل. 
إشارة إلى أن التهاون بثىء من الصلاة و" السلام من الاذى. و أكد 
ذلك' إظهارا لآنه مما يحق له أن يؤكد. و أن يكون لكل من تكلم 
به غاية الرغبة فى تقرره: لان الذبن يؤذون» أى يفعلون فعل المؤذى ٠١‏ 
بارتكاب ما يدل غل التهاون من كل ما يخالف ( الله ش أى * الذى 
لا أعظم منه و لا نعمة عندثم إلا من فضله لاو رسوله م أى الذى امستحق 
عليهم ما صخي رهم" به عن الله مما ينقذمم به من شعهارة الدارين كر 
سعادتهها ما" لايقدرون على القيام ,* شكره بأى أذى كان حى ف التقم 
بإاصلاة عليه باللسان ( لعنهم ) أى أبعدم و طردهم و أبخضهم 0 3 
أى الذى لا عظىم غيره (فى الدنا 4 بالل على ما يوجب السخط 
() من ظ م ومدهء وق الأعل : لتاكيد (,-,) فى ظ وم ومد: الونق. 
(+) مر .ظ وم و مدء وف الأصل «او»(4) سقط من ظ وام ومد. 
(.) سقط من ظ (+) من ظ وم و مد و فى الأصل : يجيرهم () من ظ 


ومو مدءو ف الأصل: ما 5 
14-5 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +م: لاه- وه ) ج - ه١1‏ 
00 الآخرة 6 بادخال دار الإهانة . 
. لا كات الحامل على الآاذى الاستهانة قال 
إء اعد لهم عذابا مهيناه 4 . 
ولا كان من أعظم أذاه صل الله عليه وسلم أذى من تابعه, 
ه وكان الاتباع للكونهم غير معصومين يتصور أن يؤذوا بالحق» قال مقيدا 
للكلام 'بما يفهم': (و الذين يؤذون المؤمنين) أى الراعنين فى [صفة '] 
الإمان له المؤْمنت »4 كذلك . ولا كان الآذى بالكذب أشد [فى -؟] 
الفساد و أعظم فى الاذى قال : و نا ١‏ كتسوا ) أى تير كوه 
واقدوه متعمدين له حتى أبامس أذامم ل( فقد احتملوا ) أى كلفوا. أنفسهم 
٠‏ أن لوا ( بهتانا )4 أى كذبا و ورا زائدا على الحد موجبا للخزى” 
1م فى الدنيا. ء لا كان /| من الناس من لايؤثر فيه العارء وكان الاذى 
:قد كون' بغير القول, قال : لو اما مبيناغ 4 أى ذنبا ظاهرا جدا موجبا 
العذاب فى الآخرى . ٠‏ 


الما نهى سبحانه عن أذى المؤمنات , و كانت" الحرائر بعيدات عن" 

د؛ طمع المفسدين لا لحن فى أنفسهن من الصيانة و للرجال بهن من العناية. 
وكان جماعة من أهل الريبة يتبعون الإماء إذا خرجن ,تعرضون لحن 
للفساد . وكان الحرائر يخرجن لحاجتهن للا ء فكان ريما تبع المرأة منهن 
(؟-و)سةطما ين الرةين من ظ و م و مد(,) زياد من ظ وم ومد. 
(+) من ظ وم ومدء وف الأسل : لاجزاء (غ- ؛) سقط ما بين الرقين منظ . 


(.) فاظ ومو مد: كن(و)فق ظ ومومدومن. 
4 أحد 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى و العشرون ) ج-ها١‏ 


أحد من أهل الربب يظنها امة او يعرف أنها حرة و يعتل بأنه ظنها أمة 
فتعرض' لحماء و ريا رجع فقال للاصحابه : فعلت بها - وهو كاذب.وق 
القوم من يعرف أنها فلالة, فيحصل بذلك من الاذى ها يقصر عنه 
الوصف ء ولم يكن إذ ذاك م نقل عن مقاتل فرق بين الحرة و الآامة 
كن رجن فى. درع وخخارء وكات اتسام" الهرائر بأمارة يعرفن 
[بها"] ليهين' .و يحتشمن بخفف" هذا الشرء قال تعالى: ( ايها النىى) . 
فذكره بالوصف الذى هو منبع المحرفة و الحكمة. لآن السياق لحكة 
يذب بها عن الحريم ذلا يشتغل فكرة صف الله عليه و سل ما يحصلى 
هن من .الآاذى عر [ تلق شوء من -” | الواردات الربانية 
اقل لازواجك» بدأ بهن لمن به من الوصلة بالنكاح ( و بنتك) ٠١‏ 
ثى بهن لمالمن به من .الوصلة و لحن فى آنفسهن من الشرفء» و أخرهن 

عن الازواج لان أزواجه يكفونه أمرهن م ونساء المؤمنين يدنين © 

أى يقرين 3 عليهن 2 أى على وجوههن و جميع أبدانهن ‏ فلايدعن 

شيئا منها مكشوفا لإ من جلايييهن' »4 و لايتشبهن بالإماء فى لباسهن إذا 

خرجن الجاجتهن ‏ بكشف الشعور” و نحوها ظ:نا أن ذلك أخى لحن ٠١‏ 


6 


وأسترء والجلباب القميص. و ثوب واسع دون الماحفة تلسة المرأة: 


() من ظ وم و مدء وف الأمبل : فيعرض (,) من مد , وى الأصل وظ 
وام: اقسام (م) زيد من ظ وم و مد(») من ظ وم ومدء وق الأصل: 
مهن () اف الأسل ناض و ملذاء من ظ وام وماد (و) فين انوع اورمد 
راق الأسن > العتممون:. 

51١١ 


ينذا 


نظم الدرر ( سورة اللاحؤاب ان سق بج - ه٠١‏ 


والملحفة ما سير اللاسء أو الخار و هو كل ما غطى الرآسء, و قال 
البغوى'.: الجلباب : الملاءة الى تشتمل بها المرأة فوق الدرع و الخاره 
وقال حمزة الكرمانى : قال الخليل : كل ما تستير به من دثار و شعار 


وكاءتهو جلباب . و الكل يصم إرادته هناء فان كان المراد القميص 


م 
يو 


فادناؤه إسباغه حى يغطى يديها و رجليها.و إن كان ما يغطى الرأس 
فادناؤه شير وجهه! و عتمقهاء و إن كان المراد ما يغطى اشاب فادناوه 
تطويله و توسيعه بحيث سير جميع بدنها و ثيابها . و إن كان المراد ما؛ 
دون الملحفة فالمراد سر الوجه و اليدين . 

ولما أمى بذلك علله بقوله: لإ ذلك » أى السثر ( ادف ) أى 
أقرب من تركه فى لا ان يعرفن »4 أنهن حرائر 'بما بمزهن عن" الإمام 
( فلا ) أى فتبب عن معرتهن أن لا ل يؤذن © من يتعرض 
للاماء. فلا يشتغل قبك عن تلق ما رد عليك من الآاناء الإلهية. و للا 
رقام سبحانه بهذا الام فى حضرات الرضوان. خافوا عاقبة ما كانوا 
فيه من الغلط بالتشبه بالإماء . فأخيرهم سبحانه أنه فى حل الجود و الإحسان. 
فقال : لإ كان الله اى" الذى له الكال المطلق , أزلا و أبدا (غفو را 
أى محاء للذنوب عبنا و أثرا لإرحماء» مكرما لمن قبل عليه / ويمنثل 
أو امره ويحتنب مناهيهء قال البغوى': قال أنس رضى الله عنه : مرت * 
(,) راحم معالم التعزيل بهامش الاباب ء | ب مء (م) من ظ وام و مدءيوق. 
الأصل : من (م) سقط من ظ (4) مرى. ظ وم و مد والعالى وقه 


الأصل : مى . 
يلف (؟١٠)‏ حمر 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - هآ 


بعمر بن الخطاب رضى الله عنه جارية متقنعة فعلاها بالدرة ء قال : 
يا لكاع ! أتتشبهين بالحرائر ؟ ألق القناع . 

ولا كان المؤذرن' بما مضى و غيره أهل الفاق و من داناتم, 
حذرثم بقوله مؤكدا دفعا اظنهم دوام الحل عنهم : ١‏ لن ل ينته ) أى 
عن الآذى ( النفقون) أى "لذن يبطنون" الكفر و يظهرون الإسلام ه 
( د الذين فى قلوهم مرض ) أى” مقرب مر النفاق حامل على 
المحاصى ( و المرجفون فى المدينة 4 وثم الذين يشيعون الاخبار الخيفة 
لآهل الإسلام الى تضطرب لها؛ القلوب سواء كانوا من القسمين الآولين 
أم' لا( انغرينك بهم » بأن نحملك على أن تولع [ بهم -' ] بأن 
نأم لك بأهائتهم و تزيل الموانع من ذلك . و ثثيت الاسباب الموصلة إليه ٠١‏ 
حتى تصير لاصتا يجميع أموالهم لصوق الثىء الذى يلحم بالغراء 
فلا يهدروا على الاتفكاك عن ثىء عا ”فعله بهم إلا بالبعد من المدينة بالموت' 
أو الرحيل إلى غيرهاء و هذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهها كا 
رواه عنه البخارى؟ : لنسلطنك . 

ولا كان تزوحهم عن المدينة مستبعدا عندهم جداء و كان أعظم 1 


رتبة فى أذاثم من غيرهء لآن الإخراج من الاوطان من اعظم الحوان» 


() من ظ وم ومدء وق الأصل: الماذون (+-,) من م ومدء وى الأصل 

وظ: الذي يظنون (م) زيد فى الأصل : على ولم نكن الزبادة فى ظ وام 

و مد لخذفناءا (.) منظ وم ومدء وف الأسل : اليها (و) منظ وم و مدء 

وف الأصل : او (ه) زيد من ظ وم و مد (.) راجم الصحيح م | .ب » 
4 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب #م: .5 - +5 ) ج ه٠١‏ 


أشار إليه بآداة التراخى فقال : ( ثم لا يحاورونك فيهآ ) أى بعد محاولتك 
هم بزلا تيلا جج) أى من الزمان بقدر ما مكن لك المضارب فتعظم 
عليهم المصائب . 
ولا كان معنى الكلام أنهم ينفون لانه' صل الله عليه و سل وص 
ه بنفيهم و إبعادجم و قتلهم» بين الهم فى نفيهم أو نصبه على الشمم [[فقال -' ]: 
(إملعونينج» أى ينفون نق أبعد من الرجة و طرد عن أبواب القبول. 
ولما كان المطرود قد يرك وبعده". بين أنهم على غير ذلك فقال 
مستانقا: ( اينما ثقفوآ ) أى وجدوا و واجدم ' أحذق منهم وأفطن 
و.أكس و أصنع ١‏ اخذوا ) أى أخذمم. ذلك الواجد لحم 9و قتلوا ) 
وا الى قتلهم و بولغ فيه؛ ثم أكده بالمصدر بغضا فيهم و إرهابا لهم 
فقال ١:‏ تقتيلاه » ءالما سن لهم هذا ااعذاب الطائل فى الدناء بين أن 
تلك عادته فى أوليائه و أعدائه. فال مؤكدا بالإقامة فى موضع المصدرء 
للا لحم من استبعاد ذلك لكونهم لم يعهدوا مثله مع ما لهم من الاشتباك, 
[بالآهل "] و العشائر فقال: لسة الله4 أى طرق [ لك _؟'] الحبط 
جميع العظمة هذه الطريقة كطريقته ل فى الذن خلوا ) أى مضت 
امهم و اخبارمم؛ و انتقضت وتائعهم و أعمارهم . مر الذين كانوا 
بنافقون عى الآنياء كقارون و أشياعه: و بين قتلهم بكونهم فى بض 
() من ظ و م.و مدء وق الأصل : انه (,) زيد من ظ وم و مد (م) من 
ومد , وى الأصل وظ : يبعد (؛) من ظ و م و مدءو ف الأصل: وجدهم. 
(.) ف ظ : ١‏ كثروا () من ظ ووم و مدء وف الأصل : عظمة . 
5 الازمنة 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
الآزمة فقال: لإمن قبلج) و أعظم التأكد لما لحم من الاستبعاد الذى 
جرأمم على اللنفاق فقال: ل( وان تجد ) أى أزلا' و أبدا ( اسنة الله »4 
58 طريقة الملك الاعظم (تديلاه) كا تندل سن الملوك , لانه 
لأيدفاء والآ مداق 4ق العظنة القدو عل نيلها" .+ 
ولا بين تعالى ما أعد الاعداء دينه” فى الدناء و بين أن طريقته ه 

جادة لاتنخرم »للا لا من قوانين الحكة و أفانين الإنقان' و العظمة ».و كان 

من أعظم الطرق الحكية 1 المغييات العلية الساعة. وكان قد[ ققدم ( خ>» 
ما يحرك إلى السؤال عنها فى قوله ”لعنهم اله فى الدنيا والأخرة“ و كان 
قد '] مطضى آخر السجدة أنهم سألوا استهزاء و تكذيا عن تعيين 
وقتهاء و هددمم سبحانه على هذا السؤال» قال تعالى مهددا أيضا؟ على ٠١‏ 
ذلك مبينا ما" لأعداء الدين المستهرئين فى الآخرة : (( يسثلك الناس )2 
أى المشركون استهزاء منهم , و عير بذلك إشارة إلى أنهم بعد فى نوسهم 

م يصلوا إلى أدتى أسنان أهل الإمان , فكان؟ المترددون فى آرائهم لايكادون 
ينفكون عن النوسش و هو الاضطراب (ر .عن اساعة 6 أى فى 
تعبين وقتها .2 1 
(بو)قفظ وم ء مد: اصلا (,) منظ وم ومد. وف الأصل : تبدها زميم) من 
م و مدء وق الأسل و ظ : لا عدايه (:) من ظ وم و مد , وف الآصل : 
الاتفاق (ه) زيد من ظ و م و مد (ب) من م و مدء وق الأصل واظ :هم 
نصا (ي) من م و مداء وف الأصل : لهم اى , و الكلمة ساقطة من ظ (م) ف 
ظ وم ومد: فكأنه ةل . 


146 


نظم الدرر ( سورة الأحزاب 7 : + -1ه ) ج - ١6‏ 

ولا كانت إدامتهم السؤال عنها فعل من يظن أن غيره سبحانه 

بعلهاء أكد قال : (قل) أى' فى جواهم : إإانما علها عند النه' ) أى' 

الذى أحاط علا يجحميع الخلال"؛ وله جميع أوصاف الخال و الجلال » 
فهو يعلم ماعند كل أحد ولا يعلم أحد شيئًا' مما عنده إلا باذنه ٠‏ 

0 ولما كان من فوائد العلم بوقت الثىء التحرز عنه أو مدافعته» قال 

مشيرا إلى شدة خفائها باخفائها عن أ ككل خلقه مرجيا تقربها تهديدا لهم د 

( وما يدريك » أى أئ ثىء يعلدك بوقتها ؟ ثم استأنف قوله : 

( لعل السادة 4 أى التى لاساعة فى الحقيقة غيرهاء لما لها من العجائب. 

( تنكون » أى توجد و تحدث على وجه مهول يحب 3( قرياه ) أى. 

٠‏ فى زمن قريب » و يحوز أن كون التذكير لآجل الوقت لآن السؤال 

عنها نما هو سؤال عن تعيين وقتهاء قال البخارى فى الصحيح”": إذا وصفت. 

صفة المؤنك قلت : قررية و إذا جعلته ظرفا و بدلا ولم ترد الصفة 'زعت. 

الحاء من المؤنث و كذلك لفظها فى [الواحد و-'] الاثنين و اجمع للذكر 

و الأثى. و المراد بالتعبير بلعل أنها ححيث برجو قربها من برجوه و يخشاه. 

ها [من؛ يخشاه _"]: فهل أعد من يخشاها شيا للدافعة إذا جاءت أو النجاة 


منها إذا أقبلت ؟ ثم استأتف الإخبار بحال السائلين عنها بقوله مؤكدا 
فى مقابلة إنكار الكفار أن يكون فى حالم شىء من نص : لآ ان الله ) 
() سقط من ظ وام (,) من م و مدء وف الأصل وظ : الخلال (م) من. 
ظ وم ومدء و ف الأصل :ثىء (:) من ظ وم و مدء وق الأصل:. 
غيره () راجع م /-.ن (3) زيد من الصحيح (ن) زيد من ظ و م ومد. 
)١:( 011‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
اى الملك الاعظم 'الذى لا أعظم منه' (زلعن » أى أبعد إبعادا عظما 
عن رحته ( الكفرين 4 أى الساترين 1! من ثأنه أن يظهر ما دلت 
عليه العقول السليمة منأمرها سواءكانوا مثشاققين أو منافقين ل اعد لحم") 
أى أوجد وهأ من الآن اتكذيهم بها و بغيرها مما أوضح لهم أدلته 
(١‏ سعيرا 0 أى نارا 5ُديدة الاصظرام و التوقد . 75 

ولا كان العذاب رعا استهانه بعض الناس إذا كان ينقطع 
ولوكان شديداء قال مبينا لحالهم : ل 'خلدن فهآ 4 ولا كان الثىء 
قد يطلق طٍ ما شابهه بوجه بجازا و على سبيل المبالغة, [قال -"] مؤكدا 
لإرادة الحقيقة: «رابداع) ولا كان الثىء قد براد ثم يمنع منه مانع . 
قال مبينا ل+الهم فى هذه الحال : ( لا يحدون ولا ) أى -" ] يتولى 
أمرا مما يهمهم بشفاعة أو غيرها زولا نصيراع 4 ينصرم . 

وللما ذكر لين هذين : أتبعه حالا نهم قوليا على وجه بين حالا 
فعليا فقال': ( يوم 6 أى مقدار خلودمم فيها؟ على تلك الحالة' يوم 
( تاب أى تقليبا* كثيرا شديدا (روجوههم ) كا يقلب اللحم المشوى 
و 5م ترى البضعة فى القدر يتراق بها الغلان من جهة إلى جهة. ومن ١٠٠‏ 
حال إلى حالء و ذكر ذلك و إن كانت تلك اانار غنية عنه لإحاطتها' لإان 


ا ١‏ مان اقزر وى ين الوجوه لانها آشرف . و الحدث* انلف 


م 
9 


(1- : ) سقط ما بين الرقين مرن#ى ظ و م و مد (م) ايس ف الأعمل فقط . 
() ذه من ظ و م ومد (4) سقط من ظ (ه) فى ظاءام ومد: الال . 
(5)من مو مد. وف الأصن و ظ : تفلي () من م و امد . و فى الأصل. 
وظ:لاحاطته(م) من ظ و مومدء وى الأاصل : الحديث .. 


5١/ 


نظم الدرر ( سورة الاحزاب +51:8 - هه ) ج - ١6‏ 
فها أنكأ . : 

ولا كان للاظهار منريد بان و هول مع إفادته استقلال ما هو 

فهِ من اكلام بنفسه , قال: ( فى انار 4 أى المسعرة حال كونهم 

لإيقولون 4 وم فى عحل الجزاء و قد فات انحل "'قابل للعمل» متمنين 

ه لا لا يدركون تلافيه لانهم لايجحدرن ما يقدرون أنه يبرد غلتهم 

0 ولانصير ولا غيرهما سوى هذا الى : (يلليتنآ اطعنا 6 أى 

فى الدنيا ١‏ الله ) أى الذى علينا' الآن أنه الملك الذى لا أم 


لاحد معه . 
| ونا كان المقام للبالخة' فى الإذعان و الاضوعء أعادوا العامل فقالوا : 
٠‏ ل و اطعنا الرسولاه 4 أى الذى بلغنا عنه حتى نعاذ من هذا العذاب » 
و زيادة الالف فى قراءة " من أثيتها إشارة إلى إيذانهم بأنهم يتلذذون 
بذكره و يعتقدون أن عظمته لا تنحصر ١‏ و قالوا 6 لا لم ينفعهم ثىء 
متترد.ن” من الدعاء على من أضلهم* ما لاير [ عليلا -" ] د لاارشقى 
غللا: ( رنا 6 أى أبها الحسن إليناء و أسقطوا أداة النداء على عادة 
ور أهل الخصوص بالحضرة" زيادة فى الترقق بنظهار أنه لا واسطة لحم 


) )من ظ وام وامد بول الأين 5 (؟) .من ظ وام ومدء راق 
الأسل : للقابله (م) راجع نثر المرجان ./.:(]) من ظ وم ومدء وق 
الآصمل : : مسترددين (0) من ظ وام ومدء وى الأصل : احيلهم - كذان. 
() زيد ممنى. ظا وام و مد (ي) زيدت الواو فى الأسل , ول نكن فاظ 
وم و مد قذفناها . ش 
4 إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج - ١6‏ 
إلا ذلهم و انكسارمم الذى عهد فى الدنيا أنه الموجب الاعظم لإقبال الله 
على عبده كأ ان الميت لأداة البعد بقوله « لا الله» مشير' إلى سفول 
منزلته و بعده كثرة ذنوبه و غفله :واضعا منه ربه لعله ,رفع ذلك 
العد عنه؟ . 

ولا كانوا يظنون اي | اتباعهم للكبراء غير ضلالء فبان ه 
هم خلاف ذلك. أكدوا قوهم لذلك , الاعلام بأنهم بذلوا ما كان 
عند من الجهل فصاروا الآن على بصيرة من أمرمم : ( انآ اطعنا ساد تنا 
و قرى بابجمع بالالف؛ و التاء جمعا سالما للجمع المكسر زو كبرآءنا فاضلونا) 
أى فتسبب عن ذلك » أنهم أضلونا مما" كان لهم من نفوذ الكلمة (إالسيلاه ) 
كا هى عادة الخطىء فى الإجالة على غيره مما لابنفعه. و قراءة من أثيت ١‏ 
الآلف” مشيرة إلى أنه سبيل واسع جدا واضح . و أنه ' ما يتلذذ بذكره 


و يحب نفخيمه . 

ولا كان كأنه قيل : فا تريدون* لهم ؟ قالوا مبالفين فى الرقة 
و للاستعطاف" باعادة الرب : (ربنا) أى أبها الحسن إلينا (اتهم ضعفين ) 
[أى ب مثلى عداينا من وهن قوننا و شدة المؤر لذلك مضاءعفا أضعافا"١'‏ 1 
)١(‏ من م ومدء وق الأصل وظ : مشيرا (,) سقط من ظ (م) زيد من ل 
ومو هد (و)هن ظ وم ومدى وق الأصل :و التاء كذا(م) فى مد 
1 () راجع ثثر المرجان ه | 4؛ (ن) من ظ وم ومدء وى الأممل : انما عو . 
)0( من ظ و م و مدء واف الأصل : ترون (5) من ل ومرمديروق 
الأصل : الاستعطاف (. ,) من م و مد , و فى الأصل وظ : اضبعفا . 

حلف 


1 


نظم الدرر ( سورة اللاحزاب +م38:8ة - )07١‏ ج ٠6-‏ 


كثيرة لإ من العداب 4 ضعفا بضلاهم. وآخر باضلالهم. و إذا 
واععك نااق أ سبحان من معنى الضعف وضح لك هذاء و يؤيده 
قوله': ف( و العنهم لعنا كثيرا غ4 أى 'طردهم عن محال الرة طرد' 
متناهيا فى العدد . و الى على قراءة عأصم' بالموحدة: عظما شديدا غليظاء 

ولا كان البب ف هذا التهديد كله ما كانوا ,تعمدونه من أذى 
رسول الله صلٍ الله عليه و سم بقوهم : زوج امرأة ابنه. ء غير ذالكه 
رانك ] ختمه' با يكون سيا لتمنيهم طاعته | . و كان سماع هذا 
لطفا لمن صدق به. أتبعه ما هو كالتدجة له فقال : « ايها الذين '!منوا »4 
أى صدقوا بما تلى عليهم <إ لا تكونوا 6 بأذام للرسول صل الله عليه 
و سلح بأم زينب رضى الله عنها أو غيره كونا هو كالطبع لم 
(كلذين 'اذوا موسنى » من قومه بى إسراءيل آذوه بأنواع الآذى 8 
قال نينا صلى الله عليه و سم حين قم قم فكلم فه بعضهم فقال: لقد 
أوذى مومى بآ كثر من هذا فصر . و أنسب الاشياء للارادة هنا أذى 


قرون" له .الزانة التى استأجرها " لقذنه بنفسها [ فبرأه الله من ذلك , 


٠6‏ و كان سب اخف بشرون وه معه -* ] إفرآه © أى فنسبب عن 


١ 


أذام له أن برأه لالله» اى الذى له صفات الجلال و امال و القدرة 


() من ظ وم و مدء وف الآصل : آخر 'م) قط من ظ (م! راحم فو 
المرجان ٠‏ / و؛(؛) زه منال وام و مد(ه) من ظوم و مديوق 
الاصل : خم زج ىظ : قارون (س«) مر ا ظ وم ومد ‏ وهل 
الأول : امنا عه بد 


3-9 ل٠٠١‎ ( ٠ 


سسسب ب يي يي 2ك 
على كل شىء ء الكال. [ و أفهم التعبير بالتفعيل أن البراءة كانت بالتدريج 


بالشييف وعوتف الفجاءة و إبراق عصى هدارون 5 مضى فى آخر القصص . 
ولا نهى عن التشه بالمؤذين أعم من أن يكون أذامم قوليا أو فعلياء 
أشار إلى أن الآذى المراد هنا قولى مثله فى أمص زينب رضى الله عنها 
فقال'-] : لما قالوا '» [دون أن يقول : ما آذواء و ذلك -'] بما أظهره 
من البرهان على صدقه خسف عن أذاه كا «ضى فى القصص فايام 

ثم لام . 
ولا كان قصدمم بهذا الأاذى إسقاط وجاهته قال: ب وكان »> 
كك موسى عليه السلام. كونا راسنا لا عند الله 6 أى الذى لايذل من 


ك 


والى (روجها 'ه4 أى "معظ) رفيع ' القدر إذا سأله أعطاء, و إذا كان . 


عند الله بهذه الإنزلة كان عند الناس بهاء لا روث من [ كرام الله لهء 
[واجلة كالتعليل التيرئة لآنه لا ير ااشخص إلا من كان وججها 
عنده ‏ "]. ٠‏ 

ولا نهام عن الآذى , أمى بالنفع ليصيروا* وجهاه عنده سبحانه مكررا 
النداء استعطافا و إظهارا للاهمام فقال : ( يايها الذذن "منوا 4 اى 
ادعوا ذلك ٠‏ و لا كان قد خص النى عليه واعلم ادل الملورة 
بالا بالتقوى, عم فى آخرها بالا 0 لنهيهم بأ يتضمن 
الوعيد ليقوى الصارف عن الأذى و الداعى إلى تركه" فقَال : لاتقو لاله 
أى صدقوا دعوام بمخافة من له جميع 50 ٠‏ فاجعلوا لكم وقاية من 


() ذيد من ظ ومد(,م-,)من ظ وم ومدء وق الآصل : عظى . 
© زيد من ظ ومو مد (ه) سقط من ظ ( ( ادم ومد :وال 
الأصل ؛ تركها . 


ف 


ونيا 


نظم الدرر ) سورة الاحزاب ع2 ود 7 ) 6 سنن 


ستطه بان تبذلوا له جميع ما أودعكم من الامانة إزاو قولوا/4 فى حق 
النى صل الله عله و سم فى اص زينب رضى الله عنها و غيرها و فى حق 


ناته ونسائه رضى الله عنهن و فى حق المؤمنين و نسائهم و غيز ذلك 
لإقولا سديداخ 4 اى قاصدا إلى الحق ذا صواب له لآ يصلحم 5 اعالم ) 
ه أى بأن يدخلكم فى العمل الصالم و أنم لاتعليون ما يذغى من كيفيته 
تسر بيا"دينا فنيعا وبروة؟ لتيل ا لاه لمح تكونوا عل 
أتم وجه و اعظمه و أرضاه و أقومه ببركة' قولكم الحق على ل 
الحسن اميل . ظ ا 
ولما 5ن الإنسان و إن اجتهد مقصراء قال مشيرا إلى ذلك حتى 
لازال مسرفا بالعجز: (( و ينفر لك ذنويع' © أى بمحوها عينا و أثرا 
فلا يعاقب عليها و لايعاتب . ولا كان ربا رهم أن هذا خاص يمن 


- 
9٠ 


أمن , وآارتف #ديد الإمان ع نافع ٠‏ أزال هذا الوثم بقوله : 
ومن يطم الله »© اى الذى لا أعظم منه ير و رسوله © أى" الذى 
عظمته من عظمته بأن يحدد لا' الطاعة بالإمان و ممراته فى كل رقتء 
م فيكون .وديا للاأماة إلى أهلها ' فقد فاز ) وأكد ذلك بقوله: 
( نوزا عظماه ) أن ظفرا جميع مراداته فى الدنيا و الآخرة . 
ولا كان التقدير : ومن لم يطع فقد خسر ختسرانا مبيئاء وكات كل 
شىء عرض على" شىء فالمعروض عليه متمكن من المعروض قادر عليه , 
(ردرا)ف ظوم و مد : العمل ما (,) من ظ و م و مدء وى الأمبل : 
يتركه (م) سقط من ظ (4) من ظ و م و مدءو ف الاصل : هم (ه)إزيد 
فى ظ و مد: كل . 


نف وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) اج -ه٠١‏ 
وكان كل شىء أودعه / الله شيئا لخفظه و رعاه و بذله لأآهله وآتاه 
باذلا للا'مانة غير حامل لما. وكل من أودعه شيئا فضيعه وضن به 


عن أهله و منعه عن مستحقه خائن فيه ' حامل لهء وكان الله تعالى قد 
أودع الناس من العقول ما بميزون به بين الصحيح و الفاسدء و من القوى 
اظاهرة ما يصرفونه فما أرادوا من المعصية و الطاعة, فنهم من استدل 
بعمله على كل من انحق و المبطل فبذل له من قواه ما يستحقه, فكان 
بادلا للا'مانة غير حامل لماء و منهم من عكس ذلك وثم الآكثر ذكان 
حاملا [ لها ' ] غائنا فما أمى به من بذلا. و أردع سبحانه الأأاكوان 
ما فها من المناقع من” الماه و المعادن و الناتات؛ فذلته و ول منعه من 


أحد طلبه مع أن منمها له فى حير الإمكان, قال تعالى معلا اللاام . 


بالنقوى » أو مستأنا مؤكدا تنيها على أن هذا الام [مما_'] يحق أن 
يؤكد تتبيها على دقته. و انه مما لايكاد أن يفطن له كثير من الناس 
تضلا عن أن يصدقره [ لافنا القول إلى «ظهر العظمة دلالة على عظم 
جرآة الإنسان -* ]| :انا عرضنا الاماة )» أى أداءها أو حملها أو منعها 


أعلها . رهص طائه سبحائه فا أممس 5 العاقل .ء, فها أرادة من 0 


ولم 1 المام والرياج لانهما 0 ن جملة ما ق الكونين من الأامانات 
الى يؤديانها على حسب الام لإ على الامو 0 با فيها من المافع 


١‏ قات ط وم رايد رن الاير : له ز,) زيد من ظ و م و.مد(ءع) من 
ظ ومو مد, وف الأصل :«و» (4)ىاظ و م. و مد : التبات (.) زيد 
من ظ ومد. 
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لكف 


6 
٠ 


نظم الدرر (سورة الاحواب +عم: ؟7نا) اج - ه٠١‏ 


لإو الارض > مما فيها من المرافق و المعادن ٠‏ و ل أريد التصريح بالتعميم 


قال: 9 و الجبال 6 [ و -'] لآن أكير المنافع فيها ( فابين © على 


عظم' أجراءها و قوة أركانها و سعة أرجائها (( ان يحملتها © فيمنعنها 
ويحسنها عن أهلها. قال الزخشرى ": من قولك : فلان حامل للامانة 


ومحتمل لاء أى لايؤديها إلى صاحبها <تى زول عن ذمته و يخرج 


عن عهدتها . لات الآمانة كأنها راكية للؤمن عليها و هو حاملها , 
ألا تراهم *يقولون: ركبته الديرن ولى عليه حق» فاذا “أداها لم تبق* 
راكبة له و لاهو حاملا لها لو اشفقن منها ب فبذل كل [ منهن-' ] 
ما أددعه الله فه فى وقته م أراده الله. وهو معبى: أتينا طائعين , 
والحاصل أنه جعلت الإزادة و هى' الام التكوينى فى حق الاآكوان. 
لكرنها لاتعقل كالاس التكليق التكوينى فى حقنا لانا نعقل " مميزا بين 
من يعقل و من لايءقل فى الحم . كم منز بينهما فى الفهم إعطاء” لكل 
منهما ما ستحفه رلته - وهذا هم معتى ما تله البغوى* عن الزجاج 
روسن هق الما وما أحسن ما قال الناشة زياد بن معاوية 


الذناق "خف قال" : 


() زا مر. ب ظ وام ومد (,) من ظ ومو مدء وق الأصل : اعظم . 


(+) راحم الكاثاف تفسعر الآية التعلقة () اإعبارة من هنا إلى «حاملا 4» 
ساقطة من ظ (ء - ه )من م و مدء وف الأصل : ادهاسى (و) من ظ وام 
ومد,موق الآصل :غو(ب) من م ومدء وق الأصل وظ: تعقل (م) راجع 
معالم التعزيل بهامش لباب ./.م+ء(و- و) سقط ما بين اارئين من ظ. 
وموهمد. 

14 )5 أتيتك 


نظم الدرر ( الجزء الثأى م المشرون ) ج - ها 
أنيتك عاريا خلا ثيابى' على خوف نظن ب الظنون 
فألفيت" الآمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. 
فال ابن الفرات ل 
هٍ أشعر شعراتم . 
ولا كان الخائن أكثر من الآمين أضعافا مضاعفة . وكانت النفس ه 
بما أودع فيها مرح الشهوات والحظوظ عحل النقائتصء قال تالى : 
( وحملها الانسان' ) أى أ كير | الناس والجن . فان الإنسان الأانسءو الإ انيم 
والاناس' الناس. وقد تقدم فى ”ولا تبخسوا الناس اشياءه'“ 'فى الأاعراف* 
أن اناس كون من الإنس ومن الجن. و أنه جمع إنسء و أصله 
أناس , و الإسناد إلى الجنس لايلزم منه أن يكون ككل فرد منه كذلك, ٠١‏ 
فهو هنا باعبار الأغلب . و فى التعبير به إشارة إلى أنه لا يخون إلا من 
[ هو فى -' ] "أسفل الرتب" لم يصل إلى حد النوس . 
دلا كان الإسان ‏ لا له بنفسه [ من الآنس -' ] و فى صفاته 
[من -' ] العشق . وله من *العقل ه الفهم* - يظن أنه لا نقص فيه . علل 
ذلك بقوله مؤكدا: ١‏ انه ) على ضعف قوت" , قلة حيلته ( كان ) ١٠‏ 


١ ١‏ ) من ظ و م و مدو الأغانى ,/ داق الأصل : بافى (؟) من مد 
و الأغانى ‏ و فى الأسل و ظ وم : نألقيت (م) ام : كلها (و) من ل وم 
و مدء وق الأصل : الناس (ه-ه) سقط ما بين الرئّين من ظ (و) زيد من ' 
دوم ومد(ن-ن)من ظ ومو مده وق الأصل : سفل الترتب . 
(ه-م) من ظ و م و مد . واف الأمبل : الفهم و العقل (.) سقط من ظ. 

1*6 ١ 


نظم الدرر ١‏ سورة الاحزاب عم؛ ؟لاو ع7 ) ج -.ها 


أى فى جبلته ' إلا من عصم الله ( ظلوما 4 يضع الثىء فى غير محله 
كالذى فى الظلام لما غطى من شهواته على عقله » و لذلك قال : ب جهولا 2 © 
أى جهله يغلب على عله" فيوقعه فى الظلمء لجعل. كلى من ظهور ما 
أودعه الله فى الاكوان وكونه فى حبز الإمكان كأنه عر ض عليها كل 
ه. من حله و بذله يأ أنه جعل تمكين الإنسان من كل من" إبداء ما اؤممن 
عليه و إخفائه كذلك . ش 
ولا كان المم فى الظاهر عل يع الاضاة: وان اللا رق 
القضة الخالية عن السور فى قوة الجرئية' - على بعضهء لكنه لما 
اطلق إطلاق الكلى فهم أن المراد الأكثر. قال مبينا أن ”ال ليست 
٠‏ سور ا أرولية لطا قدي ادن زشارة إلى أن الخوتة أكثرء [ لافنا 
العمارة إلى الاسم الأعظم لتنويع لقال إلى جلال و جال - ' ]: 
لالعذب لله أى الملك الأعظم سبب الخبانة فى الأآمانة . و قدم [من 
الخوة -' ] اجدرمم بذلك فقال : ( المنفقين و المفقت ) أى الذن 
يظهررن بذل الامانة كذبا و زءرا وم حاءلون لحا عريقون فى النفاق 
ها لو المشركين و الشركث 4 اى الذين يصارحون بحماها و منعها عن 
أملها [ وى ثم عريقون فى الشرك فلا يتوبون منه -" ] ٠‏ 
ولما كان تقداء" التعذيب مفههما أن الخونة أكترء أشار إلى أن 


() من ظ وامومدء وفى الأمل : حيلة ز,) من ظ وم و مدءوق 
الأصل : حهله (م) من مدء وف الأصل وظ و م: ما(ع/من ظ وم دمدة 
و ف.الأصل : الحذبية (0) نيد مسل1ل ظ و مه (و) زيد من ظ وم و مدء. 
(») من م و مد ,وف الأصل و.ظ : تقدم . 


2 الخلص 


نظم الدرر ( الجزء ألا ى و( لعشرون ) ج -ه١‏ 


ا ا ا ل للع يي ل 
الخاص نادر 0 بقوله: رو ينوب الله 6 أى عا له من العظمة 
( على المؤمنين ) أى ' العريقين فى ,صف الإمان وهم الثابتون عليه 
إلى الموت ( و المؤمنت' ) المج وعيرثم فوفتهم لبذها بعد حملها 
[فالآية من الاحتباك: ذى العذاب أولا لا دللا على التعم ثاناء و التوية 
انبا دليلا على منعها أولا ' ] أى عرض" هذا العرض و حك هذا م 
11م '] ليعذب و ينعم بحجة يتعارتها النلس فيا ينهم" . 00 

و لا كان هذا مؤذنا بأنه ما من أحد إلا و قد لها وقتا ماء فكان 
مرغبا للقلوب مرهبا للنفوس ٠‏ قال مؤنسا لها مرغبا: كان الله 5 
على ما له من الكير و العظمة و الانتقا تقام و الملك و السطوة لإغفورا4 
أى عحاء لذنوب التائبين الفعلية” و الإمكانة عبنا و أثرا ( دحماع) أى ٠.‏ 
مكرما لمم بانواع الإكرام بعد الرجوع عن الإجرام » ولا أمص الزى 
صل الله عليه و سل فى مطلعها بالتقوى أمى فى مقطعها بذلك على وجه 

عام و توعد المافقين و المشاققين الذين نمى فى 0 طاعتهم , 
وختم بصفتى المغفرة و الرخة م ختم فى أولها بهها !. ب الخطأ ء التعمد. 
ففد تلاقيا و تعاتا و توافها و تطابقا ‏ وان" ول الل ق و[هر- ٠6]‏ 
يهدى السيل . *و هو اعل بالصواب* . 


(1) سقط من ظ و مد (,) زيد من مد (م) من ظ وم ومدإء وفى الأسل : 
هو من (1) زيد من ظ وم و مهد( ه) زيد فى ظ و مد: و ينعمهم (.) زيد 
فى الأصلن :و القكينة , ولم تكن الزنادة ى ظ ووامومد لخذنناها زب) من 
اظ ومدن اي : أنه سبحاته (م- -م) قط ما بين اارقين من ل 
ومومد. 


يفف 


نظم الدرر (موزفهاءع+ 3 ْ ج -ه6١‏ 


سورة سباً' 

مهعم / متصودها أن الدار الآخرة - التى أشار إليها آخر نلك بالعذابه 
والمغفرة بعد أن أعم أن النأس سألون عنها _كائة لااريب قهاء لما 
ذلك من الحكة, وله عليه من القدرة. و فى تركها من عدام المكية 
ه و التصور بصورة الظل. و لقمة سبأ التى ميت بها السورة مناسبة كبيرة 
"لهذا المقصد" م بأتى يانه و لذلك سميت بها ل بم الله 6 الذى من 
شمول قدرته إقامة الحساب 2 الرءن © الذى” من عموم رحته رتيبه 
الثواب و العقاب ل الرحمه © الذى بمن على أهل كرامته بطاعته حى 

لاعقاب يلحقهم و لاعتاب ٠‏ 
٠‏ لا ختمت سورة الاحزاب بأنه سحانه عرض أداه الآمانة و لها 
- وهى جميع ما فى الوجود من المنافع - على السهارات و الارض. 
و الجبال . فأشفقن منها و حلها الإنسان الذى هو الإنس , الجانء و أن 
ننيجة العرض و الآداء [ و الجل -' ] العذاب ٠‏ الثواب» فعلم أن الكل 
ملك و فى ملك . غائفون من عظمته مشفقون من قهر" سطوته 'و فاهر 
ا و "أنه المالك' الام املك ء المليك المطاع المتصرف فى كل ثىء 


() ا'رابعة و الثلاثون من سور القرآث الكرحم , مكية , و عدد آبها خمس. 
وخمسون فى الشاءى وأريع وخمسون ف الباقيى ‏ راجع روح العانى لإمدرء 
(, - ,)من م و مدء وف الأسل واظ: بهذا القصد (-) زيد ى ل : هى. 
(؛) زيد من نل وام و مد (ه) فى م و مد : تاهر (+-+) سقط ما إين الرقينه 
من ظ وام ومد(ي-ب) من ظ وم و مدء وق الأصل : أن النك . 

)١9/( 1:8‏ من 


نظم الدرر ( الجوء الثانى و العشرون ) اج - ه6١‏ 


0 دفاع» و ختم ذلك بصفى المغفرة و الرحمة . دل على ذلك كله 
أن ابتدأ هذه بقوله : لإ الدد 4 أى الإحاطة بأوصاف الكال من الخلق 
والاس كله مطلقا فى الآولى والاخرى و غيرهما ما يكن أن بكون 
و يخبط به عليه سبحاته ل( لله ) ذى الجلال , الجال . 

ولا كان هذا [ هو _ '] المراد. وصفه عا هيد ذاك. فقال ه 
منبها على نعمة الإبداء' و الإبقاه أولا : ١‏ الذى له »© أى وحده ملكا 
وملكا وإن نستم إلى غيره ملكا و ملكا ظاهريا ( ما في السموات ) 
أى بأسرها ( ما فى الارض »4 أى كا ترون أنه لامتصرف فى ثىء 
من ذلك كال التصرف” غيره. وقد عم فى غير موضع و تقرر فى كل 
فطرة أنه ذه العرش العظيمء فأنتج ذلك أن' له ما يحويه عرشه من ٠١‏ 
السبارات و الآراضى' و ما فيهاء لان من المعلوم أن العرش عبط بالكل , 
فالكل فه. وكل سماء فى الى فوتهاء م كذا الإاراضى", و قد تقرر أن 
له ما" فى الكل . فانتج ذلك أن له الكل بهذا البرهان: الصحيح . و هو 
أبلغ مما لو عبر عن ذلك على وجه التصرع . *وإذ قد* كان له ذلك 
كله فلا نعمة على شىء إلا منه, فكل شىء يحمده با له عليه من نعمه ٠6‏ 


باسان تالهء فان لم يكن فبلسان حاله . 


(1) زيد من ل ومومد(,)من ظ ومومدء وق الأصل : الابدان . 
() من م و مدء وق الأصل وظ : التصريف (و) من ظ وامومده 
وف الأصل : أنه (ه) من م ومد , و فى الأممل و ظ : الآرض (و) فى ظ : 
الأرض (ن) سقط مر ظ (م-م) من م و مدء واف الأصل وا :اذا. 


لحف 


نظم الدرر (سورة سأعم:١)‏ جه 


ولا أفاد ذلك أن له الدنيا و ما فيهاء و قد عل فى آخر الاحزاب 

أن نننجة الوجود العذاب و اللمغفرة , و تن نرى أكير الظلية و المافقين 
توتون امن ختن غذات + و أكان الؤنين: موتون ل بوقواما رعدده 

من الثواب , و نعم قطعا أنه لايحوز على حكم أن ترك عيده مبدى يفى 
ه: بعضهم على بعض و هو لايغير عليهمء فأفاد ذلك أن له دارا أخرى' 
يظهر فيها العدل وينشر الكرم و الفضلء فلذلك قال عاطفا على ما 
بسيه الكلام الآول من نحو : فله الخد فى الآولىء هو طواه لجل خفائه 
على أكثر الخلق ., أظهر ما فى الآخرة اظهوره لانها' دار كشف الغطاء » 
فقال منبها على نعمة الإعادة ' و الإبقاء ثانيا: ذإ وله 4 أى وحده 
لإ الحد 4 أى الإحاطة بالكال ٠‏ فى الأخرة* 4 ظاهرا لكل من يحمعه 
2/58 الحشرء وله كل ما رفيها. لايدعى ذلك أحد 'فى شىء منه؛ لا" ظاهرا 
ولاباطناء فكل ثشىء فيها لظهور الخد إذ ذاك بحمده كا يتبغى لجلاله . 


م 
٠.‏ 


مما له عليه من نعمة أتلها نعمة الإيحاد. حتى أهل الثار فانهم بحمدونه 
بما بحسب !يهم فى الدنيا من إسباغ زحمه ظاهرة و باطنة» و منها إنزال 
ه٠١‏ الكتب ٠‏ إرسال الرسل على وجه ما أبق فه للتحبب موضعا ف دعائهم 
إلله و إقبالهم عليه . و بذل التصيحة على وجوه من اللطف 5 هو معررف 
عند من عاناه  .‏ فعلموا أنهم ثم المفرطون عدار فى الاولى حيث ينفع 
)0 من ظ و م أو مدء وق الأعمل : اخراو - كذا(,) فى ظ : لأن . 


(+) سقط مرى ‏ .ظ و مد( ؛ - ع) سقط ما بين الرقين من م . 
0 الإعان 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثان و العشرون ) جه 
الإيان . و اععرفوا فى الآخرة حيث فات الآوان ”” و قالوا 'امنا به. و الى 
7 التناوش “ - الآرات . و أيضا فهم بحمدوته فى الآخرة لعلهم أنه 
لايعذب ' أحدا منهم فوق ما يستحق و هو قادر على ذلك؛ و إذلك 
جعل النار طبقات , و رتها دركات» فكانوا فى الأآولى حامدين على غير 
وجهه » فلم ينفعهم حدم لبنائه' على غير أساس. و حمدوا فى الآخرة عل 
وجهه فا أغغى عنهم لكونها ليست دار العمل لفوات '* شرطه. وهو 
الإعان بالغيب , و الآية من الاحتباك: حذف أولا" , له الحد فى الاولى» 
ادل عليه ثانياء و ثانيا ب« وله كل ما فى الآخرة' ء لا دل عله أولا, 
و قد علم بهذا و. بم" قدمته فى النحل و الفاتحة أن امد تارة ,كون بالاظر' 
إلى الحامد*. و تارة بالنظر إلى الحمو دء فالكنى" اتصاف المحمود بالميل. . 
و الآول وضف الحامد له بالججيل, مد الله تعالى اتصاله يكل وصف 
جميل . و حمد الحامد له وصفه بذلك . فكق الاكوان ناطقة بآلدن أخوالها 
حمده سواء'' أ نطق لسان'" القال بذلك أم لا.و هو عمود قبل تكوينهاء 
و ذلك هو معى: قولى '' الإحاطة بأوصاف الكال . وحمد غيره له تارة 


(,)فق ظ ومد :لم يعذب ,,) مناظ و مد . وق الأصل وم: : لبناثهم . 
() زيدى الأصل : :غم »ول تكن الزيادةى ظ و م و مد خفذنناها (؛) فى 
ظِ : بفوات (ه) ريدت الواو فى الآصل » ولم تكن فى ظ وم ومد كذنناها. 
() من م و مد ,و فى الأصل وظ : الارض زي) من ظ و مد و فى الأصل 
دم:ما(م) من ظ ومو مدء وف الأصل . : الخامل (5) من م و مدى 
ع فى الأصل و ظ : : و الثنى (.) من ظ وم و مدى وف الأصل:سرا. 
(1) من ظ او مو مدء وى الآصلى : بلسان.(,,) فى ظ و مد : قول . 
لفة 


نظم الدرر ( سورة سبأعم:١)‏ ج - ١6‏ 


يطلق باحدلول اللغوىء ء ثارة بالمدلول العرفى , و تحقيق ما قال العلياء 
فى ذلك فى نفسه و بالنسبة بيه و بين الفكر أرن الحد فى اللغة هو . 
الوصف باميل الاختيارى على جهة التعظىم» و هورده أللسان وحده نهو ' 
مختص بالظاهر' ٠‏ متعلقه النعمة و غيرهاء فورده خاص و متعلقه عام ه 
ه والشكر لغة على التكن من ذلك «تعلقه خاص و مورده عام . 
لانه فعل يشعر بتعظيم المحم سيب إنعامه فورده" الظاهر و الباطن لانه 
يعم اللسان و الجنان والاركان. و متعلقه النعمة الواصلة إلى الشاكرء 
ومن موارده القاب وهو أشرف الموارد كلهاء لآن فعله و إن كان 
خفيا يستقل بكونه شكرا من غير ان ,نضم إلبه فعل غيره مخلاف الموردينه 
٠‏ الآخرينء إذ لا يكون فعل شىء منهما" حدا ولا ثكرا حقيقة ما؟ م بنضم 
إليه فعل العلب ٠‏ 
ولما كان تعاكس * الموردين و المتعلقين ظاهر الدلالة على النسية 
بين الحد و الشكر اللغويين ؛ علم أن بينههما عموما و خصوصا وجهيا. لان 
الحد قد يترتب عل الفضائل الجردة؛ و اشكر قد بخص بالفواضل » 
35-7 هو فنفرد الخد من هذه الجهة. و ينفرد الشكر بالفعل | الظاعر و الاعتقاد 
الاطن على ' الفواضل من غير قول. و مجتمعان ق الوصف "الجنان. 
و الادانى " على الفواضل .. ففحل القلب اعتقاد اتصاف المشكور بصفات 


() من ظ وم و مدء وف الأصن : بالظاهر (,) من ظ ومو مد وق 
الأصل : قرده (م) من ظ وام ومدء وف الأصل : منها (؛) من ظ وام 
ومدء وق الأصل :مما (.) مِنْ ظ وم و مدء و فى الأمل : كر (و) اله 
ظ : عن (ي-ي) فى م و مد : النانى و الحناى , ٠‏ 
فق )م2 الال 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون )2-00 اج-ه1 
الكال من الجلال و الجال. و فعل اللسان ذكر ما يدل على ذلك و فعل 
الآركان الإنيان أفعال دالة على ذلك .: 

ولا كان هذا حقيقة الجد و الشكر أغة لاعرفا. وكانت الآوهام 
تسق “ال :أن" الجد ما يشتمل طضََ افظ ح م دء قال القطب الرازى 
ف شرح المطالع : و ليس المد عبارة عن خصوص قول القائل [الحد لله ه 
و إن كان هذا القول فردا من أفراد الماهة, ء كذا ليس ماهية الشكر 
عبارة عن خصوص قول القائل ‏ ؟ ] « الشكر نه » و لا القولَ المطلق 
الدال على تعظى الله و إن كان الثانى جزءا منه والاول فرد من هذا 
الجزه, و حقيقة الخد فى العرف ما يشعر بتعظم المنعم بسيب هيا 
و حفيقة الشكر العرى هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من القوى" ٠١‏ 
إلى ما خلق له كصرف انظر إلى مطالعة «صنوعاته للاعتار إلى عا" 
حطرائه :“و إلثاة اندم إلى تلق نا يتى» عن عر ضاتة» واالا كان عق 
منهاته . ظذاكر الوصف ف اللغوى* يفهم الكلام سواء كان نفساننا أو لساننا 
فيشمل حد الله تعالى نفسه و حمدنا له. و امل متناول للانعام و غيره 
من مكارم الاخلاق و محاسن الأعمال, و عدم «تقبيد الوصف بكونه فى ده 
مقابلة نعمه مظهر لآن الحد قد يكون واقعا بازاء !'نعمة و قد لا يكون, 


و اشتراط التعظيم يفهم تطابق الظاهر و الباطن . فان عرى قول اللسان 


(1 - )سقط ما بين الرقين من ظ (,) زيد من ظ و م و مد(م) من ل 
ومو هدء وى الأصل : !اقول () فى مد: القوى, 


لقف 


نظم الدرر ( سورةسباع*:١)‏ ج - ١6‏ 


عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه فل الجوارح 1' يكن حمدا حقيقة بل 
استهزاء و صفرية. و مطابتة الجنان و الاركان شرط فى الخد لا شطرء 
فلا يتداخل التعريفان. ٠‏ لابخرج الاختبار صفات الله القدعة » فانها 
من حيث قذرانه على تعليقها بالاشياء تنكون داخلة فيكون امن على الوصحف 

ه الاختيارى و كذا إذا مدح الشجاع بشجاعته و القدرة على تعليق الوصف 
ما يتحمق به كانت الشجاعة مدوحا بهاء و ما حصل من آثارها من 
اتعمة يمودا عليه . و إذا وصف بالشجاعة خاصة لم يكن هناك تود عليه , 
فقد عم من هذا أنه إذا" كان هناك اختيار فى الآثار كان الحد عليه 

و إلا ذلاء فلا يسمى وصف اللؤلؤة ,صفاء الجوهر و بهجة الماظر حمدا 

٠١‏ بل مدحاء و يسمى الوصف بالشجاعة للاختيار فى إظهار آ ثارها حداء 
فاختص الحد بالفاعل الختار دون المدحء و علم أيضا أن القول اتخصوص 
وهو «الخد للهء» ليس حدا لخصوصهء بل لانه دال على صفة الكال 
ومظهر لهاء فيشاركه فى 'تسمية كل ما دل على ذالك من الوصف»ء 
ولذلك قال بعض الحةّةين من الصوفية: حقيقة الحد إظهار الصفات 

٠٠‏ الكاليةء و دلك قد يكون بالقول كم عرفء و قد ييكون بالفعل و هو 
/ أقرىء لآن الافعال التى هى آثار الاوصاف تدل عليها دلالة / عقلية 
قطعة , لاءتصور فيها خلف يذلاف الأقوال» فان دلالتها عليها" وضعية » 
راقن عاتن غنها عدلوقا: وقد حمد الله تعالى نفسه بما يقطع به من 


(,) من ظ وم و مدء وف الأمصل: بل (,) فى ظ وم و مد: أن (م) من 
ظ وام ومدء وف الأصل : عليه . 


نوق القول 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى و العشرون ) ج - 16 
القول و الفعل , أما الفعل فانه بسط ساط الوجود' عل يمكنات لاتخصى ش 
و وضع عليه موائد كرمه الى لاتتناهى . فكشف ذلك عن صفات كاله 
و أظهرها بدلالات قطعية تفصيلية غير متناهية» فان كل ذرة من ذرات 
الوجود تدل عليهاء , لايتصور فتعبارات الخلوق مثل هذه الدلالات : 
ومن نمه قال صل الله عليه و سم ٠لا‏ أحصى ثثاء عليك أنت كا أثنيت ه 
على نفسك و لابد التنه للا قاله الاستاذ أبو الحسن ؟ التجبى المغربى؟ 


الحرالى فى تفسيره بان حمدلة الفامحة تتضمن من حيث ظاهرها المدح 
التام الكامل من 'برى المدحة” سارية فى كل ما أبدعه الله و أحكه 
من الآسباب الى احتواها الكون كله. و عم أن كلنا يدى ربه' بمين 
مباركة. وهو مغى ما يظهره إحاطة العلم بابداء الله حكته عل وجه ٠١‏ 
لا نكرة فيه منهء و لا من هو فى أمره خليفته'. و ليس من معنى ما بين. 
العبد وريه من وجه إسداء النعم و هو أمى يحده القلب علاء لا أمس يوافق 
انفس غرضا..فن” م يكل بعلم ذلك كان تاليا على أثر من علمه. واجذا 
بركة تلاوته ‏ اتتهى . و أما 'لقول فانه سبحانه لما علم أن اسان الخال 
إما برش رعشا خفيا لايفهمه إلا الآفراد و إن كان بعد التحقيق جلياء ٠١‏ 
أنزل علينا كتابا مفصحا بالمراد أثتى فيه على نفسه» و بين صفات كاله 


() من م و مدء وق الأصل وظ : الوجوه( ,- ,)من ظ ومو مد 
و ف الأميل : ااسحمى العرى ‏ كذا (م-م) من ظ و م و مدء وى الأصل :. 
من الدحة له () من ظ وم و مد و ف الأصل : به (ه) من ظ وم و مدام. 
واف الأصل : حمعبه ‏ كذا (,) من ظ و م و مد , و تى الأصل : ممن. 


و 


نظم الدرر (سورة سيا ع+:١)‏ ش ج - ١6‏ 


بالبيان الذى يعجر عنه القوى, ثم جعل الإمجاز دلالة قطعية على كالهء 
وعلى' كل ما له من جلاله وجاله, و قد علم من هذه التعاريف أن 
بين" الحد و الشكر اللغويين عموما واخصوصا من وجه., لآن المد قب 
يترتب على الفضائل [ء هى الصفات :"] اجملة' التى لايتجاوز منها أثر 
ه و مفعة إلى غير الممدوح كالشجاءة . و الشكر يختص بالفواضل و هى 
انعم و هى الصفات" و المزايا المتعدية التى يحصل منها منفعة لغير' الممدوح 
كالإحسان و المواهب و المعطايا كا مضى . و بين. المد ء الشكر العرفيين" 
عموما و خصوصا مطلقاء فالجد أعم «طلقا لعموم النعم الواصلة إلى الحامدٍ 
وغيره..و اختصاص الثشكر با يصر إلى الشاكرء و ذلك لآن المنعم 
٠‏ المذكور فى التعريف مطاق لم يقيد بكونه منعا على الحامد أو على غيرهه 
فتناء لماه خلاف الشكر قر أعتير فيه مهم مخصوص' و هو الله تعالى > 
ونعم راصلة منه إلى الشاكرء ولعموم هذا الجد مطلقا و خصوصض 
هذا الشكر مطلقا وجه ثان. وهو أن فعل القلب و الللان مثلا قد 
يكون حدا وايس شكرا اصلاء إذ قد اعتير فيه شمول الاللات, و وجه 
ور ثالك وهو أن الشكر بهذا المملى لاتعلق بغيره تعالى مخلاف الخد 


() سقط من ظ وام زؤمد(,؛من ظ وم وءد, وف الأصل: مرنى . 
(ب)زيد من ظ ومومد (؛) من ظ وام و مدء وف الأصل : الملية . 
(.) من>ظ و م و مدء وق الأصل : للصفات (+) سقط من ظ (7) من ظ 
ومو مدء وف الأصل : الأغو بين (,م) فى ظ و م ومد: تناوه)(5) من 
ظ وم و مدء و ف الأصن : مخصوص . 


122 (ه.))ه ‏ وها 


نظم الدرر ( الجوء التاق و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
وما يقال من أن النسبة بالعموم المطلق, بين العرفيين [نما تصمم بحسب 
الوجود دون المل' الذىكلامنا فيه . لآن الخد بصرف" القلب مثلا فها 
خلق لاجله جزء من صرف المع غير مول عايه لامتيازه فى الوجود 
إعن سائر أجزائه؛ و أما فى الخل فلا بمناز الحمول عن" الموضوع فى 
الوجود الخارجى» ننلط من 5 اشتباه الثىء مما صدق هو عليه . فان 
ما ليس محولا على ذلك الصرف؛ هو ما صدق عله الجد. اعنى صرت 
القلب وحده لا مفهومه المذكور. و هو فعل ,شعر بتعظىم ا ع 
كوت منعا . و هذا المفهوم بحمل على صرف المع وأما يقال إن صرف 
ليع أفعال متعددة . فلا دق عليه أنه فعل واحدء جواب أنه فل 


واحبد تعدد تامف قله ساق وصقه * بالوحدة 3 يقال : 22 عن 5 


زيد فعل واحد هو كرام جمبع القوم . مثلاء و تقيقه أن المركب قد 

يوصف بالوحدة الحقيقة” كيدن واحد و الاعتا, 0 واج 

و صدق اجميع من قيل الثانى كا لابرتاب فيه ذو مسكه" ٠‏ و النسبة بين 

الحدين اللغوى و العرى عموم و خصوص من وجه. لآن الجد 8 
هو الشكر اللغوى, و قد مضى بان ذلك فهما. *: بين الشكر العرفى 


() من م وا الس وظ:المد(م) من م و مدء, وق الأصل 
وظ : تصرف (م) من م ورمديوق الأصل و ظ : من (؛) من ظ رودم 
و مد .وق الأصل : انصر ف (م) من م و مد : و فى الأصل وظ : وضيعه . 


(+) من ظ و م و مدء وف الأصل : المقيقة (,) من ظ وم و مدء و 


الأصل : سكة (م-بم! سقط ما بين الرقين من ظ . 


5 


زتها 


١ 


الف 


تت 
إي 


اظم الدرر ( سورة سبا ١:66‏ ) ج - ١١‏ 


'و اللغوى عموم مطلق' لان الشكر اللغوى يعم النعمة إلى الغير دون 
العرفى فهو أعم. و العرق أخسص نطلقا. وكذا بين الشكر العرق 
و المد اللغوى لان الادل صوص بالنعمة على الشاكر سواء كان باللسان 
أو لاء و الثانن و إن خص اللسان فهومةشترط' فيه مطابقة الاركان و الجنان» 
ليكون على وجهة" التبجيل . و قد لابكون فى مقابلة نعمة فهو أعم مطلقا 
فكل شكر عرف حمد لغوى» و لاينعكس وهذا* بحسب الوجود. و كذا 
بين المد العرفى و الشكر اللغوى عموم مطلق أيضا إذا قدت انعمة 
'فى اللغوى بوصوطا" إلى الشاكر' يا مى. و اما إذا لم تقيد' فهها متحدان» 
وأما الشكر المطلق فهو على قياس ما مضى تعظي المنعم بصرف نعمته 
إلى ما .رضيهء ولايخق أنه إذا كان نفس الخد و الشكر من النعم 
لم يمكن احدا* الإتبان بهما على الهام و الكال لاستلؤامه؟ تسلسل الأافعال 
إلى ما لايتناهى . و هذا التحقيق منقول عن إمام الحرمين والإمام الرازى ‏ 
هذا حاصل ما فى شرح المطالع للقطب الرازى و حاشيته للشريف 
الجرجانى زيادات. و قد عل صمة ما أسافته فى شرح الحد بالنظر إلى 
الحامد و بالنظر إلى الحمود ,و إذا جحت أطراف ما تقدم فى'' سورة التحل 
( - )سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : 
بشرط (م) من ظ ومومدء وى لأصل: وجه(غ) من ظ وامومد, 
وى الأصل :هو زه-م) من ظ و م و مدء وق الأصل : بالقوى نصو ها . 
() من م و مد ء وف الأصل وظ : ااشكر (ي) من ظ أو م و مدء واق' 
الأصل : لم يتقيد (م) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : احد () من ظ وام 
و مدء وق الأصل : لالتزامه (, ,) قط من ظ 
4 و الفاتحة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠1‏ 
ظ و الفاتحة و غيرهها هن أن المادة تدور على الإحاطة علم أنه نالا 

إلى الحامد و صفة الحمود بالإحاطة بأوصاف الكال. و بالاظر إلى الحمود 
اتصافه بالإحاطة بأوصاف الكيال . فان الوصف يشترط أن يكون مطابقا 
و إلا كان مدحا لا حمداء ما حققه العلامة قاضى فضاة دمشق شمس 
الدن أحمد بن خليل الحونى' فى كتابه أالم التعالم ٠‏ 

ولا تقرر أن الحكة لاتم إلا بايحاد الآخرة قال : لو هو الحكيمي» 
أى الذى' بلغت حكته النهاية الى لامنزيد عليهاء و الحكة هى الل 
بالآمور على وجه الصواب متصلا" بالعمل على وفقه . 

وم كانت الحكة لاتتهياً إلا بدنيق العلى و صافيه و ابابه و هو الخيرة 
قال : (الخبيره ) أى البليغ الخيرا و هو العلم بظواهر الآمور و بواطنها ٠١‏ 
حالا , مالاء فلا يحوز فى عقل أنه ' و هو الصف | بهاتين الصفتين ‏ | جم 
كا هو مشاهد ' فى إتقان أفعاله وإحكام' كل شىء سمعناه من أقواله - 
بخلق الخلق سدى من غير إعادة لدار الجزاء. وقد مضى فى الفاتحة 
و غيرها عن العلامة سعد الدين التفتازاق أنه قال : التصدر بالحد إشارة 
إلى أمهات النعم الأربع ٠‏ هى الإيحاد الآول. و الإيحاد الثانى, و الإبقاء ٠6‏ 
الآول؛ و الإبقاء الثاتى. و أن الفائحة لكونها أم الكتاب أشير فيها 


رت 


(1) من ظ وم و مد ومعجم المؤافين , | + ,ء , وق الأصل : اموق [م) من 
ظد وم ومد. وى الأصل : التى (م) من ظ و مده و ف الأصل وام؛ 
متاصلا (؛) سقط مرى ظ )0١‏ من ظ وم ومدء و فى الأصل : متعاهد . 
(+) من ظ و م و مدء وق الأصل : اتفان . 


اكيق 


نظم الدرر (سورة سيا ع*:١)‏ ج - 1١6‏ 
إل لكل لع لحر اذا كل مور بدا رباكا الخد إل ليده مها 
على الرتيب. و أنه أشير فى الانعام إلى الإيحاد الول و هو ظاهر » 
وفى الكهف إلى الإبقاء الآول. لآن انتظام البقاء الآول و الااتفاع 
بالإيحاد لابكون إلا بالكتاب و الرسول؛ و أنه أشير فى هذه السورة إلىه 
الإيحاد الثاتى لانسياق الكلام إلى إثيات الشر و الرد على متكرى ااساعة 
حيث قال سبحانه ” و قال الذن كفرءا لاتاتينا الساعة قل بلى و ربى* 
انه و قد ع مما ' قررته أنها من أرلها مشيرة إلى ذلك على 
طريق البرهان . | ش 

و قال أبو جعفر ابن لزيد : اقتحت بالجد [ لله ' ] لما أعقب. 
بها ما انطوت عليه سورة اللاحزاب من عظم الإلاء و جليل النهاء حسب 
ما أبين - آنفا ‏ يعنى فى آخر كلاءه على سورة الآحزاب ‏ فكان. 
مظة الحد على ما منح: عبادء المؤمنين و أعطاهم ققال تعالى ” الجد لله 
الذى له ما ١‏ ل وما فى الارض لك و أخبراعا .دو قد أشان 
هذا إلى إرغام من توقف منقطعا عن فهم تصرفه سبحانه فى عباده بما 
تقدم و تفريقهم بحسب ماشاء. فكأن" قد قيل: إذا كانوا له ملكا 
وعيداء فلا يتوقف فى فعله [ بهم -'] ما 'فعل من تيسير الحسى” 


(,) ساد مومدء وى الآسل واظ : عا (,) زيد من ظ وام (م) من 
ل وامو مدء وق الأصل : و كان (4) زيد من ظ و مو مد (م) العبارة 
من هنا إلى « شاء و أراد» ص ب عع س ,م ساتطة من مد (+) من ظ وام » 
وف الأميل : الدى -كذا. 

ْ 45 )22 أو 


نظم الدرر ( الجرء الثان والعشرون ) ج - ه6١‏ 
أو لغير ذلك م شاءه بهم على فهم علته و استطلاع سدية . بل شعل 4م 
ما شاء و أراد من غير حجر ولاهنم ” وهو الحكيم الخير » جه 
الحكمة فى ذلك الى خفيت عنكم , وأشار قوله 'و له الجد فى الآخرة “ 
إلى أنه سيطلع عاده المؤْمنن دي" موجات حمده ما منحهم أو ضاعف 
لهم من الجزاء أو عظم الثواب فى الآخرة ‏ على ما لم تبلفه عقو لهسم 
فى الدنيا و 'لااوفت" به أفكارمم ” فلا تعلم نفس ما اخ" لهم من قرة 
اعين “' لم أتبع سبحأنه ما تقدم من حمده على ما هو أهله بسط شواهد 
مزل من السماء وما يحرج فيه" إلى قوله ” و هو الرحم “ فرحته 
وغفرانه أنال عباده المؤمنين ما خصهم به و أعطاهم. فله الحد الذى ٠١‏ 

هر أهله. م اتبع هذا بذكر إمهاله من كذب و كفر مع عظم اجبرائهم 

لتذين سعة رححته و هعفر نه فقَال تعالى ” و قال الذن كفروا لاتاتينا 

الساعة “ إلى قوله ”ان فى ذلك للأية لكل عبد منيب “ أى إن فى إمهاله 

سبحانه هؤلاء بعد عتومم و استهزائهم فى قولحم ” لاتاتينا الساعة “ و قوله 

”هل ندلم على رجل ينبثكم اذا مزقم كل مزق انكم لفى خلق جديد “ ٠١‏ 

و إغضائهم عن الاعتبار بما بين* أبديهم من السهاء و الآرض و أمنهم 

أخذم من أى الجهات و ف إمهالهم و إدرار أرزاقهم مع عظم م تكبهم 

آيات لمن أناب و اعتيرء آم بسط لعباده المؤمنين من ذكر الآبة | ونعمه | زيم 


6. 


(1) ذيد ف ظ : غير (+-م) من ظ وام وامدء واف الأصل :لاقت (م) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : اخفيت (؛) قط من ظ . 
:14 


نظم الدرر ( سورة سبا ؛م: ؟) ج - ١6‏ 


و تصريفه فى مخلوقاته' ما يوضم اسثيلاء ووه وجاك دوي ول عل 
ملك يا أعلم فى قوله سبحائه [”الحد لله الذى له ما فى السموات واما 
فى الارض"" فقال سبحانه _' ] ”و لقد "نينا داود منا فضلا يجبال اونى 
معه و الطير و الناله الحديد"“ ثم قال ” و للسليمن الري ” إلى قوله 

م ”اعملوا اال داود شكرا" ثم أتبع ذلك" بذكر حال من لم يشكر فذكر قصة 
سبا إلى أخرهاء ثم ويخ تعالى من عبد غيزه معه بعد وضوح الآاس 
و يانه فقال ”قل ادعوا الذذن ذم من 'دون الله؟ “ إلى و صفه حالم 
الأخراوى* و مراجعة متكيريهم ضعفاءمم و ضعفائهم متكبريهم '” و أسروا 
الندامة لا راوا العذاب “.ثم التحمت الأى جارية على ما تقدم من لدن 

١  اهمتخ افتتاح السورة إلى‎ ٠١ 

: ولا خم بصفة الخير. أتبيع ذلك ما يدل عليه فقال‎ ٠ 
9ل ما يلج فى الارض  أى هذا الجنس من المياه "و الآموال‎ 
والآموات؛ : قدم هذا لأن الشىء يغيب ف التراب أولا لم يسق فيخرج‎ 
(وها يخرج منها » من الماه و المعادن و النبات فو ما ينزل من السمآء»‎ 

هل أى هذا الجنس سن حرارة و رودة '“وماء'” و ملك و غير ذلك 
روما يعرج ‏ دنا كانت ااسباوات " أجساما كثفة متراقية, لم يعبر 


(,) ريدق الأسل : معاء . ولم نكن الزيادة ق ظ وم و مد لخذفتاها (م) زيد 
منظ وم و مد (م)-قط من ظ (-.) منظ وم ومد و الفرآن الكريم » 
وى الأضمل: دوه (.) منظ وم ومدى وق الأصل : الاخروى (+-+) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ي)من ظ وام و مدء وق الأصل؛ الساء. 


:5 حرف 


نظم الدرر ( الجزء الثاقى و العشرون ) ج - ١6‏ 
تحرف الغابة م فى قوله تعالى ” إليه يصعد الكلم الطيب '' بل قال : 
فيها' يأى' من الاعمال و 001 وكل ما يتصاعد من اللارض فى 
جهة العلو و أنم كا ترونه بميز كل شىء من مشابهه, فيميز ما له أهلية 
التولد من الماء و الراب فى الأآار ض من النباتات" عن بقية الماء و التراب 
على اختلاف أنواعه” ميزا بعضه من بعض ء و من المعادن الذهب و النضة 
و الحديد والنحاس و الرصاص إلى غير ذلك. مع أن الكل ما بخالط 
الزاب» فكيف إستبعد عليه أن يحى الموتى لعسر در كل ميت 
بعد التمزق و الاختلاط من ا رد 

ولا كان الحاصل من هذا التقدم؛ أنه رب كل ثىء: و كان 
الرب لاتنتظم دبويته إلا بالرفق و الإصلاح"؛ وكان ريما ظن جاهل: أنه ٠١‏ 
لابعلم أعمال الخلائق لآنه لو عللها ما أفر عليها. أعلم أن رحته سبقت 
غضبه. و إذلك قدم صفة الرحمة. و لآنه فى سياق الجدء فناسب _تقديم 
الوصف الاظر إلى التكميل على الوصف الناى' للنقص فقال : ): هو 
[أى -"] و الحال أنه وحده مع كثرة تعمه المقيمة للا بدان (الرحم» 
أى المنعم يما ترضاه الإلهية من إ'زال الكتب و إرسال الرسل لإقامة 
الآديان ل الغفوره ) أى المحاء للذنوب اما من أتبع ما أنزل من ذلك 
كا بلغته الرسل فيانحو عينا و أرا حتى لابعاقهم على ما سلف منها 


© 


-- 
© 


2 

() سقط من ظ ( ؟)ق ظاومومد : النبات (م) من ل و مو مدءوق 
الأصل : اقواع (؛) من ظ وم و مدء وف الآصل : التقدم (.) فى ظ : 
الاصطلاح © من ظ وم ومدء, وى الأصل : الثانى (07) زيد من ظ 
دم رومد. 
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نظم الدرر (سورةساع»:؟) ريا 


ب ب ب ب ب ب ب 000101110 


ب 


٠١ / ملم‎ 


يوم الحشر . 

ولما شتت حكيته عا تشاهد من نحم الافمال ء صائب الاقواله 
شبت بذلك عليه لآن الحكئة لا تكون إلابالعم . وكان الرب الرحم ااعليم 
لاتكمل ربوييته إلا بالملك الظاهر و الايالة ' القاهرة الى لاشوب فيهاه 
ثبت اللبعث الذى هو مخط الحكمة و موضع ظهور العدل . فكانت نتيجة 
ذلك : فالته يأتى بالساعة لما ثيت من نرهانها كا ترون » فعطف عليه قوله 2 
(وقال الذن كفروا» أى ستروا ما دلتهم عليه عقولهم' من براهينها 
الظاهرة : ١‏ لاتاتينا الساعة * © و الإخبار عنها باطل . 

ولما تقدم / من الآدلة ما لارتاب معه . أمره أن يحييهم برد 
كلامهم مؤكدا بالقسم على أنه لم بخله من دليل ظاهر فقال : (رقل بلى ورنى 4 
أى الحسن إلى بما عبنى به ممم من العم. و بما خصى به من بلى, 
و إرسالى إليم - إلى غير ذلك من أمور لايحصيها إلا هو سبحانه. فهو 
أكرم من أن يدعم من غير أن يحشرك لينتقم " لى منجم. و يقر عبى 
ما يجازيك به من أذام لى ولن اتبعى» فانه لاايكون سيد قط رضى 
أن سغى عض عصاة عبيده على بعض . و يدعهم سدى من غير تأديب» 
فكبف إذا كان المغى عليه مطيعا له : و الباغى عاصيا عليه. هذا ما 
لارضاء عاقل فكيف بحام فكيف بأحك الحاكين ؟ ١‏ لتاتيم 7 ) أى 


(و)من م رامد واف الأصن واظ : الانالة زمئ) من لل ومو مدءوقه 
الأصل : اقوالهم (+) من ظل و مدء وف الأصل وم أينقم . 
444 (111) الساعة 


نظم الدرر ( الجوء الثانى و العشرون ) اج - ه6٠١‏ 
الساعة لتظهر فيها' ظهورا تاما الحكمة بالعدل و الفضل , 'و غير ذلك من 
مجائب الك ' [ و الفصل -؟ ] . 

ولا كان الحاكم لا يهمل رعيته إلا إذا غابوا عن عليه. و لايهمل 
شيئا من أحواهم إلا إذا ؛ غاب عنه ذلك لشىءء و كانت الاعة من 
عالم الغيبٍ . وكان ما تقدم من إثيات العلى ريما خصه متعنت بعالم الشهادة. ه 


وصف ذاته الاقدس سبحانه يما بين" أنه لافرق عنده بين الغيب الذى 
الساعة منه و الشهادة, بل الكل عنده شهادةء و للعناية بهذا المعى يقدم' 
الغيب إذا جما فى الذكر. فقال مبينا غظمة المقسم به ليفيد حقة" المقسم 
عليه لآن القسم بمنزلة الاستشهاد على الامىء و كليا كان المستشهد به 
أعلى كمبا و أبين فضلا و أرفع منزلة كان [ فى *] القهادة أقوى ٠:‏ 
وآ كدء والمستشهد عله أثبت و أرسخ. واصفا له على قراءة الجماعة 
و «ستأنفا - و هو أبلغ - على فراءة المدنيين و ابن عام و رويس عن 
يعقوب بالرفع': بعل الغيبج) و قراءة حمزة و الكائى «علام» بصيغة 
المالغة ك! هو أليق الموضع 

ولا كنا لقصوو علينا متقيدين"٠‏ بما فى هذا الكون مع أن الكلام فيه. ٠6‏ 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : فيه (؟-م) سقط ما بين الرقين من ظه . 
(0) ذيد من م و مد (و) زيد فى الأممل : : كان »و لم تكن الزيادة ى ظ وم 
و مد خذفناها (.) ىق ظ : بين (+) من مد و فى الأصل و ظ و م: : تقدم , 
(:) من ظ و مد ء و فى الأسل و م : : حقيقة (م) زيد من ظ و مد (1) راجع 
نو المرجان ٠‏ ٠/م؛؛(.‏ )من ظ ومو مدو وق الأصل : مقتدين . 
"0 


ظم الدرر (سورةسباعم: +*و4) ج ١6-‏ 


قال مصرحا بالمقصود على آم وجه: لالايعزب 4- أى يغيب و يبعد 
عزوبا قويا ‏ على قراءة الماعة بالضم', و لا ضعيفا ‏ على قراءة الكساق 
بالكسر ' ( عنه مثقال ذرة 6 أى من ذات ولا معنى, و الذرة تملة 
حراء صغيرة جدا صارت مثلا فى أقل القليل فهى كتاية عنه . ولا 
هم كان فى هذه السورة الساق للحمدء وهو الكال و جهة العلو به أوفق 
و لآم الساعة و مبدأه منها بدأ بها . 
ولما كان قد بن عليه بأمور الماءء و كان المراد بها الجنس» 
جمع هنا تصريحا بذلك المراد فقال: ( فى السموات 4 وأكد الثى 
تكرر ” لا “ فقال: لإ و لافى الارض) ولما كنا مقيدين' بالكتابء 
٠‏ اتدأ الخير" ما يبهر العقل من أن كل ثشىء مطور من قبل كونه ثم 
يكون على وفق؛* ما سطرء فاذا كشف لالائكة عن ذلك ازدادوا إيانا 
وتسبيحا و تحميدا و تقديساء فقَال - عند جميع القراء عاطفا على اجملة 
من أصلها [ لا -"] على الثقال لآن الاستكناء بمنعه: ( و ل اصغر م 
أى و لا يكون ثشىء أصغر لآ من ذلك » أى المثقال ١‏ و لآ اكير 6 
٠٠‏ [ أى -*] من المثتال فا فوته ١‏ الا فى كثب © و إخبارنا به ها جرت 
به عوائدنا من تقييد العم بالكتاب, و أما هو سبحانة فى عن ذلك . 
ولا كان الإنسان قد يكتب الثىء نم يغيب عنه و ينسى مكانه 
(1) راجع نثر الرجان ه/مغ؛ () من ظ وم ومدء وف الأسمل : متقيدين . 
(+) من ظ وام ومد, و ف الأمن : الحر (:) من ظ وامومدء وى 
الأصل : صف (0) زيد من ظ وام وامد. 0 
39 فيعجز 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ع ١6-‏ 
فعجز فى استخراجه, أخير أن كتابه على خلاف ذلك؛, بل هو بحيثك 
لابكشف من ريد اطلاعه عليه شيا إلا وجده فى الخال | ققال : 
ل(إمبينة3 ) و بحوز ‏ ولمله أحسن - إذا تأملت هذه مع آية يونس 
أن يعطف على مثقال, و يكون الاستثناء منقطما منقطعا » و لكن عل بابها فى 
كونها بين متنافيين , فان المنى أنه لايغيب و لا يعدا عنه .شىء من ذلك" 
لكنه عفوظ أتم حفظ فى كتاب لاءراد منه كشف عن ثبىء إلا" كان 
له فى غاية الإبانة د لعله عبر بأداة المتصل إشارة إلى أنها إن كان هناك 
عزدب فهو على هذه الصفة التى هى فى غاية البمد عن العزوب؟, آم 
بين علة ذلك كله دايلا على صدق القسم بما ختمت به الاحزاب من 


حكة عرض الأامانة ما لاعترى" ذو عقل و لو قل فى صحتها, وأنة لابحوز . 


فى الحسكية ان يفعل غيره فقال: ( ليجزى الذين 'امنوا © أى فانه ما 
خلق الأكران إلا لآجل الإنسانء فلا يحوز أن يدعه بغير جراء: 
(: لوا أى تصديها الإناهم (١‏ الطلحت') . 

07 ول التفت الامع إلى معرنة جزائهم. أررده تعظما لشأنه, 
جوابا للسؤال مشيرا" إليه بما دل* على علو رتبته بعلو رتبة أهله : بإاوآلتك ) 


() من ظ و م و مد .و فى الأصل : لا يغرب ( ؟) نيدت والواو فى الأسل » 
دلمنكن ىظاوم و مد خذفاها (+)زيد تىاظ :اذا (ع) من م زؤمدى 
وق الأصل ول : الضروب (و) من ظ وم ومد ؛ و فى الأسل لم يسرى . 
(:) من ظ وم و مَذء وق الأصن حبته (,) فى ظ ومن: مشارا (م) يد 
فى الأمبل : عليه » ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد خذفناها . 

34 


| دام 


نظم الدرر (سورةساعم:غم-0) جه 
أى العالو الردة ( لهم مغفرة ) أى لزلا تهم أو هفواتهم' لآن الإنسان 
المنى على النقصان لايقدر أرن بقدر العظي السلطان حق قدره 
( :رذق كرمه) أى جليل عزيز دام لذيذ نافع شهى», لا كدر 


شه بوجه . 


7 ولما كانت أدلة الساعة قد اتضحت حنى لم ببق" مانع من التصديى. 
بها إلا العناد. و كان السياق لتهديد من جحدها". قال معيرا بالماضى' + 
(والن سعواح لى [نلوا -"] فمل الساعى ( ف" الشتتا) [أى-"] 
على ما لها من العظمة ل معجزين) أى مبالغين فى قصد تعجيزها بتخلفها 
عما نريده” من إنفاذهاء ٠‏ هكذا [ معنى -'] 'قراءة المفاعلة* . و لا كانه 

٠‏ ذابهم عظيماء أشار إليه بابتداء آخر فقال:. ١‏ اوآنتك ) [ أى البعداء 
الغضاء الحقيرون عن أن يبلغوا مرادا بمعاجزتهم _*] ١‏ لهم عذاب 4 
وأ عذاب لمن رجز) أى ثىء كله اضطراب؛ فهو موجب اعظم 
التكد و الانزعاج ٠‏ فهو أسوأ العذاب (الم ه) أى بليغ الال - 
الجاعة نعتا لرجز. و رفعه ابن كثير و حفص عن عاصم نعتا لعذاب*. 

هل ولا ذم' الكفرة. و يحب منهم فى إنكارثم الساعة فى قوله “و قال الذن 


() من م و مدء و فى الأمبل و ظ : طفواتهم () فى ظ : لاربقى (م) منظ 
وامومدء وق الأصل : : جهلها (:) زيد فى الأممل وم: : نقال , وم تكن. 
الزيادة فى ظ و مد لخذننها () زيد منظ وم ومد () من ظ و م ومدء 
وفى الأسل : يتخلقها (ي) من ظ و م و مد ء وى الأصل : تريده (م) داجم 
نثر الر حجان ./0.ه4(واق ظ !ا ذكراء 

17 (؟11) كفروا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) 2 
كفروا لا تاتينا 'لداعة “ [و _' ] اقام الدليل على [تانها ". و بين أنه 
لابحوز فى الحكة غيره لحصل العدل و الفضل فى جرزاء اهل الشر 
وأولى الفضل : عطف على ذلك مدح" المؤمنين فقال واصفا' لمم بلعل . 
إعلاما بأن الذنى أورث الكفرة التكذيب الجهل : ( و برى الذن ) 
معيرا بالرؤية و المضارع إشارة [ إلى أنهم ف عليهم غير شاكينء بل مم 
كالشاهدين لكل ما أخيرثم به الرسول صلل الله عليه و سل » و بالمضارع ”] 
إلى تجحدد علهم مترقين فى رتبه على الدوام مقابلة لجلاة؟ أولتك فى 
ثباتهم على الباطل الذى أشار إليه بالماضى , و أشار إلى أن عللهم لدنى 
بقوله : ( اوتوا العم 6 أى قذفه الله فى قلوبهم فصارا مشاهدين لمضامينه 
لو كشف الغطاء ما ازدادوا يقينا سواء كانوا ممن أسلم من العرب أو من ٠١‏ 
أمل الكتاب ( الذى انزل اليك 4 أى كله من أمى الساعة و غيره 
( من ربك ) أى احسن [ليك بانزاله. [ م أنى بضمير الفصل تفخما 
للا'مى و تنصيصا على أن ما بعده مفعول ” اوتوا “ الثانى فقال -' ] : 
(إهر الحق3 ) أى لاغيره من الكلام ل( و يهدة) أى [ يحدد على 
«دى الزمان هداءة - * ] من اتبعه 2 الى صراط ) أى طريق واضح 
واسم . 

وا كانت هذه السورة مكية , و كان الكفار فيها مستظهرين 


١ 


(:) زيد من ظ وم و مد (,) من م ومدء وى الأصل وظ : اثباتها (م) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : مع (4) من ظ وم ومدء وى الأصل : واضيعا. 
() زيد من ظ و مد () فى ظ و مد : الهلانة » و فى م : جلافة . 

الح 


ا / 


اللفورس ( سورةسا 6 :8-51) ج - ١6‏ 


و المؤمنون قليلين 21 1 الور يذمونهم بمخالفة قومهم و دن آبائهم 
و نحو ذلك من الخرافات التى حاصلها الاستدلال | على الحق المزعوم 
بالرجال قال : لإ العزءز الحيده » أى التى من سلك طريقه' ‏ وهو 
الإسلام عز و حمده ربه مده كل ثىء و إن تالآ عليه الخاق أجعون» 


ه فانه سبحانه لابد أن يتجلى للفصل بين العباد . بالإشماء و الإسعاد على 


قدر الاستعداد ٠‏ 

ولا يحب [ سبحاته * ] من الذين كفروا فى قولحم ” لاناتيا 
الساعة “ المتضمن لتكذيبهم» و ختم بتصديق الذين أوتوا العلى مشيرا 
إلى أن [ سبب ‏ ' ] تكذيب الكفرة الجهل الذى سيبه الكبر ‏ يحب 


٠‏ منهم تعجبيا آخر أشد من الآول لتصريحهم بالتكذيب [ على وجه 


يب - ' ]فقال: 2 وقال” الذن كفروا ) أى الذين تحققوا أمره 
صل الله عليه و سل و أجمعوا خلافه وعتوا على العناد' . لمن رد عليهم 
من لابعرف حقيقة حاله معجبين و منفرين" : ل( هل ندلكم 6 أى أيها 
المحتقدون أن لاحشر . والما أخرجوا الكلام مخرج الغرائب [المضحكه -'] 


ول بذكروا اسمه مع أنه أشهر الاسماءء بل قالوا: ذإ على رجل © أى 


ليس هو 'صيا ٠‏ و١‏ لله اضرأة حادى تحذروه إينحمخ) أى بخبرم 


00 علو مك : صراطه (م) سيظ و سد ليس ل الأصل 
فقط (ع) من ظ أوامو مد وق الأصل : الفساد (ه) من ظ وا مومدء, 
و ف الأصل : سعربى -كذا (+ب) ما بين الرقين بياض ف الأصل » ملأثاه من 
ظ وم و مد(ي) من ظ و مدء وف الأصل و ام: تقذروه ٠‏ 


10 دى 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ها 
[مى شم -'] إخبارا لا أعظم منه مما حواه من العجب الخارج عنا نعقله 
[ بجددا لذلك مى شاء المستخير له ' ] . 

ولا كان القصد ذكر ما يدل عندمم عبلى استبعاد البعثء قدموا 
المحمول فقالوا: ١‏ اذا © [ أى إنكم إذا - ' ] ( مزقم 6 أى قطعم 
د فرقم بعد مونم "من كل ما من شأنه أن يمزق من التراب و الرياح م 
و طول الزمان و نحو ذلك؟ مزيقا عظماء بحيث صرتم تراباء و ذلك * 
مسى كل مزى”) أى كل تمزيق» فل ببق شىء من أجسادم مع شىء, 
بل صار الكل حيث الاعيز بين" رابه و راب اللآأرضء وذهبت به 
السيول كل مذهب. فصار مع اختلاطه ات الآرض و التباسه متباعدا 
بعضه عن بعض , و كسر معمول ” يفبتكم “ لأجل اللام فقال: وزاتم لفى) ٠١‏ 
أى لتقومون كا كام قبل الموت قياما لاشك فيه , و الإخبار به مستحقة 
لغاية الت كيد" (رخلق جديد »4 هذا عامل* ' إذا' الظرفة . 

لما تفروا عنه بهذا الإخبار احير" فى الحامل له عليهء خياوا بتقسم 
القول فيه فى استفهام مردد '' بين الاستعجام تعجببا و الإنكارء فقالوا 
جوابا لمن سأل عن سبب إخباره باسقاط همزة الوصل, لعدم الإلباس ٠6‏ 


(1) زيمن ظ و مد(,) زيد من لل وام و مد (م-م) سقط ما بين اأرقين 
من ظ (4) من ظ وم و مدء وف الأصل :هذا (ه ‏ ) من ظ وام 
د م ء وف الأصل :لابتميز ,.- من ظ وم و مد . و ف الأصل: يستحق . 
(,) ديد ف الاصول : فى (م) من ظ و م و مد . وف الأصل : عليل (و) من 
م و مد. وى الآصصل وا ظ : الجر ر.,) مزل1لد ظاومومدءروق 
الأصل : مرددين . 

46١ 


نظم الدرر (سورة :م و9و) ج - ه٠١‏ 


هنا بخلاف ما يصحب لام التعريف فانها لفتحها تلبس بالخير : لإرافعرى 6 
أى تعمد (١‏ عل الله 6 [أى -'] الذى لا أعظم منه ل كذبا 6 بالإخبار 
بخلاف الواقع [ وهو عاقل بصم منه القصد - ' ] ٠‏ ولا كان يازم 
من التعمد العقل » قالوا : (إ ام به جنة * ) أى جنون» فهو يقول الكذب» 
ه وهو عا لاحقيقة له من غير تعمد . [ لآنه ليس من أهل القصد . فالآية 
من الاحتاك : ذكر الافتراء أولا يدل على ضده ثانياء و ذكر الجنون. 
ثانا يدل على ذكر ضده أولا -' ] . 
ولا كان الجواب : ليس به" ثىء من ذلك, عطف عله مخيرا 
عر._ بعض الذن ,ل-فروا بما يوجب ردع البعض الاخر قوله : 
٠‏ 2 بل الذين لايؤمتون ) أى [ لا ' ] يحددون الإيمان لانهم طبعوا 
على الكفر ١‏ بالأخرة) أى الفطرة الآخرة التى أدل ثىء عليها الفطرة 
الاولى ٠‏ ولا كان هذا القول مسيا عن ضلالحم؛ وكان ضلالهم سيا 
لعذابهم» قدم العذاب لانه الحط و ايرتدع من أراد الله إعانه فال 2 
(١‏ ف المذاب »م أى فى الدنيا بمحاولة إبطال ما أراد الله إعامه, و فى 
ه١‏ الآخرة مما فه من المحصية, و أتبءه سبيه فقال: 7 والضئل © أى عما 
/ يلزم من وجوب وحدانيته و مول قدرته / بسيب أن له ما ف السمهاوات 
وما فى الارض ٠‏ 
ولا كان قولهم بعيدا من الحق لوصفهم أهدى الناس الضلال » 
() زيد من ظ ومو مد(م) زيدمنظ وهمد(م) من ظ ومدء و فه 
الأصل و م : فيه . 


)١1١( 14‏ وكات 


فظم الدرر ١‏ الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
وكان الضلال يعد 'ببعد صاحبه ! عن الجادة و توغله فى المهامه الوعرة 
الششاسعة ؛ قال وأصفا له بوصف الضال" : ([العيده > فبين بالوصف أنه 
لامكن الاقكاك عنه". و عل أن من الذن كفرؤا قسما' لم ,طبعوا على 
الكفرء فضلوا ضلالا قريا يمكن الفكاكهم عه". و ثم الذين آمنوا منهم 
بعداء وهو.من بديم القول” حيث عبر بهذا الظاهر الذى أنهم هذا 
التقسبم موضع الإغهار الذى كان حقه: بل ثم فى كذا . 

ولما كانوا قد أنكروا الساعة لقطعهم بآن من مرق كل مزق لا يمكن . 
إعادته , فقَطعوا جهلا بأن الله تعالمى لابقول ذلك ٠‏ فنسبوا الصادق صل الله 
عليه و سل فى الإخبار بذلك إلى أحد ا تعمد الكذب أو الجنون. 


شرع سبحانه يدل على صدقه فى جيع ما أخير به فبدأ بائات قدرته ٠.‏ 
على ذلك ما يشاهدون من قدرته على ما هو مثله ٠‏ أو أعظم منه. مشيرا 
إلى أن إتكارمم لذلك مستند" إلى ضلالحم بيب غفلتهم عن تدر الآات. 
فكان المعى : : ضلوا فل بروا ٠‏ فدل عليه متكرا عليهم مهددا هم مفررا لذدرى 
العقول من السامعين بقوله: ١‏ افر روا ونه على أنهم فى حل بعد عن 
الإبصار النافع تحرف النهاية فقال: ١‏ الى ما بين ابديهم ) أى أمامهم 
,وما خلفهم 4 وذلك إشارة إلى جميع الجوانب من كل من الخافقين 
(س اش لوعن دوا لاحن يصاحبه (م) قى ظ : الضلال (م) فى 
ظ وم: منه (؛) من ظ وم ومدء وف الأصل: قسم(ه) من ظ وام 
ومدء وق الأصسل : منه () من ظ وم و مدء, و فى الأصل : النقول. 
(,) من مد :و فى الأسل واظ وم : مستندا. 


م_ 
0 


1 


نظم الدرر  ١‏ (سورةساع#:وو١٠)‏ ج - ٠6‏ 
و أنهها' قد أحاطا بهم كغيرجم . ولا لم تدع حاجة إلى المع أفرد فقال: 
لمن السمآء والارض”' ) أى اللذن جنا" مظلع السورة ان ننا كل 

ما فيها ٠‏ 1 
ونا كان الإنكار لاثقا" مقا ااعظمةء فكان الممتى : إنا تفعل بها 
هم وفهياما نشاءء عير عنه يقوله: ( ان نكا ) أى با لناعفق العظية ات , 
على قراءة الجهور" فز خف ) أ فور ( بهم 6 [ و أدغم الكانى 
إلى أنة سحانه قد يفعل: ذلك فى أسرع من اللح بحيث يدرك. لأكثر 
الناس وقد يفعله على وجه الوضوح و هو كدعا 0 إل 

قراءة الإظهار للجمهور . و الا كان الحسف قدا يكون اسطح أو سفيئة 
٠‏ و تحوضاء خص الآامن بذوله -*] : (الارض) أى" يأ فنا بقارون 
وذريه ' لآنه ليس نقوة بعض أفعالا بها بأو من غيره4 
زا زائقط عزهم كنا )عتم الين على قراءة حفص" و ياسكانه 
على قراءة غيره. اى قطعا ل من السماء ') كدلك [ ليكون شديد الوقع . 
لعد المدى عن السحاب ووه _* ]. لأا من المعلوم أنا نحن خلقناهماء 
وى ومن أوجد شيا قدر على ''هده م هد' نا أراذ منه و من جعل السياق 


() فى ظ ؛ انهم (م) من ل وام و مدا. وف الأصل , جعلناهما (م) من م 
ومدءوقق الآميل. ظ :لاقام ()) ر جم نثر المرحان ه/مه؛ (ه ه) زد ما 
بين الحاجز بن من ظ و مد (+) سقط من ظ (ين) من مداء واف الأصل وا 
وم : درءه (م) من ظ وم ومدء واف الأسل : : غيرها (و) راجع نير الرجاله 
1/٠‏ 0- .)من ظ وام ومدء وق الأسل : هزه و هدم . 

1 للغيب 


نظم الدرر ( الجر الثاتى و العشرون ) ج-هو 
للغيب ‏ وهو' حخزة و الكساق رد الضمير على الاسم الاعظم الذى 
جعله مطلع السورة ٠‏ 

ولا كان هذا أمرا ظاهراء أتج قوله مؤكدا لا لهم من إنكار 
العث : لإ ان فى ذلك ) أى [ ف.-؟] قدرتنا على ما نشاء من كل 


منهما و التأمل فى فون تصاريفهما: (إلاية) أى علامة ييئة على أنا ننامل ‏ 


من شئنا فيهها بالعدل. باى عذاب أردناء و من شنا بالفضل بأى ثواب 
أردناء و ذلك دال على أن قادرون عنى كل ما نشاء من الإمائة و الإحباء 
ش وغيرهماء فقد خسفنا بقارون و آله , بقوم لوط 0 وأستطنا 
من السهاء 7 اتاب ا .يوم الظلة' قطعا من الناز. و على قوم 


طبع على اعناد قال تعالى: (ز لكل عبد 4 أى متحقق أنه" مربوب 


ضعبف" مسخر لا إراد.منه ‏ منيبة © أى فه قابلية الرنجوع عنما أبان: 


له الدايل عن أنه م زل فيه . 
لا أغار يعات بهذا الكلام الذى ذل فِه على نفوذ الاس إلى 


أن كارة دل و تارة يفضلء و كان الفضل أكثر استجلابا لذوى الحمم ٠١‏ 


ألعلية والآنقس الآبة. بدأ به فى عبد من رؤّس النيين على وجه دال 


لسرن بودي الزيادة فى ظ و مد خذنناعا , 
(؟) نيد من ظ وام و مدإم) من اظ وم و مد و ف الأصل : الظامة . 
() ليس فى ظ وم ومد (.-.)مناظ وام ومدء وق الأصل : 
عدبوب متصفف . ْ . 


560 


الطف 


نظم الدرر ( سورة سيا ع؛: )١٠١‏ ج - ٠6‏ 


1010 1[|آ[ 111 ا ا ا ا ا 0 0 00 


عل البع كال التصرف فى الخافقين و ما فيها بأمور شوهدت لبعض 

عبيده تارة بالعيان و تارة بالآذان , أما عند أهل الكتاب فواضحء و أما 

عند العرب فتمكيهم ' من سؤالهم فقد كانوا يسألونهم عنه صلى الله 

عليه و سل . وقال أبو حيان': إن بعض ذلك طفحت به أخبارجم و نطقت 

ه به أشعارمم". فقال تعالى مقسما آنييها على أن إنكارمم للعث إنكار لها يخبر 

به من المعجزات . عاطفا علٍ, ما تمدره: فلقد آتينا هذا الرجل الذى. 

نستموه إلى الكذب أو الجنون منا فضلا بهذه الاخبار المدلول عليها 

معجز القرآن فيا بعد [ ما بينه و بين -'] ما تبتموء إليه : 9و لقد 

[ أى -* ] و عزتنا وما ثيت لنا من الإحاطة بصفات الكال بالاتصافه 

٠٠‏ بالحد لقد" ١‏ 'اتينا » أى أعطينا إعطاء عظما دلا على نهاية" المكنة عأ 
لنا من العظمة ١‏ داود © ٠‏ 

للا كان الموتى قف تنكون واسطة لمن منه الإيتاء. بين أن الام 

يس إلا منه فقال : إمنا فضلا 4 دل على أن التنوين للتعظم " وأنه 

لايتوقف نكو.ن* ثىء على غير إرادته بقوله. مزلا الجبال منزلة العملا 

٠‏ الذن بادرون [[لى-؛] امنثال أوامه. تنيها على كال قدرته و بديع, 

تقره اق «الاشاء كلها" جرابا لمن كأنه قال: ما ذلك اافضل ؟ مبدلا. 


)اق ظ وام و امد : فبتمك دنهم (,) راجع النهر من البحر الحيط 1/6؟ + 
(م) ف اانهر : شعراؤهم (4) زيد منظ وم و مد(ه) سقط من ظ () من. 
ل وام و مد, وى الأسل : غاية (ب) من لله وام ومدء ورف الأصل 5 
العظمة ام) من ظ و مو مد, وق الأسل : تنوين (و) فق اظ : كاه . 


)١١14( 2160‏ من 


نظم الدرر (الجزء الثاتى و العشرون ) ج- ه6١‏ 


من ” اتينا “: ( يا © أى قلنا لاشد الارض: يا ل جبال اوبى) 'أى 
رجعى' التسيح و قراءة الزبور وغيرهما من ذكر الله (إ معه) أى كلا 
سبح . فهذه آية أرضية ما هو' أشد الآرض ما هو وظيفة العقلاء. 
و لذلك عبر فيه بالام دلالة على عظم القدرة . 

ولما كانت الجبال أغلظ الإارض و أثقلهاء و كان المعنى : دعونا 
الجبال للتاويب معهء فبادرت الإجابة لدعائنا. لما تقدم من أنها من جملة 
من أبى أن يبحمل الآمالة. عط على ذلك أخف الحيوان و ألطفه. 
ليكون آية حماوية , على أنه يفعل فى السهاء ما يشاء. نانه لو أمات الطاار 
فى جو السماء لسقط ‏ و لافزق فى ذلك بين عال وعال: فقال: لو الطير ع ) 
أى دعوناها أيضا؛ فكانت ترجع معه الذكر فدل" قرانها بالطير على ذكرها ٠١‏ 
حفيقة كذكر الطير دفعا لتوهثم من رظنه' رجع اداه قزاء6 مقو 
الزقع عفان" | عل لق ه جبال دوؤاد غزء علق" عل مرعة» 
أو تكون الواو بمعنى مع أو بتقدير فعل من معتى ما مضى كسخورناء 
قال وهب بن منبه: كان يقول للجبال: سبحىء و للطير: أجبى» ثم 


6 


بأخد هوا ق تلارة الزبور بين ذلك بصو نه الحسن ,2 فلا برى الناس ه16 
منظرا أخبين مق ذلك و للاسمعوث شيئا [ أطيب ] منهء وذؤلك 
كا كان الحصى يسبج فى. كف الى صل الله عليه و سم وكف أنى بكر 


(,-) من ظ وم و مد » و فى الأصل:: ارجعى (,) سقط من ظ (م) زيد فى 
ظ : نعل (4) من ل وام و مداء وف الأصل : يظن (ه) زيد من ظ وام 
و مد (و) من ظ وام و مدء, وق الأصل : عطفا . ش 

8 /اع 16 


نظم الدرر ( سورة سيا ع.١١١٠١‏ و١١)‏ ج ١6-‏ 


و عمر رخى الله عنهاء ء 5م كان الطعام يسبح فى حضرته الشزيفة و هو 


يؤكل.: كا كان الحجر سم عليه و أسكفة الباب و حوائط البيت 


أ 
٠.‏ 


١ 


تؤمن على دعائه, و نين الجّع مشهورء و'؟! كان الضب؟ يشهد له 
و امل يشكو إليه و يسجد بين يديه و نحو ذلك. وكا جاء الطائر/| الذى. 
إسعى الخمرة تشكو الذى أخذ دضها. فآمره النى صل الله عليه و سم 
برده رحة لها . 

اذك طاعة كين الآأرض و ااطف الحموان الذى أنشاء الله 
شهاء ذكر ما أنتنأه سحانه مق ذلك الأاكثف و هو أصلب الأشناء 


:فقال : :ا و النا له الحدندرلا 6 أى الى ولدلاه من الجبال جعلناه فى بده 


مع يعمل منه ما يريد بلا'نار ولا مطرقة : ثم ذكر علة الإلائة 
بصغة الام إشارة إلى ان له؟؛ كان لله فتَال : ل( ان اعمل سبغت 2 
اى دورعا طوالا واسعة . 

٠‏ للا كان السرد الخرز ' فى الآذزم وإدغال الخط فى مو ضع 
الخرز". شه إدغال الفة فى الاخرى بلحمة لا طرف لها مواضع الخرز” 


ققال: ١‏ و قدر فى السرد ) أى الندج بان كون كل حلقة مساوة5 
اختها ع رن ضفة عله يد منها سهم ' و كن فى حتها محصث 


)0 إمن ظ وم ومد ل كل تمن )نوع وم 


وى الأصل وظ : العنب (4) من ل وام و مدء وق الآصل : امو (ه) من 
مومديرق لأمل و ظ : الحرز (+) من ظ و مد ,وال الأصل وام: 
متداررة زي) من ظ و م و مدء وف الأصل : معسهم ‏ كذا . 

2-2 لايملعها 


٠‏ لايعاعها سيف و لا تثقل عى الدارع فتمنعه خفة التصرف و سرعة 
الاتقال فى الكر والفر والطعن و الضرب فى ارو و الحرء ء الظاهر 
أنه لم يكن فى حلقها مسامير' اعدم الحاجة بالانة" الحديد إليهاء و إلالم يكن 

. بينه ونين غيره فرق. ولا كان للالانة فائدة2 و قد أخير بعض من 
رامنا قن له بس ؟ ماني :0 ارطع ##الدرف :و 1ل 
الثىء إلى الثىء ليتأى مقا بعضه فى أثر بعض متابعاء و منه قزلهم : 
سرد فلان الحديثك . وهذا م الان الله تعال للنى صل الله عليه 

اواسل فى الخندق تلك الكدية --و فى رواية: الكدانة - و ذلك بعد 
أن ل تكن المعاول. تفمل فيها و بلغت غاب “الجهد متهم فضربها ضل الله 

عليه واسلم ضربة و'حدة؛ و فى رواية. رش علها ماء'- فغادت كثيا . 
أفيل لا برد فاسا'. و تلك" الصخرة التى أخيره' سلبان رضى الله عنه 
3 كرت و 58 جروا 7 بها اليه 5 -- 
و لم ثلاث ضربات كلر؟ فى كل ضرية ثلاثا منها اه مع 0 
عر رلة كير معها تكبيرة» اكت العاة رضى الله عنهم ما بين 


() زيدت اواو فى الأصل , و لم تكن فى ظ وم و مد لخذفاعا (,) ٠ن‏ ظ 

2 و فى الأصل : بالالانة (م) من ظ وم و مدع أو فى الأصل : 

من غير (ع) من ظ و م و مد .و فى الأصل : فارسا (ه) من ظ ومو مدء 

وف الأصل : اخبربها (,) من م و مدء وق الأصل واظ : سامان () س 

وام و مد و فى الأسل : معاوبلهم (م) سقط من م و مد (0) من ظ 

وم ومدء وف الأصل : كسرت )١.(‏ من ظ وم ومد. وف الأصل : برق ٠‏ 
لق 


- 
٠ 


م5 


نظم الدرر ( سورة سبا )١١:54‏ ج - ٠6‏ 
لابتى ال م#دينة نحبث كانت ف النهار كأنها مصاح فى جوف بيت 
مظل ‏ فسألوه' عن ذلك فأخبرجم صلى الله عليه و سم أن إحدى الضربات 
أضاءت له صنماء من أرض اليمن حتى رأى أبوابها' من مكانه ذاكة. . 
أده جبرءيل عليه السلام أنها ستفتم على أمته. و أضاءت له الاخرى 
قصور الحيرة البيض كأنها أناب الكلاب, و أخبر” أنها مفتوحة لهم , 
و أضاءت [له -' ] الآخرى قصور الشام الخر كأنها أنياب الكلاب > 
و أخير” بفتحها عليهم , فصدته الله تعالى فى ججميع ما قال, و أعظم من 
ذلك تصليب الخشب له حتى يصير سيفا قوى المآن جيد الحديدة, و ذللكه 
أن سيف عبد الله بن جحش رضى الله عنه انقطع يوم أحد. فأعطاه 
رسول الله صل الله عليه و سم عرجونا فعاد فى بده سسفا ماعة منه فعاتل 
هء فكان ينمى العون» و لم يزل بعد ,توارث حى بع من بنا الترق. 
بمائتى دينار - ذكره الكلاعى فى السيرة عن الزير بن أنى بكر و البيهق » 
و قائل [عكاشة - *] ابن حصن يوم بدر فاشقطع سفهء فأنى رسول الله 
صل الله عليه ء' سل فأعطاه جذلا من حطب. فلا أخذه هزه | فعاد 
ف يه ميقا قار إن النامة عديد الن انين الحديد فقاتل به حتى فتم الله 
على المسلبين, وكان ذلك السنيف فى العون, م لم بزل عنده يشهد 
به المشاهد مع مرق ال عل اق لوا واه تق فل فى اردة 


() من ظ وم و مد: وق الأصل : الهم () من ظدا وام ومدء و ف 
الأسل : ابوابه (.) من ظ ووم و مد وال الأعمل : اخيره (4) زيد منظ 
ومو مد(ه)زيدمن ظ ومد. 


)1١16( 13‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرؤن ) #ة) 
وهو عنده؛ وعن الواقدى أنه انكسر سيف سلية بن أسل بن الحريش' 
يوم بدر نأعطاه رسول اقه صل الله عليه و سل قضيبا كان فى يده من 
عراجين ابن طاب فقال: اضرب بهء فاذا هو" سيف جيدء فلم بزل 
عنده حتى قتل بوم جسر أنبى عبيد. و إلحامه للحديد ليس بأيحب من إلحام 
البى صل الله عليه و سل لبد معوذ " بن عفراء لا قطعها أبو جهل بوم 
هر فأنى بها يحملها فى يده الأخرى فبصق عليها رسول الله صل الله 
عليه وسل وألصتها فاصقت وفت مثل أختها - م نقله 
اليهق وغيره . ' 

وما أنم' سبحانه ما يختص به من الكرامات , عطف عليها ما جمع 
فيه الضمير لآنه يعم غيره فقال: ١‏ و اعملوا ) أى أنت و من أطاعك ٠١‏ 
( مالحا ) أى ما تفضلابه عليكم من العلم و التوفيق للطاعة ثم علل 
هذا الآم رغيبا ونرهيا بقوله مؤكدا إشارة إلى أن إنكارمم للقدرة 
على' البعث إنكار لنيرها من الصفات و إلى [ أن -'] المتهاون” فى العمل 
فى عذاد من يكر أنه بعين الله : «إزانى با تعملون) أى كله لإ يصير .) 
أى مبصر و عالم بكل *ظام. لده و باطن . 6 
(:) من ظ ووم و مدء وى الأصل :الحرير (:) سقط من ظ وم و مد. 
() من ظ وم و مدء و فى الأصل : معاذ (و) من ظ وم ومدءوق 
الأصل :م (ه) من ظ وم و مدء و فى الأصل « و» (+) زيد من ظ وام 


ف مد(ب)هن مدء وق الأصل و ظ وم : التهاون (م-م) فى الأصل بياض, 
ملأنام من ظ وام ومدء 


٠ 


5: 


نظم الدرر (سورة سا ع: 12 ) ج - ه٠١‏ 
ولما ألم' سبحانه ما أراد من آيات داود عليه السلام و ختمها 
بالحديدء أتيمه ابنه سلمان عليه السلام لمشاركته له -' ]فى الإنابة ؛ 

و بدأ" من آناته بما هو من أسباب؟ نكوينه سبحانه" للحديد [ فقال -" ]: 
( لمن ) أى عوضا من الخيل التى "عترها لله" ( الريج ) أى 

ه مسخرة على قراءة شعبة» و التقدير على قراءة اججاعة*: حخرناها له حال 
كونها (( غدوها شهر ) أى تحمله و تذهب به و يجميع عكره بالفداة. | 

و هى من الصباح إلى نصف انهار مسيرة شهر كان يغدو من إيليا 
قبل بأصطخر ١‏ و رواحها » [ أى ١_‏ ] من الظهر إلى آخر النهار 
(شهرة) أى مسيرته . فهذه آية سعاوية دالة على أنه كا رفع ان 
٠‏ سلمان عليه السلام يما حمل من جنوده و آلاتهم ثم وضعه قادر على أن 
يضع ما يشاء من السماء فهلك من تقع عليهء و هذا كا حفر الله الريج 
لله ى صلٍ الله عليه و سل فى غزوة اللاحزاب فكانت تهد؟ خامهم و تكفا 
طعامهم و تضرب وجوههم ''بالحجارة والراب ' وهى لاجحاوز عسكرم'' 

إلى أن هزمهم [ الله-"] بهاء وكا حلت شخصين من أصحابه رضى الله 


قن طق عومد وف الأصل : تم (م) زيد مرى مد (م) من ظ وام 
و مد وى الأصل : ما (1) زيدفى الأصس : كلء وم نكن اازيادة ىا ظ 
وم و مد خهذفاها! ,)اق الأصل بياض , ملاناه منظ وام و مد (و) زيد من 
ظ وام و مد (ي -») من ظ وم و مد واف الأسل : عقر الله () راجع 
المرجان ./دهغ (و) من ظ وم و مدء واف الأصل : تمتد (.,-.) ف م 
و مد: بالتردب و الحجارة (و ,) العبارة من « و تكفا » إلى هنا ساقطة من ظ 

ند تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه6١‏ 
تعالى عنهم فى غزرة تبوك فألقتهها' فى جبلى' طى . و تحمل من أراد الله 
من أولياء أمته يا هو فى غابة الشهرة و نهاية الكثرة, و أما أمى الإسراء 

و المعراج فهو من الجلالة. و العظم بحيث لايعلمه إلا الله مع أن الله تعالى 
صرفه فى آيات السماء بحس المطر تارة و إرماله أخرى . : 
(واسلاله ) أى بعظمتنا" لعين القطر” 4 أى النحاس أذبناه له حتى 
صار كأنه عين ماءء و ذلك / دال على أنه [ تعالى -؛] يفعل فى الأاآرض 3 
ما يشاء. فلو أراد لأاسالحا" كلها فيلك من عليهاء ولو أراد لجعل بدل . 
الإسالة الخسف و الإزالة . 

ولا ذكر الربح و النحاس الذى لابذاب عادة إلا بالارء ذكر ما ٠١‏ 
أغلب عناصره الثار. د هو فى الخفة و الإقدار على الطيران' كالريح 
فقال: زر ء من ) أى , حخرنا له من" لز الجن © أى الذين* سترنامم 
عن العبون من الشباطين د غيدثم لإرمن يعمل ) , لا كان قد أمكنه الله 
منهم غاية الإمكان فى غببته و حضوره قال: (, بين يديه 6 ولا كان . 
رما ظن ظان أن لهم “استبدادا بأعبالحم' نفاه بقوله : ل( باذن ربه') أى ٠٠‏ 
بتمكين المحسن إليه له و لمم با ريد فمله . 
0 
(-)ف ظ وم و مد: مجبل (,) من ظ وم و مد, وف الأصل : هو . 
(؟) من ظ وم ومد ء و فى الآسل : من عظمتنا (؛) زيد من ظ وم وامد. 
(0) من ظ و م و مدء و ف الأصل : لارلها (و) من ظ وام ومد.وق 
الأصل : الطير (ب) سقط منظ (م) من لله و م و مدء وف الأصل : الذى. 
(و-و) من ظ و م و مدء وف الأصل : استيداد جمالحم , 
كذ 


نظم الدرر ( سورةسبا»؟:؟١١)‏ ج- ٠6‏ 


ولا قرر سسانه أن ذلك بارادته فهو فى الحقيقة بأمرهء زاد ذلك 

تقررا بقوله عاطفا على ما تقديره: فن عمل بأمرنا أثيناه جنات التعم : 
( ومن .نغ 6 أى علء من ذاغ يزيغ ويزوغ ( مهم ع جاوزا 

و عادلا (عن امرنا) [ أى عن الذى أمرناه به من طاعة سلمان-" ] 
71 أى أمره الذى هو من أمرنا ل نذقه ) أى" با لنا من العظمة الى 
أمكنا" سليان عليه السلام بها ما أمكتاء فيه من ذلك (فن عذاب السعير ه٠4‏ 

أى فى الدنا مجازا وى الآخرة حقيقة, م هذا كا أمكن الله نينا ضلى الله 
عليه و سلم من ذلك العقريت غغنقه وهم بربطه حتى تلعب به صييائه 
اللدية , ثم ترك تأدبا مع أخيه سلبان علها الصلاة و اللام فيا 
٠.‏ أل الله تعالى فه: و أما الأعمال الى تدور علها إقامة الدن فأغناه الله 
ها عن الجن الملاتكه الكرام . و سلط جما من صحايته رضى الله عنهم 
عل جماعة من مردة الجان منهم أبو هريرة وضى اله عنه لما وكله النبى 
صل اله عليه و سل يحفظ زكاة رمضان؛ و منهم أَنى بن كعب رضى الله 
عنه" قض عل شخص منهم كان يسرق من تمره و قال : لقد علدت الجنء 
وما فهم [ من هو -] أشد مى و متهم معاذ بن جبل رضى القه عنه 
لا جمله النبى صل اقه عليه و سل على صدتة المليين [ فآتاه 7 ] شيطانه 
منهم يسرق وتصور له يصور منها صورة قبل قضبطه" به قالتقت يدام 


(,) تنسدىوظ : أى (م) زيد من م (م) سقط من ظ وم و مد (4) من ل 
ومومدىوق الأسل : مكنا (ه) زيد فى الأصل :لما ولم تمكن الزيادة فه 
د ومو مد تحذنناءط (+) زيد من ظ و مو مد(,) من ل وام ومد» 
وق الأصل : فضريه . 

5535 (115) عليه 


| نظم الدرر ( الجزء الثأنى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
عليه و قال له': يا عدو الله فشكا إليه' الفقر و أخيره أنه من جن نصيين 
وأنهم" كافت لهم المدينة. فلا بعث البى صل الله عليه و سلم أخرجهم 
[ منها - ' ] و سأله أن يخلى عنه على أر لايعود. و منهم إريدة 
رضى الله عنه » و منهم أبو أيوب الانصارى رضى الله عنه . و منهم زيد بن 
| ثابت رضى الله عنه , و متهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه *و عنهم أجمعين" ه 
[ صارع الشيطان فصرعه عمرء و منهم عنار بن ياسر رضى الله عنه -؛] 
قاتل الشيطان قفصرعه عمار. و أدى أنف الشيطان حجر . و لذلك و غيرة 
كان يقول أبو هررة : عمار الذى أجاره الله من الشيطان على لسان 
نيه صلى الله عليه و سم - ذكرها كلها اليهق ف الدلائل . و ذكرت تخرج 
أكثرها فى كتانى مصاعد انظر الاشراف على مقاصد السورء و أما ٠١‏ 
عين القطر فهى ما تضمنه قول. الى صل الله عليه : و سل ه أعطيت مفائيح 
خزان الآرض و املك فى الدننا والخلد فيها ثم الجة فاغترت أن 
أكون نيا عدا أجوع يوما و أشبع يوماء الحذيث. نشمل ذلك من 
روضة اللؤلؤ الرطب إلى عين الذهب المص إلى ما دون ذاك. وروى 
الترمذى" ‏ و قال: حسن - عن أنى أمامة رضى الله عنه / عن النى صل الله ١١‏ | 6م؟ 
عليه وسلم قال: عرض علء رنى للجعل لى بطحاء مك ذهياء قلت : 
لايارب! و لكن * أشبع يوما و أجوع* يوماء أو قال ثلاثا أو نحو 


() سقط من ظ (0) من ظ وام و مدء وف الاصل : له(م) من ظ وام 
ومدء وق الاصل : انه (1) زيد مرى اظ و م و مهم (.-ه) قط ما بين 
الرقين من م و مد (+) من ظ و م و مد وق الأصل : 5 (0) راجم من 
جامعه , | مه (هم- م )من م د مد و المامع» و فى الأسل و : اجوع 
يوماو أشيع . 
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نظم الدرر ( سورة سيا ع*: ١#‏ ) اج -6ة 
ذلك فاذا جعت تضرعت إليك و ذكرتك . و إذا شبعت شكرتك 
و حمدتك . و للطيرانى' باسناد حسن و الببهق فى الزهد و غيره عن, 
ان عباس رضى الله عنهما أن إسرافيل عليه السلام أنى النى صلى الله 
عليه و سم مفاتيح خزائن الارض ٠‏ قال : إن القه أمرنى أن أعرض 
ه عللك أن" أسيّر سك جبال تهامة زمردا و باقوتا وذهبا و فضةء فان 
شت ننيا ملكا و إن شت نيا عيداء فوماً إليه جبرءيل عليه السلام 
أن تواضعء فقال: نيا عبدا . و رواه ابن خبان [ فى سحيحه - " ] 
| متصرا من حديث أنى هرررةٍ رضى الله عنه. وله فى الصحيح أيضا 
عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسل: أوتيت' بمقاليد الدنيا على فرس أبلق على قطيفة من سندس٠‏ 
وفى البخارى” فى' غزوة أحد عن عقية بن عاص رضى الله عنه أن التى 
صل الله عليه و سم قال : أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح 
[ الآرض -"] هذا [ ما " ] يتعلق” بالارض.ء و فد زيد صل الله 
عليه و سل على ذلك بأن* أيده ربه سبحانه بالتصرف فى خزائن السماه 


() أورده الحيثمى فى مجمع الزوائد. ,/ م من رواية الطبرانى عن ابن عباس . 
() اهس ف المع (م) زيد من ظ وم و مد (») من محمع الزوائد ؛ / 
حيث أو رده من رواة الإمام أحرد. وق الأمول : ائيت (ه) راجم من 
صنحيحه , / بره () من م ومد. وى الأصل و ظ: عن اي يه من ظه 
وم و مدو الصحيح (م) من ظ ومو مدءوف الأصل: ساق كذا. 
(ئ ف ظ : بانه . 


5ط ثارة 


ظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - وا 
تارة بشق القمر , و تارة برجم النجوم . و تارة باخنراق الساوات» 
واتارة بحس المطر و تارة بارساله ‏ إلى غير ذلك مما أكرمه الله به , 
ولا أخير تعالى أنه' حفر له الجن , ذكر الحم فى أعمالهم ‏ دلالة 
على أنة سبحانه يتصرف فى السماء و الأارض ومافهما [و من فبهما-"] 
عا يشاء. قال تعالى : ( يعملون له) أى فى أى” وقت شاء ما يشآء) ه 
أى عبله بر من عحاريب ) أى أبنة شريفة من قصور [ و مساكن -"] 
وغيرها هى أهل لان يحارب عليها أو مساجد . و الحراب مقدم كل 
مسجد و بحاس و ييتاء وكان مما عملوه له بيت المقدس جدرانه بالحجارة 
البجيبة البديعة و الرخام الآبيض و الاصفر و الاخضرء و عمده بأسباطين 
الها الإيض [ الصاق _ * ] مرصعا سقوفه و جدرانه بالذهب و الفضة ٠.‏ 
و الدر و الياقوت و المسك و العنير و سائر الطب »ء و بسط أرضه “الواح 
الفييوزج * حى كان أبهى بيت على وجه الآرض ( و تائيل 4 ١‏ أى 
صورا حسانا على تلك الابنة فيها أسرار غرية كا ذكروا أنهم صنعوا" 
له أسدن في أسفل كرسيه و نسرن فى أعلاه» فاذا أراد أن «صمد 
بسطا الأسدان ذراعين. و إذا قمد أظله الفسران. ولم تكرن. 30 
التصاوير بمنوعة* . 
3607 أله زم رين مو مدرزج ليوا ري ل ا 
و مد (ه-ه) منظٍ وم ومد » و ف الأصل : بالفيروز!ب) بهامشم : الكشاف: 
العاثميل صور اللملابكة و النبين و الصالحين : كانت :همل فق المساجد من محاس 
و صفر و زجاج و رخام ليراها... فيعيبوا أله بحو عبادتهم (ن) منظ وم ومد,ء 
اذى الأصل : صقعوا (م) بين سطرى م , كا حكار غير واحد منهم أبوالعبادة ‏ 
5 


نظم الدرر (سورة سبا 4:١١1و4١)‏ ج-6٠‏ 
ونا ذكر القصور و زيتهاء ذكر آلات انأكل لانها أول ما تطلب 
بعد الاستقرار فى المسكن' فقال : لو جفان) أى حاف ٠‏ قصاع" يؤكل 
فيها ( كالجواب ) جمع جاية؛ وهى الحوض الكبير الذى يحى إليه 
الماءء أى جمع" قيل م على الجفنة الواحدة ألف رجل ٠‏ 
0 ولماذكر الصحاف عل وجه يعجب منه و يستعظم , ذكر؟ ما يطبخج 
فيه طمامها فقال: ( و قدور رسيْت' 6 أى ثابتات ثياتا عظما بأنه 
لا نزع عن أثافيها لآانها لكبرها كالجال . ولا ذكر المساكن وما 
تعها. أتبعها الام بالعمل إشارة إلى أنه صل الله عليه و سم و من" تبعها 
لايلهيهم " ذلك عن العبادة فقال : ١‏ اعملواً © أى و قلنا لهم : ممتعوا 
٠‏ و اعملواء و دل على مززيد قريهم بحذف أداة النداء و على شرنهم بالتعبير 
يبم 2 /بالآل تال : ال داؤد 6 أى كل ما يقرب إلى الله رلوك 
لأجل الشكر له سبحانه . و هو تعظيمه فى مقابلة نعمه لبزيدم من فضله 
[ أو النصب على الحال أى شاكرين ٠‏ أو على تقدير: اشكروا شكراء 
يان ”اعباوا“ فيه ممنى ” أشكروا " من حيث أن العمل للنعم شكر له 
و و يحوز أن تنتصب باعملوا مفعولا بهم و معتاه أنا عفرنا لك الجن يعملون 
لك ما شدي فاعملوا أنتم شكرا - على طريق المشاكة -* ] ب[ و قلبل © 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : السكن (م) من ظ وام ومدءوفه 
الأسل : قطاع (-) من ظ وم و مدء وف الأصل : جم (ع) من ظ وام 
و مدءو فى الأصل : : نذكر () من ظ وام و مدء وا الأصل : : ما( )قه 
م و مدب بع زي) من م و مد عو فى الأصيل و ل لف 


الماحزين من م ٠‏ 
5 6000 اى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- م٠١‏ 
أى قلا ذلك والحال أنه قليل ٠‏ “ولا لم يقتض الال العظمة لأنها' 
بالمالغة فى الشكر أليق, " اسقط «ظهرها" فقال: لمن عبادى الشكوره) 
أى المتوفر الدواعى بظاهره ٠‏ باطنه من قلبه و اسانه و بدنه؟ على الشكر 
بأن صرف جميع ما أنعم الله عليه فها رضيه, و عبر بصيغة فعول إشارة 
إلى أن من يمع منه' مطلق الشكر' كثير و, أقل ذلك حال الاضطرار . 

ولأ كان رعا استيعف مستبعد موت من هو على هذه الصفة من 
ضخامة الملك بنفوذ الام وسعة الخال وكيرة الجنود. أشار إلى سهواته 
يقرب زمنه و سرعة قاع عزن رب اق على بطلان تعظيمهم للجن 
بالإخبار بالمغسات بعد تنههم على مثل ذلك باستخدامه لهم بقوله : 
رسا بالفاء. و لذلك عاد إلى مظهر الجلال فقال : لرقضينا) وح 

صفة القدرة بأد دأة الاستعلاء فقال: ( عليه ) أى سلمان عليه 3 
( اللوت ما دم ) أى جنوده' وكل من فى ملل من الجن و الإنس 
وغيرثم من كل قريب و بعيد ل على موته ) لآنا جعانا له من سعة 
العم و وفور الميبة و نفوذ الآمى ما تمكن به من إخفاء موته عنهم 
2 الادأبة الارض ) نفمها بهذه الإضافة الى من ممناها أنه لا دابة 
للا'رض غيرها للا أفادته من العم نيا لكونها تأكل من كل ثىء 
() العيارة من هنا إلى « « مظهرها فقال » ساقطة م: 05 ؟) من ظاومءرى 
اللأصل : لأنه (م#,) من لل وم , وف الأصل : اسقطها (و) من ظ و مد, 
وف الأصل و م : : يديه (ه) من ظ وم و مدء وى الأصل : له () العبارة 
من ه بأ يصر ف » إلى هنا مكررة فى ظ (ي) فى ل : : جنو دهم , 
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نظم الدرر ( سورة سبا 4: )١:‏ ج 1١6-‏ 
من أجزاء الآرض من الشهب و الحجر و التراب و الثياب و غير ذلك 
أحق الدواب بهذا الاسم »-: بز ين ذلك حسنا أن مصدر فتلها أرض 
بالفتح و الإسكان فيصير من قبيل' النورية ليشتد التشوف إلى تفسيرهاء 
ثم بين أنها الأرضة بقوله مستآنفا فى جواب من كأنه قال : أى دابة 
م6 فى و عا دلت اللإتاكل مثآ 6) أى عصاه الثى مات "و هو تكن 
علها مئما فى بيت من زجاج. و ليس له بابء صنعته له" الجن لا 
أعله اله بان أجله قد حضرء وكان قد بق فى المسجد بقية ليخؤى موت 
عل؛ الجن الذن كانونا' علوت ف المت اللقدين حى به ؛ قال فى 
القامرس فى باب الهمزا : نسآه: زجره و ساقه وأخره ودفعه عن 
٠.‏ الحوض ,و المنسأة ككننة و عرائبة ,و بنرك الحمز" فيهمة: العصا ‏ لآن 
الدابة تنساً بها اى تساق » و البدل فيها لازم ؛ حكاء سيويه - اتهى ٠‏ 
فالمعى أن الجن انوا ,زجرون و يافون بهاو قر اها المدئيان" و أبوعمرو'' 


بالإبدال. وان عام من رواية ان ذكوان و الداجونى عن هشام 


(,) من لم وام ومدءو فق الاصل: : قبل (, - م) من ل وام و مدء واف 
الأصل : . متكيا (+) من ظ وام ومدء وف الأصل :ا (4) من ظ وم 
ومد. وق الأصل : عن ( ,) من ظ وام ومدء وق الأصل: : ثم (1) من 
ظ ومو مدء وف الاصمل : الثمر (ن) من ظ وام مد والقاموس درف 
الأممل : : النمر (م) من مد و القاموسء وف الأصل وظ وم : فيها () راحم 
نر المرحان ١ /٠‏ . ) زيداى الأصل : بالاكان, و لم نكن انزيادة ى ظ 

ومو مد كذفاها. 
37 باسكات 


نظم الدرر ( الجزء الثاى و المشرون ) ج- ها 
ا ناسكان الهمزة. و اللاقون بهمزة' مفتوحة ( فلا خر م أى سقط عل 
الأرض بعد أن قصمت الآرضة عصاه ف( تينت الجن © أى علمت 
علا بينا لايقدرء.ن معه على تدبيج و تدليس. و اتفضح أمرمم و ظهر 
ظهورا تاما (زان» أى أنهم. ( لو كانوا ) أى الجن ( يعلمون الغيب) 

أى عليه ( ما لوا » أى أتاموا حولا مجرما ١‏ فى اعذاب الهين' ) ه 
عن ذلك العمل الذى' كانوا مسخرين قيه. والراد إيطال ما كانوا 
بدعونه من عل الغيب / على وجه الصنة . لآن المنى أن دعواتم ذلك [وورم 
إما كذب أو جهل . فأحسن الآحوال لهم أن يكون جهلا منهم. قد 
تبين لحم الآن جهلهم يانا لايقدرون على إنكاره. و يحوز أن تكون 
«أن » تعليلية, و يكون التقدر: تبين حال الجن فما يظن بهم من أنهم ٠١‏ 
يعلون الغيبء لأنهم - إلى آخره. ومبب عللهم مدة كونه ميا قبل 
ذلك أنهم وضعوا الارضة على موضم ؟ من ااعصى فأكلت منها بوما 
وللة. وحسوا على ذلك النحو «وجدءا المدة سنة . و فى هذا تو بيخ 
للعرب :انهم يصدقون من ثبت بهذا الام انهم لايعليون الغيب فى 
الخرافات اللانى نايهم بها الكهان و غيرثم ما يفتنهم و الحال أنهم شاهدورن ٠١‏ 
منه كذبا كثيرا ؛ فكانوا بذلك مساوين لمن يخبرء من الآدميين عن بعض 
المغييات بظن إظنه او منام براه أو غير ذلك. فيكون ؟] قال هذا مع 


() من ظ و م و مدء وق الأصل : مهمزة ‏ كذا(,)من ظ وم ومدى 
ع فى الأصل : : الثيين (+) من ظ و م و مد . وف الأمل : : ماصنع - كذا , 
(؛) من ظ وم و مد , وف الأصل : برعم . 

فذف 


نظم الدرر (سورة سيا 1١:4‏ و6١1)‏ ج- ٠6‏ 
إعراضهم عين يخرم بالآخرة شفقة علهم و نصيحة لمء وما أخبريم 
بشىء قط إلا ظهر صدقه قل ادعائه للنبوة و بعدهء و أظهر لهم ممن. 
المعجزات ما بهر العقول . وقد تقرر أن كل شىء نيت لمن قبل نينا 
صل الله عليه و سل من الآنياء من الخوارق ثبت له مثله أو' أعظم 
هم مه إما له تفسه أو لاحد من أمته, , هذا الذى ذكر" اسلمان عليه السلام 
من حفظه بعد موته اسنة لا ميل قد ثبت مثله اشخص من هذه الآمة 
من غير شىء يعتمد عله . قال الاستاذ أبو القاسم القشيرى فى رساته فى 
باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا: و فال أبو عمران* الآاصطخرى : 
رأبت أباتراب ف البادية قائما [ ميتا - ' ] لامك ثىء ‏ اتهى ٠‏ 
٠‏ واثيت مثل ذلك لشخص فى بلاد شرءان من بلاد فارس بالقرب من 
شماخى ‏ اسم ذلك الولى تخد ء و لقبه دمدمكى, مات من نحو أربعالة سنة 
فى المائة الخامة مى الحجرة. و هو تاعد فى مكان من مقامه الذى كان. 
يتعبد فيه على هيئة المتشهد و عليه قيص وعلى رأسه قبع كهيئة قاع 
الاعاجم البطامية ؛ اخيرنى من شاهده" م* كذاك لا أتهمه من طلية 


7 العم العجم . وهو أم «شهور متوار فى بلادثم غى عن مشاهدة ضص 


(,) من ظاوم ومدءو ف الأصل «وءزء) فى ظ: ذكرهام) زيد له 
الأسل : له و لم تكن الزيادة ى ظ وم ومد لخذناها (:) فى ظ : أيوجمرو م 
() زيد من ظ وام و مد(ٍ) من معو ف الأصل و ظ: قبعو ف مد: 
اقباع (ي) من ظ ومو مداءوف الأسل :.شاهد دلك (م) من ظ و م 
ومدءوف الأملن:من. شْ 

ذف )11١8(‏ معين 


نظم الدرر ( الجزء الثاق والعشرون ) ج -460ى 


ب ‏ للل ‏ _ ك توي 


معين . قال : زرته غير مرة وله هيبة عنع المعتقد' من الدنو منه دنوا 
برى به" وجهه كا أشار' تعالى إلى مثل ذلك بقوله تعالى؟ ” لوايت 
فرارا و لملّت منهم رعيا “ قال: وكان معنا فى بعض المرات تفص من. 
طلية العم من أمل كيلان غير معتقد يقول: إنما هذا نوع شعبدة ل ؛ 
به على عقول الرعاع. قال: فتقدم إلله يحرآة و لمس صدره و نظر فى 
جد نأصَيب فى الحال ظ برجع إلا مخولا. فأقام" ف المدرسة التى كان 
يشتغل بها فى مدينة شماخى مدة. و أخبرنا [ أن '] الشيخ دمدمكى قال 
له للا لسه : لو لا أنك من أهل العلى هلكت . و أنه .شيخ خفيف اللحية, 
قال: و قد تبت إلى الله تعالى واصرت من العتقدين لما هو عليه أنه حت , 
والآاأكدت روفن كانات الآولاء: قال الحا : و قد دفن ثلاث 
مرات إحداها' بأمى تمر لك فيصبح جالسا على ما هو عليه الآن - واله 
الموقق للصواب * ظ 

/ و لما دل سبحانه بقوله ” اف بروا الى نين ابدهم وما حدق 
الآية على قدرته على ها بريد من المماء و الأرض المعاملة' من ريد 
عن يهلا بما رشاء من فضل على من شكر. و عدل يمن كفرء. ودل 


(ب)من ظ وم و مد, وف الأصل: : المعتقة (م) من ظد وم ومدءوى 
الأمسل : عنه (م) آبة م من سورة الكيف (4) من ل ود مومدءوق 
الأسل. : بتخيل (. ه) من ظ و م.و مدء وق الأصق : فافاض (و) زيد من ل 
ومومد(بن)من ظروم ومد »و ف الأصل : احدها (م) سقط من ل 
د م و مد (و) من ظ ومء مدء و فى الأصل : بمعاملة , 


كيف 


زى؟ 


1١6ه‎ 


نظم الدرر (١‏ سورة نيا هع:١١)‏ جد ه!ا 
على ذلك ها قصه من أخبار بعض أولى الشكر » و ختم موت نيه سليانه 
ابن داود الشا كر , ن الشاكر عليهها السلام» و ما كان فيه من الاي الدالة 
عل أنه لابسل اليب غيره لنتج ذلك أنه لايقدر على كل ما .ريد غيره » 
و كان موت الانباء المتقدمين موجا لاختلال' من بعدمم لفوات آباتهم 
ه بقواتهم خلاف آية القرآن» فانها باقبة على مي الدهور و الإزمان, 
لكل إنس و ملك و جان»ء ينادى مناديها ' على رؤس الأشهاد : هل 
من مار” أو مضاد' ؟ فلذلك عاعاك هده الآمة » و ضاع غيرها فى 
اود مدلحمة . أتعه دللا آخر شهوديا على آية ” ان نشا نخسف بهم 
الارض “ فى قوم كان تمام ملاحهم بسامان عله الصلاة و السلامء 
٠‏ فاختل بعده أمرمم, و صار من مجائب الكون ذكرم؛ حين ضاع 
شكرثم , فكان من ترجمة اتباع قستهم لما قبلها أن آل داود عليه السلام 
تكرواء فسخر لهم من الجبال و الطير , المعادن و غيرها ما ل يكن غيدم 
يطمع فيه و مم أضاعوا الشكر فأعصى عليهم و أضاع منهم ما لم يكونوا 
يخافون فواته من مياههم و اتجارثم و غبرهاء فال تعالى مشيرا بأ كدها 
٠٠‏ إلى تعظم ما كانوا فهء و أنه فى غاية الدلالة على القدرة؛ و سار 
صفات الكالء و أن عمل قريش عمل من يددكر" ما تدل عليه قصتهم 


(,) من ظ ومو مدء وف الأصل : لاختلاف ( ,)من ظ ا ومومدءذق 
الأصل : منادى (-) من مد , و فى الأصل و ظ وام : مبارز (4) من ل رام 
ومد: وف الآصل معائد (0) من ظ وام ومدء وفى الأصل: صلم . 
(+) من ظداوم و مدء وق الآممل: : بتا كيدها ري) من ظ وام و مدء 
وى الأصل : يشكر . 

يمف من 


نظم الدرو ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه6١‏ 
من ذلك: (. لقد كان أسبا © أى القبيلة المشدهورة التى كانت تسجد 
للثمسن:: فهداهم الله تعالى .على. بد ساءان عليه اللام . و حكة تسكين . 
قبل همزتها ' الإشارة ' إلى ما كانوا فيه من الخفض :و الدعة ٠‏ رفاهة 
العيش المثمرة للراحة و الطمأنينة والحدوء و الكينة, و لعل 200 
لها بالصرف تشير. إلى مثل ذلك , و قرءاة أبى عمرد و النزى عن ابن كثير 
بانع تشير إلى رجوعهم بما صاروا [ليسه من سوء المال إلى و 
أحوال" تلك البلاد فى الإقفار 'قلة النبت والعطش* (١‏ فى مسكتهم ) 
أى' الثى هى فى غاية الكثرة, ٠‏ وحد حمزة ٠‏ الكساكى و حفص عن |2 
عاصم' إشارة .[ إلى أنها ١‏ ] لشدة اتصال المنافع , المرافق كالمسكن 
الواحد , و كسر الكانى الكاف إشارة [ إلى أنها فى غاية الملاءمة لهم ٠١‏ 
و اللينء و فتحه الأخران إشارة - ) إلى ما فيها" من الروح و الراحق, 
وكانت بأرض مآرب من بلاد الون» قال حمزة الكرماى: قال ابن 
عنا س رضى الله عنهها: على ثلات فراسخ من صتعاء. وكانت أخصب 
الللاد و أطبيها و أكثرها نمارا حتى كانت المرأة تضع على رأسها المكتل* 
و نطوف ف ما بين الاثار فيمتلئ المكتل من غير أن تمس شيا ببدها', ٠١‏ 
(أقاح ل سقام و وو رحوى شي ومتورص الاح ارو 
ل : الاحوال (:-4) فى م و مد : !اعطش 

يم 
الأسل وظ وام: : فبها(م) فى ظ وم و مد: مكبلا (و) ذاكرى الأقداسى 
البحر البحيط ي |.. ٠م‏ عن أبن عباس و غبر, , 

نيف ظ 


م/م 


ع 


نظم الدرر ( سورة سيا ع#+:6١1)‏ ج -16:: 


اماما ا أ م لمم221101010م22-15525252525215552222255252122121 0002 
وكانت"مباههم مخرج من جبل فبنوا فيه سدا. و جعلوا له ثلاث أبواب . 


فكانوا يسرحون الماء إلى كرومهم من الباب الأعلى و الآوسط و الاسفل 6" 
قال ' / الرازى: كانت المرأة تخرج و معها مغزلها و على رأسها مكتلها ' 
تمتهن مغزلحاء فلا تأق بيتها حتى عتلى مكتلها [من -'] المارء وقال. 
أبو حان فى النهر": , .ا ملكت بلقيس افتل قومها على ماء واديهم ' 
ذركك ملكهاء ء سكنت قصرها  *‏ راودوها * على أن ترجع عا 
فقالوا: لترجعن أو لنةتلنك, فقالت لحم : لا عقول لكم, و لاتطيعوى . 
فقالوا: نطعك . فرجعت إلى واديهم . وكانوا إذا مطروا أتاهم السيل' 
من مسيرة ثلائه" أيام » فأمرت به فسد ما بين الجبلين بمسناة* بالصخر 


١‏ والقارء و حسدت المله من وراء السد, و جعلت له أبوايا بعضها فوق 


بعض . و بنت من دونه اركة فيها اثنا* عشر مخرجا على عدة أنهارمم . 
وكان الأه يخرج هم بالسوية , “او قال المسعودى قَّ مقدمات 0 
الذهب قبل السيرة النبوية بيسير فى الكلام على الكهان'": كانت من. 


خضت أرض الهن و أثراهاء و آعنبها و أغداها. و أكثرها جناناء 


() فى ظ , و تالى » و من هنا انقطءت صفحة واحدة من الأسل فلانا ها من 
ظ (,) زبد من م ومد(م) راجم هامش 'بحر الحبط ن/ مد (4) من مم 
ود والنهر, وى ظ : نصترها- كذا() من م و مدو النير. وق اظ1 
رودوها (.) من م ومد والنهر» وى ظ : السير (ي)ى النهر: ثلاث - خطا.. 
(و)ف النهر : ماءة () من مد و التهرء وى ظ وم : اث (.,)! العبارة 
من هنا إلى « بين العاد » ص يريع عن ني ساقطة من م (01) رأجم 041/١‏ . 
هف )١1١9(‏ وكانت. 


نظم الدرر .( الجزء الثاتى و العشرون ) ج - ٠6‏ 
واكاك فضي ١:‏ كر امن كه للراكب الجد على هذه الحال فى العرض 
مثل ذلك. يسير الراكب من أوها إلى أن يتهى إلى آخرها .لا تواجهه 
الشمس و لايفارقها الظل , لاستتار الارض بالامجار و استيلاثها عليها 
و إحاطتها بها ٠‏ فكان أهلها فى أطبب عيش وأرفعه و أهنأ حال و أرغدهء, 
فى نهاية الخصب وطبب الحواء و صفاء الفضاء ء تدفق الماء؛ و قوة الشوكة م 
و اجتماع الكلمة , نم ذكر خبر! طويلا. فى أخبارثم ؛ و خراب ما كان. 
من آثارمم » و تفرفهم فى البلاد.. و شتاتهم بين العباد ( 'ايةع) أى علامة 
ظاهرة على قدرتنا على ما تريه , ثم فسر' الآية بقوله : لإ جدتن) مجاورتان 
الطربق زعن مين و شمال؛»). أى ساتين متصلة و حدائق مشتكة, 
ورياض' محتبكة. حتى كان الكل من كل جانب. .جنة واحدة" لشدة ٠١‏ 
اتصال' بعضه ببعض عن مين كل سالك و شماله فى أى مكان سلك 
من بلادثم ليس فيها موضع معطل » و قال البخوى *: عن بمين واديهم 
و ثمالهء قد أحاط الجنتارن. بذلك الوادى . و أشار إلى كرم تلك 
الجنان وسعة [ما -'] بها من الخير بقوله: ( كلوا 6 أى لا يحتاج بلادم 
إلى غير أن يقال لد م: كلوا (منبرزق ريم 6 أى المحسن إلكم الذى ٠6‏ 
ا د ن ١‏ واشكروا له ' ) لى خصوه' بالشكر 
العمل بما أنعم به فى كل ما يرضيه لديم لك النعمة. ثم استأقف تعظم 
(:) منم و مد ء وق ظ ؛ بسر (م) منم و امدء وى ظ : يارض (م) من م 
ومدء وف ظ: واحد من كل كذا (؛) من م و مدء وى ظ اتصاها. 
(ه) ف معالم التنزيل ‏ راجم عامشى اقباب , | بم (ب) زيد من موا مدا. 
(») من م و مدءىو ق ظ : خصوا . 


يفف 


تت 
9 


ظم الدرر ( سورة سباعم#:8١1و6١)‏ ج - ١6‏ 


ذلك بشرله © :9 بلذةطبة © أى كرعة الثرة" جبية المواه سليمة عن 
الحوام والمضار: لايحتاج ساكنها إلى ما .تعبه فبعوته عن الشكرء قال 
ابن زيد" : لايوجد فيها برغوث ولا بموض و لا عقرب و لااحية . 
ولاتقمل ثيابهم: ولا تعيا دوابهم. و أشار إلى أنه لا يقدر أحد على 
أن يقدره حق قدره بقوله : ([ ورب غفوره) أى إذنب من شكره 


واتقصيره بمحو عين ما قصر فيه و أرهء فلا يعاقب عليه و لايعاتب» 
واولا [ ذلك * ] ما أنعم عي با أنم فِه و لاهلكم بذنويع» 
و أخمرق بعض أهل اليمن أنها اليوم مفازة قرب صنعاء اليمن ‏ قال : 
وفى بعضها عنب يعمل منه زييب كبار جدا فى مقدار در تل بلاد 
الشام. و هو فى غاة الصفاء كأنه قلع المصطكا و ليس له 
نوى أصلا ٠‏ 

ولما تسيب عن هذا الإنعام بطرمم الموجب لإعراضهم عن الشكرء 
دل على ذاك بقوله: ل( فاعرضوا »/ ولا تسبب عن إعراضهم مقتهم » 
ينه .قوله : ( فارسلنا 4 ودل على أنه إرسال عذاب بعد مظهر العظمة 
بأدة الاستعلاء فقال: ( عليهم سيل العرم 6 أى سبح المطر الغالب 
'مؤذى الشديد الكثير الحاد الفعل المتناعى فى الاذى الذى لارده' ثىء 


, لاعنعه حيلة بسد و لا غيره من العرامة. و ااشدة و القوةء فأفسد 


عليهم جميع ما ينتفعون بهء قال أبو ححان": سلط الله عليهم الجرؤ١‏ 


(,) من مْ و مد وى ظ : التربية (م) ذكر قوله ى البحر المحيط 7 / ٠0٠.‏ 

(م)زيه من م ومد(ع) من م و مدء و اق ظ : لابرد (ه) فى البحر الحيط 

0 من مو مد والحر وق ظ:الخحراد.‎ )د١,ب./‎ ٠ 
ويف فارآ‎ 


نظم الدور ( الجرء الثانى و المشرون ) ج - ها 


فارأ أعتى توالد فيه. و يسمى الخلد, عفرقه شيا بمد ثىء, فارسل الله 
سيلا فى ذلك الوادى . لمل' ذلك السد" | قروئى أنه. كان من العظم /6ه؟ 
وكثرة" الماء ححبث ملا" * ما بن الجبلين, و حمل الجنان" و كثيرا' من 
الناس من لم يمكنه الفرار . ولا غرق من غرق منهم و يجا من تجحاء 
تفرقوا و تمزقوا .حتى ضربت العرب الل بهم فقالوا: تفرقوا" أيدى سبا ه 
لانن ها ]باو الارية ير اتروع ع ور عاق زلف اق العترة 
الى بين عيسى و ينا مد صل الله عليه و سم (و بدللهم ينتتهم) أى 
جملنالحم بدلا" ( جنتين ) هما فى غاية ما يكون من مضادة جتتيهم » 
و لذلك فرغما بتوله إعلاما بأن إطلاق الجنتين عليها مشاكلة لفظية 
لتهم بهم : (إذوانى اكل » أى كر لآ خمط ) و قراءة اجماعة'' بتتوين ٠١‏ 
”كل “ أقعد فى التهم من قراءة أقى عرو و يعقوب بالإضاة . 

ولا كان الخخط مشعركا بين البهائم و الإنسان فى الكل و التجنب» 
والله أعلم بما أراد منهء لآنه ضرب من الإراكء له تمر يؤكل. وكل 
تجرة مرة ذات شوك". و الحامض أو المر من كل ثبىء. وكل نبت 
() من م و مد والبحر ,و فى ظ : لخل (م) من م و مد والبحر ,و فى ظ : 
السيل (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : كثر , و فى ابر : كتر به . 
(4) من ظ وم و مد و البحز ,وف الأصل : علا (.) ق البحر : الحنات . 
(<) من ظ و م و مد و البحر ,وف الأصل ؛ كثير (ي) من ظ و م ومدء 
وف الاصل : تفارقها (م) زيد من ظ وم و مد (6) من مومدءوق 
الأسن وظ : بدها (.) راجم نيرالمرجان . / 1-:(0) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : شكوك . 

ْ فا 


نظم الدرر (سورةساع؟:١١)‏ ج - ١6‏ 


أخذ' طما من مرارة حتى لابؤكل و[لا -'] يكن أكله. و ثمر يقال 
له * فسوة الضيع " على صورة الخشخاش بنفرك ولاينتفع به و الخل 
القليل من كل شجرء ذكر ما بخص البهائم التى بها قوام الإنان فقال : 
( دائل » أى [و- "] ذواق أثل. وهو جر لا ثمرله؛ نوع منه 
الطرفاء لم ذكر ما بخص الإنان تقال: ( و شىء. من سدر ) أي 
بق ( قليله 4 وهذا يدل على أن غير السدر و [ هو -' ] ما لامنفعة 
فيه' أو منفمته؟ نشوة كدر أكثر .هن الدر؛ قال أوخنان": إله 
الفراء فسر هذا السدر بالسمر. قال : و قال الازهرى: السدر سدران : 
سدر لايتتفع به ولايصلم' ورقه للول”. وله تمرة عفصة لا تؤكل ه 
وهذا* الذى ,سمى الضال و سدر ينبت على الماء و ثمره النبق و ورقه 
الغسول" يشبه العناب" ٠.‏ وقد سبق الوعد فى البقرة'' بيان مطلب" ما: 
يفيده دخول الجار مع مادة *بدل“ فان الحال يفترق فيها بين الإبداله 
و التبديل و الاستبدال و التبدل ء غير ذلك , ء هى كثيرة الدور مشتبهة 
الآم. و قد حمققها شخنا حمق زمانه قاضى الشافعية بالديار المصريه 
() مر م و مدء وف الأصل واظ :احد(م) زيد من ظ ومومد. 
(م-) من ظ وام ومد , وف الأصل : يسوه, الطبع ‏ كذا (4) سقط من, 
ظ (0) ف النهر ‏ راجم هامش البحر الحيط بن / مجم ف وم (7) من ظ 
وم و مد و النهر , وف الأمبل : لاحصل (,) من ظ و م ومد و النهرء. 
وق الأصل :المفسول (م)فى النهر :: هو (.) فى النهر : حر العناب . 
(.,) عند آنة ”“اتستيدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير” )١(‏ سقط من ظم 
ووامرمد. 

(00) شمن الدين. 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) 001010 ج- م١‏ 
مس الد.. ١‏ مد - عل القالان ؟ رحه الله فال فا علهته عنه دوذ 
أكثره فى شرحه للخطة المهاج للنووى رحه الله : اعللم أن هذه اماد 
- أعنى؟ الباء و الدال واللام ‏ مع هذا المر تيب قد يذكر معها المتقابلات 
فقط وقد يذكر مهما _' ) غيرهماء و قد لايكون كذلك . فان اقتصر 
علها فقد يذكران مع ااتبدل و الاستبدال مصحونا أحدهما بالياء م م 
فى قوله. تعالى ١”‏ تستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير'“ و فى قوله 
تعالى ” و من يدل الكفر بالاعان ” الآية ١‏ , شكو ن الباء داخلة على 
المروك و .تعدى الفعل بنفسه للقابل المتخذ. وقد يتكران مع التبديل 
و الإبدال و أحرهها مقرون بالباء. فالاء داخلة على الحاصل , و يتعدى 
الفعل بنفسه إلى المروك, تقل الازهرى عن تمل : بدلت الخام بالحلقة  ٠١‏ 
إذا أذته و سويته حلقة. و بدلت الحلقة بالحاتم ‏ إذا أذبتها و جعلتها 
خاما. و أبدات الخام بالحلقة "!ذا نحت" هذا و جعات هذه مكانه, 
وحكى الهروى” / فى الغريبين * عن ابن عرفة يعنى" تقطويه أنه لالد إزهيم 
التبديل : تغيير الثىء عن حاله . و الإبدال: جعل النى» مكان آخر . 
و تحقيقه أن معن التبديل التغبير و إن لم يوت يدل ج ذكر فى الصحاح ١١‏ 
ا 
(1) نيد ف الأصل : بن » و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفاها (م) راجم 
لو حمته و مصادرها معجم المؤافين ١‏ ,+ (م) من اظ وام و مد واق 
الاأصل : ان (4) زيه من ظ وم و مد(.) راجع آية ,+ من سورة البقرة . 
© راجم آية م من مسورة البقرة (-ب) سقط ما بين الرقمين من ظ )م( عو 
أبوعبيد (5) من ظ وم و مد »دف الأصل : اغريب (. )سقط من ظ . 
53 ا 


نظم الدرر سورة ساعم:1١١0721١)‏ اج-ه٠‏ 
و هو مقتضى .كلام ابن عرث > كيث ذكر الحتقابلارت وقيل'.: 
ه بدلت هذا بذاك" ء رْجع حاصل ذلك أنك أخذت ١ذاك.‏ و أعطيت 
هذاء فاذا قل: بدل الثىء .بغيره. فعناه غين: الثىء بغيرهء أى رك 
الآول و أخذ الثاتى: فكانت الباء 'داخلة علىء الماخوذ "لا المنحى'. و معى 
ه إبدال الثىء بكيره .رجع إلى. تنحية؟ .الشىء و جعل غيره مكانه . فكانت الياء 
داخلة على المتخذ مكان المنحى ء و للتبديل ه لو مع الاقتصار على المتقابلين . 
استهال آخر. يتعدى إلى المفعولين بنفسه كقوله .تعالى '” اولك يبدل الله. 
سياتهم حسلت" . ”فاردنا أن يدلها ربهما غيرا منه ركوة' * اليف" 
ممنى * تحمل الحسنات بدل الليثات .و يعطيهما* بدل ما كان لما خيراء 
, 9 لايذكر المذهوب كا فى قوله تعالى ” بدليئهم جسلودا غيرها'' “ 
معى التبدل'" و الاسقبدال أخذ الثىء ء مكان غيره» فاذا قلت : ا-قبدلت 


00-2 


هذا بذاك '". أو تتدلت هذا بذاك . رجم حاصل ذلك أنك أخذت 
هذا و تركت ذاك ,2 0 و عدهيا 
مصحوب بالجار و ذكر التبديل كا فى قوله تعالى ”و بدلتهم يحنتيهم جنتين“ 


()) ممه دل الاضل وظدوم:قد (,)من ظ. و مد :واف الأضل 
وم :بذاك إمدم) من ظ وام و مدء وف الأصل : بما التحى (») من مد , 
وف الآصل واظ وام : ننيجة (ه .) راجم ‏ آنة .ب من سو رة ااغرةان (+) سقط 
من مو مد (,) ومس سؤرة الكهف (مُ) من ظ وم ومدء واف 
الأممل : يعى (و) من ظ وم ومد, وف الأصل : يعطى ١.4‏ ) راحم 
آية بد من سورةالناء (11) من ظ وام و مدء وف الأسل : التبديل . 
(,) من ظ وم و مداء وف الأصل : بذلك . 
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نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 15 
تعدى الفعل بنفسه إلى المفعولين يعنى إلى المفعول ذلك لاجله و إلى 
المأخود بنفسهء و إلى الل#ذهوب المدل منه بالباه. ك6 فى +« بدله خونه 
أمناء ومعناه: أزال. خوته إلى الآمن. وقد بتمددى إلى المذهوب: 
- والخحالة هذه يمن كم فى « بمله من. خوفه أمناء ., للنبديل أيضًا 
استمال آخر يتعدى إلى مفعول. واحد مثل: بدلت.الثىء أى غيرته » 6 
قال تعالى ”” فن بدله بعد ما سمعه' “ 'على. أن" ههنا ما.يجب الثننه؟ .لم 
وهو أن ' الثىء: يكورن': مأخوذا بالقياسس و الإضاف إلى ثىء.. متروكا 
القياس و الإضانة إلى آخرء كا إذا آعطى شخص شخصا ثيئا و أخذ * 
بدله منه. فالثىء الال ماخوذ الشخص الثان.و ميرءك بللا'ولء و المقابل 
بالعكس . فيصح أن يعبر بالتبدل” و التبديل : و يعتير فى كل منهما ما يناسيه؛ 0 
و.لإشكال المقام قصدنا بعض الإطناب ‏ انتهى "و الله أعل" : 

. والما أخبر عن هذا الحق. و التقتير بعد ما كانوا فه من ذلك 
الملك الكبيرء هول أمره مقدما للفعول دلالة عل أنه ما بهم* غاية 
الاهمام تعرفه فقَال: ( ذلك ) أى الجزاء العظيم العالى الرتبة فى أمص 
المسخ (( جزيئهم ) ما انا من العظمة ( بما كفروا' © أى غطوا 

(1) راجمآية م, من -سورة البقرة (م -,) منظ وم ومد ء وف الأصل : فان. 
(؟) من ظ وم و مدء وق الأصل : التنيه ()- .)من م ومد.رىق 
الأسل وظ: يكون الشىء(.) من ظ و.م ومد..وى الأمل : احدا. 
() من م و مد . و فى الأصل و ظ : بالتبديل (ي - ي) ليس ما بين الرقين أن 
ظ ومو مد(م)زيدق ظايه. 

د 


عر 
زف 


نظم الدرر ( سورة سا :1 ده١)‏ ج- ١6‏ 
الدليل الواضح 

ولا كان من العادة المستقرة عند ذوى الحمم العوال » العرعّين 

فى مقارعة الابطالء المالثة فى جزاء' من أساء بعد الإحسان. و قابل 

الإنعام بالكفران , لما أثر فى ااقلوب من الحريق مرة بعد مرة. وكرة 

“ف أثر كروء أجرى الام سبحاءه عل هذا العرف . فقال مشيرا إلى ذلله 

بصسنة المفاعلة عادًا لغير جزاتهم بالنة إليه عدماء تهديدا بصدع القلوبه 

و بردع النفوس ء و يدع" الاعناق خاضعة و الرؤس : 2و هل يجزى ) 

أى هذا الجراء الذى هو على وجه العقاب” من مجاز ما 'على سيل المالطة* 

- | لالا الكفوره) أى المبالخ فى الكفر . و قراءة حمزة و الكساق وحفص, 

٠‏ عن عاصم ” ” يجحازى “ بالنون على أسلوب ما قبله من العظمة و صب 

” الكفور '“ و قال الفراء' : المؤمن يحرى و لايحازى - كانه يشير إلى 

أن عقاب المسىء لاجل" عمله فهو مفاعلة ,, أما واب المطيع فهو فضل” 

من الله لا لاجل عمله ء ذان عمله نعمة من الله . و ذلك لاينافى المضاعفة ». 

قال القشيرى : [ كذلك -'] من النلس من يكون فى رغد'' من الخال 


(,) من ظ وام وا مدء وق الأصل.: : اجزاء (,) فى ظ : يهم (م) من ل 
وامومدء وف الأصل : : العتاب (4-ع) تقدم ما بين الرتمين ى ظ و مد على 
دهذا المزاء» (ه) راجع ثثر الرجان ه /.+؛ (+) قوله هذا ذ كره البغوى فه 
معالم التتزيل بهامش اباب , / بم (7) من ل وام و مدء وف الاصل4 
لاجله (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل : فعل (4) زيف منظ وامومده. 
(.,) من م و مدء وق الأسيل وظ : زهد. 
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نظم الدرر ( الجزء الثاقى و العشرون ) ج ١6-‏ 
واتصال من التوفيق و طيب من القلب ومساعدة من الوقت فو تكب 
زلة أو سىء أدبا أو يتبع شهوة . و لابعرف قدر ما هو فيه “فغير عليه 
الحال, ا ون و لا.وصال. .يظل عليه النهار, 
وكانت لاله مضيئة' بد ع الانوار . | 

ل بها القوام نعمة و نقمة , أدعه مواضع ه 
السكان فقال : ( و جعانا 4 أى بما لنا.من العظمة . و نيه بزع الجار 
على جمارة جميع تلك الاراضى" بالبناء 0 ينهم ) أى 
د نعااد اودع تي رن كانت أو دونها الى إلركنا) 
أى بركة اعتنينا بها اعتناء من يناظر آخر بغاءة العظمة ( فيها 6 أى 
بأن جعلناها محال العلل و الرزق بالانبياء و أصفياء الآولراء و هى بلاد الشام ٠١‏ 
50 ظاهرة ) أى "من أرض الشام” فى آشراف الآارض وما صلب 
منها و" علا . لآن البناء فيها" أثيت . و المثى بها أسهل, و الابتهاج .رؤية 
جميع الجنان وما فيها من النضرة منها أمكن ٠.‏ فهى ظاهرة للميون بين 
تلك الجنان. كأنها الكواي الحسان". مع تقاربها ححيث نرى بعضها 
من بعض و كثرة المال” بها و المفاخر و اتفسع و المعونة' إلارة ؛ قال م 6 
البغوى* : كانت أربمة آلاف وأسمالة قربة مه من نينا 


() من ظ وم و مدء وف الأأص : مظامة (,) ق ظ : الارض (م-م) وقم 
ما بين الرقين فى الأصل و م قبل ه بان جعلناها » و الترتيب منظ و مد (ئ فى 
:ماله «) فى ظ وم ومد: بها () من ظ وم ومدء وف الأسل : الحساب, 
(») من ظ و م و مدء وق الأصل : : الأء(م-م) من م و مدء و ف اللأصل 
وظ : العونة () فى معلم التنزيل بهامش اباب , | يم, . 

م14 


نظم الدرر (سورة سا 18:86 و9١)‏ ج -ه١‏ 


ابيب يي يي 0غ 


إلى الشام . 
ولما كانت مع هذا الوصف ربما كان فيها عسر على المسافر لعدم 
الموافقة فى المقيل و المبيت. أزال هذا بقوله: ل( و قدرنا فيها السيرام 
أى جعلناه على متادر هى ف غابة الرفق بالمسافر فى 'زوله متى أراد من 
ه لل أو نهار على ما جرت به عوائد السفارء فهى إذلك حقيقة أن يقال 
لاهلها ' و النازلين بها على سبيل الامتنان: ١‏ سيروا © و الدليل على 
تقاربها جدا قرله: ( فها 4 و دل على كثرتها و طول مساقها 
وصلاحتها للسير' أى وقت أريد ؛ مقدما لما هو أدل على الأمن و أعدل 
للسير فى الللاد الحارة بقوله : و ليالى 14 واشار إلى كثرة "'ظلال 
٠‏ والرطوبة و الاعتدال الذى يمكن معه اير فى جميع النهار بقوله : 
( واياما 6 أى في أى رقت شتم, "و دل" على عظم أمانها فى كل 
وقت بالنسبة إلى كل مل* قوله : ('امنين ه) أى من خوف و تعب. 
أو ضعة أو عطش أو سغب ٠‏ 
ولا انقضى الخير عن هذه اللاوصاف ا تستدعى غاية الشكر لما 
٠6‏ فيها من الالطاف؛ دل على بطرثم لانعمة بها نهم" جعاوها سيا للتضجر 
و الملال بقوله : ( فقالوا م على وجه الدعاء : ( ربنا) أى أيها المبى 
لنا ١‏ بعد) أى أعظم البعد و شدده ‏ على قراءة ابن كثير" وأنى عمرو 


() من ظ وام و مد , و فى الأسل :لانها (م) قط من ظ (م - م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (4) من ظ وم و مدء و فى الأسل : مل (ه) من لظ 
وم ومدء وق الأصل : لأنهم (,) راجع نير المرجان ه / 0دغ ٠‏ 
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ل الترر ( الجزء الثانى و العشرون ) ع 


تيبب يبب ل تت نت 22-1 


و هشام عن ابن عاص بنشديد 'عين م [سكان الدال. و هذا بممعنى' قراءة 
الباقين عير يعقوب | '' باعد “ المقتضية لمده" م تطويله إربين اسفارنام 
أى قرانا الى ناهر هه . أى ليل الناس فيكون ما بخص كل إنسان 
من هذه الجنان أضعاف ما يخصه الآن و تحمل الزاد و نسير على النجائب 
و تعلق" اللاح و نتجيد المراكب؛ وكان' بعضهم كأن على ااضد من 
غرض هؤلاء فاستكثر مسافة ما بين كل قريتين فقال كا قرأ يعقوب 
” ربنا “ بالرفم على أنه مبتدا ” باعد “ فعلا ماضيا على أنه خير, 
فازدرى تلك انعمة الواردة على قانون الحكنة و اشتهى أن تنكون تلك" 
القرى متواصلة ١د‏ ظلوا ) حيث عدوا العمة نتممة» و الإحسان إساءة 


(انفسهم ) تارة با-تقلال الديار. و تارة باستقلال الثهارء فيب ذلك . 


بديل "لما ثم فيه يحال هو فى الوحثة بقدر ما كانوا فيه من الانى 
6 هو محى ( لهم ) أى ما لنا من العظمة (احاديث) أى يتواصفها" 


اناس جيلا بعد جيل [ لا لها *٠‏ ] من الحول (و مزقنهم ) اى تمزيقا. 


يناسب العظمة . فا كان لحم دأب إلا المطاوعة فزقوا ( كل ممزق') أى 


عزيق كا بمزق 'لثوب. نحيث صاروا مثلا مضروبا إلى هذا ؟ الزمان» 


(؟)منظ ومد ء وى الأصن و م: معنى(,) منظ دم ومدءوق الأصل : 
للد (م)من ظ وم ومدء و و الأصل : تعلق(؛) منظ وم ومد, وق الأصل : 


نآل (ه) سغط من ظ وم ومد () من ظ وم ومد, واف الأصل : يتبديل . 
() من ظ و م و مد ,وى الأصل : يتواضعها ١م)‏ زيد من ظ وم ومد. 
() من ظ وام و مد, وف الأصل : أهل . 

يخية 


للق 


١ 


نظم الدرر (سورة شيا 4:واو.؟) ج- ٠6‏ 


نال لمن شتت أمرمم : تفرقوا أيدى' سبا . 
ولما كان كل من أمس يهم هذن فى العارة و الخراب أمس! باهرا دالا 
على أمور كثيرة, منها القدرة على الساعة اانى هى مقصود السورة بالنقلة 
من التعيم إلى الجحيم و" الحشر إلى ما لابريد الإنان كا حشر أهل سبا 
هم إلى كثير من أقطار البلاد كا هو مشهور فى تصتهم ؛ قال منبها على ذلكه 
مستأنفا على طريق الاستنتاج , مؤكدا تنبيها على إنعام النظر فيه , لا له 
من الدلالة على صفات الكال: ١‏ ان فى ذلك © أى الام العظيم 
(لانت) أى دلالات ببة جدا على قدرة الله تعالى على التصرف فيا 
بين أيديهم . ما خلفهم من السماء و الارض بالإبحاد و الإعدام للذواته 

٠‏ والصفات بالخسف والمسخ. فانه لا فرق بين خارق و خارق . و على 
أن بطرم لتك النعمة حتى” ملوها' و دعوا بازااتها دليل على أن الإنسان. 
ما دام حا فهو فى نعمة بحب عليه شكرها كاثنة ما كانت و إن كانه 
راها بلية'. لانه لما طبع عليه من القلق كثيرا ماارى النعم نتهاء و اللذة ‏ 
ألماء و لذلك ختم الآية بالصير بصيغة المالغة . 

16 ولما كان الصير حيس النفس عن أغراضها الفاسدة واهوتها 
المممية . وكانت مخالفة الموى أسد ما يكون على النفس و أشقء» وكانته 
النعم تبطر و تطغى, و تفسد و تلهى ؛ فكان عطف النفوس إلى الشكز 
(,)من ظ وام و مدء وق الأصل ! أى بدى (0) سقط من ظ (م) فى ظ 
و مد : حين (4) م ,مد , وفى الأسل و ظو م: ملووها (ه) منيظ و.م 
ومدء وق الاصل : بينة . 

44 (؟؟1) بعد 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-ه؛ 


بعد ١‏ جماحها بطغيان النعم صعبا. و كانت قرش فد شاركت سبا فما 
ذكر و"زادت عليهم برغد العيش ٠‏ -هولة إتمان الرزق عا حبهم به 
و بلدمم إلى العباد بدعوة أنيهم إراهم عليه السلام مع أمن البلد و جلالة 
النسب وعظم اللصب »م أشار إليه قوله تعالى ” [و -"] ضرب الله مثلا 
قرية كانت - 'امنة مطمئنة “ - الآبة . قال تعالى عذرا لحم مثل عقوتهم : 
لإلكل صبار شكوره) أى من جميع بى آدم , مشيرا بصيغة المالثة إلى 
ذلك كله. وأن [ من -'] لم يكن فى طبعه الصير و الشكر لا يدر على 
ذلك . و أن من ليس فى طبعه الصير فاته الشكر . 

ولا كان المنى: آيات فى أن تخالفوا إبليس فلا تصدقوا ظنه 
فى احناكهم حيث | قال ” لن اخرتن الى يوم القيمة لاحتكن ٠١‏ | بوم 
ذريته الا قليلا ““ قال مؤكدا لإتكار كل أحد أن يكون صدق ظن 
ليس فيه: نز ولقد »© أى كان فى ذلك* آيات مانعة من اتياع 
الشيطان و الحال أنه قد إإصدق» . ولا كان فى استغوائهم غالبا لهم فى 
إركابهم" ما تشهد عم لهم أنه ضلال ., أشار إلى ذلك أداة الاستعلاء 
فقال: ( عليهم 6 أى على ذرية* آدم عليه اللام . 6 
()اف ظ : عدم (,) فى ظ و مد : او (م) زيد من ظ وام و مد و القرآن 
الكريم آية ؟, من سورة اانحل (؛) زيد من ظ وام و مد () سورة بن, ش 
آيةوج (+) زيد ق الآصل :آية و ولم تكن الزيادة ىظ وم و مد كذنناعا. 
(::) من ظ و م و مدء وفى الأصل : اركنهم (م) زيد فى الأصل : بى . و لم 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذناها . 
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نظم الدرر (سورةساعم:.؟و١؟)‏ ج - ه٠١‏ 

ولا كان فى سياق الإئيات' لعظمة الله و ما عنده .من الخير و ما له 
من التصرف التام الداعى ذلك إلى الإقبال إليه و قصر الحمم عليه . عبر 
بقوله تعالى : ( ابليس © الذى هو من البلس" و هو ما لاخير عنده - 
والإبلاس - وهو البأس من كل خير ‏ ليكون ذلك أعظم فى 
التبكيت و التويخ إ(ظنه © أى فى قرله ” لاحتنكن ذريته الا قليلا” 
”و لاغوينهم اجمعين الا عادك“» ”. لا نيحد اكثرمم شكرين » مكأنه ا 
قال ذلك عل سبيل الظن تقاضاه ظنه [ الصدق فصدقه ‏ "] فى إعمال 
اليلة حتى كان ذلك الظن ‏ هذا عل قراءة الجماعة بالتخفيف, و أما 
على قراءة الكوفين بالتشديد ' فالمعنى أنه جعل ظنه الذى كان يمكن 
تكذيه فيه قبل التحقق صادقا. بحبث لا يمكن أحدا تكذيه فيهء 
و لذلك سبب "سبحانه عنه ' قوله: ١‏ فاتبعوه 6 أى بغاية الجهد بميل 
الطبع و الاست|ذاذ الموجب للنزوع و الترئى بعضهم فى الكفران و بعضهم 
فى مطاق العصيان ٠‏ 

ولا كان اللحدث عنهم جميع الناس . عرف به الاستئناء “المعمرف 
اقلة” الناجين فقال: ١‏ الا فريقا 6 [ أى -"] ناسا لحم القدرة على تمريق 
كلة أمل الكفر و فض جمعهم و إن كانوا بالنسبة إليهم كالشعرة البيضاء 


(و) من وام ومدءو ف الأصل :الآيات (,) من ظاومومد.رف 
الأصل : اللبس (م) زيد من ظ ووم و مد (4) راجع نثر المرحات 3/6غء 
(.-ه) من م و مد ء و ف الأصل و ظ ‏ عنه سبحاته (5 - 5) من م و مدا 
وف الأصل وظ : الفرغ :بقلة . 

5 ف 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثأنى و العشرون ) ج - ه١1‏ 
فى جلد الثور الآسود (زمن المؤمنين 24 أى العريقين فى الإيمان, فكانوا 
خالصين له مخلصين فى عبادته . و أما غيرثم فالوا معه. وكان منهم المقل 
ومنهم المكثر بالمفوات و الزلات' الصغائر و الكبائر . 

ولا كان ذلك رما أومم أن لإبليس أم! بنفسه. تفاه بقوله : 
(وما) أى والحال أنه ما" (كان2 أصلا ١‏ له علهم ) أى الذن ه 
اتبعوه و لاغيرثم, و أعرق فيا هو الحق من النثى بقوله : ©( من سلطن ) 
أى تسلط قاهر لثىء من الاشياء بوجه من الوجوه لآنه مثلهم فى كونه 
عبدا عاجزا ٠قهوراء‏ ذايلا غائفا مدحوراء قال القشيرى: هو مساطء 
ولو أمكنه أن يضل غيره أمكنه أن بمسك على المداية. نفسه (الا) 
أىئ لكن نحن سلطناه عليهم بسلطاتا و ملكناه قيادثم بقهرنا» ؟و عبر ٠.‏ 
عن التمبيز' الذى هو سبب عل بالعلم فقال: ( لنعلم 6 أى مما لنا من 
اعظمة رمن يمن ) أى يوجد الإمان لله نز بالأخرة ) أى' ليتعلق علبنا 
بذلك فى عام ' الشهادة فى حال عيزه تعلقا تقوم به الحجة فى مجارى 
عادات البشر كا كان متعلقا به قى الم ''خيب لآ ممن هو منها" ) أى 
من* الآخرة ترق شك + فهو لاتجدد له بها إمان أصلاء لآن الشك ه٠٠‏ 
ظرف له حيط بهء و إنما استعار ” إلا “ موضع ” لكن ‏ إشارة إلى 
00 مد لخذنناها (,) سقط 
من ظ (م] العبارة من هنا إلى « بالعلم فقال:» ساقطة من مد (4) فى م : التميز. 
(0),من ظ ومو مد. وف الأصل «و»(4.) من ظوٌّو م و مدءوق 
الأصل: ,حال () ليس فى الأصل فقط ١مم)‏ سقط من ظ و م و مد". 
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نظم الدرر ( سورة سبا :١8و‏ ؟) اج - م١‏ 


أنه مكنه تمكينا ما صار به كى له سلطان حقيق . 

ولا كان هذا ريما أرقع فى وم نقصا فى العلل اأويق؟ القدوة: 
قال مشيرا إلى أنه سبحانه يسره صل الله عليه و سل بتكثير هذا الفريق 
الخاص و جعل أكثره من أمته فقال: ( و ربك » أى الحسن / إليك 
باخزاء الشيطان بنبوتك و إخسائه عن أمتك ( على كل شىء © من 
المكلفين و غيرهم ١‏ حفيظ ع» أى حافظ ألم حفظ محيط به مدير له 
على وجه العلو بعليه 'كامل و قدرته الشاملة . فلا يفعل الشيطان" و لا غيره 
شيئا إلا بعلمه و إذنه ٠‏ 

ولا أثيت سبحانه "لنفسه و" لذاته الاقدس من الملك فى السماوات 
و الآرض و غيرهما ما رأيت . و استدل عليه من الآادلة التى لايمكن 
التصويب إليها بطعن باء سمعت . و كان المقصود الاعظم التوحيد فانه 
أصل ينبى علبه كل خير قال: (( قل 6 أى [ يا - "] أعلم الخلق ! 
باقامة الآدلة لهؤلاء الذين أشركوا ما لايشك فى حقارته من له أدنى 
مسكة : ل( ادعوا الذن زعتم )6 أي أنهم آحة م تدعون الله لا سما فى 


وقك الشدائدء و خذف مفعولى ”زعم “ و هما ضيرم و تألههم' تند 


1 على استهجان ذلك و استشاعه » و ليس المذكور فى الآية مفحولا و لا فانم 


(,-,)فاظ وامد«و»(,)منظ ومومدء وق الأصل :الساطارت. 
(م-ع) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد(4) من ظ و م ومدءوى 
الأسل : ما (ه) زيد من ظ وم وا مد (+) من ظ و م و مد وفى الأصل : 
مفعول (بن) من ظ وام و مد وى الأصل : ثاليهم . 

14 (١؟1)‏ مقام 


نظم الدرر ( الجوء الثانى . العشرون ) ج - م6١‏ 
مقام المفحول لهساد المعى ؛ و بين حقارتهم وله : رمن دون الله ع) 
أى الذى حاز جميع العظمة لثىء مما أثيته سبحاته لنفسه فلفعلوا شيئًا مثله 


أو بطلوا' شيئا مما فعله سحاله . 
ولا كان جوابهم فى ذلك السكوت يمرا و حيرة. تولى سبحانه 
الجواب عنهم . إشارة إلى أن ذلك جواب كل من له تأمل لا وقفة فيه ه 
بقوله . معيرا عنهم 000 له عل اقامتهم فى ذلك المقام, أو لإآن 
بعض من ادعيت إلهبته من له علم : للا يمالكون) أى الآن و لا يتجدد لهم 
شىء من ذلك أصلا . و للا كان المراد المالغة فى الحقارة بما 0 
احرب قال : ( مثقال ذرة) ولا أريد العموم عبر بقوله: لإ فى السموات ) 
وأكد فقال: ( ولافى الارض ) لآن السماءه ما علاء و الآرض ما ٠١‏ 
سفل :و السهاوات فى العرشء و الأارض ف السماء , فاستغرق ذلك النقى عنهيا 
و عن كل ما فهما' من ذات و معى إلى العرش . و هو ذو العرش العظيم . 
وى كان هذا ظاهرا؛ فى نت الملك الخالص عن شوب المشاركة. 
نف المشاركة أيضا بقوله مؤكدا تكذيا هم فها يدعونه : لإزو ما لهم فيهها) 
أى " السماوات و الأآرض وللافما فهماء و أعرق فى التق فقال: ١١‏ 


(١)من‏ ظ وم و مدء وق الأصل : ينوا - كذا (,) زيد ف الأصل : له » 

ولم نكن الزيادة ىا ظ وم و مد خدنتاها(م) من ظأو م ومدءوق 

الأصل : فيها (؛) من م و مد ء وى الآصن وظ : ظاهر (ه) فى طوقى. 
4 


نظم الدرر ( سورة سبأ .م : م) ج -ه6١1‏ 
١‏ من شرك ) [ أى_' ] فى' ؟خلق و لا" ملك و لا ملك, و أكد 
الننى بائيات .الجار ..و لما. كان بماء فى السماوات و الإرض نفوس هذه 
الاصنام". و قد اتفى ملكهم لثىء من أنقسهم أو ما أسكن فيها سبحانه 
من قوة أو منفعة» فانتق أن يقدروا على إعلة غيرمم» و كان للتصرح 
ه هريد روعة للنفوس و هزة للقاوب و قطع للا طاعء حتى لايكون هناك 
٠‏ تبث" قوىّ ولاواه قال: ( وما له ) أ الله ( مهم ) و أكد 
اننى باثيات الجار فقال: لمن ظهير ه) أى معين على ثىء ما ريده 
فكيف يصح 5 هذا اعجز الكلى أن يدعوا كا يدعى و.رجوا كا 
رجى و يعيدوأ ا يعبد . 
.00 ولا كان قد بق من أقنام اللفع الفققاعة :كاف المتصودة ينها 
أثرها لا عينهاء نفاه بقوله : ١‏ لا تتفع) أى فى أّ* وقت من الاوقات 
١‏ ااشفاعة عنده » أى بوجه من الوجوه بشىء من الأاشياء لز الا لمن 6 
ولا كانت كثانة الحجاب 'أعظم فى الحية, و كان البناء لاجهول أدل على 
كثاة الحجاب *. قال فى قراءة أنى عمرو و حمزة و الكسائى '' يجعل 
بوم | ٠١‏ المصدر عندة الكلام و إستاد الفمل إليه : ( اذن له'6 أى دقع / منه 


(,) زيد مر ظ ومو مد(,)من ظ ومو مدءوفالأصل: من . 
(+-م) سقط ما :ين الرفين من مد (6) من ظ وام ومدء وف الأصل : ما. 
(.)من ظ ومومدءوفق الأسل : الاصناف (+) من ظ و م ومد دق 
الأصل : متسبب (ي) من ظ وم و مداء وف الأصل :, للقصود (م) سقط 
من ظ (و-و) سقط ما بين الرقين من ظ (. ,) راجم نير المرجان «إزبةء. 

534 إذن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج - 16 
اذك 4 عل لكان من ديق تخرود رايط بول بأد اك ف أذ 
يشفع فى غيره أو فى' أن ,شفع [فيه "] غيره .و قراءة الباقين بالبناء؟ 
للفاعل ندل على العظمة من وجه آخرء وهو أنه لا افتيات* عليه بوجه 
من أحد ماء بل لا بد" أن «نص هو سبحانه على الإذن» و إلا فلا استطاعة 
عله أصلا . 1 3 9 
ولما كان من المعلوم أن الموقوفين” فى نحل خطر للعرض على ' 
ملك مرهوب مى تودى باسم أحد منهم فقيل "أبن فلان" ينخلم قلبه, 
و ربما أغغى عليه فلذلك* كان من المعلوم مما مضى أنه متى برز النداء 
من قبله تمالى فى ذلك المقام الذى ترى فيه كل أمة جائية يذئى على 
الشافمين و المشفوع لحم . فلذلك حسن كل الحسن قوله تعالى : ل(حتّى ) ٠١‏ 
وهو غابة لنحو أن يقال:فاذا أذن له وقع 'صعق لاله و كبريائه 
و كاله حتى / اذا فزع 6 أى أزيل الفزع بأيسر آم و أهون سعى 
من أمره سبحانه ‏ هذا فى قراءة اجماعة بالبناء للجهول؛ و أزال هو 


سبحانه الفزع فى قراءة ان عام و يعقوب؟ , إشارة إلى أنه لايخرج عن 
أمى ه شىء ( عن قلوبهم ) أى الشافعين و المشفوع لحم فان 7 فعل “ 1١‏ 


() سقط من ظ (م) زيه من ظ وام و مد (م)من ظ وم ومدءوق 
الأممل : للبناء () من ظ ومو مدء وق الأسل : قينات (.) زهد ى م: 
من () من ظ و م و مدء و فى الأصل : الموتنين ( ي - بن ) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : ال نلاظ (م) من م و مدء وف الأسل : و لذلك, 
و العبارة من هنا با فيها هذى الكلمة ساقطة مر.# ظ إلى « عللى الشافعين 
والشفوع هم » (5) رام نع المر جان ء | ماع . 

136 


أظم الدرر ( سورة سباعم:+؟ و6؟) جه 


أتى للازالة كقديت عينه ‏ إذا' آزلت عنها القذى ( قالوا 4 أى قال 
بعضهم لعض : لما ذا قال ربكم ) ذاكرين صفة الإحسان ابرجع 
إللهم رجاومم فنسكن إذلك قلوهم 

و لما كان ملوك الدنا ربما قال بعضهم قولا شم بدا له فرجع عنه » 
أو عارضه' فيه شخص من آعيان جنده فينتقض , أخبر أن الملك الديان ليس 


كذلك فقال: لإقالوا الحق ج) أى الثابت الذى لا يكن أن يبدل؛ بل 


- 
إي 


يطابقه الواقع فلا يكون شىء يخالفه ١‏ و هو العلى © أى فلا رتة إلة 
دون رتيته سحانه و تعالى. فلا ول غير الحق من نقص عل 
( الكبيره © أى الذى لا كير غيره فعارضه فى شىء من حكم؛ روه 
البخارى ف التفسير” عن أنى هررة رضى الله عنه قال : إن* التى صلى الله 
عليه اسل ( قال _* ]: إذا قضى الله الآامى فى السماء ضربت 
الملائكة باجنحتها" خضمانا لقوله كأنه سللة على صفوان ” فاذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا - للذى قال - الحق و هو العلى الكبير'» 
فيسمعها " مسترق السمع. و مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
[و ‏ *] وصفه سفيان بكفه شرفها * و بدد بين أصابعه - فسمع 


(و)من ظاومدءى وفق الأسل وم: أى (,) من ظ وم ومدء وق 
الأصن: راحعه (-) راجع من صحيحه م.م.ب (؛) من ظ وم ومد والصحيح » 
وى الأصل : فال (ه) زيد من لظ وام و مد و الصحيح (4) من ظ وام 
و مدو انصحيح ء وف الأصل : اجنحتها (ي) من ظ وم و مد والصحيح , 
وى الأسن : فيستمم (م) ربدت الواء من الصحيح (5) من م د مد 


وا صحيح ء وف الأسل واظ : الشرقها . 
5ط (4؟1) الكلمة 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثاى و العشرون ) ج ١٠6-‏ 
الكلمة و يلقها إلى من نحتهء تم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى لقيها 
على اسان الساحر أو الكاهن, فربما ' أدركة الشهاب قبل أن يلقهاء 
ورما ألقاها قبل أن يدركه فكذب ممها مائة كذبب؟"' فقال : أليس 
[قد - '"]قال لنايوم' كذا و كذا كذا و كذاء, فيصدق بلك 
الكلمة الى سمعت من السماء . و قال فى التوحيد : و قال مسروق عن ابن 
مسعود رطى الله عنهما : ء إذا تكلم الله بالوحى ممم اهل السماوات" فاذا 
فزع عن قلوبه-.م و سكن الصوت عرفوا ' أنه الحق و نادوا ما ذا قال 
ربم قالوا الحق". [ و روى هذا الحديث العيبى فى جزئه عن ابن عباس 
رضى الله عنهها موقوفا عليه . قال : كان لكل قبيل من الجن مقمد من 
السهاء يسمعون فه الوحى. و فه : فلا يذل على مماء 0 
آخره : ثم يقال : يكون العام كذا و يكون العام كذا . فتسمع الجن ذلك 
0 الناس فيجدونه ؟ قالوا. فليا بعث الله رسوله صل الله 
عليه و سلم دحرواء فقالك العرب: هلك من ف الساء. فذكر بح 
العرب لآموالهم من الإبل و غيرها. حتى نهتهم ثقيف, و استدلوا بثبات 
معلل النجوم, آم أمى إبليس جنده باحضار التراب و همه حتى عرف هه 
أن الحدث من مت _ "] . 
ولا سلب* عر شركائهم أن بملكوا شيئا من الاكوان, 


زف 


- 
٠ 


(,) من ظ وم و مد و الصحيح , و فى الأصل :و رعا (,) من ظ و م ومد 
و الصحيح , و ف الأصل : كذب (م) زيد من ظ و م و مد والصحيح . 
(1) من ظ وام و مد و الصحيح , و فى الأصلؤ: بيوم (0) زيد فى يح 
البخارى ,| و , و و : شيثا () من ظ وم ومدء وق الأصل : عرف (ن) زيد 
ما بين الاجزين من ظ ومد (م) من ظ ومدء وف الأصل وم : مسقنياء 
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نظم الدرر (سورة سسا عم:؛؟) ج - 1١6‏ 


و اثيت' جميع الللك له وحدهء أمره صلى الله عليه و سم بأن يقررم بما 
يلزم منه ذلك فال : ١‏ قل من برزككم 4 ولا كان كل شىء من الرزق 
)2 موتفا على الكونين. و كان فى معرض الامتنان و ااتوبيخ جمم للا 
| يدعى أن لثىء من العالم العلوى مهرا غيره سبحانه فقال: 
ه الإمن السموات) و قال : لو الارض“) بالإفراد لآنهم لا يعللون غيرها. 
ولا كان من المعلوم أنهم مقرون بأن ذلك لله وحده أ تقدم 
التصر به غير مرةء "و كان" من المحقق أن إقرارمم بذلك ملزم لهم" 
الإخلاص ف العبادة عند كل من له أدنى مسكة من عقله . أشار إلى ذلك 
٠‏ [ بلإشارة - ؛] بأمره صلى الله عليه و لم بالإجابة إلى أنهم كالمكرين 
لهذاء لآن إقرارجم به م ينفعهم فقال: لا قل الله 4 أى [ الملك 
الأعلى - '* ] وحدهء و أمره [ بعد [قامة - ' ] هذا الدليل [البين ‏ ' ] 
بان يقبعه' ما هو أشد عليهم من وقسع انبل ظرقى له اضف سد 
. لا يتطع أحد أن يصوب إله نوع طمن بأن يقول مؤكدا تنيها 
5 على وجوب إنعام النظر فى بمبيز الحق من المبطل بالاتخلاع من الحوىء 
فان الام فى غاية الخطر : 3« , انآ » أى أهل التوحيد فى العبادة 
من تفرد بالرزق" ١‏ ار ايام » أى* أهل الإشراك به من لايملك ينا 
(,) فى ظ : اتيم (,-م) من لظ وام و مد ءوفى الأمصل : فكان (م) من م 
ومدء وى الأصل و ظ :له (ع)زيد من ظ ومو مد(ه)زيد من ظ 
ومد(جب)من ظ ومو مد, و ف الأمل: بتبع(ن) من ظ و مومدء 
وف الأصل : فى الرزق (م) سقط من ظ ومو مد. 
ةك من 


من الأشياه وداوء على بها لابممنى الواوء أى إن أحد فريقينا' على 
إحدى الحالتين مبهمة' غير معينة فهو على خطر عظيم لكونه فى شك 
من أمره غير مقطوع له بالحدى. فانظروا بعقولكم فى تعيينه هل هو 
الذنى عرف [ الحق _؟ ] لآهله أو * الذى بذل الحق لغير أهله, قال 
ابن الجوزى : و هذا كا تقول للرجل نكذيه : و الله إن أحدنا لكاذب» ه 
وأنت تعنيه تكذيا غير مكشوف ' و يقول الرجل: و الله امد قدم 
فلانء فقول له من يعم كذبه: قل إن شاء الله. فيكذبه بأحسن من 
تصريح التكذيب . يعن و لاسها بعد إقامة الدلين على المراد نم مثل 
المهتدين من هو على متن جواد يوجهه حيث شاء من الجواد بقوله : 
( لعلى' هدى ) أى فى متابعة ما ينبغى أن يعمل مستعلين عليه نأظرين ٠١‏ 
لكل ما مكن أرن بعرض فه ما قد يحر إلى ضلال فتتكبه١‏ 
(اوفى ضئل) [ أى -" ] عن الحق ف الاعتقاد المناسب فيه متغمسين 
فيه و هو حيط بالبتلى به لايتمكن معه من وجه صواب: لإ مبينه) 
أى واضح فى نفسه داع لكل أحد إلى معرفة أنه ضلال إلا من كان 
منفمسا فه مظررنا له. فانه لا بحس بنفسه ١ه‏ ما بينه و بين أن يستيصر ١٠6‏ 
إلا أن يخرج منه وقتا ما فعلم أنه كان فى حاله ذلك فاعلا ما لايفعله 


() من ظ ومو مدءوق الأصل :وما كذا(,)منمومد.وق 
الأصل و ظ , مهمة (م) زيد من ظ وم و مد (4) زيد فى الأصل : عو 
ولم دكن الريادة ى ظ ومو مد لخذفناها (.) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : مكشوفا () من ظ و م و مدء و ف الأعمل : فتتدكيه . 

443 . 


نظم الدرر (سورة ساعم: ه؟و©؟) ج - ه6٠١‏ 


من له نوع من العقل » فى هذا حث على النظر الذى كانوا يابونه بقوله 
” قلوبنا فى اكنة “ و نحوه فى' الآدلة البى يتميز بها الحق من الباطل 
على أحدن وجه بأنصف دعاء و ألطف نداء حيث" شرك الداعى نفسه 
مسهم فيا دعام إلى النظر فبه. فالمعنى أنه يتين على كل منا - إذا كان 
ه على إحدى؟ الطريقين مبهمة ‏ أن ينظر فى أمره' ليل فان الام فى 
غاية الوضوح مع" أن الضال فى نهاية الخطر , و لقد كان الفضلاء من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم و ذورو' الاحلام و النهى منهم يقولون 
ذلك بعد " الإسلام طالد بن الوليد و عمرو بن العاص . و ناهيك بهما 
جلالا . و نباهة موعلا ورا ووه شير كاامن اد 
٠‏ العجب من يدخل فى الإسلام و اليوم [ تحن -* ] نعجب غاية العجب 
من يتوقف عنه* . 
ْ ولا كانوا بين أمرين : إما أن يسكتوا فيعلم كل سامع أن الحجة 
لزمتهم. و إما أن يقولوا بوقاحة ومكارة: أنم فى الضلال و نحن على 
الهدى .و كان الضال"' لازال يقطع ما ينبغى وصله بوصل ما يحب قطعه , 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصن: من (,) مرى ظ ومومدءوق 
الاممل : حبى (م) من ظ و مدء وف الأصل وم:أحد (4؛) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : نفسه (ه) سقط من ظ (+) من م و مد ء وف الأصل 
وظ:ذو(ي) زيدى الأمل : هذا, ولم نكن الزيادة ى ظ ومومد 
لخذنناها (م) زيد من م و مد () من ظ و م و مدء و ف الأصل: فيه . 
(0,) من م و مدء وف الأصل و ظ : الضلال . 
)١١6( 10‏ أمه 


نظم الدرر ( الجرء الأانى و العشرون ) ج - ه١1‏ 


أمه أن يحيبهم على هذا | التقدر ما [هو _'] أبلغ فى الإإصاف من هم 
الأول بقوله : ( فل لاتسثلون ) أى من" سائل ما (١‏ عمآ اجرمنا ) 
أى قطعنا فيه ما ينبغى أن يوصل ما" أوجيه لنا الضلال و لانسئل) 
أى أصلا فى وقت من الاوقات [من سائل ما -؟] لإعما تعملونم) 
أى ما نتتتموه على العم الذى أورثككوه الحدى أى فاتركونا و الناس ه 
غيرم كا أنا نحن تاركوك, فن وضح له شىء من الطريقين سلئه . 

ولما كانوا إما أن يحبوا إلى المتاركة فيحصلوا بها المقصود عن 
قريب" و إما أن يقولوا: لانتركك. و كان هذا الاحتهال أرجح؛ أمره 
اوراص سيره عدر عم يناريا أى و نماك 
المرتب" على قدره فى الدنيا أو فى الآخرة. قال القشيرى : و الشيوخ ٠١‏ 
يتتظرون فى الاجتماع زوائد و يستروحون” إلى هذه الآية ؛ و للاجتماع 
أ كبير فى الشريعة . 

ولا كان إنصافهم * منهم فى غاية البعد عندثم . و كان ذلك فى 
نفسه فى غاية المظمة, أشار إليه بأداة البعد فقال: ١‏ ثم يفتم 4 أى 
يحم 2 بيتا 4 حكما يهل به الطريق <ا بالحق'» أى الامى الثابت الذى ٠١‏ 
() زيد من ظ و م و مد (م) زيد فى الأصل : اى , وال تكن الزيادة فى ظ 
وم و مد لخخذفناها (م) من م و مد و فى الأصل وظ : با (0) زيد من ظ 
و مد(ه) فى ظ وم و هد : قليل (+) من ظ وام ومدء وف الأصل : على. 
() من ظ و م و مدء وف الأمل : المترتب (,) من ظ وام و مدءوق 
الأصل : يستريحون (,) من م و مدء و فى الأصل واظ , اتصانهم . 


ليك 


نظم الدرر (سورة سبا .16 78-81) ج - ١5‏ 


لايتدر أحد منا و لا مكم على التخلف عنه. م هو العدل أو الفضل س 
غير ظم و لا ميل . ولا كان التقدر: فهو الجامع القدر. عطف عليه 
قوله: ل و هو الفتاح 6 أى الليغ' الفتح لما انغلق. فلم يقدر احد على 
فتحه ([العلم » ) اى البالغ “حلم بكل دقيق و جليل ما يمكن فيه الحكومات » 
ه فهو القدر على فصل جميع الخصومات ٠‏ 
ولما كانوا قد أنكروا البعث على ذلك الوجه الذى تقدم؛ و دل 
على قدرته عليه ب نصب من الآادلة الى شاهدوها من أفعاله بالبصر 
أو البصيرة إيحادا و إعداما. و أقام الحجة' على صمة الدعوة م بطلان 
ما مم عليه. ثم تهددهم بالفصل يوم الضعء واخم بصفة العلم الحيط 
٠‏ المستلزم للفدرة الشاملة . وكانت القدرة لا تكون شاملة إلا عند الوحدانة , 
أمره بما يوجب لمم القطع بوحدانيته و شمول قدرته بقوله : لإ قل © 
أى لهؤلاء المشركين . 
ولا كانت آلهتهم تسهل رؤيتهاء و كان كل ما هو كذلك سافل 
المقدار عن هذه الرتبة . و كانت الحتهم بالخصوص أدنى الاشياء عن ذلك 
٠‏ بكونها من أخس النادات , نبه على ذلك و على أنها نكرة لا تعرف بقاب 
و لاتدل عليها فطرة زيادة فى تكيتهم بقوله: ١‏ اروتى الذن © ولا 
لزم مما ثبت له سبحانه من صفات الكال [ العلو ‏ ؟ | الذى لايدانيه 
(,) ذيد فى الاصل :ف ء ولم نكن الزيادة ق ظ وم ومد خكذفناها رى.ى ظ 


ومومد:الخحجج(م)زبد من ظ ومومد. 


.6 أحد 


نظم الدرر ( الجزء الثابى و العشرون ) ج - ه١1‏ 


أحد بوجه قال : الحهم به »4 ولما كان الإلحاق ' يقتضى و لابد' 
قصور الملحق عن اللملحق به؛ أشار إلى فرط جهلهم :تسوتهم به بقوله : 
بر شركاء) ثم نه بعد إإطال قهاسيم على أنهم فى غاية الجلانة واجحود 
نهم كالانعام بما قرعهم به من الزجر 'فى قوله" مؤكدا تكذيا لهم فى 
دعوى الشرك : ل كلا') أى 'ارتدعوا م الزجروا"' فليس و الله الآمى ه 
كا ذكرتم ولا قريب منه ل[ بل هو) أى المعبود بالحق الذى لايستحق 
أن يسمى هو" غيره لإالله ) أى 'لذى اءتص بالمد .فى الآولى و الآخرة” 
( العرز» أى الذى لا مثل له. و كل شىء محتاج إإيه ' , و هو غالب 
على كل شىء غلبة لا يحد" معها ذلك الثىء وجه مدافعة "و لا انقلابء» 
ولا رصول اثشىء إليه إلا | باذنه زالحكيره) أى الحم لكل ما يفعله فلا ٠٠١‏ هع 
يستطيع احد' نقض شىء [ منه " ] نكيف يكون له شريك وأنم 
رون [ له " ] من هاتين الصفتين المافتين إذلك و تعلدون يح من 
أشركتموه به عن أن يساويم مع ما تعليون من يرم . 

ولما خم بوصف الحكة فتم برهان القدرة التى* كان أوجب 
اعتقادمم لعدم البعث ما يقتضى نقصا فهاء و لازم عن ذاك التوحيد ٠6‏ 
و بطل [ الشرك -' ]. لم يدق إلا إثيات الرسالة التى أوجب" رديدم 
20 )من اه م و ناه وى الأمسن .لايك فطق (+ - م) سقط ما بين 
اارقين من ظ (م) منظ ومو مدء وف الأصل: به(:) من ل وم 
و مدء وق الأصل : له(.) من ظ وم و مدء وق الأصل : لاحب (+) زيد 


من ظ و مد (ي) زيد مىظ ومومد(م)منظ ومومدءو ف الأصل: 


نظم الدرر (سورة سا عم:م؟ ) ج - ه6١‏ 


أخياره ' صلى الله عليه و سم بين 'الكدب و الجتون الطعر فيها . فعلم 
أن التقدر : أرسل إلكم رسوله بعزته مؤيدا له بايجاز هذا 'قرآن حكته 
دللا على صدته وكاله ى جلته و تأهله ابدائع نعمته ٠‏ معالى رحتهء 
وكان فى ذلك دلين الصدق ف الرسالة ؛ فنسق به قوله معلا لشانه بالخطاب 
فى مظهر "'عظمة . إشارة إلى أنه شنى أن يتدرع جلابيب الصبر على 
جنيع المكاره الصادرة من أنواع الخلق فى أداء الرسالة بقوله عاطفا' على 
دو لقد 'اتينا داود منا فضلااء مؤكدا تكذيا لمن بدعى الخصوص: 
لاوما ارسلئك ) أى بعظمتنا ( الا كآنة ) أى إرسالا عاما ثاملا 
لكل ما شمله إيحادناء تكفهم عما اعلهم” أن ينتشروا إليه من «تابعة 
الآهوية . و منعهم عن؛ أن بخرج عنها منهم أحد, فالتاء فى ” كانة“ للبالغة . 
وعبارة ابن الجوزى: أى * عامة جميع الخلائق ( للناس )© أى كل 
من فيه قابلية لآن ,نوس' من الجن و الإنس و غيرثم من جميع ما سوى الله 
وإن آذرك بكل أذى "من النبة' إلى الافتراء أو* الجنون أو غيرهما. 
خال الإرسال #صور فى العموم للغرض الذى ذكر من التدرع لخل 
اشاق. لافى الناس . فانه لو أريد ذلك لقدموا فقيل : إلا لناس كافة؟ . 


() من لل وم و مد .وق الأصل : اخبارهم () فى ظ : عطفا (م) من ظ 


(-) من ظ وم و مدء وف الأصل : بالنبة (م) من ظ ووم و مدء وقىه 


الأصسل دو». 
6-5 (5؟1) وقد 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثانى و العشرون ) ج - 6 
وقد مضى فى أوائل الانعام عن السبكى ما ينتفع هناء و المعتى أن داود 
عليه السلام فضل بطاعة الجبال له و ااطير و الحديدء و سلمان عليه 
السلام بما ذكر لهء ففضيلتك أنت بالإرسال إلى كل من ' يمكن نوسه , 


و الخرة شّكت إليك أخذ فراخها أ." بيضهاء والضب مهد لك و الجل 
شكا إليك و جد لكء و الاتجار أطاعتك , و الاحجار سامت عليك 
و" اتنمرت بأمرك' إلى غير ذلك من كل من" ينوس بالفعل أو القابلية ‏ 
والله أعل » و أما الجن خالهم مشهور . و أما الملائكة فالدلائل على الإرسال 
إليهم فى غاءة الظهورء ( و فى دلائل النبوة فى باب التحدث بااتعمة عن 


ابن عباس رضى الله عنهما أن هذه الآية دليل على فضل النى صل الله . 


عليه و سم على الانياء بعموم الرسالة للانس والجن -' ] ٠‏ 

ولا كانت البثشارة هى الخير الآول الصدق السارء وكان فى 
ذكرها رد قولحم فى الكذب والجنون. قال: ١‏ بشيرا و نذرا ) أى 
إن أهل للبشارة " أو النتارة . ولا كان هذا الإرسال مقرونا بدلله 
من الإتيان بالمعجز فى نفسه من جية اللاغة فى نظمه و بالمعاتى الحكمة 
فى البشارة و النذارة و غير ذلك . قلب ل الذى لا دليل عليه 


© 


() من م ومدء وق الأصل واظ :ما (و)اف ظ دو» (+) من ظ وام 1 


ومدء وف الأصل :أو (؛) من ظ ومو مدءوق الأصل : بك (.) من 
ظ وم و مدء وق الأصل :ما (7) زيد من ظ وم (ي) من ظ وم ومدء 


ظم الدرر (سورة ساع :مم )#١(_‏ ج -ه6١‏ 


ولا شبهة :صوب إليه ى حمّه صلى الله عليه و سم بقوله الذى [هو-') 
أرضح من اشمس دلبلاء وأقوم كل قيل قبلا : ( و لكن) ولا 
كان الناس الآولين كل من فيه قابلية النوس وثم جميع الخلائق وا كترم 
[ غير - ' ] عاص. أظهر مريدا الثقلين م الجن والإنس فقال: 
(اكثر اناس لا يعلدونه) أى ليس لمم قابلية العلم فعليوا أنك رسول الله 
فضلا عن أن إرسالك عام. بل مم كالانعام . فهم إذلك لا يتأملون 
|فيةولون « افبرى ام به جنة» و حو هذا من غير تدير لما فى هذا الكتاب 
من المكمة و الصواب مع الإيجاز. فى حالى الإطناب و الإيجاز. و الإتمار 
والإإرزء في<ملهم جهلهم على المخالفة و الإعراض" . 

ولما سلب" عنهم الع . أتبعه دايله. فقال معيرا بصيغة المضارعة 
الدال على ملازمة التكرر للاعلام بأنه على سبيل الاستهزاء لا الاسترشاد؟ : 
(و يقولون» أى ما أرسلناك إلا على -'] هذا الال [و الحال -'] 
أن المنذرن يقولون جهلا منهم بعاقة ما يوعدونه غير مفكرين فى وجه 
الخلاص مه و التفصى عه ىكل اي ا٠'منهم‏ : لإ مى هذا الوعد) 
أى باللشارة , الندارة 5 المع وغيره فسموه وعدا زيادة فى 
الاستهزاء' . و لما كان قول الخاعه أجدر بالقبول؛ و أبعد عن الرد من 


ل ومومد(,) ‏ قط من ظ ومو مد(م)من ظ وم 


ال عه فى الأعل : سبب (ع) من ظ وام و مدء وق الآصل : استرشاد . 
(ماقه اظ مد(ب_با سقط مابين الرثمين من ظ ٠‏ 
00061 قول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 
| قول الواحد. أشار إلى زيادة جهلهم بقوله : ( ان كثم 6 أى" أبها 
النى و أتباعه اكونا أذم 'عريقون فيه" لإصدقين؟) [أى _"] متمكنين 
فى الصدق . 

ولا تبين من سؤالهم أنه لم يكن للاسترشاد و إن ثم بالغوا به فى 
التكذيب و الاستهزاء بعد الإبلاغ فى إقامة الآادلة, أمره بأن يحسبهم مما ه 
صلح للعائد من صادع اتهديد بقوله : ( قل لكم 6 [ أى -"] أبها 
الجامدون الأجلاف الذين لايحوزرن الممكنات . و لايتدبرون ما' أوضهها 
من الدلالات : مع ضعفهم عن الدفاع . و المغالية و الامتناع ذإ ميعاد بوم ) 
أئ لاتحتمل * العقول. وضف. عظية 11 يق قة من النقات سواه ين 
يوم الموت أو البعث ١‏ ولا كا تعلق التفوس بالمهلة عظياء قال: ٠١‏ 
إلا تستاخرون) أى لايوجد تأخركم و لامكن أن يطلب لحثيث الطلب 

و تعذر الحرب" ( عنه ساعة 6 لآن الأنى به عظىم القدرة حيط العلم» 

و لذلك قال: بزو لا تستقدمونغ) أى لايوجد 5 لحظة فا دونها 
ولا تتمكنون من طلب ذلك . 

ولا دل سبحانه علازمتهم للاستهزاء بهذا الإنذار على أنهم غير 96 2 


() زيد ف الأصل : يا ول نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها (,-+) من 
:'ظ وم و مدء وف الأصل : فيه عريقون (م) زيد من ظ ووم و مد (4) من 
ظ وم ء وف الأصل : من, و الكلمة ساتطة من مد(ه) من ظ وم و مدع 
وف الأممل : لا تحمل ر.) من ظ ومو مد. وق الأمل : بعد (ن) من 
ظدوم هه نوا الأمل : المهرب . 


/لا-0 


م 
9 


نظم الدرر ( سورة سيا ع+: #١‏ ) ج - ١6‏ 
منفكين عن مذاهب الكفار. ذكر تصريحهم بذلك و حالهم فى بعض 
الارقات المطيقة عليها الآبة السالفة فى قوله: ل( و قال الذن كفروا » 
حيث عبر بالموصول و صاته فى موضع الضميرء و اكتق بالماضى هنا 
لصراحته 'فى المقصود و كفايته فى الحكم بالكفر . فقالوا مؤكدن قطما 
لطاع عن دعائهم : ل لن نؤمن ٠4‏ أى نصدق أبدا". و صرحوا 
بالمزل عليه صل الله عليه و سم بالإشارة فقالوا : ١‏ بهذا القرئان © أى 
وإن جع جيم" الحم والمقاصد المضمنة ' لبقية الكتب 
ولا بالذى بين يديه') أى قبله من الكتب: التوراة و الإنجيل و غيرهما . 
بل نحن قانعون مما أدبنا به آباؤناء و ذلك أن بعض أهل الكتاب 
أخيرومم أن صفة هذا النى عندمم فى. كتهم ؛ فاغضبهم ذلك فقالوه' : 
( واو ) أى والحال أنك ( ترآى ‏ أى يوجد منك رؤية لحالهم 
١‏ اذ 4 ثم هكذا كان الاصل . و لكن أظهر الوصف تعمما و تعليقا 
للحم به فقال: ( الظلمون © أى الذن يضعون الآشياء فى غير محاها 
فصدقون أباءمم لإحسان يسير مكدر بغير دليل», ولا يصدقون ربهم 
الذى. لا تعمة عندهم ولا عند آبائهم إلا منه, و قد أقام لحم أدلة العقل 
بما ضرب لحم من الامثال فى الأفاق و فى أنفسهم ء و النقل بهذا القرآنه 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ وم ومد ,و ف الأسل: بدا . 
(م) سقط من ظ (4) من ظ وام ومد ؛ وف الأصل : التضمنة (ه) من ظ 


ومد .وق الأصل و م : قالوا(+) قط من ظ وام . 
)١7/( 604‏ المدلول 


نظم الدرر ( الجرء الثانى و العشرون ) ج- ه6٠‏ 


المدلول على صدقه بعد إظهار المعجزات | المحسومات | بعجزثم عنهء [(وبه؟ 
فكأنهم تعوه من اله المنعم الحق ل( موقوذون) أى بعد البعث عا يوقفهم 
5 قدرته يأيدى جنوده أو بغيرها -' ] بأيسر أمى منه سبحانه قهرا لهم 
وكرها منهم : ( عند ربهم يك 6 أى الذى أحسن إليهم فطال إحسانه 
تكفروا كلا أحمن ب إليهم ل( يرجع بعنهم 6 أى على وجه الخصام ه 
عداوة, [ و -" ] كان سيها مواددتهم فى الدنيا بطاعة بعضهم لعض فى 
معاصى الله ؛ قال القشيرى : و من عمل بالمعاصى أخرج اله عليه كل من هو 
أطوع له و لكنهم لا يعليون ذلك ء و لو عليوا لاعتمروا ؛ ه لو اعتمروا أتابوا 
و تواقفواء و لكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا لإ الى بعض نالقول" © © 
أى “بالملاومة و الماكتة' و الخاصمة , لرأيت" أمرا فظيعا منكرا هائلا شنيعا ٠١‏ 
مقلقا وجبعا" يسرك منظرهء و يعجبك منهلم أثره و مخبره؛ من ذم 
و تحاورهم و تخاذهم حيث لاينفعهم ثىء من ذلك . 

ولا كان هذا بحملا. فسره بعوله على سييل الاستكئناف : 
( يقول الذبن استضعفوا © أى وقع استضعافهم من هو فوقهم فى الدنيا 
وم الانباع فى تلك الحالة" على سيل اللوم و التأنيب ( للذين استكيروا) ٠١‏ 
أى أوجدوا الكبر و طلبوه بما وجدوا من أسبابه التى أدت إلى استضعافهم 
(:) زيد ما بين الماجزين من ظ وم و مد (م) زيد من مد(م؛ ليس ى 
الأعمل فقط ( ه - ع ) من ظ و م و مدء وق الأصل : باللازمة و اللمباكة . 
(ه) من ظ وم ومد.و ف الأصل :ارايت (و) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : و حعيا () فى ظ و م و مد: الال . 

0 


نظم الدرر (سورة ساع+:ناع+_عم ) ج - ها 


ن 


٠ 


١6 


للا'ولين وثم الرؤس المتبوعون: ب[ ولا اتم © أى بما وجد من 
استقباعكم لنا على الكفر و غيره من أمورم ( لكنا مؤمنين ه ) أى عريقين 
فى الإيمان لآنه ل يكن عندنا كير من أنفسنا يحملنا على العناد للرسل . 

ولما لم يتضمن كلامهم سوى قضية' واحدةء ذكر الجواب عنها 
بغوله تمالى : ل( قال الذذن استكيروا 4 على طريق الاستثاف 
( لذبن استضعفوآ 6 ردا عليهم و إنكارا لقوهم أنهم م الذرن صدوم : 
بإ انحن ) خاصة لإصددتم © أى منعنام و صرقنام + عن الحذى) 
ولا كانوا لاايؤاخذون" باهمال دليل ااعقل قبل إتيان الرسلء أشاروا 
إلى ذلك بقوهم : (ربعد اذ جام 6 أى عل ألسنة" الرسل ٠‏ 

ولما كن المعنى : إنا لم نفعل ذلك , حسن أن يقال: إنهم' ثم الذرن 
دارا رامو ماني هارا "نول ان على علة يعن 
( بحرمين ه © أى عريقين فى قطع ما ينغى وصله بعد إتيان الحدى 
مختارن لذلك كم كن قله أتاعا انا ما ردم و لاردناء و نا تضمن 
قوم امرين: ادعاء عرائتهم فى الإجرام. و إنكار كونهم سيا فيه 
اشار إلى ردم للثانى بالماطف على غير معطوف عليه إعلاما بأن التقدير : 
فال الذن استضعفوا : كذبم فها ادعبتم مم عراقتنا فى الإجرام : 
)(: قال الذن استضعفوا 4 عطفا على هذا المقدر ل للذن استكيروا © 
)١(‏ من ظ وم و مدء وى الأصل: قصة(م) من ظ وامرمديوق 
الأصل : يوعدوت (م) سقط من ظ ١ه.‏ من اظ وام ومدء وى 
الأصل : بقال . 


له ردا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج - ١6‏ 


ردا لإتكارتم صدم : 9 بل» الصاد لنا لإمكر اليل و النهار» أى الواقع 
فيهما من مكري 'بناء أو' استعير إسناد المكر إليها لطول السلامة فهماء 
و ذلك للاتساع' فى.الظرف فى إجرائه مجرى المفعول به ( اذ تامرونآ 6 
على الاستمرار لإ ان نكفر بالله 6 أى المنك الاعظم بالاستمرار على 
ما كنا عليه قبل" إتيان الرسل لو جعل له اندادا” 4 أى أمثلا تعيدمم 
من دونه [[إ واسروا ) أى برجعون و الحال أن الفريقين أسروا 
( الندامة لا *) أى حين لإ راوا العذاب” ) لآنهم ينها مم فى تلك المقارلة 
وثم يظنون أنها تغى عنهم شيا و إذا بهم قد بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون 
فأبهتهم فم يقدررا لفوات المفاصد و خسران النفوس" أن ينسبوا' بكلمة. 
ولاجل أن العذاب عم الشريف منهم , الوضيع.. قال تعالى: ٠١‏ 
وجملنا الاغلل ) أى الجوامع الى تغل الإسهد إلى العتق | (..م 
ف اعناق لذن كفروا' ) فآظهر موضع الإضمار تصريحا بالمقصود 
و تنبيها على الوصف الذى أوجب لهم ذلك . 

ولا كانت أعبالحم لقبحها ينبغى لبراءة منهاء فكانت ملازمتهم١‏ 
لها كأنها قد تهرتهم على ملازمتها ر تقلدها وق الحامة [ فهم يعاندون ٠١‏ 
الحق من غير إلتفات إلى دليل "]ء قال منيها على ذلك جوابا لمن كأنه 


(و - )من لل و م و مدءوف الأعمل : لناو (,) من ظ وامومديوق 
الأصل : للاتباع (-) من ظ وم و مدء, .فى الأصل : من (؛) ليس فى 
الأل فقط (م - )٠‏ سقط ما بين الرقين من ظا زد من ظد ف م و ملد فق 
الآممل : بملازاتهم - كذ ١‏ ال ندا 


©ه5١١‎ 


أظم الدرر ( سورة سبا ع؟:+-0* ) ج - ١6‏ 


قال : لم خصت اعناتهم و أيديهم “بهذا العذاب' ؟: ( عل يحزون »© 
أى بهذه الأغلال ( الا ما كانوا ) أى كونا ثم عريقون فيه (ربعملون ه ) 
أى على سبيل" التجديد و الاستمرار مما يدعون أنهم بنوه على العلل » 
وذلك الجزاء ‏ و الله أعلم - هو ما يوجب قهرهم و إذلالهم و إخزاءمم " 

ه وإنكاءهم و إيلامهم 5' كانوا يفعلون مع المؤمنين و يتمنون لحم ٠‏ 
ولا كان فى هذا تسلة أخروية. أتعه التسلية الدنيويةء فقال 
عطفا' على ما تقدره: , ما أرسلنا غيرك إلا إرسالا خاصا لامته . عطفا 
”وما ارسلئك الا كافة “ و ساته مؤكد! لآن مضموتنه _ لكونه 
فى غاية الغرابة - ما لايكاد يصدق :لآ و ما ارسلنا 6 أى بعظمتنا م 
٠‏ ولا كان المقصود التعمم» لانه لم يتقدم قول قريش .ليخص النساية يمن 
قبلهم . أسقط القبلية مخلاف ما فى سورة الزخرف فقال: ( فى" قرية ‏ 
وأكد التق بقوله: لإ من نذير 6 أى ينذرهم وخامة ما أمامهم من 
عواقب أفعالهم . و دل بافراده عن البشارة أن غالب الآمم الماضية من 
أهل النذارة لتظهر مزية هذه الآامة, و لعله عبر به إشاره إلى* الناعخين 
هل للشرائع التى قبلهم درن الجددين من أنياء بى إسراءيل أن بعضهم 


(.-.)من ظ وم ومد.و و الأصل : العذاب قال ري ٠6‏ ظدوم 
و مدء رق الاصل : حيث (م! من ل وم و مد ,و ف الأصل : أحزانهم . 
(:) قط من ظ (م) من ظ و ام و مدء و ف الأصل : عاطفا ١ب‏ )ف الأمبل 
فقط : ارساناك (ي؛ فق الأصل نقط : من (م) زبد بعد, فى الأصل : ان ,و لم 
5 ن الزبادة فى ظ وام م مد خُذناها , 

؟زه (م؟1) لم يكذب 


ظَم الدرر 0 الجزء الى 5 العشروك ( ١-2‏ 


لم يكذب نزالا قال مترفوها لا أى العقظاء الذين لا شغل لهم إلا التتعم 
بالفانى حتى أكسبهم' البغى و الطغيان: ١‏ انا مآ ار رسلم به » أى أبها 
المنذرون لا كفرون ه 4 أى و إذا قال المنحمون ذلك تبعهم المستضمفون 
ناذا وقفرا عندنا تقاولوا با تدم شم لم ينفعهم ذلك + وظلوا + 
مفاخرين' و دالين على أنهم فازون [؟! ‏ *] قال لك مؤلاء كأنهم ٠‏ 
تواصوا به: ١‏ نحن اكعر ) . ظ 0 

ولا كانت الآموال فى الاغاب سيا لكثرة الآولاد. بالاستكثار 
من النساء الحرائر؛ و الإماءء قدمها فقال : ) اموالا و اولادا * ) أى 
فى هذه الدنياء و لو لم .رض منا ما نحن عليه ما رزقنا ذلك وما نحن ) 
أى الآن (ععذبين . 4 أى بثابت عذابناء و ا رم لنا اراك خفيفة ٠١‏ 
ف 00-00 هى أخخف من أحوالم 3 حالنا الآن دليل عل 
حالنا فما يستقبل من الزمان كائنا * ما كانء فان الخال 5 المآلء 
ا و الآول دليل الآخرء فان كان ثم آخرة م تقولون نحن أسعد ملم 
يها كا بحن أسعد منكم الآن. ولم تتفعهم قصة سبا فى ذلك فانهم لو 
تأملوها لكفتهم» و مرت [ أبصار] بمائرم . وسصححت أمراض قلويهم ٠١‏ 
أو شفتهم » فانهم كانوا أحسن الناس حال فصاروا أقبحهم' اعآلا. 


(:) من ظ وم ومدءوق الأصل اكبهم (,) 007 ومو مدءيرق 
الأسمل : : مفارضين (م). زيد من م. و مد() من ظاوم ومدءرق 
الأممل : :الحرار (ه) سقط من ظ (+) زيد من ظ وم وامد (ي) زيدق 
الأصمل : حالاو ؛ ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها .. . 

1 لك 


نظم الدرر (سورة سيا :5م ولم) 000 ج-ه٠١‏ 


ى 


ولا كانت' لشبهتهم هذه شعبتان ' تتعلق إحداهما' بالذات و اللأاخرى 
بالفرات . بدأ بالآولى لآنها أمم. فقال مؤكدا" تنكذيا لمن يظن أن 
سعيه يفيد فى الرزق شيئا لو لا السعى ما كان : ١‏ قل 4 يا أكرم الخاق 
على الله ! مؤكدا لاجل إنكارمم لآن' يوسع فى الدنيا على" من لابرضى 
فمله: لان ربى) أى المحسن إلى بالإنعام بالسعادة البافية ( يبسط الرزق) 
أئ ج#سدده فى كل رفت أراده بالاموال والاولاد وغيرها 
( لمن يشآء و يقدر 6 أى يضيق على من يشاء متكم ومنا | ومن غيرنا 
من سائر الامم المخالفين لنا و لك فى' الاصول [مع -"] أنه لا يمكن 
أن كون جميع * الموسع عليهم على ما هو حق عنده' و مطى لهء 
لاملة » فنطلت شسبهتهم . واثفت أنه بفعل ‏ ما إشاء اتلاء وامتحاناء 
فلا يدل البسط عل الرضى ولا القبض على السخط ‏ على ما عرف 
من سته ق هذه الدار (ولكن اكثر الناس) أى الذن ل برتفعوا'' 
عن حد النوس و الاضطراب (١‏ لالمونغٍ 4 أى ليس [ لهم - ' ] 
(,) فى م ومد: كان 1,-م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : متعاق أحدهما. 
(م) زد فى الأصل : تنبيهاو» ولم نكن الزادة ى ظ وام و مد لخذفناط . 
(غ) من ظ وم و مدء وى الأصل : ان (م) سقط من ظ (+) من م و مدء 
واف الأصل و ظ : مع (,) زبد من ظ وام و مدإم)من ظا وام ومدء, 
و فى الأصل : حمم (.) من ظ و م و مدء وق الأسل : عندهم (.) من ظ 


وم وأمد .وق الأصل :ل برانعوا . 


4 عم 


أظم الدرر ( الجوء الثاى و ااعشرون ) ج ه٠١‏ 


عم ليتدبروا به ما ذكرنا' من الام فعليوا أنه ليس كل موسع عليه 
فى دنياه سعيدا فى عقباه .0 

ولا هدم ما بالذاتء أتعه ما بالثمراتء فقال مؤكدا تكذيا 
لدعواهم: ١‏ وما اموالم ) أى أيها الخلق الذين' أتم من جلتهم و إن 
كرت» وكرر الاق تصريحا بابطا لكل على" حياله فقال: (( و لآ ارلادم 6 ه 
كذلك, و أثيت الجار تأكمدا للننى فقال واصفا امع المكر با هو 
حقه من التأنيث : ( بالى) أى بالآموال و الآولاد الى آ تقربكم عندنا) 
أى على ما لنا من العظمة بتصرفاتم فيها بما يكسب المعالى لا زلق؟ © 
أى درجة علية و قربة مكينة * قال البغوى* : قال الاخفش : هى" اسم 
مصدر كأنه قال: تقريبا. لم استقى من ضمير المع الذى هؤ قائم مقام 3 
أحدء فكأنه قبل :لاتقرب أحدة ل الا من ) أو يكون المنى على 
حذف مضافء أى "إلا أموال و أولاد" من '(1امن) أى متكم 9 عمل 
تصديقا لإمانه على ذلك الاساس لإ صالحاد) أى ف ماله باثفاقه فى سييل الله 
وفى ولده بتعليمه الخير . 

ولا من على المصلحين من المؤمنين فى أموالهم و أولادمم بأن ٠١‏ 
جملها* سيا لمزيد قربهمء دل على ذلك بالفاء فى. قوله : (١‏ فاوتسئتك 6 
)١(‏ من ظ وم و مدء وق الآصل : ذكر (,) من اظ وم وءد. وى 
الأسل : الذى (م) سقط منظ (4) راجع معالم التتزيل بهامش اللباب 14./6. 
(ه) من ظ وام و مدء وق الأصل : وهوء وف المعالم : قربى (.) من م 
'ومدء وى الأصل وظ : أحد (ي) من مد. وى الأصل وظ وم : الأموال 
و الأولاد(ى) من ظ وم و مد ء وق الآصن : مجعلها . 
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م 


أى الالو الرتبة ( لهم' جزآء الضعف أ أى بان" يأخدوا جزاءم 
مضاعفا فى نفسه هن عشرة أمثال إلى ما لا نهاية لهء و مضاعفا بالنسة 
إلى جزاء من تقدمهم من الاعم. والضعءف : الزيادة ٠١‏ يما عملوا » 
فان أعمالهم ثابتة محفوظة بأساس الإمان لو ثم فى الغرفلت 6 أى العلالى 
المبنة فوق البوت” فى الجنان' . زيادة على ذلك ١‏ امنونه »4 أى ثابت 
أمنهم دائما. لاخوف عليهم بن عنمن الاشياة اعلا وأما عيرع 
وحم المرادون بما بعده فأموالهم و أولادم وبال عليهم . 

ولا كان فى سياق الترغب ف الإيمان بعد الإخبار بأنه بشير 
و نذرء قال معبرا بالمضارع " بانا لحال* من يعده ماله “و ولده من 
الله" : ( و الذين سعون ) أى يحددون السعى من غير توبة بأموالهم 
و أولادهم فى 'اينتنا) على ما لا من عظمة الاننساب إلينا (إممجزين) 
أى طالبين تعجيزها أى تعجيز الآتين بها عن إنفاذ مراداتهم بها" با 
يلقونه من الشبه فيضلون غيرهم با أوسعنا علهم ‏ أعززناهم به من 
الأموال و الاولاد . ٠‏ 

ولما كان سحانه قد بت الك بشقاوتهم. و أنفذ القضاء مخسارتهم, 
أسقط فاء السيب إعراضا" عن أعبالهم *ر قال* : ( اوللتك) أى البعداء 


() سقط من ظ (م) فى ظ و مد: أن (م) من م و مدء و ف الأصل وظ : 


الببت (4) فى ظ وم و مد : الحنات (.-ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : ' 
بان الال ( ب ب ) سقط ما بين الرثين من مد (ي) من ظ و م و مدوءرق 
الأصل : إعراضهم (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

6211 )19م البغضاء 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
البنضاء د فى العذاب © اى المزيل للعذوبة ١‏ حضرون ٠‏ ) أى يحضرم 
فيه الموكلون بهم من جندنا عل لى أهون وجه و أسهله و مم داخرون؛ قال 
القشيرى : إن هؤلاء ٠‏ ثم الثين لا ء يحرمون الأولياء و لا براعون حق الله 
السر. فهم فى عذاب الاءتراض على أولياه الله و عذاب الوقوع بشوم' 
0 محارم الله م | فى عذاب السقوط من عين الله . همه /#.م 
ش ولا أبطل شهتهم بشعبتيها بالنسبة إلى الاشخاص الختلفة . قرب ذلك 
بدليل واحد فى شفص واحد فقال: ل( قل ) يا أشرف الخلق لهؤلاء 
الجهلة الذين يظنون أذ الزن عبد ين اللو واف "رمم 
حال الشخض عند الله و قبحها: <إان ربى) [أى -"] امحسن إلى بهذا 
ليان المعجر لز بسط الرزق 6 أى مى شاء لمن يشآء من عباده 4 ,٠١‏ 
أى على سبل التجدد المستمر من أ طائفة كان ( و يقدر له” 4 أى 
يضيق عليه نفسه فى حالتين متعاقبتين . و هو بصفة واحدة على عمل واحد , 
فلو' أن الإكرام و الإنعام يوجب الدوام للا تغيرت حاله من السعة إلى 
الضيق. ولو أن فى يده تفع نفسه لا اختلف حاله . 
ولا بين هذا البط أن فله بالاختار بمد أن بين بالأول كذبهم 6 
فى أله سبب للسلامة من الثار. دل على أنه الفاعل لا بره يقوله: 
روما انفقتم من ثىء ) أى أتم و أخصامم وغيرم (١‏ فهر يخلفمج ) 
(,) من ظ وم و مد . وف الأممل : بسوء (+,) من ظ وام وامدء واف 
الأسل :و احسن (م) زيد من دوم و مد() من ظ ومومد.ءوق 
الأسل: ناولا . 
ينف 


نظم الدرر (سورة سسا ع”: وعاو.؛) ةا 
أى لا غيره بدليل أن المنفق قد يحتيد كل الاجتهاد فى الإغلاف نلا 
ينفق. فدل ذلك عن انه الختص بالإخلاف. و لان هذا هو المعى 
لا أنه ضمن الإخلاف لكل ما ينفق على أى وجه كان. قال مجاهد كا 
قله الرازى فى اللوامع : إذا كان فى يد أحدك ثىء فليقتصد ولا يتأول 
الآةِ . فان الرزق مقسوم. وما عال من اقتصد _ كا رراه الطبراق 
عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا. و المعنى أنه قد دل الإخلاف 
علي جميع الأشكال و الاضداد على أن الام فيه على غير ما ظنتم من 
الإسعاف به فى وقت موجب للاكرام على الدوام» و أن ذلك إبما هو 
اضيانه الرزق لكل أحد تحسب ما قسمه له على ما سبق به عليه م قدّرته' 
حكيته . و آنارة يكون إخلافه حسا و بالفعل, و تارة يكون معى و بالقوة » 
بالترضية بلك الحالة اابى أدت إلى العدم . قال القشيرى : و هو" أتم من 
السرور بالموجؤد . و من ذلك الآنس بالله فى الخلوةء و لا يكون ذلك 
إلامع التجريد” - اتهى . والنفق الاقتصاد داخل إن شاء الله تعالى 
بحت قوله صلى الله عليه و سل فما رواه الشبخان : البخارى"' و لم“ عن 
انى هريرة رضى الله عنه « قال الله تعالى: أنفق أتفق عليك» وما روى 


. الشيخان' و إبن حبان فى صحيحه ايضا هما من يوم يصبح العباد فيه 


إلاملكان ينزلان ' يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. و يقول 


(1) زيدت الواو ى الأمل و ظء و لم نكن فى مو مد لخذفناها(م)من مد , 
وى الأصل وظ وام:+هم,+)دن ال 0 : التجديه. 
(و)ق أبواب “نفقات دغيرها (ه) ) فى أبواب اازكة (ج) راجع أبواب الزكة 
من صميحيها (ي) زيد فق الأصل : يقولاث .وم تكن الزيادة ق ظ وام 
و مد لكدفناها . 


مه الاخر 


ظم الدرر ( الجزء الثاني و العشرون ) ج + ١6‏ 


الآخر : اللهم آعط سكا تلفاء فهو خير الموسعين' ذو هو خير الرزقين ه ) 
أى الذن تعدونهم هذا العداد من يقيمهم "هو سبحانه' لك فتضيفون الرزق 
إليهمء فانهم وسائط لايقدرون إلا على ما قدرمم. و أما هو سبحانه فهو 
يوجد المعدرم . و يرزق من يطيعه و من بعصيه . و لايضيق ترزيقه بأحدء 
ولا رشغله فيه أحد عن أحدء بل ببعث فى كل يوم لكل أحد رزقه 
فى آن واجد كا ينشر عليهم نوره بالشمس فى آن واحد من غير 
توقيف لذلك على شىء من الآشياء غير ما سبق به العلل فى الآزل .. 

ولا أبطل شهتهم فم بذلك أن الآمن كله له , أنهم فى بحل 
الخطر". و كان قد بق' من شبههم أنهم يقواون : نحن نعيد الال فهم 


يشفعون لناء و كان الانبياء عليهم السلام لاينكرون. أن اللا مقربون . 


أبطل ما تعلقون به منهم . و بين أنه لاأم لمم و أنهم اكوك متهم ؛ 
فقال عاطفا على ” اذ الظليون  :“‏ (( و يوم بحشرمم" © أى نيجمعهم جمعا 
بكره بعد البعث . وعم اللابع و المتبوع بقوله : ( جيعا ) . 

ولا كانت مواتف الحشر طويلة وزلازله مهولة قال: 
( ثم نقول' للللتكة 6 أى توبخا للشوكين و إقناطا مما برجون منهم من 
الشفاعة ٠‏ ولا كانت العبادة لاتنفع إلا إذا كان المعبود راضيا بها و كانت 
غالصة. قال مبكتا للشركين و موبخا ليكون هناك سؤال و جواب 


() من ظ وم و مد .وق الأحمل : الواسعين (م - ) من ظ وام وامد: 
وى الآصلى : سبحانه عو زم) من ظ وام ومفء, وق الأصل : النظر. 
)0 من ظ و م و هد , وف الآممل: نعى (ه) و قراءة حص ذلياء التحتانية . 


5ه 


كا 


انك 


نظم الدرر ( سورة سبا .: .6غ -45) ج - ه٠١‏ 
فكون التقريح أشد و الخجل به أعظم. و الخحوف والهوان أتم و ألزم؛ 

و كون اقتصاص ذلك عظة للسامميع '. و زجرا للجاهلين؛ و تنيها 
للذافلين . على طريق ”آانت قلت للناس اتخذرى 'وانى الهين من دون 
الله" “ الآبات : ل( ا هاؤلاء 4 أى الضالون ؛ و آشار إلى أنه لايتفع من. 

ه العادة إلا ما كان خالصا ذفال : زايا م + أى خاصة لإ كانوا يعبدوناه 4 
بأفنالهم الاختبارية و القسرية ليعل أنهم "عبيد لكر" تستحقون عبادتهم ٠‏ 
و'فى التعير بما يدل على الاختصاص "نيه لقريش على أنه لا عند من 
نادة إلا بالخالص ١‏ قالوا 14 أى الملائكة متيرئين منهم مفتتحين بالتعزيه 
تخضعا بين يدى البراءة خوظ *من حطول ال-طوة ٠"‏ ( سبحنك ) ىئ 

. غيرك أن عبد‎ ]١ تدهك تنزها بلق يحلالك عن أن يستحق [أحد‎ ٠ 
ولا كانوا كارهين جدا لعبادتهم . و كانت فائدة العادة الوصلة”‎ 

بين العايد و المعبود قالو1: ل اتت وليعغ ) أى معبوونا الذى لا وصلة 
بينا و بين أحد إلا امه من دويهمج © [ أى من أقرب منزلة لك 
من منازلهم منا. فأنت آقرب شىء إلينا فى كل معان الولاية من العم 
و١‏ والقدرة وغيرها؛ فكيف ترك الأقرب الاقوى و نتولى الابعد 
الماجر - * ] . ليس يتا و ينهم من * ولابه. بل عداوة . و كذا كل 


(,) من لل وام وا مدو الأسل : ائاين |  ,‏ م ؛ سقط ما بين الرقينه 
من ظ وام و مد(م--) فى ظ : عبيدكمٌ (؛) قط من ظ (ه - ه) سقط ما 
بن انرفين من ظ (+) زيد من ظ وام و مد (ي! من .م و مدء واف الأصل 
واظ :الموصنة (م) زيد من ظ وم (4) سقط من ظ وامومد. 


كد" (() من 


نظلم الدرر ٠‏ ( الجزه الثانى و العشرون ) ج ١6-‏ 
من تقرب إلى شخص بمعصية اه يقسى الله قلبه عليه و يخضه فيه فجافه' 
و بعاديه . ظ 

ولا كان" من يعمل لاحد عملا لم يأم به ول برضة إنما سمل" 
فى الحقيقة للق دعاة إلى ذلك العمل قالوا : ( بل كانوا ) أفعالحم 
الاختتارية المؤجبة للشرك (يغبدرن الجن أى إبليس 3 ذريته الذن ه 
زينوا لهم عبادتنا من غير رضانا [ بذلك -* ]: وكانؤا يدخلون فى 
أجواف الآنام و يخاطبوتهم و ستجيرون بهم فى الاماكن الخوفة , 
ومن هذا ' نعس عبد الديتار وغبد الدرثغ" و عبد القطيفة ؛ ثم استأتقوا 
قوم : ( ١‏ كثرم ) أى الإنس ( بهم # أى الجن (١‏ مؤمنونه ) أى 
راعتون فى الإشراك [لا- * ] بقصدون بعبادتهم غيرمم . و قليل منهم ٠١‏ 
من يقصد بعبادته ' بتزيين الجن [ غيرمم - " ] وهو غير راض بهاء 
فهى فى الحقرقة لمن زينها لحم من الجن, واثم مع ذلك يصدقون ما برد 
علهم من إخبارات الجن على السنة الكهان وغيرهم مع ما برون فها 
من الكذب فى كثير من الآوقات . 

ولما بطلت عسكاتهم ,و تقطعت تعلقاتهم , يب عن ذلك تقريعهم ١‏ 
الناشى عنه تندءهم بقوله بلسان العظمة : ( فاليوم 4 أى يوم مخاطبتهم 
و مد لخذفناها (م) من ظ وم و مدء وفى الأصل : هو (4) زيد من ل وام 
و مد (ه-ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : تقس عيد الدرهم وعبد الديتار. 
() ف ظ : بعبادتهم (ي) زيد من م ومد . 

لفيف 


ا 


نظم الدرر (سورة سبا .م : 0؛ و*4) ج - ١٠6‏ 


بهذا اللبكيت وهو يوم الحشر فإ لاعلك © [ أى - ' ] شيئا من 


اللك ( بعك لبعض ) آى من المقربين و المبعدين . و ما كان المدار 
على الخلاص و السياق للشفاعة , قدم النفع فقال' : (( نفما 6 و أكل 
لاص بقوله : ( ولاضرا' 6 تحقيقا اقطع جميع الآسباب الى كانت 


وحده على أتم الوجوه ٠‏ 

ولا كان المدنى : فاليوم تلب الخلائق ما كنا مكناهم منه فى الدنيا 
من النتافع و" الضارر . و تلاثى"/ بذاك كل شىء سواه. أئيت لنفسه 
المقدس ما ينبغى . فقال عاطفا على هذا الذى قدرته: بز و تقول 6 أى 
فى ذلك الحال من غير إمهال “و لا إهمال' نا للذين ظلموا 6 أى بوضع 
اعادة فى غير موضعها و لاسا من ضم إلى ذلك إنكار المعاد عند 
إدخالنا لهم النار : ( ذوةوا عذاب النارع و'ا م يتقدم للعذاب وصف 


- 


بريد - ا تقدم فى السجدة - و لاغيره. كان المضاف [ إليه - ' ] 
أحق بالوصف لان المصوب إلبه بالتكذيب فقال: ( الى كنم 6 أى 
٠‏ جبلة وطعا ل بها تكذبونه 6 . 
والما أخبر أنهم ابا الإعاق' بالقرآن؛ الخير بالغيب من أمى الرحن 
(,) زيد من ظ وام و امد ر,) مر ظ وم و مدء وف الأصل :و ال. 
(م-م) من ظ وام وامداء واف الأصل : التذار و يتلاش (ع - )) قط ما 
بين الرس من ظ وم ومد (ه) سقط من ظ () زيد من ظ و مد (,) ويد 
فى الأمبل و ل : بالاخبار » و لم نكن الزيادة فق م و مد خحذنناها . 
فك الذى 


نظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج - ه6١‏ 
الذى هدت إلبه العقول . و شاهدت آ ثاره العيون . فى هذا الكلام المعجزر. 
فتظافرت عل ما أخبرت' به أدلة السمع و البصر و العقل, و ختم بأنهم 
آمنوا بالجن غيبا , عبدومم من دون الله بما لم يدع إليه عمل و لا نقل» 
و صدقوثم من الإخبار بما إن صدقوا فى شىء منه خلطوا معه أكثر 
من مائة كذية. و سلب أعظم من ادعوا أنهم استندوا ' إليه' التفع ه 
والضرء. و أسند تعذيبهم إلى تكذيهم. أتبعه الإخبار بأنهم لازموا 
لإصرار عسلى ذلك الكفر و التكذيب با كله صدق و حك فقال : 
(١‏ واذا تلى 4 اى فى وقت من الاوقات من أىئ" تال كان لإعليهم ) 

| أى خاصة لم يشركهم غيدثم لقولوا : إنه اللقصود بالتلاوة . فلا 0 
الاسماع -'] (ر 'ابلقنا4 حال كوتها لا بيشت ما قالت ثيئا إلا 'ظهرت . 
حقيته ' ( لوا ب [ أى على القور من غير تأمل لا حملهم على ذاك 
من حظ النفس 7 ] 

ولا كان المستكيرون رون ما للرسالة من الظهور. و للرسول من 

القبول. و أن أتباعهم قد ظهر لهم ذلك, فالوا إليه بكلياتهم. [أكدوا 
قولحم : ْ ما هدا ) [ أى-' ] التالى لا على ما فيه من السمت الحلم ٠١‏ 
أنه أصدق الخاق وأعلام يه و أبينهم تصبحة 2 الا رجل 2 أى مع 
كر واحدا هو مثل واحد من رجالك . و تزيدون "عليه أن" بالكاري 
() ف ظ وام و مد: أخبر (,) من ل وم و مد . وف الأصل : اسندوا , 
() سقط من ظ (؛) زيد من ظ و مد إء - ه) من م و مد ء وف الأصل : 
طهر حقيقته ؛ و فى ظ : ظهرت حقيقته (+) زيد من ظ وام و مد (ي-ي) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : انتم عليه . 


وفك 


نظم الدرر (شورة سا ؤم : 2 ) جخ - 26 


أآآ#آآآآتت ‏ | ب ب ب ب ب ب 1 
ولم يسندوا اافعل إليهم نفيا للغرض' عن أنقسهم ٠‏ إلحانا للخاطبين ققالوا: 


ريد ان يصدم ) أنى بهذا الى يلوه (غا كان ) [ داما] 
ل( هبد ابأؤك » ) أى لا قصد له إلا ذلك لتكونوا له أناعا؛ و أهبوا 
السامعين بتصوير آبائهم بذكو '” كان “ و الفعل المضارع ملازمين للعبادة 
ليثبتوا على كفرمم بما لادليل عليه و لا شيهة و لاداع سوق التقليد. 

ولا كانت أدلة المكتاب واضحة. عافوا عائيتها فى قبول الاتباع 
لحاء لجرموا بأنها كذب ليوقفوهم بذلك. لحى ذلك عنهم سبحانه قوله : 
(١‏ وقالوا ما هذة ) أى القرآن « الآافنك )4 أى كذب مصروفه 
عن وجهه ( مفبرى” # أى متعمد ما فيه من الصرف ٠‏ | 

ولا كان فيه ما لايشك أحد فى حقيته. لبسوا عليهم بأنه خيال 
يوشك أن ينكشف إيقاذ لهم إلى" وقت ما : فقال تعالى [خبارا عنهم : 
١و‏ قال 4 ولا كان الحق قد يخقى. ولم يقيده بالبيان ا فعل فى 
الآات . أظهر موضع الإضمار بانا للو صف الهامل لهم على ذلك القول 
و هو التد ليس فقال : ( الذن كفروا ) أى ستروا ما دلت عليه 
العقول من حقبة القرآن 9 للحق» أى الذى لا أثيت منه باعتبار كال 
الحقية فيه ١‏ كا جاءمم < م أى من غير أن مهلوا النظر و لاتدير' ليقال. 
إن الداعى لمم إلى ما قالو! نوع شبهة عرضت لهم. بل أظهر را بالمسارعهة 
إلى الطمن أنه مما لابتوقف فيه . و أكدوا للا تقدم من خوفهم على اتباعهم 
(و) من ظ وام ومدءوق الأصل : لعرض () زيد من ظو م وامد. 
(م) من ظ ومو مدء وف الأمبل : اأى (4) من ظ وام ومدءو له 
الاصل : تبديل (.) ى ظ : فيقال . 

38 (8) ليخلوثم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العثئرون ). جه 

لبخيلوم ' فقالوا : زان أى ما (هذا) أ الثابت / الذى لايكون .م 
شو أثبت منه (الا جرع أى خبال لاحقيقة له إرمبينه) أى ظاهر 

العوار جذاء فهو ينادى على نفنه بذلك, فلا تبروا ما فيه مما يميل 

انفوس و يؤر فى القلوب, و لقّد انصد لعمرى بهذا التليس - مع 

أن [ فى - "] نسيهم له إلى السحرالاعتراف بالعجر - بشر كثير رهة اه 

من الدهر حى هدى الله بعضهم , و مادى بالآخرين' الام حى ماتوا 

على ضلالهم؛ ممع أنه كان 000500 مبادرتهم و تحرقهم 

أن .عرف أنهم” متغرضون .لم يحملهم على ذلك إلا الحظوظ النفسانية, 

و العلق الشهوانة . قال الطفيل بن عمرو' الدوسى ذو النور" رضى الله 
عنه* : لقد أكثروا على ' فى أمره حتى حشوت" فى أذى” الكرسف ٠.‏ 
فا من أن بخلص إ1> ثىء من كلامه فيفتقى , ثم أراد الله بى الخير 
فقلت: وائكل أى" إنى والله لبيب عاقل شاعر, و لى معرله تميز"' غك 
الكلام من >مينه: فا لى لا أسمع منه؛ فان كان عقا تبعته, و إن كان 


لا ور ا 1ت 
(1) من لظ وم و مدء وق الأصل : البسرم اجانن لع ود 


الأسل :هذا (م) زيد من م و مد(ع) من م و مدء وف الأسل واظ: 
ان لاقل 1م ومدءى وق الأصل : عاص - 

غطأ (ي) من م و مدء وف الأصل و ظ : ذوالنون - خطأ (م) راجع تبره 
هذا طبقات انن سعد و | , ٠0١‏ (و) من ظ وم و مدء و فى الأصل ؛ عليه. 
(10) من ظ وم و مدء واف الأمبل : : عبشوت الما وصيون 
الأسل واظ : : اك (5) من ظ و م و مد و فى الأصل : بدميز 


دكن 


نظم الدرر ( سورة سباع؟: 46 وه ) ج- ٠6‏ 
باطلا كنت منه عبل, بصيرة - أو كا قال» قال' : فقصدت النى صلى اقه 
عليه و سلم فقلت : اعرض" عل" ما جئت بهء فلا عرضه عل بأني هو 
وأى ما ممت قولا قط أحسن منهء ولا أمرا أعدل منهء فا" توقفت 
أت انلك ثم سأل النى صل الله عليه , سل أن يدعو “اقه له * 
ه [ أن يمطيه - *] آية تعيته على قومه, فذا أشرف على حاضر” قومه 
يان له نور فى جبهته . تفئى أن ظنوا أنها مثلةء فدعا بتحويله . فتحول 
فى طرف سوطهء فأعانه اله على قومه [ فأسليوا -" ] ٠‏ 
ولا بارزوا بهذا القول من غير آثارة [ من - " ] عل و لا خير 
[ من * ] سمع, بين ذلك معجبا من ثأنهم . موضما لعنادمم» بقوله 
٠‏ مؤكدا إشارة إلى أن ما يجترون عله من الآفوال التى لا سند لها إلا 
- التقليد لا يكون إلا عن' كتاب أو رسول: (.ومآ ) أى قالوا ذلك 
والحال أناها ١‏ 'اتينهم» أى هؤلاء العرب أصلا لآنه" لم بزل عايهم 
قط قبل القرآن كتاب ء ء عير بمظهر العظمة إشارة إلى أن هذا مقام 
خطر و موطن وعر جدا لائمه أصل الدين» فلا يقنع فيه إلا بأ عظيم » 
وو وأكد هذا المنى بقوله: ( من كتب 6 بصبئة الجع مع تأكيد 
الثى بالجار [ قبل كتابك الجامع " ] ١‏ يدرسوتها ) اى يحددوث 
(,) سقط من ظ (م) من ظ وم و مد ء وق الأمبل : اعترض (م) من م 
ومدءوى الأمل و ظ؛ ا( ع- ع )ىظ وم ومد:لهاله(ه)زيد 
من ظ ومومد(+)منظ ومو مدء وى الأمبل : خامبة (ي) من خل 
وم ومدء وى الأسل : لانهم () من ظ وم و مد ,ىا فى الأسل : إلا انه ٠‏ 
(9) زيد من لله ومد.ه. 


لفك دراستها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ه٠١‏ 


دراستها ى كل حينء فههى متظاهرة الدلالة باجتياعها على معتى واحد 
متواترة عندمم لا شبهة فى أمرها لبكون ذلك سيا للطمن' ف القرآن إذا 
غالف تلك الكتب (ومآارسنا ) أى إدسالا لا شبهة فيه [ لمناسبته 
لا لنا من العظمة -'] 3( اليهم ) [ أى خاصة, يمعي أن ذلك الرسول 
مأمور بهم أعباتهم » فهم مقصودون بالذات . لا أنهم داخلون فى عبوم. م 
أو مقصودون من باب الام بالعروف ف جميع الزمان الذى ‏ ' ) 
( قبلك ) أى [ من قبل رسالتك الجامعة لكل رسالة ليبخرج إراهم 
و إسماعيل عليهما السلام فانهها كانا فى بعض الزمان الماضى . أو أن 
المراد - ' ] فى الفترة بعد عيسى عليه السلام م تقدم فى السجدة نقله 
عن أبن عباس و مقاتل. و يحوز أن راد بعد [جماعيل عليه السلام لآن ٠١‏ 
عيبى عليه السلام ‏ و إن أرسل إلى المرب دسله لم يكن مسلا [ إلا ") 
إلى قومه ء و إرساله إلى غيرثم نما هو من باب الآمى بالمعروف؛ و شعيب 
عليه أسلام ما كانت رسالته إلى طائفة أو اثنتين منهم و [قد يقال -"] : 
الذى بدل عليه استغراق جميع الزمان الماضى بالتجريد عن الافض أن 
المراد اما هو ننى الإرسال بهذا الباطل الذى ادعوه لامطلق الإرسال. ه؛ 
وأكد التفى بقوله: ( من نذر.) أى لبكون عندمم قول منه يغير' فى 
وجه" القرآن, فيكون حاءلا ذم عل الطعن . 

ولا فى موجب الطصر. . ذكر المانع الموجب الاذعان" فقال : 
(1) من ظ ف مو مدو وف الأمبل : للظن (م) زيد من ظ و مد (م) زيد 
منظ ل ع دمد (؛) هن م و مد :و فى الأضل :يقي . و فى ظ : يعبر () فى 
ظ 1 وحهه () من ظ وام ومدى وق الأل : للافعان .. 

يفك 


نظم الدرر ( سورة ساعع: 16ة419) ج ١6+‏ 


(وكذب)» أى فعلوا ما فعلوا ء الال أنه قد كذب ( الذن من قبلهم 4 
5 أى: من قوم نوح و من بعدهم بادروا إلى ما بادزا / إليه مؤلاء, لآن 
التكذيب كان ف طباعهم 1 عندهم من الجلافة و الكير ١‏ وما بلغوا» 
أى هؤلاء ( معشاز مآ "نيهم ) أى عشيرا صغيرا مما “آتينا أواتك من 
هم القوة فى الابدان و'الاموال و المكنة زف كل ثىء - ' ] من اأعقول 
و طول الاعمار و الخلو من الشواغل ( فكذبوا © [أى-"] سبب 
ما طبعوا عليه من العنادء [ و أفرد ااضمير م هو حقه و نصا على أن 
النون فيا مضى للدظمة لا للجمع و قن شقاني إة 
(رسلى' *) ٠.‏ ظ 

1 ولا كان اجتراؤثم على الرسل سبب إهلاكهم على أوجه جحية » 
مارت ثلا مضروبا باقنا ذكره إلى يوم كه دفم 
انقم ما بسط لهم من النعم؛ كان موضع أن يقال لرائيه أو لسامعه' : 
( فكيف كان نكير ع ) [أى فما كان له من الشدة التى هىكالجبلة -" ] 
أى إتكارى على المكذبين ارسلىء ليكون السؤال تنبيها لهذا المثول 

هو و داعنا له إلى الإذعان خونا من أن بحل به ما حل بهم إن فمل 
مثل فعلهم [ سواء ين الإنكار فى أدى الوجوه م أوقعناه سيا من, 
تعطيل الإسابء أوأعلاها م أنزلناه بقوم نوح عليه السلام و من شاكلهم 

رسع سادق لأسن دروا و العبارة من « بادزوا» إلى هنا 
ساقطة من ظل (م) زيه من يل وام و مد (م) زيد من ظ و مد (4)ايس له 
الأسل فقط (م) .م و مدال امعه. 


624 () و صبيبه 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى م العشرون ) ج - ١6‏ 


و صب العذاب و الاستتصال الوحى بالمصاب عل ما أشارت إليه قراءتا 
حذف الياء و إثياتها -' ] . 

ولا أبطل شبههم'" كلها , و لين من عريكتهم بالنيه على التحذر, 
فصاروا جديرين بقبول الوعظ . [وكان ما رموه به و حاشاه - الجنون 
و تعمد الكذب _']. أمره بالإقال عليهم به" مخففا له ثلا ينفررا من ه 
طوله ققال: ( فل © وأكده زيادة فى استجلابهم إلى الإقال عليه 
فقال: ل( انمآ اعظك بواحدةع ) أى فاسمعوا , لاتنفروا خوفا' من أن 
أمدك؛ ثم استانف قوله بيانا لها: لزان تقوموا» أى توجهوا نوكم 
إلى اشر للق و عير بلقيام إقارة إلى الاجتهاد, :9 .ا ى الى 
لا أعظم منه على وجه الإخلاص و استحضار ما له من العظمة ما" له ٠١‏ 
لديم" من الإحسان :إلا لإرادة المغابة ' ] حال كونكم ( مثى )4 أى 
اثنين اثنين. [و قدمه إشارة إلى أن أغلب الناس اناق العشن -' ] 
( دفرادى » أى واحدا واحدا. من وثق بنفسه فى رصالنة عقله 
و أصالة رأيه قام وحده ليكون أصنى لسره؛ وأعون على خلوص فكرهء 
ومن خاف علها ضم إليه آخر للذكره إن نى. و يقومه إن زاغ ٠١ ٠‏ 
'ولما كان هذا القسم أكثر وجودا فى الناس قدمه' ولم يذكر غيرهما 
من الأقسام . إشارة إلى أنهم إذا كانوا على هاتين الحالتين كان أجدر لحم 


() زيد من ظ و مد (م) من ظ وم و مداء و فى الأصمل : شمبهتهم (م) سقط 
من ظ (4) من اظ وام و مدء وف الأصل : خوفكم (ء ‏ ه) من ظ وم 
و مدء وف الأصل : لديم له (ب) قط ما بين الرقين من ظ . 

200 


نظم الدرر ( سورة سباع :5غ: و07 ) اج دمو 


أن يعرفوا الحق من غير شائبة حظ ما بكون فى المع الكثير ' من 
الجدال و اللفظ المانع من تهذيب الرأى و تثقيف' الفكر د تنقية المعاق. 
ولا كان ما طلب منهم هذا لاجله عظما جدرا بآن بهم له هذا 

الاهمام » أشار إليه بآداة: التراخى فقال : (١‏ ثم تتقكروات) أى تجتهدوا 

ه بعد التاتى و طول التروى فى الفكز فيا وسمنى به صاحيكم من أَسْ الجنون ٠‏ 
ولا كان بعده صل الله عليه و سم من هذا أمرا لايمارئا فه. استانف 
قوله [ معينا بالتعبير بالصاب - * ] مؤكدا تنكذيا لهم و تنبيها' على 
ظهور مضمون هذا النى : لآ ما صاحيم ) أى الذى دعام إلى الله و قد 
بلوتموه صغيرا و يافما وشابا وكهلاء و أعرق ف النقى بقوله: لإ من جنة ' ) 

٠١‏ واخصها لأنها ماممكن طروءه. ه لم يعرّج على الكذب لآنه مما لا يمكن 
فيمن عاش بين أناس عمرا طويلا و دهرا دهيرا يصبحهم للا و نهارا* 
ضباحا و مساءا سسرا وعلنا فى السراء و الضراء. وهو أعلاهم همة 
3 أرفام مروءة؛ و أزكام خلائق و أظهرم شمائل» و أبعدمم عن الأدناس 
ا فى مطلق الكذبء فكيف ما يخالف أهواءم فكيف عا ينسب 
ور إلى الله فكيف * وكلامه * الذى ينسب فيه إلى الكذب معجز عا فيه 


(ب)ى ظ: الكبير (,) من م و مدء وف الأسل وظ : لثقيب (م! زيد من 
ظ وم ومد (هع) زيد ىالأصل: لهم, و لمنكن الزيادة ى ظ وم ومد لخذفناها. 
(.) زيدت الوأو فى الأصل , و لم نكن فق ظ وم و مد خذفناها (7) العبارة 
من هنا إلى «ساحة » اقطة من ظ (ي) من م و مدء و فى الأصل : ساعة . 
(م -م) من ظ وم و مدء وق الأسل : بكلامه . 


01 هن 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثانى و العشرون ) ج- ه٠١‏ 
من الحم و الاحكام .و اللاغة و المماتى التى أعيت الأافهام . 

ولا ثبت بهذا إعلاما و إفهاما نراءته ' مما قذفوه به كله حصر 
أمره | فى التيصحة من الهلاك. فقال منبها على أن هذا الذى أتاهم به 
لايدعيه إلا أحدد رجلين : إما بجنون أو صادق هو أكل الرجالء و قد 
اتتق الأول فتبت الثانى: ذإ ان 6. أى ما ١‏ هو ) [ أى. الحدث عنه 
بعنه -"] (الاقر لم ) أى خاصا إنذاره و قصده الخلاص بكم 
[و هول أ العذاب بتصوره صورة من له آلة بطثن عحيطة يمن "قصده 
تقال-']: (بين يدى) [أى -"] قبل حلول لإعذاب شديده)* قاهمر 
لاخلاص منهء إن لم ترجعوا [ايه حل بحم سزيعا. روى [البخارى -كم] 
عن ابن عباس رضى الله عنهما" قال : صعد النبى صل الله عليه و سل الصفا ذات 
يوم فقال: يا صباحاه ! فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك , فقال : أرأيم” 
و أخبرتع أن العدو. يصبحم او عسيكم أما كم تصدقوتى ؟ قالوا: بل 
فقال : إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبا لك , أ لهذا 
جمعتا؟ فأنزل الله عو و جل ” تبت يدا الى لهب واتب". 

ولما اتق عنه بهذا ما خيلوا ' به. بق (مكان أن يكون لغرض 
أ دنيوى فنفاه [ بأمره ‏ ؟ ) بقوله: (قل) أى للكفرة: إ ما ) 
(,) من ظ و م و مد . و ف الأصل : براة (م) زيد من ظ و مد (م) زيد 
من ل و مو مد(؛)زيدىاظ :اى (ه) راجع من سميحه , / م.* (ب) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : ارابتكم (ي) من ظ و م و مدء, وفى الأصل: 
خيلوه . 


م١‎ 


كن 


0 
يو 


نظم الدرر ( سورة سسا عع : لام -4: ) ج - ه1 
أى مهما لإساللكم من اجر ) أى على دعائى لكم ل[ فهو لك * 6 لا أريد 
منه شيئاء و هو كناية عن أنى لا أسألك على دعائى لك إلى الله أجرا 
أملا ' بوجه من الوجوه. فاذا ئيت أن الدعاء ليس لغرض دنيوى ه 
و أن الداعى أرجح اناس عقلاء ثيت أن الذى حله على تعرض نفسه 
ه لتلك الاخطار العظيمة إنما هو أم الله الذى له الام كله . و الما كانوا 
يظنون به فى بعض ظونهم أنه بريد أمرا دنيوياء أكد قوله : نزان)» 
أى ما ل اجرى الا على الله ع6 أى الذى لا أعظم منه . فلا ينبغى لذى 
هة أن يتفى شيا إلامن عنده ا وهو ) اى و الحال أنه 
( على كل شوء شهيد ه » أى يالغ العم بأحواله» فهو جدر بأن يهلك 
٠‏ الظالم و يعلى كعب المطيع . 

ل وق شىء بخدش فى أمى المبلغ , آتبعه تصحيح النقل جوابا 
لمن كأنه يول : برئت ساءتك , فن لنا بعحة «ضامين ما غير ؟ فقال 
مؤكدا لإتكارم أن يكون ما ياتى به حق [ معدا الام بالقول , إشارة 
إلى أنكل كلام صدر دليل كاف مستقل بالدلالة على ما سبق له -' | : 

6 تلع لى أنكر التوحيد و الرسالة والحشر [ معبرا ما يقتضى العناية 
الموجة سروف كل معاند ‏ " ] : لان رقى) أى الحسن إلى بأنواع 
الإحسان : الميض لوجهى عند الامتحان (إ يقذف بالحق 66 أى يرى 
به فى إثات ججميع ذلك وغيره مما بريد رميا وحيا جدا لانه غى عن 


(و) من ل وام,مدء و فى الأصل : اى صلا (م) زيد من ظ و مد. 
فد )1١١(‏ تدير 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج ١6-‏ 

'ندبر أو رو ' أو تفكر فى تصحيح الممنى أو إصلاح اللوازم لآنه علام 
ألغيوب , فيفضح من بريد إطفاء نوره فضيحة شديدة. و رهق باعاله ' 
فل فيا وسعتمونى" + [د_'] فى التوحيد و' غيره [لا -'] كا فعلتم 
أتم فى مباقرتم إلى نضر الشرك و إلى ما وصفتموى به و وصفتم ما جشت 
«؛ زم على ذلك أبور شنيعة منها الكذب الصرعع. ولم١‏ تقدروا ه 
أن تأتوا فى أمرى ولافى شىء من ذلك بثىء يقبله ذه عقل أملا . 
و المأ وصفه بنهاية العم , أتبعه بعض آثاره فقال : ( قل جآء الحق ) 
ظهم أنهم يغلبون فقال:(إ وما ) أى والال أنه ما (ريدق الباطل ) 
[ أى الذى أتم عليه و غيره فى كل حال حصل فيه تفريعه على مم الإإيام ٠١‏ 
(١‏ وما يعيدء ) _* ] بل" هو كالجاد لاحركة به أصلا. لآنه مهها نطق 
به صاحبه فى أمره بعد هذا الببان افتضح . دان لم ترجعوا عنه طوعا 
جع و أتم صغرة كرها. و الحاصل أن هذا كناية عن هلا كر *بما بيه 
ال را 

)١-9(‏ من ظ وغ ومدى وف الأصل : نذير اوترور - كذا(,) من ل 
وم ومدء, داف الأصل : الباطل (م) من م و مد ٠‏ وف الأسل واظ: 
بمى (4) زيد من ظد ومو مد( ه) زبا بعدى فى الأصل :ف 2 دل تكن 
الزيادة فى ظ وم و مد لخذفاهط (,) من ظ وام ومدى وق الأسل :لا.. 
(ن) زيدت الواو بعد ف الأممل» وم تكن ىظ وم ومد قذفاها (و-م) من 
ل وم ومد, وق الأصل :ايا بهذا . 

زقكد 


نظم الدرر (سورة سساعم:.6ة) ج - ه١1‏ 


النفس ٠‏ رفض الفكر بتمثله يمن انقطعت حركته ,و ذهبت قوته» خى 
لا رجى بوجه . 
الم بق. بعد هذا إلا أن يةولوًا عنادا: 'أنت ضال"» لبس بك 
جنؤن ولا كذب , و:لكنك قد غزض لك ما أضلك عن الحجة ؛ قال : 
/م.ع ٠6‏ زفقل أى لهؤلاء المعاندين ' على “سبل الاستعطاف؟ ما فى قولك 
من الإنصاف و تغلم الآدب : الإان ضلات) أى عن الطريق على سيل 
الفرض + ( فاما اضل © ٠‏ و لما كان الله تعالى قد جعل العقل غقلا* يمنع 
من الاطأً ونهى عن الموى . ء كان الغاءط لاناى إلامن شواغل 
النفسر,, بشهواتها و حظوظها. فكان التقدير: بما فى نفسى من الشواغل 
٠‏ العافلة لمقل, قال نيد إلى ذلك : نإ على نفبى ع ) أى لآن الضلال 
إذا استعلى على شىء ظهر أمسه فيقين عواره فُلوْم عأره*؛ و يصير 
ماحه بحيك لا يدرى شيا ينفع ولا بعيد. و لذلك يصير يفزع إلى 
المفه و المشائمة كا وقع فى مذأعيع كاهاء لأن الله تعالى جعل العقول 
المححة بنارا نعل ذلك . فها ذكرت طرق الحق -أ] و خررت ظهر 
٠‏ أ الباطل واقضح . 1 لا كانت النفس متقادة بهل مترامية حو الباطل . 
عير قا الضلال بالجرد . فى الحدى بالاشمال إشاره إلى أنه لايد 


(ب- اس نل وم و مداء م فى الآصل ؛ ‏ انتٍ هناك , ن ظ ومو مده 
و ؛ الاضل.: المعندورب (م! بىاظ ؛ الاعطاف (8) يداى الأعل : لاء 
وم نكن الزيادة فى ظ وم و مد شذفاعا(ه) منظ وم ومد ,واف الأضل : 
عادة (] زيد من ظ وام وامد. 


ع اهم فه 


نظم الدرر ( الجرء الثانى و العشرون ) ج - ١٠6‏ 
ملسست 
( وان اهتديت فيا ) أى فامتدال انما" عو بما ف يوخ الى ربى* ) 
أى الحسن إلى" لابغيره ؛ فلا يمكن فيه ضلال له لانحظ فيه للنقس أصلاء 
فلا بقدر أحد على شىء من طمن فى ثىء منهء و هداى لنقسى . ال5بة 
ظاهرها التنزل منه و باظنها إرشادمم إلى تسديدم النظر و تقوعه و تهذيب” م 
الفكر و تشقيفه' ٠‏ دمى من الاحتباك > حذف أولا كون الضلال من 
نفسه مما دل [ عليه" ] ثانا من أن الحدى من الوحى . [ واثانيا_" ) 
كون الحدى' له يما دل عليه من كون الضلال" عنيه. ثم علل 'اضلال 
و الحدى بقوله: ( انه ) أى دبى ١‏ يع قريبه ) أى لابغيب عنه 
ثىء من حال من يكب عليه . فهو جدر بأن يفضحه كم فضحكم فى ٠١‏ 
جميع ما تدعونه و لايحد عليه ثىء ليحتاج فى إدراكة إلى تأخير لقطع 
مافة أو نحوهاء بل هو مدرك لكو ما أراد: كا أراد: وزالآية إرثاد 
من الله تعالى إلى أنه و إن كان خلق للآدى عقلا لايضل و لانزيغ . 
لكنه حفه بقواطع من الشهوات و الحطوظ و اللكسل و الفتور فلا بكاد 
يل منها إلا من عصمه انل*. نذا كان كذلك أنزل سبحانة كنا هى ه, 
العقل الخالص , وأرسل رسلا جردثم من كلك القواطع ٠‏ لعل أخلاقهم 


2000 من ل و مد (,) من ل وامد : واقى الاصل و م : فعا (م) من ل 


وم ل مدىووق الآميل نهد ع ورتين - لقم و مدو ف الأسل : 
تشقيقه (, ) زبيد نم ومد!.) دن م وهمد.وقى الأصل : المهدىي “ب ) أأعيارة 
من 2 هن نفسه » إلى هنا مأ تطة من ظ (م) اس ى ل راموأمد. 


ناكف 


نظم الدرر (سورةساعء:اوءىر6ه) ج - ها 
شرائعهم ٠‏ فعلى كل أحد أن بتبع رسله المتخلقين بكتبه متها [ عقله 
مناذا _'] رأيه 5 كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم» ليكون" مومنا 
بالغيب حق الإيمان فدخل فى قوله تعالى فى سورة فاطر ” انما تنذو 
الذن خشون ربهم بالغيب" 7 ولا يكون «تناوشا' بعد كشف الغطاء من, 
م مكان حيدا ٠‏ 
ولا أبطل شبههم * وا خم من ضفاته بما يقتضى اأبطش عمنء 
غالفه . قال عاطفا على ١‏ ”و لو ترى اذ الظلمون” )اك 
تكون منك رؤية إإاذ فزعوا) أى يفرعون أخذنا فى الدنيا و الآخرة » 
و لكنه عبر بالماضى و كذا فى الأضال الآنة بعد هذا لآن ما الله فاعله 
٠‏ ف المستقبل عنزلة ما قد كان و وجد لتحققه إفلا) أى فتسبب عنه 
حا 1 رو ا 00 0 ٠‏ لرأيت امسا 
0 شأنا فظيعا . و حقر أمرثم بالناء للفعول فقال : ( و اخذوا )4 
أى عند الفز ع من كل من مره بأخذم سواء كان قبل الموت أو بعده ٠‏ 
ولا يان القرب هل [أخذ -'] ما براد أخذه قال: : ل[هن مكان قريب 1 
١‏ أى أخذا لا شىء . أسهل منه فان الاحذ سحانه قادر و ليس بينه و بين 
شىء مافة. بل هو أقرب إله من نفه ( و قالوآ 6 أى عند الآخذ 
و معانة التواب و العقاب آنا بمج ) أى الذى أريد منا الإعان به 
() زعهدمناظ ا مدي لوه : فيكون (م) آنة م (؛)من ظاوم 
ومدء وف الأصل : مساوما ( ,) من د وام وا مدء وق الأسل : شبهتهم + 


(,) سقط من لد . 
+0 (و+1) و أبياه 


ظم الدرر ( الجزه الثاتى و العشرون ) ج- ها 
و أتاهء والآقرب أن يكون [القرآن -'] الذى قالوا إنه إفك مفترى 
(واق) أى وكيف ومن أبن 9إلمم التناوش) أى تتاول | الإعان | إويس : 
أو ثىء من ثمراته ء وكأنه عبر به لآنه ريطاق على الرجوع . فكان المعنى 
أن ذلك بعد عليهم من جهة أنه.لايمكن إلا برجودهم إلى الدنيا التى هى 
دار العمل و'أفى لحم ذلك ؟ وهو كثيل" لحالهم ‏ فى طلهم أن يتقعهم م . 
إعانهم فى ذلك الوقت كا تفع المؤمنين إمانهم فى الدنيا حال من بريد 
أن يتتاول شيئا من علوه م يتناوله الآخر من قدر ذراع تناولا سهلا . 
لانصب فيه. و مده أبو عمرو و حمزة و الكساى و أبو بكر عن عاصي' 
لهمزثم إباه فقيل: إن الحمز عل الواو المضمومة كا همرت فى وجوه و وقتت* 
فيكون نفظه موافقا لمعناء و الصحيح. أنه لبس من هذا" . لآن شرط ٠١‏ 
همز الواو المضمومة ضمة لازمة أن لايكون مدا فيها إذا كانت وسطا 
كالتعود", و أن لايصح ف الفعل نحو تناول و تعاون؛ و قد كي عن 
أنى عمرو أن معناه بالحمز النتاول من بعد. من قولهم : نأش - بالحمن- إذ1 
أبطأ و تأخر. د اليش حركة فى إبطاء. و النأش أيضا : الاخذ, فكون 
الحمز أصليا. و قرأه البإقون بالواو مثل التتأول لفظا و معنىء فقراءة الوار ٠6‏ 
الحضة تشير إلى أنهم يريدون "ناولا سهلا مع' بعد المتناول فى المكان , 
(1) ذيد من ظ و م و مد (م) من ظ و م و مدء وفى الأسل : او(م) من 
ظ وم و مدء وف الأصل . مثيلهم (.) راج نو المرجاث ه/ ب.؛[(ه) من 
م و مد واف الأصل و ظ : وقت () سقط من ظ (م) من ظ و مد , وني 
الأصل و م : كالتعود . 

لشف 


نظم الدرر ( سورة سبا عم : 9ه -04) ج > ولله 
م 3333قة"ت6قتةظكاتتتبربرر_ر10000000008109010202 


وقراءة الهمز إلى أن إرادتهم تأخوت وأبطأت حتى فات وتتها . 
لجمعت إلى بعد المكان بعد الزمان ٠‏ 

ولا كارت البعيد لمكن ' الإنسان تناوله مع بعده قال : 
لإمن مكان بعيد 2 فانه بود كشف الغطاء' عند بجىء البآس لا ينفح 
الإمان لو قد) [ أى - -؟] كيف لمم ذلك و الحال أنهم قد قد ( كفروا به» 
أى بالذى طلب منهم أن يؤمنوا به أملا و جزاء ل من قبلج 6 أى فى 
دار العمل و6 الحال أنهم حين كفرم لإ يتذفون) فى أمى ما دعوا إليه 
با رمون به* من الكلام رميا سربعا جدا من غير مهل و لا تدين, 
(١‏ بالغيب ) [ أى - "] من مرجمات الظنون» و هى الشبهة الى تقدم. 


٠‏ إطاها ف هله اله ورة و غيرها فى لخادم العد وغيره مما أخبر 


الله به . 

ولما كان الثىء لامسكن أن يصيب ما يقذفه وهو غائب عنه 
ولاسها مع البعد قال معليا .يبعدثم عن عل ما يقولون مع بعده جدا 
من حال من تكلموا فيه شواء كان القرآن أو النبى صلى الله عليه و سلم. 


م١‏ أو لخر وأالجنة والنار*: هن مكان بعيد 0 و ذلك على الضد 2 


تذف علام الغيوب فانه من مكان قريب فهو معلوم لازم م للحق ٠‏ 
ولا أشمار إلى بعك الإمان منهم عند إراد نهم تناوله عد فوات 


أمره وعلوه عنهم عند طعتهم فيه فى دار العملء برجم حالتيهم فى 


اشام 
() من ظط وم ومدء وق الاصل : : من (م) سقط من ظ (م) زيد من ل 


وم ومد() من ظ وم ومدء وف الأصل :اوه 
ماه ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون )20 ج - ها 
ذلك على وجه يعم ثمرات الإبمان من دخول الجنان و رضى الرحمان 
بقوله: لو حيل) معيرا بصيغة المجهول مشيرا إلى أن <صول الحباولة! 
بأسهل ما يكون و" لآن المتكى [ لمم -"] نفس الحبلولة' لاكونها من 
تخص معين: 2( يينهم و بين ما يشتهون © أى عيلون إليه ميلا عظما 
من تائير طعنهم و قبول إمائهم عند [رؤية -']ء البآس و من حصول 
شىء عن عراته لهم من حسن الثواب [ م يرى الإندان منهم - وهو 
فى جمرات النار- مقعده فى الجنة؛ الذى كان يكون له لو آمن و لا يقدر 
على الوصول إله بوجهء و إن خيل إليه الوصول فقصده فنع منه كان 
أنى -* | (5 فعل) [أى-؟] بأيسر وجه «رباشاعهم ) أى الذين 


كفروا مثلهم إزنقل2 أى قبل [ ذمائهم-” ] ذان حالم [كان-"] 0 
كالم ف الكفران والإمان. و السعادة و الخسران. ول يختل أمرنا 


فى أمة من الأممء بل كان كلا كذبت أمة رسولها أخذناهاء فاذا أذقام 
باسنا أذعنوا و خضعواء فل نقبل منهم ذلك, و لانفعهم شيئا لابالكف 
عن إهلا كهم ولا بادراكهم لثىء من الخير بعد إهلاكهم ”ان فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب ار القى السمع وهو شهيد“ . ثم علل عدم 
الوصول إلى قصد' | فى كل من الحالتين بقوله مؤكدا لإنكارمم أن 
بكون عندثم ثىء من شك فى شىء" من أمرثم: ( انهم كنوا > أى 


(,)من ظ دمو مدء وف الأصل : الحيولة (,) سقطت الواو من ظ. 
(م) ذيد هن ظ وم وامد (4)زيد من ظ وامد (ه) زيكه من م ومد. 
() من ظ وم د ند .وق الأصل : قصدهّم (ي) من ظ و م و مدىيءوق 
الاصل )شك . 

لخن 


60 


*) 


نظم الدرر ( سورة سبا ؛'8: 4ه) ج - ه6٠١‏ 

فى دار القبول كونا هو كالجبلة لحم ١‏ فى شك »© أى من جميع ما 
يخبرمم به رسلنا عنا من الجزاء أو' غير ذلك لا مريبِع © أى موقم 
[فى -"] الريبةء فهو بلي فى بابه كا يقال: يحب يحيب» أر هو واقع 
فى الريب ا يقال: شعر شاعر, أى ‏ ذو شعرء فكيف يقبلون او بنفق 
طعنهم أو تحصل لحم ثمرة طية وثم على غير بصيرة فى ثىء من أمرثم 
بل كانوا يشكون فى قدرتنا و عظمتنا. فاللائق بالحكة أن نين لهم 
العظمة بالعذاب [ لهم -" ] و الثواب لآاخبابا الذن عادرحم فنا فتبين 
أنهم يؤمنون [به -'] عند” ظهور امد أنم ظهور إما فى الآخرة أو فه 
مقدماتها : فظهر سر الإقصاح يقوله ”وله الند فى الأخرة“ و انه حال 
٠‏ سبحانه ينهم و بين ما بريدون؛ قتبين أنه مالك كل شىء فصح أن له 
الحد فى الآولى و فى كل حالة ‏ وقد تعائق أخخرها مع أولهاء و التحم 
مقطنها يموصلها - و الله *سبحاتة و تعالى هو ؛ المستعارن. 7 و إليه 
المرجع و المآب' ٠‏ 


قد نه ند نا 


ساس ل سس 

(ب) هن م ومدذدياوقلق الأسل وظ «و» () يد من ظ .وام ومد. 
(م) من ظ وم وهمدء وق الأصل : بعد( : - ؛ ) سقط ما بن الرقين من 
ل ومو مد. 


1ن : (6؟١)‏ خاعءة 


خاعمة الطبع 
ا المد لله طبع الجزء الخادس عثمر من تفسير ” نظم الدرر 
5 الآيات و السور“ لشي خ العلامة برهان الدين أبىالحسن إبر براهم بن 
مر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الججعة السادس من هر ربيع الأول 
سنة 14.0 هاس الخامس و العشرين من ينار سنة 09.٠.‏ م2 تحت 
إشراف مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحبدء 
قاضى الحكمة العليا سايتا - بارك الله جهوده. وضاعف له أجوره . 
لول نديية اجيم و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
عمد عمران الاعظمى الآنصارى العمرى (أفضل العلياء - جامعة مدراس) 
وقام بقراءة ملاز مه مصحح الدارة السيد الفاضل القاضى محمد دطاء الله 
النقشيندى القادر ى ( كأمل الجامعة النظامية ) - حفظهها الله . 
واهتم بتنقيحه و إنهاله خادم العم و العلداء مقدم هذه الخائمة - 
كان الله له و لوالديه . 
و يليه الجزء السادس عشر باذن الله ومشيكته مستهلا بسورة الفاطر . 
ونهائيا نسآل الله مولانا الكرم أن يتفعنا به و يوقتنا لا بحبه 
و ترضأه ‏ وهو المسئول لجسن الجاعة, و تصلى و نسل على من عل فواتم 
الخير و خواتمه سيدنا و مولانا حمد و آله و صحبه أجمعين , و آخر دعوانا 
أن امد لله رب العالين . 
المستمسسك بحل الله المنين 
المفى عمد عظم الدين, 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العمانة 


كأ 0 
ٍ_ سم لت 2 


دورة فاطر' و تسمى الملاتة 

هى ختام السور؟ المفتتحة بام الجد , الى" تقدم عن الششيخ سعد الدين 
التفتازانى أنه فصلت فها النعم الآربع التى هى أمهات النعم المجموعة 
فى الفائحة. و هى الإيحاد الآول. ثم الإبقاء الآولء ثم الإيحاد اثانى 
المشار إله بسورة سباء. م الإبقاء الثانى الذى هو أنهاها و أحكها. ه 
وهوالختام* المشار إليه بهذه السورة المفتتحة بالابتداء الدال عليه يأنهى 
القدرة و أحكمهاء المفصل أمره فيها فى فريق اسعادة و الشقاوة تفصيلا 
شافيا على أنه استوفى فى هذه السورة اانعم الاربع م يأنى سانه فى 
يحاله » فقصودها إثيات القدرة الكاملة لله تعالى اللازم منها تمام القدرة* 
على البعث الذى عنه يكون أتم الإبقائين الإبقاء بالفعل دائتما أبدا ٠١‏ 
بلا انقطاع و لازوال و لا اندفاع فى دار المقامة التى أذهب عنها الحزن 
و ألنصب و اللغوب . ودار الشقاوة الجامعة جميع الانكاد و الهموم. 
() اللامسة و الثلائون من سور القرآن , مكية , و آيها ست و أربعون فى 
المدنى الأخير و الشاى , و حمس و أر بعون فى الباقين ‏ راجع روح العانى 
ب / ماه (ماف ظ : السورة (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : الذى . 


(:) من ظ ومو مدء وف الأصل:ختام (ه) من ظ و مومدءرق 
الأصل ؛ المقدرة . 


َك 


١6 /"0١ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ١:‏ ) اج -11 
و لاسم السورة أتم مناسبة لمقتصودها لآنه لا ثىء يعدل مافى الجة من 
تجدد الخلق فانه لايؤكل منها' شىء إلا عاد ا كان فى الحال..و لابراد 
شىء' إلا وجد فى أسرع وقتء فهى دار الإبداع و الاختراع بالحقيقة 
وكذا النار "كلا سيت جلردم بدلئهم جلودا غيرها“؛ و كذا تسمتها 
بالملاته فانهم < ندعون خلقا' جديدا كل واحد منْهم على صورته الى 
أراد الله كونه عليهاء لازاد ففيها و لانقص . كلا أراد الله ذلك من 
غير سبب أصلا غير إرادته المطابقة لقدرته سحانه و عر كأنه. وم 
من الكثرة على وجه لاحخاط به " وما يعلم جنود.ربك الاهو“ 
بم الله النى أحاط دائرة قدرته بالممكنات ( الرحن © الذى 


٠‏ .أن بالبعث عموم الرحمة 2[ الرحم 6٠‏ الذى شرف أهل الكرامة بدوام 


الإقامة فى دار المقامة .. 

ولا أثبت سحانه فى الى قلها الحشر الذى هو الإيحاد الثانى» 
و دل عليه يحزئيات من القدرة على أشياء فى الكونء إلى أن ختم بأخذ 
الكفار أخذا اضطرمم إلى الإيمان بظهور امد لله م أتم ظهور . و بالحياولة 


بهم واين جممع ما يشتهون ؟ / ل كانوا متعوا؛ فى الدنيا باغلب ما 


.شتهون من كثرة الأموال و الأاولاد. ء ما مع ذلك من الراحة من 
أ كثر الاتكاد. ء كان الحد يكون بالمنع و الإعدام. ؟! بكون بالإعطاء 


و الإنعام , قال تعالى ما هو تقيجة ذلك : ١‏ ال+د »م أئ الأياطة” بأوضناف 


.() من ظ وم و مدء وق الأصل : فيها (,) سقط من ظ (م) من ظ وام 


و همدء وف الأصل : بشتهونه () من م و مدء وف الأصل وظ :سقوا. 


1 الكال 


نظم الدرر ( الجزء الثائق و العشرون ) ج - 15 


الال إعداما و إيحادا < لله 6 أى وحذه ‏ 

ولا كان الإيحار من العدم أدل دليل على ذلكء قال دالا على 
استحقاقه للامد : ١‏ فاطر ) أى مبتدى و مبتدع ( السموات و الارض ) 
أى 00 أن له ما فهها بأن شق العدم باخراجهما منه ابتداء 'على غير' 
ا سبق [ كا تشاهدون. و لما كانت الملائكه إفرادا و جما مثل الخافقين 
ل من العدم غلى غير مثال سيق -' ] أمن غير 
'مادة ؛ و كان قد تقدم نهم يتيرؤن' من عبادة الكفرة يؤم القيامة . 
, كان لاطريق لعامة الناس إلى معرتهم إلا الخيرء أخير عتهم بعد ما 
أخير عما طزيقه المشاهدة بما هو الحق من شأنهم . فقال مينا بتفارتهم 


فى الات مام قدرنه أنها بالاختار 3 (جاعل الملء رسلا ) أى 5 


لل شاء من مراده [, -' ] إلى :ما شاء 'من عباده ظاهرين للا“ نيياء 
ماهم ومن لق بهم د غير ظاهرين ' اولى. اجنحة ) أى تميؤثم ا 
راد منهم؛ 3 وصف الا جاحة قال : رمشثى') أى جناحين جتاحين 
لكل واحد لمن لايحتاجفها' صرف فيه إلى أكثر من ذلك و لمل* 
ذكره للتتيه على أن داك أفل يا يون بمنزلة اليدن . ولا كان ذنك1 
زوجا نه عل أنه لايتقد بالزوج فقال : <١‏ , واثلث م آى ثلاث ثلائة 
لاخرن مه هم ٠‏ الا كان لو اقتصر على ذلك لظن الحصر فيهء نه 


)0 -و) من الل : لاعا لى (,) زيد منظ ومد (م) زيد 
من ظ و م و مد(») من ظ و مدء وف الأصل وام :)من ظ وام 
و مدءو ف الأصل : لعه (د_-و) قط ما بين اارقين من ظ . 

و 


نظم الدرر (سورة قاطر ه#:١)‏ ج-1١‏ 

ا زوج الزوج على أن الريادة لا تتحصر فقال : روي ) أى 
أربعة أربعة لكل واحد من صنف أخر منهم ٠‏ 

ولا ثبت بهذا أنه فاعل بالاختيار دون الطبيعة و غيرهاء و إلا أوجب 

كون الآشياء غير عنتلفة مع اتحاد اانسبة إلى الفاعل , كانت تتجة ذلك: 

ه (نزيد فى الخلق) آى المخلوقات من أشياء مستقلة و من هيئات لللائكه" 

و غيدثم ؛ و معانى لاندخل نحت حصصر من الذوات ٠‏ الالوان و المقادر 

والاشكال و خفة الروح و الاطافة و الثقالة و الكثافهة و حسن الصوته 


والصبت و الفصاحة و السذاجة" و المكر و السخاوة" و ابخل و علو الهمة 
وسفولها ‏ . غير ذلك ما برجع إلى الكم و الكيف ما لايقدر على 
٠٠‏ الإحاطة به غيره سبحانه , فطل قول من فال: إنه فرغ من الخلق فى 
اليوم السابع عند ما أتم خلق آدم فلم يبق هنالك زيادة : كالبهود و غيرمم 
على أن لهذا المذهب من الضءف والوهى' ما لا يخق غير أنه سبحانه 
أوضح صم السيل » ولم دع بثىء منها ليسا : ط(ماشاء )2 فلا بدع 
فى أن يوجد دارا أخرى تكون" لديزونة العبادء ثم علل ذلك كله بقوله 
الال 0 كل ثىء قد 66 فهو قادر عل البعث فاعل له لا عوالة 5 
(ب) من ظ ومومدء وى الأصل : الا نكة زم) من ظاومومدءرف 
الأسمل : الساذجة (م) من ظ و م و مد ء و قف الآصل : الشجاعة () من ظ 
ومو مدء وق الأصل: الحوى )١‏ زيدفى الأصل:له,ولم تكن اازيادة 


00 )1( ونال 


قال الؤمام و جعفر أبن الزيير 7 أوضت - سورة ' اسبا أنه 
سبحانه. مالك السماوات و .الارض. و مستحق" الحد فى الديا و الآخرة, 
أوضحت هذه الدورة أن ذلك خلقه كم هو ملك . و أن الاهل للحمد 
و المستحق . إذ الكل خلقه و ملع . و لان السورة [الأولى -"] تحردت 
اتعريف العباد بان الكل ملكه و خلقه دارت أبها على تعريف عظم 
ملك . فقد أعطى داود وسليان عايهها السلام ما هو كالنقطة من البحار 
الزاخرة . فلان الديد و انقادت الرياح , الوحوش و الطير / و الجن 

و الإنس مذللة خاضعة ” قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لابملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولافى الارض و مالهم' فيهها من شرك وما له 


منهم من ظهير ” - تعالى رينا عن الظهير* والشريك والند. و تقدس . 


ملح عن أن تحصره العقول أو نحيط به الافهام . فتجردت [ سورة _؟ | 
سبا لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه. و تحردت هذه الآخرى للتعريف 
بالاختراع و الخلق . و يشهد لهذا استمرار آى سورة فاطر على هذا الغرض 

من التعرريف و تنديهها' عل الابتداءات كةوله تعالى ” جاعل المللتكة رسلا 
اولى اجنحة “مثى “" الايةء و قوله ” ما :يفام الله للناس من رحمة فلا 
مسك لهاهل من خالي غير الله يرزقس “ وقوله ”اهن ززن له سوه 
عله فراه حسنا “' الاءة. و قوله ” الله الذى أرسل" الرع فش مانا “* 


ا 0020 
ظ و مومد(ه)من ظ وام ومدء, وف الأصل : له - خطأ (.) من ظ 
وم ومد . وق الأصل : اننظير (+) من ظ.و م و مد , و فى الأصل : تنبيها. 
() من م و مد و القرآن الكريم ؛ وق الأصل واظ : برسل . 
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6 


ل 


قلف 


نظم الدرر ( سورة فاطر 65:؟ ) ج ١‏ 


الآية ” والته خلفكة من ترات يولم الين ف. النهار و يود النهار ى 
يل ” الم تر ان الله ال مسن السناء 'ماء فاخجر جنا 'به. ثمربت محتلفا 
[الوانها _ '] “. ”” فو الذى جعلك. خلئف فى الارض» ” ان الله 
بمسك. السموت بو الارض ان تزولانء لثّن زالنا “ 'فهذه عبدة أيات 
ه مخزنة بابتداء الخلق: و الاختزاع: أو مشيرة ولم بقع من ذلك فى :سورة 
سبا آية واخذةء ثم إن سورة سبا جرت أبها على نهج تعزيف ألهلك 
و التصرف فه و الاستبداد؟ يذلك ٠‏ الإبداقء واتأمل افتتاحهأ و قصة“داود 
وسلمان عليهها السلام. و قوله سبحانه ”قل اوعوا الذين زعتم من 
دون الله لابملكون مثقال ذرة “ الآيات ينضح لك ما ذكرناه وما اجر 


2 


5 الانجرار قب اعدف مقاصد الأى ‏ “رزقنا الله اف ايه 
أو كرمه'- ال 


ولىا وصف سحانه تفسه المقدس بالقدرة الكاملة . دل 5 ذلك 

ما يشاهده كل أحد فى نقسه من السعة و الضيق مع العجز عن دفع 
هو ثىء من ذلك أو اقتاصه. فقال * مستأنفا أو معالا مستتجا' (١:‏ ما © 
أى عهما يفت الله 4 أى الذى لايكاقه شىء . و للا كان كل شىء من 
الوجود اللأجل الناس قال: (ر لاس ي# . لا كان الإنعام مقصودا 


(,) زيد منظ وم ومد والقرآن الكريم () منظ وم ومد و فالأصل : 
الابتداء (م) زيدت الواو فى الأمبل و لم كن ى ظ وم و مد لشخذفناها . 
(:-غ) سقط ما سن الرتقين'من ظ وم ومد( ,) تمكرر فى الأسل نقط (0) فق 
ظ : مستفتحا. 5 بالذات 


نظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج - ا 
121111101011111 
مينا للشرط فى موضع الحال مر ضميره [ أى يفتحه كثنا - '.]: 
١‏ من وحمة 4 أى من الآرزاق الحسية و المعنوية من 'اللطائف و الممارف 
الى لاتدخل بحث حصر دقت أو جلت فيرسلها ( فلا مسك لماع 4 أى ' 
الرحة بعد فتحه” كم يعليه كل أحد فى نفه من" أنه إذا حصل له خير ه 
لايعدم من يود أنه لم يحصل. و لو قدر عل إزالته لازاله » و لابقدر 
عل تاثير رما ففه. | : 007 

. ولا كان حيس النعمة مكروها لم صرح به" ورك الشرط على 
عمومه بعد أن فسر الشرط الأول بالرحمة دلالة على ميد الاعتناء بها 
إيذانا بن رحته سبقت غضبه فقال: ( وما بمسك * © أى من رحة ٠١‏ 

أو نعمة باغلاق باب الخلق عنه جر فلا مرسل لله 6 أى الذى أمك. 
تمثل البرهان الماضى فى الرحة . 
ولا كان رما ادعى أحد لخورا حال إمساك الرحمة أو' النقمة أنه 
هو الممسدك قال : ( من بعده * 6 أى بعد إمساكه*. فقن كان فى بده 
ثىء فليمستك ما أنى ‏ الله حال إحاده بن يعدمه . و لا كان هذا ه؛ 
ظاهرا فى العرة فى أمر الئاس , الحكمة فى تدبيرهم عمم فقال : لو هو ) 
أَى هو فاعن * ذلك و الحال أنه وحده ( العزز 4 أى " القادر على 


(ر)زيه من ظ و مد(,) من ظ ومومد.و ف الأصل: فى (م)قط 

عن ظ زغ) ف ظ ه و>ءاء) زيد فى الأصل : او ارساله , و لم نكن الزيادة فى 

ظ وام و مد لخذفناها (+-+) من ظ وام و مدء وق الأصل : الفاعل . 1 
0 ؟09 


نظم الدرر (سورة فاطر 0 : ؟ و؟) م - ١»‏ 


الإمساك , الإرسال الغالب لكل شىء و لا غالب له ( الحكيي) الذى 
يفعل فى كل من الإمساك و الإرال و غيرهما ما يقتضيه عله به 
و يتقن ما أراد على قوانين الحكمة. فلا يستطاع نقض شوىء منه ٠‏ 
ولا بين بما يشاهده كل أحد فى نفه أن المنهم وحده. أص 
ه بذكر نعمته بالاعتراف أنها منهء فان الذكر يدوه إلى الشكر , وهو فيد 
الموجود . و صيد المعدوم المدقود . فقال : 2 ايها الناس 6 أى الذين ' 
يهم أهلية الاضطراب عامة ( اذكررا 6 بالقاب و اللسان (رنعمت اق 
أى الذى لامنعم فى الحقيقة سواه . ولا كانت نعمه عامة غامرة من 
كل جانب قال : ( علي * © أى فى دفع ما دفع من الحن". و صنع ما 
٠‏ صنع من المأن, على ما نقدم فى الفتح و الإمساك لتشكروه و لا تكفروه » 
والذى يخض أهل مك _ بعد ما شاركوا به الئاس - إسكانهم الحرم . 
وحفظهم من جميع الاممء و تشريفهم باليت. وذلك موجب لان 
كريرا اشكر النامن- 
ولما أم يذكر نعمته. أكد اتعريف بأنها مه وحده على وجه 
وى بسن عزته و حككته . ففال منها لمن غفل, و مويخا لمن جحد . و رادا 
على آهل القدر الذن ادعوا أنهم يخلقون أفمالهم. , منبها على نعمة 
الإبحاد الأول : هل م ولا كان الاستفهاء عمنى التق أكده ب ”من“ 
فقال: ا من غالق »> [ أى للنعم و غيرها ‏ " ]. ولا كانت ”من * 


(,) من ظ وم و مد .وف الأمل : الدى من (؟) من ظ ومرومد.وف 
الأسن : تمض (م) زيد من ظ وامف » 


1" )0( الت كد 


نلم الدرر ( الجزء الثانى ف المشرؤن ) ع كل 
للتأ كيد ؛ فكان ”خالق» فى مؤضع زف اق الشهزن: 1 : (غ 0-6 
بالرفغ ؛ و جرة حمزة و الكسائى على اللفظ'. و عمر بالجلالة إشارة إلى 
أنه اتحتص بصفات الكال . 

ولا كأن الجواب قطعا : لا , بلى هو الخالق' وحدهء. قال منبها على 
نعمة الإبقاء؟ الآول: لإبرزقكم) لى وحده. ولا كانت أفرة الرزق 16 ما 
ه. مشاهد مع وحدة المنبع أدل على العظمة قال : ل( من السمآء والارض*) 
بالمطر و ألنبات و غيرهما ٠‏ و لا بين أنه الرزاق' وحده انقطع أمل كل 
د من غيره حتى من نفسه صل الإخلاص فتعين" أنه سبحانه الإلّه 
وحده فقال : لإ الله الامو مد فقسبب الإنكار على من عبد غيره ظاهرا ظ 
أو باطنا فقال: ( فانى 6 أى فن أىّ وجه [و كيف -"] ( تؤفكون.) ٠.١‏ 
أى تصرفون و تقلبون عن وجه السداد فى التوحيد بهذه الوجوه الظاهرة 
[ إلى -"] الشرك التى لارجه له . 2 

وما قررمم عل ما تقدم و ختم بالتوحيد الذى هو الاصل الاول 
من أصول الدين» نه على أنه المقصود بالذات بذكر ما يعقبه فى الاصل 
الثانى . و هو الرسالة من تصديق ٠‏ تكذيب. فال ناعيا على قرش ٠6‏ 
سوء تلقيهم لاياته, و طعنهم فى يدانه . مسليا له صلى الله عليه و سل . 
(,) داجع ثثر المزجان ./».ه (م) من ظ وم و مد ء و فى الأصل : خالق . 
(م) ف ظ : الإيجاد (:) فن ظ و م و مداء ف الأصل : الرازق (.) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : لعل (+) هن ظ وام و مد وق الأصل : 
فتيقن (0) زيد من ظ و م و مد (م) قط من ظ . 

5 | 


نظم الدرر ( سورة فاطر ه": ‏ - 5 ) ج -11 
عاطفا على ما تقدره: فان اعدترك ك هم جديرز [ بالتصديق - 8 
لا قام على: ذلك مر الدلائل» و شهد به من المقاصد و الوسائل : 
(وان يكذبوك» أى عنادا وقلة اكتراث بالعواقب فتأس باخوانك 
(قد ) أى ببب أ قد ( كذبت رسل) أى يالهم من رسل ! 
ه و بى الفعل للجهول لآن النسلية محطها رقوع التكذيب لاتعيين المكذب , 
ش ون أن رسل غيره بعد وجوده بقوله : لإمن قبلك' ) و أفرد التكذيب 
بالذكر اهنماما بالتسلية تنيها على أن الااكثر يكذب؛ قال القشيرى: و فى 
هذا إشارة لاحكماء و أرباب القلوب مع العوام و الاجانب من هذه 
الطريقة فانهم لايقبلون منهم إلا القليل. و أهل الحقائق أبدا منهم فى 
مقأساة الآذية' . و العوام أقرب إلى هذه اقرع امن لحرا المتقشفين ٠.‏ 
ولا كان التقدر فيا لتعجب * من التكذيب الجارى على غير 


ال 
٠.‏ 


14 / قياس حم /: قن الله الذى لا أم لاحد معه تصدر” ' الأمزر؛ عطف 
عله قوله مهددا أن خالف أسه : و و الى الله © أى وبري لان له 
الامور كلها ل( ترجع الاموره6) أى حسا ومععيئ؛ فاصير رد اللامص 
إلينا برك الاسباب إلاما :آمزك به' كا فمل إخوانك من الرسل ٠‏ 


6 


ولا أشعر هذا الختام باليوم الموعود . و هو الاصل الثابت' قال 
مهددا [ به - ' ] محذرا منه : ( يّايها الناس 6 أى الذين-عندمم أهلية 


() زيد من ظ وام و مد() من ظ وامومد. وف الأصل. :و الددية. 
(م) من.ظ وم و مدء وف الأصل : الفقراء (4) من ظ وم و.مدء, ول 
الأصل : التمجيب (0) من ظ وام و مدء و ف الأمبل : تدر (م) ق.ظ 
ومد:الثالثك. 


٠‏ للتحرك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و.العشرون ). ج--1! 
للنحرك إلى النظر ٠.و‏ الما كانوا كرون البعث أ كد قوله : لزان وعد الله 
أى. الذى لم صفات الككال و .هر مزه عن كل شائبة نقص . فهو لايحوز 
عليه ف يحارى العادات للد نى المطلقي أن بخلف المبماد (حق ) أى بكل 
ها وعد به من البعث و غيره وقد وعد أنه ردم إليه فى .يوم تنقطع 
الأسباب» و يعرض عن الآحساب و الآنساب» ليحك ينك بالمدل. ه 
ثم .سبب عن كونهٍ .حقا. قوله على وجه التأكيد لاجل الإنكار أيضا: 
.( فلا تغرتم ع« أى ,بأتواع الخدع من اللهر و الزينة غرورا مستمر 
التجدد د( الجيوة 6 اانا ) فنه لايليق بذىهمة علية اتباع.الددىءء و.الرضى 
.يالدون الزائل عن العالى الداكم «و لا بغرنكم الله 6 أى الذى. لايخاف 
هو الكبير المتعالى لز الغرور ه 6 أى الذى لايصدق فى شىء ٠١‏ 
وا هو الشيطان العدر .. و لذلك استانف قوله مظهرا فى موضع الإغهار 
للتنفير بمدلول الوصف. قبل التذكير بالعداوة و وخامة العاقبة فيا يدعو 
إليه مؤكدا لآن أفعال المشايمين ' له يما يمنيهم به من نحو : إن دبع 
حلم , لايتعاظمه ذنب. مع الإصرار على المدصية أفعال المتعقدين 
المصادقته : ران الشيظن )' أئ المحترق بالغضب اللعيدا من الخير ه؛ 
1 م ) أى خاصة فهو فى غاية الفراغ لآذاكى » فاجتهدوا فى الحرب منه 
(عد 6 بتصويب مكايده كلها إل , وما سبق له مع أيكم آدم عليه 
السلام : ما وصل أذاه إل ' 39 أيضا ١‏ «ومن. عادى آباك ققد عاداك » 
ا 00 : الشائعين (,) من اوم ومد. 
ل لين ذالم 0م ١‏ 


ل 


:16م 


نظم الدرر ( سوزة فاطر :+ و0 ) ج -1 
ولا نت عداو تناج إلى جاهدة 49 يأ الإنان من قبل الشؤوات , 
غير بضيئة الافتغال مُقَال : ( فاتخدزه # أنى بعاية جهد م ( عدوا ؛ )م 
الله لم وى فاتخذره وليا بأن تتحروا' ما يفيظ الشيطان بأن تخالفوه 
فى كل فا بريده و يأ بهء و تتعندوا" فا يرضاة الرحمن و نهجه لكم 
و أنركم به قتلتزموه", قأل القشيرى : و لانقوئ غلى عداوتة إلا بدوام 
الاستعانة بالرب فانة لانشفل عن عداءنك: فلا تفل أنت غن فولاك 
لحظة . م علل ذلك بقوله: ( انما يدغو حزبه) أى الذنن يونوس* 
لمم فيعرضهم لاتباعه و الإعراض عن اق ( ليكونوا 6 باتباعة كونا 
رانتها ( من اصحب السعير'ه) هذا غرضه لا غرض له سواه و لكته 
يحتهد فى تعمية ذلك عنهم بأن يقرر فى نفوسهم جانتٍ الرجناء و يننتهم 
جاب الخوفء و يريم أن التوة فى أيديهم و يسوف لحم بها بالفسخة 
فى الآملء والإنماد فى الاجل . للافاد فى العملء و الرحمن سبحانة* 
إنا يدعو عباده ليكونوا مز أهل العم ”زالله يدعوا الى 
داز اليك 46 

ولا أنهى' البيان فى غرض الغنيطان إلى منتهاه, نه على ما حكم 
به هو سبحانه فى أشياعه بقوله مستأنفا : (الذن كفروا) | أى غطوا 
ل 
وم : يتعمدوا(م) من ظ وم و مد وف الأضل : نارموه () من ظ وم 
و مدء وق الأصل : يسوس (0) سقط من ظ ومو مد(و)من ظاورم 
و مدء وق الأصل ؛ انتهى . 

يل (م) ‏ بالاتاع 


نظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج ١1-‏ 
الا ل افر با حل ع سر ري لي 
هذا البيان العزيز (إهم عذاب شديد 5) أى فى الدنيا بفوات غالب ما 
يؤملون مع تفرقة قلوبهم و انسداد بصارم و سفالة' هممهم حتى [أنهم -'] 
رضوا أن يكون ' إلههم حجراء و انحجاب المعارف الى لا لذاذة فى 
الحقيقة غيرها عنهم» و فى الآخرة بالعير التى دعاهم إلى متها .0ه 
ولا ذكر جزاء حزبه. أتعه حزب الله الذن عادوا عدرثم فقال: 
١‏ و الذن امنوا وعملوا 4 أى تصديقا لإمانهم ل( الصاحت ) ولا 
كان من أعظم مصايم الشيطان ما يعرض للانسان خطأ و جهلا من 
العصيان , للا له من اانقصان ليجره' بذالك إلى العمد و العدوان . قال تعالي 
داعا له إلى طاعته و إزالة لحجلته': لإ لهم مغفرة 6 أى ستر لذنوبهم ٠١‏ 
بحيث ' لا عقاب و لا عتاب ' . و ذلك معجل فى هذه الدارء ولو لا 
ذلك لافقضحوا وغداء و لولاذلك لملكوا. ولا محاها عبنا و أثراء 
أنيت الإنعام فقال: لو اجر كبيرغ») أى يحل عن الوصف بغير هذا 
الإجال”. نه عاجل سهولة العبادة و ووام المعرفة و ما رونه فى القلوب 


من وراء اليقين ؛ و آجل تميق المسؤل من عظم المة » و نيل ما فوق ١٠6‏ 
الأمول فى الجة .. 


(1) من ظ وم و هدء وق الأصل : سفلة (,) زيد من ظ وم و مد (م) من 
ظ و مو مدء وق الأصل : .كونوا ()) فى ظ و مد: بهجره (.) من ظ 
ي مد , وف الأسبل وم : مجاه (+ - + ) من ظ و مدء و فى الأصل وم : 
لا عتاب ولا عقاب (ي) من ظه و م و مد ,وف الأسل : امال . 


1١ 


نظم الدرر ( سورة فاطر :م ) ج ١5-‏ 
ولا أبان هذا الكلام تفارت الحزبين فى الآل بالحلاك و الفوزء 
و كان لايقدم على الحلاك أحد فيه حس ء و كان الكفار يدعون أنهم 
الفائزون قناعة بالنظر إلى ما ثم فيهء و يدعون أنهم أيصر الناس و أحسنهم 
أعمالا . و كذا كل عاص و مبتدع ء كان ذلك سيا فى إنكار تساويهها'. 
فأنكره مبينا البب فى ضلالهم مما فيه تسلية للحنين و ندب إلى 
الشكر ' و حث على ملازمة الافتقار و الذل ٠‏ سؤال العافة من الزلل 
و الزبغ فقال: لإ افن »4 ولا كان الضار هو التزيين من غير نظر إلى 
فاعل معين , بنى للفعول قوله: لزن له سوّء عمله) أى قبحه الذى من * 
شأنه أن يسوء صاحبه حالا أ, مآلا مجمع مال ذاهب أو مذهوب عنه 
من غير خلة و بيع راحة" النة المؤبدة منابعة شهرة منقضية؟ و إيثار 
مخلوق فان على ربه الغى الباق؛ آم سبب عنه “ما أنهى إليه" من الغاية 
فقال: ( فاه ) أى السيى سبب التزيين ١‏ حسنا' ) أى فركبهء مما 
أشار إليه إضافة العمل إليهء و طوى المشبه به و هو كن أبصر الآمور 
على حقائقها فاتبع الحسن و اجتنب السب" . لان المقام يهدى إليه » و تعجيلا 
بكشف ما أشكل عل الامع من !ايب الحامل على رؤية القبيح » ملحا 
بقوله مؤكدا ردا على من يندب إلى غير الله فعلا من خير أو شر: 
() من ظ وم ومد.وف الأسل : تتاوبهم (م) من ظ و مومدءرق 
الأمل : الشا كرين (+) من .م و مد. وف الأمل وظ : رائحة (6) من م 
و مد. وى الأصل وظ .:متتضية (.6-ده)مرت ظاومومدءوف 
الأصل : من انه] له . ظ 
7 ذان 


نظم الدرر ( الجزء الثنى و المشرون ) 2 
(ذن 4 ى السب ف رؤية الآشياء على غير ما هى عليه أن (1ه) ‏ 
أى' الذى له الآ كله (ر يضل من يشآء 4 فلا .رى ثيئا على ما هو 
به فيقدم على الحلاك البين و هو براه عين النجاة 000 
غلا يشكل عليه أمى ولا يفعل إلا حسنا 

و لما كان الحب من .رضى بفعل حبيبه . سبب عن ذلك النهى لآ كل 
خلقه عن الغم سيب ضلالهم ف قوله : ( فلا 4 و الأحسن أن يقدر 
المشبه به هنا فيكون المعنى : أفن غر فممل اليم فاعتقده حسنا لآن 
الله أضله بسبب أن الله هو اله.رف ف القلوب كن بصره الله بالحقائق ؟ 
ولا كان الجواب : لا . ليس هما سواء سبب عنه قوله : فلا (تذهب) 
أى بالموت أن" ما يقرب منه ( نفسك عليهم © أى سيب ماثم فيه ٠١‏ 
وق الع عن الجليات ١‏ حسرت: » أى لاجل حسراتك | الترادة 11/١‏ 
لاجل إعراضهم . جمع حسرة و هى شدة الحزن على ما فات من الأاص. 


© 


دلا كان كأنه قيل : إنهم يؤذون أولياءك فيعتد أذام , 
علم الولى القادر بما يعمل عدوه كافيا فى النصرةء قال: إإان الله 6 أى 
اط بجميع أوصاف" الكال ( علم ) أن ال لغ العلى ء و أكده تنبها تنبيها ١٠١‏ 
على أن المقام صعب . من لم يثبت نفسه بغاية جهده زل لطول إملائه 
تعالى لمم! وحليه عنهم (١‏ ما يصنءونه) أى ما مرنوا عليه وانطعوا فنه 
من ذلك حتى صار له و جلما يط كل اليد انفكا كهم عنه . 


() مقطا م عن يم رمد زنع لوول الال ل «وه(عاكق 
ظَ وم ومد: : صفات (؛) سقط من ظ (ه) من ظ مر مدء وق 
الأصل : جلها : 


١6 


نظم الدرر (سورة فاطر و": و ) ج ١1-‏ 


ولما أخير تمالى آنه لا بد من إيحاد ما وعد به من البعث و غيره» 

و حذر كل التحذر من التهاون بأمرهء و أنكر التسوية ين المصدق به 

وال مكذبء و كان السبب ف الضلال الممبت للةاوب الهوى الذى يغثى 

سعاء العقل و يعلوه سحابه المظل فبحول بينه ء بين النفوذ, وكان السبب 

ه فى السحاب المغطى لسماء الارض الحبى لميت الحبوب' الهوى, و ' كان 

الإنان به فى وقت دون آخر دالا على القدرة بالاختيارء قال عاطفا 

على جملة ”ان وعد الله ححق” المبنى على النظرء و هو الإخراج من العدم 

مينا لقدرته عل ما وعد به: ١‏ والله © أى الذى له صفات الكال 

لا ثىء غيره من طبيعة ولا غيرها ([الذى »م و لما كان المراد الإيحاد من, 

> العدم , عبر بالماضى مسندا إله لانه الفاعل الحقيق فقَال : ( ارسل الريح‎ ٠ 

أو أوجدها من العدم مضطربة" فهاء أهلية الاضطراب و السير 

ليصرفها كيف شاء لا ثابتة كالارض؛؛ و أسكنها ما بين الخافقين لصلاح 
مكان الارض ٠‏ 

ولا كانت إثارتها تتجدد" كلا أراد أن سق أرضاء قال مسندا 

١‏ إلى الرياح لانها السيب . معيرا بالمضارع <كاءة للحال لتستحضر تناك 

الصورة البديدة الدالة على تمام القدرة . و هكذا تفعل العرب فيا فيه 


()منظ وم واففم وى الأمن : الحنون (م) زيد فى الأممل و ظ :لاه 
وم نكن الزبادة فى م و مد هذنناها (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : 
مغربة (؛) من مداء وف الأسل وظ وم: كارض (0) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : تجدد . 


11 (4) غرابة 


أظم الدرر ( الجزء الثانى و«العشرون ) جه 

غرابة تنيها السام على ذلك و جنا له على تدبره و تصوره: ( فثير ) 

أى بتحريكة لها إذا أراد ( حابا) أى أنه أجرى سبحانه ستته أن تظهر حكته 

بالتدررجج . ولا كان المراد الاستدلال عل القدرة. على البعث. و كان 

التعبير بالمضارع برد التعنت, عير بالمضارع . ولا كان' سوق السحاب 

إلى بلد دون آخر وسقيه لمكان دون مكان من العظمة بمكان", النفت م 

عن الغية وجعله فى مظهر العظمة فقال: ( فسقئه ) أى السحاب 

[ معنرا بالماضى: تنيها على أن كل سوق كان بعد إثارتها فى الماضى 

و المستقبل منه وحده أو بواسطة من أقامه لذلك من جنده من الملام» 

أو غيرثم » لامن غيره - "]. و دل عل أنه لا فرق نين اعد و القرب 

يحرف الثابة فقال: 3( الى بلد ميت 6 . 5 
ولا كان السبب فى الحياة هو السحاب عا ينشأ عنه' من الاء قال : 

٠‏ ( فاحيينا به الارض) ولا كان المراد إرشادهم 'إلى القدزة عل البعث 

الذى" ثم به مكذبون. قال رافها إلجاز بكل تقدر و موضحا كل الإيضاح 

للتصوير: بعد موتها” ) ولا أوصل الآ إلى غابته. زاد فى التنيه 

على نعمة الإيحاد الثانى بقوله : ( كذللك 4 أى مثل الإحياء لميت النبات 6و 

( اللشوره 6 حا للا'موات؛, و معنى للقلوب و النبات . قال القشيرى : 


() سقط منظ (,) زيدت الواو بعد, فى الأصل', و لم تكن فى ظ وم ومد 
خدفناها (م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ و م:و مدء وق الأصل : منه . 
() من ظ و مو مدء وف الأصل : الذين : 

بذ 


نظم الدرر ( سورةافاطر ه#: 1١‏ ) ج-آ1 


إذا أراة إحياء قلب برسل "أولا رياح الرجاء. و يزعتج بها كواسن 
الإرادة حم ينشتى فبه' ماب الاهتياج ء:و لوعة:الانزعاج .“*م يأنى مطر 
الحق فينبت فى القلب أزهار البسط و أنواد الروح؛ و يطيب لصاحبه 
العيش إلى أن تم لطائف الإنس : 
م .. ولا.قرر بهذا كله ما أثيته سابقا "من عزته و حكته .و ثيت انه 
قادر على النشور ' قبت فيت أن ' 4 العزة فى الآخرة كا شوهد ذلك فى 
1 / الدنياء و كانت منافة الناس / لاسنا الكفرة فى العزة فوق منافستهم 
فى الحككة _؟]. ومن نافس فى الحكة فائما يناقس فيها لاكتساب 
العزة . و كان الكفرة نما عبدوا اللاو ثان ليعتزوا' بها ما قال ”و اتخذوا 
٠١‏ من دون الله 'الهة ليكونوا لهم عزا*'' قال مستتجا .منحى ذلك: 
( من كان © أى فى زقت من الارقات ( ريد العرة 6 أى أن يكون 
محتاجا إليه غيره وهو غى عن غيره غالبا غير منلوب ( فته 6 أى 
وحده ( العزة جميعا ُْ( أى فليطلها منه و لا يطلبها من غيرهء فانه لاثى» 
لغيره فيهاء م 507 الثىء من غير صاحبه خاب ؛ قال ابن الجوزى : 
يال وقد روى عن أنس رضى الله عنه عن,النى صلى الله عليهر سل انه قال: 


إن ربعم يقول كل يوم : أنا العمزز فن أراد عزة الدارن :فليطع العزيز . 


(,) من ظ ومو مد .وق الآسل : فيه (م-م) من م ومدء وف الاصل: 
وغيت انه , وى ظ : نثبت أنه (م) زيد من ظ و مل وهد(64)منمفمده 


وفى الأسل و ظ : يفتروا (.) رأجع سورة 01 آي زه 
0 و 1 


ظم الدرر ( الجزء لثانى ف العشرون ) ج - ا 


وخارغي.فى اقناص أأهرة بقل. ان أخير أنه الاثىء فيها لخيرهء 
دل على اختصاضه بها بشمول' عليه و قدرته, و بن أنها إتما تنال بالمحكة 
قمال: ( اليه 6 أى' لا إلى غيره '( يصمد الكلم 007 الجارى 
على قوانين الشترع عن نية خسنة و عقيدة حيحة سو كان سرا أو علنا 
لآنه عين' الحكة. فيغز صأحبه وايثهه + 2 ٠»‏ 

وا أعلى رة ؟ القول المكيم. بين أن الفمل أعلى منه لآنه 
المقصود بالذات ‏ و القول وسيلة إليه. قال" دالا على علوه بتغبير السياق : 
( و العمل الصالم .رفمه” 6 هو سبحانه يتولى. رفعه» و لصاحبه 


عنده عز - وعم ممم ء و عمله بمهوز, قال الرازى فى اللوامع : 


[ العلل - * ] إنما , تم العمل م قيل : : العم يهتف بالعمل, فان أجاب . 


و إلا ارنتحل ‏ اتهى. و قد قيل": 
لااعاس امن يوطل عازه فول تسيق. تطلوق زا شوق ال 
فاذا وزنت مقاله شماله ‏ فتوازنا فاخاء؟ ذاك جمال 
ولا بين ما يحصل العزة من الحسكمة , بين ما يكسب الذلة و يوجب 
للنقمة من ردىء الحمة فقال : إرو الذين يمكررن) أى .عماون على وجه 


() من م و مدء وف الأصل وظ : ثسمول (,) سقط من ظ (م) من ظ 

وامومدء وف الأسل : بهذا (,) زيد من ظ وم ومهد (.) زيدى 

الأصل ل 0 

١ 200 الارغام.‎ 0 
16 


6 


١ 


0 


١٠ 


1١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة فاطر هم#: 1١‏ و١١1)‏ 0 
اث الكرات! (لسبات؟ ) أى ينون تصودم به ووه بتة" 
لحم عذاب. شديد * 6 كا أرادوا بغيرثم ذلك. ولا يصعد مكرمم إليه 
بنفسه ولا .رفعه هوء لانه ليس فيه أهلية ذلك لمنافاته الحبكلة . و لا كان 
ما ذكر من مكرثم موجبا لتعرف حاله هل أفادهم شيئا ؟ أخبر أنه أملكه 
بعزته و دمه حكته فقال: ل[ ومكر اولنتك ) أى البعداء من الفلاج 
(هو) أى وحده دون مكر من .ريد بمكره الخير فان الله ينفذه 
و على اسه ويحعل له العاقبة تحقيقا لقوله تعالى ” و يمكرون و يمكر 
الله والله خير المكرين “ م أخر ج أبها الاولياء من بوتكم لآجل 
العير فأأخرج' الأعداء" من دوتهم فوضمهم فى قليب بدر ([ يبوره © 
أى يكسد و يفسد ء يهلك . فدل ذلك على شمول علمه للخير و الشر من. 
القول و الفعل الخقى , الجلى ٠‏ اه 25 وذلك معنى العزة» و الاية 
من الاءتاك : حذف ما لصاحب العمل الصالم 5 دل عليه بذكر ما 
لعامل التوضة !دفن وضعة المكر البىء و ذل عليه برقع للعمل 
المالج + . ١‏ 


ولما ذكر سبحانه ما صيرهم إليه من المفارتة” فى الاخلاق» أتعه 


(,) من م ومدء وق الأسل وظ : الكريات (,) :.كرر فى الأممل : بعد 
«يمكرون» (م)من ظ وم ومدء, وف الأميل: يفتنة()من ظ وم 
د وال لدان لعن زيد فى الأصل : بك , ولم تكن اازيادة 
22 خحذناها (+) من ظ ومو مدء, وى الأصصل : العاونة .. 
0 )ه) م 


نظم الدرر ( الجزء الثاى و العشرون ) ج-11 


ما كانوا عليه من الوحدة فى جنس الاصل . و أصله التراب الملول 
منه [ الماه -'] بعد تخميره فيه و إن اختلفت" أصدافه » قال مبينا لبعض 
آيات الافس | عاطفا على ما عطف عليه ”و الله الذى ازسل الريلح" 2 /هما 
الذى هو من آيات الآفاق , منبها على أنه قادر على التمييز بعد" شديد المزج 

و أنه قدر؟ كل ثىء من الارزاق و الأجال و المصائب والآفراح؛ ه 
فلا ثمرة للكر إلا ما يلح الماكر من الحرج و العقوبة من الله 
والضرر :[(9 والله ) أى الذى له جميع صفات الكل ؛ و ل لم يدع 
حاجة إلى الحصر قال ' ] : ل خلقكم من تراب ) أى مثلى , إن 
اختلفت " أصنافه بتكوين أي منه فزجه مزجا لامكن لغيره تميزهء 

ثم أحاله عن ذلك الجوهر أصلا و رأساء و إله الإشارة بقوله : ٠١‏ 
(م) أى بعد ذلك [ فى - '] الزمان و الرتة" خلقكم (إمن نطفة) 
أى جعلها أصلا ثانيا مثليا من ذلك الاصل الترانى أشد اءتزاجا منه ثم 
بعد إنهاء التدبير ' زمانا و رتة' إلى النطفة الى لا مناسبة ينها ؛ بين 
التراب دلالة على كال القدرة و الفعل بالاختيار «ثم جعلكم ازواجا” ) 
بين ذكور و إناث. دلالة هى أظهر ما قبلها على الاختبار و كذب أهل ١٠١‏ 


() زيد من ظ ومو مد(,)مناظ ومو مدء وف الأصل : اغتلف . 
(م) من ظ و م و مدء وق الأصل ؛ بين (4) زيد فى ظ : على (.) من ظ 
وم ومدء وق الأصل : التربية (+) زيدت الواو بعدى فى الأصلء و لرتنكن 
فى ظ ومو مد لخذنناها (ي) من ظ وم و مد .وف الأصل :تربية . 


ل 


نظم الدرر (سورة فاطر م#: 1١١‏ و؟١١)‏ ج -15 


الطبائع » و على البعث بتمبيز ما يصلح 'من التراب للذكورة' و الآنوثة . 
ولا كان المل أيضا مكذبا لآهل الطبائع بأنه لا يكون من كل جماع , 
أشار إليه بقوله مؤكدا ردا؟ عليهم إعلاما بأن ذلك إنما هو بقدرته: 
١‏ وما تحمل © أى ف البطن بالحبل ( من انتئى © دالا بالجار على" 

ه كل الاستغراق . ولا كان الوضع أيضا كذلك بأنه لايتم كلا حمل 
به قال: ( و لا تضع 6 أى خلا ( الا ) "مصحوبا (١‏ بعلله ) فى 
وقته و نوعه و شكله و غير ذلك من شأنه مختصا بذلك كله حتى عن 
أمه التى هى* أقزب إلهء فلا يكون إلا بقدرته. فا شاء أتمه. و ما شاء 
أخرجه ٠‏ 

١‏ ولما كان ما بعد الولادة أيضا دالا على الاختيار لتفاضلهم فى 
الاعمار مع تمائلهم فى الحقيقة . دل عليه بقوله دالا بالبناء للفعول على 
سهولة الام عليه سبحانه . و أن التعمير و النقص هو المقصود بالإسناد : 
دما يعمر من بعمر © أى نزاد فى عمر من طال عمره أي صار إلى 
طول الممر بااقمل .عا قال قتادة + ستين. أو معى . زيادة: الفاعل الختار 

ها زيادة لولاها لكان عمره أقصر ما وصل إلله إو لا ينتقص من عمرة ) 
أى المعمر بالقوة و هو 'لذية كان قابلا فى العادة لطول العمر فلم يعمر 
نقص الفاعل الختار نتصا لولاه لطال عيره . فالمعمر المذكور المراد به 
)هن لقم ود بن 1 لأ مان ارات مدال ووو )مقط من 
ظ (م) زيد فى الأصل : وهو , ولم نكن انزيادة ى ظ وام و مد لخذفتاها ٠‏ 
(:) ف الأصل بياض ء ملأناه من ظ وام ومد. 


55 الفعل 


الفعمل, و الذى عاد إليه ' [ ''ضمير -" ] امعمر بالقوة فهو من بديع 
الاستخدام , ولوكان التعيير بأحد للا صح هذا المعى » وقراءة عقواب 


بخلاف غن رويس بفتح الياه وض القاف بالبناء للفاعل تشير إلى أن 
قصر العدر أ كثر . ولا كان فى ساق العلل و كان أضبطه فى مجارى 
عاداتنا' ما كتب قال: « الا فى كتب' ) مكتوب فيه «عمر فلانٍ ه 
كذا و عمر فلان كذا و كذاء عمر فلان كذا إن عمل كذا , عمره 
كذا أزيد أو أتققص إن لم يعمله » . 

ولما كان “ذلك أمرا؟ لا حيط به العدء ولا يحصره الحدء 
[ فكارب - "] فى عداد ما ينكره الجهلة. قال مؤكد! لسيولته: 
( ان ذلك 6 " أى الام المظي من كتب الآجال كلها و تقدرها ٠١‏ 
و الإحاطة بها على التفصيل* 2 على الله )4 أى الذى له جميع العزة فهو 
يغلب كل ما ريده. خاصة' ([ سيره ). 

ولما ذكر سبحانه أحد أصليهم : التراب الختاف الاصناف. ذكر 
الأصل الآخر : الماء الذى هو أشد امتزاجا من التراب , ذاكرا اختلاف 
صنفيه اللذن يتفرعان إلى أصناف كثيرة . منبها على فعله بالاختيار و مكرا ١١‏ 


على' من سوى بينه سبحانه و بين ؛ شىء حتى أشركة به مع الماعدة الى /9| 


(و)فى م ومد:عليه(م) زيد من ظ وم ومد(م)منظ وم ومدءورق 
الأمل : غادةنا (ع-:) من ل و م و د ,وف الأصل «الاعس (ه-ى) سقط 
ما بين الرفين من م (4) سقط من م (ي) من م و مدء ون الأصل و ظ : 
عن (م) سقط من ظه . 


وف 


نظم الدرر (سورة فاطره*: ١‏ ) ج ١5-‏ 
لاثىء يغدها و الحال أنه يفرق بين هذه الاشياء المحسوسة لباعدة ما 
ققال: ( وما يستوى البحزن تر » ولا كانت' الآلف و اللام للعهد ؛ 
ينه بقوله مشيرا إلى الحلو: لإ هذا عذب ) أى طيب جلو لذيذ ملام 
للطبع ١‏ فرات 4 أى بالغ العذوبة 2( سآئغ شرابه 6 أى هنىء مرىء 
ه هو بحيث إذا شرب جاز فى الحلق ولم يتوقف بل سهل إدغاله فيه 
وابتلاعه لا له من اللذة و الملاءفة للطبع (( و هذا ملح اجاج* 6 أى 
جمع إلى الملوحة المرارة * فلا يسوغ شرابه . بل لوشرب لآم الحاق 
وأجج فى" البطن ما هو.كالنار, و المراد أنه ميزهما سبحانه بعد جمعههما قه 
ظاهر الارض و باطنهاء وللم يدع أحدهما ييغى على" الآخرء بل إذا 
٠‏ حفر على جانب البحر الملح ظهر الماء عذبا فرانا على مقدار صلاج 
الارض ١و‏ فسادها . 
ولا كان الملم متعذرا على الآدى شريه. ذكر أنه خاق فيه ما 
حياته به مساويا فى ذلك للءذب' قله راس كل © انوت الك 
و العذب ١‏ تاكلون © *هن السمك المنوع إلى أنواع تفوت الحصر 
هو وغير السمك ١‏ ما طريا بي أى شهى المطعم. و لم يضر ما املح مأ 
تعرفون من أصله ولازاد فى لذة ما بالحلو ملاءمته' لكم ٠‏ ولماذكر 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل: كان () من ظ وم ومدءرق 
الأمر : إلى (-) قط من ظ (4) من م ومدء وف الأصل وظ : العاب . 
)0( زبدى ظ الأممل : أى » ولم تنكن الزيادة فى ظ و م و مد طذفاها . 
() زيد فى الأصل : به و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذفناها . 


5 )3 من 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثااى و العشرون ( ج - كا 


من متاعه ما هو غاية فى اللين, أتبعه من ذلك ما هو غاية فى الصلابة 
فقال : ( د تستخرجون ) أى تطلبون أن تخرجوا من الملم دوت 
العذب 'وتوجدون ذلك الاخراج'' قال البغوى': و قبل : نسب [اللؤاؤ-”] 
إليهما لآنه قد .يكون ف البحر الملح عيون عذية تمتزج به فيكون اللؤاؤ 
من ذلك . 9(حلبة تلبونهاع 6 أى نساوك من الجواهر : الدر و المرجان ه 
وغيرهماء ؛ فا قضى برخاوة؟؛ ذلك و صلابة هذا مع تولدهما منه 
إلا الفاعل الختار . 

ولا كان الاكل* و الاستخراج من المنافم العامة عم بالخطاب . 
ولا كان استقرار شىء' فى البحر دون غرق أمرا غريباء لكنه صار 
لشدة إلفه لايقوم بادراك أنه من أكبر الآبات دلالة على' القادر الختار . 
إلا أهل البصائرء خص بالخطاب فقال: (ء رى الفلك 4 أى السفن 
تسمى* فلكا لدررانه و سفينة لقشره' الماء. و قدم الظرف لآنه أشد 
دلالة على ذلك فقال: ( فيه ) أى كل منهها غاطة إلا قليلا منها . 

ولا نم الكلام, ذكر الحا لمعلل بالابتغاء فقَال: ( مواخر » 


)١- (‏ من ظ وم و مدو ف الأصل :ذلك الاخراج و توجدووات » 
و وقدت العبارة فى الأصل قبل « من اللح» (م) فى معالم التغزيل بهامش اللباب 
ه/ ع (م) زيد من المعالم (؛ - ع) من ظ وم و مدءو ف الآصل : فافصى 
روحاءه - كذا (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : الاصل () من ظ وم 
و مدء وق الأصل : كل شىء (ي) زيد ف م : انه (م) من ظ ومدء وى 
الأصل و م : سمى (:) من ظ و مدء وف الأصل وام: لقهر . 


د 


نظم الدرر ا ار 5-6 


1 ى جوارى مستديرة الرع شاقة إلاء ارت للهراء ا هذه مقلة 

و هذه مدبرة وجهها إلى ظهر هذه برح واحدة ؛ قال البخارى فى باب 
تجار فى البحر' : ء قال مجاهد : تمخر” السفن الريح » و "لا تمخر الريم > 

من السفن إلا الفلك العظام ؛ و قال صاحب القاموس : عفرت السفينة كنع 

ه خا و مخوراء: جرت أو استقبات الريح فى جريتهاء و الفلك المواخر 
الى ,سمع صوت جريها أو تشق الماء حآجثها" أو المقبلة و المدرة برع 
واحدة . و فى الحديث : إذا أراد أحدى البول فليتمخر الريح» و فى لفظ: 
استمخروا الربحء أى اجعلوا ظهوركم إلى الرعح انه ' إذا ولاها شقها 
بظهره فأخذت عن بمينه و يساره» و قد يكون استقبالها تمخرا" غير أنه 
فى الحديث استديار* ‏ انتهى كلام القاموس ٠‏ ثم علق بامخر معللا قوله : 
١‏ لتبتغوا » أى تطلبوا طلا شديدا . ولا تقدم الاسم الاعظم فى 
/ الآبة قباهاء أعاد الضمير عليه بعلم شدة ارتباط هذه الآية / بالى قبلها 
فقال: لا من فذله 4 أى الله بالتوصل بذلك إلى الملاد الشاسعة للتاجر 

و غيرها ء لو جعلها ساكنة ال رتب عليها ذلك . و فى سورة الجائه 

6 ما ينتفع هنا لإ و لعدك تشكرونه 6 أى [ و-' ] لتكون حالم بهذه 


- 
5 


() راحم من #ديحه /إبمء (0) من الصحييح , وق الأصول : عر (م-م) من 
ظ ٠‏ .م و مد و الصحياح ,وف الاصل : ليا :مخرح (4) من ا ومومدء 
وف الأصل : غخر() من ظ وم و مد و القاموسء و ف الأسسل: :إياجاجيها. 
() فالقاموس ,كآنه (ي) من القاموس » و فى الأصول : ترا (م) من م 


ومد والقاموس ,وق الأميل وظ: استبدار (م )زد من ظ ومورمد. 


لهف النعم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج.- 1 
النعم الدالة على عظم قدرة اله و أطفه حال من يرجن شكره . 
ولا ذكر سحانه اختلاف الذر ات الدال على بديع صنعه, أتبعه 
تغيره لمعا آية ' على بليغ قدرته. فقال فى موضع الحال من" فاعل 
ا ' إشارة إلى أن الله تعالى صور آدم حين خاق. الآرض قبل 
أن يكون "ليل أو نهار" م تفخ فيه الروح آخر يوم اللجعة بعد أن. خلق 
التور يوم الآربعاء. فل يأت على الإنسان حين من الدهر: و هو مقدار 
حرثة الفلك إلا وهو شىء مذكور : ور يويل © أى يدخل. على سيل 
الجولان ١-اليل‏ فى فى النهار 4 فيصير ااظلام ضياء . 
“ولا كان هذا الفعل فى غاية الإيجانٍ, , ر كان لكثرة تكراره 


كد صار مألوذا فعغفل عما فه من الدلالة عا لى تمام القدرة : انيه عله ٠‏ 


باعادة الفعل ذقال؟ رد و التهار فى اليل * )4 فصير ما كان ضياء 
ظلاما . و تارة يكون التوايل' بقصر هذا و طول هذا؛ فدل كل ذلك 
عل أنه تعالى فاعل بالاختار . 

وها ذ كر الملوين ذكر ما ينشأ عنهما فقال: با , وسفر الشمس والقمرةمد »6 


5 استانف قوله : شر كل ) أى ى هنهم 0 يحرى »6 َ 5 كان: مقصود 
السورة مام 'لقدرة»و أسيافى هنا لقسر المنافرات على [ما د'] .زيد. 
المت و نر ري ون 0 

() من م و مدء وق الآصل واظ: انه (,) زيد فى الاصل : موضع .و لم 


تكن الزيادة فى ظ و م ومد لخذفناها ١م--)‏ من ن ظ وام ومدء وى الآصل : 
ليلا اونهارا (ع- -؛) سقط ما بين الرقين من م (ه) من ظ روم رمدت ررق 
الأصل : : انتواع ١و)‏ زيد من ظ ومو مد. 

لف 


0 


١ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ه#*:١1و8١1)‏ ج ١1-‏ 
ولذلك خم الآة بالملك الناظر إلى القسر و القهر لم يصلح لهذا الموضع 
حرف الغاية فقال: (! لاجل ) أى لاجل أجل ( مسعى” 6 مضروب 
له لابقدر أن_تعداهء فاذا جاء ذلك الآجل' غرب » هكذا كل يوم إلى 
أن بأنى الاجل الاعظم , فختل جيع هذا النظام بأمى الملك العلام » 
ه ويم الناس ليوم الزحام » و تنكون الآمور العظام ٠‏ 
.. والما دل سبحانه على أنه الفاعل امختار القادر على كل" ما بريد 
ما يشاهده كل أحد فى نفسه و فى غيره؛ [ و ختم -" ] ما تكرر 
مشاهدته فى كل يوم مرتين» أتتج ذلك قطنا قوله معظ) بأداة البعد 
وه المع ١ر2‏ أى العالى المقدار الذى فعل هذه الآفعال كلها 
٠‏ (الله )6 آى' الذى له كل صفة كال؛ ثم نههم على أنه لا مدبر لهم 
سواه خبر [آخر بقوله : #ردبم م أى الموجد لك من العدم المرنى يجميع 
انعم لا رب لك سواه ؛ م استآنف قوله : (له) أى وحده لآ الملك' 4 
“أ كله وهر مالك كل ثىء" و الذن تدعون 6 أى دعاء عادة» 
3 بين منزاتهم بقوله : لمن دونه 6 أى [ من _ " ] الاصنام و غيرها 
١١‏ وكل شىء فهو دوله سب<اته ل[ ما يملكرن ) أى فى هذا الحال الذى" 
تدعونهم فيه و كل حال بصم أن يقال فيه لك هذا الكلام ؛ د أغرق فى 
الننى فقال : لإرمن قطمير 8 ) و هو كا روى عن ابن عباس رضى الله عنهم) : 
ل )سن لل اع وامدده ف فى الأسن : ايوم (م) قط من ل وم و مد. 
(م) زيد من ظ وم و مد (؛) قط من ظ (.. ه) سقط ما بن 'أرققين من م - 
(+) ف م : الذين . 
7 007 لفاقة 


نظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج-5ا 
لفاقة النواة' . و هى القشرة «الرقيقة الملتفة عليها. كناية عن أدنى 
الاشياء . فكيف يما فوته "و ليس لهم شتىء من الملك, فالاية من 
الاحتباك : ذكر الملك أولا دليلا على خذفه. ثانياء و الملك ثانا دللا 
على حذنه أولا": ثم بين ذلك بقوله: إ ان تدعومم © أى المعيودات 
من دوته دعاء عبادة أو استغاثة ١‏ لايسمعوا © أى بحس السمع فى ه 
وقت من الاوقات « دعا ج ) لأنهم جماد ( و لو سمعوا) فى'المستقيل 
( ما استجابوا لكم ' ) لانهم إذ ذاك يعلمرن أن إجابتكم لا ترضى الله . 
واثم ما أبى أن يحمل الآمانة م تون فها بالعمل بغير ما .رضى الله 
| سبحانه. أو يكون المع : و لو فرض أنه يوجد "لحم سمعء أو و لو كاتوا 2 | ابم 
سامعين - ليدخل فيه من عبد من الاحياء - ما لزم من السماع ا ١‏ 
لا لا ملازمة بين السمع و النطق؛ [ و لا بين السمع و النطق -'] مع 
القدرة على ما يراد من السامع". فان البهأنم تسمع و تجيت» و 'الجبيون 
غيره” يحيبون ولا قدرة لهم على أكثر ما يطلب منهم . 

ولما ذكر ما [ هو على سيل الفرض. ذكر ما - ' ] يصير إليه 
ينهم د يينهم الام فقال : (, و يوم القيمة 6 أى حين ينطقهم الله * ه 


() نسبه البخارى إلى ماهد راجع م | ري من ميحه (-م) قط ما بين 


الرقين من ظ (م) من ظ و م.و مد ء و فى الأسل : لم يوجد (4) زيد من م 
و مد (ه) من ظ ومو مدء و ف الأصل : الساع (+-) من م وأمد ,وى 
الآأصسل : انون غبرهم , وق ظ : الجيهون غير هم (ن) زيد منظ ٠‏ وم وعد 
(م) سقط من ظ . ا ش 
3 ل 


نظم الدرر ( سورة قاطر هم: 14 و6١)‏ ج ١1-‏ 


قد أنأ ى بذلك الخبير. و كانوا لايقرون بذلك ولا يفهموته حق فهمه 
.الا ساون د اعر فك الخطاب عنهم إلى من له الفهم التام و الطاعة 
الكاملة؛ فقال عاطفا على هذا الذى هدى إلى تقدره السياق : ( و لاينيئك 6 
ه أى إناء بليغا عظما على هذا الوجه بثىء من الآشياء ( مثل خبير ) 
أى بالغ الخيرء فلا بمكر.# الطعن فى شىء ما آخير به. و أما غيره 


فلا يخبر خبرا" إلا يوجه إليه نقص ٠‏ 


ا اكتمن تبان املك <" تق خن اتركاليي النفع» أتج ذلك 

قوله: ( يثايها الناس 6 أى كافة 2( اتم 6 أى خاصة ١‏ الفقرآء ) أى 
٠‏ لانك لاتساع معارفكم و سريان ' أفكارم وانتشار عقولكم تكثر 
نوازعك وتتفرق دواعيك ' فيعظم احتياجكم لشندة ضعفم وجزم عظ) يعد معه 
احتباج غير عدماء و لو نكر الخمر لم يفد هذا المعنى «رالى الله ) أى 
الذى له جميع الملك ؛ قال القشيرى : و الفقر على ضربين : فقر خلقة , 
وهر صقة": الول عام فكل حادث منتقر إلى خالقه فى أرل حال 
١6‏ وجوده' أسديه و بنشه. ء فى ثانه لديمه و بقبه. ء أما فقّر الصفة فهو 


اتجرد. قفقر العوام "تجرد من الال. ء فر الخواص التجرد من 


(,)منظ و مدء وف الأسل وم : لايعلمون (,) من ظ و م و مدءواى 
الأصل : محر (م) من ظ وام وامد : واف الأصل: سيرات )4١‏ من ظ 
ومومدءو ف الأمل: دواعم (ه) من ظ ومومدء واقالاصل: 
صنعة (+) من ظ وام و مد . وق الآصل : وجوه . 


2 الإعلال 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج ١5-‏ 


الإعلال؛ لخقيقة الفقر امحمود تجرد السر عن المعلولات' . 

ولما ذكر العبد بوصفه الحقبيق. أتبعه ذكر [الخالق باسمه الاعظم 
على قرب العهد بذكر الإشارة إلى الجهة الى بها وصف بما .يذكر . و هى 
الإحاطة بآوصاف -'] الككال فقال: (ء الله هو ) أى وحده (الغنى ) 


أى' الذى لابتصور أن يحتاج [ لا -'] إليكم ولا إلى عبادتكم ولا إلى 


ثىء أصلا . ولا كان الغنى من الخلق لايسع غناه من يقصده. و إن 
وسعهم لم يسعهم عطاؤه لخوف الفقر أو لغير ذلك من العوارض» 
و لا يمكنه ععوم النعمة فى شىء من الاشياء. فلاينفك عن نوع ذم. 
وكان الحد 5م قال الخحرالى فى شرح الاماء : [ حسن ‏ " ] الكلية 


باتهاء كل أمس و جزءء و بعض منها إلى غاية عامه'. فى نقص جزء . 


من كل عن غاية تمامه" لم يكن ذلك الكل تخوداء ولم يكن قائمه حميداء 
وكان الله قد خلق كل شىء كا يفبغى, لم يعجل شيئا عن إه' و قدرهء 
وكان الذم استنقاضا يلحق بعض الاجزاء عند من لم برها فى كلها و لا رأى 
كلياء فكان الدم إذلك لابقع إلا متفيدا متى أخذ مقتطما من كل, 
والحد لابقع إلافى كل لم يخرج عنه ثىء. فلا حمد فى بعض و الااذم 
فى كل؛ و لا حمد إلا فى كل. و لذلك قال الغزالى : الجيد من العباد من 
حمدت عوائده و أخلاقه و أعباله كلها من غير مثنوية . و كان سبحانه 
)قن الام قلسل اول : المعلومات (م) زيد من ظ وام ووامد. 
(م) سقط من ظ (4) من ظ وم ومدء وف الآصل : تامه (ه) من م ومد, 
وف الأصل وظ :الام . | 
3 


نظم الدرر ( سورة فاطر م : ©18-5 )2 اج ”ىا 
قد أفاض نعمه على خلقه : و أسبغها ظاهرة و باطنة. و جعل لحم قدرة 
عل تنارها. لايعوق عنه إلا قدرته ” و ما كان عطاء ربك عحظورا” 
و كان لابنقص ما عندهء كان إعطاؤه' مدا و منعه <داء لآنه لا يكون 
«ب/ هانما لفرض / بل لحككة تدق عن الآافكار فقال؟: ( الحيده) أى 
ه كل شىء نعمته عنده و المستحق للحمد بذاتههء فأَتج ذلك قطما 
تهديدا لمن عصاه و تحذيرا شديدا: انف شا يذهبكم ) أى جيعا 
(إويات بخلق جديد 5 6 أى غير لآنه على كل ثىء قدرر (رو ما ذلك 
أى الام العظى من الإذهاب و الإتيان ١‏ على الله © ؟ المحيط مجميعم 
صفات الكال [ خاصة - ؟ ] ١‏ بعزيزه 6 أى ممتنع ولاشاق» وهو 
٠‏ مخود عند الإعدام كا هو مود عند الإيحاد . ش 
خا أو باه ايان لك بالدلائل القاطعة و الير أهين الساطءة 
ا انس اق ماهر اع لدف قال د كذ لناب 
'لايكون حكه إلا عند الذنبء قال دالا على أنه لابنفك أحد عما 
يستحق به العقاب*: (إ ولا ) أى يذه عقوة لك بأوزارم و قدرة 
ور علكم و الحال أنه [لا-*] 7 نزر ) أى تحمل. يوم القياءة أو عند 
الإذماب» و لما لم تكن نفس متأهلة لاحدل تخلو عن وزر تحمل والمعصوم 


(,) من ظ وء و مدء وف الأسل : عطائؤه (,) فى ظ :قال (م) زيد قه. 
: ظ : اى (١‏ زيد من ظ ومد(ه-ه). سقط ما بين الراقين من ظ (0) زيد 
من ظ وامومد. ش 


وف )م) من 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - م 
من عصم القهء قال : ل( وازرة ) دون نفس» لى لا تحمل حاملة من جهة 
العم (دنذد) أى حل واثقل. ل اخرى” ) لتعذب بهءبل' كل 
واحد من له مما كسيت يداه ما تقوم به عليه الحجة فى الاخذ مباشرة 
و تسيا مصاع تفاو تم ف الوزرء ولا حمل أحد إلا ما اقترفه هو 
لاتؤخذ" نفس بذنب أخرى الذى . يبخصها كا تفعل جبارة الدنا 0 


ولما أثيت أنه لارؤخذ" اد له 


غيره'. وكان رما أوثم أن ذلك خاص ببعض الاحوال أو الأاشخاص , 
وكان عظم الوزر يوجب عظم الآخذ. ن ذلك الإيهام ' و دل على 
القدرة على المفاوتة بينهم فى الآجر و إن كان أخذمم فى أن واحد بقوله: 

( دان تدع ) أى فس ( مثقة » أى بالذتوب سواء كانت كفرا ٠١‏ 
أو غيره. أحذا ( الى حلها) أى الخاص بها من الذنوب التى ليست ؛ 
على غيرها مباشرة و لاتسيب يخفف عنها فيخفف عنها العذاب سيب 
خفته (لايحمل» [أى -'] من خامل ما لإ منه ثىء) أى لا طواعية 
ولا كرها. بل لكل إمرى شأن يغنيه أصلا ونيا ( ولوكان ) 
ذلك الداعى أو المدعو للحمل اذا 1 لمن دعاه؛ و حاصل الآاءلى و١‏ 
أنه لايهلك أحد بذنب غيره بر بذنب نفسه. والثانية" أنه لايحط عن 
أحد ذنه للم . 

() ف ظ: من( ؟) من ظ. وام و مدء واف الأصل : لا تواخذ (م) من ظ 
وم ومدء و فالأصل :لا يواخذ () فى ل : أخرى (0) ف م و مد؛ الابهام . 


() ذيد من ظ وم و مد(ب) من ظ وم ومدء وف الأصل : : الثانى . 
وف 


وونن 


نظم الدرر ( سورة قاطره: )١4951١84‏ ج-1١‏ 
آذ مم ب مي ب 0 


ولا كان هذا أمرا ‏ مع كونه جليا غالءا للقلوب » فكان 
حيث يشتد تعجب السامع تمن يسمعه و لايخشى . فقال ميلا لهذا العجب 
على سيل اللتيجة: ( انما تنذر © أى إنذارا' يفيد الرجوع عن الغىء 
فلاختصاصهم بالتفع كانوا كأنهم مختصون بالإنذارء وهو قال 


ه التشيرى: الإعلام بموضع الخافة ٠‏ «ز الذن يخشون) أى بوقعون هذا 


الفعل فى الال و يواظبون عليه فى الاستقبال . ولما كان أعقل ااناس 

من خاف؟ المحسن لان أقل عقابه قطع إحانه قال: ثر دبهم ) ٠‏ 
ولا كان أوفى الناس عقلا و أعلاهم همة وأكرمهم عنصرا 

من كانت غببته" مثل حضورهء وكان لا يحتاج ‏ مع' قول الداعى و ما 


٠‏ ظهر له من معنه و حسن قوله و فعله - إلى آية * يظهرها و لاخارته 


يرزهاء و [ما إمانه تصداهًا للداعى ف إخباره يلاس المغيب من غير 
كشف غطاء قال: ١‏ بالغيب 6 أى حال كونهم غائبين عما دعوا إليه 
وخوفوا به. أوحال كونه غائبا عنهم او غائيين عمن عكن مرا آته. 


فهم علمون فى خشيتهم سواء بحيث لايطلع عليهم إلا اللهء و لانطم 


هو أحدا وازى خديجة / و الصديق رض الله عنهما فى ذلك . ولا كانت 


(,)ف ظ :انذار (م) زيد فى الأصل : عقابء و لم تكن الزيادة ى ظ وم 
ومد كزذفنها (م) ز يد ق الأصل : غيبة » وم نكن الزيادة فى ظ و م وهد 
:لحشذفناها (ع) من ظ وام وامد , وفى الأسل : مثال (ه) من ظ و م وما » 
وف الآصل : اله (7) مناظ وامومدء و ف الأصل :لايعل. 

الى الصلاة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج -11 
الصلاة جامعة لخضوع الظاهر و انال ٠‏ فكانت أه شرف العادات,- 'وكانت 
إقامتها معى حفظ ' جميسع حدودها فى كل حال أدل الطاعات على 
الإخلاض . قال معيرا بالماضى لان مواقيت الصلاة مضبوطة: ( و اقاموا) 
"أى دليلا على خشيتهم ' ( الصلواة ' 6 "فى أرقاتها الخسة وما يتبع 
ذلك من السان" . 

ولا كان التقدر: فن كان عل غير ذلك تدنىء .و من كان على 
هذا فقد يزىء و من تدمى فائما بتدسى على نفسه . عطف عليه قوله, 
مشيرا بأداة التفعل إلى أن الفس أميل' ثىء إلى الدنسء فلا تنقاد إلى 
أحسن تقوم إلا باجتهاد عظى٠‏ لو من تزكثى) اىتطهر و تكثر بهذه 


انحاسن . ولا كان الإنسان ليفيده بالآسباب القريبة قد يغفل عن أن . 


هذا تع" له و خاص به أكده فقال : ( فانما يتذكى لنفسه) فانه لابضر 
و لابتفع فى الحقيقة غيرها لو الى الله الذى يكشف عن جميع صقاته 
أنم كشف حتمله العقول يوم البعث لا إلى غيره ل[ المصير ه 4 5 كان 
منه المبدأ فيجازى كلا عسلى فمله فيتصف يينك و بين من خشية ربه 
بانذارك و من أعرض عن ذلك . 
ولا كان التقدير : : ا يستوى فى الطبع و العقل المتدسى ' الذنى 
هو أعى بعصيانه فى الظلبات ولا ااترى الذى هو بطاعاته بصير فى 


(1) من ظ وام و مد , و فى الأصل : حفظ (,-م) سقط ما بين الرقين من 
مد (م-م) سقط ما بين الرقين منظ () من ظ و مو مدء وف الأصل : 
اصل (0) من ظ وم ومدى وف الأصل 1 قعإب) من ظ وم و مدءوى 
الأصل : اكت يا ظروم وسووق الامين : التدمى . 
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1 


نظم الدرر ( سورة فاطر ه7#: 9١و70‏ ) ج- 


ايبصب بي يبب بيبست 
النور ء إن استويا فى الإنانية. عطف عله ما يصلبح أمثلة للتدسى 


والمزى وما يكون به التدسة و التركية. دلالة على تمام قدرته الذى 
الباق له من أول السورة؛ و تقررا لآن الاشية و القسوة بيده :إبطالا 
لقول من سند الامور إلى الطبائع قوله : ل( وما يستوى 6 أى فى 
حالة من الاحوال . ولا كان المقام لوعظ المشركينء و كان المتدنى 
قل الترى. على ما قرر قبله ناسب أن ينظم على هذا الترتيب قوله مثالا 
للكافر و المؤومن و الجاهل [ و العام ؛ وقدم مثال الجاهل ‏ ' ] لآن 
الاصل عند الإرسال الجهل : ١‏ الاعمى و البصير 2 © أى لا الصنفان 
ولا أفرادهما . لا أفراد صدف منهماء و أغى عن إعادة النافى ظهور المقاونة 
بين آفراد كل صنف من الصنفين: فالمنى أن الناس غير مستوين فى الحمى 
والصر"' بل بعضهم أعمى و بعضهم بصير . لآن افتعل هنا لمنى تفاعل» 
و لعله عير به دلالة على النى" ولو ؤقع اجتهاد' ف أن لايقع» أو دلالة 
على [ ان ' ] المتى إما هو التساوى من كل جهة . لا فى أصل المعى 
ولو كان ذلك مستندا إلى الطبع لكانوا على منهاج واعة ‏ [ بل ] 
وأفزاد كل متفاوةون * كور نش القن عق اانه ىق الاز»ه 
المشكلة . و آخر لايقدر على اأثى فى بته إلا بقائدء و آخر يدرك 


من الكتاب إذا جسه كم وسطر نه من سطر ) وهل خطه حدسن اول 


() زيد مى ظ وام و مد (م) من د 1000 : اليصير . 
(م) من ظ وام و مدء و ف الأصل : النى (4) فى ل : اجتهادا (ه) من ظ 
ومو مدع وف الأصل : متفاتون . 


ش20 


فى )) وآخر 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ةا 
يرلل يبب ير 1212س1ُْسسسسُس1سسسسه كم 
وآخر يدرك الدرثم الزيف من غيره. و مز ضرب كل بلد من غيره, ' 


وري نازعه أحد مغالطة فلا يقبل التشكيك. و آخر فى غابة اللعد عن 
ذلك :د أنا البصراء فالأمى فيهم واضم فى المفاوتة فى أبصارهم و بصائرمم , 
و كل ذلك دليل واضح على أن الفاعل قادر مختار يزيد فى الخلق ما 
يشاءء و إلا لقساوت الأفراد فكانوا على منهاج واحد . 8 
ولا كان هذا' من أغرب الأمور و إن غفل عنه لكثرة إلفه, ننه 
على غرابته و مزيد ظهور القدرة فيه بتكرر | النافى' فى اشباهه” وعلى أن / 4ب 
البصر لا ينفذ إلا فى الظللة. تنبيها على أن المعاصى تظل قلب المؤمن 
و إن كان بصيراء وقدم الظلة لآنها أشد إظهارا لتفاوت البصر مع 
الناسبة للسباق على ما قررء فقال فى عطف الزوج على الزوج و عطف ٠١‏ 
الفرد على الفرد جامعا تنبيها على أن طرق الضلال بتعذر حصرها : 
إز ولا الظلنت ب *التى هى مثال للا باطيل ؛ و أكد كرير الناى كالذى 
قبله لان المفاونة بين افراد الظلية و أفراد النور خفيةء فقال منبها على 
أن طريق الحق واحدة تنكذيبا لمن قال من الزنادقة : الطرق "إلى اله" 
ش بعدد أنفاس الخلائق : ولا انور ) الذى' هوهثال للحق , فا أبدعهها ٠١‏ 
على هذا التضاد إلا الله تعالى الماعل الختار . و فاوت” بين أفراد النور 


مسي سس سعد جم مس م ا 


() بين سطرى م : أى عدم استواء ف العمى و البصر () من ظ وام 
ومدءوق الأصل : الفاء ‏ خطأ (م) بين سطرى م : أى ف العمى و البصي . 
(:) زيده ف ظ :اى (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (ج) من ظ وم ومدى 
واف الأصل :اى (ن) من ظ و م و مد . وف الأصل : فوات . 

لق 


نظم الدرر ( سورة فاطر ه: 5١‏ 759 ) ع 


00 0 
وأفراد الظلية, قا يشسه نور الشمس نور القمر و لا شىء منهما نور 


غيرهما من النجوم ' و لا شىء من" ذلك نور السراج ‏ إلى غير ذلك 
من الآنوار » و إذا اعترت أفراد الظليات وجدتها كذلكء فان الظليات 
إنما هى ظلال؛ و بعض ااظلال أكثف من بعض . 

ولا كان الظلام ينشا عن الظلال: و.هو نسخ النورء قدمه فقال 
مقدما مثال الخير لآن الرحمة سبقت الغضب: (ه ولا الظل) أى ببرده" الذى 
هو مرجع المؤمن فى الآخرة لو لا الحرورع 6 أى بومجهاء و هى مرجع 
الكافر » قال البغوى' : قال ابن عباس رضى الله عنهما : هى الريم الحارة 
بالللى ء وكذا قال فى القاموس و زاد: وقد يكون بالنهار و حر الشمس 
و الحر الدائم و النارء فاتتق حم الطبائع قطعا . 

ولما كان المظهر ذلك كله الحاة: قدمها فقال مثالا آخر بلؤمنين'» 
و لذلك أعاد الفعل و هو فوق التمثيل بالاععى 'و البصيرء لآن الآعمى” 
بشارك البصير فى بعض الإدراكاتء و صار للؤمن و الكافر مثالان ليفيد 
الأول نفى استواء الجنس بالجفس مع ااقبول للحم على الآفراد . , الثان 
بالمكس ء هو لانو فى الافراد مع القبول للجنس: 9زم ما يستوى الاحيآء) 
أى لآن منهم الناطق و الآ يخم . و الذى و الغى» و ااهل و '(صعبء 


() من ظ وم ومدءو ف الأصل : البحور م) زيد فى الأصل وم غبراء 
و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (+) من ظ و م و مد , واف الأسمل : 
يبرزه (4) راجم معالم التتزيل ه .]م (ه) من ظ و مدء وف الأصل و م: 
للؤمن (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ . 

ن فلا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١1‏ 
فلا يكاد يقناوى حيان فى جميع الخلال' (ر لا الاموات” ) أى' الذين ثم 
مثال للكافرين فى صعوبة الموت و سهولته و البلى و غيره مما يخ و لايقر 
به الكفار من الشقاوة و السعادة ٠‏ | 

ولا كان ما ذكر على هذا الوجه ‏ من “وضوح الدلالة" عل الفعل 
بالاختيار و على ضلال من أشرك به شيا لآنه لايشابهه ثىء ‏ بمكان ه 
ليس معه خفاء؛ و من الإحكام بحيث لايدانه كلام يعجب السامع من 
يأباه , فقال مزيلا يبه مقررا' أن الخشية والقسوة [نما هما يدم 
وأن الإنذار إنما هو [ لمن " ] قضى باتفاعه. مسليا إنبيه صل الله 
عليه و سلمء مؤكدا ردا على من برى لغيره سبحانه فعلا من خير أو شر : 
(انالله ) أى القادر على المفاوتة بين هذه" الاشياء و على كل شىء ٠١‏ 
ما له من الإحاطة بصقات الكال . و عير بالفعل إشارة إلى" القدرة على 
ذلك فى كل وقت أراده سبحانه فقال: ل« يسمم من بشاءع) أى فهديه 
و لولم يكن له قابلية فى العادة كالجمادات . و يصى من يشاء فيعميه و يتكسه 
و .رديه من أحياء القلوب و الأرواح؛ و أموات المعانى و الاشباح, 
و المعنى [أن -"] إساعهم” لو كان مستندا إلى الطبائع لاستووا إما بالإجابة ١0‏ 


() من ظ و م و مدء و ف الأصل : اطلائق رم) سقط من ظ وام ومد. 
(م - +) من ظ و م و مد . وف الأصل: رضوع الدلائل (؛) من ظ وم 
و مد دف الأصل: مقرا (م) زيد من ظ وم و مد (+) من ظ وم ومدى 
وف الأصل : هذا (ي) زيدى الأصل واظ : ان .ولم تكن انزيادة فى م 
و مد خذفناها (م) زيدت الواو فى الأصل . ذلمى تكن فى ظ وم 
و مد خُذنناها . 


5 


نظم الدرر ( سورة فاطر م#: 54-87 ) ج ١‏ 


الا ا رو اا 
ممم أو الإعراض / لان نسبة الدعوة و إظهار المعجزة إليهم على خد' سواء. 


فالآية تقرير [ آية _-"] ” انما تنذر الذين بخشون ربهم بالغيب" ٠‏ 


ولا كان المعمرض قد ساوى المت فى حاله الى هى عدم الاتتفاع 
با برى و يسمع من الخوارق: فكان كأنه ميت؛ قال معبرا بالاممية 
0 تنيها على عدم إثبات" ذلك له صل الله عليه وسلم: 2 وام انت ) 
أى بنفسك من غير إقدار الله لك, و أعرق ف التق فقال: (ز ممع ) 
أن بوجه من الوجوه' لمن فى القبور ه) [أى -' ] الحسية و المعنوية » 
إسماعا ينفعهم بل الله يسمعهم إن شاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ٠‏ 
و الآية دليل عل اابعث . ش 
١‏ ء لما كان هذا خاصة الإلهء أثار إلى نفيه عنه مةتصرا على رصف . 
النذارة . إشارة إلى أن أغلب الخلق موتى #قلوب» فقال مؤك.دا للرد 
عل من يظن أن الندير يقدر على هدابة أوغيرها إلا باقداره: ([ ان » 
أى ما ل انت الا نذير ه66 [أى -"] تنبه القلوب اميت بقوارع الإنذار» 
ولت بركبل يتهربم. على الإمان . 
هو ولا كان صل الله عليه , سل فى الرحمة. وكان الاقتصار عنفى 


هذا الوصف رما أوم غير ذلك . أتيمه قوله * بيانا لعظمته صلى الله" 


( )سقط من ظ (+) زبد من ظ ومو مدإام) من ظ ومومدءوف 
الأمل : نيات ( ع ؛) سقط ما بين انرقين من ظ (ه-ه) سقط ما بين الرقين 


من م . 
4 00 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 
| 'عليه و سل بالالتفات إلى مظهر العظمة لآن عظمة الرسول من عظمة 
المرسل فنذارته رحمة': ( انآ ) أى بما نا من العظمة ( ارستك ) 
أى إلى هذه الآمة إرسالا مصحوبا ١‏ بالحق © أى الآمى الكامل فى 
الثبات الذى يطابقه الواقع ؛ فان من نظر إلى كيرة ما أوتيته من الدلائل 
عل مطايقة الواقع لما تأ به. والتقدير [بالمدر -"] يفهم أن الرسالة ه 
حقء وكلا من المرسل والرسول عحق ( بشيرا م أى إن أطاع ٠‏ 
( و نذبرا” 6 أى لمن عصى . و العطف بالواو للدلالة على العراقة فى كل 
من الصفتين . 

ولا كان ما يسهل القياد و يضعف الماح ؟ التأسية» قال مؤكدا 
دفعا لاستعاد الإرسال إلى جميع الامم : ( و ان 6 أى و الخال أنه ٠١‏ 
ما من امة من“الآمم الماضية (الا خلا فيها نقيرء 6 أرسلتاه إللهم 
بشيرا و نذيرا إما بنفسه و إما بما أبق فى' أعتابهم من شرائعه من "أقواله 
و أفعاله» و رسومه مع ما لحم من العقول الشاهدة بذلك؛ و النذارة دالة 
على البشارة, و اقتصر عليها لانها هى الى تقع بها التسلية لما فيها من 
المشقة, ولآن' من الانباء الماضين عليهم السلام من بمحضت دعوته للنذارة ١6‏ 
لانه [ - " ] يتتفع أحد ببشارته لعدم اتباع أحد منهم لهه . 


(-0) سقط ما بين الرقين من م (م) زيد من ظ وم و مد (م) من ظ وام 
ومدء وف الأسل : الماع (؛) فى ظ :من (.- .)من م ومد, وق 
الأصل وظ : أنعاله و أتواله (7) مر ظ ومد ء وف الأصل : ان . 
(ب) زيد من ظ و مد (م) العبارة من « و لأن» إلى هنا ساقطة من م . 


4:١ 


افق 
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نظم الدرر ( سورة فاطر ه#: 56 507 ) ج -11 
و كان سل ات عليه و سل شدي الأنتقت غل إباتهم رحة لحم 
و خوفا من أن بكون ذلك لتقصير فى.حاله , و كان التقدير:. قارف 
يصدقوك فهو حظهم' فى الدنا و الآخرة؛ عطف عليه تأسية له و تسلية 
قوله' : لو ان يكذبوك ققد) أى فتسل لاه قد ( كذب الذين» ولا 
كان المكذبون بعض الناسء فلزم لذلك أن يكونوا؟ فى بعض الزمان» 
دل على ذلك بالجار فقال: يده ما آتتهم به رسلهم 
عن الله ٠‏ 

ولا كان قبول الرسل لا جاءهم عن الله و.نفى التقصير فى الإبلاغ 
عنهم دالا على علو شأنهم و سفول أم المكذيين من الامم. و كل * 
ذلك دالا على [ تمام ‏ " ] قدرة الله تعالى فى المفاوتة بين الخلق , قال 
دالا عل أمرى الملو و السفول استئناف” جوابا لمن كأنه قال: هل كان 
كدي عنادا أو نقص ف" الببان : 7[ جاءتهم 4 أى الام الخالية 
(رسلهم بالبيثنت »© أى الآءات الواضحات* ف الدلالة على حة الرسالة ٠‏ 
و لما كان التصديق بالكتاب / لازما لكل من بلغه [ اع ياه 
واكانت نسبة التكذيب إلى جميع الامم أمرا معجباء كان الام حريا 
باتأكيد ثلا يظن أنهم ما كذبوا إلا لعدم الكتاب . فأكد باعادة الجار 


(ر)امن ظاوم و مدء وق الأصل : حفظهم () من ظ وام ومدءوفقف 
الأصل : لقوله (م) من ظ وم ومدء وف الأصل: يكون (4) سقط من ظ 

(ه) زيد من ظ و مد () العبارة من هنا إلى « فق البيان » ساقطة من م . 
(,) من ظ و مدء وف الآسل : من (م) فى ظ : الوتمات () زيد من عد 
ومو مد . 


3 مهال 


هل ادرو ( الجزء الثافى و المشرون ) ج -11 


الا ااافو ا لقلا ا زا اك ا 20011 
فقال: ( و بالزر ) أى الآمور المكتوبة من المحف و نحوها من 


السئن و الآسرار ( و بالكتب ) أى جنس الكتاب كالتوراة و الإنجيل 
( المنيره 6 أى الواضح ف نفه الموضح لطريق الخير و الشر م أنك 
أتمت قرمك مثل ذلك و إن كان' طريقك أرضح و أظهرء و كتابك 
أنور و أبهر وأظهر و أدهر . 

ولا سلاهء هدد من خالفه و عصاه مما فعل فى تلك الآمم فقال, 
[ صارقا القول إلى الإفراد دفعا لكل ابس -" ] » مشيرا بأداة التراخى 
إلى أن طول الإمهال ينبغى أن يكون با للاءنابة لا للاغترار بظن 
الإهمال : ( ثم اخذت ) أى بأنواع الاخذ ( الذن كفروا » أى 


ستروا تلك الآيات الميرة بعد طول صير الرسل عليهم و دعائهم لهم . . 


والما كان أخذ من قص أخباره منهم عند العرب شهيراء و كان على . 


وجوه من الذكال معجبة . سبب عنه السؤال بقوله : ( فكيف كان نكير ع ) 
أى إتكارى عليهم: أى أنه إنكار يحب السؤال عن كبفيته لهوله و عظمه. 
والمعنى كا قال القشيرى : و لن أصروا على ستهم فى الغى فان يجد 
لستقنا نبديلا فى الانتقام و الخرى . ظ 1 

ولا كان من أغرب الآشياء الدالة على تمام القدرة الدال؟ على 
الوحداننة أن بكون * شىء واحد ؛ سببا اسعادة قوم و هداهم. و شقاوة 
قوم و ضلاهم 'و عماثم" , كان ذلك . أمرا دقيمًا و خطبا جللا ء لا بفهمه 


() ف ظ : كانت () زيد منظ ومد (م) من م ومدء وف الأسل وظ : 
بين الرثمين من م . 


وف 


نظم الدرر ١(‏ سورة فاطر 0:5 ) ج ١1-‏ 
احق فهمه إلا أعل الخلائق , ذكر اللخاطب بهذا" الذكر ما يشاهد من 
آبته » قفال على طريق الاستخبار لوصول المخاطب إلى رتبة أولى الفهم بما 
ساق من ذلك سبحانه علل طريق الإخبار فى قوله ” الله الذنى ارسل 
الرنح “ [ ولفت القول إلى الاسم الأعظم دلالة على عظمة ما فى 
. حيزه -" ]: 2 المتر ان الله ) أى الذى له جميع صفات الكال. 
( انزل من السماء ) أى الى لابصعد إليها الماء و لا يستمسك عن الحبوط 


منها فى غير أوقاته إلا بقدرة باهرة لا يعجزها شىء ( مآءج 6 أى لا 
شىء - " ] شابهه فى عائلة بعضه لبعضء فلا قدرة لغيره سبحاته 
على تميز* شىء منه إلى ما يصلح لثىء دون" آخر ٠‏ 

5 ولا كان هذا أمرا فائتا لقوى العقول» نه عليه بالالتفات إلى 
مظهر العظمة فقال؟ : ( فاخرجنا © ل[ أى -"] بما لنا من العظمة " 
)2 أى الماء من الارض ( ثمرت © أى متعددة الانواع 
( عتلنا الوانها* م أى ألوان أنواعها و أصنافها و هيثاتها و طبائعهاء 
فالذى قدر عل المفارتة بينها و هى من ماء واحد لا يستبعد عليه أن 


٠. حمل الدلائل بالكتاب وغيره نورا لشخص و ععى لاخر‎ ١٠ 


() سقط من ظ (,) زيد من ظ و مد(م) زيد من ظ وام و مد(ع) من 
ظ وم ومدىيوق الآصل : ميزه () زيد ى الأصل : ثىء » و لم تكن 
الزادة فى ظ وم و مد لقذفناها (5) زيد.ق الأصل : ماء, و الم نكن الزيادة 
فى ل و م و_مد لقذفناها () من ظأو مد , واف الأسل و م: القدرة . 

3 (4)0 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) اج ١1-‏ 


ولا ذكر تنوع' ماعن الماء و قدمه لآنه الآصل فى التلوين"' م 
أنه الآصل فى الشكوين, أتبعه التلون عن التراب الذى هو أيضا ثىه 
واحد . فقال ذاكرا ما هو أصلب الارض و أبعدها' عن قابلة التأثر 
و قطعه عن الآول لآن الماء لا تأثير له فيه : ( و من © ' أى و مما خلقنا 
من؟ ,زر الجبال جدد » أى طرائق” و علامات و خطوط متقاطعة ه 
( بيض , حمر » واعله عير عنها بذلك دون طرق إشازة إلى أن من 
غرابتها أنها لا تخلق و لا تضمحل ألوانها على طول الآزمان 5 هو العادة 
فى غالب ما تَقادم عهده. و الجد بالفتس . و الجدة بالكرء والجدو ٠‏ 
بالتحريك : وجه الارض.ء و جمعه جدد كسررء و الجدة بالضم : الطريقة 
والعلامة والخط-فى ظهر الخار يخالف لونه وجمعه جدد كغدة وغيد ٠١‏ 
وعدة و تدد ومدة ومددء والجدد / محركة : ما أشرف من الرمل افق 
و شبه السلعة بعنق البعير» و الآرض الغليظة ال مستوية . و الجدجد بالفتح : 
الارض المستوية , 

ولا كان أبلغ من ذلك أن تلك الطرق فى أنفسها غير متساوية 
المواضع فى ذلك اللون الذى تلونت بهء قال تعالى دالا علل' أن كلا و٠‏ 
من هذين اللونين لم بلغ الغاية" فى الخلوص : ا مختاف الوانها 4 و هى 
)١(‏ من ظ ومد » و فى الأصل وم : تبوع (م) ف ظد : النكوين (م) من ل 
و مو مد وف الأصل : بعد ١‏ - ه) سقط ما بين الرقين من ظ (0) من م 
ومد , وف الأصل وظ : طريق (.) من ظ وم و مدء وف الأصل : عن . 
(0) من ظ و م و مد .وى الأصل: الغرابة . 


5:5 


عد عت (سورة.فاطر مم : /7ا" و78) ج -11 


من الارض و هى واحدة . وما قدم ما كان مستغربا فى ألوان الأآرض 
لانه. على غير لونها الأصل , أتبعه ما هو أقرب إلى الغبرة التى هى أصل 
لونها .ولا كانت' مادة ” غرب “ تدور على الخفاء الذى يازمه الغموض" 
أخذا من غروب الشمشء و يازم منه السوادء و ذلك يؤكد الآسود 
بغرييب مبالغة الغرب كفرح أى” الاسود للبالغة فى سواده. و كان 
المقصود الوصف بغاية السواد طالفة' لغيره» قال تعالى عاطفا على بيض: 
(وغرايب) أى من الجدد* أيضا لإسوده) فقدم التأكيد لدلالة الاق 
على أن أصل العبارة"ة ” و سود غرابيب سود“ فأضهر الآول ليتقدم 
على المؤكد لأنه تابع» و دل عليه بالثاتى ليكون مبالغا فى مأ كيده غاية 
المبالغه بالإظهار" بعد الإضمار , و هو معى قول ا نأعباس رضى الله عنهما: 
[ أشد -*] سواد الغرييب ‏ رواهعنه البخارى؛ لان السودا الخالص 
فى الآرضء مستغرب. ومنه ما يصبخ به الثياب ليس معه غسيره» 
قصير فى غاية السواد . ء ذلك فى مدينة فوة و'مسير و" غيرهما مما داناها 
من بلاه مصر ٠.‏ 

''و لما أكد هذا بما دل على خلوصه, قم كر الاختلاف عليه" 
() فى ظ : ان (م) من ظ وام و مد , وافى الأسل : الغرض (م) سقط من 
ظ () من ظ ومو مدى و ف الأصل : عالفا (ه) من ظ وام و مدءوى 
الأسل : الحود (,) من م و مد ,وف الأآصل وظ : العبادة (ن) من ظ وم 
ومدء وق الآصل : و الاظهار (م) زيد من ظ و م و مد و ميح البخارى 
(و-؟) من ظ وم ومد ,و ف الأصل : سيرد (., - )٠١‏ سقط ما 
بين الرقين من ظ . 

5 | ول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ع - 15 
ولا ذكر تعالى ما الأغلب فيه الماء' مما استحال إلى آخر بعمد من 
الما و أتعه التراب الصرف؛ ختم با الأغلب فيه التراب مما استحال 
إلى ما [ هو فى -' ] غاية البعد من التراب فقال : ( دمن اثاى 6 

أى المتحركين بالفعل و الاختبار (:الدواب 6 ولا كانت الدابة فى 
الاصل لا دب على الآرضء ثم غلب إطلاته على ما ركب قال : 
(١‏ والانعام © ليعم الكل صريا ( عتلف الوانه) أى ألوان ذلك 
[البعض -"] الذى أفهمته ”من » (كذلك ) أى مثل الهار و الاراضى 
نه ما هو ذولون واحد. ومنه ما هو ذو ألوان مع أن كل ما ذكر 
فهو من" الآراضى متجانس' الاعيان مختلف الارصافء, و نسبته إليها 
[ د إكى السماء - ' ] 'واحدة فأبن" حم الطبائع . 0 

ولما ثبت بهذا البرهان أنه سبحانه فاعل بالاختيارء فهو يفعل فيا 
إشاء ومن شاءما يشاء. فجعل الثىء الواحد لوم نورا و لقوم عمى. 
و كان ذلك مرغنبا فى خدمته' مرهيا من سطوته "سبحانه و تعالى و تقدس" 
لكل ذى لب , و كان السياق لإنذار من يخئى بالغيب, فثبت أن الإنذار 
بهذا القرآن يكون اقوم أراد الله خشيتهم حشية . و لقوم أراد الله قسوتهم ١٠١‏ 
() ف الأصل بياض ملآنام من ظ وم و مد () زيد من ظ وم ومد. 
(+) من ظ وم ومدء وف الأصل : فى (غ) من ظ وم ومدء و فى الأصل : 
محانس ( ه-ه ) من ظ و م و مدء وق الآصل : وحدة قل من - مصحفا . 
() زيدت الوار فى الأصل» ولم تكن فى ظ وم و مد خذفتاها . 
(س-ي) ليس ما بين الرقين فى ظ و م و مد . 

يف 


/ 74 


م 
إىا 


نظم الدرر (سورة فاطر 80 :م7 و8؟) ج-5آ١‏ 


قسوةء التفتت النفس إلى طلب قانون يعرف به من يخئى و من لايخشى . 
فقال على سيبل الاستنتاج من ذلك . دفعا لظن من بحسب أنه بمكن أن 
بكون ولى جاهلا : ١‏ انما يخثى الهم أى الذى له جميع الال » ولا كال 
لغيره إلا منه . و دل على أن كل ما يؤاناق ل د عن اقزر شرل : 
( من عباده © ثم ذكر محط الفائدة و هو من نفع إنذاره فقال: 
(العلموا') أى لا سوام و إن كانوا عبادا و إن بلغت عبادتهم ما عسى 
أن تبلغ , لآنه' لايخئى أحد أحدا إلا مع معرفته . ولا يعرفه جاهل » 
فصار المعنى |كأنه قيل : إنما ينفع الإنذار أهل الأشيةء و إما يخثى 
العلياء» و العالم هو الفقيه العامل بعله ‏ | قال السوروردى ف الباب الثالك 
من عوارفه : فيتتق العلم عن لا يخثى الله.ء كا إذا قال : [بما يدخل 
الدار بغدادى: فيتتق دخول غير البتدادى الدار' ] - هذا معى , 
القراءة المشهورة ٠‏ 

ولا كان سبب الخشية التعظم و الإجلال» و كان كل أحد لايحل 
إلا من أجله؛ و كان قد ثبت أن العلماء >لون الله . و كان [ سبب -' ] 
إجلالهم 'له إجلاله لهم ؟. كان هذا معءنى القراءة ل الاخرى - ' ]» 
فكان كانه قيل: إتما ينتفع الإنذار من يحل الله الله يله لعليه » و سكل 
شخنا يحقق زمانه قاضى الشافعية بمصر عمد بن على القاياى" عن توجبيه 
هذه القراءة فأطرق إسيرا ثم رفع رأسه فقال : 

أهابك إجلالا وما بك قدرة عل و لكن ملل" عين" حبدها 


(,) ف ظ : فاته ( ,) زيد من ظ وا مد (م) زيد من ظ وم ومد (4-4) سقط 


ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل: : اللقاتلى (7) من ظ 


ومو مدء وف الأصل :عن . 


7 (؟1) ول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- ةا 

ولا نيت بهذا السباق أنه' سبحانه فاعل هذه الأاشياء المتضادة 
باختياره. علل ذاك ليفد أن قدرته على كل ما ريده" كقدرته عليه 
بقوله على سيل التأكيد تنيها على أنه سبحانه لايعسر عليه شىء و أنه 
أهل لآن يختى [ و لذلك أظهر الاسم الاعظم -"] : ( ان الله) أى 
انحيط بالجلال و الإ ترام ( عزيز ) أى غالب على جميع أمره ٠.‏ ولا 
كان هذا مرهبا من سطوته موجبا لخشيته لإفهامه أنه بمنع الذين [لا؟] 
يخشون من "'رحته. رغيهم بقوله' : ل غفوره ) فى أنه بمحو ذنوب؟ 


6 


من بريد منهم فيقبل بقلب إليه و هو أيضا من معانى العزة . 

ولا تقرر هذاء تشوف السامع إلى معرفة العلياء فكان كأنه قيل : 
مم [الذين -'] يحافظون على كتاب الله علا و عملا.. فقيل : فا لمم ؟ فقال 
مؤكدا تكاذيا لمن يظن من الكفار و غيم من العصاة أنهم من الخاسرين 
بما ضيعوا من عاجل دناهم : ل ان الذين يتلون ) أى يحددون التلاوة 
كل وقت مستمرين على ذلك عافظين عليه كلها تزل من القرآن ثىء 
و بعد كال نزوله حتى يكون ذلك ديدنهم و شأنهم بفهم و بثير فهم 
( كتب الله »4 أى الذى لاينغى لماقل أن يقبل على غيره لا له من ١6‏ 
صفات اجمال والجلال . و لما ذكر السيب الذى لاسبب" يعادله, 


0 


(,) منظ وم و مدء وى الأصل : ان (,) منظ وم و مدء وف الأصل ؛ 
بره (م) زيد من ظ و مد (ه) زيد من ظ وام و مد (و-ه) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : رحةربهم (+) ى ظ ومو مد:ذنب (ن) زيد ى 
الأصل : له . و لم تكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذفناها . 

14 


نظم الدرر ( سوزة فاطر هم#:8؟ و0؟) عت 


ْ ذكر أحسن فا بربط يهء قال دالا على المداومة بالتغبير بالإقامة و على 
نحقيق الفعل بالتعبير بالماضى : (ر و اقاموا الصلؤة ) اى أو هى الناهية 
عن الفحشاء و المنكر فناجوا الله قبها بكلامه ٠‏ ولا ذكر الوصلة ينهم 
و بين. الخالق. كر إحسانهن إلى الخلائق , فقال [دالا على إيقاع الفعل 
ه- بالتعبير بالماضى ؛ و على :الدوام بالسر و العلن لافنا القول إلى مظهر العظمة 
تنننها على.أن الرزق منه وحده. لا يحول أحد غيره و لاغيره -" ]:: 
(١‏ وانفقوا ما رزقتهم © أى حولنا و قوتنا لابشىء من أممثم فى جميع 
ما رضيناء و دل على مواظتهم على الإنفاق و إن أدئ إلى تفاد المال' 
بذوله: ( سرا و علانية 4 و عنر فى الاول بالمضارع لآن إنزانها كان 
قل المام وا تصرنحا يكرار التلاوة تعيدا و درامة لآن القرآن كا قال 
النى صل الته عليه و سل أشد تفلتا من الإبل فى عقلها أخرجه مسلم 
عن أنى موسى الأشعرى رضى اله عنه , و فى الثانى و الثالث بالماضى حثا 
عل المادرة إلى الفعل . و قد تحصل من هذا أنه جءا لفعل القاب الذئ 
هو الخشية دليلا باللسان و آخر بالاركان و ثالثا بالأموال ٠‏ 
همد ولا أحلهم امحل الاعللى معرفا أنهم أهل "عل الذين بخشون الله 
و كان العبد لا يحب له على سيده شىء. قال منبها على نعمة الإبقاء الثان 
'تى هى أم النعم و التتيجة العظمى المقصودة؟ بالذات : ( برجون © أى 
فض كرو ملاس كد وام وامداء وف الأصل : ماله (م) من ظ 
وام ومد و صصيح ملم ,/بو.مء و ف الأصل : عقاها (ع) من ظ وم و مد ٠‏ 
وى الاصل : المقصود . 


3 
إلى 


5 ا 2 


غلم انون ( الجزء اثانى و المشزون ) ج-1 


فى الدنيا و الآخرة ( تجارة ) أى ما عملوا ( لن تبوزلا) أي تكسد 
و تهلك: بل' هى باقية, لانها “دفدت إلى من لاتضيع 'لدية الودائع 
|:وهئ رائة راحة. لكونه؛ تام القدرة شأمل الملل له الى المطلق .”2 | هج 
والا كان المراذ بعدم هلا كها حفظها و بقاءها إلى يوم لقائهء علله 
بقؤله » ['مقتصرا على الضمير 'لآن السياق للؤمنْين » و لذا لفته إلى ضمير 
النية لآن إعالهم ليب -"] (ليرفيهم) : [أ-"] لنفاتها عنده؟ سبحا 
فى الدنيا إن أراد "أو فى الآخرة أو فيهما” (١‏ اجورم ) أى على تلك 
الآعمال (, يزيدمم ) أى على ما جعله [بمنه و ييمنه' حقالحم عليه لا] 
لمن فضله 6 أئ' زيادة ليس لحم فيها تتلبب أطْلاء بل هى بعد ما 
عن عليهم با قابل أعبالحم به عا يعرفون أنه جزاوها مضاعفا للواحد ٠١‏ 
عغرة إل نا فرق +2 لا كانك: أغمالهم لاتنفك عن شائية ماء و إن 
خلصت فم يكن ثوابها لآنها من منه سبحانه مستحقاء علل توفتهم لها 
بقوله مؤكدا إعلاما بأه ' لايسمع الناس إلا عفوه لأنه لن يقدر الله 


اعد قدره و إن اجتهد , ولو واخذ *أعبد الغباد* ما بقع من" *'تقصيره 
أملك" ل انه غفور) أى بمحو النقص عن العمل ©( شكور )٠‏ [ أى ‏ * ] 
() من ظ وام و مدء و فى الأصل : بان () زيد ما بين الحاجزين من ظ 
و مد (م) زيد من مو مد(هع) مرن#1 ظ وم و مدء. وف الأصل : عنه . 
(ه-ه) من ظ ومو مدع وف الأصل : وى الارض او فيها (+) زيد من 
ظدوم وهمد(ي)ق ظ:لأنه(مي-م) من ظ ومدءوق الأصل : الناض , 
وف م : اعبد الناس (و): سقط من ظ (., - .,) من ظ و م و مدء واى 
الأسل : تقصيرهم اهلكهم . 


ىو 
رن 


0١ 


و 


و 


نظم الدرر (سورة فاطر هخ#: 7١‏ و8م) ج - ١‏ 
هله و يزيد عله . ٠‏ 

ولما كانت ترجمة الآية أن العللاء ثم حملة الكتاب ء و بدأ سبحانه 
بأدى درجاتهم . و كان ذلك ما ,برغب فى الكتاب ء أتبعه ترغيبا هو 
أعلى منه . فقال عاطفا على قوله فى تقرير الاصل الثانى الذى هو الرسالة 
”انا' ,ارسلك بالحق * وأكده دفما دكذيب المكذيين به: 
( والذى اوحيآ ) أى مما لنا من المظمة ( اليك ) و بين قدره بمظهر 
العظمة و قال مبينا للوحى": ( من الكنتب) أى الجامع لخيرى الدارين ٠‏ 
ولا كان الكتاب لايطرقه" نوع من أنواع التذير' لآنه صفة من لابتغير 
قال: هو الحق ) أى الكامل ف الثبات و مطابقة الواقع له لاغيره* 
من الكلام : و أكد حقيته بقوله : 9 مصدما لا بين يديه ' © أى ف 
الكتب الاضية الآنى لا الرسل الداعرن إلى الله المؤيدون بالبراهين ' 
الساطعة و الادلة القاطعة . 

ولما دل سبحانه على أن العلل هو الحقيقة الثابةء وما عداه فهو 
بحو و باطل؛ و دل على أت# التالين لكتابه الذى هو العلل ثم العلياء . 
وغيرثم و إن كنوا موجودن فهم بالمعدومين أشبه . و دل على أن الكتب 
الممضة و إن كانت حا" لكنها ليست فى كال القرآن . لآن الام 
لوي مح وا كاططا بنج مسيقية نو ووذ 
الأصل : الذى (م) من ظ و مد , و قف الأصل : لايطوته (؛) من ظ و مددء 
وى الأصل : ا"تغيير (6) من ظ و مدء وق الاصل : غير (+) زيد بعده هه 
الأسل : الزاهرة , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذضاها (ن) زيدت الواو 
بعد, فى الآصل , و لم تكن ق ظ و مد لخذفناها . 

3 00 مادام 


ظم الدرر )0 0 اثاق و ارون ( ج -15 


تاداع م يخم فالزيادة متوقعة فنه عخلاف 1 إذا' + وقع الم فاته لا يكون بعده 


زيادة ترتقب", وكان ربا راءى لاحد فى بعض المتصفين" بذلك غير 
ذلك؛. قال تعالى إعلاما بأن العيرة ما عنده لا بما يظهر للعباد . و أكده 
تبييها على أن هذا المعنى مما 7 تعقد عليه الخناصر و إن راءى" ل كثر التاس 
خلافه. [أظهر الاسم الاعظم لحاجة الخيرين هنا إليه لانهم الير و الفاجر”] : ه 
ان الله أى الذى له جميع صفات اكوال ٠.‏ والما كان [الإنسان ”] 
أعلم يمن" بريه ولاسيا إن كان مالكا له قال : ( بعباده لخبير) أى 
عالم أدق العم و أتقنه بيواطن أحوالهم ١‏ بصيره © أى بظواهر أمورمم 
و بواطنها [أى -'] فهو يسكن الخشبة و العلم القاوب على قدر ما أوتوا 
"7" لهم' خلاف ذلك فانت ٠١‏ 

حقهم بالكال لآانك أخشام و أتقاهم . فلذلك آتيناك هذا الكتاب. ش 
فأخشام يدك أحقهم بعليه . 

ولما كان معنى الوصفين : فتحن نيسر لتلاوة كتابنا من يكون قابلا 
للعلم الذى هو عمود الخشية بما تمله منه مخيرنا"' و بصرنا. .كان الذى 
ذم / إلى التلاوة الفهم فى الذررة العليا من العلل , قال عطفا على هذا الذى ٠ / 1١6‏ 
(-) من ظ و مد. وف الأصل : ماذا(,) من ظ و مدء وق الأصل : 
ترقب (م) من ظ و مد ء و ف الاصل : المتضعفين (4) زيد ى ظ : كا (ه) من 
مد ء و فى الأصل و ظ : ترى () زيد من ظ و مد (بي) من ظ ومدء واف 
الأصل : با (م) زيد فى الأصل : العلوم و من , و الم نكن |ازيادة فى ظ ومد 
لحذفناها زو) فى ظ و مد: الك (.,) من ظ وامداء واف الأصل ؟ محر . 

هف 


1[ صلم الدرر ( سورة غاطر ه9: #) . كد 


16 


أرق الاق إلى تقدره متيرا بأذاة العنه إلى علو.رتية أهل , هذا :القسم» 
وبحم .هذه الامة الآمية .على اختلاكف مراتب إرتهم مع 5 إدثهم 
عجمن قبلهم » [ صارفا القول إلى مظهر العظمة لاقتضاء الحال لها فى تزع 
ثىء من قوم و إثباته لآخرين -']: ب(ثم ادا أى ملكنا .بعظمتنا 
ملحا اناما و أعطينا عطاء «لادجيع فيه , وعبر فى" غير هذه اللآمة 
بقوله ” ورثوا الكتب * © فإظر فرق ما بين العبارتين اتعرف الفرق * 
ين المقامين : ويحوز أن يكرت التقدير بعد أوحينا إلك : و أورثثاكه 
ثم أورثناه؛ » و لكنه أظهر درلالة عل الومف تنسها على تناهي جمعه 
2 المملضةء و إعلاما بأن ” من ' فى ” اوحينا اليك من » للببان 
فال : ( الكتب) أى»* القرآن - باتفاق المفسرين » اله الاعفيارات 
الجامع لكل كتاب أنزلناء فهو أم لكل خيرء وقال ابن عباس م 
نقله ابن الجوزى: إن اله أورث أمة عمد كل كاب أنزله 
( الذين اصطفينا 6 أى فنا فى اختبارمم فعل من يجتهدق ىق ذلك 


لمن عبادناج» أى أخلصام نا وهم بنو إسماعيل ومن تبعهمء يعنى 


أمة تمد صلل الله عليه و سل د تقله البغوى' عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
و نمل [عن-'١]‏ ابن جرير”" أنه قال : الآرث : انتقال شىء من قوم 
إلى قوم : فم هنا لأترتيب. لإن إيتاء * هذه * الآمة منراخ * عن إيتاء 


() يد من ظ ومد(؟)من ظ ومدءيوى الأصل : عن (م) زيد ى ظ : 


ما(4) من ظ و مد ء و ف الأصل : أورثنا زه) سقط من ظ (:) واجع معالم 
التتزيل بهامش اهباب ه / عم (,) راجع من تفسيره 6+ / .م '(م) من مدء 


و فى الأأصل وظ ::اتيان (و-وم من ظ و مدء و فى الأصل:::الآية فتاخر. 
دن الام 


نظم الدرر ( الجره الثاق. و الغئزون ) اج ديز 
الآمم نو نقله إليهم بعددإبطال تلك الآديانة» و نتتخ تلك “الكتث: إلانما 
واقق .القرآق ٠‏ فعنى. الإراث أنه نزع: تلك الكتب من- الأتمم النتالقة 
؛و تأعطاها لمذه الأامة على الؤجه الذى رضيه' لهاء و هذا الإزاث للجقوع 
إلا يقتضى الاختصاص بمن' يحفظ جميع القزآن بل [ يشمل من -5] مخف 
.مه وها و لو أنه الفاتحة فقط ء فان: الضحابة .زضوان الله تعالى أجمعين 
ال يكر._: .كل واحد. منهم يحفظ جميع .القرآن اده 
انهم مصطفون .: 

ولما كان؟ ل الإنسان 
:عليه. من. .النقصان. فكان من فيه ذلك تخرج نسه مُن هذا القسم ٠‏ قال 


. معرفااله بمقداره. مؤنسا له بما قتم له من أنواره مننتجلا له إلى حضرة . 


قاس تددن أسزائنة مقا أهل هذا القسم و ثم أهل الفهم إلى ثلاثة 
.أقسام مقدما الادنى لانهم الاكتر و اثلا يحصل اليأس.. و يصدع القاوب 
خوف اللأس : ( فنهم.) أى فنسبب عن إبرائنا لهم أن كان منهم م 
هو مشاهد (.ظالم لنفسهج »© أى بالتفريط و التهاون فى توفية الحق ا 
يقتضيه , حاله من العمل ماكر الحا وير هذا السرم أكير الوراث 
وهم المرجتون لآم الله . 

00 ولا كان ترك الإنسان للظم ف غاية الصعوبة » نه على ذلك بصيغة 
بالاتعال فقال (و منهم ملتسداح ) أى متوسط ,فى العمل غير باذل 


. () فا : رضيته (,) من و مدء واف الأصل ؛ عن (م) زيذ من ظ ومد. 


جه 


لفقة' 


ألم الدرر ( سورة فاطر 0م : 78 ) ع -1 
جيع الجهد إلا أنه يجتنب' للكبائر فهو مكفر عنه الصغارء و مم الذن 


و جميع' أنواع القربات . موف؟ لقام الذى أقى به حقه كلما ازداد قزيا 


ازداد عملا ء لا يكون سابقا إلا و هو هكذاء وثم السابقون الآولون من 
المهاجرين و الانصار و التين اتنعوثم باحسان. و يؤيد هذا قول الحسن' : 
اسابق من وجحت حسناته, "و المقتصد من استوت حستاته' | و سيئاته » 
و الظالم من رجحت سيئاته . و ختم بالسابقين لآنهم الخلاصة, و ليكونوا 
أقرب إلى الجنات. كم قدم الصوامع فى سورة الحج لتكون أقرب إلى 
الهدم و آخر' المساجد لتقارب" الذكر. و قدم فى التوبة السابقين عقيبة 
أهل القربات من الأعراب و أخر المرجتين و عةبهم بأهل مسجد الضرار » 
وقدم بدا فى الاحزاب المسلمين ورق الخطاب درجة درجة إلى 
الذاكرين اقه" كثيرا, فهو سبحانه نارة [ بدأ - ' ] بالآدنى و تارة 
بالأعلى بحسب ما يّتضيه الحال ا هو مذكور فى هذا الكتاب فى 
حاله. و هذا ''على تقدر'' عود الضمير فى ” منهم “ على ” الذين “ 
لا على ”العباد “ و هو مع تأيده بالمشاهدة و ان السياق لآن أهل العم 


() من ظ ومدء, وف الأصل : محتهد (م) سقط من ظ و مد(م) سقط 


من ظ (4) ذكر قوله هذا فى معالم التتزيل بهامش اللباب ./ وعم (ه-ه) سقط 
ما بين الرنين من ل (+) من ظ و مدء و ف الأصل : اخراب () من ظ 
ومدء وق الأصل : لتقارن (م) ى ظ و مد : عقب (و) زيد من ظ و مدا 
)٠.-(‏ من مدء وف الأصل : تقريرء واف ا : على. 


61 (14) ع 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-11 


ثم التالون لكتاب الله مؤيد' بأحاديث لا تقصر - و إن كانت ضعفة ‏ 
عن الصلاحية لتقوية ذلك . فنها ' ما رواه البغوى " بسنده عن ابن 
الخطاب رض الله عنه أنه قرأ هذه الآبة على المثبر و قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه و سل : سايقنا سابق» و مقتصدنا ناج . و ظالمنا مغفور له. 
و بسنده عن أنى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس 
قرأ هذه الآبة و قال: أما السابق* بالخيرات فيدخل الجنة: بير حساب . 
وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيراء و أما الظالم لنفسه فيحسن في المقام 
حتى يدخله الحم ثم يدخل* الجة - ثم قرأ ”الحد الله الذى اذهب عنا 
الحزن“ ٠‏ و روى بغير إسناد” عن أسامة .ن زيد رضى اله عنهما قال: 
قال رسول الله صل الله عليه و سلم: كلهم من هذه الآمة . و قال ابن 


الجوزى بعد أن ذكر حديث عمر رطى الله عنه بغير سند: و روى 


١ 


الترمذى' عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صل الله 
عليه و سل فى هذه الآية [ قال * ]: كلهم فى الجنة.٠‏ و روى حديث 
أنى الدرداء رضى الله عنه الحافظ ابن عساكر فى الكنى ٠‏ من تأ ريخ دمشق 
فى ترجمة أخى زياد أو؟ أبى زياد ٠‏ وأما على عود الضمير عل العباد ١١6‏ 
() من مدء, وى الأصل وظ: بريد 0( من ظ و مد ,وف الآصل: 
و منها (م) راجع المعالم بهامش اللباب ه / م؛ء (4) من مد و المعالم ,وق 
الأصل و ظ : سابق (.) من مد و العالم , و فى الأصل:وظ : يدغله (7) فى 
ظ و مد : سند (ن) راجع من جامعه ١,‏ (م) زيد من ظ و مد و المامع. 
(5) من مدء وق الأصل وظاهو».. 

34 


نظم الدرر ( سورة فاطر 760 : 76-85 ) ج -11 


فقال ابن عباس' رضى الله عنهها : السابق المؤمن المخلص". و المقتصد 
المرائى , و الظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد [لحا - " ]» و قال قتادة': 
الظالم أصحاب المشآمة. و المقتصد أصحاب الميمنة » و السابقون المتربون ٠‏ 
ولا كان هذا ليس فى قوة العبد فى مجارى العادات, ولا يؤخذ 
ه بالكسب و الاجتهادات. أشار إلى عظمته بقوله : ( باذن الله * © أى 
بتمكين من له القدرة التامة و العظمة العامة و الفعل بالاختيار و جميع 
صفات الكال و تسهيله و تيسيره ثلا يأمن أحد مكره تعالى» قال الرازى 
فى اللوامع : ثم من السابقين من سلغ حل القربة فيستغرق فى وحدانيته» 
وهو الفرد الذى اهتز فى ذكره ‏ اتتهى ٠‏ م زاد عظمة هذا 
٠‏ الأمس بباناء. ققال مؤكدا تكذيبا اظنون الجاهلين لآن السابق كلا علا 
.مقامه فى السبق قل حظه من الدنياء فرأى الجاهلون أنه مضيع لنفسه: 
(ذلك) أى البق" أو إراث الكتاب لإرهو) مشيرا بأداة [البعد-"] 
مخصصا يضمير الفصل ١‏ الفضل الكبير 1) . 
ولا ذكر تعالى أحوالهمء بين جزاءهم ومالحم. فقال مستأنها 
بم | ٠١‏ جوابا لمن سأل عن ذلك: ( جنت 6 أى هى مسيية / عن سبب " 
السبق الذى هو الفضل. و يصح كونها بدلا من الفضل لانه سبيهاء 
(,) ذكرتوله البغوى فى معام التتزيل بهامش اقباب . /مغء )١(‏ من ل 
ومد و المعالم , وق الأصل : الخالص (م) زيد من المعالم (ع) زيد فى ظ ومد : 
وتاكيدا (ه) من ظ و مد ء و فى الأمل : السابق (,) زيد مر ظ ومد. 


() من ظ و مدء وق الاصل : سبق . 
8ه فكان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-1١‏ 


فكان كأنه هو الثواب لإ عدن ) أى [إقامة بلا رحيل لآنه لاسبب 
للرحيل عنها ( يدخلونها 4 أى الثلاثة أصناف؛ و من دخلها لم يخرج 
منها لآنه لاثىء بخرجه و لاهو ريد الخروج على أن الضمير له الذين» 
ومن قال ل٠عبادناه‏ خص الدخول بالمقتصد و السايق ‏ هذا عل قرادة 
الجاعة ١‏ بفتح الياء و ضم الخاء. ؤ على قراءة أبى عمرو بالبناء للفعول ه 
يكون الضمير للسابق فقطء لانهم يكونون" فى وقت [الحساب -"] على 
كثبان المسك ومنابر النور فيستطييون مكانهم» فاذا دعوا إلى الجنة 
أبطأوا فساقون إليها كا فى آخر الزمى ٠‏ 

ولما كان الداخل إلى مكان أول ما ينظر إلى ما فيه من النفائس 
قال : ( يحآّورن فها 4 أى يلبسون على سيل النزين و التحلى ٠١‏ 
( من اساور © ولما كان للابهام ثم البيان منريد روعة للنفسء وكان 
مقصود السورة إثبات التدرة الكاملة لإثيات أنم الإبقائين'. شوق إلى 
الطاعة الموصلة إليه بأفضل ما نعرف من الحلية » فقال مبينا لنوع الأساور : 
(من ذهب و أؤلؤاء ) و لما كانت لا تليق إلا على اللباس الفاخر. قال” 
ونا أي بحن الاعول كرون لاقن +( اناده هيا سرينء 14014 

ولا كان المقتصد و السابق تحزنون لكالهم وشدة شفقتهم على 
الظالم ذا قوصص” جمع فال معبرا بالماضى تحقيقا له" : جر و قالوا 6 أى 
© راجع نر المرجان ه/ .مه (م) من ظ و مدء وى الأصل : يكولت . 
(م) زيد منظ و مد (؛) من ظ و مدء واف الاعمل : إلى الإبقاء من -كذا . 
() زيد فق الأصل : معمر قال ذالك, ولم :نكن الزيادة فى ظ و مد خهذفناها ‏ 
() من ظ و مدء وق الأصل : قو كذا (ي) سقط من ظ . 

64 


إن 


نظم الدرر (سورة فاطر ومم: م 5م) ج -ى١‏ 


الذى له تمام القدرة (الذى اذهب أى بدخولنا هذا (إعنا الحزن ) أى 
هذا انوع بكاله . فلا نحزن على شىء كان فاتناء و لا يكون لنا حزن 
أبدا لآنا صرنا فى دار لايفوت فيها شىء أصلا ولا يفنى . 

ولا كانوا عالمين بما اجترحوه من الزلات أو" المفوات أو النفلات 
التى لولا الكرم لآدتهم إلى النارء عللوا ما صاروا إليه معها بقوهم ه 
مؤكدين إعلاما بما عندهم من السرور بالعفو عن ذنوبهم» و أن ما 
أكدوه حقيق بأن يَغالى فى تأكيده لا رأوا من" صمته و جنوا من. 
حلو مرته: ( ان ربا 4 أى الحسن إلينا مع إساءتنا ( لغفور ) أى 


٠١‏ محاء للذنوب عينا و آثرا للصنفين الاولين (شكور لا) أى على ما وهبه 


العبد من حسن طاعته و وققه له من الاعمال [ الحسئة ]١-‏ طمله يه 
مايقاء ثم وصفوه بما هو شكر له فقالوا : ( الذى احلنا دار المقامة )4 
أى الإقامة و مكانها و زمانها التى لاريد النازل [ بها - '] على كثرة 
النازلين بها ارتحالا منهاء ولا براد به ذلكء , لا 'شىء فيها' زول 


٠‏ فيّسف" عليه . و كان المالك المطلق لايحب دم ثبىء ولا استحقاق 


لمملوكة” "عليه بوجه" قال : لإرمن فضله ع )© أى بلا عمل منا فان حستاتنا 


() زيد منظ و مد (ءاق ظ «و » (م) من ظ و.مدء وق الأصل : ق . 


(غ؛- :)فى ظ ومد :فيها شىء (ه) من ظ و مدء وف الأصل ؛ فيسوف ‏ 
() من ظ و مدء و فى الأصل : قوله (ي-ب) قأظ و مد : بوجه عليه . 
53 (16) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-15. 


ولما تذكروا ما شاهدوه' فى عرصات القيامة من تلك الكروب ٠‏ 
و الإهوال , والأنكاد و الاثقال؛ التى أشار إلها قوله؟ تعالى ”و ان 
تدع مثقلة الى. حلها “ الآية, استأنقوا قولحم فى وصف دار القرار: 
( لايمسنا ) أى فى وقت من الاوقات <( فيها تصب © أى نصب 
بدن و لاوجع "و لا شثىء" لو لابمسنا فيها لغوب )٠‏ أى كلال وتسب اه 
و إعباءه وفتور نفس من شىء من الآشياءء قال | أبوحيان؟ : و هو | 
لازم عن تعب البدن . فهى الجدرة لعمرى بأن يقال فيها : 

علينا لاتمزل الاحزان ساحتها لو مها حجر مسسته سراء 

ولا ببن ماهم فيه من النعمة؛ بين ما لاعدائهم من النقمة» زيادة 
فى سرورهم بما قاسوه فى الدنيا من تكبرثم عليهم و لجخورهم فقال: ٠١‏ 
( والذن كفروا 4 أى ستروا ما دلت عليه عقولحم من ثموس الآبات 
و ار الدلالات (لمم نار جهنم ج) أى بما تجهموا أولياء الله الدعاة 
إليهم ٠‏ ولا كانت عادة النار إهلاك من دخلها بسرعة. بين أن حالها 
على غير ذلك زيادة فى نكالهم و سوء مآلحم قال مستأنفا: ( لايقضى) 
أى لاحم و ينفذ ويثبت من اك ما (عليهم) أى يموت (إفيمونوا) ٠١‏ 
أى فيتسبب عن القضاء موتهم , و إذا راجعت ما مضى فى سورة سبحان من 
(,) من ظ وهدءوف الأصل : شاء (م) من ظ و مدء وق الأعبل: 
بقوله (م - م ) سقط ما بين الرقين مرن#. ظ و مد (4) راجم اليحر اميط 
25000 


3١ 


نظم الدرر ( سورة فاطر م: 4م وو نل" ) ج- 1 


٠‏ قوله ” فلا يمالكون كشف الضر عنم ““ و ما يأنى إن شاء الله تعالى فى 
المرسلات من قوله ” و لا بوذن لهم فيعتذرون * .علست سر وجوب ' 
التصب هنا لانه لو رفع لكان الممنى أن موتهم بنبغى إن قضى عليهم 
أولم يقض ء و ذلك عال . ظ 

: ولا كانت الشدائد فى الدنيا تتفرج وإرتف طال انها قال‎ ٠ 
ولا يخغف عنهم ) و أعرق فى النق بقوله : من عذابها ' ) أى‎ ( 
ولا كان ربما تومم متوهم أن هذا العذاب خاص لذن كانوا‎ ٠ جهم‎ 
فى عصره صلى الله عليه وسلم من الكفار قال كذلك ) أى ثل‎ 
. نجزى ) أى بما لنا من العظمة عل قراءة الججاعة‎ ١ هذا الجزاء العظم‎ 

٠‏ بالتون ( كل كفورع) أى به صل الله عليه و سل أو بغيره من الانياء 
عليهم السلام و إن لم ثرهء لآن ثبوت العجزة يستوى فها السمع 

واللصرء و بى أبو عمرو الفعل لافعول' إشارة إلى سهولته و تيسره 
ورفع ” كل ” . ش ش 
ولا بين عذابهم بين اكتابهم فقال: ل وهم 6 أى فعل ذلك 

٠5‏ بهم و الخال انهم ل يصطرخون فيهاج) أى يوجدون الصراخ فيها بغاية 
ما يقدرون عليه" من الجهد فى الصياح بابعاء و النواح . و لما بين ذلك 
بين قولحم فى أاصطراخهم بقوله : ( ربآ © أى يقولون: أيها الحسن 
إلينا (( اخرجنا 6 أى* من النار لا نعمل صالحا 4 ثم أكدوه و فسروه 

(,) من ظ ومد , وف الأصل : وجود (م) راجع ثثر المرجان ه /همم (م) من 


ظ ومدء وف الأصل : عليهم () سقط من ظ . 


لد 


1 و يدوه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -15, 


و ينوه بقوهم على سهيل التحسر والاعتراف بالخطأ او لآنهم كانوا 
يظنون عملهم صالحا ( غير النى كنا ) أى بغاية جهدنا ( نعمل' ) 
فتركوا الترقق و العمل على حسيه فى وقت نفعه و استعملوه عند فواته 
فم ينفعهم» بل قيل فى جوابهم تقررا لهم و' توبيخا و تقريعا: (اولم) 
أى ألم تكونو فى دار العمل متمكنين من ذلك بالعقول و القوى ؟ أولى ه 
( تعمرم 6 أ نطل أعمارم مع [عطائنا لم العقول ولم تعاجلكم بالاخذ 
ما 6 أى زمانا ( يتذكر ذه وما يشمل كل عمر تمكن فيه 
المكلف من إصلاح شأنه غير أن التوبيخ فى الطويل أعظم » [ و أشار 
بمظهر العظمة إلى أنه لامطمع يغيره سبحانه فى مد العمر؟]. 

ولا كان التفكر بعد البعث غير نافع لآنه بعد كشف الغطاءء ٠١‏ 
عير بالماضى فقال.: ( من تذكر ) إعلاما بأنه قد ختم على ديوان 
المتذكرينء فلا بزاد فيهم أحد. و الزمان المشار إليه قيل : إنه ستون 
سات قالفد .ان عباس" وطى الث عيرا:: :د بو 4 الخاوئ: ق. أرائر» 
الرقاق من غير عزو إلى أحد ‏ ' ] . و روى أحمد بن منيع عن أنى 


هررة* رطى الله عنه أن التى صلى الله عليه و سم قال: من عمره [اللّه -" ] ٠5‏ 


() سقطت ااواو من ظ (م) زيد مرنى اظ و مد (م) راجع معالم التتزيل 
بهامش اللباب 5/..٠م‏ (:) ف مد:أول )0( وأخرجه أيضا اليغوى من طر بق 
عبد الواحد الليحى عن أنى هريرة مم بعص المفارقات ‏ راجم المعالم بهامش 
إللباب . .مم . 


ا 


/ 7 


ميل 
٠.‏ 


- 


نظم الدرر ( سورة فاطر هم : /ام و88 ) جم ١5-‏ 
سكين سنة قد' أعذر الله "إليه فى" العمر ٠‏ و روى الترمذى” و ابن ماجه' 
و سل أنه قال : أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين . و أقلهم مر. 
موز ذلك . 

ولا أشار إلى دليل العقل ابتداء و دواماء أشار إلى أدلة النقل 
المنبه على ما قصر عنه العقل. فقال معبرا بالماضى تصريحا بالمقصود 
عطفا على معى : أولم تعمرم الذى هو قد عمرناكم : (وجاءم النذر' ) 
أى عنى فن" الرسل و الكتب تأيبدا للعقول بالدليل المعقول . 

ولا تسيب عن ذلك أن عذابهم لاينفك قال: ( فذوقوا 6 أى 
ما أعددناه لك من العذاب دائما أبدا . و لا كانت المادة جارية بأن 
من آيس من خصمه فزع إلى الاستغائة عليه » تسبب عن ذلك قوله : 
4 وكان الاصل : لك. و لكنه أظهر تعليقا الحم بالوصدف للتعمم 
فقال : ( للظلمين) أى الواضعين الآشياء فى غير مواضعها ( من نصيرءعٍ )4 
عام فى كل ظالم. فان من ثيت له نصر عليه لان ظليه فى كل يوم 
ضعف و يهن" و الحق فى كل* حين يقوى و يضخم ٠.‏ 
() من ظ وم و مدء و فالأسل : نقال( م م) من ظ ومدء وله 
الأصل : إلى (-) راجع أبواب الدعوات من جامعه (:) راجع أبواب الزهد 
من سننه (.) من ظ و مد. وق الأسل : عن (9) من ظ و مدءيوف 
الأصل : من (ي) من مد ء و ف الأضل : بمين (م) العبارة من « ظالم فان» [لنه 
هنا ساقطة من ظ . 

34 (15) وها 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 
ولا كان سبحانه عالما مما نثى و ما أثيت, علل ذلك مقررا سيب 
دوام عذابهم و أنه بقدر' كفرانهم كا قال تعالى ” و جزاء سيثة سيئة 
مثلها “ بقوله مؤكدا إشارة إلى أنه لايحب" تمرين النفس عليه لا له من 
الصعوبة لوقوف النفس مع الحسوسات : 2 ان الله ) أى الذى أحاط 
بكل شىء قدرة و عليا (رعلم غيب »4 ولا كانت جية العلو أعرق فى 
الغيب قال: ( السْمؤت و الارض' »6 فأنتج ذلك قوله مؤكدا لآنه من 
أتجب الغيب لآنه كثيرا ما يخ على الإنسان ما فى نفسه و الله تعالى 
"عالى به". أو هو تعليل لما قبله : ( انه علم 4 أى بالخ العلم 
(إبذات الصدوره) أى قبل أن يعلمها أربابها حين تكون غيبا محضاء 
فهو يع أتم ؛لو مدت' أعباري لم نرجعوا عن الكفر أبداء ولو رددتم ٠١‏ 
لعدتم للا نهيتم عنه . و أنه لامطمع فى صلاحك . و لذلك يأمى الملك أن 
يكتب عند تفخ الروح فى الولد انه ما" شق أ سعيد قبل أن يكون 
له خاطر اصلا. و ريما كان فى غاية ما ييكون من' الإقبال على اير 


© 


فعلا وانة. ثم يخم له بشر . و رما كان على خلاف ذاك فى [غاية _" ] 
الفساد, لايدع شرك و لاغيره من المناصى حي ترتكبها , هو عند الله ه١٠‏ 
سعد لأ يعم من نيته بعد ذلك <ين يشل يقليه عليه فخ, له اخخير "] 


(وامن ظ و مد وى الأصل : مقدر (م) من ظ و مدء, وف الأصل : 
لامجب (+-م) من ظ و مد ء و فى الأعبل : عو أعلم (:- ؛) من ظ و مدع 
وفى الأصل : مدة (.) سقط من ظ و مد () من ظ و مدء و فى الأصل : 
فى (ن) زيد من ظ و مد. 


538 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج 11 


من رابها ققال: لإرف الارض' ) أى فما أنم فيه منها لا غيره تتصرفون 
فيه يما قدرتم عليه. و لو شاء لم يصرف_م فيه. قن حقه أن 
تشكروه ولا تكفروه . 

ولما ثبت أن ذلك نعمة منه. عبرم فيه مدة يتذكر فه من تذكرء 
تسبب عنه قوله : ل فن كفر ) أى بعد عله بأن الله هو الذى مكنه ه 
لاغيره ؛ و احتقر هذه النعمة السنية (إ فعليه ) [أى خاصة _'] ( كفره' ) 
أى اشرو ونا كان كرون الثىء عا ١العورء‏ مفلا امون انك اله 
بقوله مؤكدا لاجل من توم أن بسط الدنيا على الفاجر ربح و ! كرام 
من الله" له ( ولا » أى ؟ و الال أنه لا لآ يزيد الكفرين) أى 
المغطين للحق ( كفرمم © أى الذى ثم متلسون به ظانون أنه يسعدمم ٠١‏ 
[ومم راعفون فيه غير متمكنين عنهء و لذا لم بقل: لازيد من كفر 
لانه قد يكون كفره غير راسخ فلم -' ]لإعند ربهم ) أى المحسن إليهم 
١‏ الا مقتاع )4 أ لانه يعاملهم معاملة من بغض ر يحتقر أشد بغفض 
واحجفاز:: 

ولا كان المراد من هذه الصفات فى حق اله تعالى غاياتهاء م كان ٠6‏ 


ذكرها إبما هو تصور لحا بأفسع ضوزها "لزيادة القفي من اشاواة 
وكانوا شكحون نساء الاياء مع أنهم اسموله؟ نكاح المدت ٠‏ ليه عل انهم 
لاببالون بالققت إلى النحسنء ذقال ذاكرا للغابة مبينا أن خط نظرمم 


() زه من ظ و مد (عم) سقط من ظ (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
ثىء (؛) من ظ و مدء و ف الاصل : سمعوله . 


/5 ا 


نظم الدرر ( سورة فاطر ه: 884 و 4٠‏ ) ج ىا 


أى العريقين فى صفة التغطية للحق ( كفرمم الاخاراه 4 أى ف الدننا 
و الآخرة فى المال و التفس" وهو نهاية ما يفعله الماقت بالممقوت ٠‏ 
ولا بين [ أنه ' ] سبحانه هو الذى استخلفهم . أكد بان ذلك 
ه عندثم بأمره صل الله عليه و سل بما يضطرثم إلى الاعتراف به فقال : 
قل ارمتم ) أى أخبرونى (١‏ شركاءم ) أضافهم إليهم لانهم و إن 
كانوا "جعلوهم شركاءه" لم ينالوا شيدًا من شركته لأنهم ما نقصوه شيا 
من ملك . و إِنما شاركوا العابدن فى أموالهم بالشوائب و غيرها وى 
أععالهم فهم شركاقم بالحقيقة لا شركاوه, نم بين المراد من عدهم لمم 
٠‏ شركاء بقوله : (الذين تدعون) أى تدعونهم شركاء لمن دون الله ) 
أى الذى له جميع صفات الكال ٠‏ 1 
ولما كان التقدر : بأى ثىء جملتموه' شركاء فى العبادة؛ الهم 
شرك فى الآرض. بى عليه قوله مكررا لإشهادهم يز شركائهم و نقص 
قن عبدايه عر 3و 1 ارو اذا 4 أى الذى أو أى ثىء 
١ ١6‏ خلقوا من الارض © أى لتصح" لكر دعوى الشركة فيهم » و إلا فادعاةم 


ذلك قمهم كدت خض . د أثم تدعورن ‏ أنم أبهد الناس مله فى 


(,) من ظ و مد وى الأصل : الدنية (,) من ظ و مدء وق الآصل : 
مهم (م) العبارة من هنا إلى « اتخلفهم أكد » ساقطة من ظ () زيد من 
مدرز.ه-ه) من ظ و مدء و فى الأصل : حملوهم شركاهم (+) من ظ و مد » 
وف الأصل : جعلتمو له إن من ظ و مدء وف الأصل : ليتضح . 


38 (10) الامور 


1- نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج‎ ٠ 


الآمور الحينة فكيف عثل' هذاء و لمل استفهامهم' عن رؤية شركاتهم؟ - 
تنيه على أنهم من الامتهان و الحقارة محيث براهم كل من يمقّصد رؤيتهم 
و يعل أنه لا خلق لم ء و الله تعالى , لاف ذلك ىكل من الامينء 
مغرد برداء الكبر محتجب بحجاب الجلال و العزء وكل أحد يتلم أنه 
الخالق لكل عخلوق؛ فكيف يكون من لا بخلق كن يخلق . 5 

ولا نبههم بهذا الآمى الذى ساقه هذا السياق المعل بأنه لا ينغى 
لعاقل أن يدعى شركة لثىء حتى يعم الشركة ء إن جهل عين المشارك؛ 
فيه. قال مؤكدا لذلك موسعا لهم فى الحال. زيادة | فى تبكيتهم على /4م؟ 
ماهم فيه من الضلال: ( ام لحم شرك » ' أى و إن كان * قليلا 
١ف‏ السموت ع أى أروق ما ذا خلقوا فى الماوات. فالآية من ٠١‏ 
الاحتباك: [ حذف ]١-‏ أولا الاستفهام عن الشركة فى الارض آدلالة 
مثله فى الساء ثانا عليه. وحذف الإأمى بالإراءة اننا لدلالة مثله 
أولاعله . ش 

ولما ام التبكيت بالاستفهام عن المرتى», أتبعه التوبيخ بالاستفهام 
عن المسموع., مؤذنا ,الالتفات إلى التكلم يمظهر العظمة بشديد الغضب ١٠١‏ 
فقال: ١‏ ام اتيثوم») أى الشركاء أو المشركين بهم بما نا من العظمة 
2 كتبا) أى دالا على أنه من عندنا بايجازه أو غير ذلك من البراهين 


57 د وف الأصل : مثل (,) من ظ و مدء وف الأممل : 
استينانهم (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : المشاركة (4) العبارة من هنا إلى 
« قليلا» سافطة من ظ (5) مرى مدء وى الأصل 6 (5) زيد 
من ظ ومد. 


8 


نظم الدرر ) سورة فاطر دع: .ور 04 48 و 


القاطعة ثبتت لهم شركة 2 أ المشركرن 5 6 أى حبجة 
ظاهرة » و بينات - عل القراءة “الاغرئ: أى دلائل واضحات بأ 

فى ذلك الكتان من ضروب البيان لإمنهع) أى ذلك الكتاب على 
أنا أشركنام ف الام حتى يشهدوا لهم' هذه الشهادة اتى لابو 27 

ه مثلها فى إثبات الشركة لعبد من عبيدم فى أحقر الآشياء كيف يسوغونها 
فى انتقاص الملك الذى لاخير عندم إلا منه غير هائبين له ولاستعويه: 
ولما كان التقدر : لم يكن شىء من ذلك فليسوا على يبان بل 

على غرور” قال منبها لحم على ذمبم أحوالهم و سفه آرائهم و خسة يهم 

و نقصان عةولهم عخبرا أنهم لايقدرون عل الإنيان بثىء مما به يطالبون 

٠‏ وأنه ليس لهم جواب عما عنه يسألون» .و أكده لاجل ظلهم أن 
أمورثم .فى غاية الإحكام , بل: ( ان 6 أى ما ١‏ يعد الظلدون ) أى 
الواضعوت للاشياء فى غير مواضعها ل بعضهم بعضا » أى الاتباع 


التبوعين بأن شركاءهم تقربهم إلى الله زلف و أنه" تشفع و ضر و لاتتفع 

٠ ) الاغروراه‎ ١ 
ولا بين '“حقارة الاصنام' و كل ما أشركوا به بالنسبة إلى جلال‎ ١ 
علا ورا لاتَدرون عللى ادعاء الشركة فى الخلق فى ثىء من ذلك؛:‎ 


)0 را 2 ثر المرجان 011 من و مدء و ف الأصل : له(م) من 
د لوا سل جر ار 
لاءولم تكن الزيادة ى ظ و مد كذنناها ( ب ب ) من ظ و مدئواق 
الأصل : حقارعم . 

7“ وكات 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العصرؤن) 2 - جه 


مكاي اع اه سي ار 
توصلوا إلى معرفة شىء من التغيرات الفلكية كالشروق والغروب: 
و الخسوف. وكانوا لا غلم لهم بشىء من الزلازل' و الزوالء قال مبينا 
عظمته سبخانه بود تحقير أمص شركائهم مغجزا مهددا لهم على إقدامهم 
على هذا الافغراء العظمّْ مبينا للنعمة بعدم المعاجلة بالهلااك, و أكده لآن 
من الناس المكذب به وهم المعطلة . و منهم من عمله ‏ و إن كان مقرا- 
عمل المكذب' وهؤ من ينكر شيا من قدرته كالبعث: ( ان الله 4 
أى الذى له “جمع صفات” الككال ( يماك السموات 4 أى على 
كبرها وعلوها ( و الارض © أى على سعتها و بعدها عن اللهاسك على 
ما يشاهدون إمساكا مانعا من لان تزولا 4 أى بوجه عظيمة و زازلة 
كبيرة» أو زوالا لا تماسك معه لآن ثياتهه) على ما هما علبه على غير 


ع 
و 


القياس لولا شامخ قدرته و باهر عزته و عظمته . فان ادعيتم عنادا أن 
شركاءم لا يقدرون على الخلق لعلة مر العلل فادءوثم لإزالة ما 
خلق سبحانه . 

ولا كان هذا دليل على أنهما حادثتان زائلتان: أتبعه ما هو ٠١‏ 
أبين منه» فقَال معبرا بأداة الإمكان : لو لثن زالتآ » أى بزازلة أو خراب 
(إان» أى ما لراسكهما) و أكد استغراق الننى بقوله : لإرمن احدم 


ولا كان المراد أن غيره سبحانه لايقدر على إمسا كهها فى زمن من 


() من ظ و مدء وف الأصل : الزلزال (م) من ظ و مدء و ف الآممل : 
لكذب (مم) فى ظ : صفات ميع . 


3 


نظم الدرر ( سورة فاطر م: ١غ‏ 79 ) عم - ىر 


الآزمان و إن قل: أئبت الجار فقال : ( من بعده' » أى بعد إزالته 
لاء بل و إذا زلزلت' الارض اضطرب كل شىء عليها و الاصنام من 

جملته ء فدل ذلك قطما على أن الشركاء «فدولة لا فاعلة . 
52 ولما كان السياق / إلى الترغيب" فى الإقبال عليه وحده أميل منه 
ه إلى الترهيب” “وكات ؛ كأنه قِل: هو جدير بأن بزيلها لعظبى” ما 
رتكبه اهلهه' من الأثام و شديد الإجرام . قال جوابا لذلك وأكده 
لان الحم عنما يركبه المبطلون على عظمه و كثرتهم ما لا نسعه العقول : 
١‏ انه كان 6 أى أزلا ء أبدا ( حاما 4 اى ليس من ثانه المعاجلة 
بالعقوبة للعصاة لآانه لايستعجل " إلا من يخاف” الفوت فيتهز الفرص ء 
ورغب ف الإقلاع مشيرا إلى أنه ليس عنده ما *عند حلاء البشى" 
من الضيق الحامل لهم على انهم'' إذا غضبوا بعد طول الاناة لايغفرون 
بقوله : (غفوراه) اى محاء لذنوب" من رجع إليهء و أقبل بالاعتراف 

عليهء فلا يعاففه و لايعاتيه ‏ 

ولما كان التقدير: فقالوا : [إنا ""'] لا ندعى أنهم خلقوا شيئا من 


-_- 
إلى 


()فاظ: زانت (,) زيد فى الاصل : إيه . و لم تكن |أزيادة فى ظ و مد 
ذفناها إس) من ظ ومد ء واف الأصل : ااترتيب (4-4) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ه) من ظ و مداء و فى الأصل : العظيم (,) مرى. ظ و مدء وى 
الأسل : اهلها () من ظ و مدء و ف الأصل :لا بعجل (م) ى ظ و مد : 
محتى (.-؟) من ظ ومدء وف الأصل : عندنا حلما لبشر (.) من ظ ومد » 

,فى الأصل:انه(ى,) من ظ ومديوق الأصل : لاذنوب أى ذنوب ٠‏ 
() زيدهن ظ ومد. 


7 (م١)‏ السماوات 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- ١1‏ 
السبارات و لامن الارض و نحن مقرون بأنه لانمسك السماوات و الأرض 
إلا الله و [نما نعبدمم ليقربونا إلى الله زلى , كأ كان يفعل آباؤناء و لولاه' 
أن لهم على ذلك دللا ما فعلوه. عطف عليه قوله مبينا ضلالحم فى 
تكذيهم الرسل' بعد ما ظهر من ضلالهم فى إشراكهم بالمرسل وهو 
عهلهم و يرزتهم دليلا على حليه مع عله : ([ و اقسموا ) أى. كفان هم 
مكة ( بلله 6 أى الذى لا عظم غيره ( جهد ايانهم ) أى بغابة ما 
يقدرون عليه من الابمان, قال البغوى": لا بلغهم - يعنى كفار مكه ‏ 
أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا : لمن الله اليهود و النصارى ! أتنهم 
رسلهم فكذبوم . لو أتانا رسول' لنكوئن أهدى *دينا متهم" . 

ولا أخير عن قسمهم , حكى' معى ما أقسموا عليه دون لفظه ٠١‏ 
بقوله : ١‏ ان آم و عبر بالسيب الاعظم للرسالة فقال: (إنذير) 
أى من عند الله ( ليكونن 6 أى الكفار ١‏ اهدى © أى أعظم فى 
الحدى ل من احدى 4 أى واحدة من (إ الامم ج) أى السالفة أو من 
الآمة التى لم نكن فى الام التى جاءتها النذر أهدى منهاء قال أبرحيان" : 
كا قالوا هو أحد* الاحدين؛ و هى إحدى الاحد. ريدون التفضيل ١١‏ 


(,) من ظ و مدء وفى الأصل : لو (,) فى اظ و مد : للرسل (م) راجم 
معالم التتزيل بهامش اللباب .]وه (4) من ظ ومد , و فى الأصل : رسولا» 
وف العالم: رسول افه (ه-ه) من ظ و مد والعالم» وى الأصل ؛ منهم دينا. 
)١(‏ زيد ىظ : عن (ب) راجع البحر الحيط ين / ووم (م) من ظ و مد 
و البحر , وق الأصل : احدى . 


ون 


نظم الدرر ( سورة فاطر 47:86 و:6#) ج-11 


فى الدهاء و العقل ٠‏ لآنهم أحب أذهانا و أقوم لانا و أعظم عقولا'. 


و ألزم لما يدعو إليه العقل ء و أطلب لا يشهد بالفضل» و أكدوا بلقنم 
لآن الناظر لتكذيب" أهل العلم بالكتاب يكذبهم فى دعوى التصديق 
قباسا أخرويا » ودل على إسراعهم فى الكذب بلفاء فقال : 
( فلا جآءهم نذير 6 أى على ما شرطوا و زيادة؛ و هو مد صلى الله 
عليه و سلم الذى كانوا يشهدون أنه خيرهم مع كونه خيرم نفسا و أشرفهم 
نسبا وأكرمهم فى [كل -" ] خلق أما' و أباء و أمتنهم فى كل مأثرة 
سيا ( ما زادمم ) أى مجيته ” شيئا مما هم عليه [ من الاحوال -” ] 
( الا نقورا” ) أى لأنه كان سيا فى زيادتهم فى الكفر كالإبل الى 
كانت نفرت من ربها فضلت عن الطريق فدعاها فازدادت بسبب دعائه 
تفرة, فأعرقت فى الضلال فصارت بحيث .تعذر أو" يتعسر ردها قتبين 
أنه لاعهد لهم مع ادعاتهم أنهم أوفى الناسء و لا صدق عندثم مع 
جزمهم بأنهم أصدق الاق . ولا * كانوا قد جبلوا على ااضلال؛ و*كان 
النفور قد يكون لام مود أو مباح» علله بتوله : ل استكبارا 6 أى 
طلاالإيحاد الكير لانقسهم لإفى الارض) أى الى من شأنها السفول 


() من ظ ومد, و ف الأصل: قولا () فق لود وق الآسل: 
التكذيب (م) زيد من ل ومد(ع) من ظ ومدء وف الأسل :انا - 
كذا(ه) من ظ ومد, وق الأصل ؛مايرى ‏ كذا(ب-4+)-قطما بين 


الرقين من ظ (ي) من ظ و مدء وف الأصل : « و » (ه- - م ) سقط ما بن 


الرقين من ظ و مد. 


01 و التواضع. 


نظم الدرر ١‏ الجزه الثانى و العشرون ) ج-1 


د م ع ا ا يي 
و التواضم و الخول و مكر السيئ © أى و لجل مكرثم المكر الذى 
من شأنه أن يسوء صاحبه و غيره و هو إرادتهم لإيهان أمى النى صل, 
الله عليه و سل .و إطفاة ور الله / ؛ و قراءة عبد الله' ' ”ومكرا سيئا“ ‏ إءرعم 
يدل علل. أنه من إضافة الثىء إلى صفته, و قراءة حمزة: باسكان الهمزة 
بنة الوقف. إشارة إلى تدقيقهم المكر و إتقانه و إخفائه جهدم بإولام 
أى .و الحال أنه لا يميق ) أى حيط إحاطة لازمة ضارة ([المكر الى ) 
أى الذى هو عريق فى السوء ١‏ الا باهله ' ) و إن آذى غير أهلهء لكنه 
لا يحبط بذلك الغير» و عن الزهرى أنه قال : بلغنا أن النى صل الله عليه 
وسلم قال: لا ممكروا ولا تعينوا ماكرا ذان الله يقول هذه الآبة, 
ولا تبغوا و لا تعمنوا باغنا يقول الله ”انما بغيكم على انق “ ولا تشكثوا ٠١‏ 
ولا تعينوا ناكا قال الله ”ومن تكث فانما ينكث على نفسه “ 

ولا كان هذا سنة" الله الى لا تبديل لاء قال مسيا عن ذلك : 
( فهل ينظرون ) أى ينتظرون,. و لعله جرد الفعل إشارة إلى سرعة 
الانتقام من الماكر الدكبر' . و يمكن أن يكون من 'انظر بالعين لآانه 
شبه العم بالانتقام من الآولين مع العلم أن عادته مستمرة» لأنه لا مانع ١١‏ 
له منها لعظى حتقه و شدة استيقانه و قوة استحضاره بشىء سوس 
حاضر لاينظر شىء غيره فى ماض و لا آت لان غيره بالنسية إلله؛ 
عدم . ولأ جعل استقّيالهم لذلك اتننظارا' منهم له و كان الاستفهام 


() راحم اندر المثثور ه/غ؛ه (») من ظ و مدء وف الأصل : ين (م) ف 
ظ : للتكبر (8) زيد فى الأممل : عليه, و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخهذنناها. 
(5) من ظ و مدء واف الأصل : انتظارهم . 

١4غ‎ ١ 


كك 


ا 
إيو 


نظم الدرر ( سورة فاطر :4# و 44 ) ج - 


ل ا 
إنكارياء فكان بمعنى النق قال': الا سنت الاولين ج) أى طريقتهم فى 


سرعة أخذ الله لهم و إنزال العذاب بهم ٠‏ 

ولا كان هذا النظر يحتاج إلى صفاء فى اللب و ذكاء ف النفس » 
عدل عن ضيرم إلى خطاب أعل الخلق, تنيها على أت هنذا مقام 
لا يذوقه -ق" ذوقه غيره؛ فسبب عن حصر النظر أو الاتظار فى ذلك 
قوله. مؤكدا لاجل اعتتاد الكفرة الجازم بأنهم لا يتغيرون عن الهم 
و أن المؤمنين لا يظهرون عليهم : ل( فلن تجد 6 أى أصلا فى وقت من 
الاوقات 3( لسفت الله ) أى طريقة الملك الاعظم الى شرعها وحم بهاء 
وهى إهلاك العاصين و إنجاء الطائعين (تبديلاع 4 أى من أحد يأنى 
بسنة أخرى غيرها تنكون بدلا لها لانه لامكافئ له إو أن تحد لسنت الله 
أى الذى لا أمى لاحد معه (تحويلا ه) أى من حالة إلى أخن" منها لانه 
لامد لقضائه: لآنه لا كفوء لهء و فى الآية أن أكثر حديث النفس 
الكذب. فلا ينبغى لاحد أن يظن بنفسه خيرا ولا [ أن - '] 
يقضى على غائب إلا أن يعلقه بالمشيثة بترا من الحول: و القوة لعل الله 
سلله فى عاقته . 

ولا بين أن حالهم موجب ولا بد للايماع بهم لما ثبت من 
أيام اللهء و أتكر ذلك عليهم. وكات التقدير: ألم يسمعوا أخبار 
الآولين المرة و أحوالهم المستمرة من غير تخاف أصلا فى أن من كذب 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : تقال (م) من و مدء وف الأصل : حتى * 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : احق (4) زيد من ظ و مد. 


فى (19) رسولا 


نظم الدرر ١‏ الجزه الثانى و العشرون ) 1 ج كذ 


باتتكالا 220-10 
و التواضم و الخول 9و مكر السيئ 4 أى و لاجل: مكرمم المكر الذى 


من شأنه أن يسوء صاحبه و غيرهء وهو إرادتهم لإيهان أم النى صل, 
الله عليه و سل .و إطفاء نور الله |, و قراءة عبد الله' '”ء مكرا سيا “ 
يدل عل أنه من إضافة الثىء إلى صفته , و قراءة حمزة: باسكان الهمزة 
بنية الوقف إشارة إلى تدقيقهم المكر وإتقانه و إخفائه جهدمم ولا ) 
أى و الحال أنه لا لريحيق 4 أى يحيط إحاطة لازمة ضارة (إالمكر البرى ) 
أى الذى هو عريق فى السوء < الا باهله ' 6 و إن آذى غير أهله؛ لكته 
لا يحرط بذلك الغير» .و عن الزهرى أنه قال : بلغنا أن النى صل الله عليه 
و سل قال: لا تمكروا ولا تعينوا ماكرا ذان الله يقول هذه الآية, 


ولا تبغوا ولا تعينوا باغيا يقول الله ”انما بفيكم على اقم “ ولا تكثوا . 


ولا تعينوا ناكثا قال الله ”ومن نكثك فائما ينكث على نفسه” . 
ولا كان هذا سنة؟ الله التى لا تبديل لطاء قال مسها عن ذلك : 
( فل ينظرون ) أى يتظرون, ولعله جرد الفعل إشارة إلى مسرعة 
الاتقام من الماكر اكير" . و ممكن أن بكون من النظر بالعين لأانه 
شبه العم بالاتقام من الآولين مع العم بأن عادته مستمرة» لآنه لا مانع 
له منها لعظم حتقه وشدة استيقانه و قوة استحضاره بشىء سوس 
حاضر لاينظر شىء غيره فى ماض و لا آت لآن غيره بالنسبة إليه ؛ 
عدم . ولا جعل استقباهم لذلك انتظارا' منهم له. و كان الاستفهام 


00 راجع اندر المثثور ه/؛ؤه (م) من ظ و مدى وف الأصل : سان (م) ف 
ظ : للتكير (؛) زيد فى الأمل : عليه, و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لهذنناها. 
).١(‏ من ظ ومدءوق الأمبل : انتظارهم 5 

ش ١‏ وب 


اليرف 


نظم الدرر ( سورة فاطر :«٠‏ هم و 44 ) ع1 


ا 
إنكارياء فكان يمعنى النق قال': الا سنت الاولين 6) أى طريقتهم فى 


سرعة أخذ الله لهم و إنزال العذاب بهم ٠‏ 

ولما كان هذا النظر يحتاج إلى صفاء فى اللب و ذكاء ف النفس » 
عدل عن ضيرم إلى خطاب أعل الخلق, تنبيها على أرىت هنذا مقام 
لا يذوقه -ق" ذوقه غيره؛ فسبب عن حصر انظر أو الاتظار فى ذلك 
قوله , مؤكدا لاجل اعتقاد الكفرة الجازم بأنهم لا يتغيرون عن حالهم 
وأن المزمنين لا يظهرون عليهم : ل فان تمد 6 أى أصلا فى وقت من 
الاوقات (رلسفنت الله) أى طريقة الماك الاعظم التى شرعها وحم بهاء 
و هى إهلاك العاصين و إنجاء الطائعين (تبديلاع 4 أى من أحد يأنى 
بسئة أخرى غيرها تكون بدلا لها لانه لامكافق له إرو لن تجد اسنت الله 
أى الذى لا أمس لاحد معه (تحويلا ه) أى من حالة إلى أخى” منها لآنه 
لامد لقضائه: لآنه لا كفوء له؛ و فى الآية أن أكثر حديث الفس 
الكذب. فلا ينغى لاحد أن يظن بنفسه خيرا ولا [ أن - '] 
يقضى على غائب إلا أن يعلقه بالمشيثة بترؤا من الهول: و القوة لعل الله 
يسليه فى عاقبته . 

ولما بين أن حالهم موجب ولا بد للايقاع بهم للا نبت من 
أيام اللهء و أنتكر ذلك عليهم, وكات التقدير: ألم يسمعوا أخبار 
الآولين المرة و أحوالهم المتمرة من غير تخاف أصلا فى أن من كذب 


() من ظ و مدء وف الأصل : نقال (م) منظ و مدء وف الأصل : حتى * 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : احق (4) زيد من ظ و مد. 


بف (9وا1) رسولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج11 


وفك المصدر ليخص ما وجد منه بالفمل فقال -'] : ل( بما كسيوا ح 
أى من جميع أعمالهم [سواء كان حراما أو لا -'] إزما ترك على ظهرها) 
أى الأرض ( من دآبة 4 أى بل كان بهلك الكلء أما 'المكلفون 
قلاانه* ليس فى أعمالهم ثىء يقدره مسبحانه حق قدرهء لما لهم من النقص 
لما" له سبحاله من العلو 'و الارتقاء' و الكال » و أما غيرمم فائما خلقوا لم ه 
و المخاصى زيل النعم و تحل النقم . و ذلك م فعل فى زمان نوح عليه 
السلام» لم بنج من" كان على الآرض غير من كان فى السفينة (و لكن ) 
لم يعاملهم معاملة المؤاخذ الحاقش .بل يحل عنهم فهو ( يؤخرمم ) أى 
فى الحاة الدننا ثم فى البمذخ تاليا اجل مسمىج) أى سماه فى الازل 
لانقضاء أعمارثم م لبعثهم من قبورهمء وهو لابيدل القول لديه للا ٠١‏ 
له من الصفات التى هى أغرب الغريب عندم لكوتم لا تدركونها حق 
الإدراك (فاذا جأء اجلهم) أى الفنائى” الإعدائى قبض كل واحد منهم 
عند أجلهء أو الإيحادى" الإبقانى بعث كلا منهم لازاه بعمله من غير 
وثم ولا يجز. ش 

ولا كانوا ينكرون ما يفهمه ذلك من البعث. أكد ققال: ه؛ 
( فانة الله 4 أى الذى له دفات الكوال الموجد بام القدرة وكال 


() زيد منظ و مد (م-,) من مد, و فى الأصل , المكلفين فانه» وى ظ : 
فانه (م) ى ظ و مد : ما (ع-ع) سقط ما بين الرين من ظ و مد (0) فى ظ : 
ما(بو) من ظ و مد .وق الأصل : الفناء (,) من مد ء و فى الأصل واظ : 
الإجاد (م) من ظ و مد و القرآن الكريم , وق الأضل : ان . 

3/4 


نظم الدرر ( سورة فاطر 0 : هغ ) ج-15 
الاختيار ( كان 6 ولم بزل . [ ولا كان السياق للكسب الذى هو 
أعم من الظل قال -'] : (إيعباده 6 الذين أوجدم و لاشريك له فى 
إيحاد أحد منهم جميع ذواتهم وأحوالهم (بصيراغع) أ بالغ البصر 
و العلمى من يستحق العذاب منهم [ بالكسب - '] و من يستحق الثواب » 
ه فقد انطبق آخرها لا ترى على أو ها باستجاع صفات الكال و مام 
القدرة علىكل من الإيحاد و الإعدام للحوان و اجاد مهما أراد بالاختيار» 
م لل / شوهد له سبحانه من الآثار, كا و قع" الإرشاد إليه بالآمس بالسير 
و بغيره و بما ختمت ابه السورة من صفة العم على وجه أبلغ من ذكره 
بلفظه . لما مضى فى سورة لله من أن إحاطة العم تستلزم شمول القدرة» 
ولاتكورت القدرة شاملة إلا إذا كانت عن اختشيار» قثبت حيتئذ 
استحقاقه تعالى للميع امحامد: فكانت عنه سبحاته الرسالات الخائلة الجامية ‏ 
للعزة , الحكة بالملائكت الجردين عن الشهوات و كل حظ إلى من ناسيهم 
من البشر بما غلب من جيش عقله على عساكر شهواته و نفسه. حى 


مي 
9 


ه؟ © 5 ج© 


(,) زيد من ظ و مد (م) زيد فى الأمبل :ف , ولم تكن الزيادة ى ظ وهد 
خذنناها (م) زيد فى الأل : و الاهوات, و لم نكن الزيادة ىظ و مد لهذ فاها. 


ْم )0( سورة .| 


فخ الدرر ( الجزه الثاني و العشرون) 0١١‏ ج-١‏ 


وو 

[ و تسمى القلب و الدافعة و القاضية والمعمة -"] 
مقصودها إثبات الرسالة الى هى روح الوجود و قلب جميع الحقائق 
و بها قوامها و صلاحها للرسل بها الذى هو خالصة" المرسلين الذين ثم 
قلب الموجودات كلها ذوات و معانى إلى أهل مكة أم القرى و قلب ه 
الآرض دثم قريش قلب العرب الذين ثم قلب الناس ؛ بصلاحهم صلاحهم 
كلهم [و-'] بفسادم فسادم . فلذلك؟ كان من حوهم' ججميع أهل 
الأآرضء و جل فائدة الرسالة إثبات الوحدانية التى هى قلب الاعتقاد 
و خالصه و عموده' للعزيز الرحم ذى الجلال و الإكرام » و إنذار يوم 
المع الذى به مع سيره عن العيان الذى هو من خواص القلب  ٠١‏ 
صلاح الخلق» فهو قلب الآكوان. و به الصلاح أو الفساد للانسان. 
وعل ذلك ' تنطق معانى أسمائها: يس و القلب و الدافعة و القاضة 
() السادس و الثلاثون مر سور القزآن الكرية , مكية , و عدد آيها 
ثلاث و ثمانون فى الكوقى واثنتان و ثمانون ىق غيره - راجم روح العانى 
)١( 1»‏ زيد من ظ و مد (م) من ظ ومدء وف الأصل : خاصة (؛) من 
ظ و مدء وف الأصل : فكذلك (ه) من ظ و مدء وق الأصل : حالهم . 
() من ظ و مدء وق الأصل : عموه - كذا (ي) فى ظ : هذا . 


م١‎ 


نظم الدرر (سورة وس )١:55‏ ج -11 


و المعمة؛ واما ئس فسياتى يانه من'جهة إشارته إلى سر كونها قليا المشير 
إلى العث الذى هو من أجل مقاصدها الذى 'به يكون' صلاح القلب 
الذى 'به يكون" قبول ما ذكر. و أما الباق فان [من -"] اعتقد الرسالة كفته 
و دفعت عنه جميع مهمه ء وتيت لاا كل شيو أعملتة كل مرا» 

ه وكل منها [ له -5] أنم نظر إلى القلب يم لايخنى, و المعمة : الشاملة 

با خير و البركة . قال فى القاموس : يقال : عمهم بالعطية وهو معم خير 

يعم خيره. فقد لاح أن هذه السورة الشريفة للا كانت قابا كان كل 
شىء فها له نظر عظم “إلى القلبية' ( بم الله6 الذى جل ' ماه عن 
أن يحاط بمقداره [ الرحن) الذى جعل الإنذار يوم المع رحة عامة 

( الرحمه 4 الذى أنار قلوب أولائه بالاجتهاد ليوم لقائه . 

لما كان قلب كل ثىء أبطن “افد ونين .د عن قلب 


الإنان غائبا عن الإ<ساس , وكان مووعا من المعان الجاملة والإدراكات 
الخية , الجية [ ما - "] يكون للبدن سيا* [ فى - ” ] إصلاحه 
أو' إفساده من إثقائه أو إبقائه. و كانت الساعة من عالم الغيب» و فيها 


٠‏ كون انكشاف الامور. والوقوف على حقائق المقدور» و بملاحظتها 


(,-,)من ظ و مدء وف الل : يكون به (,-م) فى ظ : يكون به (م) ديد 
من ل و مد(ع ‏ ؛ع) سقط ما بين الرثمين من ظ (.)من ظ و مدي وق 
الأصل : جعل (ب) من ظ و مدء وى الأصل : و ا (ي) من ظ و مد , وق 
الأصن : بطن (م) من ظ ومدءو ف الأمل:سبب (و) من ظ ومدء 
وى الأصل «و». ش 


1 ف 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 
وليس ف هذه السورة إلا هذه الاصول الثلاثة ودلائلها . ومن حصل 
من القران هذا القدر فقد حصل تصيب قللبه. وهو التصديق الذى 
بالجنان. و أما الذى باللسان و الذى بلاركان فق غير هذه الورةء فليا 
كان فها أعمال القلب لاغير سماها قلبا. و لهذا ورد عنه صل الله عليه 
وس قراءتها عند رأس من دنا منه الموت . لآن فى ذلك الوقت يكون ه 
اللسان ضعيف القوة و الاعضاء الظاهرة ساقطة المنة » لكن القلب يكون 


قد أقبل على الله و رجع عن كل ما سواه. فيقرأ عند رأسه ما بزداد' 
به قوة فى قلبه" و يشتد تصديقه بالاصول الثلائة - اتهى. و فيه بعض 
صرف . وقوله « إن وظيفة اللسان و الاركان ليس فى هذه السورة 
منها ثىء» ربما يعكر" عليه قوله تعالى ””وما لى لا اعبد الذى فطرق” ٠١‏ 
0 اذا قبل لهم انفقوا مما رزفكم الله “ *”و ان اعبدوتى هذا صراط مستقي ““ 
والحديث الذى ذكره رواء* أحمد" و أبو داود' و النساتى و ابن ماجهة 
وابن حبان و الحاكم عن معقل بن يسار رضى اله عنه رفعه ” اقرأوا بس 
على موتاى “ و أعله ابن القطان و ضعقه الدارقطى . و أسند صاحب 
الفردوس” عن أنى الدرداء و أبى ذر رضى الله عنهها قالا : قال رسول الله ٠5‏ 
صلى الله عليه و سل : ما من هيت يموت فقرأ عندهه بس إلا دون الله 
() من ظ وم و مدء وق الأسل : يراد (,) من ظ وام و مدءوق 
الأصل : القلب (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : يفكر(ع) سقط من ظ. 
(ه) راجم مسنده ٠‏ / 5م (4) راجع أبواب الخنائر من سننه (ي) و الهديث 

فى مخطوطتنا ص؛ و.,/ ب (م) مرى ظ وم ومد وتلخيص ند 
الفردوس , و ف الأصل : عند راه . 


مم 


بذكةا 


و 


م 


نظم الدرر ( سوزة سس :)١1 ١5‏ جع 0ه 


|عليه', و وراه أبو الشيخ ابن حبان فى فضائل القرآن عن أنى ذر وحده 
رضّى أله عنهى' و الإمام أحد. ف مسنده ".عن صفوان بن عمرو قال : 


كاثت المشيخة 'يقولون: إذا قرئت" شسى عند المبت خفف عنه بها ٠‏ قال 
ابن .حبان : المراد الحتضر. و قد استمد؛ من هذا التصريح بالحشر كل ما 
انث" فى القرآن من ذكر الآخرة' الذى عراعاته و إتقانه". يكون. صلاح 
جميع الأحوال فى الدارين» و باهماله ونسيانه يكون فادها“ فههما ‏ هذا 
مع ما شاركت به غيرها مما جمعته من جميع معانيه المجمؤعة فى الفانحة 
من الاسماء الحستى : الله و الرب و الرحمن و الرحم و ملك يوم الدين 
الذى ببده ملكوت كل شىء و إليه رجعون ؛ و الآمس بالعبادة بسلوك 
الصراط؟" المستقى »و تفصيل أهل النعيم و أهل الجحيم» و إثبات الاصول 
الثلاثة [التى ]١_‏ يصير بها المكلف مؤمنا : الواحدانية و الحشر و الرسالة 
اتى هى قلب الوجود , و بها صلاحه. و هى ممدة لكل روح يكون به 
حياة هنيثة : و هى مبدأ الصلاح كا أن البعث غابته. و أن الخاتم لها 
إنسان" عين الموجودات و قليهاء فاثيت له ذلك على أصرح وجه و[ كده. 


()من ظ ومو مد و التلخيص وف الأصل : عنه (,) راحم 6/ ٠١١‏ 6 


وزيدت الواو ىق الأمل .و ل نكن فى ظ وم و مد كذفناها (م) من ظ 
وم و مهاو السف:.وق: الأضل:: قرات (؛) من ظ وم ومدءروفى 
الأصل.: استمر (ه) من م و مد , وف الأصل و ظ :ابت () من ظ وام 
ومدء وق الآصل : الآخر (ي) من ظ و م و مدء و ف الأصل : اتقائه . 
(,) من. ظ وم و مدء وف الآصل:: فاده (و) ف م : الطريّق (.) زيد 
من ظ وم و هد (,,) من ظ وم و مدء وق الأصل ؛ اسنان . 


كم وهم 


نظم الدرر . ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -15 
و ليس فى هذه السورة إلا هذه الآصول الثلاثة و دلائلها . و من حصل 
من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب فلبه . وهو التصديق الذى 
بالجنان. و أما الذى باللسان و الذى بلاركان فف غير هذه الورةء فيا 
كان فيها أعمال القلب لاغير سماما قلبا. ولهذا ورد عنه صل انه عليه 
وسل قراءتها عند رأس من دنا منه الموت . لآن فى ذلك الوقت يكون 
اللسان ضعيف القوة و الأعضاء الظاهرة ساقطة المنة . لكن القلب يكون 


قد أقبل على الله؛ و رجع عن كل ما سواه. فيقرأ عند رأسه ما .زداد' 
به قوة فى قلبه' و يشتد تصديقه بالآصول أثلاثة - اتهى. و فيه بعض 
تصرف . وقوله «إن وظيفة اللسان و الآركان ليس فى هذه السورة 
منها شىء» ربما يعكر" عليه قوله تعالى ”وما لى لا اعبد الذى فطرى” ٠١‏ 
3 اذا قيل لحم انفقوا مما رزقك الله “ ”و ان اعبدونى هذا صراط مستقم “ 
والحديث الذى ذكره رواه' أحمد" و أبو داود' و النساتى وان ماجها 
وابن حبان و الحاكى عن معقل بن يسار رضى الله عنه رفعه ” اقرأوا بس 
على موتاك » وأغله ابن القطان و ضعفه الدارقطنى . و أسند صاحب 
الفردوس" عن أنى الدرداء و أبى ذر رضى الله عنهما قلا : قال رسول الله ٠١‏ 
صلى الله عليه و سل : مازمن ميت موت فيقرأ عندءث شس إلا هون الله 


() من ظ وام ومدءيوق الأمسل : براد(م) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : القلب (م) من ظ ومو مدءرق الأصل : يفكر(ع) سقط من ظ . 
(ه) راجم مسنده .إل (1) داجع أبواب الحنائر من سثنه (») و الخحديث 
ف طوطن عن :م | :مدا( ) مر ىل أو ووياد واتلعرضن ديد 
الفردوس, وى الأصل : عند زانه . 


مق 


بذكةا 


٠ 


-_ 


نظم الدرر ( سوزة يس 1١1:75‏ )- ج وه 


عليه', و وراه أبو الشيخ ابن حبان فى فضائل القرآن عن أبى ذر وحده 
رضى الله عنه.: و الإمام أحمد. فى مسنده ".عن صفوان بن عمرو قال : 
كاثت المشخة “يقولون: إذا قرئت” بس عند المبت خفف عنه بها ٠‏ قال 
ان حبان : المراد امحتضر. و قد استمد؛ من هذا التصريح بالحشر كل ما 
انيك” فى القرآن من ذكر الآخرة١‏ الذى عراعاته و إتقانه'. يكون: صلاح 
جميع الاحوال فى الدارين» و باهماله ونسيانه 'يكون فادها“ فها ‏ هذا 
مع ما شاركت به غيرها مما جمعته من جميع معائيه المجمؤعة فى الفاحة 
من الاحماء الح : الله و الرب و الرحن و الرحم و ملك يوم الددن 
الذى بده ملكوت كل ثىء و إلبه رجعون ء و الام بالعبادة يسلوك 
الصراط؟ المستقم »و تفصيل أهل النعيم و أهل الجحبمء و إثيات الاصول 
الثلاثة [التى _''] يصير بها المكلف مؤمنا : الواحدانية و الحشر و الرسالة 
التى هى قلب الوجودء وبها صلاحه. وهى ممدة لكل روح يكون به 
حياة هنيثة. و هى ميدأ الصلاح كا أن البعث غابته. و أن الخاتم لا 
إنسان"" عين الموجودات و قلبهاء فاثبت له ذلك على أصرح وجه وآ كده. 


( )من ظ ومو مد و التلخيص , و ف الأصل : عنه (,) راحم ؛/ ه.وء 


وزيدت الواو فى الأصل . و ل نكن فى ظ وم و مد خذفناها (م) من ظ 
وم وهد والمند. وف الأصل: قرات(4) من ظ وم ومدءوف 
الأصل. : استمر (ه) من م و مد , و ف الأصل واظ : ابت (+) من ظ وام 
ومدء وف الآصل : الآخر (ي) من ظ و م و مدء و فى الأصل : اتقائه . 
(م) من ظ وم و مدء وق الأصل.: فاده () فى م : الطريق (.:)زيد 
من ظ وام و مد (, ,) من ظ وم و مدء وف الأصل؛ اسنان . 


كم رمع 


تلم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-1 


عم ما أفقتتحت به 0 المقطعة المثورة أول : 


المجهورة والمهموسة . 
ولما كان القلب من الإنسان المقصود بالذات من الأكوان فى 


نحو ثلث" يدنه من جنهة ارأسه. وكأنت الياءفى محو ذلك من حروف م 


” أيحد “ فانها العاشرة منها و السين بذاك انحل من حروف ابات 
ث فانها الثانية عشر؟ منها. و علا هذان الحرفان ‏ ما فيهما من الجهر - 
عن غاية الضعف و نزلا * بما لما من الحمس عن نهابة الشدة . إشارة 
إلى أن القلب الصحيح هو الزجاجى الشفاف الجامع بين الصلاية و الرقة 


الذى علا بصلابته عن رقة اللماء الذى لايثبت فيه صورة. و نزل بلطاقته . 


عن قساوة الحجر' الذى لايكاد ينطبع فيه ثىء إلا بغاية الجهد . فكان 
جامعا بين الصلابة و الرقة متهيئا لان تنطبع فيه "الصور و تثبت" ليكون 
قابلا مفيداء فيكون متخلفا من صفات موجدة * بالقدرة و الاختار 
اللذن دلت عليهما سورة الملائكة, و بمعرنة الخير فيجتابه و الشر فجتنه 
فيسكون فيه شاهد من نفسه على الاعتقاد الحق فى صائمه ٠‏ وكانت المجهورة 


() فا ظ : السور (,) من ظ و م و مدء وف الأصل : عماد (م) من ظْ 


وم وهدء وف الأصل : ثلاث () مر. ظ و مدء وق الأصل وام: 


الثالئة عشر (ه) من ظ و م ومدء, وف الأصل : نزولا () من م ومدى 
وفى الأصل و ظ : الخر (,-,) من ظ و م و مد وى الأصل : ااصورة 
تثبت (م) زيد فى الأصل : بااقب , وم تكن الزيادة فى اظ وم 
وو مد لخُذفناها . ل 1 1 


لم 


/ 747 


نظم الدرر ( سورة يمس 8-1١:‏ ) ج-1١‏ 
أقوى فقدمت الياء لجهرها. وكات' ‏ بعد اختلاف بالجهر والحمس - 
قد اتفقتا فى الانفتاح و الرخاوة و الاستفال" إشارة إلى أن القلب لايصلم 
كا تقدم - مع الصلابة الى هى فى معى الجهر إلا بالإخبات الذى هو 
فى معنى الحمس ء و بالنزول عن غاية الصلابة إلى حد الرخاوة ثلا يكون 
حجريا قاسياء بأن يكون فيه انفتاح ليكون " مفيدا و قابلاء و يكون 
مستفلا ليكون" إلى ريه بتواضعه واصلاء و زادت السين بالصفير الذى' 
فيه شدة و اننشار وقوة لضهفها عن الياء بالهمس فتعادلتا. و دل صفيرها 
على النفخ فى الصور الذى صرحت به هذه السورة» و دل جهر الياء على 
قوته. ودل كونها من حروف الداء على خروجه عن الحد فى الشدة 
حى تبدو عنه تلك الآثار المخلية للديار. المفنية للصغار و الكبارء لم 
الباغة لحم من جميسع اللأقطار. امتثالا لام الواحد القهارء وكان 
مخرجهما / من اللسان الذى هو قلب الخارج ااثلاثة لتوسطه و كيرة منافعه 
فى ذلك. وكانت اللاء من وسطه و السين من طرفهء و كان هذان 
الخرجان ٠‏ مع كونبها وسطا. مدارا لاكثر الحروف . هذا مع ما لا 
من الآسسرار التى تدق عن تصور * الافكار. قال “ءالى : ( يس 5 © 
و [إن -'] كان المعتى : يا.إنسان . فهو قلب الموجودات الخلوقات" كلها 


()منرظ ومو مدء وق الأمل : كانت () من ظ وامومديودقف 


الأصل : الا-تقبال (م) من ظ و م و مد , و فى الأصل : لثلايكون (؛) زيد 

فى الأصل : هو . و الم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها ()! من ظ وم 

و مدءق الأصل : تصوير (7) زد من ظ و م و مد(ب) سقط من م 1 
5" (؟) و خالصها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -5 
و غالضها ورهار لإهاء و إن أرد: ]سد هلاه من مادف: 
و إن أريد: يا رجل » فهو خلاصة البشر . و إن أريد : يا عحدء فهو خالمة 
الرجال الذين ثم لباب البشر الذين ثم سر الآحياء الذن ثم عين الموجودات 
فهو خلاصة الخلاصة وخيار الخبار وعين القلب. و كأن من قال 
معناه مد نظر ' إلى الاتحاد فى عدد أسمه صل الله عليه و سل بالجل 
بانظر إلى الميمين فى المشددة و[ عدد ”قلب'* و-"] عدد اسم الحرفين, 
و لايخق أن الهمزة فى اسم الياء ألف ثانية, فبلخ عدده اثنا عشر . 

ولا تقدم فى الملاتك إثات رسالة الى صل الله عليه و سل 


و تهديد قومه على " النفرة عنهء و أن مرسله تعالى بصير بعباده. عالم بما 
يصلحهم ومن يصلح منهم للرسالة و غيرهاء وكان مدار مادة دقرأء 0 
-ك مضى فى سورة الحجر ‏ المع مع الفرق', و كان ذلك أعلى مقامات 
السائرين إلى الله و هو وظفة القلب . عير "فى القسم" بقوله : (و القرران) 
و وصفه بصفة [القلب-'] العارف ققال: ( الحكيم لا )© أى الجامع 
من الدلالة على العم المزين بالعمل و الإرشاد إلى العمل الك بالعل . 

ولما كان قد ثبت فى سورة الملاتك أنه سبحانه الملك ال على؛ ١٠١‏ 
لا ثبت له من تام القدرة و شمول العملء و كان من أجل ثمرات 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : نظرا (,) زيد من ظ ومد (م) مناظ 
وم و مدء وق الأصل : عن (؛) من ظ و م و مدء وق الأصل ؛ العرف". 
(.-ه) من ظ و م و مد ء وى الأصل : بالقسم (+) زيد من ظ وم و مد. 

23 


نظم الدرر (سورة س 7:71 و4) ج-ذ”ا 


الملك إرسال الرسل إلى الرعايا بأوام الملك و ردم عما هم عليه مما ' 
دعتهم إليه النفوس ء و قادتهم إليه الشهوات و الحظوظ ء إلى ما يفتحه 
لهم من الكرم ء و يبصرم به من الح . "وكانت" الرسالة أحد الآصول 
الثلاثة التى تنقل الإنسان من الكفر إلى الإممانء و كانت هى النظور 
ه إليها أولا لانها السبب فى الاصلين الآخرين وكانوا قد ردوا رصالته 
تقورا و استكباراء قال مقدما لا تقديم السبب على مسييه على وجه 
التأكيد البليغ مع ضير الخطاب الذى لايحتمل لبسا :إزانك لمن المرسلين 7 ) 
أى الذن حكنت عقوطهم على دواعى نفوسهم . فصاروا ‏ بما وهيهم الله 
من القوة النورانة ‏ كاللملائكة الذن قدم فى السورة الماضية أنهم رسله 
٠‏ وفى عدادهم بما تخلقوا به من أوامه و نواهيه و جميع ما برنضيه" . 
ولا كان الانبياء عليهم السلام من نوره صل الله عليه و سلمء 
لآنه أولهم خلقا و آخر ثم بمثاء فكانوا فى الحقيقة إنما مم “مهدون لشرعه» 
وكان مسحانه [تما أرسله ليتمم مكارم الاخلاق , و كان قد جعل سبحانه 
من المكارم أن لايكلم الناس إلا بما تسع عقولهم ‏ وكانت عدة المرسلين 
6 كا فى حديث أنى أمامة الباهمل عن ألى ذر رضى الله عنهها عند أحد فى 
المسند" ثلائمة و خمسة عشرء وقيه أت الأننياء مائة ألف و أربعة 
و عشرون ألفاء و هو فى الطبرانى الكبير عن أبى أماءة رضى الله عنه 
(,)من ظ وامومد.وفالأصل:عا(م,-م)من ظ و مومدءدق 
الأصل : فكانت (م) من ظ و م و مد , و ف الأصل : برضية (4-4) من ظ 


وم ومدء وف الأصل : مهتدون بشرعه (ه) راجع 55/٠‏ . 
9 أن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 


أن رجلا سأل الى صل الله عليه وسل فذكر عدد الرسل ققططاء وكانت 

عقول العرب لاتسع بوجه قبل الإمان أنهم منه', أقسم سبحاته ظاهرا 

أنه منهم و رمنا" للا”صقياء باطنا إلى أنهم منه ‏ يجعاهم عدد أسعاء حروف 

اسه عمد صل الله عليه | و سل الذى رمن إله بالحرفين أول السورة» (غهم 

فكأنه قال: إنك [يا-؟ ] ياسين الذى تأويله عمد؟ الذى عدد أسماء 

حروفه بعددثم لاصلهم . فصار رمترا فى رمنء و كتزا نفيسا داخل , 

كازء وسرا من سرء وبرا إلى برء و هو أحلى فى منادمة الاحباب 

من صريح الخطاب» ثم علق باسم المفعول" قوله : (( علىا صراط 6 

أى طريق واسع واضح «مستقمه 6 أى أنت من هؤلاء الذين قد نيت 

لهم أنهم عليهء و هو الصراط المستقم الا كل المتقدم فى الفاتحة لآنه ٠١‏ 

لخواص المعم عليهم' و لتوله تعالى فى حق موسى وهارون عليهما السلام 
و هديئهها الصراط المستقي “ فيكون تنوينه" ‏ مما أرشد إليه القسم 

و التأكد - للتعظي» و المتى أنهم * قد ثبت لحم هذا الوصف العظى 

[ وأنت منهم -؟ ] بما شاركتهم فيه من الآدلة» فليس لاحد أن * 

بخصك من بينهم بالتكذيب . ْ 16 


وكال الإمام أو ابن الزبير : لا أوضدت سورة سسبا و سورة 


)0( من مد , و فى الأأصل وظدوم:منهم (0) من ظ و مو مدءوق 
الأصسن : رمز(م) زيد من ظ م ومد (4) من ظ وام و مدء و فى الأصل : 
مدا (.) من ظ و مدء وف الأصل وام : الفاعل (+) فى ظ : عليه (7) من 
م و مداء واف الأمبل و ظ : نويه (م) مرح#ى ا ظ وام ومد. ارق 
الأصل 4 

0١ 


فاطن من عظم ملك تعالى و- و توحده بذلك . و اتقراده املك و الخلق 
و الاختراع' ما تنقطع العقول دون تصور" أدناهء و لا تحط هن ذلك 
إلا بما شاءء و أشارت من البراهين و الايات ” إلى ما" يرفع الشكوك 
و يوضح ' السلوك ما كانت الأفكار قد خمدت عر إدراكهاء 
ه واستولت علها الغفلة فكأن قد جمدت" عن معهود حراكهاء ذكر 


سحانه بنعمة التحريك إلى اعتبارها يثنائه “على من” اختاره لبيان تلك 
الآبات » و اصطفاه لإيضاح' تلك البينات ؛ فقال تعالى ” ينس و القران 
الحكيم انك 0 على صراط مستقم “ ثم قال ” التفر قوما 
ما انذر أباؤثم نهم غفلون “» فأشار سحانه إلى ما تثمر نعمة الإنذارء 
٠‏ و إيعث* التقظ بالتذكار ؛ ثم ذكر علة من ععى بعد تحريكه و إن كان 
مسيا عن الطبع وشر الايقة ' ” لقد حق القول على اكثرمم “ 
الآيات ؛ ثم أشار بعد إلى أن بعض"' من عمى عن عظير تلك البراهين 
لآول'" وهلة قد يهتز عند" تحريك لسابق" سعادته فقال تعالى : 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : اختراع (م) فى م ومد : تطورء ولكن 
كتب بهامشيها : لعله تصور (مبم) من ظ وم ومدء وف الاصل :يا . 
(:) من ظ وم ومدء وق الأصل : يزهى ( )٠‏ من ظ و مو مدءراق 
الأصل : حدث (ب-+) من م و مد , واف الأصل وظ:لن (ب) فى ظ وم 
ومد : بايضاح (م) من ظ و مد ء و ف الأصل و م : : مبعثه () من ظ وام 
وم ود ل الكييلة : المسابقة (. ,) من م و مدء وق الأمل و ظ : : يعد . 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل : باول (,,) من ظ و مد ء واف الأسل 
وام : عنه (م,) من ظ وم و مدء واف الأمل : ليسابق . 

نك الفيفة انا 


فظلم الدرر ( الجزء الثاى: و الغشرون ) ع 


"انا نحن أص الموى"»؟ فكذلك' نفعل بهؤلاء إذا شنا هدايتهم ”اومن 
كان ميتا فاحبيئه “ ثم ذكر دأب المعاذين و سبيل المكذبين مع يان 
الآمى فقال ”” و اضرب لمم'مثلا اصتحب القرية '' - الآيات ء و اتبع ذلك 
سبحانه بما أودع فى الوجود فن الدلائل الواضحة و البرامين قال 
“الم برواكم اهلكنا قبلهم من القرون ‏ الآية, م قال ” و'اية لمم ه 
الارض الميئة احييثها - إلى قوله : افلا تشكرون" شم قال ”و 'اية لمم اليل 
نسلخ منه النهار" ”” وكل فى فلك يسبحون" ' ثم قال ”واية لحم انا حملنا 
فريتهم - إلى قوله : للى حين ” ثم ذكر إعراضهم مع عظى هذه البراهين 
و نكذييهم وسوء الهم عند ' بشهم و ندمهم” و توبيخهم و شهادة 
أعضائهم بأعمالهم , ثم تناسجت الآى جارية على ما يلاثم ما تقدم إلى ٠١‏ 
آخر ااسورة - اتهى . ٠ ٠‏ 
ولا كان كأنه قبل: ماهذا الذى أرسل به؟ [ كان * ] كأنه 
قيل جوابا 'لمن سأل* : هو القرآن الذى وقع الإقسام بم وهو (رتنزيل) 
1 حال كوته تازيل (العزيز ) أى'" المخصف يجحميع صفات الككال* 
ولا كانت هذه 'صفة للقهر و الغلبة. و كان ذلك لا يكون صفة كال م١‏ 
إلا بالرمة قال : ل :الرحم 3 6 أى الحاوى جميع صفات الإكرام الذى 
ينعم على من يشاء من عباده بعد الإنعام بابحادمم با يشيمهم على 
ل نكذا ل ) زط فى ل : إلى آية(م-م) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : منقلبهم () زيد من م ومد (ه-ه) سقط ما بين الرقين 


من ظ و م ومد () فق.ظ: : أى (ب) سقط من ظ (م) من ظ وم ومدء 
وى الأصلن : امال , 


عه 


نظم الدرر ( سورة يس 53: 16-م) ج ١1‏ 


| م النهاج الذى برضاه | لحم ء ' فهو الواحد الذى لامثل له' أصلا نا قهر 
به من عزتهء وجبر به من رحته. أزله إليك وهو فى جلالة النظم 
و جزالة القول و حلاوة السك و قوة التركيب ورصانة الوضع و حكيم 
المعانى و إحكام الما فى أعلى ذرى" الإيجاز, و جعل [نزاله تدريجا بحسب 
ه المصالم مطابقا مطابقة أممرت الخلائق عن أن ياتوا بمثلهاء “م نظمه على غير 
راتيب النزول تظما أيمر الخلق عن أن يدركوا جم جميع المراد من يحور 
معانيه و حكيم افد كلد قن جل نالا من اتا زارب 
ولا ذكر المرسل و المرسل به و المريسل ؛ ذكر المرتمل له ققال : 
( لننذر قوما © أى ذوى بأس وقوة و ذكاء و فطنة (ر مآ انذر 6 
أىلم ينذر [أصلا -"؟] ( 'الأؤمم )2 أى الذين غيروا دين 'أعظم 
آبائهم؟ إراهي عليه السلام و من أنى بعدمم عند قترة الرسل ٠‏ ولا 
كان عدم الإنذاز موجبا لاستيلاء الحظوظ و الشهوات على العقل فيحصل 
عن" ذلك الغفلة عن طريق النجاة قال : ( فهم ») أى بسبب زمان الفترة 
(١‏ غخلونء » أء المحنى على أن «ماء مفعول ثان لتتذر: أى لتنذرمم ١‏ 
١١‏ الذى أنذره آباؤمم الذين كانوا قبل اتغيير". فان مؤلاء غافلون عن 
ذلك لطول الزمان ء حدوث النسيان ٠‏ 


اع 
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(ب)مسر_اظ وم ومد. وى الأصل :لهم (م) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : در (+) زيد من ظ و مد(غ-4)من ظ وم ومدءو ف الأصل: 
ابيهم (ه) من ظ وم ومد.وق اللأصل : عند (+) زيد فى الأصل :اى» ومتكن 
انزيادة ى ظ وم و مد -قذفاها (») من ظ وم و مد, وق الأصل : البعير. 
4 وم 


55 


نظم الدرر اد ج - ا 


إلى لمكب '. ل يذكر جيه السفل ود جهة الما قال: ( فى ) 


أى الاغلال [ بعرضها ] واصلة تسيب ؟ هذا الجعل تزالى الاذقان) 
جمع ذقن وهو مجتمع اللحين» فهى لذلك مائعة من مطاطأة الرآس . 
ولما كان هذا من رفع الرأس فعل المتكبر: وكان مكبرمم فى غير 
موضعه , بين تعالى أنهم ملجأرن إليه فهو ذل ف الباطن و إن كان كيرا 
فى الظاهر فقال: ( نهم ) أى * سيب هذا الوصول ( مقمحونه © 
من أقس الرجل - إذا أقحه' غيره أى جعله قاعحا أى رافما رأسه غاضا 
بصره لاينظر إلايعض بصره هيثة المتكبرء و أصله من قولهم : فح 
البمير - إذا رفع رأسه عند الشرب ولم يشرب الماء؛ قال فى امع 
بين العباب و لحك : قال بشر بن أنى حازم” يصف سفينة . قال أبو حيان" : 
[ مه -4] ١‏ أحدم ليدفها' : 
و نحن على جوانها قعود نغخض الطرف كالإبل التماح 

| وقال الرازى فى اللوامع : و المقمح'' : الذى يضرب رأسه إلى ظهره . 
هيئة البعير . وقال القزاز : | و - '" ] المقمس : الشاخص بعينيه الرافع 
أسه . أبو عمر؛ : و القامح'' من الإبل هو الذى لايشرب و هو عطشان 


() من ظ وم و هد. وف الأصل : المكب [,)زيد من ظ وام ومد. 


() من ظ وام ومدء وف الأصل: سبب (؛) سقط من م (0) من م 
ومدىوق الأصل وظ : اقحمه ([و) من ظ وم.ومدء وف الاصل : حام , 
(يا) رواجم البخخر المحيط ين/ومم (م) زيد من البحر (؟ -و) من البحر و ف 
الأسل وظ وم: اخذهم اليد نيها يها إلا أن فى ظ : أحدهم )٠.(‏ من م 
و مدءوق الآمل وواظ :القمح (,) زيد من ظ و مد (16) من ل وام 
ومدى وف الأصل : الفائج . 

1 (2)04) عطشا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 1 
عطشا شديدا و لا تقبل تقسسه امام و القمح مصدر 0 الثىء ‏ 
و الاقماح : أخذك الثىء فى راحك م سه" نفك أى تتلعه , 
لان هيئته عند هذا الابتلاع رفع الرأس و غض الطرف أو تخوصه إذا 
عسر عليه الابتلاع ‏ و الله أعل . فهذا تمثيل ارفمهم رؤسهم عن النظر" ه 
إلى الداعى تكيرا و شماخة بحيث لو أمكنهم أن يسكنوا الجولم يتأخروا 
*صلافة و تيها", أو لآنهم يتركون هذا الآمس العظيم الحسن الجدير بآن 
بقبل عليه و يتروى منه و [ هم ؛] فى غاية الحاجة إللهء فهم فى ذلك 
كالبعير القامم* , رتما منعه من “الماء مع' شدة عطشه مانع عظي أقحه, 
ولكنه خنى أمره قل بعل ما هوء "و اذلك" بنى الاسم للفعول إشارة ٠١‏ 
إلى أنهم مقهررون على تفويت حظهم من هذا الآمى الجليل . 

و لما كان الرافع رأسه غير ممنوع من النظر أمامه قال : و جعلنا) 
أى بعظمتنا ٠‏ ولما كان المقصود حجبهم عن خير مخصوص.ء وهو 
المؤدى إلى السعادة الكاملة لاعن كل ما ينفعهم؛ أدخل الجار فقال: 
( من بين ايديهم »4 أى الوجه الذى بمكنهم عليه (( سدا » . ولا ٠١‏ 
كان الإنسان إذا انسدت* عليه جهة مال إلى أخرى قال : لو من خلفهم ) 
(؟) من د ومومد وق الأصل : تقتحمه (م) زيدت الواو ى ظ . 
(م-م) منظ وم و مدء وف الأصل : اصلا ‏ مع قدرمن البياض (4) يد ء: 
من ظ و م و مد (ه) من ظ وم و مد ء و افى الأصل: المانع (+-7) من ظ 
ومرمد, رف الأصل : القامح (ب-بن) من ظ دم رمد وق 
الأسل : فلذاك (م) من م و مدء و فى الأصل وظ : اشندت . 


4/ 


نظم الدرر (سورة س 4:51 )١١‏ ج ١5-‏ 
أى الوجه الذى هو خق عنهم » وأعاد السد تأكيدا لإنكارم ذلك 
وتحقيقا لجعله [ فقال ]١-‏ : ( سدا م أى فصارت كل جهة يلتفت 
إليها منسدةء فصاروا إذلك لا بمكنهم النظر إلى الحق و لا الخلوص 
ليه , فلذلك قال : (فاغشيثهم) أى جعلنا على أبصارمم بما لنا من النظمة 
ه غفارة' ( فهم ) أى سبب ذلك ١‏ لابيصرونه) أى لا يتجدد" لمم 
هذا الوصف من إبصار الحق و ما ينفعهم [بيصر ظاهر و بصيرة باطنة '] 
أصلا . و لما منموا بذلك حس' البصرء أخبر عن بحن" السبع قال : 
( وسوآء ) أى مستو و 'معتدل غاية الاعتدال* من غير نوع فرق ؛ 
و زاد فى الدلالة على عدم عقوهم بالتعمير بأداة الاستعلاء إيذانا" بأنهم 
٠‏ إذا استتعوا ممع المستعلى كانوا مع غيره أشد امتناعا فقال : 
١‏ عليهم ء انذرتهم 6 أى ما أخيرناك به من الزواجر المانعة من الكفر 
(ام لم تنذرمم 6 ثم بين أن الذى استوى حالهم فيه بما سيه الإغشاء 
عدم الإمانء فقال مستأنفا : ب( لايؤمنون » 6 ٠‏ 
ولا بين ما كان السيب المانع لهم من الإبصارء علم أن السبب 
١6‏ المانع من السمع مثله , لآن انخير عزيزء فهو إذا فعل شيا كان على 
وجه ' لايمكن فيه حيلة . ولا أخير أن الأكبر بهذه الصفة . استشرف 
وغ يدجن د وجد ل من وام واد وغ الأسل 1 خا )اق 
ظ : لا مجدد (ع) من ظ وم و مدء وف الأصل : حسن (ه-ه) من ظ و م 
ومد, وف الأصل معتذر غاية الاعتذار ( )مرت ظ ومو مدءوق 
الأصل : ايذان () من ظ و م و مدء واف الأصل ؛ الوجه . 
95 السامع 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -1ا١‏ 
السامع إلى أمارة يعرف بها الأقل الناجى لأنه المقصود بالذات فقال 
جوابا له: ( انما تنذر 6 أى إنذارا ينتفع به المنذر فتأئر عنه النجاة. 
فالمعنى : إنما بؤمن بانذارك «إمن اتبع الذكر) أى أجهد نفسه فى اتباع 
كل ما يذكر بالقه من القرآن و غيره [و يذكر به صاحبه و يشرف_'] 
( وختشى الرحمن ) أى خاف العام الرحمة خوفا عظما ء و دل لفت 
الكلام عن مظهر العظمة إلى الوصف بالرحمانية على أن أهل الخشية 
يكفيهم فى الاتماظ التذكير بالإحسان "لا بالغيبج © أى بسبب ما يخر 
به من مقدوراته الغائبة" "لاسما البعث الذى كان اختصاصها بغاية يانه 
بسبب' كونها قليا' من غير | طلب آية كاشفة للحجاب بحيث يصير 2 / بج 
الآ عن شهادة لاغيب فيه؛ بل تجويزا لما يحوز من اتتقامه و لو بقطع ٠١‏ 
إحسانه؛ لما ثبت له فى سورة فاطر من القدرة و الاختيارء و ضخشاه' أضا 


رن 


خشية خالصة فى حال غيبته عمن رائيه' من الناس ء فهؤلاء ثم الذين ينفعهم 
الإنذار, [دث المتقون الذن ثبت فى البقرة أن الكتاب هدى لحم -'], 
و غيرثم لاسبيل إلى استقامته, فل تذهب نفسك عليهم حسراأت » وأنه 


(1) زيد ما بين الحاجزين من ظ (, - م) وردما بين الرقين ف الأصل قبل 
« ودل» س ه.ء و الترتيب مرى ظ و م ومد (م) العبارة من هنا إلى «قلبا» 
وفعت فى الأصل بعد « خوفا عظها » و الترتيب من ظ وم و مد(؛) من 
ظ ومومدء, وف الأصل : -بب (0ه) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
تلبسا (د) من ظ و م و مد.وف الأصل : محثى (ي) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : برامه . 
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نظم الدرر (سورة رس #5:١١91و؟١١)‏ ج - ١5‏ 


ا 333222222222202 يش 222525552595225 225552529595952 
ليس عليك إلا الإنذارء إن الله عل بما يصنعون, فن عل منه هذه 


تت 
٠‏ 


الخشية أقبل ب+». ومن عل منه ' القساوة رده علل عقبه بما حال دونه 
من الغشاوة" - والله الموفق ٠‏ 

ولا دل السياق على أن هذا نفع نفسهء تشوف السامع إلى معرفة 
جزائه » فقال مفردا الضمير على النسق الماضى فى مراعاة لفظ « من » 
دلالة على قلة هذا الصنف من الناس بأجمعهم فى هذه السورة الجامعة 
بكونها قلبا' لما تفرق فى غيرها" : (( فبشره © أى بسبب خشيته بالغيب 
(بمنفرة) أى لذنوبه و إن عظمت و إن تكررت مواقت" لها و توبته 
منها » فان ذلك لامنسع الاتصاف بالخشية . ولا حصل العلل بمحو 
الذنوب عينها و أثرها قال : لو اجركريم ه © أى دار عظيم هىء لذي 
متواصل : لاكدر فيه بوجه . 

ولما بين الأصل الثاتى [ الذى ‏ " ] هو الرسالة و أتبعها تمرتها 
الختومة بالبشارة, وكان الاصل الثالث فى الإبمان ‏ و هو البعث - سيبا عظبا 
فى الترقة إلى اعتقاد الوحدانة التى هى الاصل الآول» وكان أكثر 
الخائفين منه سبحانه مقتّرا عليهم فى دنياهم منغضة عليهم حاتهم ‏ علل 


() زيد فى الأصل : أيضا , ولم تكرى الزيادة فى ظ وم و مد خذفتاها . 


(,) من ظ ووم و مدء و ف الأممل : القساوة (م) من ظ و م ومدءو قه 
الأصل: كان الدال على (؛) من مل وم ومدء وفى الأصل : الأصل قلنا (ه) من 
ل وام ومدء وق الأصل: غيره () من ظ وم و مدء وق الأصل : 
موانقته (ن) زيد من ظ وام ومد. 


١١٠٠‏ (ه؟) هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثااى و العشرون ) ج-5ا 


هذه البشارة إعلاما بأن [ هذا - '] الاجر فى هذه الدار : بالملاس 
الباطنة الفاخرة من المعارف و السكيئة و المركات و الطمأنينة , و بعد البعث 
بالملابس الطاهرة الزاهرة المسبية عن الملابس" الدنيوية الباطنة الخفية عن 
غير أهلهاء بشارة لحم ونذارة للقسم الذى قبلهم بقوله. مقدما للبعث لا 
ذكر من فائدتهء لافنا القول إلى مظهر العظمة إبذانا بعظمة" هذه المقاصد م 
و؟ بأنه لايحمى الحؤلاء الخلص" مع قلتهم ء مبايتتهم' للا ولين مع كثرتهم 
إلا من له العظمة الباهرة : <انا نحن 6 أى بما لنا من العظمة التى [لا-'] 
تضاهى ( نحى ) [ أى بحسب التدرج الآن وآجلة فى الساعة -"] 
(الموق ) أى كلهم حسا بالبعث و معنى بالإنقاذ إذا أردنا من ظل الجهل 
(ونكتب») أى [من صالم و غيره -"] ثيئا فشيئا [ بعده فلا يتعدى ٠١‏ 
التفصيل شيئا فى ذلك الإجمال ‏ " ] )ما قدموا ) من جميع أفعالهم 
و أحوالهم و أقوالهم “ جملة عند تفخ الرومه ١(‏ و اثارم ) أى ستهم 
التى بق من بعدمم صالحة كانت أو غير صالحة . و تجحازى كلا بما يستحق 
فى الدار الآخرة التى الجزاء فيها لا ينقطع ؛ فلا أكرم منه إذا كان كرما . 


() زيد من ظ وم و مد(,)من ظ ومو مد. وى الأصل : ملابس . 
(م) من ظ وام و مدء و ف الأصل : بمظهر عظمة (؛) من ظ وام ومدء 
وف الأسل : او (. -ه ) من ظ و م و مدء وف الأصل : الا الحل مع 
بياض سير بعد (+) من ظ وم و مدء وف الأصل : ما (ب) زيد من ظ 
ومد(م-مى)من مدء وف الأصل و ظ وم :من مبالح و غير . 

كل 


نظم الدرر ( سورة يس ١:55‏ و8١‏ ) ج-11 
ولا كان ذلك رما أومم الاقتصلر على كتابة ما ذكر من أحوال 
الآدميين' أو " الحاجة إلى الكتابة ,دل على قدرته على ما لا مكن القدرة 
عليه لأحد غيره فى أقل قليل مما ذكرء فكيف با" فوته , فقال.[ ناصيا عطفا 
لفعليه على فعلية و هى « تكتبء - * ]: 9 وكل شىء ) أى من أس 
ه الاحياء و غيرث * زر اعملدء 4 أى قبل إيحاده بعلينا القدجم ' إحصاء 
وكتبناه ( فى امام © أى كتاب هو أهل لآن يقصد ( مبينءٌ 6 أى 
لايخ فيه شىء من جميع الأحوال عللى: أحد أراد عله منهء قله هذه 
القدرة الباهرة و"العظمة الظاهرة و.العزة القاهرة » فالآية من الاحتباك : 
دل فمل الإحصاء على مصدره و ذكر الإمام على فعل الكتابة ٠‏ 
7 ولما اتتهى: الكلام إلى هناء وكان مقصود السورة كا سلف إثبات 
الرسالة لإنذار يوم اجمع . وكان الإنذار غاية و كانت الغايات هى المقاصد 
0 بالذات» وكانت غاية / الإنذار اتباع الذكرء فكان ذلك غاية الغاية» 
كان الكلام على المتبعين أولى بالتقديم على أنه بلزم من الكلام فيهم 
الكلام فى أضدادثم : وام المعرضون الذن حق عليهم القول و الكلام 
١٠6‏ عل" الوم النذر ٠,‏ فلذلك ضرب الثل الجامع لذاك كله و مر إكى 


() من ظ وم و مد ,وف الأصل :المتقدمين من الادمين (م) زيد ى ظ : 
فى (م) منبظ وم ومد, و ىالأصل:ما(ع) زيد من ظ ومومد. 
() فى ظ: غيرها (7) من ظ وم ومد, وق الأصل : من العدم . 
(ب) ف ظ :عن . 

0 أن 


نظلم الدرر ١‏ الجزء الثاى و العشرون ( جب -5ا 


9ب77777777 ببببب ب 22 17ا1اا ا كم 
أن صور البعث تصويرا لم يتقدم مثله * ثم عطف بآية الطمس وما ' 


بعدها على القسم المعرضء ثم رجع إلى الكلام على' الرسول و الكتاب ٠‏ 

ولما دل سبحانه على ما له من القدرة الكاملة بالافمال الائلة من 
كل من الإماتة و الإحياء الحسين و المعنويين إبداء و إعادة» وكان ضرب 
الآمثال بالمشاهدات ألصق ثىء بالبال» و أقطع للراء و الجدال؛ و أكشف 
لم براد من الاحوالء قال عاطفا على ” فبشره *“ مبينا للا“صل الثالك 
الذى هو اللاول باللاصالة المقصود بالذات , وهو التوجيد » ضاما إلبه 
الاصلين الأخرين. ليكون المثل جامعاء و البرهارن. به واضحا ساطما : 
( واضرب لهم 6 أى لآجلهم بشارة ما برجى للم عند إقالحم » و نقارة 


يخثى عليهم عند إعرامنهم و إدبارم (( مثلا" 6 [ أى-* ] مشاهنا . 


فى إصرارثم على خخالفة الرسول و صبره عليهم و لطفه بهم ء لآنا ختمنا 
على قلوهم على الكفران مع قربهم منك فى؛ النسب و الدارء *و فوز 
غيدثم لانا نورنا قلوبهم مع البعد فى النسب و الدار بالإيمان " و ثمراته 
الحسان» لآنهم يخشون الرحمن بالغيب , و لارثبتون على الغباوة و الريب . 

ولا ذكر المثل . أبدل منه قوله : ل( اب القرية ؛ » [ التى هى 
محل الحكمة و اجتماع الكلمة و انتشار العلم , معدن الرحة -"] . ولا 
كان الممثل به فى الحقيقة إنما هو 'إخبارها بأحوال أهلها' لأنها وجه 


() من ظ وم ومدء وف الأصل : إلى (؟) نكرر فى الآصل فقط بعد 
«اضرب طم» (م) زيد من ظ و مو مد (4) زيدى الأصل : هذاء ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد خذفناها (.- ه) سقط مابين الرقين من ظ . 
(+-+) من ظ و م و مد » و ف الأصل : أخبار بها : 


وال 


© 


نظم الدرر ( سورة يس جم: 517 14). جج-015 
الشيه. وكانت أخبارها كثيرة فى أزمنة مديدة ', عين المراد بقوله: 
(اذ) [زوهى بدل اشمال من القرءة مساوخة من الظرفية " ] ٠‏ ولا 
كان الآتى” ناحية من بلد و إن عظم يعد فى العرف آتيا لذلك البلدء 
أعاد الضمير على موضع الرسالة تحقيقا له [ وإبلاغا فى التعريف بمقدار بعد 
ه الآقصى _* ] فقال: (إ جآءها م أى القرية لإنذار أهلها (المرساون5) 
"أى عن الله لكونهم عن رسوله عيبى عليه السلام أرسلهم بأمره لإثبات 
ما .رضيه سبحانه و نق ما يكرهه الذن ثم من جملة. من قيل فى فاطر أنهم 
جاوًا [ بالبينات و - ؟] بالزررء و التعريف إما لكونهم يعرفون القرية 
وسعرفون أمهاء [و '] إما لانه شهير جدا فهم بحيث لو سألوا أحدا 
٠‏ من أهل الكتاب الذين يعتنون بها أخيرم به: لانه قد عهد منهم الرجوع 
إلهم بالسؤال ليبيينوا لحم -[ ا] زعموا ‏ مواضع الإشكال ٠‏ 
ولما كان أعظم مقاصد السياق تسلية النى صل الله عليه و سل فى 
توقفهم عن المادرة إلى الإمان به 5 'دعائه بالكتاب" الحكي إلى' 
الصراط المستقي » وكان فى المشاركة فى المصائب أعظم تسلة, أبدل 


م١‏ من" قوله « اذ جاءها » تفصملا إذلك [ انجى -] قوله , مسئدا إلى نفسه 


(,) من ظ ومو مدء وف الأصل : مديرة (م) زيد من ظ و مد (م) زيد 
فى الأصل : فى وم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفاها (:) زيد من ظ 
وم و مد (ه-) من ظ وم و مدء واف الأسمل : رعاية الكتاب (+) من 
عل وام و مدء وق الأصل : عل (,) من ظ وم و مدء وف الأسل :اف . 

6 )5 المقكدس 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- 
المقدس لكونه أعظم فى القلية: ( اذ ارسلآ 4 أى على ما لا 
من العظمة . ولا كان المقصود بالرسالة أصابها قال : (اليهم اثنين ) 
أى' ليعضد أحدهما الآخر فيكون أشد لآامرهما فأخبراهم" بارسالها إليهم 
كأن قالا: نحن رسولان إل لتؤمنوا بلته (فكذبرما) أى مع ما 
لا من الآبات, لآنه من المعلوم أنا ما أرسلنا رسولا إلا كان معه من ه 
الايات ما مثله آمن عليه البشرء سواء كان عنا من غير واسطة أو كان؟ 
بواسطة رسولنا. كم كان للطفيل بن عمرو الدومى ذى التور لما ذهب 
إلى قومه و سأل النى | صل الله عليه وسل أن' تكون له آبة فكانت 2 /وهم 
[ نودا - ' ] فى جبهته . ثم سأل أن نكون فى غير وجهه فكانت 
فى سوطه" . ٠‏ 
ولا كان "التضافر عل" الثىء أقوى لشأنه. و أعون على ما براد 
منه, سبب عن ذلك قوله [ حاذفا المفعول لفهمه من السياق» و لإآان 
المقصود إظهار الاقتدار على إيقاع الفعل و تصريفه فى كل ما أريد له -"] : 
( فعززنا) أى فأوقعنا العرة, و هى القوة و الشدة و الغلية؛ للأمرنا أو لرسو لناه ظ 
سبب ما وقع لما من الوهن بالتكذيب . [لفصل ما أردنا من العزة ١6‏ 
- بما أشارت إليه قراءة أنى بكر عن عاصم؟ بالتخفيف -* ] <(بثالك ) 


(,) سقط من ظ )١(‏ من ظ وم و مد و فى الأصل : فاخبرهم (م) من 
ظ و م و مدء وف الأصل : كانوا (؛) من ظ وم ومد . وف الأصل : انه . 
() زيد منظ وم و مد (+)راجع طبقات ابن سعد و قد مرٌ (ي-ب) من ظ 
ومو مدء وق الأصل :عم (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل : لرسول. 
(؛) راحم ثثر المرجان ./ .مه وهء. 


6 


نظم الدرر ( سورة س )1١8-1١4:1855‏ ج-5١‏ 
أرسلناه با أرسلناهما به ( فقالوآ 6 أى اثلائة بعد آن' أترمم و ظهر لمم 
إصرارثم على التكذيبء مؤكدين بحسب ما رأوا من تكذبهم: 
(ا8 ايم) أى لا إلى غيركم 2( مرسلون ه قالوا 6 أى أهل" القرية: 
(آاتم ) أى إن زاد عددم ( الا 6 ولا نقض الاستثناء الى 

م زال شبهة ما تلبس فزال عملها وارتفع قوله : ( بشر مثلنالا 6 أى فا وجه 
الخصوصية لك فى كونكم رسلا دوتا ٠‏ ولا كان التقدير : فا أرسلم 
إلنا يثىء » عطفوا" عليه قوله : ( و مآ انزل الرحن) أى العام الرحمة » 
فمموم رحته مع استواثنا فى عبوديته تقتضى أن يسوى يننا فى الرحة 
فلا بخصك بشىء دونناء و أعرقوا [فى الننى -' ] بقولهم : لمن شىء ل ) . 

.و2 ولا كان الإتيان على ما ذكر محتملا للخلط و نحرهء قالوأ دافمين 
إذلك : ( ان © أى ما ١١‏ اتم الا تكذبونه > أى حالا وما لا 
١‏ قالوا ) أى الرسل: ١‏ ربنا 6 أى الذى لولم يكن لنا وازع عن 
الكذب عليه إلا إحسانه إلينا لكان كافيا (( يعم ) أى و لذلك يظهر 
على أيدينا الآنات. ويمينا من يكيدناء و هذه العبارة تجرى يحرى 

6 القسمء وكذا نحو «١‏ شهد اللهء . ولا واجهوثم بهذا التكذيب المالغ* 
فى تأ كيده زادما فى تأكيد جوابه فقالوا: ١‏ انآ اليم ) أى خاصة 
لمرسلونه »> [ ما أتينام غلطا و لا كذبا -؟ ]» فالآءل ابتداء أخبار» 
و'هذان جوايا' إنكار. فأعطى كلا ما يستحق . 


(ر)ىظ : إذا() زيدى الأ.ل :هذا وم تكن الزيادة ى ظ وام 
ومد لخذفناها (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : عطف (4) زيد من ظ 
ومو مد (.) ف ظ : البالغ (+_ب) فى م : هذا حواب ٠‏ 

15 ولا 


نظم الدرر ( الجرء اللا و العشرون ) ج -كا 

ولما قرروا ذلك عندمم» اتبعوه بدليله و بالإعلام بأن وبال 
التكذيب لايلحقهم منه ضرر . إشارة [لهم _' ] إلى الإنذار من عذاب 
الملك الجبار فقالوا : ( وما علينآ ) أى وجوبا من قبل من أرسلنا", و هو الله 
تعالى الذى له الآمى كله" ١‏ الا البلغ المبين » ) أى المؤيد بالآدلة القطعية 
من الحجج القولة و الفعلية" بالمعجزات و غيرهاء فلولا أنه يعلم لا أمكننا ه 
ثىء من ذلك يا أن لمتكم لا لم يكن لها عم لم يقدروا على بيان فى 
أمرها بثىء؛ و إذ قد ثبت عم مرسانا برسالتنا فهو الشاهد [لنا -' ] 
با يظهر على أيدينا وكى به شهيدا . 

ولا كان حلول الصالحين بين الناس يكون ثارة نعمة و أخرى 
نقمة باعتبار التصديق و التكذيب و الإساءة و الإحسان؛ فكان قد حصل ٠١‏ 
لدؤلاء الذن كذبوا هؤلاء الرسل [بلاء -'] لتكذيهم لحم من جدب 
الاأرض و صعوبة الزمان, و نحو ذلك من الامتحان. [ ذكر ما أثره 
ذلك عند أهل القرية فقال -' ]: بر قالوآ 4 ولا كانوا لا يرون عليهم 
من الآدات و ظاهر الكرامات ما؛ يشهد بيركتهم و يمن تقيبتهم [ حيث 0 
إذا ذموم' وهرا تكديب لناب م اكدوا قولحم : إإانا تطيرنا) أى' ١٠١‏ 
حملنا أنفسنا علي الطيرة ة و التشاوم [تطيرا ظاهرا ‏ بما أشار إليه الإظهار 


() نيه من ظ و م و مد( - )سقط مابين الرقين من ظ وم و مدء 
وكان فى الأصل : و اله . بدل « و هواته » (م) من ظ ومو مدءوفى 
الأصل : العملية (4) من ظ و مد , و فى الأصل : ل , و فى م : با (ه) من ل 
ومو مدء وق الأصل : دنوهم (.) ريد فى الآصل : انا , و لم نكن الزيادة 
ىا ظ وام و مد لخذنناه . 


١و7/‎ 


نظم الدرر ( سورة س 7١-18:‏ ) ج -11 
مخلاف ما فى الفل و الاعراف _'] ل بكاج » بنسبة ما حل بنا من البلاء 
إلى شوم , لأن عادة الجهال التيمن بما مالوا إليه و يسندون ما حل 
بهم من نعمة" إلى ممنه و التشاوم بما كرهوه. ويسندون ما أصابهم من 
نقمه إلى شومه؛ ثم إنهم استأنقوا استئتاف النتائج قرلهم "على سييل 
ه [اتأكد _'] إعلاما بآن ما أخيروا به لا فرة لحم عنه و إن كان مثلهم 
مستعدا عند المقلاء : بإلأن لم تتهوام أى عن دعاتم هذا ل( لارجتم) 
/ | أى لاشتمتكم أو لنرميكم بالحجارة حتّى تنتهوا أو لنقتلكم شر قتلة. [ه لما 
. كان الإنسان قد يفعل م لا يؤخذ أثره فقالوا معبرين بالمس دون 
الإساس -'] : <( و سكم منا) أى عاجلا لامن غيرنا" م تقولون 
٠‏ أتم فى تهديدم إيانا بما يحل بنا ممن أرسلك ١‏ عذاب الم ه 6 حتى 
تتهوا عنا لتكف عن إبلامك* ( قالوا © أى الرسل: ( طآ تركم 6 
أى شوم الذى أحل بر البلاء ١‏ معك * ) وهو أعمالكم القبيحة الى 
منها تكذيم . 
ولا كان : بيد متهم غير ما يةتضى عند النظر الصححبح التيمن 
و و البرة. ء [ هو - '] التذكير بالله الذى يده الخير كلهء أنكروا عليهم 
تطيرهم منهم على وجه مبين" أنه لا سبب إذلك غيره فقالوا : (رائن ذكر كم 6 
()زيه من ظ وام ومد(,) من ظ ومو مدء وق الأصل : نعمته . 
(م) العبارة من هنا إلى « العقلاء » ساقطة من ظ (:) (ن) زيد منم ومد. 
(ه) زيد بعده فى الأصل: ولاء و لمتكن الزيادة فوظ وم ومد لخذفناها («) من 
م ومد . وف الأسل وظ : اعلامكم () منظ وم و مدء وق الأمبل ؛ يبين. 
١4‏ (/1؟) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج ١1-‏ 
أى ألاجل إن حصل لم تذ كير بالله تطيرتم بنا؟ وى كان ذلك 
لايصم أن يكون سيا للتطير بوجهء أضربوا عنه منبهين لحم على أن 
موضع الشوم إسرافهم لا غير فقالوا : (بل) أى ليس الآس © زعم 
فى أن اتذكير سبب للتطير بل 2 اتم قوم 6 أى غرك ما 7 
الله من القوة على القيام فها تريدون <,رمسرفون 6) أى عادتكم الخروج ه 
عن الحدود و الطغيان فعوقبم لذلك . 

ولما كان السياق لآن الآمس بيد الله , فلا هادى لمن أضل و لاا مضل 
لمن هدىء فهو يهدى البعيد فى البقعة و النسب إذا' أراد» و يضل 
القريب فيه| إن شاءء وكان بعد الداز ملزوما فى الغالب لبعد النسب» 
قدم مكان الجىء على فاءله يانا لآن الدعاء [تفع -'] الاقصى ولم ينتفع ٠١‏ 
الأدنى فقال: ل( و جآء من اقصا ) أى" أبعد - بخلاف ما مس فى سورةة ‏ ' 
القصص ؛ و لآجل هذا الغرض عدل عن التعبير بالقرية كم تقدم و قال : 
( المدية ) لآنها أدل على الكبر المستلزم لبعد الاطراف وجمع 
الاخلاط . ولا بين الفاعل بقوله : ( رجل» بين اهنهامه بالتهى عن 
المنكر و مسابقته إلى إذالته كا هو الواجب بقوله : (ريسعى د » أى يسرع ١٠6‏ 
فى مشيه فوق المثى و دون العدو حرصا على نصيحة قومه . 

ولا تشوفت النفس إلى الداعى إلى إ[تياله, بينه بقوله : ( قال ) 
(1) من ظ وام ومد ء و ف الأصل : ان (م) زيد من ظ وم و مد(م) زيد 


بعده فى الأصل : من , و لى تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (,) سقط 
من ظ وم ومد. 


ل 


نظم الدرر ( سورة بس 5:74 .8-8؟) ج -1ا١‏ 

واستعطفهم بقوله : ( يلقوم © و أمرمم بمجامدة النفوس يقوله : 

( انبعوا المرسلين 2 ) أى فى عبادة القه وحده و 'كل ما' يأمرونكم به ؛ 

ما على الداعى إلى" اتباعهم” و ال مانع من الإعراض عنهم بقوله » 

[ معيدا الفعل دلالة على شدة اهمامه به - * ] : ([ اتبعوا 6 أى بغاية 

ه جهد م (من لالم )© أى فى حال من الا<وال ( اجرا» [ ولا 

كان" أفرد الضمير نظرا إلى لفظ «٠‏ من ٠‏ دلالة على وجوب الاتباع لمن 

اتصف بهذا الا الدال على الرسالة و إن كان واحداء جمع ينا 

للاأولوية بالنظافر و التعاضد و الاتفاق فى الصانة و البعد عن الدنس» 

الدال على اتحاد القصد الدال على تتم الصدق فقال -']: لو ثم مهتدونه © 

٠‏ أى ثابت لحم الاهتداء لا بزايلهم » [ ما قصدوا شيا إلا أصابوا وجه 

صوابه ' ] فتفوزوا بالدن الموجب للفوز بالآخرة؛ و لا يفوتم ثىء 
من الدئياء فأنى بمجامع' الترغيب فى هذا الكلام الوجيز ٠‏ 

1 أفهسم الياق أنه قال: فانى" اتتعتهم [ فى عبادة 

لله -؟]ء بتى عليه قوله جوابا لمرى يلومه على 


و ذلك وترغييا فيا اعكاتو الافضنة ها لان ناد 


(,-,)منظ وم ومدءو ف الأسل: 5 () من ظ وم ومدروف 
الآسل : على (م) زيد فى مد: الدال على رالتهم (؛) زيد من ظ و مد . 
(.) سقط من مد (,) مر ا وام و مدء وف الأصل : امع . 
(,) سقط من ظ . 

١‏ وما 


نظم الدرر (الجزء اكثالك و العشرون ) اج- ١١5‏ 
(دما» أى د أىئ ثىء إلى' ) ف أنى ١‏ لا اعبد الثى فطرنى ) أى" 

و إليه أرجع. فله مبدثى و معادى. وما لم لاتعبدون الذى فطرم 

( داليه) أى لا إلى غيره ( ترجعونه ) كذلك» فهر يستحق العبادة 
شكرا لا أنعم به فى الابتداءء و خوفا من عاقبته فى الاتهاء. فالآية من 
الاحتباك : حذف ه و إليه أرجع » أولا لما دل عليه ثانياء و إنكاره عليهم 5 
ثانيا" بما دل" عليه أولا من إنكاره عبل نفسه استجلابا لحم باظهار 
الإنصاف. و البعد عن التصريح بالخلاف. و فيه تنبيه لحم على موجب 
الشكر, وتهديد على ارتكاب الكفر . 

وما أس صريحا و نهى تلوبحاء و رغب / و رهب. و ويخ و قرعء اللي 

و بين جلالة من آمن به و من كانوا سيا فى ذلك. أنكر على من يفعل ٠١‏ 
غيره بالإنكار على نفسه . محقرا لمن عبدوه من دون الله و ثم غارقون 

فى نعمه. فقال مشيرا بصيغة الافتعال إلى أن فى ذلك غخالفة للفطرة الآولى : 
(انخذ) و بين علو راتيته سبحانه بقوله : 9 من دونه 2 اميت ]| 
سواء مع دنو انز ؛ و بين جز ما عبدوه بتعدده فقال : ( الل ) ثم حقق 
ذلك بقوله مينا بأداة ااغنك أن التفع أكثر من الضر ترغييا فيه سبحانه: ٠٠‏ 
زان يردن) [إرادة خفيفة بما أشار إليه حذف الياء . أو شديدة بما أشار 
إلبه إثباتهاء ظاهرة بمادل عليه تحريكهاء أو خفية بما نبه عليه إسكانها»] . 


() وقم فى الأصل وم وهد قبل «أى و أئّ», والترتيب من ظ . 
(,) سقط من ظ (م) من ظ وم و مد ء وف الأصل : يدل (4) زيد من ل 
ومو مد(ه)زيدمن ظ ومد. 


١1١١ 


نظم الدرر ( سورة رس :1751-1 ) ج - ١1‏ 


[ولما ذكرم بابداعه سبحانه له إرشادا إلى أنهم كذلك؛ صرح 
ما يعمهم فقال -' ] : ( الرحمن 6 أى العام النعمة على كل مخلوق من 
العابد و الحبودء و حذرثم بقوله : ( بضر) و أبطل أنهى ما يعتقدونه 
فيها بقوله: ( لاتغن عنى ) أى وكل أحد مثلى فى هذا ل(إشفاعتهم ) 
ه أى لو فرض أنهم شفعوا و لكن شفاعهم لاتوجد 2 شيا من إغناء. 
[ ولما دل بافراد الشفاعة على عدهم عدما و لو اتحدت شفاعتهم و تعاونهم 
فى آن واحد. دل بضمير المع على أنهم كذلك سواء كانوا مجتمعين 
أو متفرقين فقال - ' ] : (( ولا ينقذون ج ) أى من" مصيته إن دعا 
الآ إلى المشاققة* [ بما آراده فانه بمجرد إرادته يكون مرادهء إنفاذا 
٠‏ ضعيفا- بما أشار إليه من حذف الياءء و لا شديها ‏ بما دل عليه من أثبتها 
ظاهرا خفيا - ' ], ثم استأتف ما ببين بعد ذلك عن فعل العقلاء 
النصمين لانفسهم بقوله مؤكدا له" بأنواع التأ كيد لأجل إنكارثم له بعدم 
رجوعهم عن معبوداتهم' : لإر اق اذآ 4 أى إذا فعلت ذلك الانخاذ 
م لفى ضدذل ) أى ءيط بى لا أقدر معه على نوع اهتداء ل مبين ه © 
د أى واضح فى تقسه لم1 _ لم يكن مظروفا له. موضح لكل ناظر ما 
[ هو -' ] فيه من الظلام ٠‏ 
ولا أقام الآدلة ولم بق لاحد تخلف عنه عله" صرح بما لوح 
00 زيدمس اظ وام وهد (م)زيدمن ظ ومد(م) سقط من ظء 
(,) من ظ وم ومدء وف الآسل : الشقات (ه) من ظ ومو مدع وف 
الأصل : معدوداتهم , 


01 )4 إليه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١"‏ 


إليه من إعانه. فقال مظهرا لسروره بالتأكيد و قاطعا لما يظنونه من 
أنه لايجحرى على مقاطعتهم كلهم بمخالفتهم فى أصل الدين : ( انى 'امنت ) 
أن أوقت التصديق الذى لاتصديق فى الحقيقة غيره بالرسل مؤمنا لحم 
من [ أن -' ] أدخل عليهم نوع تشويش من نكذيب أو غيره ٠‏ [و لا 
أرشدم بعموم الرحمانية تلويحاء صرح هم با يلزمهم شكره من خصوص و 
الربوبية فقال_' ] : (بر يم » أى يسبب الذى لا إحسان عندم إلا منه 
[ قد نسيم ما له لديم من الربوية والرحانية والإبداع -"], و زادى 
مصارحتهم إظهارا لعدم المبالاة بهم بقوله : ل( فاسمعونش © أى [سماعا 
إن شدم امكفوف وإن شم كتمتموه ‏ بما دل عليه حذف الياء 
وإثياتها _' ]ء فلا تقولوا بعد ذلك : ما سمعناه. و لو سمعناه لفعلنا به ه ٠١‏ 
فوثبواا إليه و ثبة رجل واحد فقتلوه, و قد أخير النبى صلى الله عليه و سلم ١‏ 
أن مثل صاحب يس هذا فى هذه الآمة عروة بن مسعود الثقفى حيث 
بادى قومه بالإسلام ‏ و نادى على عليته بالآذان. فرموه بالسهام فقتلوه . 
ولا كان من المعاوم ‏ يما دل عليه من صلاتهم فى تكذيبهم 
الرسل و تهديدمم مع مالهم من الآيات - أنهم لاببةون هذا الذى هو ١8‏ 
[,من -' ] سمدينتهم و قد صارحهم بما إن أغضوا عنه فيه اتتقض عليهم 
أكثر أمرمم . لم' يذكره تعالى عدا له" عداد ما" لايحتاج إلى ذكره . و قال 
() زيد من ظ و م ومد (م) زيد من م و مد (م)زيدمن ظ ومد. 
() من ظو م و مدء وق الأصل: نثوبوا (ه) ف م :نل (+) من م و مدء, 
وف الأصل وظ :هم (ي) من ل ومو مدء وق الأصسل : من . 
١‏ انالا 


نظم الدرر ( سورة بس 5:7 -8؟) جِ ا 


جوابا لمن تشوف إلى عم حاله بعد ذلك بقوله إيحازا فى الييان ترغيا 
لأهل الإيمان: ( قيل ») [ أى له بعد قتلهم إياه ‏ ' ] فبناه للفعول 
و حذفه لآن المقصود القول لا قائله و المقول له معلوم : (ادخل الجنة 7 ) 
لانه شهيد. والشهداء سرحون ف الجنة حيث شاوؤًا من حين الموت . 
ه ولا كان الطبع البشرى داعيا إلى عحبة الاتقام تمن وقع منه 
الاذىء بين سبحانه أن الاصفياء على غير ذلك الحال . فقال مستأنفا : 
( قال يليت قوى © أى الذن فيهم قوة لما براد منهم» فلو كانت 
"قوتهم على الكفار لكانت حسنة ' ( يعللون 8 © ولا أريد التصريح 
+ه020)/6 بوقوع الإحسان إليه. حل المصدر إلى قوله: / ( ما غفر لى 6 أى 
٠‏ أوقع الستر لما كنت م تكباله طول عمرى من الكفر به [بايمان -'] 
فى مدة يسيرة (( ربى 6 أى الذى أحسن إلى فى الاخرى بعد إحسانه 
فى الدنيا ( وجعلنى ) ولا كان الآنس أعظم فوزء عدل عن أن" 
يقول « مكرما » إلى قوله : (من المكرمين ه) أى الذين أعطامم الدرجات 
العى بقطعهم جميع أعمارم فى العبادة » فنصح لقومه حيا و ميتا يتمنى علمهم 
٠‏ باكرامه تعالى له" 'ليعملوا مثل عمله * فينالوا ما ناله » و فى قصته حث 
عل المبادرة إلى مفارقة الأشرار و اتباع الآخيار, و الحم عن أهل الجهل 
وكظم الفيظ , و التلطف فى خلاص الظالم من" ظلبه, [ و أنه لايدخل 
(,) زيد من ظ وام و مد (م-,) من ظ وم و مدء وف الأصل : قومهم 
كانت حسية (م) سقط من .ظ ( ع - ؛ ) فى ظ : ليعلموا مثل عامه (5) من ل 
وم و مدء و ف الاصل: يمن . 
14 أحد 


نظم الدرر ( الجزء الثااث و المشرون ) ج- ١‏ 
أحد الجنة إلا برحمة الله و إن كان محسنا -']. وهذا كا وقع للا'نصار 
رضى الله عنهم فى المادرة إلى الإيمان مم بعد الدار و النسبء و فى 
قول' من استشهد منهم فى بر معونة - 5 رواه البخارى فى المغازى ” 
عن أنس رض الله عنه: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا و أرضاناء 
و فى غزوة أحد ك فى السيرة و غيرها لما وجدوا طيب مأ كلهم و مشربهم' 
و حسن مقيلهم : يا ليت [خواتا يعلدون ما صنع الله بنا لثلا ,زهدوا فى 
الجهاد ولا يتكلوا عن الحربء ققال [ تبارك و -' ] تعالى : فأنا* 
أبلغهم عنك, فأنزل "الله تعالى' [ على رسوله صلى الله عليه وسلم-'] ”ولاتحسين 
الذين قدلوا فى سبل الله امواتا “ الآيات فى سورة آل عمرانء و فى 


التمثيل بهذه القصة إشارة إلى أن فى قريش من ختم يموته على الكفر . 


ول ينقص ما ضرب له من الآجلء فهو سبحانه يويد هذ" الددن 
بغيرمم لتظهر قدرته و ليستوفى الآجال أرلئك» ثم يقبل بقلوب غيرممء 
فتظهر مع ذلك حكتته - إلى غير ذاك من يناييع المعانى, و ثابت المبانى . 

ولا كان سبحانه قد جعل أكثر جند هذا النى الكريم من 
الملائكة فآيده بهم فى حال المسالمة و المصادمة* و حرسه تمن أراده فى 
مك المشرفة و بعدها [ بهم - ' ]ء, ذكره ذلك" بقوله عاطفا على ما 
() زيد من ظ و مد (م) من ظ ووم و مد , واف الأصل : قوله (م) راجم 
/ همه( - ؛ )قم ور مد: مشربهم و ماكاهم (.) من ظ و مو مدء 
وف الأصل :انا (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (ي) قط من 
ظ (م) من ظ وم ومدء وف الآصل: المصادتة (و) زيد من ظ وم ومد. 

نلا 


عجوم / 


هم 
٠‏ 


1١6 


نظم الدرر ( سورة يس 58:85 )٠0-‏ ج ١1-‏ 


تقدره: وما أتزلنا على قومه قبل قتلهم له من جند من السماء يحول 
ينهم وبين ذلك كا ضلنا بلك إذ أراد أبو جهل قتلك ' بالصخرة 
"و أنت' ساجد عند البيت و غيره بغير ذلك ما هو مفصل ف السيرء 
وأما [ بعد" ] الحجرة فى غزوة الاحزاب إذ أرسلنا عليهم ريما 
و جنودا ردنهم غائبين, و فى غزوة أحد و بدر وخنين وغير ذلك: 
( وآ انزلنا 4 بما لنا من العظمة (١‏ على قومه 6 أى صاحب يس 
لمن بعده) أى بعد قتلهء و,أعرق ف النفى بقوله: لمن جند) وحقق 
المراد بقوله : ل( من السمآء ) أى لإهلا كهم , و حقق أن [رسال الجنود 


السباوية أمس خص به صلى الله عليه و سل لآنه لحم ترجمع إلى النصرة 


بغير الاستتصال فانهم يتبدون فى صور * الآدميين و يفعلون أفهالهم . 
وأما عذاب الاستتصال فان الستة الإلهية جرت بأنه لايكون بأ كثر 
من واحد من اللملائكة لآنه أدل على الاقتدارء فلذلك قال تعالى : 
(١‏ وما كنا منزلين ه ) أى ما كان ذلك من ستئناء و ما صح فى حكت 
أن يكون عذاب الاستتصال يجحند كثير ( ان © أى ما ( كانت » 
أى' الواقعة التى عذبوا بها لإالا صيحة 6 صاحها بهم جبريل عليه السلاء 
فاترا عن آخرهم ؟ و أكد أمرها و حقق وحدتها بقوله : لرواحدةم 
أى لحقارة أمرحم عندناء ثم زاد فى تحقيرمم ببيان الإسراع ف الإهلاك 
بقوله : ل( فاذا هم خمدونه ) أى ثابت | هم الود ما انهم 'كانت لهم" 
() سقط من ظ (+- م) سقط ما بين الرين من ظ (م) زيد من ظ وام 
و مد(؛)من ظ وم ومدء وق الاصل :صورة. 
1 (و) 2 حركة 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -1 


حركة يوما من الدهر . و من المستجاد فى هذا قول أنى العلاء أحمد بن 
سلمان المعرى : ٠‏ 

و كالنار الحاة فن رماد أواخرها وأولا دخان 

ولا أخبر عنهم سبانه بما هو الحق من أمرهم, و رغبهم با 
وعلى الممثل بهم و من شابههم ققال تعالى: ( يحسرة ) أى هذا الحال 
مستحق لللازمة حسرة عظيمة ١‏ على العباد © 6 فكأنه قيل لها: تعالى 
فهذا من أحوالك الى حك أن تحضرى فهاء فان هؤلاء أحقاء بأن 
يتحسر عليهم » و الحسرة: شدة الندم على ما قات , فأحرق ققده و أعبى 
أمهء فلا حيلة فى ردهءويحوز أن يكون العنى أن العاد - لكثرة ٠١‏ 
ما يسكدونٍ من أعبالحم _ لا تفارقهم أسباب الحسرة و لا حاضر معهه' 
غيرهاء فلا نديم لهم إلاهى. [ د" ] لا مستعلى عليهم وغالب؟ لهم 
سواها . 

ولا كان كأنه قيل: أىّ حال ؟ قال مبينا له و معللا للتحسر 
بذكر سببه : (إما يانيهم ) و أعرق ف النى و التعميم بقوله : لرمن رسول) يل 
أىّ رسول كان فى أى” وقت كان ( الا كانوا به أى بذلك الرسول 
(يستهزءون ه) أى يوجدون الحزءء و الرسل أبعد الخلق من المزء حالا 
و مقالا و فعالاء و من الواضح أن المستهزئى بمن * هذا حاله هالك 
(و) من ظ وم ومد, وف الأصل : :عمهم (م) زيد من ظ وامومد. 
(م) من ظ وام ومدء وق الأممل : طالب (:) من ظ وم ومدءاوق 
الأصل : من . 

101 


نظم الدرر (سورة س ١:75‏ ) ج -15 


فهو جدير ملازمة الحسرة له و أن يتحسر عليه . 
ولا أنم سبحانه الخبر عن' أول [ أمى - ' ] الممثل بهم و أول: 

أمى المؤمن بهم و آخره. و أذن هذا التحسر بأن هلاك المكذيين”أم 
لا بد منه» دل عليه معجبا من عدم نظرمم لانفسهم و مهددا لأسامعين منهم» 

ه وعحذرامن آخر أمى الممثل بهم على وجه اندرج فيه جميع الام الماضية 
و الطوائف الخالية بقوله: ١‏ الم بروا 6 أى عم هؤلاء الذين تدعومم 
علدا هو كالرؤية بما صمح عندمم من الاخبار و ما شاهدوه من الآثار: 
( > اهلكنا © على ما لنا من العظمة؛ و دل و4 قلهم ) - بكره 
ظرفا لم يذكر فيه الجار علل أن المراد جميع الزمان الذى تقدمهم من 

١٠‏ آدم إلى زمانهم . و إدخال الجار على م يدل على أن المراد 
بعضهم ٠‏ فرجع حاصل ذلك إلى أن المراد : انظروا" جمبع ما مضى من 
الزنات هل عذب فيه تقوم' عذاب الاستتصال إلا :سيب عصان الرسل 
فال : من القرون 2 أى 'كثيرة الشديدة الضخمة . و القرن ‏ قال 
البغوى': أهل” كل عصر مسموا ” بذلك لاقترانهم فى الوجود 7 انهم © 

فواأق ون اقرف 0 


ولم كان المراد هن رسول ليس واحدا " بعنه ؛ وكانت صيعة 


() سقط من ظ (م) زيه من ظ وامومد(م)من ظد ومو مدءوق 
الأصل : نظر وا رع) راجع معالم التتزيل بهامش اللباب + /س (ه) من ظ وم 
ومد والعالمء وف الأصل : اصل (+) من ظ و مومد والعالمى .دف 
لان هرا .)حم وسو رف لكاو خا وااو 

١‏ فعول 


فعول كفعيل يستوى فيها' المذكر.و المونك و الواحد و اجمع. أعاد 
الضمير للجمع " فقال: ( اليهم ) أى؟ إلى الرسل . خاصة 'من حك 
كونهم رسلا ( لا رجعون 5 ) أى عن مذاههم الخبيئة . و يخصون الرسل 
بالاتباع فلا يتبعون غيرمم أصلا فى شىء من الآشياء الدينة أو" الدنيوية 
فاطردت” سئتنا و لن تجد لستتنا تبديلا فى أنه كلا كذب قوم رسولحم ه 
أملكنام و م نبجحينا رسوهم و من تبعه. أفلا يخاف هؤلاء أن نحريهم على. 
تلك السنة القدعة القويمة" ف” ان “ تعليلة / على إرادة حذف لام الطة. /4مم 
كا هو معروف ف غير موضع . و ضمير ” انهم “ للرسل إلهم ؛ و ضير 

” اليهم “ للرسلء لا رشك فى هذا من له ذوق سل و طبع مستقم» 

و التعبير بالمضارح للدلالة على إمهاهم و التأنى بهم" و الحمم عتهم مع تمادهم ٠١‏ 
فى العناد بتجديد عدم الرجوع. [و ” برجعون“ -"] هنا نحو قوله تعالى . 
” و لنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم .رجعون*" 
أ يعن اطاركي ف القايوة" تو هذا ستو لاله نين جلك وى لبر بو 
قول من قال : المعنى أن المهدكين لارجعون إلى الدنيا ليفيد الرد على 
من يقول بالرجعة لآن العرب ليست من يعتقد ذلك؛ و لو سل لم يحسنء ١٠١‏ 
لان السياق ليس له . ل يتقدم عنهم غير الاستهزاءء فأنكر عليهم استهزاءهم 
(1) من ظ و مدء وق الأصل وم : فيه (م) فى ظ و مد : جميع (م) سقط 
من ظ (غ-) سقط ما بين الرقين من م (ه) من ظ وم ومد ء و فى الأصل: 
«دو » () من ظ وم و مدء وف الأصل : فاضمطردت (ي) زيد منظ وم. 


ومد(م)ىاظ : طر يقهم'(0) زيدت ااواو فى الأصل» و1 اجيم 
و مد لخُذفياها . : , 


14 


نظم الدرر ( سوزة سس 01 : امو م ) ج ١35-‏ 


ميب ب تت ا ل اي ا 0 ا ا 5222222 


ا 


قولحم فل برجع إليه أهلكه. اطرد ذلك من ستته ولم يتخلف فى أمة 
من الآمم كا وقع لقوم نوح و هود ومن بعدهم . لم يتخلف في واحدة 
[ منهم 11 و كلهم تعرف العرب أخبارم , و ينظرون اثارمم, وكذا 
يعرفون قصة مومى عليه السلام مع فرعونء فالسياق للتهديد. فصار 
المعنى : ألم بر" هؤلاء كثرة من أهلكنا تمن * قبلهم تخالفتهم للرسل » 
أفلا بخشون مثل ذلك فى مخالفتهم لرسولهم ؟ و ذلك موافق لقراءة الكسر 
التى نقلها البرهان السفاقنى عن ابن عباس رضى الله عنهما و غيره عن 
الحسنء و قالوا: إنها استثنافة؛ فهى على تقدير سؤال من كأنه قال: 


٠‏ لم أهلكهم ؟ وهذا كا إذا؟ شاع أن الوادى" الفلاتى ما ماله أحد 
إلا أصيبء يكون ذلك مانعا غن سلوكه . و إن أراد ذلك أحد صح 


أن يقال له: ألم ر أنه ما سلكط أحد إلا هلك؛, فكون ذلك زاجرا له 
ورادا عن الهادى فبه. لكون العلة فى الحلاك سلوكه فقطاء و ذلك 


أكف له من أن يقال له: ألم تر أن الناس مموتون و كثرة من مات 


منهم ولم رجع أحد منهم , غير معلل ذلك بشثىء من سلوك الوادى 
ولا غيره, فان هذا أمى معلوم له غير مجدد فائدة» و زيادة عدم الرجوع 
إلى الدنيا لا دخل لها فى العلية أيضا لان ذلك معلوم عند اتخاطبين بل 


(,) مر#.ظ وم و مدء وف الأصل : بان (م) زيد من ظ وم ووامد. 
(م) سقط من ظ (4) من ظ وم ومدء وق الأسل :ا (ه) من ظ وم 
ومدء وف الأصل : الوادى . 

د لكي م" 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 


ثم قائلون بأعظم منه من أنه لاحياة بعد الموت لا' إلى الدنيا ولا إلى 
غيرهاء و على تقدير النسلم فربما كان ذكر الرجوع للا'موات أولى بأن 
يكون تهديداء فان كل إنسان منهم رجع حيتذ إلى ما فى بد غيره 
م" كان مات عليه و يصير المتبوع بذلك تابعا أو يقع الحرب و تحصل 
الفن, فأفاد ذلك أنه لايصلم" التهديد بعدم الرجوع - واله ه 
الموفق للصواب” ٠ ٠‏ 

ولا كان كثير” من أهل الجهل و ذرى الجية و الآنفة لايبالون 
بالملاك فى متابعة الحوى اعنمادا على أن موتة واحدة فى الحظة يسيرة 
أهون من حمل النفس على ما لا ريدء فيكون لحم فى كل حين موتات' » 
أخبر تعالى أن الام غير منقض /الهلاك الدنيوى. بل هناك من الخزى ٠١‏ 
والذل والحوان و العقوبة و الإبلام ما لا بنقضى أبدا ققال: لإ و ان كل) 
أى و إنهم كلهم , لايشذ منهم أحدء و زاد ف التأكيد' لمزيد تكذيهم 
بقوله : ١‏ لما »4 و من شدد* «لاء فالمعنى عنده «وما كل منهم إلا » 
و أشار إلى أنهم يأتون صاغرين راغمين فى حالة اجماعهم كلهم فى الموقف 
| لاتتاصر عندم ء لامانع , و ليس *أحد منهم' غائب حال التخلف عن ١١‏ / هوم 


() من ظ وم و مدء وف الأصل :الا (,) من ظ وم ومدء وق الأصل : 
ما (م) من ظ وم ومد ,وق الآصل : لايصح (؛) سقط من ظ وم ومد. 
(.) من ظ وام و مدء وق الأصل: كثيرا (.) من ظ وام ومدءوفق 
الأصل : موتان (ن) من ظ وام و مدء وق الأصل : التكذيب (م) زيد 
فى الأصل : قال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (و - و) قا ظ 
وام و مد: متهم أحد. 


١١ 


نظم الدرر ( سورة يس 71: 5# وع7 ) ج -11 
الاتصار عليه فقال: رجيع2 و أشار إلى غرابة الميئة الى يحتمعون 
عليها بقوله : ( لدينا 4 و زاد فى العظمة بابرازه فى مظهرها. و عبر 
باسم الفاعل المأخوذ من الببى للفعول فقال [ جامعا نظرا إلى معنى ٠‏ كل » 
لأنه أدل على لجع فى آن واحد وهو أدل على العظمة _'] : 
ه إحضرونع) أى فى يوم القيامة بعد بعثهم بأعاتهم كا كانوا فى الدنيا 
سواءء إشارة إلى أن هذا المع على كراهة منهم و إلى أنه أمى. ثايت 
لازم دائمء كأنه لعظى ثياته لم يزل. و أنه لا بد منه. و لاإحيلة. فى 
التفصى ' عنه . و أنه يسير لا توقف له على غير الإذن . فاذا أذن فعله 
كل من يوس" به من الجنود كاثنا مم كانء وما أحسن ما 
٠‏ قال القائل : 
ولوأنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حى 
ولكنا إذا متنا بعثا ونأل بسدها عن كل ثى 
ولا ألم ضرب الل المفيد لتهام قدرته على الآفعال الحائلة ببشارة 
ونذارة حتى أن من طبع على قلبه فهو لايؤمن و إن' كان قريبا فى' 
٠‏ النسب و الدارء و من أسكن قلبه الخشية يمن و إن شط به النسب و المزار, 
قم” التعريف “بالقسم المقصود" بالذات وهو من يبع [ الذكر -' ] . 


(و)زريد من ظ وام و مد (,) من ظ ووم و مدء وف الأصل : التفضى . 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : يامى (6) من ظ وام ومدءوق 
الأسل :لما (ه) من ظ وم ومدء وف الأصل : من (+) من مدءوق 
الأصل و ظ وام :خم (,-ي) من ظ وام و مدء وف الأصل : باللقصود . 


ل و خم 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج-11 


وختم بالبعث و كانوا له مشكررن, و كان قد جعله' فى صدر الكلام 
من تمام بشارة من اتبع الذكر"؛ دل عليه [ بقوله-؟] مبتدئا بتكرة 
تتوينها* دال على تعظيمها: ( و اية © أى [علامة *] عظيمة 
( لهم' ) على قدرتنا' على البعث و إيحادنا له ( الارض © أى هذا 
الجنس الذى ثم مندة؛ شم رصفها بما حقق وجه الشبه ققال: ((اليتة مد 
التى [ لاروح لا لآنه - *] لاننات بها أعم من أن يكون بها نات 
و فى فتفتت' و صار ترابا أولم يكن بها'' شثىء أصلاء ثم استأنف بان 
كرنها " آية بقوله: ( احيثها ) أى باختراع انبات فيها أو باعادته 
سيب المطر 5 كان بعد اضمحلاله ٠‏ 

والما كان إخراج الأاقوات نعمة أخرى قال"': لو اخرجنامتها حبام ٠١‏ 
ونبه تعالى على عظم القدرة [ فيها -"] و عل عموم تفعها بمظهر العظمة؛ 
وزاد ف التنبه بالتذكير بأن الحب معظم ما يقيم الحيوان فقال مقدما 
للجار إشارة إلى عد غيره بالنسبة إليه عدما لعظم وقعه و عموم تفعه 


© 


() زيدف ظ : له(م) زيدت الواوق الأصل» ولم نكن فى ظ وم و مد 
لحذنناها (م) زيد من ظ و م ومد (؛) من مدء وق الأصل واظ وام: 
تنو بها (ه) زيد من ظ و مد (.) فى الأصل ومء اى علامة, ولم نكن الزيادة 
فى ظ و مد كذفناها (,) من ظ وم و مد ء وق الآصل : القدرة (م) من ظ 
وم و مدء وق الأصل :فيه (.) من ظ وم و مدء وف الأصل : فلفتت ٠.‏ 
(.) من ظ وم و مدء وف الأصل : به () من م ومد .وف الأصل : 
كونه , و الكلمة ساقطة من ظ (م,) من مد , وف الأصل و ظ وم : نقال. 
(مو) زليه من م ومد. 


زفقل 


/ "1 


نظم الدرر ( سورة وس :1734978 )0 0 


بدليل أنه متى قل جاء القحط و وقع الضرر: ل فنه 6 [ أى بسبب 
هذا الإخراج '] ١‏ ياكلون م © أى فهو حب حقيقة يعلبون ذلك 
عم اليقين وعين البقين و حق اليقين' لايقدرون على أن يدعوا أن 
ذلك خيال محرى بوجه. و فى هذه الآية. و أمثالها حث عظبم على تدبر" 
القرآن و استخراج مأ فيه من المعانى الدالة على جلال الله وكاله, و قد 
أنشد هنا' الاستاذ أبو القامى القشيرى رحه أله فى تفسيره فى عيب 
: من أهمل ذلك فقال" : 
يامن تصدر' فى دست الإمامة" ىق مسائل الفقه إملاء و تدرسا 
غفلت عن حجج التوحيد تحكلها شيدت فرعا وما مهدت تأسيا 
ولماذكر سبحانه ما فى الزرو ع* و ما لاساق له من النعمة و القدرة » 
و دل السياق فيه على الحصر . أتبعه ما بين أن المراد التعظم لا الحصر 
الحفيق باظهار النة فى غيره من اللاتجار الكبار و الصغار ذات الاقوات" 
والفواكهء فَتَال دالا على عظمه بمظهر / العظمة : ( و جعلنا © أى . 
مانا من 'لعظمة لإ فيها 4 أى الارض ل جنت © أى بساتين تسير 
داخلها"' مما فيها من الاتجار المأتفة . و لا كان النخل ‏ مع ما فيه من 
الفع - زيته دتما بكونه'' لا مقط ورقهء قدمه و معاه باسمه فعال : 
) ذيد من ظ وام ()زيدت الواو فى الأصل . ول تكن فى ظ دام 
و مد خذفناها (م) من ظ وام ومدء واف الال : تتدبير (6) من ظ وام 
ومدءوف الأصل :ها () ليس فى ظ ومو مد[و) من ظ وام ومدء 
وى الأصل : قصدو (ي) من ظ وم ومدء وق الأصل : : الامة (م) من ظ وام 
ق مدع قن الاصل : الزروع (؟)امننى اظ ا وم وعك ول الاضنة 


الامرات (.) من ظ و م ومدء وى الأصل : دانيها (وى) من مء وال 
الأسل : بكون » و فى مد : لكونه , و |اكلءة ساقطة من ل 


ع 5 من 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون ) ج -1 


(من تخيل) [ و فيه أيضا إشارة إلى أنه نفع كله خشبه و لبفه و شعبه 
و خوصه وعراجنه و مره طلعا و جمارا و بسرا و رطبا و تمراء و لذلك 
- و الله أعلم - أنى فيه يصيغة جمع الكثرة كالعيون -'] » و لما كان الكرم 
لا تكون له زينة بأوراق تجن إلاما كان العنب قاتما قال: (رو اعناب م 
ودل بالجمع فيهما دون الحب على كثرة اختلاف الآصناف ف النوع ه 
الواحد الموجب للتفاوت الظاهر فى القدر' و الطعم و غير ذلك 5 

ولا [كانت الجنات لاتصلح إلا بالماء_']. وكان من طبع الماء الغو 
فى التراب و الرسوب بشدة السريان إلى أسفل . فكان فورانه إلى جهة 
العلو أمى! باهرا للعقل لا يكون إلا بقسر قاسر حكمم قال: <رو خرن 
أى فتحنا تفتيحا عظما ( فيها » و دل على تناهى عظمته و تعاليها عن ٠١‏ 1 
أن يحاط بشىء منها بالتبعيض بقوله : ( من العيون 2 © [و التعريف هنا 
يدل على أن الأرض مركية على الماء: فكل موضع منها صالح لان ينفجر 
منه الماء . و لكن الله بمنعه عن بعض المواضع بمخلاف الآ تجار ليس 
منها ثىء غالبا على الارض -_' ] ..فق * ذلك تذكير باأنعمة فى حبس 
الماء عن بعض اللارض لتكون موضعا للسكن, ولو شاء لفجر الآرض ١6‏ 
كلها “عيونا يا فعل بقوم نوح عليه السلام فأغرق الأارض كلها ' . 
() زيد من ظ و مد(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : القدرة (م) من 
مد , و فى الأصل وظ و م: الفور () من ظ و مدء و فى الأصل و م: 
وف (ه-ه) سقط ما بين الرفمين من ظ . 

نكن 


نظم الدرر ( سورة س 85:7 و 16م) ج-1 

'ولما كانت حياة كل ثىء إنما هى بالماءء أشار' إلى ذلك بقوله : 
( لياكلوا من »© [ و أشارت قراءة حمزة و الكسائى" بصيغة المع مع 
إفراد الضمير إلى أن الشجرة الواحدة جمع بالتطعم أصنافا من الثمر -؟ ] 
(إثمره” ) أى من مر ما تقدم» و لولا الماء ل طلع» و لو لا أنه ا 
ل أثمر بعد الطلوع . 

ولا كان الإنسان قد يتسبب؟ فى نرية بعض الإشياءء أبطل 
سبحانه الاسباب فيا مكن أن يدعو فيه* تسيا. ونه على أن الكل 


' بخلقه فقال : و ما عملته) أى ولم تعمل شيئا من ذلك (ايديهم 6 


أى عملا ضعيفا" ‏ مما أشار إليه تأنيث الفمل فكيف بما فوقه و إن 
تظافروا على ذلك بما أشار إليه جمع اليد -"] ٠‏ و لما كان السياق ظاهرا فى 
هذا جاءت قراءة حمزة و الكساق و حفص" عن عاصم بحذف الضمير 
غير منوى قصرا للمعل تعمما للفعول ردا جميع الآمور إلى بارثها سواء 
كانت بسبب أو بغير سيب , أى ولم يكن لابديهم عمل لثىء" من الآشياء 
لا لهذا *و لا لغيره مما* له مدخل فى عيشهم ومن غيرهء و لذلك حسن 
[ كل -'] الحسن إنكاره عايهم عدم الشكر يقوله : 2 | فلا يشكرون .6 
أى يدأبون دائما فى إيقاع الشكر و الدوام على تجديده فى كل حين 
[ببب هذه النعم الكبار 5 ] . 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) راحم ثثر المرجان ه/ودو(م) زيد من 
ظ ومد (:) من ظ وم ومدء وف الاصل: : تصسبب (ه) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : به (ب ‏ +) سقط ما بين الرتمين من مد (ن) من ظ و م 
ومدء وق الآصل : بشىء ( م -م )من ظ وم ومدء وق الأصل : هذا 
ولاغيرء فا () زيد من ظ ومومد. 

هل ول 


نظم الدرر (الجزء الثالك و المتترون ) ج -1و: 


لما كان السياق لإثيات الوحدانية و الإعلام بأن ما عبد من دونه ٠‏ 


لا استحقاق له فى ذلك بوجه . و لا نفع يبده و لااضرء و أتج هذا السياق 


- بما دل عليه من تفرده [ بكل كال _'] و أنه لا أم لآحد معة ٠‏ 


بوجه من الوجوه' - تنزهه عما ادعوه من الشرك غاية التنزه, قال [ لافنا 
للكلام عن مظهر العظمة لآن إئياتها بالرحمة الدال عليها أدخل ف التعظبم -"] : 
( سبحن الذى ) و وصفه بم » أكد ما معضى من إسناد الآمور كلها 
إليه ونق كل شىء منها عمن سواه قمّال: ( خلق الازواج ) أى 


© 


الانواع المتشاكلة المتباينة فى الآوصاف و فى الطعوم و الآراييح و الاشكال , 


و الحيئات و الطبائع وغير ذلك من أمور لايحصيها إلا الله ندل أعظم 


دلالة على كال القدرة و عظم الحكمة و الاختيار فى الإرادة. و أكد 1 


بقوله : (كلها ) لإفادة التعمي ؛ ثم زاد الام تصريحا باليان بقوله : 
( ما تنبت الارض »4 فدخل فيه كل نحم و تيجر و معدن وغيره من 
كل ما يتولد منها . [ و أشار - لكونه فى سياق نكذيهم - إلى تأديبهم 
يتحقيرمم مجمع القلة و التعبير بالفس الى تطلق فى الغالب على ما يدم 
به فال" ]: لإ ومن انفسهم ) و بين أن" وراء ذلك أمور" لايعليها 
إلا هو سبحانه فقال: و مما لايعليون » > أى و ما لايحتاجون [إليه -'] 


() زيد من ظ وم و مد (م)زيدت اواو بعدهى الأسل. ولم نكن ىق 
ظ و م و مد خذفاها (م) زيد من ل و مد (ع) من ظ وم مديوى 


الأسل : لم (ه) سقظ من ظ'(+) من م و مد : و فى الأممل وظ : امور . ٠‏ 


لفل 


1 


نظم الدرر ( سورة نس #5: ا78917) ج-015 


فى دينهم ء لادنامم » ولا توقف لثىء من إصلاح المعاش و المعاد عليه . 
ولو' كات ذلك لاعل + ا أعلم باحوال الاخرة و غيرها ما 

لم نكن تعليه . 
ولا دربهم عل النظر بآيات الاعيان الحسية الدالة على القدرة 
بوم | ه الباهرة | لاسما على البعث , رقامم إلى المعانى على ذلك النحوء فان إيحاد 
كل مس الملون بعد إعدامه أدل دليل على البعث» فقال ناقلا" لحم من 
المكان الكلى إلى الزمان الكلى الجامعين للجواهر و الاعراض : لو 'اية لحم 
[ آى_"] على إعادة الثىء بعد إفنائه' ١‏ اليل 7ك) أى الذى يشاهدونه 
لاشك عندهم فيه و لاحيلة بوجه فى رفعه ؛ ثم استأتف قوله: ناخ © 
[ عائدا إلى مظهر العظمة دلالة على جلالة هذا الفعل خصوصه -"] . 
لما كان اللآصل فى هذا الوجود الظلام . و الضياء حادث . وكان ضياؤه 
ليس خالصاء عبر ب «منء الى تصلم لالابسة مع التخلل فى الاجزاء 
فقال : ١‏ منه النهار ) أى الذى كان ممتلطا به بازالة الضوء' و كشفه 
عن حقيقة الليل ١‏ فاذا هم ) بعد إزالتا للنهار الذى سلخناه من الليل 
9 مظلدون 3 ) أى داخلون فى الظلام بظهور الليل الذى كان الضياء 
سارا له كا يستر الجلد الشاة' . قال الماوردى : و ذلك أن ضوء النهار 


د 
ل 


(,) من ظ ومومد. وق الأصل :ان (م) من ظ وم ومدء وف 
الأصن : قافلا (م) زيد من ظ وم و مد (4) زيد من ظ و مد(ه) من ظ 
ومومدء وق الأصل : ايه (+) من ظ وام ومدء وف الأمل: 
الوصف (+) من ظ وم و مدء وف الأصل : النناه - كذا . 

م١‏ () تداخل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) جم -كل١‏ 


يتداخل فى الحواء فيضىء ذاذا خرج منه أظل - نقله ابن الجوزى عنه» 
وقد أرشد السياق حما إلى أن التقدير : و النهار لخ منه اليل الذى 
كان سانره و غاليا عليه فاذا ثم مبصرون . 

ولا ذكر الوقتينء ذكر آيتيهما فقال: لإ والشمس ) أى الى 
سلخ' الهار من الليل بفيبوبتها ( تجحرى ) ولا كان غيابها بالليل مثل 
سكون الإنان فى مبيته . و جعلها على خط قدر لسيرها كل يوم بتقدر 
لا ريغ فيه و منهاج لا يعوج » قال : «لمستقر» 'أى عظي" إلا ) و هو 
السير الذى لا تخدوه" جنوبا ولا شهمالا ذاهية و آثبة'. وهى فيه مسرعة - 
بدليل التعبير باللام فى موضع « إلى » و يدل على هذا قراءة «لامستقرهاء 
بل هى جارية أبدا إلى انقراض الأنيا [فى موضع مكين محمكم هو أهل ٠١‏ 
للقرار. و عبر به مع أنها لا نستقر ما دام هذا الكون ثلا يتومم أن 
دوام حركتها للاجل أن موضع جريها لا يمكن الاستقرار عليه - *], 
ولاناف هذا ما فى صحيح البخارى ٠‏ و فى كتاب الإيمان من صحيحم مسل" 
عن أَنى ذر رضى الله عنه أن البى صل الله عليه و سل قال : مستقرها 
تحت العرش ء و أنها تذهب فتستأذن فى السجود فيؤذن لها وكأنها قد" ٠١‏ 
قيل لها: ارجعى من حيث جثتء فتطلع من مغربها ‏ هذا لفظ مسمء 
(:) مناط. وامد و فى الأصل وم د لز -م) سقط ما بين الرقّين 
م (؟) من ظ وم و مدء وف الأصل : بو يده 
وى الأصل : : آنية (ه) زيد من ظ و مد () باب بيان الزمن الذى لا يقبل 
فيه الإمان ١‏ / وم () من ظ و م و مد و يح مسلمء وف الأصل : مذ . 

كل 


نظم الدرر (سورة بس 88:74 د ة؟) ج -1 
وسأنى لفظ الخارى» و كن أن يكون المستقر آخر جربها عند 
إبادة' هذا الوجود ٠‏ 
٠‏ ولا كان هذا الجرى على نظام لايختل على مس .السنين و تعاقب 
الاحقاب تكل الاوهام عن استخراجه. و تتحير الافهام فى" استنباطه . 
ه عظمه يقوله: ( ذلك ) أى الام الاهر للعقول؛ و زاد فى عظمه 
بصبغة التفعيل فى قوله : ( تقدر م وأكد ذلك [ لافنا القول عن 
مطلق مقظلهر العظمة إلى تخصيصه _"] بصفتى العزة و العلم [ تعظما لحذه 
الآبة تنيها على أنها أكر آنات الماء ؟] فقال: ١‏ العزيز 6 أى الذى 
لايقدر أحد فى شىء من أمره' على نوع مغالبة» و هو غالب على كل 
٠‏ شىء لا العلم ؟ 6 أى* الحبط علا" بكل شىء' الذى يدبر الآمء فيطرد 
على نظام يجيب" د نهج بدايع لايئئريه وهن ولا يلحقه يوما نوع خلل 
إلى أن* بريد سحانه إبادة' هذا الكون فنسكن حركاته و تفى موجوداته, 
روى البخارى" عن أنى ذر رضى الله عنه قال : كنت مع النى صل الله 
عله وسل فى المسجد عند غروب الشمس ققال: با أبا ذر ! أتدرى أبن 
تذهب؟ قال 8 قللف كاه , رسوله أعل ء قال : فانها تذهب حتى تسجد 
()من ظ وام ومدء, وف الأسل : انارة (م) من مو مدء و فى الأصل 
وظ :عن (-) زيد من ظ و مد (ع) من ظ وم و مدء وف الأصل:ام.. 
(.) سقط من ظ (4) زيدى ظ :الى (ي) من ظ وم ومد.وف 
الأصل : عظي جيب إ,) من ظ وم ومدء وف الأصل :ما (و) راجع 
أبواب التوحيد , / ؛.,, و راجم أيضا أبواب التفسير . ْ 


1 ضحت 


ظم الدرر (الجزء الثالث و العشرون ) ج -11 
حت العرش فتستأذن فيؤذن لحاء و يوشك أن جد فلا يقبل منها 

و تستآذن فلا يؤذن هاء فيقال لها : ارجعى من حيث جتت. فذلك قوله 
تعالى ”' و الشمس تجحرى لمستقر لها “ . 

ش | دلا ذكر آية التهارء أتبعها آية اليل فقال: ( والقر 6 /بروم 
0 ان كثير و و ناقع , أنى مرو وروح عن يعوب ه 
بالرفع': يحرى لمستقر له . و نصبه الياقون دلالة على عظمة هذا الجرى 
مطحت وميا عل اشر د يه ريلك بنك ل 
المفسر للناصب و أعمله فى ضير ضير القَمر ليكون مذكورا مرتين فبدل 
على شدة العناية تنيها على تعظم القعل. فده و أعاد مظهر العظمة قال 
اها فى قراءة الرفعم ‏ '] : لز قدرئه 4 أى قسناه قياسا عظما أى ٠١‏ 
قسنا لسيره" رب ثمانية و عشر بنء ثم يستسر ليلتين؟: عند لهام 
وللة للقصان' لايقدر يوما أن يتعداه ": قال الاستاذ أبو القامم 
القشيرى : يبعد عن الشمس و لا بزال اعد حتنى يعود بدراء ثم يدنو 

فكلا ازداد من الشمس «نوا ازداد فى نفسه نقصانا إلى أن يتلاثى . 
راجن عاد) أى بعد أن كان بدر! اعظها (١‏ كالعرجون 4 من اانخل ١٠١‏ 
وهو عود العذق ما" بين شماريخه * إلى منتهاه وهو منبته * من النخلة 


() راجم نير المرجان .| به (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد.ءوق 
الأصل و م : لمسيره () ز يد فى الأصل واظ : ليلة , ولم نكن الزيادة فى ظ 
وم و مد غخذفناها (.) من ظ ومو مد. وف الأصل :عند التقصان . 
() من ظ وم و مد و فى الأصل : تتعداء () فى م :ا (م) من ظد وم 
و مدء وق الأصل : تمارخه (و) من ظ ٠‏ م وو مد .وق الأصل : مبت . 


لضن 


أظلم الدرر ( سورة فس 76 : وم ١ع‏ ) جخ-1 
0 2021221 لل ةا 


دققا متحنياء و هو فءلول' ذكره أهل اللغة فى النون و قالوا: عرجن 
الثوب : ضور فيه [ ضور _ '] العراجين » و قال المفضرون : إنه من 
عرج : أى" اعوج . والما كانت حرته آخذة إلى ضفرة قال ؛ ( القديم ٠‏ ) 
أى انحول» فان العرجون إذا طال مكثه صار كذلك؛ فدق و اتحى 

ىم واصمر ٠‏ 0 
ولما تقرر أن لكل منهما منازل لايعدوهاء فلا يغلب ما هو 
آأته ما هو 1 الآخرء بل إذا جاء سلطان هذا ذهب ذاكء و إذا جاه 
[ذاك - *] ذهب هذا ؛ فاذا اجمها قامت الساعةء تحرر أن يجة هذه 
القضايا: لإلا الشمس) أى الى هى آية النهار ( ينبفى 4آ 6 أى ما دام 
٠٠‏ هذا الكون موجودا غلى هذا الترتيب 2[ ان تدرك ) أى لآن حركتها 
بطئة ( القمر 6 أى قطسه بالكلية. فا النهار سابق الليل 
١د‏ لا ال ساءق النهار ' 4 أى حتى يفبغى للقمر مع سرعة سيره أن 
يدرك الشمس و يغلبها [ فلا يوجد نهار أصلا . و لو قيل : يستبق » 
لاختل المعى لإيهامه أنه لا يتقد مه أصلا -' ]ء ذالآية من الاحتباك : 
و انق أ ولا إدراك الشمس اقوتها دللا على ما حذف من الانِه من نق 
إد: لقص ليسي 0 *. وذكر ثانيا سيق الليل النهار ها له من القوة 


()مر. مومدءاوف ل الأمل واظ . فعول, و العيارة من بعده إلى 
« الفسر ون إنه » ساقطة من م (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و م ومد » 
ونى الأسل : إذا (ع) زيد من ظ وم و مد (ه) سقط من ظ . 

بهذ ليق ما 


لم الدير ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-5 
بما' .يعرض .من النهار فيغشيه.دايلا على بحذف. سبق النهار الليل. أولا 
(ردكل» أى من المذكورات حميقة ومجازا (فى لك [خيط بهد" إن 
والما ذكزلما فعل “العقلاء؛ [و كان عل نظام مخزر لا يختل» أذ سير مقدر 
لايعوج و لايتخل فكانهازها عن آقة تلدقه , أو ملل يظرقه , غير بما.تدوز 
مادة على القدرة و القذة نو الاتساع -؟] فقال" ؛ [ آنيا مين مقلم 2 
جامنا لانه أل عل تسخيرم كلهم ائنا ‏ 0 (١‏ يسبحون. ) حا على 
تدبر ما فيها من الآبات التى غفل عنها - لشدة الإلف لها الجاهلون . 

ش اذك اه حدودأ فى السباحة في وجه الفلك لو تمدام 
لاختل انظام , ذكر ما 'هيأه من الفلك للساحة ؛ على وجه الماء الذى 
طبق الآدض في زمن توح عليه السلام حنى كانت 00000 تعدت* ا 
السفيئة ما حد لها سبحانه من المنازل فنفذت؟ إلى بحر الظليات لفسد 
العأن »,وكاتوا فيها كانم فى الارض ؛ "و بسيرها" كأنهم يخبرقون الجبال 
و الفياف و القفار - كل كل ذلك تذكيرا بأيام الله » و تنبيها على استدرار 
نعمه, و تحذرا من سطواته و نقمهء و منا *عليهم بما* يسر لهم. من سلوك 
البحر و التوصل به إلى جليل المنافع فقال: ( و 'اية لهم ) [ أى -'] ٠١‏ 
() من م و مدء وفى الأصل وظ :لا () زيدمن ظ و مد(م) من 
ظ و مد و فى الأصل و.م : قل (4-4) من ظ وم ومدء وف الأصل: 
هيا للفلك من السايحة (ه) من ظ و م و مد , و في الأصل : تعدان (+) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : قعدت ( بدن ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م-م)اف ظ : على ما(و) زيد من ظ و م و مد. 

يفل 


نظم الدرر ( سورة يس 1:74 4١‏ - 40 ) ج -15 
على قدرتنا التامة و علمنا الشامل ( انا 4 أى على ما أنا من العظمة 
رعلا ), 
[ولما كان : '] من قبل" نوح عليه السلام من أصول البشر 
لم يحملوا فى الفلك, عدل عن التعبير بالضمير و الاباء إلى قوله : 
ه (ذرتهم) أى ذرية البشر اتى ذرأناها و ذروناها و ؤررناها حت ملاانا 
بها الآرض من ذلك الوقت إلى آآخر الدهرء [ و لهذا التكثير المفهوم 
من هذا الاشتقاق البليغ اغتنى ابن كثير و أبو عمرو و الكرفيون فقرأوا 
بالإفراد". و زادت فى الإيضاح قراءة الباقين باجمع -']ء بعضهم ظاهرا 
و بعضهم فى ظهر أيه (إفى الفلك) [ عرفه لشهرته بين جميع الناس -'] 
٠‏ ( المشحون ) [ أى-"] الموقر المملوء حيوانا و زاداء وهو يتقلب فى 
تلك المياه التى لم بر قط مثلها و لايرى أبداء و مع ذلك فليه؟ الله . 
ولما كانت [هذه -"] الاية لم تنقطع بل عم سبحانه نفعها قال: 
لاو لقنا ) أى بمظمتنا الباهرة ١‏ لم من مثله 6 أى من مثل ذلك 
الفلك من الإيل و الفلك ١‏ ما .ركبونء ) أى مستمررن على ذلك على 
٠6 ٠‏ سهيل التجدد ليقصدوا منافمهم» و لو شنا لمنعنا ذلك ٠‏ 
ولا كان قد أنجى سبحانه آباءنا حين حمله فى ذلك الماء الذى 
م يكن مثله قطاء و كان ربما ظن أن" الإنجاء لسر * من الآسرار غير 
(,) زيدمن ظاومومد(م)منظ وم و مدء. وى الأصل : قبيل . 
(م) راجم نر المرجان ه /سببه () زيد من ظ و مد (ه) زيد من م و مك ٠‏ 
ر.) فى الآعمل بياضء ملآنا, من ل وام و مد (ي) سقط من ظ (م) من ظ 
وم ومدء وف الاصل : ليس . 


ع١‏ إرادته 


نظلم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج -11 
إزادته , 5 [أم -'] ما خلق من مثله تارة واثارة ليعرف أن ذلك 
إئما هو يصنعه فتشكر نعمته أو لاا و آخرا فقال: (و ان نشام أى لاجل 
ما أنا من القوة الشاملة ([نغرقهم ) أى مغ أن هذا الماء الذى ركونه 
لايسشر ' ذلك الذى حلنا فيه آبانثم 2( فلا صرعخ لهم ) أن )عقف * 
ينجيهم مما تريد' بهم من الغرق (و لامم) أى بأقسهم من غير صرحخ 
( ينقذون2 6 أى يكون لهم إنقاذ أى خلاص بأتفسهم أو غيرها . 
ولا كان هو سبحانه يصرخ من يشاء فينجيه وكانت «لاء نافية نفيا مستغرةا", 
استثى ما كان منه سبحاته فقال : 2( الا رحمة » [أى -'] إلا نحن فنتقذمم 
إن شئنا رحمة ( منام أى لهم . لا وجوبا علينا. و لا لنفعة تعود منهم 
إلبنا( ومتاءا 6 أى لحم ( الى حين ه) أى و هو حين انقضاء آجالهم . 

ولا كان هذا الحال معلوما لحم لا ينازعون فبه بوجهء بل إذا 
وقعوا فيه أخلصوا الدعاء و أمروا به و خلموا الآنداد. وكان عل ذلك 
موجبا لصاحبه أن لايغفل عن القادر عليه وقتاماء بل لايفتر عن شكره 
خوفا من مكره. وكان العاقل إذا ذكر بامر” فعلمه قينا كان جديرا بآن 
يقبله ه فاذا لم يقبله و خوف [عاقبته -"] بأمى محتمل جد فى الاحتراز 
منهء جب منهم فى إعراضهم عنه سبحانه مع قيام الآدلة القاطعة على 
(1) زيه من ظ ومو مد(م,)ق ظ ومد : لاعس (م) من م و مدءوق 
الأصل و ظ : مغيب (4) من م و مدء وف الأصل : ينزيد (ه) زيدت الواو 
بعد. فى الأصل , و لم تكن فى ظ و م و مد خذفاها (,) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : بأ (,) زيد من م و مد . 

١ 


لقو يدت ( سورة ينس 5م: وغ -497 ) ج-1١‏ 


وحدانيته 'و أنه ' قادر على ما .ريد من '"عذاب و ثواب "و إقاهم 
على ما لاينفعهم بوجهء فقال: ( و اذا قيل) [ أى -".] من أى.قائل 
كان ( لهم اتقوا م أى غانوا 'خوظا .عظبا تمالجون فيه أنقيم 
اما بين ايديم 6 أى با مكن أن تقعو! فيه. من العثرات المهلكة فى 

ه. الدارين ( و.ما. خلفكم ٠‏ أى'ما فرطم فيه ولم تجاروا" ب و لابد' 
من الحاسبة عليه لآن الله , الذى خلقم أحك الحا كين (لعلجم ترحون. 6 
أى تعاملون مجابلة المرحوم بالإكرام. ٠‏ 
| ولا كان التقدير : أعرضوا لآآنٍ الإعراض [ قد -' ] مار لهم 
خلتا لايقدرون على الانفكاك من أسرهء عطف عليه بقوله. إشارة إليه : 

) لاوما تانيهم 6 وعم" بقوله: (إمن "اي ) و بين بقوله: (رمن "نت‎ ٠٠: 
[ولفت الكلام للتذكير بالإنعام انكذيا لهم فى أنهم أشكر الناس‎ 
لنعم فقال - *] :(دهم) أى الحسن إليهم ( الا كانوا عهاا)‎ 
أى مع كونها من عند من غحرم إحنانه وعمهم فضله و امتاة‎ 
٠ معرضينه © أى دائما | إعراضهم‎ ( 

75 ولما كانت الرحة بالرزق و التصر إما تثال بالرحمة للضعفاء ٠‏ هل 
ترزقون و تنصرون إلا بضعفائكم ‏ « انما برحم لله من عباده الرحاء» 


) -,) من م و مدء واف الأصل و ظ : فاه (م -,) من ظ وام ومدء وق 
الأصمل : : واب وعقاب (م) زيد من ظ و م و مد (؛) من م و مد والقرآن 
الكرم ,وق الأصل وظ :خالفهم (65) من ظ ومو مدءو ف الاصل! 
تجاهدوا () سقط مرى ظ (ي) من ظ وام و مد ,واف الأسل اعما* 
(م) زيد من ظ ومد. 


ل (:؟) وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ١1‏ 
وكان الإنفاق خلق المؤمنين . قال مبينا أنهم انسلخوا عن الإنسانة جملة 
فلا يخافون ما يجوز وقوعه من العذاب. و لابرجون ما يحوز حلوله 
من الثواب: لو اذا قبل لحم') أى من أى قائل كان: (١‏ انفقوا ) 
أى على من لا ثىء له شكرا لله على ما أنجام منه ونفمك به بنفع خلقه 
الذين مم عياله» و بين أنهم يبخلون بمالاصنع لحم فيه ولم' تعمله أيديهم ه 
[ بل ببعضه ‏ " ] فقال: ,ما رزفم ) [ و أظهر ولم يضمر إشارة 
إلى جلالة الرزق يحلالة معطيه. وزاد فى تقريعهم يحعل ذلك الظاهر 
اسم الذات لآنه لاينبغى أن يكون عطاء العبد على قدر سيده 0 
ز( اللها) [ أى -' ] الذى له جميع صفات الكال ج قال © [و 
تبكيتا لهم بالوصف الحامل لهم عب البخل فقال َس 0 ٠١‏ 
أى ستروا و غطوا ما دلتهم عليه أذوار عقوهم من اخيرات ل( للذين 'امنوآ ) 
أى القائلين بذلك المعتقدن [ له -'] سواء | كانوا هم القائلين لمم أو غيرهم 2 / 0م 
منكرين" عليهم استهزاء ' بهم عادلين عما” اقتضى السؤال عن ذكر الإنفاق إلى 
ما يفيد التقربع بالفقر و الحاجة إلى الاكل”: با نطعم ) [و عدلوا عن التعبير 
بالماضى لثلا يلا لهم: قد تولى* سبحانه إطعامه من حين خلقه إلى الآنء ٠6‏ 
فقالوا-"]: (رمن لو يشآء) [و أظهررا حدا له و مساعيه فقالوا -]: 
() وقع فى الأسل و م بعد « ةائ لكان » و الترتيب من ظ و مد (م) من ظ 
وم ومد ء و فى الأصل : لا(م) زيد منظ و مد (,) زيد منظ وم و مد. 
(0) قم ؛ مبكتين (+-.) من ظ ومدء وى الأصل : عاذ رين عنها (ي) العبارة 
من « بهم عادلين » إلى هنا ساقطة من م (م) ليس واضها ىمد (و) زيد من مد. 
نقذ 


نظم الدرر ( سورة يس 47:7 -44 ) اج -11 


6 #”3#73 00 
(الله) أى الذى له جميع العظمة كا زعتم فى كل وقت يريده و اطعمه يك ) 


أى لكنا' ننظره لا يشاء ذلك انه لم يطعمهم لما ثرى من فقرمم فنحن 
أا لا نشاء ذلك موافقة لمراد الله [ فيه -'] فتركرا التأدب" مع الآمر؟ 
و أظهروا التأدب مع بعض الإرادة' المنهى عن الجرى معها و الاستلام 
لحاء وما كفا حتى قالوا لمن أرشدم إلى الخير على طريق النقيجة ها 
تقدم: ( ان ) أى ما ( الم الا فى ضئل 6 ١‏ أى حيط بم" مين ه) 
أى فى غاية الظهورء وما دروا" أت الضلال [نما هو لحم لانه سبحانه 
[إنما_ * ] جعل إطعام بعض خلقه بلا واسطة و بعضهم بواسطة امتحانا 
منه للطبع و العاصى و الشاكر و الكافر و الجزع و الصابر ‏ و غير ذلك 
بن حك 

ولما ذكر قلة خبرمم المتتدة إلى تهكنهم باليوم الذى ذكروا به 
بالإأمس بالاتقاء ه التعليل بترجى الرححة, أتبعه حكاية استهزاء آخر منهم 
دال على عظم جهلهم ,تكذييهم عا يوعدون على وجه التصرعحم بذلك 
الوم و التصوير له بما لايسع من له أدنى مسكة غير الانقياد له فقال : 
(و يقولون) أى عادة مستمرة «ضمومة إلى ما تقدم مما يستلزم تكذ بهم » 
[وزادوا بالتعبير بأداة القرب فى تقريعهم إشارة إلى أنكم زدتم علينا 
مط دع دع وى الايهاكا (,) زيد من ظ وم ومد (م) من 
ل وام وامدء وى الأصل : التاديب (4) من ظ و م و مدء واف الأصل: 
الله لاص (ه) منظ وم ومد , وف الأسل ؛ الأراد (++) سقط ما بين الرقين 
من م و مد (ي) من ظ وام وامدء وف الأسل : رددا (م) زيد من ظ . 

الل و 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج ١١-‏ 


فى التهديد به والتقرب له حتى ظن أنه مصيحنا أو ممسينا ولم نحس 
منه عينا ولا أثرا -' ]: لا متى هذا ) و زادوا فى الاستهزاء بتسميته 
وعدا فقالوا : (الوعد) [ أى -" ] الذى تهددوننا به تارة تلويحا و نارة 
تصرحا, مجلوه لنا. [و ألبوا و هيجوا زيادة فى اتكذيب بقوهم -' ] : 
(ان كم صدقين ٠‏ ) ولا كان الحازم من لايتهم بثىء إلا إذا"' ه 
استعد له بما هو محقق الدفع”. بين سفههم باتانها" بغتة و بانه لا بد من 
وقرعهاء و أنها بحيث تملا" السماوات و الآرض, فكأنهة لا ثى. فيهها 
غيرها" بقوله: ( ما ينظرون © أى [[ما ' ] يوعدون» و يحوز أن 
يكون بمعى ”يتتظرون“ لآن استبطاءهم لها فى صورة الانتظار و إن أرادوا 
به الاستهزاءء و جرد الفعل تمريبا لا تحق وقوعه 2 الا صيحة © ٠١‏ 
و بين حقارة شأنهم و تمام قدرته بقوله : واحدة ) و هى النفخة الآولى ْ 
الميئة ‏ [و اقتصر فى تأ كيد الوحدة على هذا مخلاف ما يأتى ف المحية 
لانهم لا ينكرون أصل الموت -' ] ل تاخذمم ) أى تهلكهم ؛ و بين 
غرورثم بقوله : ( و مم يخصّمونه ) أى يختصمون ]أى يتخاحمون -' ] 
معاملا نهم عللى غاية من الغفلة » و لعله عير يذلك إشارة بالإدغام ه6١‏ 
اللازم * عنه التشديد إلى تنافى الخصام باوامة أمسابه أعلاها و أدناها 
() زيد منظ و مد (م) زيد من ظ و م و مد (م) فق الأصل بياضء ملأنام 
من ظ و م و مد(4) من ظ و ام ومدء وق الأصل : الوقع (ه) من ظ 
و م و مدء وق الأصل : بايقانها (؟) من ظ ووامومدء, وى الأصل : 
فكانوا (ن) من ظ و م و مد, وف الأصل : غيرهما (م) من ظ و مدء وق 
الأصل : اللام » و سقطت هذء الكلمة ‏ مم الكلمتين التاليتين ‏ من م . 
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نظم الدرر ( سورة س5*#: .هو واه ) ج- ١1‏ 
إلى حد لا ميد عليه , للآن التاء معناه 'عند أهل الله انتهاء' التسبيب" إلى 
أدناهء و كل ذلك إشارة إلى أنهم فى وقت الصعق يكونون فى أعظم 
الامان [ منها ‏ "]ء لان [إعراضهم عنها بلغ إلى غابة لامزيد عليها » . 
'و يشير الإدغام أيضا إلى أن خصومتهم فى غاية الخفاء -"] بالنسبة إلى 
الصبحة, و إن بلغت الخصومة النهاية فى الشدة؛ [و لم يقرأ أحد « يختصمون» 
بالإظهار إشارة إلى أنه لايقع فى ذلك الوقت خصومة كملة حتى تكون 
ظاهرة بل تهلكهم الصبحة قبل استيفاء الحجج و إظهار الدلائل » فنها 
ما كان ابتدأ فيه أصحابه فأوجزوا ‏ بما أشارت إليه قراءة حمزة باسكان 
انقاد و كن الاو كلها : .ومنها ما عاذ جما اواقه خقا وهار 


٠‏ با أشار إليه تشديد الصاد مع اختلاس فتحة الخاءء و منها ما هو 


كذلك وهو إلى الجلاء أقرب - ما أشار إليه إخلاص فتحة الخاء 
مع تشديد الصاد. و أشار من قرأه كذلك مع كسر الخاء إلى التوسط 
مع الخفاء و القولء و الله أعلم -* ] ٠‏ 

ولا كانت هذه هى النفخة الميتةء سيب عنها' قوله : 
١‏ فلا يستطيعون توصية ) أى أن يوجدوا الوصية فى" ثىء من 
(, - )ما بين الرقين فى الأصل بياض ملأنا, من ظ و م و مد(م) مناظ 
وم ومدء وى الأصل : التسبب (م) زيد من ظ وم ومد ()) العبارة 
من هنا إلى « ق الشدة » ساقطة من م (م) زيد من ظ و مد (و) من ظ وام 


ومدءوق اللأصل ؛ عنه © زيد بعده فى اللأصل واظ ١‏ أى 2 ولمتكن 
الزيادة ق م و مد خذنناها . 


1 زهم) الاشياء 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
الاشياء؛ و الاستفعال و التفعيل يدلان على' أن الموت ليس حين سماع 
أول الصوت بل عقبه من غير مهلة لهام 'أمى ما" ٠‏ ولا كان ذلك 
ليس نصا فى نى المثى قال: و لآ الى اهلهم ): أى فضلا عن” غيرمم 
ل يرجعون 45 بل بموت كل واحد فى مكانه حيث تفجأه الصيحة. [و ربما 
أفهم التعبير ب « إىء أنهم بريدون الرجوع فيخطون خطوة أو نحوها*].٠ى ٠‏ 
شعأنه ريد النافة و عن ده فع الرجل أكلته إلى ذه 
فلا يطعمها » 

120707011 بالبعث ار 
بالتفخ فانه معروف فى إفاضة الروح -' ] فقال: (و نفخ فى الصور) ٠١‏ 
أى الذى أخذتهم صيحه , و جهله إشارة إلى أنه لاتوقف له فى نفس 
أذن ''له الله'' كائنا من كان تأثر عن" نفخه ما ذكر, و إن كنا ٠"‏ 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : إلى (+-م) من ظ وم ومدء رق 
الأصل : اواصنا زم) من ظ و م و مدء وف الأصل : من (:) زيد من ل 
د مد (ه) راجع صحيح البخارى أبواب الرتاق و الفتن (+) من م و مد 
و الصح.ح ؛ و فى الأصل و ظ و نسخة الصحيح : ثويها (ي) من ظ وم 
.ومد ء و ف الأصل : عقد (م) من م ومدء و فى الأصل : متعين» و فى ظ : 
مبعس -. كذا غير منقوطة (4) من ظ وام ومدء وق الأصل:الأصس . 
٠ -_.)‏ ) من م و مدء وى الأصل وظ 4 دن 
الأصل و م : كإن . 
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نظم الدرر ( سورة س 5: اهو 9ه) ج-11 


[ نعم أن - '] المأذون له إسرافيل عليه ااسلام ٠‏ 
ولا كان هذا النفخ سيا لقيامهم عنده سواء من غير تخلف» 
عبر' سبحانه بما يدل علل التعقب و التسبب و الفجاءة فقال : ( فاذا مم 6 
أى فى حين النفخ ( من الاجداث ) أى القبور المهيأة هى و من فيها 
ه لماع ذلك النفخ (الى ربهم )_أى الذى أحسن إللهم [ بالئرية و التهيتة 
لهذا البعك -'] ,قكفروا إحسانه. لا إلى غيره (ينسلون ه) أى يسرعون 
المثى مع تارب" الخطى بقوة و نشاط . فيا لحا من قدرة شاملة و حكمة 
كاملة . حيث كان صوت' واحد يحى تارة و يميت أخرىء كأنه ركب 
فيه من الآسرار أنه يكسب' كل شىء ضد ما [ هو - ' ] عليه من حياة 
٠‏ أو موت أو غثى أو إفاقة . 
ولما تشوفت النفس إلى ماع" ما يقولون إذا عابنوا ما [كانوا -”] 
ينكرون» استآنف قوله : ١‏ قالوا © [ أى الذين ثم من أهل الوبل من 
عموم الذين قاموا بالنفخة وهم جميع من كان قد مات قبل ذلك - '] ٠‏ 
نعلو عافن 6ن جزاه ا أعليوا بز خريم تسوه توه لماكب 
و سبحانه عبارتهم إذ ذاك لانه أتكى لهم -' ]: ( يلويلنا* 6 أى ليس 
(,) زيد من ظ و مد(م) من ظ ومو مدءوق الأصل: جر (م) من 
ظا وم ومدىوق الأصل : فات () من ظ و م ومدء وف الاصل : 
موت (ه) من ظ وم و مد .وف الأصل : يكتب (4) زيد من ظ وام 
و مد(ي) سقط من ظ و م و مد رم) من ظ وم و مدو القرآن الكريم 
وى الاصل : ويلتنا . 
1 عحضرتنا 


نظم الدرر (١الجزء‏ الثالث و العشرون) ج -11 
و 0ك 
بحضرتنا اليوم شىء ينادمنا إلا الويل» ثم استفهموا جريا على عادتهم 


فى الغباوة فقالوا [مظهرين لضميرمم تخصيصا للويل بهم لأنهم فى معرض 
الشك _'] : ( من بعثنا من مم قدنا كت ) عدوا مكانهم الذى كانوا به 

- مع ما كانوا فيه من عذاب البرزخ -مرقدا هنما بالننبة إلى ما اتكشف 
لم أنهم لاقوه من العذاب الاكبرء [و وحدوه إشارة إلى أنهم على ه 
تكائرمم و تباعدهم كانوا فى القيام كنفس واحدة - ' ]. ثم تذكروا ما 
كانوا يحذرونه" من أن الله هو يبعثهم للجزاء الذى هو رحمة الملك لهل 
بملكته, فقالوا مجيبين لانفسهم استثنافا : (هذا ما 6 أى الوعد” الذنى 
(روعدع أى به. [وحذفوا المفعول تعمما لآنهم الآآن فى حز التصديق '] 
(الرحمن) أى العام الرحمة الذى رحانيته مقتضية و لابد للبعث لينصف ٠١‏ 
المظلوم من ظالمه؟ . ويجازى كلا بعمله من غير حيف. وقد رحمنا 
بارسال الرسل إلينا بذلك . و طال ما أنذرونا حلوله. و حذرونا صعوبته 

و طوله. | ولا كان التقدير: فصدق "الرحمن . عطف عليه قوله*-']: 
(وصدق) ع 2 مره ( المرساونه » أى الذن أتونا بوعده 
ووعيدهء فالله الذى تقدم وعده به و أرسل به رسله هو الذى بعثنا ٠١‏ 
تصديتا " لوعده ورسله . 

() زيد منظ و مد () منظ وام ومدء وق الأآممل : مجدونه (م) منظ 
وم ومدء وف الأممل : البعث (4) منظ وم و مد , وق الأسل : الظالم. 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زبدداق الآصسل وام: به ولم دكن 
الزرادة ى ظو مد كُذنناها . 


فذل 


نظم الدرر ( سورة س 08:75 - 85 ) ج-11١‏ 


ولما كان الإخبار بالنفخ لاينئى التعددء قال محقرا لامي البعث 

بالنبة إلى قدرته [مظهرا للعنااة يتا كيد كونها واحدة يجمل ابر عنه 
أصلا مستقلا بفضله عن النفخ و الإنيان فيه بفعل الكون و” إن “ الناففة 
لأدق مظاهر مدخوها قفكيف ما وراءه دون «ماء الى [تما تنفى المام -' ] : 
ه (إان 4 أى ما ١‏ كانت ) أى النفخة الى وقع الإحياء بها [ مطلق 
كون -' ] لا الا صيحة واحدة 6 أى كا كانت نفخة الإماتة واحدة 

( ناذاهم ) أى خاءة من غير توقف أصلا ( جميع) أى على حالة 
الاجنماع , لم يتأخر منهم أحدء يتعللون به فى نرك الانتصارء و دوام 
الخضوع و الذل و الصغار . و لما كان ذلك على هيئات غرية لا بلغ 
٠‏ كنهها العقول, قال [ لافنا القول إلى مظهر العظمة معيرا بم للا'مور 
الخاصة  ١‏ ]: ( لدينا ) ولا كان ذلك أمرا لا بد منهء ولا يمكن 
التخلف عنه. عبر بصيغة المفعول [ و أكد معنى الاجتماع المع نظرا 
إلى معنى جميع ولم يفرد اعتبارا للفظها لما ذكر من المعى - ' ] فقال : 
لإمحضرون ء ) أى بغاية الكراهة منهم أذلك” بقادة تزجرم و ساقة تقهرمم ٠‏ 
هو ولا كان هذا -*] الإحضار بسيب العدل و إظهار جميع صفات 
الكال قال : ( فاليوم © ولا كان نق الظل مطلقا أبلغ من نفيه عن 
أحد بعينهء و أدل عل المراد و أوجزء قال [ لافنا القول عن الإظهار 

أو الإخمار بمظهر العظمة أو غيره _' ] : ل لاتظل © [ ولا كان التعبير 


() زيد من ظ و مد () زيد من مد (م) من ل وم و مد ء و اف الأعمل : 
كذلك (4) زيد من ظ وام ومه. 
1 (م) 2 ب 


نظم الدرر ( اللجزء الثالك و العشرون ) جه 

بما كثر جعله مط الرذائل -و الحظوظ و النقائص أل 1 عموم نق- 
الظم قال -'] : (رنفس ) أى أى نفس كانت مكروهة أو عنوبة (شيتا)؛ 
أى لابقع لها ظل ما" من أحد ما فى شىء ماء | “ولا كانت الجازاة:ة | وم 
بالجنس أدل ‏ على القدرة و أدخل فى العدل , قال" [عمَقا بالخطاب ( الججع؛ 
أن المنى ظله كل من “يصلح للخطاب ثلا يقع فى وم أن المنق ظلة م٠‏ 
نفوس مخصضوصة أو نفس واحد -*]: ( :لا يرون ) أى على عمل 

من الأعمال شِيئًا من الجزاء من أحد ما ( الا ما كنم تعملون ه) "ديدنا 
لمم عبما ركز" فى جبلام .. ش 

ولا قرر أن الجزاء من جنس العمل , شرع فى تفصيله. و بدآ 

بأشرف الحزبين [[فى جواب من سأل عن هذا الجزاء ١‏ ] فقال مؤسفا" ٠١‏ 
لآهل الشقاء بالتذكير بالنأ كيد يما كان لحم من الإنكار فى الدنيا و إظهارا. 
للرغة فى هذا القول و التبجم" به ما له من عظر الثمرة: لان الب الجنة ) 

أى الذين لا حظ للنار. فيهم» "و كرر التعبير بالبوم تعظما اشأنه و تهويلا 
لآممره على إثر نفختيه المميتة و المقيمة بذكر بعض ثمراته, و جمل من 
عظائم تأثيراتهى فقال!: (اليوم) :أى يوم البعثك. وهذا يدل على أنه 16, 
يعجل دخولهم "أو دخول بعضهم' لها 'و وقوف الباقين للشفاعة و نحوها 
من الكرامات" عن دخول أهل النار النارء [ وعبر بما يدل على أنهم, 
() زيد من ظاو مد (+) سقط من ظ (م - م) سقط ما بين الرقين-من ظ .: 
(4) زيد من مد (ه) من م و مد , و فى الأصل و ظ : موسعا (_) فى الأصل. 
ياض ملأنلى مرى ظ و مو مد (ي-ي) سقط ما بين الرقين من م.. 

1,0 


نظم الدرر ( سورة رش #16: هه و5ه) ج-11 
بكلياتهم مقبلون عليه و مظروفون له مع توجههم إليه فقال ‏ ' ]؛ 
( فى شغل 6 أى عظي جدا لاتبلغ وصفه المقول كا كانوا فى الدنيا 
فى أشغل الشغل بالمجامدات فى الطاعات ٠.‏ ولا تاقت " النفوس" إلى 
تفسير هذا الشغل قال: ( 'فكهونج ) أى لهم عيش الحفكط. وهو 
ىم الآمن و النعمة و البسط و اللذة و تمام الراحة كم كانوا برضوتنا باجهاد 
أنفسهم و إتعابها و إشقائها وإرهابهاء و قراءة أنى جعفر بحذف الآلف 
أبلغ لانها تدور على دوام ذلك [ لهم -' ] و على أنهم فى أقسهم فى 
غاية ما يكون من خفة الروح و حسن الحديث ٠‏ 
ولا كانت النفس لايم سرورها إلا بالقرين الملائم قال: (مم6 
٠‏ * أى بظواهرمم و بواطتهم" ( وازواجهم ) أى أشكالحم الذين ثم فى 
غابة الملاءمة كا كانوا يتركونهم فى المضاجع على ألذ ما يكون: و يصفون 
أقدامهم فى خدمتنا و هم يبكون ( فى ظثئل 6 أى يحدون فيها "برد 
الأكباد" و غاة المرادء م كانوا يشوون أكبادم فى دار العمل بحر 
الصيام » و جرع مرارات الاوام» و الصير فى مرضاتنا على الالام. 
١5‏ ويقرون أيديهم و قلوبهم عن الاموال. ببذل الصدقات فى سبلا على 
مى الأايام وكر' الليال: و قراءة حمزة و الكائى" يضم الظاء و حذف 


(,) زيد من مد() من ظ وام ومد » وى الآصل : كانت (م) زيد ىق 
الأسمل : شائقة , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (؛) زيد من ظ 
ومو مد (.-.) من مو مدءو تى الأصل وظ : برد الأكبادهم (:) من 
ظ وم و مدء وف الأمل: كذا(ي) راجم ثثر المرجان ه / ممه ٠‏ 

1 الالف 


ظم الدرر ( الجزء الثالث و العششرون ) ج -1ا 
الآلف أبلغ لدلالتها - مما أشارت إليه الضمة - على أن الظل أكثف , 
وتدل تلك بدلالة الآلف على أنه آشد امتداداء و يدل اتفاتهها فى 
اجمع على أن الظل فيها حتلف باختلافي الأعمال ١‏ . 

وم كان التمتع لا يكل إلامع العلو الممكن من زيادة العم الموجب 
لارتياح النفس و بهجة العين بانفساح البصر "عند مد النظر"ء قال: ه 
(على" الارآنك ) أى السرر امزينة العالية التى هى داخل الحجل , قال 
البغوى' : قال تعلب : لايكون أريكة حتى يكون عليها حجلة . و قال 
اين جرر" : الآرائك : الحجال فبها السررء و روى ابوعبيد فى كتاب 
الفضائل عن الحسن' قال : كنا لا ندرى ما الارائك حتّى لقينا رجلا من 
أهل اليمن فأخيرنا أن الآريكة عندمم الحجلة فيها السرر . و هذا جزاء ٠١‏ 
لا كانوا يلزمون المساجد و يغضون الأبصار و يضعون نفوسهم لأجلنا' 
( متكؤن. ) ا كنوا يدأبون ف الاعمال قائمين بين أيدينا فى أغلب 
الآحوال؛ "و الاتكاء' : الميل على شق [ مع الاعنهاد -*] على ما بريح 
الاعتماد عليه؛ أو الجلوس مع التكئن على هيئة اللمربع'. و قراءته | بعتم الا 
() العارة من نبو قرادة ره باص بخ س , إلى هنا وقعت فى الأممل بعد 
« مد النظر» و الترتيب من ظ و م ومد (+-م) وتم ما بين الرتين فى الأممل 
قبل « و الما كان التمتع »و الترتيب من ظ و م و مد(م) سقط من الأصل 
فقط (ع) راجمع معام التنزيل بهامش لباب التأو بل ٠/5‏ (ه) راجمع جامع 
البيان مم / ١‏ (+) ذكره مختصرا ابن جرير فى جامع البيان ( سي ) من م 
و مدء وق الأصل وظ : فالاتكاء (م) زيد من ظ و مد (و) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : التنى . 


يذل 


نظم الدرر (سورة يس خم: لاه و8مه) جِ -1 
الكافٍ و حذف الهمزة أدل على التربع ! وما قاربهء و قراءة ؟ كسر 
الكاف' و ضم الحمزة أدل على القرب من التمدد" لا فيها من الكسرة. 
فانه يقال كا نقله أبو عبد الله القزاز : اتنكأت الرجل اتكاء - إذا وسدته 
أى جعلت له وسادة, أى محذة ستريح عليها ٠‏ 

ولا قدم المعاتى التى توجب أكل الفاكهةء أنى بها فقال: (لمم) 
“أى خاصة بهم' (فيها ذاكهة) أى لا تنقطع أبداء فلا مانع لحم من 
تتاولماء و لايوقف ذلك على غير الإرادة ٠‏ و لما كانت الفاكهة قد تظلق 
عل ما يلذذء صرح بأن ذلك هو المراد. فقال معيرا بالعطف لتكرن 
الفاكهة مذكورة تين خصوصا و عموما. : وهم ) [ ونا كانه 
السياق لاصحاب لد الذين تفهم الصيحة أنهم فها داثما و إن كانوا 
فى الدنياء أعرى الكلإم من الظرف ليفهم إجابة .دعائهم فى الدنيا و إنا لتهم 
جميع عرادهم فى الدارين فقال *] : ( ما يدعون سم ) أى الذى" 
يطلون طلبا صادًا إما: إخراجا لا قد يهجس ف النفس من غير عزم 
عه إن كان المراد فى الجنة من غير كلام الله كالما كل و المشارب 


٠‏ و نحرهاء و إما إظهارا للاممام إن كان المراد أنه كلاءه سبحانه, و ذلك 


() من عق سحيو ق الأصل وط : التقريع (,-م) من ظ وم و مد ,وق 
الأصل : الكسر للكاف (م) من ظ وم ومد , واف الأصل :] التهدد ٠‏ 
(: - 4) سقط ما بين الرقين من م (ه) زيد من ظ. و مد (7) من ظ و مدء 
وى الآمبل و م :ما . ش 
1 )مم لاجل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 
لاجل ما كانوا فى الدنا يفطمون ' أنفسهم عن الشهوات عزون عنا 
يفنى . و طموحا إلى ما عندنا من الباقيات الصالحات , ثم فسز الذى يدعونه 
- أى يطلبونه ‏ بغاية الاشتياق إلله أو استأتف الإخبار عنه بقوله: 
(سلم») أى عط [جدا_" ] لاككتنه وصفه. "علي يا أهل الجنة , 
كان هو أو مقول هو و السلام يجمع جميع العم ثم بين حال هذا ه 
السلام بما أظهر من عظمه بقوله : قولا من رب) أى دائم الإحسان 
إرحمه) 'أى عظى' الإكرام بما ترضاء الإلهة. كا كانوا فى الدنا 
يفعلون كل ما" فيه الرضاء فيرحمهم فى حال السلام” و سماع الكلام 
بإذة الرؤية مع التقوية عن الدهش و الصعق لعظيى الآمى و بالتأهيل 
لهذا المقام الا كرم مع قصورمم عنهء و قد أوضبح هذا الساق أنه من الله ٠١‏ 
تالتبلا واسقة اه | كده القول ورف الاعدافم وى قات 
الإحسان كا قال الآستاذ أبو القاسم القشيرى : و لا ارتياب فى أنه لا ثىء 
يعدل هذا فى النعبم و قرة العين و الشرف وعلو القدر. [و -"] لاشك 
أن هذا هو المقصود بالحقيقة . فهو قلب النعبم [ فى ذلك اليوم -' ] 
الذى هو قلب الوجود حقا خفاء " و صلاحا و فسادا. فصح أن هذه ١٠١‏ 
)عن ظوع ومدوواق الأمن + مظيزة 09) لحن ا وم وده 
(م-م) وقم ما بين الرقين فى الأصل بعد «الدهش والصعق» والترتيب من ظ 
ومومد(؛-ع)منظ ومو مدء وق الأصل : دايم (.) زيد فى ظ : 
كان (+) من ظ و م و مد , وق الأصل : الاسلام (ي) من ظ وام ومدى 

وف الاصل : حقا ٠‏ 
١44‏ 


كك" م ٠١‏ 


نظم الدرر (سورة س 85: ود و50 ) ج -11 
الآبة قلب هذه السورة 5 كانت هذه السورة قلب القرآن. و قد ورد 
حديث فى تفسير البغوى' وكتاب المائتين للا"ستاذ أبى عثيان الصابونى 
أنه من الله تعالى بلا واسطة عن جابر رضى أنه عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سل : بينا أهل الجنة فى؟ نعيمهم إذ سطع لحم" نور فرفعوا 
رؤسهم فاذا الرب تعاللى قد أشرف عليهم ممن_ فوتهم فقال : 
الللام عيسم يا أهل الجنة. و ذلك قوله تعالى ” سلم قولا من 
رب رحم “ فينظر إليهم و ينظرون إله . فلا يلفتون إلى ثشىء من 
تعب ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم و ببق نوره و بركته فى 
ديارثم . قال الاستاذ أبو عثهان: هذا حديث غريب الإسناد و المتن 
لا أعم أنى كتبته إلا من / هذا الوجه ٠‏ 

ولا كان التقدير: فانظروا وازدادوا حسرة أيها امجرمرن؛ عطاف 
عليه قوله: 9و امتازوام أى انفردوا انفرادا هو بغاية القصدء 'و جرى 
على الفط الماضى من زيادة التهويل لذلك الموقف باعادة قوله؟ : «زاليوم » 
أى عن عبادى الصالحين أو عمن يق منهم معمم فى الموقف ليظهروا 
من أوضارثم”'. و يشفوا من مضارم . لان غية الرقيب أ النعم : و إبعاد 
العدو أعللى السرور. ”, حذف آداة النداء لا لقرب الكرامة بل للدلالة 


() راحم معام اتتزيل بهامش الاباب . / ٠.‏ (0» سقط من ظ (م) من ظ 
وام ومد والمعالم, و فى الأصل : عليهم (غ- 4) سقط ما بين اأرمين من م . 
(.) من ظ وام ومدء وق الأصل: اوضاركم (.) ااعبارة من هنا إلى 
« لاحائل دونهم » ص ,. و س م ساقطة من م . 


١6‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج -5ا١‏ 


على أنهم فى القبضة لا مانع من غاية التصرف فيهم' لكل ماءراد لآنه 
لاحائل دنهم (ابها المجرمون ه) أى العريقون فى الإجرام فلا يقع 
ىق أوهامم أنم تخالطونهم اليوم أصلاء و هذا كا كنم تمتازون" عنهم 
فى الدنيا و تقاطعونهم ترفعا و استكبارا. فهذا قوله للجرمين و ذلك " 
قوله للؤمنين. فصح أنه قلب لآنه به صلاح بعض المكلفين و فساد الآخرين ه 
الذى هو عام صلاح الأولين» و قد تقدم فى أوائل سورة الروم منام* 
ينفع استحضاره هنا . 

ولا أمرثم بالامتياز آم إراديا حكما . فامتازوا فى الحال» و أسروا 
الندامة و سقط فى أيديهم فعضوا” الآنامل. و صروا بالآاسنان» و خصت 
منهم الابصار؛ و كلحت الوجوه. و تقلصت الشفاه' . و نكست الرّؤس ٠١‏ 
و تبت الآلوانء و حبرا على الوجوه. كان من فنون" المساءة و شوّن 
الحسرة ما تعجز* عنه العقول . و تذوب من ذكره النفوس . و تتخلع 
القلوب . قال سبحانه مويخا لحم فى تلك الحال بهذا المقال'" معللا 1 
عليهم بذلك بأنه لم ييركهم ملا بل ركب فهم -''] من العقول و تصب 
هم من الدلائل على كاله ما هو كاف هم فى النجاة ثم ما وكلهم ١٠١‏ 
(:) من ظ و مدء وف الاصل : بهم () فى م : متازون (م) فى ظ وام 
و مد : ذاك (و) من م, مد. وق الأصل : ما . و فى ظ : منافم (ه) من م 
ومدءى واف الأصل وظ : و عضوا () من مد. وف الأصل واظ وم: 
الشفا (س) من ظ وم و مدء وف الأصل : صورة (م) فى ظ ومد : تقصر. 
() من ظ و م ومد . وف الأصل : المقام (. ,) زيد من ظ وامد. 

١ 


نظم الدرر ( سوزة يلس 4م : 50 -11) ج 1 


إلى ذلك ء بل أرسل إليهم رسلا و أنزل عليهم كتنا': ( الم اعهد ) 


أى أوصيكم إيصاء عظما بما نصبت" من الآدلة» و منحت من المقول» 
و بعت من الرسل ء و أنزلت من الكتبء فى بان الطريق الموصل إلى 
النجاةء لافنا القول عن مظهر الإحسان إلى ما هو أولى به من مظهر 
التكلم بالوحدة دفعا للبس, لم أشار إلى علوه و جلاله » "و عظمه" 
وسمو كاله قال : ( اليم ) ٠‏ 

ولا كان المقصود بهذا الخطاب تقربعهم و تويخهم و تبكيتهم » 
و كانت هذه السورة القلب» و كان القلب أشرف الأعضاء ؛ وكان الإنسان 
أشرف الموجودات , خصه بال4طاب لآن خطابه خطاب للجن ققَال مؤكدا 
م افيه حرف؛ الغاية من علو رتبته و عظيم منزلته بما أشارت إليه أداة 
البعد: ( يبى 'ادم 2 أى فل أخصم [ بذلك -" ] عن أبناء غير؛ 
نوع كرون ذلك ١‏ التخصيص حاملا” لك على العصيان "بل ليكون* 
موجبا للطاعات و العرفان : (ان لا تعبدوا الشيطن ع) أى البعيد انحترق 


بطاعتك له فيا" يوسوس ل بهء ثم علل النهى عن عبادته ٠١‏ بما يقتضى 


() من م و مدء وف الأصل وظ: كتابا (م) ز يدف الأصل و م: لك 
ولم مكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ , 
(:)'سقط من ظ (ه) زيد من ظ وم و مد.(بب) من ظ وم ومدءوق 
الأمل : غير حامل (ي) |اعبارة من هنا إلى ه و العرفان » سافطة من م (م) من 
ظ وإمدء وف الأمبل :' يكون () من ظ وم و مدءوف الأسل : با . 
(.) من ظ وم و مدء وف الأصل : عبادة الشيطان . 


كل زم شدة 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١5-‏ 


شدة النفرة منه بعد أن لوح إلى ذلك بوصفه ققال: ( اله لم م 

و التأكيد لآن أفعالهم أفمال من يعتقد صداقته لإعدو مبينة ) أى ظاهر 

النداوة جدا من جهة عداوته لايكم العداوة الى أخر جتكم من النة البى 

لامنزل أشرف منهاء و من جهة أمره لك بما' يبغض الدننيا من التخالف 

و التخاصى". / و من جهة تزينه للفاتى الذى لارغب فيه عاقل لو لم ه /ومم 
[ يكن -"] فيه عيب غير فنائه . فكيف إذا كان أكثره أكدارا و أدناسا 

و أرقارا فكيف إذا كان شاغلا عن الباق, فكيف إذا كان عائقا 

عن المولىء فكيف إذا كان مغضبا له حاجيا عنه . 

ولما بكتهم بالتذكير بما ارتكبوا مع النهى عن عبادة العدو 
تقدمما لدرء' المفاسدء ويخهم :بالتذكير بما ضيعوا مع أخذ العهود من ٠١‏ 
واجب الآمى بعبادة الولى* فقال عاطفا على « ان لا »: 9 و ان اعبدوتىق') 

و لما ذكر سبحانه بالامى بعبادته. عرف بحسنها حثا على لزومها قبل ذلك 
البوم قائلا : ( هذا أى' الآمى بعبادنى (صراط مستقمه6 أى بليغ 
القوم » و عبادة الشيطان صراط ضيق معوج غاية الضيق و العوج . 

و كان التقدير : فاتبعتموه و سلكتم سييله مع اعوجاجه , و ركتم 6 
سيل مع ظهور استقامته . عطف عليه قوله : ( ولقد اضل منكم © 
أى عن الطريق الواضم السوى بما ساطته به من الوسوسة, و أكده 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل: ما (م)فى ظ وم ومد: الخفصام . 
() زيد من م و مد (ع) من ظ و م و مدء وق الأصل : لدار(ه) من ظ 
وام ومدءوق الأصل : المولى (+) سقط من ظد . ا 

١6 ا‎ 


تلم الدرر ( سورة ينس :54-59 ) ج ١1-‏ 


إشارة إلى أنه أمى لا يكاد أن يصدق به لا يعد ارتكابه فى العادة 
من 'اتضاح أمه و ظهور فاده و ضره . و لا كان الأدى شديد 
الشكيمة ' عالى الهمة إذا أرادء عير بقوله: ( جلا ) أى أما كبارا 
عظاما [ كانوا -' ] كالجبال فى قوة العزائم وصعوبة الانقياد» و مع 
هم ذلك فكان يتلعب بهم تلسباء فسبحان من أقدره على ذلك و إلا فهو 
أضعف كيدا و أحقر أمراء قال فى القاموس: الجبل ‏ بالضم : الشجر 
ايابس و الماعة منا كالجبل كعنق و عدل و عتل و "طمر و طمرة” و أميرء 
ثم قال : و بالكسر؟ و بالضم و كطمرة": الآمة و الجماعة» م قال : و الجبلة 
مثلثة و حركة وكطمرة؟ : الخلقة و الططيعة ٠‏ و دلت قراءة أنى عمرو و ابن 
٠‏ عامس بضم الجبم و إسكان الباء و تخفيف الام " على الذين ثم فى أول. 
رانب الشدة و الموة, وقراءة ابن كثير و حمزة و الكسانى وررس 
عن يعقوب بضمتين و تخفيف على ما فوق ذلك عا يقرب من الوسط 
مع الظهور و العلو [للضم من القوة -'] .و قراءة روح كذلك مع تشديد 
اللام على نهابة الشدة 0 الجلكيه و القوة عا زادت" من النشديد 6و قراءة 
(-,) سقط ما بين الرمين من ظ (م) زيد من ظ وم و مدام- م) من ظ 
وم ومد و القاموس, وف الأصل : طهر و طهر كذا () من ظ وم 
و مد و القاموس , وق الأصل : الكسر () من مثو مد و القامورس»واق 
الأصل وظ : اظهرء (+) من ظ وام ومد و القاموس » واق' الأصل : 
كطهرة (07) راجع نثر المرجان . / دمه:ديمه (م) من ظ وم ومدءوى 
الآصل : الخلادة (و) من ظ و م و مدء و ف الأصل : زاده ٠‏ 
6 البافين 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) جع - كا 


الباقين بكسرتين و تشديد على ما فوق الوسط ‏ بما أشارت إليه الحركات 
و التشديدء لكنه مع خفاء . و كآنه بالمكر بما' أشار إليه كون الحركتين 
بالكسرء وعظم سبحاله [ الآمى -"] بقوله : (كثيرا' 6 ثم زاد ف 
التويخ و الإنكار" مما أنتجه المقام و سبيه إضلاله لحم مع ما أوتوا من 
العقول من قوله: افلم 4 ول كان سحانه قد آناهم عقولا وأى ه 
عقول ء عبر بالكون فقال: ل( تكونوا تعقلون٠)‏ أى لتدلكم على ما 
فيه النجاة عقولم بما نصبت من الآدلة » مع ما نبهت عليه الرسل . و حذرت 
منه من إهلاك الماضين . بسبب اتباع الشياطين. و غير ذلك من كل 
أمى واضم مبين . ٠‏ 
ولا أنكر عليهم أن يفعلوا فل من لاعقل لهء قال متمما ٠١‏ 
للخزى : ( هذه ) إثشارة لحاضر إما حمال الوقوف على شفيرها أو الد'ع؛ 
ها ( جهم ) أى الى تستقبلم بالبوسة و التجهم كا كتم تفعلون 
بعبادى الصالحين : ( التى كم 6 أى [ كونا-؟ ] هيأتكم به لقبول 
ما بمكن كونه بما غرزته فيكم من العقول . و الا كان" المحذور الإيعاد 
بهاء لا كونه من معين» [قال -'] بانيا | للفعول : ([توعدونه) أى إن ٠١6‏ / حدم 
م ترجعوا عن غَيّكم لإاصلوها) أى قاسوا حرها و توقدها و اضطرامها ء 
(,) من ظ وام ومدء وفى الأسل : ما () زبد من ظ وم ومد. 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل :انكار (6) من ظ و مومدءوى 


الأصل : الدفع (ه) زيه ف الأصل : من, ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
ومد خذنناها . 


١6ه‎ 


نظم الدرر (سورة إنْس 54:56 -11) ج ١1-‏ 
و هوّل آمس ذلك اليوم باعادة ذكره على حد ما مضى فال : (اليوم) 
تكونوا فى شغل شاغل كا كان أصحاب الجنة , و شتان ما بين الشغلين 
ل( بما م أى سبب ما . ولا كانوا قد تجلدوا على الطغيان تجلد' من 
هو مجبول عليه ء بين ذلك بذكر الكون فقال : «( كتتم تكفرونه) أى 
تسترون ما هو ظاهر جدا بعقولك من أيانى [ مجددين ذلك مستمرين 
عليه - ' ] . 

ولا كان كأنه قيل: [ هل -' ] يحم فيهم ' بعلله أو يحرى 
الس عل قاعدة الدنيا فى العمل بالبينة » بين أنه على أظهر من قواعد 
الدنياء قال ]مهولا لليوم على النسق الماضى فى مظهر العظمة لانه 
آليق باتهويل - ' ]: ١‏ اليوم نمختم © أى مما لنا من جيب القدرة 
المنشعبة من العظمة , [ و لفت القول إلى الغيبة إيذانا بالإعراض لتناهى 
الغضب فقال ‏ * ]: ١‏ عل افواههم 4 أى لاجترائهم على الكذب 
فى الآخرى" ا كان ديدنهم فى الدنياء [ و كان الروغان و الكذب 
و الفساد إنما يكون باللسان المعرب عن القلب» و أما بقية الجوارح فههما 
خرق العادة باقدارها, على الكلام لم تنطق إلا بالحق فلذلك قال -" ]: 
(وتكلمنا ايديهم ) أى بما عملوا إقرارا هو أعظم شهادة لو تشهد ارجلهم ) 


(,) زيدق الأصل : معء و لم نكن الريادة ى ظ وم و مد لخهذفناها . 


(,) زيد من ظ ومو مد(م) زيد فى الآصل : بعدله و , ول تنكن الزيادة 
فى ظ وم ومد لخذفناها (.) زيد من ظ ومد (ه)من مو مدورق 
الأصل و ظ : الآخرة . 

16 (9) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-١١‏ 


أى عليهم بكلام بين هو مع كونه شهادة إقرار ( بما كانوا. ) أى فى 
الدنيا يحبلاتهم (يكسبون ه) فالآبة من الاحتباك : آثيت الكلام للأبهى 
أولا لآنها كانت مباشرة. دليلا على .حذفه' من حمز" الارجل. ثانياء 
و أثبت الشهادة للا'رجل ثانيا لآنها كانت .حاضرة دليلا على حذفها من 
حيز' الايدى أولاء و بقرية " أن قول الماشر إقرار و قول الحاضر ه 
شهادة ؛ روى مسل فى صصحه' عن أنس رض الله عنه قال: يقول 
العبد: يارب ! ألم تحر من الظل . قال: فيقول: بلىء [فيقول -"] : 
فانى لا أجيز على نقسى إلا شاهدا [ منى - * ]» فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيداء و بالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه و يقال 
لاركانه : انطق, قتنطق بأعماله . ثم يخل يينه و بين الكلام ففقول: ٠١‏ 
بعدا لكن وما فمنكن كنت أناضل . و الظاهر أن السر فى الحتم 
على فيه منعه من أن يلخط حال شهادتها عليه ثلا يسمع قولها. كا هو 
دأب أهل العناد عند الخصام . 


ولا أنم بضرب الل وما بعده الدلالة على مضمون آية” انما 
تنذر من اتبع الذكر “ و ما عللت به من إحاء المونى. و دل على ذلك ٠6‏ 
ما تركه كالشمس ليس فيه لبس . و زاد من بحور الفوائد و جميل١‏ 
العوائد ما ملا الااكوان من موجبات الإمان. و ذكر ما فى فريق 
() من ظ و مو مدء و فق الأصل : حذنها (,) من ظ ٠‏ مومدءوف 
الأمسل : خير (م) ى ظ وم و مد : تقريبه (و) راجع +/1.؛ (0) نيد من ظ 
ومو مدو سحيح مل (و)فق ظ : جحميم. 


١6ا/‎ 


/ 


نظم الدرر ( سورة بس :> و00 ) ج-11 
المتبعين و الممتنعين يوم البعث . و خم بالحم على الآفواه بعد' البعث» أتبعه 
آة الم بالطمس و المسخ قبل الموت تهديدا عطفا على ما رجع إله 
المعنى مما قبل" أول ذلك الخطاب من قوله ” انا جعلنا فى اعناقهم اغذلا “ 
الآية. دفما لما ربما وقع فى وم أحد؟ أن القدرة لاتتوجه إلى غير الطسس 


فى المعانى يضرب السد وما فى معناه. فاخبر أنه كا أعمى البصار 


قادر على إذهاب الآبصار. قمّال مؤكدا لا لحم من الإنكار أو؟ الافمال 
التى هى فمل المنكر: ( ولو 6 وعبر بالمضارع فى قوله: ( نشآء6 
ليتوقع فى كل حين, فيكون أبلغ فى التهديد ( لطمسنا) و قصر الفعل 
إشارة إلى أن المعنى : لو تريد لأوقعنا الطمس الذى جعلناه على بصارمم 
(عل؟ اعينهم © فأذهبنا عينها و أثرهاء و جعلناها مساوية للوجه بحيث 
تصير كأنها لم تكن أصلا. [و قد تقدم فى النساء نقل معى هذا عن 
ان هشام -* ] . 1 

ولا كان الجالس مع شخص فى مجلس التنازع و هو يهدده إن 
لم | رجع عن غبه بقارعة يصيه بها يبادر الحرب إذا فاجاته منه مصية 
كبيرة خوفا من غيرها جريا مع' الطبع لا ناله من الدهش » و مسه من 


)0( من ظ ومدء وق الأسل وم: بوم() من ظ وام ومدءوق 


الأصل : بلى (م) سقط من ظ ووم و مد (4) من مدء و فى الأصل و ظ 


رمدو »(ه) زيد مرا ظ وم ومد (4) منظ ومومدءوق 


الأسل : على . 
1048 عظم 


نظم الدرر ( الجزء ثالث و العشرون ) ج -11 
عظم الانزعاج و الوجل. يا اتفق لقوم لوط عليه السلام لا مسح ١‏ 
جبريل عليه السلام أعينهم نأغشاها حين بادروا الباب هرابا يقولون: 
عند لوط أحر الناس؛. سبب عن ذلك قوله : ( فاستبقوا) أى كلفوا 
أنفسهم ذلك و أوجدوه . ولا كان المقصود بان إسراعهم فى الحربء 
عدى الفعل هضمنا له معنى ” ابتدرو““ كا قال تعالى ” واسقبقوا الرئرت“ ه 
فقال: إالصراط) أى الطريق الواضح الذى ألفوه واعتادوهء و لحم 
به غاية المعرفة . و لا كان الاعمى لابمكنه فى مثل هذه الحالة المثى 
بلا قائد فضلا عن المسابقة. سبب عن ذلك قوله متكرا: ( فأ" ) أى 
كيف ومن أبن ( بيصرونه) [ أى_"] فلم يهتدوا "للصراط لعدم 
إبصارمم بل" تصادموا فتاقطوا فى المهالك و تهافتوا . ٠‏ 
ولا كان هذا ذله مع القدرة على الحركة قال : (داوشاء) آىخ 
أب تمسخهم ( لسخله.م 6 أى حولم إلى المادية فأبطنا منهم 
الحركة الإرادية . و لما كان المقصود المفاجآة بهذه المصائب بانا لانه 
سبحانه لاكلفة عليه فى شىء من ذلك قال : لإعلى مكاتهم) فى المكان 
النى كان قبل المسخ كل شخص [ منهم -" ] شاغلا له يحاوس أوقيام ٠١‏ 
أو غيره فى ذلك الموضع خاصة قبل أن يتحرك منه, و هو معنى قراءة 
شعبة عن عاصم" ٠‏ مكاشتهم » و دل على أن المراد التحويل إلى أحوال 
الجمادية بما سبب عن ذلك من قوله: ( فا استطاعوا ) أى بأقسهم 


() منراظ وم ومدء. وق الأصلن : مسخ (م) زيد من ظ و م ومد. 
(م-م) سقط ما بن الرفين منىم (») سقط منظط )6( راجع و المرجان «إنووة. 
ال 


نظم الدرر ( سورة يس :01-07 ) ج - 1 
بنوع معالجة ' ( مضيًا 4 أى حركة إلى جهة من الجهات ؛ ثم عطف 
على جملة الشرط قوله: ( ولا برجعون٠)‏ أى يتجدد لحم بوجه من 
الوجوه رجوع إلى خالتهم الى كانت قبل المسخ دلالة. على أن هذه 
الامورحق لا 5 يقولون من أنها خيال و سحرء بل ثبانها لايمكن أحدا 
من الخلق رفعه و لا تغييره بنوع تغير هذا المرام إن شاء زاته -']ء 
ولو قيل: ولا" رجوعا - كا قال بعضهم إنه المرادء لم يفد هذا المعى 

ولا كانت هذه أمورا فرضية تأنى لبعض العاندين اللد الطعن * 
فيها مكارة. و كاك كونه صل الله عليه و سل نى الرحمة مانعا من 


٠‏ المفاجآة بالتعذيب بعذاب الاستتصال بها . دل عليها بما يشاهدونه من 


معطوف عليه ظاهر على أن التقدر : فقد خلةناهم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم 
اولدنام لا يعلدون شيا و لايقدرون على شىء», ثم درجناهم فى أطوار 
الاسنان معلين لحم فى معارج * القوى الظاهرة و الباطنة إلى أن صاروا 
إلى حد الاشد - وهو استكال القوى البشرية ‏ فأوقفنا قوامم الظاهرة 
و الباطنة . فلم بحر" العادة بان نحدث" *فيهم إذذاك* قوة لم نكن ,أيام 
( ,)من ظ وم و مد وق الأصل : مصالحة (م) زيد من ل ومو مد. 
(م) فى ظ : لو (؛) من ظ وم و مد , وف الأصل : الطعن (.) من ظ و م 
ومداء وق الأصل : درجات (+) منم ومد , وف الأسمل و ظ : فم تجر. 
(,) من ظ وم و مدء وف الآصل : نحدث (م-,م) فى ظ وم و مد إذداك 


فيهم . 


1 )0( الشباب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -1ا 
الشباب : إرو من نعمره © أى نطل عيره إطالة كبيزة منهم بعد ذلك 
( نتكسه ) [وقراءة عاصم.و حمزة' بضم أو له و فتتح ثانيه وكسر الكافن 
مشددة دالة على تفاوت الناس فى النكس , ولم يقل ٠‏ فى خلقهء ثلا 
يظن أن المراد أن المعمر له خلق أنشآه و أبدعه -'] فى الخلق') أى 
[فها أبدعناه من اتقدير .بدنه وروحه أى -"] أرده عل عقبه نازلا فى ه 
المدارج الثى أصعدناه فيها إلى أن تضمحل قواه الحسية فيكون كالطفل 
فلا يقدر على شىء. | و المعنوية فلا يعلم شيئا. ومن قدر على مثل م 
هذا التحويل من حالة إلى أخرى لم تكن طردا و عكا قدر على مثل 
ما مضى من التحويل بلا" فرقء غير أنهم لكثرة إلفهم لذلك صيره 
عندهم هيناء و لقَلة وجود الأاول صيره عندثم بعيداء و لذلك سبب عن ٠١‏ 
ش الكلام قوله [ على الاسلوب الماضى فى قراءة الماعة و لفتا إلى الخطاب 
عند المانيين و يعقوب لآنه أقرب إلى الاستعطاف و إعلاما بأن الوعظ عام 
لكل صالح للخطاب-"] : (افلا يمقلون»٠)‏ و قال بعض العارفين: قبد 
بالخلق احنرازا عن الام ؛. فان المؤتمر كلا زاد سنا ازداد لربه طاعة 
و به علياء [يعتى أن النكس ف البدن أمى لابد منه . و أما فى المعارف ه؛ 
قارة و تارة - ' ]. 

ولا أتم* سبحانه الدليل على آية ” لقد حق القول على اكيرم“ 
(,) زيد ىاظ بعده: والكانى ‏ خط . راجع نثر الرجان إرو. . 


() زيد من ل ومد(م) سقط من ظ (؛) منظ وام ومدءوق الأمسل : 
الأحد (,) من ظ و م و مدء وف الأصل : تم ١‏ 


16١ 


١ 


نظم الدرر ( سورة بس 51 : 1 ج -1! 
'بأن التكذيب' بالاصلين التوحيد و الحشرء و جه نا الاك رع إل 
تنيت الاصل الثالك و هو أمس الرسول و التتزيل. ولا كان من المعلوم 
أن اه تعالى أجرى العادة فى التوع الآدى أن من استوقى سن الصى 


و الشباب اثتين و أربعين سنة حسمت غرانزه فلم بزد فيه غريزة » و وقفت 
قواه كلها فلل بزد فيها شىء. أما المعانى الحسية قطلقا", و أما المعنوية 
فلا تزيد إلابالتجربة و الكسبء و لذلك قالوا : 
إذا المرء أعبته المروءة ناشئا غطلبها كهلا عليه شديد 

وكان من المعلوم أن الآنياء عليهم السلام تظهر عليهم غرائن" العلوم 
و الحم و غير ذلك مما يحريه الله على أيديهم . و لاينقص شىء من قوامم 
بل تراد كاروى “أن النى؛ صل الله عليه و سل كان يمثى غير مكترث: 
و أن الصحاية رفن نك عون لتجهدون أشدهمء فكرن جهدام أن يدركوا 
مشية الحونياء و أنه صارع ركانة الذى كان يضرب بقوته اللء وكان 
وائقا من نفسه بأنه يصرع من صارعهء فلم بملكد النى صلى الله عليه 
وسل نفسهء وعاد إلى ذلك ثلاث مراتء كل ذلك لايستمسك فى 
بده حتى شرع يقول : إن هذا لعجب يا جمد ! أتصرعنى » 2 


دار على نسأئه - و هن نسم _ كل واحدة منهن تسع مرات فى طلق 


(,-0)من مدء وق الأصل و ظ وم: بالتكذيب(,) من ظ وموهدء 
وق الأصل: تمطعا_ ذا (م) زيدى الآممل : الأمور و من ول نكن 
الزيادة ق ظ وم ومد خذنناها (عو- ع) من ظلى .وم ومددء وف 
الأل : أنه . 


١‏ واحد 


ظم الددر_ ( الجزء تاتروت ) ح-1ا 
واد - إلى غير ذلك عا يدى' من قواء اتى فاق بها الناس, ولم نك 
عن فى [ من الآنيياء " ] من" عاش منهم ألفا و مق عاش دون ذلك 
أنه نقص ثىء من قواه, بل قد و ود فى الصحيح* من حديث. أبى هررة 
رض القه عنه أن ملك الموت عليه السلام أرسل إلى مومى عليه السلام 
لنشيض روحه فلا جاءه صكد فقأ ' عينه فقال لربه : أرسلتى إلى عبد م 
لابريد الموت. قال: ارجع إلبه فقل له: يضع بده على من ثور. فله بما 
غطت يده بكل شعرة سنةء قال: أى رب ! لم ما ذا؟ قال: الموتء 


قال ذالآن . و فى آخر التوراة' : و قضى عبد الله مومى بأرض موآب 
أمى الرب؛ فدفن حذاء بيت فاغورا” ولم يعرف أحد أن قضى إلى 
يومنا هذاء و كان مومى يوم” قضى ابن مالة و عشرين سنهء لم يضعف ١٠١‏ 
بصره و ل يشخ جدا . لما كان الآمى كذالك. وكان [الله -"] سبحائف 
قد جعل إرسالحم فى ستى الوقوف فى الفرائز و الضعف فى القوى* خرتا 
لعادة [كراما لهم و تنبيها للناس على صدتهم . علم من العطف عل غير 
معطوف عليه ظاهر و من الإتيان بضميره صل الله عليه و سم من غير 
تقدم ذكر له أن التقدير: لكن نينا صل الله عليه وسلم عمرناه وما ه؛ 


(:) من ظ وام ومدء وف الأسل: : مجلى ١م)‏ ريد من ظ و م و مد (م)اى 
ظ ومومد: : من () راجع أبواب الخنائز و الأنياء (ه) من ظ وام و مد 
و الصحيح , و فى الأصل : فقأ () راجمع الذأعما اح الرابع و الثلاثين - تثنية , 
من الكاية تدب |زو) ين بو مومه وف الأسيل . : تارغور 2 وق 
التو راة : نغور (م) ف.اظ وام ومد:وقت له دض 
وف الأصل : القوة . ش : 

ولدل 


م 


نظم الدرر ( سورة لس 91: 54 ) 0 


ااام 255552572522222 
نكستاه' بل, متحتاه غرائز" من الفضائل مخز عنها الاولون و الاخرون* 


فأ بقرآرن أير" الإنس والجنء و علوم / و بركات فانت القوى, 
و معلوم قطعا أن الذى أنى به ليس شعر خلافا لما رموه به بغيا و عدوانا. 
وكذيا على جنابه و اققراء و تجاوزا فى البهت' و طغياناء لآنه قد مضى- 
عليه سن الصى و الشباب جميعا ولم يقل'ييت شعر مع ما يرى لم 
و لامثالم فيه من المفاخرة. وبه من المكائرةء وقد وصل إلى.سن 
الوقوف المعلوم قطما أنه لايحدث للانسان فيه غريزة لم نكن أيام شبابه 
لاشعرية و لاغيرها: ( وما عله ) أى نحن ( الشعر 6 'فبا عليناه 
وهو أن يتكلف التقيد بوزن معلوم و روى مقصود و قافية يلتزمهاء 
ويدر المعاتى علها و يحتلب الالفاظ تكلفا إلبها كا كان زهي فى 
قمائده الحوللات و غيره من أصحاب التكلفات ” و ما انا من المتكلفين** 
لان ذلك وإن كنم أتم تعدونه عفرا لايليق تجنابنا لانه لايفرح به 
إلا من بريد روج كلامه و تحليته بصوغه" على وزن معروف مقصود 
و قافية ملتزمة لكونه لايقدر على الإتيان بأحسن منه بما لايقاس من 
غير العزام وزن ء لاقافية على أن فيه نقيصة أخرىء و هى أعظم ما يوجب 
النفرة منه » و هى أنه لابد أن يوهى التزامه بعض المعاتى , والما لم' نعلمه 


)00 من ظ وام و مدء وف الأمبل : نكتنا (م) من ظ وام و مدءوال 
الأصل : غزاير (م) من ل و م و مدء وف الأصل : مز (4) من ظ و م 
ومدء. وق الأصل :البيت (0) زيد فى ظ :لى () من ظ وم ومدء 
وفى الأصل : يصوغه (ي) من ظ وم و مدء وق الأصل :لاا . 

 )4( 1 ْ‏ هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -1 
هذه الدناءة طبعناه على جميع فنون البلاغة , ومكناه من سائر وجوه الفصاحة 
م أسكنا قلبه يناييع الحكمة » و دربناه على إلقاء المعانى الجليلة و إن دقت 
فى الآلفاظ الجزلة العذبة السهلة موزونة كانت أو لاء و ذلك بما' ألممناء 
[إاه -"] تم عا ألقاه إليه جيريل عليه السلام ما أم نا له به من جوامع 
الكلم والكلام؛ فلا تكلف عنده أصلاء ما خير بين الامرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إئما أو قطيعة رحمء و هذا اليبت الذى أوردته عزاه 
فى الحاسة فى أوائل باب الدب" إلى رجل من بنى قريع* لم يسمه 
[دقبله -' ] : ش 
ابرق الات النن بو جازم ١‏ قر هرانا اتن ملسن 
"وليس' الغنى والفقرمن حيلة الفتّى و لكن أحاظ قسمت و جدووا 
إذا المرء أعيته المروءة ناثقا فطلبها كهلا عليه شديد 
وكان رأينا" من غنى مذمم و صعاوك قوم مات وهو حميد 
والممعنى أن كثرة المال و قلته* ليست من غريزة من الغرائز . و إنما هى 
أمى ربائق لامدخل للغرائز من جلادة و لاغيرها فيهء بدليل أنا كثيرا 
ما رأينا مر فاته الغنى شابا جلدا و ناله شيا ضعيفاء وما رأننا 


(ر)اى ظ:ها () زيد من ظ و مومد (م) راجم م / يم (4) من ظ 
و مدو الماسة , و فى الأصل وم: تزيع (ه-ه) من ظ و م و مد والماسة, 
واف الآصل : فليس (+) من م و مد والحماسة, وق الأصل وظ : حدود. 
() من ظ و م و مد و الماسة , و فى الأصل : راسا (م) من ظ وم ومدء 
وق الأصل : كثرته . 
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َ 


٠ 
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0 


نظم الدرر (سورة رس 51:55 ) ج -11 


'من أخطأته' المروءة شابا و الحا شيخاء و بدليل أنه من غى كانت غرائزه 


ذمصفة» وك من فعير كانت خلائمه خحُمودة , والمروءة هى الإنسانة , 


وهى كل أم هىء 'حميد المغبة" جميل العاقبة. و هذا هو السيادة. يعنى 


أن من كانت المروءة فى غريزته حمله طبعه على تعاطيها [ فى شبابه -' ] 


نَ غنيا كان أو فقيراء و من لم يكن عنده لم يقدز على تكلفها فى سن 


الاكتهالء فلله درهم ! ما كان أحكهم 'و أدراه ؛ بالدقائق و أعلهم. 
و لذلك جعل هذا الى الاى منهم ' فلا'ت معارفه الاكوان, و معت 
فى رتب" المعانى صاعدة فأين منها* كيوان ٠‏ 


٠.‏ جدا عن" هايا الانياء فكيف بآشرفهم مما يكتسب به مدحا و هجواء 
2 فكون أكثره كذبا ‏ إلى غير ذلك من معايبهء قال سبحانه و تعالى : 


( وما ينبغى له 6 أى وما يصح ولاينطلب* ولا تأ أصلاء لآن 
بما قد يحر إلى نقيصة" فى المعنىء و جبلته منافية لذلك غاية المافاة ٠‏ 


(,-و)من.اظ ومو مدء وق الأصل :ف اخطاء( م - م) من ظ وام 
ومدء وف الأضل : حميل امغر - كذا (م) زيد مر[ ظ وام ومداء 
(غ-ع)من ظ ومو مدء وى الأصل : فادراهم (.) من م و مدء وق 
الأصل واظ : رتية (7) فى اظ وم و مد:عنها (ن) من ظ وام و مداء وق 
الأصل : من (م) من ظ وام و مدء واف الأصل : ما يطاب () من د وام 
ومدء وق الاصل : نقيصته . 


يل ول 


نظم الدرر 000 ( الجزء الثالك والعشرون ) جم 


ولاعت الإلاك عل أ الرمول مل ات عل وبل: 
وتضمنت ‏ أن الشعر - وهو تعمد صوغ الكلام على وزن معلوم' 
وقافية ملتزمة ‏ نقيصة لا ذكر ولا يلزمه التقيد بالوزن و الروى 
و القافية من التقديم و التأخير و التحؤيم على المعانى من غير [فصاح 
ولا تين [ فيصير _"] عسر الفهم * مستعصى البيان": و نفى عنه صلى ه 
الله عليه و سل تلك النقيصة. قتضمن ذلك تنزيه ما أنزل عليه عنها 
كا أشارت إليه نون العظمة فى ”علينا“ أت له ما ينبغى له ققالكالتعليل 
لا قبله: ( ان »© أى ما ل هو ) أى هذا الذى أتاكم به زوالا ذكر) 
أى شرف و موعظة ( وقران م أى جامع للحم كلها دنيا و اخرى 
تلى فى انحاريب و يكرر ف المعبدات *. و ينال بتلاوته و العمل به ٠١‏ 
فوز الدارن مع الفصل بين الملبساث ( مبين لا م4 أى ظاهر فى ذلك 
مظهر لكل ما فيه لمن برومه حق زومهء و سومه أغلى سومة انعد 
أن يشترط فى مطلق فهمه و مجرد اللذة به الذكى والغى و الحديد 
و البليد , و ليس هو بشعر متكلف يتقدم فيه - بحكم التزام* الوزن والروى 
والفافة - [الثىء-" ] عن حاق" موضعه ارة و يتأخر أخرى .و يدل ٠١‏ 
ما لاساويه فتنقص معانه و تنتعقد قتشكل فلا يفهمه ' إلا ذاك' وذاك 
(,) زيدف الأسل : مفهوم » ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد قذفناها . 
(,) زيد من ظ و م ومد (م-م) من ظ وم ومدء وى الأصل : منفصى . 
(:) من ظ ووم و مدء وى الأآصل : التعيدات (ه) من ظ وم ومدءى 
وى الأصل : الا لتزام (+-) من ظ و م و مدء وف الأصل : الادراك . 

رحدل 


نظم الدرر (سورة بس 7٠١:75‏ ) ج -11 


[ مع -' ] أنه من هنزات الشياطين [ فيا '] بعد'ما ينهما". و بين 

هذا المنى غاية البيان آخر ه ص »ء ” قل ما اسالكم عليه من اجر و ما انا 

من المتكلفين » ”ان هو الاذكر للعلبين “ [ أى ‏ ' ] كلهم ذكيهم 

وغيهم "يخلاف الشعر' جع نزوله؟ عن بلاغته جدا ا هو كه 
ه . للا'ؤكاء جدا . | 5 

٠‏ ولا ذكر أمس الرسول صل الله عليه د اده 
الشرف فى. سن النكس لغيره. ذكر علة' ذلك فقال: ( لينذر ) أى 
الرسول صل الله عليه و سل بدليل ما دل عليه السياق من التقديرء 
وايويذه" لفت الكلام. فى قراءة نافع: و. ابن عامس و'يعقوب* بالخطاب 

ْ ٠ إشارة: إلى انه لايفهمه حق فهمه غيره صلى الله عليه و سل‎ ٠ 
ؤلما كان هذا' القرآن ميينا. وكان الرسول صل الله عليه‎ .' 
وسل متخلقا به فهو مظهره و صورة سورت . فكان حاله مقتضيا لثلا‎ 
يتخلف عن الإمان [ حى , قال مظهرا للا كان حه فى بادى الرأى‎ 
الإضار إفادة للتعميم مينا لآن حكمه اشبحانه.منع من ذلك , فاتقسم‎ 

٠٠‏ المخذرون إلى .قسمين: لإ من كان © كونا متمكنا ل( جيا © أى حياة 


0 ال ومومد( ؟) من ظ مالسل : 'بينها . 
(م-م) سقط ما بين ارين من م (ع) من ظ وم و مدء و فى الأصل : تزله. 
(ه) زيد بعده فى الأصل : اى ء و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لقذفتاها. 
(:) من ظ ومومدء وف الآصل : علمه (,) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : بويد هذا (م) راجع نثرالمرجان . /موء(و) سقط من ظ . 

١‏ )4غ كاملة 


ألم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١1-‏ 
كاملة معنوية نكون سيا للحاة الداممة, فانه لايتوقف حيكذ عن الإيمان 
به -']ء خوفا مما يخوف به من الآمور الى لابتوجه إلها ريب بوجه, 
فيرجى له الخيرء فهو مؤمن فى الحقيقة وإن ظهر عليه فى أول أمره 


خلاف ذلكء "و أفرد الضمير هنا على اللفظ إشارة إلى قلة السعداء» وجمع. 


فى الثانى على المعنى إعلاما بكثرة الاشقياء" (رويحق ) أى يحب و يثيت 
2 القول ) أى بالعذاب لإ على الكفرين ه ) أى العريقين فى الكفر فانهم 
أموات فى الحقيقة وإن رأيتهم أحياء. فالآية من الاحتباك : حذف 
الإمان أولا ا دل عليه / من ضده [ ثانياء و حذف الموت ثانا لا 
دل عليه من ضده ‏ '] أولا. فتحقق بهذا" أن أعظم مناظاة القرآن 


للشعر وكذا السجع من أجل أنه جد كله . فحط أساليه بالقصد الآول . 


[ المعانى و الآلفاظ تابعة؛ و الشاعر و الساجع محط نظرهما بالقصد 
الأول -'] الروى و القافية و الفاصلة؟ حتى أن ذلك ليؤدى إلى ركة المعنى 
و الكلام بغير الواقع و لابد. م قال حسان [بن ثابت _') رضي الله 
عنه و حاله معروف ف البلاغة و التفئن فى أساليب الكلام و صدق اللهجة 
و حسن الإسلام فى غزوة الغابة و كان أميرها سعد بن زيد الأاشهلل 
رطى الله عنه : 
اهن أرلاه اللقبطة أتا سل غداة فوارس المقداد 
(1) زيد من ظ وم ومد ( ؟-م) سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ وم 
ومدى وف الأصل : محدا (.) من ظ و م و مدء وق الأصل : المفاصلة . 
)٠(‏ من ظ و م و هدء وفى الأصل : انشد . وفى دبوان حسان م. , : هل سر. 
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للف 


نظم الدرر ( شورة يس 171:84 ج -11 
فخضب سعد على حسان رضى الله عنهما و حلف : لايكلمه أبداء و قال: 
انطلق إلى خبل و فوارسى, علها للقداد ‏ فاعتذر إليه حسان رضى الله 
عنهها و مدحه بأبيات وقال: و الله ما أردت ذلك و لكن الروى وافق 
اسم المقدادء لآن القصيدة دالية؛ فاللبى صل الله عليه و سم لايدور فى ظ 
ه فكره [ أبدا-'] قصد اللفظ. فانه من باب الترويق؛ و هو صل الله 
عليه و سم جد كله . فهو لابعدل عنه لآنه موزونء» بل لانه لايؤدى 
المعنى كا أن العرب تعدل عن اللحن و لا تحسن النطق به و لاتطاوع 
ألستها له لكونه' لحناء لا لكونه حركةء فان وافق شىء من الموزون 
ما أريد من المعنى لاجل أداء المعنى قاله» كم يقع لكثير من المصنفين 
٠‏ الكلام الموزون و ما قصدهء و كا وقع كثير من الكلام الموزون من 
جميع أبحر الشعر فى القرآن" و إن لم يوافق المعنى لم يقلهء و على هذا 
يتخرج قوله صل الله عليه و سل : 
أنا النى لاكذب آنا ان عبد المطلب 
لو تظاهر الإس الجن على أن يأتوا 5 أداه من المعنى فى ألفاظه 
ور أو مثلها على غير هذا النظم لم يقدرواء و إذا؛ تأمات كل بيت مثل به 
فكره لاتيحده كسره إلا لمءنى جليلء لايتآنى مع الوزن أو يكون 
لاق بين أدائه "موزرنا و مكسورا", و هكذا السجع سواء. و من 
هنا عم أنه ليس المتى أنه لا بحسن الوزن. بل المنى أن تعمد الوزت 


(,) زيد من ظ وم ومد (,) ى.م: لكونها (م) زيد فى الأصل!: يريد 
ان تحرجك من أرضيك سحرم: ولم تكن الزيادة ى ظ و مو مد لخذفناها(؛)من ظ 
ومو مدء وق الآصل :لو (.-5)ق م ومد:مكورا و موزوة. 


5 و السجع 


نظم الدرر ( الجزه الثالث و العشرون ) ج -1 
و السجع نقيصة لاتليق منصبه العالى لآن الشاعر مقيد بوزن وروى 
و قافة» فان أطاعه المعنى مع ما هو مقيد به كان و إلا احتال فى إتهمام: 
ما هو مقيد به وإن نقص المنى ٠,‏ و الساجع قريب من ذلك» فهذا 
هو الذى لم يعلمه الله له لنه صل الله عليه و سم تابع للعاى و الحقائق 
و الحم التى تفيد الحياة الدائمة , لأنه مهيا بالطبع المستقم لذلك غير مهيأ 
لغيره من التكلف, و إذا أنعمت النظر فى آخر الآ الذى هو تعليل 
لا قبله تحققت أن هذا هو المرادء فوضح أىّ وضوح بهذا أن كلا منهما 
نقيصة » فلا يتحرك شىء من أخلاته الشريفة نحوهاء و لايكون له؟ بذلك 


شىء من" الاعتناءء و قد أشبعت الكلام فى هذا و أتفنته فى كتانى 
« مصاعد النظر للاشراف عل مقاصد السورء وهو كالمدخل إلى؛ هذا ٠١‏ 
الكتاب - والله الموفق للصواب" . 

والما أخبر سبحانه باعماء أفكارهم , و هدد بطمس | أبصارمم , 
و مسخهم على مقاعدمم و قرارم . و أعلم بآن" كتابه خائم بانذارم ذكرهم 
بقدرته و قررهم تيتا" إذلك بدائع صنعته . فقال عاطفا على ما تقديره: 


ابيا 


أم روا ما قدمنتاه و أفهمته أ هومن تعمره » :ما بعدها من بدائع 1١6‏ 


(1) من ظ وم و مدء. وق الأصل : بمنصه (,) زيد فى الأصل : بشىء » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد خذفناها (م) سقط من ظ (ع) من ظ 
وم و مد. وف الأصل : ف (ه) سقط من ظ و م و مد(,) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : بانه (ن) من ظ و م ومدء وف الأصل : تهبينا . 


١ 


نظم الدرر (سورة بس 78-11١:‏ ) ج-1 

صوبنا كلامنا إله حق القول عليه ولم منعه مانع » و لايتصور له داقع 

١1ولم‏ روا ) أى يلوا علدا هو كالرؤية ما هو أظهر عندمم دلالة 

من ذلك فى أجل' أموالحم , و لابعد عندى - و إن طال المدى - أن 

يكون معطوقا على قوله" ” الم برواكم اهلكنا قبلهم من القرون” فذاك 
ه استعطاف "إلى توحيده ” بالتحذر من النقم . و هذا بالتذكير بالنعم » 
| ونههم على ما فى ذلك من العظمة بسوق الكلام فى مظهرها 5 فمل 
فى آم إهلاك القرون فقال : <انا خلةنا لحم م و خصها بنفسه الشريفة 
موا لساب و إظهارا * لتشريفهم بتشريفها فى قوله : (( ما عملت © 
ولا كان الإنسان مقيدا بالوهم لانفك عنه , *و لذلك* برى الآرواح [ ف 
انام ”] فى صور أجسادهاء وكانت يده حل قدرته و موضع" العامة 
عبر له ما يفهمهة فقال: «إايدينا) أى بغير واسطة على عل منا بقواها 
و مقاديرها و مناقعها و طبائعها وغير ذلك من أمورها ١‏ انعاما 4 حم 
ين كونها لحم بما سبب عن خلقها من قوله : ( فهم لها لملكونه ) 
أى ضابطون تارورت من غير قدرة لحم على ذلك ولا قدرتنا 
١‏ دوخ النسبب ٠‏ 


- 


(,) من م ومدءوف الأسل واظ : احل (م) مقط من ظ وم وامد. 
0 م) من ظ وامو مدء وف الأصل : : على توحيدو (؛) ) زيد فى الأممل : 
هم ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذنناها (.-) سقط ما بين الرتقين 
من ظ (.) زيد من ظ وامومد (ي)من ظ وم ومدءو ف الأصل: 

مواضع (م) ف م : يفهم . 
يل (*4) ولا 


نظم الدرر . ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-1ا 

ولا كان الملك لامستلزم الطواعية؛ قال تعالى : (رو زالشها لحم 
أى يسرنا قبادهاء و لو شئنا لجعلناها' وحشية يا جعلنا أصغر منها و أضعف» 
فن قدر على تذليل الأشياء الصعية جدا اذير ه فهو قادر على تطويع| الاشياء 
فاع ماعن رلك قوله : ( فنها ركريهم ) أى ما ركبون , 
ده الإيل لآنها أعظم مركرباتهم لعموم منانمها فى ذلك وكترتهاء و ١‏ 
و ل ذلك فى التذكير بعظي النعمة و النفع و استقلال كل من النعمتين 
بنفسه أعاد الجا و عبر بالمضارع للتجدد بتجدد' الذيج بخلاف المركوب”؟ 
فان صلاحه لذلك ثابت دائم فقال؟ : ( و منها ياكلون 6 . 

ولا أشار إلى عظمة تشسع الركرب و الأكل بتقديم الجار, 
و كانت منتافعها من غير ذلك كثيرة, قال: ( ولهم فيها منافم © ٠١‏ 
أى الأصواف و الآوبار و الاشعار و الجلود و البيع و غير ذلك؛ و خص 
المشرب من عهوم المنافع* لعموم نفعه » قال جامعا له لاختلاف طعوم 
ألبان الآنواع الثلاثة . و كأنه عبر بمنتهى الموع لاختلاف طعوم 1 
أفر اد انوع الواحد لمن تأمل لو مشارب * 4 أى من الأليان" , أخرجناها 
ميزة عن الفرث و الدم خالصة لذيذة. و كل ذلك لاسبب له إلا أن ه؟ 
كلتنا حقت بسهء فم يكن بد من كونه على وفق ما أردناء فليحذر 
من هو أضعف حالا منها من حقوق أمرنا ومضى حكنا بما يسوءه . 
(,) من ظ و م و مدء واف الأمل : لعلنا (+) سقط من ظ (م) من د 
و مدء دف الأصل و م: الركوب (ع) سقط من م (.) من ظ وم ومدء 
و فى الأصل : النفع (:) فى م : طعم (,) زيد فى ظ : أى . 

اقفن 


نظم الدرر ( سورة ئس 756 :+ل/- هل/ا ) ش ج-1١‏ 
ولا كانت هذه الاشاء من' العظمة بمكان» لو فقده الإنسان لتكدرت 
محيشته » سبب عن ذلك استئاف الإنكار عليهم فى مخلفهم عن طاعته 
سس بقوله : لإ افلا يشكرون .)| أى يوقعون الشكرء و هو تعظي المنعم لمأ 
1 أنعم "و هو' استفهام يمعنى الآمر ٠‏ 
ه-2 ولما ذكرمم نعمه", و حذرثم نقمه'. يحب منهم فى سقول نظرمم 
قح" رم فقال موكخا و مقرعا و مبكتا و معجبا من زيادة ضلالهم 
ل إلى أعظم منه منها : (١‏ واتخذوا 6 أى ضلنا فملنا 
لهم ذلك والحال أنهم كلفوا أنفسهم على غير ما تهدى إليه الفطرة 
الإولى أن أخنواء أو يكون 'معطوفا على ه كانوا » من 
.و قوله ”الا كانوا به يستهزءون" فيكون' التقدير: إلا كانوا 
بحددون الاستهزاء » واتخذوا قبل إرساله إلهم' مع ما رأوا 
من قدرتنا و تقلوا فيه من نعمتنا : ١‏ من دون الله 6 أى * الذى له 
جمبيع العظمة . فكل ثبىء دونهء» وما كان دونه كان مقهورا ربوب 
١‏ 'الهة ) آى* لا شىء لها من القدرة و لا من صلاحية الإلهية ٠‏ و لا 
هو تقرر أنها غير صالحة لما أهلوها له تشوف السامع إلى السؤال عن 


(,) زيد ف الأممل : حقو ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها . 
3 -,) من ل وام و مدء وق الأصل: : فهو (م) فق ظ وام و مد: نعمته. 
(؛) ىاظ وم ومد: نقمته (ه) من ظ ومو مد : واق الأصل : قبيح. 
)7 ا زي) من ظ و مدء واف الأصل وام دا 

(م-م) سقط ما بين الرقين من 


17 سيب 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالث و العشرون ) ج -11 
سبب ذلك , ققال ا له تعجيبا من حالهم : ١‏ لعلهم ) أى العابدين . 
ولما كان مقصودمٌ ' 0 النصر من أى” ناصر كان ء بَى للفعول 
قوله : , ينصرون'ه © أى لييكون الحم بزعمهم فى اجتماعهم عليها 
و الثامهم بها حال من ينصر على' من يعاديه و يعانده و يناويه . 

"و لما كان" للنصر سييان: ظاهرى وهو الاجتماع, و أصل باطنى م 
و هو الإله الجتمع عليه » بين غلطهم يتضييع الآمل , فقال مستآفا فى 2 
جات تق كأنه قال: فهل' بلغوا ما أرادوا؟: (( لايستطيعون ) أى 
الآلحة المنخذة إنصرم ” ) أى العابدين «و مم ) أى العابدون ( لهم ) 
أى الآلغة (جند ) و الا كان الجند مشتركا بين السكر و الاعوان ٠‏ 
و المدينة. عين" المراد يضمير المع “و لآانه” أدل على تجزم و حقارتهم ٠١‏ 
[فقال -']: (إمحضرونم) أى يفعلون فى الاجماع إليها و امحاماة عنها 
فعل من يجحمعه كرها إيالة الملك و سماسة العظمة . فصارت العبرة بهم 
خاصة فى حيازة السبب الظاهرى مع تعبدمم * للعاجز و ذطم للضعيف 
الدون مع ما يدعون" من الشهامة و الانفة و الضخامة , فلو جمعوا أنفسهم 
على الله لكان لحم ذلك . و حازوا [ معه -' ) السبب الاعظم . 7 


(و)فى ظ وم و مد : مطلوبهم (,) سقط من ظ (م-م) نكر ما بين الرقين 
فى الأسمل فقط (و) من ظ و م و مد , و فى الأمصل :هل (ه) من ظ ومد, 
وف الأمبل وم :غبر( +-+ ) فى الأصل ياض ء ملأنا, من ظ وام و مد. 
(م) زيه من ظ ومومد(م) من ظ ومدءى وف الأصل ووم: تقيدهم , 
(و) سيط وو ومدووي الاسن» يشاهدون , 

١/ 


نظم الدرر ( سورة يس :7/171 ) ج-11 
ولا بين ما بين من قدرته الباهرة» و عظمته الظاهرة» [و - ' ] 
وهى أملثم فى الدنيا و الآخرةء ركان قد تقدم ما لوح إلى أنهم نسبره 
صل الله عليه و سل إلى الشعرء و صرح باستهزائهم بالوعد مع ما قبل 
ذلك' من تكذيهم و إجابتهم للؤمنين من تسفيههم و تضليلهم» سبب 
هم عن ذلك بعد ما نق عنهم النصرة قوله تسللية له صلى الله عليه و سم : 
( فلا يحزنك ) قراءة الماعة بفتتح الياء و ضم الزاى ‏ و معناه : يحمل 
فيك؛ و قراءة نافع بضم الياء و كسر الزاى ندل على أن" المنهى عنه ؛ 
ما هو كثرة الحزن و الاستغراق فيهء لاما يعرض من طبع البشر 
من أصله ء فان معتى أحزن فلانا كذاء أى جمله حزينا ( قولهم» © 
٠‏ أى الذى قدمتاه تلويحا و تصريحا و غير ذلك فيك وفنا. ولا كان 
عم القادر بما يعمل عدوه سيا لاخذهء علل ذلك بقوله مهددا بمظهر 
العظمة : ( انا نعلم ما" 6 أى كل ما (إيسرون) أى يحددون إسراره 
وما يعلنونه ) أى فحن نجعل ما “يسيونه لاذاك سيا" لآذاثم 
ونفمك إلى أن يصيروا فى قبضتك و تحت قهرك و قدرتك ٠‏ 
ولا أثيت / سبحانه" بهذا الدليل [ قدرته على ما هدد به أولا من 


التحويل من حال إلى أخرى, فبتت بذلك  ]١‏ قدرته على البعك » 


١6 / عبم‎ 


(,) زيد من ظ ومو مد (,) سقط من م(م) من ظ وم ومديوف 
الآمل : انه (ع) سقط من ظ () ليس فى الأصل فقط ( + -) من ظ و م 
ومدء وق الأمبل: يسوء به لادا مسبيا (ي) زيد فى الأسل : ذلك ,و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد لخقذفناها . 


ا (::) وختم 


نظم الدرر (الجزء الثالث و العشرون) ج ١1-‏ 
و خم باحاطة العلم المازوم لام القدرة » أتبع ذلك إدليلا أبين من'الآول'. 
قال عاطفا على ” الم' يروا “: (1و لم يرع أى يعم علا هوق ظهوره 
كانحسوس باليصر ٠‏ 0 
ولا كان هذا الل الذى قاله هذا الكافر لا رضاه حمار" أو نطق 
أشار إلى غباوته بالتعبير بالإنسان الذى هو - وإن كان أفطن الخاوقات 
ا ركب" فيه سبحانه من ' العقل - تغلب عليه' الإنس بنفسه حتى يصير 
مئلا فى الغباوة ققال: (الانسان) أى [ جنسه -' ] منهم و من غيرثم 
'وإن كان الذى نزلت فيه واحدا“ ( انا خلقئه © بما لنا من العظمة 
لمن نطفة 6 أى ثشىء يسير حقير من ماء لا انتفاع به بعد إبداعنا " 
أباه من تراب و أمه من لحم و عظام ( فاذا هو ) أى فتيب عن ٠١‏ 
خلقناله من ذلك المفاجأة لحالة هى أبعد شىء من حالة التطفة و هى 
أنه (خصم) أى بالغ الخصومة ( مبين ٠‏ © أى ف غاية البيان عما بريده 
حتى أنه يجادل من أعطاه* العقل و القدرة فى قدرته. أنشد الاستاذ 
أو القاسم القشيرى فى ذلك : 
أعلله الرماية كل يرم فليا اشتد ساعده رمانى* 6 


0 


() من ظ و مدء و ف الأصل وم:اولم (م) من ظ ومومدءوقى 
الأصل : حما (م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : رتب (؛ - ») من ظ وام 
و مدء وف الأصل : الفعل فغاب على (ه) زيد من ظ و م و مد (+-+) سقط 
ما بين الرقمين من م (ي) من م ومد , و فق الأصل و ظ : ايداعنا (م) زيدت 
الواو بعده'ى الأصل , ولم نكن ىظ و م ومد لخذفاها () و البيت الثانى: 
وك عادته نظم القوافى 0 فلءا تال تانية لهانى . 
ش يل 


نظم الدرر ( سورة س 78491781 ) ج ١1-‏ 

و لما كا التقدر: فعبد ‏ مع [أنا -'] تفردنا بالإنمام عليه غيرنا 
و خادم " بما خلقناه ” له من الأسان و آتيناه من البيان ‏ رسلنا 
و جميع أهل ودناء عطف عليه قوله مقبحا إنكارم البعث تقييحا لابرى 
أيجب منهء ولا أبلغ و لا أدل على الهادى» فى الضلال و الإفراط فى 
الجحود و عقوق الايادى: ( وضرب ) أى هذا الإنسان؛ و سبب 
النزول أنى بن خلف الجحى الذى قتله النى صل الله عليه و سل بأحد 


1 مبارزة* . فهو المراد بهذا اتبكيت بألذنات و بالقتصد الأاول (نا) أى 


على ما يعم من عظمتنا (مثلا) أى آلمته التى عبدها لكونها لاتقدر 
على شىء *مكابرا لمقله" فى أنه لاثىء يشبهنا ( و ننى © [ أى * ] 
هذا الذى تصدى عل نهاية أصله لخاصة الجبار. و أبرز صفحته لمجادلته, 
و النسيان هنا حتمل أن يكون بمنى الذهول. و أن يكون بمعنى الترك 
خلقه * ) أى خلقنا لهذا اتخاصم الدال على كال قدرتناء و أن آطته 
اتى أشرك" بها لا تقدر على ثىء» فافترق الحال الذى جمعه بامثل أىَّ 
افراقء وصارا مقولا له : يا قليل الفطة! أفن يخلق كن لا يخلق ؟ 
أفلا تذكرون ؟ *م* استآنف الإخبار عن هذا المثل بالإخبار عن استحالته 


() زيد من ظ و مد (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : خاتم (م) من 
م ومداء وق الآصل واظ : خاقنا (ع) من ظ وام و مدء وق الأصل : 
ميارزته (ه - ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : مكاه العقلة ‏ كذا . 
© زيد من ظ وام و مد(ب) من ظاومومدءارقف الأصل : اشركه . 
(م) سقط من ظ . 

1 لان 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج -11 


لآن يقدر أحد على إحياء الميت كا أن ممبوداته لاتقدر على ذلك فقال: 
( قل ) أى على سيل' الإنكار: ( من يبي ) . 

ولا كانت العظام أصلب ثىء و أبعده عن قبول المياة لاسما إذا 
بليت و أرقت قال: (العظام وهى 6 ولا أخير عن المؤنك" باسم لما 
بلى من العظام غير صفة". لم يثبت تاه التأنيث فقال: ( رمه ) أى ه 
صارت رابا يمر مع الرياح ٠‏ 

ولما كان موطنا يتشوف فيه السامع لهذا الكلام إلى جوابهء 
استأتف قوله عخاطبا من؛ لا يفهم هذه المجادلة حق فهمها" غيره: ( قل ) 
أى لهذا الذنى ضرب هذا المثل جهلا منه فى قياسه [ من -* ] يقدر 
على كل شىء على من لا يقدر على ثىء, "و أعاد فعل الإحياء نصا على 1٠١‏ : 
المراد دفما للتعنت | ودلالة على الا«مام فقال": ( يحيبها ) أيه 
من بعد أن بليت" ٠١‏ ثانى مرة'", و لفت القول" إلى وصف يدل على 


الحكم فقال: نز الذى” انشأها ) أى من العدم ثم أحاها (اول مرة*) 


| ديم 


(1) فى ظ وم و هد : طربيق () من ظ وم ومد , و ف الأصل : الوت . 

(-) من ظ وم و مد, وف الأمل : فتقه (:) من ظ ومو مدءيرى 

الأصل :لمن (ه) من ظ و م و مدء و فى الآسل : فهمه (+) زيد من ظ وم 

و مد (ب -ب) سقط ما بين الرقين من م (م) سقط من م , و العبارة من هنا 

يما فيها هذه الكلمة ساقطة فىظ إلى «ثنى مية» (و) من مدء وى الأسل وم : 

يفشيها (.-. , ) من م و مد ,واف الأصل : ثانيا (,) فى مد: الكلام . 
اهن 


نظم الدرر ( سورة يس 51: هلاو ٠6ى)‏ ج -1 


أى فان [ كل - ' ] من قدر على إيحاد ثىء أول مرة فهو قادر على 
إعادته ثانى مرة", و هى شاهدة بأن الحياة حل العظم فيتنجس بالموت مما 
يحم بنجاسة ميتته (و هو يكل خلق) أى صنع و تقدير تمكن أن يخلق 
من ذلك ومن غيره ابتداء و إعادة (عاءم: ) أى بالغ العم فلا يخ 
ه عليه "أجزاء ميت" أصلا وإن تفرقت فى “البر و البحر'ء و لا ثىء 
غير ذلك, فالآية من بدبع * الاحتباك” : الإحاء أولا دال ” على مثله 
ثانا و الإنشاء ثانيا دال" على مثله أولا, و” اول مرة“ فى الثاى دال 
على « ثانى مرة» فى الاولء فهو على كل شىء قدير كا .رهن عليه فى 
سورة طظهء فهو يوجد المقتضيات لكل ممكن بريدهء وبرقع الموانع 
٠‏ فوجد فى الحال من غير تخاف أصلا , فقد بلغ هذا البيان فى الدلالة 
على البعث. الجماتى و الروحانى معا الهاية الى ليس وراءها ببان» 
بعد أن وطأ له فى هذه الورة تقفسها ما لاايحتمل طعنا يقوله ” فاذا ثم 
من الاجداث الى ربهم يندلون”؛ ”من بعثنا من مرقدنا“ * فاذا ثم جمبع 
لدينا محضرون “ ” ان اصحب الجنة اليوم* فى شغل فلكهون” ”و امتازوا 
6 الومه ايها الجرمون “ ” اصلوها اليوم بما كر نكفرون “ ” اليوم نتم 
تكن انزيادة فى ظ و م و مد خذفناها(م -م )من ظ وامومدءول 
الأصل : اجراء كامة (ع ‏ ؛) من ظ وم و مد ,وف الأصل : البحر و البر. 
(.) زيدفى الأسل وظ وام:ف ,ول دكن الزيادة فى مد لخحذفناها (+) زيد 
فى الأصل وظ : ذكرءولم تكن الزيادة فى م و مد لكذنناها () من م 
ومدء وف الأصل و ظ : دالا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 


ل )2:0 عل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج 1 


على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون". 

ولا كان [مآل -'] هذا المثل الذى علق الإنكار فيه بالرمي استبعاة 
ييز الثىء ‏ إذا صار ترايا و اختلط بالتراب"- عن غيره من التراب» 
وصف نفسه المقدس باخراج الثىء الذى هو. أخى ما يكون من ضدهء 
وذلك بتمييز النار من الخشب الذى فيه الماء ظاهر بأيدى العجزة” من ه - 
خلقه. فقال معيدا ؛ للوصولتنيها على النذ كير بالموصوف ليستحضر ماله من* 
صفات الكال فيبادر إلى الخضوع له من كان حيا: ( الذى” جمل لم6 
أى متاعا و استبصارا إإمن الشجر الاخضر ) الذى تشاهدون فيه الماء 
( ارا © بأن يأخذ أحدم غصنين كالسواكين و هما أخضران يقطر 
منهما الماء 'فيسحق المرخ' - و هو ذكر ‏ على المفار - وهو أنثى - فتخرج ٠١‏ 
[ النار -' ] ؛ قال أبو حيان” : و عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس 
تجر إلا [ و-* ] فيه نار إلا العناب _اتهى . و لذلك قالوا فى الثل 
. المشهور : فى كل شيجر نار و استمجد المرخ و العفار ( فاذآ انم 6 أى 
فتسبب' عن ذلك مفاجاًتكم لأانم (منه) أى الشجر الموصوف بالخضرة"' 
(0) فقس ل يرل رمن 2 ومو مد وف الأص : التراب . 
(م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : العجزة (6) من ظ وام و مدءو ىق 
الأصل : معبرا () سقط من ظ ( + - + ) من ظ وام و مد ء و فى الأصل : 
فيستحق المدح هكذا (ي) راجم البحر الحيط بن / م+(ى) زيد من ظ و م 


و مد و البحر (6) من ظ وام ومدء وق الأصل : نبب ( ..) من ل 
و مه مدء وق الأصل ؛ بالطرة . 


الها 


نظم الدرر ( سورة 4.185 و١41)‏ 0 


بينه ( توقدون ٠‏ ) أى توجدون. الابقاد ل ذلك مرة بعد 
أخرى : ما هو' بخبال و لا حر بل حقيقة ثابتة يب "و كانه قدم الجار 
لكثرة إيعادثم منه قعد هادم من غيره .لذلك و لعظمته عدما" ٠‏ 


والا كان ذلك من غير كلفة عليهم . قدم الجار تخصيصا له وعنا 

ه. لغيره كالمعدوم» فالذى قدر على تمز النار من الما [ و الُشب و خبء 

النار فيهما لا النار تعدو على الخشب فتحرقه و لا الماء يعدو على الثار -] . 

بم / فيطفتها قادر على تميز / تراب العظام من تراب غيرها ؛ و تفخ الرورح 
فيها كا تفخ روح النار فى الحطب المضاد له بالماية ٠‏ 

ولا كان التقدير: أليس الذى قدر على ذلك بقادر على ما يريد 

٠‏ من إحياء العظام و غيرها .. عطفٍ عليه ما هو أعظم [ ثأنا - " ] منه 

تقررا على الآدنى * بالاعلى فقال: ١و‏ ليس الذى خاق 6 أى أوجد 

من العدم و قدر ( السموؤت والارض © أى على كبرهما "و عظمتهما" 

و عظى ما فيههما من المنافع و المصانع و العجائب و البدائع» و أثيت الجار 

تحقيقا للا“ و تأكيدا للتقرر فقال: (( بقدر ) أى بثابت' له قدرة 


ل لاساويها قدرة. و مععى قراءة رورس عن يعقّوب تجانة " مقتوجة 


() زيداى الأصل:: ليس » والم تكرى" الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها. 
( + - م )سقط ما بين الرقن من ظ و م و مد (م) زيد من ظ وم ومد. 
(:-) العبارة من هنا إلى «عظمت|» ساقطة منظ (.-ه) سقط ما بين الرقين 
من م () من ظ وام وهدء وف الأضل: ثبت 00 :من ظ ومدء 
وفى الأسل وم : بالتحتانية . : 

ل 5 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ع يهو 


و إسكان القاف من غير ألف و زفع -الراء' أنه يحدد" تعليق القدرة 
على سييل الاستمزار ( على ان يخلق 6 و لفت الكلام إلى الغيبة إيذانا 
بانهم صاروا بهذا" الجدل أهلا لثاية' الغضب ققال : (مثلهم ) أى سل 
هؤلاء الأنامى أى يعيدهم بأعيانهم كا تقول: مثلك كذا أى أنتء 
و عبر به إفهاما لتحقيرمم و أن إحياء العظام المثة أكثر ما يكون خلقا م- 
جديداء بل ينقصض عن الاختراع بان له مادة موجوذة» و عبر بضمير 
لجع لآنه أدل على القدرة» قال الرازى : و القدرة غبارة عن الحنى الى 
به يوجد الثىء مقدرا* بتقدير الإرادة و العلم واقعا' على وفقها و إن 
كانت صفات الله تعالى أعلى' من أن يطمحها نظر عقل», و تلحقها 
العبارات اللغوية . و لكن غاية القدرة البشرية و اللغة العربة هذا . ٠١‏ 

ولما كان الجواب بعد ما مضى من الآدلة القاطعة و البراهين ‏ 
الساطعة الاعتراف . قال سبحانه مقررا لا بعد التق إشارة إلى أنه تحب 
المبادرة إليهء و لا يحوز التوقف فيه و من توقف فهو معاند : ( يلى' 3 ) أى 
هو قادر على ذلك" لو هو) مع ذاك أى كونه علما بالخلق ( الخد ق) 
البالغ فى هذه الصفة مطلقا فى تكثير-الخلق و تكرره بالنسبة إلى كل ٠6‏ 
(,) راجع فير المرجان ه/موء() من ظ و م و مدء وفى الأصل : عحرد . 
(م) من ظ ومء وف الأصل ومد:لهذا (.) منظ وم ومدءوى 
الأصل ؛ لغيابة (ه) من ظ و م و مد , و فى الأصل : مقدارا (+) من ظ وام 
وامب, وق الأصل: وقما (ي) من ظ و مو مد, وق الأصل :أصلا . 
().زيد فى الأسل::.نعم, ولم نكن الزيادة فى ظ و م؟و مد لفذفناها . 

١‏ اما 


نظم الدرر ( سورة س :١1م‏ "م ) ج- ١1‏ 


ل لضا 
[ ثىء ]١‏ ما لا تحط به الآوهام» ولا تدركه ااعقول و الآفهام, 


1١6 / مام‎ 


ولم ينازع أحد فى العلم بالجزئيات بعد كونهاء كما نازعوا فى القدرة على 
"يماد بض الجزئيات": فا كتنى فيه بصيغة فعيل فقيل : ل( العليمه ) أى 
البالغ فى العم الذى هو منشأ القدرة, فلا يخق عليه كلى و لاجزنى فى 
ماض و لا" حال ولامستقيل شاهد أو غائب . 

ولما تقرر ذلك, أت قوله “مؤكدا لاجل إنكارمم القدرة على 
العث؛ : ( اما امه » أى ثأنه و وصفه إاذآ اراد شيئا) اى إيحاد 
شىء من جوهر أو عرض أى ثىء كان ( ان يقول له كن 6 أى أن 
ريده؛ مم *عطف على جواب" الشرط على قراءة ابن عام و الكسائى 
بالنصبء و استأنف على قراءة غيره بالرفع” بقوله : ( فيكون ه) أى من 
غير مهلة أصلا على [ وفق -' ] ما أراد ٠‏ 

ولما كان ذلك , تسبب عنه المادرة إلى تنزيهه تعالى عما ضربوه 
له من الآمثال فلذلك قال: ([ فسبئحن ) أى تنزه عن كل شائة نقص 
تتزها" لاتبلغ أفهامكم كنهه: وعدل عن الضمير إلى ودف يدل على 
غاية العظمة فقال: ( الذى يدهم أى بقدرته / و تصرته خاصة لا بيد 
غيره ل ملكوت كل شىء ) أى ملكه التام و ملك ظاهرا و باطنا ٠‏ 
() زيد من ظ وام ومد (ء - م) من ظ وم ومدء وف الأصل : بعضها . 
(-) زيدفى الأممل : ف » ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناط . 
 - 4 (‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ ( . - ) فى م : أجاب () راجم ثو 
امرجان ‏ / ..+ (ن) من ظ وم و مدء و ف الأمل : تزه . | 

م1 )4( وم 


قود ( الجزء ء اثالث و العشرون ) ج- ١‏ 


وما كان التقدير : : فنه تبدأون , عطف عله قوله :د اليه) اىلا إلى 
غيره من الراب أو د غيده» و لفت القول إلى خطابهم استصفارا [لم ا 
0 و احتقارا قال : : ( برجعونة ) أي معنى فى جيع أمورم و حا 
الت اه عا الا اا ريد 0-7 
07 وزادت قراءة يحقوب 7 " بالمناء قاط بن دم فارع 
شدة سهولته عليه؟ كأنه نئى عن فعلهم بأقسهم اختيارا منهم ؛ قبت 
أنه سبحانه على كل شىء قدبر ره قثيت قطعا أنه حكم» فثبت قطنا" أنه 
لا إله إلا مو؛ د أن كلامه حك » و ثبت نيام قدرته انه حلم لعجل 
على أحد بالعقاب , قبت أنه أرسل الرمن للبشارة شوابه و النذارة من ٠١‏ 
عقابه , فثبت أنه آ أرسل هذا اد لني الكرم ١11‏ 5 به من المعجزات ‏ ْ 
و أظهره ه عل يده من الأدلة الأهمرات , افرجع أغر 5-0-0-6 
الرسالة و إحياء الموتى إلى أوها . ٠‏ واتصل فى كلا الآمرين منصلها 
بموصلهاء و الله الحادى إلى الشرائن” + [د د له مرجع و المآب -ث] . 
لل ل سس 
ينعن روم ومد() العبارة من. هنا إلى « « اختياز 5-506 
من ظ (م) راجع نثر المرجان . /. سقط من م (ه) سقط من ظ وام 
و مد (0) من ظ و مو مدء وف الأسل : : يما( ب ب ) مقط ما بين الرقين 
من ظ وم و مد (م) زيد من ظ 2 و زود فيه أريضا : تم الخزء الثااث من 
0 العالم العلامة البقاعى رحمه الله تال وخة وادنة آمين آمين , 
يليه اسلحرء ٠‏ الراع من أول سورة «العفكء 


١80 


نظم الدرر (سورة الصفت 7: ١‏ ) ج ١1+‏ 


سورة الصفت' 

متصودها الاستدلال على آخر يس من التنزه عن النقائص اللازم منه 
رد العاد للفصل ينهم بالعدل اللازم مته الوحدانيةء و ذلك هو المعى 
الذى أشار إليه " وسعها بالصافات ” و أنا تحن الصافون و انا للحن 
ه المسحون“* (١‏ بم الله 14 أى الذى له الككال المطلق فلا' يدنو من 
جنابه نقص ١‏ الرحن ) الذى من برحة العدل فى الدارين ( الرحمم 6 

الذى يمن على من بريد بالطاعة بالثواب و المتاب لإسقاط العقاب . 
ا كان الاقراد بالملكوت لا يكون إلا مع الوحدانية بالذات ٠‏ 
وق ذلك استحقاق الاختصاص بالإلهة , و كان ذلك - مع أنه بحيث 
٠‏ لايخق على ذى لب عندتم فى غاية البعد. و ذلك لاسلبون ما تعلق 
الملكوت و ينكرونه غاية' الإنكار : ناسب أن يقسم عليه ٠‏ ,للا كان 
[من البلاغة أن يناسب بين القسم والمقسم عليهء و كان -* ] 
الاصطفاف دالا على اتحاد القصمد يا فى صفوف القتال و 'لصلاةء 
و كان الاك لا قصد لهم إلا الله من غير عائق عن ذلك فكانوا أحق 
هر الخلق بالاصطفاف . تارة للصلاة, و تارة للنسييح و التقديس. و تارة 


() السابعة و اثلانون من سور القرآن » مكية » و هى مث'ة و إحدى و تمانون 
آية عنف |أيصىر بين ومائة و اثنتان و ثمانون عند غير هم راجع روح العانى 
أده (مازيد بعد, فى الآميل : سبحانه ,و لم تكن الزيادة ى ظ وم ومد 
خكذنناها (م) من ظ وم ومدءوق الأصل : الذى لا () من ظ وم و مد » 
وى الأصل ؛ على (.) زيد من م و مده 


م١‏ لند بير 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-1آ١‏ 
لنديير الارزاق» و تارة لتعذيب أهل الشقاق - إلى غيز ذلك من الآامور 
الى لانسعها الصدور . وكانوا بعد زجرة الإماتة “بم زجرة الإحياء المصرح 
بهما فى السؤرة الماضية “م زجرنى الصعق و الإفاقة الآتيتين فى الوص 
خرن عمقو الباك اذام" و تكن وزذة كاوتمان عبن جنر تعره 
المللك" الديان, و يتكرر ما فيها من أجرام و معان". تنزل ملائكه كل 
سما فتصير صفا مستديراء ملائكة الآولى حول أهل الأإرض ء و ملاتكة 
الثاية حول ملاتكة الآولى و هكذاء لم يصيرون إذا قيل ” يلمعشر الجن 
5 الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات إو الارض فانفذوا “ 
فاج 'عباد بعضهم فى بعض من شدة الزحام . و طول القيام» كلا مالوا 


على جهة من جهاتهم زجردثم زجرا ردوثم به عن النفوذ. وصدرمم عن ٠‏ 


النفورء تالين من كلام الملك العلام ما يليق بذلك الوقت فى ذلك 
المقام » مع [ أن - ' ] انتظام المدرات الناشى” عن اصطفانهم ' فى 
التدبير فى طاعة انك القدر دال على الوحدانية؛ قال تعالى : (و الصّقت ) 
[ أى اجماعات' ] من الملائكة و المصلين و المجاهدن المككلين أنفسهم 
بالاصطفاف ف الطاعة . مهو صفة موصوف ذوف موّنث اللفظ ء 
وعدل عن أن يقول : ” الصاؤين"' القاصر على الذكور العقلاء ليشمل" 
() من ظ ومومدء.وفق افق وانغام (م) من مومدء وق 
الأصل و ظ : اللملك (-) من ظ وم و مدء وى الأصل:: امعان (4) زيد من 
اظ وام ومد (ه) من م و مدء وف الأصل واظ : اصطفاهم (+) زيد من م 
و مد (ي) من مو مدء وق الأصل و ظ : يمل . 
ما 


© 


ويم 


الجاعات من الملاتكة , الجن و الإنس و الطير و الوحش و غيرهاء 


نظم الدرر ( سوزة الملفت بم : ١ب"‏ ) ج -1 


إشارة إلى أنه لايؤلف بين' شىء منها ليتحد قصده إلا واحد " قهارء و" انه 
ما اتحد قصد شىء [منها -"] 'إلا استوى صفة", و لا اعتدل صفة" إلا ابد 
زجره وهو صاحهء ولا اتحد زجره إلا اتحد ما يذكره' بصوتهء 
ولا اتحد منه ذلك إلا يجح قصده و اتضيح رشده' بدلل المشاهدةء "و أدلها 
أن" الصحابة رض الله عنهم لا أتحد قصدم فى إعلاء الدن و ثم أضعف* 
الآمم و أقلها عدا لم يقم الحم جمع” من" الناس الذين لانبة" لحم 
إلهم ‏ "] فى قرة و لا كثرة. ولى ينقض صفهم' و جرح القلوب 
"و أبارها زجرم"". و شرح الصدور و أنارها ذكرم . يم أشار إليه تعالى 
آخر' هذه السورة بقوله '” و ان .جندنا لهم الغلون” و كذا غير الادميين""' 


من الحيوانات 5 ار ى “من المار؟ و الجراد إذا أراد الله تعالى اتحاد 


() فى الأعمل بياض ملأناه من ظ وام و مد (م-م) من ظ ,و فى الأصل : 
منها ردء وق م و مد: ظاهر(م: ريد من ظ وم ومد(ع-؛4)من م ومد» 
وى الأميل واظ : استولى صنعه (م) من م و مد ء وق الأصل و ظ : صنعه. 
() من م و مدءوق الأصل و ظ : رشاده (,-ب) من مدء وف الأصل : 
اوها ام. وى ظ وم: ارا أن (م) منظ وام 0هدءو ف الأصل: 
اصغر (و-4) ما بين الرقين بياض ف الأمل ملاًاه من ظ وام ومد. 
(.,)منمد ,وف الأصلوظ وم : بين (,) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
شبه (م, - )من ظ و م و مداءو ف الأصل : اباها كذا(م,) من م 
ومدء وق الأصل و ظ : الآدى . 

هما )0 قصده 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ف 


قصده فى شىء فانه يغلب فيه' من يذالبه" و يقهر من يقاويه أو يقالبه, 
فبان أن الخير كله فى الوحدة* و أنه “لاصلاح" بدونهاء فبان أن الإلية 
لايكون متكيرا بوجه من الوجوهء فصح ما أريد" بالقسم» و أتحد جدا 
بالقسم عليه و التأم والتحم به أ التحامء و انظ ممناهما 
كل الانتظام ٠‏ 0 

و لما كان التأ كيد بالمصدر أدل على الوحدة المرادة قال: (صفا” ‏ 
وهوارتيب المع على خط ٠‏ ولا كان توحد القصد موجبا للقوة المهيئة 
للزجرء وكان [ نكيل الغير مسيبا عن تكميل النفس و مستبا عليه »و أشرف 
منه لو تجرد عن التكيل» وكان -* ] التكبيل [نما يتم أمره و يسظم أثره 
مع المية «فأخذق فنطتى حتى بلغ منى الجهد ٠‏ قال عاطفا بالفاء: ٠١‏ 
(فالجرت) أى المتهرات عقب الصف كل من خرج عن أمى اله 
( زجرالا 6 أى اتهارا بالمواعظ و غيرها تكلا لغيرمم . 

ولا كانت الإفاضة مسية عن حسن؟ التلق المسبب عن تفريغ 
آلبال المسبب عن هيبة المفيد”'. وكان فيض التلاوة أعظم الفيض قال : 
(فائليت) أى التابعات استدلالا على قولحم و فعلهم و تمهيدا لعذرهم" ٠١‏ 
() ف الأعمل بياض ملأناء من ظ و م و مد (م) فى مد: بعال (م) من ظ 
و م و مدء و ف الأصل : يغالبه (؛) من ظ و م و مد ء وف الأصل : الوجه . 
(ه-0) ما بين الرقين بياض فى الأصل ملأناه من ظ و م و مد (+) من ظ 
وم وهمدءوف الأصل :الا (ي) من ظ وم ومدءوف الأصل:ار. 
(4) زيد من ظ وام و مد (و) مرك .ظ وام و مدء وف الأمبل : جبش . 
(.1) من ظ وم ومدء وف الأصل ا ا 
الأصل : لفراورهم ‏ كذا. 
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4ل / 


نظم الدرر ( سورة الصلقث 0 4) 1 3 عه 


و تشريفا لقدرمم, و مكيلا لغيرم : ( ذكرا) الى موظة' وتشريفا؟” 


و تذكيرا من ذكر ربهم إفاضة" عل غيرثم من روح الغلم و إدغام التاء 
فى الصاد و الزاى و الذال إشارة إلى أن ذلك مع هوله وعظمه قد 
يق عن غير من بريد الله إطلاعه عليه, فقّد قطعت الصيحة * قلوب 
الكفرة من تمود و غيرهم » ول تؤير فيمن آمن منهم » و قد كان جبريل 
عليه السلام ينزل على النى صل الله عليه وسل / ما يأنى به من القرآن 
و الصحابة رضى الله عنهم حوله لا ستمعون شيا منه - والله الموفق 
إان الهيم) أى الذى اتخذام من دونه آلمة ([لواحداه) أى فان 'التفرق 
لا يآتى" مخير» لا يصحبه من العجز البعيد جدا عن الكيال الذى لاتكون 
الإلهية أصلا" إلامعهء فاليه لا إلى غيره ترجمون ليفصل يتم فها " كلتم 
فنه' تختلفونء *و هو الذى أتزل هذا الكتاب بعزته و رحمته و حرسه 
من اللبس و غيره بما سيذكر من كيريائه و عظمته* و لولم يكن واحدا" 
لاختل أمى هذا الاصطفاف و الزجر و التلاوة» و ما يترتب عليها , 
فاختل نظام هذا الوجود'' الذى نشاهده كأ نشاهد فى أحوال الممالك 
(0-1و)من ظاوم و مدء وق الأصل : لوعظة () زيد فى الأصل : 
و تكميلا, ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذنناها (م) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : امامه (ع) من ظ و م و مدء و ف الأصل : النصيحة . 
(. - )من م و مدء وف الأصل ؛ المتفرق يان لايتاتى » و فى ظ : التفرق 
لابتاتى (+) من ظ و م و مدء و ف الأصل : : اهلا (ب-ي) من ظ و مومد»ى 
واف الأضلن :فيه كتم (م-م) قط ما بين الرث#ين من م (و) من د و م 
ومدء ون الأصل ‏ واحد (.,) من ظ وم ومدء وف الأصل : اللوجود . 
ل عند 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و النشرون ) 0 ج-11 


عند اختلاف الملوك فى تغيير العوائد و نسخ الشرائع [ الى-'] كان 
من قبلها أطذها [ و- ' ] جميع ماله من الآثار و الخصائص»ء و نحن 
نشاهد هذا الوجود على ما أحكه سبحانه و تعالى لاتغير شىء منه عن 
حاله الذى حده له. فعلينا أنه واحد لاعحالة متفرد بالعظمة » لاكفوء له 
من غير شك . ٠‏ 0 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تضمنت سورة يس من جليل 
التنبيه” و عظيم الإرشاد و ما يهتدى الموفق باعتبار بعضه , و يشتغل المعدير* 
به فى #صيل مطلوبه و فرضه ء و يشهد بأن الملك يحملته" لواحد. و إن 
رغم أنف المحاند و الجاحد , أتبعها" تعالى بالقسم" على وحدانيته فقال 
تعالى ”و الصضفت “» - الاية إلى قوله تنعالى ”” ان الهم لواحد “ إلى ٠١‏ 
قوله ” و رب المشارق ““ ثم عاد الكلام إلى التنبيه لعجيب مصنوعاته فقال 
تعالى ”” انا رينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب* “ إلى قوله ” شهاب ثاقب “ 
ثم أتبع بذكر عناد من جحد مع بان الأمى و وضوحه و ضعف ما 
خلقوا منه ”انا خلقئهم من طين لازب“2 لم [ ذكر - " ] استبعادهم 
العودة الآاخروية؟ و عظم حيرتهم و ندمهم إذا شاهدوا ما به كذبوا. ٠١‏ 


() زيد من م ومد (م) زيد من ظ و م و مد (م) فى ظ وم : التنبية . 
(؛) من ظ ومومدء وفى الأسل 1 المتعبر (.) من ظ وام ومدءوق 
الأصل : مجملة () فى ظ : اتبعه (,) زيد فى الأصل : دالا ,و لم نكن الزيادة 
فى ظ وام و مد لخذنناها (م) دحت ارات ادل ينب تج اع 
و مد خذنناها (5) قى م و مد : الاخراوية . 


لل 


7 
9 


ج -15 


مع أهم و جريهم ق' العناد و التوقف 
و التكذيب على سان متقارب, و أخذ كل بذانه؛ و تخليص رسل اقه 
و حزبهء و إبقاء [جميل -"] ذكرم باصطفائهم و قربهء ثم عاد الكلام 
إلى تعنيف المشركين و يبان إفك المعتدين إلى خم السورة - التهى . 

ولا ثيت أنه واحدء أتج وصفه يقوله: ل[ رب ) أى موجد 
و مالك و ملك و مدبر (السمت) أى الاجرام العالية ((و الارض) 
أى الاجرام السافلة؟ ( وما بنهما »# أى من الفضاء المشحون ممن 
المرافق و المعاون بما" تعجر عن عده القوى ‏ و هذا - مع كونه نتيجة ما 
مضى ‏ يصلح أن يكون ديلا عليه لا أشار إليه من [ انتظام -"] التدبير 
الذى لايتهيآ” مع التعدد كا أن المقسم به هنا إشارة إلى دليل الوحدانية 
أيضا بكونه على نظام واحد دائما فى الطاعة الى أشير إليها بالف 
و الزجر و التلاوة؛ فسبحان من جعل هذا القرآن معجر النظام ؛ بديع 
الشان بعيد المرام ٠‏ 

ولا كان السياق للافاضة” بالتلاوة و غيرهاء و كانت جهة الشروق 
جهة الإناضة بالتجلى الموجد لاخفايا الموجب للتنزه عن النقائص» 


(,) من ظ وام ومدء وق الأصل :المرسل (,) من ظ ومو مدءووق 


الأصل : على (م) زيد من مو مد (4) من ظ ومومدء وف الأمبل : 
السفلية (ه) من م ومدء وف الآأصل وظ:ما(:) زيد فى الأصل و ظ ؛ 
الاء ولم تكن الزيادة ف م ومد خذنناها (ب) من ظ وم ومدء وله 
الأصل : بالافانية . 

يال (4:) وكان 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و المشرون ) اج -11 
'وكان امع أليق بالاصطفاف الناظر إلى القهر بالائتلاف ' قال : 
(و رب المشدارق؛ ) | أى الثلائمائة و الستين البى. تجبلى عليكم" كل يوم إحمرم 
فيها الشمس و القمرو سار الكراكب السيارة [ على كر" ] الدهور 
و الاعوام ٠و‏ الشهور [و الآيام -؛] ٠‏ على نظام لاينحل » و مسير لابتغيز 
و لايختلء وذكرها يدل قطما على المغارب لآانها تختلف يهاء و أعاد 
الصفة معها تنيها على وضوح دلالتها بما فيها ما السياق له من الاصطفاف 
الدال على حسن الائتلاف , و للدلالة* على البعش؟ بالآيات بعد الغياب" . 
ولا كانت المشارق تقتضى الفيض و الإظهار» أتبع ذلك بتيجته ' 
بما من شأنه الشروق و الغروب ولو بمجرد الخفاء و الظهورء فقال مؤكدا 
مع افت الكلام إلى التكلم فى مظهر العظمة تننيها على أن فعلهم فمل ٠١‏ 
من ينكر ما للنجوم من الزينة وما ندل عليه من عظمته سبحانه و تعالى» 
و هم التعبير عن الزيئة بتضعيف" الفعل لثل ذلك ؟ ١‏ انا زينا ) أ 
بعظمتنا التى لاتدانى ( السمآء ) [ولما كانوا لارون إلا ما يليهم من 
السماوات » وكانت زينة النجوم ظاهرة فيها قال -'] : (الدنيا) [أى _"'] 
الى فى أدنى السمارات إليك . ١‏ 


(-,) سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ وم ومد, وفى الأصل : عليهم . 
() زيد من ظ وم ومد (؛) زيد من ظ و مد(ه) من ظ ومدء وى 
الأصل : للاية (+) فى الأصل بياض مانام من مد (ي) العبارة من «و للدلالة» 
إلى هنا افطة من م (م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : بتضيف (و) زيد 
من مد )١.(‏ زيد من م و مد . 

١ 


نظم الدرر ( سورة الصطفت 5:59 -8) ج -11 

ولما آشير إلى أن الصف زية ف الباطن باتحاد القصد 5 أنه زيئة 
فى الظاهر بحسن الشكل و بديع الرصف', زيد ف التنيه على ذلك باعادة 
ما فهم من ””زينا “ فى قوله : ( بزينة نالكواكب 2 © أى بالزية ' الى 
للتجوم” النيرة البراقة المتوقدة الثابتة فى الها - قارة أو مارة ‏ المرصعة 
فى السهاء ترصيع المسامير الزاهرة كزهر النور المبثوث فى خضرة الرياض 
الناضرة » فهى مع عدم التنوين و الخفض إضانة [ يانة - * ] كثوب 
خرء و من نوَّن الزيئة فان خفض الكواكب فعلى البدل . أى بالكواكب 
التى هى زينةء و إن نصب فعل [ المدح -" ] بتقدير أعنى, أو على أنه 
بدل اشسهال من السماء » أى كراكبها , إما بكونها” فيا دونها" من الجو فبظن” 
أنها فيهاء أو يكونها فيها من ' جانبها الذى يليناء أو بكونها تعف 
[عنها -*] و إن كان بعضها فما [ هو _؟ ] أعلى منهاء و زيتتها اتتظامها 
و ارتسامها '' [ على ؛ ] هذا اانظم البديع فى أشكال متتوعة و صور 
مسددعة ١"‏ ما بين صغار و كبار . منها"' ثوابت و منها ''سيارة و شوارق 


() منأم و مدء وق الأصل و ظ : الوصف (م) من ظ ومورمدءوف 
الأصل : الزينة (م) زيدت الواو فى الأصل ,ول تكن فى ظدومومد 
لخذنناها (؛) زيد من ظ وام ومد (ه) زيد من مو مد(+)منمومدء 
وى الأصل وظ: بكونه (ي) من م و مدء وى الأسل وظ : دونه . 
(م) من ظ وام ومد ,وف الأصل : فيظن (و) من م و مدء وف الأسبل 
واظ:ما(.,)منظ ومو مدء وف الأسل : ارتابها(,)منم و مدء 
وى الأصل و ظ : مستبعدة (,,) سقط من ظ وام ومد. 
1 وغوارب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ). ج -11 
وغوارب ‏ إلى غير ذلك من اليئات الى لاتحصى, ولا حد لما عند 
العباد المجزة ' فيستقصى - 

ولا كان كون الثىء الواحد لاشياء متعددة أدل عل القدرة 
و أظهر فى العظنة" . قال دالا بالعطف" على غير معطوف عليه ظاهر على 
مقدر يدل على أن الزينة بالنجوم أمس مقصود لا اتفاق' : 9و حفظا) ه 
أى زيناها بها للزيتة والحفظ ل( من كل شيطن © أى بعيد عن الخير 
محترق . ولا كان القصد التعممم فى الحفظ عن كل عات سواء كان 
بالغا فى العتو أو لا قال: لإ ماردج ) أى مجرد عن الخير عات فى كل 
شر" سواء كان بالغا فى ذلك أقصى الغايات أو كان فى أدنى الدرجات 


كضارب و ضراب" . ٠‏ 
ولا كان المراد فى سورنى 'النساء و الحيها' ذم الكفرة بفعل ما 
ليس فى كوه شرا لبس .ء و بوضع النفس باتباع ما لا شك فى دناءته 
بيعده عن الخير بعد الإخفاء به ء عير بالمريد للبالغة . وك أنه حرس السماء 
النمحسوسة بما ذكره سبحانه و تعالى فكذلك" ززن عز وجل قلوب الأولياء 
التى هى كالسماء لأراضى أجسامهم نجوم المعارف. فاذا مسهم طيف ١5‏ 


(1) من ظ وم و مدء وف الأصل : العجز (,) من ظ ومومدءروق 
الأصل : النعمة (م) فى م و مد : بالعاطف (4) زيد فى الأصل : قدرة االهية 
عجيبة يعجز عنها كل ذى سلطان قال تعالى , و لم “كن الزيادة فى ظ وام 
و مد لخذفناها ( ه ه ) سقط ما بين الرقين من م (+-+) فى م و مد : الحج 
و النساء (ن) من ظ وم و مدء وف الأصل : فكان كذلك . 

14 


4١ 


نظم الدرر ( سورة الصّفت 587:م و ة) ج-1١‏ 


ولا تشوف السامع إلى معرقة هذا الحفظ و ثمرته و يان كيفيته » استأتف 


قوله : (إلايسمعون) أى الشياطين المفهودون من كل شيطان » لايتجدد 


لم «صسم أصلاء قال ان ا ا 
”"كذلك سلكيّه فى قلوب الجرمين لايؤمنون به“ و يصلم فى ”لا 

على هذا المعتى الجزم , و العرب تقول : ربطت فى ثىء لا ينفلت - اتهى . 
و يؤخذ من التسور' بكل ثم المع ' نظرا إلى المع » و الإفراد لضمير 
الخاطف و للخطفة" أنهم معزولون عن السمع [جعهم -*] و مفردثم من 
الجمع , و أن الخطف يكورن ‏ إن اتفق - فى الواحد لا امع "و من 
الواحد لا الجمع"» و للكلمة' وما فى حكها لا أكثر , و إليه يشير حديث 
الصحبح" «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى » وأكد بعدهم باثبات* 
حرف الغاية » فال مضمنا '” بسع “ بعد قصره معنى « التهى» أر 


0 أصغى» ليكون [المنى ' ]: لاينتهى تعحهم أو تسمعهم"' أو إصغاؤثم 


ل الى الملا أى امع العظم الشريف", و أوضحت هذا المعنى قراءة 


(,) من مدء وف الأسل وظ وم:التسوى (م) من ظ وم ومدءرق 
الأصل : اندج (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : للحفظة (؛) زيد من 
ظ ومومد(ه -ه) سقط ما بن الرقين من ظ (.) من ظ وم ومدءرل 
الأسل : الكامة (ي) راجع أبواب الطب و التوحيد (م) منظ وم ومدءدوق 
الأصل : بالموت (و) زيد منم ومد.( و)منم ري مد, و فق الأصل ! تسمع. 
(,) العيارة من هنا إلى « من .مع فقال » ص يوب س ه ساقطة من م.. 
]| )0:45 من 


نظم الدرر 20 (الجزءاثالك والمشرون) ج -1ا 


من شدد السين و المم' بمعنى يتسمعون»: أى بنوع حيلة", تسمعا" متتهيا 


إلى ذلك. وهو يفهم أنهم يتسمعون. و لكن لاينتهى تسمعهم إلى ما 
ذكرء بما أشار إليه الإدغام؛ و يشير أيضا إلى أنهم يجتهدون فى إخفاء 
أميثم . و أفرد الوصف دلالة أيضا على أن العطف يكون من واحد 
لامن جمع فقال : (الاعلى' ) أى مكانا و مكانة بحيث بملا ون العيون 
بهجة و الصدور هيبة . 

“و لما كان التقدير : لآنهم يطردون طردا قوياء دل عليه بالعاطف" 
فى قوله' : لإرو يقذفون) أى الشياطين .رمون رميا وحيا شهيدا يطردون 
بهء وبى للفعول لآن النافع قذنهم لا تعبين قاذفهم. مع أنه أدل على 


القدرة الإلهية عرت و جلت" ( من 03 جانب ج22 أى من جوانب . 


السماوات بالشهب إذا قصدوا السماع بالاستراق” ل دحورا) أى قذفا بردم 
مطرود.ن صاغرين مبعدين*؛ فهو تأكيد للقذف بلمعتى أو مفعول له 
اال ش 

ولا كان هذا رما كان سيا لآن يظن ظان"' أنهم غير مقدور 
() راجع نثر المرجان + | ه (م) فى الأصل بياض ملأناه من ظ و مد (م) من 
مد , و فى الأصل و ظ : تسميعا (4) العبارة من هنا إلى « فى قوله » ساقطة من 
م () من ظ و مد ء و ف الأصل : بالفاظ () زيد بعدى فى الأمبل : «'سبحانه 
و تعالى با يفعل بهم » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد قذفناها (ي) العبارة 
من « مع أنه »فى م »و من « الإنهية » فى ظ و مد ساقطة إلى هنا (م) سقط 
من ظ و م و مد () من ظ وم و مدء وف الأصل : مبعودين (.,) سقط 
من م ومد. 

ال 


نظم الدرر ( سورة الصفت إم: و- ١١‏ ) ج-1١‏ 

عليهم فى غير هذه الحالة بغير هذا النوع أخبر أنهم فى قبضته. و إنما 

جعل حالهم هذا قنة لمن أراد من عباده , فقال معيرا' باللام الى يعبر 

بها غالبا عن' النافع تهككا بهم: ( والهم عذاب 6 أى فى الدنيا بهذا 

و بغيره و فى الآخرة يوم الجمع الا كبر ([ واصب ل 6 أى ردائم» عرض 

0 موجع كثير الإيحاع مواظب على ذلك ثابت [ عليه -؟ ] و إن افترق 
الدوامان فى الاتصال و العظم و الشدة و الألم . 

ولا "نيت بهذا حراسة القرآن بقدرة الملك الديان عن لبس الجان » 

و" كان بعضهم مع هذا سمع فى بعض الاحابين ما أراد الله أن 

يسمعه لجعله فنة من أراد من عباده *مع تمي القرآن بالإيجاز", استثى 

٠‏ من فاعل ” يسمعون“ قوله: ل[ الا من خطف ) و دل على قلة ذلك 

“بعد إفراد' الضمير يقوله: ( الخطفة © أى اختلس الكلمة. أو أكثرء 

مرة من المرات منهم. و دل على قوة القغاضن الكراكب فى اثرء " 

عم بالهمزة فى قوله /: «إفاتعه) مع تعديه بدونهاء أى تبعه بغاية ما يكون 

5 السرعة حتى “كأنه يسوق نفسه و يتبعها له "كأن الله سبحاته وعز 

وى شآنه هأها ثلا تنقض إلا فى أثر من سمع منهم حين سماعه سواء 

لارتخلف" ا شهاب »6 أى شعلة نار من الكوكب أو غيره إ ثاقب ه © 


() من ظ وم و مدء وف الأصل : مشيرا (,) من م و مدء وف الآصل 
وظ:فمن (م) زيد فى الأصل و ظ : اىء ولم تكن الزيادةفى مومد 
هذنناها (ع) زيد من ظ وم ومد (ه- . ) سقط ما بين الرثين من م.. 
(.-و) من ظ وم ومدءوق الأميل : مما افرد (ن) زيدت الواواق 
الآصسل و ظ, ول نكن فى م و مد لخذفناها . 

7 أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج ١-‏ 


أى يثقب ما صادفه من جنى وغيره وإن كان الجى من تار له 
ليس نارا خالصة ء و على التنزل فربما كان الثىء الواحد أنواعا بعضها 
أقوى من بعض ء فيؤئر أقواه فى أضعفه كالحديد , و تارة يخطى الى 
و تارة يصيبهء و إذا أصابه فتارة يحرقه فتلفه و تارة ضحفه . 

ولما كان المقصود من هذا الكتاب الاعظم ببان الأصول الآربعة: ه 
التوحيد و النبوة والمءاد و إثيات القضاء و القدرء و دل سبحانه بهذه 
المذكورات على وجوده ه كال عليه و تمام قدرته على الافعال الائكه ' 
و بديع حكمته اللازم منه إثبات وحدانيته تفصيلا لبعض إجمال ”أو ليس 
الذى خلق السسموات .و الارض “ فكان ما دونها من الآفعال أولى؛ سيب 
عن ذلك لإثبات الحشر 'الذى أخبر به هذا القرآن الذى 'حرسه عن" ٠١‏ 
تميس الجان بزينة الكواكب التى أنشأ منها الشهب الثواقب قوله "تهكا بهم: 
(إفاستفتهم) أى سلهم أن يتفتوا *بأن بينواء لك ما تسآهم عنه من 
إنكارثم البعث : و أصله من الفتوة و هى الكرم : (إ امم اشد) أى أقوى 
واقق افيه ١‏ كنا ) آى يجيي إحكان السمة ترج * 
وعظمها لإام من) ولا كان المراد الإعلام بانه لا ثىء من الموجودات 16 
إلا و هو خلقه سبحانه. عبر بما يدل على ذلك دون ذكرناء ٠‏ ليكون آعمء 
وحذف المفعول لانه مفهوم, و ثلا ليس إذا ذكر ضير المسفتين, 
() ا'عبارة من هنا إلى « الثواقب » ساقطة من م (ج-م) من ظ و مدى وى 
الأصل : حر سر غلى (م -م) سقط ما بين الرقين من مد (ع ‏ ع) من ظ و م 
ومدء وق الأصل :ان يتيوا  ,‏ . 2:0 
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٠6 ممعم‎ 


نظم الدرر ( سورة الصفت 1١١:80‏ و؟١١)‏ ج ١1-‏ 
مال : ١‏ خلقنا” ) أى من هذه الاشياء الى عددناها من الحى و غيره 
من الجن الذين أعطيناهم, قدرة التوصل إلى الفلك و غيرثم » وعير ب 
” من “ تغليبا للعاقل من الملائكة و غيرهم مما بين السماوات و الارض ٠‏ 
'ولما كان الجواب قطما أن هذه الخلوقات أشد خلا منهم و أنهم ثم 
من أضعف الخلائق خلقاء قال دالا على إرادة التهكم بهم فى السؤالء 
مؤكدا إشارة إلى أن إنكارم البعث لاستبعادمم' مييز التراب من التراب 
يازم منه إنكار ابتداء الخلق على هذا الوجه: ( انا خلقنهم © أى على 
عظمتنا ([ من طين 6 أى تراب رخو ميق( لارضه) أ عدد 
اختلاط بعضه بعض 'التصق و ضر" و تنضايق و تلازم بعضه لبعض ءه 
وقل واشتد ودخل بعض أجزائه فى بعض2, وصلب وثبت فصار 
تمييز بعضه من بعض أصعب من ييز بعض الثراب المنتثر من بعض ء 
قال ان الجوزى : قال ابن عباس رضى الله عنهما : هو الطين الحر الجيد 
الرق . و إنما كانواء من طين لان أباهم آدم كان منه من غير أب 
ولا أمء فصاروا بهذا التقدر بعض الطين الذى هو بعض خاقه الذى 
عدده قبل ذلك سبحانه و تعالى | . و من المعلوم أن حال الطين مباعدة* 
الهم , و لكتهم كانوا بقدرته سبحانه الذاتية الى لايمتنع عليها مقدور, 
ولا يعجزها مأمورء فدل ايتداء خلقهم و خلق ما هو أشد منهم و أعظم 
() فى م و مد : لاستبعاد (م) العبارة من هنا إلى فى بعض » ساقطة من م . 
(م) من مد ء و فى الأصل و ظ : ضم (4) من م و مد ء و فى الأصل :كان ٠‏ 
(.) من ظ و م و مدء وق الأصل : ماعد. . 
52 )( عل 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج - 


على القدرة على إعادتهم قطعا بل بطريق الآولى من غير وجهء 'و خسن 
هذا الاستقتاء كل الحسن ختم' الكلام قبله من يلغوا السهاء تمكيرا 
وعلواء و هموا يمالم ينالوا تجيرا" وعلواء و سلط عليهم ما بردهم 
مقهورين مبعدين مدحورين» و استثى منهم من ”خطف“ ليعلم أنه غير 
محال ما علقت به منهم الآمال هذا مع ما ذكره فى خلقهم من الطين ه 
اللازب الذى من ثأنه الرسوب [ لثقله - ] و السفول 5[ أن-'] 
من شأن" من ختم بهم ما قبله؟ العلو لخفتهم و الصعود . 

ولا كان من المعلوم قطعا أن المراد بهذا الامس بالاستفتاء" إنما 
هو التبكيت لآن من المعلوم قطعا أن الجواب : ليسوا أشد خلقا من 
ذلك, فليس بعثهم بمتتعاء * و ليست غلبتهم لرسول الواحد القهار  ٠١‏ 
الذى حككه فى هذا الوحى باظهاره على الدين كله يجائزة* أصلاء تقلا 
و لاعقلاء بوجه من الوجوهء فلا شبهة لحم فى إنكاره و لا فى ظنهه"' 
أنهم يغابون'" [ رسولنا -']؛ بل ثم فى عمل يجب [ شديد_"'] فى إنكاره 
وظنهم أنهم غالبون فى الدئياء عبر عن ذلك بقوله؛ مسندا العجب إلى 


() العبارة من هنا إلى « و الصعود » ساقطة من م (,):ن ظ و مدءوق 
الأصل : مم (م) من ظ و مد و فى الأصل : مخير (؛) زيد من ظ و مد . 
(ه) من ظ و مدء وق الأصل : شانه ان (+) من ظ و مد . وق الأصل : 
فيه (ي) من ظ وم ومدء وف الأصل : بالاستغال (م) العبارة من هن 
إلى « لاعقلا » ساقطة من م () من ظ و مد ء و فى الأصل : يجايز (.,) من 
م ومدء وق الأصل وظ : ظن (,,) من ظ ورم و مد وى 
الأصل : غالبون () زيد من م ومد. 

١ 


نظم الدرر ( سورة الصطقت 97م: ١6-1١١‏ ) ج -11 


يقال فيه : إنه لايدرى ما الذى أوقع ' فيه وكان سيا لارتكابه. ققال: 
( بل مجبت © بطم التاء عل قراءة حمزة والكسالئى ' لفتا للقول من 
مظهر العظمة للتصرح باسناد التعجب إليه سبحانه إشارة إلى تناهى هذا 

ه العجب إلى حد لايوصف لإسناده إلى من هو منزه عنه, و يفتحها 
عند الباقين أى من جرأتهم فى إنكارهم اابعك [ و-” ] لاسا و قد 
دل عليه القرآن فى هذه الاساليب الغريبة و الوجوه البديعة العجيبة الى 
لارشك فيها من له أدتى تصور , وقد كان النى صلى الله عليه و سلُم 
ظن كا هو اللائق أنه لا يسمع القرآن أحد إلا آمن به قال القشيرى : 

٠‏ وحقيقة التعجب تغير النفس “ما خى' فيه السبب ها لم بحر" العادة يحدرث 
مثله . و مثل هذا حديث' الصحيحين" عن أنى هررة رضى الله عنه* أنه 
صل الله عليه و سم قال لام سلم و أنى طلحة رضى الله عنهما: ضحك _ 
وفى رواية : يجب الله من فعالك الليلة. و حديث البخارى" رحمه الله 
(,) من ظ وم و مدء وى الأصل : رفع () راجع نثر الرجان + / م . 
(م) زيد من ظ وم و مد (4-ع )من ظ وم ومدء وف الآصل : لاخفا . 
() من ظ وام ومدء وف الأصل :لم تجرى (.) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : الحدريث فى (ي) زيد يعدى فى الأصل :ما روى »لم تكن الزيادة 
فى ظ وم و مد لخذفناها (م) راجع صصح البخارى باب و يؤثرون على أنفسهم 
مناقب الأنصار . ول نفز بهذا الحديث فى تيح هسل فى مظانه () لم تفز 
به فى صحيح البخارى فى مظانه بل اخر جه أبو داود فى أبواب الطهاد و الإمام 
أتمدقى مسندى م م.م وغيرها. 


؟ عن 


عن أن جهارة رعق الله عنه أيضا: يجب ربنا من أقوام يقادون إلى 
الججة فى السلاسل . ومثله كثير؛ والمعنى فى الكل التنيه على عظم 
الفعل و أنه خارق للعادة؛ و يحوز أن يكون المعنى أنهم ١‏ شكروه لقلة 
الدلائل عليه . بل قد أنى من دلائله ما يعجب إيجابا عظها من كثرته 
و طول الآناة فى مواترته" لو يسخرون 7) أى حصل لك العجب و الحال ه 
أنهم يحددون السخرية كليا جثنهم بحجة ( واذا ذكروا 6 أى وعظوا 
من أ واعظ كان بثىء ثم به عارفون" جدا يدلهم على البعث مثل ما 
يذكرون به / من القدرة؛ مع أنه لايحوز فى عقل عاقل منهم أن أحدا | عيرم 
بدع من نحت بده بلا محاسبة ( لايذكرون ك) أى [لا -؟] يعماون* 
بموجب التذ كير . ٠‏ 
ولما ذتر إعراضهم عن المسموع , أتبعه إعراضهم عن المرثى فقال: 
ل( واذا رآوا اية ) أى علامة على صدق الرسول صل الله عليه و سل 
فى ذلك و غيره ل يستسخرون يْ) أى يطلبون السخرية بها بآن يدعو 
بعضهم بعضا [ذلك من شدة استهزائهم . 
ولا كان إنكارمم للبعث ولو صدر منهم مرة واحدة' فى الشناعة ١١‏ 
و العظم , القباحة مثل تجديدم" للسخرية كلا سمعوا آية و المبالغة فيها 


() من م .و مدء دق الآصل وظ: ان (,) من م و مدء وف الأصل : 
موائرته . و فى ظ : موثراته (م) زيداى الأصل واظ : به ولم نكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناها (ع) زيد من ظ وم و مد (.) قى ظ ومد : يعادوات ٠.‏ 
(و) من م و مدء و ف الأصل وظ : واحد(ي) من ظ وم ومدءواى 
الآصل : تجددهم . 


اقيض 


نظم الدرر (سورة الصفت /م: ١9-1١8‏ ) ج ١1-‏ 


لآن دلائله من الظهور و الوضوح بمكان هو فى غابية البعد عن الشكوك , 
دل على ذلك بالتعبير بالماضى' فقال: ( و قالواً 6 أى ما هو 'غاية فى' 
العجب : ( ان 4 أى ما ( هذا ) أى الذى أتانا به من أمى البعث 
وغيره مما" شاهدناه أو أخبرنا به إالا حرم أى خبال و أمور مموهة 
ه لاحقائق لها (إمبين بك ) أى ظاهر فى نفسه و مظهر لسخريته» “م خصوا 
البعث بالإنكار إعلاما بأنه أعظم مقصود بالنسبة إلى السحر فقالوا 
[مظهررن _'] له فى مظهر الإنكار: ( ءائذا متنا 6 و عطفوا عليه ما" 
هو موجب عندثم لشدة الإنكار [ فقالوا -” ]: (وكنا» أى كونا هو 
قّ غابة التمكن 9 ترابا ) "قدموه لانه أدل على مرادهم لآنه أبعد عن 
٠‏ الحاة" <ا و عظاما 4 كأنهم جعلوا كل واحد من الموت و الكون إلى 
النراية المحضة و العظامية الحضة أو امختاطة منهم! مانعا من البعث»ء و هذا 
بعد اعترافهم أبن ابتداء خلقهم [ كان - ٠‏ ] من التراب مع “أن هذه 
ظاهر جدا ه و لكن عقول ضلها باريها*» ثم كرروا * الاستفهام الإنكارى" 
على قراءة من قرأ به زيادة فى الإبكار فقالوا : 2(ء انا لبعوثون 2 6 ٠‏ 
ه21 ولا كان المعنى: “'أيثبت بعثنا'' » عطفوا عليه قولحم مكررين للاستفهء 


(ب)من مو.- ثق الأصل وظ:ق الاضى (م,-م)منمومدءوف 
الأممل و ظ : ا فى غاية (م) من ظ وم و مداء وق الأصل :ما (ع) زيم 
من ظ ومو مد(م) من ظا وم و مدء وق الأصل : ا (7) زيد من م 
ومد (س-بن) سقط ما بين الرقين من م (م-م) سقط ما بين الرئمين من ظ وم 
ومد (و- و)من ظ وم ومدء وق الأمصل : الانكار الاستفهانى . 
(.,-. )من ظ وم و مدء وف الأصل ١‏ ائبت بعثا . 


م (اه) الإنكارى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١5-‏ 


الإنكارى تأكيدا لزيادة استبعادثم حى أنهم قاطعو ن' بأنه محال قائر ١‏ 
'قولا واهيا' : (او'بآؤا ) أى بثبت" بعثنا و كذا آباؤناء , زادوا 
فى الاستبعاد بقولهم : ١‏ الاولونه 4 أى الذين طال مكثهم فى الارض 
تحت أطباق الثرى و انمحقت أجزاؤم بحيث لم ببق لهم أثر ماء و مرت 
الدهور ولم يبعث أحد منهم يوما من الأيام , يدلنا بيثه على ما يدعى 
من ذلك . 

ولا بالغوا هذه المالغات' فى إنكاره بعد قيام البراهين “فى هذه 
السورة و غيرها * على جوازه بل وجوبه عادةء أمره بأن يحيبهم بما 
يقابل ذلك فقال تعالى : إإقل نعم ) أى تبعثون على كل تقدر قدرتموهء 
[وذكر حالم بقوله 6 ]: (رواتم داخرون 2 »© أى " مكرهون 
عليه" صاغرون “ذليلون حقيرون" ٠‏ ثم سبب عن الوعد بتحتم كونه ما 
يدل [ على - ' ] أنه *غاية فى* الموان فقال: ١‏ ذتما ) أى يكون 
ذلك بسبب أنكم تزجرون فتقومون, و الزجرة الى يقومون بها نما 
بر هى زجرة ) اى صيحة , و أكد ما يفهمه من الوحدة لاجل إنكارثم 
تصريحا بذلك و تحقيرا لاس البعث فى جنب قدرته سبحانه و تعالى 


فقال: لإ واحدة ) وهى الثننة الى كانت الإماتة جميع الاحياء فى 


() من ظ وم ومد »و ف الأصل : قاطعين به ( م م) سقط ما بين الرقين 
من ظ و م و هد (م) من ظ وم و مدء و فى الأل : اثبت (:) من ظ 
و م و مد ء وف الأصل : اليالفة (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين من م (,) ز يد 
من مد (ن) زيد مر1ح. م ومد (مم-م) من مو مد, وف الأصل 
وظ: فق غاية . 


>56 


رن 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الصطقفت 19:77 -١؟)‏ خا 


آن واحد بمثلها' . و أصل الزجر الانتهارٍ و يكون لحث أو منع ء و إما 
/ يكون ذلك للقدور عليه / النى فعل ما يغضب الزاجرء فلذلك سمى 
' الصيحة زجرة" ٠‏ 

وى كان هذا الكلام مؤذنا بالغضبء حققه بصرف الكلام عن 

هم خطابهم جملا لهم بمحل البعد و تعمما لغيرهم» فقال معبرا بالفاء المسية 

المحقبة و أداة المفاجآة : ( فاذا هم © أى جميع الآموات بضمائرم 

و ظواهرثم القديم منهم و الحديث أحياء ( ينظرونه © أى ف الحال 

من غير مهلة أصلا . و لا فرق بين من صار. كله ثرايا و من لم يتغير 

أصلاء "و من هو بين ذلك. و لعله خص النظر بالذكر لآنه لايكون 

٠‏ إلا مع كال الحياة. و لذلك قال صل الله عليه وسل' : إذا قبض الروح 

تبعه البصر - و أما السمع ققد يكون لغير الحى لأنه صلى الله عليه وس 

قال فى الكفار من قتلى بدر : ما أتتم بأسمع للا" أقول منهم ٠‏ و شاهدت 

أنا فى بلاد العرقوب الجاورة لبانياس' من بلاد الشام ضجرة شوك يقال 

لها الغيراء متى قبل عندها «هات" لى الخجل' لاقطع هذه الشجرة » 
هو أخذ ورتها فى الحال فى الذبول ‏ فالله أعلم ما سبب ذلك . 


() من م و مد وف الآصل وظ: بمثلها(, - ,) من م ومدء وى 
الأممل و ظ : الزجرة مصيحة (م) ااعبارة من هنا إلى ما سنفبه عليه ساقطة من 
مد (ع) راج أبواب الحنائر من صخيح مس (ه) من ظ وم ء وف الأصل : 
ما (ب) من ظ ومء وف الأصل : لبابياس (/) من ظ و م2 وى 
الأممل : هان . 

3 عليه 


ظما لدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-11 
عليه بصيغة المضى الى معناها الاستقبال إعلاما بتحقق الام تحةق ما 
مضى وكان » و تحققه مع القيام سواء من غير تخلف و لاتخلل زمان 
أصلا فقال': (و قالوا) أى كل من جمعه البعث من الكفرة معلدين" 
بما انكشف لم من أنه لا ملازم لحم غير الويل : ١‏ يويلنا ) أى 
يا من ليس" لنا ندم غيره لهذا يوم الدنه ) أى الجزاء لكل عامل . 
ولا كان قولحم هذا إنما هو للتحسر عل ها فاتهم من التصديق 
النافع بهء زادوا فى ذلك بقولهم يخاطب بعضهم بعضا بدلا أو وصفا 
بعد وصف آدالين باعادة * اسم الإشارة على ما داخلهم من الحول: 
بز هذايوم الفصل ) أى الذى يفصل فيه بين الخصوم ؛ م زادوا تآسفا 
و تغما"' و تلهفا بوهم لافتين القول عن التكلم إلى الخطاب لآنه أدل ٠١‏ 
على ذم بعضهم لبعض و وأهد عن "الإنصاف بالاعراف" : (الد ىّ كم) 
أى [ا-” ] دعاة الويل جبلة و طبعا (إربه تكذبون) و قدموا الجار 
إشارة إلى عظم تكذيهم به. فيناتم فى هذا التأسف إذ برز النداء 
ما يهدئى قرام ؛ و يقر قلوبهم و كلاهم. لمن لايعصون الله ما أمرم و يفعلون 
ما يؤمرون من الملاتكة 'الشداد الغلاظ"* باذلالهم و إصغارم , م لبيان ٠١‏ 
السرعة لذاك من غير تنفيس ' اسقط ما بدل على النداء من نحو قوله" : 


6 


() من ظ وم , وق الأصل : فقالوا () من ظ وم ء وق الأصل : معنين . 
(م) من ظ و م , و ف الأصل : لينو (4) العبارة من هنا إلى « من المول » 
ساقطة من م (ه) من ظ , و ى الأصل : باداة () فى ظ : تفها ( - ب) من 
ظ. وم ء و ف الأصل : الاعتراف (م) زيد من ظ وم (.-و) فى ظ : الغلاظ 
الشداد (.,) من م, وى الأصل وظ : تنفس (,,) من ظ و م2 وى 
الأصل : قوهم . 

7 ؟ 


نظم الدرر ( سورة الصطققت 807:؟؟4-1؟) ج ١1-‏ 
فقيل لللائكة , أو فقلناء أو فرز النداء من جانب سلطاننا ‏ و نحو هذا: 

(١‏ احشروا 4 أى اجمعوا بكره و صغار و ذل أيها الموكلون بالعباد من' 
الأجناد , "و أظهر تعريفا بوصفهم الموجب لحتفهم فقال' : (( الذين ظلموا ) 
أى ما كانوا فيه فى الدنيا بوضع الآشياء فى غير الها من الخبط الذى 

ه لابفعله إلا من هو فى أشد الظلام < وازواجهم 6 أى أتباعهم الذين 
استنوا بهم فى ذلك الضرب من الظل و أشباههم فيه من الجن و غيرثم 
ومن" أعانهم ولو بشطر' كلة أو" رضى فملهم لتصير كل طائفة 

عل حدة فيصير بعضهم يكت بعضاو بعضهم يشم بعضا إرو ما كانوا 

أى بما دعتهم إليه طباعاتهم المعوجة لا يعبدون 9 6 أى مواظين على 

٠‏ عبادته رجاء منفعته تحقيقا لخسارتهم بتحقق اعمادهم على غير معتمدء و هو 
0/5 بعم/ المعبود حقيقة أو مجازا بالنزيين ”و من سبقت له الحسى' * مستئى 
بآية الانياء, و" أشار إلى سفول رتة معوداتهم و تسفيه آرائهم باتتحال 
الآذى يقوله "صارفا الاسلوب من المكلم و لو بمظهر الظمة إلى أعظم 
منه" : لمن دون الله م أى الذى تفرد بنعوت العظمة و صفات الكال: 

٠5‏ والمراد الذن رضوا بعبادتهم لى عل ينكروا عليهم ذلك و يامرومم 


بتوحيد الله ٠‏ 


() من ظ وامء وف الأسل «و»(,-م) سقط ما بين الرمين من م . 
(م) من ظ وم , وى الأصل : ان (:) من ظ وم ء وف الأصل : بشرط ٠‏ 
(ه) من ظ وامء واى الأصل : لو (,) زيد بهامش م : اولئك عنها مبعدوث , 
(,) من م »وف الأصسل وظ :او ٠‏ 

0 )0ه( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-311 

ولا كانوا قد سلكوا فى الدنا طريق الشقاء [ المعنوية '] استحقوا 
أن يلزموا فى القيامة سلوك طريقه الحسية , فاذلك سيب عن الآمس بحشرجم 
قوله تهكما بهم و تحسيرا لهم : « فاهدومم ) أى دلوم دلالة لارتابون 
معها ليعرفوا - مع ها ثم فيه من إلاكراء ' على ساوكها - مآلم؛ فيكون 
ذلك أعظم فى نكدم ؛ قال الرازىء و أصل الداية التقدم » و العرب ه 
تسمى السابق هادياء يقال : أقبلت هوادى الخيل أى أعناقها" , و الحادية : 
العصى - لآنها تتقدم ممسكهاء و نظر فلان هدى أمره أى جهته ٠‏ ثم 
أشار إلى طول وقوفهسام وسوء مقامهم * بقتوله بآداة الاتهاء : 
ذ( الى صراط الجحيمه 46 أى طريق النار الشديدة التوقد الواضح الذى 
لا لبس عدم بأنه يشترطهم فيؤديهم إليهاء وخص هذا الاسم إعلاما ٠١‏ 
بشديد توقدها و عظى تاججها , و بعد قعرها و ضنامة شمرتهاء بعراكم بعضها 
فوق بعض و قوة اضطرامها , و علو شأنها و اصطلامها: و صلابة اضطرابها 
و تحرقها و اشمالها على داخليها و تضابقها. وفه تهكم بهم فى كرنهم 
على غير ما كانوا عليه فى الدنيا من التناصر و ا!:.اضد . 

وما كان المقصود من تعريفهم طريق النارر أولا ازدياد الحسرة؛ ١‏ 
صرح با أفهمه حرف الغابة من طول الحبس فقال: ١‏ و قفومم ) أى 
احبسوثم واقفين بعد .رويعهم بتلك الهداية التى سيها الضلال؛ فكانت 
() يد من ظ و م (,) من م » و فى الأصل و ظ : الا كرام (م) من ظ 


وم دف الأصل : اضاهتها (؛) من م , و فى الأصل و ظ : بقالهم . 
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عم 
إلى 


نظم الدرر ( سورة الملفت بهم : .؟5-م؟ ) ج -1 


يده الاالميييبتب2272727 222232322227 000002222221032 
ثمرتها الشقاوة » و إيقافهم يكون عند الصراط ‏ نقله البغوى' عن المفسرين » 


قال : لآن السؤال عند الصراط . م علل ذلك بقوله : ( انهم مسئولون 2 ) 
و جمع عليهم المموم بهذه الكلية ذهب أوهامهم كل مذهبء 
فلا تبق حسرة إلا حضرتهم, و لامصية إلا علت قلوبهم فتمهرتهم . فان 
المكلف كله ضعف و عورة» فوقف السؤال عليه أعظم حسرة . 

ولا أوقفوا هذا الموقف الذليلء قد شغلهم ما دهمهم من الآسف 
عن القال والقيلء نودوا من مقام السطوة . و حجاب الجبروت و العزة 
زيادة فى [تأسيفهم و_'] تويخهم و تعنيفهم لفتا عن سياق الفية 
إلى الخطاب دلالة على أعظم خيبة: ( ما لكم © أى أىّ شىء حصل 
لك فشغلم وأهام حال كونك ١‏ لا تتاصرونه 6 أى ينصر بعضكم 
بعضا. و يتسابقون فى ذلك سابق المتناظرين” فيه أولى الجد و الشكيمة 
والنخوة و الحية ولو بأدنى ' التناصر - بما يفهمه إسقاط التاء *, أو بعد 
تمكث وإعمال حلة ‏ با أشارت إليه قراءة اليزى عن ابن كثير ' 
بالمد و الإدغام : أبن قولك فى 'بدر « نحن جميع منتصر» معيرين بما دل 
على ثمات المناصرة ٠‏ 


ولا كان قد دهمهم من الام ما أوجب إبلاسهم , و أحد* 


() راجم معام الترز بل بهامش لباب التأو بل دازع) زيد من ل وم (-) من 


ظ وامء وق الأصل : المنظرين (؛) من ظ وام » وى الأصل : بادق. 
)( العيارة من هذا إلى م بالمد و الإدغام » ساقطة من م © راجع 2 
المر جان ب / 4 (ن) زيد ف ام: يوم (م) فى ظ وام : اخذ . 


١٠؟‏ إددا كهم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالث و العشرون ) ج ١1-‏ 
اي ب طططبببت22ئ2شل5:::ئ: 2‏ لا كم 
إدراكهم و إحساسهم , أشار إلى ذلك باحلالهم فى محل الغيبة المؤذة 
[ بالإيماد-' ] بأن قال مضريا" عنا تقديره : [ إنهم -' ] لايقناصرون:” 
( بلثم » وناد فى تعظم ذلك الوقت و التذكير به ققال: 
( اليوم مستسلمونء 6 أى ثابت لهم" استسلامهم ثياتا *'لا زوال؛ لهء 
قد خذل بعضهم بعضا موجدين الإسلام أى الانقاد أ إبحاد من كأنه 0 | بل 
بطلبه و يعظم فيه رغبته رجاء أن يخفف ذلك عنهم . 
ولا أخير بأنهم سئلوا فلم يجبواء كان ربما ظن أنهم أخرسوا فنيه 
عل أنهم يتكلمون بما بزيد نكدمم. فقال عاطفا على قوله ” وقالوا 
يُويلنا هذا يوم الدبن “ إشارة إلى إقبالهم على الخصام . حين تام 
القيام ‏ والاخذ فى تحر يك الآ قدام , بالسير على هيئة الاجتماع و الازدحامء 
القيام» و لاعن الإبقاف للسؤال. بخلاف ما يأنى عن أهل الجنة: 
( واقل بعضهم ) أى الذن ظلوا (١‏ على بعض ) أى بعد إيقافهم ٠‏ 
و توبيخهمء وعبر عن خصامهم تهكما بهم بقوله: لذ يتسآءلون» ) أى 
سؤال خصومة . ه١1‏ 
ولما كان كأنه قيل : عما ذا؟ 0 بقوله : (قالوآ © آى الآتباع 
لرؤسائهم مشيرن باداة الكون إلى المداومة عل إضلاهم مو كدين لأجل 
تكذت الرؤساء لهم : جر انم كتتم ) والما كانوا يستغوونهم و يغرونهم 
() زيد من ظ و م (,) من م , و ف الأصل وظ : معبرا (م) سقط من 
م (4-؛) من ظ و م , وق الأصل : لارل وال كذا. 


*" 0 لح‎ 
٠ 


"1١ 


نظم الدرر ( سورة المطفت 7م:هم؟ ) ج ١5-‏ 


بما تقبله عقولهم على ما جرت به عوائدم بحيث يقطمون بذلك قطع 
من كان بريد الذهاب إلى أمس قتطير بالسائح و البارحء فرأى ما يحب 
فأقدم عليه و هو قاطع بحصوله . أشاروا' إلى ذلك بقولحم: ( تاتوتنا» 
مجاوزين لنا ( عن المين ه ) أى عن القوة و القهر و الغلبة و السلطانه 
٠‏ فى حلم ا على الضلال» ففعلنا فى طاعتم فل من خرج لحاجة » فرأى 
ما أوجب إقدامه عليهاء فهذا كان سبب كفرناء و كان هذا التفاؤل 
ما" نسيت العرب كيقيته لها نسخه الشرع كا وقع فى الميسر"» فاضطرب 
كلام أهل اللغة فى تفسيره. قال صاحب القاءوس : البارح من الصيد 
ما مى من ميامنك إلى مياسرك . و سنح الظى سنوحا ضد برح ٠‏ و قال 
٠‏ ابن القطاع فى كتاب الأفمال؛ : و سنح الثىء سنوحا: تيسر ء و الطائر 
والظلى: جرى عن بمينك إلى يسارك و هو يقيمن بهء و قال" فى 
مادة « برح»: و برح الطائر و الظى و غيرهما ضد سنح : وهو ما أراك 
ميامنه» و أهل الحجاز يتشاءمون بهء و غيرمم يقيمنون به و يتشاءمون 
بالسائ " . و قال اين مكتوم فى المع بين العباب و النمحكم فى مادة 
6( «برح»: والبارح خلاف الساتمح, و قد برح الظلى - إذا والاك 
ميأسره بمر من" ميامنك إلى مياسرك , و العرب ,تطير بالبارح, و ف 


(,) من ظ وامء وف الأصل : اشار (,) من م, وف الأصل وظ :ما. 
(م) من ظ وام ء و ف الأصل : السير (4) راجع ؟/١؛١‏ (ه) داجع / باه 
() من م وكتاب الأفعال , و فى الأصل و ظ : بالساغ (ي) من م2 و ف 
الآمل و ظ : عن . 


0" (مه) مادة 


نكم الدرر ( الجزء الثالتك و المشرون ) ج-5١‏ 
مادة « سنح : و السائح ما أتاك عن بمينك من ظى أو طائر أو غير 
ذلك, و البارح : ما أتاك من ذلك عن ياركء و قيل : السائح ما 
والاك ميامنه. و البارح ما والاك مياسرهء وقيلء الساتج ما يحىء 
عن ينك فتلى مياسره مياسرك . و العرب تختلف فى عافة ذلك . فنهم 
من يقيمن بالساحج وينشاءم بالبارح . و على هذا الل : من لى بالساتج 
بهد البارح , قال فى القاموس: أى بالميارك بعد المشؤوم' » و منهم من 
يقشاءم بالسانح , و قال الإمام أبو' عبد القه القزاز فى مادة « سنح" : 
و الساتم من الطير و الظباء و غيرهما هو الذى يأنيك عن ينك أخذا 
على يسارك. فيوليك مياسرهء فيبكتك رميهء وأكثر العرب يتين 
بهء وقال فى مادة ذبرح»: و البارح من الطير و الظى هو خلاف ٠١‏ 
السانم. وهو الذى يلقاك و شهائله عن تمائلك, و هو ا" يتيمن به 

أهل العاية. و يقشاءمون بالسان. [ و الساتح -' ] هو الذى يلقاك 


و مامنه عن ميامنك . و هوما يقيمن به أهل نحد و يتشاءمون بالبارح. 

والبارح أبين فى القشاؤم به من السائ . لآن الارح هو الذى بأخذ عن" /هلم؟ 
يسارك إلى ينك فلا بمكنك طمنه, فيتشاءم به لتعذره عل الطاعن 6و 

أو الراى , و لذلك قال أبوداود : قلت : لما برز امن فيه" كذ العير و إن 

كان برح» يقول : كذب إذ طمع أن ينجوء و إن كان قد برح و صعب 

)١(‏ فى القاموص : الشؤم (,) من ظ و م ء و ف الأصل : ابى (م) من ل 

وم ء وف الأصل : ما ()) زيد من ظ وم (م) ف م : من () فى م : قنه . 

نلف 


نظم الذرر ( سورة اأطفت 78:67 ) ج- 15 
على إمكان طعنه, و تطير من تيمن' به بسلامته و خلاصه: من الطاعن » 
و تطير من تيمن بالساعح بأنه يأنى من ميامنك إلى مياسرك, فيمكتتك 
من طعنه» و من تشاءم به تطير :بقلة سلامته و وقوعه فما يكرهء و من 
"الطير الجابه' و هو [ الذى _ * ] يلقاك مواجهة . و منه' الناطح 
ه [أيضا_ "] ومنه' القعيدء وهو الذى .أتيك من خلفك ‏ اتتهى ما 
وقضت عله من كلام أهل اللنّه فى ذلك فافهم". و الظاهر كا تفهمه 
الآ أن العرب مطبقة على أن ما أنى عن اليمين كان مباركا سواء. كان 
أنى من قدام مواجها لك: ومم إلى جهة [ الخلف -" ] فوليتك ميامنه » 
أو انى من الجانب الامن سواء كان ابتداء إتيانه من خلف أو لا فر 
٠‏ هن قدامك عرضا إلى جهة اليسار . فوليتك فى الخحالتين مياسرهء بو ما 
أتى من جية اليسار على ضد ذاك كان- مشؤماء و كأنهم اختلفوا فى - 
القسمية فأكثره سعى الارل ساحا من السنم بالضم وهو اليمن و البركة» 
'وهوامن" قولهم : سنح لى رأى : تيسر _ اشهرة معنى اليمن عندثم فى 
ذلكء و الثانى بارحا من المرح. و هو الشدة والشر لشهرة هذا المعى 
١6‏ عندهم فى مادة برح. و بعضهم عكس فسمى الآاول بارحا من البرحة , 
وهى الاقه تكون من خبار الإبل لشهرة ذلك عندمم. و جى الثاى 
اغا من تونقم :اتستسد عن آراها: صرفه » و سنح بالرجل و عليه : أخرجه 


(,)فظ وم: :تيسن ( م , ) من ظ وام ء ف فى الأصل : الطير الحاية . 
() زيد من ظأو م (غ) ف م : : متها ل() زيد مرب م() سقط من م ٠‏ 
(,-ي) مقط مآيين الرنين من'ظ م0 07 

6 أو 


قم الدزر ( الجزء الثالك و 'العشرؤن ) ج-1 


أو أصابه شرء فن الاختلاف فى التسمسة أ الخلاف . و لذلك عير 
سبحانه و تعالى بالمتى درن الاسمء لان كلامه سبحانه لايخص قوما 
دون غيرمم» و أما التعليل بامكان الطعن و الرى فلا معنى له لان 


الإنبان ينفتل ' عن هيئة وقوفه بأدنى حركة فيتمكس. بالنسبة إليه أم 


6 


والرى يعدر من جهة الماسر على أنه غير مسلٍ . , لو كان المعنى دائرا 


عليه لما اختلف فيه إلا بالنسبة إلى الاعسر و غيرهء لابالنسبة إلى: أهل 
العالية و غيرمم, و أما البيت الذى استدل به فيمكن حمله على أن ائله 


كان فى حاجة له لابد له متهاء فرأى البارح فم يتطير منه و ل" فى أمره 
ذلك تكذيا له فيا دل عليه عند الغريت ود اما الجابه و غيره فأسماء . 


أخز ل أفواع 050 الساع 7 البازج والله أعل . وقال” 


أبو حاتم أحمد بن مدان الرازى فى كتابه الزيئة: العيافة و القيافة 
و الزجر نوع من الكهانة إلا أنه أخف فى الكراهة , و ذلك أن الكاهن 
كان منزلة الحامء وكان من ''كهان من يعبد كا يعبد الصممء و كانوا 
سدنة” الاصنام . قلت : و الكاهن فى اللغة من يقضى بالغيب [ و-؟] 
ذلك هو غاءة العم . فهو وصف يذل عل إلتوغل فى العم - انتهى, قال 
أبو حام : و:سمعت بعض أهل الادب قال : الكاهن بالعيرانية العالمء 
وكانوا. يسمون هارون عليم للدم كينا رباء معناه عالم الرب » م قال : 


() من م.. و ف.الأصل وا ظا : نقبل (م) من.ظ و مء و ف الآصل:" ع * ش 


(م) من ظ و مء وق الأصل سده (4) زيد من مث 00 4 
نا 


نظم الدرر ( سورة المطفت بم : م؟) ح- 


وم ,)2 / إن الكهانة و السحر كان' عند المتقدمين نوعا من العلء فكان الساحر 
و الكاهن "مين ودين : فليا جاء الله بالإسلام " صار هذان الاسمان 
مذعومين عند المسلمين لا كشف لهم ما فى ذلك من الشرء ثم قال: 
فأما العائف و القائف و الزاجر فلم يكن سيلهم كذلك ‏ يعنى كالكامن 
ه ف أنه رما عبدء قال: و إنما كره لانه كان يخير بثىء غائب فكره 
كا كره أمى النجوم توقيا أزنف يكون مثل الدعوى فى عل الغيب» 
و العائف هو الذى بعيف الطير و يزجرها و يعتير بأسعاتها و أصواتها 
"و مساقطها" و مجاريهاء فاذا سبمع صوت طائر أو جرى من بينه إلى شماله 
أو من شماله إلى ينه قضى فى ذلك يخير أو بشر فى الامس الذى بريد 
٠‏ أن فعله : فاذا قضى فيه بشر يجتب ذلك الام » يقال : عاف يعيف - 
إذا فل ذلك, 0 عاف أى امتنع , مجنب » يقال : عافت الابل 
الماء- إذا لم تشرب . وكذلك يقال فى غير الإبل و الزاجر أيضا: هو 
مثل العائف» يقال : يزجر الطير زجراء و ذلك أنه ينظر إلى الطير 
فقضى فيها؛ مثل العائفء فاذا رأى شيا كرهه* رجع عن أ رايد 
ه١٠‏ أن شرع فيه أو حاجة بريد قضاءهاء و الزاجر معناه الناهى ؛ فكأن 
الطير قد زجره عن ذلك الفمل؛ أو أن من عاف له [ زجره -" ] 
عن ذلك. و يكون المنى الزجر أيضا أنه إذا رأى [ منها -'] شيئا 
() من ظ وامء وف الأصل : كنا (م) زيد فى ظ ف به (م -م ) فى الأصل. 
بياض ملأّةه من ظ و م (4) من ظ وام ,وف الأصل : بها (ه) منظ ومء 
وف الأسل : يكرهه (7) زيد من ظ و م . 


5 ؟ )1 صاح 


عليه و سل ': أقروا' الطير على مكناتها؟ , قلت : إنهم كانوا إذا ل بروا 
سانحا و لا بارحا نفروا الطير لبنظروا إلى أىّ جهة تطير_ والله أعلل. 
و قال أبو حاتم : و الآصل فى هذا أنهم كانوا بزجرون [ الطير ثم كانوا 
يزجرون _* ] الظى و الثعلب , و بصوت الإنسان يستدلون بلفظه و بغير ه 
ذلكء “م نسبت كلها إلى الطير فقيل : يتطيرء أى يستدل بالطير؛ و روى 
عن الاصمعى قال: سألت ابن عون": ما الفال ؟ فقال: هو أن تكون. 
مريضا ققسمع : يا سالم؛ 'و نكون باغيا" فقتسمع يا واجدء قال: و كان 
ابن سيرين يكره الطيرة و يحب الفال . و فى الحديث” : أصدق الطير الفال : 
و الفال مأخوذ من* الفيال؛ و هى لعبة يتقامرون * بهاء كانوا يأخدون ٠١‏ 
الدراهم فيخلطونها بالراب لم يجمعونه طويلا ثم يقسمونه بنصفين 
و يتقارعون عليه. فن أصابه '' القرعة اختار من القسمين واحداء فلا 
كان المفايل يختار منهها ما ' أحب ععى الفال, لآانه يتفاءل بما بحبهء 
وكان هذا فى العرب كثيراء وأكثره فى بنى أسد. قال الاسمعى : 
(,) أخرجه الإمام أحمد فى مسندى +/ رمم (م) من م والندءوى 
الآصل و ظ : اقراوا (م) من م و المسند, وفى الأصل واظ : مكافاتها . 
(؛) زيد من ظ و م١ه)‏ من م » و ف الأصل و ظ : ابى عوف , و الصحيح 
عبد الله بنعون و هويروى عن د بن سيرين (+-4) منظ وم ء و فىالأصل : 
ياثاغيا (ي) راجع مسند الإمام أحمد , / ومم (م) من ظ و مء وف الأصل : 
عن (و) من م ؛ داق الأصل وظ : يتغامز ون (., ) فى م : اصابته () تكرر 
فى الاصل نقط . 


؟ 


نظم الدرر ( سورة الصطفت 6897:م؟ ) ج -15 
أخبرنى سعد بن نصر أن تفرا من الجن تذاكروا عيانة ببى أسد فأتومم 
فقالوا: ضلت لنا ناقة. فلو أرسلتم' معنا من يعيفء فقالوا لغلم" لهم : 
انطلق [معهم -؟]» فاستردفه أحدمم ء ثم ساروا' فلقيتهم عقاب كاسرة 
إحدى جناحيها , فاقشعر الغلر" فبكى فقالوا له: مالك ؟ فقال: كيرت 
لكا ان نراقت جنانا 1 حلفت قطي اما إها "انث اللى:ن امت 
لقاحا . وكانوا يسمون الذى يحىء عن بمينك فيآخذ إلى شمالك سانحا'. 
/ و الذى بحىء عن يسارك فأخذ إلى / بيتك بارحاء و الذى يستقبلك 
ناطحا وكالخا ء و الذى نجىء من خلفك تعيدا . و الذى يعرض فى كل 
وجه متيحاء فنهم من كان ينشاءم بالبارح [و يقيمن بالسايح ؛ و منهم من 
٠‏ كان يقيمن بالبارح -'"] و يقشاءم بالساتح , قال زهير” : 
جرت سحا فقات لها أجيزى" نوى مشمولة فتى اللقاء 
وقال الكت : 
و اننا اق رتاه عمف ار سلم القرن أم مى أعضب 


وكانوا بزجرون بعضب القرن و صحته, و الاعضب الذى له قرن واحد. 


هل وأما القائف فهو الذى بتع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل فى 


() من ظ وام ء وف الأصل : رابتم (م) من ظ و م ء و فى الأصل : للعابم . 
(م) زيد من ظ وم (؛) فى ظ : سارزء) من ظ وم ,و فى الأسل : العلبم. 
() من ظ وم , وق الأصل : مانا (ي) زيد من م (م) من ظ وم» 
وف الأصل : الزهرى (,) من ظ و م ء و ف الأصل : اجيرى . 

14" ولده 


ظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون )' ج ١1-‏ 


ولدهء و يروى عن عويهة بن معقب القائف قال: كنا تسرق ' 

فنعرف آثارثم , فركبوا الحر فعرفنا بمس أيديهم و العذوق", فكان القاتئف 
سعى قائفا لآنه يقفو الآرء يقال: قفا [الاثر-"] وقاف الآثر أى عه 
قال الأصمعى عن أبى طرف الحذلى قال : رأى قائفان' أثر بعير و هما 
منصرفان من عرفة بعد الناس يوم أو يومين ققال أحدهما : ناقة, و قال 
الأخر : جمل”. فاتبعاه ذاذا هما به فأطافا به فاذا هو ختى » و يقال للرجل 
إذا كان فطنا عارفا بالامور : هو عائف و قائف. وكان قوم من العرب 
لايتطيرون و لاتهسون الطيرة و يفتخرون بتركه و عدون" نركه شماعة 


كت 


و إقداماء قال بعض شعرائهم : 
ولقد غدوت" وكنت لا أغدي* على واق' و حاتم ٠‏ 
فاذا الآشائم كالابا من و الآايامن كالاشاتم١'‏ 
وقال آخر'؟: 
ولست '' بهياب إذا اشتذ'' رحله يقول عدانى اليوم واى'' و حام 
ولكنه عضى على ذاك «قدما إذا صد عن تلك الحناة الخثارم 


()من م:رق الأصل وظ : نسرق (م) منظ وم ء وف الآصل : العدوق. 
(م) زيد من م (ع) من ظ و مء وى الأصل : قايفا(ه) من ظ ومع راق 
الأصل : جملا (.) فى ظ وم: يعتدون (ي) من ظ ومء وفى الأصل: 
عدوت إو)من ظ ومءيدفق الآصمل : اعدد (5) من ظ ومء وى 
الأعمل :ءاف (.,) هذا البيت ذكرى صاحب اللسان غير معزو إلى أحد. 
() وهر ع ع - 5 فى اللسان (+ى) من اللسان , و فى الأصول : 
ليس 0 فى الدارب : شد (و|) من ظ وم والهلأن ,وق 
الأصل : 
لسن 


٠١ م095١‎ 


نظم الدرر (سورة الصطاففت 07:م؟ - 70) ج - 1 


الختارم : المطيرء و قيل : العيافة و القياقة: الطرق و الخطء وهو أيضا. 
نوع من الكهانة. وهو أن يخط فى الآرض خططا فى الطول» ثم 
خط علبها خططا فى العرض ء نم يطرق بالحمى أو بالشعير أو يخشبات , 
ولاءزال يمخط و بمحو و يعيد ثم يتكهن عليه و من هذا الباب أيضا 
عم الكتف' وهو أن ينظر فى كتف شاة ففحدث" بأشياء تكون فى 
العالم مثل الحروب و الامطار و الرياح و الجدب والخصب و غير ذلك, 
وهذا يقال له : الكتاف, كأنه اشتق له اسم من الكتف مثل العراف 
لآن العراف من جنس العيافة. و العافة و العرافة سواءء فهذه الاشياء 
كلها من السحر و الكهانة و القانة و العافة و الخط و الطرق و الكتفه 
وما أشههاء قد جاءت فيها الاخبار و الروايات» و يطول الخطب بهاء 
وهى كلها مكروهة حرام , فنها ما جاء فيها التشديد مثل السحر و الكهانة , 
ومنها ما جاء فى القليل منها الرخص و التخفيف مثل القيافة و العياقة 
و الكتف انتهى ٠‏ وهو ملم له فى القيافة . و أما غيرها فنازع " 
فه. ثم قال : فأ كثر هذه الآشياء أصرلها من الآنياء عليهم السلام”» فاذا 
استعملت بعد النسخ و بعد ما جاء فيها النهى عن النى / صل الله عليه 
وعم كات حراما تدعو إلى الكفر و التعطيل و غير ذلك من أنواع 
الفاد. ثم قال: و ما كان من أمى مشركى العرب هقد درس ددوسا 
لايرف ولايحتاج إلى ذتر كيفيته إذ؟ كان متلاشيا" لا أر لهء 
(,) من ظ ومء وى الأصل: الكشف (,) من م , و ف الأصل و ظ : 
محدث (م) من م ؛ واف الأصل وظ : فتازع () من ظ وم , و فى الأصل : 
اذا (ه) من م , وى الأصل و ظ : مثلا شيا . 


حرق زهه) ولكن 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -1 


و لكن لايستغى الفقهاء و العلماء عن معرفته إذ' كان له فى القرآن ذكرء 
وإذ كان واجبا على العلياء تعلم ما فى القرآن على حسب طاتتهم» 
والجهل به نتقص عليهم' - و الله أعلم بالصواب” . 

ولما أشار سبحانه بتسمية كلامهم هذا سؤالا إلى [أن _'] مادمم: - 
فهل أنم مغتون عنأ شيا أو حاملون عنا جزءا من العذاب ؟ و [ كان _؟] ه 
كأنه قيل : بم أجاب الرؤساء بعد" هذا القول من الاتباع ؟ قيل : 
( قالوا بل © أى لم بكن كفرمم سيا بل 9م تكونوا مؤمنين ) أى 
عريقين فى هذا الوصف بجبلاتم" فلذلك تابعتمونا فا أمنام به لآنه 
كان فى طبعكم, و هذا دليل على أن من لم يكن راتنا فى الإمان كان 
منهم. ثم أكدوا هذا الى بقوله نافين ١‏ أشاروا باليمين إلله: ٠١‏ 
( وما كان » أى كونا ثايتا (١‏ لنا عليم) و أعرقوا فى الى بقولهم : 
( من سلطنع) [ أى فأ كرهناكم بذلك السلطان ‏ " ]ء [نما تتعتموناة 
باختيارم و هو معنى ربل كتم) أى جبلة و طبعا ( قوما) أى ذوى' 
قوة وكفاية اا تحاولونه من الآمور ( طغين ه) أى مجاوزين لمقاديرم . 
غالين'' فى الكفر مسرفين فى المعاصى و الظل : و لذلك آنك" خلق ٠١‏ 
(,) ف ظ : ان (م) زيد فق الأصل بعده : و العم بالثىء ولا الخهل به. ولم 
فكن. الزيادة فى ظ وم لخهذنناها (م) سقط من ظ وم (») زيد من ظ وم . 
(ه) من ل و مء وف الأصل : يجملادكم (7) فى الأصل بياض ملاناه من ظ 
ف م (») زيد من م (م) ف م ! تابعتموة (و) من مء وق الأصل وظ : ذى . 
([6) من ظ وامء وف الأصل : جالين (0,) فى م : لكر . 

شف 


ا ضور الست 5110 م ج -11 


سيب ذلك . 0 على ندمهم 1 ( قول 00 أى 
الذى قابلنا إحسانه إلينا و نربيته لنا بالكفران, و قوله هو الم بالضلال 


لا فى قلوبنا من القايلية له و الإباء " للايمانء فالحكم بالعذاب . 


١6 


لما تصوروا ما صاروا إليه من الخطأ الفاحش عن الطريق الواضح» 
وعليرا أن مثل ذلك لايتركة أحد إلا" بقهر قاهر فتصوروا أنه ما 
قسرمم عليه إلا حقوق ااكلمة العليا عللوا أنهم مثل ما صاروا إلى حكمها 
فى الكفر يصيرون إلى حككها فى العذاب» فقالوا لا دهمهم من التحسر 
مريدين بائن كيد قطع “أطاع الاتباع عما: أفهمهكلامهم من أن الرؤساء 
نوتف اب ار الا رم 
[ لنا- " ] به الوعيد من سوء العذاب ٠‏ 

ولما قضوا علالة التحسر و التأسف و التضجر. رجعوا إلى إقام 
ذلك الكلام فقالوا: ( فاغويئكم 6 أى أضللنا كم و أوقعناكم فى الغى 
سبب حقوق ذلك القول علينا ؛ م عللوا ذلك بقولهم مؤكدين أيضا 
ارد ما ادعاه” الاتباع من أنه ما كان سبب إغوائهم إلا الرؤساء : ران 
أى جميعا ثر كنا غون ه » أى فى طعنا الغواية, و هى العدول عن 
الطريق الل" إلى المهالك . 
( )فى ظ وم: محرك (,) من ظ وم ,وف الأصل : الاكاء (م) من ظ 
و.م »درف الأصل :لا( - ؛) من ظ ومء وف الأصل : الا طاع الانباع 
(ه) زيد من م (5), مرباظ و م ؛, و فى الأسل : : اعاده (ن) من ظ 
وم ,وف الأصل : : الماقى . 


رئ ْ ولم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) جِ ١5-‏ 
١‏ ولما'قال لحم الرؤساء ما هو الحق من أمرمم ما أو جب الحكم 
باشترا كهم » سيب عنه قوله تعاللى مؤؤكدا دفما لمن يتوهم اختصاص 
العذاب بالسبب : ( فانهم © أى الفريقين يسبب ما ذكروا عن أنفسهم 
( يومئد ) أى يوم إذ كان هذا التقاول' بينهم (١‏ فى العذاب ) أى' 
الأكبر ( مشتركون ه) أى فى أصلهء و مم مع ذلك متفاوتون" فى وصفه 
على مقاددر | كفرمم كا كانوا متشاركين فى البب متفارتين * فى شدتهم 2 | #وم 
فيه و لينهم ‏ هذا و قد قال البخارى فى صحصحه" فى تفسير حم السجدة: 

وقال الخهال عن سعيد : قال رجل لابن عباس رضى الله عنههما : إفى 

أجد فى القرآن أشياء تختلف على [ قال -"] ” فلا انساب ينهم يومئذ 

ولا يقساءلون” ”و اقبل بعضهمعلى بعض ينساءلون“ ”ولا يكتموف الله حديثا" ٠١‏ 

”و الله ربناما كنا مشركين “ فقد كتموا فى هذه الآية» و قال : ”” السباء 

بناها ‏ إلى قوله : دحاها * فذكر خاق السماء قيل خلق الأارضء ثم قال 

”اننم دكفرون بالذى خلق الارض فى يومين - إلى : طائعين “ 

فذكر فى هذه الآية خلق اللارض قبن السماءء وقال: ” وكان الله 

غفورا رحا“ ”عزيزا حكما' ”سميعا بصيرا» فكأنه كان ثم مضى » فقال: ١١‏ 


” فلا انساب بينهم" فى النفخة الآولى. [ ثم - " ] ينفخ* فى الصور 


)١(‏ من م »واف الأصل واظ : التفاول (م) زيد فى الآسل : العذلب , و لم 

تكن الزيادة ق ظ وم خقدفناه (+) منظ وم »وف الأممل : متفاتون (ع) من 

ظ وم, و ف الأصل : متفاوتون (ه) راجعم 0 (4) زيد من م والصمحيح. 

(,) زيد من الصحيح (م) منظ و م و الصحيح , وف الأصل ؛ تفخ ٠...‏ 
دق 


1 


فصعق من فى السمارات ومن فى الارض إلا من شاء الله فلا أنساب 


نظم الدرر (سورة الصفت /م: م7 ) ج -11 


عند ذلك و لا يقساءلون؛ ثم ف النفحة الآخرة أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون , و أما قوله ” ما كنا مشركين“ ”و لا يكتمون الله حدينا “ 
فان القه يغفر لآهل الإخلاص ذنوبهم » و قال المشركون : تعالوا تقول': 
لم نكن مشركين. فنختم" على أفواههم فتنطق أيديهم , فعند ذلك عرف 
أن الله لايكم حديثاء وعنده يود الذين كفروا الآية. و خلق 
الارض فى يومين ثم خلق السماء *م استوى إلى السماء فسواهن فى يومين 
آخرن ثم دحا الآرض ., و ” دحاها '* أى أخرج منها الماء و المرعى , 
وخاق الجبال و الآ كام وما بينهها فى يومين آخرين. فذلك قوله 
”دحاها “” وقوله: خلق الارض فى بومين. لجعلت الارض وما 
فيها من شىء فى أربعة أيام . و خلقت السماوات فى يومين» و كان الله 
غفورا [رحما ؟]ء سمى نفسه ذلك, و ذلك قوله. أى لم بزل كذلك, 
ذان الله لم .رد شيئا إلا أصاب به الذى أرادء فلا بختلف عليك القرآن 
فان كلا من عند الله . و قال فى سورة المرسلات' : و سثل ابن عباس 
رض اله عنهيا" ” هذا يوم لاينطقون" ”و الله ربنا ما كنا مشركين» 
” اليوم مخام على افواههم“ فقال : إنه ذو ألوان. مرة ينطقون و مرة 
تم عليهم . 

() من م و الصحيح , و فى الأصل وم: نقل (م) زيد فى الأصل : اله » 
ولم نكن الزيادة ق ظ وم و الصحيح خذنناها (م) زيد من الصحيح . 
(؛) راجم ؟ / 74 © زيد فى الأصل : عن » ولم تكن الزيادة ى ظ وام 
خذناها , ' 

7 (1ه) ول 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج- 1 
ولا أخبر سبحانه باشتراكهم. استأتف الإخبار يما يهول أمر 
عذابهم و يشير إلى حمومه فى الدارين لكل من شاركهم فى الإجرام, 
فقال مؤكدا دفهعا لظن من يتكر القيامة و ظن هن برى الإملاء للجرم 
فى الدنيا نعمة و ينقى' كونه نقمة. أو يفعل فى العادى فى الإجرام فمل 
الخكر: ١‏ انا 4 أى ا نا من العظمة التى لايفوتها ثىء ( كدلك ) ه 
أى مثل هذا الفعل" العظم الشأن (نفعل) بهم - مكذا كان الاصلء 
ولكنه علق بالوصف تعميا و تعليلا فقال: ( بلنجرمينه © أى كل 
قاطع لا أمى الله به أن يوصل ف الدنيا و الآخرة» تمهل م تأخذ أخذا 
عنيفا يصير به المشتركون فى الظل أعداء رتخاصمون. و يحيل بعضهم على 
بعض م لاينفعهم ذلك ؛ بل نشارك” ينهم فى العقوبةء لم علل *تعذيبه ٠١‏ 
؛ بقوله مؤكدا للتعجب منهم لآن فعلهم هذا أهل لآن كر لان 
هذه الكلمة لايصدق عاقل"' أن أحدا يستكير عليها لآنه' لاثىء أعدل 
منها: (( انهم كانوآ ) أى داما هر اذا قبل لهم 6 [ أى_" ] من أى 
قائل كان : ( لا اله) أى عكن, و إذا : نقى الممكن كان الموجود أولى 
فانه لاو جد إلا ما يمكن وجوده و إن كان واجبا ( الا الله ) | أى و١‏ 
الك الأعلى المباين جميع الموجودات فى ذاته و صفاته و أفاله* م 


| وم 


(1) من م2؛ واف الأصل واظ : تبقى (م) فى ظ : الفضل (م) من م . وى 
الأصل و ظ : شارك (؛-؛) فق ظ : تعذيبهم له(.) من ظ وام وى 
الأصل : : عاقلا (+) من م »وف الأصل و ظ : لأنها (,) زيد من ظ وم . 
(م)قام : وجوده . 

1 


هّ- 


نظم الدرر ( سوزة الصفت 7م: 58-50 ) ج ١5-‏ 
هو الحق ليفردوه' بالإلهية كا تفرد بالخالقية كا لا يخقى على من له أدنى 
مسكه بصفات الكال . و قدم النى لآن التحلية لا تكون إلا بعد التخلية 
( ستكيرون ا ) أى يوجدون الكبر عن الإفرار بهذا الحق الذى لا أعدل 
منه وعن متابعة الداعى إليه » استكبار من هو طالب للكبر من نسه و من" 
غيره لل فيه من العراقة و العتوء فلم يكن لحم مانع من أبواب جهام السبعة 
الى جعلت كل كلية من هذه الكلمة مع قريتها الشاهدة "بارساله مانعة" 
من باب منها [و -' ] إلا كان فى شىء من ساعات أيامهم ‏ التى هى 
بعدد" حروفهما أربعة و عشرون - خير ينجيهم من المكاره . 

ولما أخير أنهم استكبروا على توحيد الإلهء أتبعه الإخبار بأنهم 


6 تكلموا فى وسوله صل الله عليه و سل بما لارضاه فقال: (رو يةولون‎ ٠ 
أى كل حين ما دلوا به على بعدمم عن الإمان كل اللعد بسوقهم” لقولهم‎ 


ذلك فى استفهام إنكارى مؤكدا" : ١‏ اثنا لتاركرآ المتنا ‏ أى عبادتها , 
وكان تأكيد أصل الكلام للارشارة إلى أن تكذيهم صادر منهم مع 
علهم بآن كل علم بحالهم راهم جديرين ببرك ماهم عليه لما جاه به 
صل الله عليه و سل ء و ذلك أعلم بأن ما ثم عليه عناد بسوق تكذيهم 
على وجه معلوم التناقض بالبديهة بقوله : لإلشاعر مجنون م 4 فان الجنون 
(,) من ظ وام » واف الأصل : ليفرد () من ظ وم ء و فى الأصل : عن ٠‏ 
(م-م) من ظ و م ,وف الأصل : بالرسالة ما بعد (4) زيد من ظ وام. 
(ه) من ظ وامء وف الأصل : بعد (+) من مء وى الأصل واظ : 
يسقونهم (0)ى م: موكد. 
افق لا 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) جِ-15 


لا نظام معهء و الشعر يحتاج إلى عقل رصين و قصد قويمء و طبع فى 
الوزن سلمء أو' للارشارة إلى [ أن -" ] إنكار المؤكد إنكار لنيره 
يطريق الآولى ٠.‏ 

و لما كان مسادهم بذلك أن كلامه باطل » فان كبر كلام الشاعر؟ 
غلو وكذب وكلام الجنون تخليط . [ كان -" ] كأنه قال فى جواهم : ه 
إنه لميحىء بشعر و لاجنون: ربل جاء بالحق) أى الكامل فى الحقية . 
ولا كان ما جاء به أهلا لكونه حما لآن يقبل وإن خالف جميع أهل 
الآرضء وكان مواقا مع ذلك لمن تقرر صدتهم و اشتهر اتباع الناس 
لهم , فكان أهلا لآن يقبله مؤلاء الذين أنزلوا آنفسهم عن أوج معرنة 
الرجال بالحق إلى حضيض معرةة الحق على زعمهم بالرجال» فكان مأل ٠١‏ 
أمرهم التقليد قال: (( و صدق المرسلينه 6 أى الذين علم كل ذى لب 
أنهم أكل ؛ بدور أضاء الله بهم اللأكوان فى كل أو انء و تقدم 
فى آخر سورة فاطر أنهم عابوا من كذبهم ” و اقسموا بالله جهد 
اعانهم لثّن جاءمم احد منهم لؤمنن به فكذبوا“ بآن كذبوا * سيدمم 
بهذا الكلام المتناقض .200 5 

ولا وصلوا إلى هذا الحد من الطغيان» و الزور الظاهر و البهتان, 
تشوف السامع إلى جزائهم ذاستآنف الإخبار بذلك مظهرا له فى أسلوب 
الخطاب إيدانا بتتاهى الغضب . فقال فى قالب التأ كيد نفيا لا يترجونه 
() هنطاوم »اذى الأضل دوه زم) تززئه مقع :)تمن د لمن 
وظ : الشعر (ع) زيد فى م : الفقق (ه) من م , و فى الأصل وظ : كذبهم . 

يفف 


نظم الدرر (سورة الضفت 8:57 - 54 ( ج ١1-‏ 


م 


من العفو بشفاعة من ادعوا أنهم يقربونهم زلف , و وعظا لحم ولآمثالهم. 
فى الدنيا فها يتكرونه حقيقة أو مجازا: ( انكم © أى أيها ' الخاطبون 
على وجه التحقير' الجرمين" ( لذآئقوا) أى بما" كنم تضيقون أولياء الله 
١‏ العذاب الالمع ) ٠‏ 

ولا كان سبحانه الحم العدل فلا يظل أحدا مثقال ذرة فلا بزيد 
فى جزائه شيا على ما يستحق مع أن له أن يفعل ما يشاء و لا يكون 
فعله كينها كان إلا عدلا [ قال -'] : ١‏ وما » أى والحال أنم 
ما ( تحزون © أى جزءا من الجزاء (١‏ الاما » أى مثل ما . ولا 
كانوا مطوعين ' على تلك الخلال السيئة . بين أنها كانت خلقا للحم 
لايقدرون عل الانفكاك عنها بألتصير باداة الكون فقال: (ر كنم تعملون 2 ) 
فيا لوه” من قد يظن أنهم فعلوا شيئا بغير تقدره سبحانه ٠‏ ولا كان 
[ فى *] المخاطبين بهذا مم عل الله أنه سيؤمن» و [استتى من -"] 
واو ”ذائقوا“ قوله مرغبا لهم فى الإمان مشيرا إلى أنهم لايحملهم على 
الثبات عل ما ثم عليه من الضلال إلا غش الضمائر بالرياء و غيرهء 'فهو 


١‏ استثناء متصل بهذا الاعتبار الدقيق' : ١‏ الا عاد الله © فرغبهم بوصف 


العبودية الذى لاأعز منهء و أضافهم زيادة فى الاستعطاف إلى الاسم 


(-,) سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ وم ء و ف الأممل : للمجرمين . 
(م) منظ و مء وف الأصل : ما (8) زيد من ظ و م (0) ف ظ : مطيعين ٠‏ 


() من م , و ف الأصل واظ : بوهم (ن) زيد من م ٠‏ 
4 (اه) الأعظم 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج -11 


الاعظم الدال على جميع صفات الكال. و زاد رغبا بالوصف الذى 
لا وصف أجل منه فقال : ( المخلصين ه ) . 

ولما خلصهم مهم. ذكر مالحم فقال معظالهم بآداة البعد: 
١‏ ارثتك ) أى العالو القدر بما صفوا أتفسهم عن أكدار' الآهوية 
(لهم وزق معلوم 7 ) أى يعلون غائبه وكائته وآتيه و طعمه وتقعه' ه 
وقدره وغبه؟ و جميع ما يكن عليه من أموره. و ليسوا مثل ما ثم 
عليه فى هذه الدار من كدر الأخطار ” لاتدرى نفس ما ذا تكسب 
غدا “ لآن النفس إلى المعلوم أسكن, و بالآنس إليه أمكن . 

ولا كان أهل الجنة لايأكاون تقونا واحتياجاء بل تنعما و التذاذا 
و ابتهاجاء لآن أجسامهم محكمة مخلوتة للأبد . فهى غير محتاجة إلى حفظ ,٠١‏ 
الصحة. قال : ( فواكة ج» أى يتتعمون بها بما كدروا من عيشهم فى 
الدنيا -؛ ] ٠.‏ ولا كان الذى هو ني الجسم لا يحمد غاية المد إلا مع 
العز الذنى هو غذاء الروح قال: ١‏ وثم مكرمون 3 4 بناه للفعول إشارة 
إلى أن وجود إكراءهم من كل شىء أم حم لا يكون غيره أصلا . 

دلا كان الإكرام لايم إلا مع طيب المقام" قال : (فى جنت النعير3) ٠١‏ 
أى التى لايتصور فيها غيره ٠‏ ولما كان التلذذ لايكئل إلا مع الاحباب؛ 
وكانت عادة الملوك الاختصاص بامحل؟ الاعلى . بين أنهم كلهم ملوك 
فقال: ر على سرر متقبلين. » أى ليس فيهم أحد وجهه إلى غير وجه 
(,) من ظ وام , وف الأصل : الا كدار () من م » وف الأسل واظ : 
تقسه (م) من م »و ف الأصل و ظ : غيه (و) زيد من م (ه) من م , و ى 
الأصل : القالء وى ظ : اللقال () فى م : انحل . 
مل 


نظم الدرر (سورة الصضفت 07: 807-46 ) ج ١1-‏ 


وو ار 70ل 
الآخر على كثرة العدد . ولا كان ذلك لايكمل' إلا بالشراب » و كان 


المقصود الطواف فيه لاكونه من معينء قال : (إريطاف) بالبناء للفعول 
[وكأنها يدلى إلبهم من جهة العلو ليكون أشرف لها و أصونء قنه 
على ذلك بأداة الاستعلاء فقال -' ] : (عليهم) أى وثم فوق أسرتهم 
كاللوك ١‏ بكاس ) أى إناء فيه خمرء قالوا: و إن لم يكن فى الزجاجة 
شمر فهى قدحء و لاتسعى كأسا إلا و الخر فيها" لمن معين لا أى من 
خمر جارية فى أنهارهاء ظاهرة للعيون تفبع كا ينبع الماء لايعالجونها بعصيرء 
ولايحملهم على الرفق بها و التقصيرٍ فيها نوع تقصيرء قال الرازى : 
إنها؛ سميت به إما من ظهورها للعين أو لشدة" جريها من الإمعان فى 
السير أو لكثرتها “من المعن» وهو الكثيرء وسبى الماعوفب لكثرة 

الااتفاع بهء و يقال : مشرب' معون : لا بكاد ينقطع . 
ولا كان أول ما يختار فى الشراب لونه نم طعمهء قال واصفا 
مافى الكأس من الخر استخداما : ( بيضاء) أى مشرقة صافية هى فى 
غاية اللطاة خلال نورا, و" أعرق فى وصفها بالطيب يجملها تفسيرا 
للعنى فى قوله : ( لذة للشربين 2 ). [ مما كانوا يتجرعون من كأسات 
الأحزان و الانكاد ل ل ل 
انس م1 ل لايل : لايكمله (م) زيد من م (م) راجم معالم 
اتعزيل بهامش اقباب + مر (؛) سقط مر م (ه) من ظ وامء وا 
الأسل : شدة () من م ء و فى الأسل وظ : شرب (,) فى ظ ؛ «اد ». 
1" وجمع 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) 0 ج-١١‏ 
و جمع إشارة إلى أنهم لا يعلونها إلا كذاك ما فيه من مريد اللذة  ]'-‏ 
ولما م "كان قد' أثيت لها الككوال, فى عنها انقص ققال: (ه4هم 
( لافها غول ) أى فساد من تصديع رأس أو" إرغاء مفصل أو 
إخماء كبد أو غير ذلك ما يغتال أى يهلك. أو يكون سيا للهلاك 
( دلامم عنها 6 أى [عادة _' ] بعد شربها (( ينزفون» 6 أى يذهب ه 
ثىء من عقولهم و إن طال شربهم وكثر لثلا ينقص نعيمهم و لاينفد؟ 
شرابهم أو ما عندمم من الجدة" لكل ما يسر به _ عل قراءة حمزة و الكساق 
بكسر الزاى من أنزف - مبنيا للفاعل مثل أقل و أعسر - إذا صار 
قليل المال» أو ذهب عمله , و قراءة الماعة باليناءة يا 
من أزفء وحيتذ يحتمل أن تنكون من نفاد الشراب من قولحم: . 
زفت الركية أ لآهن. ماؤها. و أن تكون من ذهاب العقل من 
"قولحم : تزف الرجل* بالبناء للفاعل » و تزف - بالبناه للفعول بمعنى : 
0 تكون من أنزف , و حيتذ يحتمل أن _ 
تكون من 'ذهاب العقل من' أنزف الصو :اذا وع عل الك 
وأن تنكون من عدم الشراب من قولهم: تزف الرجل الخرة ‏ سواء ١٠١‏ 


)١(‏ ذيد من م(, -ء ) سقط ما بين الرقين من ظ و م (م) من ظ وم ء 
و فى الأمبل *د » (4) من ظ ومءو فى الأصل :لاينقذ (م) من م وى 
الأصل : الحلد, وى ظ : الخحلد (+) من م , و فى الآصمل : بالياء » و الكلية 
ساقطة من ظ (ي) العبارة من هنا إلى « بالسكر و محتمل أن تنكون » ساقطه 
من ظ (م) من م , و فى الأصل : : الرجل ( - و) وقع ما بين الرققين فى الأممل 
قبل « من أترف و حينتذ » و الترتيب من م. 


ضرق 


م 


نظم الدرر ( سورة الصطفت 97م :مع - ؟د) عا 


كان منا للفاعل أو للفعول ‏ إذا أفناها . 

ولما كان ذلك كله لا يكل إلا باجماع . [ و الخر - ' ] أدعى 
ثىء إليهء و هو لايككل النحم به إلا بالاختصاص" قال : «إو عندمم) 
نساء من أهل الدنيا و غيرها 9 قصرات الطرف) أى لاتطرف واحدة 
منهن إلى غير زوجها ولا يدعه تناهى <نها و فرط جمالحا طرفها ” 
يطرف إلى غيرها ( عين 2 ) أى حل العيون» [ جمع عيناء. كسرت 
عبته لمناسية الياء- ؟] ء 

ولما كان أحسن الآلوان لاسما عند العرب الأابيض الاحمر 
المشرب صفرة أكسبته صفاء و إشراقا و بهاء؛ قال: ل كأنهن' يض ) ' 


أى بيض نعام لا مكنون'ه ) أى مصون من دنس يلحقه » وغبار 


:.رهقه؛ و لنحبة العرب" لهذا اللون كانت تقول عن النساء ييضات الخدور 


لأن ونه أيض مشربا صفرة صافيةء وقد صرح امرق القيس بهذا 
قِ لاممته المشهورة [ فال - ؛ ] : 


“ككر مقاناة* الباض ,بصفرة غنذاها تير ' الماء غير المحلل 


() زيد من ظ و م (م) من ظ و م ء و ف الأصل : باختصاص (م) من م » 
1 


وفى الأصل و ظ : طرف (4) زيد من م (ه) من ظ وم والقرآن الكريم , 
وف الآصل :كانهم (+) من ظ وم , وى الأصل : نعام -كذا(ي) زيدت الواو 
بعد, فى ظ (مام) من م وديوان امرئ القيس , و فى الأصل : ككد معناة » 
وق ظ : ككبه مقنأة (و) من م و الديانغ وى الأصلٍ : - 
وى ظ : عين . ظ 


2 (مه) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ا 
أى مخالطة البياض المائل إلى الهرة بصفرة . و هو: أصق الآلوان و أعدلها , 
يشابه لون [ نور ' ] القمرء 

ولا كان ذلك الاجتماع إنما هو للسرور. و كان السرور لام 
إلا بالخادمة . وكان أحل المادمة ما يذكر >لول نعمة أو" انحلال نقمةء 
تسبب عن ذلك و لابد قوله إشارة إلى فراغ البال و صمة العقل بالإصابة ه 
فى المقال: ( فاقبل بعضهم ) أى أهل الجنة بالكلام [ و أشار إلى 
آرت مجرد الإقبال بالقصد يلفت القلوب إلى سماعه بأداة الاستعلاء 
افقال"] : (على' بض ) أى [لاجل " ] الكلام الذى هو روح 
ذلك المقام » و أما المواجهة فقد تقدم أنها دائمة . و بين حال هذا الإقبال 
فقال' : (يتسآءلونه) أى يتحدثون حديئا ينا" لا خفاء بشىء منه ما ٠١‏ 
أشار إليه الإظهار ما حقه أن ي#تم' به و يسأل عنه' من أحواهم الى 
خلصوا منها بعد أن كادت* رديهم , و سماه سؤالا [ لآنه -"] - مع | 
كونه أهلا لآن يأل عنه _ لا يخلو عن سؤال أدناه سؤال المحدث أن 
يصنى إلى الحديث. و عبر عنه بالماضى إعلاما بتحققه تحقق ما وقع . 

ولا تشوف اسامع إلى سماع شىء [ منها ‏ ' ] كون تموذجا ١٠١‏ 
للباق. أشار إلى ذلك بقوله مستأنفا: ( قال قآئل منهم ) أى فى هذا 
النساؤل . و شتان ها ينه و بين ما مضى خبره من ساوّل أهل النار. 


() زيد من ظ وم (,)ق ظاهوء (م)زيد من م(4) من ظ وام,وق 

الاصل : بقوله (ه) سقط منظ (.) من ظ وم , و فق الأصل : يبهم (,) من 

ظ و مء وف الأصل :عنهم (م) من م, وق الأصل وظ : كانت . 
وقفقف 


ك5 / 


و 
٠9‏ 


نظم الدرر ( سورة الصطفت لال: ١ه‏ + مه ) ج-آ 
ولا كان ظنه أنه لابخلص من 7 ذلك القرين الذى يدث عنه فنجاه 
الله منه على خلاف الظاهرء فكان ذلك, إحدى النعم الكبرى » نبه عليه 
بالتأكيد فقال: ( الى كان لى قرينه) أى جليس' من الناس / كأنه 
شيطان مبين ١‏ يقول ) [ أى ‏ '"] مكذيا بالبعث مستعدا له غاية 
الإستبعاد مجددا لقوله * فى كل وقتء بريد أن يختدعنى بلطافة قياده 
“إلى سوء اعتقاده؟ : لاء انك لمن المصدقين )٠‏ أى بالبعث ‏ يوخى بذاك 
و يستقصر باعى" فى النظر استثارة لمتى و [طابا لتخونى و حيتى» و يكرر 
الإنكار بقوله : (١‏ ء اذا متنا 6 أى فذهبت أرواحنا و كنا) أى كرنا 
رامنا ( ترابا و عظاما 6 أى' فاتمحقت أججامنا الى هى مراكب 
الأرواح ١‏ ءانا لمدينون"ه © أى جزيون بعد ذلك ما عملنا بن نبعث 
و تحازى. وكان تأ كيده للاثارة منه إلى أن كل عاقل جدر بأن يكذب 
ا أقررت به لبعده. اوا إلى أنه مكذب به و لوكان مؤكدا . 

ولا كان هذا المقال سببا لعظم تشوف السامع إلى ما يكون* 
بعدهء وكان أهل الجنة من علو المكان و المكانة و صمة الاجسام و قوة 
التركيب و نفوذ الابصار بحيث ينظرون ما شأءوا من النار و غيرها ما 
دونهم متى شوًا. استائف قوله مشيرا إلى أن حاله هذا معلم أنه من 
أهل النار : + قال »6 آَى هذا القائل لشربه هؤلاء الذن ثم م تال 
() من اظ وامء و فى الأعل : جليسى (م) زيد من م (م) من م2 و فى 
الأصل و ظ :له (ع ‏ ع) سقط مابين الرقين من ظ (ه) من ظ وا موق 
الآصل : باعنى () سقط من ظ ري) ى ظ : للبعوثون (م) فى الأصل بياض » 
ملأناه من م . 


اقفن بعدهم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ١5‏ 


بعضهم فى موشح : 
رب شرب كلعقد قد نظموا' فى ثاب طرازها الكرم 
فاغتنمت الما كا اتنموا و ظننت الكؤس بيتهمو 
أنما فى سما المناء ترى" كل نحم غيب فى بدر 
( هل انم مطلعون.ه) أى شافون” قلى بأن تركوا ما أتم فيه من تمام ه 
اللذة و تكلفوا أنفسك النظر معى فى النار تتسرونى *بذلك . 
ولا كان المحدث عنه الخلصين, و ثم أهل الجنة كلهم أو جلهم , 
و كان الضمير يعود لا سبقه بعينه . و كان مخاطبو هذا القائل [نما ثم * 
شربهء وكان من المعلوم مما مضى من التقابل و التواد و التواصل بالمنادمة 
و الفساؤل أنهم ينتدبون١‏ ندبهم إليه و يقبلون قطعا عليه » وكان النافع ٠١‏ 
نا إما هو قوله فقط فى تويخ عدوه و تغبيط نفسه و وليه, لم يجمع 
الضمير ثلا يلين فيومم أنه للجميع , و أعاده عليه وحده لنعتير يمقاله» 
و تعظ بما قص علينا من حاله فقال: ١‏ فاطلع 6 أى: سفت ها .وأئ 
لنفسه" ى ذلك من عظيم اللذة, إلى أهل انار فراه) أى ذلك القن 
السوء «إرفى سوآء الجح ه) أى* فى وسطها و غمرتها تضطرم عليه أشد ١٠6‏ 
اضطرام ءا كان يضرم فى قلبه فى الدنا من الحر كلما قال له ذلك المقال' , 


() من ظ وم » وف الأممل : تعاموا (,) فى ظ و ام : قسرو- كذا (م) من 
م وف الأصل و ظ : شاقون (ع) العبارة من هنا إلى « من حاله فقال » 
ساقطة من م (ه) من ظ ء, و ف الأصل :هو (+) من ظ ء و ف الأصل : 
بفنديون (7) من م , وف الأصل وظ : نفسه (م) سقط من ظ وام (5) ى 
ظ : المقام . 


كرف 


/اة؟ / 


نظم الدرر (سورة الصفت :1ه - 10 ) ج -15 
و سبى الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلى الجوانب كركز الدائرة» ثم 
استأتف الإخبار عن مكانأته له بما كان من تقريعه و تويخه على 
التصديق بالاخرة بقوله : ( قال 46 أى لقرينه ذلك . 

ولما كان لايقع فى فكر أنه [ كان - ' ] يلتفت إلى قوله هذا 
نوع اتفات لآانه ظاهر البطلان ‏ و لآن هذا القائل محكوم بأنه من 
أهل الجة, أكد قوله إشارة إلى أنه كان يؤثر فيه قوله فى كثير من 
الأرقات بما بزينه به" الشيطان و تحسنه النفوس بالشهوات » و الراحة 
بن كلك "الظاعات يناه فى أحلوت القسم تنيها على لعفت دق 
سلامته منه ققال : 7 الله » و زاد التأ كيد بعد ما علقه بالاسم الاعظم 
بالخففة من المثقلة" فقال: ل[ إن كدت لتردين 61 أى إنك قاربت أن 
تهلكنى 'ر تجعلنى* فى اردأ ما يكون/ من الاماكنء و فى هذا التأ كيد 
غابة اتترغيب فى الثبات لمن كان قريبا من التدلزل و فى المباعدة لقرناء 
ل 

ولا وك هوء ما كك اوقد ] ال دك حسن أى اله 
سحانه عنده. فال 'لافتا الكلام إلى صفة الإحسان لآنه مقامه١:‏ 
(واولا نعمة رنى > أى امحسن إلى ما رباق به من تشبيتى عن أتباعك 
والتجاوز عنى فى عخالطتك ١‏ لكنت ) كونا ثابناا لإ من المحضرين ه# 
() زيد من ظ و م(,)من ظ وامء وف الأصل :له (م) فى م : ااثقيلة , 
( 4 - ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من م( + - ١‏ ) سقط مابين 
الرثين من م . | 

0 (وه) ‏ لى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -كا 


777__-252595 77722 راتت _باالللل7ل77اللاسلُشسشلشلُشلت25 هه كم 
أى المكرهين على حضور هذا الموطن' الضنك الذى أنت" فه". فالله 


ما أعظم إحسان هذه الآية فى التفير؛ من العشرة لقرناء السوء لأانها 
شديدة الخطر قبيحة اللاثرء ولقد أبان نظره هذا عن أنه إن لم يكن 
أعلى لذة ما كان فيه فليس بأدنى منهء فانه لا ثىء ألن من رؤّة العدو 
الماكر' الذى طلما أحرق الاكاد و شوش الآفكار فى مثل ذلك من 
الإنكارء و عظائم الاكدارء من غمرات النار . 

ولا رأى ذاك فيا هو فيه من الجحبم» و رأى نفسه فيا هى 
فيه من النعبى . ما ملك نفسه أن قال كا يعرض ان يكون فى شدة ففأتيه 
الفرج" خاءة فيصير كأنه فى منام أو أضغاث أحلام: لايصدق ما صار 
إليه سرورا: ( افا 4 [ أى أنحن يا إخوانى منعمون عخلدون فيتسبب 


© 


٠ 


عن ذلك أنا ما (( نحن بميتين ه ) أى بعد حالتنا هذهء و أكده لآن مثله . 


لاجل نفاسته لا يكاد يصدقء, ثم أعرق فى العموم بما هو معياره ققال : 
(١‏ الا موتننا الاولى »4 أى التى كانت ف الدنا . ولما ذكر نعمة الخلاص 
من الموت» ذكر نعمة الإنقاذ من الاكدار فقال: ( وها 6 - "] 
١‏ نحن ) وأكد التفى فقال: (( بمعذيين ا ) ٠.‏ 

ولا تذكر هذا فاستفزه السرورء وازدهته* الغبطة والحجبورء 


(1) من م, وى الأصل وظ : الوطن (,) سقط من ظ (م) فق م : به . 
(4) ف ظ : التفسير (ه) من ظ وم , و فى الأصل : المالك (+) فى م 1 الفرح . 
() زيد ما بين الحاجزين من م (م) من م , و ف الأصل : اذ رهبته, و ى 
ظ : اذهرته . 

لعف 


16 


نظم الدرر ( سورة الضفت 7م: 54-1٠‏ ) ج-1 


ل يملك نفسه أن قال فى أسلوب التأكيد لا له فى ذلك من النشاط ل' له 
من خرق العادة منبها على عظمته لتعظم' الغبطة : (إان هذام أى الملك 
الذى نحن فيه ( لحو ) أى وحده ل الفوز العظيم.ه © أى الذى لاثىء 
يعدله . ولا دل هذا السياق على عظم " ما نالوهء: زاد فى تعظيمه 
ه بقوله: ( لثل هذا ) أى الجزاء ( فليعمل الغملون ه٠6‏ أى ليتالوه؛ فانهم 
يغتتون غَى لا فقر بعده بخلاف ما يتنافسون فيه و بتدالجون عليه من 
أمور الدنياء فانه مع سرعة زواله منغض بكدره وملاله ٠‏ 
ولما فات الوصف هذا التشويق إلى هذا النعبم, رى فى نعه 
رمية أخرى سبقت العقول و تجاوزت حد الإدراك وعلت عن تخيل 
٠‏ الوم فى استفهام منفر من ضده بمقدار الترغيب* فيه لمن كان له لب 
فقال: 7 ا ذلك ) الجزاء العيد المثال البديع المثال وخر نرلا2 
فأشار بذلك إلى أنه إنما هو شىء يسير 5م يقدم للضيف عند نزوله على 
ما لاح فى جنب ما لم وراء ذلك ما لاتسعه العقول و لا تضبطه الفهوم : 
إام تجرة الزقوم ه» [ اى -' ] الى تعرفها بأنها فى غاية النتن و المرارة". 
١‏ من قولهم : تزقم الطعام - إذا تناوله عل كره و مشقة شديدة» وعادل 
بن ما* لا معادلة يينهما بوجه تنييها على ذلك. و لانهم * كانوا يرون 
(,) من ظ وام, وف الأصل :ما (م) من م ,و فى الأصل و ظ : لتعظيم . 
(م) فى م : عظم (غ) منظ وم , وف الأل : ينالوه (ه) من ظ وم » وى 
الآصل 1 الشرغيب (+) زيد من م (ي) من م » و فى الأصل و ظ ! المراد . 
(,) من ظ ومء وف الآسل : من (5) ف ظ :انهم . 
ليف مأ 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ' ج -1 
ما سبب ذلك من الاعمال خيرا من أعمال المؤمنين الى سببت لهم 
النعبم» فكأنهم كانوا يقولون: إن هذا العذاب خير من النعبم» فسيق 
ذلك كذلك توبيخا لهم [ على ١-‏ ] سوء اختيارم" . 

ولا كان قد أخير أن ناتها فى النارء فكان ذلك سيا ازيادة 
تكذيهم لآن عدم إيانهم كان سبيا لضيق عقوهمء قال مؤكدا ردا ه 
على من يظن أنه سبحانه لايفتن عباده آنه غنى عن ذلك : (إانا جعلئها ) 
أى الشجرة بما لنا من العظمة ل(إقتة للظلبين لا أى الذذن يضعون الاشاء 
فى غير مواضعها كن هو ف الظلام بكونها عذابا لهم فى الاخرى و سيا 
لزيادة ضلالحم فى الدنياء ولو وضعوها مواضعها لعليوا آن من جعل 
فى الشجر الآخضر نارا [ لا -' ] تحرقه يستخرجونها ثم متى شاوًا ٠١‏ 
[ فيحرقون بها ما شاوًا ‏ ؟] من حطب و غيره قادر على أن ينيت 
فى النار ثيجراء أخضر لا تحرقه النار". ثم نبه على أن محل الفتنة جلها 
فها ينكرونه, فقال تعالى مؤكدا لاجل إتكارمم معللا لجعلها فتنة تخالطهم 
فتحيلهم فى الدنيا بحرها و فى الآخرى بأئرها: (انها) [وحقق أم نباتها 
بقوله -"] : إرثيجرة ) إو زاد' الآمر يانا بقوله : (( تخرج ) و أكده بالظرف ١٠١‏ | ,روم 
فقال": (إفى اصل) أى ثأبت و قعر و معظم و قرار ( الجحيم () أى 
النار الشديدة الاضطرام و فروعها ترتفع إلى دركاتها ء ثم زاد ذلك وضوحا 
(00 ديد موظ وم (م) من ط وم مواق الخال #السائهم ومع زايداموة. 


)ع( فى ظ : تحر (0) سقط من م (1) من م , و فى الأصل و ظ , زادوا. 
(ب) فى ظ ؛ قالوا . 


طرف 


نظم الدرر ( سورة الصلفت 9" : 38-52 ) ج -11 
و تصورا بقوله : ١‏ طلعها 6 أى الذى هو مثل طلع النخل فى تموه 
ثم ' تشققه عن" مره ل كانه رءوس الشبيطين ه) فما هومثل عند المخاطبين فيه , 
وهو القباحة الى بلغت النهاية, و هذا المثل واقع فى أنم مواقعه سواء 
كان الشيطان عندمم اما" للحة أو لغيرهاء لآن قبح الشياطين وما يتصل 

0 بهم فى أنهم' شر محض لابخلطه خير مقرر فى النفوس» و لهذا كان كل 
من استقيح منظر إنسان أو فعله يقول: كأنه شيطان كا انطبع فى التفوس 
حسن اللملائكة و جلالتهم فشبهوا لحم الصور الحسانء. و لذلك * سمت 
العرب شمر شجر يقال له الاستن بهذا الاسرء وهو جر خشن م منتن 
منكر الصورة . 

٠‏ ولا آثيت أمرها با هر فى غاية الفتنة ١‏ ذا و الاطف للؤمنين. 
سيب عن الفتة بها قوله , رادا لإتكارهم أن يأ كلوا ما لايشتهونه' و مكذبا 
لل كانوا يدعون من المدافعة : ([ فانهم 6 أى بسبب كفراتهم بها 
و بغيرها *مما أمرهم“ الله ( لا كلون منها 46 أى من هذه الشجرة من 
شوكها و طلعهاء ما بريد الله بما يولم متها . ولا كانوا قد زادوا فى باب 

ه التهك فى أمرهاء زاد التأكيد فى مقابلة ذلك بقوله: ١‏ فا لؤن منها ) 
[ ومن غيرها فى ذلك الوقت الذى بريد الله أكلهم منها" ] «البطونه) 
(,) من ظ وم.وق الأصل«و»(,) فى ظ :عنده (م) من م2 وى 
الأصل و ظ :امم (4) من ظ وامء, وف الأسل :امم (.) من ظ و م» 
وى الأصل : كذاك (,) من م, وف الأعمل : السبب , و ق ظ : الشتيه 
كذا(ي) من ظ و م , وف الأصل : يشتهون (م-م)فظ وم : من أص . 


(.) زيه من م . 
4 (204 تهرا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك والعشرون ) ج -كا 


قهرا على ذلك و إجبارا . ولا أحرق أكادهم من 'شديد الجوع' زيادة 
فى العذاب , ولا جرت العادة بأن" الآ كل المتعم يتفكه بعد أكله 
بها يبرد غلة كبدهء قال مشيرا إلى تناهى شتاعة متفكههم» و طويل 
تلهبهم من عطشهمء بأداة التراخى و آله" التأكيد [1-؛] لهم فى ذلك 
من عظم الإتكار : ( شم ان لهم عليها ) أى على أكلهم منها ( لشوبا) ه 
أى خلطا عظم الإحراق ( من حرج 6 أن ماء حاز كأ مجمع من مياه 
من عصارات شُتى من قبح و صديد و نحوهما" ‏ نسآل الله العافية . 

ولا كان ما ذكر للفريقين [نما هو النزل الذى مداوله ما يكون 
فى أول القدوم على حين غفلة »و كانوا يوردون الحميم كا يورد الإبل 
الما [و-' ] كان قوله تعالى ” يطوفون ينها و بين حم أن“ [يدل-'] ٠١‏ 
على أن ذلك خارجها أو خارج غمرتها ,يا نكون الاحواض ف الحيشان 
خارج الاماكن المعدة للا.بل» قال مبينا أن لحم ما هو أشد شناعة من 
ذلك ملوحا إليه بأداة التراخى : )م ان مرجعهم ) أى بعد خروجهم 
من دار ضيافتهم [ الزقومية _؟] ل( لاالى الجحمه ) أى ذات الاضطرام 
الشديد , و الزفير و البكاء و الاغتهام الطويل المديد. ا أن حزب الله ٠١‏ 
يتقابون من جنات النعبم إلى جنات الماوى مثلا إلى جنات" عدن إلى 
)١ - (‏ من م» و ف الأصل و ظ : شدة ازع زادهم () من ظ ومء 
وى الأصسل :ان (م) من م و فى الأصل و ظ : اكد (؛) زيد من م . 


(.) من مء وى الأصل وظ؛ نحوها (+) زيد من ظ وم (/) فى 
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نظم الدرر ( سورة الصفت 59:87 - 77) اج ١1-‏ 


الفردوس ألى لايغون عنها حولا ؟! ينقل أهل' السعة و الاكاار هن 
أهل الدنيا ضيوفهم فى البساتين المتواصلة و الماظر» و ينزهونهم فى القصور 
العالية و الدساكر . 
ولا أخير عن عذابهم" هذاء وكان سبه الجمود مع العادة الجارية 
ه على غير الحقء و التقيد بما ألفته النفس و مال إليه الطباع, ما أصله من 
قدون أنه أكير متهم و أتم عقلا » علل ذلك تحذرا من مثله" لآه 
كان سبب هلاك أكثر الخلق, و أكده لآنهم ينكرون [ ضلال_* ] 
من أصل لحم فتلك" العوائد من آبائهم و غيرمم فقال: 2( انهم الفوا )) 
4 / أى وجدرا وجدانا ألفوه (ابأءهم ضآلينة © أى عريقين / فى الضلال» 
٠‏ فام فيه لايخق على أحد أنه ضلال يتسبب عنها النفرة عن صاحبه 
١‏ نهم ) أى "البعداء البغضاء" ( على" اثثرمم) أى الى لاتكاد تبين 
لاحد* لخفاء مذاهبها" لوهيها وشدة ضعفها و انطاس معالمهاء [ لا على 
غيرها- '] ( بهرعونه) أى كآنهم يلجتهم ملجى إلى الإسراع ؛ فهم 
فى غاة المبادرة إلى'' ذلك من غير توقف على دليل و لا استضاءة بحجه 


() من م ,وف الأصل واظ : الى (م) من م » وفى الأصل : اعدهم , وى 
ظ : اعدائهم (م) مر مء وق الأصل و ظ: مثلهم (؛) زيد من ظ و م . 
(ه) من م , و فى الأصل وظ : نهلك (+) من ظ و مء و فى الأل : منه. 
(-؟) موضع ما بين الرقين ىق ظ : فيتسبب عنه النفرة أنهم » وىم: 
قتسبب عنه ق مو ضع النفرة أنهم (م) سقط من ظ (و) فق ظ : مذعبها. 
(.,)زيه من م (01) زيدى الأصل و ظ : غيرء ولم نكن الزيااة قام 
لهذفناها . 
يدقن يحيثك 


نظم الدرر ( الجزه الثالث و العشرون ) جو 


بحست يلحق صاحب هذا الإسراع من شدة كاله عليه شىء١‏ ه وكالرعدة 5 


وذلك ضد توقفهم و جمودمم فيا أتاهم به رسولنا صل الله عليه وسم من 
تجرة الزقوم و غيرها مما هو فى غاية الوضوح والجلاء, فامعنوا فى 
التكذيب به و الاستهزاء؛ و أصروا بعد قيام الدلائل؛ فكانوا كالجبال 
ثانا على ضلالهم , و الحجارة الصلاب الثقال رسوخا فى لازب أو-الهم ٠‏ ه 

ولا كان البى صبى الله عليه و سل شديد انحة لهداهم و الحزن 
على ضلالم , و الآسف على غيهم و محالهم , و كان الضلال مع العقل 
أولا, ثم مع وجود الرسل الذين هم من الصدق و المعجزات و الآمور 
الملجئة إلى المدى ثانيا كأمحال» سلاه سبحانه [ بقوله -' ] على سييل 
التأ كيد لزيادة التحقيق : إو لقد ضل قبلهم ) أى قبل من يدعوهم فى ٠١‏ 
جميع الزمان الذى تقدمهم (إاكثر الاولين ) بحدث أنه 'لى عض قرن” 
بعد آدم عليه السلام إلا وكله أو جله ضلال . 

ونا كان ربما ظن أنه لعدم الرسل ٠‏ نقى ذلك بقوله مؤكدا لنحو 
ذلك: (١‏ ولد ارسلنا 4 أى على ما لنا من العظمة التى توجب الإتيان 
بما لا ربب فيه من البيان ( فيهم منذرينه © أى فأنذروهم بأس الله ٠١‏ 
و بينوا لهم أحسن' البيان؛ ومع ذلك فغلب عليهم الضلال؛ و عناد أهل 
الحق بالحال, حتى أهلكهم الله مما له من شديد* لمجال وهو معنى قوله : 
() نيد ف لظ : ما (م) زيد من ظ و م (م-م) من ظ وامء وى الأصل : 


لم محص قرلا (4) من ظ و م ,و ف الأعمل : حسن (ه) من ظ وم. وف 
الأصل : شدة . 
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نظم الدرر ( سورة الصفت بم : 7 - 170 ) ج ١11-‏ 


( فانظر ‏ أى قنسبب عن الإرسال أنا فعلنا فى إهلاكهم من العجائب 
يستحق التعجيب به و التحذر من مثله بان يقال لمن مخلف' عنهم : 

انظر ( كيف ) ولا كان ذلك عادة مستمرة لم تختلف أصلا قال: 

١‏ كان عاقبة ) أى آخر أمى (المنذرينلا © أى فى إنا أهلكناهم لتكذيهم؛ 

ه فاصر على الشدائد كا صيرواء و استمر على الدعاء بالبشارة و النذارة 


حتى يأتيك أم الله . 
ولا أفهم الحك على الاكثر بالضلال أن الآقل على غير حالهم, 
نبه على حال الطائعين بقوله" مسكثنيا من ضمير المنذرين: 2 الا عباد الله 
أى الذن استخلصهم سبحانه مما له من صفات الكمال؛ فاستحقوا 
٠‏ الإضافة إلى اسمه الأاعظم ( الخلصينغ ) أى الذن أخلصهم له فأخلصوا هم 
أعمالحم فل يحعلوا فيها شوبا لغيره ٠‏ 
ولما كان مقصود السورة التنزيه الذى هو الإبعاد عن النقائص. 
و لذلك كان آنسب الآشياء الإقسام أولها بالملائكة الذن هم أنزه 
الخلق. و كان أعل الخلق من جرد نفسه عن الحظوظ بما ينوتيه اله من 
٠٠‏ المجاهدات و المنازلات والوالجات <تى يلحق بهم ففحوز مع فضلهه 
معالى الجهاد , فكان أ-ق الأنياء بالذكر من كان أكثر تجحريدا" لنفسه 
من الشواغل سيرا' إلى مولاه و تعريحا عن" كل ما سواه؛ وكان. الاب 
)نم يدل الأسن رع ف ل فى ظ : بقولهم (م) من م »وال 
الأصل : تحر يا . و فى م : نجرا (ع) من م » و اف الأصل واظ : مشيرا (ه) من 
م ,وف الاميل وظ : على ٠‏ 
4 )51 الثاى 


نظم! لدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج ١1-‏ 


الثانى [ من -' ] أحقهم بذلك لآانه تجرد فى الجهاد بالدعاء إلى الله آلف 
عام ثم تجرد عن كل شىء/ على ظهر الماء بين الآرض و اللسماءء ققال 
تعالى مؤكدا لا تقدم من أنه [ دعا _ ' ] إلى التأكيد من أن مكثه؟ 
فى قومه المدة الطويلة مبعد لآن يكونوا وافقوه ومالوا معه و تابعوه. 
ولآن فعل العرب فى التكذيب مع ترادف المعجزات و تواتر العظات ه 
عمل من هو مكذب بوقوع النصرة؟ للمرسلين و العذاب للمكذبين . 
عطفا على ما تقدره : فقامى الرسل" من الشدائد ما لاتسعه الاوراق» 
و جاهدوهم بأنفسهم و التضرع إل اله تعالى فى أمرهم : (رو لقد ناؤنا 
لا لنا من العظمة ١‏ نوح »© بقوله ” رب الى مغلوب فاتتصر “ و نحوه 
مما أخبر الله عنه” به بعد أمور عظيمة لقيها منهم من الكروب ء و الشدائد ٠١‏ 
و الخطوب؛ لنكشف عنه ما أعياه من أمرم . 

ولا أغنت هذه اجملة عن شرح القصة " و تطويلها. و كان قد 
تسبب* عن دعائه إجابته, قال بالتأكيد؟ بالاسية و الإشارة إلى القسم 
و الآادة الجامعة لكل مدح وصينة العظمة إلى أن هول عذابهم 
وعظم مصابهم بلغ إلى أنه مع شهرته لايكاد يصدق. فهو يحتاج إلى ٠١‏ 
اجتهاد كبير وشدة اعتناء » فكانت الإجابة إجابة من يفعل ذلك وإن 


() زيد من ظدوم (م) زيد من م (م) من م, وق الأصل وظ: مكنه () من 
ظ وم ء وف الأصل : المضرة(ه) من ظ و ع( و فى الأصل : اللرسل . 
() من ظ وم ء وف الأل : عن (ب) من م ء و فى الأصل وظ : القصيدة. 
() من م , و فى الأعمل واظ : سبب (5) زيد فى م : القسم . 

316 


نظم الدرر ( سورة القت /م: دما - ٠م)‏ ج ١1-‏ 


كانت الآفعال بالسبة ليه سبحانه على حد سواءء لاتحتاج إلى غير مطلق 
الإرادة : ١‏ فلنعم المجبون نيك » أى كنا بما لنا من الحظمة له و لغيره ممن 
كان نعم المجيب لنا' , هذه صفتنا" لاتغير لما . 
ولا كان معنى هذا : فأجبناه إجابة هى النهاية فى استحقاق على 
ه المادح من إيصاله إلى مراده من "حمله و حمل " من آمن به و الانتقام ممن 
كذبه ا هى عادثنا دائماء عطف عليه قوله : ( و نجيله 6 أى 
بما لنا من العظمة (١‏ واهله ) أى الذن وافقوه فى الدن 
لمن الكرب العظمنم> © و هو الآذى من الغرق* 9 وجعلنا ذريته" مم6 
أى خاصة لاالبقين نيك 6 لان جميع أهل الأرض غرقوا فلم يبق منهم 
٠‏ أحد أصلاء و أهل السفنية [ لم ١‏ ] يعقب منهم أخد غير أؤلاده» 
فأثبناه على نزاهته' إنكان هو الآاب الثانى» فالعرب و العجم أولاد سام . 
والسوداتف أولاد حام ء و الترك و الصقالبة و يأجوج و ماجوج 
أرلاد افثء فكل من تبع ستته فى الخير كان له مثل أجره ٠‏ 
ولا ذكر أنه بأرك فى نسله. أعل" آنه أدام ذكره بالخير فى أهله 
هل فقال: ١‏ وتركنا عليه“ م آى ثناء حسناء لكنه حذف المفعول 
)مو فى الا سناو بايا () من ظ و م .وف الأصل : فنعتنا . 
(+) من ظ وم . و فى الأصل : جما و حمله () من ظ وم : وف الأصل : 
الكرب (0) من ظ و م و القرآن الكريم وف الأصل : ذريتهم (+) يد 
من ظ وم (ي) من ظ و مء و ف الأصل : نزاهة (م) من م . د فى الأصل 
وظ :عل (و) ليس ف الأاصل نقط . 
21 و جعل 


نظم الدرر ١‏ الجزء اثالك و العشرون ١)‏ ج-١١‏ 
وجعله لازماء فصار العتى : أوقعنا عليه النرك بثىء هو من عظبته 
و حسن ذكره بحيث يعز' وصفه لإفى الأخرن دعي ) أى كل من تآخر 
عن زمانه إلى يوم الدن . و لا كان قد كتب الله فى القدم سلامته 
من كل سوء عبل كاثرة الاعداء و طول الإقامة فيهم و شدة الخلاف. 
قال تعالى مستأنقا مادحا: (إ سثم 6 أى عظم ( على نوح © من كل ه 
حى من الجن و الإنس و الملائكه لسلام الله عليه . ولا كان لسان جميع 
أمل الآرض فى زمانه :عليه السلام واحداء فكانوا كلهم قومه » ول يكن 
فى زمانه نى. فكانت نبوته قطب دائرة ذلك الوقت . فكانت رسالته 
عامة لآهله. و كان غير الناس من الخلق لحم تبعاء خصه ف السلام 
بآن قال: 9ف الغلمين ه) أى مذكور فهم كلهم لفظا' و معتى يسل عليه ٠١‏ 
دائما إلى أن تقوم الساعة. و خصوصة نينا صل الله عليه و سل بأنه 


انضل إلى جميع الخلق مع اختلاف الآاسنة و مع استمرار الرسالة أبد 
الابادء و كون شريعته ناحفة غير منسوخة ء وكون جميع الخلق فى القيامة 
تحت اوائه. فهناك يظهر تمام ما أونيه من عموم " البعثة إلى ما ظهر منه 
فى الدنيا . 1 

ولا كان التقدر : فعلنا به ذلك لإحسانه » و كان الضالون يكرون 
أن تنجو الدعاة إلى الله و أتباعهم منهم . أخير فى / سياق التأكيد أنه اع 
يفعل بكل حسن ما فعل به فقال: انام أى على عظمتنا ( كذلك) 
() من ظو م , وى الأصل : يعد (م) من ظ وم ء و فى الأصل , لفا(م) من 
م : واف الأسل و ظ : عظيم . 

إيخى 


نظم الدرر ( سورة الصقت بم : .م - كم ) ج ١1-‏ 


اي 
9 


أى مثل ذلك الجزاء بالذكر الحسن و النجاة من كل سوه 
(١‏ تحرى المحسنين ه 6 أى الذين يتجردون من الظلمات النفسانية إلى 
الآنوار الملكية [ بحيث '-' ] لايغفلون عن المعبود , و لاينفكون لحظة 
عن الشهود ٠‏ 

ولا أفهمت هذه الخلة ‏ ولابد ‏ إحسانه إلى الممسن, علل ما 
أفهمته بقوله . مؤكدا إظهارا للاقبال عليه بأن ذكره مما" بيرغب فيه» 
و مكذيبالمن كذيه: لإانه من عبادنام أى لذن ثم أهل لآن نضيفهم 
إلى مقام عظمتنا ([المؤمنين ه) أى الراسخين فى هذا الوصفء المتمكنين 
فيه فعل أن الإمان هو المراد الأقصى من الإنسان لانه علل الإنجاء 
بالإحسان و الإحسان [ بالبيان -"] . ولا أفهم تخصيص ذريته بالبقاء 
إهلاك غيرمم . و قدم ما هو أهل له من بده افتيانا"به أناترقيا فق 
مثله » أخير عن أعدائه بأنه أوقع بهم لانهم لم يتحلوا؟ بما كان سبب 
سعادته من الإبمان بقولهء مشيرا إلى العظءة الى أوجدها سبحانه فى 
إغراتهم" بآداة التراخى : لإثم اغرقنام أى بما لنا من العظمة الى لايقوم 
لها ثىء (( الأخرينه) أى الذى غاروه 'فى الاقوال و الآفعال؟ فاستحقوا 
آضداد" أفعالنا معه ومم أهل الأارض كلهم غير أهل السفينة و كلهم 
(,) زيد منط وم (,) من مء وف الأعبل وظ : ما(م) زيد من م » 
وى ظ : بالإيمان (4) من م , و فى الأصل و ظ :لم ينحلوا (ه) من م » رف 
الأسل و ظ : اعترافهم ١‏ ) من م واظء وف الأصل : بالانعال 
و الاقوال (ب) سقط من ظ . 

اك 03 قو مه 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-5١‏ 


فومه ؟ا هو ظاهر الآيات إذا تؤمل تعبيرها عن الدعوة و الإغراق 
و دعاثه عليه السلام عليهم » و ظاهر ما رواه الشيخان وغيرهما عن 
أس رضى الله عنه فى حديث الشفاعة أن الناس يقولون : اثوا نوحا أول 
نى بعثه الله إلى [أهل -'] الآرض. و [نما كانوا قوما لا أكثر. لآنهم 
كانوا على لسان واحد قبل بلبلة" الآلسن باتفاق أهل التأريخ, وذلك ه 
كا أن العرب يطلق علهم [ كلهم *] على التشارم و اتساع بلادم 
أنهم قوم» لاجتماعهم فى اللدان مع أنهم قبائل لايحصيهم العد . و لايجمعهم 
نسب واحد إلا فى [ساعيل عليه السلام » و قبل فيا فوقه. فان الفسابين 
أجمعوا على أن عدنان من ولد [سماعيل عليه السلام , [ قالوا : هو من 
ولد عدنان -” ] ء و اختلفوا فى أقحطان أنى المن و كذا ثقيفء فقيل: ٠١‏ 
هما من ولد إسماعيل عليه السلام» و قيل لاءثم من قال : إن ثقيفا من 
ولد إسماعيل عليه السلامء قالوا : هو من ولد عدنان. و قال بعضهم : 
لاءثم إن من ولد عدنان ربعة ومضرء ومن دون مضر كناة و هذيل 
والقارة و خزاعة و؛ أسد وعم ' و منزينة و الرباب وضبة و قيس 
[: - " ] دون ذلك باهلة و أتجمع وفزارة و كتانة وقريش وخلائقء ه٠١‏ 
و من دون ريبعة بكر بن وائل و غيرهم. ومن دون ذلك شيبان و عبد القيس 
والنمر و خلائق , ودون قحطان أنى الى لخم وجنام و عائل ١‏ 
وغسان و كندة و همدان و الآزد", و منهم الانصار و خلائق غير ذلك , 


)0( زيد من م () من م وف الأسل وظ:تلينه (م) زيد من ظ . 
(:-4) منظ وم » وق الأصل : ما دونهم (ه) زيد ظ وم (و) فى م : عالة . 
() من ظ وامء وق الأصل : الاسد . 


اح 


نظم الدرر ( سورة الصطدفت 07م: م ) ج ١5-‏ 


امم ا 222221122113 000122200121211 
فهو لاء كلهم عل هذا التشعب والاننشار و الاختلاف' 'فى الاديان» 


٠١ 4. 


بل ء فى بعض اللغة - يسمون أمة واحدة و قوما لمع اللسان لحم فى أصل 
العرية» و بنو [إسحاق ليوا منهم بلا خلاف, مع أنهم أولاد عبهم 
نخالفتهم لحم فى اللسان على أنهم أقرب من قحطان و ثقيف فى النسب 
عند من قال إنهم ليسوا هن ولد إسماعيل عليه السلام» [و كذا بنو 
إسحاق عليه السلام "ع اقترقوا بافتراق اللسان: فبنو' إسماعيل قوم . 
وبنو الغيص - وهم الروم - قوم وكذا سار الامم إما يفرق ينهم 
اللسان. و عموم دعوته لبنى آدم عليه السلام على هذا الوجه لايقدح 
فى خصوصة نينا صلى الله عليه و سم بعموم الدعوة و الإرسال إلى غير 
/ قومهء أما العموم فانه أزسل إلى كل من ينوس من الإنس و الملائكة 
والجر ء وآما دعاء الاقوام فالمراد أنه أرسل إلى الموافق ف اللسان 
و انخالف فهء و أما غيره فا أرسل إلى من غالفه فى اللسان و لا إلى 
غير جنه وإن كان يندب له أنه يأمس الخالفين فى اللسان و ينهاهم من 
باب الام بالمعروف والنهى عن المنكر من غير وجوبء, ولو سلمنا 
فى نوح عليه السلام أنه لم ببعث إلى جميع' أهل الآرض انتقض بآدم' 
عليه اللام فانه نى مرسل » يا روئ ذلك الإمام أحمد و أبو داود 
الطبالسى و جمد بن يحبى بن أذ بى عمر و أبو بكر بن أبى شيبة و الحارث 


) و) من م و ف الأصل و ظ : اختلاف (,) زيد فى الأصل : الااوان وق : 


وم نكن الزيادة فى ظل دم كدنناها () زيد من م() من ظ وم» 


و فى الأصل : بنو (.) سقط من ظ (.) ى ظ : يتوح . 
6 ابن 


نظم الدرر ( الجزء الثالكةو العشرون ) ج -11 
ابن ألى أسامة و أبو يعلى الموصلى و إسحاق بن راهويه فى مسانيدهم و الطرانى 
ف معجمه الاوسط عن أنى أمامة الباهلى و أبى ذر رضى الله عنهها وفى 
بض طرق أنى ذر التصريح بالإرسال ولايشك أحد أنه كان رسولا 
ل جميع من أدركة من أولاده. ومم جميع أهل الارضء وكذلك 
فول عليه السلام لايشك أحد أنه كان بعد الغرق رسولا إلى جميع أهل 
السفينة يا كان قبل ذلك. وم جميع أهل الارضء فا قدمت من أن 
الخصوصية بالإرسال إلى ذوى الالسن الختلفة من جميع بى آدم » و إلى 
الخالف فى الجنس مرح كل من ينوس هو المزيل للاشكال - 
و الله الموفق . 


ولا كان لإبراه. بم عليه السلام من التجرد عن النعوت البشرية . 


و العلائق النفسانية إلى الآحوال الملكية ما لم يكن لمن بينهها من النيين 
من المصارحة بالمعارضة لقومه, و الإبلاغ فيها بكسر الآوثان, و توهية 
مذهب الكفران» و الانفراد عما سوى الله فى غمرات النيران: حتى عن 
الدعاء بقلب أو لسان فناء عن جميع الاكوان , ثم بالهجرة عن الأاوطان, 
[[ثم -' ] بالخروج عن الأحباب ' و الاخوان؛ بوضع ابه بكره 
و سريته فى ذلك المكان . الذى ليس به إنس و لاجان» ْم ععالجة ذبحه 
بأتم قوة و أقوى جنان . “م ببناء البييت ذوى الأاركانء قبلة للتجردين من 
امن الإعان فى كل أوان, عما سوى الملك الدان * » يصفون عند كل 


(:) زيد من م (4) يد فى الأسل : كذاك , و لم تكن الززيادة فى ظاأو م 
وسمطرنة )٠(‏ ريدت الواو فى الأصل , و لم تكن فى ظ وام فذناها . 


"١ 


ك 


1١ه‎ 


/ 56 


نظم الدرر ( سورة الطفت بم :عم - هم ) ع- 


صلاة مثل صفوف الملائكة الكرام » و كان موافقا لتوح عليه السلام 


مع ما تقدم فى البركة فى نله بحيث أنهم قريب نصف أهل الارض' 
الآنء وكان أشهر أمره فى النار التى :هى [ ضد -" ] أشهر أمى نوح 
عليه السلام فى الماء. تلاه به فال مؤكدا إظهارا أيضا للا له. من الكرامة 


والمنزلة العالية فى الإمامة » المقتضية للنشاط ف الثناء عليه . الممبهة على ما 


يلبغى من إتمام العزم فى متابعته , و تكذيبا لمن ادعى أنه 0 
من كان قبله : (زو ان من شيعته» [ [ أى -" ] الذين غالط سره سر 

و وافق؟ أمره أمرمم» فى التصلب فى الدن والمصابرة ون 
( لابرهم؟) ثم علق بمعنى المشايعة ببانا لما كانت به التابعة قوله 
على تقدير سؤال من قال : متى شايعه؟: «راذ) أى حين' لإجاء ربهه 
أى المحسن فى تريته 9( بقلب سلم ه) أى بالغ السلامة عن حب غيره » 
و الجى. مجاز عن الإخلاص الذى لاشائية فيه ما أن الآنى إليك لايكون 
شىء من بدنه عند غيرك . ثم أبدل من ذلك ما هو دليل عليه فقال: 
١‏ اذ قال لايه ) أى الذى هو أعظم الناس عنده و أجلهم فى عينه 
و أعرمم لديه ( و قومه 6 أى الذن لهم من القوة و الجدود ماتهابهم 
به الأسود : لإماذا ) أى ما الذى 9 تعبدونع © تحقيرا لأمرمم و أ 
معبوداتهم منبها على أنه لا علة لهم فى الحقيقة تحمل على عبادتها | غير 


() سقط من م (م) زيد من ظ وام (م) من م , وف الأصل وظ ؛ خالط . 
(:) زيدق الأسل و ظ : اذء و لم نكن الزيادة فى م لخذنناها . 
١‏ )3 مكترث 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) عد ذا 
مكترث بكثرتهم و لاهائب لقوتهم و لا مراع ليل الطبع البشرى إلى 
مودتهم . : ل 
ولا لوح لم بالإنكار , صرح فمَال مقدما للفعول تخصيصا: 
( اتفكا ) أى صرفا للحق عن وجهه إلى قفاه . و لها جعل معيوداتهم 
نفس" الإفك , أبدل منه قوله: . (( 'المة ) ثم حقر شأنهم بقوله : ه 
( دون الله.) أى الذى لا كفوء له ( تريدون؛ » ولا كان قد غلب 
عليه الشهود عند تحقيره لحم ؛ ؛ سبب عن ذلك تهديدا على فعلهم عظياء 
فقال مشيرا إلى أنه يك العاقل قَّ اانهى ظن" العطب : ( فا ظكم ) 
ولا كان كفران الإحسان شديداء ذكرم باحسانه حافظا لسياق 
التهديد بالإشارة إلى أنه يكنى فى ذلك الخوف من قطع الإحسان فقال: ٠١‏ 
. ( برب الغلدين» ) أى الذى توحد بخلق جميع الجواهر و الاعراض 
واتريتهم فهو مستحق لتوحيدمم إياه فى عبادتهم, أتظنون أنه لاعذيم 
وقد صرقتم ما أنعم به عليكم إلى عبادة غيره. إشارة إلى؟ إنكار تجويز 
مثل هذاء و أن المقطوع به أن بحسنا لا.رضى بدوام إدرار إحسانه إلى 
من يفسبه إلى فراع 1 1 
ولما أفهم السياق شدة عداوته صلى لله عليه و سل للشركاء؛ وكان 
لله تعالى قد أجرى عادته بأن جمل فى النجوم أدلة على بعض المسائل 
الظنية؛ لاسا البحرانات *فى أنواع" الاسقام . وكان أهل تلك اللاد 


(1) ف ظ : بنفس (م) من ظ و م » واف الأعمل : عن (م) زيد فى الأسمل 
1 ا 0 وفى الأصل و ظ ؛ 


0-1 


نظم الدرر ( سورة الملفت /: هد 1ه ) اج ١-‏ 


وحم الكسدانيون كا تقدم فى الانعام [ و '] كا قاله ابن عباس 
رض اته عنهما ويا دلت عليه كتب الفتوحات - من أشد الناس نظرا 
فى التجوم و الاستدلال " بها على أحوال هذا العالم فى بعض ما كان 
و بعض ما يكونء, و [كان-"] صل الله عليه وس بريد أن ,تخلف 
ه عن الذهاب معهم إلى انحل الذى يجتمعون فيه للعيد ليكسر الآصنام 
وبريد إخفاه وقت الكسر عليهم ليتمكن من ذلك ., قال تعالى حاكيا 
عنه مشيرا إلى ذلك بالنسبب عما مضى : ( فنظر نظرة © أى واحدة 
(فى النجوم 63 حين طلبوا [منه -'] أن يخرج سمهم إلى عيدم اثلا 
ينكروا تخلفه عنهم موهما لحم أنه استدل بتلك النظرة على مرض باطى 
٠‏ يحصل لهء لآنهم ريما أنكروا كرنه مريضا إذا أخبرمم بغير النظر فى النجوم 
لآن المحة ظاهرة عليه ( فقال 4 أى عقب هذه النظرة موا 
أنها' يه ٠‏ 
ولا كان بدنه محا فكان بصدد أن يتوقف فى خبرهء أكد 
ققال: ( اتى سقبمه 6 فأومم أن مراده أنه مرريض “الجسد و أراد أنه 
6 عرض" القلب سيب آلمتهم , مقسم القكر فى أمريم لان بريد أمرا 
عظما و هو كسرها. و مادة ” سقم ” بتقالبيها الخسة : سقم معق قسم قس 
مقس . تدور على القسم ء فالسقام” كسحاب و جبل ‏ قفل : المرضء أى 
() زيد من ظ وم (م) من ظ و مء واف الأصل : الاستد لالات (م) زيد 
من م (غ) من ظ و م ,و فى الأصل : انه (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ . 
() راجع القاموس . 


”> لآنه 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون) ج-1١1 ١:‏ 
آنه يقسم القوة والفكر. وقال ابن القطاع": سقم : طاوله المرض ٠‏ 
وقسمه: جزأه. و الدهر القوم : فرقهم » و القسم - بالكسر : النصيب» 
و القسم أى بالفتتح : العطاء. و لايجمع » و الرأى و الشلك و العيب' و الماء 
و القدر و الخلق و العادة؛ و يكسر فيهما ء و التفريق ظاهر فى ذلك كله. 
أما العطاء فيفرق المال و يقسمه, و الرأى يقسم الفكرء و الشك كذلك. ه 
و العيب يقسم العرضء والماء فى غاية ما يكون من سهولة القسم, 
و القدر يفصل صاحبه من غيره, و كذا / الخلق و العادة ‏ و المقسم كعظم : 4 
المهموم" - لتوزع فكره' , و اميل - لاانه يقسم القول فى وصفه, و القسم 
حركة : اليمين بالله» و قد أقسم ء أى أزال تقسبم الفكرء و القسامة: 
الحسن - لآنه يوزع فكر الناظرء و "جوةة العطار" ‏ كذلك لطبب ٠١‏ 
ريحهاء و القسام - كسحاب: شدة الحر - لآانها تزع الفكر فتقسمهء 
أو هو أول وقت الحاجرة أو وقت ذرور الشمسء, و هى حيكئف أحسن 
ها تكون مرآة ‏ فنيقم الفكر فيها لحسنها إذ ذاك وما يطرأ عليها 
بعده . و القمس : الغوص ‏ لأآن الغائص قسم الماء بخوصهء و القمس 
أضا اضطراب الولد فى البطن لانه يقسم الفكر ‏ و يكاد أن يقسم البطن ٠١‏ 
باضطرابه , و القأموس : معظم البحر' _ لآن البحر قسم الآرض .ء و معظمه 


() راجم كتاب الأفعال م / و؛, (م) فى القاموس : الغيث (م) من م 
و القاموس .و ف الأصمل وظ :الحموم (ع) من مء, و فى الأصل واظ: 
الفكرة (ه.-.) من ظ و م والقاموس , وق الأصل : حوته العطا و كذا . 
(+) ف القاموس : معظم ماء البحر . 


متكا 


نظم الدرر (سورة الصطفت /ا: كم 5ة) ج ١-‏ 


أحق بهذا الاسمء و القوامس : الدواهى - لتقسيمها الفكرء و انتقس 
النجم : غربء أى أخذ قسمه من الغروب كا أخذه من الشروقء أو أزال 
التقسم بالسير. و مقسه فى الماء: غطه - فانقسم الماء بغمسه فيه و القرية : 
ملاها. فصير' فيها من الماء ما يسهل قسمه , و أخذه" الماء الذى وضعه 
يها تقسم إلاء المأخوذ منه. و مقس الثىء: كسره و الماء : جرى د 
فانقسم و قسم الآرض. و هو مقس الشعر كيف شاءء أى .يقوله فيقسمه 
من باق الكلام , و التقميس" ف الماء : الإ كثار من صبه : فان ذلك تقسيم 
لهء و ممق سعوا : علا وطال فصار بطوله يقبل من القسمة ما لايقبله 
ما هو دونه . 

ولما فهموا' عنه ظاهر قوله . و ظنوا فيه ما يظهر من حاله . 
و لكنهم لم يسعهم لعظمته فيهم إلا القسايم , تركوه فقال الى مسيا عن 
قوله مشيرا إلى استعادمم مرضه بصيغة التفعل : (١‏ قنولوا 6 أى عالجوا 
آتقسهم , كلفوها أن انصرفوا (إعنه) [إلى محل اجماعهم و إقامة عيدهم "] 
و أكد المعنى و نص عليه بقوله : ( مديرين ه 4 [ أى -' ] إلى معبدهم 
خلا له الوقت من رقيب لإفراغ 6 أى ذهب فى خفية برشاقة و خفة » 
و نشاط وهمة. قال البيضاوى : و أصله الميل بحيلة ١‏ الى الحتهم ) أى 
أصتامهم الى زعموها آلحة. و قد وضعوا عندها طعاماء تخاطبها مخاطية 
من يعقل لجعلهم إياها بذلك فى عداد من يعقل «إفقالم منكرا عليها 
(,) من ظ و م ء واف الأصل : : و صير (م) من ظ وم , واف الأصل : أخد . 
(م) من القاموس ء و فى الأصول : : التقمس (4) من م , و ى الأصل و ظ ة 


افهموا (ه) زيد من م (7) زيد من ظ وام . 


1" (54) متهكا 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج - 11 
متهكها بها ظاهرا و مويخا لقومه حقيقة : ( الا تاكلونج ) م زاد فى إظهار 
الحق و الاستهزاء باتحطاطها عن رتبة عابديها فقال: ( ما 6 أى أى 
ثىء' حصل ( ل ) فى أنم ( لاتطقونه ) . 

ولما أخير تعالى أنه أظهر ما يعرفه باطنا من الحجة فقال : (فراغ ) , 
أى سبب" عن إقامته" الحجة أنه أقبل مستعليا إعليهم) بفاية النشاط ه 
و الخفة و الرشاقة يضربهم 7 ضربا بالمينه 4 أى بغاية القوة » و جعل 
السياق للصدر إشارة إلى قوة الحمة بحيث صار كله ضربا . ولما تسبب 
عن ذلك أنهم لا علدوا بكسرها ظنوا فيه لما كانوا يسمعونه منه من 
ذمها و حلفه بانه ليكيدنها فأتوه, أخير عن ذلك بقوله مسييا: ( فاتبلوآ ) 
و دل على أنه من مكان بعيد [بقوله ' ] : تزاله يزفونه) أى يسرعون. ٠١‏ 
وقراءة حمزة * بالبناء للفعول أدل على شدة الإسراع إدلالتها على أنهم 
جاوًا على حالة كان حاملا بحملهم فيها على الإسراع و قاهرا يقهرثم ١‏ 
عليه من شدة ما فى نفوسهم من الوجد . 

ولما كان من المعلوم أنهم كلوه فى ذلك فطال كلامهم: و كان 
تشوف" النفس إلى جوابه أكيرء استآنف الخبر عنه فى قوله : ١‏ قال ) 
غير دائب لهم و لامكارث بهم لرؤيته لهم فانين متكرا عليهم : لإ اتعبدون 4 
وندبهم بالمضارع إلى التوبة و الرجوع إلى النّه » و عبر بآداة ما لا.يعقل 


حصا 
زف 


() سقط من ظ () من م» وف الأصل و ظ : تسيب (+) من مقف 
الأصل واظ :اتامة )ع( زيد من ظ وام ). )٠‏ راجع ثثر الر جان + ديم ٠‏ 
(+) من ظ وامء وق الأصل : يقرءهم (ن) من ظ وم, وف الأصل ؛ 


سوق . 


/اه؟ 


نظم الدرر ١‏ (سورة الصلقت0م:94-95) ج -1ا 


م. 0 كاهو الحق فال: لإما تتحتون 2) أى إن كانت | العبادة تحق لأحد 
غير الله فهم أحق أن يعبدرك لانم صنعتموم ولم يصنعوكم ٠.‏ ولما كان 
المتفرد بالنعمة هو' المستحق للعبادةء و كان الإيحاد من أعظم النعم » 
وكان قد بين أنهم إتما عبدوها لاجل عملهم الذى عملوه فيها فصيرها 

ه إلى ما صارت إليه من الشكلء قال تعالى مبينا أنه هو وحده خالقهم 
وخالق أعبالهم الى ما عبدوا فى الحقيقة إلا هى؛ و أنه لا مدخل 
لنحوتاتهم فى الخاق فلا مدخل لما فى العبادة : ل( و الله 6 أى و الحال 
أن الملك الأعظم الذى لاكفوء له (( خلةم ) أى أوجدك على هذه 
الاشكال ( وما تعملونه) أى و خلق عملم و معمولك . فهو المتفرد 

١‏ يجميع الخلق من الذوات و المعالى» و معلوم أنه لايعبد إلا من كان 
كذلك لانه لا يحوز لعاقل أن يشكر على النعمة إلا ربها . 

ولما كان السامع يعم أنهم' لابد و أن لايحيبوه بثى»» قتشوف إلى 
ذلك . أجيب يقوله : ١‏ قالوا انوا له 4 أى لاجله ١‏ بيانا 6 أى من 
الأحطاب حتى [ تصير ‏ "] كالجبل العظي , فأحرقوها حتى يشتد لبها 
هو جدا فيصير جحما (١‏ فالقره فى 6 ذلك ( الجحبي ء 6 أى معظم النارء 
٠‏ هى [ على -" ] أشد ما يكون إيقادا . 
ولا كان هذا مسببا عن إرادتهم لإهاتته قال: ( فارادوا به © 
أى إراهم عليه السلام بسبب هذا الذى عملوه ١‏ كيدا © أى تدييرا 
(,) من ظ وامء وق الأصل « و» (م) من م , وق الأصل وظ : أنه . 
(م) زيد من ظ وم . 


رك بطل 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -11 


ل لس 
بطل أمره ليعلوا أمرثم د لادطل ما أظهر من يحزمم دنهم «جعلتهم ) 
أى بعظمتنا بسبب عملهم ( الاسفلين . ) المتهورين بما أبطلنا من نارمم 
و جعلناها عليه بردا و سلاما بضد' عادتها فى العمل , فنفذ عملنا" وهو 
خارق للعادة و بطل عملهم" الذى هو [ على ' ] مقتضى العادةء فظهر 
جزم فى ضلهم كا ظهر مجزثم فى قولهم, با أظهرناه من الحجة على ه 
لسان خلينا عليه السلام » وظورت قدرتنا [ و اختيارنا ‏ ؟ ]ء و إنما 
فسرت الكيد بما ذكرت لان المكر و الخبث و الاحتيال و الخديعة 
و التدبير حق أو باطل و الحرب و الخوف. فكل هذه المعانى - كم ترى _ 
تدور على التديير و إعمال الفكر و إدارة الرآى . 

ولا كان التقدير : فأجمع الأزوم” عن بلادثم لآنهم عدلوا عن الحجة ٠١‏ 
إلى العناد *. عطف عليه قرله: (( وقال 6 أى إبراهم عليه السلام 
لمن يتوسم فيه أن كلامه يحبيه من موت الجهل مؤكدا لآن فراق 
الإنسان لوطنه لايكاد يصدق به" : ل انى داهب © أى مهاجر من غير 
تردهء [قالوا -']: وهو أول من هاجر من الخلق ١‏ الى ربى ) أى 
[ إلى - ' ] الموضع الذى أمرنى الحسن إلى بالحجرة إليهء فلا ١‏ يحجر 00 
عل * أحد فى عادته فه . 


() من م » وق الأصل و ظ : بصد () من م , وى الأصل وظ : علمنا, 
(م) من ظ وم, وى الأصل : علمهم (؛) ذيد من م (.) من ظ وم 
و ف الأصل : البودح (:) فى ظ : عناد () فى ظ : فيه (م) زيد من ظو م 
(-1) من ظ وم و فى الأصل : محجزنى . 

٠‏ الل 


نظم الدرر ( سورة الصافت :9ه - )٠١١‏ ج ١1-‏ 
ولا كان حال سامعه جدرا بن ' يقول" : من لك بالمعرفة بما 

يحصل قصدك هذا من التعريف بالموضع و بما تفعل فيه مما يكون به 
الملاح ء وما تفعل فى التوصل إليه ؟ قال : ([سيهدين» ) أى إلى جميم 
ذلك يوعد لاخلف فيه إلى كل ما فيه ترية [ لى -” ] فى أمى الهجرة 

ه لان أمرتى بهاء وهو لا يآ بثىء إلا نصب عليه دليلا يهدى إليه » 
و سهل لقاصده الجتهد فى أمره سبيله » و قد اختلفت العبارات' عن سير 
الآصفياء إلى الحضرات القدسية, فهذه العبارة * عن أمى الخليل عليه 
السلام؛ وعير عن آمى الكل عليه السسلام بهوله “و ااغاء عرس تان“ 
وعن آم الحبيب؟ عليه السلام بقوله ” سبحن الذى أسرئ بعبده " 
٠‏ قال الاستاق أبو القاسم التشيرى و فصل بين هذه القامات : إبراهم عليه 
السلام كان بعين الفرق - يحنى أنه بعد ما كان فيه من المع حين كسسر 
الاصنام من الفناء عما سوى الله رجع إلى حال الفرق لانه لابد من 
| ذلك - و موسى / عليه السلام بعين امع لانه أخبر عن فعله من غير 
أن ينسب إليه قولاء لم أخير أنه قال ”رب ارى” فل ر غيره سبحانه 

هل فطلب أن بريه و هذا هو الفناء. و نينا صل الله عليه و سل [بعين -"] 
جمع المع - لانه لم ينسب إلبه قول و لا فعل : بل هو المراد إلى أن قال 
”بريه من 'اينتنا “ فهذا هو الفناء حتى عن الفناءء لم قال: ” انه هو 


للسسيهة 


(,) من ل وم ,واف الأسل : بمن (م) زيد فى الأصل وظ : لك »و لم تكن 
الزيادة ف ام لخذنناها (س) زيد من ظ وام (4) فى ظ : العبارة (ه) من م » 
وفى الأسل واظ : العبارات (,) من ظ و م و ف الأسل : الخليل . 


فل (10) السميع 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1١‏ 
السميع البصير » فأثيت له مع ذلك الكال . 

ولمالم يحد له معينا عل الهجرة غير لوط ابن' أخيه عليهما السلام» 
قال مناديا مناداة' الخواص باسقاط الآداة: ( رب ) أى أيها الحسن 
إلى ( هب لى من 6 أى ولدا من ( الصلحين ه ) و أسقط؟ الموصوف 
لان لفظ الهبة غلب ف الولد. قتسيب عن دعوته آنا استجتاها له 
( فبشرته بغلم 6 أى بذكر فى غاية القوة التى ' ينها عنها الغية . 

ولا كان هذا الوصف ربما أفهم الطيش . وصفه بما أيق صفاءه و نفى 
كدره ققال: ( حله ) أى لابجل بالعقوبة مع القدرة, لآنه فى غاية 
الرزائة و الثبات . فيكون ذلك إشارة إلى حصول [ بلاء _' ] ما يتبينة 
به أنه سر" أبيه أن إبراهيم لحلم »و الحم لا .يكون إلا بعد العم , و رسوخ ٠١‏ 
العلى سبب لوجود الحم , و هو اتساع الصدر لماو الخلق و مداوءة 
أخلاتهم , و هذا الولد هو إسماعيل عليه السلام بلا شك لوجوه"* : منها 
وصفه بالحلم .و وصف [ححاق عليه السلام فى سورة الحجر بالعلم , و منها 
أن هذا الدعاء عند الحجرة حيث كان شابا برجو الولدء وهو بكره 
الذى ولد له بهذه اليشرى . و هو'' الذى كان يمك موضع الذي . لجعلت ١١‏ 


(1) نكرر فى الأصمل فقط () من م ,وق الأصل و ظ : باداة (م) زيد فى 
الأصل و ظ : لفظ , ولم نكن الزيادة فى م لخذفناها (,) من ظ وام وى 
الأصل : : الأى(ه) زيد من م (+) من ظ , وفى الأصل و م : يبين (,) من م » 
و فالأصل و ظ : أسر(م) من م ء وف الأصل و ظ: معانى (و) ف الأصول: 
«جوده (.1) من ظ و م ,و فى الأصل : هذا . 


أل 


نظم الدرر ( سورة الصلفت 1٠١:07‏ و١١1)‏ ج -15 


أفماله فى ذيحه مناسسك للحي فى منى كا جعلت أففال أمه فى مك المششرفة 
أول أمره عند ما أشرف عل الموت من العطش مناسك و معالم هناك , 
و آنا إسحاق عليه السلام فأتته البشرى خاءة و هو لابرجو الود لكبره 
و يأس إمرأته , و لذلك [ راجع -' ]| فى أمره ول" ينقل أنه فارق 


ه أمه من بيت المقدس. و لو كان هو الدبيح لذكره النى صل الله عليه . 
وس بوصفه حين سثل عن الا كرم" فقال: يوسف فى الله ابن نب الله 
ابن نى الله بن خليل اللهء و الرواية التى وردت بالإشارة إلى أنه الذبيح 
ضعيفة» بل صرح * شيخنا ابن حجر فى تخريح أحاديث الكشاف بأن 
فى سندها وضاعا", و لآن هذه السورة سورة التنزيه. فأحق الناس 

٠‏ بالدكر فها ‏ كا سلف - أعرق الناس فى قدم التجريدء و هو أولى 
اناس بذلك من حين كان حلا إلى أن عول ذيحه. ولم يذكر ظاهراء 
فلو لم يكن المراد بهذا الكلام لكان ترك فى هذه السورة - التى حالها 
هذا من هو أرسيخ الناس فى الوصف المقصود بها.ء ذلك خارج عن 
نيج اللاغة التى هى مطابقة المقال لمقتضى الخحال؛ بل هذا الحال لاايقتضى 

ه ذكر إحاق عليه السلام ء لآانه لم" يعم له تجرد متفق عللهء و ما كان 
ذكره إلا لبيان جزاء إير اهم عليه السلام لما اقتضاه مقامه فى الإجسان 
فى باب التجريد و الفناء - و الله الموفق ٠‏ 
() زيد من ظ وم (,) من ظ و مء وف الأصل :لو (م) من م .واف 
الأصل و ظ :الا كرام (4) من ظ و م, وف الأصل : جرح (5) من م» 
وفى الأصل وظ : وضيعا (+) من م ,و ف الأصل وظ ولا. 

1ه وم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج11 
٠‏ دلا كانت ' البشرى من الله لاتتخلف , كان التقدر: فود ل 
غلام كا قنا لظا بلغ ) أن" يسبى كثنا سه ) فى مع أ 
خاصة [ و -" ] مصاحبا له ل السعى ) الذى برضى به الاب و يوطن 
نفسه عنده على الولد د رشق بهء و لايتعلق مع مبلغ لاقتضائه بلوغهما' 


6 ْ 


لآن صلة المصدر لا تتقدم عليه. ولو أخر عنه لم يفد الاختصاص المفهم" 
لصغر سنه المفيد للاعلام بأنه | يبلغ فى ذلك معه ما لابيلفه مع غيره 
لعظم شفقة الاب عو استحكام مل الابن | الموجب 5 لطاعته »واختاف 
العلاء فى تقدر [ ذلك - ' ] بالسن" ققال بعضهم : ثلاث عشر سق 


و بعضهم : سبع سنين ؛ ولذلك قيده باللآاب لان غيره لايشفق على ٠‏ 


الولد فيكلفه ما ليس فى 0 وهو يلغ كال السعى برقال اى 
إبراهم عليه السلام : ىر ينيى »© مناديا له بصيغة التعطف" و الشفقة 
و التحبب. ذاكرا له بالمضارع الال * الذى رآم* عليه و مصورا له 
لا لتكرار الرؤءا فانه غير محتاج إلى التكزار ولا إلى التروى . فان الله 
تعالى أراه ملكرت السمارات والآرض. و أكد كا فى طباع البشر من 
إحالة أن يقال ذلك على حقيقته و إعلاما بانه منام وحى ولا أضفاث أحلام" : 


() من ظ و م», وى الآأصل : كان (,) من ظ ء و فى الأصل وم: أى . 
(0) ذيد من ظ وم (؛) من ظ وم , و فى الأممل : بلوغا (ه) من م . و فى 
الأسسل و ظ : الفهم (.) من ظ و م » وف الأصل : السن (,) من ظ وام ء 
وف الأصل : العطف (م-م) من ظ و م وى الأصل: الدايرة ‏ كذا . 
)( سقط من ظ وم . 


يل 


4١7 | 


نظم الدرر ( سورة الضفت /م: م١٠‏ و6١٠1‏ ) ج 1 
( اف ارى ف المام © أى وأنت تملم أت رقي الانياء وحى 
وا اذيحك ») أى أعالج ذبحك فى اليقظة بآمس [ من -'] الله تعالى 
و لذلك كان كا قالء ولو عبر بالملضى لمضى و لم", و إنما كان فى 
المنام فى هذا الام الخطر جدا ليعلم وثوق الآنياء عليهم السلام بما 
ه يأتيهم عن الله فى كل حال ٠‏ 
ولا كان الآنبياء عليهم السلام أشفق الناس و أنصحهمء أحب 
أن برى ما عندهء فان كان على ما بحب سر واثيته" و إلا سعى فى جعله 
عل ما يحب فيلق البلاء و هو أهون عليه . و يكون ذلك أعظم لآجره 
تهام اتقياده: و لتكون المشاورة سنةء فانه ٠ما‏ ندم من استشارء سبب 
٠‏ عن ذلك قوله: ( فانظر ) [ بعين بصيرتك - * ] ( ما ذا ) أى ما 
الذى ١‏ ترثى” ) أى فى هذه الرؤياء فهو اختبار لصبرهء لامؤامرة له 
١‏ قال 6 تصديقا ثثاء الله عليه بالحلم : (يكابت » تآديا معه بما دل 
على' التعظمٍ و التوقير ( افعل ما تؤمد 6 أى كل شىء وقع لك به 
أم من الله تعالى و يتجدد لك به أمى منه سبحانه لآنى لا أتهيك فى 
هو شفقتك و حسن نظرك , و لا أتهم الله فى قضائه. و القصة دليل عنى 
وقوع الامس بالممتتع لغيره ولاكثر الآوام منه. وقد تقدم ذلك 
فى البقرة عند ”“ءانذرتهم ام لم تنذرم “ . 
(,)زيدمن م (,) من ظ ووامءوى الأصسل : قم (م) من ظ و موف 
الأصل : اثيته (:) زيد من ظ (م) من ظ و م , و اف الأممل : عليه . 
315 6 و لما 


نظم الددر 20 (الجزء اثالث والعشرون) جك 


و لما علم طاعته, تشوف السامع إلى استسلامه سيره فانتا ف 
قوله : ل( ستجدى” ) أى بوعد جازم لاتردد فيه صادق ؟! أخير اله 
تعالى عنه. لاخلف فيه. وكان صادق الوعد . ولا كان من أخلاق 
الكئل عدم القطع فى المستقبلات لما يعليون من قدرة الله تعالى على نقض 
العزائم بالحبلولة بين المرء و قلبه قال : لان شاء الهم اى الذى اختص 
بالإحاطة بصفات الكال ؛ وأ كد وعده بهذا الآمى الذى لايكاد يصدق 
مثله بقوله :2( من الصيرين» ) أى العريقين فى الصير الالغين فيه حد 
النهاية .و هو من أعظم ما أريد يقوله ” وكان صادق الوعد “ 

و لويد الحبيب سقيت سما لكان السم من يده يطب 


و جعل هذا الآمى العظم فى الخام دلالة على صدق أحوال الآناء نوما . 


و يفظة , و صدق عزائمهم و انقيادمم بيع الأاوام فى جميع الاحوال . 
و روى أن الشيطان وسوس له فى ذيحه قترفه فرماه سبع حصبات 
'فصار ذلك' شريعة فى الجار, و من ألطف ما ى ذاك أنهم 11 ') 
كانوا فى نهاية التجرد عن [ علائق -' ] الشواغل جعلت افدالهم شعائر 
و شرائع لعبادة لجيج التى روحها التجرد للوفود إلى الله تعالى 

ولا وثق منهء بادر إلى ما أمص به ٠.‏ و دل عل قرف زمنه من 
زمن هذا القول بالفاء فقال: ( فلآ اسلما 4 أى القيا الفمل على غابة 
الإخلاص حين المباشرة يحميع قواهما فى يد الآس. ول يكن عند احد 
منهما شىء من | إباء و لا امتناع و لاحديث نفس فى شىء من ذلك 


. من ظ و م »و فى الأصل : فصارت تلك (م؛ ريد من م‎ ) ١-0 


وين 


اديرد ( سورة الصطفت بم ١٠١ ٠١١:‏ ) ج ١1-‏ 


0 ران ) اءاضرعة إرراضع_عليها السلا سنا ذا يزيا متر احا 
الرضا منه و المطاوعة من إسماعيل عليه السلام» و دل على السرعة باللام 
الواقعة موقم ٠‏ على » قال : (( للجبينه © أى أحد شق الجبهة » و هى هيئة 
إضجاع ' ما يذيح» و هذا من قولهم: تله إذا صرعه, و به مى التل 
م من التراب. و تلات فلانا فى يدك أى دفعته سلاء و الجبين ‏ قال 


فى الصحاح : فوق الصدغ , و هما جبينان عن بين الجبهة و شمالها . 
ولا كان من الواضح أن التقدير جوابا ل" عايم ذحه بعزم أمضى 
من السنان, و جنان فى ثياته أبما جنان . فنعناه من التأثير بقدرتناء 
ورددنا قرت الماضية عن عنقه اللينة بأيدينا و قوتتا. عطف عليه قوله : 
٠‏ )2 ناديئه ) وعفم هذا النداء بحرف التفسير فقال : ( ان كابزهم 62 
و لما كان محل توقع الثناء [عليه -” ] قال :لرقد صدقت 6 أى تصديقا 
عظما (إ الرءيا 4 فى أنك تذحه , فانك قد عاجت ذلك , و بدلت الوسع 
ففيه. و فعلت ما رأيته فى المام. فا انذعح' لانك لم تر أنك ذحته , 
ذاكفف عن معالجة الذبح بأزيد من هذاء ولا كان التقدر : لجزيناك 
١٠6‏ عل ذلك لإحسانك فوق ما تحب. و جعلاك إماما للتقين؛ و وهبناك 
سان صدق فى الآخررن . و جعلنا آلك ثم المصطفين» و ملا نا منهم 
الخافقين , علله بأن ذلك ستته" داتما قدمما و حديثا فقال ما يأنى . 


() من م: وق الأصل و ظ : اضمطاجاع (,) من ظ و م., وف الأصل : 
لن (م) زيد من ظ (4) من م , واف الأصل وظ ادح(0)من ظا,ودى 
الأصل و م : سنة 

لض ولا 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج ١1-‏ 
ْ وما كان صلى الله عليه و سلم فى همة الذمح و عزمه , فكانت تلك الحمة 
الى تقصر عنها رتبة السها و السماك, و العزمة التى تتضاءل دون عإ> 
مكاتها و ستى عظمتها عوالى الآفلاك. لا تسكن عن ثورانهاء و لاتترد 
من غليانها و فورانهاء إلا بأمى شديد', و قول جازم أكيد, قال مؤّكدا 
تنيها على أن حمته قد وصلت إلى ما هذا حده. و أن امتثال الام ه 
أيسر من الكف بعد الماشرة بانهى : ز انا كذلك ) أى مثل هذا 
الجزاء العظيم ( نيحزى الحسنين ه 6 . 

ولا كان جزاءه عظما جداء دل على عظمه بآن علل [كرامءه به 
بقوله معجبا و معظا مؤكدا" تنبيها على أنه خارق للعادة : لإ ان هذا ) 
أى الآمى و الطاعة فيه (إلحو البذّوًا 4 أى الاختبار الذى يحيل ما خواط ٠١‏ 
ه كائنا ما كان 3 المبينه) أى الظاهر فى باب جدا المظهر؟ ارائيه 
أنه بلاء . 

ولما قدم ما هو الآمم من نهيه عن علاجهء و من البشارة بالجزاء ؛ 
ذكر فداءه بما جمله سنة باقية يذكر بها الذكر اللبيل على مر' الايام 
و تعاقب السنين » و ال" كان المفتدى منه من كان الآسير فى يدهء ركان ١٠6‏ 
إجماعيل فى يد إراهيم عليهما السلامء و هو يعالج إتلافه, جمل تعالى ‏ 
نفسه المقدس فاديا لآن الفادى من أعطى الفداء, و هو ما يدقع لفكاك 


(:) ف م :شد (,) مس ظ ومء و فى الأصل : كيدا (م) من ظ وم , وى 
الأصل : اظهر (؛) من ظ و م . و فى الأعل : ممر (.) سقط من د . 
وض 


/ 


ل 
9 


نظم الدرر ( سورة الصلفت 70:/ا١1-*١١1)‏ ج ١1-‏ 


000000 
الآسير»و جعل إراهم عليه السلام مفتدى منه تشريفا [ له - ' ] وإن 


كان ف الحقيقة كالآلة التى لا فمل لطا و الله تعالى هو المفتدى منه حقيقة 
فقال: ( و فديئه 6 أى الذيح عن إنقاذ ذيحه و إمامه تشريقا له 
ل( بدي ) أى با ينبثى أن يذيح و يكون موضما للذيج؛ و هو كبش 
من الجنة , قبل : إنه الذى قربه هابيل فتقبله الله منه (( عظمه 6 اى فى 
الثة والقدر والرة' لآنه مقبول و مسن به ومجعول ديا إلى 
آخر الدهر . 

ولا كان سبحانه إذا من بثىء [ عم أنه -' ] عظبم» فاذا ذكر 
العفل و ترك المفعول أراد عفامته و عظمته", قال: ( و تركنا عليه م 
أى على الذيح شيئا هو فى الحسن بحيث يطول رفن 03 كان فيك 
لاينسى قال : ( فى الأخرين الواي 1 كر برت 
بصدق الوعدء لآنه وعد بالصبر / على الذحم فصدق 

ولا عظم الغلام. ٠‏ استأنف تعظى والده مما يدل مع ' تشريفه * 
على سلامته قراطو نفر عل انق ) أى سلامة له ولولده و تسلم 
وتحية و تنكريم فى الدارين و لا كان هذا خطابا لمن بعده عليه السلام 
وثم كلهم يحون يلون معظمون ممبجلون لم يكن هناك حال يحوج 
إلى تأ كيد فقال : (( كدلك ) أى مثل هذا الجزاء العظي ( نجزى احسنين ه) 


3 لدعو ( من مراف لاس وا , التربية (م. فى م: عظمه (ع) من 
ظاومء, وف الأصل : على ( م( زبدت الواو فق الأصل؛ و لم تكن ىق ظ 
وم خزفناها . 

لعفن )90 من 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - 11 


مب ا 


من غير أن يذكر ”ان“ المؤكدة . ولا كانت أهل الملل كاها متفقة 
على حبه. وكان كلهم يدعى اتباعه و رتبة قربه, قال معللا لجزائه بهذا 
المدح في ساق التأكيد استعطافا لحم إلى اتباعه فى الإبمان و تكذيا 
لمن يتكر أن ييكون الإمان موجبا للاحسان: لإ انه من عبادنا ). أى 


الذن يستحقون الإضافة فى العبودية و العبادة إلينا ( المؤمنينه ) فلا 


يطمع أحد عرى عن الإمان فى رتية أتاعه ؛ قال الرازى : الإيمان 
المطلق الحقبق شهود جلال الله و وحدانيتة و الطمأنينه إليه فى كل .حوب 
و مكروه. واترك المشيته للشيثتة و الاقياد لآمرء فى جميع أحواله ٠‏ ولا 
أنم' قصته فى أمى الذيح . و شرع فى ذكر ما جازاه به على ذلك جعل 
منه أمى إسحاق عليه السلام فقال: ب( و بشرئه 6 [ أى جزاء ‏ ' ] 
على صبره فى المبادرة إلى امتثال الآمس فى إعدام إسماعيل عليه السلام 
باسحق) مولودا ' زيادة له بعد ما سلما إماعيل عليه السلام حال 
كونه لإ نيا أى ف قضائنا أو بوجوده مقدرة نبوته., ولا كان هذا اللفظ 
قد يطلق على المنبى. أزال إشكال هذا الاحتمال و إن كان واها 
بقوله : للرمن الصلحين ه) أى العربقين فى رائة الصلاح ليصلمح لآاكثر 
الاوصاف الصالحة . ولا أنى على إبراهيم عليه السلام يما عايل ما [لم _'] 
يحصل لغيره مثله . وكان من أعظم جزاء الإنان البرك فى ذريته قال : 
( وابركا عليه » أى على الغلام الحل, و هو الذيح الحدث عنه الذى 
جر هذا الكلام كله الحديث عنه» وكان آخر ضمير تحقق عاد عليه 


لاس الت 2001 
(:) اف ظ : تم (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم ء واف الأصل ؛ مواود 
ل 


6 


بين 
٠‏ 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الصلفت 4م:-١١1)‏ ج-15 
الماء فى ” و فديئه “ ثم فى ” و تركنا عليه ف الاخرين » و هذا عندى 
أولى من إعادة الضمير على إراههم عليه السلام لآنه استوق مدحهء 
ثم رأيت حمزة الكرمانى صنع هكذا و قال: حتى كان عمد صلى الله 
عليه و سم والعرب من صلبه ٠‏ ل( و على اسحق ) أى أخيه ؛ قال 
حمزة' الكرماتى : [ حتى -" ] كان إسراءيل الله و الأاسباط من صلبه , 
وقال غيره: خرج من صليه ألف نى أولحم يعقوب و آخرم عيبى 
عله اللام ٠.‏ (إو من ذريتهما/) أى اللاخوين" و لا شك أن هذا أقرب 
وأقمد من أن كون الضمير للااب و الابن» لان قران الاخوين؛ فى 


| الإخبار عن ذررتها أولى من قران الابن مع أيه فى ذلك» فيكون 


6 


عم 


الان حيتذ من جملة الخير عنه بذرية الاب ( محسن و ظالم لنفسه © 
حيث ١٠ضعها‏ بما سيب عن المعاصى فى غير موضعها' الذى بيحبه. و هذا 
ما يهدم أمى الطبائع حيث كان البر يوجد من الفاجر و الفاجر يوجد 
من الير . 
ولا كان الإنسان. و إن اجتهد فى الإحسان. لابد أن يحتاج . 
إلى الغفرانء لا له من النقصانء لان رتبة الإلهية لاتصل إلى القيام ” 
حقها العوائق البشرية . بين أن الظم المراد هنا إمما هو التجاوز فى' 
الحدرد بغاية الشهوة فقال : ١‏ مبين 5 © و أما غير ذلك فغفور كا قرر 
فى نحو ”لها ما كيت وعليها ما اكتيت* ٠و‏ منشم بسيئة ولم 
(,) سقط من م (م) زيد من م (-) من ظ وم ؛ واف الأصل : الآخرين . 
()) من م, وف الآصل وظ : مواضعها (ه) من ظ وم ,وف الأصل : 
المقام (-) من ل وامء وى الاصل : عن . 
37 يعملها 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج-15 
يعملها كتبت له حسة» ”[ و-' ] ان تجتنبوا كئر ما' تنهون عنه 
تكفر عتم ميتم “. 

قصه ذيج إ.اهيم اولده عليهما السلام من التوراة 
و بان أنهم بدلوهاء قال مترجمهم" : فترس إراهم يئر سبع | إغرساء  4٠١‏ 
وبى هنالك بأسم الرب إله المالمين, و سكن إإراهم أرض فلسطين - 
يعنى عند تلك البثر- أياما كثيرة . "ولا كان من بعد هذه الخطوب 
امتحن الله إبراهيم »و قال له : يا إبراهيم ! فقال: لبيك , فقال [له -أ]: 
انطلق بابنك الوحيد إحاق الذى تحبه إلى أرض الاموراننين' - وفى 
نسخة : إلى بلد العبادة - و أصعده إلى * قربانا على أحد تلك الجبال 
الذى" أقو ل لكء فأدلج إراهيم باكرا فأسرج حماره و انطلق بخلاميه ٠١‏ 
و إسحاق ابنه , و شق* حطا للقربان *و نهض" و انطلق إلى الموضع'' الذى 
قال الله لهو فى اليوم الدالث رفع إبراهم بصره و نظر إلى ذلك الموضع 
من بعيد فقال'' لغلاميه : امكثًا ههنا عند المار. و أنا و الغلام نتطلق إلى 
ههنا نصلى و نرجع إلكما. فآخذ إراهيم حطب القربان, و له إحاق 
ابنه. و اخذ معه نارا و سكيناء وانطلعا كلاهها جميعا. و قال إسحاق هو 


- 


'"'لآبيه إبراهيي"' : يا أبة"'. فقال له : لبيك , فقال له : هذه النار و الحطب. 


(1) يد من ظ و م (م) راجم التوراة ‏ أواخر الأصصاح الحادى و العشرين 
من الشسكوين (م) و من هنا يبتدى الأصصاح الثانى و العشر ون (ع) زيد من م . 
(ه) ف التوراة : المريا!.) فى :ك (») ف م : الى (م) ف التورأة: شقق . 
(1-4) سقط ما بين الرين منظ (.) ظ: المواقم (,) من م والتوراةء 
وف الأصل وظ : وقل (0-مى) ىام : لابراهيم ابيه (م) من م, وى 
الأصل وظ : اسة ‏ كذا. 


ابا" 


اسداس ( سورة الصلفت 07م: )١١‏ ج ١1-‏ 


أن حل' القربان » ققال إراهي : الله *يعد لنا" حملا للقربان يا بى » فانطلما 

جمبعا حتى اتتهيا إلى الموضع الذى قال الله. فى "هنالك إراهم' مذبا 

و نضد عليه الحطب وكتف' إححاق فوضعه فى أعلى المذح على الحطبء 

وهد بده إراهم فاخذ السكين" - انه . فدعاه ملاك الرب من السمهاءه 

ه وقال: يا إبراهم 'يا إبراهي', فقال: لبيك! فقال: لاتبسط يدك على 

الغلام و لاتصنع به شيا لآنك اليد ازنك رد تتق الله إذ ل عنعى 

ابنك الوحد"» فد إبراهيم بصره فاذا كيش معاق فى شجرة بقرنيه» 
فانطلق إراهم فأخذ الكبش فأصمده قربانا بدل ابنه إسحاق . فسمى إبراهم 
ذلك الموضع « الله يتجلى » »5 شال : الله فى هذا الجبل ئ' أنهة4 يتجل يتجل , فدعا 

١‏ ملاك الرب إراهم ثاية' من السماء و قال: [بى -"'] أقسمت » يقول 
ارب : بدل ما صنعت هذا الصنيع ولم تمنمنى ابك الوحيد" لاباركك 
37 تامة م لإأكترن نسلك مثل كواكب السماءء ء مثل الرمل الذى على 
شاطئ البحرء و برث زرعك" أراضى أعدانى ‏ و فى نسخة : أعداءه- 

و يقبارك بنسلك جميع الشعرب لانك أطعتى فرجع إراهيم إلى غلاميه 

هل و انصرفوا جميعا إلى بثر السبع وأقام م وفى نخة: و سكن إراهم 


(,)منظ وم .وق الأصل : عمل (+- -,) من ظ ومء وق الأصل : عدلا . 
(بسم) من نظ وم ء واف الأصل : : ابراهم لك هناك (؛) من م , و ف الأصل 
وظ :كنف ( ») من م» وف الأسل ول انك( :) شغط نا بن الرقى 
من ظ (ي) من م » و ا الأصل و ظ : التوحيد (م) وف التوراة: الرب . 
() من التوراة » وق الأسول : ياتيه (.,) زيد من ظ وا م(0و,)اف 
التواراة : نسلك 

لق (56) 5 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 
:بر السبع - اتنهى ما عندمم بلفظه فانظر إليه و اجمع بينه و بين ما تقدم 
فى البقرة من قصة [سماعيل و إحاق عليهما السلام تيجدم' قد بدلوها بلا شك , 
لان الكلام تقض بعضه بعضاء و ذلك أنه قال فى هذه القصة «اتطلق 
بابنك الوحيد » و كرر وصفه بالوحيد فى غير موضعء و هذا الوصف [إنما 
يكون حقيقة لإسماعيل عليه السلام و هو دون الللوغء و إما [سحاق عليه ه 
السلام فلم يكن وحيدا ساعة من الدهرء [يل -'] ولد و إسماعيل عليه 
السلام ابن ثلاث عشرة سنة و نيف بشهادة ما عندثم من التوراة» 
و قوله فى آخر القصة «و يتبارك بنسلك جميع الشعوب» لابيكون فى 
غاية الملاءمة [إلا -'] لإسماعيل عليه السلام , و إما [#اق عليه السلام 
فاتما يورك بندله الآراضى المقدسة فقطء و لم يتبعهم من غيرهم إلا قليل؟, ٠١‏ 
بل كانوا مم فى كل قليل يتبعون غيرهم على عبادة أوثانهم “بشهادة توراتهم؟ 
و أسفار أنيائهم يوشع "بن نون" و من بعده عليهم السلامء و أما نسل 
[سماعيل عليه السلام فتبعهم على الدن الحق من جميع الآمم ما لابحصى 
عدده 'ولم يتبعوا ها بعد جمد صلى الله عليه و سل أحدا من الامم على 
عبادة غير الله - هذا وفى المتقدم فى سورة البقرة أن هة سارة أمتها ٠١‏ 
هاجر" رض الله عنها لإبراهي عليه السلام كان بعد آن سكن كتعان 


(:) ف ظ :و مجدهم (,) زيد من ظ وم (م) فى ظ : القليل (؛ - ع) من ظ 

ومء وف الأصل : اورابتهم (ه-ه) سقط ما بين الرقين من م (د-و) منظ 

وم ء وف الأصل :لا و سعوهم (ب) من ظ ء وفى الأممل وم : هاجرة . 
ولف 


نظم الدرر ( سورة الصفت 1١:77‏ ) ج - 15 


ووع )0 بسشر' سنينء و أن إسماعيل عليه السلام ولد لإبراهي / عليه السلام 
وهو ابن ست و تمانين سنةء و أن اه تعالى أمره بالختان و هو ابن 
تسع و تسعين سنةء و أنه فى ذلك الوقت بشر باسحاق عليه السلام , عفن 
إسماعيل عليه السلام [ وهو ابن ثلاث عشرة سئةء لم ولد له إحماق 

ه عله السلام_'] و قد أنى عليه مالة سنةء ثم قال ما نصه؟": و صنع 
إبراهم يوم قطم إسحاق ابنه مادية عظيمة فابصرت؛ سارة ابن هاجر 
المصرية المولود لإبراهم عليه اللا" لاعبا . فقالت لإبراهم عليه السلام : 
آخر ج هذه الامة عنى. لآن ابن الآمة لارث مع إحاق ابى' . فشق 
هذا اللامى على إراهم لكان أبنهء قال الله تعالى لإبراهم عليه السلام : 
٠‏ لا شقن علك حال الصى , أمتك . أطع سارة فى جميع ما تقول لان 
نسلك إتما يذكر باصحاق . و ابن الأامة أجعله لشعب كثير لآنه من ذريتك , 
فندا إراهم عليه السلام باكرا و أخذ خبزا و أداوة من ماءء فأعطاها 
هاجر و حملها الصى و الطعام - إلى آخر ما فى البقرة فقوله « إن هاجر 
طردت بعد فطام إسحاق و ابنها تحمل » لايصح . و قد تقدم أن عمره 
١٠‏ يوم فطام [سحاق خمس عشرة سنة . و نقدم أيضا أن سارة أمرته بطردها 
وهى حبلء , أنه سلها لها فطردتها. و أن الماك لقيها" فبشرها باسماعيل 


(,)ف ظ وم : عشر (م) زيد من م (م) راجم آية م من الأعصماح القادى 
و العشرين من النكوين (؛) من ظ و م , وف الأمل : فلما بصرت (0) زيد 
فى الأمبل : و هوء ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.) من ظ وم ء 
وفى الأصل : شىء (ي) من ظ و م , و ف الأصل : اتاها . 

يفف وم 
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ولم يذكر فى نسختى - وهى قديمة جدا - شيتا يدل على رجوعهاء و أما 
فى نسخة عندثم فقال: إن الملك قال لها : ارجعى إلى سيدتتك و استكدى 
نحت يدها - ول يذكر أنها رجعت , و قد صم الخير عندنا بقول نبينا صل 
الله عليه و سل أن إبراهيم عليه السلام وضع هاجر و ابنها [سماعيل عليه 
السلام عند البيت الحرام وهو يبرضعء و استمرا هناك إلى أن ماتت 
هاجر رضى الله عنهاء و تزوج إسماعيل عليه الام و بى البيت مع أبيه 
علهها الام و قوله «لآن نسلك إنما يذكر باسماق عليه السلام » 


غير مطابق' للواقع , فان شهرة العرب بابراهم عليه السلام [ إن -"] . 


لم تكن أكثر :من شهرة بى إحاق بذلك فهى مثلهاء و خير الله لا يتخاف,. 


و دلالتها على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام أولى “من دلالتها على غير 
ذلك لوصفه بالوحد - والله أعلم كيف كانت القصة قبل التبديل ؟ و مما 
يدل على ما فهمت من تبديلهم لها مأ قال البغوى": قال القرظى' يعنى 
مد بن كعب ‏ : سأل عمر بن عيد العزيز رجلا [ كان - ' ] من 
علياء اليهود أسم و حسن إسلامه : أ ابى إبراهيم عليه السلام آم 
بذبحه ؟ فقال: [حاعيل يا أمير المؤمنين! إن اللهود لتعلم ذلك و لكنهم 
يحسدونم معشر العرب على أن يكون أبام الذى كان من أم اله 
() ف ظ : غير مطابقة , و فى م : غير مطابقى () زيد من م (م) و من هنا 
نستأاف نسخة مد (4) راجع معالم التتزيل بهامش لباب التأو يبل+/,؟(ه) من 
م ومد و المعالم ‏ و فى الأصل و ظ : القرطى (+) زيد من العالم . 


نض 
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بذحه ما كان, و بزعمون أنه أبوثم', و من الدليل على أنه إسماعيل عليه 


السلام أن الله تعالى لما يشر باضاق بشر أنه يولد له يعقوب» فلا يليق 


الامتخان به بعد عليه بأنه لاموت حى يولد له وامن الدليل على ذلك 


أن قرتى الكبش كانا منوطين بالكعبة فى.أيدى بى إسماعيل عليه السلام 
إلى أن احترق اليت و احترق القرئان' فى زمان ابن الزيير و الحجاج» 
قال* الشعى : رأيت قرنى الكبش منوطين بالكعبة ؛ و عن ابن عباس 
رض الله عنهى قال : و الذى تفسى يده! لقد كان أول الإسلام و إن 
رأس الكش لمعلق بقرنيه فى ميزاب الكعة'؛ و قال الاصمعى : سألت* 
أب عمرو بن العلاء عن الذييمم : إسحاق كان أو إسماعيل ؟ فقال: يا أصيمع ! 


٠‏ | أن ذهب عقلك ؟ متى كان إسحاق كه ؟ إنما كان إسماعيل عه و هو 


الذى بى البيت مع أبيه ‏ اتهى [ ما - ] قال البغوى ٠‏ و فى كتاب 
الج من سان أبى داود" أن النى صلى الله عليه و سل قال لعثمان - 
وهو الحجى رضى الله عنه -: إنى نسيت أن آمرك أن تمر القرنين 
فانه لاينغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى . و رواه عبد الرزاق 
فى جامعه" ولفظه أن عثمان بن شية رض الله عنه 'قال: إن الثى 
() من م ومدءروف الآمبل وظ : ابيهم بوهم (م) من م ومد ومعام التتزيل 
./م+, و ف الأصل وظ : القر بان (م) فكر رف الأصل فقط (4) زيد فالمعالم : 
وقد وحش يعنى يبس (م) من م و مد و العالم , وا الأصل و ظ : :سال . 


(+) زيد من ظ وم ومد(ب) راجع باب فى الحجر ١/‏ . + (م) أى مصنقه - 
راجع ه/مى (؟) ااعبارة من هنا إلى «هكذا تال : عمات بن .٠‏ شيبة» سافطة منظ . 


لو (59) صلل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -115. 


أن تخمرهما' فانه لاينبغى أن يكون ف البيت ثىء يشغل مصليا ‏ هكذا 
قال: عثمان بن شيبة " و لعله ابن طلحةء فيكون المتقدم و يكون نسمية 
أيه شيبة و هماء أو يكون شية بن عنيان و هو "ابن عم" الذى عند أبى 
داود فانقلب ‏ و الله اعم - و روى عبد الرزاق؟ أيضا عن ابن جرع ه 
قال: أخيرنا عبد الله بن شية بن عئْمان, و سألته هل كان ف البيت قرا 
كبش ؟ قال: نعم . كانا فيهء قلت: أرأيتهما؟ قال: حسبتء و لكن 
أخبرنى عبد اله بن بابيه أن قد رآهما. قال: و غيره قد رآهما فيه . قال: 

و يقولون : إنهما قرنا الكبش الذى ذيح إبراهي عليه السلام؛ قال ابن 
جريح : واقالت صفية ابنة شيبة : كان فيه قرنا الكبشء قال ابن جرح : ٠١‏ 
و "حدمت أن" ابن عباس رضى اه عنههما قال : كانا فيه - قال: و حدثت 
عن يجوز قالت : رأيتهما فيه . وما يويد القول بآنه إسماعيل عليه السلام 
[وصف الله تعالى له بأنه صادق الوعد. ولا صدق فى وعد أعظم من 
صدقه فى وعده بالصير على الذي , و من قال من بى إسراءيل أنه إسماعيل 
عليه السلام _" ]| عبد الله بن سلام رضى الله عنه ‏ حكأة [ عنه ‏ " ] ١6‏ 
ابن الجوزى , و عد القائلين بكل من القولين" من الصحابة و غيرثم قال : 
(,) من م ومد , و فى الأصل ومصنف عبد الرزاق : مخمرها (,) و ذكرعيذ 
الرزاق عمْمان بدون ذكر أبيه (م-م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : يزعم. 
() راجعمن مصنفه ه / ينم (ه-ه) فى ظ : حديث (و) زيد ما بين الماجزين 
من م و مد (ي) من م و مدء و ف الأصل و ظ : القائلين . 

يشهضا 
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نظم الدرر ( سورة الصفت بم: +١١1و4١١)‏ ج -11 
إن القائلين آنه إححاق : عمر و عل و العباس و ابن مسعود و أبو موسى 
وأبو هريرة و أنس رضى الله عنهم , و بأنه إسماعيل : ابن عمرء و أنف. 
الرواية اختلفت عن ابن عباس رض الله عنهماء فروى عنه عكرمة أنه 
إححاق . و عطاء و مجاهد و الشعبى و أبو الجوزاء و يوسف بن مهران أنه ١‏ 
إسماعيل . فعلم من هذا رجحان القول بأنه إسماعيل . لآن ابن عمر وابن 
عباس رضو الله عنهها تاخر! بعد من ذكر من أكار الصحابة رضى الله 
عنهم اجممين , فلولا أنه رجح عندهما ما خالفا أبويهىاء و نقل عكرمة 
عن ابن عباس عوافقة أبيه لاقدح فى ذلك بل يؤيده لآن الا كثر 
ك' رى رووا عنه الثانى , فلولا أنه صح عنده ما رجع عن الآول الذى 
هو موافق لرأى أيه. و لاجل ثباته عليه اشتهر عنه ‏ واه أعلم - 
ولما ذكر" هؤلاء السادة الذن لهم من رأة التجرد و النزاهة ما 
تقدم بيانهء و ختمهم يآخون ما اجتمعا قط . و كان من أعظم المقاصد 
بذكرمم المة على من اتصف عثل صفاتهم بالقرب و النصرة تساية و رجية 
للنى صل الله عليه و سل وان اتبعه من المؤمنين يمن قارب مكحل 
شدة البلاء والقهر _ اايأس من التصرء أتبعهم بأمثالهم فى التجرد 
وابتدأهما* بأخوين افبرقا حين ولادة الثانى على" حالة لاممكن الاجماع 


() سقط من ظ () من ظ مام مد و فى الأصل : ما (م) زيد فى الأعمل : 
به ول تكن الزيادة فى ظ و م ومد لخهذنناها (4) من ظ و مد ء وق الأصل 
وام : ابتداهم (ه) من ظ وم و مدء وف الأسل :فى . 

00 4" معها 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج -15 
'معها عادة , ثم اجتمعا' *فى الباطن مع الافراق فى الظاهر ثم افتَزقا على 
حالة يبعد الاجماع معها عادة م اجتمعا" اجماعا لم شرا منه إلا بالموت 
و بدآهما بأول من تحرد منهما من حين ولادته إلى أوان جرته . 
نم من حين رجعته إلى أن جرد آله وثم بعض ذرية إيرامم 


عليه السلام -. و أنقذم من علائق الكفرة2 “م تجرد معهم هو ه 


وأخوه عن المدن و القرى. , أكثر علائق البثر . ملازمين الرارى 
و الفاوات حيث يكثر ظهور الكلمة مع إرسال الله إليهه) بمعادن الحكة 
إلى أن مانا / عليهما الصلاة و اللام و التحية و الإكرام , ققال مؤكدا 
تنيها لمن يعد نصر المؤمنين حالاء عاطفا على ما تقدره: فلقد أشأنا 


منهما من الامم ما يعجز الوصف و يفوت الحصر. و مننا على كثير منهم . 


بالإحسان من ولد إسماعيل عليه السلام إلى أن غير ديه عمرو بن؟ 
لحى. و من ولد إسحاق يعقوب و الآسباط عليهم السلام ومن شاء 
لله من أولادهم : ( و لقد منا ) [ أى _* ] أنعمنا إنعاما مقطوعا به 
با لنا من العظمة. على أول من أظهر لان الصدق لإراهم عليه 
اللام وذرته إظهارا تاما. و دأهما اعرتهها - كأ تقدم ‏ فى 
التجرد و أحقهما بالتقدم فقال: لإعلى موسئ ‏ أحد أعيان المتجردين. 
ومن له القدم الراسخ فى ذاك ( وهرونعٍ > أى عين من تجرد مع 
أخيه ووافقه أآم موآفقة. و وازره أعظم موازرة, بما "أتيابه* من 


( -0) تكرر ما بين الرمين فى الأصل و ظ (م - م) سقط ما بين الرقين 
من مد (م) سقط من م (4) زيد من ظ وام ومد(ه-ه)منمءارفقف 
الاصل و ظ : اتينا, , و فى مد : اتيا دون «به». 


لحف 


1ك 


النبوة و الكتاب و غير ذلك من أنواع الخطاب ٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الصفت 07م: 116 )١١9‏ ج ١5-‏ 


ولا كان جل المقصود _كا معنى - مقام التجردء و الإعلام بنصر 
المستضعفين من المؤمنين , قال: ([ و نجينهما و قومهما © أى بى إسراءيل 
وقد كانوا مرت لحم دهور فى ذل لايقاربه ذل المؤمنين من أصحاب 
عو عل افده و فم فى أول أممم 3( من الكرب العظم © © أى 
الاستعباد '. و ما يتبعه من عظائم الانكاد . و كان ذلك بهلاك القبط 
الذن استمروا على الضلال؛ وثم أضعاف أضعاف بى إسراءيل» إلى 
أن' أملكنام فل يفلت منهم إنسان. فصح لبى؟ إسراءيل حيقئف التجرد 
و زال عنهم ذل التجمر' و التمرد . ٠‏ 

ولا بين" نعمة' النجاة من الاسر".» أتبعها نعمة الالتذاذ بالنصرء 
فقال:( و نصرتهم © أى مومى وهارون عليها السلام و قومههما على 
كل من نازعهم فى ذلك الزمان من فرعون و غيره ١‏ فكانوا هم © 
أى غاصة ١‏ الغْلبينج © أى على كل من يسومهم سوه العذاب, و هو 


فرعون و أله و على جع من ناووه أو ناواهم . فاحذروا” ,! معشر قريش 


(,) من مد. وق الأصل وظ وم:الاستبعاد (,) سقط من ظ (م) من 
مومد. وى الأصل وظ : بى(؛) من م ومدء وف الأصل وظ: 
العجر (ه) من م و مد ,و ف الأصل و ظ : كان () زيد فى الأصل و ظ : 
التجرد , و لم تكن الزيادة فى م و مد خذنناها (ي) من ظ وامومدءوق 
الأسل : الامس (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : فاخذوا . 


1 )00700 والعرب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك والعشرون ) ج-1 


والعرب من مثل ذلك », و لد كان ما حذرثم منه 'رسول القّه' صلى الله 
عليه و سل على أعظم ما يمكن أن يكون إلا أن نبينا صلى الله عليه و سم 
لل كان نى الرحمة لين الله قلوبهم حتى ردم إلى ما اغتبطوا به من 
متابعته , فصاروا به ملوك" الدنيا و الآخرة . 

ولا كانت فائدة النصرة التمكن من إقامة الدين قال : 9و "اينهم 
أى بعظمتنا بعد إهلاك عدومم ( الكتب المستبين ج 6 أى الجامع البين 
الذى هو لشدة" ببانه طالب لآن يكون بينا وهو كذلك فانه ليس ثىء 
من الكتب' مثل التوراة فى سهولة مأخذهاء و جمع هارون عليه السلام 


© 


معه فى الضمير لآنه مثله فى تقبل الكتاب و العمل مجحميع ما فيه و الثبات 
على ما يدعو إليه و إف كان تزوله خاصا بمومى عليه السلام : ٠١‏ 
( وهدينه) الصراط ) أى الطريق الواضح فى الإيصال إلى المقصود 
( المستةمع © [أى-*' ] الذنى هو لعظي تقومه كأنه طالب لآن كون 
قرعاء فهو فى غاية الحافظة على القوم* فلا يزبغ أصلاء و إذلك هو 
شرائع الدن اليم" . 

ولا كان الذكر اليل عند ذوى الحمم العالية و العزائم الوافة* ١١‏ 
هو الشرف قال: لو ركنا عليهها' ) أى ما تعرفون من الثناء الحسن 


(-) سقط ما بين الرقين من م و مد (م) فى ظ : بذلك (م) من م و مد 2 
وى الآأصل وظ : من ثمدة (؛) من م ومد: وف الأصل وظ : الكتاب. 
(ه) زيد من م و مد (+) من م و مد, وف الأصل وظ : القوة (ن) ى 
ظ : القويم (م) من ظ وم ومدء و ف الأصل : الراقية (و) فى الأصل فقط : 
عليه خطأ . 


بذك 
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نظم الدرر ( سورة الصفت 07: 1١9‏ ؟١1)‏ ج -15 
فى الأخرين لإ) أى كل من يحىء بعدهما إلى يوم الددن ٠‏ ولا ظهر 
بهذا أن مما مر الشرف و السؤدد أمرا عظماء كانت تيجته : 
(إسذم ) | اى عظب ل(إعلى مومنى6 صاحب الشرية العريق فى الاتصاف 
عقصود' السورة لإ و هرون © وزيره و أخيه ٠‏ ولا كان نصر النى 


قريش فى غابة البعدء و كان التقدر : فعلنا معهما" ذلك لإحسانهما" علله 
بما يقطع قلوب قريش فى مظهر التأكيد فقال: اانا كذلك) أى مثل 
هذا الجزاء (إ يحزى) أى داتما فى كل عصر ( امحسنين ه © أى العريقين 


فى هذا الوصف ؛ ثم علل إحساتهما و بينه و أكده ترغببا فى مضمونه, 


أى الذين حضوا العبودية والخضوع لنا ١‏ المؤمنين ه » أى الثابتين فى 
وصف الإعان ٠.‏ 
ولما كان إلياس اعظم المتجردن 'من أتباعهها الجددين" لما درس 


هم هما دعت إلله من الاسدقامة ف غاية من ااضللال تكاد أن لاتصدق 


(1) من م ومدء وق الاصل وا ظ : لمقاصد (م) زيد فى الأصل واظ : لانء 
ولم تكن الزيادة فى م و مد خذفناها (م) زيدفى الأصل : كان ذلك . ونم 
تكن الزيادة ى ظ و م و مد خُذفناها (؛) العبارة من هنا إلى « الحددين » 
ساقطة من ظ (.) من م و مدء وق الآصل : التجددين . 


ا مثلها 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و المشرون ) ج -11 


7 | 777 )7 7777لخبب|77تل الاللبس22 ا م 
متلهاء 'أشار إلى الزيغ' عنه يانا لان القلوب بيده سبحانه ققال: مؤكدا : 


(١‏ وان الياس 4 أى الذى كان أحد بنى إسراءيل عند جميع المفسرين 
إلا ابن مسعود و عكرمة". وهو من سبط لاوىء. و من أولاد هارون 
عليه السلام ؛ و قال ابن عباس رضي الله عنهما": هو عم اليسع عليهم 
السلام ؛ و أرسلتاه إلى من كان منهم فى أرض بعلبك و نواحهاء فليا 
برجعوا إليه زعنا عنه الشهوات الإنسأنية و خلقناه باللأوصاف الملكية. 
[ ولابعد أن يكون الداعى إلى تسميته بهذا الاسم ما سبق فى عل الله 
أنه يبأس عن بدعومم إلى الله فيكون من يأنى يوم القيامة و ما معه إلا الواحد 
أو الاثنان ا قال النى صلى الله عليه وسل كا رءاه الشيخان: البخارى 
فى الرقاق" و الطب. و مسل ف الإمان' عن اين عباس رضى الله عنهما: 


رك 


عرضت عل الآمم فرأيت البى ومعه رهيط والنى و معه الرجل و الرجلان» . 


ء التى ليس معه أدد. “لعل سبحانه امنه مناسبا لامره فى" قومه يآسه 
منهم حين فر إلى الجبال من شرثم . و ياسهم من القدرة على قتله , 
انهم اجتهدوا فى ذلك حتى اعياثم . و ادل دليل على هذا المعى قراءة 
ابن عاص * بخلاف عنه بوصل الحمزة فى الدرج و فتحها فى الاتدامء 
و إن قال العلياء كما حكاه السمين* فى إعرابه : إن ذلك من تلاعب 


(و-,) من م و مد .وق الأسل : اشعارا إلى الرنم (م) فانه) قالا : الياس 
هوإدريس ‏ - 5 ى معالم التتزيل بهامش اللياب جه ٠‏ (م) راجع المعالم بهامش 
اللبإاب 5 سقط من ظ (.) راجم من صحرحه م | مدو (و) راجع من 
صحيحه /؟ (١‏ (بين) سقط ما بين الرفن منم (م) راجم نر المر جان ٠/5‏ 
() هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلى 
التوق سنة .من . 1 


لكا 


نظم الدرر ( سورة الصافت /7م: م5-97؟1) ج- 11 
العرب بالآسماء العجمية » قطعوا همزته تارة و وصلوها أخرى, يعنى 
تخاطهم سبحانه بما ألفوه من لسانهم '] ( لمن المرسلينى ) أى 'إلى من" 
بدل أمى؟ التوراة و نابذ ما دعت إليه لإزاذ قال لقومة ) منكرا عليهم 
ما [ من -' ] حقه الإنكار بقوله : (إالا:قون .6 أى يوجد من تقوى 
ه وخوف. فان ما أنم عليه يقتضى شرا طويلاء وعنابا ويلاء وما 
أنم عليه من السكون و الدعة يقتضى أنه لاخوف عندم أصلاء و ذلك 
غاية الجهل و الاغترار يمن تعلون أنه لاغالق لك و لا رازق غيره ٠‏ 
ولما كان هذا الإنكار سقا للاصغاء. كرره مقصحا سيبه فقال: 
(اتدعون بعلا 4 أى إلها وربا. وهو ضار' كان لحم فى مدية بعلبكء 
< ناس قهن لله مفوون راطا ويل أريذة | رشك كان السيطاة 
يدخل فى جوفه و تكلم بشرعة الضلالة". و السدتة محفظرتها . وثم 
أربعائة ويعليونها الناس . [ و تحتمل أن يكون علا على الصمم المد كور 
فيكون المفعول الثانى منوياء و حذف ليفهم الدعاء الذى لا دعا يشبهه 
و هو الدعاء بالإلهية . ومن قرأ شاذا ه بعلاء » بوزن « حراء » فهو إشارة 
هر إلى كثرة حث امرآة اذلك على عبادة بعل و قتل إلياس عليه ااسلام » 
واطاغة زوعها كاف ولك ا كاه الخرع" : فامتدق التأنيت لذلك + 
(,) زيدما بين الحاجزين من م و مد (+-)) من م و مدء وف الأصل 
وظ : الومن (م) سقط من ظ (4) راحع البحر المحيط بإسيام حيث ذكر 
كل ذلك (0) منظ و م و مد و البحرء وف الأصل : الضلال () راجع 
معالم التتزيل بهامش اباب ب / بم و ما بعد . 
نلق )0979 فأنك 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-5١‏ 


فانك لكثرة ملابنتها له و الجنسية علة الصنم -' ] . 7 
ولا كان دعاقم إياه للعبادة " ينه بقوله: ( و تذرون ) و مادة 

ه وذر» تدور على ما يكرهء فالمعنى : و تتركون أرك المهمل الذى من شأنه 
أن يزهد فيهء ولو قبل: و تدعون ‏ تهاقتا على الجناس لم يفد هذا 
وانقلب اراد ٠‏ و لا كان الداعى لايدعو إلا بكشف ضر" أو [لباس ه 
نفع , فكان لايحوز أن يدعو إلا من يقدر على [إعدام ما يشاء و إيحاد 

ما بريدء قال منبها لحم على غلطهم فى الفعل و العرك : (احسن؟ الدالقين © 
أى وهو من' لايحتاج فى الإبماد و الإعدام إلى أسباب فلا تعبدوته . 
ولا كان الإنسان يعلم يقينا أنه لم رب نفسه إلا بالإشاء من العدم 
ولا بما بعده؛ وكان الإحسان أعظم عاطف للانسان . قال مبينا لمن أراد ٠١‏ 
مذكرا لحم باحسانه إلهم و إلى من يحامون عنهم , و يوادون من كان 
يوادهم بالترية بعد الإإشاء من العدم الذى هو أعظم تربية [مفتما للائص 

و معظا بالإبدال و يجعل البدل 5 الجلالة فى قراءة التصب" . و زائدا 

فى التعظيم بالقطع بالابتداء فى قراءة الجاعة بالرفع ' ] : ( الله ) فذكر 
بالاسم الاعظم الجامع جميع الصفات تنيها على أنه الاول المطلق الذى ٠١‏ 
م يكن ثىء إلا به (إريم 6 أى امحسن إللك وحده ٠‏ و لا كانوا ربما 
أسسندوا إيحادمم إلى ممنف قلهم غياوة منهم أر عنادا قال: 
(,) زيد ما بين ااجزين من مد (م) زيدت الواو فى الأصل » و لم نكن فى 
ظ وم و مد لخذفناها (م) من ظ و مدء وق الآصل وم: الضر(4) سقط 
من ظ (م) راجع نير المر جان . / 4 . 


هم" 
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تا 


نظم الدرر ( سورة الصلفت 7م :121- ١.‏ ) ج-11 
((ورب ابم الاولين 2 أى الذن ثم أول إل شمل ذلك آباءم 
الآقربينء ومن قبلهم إلى آدم عليه السلام . 

ولما كان من أعظم المقاصد - كا مضى - القسلية و البرجية . 
سبب عن دعائه قوله : (إرفكذبوه» ولا كانت الترجية مستبعدة» سيب 
عن التكذيب قوله مؤكدا لأجل تكذيهم : ( فانهم تحضرون . ) أى 
مقهورون على إقحامنا إياثم فيا تريد من العذاب الآدنى و الأ كير 
وذرم بالسوء و اللعن على مر الأباد و إن كرهوا <ا الاعباد الله ) 
أى الذبن علوا ما له من مجامع العظمة فعملوا بما علموا فل يدعوا غيره 
فانهم لم يكذبوا , ثم وصفهم بما أشار إليه من الوصف بالعبودية 
و الإضافة إلى الاسم الاعظم فقال: (انخلصين م6 أى لعبادته فم يشركوا 
به [ شيئا -” ] جليا و لاخفياء فانهم ناجون من العذاب . 

ولا جاهد فى الله تعالى وقام بما يحب عليه من حسن الثناءء 
جازاه سبحانه فقال عاطفا على ٠‏ فانهم محضرون» رز وتركنا عليه » 
[ أى:-' ] من الثناء الجيل وأجميع ما يسره: إرفى الأخرينه + أى كل 
من كان بعده إلى يوم الدين . ولا كان السلام اسما جامعا لكل خير 
لانه إظهار الشرف و الإقبال على المسلم عليه بكل ما بريد ء أنتج ذلك 
قوله : ( سللم # ولا كان فى امه [على حسب _تخفيف العرب له -' ] 


"لغات إحداها ' توافق الفواعا . فكان لافرق فى تأدية المعتى بين 


() سقط من ظ (م) زيد من م و امد( م_م) من م و مدء وف الأصل 
واظ : لغتين احدبه) . 
ل الإئيان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١5-‏ 
الإنيان ما اتفق. 'منهاء وكان' ما كارت حروفه منها" أضخم و أجل" 
و أنفم » وكان السياق بعد كثير من مناقبه لنهاية المدحة. كان الاحسن 
لتعبير بما هو أكثر حرفا وهو مواقق للفواصل [ ليفيد ذلك تمكينه 
فى الفضائل و لتحقق أنه اسم أيجمى لا عربى مشتق من اليآس و إن 
أوهميت ذلك قراءة ابن عامس بوصل همزته " ] فقال: ( على ال ياسين ه) 
ومن قرأ آل سس فيجوز أن يكون المراد فى قراءته ما أريد من القراءة 
الاخرى لان أهل اللغة قالوا : إن الآل هو الشخص نفسه. و بس 
إما لغة فى الباس أو اختصرت اللئة الثانة التى هى إلياسين خذف منها 
الهمزة المكسورة ' مع اللام. : يحوز أن يكون المراد يآله أتباعه, 
و يكون ذلك أضنم فى حقه لما تقدم ما" يدعو إليه السياق, و يحوز أن ٠١‏ 
يقصد بهذه القراءة جميع الانياء المذكورن فى هذه السورة الذن هو 
أحدم , أى على الآنياء المذكورين عقب سورة يس دلالة على ما دعت 
إليه معانيها من الوحدانية و الرسالة و البعث و إذلال العاصى و إعزاز 
اطائع المجرد لنفسه فى حب مولاه عن جميع العوائق, [القاطع ‏ ' ] 
للطيران إليه أقوى ااعلائق . و خص "بهذا هذه" القصة لأانها ختام القصص ٠١‏ 
المسل فيها على أهلها . 

(-) منم و مد , دف الأصل وظ : منهاو كانت (,) منم ومدء واقى 
الأصل وظ : منهم (م) زريد من م و مد (ع) منظ وم و مد . وف اللأصل : 
السكورة (ه) من م ومد , و فى الأصل وظ : با (+) زيد من ظ وم ومد. 
(ليحي | عاط نوهدم وال الأغال ونم روذ».. 


كك 


إيذكنا 


/ 7 


٠ 


م 


نظم الدرر ( سورة المطفت /م: )1١5-1١‏ جع - 5" 


ولما أظهر سبحانه شرف إلياس عليه السلام أو الآنياء الذن هو 
أحدم . علله مؤكدا له تنيها على أنه لابد من إعلاء البى صل الله عليه 
و سل و أتباعه على كل من يناويهم وإن كذبت بذلك قرش فقال: 
١‏ انا كذلك »4 أى مثل هذا الجزاء العظم (١‏ تحزى امحسنين 6 أى 
الذن هو من أعبانهم؛ ثم علل الحم باحسانه مؤكدا لما مضى فى مثله 
يقوله: ( انه من عبادنا 6 أى الجديرين بالإضافة إلينا ((:المؤمنين. © 
و يستفاد من التأكيد أيضا التبيه على رسوخ قدمه فى الإمان وأنه بحيث 
تشتد الرغة و وى النشاط فى الإخبار به على ذلك الوجه . 

ولما أتم ما أراد سبحانه من أمور المحسنين من ذرية إبراهم عليه 
السلام المرسلين إلى ذريته فى القسلية , و المرجية' و قدمهم لآن المنة عليهم 
منة عله . و الإنسان بابنه أسر منه بقريبه'. وهم الذين أظهر الله بهم ما 
رك" عله . من لسان الصدق فى الآخرن . أتبعهم قصة ابن أخيه مع 
آمل [بلاد '] الآاردن من غير قومهم ؛ فقال مؤكدا للتنييه' على / نصر 
المؤمنين و إن كانوا فى القلة و الذلة على حال لايظن انجباره' و نكذيا 
لليهود المكذبين رساله أو الشاكين فيها: ل و ان لوطا 6 أى الذى 


جرد نفسه من مآلوفها من بلاده " وعثشابره با هجرة مع عمه إبراهم 


(ب)منظ وم ومدء وف الأصل : التوجيه (م) من ظ وم ومدء وق الأصل: 


بقومه (م) من م و مدء وف الأصل وظ : نزل (؛) زيد منظ وم ومد. 
(0) من ظ وم ومدء, وى الأصل : تنبيها (,) من م و مدء وق الأسل 
وظ:الخيارة (ن) من ظ وام ومدء و الاصل : بلاد. 

14 8/) عليهما 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج 11 
عليهما السلام (لمن المرسلين! ) ولا كان جل المقصود تبشير المؤمنين 
و تحير الكافرينء وكان عخالفه كثيراء وكان هو غريبا بينهم ‏ قال فى 
مظهر العظمة : ( اذ يجيه ) أى على [ ها ١ع‏ لمخالفيه ' من الكثرة 
والقوةء ولم يذكرمم لانهم أكثر الناس اننهاسا فى العلائق البشرية 
و القاذورات البهيمية الى لا تتاسب مراد هذه السورة المننى على الصفات 
الملكية؟ ( و اهله اجمعين 4 ولا كان الكفر قاطعا للسبب القريب »م 
أن الإمان واصلا للسبب البعيد قال: إالا يجوزام أى و هى امرأته 
فان كفرها قطعها عن الدخول فى حم أهله لججردوا عنهاء كانة 
(ف العرينه © أى الياقين فى غيرة العذاب و مساءة الانقلاب . 


ولا ذكر تجحاته و ابتداً بها اهماما بالترجية قال عنوفا معيرا ياداة: . 


البمد إفادة مع الترتيب لعظم رابة ما دخلت عليه : لثم دمرنا ) أى 
أهلكنا بما لنا من العظمة (الأخرين 4٠‏ أى ردنا الأرض من قاذوراتهم 
وانزهنا ؟ البلاد المقدسة منهم و من أرجاس فعلاتهمء "فم نب منهم 
أحدا" و لا احتجنا فى إهلاكهم إلى استئذان أحد . ولا كان المقصود 
من مثل هذا تحذير الخالفين ؛ و كان تجار قريش رون البقعة التى كانت 


فيها أماكن قوم لوط , وهى العديرة المعروفة . و لايعتيرون بهم عدوا" 


(1) زيد من ظ ومومد (») من ظ و م و مدء وف الأصل : افيه . 
(>) يد فى الأصل : قال» ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخحذنناها (ي) من 
م و مدء وف الأصل وظ : ترحنا (ه-) من م ومدء. وف الأصل وظ: 
فل ببق منهم احد (+) من م و مدء وق الأصل وظ :غدا . 

3 


ب 


نظم الدرر (سورة الصطفت #7: 7م71 - )14٠‏ ج - ١1‏ 
منكزين للرور عليهم فآبرز لهم الكلام فى ساق التأكيد فقيل: (وانم) 
أى فملنا بهم هذا و الحال أنكم يا معشر قريش ١‏ لثكرون عليهم ) أى 
مواضع ديارهم فى تجاراتكم إلى الشام ل( مصبحين 2) أى داخلين فى الصباح' 
الوقت الذى قلبنا مدائنهم عليهم فيه: و نص عليه للتذكير يحالم فيه . 
ه ولا [كان -'] لليل منظر ف الحول غير منظر النهار قال: (و بالّيل 6 
ولا كان أمرحم كافيا للعاقل فى التقوى. أنكر عليهم ماديهم فها كان 
سبب أخذمم من تكذيب الناصح فقال: ( افلا تعقلون ) أى يكون ظ 
لك" عقول تعتيروا >الهم, فتخافوا مثل مالم ؛ فتصدقوا رسولك فانم 
أجدر منهم بالاخذ لآنه مكم و أتم تعرفون من شرف أصله وكريم 
٠‏ قوله و فعله ما لايعرفه أولتك من رسولهم . 
ولا اكز سحافها ازادنين الزن مواماك عل انهم خلال 
فى الدنيا أو فى الآخرةء خم يمن آل أمى قومه إلى سلامة * و إيمان 
“ونعمة * و إحسان تغلب للترجية على التأسية و التعزية فقال مؤكدا لان 
ما بأتى من ذكر الاباق ربما أومم شيئا فى امره: زر وان يونس © 
أى أحد أننياء ببى إسراءيل و هر يونس بن متى عليه السلام » حكى البغوى' 
فى قصة إلياس عليه اللام انه لما أرسله الله تعالى إلى سبطه من بى 
إسراءيل الذين كانوا فى مدية بعلك. فكذبوه وأراد ملكهم قتله 


() زيدقىم : فى () زيد من م و مد (م) سقط من ظ (4) من م و مد» 
وى الأصل واظ : اسلامه (ه-ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : رفعة . 
© راجم معالم التتزيل بهامش اللباب . / مم ٠‏ 


لحا فاختق 


نظم الدرر (الجزء الثالث و العشرون) ج-١١‏ 


فاختق فى تلك الجبال . !شتاق إلى الناس فنزل فكت عند امرأة من بى 
إسراءيل و هى / أم يونس بن متى عليه السلام , و كان يونس إذ فاك |0( 
رضيغا م رجع إلى الجبال فات يونس عليه السلام » فآنت أمه إلى تلك 
الجبال, فا زالت تطوف حتى ظفرت بالياس عليه السلام , فسألته آن 
يدعو ' لابنها فيحبيه الله ء فقال لها: إنى لم أومس بهذاء و إتما أنا عبد ه 
عأمور ‏ فرعت فزاد جزعها و تضرعها إليهء فرق لها و رحها و سار معها 
[فوضل -"] إلى ببتها بعد أربعة عشر يوما من حين مات. وهو مسجى 
فى ناحية البيت , فدعا الله فاحياه لما , و عاد إلياس عليه السلام إلى جبله 
( لن الرسلين 68 . ظ 

ولا كان من أعظم المقاصد التسلية على استكبارثم عن كلة التوحيد ٠١‏ 
و قولهم : إنه شاعر مجنون» ذكر من أمى يونس عليه السلام ما يعرف 
منه صعوبة أمس الرسالة و شدة خطبها و ثقل امرها [ و شدة عنايته 
سبحانه بالرسل عليهم السلام و أنه ما اختارم إلا عن عل فهو لايقوهم 
وإن اجتهدوا فى دفم الرسالة ] لزدادوا ثياتا لاعباثها و قوة 
[ فى -؟ ] القيام بشائها فقال': إراذ ابق 4 أى هرب حين أرسل من ١٠١‏ 
سيده الذى شرف الله بالرسالة ضعفا عن حلها للآن الآباق الحرب من 
السيد إلى حيث يظن أنه يخق عليه ١‏ الى الفلك © أى البيت الذى 
() زيد فى الأصل : اله ولم تكن فى ظ وم و مد لخذفناها (م) زيد من 


م و مد (م) زيد من مد (؛) زيد من م (0) العبارة من « ليزدادوا» إلى هنا 
ساقطة من مد . 


5١ 


نظم الدرر ١‏ ( سورةالصلقت يم:4.0١-44١1)‏ ج-01 


ياف فيه عل ظهر البحر ٠‏ و اللا كان فمله على صورة قعل المشاحن' 

وكان قصده الإيغال؟ فى البعد و الإسراع ف النقلة قال: ( المشحون 6 

أى الموقر ملا”: فلا سعة فيه لثىء آخر يكون فيه. فليس لآهله حاجة 

فى الإقامة لحظة واحدة لاتظار ثىء من الاشياء ين وضع رجله فيه 
ه سارواء فاضطرب عليهم؟ الامس و عظم الزازال حتى أشرف مركبهم 
على الغرق على هيثة عرفوا بها أن ذلك لعبد أبق من سيدهء فان عند 
أهل البحر أن السفينة لايتقي سيرها و فها آبق ‏ نقله الكرماق 
وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهماء فسبب لهم ذلك المساهمة أى 
المقارعة ك5 هو رسمهم فى مثل ذلك الام فاستهموا فساهم: أى قارع 
يونس عليه السلام معهم ؛ قال البغوى؟ : و المساهمة إلقَاء السهام على جهة 
القرعة . ولا آل وقوع القرعة عليه إلى رميه من السفينة من محل 
علو إلى أسفل . عير عن ذلك "مما يدل" عل الزلق الذى يكون من علو 
إلى سفل” فقال مسبيا عن المساهمة : لافكان من المدحضين 5) أى الموقمين . 
فى الدحضء و هو الزلق . فنزل عن مكان الظفر بان وقعت القرعة عليه 
فرموه "فى البحر" ( فالتقمه* 4 أى ابتلعه كا تبتلع اللقمة ( الحوت6» 


أى المعروف من جيه أنه لا حوت أكير منه. فكاأنه لاحوت غيره 


ا 
9 


6 


م 


() من م ومدء وى الأصل وظ : الشاحن (م) من م ومدء وى الأصلوظ : 
الابصال (م) فى ظ : عليه (ع) راجع المعالم بهامش اللباب + / وم (ه-ه) من 
ظد وم ومدء وفى الأصل : محال - كذا () من م و مد : وف الأصل 
وظ : اسفل (ي_ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ساقط من الأصل فقط . 
أل )007 وهو 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج - 11 


(١‏ وهو أى والحال أن يونس عليه اللام ( ملمه 6 أى داخل 
فى الملامة ٠‏ 

ولما وقع له ما وقع فتجرد عن تفسه و غيرها يجردا ل يكن لاحد 
مثل جموعه لاجرم2» زاد فى التجرد بالفناء' فى مقام الوحدانة فلازم 
التنزيه حتى أنيجحاه الله تعالى» و إلى ذالك الإشارة يقوله تعالى : ( فلو لآ انه كان » 
أى خلقا و خلقا ل( من المسبحين ه ») أى العريقين فى هذا المقام » و هو 
ما يصح إطلاق التسييس فى اللغة عليه من التنزيه بالقاب و اللسان 
والاركان بالصلاة و غيرها لآن خلقه مطابق لا هيئ' له من خلقه؛ 


6 


فهو لازم لذلك فى وقت الرخاء و الدعة و الخفض والسعة. فكيف . 

به فى حال الشدة. و حمله ابن عباس رضي الله عنهها' على الصلاة ٠١‏ 

( للبث فى بطنه ) أى حيا أو[ بآن_* ] يكون غذاء له تتختاط 

أجزاؤه بأجزائه (إالىا يوم ييعثون5) أى هو والحوت و غيرهما من 

الخلائق , وعبر بالجمع لإفادة عموم البعث , و لو أفرد لم يفد بعث الحيوانات 

العجم ‏ و لوثى لظن أن ذلك له و للحوت خاصة لمتى يخصه" فلا يفيد 

بعث غيرهماء | و قيل : للبث حا فى بطنه' . و فى الآية إشارة إلى حديث 1١‏ /8١؟‏ 
« تعرف إلى الله [ فى الرخاء -" ] يعرفك فى الشدة» و حث عل الذكر 


(,) من ظ وم و مدء وق الأصل : قى الغناء (,) من ظ ومومدءوى 
الأصل : هيا (م) راجع معالم التتزيل و / فى () زيد من م و مد(ه) من م 
و مدء وق الأصل وظ : مخصها (,) م ذكره ابن حيان فى النهر من البحر 
» / إبم (ن) زيد من ظ وام ومد. 


راف 


نظم الدرر ( سورة الطفت 4م : 147-146 ) ج ١5-‏ 
و تعظم لشانه ٠.‏ 

ولا كان التقدر: و لكنه لا كان ذكاراله فى حال الرخاء 
ذكرناه فى حال الشدةء فأنحيناه من بطنهء و أخرجتاه منه سالما » وكان 
ذلك أمرا باهرا للعقل . أبرزه فى مظهر العظمة فقال: (فنبذئه 6 أى 
ألقيناه من بطن الحوت. إلقاء لم يكن لاحد غيرهء وكان ذلك علينا يسيرا 
١‏ بالعرآء 4 أى المكان القفر [ الواسع -' ] الخالى عن سابر من نبت 
أو غيره» و ذلك بساحل الموصلء [و-"] قال أبو حيان": قذفه فى نصيبين 
من ناحية الموصل . لو هو سقم 65 أى عليل جدا ما ناله من جوف 
الموت بحيث أنه كان كالطفل ساعة يولد و هو إذ ذاك مود غير مذموم 
بنعمة الله التى تداركته , فكان يجتى و' من الصالحين (و انبتنا) أى بعظمتنا 
فى ذلك المكان الذى لاءقتضى" للنبات مطلقا فيه فضلا عما لايفبت 
إلا بالماء الكثير . 

ولا كان سقمه متناهيا بالغا إلى حد يحل عن الوصف . نبه عليه 
بآداة الاستعلاء فقال: ل عليه 6 أى و رفعناها حال إنباتنا إياها فوقه 
لنظله كا يظل الءيت الإنسان . ولا كان الدياء من النجم. و كان قد 
أعظمها سسحانه لاجله . عبر عنها مما له ساق فقال : ا شجرة » ٠‏ لا كانت 
هذه المارة مفهمة لأانها ماله شساق. نص على خرق العادة بقوله : 
()زيه من مد د من ظ ذم فيد ذا راجع النهر بهامش !ابحر المحيط 
ؤيس (4) زيد فى الآصل : كإنء ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد 
لخذفناها () من م و مدء وف الأصل وظ : لايقتنى () زيد فى الأصل : 
عليه , ولم نكن الزيادة ى ظ وام ومد طذنناها . 


5 و 


نظم الدرر (الجزء الثالك والمشرون) 2 0 ج-هل 


اللي سيم 
إزمن بقطين ع ) أى من الأاتيجار الى تلم الأآرض 'و تقطن فيها و تصلم 


لان يأوى إليها' واشطن عندها حى يصلم حاله . قانه تعالى عظمها 
و أخرجها عن عادة أمثالها حتى صارت عليه كالعريشء و اليقطين : كل 
ما يمند و ينبسط على وجه الآرض و لا ببق على الشتاء و لايقوم على:ساق 


كالبطيخ و القثاء, والمراد به هنا ب م قاله ابن عباس رطى الله عنهما ': 


- شكرة القرع لعظم ورقها و برد ظلها و نعومة ملمسها؟ و أن الذباب 
لابقربهاء قال أبو حيان": و ماء ورقه' إذا رش به مكان لايقربه ذباب 
أصلا. و قال غيره: [ فيه * ] ملاءمة لجسد الإنسان حتى لو ذهبت 
عظمة من رأسه فوضع مكانها قطعة من جلد القرع نبت عليها؟ اللحم 
وسد مسدهء وهو من قطن بالمكان ‏ إذا أقام بسه [ إقامة " ] 
زائل لا ثابت ٠.‏ ش 

ولا كان النظر إلى اللرجية أعظم . ختم بها إشارة إلى “أنه لا بميته* 
صلى الله عليه وس حتى يقر عينه “بأمته كترة و طواعية" و نعمة فقال: 
(روارسلله 4 أى بعظمتنا الى لايقوم لها ثىء ٠.‏ وما لم يتعلق الغرض 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) راجع البحر المحيط «إهمام (م) من ظ 
ومو مدء وف الأصل:لمسها (ع) منظ وم و مدو البحر , وف الأصل: 
اورقه (.) زيد من م و مد () من ظ وام و مدء وف الآصل : عليه . 
() زيد من ظ وا مومدزم-م)من ظ ومو مدء وق الآصل :انها 


بامته كثيرة و طواعية . 


"56 


نظم الدرر ( سورة الضفت 1407:8897 و489١)‏ ج -11 
ظ بتعبين المرسل إلبهم . و هل ثم الذين ابق عنهم أولا ؟ قال: ( الى مائة الف » 
واججهور على أنهم الذن أرسل [لبهم أولا - قاله أبو حيان' ٠‏ ولا 
كان العدد الكثير لامكن ناظره" الوقوع فيه على حقّيقة عدده: بل 
بصير - وإن كان أثيت الناس نظرا - يقول”: مم كذا بزيدون قليلا 
ه أو ينقصونه, و ثارة يجحزم بأنهم لايتقصون عن كذاء و أما الزيادة فمكنة ء 
وتارة يغلب على ظنه الزبادة. و هو المراد هناء قال: إار يزيدونج) 
لآن الترجية فى كثرة الاتباع أقر للعين و أسر للقلب؛ وإنهاما لآن 
الزيادة واقعة , و هؤلاء المرسل إلهم مم أهل نينوى و ثم من غير قومه, 
فان حدود أرض فى إسراءيل الفرات . و نينوى من شرق الفرات بعيدة 

. عنه جدا‎ ٠ 
ولما تسيب عن إتانه إليهم انشراح صدره بعد ما كان 00 له‎ 
من الضيق الذى أوجب له ما تقدم قال : ( فامنوا» أى تجريدا؟ لانفسهم‎ 
من الحظوظ / النفسانة و لحوقا بالصفات الملكية . و لما كان إمانهم سبب‎ 0 
رفع العذاب الذى كان أوجبه لهم كفرم قال: ( فتعلهم 6 أى و نحن‎ : 
عل ما نحن عليه من العظمة لم بنقص ذلك من عظمتنا شيئا ولا زاد‎ ٠م‎ 
الى حيناه > أى ' إلى انقضاء أجالهم الى ضرباها لهم‎ ١ فها‎ 

فى الازل . 


() ف البحر الملحيط ي / بوبم (م) قاظ : لناظره (م) من ظ وم و مسدء 
وفى الأسسل : بقول (؛) من م و مد وف الأصل و ظ : نجريد (ه) سقط 
فق ل , 


3 (0) ذكر 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج -1 


ذكر قصة يونس عليه السلام من سفر الأنبياء 

قال مترجمه': ندا بممونة الله و قوته [ بكتب ننوة-" ] يونان 
ابن مى النى : كانت كلية الرب على يونان بن متى » يقول له : قم فانطلق 
إلى نينوى المدينة العظيمة و ناد فيها بأن شرارتكم قد صمدت قداىء 
و قام يونان ليفر إلى :رسيس" من قدام الرب . و هبط إلى يافا و وجد 
سفينة بريد تدخل [إلى -*] رسيس فأعطى الملاح أجرة و انزلا ليدخل 
معهم إلى ترسيس هاربا من قدام الرب. والرب طرح ريحا عظيمة* 
فى البحر. فكان فى البحر موج عظيم ء و السفيئة| كانت تهايل لتشكسر'. 
وفرق الملاحون و جأر" كل إنان إلى إلهه؛ و طرحوا متاع السفينة 
. ف البحر ليخففوا عنهم؛ حق هبط يونان إلى أسفل السفيئة و نام* فدنا 
منه سيد الملاحين و قال له: لا ذا أنت نائم ؟ قم فادع إلهك لعل الله 
بخاصنا ولا نهلك . و قال الرجل لصاحه : تعالوا تفرع و نعل هذا 
الشر من قبل من جاء علينا؟ فاقترعوا لخاءت القرعة على يونانء فقالوا؟ 
له: أخبرنا ما هذا الشر ؟ وما ذا هو عللك , ومن أبن أنتء ه من 


() راجع سفر يونان الأعماح الأول الكتاب المقدسص: وم,, (م) زيد 
من م ومد (م) من م ومدء وى الأصل وظ : توسيس . وى سفريونان: 
ترشيش - كذا فى كل موضع (4) زيد من'ظ و م و مد (م) فى مد ؛ عظما . 
(د) من مدا و فى الأسل واظ وام: لتكمر (ن) من ظ وم و مدءوق 
الأصل : حار (م) من ظ و م و مدء وف الآصل : قام (.) فى ظ : فقال . 
ذذ ش 


نظم الدرر ( سورة الطضفت ١48:07‏ ) ج -11 
أى شعب أنت. و أيتها أرضك ؟ فقال لحم يونان: أنا عيرانى ونه رب 
السماء أخثشى الذى خلق البر و البحرء ففرق أواتك القوم فرقا شديداء 
ققالوا له: ما ذا صنعت؟ لان أولتك الناس علبوا أنه من قدام إلهه 
هرب . فلا أخبرمم قالوا : ما نصنع بك حتى يسكن عنا البحر لآن البحر 

م هو ذا متطلق بزخر' علينا؟ قال لحم يونان : خذوتى فاطرحوق ف البحر 
فيسكن؟ عت البحر لآنى أعم أن هذا الموج العظى من أجلى هاج 
عل , جهد أولتك الناس أن برجعوا إلى الساحل, فم يحدوا إلى ذلك 
سيلا لآن البحر كان ذاهبا ,زخر' عليهم, ودعوا إلى الرب و قالوا: 
أيها الرب لاحب علينا دم زىء, و لانهلك بنفس هذا الرجل من 
٠‏ أجل آنك أنت الرب .و كل ما شئّت تصنعء فأخذوا يونان , طرحوه 
ف الحرء فاستفر البحر من أمواجهء و فرق أولتك الناس من قدام 
الرب فرقا شديداء و ذنحوا ذباتح لاتكر دروا له الدووء وهنا "الرب 
جه عظيمة فابتاعت يرنانء و كان يونان فى أمعاء السمكة ثلاثة أيام 
وثلاث لالى . قال: دعوت الرب فى حرنى فاجابى » و من بطن 
و الجحى تضرعت إليه, ء سمع صونى' و طرحى فى الفوط” فى قلب البحر . 
و الانهار احاطت بى. و كل أمواجك, و أهياجك على [ جازت ]ء 


(,)من ظ وم و مدء وف الأصل : علاوا (,) من م و مد .وق الأصل 
وظ:يزجر (م) من ظ وم و مد, وف الأصل: فكن (4) من م ومد. 
ون الأصل و ظ : صوطى (ه) من ظ و م و مد .وف الأصل : الفرط . 
(+) ره من مو مد. 


ا أنا 


نظم الدرر الجزء الثااك و العشروت ج ١1-‏ 


أنا حق قلت: إنى قد تباعدت من قدام عنيك , من الآن ' أثرى' 
أعرد فأنظر إلى هكلك المقدس»ء و أحاطت فى المياه <تى نفسى " 
و الآهوال أحاطت فى و فى أسفل الحر احتبس" رآسى» و إلى أسافل 
الجبال هبطت , و الارض أطبقت أغلاتها فى وجهى إلى الدهرء إذا 
اغتمت نفسى للرب ذكرت و دخلت صلانى قدابك إلى هيكلك المقدس ؛ ه 
ذكل الذن يحفظون ' الآنساك اليطالة؟ رحتهم فتركوا , أنا بحق بصوت" 
الشكر أقرب لك و أذيح و الذى نذرته أوفيه للرب ! فأمى الرب السك" 
فقذفت يونان فى اليبس , و أنى كلام الرب إليه المرة الثاننة. و قال 
له : قم يا يونان فانطلق إلى نينوى المدينة العظيمة / و ناد فها بالنداء /*“0»م 
الذى أقوله' لك , فقام يونان و انطلق إلى نينوى مثل كلمة الربء. و نينوى ٠١‏ 
كانت مدينة عظيمة لارب مسيرة ثلاث أيام » و تدأ يونان أن يدخل 
إلى نينوى مسيرة يوم واحد و نادى و قال: من الآن و إلى أربعين .وما 
يذوى تنقلب . فآمن أهل بنوى لله و فرضوا الصوم ولبسوا المسوح من 
عظائهم حتى صغائرم  .‏ انتهت الكلمة إلى ملك نينوى *فقام عن كرسيه* 
(و- ,)من م ومد:وف الأصل وظ :ارى 'م) من ظ وام ومد.وى 
الأصل : تعى (م) من م و مدء و فى الأممل واظ : احتبست (4-) من ل 
ومو مدء وق الأصل : الانال بطالة , و هذ, الملة وردت فى السفر: 
الذين ير اعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم إ.! من م و مدء وف الأصل 
وظ :صوت (:) من ظ وم و مدء وف الأصل : امك (ن) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : قول (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

ل 


مت 
يو 


نظم الدرر ( سورة الصفت ١48:80‏ و4:١)‏ ج-1 


', تزع تاجه , و اكتسى مسح شعر ء و جلس على الرماد . ونادى فى نينوى' 
و قال الملك و أشرافه ؛ و كل الناس و الغذائر و الثيران و الثم فلا 
يذوقون شيئًا من الطعام و لا.رعون؛ و ماء فلا يشربونء و لكن ففليليس 
الناس و الغدائر و يدعو الله بالتضرع. و يرجع كل إنسان عن طريقة 
السوء. و عن الاختطاف الذى فى يدهء وقالوا: من ذا الذى يعم أن 
لله يقبل منا و يترحم علينا ويرد غنا غضبه و رجزه" لكيلا نهلك » 
و نظر الله إلى أعءالهم أنهم قد ثابوا عن طرقهم السوء فرد" عنهم غضب 
رجزه" ولح يبد , و حزن يونان حزنا شديداء و ثكره من ذلك جداء 
وصل قدام الرب و قال: ايها الرب ! ألم تكن هذه كطتى, و أنا بعد 
فى بلادى و لذلك* سبقت و فررت إلى :رسيس» قد عرفت بحق أنك 
الرحن الإله الرؤف, طويل صيرك وكثيرة نعمتك؛ و ترد السوء الآن 
يارب ! انزع نفسى مى لآن الموت أنتفع [ لى _' ] من الحاةء فقال 
له: جدا حزنت يا يونان: و خرج يونان من المدينة و اتخذ له مة مظلة 
و جاس تحتها فى الظل لينظر ما الذى يعرض للدينة ؛ و أمس الله الرب 
أصل القرع . و نبت و ارتفع على رأس يونان. فكان ظل؟ على رأسه 


فتفرج' مر شدته و فرح [ فرحا -" ] كثيرا يونان بأصل القرع ٠‏ 


(م) زيد بعده فى اللأصل واظ :الله , و لم نكن الزيادة فى م و مد خهذفناها . 
() من ظ وام ومدء وق الأعمل : كذلك (ه) زيد من م و مد (+) ف سفر 
يونان : ظلا (,) من ظ و م و مدء وف الأصل : فتقرح . 

7 (ها) وى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) اج ١-‏ 


و فى اليوم الآخر أم الله الرب دؤدة فى مطلع الصبح فضربت أصل 
القرع و قرضتهء فلما طلعت الشمس أمى الله الرب: ريح السموم' فييست 
أصل القرع: وحميت الشمس فى رأس يونان» وام و سال الموت 
لنفسه [وقال: إنك -"] يازب تقدر تمزع تفى منىء لآنى لم أكن 
أخير" من إياى » و قال الرب ليونان: جدا حزنت على أصل القرع؛ ه 
'فقال يونان : جدا أحون تى الموت » قال له الرب : أنت أشفقت على 
أصل القرع' الذى لم تعن" به ولم تربه. الذى فى ليلة نبت. وق للة 
يبس . فكيف لا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التى فيها أكثر 
من اثنتى7 عشرة ربوة ّ الناس الذين" لايدرون ما بين ينهم من 
تمالهم وكثرة من الغدام - اتهى ٠.‏ ولعل أصل القرع المذكور ٠١‏ 
هنا كان نبت عليه حين خرج من بطن الحوت» فلا اتفق له ما ذكر 
هنا رجع' إليه و قد زاد عظمه فى تحته عريشا و جلس تحتهء فكان 
منه ما كانء فلا يكون حيتتذ ما هنا مخالفا لا ذكر أهل الاخبار فى 
هذه القصة _ و الله الموفق . 

ولما كان النى سبق ادعاؤه أمرين' أحدهما أن هؤلاء المنذرين ٠١‏ 


() زيدى الأصملن : فهبت ,2 ولم تكن الزيادة ى ظ وم و مد .قذنناعا , 

() زيه من ظ وم و مد (م) من ظ وم و مدء وف الأمل : خيرا. 
(:-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل و م؛:لى 
تغنى (+) من ظ و م و مدء و فى الأصل : :اثى (ب) من ظ ومو مدءيوق 


الأصل ؟ الذى (م) من ظ و م ومد, وفى الأسل : داج (:) من مد و فى 
الأسل وظ ؤم امران . ش 


م١‎ 


نظم الدرر ( سورة الصغت ": 144 و ١٠١‏ ) ج ١3-‏ 


سارعون في اقنفاء 'آثار آبائهم' فى الضلال مرو الثانى أن أكيْر الآولين 
ضلواء و" سيقت دللا" شهوديا على الثانى هذهو القتصص الست الى ما 
سيا للا باقامة الدليل على ضلال هؤلاء تبعا لابائهم بأ ليس فى 
ه بان الضلال أوضح منهء فقال متهكما بهم [ عخصصا الآمى به صلي الله 
عليه و سل إشارة إلى عظم هذه الثتيجة و أنه لايفهمها حق فهمها سواه 
صلى الله عليه و سل -' ]: ( فاستفتهم 6 أى فاطلب من هؤلاء الذين 
20/9 | يعرضون عن دعوتك إلى أباطيلهم أن يحيبوك فتوةٍ منهم وكرما : بأى 
دليل و بأى حجة حكيوا بما يقولونه تبعا لأبائهم فى الملائكه الذين 
١‏ تقدم فى فاطر أنهم رسل اللّه. وى رس أنهم فى غاية الشدة تحيث 
أن عذاب الآمة الكثيرة' يك فيه واحبد منهم, و بحيث أن صبحة 
واحدة من أحدم يميت الاحياء كلهم »و صصحة أخري بحى اللاموات 
كلهم » هذا إلى" ما أفادته" هذه السورة لحم من الصفب و الزجر و التلاوة 
حين ابتدأت بالإقسام بهم لآن لمقصودها* نظرا عظما إلى' أحوالهم فى تجردمم 
١‏ وتقديسهم » و يلزم من هذا الاستفتاء “تتزيههم و تنزيه؟ الذى خلقهم وذلك"٠‏ 
(ر-و)منم» وى الأصل وظ : آارهم بهم, وق مد: آثارهم. 
(,-) من م و مدء وق الأصل وط : سبقت دلايلا - كذا (م) زيد من 
ظ ومو هد (ع) زيد من مو مد (0) فى مد: الكييرة (+) من ظ وم 
ومدءو فى الأملى : اى (ي) من م ومدء وف الأصل وظ : قادته (م) من 
ظ ومو مدء وف الآصل: مقصودها (.-5) من ظ وم ومدءدى 
الأممل : تير ينهم و تعرية (.,) منظ وم ومدء وف الأسل : كذلك كان عو. 
يان مقصود 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العيرون ). ١1-6‏ 


ااامححك واوقي ااا 01111 090370101 
مققصود السورة ؛ [و لفت الكلام عن مظهر العظمة إلى ما هو دليل عليها 
فإن الرمبول دال على قدر من أرسله فال -'] : ( اتربك ) أي خاصة 
وهو الملك الأعلى النى رباك و أحسن إليك بهدايتك و الحداية بك 
وغير ذلكِ من أمرك حتى كنت أكل الخلق وأعلام في كل أمى: 
يكون به الكال و القرب من الله فاصطفاك لرسالته , فنى إفراد الضمير ه 
إشارة إلى أنه لايختار إلا الا ككل اللاشرف الافضل . 

[ ولما كان المراد تبكيتهم بكونهم جعلوا الأخبس لله . وكانتِ 
الإناث أضدف من الذكورء و لكنها قد تطلق الآانوثة على غير الحيوان, 
و كانت الإناث فى بعض الاجناس كالاسحار" أشرف ؛ عدل عن. التعيير 
بالإناث وعبر بما ينص على المراد فقال + ' ]: ( البنات 6 أى دون ٠١‏ 
البنين؛ د م - مع أنهم مربوبون مقهورون ‏ يأنقون منهم غاية الانفة 
( وهم ) أى دوت البنون لا4 [ مع أن الرب الذى خصوه بآدنى 
المبيلين تارة يخلق الذكر من تراب وتدنه أحسن ترية. و أخرى من 
غيره أو يخرجه من بطن حوت أو غمرات نار أو غير ذلك؛ فبآى وسيلة 
ادعوا له ولدا و الولد لا يكون إلا بالتدريج فى أطوار الخلق من النطفة ٠٠‏ 
إلى ما فوقهاء ولا برضى بذلك إلا عاجز فكيف بادعاء أدتى الصنفين 
من الولدء سبحان ربك رب العزة _' ) 

ولا كان دعوامم لانو له الملائكة متضمنة لادعاء العلم باختصاصه 
.عند دعوى الولدية بأدنى القسلتين القيلتين أو ادعاء العلم بأنه خلقهم إناثا بمشاهدة؟ 


()ذيد من م و مد (, (,) لبس واضا : ونيضسد من م و مدء وى 
الأصل وظ : بشاهدة . 4 


يس 


نظم الدرر ( سورة الصفت بى : ١68-16١‏ ) 83 - 5 


وف ا ا ا ا ا ا ا ا 2 02000 


6.» 


_- 


معلا أنهم أهل لآن ييبكتوا و ستهزأ بهم لاه لاعل عندثم باحدى 
الطرقّين » و لايقدرون' أن يدعوا ذلك ثلا يفتضحوا فضيحة لاتنجير 
أصلاء [عائدا إلى التصريح بمظهر العظمة إشارة إلى أن من شأنها كثانة 
الحجاب -"] : (ام خلقنا4 أى على ما لنا من العظمة الى إن لم يقتض 
اختيار الاكمل لم يقتض [الاختصاص بالآدون لآنها منافية بكل اعتبار 
للدناءة 9 الت ) أى الذين حكوا_” ] عليهم بالانرة, واثم من 
أعظم رسلنا و أجل خواصنا و لم بروا منهم أحدا و لاسيل لهم إلى 
العم بأحوالهم باعترافهم بذلك :[ ولا تعين أن المراد بالآنوثة الخساسة » 
وكان فى بعض الإناث قوة الذكور . عبر بالانوثة إلزاما لهم فى حكهم 
ذلك يخساستين فقال - ' ] : ( اناثا و مم » [ أى والحال أن هؤلاء 
الذن يفسبون إلى الله ما لا يليق به -'] (إ شهدونء 6 أى ثابت 
لحم شهود ذلك لايغيبون عنه ء فانا كل يوم نجدد منهم من شئناء قال 
الرازى: وكل واحد من اللائكة نوع رأسه . أما الآدميون فكلهم 
فوع واحدء و هو ناقص فى ابتداء اافطرة مستكمل. وله درجات فى 
الترق إلى أن يلغ ؛ مقام المشاهدة, وهو أن تتجلى له حلية' الحق 
الآرل من ذاته و صفاته وأرتيب أفعاله عليا' لاتفصل عنه و لايغيبه 
فرق فى إدراكه عن المحسوسات و الخيالات, و يرق مله عن أن 


(,) فى ظ وم: لا قدروا(م) ) زيد من م ود (م) زيد من ظ وم و مد. 
(,) من ل وم و مدء وف الأصل : بلغ (ه) من ظ وام و مدء وله 
الأسل : جيلة () فى ظ : مما . 


)م 55 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) 23 


يكون لمقتضى الغضب أو الشهوة » و بهذا يقرب من الله تعالى - انتهى : 
ولما اشتد تشوف السامع إلى أن يعم حقيقة قولهم الذى تسيب 
عنها هذا الاستفتاء » أعل سبحانه بذلك فى قوله مؤكدا إشارة إلى أنه 
قول' يكاد أن لايقر أحد أنه قاله معجبا منهم فيه متاديا عليهم ما أبان 
من فضيحتهم بما قسدم من استقائهم : ( الا الهم من افكهم ) أى 
[ من أجل أن -' ] صرفهم الآمور عن وجوهها [ عادتهم -' ] 
(١‏ ليقولون ” ) أى قولا مم مستمرون عايه و إن كانوا لا يقدرون على 
إبرازه فى مقام / المناظرة . [و عدل عن مظهر العظمة إلى اسم الجلالة العم 
على الذات الجامعة لجيع الصفات إشارة إلى أن كل صفة من صفاته 
و نعت من نعوته يأبى الولدية فقال-' ] : ( ولد الهلا 4 أى وجد له 
وهو المحيط بصفات الكال _ واد وهم على صفة الآانوثة [ أى أتى 
بالولد» فولد فمل ماض و الجلالة فاعل. و قرئى شاذا برفع « ولدء 
على أنه خبر مبتدأ محذرف, وجر الجلالة بالإضافة. و الولد فعل بمى 
«فعول كالقبض ء فلذلك يخير به عن المفرد و غيره والمؤنث وغيره -'] . 
ولاأن شحانة الاسم الاعظم إشارة إلى عظي تعاليه عن ذلك, ١٠١‏ 
صرح به فى قوله دالا على الثبوت مؤكدا لاجل دعواهم أنهم صادقون : 
إزوانهم لكذبون ه) و دل على كذبهم أيضا بانكاره موخا لهم فى أس.لوب 
الخطاب زيادة فى" الإغضاب فى قوله: لإاصطق) بهمزة الاستفهام 


4 
١ 


(,) من ظ ومو مدءوفى الأصل : قولالا (م) زيد من م و مد(م) من 
م وهد , وف الأصل وظ :على. 


526 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الصلمت /ام: 1١97 -١5#‏ ) جج-11 
الإنكارى؛ و من أسقطها فهى عنده مقدرة مرادة. أى أخبرونى هل اختار 
هذا السيد الذى أم مقرون هام علمه و شمول قدرته و علو' سؤدده [ما 
تسترؤلونه . ولا كان التعبير بالبنت أكره إليهم من التعبير بالاثى » 
و التعبير بالابن أحب إليهم من التعبير بالذكور و أنص على المراد لآن 
الذكر مشنرك بين معان, قال -' ] : ( البنات © اللاتى تستنكفون أثم 
من لهوقهن بيمء و تستحيون من نسيتهن إل حتى أن بعضكم ليصل 
فى إبعادهن إلى الوأد ( على البنين أه 6 فكان حيتذ نظره لنفسه دون 
نظر أقلكم فضلا عن أجلك, و لذلك عظم حسنا و تناهى بلاغة قوله: 
( ما ) أى [ يا ' ] معاشر العرب المدعين لصحة العقول و سداد 


٠‏ الأنظار و الفهوم ! أئ ثىء (١‏ لك ع من الخير فى هذا المقال؟ م زاد 


ه10 


فى التقريع عليه بقوله "معجبا منهم": 2 كيف تحكونه) أى فى كل ما 
سأنام عنه بمثل هذه الاحكام التى لاتصدر عمن له أدتى مسكة من 
عقلهء [ و عبر بالحم لاشتهاره فما يبت فأبى النقص , فكان التعبير به 
أعظم فى تقريعهم حيث أطلقوه على ما لا أوهى منه ‏ ' ] . 

و لما كان هذا شديد المافاة للعقول, عظم البعد عن الطباع, حسن 
جدا قوله أيضا مبكتا: افلا تذكرون ج) أى 'أدثى تذكر بما أشارت إليه 
قراءة من خفف با جمحت من التخفيف و الحذف , فان الام فى غاية الظهور' 
() مردح# ظ وم ومدء, وى الأصل : عظيم (م) زيد من م وهمد. 
(م-م) من مد ,و فى الأصل وظ : لكم » و الكلمة ساقطة من م (:-4) من 
م و مد و موضع ما بين الرتقين فى الأسمل و ظ : يشتد تذكركم . 

اق 0 


نظم الدرر ( الجزء اثثالك و العشرون ) ج-1 
لا فى عقوم وطاءم [ «ن#1 -' ] أنسكم لا ترضون لقم 

أخس" المازل» فكيف يختاره لنفسه ربكم الذى ببده كل شىء ؟ و إنه 
لا .يكون الولد مطلقا [إلا-"] من“ له جنسء فيكونٍ عتاجا إلى 
جنسه ‏ و اتاج لا يكون إلها بوجه . [ وأشارت قراءة الجاع" بالتشديد 
والإدغام إلى أن الامى يحتاج إلى ريد تذكر بما أشار إليه التشديد ه 
مع دفة بما أشار إليه الإدغام لآجل حل شبهة من يرى أفعال من 
يحى المؤدة فيظن أن ذلك رغبة هنهم فى الإناثء و ليس ذلك إلا رغة 
فى دفع فساد القتل و رححة للضعيف . ولم يقرأ بالفك إشارة إلى أن 
الى غى عن الدرجة العليا فى التأمل ' ] . 

ولا قردثم على شهرد ذلك بما تضمن إبطاله عقلاء فل بق من ٠١‏ 
طرق" الآدلة إلا السمع, عادل به قوله: ام لم ) أى عل ادعاء 
ذلك ( سلطن ) أى دليل سمعى بذبر سماوى [ قاهر _']ء و أثار إلى 
أنه لايتكلم فى أحوال الملوك "إلا بأمم" واضح بقوله : ( مبين 7 ) . 

ولا كان المراد بهذا و لابد - البرهان السمعى ء ينه بما سبب 
عنه من قوله: «( فاتوا بكتبكم ) أى الذى أتام [ بذلك السلطان -'] ١١‏ 
من الملك فى أنه اختار لنفسه ذلك . ودل على كذبهم لوحا بعد أن 
أنى به #صريحا وهر أنكى ما يكون بالإتيان بأداة الشك فى قوله : 
() نيه من م و مد () من م و مداء وى الأصل واظ : احسن (م) زيد 
من ظ وم و مد (؛!فى ظ :لمن (ه) راج نثر المرجان ج/ وه - 0٠(و)‏ من م 


و مدء وف الأصل و ظ : طرق (-ن) من ظ و م و مدء وف الأصل : 
الآ 
. 


نحن 


نظم الدرر ( سورة الصصلفت/7: /ا6١ ‏ 110) ج -11 


(ان كم صدقينه ) و هذه الاايات"' عادر عن عط عظم وإنكار 
فظيع ؛ والأساليب التى وردت عايها ناطقة بتسفيه أحلام المدعى لذلك 
و يهل تفوسهم . و استركاك عقوهم , مع استهزاء و تهكم و تعجيب من 
أن يخطر مثل ذلك على بال فضلا عن" أن ,تخذ معتقدا » و يتظاهر 
و مدقا + 

ولما عم إظهار ضلاهم » بكتهم فى أسلوب آخر معرضا عن خطابهم 
تخويفا من إحلال عذابهم فقال": ( و جعلوا 6) أى بعض العرب 
منابذين لا مضى يانه من الآدلة ( بينه و بين الجنة) أى الجن الذين ثم 
شر الطوائف؛؛ [ و أثهم إشارة إلى تحقيرمم عن هذا الام الذى أهلومم 
٠‏ له -'] (نسبا*) بأن قالوا : إنه - جلت سبحات وجهه و عظم تعالى جده ‏ 
تددج بنات سروات الجن فأولد منهم الملائكة , و دن المعلوم أن أحدا 
لانزدج إلا من يحانسه. فأبعدوا غاية البعد لانه لا مجانس له . ولا 
كان النسيب بكرم" و لايهان قال | مؤثا لضميرهم زيادة فى تحقيرهم ' ] : 
(: لقد علدت الجنة ) أى مطلقا” السروات منهم ٠‏ الآسافل 7 انهم ) 
٠6‏ أى الجن كلهم ١‏ محضرءن لا > أى إليه بالبعي كرها ليعاملوا بالعدل 
مع/ دامع بقة الخلائق يوم فصل القضاء / ,, التجلى فى مظاهر العز و العظمة 

و الكبرياء: مهم أقل من أن يدعى لهم ذلك . 


)0( من م و مد ءو ف الأصمل واظ:الآية (م) من ظ وام ومدءيوق 
الأصل : على (م) فى ظ : فقالوا:(ع) زيد من و مد(م)ق ظ ؛ يكره (:) من 
م و مدء واف الأصل وظ : مطاق . 

4 )0780 وما 


نظم الدرر ( الجزء اثثالث و العشرون ) -1 


وم ذو ذلك اليوم الأعظم الذى يظهر فيه لكل أحد معاقد 
الصفات . و تتلائي عند تلك المظاهر أعيان الكائتات , و تنم ' 
لدى تللك النعوت آثار الفانات ؛ و كان ذكره على وجه مبين ”بعد الجن 
عن المناسبة , كان مجزأ للتنزيه و موضعا بعد تلك الضلالات للتقديس تزجة 
لذلك, فقال | مصرحا بامم الفسيح الجامع ججيع أنواعه. و الجلالة إشارة ه 
إلى عظم المقام ' ] : (سبحن الله 4 أى زه " الذى له جميع العظمة 
تتزها' يفوت الحصر ( عما ضفون 7 ) أى عما يصفه به جميغ الخلائق 
الذزن يجحمعهم الإحضار ذلك اليوم ؛ [ أوالكفار الذين ادعوا له الواد 
وعدا الملائكة من الولد_* ] (الا عباد الله ) [ أى -'] الذين يصلحون 
للاضاة إلى الاسم الاعظم [١من‏ حيث إطلاقه على الذات الأعظم؛ ٠١‏ 
و لذلك أظهر ‏ لم يضمرء لآن الضمير بعود على عين الماضى , فربما أومم 
تقييده بما ذكر فى الآول فيفهم تقييد تشريفهم بالتسبيح' « الخلصين )٠‏ 
“من جميع الخلائق أو من العرب وثم من أسل منهم بعد “زول هذه 
السورة"' فانهم لايصفونه إلا بما أذن لهم فيه ولاجل أن هذه السورة 
سورة " ] المتجردين عن علائق العوائق عن السير إليه» كرر وصف ٠6‏ 
الإخلاص فيها كثيرا . 

ولا نزه نفسه المقدس سبحانه عن كل نقص ء دل على ذلك بأنهم 


() من م و مدء و فى الأصل و ظ : يتمحى (,) زيد منم و مد (م) سقط 
من مد (4) ى ظ : تتزيها (ه) زيد من مد (+ب) قط ما بين الرقين من ظ. 
() زيد ما بين الماجزين من ظ وم و مد . 


ا 


نظم الدرر | ( سورة الصفت 7م: )١34-1١5١‏ 11-1 
و جميع ما" يعبدونه" من دونه لايقدرون على شىء لم يقدرهء ققال مسيا 
عن التنزيه مؤكدا نكذيا لمن يظن أن غير الله ملك ثيئا [ مواجها لحم 
بالخطات لان أتى و أجدر بالإغضاب ] : ( فانم وما تعبدرن 2 
أى. من الاصنام و غيرها من كل من زعتّموه؛ إلها. [ و ابتدأ الير عن 
م دانء فصدره بالثافى فقال"] : 1م41 [ و غلي اللخاطبين الممير عنهم 
بكاف الخطاب على من عطف عليهم و ثم معبوداتهم تنسها على أنهم عدم 
كا حقرثم بالتعبير عنهم بما درن ن «من ء فقال. مخاطبا " ) : (انم عليه ) 
أى عل [ الله ” ] خاصة (ر بفنتين ا 4 أى بمغيرين أحدا من الناس 
بالإضلال ( الا من هو أى فى حكه و تقديره ( صال الجحم » » ) أى 
١‏ معذب بعذابه لحكه عليه بالشقارة ة فل أن لاتقدرون أن تغيروا عليه 
إلا من غيره هو فحكه ضل لا بء نعوة بك منك ٠‏ لامهرب منك. 
إلا إلكء و المراد بتقديم الجار أن غيره قد يقدر عل أنْ يفسد عليه 
من لاريد فساده و يعجز عن رد المفسدث. [فالتعبير بأداة الاستعلاء تهكم 
بهم بمعتى أنه ليس ى أيديم من الإضلال إلا هذا الذى جعله لكم من 
٠‏ التسببء فان كان عندم قل هوه بها أواتوحيد- المير على لفظ 
«من» ف الموضمين للاشارة إلى أن الميت على الشرك بعد بعث النى 
صل الله عليه و سم 'من العرب " قليلء و قرئٌ شاذا « صالوا» دفما 
لظن أنه وا<د وك اع :. . : 
())فى مد: من (م) من ظ وام ومدء وف الأصل. : يعد ونه (م) ز يد ما بين 
الحاجزين فن م و مد (4). من م و مدع وف الأصبل و ظ : زعموم .. 
(.) زيد من ظ وام ومد () فى مدج المفسدين (ي -,) ليس ما بين 
الرقين فى مد . ْ 
1 ولا 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج -1 


ولما ' كان من المعلوم أن هذا الاستفتاء من النبى صل الله عليه 
وس [وقع _'] امثالا للاأمى المصدر به, و بطل بهذه الخلة قدرتهم 
و قدرة معبوداتهم التى يدعون لها بعض القدرة» "قال مؤكدا لذلك و مبطلا 
القدرة الخاصين أيضا عطفاء على ” فانم وما تعبدون *" : (ومامنا ) 
أى نحن أن و معبوداتم وغير ذلك » أحد ( الاله مقام معلوم 1) 0 
قد قدره الله تعالى فى الازل, م أعلم. الملاتكد عم أراد منه فلا هدر 
أحد من ن الخلق على أن" يتجاوز ما أقامه فيه سبحانه نوع مجاوزةء فلكل 
من الملائكه مقام معروف لابتعداه » و الأولاء لحم مقام منتور ينهم 
و بين لقه لايطلع عليه أحد , و الانياء عليهم الصلاة و السلام لم نعافة 
مشهور مؤيد بالمعجزات الطاهزة لانم لخلق قدوة" ٠‏ فأ ممم عل ١‏ 


0 اضارة من هنا إلى ٠‏ المصدر بهو » ساقطة من م 0 زبد من م. 
(م) العبارة من هنا إلى « وما تعبدون » ساقطة من ناخة مدى و ورد 
موضعها فيها « و كان التقدير سلبا لقدرة اخلصين أيضاء و ما ال لصون بها 
دين إايه إلا من حك له يجنات النبي » وكان من العأوم أن امأمور بهذا 
الاستفتاء صمل اقه عليه و سل يتمثل الآمس فيقول : ما تقديرى ؟ أفتونى أبها 
الضائون عما أمرت باستفتائمك عنه إن كنم مقين وعزة ربى ما أن على تغطية 
شىء مما فضحدمم به هذه الآبات عا ادعيتمو, ف الملائكة و الحن بقادرين , 
عات عليه قواه تأكيدا ل تقدم من ساب القدرة عن غيره سبحانه إظهارا 
النصفة أ الممك بعموم العجز لكل من وى أته » (4) من م ء و فى الأسل 
واظ: عطف (,)ى ظءاله زو) سقط من اظ (:) من مد , وى الأسبل 
وظ وم:قدرة. 
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نظم الدرر . ( سورة الطقت بم: 950- ١7ا١)‏ 5 
الشهرة" و أمس الأولياء على السترة ‏ قاله القشيرى, و غير المذكورين من 
أهل السعادة لحم مقام فى الشقاوة معلوم عند الله تعالى و عند من أطلعه 
عليه من عباده ٠‏ 

ولما سلب عن الكل كل شىء من القدرة إلا ما وهبهم» و كاله 
الكفار يدعون أنهم يدون الله تعالى و ينزهونه و أن الإشراك؟ 


لايقدح فى ذلك , بين أن امخاصين خصوا دونهم بمواقف الصفاء؛ و مقامات 
الصدق و الوفاء؛ لآن طاعتهم أطلها إشرا كهم : فقال مؤكدا و مخصصا : 
ل( وانا) أى با ممشر الخلصين ١(‏ لحن ) أى دونم ( ااصافونع) 
أى أنفسنا في الصلاة و الجهاد و أجنحتنا فى الحواء" فما أرسلنا به و غير 
ذلك لاجماع قلوبنا على الطاعة 9و انا لنحن المسبحون ه) أى | المتزهون 
له سبحانه عن كل نقص [ ؛عا ادعيتموه من البنات» و يحوز أن يكون 
المنى : نا هذا الفعل » وهو الصف و التسييح , و لاينوى له مفعول 
اللته " ٠]‏ 

والما بين ضلالحم وهداه صل الله عليه و سلم وهدى من أتبعه ‏ 
ما أشار إلبه بصفة الربوية التى أضافها إل فى قوله ٠‏ الربك » أعل بأنهم 
زادوا على عيب الضلال فى نفسه عيب الإخلاف” للوعد و النقض لا 
(,) من م ومدء وفى الأسل وظ : الشهود (,) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : الاشتراك (م) مرن ا ظ ومو مدء وف الأصل: هو . 
(:-4) لبس ما بين الرقين فى م (ه) زيد من م و مد () من م ومدءوى 
الأصل و ظ : الاخلاص . 


ام )م؟) 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج ١1-‏ 


أكدوه من العهدء فقال مؤكدا إشارة إلى أنه لابكاد يصدق أن عاقلا 
يؤكد على نفسه فى أمى ثم يخلفه [ جوابا لمن يقول : هل :زهوه ك! نزهه 
الخلصون ‏ ' ]: <١ا‏ وان 4 أى فملوا ذلك [ من الضلال بالشبه الى 
افقضحت بما كشفناه من ستورها ولم ينزهوا م زه الخلصون -' ] 
والحال أنهم ( كانوا» قبل هذا" ١‏ ليقولون) أى قولا لا بزالون يحددونه ه 
مع ما فيه من التأكيد ١‏ لو ان عندنا ذكرا 4 أى عل أىّ حال 
[ كان -:” ] من أحواله من كتاب أو غيره ١‏ من الاولين ) أى 
من الرسل الماضين (١‏ لكنا عباد اله 4 أى بحيث أنا نصير أهلا للاضافة 
إلى انحيط بصفات الكال ١‏ الخاصين ه ) أى فى العبادة له بلا شائبة من 
شرك أصلا . ش ش ١‏ 
ولما كان هذا الذكر - الذى أتامم مع كونه أعظم “ذكر أتى؛ مصدقا 
لكتب الآولين و كان الرسول الآتى به أعظم الرسلء فكان *اذلك هوه 
عين ما عقدوا عليه مع زيادة الثرف - سيا لكفرهم قال : (( فكفروا به) 
[ آى قنسبب عما عاهدوا عليه أنهم كفروا بذلك الذكر مع زيادته فى 
الشرف على ما طلبوا بالإمجاز و غيره '] قنسيب عن ذلك تهديدثم ١٠١‏ 
من أخلفوا وعده , و نقضوا مع التأ كيد عهده ؛ ققال: لإ فسوف يعلمون ) 
أى بوعيد ليس هو من جنس كلامهمء بل هواما “لاخلف فيه بوجد' . 
ارد سر فوع دهد جب قرلا جنيو ذفن () زيد من م 
ومد(ع :)من مو مدء وف الأصل و ظ:ذكراأى (.-.) من م 
ومدء وف الأصل و ظ : كذلك (+_+) سقط ما بين الرقين من م . 


النذن 


نظم الدرر ١‏ ( سورةالصلقت)ام: ١101-١0‏ ) ج-11 


'ولما كان التقدير كا أرشد إليه سياق التهديد: فلقد سبقت كيتنا علىا 


- 


من خالف رسلنا بالخذلان المهين» عطف عليه قوله : ( و لقد سبقت ) 
أى فى الازل ( كلتنا © أى على ما لنا من العظمة ١‏ لعبادنا 4 أى 
الذن اخلصوا لنا العبادة فى كل حركة و سكون (المرسلين تيك ) الذن 
زدناتم على شرف الإخلاض فى اعبودية شرف الرمالة . 

وما آذنت اللام علوم , أوضح ذلك ببان' ما سيان كلية' لاتظامه 
فى معى واحد بشوله : رانهم, 2 وزاد فى تأكيده فى نظير ما عند 
الكفرة على ما تدل عليه أعبالهم أنه ؛ فى غاية البعد فقال: ١‏ لهم ) 
إلى خاصة ( المنصورون ي © أى الثابت نصرثم فى الجدال و الجلاد 
وإنب وقع للكفار عليهم فى الثانى ظهور ما . ولا خص بذلك 
المرسلين ؛ عم " فقال: ( وان جندنا ) أى من المرسلين و أتباعهمء 
[ولما كان مداول الجند فى اللغة العسكر و الآاعوان و المدينة وصنفا من 
الخلق على حدةء قال جامعا عل المعى دون اللفظ نصا على المراد _' ] : 
,42-2 أى لا غيرمغ ( الغلبونه) أى و إن رثئى" أنهم مغلوبون لآن العاقبة 
لهم إن لم يكن فى هذه الدار فهو فى دار القرارء و قد جمع هذا النى 
الكريم فبهما. و ععى هذا كله كلية لاتظامه معنى واحداء و لايضر انهزام 
فى بعض, المواطن* من بعضهم" ولا وهن قد يدّع؛ وكفى دللا على هذا 
(-,) سقط ما بين الرةين من م (م) من ظ وم و مد ء و فى الأصل : بيان. 
(م) من م و مدء وق الأصل وظ ؛ كله (؛) فى ظ : انهم (ه) من ظ وام 
ومد وفى الأصل : اعم (+) زيد من م () من م و مد , وف الأسل وظ : 
راى (م) ف مد : المواضم (و) ى ظ : بعض . 


ا سيرة 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ع - كا 


سيرة الى صل الله عليه و سل و الخلفاء الثلاث بعده رضى الله عنهم ٠‏ 
ولا ثبت لامحالة بهذا أنه صلى الله عليه وسلم هو المنصور لآنه 
من المرسلين ' ومن جند اللهء بل هو أعلاهم, سيب عن ذلك قوله: 
( قول 6 أى فكلف" نفسك الإعراض (١‏ عنهم © أى عن ردم 
عن الضلال قسرا ( حتى حينم ) أى مبهم, و هو الوقت, الذى عيناه 
لنصرك فى الآزل ( دابصرمم ) أى يصرك و بصيرتك عند الحين ؟ 
الذى ضربناه لك و قبله : كيف تؤديهم أحوالهم و تقلباتهم كليا' تقليوا 
[ إلى سفول_' ] . 
ولا كانوا قبل الإسلام عبيا صما لآنهم لا'.يصدقون وعدا [و_"] 
لا وعيداء و لايفكرون فى عاقبة؛ ذف المفعول من فعلهم فقال متوعدا 3 
محتقا بالآسويف لا مبعدا: ([ فسوف يبصرون ه) اى يحصل لهم الإيصار . 
الذى لاغلط فيه بالعين و القلب بعد ماهم فيه من العمى, و هذا المين 
واضح فى يوم بدر وما كان من أمثاله قبل الفتح . فانهم كان لحم فى 
تلك الآوقات نوع من القوةء فلذلك | اثبتهم نوع إثيات فى أبصرم" . 4 
ولما كانت عاد تهم الاستعجال با يهددون به استهزاء كليا ورد ١6‏ 
عليهم تهديد. سيب عن ذلك الإنكار عليهم على وجه هو تهديد آخر 
لهم فقال: نر افبعذابنا ) أى على ما عل له من العظمة باضافته إلينا 


زف 


() من ظ وام و مدء وف الأصل : المرسل (,) من ظ و م و مد.وفى 
الأصل : تكلف (م) ف الاصل بياضء ملاناى منظ وم ومد(ه) منم ومد, 
وف الاصن واظ :»م (ه) زيد من م و هد (+) سقط من ظ (ي) فى 
ظل : ابصر . 

ن لكو 


نظم الدرر ( سورة | لصطفت )١17/8 - ١1:07‏ اج ١1-‏ 
( ستعجلون © أى يطلبون أن يعجل لهم فيأتيهم قبل أوانه الذى 
ضرناه له'. ولا علم "من هذا" أنه لارشرى لهم يوم حلوله , و لافرار 
عند أزوله. صرم بذلك فى قوله : : إفاذا) أى هددنام و أنكرنا عليهم 
بسبب أنه اذا لإنزل ساحتهم) أى غلب عليها لآن ذلك شأن النازل 
ه بالثىء "من غير" إذن صاحبه و لا يغلب عليها إلا ؤقد غلب على أهلها 
فرك عليهم روكا لاهدرون معه عل اروز إلى تلك الساحة زوهى 
الفناء الخالى من الآبنية كأنه متحدث القوم و موضع راحتهم _؟] فى 
أى وقت كان بروكة من ليل أو نهارء ولكنه لأ" كانت عادتهم الإغارة 
صباحاء قال على سبيل التمثيل مشيرا بالفاء إلى أنه السبب لا غيره 
٠‏ 3( فسآء صباح المنذرين ه 6 أى الذن مم أهل للتخويف [ مرن هؤلاء 
و غيرم -]ء و هذا" التهديد لا [ يصلح لآن ‏ * ] ينطبق على بوم 
الفتح , و لقد صار من لم تأهل لغير الإنذار فيه فى غاية السوء. و ثم 
الذن قتلهم الننى صلى الله عليه و سلم ى ذلك الوم , ومنهم من تعلق 
بأستار الكعبة فلم يفده ذلك . و لكنهم كانوا قليلا. و الباقون إن كان 
مز ذلك الصباح عل ما ساءثم منظره فلقد سره" لعمر الله يخيره' ' 


(,)هن م و مدءو ف الأصل وظ :هم (,-,) من ظاومومدءوق 
الأسل : بهذا ز م -م ) من م و مد ء و ف الأممل و ظ : بغير (6) زيد من م 
و مد (,) من ظ و م و مدء وف الأصل: ما (+) زيد من مد (») زيد اله 
الآمبل : التخويف وء ولم نكن الزيادة ى ظ وم ومد خذنناها (م) زيد من 
دوم ومد (و) من ظ ومدء وف الآصسل وم: شرهم( 0 
وام ومدء وف الأمل جرهم . 

علق زم ولا 


نظم الدرر ١الجزء‏ الثالك و العشرون) ج -11 

ولا كان صلى الله عليه و سم نى الرحمة لايتأصل قومه يعذاب» 
قال دالا على ذلك بتكرير الآمى تأكيدا للتلية؛ و وعد النصرة ؛مع ما 
فيه من زيادة المعى على الآولم عاطفا على « تول '» الآولى!: ( و تون © 
أى كلف نفسك الصبر عليهم فى ذلك اليوم الذى ينزل بهم العذابٍ 
الثانى و الإعراض ل عنهم حى حين * 6 و كذا" فمل صل الله عليه و سل ه 
فانه حل بساحتهم يوم الفتم احا . فلم يقدروا على مدافضة" . 

ولا كابر بعضهم و دافع: لم يكن بأسرع من أن ولوا و طلبوا 
السلامة بالدخول فها جعله صل الله عليه و سل علدا على التأمين, و قال 
حماس بن قيس أخو' بى بكر لما دخل بيته لامرأته : أغلق ع لباب 
فعيرته بالحزمة بعد أن كانت *تنهاه عن" منابذة المسلمين فلا ينتهى و يقول ٠١‏ 
لما : ' لابد, أن أخدمك بعضهم " : 


إنك لو شهدت يوم الحندمه إذ فر صفوان و فر عكرمه 


() من مد , وف الأصل و ظ وم : قول١م)‏ منظ وم ومدء وفالآأصل : 
كرك رين قروم وسور و لامر اعداست رمن ل رنود 
وف الآصل : آخر ( ه - ه )من ظ وم ومدء وف الأصل : تهدد, على . 
(-) زيد ف الأصل : بل» وم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لذنناها (,) زيد 
فى الأصل : شعرف المعنى , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد فذفناها , و هذا 
الحدث و الأبيات الآنية قد ذكرها ابن هشام فى السيرة , / 0 ؟ (م) من ظ 
و م و مد واسيرةء وق الأصل : اللدمة . 


1 


نظم الدرر (سورة الصلفت 7ام: هلاا و )١8٠‏ ج - 1 


و استقبلتنا بالسيوف المليه' يقطعن كل ساعد و #جمه 
ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لمم نهيت" خلقنا و همهمه 
م تنطق "ف اللوم؟ أدنى كله 

ولا كان هذا منطبقا على يوم الفتح , وكان ذلك اليوم قد أحل 
ه الكفار محلا صاروا به حيث لا اعتبار لهم قال: (إ و ابصر 6 مسقطا 
ضيرم. أى أبصر ما 'ريد من شؤنك التى يهمك النظر فيهاء و أما مم“ 
فصاروا بحيث لايالى بهم *ر لايفكر' فى أمرمم و لايلتفت إليهم » 
فانا أبدلنا مر عزتهم ذلاء و من كثرتهم قلاء و جردنا تلك 
الاراضى من قاذورات الشر ك؟. و أحللنا بها -"] طهارة التنزيه و أقداس 
٠‏ التحمندء وكذا كان. فانه صل الله 5200 وهو على درج 
4 / الكعبة و ثم نحته كالغم اليجموعة فى اليوم المطير بعد أن قال* / ٠لا‏ إله 
إلا الله وحده "لا شريك له* صدق وعده و نصر عبده 'و أعر جنده و هزم" 


الاحراب وحدهء: ما نظنون أنى فاعل بك'' يا معاشر قريش ؟ قالوا : 


() هناك بعض الغارقات فى السيرة فى تريب الأبيات (م) من ظ وام ومد 
والسيرة» وفى الآصل : فست - كذا (م-م )من م و مد والسيرة) دق 
الأصل وظ : باللوم (4) من م ومد , وى الأصل وظ : مهم (ه-ه) منظ 
ومو مدءوق الأصل : كان يكن (5) من ظ وام و مدء وف الأصل : 
المشركين (ن) زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء وف الأصل :كان . 
(و-و) ليس ما بين الرقين فى ظ و م و مد (.,) فى ظ وم وهدبفيمم. 


14 خيرا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و المشرون ) ج-11 

ظ خيراء أخ كيم وابن أخ كرم» قال: اذهوا فأنم الطلقاء . و قال له 
صفوان بن أمية : اجعلنى بالخار شهرين, قال أنت بالخبار أربة أشهرء 
ولم يكلف أحدا منهم الإسلام حتى أسلوا بعد ذلك طوعا من عند 
آخرم ٠‏ ولا حاصر الطائف فسرت عليه انصرف عنهاء فا لبثوا أن 
أرسلوا إليه رسلهم و أسليوا لسن إسلامهم ول يرد أحد منهم فى ه 
الردةء و هذا من معى ( فسوف ببصرون ه) . 

ولا تقرر له سبحانه من العظمة ما ذكر . فكان الام أمره و الخلق 
خلقه؛ ثبت تنزهه عن كل نقص و اتصافه بكل كال. فلذلك كانت ١‏ 
نقبجة [ ذلك - ' ] الم بمجامع التنزيه و التحميد [ فقال ‏ " ]: 
([سبحن ربك أى امسن إليك بارسالك و إقامة الدلّل الظاهر الحرر ٠١‏ 
على صدقك يكل ما يكون من أحوال أعدائك من كلام أو سكوت » 
و تأيدك بكل قوة و إلباسك كل هببة ارب المزة) [ أى_"] التى' 
هو مختص بها [ بما -" ] أفهمته الإضافة و أفاده شاهد الوجود و حام 
العقل» وقد علم بما ذكر فى هذه السورة أنها تغلب كل ثىء و لا يغلبها 
شىء» و فى إضافة الرب إليه و إلى .العزة" إشارة إلى اختصاصه صل الله ٠١‏ 
عليه و سم وكل من وافقه فى أمره عن جميع الخلق بالعزة و إن رق 
فى ظاهر الام غير ذلك ف عما يصفون 5 ) مما يقتضى التقائص ل ثبت 
(1) من م و مدء واف الأصل وظ :كان (م) زيد من ظ وم و مد (م)زيد 
من م و مد (4ه) ف مد : الذى (م) من ظ و ام و مدء وف الأصل : العز. 

5164 


نظم الدرر ( سورة الصطقت 181:89 1859) ج - ١1‏ 


من ضلالحم و بعدهم عن الحق . 00 0 
ولا قدم السلام على من شاء تخصيصه فى هذه السورة من رسله 

عمهم فقال عاطفا على ” سبحن “ :لإ و سلم ) أى تزه له و سلامة 
وشرف وخر وعلا 9 على المرسلين ) أى الواصفين له بما هو له 
ه أهلء الذين اصطفاهم . الصافين صفاء الزاجرين زجراء. التالين ذكراء من 
البشر و الملائكة المذكورين فى هذه السورة' وغيرهم لاجل ما حك لحم 

به سبحانه فى الآزل من العز و النصر لو الخد أى الإحاطة يأوصاف 
الكال ١‏ لله 4 أى الجامع لميع الاسماء الحسى الى" دل عليها جموع 
خلقه ‏ و إلى ذلك أشار يقوله : ١‏ رب الغلمينع) فهو حيتتذ الواحد 

٠‏ المعال» الذى تنزه عن ال كفاء و الامثال» و النظراء و الاشكال» فى كل 
شىء مم الآاقوال و الافعال؛ و ااشؤن و الاحوال» و لد توافق 
آخرها - م رى ‏ و أوًا. وتعانق مفصلها و موصاها ‏ و الله اللهادى 


لل لسرا 


(و)ف ظ : السورتى (,) من م وأمدء وق الآممل وظ : الذى(مم) سقط 
ما بن الر#ين من ل وم و مدءو كتب هنا بهامش م : وافق الفراغ من 
' كتابة هذا الخرء على بد أبى الرقاء عبد القادر إن مد ااعربانى رابع محرم 
الحرام سنة من .| . 
لا )م صورة 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك و العشرون ) ج ١1-‏ 


ور عر 

"المقصود منها بان ماذكر فى آخر الصافات من أن جد اله ثم 
الغالبون ‏ و إن رثى أنهم ضعفاء, و إن تأخر نصرمم ‏ غلبة آخرها سلامة 
للفريقين؛ لآنه سبحانه واحد لكونه محيطا بصفات الكال كا أفهمه آخر 
الصافات من الاتزيه و امد و ما معهما" , و على ذلك دلت تسميتها حرف ه 
« صء لآن مخرجه من طرف اللسان, , بين أصول التيتين السفليتين, 
وله من الصفات الحممس , الرخاوة و الإطباق و الاستعلاء و الصفير » 
فكان دالاعنى ذلك لآن مخرجه أمكن مخارج الحروف و أوسعها و أخفها ١‏ . 
و أرشقها و أغلبها. ولآن ها له من الصفات العالة أ كبر من ضدها 

و أعخم و أعلى و أضنم » و لذلك ذكر من فيها من الآنيياء الذين لم يكن ٠١‏ 
على أيديهم [هلاك:/ بل ابتلوا و عرفوا و سللهم الله من أعدائهم من | لالع 
الجن و الإنس.ء و إلى ذلك الإشارة بما روى عن ابن عباس* رضى الله 
عنهما و عن غيره من أن معناه : [ الله - * ] صادق فيا وعدء أو صدق 
مد صلى الله عليه و سل . أو صاد مد صل الله عليه و سل قلوب الخلق 

و اسوالهاء و به قرأ أبو عمرو فى رواية شاذة على أنه فعل ماض من ١١‏ 


() وهى ثمان و ثمانون آية فى الكوق وست و ثنانون فى الحجازى و البصرى 

و الشاى , و خمس و ثمانون فى عد أروب بن المتوكل وحد, اراجم روح 

العأنىى | .مم (م) زيد قبله فى الأصل : مقصودها الذكر , ولم تكن 

الزيادة فى ظَرُو م و مد -قذفناها (م) من م و مدء وق الأصل واظ : معها. 

(1) راجع معام التنزيل بهامش لباب التأو يل :]وم (ه) زيد منظ وم ومد. 
قف 


م 
9 


1١6 


نظم الدرر (سورة ص 78: ١و‏ ؟) ج - 11 


الصيد. و قرأ الحسن و غيره بكسر الصاد' على ' أنه أم» 5 المصاداة 
وه المعارضة" أى * عارض بما أنزلناه ليك “الخلائق و* جادلهم به 
فانك تغلبهم لان' الصدق سيف الله" فى أرضهء ما وضعه على ثبىء 
إلا قطعه . و قد انبسط هذا الصدق الذى أثار إليه الصاد على كل صدق 
فى الوجود فاسمال [ كل - * ] من فيه نوع من الصدق , ولهذا قال 
فى السورة الى بعدها ”” و الذى جاء بالصدق و صدق به" فذكر هؤلاء 
الآنياء عليهم السلام شاهد وجودى عل ما هو معنى الصاد عند العلياء 
الربانين من أنه مطابقة ما بين الخلق و الاس: و تسمى سورة داود 
عليه السلام - كا اله ابن الجوزى رحمه الله و حاله صل الله عليه 
وسل أدل أحوال من فبها من الآاننياء على هذا المقصودء. لما كأن فيه 
من الضعف أولا و الملك آخرا ( بم الله 6 الذى يعز من اتتمى إليه 
وإن كان ضعيفا لآنه العريز ١‏ الرحمن © الذى له القدرة التامة على 
أن برحم بالضراء م برحم بالسراء ( الرحمه6 النى أكرم أهل وده. 
بالإعانة على لزرم شكره و حمده . 

ولا نزه ربنا سبحانه نفسه الاقدس فى ختام تلك عن كل شائية 


)00( راجع نير المرجان + / ,+ (ء ‏ م ) ف الأصل وظ بياض ملاةه من 


م و مد و نير المرجان (م) فى مد : المصادرة (,) فى الأصل و ظ بياض ملاناه 
من م و هذا اللفظ مع ما يليه ساقط من مد (ه_ه) من م ومد ء و فى الأصمل 
وظواى (:) فى الأصل و ظ بياض ملأناه من م' و مد(ي) من ظ وام 
و مد ء و ف الأمبل : انه (,) زيد من ظ وم و مد (و) راجم أيقمم . 


فنا مقس 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون ) 1 اج - 15 
ت االار روااووا 101 1111 
نقصء و أثبت له كل كال ناصا على العزة, و أوجب للرسلين السلامة. 


افتح هذه بالإشارة إلى ديل ذلك مخذلان من بنازع فيه فقال: 
(رص» أى إن أمرك ‏ يا من أمرناه باستفتاء العصاة آخر الصافت 
[: - '] بشرناه بالنصر - [ مهيا ؟ ) مع الضعف الذى أتم به الآن 
و الرخاوة والإطباق . و علو و اتنشار يملا" الآفاق 2و القراان) أى الجامع 0 
مع اليبان لكل خير ‏ لاتباع لايخصيهم العد", ولا يحيط بهم الحد . 
وما كان [ القسم - ' ] لايليق و لا يحسن إلا بما يعتقد المقسم له شرفه 
قال :( ذى الذكراه 4 أى الموعظة و التذكير بما يعرف و العلو و الشرف 
و الصدق الذى لاريب فيه عند كل أحدء فكل من سمعه اعتقد شرفه 
و صدق الآنى به ليملا'ن شرفه المنزل عليه الأقطار, و ليزيدن؛ علىكل ٠١‏ 
مقدارء 5 تقدمت الدلالة عليه بالحرف الآول؛: والذن كفروا وإن 
أظهروا الشك فى ذلك و اتقصوه" [ قولا _' ] فانهم لاينتقصونه عليا 
( بل الذبن كفروا 6 بما يظهرون من نكذييه ( فى عزة ) أى عسر 
و صعوبة و مغالبة حمية الجاهلية “مظروفون لحاء فهى معمية لهم عن الحق 
لإحاطتها بهم , و أثها إشارة إلى ضعفها . و بشارة بسرعة زواها و انقلابها ٠١‏ 
إلى ذل ( و شقاق» ) [ أى -_' ] إعراض و امتناع و استكبار عن 
قبول الصدق من لسانى * الحال الذى أفصم به الوجود . و القال الذى 


() نيه من ظ و مو مد(,) زيدمن مد(م) منظ وم ومدء وفى 
الأسل : العدد (ع) ق م : لبردن (ه) من مدءو ى الأصل و ظ وم : 


قنقصوه (+ - +) سقط ما بين الرقين من م (ي) زيد من م و مد (م) من م 
ع مدء, وف الآصل واظ :ساق . 


رفى 


/ 8 


نظم الدرر ( سورة ص 8*:؟و*) ج - 1 
صرح به الذكر فهداهم إلى ما هو فى فطرهم و ججبلاتهم بارشق عبارة 
و أوضح إشارة لوكانوا يعقلون . فأعرضوا عن تديره عنادا منهم لا اعتقادا 
فانهم لايكذبونك ' و لكن الظالمين بات الله يححدون, و تشكيرها 
لتعظي , قال الرازى : حذف الجواب ليذهب فيه القلب كل مذهب 
ليكون أغزر و حوره" أزخر ‏ انتهى . 

وقال الإمام آبو جعفر ابن الزبير : / لا ذكر تعالى حال الام 
السالفة مع أنيائهم فى العتو و ااتكذيبء و أن ذلك أعقبهم " اللاخذ 
الويل و" الطويل , كان هذا مظة لتذكير حال مشر العرب و بان 
سوه مرتكبهم و أنهم تنه سقو إل ذلك الأرتكاتء كل بالممانن 
سوه العذاب » قبسط حال هؤلاء *وسوء' مقالهم لعل أنه لافرق ينهم 
وبين مكذبى الامم السالفة فى استحقاق العذاب و سوه الانقلاب» 
وقد وقع التصررح بذلك فى قوله تعالى ” كذبت قبلهم قوم نوح و عاد 
وفرعون ذه الاوتاد ‏ إلى قوله : انكل الا كذب الرسل فق عقا “ 
ولا آتبع سبحانه هذا بذكر استعجالحم فى قوله ” مجل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب “ أتبع ذاك بأ نيه صل الله عليه و سل بالصبر فقال ” اصبر 
على ما يقولون “» ثم آنه بذكر الآننياء ء حال المقربين الآصفياء 
”وكلا نقص عاءك من اناء الرسل ما ثبت به فؤادك ” - التهى ٠‏ 


(,) فى ظ: لايكذبوك (,) من م ومدءرى الأمل و ظ : لحورة. 


(م -م] من م و مد ء و ف الأصل واظ : الويل (؛ -4) من م و مده وإ 
لفق (ام) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك والعشرون ) ١‏ ج-1٠ا‏ 


ولا كان للعلم الذى أراد الله إظهاره فى هذا الوجود طريقان: 
حال و مقالء فأما الال فهو ما تنطق به أحوال الموجودات الى أبدعها 
سبحانه فى هذا الكون من علوم يدرك منها من أراد الله ما أرادء 


وأما المقال فهو هذا الذك الذى هو ترجمة عن جميع الوجودء . 


وكان سبحانه قد قدم الذكر لآنه أبين وأظهرء و أخير أنهم 
أعرضوا عنه و شاققوه', و كان من شاقق الملك استحق الملاك, 
و كان ما' أبدوه من المغالبة أمرا غائظا " للؤمنين » أتبعه ما يصلم 
لتخويف" الكافرين و ترجية المؤمنين مما؛ أفصح به لسان الال من إهلاك 
النذرين»: وهو أبين ما يكون من دلالاته . و أظهر ما يوجد من آبأته, 
فقال استثنانا: ( ع اهلكنا ) و كأن المادن با يذكر كانوا بض 
المهلكين, و كانوا أقرب المهلكين إليهم فى الزمان» فأدخل الجار لذلك, 
شال دالا على ابتداء الإملاك: ( من قبلهم ) وأكد كثرتهم بقوله 
[ عينا -* ]: رمن قرن) أى كانوا فى شقاق مثل شقاقهمء لانهم 
كانوا فى نهاية الصلابة و الحدة و النعة ‏ بما دل عليه «قرن» . ولا 
تسبب عن مسهم بالعذاب دطهم' قال 'جامعا على معنى « قرن» لالنه 
أدل عل عظمة الإهلاك" : ( قادوا ) أى ما كان يقال لهم : إنه سبب 
للنجاة من الإيمان و التوبة. *و 'استعانوا يمن * ينقذمم , أو فعلوا النداء 


() من ظ و م و مدء وق الآصل : شاتقوا () فى ظ : من (--م) تكرر 

ما بين الرقين فى الأصل ورظ (4)من م ومدء وف الأصل و ظ:ما. 

(ه) زيد من ظ و مو مد(.) من ظ وام ومدءوئى الأصل : وهم . 

(-7) سقط ما بين اارقين من م (م) العبارة من هنا إلى «لا فرار للهم»ءص م 

س م ساقطة من م (و-و) من ظ و مد ء و فى الأصل وم : استفاثوا من . 
١ 21‏ 


م 
9 


نا 


نظم الدرر ( سورة ص 88: #8 و 4) ج- ا 


ذعراو دهشة من غير قصد منادى , فيكون الفمل لازماء و قال الكلى١:‏ 


1 إذا قاتلوا فاضطروا ؟ تنادوا «مناص» أى عليم بالفرار ء فأجيبوا 
بأنه لا فرار لهم . 

ولما قرر سبحانه فى غير موضع أن التوبة لاتنفع إلا عند التمكن 
و الاختيار لا عند الغلية و الاضطراب, قال تعالى مؤكدا هذا المعنى 
فى جملة حالية بزيادة التاء الت أصلها هاء فى «لاء أو فى «حين» كم أكدوا 
بزيادتها فى رب و ثم, والاء فى فى أراق “و التاء فى" مثال و الان فقالوا : 
“ربت ونمت* و اهراق و تثال و تالان ١‏ لات ) أى و ليس" المين 
. (حين مناصه © أى فرارا بتحرك بتقدم و لا تأخرء بحركة قوية 
ولاضعيفة. فضلا عن حاةء قال ابن برجان' : و النوص يعبر به تارة 
عن التقدم و تارة عن التآخر و هو كاجماح' و النفار من الفرس » و نوص 
حار الوحش وافية رأسه كأنه نافر جامح . 

و لما كان جعل المنذر منهم ليس نحلا للعجب فعدوه' يجبا لا ظهر 


() راحم البحر اللحيط ي / إبرم (م) من البحر . وى الأصل و ظ ؛ 
فاضربوا ء و فى مد : اضطر بوا (ب-م) من ظ وم و مدء و ف الأصل”: اثثال 
كذا (؛-؛) من ظ وم و مدء وق الأصل : ربه و اثمة (ه) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : ليت (7) هو عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن 
بن أنى الر حال أبو الحم , اغوى من أهل أشبيلية » توق ممنة يبه راجم 
معجم ااؤافين ه / ١:8‏ (ن) من م و مدء اق الأسل وظط م 
(م) من ظ ومو مد, وى الأصل ؛ نعدوا . 


0 من 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج ١‏ 
من تقسيمهم' القول فيه, يجب منهم فى قوله :ل و تجبوآ ان ) أى لآجل 
أن ( جاء مم ) "و لما | كان تعجبهم من مطلق نذارته لا" مبالغته فيها أنى؛ 
باسم الفاعل دون فعيل [ فقال -" ] : 9 منذر منهم ذ ) أى من البشر 
ثم من العرب [ثم '] من قرريش ولم يكن من الملائكة مثلا" وكان 
يننى [ لهم * ] أن لايعجبوا من ذلك فان كون النذير ا بحل من 
المصايب من القوم المنذرين ‏ مع كونه أشرف لهم أقعد فى النذارة 
لأنهم أعرف به و بما هو منطو عليه من صدق و شفقة و غير ذلك ؛ 
وهو الذى جرت به العوائد فى القدحم و الحديث 'لكونهم إليه' أميل. 
فهم لكلامه أقبل . 


ولا كانوا أعرف الناس بهذا النذر صل الله عليه و سل فى أنه . 


أصدتهم لحجة وأعلاهم همة و أنه منق عنه كل نقيصة و وصمة. زاد فى 
التعجيب بأن قال ''معيرا بالواو دون الفاء لآن وصفهم له بالسحر 
لبس شبه هذا العجب' : (رو قال) ولا كانوا يسترون الحمق مع معرفتهم 
إياه فهم جاحدون لاجاهلون, و معاندون لا غافلون: أظهر موضع الإضمار 


() من ظ و م و مد , وف الأصل : تعنتهم () العبارة من هنا إلى « دون 
فعيل » ساقطة من م (م) من ظ و مدء و ف الأصل : لأن منه ()) من مدء 
وفى الأسل وظ : الى (م) زيد من مد (ج) زيد من ظ وم ومد (») من ل 
ومو مدء وق الأصل: بلا - كذا (م) زيد من م ومد(.ه و) منم 
و مدء وف الآصل : لعونة , وق اظ :لأ (.ر-.ى) سقطما بين 
الرفين من م . 


يفف 


لف 


٠ 


نظم الدرر ( سورة ص 1-84:78) ج ١1-‏ 
إشارة إلى ذلك و إيذانا بشديد غضبه فى قوله: ( الكفرون هذا ) 
أى النذر . 

و' لما كان ما يبديه من الخوارق إيجازا فءلا و قولا بحذب القلوب» 
وكان أقرب ما يقدحون به فيه" السحر قذفوه [ به" ] ولم يععروآ 
بصيغة مبالغة للا يكون ذلك إيضاحا جاذبا للقلوب إليه فقالوا : (إسحر) 
أى لآنه يفرق بما أنى به بين المرء و زوجهء فاعترفوا - مع تسبتهم له 
إلى السحر وثم يعليون أنهم كاذبون فى ذلك أن ما أتى به فوق ما لهم 
من القوى ل كذاب 72ك) أى فى ادعائه أن ' ما حر به حق ليس هو 
كحر السحرةء و أتوا بوقاحة بصنة المبالغة وقد كانوا “قبل ذلك 
سمونه" الامين وثم يعلمون أنه لم يتجدد له شىء إلا إتيانه بأصدق 
الصدق و أحق المق مع ترقيه فى معارج الككال من غير خفاء على أحد 
له أدى تأمل . 

ولما ذكر قوم الناشئ عن يجبهم . ذكر سيبه ليعلم ان الحم هو 
الذنى يعجب منه لا حال من أنذرثم بقوله حاكيا قوم إنكارا لمضمون 
ما دخل عليه : ل اجعل © ١‏ أى صير بيب ما بزعم أنه يوحى إليه' 
١‏ الالهة.» أى اتتى نعبدها ل( الها واحدا > ) ولا كان ؟ الكلام فى 
الإلية الى هى أعظم أصول الدينء وكان' هو صل الله عليه و سم 
وكل من تبعه [ بل -" ] وكل منصف يتكرون أن يكون هذا يجبا. 
() العبارة من هنا إلى « للقلوب إليه فقالوا » ساقطة من م (م) فى ظ :اق . 
(م) زيد من مد (؛) من ظ و م و مدء وق الأصل : اى (ه-ه) ق م ومد: 
يسمونه قبل ذلك (+-+) سقط ما بين الرقين من م (ن) زيد من مو مد. 

قف )م بل 


نظم الدرر ( الجرء الثالث و العشرون ) ج -11 
بل العجب كل العجب عن يقبل عفله أن يكون الإله أكثر من واحدء 
أكدوا قولهم لذلك و إعلاما ' اضعفائهم تثييتا لمم ' بأنهم على غاية الثقة 
و الاعتقاد للا يقولون؛ لم بزازلهم ما رأوا من منذرمم من الأحوال 
الغريبة الدالة ولا بد غلى صدقه , فسموها حرا لعجزمم عنها : ان هذا 
أى القول بالوحدانة ( لثىء يجاب ه) أى فى غالة العجب- بما دلت ٠‏ , 
عليه الضمة و الصيغة؛ 'و ذلك قر شاذا بتشديد الجمء و هى" أبلغ , 
قال الاستاذ أبو القاسم القشيرى : فلا مم عرفوا الإله و لا معنى الإلهية , 
ان الإلهية هى القدرة على الاختراع . [ و تقدير القادرين على الاختراع '] 
غيز صحيح لا يحب من وجود" المانع بينهما و جوازه, و ذلك يمنع من 
كالهاء و لولم ييكونا [ كامل الوصف لم يكنا *] إلهين, و كل أمن جر ٠١‏ 
ثبوته سقوطه فهو باطل مطرح' انتهى ٠‏ و ستأنى | الإشارة إلى الرد عليهم ‏ /.م» 
بقوله ” العزز الوهاب “ ثم بقوله ”و ما من اله الا الله الواحد القهار” . 

ولا ن العجب فكيف بالعجاب جد را يآن يلزم صاحبه لزداد 
الناظر مجباء بين أنهسم فعلوا خلاف ذلك تصديقا لا نسبهم إلبه من 
ااشقاق فقال: بر و انطلق ) ولا كان ما فعلوه لايفله عاقل, فر بما ١6‏ 
ظن السامع ان المنطلق منهم أسقاط من الناس من غيرثم قال : اللا 
زرد) سقط ما بين أرقت فن :م (ج): امنا العبارة من هنا إلى ه «هى أبلغ » ساقطة 
من م (م) من ظ و مد . و فى الأصل : هو (؛) زيد من م و مد (ه) من م 
وهمدء وق الأصمل وظ: +ود (ب) من ظ 0" 
منطرح . و هذ, الكلية قد تقدمت على « باطل » فى م و مد . 

لحان 


نظم الدرر (سورة ص 5:78 7) اج -13 


أى الأشراف. وقال :ل( منهم ) أى لا من يرم 25 بالاسقاط 
منهم و كيف بغيرم . ثم حقق الانطلاق «ضمنا له القول لاله من لوازمه 
بقوله : ان امشوا) أى قائلا كل منهم لذلك' آمرا نفسه و لصاحبه بالجد 
فى المفارقة حالا و فقالاء 'و إذا وقف على « ان» ابتدٌ بكسر الهمزة " 
أن أصله : امشيوا * فالثالك مكسور م أنه لوقيل لامرأة : اغزى يتّدأ» 


بالضم لآن الآصل : اغزوى كاخرجى ١‏ واصبروا على" المحم > © 
أى لزوم عبادتها و عدم الالتفات' إلى ما سواها. قال القشيرى : و إذا 
تواصى" الكفار فما بينهم بالصير على آلمتهم فالمؤمنون* أولى بالصبر على 
عبادة معيودثم والاستقامة فى دينهم ٠‏ 

ولما كان كل منهم قد أخذ ما سمعه من البى صل اله عليه و سل 
قلبه و سلب لبهء على ما أشار إليه «ذى الذكر بل » فهو خائف من 
صاحه أن يكون قد استحال عن اعتقاد التعدد بما يعرف من تزحزحه 
فى نفسه. أكدوا قوهم: إان هذا م أى الصبر على عبادة الالة 
(١‏ لثىء راد 6# أى هو أهل؟ للا رادة نهو'' آهل" ثلا ينفك عنه 
د الظ جار ا 
« كاخرجى » ساقطة من م (م) زيد بعدى فى الأصل : على . و لم تكن الزيادة 


فى ظ و مد خذفاها (؛) من مدء و فى الأصل و ظ : أمشوا (ه) من ظ 
ومد وف الأصل : يوتدى (+) فى مد : : التفات (ي) من مدء و ف الأصل 


وظ وم : نواصى (م) من ظ وم و مدء وف الاصل: : نالمؤمنين (4) من 
م ومدء وى الأسل وظ:اصل )١.(‏ من مد , واف الأصل وا ظ 
وام:اهو 

م0 أو 


أو الذى يدعو إليه شىء بريده' هو لانم نحن ما هو على ما نحن . 
عليه من الحذق» فهو ثىء لا يعم فى نفسه ٠‏ 
ولا كان كأنه قيل: فا حال ما يقوله؟ الوا جوابا واقفا مع 

التقليد و العادة النى وجدوا علها أسلانهم : ها سمنا بهذا ) أى 
الذى تذكره من الوحدانية ف الملة الأخرة بك و تقنيدمم لها يدل على ه 
أنهم عالمون به ف المة الآولى. و أنهم عارفون بن إبراهي عليه السلام 
وهن وجد عن أولاده الذين ثم أباؤمم' إلى عمرو بن لحى" كانوا بعيدين 
من الشرك ملازمين للتوحيد و أنه لاشبهة لهم إلا كرنه سبحانه لم يفير 
عليهم فى “هذه المدد الطوال*؟. وكانوا أيضا 2 
تناسوه» ذكر ابن الفرات فى تأريخه يوم حليمة من أيام العرب و قال: 
إن حجر بن عمرو أ كل المرار يي 
إلى تهامة فقال عبيد بن الأبرص من أبيات : 

و منعتهم> نجحدا فد حلوا على [ دوحل" تهامه ‏ " ] 

انت المليك * عليهم وثم * اليد إلى ' القيامة 


و ردى الإمام أحمد'' عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن 'انى صل الله 1١‏ 


(1) من ظ وم ومد.و ف الأصل : برد.(م) من ظ وم ومدويوى . 
الأصل ؛ او باوهم ‏ كذا(م) زيدت الوار فى ظ (ه-؛) من م و مدءرى 
الآصل و ظ : هذا الد الطويل : و العبارة من بعد إلى « القيامة » ساقطة من 
م (0) زيد من مد (1) من ظ و مد ء و فق الأصل : صعتهم (ي) ليس واضنها 
ف م (م) من ظ و مدء وف الآسل : الميلك - كذا(؛ 4 ) ما بين الرقين 
بياض فى الأصل ملأناى من مد (. ١‏ ) فى مسند. ,+ع . 

ش اراق 


نظم الدرر ( سورة ص 7:8 ) ج ١1-‏ 


60م ه 


_ 
يو 


عليه و سل قال : إن آول من سيب السوايب وعبد الاصنام أبو خزاعة 
عبرو بن عام و أى رأيته يجر أمعاءه فى الثار . ' و روئ الطبرانى" 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه و سل قال: أول 
من غير دين [راهم عليه السلام عمرو بن لحى بن قعة" . و روى 
البخارى فى فنح مكه* عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى | صل الله 
عليه و سلم أخرج من البيت صورة إبراهم و إسماعيل عليها السلام 
فى أيديها الآزلام فقال: قاتلهم الله ! لد عليوا ما استقسما بها قط . : 
فطل ما يقال [ من * ] أن أهل الفترة جهلوا جهلا أسقط عنهم 
الوم , و يؤيده ما فى الصحيح عن أنس رطى الله عنه أن رجلا قال : 
يارسول الله! أن أبى ؟ قال: فى النارء فليا قن 'دعاه فقال' : إن أنى 
و أباك فى الثار - أخرجه ملم فى آخر كتاب الإمان" . وقد مم فى 
سبحان فى قوله تعالى ” و ما كنا معذيين حتى نبعث رسولا” ما ينتفع 
هناء , القاطع لانزاع فى هذا قوله ” و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان 
اعيدوا الله و اجتنوا الطاغوت فنهم من هدى الله و منهم من حقنته 
عله "ضذلة “ فا أركت هذه الآبة أحدا حتى شملته و حكنت عليه 
بالجنة أو انار . 

(,) أامبارة من هنا إلى « بالنة أو الثار » سن +, ساقطة من م (م) راجع 
مجمع الزو ”هه , / :., (م) زادف ممع : بن خندف أبى خزاعة (4) راجع 
من ضضيحه , / ؛ ,+ (ه) زيد من ظ و مد ( + - + ) من مدء وف الأصل 
وظ : قال (ي) راجع باب بيان أن من مات على الكفر فهو ف النار,/:, ٠‏ 

ا رمم) ولا 


يزلزنهم فكيف إذا انضيم إليه عللهم بأن أسلانهم لاسما (سماعيل و أبوه 
إراهم عليهها السلام كانوا عليه ", أكدوا قولحم ": ( ان ) أى ما 
( هذا ) أى الذى يقوله إرالا اختلاق مك أى تعمد الكذب “مع أنه 
لاملازمة بين" عدم سماعهم فيها و بين كونه اختلاتاء بل هو قول ه 


يعرف معانيه بأدنى تأمل » روى الترمذى1- و قال: حسن صحيم - و النسائ" 
[د -”] ابن حبان فى صحيحه و أحد* و إسحاق'' و أبو يمل و الطبرى""؟ 
وابين نيك ] حاحم” و غيرثم" عن ابن عباس رضو. الله عنهما قال : 
عرض أبو طالب جقاءته قريش ء و جاءه النى صل اله عليه و سل و عند 
أبى طالب مجاس رجل فقام؟" أبو جهل 9 املعه , قال : وشكوه إلى ١٠١‏ 
ا لازاه النسائى فى الكبير"' و أبو يعلى : و قالوا"': بيقع فى آنا 
(1) زيد من م و مد (م) سقط من ظ (م) فى م : قواه (4) العبارة من هنا 
إلى #بأدنى تأمل» ساقطة من م (ه) من مد , وفى الأصل وظ : عين () راجم 
جامعه ؟/ ٠٠6‏ (ن) راجع الدر النثور للسبوطى ./.., حيث أخرج 
() راجع مسنده ٠‏ إي؟ [.) من م و مد و فى الأصل وظ : ابو اماق . 
(51) داجم سيره "١ | 0١‏ | طبعة قرية ) )٠(‏ زه من م ومد (م,) مثلا 
ابن المنذر و الام وابن أبى شيبة و ابن مردويه 5 فى الدر المنثور . 
(14) من مدو اللامع , و فى الآصل و ظ و م : فقال (ه,) فى م : الكيرى . 
(15) من م و مدء و فى الأسل واظ : قال . 


قوق 


نظم الدرر ا زسورة ص ه#"#:ه) 0 ج -11 


فقال : يااين أخى ! ما نريد من قومك ؟ قال: أريد منهم كلية واحدة 

تدين لحم بها العرب و تؤدى إليهم العجم الجزة . قال: كلية واحدةء 

'قال: كلية واحدة'؛ فقال: وما هى ؟ فقال: يا عم, قولواه لا إله 

إلا الله » فقالوا : أجعل الآلمة إلها واحدا' ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة 

0 إن هذا إلا اختلاق» قال : قنزل فيهم القرآن» ص و القران ذى الذكر 

بل الذن كفروا فى عزة وشقاق ‏ إلى قوله : اختلاق » و فى التفاسير 
أنهم قالوا: كيف يسع الخاق كلهم" له واحد ٠‏ 

ولا كان مرادهم بهذه التأكيدات؟ الدلالة على أنهم فى غابة 

اكات على ما كانوا عنيه قبل دعائهء و أى الله أن بق باطلا . بغير 

٠‏ إمارة يقرنه بها تفضحه, و سلطان يبطله و يهتكه . أتبع ذلك حكاية 

> قوهم ر الذى جعلوه دللا على حرمهمء فكان -*] دالا' على عدم 

صدتهم فى هذا الحكم الجازم غاية الجوم بالاختلاق" المنادى عليهم بأن 

أصل دائهم والمامل لهم على تكذيهم إنما هر الجسدء فقال” 

[ دالا بتعميرهم بالإنزال على أنه صل الله عليه و سلم كان جدرا بان 

١6‏ وهم هه النبوة بما كان له قبل الوحى من التعبد و الآحوال الشريفة 


( - )سقط مابين الرةين من ظ (م) من ظ وم ومدوالامعءرف 
الأصل : واحد (م) سقط من م(8) من ظدومومدء و فى الأصل ! 
التأ كيد (ه) ريد من مد (+) من مد و فى الأصل وظ و م : الدال (ن) من 
وام ومدء وا الأصل : باختلاف (م) زيد فى الأصل و ظ وم تم كيا , 
وم تمكن الزيادة ق مد لخذفناها . 


لقا ” و فدموا 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج -11 
وقدموا ها يدل على اختصاصه عنادا لا يعليون من أحواله المقتضة 
للخصوصية بخلاف ما يذكر فى القمرء وعبروا تحرف الاستعلاء 
إشارة إلى أن مثل هذا النى يذكره لايقوله إلا من غلب على عقله 
الوا -' ] : ( اءنزل عليه أى خاصة ١‏ الذكر ) [ أى -' ] الذى 
خالف ما نحن عليه و صار يذكر بهء [ و زادوا ما دلوا به على الاختصاص 
تصريحا فقالوا ‏ ' ]: ر من بيننا' »© و نحن أكبر سنا و أكثر شيئاء 
و هذا كله كم , رى مع مناداته عليهم بالحسد العظى ينادى عليهم غاية 
المناداة بالفضحة . للآانه إن كان المدار على رعاية حق الآباء حتى 
لرسوغ لاحد تغبير دينهم و الطعن عليهم بدين محدث ٠‏ إن قامت عليه 


الأدلة و تعاضدت على حقيته البراهين فا لابائهم غيروا دين آبائهم لاجل . 


ما أحدثه عمرو بن للى - شخص ليس من قياتهم. و شهدوا على آبائهم 
الضلال و ثم عالمون بأن ما غيروه دين إسماعيل ومن قبله إراهم و من 
تبعهما من صالمى أولادهها عليهم السلام .و إن كان المدار عل المحدث 
حتى ساغ تغيير دين الآنبياء؟ ومن تبعهم باحسان عليهم السلام بما أحدثه 


صلى الله عليه و سلم و سموه محدثاء و إن كان المدار على الحق ا لهم 
لارنظرون الادلة و شعون الحجيج ٠.‏ 
ولا كان هذا دالا على انهم ليسوا عل ثقة مما جزموا به قال" : 
ل لذ 
(1) زيه من مد (,) زيد من ظ وم و مد (م) من ظ وم ومدءرق 
الأمل : الاباء () من م ومد , و فى الآصل واظ : : لاغير (.) فى ظ : قالوا. 
يان 


نظم الدرر (سورة ص 8*:مو9) ج -15 


(بل)لى إنهم ليوا جازمين بما قالوا و إن أكدرهة غاية الأكد 
بل (م فى شك) أى ترددا عيطهم 'مبتدق لهم' لإمن ذكرى ع6 
[ أى _” ] فلهذا لايثبتون [فيه -؟] على قول واحد. أى إن أحواهم 
فى أقوالحم و أفعالهم أحوال الشاك . “و عدل عن مظهر العظمة إلى 
ه الإفراد لآن هذا السياق للتوحيد فالإفراد" أولى به و ليكون” نصا على 
المراد بعد ذكر آلحتهم قطعا لشبه متعنتيهم ٠‏ 
ونا توا" فى الأقلقة عل غقة من تحقيقك * :و إن كان قرم 
و فعلهم قول الماك قال: ( بل »© أى ليسوا فى شك منه فى نفس 
الآم وإن كان قولحم قول مم .هو فى شلك ٠‏ ولا كانوا قد 
٠‏ جرت هم مصايب و عحنء و شدائد 'و فين', ربما: ظنوا أنه* لايكون 
ثىء من العذاب فوقهاء نفى ان يكونوا ذاقوا شيئا من عذابه الذى 
رسله عند إرادة الانتقام. فمير بما يفيد استغراق اننى فى جميع الزمن 
الماضى ققال: 3 لا يذرقوا 6 من أول أمرمم إلى الآن لإ عذاب © 
أى الذى أعددته لالكذيين فهم فى عزة و تماق . ولو ذاقوة لانحلت 


١.‏ عرى عزاتهم . و صاردا أذل شىء 8 أحقره أدناه و أصغره! أو إطاق' 


(-ى) سقط ما بين. اا رههين من م (+-م) سقط ما بين الرثمين من مد (م) زيد 
من م و مد (]) العبارة من هنا إلى « لشبه متعنتبهم » ساقطة من م (ه) من 
ظ ومدعووف الأصصل : فلابراد (+) من ظ و مد ء وف الأصل : يكون . 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : كن هولا (ما فى م: حقيته (و) من 
م وامدء وق الأصن واظ : أن . 


فى (84) أمل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون كه .. اج -1 


عج سس م وجسدجهم. اتن نج ل د لي سوير سو ا جر ردح 


'أهل الرسم و أكثر القراه على حذف يائه رسما . قراءة إشارة إلى أنه 
العذاب الآدنى. المذهب لجية الجاهلية, و إثيات يعقوب وحده لها فى 
الحالين إشارة إلى أنه العذاب المعد لإهلاك الآمم الطاغية لامطاق العذاب' . 
ولا أرشد إنكارم خصوصيت بالذكر بنى' شكهم اللازم منه إثنات 
أنهم على عل بأنه سل ء و أنه أحقهم بالرسالة إلى [ أن -" ] التقدر: 
أفهم غيره من هو أهل لتلق هذا الذكر حتى ينزله الله عليه و يرك 
هذا البشير النذير صل الله عليه وسلء عادل به قوله: ١‏ ام عندم / 7 
أى خاصة دون غيرثم لإخرآتن رحمة) “ولا كان إنزال الوحى إحسانا 
إلى المنزل عليه » عدل' عن إفراد الضمير إلى صفة :إحسان المفيدة 
للثربية » فقال مخاطبا له صل الله عليه و سل لانه أضنم لشأنهء و أنغم ٠١‏ 
لمقداره و مكانه : ( دبك » أى امسن إليك بانزاله لخصوة" به من 
شاوًا و بمنعوا من شاوًا ” اثم يمون رححمة ربك ولا كان لا يصلح 
للربوبية إلا الغالب لكل ما سواه. المفيض على من يشاء. ما يشاءء "قال : 
( العزير الوهابء 6 [ أى-* ] الذى يغلب كل ثىء و لايغلبه ثىء: 
وفيض 'على جهة التفضل' ما بشاء على من بريدء وله صفة الإفاضة ١١‏ 


© 


(,-و) سقط ما بين الرتمين من م () من م ومد , و فى الأصل واظ : يتقى . 
(م) زيد من ط وم و مد(ة) العارة من هنا إلى « لقداره ومكانه» 
ساقطة من م (.) من مدى و فى الأصل واظ : دل (9) من ظ وم و مد, 
وف الأل : لحصوا ‏ كذا (,) العيارة من هنا إلى « التفضل ما يشاه» 
ساقطة من مد (م) زيد من م . 


عم / 


حم 


نظم الدرر (سورة ص م#9:١٠1و9١١)‏ ج -11 


متكررة الآثار على الدوام . فلا معطى لما منع و لا ماع لما أعى ٠‏ . 
ولا سلب عنهم التصرف فى الخزائن, أتبعه نتى الملك عما 
شاهدوا منها و هو جزء سير جدا فقال: ( ام لحم © أى خاصة 
(١‏ ملك السمؤت والارض 4 ولا كان الحكم على ذلك لايستازم 
الحم على الفضاء قال: ( وما بينهها» ) أى تكون كيتهم فى هذا 


1 الكون هى انافذة و تكلموا قَْ الامور الإلهة و سندوا ما شاوًا من 


الامور الجليلة إلى من شاؤاء ثم بين يحم و بكتهم و قرعهم و ونخهم 
بما سبب عن ذلك من قوله : ل فليرتقواه © أى ,تكلفوا الرق إن كان 
هم | ذلك 9ف الاسبابه) أى الطرق الموصلة إلى السماء ليستووا على 
العرش الذى [ هو _' ] أمارة الملك فيدبروا العالم فخصوا من شاوًا 
بالرسالة ليعلم أن لهم ذاك و أنه لاسوغ لأحد أرن يختص 
درنهم بشىء . 

ولا انتق عنهم ما مضى و عن كل من يدعون مما للاته و مناصر نه 
من الهتهم وغيرها خصائص الإلهية . 3 ذلك" أنهم من جملة عباده 
سبحانه . فعبر عن حالهم بأعلى ما يصلون إليه من التجمع و التعاضد 
الذى دل عليه ما تقدم الإخبار عنه من عزتهم و شقاقهم» و نفر نهم 
عن القبول و انطلاقهم. "فقال عخبرا عن مبتدأ حذف» اوضوح الع به : 


() زيد من ظ وم ومد (م) زيدافى الأصل : من ,و لم فكن الزيادة ق ظ 
وام ومد قذنناها (م) العبارة من هنا إلى « لو ضوح العم به » اقطة من م ٠‏ 
(؛) من د و مدء وف الآسل : محمذوف . 

4 جند 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) 2 ١1-‏ 


ل( جند ماع أى ليسوا فى ثىء ما مضى وإنما هم جند حقيرون من 
بعض جنودنا 'متعاونون فى تحدة بعضهم لبعض'. قال أبو حيان": و يحوز 
ان تكون «ماء صفة أريد بها" التعظم عل سيل الهزء [ بهم *] 
أو" التحقير لإآن «دماء الصفة تستعمل دلحذين العنيين . و بين بعدهم 
عن غير ما أقامهم فيه واستعملهم له من الرتب ' الى فرضها لحم ه 
و سفولهم عنها بقوله 'واصفا ند : لإهنالك ) أى ف الخضيض عن" 
هذه المراى العالية» و بين أنه كثيرا ما تحرب أمثالهم على* الرسل فا 

روا إلا أنقسهم بقوله واصفا" بعد وصف مفردا تحقيرا : ( مهزوم ) 
أى له الانهزام [صفة -''] راعة ثابتة (رمن الاحزاب ه) أى الذن"' 
جرت عادتهم عزة و شقاقا بالتحزب عل الانياء ثم تنكون عليهم الدائرة؟. ٠١‏ 
وللرسل"" عليهم [ السلام -'' ] العاقبة فلا تكترث بهم أصلاء قال 
ابن برجان : فكان أول جند مهزوم منهم جند غزوة بدرء م انبسط 


)٠-,(‏ سقط ما بين الرثمين من م () فى البحر المحيط ي/ويرم (م) فى البحر: 
به (8) زيد من البحر (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل و م ه و » (ب) من ظ 
ومو مدء وف الأصل: الترقب(ب0 من ظ وم و مدء وق الأصل :فى . 
(م) من ظ و م و مد , وف الأصل : عن (و) من مد ء و فى الأممل وظ : 
وصفاء و العبارة من هنا با فيها هذى الكلمة ساقطة من م إلى « تحقرا» . 
)٠ )‏ ذيد من ظ وم و مد (و,) ) من مد , وف الأصل و ظ وام : الأى , 
(1) ف هد : الدبرة (م) من م و مد , وق الآصل وا ظ: المرسل . 
(1) ذيه من م و مد . 
هق 


نظم الدرر (سورة ص 8": ١١‏ ( ج -5 


صدق الحديث على جنود كثيرة فى وقائع محتلفة ٠‏ ْ 
ولما أوجب' ذلك التشوف إلى ببان الاحزاب الماضية, وكانوا 
أحقر ثىء بالنبة إليه سبحانه مع شدتهم فى أنفسهم, بين ذلك بالتاء 
الدالة على الرتبة الثانة المؤخرة؛ و هى رنة التأنيث اللازم منه الضعفه 
ه ققال: ( كذبت » [ ولما كانت نيتهم التكذيب لا إلى آخر ء عدوا 
مستغرقين للزمان فنزع الجارو قيل "] : (قبلهم) أى مثل" تكذيهم . 
ولا كان لآرل المكذبين من الكثرة و القوة و الاجتماع على طول 
الآزمان مالم يكن لمن بعدمم. كانوا مع تقدمهم فى الزمان أحق بالتقديم 
فى هذا السياق فقال: (( قوم نوح 6 واستمروا فى عزتهم و شقاتهم 
٠‏ إلى أن رأوا الماء قد أخذمم, ولم يسمحوا بالإذعان و لا بالتضرع إلى 
نوح عليه السلام فى أن ركبوا معه آو' يدعو لهم فبنجوا" . 
ولما كان لقوم هود عليه السلام بعدهم من الضخامة و العز ما 
ليس لغيرهم مع قوة الابدان و علو الحمم و اتساع الملك حتى بنوا جنة فى 
الأرضء أتبعهم بهم » ومن مناسبتهم لحم فى أن عذابهم بالريح الى 
٠٠‏ هى سبب السحاب الحامل إلاء فقال : 17 عاد مسميا لهم الاسم المنيه 
على ما كان لهم من المكنة بالملك . و استمروا فى شقاتهم إلى أن خرجت 
عليهم الررح . و رأوها تحمل الإبل ذما بين السماء و الارض. و مجم 
(,) من م و مد ء وافى الأصل واظ : وجب (م) زيد من مد (م) من مد » 
وفى الأصمل وظ وم :قبل(؛) من ظ ومءوق الأصل و مد هو»ه. 
(.)ف م ومد: اينجوا . 
8 ر(مم) 2 علهم 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج -11 
عليهم أوائلها وثم برون' هودا عليه السلام ومن معه من المؤمنين 
رضى الله عنهم فى عافية منها. ولم يدعهم' الشقاق يسألوته فى الدعاء لم 
ولا يذعنون لما دعاهم إليه . 

ول كان لحم من القوة و الملك فى جميع الآرض و بناء إرم ذات 
الماد ما يتضاءل معه ملك كل ملك ؛ أتبعهم ملكا نا قهر غيره بعر 
سلطانه و كثرة / أعوانه, حتى ادعى الإلهية فى زمانه» و تكير بسعة ‏ (4م؛) 
ملك و الانهار الجارية من تحته مع" ما له من الوفاق لهم بأن عذابه 
كان بالريح باطنا و إن كان بالماء ظاهراء و ذلك أن مومى عليه السلام 
لا ضرب البحر أرسل الله الريح ففرقته طرقا' و أيبست تلك الطرق» 
ولا خلص" بنو إسراءيل أمرها الله تعالى فسكنت , فانطبق البحر على ٠١‏ 
فرعون وآأله؛ فقال تعالى : ( و فرعون ) ذكره باسمه نصا على حقيقة 
أمره و تصريحا بكفره إبطالا لما أظهره بعض الآاخابث من شره طعنا 
فى الدين و تشكيكا لضعفاء؟ المسامين . 

ولا نص على كفرهء وصفه" يما يدل مع الدلالة على مشاركة 
عاد فى ضخامة الآآمى على كمر قومه فقال: للرذوا الاوناد 3 4 أى الاسباب ١٠6‏ 
الموجبة لثبات الملك و نقويته من علو ال لطان بكيرة الأعوان و التفرد 


© 


(رالى مد: : يريدوث (,) زيدت الواوق م (م) قاظ : من (4) من إل 
وهدء وف الأصل و وام : فرك (ه) من م و مدء و فى الأصل وظ : خاض . 
(د) من ظ وم ومدء وف الأصل: لضعف (ى) من م و مدء وفى 
الأصل و ظ : : وضعفه , 


انان 


نظم الدرر (سورة ص ١7:8‏ ) ج-11 
الآراس وسة التق .1ادة المكر وكثرة الحيل بالسحر و غيره و جودة 
التدبير بالعدل فيا يزعم و صولة القهرء قال أبو حيان' : و أصله من " 
الييت المطنب بأوتاده" - قال الافوه الآودى' : 
واليت لايتى" إلا له عبد ولاعماد إذالم ترس أوتاد 
م واستمروا فى عزة و شعاق وهم ضربون تارة بالطوفان و تارة بالجراد 
وانارة بالقمل؛ و أخرى بالضفادع و بغير ذلك إلى أن رأوا آية البحر 
اتى هى الغاية ولم بردثم شىء من ذلك عن شقاتهم إلى أن غرقوا على 
كفرمم عن بكرة أبيهم كا صرحت به هذه الآية . 
ولا كانت مود أغنم الناس بعدمم مما لم من إتقان الآبنية فى 
٠‏ الجبال و السهول و التوسع بعارة الحدائق و إناط العيون و غير ذلك 
من الامور . مع مناسبتهم لهم فى رؤية" الآيات الحسوسة الظاهرة العظيمة 
أتبعهم بهم فقال: ( و مود » واستمروا فما مم فيه إلى أن رأوا 
علامات العذاب من صفرة الوجوه ثم حرتها ثم سوادهاء ولم يكن 
لهم فى ذلك زاجر بردهم عن عزتهم و شقافهم ٠‏ 
١‏ ولا كان الحامل لمود عل المعصية الموجبة العذاب النساء لآن 
عاقر الناقة ما اجترأ عل عقرها إلا لامرأة منهم جعلت له على عقرها 


(,)ق البحر المحيط نإومم (,) زيد ف البحر : ثيات (م) من مد والبحر ى 
وى الأصل و ظ وم :بارتاد (6) ف البحر : العوذى (ه) من م و مد 
و البحر ,و فى الأسل وظ : لابيغنى () من م و مدأ واف الأصل و_ظ : 
م () من م و مدء وف الأصل واظ : رواية , 

اق زواجها 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و المشرون ) اج 
زواجهاء و كان الموجب لعذاب قوم لوط إتيان الذكور. فالجامع بينهم 
شهوة الفرج مع الطباق بالذكور و الإناث ,و' مع أن عذاب تود رجف 
ديارثم» و عذاب قوم لوط بقلع مدائتهم و حملها ثم قلبهاء أتبعهم بم 
فقال معبرا بما يدل على قوتهم [ مضيفا لحم إلى نيهم عليه السلام لآنهم 
عدة مدان لس لهم امم جامع كقوم نوح عليه الام "]: ه 
( دقوم لوط) [أى -"] الذبن لهم قوة القيام بما يحاولونه و استمروا 
2 عزتهم و شقاقهم حتى ضريوا بالعشا و طمس الاعينء و لم يقدروا 
على الوصول إلى ما أرادوا من الدخول إلى يبت اوه عليه السلام ٠‏ 
ولا التمكن مما أرادوا و ل يردمم' ذلك عن عزتهم و شقاةهم » بل توعدوه 
بطلوع النهار . ْ 0 
ولا ذكر أهل المدر؛ أتبعهم طائفة من أهل الوبر يقاربونهم' فى 
الاستعصاء بالشجر' . مع أن عذابهم بظلة النار" ؟إ كان لقوم لوط عليه 
السلام حجارة من نار فقال: (و احطب لشي ) نم عظم أمرثم تهوينا 
لآمس قريش و ردعا لحم بالحث على استحضار عذابهم فقال: (اولكئك ) 
أى العظاء فى التجئد و الاجماع على من يناوونه ل( الاحزاب ه ) أى و٠١‏ 
الذن أقصى رتب هؤلاء فى الخاافة أن يكونوا مثل حزب منهم . 


1717111 ا (م) زيد من ظ وم ومد (4)زيد 
فى الأصل و ظ : : عن» ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (,) فى ظ : 
يغارتونهم (7) من م و مد . وفى الأصل و ظ : بالسحر (ن) من مد. وى 
ار 

دق 


نظم الدرر ( سورة ص4:*8١او5١)‏ 5 


/ ولما | كان فى معرض المعارضة لتأليهم و شقاقهم؛ و تجمعهم على 

الناواة باطلا و اتفاقهم . ولا كانوا لما عندهم من العناد و حمية الجاهلة رمما 
أنكروا أن يكون هلاك هؤلاء الاحزاب لاجل التكذيبء و قالوا : 
هو عادة الدهر فى الإهلاك و التخالف فى أسباب الملاك . قال مؤكدا 

ه بأنواع التأكيد.: إ ان ) أىما لإ كل 6 من هذه الفرق كان لملاكه 
سبب من الاسباب ( الا 6 أنه لإ كذب الرسل ) أى كلهم تكذيب 
رسولهء فان من كذب رمولا واحدا مم ثبوت رسالته فقد استهان 
يمن أرسله» و ذلك ملزوم لتكذيب جميع من برسله لتساوى أقدام 
المعجزات الى ثيقت' رسالهم بها فى إيحاب التصديق ١‏ خق »© أى 

٠‏ قنيب عن ذلك التكذيب أنه حق إعقاب 6 أى ثبت عليه فل يقدر 
على التخلص منه بوجه من الوجوه [ و العدول إلى إفراد الضمير مع 
أسلوب تتكلم لان المقام للتوحيد كا مضى وهو أنص على المراد » 
و تقدم السر فى حذف الياء رسما فى جميع اشاكف ا وزقرادة عند أ كان 
القراء م فى إثمانها فى الحالي ليعقوب وحده ' ٠]‏ 

75 ول كارت أسياق للشتاق و الإذعان للذكر الذى هو الموعظة 
دات الشرف : | 
و الاسم الشرف الرفيع من الاذى حتى براق على جوانبه الدم 
كان الحال مقتضيا للعقوبة بخلاف ما فى ” ق “ فان السياق لإنكارهم البعث 


(,)س م و هد ,وف الاصل وظ : ثثبت (م) زيد من مد . 


1 (45) و صوه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ا 
وصحة النذارة و إثيات انجد. فكان الوعيد فى ذلك كافا . 

ولا كان التقدير: فلقد أعقبنا كلا من أولئك الاحزاب لما حق 
عليهم العقاب بنوع من الانواع لا شك فه عند أحد و لا ارتئابء 
عطف عليه قوله: و ما) وءا كانت قريش فى شدة العناد و التصمم 
على الكفر و الاستكبار عن الإذعان للحق و تعاطى جميع أسباب العذاب 
كأنهم ينتظرونه' و يستعجلوة , عبر بما يدل على الانتظار ٠.‏ ولا كانوا 
أمرقتهم يصدق الانى إلهم و القطع بصحة ما يقول كأنهم برون" العذاب 
و لاإرجعون. جرد "فعل الاتظار” فقال' : (ينظر") و حقرثم بقوله : 
( تمؤلاء 4 أى الذين أديروا عنك فى عزة وشقاق. ٠‏ غاية جهدثم أن 


يسكونوا من الأحزاب الذين تحزبوا على جندنا فآخذنام بما هو مشهور . 


من وقائعنا و معروف من أيامنا بأصناف العذاب . و لم تغن عنهم كثرتهم 
ولاقوتهم شيئا و لم .ضر جندنا ضعفهم و لاقلتهم إزالا صيحة ) و حقر 
أمرمم بالإشارة إلى أن أقل ثىء من عذابه كاف فى إهلاكهم فقال : 
(إ[واحدة) ولا كان السياق للتهديد فل به ان الوصف بالوحدة' للتعظم » 
بينه بقوله : ( مالحا > أى الصحة ( من فواقه ” أى مزيد أى ثىء 
من جنسها يكون فوتهاء يقال : فاق اححابه فوقا و فواا : علامم, و قرآه 


(1) من م و مدء و ف الأصل و ظ : ينظرونه (م) من م ومدء وف الاأصل 
وظ : يردون (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (؛) زيد فى الأمبل : ما, 
دم نكن اازيادة فى ظ و مو مد لخذفناها (ه) سقط من م (+) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : بالواحدة . 


تاق 


٠ 


نظم الدرر ( سورة ص 28*: ١1-16‏ ) ج-1١‏ 


حزة بالضر' تيكون كناية عن سرعة الحلاك بها من غير تآخر أصلاء 
فان الفواق كغراب ما يأخذ امحتضر" عند النزاع, و المعتى أنه لاحتاج 

فى إهلا كهم إلى زيادة على الصيحة الموصوفة لآنه [ لا -"] صيحة. 
فوقهاء فى ذلك تعظم أقل شىء من عذابه و تحقير أعلى شىء من أمرلثم 

ه ويجوزأن تكون القراءنان من فواق الحلب», قال الصغانى» : [ و الفواق 
و الفواق أى بالضم و الفتح : ما بين الحلبتين من الوقت -"] لانها تحلب 
مع ترك سريمة برضعها الفصيل / [ لتدر. قال فى القاموس _" ]: أو ما 
بين فح يدك و قبضها على الضرع , فالمعنى : مالها من رجوع كا يرجع 
الإن فى الضرع عند الفواق وكا برجع المرض بالإفاقة من المرض إلى 

٠‏ الصحةء أو ما لها من انفصال وافراق بهدر ما يتنفس فيه أحد أقل 
تنفس و أقصره زمنا يا هى عادة الاصوات المألوفة يكون فيها نرجيع” 
يوجب فى الصوت تقطعا صير به وقعه ضعيفا فانراء و اعماده على مخرجه 
رخواء بل هى صماء على نمط واحد لا تفجا أحدا إلا مات إلا من ثبته 
الله تعالىء ء يحوز أن بكون من فواق" ال#تضرء أى [ أنه" ] ليس 


]'  اهلام[‎ : فيها مقدمة إلوت غير قرع الصوت . وهذا موافق لقولهم‎ ٠ 


() راجع نثر الرجان +/من (,) من م و مد ؛ واف الأصل و ظ : اختصر . 
(م) زيد من م و مد (ع) من م و مداءوف الأصل و ظ : الصنعانى (ه) زيد 
من ظ وم ومد (4.)من ظوم ومده. وى الأصل ؛ ترجع (ن) من ظ 
ومومدء وف الاصل؛ فوات . 


كن من 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -15 


من نظرة' و راحة ‏ و الله عل - 

ولا يجب منهم بما مضى , و أبطل شبههم و عرفهم أنهم قد عرضوا 
أنقسهم للهلاك نعريضا قريباء أتبع ذلك "تعجيبا أشد" من الأآول فقال: 
(و قالوا) أى استهزاء غير هائبين ما هددناجم به و لاناظرن فى عاقبته: . 
( دبا أى أيها لمحن إلينا ل( مجل انا أى إحسانا إلينا لإقطنام 
أى نصيبنا من العذاب الذى توعدنا به و كتابنا النى كتبت فه ذلك 
أحصيت فيه " أعمانا, [: أصله من قط الثىء - إذا قطعه, و منه 
قط القلمء و أكثر استماله فى الكتاب _ ؟* ] . 

ولا كان المر اد بهذا المالغة فى الاستهزاء يطلب اتعذاب فى جميع 


© 


الازمان الى. ينهم وبين القيامةء. أسقطوا حرف الجر" وقالوا: ٠١‏ 
( قبل يوم الحساب ٠‏ م لخعلوا جميع الزمان' الذى ينهم و بينه ظرنا 
لذلك ؛ و جعلوا تعجيله من الإحسان ليهم دلالة على الإعراق فى الإستهزاء؛ 
وعبر بالقط زيادة فى التنييه على ركوب الحموى من غير دليل فان مادته 
دائرة فى الأغلب على ما بكره, , , _" | اشتقاقه من ”قط وهو القطع, 


فالقط النصيب !و الصك ]اد كتان اكاية 5ه قطلنة يق الور جه 
سمس 

(1) من ظ و م و مدء وف الأممل : فطرة ة(-,)من م ومدورق 
الأصل و ل : تعجبا | كثر (م) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : فيها ()زيد 
من مد (ه) من ظ و م و مد, و فى الأصل : الخد () فى ظ : الأزمان . 
(*) زيه من ظ ومومد. 


ا" 


نظم الدرر (سورة ص 111:88 و179) جع 


الات شرن لبون دغر يقطع' فيه بما هو لهء و الساعة - 
لأنها قطعة من الزمان» و تقطقط الرجل: ركب رأسه' أى تبع هواه 
الذى هو قطعة من أمرهء و جاءت الخل قطاقط" أى قطما و جماعات 
فى تفرقه , و القط : القطع , و القطط : القصير الجعد » و الطقطقة' : حكاية 
ه صوت الحجارةء فكأنهم قالوا: [ مل _'] من ذلك ما يكون مةطوعا 
به لاشك فيه و يسمع صوته على غاية الشدة فهلك و يفرق بين الاحباب 
و يتب فى كل صكء و يتل خيره فى سائر الأحقاب؛ فان ذلك هو 
آنالا زجم عنه لثىء” أصلاء فبحان الحلم الذى أكرمنا و رحنا بنبى 
الرحة: فل يعجل لا النقمة» و أقبل يقلوبنا إله: و قصر هممنا بعد أن 
٠‏ كانت فى أشد بعد عليه . و لما بلغ السيل" فى ركوبهم الباطل عنادا ‏ الزبى”, 
و تاوق فى.طناته روس الى وكان سؤاهم فى تعجيل العذابه 
استهزاء مع ما قدموا من الإكذاب ء و الكلام اابعيد عن الصواب ء ربا 
اقتضى أن يسل فى تعجيل ما طلبواء و ريما أوقع فى ظن أن إعراضهم 
و الابتلاء بهم رما كان لشىء فى البلاغ أو الملغ ؛ بين تعالى أن عادته 
و الاتلاء لاصالحين رفة لدرجاتهمء فقال تعالى مسليا و معزيا و مؤسيا 
هذا النى اكيم صل الله عله و م يمن" تقدمه من إخوانه الانيياء 
() من ظ وام ومدء وق الأصل : : بقع (م) ,)من م ومدء وق الآصل وظ : 
رابه(م) من ظ وم و مدء وق الأصل : قطاط (4) من م و مدء وق 
الآمل وظ ؛ القطقطة ( ه) زيد من م و مد (و) من مدء وق الأصل و ظ 
وم: : بشىء (ي) من مد , وى الأصل و ظ وم: : السبيل (م) فى الأصل وى ظ 
بياض ملأناه من م و مد () من ظ وام ومد ء وى الأصل]: “من . 
127 )480 و المرسلين 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -5 
و المرسلين : مذكرا له بما قاسوا' من الشدائد وما لاقوا من الحن, و انا 
على العمل بأعالهم آم! بالتأنى والتؤدة والحل. و محذرا من العجلة 

و التبرم و الضجرء و بدأ بأهل الشرف لان السياق لشرف القرآن الذى 
يلزم منه شرف صاحبه , تعريفا بأنه لايلزم | من الشرف الراحة فى الدناء 
و منبها على أن شرنه محوج عن قرب بكثرة الأتباع إلى الحكم بين ذوى ه 
الخصومات و النزاع النى لا قوام له إلا بالحل و الآناة والصيرء و بدأ 
من أهل الشرف بن كان أول أمره مثل أول [ أمس - ' ] هذا النى 
الكريم فى استضعاف قومه له" وآخر أمره ملكا ثابت الاركان مهيب 
السلطان , ليكون حاله مثلا له فبحصل به تمام التسلية ٠‏ لإا بر و أشار 
يحرف الاستعلاء إلى عظم الصبر فقال : ( عبل' ما » و زاد فى الحث ٠١‏ 
عليه بالمضارع فقال : (١‏ يقولون »4 أى يحددون قوله ف كل حين من 
الآقوال المنكية' الموجمة المبكية *. فانه ليس لنقص فيك , و لكنه لم 
تجل عن الوصف , مدارها زيادة شرفك و رفعة درجاتك» [ و صرف 
الكلام إلى مقام العظمة لاقتضاء ما يذكر مم التسخير لذلك ١‏ ]: 
(واذكر غبدنا) أى الذى أخاصناه انا , أخاص نفسه النظر إلى عظمتنا ٠١‏ 
و القيام فى خدمتناء [, أبدل منه أو بينه بقوله -"] : <(داود ذا الايد 6 ) 
أى القوى" العظيمة فى تخليص نفسه من علائق الاجسام, فكانت قوته 


ل 


(1) من ظ وم و مدء وف الأصل : قاموا () زيد من م و مد (م) سقط 
من مد (4) من ظ و م و مد و فى الأممل : المكنية ( ه)همن مو مدءيروق 
الأسل و ظ : البكتة (+) زيد من مد (ي )ف م ومد : القوة . 

اذان 


9٠ 


6 


لعي 


5-50 


نظم الدرر (سورة ص )1١8 9 ١7:58‏ ج -11 


فى ذلك سيا لعروجه إلى المراتب العظام ٠‏ 

ولا كان أعظم الجهاد الإنقاذ مر عفائر الهفوات و أواص 
الشهوات , بالإصعاد' فى مدار ج' الكالات ؛ و معارج الإقبال, و كان ذلك 
لايكاد يوجد فى الأدميين لا حقوا به من الشهوات و ركز فى طباعهم 
من الغفلات , علل قوته بقوله مؤكدا: لإ انه اوابه 6 أى رجاع 
إلى الله تعالى ليصير إلى ما خلقه عليه من أ<سن تقويم بالعقل انلحض 
أطلق العلو درجة درجة على الرجوع , لآن ذلك دون الرتبة التى تكون 
هاية عند الموت» فكان المقضى له بها أنزل تقسه عنهاء ثم صار يرجع 
إلها كل لحظة ما يكابد من الجاهدات و المازلات و الحاولات حتى 
وصل إليها بعد التجرد عن الهوى كله . و لا كان الإنسان لاءزال يمرب 
إلى" الته تعالى حتى بحبه فاذا أحبه صار يفعل به سبحاته» و ظهرت 
على يديه الخوارق» قال مستأنفا جوابا لمن سأل عن جزائه" على ذلك 
الجهادء مؤكدا له لما طبع عليه البشر من إنكار الوارق “التقيده 
بالمألونات' : ١‏ انا 4 أى "على ما" لنا من العظمة الى لايعجزها ثىء 
لإمخرنا الجبال) أى التى هى أقسى من قلوب قومك فانها أعظم الاراضى 
صلابة وقوة و علوا و رفعة. بأن جعلناها متقّادة ذلولا كاجمل الآنفء 
ثم قيد ذلك بقوله : < معه 4 أى مصاحبة له فلم يوجد ذلك النسخير 
() من ل وام و مدء و فى الأصل :فى الامبعاد (م) من مد , و فى الآسل 
وظوم: مدارجات (م) سقط من ظ (4-4) من ظد ومو مدءوق 
الأصل : ليعيد صا مالوفات (.-ه) من ظ و م و مد, وف الأصل : با . 

5-75 ظاهرا 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون) ج5 ا 
ظاهرا: لأحد بسده ولا قله ٠‏ لما كان وجود النسيح من الجبال شيئا 
فشيئا أيحب لانها جماد' . عير بالفعل المضارع , فقال مصورا لتلك الحال؟ 
[ معبرا بضمير الإناث إشارة إلى أنها بعد ما لها من الصلابة صارت 
فى غاية اللين و الرغاوة؛ يسبح كل جبل منها بصوت غير مشبه بصوت 
الأخرء لآن ذلك أقرب إلى التسيز و العلم بتسيح كل على انفراده_ ؟]: 
سبحن) [دلم يقل: ٠مسبحةء‏ أوه تسبح ء ثلا يظن أن تسيحها 
بصوت واحد ليشكل الام فى بعضها ‏ '"]ء وهو تمكن أن يكون 
استئنافا و أن يكون حالا بمعنى أنهن يدن له بالتسييم قالا و حالا اتقباد 
الختار المطبع لله . ' 

ولا كان فى سياق الآوبة. وكان آخر النهار وقت الرجوع لكل ٠١‏ 
ذى [لف إلى مألفه مع أنه وقت الفتور [و -'] الاستراحة من المماعب 
قال : ىر بالعمثى ) اى تقورة للعامل و تذكيرا للغافل . ولا كان فى 
سياق الفيض و النشريف بالقرآن قال : 2( و الاشراق لا أى [فى_”') 
وقت ارتفاع الشمس عند اننشاب1 الناس فى الآشغال, و اشتغالهم بالا كل 
والملاذ من الأقوال و الآافمال. تذكيرا لهم وترجيعا عن مألوفاتهم ١‏ 
إلى تقديس ربهم سبحانه .و ليس الإشر'ق طلوع الشمسء إتما هو صفاؤها 


6 


() زيدت الواو بعده فى الأمل , و لم نكن فى ظ و م و مد لهذفناها (م) من 
م ومدء وق الأصل و نل : الخبال (م) زيد ما بين الماجزين من مد. 
(1) زيد من ظ وم ومد(ه) ريد من م و مد (4) من مو مدءيروق 
الأصل و ظ : اتقساب . 


6١ 


نظم الدرر ( سورة ص مع :ما وأه) ج-1 
و ضوؤهاء و شروتها طلوعهاء [ و' ] روت آم هانى" رضى الله عنها 
أن النى صل اله عليه و سل صل فى بييتها الضحى و قال لها : هذه صلاة 
ومع 0 الإشراق'/ .و ف الجامع لعبد الرزاق" أن ابن عباس رضى اقه عنهما قال : 
صلاة الضحى فى القرآنء و لكن لابخوص علها إلاغاتص» ثم قرأ 
ه هذه الآية . و إلها الإشارة أيضا ‏ والله أعل - بصلاة الآوابين 
”واذكر عيدنا داكد ذا الايد انه إواب " ” و وهينا لداود سليمن نعم 
العبد انه اواب 6“ ” نجبال اوبى معه “ ” و الطير محشورة كل له اواب ” 
روى مس فى حيحه و عبد بن حميد فى مسنده و الدارى فى جامعه 
المسمى بالمسند عن زيد بن أرقم رضى الله عته أن النى صل الله عليه 
٠‏ وسل قال؟ : صلاة الارابين حين ترمض الفصالء و لفظ الدارى أن 
الى صل الله عليه و سم خرج عليهم و ثم يصلون بعد طلوع الشمس 
فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال : [ و لفظ عبد أن النى صلى الله 
عليه م سل أناهم فى مسجد قباء فرآهم يصلون الضحى فقال : هذه صلاة 
الإاواسن وكانوا يصلونها إذا رمضت الفصال _" ]؛ أى بركت من شدة 
ه١‏ الحر و إحراقه أخفافها. من الرمض - بالتحريك, و هو شدة الشمس 
على الرمل و غيره. ٠‏ الرهضاء : اشديدة الحر. 


(,) زيد من ظ وم ومد (م) أورده السيوطى ف الدر النشور ه/م؛؟ 
من عدة طرق و ببعض الفارقات (م) راجع م / وب (؛) أورده السيوطى 
فى الدر المنشور .ووم عن ابن أبى شية و مسم و الطيرانى () زيد ما بين 
الاجزين من م و مد . 

ل (مم) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-11 
ولما أخبر سبحاه عن تسخير أثقل الآشباء و أثتهاله. أتيمها أخنها 
و أكثرها انتقالا . و عير فيها بالاسم الدال على الاجتماع جملة' و الثبات 
لآنه أدل على القدرة فقال [ معبرا باسم المع دون امع إشارة إلى 
أنها فى شدة الاجماع كأنها ثىء واحدء ذكر حالما فى وصف صالم 
للواحدء وجعله موّثًا إشارة إلى ما تقدم من الرخاوة اللازمة للاناث © 
المقتضية لغاية الطواعية و القبول لتصرف الاحكام - ' ] : ( و الطيرم 
أى سمفرناها له حال كونها ( محشورة* ) أى بجموعة إليه كرها من كل 
جانب [ دفعة واحدة ‏ يا دل التعبير بالاسم دون الفعل وهو أدل على 
القدرة -' ] وهى أشد نفرة من قومك وأعسر ضبطا و هذا كي" كان الحمى 
يسبح فى بد رسول الله صل الله عليه و سل' , و فى بد بعض أصعابه. وكأ ١١‏ 
تحرك الجبل فضربه برجله وقال «اسكن [أحد _'] » فسكن' , وكا حشر 
الدر على رأس عاصم بن ثابت بن أبى الافلم رضى الله عنه فنع من 
أخذه ليتلمب بهء فلما جاء الليل أرسل الله سيلا فاحتمله إلى حيث لم يعرف 
له خير ولاوقف له على أثر' ( كل ) أى كل واحد *من الجبال 
و الطير* 27 اواب م» أى رجاع لأجل داود عليه السلام [ خاصة ؟] ٠١‏ 
(1) سقط من مد () زيد ما بين الاجزين من مد (م-م) من ظ وم و مدء 
وف الأصل : لهذا (؛) مغى فيا تقدم (.) زيد من م و مد (+) راجم 
يح البخارى ١‏ | .1ه فضائل أصصاب النى صل اله عليه و سم (ي) ذكره 
ابن سعد ف طيقاته مم - وم / م/م (م-ى) مرى مدء و فى الأممل 
وظدوم:منها. 
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عن مألوفه [ لابمعتى آخر ما ألفته ']. فكلا رجع هو عن حكه وما 
هو [ فيه -' ] من الشغل بالخلق إلى تسبح الحق رجعت معه بذاك 
الجبال و الطير ء [ و جعل الخبر مفردا إشارة إلى أنها فى الطواعية فى 
التأدرب قد بلغت الغاية حتى كأنها الثىء الواحدء و لم يحعل مؤنثا 
ه إشارة إلى شدة زجلها با لتأديب و عظمته ء و الإفراد أضا يفيد الحم 
علىكل فرد ء و لوجمع لطرقه احتمال أن الحكم على المجموع بقيد الجع -' ] ء 
فكأن داود عليه السلام يفهم تسبح الجبال و الطيرء و ينقاد له كل 
منهما إذا أمره بالقييح. وكل من تحقق بحاله ساعده كل شىء - قاله 
القشيرى ؛ فن هذا إشارة إلى “ النى صل اله عليه و سل بأنا مى شنا 
٠‏ جعلنا قومك معك فى النسخير هكذاء فلا تيأس منهم على شدة تقرتهم 
و قرة سماجتهم و غرتهم . فانا جعلناهم كذلك لروض نفسك بهم و تزداد 
بالصبر عليهم جلالا. وعلوا ورفضة وكالا ‏ إلى غير ذلك من 
الحك التى لا تسعها العقول, و لا تيأس من لينهم لك و رجوعهم إليك 
فانهم لايعدون أن يكونوا كالجبال قوة و:صلاية . أو الطير نفرة و طيشا 
هو خفةء فى شنا جعلناهم لك مثل ما جعلنا الجبال و الطير مع داود عليه 
السلام . بل أمرثم أبسر و شأنهم أهون . 
ولما كان هذا دالا على الملك من حيث أنه التصرف فى الآشياء 
العظيمة قسراء فكان كأنه قبل: كل ذلك إثبانا لنبوته و تعظما للج ء 


() زيد من مد (م) زيد بعده :اف . 


لك قال 
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قال : ( و شددنا » أى بما لنا من العظمة «ز ملكه' ) بغير ذلك ما 
يحتاج إليه الملك, قال ابن عباس رضى الله عنهما' : كاتف أشد ملوك 
الأآارض سلطانا . | 

ولما كان أعظم المبتات لللك المعرة قال:: ( و 'اتيئه )4 أى 
يعظمتنا ( الحكة ) أى النبوة الى ينشاء عنها العم بالآشياء على ما هى ه 
عليهء و وضع الآشياء فى أحكم مواضمهاء فالحكة العمل بالعلم ٠‏ والما 
كان مامه بقطع النزاع قال : ر( و فصل الخطاب ه ) أى و معرفة الفرق 
بين ما يلنبس فى كلام الخاطين له من غير كبير روية فى ذلك؛ بل 
يفرق بديهة بين المتشابهات” بحيث لابدع لبسا يمكن أ يكون معه نزاع 
لغي رأمعاند؟ و كسوناه عزا و هيبة و وقارا بمنع أن يحترئى أحد" عل العنادة ٠١‏ 
فى شىء من | أمره بعد ذلك السان الذى تمل ين الفالوات: د[منا'] |وم» 
بين المشكلات الغامضات . وإذا تكلم وقف عل المفاصل » فيبين من 
صرده للحديث معانيه . و يضع الثىء فى أحكم مبانيه . 

ولا كان السياق للتدريب على الصصر و التثيبمت الشافى و التدير* 
التام و الابتلاء لآهل القرب؛ وكان المظنون يمن* أوتى فصل الخطاب ١١‏ 


(5) سقط من ظ (,) ذكر قوله فى معالم التتزيل بهامش اللباب , | يم . 
(م) ف ظ ومد : المشتبهات (ع) العبارة من هنا إلى «العناد» ساقطة من مد , 
(ه) زيد بعده فى الأصل : : من حقها, و لم نكن الزيادة فى ظ وام لقذفناها . 
(:) من م ,و ف الأصل و ظ : العباد (ي) زيد من ظ و مو مد (م) من م 
و مدء وق الأصل و ظ : : التدبير () من ظ و م و مدء و فى الأل: طن . 
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و تزع بال لاا ا ا 
أن لابقع له لبس فى حك ولا يجلة فى أسء وكان التقدبر: هل أنتك 


هذه الاناء. عطف عليه _ مبينا عواقب العجلة معابا “أن على' من أعطى 
المعارف أن لاءزال ناظرا إلى؟ من أعطاه ذلك سائلا له التفهيي » استعجازا 
لنفسه متصورا لمقام العبودية التى كرر الننبيه عليها فى هذه السورة بحو 
قوله « نعم العبد »- [ قوله ” ] فى سياق ظاهره الاستفهام و باطنه التفبيه 
على ما فى ذلك من الغرابة و العجب لتعظم الرغية فى سماعه فيوعى حق 
الوعى: ل وهل اتلك نبوا الخصم م 6 أى ' خيره العظيم جدا. [ وأفرده 
و إن كان المراد المع دلالة على أنهم على كلة واحدة فى إظهار الخصومة 
لاظهر لاحد منهم أنه متوسط مثلا و نحو ذلك أ ] ٠‏ 

ولا كان الخصى مصدرا يقع على الواحد فا فوقه ذكرا كان 
أو أنثى ؛ [ وكان يصح تسمية ريقة المتخاصمين خصا لآنهم فى صورة 
الخصم -' ] قال: (١‏ اذ ) أى [ خير -' ] تخاصهم حين ( تسوروا) 
أى صعدوا السور و 'زلوا منه هم و من معهم ء أخذا من السور و هو 
الوئوب 2 الحراب 3) أى أشرف' ما فى موضع العبادة الذى كان داود 
عليه السلام بهء وهو كاية عن أنهم جاؤه فى يوم العبادة [و-' ] 
من غير الاب . خخالفوا عادة الناس فى الامرين؛ وكأن المحراب الذى 


تسوروه كان فيه باب من داخل باب آخرء فنبه على ذلك بأن أبدل 


(و-,)من ظ ومو مدءوف الأصل : على ان (م) زيد فى ظ : ارنا ٠‏ 
(م) زيد من م (:)زيد من مد (ه) من م ومد , وف الأصل وظ : تشرف . 
(«) زيد من,ظ و م ومد. 


إل (ه) من 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العششرون ) ج-١‏ 


من اذ الآولى قوله : (اذ) أ حين (دخلوا) , و صرح بامه رضا 
للبس و إشعارا بما له من قرب الممزلة و عظم الود فقال: ( على .داوتد) 
ابتلاء منا له مع ما له' من خخامة الملك و عظم القرب مناء و بين أن 
ذلك [ كان _' ] على وجه يهول أمره إما لكوته فى موضع لايقدر 
عليه أحد أو" غير ذلك بقوله : (فدزع ) [أى ذعر و فرق و خاف_ا] 
( منهم ) أى مع [ ما ' ] هو فيه من غخامة الملك و شجاعة القلب 
وعم الحكمة و عز السلطان . 

ولما كان" كأنه قبل : فا قالوا له ؟ قال : جز قالوا لاتخف 2 ) و ا 
كان ذلك موجبا لذهاب الفكر فى شأنهم كل مذهب» عننو' أمرثم بقوهم : 


خصمن ) أى تحن فريقارن فى خصومةء ثم بينوا ذلك بقوهم : 
لربغئ بعضنا [ أى طلب طلبة علو واستطالة -' ] (على' بعض) نأبهم 
أولا ليفصل ثانا فيكون أوقم فى انفس . ولا تسيب عن هذا سؤاله 
فى الحم قالوا : ( فاحكم بيننا بالحق 6 أى الامس الثابت الذى يطابقه 
الواقع , و إنما سألاه ذلك مع العلم بأنه لا يحم إلا بالعدل ليكون أجدر 


بالمعاسة عند أدق هفوة (: لاتشطط ) أى لا توقسع البعد و مجاوزة 1 


الحد لا فى العبارة” عن ذلك بحيث يلتيس” علينا المراد ولا فى غير ذلك : 


(ر)افاظ: فيه (,) زيد من م و ممد (م) من م و مدء وق الأصل وا ظ : 


» (4) زيمن مد (ه) سقط من ظ (ب) من مدء و فى الأصل وظ 
و م:العبادة (ن) من ظ و م و مدء وف الأصل : لا بلتبس . 
باو؟ 


© 
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أو [و-'] لامعن فى قبع مداق الآمور فاتى أرضى بالحق على أدق 
الوجوه » [ و اذا أتى به من الرباعى و الثلانى بمعناهء قال أبو عبيد : 
شط فى الحم و أشط ‏ إذا جار ء و لذا أيضا فك الإدغام إشارة إلى أن 
النهى إنما هو عن الشطط الواضح جدا _؟] ٠‏ ولا كان الحق له أعلى 
ه وأدتى وأوسطء طلبوا التعريف بالآأوسط ققالوا: ( و اهدنا ) أى 
أرشدنا ١‏ الى سوآء 4 أى وسط ( الصراط ء » اى الطريق الواضح . 
فلا يكون بسبب التوسط ميل إلى أحد الجانبين : الإفراط فى تقبع مداق 
الأمور والتفرط ف إهمال ذلك . ٠‏ 
ولما كانت هذه الدعوى بأ مستغرب يكاد أن لاسمعه أحد 
٠‏ إلا أنكره: ساق الكلام مؤكدا فقال : ل ان هذا »4 يشير إلى شخص 
0/4 من الداخلين , ثم أبدل ؛ منه قوله: 9[ اخى تف ) أى فى الدين و الصحبة » 
خم أخير عنه بقوله : ( له نسع و تسعون سجة ) و يحوز اعون 
” انى “ هو الخير و التأ كيد حيتذ لاجل استبعاد مخاصة الاخ و عدوانه 
على أخيه و يكون ما بعده استكنانا (رو لى) أى أنا أيها المدعى بر نعجة) 
هو ولا كان ذلك محتملا لآن يكون جنا أكده بقوله : 2 واحدة تم 
[ “م -"] سبب عنه قوله : (فقال» أى الذى له الاكثر : لإاكفليها) 
أى أعطنيها لاكونكافلا لها لو عزنى » أى غلبى [ و قوى عل و اشتد 
وأغاظ بى-_'] ١3‏ فى الخطاب. ) أى الكلام الذى له شأن من جدال 


() زيد من م و مد (م) زيد من مد (م) زيد من ظ وام و مادا. 


لق و غيره 
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وغيره بأن حاورق إلى أن أَمذتى فكت يجزا عن اليادى معهء 
ول يقنع مى بشىء دون مراده , 

ولا نمت الدعوى. حصل التشوف إلى الجواب فاستؤنف' قوله: 
( قال ) أى على تقدبر مة ما قلت و ذلك آنه للا رأى الخص قد 
سكت ولم يتكر ما قال المدعى شيا و ربما أظهر هيئة تتدل على تصديقه م 
قال " ذلك فعوتب د إن كان له مخرجء. كل ذلك تدريا على الثيت 
فى القضاء و أن لاينحى نحو القران, و أن لايقنع فيه" إلا بمثل الشمسء 
وأكد قوله فى سياق القسم ردعا للظالم على تقدير صمة الدعوى بالمالغة 


فعله ظليا. مفتتحا لقوله تحرف التوقع لاقتضاء حال الدعوى له: ٠١‏ 
( لقد ظليك 6 أى و الله قد أوقع ما فعله معمك فى غير موقعه على 
تقدير صمة دعواك ب( سؤال نعجتك» أى بأن [ مآلك أن _* ] يضمهاء 
زد أفاد أن ذلك على وجه الاختصاص بقوله ' ] : 2 الى نعاجه 7 4 
يه ا وه نابة عنه و إذا لم يقل : ستواله -' ]. ثم عطف على 
ذلك أمرا كليا جامعا لهم و لغيرمم واعظا و مرغبا و مرهباء ولا كانت ٠6‏ 
الخلطة موجبة لظن الآلفة لوجود العدل و النصفة و استبعاد وجود اابغى 
معها . أكد قوله واعظا للباغى ' إن أن و ملوحا بالإغضاء و الصلم 


(ب)منم ومدءيوىق الأصل و ظ : فاستاتف (م) ريدت الواو فى الأسل 
و ظ دمء ولم نكن فى مد لخذنناها زم) من ظ وم و مدء وفى الأصل : به , 
(4) ذيد من مد (ه) من م و مد ء وف الأصل وا ظ : قساعى . 

3س 


٠ 


١6ه‎ 
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م 3ة01ست بي )7ر7ُج هبج 
للظلوم : وان كثيرا من الخلطاء ) أى مطلقا منكم ومن غيدم 


(لنى) أى يتعدى [و يستطيل -'] ( بعضهم) [عاليا -'] (رعلى بعض) 
فيريدون غير الاق ( الا الذين 'امنوام [من الخلطاء -"] لإزو عملوا) 
أى تصديقا لا ادعوه من الإمان ” ( الصضلئحت ) [ أى _ '] كلها 
انهم لابقع منهم بنى إإو قليل6 وأكد قلتهم ومجب منها' ما أبهم 
فى قوله: ١‏ ما ) مثل نما ولآمرما هم 6١‏ [وأخر هنا المبدأ 
و قدم الخبر اهماما به لآن المر اد ااتعريف بشدة الآسف على أن العدل. 
قفا املاس أ" قاش" بهم أيها المدعى وكن منهم أبها 
المدعى عليه ٠‏ 
وما نم ذلك ذهب الداخلون عليه فلم بر "متهم أحدا" فوقع فى 
قن أن لاخصومة ياو أنهح إما أرادوا أن يحربوه فى الحكم و يدربوه 
عليه , و أنه يحوز للشخص أن يقول ماه لم يقع إذا انبى عليه فائدة 
عظيمة تعين ذلك الكلام طريا للوصول إليها أو كان أحسن الطرق مع 
خلو الام عن فساد . و حاصله أنه تذكر كلام . و المراد به بض لوأزمه ؛ 
فهو مثل دلالة التضمن ف المفر دات . و هذا مثل قول سلبان عليه السلام 
د ائتونى بالسكين أدقه ينهباء و ليس مراده إلا ما يلزم عن ذلك من 


(,) زيد من مد (م) زيد من ظ وام و مد (م) ازيدفى الأسل وظناى» 
ولمنكن الزيادة فى م ومد لخذنتها (ع) من مدء وف الأسل وظ وم منهم . 
(ه) سقط من مد (:) من مداء واف الأصل و ظ و م : : قياس (ين -بن) أن م 
و مد : احدا منهم (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : لا 

ع 6 معرفة 
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معرفة الصادقة و الكاذية باياة الأأم لذلك و اتسليم المدعة كذباء و تحقيقه 
أنه لا ءلازمة بين الكلام و إراذة المعنى المطابق' لمفردات ألفاظه بدليل 
لغو اليمين» و قول النتى صل الله عليه و سلم لصفية رض الله عنها «٠عقرى‏ 
حلق » ولام سلية رضى الله غنها رات عينك » و قوله صلل الله عليه 
و سل «ثلاث جدهن جد و ههزلهن جد ء مشير" إلى أن الكلام قد لانراد 
به معناهء و من هنا كان الحم فى ألفاظ الكنايات تأنه لابقع بها ثىء 
إلا إن اقترن" بتقصد الحنى» ولا كان/ هذا القدر معلوما عطاف عليه قوله: /441 
ا ١‏ وظن داؤد 6 أى بذهاتهم قبل فصل الإامصس بو قد دهمه من ذلك 
أ عظيم "من" عظمة الله لاعهد لله عثله ( انما فتلي ) أى اختيرناء 
بهذه الحكو مة فى الآحكام التى يلزم الملوك مثلها ليتبين أمرثم فيها. ٠٠١‏ 
وعل أنه بادر 'إلى نسبة المدعى غليه إلى أنه ظل من قبل أن يسمع' 
كلامه و يسألءا المدعى الحكم, فتاتبه الله على ذلك, و الآنياء عليهم 
السلام لعلو مقاماتهم يعايون على مثل هذاء "و هو من قصر الموصوف 
على الصفة قلباء أى هذه القعة مقصورة عل الفتنة لا تعلق لما بالخصومة'". 
و لو كان المراد ما قبل من قصة المرأة التى على كل مسل تنزيهه وسار هو 
إخوانه عليهم السلام عن مثلها لقيل «و عل داود» ولموشّل: وظن- 
(1) من م و مد ء و فى الأصل وظ : المطابق (م) من م و مد , و فى الأصل 
وظ : مشيرا(م) من م و مدء وف الأصل و ظ : اقترف (4) العبارة من 
هنا إلى « له يمثله » ساقطة من ظ (ه) سقط من مد () من مد , و فى الأصل 
وظ وم: سلمه (ي-ب) سقط ماين الرقين من م . . 

لها 
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كا يشهد بذلك كل من له أدتى ذوق فى المحاورات - و الله الموقق» 
وقال الزعشرى': و عن سعيد بن المسيب و الحارث الاعور أن على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه 
القصاص-جلدته مائة و ستين , و هو حد الفرية على الانياء عليهم السلام , 
ىم وروى أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز, و عنده رجل من آهل 
المق: فَكذب الحدث به وقال: إن كانت القصة على مافى كتاب 
لله عرو جل فا ينبغى أن يلنمس خلافهاء و أعظم بآن يقال غير ذلك , 
وإن كانت على ما ذكرت 'و كف" الله عنها سترا على نبيه صلى الله 
عليه و سلم فا ينغى إظهارها عليه", فقال عمر *ين عبد العزيز؟ : لسماعى 
٠‏ هذا الكلام أحب إلى مما طلعت عليه الشمس . و تلك القصة و أمثالها 
من كذب اليهود , و أخيرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك 
'فى حق داود عليه اللام لآن عيى عليه السلام من ذربته ليجدوا 
السيل إلى الطعن فيه" . 
ولما ظن هذاء سبب له تحقيق ما وصفه الله به من الآوبة 
6 'فعير عن ذلك بقوله" : ( فاستغفر 6 'ولما استغرقته العظمة الى هذا مخرها . 
رجع إلى ذكر" الإحسان و اللطف ققال : ل ربه 4 أى طلب؛ الغفران 


() راجع الكشاف م/وبم (+-م) منم ومد و الكثاف؛ وف الأصل وظ ؛ 
فكف (م) من م و مد و الكشاف ء و ف الأمبل و ظ : عليهم (غ-4) ف م 
ومد: رحمه الله  (‏ م) قط ما بين الرتمين من م (و) العبا رة من هذا إلى 
« و الاطف نقال » ساقطة منم ري) من ظ ومد, و فى الأصل : ذلك (م) من 
ل وام ومد . وق الأصل : طالب ٠‏ 


وض سس 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) حي 


من مولاه الذى أحسن إليه باحلاكه ذلك امحل العظيم من أن يعود 
للحم للاول' بدون أن سمع الآخر لو خر» أى سقط من قهامه توبة 
لربه عر._ ذلك . و لا كان الخرور قد يكون لغير العبادة قال: 
(راكعا أى ساجدا لآن الخرور لا بكون [ إلا ' ] للسقوط على 
الآرضء و لآن النى صل الله عليه و سلم فسره بالسجود فيا روى" 
النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه و سلم جد 
فى ”ص“ و قال: جدها داود توبة و نسجدها شكرا. و عير بالركوع ع 
السجود ليفهم أنه كان عن قيام و أنه" فى غابة السرعة لقوة الاهيام 
به و توفر الداعى إليه بحيث أنه وصل إلى السجود فى مقدار ما يصل 
غيره إلى الركوع» قال ابن التيانى' فى كتابه الموعب : و كل شىء [ يكب -"] 
لوجهه فنمس ركبته الارض بعد أن يطاطى رأسه فهو راكع . ابن 
دريد : الراكع الذى [ بكبو _'] على وجهه - اتتهى . و الركعة ‏ بالضم : 
الحوة من الآرض . كانهاً سميت بذلك لأنها تسقط فيها على الوجهء 
وكأنها هى أصل المادة؛ و قال فى القاموس : ركع أى صلى. يذ 


© 


م 
9 


(1) من م و مدء و ف الأعسل و ظ : الأول (م) زيد من م و مد (م) من م 

ومدء وق الأصل وظ : يروى . و راجع لرواءة الفسانى الدر المثثور ه/1.م. 

(4) من م و مدء وف الأصل و ظ : دون () زيد فى الأصل : كان . ولم 

نكن الررادة فى ظ وم و مد خذنناها (+) هو تمام بن غالب بن عمر المرمى 

الأندلسى, أديب لغوى توف سنة دمجا ه,ى و قيل عن كتابه « الموعب :لم 

بيؤاف مثله اختصارا وا كتنازا ‏ راجم الأعلام م|/ . ب(ي) زيد منظ وم ومد. 
رأض 
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نظم الدرر (سورة ص غ#: 74و ه؟) خا م 


با يبب 250000717700022 
يكون المعنى: سقظ مصلياء و معلوم أن صلاتهم لاركوغ فيها 'و قد 


م 
9 


١6ه‎ 


تقدم ذلك'فى١‏ آل عمران والبقرة 9 ؛ اناب استيدة م | أى تاب أئ رتجع 
غن أن يعود اثلها . *و لما كان الحان قد يشكل فى الإخئار عن المغفرة 
لو عبر بضمير الغائب لإيهام أن ربه غير المتكلم » وكان الغفران لايضين 
إلا مع القدرة» عاد إلى مظهر العظمة إثانا للكيال "و نفيا" للنقص ققال : 
(قنفرنا ) أئ سبب ولك زو-*] فى أثره على عظمتنا و تمام قدرما 
غفرا :ناشب مقداره ما لنا فن العظتة ١‏ له ذلك * © 'أى * الوقرع 
الحديث عن إسناد الظل إلى أخد بذون سماع لكلامه , و كان التى 
ص الله عليه و سل اشترط على ربه سبحانه لاجل هذه القمة 'أن كل 
من سبه أو دعا عليه و ليس أهلا إذلك أن يكون ذلك له صلاة و بركة 
ورحة", و الحاصل أن هذه القضية لتدريب النى صل الله عليه و سم 
عل الصبر على قومهء و الثانى فان هذه السورة على ما روى عن جاير 
ان زيد من أوائل ما أنزل بمكة . و على هذا دل الحديث السابق عن 
ا عباس رضى الله عنهها فى شكوى المشركين منه صل الله عليه و سلم 
"إلى عمه أنى ظالب الوقوع فى آلمتهم فانه كان فى أوائل اللامسء فان 
النى صل الله عليه و سل" أول ما دعاهم لم يؤ بذكر آلمتهم فم يحببوه 
ول يبعدوا عنه كل اللعد, تم أمره الله بذكر آلحتهم فتاكروه حيئذ 
() من ظ وم ومدء وف الآصل : من (م) العبارة من هنا إلى «للنقص تقال» 
ساقطة من م (- - م) فى الأصل و ظ بياض ملأناه من مد (4) زيد من ا 
وم و مد(ه) سقط من م( ) رواء الإمام أحد فى مسنده +/ وم عن أب 
هريرة (ب) ورد ما بين الرقين فى ظ قبل «مرة بعد أخرى» ص ووم سن 1. 
لف (941) و بأعدوه 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج - ١1‏ 
و باعدوهء و تقدموا ذلك بالشكوى إلى أبى طالب مرة بعد أخرى لمزدة 
عنه', فكانت هذه الدعوى تدريا لداود عليه السلام فى اجر 
و ذكرها للنى صل الله عليه و سل تدريبا له 'على الآناة" فى جميع أموره 
على الدوام ٠.‏ ولا [ كان -" ] ذكر هذا ربما أومم شيئا فى مقامه صل الله 
عليه و سل » سيق فى أسلوب التأكيد قوله : لو ان له) اى مع الغفران» 
وعظم ذلك بمظهر العظمة لآن ما ينسب إلى العظم لا ينكون إلا عظيا 
فَال: لإعندنا) وزاد فى إظهار الاهمام بذلك نفيا ذلك الذى را 
تومم. فأاكد قوله: ( لزلق ) أى قربة عظيمة ثابتة بعد المنفرة 
(رو حسن ابه 6 أى مرجع ىكل ما يؤمل من الإرر. و فوق ذلك 
فهذا معل و لابد بأن' هذه القضية لم يحر إلى* ذكرها إلا البرقية فى رتب . 
الكال لا' غير ذلك , و آول" دليل على ما ذكرته _ أن هذه الفتتة إنما هى 
بالتدريب فى الحم لابامأة و لاغيرها و أن ما ذكروه من قصة المرأة 
باطل و إن اشتهر. فكم من باطل مشهور و مذكور [هو ‏ * ] عين 
الزور ‏ قوله تعالى عمبها على هيئة الاستهار منها *صارفا القول عن '' مظهر 


() من ظ و مد ء و و الأصل وال : عنهم (,-,) من ظ وام ومدءوق 

الأصل : ف الاثقبة () .يد من ظ و م (ع) من م و مد ,و فى الأصل وظ : 

من (ه) زيد ى الآصل واظ : : ماءولم نكن الزرادة ف م و مدالخذناها . 

(5) من ظ وم و مدء وف الأصل : :الا (ي) من مد وف الأصل وا 

دم : أول (م)زيه من ظ ومومد )4( العبارة من هنا إلى « ببن 

الأحباب » صم س , ساقطة منم ( ٠‏ ) من مد , وق الأصل و ظ : الى. 
و 


نظم الدرر ( سورة ص ١55:98‏ ) جج- ١1‏ 


العظمة إلى المواجهة بلذيذ الخطاب .على نحو ما يحرى ين الأحباب : 
( يداه . 

ولا كان مضمون الخير ازيادة عظمه مما من شأنه أن تستنكره 
نفوس البشرء أ كده لذلك و إظهارا لآنه مما برغب فيه لحسنه و جميل 
ه أثره و يتشط غابة النشاط لذكره فقال: لإا انا » أى على ما لنا من 
العظمة ل جعلنك ) فلا نحسب لثى ء من أسبابه حسابا ولا نخش' له 
عاقبة ل خليفة ) أى من قبلنا تنفد أوامنا فى عبادنا كيك" حكنا , 
و حذف ما يعم أنه مراد من نحو ” قلنا“ إشارة إلى أنه استقبل بهذا 
الكلام الألن عند فراغه من السجود إعلاما بصدق ظنهء و قال': 
٠‏ فى الارض) أى كلها إشارة إلى إطلاق أمره فى جميعها. فلا جناح 
[عليه ‏ ' ] فما فمل فى أى بد أرادها. ولم يذكر الخاوف تمظما له 
الإشارة إلى أن كل ما جوزه العقل فيه [ فهو _* ] كذلك نهر كان 
خليفة فى بست المقدس بالفعل "عنى ما اقتضأة ربح الكلام بالتعبير 
64م بنىء و أشار الإطلاق / و التعبير بال إلى' أنها' الآرض الكاملة لانيساط' 
و١‏ الحق منها بابراهي عايه السلام وذريته على سائر اللارض و هر خليفة 
فى جميع الآرض بالقوة بمعى انه مهما حم [ به -' ] فيها صم . و ذلك 
أن النى صل الله عليه ,لم كان برسل إلى قومه خاصة فكون 
)من ومومدء وف الأآمل :لا تحشر (,) من ظ ومومدءيوفق 
الأصل : مكنا (م - م) من ظ و م و مدء وى الأصل : فقال (ع) زيد من 
م و مد (ه-) -قط ما بين الرقين من م (,) فى ظ : انء و قام :دع ٠‏ 

(,) من ظ وم و مدء وف الآصل : الانيساط . 

6 ما 


نظم الدرر (الجزء الثالث و المشرون) - 11 

ذا ذه :إله واخا تعلة» و أناابقة التادن فأمره معهم من باب لآم 
بالمعروف و النهى عن المنكر. مهما فعله منه صح و مضى» ثم كان خليقة 
فى جميع الآرض حقيقة بالفعل بابنه سلمان عليه . السلام فاستوق 
الإطلاق ”و ال“ المكلة' أقصى ما براد منه. إعلاما بآن كلام القدر 
كله كذلك و إن لم يظهر فى الخحالة الراهنة. و ذلك كم أن الزل عليه ه 
هذا الذكر و بسييه مد صل الله عليه و سلم كان خليفة بالفعل فى أرض 
العرب الى هى الآارض كلهاء لان الأارض دحيت منهاء و بيتها آول 
بيت وضع للناس» و هو قيام لحم. و منه اتبسط القيام بالنور و العدل 
على جميع الآرض " فى جميع الأارض" بالقوة يمعنى أنه مها حم به 
فيها مضى , فقد أعطى مها الدارى رننى الله عنه أرض" بلد الخليل ٠١‏ 
من بلاد الشام قبل أن يفتح و صح و نفذاء وأعطى شويلا رضى الله 
عنه بنت بقيلة' من أهل الميرة" وصيم ذلك و نفذ و قبض كل منهما 
عند الفتح ما أعطاه صل الله عليه و سلمء كم يكون خليفة فى جميع 
الارض بالفعل يخليفته الذى أبده الله به فى دينه عيبى عليه السلام 


الذنى هو من ذربية داود عليه السلا"ء 3 فى جميع الوجود يوم القشامة م6١‏ 


يوم الشفاعة العظمى يوم يكون الانياء | كلهم ١‏ ] نحت لوائه. و يغبطه 
الآولون و الآخرون بذلك المقام المحمود . 


() من م و مدء و ف الأصل و ظ : الكاة (ببم) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) سقط من ظ (و) من ظ وام و مد ء وق الأصل : بقبيلة (ه) من ظ 
ومو مدء وف الأصل : المرة () زيد من م و مد .. 


ينض 


نظم الدرر (سورة ص1:“8؟) ج -11 
و 


ولما تمت النعمة, سبب عنها قوله: ( فاحكم بين الناس 14 أى 
الذن يتحاكون إليِك من أى قوم كانوا لا بالحق ) أى الآمس اثابت 
الذى يطابقه الواقع ٠‏ ولا كان أعدى عدو للانسان نفسه الى بين جنيه 
ما لها من الشهواتء و أعظم جناياته و أقبح خطاياه ما تأثر عنها من 
غير استناد إلى أم الله ء قال مشيرا بصبخة الافتعال إلى أنه سبحانه عفا 
عن الخطرات» وما بادر الإننان الرجوع عنه و الخلاص منه توبة 
إلى الله تعالى : (( و لاتتبع الحوزى © أى ما يهوى بصاحبه فيسقطه من 
أوج الرضوان إلى حضيض الشيطان» م سبب عنه قوله : (رفيضلك © 
أى ذلك الاتباع أو الحوى لآن النفس إذا ضربت على ذلك صار لها 
خلقا' فغلب" صاحبها عن" ردها عنه . ؛و لفت القول عن مظهر العظمة 
إلى الاسم الاعظم الجامع لميع الاسماء الحستى و الصفات العلى تعظيا 
لام سييله . وحثا على لزومه و التشعرف >لوله , فقال' : لعن سيل الله © 
أى طريقه التى شرعها للوصول إليه بما أنزل من النقل المؤيد بأدلة ما 
خلق من العقل , و لايوصل إليه بدونها لان" اتباعه يوجب الانهماك 
فى اللذات' الجمانة, و الإهمال لتكميل القوى الروحانية؛ الموصلة إلى 
السعادة الابدية, فان دراعى. البدن و الروح متضادتان فبقدر زيادة 
إحداها تنقص الآخرى . 
(,) ىم: خلنا زم) من مدء و فى الأمبل واظ وام : تغلبت (م) من ظ 
ومو مدء وف الأصل : على (؛ - ع) سقط ما بين الرثقين من م (ه) من ل 
وم ومدء وق الأصل :كان (ب) من ظ وم ومد ء وى الأصل : الذات . 
لحا )42 وم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و ا'حشرون ) ج- ١1‏ 

ولا كانت التقس نزاعة إلى الحوى, ميالة' عن السوى , قال سمال 
لنهى مؤكدا لما للنفس من التعللات عند الخالفة بالكرم و المغفرة الدافع 
للعذاب : ( ان الذين يضلون 6 أى يوجدون الضلال باهمالهم التقوى 
'الموجب لاتباع الحوى المقتضى لأآن مكون / متبعه ضالا" (ر"عن سهيل الله" 6‏ 44/7 
أعاده تفخما لآمره و تيمنا بذكره 'و إيذانا بان سيله مأمور به مطلقا ه 
من غير تقييد بداود عليه السلام و لا غيره" فه لم عذاب شديد ) 
أى بسب ضلاهم . 

ولا أمى سبحانه و نهى , و ذكر آن السيب ف النهى كراهة الضلال 
وعم منه أن سبب الضلال الهوىء ذكر سيب هذا السيب فقال معيرا 
بالنسبان إشارة إلى أنه من شدة ظهرره كأ كان محفوظا فنبى , و فك ٠١‏ 
المصدر لأنه أصرح أنه لو عبر بالمصدر لامكن إضاقه إلى المفعول, 


واختيرت' ”ما“ دون [ ”ان" - * | لآن صورتها صورة الموصول 


الاسمى , وهو أبلغ ما موحرف صورة ومعتى": لإ بمانسوا يرم الحسابع 4 

أى عاملوه معاملة المنسى بعضهم بالإنكار بعضهم رثك الاعمال , فانهم 
لو ذكروه حقيقة 05 تأبعوا الموى الممتضى للضللال عا لى أنه ما لاجهله 1١‏ 

من له أدنى مون ان لايش فر بر ا 

(1) من م و مداء واف الأصمل و ظ : مبات (م-,) سقط ما بين الرقين من 

م(م-م )ليس فى الأصل و ظ (؛)من ظ و مد و ف الأصل : اختو . 

(5) زيه من مد (ب) العبارة من « و فك المصد ر » إلى هنا ساقطة من م 


دم 


نظم الدرر ( سورة ص 77:78 ) ج -11 
فكيف إذا كا ن حكيا فكيف إذا كان ملكا فكيف و هو ملك الملوك 
'وقال الغزالى فى آخر كتاب العلم من الإحياء" فى الكلام على العقل : 
ثم لما كان الإيمان مركوزا فى النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى من 
أعرض فنبى . وثم الكفار. و إلى من جال فكره فتذكر. وكان كمن 
م حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها. و إذلك قال تعاللى ”” لعلهم يتذكرون “ 
” ولتذكر اولوا الالياب » ” واذكروا نعمة الله علكم وميثاقه الذى 
وانقم به “ ”و لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر” وتسمية هذا 
النمط تذكرا ليس بيعيدء وكأن التذكر ضربان: أحدهما أن يذكر 
صورة كانت حاضرة الوجود فى قلبه. لكن غابت بعد الوجود. 
والآخر أن يكون عن صورة كانت متضمة فيه بالفطرة . و هذه حقائق 
ظاهرة لناظر بنور البصيرة ثقيلة على من .سروح إلى الماع و التقليد 
درن الكشف و العيان ‏ انتهى . و قد عم من هذه القصة و ما قدلها 
أن المنى : اصير على ما يقولون الآن» فلتصرنك فما يأنى من الزمان. 
ونؤيدنك كا أيدنا داود العظم 'اشآن". 
هو ولا كان التقدر : فا قضيناه” فى الازل بيوم الحساب و توعدة 
به سدى , [ عطف -' ] عليه قوله" صارفا الكلام [ عن الفية -" ] إلى 
مظهر العظمة إشارة "إلى أن العظبى" تانى له عظمته غير الجد العظم : 
() العبارة من هنا إلى « و العيان انتهى » ساقطة من م (م) ما وجدناء ف 
مظانه (م) فى ظ و م و مد : قضينا (ع) زيد من م و مد (0) العبارة من هنا 


إلى « غير الحد العظيم » ساقطة من م () زيد من مد (بي) فى الأصل و ظ 


--- 
9 


0 وما 


نظم الدرر ( الجرء الثالثك و العشرون ) اج -5ا 


( وما خلقنا 4 أى على ما لنا من العظمةء و' يحوز أن نكون الجلة 
حالية ٠.‏ ولا كان السياق لا وقع منهم من ااشقاق عنادا لاجهلا > 
ذكر من السهاوات ما لايمكن النزاع فيه مع أن اللفظ للجنس فيشمل 
الكل فقال: ( السمآء © أى التى ترونها ( و الارض و ما ينها ) 
ما تحسونه من الرياح و غيرها خلقا' < باطلا” © أى لغير غاية أردناها ه 
بذلك من حساب من فها" كا يحاسب أقل من فيكم إجزاء. و مجازاة 
من فبهما بالثواب لمن أطاع و العقاب من عصى 5 يفعل أقل ملوكم 
فان [ أدنى -؟ ] الناس عقلا لا يبنى" بناء لضا إلا لغاية أرادها .و تلك 
الغاية هى القصل بين الناس الذين أعطيناتم القوى و القدر فى هذه 
الدارء و يثنا يينهم الآسباب الموجبة لانتشار الصفاء فيهم | وال كدار. ٠١‏ /ه4؛ 
و أعطيناهم العقول تنبيها على ما براد بهم . و أرسلنا فيهم الرسل؛ و أنزلنا 
إليهم الكتب, بالتعريف بما .رضينا و يسخطناء فنابذوا كل ذلك فلو تركناهم 
بلا جمع لهم و لا إنصاف ينها لكان هذا الخلق كله باطلا لاحكمة فيه 
أصلا , لآن خلقه لاضر أو النفع أو[ لا-* ] لواحد منهماء و الأاول 
باطل لانه [ غير ' ] لائق بالرحم الكريم , و الثالثك باطل لآنه كان ١6‏ 
فى حال العدم كذلك ء فلم ببق للايحاد مرجح . فتعين الوسط و هو النفع . 
وهو لايكون بالدنا لان ضرها أ كثر من نفعهاء و تحمل ضر كثير لنفع 
()سطت ولوس ط و ) سس سن م تع لطبو توارأها رمع 
دم و هد (ه) من ظ وم و مد. وق الأصل : لاينسى (+) زيد من 
مومد. 


فنا 


0 ْ عر 1 110 كلها 


شع ١‏ الاخرة 0 د 
ولما كان هذا - وهو منابذة الحكمة _ عظما جداء عظمه بقوله : 
(إذْلك4 آى الأمس البعيد عن الصواب ( ظن الذبن كفرواع ) أى 
ه من أوقم هذا الظن فى وقت ما. فد أوجد الكفر لآنه جحد 
الحكمة التى هى البعث لإظهار صفات الكل و الجازاة بالثواب و العقاب ء 
ومن عو اكه فقدسفه لقان فكان إتزارة با تاعاق كلدانزار* 
فكان كافرا بهء ثم سيب عن هذا الظن قوله : (( فويل © أى هلاك 
عظم سيب هذا الظن , "و أظهر فى موضع الإضار تعمما و تعليما 
٠‏ الحم بالوصف فقا" : 9( للذين كفروا 6 *أى مطلقا بهذا" الظن و بغيره 
( من ) أى مبتدأ من ١‏ الندره © أى الحكم عليهم بها . 
ولا كان التقدر: أفنحن” تخلق ذلك باطلا ؟ فلا يكون [له -" ] 
مال يظهر فيه حكمته و نحن منزهون* عن العبث . عطف عليه قوله 
إنكارا لما يلزم من ترك البعث من القسوية بين ما حقه المفاوتة فيه. 
هو و ذلك أشد من ألعث و إن كان له أن يفعل ذلك لآنه لايمبح منه 
و : الام تحمل > أى على عظمتن + الذءن 'منوا 4 أى امتثالا 


ل ومومد.و فالأصل :بالحلم (,) من ظ ومومد.وىق 
الال : كلا اقراره (مم) سقط ما بين الرمين من م () العيارة من «نا إلى 
« و بغيرء » ساقطة من م (ه) من مدء وف الأصل واظ : لهذا(و) من ظ 
وم ومدء وف الأصل : فنحن - بدون ههزة الإستفهام (ن) زيد من م 
ومد(ما من ظ وم و مد .و ف الأصل : يزهون . 

يف (عة) لأواممنا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 


تت ب ب ببسب ب ملل - 
لآواممنا ( وعملوا 4 أى تصديقا لدعوامم الإيمان ( الصلحت ) من 


الاعمال 'كالذين أفسدوا و عملوا السيئات أم تحمل المؤمنين المصلحين 
فى الآرض' ( كالمفسدين © أى المطبوعين عل الفساد الراعنين فه 
١‏ فى الارضة » أى بالكفر و غيره ء و التسوية يينهم لاا يشك عاقل 


فى [ أنها - ' ] سفه رام تحعل © على ما لا من العز و المعة 'الذن ه 


اتقوا كالذن روا أم تصبير' ١‏ المتقين © أى الرَاسحنين من المؤمنين فى 
التقوى الموجبة التوقف عن كل مالم يدل عليه دليل < كالفجاره) أى 
الخارجين من غيد نوقف عن دائرة التقوى من هؤلاء الذذن كفروا 
أو من غيرثم فى أن كلا من المذكورين يعيش عل ما أدى إليه الحال فى 


الدنياء و فى الاغلب يكون عيش الطالم أرفع من عيش الصالحء ثم . 


يموت و لايكون ثىء بعد ذلك. ولا شك أن المساواة بين المصلحم 
والمفسد و المنق و المارق لاراها حكيى و لا غيره من سائر أنواع المقلاء 
فهو لاايفعلها سبحانه و إن كان له أن يفعل ذلك . فانه لاحب عله ثىء 
ولا شبح منه ثىء"؛ وقد عل أن الآبة من الاحتباك. و أنه مشير إلى 


احتباك آخرء فانه ذكر ” الذين 'امنوا “' أو لا دليلا على « الذن افسدواء» ه١٠‏ 


ثانذاء و ذكر ”المفسدين “ ثانا دليلا «على المؤمنين » أولا. و أفهم ذلك 
ذو ” الذين اتقوا “ و أضدادهم | وسر ما ذكر وما “حذف أه ذكر 
أدنى اسنان الإبمان تنيها على شرفه , أنه سبب السعادة و إن كان علل؟ 
#ص الاح عا وا 1ه 11 

(1-) سقط ما بين الرقين من م (,) زيد من م و مد (م) العيارة من هنا إلى 
« إلى أوجها » ص ويم س ع ساقطة من م (غ - 4) ما بين الرقين بياض ى 
الأصل و ظ ملدّناه من مد . 

[نف 


4| 


نظم الدرر (سورة ص )١9:5*8‏ ج -11 

'أدنى الوجوه و ذكر أعل آحوال الفسادء إشارة إلى' أنه يغفر ما دون 

ذلك [ لمن يشاء " ] وذكر أعلى أحوال التقوى إباء [ إلى - ؟] أنه 

لوصف بها و يستحق جزاءها إلا الراسخ فيها ترغيبا للؤمن فى أن 

يترقى إلى أوجها . 
ه22 ولاشمت با ذكر من أول السورة إلى هنا ما ذكر فى هذا الذكر 
من الراهين الى لانأباها إلا مدخول الفكر عالط العقلء ثبت أنه 
ذوالذكر والشرف الاعظم فقال تعالى منبها على ذلك تننيها على أنه 
القانون الذى يعرف به !اصلاح ليقبع و الفساد ليجتنب' مخبرا عن مبندأ” 
"قدره هو: ( كتب») أى له من العظمة ما لا يحاط [ به "]؛ "و وصفه 
بقوله": ( انزلثه م أى * بما لنا من العظمة (١‏ اليك » و ذلك من عظمته 
لانك أعظم الخلق . ثم ' أخير عن مبتدأ آخر مبين للا قبله على طريق 
الاستتاف فقال" : ثر مبرك ) أى دائم الخير كثير النفع ثابت ' كل 
ما؟ فيه ثانا'' لاءزول أبدا و لا ينخه كتاب و لاثى٠ ٠‏ 

ولما ذكر ما له من العظمة إشارة وعبارة؛ ذكر غاية إنزاله 
و٠‏ الأمور بها فقال: (١‏ ليدروآ يج " بالفوقانية و تخفيف الدال بالخطاب 


امم 
9 


( , - , )مابين الرقين بياض فى الأصل و ظ ملأناه من مد (0) نيد من 
ومد (م) زيد من مد (]) العبارة من هنا إلى « تقديره » ساقطة من م . 
(6) فى :فنا وى الأصل وظ : ابتدا () زيد من ظ وم ومد. 
(بسب) سقط ما بين الرقين من م (م) سقط من م (4-؟) من ظ وم ومدء 
وى الأمبل : كلها (. ,) من م و مدء وق الأصل و ظ : ثايتا (,) العبارة 
من هنا إلى قوله ه معه و قرآنه » ص ويم س + ساقطة من م ٠‏ 

ف ف 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -11 
ل قراءة أنى جعفر' مشرفا للا"مة بضمهم' بالخطاب" إلى عد ته الشهاء 
صل الله عليه و سل . ولافنا للقول فى قراءة الجماعة بالغيب و تشديد الدال 
إلى من تاج إلى التنيه على العلل » “لما له من* الشواغل الموقعة فى الخلل, 
و أما هو صل الله عليه و سل فق غاية الإنمام للنظرء *و التدير" بأجلل 
الفكر, من حين الإتزال. لعليه بعلة" الإنزال بحي أنه من شدة إتعابه 
نفسه الشريفة أمى بلتخفيف و ضين له تعالى جمعه و قرآنه ( ابلته ) 
أى لينظروا فى عواقب كل آبة وما تؤدى إليه و توصل إليه من المعانى 
الباطنة التى أشعر" بها طول التأمل فى الظاهرء فن رضى بالاقتصار على 
حفظ حروفه كان ان له لقحة درور* لايحلبها » و مهرة تتوج لايستولدهاء 
وكان جديرا بأن يضيع حدوده فيخسر خسرانا مبينا ٠.‏ ولا كان كل ٠١‏ 
أحد مأمورا بأن يتبه بكل ما برى و يسمع على ما وراءه' ولم يكن 
فى وسع كل أحد الوصول إلى الهاية فى ذلك قنع متهم بما درنها 
فأدغت ناء التفعل فى [فاء -'' ] الكلمة إشارة إلى ذلك ٠ك‏ تشير إلله 
قراءة أى جعفر , ورعا كانت قراءة الماعة'' إشارة إلى الاجتهاد فى نهم 


() داجع نثر المرجان + هم (,) من ظ ومد, و فى الأصل:: بعضهم (م: فى 
ل ! فى الخطاب (-4) من مد , و فى الأصل وظ : مال كذا مع قدر |صبع 
من البباض (ه ‏ ه) فى الآمل و ظ بياض ملاناه من مد (+) من مد , و فى 
الأسل واظ : بعد (,) من لط وم ومدء وف الأسل : شعر (م) من ل 
د م و مد .وف الأصن : درو (5) من م و مد , وف الأمبل وظ: رواء . 
(10) فيه من م و مدزر.» ,)فى م1 كانت . 

غها 


نظم الدرر ( سورة ص 99:8 )"١‏ ج -11 


خفاياه ‏ [ والله أعلم ٠ ] '١-‏ 1 
ولما كان الساق للذكرء و أسند إلى خلاصة الخلق , وكان استحضار 
ما كان عند الإنسان و غفل عنه لايشق لظهورهء أظهر التاء حا على 
بذل الجهد فى إعمال الفكر و المداومة على ذلك فانه هَضى بعد المقدمات 
ه الظننة إلى أمور يقينة قطعة إما محسوسة أولا شاهد فى الحس فقال : 
(وايتذكر) أى بعد التددر تذكرا "عظما جليا ‏ مما أشار إليه الإظهار" 

( اولوا الالباب ه ) أى كل ما آأرشد" إليه مما عرفه الله لهم فى أنفسهم ٠‏ 

و فى الآفاق فانهم بجحدون ذلك معلوما 7 سن أوغيره فى أنقسهم 

أو غيرفاء لابخرج ثىه ما فى القرآن عن النظر إلى ثىء معلوم للانسان 

٠٠‏ لانزاع له خيه أصلاء ولكن الله تعالى يبديه لمن يشاء و يخفيه من 

يشاء ”سزيهم اننا فى الأفاق و فى انفسهم “ و أظهره يوم القيامة فانه 

مكوز فى طبع كل أحد أرن الرئيس لابدع من نحت يده بغير 
نان اعلا 

/ ولما كان / الإنسان ء إن أطال' التد.. و أقبل بكليته على التذكر 

و لابد له من نسيان و غفلة و ذهرلء و لا كان الممدوح إما هو الرجاع 

هلول تذنيوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » و كان الله 

تعالى هو الملك الذى لا شريك له و المالك الذى له الملك كله فهو .رفع 


(,)زيه من ظ وام و مد (م-م) سقط ما بين الرفين من م (م) من ظ و م 
ومدء وق الأصل : ارشدوا () من م و مدء و ف الأصل وظ : طال . 
1 (44) من 


من يشاء ممن' لايخطر فى وهم أن يرتفع . و بخفض من يشاء ممن علا فى 
الملك حى لايقع فى خاطر أنه يحصل له خلل و لاسما إن كان على 
[أعلى -"] خلال الطاعة ليبين لكل ذى لب أن الفاعل لذلك” هو الفاعل 
الختار , فلا بزال خيره مرجواء و اتقامه مرهوبا مخشياء قال تعالى : 
( ووهينا) أى بما لنامن 'الحكة و؛ العظمة ١‏ لداود سليمن* © خاء ه 
عدم النظير فى ذلك الزمان دينا و دنيا و عليا و حكة" و حلا و عظمة 
و رحمةء و لذلك نه على أمثال هذه المعانى باستئاف الإخبار عنا حرك 
نفس إلى السؤال عنها مر إساد الهبة ' إلى نون" العظمة فقَال : 
لإنعم العبد' ) ولا كان السياق لسرعة الاثتباه من الففلات , و التفصى 
من الحفوات, و التوبة من الزلات. و يان أن الابتلاء ليس منحصرا ٠١‏ 
فى العقوبات , بل قد يكون لرفعة الدرجات . وكان هذا بعيدا من العادات . 
علل مدحه مؤكدا [له -*] بقوله : إانة اواب م4 أى رجاع إلى الازدياد 
من الاجتهاد* فى المبالغة فى الشكر و الصبر على الضر كلا علا عن مقام 
بالاستغفار منه و عده مع ما له من الكهال مما .رغب عنه . 

ولا كانت الخيل من أعظم ما زين للناس من حب الشهوات؛ ١6‏ 


(1) من ظ وم و مدء وق الأصل : يا (م) زيد من م و مد (م) زيدت 

الوا فى الأمل و ظ ولم تكن ف م و مد لذفتاها (؛) سقط ما بين الرقين 

من ظ وام ومد (ه) من م و مدء وفى الآصل وظ : حكا (:) من م 

و هدء وف الأصل وظ : اغيبة (,) من م و مدء وف الأصل وظ : نور. 

(م) نيد من ظ و مو مد (و) من م و مد ء وف الأصل واظ : الخهاد . 
يفف 


- 
٠ 


ظم الدرر ( سورة ص مع؟: #١‏ و0 ) ج-5١‏ 


وكان السياق للعزة و الشقاق الدالين على عظي الاحتباج إلى ما يكف 
ذلك ما أعظمه الخيل. ذكر فيها آم له صل الله عليه و سل » دل على 
أنه مع ما له من عظمة الملك كثير الآوبة عظيمها لآن من لم يكن ذلك 
له طبعا لم يقدر على ما فعل ققال: ١‏ اذ »6 أى اذكر لتقف على شاهد 
ما أخبرناك به حين لعرض عليه بالعئى 6 أى فما بعد زوال الشمس 
(الصفنت) اى الخيول العربية الخالصة الى لاتكاد تهالك يجحبع قوائمها 
الاعماد على الارض اختيالا بأنقفها و قربا من الطيران بلطافتها و ستها 
و إظهارا لقوتها و رشاقتها و خفتهاء قال فى القاموس : صفن الفرس 
يصفن صفونا : قام على ثلاث قوائم و طرف حافر الرابعة » و قال القزاز : 
قام على ثلاث قوالم و قائمة برفعها عن الارض أو ينال سنكها الآرض 
ليستريح بذلك, و أكثر ما تصفن الخيل العتاق» قال : و.قالوا : كل ذى 
حافر' يفعله و لكنه من الجياد أ كثر , لايكاد يكون إلا فى العراب الخلص", 
وقبل: الصافن الذى يجمع يديه و يِنّى طرف سنبك إحدى رجليه . 
وقيل: اصافن الذى .رفع سنبك إحدى يديه فاذا رفع [ طرف_5 
سنبك إحدى رجليه فهو مخم» و قد أخام ‏ إذا فمل ذلك ٠.‏ 

ولما تحرر أنه يحوز أن يحمل الصافن عل غير العتيق* و إن كان 
فللاء حقق [ أن ؟ ] اراد الوصف بالجودة واقفة و جارية فقال: 
ب الجاد 8 4 أى الى تحود فى جريها باعظم ما تقدر عليه . جمع جواد . 
() من ظ وم و مداء وف الأصل : حافطر - كذا (م) من'م و مدء واق 
الآصل و د : اللاصى (م) زيد من م وا مد (4) من م و مد , و أ الأصل : 


الضيق , وى ظ : الضيق . 
0 ظٍ 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-5”"١‏ 


فم تزل تعرض عليه حتى فاته صلاة آخر التهارء وكان المفروض على 
من تقدمنا ركعتين أول النهار و ركعتين آخرهء فاته فى الحال . 

ولا كان يان خخامة مله وكيرة' هيبته وعزته مع زيادة 
أوبته لتحصل التأسية به / فى حسن اثماره [ و اتهائه _ " ] و التسلية /448 
بابتلائه مع ذلك من شرفه و بهائه ". أشار إلى كيرة الخيل جدا و زيادة 
محته للها و سرعة؟ أوبته * بقوله: ( فقال 4 ولما كان اللائق بحاله 


٠ 


والمعروف من فعاله' أنه لايؤئر عل ذكر الله شيا فلا يكاد أحد عن" 
شاهد ذلك يظن به ذلك بل يوجهون له فى ذلك وجوها و بحملونه 
'على محامل * تليق بما يعرفونه من حال من الإقبال علٍ اله و الغنا عما 
سواه, أكد قوله تواضعالله تعالى ليعتقدوا أنه بشر بحوز عليه ما يحوز ٠١‏ 
عليهم لو لا عصمة الله : ( انى » ولا كان الحب أمرا باطنا لا يظهر فى 
ثىء إلا بكيرة الاشتغال به. و كان الاشتغال قد يكون غير الحب فهو 
غير دال عليه إلا بقرائن قال اعترافا : ل احببت 4 أى أوجدت و أظهرت 
بما ظهر منى من الاشتغال بالخيل مقرونا ذلك بأدلة الود لإحب الخير» 


(1) من م و مدء وق الأصل وظ: كبر (,) زيد من مأو مد (م) من 
مد وف الأصل وظ وام: مهابته) و زيدت الواو بعد, فى الآأصل ولم 
تكن فى ظ و م و مد لخذفناها (.) من م و مد , و فى الآصل و ظ : سرعته 
(ه) زيد فى الأصل وظ : فا ول تكن الزيادة ىم و مد خذفناها 
(<) ف م و مد : أفعاله (,) من ظ و مدء و فى الأمل وم : ما (م-م) من 
م و مدء وف الأصل و ظ وى عال ٠‏ 

فنا 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة ص 58:78 7859 ) ج -11 
وهو المال 'بل خلاصة' امال و سبب كل خير دنيوى وأخروى 
« الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ٠‏ أظهرت ذلك بغاية 
الرغبة غافلا ( عن ذكر ربىء » الحسن إلى بهذه الخيل الى شغلة , 
وغيرهاء فل أذكره بالصلاة التى كانت وظيفة الوقت و إن كان غرضى 
ها لكونه' فى طاعته ذكرا" له . ولم بزل ذلك بى (حتى توارت) أى 
الشمس المفهومة من ه العشى » ١‏ بالحجاب وقفه ) و هى الأآرض الى حالت. 
ها و يديا اريف راحم ةن | 

ولا اشتد تشوف السامع إلى الفعل الذى أوجب له الوصف بأواب' 
بعد سماع قوله فى لومه' نفسه ليجمع بين معرفة القول و الفعل؛ أجيب 
بقوله: لإردوها) أى قال سلمان عليه السلام : ردوا (ز عل ') الخيول 
التى شغلتى . وا كارت [ التقدير_' ] : فردوها عليه ؛ نسق به قوله : 
إ فطفق ) أى أخذ يفعل ظفرا [ مراده ‏ " ] لازما له مصما عليه 
واصلا له معتمدا* على الله فى التقوية على العدو لا على الاسباب الى من 
أعظمها الخبل مفارقا ما كان سبب ذهوله عن الذكر معرضا عما بممكن 
أن يتعاق به القلب متقربا به إلى الله تعالى يا يتقرب فى هذه [الملة ع 
اش طوم يمد وال الأسن واكك نه )من عطاوق 
الأصس وظ : لكونها (م) من ظ و مدء وق الأصل وم : ذاكرا (ع) العبارة 
من هنا إلى « القول و الفعل » ساقطة من م (ه) فق ظ ! لومةء وق مدة 
لوم (+) زيد منإم و مد (ي) زيد من ظ و م ومد(م) من ظ و مدء وق 
الأسل و م: متعمدا . 

م (هة) بالضدايا 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون) ج -11 
بالضحايا ( مسحا © أى يوقع المسح - أى القطع - فيها بالسيف إيقاعا 
عظها . ولا كان السيف إنما يع فى جزء يسير من العضوين أدخل 
الباه فقال: (بالسوق) أى منها ل( و الاعناقة» ) يضربها' ضرا بسيف 
ماض و ساعد شديد و صنع سديد بمضى فيها من غير وقفة أصلا حتَى 
كأنة مسح مسحا على ظاهر جلودها كا يقال: مسح علاوته؛ أى 


ضرب عنقفه _ و الله أعل ٠‏ 


وك 


ولا ظهر بهذا ما له من خامة الملك و عز السلطان» وكانت 
الآوبة عظيمة جداء وكان الثبات' على مقام الشهود مع حفظه من جميع 
جهاته أعظم . نبه عليه بقوله مؤكدا لا طبعت" عايه افوس من ظن - 
“أن الآواب' لاينبغى أن يواجه بالعتاب: ( ولقد فنا 6 أى بما لنا ٠١‏ 
من العظمة ( سليمن © أى مع إسراعه بالرجوع إلى الله و التننه للا فيه 
رضاه نوعا من الفتنة , الله أعلم يحقيقتها . *فأسفرت تلك" الفتنة عن 
رسوخه فى مقام الآوبة فتنه لما أردنا بها من تدريه على ما أقناه فيه 
كا فعلنا بأبيه دارد عليهها السلام فاقتد بهها فى الاستبصار بالبلاء. فانا 
تريد بك أمسا عظما جليلا 'شريفا كرما « و القينا 4 أى با" لنا من 
العظمة ( على كرسيه © | الذى كانت تهابه أسود الفيل . | 4؛ 
(1) من مو مدء وف الأصل واظ : يضرب'( ,)من ظ وم و مدىءروق 
الأعمل : النبات (م) من ظ و م .و مد , و فى 1الأصل : طاعت (4-4) من م 
ومدء وف الأصل وظا : الادب (ه-ه) من ظ و م و مدء و فى الأصل : 
فاستقرت (+--0) لى ظ : كريما شريفا () من ظ وم ومد, وفى الأصل :ل .. 

ذى 


_ 
0 


نظم الدرر (سورة ص 8": 4” و ه") ج - ١١‏ 


ولا كانت المبرة نما هى بالمعانى , فن' كان معناه ناقصا كان كانه 
جسد لاروح فيه" . له صورة بلا معنى. قال : (جسدا» فغلب على 
ذلك المكان الشريف مع ما كنا شرفناه به من هية النبوة المقرونة 
بالملك بحيث لم يكن أحد" بظن أن احدا يقدر على أن يدنو إليه فضلا 
عن أن يغلب عليه , فمكنا هذا الجسد منه تمكينا لا كلفة عليه فيهء بل 
كان ذلك بحيث كأنه ألق عليه بغير اختياره بم أن الملك إتما هو لناء 
فعل ما نشاء بمن؟ نشاءء فالسعادة لمر# رجان" و الويل لمن يأمن مكرنا 
فلا" يخشانا. فعا قليل تصير هذه" اللدة فى قبضتك*: و أهلها مع العزة 
والشقاق طوع مشيثتك . و يكون لك بذلك أمى لا يكون لاحد بعدك 
كا أنه ما كان للاحد كان قبلك من نفوذ الام وضخامة العز و إحلال؟ 
الساحة الحرام بقدر الحاجة"'. و سعة الملك و بقاء الذكرء و الذى أنت فيه 
[الآن-"'] اتلاء و اختبار و تدريب عل ما يأنى من الآمور الكبار . 

ولا كان المراد باطلاق الجسد عليه التعريف بأنه لامعتى له . 
لا" أنه لا روح فيهء اطلقه و لم يتبعه ما بين" أنه جماد يا فعل فى 


() مرظ ومو مد .وف الأصل: ا (م) قط من ظ و مومد. 
(م) من ظ ومو مدءى رق الأصمل : احدا (؛) من ظ وام ومدءوفق 
الأصل : بما (.) من ظ وم و مدء وى الأصل : رجا (و) من ظ وام 
ومد وق الأصل : ولا و( من ظ وامرومد. وى الأصل :هذا . 
(ه) من ظ وام ومد » راف الأعمل : قبضتنا (و) من م و مد ء وف الآأصل 
وظ:اجلال(. ,)من م ومدء وف الأصل وظ : الساحة (11) زيد من م 
ومد(,,) من م و مد, وف الأصل وظ :الا (م,) من مو مدء وق 
الاصل و ظ : بين ٠.‏ 
يق العجل 


نظم الدرر ) جره الثالك و العشرون ) 3 - 15 


العججل حيث قال 20010 فين بذللك أنه 0ط أن هذا - 
الجسد هو فر الجنى و أن سببه همود الجرادة' امرأة سلمان عليه السلام 
لصورة أببها" بغير علم نى الله سلمان عليه السلام ولا إرادته , فالإشارة 
بذلك فى النسلية أنا سلبنا الملك من صفينا لصورة رفم #ود بعض من 
ينسب إله لها فى ينه بغير أمره ولا إرادته و لاعله؛ فكيف يمن ه 
سجد لهذه اللاوثان فى البيت الحرام فما قليل تزيل أمرمم و نخمد شرم 
و بمحو" ذكريم . 

ولا كانت الإنابة رجوعا إلى ما كانء فهى استرجاع ل* ذات قال: 
)5 اناب ه) و فر الإنابة ليع أنه تعالى فننه مع أنه ع'. عظم المازلة 
يجاب الدعوة" بقوله جوابا لمن سأل عنها: لإقال ربٌ) أى أيها الحسن ٠١‏ 
إلى ( اغف رلى © أى الام الذنى كانت الإنابة بسييه ٠‏ ولا قدم أمص 
الآخرة» أتبعه قوله: ل و هب لى »4 أى بخصوصى ( ملكا لاينبنى ) 
أئئ لايوجد طلبه وجودا تحصل معه المطاوعة و التسهل (إ لاحد) فى زمان 
ماطال أو قصر [ سواء كان كاملا فى الصورة و المعنى أو جسدا خالا 
عن العز يا حصلت به 'افتنة من قبل. و بعٌض الزمان بذكر الجار ١٠١‏ 
فقال-' ]: ( من بعدىع» -ى أتمكن من كل ما أريد من التقرب 
)١(‏ من ل وام و مدء و فى الأصل ؛ جواة (,) من لظ وام و مد واف 
الأصل : ابيعها (م) من م و مد , وفى الأسل واظ : تمحوا (؛) من م و مدع 


وفى الأصلن وظ:الى ما (ه) زيدفى الأصل : أشار, ولم نكن الزيادة 
فى ظ وام و مد لخذفاها (+) زيد من مد . 


ا 


نظم الدرر (سورة ص 75:98 -مم) ج -11 
إلبك و جهاد من عاداك , و يكون ذلك أمارة لى على قبول توبى 
و لا نحصل لى فتنة بالقاء شىء على مكان حكمى و لا غيره؛ و هذا يشعر 
بأن الفتنة كانت فى الملك. وكذا ذكر الإلفاء على الكرمى مضافا إليه 
من غير أن ينسب إليه هو صل الله عليه و سم شىءء و هو مناسب لمقر 
الخيل النى هو إذهاب ما به العز ‏ و الله أعل » و بهذا التقدير عل 
أنه لو ذكر الظرف من غير حرف لاوم تقيد الدعوة بملك يستغرق 
الزمان الذى بعده؛ ثم علل ما طلبه من الإعطاء و المنع بقوله على' سييل 
التأكيد إسقاطا لما غلب علٍ النفوس من رؤية الاسباب : (إانك انت) 
أى وحدك لإ الوهاب م6 أى العظم المواهب مع التكرار كلءا أردت » 


٠ فتعطى يسبب و بغير سبب من تشاء و بمنع من تنشاء‎ ٠ 


ولا تسيب عن دعائه الإجابة: أعلم به سبحانه | بقوله : (رضخرنا/) 
أى ذللنا بما لنا من العظمة ١‏ له الرح 6 لإرهاب العدو و بلوغ المقاصد 
عوضا عن الخيل الى خرج عنها لاجلنا ؛ أم بين التسخير بقوله مستأتفا : 
١‏ تحرى بآمره رخآء) أى حال كونها اينة؟ غاية اللين منقادة يدرك 
بها ما لابدرك بالخيل ”غدوها شهر ورواحها شهر “ وكل من برك 
شيا لله عوضه الله خيرا منهء وهو هنا مبالغة من الرخاوة ٠‏ ولا كانت 
إصاته لما يشاء ملازمة لإرادته, عبر بها عنها لآنها المقصود بالذات فقال : 
لإ حيث اصاب لا ) أى أراد إصابة ثىء من الاشياء؛ و قد جعل الله 
(,) من م و مد . واف الأمبل وظ :لا,(,), من م و مداء واف الأسل 


ول : لينتهى . 
21 )011 لديا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك و العشرون ) ج -1 
لنبينا صلى الله عليه و سم أعظم من ذلك وهو أن العدو .رعب منه 
إلى مسيرة شهر من جوانبه الاربعة فهى أربعة أشهر ( و الشيطين ») 
أى الذبن عندمم خفة الريح مع الاقتران بالروح محخرناهم له ؛ م نيه على 
منفعتهم بالإبدال' منهم فقال : إر كل © و عبر ببناء المبالغة" لانه فى سياق 
الامتنان فقال : «(ربناء و غواص لا) أى عظيم فى البناء صاعدا فى جو السهاء ه 
والغوص نازلا فى أعماق الملء؛ يستخر ج" الدر و غيره من منافع البحر . 
ولا دل على مطلق تسخيرهم ؛ دل على أنه عن قهر و غلبة كا هو 
شأن أيالة الك و صولة العز فقال : ( و آخرين 4 أى سفرناهم له من 
الشياطين حال كونهم ل مقرنين ) بأمره إلى من يشائهم أو مقروة 
' أيديهم بأرجلهم* آر بأعناتهم . وعبر به مثقلا دون «مقرونين» مثلا ٠١‏ 
إشارة إلى شدة وثاقهم و عظم تقرينهم ٠‏ ولا كانت مانعة لهم من التصرف 
فى أنفسهم . جعلوا كأنهم باأجعهم فهاء و إن لم يكن فيها إلا بض أعضائهم 
مثل ”جعلوا اصابعهم فى 'اذاتهم'“ فقال : «فى الاصفاد ه46 أى القيود 
الىيوثق بها الآسرى” من حديد أر قيد" أو غير ذلك , جمع صفد - بالتحريك, 


روى البخارى* وهسلم' عن أى هررة رضى الله عنه أن النى صل الله ١٠١‏ 


() ف ظ نف الإبدال (م) من مد , و فى الآصل وظ و م : المتابعة (م) من 
ظ وم و مده وف الأصل : يسخر (ه-؛) من م و مدء وف الأصل وظ : 
بأيديهم وأرجلهم (ه) من م و مدء ونى الأصل وظ : فيه [.) من م رمدء 
و فى الأصل وظ : الاسر (ي) من مد , و فى الأمل وظ و م : قد (م) راجع 
كتاب التفسير من سسميحه ‏ | .رب (5) رادم كتاب المساجد من 
صحيحة | .م 


وم 


نظم الدرر (سورة ص #8 :#98 و .: ) ج -11 


عليه و سل قال: : إن عفريتا من الجن علدا عا" الإرحة ليقطع على صلاق 
فأمكنى الله منه فاأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد 
حتى تنظروا إليه كلك , فذكرت دعوة أخى سلمان ”هب لى ملكا لاينبغى 
لاحد من بعدى“ فرددته خاسئا. ؟و قد حكمه الله فى يعض الجن , خحمى 
من الذذن يطعنون دار مولده و دار مجرته, روى أحمد فى مسنده" يسند 
حسن إن شاء الله عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سل : المدينة و مكة محفوافتان بالملاتكة؛ على كل نقب منهم| 
ملك . فلا .دخلهما الدجال و لا الطاعون . هذا فى البلدين. و أما 
المدينة خاصة ففيها أحاديث عدة عن عدة من الصحابة فى الصحيحين 
و غيرهماء ء قد عوض الله" نينا صل الله عليه و سل عن الشياطين 
التأيد حرش اللائكه فى غزواته". و قد كان نينا عدا كم اختار 
فم يكن له حاجة بغير ذلك . 

ولا كان ذلك ملكا عظم . نبه على عظمته بكثرته و دوامه و عظمة 
مؤتيه هةأل مستأها 'تقدير: قلنا له و نحوه'”: ذ هذا ) اى الاص 
الكبير عماؤنا »> أى على ما لا من العظمة ؛ م سيب عن ذلك 


١‏ و م ري 1 : تغلب 2 راق كح 


مسل : .فتك (م) العبارة من هنا إلى ه الصحيحين و غيرهما » ساقطة من مد 
(م) راحم م,/عم: (:) ليس ىق م و مد(ه) من م و مدء وق الأصل 
واظ :غزاته (+ + ) مابين الرقين بياض فى الأصل و ظ ملأًا, من م و مد 
إلا أن العبارة فى م وردت قبل ”” فامئن “ صن يبرم س م . 


كلم إطلاق 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) اج :11 


اليد عن التصرف فيه ء فقال 'بادئا مما يوجب الحب و يقبل بالقلوب دالا 
على عظمته و ظهور أمره بفك الإدغام' :9 فامئن) أى أعط من' شت 
عطاء مبتدئا من غير تسبب من المعطى : <( اوامسك © أى عمن شت . 

ولما كان هذا عطاء يفوت الوصف عظمه , زاده تعظما بكثرته ه 
و تسهيله و سلامة العاقبة فيه فقال : ( بغير 4 أى كنا كل ذلك من 
العطاء و المن غاليا عن ل( حساب 4٠‏ لآانك لامخثى من نقصه [ و-”] 
ربك هو المعطى و الآ و لا من كونه ما يسائل عنه فى الآخرة لأانه قدأذن 
لك فنق الحساب عنه يفيد ' شيئين الكثرة وعدم الدرك فى إعطاء 
أو منع » و جعله مصدرا مزيدا يفهم أنه نما ين عنه حساب يعتد به ٠١‏ 
لا مطلق حسب بالتخمين كا ' يكون فى" الاشياء ااتى تعيى الحاصر؟ فيقرب - 
أمرها بنوع حدس . 

ولا رفع 'الحرج عنه" فى الدارن . أثيت المزيد قال عاطفا على ما 
تقدره: هذا له فى الدنيا. مؤكدا زبادة فى الطما نينة لكوته خارقا ما 


ح به من العادة دق أي* 0 مٌ راد عن الكفاف فى الدنا كان ناقصا 16 


ش (1-) وقم ما بين الرقين فى الأصل و ظ وم قبل « هذا أى الآمر» ص بيرم 
سن ١4‏ والرتيب من مد(م) من ظ و مدءوق الأصل و م: ما (م)زيد 
من ل ومدومد(ه))من ظ وم ومدء, وف الأصل : تقبيد (هه) ما ببن 
الرمين بياض فى الأصل و ل ملاناه من م ومد(ب) من مدء, وق الأصل 
وظاوم:الاضين (ب-ي)من مو مدء وق الأصل واظ : عنه الحرج . 
(م-م)من مور مد .وق الآصل واظ : فانه . 

ش لكان 


:ه١/‎ 


نظم الدرر (سورة ص )4١9 15٠:98‏ ج -15 


لظ فى الآخرة': ( وان له أى غاصا به (عندنا ) أى فى 
الآخرة ( لزلنى © أى قربى عظيمة (! وحسن مأب 6) أى مرجع . 
ولما انتقضى البر عن الملك الآواب الذى ملك الدنيا بالفعل قهرا 

وغلة شرقا وغرباء و كان أيوب عليه السلام فى روة الملوك و إن 

ه لم يكن ملكا بالفمل. و كان تكذيب من كذب بالنى صلى الله عليه 
ومل إنما هو بتسليط الله الشياطين بوسوسته عليهم» و أمره سبحانه 
بالصير على ذلك و قص عليه من أخبار الآوابين تعلما لحسن الآوبة 

إن وهن الصبرء اتبعه الإخبار عن الصابر الآواب الذى لم يتاوه إلا من 
وسوسة الشيطان لزوجه بما كان يفتنها ليزداد النى صلى الله عليه و سم 

٠‏ بذكر" هذه الاخبار صبرا" و يتضاعف إقباله على الله ##الى [ و تضرعه 
له اقتداء باخوانه الذن لم تشغلهم عنه منحة السراء و لامحنة الضراءء وتذكيرا 
لقدرة الله _ ؛] على كل ما يريده تنبيها على أنه قادر على ردقرش 
عما ثم فيه و نهنر المستضمفين " من عبائده عليهم باسر سعى ققال: 
واذك عدناً »4 [ أى ١-‏ ] الذى هو أن للاضاة إلى عظم 
ه جتابنا. و ينه بقرله : ليوب > ٠‏ هو من الروم من أولاد عيص بن 
إاق علهم السلام لتأسى يحاله فتصبر على قرمك و إن رأيت ما لا 


(,) فى ظ ومد:الأخرى(,)منبظ وام ومد. وف الأصل: يذكره. 
(م) من ظ وام مدء. وق الأصمل : صير (,) زيد ما بين الاجزين من م 
ومد(.) من ظ وم ومدء وف الأصل ؛ الستضعفين (و) زيد من 
ظومو مد. 


ل" زلاة) صير 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج-015 
صير لك عليه دعوت الله فى إصلاحه 

ولا آأمره بذكرهء بين أن معظم المراد بعض أحواله الشريفة 
ليتآسى به فقال مبدلا منه بدل اشهال: <( اذ 6 أى اذكر 'حاله الذى' 
كان حين: ( نادىئ 4 [ و صرف القول عن مظهر العظدة إلى صفة 
الإحسان لانه موطنه لاقنضاء حاله ذلك فقال '] : (ربه ): أى المحسن 
إليه [الذى -”] عرف [حسانه إليه فى بربيته يلاله كما عرف امتنانه بظاهر 
نمائه و آلالهء لم ذكر النادى به حاكيا له يلفظه فقال مشيرا بالتأكيد 
إلى أنه _ و إن كان حاله فيا عهد من شدة صيره مقتضيا عدم الشكوى ‏ 
أتاه ما لاصير عليه: لإانى) أى رب أدعوك بسبب أنى . ولا كان 
هنا فى سياق التصبيرء عظم الام باسناد الضر إلى أعدى الاعداء إلابا ٠١‏ 
إلى الإجابة ؟ و أديا ' مع الله فقال : ( مشنى 6 أى و أنا من أولائك 
(الشيطن ) أى ارق باللعنة البعيد من الرحمة بتسليطك له يز بنصب) 
أى ضر و مشقة وثم وداء و وجع وبلاء يقل صاأحبه فيتعبه و بعسه 
و يككده' و يحهده و يصل به إلى الغاية من كل ذلك. و قرثئى يضم الصاد" 
أيضا و قرئ / بالتحريك كالرشد و الرّشد. وكان ذلك إشارة إلى أحوال و رومع 
الضر فى الشدة و الخفة والمسكن أدناه, والمحرك أوسطه»ه. والتقل 
[ بالضم -"] أعلاه ( وعذابة 4 أى نكد قوى جداداتم مائع من 


(-) من م و مدء و فى الأصل وظ : حال (م) زيد ما بين الحاجزين من م 
وهمد(م)زيدمن ظد ومو مد (هغ-6)مناظ و مو مدءو فى الأصل : 
0 وظ: بيكدره (9) راجع نو 
المرجان . | ؟. ءْ 


4 


٠ 


نظم الدرر ( سورة ص 49:98 9 47) ج ١5-‏ 


كلت ا 33032222222 
كل ما يلذء و تمكن أن يساغ و يستطعم أجملهء و نكره تشكير لتعظيم 


استغنائه' على وجازته عن جمل طوال و دعاء "عرض إعلاما بأن السيل' 
قد بلغ الزبى؟, و أوهن البلاء القوىء ولم يذكره بلفظ إبليس الذى 
هو من معتى البآس و انقطاع الرجاء دلالة على أنه هو راج فضل الله 
غير آس من روحهء و ذلك أن الله تعالى سلطه على إدلاك أهله 
و ولدء و ماله قصير ثم سلطه على بدنه إلى أن سقط لخه و استمر 
على ذلك مددا طوالاء فلذلك ثم تراءى ازوجته * رضى الله عنها فى 
زى طيب وقال لها: أنا أداويه ولا أريد [ إلا _*] أن يقول لىء 
إذا عوفى أنت شفيتنى» و قيل : قال لما : لو جمد لى جحدة واحدة شفيته » 
نأتته و حدثمه بذلك 'فأخيرها وعرفها' أنه الشيطان, و حذرها منه 
و خاف غائلته عليهاء فدعا الله بما تقدم و شدد النكير و التعظم لما وسوس 
لها به بآن حلف ليضربنها مائة ضربة. ردعا لها عن الإصغاء إلى ثىء 
من ذلكء و تهويا لما يلقاه من بلائه فى جنبه ٠‏ 

ولما تشوف السامع إلى جوابه ععرن ‏ ذلكء استأنف قوله : 


"لا اركض © أى قلنا له : اضرب الآرض [ و أوجد الركض وهو 


() من ظ وام و مدء وف الأصل : مستغنابه (م) من م ومد, و فى الأصسل 
وظ :اللسبيل (م) من ظ وم و مدء وف الأسل : الزل (؛) فى ظ وام 
و مد : ازوجه () زيد من ظ وم و مد ( - +) ف ظ وم ومد : فمرنها . 
(,) العبارة من هنا إلى « عطف عليه قوله » ص , وم س بي ساقطة من ظ . 


3 4 المنى 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج- 


المثى والتحريك و الإسراع و الاستحثاث_' ] (برجلكج ) يخرج منها 
ماء نافع حسن لتغتسل فيه و تشرب منه قفعل فأنبعنا له عيناء فقيل له : 
( هذا ) باشارة القريب إشارة إلى تسهله ( مغتسل ) أى ماء يفقسل. 
به زو موضعه و زمانه -'] ( بارد) أى يرد حر الظاهر لو شراب 6) 
يعرد حر الباطن ٠‏ 0 
ولا كان التقدر : ففعل اغقسل و شرب فبرأ ظاهره و سر باطنه . 
عطف عليه قوله [ صارفا القول إلى مظهر الجلال تنيها على عظمة 
الفعل _' ] : (إ و وهنا )4 أى بما لنا من العظمة ١‏ له أهله © أى الذين 
كان الشيطان سلط علليهم بأن أحييناهم؛ [و جمع اعتبار' بالمعنى لانه أعفم 
و أقرب إلى فهم المراد فقال -'] : لو مثلهم ) [و أعم باجماع الكل فى آن ٠١‏ 
واحد فقال '] : ( معهم) جددناتم له ليعلم من يسمع ذلك أنه لاعيرة 
بثىء من الدننيا و أنها وكل ما فيها عرض زائل لاثبات له أصلا إلا ما 
كان لناء فانه من الباقيات الصالحات , فلا يغير أحد بثىء منها و لايشتغل 
عنا أصلاء و يعم من هذا من صدته القدرة على البعك بمجرد تصديقه 
له ومن توقف فيه سأل آهل الكتاب فعم ذلك بتصديقهم له ', ثم ١٠١‏ 
علل سبحانه فعله ذلك بقوله : (إرحمة) ولا كان فى مقام الحث على 
الصبر عظم الآس بقوله: (١‏ منا © فانه أعظم من التعبير فى سورة 
الآنياء بعندنا", ليكون ذلك أحث على لزوم الصبر و إذا نظرت إلى 
ختام الآبتين عرفت تفاوت العبارتين و لاح الك أن مقام الصير لايساويه 


(:) نيد من م و مد (,) فى ظ : به (م) راجم آةهم. 
لوع 


نظم الدرر ( سورة ص 78: 44987 ) ج ١1-‏ 
شىء؛ لآن الطريق إليه سبحانه لاينفك شىء منه عن صبر و قهر للنفس 
و جيرء لآنها بالإجماع خلاف ما تدعو إليه الطائ نع' (( وذكؤى 4 
[أى _'] إكراما و تذكيرا عظها ([لاولى الالباب ه) أى الافهام الصافية » 
جدانا ذلك لرحته و لتذكير غيره من الموصوفين على طول الزمان ليتأمى 
م به كل متلى و برجو مثل ما رجاء فان رحمة الله واسعةء وهو عند 
القالوب المتكسرةء فا بينه و بين الإجابة إلا حسن الإناية » تمن دام إقباله 
عليه أغناه عن غيره : 
لكل شىء إذا فارقته عوض. و ليس لله إن" فارقت من عوض 
ولا أجمل العذاب الصالح لالم الظاهر, , ذكر الخلص منه ء اتبعه 
٠١ / 40*‏ التنيه على أعظمه و هو ألم | الباطن, بل أبطن الباطن التعاق بالاعتقاد 
فما وسوس لزوجه رضى الله عنها مما كاد * ها لخلف ليضرتها " ماله 
ثلا تعود إلى شىء من ذلك فزها عن مقامها' كا أزل" غيرها 
فأرشده سحانه و تعالى إلى التخاص [ من ذلك الحلف على أخف وجه 
لأنها كانت صابرة ممسنة » فشكر الله لها ذاكء و جءا هذا الخلص _* ] 
حدها سنة باقية لعباده تعظما لاجرها و تطيبا لنكرها فعَال عاطفا على 


(,)فى ظ و مد: : الطباع (,) زيد من ظ و مو مد (م) من ظ و م ومدء 
وى الأصل : اذ () من ظ وم و مدء وق الأسل : كان (ه) من م 
و مدء وق الأمل وظ : لبضربها (5) من ظ وام وا مدء وف الأمبل : 
مقلها () من م و مدء وق الآصل و ظ : : اعزللى (م) زيد ما بين ال ماجزين 
من م وا مد. 


ا (4و) اركش 


نظم الدرر الجزء الثالك و العشرون ) ج - 1 
"اركض” ":( وحذء يدك ) آى الى قد صارت:ق غاية الشعة 
١‏ ضغئا ) أى حزمة صغيرة من حشيش فها مالة عود كشمراخ 
النخلة . قال الفراء : هو كل ما جمعله من' بنىء مثل الحزمة الرطبة» [و قال 
السمين" : و أصل المادة يدل على جمع الختاطات -” ] ١‏ فاضرب 4 
أى' مطلق ضرب ضرية واحدة ( ولاعحك ) فى بمينك [ أى تألم 
رك ما حلفت على فعله - " ], فهذا تخفيف عل' كل منهما أصيره ؛ 
ولعل الكفارة لم تكن هسم و خصن الله بها مع شرعه فينا ما أرخصه 
له تشريفا لناء و كل" هذا إعلاما بأن الله تعالى ابتلاه صل الله غليه و سم 
فى بدته و ولده [و ماله -"]ء لم يق له إلا زوجة غوسوس لها الشسطان 


طمعا فى إبذائهه! أ آذى آدم زحواء عليههما السلام؛ إلى أن قارب . 


متها بعض ما بريدء و المراد بالإعلام به تذكير النى صل الله عليه 
و سل بأنه إن [ كان -'] مكن" الشيطان من الوسوسة لاقاربه و الإغواء 
و الإطلال فقد من عليه بزوجه أعظم وزراء الصدق و كثير من أقاربه 
الاعمام وى الاعمام و غيرهم. وحفظ له بدنه ومله لمزداد 
شكره لله نعالىء وفى القصة إشارة إلى أنه قادر على أن يطيع له عن 
يشاء , فانه ادر على التصرف ف المعانى كقدرته على التصرف ف الذوات . 
و أنه سبحانه يهب لهذا النى الكريم قومه العرب الذن ثم الآن أد الناس 


(1) نيد ى ظ : : كل (؟) مس التعليق عليه (م) زيد من م و مد (ع) من ظ 
وم ه مدء وف الأصل: فى( ه) من ظ ومو مدء وف الأصل : لعل . 
(<) زيد من د (/) من ظ و ام و مدء وف الأصل : امكن . 

ل 


١6 


نظم الدرر 0 سورة ص 378 : 54 و45 ) ج-15آ1 


٠ 


م 


'عليه و غيرثم' فيطيعه الكل . 

ولما كان الصير و الأفعال المرضية عزيزة فى العباد لا تكاد توجد 
فلا بكاد يصدق بهاء علل سبحانه هذا الإ كرام له صلى الله عليه و سلم 
وأكده. فقال على سييل الاستتاج مما تقدم ردا على من يظن أن 
الشكوى إلله تنافى الصبر و إشارة إلى أن السر فى التذكير به التأسى 
فى الصير : لا انا 4 أى على ما لنا من الطلة “ونه ) اعرف 
عام الشهادة طبق ما كان [ لنا ' ] فى عام الغيب ليتجدد لأناس من 
الع ذلك ما كنا به عالمين . و لما كان السياق للحث على مطلق الصير 
فى قوله تعالى ”واصبر على ما يقولون“ أنى باسم الفاعل مجردا عن 
مبالغة ال إصابرا' ) م استأتف قوله : (آا نعم العبد” 6 م علل 
بقوله مؤكدا ثلا يظن "أن بلاءه” قادح فى ذلك : ثر انه اواب 4 أى 
رجاع بكليته إلى الله سبحانه على خلاف ما يدعو إله طبع البشرء قال 
الرازى فى اللوامع : قال ابن عطاء : واقف؛ معنا حسن الادب لايغيره 
دوام النعمة . و لازيحه توائر البلاء ٠‏ المنة ٠.‏ روى عند بن حميد فى مسنده 
عن أنى هيد رضى الله عنه قال : وضع رجل يده على النى صلى الله 
عليه و ملم فقال: و الله ما أطيق ان * أضع يدى عليك من* شدة 
حاك. فقال النى صلى اله عليه و سم : إنا معشر الانياء يضاعف لا 


(و-,) من مومدءوق الاصل وظ : عليهم ودغيرهم () ريه من م 

ومد(م-م) ص مو مدءو ف الأصل و ظنانه!ع) من ظ و مومدء 

وى الأصل : واد (ه-ه) من م و مدء وق الآصل وظ : اضيع يدك عن . 
4 البلاء 


ظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-1 
البلاء ما يضاعف لا الآجرء إن .كان البى من الآنياء للبتنى بالقمل 
حى يقتله وإن كان النى من الانياء ليبتلى بالفقر | حتى يأخذ العاة“ ‏ /5404 
فبحويها و إن كانوا ليفرحون بابلاء كا يفرحون بالرخاء . 

ولا ذكر سبحانه من ابتلاه فى بدنه وماله .و ولده ثم جعل له 
لله بردا و سلاما' وعافية و نظاما و شفاء و قواما". عطف عليه من م 
ابتلاه بالثار على أيدى الجبابرة لعلها عليه بردا وسلاما باعتماده عليه 


و صيره لديهء و تجاه من كيدمم'. و جعل أيده بمفرده فوق أيدمم نم 
ابتلاه بالهجرة لوطنه و أهله و عشير ته و سكنه, م بذج ابنه . فصبر على 
ذلك كله, اعماد! على فضل الله و منه فقال: لو اذكر مدنا بالتوحيد 
فى روابة [ابن - * ] أكثير للجنس أو لإراهم وحده عليه السلام لآنه 
أصل من عطف عليه دين" و أبوة [ بين الله أساس عطفه عليه فى المدح 
بالموركرة شاب | م بين المراد بقوله : ( اهم ) و عطف "عل 
العبد' [ لاعلى مبينه ثلا يلم بيان واحد بجماعة إذا أريد إراهم 


وحجدة لا الجنس ب ' | ابنه لصبره عل فق الغرنه بين عباد الاوثان 


م 
ىو 


(1) من مدء وف الأصل واظ وم : العيادة (م) زيد فى الآصل : باعماده 
عليه و صيره 3م ك0 ن الزرادة ى ظ وام ومد خذفاها (م) من اوم 
ومدء وق الأصن : قياما (؛) من م و مد ء واف الأصل واظ : كفرهم . 
)٠ 0‏ زد من م و مد( ات داوم ونه وى الخال : رينا (ا-ب) من 
م ومدء وق الأصل وظ: عليه. زم) من مد, مد , وف الأصس وظ وام: 
فل لتقت . 


نا 


نظم الدرر (سورة ص غ*: ه4 و85 ) ج14 


بلاد الشرق . زوج منه من وافقته على دينه الحق .و استمر على [خللاص 
العمادة لا.أخذه فى الله لومة لاثم إلى ان مضنى لسييله فقال: إرؤ انق ) 
ثم أتبعه ولده الذى قفا أثره. و صير ضبرهء ء ابل بفقد ولدهء و بهجة 
كده. فصبر أتم الصير فى ذلك'الضرء و أبلغ فى الحد و الشكرء فقال 
تعالى : (و يعقوب ) و ألحقهما سبحانه بأبيها [ بعد أن بينت قراءة الإفراد 
إصالته فى المدح بالعبودية فمطفهها عله نقصه _"] فى قراءة غير ابن كثير 
”عادنا“ بالجمع م قال تعالى ”” و الذين امنوا و اتبعتهم ذريلتهم 
باممان الحقنا بهم ذريئتهم ". 0" 

ولما اجتمعوا بالعطف أو البدل" وصفهم بقوله: ١‏ اولى الايدى » 
أى القوة؛ الشديدة و الاعمال الديدة لآن الايدى أعظم آلات ذلك 
(, الابصار ه 6 أى المواس الظاهرة و الباطنة التى هى حقيقة بأن تذكر 
و بمدح بها لقوة إدراكها وعظمة نفوذها فها هو جدير بان براعى هن 
لال الله و مراقته فى الحركات والسكنات مرا و علناء و عير عن 
ولك بالا صار لآنها * أقوى مادئه , و من لم يكن «ثاهم كان مساوب 
القوة و المقل. فلم يكن له عقل فكان عدما. فهو أعظم توبيخ لمن 
رزقفه الله قوة وعقلا. ثم لاصرفه ف عادة الله و اتجاهدة 
فه سبحانه . 


(,) زيدق الأصل واظ : على »وم تكن الزيادة فى م و مد لقذفناها (,) ريد 
من م و مد (م) من م و مد .وى الأصل و ظ : ابدل () فق م : القوى . 
(.) من م و مدء وق الأصل وظ :لأنه . 

ظ 1 (هة) ولا 


201 تدرف السام اإسخهرا ب هنا لو 22 
إشارة إلى محبته سبحانه لمدحهم و ردا على من ينسب إليهم أو إلى أحد 
منهم ما لا يليق 5 كذبه اليهود ذما بدلوه' من ااتوراة فى حق إسحاق 
عليه السلام فى بعض المواضع [معديا للفعل بللهمزة إشارة إلى انه جذبهم 
من العوائق إله جذبة واحدة هى فى غاية السرعة -"]: إإانآ اخاصتهم ) 
أى لنا إخلاصا يلبق بعظمتنا الى لاتدانيها عظمة 9 بيخالصة 4 أى أعمال 
وأحوال وهقامات و بلايا ومحن أ[هى سالمة عن شوب ما" ]ء فصاروا' 
بالصبر عليها فى غاية الخلوص . 

ولا كان سبب الإخلاص تذكر يوم الدين [ و _" ] ما يرز 
فيه من صفات الجلال و اجخال و ينكشف فيه من الأمور النى لاتوصف . 
عظمتها. ينها بقوله : (ذكرى الدارع ) [أى -"] تذكرمم تلك الخالصة 
تذ كيرا عظما لايغيب عنهم أصلا الدار الى لاستحق غيرها أن يسمى 
دارا بوجه محيث نوا بذكر هذا الغائب [ ذكر ما يشاهدونه من دار 
الدنيا فهم لا ينظرون إليه أصلا بذضا فيهاء فقد أنسامم هذا الغائب_' ] 
الثابت الشاهد الزائل عكس ما عليه العامة. و إضافة نافع [ , أنى جعفر ١٠١‏ 
وهشامعن ابن عا ميخلاف عنه -'] لخالصة' مؤيد لما قلت من أن ذكرى بان 
لآنها إضافة | الصفة إلى الموصوف, و المعنى أنهم لا يعملون" شيئا إلا و هو 


© 


-- 


(1) هن م و مدء وف الأصل وظ : يذكر (؟) زيد من مد (م) زريد من م 
و همد (:) من مد ء و ف الأصل و ظ وم : صادا (ه) زيد من ظ وم ومد. 
(1) من م و مد ء و فى الأصل واظ : لخاممة (ي) من م و مدء وى الأصل 
وط الاهعامرن . 


باق 


نظم الدرر (سورة ص 98 : /ا4 5 18 ) ج -11 


ا للآخرة . فالممنى أن ذكرمم لها خالص عن سواه لايشاركه فيه 
شىء و لاشوبه شوب أصلا . ' 
ولما دلت هذه الملة على هذا المدح البليغ : عطف عليه ما يلازم 
الإخللاص فقال مؤكدا ثل ما تقدم من التنبيه على أنهم ممن يغتبط 
ه بمدحهمء و ردا على من رما ظن. خلاف ذلك بكثرة مصائيهم فى الدنيا : 
او انهم عندنام أى على ما لنا من العظمة و الخيرة لمن المصطفين) 
امالغ فى تصفيتهم مبالثة كأنها بعلاج ( الاخيار») الذين كل واحد 
منهم خير بليغ فى الخيرء و إصابتنا إياهم بالمصائب دليل ذلك لا دليل 
عكه يا يظنه' من طمس قلبه'. [و الآية من الاحتبالك : ذكر ٠‏ أخلصنام » 
٠‏ أولا دليلا على ” اصطفيناهم “ ثانياء و ” المصطفين'* دليلا على « امخاصين » 
أولا . وسر ذلك أن الإخلاص يلوم منه الاصطفاءء لاسما إذا أسنده 
له يلاف العكس بدليل ”ثم اورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا 
نهم ظل انف "-؟] . 
ولا اتم الام بذكر الخليل وابنه عليه) السلام الذى لم يخرج 
ه٠٠‏ من كنفه قط و نافلته المبشر به للتأسى بهم فى صبرمم على الدين م إن 
عالفهم من خالفهم . أتبعه ولده 'لذى أمى بالتجرد عنه مرة بالإسكان 
عند انيت الحرام ليصير أصلا برأسه فى أشرف البقاع, و مرة بالآمم 
بذحه فى تلك المشاعر الكرام. فصار ما أضيف إليه من الاحوال 


( ) من م و مدء وق الأمل واظ : يظن (؟) من مو مدء و ف الأصل 
وظ : بصرء (م) زيد ما بين ا-لاحزين من مد . 
مهم و الافعال 


لاد ليت الو عي ( ج -15 
او الإإفمال من المناسك العظام عليه الصلاة و السلام» و أفرده بالذكر 
دلالة على أنه أصل عظم واسيدة من أصول الآثمة الأعلام » فقال : 
واذكر اسمعيل) أى أباك و ما صير عليه من البلاء بالغرية و الاتفراد. 
و الوحدة والإشراف على الموت فى الله غير مرة وها صار إلبه بعد 
ذلك اللاء من الفرج و الرئاسة و الذكر فى هذه البلدة ( و اليسم 6 
أى الذى استخلفه إلياس عليه السلام على بى إسراءيل لجمعهم الله عليه 
بعد ذلك الخلااف الشديد الذى كارن منهم لإلاأس عليه السلام 
رز وذا الكفل © أى النصيب العظى بالوفاء بما يكفله' من كل أمس 
على » وحمل صالح زَى ٠‏ 

ولا تقدم [ وصف -"] من قبل إإراهيى عليه السلام بالاوبة ٠١‏ 
و خصوا بالتصريح. ا كان لحم من الشواغل عنها بكل من منحة السراء 
و محنة' الضراء [و كذلك الوصف بالعبودية سواء ' ] , و كان الأامس بالذكر 
مع حذف الوصف المذكور لاجله الإشارة إليه بالتلويم و لامانع 
من ذكره دالا على غاية المدح له' لذهاب الوم فى تطلبها كل مذهب»ء 
اهما رمك الود 5 به-' ] بها جميع المذكورن. عاطفا 
ما أرشد إليه العف 00 على [ ما '] تقديره: إنهم 
أوابون » ليكون تعليلا " لذكرمم مما علل به ذكر أول مذكرر فيهم: 


زب 


ص 
زثا 


)١(‏ من ظ ومدء, دف الأسرير عع يه 1 زيد من ظ وام ومد. 
() من مو مدء وق الأصل واظ : منحه () زيد من م و مدزه) سقط 
من م و مد (:) من م و مدء؛ فى الأصل : طلبه , وى ظ : مطلبه زي) من 
مو مداو ف الآصلن واظ : تقليلا . 

فم 
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نظم الدرر ( سورة ص 48:58 و 680 ) ج - ١1‏ 


اح 
٠‏ 


[' قائمون تحق العودية فهم من خبار عبادنا' من هؤلاء الثلاثة و من 
قلهم ‏ ' ] لإمن الاخباراه) أى كا أن كلا منهم أواب بالعراتة فى 
وصف الصبر ‏ ل مضى فى الآنياء. و بغير ذلك من كل خير على 
أن الصبر جامع جميع الطريق , فهم الذين يحب الاقتداء بهم فى الصبر على 
الدن ولزوم طريق المتقين' . 

ولا أم سحانه ما أراد من ذكر هؤلاء الاصفياء عليهم السلام 
الذذن عافام بصيرم وعافى من دعومء ملهم سبحانه سيب الفلاح 
ولم جعلهم سببا للهلاك . [قال مؤكدا لشرفهم -'] و شرف ما ذكروا 
يهء حاثا على" إدامة تذكره و تأمله و تديره للعمل به مبينا م' لم فى 
الآخرة على ما ذكر من أعالهم وما" لمن * تكب عن طريقهم” عنى 
سيل التفصيل : ( هذا”> أى ما تلوناه عليك من أمورثم و أمور غيدثم 
(ذى ) أى شرف ف الدنا و موعظة من ذكر القرآن ذى الذكر. 
ثم عطف على قوله ” ان الذن / يضلون عن سيل الله لهم غذات عدد” 
ما للأضدادم . فقال مؤكدا ردا على من بكر ذلك من كفار العرب 
(,-,) ئيس ما بين الرقين فى مد !ب) زيد من م و مد(-) من م و مدء راق 
الأصل واظ : اليقين (غ) زيد من ظ وم و مد (0ه) زبد فى الأصل وا ظ : 
ان ثولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (7) من م و مدء وف الاصل 
وظ: ما (ي) من ظ ومو مدء وق الأصل : 1(م-م) من مد. 
وى الأمل وم: يكب على طريقه » وى ظ : تكب عن طريفه . 


5 زه )١‏ و غير ثم 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج-5١‏ 
وغيرهم : ( وان » ورد م هر اجون أن بكرن عط عر - 
”هذا ” و تقدره : هذا ذكر للصابرين . 

ولا أداتم [ إليه صعرثٌ فى الدنيا و أن لحم على ما وهبناتم-'] من 
الأعمال الصالحة التى معها" الصير لمرجعا" حسناء و للكنه أظهر الوصف 
الذف أدامم إلى هذا الماب تعمما لكل من اقتدى بهغ حثا على الاقنداء ه 
فال : ( للتقين ) أى جميع [ العريقين فى وصضف التقوى -' ] الذدن ٠‏ 
امون لنقواتم الضراط المستةم لسن ماج لا ) أى مصير و مرجع ؛ 
ولا شوق سبحا إلى هذا الجزاء [ أندل منه أو - ١‏ ) ينه بقوله ؟ 


(ر جلت عدن ) أى إقامة [ فى استمراء و طيب عيش و امو و أمتلاء 
وشرف أصل-' ]. ١‏ 
ولا كانت من الآعلام " الغالبة. نصب" عنها على الحال قوله : 

ل مفتحة ) أى تفتيحا" كثيرا و بليغا [ من غير أن يعانوأ فى فتحها 
كاين سب أواطب أو نو أعان .جيل هذا الضف 'مفردا أن 
تفتيحها على كثرتها كان لحم فى آن واحد حتى كأنها باب واحد _'] 
)هم ) أى لا لغيرمم ١‏ الابواب ع الى لها والتى فيها فلا يلحقهم ٠١‏ 
فى دخوها ذل الحجاب و لا كلفة الاستذان » تستقباهم الملائكة 


() يد من مو مد (م) من م و مد . وف الأصل وظ : مجمعها (م) من ظ 
وم و مدء وف الاصل : مرجعا (6) زيد من مد(ه) من م ومدءوق 
الااصل و ظ : الاعمال (+) من م و مد , و فى الأصل و ظ : فصب (ي) من 
مد ,و ف الأصل وظ وم : تفتحا . 


5١١ 


١6 


نظم الدرر ( سورة ص )04-60١:88‏ ج-11 


بالتبجيل و الإكرام . 


ولماذكر إقامتهم و بسر دخولهم,'وصف -الهم' إذ ذاك فقال: 
( متكثين فيها' ) أى ليس لهم شغل سوى النعي و لا عليهم كلفة أصلا. 
ولا كان المتك” لايم نعيمه إلا أن كان مخدوماء دل على سؤددهم ؟ 
بقوله : ( يدعون فها) أى كليا أرادوا من غير مانع أصلا و لاحاجة 
إلى قيام ولا قعود يرك به الاتكاء . ولا كان أكلهم' إنما هو للتفكه 
لا لحفظ الجسد من آفة قال: لإ بفاكهة كثيرة) فسمى جميع مأ كلهم 
فاكهة. و لا كانت الفاكهة لابمل منها. و الشراب لايؤخذ منه إلابقدر 
الكفاة, وصفها دونه فقال : ( و شراب ») ٠‏ 

ولا كان الكل" و الشرب داعيين إلى النساء لاسا مع الراحة 
قال: ل وعندمم © أى لهم من غير مفارقة أصلا . *و لما كان سياق 
الامتنان مفههما كثرة الممتن به لا سيا إذا كان من العظي' » أى بجمع 
القلة مريدا به الكثرة لآانه أشهر و أوضمم و أرشق من ه قواصر » المشترك 
بين جمع قاصر و قوصرة ‏ بالتشديد و التخفيف ‏ لوعاء القر فقال: 
(([قصرات") ثو لل كن على خلق واحد فى العفة و كال اججمال وحد فقال* : 


( - ,)من م و مدء وق الأصل و ظ : وصفهم (م) ئيس فى الأصل فقط. 
(م) ص مومدء وق الاصل وظ:تودهم(ع) من ظ ومو مدءروق 
الاصل : كلهم (0) العبارة من هنا إلى «اوعاء القر نقال» اقطة من م (+) ل 
الأصل و ظ بياص . ملاناء من مد (ن) و قم فى الأصل و ظ قبل « و ما كان 
سياق الامتنان ٠‏ و الترتيب من مد (م-م) وقع ما بين اترقين فى الاصل وظ 
بعد ه غير مفارقة أصلا » و ااترتيب من مد ء و العبارة ساقطة من م ٠‏ 


8 المطرف 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ( ج- كلذ 


( الطرف © أى: طرفهن لعفتهن ' وطرف أزواجهن لحستهن » 
دما م تنقص صبغة جمع القلة المحى , لكونه فى مساق المدح و الامتنان» 
و كان يستعار للكثرة, أنى عل بمط الفواصل بقوله " ]:( اتراب ه) 
أى على سن واحد مع أزواجهن و هو الشباب» سبى القرين تربا لمى 
التراب جلده و جلد قرينه ف وقت واحدء قال البغوى' : نات ثلاث ه 
وثلاثين سنة ٠.‏ لآن ذلك ادعى للتااف ؛ ذفن التحاب بين الآقران 
اعد داوف 
- ولما ذكر هذا العم لأهل الطاعةء و قدم ذلك العذاب لاهل 
المعصية قال: (١‏ هذا » اى الذى ذكر هنا والذى مضى ١‏ ما » 
وبى للفعول اختصار |" وتحةيقا للحم قوله : ( توعدون ‏ من الوعد ١٠‏ 
والإعادء [ وقراءة الغنب على اللاسلوب الماضى » ومن خاطب لفت 

الكلام للتلذيذ بالخطاب تنيرطا لحممهم و إيقاظا لقلوبهم -' ] 
(ليوم الحساب» »© أى ليكون فى ذلك اليوم . 

ولا كان هذا تصدق بآن ووجد ََ ينقطع ؟ا هر ال معهود من 
حال الدنياء أخبر أنه على غير "هذا الخوال" فقال: ١‏ ان هذا ) أ اه 
المشار إليه إشارة* الحاضر الذى لايغيب 2 لرزقنا ) أى للرزق الذى 
(,) من ظ وم و مدء وى الأصل : اعفتهم (م) زيد من مد (م) راجم معالم 
التتز يل بهامش اللياب 5/مه (:) من مد. وق الآصمل وظ وم : التاايف. 
() من ظ و م و مدء وف الأصل : 'ختار (+) زيدمن م و مد.(م-ي) من 
م و مد .دف الأصل و ظ : منوال (م) زيد فى الأصل وظ : 5 هو, ولم 
#كن اازيادة ى مو مد كذفتاها . 


د 


باه4 / 


نظم الدرر ( سورة ص #8: وه - لاه ) ا 


ستحق الإضافتة إلينا فى مظهر العظمة.ء. فلذلك كانت ' النقيجة : 
إ(ما له من نفاد 22 ) أى فناء و انقطاع . بل هو كالماء المتواصل فى نبعهء 
كلا أخذ منه شىء أخلف فى الحال يحيث أنه لاز المأخوذ قن الموجود 
بوجه من الوجوهء فيكون [ فى - ' ] ذلك تلذنيذ و تنعيم لاهل الجة 
بكثرة ما عنده. و بمشاهدة ما كانوا عتقدونه و يشثونه لله تعالى من 
تمزه عقي الأماد دق كل تهت عا ءكوناة 1 كين ايان 
لأهل النار . ٍ 

٠‏ للا كانت النفوس 'زاعة للهوى مالة إلى الردى . فكانت محتاجة 
إلى مزيد تخويف و شديد تهويل» قال تعالى متوعدا لمن ترك التأمى 
هؤلاء السادة فى اعوال القادة: موكدا خاعطى من إبعاد المضاة و حويت 
العتاة : ل( هذا ' 2 ا ] لاس العظم الذى هو جدر بأن يجعل 
عع !انك :وهو" أن لكل مق الفركن عاد ل و انز الكرة 
[ الكفرة - " ]. وحذف الخبر بعد إثاه فى الأول أهول' ليذهب 
الثم فيه كل مذهب" لو ان للطغين) اى الذين لم يصيروا على تنزيلهم 
[ أنفسهم -."] فى منازطا بالصير على ما أمروا به فرفعوا أنقسهم فوق 
تدرها او ارو اند وعلرا ف الكفر هق أسزفراق المعاصى و الظل 


( ) من م و مدء وف الأصل و ظ : كإن (,) زيد من م و مد (م) زيد من 
ظ وم ومد (4) من ظ و مدء وق الاصن : اهوال (0) العبارة من 
ور حذف احير » إلى هنا سافطة من م . 

5 )051 و أبدل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 

و أبدل منه أوا بينه بقوله : ( جوم ح 6 أى الشديدة الاضطرام الملاقية 
لمن يدخلها بغاية العبوسة و التجهم . 

' ولا كان اختصاصهم بها ليس بصري فى عذابهم , استأنف التصريج 
به فى قوله : ( يصاونهاع) أى يدخلونها فياشرون شدائدها . ولا أنهم 
هذا غاية الكراهة [لها -"] و أنه لا فراش م غير جرهاء فكان التقدير: ه 
فكون مهادا لهم لتحيط بهم فبعمهم صليها". سيب عنه قوله:( فيئْس المهاده ) 
أى الفراش هى. فان فائدة الفراش تنعم الجسد. و هذه تذيب الجلد 
واللحم ثم يعود فى الخال كا' ذاب عاد عقوية لهم ليريهم الله ما 
كانوا يكذيون به من الإعادة فى كل وقت دائما أبداء أ كانوا يعتقدون 
ذلك دائما أبدا جزاء وفاقا عكس ما لآاهل الجنة من التندم و التلذيذ ٠١‏ 
باعادة كل ما قطعوا من فاكهتها و أكلوا من طيرها. لانهم يعتقدون 
الإعادة فنالوا هذه السعادة . 

ولما قدم أن لأهل الطاعة فاكهة و شراباء وكان ما وصف به 

مأوى العصاة لا يكون إلا عذاباء ركان مفهما لامحالة أن الحرارة نسا * 
من أهل انار عصارة من صديد وغيره قال: ل هذالا > أى العذاب ١٠١‏ 
للطاغين 2 فلذرقوة © ثم فره بقوله: < حمم © أى ماء حارء 
و أشار بالمطف بالواو إلى تمكنه فى كل من الوصفين فال :لو غساق () 


م مل وق الاعل و رةه () زيد من م و مد(م) من 
مد , و فى الأصل و ظ ووم : حيلها (؛) من ظ وام و مدء وف الأصل : 5. 
(ه) من ظ وم و مدء وف الأصل وظ : لا'سيل . 
3 


نظم الدرر ( سورة ص 58:78 و 9ه) ج ١1‏ 


أى سيل منتن عظي جدا باردٍ أسود مظل شديد فى جميع هذه الصفات 
من صديد و نحوه. وهو فى قراءة الماعة ' باتخفيف " آسم كالعذاب 
و التكال من غسقت عينه ‏ أى سالت» و غسق الثىء» [أى _؟] امتلا", 
ومنه الغاسق للقمر لامتلاته وكاله. و فى قراءة حمزة و الكسائى 
ه وحفص بالتشديد صفة كالخاز و الضراب» تشير إلى شدة أمره فى 
جميع ما استعمل فيه من السيلان و البرد و السواد . 
ولا كان فى النار ‏ اجارنا الله منها بعقفوه و رحمته ‏ ما لبعد 
من ' أنواع العقاب؟؛ قال [ عاطفا على هذا -. " ]. ل( و'آخر » أى من 
أنواع المذوقات ‏ على قراءة البصريين المع" لاخرى, و مذوق على قراةة 
٠‏ غيرهما بالإفرادء وهو حبكذ للجنس , [ و أخبر عن البتدأ بقوله ‏ "] : 
بإمن شكلة »4 أى شكل هذا المذرق ولا كن المراد الكثرة فى 
المعذبين ه ثم الطاغون و فى عنذابهم مع افنراقه" بالابواع و إن اتحد فى 
جنس العذابء صرح بها فى قوله : ل« ازواج © أى ثم أرهى' أو هر, 
أى جنس عنذابهم انواع كثيرة ٠‏ 
١‏ ولما كان مما أفهمه الكتاب فى هذا الخطاب أن الطاغين الداخلين 


إلى جهم أصناف كثيرة , و كانت العادة جارية ,أن الاصناف إذا اجتمعوا 


() فى م و مد:المهور ',) راحم ثثر المرجان ٠ ١/5‏ ورء(م)زيدمنم 
و هد( - ع) من مو مد. وف الأسسبل و ظ:الأنواع (م) من م ومدء 
وفى الأصل و ظ : اتترانه (,) زيد فى م : أى المذوتات . 

60 كانت 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرونٍ ) اج -11 


ا 


كانت يينهم محاورات و لاسما إن انوا من الطغاة العتاة » تحرك البيامع ظ 
إلى تعرفٍ ولك فقال تعالى مستانفا جوابه بما يدل على تقاولهم بأقيح 
[ المقاولة ١--‏ ] و جو التخادم النائى* عن التباغض و النداير الذى من 
شأنه أن بقع بين الذين / دبروا أمرا فعاد عليهم بالوبال فى أن كلا /458 
منهم يحيل ما وقع بسه المكس على صاحبهء وذلك أشد لمذابهم: ه 
١‏ هذا ) أى 0 أطفى الطفاة لا دخلوها أولا كأ مم أهل له لآنهم 
ضالون مضلون و"'رآرا جمعا" من الاتباع داخلا عليهم : هذا (فوج) 
أى عناعة كثينة مقاة شرعون + ولا كنا بفحلوتها هن نهندة ما 
تدفعهم الزبانية على هيئة الوائب قال "مشيرا بالتعبير بالوصفف مفردا إلى 
أنهم فى الموافقة فيه م التسابق كأنهم نفس واحدة": مقتحم) أىرام ٠١‏ 
بنفسه فى الشدة بشدة خاءة بلاروية كاثنا ممم ع) . 

ولا كان أمل أنار يؤذى بعضهم بعضا بالشهيق و الزفير و الزحام 
و الدفاع و البكاء و العويل وما يسيل من بعضهم على بعض من القبح 
و الصديد و غير ذلك من أنواع النكد. هو لاسما إن كانوا أتباعا لحم 

فى الدنياء فصاروا مثنهم فى ذلك الدخول فى الرتبة . لايتحاشون عن ١٠6‏ 

دفاعهم وخصامهم و نزاعهمء قالوا استئنافا : لؤز لا م حبا) م بينوأ المدعو 
عليه فقَالوا : زهم')» وهى كلة واقعة فى الم مواقعها لآنها دالة على 
() زيد من م م مد (مم) من ظ وم و مدء وى الآصل : روابها - 
؟ذ: (م-م) سقط ما بين الرقين من م (4) من ظ و م » واف الأصمل : بين » 
و العبارة من « ثم ببنوا » إلى « فقانوا » ساقطة من مد . 


7 


عت 
يو 


اعجو 55 جع م الصدق قَْ أن مدلولها الذى هو مصادة الضيق ؛ 


مفعل من الرحب مصدر ميعى و هو' السعة , ' أى لاكان بهم" سعة 
أصلا ولا انسعت بهم هذه الآماكن ؛و لاهذه الآزمان؟ و لاحصلت 
حم و لا بهم" راحة . و إذاك عللوا استحقاقهم لهذا الدعاء بقوهم مؤكدين 
لما كان استقر فى نفوسهم و تطاول عليه الزمان مر إنكارثم له : 
لإانهم صالوا الناره) أى ومن صليه” صادف من الضيق مالم يصادنه 
أحد و آذى" كل من جاوره ٠‏ 

وما كان من المعلوم على ما جرت به الغوائد أنهم يتأثرون من 
هذا القول فيحصل التشوف إلى ما يكون من أمممم هل يحيبوتهم أم 
تمنعهم هيبتهم على ما كانوا فى الدنياء أعل بما بعلم منه انقطاع الاسباب 
هناك. فلا يكون من أحد منهم :'خوف من آخر. فقال مستانفا : 
(١‏ قالوا )1 أى الأتباع العبر عنهم بالفوج لسفولهم و بطون أمرمم : 
( بل انم سم آى خاصة آأيها الرؤساء ل لا مرحبا ) و ينوا بقولهم : 
9ب ') أى هذا الذى دعوتم به علينا نم أحق به مناء [ثم -*] عللوا 
قولهم بما أفهم آنهم شاركومم فى الضلال و زادوا* عليهم بالإضلال' 


() من مدء وف الأصل وظ وم:هى (م) العيارة من هنا إلى «سعة أصلا» 
ساقطة من م (م) من مد ء و فى الأصل وظ : لهم (؛-) سقط ما بين الرقين 
من م (0) من م و مد ول الأمل وظ : هم (و) من م و مد وى الأصل 
وظ:صلاها (ن) من ظ وم و مدء ؛ ف الأصل: أوى (م) زيد من م 
ومد(و)من مرمدءى وى الأصل وظ : ردوا(.,)من ظ ومومدءى 
وف الأصل :ف الإضلال . 

14 )(66) الوا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ٠‏ ج-١ا‏ 


بما أقحمتمونا' فيه [ من أسابه" ] و قدمم فى دار الغرور" من “زيينه 
(١‏ نام) ولا كان الاقتحام وهو الوئوب أو الدخول عل شىء بسرعة 
كأنها الوثوب ينتهى منه إلى استقرارء وكان الفريقان قد استقروا فى 
مقاعدهم فى الثارء سيوا.عن ذلك قوهم : ( فبئئس القراره) أى قرارم . 0 
ولا كان قول الاتباع هذا مفها لانهم علموا أن سبب ما وصلوا 
إليه من الشقاء هو الرؤساء. وكان هذا موجبا لهاية غيظهم منهمء 
تشوف السامع لا يكون من أمرثم معهم ؟ هل يكتفون مما أجابوجم به 
أو يكون إمنهم شىء آخر ؟ فاستأتف' 1 إعلاما بأنهم لم يكتفوا بذلك 
وعليوا أنهم لا يقدرون على الاتقام" منهم : (١‏ قالوا ) أى الاتباع : ٠١‏ 
١‏ ربنا ) أى أبها الحسن إلينا الذى منعنا هؤلاء ععن# الشكر له 
من قدم لنا هذا 4 أى العذاب ما قدم [ نا" ] من الأسباب البى 
اقتحمناه» و قدموا ذلك ادماما به و أجابوا الشرط بقوهم : ( فزده) 
أى على العذاب الذى استحقه بما استحةقنا به نحن وهو الضلال 
بإعذابا ضعفا أى زائدا | على ذلك مثله مرة أخرى بالإضلال» و قيدوه ٠6‏ | دوع 
طلبا لفخامته بقولهم 'معبرين بالظرف لإفهام الضيق الذى تقدم الدعاء" 


() من مد و ى الأممل و ظ وم : اقتحمونا (,) زيد من ظ وم و مد. 
(م) من م و مدء وف الأصل وظ : العز (ع) من ظ وام ومدءوى 
الأصل : استأتف (.) من م و مدء و فق الأصل و ظ : انتقام (+) زيد من م 
و مد (سب) سقط من ما بين اارقين من م . 

1 


ىن 


نظم الدرر ( سورة ص )508-51١:78‏ اج- ذا 


المجاب فيه به ليكون عذابا آخر فهو أبلغ مما فى الاعراف لان السياق 
هنا للطاغين , هناك اطلق الكافرين ' ذإ فى الاره» ' أى كاثنا فيها '. 
و هذا مثل الاية الاخرى ربا 'اتهم ضعفين من العذاب "و العنهم 
لعنا كبيرا" أى مثل عذابنا مّ تين . 

ولا ذكر من اقتحامهم فى العذاب و تقاولهم بما دل على خزيهم 
و حسرتهم و حزنهم , أعلم بما دل على زيادة خسرانهم؟ و حسرتهم و هوانهم 
معرقتهم بنجاة المؤمنين الذين كانوا يهزؤن بهم و يذلونهم فقال : (إو قالواح 
أى 'لفريقان : الرؤساء و الاتباع بعد أن قضوا وطرم ما لم يغن عنهم 
شيئا من؟ تخاصمهم : <( ما 6 أى أئ: شىء حصل ١‏ نا ) مانعا فى أنا 


٠‏ زلا نرى أى ف هذا امحل الذى أوغلاء ( رجالا »6 يعئون فقراء 


المؤمنين ( كنا نعدثم » أى" فى دار الدنيا ( من الاشرار: 4 أى 
الاراذل الذين لاخير فبهم . بانهم قد قطعوا الرحمء و فرقوا بين العشيرة 
و أفدوا ذات البين. وغيروا الدن بكونهم لاءزالون يخالفون الناس 
6 أقرالهم و أفعالحم . مع ما كنوا فيه من الضءف و الذل والُْوان 


( واسوء الل فى الدناء فظن أعلها نقص حظهم منها و كثرة مصائيهم' 


فها لسوء حالحهم عد الله وما درهأ أنه تعالى عتحمى احاءة" منها 3 


(-ى) سقط ما بين الرمين من م (م-0) سقط ما بين الرقين منظ وم ومد. 
(جم) سقط ما بين الرّين من ظ (4) من ظ و م و مدء و فى الأصل : ما . 
(ه) سقط من ظ ١ب)‏ من ظ ارام ومدذا وف الأصل : _صابيهم (ي) من 
ظ ومد, وق الأصمل و م : احبابه.. 

1 يحى 


ظم الدرر ا( الجزء الثالك و العشرون ) اج -15 


ين الإنسان عليله الطعام و الشراب ومن برد به خيرا يصب منه' . 
ولا كانوا يسخرون من المؤمنين و يستهرؤن بهم. وثم ليسوا. 
موضعا لذلك , بل حاهم فى جددمم وتجدثم فى غاية البعد عن ذلك, 
قالوا مستفهمين , أما على قراة الحرميين وابن عامس و عاص" فتحقيقاء 
وأما على قراءة غيرمم قتقديرا: بإ اتخذاتهم ) أى كلفنا أتفسنا و عالجناها ه 
فى أخذمم ( مخريا © أى نخر منهم ونستهزئى بهم - على قراءة 
الكسرء و نسخرمم أى نستخدمهم على قراءة الضم . وحم ليوا أهلا 
لذلك . بل كانوا خيرا منا فم يدخلوا هنا لعدم شرارتهم » [ وكآنهم كانوا 
إلى بجويز كرنهم فى النار معهم و ملعهم من رؤيتهم أميل : فدلوا على 
ذلك بتأنيث الفعل ناسبين خفاءهم عنهم إلى رخاوة فى أيصارم على قوتها ٠١‏ 
فى ذلك الحين فقالوا -” ] : ل أم زاغت) أى مالت متجارزة لإعنهم ) . 
ولا كان تعالى يعيد الخاق فى القيامة على غاية الإحكام فى ابدانهم 
و معايها فتكون أبصارثم أحد ما مكن أن تكون و أنقذه' ” أسمع بهم 
و أبصر يرم يأتونا فصرك 'يوم حديد“ عدوا أبصارهم فى الدنيا بالنسة 
إلها عدماء فلذلك عرمرا قولهم: ب الابصاره 4 أى منا [التى لا أبصا ره١‏ 
فى الحقيةة سواها ؟] فلم رمم راثم فناو معنا فى النارء , لكن حجبهم 
عنا بعض أوديتها و جاها . طبها . ف ” ام '' معادلة جملة السخرية», و قد 


(:) زيد فى الأصل : اتهى .ولم نكن الزيادة فى ظ و م ومد لغذفناها. 
() راجع نثر المرجان ه / -. | (م) زيد من م و مد (ع) من م و مدر وق 
الأصصل واظ : أبعدء . 


ع١‎ 


/ 


ته 
0 


عل بهذا التقرير ان معنى الآية إلى اتفصال حقيق معنا : : م معنا أم' لواو 
فهى من الاحتاك : أنيت الاخاذ المذكور الذى بلومه يحم " العناد 


بين" اجملتين عدم كون المستسخر بهم [ معهم -' ] فى النار أولا دليلا 
على ضده ثانباء و هو كونهم معهم فيهاء و أثيت زيغ الابصار ثانيا 
اللازم منه مثل ذلك كونهم معهم فى النار ديلا على ضده أولا و هو 
كرنهم ليسوا معهم , و سر ذلك [ أن *] الموضع لتحسرمم و لومهم 
لانفسهم . فى غلطهم والذى ذكر عنهم أقعد فى ذلك , 

و لما كان هذا أمرا رائما جدا زاجرا لمن له عقل فتأمله مجردا 
لنفسه من الحوى: وكانت الجدود" تمعهم عن التصديق به كان موضعا 
لت كيد البر عنه فقال: «إان ذلك ) أى الآمى العظم الذى تقدم 
الإخبار به ل لحق © أى ثابت لابد من وقوعه إذا' وقع مضمونه 
وافق الواقع منه هذا الإخبار عنه . و لما كارف أشق ما فيه عليهم 
و" آنكاأ تخسهم" جعله هو الخبر به وحده. فمَال / مبينا له مخبرا عن مبتد[ 
استئافا تقديره . هو 2 تخاصم امل النار م © لآنه ما أناره لهم إلا الشر 


)00( كر رف الأصسل نقط (م) زيد فى الأصل : ى, ولم تكن الزيادة ى ظ 
وام مد كذفناها دم -م) من مدء و فى الأصل واظ وم : العبار دين ( غ) ربد 
من ظ وم مد(.)قىم ومد:الحظوظ (و) من مومد :وف الأصل : 
وظ :اذ(ب-ي) من ظ ومو مد. وف الاصل :انكار عا سمهم ام ) من م 
ومد, وق الأصل وظ ؛ نحا سمهم . 

4 (؟١٠)‏ وما 


نظم الدرر (الجزء الثألث و العشرون) ٠‏ ج -1 


0 


ولا كانت قد جرت عادتهم عندٍ التخويف أن يقولوا: يمل نا 
هذا إن كنت صادقا فها ادعيت. ومن المقطوع به أنه لايقدر على 
ذلك إلا الإلله فصاروا كأنهم نسبوه إلى أنه ادعى الإلهية, قال تعالى 
منبها على ذلك آمرا له بالجواب : ( قل © أى لمن يقول لك ذلك : 
( اما انا منذر م ) أى مخوف لمن عصىء ولم أرْع' أنى إله. ليطلبٍ ه 
متى ذلك فانه لإبقدر على مثله إلا الإله ء فهو قصر قلب للوصوف على 
الصفة ؛ و أفرد قاصرا للصة فى قوله : (رو ما 4 و أعرق فى الى بقوله : 
( من اله 4 أي معبود بق لكونه حيطا بصفات الال . ولا كان 
السياق للتوحيد الذى هو أصل الدين؛ افت القول عن مفلهر العظمة إلى 
أعظم منه و أبين فقال: الا لله ) و للإحاطة عير بالاسم العل' الجامع ٠١‏ 
جميع الآحاء الحستى و لو شاركه شىء لم يكن عحيطا و للتفرد قال مبرهنا 
على ذلك : ( الراحد » أى يكل اعبار فلا عكن أن يكون لاعوء 
أو يكون له شيه فيكون ممتاجا مكاق ( القهارج) أى الذى بقهر غيره 
على ما بريدء وهذا.رهان عل أنه الإله وحده و ان آطتهم بعيدة 
عن استحقاق الإلهية لتعددها و تكافؤها بالمشابهة و احتاجها . م١‏ 

و لما وصف نفسه سحانه بذلك . دل عليه بقوله : زرب السموات ) 
أى مبدعها و حافظها على علوها و سعتها و إحكامها با للها من الزبئة؟ 
و المنافعم. و جمع لآن المقام للقدرة. وإقامة الدليل على تعددها سهل 


() من مدء وف الأصل وظط وم: لم ادعى (0) من م ومدء وى 
الأصل و ظ : المعلم (م) من ظ وام و مدء وفى الأصل ؛ ألرتية , 
ود 


نظم الدرر (سورة ص 55:78 -18) جج-15 
إو الارض) على سعتها و مختامتها وكثاقها وما فيها من العجائب . 
ولا كان القائكى مخيرا كا قال ابن مالك فى الكافية الشافة عند 

اختلاط العقلاء بغيرثم-.ف إطلاق ما شاء من « مّن» التى أغلب إطلاقها 
على العقلاء و «ماء النى هى بعكس ذلك, وكان ربما وقع فى وم أن 
ه تمكنه تعالى من العقلاء دون نمكنه من غيرهم لل لهم من الحيل الى 
يحترزون بها عن المحذورء و ينظرون بها فى عواقب الآمورء أشار إلى 
أن حكه فهم ككه فى غيرثم من غير فرق بالعبير عنهم ب«ماء 
النى أصلها و أغلب استعماللها لمن لايعقل؛ و سياق العظمة بالوحدانية 
وآثثرها دال على دخوها فى العبادة قطما فقال: (١‏ وما ينها © أى 
٠‏ الخافقين من الفضاء و الحواء 1 و غيرهما من العناصر و النبات , الحدوانات 


اامقلاء -' ] وغيرهاء ربى كل ثىء من ذلك إيجحادا و إبقَاء على ما ريد 
وين كره ذلك المربوبء فدل ذلك على قهره. و #مرده فى جميع 
ل 

ولما كان السياق للاننارء كرر ما يدل على القهر فقال : 
١‏ العزيز » أى الذى يبعز الوصول إليه. و يغاب كل ثىء و لا يغلبه 
شىء ولا ثبت أنه يغلب؟ كل شىء و لارغلبه ثىء . و كانت دلالة الوصفين 


'عظيمين على الوعيد أظهر من إشعارها' بالوعد. كان موضع قولهم : 


م 


5 


() زيد من مومد (,) من م ومدء وف الأصل و ظ :امورة. 
(م) العبارة من هنا إلى « لا يغلبه ثثىء » ساقطة من ظ (4) زيد فى الأصل : 
41 ها 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١"‏ 


فا له لابسجل بافلاك' لمن يخالقه فقال: ( التقاره أى لمكرر ساتره 
ل" يشاء من الذنوب حلا إلى وقت الماحى لا بالكلية [ بالنسبة ؟ ] إلى 
من يشاء من العباد كا فعل مع أكثر الصحابة رض الله عنهم حيث 
غفر لحم ما اقترفوه قبل الإسلام . 

ولا ثبت بهذا وحدانيته وقدرته ول بزعهم' ذلك عن ضلاهم » 
و لاا ردثم عن عتومم | و عالهم. مع كونه موجبا لآن يقيل كل أحد الل 
عليه ولا يعدل أبدا عنه . قال أمرا له ما" ينبههم على عظم خطائهم : 
( قل هو ) أى هذا الآمى الذى تلوته عليكم من الاخبار عن ١‏ الماضى 
و الانى' من القيامة" المشتملة على؛ التخاصم المذكور و غيرها و الاحكام 
و المواعظ ‏ فثبت يمضمونه الوحداية, ه تحقق بايجازه مع ثبوت الوحدانية ٠١‏ 
و تمام القدرة و جميع صفات الكال انه كلام الله : ( نا عظىم () أى 
خير ,يفوت الوصف ف الجلال و العظم بدلالة العيارة* ء ''صفة لابعرض 
عن مثله إلا غافل لا وعى له ولاشىء من راى . 

ولا انوا يدعون انهم عظم الناس إقبالا على الغرائب . و تنقيا 
عن الدقائق والجلائل من المناقب . بكتهم بق له راصفا له : لزاتم عن ١‏ 


© 


() سقط من ظ () من مف مدء وى لاصل واظ :لمن رم) ريد من م 
د مد [(ع) سس ظ ومو مد ء رق الأصن :يرمهم (.) فى م :لا .وق مد: 
و1 +- + امس م وام و مدء و فى الأصل : الآنى و الاضى (,) من ظ ء 
وف الأصل وم و مد : القيمة (م) زيد فى الأعسل و ظ ؛ الحصومة وء ولم 
تكن الزيادة فى م ومد لخذناها (.) من م ومدء وق الأصل 
و ظ : العيادة . : 


ها 


(سورة ص 58:78 - )7٠١‏ جب 


خره 'ز الحال أن خيرة؟ من المؤقلات ٠ن‏ ا وان 

أكثرم متهيئا " للاسلام و الرجوع عن الكفران لم يقل: مدبرونء 

ولا” يعرضون» بل قال : ([معرضون ه) أى ثابت لك الإعراض في هذا 

الحين؛ و قدكان ينبشى لك الإقبال عليه خاصة و الإعراض عن [ كل - ] 

م ما عداه؟ لآن فى ذلك البعادة الكاملة . و لو أقبلم عليه بالتدير لعلدم 

قطعا صدق و أنى ما أريد ب إلا السعادة فى الدننا والآخرة؛ فبادرم 
الإفال إلى و القبول لا أقول . 

ولما قصر نفسه الشريفة على الإنذار ء وكانوا ينازعونٍ فيه و يفسبونه 

إلى الكذب ء دل على صدقه و على عظم هذا انبأ بقوله : (إما كان لى) 

٠‏ وأعرق فى النق بالتأ كيد فى قوله: 2 من عل 6 أى من جهة أحد 

من الناس يا تعرفون ذلك من حالى له إحاطة [ ما" ] زوللا 

أى الفريق المتصدف بالشرف (ر الاعلة 4 و ثم الملاكة أهل السماوات 

العلى و آدم و إبليس » و كأن عناطبة الله لهم [ كانت -"] بواسطة ملك 

000 -؟] أليق بالكبرياء و الجلالء فصم أن المقاولة" بين الملا 

هدر اذ أى حين . ولا أفرد وصف الملا" إيذانا بأنهم فى الاتفاق فى 

علو رتة الطاعة كانهم شىء واحد. جمع ثلا يظن حةيقة الوحدة فقال : 

ل( يختصمون ه) اى فى شأن آدم عليه اسلام» أول خليفة فى الآرض 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من م ومد. وق الأصمل واظ : مهيا. 
(م) زيد من م و مد (ع) ف مد: سواه (ه) زيد من مد (و) زيد من ظ 
وم ومد(ي) من ظ و مو مدء وف الأصل : امقالة . 


14/1 )(:) بل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
بل الخليفة المطلق, لان خلاة أرلاده من خلاقه , و فى الكفارات 
الواقنة من ينه » ك أنه ما كان لى من عم بأهل النار إذ يقتصمون» 
و لا بالخصم الذين دخلوا على داود عليه السلام النى جعله الله تعالى خليفة 
فى الارض إذ يختصمون ؛, و قد علمت ذلك عدا مطابقا للحق بشهادة 
الكتب القدعة و أَنم تعلبون أنى لم أخالط عالما قط . فهذا علم من 
أعلام النبوة واضح فى أنى لم أعلم ذلك إلا تالوحى لكوق رسول الله. 
وعبر هنا بالمضارع - و إن كان قد وقم ومضى من أول الدهر ‏ 
تتذكيرا بذلك الحال وإعلاما بمام فيه الآن من مثله فى الدرجات؛ كا 
سيأنى قريا فى الحديث القدسى , و عبر فى تخاصم أهل النار- و هو لم يأت - 


بالماضى تنيها على أن وقوعه مما لا ريب فيه, فكأنه وقعم و فرغ مله . 


لانه قد فرغ من قضائه من' لارد له قضاءء لآنه الواحجد فلا شريك 
له و لا منازع ٠.‏ 

ولا كانوا ربما قالوا فى تعنتهم : فلعله مثل ما أوحى إليك بعلم 
مالم تكن تعلم . يوحى إليك بالقدرة على ما لم تكن تقدر عليهء فتعجل 
لنا الموت م البعث لنرى ما أخبرتنا به من التخاصم مصوراء لعلنا 
نصدقك فيا أنيت به . | قال مجيبا" لحم قاصرا" للوحى على قصره على النذارة 
وهى إبلاغ ما أنزل إليه؛ لا تعجيل شىء ما توعدوا به: لإ ان )6 أى 
ما (ريوحى » [ أى-* ] فى وقت من الاوقات. و بناه للفعول لان 
)قاط عن (0) لظ #موها (2]: هنطاوم وموم الى الال : 
قاصر (4) زيد من ظ و م ومد. 


مدنف 


| ؟؟ع 


نظم الدرر (سورة ص ع”: “لاو 07 ) ج-1١‏ 


ذلك كاف فى تنيههم على موضع الإشارة فى أن دعواء نما هى البوة 
لا الإلهية ( الى ال 4 ولا كان الوحى قولا قرأ أبو جعفر [ بكسر -' ] 
١‏ ااانا ذر م أى قصرى" على النذارة لا أنى؟ أتجر ما ,توعد به الله ؛ 
فائما مفعول [ ١‏ يوحى » - ]١‏ القائم مقام الفاعل فى القراءتين و إن 
ه اختلف التوجيهان فالتقدير على قراءة اجماعة بالفتح : إلا الإنذار أو إلا 
كونى نذيراء و على قراءة الكسر : إلا هذا القول وهو أنى أقول لم " 
كذا ( مبين» 4 آى لا أدع لبسا فيا أبلغه؟ بوجه من الوجوه ٠‏ 
ولا دل على أنه نذيرء و أزال ما ربما أوردوه' عليه, أتبعه ظرف 
اختصام اللا" الأعلىء أو بدل «اف» الآولى فقال: 2 اذ 4 أى حين 
١ ٠‏ قال 4 و دل على أن هذا كله إحسان إليه و إنعام عليه بذكر الوصف 
الدال على ذلك . و لفت القول عن التكلم' إلى الخطاب له أتمد؟ فى 
المدح و أدل على أنه كلام الله كا فى قوله ” قل من كان عدوا لجبريل“ 
ديلا يوم أنه ظرف ليوحى أو لنذير فقال: ( ربك 6 أى المحسن 
إليك يحعلك خير الخلوقين و أكرمهم عليه فانه أعطاك الكوثر. وهو كل 
ورمايمكن أن تحتاج إليه ١‏ للتعكة) وم الملا" الاعلى , إبليس منهم 
( ) يد من م وامدازع) موط و و مناه أو ف الأصل + قصادى () من عل 
وم ومدء وف الأصل : ان (4) زيدى الأصل وظ :به ,ولم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناها (ه) من م و مد . وف الأصل و ظ : اورده (1) من 
م ومدء وفى الأصل و ظ: التكلم (ي) مر م و مدء وق الأصل 
وظناورتم. 
4 لآنه 


نظم الدرر [الجزء اثالث و المشرون) ا 


لأنه كان إذ ذاك مهم وفى عدادمم ول كانوا عالمين [ با . -'] 
دلحم عليه دليل من الله كا تقدم فى سورة البقرة أن البشر يمع منه 
الفسادء فكانوا بعدون أن يخلق سبحانه من فه فساد لانه الحكم 
الذى لاحكم سواه؛ أكد لحم سبحانه قوله : ( انى خالق بشرا ) أى 
شخصا ظاهر البشرة لاساتر له من ريش و لا شعر و لا غيرهما ليكون التأكيد 


دليلا على ما مضى من مراجعتهم لله تعالى التى. شار إليها بالاختصام, 
و بين أصله بقوله معلقا يخالق أو بوصف بشر : ١‏ من طين ه) أجعله 
خليفى فى الارض و إن كن ف ذلك فساد لانى أريد أن أظهر حلمى 
و رحمبى و عفوى و غير ذلك من صفان الى لايحسن فى المككة إظهارها 


إلا مع الذنوب « لولم تذنيوا قنستغفروا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون . 
فيغفر لهم » قال القشيرى : و إخباره لللائكة بذلك يدل على تفخ شأن آدم : 


عليه السلام لانه خلق 'ما خلق' من الكونين و الجنة و النار و العرش 
و الكرسى والملائكه. ولم يقل فى صفة شىء منها ما قال فى صفة 
ادم عليه السلام و أولاده. ولم يأمى بالسجود لثىء غيره ٠‏ 

وم أخيرم سبحانه بها بريد أن يفعل؛ سبب عنه قوله: لإ فاذا سويته)) 
أى هيأته بحام خلقه لا .راد منه من قبول الروح و ما يترتب عليه 
( ونفخت فيه من روحى ) فصار حساسا متنفسنا» شبه سبحاته إاضته 
الروح بما تائر عن نفخ الإضان من لهب النيران, و غير ذلك من 
التحريك و الإسعان . و الزيادة و النتقصان, و أضافه سبحانه إليه تشريقا لهء 


(1) زيد من م و مد (م-») سقط ما بين الرقين من ظ . 
3 


زف 


مل 
© 


ولك 


نظم الدرر (سودة ص م5 ما ج ١1-‏ 


( تقمواله > أ طافة ( ند 6 أى انهدرا 4 تكرية اعلا 


0-6 


لارى سجودا هو ذاءة ما بكون من الطواعية و الاختار و انحبة 
لنكونوا كانم وقعم بغير اختيارء ففعلوا ما أمرثم [ به - ١‏ ] سبحانه 
من غير توقف . و إذلك ذكر 'فعاهم مع" جواز تأنيثه فقال : (( فسجد) 
أى عند ما نفخ فيه الروح لإ اللتتتكة » على ما أمرم الله . وما كان 
| إسناد الير إلى الجمع قد براد به أكثرسم, أكد بقوله: ( كلهم ) 
إرادة لرفع الجازء 

ولما كان لابقدح فى ذلك واحد مثلا أو قليل” لايعبا بهم لضعف 
أ نحوهء رفع ذلك بقوله': لا اجمعون 4 مع إفادة أن السجرد كان 
فى آن واحد [إعلاما بشدة انقيادهم . و حسن تأه.هم للطاعة و استعدادثم » 
لم زاه فى إيضاح العموم بالاستثناء الذى هو معياره فقال : ( الآ ابليس" م 
عبر عنه بهذا الاسم لكونه من الإبلاس وهو انتقطاع الرجاء إشارة إلى 
أنه فى أرل خطاب الله له بالإنكار عليه كان على كيفية عم كيك تابد 
الغضب عله و تت العقوة له . 

ولا عرف الامتثاء أنه لم سجد. و كان 00000 


استكبار الكفرة كرنهم" فى عزة و شقاق. بين أن المانع له من السجود 


(,) زنه من ظ ومد(زم-_-,م)ماظ وام ومدء وف الأصل : فعلها , 
(م) من ظط وم ومد . وى الأصن: : قبلا (:) زيد فى الأصل كلهم » 
وم تكن الزرادة فى ظ وام و مد لخذفناها (.) من م و مدء وق الأصل 
وظ:لكونتهم. 

5٠‏ (6١٠ا)‏ الكر 


نظم الدرر ) الجزء الثالك و العشرون ) جِ ١١-‏ 


الكبر تتفيرا عنه مقتصرا فى شرح الاختصام عليه وعلى ما يتصل به 7 
فقال: (( استسكبر 6 أى طلب أن يكون أكير من أن' يؤمص بالسجود 
له و أوجد الكبر على أمى الله. وكان من المستكبرين العزيقين فى هذا 
الوصف أ استكيرتم أيها الكفرة على رسوناء و سترفعم رسولنا 
صلى الله عليه و سلم. كا رفظ آدم صفينا عليه السلام على من استكير ه 
عن السجود لهء و نحعله خليفة هذا الوجود كا جعلنا آدم عليه السلام» 
و أشرنا إلى ذلك فى هذه السورة بافتتاحها بخليفة و اختتامها مخليفة أمر 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بذكر كل من أحوالحا . 

ولا كان الفعل الماضى ربا أوتم أنه حدث فيه وه ف لم يكن 
و كان التقدير: فكفر بذلك. عطفا عليه يانا لآنه جبل على الكفر 1١‏ 
ولم يحدث منه إلا ظهور ذلك للخلق قوله : (زو كان أى جبلة وطبعا 
( من الكفرينه» أى عريقًا فى وصف الكفر الذى منقآه الكبر على 
الحق المتلزم للذل للباطل , فالآية من الا<تباك : ذكر فمل' الاستكبار 
أولا دليلا على فعل الكفر ثانيا 'و وصف الكفر ثانيا' دللا على وصف 
الاستكبار اولاء و سر ذلك أن ما ذكره أقمد فى التحذر بأن من ١6‏ 
وقع منه كبر جره إلى الكفر ٠‏ 

ولا كان من خالف أمر الملك جدرا بان يحدث إلله ام يشتقم 
به منه, قتشوف الدامع لا كان من الملك إليه. استانف البيان لذلك 
بقوله: ( قال 6 وبين أنه بمحل البعد بقوله : ( 1 ) و بين يآسه من 


() سقط من ظ (+-م) سقط ما بن الرقين من ظ . 
"١‏ 
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نظم الدرر ( سورة ص 72:78 ) ج - ١1‏ 


الرحة و أنه لاجواب له أصلا بتعبيره بقوله : (ابليس' ما/© أى» أى؟ 
ثىء ١‏ منعك ان تسجد ) و بين ما وجب طاعته و لو أ بتعظم 
ما لايعقل بقوله معبرا بأداة ما لايعقل عمن كان عند السجود له عاقلا 
كامل العقل : 2 لما خلقت ) فأنا العالم به و بما يستحقه درن غيرىء 


6 وما أمرت بالسجود له إلا لممكة فى الا و اتلاء للغير» وأكد يان 


ذلك بذكر اليد و تثنيتها ‏ فقال: (( بيدى” ) أى عن غير توسط سبب 
من بين هذا النوع و ما ذاك إلا لمزيد اختصاص» ء المراد باليد هنا صفة 
شريفة غير النعمة و القدرة معلومة له سبحانه و لمن تبحر فى على اللغة 
والسنة . خص بها خلق آدم عليه السلام تشريفا له و فى ثنية اليد 


٠ .‏ إشارة إلى أنه ربما أظهر فيه معاتى الثمال و إن كان كل من يديه مباركاء 


نم قم المانع إلى طلب العلو و وجود العلو مع الإنكار عليه فى الاستناد 
إلى ثىء منهماء فقال فى صيغة استفهام التقرير' / مع الإنكار و التقريع, 
يانا لأنه يلزمه لاحالة زيادة على ما كفر به أن يكون على أحد هذين 
الآمرين : < استكيرت 6 أى طلبت أن تكون اعلى منه وانت تعلم 
هر أنك دونه فآنت بذلك ظالمء فكنت من المستكيرين العريقين فى وصف 
الظل . فان من اجمرأ على أدناه أوشك أن بصل إلى أعلاه إام كنت ) 
أى ما لك من الجبلة الراعة < من العالين ه 6 أى الكبراء المستحقين 
للكير و أنا لا أعلم ذلك فنقصتك من منزلتك فكنت جارا فى امرى 
رمد دا الأسل و لج لياه رامن طا وخ نقوواق 

الاصل : التقر بع . 
1 فد لك 


نظم الدرر ( الجؤء الثالك و العشروف ) 43 - 1 


لك ما' أمرتك بهء فلذلك علوت بنفسسك فلم تسجد له, هذا المراد لا ما" 
شَوله بعض الملاحدة من أن العالين جما من الملاتكه لم يسجدوا لآنهم 
م يؤمروا لآن ذلك قدح ف العموم المؤكد هذا التاكيد العظى. و فى 
تفسير العلياء له من غير شبهة . و الآية من الاحتباك : دلى فعل الاستكبار 
أولا على فمل العلو ثانيا: ووصف العلؤ ثانيا على وصفه الاستكبار 
أؤلاء وسر ذلك أن إتكار الفعل المطلق مسّلزم لإنكار المقيد لأنه 
المطلق بزيادة» و إنكار الوصف مستازم. لإنكار الفعل " لآنه جؤزه مع 
أن إنكار الفعل من هذا مستلزم لإنكار” الفعل هن ذاك. فيكون كل 
من الفعلين مذلولا على إنكاره مرتين: تارة بانكار فعل مديله و أخرى 
بانكار وصفه نفسه. و الوصفان كذلك . و فل الكر أجدر بالإنكار 
من فمل العلو و ,” آم “' معادلة لهمزة الاسثفهام و إن حذفت من قراءة 
بعضهم لدلالة ” أم “ عليها و إن اختلف الفعل . قال أبو حيان' : قال 
سييويه : تقول : أ ضربت زيدا أم قتلته . فالبدء' هنا بالفمل” أحسن لآنك 
إما تسال عن أحدهها لاتدرى" أيهما كانء و لاتسأل عن موضع 
أحدهما كأنك قلت : أى ذلك كان - اتهى . 


() من ظ و م و مدء وف الأسل : فما (م) فى م :لما (م- م) سقط ما بين 
الرفين من ظ (؛) راجم البحر المحيط , / 4٠.‏ (ه) من ظ و مد و البحر 
الحيط , و فى الاصل و م : فالبداة (+) ريد فى الأصل : اولى و .ول تكن 
الزيادة فى ظ وام و مد و البحر المحيط خهذفناها (ي) بن مد و البحر المحيط , 
وفى الأصل واظ وم :لايدرى. 

إ[فة 


ون 


١6 


نظم الدرر ( سورة ص لم“ : 1/ا- هل/ا) ج ١1-‏ 


ولما صدعه سبحانه بهذا الإنكار . دل على إبلاسه بقوله مستأنفا : 
١‏ قال » مدعيا لآنه من العالين: نز انا خير منهأ 4 أى فلا حكمة فى 
أرى بالسجود [ له _' ]ء لم بين ما ادعاه بقوله : ([ خلقتى من نارم 
[أى_'] وهى فىغاية القوة و الإشراق ( و خلقته من طين ء 6 أى 
م وهو' فى غاية الكدورة و الضعف . و استؤنف” بان ما حصل التشوف* 
إليه من عم جوابه بقوله معرضا عن القدح فى جوابه لظهور سقوطه 
بان الخلوق المربوب لا اعتراض له على ربه بوجه: لقال فاخرج) أى 
بسبب تكبرك و نسبتك الحكيم الذى لااعتراض عليه إلى الجور 9( متها 
أى من الجنة مل الطهر عن الآدواء الظاهرة و الباطنة , ثم علل ذلك بقوله 
موكدا [ لآجل _" ] ادعاء أنه" أهل لاقرب القرب : (رفانك رجم 6205© 
أى مستحق للطرد و الرجم' و هو الرى بالحججارة الذى هو للبالفة 
فى الطرد 
و لما كان الطرد قد يكون 6 وقت سير : بن أنه دام بقوله » 
مؤكد: إشارة إلى الإعلام با فى نفسه من مزيد الكير : لو ان عليك © 
١‏ أى خاصة. و لما كان الساق هنا للتكلم" فى غير مظهر العظمة لم بات بلام 
الكلام عخلاف الحجر فقال: ل اعنتى © أى إبعادى مع الطرد و الى 
والحوان و* الذل «هستعل ذلك عليك دائثما قاهرا لك لاتقدر على 


ع 
9 


() ريد من م ومد (,) من مومدء وفالاصن وظ:هى (م)منم 
ومد.و ف الأصل وظ : استأتف (:) ف م : التشوق (ه) زيد من ظ وم 
ومد (ب) من ظ وم ومدءوق الآصل : لأنه (,) من م ومدويواق 
الاصل وا ظ : للتكام (م) مقط من ظ . 

)١ 5( 1*4‏ الإفكاك 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج ١1-‏ 
الاتقكاك عنه بوجه. و أما غيرك فلابتءين للمن' بل يكون بين الرجاء 
و الخوف لاعل للخلائق بأنه مقطوع بلعنه ما دام حيار إلا من أخبر هع 
عنه نى من الآنبياء بذلك. ثم غى هذا اللعن بقوله : (١‏ الى يوم الدن .) 
أى فاذا جاء ذلك اليوم أخذ فى المجازاة لكل عامل بما عمل ول ببق 
لمذنب وقت ,تدارك فيه ما فاته , و حيئئذ يعلم أهل الاستحقاق للعن كلهم', 
وم ببق علم ذلك خاصا بابليس» بل يقع العلل مجميع أهل اللعنة . فالغاية 
لعلم الاختصاص باللعن لا للعن . 

ولا كان ذلك؛, تشوف السامع إلى ما كان منه فأخير سبحانه 
[به -" ] فى سباق مع آنه منعه التوفيق فل يسآل التاغيف؛ و لا عطف 
نحو التوبة. بل أدركه الخذلان باتعادى فى الطغيان . فطلب ما .زداد 
به لعنة من الإضلال ء الإعراق فى الضلال [ ضد"] “ما أنعم 3 
على آدم عله السلام ٠‏ فقال ذاترا صفة الإحسان و التسبيب” لسؤال 


6-6 


زف 


١ 


الإنظار 1 جرأه عليهها من ظاهصر العمارةا ف أن اللعنة معساة سوام" الدن: 
( قالرب > أى* أيها الحسن إلى" بايحادى , جعلى فى عداد الملائكد 
الكرام إفااظرفى 4 أى بسبب ما عذقى به من الطرد © الى بوم سعثونه) ٠‏ 


أى آدم و ذريته الذدن تبعتهم يبعث جميع الخلائق : « قال 4 مؤكدا لان 


-_- 
©. 


() من م ومد. وق الأصل وظ: لامين (,)سقط من ظ(م) زيد 
مرب م و هد( - و) سقط ما بين اأرقين من ظ (م) من م و مدء وى 
الأآصل واظ : التسبب () من م و مد , و فى الأمن وظ : العرادة (ي) فى م1 
ليوم (م) سقط من م . 


1:6 


نظم الدرر ( سورة ص م#: ٠م‏ - 6م ) ج ١1-‏ 


ل ا 90 
هذا السؤال ١‏ من المنظرن لا ) و هذا يدل على أن مثل هذا الإنظار 
لغيره أيضا . 


ولما دي فى عبارته بما يقتضى السئؤال فى أن لايموت» فان يوم 
البمك ظرف لفيض الحباة لا لغيضها و 'لبطها لا لقبضهاء منعه ذلك 
بقوله : ١‏ الى يوم الوقت © ولا كان تديجه فى السؤال قد أفهم 
تجامله بما هو ؟ أعلى الخلق به من م ال موت لكل من لم بكن فى دار 
الخلد الذى أبلغ الله تعالى فى الإعلام بهء قال : 7 المعلومم) و هو الصعقة 
الأولى *و ما شعها' . ٠‏ 

ولا كانت هذه الإجابة سيا لآن يخضع و ينيب شكرا عليها » 
و أن يطفى و يتمرد و خيب لانها" تسليط ٠‏ تهيئة للشرء فاستشرف السامع 
إلى معرة ما يكون من هنين الميينء عرف أنه منعه الخذلان من 
اختبار الإحسان بقوله : لقال فبعزتك م ى التى أبت أن يكون لغيرك 
فل لابغير ذلك. ويحوز أن تمكون الباء للقس.م ( لاغوبنهم » أى 


١‏ ذرية أدم عليه السلام ( اجممين 17) قال المشيرى : : لو عرف عزته لا 
اس سس خه 


(,) زد من ظ ومو مد(,) زيدى الأصل :لاء و لم تكن الزيادة ى ظ 
وام و مد خذفها (م) زيدت الو اواى الأسل ولم نكن فى ظ و م و مد 
خذفناها (م) زيد فى الأصل : من . ولم نكن الزيادة فى ط وم و مد خذفناها. 
( هه ) سقط ما بين الرقين من م (,) من م و مدء وف الأسل و ظ : 
ثيب (ي) من م ومداءو ف الأصل واظ :لآنه . 


ل أقدم 


شرفه به ليشق ذريته كلهم قال: ١‏ الا عبادك ) فأضافهم إليه سبحانه 
تنيها على أن غيرمم قد انسلخوا من التشرف بعبوديته بالنسبة إلى من 
أضاعوه . ولا كان ممكن أن يكون المستثى من غير البشر قيد بقوله : 
(منهم الخاصين ه ) أى الذدن أخلصهم الله تعالى لطاعته فأخاصوا قصدثم 
لحاء و عرف من الاستثناء أنهم قليل و أن الغواة مم الاصل . ' 
ولا حصل 'لتشوف إلى جوابهء دل عليه بقوله : إرقال فالحق د ) 
أى فيسبب إغوائك و غوايتهم أقول الحق لو الحق) أى لاغيره ابدا' 
( اقولج) أى لا أقول إلا الحقء فان كل شىء قلته ثبت'. فلم يقدر ٠١‏ 
[ أحد - ' ] على نقضه ولا نقصه . ولا كانت إجابته بالإنظار ربما" 
كانت سيا لطمعه فى الخلاصء قطع رجاءه مما أرزه فى أسلوب التأ كيد 


من قوله جوايا؛ لقم معدر | : سانا للحق . دا قراءة عاصدم و حمزة" إكتعء 
برفع ” فالحق * يكون هو المفسم به أى فالحق قسمى, 'و الجواب" 

( لاملثن م وها ينها اعتراض مين أن هذا ما لا.تخلف أصلا ١٠6‏ 

( جهم 4 أى النار العظيمة اتى من ثأنها بهم من حك بدخوله إناها 

منك > -ى شك و كل" من كان عل شاكلتك من جنك من 

(,) سقط من ظ وم ومهد (,) راد من مو مد(م) من ظ ومومدء 

وى الأصن : بما () من م و مد . و ف الأصل وظ : حوابه (ه) راجع 

ثر!لرجان و / ,و( و - و )من مو مدء وق الأصسل و ظ : فالكواب . 

(ن») سقط من مد . 


يفف 


ظم الدرر (سورة ص م5::م ) 2 
ضع الجن + ومن ب : 
ولا أكان الآغلب' على سياقات هذه الورة سلامة العاقة", كان 
توحيد الضمير فى ” تبع “ أولى. و ليفهم الحم على كل فرد ثم الحم 
على المجموع هال : 2 تبعك /»ي ولا كان ربا قال متعنت : إن المالىء 
لهم" من غير البشر قال : ١‏ منهم © أى الناس الذين طلبت الإمهال 
لاجلهم. وأكد ضير ” منك * والموضول فى ” فزن * بقوله : 
(إاجعين > لا تقاوت فى ذلك بين أحد منك. و هذا الخصام الذى بين 
سحاته أنه كان بين الملا” الآعلى كان سهالهم إلى انكشاف علوم 
تيرة منها أن السجود والتحات و الاستغفار و الكفارات سبب 
الوصول إلى أقه , القريات , فصاروا بعد ذلك يختصمون فيهاء فكانت 
هذه القضبة* سيا لإطلاع النى صل اله عليه و -لم على أسرار الملك 
والملكوت . و إلى ذلك الإشارة بالحديث الذى رواه أحمد" و الرمذىا 
-ء قال : حسى عريب لاء الداردى" والغوى* فى تفسيره عن ان عباس 
رضى اقه عنههما أن لتى صل الله عله و سم قال : إى نعست فاستثقات* 


(,) من لظ ومع مد.و ف الأصل :الابخ (,) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : ادفية لشاف م : يهم ()) من م ومدء واف الأصل وظ : القصة . 
(6)ق مستده زود 1و) ف جامعه باب تقسير سورة ين م | مور وورء 
(ياق مسندى كتاب الرقٌ يا باب ق رؤاة انرب تعالى ف النوم ص 1 .هم . 
(ى؛ فى معام التغزين ‏ راجم عامش للب اتأوبل + /نمه - ؤه (و) من م 
و مدو ألامم»؛ ف الأسل و ظ : فستقلت . 


128 (ا١٠)‏ نوما 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) جِ ١1-‏ 


فرها فتن ربى - و فى وواية ؛آت من ربى - فى أحسن صورة؛ فتال لى : 
باعحمدء قلت : لبيك رنى و سعديك ء قال: هل 'تدرى فم يمختصم ' المله” 
الأعلى: فقلت : لا يارب:- وف رداة : قلت : أنت أعل أى رب 
عرئين - قال: فوضع يده بين كثق حتى وجدت بردها بين دبى ' 
- أو" قال“ : نخرى - فعلمت ما فى السهاوات ز ما فى الآرض - و ف رواية : 
ما بين المشرق والمغرب ‏ و فى رواية الدارى و البغوى : حم تلا هذه 
لآب ” وكذلك أرى ابراهيم ملكوت اللموات و الارض و ليكون 
من الموقنين' قال : يا حمد ! هل تدرى فم يختصم' الملا" الأاعلى » قلت : 
نعم فى الدرجات و الكفارات: قال: وماهن؟ قلت : المكث فى 


"٠ 


المساجد بعد الصلوات , و المثى على الاقدام إلى الجاعات, و إسباغ ٠١‏ 
الوضوء فى المكاره -.و فى رواية: فى السيرات ‏ و اتتظار الضلاة بعد 
الصلاة. قال : من فعل ذاك عاش مخير و مات نخير , و كان من <دطيئته 
كيوم ولدته أمه, و قال: ياحمدء قلت: لبيك و سعدييك. قال . إذا 
صليت فقل « اللهم إنى أسالك فعل الخيرات وترك المذكرات و حب 


المسا كين وَ أن مقرل وا رحمبى: : إذا أردت يعيادك فنه فاقيضى إليك ١6‏ 


() من م و مد والمراجع . و فى الأصل وظ . اختصم (,) فى الأممل بياض : 
ملآنثه من ظ وام ومد والمراجم (م) من ظ وم وهد ومسب أحمد, 
وف الأصل « و » ()) زيدى الأصل : فى مكررا . ولم نكن الزيادة ى 
ظدوم ومد ومسند أحمد طخُذقتاها . 


اح 


/ 55 


نظم الدرر [سورة ص 98: وم ) ج -13 


غير مفتون ٠»‏ قال: ء الدرجات [إفشاء السلام و إطعام الطعام و الصلاة 
باليل و الناس يام قال المنذرئ' : الملا" الاعلى : [ الملانكه -' ) 
المغربون . ء السبرات _ بفتح [ السين ‏ ؟ ] المهملة و سكون الياء الموحدة : 
جمع سبرة . و هى شدة البرد. و عزاه شيخنا فى تخررج أحاديث الفردوس 
إلى أحمد و الترمذى عن معاذ "رضى الله عنه أيضا" و قال : و ف الللاب 
عن ثوبان رضى الله عنه عند أحد بن منيع و عن أبى هررة و أنى 
سعيد الخدرى * و أبى رافع و أنى أمامة و أنى عبيدة و أسامة و جابر 
إن معرة و جبير .نمطعم و أسامة بن عمير أشن رضى الله عنهم عند 
أهدء فهذا اختصام سيب العلم بتفاصيله الاختصام الآول و هو ماق 
شأن آدم عليه السلام وذريته. و العم الموهوب لمحمد صل الله عليه 
وسل [ بيب اللسؤال عن هذا الاختصام كالعم الموهوب لآبيه آدم 
عليه السلام - *] سيب ذلك الاختصام . و هذا الاختصام ‏ و الله 
أعر - هو اختلافهم فى مقادر' ‏ جزاء العاملين" من الثواب المشار إليه 
بالدرجات الحامل عليها العقل 'لداعى إلى أحسن تقوم . و العقاب المشار 
إليه بالكفارات الداعى إلى أسبابها الوساوس الشيطانية الرادة إلى افل 
سافلين 'نتى [ سال _" ] إبليس الإنظار لاجلها. ء سيب اختلانهم فى 


() فى الترغيب و اأعرهيب () زههد من ظ وامومد مءع)ى ظوم 
ومد:أيف رفى لله عنه () ليس فى م و مد(ى) زيد من م و مد(و) من 
ظ ومومده وف الآصل : تقارير (,) مى م و مدء وف الآصل واظ : 
المعاطين . 


12 مقاد, 


-- 


نظم الدرر 222 (الجزء اثالث والعشرون) ج 11 
مقادر الجزاء اختلاف مقادر الأعمال الاطة من حة النيات وقوة 
العزا'م و شدة المجاهدات و لينها على حسب ددباعى الحظوظ و اأشهوات 
التى كان سبب علبهم بها الاختصام فى أمى آدم عليه السلام وما شأ 
عنه من تفصيله بأمور دقيقة المأخذ المظهرة لآن الفضل ليس بالآمور 
الظاهرة » و [نما هو بما يهبه الله من الآمور الباطنة . و سمى تقاولهم فى 
ذلك اختصاما دلالة على عظمة ما تقاولوا فيه لآن الخصومة لانكون 
إلاسبب أمى نفيس'. فالمعنى أن الملائكه كل واحد منهم مشغول با 
الى فعق: دده هلين ينه تقال بكرن بذاة الل رارع > 
هو شان الخصام إلا فى هذا' اشدة مجهم منه لما يعلمون مز صغوبة هذه 


الامور على الآدى لما عنده من.الشواغل و الصوارف عنها بما وهبهم الله . 


من العم جزاء لانقيادمم لاطاعة بالسجود بعد ذلك الخصام فزوغ الآأدى 
عن صوارفه و حظوظه إلى ما لللانك من 'اصفوف ف الطاعة و الإعراض 
أصلا عن المعصية غاءة فى العجب . و عليه صلل الله عليه و سل لما فى السهاوات 
وها فى الارض عل عام لما كان فى حين الرؤيا ظهر له به ملكوتهما. 
ونسة ذلك كله إلى عل الله تعالى كالنسبة الى ذكرها الخضر لموسى 
عليهما السلام فى نقرة "عصفور ص البحرء و :لذى ذكره العلياء فى ذلك 
أنه تقريب للافهام فاله لا سبة فى الإتيقة لعلم أحد من عله تعالى 
ولابتقض عليه اصلا سبحانه عما" يلم بنقص أو يدنى إلى وهن ” فل 


() من ظ وم ومد, وق الأصل : ”قيس (م) ى ظ: هذه (م) قل 
0 


ظويا. 


الكو 


زي 


نظم الدرر (سورة ص م#: ىم د للم ) ج - 


لوكان البحر مداد!“' الآبة " ولو ان ما فى الارض من شرة اتلام “ 
الأية ” يوم ججمع الله الرسل فيقول ما ذا اجمم قالوا لا عم لا“ و يقال 
ني مل الله عليه وسل فى ناس اختلجوا دونه عر خوضه « إنك 
لاتدرى ما أحدثوا عدك ؟ فقول: فحقا سحقاء . 

8 ولا تم ما أراد من الدليل على أن ما ذكره لم نأ عظار مم عنه 
معرضون بما أخبر به من الغبب مع ما لك من الإيجازء قبت بذلك 
ما اقتضى أنه صادق فى نسته إلى الله تعالى » و خم بالتحذر من اتباع 
[بليس ء أمره باللراءة من طريقه و' أن ينق عن نفسه ما قد يحمل غلى 
تقول" بقوله: ل( قل 6 أى لامنك : ( مآ استدم" 6 سؤالا مستلياء 

٠‏ وعلق به لا ” باجر“ قوله : (إعليه) أى على التبليغ و الإنذار ما أنم 
متعرضون له من المللاك بالإعراض ء فآداة الاستعلاء للاحتراز عن سوال 
المودة فى القرى و حسن الاتباع فانهها مسؤلان وهما روح الددن. 
ولكن سؤاليا' |[ ليس * ] مستعليا على الإبلاغ نحيث أنهها لو افيا 
اتتنى . و أعرق فى 'لننى بقوله : لإمن اجر) أى فيكون اكم فى الرد شبهة 

م وما انا من المكلفين' ه» اى ال تحلين بما ليسوا من أهله من قول 


() زيد ىم :اس .ء) من م و امد ,وف الأصل و ظ : ااقول (م) من م 
و مد و اقفر آن الكريم ,وق الأصل و ظ : سااتكم (,) من م رمددءوفقف 
الأصل و ظ : سولها (ه) زيد من م و مد (+) من م ومد والقرآن الكريم , 
وف الأسل و ظ : الكلفين . 

1 (م١)‏ و لا 


و لافمل» الذين يكلفون أنفسهم "زور الكلام و التصنع فيه واترتتيه 
على طريق من الطرق بنظم أو نثر سمع أوخطب أو غير ذلك؛, أو وضع 
أنفسهم فى غير مواضعهاء كا فعل إبليس : لست منهم بسيل' ولا أعد 
فى عدادثم بوجه. لا أفعل أفعالهم و لا أحبهم ولا أتعصب لهمء فهو 
أبلغ من «وها أنا متكلفاء قد عرقتموى طول عمرى كذلك, و من ه 
المعلوم أن" ذلك لو كان فى غرنزت إلا كففت عنه طول [ زمانى  ]-‏ /4ة4 
الغو من الصبى و الشباب اللذن توجد فيه) الغرائز و لا توجد بعدهماء 
فاذا ميت أن ذلك لم يكن لى إذ ذاك ثبت أنه متعذر بعدهء للا تقرر 
من أنه لاتوجد غريزة بعد الوقوف عن الفو فى سن ا'لاث و الاربعين» 
فاذا علم أنى لست كذلك عل أنى مأمور بما أنا فيه من القول و الفمل, ٠١‏ 
فأنا من المكلفين لا التكلفين. فكل من قال أو فعل ما لم بوص به فهو 
متكلف . رروى' الثعلى بنده" من حديث سلة بن نفيل رضى الله عنه 
رفوعا وابيهق فى اشعب من قول على بن ارطاة و أبونعم فى الحلةة 
من قال وهب : علامة المتكلف ثلاث : بنازع من فوقه: و يتعاطى 
ما لاينال. ء يقول ما لايعلم . ١‏ 
ويل أثيت المقتضيات لآنه من عند الله و أز'ل الموانع . بين حقيقته 
اتى لايتعداها الى ما نسوه إليه .قوله : ١‏ ان ) أى ما ذإ هو الا ذكر ) 
(0 مقدم وقد وى لأسن و ظ +التوزل لزنه كر ل 'الأنق طلا 
(م) زيد من م و مد (4) من مدء وف الأصل واظ وام: رواءه(ه) من م 
و مدء وق الأصل وظ : بسند (0) راجع 6 / 47 . 


وذ 


- 
9 


نظم الدرر ( سورة ص م*“: /الم وم ) ج - ١5‏ 


ةخرف و الس ان ع لح بسي 0 
قواه' [ منه - ؟ ] ذكيا كان أو غبيا على ما هو عليه من العلوء 
الذى لابدانيه فيه كلام بخلاف الشعر و الكهانة الى تحطها السجع 
والكذب فى الإخبار بعض المغبيات . فانها مع سفول رتبتهها لايفهمههما 
من العالمين إلا ذاك و ذاك . 

ولا كان التقدير: أنا عام بذلك. عطف عليه قوله جوابا لقسم : 
(ولعلن © أى أثم ايضا (بآه) اى صدق فى جميع ما أناتم ب ؛ 
فه وعنه مز الآخبار العظيمة وفيا أشار إله افتتاح هؤلاء الآانياء 
المذكررين فى هذه السورة مخايفة و ختامهم بخليفة من أن عز نكم تصير 
إلى ذل و شقاقم ' يصير إلى مالمة و ألفة, و كثرسم تصير إلى قل » 
وأن' ما أنا فيه الآن يفضى بى إلى خلافة الله فى أرضه. و أن أوسط 
أمرى نصير إلى مثل خلافة الآول فى جميع جزيرة العرب الى هى أرض 
المسجد الاعظم الذى هو قبل المسجد الأقصى الذى هو نحل خلافته . 
م بزاد امر حلاقى فى سائر البلاد و لاءزال حتى يعم" الأارض بطولها 
و العرض عن * بد ابنه * عيسى عليه السلام غاتمة [ أكابر - ' ] اتباعى 


() من ط ومو مدء وف الأسل : قوا (م) زيد من م و مد (م) من ل 


وم و مدء وق الاصل : المعلوم (؛) زيدت الواو ف الاصل وظء ولم تكن 
فى م و مد غذفناها زه) من ظ وام و مدء وف الأصل : شقا م (ب) سقط 
من ظ (؟) من م و مدء و ف الآصل وظ : يعمر (م-م) من م و مدء وق 
الأصل وظ : ابيه . 

آارف و أنصارى 


نظم الدرر ( الجزء الثااث و العشرون ) ج -11 
و أعارع و أشياعى. و ترك الجار إعلاما باستغراق الع مان لبعد 
فقال: ١‏ بعد حين ع 6 أى مبهم عند معاوم لى فى الدنيا إذا ظهر 
عبادى عليكم وفى الآخرة مطلقاء و إنما أخروا إلى هذا الحين ليلغ فى 
الإعذار إليهم فتنقطع حججهم و تتناهي ذنوبهم ألى يستحتون الاخذ بهاء 
والقد :الله علبوا ذلك ثم ندما من مات متهم ورهن عاش قل مطى عشرين :6 
سنة من إعلاء كليته و إظهار رسالته و إممام دينه, و استمر العلم لهم و لمن 


بعدمم با بك فيه من العلوم ؛ و جمع فيه من شريف الرسوم : و أظهر 
ما تقدم الوعد به فيه إلى هذا الزمان. و إلى ان هنى كل فان؛ نم 
كوا إلى الجنان أو النيران. ذقد أثبتت هذه الآ من كون القرآن 
ذكرا ما أثبتته أول آية فها على أتم وجه مع زيادة الوعيد . فانعطف ٠١‏ 
الآخر على الآاول. و اتصل به احسن 'تصال و أجملء و نظر إلى أول 
الزم أعظم نظر وأكلء لله در هذا الاتظام. فهو لعمرى اضوأ 
من شمس الضحى و أتم من بدر الهام. فسبحان من [انزله و-' | 


اجمله و فصلهء ؟و فضله و شرفه وكرمه ‏ والله أعل' ٠‏ 


(1) زيد من م و مد(مم) سقط ما بين الر#ين من ظ و م ومد. 


هع 
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نووة ازمر وتسمى تنزيل و الغرف 
| مقصودها الدلالة على أنه سبحانه صادق الرعدء و أنه غالب لكل 
شىء. فلابعجل لإانه لايفوته شىء. و يضع الآشياء فى أوفق محالما 
يعرف ذلك أولوا الأاللاب الممزون بين القشر و اللباب. وعلى ذلك 
دلت تسميتها ” الزم" “ لانها إشارة إلى أنه أنزل كلا بع 
داره المعدة له بعد الإعذار فى الإنذار. ٠‏ الجسم ينهم بما استحقته 
أعمالهم عدلا منه سبحانه فى أهل النار. و فضلا عل المقين الأبرار. 
وكذا" تسميتها ” تتزيل“ لمر تامل آيتها' . و حقق عبارتها و إشارتها, 
وكذا ” الغرف“. لإآانها ' إشا إشارة إلى حكمه سبحانه فى الفريقين أهل 
الظال النارية و الغرف النورية. تسمية للثىء بأشرف جزئيه' , فالقول 
فيها كالقول فى الرصم سواءء و بزيد أهل الغرف ختام أيهم ” وعد 
الله لا نخاف الله المعاد » (١‏ بم الله > الذى نمت كله ففعز أمره 
( الر<.من الذى وضع رحته العامة احكم وضع فدق إذى الآفهام 


سره ل( الرحم 3 الذى خص أولباءه بالتوفئق لطاءته فعمهم بره . 


() التاسعة 1 اثلاثون من متو القرأن الكرم , مكية رعدد أنبها حمسن 
وسبعول ىق الكو و ثلاث ف 'اشاءى و ائنتان فى !لباق راجم روع المعانى 
«/.مم (,) منظ ومو مدء وق الأصل : بالرص (م) من م ومد. 
وف الأصل وظ : كذلك اغا من ظ ومدء و الأصل وم: ااتها . 
(ه! من ظ و مو مد. وف الآصل : لأنه (+) من ظ و مد ,وف الآصل 
و م : حز كاله 


5 )١ (ة‎ 215 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -115 


انين من #تهديد' فى أض أنه سنحاله ا ود 
ختمها بأن القرآن ذكر للعالمينء و أن كل ما فيه لا بد أن برى 5 
واقع" لا محالة لكن من غير مجلة . فكانوا را قال متعنتهم : ما له إذا كان . 
قادرا لايعجل ما .ريده بعد حين. علل ذلك بأنه ( تتزيل »© اى بحسب 
التدريج لمواظة المصالم فى أوقاتها و تقريه" [للاأقهام على ما له من العلو ه 
حتى صار ذكرا لين . د وضع موضع الصير قوه -'] : (للكثب» ) 
اللدلالة على جمعه لكل صلاحء أى لابد أن رى جميع ما فيه لآن الشأن 
العظم إزاله على سيل التجى للتقريب فى فهمه و إيقاع كل شىء منه 

فى أحسن' أوقاته من غير يجلة ولا توانء م أخير عن هذا التنزيل 
وه : ل( من لله ) أى التصف بجيع صفات الكال ( المزير) فلا ٠١‏ 
يغلبه ثىء وهو يغلب كل شىء ( الحكم ه) الذى يضم الآشياء فى 
محالها التى هى أرفق لماء فلكونه منه لامن غيره كان ذكرا للعالمين, 
صادقا فى كل ما يخير بهء حكيا فى جميع' أموره . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيهر : لما بنيت سورة صن عل ذكر 
المشركين و عنادهم وا سوء ارتكابهم و انخاذهم الانداد و الشركاء ناسب ١6‏ 
ذلك ما اقتحت به سورة الزمم من الام بالإخلاص الذى هو نقيض 
)عنم الرعده وان لان ب طد. :الل )ال 
الأصل : واضع (م) من ظ و م و مد ء و فى الآصل ؛ تعريفه () زيد من ظ 
ومومد(ه) ليس فى الأصل و ظ (+) من ظ وام و مد .وق الآصل : 
احان (ى) فى ظ : كل . 
يه 


/ 


نظم الدرر ( سورة الؤمى 4+: ١و7‏ ) ج -11 


حال من تقدم . و ذكر ما عنه يكون و هو الكتاب . فقال تعالى ” تنزيل 
الكتب من اله العزيز الحكيم *" ”” انا انزلنا اليك الكتب بالحق فاعبد الله 
مخلصا له الدين “ ” الا لله الدين الخالص “ و جاء قوله تعالى ” و الذن 
تخذوا من دوته اولياء  “‏ الآبة فى معرض "أن لو' قيل : عليك بالإخلاص 


0 ودع من أشرك ولم يخلص» فسترى حاله . و هل نفعهم اعتذارثم بقولهم 


”ما نعبدثم الا لقربونا الى الله زلق“ و هؤلاء ثم الذن بنيت" سورة ص 
على ذكرمم, تم ويخهم الله تعالى و قرعهم فقال” ” لو اراد الله ان يتخذ 
ولدا لاصطق “ - الآبة. قنزه نفسه عن عظم م تكبهم بقوله سبحانه 

هو الله الواحد القهار” “م ذكر مما فيه أعظم شاهد من خلق السماوات 


]'- و الارض و تكور الل عل الهار | و تكرين الكار. على اليل‎ ٠ 


وذكر آيى "النهار و الليل" آم خلق [ الكل من _؛ ] البشر من نفس 
وأحدة. و هى نفس آدم عذه السلام. ولما حرك تعالى إلى الاعدارا 
عظم هذه الآنات و "5 كانق أوضح شى». 6 أدل شاهد, عقب ذلك عا 


| يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد" وضوح الدلائل» ثم بين تعالى 


١١‏ انه غنى عن الكل وله ”ان كفروا فان الله عنى عن“ آم قال 


(,-. 1 ساظ وم و مدء وى الأسل : لو ان (ء) زيد لالأصل د م : لهم 
ا ط ومد لخذفناها (م) من ظ و م و مد ,وف الآصل : 
فقالوا (غ) يه من م و مد (.- )من مو مدء وق الأعمل ٠‏ ظ : اليل 
و اانهار (+) من ظ و م و مد .وف الأصل : الاختبار (ب) سقط ما بين 
الرمين من ظ . 
1 ولا 


ظم الدرر | ) الجزء الثالك و العشرون ا ج -11 


” ولا رضى لعباده الكفر “ فبين أن من اصطفاه و قربه و اجتباه من 
العباد لابرضى له بالكفرء و حصل من ذلك مفهوم الكلام أن الواقع 
من الكفر إتما وقع بارادته و رضاه لمن اتلاه به' آم آنس من آمن 
لم يشبع سبيل الشيطان"' و قبيلته من المشار [ليهم فى السورة قبل ففال 
تعالى ” و لاتزر وازرة وزر اخرى “” ” ان احستم احسم حامر 
“ولا تكب كل نفس الا علها “ ثم تناجههت الى و التدمت اججل 
إلى خاعة السورة - "انتهى . 

+ لما أخمر أنه من عنده. علل ذلك بما ثبت به جميع ما معنى 
من الخيرء فقال صارفا القول عن الغية منبها على زياد عظمته بذكر 
إنزاله ثانيا. مبرزا له قى أسلوب العظمة عقترا أنه خخص به- أعظم خلقه, ٠١‏ 
معيرا بالإزال الظاهر فى الكل يجوزا عن الحم الجازم الذئ لا مرد 
له : ١‏ انآ 4 أى على ما لنا من العظمة ١‏ انزلآ 4 أى بما لنا من العظمة » 
وقرن هذه العظمة تحرف الغابة المقتضى للواسطة إشارة إلى أن هذا 
كان ف البداية بدلالة اتباعه ,الام بالعادة: لاف ما يأ قى هذه 
السورة فاله للنهابة بصرورته خَلهًا له '*] صلى الله عليه و سل ٠١ ٠‏ 
فكان تحرف الاستعلاء أنسب دلالة على أن ثقله " الموجب لتفطر 
القدم وسبب اللم خاص به صلى الله عليه و سل » و من قرب ممه 
(:) سقط من ظ و م(.) فى ظ بباض, و فى مد:القه (م) زيدت الواوى 
الأمل ولم تكن فى ل وم ومد طذفناها (ي) زيد من به لماعم 
مد د الال وظ: : تقل , ّْ 

هذ 


نظم الدرر. ( سورة الرص 88: ؟ و") 1 


و موه ا مني لله لأانته قال : زاك ) أى خاصة بواسطة الملك , 
لابقدر أحد من الخاق أن بدعى مشاركتك فى شىء من ذلك., فكون 
دعواه موجبة لنوع من اللبس'. و أظهر موضع الإكمار تفخما بالتهه 
على ما فيه من جمع الاصول و الفروع و اللطائف و المعارف ( الكتب) 
ه اى الجامع لكل خير مع اليان القاطع و الكم الجازم بالماضى و الآبى 
والكائن..متلبسا ( بالحق ) و هو مطابقة الواقع جمبح أخبارة» فالواقع 
تابع لآخباره, لابرى له خبر إلا طابقه مطابقة لاخفاء بئىء منها . لاحلية' 
له ولا لياس إلا الحق , فلا دلل أدل على كونه من عنده من ذلك . 
فليتعوا خبرهء و لينظروا عبنه و أره . 

٠‏ ولما ثبت بهذا أنه خصه سحانه بشىء مجر عنه كل أحدء ثبت 
أنه سبحاءه الإله وحده. قنسبب عن ذلك قوله لفتا للقول عن مظهر 
العظمة إلى أعظم منه بلحظ جميع صفات الكال لاجل العبادة تعظما لقدرها 
لانها المقصود بالذات : ([ فاعبد الله 4 أى الخحائز جميع صفات الكال 
حال كرنك 2 عخلصا ) و الإخلاص هو القصد إلى الله بالنية بلا علة 

١6‏ (إله) أى وحدء ور الدن م > عمائقة الآمى على غاية الخضوع لآنه 
خصك بهذا الام العظم فهر أس منك إذلك و خساً عنك الأعداء. 
فلا احد.منهم يقدر على الوصول إليك بما يوهن شيئا من أمرك فأخاص 
لنكون راس امحلصين الذن تقدم آخر سورة ص أنه لاسبيل للشيطان 
(,) من ظ وء ومد. و ف الآصل : اميل (م) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : حينة . 


156 )00 عليهم 
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عليهم' و تقدم ذكر كثير من رؤسهمء ووقع الحث على الاقتداء بهم 
بما ذكر من أمداحهم لاجل صبرثم فى إخلاصهم » قال الرازى : قال الجنيد : 
الإخلاص أصل كل عمل وهو مربوط بأول الاعمال, و هو تصفية 


. النية و منوط بأواخر الاعمال بأن لايلتفت إلها ' و لايتحدث بها" و:يضمر 


فى جميع الآحوال؛» و هو إفراد الله بالعمل . و فى الخبر | أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك , . 

ولا أمره سبحانه بهذا الام ء نادى باستحقاته لذلك و أنه لم يطلب 
غير حقه. و أن ذلك لايتصور أن يكون اغيره» فقال فى جواب من 
كأنه قال: لم منعه من الالنفات إلى غيره ؟ «ناديا إشارة 'لى أنه لامكافى* 


له فلا 'يسع أحدا؟ يبلنه هذا النداء إلا الخضوع طائعا" أوكارها : . 


١‏ الالله) أى الملك الأعلى وحده (الدن الخالص') لأنه له “الام 
والخلق' لايشركه فيه أحدء فكا تفرد بأن خلقك و خلق كل مالك 
من شىء فكذلك ينبغى أن تفرده بالطاعة. و لانه إذا عبده أحد مخلصا 
كفاه [ كل شىء -" ]ء وأما غيره فلو أخاص له أحد لم يمكن أن 
يكفيه شيئا من الآشياء فضلا عن كل شىءء و الددن الذى هو أهل 
للاخلاص هو الإسلام الذى كان فى كل ملة المبنى عل القواعد 


(1) من ظ وم و مدء وف الأص : إايهم (,) من ظ و مد .وف الأصل 

دم:إليه (م)من ظ وم ومد,ى و ف الأمال الوب ع) من ظدوء 

و مدء وف الأصل : يسم أحد (.) من ظ و م و مدء و فى الأصل : طائم. 

(:-+) من مد , و فى الأصل واظ وم : الخلق و الأص (ب) زيد منم ومد. 
5:١‏ 


ه لاع 


ب 


-_ 
زى 


نك 


5-2 


نظم الدرر ( سورة الزمص 8:8 ) ج-1آ 
امس المبتة بالإخلاص الحض النائى من المراتبة فى الأأوامر' و النواهى 
و جميع ما برطى الشارع للدين أو يسخطه. فتكون جماللته لله من 
غير شهوة ظاهرة أو باطنة فى شهرة" و لا غيرها. و إمما استحقه سبحانه 
دون غيره لآنه هو الذى شرعة و لا أمر لاحد معه فكيف يشركه من 
لا أمى له بوجه من الوجوه؛ء و أما ما كان فيه أدنى شرك فهو رد على 
عامله و الله غنى حميد, و هذه كا ترى مناداة لعمرى مخضع لها الأعناق 
فتنكس الرؤس ولا يوجد لما جواب إلا بنعم و عزته [و أى _؟] 
و كبريائه و عظمته. قال 'لقشيرى؛ وما للعيد فيه نصيب فهو غرن. ‏ 
الاخلاص بعيد؛ [اللهم إلا أن بكون بأمرة فانه إذا أمى العبد أن يحتسب 
الاجر عبل طاعته فأطاعه لا بخرج عن الاحتاب _'] باحتسابه أمره فيه. 
واولا هذالما صح أن بكون فى العالم مخلص ء قال ابن برجان : و ذلك 
- اى برك الإخلاص - كله مولد عن حب البقاء فى الدنيا و نسيان 
لقاء الله تعالى » ثم قال ما معناه: إن ذلك من الشرك, و هو ثلاثة 
أنرع: شرك فى الالهية وهو [ أن _' ] برى مع الله إلها آخرء وهر 
شرك المجوس والمجسمة": و لوثلية . و يضاهيه غلط القدريةء الثاى شرك 
فى العبادة بالرياء و إضافة العمل إلى النفس . , الثالث الشرك الى وهو 


الشهوة الخفية . و هو أن يخق عمل و يخاف من إظهاره و يحب لو اطلع 
عليه و مد بأس رازه . دهن أحسن العون عل الإخلااص الحناء من أئله 


( ) من ظ وم ومد وف الاصل: الآم(,) ل م: شهوة (م) زيد من ظ وم 


ومه (و)زيد من م ومد(ه'من ظ وم ومدء.رق الأصل : الحمسة كذا ٠.‏ 


1 ان 


ظم الارر ( الجزء الثالث و العشرون ) اج - 1 
أن رن لتيره يعمل ألحدك' اهو قوالك [عله.-' ] واخلت. فه روعت 
تطلب التقرب إلية فاتاك عدوه إبليس الذنى عاداه فيك قتطيعه فما يضرك 
ؤلا ينفعك » فاستغن على عبادتك" بالستر فاستر حسناتك كا تستر سيئاتك , 
فان عمل . السر يزيد على عمل العلانية سبعّن ضعفا. و ذلك كالشجرة 
إذا ظهرت عرؤتها ضعف شربها. ز أضر بها حرارة الحواء وردهء 
و تعرضت الآفات من قظع و يبس و غير ذلك “ولم' تحن فروعها 
وخف ورقها فل نفعها. و إذا غاضت عرزقها عابت عن الافات 
وَأمنت القطع مرح أيدى الناسء فكثر شربها لجرى ماؤها فيهاء 
فتزايدت لذلك فروعها و اخضر ورقها و كثر خيرها و طات: مرها لجانها, 
فكذلك العمل إذا كانت له اصول فى القلب مستورة زلا فى نفسه 
و طفر من الآدناس و كدثر خيره و طاب ثثوابه لعاملةء و إذا بدا 
ل يؤمن عليه من ابصار الناظرن . و إذ! ختى لم ببق ما يخاف منه إلا 
العجب وعبة أن يطلع عليه. رهى الشهوة الخفية. و من قوهم 


| ه من عرف الله بعد الضلالة و عرف الإخلاض بعد الرياء , أأزل 


الموت حدق منزاته لم يغفل عن الموت والاستعداد له عم أمكنه » اتهى . 5 


ولى أخير سبحانه عما له وحده. و كان محط أم الإنسان بل 
جميع الحيوان" عيل الحداية إلى مصاله ليفعلها و مفاسده لتركها . وارشد 
() من ظ ومو مدء و ف الاصل:الهك(م) زيد من م و مغ(م؛ من ظ 
وم و مد: وف الأصل : عبادك (ع. و) من ظ وم ومد.و ف الأصل: 
سم (ه) من م و مدا. ور ف الأصل وظ : الحيوانات . 
لت 


© 


7 | 


- 
إى 


نظم الدرر ( سورة الزمص 8م : م ) ج -1ا 
السياق إلى أن التقدير : فن أخلص له الدن هداه فى جميع أعوره» 
وإن اشتد الإشكال. واراكت وجوه الضلال ؛. عطف عله الإخبار 
جمن أزم الضلال . و الغى و الحال» فقال محذرا من مثل حاله , يما حكم 


عله فى ماله: ثر و الذين ) ولا كان الإنسان مفطورا على الخضوع 


لللك الديان, و لايلتفت إلى غيره إلا بمعالجة النفس بما لحا من الحوى 
و الطغيان. عبر بصيغة لاقتعال فقال: ١‏ اتخذوا » أى عالجوا عقوم 
حتى صرفوها عن الله فاخذواء.و ننههم على خطئهم فى رضامم بالادنى 
على الأعلى بقوله : إرمن دونه ) ومعلوم أن كل شىء ه22 
أى يكلون إليهم أمورمم , و يدخل فيهم الذين اتخذوا أحبارثم و رهبانهم 
أربايا من دون الله مع اعترافهم يأن الله تفرد خلقهم 50 ش 

ولما كان من العجب العجيب فملهم', هذا بين ما وجهوا به فملهم 
ليكون أية بينة فى أنه لا هدى لحم فقال: 9ما) أى قائلين لمن أخلصوا 
له الدن إذا أنكروا [ عليهم " ] أن يتخذوا من دونه وليا: 
ما ١‏ نمدم » لثىء من الآشياء ( الا ليقربونا) و نبه سبحانه على بعدهم 
عن الصواب بالتعبير الاسم الاعظم مع حرفت الغاية ققال : لإ الى الله 
الذى له معاقد العز و امع العظمة ٠‏ تقرساأ عظما على وجه التدريج 
و يزافون إليه 9 زلفئ *4 اى تقريبا حسنا سهلا بهجا زائدا ناميا متعالياء 
قال القشيرى : ه لم يقولوا هذا من قبل الله ولا باذنه . و إنما حكموا بذلك 
من ذات أنقسهم . فرد الله عليهم . و فى هذا إشارة إلى ما يفعله العبد 


() من ظ وام و مدء وف الأصل : فعلم (,) زيد من م و مد. 


)١1١١( 555‏ من 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك و العترون) ج01 

من اقرب يخاط فيه من .عر أذ عتشيذا 52 الرفت .فكل ,ذلك 
الباع هوى - انتهى .. و الآية من الاحتباك : ذكر فعل التقريب أولا. 
دليلا على فعل الزلف ثنيا. و اسم الزاف ثانيا دليلا على الاسم من 
القرمتة ارلا ا واسره أنهم" أرادوا بهذا الاعتذار المسكت عن قبيح' 


©. 


صنمهم؛ لأتى سبحاه فى حكايته عنهم بالتأكيد على أبمغ وب لان 
الدلالة على المنى بلفظين أجدر فى ثاله و تكثيره من لفظ واحد. 
و بدأء بأرشق الفعلين و أشهرها ء أخفهها و أوضحه,. و قد* خسر لعمرى 
غابة الخسارة قوم بمذهبوا بأقبح المذاهب و جعلوا 'عذرثم هذه" الآية 
الى ذم الله المعتذر بها. ء على ذلك فقد راج اعتذارثم بها على كثير 

من العقول. وثم أهل الاتحاد الذين لا” أعنف من عقوم ولا أجمد 

نق أذهاييه 

والما كان إعا محط دينهم الحوى . و كان كل من تع الحوى لاينفك 
عن الاضطراب فى نفسهء ف كيف إذا كان معه غيره فكيف إذا كانوأ 
كثيرا فكثر الخلاف و النزاع . . إن لم حصل ذلك بالفعل كان بااقوة. 


طقس 
٠‏ 


و لذلك كان لكل قبلة بم يعد الاصنام م غير صم الآخرى. و كأن ١٠١‏ 


0 


بعض القبائل بعاد الشعرى ٠‏ وابعظيم بعاد الملاتك , و عطهم غير ذلك 


() من م و مدء وى الاعل و ظ : بقضيه .,) سقط من ف ١‏ ..) من ظ 
ومومد.وقالاصسل: ابه (4) من ظ وام و مدء رق الأصل .نقد . 
(ه.ه)س ظ ومو مدءوف الاصلن: عدهمهذ'(ب .من 2 ومديوق 
الأسر وم '١الا.‏ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الزمم 8*: "م ) ج ١5-‏ 


ان الذن فرقوا دينهم ر كانوأ شسعا لست منهم فى ثىء تقطى ١‏ أع ثم 


بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون “ نبه على ذلك مهددا لهم بقوله 
مخيرا مؤكدا لآجل إتكارمم: ( ان الله ) 7 الذى له جميع صفات 
| الكال ٠‏ ولا لم يقيد الحم بالقيامة و كانوا معترفين بأن المصائب فى 
ه الدنيا منه قال: (ر يحم بينهم ) من غير تأكيد آخر أى بين جميع 
الالفين' فى الاديان و غيرها من المتخذين للا ولياء من دنه و من الخاصين 

و غيم فلا بد أن ينصر أهل الحق على جميع أهل الباطل . 
ولا كانوا أوزاعا أكثر قبائلهم' على خلاف ما يعتقده" غيرهاء 
قال * ]: ١ط‏ ىما » اى فى الدن الذى والاس الذى .ولا كان 
٠‏ تحكيمهم للهرى م فرا لدواعيهم على الاختلاف. و كان الالخاذ الذى 
ب الكلام عليه له نظر عظم إلى علاج الباطن بخلاف سورة يونس" أثيت 
الضمير هنا ففال: < ثم »© أى بضائرمم ( فه يختلفون م © أى ليس 
لهم أصل يضبطهم . فهم لا رجعون إلا إلى الخاف كيف ما تقلبوا لآنهم 
مظر.فون إذاك العمل الذى مناه الحوى الذى هو منشاً الاختلاف» 
هر فكف إذا انذم إلى ذلك خلاف الخلصين و إنكارمم عليهم 'لذى أرشد 
إلله اعتذارمم. فظهر من هذا أن احتلاف الآئمة فى فهم لتاب الله 


و سه رسوله ص لله علءه و سل أمراعد استدطوها 2 ذلك لاخر جون 


() من ظا وم ومد. و ف الأصل: لم<لفين (م) من م رمدءوق 
الأصل و ظ : قبالهم (م) من ظ و م و مدء رق الأصن : يعتقد (6) زيد 
من ظ وامو مد !ه) راحم أيةمو. 

1 عنها 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ٠‏ المشرون ) ج - ١‏ 
اعنها ليس خلافا بل وفاق لوحدة ما برجعون إليه من الاصل الصحيح 
'لثابت عن الله. ومن هذا إنكار النى صل الله عليه و سل على عمر و أنى 
و غيرهما رضى الله عنهم لا أنكر كل منهم على من غالفه فى القراءة 
و قال: إن هذا القرآن أنزل على سعة احرف فلا مختلفواء فلا فرق 
بين أن ستند ,كل من الآمرين إلى النى صل الله عليه و اسل ثقلا ه 
أو اجتهادا لآنه فى قوة الاتفاق لوحدة مرجعه - , الله الموفق. و يجوز 
أن يكون الضمير فى «يينهم, لهم و المعبوداتهم فانهم ليس منهم معيود' 
صامت ولا ناطق إلا و هو صارخ بلسان حاله إن لم ينطق لسان قاله 


بأنه مقهور مربوب عابد لامعبود . فهم مع من يعبدثم" فى غاة الخلاف . 
ولا كان [ من "ع اللامص الواضح' أن الدين لايكون صالحا إلا ٠١‏ 
إن اتنظم بنظام غير مختل. و كان الدن إذا كان معوجا داعبا إلى 
التفر ق مناديا عنى نفسه بالاخلاع عنه و البعد منه". فكان الخال مقتضيا 
لتعجب من دن ه. فضلا عمن يدوم' عليه . فضلا عمن لايتقيه عند 
التهه . فضلا عمن يقاتل دون دلك. أجاب من كأنه قال: ما سبب 
عكوفهم على هذا الضلال الذى اوجب لحم قطعا 'لاختلاف الفمل ٠١‏ 


أو بالقوة. ذقال مؤكدا نكذي لمن نكر ما تضمنه هذا الإخبار ؛ إن 


(و)مناظ وام ومدءوق الأصل : معبودهم (م) من ظ وم و مدءوق 
الأ : يعبد (م) زيد من مو مد() من ظ و مو مدءو ف الاصل؛ 
الصاح (ه) من ظ و مد , وف الأصل و م: عنه زد من م ومدء وق 
الأس ون ل لماو 


يحف 
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- 


نظم الدرر ( سورة الزص #9: ؟ و 4؛) ج - ١1‏ 


لوو لنفن االحهن .غير ذلك الك عا عند من الكذية و الكفرة من اعمال 
منرينة و أفكار دقبقة فظن هدى و [نما هى استدراج ٠‏ ولا أرشد 
السياق إلى أن المعى : لانهم غير مهتدين لان الله لم يخلق الحداية فى قلوبهم . 
نسق به قوله: بإ ان الله 6 أى الملك القادر القاهر الحكم . ولماكان 
الآصل : لايهديهم ء و أراد سبحانة التعمم و تعليق الحكم بالوصف تنفيرا 
عنه قال : ( لابهدى » أى لابخلق الهداية فى قلب 2 من هو ) أى 
لضميره ل( كلذب »4 أى مرتكب الكذب' عريق فيه حتى أداه كذبه 
إلى أن يقول على ملك الملوك [ أن . "] شيا يقرب إليه بغير إذنه» 
و يخضع بالعادة الى هى نهاية التعظير . فهى لاتليق بغير من ينعم غاية 
الإنعام لمن لا تملك ضرا ولا تفعا. و "لم يعبر" فى الكذب بصيغة مبالغة 
لآن الذين السياق لهم لم يقع منهم كذب إلا فى ادعائهم / أنهم 
يقربونهم ' ٠‏ 

ولا كان من كفر فى* حين [من .7 ] الدهر قد صتاعف كفره 
لكثرة ما ع الوحدانية من الدلائل و مالله عليه من ال#<سان. و كان 


وى هؤلاء الذذن طم السياى قدكعروا بتأهيلهم لشركائهم للعبادة و لعبادتهم بالفعل 


ولادعاثهم فنهم التقريب" وال كفار اي بصيغة المبالغة ٠‏ و اللاحين ال 


(,) من م ومد. وف الاصر ال ع 
(مم) من ظ و م و مد .وف الأمل : لايعير (:) من ظ و م ومدارل 
الأصل : يقر بوهم اوامن ظ وم ومدءو فى الأصل : من (7) يد مس ظ 
وام ومد(ي) من مرءدء وى الأسر وظ التقرير . 


57 (؟١؟١)‏ هال 


يال : إن الإ 49 ا الى لابهديه إقاعر من حر عله سب 
الموت على ذلك. قال القشيرى: و الإشارة إلى تهديد من يتعرض لير 
مقأمه و بدعى شيا ليس بصادق فيه . فالله لابهديه قط إلى ما فه سداده 
و رشده. و عقوبته أن تحرمه ذلك الثىء الذى تصدى له بدعواه قبن 
تحققه بوجوده وذرت . 

ولما أخبر سبحانه بالحكم ينهم . فكان ذلك مع تضمنه التهديد 
دافيا بنفى اللشريك . كافيا فى ذلك لآن اللحكوم فيه لا يحوز أن يكون 
فيا للحام. ظر ببق فى ثىء من ذلك شبهة إلا عند ادعاء؟ الولدية . 
قال نافيا لما على سيل الاستكناف جوابا لمن يقول: فا حال من يتولى 
الولد ؟ - قال القشيرى : و انال يذكر على جهة الإبماد أن لو كان كيف 
كه -: اللو اراد الله ) أى الذى له الإحاطة بمفات الكال إران يتخذ يج 
أى' يتكلف م هو دابعم. و لايسوغ فى عقل أن الإله يكن متكلها 
( ولدا > أى كا زعم من زسم ذلك وط٠ا‏ كرتب الولد لاراد 
إلا أن يكون خيارا , و كان الله قادرا عر كل ثىء. عدل عن أن ول 
” لاعخذ “ إلى قوله : ( لامطن” 4 أى اختار عل سبن اتنى؛ 
( ما يخلق ) أى يبدعه فى أسرع من الطرف. و عير “الآداة ااتى 
أكثر استعالها فا لاعقل إشارة إلى نه قادر على جعل اقل الأاشاء 


(1) من م و مدء وفى الاصل وظ: للافهام () من ظ وم ومدءوفى 
الأصل : دعا (-) من م و مد , و فى الأمصل وظ : أن (ع) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : السى ‏ كذا . 

5 


16 


نظم الدرر ( سورة الزص 8": 4 ) ج - 


أجلها على سيل اتكرار و الاستمرار - يا أثار إليه التعبير بالمضارع 


فقال : 9 ما يشآء لا ) أى ما يقوم مقام الولد فاته لايحتاج إلى التطوير 
فى إتيان الولد إلا من لايقدر على الإبداع بغير ذلك ٠‏ 

ولما كان لارضى إلا بأ كل الارلاد و هم الابناءء لكنه لم برد ذلك 
فل بكن. فهذا' أقصى ما" مكن أن يمرز فى العقل أن يخلق خلقا 
[ شريفا -”] ويسميه ولدا*. إشارة إلى شدة كرامه له و تشريفه 
إياه ٠‏ أو يقربه غاية 'لتقريب كم فعل بالملاتكة و عيى عليهم السلام . 
فكان ذلك سيا لغاطك فيهم حى ادعيتم أنهم أولاد لم زعم 98 بئات . 
فكام كاذيين من جهتين . هذا غاية الإمكان, و أما أنه يحوز عليه التوليد 
فلا . بل هو ما يحيله العقل . لان ذلك لا يكون إلامحتاج » و الإلذه لايتصور 
فى عقل أن بكرن محتاجا أصلا. قال ابن برّجان ما معناه : كان معهود 
الولاده عفى وجهين. فود منسوب إلى والده بنوة و ولادة" ورحاء 
فهذا ليس له فى الوجود العلى وجو ولاق الإتكان : مكن» و لا 
الفعل؟ مساغ بوجه من لوجوه. و ولد بمعى الى والاضخاذ, و قد 
كانت العرب ه غبره ادم '] يفعلونه ذى نسخه القران»ء 
فلا بعد أن تكون هذه العباره” كات جائلزة فى “كنتب قبانا » فلما أعضل 


ص مكمسا ا 


(,) من مو مد .وف الاصل واظ.وهدازع) من موهد.و ف الأصل 
وظ:ما (م) زيدمن ظ و مو مد(؛) ) من م و مد ء واف الآمل واظ ! 
وكذا (ه)من ظ ومو مدء و الاصل : ولاة (ب)من مومديوفق 
الأصسل وا ظ : العقل إي) زلا من مو مد (ما من م و مدء وف الآصل 
وظ : العبادة . 


5 بهم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون) ج-11 
ثم الداء و ألحدرا" فى للك عن سر اه انضية الدى هو الاصطناء 
"إلى بنوة" الولادة أضلهم الله و أعمى ابصارمم و سد السبيل عن العبادة 

عن ذلك؛, و كشف معنى الاصطفاء. و اظهر معنى الولاية. و نسخ ذلك 

بهذاء لآن هذا لا يداخله لبسء و ذلك كله لبيان كال هذه الآمة 

و علوها فى كل أمى . 

| ولا كانت نسبة الولد إليه كنسبة الشريك او اشنعء و انتفى الامران 

بما تقدم من الدليل بالحكم باعترافهم بأن حكنه سبحانه ناش فى كل 

ثىء لشهادة الوجودء و لقيام الآدلة على عدم الحاجة إلى ثىء أصلا 

فضلا عن الولدء نزه نفسه بما يليق جحلاله من التنزيه فى هذا المقام » 


فقال : «إ[ سبحه ) اى له التنزيه التام عن كل نقيصة . ثم أقام الدليل ٠‏ 


على هذا العزيه المقتضى لتفرده فقال : 9[ هو ) أى الفاعل هدا الفعال. 
و القائل لهذه الآقوال. ظاهرا و باطنا + الله 4 أى الجامع ميم صفات 
الككال, ثم ذتر من الاوصاف ما هو كلعلة لذلك فقال: ور الواحد) 
أى الذى لاينقم أصلاء ولا يكون له مثل فلا يكون له' صاحة رلا 
ولدء لآنه لو كان شىء من ذلك لا كان لا مجانسا و لاجنس .له و لاشيه 
بوجه من الوجوه ط القهار م 4 اى الذى له هذه الصفة. فكل شىء 


نحت قهره ألمتهم واعيرها 0 على سمل التكرار _- الاستمرزر 5 ]ء 


() زيه مري ام رهد اوا من و مده ور و الأصضن وظاوم: الحد. 
(ع-م) من ظ وم ومد.وى الاصل:لى سنوة(؛) سقط من ظ . 
(.) زه من م ومد. 


ه١‎ 


ره 


١ 


اعد 


إليه ولا داعى يبعث عليه عبث ينزه عنه العاقل فكيف من1 له 
الكال كله . 
ولما أثيت هذه الصفات التى نفت أن يكون له شريك أو ولدء 
ه و آثيتت له الكل المطلق ‏ دل عليها بقوله : لإ خلق السموؤت والارض © 
أى أبدعهها من العدم لا بالحق" 6 أى خلقا متلبسا بالامى الثابت الذى 
ليس خيال و لاسحر , على وجه لانقص فه بوجه.ء و لاتفاوت وو لاخلل 
١يقول‏ أحد' فيه انه مناف للحكمة 2 ولا كان من أدل الآشياء على 
صفتى' الوحدانية و القهر. و تمام القدرة و كال الام ء بعد إيحاد الحافتين 
٠‏ اختلاف الملون» وكان التكوير" و هو إدارة' الثىء عل الثىه بسرعه 
و إحاطته به ححيث بعلو عليه و يغلبه و يغطيه ‏ ادل على صفة القهر من 
الإبلاج" . قال مبينا لقت إحاد الملون : 7 يكور © أى خلقهها اى 
صورهها فى حال كونه يلف و يلوى و يدير قيغطى وم السرعه و العلو 
والذلة تكورا كشا متجددا مسشم أ إلى أجله' 8 'ليل على التهارم 
م بأن بره به نلا بدع له أثرا". م لعظمة هذا الصنع أعاد العامل فقَال : 
ذا ويكور التهار » عاليا تتكوره و انغعايته (رعنى أبن » فيذمه كذلك 


(-و)مهمنم ومد. وف الأصل وظ:مةول(م) من ظ ومدءوق 
الأصل وم : صفة (م) فى ظ , المكوين (؛) من ظ و م و مدء واف الأصل : 
ارادة إ,) من ظ و مو مدء وف الآصن : الايلاح (و) من م ومد.رق 
الآصل و ظ : اجلْ (ي) من ظ وام و مد ,وف الاصل: الي . 

)١1١( 41‏ و يدخل 


0 الدرر ( الجزء الثالك و د 1 | جا 


و يدخل قُْ ل هذا" 0 كل منهما بما" ينقص من الآخر 5 إذا 
ذهب أحدها و أنى الآخر مكانه . فكآن الآن لف عل الذامبي وألبسه 


كا يلف اللباس على اللابس. أو" أنه شبه الذاهب فى خفائه بالآتى 
بثىء” ظاهر لف عليه ما غببه عن مطاع الابصارء أو" أن كلا منهها 
لما كان بكر على الآخر كرورا متابعا شبه ذلك بتنابع" أكوار العامة ه 
بعضها على بعضء فتغيب ما تحتها . | 

ولا كانت الظللة سايفة على الضباء » وكان اليل إنما هو ظالة 
يسبقها ضياء بطلوع الشمسء رتب سبحانه هذا الترتيب* على حسب 
الإيحاد , و لذلك قدم آية النهار فقال معيرا" بالماضى خلقه الآبتين مسخرتينه 
على منهاج' معلوم لكل منها لايتعداه. و حد محدود لايتخطاه )د حفر ٠‏ 
أى ذلل و أكره و قهرا' وكلف 1 بريد من غير تقع للسخر (الشمس') 
أى التى عت" ما كان من الظلام 555 ادم النهار يز و القمر 422 


أ آية اللبل ٠‏ ولا أخير بشهرهماء بين ما صرفهما فيه . فقال بانا لهذا 
مح ب ب ب ا 1 1 
() من م و مدء وف الأصل واظ : هذه , و بين سطرى م : أى التكور . 


()) من ظ وم ومد. و ِالاصل: : * (م) من ظ رام ومدءيروق 
الأصل : :30 » (4) من ظ ومو مده وف الأصل : شىء (0) فى الأصل 
0 بياض » ملاناه من م و مد (+) من م و مدء و فى الأصل واظ :على . 
() من ظ وام و مدء وف الأعمل : : موكدا (م) من م و مد و ف الأصل 
وظء : المسعخرتين (:) زيد ىا م : واحد (.) من ظ ومومد فاك 
الأصل : اقهر () من م و مد وق الأصل واظ | 


وعد 


نظم الدرر ( سورة الزص 58: 0 -1) ج -11 


اتنخير: ( كل 6 أى منهما ( يحرى ) أى بقضانا الذى لا مرد له 

وهذا آية الاختلاف أحوال المد لان خلقة جامع » فختلف فى 

بم | المبض و البسط و المع و الفرق/ و الاخذ والرد والصحو والسكرء 

و فى تحوم العقل » و أقار العل و شهوس المعرفة» و تهار التوحيدء و ليل 

ه الك و المحد » و نهار الوصل و ليالى الجر ١‏ و الفراق» وكليفية اختلافه! 

و زيادتها و نقصانها- قاله القشيرى . 

ولما كان من مقصود السورة العزة التى محطها الغلبةء و كان السياق 

للقهرء وكان القضاء لعلة لايتخلف" عنها المعاول أدل على القهر من ذكر 

الغابة بحردة عن العلة قال : لالاجل مسمى* ) أ لممتهى الدور و منقطع 

٠‏ الحركة ٠‏ ولا ثيت بهذا قهره » قال مناديا رشقا فى قلوب المنكرين": 

( الاهو) أى وحده « العزيز م ولا كان ربما قال متعنت : فا له 

لابأخذ مر يخالفه 6 وكانت صفة القهر و العزة ربما أقنطت العصاة 

فأخر نهم عن الإقالء قال مبينا لسبب التأخير و مستعطفا : ١‏ الغفاره © 

أى :لذى له صفة الستر على الذنوب متكررة فيمحو ذنوب من يشاء؟ 
٠٠‏ عنا. و أثرا بمغفرته و بِأَّخْذْ من يشاء بعزته . 

و لما كان خلق الله.وان أدل عل الوحدانة و القهر بما خالف به 

الجادات من الحاة التى لابقدر على الانفكاك [ عنها - *] قبل أجلهء 


() من م ومد, وى الأمبل و ظ : البحر (م) منإم و مدء وى 
الأصل و ظ : لامحناف (م) من م ومدءوق الأصل و ظ : التكبرين 
(؛) من م و مد, وق الأصل وظ : شاء (ه) زيد من.م و مد. 

6ط و بما 


نظم الدرر ( الجوء اثالك و المشرون ) ج -11 


وما لله من أ أمور اضطرارية لاعيص له عنهاء انون اختيارية 07 
فى الظاهر إلى مشيئته . وكان "أحبه خلقا" الإنسان بما له من قوة النطق , 
قال دالا على ما دل عليه يخلق الخافتين لافنا" القول إلى خطاب النوع 


كله إيذانا يتأهلهم للخطاب. و ترقيهم فى علا الآسباب» من غير عطف 
إيذانا أن كلد : من خلقهم وخلق ما قبلهم مستقل' بالدلالة على ما ه 
سيق له : ((خلقم) أ أبهاالثاس المدعون لإلهية غيره (من قفس واحدة) ش 

فى آدم عليه السلام . 

و لما كان ن [يحادنا منها بعد * شق الآنثى'منها , قال عاطفا على ما تقدره : 
أوجدها من تراب ٠‏ مبينا بافظ الجعل أن الذكر* هو سيبها و مادتها مها 
بأداة التراخى عبل القهر الذى السياق له بالتراخى فى الزمآن تأخير المسبب 0 
عن سببه المقتضى له إلى ححون م مشيئته لآن إيحادها منه كان بعدة مدة [[من ]| 
إيحاده: و الاصل فى الآسباب ترتب المسييات عليها من غير مهلة و على 
التراخى فى الرتبة أيضا بأن ذلك لكونه شديد الماينة للأصله ‏ من أيحب 
لعجب : «أم) أى بعد حين, و عير بالجعل لآنه كاف فى [ ننى "] 
الشركة التى هذا * أسلوها و لين أنه ما غلق آدم عليه اللام إلا ٠١‏ 
ليكون سيا لما يحدث عنه من الذرية ليترتب على ذلك إظهار ما له 


() من ظو م و مدء وف الأصل :موكده( ,- م) من م ومدىووق 
الأصل وظ : : أتحب خلق (م) من ظ وم و مدء وف الآصل : على فنا , 
(:)منم و مدء وف الأصل وظ : مستقلا (ه) من ظ وام ومدىءوق 
الأصل : الذا كر () ف م: بعده (ي) زيد من مو مد (م) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : هى . 


0ظ1* 


ا 8 اعناف الكل فقال : 6 جعا اعباتم أى تلك ك النفس- 
١‏ زوجها ) أى و نقلم [ بعد خلقكم -'] منه إلها ثم أبرذم إلى 
الوجود الخارجى منهاء و يجوز و هو أحسن أن يكون المعنى لان 
الساق لإحاطة العل المدلول عليه بائزال الكتاب و ما تبعه: قدر خلفم 
7 على ما أنم عليه من العدد و الآلوان و جميع الهيئات حين خاق آدم 
بآن هيأه لان" تفيضوا منه , فلا تزيدون على ما قدره شيئا و لا تنقصون » 
وأن تفيض منه زوجهء و ذلك قبل خلق حواء منهء تم أوجدها 
فكان الفيض منها فيضا منه فالكل منه. ء هذا ورد الحديث فى مسند 
أحمد ين منيع " عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النى صل الله عليه 
٠٠‏ و سل قال: خاق الله آدم يوم خلقه و ضرب على كتفه اليمنى فأخرج 
ذرية؛ بيضاء كأنهم الذر. و ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية*./ سوداء 
كأنهم الحم" فقال للذى فى ممينه: إلى الجنة و لا أبالى. و قال للذى فى 
يساه : إلى انار ىو لا أبالى. 
ولا كان تتوريع الحيوان إلى أنواع متبايئة أدل على القدرة الى 
دوه مشأ القهر؛ وكان سبحانه موصونا ' بالعلو. و كان أكثر الانعام 


/ 5 


أشد من الإنسان. وكان له [ وتذلله "] إنزالا له عن قوته 


() زيه من مد مد (,) من م ؛ مدء ون الأصل و ظ ولا (م) أوزده 
الطيثمى ؤ. محمم الزوائد ي/وم. من رواية أحمد و الزارء الطيرانى (؛) من 
م ومد والممع , وى الآصل وظ : ذريته (ه) من اجمء و فى الأصول : 
اجيم (7) من مص مدء وف الآمل وظ:موصفا (ن) زيد من مد, 
وموضمهقىظ:أشد ‏ كذا. 


)١١:( 1.‏ و [يهانا 


نظم الدرر ( الجرء الثالث و المشرون ) ج -15 


و إيهانا لشدمه. قال دالا على ذلك الإشاء و الجعل بلفظ الإنزال :. 
(وانزل لكم ) أى خاصة ( من الانعام ) أى الإبل بنوعيها : و البقر 
كذلك., , الضان و المعز ٠.‏ ولا لم يكن عند العرب البخانى' و الجواميس 
لم يذاكرها محال ار قن كنا ما عندمم. و قال : ( ثمنية ازواع * ) 
أى من كل نوع زوجين ذكرا و أنثىء والزوج امم لواحد ممه آخراء 
لايكمل نفعه إلا به؛ و إذا نظرت هذه العبارة مع العبارة عن خلق الإنسان 
فهمت أن الانعام خلق كل من ذكرها و أثاها على اتفراده؛ لا ان أحدا 
منها من صاحبه. و ذلك أدل على إطلاق انتصرف و تنويعه مما لو جعل 
خلقها مثل خلق الادى . 

ولا كان تكوينهم فى تطورجم يجبا. فال مستأتما بانا لا أجل ٠١‏ 
قبل: في يخلقفم )6 أى يقدر ليحادم أت و الآنعام على ما أنم عليه 
من أخلاط العناصر 7 فى بطون امهتم ) ولا كان تطوير الاق داخل 
البطن حيث لاتصل إليه يد مخلوق و لا بصره . قال "دالا على عظمته 
و دلالته على مام القدرة و القهر": لإ خلقا »م و دل عنى تكونه شيئا 
بعد ثىء باثبات الحرف ققال : ب من بعد خلق) أى فى تنقلات الاطوار ٠١‏ 
و نقليات' الادوار دلا كان الحيوان لايعرف ما هو رَ إلا ' ] 


(,) من ظ وم ومدء وق الأصل : النجائى (م) العبارة من هذا إلى 
« و القهر » سافطة من م (م) زيد فى الاصل وظ :فقال, و لم نكن الزيادة 
فى م و مد لقذنناها (4) زيد فى الأسل : الاطوار و .و لم نكن الزادة فى ظ 
وم و مد لخذفناها (.) زيد من م ومد. 


/7اع4 


طم الدرر ر سورة الزص 5:79 ) 0000 جج-5١1‏ 


فى التطوير ال دود الجهل ظلة قال : ف فى ظلمت ثلث' ) ظلية 
النطفة لم العلقة “م المضغة . فاذا صار' عظاما مكسوة لحا عرف هل هو 
ذكر أو أن فزالت ' عنه ظلدات الجهلء و صار خاما آخرء و قيل: ظلية 
البطن و الرحم و المشيمة " نقل عن ابن عباس * رض اله عنهما و عزاه 
ان أبى الدنيا فى [ كتاب -'"] القناعة إلى عيسى ابن مريم عليه السلام ٠‏ 

ولا ثيت له سحانه كال العظمة ٠‏ القهر ء قال مستَأنها ما أتجه 
الكلام الاق معظا بآأداة البعد وميم اججمع : إذلكى) أى العالى المراتب 
شهادتم أيها الخلق كلى. بمضك بلسان قالهء و بعضكم بناطق حاله » 
الذى جميع ما ذكر من أول السورة إلى هنا أفعاله . *و لا أشار إلى 
عظمته بأداة البعد . أخير عن امم الإشارة فقال' : ( الله 6 أى [الجامع -"] 
جميع صفات الكال . *و نه عن جهلهم" مما يعللون من ربوييته لعملهم 
بالشرك عمل جاهل بذلك فقال واصفا : ١‏ ربط » أى المالك و المربى 
لك بالخاق والرزق ٠‏ ولا كان المربى قد لايكون هلكا قال 'نتيجة 
0 0 أى وحده 8 الملك” 6 وال كان المختص بالملك قد 
لاركون”' إلها. فال مثينا له الإلهية على ما بقتضيه من الوحدانية 'و هوا 


(امه ل الجن : يان (م) من ظ وم؛ مدء واف 
الأصمن : نتزات إم) من ظودومدر مد ,و فى الآصل : المشيية كا 
١‏ راحم اذب التأو ال لبه( ,)زيد من معو مد (.-4) سقط ما ببن 
الرقين من م :ي) زيد من يل وام و مد (م) العبارة من هنا إلى - واصفا » 
ساقطة من م (6) من طاو مواق الأمتل الهم )قنع درمدء 
وى الاصن و ط :الايصلى . 


5 منزاة 


نظم الدرر ز الجزء 'لثالث و العشرءن ) ج11 


“منزلة تج القجةا: ل( 9 الدالاهرع). 0000 

ولما تكفل هذا السياق بوجوب الإخلاص فى الإقبال عليه 
والإعراض عما سواه. لآن الكل نحت قهره. ٠‏ ثمول نهيه و أمرهء سيب 
[ عنه - " ] قوله : )2 [أى- ؟ ] فكيف و م1 أى وجه 
(١‏ تصرفون» © أى قهرا عن الإخلاص* له إلى الإشراك به بصارف ما 
وإن كان عظيا. و نه بالبناء للفعول مع هذا على انهم مقهورون فى” 
فعل ما ثم عليه لأنهم تابعون للهلاك الحض» تاركون للا"دلة التى لاخفاء 
فى شىء منهاء و معلوم أنه لارترك احد الدليل فى ااميفى | المطعة الذى. | برا 
إن تركه هلك إلا قهرا؛ و أن اناس هوا لطريق الحدى با خلقوا 
عليه من أحسن تقويم إسلامة الفطر و استقامة العقولء. و أشار إلى ٠١‏ 


ك 


هذا لآنهم يأنفون" من النسبة إلى القهر ر أن يفعلوا شيئا بغير اختيار للا 

ولا ظهرت الادلة وبهرت الحجج . بين ما عللى من غطاها 
بالإصرار . وما لمن تاب ورجع التذكار . فال" متأتها للا هو شجة 
ما مضى , معرثا لحم نعمته عليهم بأنه ما تعيد لثىء* بخصه من تشع أو ضرء ١١‏ 
وإتَا هو اصالحهم خاصة بادئا مما مو من درو المفاسد : + ان تكفررا) 
(-ى؛ سقط ما يين انرثمين من م (م) ررد س مو مد (م) زيد من ظ وام 
و مد ١‏ غ) من م و مدءو ف الأصل و ظ :اخلاص (ء:من م و مدورق 
الأصل واظ : على (+) من م و مد. وى الأصل و ظ: ننافون (ن) سقط 
من مد (م) م م و مدء وق الأصلن واظ : بشىء ء. 

نغ 


نظم الدرر ( صورة الزمص 7:8 ) عم 


أى قروا الآادلة قتصرء' على الانصراف عنه بالإشراك 9 ذان الله 6 
انه ١‏ الجامع لصفات الكال نز غى عنم > اى" فلا يضره انفرم 
ولا تنفعه طاعتكم , و أما أيَر فلا غنى لم عنه بوجه. و لا بد أن يحكم 
يكم فم تضروا "إلا أنفسك" ( و لا يرضى ) لك - هكذا كان الأاصل 
٠‏ بدليل ما سبقه و لحقه. و [نما أظهر ليعم و ليذكرم' بها يحدونه فى أنفسهم 
من أن أحدا [ منهم ‏ " ] لارضى لعبده أن يؤدى خرجه' إلى غيره 
غير إذنه فقال : ( لعباده) أى الذبن تفرد بأيحادمم , تريتهم ([الكفر ح) 
بالإقبال على" سواه و أن لاترضون ذلك لعيدك مع ان ملككم لمم فى 
غاية الضءعف » و معنى عدم الرضى أنه لابفعل فعل الراضى بأن يأذن 
٠‏ فيه , يقر عليه أء يثيب فاعله و يمدحه. بل يفعل فعا الساخط بأن 
ينهى عنه و يدم عليه و يعاقب م تكبه زء ان تشكروا » أى بالعبادة 
والإخلاص فيها ل( برضه 6 أى الشك الدال عليه قله (( لك * 6 أى 
الرضى اللائق يجنابه سبحانه بأن يقرك عليه ا.* يمرك به و: يثيكم على فمله » 
و القسمان بارادته . و اختلاف “قراء فى هاه دال على مراتب "'شكر_ 


وتوالله أعل ٠‏ فالرصل للواصلين" إلى النهاية عنى اختلاف مراتبهم فى 


() ص م و مه . وف الاصل . ظ : الى (,) مقط من ظ و مد (.-م من 
ظ ومو مدء وف الأصل :لانفك (,) من م و مد . وق الاصل واظ : 
ليدكرا'م (ه) زد من م و مد (+) مر ظ وم و مدء, ف الآصل . خراجه. 
() زيدق الأصن وظ :ماء ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (,) من 
م ومدء. وق الأسل وظ : او (.) مر ظ وم ومدء وى 
الآصل : الواساين . 

13 (16ذا) الوصول 


ولا كان فى سلاق الحكم والفهرء وكانت عادة القهارن أن 
يكلفوا بعض الناس يعض و يأخذيبم بحرائرمم لينتظم لمم العلو على الكل 
لعدم إحاطة علمهم بكل' عخالف لآمرمم. بين أنه سبحانه على غير ذلك 


فقال: (« ولاتزر واذدة © ائ وازرة كانت بز وزر اخرى' 4 بل ه 
وزر كل نفس عليها لايتعداها . يحفظ علها مدة كونها فى دار العمل , 
والإثم الذى يكتب على الإنسان بترك الآامر بالمعروف و النهى عن 
انكر ليس وزر غيره. و إنما هو وزر نفسه . فوزر الفاعل على الفعل, 
و وزر الداكت على ااترك لا أزمه من الآامس و النهى ثم الى ربع ) 
أى وحده لا إلى احد من أشركتموه به فإ مجعم ) أى بالبعث بعد ٠١‏ 
الموت إلى دار الجزاء ٠‏ ول كان الجزاء تابما للعلم » قال مميرا عنه نه : 
( نتم ) لى تب عن الك انه يخرم إخبارا عظليا 
ا كتم تعملون © أى ى كان فى طبعك تعمل به سواء عماتموه 
بالفمل أم لا ثم يحازيكم عليه إن شء . ٠‏ 

ولا كان المراد ‏ كا أشار إلله بكان - الإخبار يجميم الاعمال ه٠١‏ 
الكائنة بالفعل أو القوة. حسن التعليل بقوله : (( انه علبم »> أى بالغ العم 
( بذات الصدور ه » أى بصاحبتها س الخواطر و العزوم” . , ذلك بما دلت 
عليه الصحة ‏ كل مالم يرز إلى الخارج. فهو بما .رز أعل . 
اي يي تت ا 0 
() من ظ وام و مد ء وف الأصل : اسكان (,) رمن ظ ومو مدءوق 
الأسل : يل زم) من م و مد , وى الأصل واظ : اتعدوم .. 

اك 


نظم الدرر ( سورة الزمص هم :م ) ج -108 


و5001 مياد أ الختض الماك وحدة- .و اليد عا رمه 
وها سخطه. أقام الدليل على ذلك الاحممن مع أنه أوضح من 
الشمس بدليل وجداتى' لكل أجد على و ذمهم فيه فه بالتاقض الذى 
“بع شم أعظم | 'لبأس ذما له و نفرة منه و ذما به فقال: و اذا و هى ‏ 
ه والله-أعلم - حالية من واو ” تصرفون *: و كان الأأصل : مسكم, ولكته 
مم" و دل بلفت القول عن الخطاب على الوصف الموجب للاسيان فقال: 
( س الاسان © أى هذا النوع الانس بنفسه مؤمته و كافره ضر ) 
أ “ضر كان" 'من جية يتوقعها + با أشار إليه الظرف عطابقة لمقصود 
السورة مع تهديد اخر الى قباو؟ < دعا ربه-) أى الحسن إليه الذى 
٠‏ تقدم تنبيهك من غفلم عليه بقوله « ذلك الله ريم “ذاكرا صفة إحانه" 
(١‏ امنيا » أى راجعا رجوعا عظما + اليه م باطته عخلضا فى داك عالما 
أنه لانكفه أمره غيره ضرورة يحدها فى نه ؟لآن الضر أزال عنه 
الاهوية والحظوظ . معرضا عما كان يزعم من-الشر واء» معرفا لسانة 
حاله أنه لا شرءك له سبحانه 5 هو. الحق فتطابق فى حال الضراء' المق: 

وز و الاعتفاد ٠.‏ 


ولا كان الإنسان لا جبل عليه من ال+جزع ه اليأس إذ. كان فى 


() من م و امد .وق الأسل واظ : وحدانى (,) مر ظ و مد. وى 
الامل وم:عم ( م -)من ا وا مومد, وال أل عيند 
(غ-:) سقط ما بن الرممين من م 1ه) لعوادة من هنا إلى « أنفق و الاعتفاغ ها 
ساقطة مى مد (4) فداظ: : الضر . ٠‏ 


4 ضٍ 


عر اميد .كل اعد أن يكشف عنه . انفده باللؤئيات مصورو عل 
التعلق بالأسبابب. أكار إلى ذلك مع الإشارة إلى الوعد بتحقيق الفرج 
قال: ( ثم ) أى بعد ١-تبعادت‏ جدا . و لل كان الرعاء محققا. و هو 
|أكثر من الثشدة؛ عير بأداة التحقق , فقال منبها بالتعبير به خول» عل ان 
عطاءه ابتداء. فضل منه لايمستحق" أحد عليه نيئا:“لآن التخويل لايكون ه 
جزاء مل ابتداة: بر اذا خؤله ) اى أعطاه عطاء متمكنا ابتداء؛ و جعله حسن 
القيام عليه قادرا على إجادة ' تعهده إتعمة منه 4 .و مكنه فيها 9 نسى 6 
أى مع ادعائه انه يشكر على الإحان, فكانت مدة تخويله ظرف نسياهء 
فعم أن صلاحه بالضراء لز ما ) -أى الآمس. الذى 2 كان يدعوآ )' 
ربه على وجه الإخلاص «إاله» فى إلى كشفه من ذلك الضر الذئ ٠١‏ 
كان »> و أعل قارب" وقى : الفسان و الإنابة باثيات الجار فقال: 
لز من قبل ) أى قبل حال التخويل لو جعل ) زبادة على الكفران؛ 
“بنسيان الإحان" الله 4 أى الذى لااهكافق” له بتهادةَ الفطرة 

و العقل والسمع ا اندادا © اى لكونه يتأملهم. منزهم بذلك منزلة 
من .كون قادرا على المعارضة و العاندة . فقد عم من التعرير بالنسيان هو 
أنه عام بربهء , لذلك دعاهة فى كسم رضره وأنه جمل' عليه عند 
الإحان إليه جهلا. كان كن لهل .من سائر الحيوانات العجم 


() من د مد . وا الأصل.و ظ : اجازه () زيق م: اى عن (م) ى 
ظ ؛ بتفارت (و) من ظ و م و مدء و الأصلوالكفر (.-.) قم 
د مد : بالنيان لحان (+) من ط و م و مدء و فى الاصل : على .. و 


لد 


نظم الدرر ( سوره 'لزم 84م ) 6ح 


و لى كان ذنك فى 17 الضلال . لكونه - مع اوعطء هر 
لقطع الإحسان ' وعدم الإجاه فى كشف الضر مرة [ أخخرى ‏ ' ] 
وكانوا يدعون أنهم أعقل اناس ء كان هذا الضلان فى غاية الظهور » 
و كان العاقل لايفعل شيا إلا لعلة . عظمهم تهكا بهم عن أن يكونوا 

ى ضوا' هذا الضلال الظاه, مس غير قصد إليه. فقال مشيرا إلى ذلك 


جا 


كله : ل ليضل © أى بنفسه عند من قنح الياء. و يضل غيره عند من 
ضها' ل عر سييله ' » اى الطريق الموصل إلى رضوانه » الموجب 
للفوز ياحسأنه ٠‏ 
ولا كان من المعلوم المحدق المقطوع به المركوز فى الفطر الاولى 
م ٠‏ المتمر فيا بعدها أن الملك / لابدع من" يعصيه بغير عقاب'؛ و كان 
قد ميت بقضية الإجماع وقت الاضطرار أنه لاياتفت إلى أحد سوى الله 
و كان من الذفدت ل بعد ان ايجاه الله من ضرره و أسبغ عليه من نعمه - 
كافرا من غير شلك عند ذى عمل . . كان من كان بهذه الثابة فى هذه 
الدذر هم - ' ] أهل العم الكبار. و التمتع الصاق عن الآ كدارء 
هو كان من المعلوم انه لابد س* عقوبته فى دار القرارء فقال تعالى مبينا 


() منظ ومو مد .وف الأسل: الاسباب (م) ريد من م و مد (م)زيد 
فى الان : عن , و لم تكن الزيادة فى ظ و مو مد لكذفناها (6) راجم 
نر المرحان +/ ١١٠‏ () سقط من ظ (ب) مى ظ وام و مدء وأ الأصل : 
حاب (,) زيد مر ظ وم ومد (ى) من ظ وم ومدء وق 
الأمل : عن ٠‏ 

4 (111) لان 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك و العشرون ) ج-5 


لآن هذا التمتع نما هو سبب [هذا '] الكفران استدراجا مع الإعراض 
المؤذن؟ بالغضب . (قل) [أى_'] يا أحب خلقنا إلينا المستحق للاقبال 
عليه بالخطاب ‏ لهذا الذى فد حك. بكفره مهددا له با يقوته بلذيذ عيشه 
فى الدنا من الفيض من الجناب الاقدس و يول إليه أمره من العذاب 
الأكبر: ١‏ تمتع © أى فى هذه الدنيا الى هى و كل ما فيها ‏ مع ه 
كونة زائلا - يفيض إلى الله. فهو من ججملة المقت إلالمن صرفه فى 
طاعة الله . : ش 

ولما ذكر متيعه بالخسيس» ذكر سيه اليس تعظما لاجور 
المؤمنين لانصرافهم عن الكفر” مع علهم بأنه من أسسباب التمتيع و ئيانا 
لذوى الحمم العوال من غيرم فقال: لإ بكفرك © ثم أشار إلى فلة زمن ٠١‏ 
الدنيا و ما فيها قى جنب الآخرة فقال : ١‏ قليلا .ثر 4 نم علل ذلك بما 
إذا تس فى عنابه أنعم أهل الدنيا غسة واحدة قال: ما رأيت نعما 
قط ء 'فقال مؤكددا لآجل تكذيهم بالنارء و دفعا لا استقر فى نفوسهم 


أن تنعيمهم فى الدنا' إنما هو لقربهم من الله وعحبته لهم. و أن ذلك 
يتصل بنعم الآخرة على تقد كونها: ( انك » , هذا الامى هنا راد ١٠١6‏ 
به الجر تعدرة : إن متعت هكذا كت من اب الناره ) أى 
الذن لم يخلقوأ" إلا لها ” و لقد ذرأنا لهنم كثيرا من الجن و الانس 
(,) زيد من م و مد(م,)من ظ وم ومدء وق الأصل : بالموذن (-) من 
ظ وهمدءو ف الأصل و م:الفكر (و- 4) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(.) من ظ وامو مدء وق الآصل :ل بمتلقوا . 
) 


نظم الدرر سورة الرزص وم : 4ه ) ج-11 


لحم قلوب الايفقهون بها “- الآبة . 
ولا أرشدت ” أم “ قطعا فى قراءة من شدد' إدغاما لإحدى 
الميمين فى الاخرى أن التقدر شرحا لأحوال المؤمنين بعد أحوال 
المشركين : ١‏ هذا الذى يدعو الله مرة. ر غيره من بجعله له ندا أخرنى' _ 
ه أسد طريقة وأقوم قبلا : (إ امن هو »6 و التقدر فى قراءة نافع 
و ان كثير و حمزة بالتخفيف : أمن هو بهذه الصفة خير أم ذلك الكافر 
النابى لمن أحسن إليه» و رجح التقدير بالاستفهام دون النداء إنكار 
النسوية" بين العالم الذى حداه عله على القنوت و الذى لاايعل حقيقة 
أو مجازا لعدم الاتتفاع بعليه ( فانت 4 أى عخلص فى عبادته الله تعالى 

و دكها 0ه اليل » أى جميع ساعاته - 
ولا كان المقام للاخلاص. و كان الإخلاص أقرب مقرب إلى 
الله لاه التجرد' عن جع الاغار ؛. كان السجودّأليق الاشياء بهذا الحال, 
و إذلك كان أقرب مقرب للد من ربه. لآنه خاص بالله تعالى» قال: 
(ساجدا ) أى و راكعاء و دل على تمكنه من الوصفين بالعطف فال : 
و١‏ ؤوقاتما ه أى , قاعدا. وعرر بالاسم تنيها على درام إخلاصه فى 
حال سجوده ٠‏ قيامه . و الآية من الاحتباك : ذكر السجود دليلا على الركوع 
والقيام دللا على القعود؛ والسر فى ذكر ما ذكر وترك ماترك ان 


() راجم ثثر المرجان + /ه؟, () زيدت الواو فى ظ (م) منظ وم 
ومد, وق الأصل : لقويدة (,) مرز1ى ظ وم ومد. وى 
الأصل : تجرد . 


6 السجود 


عبادة. و ذلك مع الإيذان بأنهما أعظم الآركان. فهو ندب إلى تطويلهما 
على الر كننين الاخرين لآن القعود إتما هو للرفق بالاستراحة . و الركوع 
إنما أريد به إخلاص الأآركان للعبادة. لانه لا بمكن عادة أن بكون 
لفيرها, و أما السجود فيطرقه احتهال السقوط و القيام و القعود مما جرت 
به العوائدء فلا ضم إليهما الركوع بمحضا / للخضوع بين يدى الملك العلم 
العزيز الرحبم ٠‏ 

ولا كان الإنسان محل الفتور ء الغفلة + النسيان. و كان ؤلك فى 
محل الغفران. و كان لامكن صلاحه إلا بالخوف من ١'لك‏ الديان, 


النسيرة يدل على العبادة . وقرن القيام به دال على أنه قام منه فهو 


© 


قال معللا أو مستانفا جوابا لمن كأنه يقول: ما له ,تعب نفسه هذا . 


التعب و يكدها هذا الكد : لإ يحذر الاخرة » أى عذاب الله فيهاء فهو 
دائم التجدد لذلك كلا غفل عنه . ولا ذكر الخوف. أتبعه قريته الذى 
لاصم بدينه فقال: 7( ٠‏ رجوازحة ربه ) [ أى '] الذىلم بزل 
يتقلب فى إنعامه . 

و لما كان الحامل على الخوف و الرجاء و العمل إنما هو الملل النافع» 
و كان العلم الذى لاينفع كالجهل أو الجهل خير. كان جواب ما تقدم 
من الاستفهام : لا يستويان. لآن الخلص عام و المشرك جاهل . فامره 
بالجواب بقوله : إرقل) أى لا يستو يانء لان الحامل على الإخلاص الع و على 
الإشراك الجهل و قلة العقل. ثم أنكر* على مر يشلك فى ذلك فقل 
راض لوم وه رو ) مرك ويخ و مف ول لانن 03 

51/ 


© 


54م١‎ / 


نظم الدرر ( سورة الزم ه*: وه- ٠١‏ ) ج ١5-‏ 


له: هل يستوى) أى ف الرتبة ( الذن يعلبون ) أى فعملون على 
مقتضى العمل . فأداهم علهم إلى التوحيد و الإخلاض ف الدين 
( و الذين لابعلمون” 6 فليست أعماهم على مقتضى العلم إما لجهل و إما 
لإعراض عن مقتضى العم . فصاروا لا علم هم [لانه ‏ ' ] لا اتتفاع 

ه لحم به. لانهم لو تأملوا أدنى تأمل مم تجريد الآنقس من الحوى 
لرجعوا إله من أنه لا.رضى أحد: آصلا لعبده أن يخالف أمرهء و إلى 
أنه لايطلق العم إلا على العائل أرشد قول أبن هشام فى السيرة ”و يحبون 
أن يحمدوا بمالم يفعلوا “* أن يقول الناس : علياء. و ليسوا" بأهل عل ء 
ل يحجملوم على هدى' ولا حق . 

3 ونا كانت مدار اللداد اتذكر. و كان مدار التذكر الذى به 
الصلاح والفساد هو" القلب لآنه مركز اعقل الذى هو آلة العل. 
وكان القاب الذى لايحمل على الصلاح عدما . بل العدم خير منه, قال : 
( اما بتذكر يّ أى تذكر" عظما ما أفهمه إظهار التاء فيعلم' أن المحمسن 
لا.رضى بالإحسان إلى من يأكل خيره و يعد غيره ل اولوا الالابجٍ ) 

ووأى العتقول الصافية و "قلوب الديرة وهم الموصوفون آخر آل عمران 
بقوله تعالى ' الذين يذكرون الله [ قياما و قعودا و على جنوبهم''-'  ]‏ إلى 
() ديه من ظاوم وامد(,) من م و مه و السيرة م.م / وا الأمبل 
وظ :ليس (م) من ظ وم ومد و السيرة . و فى الأصل : بل (4) من ظ وم 
و مد و اسيرة وق الأصل : هدد () س قط من م و مد (:) من م وا مدء 
وف الأصل و ظ : تذكيرا (ي) من م ومد , وف الأسل واظ : نعل . 

8 /131) آخر 


نظم الدرر ( الجزء الثالك والعشرون ) ع -1 


أغرفا ءاوزما أحدى ات التعبير هنا باللب الذى هو خلاصة الثىء لآن السياق 
للاخلاص. قال الرازى 'ى اللوامع': قال الإمام جمد بن على الترمذى : 
خلق الله تعالى الآشياء مسخرة للآدى , و خلق الآدى للخدمة» و وضع 
فيه أفواره لخرج الخدمة له تعالى من باطنه بالحاجة . فالآدى مند وب 
إلى العل بالله تعالى و بأوامره حسب ما خلق لهء و الخدمة و القنوت 
بقلبك بين يديه ماثلا منتصبا محتقا مبادرا مسارعا سائقا مركيك ف جميع 
أمورك بالحب له. و عل الخدمة عل البساطين: بساط القدرة و بساط العبودة' 
فاذا طالعت بساط القدرة بعقل وافر وهو أن تعرف نفسك وتركيك 
من روحاتى" و جسانى. و طالعت بساط العبودة يكناسة تامة أدركت 
ندبيره فى العبيودة و باطن أمره و نهيه و علل التحرجم والتحليل'؛. و سط ٠١‏ 
الله بساط الربوية من باب القدرة ‏ و سط بساط العبودة من باب العظمة» 
ثم كان آخر خلقه سبحانه هذا الإنسان الذى بسط له هذن البساطين . 
و جمع فيه العالمين. و زاد على ما فيهها من قبول الام اختيارا و" طوعا , 
وكل شىء أعطاك إنما أعطاك تبرزه إلى جوارحك. وتستعمله فما 
خلق له ء فلو لم يعطك لم يطلب منك. فلا تطلب الركاة | من لامال ٠١‏ / إدج 
لهء ولا الصلاة قياما من لارجل له ٠‏ 

ونا ثبت أن القانت خيرء وكان اللخالف له كثيراء كان أعظم 


( ؛ - , ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من م و مد و ف الأصل و ظ 
العبودية (م) من م و مد ء و ف الأصل و ظ : رحانى (ع) من م و مد وى 
الأصل و ظ ‏ التحفل (ه) من م و مد ,و فى الأصل واظ «او». 

الى 


نظم الدرر ( سورة الزمص 9: )٠١‏ ج-1 


حامل له على القنوت التفوى و كانت كثرة ' الخالف اعظم مزرلزل» 
وكان الإنسان ‏ ل له من النقصان ‏ أحوج ثىء إلى التثييت». و كان 
الثيت من 'المجانسء و التأنيس' من المشاكل أسكن” للقلب و أشرح 
للصدرء أمس أكل الخلق و أحسنهم ملاطفة بتثيتهم فقال: ( قل ) 
ولا كان ااشات' لا رسخ مع كثرة الخالف . و توالى الزلزال و المااف». 
[إلا-"] إذا كان عن الملك . جعل ذلك عنه سبحانه ليجتمع عليه الخالق 
والآقرب إله من الخلائق. فقال: ١‏ يلعباد © دون أن يقول : 
ياعباد الله . مثلا تذكيرا لهم' تسكينا لتلوبهم بما عم من أن التقدير: 
قال [ الله * ] » و تشريفا لهم بالإضافة إليه بالضمير الدال على اللطاف 
وشدة الخصوصة , و إعلاما لهم بأنه حاضر لايغيب عنهم بوجبه: 
١‏ الذين "منوا 4 أى أوجدوا هذه الحقيقة و لو على أدنى عالاتها . 

ولا كان الإحسان رما جر ' على المحسن . اشار سبحانه إلى سداد 
أو لمارف :ف أجلت حل اليا و اك و الاتريناط 4 ,واي الات 
القول عن مظهر التكلم إلى* الوصف مما ,يدل على أن العاقل [من-"] 
)١(‏ من ظ ومد. وف الأصمل وم: كثيرة(م)-؟)منم ومدءوق 
الآسل و ظ : الحاسن و اتتاييس (م) من م و مدء وف الأصل وظ, 
أشكل (4) من م و مد , و فى الأصل و ظ : ااثابت (ه) زيد من م و مد. 
(+) ريدت الواو فى الأصل ولم تكر_# فى ظ وم و مد كذفناها . 
(») من م و مد .وق الأسن و ظ : جرى (م) من م و مدء و فى الأصل 
وطدعلى. 


57 أوجب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-35: 


أوجب له' الإحسان إجلالا و إكباراء. و أثمر له العطف و التقررب 
ذلا فى نفسه و صغاراء و خوة و انكنارا. ما أقله قطع الإحسان فال : 
(١‏ اتقوا ربم' © أى اجعاوا يكم و بين غضب المحسن إلك وقاية بأن 
تترقوا فى درجات طعته مخاصين له كا خلقم لكم لا لغرض [ له '] 
ليرسخ إمانكم و .يقوى إحسانك . و هذا أدل دليل على أن الإيمان يكون 
مع عدم التقوى . 

ولا أرشدثم الاسم الناظر إلى الإحان إلى أن يقولوا: فا لنا 
إن فعلنا ؟ قال بحييا معللا : 2 للذن احسنوا ) أى لكم, و لكنه أظهر 


الوصف الدال على سبب جزائهم تشويقا إلى الازدياد منه؛ ولا كان 


العمل لاينفع إلا فى دار التكليف قال: ( فى هذه 6 باسم الإشارة . 


زبادة فى التعيين 2 الدنيا م أى الدنية الوضرة الى لاتطهر الحياة فيها 
إلا بالتقدرس بعبادة الخالق و التخاق يأرصانه 2 حسلة 7 )6 أى عظيمة 
فى الدنا بالتصر و المعونة مع كثرة الخالف وف الآخرة بالثواب . و نجوز 
أن يكون معنى « ا<سنواء أوقعوا الإحسان, و معلوم أنه فى هذه الدنياء 
فيكون ما بعده مبتداً و خبراء الكنه ,صير خاصا بثواب الدنياء فالآول 


٠ حسن‎ 


ولما كان ربا عرض الانسان فى أرض من يمنعه الإحسان ء 


ويحمله على العصيان. حث سبحانه على الحجرة إلى حيث زرل عنه 
() سقط من ظ و مد ()) زيد من مومدء 


الا 


0 
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نظم الدرر ( سورة الزص 58: ١8905١‏ ) ج-11 


ذلك المانع, تنيها على أن مثل هذا ليس عذرا فى التقصير كا قيل : 
وإذا 'نبابك' منزل حول 

فقال: لإ و ارض الله » أى الذى له الملك كله و العظمة الشاملة (واسعة» 
ووجوده بعلله و قدرته فى كل أرض على حد سواء. فالمتقيد يمكان منها 
ينقت النوة أذ اقيق : قل ضر للترية :ىق الإحنان تع" ادر 
ولا كان الصير على مجرة الوطن ولاسما إن كان ثم أهل و عشيرة 
شديدا جداء ذكر ما للصابر على ذلك لمن تشوف إلى السؤال عنه قال : 
١‏ انما يوفى ) أى التوفية العظيمة (إ الطبرون ) أى على ما تكرهه 
النفوس فى عفالفة الموى و اتباع أوامى الملك الاعلى من الحجرة و غيرها 
١‏ اجرمم بغير حساب ٠ه‏ © أى على وجه من الكبرة لاممكن فى العادة 
حسيانه, ٠‏ ذلك لان الجزاء من جنس العمل . و كل عمل بمكن عده 
و حصره إلا الصبر' فانه دام مع الآنفاس ء / و هو معى من المعانى الباطنة 
لايطلع خلق عل مقداره فى قوته و ضعفه و شدته ولينه زلآنه -* ] 
مع خفائه يتفارت مقداره. و تعاظم آثاره؛ بحسب الهمم فى علوها 
و سفولها. . سمرها و نزولها. ويحوز أن يسكون المنى أن من كل 
صبره _ بما أشارت إليه لام الكال ‏ لم يكن عليه حساب ءلم رواه البزار 
وابن حبان فى صحيحه عن أنى هررة رضى الله عنه قال : جاءت امرأة 
( - ,)من م ومدء وفىالأصلوظ: ساءك(م)من م ومدءوفى 
الأصل و ظ : بعد (م) من م و مد ,و ف الأصل و ظ : ان (؛) من ظ وم 
و مدء و فى الآصل : بالصير (ه) زيد من م و مد ., 

بيذ (118) بها 


ار لسن امد اك 0 ع1 


315 لى. قال: ا شئْت دعوت الله ا صبرت 
ولا حساب عليك. قالت : بل أصبر ولا حساب على ٠‏ 

و لما كانت الاعين ناظرة إلى الآمى هل يفعل 'ما يأ به' و مقيدة 
بالرئيس لتأتسى به : و كان أعظم الصابرين من جاهد نفسه حتى خلص ه 
أعمالها من ااشوائب و حماها من الحظوظ و العوائق , و صانها من الفتور 
و الشواغل؛ أمرء با رغيهم فى الجاعدة ,و يكشفف لمم عن حلاوة الصير, 
بقرله : ( قل » و لا كان الرئيس لقربه من الملك بحيث يظن أنه 
يناه فى كثير مما يكلف به غيره أكد قوله : نر الى ارت © و بى 
الفعل لا لم يسم فاعله تعظما الام بأنه قطع و مضى بحيث لم ببق ٠١‏ 
فيه مثنوية. و أقام مقام الفاعل ديلا على أنه العمدة للحث على لزومه 
قوله : لا أن اعبد الله » أى لذى الخلق كلهم سواء بالنسبة إلى قبضته 
وعلود وعظمته لآنه غنى عن كل ثىء لآ مخلصا له الدين © أى العبادة 
الى' .رجى منه الجزاء عليها . 

ولا كان الرئيس إذا سابق إلى شىء شوق الدفوس إليه . , اوجب ١٠١‏ 
عليها العكوف عليه قال: ل وامرت » اى ٠‏ وقع الآمم لى ؛ انيرم 
بأراص عظيمة وراء ما أ متم " به لاتطيقونها 2( لان 6 أى لاجل 


(؛ - و) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) من م و مد. وف الأصل و 
الذى (-) زيدت الواو فى الأصل و ظ ,و الم تكن فى م و مد خذفناها. 
زيف 


احم 


نظم الدرر سي الا ج-1 


أن ( اكرت ) فى دق دف شرع (اول) لى أعظم (السلين»6 
أى النقادين فى الرتبة الحائزين قصب السبق بكل اعتبار لاوامس الله 
الذى لا فوز إلا بامتثال' أوامره أو' أسبق الكائنين منهم فى زمانىء لجهة 
| هذا ' ]| الفعل غير جهة الآول. فلذلك عطف عله لانه لإحراز 
قصب السق . و الأول اطلق الإخلاض فى العبادة . 


ولا كان ما أمى به مفها لآن يكون مع ترغيب ومع رهيبء 
وكا ربا ظن أن الرئيس لا رهب المذك لامور رجى منه أو تخثى » 
وكان تكرير الآمس بابلاغ المأمورن أ. قع ف قلوهم و أشد إقبالا 
بنفرسهم قال تعالى: (( قل » أى لامتك. و أكد - لا فى الآوهام 
أن الرئيس لايخاف ‏ قوله : «انى اخاف» أى مع تأمينه لى بغفران 
ما تقدم وما تأخر إخلاصا فى إجلاله و إعظامه" و قملا لما عل العيد مولام . 
الذى له جميع الكبرياء | و العظمة -']. و لما كان وصف الإحسان ربا 
جرأ على العصان. بين أنه لا يكون ذلك إلا لعادم 'لعرفان فقال؟ : 
لإان عصيت ربى) أى الحسن إلى المرى لى بكل جمبل فتركت الإخلااصض 
له عذاب يوم عظيره» ٠‏ إذا كان 'يوم عظماء فكيف يكون عذابه . 

ولا بين ما امس له. , أعل أنه خاف من مخلفة الام له بذلك 
نأفهم أنه متثل لما أمر به . أمره سبحانه بأن* يصرح بذلك لآن للتصرجح 
(ب) من م ومد.وق فى الأصل و ظ : ٠و‏ » (م) زيد من م و مد(م) من 
م ومدء وف الأصل واظ : 'عظاما () من م و مدء وف الأصل ووظ : 
قل (ه) من م وامد.وق لامسن واظ:ان. 


نلك ص 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و :عشرون ) ج - 1 


من المزية ما لايخق فقال: لإقل التهي أى المحيط بصفات الكال وحده 
<اعبد) تخصصا له بذلك, لا أحو اصلا بالعبادة نحوغيره أبدالا مخلصا له ) 
وحده (إدنى 42 أى امثالا لما أمرت به فلا أشينه بشائية آصلا لا طليا 


لجنة ولاخوظ من نار فانه قد غفر لى ما تقدم' وما تأخر. فصارت 
عبادنى لاجل وجهه و كونه مستحقا للعبادة خاصة دوا إليه و حبا له ه 
و حباء منهء و أما الرغة ذما عنده سبحانه و الخوف من سطراته الى 
جماعها / قطع الإحسان لذى هو عند الآغييا. أدنى ما يخاف اما خوقى ‏ / كيم 
لآجل إعطاء المفام حقه من ذل العبودية و عز الربوية . 
٠‏ لما علم من هذا غاية الامثال بغاية الرغبة و إلره”. وثم يعلمون 
أنه صلى لله عليه , سل أقوام. قلبا و أصفاهم لبا. و أجرأم نفسا و أصدتهم ٠١‏ 
إقداما و أتجعهم نشيرة , حزبا. كان خوف غيره من باب الآولى, 
فسبب عنه تهديدمم أعظم تهديد بقوله : ل« فاعيدوا» أى انتم أيها الداعون 
له فى وقت الضراء المعرضون عنه فى وقت الرخاء ( ما شتم © اى من 
جماد أوغيره. ونه على سفول رتة كل شىء بالنسبة إليه سبحاله 
تسفها لمن يلتفت إلى سواه بقوله : ثثر لخ » فان عبادة ما دره ٠١‏ 
تؤدى إلى فطم إ<سانه. ٠‏ لا إحسان إلا إحسانه . فاذا اتقطع حصل 
كل سوء, , فى ذلك جميع لخارة . 
ولا كانوا يدعون الذكاء. ء يفءلون ما لايفعله عاقل.. امره ان 
يقول لهم ما ينبههم على غباوتهم يما يصيرون إليه من شقاوتهم فقال: 


() زيدافى الأمس ظ : من ذنى ,و الم نكن الزيادة فى م و مد قذناه . 
من اذى 3 
ء 


- 
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نظم الدرر ( سورة الزص 8؟: ١5‏ و1١‏ ) ج-1١‏ 


زرفل ان الخس,: م أى الذن خسارتهم هى الخسارة لكونها' النهابة 
فى العطب 7 الذن خسروا انفسهم )4 أى بدخوهم انار التى هى معدن 
الحلاك لعبادتهم غير الله من كل ما يوجب الطغيان ٠‏ ولا كان" أعر 
ما على الإنسان بعد نفسه أهله الذدن عزه بهم قال: ن( و اهليهم ) أ 
لآم إن كانوا مثلهم الهم فى الخسارة عالهم , و لا يمكن أحدا منهم 
أن يوامى صاحبه بوجه فاه لكل منهم شأن يغنيه. و إن كانوا ناجين 
فلا اجماع ينهم . | 

ولما كانت العاقبة هى المقصودة بالذات . قال: ( يوم القيمة ١‏ ) 
لآن ذلك "يوم هو الفيصل لايمكن لا فات فيه تدارك أصلا . ولا 
كان فى ذلك غاية المول. كرر التعريف بغباوتهم تنبيها عنى رسوخهم 
فى ذلك الوصف على طريق النقيجة ا أفهمه ما قبله . فقال مناديا لانه 
أهول مالفا بالا-تئّاف و حرف اتنبيه و ضير الفصل ٠‏ تعريف الخير 
ووصفه : لآ الا ؤلك 4 اى اللامر العظى البعيد ألرتبة فى الؤسارة جدا 
ؤهر) أى وحده لآ الخسران © أنى" بصيغة الفلان المفهم مطلة! 
للبلغة فكيف اذا بنيت عل الضم الذى هو أثقل الحركات. , زاد ى 
تفرعهم بالغارة بفوله : د الميزه © . 

وها عم بهدا أنه البين فى نفسه المادى ا فيه من القباحة بأنه 
لاخسران غيرهء فصله بقوله على طربق التهكم بهم : ل الهم © فان عادة 
( )ف م : بكونها (ى) من ظ . م و مدءو ف الأصل : كإنوا (م) من ل 
وم ومدء وف الأصل :الى . 


غ3 (119: اللام 


نظم الدرر ( الجزء اثالك و الشرون ) ج-35 


اللام عند مصاحبة الجرور والاسيا الشمير إنهام الحيوب للضير' 
لاسما مع ذكر الظلل. و أشار إلى قربها ' منهم بائبات الجار فقال: 
( من فوتهم ظلل » ولا أرهمهم” ذلك الراحة , أزال ذلك بقوله : 
(فن النار ) و ذلك أنكأ مالو أفهدهم الشر من أول الام . و لا 
كان فى القرار _كائنا ما كان على أىّ حال [ كان-_؟ ] - نوع عن الراحة ه 
باللكون. بين أنهم معلقون فى غحرات الاضطراب؛. يصعدهم الأهيب 
تلوة ؛ و يهبطهم اتعكاسة' عليهم برجوغة إليهم أخرى : فلا قرا لهم أصلا 
كا يكون الحت فى الاء على النار . يغْل به صاغدأ و سافلاء لايقر فى 
أسفل القدر' أصلا نقوله : 9و من تحتهم ) . ٠‏ 

[ ولما كان كون الظلة الملأخوذة من الظل من تحت فى غاية الغرابة, ٠١‏ 
أعادها ولم يكتف بالاولى: نولم ينه ذكر النار أفهمها فى ألْحت من 
باب الآؤلى فقال -؟ ] : (( ظال"* » و مما يدل على ما فهمته من عدم 
القرار ما رداه البخارى فى صحه* عن خمرة بن جندب رضى الله عنه 
قال: كان النى صلى الله عليه و سم إذا صنى صلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: من ر راسم النةارقا بامالا يرما فنا : لاء قال : لكبى رأيت ه٠١‏ 


() بين سطرى م: أى الشبه الحئى (م) من ظ وام و مدء و فى الأصل: 
قره (م) من م و مدء وف الأصل و ظ:اروهم!4)زيد من مومد. 
)٠(‏ من ظ و مدء وف الأسل فم : العكاسة (3) من مد , وق اللأضل 
وظ وم:الدست (,) ليس فى الأعمل و ظ (م) راجع / 66 - 
كتاب الخنائر . 


يفت 


نظم. الدرر ( سورة الزص 1:98 )١8-11‏ ج- 11 


الليلة رجلين أتيانى فأخذا ييدى و أخرجانى إلى اللأآرض المندسة 50 
بطوله حتى قال : فانطلقنا إلى تقب مثل التنور أعلاه ضيق و أسفله واسعء 
توقد تحته نارء فاذا فيه رجال و نساء عراة' فياتيهم اللهبب من تحتهم , 
ممو/) فاذا / اتعرب ارتفعوا حتى كادوا خرجون فاذا خمدت رجعوا فذكره 
ه وهو طويل عظم. حم فسرمم بالزناة . 
ولما كان هذا آما مهرلا. و ثم لابرهبونه ر لإرجعون عن غيهم 
بهء ذكر فائدته مع الزيادة فى تعظيمه فقال : إذلك) أى الآمس العظم 
الشأن (١‏ يخوف الله 6 أى الملك الأعظم الذى صفاته الجبروت و الكبر 
(ب عبادهء 6 أى الذبن لحم ألية الإقبال عليه ليزدادوا إمانا مع إمانهم 
٠‏ فيعيذمم منه ٠‏ ولا أهلهم للاضافة إليه و خوفهم سطواته . أقبل عليهم 
عند تهيكتهم للاستماع منبها على أنه تخويف استعطاف ققال : 
ا( يعباد فاتقونه ‏ أى سييوا عن ذلك أن تجعلوا ينكم و بين ما سخطى 
وقابة مما برضيى لآارضى عنم . 
ولا ذكر ما لمن عبد ''طاغوت . عطف عليه أضدادم ليقيرن الوعد 
٠‏ بالرعيد. فيحصل كال الترغيب و الترهيب فقال: ( و الذين اجتنبوا ) 
أى كلفوا أنقسهم ذلك لا 'لها فى الانسياق إليه من الهوى مع زبين 
الشيطان ٠‏ حفت النار بالشهوات » ولا كان للاجمال لم .البيان "موقع 
عظي". قال : ( الطاغوت ») و هو كل ما عبد من ددن الله » فلعوت من 
)سر عدر ايع ,وان الأبق و1( ,) العيارة من هنا 
إلى مأ سننبه عليه ساقطة من مد (م--) فى الأصل و ظ وم: موتعا عظها .. 
22 الطغيان 


ا مو 
ودل على عكس من تبعها بتعكيس حروفها . ولا ذكر اجتنابها مطلقا 
ترغييا فيه. بين خلاصة ما يحتنب لاجله مع التفير منها بتأنئها النى 
أبصره المنييون تقوية' الله لهم عليها حتى كانوا ذكرانا وهم إناما 
عكس ما تقدم للكتفار فى البقرة . فقال مدلا منها بدل اشمالل: 
١‏ ان يعبدوها 4. 

ولماذكر اجتناب الشرك . أتبعه التزام التوحيد فقال : و انابوآ 2 
أى رجعوا رجوعا عظيا أزالوا فيه انوبة , جعلوها إقبالة واحدة 
لاصرف فها ( الى الله © أى حيط بصفات الكوال فلا معدل عنه 


(هم البشرىج6) فى الدنا على السنة الرسل و عند الموت تتلقاهم الملائكه . 


فقد ريحوا ربحا لا خارة معه لآنهم اتتفعوا' بكلام الله فأخلصوا دينهم 
له فبشرمم _ هكذا كان الأصلء و لكنه أظهر تعمما و تعليقا بالوصضف 
فقال مسيا عن عملهم . صارفا القول إلى التكلم بالإفراد تشريفا للبشرين 
الموصوفين : (فبشر عباد © [أى _"] الذين اهلوا أنفسهم بقصرهممهم 
عل للاضاة إلى ( الذين يستممون' 6 أى بجميع قلوهم ( القول) 
اى هذا الجنس من كل قائل ليسوا جفاة عساة" إذا أقبلوا على“ 
انتفصوا (م) زيد منظ وم (4) من ظ وم و القرآن الكري , و فى الأسل : 
مجتمعون (,) من ظ و م ء و فالآمبل : عشاة (,) زيد فى الأصل وظ : كل» 
ولم تمكن الزيادة فى م لخحذفناها . 


أفف 


©. 
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0 ( صورة الزص 78: )٠١-14‏ جج-11 


ارو عق ريش ذلك ١‏ فتبعرن 4 أى بكل عزامهم بعد 
ب ') با دلتهم عليه عمولهم من غير عدول إلى أدنى 
هوى, و يدخل فى هذه الآية دخولا يبنا حث أهل الكتاب على اتباع 

هذا القرآن العظى , فان كتب الله كلها حتنة. و هذا القرآن أحسنها 


ا 


٠ 


كلاماء و معانى و نظاماء لايشك فى هذا أحد اله أدى ذوق . 

ولا بين عملهم . أنتج ذلك مدحهم فقال. مظهرا زيادة الحبة لهم 
و الاهمام بشأنهم بالتأ كيد : إزاولتئك) أى العالو الحمة و الرتية خاصة 
(الذن) دلا كان فى هؤلاء امجتبين العالو الرنية جدا و غيره» أبرز 
لمفمول فقال محولا الاسلوب إلى الاسم الأعظم إثشارة إلى عظم هدايتهم» 
(إهدهم الله ما له من صفات الكال فين سبحانه أن لا وصول إليه 
إلابه. و هذا ضلاف آي الآنعام حيث ذكر الآننياء عليهم الصلاة 
واللام فقال ” اولتك الذن هدى الله" لخذف المفعر ل لتصير هدايتهم 
مكرءة بوجوب تسليط" عامل على الموصول” الذى [ أعاد -؟ ] عليه 
الضمير فى هذه الآة. وكرر الإثارة زيادة / فى تعظيمهم فقال: 
١‏ ارللئك م »م أى خاصة لا اولوا الالباب م4 أى العقول الصافية 
عن شوب كدر. 

ولا خص سحانه البشارة باحسنين ؛ علم أن غيرهم قد حك بشقاوته , 


(,) زف الأسل : فقال وم تكن الزيادة فى د وم لخذنناها (,) من م » 


وى الأصل و ظ : تفط (م) من م , وف الأصل و ظ : الوصول (4) زيد 
من ظ وام. 
17 ( ؟١)‏ وان 


ا 0 عظم الرحمة و ميد الشفقة 
جديرا بالآسف على من أعرض . سب عن أسعه عليهم قوله: (إافن حق ) 
و أسقط تاء التأنيث الدالة عل اللين تأكيدا لنهى عن الآسف عليهم 
( عليه كللة العذاب” ) بابائه و توليه . فكان لذلك منغمسا فى النار الى 
أيرمنا [ القضاء -'] بأنها جزاء الفجار لامكن [نقاذه منها. أفأنت تنقذه ه 
من إعراضه الذى غمه فى الار؟ لم دل على هذا الذى قدرته بدوله 
مؤكدا باعادة حرف الاستفهام لاجل طول الكلام و لتهويل الام و تفخيمه 
لتهى عن تعليق الحم بهم لا عنده صل الله عليه و سل من جبلة العف 
و الرقة على عباد الله: (افأنت تتقذ) أى تخلص و نع و تنجى . و وضع 
موضع صميره قوله شهادة عله بما هو مستحقه و لامكن غير الله فك ٠١‏ 
منه لمن ف النار ع ) متمكنا فبها" شديد الاننهاس فى طبقاتهاء و الرسوخ 
بحيث أنها قد أحاطت به من كل جانب. و كان الاصل : أنت تنقذ 
من حق عليه العذاب؛ فقدم المفعول و جمله عمدة الكلام ليقرع السمع 
"و يرقب" الخبر عنه . م حذف خيره ليكون أهول' قتذهب النفس فه 
كل مذهب, م أنكر أن يكون أعلى الخلق ينقذه . فغيره من باب الأول . ه١؛‏ 
فصار الكلام ذلك من الرونق ٠‏ البهجة و الول و الإرهاب ما لابقدر 
البشر عل مثله . 

ولا بين أن من عبد الآنداد هالك لخروجه عن دائرة العقل بحرأة 
)0( يد من م (,) من م » وى الأسل واظ : فيه (م - م) فى م : فيتر قب 1 
(1) من ظ ومء, وق الأصل : اهل . 
14 


خل الدرر رز سورة الزص :١٠و )١١‏ ج -11 


وعدم تدبير ‏ بين ما لأضدادم . فقال صارنا القول عن الاسم الاعظم 
إلى وصف الإحبان إثارة إلى كرم المثقين ما لهم من إصالة الرأي 
التى أوجيت خوفهم مع تذكر الإحسان يدل على أن خوفهم عند تذاثر 
الاتتقام أولى : لا للكن الذين اتقوا ربهم 6 أى جعلوا ينهم و بين فط 
ه المحسن إليهم وقاية فى كل حركة و سكنة. فل يفءلوا شيا من ذلك 
إلا بنظر يدلهم على رضاه للحم غرف أى علالى من الجنة يكنونها 
فى نظير ظلل الكفار . و لا كانت الغرف فى قرار تقر به العيون لم بقل 
ومن فوقهم» كا قال فى أهل انار و قال: (( من فوقها غرف 6 أى 
شديدة' العلو . ء لا كان ربما ظن أن الطبقة الثانية السماء. لان الغرفة 
٠.‏ أصلها العالى. و لذلك سمعيت السياء السابعة غرفة» و أن تكون الغرقة 
مثل ظلل النار ليس لها قرار. قال تحقيقا للحقيقة مفردا 5 هو المطرد 
فى وصف' جمع الكترة لا لايمقل : ( مبية* 4 . ولا كانت المنازل 
لا تطمب إلا بالماء. وكان الجارى "اشر فو أحسن” قال: ل( تجرى من نحتها) 
أى الغرف من *الطبقة الف , الطبقة العليا من غير تفاوت بين العلو 
6 و السفل. لآن القدرة صالحة لآ كبر من ذلك ( الانهره» ٠‏ 
ولما ذكر يوم القيامة و ما يكون فبه. بين أنه أمى لابد منه بقوله . 
رادا السياق إلى الاسم الاعظم الذى لايتصور مع استحضار ما له من 
الجلال إخلاف : ( وعد الله )6 مؤكدا لمضمون الخملة!؛ بصيغة المصدر 
0 من م الى لأسن رط شتدايد. زب) ديك فى م: ف(م-») ف م: 
أحس و أشرف !)و مىه تتاف نخة مد. 


1 الدال 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و المبشرون ) ج ١1‏ 


الدال على الفعل الناصب له. وهو واجب الإضهمار و الإضافة إلى الاسم 
الاعظم الجامع جيم الصفات , م أتبع ذلكِ يان ما ا 7 
وعده بقوله على ييل النتجة : ( لابخلف الله ) أى الملك الذي لاشريك 
له بمنعه من ثىء بريده . ولا كان الرعى ازمان الوعد' و مكانه نما 
يكون للحافظة' عليه فهو أبلغ | من رعيه نفسه. عير بالمقعال فقال : ىه / 0م 
( الميعاده 4 لآنه لا سيب أصلا يجمله على الإخلاف . 

ولا أخبر سبحانه بقدرته على البعث ‏ دل علها ما يتكرر مشاهدته 
من مثلها. و خص المصطنى صل الله عليه و سل بالخطاب حا على 
[ تأمل - "] هذا الدليل تنيها على عظمته فال مقدرا: ( المير ) 
[أى - ل ل ا 
وادفت وتفرق: ران اله أى الذى له *كل صفة؟ كال 
(رانزل من السمآء) فى الى لايستمسك الماء فيها إلا بقدرة باهرة تقهره 
لى ذلك (ماء) ا تشاهدونه فى كل عام" رفسل ) أى فى خلال 
الاب حال كوته ر يابيع © أى عيونا فائرة لإ فى فى الارض 4 فمهره 
على الصعود بعد أن غببه فى أعماتها بالفيض و الصوب بعد أن كان ٠١‏ 
فسره على الانضباط فى العلو ثم أ كرهه على النزول ع عاو ارم 
و كيفية مديرة و أص مقسوم, قال الشعبى و الضحاك"؛: كل ماء فى 


(1) منظ وم ومدء وف الآصل: الموعد () منم ومد وف الأممل واظ : 
للحافظ (م) زيد من م ه مد (:-4) من ظ وم ومد , وفى الأصل : صفة كل, 
(ه) من ظ و مو مدى وى الآصل: :عم (+) ذكره ف معلم التتزيل ختصرا 
عن الشعبى ‏ راجع هامش الباب ب / .ب , 


ايو 


نظم الدرر ( سورة الرص 89: ١1و78‏ ) ج -15 

الارض من الماء بزل إلى الصخرة ثم يقدم منها العيون و الركاءا ٠‏ 

ولما كارت إخراج النبات متراخيا عن تزول المطرء عبر ثم » 

وفها أيضا تنيه على تعظم الام فيا تلاها أنه محل الشاهد ققال : 

(2م يخر جح ) أى الله ( به) أى الماء ( زرعا © لما كان اختلاف 

قال : ل( مختلفا الوانه 6 أى قُْ اللاصناف و الكيفيات و الطبائع و الطعوم 

و غير ذلك مع اتحاد الماء الذى جمعه من أعماق الارض بعد أن تفتت 

فيها و صار ترايا ٠‏ و لما كان الإيقاف بعد قوة الإشراف دالا على القهر 

ونفوذ الام ء قال إشارة إلى أن الخحروج عن الحد غير حمود فى ثىء 

٠‏ من الاششاء فانه بعود عليه بالتقص زم مج وزاد قُْ تعظم هذا 

الممنى للحث عل تدره باسناده إلى خير الخلق صل الله عليه و سل فقال: 

( تراه ) أى فيتسبب عن هيجه وهو شدة ثورانه فى تموه' بعد المام 

بتوقيع الانصرام أنك براه ١‏ مصفرا © أخذا قٌْ الجفئاف بعد تلك 

الزهرة و البهجه و اانضرة . ولما كان السياق لإظهار القدرة التامة » عبر 

٠6‏ بالجعل مسندا إايه سبحانه لخلاف آنه الحديد الى عبر فيه" بالكون 

لآن الباق ثم لآن الدنيا عدم فقال : (لم يحمله حطاما” 6 أى مكسرا 
مفتنا بالا . 

وما تم هذا على هذا الموال البديع الدال بلا شك لكل من رآه 

على أن فاعله قادر عل الإعادة لا بريد بعد الإبادة» 5 قدر على الإجار 


() من ظ وم ومدء وف الأصل :غد, (؟) منم ومدى وق الأصسل وظ : عنها . 
)١1( 145‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -كا 
من العدم و الإفادة الكل بها ما لم يكن . قال على سييل سيين التأكيد للتنيه على 
[ أن -'] إتكارثم غابة فى الحق والجود: (( ان فى ذلك ) أى التديير 
على هذا الوجه ( لذكرئ ) أى تذكيرا عظما واضها على البعث و ما 
يكرن بعدهء فان النبات كالإنسان سواء. يكون ماء نم يتعقد بشراء 
ثم يخرج طفلاء ثم يكون شاباء ثم يكون كهلا . “م شيخا. ثم هرما. 
ثم نرابا مفتا فى الآرض. ثم جمعه فيخرجه كا أخرج الاء الندات : 
إلاولى الالبابع) أى العقول الصافة جدا كا نبه عليه مخصوص الطاب 
اول هذا الباب للنزل عليه هذا الكتاب . و أما غيره و غير ىن 
تبعه باحسان فهم كيهام الحيوان . 

ولا كان الذى قرر به أمرا فما يظنه السامع ظاهرا 5" كان 
جديرا بأن ينكر بعض الواقفين مع الظواهر تخصيص الآلباء به. سيب 


زني 


ص 
. 


عن ذلك الإنكار فى قوله : ( افن شرح الله © أى الذى له القدرة 
الكاملة و العم الشامل نز صدره للاسلام © أى للانقياد لادليل . فكان 
قلبه" لينا فانقاد للامان فاهتدى لباطن هذا الدليل إرفهو) أى فيتسبب عن 
إسلام ظاهره / و باطنه للداعى أن كان (رعلى نور) أآى يان عظ. بم بكتاب. ٠١‏ | هاه 
به يأخذ. و به عط. ٠‏ وإله فى [كل- ا 000 
فهو كأنه را كبه. إصرفه حيث يشاء. و زاد فى بيان عظي هدايته بلفت 


() زيد من ظ وم ومد (م) سقط من م ومد (م) من م ومد, وى الأصل 
وظ:قلا(ع)زيد من مومد. 
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كلم اعد (سورة الوص 4م : 88و 78 ) ةا 


٠‏ القول إلى مظهر' الإحسان ققال رس ر) أى الحسن إله باحساته 

فى انقياده: فبشرى له فهو على صراط مستةم » كن جعل صدره ضيقا 
[ حرجا - ' ] فكان قله قاسا. فكان فى الظلام خابطاء فويل له 
هكذا كان الآصل و لكن قيل: ( فويل للأفسية قلوبهم 6 أى لضيق 
ه صدورتم. و زاد فى بان ما بلاهم به من عظم القسوة بلفت القول ' 
إلى الاسم الدال على 2 اللاسعاء الحدى و الصفات العلى قال : 

١‏ من ذكر الله * 6 فان من تبتدى قسوته ما تطمئن به القلوب و لين 

له الجلود ؛ من مدح الجامع لصفات الكال فهو أقبى من الجليود . 

ولا كان من رسم بهذا الخرى أخسر الناس صفقة . أنتج وصفه 

٠ قوله تعالى : ( اوليك ) أى الاباعد الآباغض فى ضذل مبين‎ ٠ 
أى واضم فى نفسه موضح امره لكل أحد. فالآية من الاحتباك: ذكر‎ 
ثانيا الويل للقامى‎ ٠ أولا الشرح ر النور دللا على حذف ضده ثانيا.‎ 

و الضلال دليلا 0 أولا - روى* البيهق فى الشعب و البغوى* 
من طريق الثعلى و الجكم' الترمذى من وجه آخر عن ابن «سعود 
٠٠‏ رطى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قرا هذه الآية: تال : فملنا : 
بارسول الله ١‏ كيف انشر ح صدورمم ؟ قال : إذا دخل النور القلب 


() زيدى الأصل : ااعظمة و , ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد خذفناها. 
(,) زيد من م (م) من مء وق الأسل و ظ : الطاب (؛ع) من م ومددء 
وى الآممل و ظ : و روى (ه) ف معلم التتزيل ‏ راجع اللباب +/ .+ (5) من 
ظ وم و مدء وف الأصل :الام و. 


مع انشرح 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) 6 


ا 0 ِ- لس سس و سر 15 


الشرح 5-7 قن ا الله ؟ فا علامة ذلك ؟ قال : الإنابة 
إلى دار الخلود و التجاى عن دار الغرور و التأهب للوت قبل .رول 
الموت . و قال الاستاذ ابو القامم القشيرى : و النور الذى من :قبله 
سبحانه نور الواح بنجوم العلل . لم نور اللوامع يان الفهم . ثم' نور 
انحاضرة بزوائد" اليقين. تم نور المكاشمة بتجلى الصفات . ثم نور المشاهدة م 
بظهور الذات. م أنوار الصمدية حقائق التوحيد. فعند ذلك لا وجد 
[و -"ا لا قصدء ولا قرب ولا بعد. كلا بل هو الله الواحد القهار, 
وذلك كا قيل : المؤمن بفوة عقله يوجب استقلاله بعلله إلى أن بد 
ومنه كال بمكنه' من وقادة نصيرته. لم إذا بدا لله لانحة من سلطان 
الحارف تصير ناك" الآنوار مقمرة: فاذا بدت أنوار التوحيد استهلكت ٠١‏ 
تلك اجحلة. فلا استان الصبح أدرج ضوءه بأنواره أنوار تلك* 
الكواا كى . 

ولا كان من المستّعد جدا ان يقسو قلب من ذكر الله . بينه الله 
و صوره فى اعظم الذكر فانه كان للذين آمنوا هدى و شفاءء و للذن 
لا يؤمنون فى آذانهم دقر وفى أبصارمم عبى. فتال .مخما للنزل" ه١٠‏ 
بجحعل الام الاعظم "مبتدأ , بناء" الكلام عليه : 2 الله 4 أى الفعال 


() من م ومد, واف الأصل واظ :مور (م) من م و مد .وف الأسل 
و ظ :زايد (ع) زيد من مومد (:) من م و مده وف الأصل وظ؛: 
ممالته (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من م و مد, و فى الأصبل وظ : 
للستر اي من ظ و م و مد و فى الأصل : نبامتبدا . 


الع 


.ص 


١6 


نظم الدرر ( سورة الوص 8م : ؟؟) خ 52 


41 7 د الذى 7 امع العظمة ٠‏ الإحاطة 7 الكال ( نزل 4 
أى بالتدر.جج التدريب و للجواب عن كل شبهة < احسن الحديث )© 
و أعظم الذكرء ولولا أنه هو الذى أزله لما كان الاحسن» و لقدر - 
ولو يوما واحد! - عل الإتبان بئىء من مثله ‏ و أيدل من ”” احسن “ 
قوله : (إ كتبا 4 أى جامعا لكل خير ‏ متشابها ‏ أى فى البلاغة 
المعجزة -' ] و الموعظة المسنة, لا تفاوت فيه أصلا فى لفظ و لامعى » 


مع كونه نزل مفرقا فى نيف و عشرن سنةء و أما كلام الناس فلا بد 
عن اكنار صو زمطاف االإنان اق انيل مك متيو ااا د رجات 11/1 
والاختلاف فى 'اتختلف ف ' الزمان أ كبرء ولم يقل : مشتبهاء ثلا 
يظن أنه [ كله -؟ ] غير واضح الدلالة' و ذلك لامدح به . 

ولما كان مفصلا إلى سور وآيات وجمل. وصفه بالجمع ف 
قوله : لإمثاى ص »4 جمع مثتى مفعل [من التثذة بمعنى التكرير ‏ '] أى 
تثى فيه القصص و المواعظ و الاحكام . الحم. ممتافة البيان فى وجوه 
من الحك. متفاوتة الطرق فى وضوح الدلالات؛ من غير اختلاف أصلا 
: أصل المءنى . و لاتمل من تكراره » و ترداد قراءته و تأمله و اعتباره» 
مع أن جميع ما فيه آزواج من الثىء و ضده : المؤمن و الكافر . و المطيع” 
و العاصى , و الرحمة العامة و الرحمة الخاصة. و الجنة و الثاراء و التعيم 


(,) زيد من م ومد(م-ع)منمومدء وف الآصل :انحل »وق ظ 
بياض (م) زيد من ظ وم و مد (؛) بياض ف الأصل ‏ ملاناه من ظ و م 
و مد(ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : الطائع . 

لمة (1؟) و الشقاء 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
و الشقاء ؛ والضلال والمدى, بو السراء والضراء, , البشارة و النذا.ة . 
فلا رتب على ثىء من ذلك جزاء صريحا إلا ثنى بافهام ما لضده تلويحا. 
فكان مذكورا ممتين. ومرغنا فيه أو مرهبا منه كرتين. و يحوز أن 
يكون التقدير : متشابهة مثانه. فيكون نصه على التمييز . و فائدة التكرر 
أن التقوس أنفر ثىء عن حديث الوعظ' و النصيحة. فا لم يكرر علبها 
عردا" على بدء لم رس عندما ولم .يعمل عمله . و من ثم كان الى صل الله 
عليه و سم يكرر قوله ثلاث مرات فأكثر . 

ولا كان اتكرار بمل. ذكر أن من خصائص هذا الكتاب أنه 
يطرب مع التكرارء ويزداد حلاوة ولو ثنى آناء الليل و أطراف 


الهارء فقال: ( تقشعر ) اى تهتز [ و تتجمع ‏ '] و تقض تقيضا . 


شديدا. من القشع وهو الآديم اليابس. و زيد "حرفا ازيادة" المعنى , 
و اختير حرف التكرير إشارة إلى المبالغة فيه .و كونه حرف التطوير أشد 
لناسبة (رمنه جاود) أى [ ظواهر _' ] أجسام ( الذبن يخشون 4 أى 
يخافون خوفا شديدا' و يلتذون لذة توجب إجلالا و هببة؛ فكون ذلك 
سبب ذلك . و زاد فى مدحهم بأنهم افون الحسنء فهم عند ذكر أوصاف 
الجلال أشد خرفا. فلذلك لفت القول إلى وصف الإحسان فقال: 


() من ظ وم ومدء, وى الأصن : الوعد (م) من م و مد. وق الاصل 
د ظ:عود (م) من ظ وم و مد .و ف الآسل : فا كد (4) زيد من مد. 
(»-) من ظ و م و مد . و فى الأصل : حرف الزيادة () زيد من ظ وم 
و مد (ى) من ظ وم ومد .وق الأصل : شديد . 

4م 


2 / 
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نظم الدرر ( سورة الرص هم :؟) ج -11 


(إربهمج) أى المرى لحم الحسن إليهم لاهتزاز قلوبهم ٠‏ روى الطبراى 
عن العباس' رضى الله عنه "أن البى صل الله عليه و سم قال : إذا اقشعر 
جلد العبد من خشية الله حاتت خطاياه' . و روى عن أبن جمر رضى الله 
عنهها انه مى برجل من أهل العراق ساقط. قال : فا بال هذا ؟ قال : 
إنه إذا قرئى عليه القران , مع ذكر الله سقط ء قال ابن عمر رضى الله 
عنهها : إنا لنخشى الله و ما نقط و إن الشيطان ليدخل فى جوف أحدمم» 
ما كان هذا صنيع أصحاب سول الله صلى الله عليه و سم ٠‏ (إم تلين6 


أى تمتد و تنعم؛ و قدم مأ صرح فه بالاتشعرار الذى يازمه اليسء 
و أخر القلوب إبعادا لها عما قد يفهم يبا فيومم قسوة [ فقال" ]: . 
(١‏ جلودثم © للراجءهم بعد رهة إلى الرجاء وإن اشتدت ؛ صلاتها 
(: قلوبهم ) و ذكره لتجدد لين القلوب مع الجلود دال على تقددر 
اقشعرارها" معها من شدة الخشية . فان الخشية لا تكون إلا فى القاب» 


-- 
؟« 


وكان سر حذف التصرح ذلك تنزيهها عزن ذكر ما [قد _')] 
يدهم الهسوة ٠‏ 
نافذ أمره و باهر عظمته بالتعدية ب « إلى ٠‏ ليكون المعنى : سا لنة مطمئنة 


()من مد و جمع الزرائت . ,/. ,م ء واف الأممل واظ وم: ابن عباس . 
( م -م ) سقط ما بين الرمين من م (م) زيد من م ومد(4)منمومدء 
وف الأصل وظ : اشتد (ه) من ظ ومو مدء وف الأسل : افشعرار . 
(+) زيد من ظ وام ومد. 

3 إك 


الل اد ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -132 


الى قر امه ) أى ذى الجلال و الإكرام . ان الاصل فى ذكره' الرجاء . 
لان رحته سبقت غضيهء و أظهر موضع الإخمار لاحسن الحديث ثلا 
يوثم أن الضمير لآرب . فيكون شبهة لآهل الاتحاد أو غيرهم من أرباب 
البدع» ولم يقل : إلى الحدريث أو الكتاب ‏ مثلا. بل عدل إلى ما عرف 
| أنه ذكره سبحانه لييكون انهم لشأنه. ء, زاده تقامة بصرف القول عن 
الوصدف المآاتضى للاحسان إلى الاسم الجامع للجلال" و الإكرام . 
ولا كان ما ذكر من الآثار" يجبا. دل على عظمته بقوله على طريق 
الاستتاج : ( ذلك © أى الآمس العظىم الغريب من الحديث الممزل 
و القبض و لالط ( هدى الله ) [ اعت ” | لدف لامتنع عليه ثىء 
لريهدى به من يشآء' © ومن هداه الله فا له من مضل . و يضل به من ٠١‏ 
بشاء فلا تتأثر جاودم لقساوة قلوبهم » فيكون هدى ناس ضلالا لآخرين 
رد من يضلر الله) أى الملك الاعظم الحيط بكل شىء إضلالا راصنا 
فى قلبه بما أشعر به الفك 'بخرج الضلال العارض (١‏ فاله من هاده ) 
لانه لا راد لآمره و لامعقب لحكمه, لانه الواحد فى ملك . فلا شريك 
له . فالأية من الاحتاك : ؤى ألا إطلاق أمره فى المداية دليلا على ٠١‏ 
حذف مثله [فى الضلال. , ثانيا اسداد باب الحداية عل من أضله دللا 
على و حذف مثله " ] فيمن هداه” واهى دامذة للقدرة . 


© 


45١ | 


نمم .وف الأمبل واظ : دكرها (,) فى ظ : للاجلال (م) من 
م و مدء وق الأصل واظ : الاوصاف (4) زيد من ظ وم رمد(و)زيد 
من م و مد () من مد. و فى الأصل و ظ و م: هذا 


ع١‎ 


٠ 


5-50 


وما تبعه [و _'] ختر بن الآول مهتد. , الثانى ضالء» شرع فى يان 
ما لكل منهها نشرا؟ مشوشا فى أسلوب الإنكار أيضاء فقال مشيرا إلى 
أن الضلال سبب العذاب. ١‏ الهدى سبب النعيء و حذف هنا المتعم 
الذنى سبب له النعم لين قله ا حذف القامى القلب فى أية الشرح 


الذى سبت له قسوته المذاب؛ لتتابل الآيتان. و تتعادل العبارتان : 
(افن) وأفرد عل لفظ ”من“ ثلا يظن أن الوجوه" الآكاار 
فال : ( تق ) و دل ع أن يده الى جرت العادة بأنه يق بها الخاوف 
مغلولة بقوله : ( بوجهه » الذى كان يه الخارف و حميه متها يجعله 
وهو أشرف أعضائه رقابة يق به غيره من بدنه ' لز سوء ااعذاب © 
أى شدته و مكروهه لأنه تابع قه على هواها حتى قسى قلبه و فسد 
لبه ١‏ يوم القيمة ' 4 لأنه برع به ف النار متكوسا و هو م-كبل ؛ لاثثىء 
له من اعضائه مطلق رد به عى وجهه . فى عنقه كفرة من الكبريت 
مثل الجبر العظ, . و يسحب فى انار على وجههء كن امن العذاب فهو 
تلق انعم بقلب و قالبه . 

ولا كارب مطلق اتوي , التقريع منكئاء نى للفعول قوله : 
(وقيل) له _ مكذا كان الآصلء, و لكسسنه أظهر الوصف تعمما 
و تعليقا للحك به و جمع تنيها على أن كثرتهم لم تغن عنهم شيئا فقال: 


() زيد من ظ و مد (م) من م ومدء.وق الأصل وظ:قسرا(م)اف 
مد : الوجود (,) من ظ و مه مدء وق الأصل : المكاره . 
44 (؟1) للظلمين 


نظم الدرر (الجزه اثثالك د المشرون) ج - و 


لظن أى النذن م كوا طريق اللهدى و را الحوى قضلوا و أضلوا : 
( ذوقواما ) أى جزاء ما( كم تكسبون. ) [ أى_' ] عدون 
فائدة و ثمرة لاعمال؟ و تصرفاتم. و قبل لآهل النءى : طببوا نفسا 
و قروأ عينا جزاء يما كلتم تعملون . فالآية من الاحتباك : ذكر الاستفهام 
أولا دليلا على حذف متعلقه ثنيا. وما يقال لاظالم ثانا دليلا على ما ه. 
يقال للعدل أولا . 

ولا ذكر ما أعد لهم فى الآخرة. و كانوا فى مدة كفرهم كالحيوانات 
العجم لا ينظرون إلا الجزئيات الحاضرةء خوفهم بما يعملونه" فى الدناء 
فقال على طريق الاستكاف فى جواب من يقول : فهل يعذبون فى الدنا : 
( كذب الذين 4 وأشار إلى قرب زمان المعذبين من زماتهم بادخال ٠١‏ 
الجار فقال: ( من قبلهم 4 أى مثل سأ و قوم تع و أنظارم : 
( فاتلهم العذاب 6 وكان" أمرمم علينا يسيراء و أشار إلى أنه' لم يغنهم 
حذرثم بقوله : ير من حيث ) أى من جهة ( لايشعرونه ) أنه يأ 
منها عذاب , جعل اتانه من مأمنهم ليكون ذلك أوجع للنذب 1 أدل 
على القدرة | بأنه سواء عنده تعالى الإتيان بالعذاب من جهة ,توقم منها هه 
و من جهة لا.توقع أبدا ان يأنى منها شر ما . فضلا عما اخذوا بهء بل 
لارتوقع منها" إلا الخير 
)١(‏ زيه من ظ وم د مد (م) من م , و فى الأصل و و مد : : يعلمونه . 
(م) زيد فى الأصن ولط : من و لم تكن الزيادة فى م و مد لقذفناها ‏ .) من 
م و مدء وف الأصل وظ : انهم (ه) من م و مد . و فى الأصل واظ : منهم . 
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ظم الدرر ( سورة الزص 4 :0797؟) يس 


م م 9 


0 


: لما بين سفههم و شدة حمقهم باستعجالهم العذاب اكيراف سف 

عده تبكيت من ل بتعظ يهم فقال : ( فاذاتهم لله ) [ أى - '] 
الذى لا راد لامره © الخزى) أى الذر الناشى” عن الفضيحة و العذاب 
الكبير ما :رادده من إخزاء الرسل تكذيبهم إرى الحيوة الدنياع) أى 
أأحاجلة الدنة ٠.‏ ء لما كان اتنتظار الفرج ما يسلىء قال معليا أن عذابهم 
دائم عل سيل الترق إلى ما هو آشدء و أكده لإنكارمم إياه : 
١‏ لمذاب الأخرة» أى الدى اتقلوا إليه بالموت و يصيرون إليه بالبعث : 
(١‏ اكبرء ) من العذاب الذى أهلكهم ف الدنياء و أشدمم إخزاءء قالآاية 
من الاحتباك : ذكر الخرى أولا دليلا على إرادته ثانياء و الآكر ثم 


٠‏ دلبلا على الكبير أولا . و سيره 'خليظ لاعس عليهم بالجمع بين الخزى 


١ 


و العذاب بما فملوا برسله عليهم الصلاة و السلام بخلاف ما يأنى فى 
فصلت . فان سياقه للطعن فى الوحدانةء ,و هى لكثرة أدلتها و بعدها 
عن الشكوك وعظم المتصف بها وعدم تأثيره بشىء' يكنى فى نكال 
الكافر به مطلق العذاب ٠‏ 
ولا كان من عم أن ففله يورث كالا كف عنه ٠‏ لايكفون 
و لايتعظون قال : ل[ نوكانوا يعلمونه » أى لو كان لهم عد ما لعلبوا 
أنه أ دير فاتعظوا و آمنوا. و لكنه لاعلم لحم أصلاء بل مم كالاتعام بل 
ثم أضل سيلاء إن الجرئات لاتنفعهم كا تنفع سائر الحيوانات » 
فان الشاة ترى الذئب فتنفر منه إدراكا لان ينها و ينه عدوة بما خلق 
00000 7 
أل الله 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) جح 5 
الله فى طبعه من أكل أماطاء , هؤلاء رون ما حل بأمثالهم من العذاب 
لتكذيبهم الرسل فلا يفرون منه إلى التصديق . 

ولما ذكر سحانه حال الآولين موعظة للمرب . فكان' كأنه قيل 
صرفا للقول إلى مظهر العظمة تذكيرا با فى الإاناة معها [من المنة "] 
لآن حالها يمَتضى المعاجلة باللاخذ و المبادرة باحلال السطوةء ضربنا لك. ه 
حالهم مثلا حالم لتعتبروا به ء فان الآمثال يفهم بها المعانى الغائية . و تصير 
كأنها محسوسة مشاهدة؛ عطف عله قوله مؤكدا لإنكارمم أن بكون فى 
القرآن يان شاف وادعائهم أنه إمما هو شعر و كهالة و سر : 
(ولقد ضرا 4 على ما لامن العظمة ٠‏ هالا كان فى سباق المفاضلة 


بين التق و غيره من أوائل السورة حين قال ه امن هو قانت » إلى أن ٠١‏ 
ختم [ بقوله -' ] ”افن ,تق بوجهه “ و أسس ذلك كله عبل ابتداء 
الخاق من نفس واحدة. كانت العناية فى هذ! الساق بالخاطبين أكثر, 
فقدم قوله : ل للناس + أى عامة لآن رسالة رسولك عامة . 

ولا كان المتعنت كثيراء عين المحدث عنه بالإشارة التى هى 
أعرف المعارف. و جلها ما يمير به عن القرب . إشارة إلى أنه لما ٠٠١‏ 
أن به الرسول صلى الله عليه ؛ سم خلع لقلوب وملاءها. هلا حاضر 
فيها سواه و إن كان المحاند يقول غير ذلك فقوله زور و بهتان ونم 
وعدوان. فمال: ١‏ فى هذا القر'ن » أنى الجامع لكل عل . 
ولا كانت كلاته سبحانه لاتنفد . يجائيه لا تعد و لا تحد. و كان فى 


الى 


نظم الدرر ( سورة الم 0-1 ) ج- 1 


بان اطي قن - + ١‏ من كل ثل © أى يكق ضري 


فى اليارفب لإقامة الحجة اليالغه , م سن علة الضرب بقوله : 

(اعلهم يتذكرءنة) أى ليكرن الهم يمد ضربه حال من يرجى تذ كره 

بها ضرب له ما يعرفه فى الكون فى نفه أو فى الآفاق' تذكرا واضما 

1 / ه مكفوفا _ بما أرشد إليه الإظهار. فبتغط / لا فى تلك الامثال المسوقة" 

فى أحسن المقال المنسوقة بما بلائمها" من الارضاع و الآ شكال من البيان 
و أوضح البرهان . 

ولا كان ذلك غاة فى الشرف. دل عل زيادة شرفه حال مؤكدة 

دالة على شدة عنادمم ٠‏ تسمى موطته لآن الحال فى الحقيقة ما بعدها 

بقوله : ١‏ قرانا 6 [ أى_' ] حال كون ذلك المضروب” جامعا “لكل 

ما' يحتاج إليهء و يحوز أن يكون اننصب على المدح (١‏ عربيا © جاريا 

على قوانين لانهم فى ج+عه بانساءه" و وضوحه و ا<مال اللفظ الواحد 

منه لمعان كثيرة. فكيف إذا انضم إلى غيره فصار كلاما ٠.‏ ولا كان 

الثىء قد يكورتب مستقما بالفعل د هو معوج * بالقرةء قال تعالى : 


ه١ ١‏ غير ذى عوج » اى ليس بمنوب إلى شىء من العوج ولا من 


0-2 
5 


() من م وهد. وف الأصل وظ: الاوتات رم) من مو مدءرق 
الآصن واظ : المشوقة (م) من ل و مداء وق الأصن وم : لايلائمها . 
(و) زه من ظداوم و مد (ء؛ من م و مد .وق الأصل و ظ : الضرب ٠‏ 
(.؟) من م و مد وف الأصل واظ :لما () من م و مد , و فى الأصل 
وظ:واساعه (م) من ظ وم ومدءوف الأصل!اعوج. 

1ك (:؟) شأنه 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج -1 
شأنه العوجء فلا [ يصم أن ' ] يكون معوجا أملا فى ثىء من 
نظمه و لا معناه باختلاف و لا غيره 5 فى أي الكهف سواءء. وفى 
الإنيان بعوج الذى هو مختص بالمعانى يان أن الوصف له حقيقة . فهو 
أبلغ من غير معوج ء لانه يحتمل إرادة أهله على لجاز . 

ولا كان التذكر بالتذكير لكونه أبلغ للوعظ حاملاء و لابد للعاقل م 
على الخوف المسبب للنجاة قال: ( لعلهم يتقونه ) أى ليكون حالهم 
بعد التذكير الناشى” عن التذكير حال من .رجى له أن يجمل ينه و بين 
غضب الله وقاية ٠‏ 

ولا أقام سبحانه الدليل المير على التفارت العظىء بين من هو 
قانت آناء الليل ساجدا! و قائما يدعو الله مخلصا له الددن و بين من يدعوته ٠١‏ 
أنداداء و خم بضرب الآمثال: وكان الآمثال أبين فيا براد من الأحوال 
قال منبها على عظمتها بافت القول عن مظهر العظمة إلى الاسم [ الاعظم -' ] 
الجامع ججيع صفات الكيال : ل ضرب الله 6 أى الملك الأعظم المتفرد 
بصفات الكال ( مثلا ) لحذين الرجلين مع أنه لابشك ذو عقل أن 
المشرك لابدانى الخلص نضلاؤعن أن#يقول : إن[ المشرك أعظم كا يقوله ٠١‏ 
المشركون . ولا كان الذكر أقوى من الانثى, و أعرف بمواقع النفع 
والضرء وكان كونه بالغا أعظم لقوته و أشد لشكيمته. فيكون أنق 
للعار" عن نفسه و أدفع للظم عن جانبه و أذب عن حماه. قال ميينا 
للثل مشيرا إلى تبكيت الكفار و رضاثم لانفسهم [ ما لارضاه لنفسه '] 
(0) ند منم وامد (م) من ظ وم ومدء وق الآصل والعاوء ' 

/ا5: 


نظم الدرر ( سورة الزص 74:88 و١7‏ ) ج-11 


أدنى الأرقاء رجلا فيه ) أى خاصة . و لا كانت معبوداتهم ‏ لكونها 
من جملة المخلوقات - كثيرة الآشياه' و النظائرء عبر عنها يحمع الكثرة 
فقال: ( شركآء » فى الظاهر من الاصنام ٠‏ ف الباطن من الحظوظ 
و الثشهوات. و وصف الشركاء بقوله: ١‏ متشنكسون ) أى مختلفون 
ه عسرون تجاذبون مع سوء الاخلاق ونيا و قباحة الشركة . فليس 
أحد منهم يرضى بالاتصاف, فهو لايقدر أن يرضيهم أصلا إزو رجلا سالما) 
أى من نزاع ( لرجل” ) فليس فيه لفيره شركة و لاعلاقة أصلا. فهو 
أجدر بأن يقدر على رضاه مع راحته من تجاذب الشركاء ‏ هذا على 
قراءة المكى والبصرى', و على قراءة الياقين بحذف الآلف و فتح اللام 
٠‏ هو وصف بالمصدر على الممالغة . 

ولا اتكشف الخال فيها جدا قال : هل يستويئن) أى الرجلان 
سروع /2 يكون أحدهما صاويا للآخر بوجه من الوجوه/ ولو بغاية الجهد و العناية ٠‏ 
ولما كان الاستواء مبهما قال: ( ثلا ) أى من جهة المثل؛ أى هل 
ستوى مثلهها أى يجحمعهما مثل واحد حتى أن يكونا هما متساوبين فهو 
6 ييز محول فى الاصل عن الفاعل. و الجواب فى هذا الاستفهام 
الإنكارى قطعا: لاسواء . بل مثل الرجل الالم فى غاية الحسن فكذا 
مثوله وهو القانت اللمخلص . و مثل الرجل الذى و قع فيه النشا شس 

فى غاية القبم فكذا مثوله , هو الداعى للا نداد . 
| (,) من ظ ومد .وف الأصل وم : الاشتباء (م) راجع ثثر اللرجان -/ه18 . 

404 ولا 


لم الدرر لدو ريمع ج -11 

لما علم بهذا الثل المضروب للرجلين سفول المشترك و هو الداعى ‏ 
للانداد , و علو السام وهو القانت . ظهر بذلك بلا ريب حقارة المتشاركين 
وجلالة المتفرد وهوالله. فأتج قطعا قوله.: ١‏ الدد 4 أى الإحاطة 
بأوصاف الكال ( لله' 2) الذى لامكا" له يعم ذلك كل أحد لا له 
من الظهور لا عليه مم الدلائل. فلا يصح أن يكون له شريك 
( بل اكثرمم ) أى اناس ١‏ لايعلمون» ) لآنهم يعملون" بما لايليق 
بهذا العم فيشركون به إما جليا و إما خفياء و مجحوز أن يقال: له الكال 
كله . فليس اللتفتون" إلى غيره أدتى التفات علاء » بل لا عل لهم أصلاء 
وم المشركون شرك [جليا_؛], و أما أصحاب الشرك الأؤى هم. و إن 
كان كم علم ‏ فليس بكامل . ٠١١‏ 

ولا كان السالم مثلا له صلى الله عليه و سلم و لانباعه. و الآخر 
للخالفين » و كان سبحانه قد أئيت جهلهم. و كان الجاهل ذا حمية 
وإباء' لما يدعى إليه من الحق و عصيته : 

و الجاهلون لآهل العم أعداء 

فكان لذلك التفكر" فى أمرمم و مايؤدى [ إِليه -' ] من التقاعد عن 
الاتباع و التصويب بالآذى و لاسما وهم أكثر من أهل العلل مؤديا 


كك 


- 
0 


() وقع فى الأصل و ظ بعد «المد» و الترتيب من مو مد () من م 
ومدىو ف الأصل وظ :يعامون (م) من م ومداء وق الآصمل وظ : 
المتلفتون (8) زيد من م و مد (م) من م و مدء وف الأصل واظ : اباة . 
(:) زيه فى الأصل : فى اصاهم و ء ولم تكن فى ظ وام و مد مققذفناها . 

لق 


نظم الدرر ( سورة الزمص وم: 7٠.‏ و (م) ج-11 


إلى الآسف و ثنديد القلق فكان موضع أن يقال: فا يعمل؟ وكان 
لايننى فى آلدقيقة أن يقلق إلا من ظن دوام النكد. قال تعالى مسليا 
ومعزيا و موسيا في سياق الت كيد'. تنيها على أن من قلق كان حاله 
مقتضيا لإنكار انقطاع التأ كيد : (١‏ انك ) عخصه صلى القه عليه و سل 
ه لآن الخطاب إذا كان للرأس كان اصدع' لاناعه . فكل موضع كان 
للاتباع و خص فيه صل الله عليه و سل بالخطاب دونهم فهم الخاطبون 
فى الحقيقة على وجه أبلغ . 
ولهالم يكن لممكن من نفسه إلا العدم قال: (ز ميت © أى الآن 
لآن هذه صفة لازمة بخلاف ٠‏ مايت » [ يعنى_"] : فكن المت بين 
٠‏ يدى الغاسل فانك مستريح قربا عما* تقاسى من أنكادهم *. و راجع 
إلى ربك ليجازيك على" طاعتك له 9و انهم ) أى العباد كلهم أتباعك 
وغيرحم ل ميتون ذ » فنقطع ماهم فيه من اللدد" واعيش و الرغد . 
ولا كان الشفاء الكامل إما يكون بأخذ اثار. و إذلال الظالم . 
قال مشيرا بأداة التراخى إلى مدة البرزخ مؤكدا لاجل إنكارثم البعث 
٠٠‏ فضلا عن القصاص صادعا [لحم -" ] بالخطاب بعد اغيية : رتم ام 
[أى ؟] أبها العباد كلك . فان كل أحد مسئول عن نفسه و عن غيره 
0 لسر لفت ولتق 
وظ:اصرح (م) زه من مو مد(؛) منظ ومد.وش الأصل و م: 
ما (.)من م و مد, وف الأصل وظ :انكارهم (؟) من م و مدء و قىه 
الأصل و ظ : عند (ني) من م و مد , و ف الاصل وظ : اللدود . 


2 (00) 2 هل 


نظم الدرر : ( الجزء الثالك و العشرءن ) ج -1! 


هل راعى' حق الله فيه. او أنت ثم من باب تغليب" لخاطب و إن 
كارت واحدا " لعظمته على ' الغائئين. و زاد فى إثات المعنى بقوله : 
( يوم القيمة ). فاقه مساق ما لا خلاف فه. و بين أن ذلك الحال 
عالف لهذا الخال لانقطاع الاسباب بقوله , صارفا القول إلى وصف 
الترية الذى بحق له الفضل على الطائع و ااعدل فى العاصى لإعند ربع 
أى المربى لكم بالخلق و الرزق» فلا/ يحوز فى الحكة أن يدعك ييغى 
بعضكم على بعض كا هو مشاهد من غير حساب م أن أفلكم عملا 
لا برضى بذلك فى عبيده الذين ملكد الله إيام ملكا ضعيفاء أو ولاه عليهم 
ولاية مزازلة. فكيف يمن فوفه فكيف بالحكاء ( تختص.ون ,) أى 
تبالغون فى الخصوءة ليأخذ بيد المظلوم , ينتقم له من الظالم. و يحازى 
كلا بما عمل . أما فى الشر فسوءاً بسو . لايظل مثقال ذرة ولا ما دونه , 
واما فى الخير فالحسنة بعدرة ' أمثالها ‏ إلى ما فرق ذلك ما' لايعليه 
غيره. فلا يشبغى أبدا لمظلوم ان يتومم دوام نكده ٠‏ عدم الاخف بيده 
فيفتصر فى العمل و نح إلى ثبىء من الخوف و الوجل. بل عليه أن 
يفرح بما يحزل ثوابه؛ , بسر با ييسر حابه. و يشتغل ما بخلص به 
نفسه فى بوم الثلاق الذى الناس فيه فريقان. و لايشتغل بما لا يكون 
() من ظ و مدء ٠‏ ش الاصل و م: رعى (,) من ظ و مدء وف الاصلن 
وم: تقليب (م) سا ظ وام وهدء وف الاصل : واحد (؛) من م 


ههه وق الأصل وظط: عن (ه) فى ظ وام و مد : بءشر (:) من ل 
ومد.و ف الأصل ومبعا. 


وم ع ١‏ - 
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نظم الدرر ( سورة الزمر 9 : 2م) ج ١1-‏ 


من تصفة دار الكدر عن |3 2 وقرارة الدس عن االإأقذاء 
و' الآقذار. فان الدوام فيها حال على حال من الاحوالء قال القشيرى: 
نعاه صلى اله عليه و سل إليه و نعى الملدين إليهم ففرغوا بأنفسهم عن 
مأعهم' . و لاتعزة فى العادة بعد ثلاث. ومن لم يتفرغ عن" مأنم 
ه نقفسه و أنواع “تمومه و* همومه فليس له من هذا الحديث شمة, و إذا 
فرغ [ قلب ‏ *] عن" حديث نفسه و عن الكون بحملته. فيتذ يحد 
الخير من ربه : و لهس هذا الحديث إلا بعد فائهم عنهم, و انشد بعضهم 
'يعى فى لسان الحال عا قدمنا' : ش 
كتبت إل بعد موق بليلة ,الم أدرأنى بعد مونى أكتب 
٠‏ اتهى . ومن المعلوم [ أنهم -" ] إذا أماتوا نفوسهم حبيت أرواحهمء 
فاتفسحت صدوريم. واتتعشت قرى فلوبهم فانسعت علومهم, 
و استنارت فهومهم , و بحلت لهم حقائق الامور. لخدئوا عن مشاهدة 
”ناس نيام ” فاذا ماتوا انشهرا ٠‏ 
:لا أخمر سبحانه بأنهم جملوا لله أنداداء و أعل بأنهم كذة فى 
ذلك #افون نارون انق وتو أ لا وى من عاذت كفان.: 
و أخير أنه لابد من خصام الداعى لمم بين بديه سبحا . لانه لابجوز 
( -.) سقط ما بين الرقين من ظ () فى الاصل واظ بياض ع ملاناه 
من م و مد (م) من مدء وى الأصل واظ وم؛ من 1غ ؛) سقط ما بين 
الرمين من ظ و م و مد (م) زيد من م و مد(4) من مو مدء وف الاصل 
وظ:من(ن)زيدمن ظ ومو مد. 
3 2 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١5-‏ 
ف الشكة ركستهم. عبلا جا تعر نترز :اق التقزل: وبتوجود و. المطر 
الأولى؛ و معلوم بالمشاهدة من أحواهم فينعم على المظلوم . و يتتقم من. 
الظالم و كان الكاذب فى أقل الاشياء ظالماء و أظل منه الكاذب على 
الآكابرء و أظٍ الظالمين الكاذب عل الله . قال تعالى مسيبا عما مضى : 
(فن اظل 6 أى منهم - هكذا كان الآصل و لكنه قال : لإيمن كذب ) 
تعميا و تعليمًا بالوصف, فكفر بتر الصدق الثابت و إظهار ما 
لاحقيقة له . 


ولا كان الكذب عظم القباحة فى نفسه فكيف إذا كان [آ 
مضى على الاكابر فكيف إذا كانوا ملوكاء فبك.يف إذا كان '] 
على ملك الملوك . لفت القول: إلى مظهر الاسم الاعظم تنيها على ذلك ٠١‏ 
فقال: ( عل الله © أى الذى الكيرياء رداؤه و العظمة إزاره. فن 
نازعه واحدة منهها قصمه . فرعم فى كذبه أن آله سبحانه" أنداداء 
وشركاء وأرلادا. 

ولا كان وقوع الحساب يوم القيامة حدًا لكونه واقعا لامحالة 
وقوعا يطابق الخير عنه, لا علم من أنه لايليق فى الحكمة غيره. ل علم ١١‏ 
من أن أقل الخلق لاارضى أن يترك عبيده سدى. فكيف بالخالق ؟ فكان 
الخير به صدقًا أوفوع اعم القطعى بأنه بطابق ذلك الواقع قال : 
(وكذب » / الى أوقع التكذيب لكل من أخيره ذا بالصدق 46 /ه4ة؛ 
[ أى-' ] الإخبار بان الله واحد. و أنه يبعث الخلائق للجزاء المطابق 
(1) زياد من م و هد (,-,) من م و مد . وق الأصل واظ :له . 

00.0 


ل 


نظم الدرر ( سورة الوص وم : مم وعم ) ج ١1-‏ 
كل منهيا للواقع ادل على ذلك من الدلائل المشاهدة' 3( اذ جآءه 4 
أى من غير توقف ولا نظر فى دليل؛ 5 هو دأب المعاندن, أولتك 
هم الكافرون هم ما يضرمم من عذاب جهمء ذلك جززاء المسيئين . 
ولما كآن قد تقرر كالشمس أنه لاسوغ فى عقل عاقل ترك 
الخلق سدى ء فكان يوم الدن معلوما" قطعا . و كان معتى هذا الاستفهام 
الإنكارى نق مدخوله ترجته : ليس أحد أكذب منهمء و كان عرف 
اللغة فى تليط هذا النق على صبخة أفعل [ إثيات مدلول أفل -" ] 
لبكون المنى أنهم أكذب الخلق. فكان التقدر : أليس هذا الكاذب 
الملكذب عاقلا يختى أرنى حاسبه الله الذى خلقه ؟ أليس الله الصف 
يحميع صفات الككال يحاسب عباده 5.يحاسب كل من الخلائق من 
تحت 'يده؟ أليس يحس الظلم منهم فى دار اتقامه كأ يفعل أدنى 
الحكا ‏ ؟ اليس دار اتقامه جهم الى تلق داخلها بعبوسة و نجهم ؟ 
ندق به قوله : ( اليس فى جهم »© أى النار الى تلق داخلها بالتجهم 
والسوسة 5 [ كان .' ] يلق الحق و أهله شرى © اىد فل مهياً 
للاقامة فيه على وجه اللزوه ذم . هكذا كان اللاصل. و لكنه قال 
تعمما . تطللا بالوصف مينا أن الكذب كفر أى سير للصدق و إظهار 
لم 0 له. ء التكذيب بالصدق كذلك ( للكفرن »٠‏ أي الذن 
سبروا كدبهم فاليسوه ملاس" الصدق د متروا الصدق الذى كذبوا به 


() من م و مد ,و فى الأصل واظ ‏ الشاهدة (ئ) من ظ وام ومدارق 
الأمن : معلوم (م+) ز.د من ظ وم و مد())زيد من م ومد(20)من م 
ومد.وق الاصل و ظ :مالابس ١‏ 
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ذلك جزاء المسيئين لآنهم ا متقين , فأقام سبحانه هذه المقدمة دللا 
على تلك المقدمات كلها . 

ولا ذكر | سبحانه الظالمين بالكذب ذكر ‏ ' ] أضدادهم الذن 
يخاحمونهم عند ربهم واهم الحسنون بالصدق [ فقال -' ] : 2 و الذى » 
أى الفريق الذى ل جاء بالصدق ) أى الخبر المطابق للواقع ؛ فصدق 
على الله. و تعريفه يدل على كاله. فيشير إلى أن الإتان به ديدنه 
لايتعمد" كذبا لو صدق به ') أى بكل صدق سمعه و قام عليه الدليل. 
و ليس هو يحموده عدو ما لم يعلم . فهو يكذب بكل ما لم مع؛ فن 
'أغدل منه* ابكونه صدق علٍ الله و صدق بالصدق إذ .ياءه و استمر 
عليه . و لعله أفرد الضمير إشارة إلى قلة الموصوف بهذا الوصف م ٠١‏ 
الصدق. وهذا الفريق هو" الرسل و أتباعهم . د إذلك حصر التقوى 
فهم , فقال مشيرا باجمع إلى عظمتهم ر إن كائرا قليلا: ( ا.للنك 6 
أى العالو الرتبة ( مم 6 أى خاصة" ب المتقونه 6 'لذبن جانبوا الظم» 
فليس لجهم عليهم سيل : و لا هم فيها مازل و لامقيل . بل اجنة منزهم , 
البس ف الجنة منزل للتقين ؟ فالآبة من الاحتاك : ذكر أولا المثوى فى ١٠١‏ 


ت 


() زيد من ظ ومو مد (م) ربد الأصل , به . والم نكن (ازيادة قال 
و م ومد لخزنناها (م) ليس ف الأصل فقط (4) من م و مدء و فى الأصل 
وظ :عدوا (م _ )من مد , و ف الأصل رظ وم:عدل عنه ‏ كذا. 
(1) منظ و مد , وف الأعمل وام :هم (ن) زيد فى الأصل : هم , و م تكن 
الزيادة ى ظ وام رمد حذفاها , 


نظم الدرر _ ( سورة الزم وم: عمو دم ) ل 


جهم دللا عل حذف ضده ثانا . ث الاتقاء ثانا دليلا على حدف 


٠١ ذوع/‎ 


ضده -'] أولا .و ره أنه ذكر [أنكاأ _'] ما للجرم هن الكفر و سوه 
الجزاء. و أسرّ ما لللم من قصر التقوى عليه؛ و ذكر أحب جزائه إليه . 
و الإشارة إلى عراقته فى الإحسان. وف الآبات احتبالك [ آحر - '] 
٠‏ هو أنه ذكر الكذب و التكذيب أولا دليلا على الصدق , التصديق 
ثأنا. و الاتقاء و جزاءه وما يبعه ثانا دلبلا على ضده أولا. وسره أنه 
ذكر فى شق المسىء انكأ ما يكون من الكذب و التكذيب فى أقبح 
تواضعه , ٠‏ لاسما عد العرب . و أسر ما بكون فى ثق المحسن من 
استقامة الطبع”و حسن الجزاء . 

ولا مدحهم على تقوامم . قال فى جواب / من سأل عن ثوابهم'. 
َال [ لافنا القول إلى صفة الإحسارن تعريفا عزيد ! كرامهم -' ] : 
( لهم ما يشآءرن > أى يتجدد لهم إرادته مى أر'دوه ( عند ربهم » 
أى انحن إليهم اللطيف بهم فى الدتنا , الآخرة لآانهم سلموا له فى 
الأولى ما بشاءء فس لهم فى الاخرى ما يشاؤن . ولا كان هذا أعظم 
الجزاء. مدحه على وجه بين علته و أوجب عمومه هفال: لإذلك 6 أى 
الثواب الكمير ١‏ جروا الحسنين 5مك > .ى كل من اتصف بالإحسان 
كا تصفوا به بالتقوى . فأحبه الله سبحانه 5 أحبهم. فكان سمعه الذى 
يتمع نه و ضره الذى يضر به. , يده الى بطش بها . و رجله الى 


بازيه مسا ظ ومومد 0( من ط وام وراصد. وى الاصل : ثواب 
هؤلاء المطرمين و ما اعد طم (-) ريد من مو مد. 


5ه عسى 
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يمثلى بها . 
ولا كان العاقل من قدم فى كل أمى الأهم فالآاثم فيز ' بين خير 
الخيرين فأتبعه . و شر الشرين فاجتنه . كان الحسن من جعل | كعر ذنوبه 
نصب عينيه' ر عمل على هدمه . «لذلك علل الإحسان بقوله: ( ليكفرم 
أنى يستر سترا عظيا كأنه قال: المحسنين الذن أحسنوا لهذا الغرض. ه 
ويحوز أن .يكون انتعليل للجزاء. و "عر بلاس الاعظم لفتا عن صفة 
الإحسان [إشارة -'] إلى عظم الاجتهاد فى العمل [ و-" ] الإيذان 
بأنه لايقدر على الغفران لمن بريد إلا مطلق التصرف فقال : ( الله م 
أى الذى نصب الحسن جلاله ٠‏ جماله نين عنه. فاستغرة فى صفاته 
ابتغاء مرضاته. فده كأنه راهء و حقق الآمى باعترافهم بالخطأ' ٠١‏ 
و قصدمم التكفير ا آمهم فملهم له بقوله : ل« عنهم اسوآ © العمل 
ْ ) الذى عملوا ) وتابوا عنه بالندم , الإقلاع و العزم على عدم 
[ العود *] و قد عل أنه إذا عمى الاكبر اتمحى الاصغر لإآن الحسنات 
يذهين السيئات . فقه در أهل اللبصائر [ و الإحلاص _*' ] ف الإعلان 
[السرائر -' ]. ولا أخير بالاطهير من "أدضار الىء". أتبعه ٠١‏ 


[ الإخبار_؟] بالتتوير بأنوار الحسن فقال: في و بحزيهم اجرثم » 


(1) من م ووامد.وف الأصل وظ :ميزه (م)قى م ومد:عينه رم-م)من 
م ومد. وف الاصل وظ : عظم عن الام (4: ريد من م و مد (ه) ريد 
مرظ وم و مذاراة) من عومد وى الآمل روط وللطانن ان )من 
م ومدروق لاصل وا ظ : 'وصاف الممىء . 


/ا - 
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أى الذى تفضل عليهم . بالوعد به . 

ولا كان تعالى مفضلا .زيد العمل الصالح و .ريه زاد الجار فى 
الجزاء [علاما 'بأنه نمل' الاعمال الصالحة كلها مثل أعلاها فقال : 
(إباحسن) . ولا كان مقصود هذه السورة أخص من مقصود سورة 
ه انحل وكانت «الذى » [ و _' ] ٠‏ من » أقل إبهاما من «ماء قال : 
( الذى ) أى العمل الذى. و هو كالادل من إضافة الثىء إلى ما هو 
بعضه كام فضة: و أشار إلى مداومتهم عل الخير بالتعبير بالكوف . 
و المضارع فقال : ( كانوا يعملون ٠‏ ) بجددن له وقتا بعد وقت لآنه " 
فى طبائعهم . فهم عريقون فى تعاطيه, قن كان فى هذه الدار محسنا فى 
٠‏ وقت ما يعبد الله كانه براه فهو فى الاخرة كل حين براهء قال المَشيرى , 
م يحب أن يكون على آحسن الاعمال أحسن الثواب, و أحسن الثواب 

الروية؛ فيجب كن كون على الدرام. وهذا استدلال قوى ٠‏ 
ولا فهم من قوله ”وكذب بالصدق اذ جاءه “ أن المشركين 
يكذيرنه. وكان من طبع الادى الاهيام بمثل ذلك و لاسا إذا 
هر كان المكذب كثيرا و قوياء و تقرر أنه سبحابه الحم العدل بين المتخاصمين 
و غيرمم فى الانا و الاخرة. و لازم كل سامع الإقرار +لاخرة» و بشر 
الحسنين وحذر المميئين. و كان من المعلوم أنهم يحذرونه المتهم م 
بحذرمم إله. حسن؟ كل السن قوله مقرا للكفاية غاءة الإقرار, و مكرا 
2و مظع عو سد وى الام دتمل )لاعس ع وم وني 

, ) من مد ء و فى الأصل واظ و م : كأنه (ئ: فى ظ : احسن . 


ممه (/110) ٠‏ لنفيها 


لنفيها كل الإنكار : ( ١ل‏ 00 7 الجامع. لصغات. النظة كله" 
المنعوت بنعوت الكيال من الجلال [و المال - 0 و أكد المراد زيادة 
الجار لا عندمم من الجزم بأنهم غاللون فقَال: لإ بكاف) وحقق الخاط 
بالإضافة فى قوله : ترعبدء' ) أى الخالص له الذى لم يشرك به أصلا | 
تقدم فى الثل من كذبه و قصد مساءته . فينصره عليهم حتى يظهر دينه ه 
ويل آمره ويغنيه عن أن يحتاج إلى غيرة ار يحنج إلى سواه 
باعتقاد أن فى يده شيا يستقل به . و هذا لاينافى السعى فى الاسباب 


مع اعتقاد أنها ببد الله . فان شاء ربط بها المسدات . و إن شاء اعقمها' , 
بل الى 51 لأن ترحيت الآسباب بوضع الحسكيم فالعى فى 
طرحها ينافى وضع الحكة, و قرأ حمزة و الكسانى و أبو جعفر' : عباده  ٠١‏ 
بالجمع بمعنى الرسول و أنياعه . 

ولا كان الجواب قطعا: بل . إنه ليكئى من ,شاء. و اللاصنام الممثلون 
بالشركاء المنشا كين لا يكمون من تولاهم . ببى عبى ذلك حالا* مجميا من 
أحوالهم . فقال معجبا منهم و متهكنا بهم: ١‏ و يخوفونك ») أى عباد 
الأصنام يعلمون أن الله بكنى من أراد .1 أن الاصام لا كفاية عندها ٠١‏ 
بوجه و الخال أنهم يخوفونك . ولما كان الخوف من له اختار . فان 
كان عاقلا كان أقرى لخاامته . وكان من المعلوم بديهة أنه لا اختيار لحم 


0 ومد. و فى الأصمل و ظ : احمقها . 
(م) من ظ و م و مدء وف الأسل : بالا كل (:) راجم نثر المرجان وره1. 
(.) من ظ ومو مدء و فى الأصل : كالا () سقط من ظ . 
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قلا ع العقل » قال تهكا بهم باتمير > يعبر به عن الذكرر [الملاء-'] 
لكونهم يتزلوتهم بالعبادة و غيرها منزلة المقلاء مع اعترافهم بأنهم لا عقل 
لمم. فصاروا بذلك ضمكه و شهرة بين الناس : ( بالذين 6 و بين 
حقارتهم بقوله : لمن دونه' ) واثم معبوداتهم ضلالا عن الحجة فيولود: 

ه إنا نخثى علبك أن يخبلك آلمتنا كا قالت عاد لطود عليه السلام ” ان 
تقول الا اعترالك بعض الحتنا بسوء 6 و سيأنى التعبير عنهم بالتأنيث 
زيادة فى تويخهم .٠‏ 

ولما كان من الحق الواضح كالشمس أن ما قالوه لايقوله عاقل» 
و كان التقدر: فقد أضلهم الله إهانة لمم و هداك [كراما لكء بين أنه 

٠‏ سبحانه قسرمم على ذلك ليكون إضلاله ذم آية يا ان هداه لمن هداءه 
آية . فقال عخذففا" عنه صلى الله عليه و سل فى إذهاب نفسه عليهم حسرات 
دامقا للضدرية : ل( و من يضلل الله » أى الذى له الآ كله فلا برد؟ 
أره ١‏ فا له 4 لاجل أنه [ هو '] الذى أضله إمن هادج) أى 
عخفض من حرنك علبهم ( واس يهد الله > أى الذى لابعجزه ثىء 

ه أبدا" ط فا له من مضل * »© فهو سبحاه يهدى من شاء' منهم إن أراد . 

ولا لم بق شهة رلاشىء من شك تن الادى .لضل !نما هر 
الله وحده” وأنه جعا ثيئًا واحدا سببا اضلال قوم ليسكون ضلاهم 

)00 زيد من ظ وام ومد(م)مىم ومدء وىالأمن و ظ: محققا. 

(م) مزل ط وم ومه. وق الاصن :هار راد؛ )زيط من م زمد. 

)مقط دن ورك ودار بن لذ وام رمد.و ف الأصل :يشاء. 


٠ه‏ ىق 
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فى الظاهر علة للنقمة 0 فكون هدام سيا اقنسمة 0 
اللهاية فى الحسن [ قوله ' ]: اليس الله) أى الذى بده كل ثىء 
( مزيز © أى غالب لا .ريد فى إضلاله قوما يدعون أنهم النهاية فى 
كال العقول ال هدى به غيرثم لإرفى “تقامه »# أى له هذا الوصفء. 
فن أراد الثقمة منه سلط عليه ما" بريد ى يحزه , يذله كأ [ أنه '] ه 
إذا أراد يعميه عن أنور" النور و يضله . 

٠‏ لا عل هذه البراهين أنه سب<انه المتصرف ف المعاى بتصرفه فى 
الهلوب بلحداية و الإضلال . و كان التقدر : فلن قرر تهم بهذا الاستفهام 
الإتكارى ليقوان : بلى! عطف عليه بان أنه الخالق للذات م انه المالك 
العانى و الصفات . فقال مفسدا لديتهم باعلر'فهم أصلي : القدرة 'امة ٠١‏ 
[ له-' ] و العجز الكامل لمصوداتهم : له لآن -آلتهم ) أى تلت المن 
شت منهم فرادى أو بحتمعين : م من خلق النموات ) أى على ما لها من 
الانساع و“عظمة والارتفع جء الارض ) على ماله من العجائب 
د ها من الاتماع فر للقوان) بعد تخويفهم لك . بشركائهم الذين ثم من /8ه4 
جلة خلق من ارسلك ما انت فيه: الذى حلقها ا الله' + أى بحده م٠‏ 
الذى لامى له ولا إلناس باجه فى أمره. ولايصدمم عن ذلك الحياء 


ص اتاوض م 1 0 اخوف ف الله فت لوس 


ا ريه ضام ومدا, منم ومد. وق الأصن واظ :2 إم: من 
مومد. وش للاصن واظ أنوار:,) وحاص مدام رمه و )ىم 
ومد .و اق اللاصل واظه :تقاض . 


ها١‎ 


ا كان هذا عير ١|‏ م و و لابد نهم لاضلون و لاسرضون» 
كان كأنه قيل: فاذا أصنع؟ فقال: ١‏ قل 6 مبا عن اعبرافهم له 
سبحانه بجميع الامس قوله مقررا بالفرع بعد إقرارم بالاصل ؛ و مقرعا 
بتخويفهم من ليس له أمى بعقد ولا حل : (افرءيتم ) ٠‏ 

ولا كان السائل النصوح ينبغى له "-] أن ينبه الخصم على محل 
اللدكتة " لتقبه من غذلته فيرجم عن غلطته , عبر بأداة ما لايعقل عن 
معبوداتهم بعد التصير عنها سابةا بأداة الذكور العقلاء ببانا لغلطهم ء 
فقال معيرا عر مفعول ”” رايت " الآول و 'اثاتى جملة الاستفهام , 
(١‏ ما تدعون ) اى دعاء 0 قرر بعدمم عن التخويف 
بهم بادعاء إهيتهم بقوله : (رمن ل أى الذى هو ذه الجلال 
و الإكرام فلا ثىء إلا و هو من دونه و تحت قهره. [ء للا كانت العافية 
اكثر من البلوى. أشار إليها بأداة الشك و نبه على ميد عظمته سبحانه 
باعاده الاسم الاعظم شال_']: و ان اراد الله . ى الذى لا راد 
لامره. ولا كان درأ المفاسد مقّدما قال: فر ضر )م أى إن" أطعتك" 
ف الجنوح إلها خوها منها. و بالغ ىق تشههم نضصحا" هم ليرجعوا عن 
ظاهر غهم مما ذكر من دناءتها و سفوطا بانيألتك سعد سفوها بعدم العقل 
مع دناءتها بالدجز و بعد انتهك_ بهم بالتعبير عنها بأداة الذكور المقلاء فقال : 


() منام ومد. وق الاسن وظ:خخرا(,) زيد مر ظ وم ومد. 
(م) من ط وم و مدء وق الأصل : اانكبة (4) زيد سم و مد(ه) زيد 
من مد (7) من ظ وام و مدء وف الأصن : المتم اي) من ظ وام رو مده 
وى الأصل : نصا . 

؟اع (م؟١)‏ هل 


نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشرون ) ج-11 

(١‏ هن هن ) أى هذه الآوثان الى تعبدونها وز كشفت ) أنى عى مع 
اعترافكم بأنه لاخلق لها و أنها مخلوتة ف تعالى (رضره ) أى الذى أصابى 
به نوعا من الكشف , لآرجوه' فى وقت شدنى" ( او ارادنى برحة ) 
لطاعى إياه فى توحيده". و خلع ما سواه من عبيدء لهل هن سكت ) 
أى عى رجه أى لاجل عصياق لحن نوع إمساك, لاطيعكم فى ه 
الخوف منهن ‏ هذه قراءة أنى عمرو' بالنوين و إعمال ام الفاعل بنصب 
ما بعده. وهو الآصل فى اسم الفاعل , و الباقون بالإضافة . . “لا فائد:' 
غير التخفيف, و قد يتخيل منها أن الآوثان مختصة بهذا الممنى معروة . 

ولا كان من المعلوم أنهم يسكتون عند هذا الؤال لا يعلمون 
من لزوم التناقض إن أجابوا بالباطل. و من بطلان دينهم إن أجابوا ٠١‏ 
بالحق. وكان الجواب قطعا عن هذا : لا! سواء نطقوا أو سكتوا, تحرر 
أنه لامتصرف بوجه إلا الله. فكانت التيجة قوله : ( قل 6 إذا ألقمتهم 
الحجر : ( حى ) أى كا ( اه ) الذى أفردته بالعبادة للآن له 
الام كله ما يخوفوتى به ومن غير لإ عليه ) وحده لآن له الكال 
كله (١‏ تركل التوكلون ه © أى الذين .ريدون أن بعلو أمرمم كل أمرء ه٠١‏ 
وأمره بالقول إعلاما بأرن حالهم عند هذا السؤال التناقض 
)00 من ظ ال لارجوة () من م ومدءوي 
الأسل و ظ : سرت (م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : توحيد (8) راجم 
نر المرجان ‏ / و٠٠(‏ ه- ه) من مد. وف الأصل وظ :لاافادة » وفى 
م : لاقادة . 


لام 


/ 4 


نظم الدرر ز سورة الرص 894:88 - )4١‏ ج 1 
| ولا كانوا مع هذه الحجج قاطعة . و الادلة القامعة و البراهين 
الساطعة . الى لا داقع ها يوجهء كلبهام لا بيصرون إلا الجزئيات حال 
وقوعها . قال مهددا مع الاستعطاف: ظر قل قوم » أى [ يا - ' ] 
0 أقاربى الذن أرنيجهم ' عند المللات. و فيهم كفاية ف الفيام بما؟ 
يارلونه لا اعلوا > أى افملوا أفالا ببنية على الم (طبعع) 
أى حالم الى تتم فيها و جمدم عليه لانه جبلة' لكم من 
. المكنة لتبصروا حقائق الآمور تتقلوا عى أحوالكم الساهلة إلى المنازل 
العالة .كه يشي / إلى أنهم كالحيوانات العجم . .لا اختيار لهم و يعرض 
٠‏ بالعمن الذى مبناه العلم وانكانة التى محطها المود بآن أفمالحهم ليس 
فيها ما ننى على العلء و إما هى جزاف لا اعتبار لها ها ولا وزن لها. 
لم اجاب من عناه أن شول له منهم: : فا ذا تعمل أنت ؟ بقوله : 
زان عاملج 6 على كفاءة الله لى؛ لين لى نظر إلى سواه . و لا أخشى 
ع ويس لى مكانة ألتزم الود عليها بل انا وأقف مع ما يرد 


هومن عند الله. إن تملئ انتقلت . و: أرق بغير ذلك امئثلت. 4 أنأ 


مرتقب كل دقت [ للزياده . م سيب عن قول من لعله. يمول منهم : 
وما واتسسأه 00 قرله ؟ دنا يانه  "-‏ عن ثعه من أمه. لان المخير 


سصم دنم زو فى ظ وام وامه: ارجيهم (م) فى ظ وامنمماً. 
)١‏ مناظ وم ومد.واق الأصل حبلا (ه) زيد من ظ وام, مدل 


0000 من 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشررن) ' ج- 5 
( من ياتيه 6 أى منا و منكم (رعذاب يخزبه > بآن .زيل عنه كل 
شىء عكنه أن سعط به ( ديحل عليه )2 أى يحب فى وقته. من حل 
عليه الحق يحل.. بالكسر أى وجب. و الدن: صار حالا حضور أجله 
2 عذاب مقيم ه ) لإقامتهٍ على حالته و جوده على ضلاته. ومن يؤنه 
لله 'تتصارا يعليه و ينقله إلى نسم عظم. لاتقاله بارتقائه فى مدارج م 
الكال . بأواس ذى الجلال و الجال: و لقد علدوا ذلك فى قصة المستهرئين 
3 د فان من أهلكر الله منهم جعل' إهلا كم أول عذابه و نقله 
ال عذاب البرزخ ثم عدذان آثار؛ مل انقكاك له من العذاب , 
و لا رجاء لحسن المآن . 
وا جات عرائس هذه الحانى آخذة بالآلاب؛ , لمك مسو 
تلك المانى من؟ المثان قاطعة للر قابء و ختمها يما ختم من صادع> 
الإرهاب . أتتجت و لابد قوله ممالا لإنئان ما توعدجم به مؤكدا لا لهم 
من الإنكار لمضمون هذا الإخبار : [آ انآ انزلنا 4 أى بما لنا من بأهر العظمة 
و نافذ الكلمة ٠.‏ و لا كان توسط الخلك خفيا . لم يعده فأسقط حرف 
الغاية إفهاما لآنه فى الحفيقة بلا واسطة بعد ان أثيت وماطة أول السورة ه؛ 
[ ققال -' ] مقرونا بالامى بالعبادة. إشارة إلى بداية الحال. فليا حصل 
ألتمكن فصار الكتاب خلقا له صب الله عله و سل و صار ظهوره وه 
هاديا لغيره , نه على ذلك بأداة الاستعلاء مقال: لإعليك) اى خاصة 


)١(‏ من ظ وم ومدء ون الاصن: حعله (,) من ظ وام مد.وق 
الاصمل : عن (م) من ظ وام ومدء وى الأمسن : صارع (و) ريد من 
مع ومد. 


هه 


نظم الدرر ( سورة الزم 4١:79‏ و48 ) ج ١1-‏ 


مسب جب 


القر يتين و دون أهل الآارض كلهم. لم يكن ( لشىء - ' ] دونا فيك 
حظ ( الكتب 6 الجامع لكل خير لكونه فى غاية الكال بما دل عليه 
«ال» ( الناس ) "عامة لإآن رسالتك عامة ( بالحق ) مصاحبا له, لاعدر 
ه الخلق كلهم على أن زيحوا ممنى من ممانيه عن قصدهء و لا لفظا من 
ألفاظه عن سيله و حدّه . بل هو معجز فى معانيه ‏ حاضرة كانت أو غائية ‏ 
ريه وألفاظه و أماء سوره و آباته و جميع رسومهء فلايد من 
إتبان ما فيه من وعد و وعيد ٠‏ 
ول تسبب عن عر ذلك وجوب المبادرة إلى الإذعان له لفوز 
٠‏ الدارن ؛ حس جدا قوله تعالى تسلة له صلى الله عليه و سل لعظبم ما 
له من الشفقة عليهم واتهديدا لهم : ([ فن اهتدي © أى طاوع المادي 
(فنفسهع) أى فاهتداوه خاص تقعه بها ليس لك فيه إلا أجر النبب 
دمن ضل ) أى وقح منه ضلال بمخالفته ” لداعى الفطرة ثم داعي 
الزسالة عن عل و تعمد, أو إهمال للنظر و تهاون - ولا كان رما وقع 
٠‏ فى يم أنه يلحق الداعى بعد البيان من !آم الضال . ٠‏ كان السياق لتهديد 
الضالين . زاد ف التأكيد فقال: ل فئما يضل عليها *6 أى ليس عليك 
ثىء من ضلالهء فلا تذهب فك عليهم حسرات ٠‏ 
ولا هدى السياق إلى أن التقدير : فا أنت عليهم يجار لتقهرثم 
ومد خذفناها (-) من م و مداء واق الأصل و ظ : بمخالفة . 


1ه )١19(‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -11 
على الهدى » عطف عليه قوله : (رو مآ انت ‏ أى فى هذا الحال, ولمزيد 
العناية / بن القهر قدم أداة الاستعلاء فقال : (عليهم بوكيلع) لتحفظهم 
عن الضلال . فان الرسالة إليهم لإقامة الحجة لا لقدرة الرسول على هدايتهم 
ولا لعجز المرسل عن ذلك . | 

ولما كان الوكيل فى الثىء لا تصلح كالته فيه إلا إن كان قادرا 
عليه بطريق من الطرق. وكان حفظهم على الحدى و عن الضلال لا يكون 
إلا لخاضر لايغيب د لايعريه نوم و لايطرقه موت . لم تصح وكالة أحد 
من الخلق فيهء وكان تأنه قيل: لآ ' لو وكل ليك أمرمم لضاعوا 
عند نومك و موتك. فدل عليه بما أدى معناه و زاد عليه من الفوائد 


ما يعرف بالتأمل من تشبيه الحداية بالحياة و اليقظة و الضلال بالمرت . 


والنوم,» فك أنه لاهّدر عل الإمات و الإنامة إلا الله فكذلك 
لايقدر على المداية و الإضلال إلا الله . قن عرف هذه الدقبقة عرف 
سر الله فى القدرة ؛. ومن عرف السر فههات عليه المصائب. فهى 
تسلة له صلى الله عليه و سل ء "لقت القول» إلى التعيز الاسم الاعظم 
لاقتضاء الحال له . و أستد ااتوفى إلله سبحانه لآنه فى بان أنه لا,صلم 
للوكالة غيره أصلا". فقال: اله أى الذى له امع اكال. واس 
لغائبة ققص إليه سيل ( يتوفى الانضى ) الى مانت عند انقضاء 


() من ظ د مدمد. وى الآصل:لأن (,_,) سقط ما بين الرقين 
من م . 
ادع 


© 


للك 


نظم الدرر ( سورة الزص 4" : 49 ) جَ 00 


آجالها 0 ل فى وفاتها فل من د فى ذلك بأن بيضها وافية 
لابدع شيئا منها فى ثبىء من الجسد. 'و عير عن جمم الكثرة بجمع 
القلة إشارة إلى أنها و إن تيجاء.زت الحصر فهى كنفس واحدةء و لعله 
لم يوحده ثلا يظن أن الوحدة على حقيقتها' (حين موتها) أى منعها 
ه من التصرف فى أجسادها فى هذه الحياة الدننا كاثنة فى مماتها محبوسة 
فيه مظروفة له. و عطف على الانقس فوله : (١‏ و التى 4 أى و توف 
الاافس الى ( ل بمت 6 لآنها لم تقض آجالا حين نومها كاثنة 
فى منامها 6 4 بمنعها من التصرف بالحس و الإدراك [ ما دام اانوم موجودا 
مظروة له لا شىء منها فى الجسد على حال اليقظة , فالجامع بينهما عدم 
3 ا والتصرفء» ولوقيل: بموتها و عمنامها . لم يفد 
أن كلا من الموت , الوفاة آأة مغار ة الاأخرى ٠‏ 
ولما كان النوم منقضيا . دلنا بقرانه بالموت على أن الموت أيضا 
منقض . و لابد لآن الماعل لكل منهها واحدء فسبب عن ذلك قوله : 
(فسك ”' 4 أى فتسبب عن الوفاتين أنه يمسك عنده (التى قضى ) 
١5‏ أى خم م حم ربت 550000 و قراءة البناء للفعول " 
.., ضحة لهذا المعنى بزبادة اليدر والسهولة ثر علها الموت 4 مظردفة 
لمانياء لاتقدر على تضم يف جسدها مادام الموت عحطا بها يا أن 
الامة كذلك ما دام النوم عبطا بها رو رسل لاخرى »6 اى 
ار آخر موتهاء و جعلها مظرءفة للسام لانها لم ينقض أجلها الذى 
(-,) سقط ما بين الرقين من م(,) زيد منم ومد (م؛ راحمثثر المرحان ]نه . 


8م21 ضر نه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - 1 


ضري لا بأن يفى النام فيوقظها لتصريف أنندانها. و يمل ذلك الإمساك 
للتة, و الإرسال للنائمة ف( الى" اجل مسمى ) لبعك' الميتة" و لموت” النائمة , 
لايعله غيره؛ فاذا جاء ذلك الاجل أمات النائمة و بعث المة . وقد 
ظهر من التقدر الذى هدى إلبه قطما الساق أن النفس الى تنام هى _ 
الى موت وهى الررح ؛ قال ابن الصلاح فى فتاويه : و هو الآشبه بظاهر ه 
الكتاب والسنة - انتهى ٠.‏ ررى الطران فى الاوسط - قال الحبثمى': 
و دجاله رجال "صحيح - عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : تلتق * 
أرواح الاحياء ر الاموات. فيتساءلون ينهم ؛ فيمسك الله أرواح الموق 


0 رسل أرواح الاحراء إن أجساد دها ٠‏ وروى الخارى عر أن هررة 

رض الله عنه أن كك ى | صلى الله عليه و سلم قال : إذا أوى أحدم إلى ١‏ /ا.ه 
فراشه فليقل ” ياععك رن وضعت جنى اللهم إن أمسكت نفسى فارحها 

و إن أرسلتها فاحفظها بما حفظ به عادك 'لصا دين “ ' وظهر أيضا أن 

الآية من الاحتباك : ذكر المين أولا دللا على د _ مثله فى النوم #أنيا, 

والمام ثانيا دللا عل حدف الممات أو لا . 

ولا عم هذا على هذا الاسلوب الرف فبع. و 'انظم الملبعء به عل 1 
عظمته و ما فيه ص الأسرار بقوله مؤكدا قرعا من رميه بالإساطير 
وغيرها من الآ اطيل : لز أن فى ذلك بج أى لاس المظم من الوفاة 


() من ظ وام ومد. وى اص : كبعث (م )فى مد ١‏ الموتى (م) مس ظ 
3م ومد وى الاصن: موت () فى ممم انزرائدي/..1ى) من مد 
و مم اتروائد, وق الأصل وظرم: تتلشى (1) راجم صفرحه مومه 
(الدعوات ). 


هلين 


نظم الدرر ( سورة الزمن #8: ”م 45) ج -15 


ل مك ورساضه رك" 
أى عل أنه لايقدر عل الإحياء و الحفظ غيره. و أنه قادر على البعك 

| وغيره من كل ها بريده (إلقوم) أى ذوى قوة فى مزاولة الآمور ٠‏ 

ولا كان هذا الامى لايحتاج إلى غير تجريد النفس من الشواغل و التدبر 

ه قال : ( يتفكرون ه) أى فى عظمة هذا التدبير لعل' به عظمة اللهء و ذلك 
أن النفس جوهر روحانى له ف التعلق بالبدن ثلاث حالات : إحداها 
أن بقع ضوء النفس على البدن كله ظاهرا و باطنا , و ذلك هو الحيأة 
مع اليظة . و ثانتها اقطاع ضوء النفس عن البدن ظاهرا لا باطناء و ذلك 
بالنوم , و ثالثها اتقطاع ذلك ظاهرا و باطنا و هو بالموت » “فالموت و النوم' 

٠‏ من جنس واحد إلا أن الموت اتقطاع تام و النوم انقطاع ناقص ء 
فلا بقدر عل إيحاد شىء واحد على نوعين, لم يجملهها فى شىء وأحد 
على التعاقب و يفصل كلا منهما من الآخر إلا هو سبحانه » و 5 قدر 
عل إنهاء الموتة الصغرى عمد جعله لها فهو قادر على إنهاء الكيرى 
عثل ذلك . 

١‏ ولا اتج 0 يقال توعدا لهم: هل عليوا أنه 
لايقرم شىء مقامه. ٠‏ لا [ يكون-' ] ال باذنه ؛ و لاعَرب أحد 
من القدرة على شىء من فعله ٠.‏ قخيف بالقرن* من رتيته فضلا عن 

(,) فى م و امد : إلتعم إم) زيد فى مد :هو (م- س) من ظ و م و مد واف 

الأصل : فالنوم والوت ()) زيد من م ومد(.)منظ ومومدء 

وف الاصل : بالعرب . 


002 ( ؟١)‏ عاثاته 


تظم لدي ( الجزء الرابع و العشرون ) اج 11 
عائلته , فرجعوا عن ن ضلالهم. ٠‏ عادله عر : ( ام انخذوا ) أى كلفوا " 
آقسهم بعد وضوح الدلائل عندى ان أخذرا من .دون الله 4 اى' 
الذى لا مكانى' له و لامدانى (إشفعاء ' 6 أى تقرهم إليه زان فى الدننا 
و فى الآخرة على تقدير كونها مع قيام الآدلة الشهودية عندمم على أنه' 


ل.شفع أحد إلا عند من يصح أن يكافته بوجه من الوجوه؛ و لذلك ه 
نه على المى بقوله معرضا عنهم إشارة إلى سفولهم عن الفهم : 
(فل اولو) أى أيتخدرهم لذلك [و لو -"] ( كانوا لاملكون شيئا ) 
أى لا تجدد لهم هذه الصفة ( , ا شاهد من حال 
أصنامم . 

ولا نق صلاحية أصنامهم لهذا الآام. أشار إلى فيه عا واه ٠.‏ 
بقصر الآمس عليه فقال: ( فل .ته ) أى الحتوى على صفات الكال 
وحده ل الشفاعة 4 أى هدا الجفس ١‏ جميعا ') فلا يملك أحد “سواه منها' 
شيئا لكنه يأذن إن شاء فها بريد منها لمن يشاء من عباده . ولا 
كان كل ها سواه ملكا له. و كان من المقرر أن المملوك لايصم 
آن يماك شيا مام سيده , لآن الملكين ا شىء راحد ٠6‏ 


من جهة واحدة. علل زرذلك _' ] بق :الله ) أى وحده 
ملك السموت و الارض" ) أى أل اهارن من مق ب 
و الشفاعة من ملكههما . 


() سقط من م ومد ل من ظ ومد دف الأسل رم :انهم (م) ويد 
من ظ دم رمد(ع.ي؛»ع) من م ومدء وف الأصل واظ ها توا . 


ذكع 


نظم الدرر ( سورة الورمص 9م: 81-44 ) ج -11 


000 ولا كان المملوك ملكا ضعيفا قد بتغلب على مالكة فناظره فتأهل ‏ 
للشفاعة عنده . نف مثل ذلك فى حقه سبحانه يقوله دالا على عظمة المهر 
.5 بآداة التراخى فال : ف “م اليه ) أى لا إلى غيره / (رجعون») معى 
3 فى الدنا بأن ينفذ ف جميع أمره و حسا ظهرا و معنى فى الآخرة ٠‏ 
0 ولا دل على أن شفعاءتم ليست بأهل للشفاعة » وعلى أن الآمس 
كله مقصور عليه . و خم بأنه لابد من الرجوع إليه المقتضى لآن تصرف 
| الهدم كلها نحوه, و توجه العزاءم جميعها' تلقاءه , و لانه لا يخنئى سواه 
و لارجى غيره. ذكر حالا من أحوالهم فقال: رو اذا أى' الحال 
ما ذكرناه و إذا ([ ذكر ) "و أعاد الاسم الأعظم ولم يضمره تعظيا 
٠‏ لآمره زيادة فى تقح حالهم فقال' : الله )2 اى الذى لاعظم غيره 
ولاأمس اسواء لوحده) أى دون شفعائهم الى قد وضح أنه' لا شفاعة 
هم : ل( !ثرت ) أى نفرت كراهية و ذعرا ء استكبارا مع تمعر * 
الوجه و تقبضه قلوهم - هكذا كارف الآصل, و لكنه قال : 
( قلوب الذين لايؤمنون » أى لا يحددون؟ إعانا (( بالا خرةع4 بيبانا 
وى لآن الحامر لهم على ذلك إضاعة اعتقاد ما ختم به الآية من الرجوع 
)0( زيد فى الأصل ل تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذفاها . 
(,) زيدت انوا فى الأسل وظ و لمنكن فى م ومد خذفناها (-م) سقط ما 
بن الرقين من م (؛) من ظ و م و مدء وف الأسل : انهم (0) من له وام 
ومد, وفى الأسل : تمحر () من ظ وم ومد . وف الأصل : 


لا بتجددون 28 
ب إليه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -15 
إليه الذى أتمه و أظهره رجوع الآخرة 7 واذا كر ادن يكت 
بهم فى رضام بالادنى فقال: ثر من دونة )6 أى الآوثان, وأكد فرط 
جهلهم فى اتباعهم ' الباطل و جمودثم عليه دون تلبثك لنظر فى دليل, 
أو سماع لقال أوقلء شوله : ( اذامم )2 أى بضارعم [ المفيضة _ ؟ ] 
على ظواهرمم (يستبشرون») أى فاجأوا طلب البشر و إيقّاعه "و يجد بده 
على سبل الثبات فى ذلك كله" سواء ذكر معهم الله أو لا. فالاستبشار 
حيتذ إما هو بالانداد'. والا شمتزاز و الاستبدار متقابلان لإآن 
الامئزاز : امتلاء القلب غما و غيظا فيظهر أثره , وهو الانقباض فى أدم 
الوجه. و الا ستبشار: امتلاء القلب سرررا حتى يظهر أثرهء وهو 
الانبساط ‏ التهلل فى الوجه - قله" الزعخشرى” . و العامل فى ٠‏ إذاء ٠١‏ 
الإو لى هو العامل فى الفجائية. أى فاجأوا الاستبشار وقت هذا الذكر 

و عبر بالفمل أولا و بالاسمية ثانيا. ليفيد ذمهم على مطلق الاتهتّزاز و لو 

كان على أدنى الآحوال. و على ثيات الاستبشار تقبيحا لمطلق الكفرء 


3 


نم الثبات عليه قحا اباب التوبة" . 


6 


ولا فى صلاحة الوكالة عل الناس ف الهمدى و الضلال لغيره ١١6‏ 
[ء-'] دل على ذلك عل و مله و آخير بتعمدثم الباطل , أنتج 
ذلك وجوب اللجاء إليه “و الإعراض عما سواه و قصر العزم عليه" فقال 


() من م و مد. وف الأصل وظ :اتماع (م) زيد من ظ ومومد. 
(-م) سقط ما بين الرتقين من م () من م و مدءو فى الأصل واظ : 
بالاانذار (.) منظ و م و مد ءو فى الأصل : قال !+) زيد من م و مد . 


اقفن 


نظم الدرر ( سورة الزم 87:58 و47 ) ج ١1-‏ 


معليا بذلك وممليا لا يقال عند عقالفة الداع يناع الموى : (ل) 
آى يامن 'زل عليه الكتاب فلا يفهم عنا حق الفهم غيره راغيا إلى 

| ريك فى أن ينصرك عليهم فى الدنيا و الآخرة: (ز اللهم 6 أى يا اللهء 
و هذا نداء حض و يستعمل أيضا على نحون آخرن ‏ ذكرهما ابن الخشاب 

ه الموصلى فى كتايه النهاية شرح الكفاية أحدهما أن تذكر لتمكين 
الجواب فى نفس السائل كم قال النى صلى الله عليه و سلم لضمام بن تعلية 
0 عنه حبك قال : الله أمرك أن تصل الصلوات الذسء فقال: 
اللهم نعم - إلى آخر ما قال لهء و سره أن المستول إذا ذكر الله فى 
ابه. كان ذكره إياء' أبعث للسائل على ' تصديقه لآنه أوقر فى 

٠‏ صدره إن لم يتصد لذكر الله ولم يكن بصدده. وهو من يدين باستمال 
الكذب. واثاق أن؟ يدل على اندرة ؟ وقلة وقوع المذكور 
كقول المصنفين : لا يكون كذا 1 اللهم ' ] إلا إذاا كان كذا ‏ كأنه 
استغفر الله من جزمه أو [لا -”] يسد الباب فى أنه لا بكون غير ما ذكره 
فقال: اللهم اغفر لى » فانه يمكن ان كون كذا ‏ اتهى . 7 أبدل عند 
0ه وو سيوبه ووصف عند | غيره [فقال-"]: «إفاطري» أى مبدع من العدم 
([السموت) أى كلهم (ءر الارض) أى جنها . ٠‏ للا كانت القدرة 
و)لسط سم (,) .من ع واصاونزى الاين وظ :عن (م) من م 
ومدءوق الأسل وظ : انه (,) من م و مدء واف الأصسن وظ : الندارة . 

(ه) زيد من م و مد (1) من م و مد »و فى الأصل واظ م 
1211010 0 "” : 0 : 
م (١م١)‏ لام 


“صم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-5ا 
لا تم إلا بام العم قال : (غل الغيب و الشهادة #4 أى ما لاضم ١‏ - 
عله للخلق وما يصح 

ولما كان غيره سبحانه لا يمكن له ذلك , حسن التخصيص فى قوله : 
(انت © أى وحدك ( بحم بين عبادك © أى أنا و مم و غيرنا فى 
الدنيا والآخرة لاخميص عن ذلك و لايصح فى الحكة سواه م أن ه 
كل أحد يحم بين عيده ومن تحت أمرء لا يسوغ فى رأبه غير ذلك 
فى ما كانوا ‏ أى دائما' بما اقتضته جبلاتهم التى جبلتهم عليها 
( فيه يختلفونه ) و أما غيرك فانه لايعلم جميع ما يفعلون. فلا يقدر 

على الحم ينهم » و أما غير مام عربقون فى الاختلاف فيه فلا يحم 
0 أما ما هيثوا بفطرمم السليمة و عقوهم القومة للاتفاق عليه ٠١‏ 

فهو الحقء وأماما يعرض لهم الاختلاف فيه لاعلى سيل القصد 
أو بقصد غير ثابت فهو ما تذهيه المسنات فعرف أن تقديم الظرف 
إنما هو للاختصاص لا للفاصة' . 

وَلا كان التقدير : فيعذب الظالمين فلو علموا ذلك لما ظنوا بادعائهم 
له سبحانه ولدا و شركاء يقربونهم إليه زلفى جهلا منهم يحلاله و نزاهته ٠6‏ 
عما ادعوه له و كاله . عطف عليه تهويلا للا”س قوله : (زو لو ان) وكان 
الآصل: لحم ولكنه قال تعمبا وتعليق' بالوصف: 3 للذين ظلموا) أى وقعوا 
() من ظ وم و مد .واف الأصل : يصاح ( () من ظ وامومدءوق 
الأسل : كاينا (مم) سقط ما بين الرقين من م . 


نايف 


نظم الدرر الخد الزمى 4؟ لاع - ةع ) 1 


فى' الظل فى -شىء من من الآشياء و لوقل ( مافى الارض 4 وها كان 
الآمى عظما أكد ذلك بقوله : ( جميعا) و زاد فى تعظيمه بقوله : ( و مثله ) 
وقال: [ معه م ليفهم بدل الكل [جملة -"] لاعلى سيل التقطيع (لانقدوا) 
أى لاجتهدوا فى طلب أن يفدوا لإبه) أنفسهم من سوء العذاب 6 
ه وبين الوقت تعظما له و زيادةق هوله فقال: (( يوم القيمة ' ) ردوى 
الشيخان عن أنس رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سلم قال : يقول 
اله عر و جل لآهون أهل النار عذايا : لو أن لك ما على الارض من شىء 
أكنت مفتديا به ؟ فيقول : نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من هذا 
وأنت فى صلب آدم عليه اللام أن لا تشرك بى شيئًا فأبيت 
٠‏ إلا أن نشرك بى . قوله: أردت أى ففعلت معك بالا فمل المريد 
وفوخ قوله لق رواةة دعائلهة, 
ولا كان التقدر : و لو كان لهم ذلك و افتدوا به ما قبل منهم 
و لا نفعهم , لآن ذلك الوقت وقت الجزاء لا وقت العمل » و اليوم وقت 
العمل لا وقت الجزاءء فلو أنفقوا فيه أيسر شىء على وجهه قبل منهم , 
عطف عليه من أصله لا على جزائه قوله: 'معظا الام بصرف القول إلى 
الاسم الاعظم': إرد بدا أى ظهر ظهورا تاما (إلهم) فى ذلك اليوم 
لإمن الله 4 أى الملك الاعظم ء و هول أمره بابهامه لكون ضد ” فلا 
تعم نفس ما اخنى لحم من قرة اعين *" فقال: (ز مالم يكونوا) بحسب 
00 وف الأصل : من (م) زيد من ظ م و مد (م) راجع 


من يح اليعخارى اواك ب الرفاق ومن ل المنافقين (ع-4) سقط 
ما بين الرثمين من م . 


4 جلاتهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - 11 


جبلاتهم وما فطروا عليه من الإعمال و التهاون ( يحتسبون.) :أى 
لم يكن فى طبائعهم أن يتعمدوا' أن يحسبوه و تجوزه" عقوم من العذاب, 
وما كان كذلك كان أشق عل النفس وأروع للقلب (وبدالهم) 
أى ظهر ظهورا تاما كأنه فى البادية لامانع منه ل( سيات ما" » ولا 
كان فى سياق الافتداء. و كان الإنسان يبذل عند الاققداء فى فكاك نفسه ه 


الرغائب و النفائس» عبر هنا بالكسب الذى من مداو له الخلاصة و المصارة 
التى هبشن العو :فين | أخص من العمل» و إذا جعله الاشعرى مناط 6ه 
الجزاء » فقال مبينا' أن خالص عملهم ساقط فكيف يغيره ء وهذا لاف 
ما فى الجائية ( كسبوا © أى 'الثىء الذى' عملوه برغبة مجمتهدين فيه 
لظهم تفعه و أنه خاص أعبالحم و.أجلها *و أفعها' لاو حاق) أى أحاط ٠١‏ 
على جهة اللزوم و الآذى (بهم ما) أى جزاء الثىء الذى ( كانوا به 
أى دائما كأنهه" جبلوا عليه ( يستهزءونه » أى يطلبون و يوجدون 
الهزء و السخرية به" من النار و جميع ما كانوا ,توعدون به . 
ولما أخير عن ظهور هذا لهم, علله بأنهم كانوا يفعلون مالم يكن 
فى العادة يتوقع مهم واهو ججازاة الإ<سان بالإساءة وقد انوا جديرن ٠١‏ 


(و) من مدءو وى لوعو متو وده ال : إلى , 

ولم نكن انز زيادة فى ظ ومو مد لخذنناها (,) من ظ و م ومدء وفى 

الأعمل : جوز (م) ليس فى الأصل فقط (4) زيدافى الأصل وام : اك , ولم 

نكن اازيادة ىق ظ و مد خذنناها (م-ى) سقط ما بين الرثين من م (+) من 

ظ و مد وف الأصل وم : كانوا (ب) من م ومدء وى الأصل وظ : بهم . 
5 


نظم الدرر ( سورة الزص 8؟: 44 ) ج- 1 


| بضده ققال: ( فاذا 4 أى رقع ل الك ينيب أي إذا شيهي : 
ولكنه أخير عن النوع الذى' ثم منه بما هو مطبوع عليه فقال: 
لاس الانسان ضر 6 أ ضر كان "من جهة إتوقعها كا تقدم فى 
الى [ ف - * ] أول السورة .و يحوز أن يكون مسييا عن الإخبار 
0 بإقتدائهم بما يقدرون عليه و أن يكون مسيا عن اثمتزازمم من توحيد الله 
تعجيبا فن حالم فى تعمكيسهم وضلالهم, وتقدم فى الآية الى ف 
أل السورة سر كونها بالواوء *و لفت القول إلى مظهر العظمة دالا 
عل أن أغلب الناس لا برجى اعترافه بالحق و إذعانه لآهل الإحسانه 
إلا إذا مس باضرار فقال' : ( دعانار ) عالما بعظمتنا دون ألته مع 

. اثمئزازه" من ذكرنا و استبشاره بذكرها‎ ٠ 
ولا كان ذلك الضر عظيا. يعد الخلاص عنه من جية أنه‎ 
لا حلة مخلوق فى دفعه. أشار إلى عظمته 'و طول زمنه' بأداة التراخى‎ 
فقال “مقبحا عليه نسيانه للضر مع عظمه فى تفسه و مع طول زمنه':‎ 
] *- 7نم اذا خولله م أى أعطناه على عظبتنا متفضلين" [ عليه‎ 
و *محستين القيام بأمره ء جعلتاه ليا بحاله جدرا بتدييره' على غير صمل‎ 
عله محتقين لظنه الخير فينا و أحسنا تريتنا له و القيام عليه مع ما فرط‎ 


() لمم : الذين (م) العبارة من هنا إلى « أول سورة» ساقطة من م (م) زيد 
من مد (؛- 4) سقط ما بين الرقين من م () زيد فى الأسل و ظ : ف .حال 
شرورة» ول تمكن الزيادة فى م ومد لخذفناها () زيد قبله فى اللأصل : 
فقال ء و لم مكن الزيادة فى ظ و م و مد لقذفاها (,) من مدء وق الأصل 
وظ وم : مفضلين (م). زيد من ظ وام ومد. 

78ه 01 ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -1 


فى حقنا ل نعمة منالا ليس الاحد غيرن"' فيها شائية مز ١و‏ لولا عظمتنا 
ما كانت ( قال» 'ناسيا لا كان فيه من الضر و إن ؟ كان قد" طال 
أمده » قاصرا الها على تفسه 'غير متخلق بما نبهناه على التخلق به من 
إحساننا إليه و إقالنا عليه عند إذعانه*, مذ؟ " لضميرها تفخما لماء 
*و بنى الفعل للجهول إشارة إلى أنه ,لا نظر له فى تعرف المعطى من هو 
يشكرهء و إنما نظره فى عظمة النعمة , عظمة نفهء و أنها على مقدار 
ما" : ١‏ انما ادتيته 4 أى هذا المنعم به عل الذى هو كبير و عظم 
[ لآنى عظم ١-‏ ] فنا أعطى على مقدارى, "و «ماء هى الزائدة* الكافة 
إأن 1 على الحصر . ه يحوز أن تمكون موصولة هى امم إن 


نك 


وخبرها قوله: (ر على ) أى إتاء مستعليا متمكنا على ١‏ عل *) أى . 


عظم » وججد مى يطريق الكدب والاجتهاد و وجوه الطاب و الاحششال» 
فكان ذلك سيا نحيئه إلى ' أد علم من الله باستحتاته له؟ . 

ولا كان التقدر :ليس كذلك , [لا-'] هى نعمة» قال “دالا 

شؤم ذلك المعطى و حقارته' [ لآنه من أسباب إضلاله بالتأنيث "| 
(-) من ظ وم و مدءو فى الاصل : لاحدنا (م) زيد فى الأممل : أى هذا 
القائل . و لم :كن الزيادةق ظ وم و مد لقهذفناها . و العيارة من بعدها إلى 
« قد طال أمدى » ساقطة من م ( م م ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد . 
(؛ - )سقط ما بين الرتمين من م (ه) من م و مدء و فى الأصل وظ : 
مذ كرا (+) زيد من م ومد (ي) العبارة من هنا إلى « مستعليا متمكنا على» ساقطة 
من م (م) من ظ و مد وق الأصل : الزيادة (5) زيد من ظ وامد. 

الحد 


نظم الدرر ( سورة الؤعص 7-49:58ه ) ع -5آ 


(إبل هى) أى المطية والعمة (قتة) لاختباره هل يفكر أم' ييكفر 


6 / 6 


حم 
٠‏ 


لتقام عليه الحجة . فان أدت إلى النار “كانت استدراجا؛ و أنث ااضمير تحقيرا 
ها بالنسبة إلى قدرته سبحانه ء تعالى و لآنها أدت إلى الغرور بعد أن 
كر ضيرها أولا تعظيا ها لإيجاب شكرها . 

ولما كان من المفتونين "من يتقيه" وهم الأقل » [ قال جامعا 
تنيها على إرادة الكنن و أن تعبيره أولا بافراد الضمير إشارة إلى أن ْ 
أكثر اناس كأنهم فى ذلك الخلق النحس نفس واحدة - " ] : 
:(١‏ لكن اكثرم) أى أكثر هؤلاء القائلين لهذأ الكلام ١‏ لايعللون ه) 
أى لابتجدد لهم عل أصلا لآنهم طبعوا على" الجلافة و الجهل و إلغباوة» 
فلو أنهم إذا دعونا وهم فى جهن أجبناهم و أنعمنا عليهم لكفروا نعمتنا 
ونسبوها إلى غيرنا كا كانو يفعلون فى الدنيا سواء . 

ولما كان كفار قريش متصودين بهذل" قصدا عظيا و إن كان 
شاملا بأطلاقه غيرهم من الاولين و الآخرين قال موضحا [ذلك : + قد الها 4 
أى مقالتهم ”انما اوتيته على عل“ ( الذن من قبلهم 4 أى تمن 
هو أشد منهم قرة و أكثر جمعا كا قال قارون ه من رضى حاله فنمى 


٠ 


ماله ( فا اغنى عنهم > أى أولتك الماضين ( ما كانوا» با اقتضته 


)من ظ و مومد وفى الأصل :او( م)من مه مدء وف الأصل 
واظ : اينتبه (م/ زيد من مد (6) زبد قبله فى الأمسل و ظ : لأنه من أسباب 
اخملا له ,التأنيث , ولم “كن الزيادة قى م و مد لخذفناها (5) من م و مدء 
وفى الآصل وظ :فى () من م و.مد ء وف الأصل و ظ : هذا . 


6 جلا نهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج -11 
جبلاتهم لر يكسبون» ‏ أى يحددرن عنى الاستمرار اكسيه من انال 
و الجاه و إن كان ملى” السهل و الجبل : ( فاصابهم ) أى 'إصابة شديدة 
ما دل عليه تذكير الفعل - أى ' تسبب عن عدم الإغناء أنه أصابهم 
( سيات ما كسبوا' ) أى وبال ذلك وها يسوء ممن آثاره 
(١‏ والذن ظليوا ) أى أوقعوا الآشياء فى غير الها ( من 'هؤلآء ) ه 
أى قومك" الذين لا يتدبرون القرآن 'فانهم لو تدبروا آياته عرفوا و لكن 
سبق عليهم العمى' ( سصييبهم ) أى “إصابة شديدة جدا بوعد لاخلف 
فيه" م أصاب “من أصاب؛ من قبلهم (رسيات م كسبوالا) أى عماوا 
برغبة و سرور” يظون أنه افع لهم نر وماحم بمعجزين. 6 و إن ظنوا 
أن مالحم حصن" لمم وعملوا من الآشر والبطر فيه أعمال من يظن ٠١‏ 
أنه لاتثاله مصية فى الدنيا و أنه" لاببعث إلى ما أعددنا له من الأمرال 
فى الآخرة. و لد أصابهم ذلك, فأول ما أصابهم ما كشف عنه الزمان 


من وقعة بدر ثم ما تبعه إلى ما لا آخر له 
ولا ثبت أن الضار النافع إنما هو الله ء من شاء أعطاه, و من 

شاء مئعةه , و من شاء أستليةه و وضحه بول مأ رفعه 2 ركان التقدر: ألم ١6‏ 
(-) سقط ما بين الرقين من م و مد (,) من ظ وم و مدء و ف الأصل : 
اقوامك (م-م) قل م و مد : بوعد لاءاف ايه إصابة شديدة جدا (ع-؛) سقط 
ما بين الرفين من م (ه) ز يدت الواو بعد, فى الأصل , ولم نكن فى ظ وام 
ا ا )من رم 
وف الأصل وال , : لأنه ى : اك 


١ ذالم‎ 


000 110ظ23ض انافاه لفح عليه قرا 
إاءلم 4 ولا كان الباق لت ان العلم عن الاكثر. و كان مقصود 
السورة بان أنه صادق الوعد و مطلق العم كافي فيهء عير بالعلم فلاف 
ما مضى فى الروم فقال : ١‏ يعليوا ) [ أى - '] با رأوا فى أعمارثم 
ه. من التجارب . ', لفت الكلام إلى الا م الاعظم تعظما للقام و دفما 
للبس و التعنت بغاية الإفهام' : (( ان الله » أى الذى له الجلال و الخال 
( بسط ) أى هو" وحده ( الرزق 6 غاية الببط ب لمن يشآء 6 د إن 
كان لاحيلة له ولا قوة 2 م يقدر 4 أى يضيق مع النكد بأ قاهر 
على من هو أوسع الناس باعا فى الحيل و أمكنهم فى الدول؛ و من المعلوم 
٠‏ أنه لولا أن ذلك كله منه وحده للا كان أحد من له قوة فى الجسم 
وتمكن فى الع فقيرا أصلا . 
ونا كان هذا أمرا لا يشكره أحدء عده مسليا و قال : 
١‏ ان فى ذلك » أى الس العظيم ٠‏ د أ كده لآن أفماهم أفعال من 
ينكر أن بكون فيه عبرة ل لأيت لقوم 6 ذدى قوة و هسم علية ' 
و ل يؤمنون غ4 أى هيئوا لان يوجد منهم الإمان فيجددوا التصديق فى 
كل وقت تجديدا مستمرا بأن الامور كلها من الله فيخافوه و يرجوه 
شكرءه ؛ لايكفروهء و أما غيرمم فقد حقت عليه الكامة بما هيئ له 
من عمل النارء فلا ممكنه الإعان فليس له فى ذلك آيات لانها لاتنفعه . 


() زيد من م واهد (م- م) سقط ما بين الرقين من م (م) سقط من م . 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : عالية . 
0 (ع1) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج-1 


ولا حذر سبحا فى هذه السورة و لاسيا فى هذه الآبات قطال ‏ 
التحذر ‏ و أودعها / من التهديد و صادع الإنذار و الوعيد العظم الكثير, 
و ختم بالحث على الإيمان , و النظر السديد فى العرفان. و كانت كثرة الوعيد 
ربما أيأست و نفرت و أوحشت» و صدت عن العطف و أبعدت ء قال 
تعالى مستعطفا مترقتا بالشاردين عن بابه متلطفا جامعا بين العاطفين, ه 
كلام ذوى النعمة على لسان نى الرحمة 'صارفا القول إلى خطابه بعد 
أسلوب الغيية : (قل) أى يا أكرم الخلق و أرحمهم بالعباد'. و لفت عا 
تقتضيه ” قل “ من الفبية إلى معنى الخطاب زيادة فى الاستعطاف: و زاد 

فى الترفق بذكر العبودية و الإضافة إلى خميره عريا عن التعظيم فقال: 
(1) أى ريم انحن إليم يقول: يا ( عبادى ) فلذذمم بعد تلك ٠١‏ 
المرارات بحلارة الإضافة إلى جتابه تقريا من بابه ٠‏ ولا أضاف . طمع 
المطيعون أن يكونوا ثم المقصودين . فرفهوا رؤسهم . و تكس العاصون 
وقالوا: من نحن حتى يصوب تحونا هذا المقال ؟ فال تعالى جارا لمم : 
الذين اسرفوا 6 أى تجاوزوا الحد فى وضع الآشاء [ فى غير -'] 
مواضعها حتى صارت لمم أخبال ثقال ١‏ عل؟ انقسهم ) اهاوه 2 وه 
الحضرات الربانة. ء أركسوها كى الددايا الشيطانة . فانقلب الخحال, 
فهؤلاء الذن نكسوا رؤسهم انتعشوا و زألت 'ذلتهم والذن رفعوا؟ 


),-١(‏ وقم ما بين الرقين فى الأمس و ظ بعد « عن ا'تعظم فقال» مع تقدم «قل 
أى يا أكرم الحلق و أرمهم بالعياد » و النرتيب من م و مد (+) زيد من ظ 
ىم وهد (سم) سقط ما بين الرتمين من ظ . ١‏ 5 


ت#رفنء 


نظم الدرر ( سورة الزس 78: 8ه و 4ه) ع 


'رؤسهم أطرقوا. و زالت صولتهم' - قاله القشيرى, و أفهم تقييد الإسراف 
أن الإسراف [ عل الغير - " ] لايغفر إلا بالخروج عن عهدة ذلك الغير 
(لاتقنطوا) أى ينقطع رجاؤك ٠‏ وتيأسوا و تمتنعوا"-*و عظم الترجية بصرف 
القول عن التكلم و إضافة الرحمة إلى الاسم الاعظم الجامع بيع 
ه الجلال و الإكرام فقال': ( من رجة الله' ) أى إكرام المحيط 5-7 
صفات الكالء فبمتعم ذلك القنوط من التوبة التى هى باب الرحمة , 
و لعظم المقام أضاف إلى الاسم: الأعظم. “م علل ذلك بقوله على سبيل 
الت كيد لظنهم أن كثرة الوعيد منعت الغفران: و حتمت الجزاء بالانتقام » 
و كرر الاسم الاعظم تعظما للدال, و تأكيدا بما فيه من معنى الإحاطة 
٠‏ و المع لإرادة العموم : ان لله 4 أى الجامع جميع نعوت "امال 
و* الجلال . و الإ كرام , فكيا أنه متصف بالانتقام هو متصف بالعفو 
والخفران ( يغفر 6 إن شاء ( الذنوب >4 ولا أفهمت اللام الاستغراق 
أكده نقال: ( جيعا” » ولا يالىء لكنه سبق منه القول أنه إنما يغفر 
الشرك بالتوبة عنهء و أما غيره فبغفره إن شاء بوبه “و إن شاء بلا 
ها توبةء لايقدر أحد أن أنعه من شىء من ذلك . 
ولا كان لايءهد ف الناس مثل هذا بل او أراد ملك من ملوك 
الدنما العفو ع امل ارام عل جد 'فاتحل عمقده و انث حده' . 


١-١ (‏ )سقط مابين الرقين من ظ (,) زيد من ظ وم و مد(م) من 
م و مدء وف الأصل واظ : تتمتعوا(؛ - ؛) سقط ما بين الرقين من م . 
(ه-ه) سقط ما بن الرمين مر. م دومه(:-1) فى ظ دم 


ومد:وغور. 


كن علل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ةا 


علل هذه العلة بما يخصه'. فقال مؤكدا لاستبعاد ذلك بالقياس عبل ما 
يمهدون: ( انه هو 6 أى وحده لإالغفور» أى البليغ المثفرة بحيث 
.بمحو الذنوب مهما شاء عينا و أثراء فلا يعاقب و لا يعاتب 2 الرحم ٠‏ © 
أى المكرم بعد المغفرة و لا يقدر أحد" أصلا على نوع اعتراض عليه» 
ولا توجيه طعن إليه . | 0 
ولا كان التقدبر: فأقلموا عن ذتويم. انها قاطعة عن الخيرء 
مبعدة عن الكال. عطف عليه ١ا-تعطافا‏ قوله دالا على أن الغفران 
المتقدم إنما هو إذا شاء التفضل سبحانه بتوبة و بغير توبة: / إوانهوآ 4 | لا.ه 
أى ارجعوا بكلياتم د كلوا حوائيحم و أمندوا أمورم و اجعلوا طريقكم 
(الى» "والفت الكلام إلى صفة الإحسان زيادة فى الاستعطاف فقال" : ٠٠١‏ 
دسم » أى الذى لم تروا إحسانا إلا وهو منه (إ واسليوا له 6 
أى أوجدوا إسلام جميع ما مله لكم من الاعيان .و.المانى متبرئين 
عنه لاجله فانه لو شاء سلبكموه. فاذا لم تكونوا مالكيه. ملكا اما فعدوا 
أقم عارية عنه غير مالكه له ولاقادرة. و كان الذى لكم بالإصالة 
ما كأن ٠‏ 1 
ولا كان ذلك شديدا' لآن الكف عنما أشرفت النفس عل بلوغ 
الوطر منه فى غاية المرارة" . قال مهددا لهم دالا بحرف الاتداء على 
(و) من م و مدء و ف الأصل واظ : لاعخصه (م) من ظ ومو مدءواق 
الأصل : احدا (هم) سقط ما ين الرقين من م (و) من م و مدءوى 
الأسل واظ : شديد )٠(‏ من ظ وام و مدءوف الأصل : الرار . 


يون 


نظم الدرر ( سورة الرمص م : وه و 4ه ) ج ١1-‏ 


رضاه منهم بايقاع ما أمس به فى اليسير' من الزمان لأنه لابقدر أحد 
أن هدر الله حق قدره باستغراق الزمان فى الطاعة و إن كان إبهام 
الآجل يحدو العاقل على استغراقه فيها: ( من قلي ان ياتكم ) أى 
وأتم صاغرون ( العذاب © أى القاطع لكل العذربة الْجرْع لكل 
ه مرارة و صعوية . ولأ كان الإنسان ربما توقم ضررا فى إقدامه على 
ما له فيه لذة , و حاول دفعه". قال معظا لهذا العذاب مشيرا بأداة التراخى 
إلى أنه لايمكن دفعه و لوطال المدى : ( ثم لاتنصرونه © أى لايتجدد 
لكم نوع نصر أبدا ٠‏ 
. ولا أم برؤية الامور كلها من الله وإسلام القياد كله إليه. 
٠‏ [أصس _ "] با هو أعلى من ذلك, و هو اللمجاهدة بقتل النفس فقال : 
( واتبعوآ ) أى عالجوا أنفسك وكلفوها أن تقبع [احسن مآ انزل) 
واسلا' لإ اليم ») على سيل العدل كالإحسان الذى هو أعلى من 
العفو الذنى هو فوق الانتقام باتباع هذا القرآن الذى هو أحسن ما 
زل" من كتب الله و باتياع أحاسن ما فيه. فتصل من قطعك و تعطى 
ه٠١‏ من حرمك و تحن إلى من ظلءك . هذا فى حق الخلائق و مثله فى 
عبادة الخالق بأن تكون وكأنك تراه » الذى هو أعلى وي 
براكء الذى هو اعلى من أدائها مع النفلة عن ذلك . 
“)عع دوه فاالامر از : قرا تم زامة داق 
٠‏ الل ع ل ل 
ومدء وق الأصل :.أترل:. ٍْ 
نهد (:؟1) ولا 


نظم الدرر ) الجزء الرابع و العشرون ) ج -1؟ 


وخا كان هذا شدي عل القين . رفن قها يراك 'مظظهرا امل 
الإحسان موضع الإخمار ': (ر من ريم 6 أى الذى لم بزل يحسن 
إليكم و أنتم تبارزونه بالعظائم . ولا كان من النفوس ما هو كالبهاتم 
لابنقاد إلا بالضرب. قال منبها أيضا على رفقه بائبات الجار: 
( من قبل ان ياتكم © [ أى ‏ ' ] على ما بز من العجز عن الدفاع ه 
( العذاب 6 أى الآمى الذى يزيل ما يعذب ويحلو لكم فى الدنيا أوفى 
الأخرة . ولا كان الاخذ على غرة أصعب علٍ النفوس قال : إختة ) 
ولا كان الإنسان قد يشعر بالثىء مرة ثم ينساه ضيباغته . نق ذلك بقوله : 
( وام لا تشعرون 2 © أى ليس عند شعور باتيائه لافى حال إتيانه 
ولاقله بوجه من الوجوه لفرط غفلتم , ليكون أنظع ما يكون على ٠١‏ 
اللفس اشدة طذلفته لما هو مستقر فيها و هى ٠توطنة"‏ عليه من ضده . 

ولا كان للانسان عند «قوع الخدران أقوال ٠‏ أحوال لو تخبلها 
قبل مجومه لحسب حسابه فباعد اسبابه . علل الإقبان [ على الاتباع -' ] 
بغاية الجهد ء النزاع فقال : إنن » أى كنهة ان إتقرل) ولا كان 
الموقع للانسان فى النقصان إى هو حظوظه و شهواته اللفة لمقله. م١‏ 
عبر بقوله : ان نفس ) أى عند مقوع العذاب لاء و إفرادها و تشكيره 
كاف / فى الوعيد لآن كل أحد يحوز أن يكون هو امراد تيتس  *‏ /م.ه 
و التحسر : الاغتهام على ما فات و التندم* عليه و آلحق الالف بدلا من الياء 


(,-) سقط ما بين الرقين من م (م) زيد من م و مد(م) من م ومدءوق 
الأسل و ظ : موطنه (؛) من ظ وام ومد » و ف الأصل : الندم . 


و شك 


نظم الدرر ( سورة الزس 98م : 5ه- هه ) ج -11 
تعظيا له . أى يا طول غناه لانكفاف ما قه ملاح من ذ هدق 
فلا وصول لى إله لاستدراك' ما فات منه' . و ذلك عند اتكشاف 
أحوالحا. و حلول أرجالها , أهوالها. ' و دل على تجاوز هذا التحسر 
الحد قراءة؛ أبى جعفر * « حسرتاى» بالجمع بين العوض و هو الآلف 
و المعوض عنه , هو الياء. و حل المصدر لآن ما حل إليه أصرح فى 
الإستاد ٠‏ أعخحم. و'أدل على المراد و أعظم . فقال: ( على ما فرطت ) 
أى ما ضيعت' فاتفرط منى نظامهء و تعذر انضمامه و التثامه ٠‏ 

ولا كان حق [ كل - " ] أحد قريبا منه حسا أو مععى حتى 
كأنه إلى جنبه, *و كان بالجنب قوام الثىء و لكنه قد يفرط فيه 
لكونه' منحرفا عن الوجاه و العيان. فدل التفريط فيه على'' نسية 
المفرط لصاحبه إلى الغفلة عنه . و ذلك أمى لايغفرء قال : بإ فى جنب 6 
''و صرف القول إلى الاسم الاعظم لزيادة التهويل بقوله": ( الله © 
أى حق الملك الاعظم الذى هو غير مغفول عنه و لامتهاون به . 
ونا كان المضرور المعذب المقهور ,بالغ فى الاعتراف. رجاه 


() من م و مدء وف الأصل وا ظ : لاستدراكات (,) من م و مد. وى 
الآممل و ظ : فيه (م) العبارة من هنا إلى «وأعظم نقال» ساقطة من م (4) من 
مد وف الآصل و ظ: قرا (ه) راحم نكر المر حا + / مس, (4).من م ومدء 
وف الأصل و ظ: ضيقت (ي) ريد من.م و مد (م) العبارة من هنا إلى 
« أ لايغفر » ساقطة من م (؟) من مدء وى الأصل وظ , لكنه 1.,) من 
ظ وهد . وق الآصل : الى (, , -, و ) سقط ما بين الر#ين من م . 

م؟ه المبول 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-3١‏ 
الول و الا نضراف. قال مؤكدا مبالغة فى الإعلام بالإقلاع' عما 
[ كان -'] يقنضيه حالهء و يصرح به مقاله. من" أنه على الحق و أجد 
الجد : ( وان © أى و الحال أنى ( كنت6 أى كان ذلك فى طبعى 
( ان اللسخرن 2 ) أى المستهرئين المتكيرين المأزلين أقسهم فى غير 

منزلتها . و ذاك أنه ما كفاتى المعصية حتى كنت أسخر من أهل الطاعة. ه 
أى تقول: هذا لءله يقيل «نها و يعفى عنها على عادة المترقةين فى وقت 

الشدائد , لعلهم يعادرن إلى أجل العوائد . 

و انس لشن دا وفيت فى ورطة لاتدع وجها محتملا 
حى تعلق بأذياله. و تمت حباله و تفتر بمحاله. قال -!كيا كذبها 


حيث لايغى إلا الصدق: (١‏ او تقول » [ أى ‏ *] عند زول مالا ٠١‏ 
قبل لها به ( لوان © *و أظهر ولم يضمر إظهارا للتعظى و تلذذا بذكر 
الاءم الشريف ققال" : ١‏ الله ) أى الذى له القدرة الكاملة و العلل 
الشامل ذا هدانى »© أى بان الطريق ل لكنت © أى ملازما” ملازمة 
المطبوع على كونى ( من اللمتقين؛ © أى الذى لايقدمون على فعل 
مالم يدلهم عليه دليل . 5 
ولا ذكر حاا فى الاعتراف بالبطلان, “م الفزع إلى الزور 


() زيد ف الأصل وظ : قال , ولم تكن الزيادةى م و مد لخدفناها (م) زيد 
من ظ و مد (م) من م و مد , وق الأصل و ظ : ف (؛) زيد من م ومد. 
(٠-ه)‏ سقط ما بين الرممين من م (+) ريدا فق الاصل وواظ : لهء 
ولمى تكن الزيادة فى م و مد كذنناها , 


01 


نظم الدرر ( سورة الزمر 58:مد- 50 ) ج-1 


و البهتانء اتبعه التمى الذى لابغيد غير الخسران؛ ققال: (اء تقول 
أى تلك النفس المفرطة لا حين ترى العذاب ) أى [ الفى -' ] هاجمها" 
للرحمة أو النقمة: ١‏ لوان © أى با ليت ( لى كرة ) أى رجعة إلى 
دار العمل لاتمكن منه ١‏ فاكون » أى فتسبب عن رجوعى إليها أن 
ه أكون ١‏ من المحسنين ه) أى العاملين بالإحان الذى دعا إليه القرآن. 
"هذا الإعراب ‏ و هو عطفه على الجواب ‏ أوفق لبقية الآيات الى من 
سلج" . 
ولا حذر سبحانه بما يكون للأخوذ من سىء الاحوال و فظيع 
الأهوال؛ و كان معنى ما تقدم من كذيه و نميه أنه ما جاءنى بان 
ولا كان لى وقت أبمكن فه من العمل . قال الى مكذبا له : جريق' 4 
أى قد كان لك الآمران كلاهما ب قد جاءتنك ) "ولفت القول إلى التكلم 


مه 
٠.‏ 


مع بحريد أأضمءه. عن «ظهر “حظمة لما تقدم من / موجبات استحضارها 
إعلاما بتناهى الغضب بعد لفته إلى تذكير النفس الخاطة المشير إلى 
أنها فعلت فى العصيان فعل الاقوياء الشداد من .كديب والذر عم 
و القدرة فى ااظاهر على تأمل الآبات. و استيضاح الدلالات . والمثى 
على طرق الحدايات. بعد ما أثار تابثها إلى ضعفها عن حمل العذاب 
وغلية القائص لا فال" : م (يلى »4 عن عظمتها فى البان الذى ليس 
مثله بان ى 0 فه متكمنا من العمل الجنان و اللسان و الآاركان 
( م -م ) سقط ما بين اأرقين من م . 
3 ره؟١)‏ فكذبت 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشرونث) اج -11 


١‏ فكذبت بها ) جرأة على الله و قلة مبالاة بالعواقب (و استكيرت) 
أى عددت نك كييرا عن قبولها ( و كنت ) اى كونا كأنه جبلة 
لك لشدة توغلك فيه و حرصلك عليه ل من الكفرينه) ى العريقين 
فى سترها ظهر من انوار الهداية لتكذيب كيرا لم يكن لك مانع من 
الإجسان إلا ذلك لا عدم ابيان 'و لا عدم الزمان القابل للعمل ٠‏ ه 
ولا كان قد تعمد الكذب عند مس العذاب فى عدم البان' 
و الوقت القابل . قال تعالى محذرا من حاله و حال أمثاله, "و لفت القول 
إلى من لايفهمه حق فهمه غيره تسلية له و زيادة فى التخويف لغيره' : 
( ويوم القيمة © أى الذى لايصح فى الحكة ركه ١‏ ترى © أى 
يا حسن ( الذرن كذبوا ) "و زاد فى تقبيح حالهم فى اجترائهم بلفت ٠١‏ 
القول إلى الاسم الاعظم فقال' : ( على الله ) أى الحائز يع صفات 
الكال بأن وصفوه بما لا يليق [ به -” ] و هو منزه عنه من أنه فعل 
ما لايليق بالحكمة من التكليف مع عدم البيان؛ و من خلق الخلق يعمدو 
بعضهم على بعض من غير حساب يع فيه الإنصاف بين الظالم , الحظلوم » 
أوادعوا له شريكا أو نحو ذلك . قال ابن الجوزى: وقال الحسن :ثم ٠١‏ 
الذن يقولون: إن شئنا فعلنا. و إن شئنا لم قعل - اتهى . و كأنه 
عنى المعتزلة الذن اعتزلوا مجلسه و ابتدعوا قولهم: إنهم يخاقون أفعالحم , 
وبدخل فيه كل هن تكلم فى الدبن يحهل. و كل من كذب وهو 
(:-) سقط ماين الرقي من ظ (»-م) سقط ما بي الرق من م (م) يد 
من ظ وام . 


25١ 


نظم الدرر ( سورة الوص #4: >٠١‏ 58) ج -11 


سس سم سس 


م 


بعل أه كاذب فى أى ثىء كان» فانه من حيث أن فعله فمل من يظن 
أن الله لابعم كذبه أو' لا يقدر على جزائه كأنه “كذب على الله ترامم 
بالعين حال كونهم ل( وجوههم مسودة © "مبتدأ وخبرء وهو حال 
الموصول'" أى ثابت سوادها زائد البشاعة و المعظم فى الشناعة بجمل 
ذلك أمارة عليهم ليعرفهم من راهم بما كذبوا فى الدننا فانهم [م-7] 
ستحيوا من الكذب الخرى. أليس ذلك زاجر! عن مطلق الكذب 
فكيف بالكذب عل الله الذى جهنم سجنه فكيف بالمتكبرين عليه 
( اليس فى جهنم »4 أىئ* التى تلق من تلق فبها بالتجهم' و العبوسة 
(مثوى) أى منزل (للدكبرن ه ) الذى تمكيروا على اتباع أم الله . 
ولماذكر حال الذين أشْقاهم . أتبعهم حال الذن أسعدثم , فقال عاطفا 
مججلة. على جملة” لا على « ترىء المظروف ليوم القيامة: إشارة إلى أن هذا 
فعله معهم فى الدارين و إشارة إلى كثرة التنجية لكثرة الآهوال كثْرةٌ تفوت 
الحصر : و ينجى ) "أى مطلق إنحاء لبعض من اتق بما أشارت إليه قراءة 
يعقوب بالتخفيف*, و تنجية عظمية لبعضهم عا أفادته فراءة الباقين بالقشديدء 
و أظهر ولم يضمر زيادة على تعظي الحم و تسكين قلوبهم ( الله 4 أى 
يفعل بما له من صفات الكهال فى تحاتهم فعل المبالغ فى ذلك (الذين اتقو 
)عع وسد يال الأول روه ووازيح )مقط ساون الرنجا عند 
(م) زيد من ظ وم و مد ١ع)‏ سقط منم (ه) منظ ومدء وق الأصل وم : 
فى ألتجهم (+) من ظ و م و مده ق الاصل : جمله (ي) العبارة من هنا إلى 
« تسكين تلوبهم » ساقطة من م (م) راجع نر المرجان + /مىى . 
يك أى 


ظم الدرر (الجزء الرابع و الحشرون ) ج ١1-‏ 
اى' / بالغوا فى وقاة أنقفهم من غضه فك وقاهم فى الدنيا من 
الخالفات حمامم هناك من العقوبات ( بمفازتهم و 6) أى سيب أنهم عدرا 
أنقسهم فى مفازة بعيدة' مخوفة فوقفوا " فبها عن كل عمل إلا بدليل 
ثلا يمشوا بغير دليل فيهلكوا. فأدتهم تقواهم إلى الفوزء و هو الظفر بالمراد 
'و زمانه و مكانه' الى سيت اللمفازة به تفاؤلا . و لذلك فسر ابن عباس 
رضى الله عنها المقازة بالأعمال الحنة لآانها" سبب الفوزء *و قرى بالجمع 
باعتبار أنواع المصدر' , و ذلك كله بمناية' الله بهم فى الدارين». ففازة 
كل أحد فى الاخرى عل قدر مفازته بالطاعات" فى الدنيا . 

ولما كان كأنه قبل : ما فعل فى تنجيتهم ؟ قال ذاكرا *نقيجة التتجية* 


زب 


( لامسهم السو ) أى 'هذا النوع' فلا يخافرن ( ولا مم يحزنونه) ٠‏ 


أى و لايطرق بواطهم حزن على فائت لانهم لايفوت لهم شىء أصلا . 
ولما كان المخوف منه و المحزون عليه جامعين لكل ما فى الكون 
فكان لايقدر على دضضههما إلا المبدع القيوم , قال مستأنفا أو معللا 'مظهرا 


الاسم الاعظم تعظيا للقام : ١‏ الله © أى الحيط بكل شىء قدرة وعلا , 


() زيدف الأصل : الذين,ولم نكن الزيادة فى ظ وام و مد قذفاها . 
(١‏ من ظ وام و مدو ف الأصل : باعد, (م) من ظ و م و مدى وى 
الأصل : فوفوا (و-غع) سقطما بين الر#ين من م (ه) من م و مدءوفى 
الأصل وظ : ,انها (+) من ظ وم ومد .وف الأصل : بعيانة () من ظ وام 
و مدء وق الأصل : بالطاعة (م-مم) من م و مد . و فى الأصل و ظ : تنجية 
النتيجة ‏ كذا . 
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ةهو١‎ / 


نظم الدرر ( سورة الرمص #8 : 54-578 ) ج ١1-‏ 
الذى نجامم ( خالق كل شىء : » فلا بكون شىء أصلا إلا يخلقه, و هو 
لايخلق ما يتوقعون منه خوفا. و لايع لهم عليه حزن . ولا دل هذا 
على القدرة الشاملة . كان و لابد معها من العلم الكامل قال : (و هوم 
'وعبر بأداة الاستعلاء لانه من أحسن مجزآتها' ( على كل ثىء ) 
ه أى مع القهر و الغلبة ( وكيل ه 6 أى حفيظ مجميع ما .ريد منهء قيوم 
لا جز يل" بساحته و لاغفلة ٠‏ 
ولا كان الخافقان خزائن الكائنات » وكان لايتصرف ف الخزان 
إلا ذو المفاتيح , قال دالا على وكالته : ١‏ له ) أى وحده ( مقاليد ‏ 
واحدها مقلاد مثل مفتاح . و مقليد مثل قنديل , و هى المفاتيح و الآمور 
٠‏ الجامعة القوية وهى استعارة لشدة التمكن من 9 السموات) أى جميع 
أعدادها )د الارض” 4 أى جنسها. خزائنههما وأمورهما و مفاتيحهها الجامعة 
لكل ما فيهماء فلا يمكن أن يكون فبهما ثىء و لا ان يتصرف فى شىء 
منهيا ولا فيهما احد إلا باذه “فلا بدع فى تنجته الذن اتقو" . 
ولا كان التقدر: فالذين آمنوا بالله و تقبلوا آناته أوتك ثم 
١6‏ الفازون. عطف عليه قوله الذى اقتضاه سياق التهديد : ( و الذين 
كفروا ) أى لبسوا ما اتضم لهم من الدلالات؛ وجحدوا أن تنكون 
الآمور كلها بيده ( بات الله © [أى -"] الذى" لا ظاهر غيرهاء فانه 
() العبارة من هنا إلى « أحسن محزآتها » اقطة من م (,) من ظ و مد 
وى الأصل : مازاتها (م) مر[ ظ وام و مدء وف الأصل: إسلم. 
(:-4) سقط مابين الرقين من م (ه) زيد من م و مد (4) من مدءو اق 
الأسل وم : الى ,و ف ظ : الذين . 
34 الهلة ليس 


نظم الدرر ( الجزء ا اله ج ١1-‏ 


ليس فى الوجود إلا ذاته عدار غيب لمكن تخلوق دركهاء 
وأفعاله , هى أظهر الاشياء. و صفاته و هى غيب من جهة شهادة من 
جهة أخرى ( ارلشئك ) البعداء البغضاء (هم) خاصة «الخلسرون ؟ ) 
فانهم خسروا نفوسهم' وكل ثىء بتصل به! على وجه انفع . لآن كفرمم 
أقبح الكفر من حدث أنه متعلق بأظهر الاشياء . 5 

ولا قامت هذه الدلائل كا ترى قيام الاعلام , فاضجابت دباجير 
الظلام . و كان الجهلة قد دعوه صلى الله عليه و سل - كم قال المفسرون 
فى" أول سورة* ص - إلى أن يكف عن ألتهم : وكات الإقرار عليها 
عبادة هاء. تسبب عن ذلك أمره صلى الله عليه و سلم يما يصدعهم به 
بقوه: ( قل ) ولا كان مقام الثيرة يقتضى عو الاغار. و كان .؛ 
الغير إذا اتمحى بتبعه جميع أعراضه . قدم الغير “المفعول [لأاعبد المفعول -7) 
-على تقدير « أن لتامس / فقال : ١9‏ فغير الله 6 أى" املك الأعظم الذى / ١١م‏ 
لاير على فاد أصلا . 

ولا كان تقد* الإنكار على فعلهم لهم ارجع, و تأخير ما مسق 
من الكلام لإنكاره أررع . وكان مد انصوت أوكد فى معبى الكلام ٠١‏ 
و أفزع و أهول وأفظع , * قال صارنا الكلام إلى خطاهم. لاله ١‏ 


0 


(1) من م و مدء وف الأصل وظ :هو (م) من م و مد, وف الآصل 
وظ : انفسهم (م) سقط من م و مد () سقط من ظ وم و مد (م) اعبارة 
من هنا إلى « ان لتامى » ساقطة من م١و)‏ زيد من ظ و مد ري) سقط من 
ظ (و)فى م : تقدم (.- ) سقط ما بين الرقين من م . 


00 


نظم الدرر ( سورة الزعص 8: 54 و 050) ج -11 


'أقمد فى إرعابهم وأئد ف فى اكتنابهه' انه الإدغام “المقتضى 
لد فى قراءة اكثر القراء . 'و لعل الإدغام إشارة إلى أنهم حاولوه صلى 
| الله عليه و سل فى أمم آلمتهم على سبيل المكر و الخداع' . و لا قرر 

الإنكار لإثيات الاغيار , أنم تقوير ذكر العامل فى ”غير* فقال [حافظ -'] 
ه «أنء المصدرية لتصير صلتها فى حيز الإنكار: ( اعبد” ) وهر 
مرفوع لان «أنء» لا حذفت بطل عملها . و لم براع أيضا حككها ليآل: 
إنه يمتنع نصب «١‏ غير» بها لآن معمول الصلة لايتقدم على الموصول'. 

ولا كانت عادة غير إلله أجهل الجهلء وكان الجهل عط كل 
سعول . قال : (إابها الجهلون.. » أى العريقون فى الجهل ؛ و هو النقدم 
فى الآمور المبهمة بغير عل - قاله الحرالى فى سورة البقرة ٠‏ 

ولا كان اللقدىم يدل على الاختصاص. و كانوا لم يدعوه 
للتخصيص , بل للكف المقتضى لاشرك , بين أنه تخصيص من حيث 
[ أن - *] الإله غنى عن كل شىء فهو لايقبل عملا فيه شرك رمى 
حصل ادنى شرك كن ذلك العمل كله للذى أشرك» فكان التقدر 
٠‏ بانا ليب امره .أن بقرل لهم ما تقدم منكرا علهم: قل كذا. هنفد 


٠ 


ات 


أو حى إنك أ إلى الذن من قيلك وجوب التوحيد» قمطف عليه قوله 


مؤكدا لاجل ما استقر فى النفوس من ان من عمل لاحد شيا فى 


١‏ و- ,)سقط ماين اارتمن من م ١م)‏ ريد من مد (م) وقمى الأصل راط 
وام بعد بغي قال » و اترتسب من مد (ع) العارة من م أن المصدرية » إى 


هنا ساقطة من م (5) زيد من ظ وم ومد. 
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نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١5-‏ 
سواء كان على وجه الشركة أولا: وزو تقد ام . خا ان الموحى معلوما 
له صل الله عليه و سلء بى للفعول قوله: لإ ارحى اليك 4 والما كان 
التعمبم أدعى إلى التقبل قال : ١و‏ الى الذين 6 ولا كان الإرسال إنما 
هو فى بعض الزمان لبعض الناس فال: <( من قبلكج ) و لما كان الم5 
على قوم ربما كان حكما على المجموع [ مع قبد الجم خص بانا لآنه ه 
مع كونه حكما على المجموع -' ] حم على [ كل -'] فرد. و لآن 
خطاب الرئيس خطاب لاتباعه لأنه مقتداهم . 

ولما كان الموحى إليهم انه من أشرك حبط عله سواء كان عو 
أوغيره. صح قوله بالإفراد 'موضع نحو أن الإشراك محبط العمل 
؟و قائم" مقام الفاعل . سر عدل عنه إلى ما ذكر لانه أعظم ف النهى و أقمد ٠١‏ 
فى الزجر لمن يتأهل له من الامة. وأكد لآن المشركين ينكرون 
معناه غاية الإتكار : ل( لثن 4 أى أوحى إلى كل منك هذا اللفظ وهو 
وعزى لأْن فر اشركت ) [ اى - ' ] شيئا من الاشياء فى شىء من 
عملك [ بلله -'] - د هو من فرض الحال» ذكره هكذا ليكون أروع 
للا“باع. و الفعل بعد إن “شرطية للاستقبال. فعدل هنا عن التمير ٠١‏ 
بالمضارع للطابقة بين اللفظ , المعنى لان الآية سبقت للتعريض بالكفار 
فكان' العبير باخاضى أنسب لدل بلفظه على أن من وقع منه شرك 


() زيد من ظ و م و مد (م) العبارة من هنا إلى «غابة الإنكار » سماقطة من 
م (م-م) ف مد : القاكم () من م و مد ء و فى الأصل واظ , لكان . 


يدن 


نظم الدرر ( سورة الزص ؤم : 57-30 ) ج -1 


مور ويه عل أن الذى مع نه ذلك نهو كلك و 7 
ولا تغرر الترهيب أجاب ااشرط و القسم بقوله : (( ليحبطن © 
أى ليفسدن فبيطلن عملك فلابيق له أثرا ما من جهة القادر فلاه 
أشرك به فيه و هو غنى لايقيل إلا الخالض. لانه [ لا -"] حاجة 
ه + إلى شىء . و أما من جية غيره فلا"ه لايقدر على شىء . واللا كان 
السياق للتهديد . و كانت العادة شاملة لا تقدم على الشرك من الاعمال 
2/1 وها تأخر عنه. لم يقيده / بالاتصال بالموت اكتفاء بتقييده فى آي 
البقرة و قال : لإ و لشكونن) [ اى -' ) لآجل <بوطه لمن الخلسرين ه 4 
نان من ذهب جيم عله لاشك فى غسارته» و الخطاب للرؤساء على 
٠.‏ هذا التحو ‏ و إن كآن المراد به فى الحفيمه أتباعهم - أزجر اله تباع . 
و أهز للقلوب منهم و الاسماع . 
ولا كان ااتقد.. قطنا : فلا تشرك , بى عليه قوله: ( بل الله ) 
[أى - '] المتصف جحميم صفات الكال وحده ' بسيب هذا النهى 
العظم , التهديد 'لفظيع" مهما وقمت منك عادة ما 00 
ود مخلصا له ااعبادة. لخذف الشرط . عوض عنه بتقديم المفعول ٠‏ ولا 
كانت عبادته لامكن أن تقع إلا شكرا لما له من عموم النعم سابة 
ولاحقاء و شكر المعم راجب ء نبه على ذلك بقوله : ل( وكن من |أشكرين ه + 
أى 'اعريقين فى هذا الوصف له جعلك خير الخلائق 


ولا كان التعنين + ها أحسن هؤلاء ولا أجملوا حين دعوك 


() زيد من م و مد ( م ,) سقط ما بين الرفين من م . 
57 زبم ا ) للاشراك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ١31‏ 


للاشراك بالله. وما عبدره حق عبادته إذ أشركوا به ٠‏ عطف عليه 
قوله: ( وما قدرو1ا م 'و أظهر الاسم الاعظم فى أحسن مواطنه 
فقال': ل الل ) أى الملك الاعظم (١‏ حق قدره 6 أى [ ما" ] 
عظموه ا بحب له فانه لو استذرق الزمان فى عبادته و خالص 
طاعته بحيث مم خل شىء منه عنها لا كان ذلك حق قدره فكيف ه 
إذا خلا بعضه عنها فكيف إذا عدل به غيره ٠‏ 

ولا ذكر' تعظى كل شىء ينسب إليهء دل على باهر قدرته 
الذى هو لازم الفبض ؛ الطى بما يكون من الحال فى طى هذا 
الكون. فال كناية عن العظمة بلك : لإ و الارض ) أى و الخال 
أنها , , قدمها لمباشرتهم لحا و معرفتهم بحقيقتها . و لا كان ما يدركون ٠١‏ 
منها من السعة و الكير' افيا فى العظمة" ء إن ل يدركوا أنها سبع » 
أكد بما يصلح ججيع طبقاتها تنيها للصراء على أنها سبع من غير 
تصريح به فقال: ( جميعا »4 ولا كان أحقر ما عند الإنسان و أخفه 
عليه ما بحويه فى فضته. مثل بذلك' فى قوله 'ضيرا عن المتدآ" 
'مفردا لفتح القاف لآانه أقمد فى أعدير الاشاء 'عظيمة بالفسة إلى 6. 
جليل عظته' : لا قضت ع ٠‏ 
(1- )سقط مابين الرقين من م ١م‏ زيد من ظ وم ومد (م)منمدء, 
و فى الأصل وظ دام: كاك:؛)من م2 مده وف الأصل واظ:الر. 
(ه) زيد اق الأصل : قال» و لم تكن الزيادة فى ظ وام ومد -هذفناها () من 
مدء وق الأصل وظ و م: ذلك (ي_ي) سقط ما بين الرقين من م و مد . 


حاكن 


هر الدرر ( سورة الزعص وم الات رمد ) ١-‏ 


ول كان فى هذه الدذا من :دعى الملك و القهر ء العظمة و المدرةء 

و كان الام فى الآخرة خلاف هذا لانقطاع الاسباب قال : (بوم القيلمة) 

ولا قضة هناك حتيتة و لامجازاء و كذا الى و اليمين» و إنما ' ممثيل 

و تخضيل' لمام القدرة . ولا كانوا يعليون أن السهارات سبع متطابقة بما 

نَ شاهدورنت من سير النجوم . جمع ليكون مع ” ججيعا “» كالتصرع فى 

جميع الأآرض أيضا [ فى قوله -" ]: ( و السموت مطويئت ) :لا كان 

العالم العلوى أشرف. شرفه عند التمثيل باليمين فقال: ( بيمينه * ) ولا 

كان هذا إعا هو عشل عا لعهدك والمراد به الغاية قَ القدرة . زه ققسية 

اللقدس عما رما تشيك به الجسم" و المشبه فقال: ١‏ سبئحنه 6 أى 

٠‏ تنزه من هذه القدرة قدرته عن كل شائية نقص , ما يؤدى إلى النتقص 

ار 0 وما شاكله 0 

غابه ا لانكون وراءها غاية للانه لو كان له ف لنازعه؟ ١‏ هذه 

القدرة أء يعطهاة قنعة شيئ" منها . و هذه معبوداتهم لافدرة لها على شىء؛ 

مزه / مؤ ردى الخارى فى صحصحه فى التوحيد ' ٠‏ غيره عن / عبد ألله 0 
عه قال : جاء حير من اليهود إلى النى صل الله عله و سل فقال: ! 


(,) من ظ وم ومد ءو فى الآسل : ييل ومين (,) زيد من م ومد . 
(+) من مد وف الأصلن واظ :المتجدمء, وى م :الحتسم (ع)زيدف 
الأصل : نى, ولم تمكن انزبادة فى ظ و م و مد لخذنناها (ه) من ظ وام 
ومدىء وق الأصلن:عضه (4) من ظ وام وام وى الأمك:: : الى 2 . 
زن) راحم م ] م٠‏ قارررء 


---- كان 


ارد ( الجزء لت م ( 10 
كان يوم القيامة. ل 5 الماء ادع عع و ارس سي 
و الماء و الثرى على [صبع . و الخلائق على إصبع . تم عيزهن ثم يقول : أنا 
الملك, فلقد رأيت التى صل الله عليه و ١1‏ يضحك حتى بدت نواجذه - 
تعجيا [و تصديقا_'] لقوله ‏ م قال النبى صلى الله عليه و سل ” وما 
قدروا الله حق قدره - إلى : يشركون * : روى الشيخان" عن ابن عمر © 
رض الله عنهما قال : قال رسول انته صل الله عليه و سل : يطوى الله 
السمارات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أن 
الجبارون أبن المتكبرون [ ثم يطوى الأرضين ثم ياخذهن بثماله لم 
يقول : أنا الملك أبن الجبارون أن المكيرون -؛ ]. و للبخارى”' عن أنى 


هريرة رخى الله عنه عن الى صلى الله عليه و سل قال : بشض الله ٠١‏ 
ش الآرض يوم القبامة؛ و يطوى السماء ييمينه . تم يقول : أن الملك أبن 
ملوك الارض ٠‏ 
ولا دل على عظم قدره' بعض ما يكون يوم القيامة, أتعه 
مالا حتمله القوى من أحرال ذلك اليوم دليلا آخرء فقال دالا على 
عظم قدرته وعزه [ و" ]| عظمته بالبناء للفعول : لإو نفخ فى !لصوو أى 16 
"القرن العاطف للا“شياء المقيل بها نحوصو ته المميل لما عن أحو الا العالى عليهاة 


() زيد فى الأصل: وهو . ولم تكن الزيادة فى ظ وام و مد فذفاها . 
() زيه من م و هد (م) راجع من يح مسل مإن.م , ولم نقز بهذ! الاذظ 
فى يح البخارى (4؛) زيد من ظ وردمومد (ه) راجع من يحه «وإحقيرء 
() من م ومد . وف الأصل وظ :قرت (»ي) سقط ما بين الرثمين من م. 


أده 


5-292 


الس ( سورة الزص 894 :358 ) ع 
فى ذلك ا بعد بعث الخلائق وهى النفخة الأول بعد البعث " 
الى هى بعد نفختى الموت و البعث المذكورتين فى سورة اسن ء و المراد 
بها و الله اعم إلقاء الرعب و انخافة و المول فى القلوب إظهارا 
للعظمة و ترديا بالكبرياء و العز فى عزة يوم المحشر ليكون أول ما يفجأمم 
"بوم الدين ' ما لايحتمله القوى. ولا تطيقه الاحلام و النهى؛ م كان 
آخر ما خأمم فى يوم الدنيا وأن افترتا فى التأثير» فان تلك أثرت” 
المدت. و هذه أثرت؟ الفثى لانه لا موت بعد البعث' . و هى الثاللة من 
انفخات ١‏ فصعق © أى مغشيا عليه (( من فى الموات ) ولا كان 
المقام التهويل, و كان الاصرح أهول, أعاد الفاعل بلفظه" فال : 
( ومن فى الارض © ٠‏ 

ولا كان منهم من لاصعق ليعرف دتما أنه فى كل فمل 
من أفباله مختار قادر ججبار. استتاه فقال: ار الا من شاء الله 6 
[ أى ١‏ ] الذى له امع العظمة و معاقد العزء فجعل الثىء الواحد 
هلا 6 لقوم دون قوم ء صعةا لقوم دون قرم. يجمل ذلك الذى 
كان + الحلاك به الحاة. و ذلك الذى كان به الذثى به الإفاقة و إن 
ان الذي 'لهم على حد سواء. إعلاما بأن العاعل المؤثر الفعال لما 
ريد لا الاثرء قيل : المسقكتون الشهداء . و قيل : غيرهم لثم نفخ فيه أخرى م 


() من ظ وم و مدى وف الأصل : البعثة , +-م) سقط ما بين الرئين من م. 
(م) من مدء وق الأصل واظ: كثرت (,) العبارة من « كا كين آخر» 
إى هنا ساقطة من م (ه. من م و مد, وف الأميل واظ : بتفه (0) زيد 
من م و مد . 


0ه (م؟3) ىْ 


لدت ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -15 


أى نفخة . ثانية قاض د هن رام ون ال امن ررض مي 
تأثيرها بالفجاءة فى قوله : ل( فاذا مم قيام ) أى قائمون كلهم ( ينظرون ه ) 
أى يقلبون أبصارمم أو ينتظرون ما يأتى بعد ذلك من أمثاله من دلائل 
العظمة , و هاتان النفختان هما المرادئان فى حديث مخادم اليهود مع 
الملم الذى لطم وجهه. و فى آخره: يصعق الناس يوم القيامة فأكون ه 
أول من بفيق فاذا موسى باطش بجحانب العرش فلا أدرى أفاق قبل 
أم جوزى بصعةة الطور" ‏ وقد رءاه البخارى فى الخصومات فى 
موضعين ". و فى أحاديثك الآنياء فى موضعين * , و فى الرقاق”/ وفى ( 014 
التوحيدا ومسل فى الفضائل ء أبو ذارو ١‏ فى السنة , و النساق فى التفسير 

و التعوت . و بتفصيل رواياته و جمع ألفاظها يع أن ما ذكرته هو اللمرادء ٠١‏ 
روى البخارى و مس فى أحاديثك الانياء عن أبى هررة رضى الله عنه 
[قال -' ]: ينما يهودى يعرض سلعة له و قال البخارى : سلعته - 
أعطى بها شيئا كرهه أو لم برضه . قال : لا و الذى اصطق موسى عل البشر ! 
فسمعه رجل من الآنصار فلطم - *د قال" البخارى : فقام قلطم - وجهه ؛ 


م م سم محم سس السام عب 


() سقط شنم (,) من م مدر وى الأمؤؤائذ : الصور (م) نحت باب 
ما يذكر فى الأتخاص و الحصومة بن الل و اليهودى ./١‏ ,م (1) نحت باب 
قول اقه عز وجل « و واعدنا مومى 6*....6 ١‏ /وم؛و نحت « باب وظة 
مومى عليه السلام و ذكره بعد» ,/ومع (.) نحت باب تفخ الصو ر ,هبو . 
(+) نحت باب قوله ه وكإن عرشه على الماء » ١١.4],‏ () زيد من م ومد. 
(مم)من ظ وم و مد, و ف الأميل: وجيه و قى. 

8 


نظم الدرر ) سورة الؤص 78: 8ه ) ج- ١1‏ 


ل تقول: و الذى اصطق موي عسل البشر و رسول اق صل 
لله عليه هو سل بين أظهرناء فذهب اليهودى إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سل ققال : يا 'أبا القامم' إن لى ذمة وعهداء و قال: فلان لطم' 
وجهى . - و قال الخارى : فا بال فلان لطم وجهى ؟ - فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ :لم لطمت وجهه ؟ قال : قال يا رسول اله « والذى 
اصطق موسى على البشر » وأنت بين أظهرناء فغضب رسول الله صل الله 
عليه و سم حتى عرف الغضب فى وجههء مم قال : لاتفضلوا بين أنياء 


الله فاته تفخ فى الصور فيصعق من فى السمارات , من فى الارض 
إلامن شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث - و فى رواية 
سل : أو فى أول م0 بعث - فاذا مومى آخذ بالعرش فلا أدرى 
أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلى ولا أقول: إن أحدا أفضل 
من يونس بن متى. و فى رواية للبخارى ى تفسير الزمس ': إفى من 
أول من .رفع رأسه بعد النفخة الآخرة فاذا أنا بموسى" متعلق بالعرش 
فلا أدرى أكذلك كان أم بعد النفخة . وفى رواة للبخارى فى 
الخصومات و الرقاق و أحاديث الانياء و هى لمسلم أءضا قالا': استب 
رجلان : رجل من ال1-لمين و رجل من اليهود - و فى رواية لمس : رجل 
من اللهود و رجل من الملدين- فقال الملم: و الذى اصطق مدا 
لشن مم يت رن الادر لط وضول الله (م) راحم , / رريا. 
(م) من م و مد .وف الآصل و ظ: مومى (,) منظ ومومدءيوفق 


الأصل : قال 5 


00 صلى 


نظم الدرر ( الجرء الرابع و العشرون ) ج -1ا 


الانياء : فى قسم يقسم به . فقال اللهودى : و الذى اصطق مومى على العالمين , 
قال البخارى: فعضب المسم عند ذلك فلطم وجه اليهودى» و قال 
مسلم و كذلك' البخارى فى التوحيد و الخصومات و أحاديث الأانياء: 
فرفع الملم يده عند ذلك فاطم وجه اليهودى. فذهب اليهودى إلى 
رسول الله صلل الله عليه و سلم فأخيره بما كان من أمره و أم الملم . قال 
البخارى فى الخصومات: فدعا اللبى صلالله عليه و سل المسل فسأله عن ذلك 
فأخيره - م اتفقا: فقال رسول الله صل الله عليه و سل: لا تخيرونى 
على مومى فان الناس يصعقون -. قال البخارى فى الرقاق و الخصومات 
و أحاديث الآنياه و نسخة فى التوحيد: يوم القيامة فأكون فى" أول 
من يفيق» و فى رراية له فى الخصومات : فأصعق معهم ء و فى رواية 
له فى الرقاق و فى رواية فى التوحيد و هى رواية للم و أبى داود: 
فأكون أل من يفيق » فاذا موسى باطش يحانب العرش, و قال أبو داوذ : 
فى جانب العرش. فلا أدرى أكان فيمن ‏ صعق فآفاق قبلى آم كان من 
اسئثى الله, و فى رواية : فلا أدرى أكان من" صعق فأفاق قبل أو اكت 
بصعقة الطور. و فى رواية للبخارى فى أحاديث | الآنياء : فلا أدرى 
أكان فبين صعق فأفاق أو كان من استتى الله - وم يذكر , قبل ء. 


وروى الحديك الترمذى فى تفسير سورة الدما؛ وابن ماجه ق الزهد" : 


() ف م وم كذا (م) سقط من م (م) من م و مدء وف الأسل واظ : 
فيمن () راجمع ؟ 1ه (م) راجم م / .مم . 


صل الله عليه و سل على العالمين » قال البخارى فى كتاب التوحيد و أحاديث 


كك 


عم 
٠٠‏ 


© 


١ 


/ هاه 


قال : قال اليهودى , 


و الذى اصطى مومى على البشر فرفعم رجل من الانصار يدا فصك 
بها وجهه - وقال ابن ماجه: فلطمه - قال: تقول هذا وفنا نى الله 
صل الله عليه و سلم؟ فقال رسول الله صل الله عله و سلم: وتقفخ فى 
الصور ‏ و قال ابن ماجه: تقول هذا و فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فذاكر ذلك لرسول اقّه صل الله عليه و سل فال : قال الله تعالى : 
واتمخ فى الصور - فصعق من فى السموات ومن فى الارض إلا من 
شاه الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون» فأكون أول من 
رفع رأسه فاذا موسى أخنج بواقان ان ماجه : فاذا أنا بموسى آخذ - 
بقائمة من قوائم العرشء فلا أدرى أرفع” رأسه قلى أم كان تمن 
انك الله . ومن قال : أنا خير من يونس بن متى فقد كذبء وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن بح . و فى رواية للبخارى فى الرقاق : 
يصعق الناس حين يصعقون. فأ كرن أول من قام. فاذا موسى أخذ 
بالعرش ء فا أدرى أكان فيمن صعتق . قال: و رواه أبو سعيد رضى الله 
عنه عر "نى صل الله عليه و سل . , للبخارى فى الخصومات عن 
انى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : يينا رسول الله صلى النه عليه و سلم 
جالس جاء يهودى فال : يا أبا القاءم ! ضرب وجهى رجل من أصحابك . 
قال : من ؟ قال : رجل من الانصار ء قال : ادعوهء قال : ضربته ؟ قال: 
سممته بالسوق يحلف «و الذى اصطق مومى على البشرء قلت : أى 


يك (ة١١)‏ خيثك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العمشرون ) اج ١-‏ 


خبيث' على عمدء فأخذتى غضبة ضربت وجهه . فقال النى صل الله . 


عليه و سلم: لا تخيروا بين الانياء. فان الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من. تنشق [ عنه + ' ] الارض - و ف .رواية فى أحادرثك 
الإنياء : ف كون أول من يفيق - فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش. فلا أدرى أكان فيمن” صعى ام حوسدب بصعقته الآولى ؛ و فى 
برواية 3 أحاديث الانياء: فلا أدري آفاق قلى آم حوسب بصعقة الطور , 
و الله أعل' ‏ هذا ما رأيته من ألفاظ الحديث ف الكتب السنة ء أما 
ممنى صعق فانه صاح ومات اءة أو عثى عليه . قال فى القاموس": 
الصاعقة الموت وكل عذاب مهلك و صيحة العذاب؛ [و صعق '] كسمع 
صععَا و بحرك' وصهقة و تصعاتا”: غى عليه : ٠‏ الصعقّ عحركة : شدة 
الصوت ء و ككتف: الشديد الصوت . و قال عبد الحق فى الواعى: 
الأزهرى: الصاعقة صوت الرعد الشديد الذى يصعق منه الإنسان, أى 
يغثى عليه يقال : .صعقتهم الصاعقة ‏ يدنى بالفتح ‏ و أصعقتهم ‏ إذا 
أصاتهم* فصعقوا وصعقوا. ومنه حديث الحسن: يتتظر بالمصعوق 
لاثما ما لم يخافوا عليه تنا يعنى الذى مات خاءة . قال : و الصاعقة 
مصدر جاء عل فاعلة . تقول : سمعت. صاعقة الرعد و ثاغية* الشاء. و قوله 
(بو)من مومديوق الآصسل واظ : حبيب )١(‏ زيد من ظ وامومد. 
(+) ف م :ممن (4- ؛) سقط ما بين الرفين من ظٍ و م و مد (.) ,10 . 
(+) من مد و الفاموس ؛ و فى الأصل وظ وم : تحرك (ي) من ظ وم وامد 
والقاموس, زفق الأصل: تصيعاة (م) مرح#ى ظ وم ومد. وفى 
الأصل : اجابتهم () من م و مد , وى الأسل واظ : باغية . 


/ا6ه 


١ 


/ 5 


”وخر موسى صعتقا “ أى منشيا عليهء دل على ذلك قوله سبحانه 


- 
9 


نظم الدرر ( سورة الزمص :م ) ج-1١‏ 


”فلا افاق“ إنما يقال : أفاق من العلة ء الغشية م بعث من الموت . قال : 
و جملة الصاعقة الموت / مع النارء و قال أبو عبد الله [ يعنى -' ] 
القزاز ‏ : الصعق هو أن سمع الإنسان صوت المدة الشديدة فيصعق 
لذلك عقله. واثشتماق الصاعقة من هذا. سعيت صاعقة لشدة صوتها 
و تقول: إنه لصعق. أى ديد الصوت . و كذا هو صماق - التهى ٠‏ 
فتحرر من هذا أن الصعق يطلق عل الموت خاءة . و على الغثى كذلك , 
و أن الإفاقة لا تكون إلا عن' غثى لا عن موت. فعل أن الصعقة فى 
هذه الآبة إها هى غثى.. لآن الثانية عنها إفاقة؛ و أيضا فن الآمس 
محقق أنه لايموت أحد من أهل البرزخ فكيف بالانياء عليهم السلام » 
بالضواب: غيل الشدقة“الذكزرة فى" اديت عل الفتى أرما كبهه:: 
و ييؤيده التجواز لآن تنكون صعقة الطور جزاء عنهاء و على تقدير أن 
نكون غشيا إن قلنا أنه يكون نفخة الإمانة بلزم عليه أن لا يكون للخثى 


' ولالعدمه مدخل فى الشلك فى أن مومى عليه الام أفاق قبل أولم 


بحصل له غثى أصلا . لان الذى يكون به بطشه بالعرش - , هو بروحه 
وجسده - إتما هو ألهث من الموت لا الإفافة من العْدُى ولا عدم 
الفثى قبل البعث . فالذى يوضح الامر ولا يدع فيه لبسا أن يكون ذلك 


بعد العث. و تكون حيئذ النفخات أربعا: الآولى لإماتة الاحياء. 
الثنية لإحياء جميع الموتى. ٠‏ هاتان هما المذكورنان فى سورة يس» 


(|)زيدمن ظ ومومهد(ع,)منمومد:. وف الأسل ون من 


مه و لذاك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -11 


الاصحة واحدة تاخذثم و ثم بخصمون فلا ,ستطيعون توصية و لا الى اهلهم 
رجعون ونفخ فى الصور فاذا ثم من الاجداث إلى رهم يلون ” 
الثاثة لابتدائهم بعد العث بالحول الشديد. و الال يقتضيه لان ذلك 
اليوم يوم الاهوال و الارعاب و الآرهاب, و إظهار العظمة والجلال ه 
لتقطيع الاسباب . و الذى يدل عليه فى هذا الحديث قوله صل الله عليه 
سل فى كير من رواياته «فان اناس يصعقون يوم القيامة» فان 
يوم القيامة اسم للوقت الذى أوله البعثك و آخره تكامل دخول [كل ‏ ') 
فريق إلى داره و حل استقراره. و أما صعقة الموت فانها فى دار الدنيا 

ء هى الانامة لا للاقامة'. و يضعف حمله على ما قبل البعث الروابات ٠١‏ 
الصححة الجازمة أن" البى صل الله عليه و سل أول من تنشق عنه الأارضء 
وما حكاه الكرمانى من الإجماع على ذلك و لا فر فيه إلا بحصول 
البعث [ لا ' ] باظهار الجسد من غير بعث . فهذا الجزم ينافى ذلك 
الشكء. فاذا كان المراد مما فى الحديث الغْثى كانت نفخة أخرى 
للابقاظ منه. و هاتان المرادتان ما فى هذه السورة كا فى رواية الترمذى ١٠١‏ 
وما فى الفلء و لذلك عبر عنها بالفزع . و يؤيد ذلك التعبير فى رواية 
البخارى فى التفسير بالنفخخة الاخرة". و البى صلى الله عليه و سلم قد أونى 
() زيد من م و مد(,)ق م :الافقة (م) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
لآن (:) زيد من ظ وم ومد (.) مرل1 .م ومد ء, وق الأصل 
وظ : الأخرى . 


4ه 


نظم الدرر ( سورة الوص 58:68 و59 ) ج-5١‏ 


جرامع الكل » واختصر 71 الكلام اختهارا. نايا نفختان فقط 
كان التعبير بالآخرة قاصرا عما تفيده الثانية مم المساواة فى عدة 
الحروف. وهو ما لظن يليغ. فكيف بأبلغ الخلق المؤيد بروح 
القدس صل الله عليه و سل . فكان العدول عن الثانة إلى الآخرة مفيدا 

ه أنها أربع: و لعل ذلك معتى ” امتنا اثنتين و احبيتنا اثثتين " و معيت 
0/117 إمالة لشدة الغثى بها لعظم أمرها و معنى زلزلة الاعة / الى تسكر. 
ويؤيده التعبير عن القيام منها بالإفاقة ' لا بالبعث؛ و لا يكر على هذ 
ثىء إلا زواية البخارى فى الخصومات: فأ كون أول من تنشق عنه 
الآرض فاذا أنا بموسى - إلى آخرهء فالظاهر أن راويها ومم. أو روى 

٠‏ بالممنى فا وفى بالغرض . و الراجح روايات من قالوا: فأكون أول من 
ق ‏ بالكثرة و بزوال الإشكال, هذا ما كان ظهر لى فى النظر فى 

المعى و تطبيق الآيات و الاحاديث عليه؛ ثم رأيت شيخنا حافظ عصره 
أحد بن على بن حجر الكنانى العقلانى المصرى رحمه الله تقل ما جمعت به 
بين الروايات فى كتاب الانياء من شرحه"' للبخارى عن القاضى عياض 

١‏ فتَال: و قال عياض : يحتمل أن يكون المراد صدتة فزع بعد البعشه 
حين تشق اللماء و الأارض . و أقره عل ذلك ثم نقل عن.ابن حزم 
عين” ما قلنه فى النفخات فقال ما نصه' : تكميل : زعم ابن حزم أن 
النفخات يوم القيامة أر بع : الأ ولى نفخة إماتة' يموت فيها من تق فى الأأرض» 
() من م ومدء. وف الأصل وظ : بالاءامة (,) راجع فشح البارى 
مرامه؟ (ء! من ظ ومو مدء وف الاصل : عنى (,) راجم فتح البارى 


مرإوهء (0) من الفتمح ء و فى الأصول: الإمانة . 
ين الددلة حا 


0 د : اشعفه د جردت ) ج كل 


' يفيقون 59 كا لمنشى ب و الرابعة إفاقة رمن 
[ ذلك - ':] الغى ٠‏ م رده شيخنا بأن اصعقات إأربع ..و لا يستلوم 
كون النفخات أ كثر من اثتين . و ذلك أه ينفخ فى فى الصور النفخة الآولى 
فيموت من كان حيا و يغثى على من كان ميتاء "فهاتان_صمقتان" فى 
التفة لد و تن الف الا فق من كان متيا يه وير 
من كان ميا ٠‏ فهاتان اثثتان فى النفخة الثانة , و هذا ارد مردود إنا 
حقق ما قلته بأدنى تامل. و يلوم عليه أن بكون أصفياء الله أشد حال 
وفزعا ممن تقوم عليهم الساعة وثم شر عباد الله . و العجب أن الذى 
رده على ابن حزم سلمه لعياض - والله الموفق . ١‏ 
ولا ذكر إفامتهم بالحياة الثى هى نور البدن. أتبعه إقامتهم بنور 
جميع. الكون ظاهرا بالضياء الحسى . و باطنا بالحكم على طريقى العدل الذى 
هو نور الوجود الظاهرى و الباطى على القيقة م أن الظل ظلامة 


كذلك فقال: (رو اشرقت ) 'أى أضاءت إضاءة عظيمة مالت بها إلى ” 


الجرة* (ر الارض © أى الى أوجدت لحشرهم . *و عدل الكلام عن 
الاسم الاعظم إلى صفة الإحسان لغلة الرحمة لاسما فى ذلك اليوم فانه 
لايدخل أحد الجنة زلا بها فقال' : (بنور ربها) أى الذى زرباها بالإحسان 
إليها يجملها علا دور الفسر» الا جرد ينها في عير ذلك أصلاء 


 حتفلا من الفح . وق الأصول: ببقول فيها 0( ازيف من‎ )١-( 
(جم) من م و مد »و فى الأصل .و ظ : نهدان الصفتان (ه) سقط ما بين‎ 
. الرثمين من م‎ 


اكه 


زب 


١ 


نظم الدرر ( سورة ال وس ج -11 


وذلك الور الذى هو ثىء و واحد بيصر به قوم دون عر جا كانت 
الفخة ثارة للهيلاك و تارة للحاة . 


ولا كان 'العلم هو النور فى المَيقة. وكان الكتاب أساس العلم 

ا ا ا 
أنى فا" يكون فيه باذنه بصغة الجهول على طريقة كلام القادرين 
إشارة 0 هوانه 5 د ٠‏ طوع أمسه لا كلفة عليه؟ ف شىء من ذلك. 
وكذا ما" بعده من الافعال زيادة فى تصور-عظمة اليوم بعظمة 
الام فه قمال: ( و وضع الكتب 4 أى الذى أنزل إلى كل آمة 
تعمل به . 

.و "رلا كان الاننياء عر المرسلين ؛ ر كان لنى وهو البعوث 

لعمل من أمره أن يأمى بالمعروف. و قد يتبعه من أراد الله به الخير» 
وكان عدتهم مالة ألف و أربعة و عشرين ألفاء و هي قليلة جدا/ بالنسبة 
إلى جميسع الناس. عبر بهم دون المرسلين و جمع القلة فقال ' : 
( وجا بالتبين 6 لشهادة على أممهم باللاغ . 'ر لما كان أقل ما 

هو يكون الشهرد ضعف المكلمين , عبر يجمع اللكثرة فقال' : إو الشهدآء م 
أى الذن .وكلوا بالمكلفين فعاهدوا أعالهم فتهدوا بها و ضبطوها 
فآضلت اللاصول و صورت الدعاوى و أقيمت البينات على حسبها من 


(, -ء) سقط ما بين الرقين من م (م) من م و مد ىو فى الأسل و ظ : 
كذلك (م) من م و مد ,م فى الأسل وظ : ما (؛) فى م: عنه (ه) قم 
ومد:هحما. 


7ه طاعة 


نظم الدرر ( الجزة الرابع و المشرون ) جِ - ا 


طاعة أو فعصية. و وقع الجزاء على حسب ذلك. فظهر العدل 'رحمة 
للكفار': و بان الفضل 'رحمة للسلمين' ( و قضى ينهم أى بين 
العباد الذن فمل ذلك كله لاجلهم ٠‏ 'و لا كان السياق ظاهرا فى عموم 
الفضل غذلا و فقلا م يأنى النيه عليه قال': ( بالحق ) بأن يطابق 
الواقم من المثوبات و الءقوبات ما وقع الخر به فى الكتب على ه 
ألسنة الرسل . 

' ولا كان المراد كال الحق باعتبار عمو مه بيع الاشخاص و الاعمال 
"كان ربما طرقه احتمال تخصيص ماء أزال. ذلك بقوله: ( و ثم 6 
'أنى باطناو ظاهرا' ,لا يظليون 6٠‏ أى لايتجدد لخم ظل فى وقتا أصلاء 
فلا ,زادزن فى جزاء السيئة على الثل شيا و لاينقصوت فى جزاء الحسنة ٠١‏ 
عن العشر شيا . 

ولا كان ذلك ربما كان بالنسبة إلى ما وقع فِه الحم اليك 

نصافى شمول الحكم لكل عمل , نص عليه نقوله ء [ “ذاكرا الوفاء و العمل 
لاقنضاء السياق ذلك بذكر الكتاب ومافى حيزه من 5 و الشهداء 
و القضاء الحق. و ذلك كله أليق بذكر العمل المؤسس على العلء و الوفاء 16 
الذى هو الركن الاعظم فى الحق و مساق العلل . و العلل و الوفاء أوفق ظ 
0 العمل نفسه هو الجزاء بأن ,صور ما يستحقه من الصور الملبحة 
إن كان ثواباء و اللتييحة إن كان غقاباء و الفرق ينه و بين العقل الممؤسس 
لسع ساسا و أرقي من م () يد ف ظ وك (م) ينوه اجنين 
0 ش 


ا 


نظم الدرر ( سورة الزس وم: ١7و‏ ا) 3 


على الشهوة وقوة الداعية ]: لغر وؤفيت. كل فى ) , وم كانت 
التوفية فى الجراء على غاية. التحرير و المالغة فى الوفاء و المشاكة بفى 


الصورة و المعتى . جعل الموفى نفس العمل فقال : (إماعلتٍ ) أى من 
الحسنات .و لذلك عبر بالعمل الذى لا يكون إلا مع العلم [ و أفهم الختام 
م تقدير «والقه أعم با يعملون»-'] ٠‏ 7 
اما كان المراد بالشهداء إقامة الحقرق على ما 58 5 
ذلك رما أوثم . نقصا فى العلى قال : ١‏ وهو اعم 6 أى من العاماين 
و الشهداء عليهم لإ بما يفعلون ع) أى ا عمل [ به ' ] بداعية من النفس 
سواء كان مع مراعاة العل أو لا . [فالآبة من الاحتباك : ذكر ما عملت 
٠‏ أولا يدل على ما فعلت ثانياء و ذكر ما يفعلون ثانا يدل عليه ما يفعلون 
أولاء و سره أن ما ذكر أرفق للراد من تق الظم على حكم الوعد 
بالعدل و الفضل لآن فيه الجزاء على كل ما بى على عل . و أما المشتهى 
فا ذكر أنه يحازى عليه بل الله يعلله ‏ ' ] ٠‏ 
ولما كان الاغلب على هذه المقامات التحذير. قدم فى هذه 
٠٠‏ التوفة حال اهل الخغضب فقال: لإ وسيق ) [ أى - ' ] بأ يسير 
امن قبلنا بعد إقامة الحساب سوقا عنيفا (( الذن كفروآ 6 أى غطوا 
أنوار عقولهم , فالتيست عليهم الآءور فضلوا ( الى جيم > أى الدركة 
التى تلقاهم بالعبوسة م تلقوا الاوا. و النواهى والقائمين بها بءثل 
ذلك, فان ذلك لازم لتغطة العقل ( زمرا* 4 أى جاءعات فى تفرفة 
(,) زيد ما بين الحاجزين من مد (,) زيد من ظ وام وامد. 


)1١51( 634‏ بعضهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج 


ا 122111108 د أصنانا «تصلفين: كل شخص مع 
من" يلائمه فى الطريقة و الزمرة. مأخوذة من الزس ء هو صوت فيه 
التباس كالزمى المعروف لان ذلك الصوت من لازم المجع . 

ولا كان إغلاق الياب المقصود عن قاصده' دالا على صغاره, 
دل على أن أمرع كذلك يشلك :3اكز غاية الوق #لاغي اذا اتوم 
أى على صفة الذل و الصغار , “و أجاب ٠‏ إذاء بقوله": ل( قتحت ابوابها) 


أى بولغ كا يفعل فى أبواب السجن لأهل الجراام بعد تكاملهم عندها 


فى الإسراع فى فتحها يخرج إليهم ما كان تحبوسا باغلاقها من الحرارة 
التى يلقاهمم ذ كاوها و شرارها على حالة هى أمى من لقاء السهام الى 
اختاروها فى الدنيا على تقبل ما خااف أهويتهم من حسن الكلام . 
ش ولا كان المصاب رما رجا الرحمة. فاذا وجد من سكته كان 
تبكيته أشد عله مما هو فيه قال: لا . قال لهم خرتهآ ) إنكارا عليهم 
و تقريعا واتويخا: « الم ياتك. رسل » ولا كان قيام المجة بلمجانس 
أقوى قال *واصفا لرسل": ( ١م‏ ) أى لتسهل علكم مراجدتهم . 
ولما كانت | المتابعة بالتذكير ١‏ “قم ف التسن فال انا يضفة أخرى 
عزاو الاللازة رجش احي: 11 عون عله؟ ته المورة من الماذة 
لا للنفوس من التقائص الفقيرة إلى متابعة التذ كير" : ( يتلون ) أى 


يوالون ١‏ عليكم ابت »4 ولا كان أم امسن أخف عل النفس 


(' سقط من م (م) من ظ و م و مدءه ف الأصل : بعضهم (م)ق م1ما. 


(؛) من ظ وم و مدء وق الأصل: تاصد (.ه) سقط ما بين الرقين من م. 
' 0 


1١ 


١٠‏ واه 


إن 


90ت 


نظم الدرر ( سورة الزص 10١:58‏ 076) ج -11 
'فيكون أدعى إلى القبرل' قالوا:( ربكم ) أى بالبشارة إن تابتم . 
ولا كان الإنذار أباخ فى الزجر قالوا : ١‏ و ينذرونكم لقآء يوسم © 
ولما كانت الإشارة أعلى فى - تشخيص قالوا : 2( هذا 12 إشارة إلى يوم. 
البعك كله. أى من الملك الجار إن نازعتمء فالاية من الاحتباك : ذكر 
الرب أولا دلالة على. حذف الجبروت ثانا و الإنذار ثانيا دللا على 


البشارة أولا ( قالوا بل؛ اواك الراارو توالا ريعاررا” 


ولا كان عدم.إقبالهم' على الخلاص عا وقعوا فيه مع كونه يسيرا _ 
من أيجب العجب . ينوا موجه بقوهم : لا و لكن حقت ) أى وجبت 
وجوبا يطابقه الواقع , لاَدر معه على الانفكاك عنه ذإ كلية العذاب ) 
أى التى سبقت ف الآزل علينا- هكذا كان الاصل. و لكنهم قالوا : 
١‏ على الكفرن ه » تخصبصا بأهل هذا الوصف ويانا لآنه موجب 
دخولهم وهو تغطيتهم للا”نوار الى أتتهم بها الرسل . 

ولا فرغوا من إهاتهم بشكيتهم. أنكوم بالآمى بالدخول. و عبر 
بالمنى للفعول إشارة إلى أنهم وصلوا إلى أقصى ما يكون من الذل نحسث 
أنهم يمتثلون قول كل قائل جل أر قل ففيل فى جواب من كأنه قال : 
ماذا وقع بعد هذا التقريع؟: ( قيل © أى لهم جوابا لكلامهم : 
( ادخلوا ابواب جهنم > اى طبداتها المتجهمة لداخلها . ولا كان 
الإخبار بالخلود حين الدخول أوجع لهم قالوا: ( 'خلدين © ' أى 
(-,) سقط ما 5 ا ني وم ومدء وق الأصل: 
الاقبال (م) العبارة من هنا إلى « الحلود » سائطة من م . 


03 معدرن 


سبب عن الآمس بالدخول قوله "معرى عن التأكيد لآانه يقال فى الآخرة 
و لاتكذيب فيها يقتضى اللأكيد ولم تدم منهم هنا كذب كالنحل 
"بل اعتراف” و تندم (إفئس مثوىج أى منزل وهقام (المتكبرين. ) 
أى الذن أوجب تكيرمم حقرق كلة العذاب علهم. فلذلك تعاطوا ه 
أسبابها . ظ 

ولا ذكر أحوال الكافرن. أتبعه أحوال أضدادمم فقال: رو سيق ) 
و سوقهم إلى المكان الطب يدل على أن موقفهم كان طيبا لان من 
كان فى أدنى نكد فهيئ له مكان منىء لايحتاج فى الذهاب إليه إلى سوق» 
فشتان ما بين الوقين ! هذا سوق [كرام. و ذاك سوق إهالة و اتقام, ٠١‏ 
و هذا لعمرى من بدائع أنواع البديع. وهو أن يأنى سبحانه بكلمة - 
فى حق الكقار قدل على هرانهم بقبهم. و يأتى بتلك الكلمة يبنها 
و على هيئتها فى حق الابرار فتدل على إكرامهم تحسن ثوابهم. فسبحان 
من أزله معجز المانى. متمكن المعانى. عذب الموارد و المانى ٠‏ 

ولا كان هذا ليس جميع السعداء بل للخلص منهم . دل على ذلك 36 
بقرله : ز, الذن اتقوا ) أى لا جميع المؤمنين (دبهم) أى الذين كليا 
زأدهم إحسانا زادوا له هيبة , روى أحمد و أبو يعلى؟ و ابن حبان فى صحيحه 
00 
ساقطة من م (م سم) سقط ما بين الرفين من ظ (؛) أورده الميثمى ف محمم 
الزوائد . , / ,مم من رواية أحمد و أبى على . 


ونس 
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عن أنى سعيد رضى الله عنه عن رسول أله صل الله عليه و سل أنه قال : 
يوما كان مقداره خمسين ألف سنة ء فقيل : ما أطول هذا اليوم ؟ قال' 
النى صل الله عليه و لم : و الذى تفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن 
حتى يكون عليه آخف من صلاة مكتوية . و روى الطبرانى" و ابن 
ه حان فى صحيحه" عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن الى صل الله 
عليه و سلم قال: تجتمعون' يوم القيامة ‏ فذكر الحديث حتى قال : قالوا : 
أن المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسى” عن لوو يال عليهم 
الغام' يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين مرح ساعة من نهار . 
"و يمكن أن يكون الوق إشارة إلى قسر المقادير للفريقين على الافعال 
التى هى أسباب الدارين" ( الى الجنة زمرا” © أهل الصلاة الممقطمين 
إلبها الممتكثرين منها على حدةء و أهل الصوم كذلك ‏ إلى غير ذلك 
من الأعمال التى تظه_ أ ثارها على الوجوه . | / 
ولماذكر السوقء ذكر غابته يقوله : (حى؟ اذا جأهرها» و لا كان 


ا 
9٠‏ 


إغلاق الاب عن الآتى يدل على تهارن به. و فى وفوف إلى أن يفتم 
له نوع موان قال: ١و‏ فتحت) أى و المال أنها قد قتحت «رابوابها > 


اى إكراما [ لهم _* ] قبل وصولم إليها بنفس الفتح و بما خرج لهم 


ع 


كا 


() تكررافى الأصل واظ شط (,) أورده الميثعى ف محمم الزوائد 
.يسم من رداة الطب انى (م) من ظ و م و مدء وف الأصل و صضميحهما. 
(:) من م وامد وانمممء وف الأصل وظ: مجمعول (0)فى الحمم : منابر, 
(.) زيد فى الأصل : حبى , ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد والحمم 
خذفناها (ب..ن) قط ما بن الرفين من م ١م)‏ زيد من م ومد. 


ركه (؟غ١)‏ من 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العثئرون) ج ١1-‏ 
من راحتهاء و يرون من زهرتها و بهجتها. ليكون ذلك لهم سائقا ثانا 
إلى ها ل تروا مله ولا رأوا عنه ثانيا . ١‏ 

ولا ذكر ! كرامهم بأحوال الدارء ذكر [كرامهم بالخزنة الابرار, 
فقال عطفا على جواب ” إذا “ ا تقدرء' : تلقتهم خزتها بكل ما يسرم : 
ردقال بهم خزتها »4 أى حين الوصول: ( سلم علكم ) تعجيلا ه 
السرة لهم بالبشارة بالسلامة الى لاعطب فيها . والما كانت دارا الاتصلم 
إلا الطهرين قالوا: ( طبتم 6 أى صلحم لسكناهاء فلا تحول لكم عنها 
أصلا . “م سييوا عن ذلك تنبيها على آنها دار الطبب ؛ فلا يدخلها إلا 
مناسب لها ء قولمم : ١‏ فادخلوها ) فأنتج ذلك (إ خلدنه ) و لعل فائدة 
الحذف لجواب 'إذاء أن تذهب النفس فه من الإكرام كل مذهب ٠١‏ 
و تعلم أنه لايحيط به الوصف. "و من.أنسب الآشياء أن يكون دخولهم 
٠‏ من غير مانع من إغلاق باب أو منع يواباء بل مأذرنا لهم عم حبا بهم 
إلى ملك الآابد' . 

ولا كان التقدر : فدخلوها". عطف عليه قوله : (١‏ , قالوا 4 أى 
جميع الداخلين : ب الدد 4 أى الإحاطة بأوصاف الكال؛ "و عدلوا إلى ه١٠‏ 
الام الأعظم حثا لآنفسهم على استحضار جميع ما تمكنهم معرقه من 
الصفات فقالوا ': بزلله) اى الملك الآعظم ١‏ الذى صدقنا وعده) فى قوله 
“تلك الجة اتى نورث من عبادنا من كان نما“ «طابق قوله الواقع 


() من ظ و م و مد ء وق الأصل : تقديرا (م-م) سقط ما بين اارقين من 
م (م) من م و مد, وق الأصل واظ : فدخلو, . 
059 
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التنى وجدناة' فى هذه الشاعة ١‏ واورثما » كا وعدنا (( الازض 6 
الى لا أرض ف الحقيقة غيرها و هى أرض الجنة التى لا كدو فيها بوجة 
وفيها [ كل 3 '] ما تشتهى الانقض ز تلد الاعين, بآن جذل حالنا 
فها فى تمام الملك و عدم السبتٍ ف الحقنقة فيه حال الوارث الذى هل 


بعد مُوروثه و لاشىء بعءده اء لامنازع له "حال كونا" (١‏ تقبوا ) أى 


تخد منازل هئ أهل إن خرخ فنها أن يشتهى العود إلتها . "و يوأ 
الارض بقوهم فى موضاع الضمير': (١‏ مم1 الجنة 6 أى كلها 
لإحيث شاءج ) لاتساعها فلا حاجة لاحد فيها أن ينازع أحدا فى 
مكان أصلا ء , لايشتهى إلا مكانه . ولا كانت بهذا الوصف الجليل» 
تسيب عنة مدخها بقوله : لإ فتعم 6 "أجرنا ‏ مكذا كان الأصلء ؛ لكنه 
قال"  :‏ اجرالعملين ه © ترغنبا فى الاعمال و حثا على عدم الاتكال . 

ولا ذكر 1 الذن ركب فهم الشهوات. وما وصلوا إلنه 
من المقامات . أتبعهم اهل الكرامات الذن' لاشاغل لحم عن العبادات . 
فقال صارفا الطاب لملو البر إلى اعلى الخلق لانه لايقوم بحق هذه 
الرؤية غيره : جه ترى» "معيرا بأَخَص من الإبصار الاخص من النظر 
يا بن ف البقرة فى قوله تعالى '” و ان القوة لله حميعا '' اتح 2 
الف مين جميع نا عليهم س الحقوق” بإ حانين) أى معدقين ومستدرين 
و طائفين فى جمرع لاخخصيم. إلا الله . من الخف وهو الجنع. و الحفة 
() من مومد. رن ول رهط تفن و 5ك 
(+سم) سقط ما بين الر#ين من م !ع فى م: الآبن . 


2 وحمو 


نظم الدزر ‏ - ( الجزه الرابع و العشروف ) نا 


اوهو جاعة الناس. 1 الاعداد الكثيرة. وهو جمع حات. رعو ١|‏ 
الواخك هن الماعة المحدقة' - 

ولا كان عظم الثىء من عظم ضاحبه . وكان لاحيظ بعظمة العرش 
حي الإحاطةة إلا الله تعالى : آشار إلى ذلك بادخال الجار ققال : 
لمن حول العرش) ١أى‏ الموضم الذتى يذأر فيه به ويحاط به منه. من ه 
الحول وهو الإحاطة و الاننطاف و الإدارة' . محدقين يعض أحفته أى 
جوابه اللى يمكن الحفوف بها بالقرب منها يسمْع لحفوفهم صوت بالتسبيح 
واتحصيد و التقديس و الاهسزاز خوظا من ربهم ء فادخال ” من ““ 
يفهم أنهم مع كثرتهم إلى حد لايخصيه إلا الله. لاملا رن ما حولهء 
'حال كونهم' (سبحون بحمد » ', صرف القول إلى ,صف الإحسان ٠١‏ 
مدعا لهم بالتشمير لفكر المنعم و تدرييا لفيرمم فقال': ف( ربهمج ) أى 
يبالغون فى التغزيه عن القص ' بأن يتوم «تومم ' أنه محتاج إلى عرش 
أر غيره» و أن يحويه كان . متليسين' بائبات الكال للحسن إليهم بالزامهم 
بالعبادة من غير اغل يشغلهم » و لامنازع من شهوة أوحظ يغفلهم . 
تلذذا بذكره و تشرف بتقديسه. و لان حقه إظهار تعظيمه عل الدوام ٠١‏ 
كا أنه متصل الإنعام . 


ولا تقدم ذتر لحك بين أهل ااشهوات ما برز عليهم من 'شهادات», 


. (:-ى) مقط ما بين الرثنين منم (م) ااعبارة من هنا إلى « محو به مكان » ساقطة 
من م (م) زيد فى الأصل : إلى ؛ و لم تكن انزيددة فى ظ و مد لخذنناها (,) ى 
م ومد: ملتبين . 
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-- 
٠ 


ذكر هنا الحم بينهم وبين الملامكة الدن' فارضوا فى أصل خلقهم قولحم 


” اتجحعل فيها من يفسد فيها و يسفنك الدماء “ الآية ققال : ( وقضى ينهم ) 
أى بين أهل الشهوات و أهل العصمة و الثبات . "و لما كان السباق 
عاما فى الترغيب و الترهيب عدلا و فضلا . خلاف سياق سورة يونس 
عله السلام : قال" : ( بالحق 6 بأن طوبق بما أنزلنا فهم فى الكتب 
اتى وضعناها لحسابهم الواقع. فن طني منهم أسكناه لقلى بعدلناء 
ومن اتق نعمناه فى جنة المأوى بفضلنا . لجهادمم ما فيهم من الشهوات 
حتى ثبتوا على الطاعات. مع ما يمزعهم من الطبائع إلى الجهالات . 
وأما الاك فأبقيناتم عل حاهم فى المادات : ( وقيل) 
[ أى من "ع كل قائل : آخر اللآمور كلها ( الجد ) أى الإحاطة 
جميع ' أوصاف الكال". 'و عدل بالقول إلى ما هو حق بهذا المقام 
فقال' : ١‏ لله »4 ذى الجلال و الإكرام . علينا ذلك فى هذا الوم عين" 
البقين م كنا فى الدنيا نعليه عل اليقين . 

ولا كان ذلك اليوم أحق الآيام بمعرفة شمول الربوية لاجتماع 
الحلائق و انفتاح البصائر و سعة الضمثر* . ١‏ قال واصفا له سبحه 


أقرب الصفات إلى الاسم الاعظم”: ل( رب الطلينع ب أى النى اتدأم . 


(0) من طوعم اممو فى الآصن : الذى (م-م) سقط ما بن ارين من 


م (م) زيد من م و مد(4) من م و مدء وف الأصل وظ : لميع [ه) زه 
فى الأصل : قه , و لم نكن اازيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (. -4) سقط ما 
بين الرقين من م (ي) من ظ وم و مدء و فى الأصل : هسه (م) من ظ وام 
ومدء رق الاصل : الضهمر : 


اه (؟؛١)‏ أولا 
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أولا من العدم و اقامهم ثنيا بماربام به من التديير» و أعادمم 6نا بن 
إفنائهم بأ كل قضاء و تقدير , و أبقامم رابما:لا إلى خير, فقد حقق وعده 
كا أزل فى كتابه و صدق و عيده لآعدائه كأ قال فى كتابه؛ تحقق | 
أنه تتزيله ء فقد ختم الآمس بائبات الكوال باسم الجد عند دخول الجنان 
و النبران كم ابتدأ به عند ابتداء الخلق فى أول الإنعام . فله الإحاطة ه 
بالكال فى أن الا 5 قال كتابه على كل حال. ققد انطبق آخرها 

هل أولها بأن الكتاب تنزيله لمطابقة كل ما فيه للواقع عند ما يأنى تأويله , 

و يأن الكتاب الحامل عل التقوى المسبية للجنة أنزل للابقاء الأول؛ فن 
أتبعه كان [ له -' ] سيا للابقاء الثانى. و هذا الآخر هو عين ' أول سورة' 
غافر يهان م أزله معجزا" نظامه , فائتا' القوى أول كل شىء منه ٠١‏ 
و ختامه. *و صبىالله على سيدنا مد وآله وحيه وأهل بته الطبين 2 


الطاهرين و صحعابته أجمعين" . 


(1)زيهمن م ومد(,-,)منظ وم ومدءورق الأصل : الأول سورة. 
() زيد فى الآممل : محور اوله و ختامه , و لم تكن الزيادة ى ظ وام ومد 
جد فناها (4) من ظ وام ومدءوق الأصل : فاتنا (ه-ه) سقط مابىن 
اإرفين من ظ وم ومد. 


ه © © © © 


اقفن 


خاعة الطبع 
القد مم و الخد َه طبع الجزء الستادس عشر من تفسير ”نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور". للشيخء العلامة'.برهان الدن أنى لسن 
[إرافر بن عمر البقاعى: الشافعى رحه أقه تعالى يوم اجممة سلي. ذى القعدة 
سئة ..14اه 2 العاشر مر._ [كتور سنة 194٠‏ مء نحت إشراف 
مدر الدائرة و سكرئيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحدء 
قاضى امحكمة العليا سابقا - بارك الله جهوده . ضاعف له أجوره . 
رين سخعاد الترن عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
حد عمران الاعظمى الانصارى الو أفضل العلياء - جامعة مدراس ) 
و قا بقراءة ملازمه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
القشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) - حفظها الله . 
و اه بقتقبحه و إنهائه خادم 'لعلم و العلماء مقدم هذه الخاعمة ‏ كان الله 
له و لوالديه . ظ 
و بليه الجزء السابع .عشر باذن الله و مشيكه مستهلا بسورة اغاز . 
و نهائيا نأل الله مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوفقنا لا بحبه 
و برضاه . وهر المسوؤل لحسن الخانمة؛ و تصلى ٠‏ نسم على من علم فواح 
الخير و خوائمه سبدنا و مولانا جمد و آله و ححه أجمدين , و اخر دعوانا أن 
المد لله رب العالمين ٠‏ 
المستمك نحي الله المتين 
المدى عمد عظم الدين 
لسن قدم التصحيح بدائرة المعار ف العمانة 


8< 1 ا 6 
لح ) سا خلدم ل ررد : 
سورة غافر و تسمى سورة' المؤمن و الطول' 


مقصودها الاستدلال على آخر الى قبلها من تضديف اناس ف الآخرة 
إلى صنفينء و توفة كل ما يستحقه على سيل العدلر, بأن" فاعل 
ذلك له العزة الكاملة و العلل الشامل . و قد بين ما يغضبه وما رضيه 
غاية البيان على وجه الحككة. فن لم يلم أمره كله إليه , جادل فى آياته 
الدالة عل القيامة أو غيرها بقوله أو فعله فانه يخزيه فيعذبه و رديه. 
و' على ذلك دلت تسميتها بغافرء فانه لابقدر على غفران ما بشاء لمن 
يشاء إلا كامل العزة , و لا بعل + جمنع الذنوب ليسمى غافرا لما إلا با بالغ العل , 
ستيه يك 0 0 


() سقط من م ومد (») الأربعون من سور القرآن الكرم , مكية , و آبها 
حمس و انون فى الكوق والشاى , و أريع فى الحجازى ؛ واثفتان فق البصرى, 
و قيل : سمت و تمانون , وقيل: : تمان وثمانون ‏ راجع روح العانى بإدعة وريد 
ل مد: : يسم هه الرحمن الرحيم » رب زد علما ونةحا فى كتابك و فه)ا كرمء 
قال أضعف الحلق و أحوجهم إلى عفو لمق إبراهيم بن مر بن حسن الرباط بن 
على بن أبى بكر البقاعى الشانضى مكملا لكتابه «نظم الدرر من تناسب 8 

واللسورء (م) من م ومدويوق الأسل وال : نان ( ؛) ذايداى الأسل 
ودظ ةكولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها , 7 


نظم الدرر ( سورة غافر.»:١)‏ ج ١7/-‏ 


كك لل ل ل ل ل ب يك 


وكذا فى جميم الاوصاف إلى فى الآية من الثاب وانمقاب. و كذا 

الطول فانه لايقدر على التطول' المطلق إلا من كان كذلك. فان من 

كان ناقص العزة فهو قابل لآن باه من بعض التطولات مانع. و أن 

يكون ذلك إلا بنقصان ''عل . م كذا الدلالة ينسميتها بالمؤمن فان قصته 

ه تدل على هذا المقصد و لاسما أم القيامة الذى هو جل المقصود 

والمدار الاعظم لمعرفة المعيود بم الله بي الملك الاعظم الذى يعطى 

كلا من عباده ما ستحتهء فلا يقدر أحد أن بناقض فى شىء من 

ذلك ولايعارض ؤر الرحن 4 الذى عمهم رحته فى الدنا بالخلق 

و الرزق و الببان الذى لا خفاء معه ( الرحم ه) اأذى يخص برحته من 

٠‏ بشاء من عبادء فجعله حكما . و فى تلك الارض , ملكوت اللماء عظما 

ا( حمة) أى هذه حكئة مد صلى الله عليه و سل التى خصه بها 
الرحمن الرحيم الحبد المجيد مما لك من صفة الكال ٠‏ 

للا كارب غتام التى قبلها إثات الكال لله بصدقه فى وعده 

ووعده بأزال كل فريق فى داره التى أعدها له. ثبت أن الكتاب 

و١‏ الذى فه ذلك منهء و أنه نام العزة كامل العلم جامع ججيعم صفات 

الكال فقال: ١‏ #نزيل الكثتب 6 أى الجامع من الحدود و الاحكام 

والمعارف و الاكرام لكل ما يحتاج إليه باازالة بالتدريج على حسب 

المسالح و التقريب للأفهام الجامدة القاصرة , و التدريب للألباب السائرة 


(,) فن ظ وام و مد , و ف الأصل: الطول (,) من مد وق الأصل 
وظوم:ولا. 
ف قل 


نظم الدرر ( الجزء الرايع و العشرون ) ج ١7-‏ 
فى جو المعانى و الطائرة ( من الله أى الجائع جميح صفات الكال . 
ولا كان النظر هنا من بين جميع الصفات إلى العزة و العم ا كثرم 
لجل أن المقام لإئيات الصدق وعدا و وعيدا قال: 2 العزيز العلم * © ٠‏ 

د قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لما افتتح سبحانه سورة الص 
بالإخلاص و ذكر سبه و الحامل باذن الله عله وهو الكتاب» وأعقب ه 


ذلك بالتعر يض بذ ثر من بنيت على وصمهم سورة ص" 3 تتابعت الأى 

فى ذلك "'غرض إلى تويخهم بما ضربه سبحانه من الل الموضح فى قوله 
”ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلا ارجل “ 
ودصف الشركاء بالمشاكسة إذ بذلك الغرض ينضح عدم استمرار مراد. 
لأحدم, و ذكر قبح اعتذار لحم بةولهم «ما نعبدمم' الا ليقربونا الى الله زلق», ٠١‏ 
تم أعقب تعالى بالإعلام بقهره وعزته حتى لابتخبل مخذول شُذوذ 
آم عن بده وقهرهء فقال الله تعالى ” اليس الله بكاف عبده - إلى 
قوله : اليس الله بعزيز ذى انتقام “ ثم أتبع ذلك بحال أندادثم من" أنها 
لانضر ولا نفع فقال/” قل افرءيتم ما تدعون من دون الله ان ارادنى ‏ /+مه 
الله يضر هل هنكمت ضره او ارادنى برحة هل هن مسكات رحته ““ ١١‏ 
ثم أتبع هذا بما يناسبه من شواهد عزته فال ” قل لله الشفاعة جميعا'“» “فل 
اللهم” فاطر السموات و الارض ؛غعل الغيب و الشهادة* * ” اولم يعلبوا 
() من ظ وم و مد و ائقرآن الكري , و ف الأصل : مانعبد (م) من مدء 
وق الأصل وظوم:ى () من ظ ومومدهى وف الاصل :اله . 
(4-6) ليس ما بين الرقين ق م و مد . ْ 

5 


نظم الدرر ١‏ سورة غافر.؛»: ١و‏ ؟*) ج - ١١‏ 
ان الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر” ”الله خالق كل ثىء“ ” له مقاليد 
السموؤت و الاارض “» ده 5 0 فقال تعالى ” افغير 
الله تامروتى اعبد ابها النجهلون " ثم قال تعالى ” و ما فدروا الله حق 
قدره و الارض: جميعا قبضته يوم القيلية و السمؤت مطويلت يمينه “ 
ثم اتبع [ تعالى ‏ ' | ذلك بذكر آثار العزة و القهر فذكر النفخ فى 
الصور للصعق ثم نفخة القيام و الجزاء و «صير الفريقين, قتبارك المتفرد 
بالمزة و القهرء فليا انطوت هذه الأى من آثار عزته و قهره على ما 
أشير إلى بعضهء أعقب ذلك بقوله سبحانه و تعالى ” خم تنريل الكتب 
من الله العزيز العلم » فذكر من أسمائه سبحانه هذين الاسمين العظيمين 
تذِيها على اشراده بموجبهما" و أنه العزيز الحق اقاهر للخاق عليه تعالى 
بأوجه الحكمة الى م الخاق ما أخر الجزاء الحتم للدار الآخرة . 
وجعل الدنا دار ابتلاء . مع قهره للكل فى الدارين معاء 
و كونهم غير خارجين عن 7 و قهره. ثم قال تعالى ” غافر الذب 
و قابل التوب “ تأنيسا لمن استجاب تحمدهء ء أناب بلطفهء و جريا 
على حم سبقية الرحمة و تغليبهاء *م قال ” شديد العقاب ذى الطول ” 
يأخذ اومن بلازم عبوديته من الخوف و الرجاء. واكتنف قوله 
"لخدن النقاك 4 يتوه “عافن الذتك :واطابل القويي © و قولق 
” ذى الطول ** و أشار سبحانه [ بقوله -'] ” فلا يغررك تقلبهم فى 
البلاد - إلى قوله قبل ”واورثنا الارض "** و كانه فى تقدير: إذا 


() زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : بموجبها . 
5 00( كانت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع م العمشرون ) ج ١07/-‏ 
كانت العاقة لك و لاتناعك ملا عليك من تقليهم فى البلادء ثم بين 
عال:أن الهم فى هذا كحال الآمم قبلهم؛ و جدالهم فى الآيات كجداهم , 
وأن ذلك خا حق يهم لمر كلة العذاب. واسبق لهم فى أم 
الكتاب ‏ اتهى . 

ولما تقدم آخر تلك [ أن -'] كلية العذاب حت عل الكافرن . 
فكان ذلك ربا" أيأس من تلبس يكفر من الفلاح , و أوهمه أن انسلاخه؟ 
من الكفر غير تمكن'. و كان الخفران ‏ و هو تحو الذنب عينا و أثرا - 
مبرتبا على العلم به » وكان التمكن من الخفران و ما رتب عليه من الإأوصاف 
نتبجة العزة؛ دل “عليهما ستعطفا" لكل عاص و مقصر بقوله : 
(زغافر الذنب) أى بتوة , غير توبة إن شاء. وهذا الوصف له داتما ٠١‏ 
فهو معرفة , قال السمين : نص سيبويه علي أن كل ما إضافته غير محضة 
جاز أن تجعل محضة وتوصف بها المعارف إلا' الصفية المشبهةء 
ول يستئن الكوفيون شيا . ا 

ولا أنهم تقديمه عل التوبة أنه غير متوقف عليها فيا عدا الشرك, 
وكإن المشركون يقولون: قد أشركنا و قتلنا و بالغنا فى المعاصى فلا ه١٠‏ 
يقيل رجوعنا فلا فائدة لنا في إسلامنا؛ رغبهم فى التوبة بذكرها و بالعطاف 


() زيد من م و مد(م)زيد فى الأصل : كان, ولم نكن الزيادة فى ظ 
وام و مد قزفناها (م) من مد ,و فى الأصل و ظ وم : انصلاحه ‏ كذا. 
(:) من م و .مد . وى الأصل وظ : محم (,_م) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ :عليها متعطفا (.) من م و مد , و قل الأصل واظ :لا . 


نظم الدرر ١‏ سورة غافر .م :و 4ة) ج -/10 
بالواو الدالة على تمكن الوصف إعلاما بأنه سبحانه لايتعاظمه ذنب فقال: 

( :قال التوب)م وجرد المصدر ليفهم أن أدنى ما يطلق عليه الامم 

كاف. و جعله اسم جنس كأخواته' أنسب من جعله ينها" جمعا / كتمر 

و تمرة. هلا كان الاقتصار على الترغيب ريا أطمع عذر المهادئى " 

ه من طوته. فقال معريا عن الوا ثلا يؤنس ما يشعر به كل من العطف 

و الصغة المشسهة من التمكن . و ذلك إعلاما يخ لطفه فى أن رحمته مسقت 

غضبه: وأنه لو أبدى كل ما عنده من العزة لآهلك كل من عليها ك1 

أشير إله بالمفاعلة فى ” و لو يؤاخذ الله الناس بظللهم * فان الفعل إذآ 

كان بين اثنين كان أبلغ : ( شديد ''عقاب م 6 على أن تسكيره و إبهامه ‏ 

٠‏ © قال الزعخشرى - الدلالة عل فرط الشدة و على ما لاثىه أده 
منه و أمرء لزيادة الإنذار ث هى أ من دلالة الواو لو أونى بها . 

ولا أنم الترغيب بالمفو و الترهيب من الاخذ. أتبعه التشوبق 

إلى الفضل . فقال معريا عن الواو لآن المقام لايقتضى المالغة , و الحذف 

غير مخل بالغرض فان دليل العقل قاتم على كال صفاته سبحانه : 

6( ذى الطول' ) أى 'سعة الفضل' و الإنعام و القدرة و الغتى و السعة 

والمة. لامائله فى شىء من ذاك أحن ولا يدانيه. ثم علل بمكنه 

ى كل شىء من. ذلك بوحدانيته فقال : 9( لاله الاهو' © ولا أت 
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(,) من اوم ومد.و فق الأصل : طإغوانه (,) من م و مداوق 
الأصل وا ظ : بينهأ (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : المادى (4-1) منه 
م و مدء وق الأصل و ل : القعن . 


4 هذا 


لم الدرر ( الجزء الرابع و اعشرون ) ج ١/-‏ 
هذا كله تفرده. أت قطعا قوله : ل( اليه ) أى وحده 2 المصيره ) أى 
فى المعتى فى الدناء و قى الحس والعتى فى الآخرة. ليظهر كل من هذه 
الصفات ظهورا تاما. بحيث لاببق فى ثىء من ذلك لبسء فانه لاايصح 
فى المكة ان بئى أحد عل العاد ثم بموت فى عزة من غير ندمة 
فيضيع ذلك المنى عليه . لآرن هذا أس لارضى أقل الناس أن ه 


. يكون بين عبيده . 
وخا تبين ما للقرآن من الببان الجامع حصب تزوله جوابا لا 
يعرض لهم من الشبه. فدل بازاحته كل علة على ما وصف سيحانه 
به نفه المقدس من المزة [ و العلل '] بيانا لا خفاء فى شىء منهء 
أتج قوله ذما لمن ريد إيطاله وإخفاءه: ( ما يحادل 4 أى يخاصم 1١‏ 
ويعمارى و ريد أن يفتل" الامور إلى مراده فر قَّ ابت »4 وأظهر 
موضع الإخمار تعظبا للآيات فقال: ( الله © أى فى إيطال أنوار 
الملك الاعظم المحيط بصفات الككال الدالة كالشمس عل أنه إليه المصيرء 
بأن بغش نفسه يالك فى ؤلك لشبه جميل معها . أو غيره بالتشكيك له 
أو فى ثىء غير ذلك ما" أخعر به تعالي ( الا الذن كفرو! » اى غطوا 6و 
مرانى عقولحم و أنوار يصارمم لبا عنى أنفسهم و تلييسا على غيرمم . 
ولما ثْت أن الحثر لابد منه. وان الله تعالى قادر كل قدرة 
() زيه من م و مد (م) من.ظ وم وامدء واف الأممل.: إصل (م) من 
ع و مدء وق الأسل وط : لنية (:) من م و مدءى وق الآصل 
وظ: 5. 


هكم / 


نظم الدرر ( سورة غافر .4 :ه) ج - لا 
لانه لاشريك له و هو محيط يجميع أوصاف الكال. تسبب عن ذلك 
قوله : بإ فلا يغررك تقلبهم » أى تنقلهم بالتجارات و الفوائد و الجيوش 
و امسا كر و إقيال الدنيا عليهم فى ابلاد ه ) فانه لا يكون ااتفعل بالقلب 
إلا عن تهر و غلبة. فتظن لإمهالنا' إياهم أنهم على حت . أو' أن أحدا 


ه تحميهم عليناء فلا بد من صيرورتهم عن قريب" إلينا صاغرين داخرين» . 


و تأخيرم إما هو لبلغ االكتاب أجله . 
ولأ نهى عن الاغترار بما لا قوة لاحد على صرفه عن تفسه إلا 
يتأيد من الله؛ علله با يحقق معنى انهى من أن التقلب' , ما يثمره' 


لارصح أن يكون معتمدآأ زهد فيه كل من سمع هاتين الاين , فال 


وإن كانوا فى غابة القوة بالنسبة إلى أبناء جنسهم: بإ كذبت 6 ولا 
كان تكبذيهم عظيا و [ كان ] زماه' قديما و ما قبله من / الزمان 
قللا بالنسبة إلى ما بعده و طال البلاء بهم . جعل مستغرتًا يجميع الزمان » 
فقال من غير غافض : <[ تبلهم ) وا كان الناس على زمن نوح عليه 


٠٠‏ السلام حزبا واحدا مجتمعين على أمس واحد هو لان جامع» وحدثم 


ققال: ( قوم نوح ) أى و قد كانوا فى فاية القوة و القدر على القيام 


() من ظ وام ومدءو ف الأسل :لاهمالنا (,) من ظ و مومدءوق 
الأصل « و »(م) من م و مدى وف الأصل وظ : قرب (4) من ظ وم 
و مندء وق الأصل : التلقب (.) من ظا ومومدءيدوف لأممل : يعزو - 
كذا () زيد من م و مد (ي) ف مد : زمانهم . 

1 0( بما 


نظم الدرر ( الجزء الوابم و ااعشرون ) ج ١/-‏ 
ما يحاولونه' و كانوا حزبا واحدا لم يفرقهم ثىء : ولا كان الناس 
هن بعدمم زقد كثروا ‏ ' ] وفرقهم اختلاف الالسة والآديان, 
و كان للاجمال من الروع فى بعض المواطن ما ليس للتفصيل قال : 
١‏ و الاحزاب ) أى الآمم المتفرتة الذين لاحصون عدداء ودل على 
قرب زمان الكفر من الإنجاء من الغرق بقوله: ل[ من بعدمم# 4 . ه 
ولأ كان التكذيب وحده كافا فى الآذى, دل على انهم زادوا 
عله بالمبالغة فى الخاصة بالمعاندة. و قدم قصد” الإهلاك لاله أول ما 
بريده العدو فان مخز عنه تزل إلى ما دونه فقال : لو مت كل امةم 
أى من الاحزاب المذكورين ( برسولهم © أى الذى أرسلناء إللهم . 
ء للا كان الاخذ يعير به عن الغلية و القهر و الاستصغار مع الغضب ٠١‏ 
قال: ( للاخذوه 6 ولا كان سوق الكلام هكذا دالا على أنهم يحروا 
عن الاخذء ذكر أنهم بذلوا جهدم فى المغالبة' بغيرهء فال حاذفا للفعول 
تعمها: نز و جداوا بالباطل 6 أى الآمس الذى لاحقيقة لهء و ليس له 
من ذاته إلا الزوال؛ كا تفعل قريش و من انضوى إليهم من العرب . 
ثم بين علة مجادللهم فقال: ( ليدحضوا 6 أى ليزلقوا ففزيلوا' ٠١‏ 
( به الحق » أى الثابت ثيائا لاحيلة فى إزالته . 
ولا كان من المعلوم لكل ذى لب“ أن فاعل ذلك مغلوب», و أن 
() من مدء و فى الأسل واظ وم : مجادلوته (,) زيد من ظ وم ومد . 
() ف م : قصة (4) من ظ وم ومدء وق الأصل : العالية (ه) من ظ و مد 


وق الأضل و م : نفزلوا (ن) ويدت الواو 5 او و 
ومد غخُذفاها. , 


نظم الدرر ( سورة عافر 76:6٠‏ ) ج ١7-‏ 


ففله ميب لغضب المرسل عله '., قال صارفا القول إلى 'لتكلم دفعا 
للالباس» و إشارة إلى شدة الغضب و جرده' عر_ مظهر العظمه 
استصغارا لمم : ( فاخذتهم "© م أى أملكتهم ومم صاغرون غضبا 
عليهم و إهانة لحم . و كا كان اخذه عظماء دل على عظمته بأنه أهل 

ه لآن يسأل عن حاله ازيادة عظمتها فى قوة بطشها و سرعة إهلاكها 
وخرتها للعوائد فقال: ا فكيف كان عقابه © و من نظر ديارثم 
وتقرى آثارمم وقف على بعض ما أشرنا إليه و نهنا عليه» و حذف 
باء المتكلم إشارة إلى أن أدنى شىء من عذابه 'بأدنى نسبة" كاف فى 
المراد و إن كان المعذب جميع العباد . 

5 ولا كان التقدر : فقت عليهم كلية الله لاخدمم على هذا الجدال 
إنهم أصحاب النار الى جادلوا فيها. عطف عله قوله : ( و ذلك © 
أى ومثل ما حقت عليهم كليتنا بالاخذ. فلم يقدروا على التفصى من 
حقوتها ( حقت ) بالاخف , التكال ([ كلت ) وصرف الكلام إلى 
صفة الإحسان تلطفا به صل الله عليه و سل و بشارة له بالرفق. بقومه 

٠‏ ققال: ل( ربك ) أى امسن إليك يجميع أنواع الإحسان نهو لابدع 
أعداءك . ٠‏ 

و لما كان السياق للجادلة بالباطل و هى فتل الخصم عن' اعتقاده الحق » 
() من ظ وم و مدء وق الأصل : عليهم (,) من م و مد ء و فى الأممل 
وظ : جوده (+-م) وقم ما بين الرقين فى الأسل واظ بعد « حميع العباد » 


و النرتيب من م و مد ()) من م و مدء و فى الأصل و ظ : عند.. 
16 وذلك 


نظم الدرر ( الجرء الرابع و العشررث ) اج دنا 
و ذلك تغطبة للدليل الحق و تلبيس : كان الحال أحق بالتعبير 
بالكفر الذى معناه التغطية ذلذا قال تعالى: ر على الذن كفر 4 أى 
أوقموا الكفر وقتا ما كلهم سواء هؤلاء العرب و غيرمم؛ لآن علة 
الإهلاك واحدة. وهى التكذيب الدال على أن من تلبس به مخلوق 
للنارء “م أبدل من ٠‏ الكلمة » فقال : فآ انهم اصحطب النار ؟ ) أى من كفر 
فى ين من الآحيان فهو مستحق للنار فى الأاخرى 5 أنه '. مستحق 
للا'خذ" فى الدنا لامالى الله به 'الةك. فن تداركته الرحمة.بالتوبة نما , 
ومن أوبقته اللعنة بالإصرار هلك . 
ولا بين عداوة الكفار للانياء عليهم !لصلاة و السلام و أتاعهم 
رضى الله عنهم بقوله ” ما يحادل فى ايت الله “ و ما بعدمء وكان ذلك 


أمم|ا غائظا محزنا موجعاء و ختم ذلك بيان حقوق كلة العذاب عليهم 


تسلة لمن عادوم فيه سبحانه ء زاد فى .تسليتهم شرحا لصدورمم و تيتا 
لقاوبهم بيان ولاية الملائكة المقرين لمم مع كونهم أخص الخلق بحضرته 
سبحانه و أقربهم من محل أنيه و موطن قدسه و بان حقوق رخهته 
للذدن آمنوا. بدعاء أهل عر ال فقال, أو شال.: إنه لا بين حقوق 
كلة العذاب , كان كأنه قبل : فكيف؟ النجاة ؟ قيل : ب يقاع الإيمان بالتوبة 


عن الكفران" لكون موقعه أهلا للشفاعة فيه من أهل الحضرة العلية, 


| () من م و مد و فى الأممل واظ : هو () فى م : الأخذ زم) من ظ وم 


و مد ى وف الأصل : مال (4) زيد ى الأسل : كإن . ول تكى الزيادة 3 
ظ ومو مب غكذفاها (.) من م و مد ,وق الأصل و ظ : الكفر ف 


١١ 


زف 
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نظم الدرر ( سورة غافر 40 : 7ا) ج ١/.-‏ 


فِغفر له إن تاب ما قدم من ااسكفرء فال مظهرا اشرف الإيمان 
و فضله : (الذين يحملون العرش) و مم المقربون و مم اربعة ما يذكر إن 
شاء الله تعالى فى الحاقةء فاذا كانت القيامة كانوا مانية. و هل ثم أشخاص 
أوصفوف فيه كلام يذكر إن شاء الله تعالى ل( و من حوله © و ثم 
ه جميم الملا و غيرمم بحن ربمم' أراد الله كونه حيطا به ما تقدم فى 
التى قبلها ٠و‏ ترى الملتكة حافين من حول العرش ء أى طائفين به. 
فأفادت هذه العبارة النص على الجيع مع تصورر العظمة . 
ولا كان ربا وقع فى وثم أنه سبحاته محتاج إلى حملهم لعرشه 
أو إلى عرثه أو [ إلى -"] شى.. نبه بالتسيح على أنه غنى عن كل ثىء 
٠‏ وأن المراد بالعرش و الحملة و نحو ذلك [إظهار -ظمته لنا فى مثل محسوسة 
لطفا منه بنا تنزلا إلى ما تسعه عقولا و تحمله أفهامناء فاك ضخيرا عن 
المتدأ و ما عطف عليه : ل( يسبحون ) أى ينزهون أى يوقعون تزيهه 
سبحانه عن كلى شائية نقص ملتسين* لإ محمد ) و صرف القول إلى 
ضميرثم إعلاما بان الكل عبيده من العلويين و السفليين القريب و البعيدء 
١6‏ وكائتون نحت تصرفه وقيرهء و إعجاف: جيره . فقال : ل( ,ربهم ) أى 
باحاطة المحسن إليهم بأوصاف الكيال . 
ولما كان تعالى باطنا لابحيط أحد به علاء أثار إلى أنهم مع أنهم 
آهل الحضرة ثم من وراء حجاب الكبر و أردية العظمة » لافرق يينهم 
() من م, وى الأمل : وماء وو سقط من ظاؤ مد (,) زيه من اظ 
ومو هد(م) من ظ وع وامدء و ق الأصل : منه (ع) قى ظ : متلبسين:. 
١‏ في ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) 4 ينا 


فى ذلك , بين من هو فى الارض القلى يقوله : ( و يؤمنون 4 
لآن الإمان نما يكون باخيب . ولا كانوا لقربهم أشد الخلق خوظا 
لآنه على قدر' القرب من تلك الحضرات يكون الخوف. نهم أشاذ 
[خوظا "| من اهل السماء السابعة . و أهل السماء السابعة أشد خوظ من 
[أهل الماء -"] السادمة و هكذا . وكانوا [ قد _' ] علموا من تعظىم' ه 
الله تعاللى للنوع الإنسانى ما لم يعليه غيرحم لآمره سبحانه لمم بتعظيمه با 
اختص به | سبحانه من السجود. وكان من أقرب ما يتقرب [به '] | هلاه 
إلى الملك التقرب إلى أهل وده . تبه سبحانه" على ذلك كله بقوله : 
(١‏ و يستغفرون » أى يطلبون نحو الذنوب أعانا وآثارا . 

ولا كان الاشيراك فى الإيمان آشد من الا تحاد فى النسبء قال ٠١‏ 
دالا على أن الاتصاف بذلك يحب ان يكون أدعى ثىء إلى النصيحة 
و أبعثه على إبحاض الشفقة: ( لذن 'امنواج) أى أوقعوا هذه المحقيقة 
لل بينهم من أخوة الإيمان و مجانسته و إن اختلف جنسهم فى حقيقة. 
التركيب و إن وقع منهم بعد ذلك خلل يحق عليهم ااكلمة لولا العفو 
“وها قدرءا الله حق قدره“ ” و عفر عن كثير “ «لن يدخل أحد ه٠١‏ 
الجنة بعمله » ٠.‏ و لا ذكر استغفارجم بين عبارتهم عنه بقوله : ( ربنا » 
أى أيها احسن إلينا بالإمان و غيره . و لا كان المراد بان اتساع رحته 


(:) زيد فى الأسل و ظ :تلك , ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها - 
(+) نيد من م و مد (م) زيد من ظ وام و مد إلا أن كلمة ٠.السباء‏ » ليست 
فى ظ و مد(؛) من مومدء و فى الأصل وظ : عم (ه) سقط من م . 
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نظم الدرر ( سورة غافر .؛:0ا-و) ج - ما 


سنبحانه ؛. علمه . و كان ذلك أمرا لاحتمله ااعقول. عدل إلى أساوب التمبيز 
تنبيها على ذلك مع ما فيه من هز السامع و تشويقه' بالإبهام إلى الإعلام 
فقال: ف وسعت كل شىء م شم بين جهة التوسع بقوله تميزا محولا 
عن الفاعل : ل رحمة 6 أى رحمتك أى" بابحاده من الءدم قا فوق ذلك 
ه (إوعليام اى وأحاط بهم علك. فن أكرمته فمن عل بما جبلته عليه 
ما يقتضى إهانة أو إكراما . 
ولما كان له سبحانه أن يفعل ما يشاء من تعذيب الطائع و تنعيم 
العاصى ه غير ذلك. قالوا منبهين على ذلك : 7( فاغفر للذن تابوا ) 
اى رجعوا إليك عن ذنوبهم .رحمتك لهم بأن تمحو” أعيانها و آثارها, 
٠‏ فلا عقاب 'ر لا عتاب؛ و لا ذكر لها" لو اتبعوا) أى كلفوا أَنفسهم 
على مالحا من العوج ان ازموا ل سبيلك» المستقم الذى لا لبس فيه . ولا 
كان الغفران قد .كون لبعض الذنوب . و كان 'سبحانه له" أن يعذب 
من لا ذنب له . و أن يعذب من غفر ذابه قالوا: إزو قهم عذاب الجحم © 
أى اجعل ينهم و بينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة و ثم نعمتك عليهم» 
٠5‏ فانك وعدت من كان كذلك بذلك. ولا يبدل القول لديك. وإن 
كن عون" أن تمل | قا 
دناعت اجاة من نذاب الانتلؤم ترات + قل مك رين غلفة 
() من ظ وم ومدء وف الآصل : تشويفه (,) سقط من م (م) من مد وق 
الأصل و ظ وم : بمحو (ه_») سقط ما بين الرفين من ظ (ه) من م و مدء 
وفى الأصل وط : هذا (+_) من م و مد ء وق الأصل واظ : له سبحاته . 
5 الإحسان 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ٠‏ العشرون ) ال حفن 


الإحسان زيادة فى الرتة فى طلب الامتنان: (إ ربنا ) اى أيها الحسن, 
إلبنا' بتوفيق أحبابنا الذن لذذرنا بالمشاركة فى عبادك بالجنان و اللسان 
و الاركان لإرو:دخلهم جلت عدن »> أى إقامة لا عناد فيها . و لا كانوا 
عالمين بأنه سبحانه لايحب عليه لاحد شىء ر لايقبح' منه ثىء. نبهوا على 
ذلك بقولحم : الى وعدتهم ) مع الزيادة فى ااتملق" و الاطافة فى الحث 
و إدخاهم ؛لاجل استعالك؛ إيامم الصالحات . 


ولما كان الإنان لايطيب له نعى درن أن شاركه فيه أحيابه 


ع“ 


الذن كانوا يشاركونه فى العبادة قالوا " مقدمين أ<ق الناس بالإجلال : 


( ومن صلم من ابأئهم 6 ثم أتبعومم أاصقهم ١‏ بالبال فقالوا: 
(١‏ وازواجهم و ذريلتهم* > . :لما كان فاعل هذا منا ريبما نب إلى 
ذل أو سفه . و رما يمر عن اغفران اشخص لكثرة المعارضين .. عللوا 
بقولهم مو كدين لاجل ننبة الكفار أأعز إلى غيره. و من ذلك تسميتهم 
العزى : فر انك انت م أى وحدك لاالمزيز فانت تغفر لمن شت 
غير / منسوب إلى هن ١‏ السك 3 > فكل فمل لك فى أم مواضعه 
فلذلك' لابثهياً لاجد تقضه ولا نقصه . 

ولا كان الإننان قد يغفر له و يكرم, ء فيه من الاخلاق ماريا 


() من ظ و مو مدء وى الاصل :إايها (,) منغ ويم رامد اراق 
الأصل.: لاسح (م) من م و مد , و فى الأسل و ظ : القكن (6)-عو)من م 
و مدء وف الأصل وظ: لاستلك () فى ظ : تل (+) من ظ و م و مد 
و فى الأسل : الصقوهم (ي) من م و مد , و فى الأمل و ظ : فكذا . 
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نظم الدرر ( سورة غافر 4٠‏ :وو١٠1)‏ ج - ١/‏ 


حخله على بعض الا فعال الناقضة دعوا .هم بالكل فقالوا : لو قهم السيات 4 
أى بأن تجعل 'ينهم . ينها' وقاية' بأن تطهرمم من الاخلاق الحاملة 
علها بتطهير القلوب بنزع كل ما يكره منها أو بأن يخفرها لهم و لا يحازيهم 
عليها. و.عظموا هذه الطهارة رغببا فى حمل انفس فى هذه الدار على 
ه ازومها بقمع النفوس وإماتة الحظوظ بقوهم: لء من تق السيلات) 
أى جزاءها كلها (بومئذ» أى يوم إذ تدخل فريًا الجنة و فريقا النار 
المسية عن السيئات أوإذ زاف الجنة للتقين و تبرز الجحم للغاوين : 
١‏ فقد رحته' 6 أى الرحمة الكاملة البى لايستحق غيرها" أن يسمى معها 
رحة . فان عام النعم لايكون إلا بها لزوال التحاسد و التباغض , النجاة . 
٠‏ من النار باجتناب السيئات و لذلك' الوا : رو ذلك ) أى الام العظى 
جدا لإ هو ) أى وحده ( الفوز اعظم ‏ 4 فالآية' من الاحتباك : ذكر 
إدخال الجنات أولا دللا على 9 النجاة من انار ثاننا » و وقابة 
السيئات ثانا دليلا على التوفيق لاصالحات أولا. و مر ذلك التشويق - 
إلى انمحبوب "و هو الجنان ‏ بعمل الحبوب" وهو الصالح ‏ و التتفير من 
6 التيران باجتناب الممقوت من الأاعمال. و هوالدى. فذكر المسبب أولا 
وحذف "لسبب لانه' لاسبب فى الحقيقة إلا الرخة , و ذكر السبب ثانيا 
(1-,) من ظ ومومدء و ى الأصل : بينها و بنهم (م) زيد يعد, ق 
الأصل : اى ,و لم تمكن اازيادة فى ظ وم و مد لخذنناها (م) من م و مدء» 
وى الأصل وظ : غيره (4) من م ومدء وف الأصل واظ : كذلك ه 
() فى م و مد : و الآية (ب-و) سقط ما بين الرمين من م (يسى) من ظ وام 
ومد,.وق الأصل : السبب عنه . | 
1 6 ف 


أظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج لاا 
فى إدغال النار و حذف المبب . 

ولا أنم حال الذين آمنواء فتشوفت النفس إلى «عرفة ما 
لأضدادمم . قال مستأنا مؤكدا لإنكارمم هذه الماداة بانكار يومها: 
١‏ ان الذن كفروا ) أى أوقءوا الكفر واو لحظة (ينادون ) أى 
يوم' القيامة بنداء يناديهم به من أراد الله من جنوده أو" فى هذه الدار 
باسان الحال بهذا الكلام ٠‏ ولا كان عندمم ‏ لكو نهم فى هذه الدار 
أرفع نعما ‏ أنهم آثر عند الله من فقراء المؤمنين , أكد قوله : ٍ للقت اله ) 
؟أى الك" الأعظم إيا كم بخذلانتم ( اكير من مقتكم )© وقولم: 
( انضكم » مثل قوله تعالى ” انظر كف كذبوا على انفسهم “ جاز 


على سبل الإشارة إلى تزه الحضرة المقدسة عما ازم فعلهم من المقتء, . 


فان من دعا إلى أحد فأعرض؛ عنه إلى غيره كان إعراضه مقنا للعرض 
عنهء و هذا" المقت منهم الموجب لقت الله لهم موصل لحم إلى عذاب 
يمقتون به أنفسهم . و المقت أشد البغض ؛ “م ذك ظرف مقتهم العائد 
دباله عليهم بقوله : ,اذ 4 أى حين. و أشار إلى آن" الإبمان اظهور 
دلائله ينبغى أن يقبل من أى داع كانء فبتى الفعل لا لم بسم فاعله 
فقال : (ر تدعون الى الايمان 4 أى بالله و ما جاء من عنده ( قكفرون ه ) 
أى فتوقعون الكفر الذى هو تغطية الآيات موضع" إظهارها و الإذعان بها . 


() ف م ه مد :ف (,) من ظ وام و مدء وف الأسل:اى (+-م) من م6" 


ومدى وق الأصل زط , امالك (4) من ظ وام و مدء وق الأصل5 
اعرض (.) من م و مدء وى الأصل و ظ : هم (:) سقط من ظ (,) من 
م و مد ء واف الأسمل والله : مم : 

بذ 
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نظم الدرر ( سورة غافر  1١١:4‏ و؟١)‏ 0-6 
وهذا' أعظم لعقاب عند" أولى الآلباب. لآن من عم أن مولاه 
عليه غضان علم أنه لانفعه بكاء ء لا يغتى عنه شفاعة و لا حيلة فى 
خلاصه" بواجة ٠‏ 

ولما. كان من أعظم ذنوبهم إنكار البعث» و *كانوا قد استقراوا ؛ 


ه العوائف. وسيروا" ما جرت" هه الأقدار فى الدهور والمدائد. من أن 


كل ثان لابد له من #الث. / كان الإحاء لايطلق عرفا إلا من كان 
عن موت , حكق سبحانه جواءهم بوله" الذى حطه الإقرار بالبعث و الترفق 
بالاعتراف بالذنب حيث لا ينفع افوات شرطه و هو الغيب : لقالوا ربآ » 
أى أيها احسن إلنا بما تقدم فى دار الدنيا ١‏ امتنا اثثتين © قبل : 


٠‏ واحدة عنف أنقضاء الإجال ىَّ الحسأة الدنا و أخريئ بالصعق بعل البعث 


أو الإرتاد [ بعد _* ] سوال القيرء و الصحيح أن تفسيرها آي البقرة 
” كيف تكفرون بالله ركنم امواتا فاحيا كم “م بيد ثم بحم“ 
وأما الصعق فليس بوت . وما فى القير فليس بحياة حتى يكون عنه 
موت ؛ و إنا هو إقدار على الكلام ؟ أقدر سبحانه الحصى عل التسيح 


٠6‏ و الحجر على القسايم ٠‏ و الضب على الشهادتين» و الفرس حين قال لها 


(,) من م ومدى وق الأسل وواظ :عو (,) من م و مدءوف الأصل 
وظ :عن (م) من ظ وام ومدء وف الأسل: خلاص (؛ - ؛) من ظ 
ومو مد وى الأصل : كان قد استقر الداء ‏ ذا (.) من ظ ومدء 
وف الأمسل و م : ستروا )0( من ظ وام و مداء وق الأعرل حرجت - 
كذا (ي) من م و مدء وق الآسل و ظ : بقوهم (م) زيد من. م اام + 


ما فارسها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - ١/‏ 
فارسها ثى إطلال على قوها وثيا و سورة البقرة ( و احييتنا اثثتين © 
واحدة فى البطن , و أخرى بالبعث' بعد الموت » أو واحدة بالبعث [و أخرى 
بالإقامة من الصعق . أو الإقامة فى القير . فشاهدنا قدرتتك عل اابعث -؟) 
١‏ فاعترفنا) أى قتسدب عن ذلك أنا اعترفنا بعد تكرر الإحياء وز بذنوبنا )) 
[ الحاصلة ؟ ] سبب إنكار الث لآن من لم يخش العاققة بالغ فى ه 
متابعة الموىء فذلك توبة لنا ( نهل الى خروج 4 أى من النار و أو 
على أدتى أنواع الخروج «الرجوع إلى الدنيا تعمل صالحا ل( من سبيل ) 
فنلكم فخرج ثم تكون لاموتة ثالثة و إحباءة ثالثة إلى الجنة التى 
جعلتها جزاء من أقر بالبعث . 

ولما كان الجواب قطنا : لاسهيل إلى ذلك , علله بغوله : ( ذم ) ٠١‏ 
أى التقضاء التافذ العظي العالى بتخليدم فى الثار مقتا منه الكم ١‏ بانه م 


أى كان بسبب أنه* ( اذا دعى الله 4 أى وجدت ولو مرة واحدة 
دعوة الملك الآعظم من أى داع كان ١‏ وحده © أى محكوما له 
بالوحدة أو * منفردا من. غير شرييك لإا كفرتم ج © أى هذا طبعك دائما 
رجعتم إلى الدنيا أو لا ( وان يشرك به ) أى يوقع الإشراك به ٠١‏ 
و يحدد ولو بعدد الآتفاس من أى مشرك كان 2 تؤمنوا” © أى بالشركاء 
| و تجددوا ذلك غير متحاشين من تجديد الكفر ‏ ' ] , هذا مفهم لآن 


)١(‏ من مو مدء وى الأصل وظ : فى ابعث 1,) زيد من ظ وام وامد. 
(م) زه من م و مد(ه) من م و مد وق الأصل و ظ : يانه (.) من ظ 
ومدىوق الأصل وم«و». 1 

13 


نظم الدرر ( سورة غافر 1١:4.‏ و+١)‏ ج ١9/-‏ 


حب الله للانان “أكير من حه له الدال عليه توفيقه له ف أنه إذا 
ذكر الله وحده آمن., إن ذكر معه غبره على طريقة تول' إلى الشركة 
كفر بذلك الغير و جعل الام لله وحده ل فالحم ) أى قيب عن 
القطع بأن لا رجمة. و أن الكفار ما ضروا إلا أنقسهم' مع ادعائهم . 
ه العقول الراجحة و فوذ ذلك أن كل حك و له )4 أى الحبط بصفات 
الكال خاص به لا دخل للعوائد فى أحكامه بل مهما شاء فمل إجراء 
على الموائد أو خرقا لا ا اعلى 4 أى وحده عن أن يكون له شريك » 
فكذب قول أنى فيان يوم أحد «داعل هبل» و قول أبن عرنى 
أحد أناع فرعون أكذب و أتبح و أأطل حيث قال: العلى علا عن 
٠‏ هن وما ثم إلا هو. فعليه الخزى: و اللعنة و على من قال بقوله و على" 
من توقف فى لعنه ٠.‏ 
ولا كانت 'النفوس لاتنقاد غاية الاتقياد للحا إلا مع العظمة 
الزائدة و القدم فى المجد . قال معيرا بما يجحمع العظمة و القدم : ( الكبيد .6 
الذى لايليق الكير إلا له. م كبر كل' متذكير و كير [ كل - *] كير 
5 متضائل تحت دائرة: كبره و كيره. و عفابه مناسب لكيريائه فا أسفه 
من شق بالكيراة فانهم يلجئون آأنقنهم إلى أن يقولوا ما لايحديهم 
”زبنا انا اطعنا سادتنا و كرآءنا'“: ولا قصر الحم عليه دل على ذلك 
(,) من مد , وا الأصل وا وم :نزول (م) من.ظ وام وا مدء وأ 
الأمل : باتفنهم (م) سقط من م و مد (4) من م ومدء وق الأضل وظ 5 
على (ه) زيد من م و مد . ْ ْ ظ 
7 )( بعوله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١7‏ 
بقوله ذاكرا من أيأت الآفاق الملوية ما برد الموفق عن غيه : هو » 
[أى-'] وحده ( الذى يريم © أى بالبصر , البصيرة ١9‏ ننه ) 
أى علاماته الدالة على تفرده بصفات الكال نكيلا لنفوسك, فينزل من 
السماء ماء" فيحى به الآرض باعادة [ ما _ *] تحطم فيها من الحبوب 
فتفتتت بعد موتها بصيرورة ذلك [الحب _'] ترابا لا ميز له عن ترابهاء ع 
فبتذكر به البعث من اتمحق فصار ترابا وضل فى تراب الآأرض حرى' 
لاميز له عنه تمن طبعه الإنابة. و هو الرجوع عما هو عليه من الجهل 
إلى الدليل بما ركز فى فطرته مر اعلٍ . *و ذلك" هو معنى قوله: 
( و ينزل لك »© أى خاصا فعكم أو ضرم ( من السمآء 4 أى جهة١‏ 
العلو الدالة على قهر ما نزل منها ياءساكه إلى حين الحكم بنزوله إرزةا” © ٠١‏ 
لإقامة أبداكم من "اثهار و" الاقوات بائزال الماء فهو سبحانه يدلكم 
عليه و يتحبب إلكم لتتفعوا أتفسكم و أنتم تتبغضون” إليه و تتعامون عنه 
لتضروها ( وما ,تذكر ) ذلك تذكرا ناما - بما أشار إليه الإظهار ‏ 
فيقيس عليه بعك من أكلته الحوام . و اتمحق باقيه ف الأارض 
( الامن ينهبه > أى له أهلية التجديد فى كل وقت للرجوع إلى ٠١‏ 


() زيد من م و مد (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ وم و مد (؛) زيد ى 
الأصل : صار , ولم تكن الزرادة فى ظ وم و مد لخذنناها (ه -, ) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ب) من ظ وم ومدء و فى الأصل : جهل (ي-ي) من م 
ومدء وق الأصل و ظ : الثمرر او (م) مر ظ وم ومدي وى 
الأصل : تنتغضول . 


رد" 


3-0 
3 


نظم الدرر ( سورة غافر .4 : 4١1و6١)‏ ج ١0‏ 
الدليل بأن يكون حتيفا مالا للطاته مع الدليل حيْما مال.ما هو 
جلف" جامد عل ما ألفه لايحول عنه أصلاء لايصتى إلى قال و لا قيل » 
ولوقام على خطابه كل دليل ٠‏ 

ولما كان كل من اناس يدعى آنه لايعدل عن الدليل» و كان 
كل أحد مأمورا بانظر فى الدليل مأمورا بلإنابة لا دل عليه من 
'توجه إلى الله وحده . كان" ذلك سيا فى معرفة الكل التوحيد 
الموجب لاعتقاد القدرة 'تامة الموجب لاعتقاد البعثء فكان سيبا 
لإخلامهم, فقال تعالى مديا عنه: (١‏ فادعوا 4 وصرح لام 
الأعظم تدريا للخلصين على كيفية الإخلاص فقال: ل الله 4 أى 
التوحد بصفات. الكال دعاء خضوع واتعد بعد الإنابة بعد اانظر فى 
الدليل ١‏ مخاصين له الدين 3 اى الافعال الى بشع الجزاء علهاء فن 
كان' يصدق بالجزاء ء .أن ربه غى لا.قبل إلا خالصا اجتهد فى تصفية 
أعمالهء فاتى بها فى غاية. الخلوص عن كل ما يمكن أن يكدر من 
غير ثائية شرك جلى أو خق لا أن معبوده واحد من غير شائية 
. 0 

و لما كانت مخالقة الجنس شديدة لما تدعو إليه من اتخاحمة الموجبة 
للشاققة الموجبة لاستطابة الموت قال تعالى: لإ و لوكره 6 أى الدعاء 
مك ١‏ الكفرونه ) أى الساترون لانوار عقولهم'؛ و الإخلاص أن 


(,) من ظ وام ومد . واق الاعمل : للطافة (,) من مدع و فى الأصل و ظ 
وم : تحاف (م) من ظ .وم و مدء وى الأسل : وكان (4) سقط من ظ ء 
(ه) من ل و مدء وق الأصل وام:عقولحم . 1 


0 شعل 


نظم الدرر ١‏ ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/١ا‏ 


7772272727222727222222225337ي667ي5ُُُُل اا ااا 0 


يفعل العباد اربهم مثل ما فعل لحم لا يقعلوا فغلا من امس أر نهى إلا 
لوجهه خاصة من غير غرض لانفسهوم علب شىء من تفع أو ضرء 
ذلك لأنه سبحانه فعل لحم كل إحسان من الحلق و الرزق لآتفسهم 
خاصة لا اغرض .عود عليه -بحانه و ما أعز شأنه - بنفع و لاضرء 
فلا يكون شكرمم له إلا عا تقدم. لكنه لا عم سبحاه أن هذا غير 
مقدور لحم إلا بغابة الجهد بل لايقدر عليه إلا الأفراد'. خفف 
عنهم سبحانه بأن أباح ذم العمل لاجل الرجاء فى ثوابه و الخوف من 
عقابه» ولم يحمل ذلك قادحا فى الإخلاص . قال الاستاف أبو القاسم 
القشيرى : | واولا إدنه فى ذلك لا “ان فى الغالم مخلص . 


ولا كان الإخلاص لانتأن إلا من رفعه إشراق الروح عن 


كدورات الاجسام . و طارت به أنوارها عن حضيض ظليبات الجهل: 


١‏ فرك 


إلى عرش العر فأنء فصار 'إذ كان" الملك الديان سعحه الذى إسمع يه . 
و بصره الذى يصر به. و يده التى بطش بها. و رجله الى بمثى بهاء 


عم أنه لايفعل بثىء من هذه الجوارح إلا ما امره به سبحانه يتصرف 
فى الآكوان باذن؟ المتاح العلم تكب القلوب من ضياء أنواره و بحى 


() من م ومد, و' الأصل و ظ : انراد( مد م) من م و مد وق 
الأصل ول :اركاد (م) نيد فى الأصل : الملك الديانث. ولم نكن الزيادة 
فى ظ و م و مد قذفاها (؛) زياد من موهد١(.)من‏ ظ ومومدءووقى 
الأصل : قه . 

وف 


16 
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نظم الدرر ( سورة ا ج - ١/‏ 
واتشويقا إله قوا 5 عا قومة لاد عفير | عن 59 حذوف 
تقدره: هو ( رفيع م [ أى _" ] فلا يصل إلى حضرته 
الغهاء إلا من علا فى معارج العبادات و مدارج الكالات ٠‏ 

ولا كنا لانعرف ملكا إلا بخابته على سرر الملك : و كانت درج 
كر ملك :ما يتوصل انأل فرعته : أعار سحاه جمع القَلة إلى ا'سهاوات 
اتى هى دون عرشه [ سسبحانه ‏ ' ], "ثم أشار" إلى إن الدرج إليه 
لاتحصى بوجهء لاا لو انفقنا عبر الدنيا فى اصطناع درج التوصل إلى 
السماه الديا ما وصلتاء فكيف بما فوقها فكيف و' علوه سبحاته ليس 
هو مسافة بل علو" عظمة و نفوذ كلية تنقطع دونها الآمال و تفى الايام 
و اللبال؛ و الكاشف إذلك أتم كشف تعبيره فى ” سأل * بصيغة منتهى 
ادوع ” المعارج“ ثم قال عثلا لنا بما نعرف : ( ذو العرش ج © أى 
الكأمل الذى لاعرش ف الحقيقة إلا هو فهو مط ميع الا كوان و مادة 
لكل جماد و حبوانء وعال يلاله و عظمه' عن كل ما يمخطر فى 
الآذهان ٠‏ 

ولا كان الملوك يلقون أوامرمم من مراتب عظائهم إلى من 
أخلصوا' فى ودادهم قال: ( يلق الروح > أى الذى تمي به الأرواح 


1 () من م و مدء, وف الاسل واظ : عير (م) زيد من م وامد. 


(م-م) ىم رمد : اشمارة (ع) من م و مد وق الاصل وواظ :الى . 
(.) من م ومدء وف الأصل و ظ : علوى (9) من م ومدء وقله ‏ 
الآمل وظ : اعظمه (ي) من ظ وم وامدء وف الأصل : اخلطوا . | 

4 (6)1 حاة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - لا 
تاك اك 00 
حة الاشباح بالآرواح بز من أمره )4 أى من كلامه. و لاشك أن 


الذى يلق ليس الكلام النفى و إنما هو ما يدل عليه و هو الذى يقبل 
ازول و #تلابة والكتابة و نحو ذلك . : للا كان أمره عاليا على كل 
اسء أشار إلى ذاك بآداة الاستعلاء فقال : لإ على من يشآء 4 ولما كان ما 
رأوه من الملوك لايتمكنون من رفع كل من أرادوا من رقيقهم , نبه ه 
على عظمته بقوله : ( من عباده » و أشار بذلك مع الإشارة إلى أنه 
مطلق الآمى لاسوغ لاحد الاعتراض عليه؛ و لو اءترض كان اعتراضه 
أقل من أن يلتفت [ إليه ' ] أو يعول حال عليه إلى توهية قولهم 
"'او انزل' عليه الذكر من يفنا“ بأنه عليه السلام الخاص فى عباده" 
لم يمل إلى ثىء من اوثانهم ساعة ما ولا صرف لظة عن الإله الحق ١١‏ 
طرف عين . فلذلك اختصه من ينهم بهذا الروح الذى لاروح فى الوجود 
سواه. فن اقبل عليه و أخلص فى تلاوته و العمل بما يدعو إليه و البمد 
عما ينهى عنه صار ذا ددح موات بحجى الانوات و زرى بالنيرات , 
قال الرازى : فال ابن عطاء؟ : حياة القاب على حسب ما ألق له من 
الروح ء فهم م ألق إليه روح الرسالة. "و مذهم من ألق إله رذح النبوة'؛ ٠6‏ 
و منهم | من | الق إليه روح الصديقة والكشف و المشاهدة, 
ر منهم من ألقى إليه روح العلل و المعرفة . و منهم من ألق إليه روح العيادة 
500 
م و مدء وق الأصل وظ : عبادته () من ظ و م و مدء وق الأصل : 


إن عطية (.-ه) سقط ما بين الرقين من م (و) زيد من ظ وام ومد. 
هو 


اه / 


نظم الدرر رسورة غافر ٠+:16و159١9)‏ ج- ما 


و الخدمة. و منهم من الق إليه روح الحاة فقطء. ايس .له عل بالله 
ولا مقام مع الله . فهو ميت فى الباطن, و له / الحاة البهيمية الى يهتدى 
بها إلى المعاش ددن المعاد _ اتهى . و باجملة فكل من هذه الآرواح 
منطق لمن الق عليه مطلق للانه بديع بيانه و بن اختلف نطقهم فى 


3 باهم و تصر نهم 8 علطم انهم 


ول بين .سر 'ختصاصه' بالإرسال لذا النى الكريم . أتبع ذلك 

ما بزيده بأنا من ثمرة الإرسال فقال: ( لينذر م أى الذى اختصه 
سبحانه بروحه. ! و عبر ما يقنضيه تصنيف الناس الذنى هو مقصود السورة 
من الاجتماع . وأزال دوم من قد ستحيل لقاء سبحانه لرفعة درجاته 
٠٠‏ وسفول درجات غيره -' ] يوم التلاق 7 »4 أى [ الذى ] 
لايستحق' أن يوصف بالتلاق على المقيقة غيره لكونه يلتق فيه الآولون 
والآخرون و أهل السمارات والأآرض ولاحيلة لاحد منهم فى فراق 
غريمه بغير فصل على وجه اعدلء و إلى هذا المعنى أشارت" قراءة 
ابن كثير” باثبات الياء فى الخالين و هو' واضح جدا فى إفراد حزى 
٠١‏ الاسعدن و الاخسرن فانه تلاق لا آخر له. , أشارت قراءة اجمهور 
بالحذف ف الخالين إلى تلاق هذين الجزئين: أحدهما [ بالآخر ‏ ' | 


(,) من م وهمدى وى الأصل و ظ : اختصاصهم (م) زيد من مو مد. 
(-) زيد من ظ وام ومد (4) من مو مدءوف الأسل وظ :لايصح. 
) م) من م و مدء واف الأسل واظ وأفازة رواار اي انر 5/100 1 
(,) من م ومدء وق الأسل واظ :هذا . ْ 

اف انه 


نظم الدور ( الجزء الرابع والعشرون ) 4 فين 
حت ست حب ب يك 
قله - والله أعلم - قل ما يكون [حتى-' ] يفترقا بالامى بكل' “إلى 


داره: الأسعدين” بغير حساب » و الاخسرين لا يقام لهم وزن. “و أشار* 
الإثبات فى الوقف ددن الوصل إلى الآمن 'الوسط وهى' لمن تق 
فان لقاءمم يمتد إلى حين القصاص لبعضهم من بعض ٠‏ 

ولا أنهم ذلك عدم الحجاب من بوت أو ججبالء أو أتمار »ع 
أر تلال. أو غير ذلك من مائر ؤوات الظلال, نه عليه فى قوله [معيدا 
ذكر ايوم لآنه أهول له_' ]: 9 يوم مم © أى بظوامرمم و واطتهم 
(١‏ .رزونع » الى بروزا لا ساتر' فيه أصلا . 

ولا كان من المعلوم عندم إما لا سائر له معلوم, أجرثم عل ما 
يعهدون؟ )و عير بعبازرة الحم ذلك فقال مسنأنها فى جواب من ظن أه ٠١‏ 
قد يخنى عليه ثىء عند السار [ معظا الآمس باظهار الاسم الاعظم -'] : 
( لايخق' عل الله » اى تحط علا و قدرة ل منهم ثىء # أى من 
ذواتهم ولامعانيهم سواء ظهررا أو استتروا! فى هذا اليوم و فى غيره ه 

ولا كان من العادة المستمرة ان الملك العظيم إذا أرسل جيثه 
إلى من طال" عردثم عليه وعنادحم له فظفزوا بهم و أحض روم إلبه أن بلدا 
يناد.هم مناديه و ثم وقوف بين بديه قد أخرستهم هببته و أذلتهم عظمته 


)١(‏ ذيه من م و مد (,) من ظ وم و مدء وق الأصل : بعد (م) ى 
الأصل بياض ملأناه من ظ و م ف مد (:-1) فى الأسل بياض ملاًنام من م 
ف مد (ه) من ظ وم ف مد . وق الأصن : ستر (:) فى م : يمهدوته (,) من 
ظ ومو مدء وف الأصل : طالب . 

يذ 


متام 22ر00 بير بي 


١ / مه‎ 


نظم الدرر ( سورة غافر 17:4و79١)‏ ج ١/-‏ 
يليان قاله أر لين حاله عا يكيم به و برهم ويؤسمهم' على ما 
مضى من عصيانهم و يندمهم قال : رمن الملك اليوم” 4 أى با من كانوا 
يعملون أعمال من'يظن انه لايقدر عليه أحدء فيجيبون بلسان الال 
أو المقال "كا قال بعض من قال : 
سكت الدهر طويلا عنهم قد أبكامم دما حين نطق " 

( لله ) [أى ‏ ؟] الذى له ججميع صفات الال ؛ نم دل على ذلك 
بقوله : 9 الواحد) أى الذى لامك أن يكون له ثان بشركة و لاقسمة 
و لاغيرها ( القهاره 4 أى الدى يقهر من يشاء متكررا وصفه بذلك 
دائما آبدا لما ثِت من غناه' المظاى بوحدانيته القيقية . 

ولما أخبر عن إذعان كل نفس بانقطاع الأسباب . أخيرمم بما 
يزيد رعبهم» و ببعث رغهم ء رههم: و هو اثيجة تفرده بالملك فقال : 
(إاليوم تحرنى > "أى :تضى و تكافا. بناه' للفعول لآن المرغب المرهبه 
عدن اللراددى لاق هله عله اتييناة. 9 كى نضا لاتترك:طين؟ 
واحدة لآن العلل قد شملهم و القدرة قد أحاطت نهم ء عنتهم. و الحكة 


(,)من مه مدءو ف الأصل وظ: يونهم ‏ كدال,-م) قط ما بين 
القن من ظ وام ومد (م) زيد من م ومد [(ه) ملظ وم ومده 
وى الأدن ؛ عباده (له-ه) وقع ما بين الرقين فى الأسل وظ : بعد « و يبعث 
رغبهم » و الترتيب من م واد (ب) من ظ وام و مدء واق الأصل : ينا . 
(م) من ظ وام و مدء وق الأصل : نفسة ٍ. 


فق )1( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-لاة 


1 لا كان الساق لللك 1 القهر يقتطى الجواء واعتياد الكسب 
الذى هو محط التكلف ,الام والنهى و يقتضى النظر فى الاسياب», 
لان ذلك شأن الملك. قال مميرا بالاء و الكسب: ١(‏ با ) أى 
بسبب مال كسيت *») أى عملت , و هى تظن أنه يفيدها' سواء بسواء 
بالكيل الذى كالت يكال لها . . 0 
ولا كنت السبية مفهمة للعدل . فان الزيادة تكون بغير سببء 
قال معلل نافيا مثل ما كانوا يتعاطونه من ظل بعضهم لبعض ف الدنيا: 
(لاظل 2 أى بوجه من الوجوه ١‏ اليوم” 4 ولا كان ١-تفاء‏ الخلائق 
بالجازاة أمىا لايمكن فى العادة ضبطه , و لا يتأق حفظه و ربطه , فكيفه 
إذا قصدت المساواة فى مثاقيل الذر فا دونها : 0 ال 
يزان فسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفه غير عائل 
ضاقت النفوس من خوف الطول, تقفف [ عنها -” ] بقوله معلما أن 
أمورة على غير ما عهدونه. ولذلك؛ أكد و عظم باظهار الام 
الأعظم : لان الله ) أى التام القدرة الشامل اعلم «سريع الحسابه »4 
أى بليغ السرعة فيه , لايشغله حاب أنجد عن حساب: غيره فى وقت م١‏ 
حساب ذلك الفير. ولا ,شغله ششأن عن شأن لأنه لايحتاج إلى تكلف عد . 
و لايفتهر إلى. مراجعة كتاب ».و لاثىء. فكان فى ذلك ترجة للفريقين. 
() من ظ وام و مدء وق الأصل : يفيه (,-م) من ظ وم ومداواق 
الأسل.: الين ينادونها (م) زيط من م و مد ()) من.ظ ومو مدء وه 
الاصن + كذلك . ش ش 
أ 


نظم الدرر ( سورة ظاتر ٠4:ما).‏ ج-- /اله 


و تخويف؛ لان الظالم . بخئى إسراع .الاخذ بالعذاب.. و المؤمن ,رجو 
إسراع. البسط بالثوّاب 
1 لل م هذا على هذا الوجه المهول. و كان .يوم القيامة له أسماف 
تدل عل أهواله باعتبار مواففه' و أحواله. منها يوم البعث و هو ظاهرء 
هه :“ومنها يوم التلاق لما تقدم» و منها يوم التغاين لغبن. أكثر. من" فيه” 
خسار ته*. و منها يوم الازفة لقربه و سرعة أخذه. و كان كأنه قبل 
خطابا للتى صل الله عليه , سلم: و أنت. من ألقينا إليك هذا الروح 
الاعظم من أهرنا فآنذ رمم ما مذى من يوم التلاق و ما عقبناه به عطف عليه 
قوله زرادة فى بان هوله [ إعلاما بأنه مع ثبوته و ثبوت التلاق فيه 
٠‏ قريب مذرا من تزيين إبليس للشهوات و.تقريره بالتسويفه 
بالتوبة - *]: ١‏ وانذرهم 6 أى هؤلاء المعرضين إعراض من لا يحوز 
المنكن ١‏ يوم الازفة © أى الخالة الدائئة العاجلة السريعة جدا مع 
الضبق [.فى الوقت - ' ] و سوء العيش [ لآ كثر الناس -" ]ء و هى 
القامةء كرر ذكرها و ذكر الإنذار [ منها - و تصر بحا و تلويجا” 
6ل تهريلا [ها - "] وتعظما لشأنها . 
ولا ذكر اليوم, هول أمره بما. بحصل فيه من المششاق فَمَال : 


)١(‏ مر من ظ وم و مد. وف الأصل : مواققة أمور (,) من ظ و م و مدء 
وق الأصل.: ما (م) زيد فى الأمل.: من الناس , و لم تكن الزيادة ق.ظ 
وام د مد خذنناها () من ظ و م م مدء ى ف الأصل : خسارتهم (ه) ديد 
من م و مد() زيدت الواو فى الأصل و ظ؛ وم تكن فى م ومد لقذفناها. 


٠‏ أه 


. نظلم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج ١/-‏ 
اذ القاوب )أ بن كل ابن مسهدره - ولا كان هذا الرعب على 
وجه غريب باطن » عبر ب «لدىء, فقال: لإ لدى الحناجر 4 أى حناجر 
المجموعين فيه إلا من. شاء الله. و هى جمع حنجور وهى الحلقوم وزنا 
معى : يعى أنها ‏ زاات عن أماكنها' صاعدة من كثرة:الرعب حتى 
كادت تخرج واصارت مواضعها من الأاقدة هراء. و كانث الأقدة م: 
معرضنة كاشجا لاهى رجع إلى مقارها فيستريحوا' ولا تخرج 


فنوتوااة 
و لما كان الحديث ‏ و إن كان فى الظاهر عن القاوب ‏ إنما هو 

عن أصحابها؛ جمع على طريقة جمع العقلاء. ٠و‏ زاده عسنا أن :القلوب 

محل الكظم, و بها صلاح الملة و فادهاء و قد أسند إليهاما يسند ٠١‏ 

العقلاء فقال: ( كظمين ,© أى عتلثين خوفا و رعبا و حزناء سا كتين 

مكرونين. قد: أنسدت مجارى | أنفاسهم و أخذ جنيع إحنانهم ٠‏ .مم 

د لما كاب من المعلوم أن ذلك الكرب إما هو للخوفه من ديان 

ذلك اليوم. و كان من المهود أن الصداقات تنفع" فى مثل ذلك 

البوم” و الشفاعات . فال مسيتأتها" : .(إمط للاظلدين) أى العريقين فى الظلم ٠١‏ 

[ منهم -' ) ( من حمم © أ قريت صادق فى مودتهم مهتم بأمورمم 

(:) من ل وام وامدلاو فالاضل #إنكتها (/)من لاوم واهد ء ولق 

الأصل : فيستريحون( م -م ) من م وامدء و فى الأصق ؟ الصندنات تنتفم غ 

وى ظ : الضداقات تنتم (؛) سقط من م و مد (ء) نيد فى الأصل : فقال'م 

و2 تكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذناها (ي) زيد من ظ وم و مد. 


ا 


نظم الدر. ( سورة غافر 40 :8١1-١٠؟)‏ ج -/7ى 


مزريل لكروبهم. قال ابن برجان: و اليم : الماء الوار” الناهى فى 
الحرارة. سمى القريب به لآنه [ بحمى - " ] لقريبه غضبا. و الغضب 
حرارة تعرض ف القلب مخرج إلى الوجه فحمر و نتفخ الأوداج 
فيستشيط غيظا ل( م لاشفيع يطاع؛ © أى ليس لهم شفيع أصلا لآن 
ه الشفيع يعم أنه لو شفع ما أطيع فهر لاينفع . و قد شفع فى بعضهم 
. بعض المقربين اعلامة فبهم بحصل بها اشتباه يظن بهم أنهم من يستحق 
الشفاعة فنبه على أنهم ليسوا بذلك . فيرأ منهم . 
ولا كانت الشفاعة إنها تقع و تنفم بشرط براءة المشفوع له من 
الذب إما بالاعيراف بما نسب إليه و الإقلاع عنه. و إما بالاعتذار عنه» 
٠‏ وكان ذلك إنما يحرى عند المخلوقين على الظاهر . و لذلك كانوا ربما وقعم 
لهم الفلط فيمن لو عليوا باطنه ها قبلوا الشفاعة فيه . عفل تعالى ما تقدم 
بعلله بان المشفوع له ليس بهل لول الشفاعة [ فيه " | لإحاطة 
عليه هقال : ( يعل خآئة ) [ ولا كان السياق هنا للابلاغ فى أن 
عليه تعالى حيط بكل كلى و جزئى , فكان من الملوم أن الحال يقتضى 
6 0 الكثرة , و أنه ما عدل عنه إلى جمع القلة إلا للاشارة إلى أن عليه تعالى 
بالكثير كملله بالقليل الككل , عليه هين . فالكثير عنده فى ذلك قليل فلذا 
قال - ' ]0ل الاعين 6 أى خاتها التى هى أخى ما يع من أفعال 
الظاهر . جعل الخيانة خائة' مالغة ف الوصف و هى الإشارة بالمين » 


() من م و مدء وق الأصل واظ : الخارى () زيد من م و مد (م) من 
م و مدء وق الأصل واظ : خيانة . 
بق )م قال 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العشرون) 3 - يوآا 


قال أبو حبان' : من كر جفن و غحز و نظر يفهم [[منه -"] ما راد اتهى . 
و ذلك إفعل بفعل ما بخالف الظاهر . و لما ذكر أخى أفعال الظاهر, 
أتعه أخق ما فى الباطن فقال : 3 وما مق الصدور ه» أى عن المشفوع 
عنده و غير ذلك . 

ولما كان العفو عن الظالم الذى لا .رجع عن ظلبه نقضاء لكونه هم 
لاحكمة فيه , عير بالاسم الاعظم [ فى جملة حالية - ؟ ] فقال: (ز الله 
1 والحال أن اتصف يجميع صفات الكال ( يقضى بالحق* ) أى 
الثابت الذى لايصح أصلا نفيه. فلو قضى فيمن يعم أنه ليس بأمل 
للشفاعة فبه بقبول الشفاعة لنتى الحق و أثبت الباطل . عفالف ذلك الكوال 
( والذن يدعون 4 أى اظالمون ‏ غل قراءة اجماعة, و أيها الظالمون - ٠١‏ 
على قراءة نافع" و ابن عاص عفلاف' عن ابن ذكوان بال#طاب للواجهة 
بالإزراء ٠‏ و لا كانت المراتب دون عظمته سبحانه لاتتحصر" و لايحتوى 
عليها كلها شىء. أثيت الجار فقال: لإ من درن ) أى سواه و من 
المعلوم أنهم خلقه فهم دون رنته* لآنهم فق قهره ( لا بقضون بشىء'» 
من الاشياء أصلا. فضلا عن أن يقضوا بما يعارض حكله. فلا مائع 18 
له من القضاء بالحق . فلا مقتضى لقبول الشفاعة فيمن بعلم عراقته فى 
() ف المد من البحر الحيط ي/6.؛ (م) زيد من الك (م) من ظ وام و مف 
والد: وف الأصل: بريه (4) زيد من م و مه (ة) راجم نثر للر جا 
5)) عن ظ ومو مهة وق الأمل : عش (ي) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : لا نحصر (م) من م و مدء وا الأممل و ظ : رتية . 

قف 


06 أ 


نظم الدرر ( سورة غافر 2٠١:4.‏ ) ج لاا 


الظم أنه' ‏ لانفك عنه . 


ولما أخبر أنه لا فعل لشركائهم ". و ان الام له وحده؛ علل 
ذلك بعوله 0 وغيرها.من الشرء ممغبا فى كل خيرء 
مؤكدا لجل أن أفمالهم تقتضى إنكار ذلك : ١‏ ان الله »4 عير به لان 
الياق لتحقير شركائهم و بان أنها فى غاية النقصان هو ) أى وحده ٠‏ 
ونلا كما هو *غنب. وصفه” بأظهر ظامر تقال : ( السميع ) أى 
لكل ما يمكن أن يسمع ١‏ البصير 5) أى بالبصر و العل. لكل ما يمكن 
أن بيصر | و يعلمء فلا إدراك لشركائهم أصلا ولا لشىء غيره بالحقيقة» 
ون لا إدراك له لا قضاء له . فثبت أن الام له وحده.ء فا تنفعهم شفاعه 
الشافعين و لا تقبل فيهم من أحد شفاعة بعد الشفاعة العامة الى هى خاصة 
نينا صل الله عليه و سل . وهى المقام الحمود الذى يغبطه .به الآولون 
والاخرون» ذان كل أحد يحجم عنها حتى يصل الآمس. إليه صلى الله 
عليه و سم فيقول : أنا لما آنا لا.: “م يذهب إلى المكان الذى أذن له شفع . 
فيشفمه الله تعالى [ فيفصل - * ] سبحانه. بين الخلائق ليذهب كل أحد 


إلى داره : جنته أو نارهء روى !أشيخان : البخارى” ومسل" عن أنى هريرة 


)0( من م وامدى, وف الأمل و ل ؛ لأنه (,) من ظ ومومدءوف 
الأمبل : للشا كين (م-م) من م و مد ء و فى الأصل : غيبا وضمعه, واق ظ: 
غيبا وصفغه (4) زه من م ومد (و) راجع من صحيحه تفسير سورة بى إسرائيل 
عيبم و أورده فى عدة مناسبات ,و راجع من يح مس باب إثبات 
الشفاعة من كتاب الإعان 6/ و٠‏ ش 

5 رضى 


نظم الدرر (الجزء الرابع م العشرون ) ج - لاا 
رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سل فى دعوة 
فرفع إليه الذراع؛ و كانت تعجبه . فنهش منها نهشة , فقال + أنا سيد الناس 
يوم القيامة . هل 'تدرون مم' ذاك 1 جمع الله الآولين و الآخرن ف 
صعيد واحد قبيصرمم الناظر , و يسمعهم الذاعى , و تدنو. متهم الششيس ء 
فبلغ النأس من العم و الكرب ما لا يطيقون و لا بحملون . فبقول الناس" : 
ألائروت إلى ما أنتم فيه و إلى ما بلفكم؟ ألا ننظرون !إلى -"] من بشفع 
لك. إلى ربكم فيقول بعءض الناس لبعض : أبوم آدم فذكر سؤاهم أكار 
الانياء, و كل واحد منهم يحيل على الذى بده إلى أن يقول عيسى 
عليه السلام : اؤهيوا إلى جمد صل الله عليه و سلم. فول النى صل الله 


عليه و سل حين يأتونه : أنا لما . فينطلق؟ فيسجد نحت العرش - و هو مردى ٠‏ 


عن غير أنى هريرة عن أنس وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم , 
و لكن لم أر فيه التصريح بالشفاعة العامة بعد رقع رأسه صل الله عليه 

و سم من السجود إلا فيا" رواه البخارى فى الزكاة من صمح" فى باب 
ومن سأل الناس نكثراء عن ان عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله 

ليه ول الال إن انين على يوم القادة سق يلغ ارق قن 
الآذن فينناتم كذاك استغائوا" بآدم م بموسى ثم بمحمد فيشفع” ليقضى 
(-) من م ومد. وفى الأصل وظ :ترون با () زيدق الأصل: 
لبعضهم بعضاء و لم تكن الزيادة ى ظ وم ومد خذنناها (س) زيد من م ومد. 
(؛) فى م ومد: ثم ينطلق () من ظ وم ومد , وق الأصل دما (5) وإوورء 
() من م و مد و الصحيح ء و فى الأصل و ظ :: استعانوا.(م) من مد 
و الصحياح , و فى الأصل و ظ و م.: ليشفم م . 


قا 


6 


16 


1ه / 


نظم.الدرر ( عورة غافر 7١:4٠‏ ) 3 حينا 


- 
إي 


16 


بين الخلق صمثى حتى يأخذ حلقة اباب , فيومئذ ببعثه الله مقاما حودا 
بحمده أهل الجسع كلهم. و كنا فا رواه أبو يعلى فى مسنده فقال : 
حدثنا عمرو بن الضحاك بن علد ثنا أبو عاصم الضحاك بن علد ثنا 
أبو رافع إسماعيل بن رافع عن عمد [ بن -'] زياد عن عمد بن كعب 
القرظى عن رجل من الآنصار عن أنى هرررة رضى الله عنه قال : حد ثنا 
رسول الله صل الله عليه و سم وهو فى طائفة من أصحابه فقال : إن اقه 
تبارك و تهالى لا فرغ من خلق العماوات ٠‏ الارض خلق الصور فذكر 
[النفخ '] فيه للوت ثم للبعث. ثم ذكر الحشر - و هو حديث طويل 
جدا إلى أن قال: لم يفون موقفا واحدا" مقدار سبعين عاها لابنظر 
إليكم و لايقضى ينك , قبكون حتى تنقطع الدموع. ثم تدمعون دما 
و تعرقون إلى أن يبلغ ذلك - أن يلجمكم أو يبلغ الآذفان ٠.‏ فتضجون 
و تقولون: من يشفع لا إلى ربنا يقضى يينناء فتقولون* : من أحق بذلك 
من أيلكم أدم . خلقه الله يدهء ونفخ فيه من روحهء و كله" قبلاه 
تأترن آدم قطلبون ذلك إليه فآى' فيقول: ما أنا بصاحب ذلك, ثم 
يستقربون الآنياء نيا نييا كلما" جاوًا نها أنى عليهم. قال رسول الله 
| صل الله عليه و سم : حتى تأتونى . فأنطلق حتى آتى الفحص فآخر ساجداء 
() زه من ظ ومو مه (,) زيد من م ومد(ء) من ظ وام ومدى» 
وى الأصل : واحد (4؛) من ظ و مو سدء وف الأسل : نتقول (ه) زيم 
فى الأسل وظ و م: تبه ,و لم تكن الزيادة فى مد لخذنناها () سن ل وام 


و مدء وق الأصل : فيأتى (ي) من سدء و فى الأصل و ظ وم : كلهم . 
لف (ة) شال 


نظم الدور ( الجزء الرابع و العنرون ) اج - لاا 


فقال أبو هريرة: يارسول الله ! ما الفحص ؟ قال: قدام العرش - حى 
بعث الله إلى ملكا وأخذ بعضدى فيرفضى فيقول: [ لى :]١-‏ يا جمد ا 
فأقول: نعم يارب! فيقول :.ما شأنك _ وهو' أعل » فاقول: يارب 
وعدتى فشفعى فى خلقك فاقض ينهم , قال : فد شفعتك" أنا آ تيم نأقضى 
ييكمء قال رسول اله صلى الله عليه و سل : فأرجع فأقف مع اناس فينها ه 
نحن وقوف معنا حا من السهاء شديدا فنزل [ أهل -' ] السماء الدنيا مثل 
من فى الارض من الجن و الإنس حتى إذا دنوا من الارض أشرقت الارض 
بورمم, و أخذوا مصافهم , ه قلنا لهم : فم ربنا؟ قالوا: لا. و هو آت 
م ينزل أهل السماء الثانية بمثثل من 'زل' من الملائكت . و .ثل الجن 
والإنس. حى إذا دنوا من الأارض أشرقت الآارض بورمم ؛ وأخذوا ٠١‏ 
مصافهم و قلنا لهم : أ فك ربنا؟ قالوا: لا. وهو آت . ثم ينزلون على 
قدر ذلك من. ااتضعيف حتى ينزل الجبار تبارك و تعالى فى ظلل من 
لهام » و الملائكه تحمل عرشه يومتف تمانية . و هو اليوم على أربعة - 
إلى أن قال : فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه. ثم يهتف بصوته 
فيقول: ا معشر الجن ووالإنس ! إنى قد أنصت" لكم من يوم خلقكم إلى ٠6‏ 
يومكم هذا أسعم قرلم. و أبصر أعبالم , فأنصتوا 3 فائما فى أعبالك 
ظ وم ومدء وف الأصل , شفعتكمٌ (4)'زيد فى الأصل : من الأولى , 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد كذنناها (.) من ظ وم ومدءرق 
الأصل : ارصت (و) من ظ و مد , و ف الأصل واظ : إلى . 
لف 


و صحفم تقرأ عل؟. فن وجد خيرا فليحمد الله. وهن وجد غير 


نظم الدرر ( سورة غافره؛#:0١؟)‏ 1 


ذلك فلا يلوس إلا نفهء ثم يأمر الله جهم فخرج منها عنق ساطع 
مظل . خم يقول الله عرو جل ”الم اعهد الكم ينبى أدم ان لاتعبدوا 
اشيطن انه لك عدو مبين و ان اعبدونى هذا صراط مستقيم و لقد اضل 
2 جلا كثيرا ان تكونو! تمقلون هذه جهنم الى كنم توعدون - 
أر بها :تكذبون ‏ شك أبو عاصىء و امتازوا اليوم ايها الجرمون”. 
قمس النار الناس , تحثو الامم ه ترى كل أمة جائية كل امة ندعى 
إلى كتا.ها فيقضى بين خاته - فذكره و هو طويل جدا. لم ذكر الصراط 
و بعض الشفاعات الخاصة فى أهل لنة. فذكر دخولهم الجنة ثم أنهم 
يشفعون فى بعض أمل انار إلى أن قال: كم يأذن الله فى العفاعة, 
هلا ببق نى و لاشهيد . إلا شفع - إلى أن قال: “م يقول الله عز و جل : 
بيت أنا و أنا أرحم الراحين. فدخا الله يده فى جهنم فيخرج منها 
ما لاحصيه غيره . و روى ابن حبان فى صحيحه ‏ قال المنقيرى : نر لا أعلم 


قُْ إسناده مطعنا ل 


احذيقة رمنى الله عنه عن الى صلى الله عليه 
وسل: قال: يقول إراهم عليه السلام يرم القيامة : ا رباه. فيقول 
الرب جل وعلا : يالبيكاه؛ فقول إراهيم:”با رب حرقت بنى ‏ فيقول القه': 
أخرجوا من النار من كان فى قلبه ذرة أو شعيرة من الإيمان. و روى 
الحا ك" وقال: صحيح على شرط ملم زو أحمد ين منيع "٠‏ ]: بلق رجل 
(,) سقط من ظ و مد (,) راجع المتدرك ع/ وبرء حيث أورد. الحا كم 
بأخصر مما هنا و على السياق لأحمد بن منيم (م) زيد من م و مد . 

1 ابام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -307 
اام يوم القيامة فقول: ها اية1 أى ١‏ ان كنت لك ؟ فقول : خير ابن» 
فيقول: هل أنت مطيعى البوم . فيقول : نعم. فيقول خذ بازرتى, فأخذ 
بازرتهء ثم ينطاق حتى يأى ألله و هو يعرض بءض .الخلق, فقول : 


ياعدى! ادخل من أى أبواب الننة شتت /. فيقول:. أى رن ء و أنى فعد 


زب 


معى فانك' وعد تى أن لن مخزبى: فيعرض عنه و 'يقضى بين" الخاق "و يعرضهم” 
م [ ينظر إليه ' ] فبقول": يا ابن أدم, ادخل من [ أى -*] أبواب 
الجنة شتتء فقول" : أى' ربى [وأنى -"] معى فانك* [قد -'] وعدتنى 
أن لن تخزيى". قال: فيمسخ" الله أباه ضبعا أمذرأء أيجر - شك أبو جعفر 
أحد رواة ابن منيع - فيأخف بانفه فيقول: أبوك هوء فيقول: ما هو بأنى, 
فهوى ف النار. وهو فى "'بخارى فى أحاديث الآنياء'" و تفسير الشعراء"' ٠١‏ 
بلفظ : يلق إبراهي عليه السلام أياه آذر يوم القيامة و على وجه آذر 
فترة و غيرة . فيقول له !. راهم عليه السلام :ألم أفر لك : لا تعصى . فيقول 
له أبوم : فاليوم "'لا اعصيك 5" فيقول إراهم: يارب إنك و عداتى ان 
لانخزبى يوم بعئون فأى خزى أخزى من أى الابعدء فيقول الله تعالى: 


)مقع شوو ق لأسن و طا اتلك وض و ختنووالى الأمكن 
ع ظ : يقبل على (سم) من م ومد , وف الأصل وظ : فيعرضهم () زايد من 
م؛. مد(ه)من م ومدء, وف الأصل و ظ : يقول () فى م : يا (ن) زيد 
من ظ و م و مد (,م) من م و مداء وى الأصل و ظ : انك (و) نيداى م : 
فقول )٠0(‏ من م و مد . و فى الأصل و ظ : فيسمح - كذا(, ءبع 
)مي ؟]؟.» (عودسن) مز ل ظ ومد و الصحيح. وف الآصل 
وم:لاعصيك . 
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نظم الدرر ( سورة غافر م٠4:١٠‏ ) ج - ل 


إننى حرمت الجنة على الكافرينء ثم يقال لإراهم عايه السلام : انظر 
ما نحت رجلك فنظر فاذا هو بذعم - و هو ذكر الضبعان ‏ متلطخ" 
فؤخذ بقوائمه فيلق فى النار . . ررى أبر يعلى الموصل والحام" 
[ وقال _؟ ]: صححيح على شرط الشيخين عن أنى سعيد رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه و سم قال : ليأخذن رجل يد أبيه يوم القيامة 
فتقطعه النار .ريد أن بدخله الجة . قال : فنادى أن الجنة لايدخلها 
مشرك . ألا إن الله [فد_'] حرم الجنة على كل مشرك قال : فيقول: 
أى رب ! أن » فيحول فى صورة فبحة و ربح مئكنة نتركه . فكان أصماب 
رسول الله صلى الله عليه و سم رون" أنه إبراهم عليه السلام ؛؛ روى 
الشيخان” و غيرهها عن ابن عباس رطى الله عنهما قال : سمحت رسول الله 
صل الله عليه و سل بخطب على المير بقول" : إنم ملاقو الله حفاة عراة' 
غرلا ا بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا و إن 
أول الخلائق يكسى إراهم عليه السلام آلا و إنه سيجاء ,رجال منه 
أمَى فيؤخذ بهم ذات الثمال فأقول: يارب ! أانى» فيقول: إنك 
لاندرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كا قال 'اعبد الصالح” ” و كنت عليهم 


(و) هن الصحيتح: وفى الأصول : ملتطخ (م) راجع الستدرك ف/برمه (م) زيد 
من م ومد (؛) زيد من م ومد والستدرك (0) ف م : يرونه () راجم صحيح 
البخارى كتاب الأنبياء بابب قول اله عزو جل «واتحذ الله أبراهي خليلا» /م97ه 
ويح مل ؟تاب صفة الحنة باب فناء الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة 
؟/ؤمء (ب) من م ومدء و ف الأمل و ظ : نيقول (م) فى م : الصائلح ٠‏ 
4 (018)) شهدا 


نظم الدرر ( الجزء الرايع و العشرون ) اج د لاو 


خهندا مَا دفت فهم - إلى قوله : وان تخفر لحم ذانك ات العزيز 
الحكيم “' و رواه الترمدى" و الساثى" بنحوهء و من" نحو ما قال. عيمى 
عليه اللام قول إراهم عليه السلام كا حكاه اله عنه ” قن تبعى انه 
مى و من عصانى فانك غفور رحيم * و روى مسلٍ فى الإيعان من صحيحه' 
و النساتى فى التفسير عن عبد الهِ بن عمرء بن العا رضى الله عنههما ه 
أن التى صل الله عليه و سل نلا قول الله عرء جل فى إبراهم عليه 
السلام رب انهن اضللن كثيرا من الناس قن تبعى فانه منى» الآية - 
وقال عيسى عليه السلام ١‏ ان تعذيهم فانهم عبادك و إن تغفر لهم فانلك 
انت الازير الحكيء فرقم يديه و قال: اللهمْ أمتى اللهم أن اللهم 
أمنى'_و بق ١‏ فقال الله عر و جل : يا جبريل .“اذهب إلى مد تو ريك ٠١‏ 
أعل - فاسئله اما مكيك ؟ فأتاة جيريل عليه ااسلام قفأله._فآخيره 
رسول الله صل الله عليه و للم ا قال و هو أعل . فقال الله : يا جربل 
اذهب إلى جمد فقل : إظا سئرضيك فى أمتك و لانسوءك ٠‏ لاشيخين'" 
فى الحوض" والفن* و ملم ف. فضل البى صلى الته عليه , سل' عن 
سهل بن سعد | و أبى سعيد رضى الله عنهما أن التى صل اله عليه و سم ١6‏ | ممه 
قال : أنا فرطم على الحوض . من مس عل قري ومن شرب ل يظما 
)00 راجع أبواب القيامة (») راجم أبواب الخنائر (م) ف م : ف ):(١‏ راجم 
. باب دعاء النى صلى الله عليه ول لأمته و بكائه شفقة عليهه ‏ /+:(ه) ليس فى م 
ومه () هى ‏ ظ وم ومد* وى الأصل : الشيخان.(ي)ء / ؤيو. 
(2) رل عي (1) علوي 

4 


5-3 
آي 


ظم الدرر . ( سورة غافر .؛ ٠١:‏ ) 1-6 


أنداء ليردن عل أقوام .أعرتهم ء يسرفوتى ثم يحال بيى و ينهم - زاد 
ابو سعيد رضى الله عنه : فأقول : إنهم' مى - فيقال : إفك تدرى ما أحدثو! 
عذك , «أقول : سحا ححما لمن غير بعندى - والمسلم و ابن ماجه' ‏ و هذا 
لمظه ‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه 
و سم فذكر خطبته فى الحج لم قال : ألا ء إنى | فرطك -") على الحوض 
واكثر ضي الاهم. ولاتسودوا وحهى. الا ء إنى مستتقق أناسا 
و مستنقد مى أناس فأقول: يارب : أصحانى أحابى . يفول : إنك لا تدرى 
ما أحدئوا بعدك . , لفظ مسل* : أنا فرطك على الحو ض و لآنازعن اقواما 
ثم لآغلين علبهم' [ أقول : يا رب ! أصانى أصحابى ‏ ' ] فيقال : إنك 
لاتدرى ما أحدثوا. بعدك . ولمل' عن عائشة رضى الله عنهما قالت : 
سمدت سول الله صل الله عليه وس يقول و هو بين فلهرانى أصحابه: إن على 
الحو ض أنظر * من برد عل منك . فو الله ليقطعن" دونى رجال فلا”قولن : أى 


رب ! منى و من أمتى, فيقول : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك» ما زالوا 


() من م و مد وق الأسل وظ : منهم (م) الناسك : الحطية يوم النحر : 
دع (م) زيد من م ومد و سنن ان ماجه () الفضائل ؛ إيات حو ص 
نبينا صلى اله عليه و ل و صفاته ,/..م (ه) من ظ ومو مدو تيح ملمء 
وى الأصل : عليهن (+) زيد من ظ ومو مدو سمح مل (,) راجم 
الاب المذكور + / ووء (م) فى تيح ملم:: انتظر (و) ف ضيح 
مسل : ايقتطعن . 


ود ١‏ بر جعولك 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج -لاا 


برجعون على اعقاهم . و للشيخين' عن ابى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل اقه عليه و سل قال: ترد عل أمتى الحوض و أنا أذود 
الناس عنه يا يود الرجل إيل" الرجل عن إلله , قالوا : با نى الله ! تعرفنا ؟ 
قال : نعم . لحم سما ليست" لغيرم تردون عل غرا محجلين من آثار 
الوضوء. و لتصدن عى طائفة متك فلا يصلون. فأقول : يا رب هؤلاء 


من أصحاى .: فجيتى ملك فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا بمدك ؟ و فى. 


رواية؟: يننا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم" خرج' من 
بيى ٠‏ ببنهم رجل . فال : هلم : فقلت : إلى أن ؟ فقال : إلى النار و اللهء 
فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم ارتدوا على ادبارمم فلا أراه بخلض منهم 


إلا مثق همل النعم . اى ضرالا - أى الناجى قليلء و فى رواية لملم . 


فى الوضوء”: ألا ليذادت وجال عن حوضى ك! يذاد البعير الضال أناديهم 
ألا هلم . فيقال" : إنهم قد بدلوا يعدك, مأقرل : سححقا سحا . قال المنذرى* : 


(و)هن ظ.و م ومدى وق الأصل : للشيخان , و أو ردى البخارى فى الصحيح 
مغتصرا فى الساةة : باب من رأى أن صاحب الحوض و القربة أحق اله ورم . 
وأورده مل فى الصحيح كا هنا فى الطهارة باب استحباب إطالة الغرة 
]إدى (+1 من ظ و موممد وملم. دق الآسل : ار - كذ (+) من 
+ وا مدي علبي ملدلا ووز يناه عست حدم وق العمل واظ فى 
(؛) راجم صرح البخارى ‏ الحوض ء / 1*٠‏ (ه) من م. و مد و سميج 
الببخارى ,و فى الأعمل و ظ :عر ضهم (1) راجم و يذ () زيد ف الأسل 
وظدالاء ولم نكن اثريادة فى م و مد و صم يح ملم خذنتاط (م) ى 
الترغيب و الرعيب . 0 
1 


6 


م 


كه | 


ظلم الدرر ( سورة غافر )*١: #٠‏ ج -/1 


والاحادفث فى هذا المعنى كثيرة جدلاة 
ولا وعظهم سبحانه بصادق الإخبار عن قوم نوح وهق تبعهم 
من المكفار ٠‏ و ختمه بالإنذا بما بتع فى دار ااقرار للظالمين الاشرارء 
أتبعه' الوعظ و التخويف بالمشاهدة من تقبع الديار و الاعتبارء بما كان 
ه الهم فيها من يجائب الاثار . من الحضون و القصور و سائر الآبنة الصغار 
والكبارء فقال موضخا 'و .مررا عاطفا" عل ما تقديره 0 يتعظلوا ما 
اخمرناهم به عن الظالمين الاولين , من. .تبعهم من : الإهلاك فى الدنا 
المتصل بالشماء " فى الاخرى : (اوم يسيروا 2 ولا كان المتقدمون 
من الكثرة' و الشدة و المكنة. حدث لايعله إلا الله , لايقدر أدى 
٠١‏ على الاساطة بمساكتهم. نه عليه بقوله : ( فى الارض ) أى أى 
أرض ساروا فيها وعظتهم بما حوت من الاعلام .. 
ولا كان السير سببا للنظر قال: ( فينظروا ) أى نظر اعتبار كا 
هو ثأن أرباب البصائر الذن بزعمون أنهم اعلامم.. ولا كانت 
| الاحوال المنظور فيها المعتبر به شديدة الغرابة. نبه عليها بقوله : 
هد لا كيف ) ائ أنها * اهل لآن يسثل عنهاء و نبه على أن التصاتها بهم 
فى غاية العراقة” ححيث لا اتفكاك لها بقوله : ل كان عاقبة 4 أى آخر 
() من ظ وام ومدء وق الأصل : تبعه (,-,) من ظ وم ف مدى وى 
الأصل : مقرعاها (م) فى ظ و م : بااشقاوة (و) من م و مدء وى الاصن 
وظ:اكثر (م) من ظ ومو مدء و ف الاصل :[ا (+) من م وو مددة 
وفى الأسل واظ : الغرابة . 
41 )11 أس 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااعشرون ) ج ١17-‏ 

أم ( الذن كانوا 4 اى سكاة للاارض عريةين فى عمارتها . ولا 
كان المنتفع بالوعظ' يكفيه ادنى شىء منه. نبه على ذلك بالجار فقال : 
( من قبلهم” أى قبل زماتهم لإ كانوا 4 ء لا كان السياق مجادلة 
قرش لإدحاض الحق مع سماعهم لآخار الاولين. كانوا كأنهم ادعوا 
انهم اشد ااناس , فاقتضى الحال نأ كيد البر بأن الآا.لين اشد منهم: ه 
تأكد أمرمم فيا نسبه إليهم معيرا بضمير الفصل بقوله : لمم ) أى 
المتعدءون ٠‏ لما طم من العوى الظاعرة م الاطنة . 


ولا كان مرجع الجادلة القوة لا الكثرة". أسقطها و قال استئنانا 
فى جواب من لعله يقول : ما كان أمرثم ؟ : (اشد منهم 4 أى هؤلاء - 
قرأم” ابن عام " من “ بالكاف ا هو فى مصحف اهل الشام على ٠١‏ 
الالتفات للدصيص على المراد إرقوة» اى ذواتا ' و معانى إرو) أشد 
2 اثارا فى الارض) لآان آثارم *لى يندرس" بعضها إلى هذا الزمان 
و قد مضى عليها ألوف من السنين. ء أما الماأخرون لختطمس آثارم فى 
أقل من إقرن .٠‏ 

ولا كانت قوتهم و مكنتهم سيا لإيجابهم و تكبرثم على أمن ربهم 1 
و عخالفة رسله' , فكان ذلك سيب هلا كهم قال : ( فاخذم الله) [أى -' ] 


(1) من ظ وم و مدء وق الأصل : بالمواعظ (,) من م و مد , و ف اللأصل 
وظ : المكثرة (م) فى الأصس ياض ,ملأثة, من ظ وم و مد (4) من م 
و مد وف الأصل و ظ :ذواة (ه - .) تكرر فى الأصل فقط (1) من م 
ومدء وق الأصل وظ : رسلهم*(ي) زيد من ظ وام و مقب. 
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فت 
32 


1١ 


الذى له صفات الال أخذ غلة وقهر وسطوةء ولا لم ,تقدم شىء 
يسند إليه أخذمم . قال مينا ما أخذوا به : ( بذنوبهم” ) [ أى_'] التى 
سبيت الهم الآخذ : لم يغن عنهم شىء من ذلك الذى أبطرمم حتى عتوا 
به على ربهم و لاشفع فهم شافع (إو ما كان لهم) أى من شر كائهم 
الذن ضلوا بهم كهؤلاء ومن غيرثم لا من الله »4 أى عوض المقصف 
بجمبع صفات الكيال . أ كونا مبتدئا من جهة عظمته , جلاله .و أكد 
اننى بزيادة الجار فقال : ظ من راقم > أى بقيهم مراده سبحانه هم , 
لا من شركائهم م لا من غيرمم. فعلم أن الذين من درنه لاييقضون 
بثىء. و يحوز أن تمكون «من » الآولى ابتدائية على بابها تنيها على أن 
الاخف فى غاية العف لآنه إذا لم يبتدئىٌ من جهته سبحانه لهم وقاية 
لم نكن لهم باقية مخلاف من عاقه الله عقوبة تأديب . فان عذابه يكون 
سيب بقائه لما" حصل له منه سبحانه من الوقاية . 
ولا ذكر سبداه أخذمم [ ذكر سيه_' ] بما حاصله؟ 
أن الاستهانة بالرسول استهاتة يمن أرسله فى قوله : 9 ذلك ) أى اللاخذ 
العظي ولا كان مقصود الورة تصنيف الناس فى الآخرة' صنفين » 
فكانوا إحدى عدت الكلام . أى بضميرمم فقال: ( بانهم ) أى الذين 
كانوا من قبل ل كانت تاتيهم 4 أى شيئا فشيئا فى الزمان الماضى على 
رجه قضاه سبحاته فأتفذه" ( رساهم ) أى الذئ مم منهم ( بالينت ) 
(,) زيد من .م ومد (,) ق م:لم (م) من غ و مدء وف الأصل و ظ : 
حاصلهم (:) من ظ وم و مدء وف الأسل : الآخرين (0) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : تانقده , 
51 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و الغشرون ) ج -- /1 


اى الآبات الدالة على صدتهم دلالة هى من رضوح الام عيث 
لاسع' منصفا" إنكارها . 

ولا كان مطلق الكفر كاف فى أعذاب. عير بالماضى فقال: 
فكفروا » أى سبوا عن إنيان الرسل عليهم الصلاة م !الام الكفر 
موضع ما كان إتانهم", سيا له عن الإيمان ٠.‏ 6 [44م 

ولما سيب هم كفرع الحلاك وال : + فاخدمم » أى 526 
١‏ الله » اى الملك الأعظم ٠.‏ و الا كان قوله ” فكفروا“ معليأ بسبب 
اخذمم ل بقل : بكفرجم. 5 قال سابا : بذنوبهم. لإرشاد الباق إِليه . 
م لما كان اجتراؤمم على العظاكم فمل مدكر للقدرة. قال مؤكدا لعملهم 
عمل من لايخافه': ل( انه قوى ) لايغبه شىء وهو يغلب كل شىء ٠١‏ 
شديد العقاب ٠‏ © . ظ 

ولا كان ذلك يما لان المينات عنع من الككن: فكان التقدر 
لمن يشكر الإرسال على هذه الصعة : فلقد أرسلناتم كذلك. و كان 
موسى عليه السلام من أجل المرسلين أيات . عطف على ذلك :لية 
ونظارة لمن ادبرء واشارة لمن استيصر . قرله : ( و لقد 4[ و لفت -"] ١٠١‏ 
القول إلى مظهر العظمة [ كا ' ] فى الآءات الى أظهرها بحضرة هذا 


(:) من مدء وق الأصن واظ وام:لايسمع (,) من ظ وام ومدىيوق 
الأصل : مصنفا زم) هنا تنتهى صفحة الأصل : ومء ء و العبارة فيه إلى نهاية 
ص موه متكررة فذفاها () من م و مد . وق الأسمل وظ : لام#افه . 
() زيد من ظ وام وهد. 

7ع 


نظم الدرر (سورة عافر 0غ : #م- ه8) ج - ل( 
الملك المعاظم من الحرل و العظم' الذى تصاغرت + نفسه "و تحاقرت' 
عنده همته” و انطمس حهء فقال: لا ارسلنا » أى عل ما لنا من ااعظمة 
(عوسى ناينلقا )4 أى الدالة على جلاانا ل( سااطن »4 أى أمى قاهر 
عظم جداء لاحلة لحم فى مدافعة شىء منه لمبين 47 أى بين فى نفسه 
د مناد لكل من يمكن اطلاعه عليه أنه ظاهر جداء . ذلك الا هو 
الذنى كان بيمنم فرعو ار إلى أذاه مع ما له من القوة 
و السلطان ( الى فرعون »© أي ناك مسر م لا كات الا كر' أدل 
من يتوجه إليه [ الآمس " ] لآن بانقيادم ينقاد غيرم [ قال -" ] : 
( وهام ي أى وزيره . ولا كان من أيجب العجب أن يكذب 
الرسول '١من‏ جاء” لتصرته وامتنقاذه من شدته قال : )(: ارون #* 
أى قريب مومى عليه السلام ل فقالوا » أى هؤلاء ومن تبعهمء "أما 


-- 


و 


من" عدا | قاروتث فاولا و آخيرا بالعوة والفمل. .آنا قارون ثتفعله آخرا 
بين أنه مطبوع على الكفر وإن أمن أولاء و إن هذا كان قوله و إن 
'لم يقله بالفعل* فى ذلك الزمان فقد قاله فى التيه. فدل ذلك على أنه'' 


() من م و مدء وق الأصل و ظ : العظمة (,-) ما بين الرقين بياض فى 
مد(م) هن ظ وم ومدى و فى الأصل : نفه (,) من م ومدءوى 
الأسل وظ :الاكبار (ه) زيد من م ومد (د-4) من مومدءدف 
الأصل و ظ :من (ي -ي) من ظ وم و مدء وق الأصل : امن ما (م) من 
م و مدء واف الأصل واظ : آخر (,-و) من ظ وام وإمدء واف الأممل : 
لم يفعله فى الفعل (.,) من م و مد ,و فى الأصل و ظ : ذلك . | 
)1١( 54‏ 7 


لم بزل قائلا به لآنه 'لم يقب ' منه ل سحر أ لعجزمم عن مقاهرته, 
ول يقل. «حار" لثلا بتومم أحد أنه بمدحه بالبراعة' فى عل السحر فتتحرك 
الحمم للاقبال عليه الاستفادة منه. و هو خير مبتدأ محذوف. ثم ,صفوه 
تر ٠١‏ كان )"لقره تن عرق اتائن 1ب نعف امن 
عباده" به إلى أخس' عباده عنده ليقي" الحجة عليه"؛ ء أمهله عند ما قابل 
بالتكذيب و حل' عنه حنى أعذر إليه غاية الإعذار . 


ولا أجمل أمره كله فى هاتين الآينين » شرع فى تفصيلله فقال 


مشيرا إلى مبادرتهم إلى ااعناد من غير توقف أصلا التى أشار إليها حذف 


المتدأ و الاقتصار على الخير الذى هو نحط الفائدة : ١‏ فلا جأ.م ) أى 
«ومى عليه السلام لز بالحق ) أى بالامى'' الثابت الذى لا طاقة لأاحد 
بَغير'' شىء منه, كائثنا لمن عندنا » على ما لنا من القهرء فأمن معه 
طائفة من قومه لإ قالوا 4 أى فرعون و أتباعه ( اتتلوآً » أى قتلا 
حقيقيا بازالة الروح ١‏ ابنآء الذن "منوا ) أى به فكانوا ( معه 4 أى 
(-) من ظ ومو مدءوف الأصل : ثبت (,) من ظ و م ومدءوق 
الأممل : حارا (م) من ظ وم و مد .وف الأصل :ف البراعة (ع) زيدق 
الأصل و م: أى ,ول تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها ١م)‏ من م و مدء 
وى الأممل و ظ :عبارة (+) من مدى و قىالأسل وظ وم:أحسن. 
(ن) من ظ ومومدءوق الأصل : ليفهم (م) من م و مدء و فى الأمل 
واظ : عليهم (و) من ظ وام وا هد, و ف الأصل : عل (.,) من م و مهاء 
وق الأصسل و ظ : الأمض (,,) من مدا.و فى. الأصل و ظ وم : بتغى ., 
14 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠0‏ : ه؟ و75 ) ج ١7/-‏ 


4 | خصومم بذلك و اكوا من / عداهم لعلهم يكذبونه رو استحيوا نأءهم 6 
أى اطلبوا حياتهن بأن لاتقتلومن . 

ولما كان [ هذا _'] أمرا صادا فى العادة لمن يؤمن عن الإبمان 

و رادا لمن آمن إلى سكفران . اشار إلى أنه سبحانه خرق العادة بابطاله 

0 فقال: لإ م6 أى , الحال أنه ما كيدهم ‏ مكذا كن الاصل و لكنه 

ال : ( كيد لكفرين 4 تعميا و تعليقا بالوصف فزالا فى ضذل ٠‏ 

أى يجانة' لاد د الموصل إلى الظفر و #فوز لآانه ما أفادمم أولا فى 

الحذر من موسى عليه اللام و لا آخرا فى صد من أمن به مرادثم» 

بل كان فيه تبارمم” وهلا كهمء ء كذا أفعال الفجرة مع أولياء الله ما 
حفر أحد منهم لاحد منهم حفرة' مكر إلا أركه الله فيها . 

ولا أخير تعالى بفءله يمن تابع موسى عليه السلام, أخير عن 

قله معه ما علم به أنه عاجر عنه فقال : ( ء قال فرعون ) أى أعظم 

الكفرة فى ذلك الوقت لرؤاء أتباعه عند ما عل أه عاجز عن له 

وملام ها وا شه خونا وذعرا. دافها عن نفسه مأ يقال من أنه ما 

ترك مومى عليه السلام مع استهاته [ به-' ] إل" يجزا عنه . موهما أن 

آله م الذن" ردرته عنه. و أنه اولا ذلك لقتله: لرذروف أى اتركونى 


2 
9 


)00( زيد من ظ وام و مد (,) من ظ وام ومدء وق الأعبل : يجانيه . 
(م) من لله وام ومدء وفى الأصل : تادهم (4) زيد فى الاسل و ظ: 
أى , ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (ه) زيد من مد (+) من ظ وم 
مدو ف الابسفى :لا (ي) من م و مد .وق الأصل و ظ : الذى . 


5 عل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج -/ا١‏ 


على اى حالة كانت ززائتل موسى) و زاد فى 'إبهام الاغبياء' و الماداة 
على نفسه عند البصراء بالفضيحة بقوله : ل وليدع ربه »> [ أى الذى -"] 
يدعوه و يدعى إحسانه إله مما يظهر على يديه من هذه الخوارق» تلم 
علل ذلك بشوله م كد! إعلاما أنه اللامص صعب جدا للأانه كان منهم 


6 


من يوهى أمره بأنه لايؤثر ما هو فيه شيئا أصلا تقربا إلى فرعون, 
و إظهارا للثبات على متابعته نر انى اخاف © [ أي" ] إإرف ركته . 
ؤ ان يدل ديم © أى الذى انم عليه من نسبة الفعل إلى الطبيعة نما 
يدعو إليه من عبادة إلهه . 

ولا ألحيهم؟ بهذا الكلام إلى 'كالاتهم له عنى؟ موسى عليه السلام» 
زاد فى ذلك بقوله : (إء ان يظهر) أى بسبيه على قراءة اللباعة نتم حرف ٠‏ 
المضارعة فى الارض) أى كلها (الفساده + و قرأ المدنيان" ؛ البصريان 
و حفص' بالضى إسنادا" إلى ضمير موسى عليه السلام و بنصب اافساد 
21د ] بقال لبا 6ق زد علب علا قري عل دنب مرا 
ففك الدماء و سى الذرية ء و اتتهب الآموال. ففسدت الدنيا مع فساد 
الدن . فسمى اللعين الصلاح - خالفته ٠‏ لطريقته الفاسدة - فادا كم هو 0 
(:-0) من ظ و م و مدء وف الاصل : الايهام للاغبياء (,) زيد من ظ وام 
و مد (م) من ظ و مدء رف الأسل وم : الههم (:-؛) من ظ ومو مدء 
وق الأصل : امالتهم إلى (ه) راجم نثر المرجات +/16:(+) فى م : جعفر . 
() من ظ وام و مدء وق الاصل : استنادا (م) زيد من م و مد (و) ليس 
ف م و مد (., ) من ظ و مو مدء وف الأصل : مخالفته . 
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نظم الدرر ( سورة غافر 00:2٠.‏ وم» ) . ج - 07 


-- 
إما 


شأن كل «فسد مع المصلحين' . وقرأ الكوفيون و يعقوب «أو أنء بمعى 
أنه يخذف وقوع أحد الآمرين: التبديل أو ظهور ما هو عليه ما سماه 
فادا. . إن لم يحصل التبديل عاجلا فانه بحصل به الوهن . 

ولا أعل بمقالة العدوء أتبعه الإعلام بقول الولى فقال : 
[ زد قال مواسى » إبطالا لهذا الول و إزالة لاثاره مؤكدا لا استقر 
فى اتفوس من قدرة فرعون ب ' ]: لا انى عذت 2 أى اعتصمت عند 
ابتداء الرسالة ل( بربى > ورغهم فى الاعتصام به و ثلتهم بقوله : 
(و ريم) اى الحسن إلينا أجممين , فارسلى لاستنقاذك من أعداء الددن 
والدنيا ب( من كل متكبر) أى عات طغ متعظم [ على الحق _" ] هذا 
وغيره ١‏ لايؤمن © أى لايتجدد له تصديق ( بيوم الحساب ؟) من 
ريه له وهو يعلم أنه لايد من حسابه هو لمن نحت بده من رعاياه و عبيده 
فيحك على ربه ما لايحكم به على نفسه . و معن العوذ أنه لا وصول للاحد 
منهم | إلى قتلى بسبب عوذى. هذا أمس قد فرغ منه مرسل الخلاصم , 
القادر على كل شىء ١ ٠‏ 

ولما انقضى كلام الرأسين, وكانت عادة من لم يكن لهم نظام 
من الله رابط أن قلوهم لا نكاد بجتمع' و أنه لابد ان يجاهر بعضهم 
ما عنده , لو عظم شأن الملك القائم بأمرمم. و اجتهد فى جمع مفترق» 
() من م و مدء وف الأصل وظ: اصالحن (,) زيد ما بين الماجزين 
من ظ و م و مد (م) زيد من م و مد () من م و مد . وى الأصل وظا: 
تجمم (.) من ظ و هدء و أن الأصل و م: متفرق ." 


0 0 علهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/117 
علتهم وسرمم» قال تعالى عخهرا عن كلام بيش الاتباع فى بدض ذلك : 
إ.د ةال.رجل 6 أى كامل فى رجوليته ([مؤمن .ث6 أى راسخ الإمان 
فها جاء به مومى عليه السلام ٠.‏ ولا كان للانسان» إذا عم الطفيان, 
ان يسكن بين أهل العدوان , إذا نصحم بحسب الإمكان , أفاد ذلك بقوله: 
: من 'ال فرعون 6 أى وجوههم و رؤائهم ( يكتم ايان ) أى ه 
يخفيه [خفاء شديدا خوفا على نفسه لآن الواحد' إذا شذ عن قبيلة ,طمع 
فيه ما لارطمع إذا كان واحدا من جماعة مختلفة , عخيلا لحم بما بوتفهم عن 
الإقدام على تله من غير تصرر بالإبمان ٠‏ 

ولا رآثم قد عزموا عل القتل عزما قويا أوقع عليه" اسم القتل, 
فقال منكرا له غاية الإنكار : (اتقتلون رجلا ) أى هو عظم ف الرجال ٠١‏ 
حسا و معنىء ثم علل قتلهم له بما ينافيه فقال: أن أى لجل أن 
( يقول 4 واوعلى سيل الشكرير : لإ ربى » أى المربنى لى و الحسن 
إل ( الله » أى الجامع لصفات الكوال (١‏ وقد )4 أى والحال أنه قد 
١‏ جاءم بالينت © أى الايات الظاهرات من غير لبس (من ربع' ) 
أى الذى لا إحسان عندم إلا منه. و كا أن ربوبيته له اقتضت عنه م؟ 
الاءتراف له بها فكذلك ينبغى أن نكون ربوييته لم داعية لم إلى 
اعترافكم له بها . 

ولا كان كلامه هذا يكاد أن تصرح بايمانه , وله بما يفككيم 


)ضقاون زد د الاين : الوحد (,).من م و مد , و فى الأمبل 
87 : عليهم , : 


إن 


ا 
9 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠8:4؟)‏ ج - ١‏ 


فى أمره و يوقفهم عن ضره . فقاق مشيرا إلى أنه لا يخلو حاله من أن 
كون صادها أو كاذباء دنا القسم الذزى هو أنق للتهمة عنه و أدعى 
للقبول مه : زوان ) أى والحال 55 إن ٠‏ وا كان المقام لضيقه 
غاية الضيق بالكون بين شرور ثلاثة عظيمة : قتلهم خير الناس إذ ذاك» 
و إتياتهم بالعذابء. و 'طلاعهم على إعانه. فأقل ما يدعومم' ذلك إلى 
اتهامه' إن لم يحملهم على إعدامه” داعية للايحاز فى الوعظ و المسارعة 
إلى الإتيان بأقل ما يمكن . حذف النون فقال: ( يك كاذبا فعليه 6 أى 
عاصة (( كذبه ج) 'يضره ذلك و ليس عليك منه ضرر؛ وم يقل: [أو -'] 
صادهًا . و إن كان الحال مقتضيا لغاية الإيحاز لثلا كون قد نقص الجانب 
المقصود بالذات حقه . فكون قد أخل سعض الآدب » فقَال مظهرا لفعل" 
الكون عادلا عنا له إلى ما عليهم معادلا لا ذكره عليه و نقصه عنه 
إظهارا للنصفة" و دفعا للهمه عن نفسه : ( وان يك »© <ذف نونه 
ككل ما مضى (إصادقا يصكم) أى على وجه العقوبة من الله و له صدقه* 
)00( زيدت الواو فى اللأصل و ظ ,ولم تكن الزيادة فى م و مد خذنناه . 
(؟) من مدء وى الأصل وظاوم:اتامه(م)من ظ ومو مدءوفق 
الأمل : اعلامه (4) زيدت ألواو ق الأسل و اظء و الم تكن ق م لخذفناهارء 
وه يضر. ذلك » ساقطة من مد (ه) زيد من م و مد (؟) من م و مدء وى 
الأصل و ظ : الفسش (ي) من ظ ووم و مداء وف الأصل : للقصة (م) من 
و وى الأمنن و د : صدق , و العبارة من هنا بما:فيها هذى الكلمة ساقطة 
من مد إلى مأ سقنيه عليه . ْ 


4 :بنفعه 


ظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج م١‏ 
ينفعه و لاينفعكم شيا . 
ولا كان العافل من تنظر للفسه فلم رد كلام خصمه من غير 


حجة. و كان أقل ما يكون من توعد من بانت تخايل صدقه البعضء 
قال ملزما الحجة بالعض . غير ناف لا فوقه إظهارا للاتصاف و أنه 
لم يوصله حقه فضلا عن التعصب' له افيا للتهمة عن نفسه : ل بعض الذى © 
و قال: ( يعدم ) | دون «يوعدىء إشارة إلى أنهم إن وافوه أصابهم جميع ‏ | 40م 
ما:وعدهموه من الخير. و إلا دهاهثم ما توعدهم' من الشر . و الابة من 

الاحتباك": ذكر اختصاصه بضر الكذب؛ أولا دليلا على ضده و هو اختصاصه 

بنقع للصدق ثانياء و إصابتهم ثانيا دابلا على إصابته أولاء و سره أنه 

ذكر الضار" فى الموضعين, لانه أنفع فى الوعظ لان من شأن. النفس ٠١‏ 
الإسراع". فى الحرب منهء و لقد قام أعظم من هذا المقام .م فى 

الصحيح" عن عبد الله بن عرو رضى الله عنهما - أبو بكر الصديق 

رضى الله عنه و هو [ مظهر [يمانه و قد جد الجد بتحقق الشروع فى الفعل 

حيث أخذ المشركون بمجامع ثوب الى صل الله عليه و سلم و هو يطوف 

باليت فالتزمه أبو بكر رضى الله عنه و هو _*] يقول هذه الآية, و دموعه ٠١‏ 


() من م > وق الآممل و ظ : التعصيب (,) من م , و فى الأصل واظ : 
وعدهم (-) زيدت الواو فى الأضل وظ , و لم تكن فى م خذفناها (4) من 
م »واف الأصل وظ : الكرب (ه) مون م , وف الأصل واظ : بالضاد . 
(+) فى الأصل وظ بياض , ملاناه من م (ي) راجع فضائل ا!صحابة و مناقب 
الأنصار و تهسير هذه ااورة (م) زبد ما بين الماحزين من م . 


نف 


نظم الدرر ( سورة غافر +4:م؟و4؟) ج - /ا١‏ 


تحرى على لحيته حتى فرج الله و قد مزقوا كثيرا من شعر رأسه ‏ رضى 
الله عنه ٠‏ 

ولا كان فرعون قد نسب مومى عليه الصلاة و السلام بما زعمه' 
من إرادته إظهار الفاد إلى الإسراف بعد ما نسبه إإايه من الكذبء 
علل هذا المؤمن قوله هذا الحسن فى شق" التقسيم بما ينطبق' إلى فرعون 
“#نفرا منه مع صلاحيته لإرادة مومى عليه الصلاة و السلام على “ما 
زعمه" فيه فرعون فقال: ١‏ ان الله 4 أى الذى له مجامع العظمة و معاقد 
العز (( لايهدى » أئ' إلى ارتكاب ما ينفع و اجتناب ما يضر 
([من هو مسرف ) أى ياظهار الفساذ 'متجاوز للحد" , و كأنه رضى 
ألله عنه جوز أن يتأخر ثىء ما* توعد به فيسموه كذبا. و اذا قال 
” يضيب بعض الذى يعد “ فعلق الام بالمالفة فقال: (: كذاب ©66٠‏ 
لأن أول خذلانه وضلاله تعمقهفى الكذبء و نهدى* من هو مقتصد 
صادق, فان كان كاذبا 5 زعتم ضره كذبه. ولم بهتد لوجه يخلصه » 
وإن كان صادقا أصابتكم العقوبة ولم تهتدوا لا ينجيك , لاتصافكم 
(,) من م , وف الآصل وظ : زرعه (,) من ظ وم ؛ وق الأمبل : سعى . 
(م) هن مء وف الآمل و ظ : ينطئق (؛ - ؛) من ل وم ء وق الآصل : 
مقراضه من (ه - ه) من ظ و م, و فى الأصل : رمه (ب) زيد فى الأعمل : 
لاء ولم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناه) (ي -ي) من م , وف الأصل : 
متجاوزا الحدود , وى ظ : متجاون #حدزذ (,) من. م » واف الأصل وله : 
ما (و) من ظ و مء وق الأصل : تعدى . 

61 (14) بالوصفين 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العمشرون ) جح -7ا 


بالوصفين ٠‏ ْ كد 

ولما خيلهم بهذا الكلام الذى يمكنه توجيهه. شرع فى وعظهم 
إظهارا للتصيحة هم و التحسر عدهم فال مذكرا لهم بنعمة الله عليهم 
محذرا لحم من سلها مستعطفا بذكر أنه منهم : « يوم ) وعبر بأسلوب 
[ الخطاب _ ' ] دون التكلم تصريحا بالمقصود فقال: ١‏ لكم الملك » 
ونبه على ما يعرفونه من تقلبات الدهر بقوله : لز اليوم » و أشار إلى 
ما عهدره من الخذلان فى بعض الازمان ,قوله : (( ظهرين »© أى غالين 
على بى إسراءيل وغيرتمء وها زال أهل البلاء .توقعون الرخاء. و آهل 
الرخاء يتوقعون البلاء ؛ و نبه على الإله الواحد القهار الذى له ملك السماءوات 


فنك الآرض من باب الآولى . بقوله مميرا يأداة 'ظرف الدالة على . 


الاحتياج ترهيبا لهم : ل( فى الارض ذم أى أرض مص الى فى خم 
و ججبعها المنافم كالارض كلها. قد غلبم النا ى عليها . 

ولا علم من هذا أنهم لا تملكون جميسع الكون. تسيب عنه أن 
امالك للكل هو الإله الحق و الملك المطلق الذى لا مانع لما .ريد فلا 


بنغى لاحد من عيده 'ان يتعرض' إلى مالا قبل له به من ##طه. م 


فلذلك قال : ( فن دصرا 1 اى أنا و أن أدرج ن#سةه فهم عند ذر 
الشر بعد إفراده لحم [ بالملك .-'] إبمادا للتهمة و حا على قبول الصبحة : 


على أن طبه فم ال يكن مكن . و العاقل من يحوز | الجائز و يسعى فى 


) ) زيه من م(, -,) سقط ما بين الرقين من ظد.. 
.لاه 


6 


اك 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠‏ :ومو .*) ج - ١7‏ 


التدرع منه فقال: لإ ان جآءنا ' ) أى غضبا لهذا الذى يدعى أنه أرسله» 
ويحوز أن يكون صادقاء بل يحب اعتقاد ذلك لا أظهره من الدلائل» 
وفى قوله هذا تسجيل عليهم يأنهم يعرفون أن الله ملك الملوك و رب 
الآرباب. و كذا' قول .ومى عله السلام ”اد عليت 'ما انزل 
ه هؤلاء' الا رب السموات و الارض"**“ و أن ادعاء فرعون الإلهة [نما 
[هو _'] بحض عناد . 
ولا سمح فرعون ما لامطعن له فيه. فكان بحيث يخاف من بقبة 
قومه إن ألش فى أمى هذا المؤمن. فتشوف السامع لجوابه. أخبر 
تعالى أنه رد ردا درن رد بقوله: ١‏ قال فرعون 6 أى لقومه جوابا 
٠‏ لا اله" هذا المؤمن دالا بالحيدة عن حاق جوابه على الانقطاع" 
| بالعجز عن نقض شىء من كلامه: ( مآ اريم 46 أى من الآرام 
لإ الاءآ ارئ » أى إن الصواب' على قدر مبلغ علمى» أى إن ما 
اظهرته لك هو الذى أبطنه . ولا كان فى كلام المؤمن 'تعريض فى 
آم الحداية . و كان الإنسان رعا يتوافق قليه و اسانه؛: و بكون تطابقهما 
٠‏ على ضلال.قال: ١‏ .مآ اهديم ) أى با أشرت به من” قتل موسى 
عليه السلام و غيره ( الاسيل الرشاد » 4 أى الذى أرى أنه صواب»ء 
لا أبطن شيا وأظهر* غيره. و ربما يكون فى هذا تنبيه لم على "ما بلوح 
() من ظ وامء وف الأصل : كذلك (, -م) تكرر ما بين الرقين فى م . 
(-) زيد فى الأصل : بصاير . و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (,) زيد 
من م (ه) فى م : قال (+) من ظ ومء, و فى الأسل : انقطاع إ(ي) ف م: 
صواب (ى) من م , و فى الأصل واظ : اظهره . 
ممه من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
من كلام المؤمم_ لآنه ارتاب فى أمرهء وق هنا أنه فى غاية 
الرعب من أمر موسى عليه السلام لاستشارته لقومه فى امره و احتمال 
هذه المراجعات الى يلوح منها أنه يكاد ينفطر غيظا منه و لكنه يتجلد . 


ولا ظهر لهذا المؤمن رضى الله عنه ان فرعون ذل لكلامه, و 
لم يستطع مصارحته''؛ ارتفع إلى أصرح من الاسلوب الأول فأخيرنا تعالى ه 
عنه بقوله مكتفيا فى «وصفه' باافعل الماضى له فى مقام الوعظ الذى 
ينبغى أن يكون من أدنى متصف بالإيمان بعد أن ذكر عراقته فى اأوصف 
لاجل أنه كان فى مقام المجاهدة و المدافعة عن الرسول عليه و عل نينا 
أفضل أاصلاة واللام الذى لايقدم عليه إلا راسخ القدم فى الددن: 
( وقال الذى ١من)‏ اى بعد قول فرعون هذا الكلام الذى “هو ابرد ٠١‏ 
من 'اثلج الذى" دل على جهله و مجزه وذله م قوم ب وأكد لا 
رأى عندمم .ل انتكار امره و خاف منهم من إتهامه [ فقال _ ؛] : 
ثزانى اخاف علي ) أى من المكابرة فى أمى مومى عليه الصلاة و السلام . 
ظ ولا كان أقل ما يخئى. يكن العاقل. و كانت قدرة الله سبحانه عليهم 
كلهم على حد سواء لاتفاوت فها فكان هلاكهم كلهم كهلاك نفس ١٠١‏ 
واحدة ”. أفرد فقال: لإ .ثل يوم الاحزاب 2 » مع أن إفراده أروع 
و أقوى فى التخويف و أفظع الاشارة إلى قوة الله تعالى و أنه قادر على 
()ساظ و وى الأسن : مبافسه )1 من مزعي وى الاندل ول 
وضعه (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (4) زيد من م (ه) من م , 
وف الأصل وظ : واحد . 

64 
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نظم الدرر ( سورة غأفر #4٠‏ : ١+و89‏ ) ج - ١7‏ 


إهلا كهم فى أقل زمان . 

ولا أجل فصل وبين أر' بدل بعد أن هولء فقال بادا يمن 
كان عذابهم مل عذابهم . و دأبهم شبيها بدأبهم : ( مثل داب ) أى 
عادة ل( قوم نوح » أى فيا دهمهم من الحلاك الذى عحقهم فلم يطيقوه 

ه مع ما كان فيهم من قوة الحاولة , المقاومة | بريدونه ( د عاد و تمود) 
مع ما بلعم من جبروتهم . ولا كان هؤلاء اقوى الامم , اكتق بهم 
وأجمل من بعدمم فقال : (( والذين 6 و أثار بالجار إلى التخصيص 
بالعذاب لثلا يقال : هذه عادة الدهرء / فقال: (من بعدهم”) أى بالقرب 
من زمانهم لا جميع من جاء بعدثم . 

٠‏ ولا كان التقدير: أهلكهم الله وما ظلهم, عبر عنه تعمما مقرونا 
بما' تضمنه من البر" بدليله فقال: (إ؛ ما الله 6 أى الذى له الإحاطة ' 
أ.صاف الال . ولا كان' فى مقام الوعظ9لهم ومراده ردم عن 
غيهم بكل. حال. علق الاس بالإرادة لآنها متّى ارتفعت اتنى الظم » 
ونكر تعمما فقال: وز ريد ظليا أى تجدد منه أن نعلق إرادته وقنا 

وو ما نوع ظل لالحباد مي لان احدا لابتوجه أبدا إلى أنه يظم عيده الذين 
ثم بحت قهره» و طوع مشيته و أمره» ومىى لم يعرفوا حقه و أرادوا 


البغى على من يعرف حقه عاقهم و لابد. و إلا كان كفه عنهم ظليا 


() من م, وف الأصل واظوو» (,) مر مء, وق الأصل و ظ : 
ما (م) من ظ وم وى الاصل :الاير (:) زيد فى الأميل : هذاء و لم 
تكن الزياذة فى ظ و م خذفاها . ٠‏ 


)0 (15) للبئى 


نظم الدرر ( الجزء الرابح و العشرون ) جين 
ولا أشرق من آفق هذا الوعظ شمس العث و نور الحشر: آنه 
لاسوغ أصلا أن ماكا بدع عبيده' اببغى بعضهم على بعض من غير 
إعلات ينهم وان رن | كر فاق كرات متهورا مق ظال او لك ره 
من حا كه . فعلم قطعا أن الموت الذى لم يقدر و لابقدر أحد أصلا أن ه 
سل منه إما هو سوق إلى 'داره العرض" و ماحة الجزاء القرض - ؟! جرت 
به عادة الملوك إذا وكلوا يمن يأمرون باحضاره إليهم لعرضه لهم ليظهر 
التجلى فى صفات الجبروت. و العدل. و مظاهر الكرم [ والفضل -؟ )] 
قال : زرو ينقوم) ولا كانوا منكرين للبعث أكد فقال: لإإانى اخاف ) 
و عبر بأداة الاستعلاء زيادة فى اتخويف تقال: ( عيكم ) وها كان ٠١‏ 
قد سماه فيا مضى بالثلاق' و الآزفة لا ذكر. عرف هنا أن الخلق فه 
وجلون خائفون و أنه * لكرة المع ينَادُون و مُنَادَن للرفعة أو ااضعةه 
و غير ذلك من الآمور المتوعة الى جموعها يدل" على ظهور الجبروت 
وذل الخلق ما يظهر* لم من الكبرياء و العظموت فقال : ( يوم الثناد 8) 
أى أهواله وما يقع فيه فينادى. الجباز سبحانه بقوله ”الم اعهد الم هو 


(1) فيدت الواو فى الآسل, ولم تكن فىظ وم لخذنناها (,-,) منظ وم, 
دف الأسل :دار العوض (م) زيد من م 1؛) من م و فى الأسل وا ؛ 
بالنأ - كذا مع بسير من البياض (م) بياض فى الأصل , ملأنء من ظ وام : 
03 من م ء و فى الأصل وظ: الضفعة (إي) من م, وى الأصل وظ: 
يعون (م) بواض فى الأسل , و ظ ملام من م . : 

44 
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نظم الدرر (سورة غافر ٠.‏ :*) ج ١/-‏ 


يْيِى ادم ان لاتعبدرا الشيطن ‏ و ينادونه « لى يا ربناء و تنادى 
الملائكة بصوت إسمعه [ من بعد 5 يسمعه ‏ ' ] من قرب ٠‏ يا فلان 
ابن فلان أقبل الفصل الزاع ٠‏ و ينادى ذلك الميد ٠‏ ألا سمعا و طاعة » 
و ينادى الفائز « ألا نعم اجر العاملين » و ينادى الخائب ٠‏ ألابئس منقلب 
الظلمين » و ينادى بالشقاوة و السعادة: آلا إن فلاناقد سعد ء ألا إن فلانا 
قد شق ء وينادى أصماب الاعر'ف. ء, أهل الجنة أهل النار. و أهل 
الار أهل الجنة. و ينادى الكل حين يذب الموت. و يدعى كل أناس 
بامامهم . و تتنادى الملائكد وقد أحاطوا بالثقلين صفوفا مثرتة رب" 
السماوات التى كانوا بها بالتسييم و التقديس . و”رتفع الاصوات بالضجيج » 
بعضهم بالسرور و بعضهم بالويل واتبوزء و تنادى ألسن النيران : أن 
الجبارون أن المتكيرودءو تنادى الجنة : أن المثشمرون فى مرضات الله 
"و الصابرون!. فيا له يوما بذل فه العصاة العتاةء و يعز المنكسرة قلوبهم 
من أجل الله و قرأ ان عباس" رضى الله عنهها فى آخرين بتشديد 
الدال من التناد على [ أنه _*] مصدرتنادٌ من ند البعير ‏ إذا عرب و نفرء 
وهو كقوله يوم ” يفر المرء من اخخه » و تقدم فى حذف ياء التلاق" 
و إثباتها ما بمكن الفطن :نزيله هنا. |و لما كانت' عادة المنادين الإقبال» 
وصف ذلك اليوم بضد ذلك لشدة الأهوال فقال مبدلا أو مبينا : 


(,)زيه من ظ وم () ومن هنا تستأتف نسخة مه (م) راجع نر المر جان 


دإ (4) زيد من م ومه (ه) زيد فى الأسل وظ لماء ولم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناعا () من لل وام و مدء وق الأصل: كان . 


د وم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العشرون) ج - ١/‏ 


( يوم تولون مدبرينج © أى [ حين ١‏ ] تخرج ألسنة النيران فتخطف 
أمل الكفران, و تزفر زفرات يخر أهل الموقف | من خشيتها » وترى 
كل آمة جائية و يفرون فلا يقصدون مكانا إلا وجدءا به الملائكة -" | 
صافين يا قال تعالى ” و الملك على ارجائها “ و ينادى المنادى ” يلمعشر 
الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت و الارض ه 
نانفذوا لاتنفذون الاسلطن “ . 

ولما كان المدير [ما يقصف فى إدباره معقلا بمنعه و ستره أو فة 
تحميه و تنصرهء قال مبينا الهم : 7 ما لم من الله 4 أى الماك الجبار 
الذى لا ند لهء و أعرق ف الى فقال : ل من عاصمج © أى مانع يمنعكم 
ما براد بكم فا لكم من عاصم أصلا . فانه سبحانه يجير و لا يجار عليه ٠١ ٠‏ 

ولا كان التقدير: لضلالكم فى الدنيا فان حالم فى ذلك اليوم 
مكتب ممح احوالك فى هذا اليوم. عطف عليه قوله ممما": 
( ومن يضلل الله © اى الملك الحيط بكل شوىء الباطن فى اردية 
الجلال الظاهر فى مظاهر القهر . الجمال. إضلالا جبلة عليه فهو فى غاية 
اليان - ما أثار إليه الك ( قا له من هإده » أى إلى ثىء ينفعه ١١‏ 
بوجه من الوجوهء و أما الضلال العارض فزيله [ الله - ' ] لمن" يشاء 
من عباده , و هذا لايعرف إلا بالخامة كأ قاله الإمام أبو الحسن الاشعرى: 
فن مات على شىء فهو مجول عليه . 
() زيد من م و مد(,) زيد من ظ وام ومد (م) من مومدء رف 
الأسل واظ : تعميا(ع) من ظ وام و مدء وق الأصل : عا . 

د 


نظم الدرر ( سورة غافر.«؛: 4؟ ) ج 19 
07171717717772 ا 
.ولا كان حاصل ما مضى من حاطهم فى أمص هو عليه الام إنه 


جاءم بالبينات فشكوا فيهاء و ختم بتحذربم [من] عذاب الدنيا و الآخرة» 
عطف عليه شك أبائهم فى مثل ذلك , فقال مينا أنهم مستحةون لا 
حذر منه هن العذاب ليشكروا نعمة الله فى أمهاله' إياثم و تحذروا نقمته 
ه إن تمادرا و أكد لاجل إنكارمم أن يكونوا أنوا بينة؛ وافقتحم حرف 
التوقع للإن حاهم اقضت توفع زلك وادعت إله: ( ولقد جا 
أى جاء آبامم يا .عش القبط . و لكنه عير بذلك دلالة على أنهم 
على مذهب [ الآباء ‏ '] 5 جرت به العادة من التقليدء و من أنهم 
على طائعهم لاسما إن كانوا [لم-'] يفارقوا مساكتهم: (ريوسفت6© 
٠‏ أى نى الله بن نى الله .هقوب بن نى الله إسماق بن خليل الله إبراهم 
عليهم و على نيبا أفضل الصلاة واتم التسلم . 
ولا نم يكن ميته مستغرقا لها تقدم موسى غليه السلام من الزمان 
أدخل الجار فقال: 3 0 9 [ قبل '] زمن ا 
ره زال 52207 لج يذ 
لآباتم ررى شك) أى حيط ب لم تصلوا إلى رئية ااظن (رما جآءك + به 
من إلتوحيد و ما 0 3 0 ارخا ا 
بشعر بالتعظم أجل محض جد حر درف اى 
() من م و مدء وف الأصل و ظ : اهماله () زيد من م و مد. 
531 (5ذ) 36 


ن 


م 


نظم الدرر 20 (الجزءالرابع والمشرون) ج ١07-‏ 
من عند أنقسم بغير دليل كراهة' لا جاء به و تضجرا منه جهلا بالله 
تعالى : ( لن يبعث الله ) أى الذى له صفات | الكل . [امه 

ولما كان مرادهم استغراق التفى حتى لابقع البعث فى زءن من 
الأزمان وإن قل. أدخل الجار فقال: ( من بمده 4 أى يوسف عليه 
السلام (رسولاا 4 و هذا ليس إقرارا منهم برسالته. بل هو طم منهم ه 
إلى الشك فى رمسالته التكذيب برسالة من بعده. و الحجر عل الملك 
الأعظم فى عباده و بلاده و الإخبار عنه با بنافى كاله . 

دللا كان كأنه قل : هذا ضلال عظم هل ضل أحد مثله ؟ أجبب 
بقوله: (إ كذلك ) أى مثل هذا الضلال العظم ااشأن ل( يضل) و أبرز 
الاسم ولم يضمره ثلا بخص الإضلال بالحيثية الماضية . و جعله الجلالة ., 
تعظما للاامس لصلاحة الحال لذلك” و كذا ما يأنى بعده «الله) أى بما 
له من صفات القهر ( من هو مسرف ) أى متحال فى الآمور خارج 
عن الحدود طالب للارتفاع عن طور البشر . ْ 

ولا كان السياق الشك ف الرسالة' و القول بالظن [الذى يلم منه 
اتهام القادر سبحانه بالعجز أو مجانية المكمة_") قال : لم تاب ذج مك ) ٠.‏ 
)0( من ظ و مد, وق الأصل وم: كراهته (,) زيد فى الأصل : حيث 
فتم؛ ولم تكن الزرادة فى ظ وم ومد لخذفاها (م) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : : كذاك (؛) من ظ و م و مد ,و فى الأسل : الرواية (.) زيد 


من م ومد. 
6 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠50:4؟)‏ ج - 37 
َلى -'] يشك فما لابقبل الثشك و يتهم' غيره بما لا حظ للتهمة' 
فه. أى ديدنه التذيذب فى الآمور الدينية . فلا يكاد يحقق' أمرا من 
الآمور » ولا إسراف ولا ارتياب أعظم من حال المشرك فانه منع الحق 
أهله و بذله لمن" لاستحقه بوجهء و هذه الاية دليل على أن القبط طول 
ه الدهر على مانشاهده من أنه” لا ثثقة" بدخولهم فى الددن الحق» ولا ثبات 
هم فى الاعمال الصالحة . 
ولما ظهر ظهورا لا يحتمل شكا با أنى به موسى عليه السلام 
من البيئات أن شكهم فى رسالة الماضى و جزمهم فى الحكم بنفى رسالة الى 
أعظم ضلال و أنه من الجدال الذى لامعنى له إلا قتل انحق عما هو 
٠‏ عليه من المق إلى ما عليه الجادل من الضلال . وصل بذلك قوله على 
سيل الاستتاج ذما لهم بببارة تعم غيرمم : ( الذين » أى جدال” من 
( يحادلونت) أى يقائلون و بخاصمون خصاما شديدا (رفى 3ت الله4 
أى المحمط بأُوصاف الكال لاسما الآيات الدالة على يوم التنادء فانها 
أظهر الآبات علل وجوده سبحانه وعلى ما هو عليه من الصفات 
هن و الأافمال و ما يحوز عليه أو يستحيل ٠‏ 
ولا كان الجدال بالتى هى أحسن مشروعا. و هو بما أمس به 


() زيد من م و مد (م) من م و مدء و ف الأسل و ظ : : يتوهم (م) من م 
ومدءوق الآسل و ا : ف التهمة (؛) من م و مد ء و افق الأعبل و ظ : 
حقق (0) من ظ و مدء وى الأعبل و م: ومن )قا م: أنهم (م) زيدق . 
الأصل وظ : همع ولم تكن الزيادة فى م و مد لحذفناها (م) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : حال . 

31> قال 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج ١7-‏ 
قآل: ر( بغير سلطن ) اى تسليط و دليل لإ اتنهم' 6 أى من عند من 
له الآمى كله ( كبر ) أى عظم هوء اى الجدال المقدر مضافا قبل 
" الذين " و بين ما أبهم من هذا العظم بتمبيز يحول عن الفاعل ققال: 
( مقتا عند الله أى الملك لاعظم ( وعند الذين 'امنوا” 4 أى 
الذن ثم خاصته"' . 0 
ولا “كان فاعل هذا لا يكون إلا مظلم القلب. فكان التقدر : 
أولئك طبع الله على قلوبهم » وصل به استثنافا قوله : (١‏ كذلك ) أى 
مثل هذا الطبع العظم ( يطبع 6 أى يتم خا فيه العطب ١‏ الله ) 
[ أى - " ] الذى له جمبع المظمة ( على كل قلب ) ولا كان فمل 
كل ذى روح إما هو يقلبه. نسب' الفعل إليه فى قراءة أنى عمرو" وان ٠١‏ 
عاص فى [حدى الروايتين عنه بالتوين فوصفه بقوله: ل( متكبر ) أى 
متكلف ما ليس له و ليس لاحد غير الله ل جباره 6 أى ظاهر الكبر 
قوبها تهار. و قراءة الباقين بالإضافة مثلها سواء فى "أن السور" داخل 
القلب ليعم جميع أفراده* / غير أن الوصف بالكبر و الجيروت اللشخص ١‏ | هوه 
لا للقلبء و هى أبين من القراءة الشاذة بتقديم القلب على كلء لآن ٠١‏ 


(:) وقع فى الأسل بعد كله ». و الترتيب من ظ و م و مد (م ؟) من ظ وم 
ومدى وف الأسل : خاصة معه (+) زيد من م و مد (ع) من ظ و مد 
وف الأصلن وم: تسبب (.) راجم نثر الرجان + / و,(+) من ظ وام 
ومدء وق الأمين : : قوى (بي) من ظ وم و مداء وق الأسبل :الوه 
كذا(م) من ظ وم و مدي, و فى الأسل : المراد . 

/ 


نظم الدرر ( سورة غافر 1:4٠‏ و0" ) عدر 


تقديم كل نص فى استغراق أفراد القاوب من اتصف بهذا الوصفء 
ومن المقطوع به أن آحاد القلوب موزعة على آحاد الاشخاص لآآنه 
لا كون لشخص أكثر من قلب مخلاف ما إذا قدم القلب فانه قد يدعى 
أن الشخص واحد , و أن السور' أجل جمعه"' لانواع الكبر و الجبروت 
ه فيكون [المىى -"] : على قلب شخص جامع لكل فرد من أفراد 
التكبر و التجير - ١‏ الله الموفق . 
ولما ذكر الطبع المذكور-. دل عليه بما ذكر من قول فرعون و فعله 
عطفا على ما مضى من قوله و قول المرؤمن, فانه قصد ما لامطمع 
فى ضله ها وحاتة تكبرا و تجيرا لكثافة قلبه و فساد لبه, فصار به ضمكة 
٠‏ لكل من سمعه. هذا إن كان ظن أنه يصل إلى ما أرادء و إن كان 
قصد بذلك التلبيس على قومه للدافعة عن اتباع موسى عليه السلام إل 
وقت ما فمّد نادى عليهم بالجهل, و الإغراق فى قلة الحزم و الشهامة 
و العقرء فقال تعالى : ( ء قال فرعون 6 أى بعد قول المؤمن هذا » 
معرضا عن جوابه لآنه لم يحد فيه مطعنا: ( يهامن 6 وهو وذيره 
6 ران ) و عرفه بشدة اهتهائه به بالإضافة إليه فى قوله : لإلى صرحا 
أى بناء ظاهرا يعلوه لكل أحدء قال البغوى' : لا يخ على الناظر و إنه 
بعد . و أصله من التصربح و هو الإظهار ؛ و تعليله بالترجى الذى لا يكون 
زلا فى الممكن دليل عل أنه كان لبس على قومه و هو بمرف الحق » 
() من ظ وام و مدء وف الأسل : السود (,) من ظ ووامومد. ري 
الأسل : حجة (م) زيد مر1ى م و مد (») ف العالم ‏ راجع لبانيه 
التأويل و[.مء 


384 (110) وآأنه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-17١‏ 
ارت عاتلا لا يعد ما رامسه فى عداد الممكن المادى فقال : 
( لعلى ابلغ الاسباب 2 6 أى الى لا أسباب غيرها لعظمها . 

ولا كان بلوغها أمرا مجاء أورده' على تمط مشوق عليه ليعطيه 
السامع حقه من الاهعام تفخيا لشأنهاء ليتشوف الامع إلى يانها, 
بقوله : لز اسباب السموت © أى الامور الموصلة إليها . وكل ما أداك ه 
إلى شىء فهو سيب إليه . 

ولا ذكر هذا الببء ذكر المبب عنه فقال: (فأطلع ) أى 
فلمله يتسبب عن ذلك و يتعقيه أنى أتكلف الطلوع ( الى اله مومئى ) 
فيكون كا ترى عطفا على ” ابلغ “. و نصبه حفص" عن عاصم على 
الجواب تنيها على أن ما أبرزه؟ الخبيث فى عداد الممكن إنما هوا تمنى ٠.‏ 
حال غير ممكن فى العادة . 

ولا كان من جملة إرادته بذلك مع [إيقاف' قومه إلى وقت ما 
عن المابعة أن يخياهم بأن يقول: طلعت فبحثت عنا قال موسى فل أقف 
له على مة. قدم لهم قوله مينا لاله إذ ذاك للا ظن من ميل قلوبهم 
إلى تصديق موبى عليه السلام : (إو الى لاظله) أى موبى 7 كاذبا ') ٠١‏ 
شرك الكلام على احتهال أن بريد فى الرسالة “أر فى' الإلهية . ولا كان 


() من م و مدء وف الأسسل وظ : اورد () راجع نثر الرجان ب/.مم . 
(+) من م و مدء وى الأصل واظ : ابرز (:) من م و مد؛ وق الأمل 
وظ:هى (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل :اق لمسو) مم و مدء 
وف الأصل وظ :ادنى. 

556 


مه / 


ك 
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نظم الدرر ( سورة غافر .2 :ا وم؟) ج -/ا١‏ 
هذا أمرا يحباء و هو كون أحد يظن أنه يخيل للعقول انه يصعد إلى 
الماء: و أن الإله الذى هو غنى عن كل' ثىء وقد كان ولاثىء 
معه يكون فى اللماءء آو فى محل من الحال. فان كل حال فى ثىء" 
يحتاج إلى حله » و كل محتاج عاجز . لا يصلح العاجز للااهية لو لم يحى* 
عن الله للا كان أهلا لآن يصدقء فكان التقدر : عله فرعون لآم زيناه 
له. عطف عليه قوله زيادة فى التعجيب : ١‏ و كذلك »© / أى ومثل 
ذلك التزيين العظيم الشآن اللاعب” بالآللاب . ء لما كان الضار هو 
التزيين لا المزن الخاص . بناه للفعول فقأل: (, زين »4 أى ذين المزين 
النايذ اللامر. وهو الله تعالى -قيقَة خلقه ٠‏ [إلزامه لان كل ما دخل 
فى الوجود من المحدثات فهو خاقه, و الشيطان مجازا بالنسبب بالوسوسة 
التى هى خلق الله تعالى ١‏ لفرعون وء عله 4 فى جميع أمره؛ فاقبل 
عليه راغبا' فيه مع بعده عن عقل أقل ذوى" العقول فضلا عن ذو 

الحمم منهم فضلا عن الملوك, و أطاعه فيه وقومه' [ و صد © بنفسه 
و منع غيره على قراءة الفتح" . و منعه الله على قراءة الكوفين و يءقوب 
بالضم إعن اسيل ) أى الى لاسبيل فى الحقيقة غيرهاء و هى الموصلة 
(,) زيد فى الأصل :احد و عن كل. ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد 
لخحذناها (,) من ظ ومو مدءو ف الأصل: محل (م) من مو مدءوفق 
الأسل و ظ : اللاعبة (ع) من ظ و مو مدء وف الأصل : واغيا (ه) من 
م ومدء وف الأصل و ظ : ذى (4) زيد فى الأصل : و ذويه 9م تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (ي) راجم نر المرجان . /ومم ٠‏ 


4-0 2 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - /ا١ا‏ 
إلى الله تعالى . 
ولا كان هذا الباق تحسِث يظن [منه '] الظان أن 'فرعون 


نوع تصرف. نفى ذلك بقوله : 9 و ما كديد) واعاد الاسم ولم يضمره 
ثلا بخص بحيئية من الحيثيات «قال : ل فرعون» أى فى إبطال أمى موسى 
عليه السلام نزالا فى تباب 5) أى خسار و هلاك عظى حيط به لايقدر ه 
على الخروج منه. وما تعاطاه إلا لانه ممول عليه و مقهور فيه. ع . 
كشف عه الحال. فدل ذلك فطعا على أنه لو كان له أدتى تصرف 
يستقل به لا انتج فعله الخسار . 

ولا كان فاد ما قاله فرعون أظهر من أن يحتاج إلى ببانء 
اعرض المؤمن عنه تصريحاء و لوح إلى ما حكاه الله عنه من أنه حيط ٠١‏ 
به الحلاك تلويحا فى قوله مناديا قومه و مستعطفا لهم ثلاث مرات: 
الادولى على سييل الإجمال فى الدعوةء و الآاخريان على سبيل التفصيل , 
فقال تعالى عنه : لو قال الذنى من »4 [ اى-'] مشيرا إلى "رهى قول' 
فرعون بالإعراض عنهء و عبر بالفعل إشارة إلى" أنه يتيغى لادنى أغعل 
الإمان ان [ لا -* ) يحقر نفسه عن" الوعظ : ( يلقوم ب أى يا من 
لا قام لى إلا بهم فأنا غير متهم فى نصيحتهم ( اتبعون ) أى كلفوا 
انقسك 'تباعى لآن السعادة' غالبا تكون فيا يكره الإنسان ( اهدم سييل) 
() زيد من م و مد(م) من ظ ومو مدء وف الأصل : قول وعى . 
(+) من ظ و مداء وق الأصل و م: على رزو) زيد من له وم و مد(ه) من 


م و مده وى الأصلن وظ: على (+-) من ل رع و مدء وق الأصل: 
الملتاعدة , 


صمي 
© 


الا 


نظم الدرر ( سورة غافر 0غ 1١-98:‏ ) 6 حين 


أى طريق ١‏ الرشاد 5) أى الحدى لآنه مع سهواته و اتساعه موصل و لابد 
إلى المقصود. و أما ما قال فرعون مدعا أنه سيل الرشاد لايوصل 
إلا إلى الخسارء فهو تعررض به شده بالتصرجم . 

و لما كان هذا دعاء على سيل الإجمال, و كان الداء كله فى الإقبال 

ه على افاتى: والدواء كله فى الإقدام على الباق. قال استئنافا فى جواب 
من سأل عن تفصيل هذه السيل مينا أنها اعدول عما يفنى إلى ما ببق 
يحقرا للدنا مصغرا لشأنها لآن الإخلاد إللها أصل الشر كلهء و منه 
يتشعب ما يؤدى إلى خط الله ١‏ ينقوم # كرر ذلك زيادة فى استعطافهم 
بكونهم 'أعله فهو غير متهم' فى تصحهم لآنه لاريد لهم إلا ما يريد 

٠‏ لنفسه . ولا كانت الأانفس لكونها مطبوعة على الوثم لاتعد الخاصل 
إلا الحاضر أكد فقال : لإانما هذه الحيوة» و حقرها بقوله : ( الدنيا/» 
إشارة إلى دناءتها و يقوله : ١‏ متاع : »4 إشارة إلى أنها جيفة لآنها فى اللغة" 

254 من جلة مدلولات الماع . فلا يتناول | منها إلا كا يتناول المضطر” من 
الجيفة لآنها دار 'قلعة' و الزوال و النزود و الارتحال . 

5 ولى اقنتتم بيذم الدنياء ثثى بمدح الآخرة فقال: ١‏ وان الأخرة )» 
الكونها المقصودة بالذات ل هى دار القراره 4 التى لا تحول منها' أصلا . 
(0-10) من م و مد ء وق الأصل واظ : قومهم (م) زيد فى الأصل و م : 
من جية » ولم تكن اازيادة فى ظ و مد لخذنناها (-) من ظ وام ومد» 
وفى الأصل : اللفطر (؛) من م و مد وق الاصل وا ظ: ااغفلة (ه) من, 
ظ وم و مدء وق الأصل : فيها . 

 )6( 7‏ دام 


نظم الدرر ( الجزء الوابع و المشرون ) ج - 307 
دام كل شىء' من ثوابها و عقابها. فهى للتلذذ و الاشفاع, و الترفه 
و الاتساع. لمن توسل إلى ذلك بحسن الاتناع . أر للشقاوة و الملاك , 
ن اجترأ على الحارم و استخف الاتهاك . قال الاصفهائى: قال بض 
العار فين : لو كانت الدنا ذهبا [فانيا_' و الآخرة خرنا أقا. لكانت 
الآخرة خيرا من الدنا ذفكيف ؛ 5 خرف فان. والآخرة ذهب اع 
باق بل أشرف وأحن . وك أن النعيم ها دكم فكذلك العذابء 
فكان الترغيب فى نعم الجنان, , 0 عذاب النيران. من أعظم 
وجوه" الترغعب والتزهب, فالآية من الاختباك : ذكر الماع أولااد 
على حذف التوسع ثانيا. و القرار ثانيا دليلا على حذف الارتحال اولا . 
ولا حرك الحمم بهذا الوعظ إلى الإعراض عن دار الانكاد ٠١‏ 
و الآمراض. و الإقبال على دار *الجلال و المال' مخدمة ذى العز و الككال, 
قال فى جواب من سأل عن كيفية ذلك ما حاصله أنه بالإقبال على محاسن 
الآعمال: و ترك السيى من الخلال, واصلا بذلك على' طريق الببان للبيان . 
ذاكرا عاقبة كل لشبط عما يتلف , و ينشط للا يزلف. مشيرا إلى أن جانب 
الرحة أغل». [ مقدما لما ثم عليه من السوء محذرا منه لرجعوا -" ]: ١٠١‏ 
لمن عمل سيئة) أى ما يسوء من أى صنف كن : الذكور , الإناث 


() سقط من م و مد(,) زبد من ط ومو مد(م) من ظ ومومدء 
واف الأصل : وحوب (و- :)من ظ وم و مد, وف الأمبل : امال 
والخلال (0) من م و مدء وف الأصل و ظ : الى (د) من م و.مدءوق 
الأصل و ظ : إلى ما (7) زيد من م و مد . 

إفة 


نظم الدرر (سورة غافر )4١9 84٠:4٠‏ اج - ١07‏ 
و المؤمنين و الكافرين ( فلا يحرّى »4 أى من ن الملك الذى لاملك. سوام 
١‏ الا مثلهاج »4 عدلا لا زاد عليها مقدار ذرة ولا أصغر منها و يدخل 
انار إن لم يكن له ما بكفرها. فهذا هو الملك الذى ينبغى الإقبال على 
خدمته نكونه الح العدل القادر على الجزاء و المساواة فى الجزاء؛ فالكافر 
هم لا كان على عزم إدامة' الكفر كان عذابه داثماء و الفاسق [لا كان -] 
على نية التوبة لاعتقاده أنه [ فى -" ] معصية و شر كان* عذابه منمطعا , 
و الآية على عمومهاء و ما خرج [ منها_” | بدليل كان مخصوصا فيخرج 
عليها جميع اب الجنانات و غيره. و من قال : إنها فى شىء معين» لزمه 
أن مكرن جملة . لآن ذاك" المدين غير مذكورء و التخصيص أولى من 
الإجمال ‏ يا قال أهز الأاصول . 
ولا بين العدل فى العقاب . بين الفضل ف الثواب . تننيها على أن 
الرحة سبقت الخضب فقال: لإو من عمل صالحام أى و لو فل ٠‏ ونا 
كاز من يعهدرن من الملوك [نما يستعملون الأقوياء لاحتياجهم » بين أنه 
عل غير ذلك لآنه لاحاجة به أصلا فقال: ([ من ذكر ار اتى' 6 وال 
هو كان العمل لاايصم بدرت الإمان' قال مبينا شرطه : ادهو ) أى 
عمل والحال انه ( مؤمن ) و لما كان فى معام الترغيب فى عدله 
وجورده وفضله . جعل الجزاء مسيا" عن الاعمال فقال : ( ذاوالئك ) 


-- 
. 


() معنم ومد. وف الآمل و ظ: ارادة(م) زيد من ظ وم وهد. 
(م) زيد من م و هد (4) من م و-مدء واف الأسل وظ: كله (ه) من .م 
ومدء وف الأصل وظ : ذلك (ب)من م و مدء وق الأصل وظ : ايان . 
(,) من م و مد ,وق الأسبل وا ظ : سها . 

7 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ١/‏ 
اى العالو آهمة و المقدار ير يدخلون الجنة » [ أى -' ] بأمس من له 
الأ كله بعد آن ضاعف' لحم أعالحم فضلا. و الآبة من الاحتباك : 
ذكر المساواة أولا عدلا يدل عل المضاعفة ثانا فضلا . و ذكر إدغال الجنة 
#باتيدل عل إدعال ان ألا مره أندوئ فنله ىق امن 
الشقين «ررزقون فيها) أى من "غير احتياج” 'إلى حول أصلا و لا إلى؛ 
أسباب . و لعل ذلك من أسرار البناء للفعول 9 بغير حساب 5 لخروج 
ما فها بكثرته عن الحصرء فان أدنى أهلها منزلة لو أضاف كل أهل 
الآرض لكفام «ن غير أن ينقص من مليه ثشىء. ء هذا من باب 
الفضل . و فضل الله لاحد له. و رحته غلبت غضبه. و أما جزاء السيئة 
فن باب العدل . فلذلك وقع الحساب فيها لثلا يقع 'ظل : قال الأاصبهانى : 
فاذا عارضنا" حمومات الوعيد بعمومات الوعد ترجح الوعد لسبق الرحمة 

الغضب ء فانهدءت تواعد المتّزلة ٠.‏ 
ولا بلغ التهاية فى تصحهم ١‏ و خم باعلامهم بأن الناس قسمان : 


زفق 


هالك و ناج . و كان حاصل إرادتهم لآن يكون عن ماهم عله' الحلاك ' 
3 هم ُ 


بالنار. قال مكنا لحم بسوء مكافاتهم مناديا" لهم مكررا للنداء ازيادة التننه هو 
| : بسو هم مناديا هم - 


000 زيد من ظ و م و مد (,) ف م و امد : تضاعف (م -م) من م وامدء 
و الأصل وظ: احتاج (م- ؛) تكرر مابين الرثين ى الأصل نقط . 
(ه) من م و مدء و فى الأصل و ظ : عرضنا () زيدفى الأصل : من » 
ولم نكن الزيادةى ظ ومو مد لخحذنناها () من م و مدء. د 
وظ : منديا . 1 


| هه» 


نظم الدرر ( سورة غافر .2):١؛-+؛)‏ جلا 
و الإبقاظ من الغفلة. و التذكير بأنهم قوءه واعضاده, و عاطفا على 
ندائه السابق لآنه غير مفصل' له و لا داخل فى حك : لاو ينلقوم ما 4 
أى أئ ثىء من الحظوظ و !لصاح إلى ) فى أن بإادعوك الى الجوة م 
و الجة بالإيمان شفقة" علجم وارحة لك واعبرانا حقم 42 ما لمم من* 
ذلك فى' كرنك 3 تدعونتى” الى النار ؛ ) ء الهلاك بالكفران؛ فالآية 
من الاحتباك : ذكر النجاة ا الازمة للامان أولا دليلا على حذف الحلاك 
الملازم الكفران ثانا . والنار ثانا دليلا على حذف الجنة أولا .و مراده 
هزم" و إثارة عزائمهم إلى الحباء منه بتذكيرجم أن ما يفعلونه ممه ليس 
من شم أهل المردءة يحازونه عل" إحسانه إللهم بالإساءة . 

| ولا أخير بقلة إنصافهم إجالا. ينه بقوله : ل تدعوتى 6 أى 
توقعون دعائى إلى معبوداتكم بإلاكفر) أى لجل أن أ كفر (ربالته)» 
أى أستر ما يحب إظهاره ,سب الذى أناله لآن له كل ثىء و له مجامع 
القون' وال و المطلية و اكير( ارك )ذا أوقع الشرك (به) 
أى أجعل له شريكا . و لما كان كل ما عداه سبحانه ليس له من ذاته 
إلا الدم. أشار إلى حقارته"' التعبير بأداة ما لايعقل فقال: 


600 من ظ. وام ومد, وف الاصل: منفصل (ع) من م ومديادال 
الأصل و ظ : مشفقة (م) من م و مد. وف الأسل وظ: ل ()) من م 
و مدء وق الأصل وظ : من (ه) من ظ و م و مدء وف الأسسل : هزمهم . 
(0) من ظ و مومدء, وف الأصل: من (ب) من ظ وام ومدءىوقه 
الآممل : حقارة . 

١7‏ (19) ما 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-/1 
( ما ليس لى به عم *) أى نوع من العم بصلاحيته لثىء من: الشركة » 
فهو دعاء إلى الكذب فى ثىء لايحل الإقدام عليه إلا بالدليل القطعى 
الذى لابحتمل نوعا من الشرك, و إذا لم يكن به عل لم يكن له عزة ' 
و لامغفرة, فم يكن له وجود لآن الملك لازم الإلهية و هو أشهر الآشياءء 
قا أدى له أغير الافاف. فكان. دف لاخر نيرته. من رعو 
كان عدما محضا . 


ود 


ولا بين أنهم دعوه إلى ما هو عدم .فضلا عن أن يكون له تقع 
أوضر فى جلة فلية إشارة إلى بطلان دعوتهم وعدم ثبوتها. بين لهم 
أنه ما دعاهم إلا إلى ما له الكجال كله . ولا نفع و لاضر إلا بيده؛ ققال 
مشيرا باجملة الاسمة إلى ثبوت دعوته و قوتها: ( وان ادعوم ) أى 3 
أوقع دعاءم الآن و قبله و بعده ( الى العزيز 4 أى البالغ العزة الذى 
يلب كل ثىء ولا يغله ثىء . ولا وصفه بهذا الوصف أرهييا. صح 
قطعا وصفه ترغيبا بقوله : ل الغفاره ) أى الذى شكرر له دائما حو 
| الذنب عينا و ثرا ٠‏ لاهدر على ذاك | غير من هو بصفة ال رمه 
صح وصفه بهذين الوصفين فهو الذى لايحهل ما" عليه من صفات الكال ٠6‏ 
أحدء فالآية من الاحتباك : ذكر أولا عدم العم دليلا على 1" ثانا , 
و ثانا العزة و المغفرة دليلا على حذفها أولا . 

ولا كان انتفاء العم بالثىء من أهل العلل انتفاء. ذلك الثىء فى 
(1) من م و مدء وق الأصل واظ : غير. )من وام وعد وى 
الأضن :من . 5 3 

يف 


نظم الدرر ( مسورة غافر.؛: 4424 ) ج - بذ 


م 
٠.‏ 


أصول الدنء كان ما دعوه إليه [ باطلاء و كان ما دعام إله ‏ ' ] 
هو الحق. فلذلك أتج قطعا قوله: (( لاجرم ) وهى وإن كانت 
بمعنى : لا ظن و لا اضطراب أصلا كا مضى فى سورة هود عليه السلام 
فها معنى العلة . ١‏ أى -'] فلاجل ذلك لاشك فى ( اما 4 أى 
الذى ١‏ تدعونى اليه © من هذه الانداد ( ليس له دعوة ) بوجه 
من الوجوهء فانه لا إدراك له. هذا إن أريد ما [ لا '] يعملء 
و إن أريد ثىء مما يعقل هلا دعوة له مقبولة بوجهء فانه لايقوم عليها 
دليل [ بل - ' ] و لاشبهة موهمة ( فى الدنيا 6 الى هى حل" الآسباب» 
الظاهرة لآن شيئا منه ليس له واحد من الوصفين 7 ولا فى الآخرة ) 
لان ما لاتعلم إلهيته' كذلك يكون ( وان » أى لا اضطراب فى 
أن ( مدنا ) أى ردنا العظم بالموت وموضع ردنا ووقته منت 
بز الى الله 4 أى الذى له الإحاطة بصفات الكال "للا اقتضته” عزته » 
فيجازى كل أحد با يستحقه (( وان 6 لى ولا شك فى [ أن - ' ] 
١‏ المسرفين 6 أى الجارزن للحدود العريقين فى هذا الوصف ( ثم © 
أى خاصة لجل حك الله بذلك عليهم ( احطب الناره 6 أى الذبن' 
يخلدون فها لايفارقونها كا يقتضيه معى الصحبة" لآن إسرافهم” اقتضى 
)00 لفان م فد ()) ا 0 
الأصسل و ظ : تحول (4) مر م و مدء وى الأسل و ظ : الميتة 
(.-) من م و مدء وف الأعمل و ظ د 
و ف الأسل :الى (ب) من م و مدء وى الأصل و م:ااصحة(م) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : استرافهم . 

28 إسراف 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشرون) ‏ . ج ١07-‏ 
إسراف ملازمتهم للثار التى 'طبعها الإسراف'. و قد عل أن ربها لايحزى 
بالسيثة إلا مثلها . 

وعلا تقرر؟ أنه 1 لكا اللي اذاو أنه ع" لاه عن اماف 
تسبب [ عنه - ' ] قوله: ( فستذكرون »4 أى قطما بوعد لاخلف فيه 
مع القرب ( مآ اقول كم ' 6 حين لاينفعكم الذكر فى يوم المع الاعظم 
و الزحام الذى. [ يكون ‏ "] فيه القدم على القدم إذا رأيتم الأهوال 
و التكال و الزلزال إن قبلتم نصحى و إن لم تقبلوه ٠‏ و لما ذكر خوفهم 
الذى لابحيهم منه شىء. ذكر خوفه الذى هو معتمد فيه عل الله لبحميه 
. منه فقال عاطفا على ٠‏ ستذ كرو * ء غير مراعى” فبها معنى السين : 
ثر وافوض 6 [ أى ' ] أنا الآن سيب أنه لادعوة لغير الله إامرى ) ٠١‏ 
فها تمكرونه" بى الى الله' 4 أى* الذى أحاط بكل شىء عليا و قدرة 
فهو بحميى متكم : إن شاء. قال صاحب النازل : التفويض ألطف إشارة 


زي 


و أوسع من التوكل بعد وفوع السبب, و التفوض قبل وقوعه و بعدهء 
وهو عين الاسنسلام» و التوكل شعبة منه. وهو على ثلاث درجات: 
الآولى أن تعلم أن العبد لايملك قبل علمه استطاعة. فلا يأمن من مكر. و 
ولاماس من معونة, و لا بعول علل نية. و اثانية معابنة الاضطرار 


(- )من ظ ومو مدم وف الأصل : طبعا الأسر اقى (م) من ظ وام 

ومدء و ف الأمل : تكرر (م) زيد من م وهد(؛) من م ومدءوى 

الأصل واظه: تذكرون (.) من ظ وم و مدء وف الآصل :سراعيا. 

(9) زيد من ظ وم و مد (ي) من م و مد ,وف الأسل واظ : تذكرونه . 

(م) سقط من م و مد. ١‏ 
4ن 


نظم الدرر ( سورة غغافر )45-44:40٠‏ ج - ١7‏ 


لبببيابباسسس سس سس سس بيب ب ب ب ب ب ب ب ب 1د 


فلا ترى عملا منجبا و لا ذننا' مهلكا و لاسيبا حاملا . و الثالتئة شهود انمراد 
الحق تملك الحركة و السكون و القبض و البسط و التفريق واجمع . 
و لما علق تفويضه بالا العلم الجامع المقتضى للاحاطة؛ علل 
ذلك بانا لمراده بقوله مؤكدا لآن عملهم فى مكرهم به عمل من رظن 
5 أنه سبحاته" لاييصرم [ ولا ينصره -"]: إ ان الله © [و-*] كرد 
الاسم الاعظم يانا لمراده بأنه' ل بصير ») أى بالغ البصر ( بالعباد ه46 
ظاهرا , باطنا ء فيعلم من ستحق النصرة فنصره لاتصافه بأوصاف 
الكال و يعل. من يمكر فيرد مكره عليه بما له من الإحاطة ٠‏ 
ولا تيب عن نصحه هذا لحم و التجائه إلى ملك الملوك' حفظه 
٠‏ منهم على عظم الخطرء قال تعالى مخيرا أنه صدق ظنه ل فوقه الله © 
أى جعل له وقابة تنه" منهم بما له سبحانه من الجلال و العظمة و الكمال 
جزاء على تفويضه لإسييات) أى شدائد إإما تكروا) دينا و دنياء فجاه | 
مع مومى عليه السلام تصديقا لوعده سبحانه بقوله ” انما ومن اتبعكما 
الفابون”" و[ لا - *] كان المكر السىء لاحيق إلا باهله قال: 
6 ل وحاق 6 أى نزل محيطا' بسد إحاطة الإغراق ل بال فرعون ) أى 
كلهم فرعون و أتباعه لآجل إصرارهم على الكفر و مكرثم» فالإحاطة " 
(,) من ظ و مو مدء وف الأصل : رتبا () سقط من .م (م) زيد من ظ 
وام ومد(ه) زايد من مد(ه)ليس فى ظ وم ومد(ب) من مومدءوق 
الأسل و ظ : اموت () من م و مدء وق الأصل و ظ : تجنبه (م) زيه 
من م و مد (و) زيد فى الأصل : باحاطة , و لم عن الزيادة ق ظ وم ومد 
قذفناها (. , ) من م , و ف الأصل واظ و مد: و الإحاطة . 


ْم ليق من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
بفرعون من باب الآولى و إن لم نفل : 'إن الآل' مشترك بين الشخص 
والأتباع. لآن العادة جرت أنه" لايوصل إلى جميم أتباع الإنسان . 
إلا عد إذلاله و أخذه فهو "مفهوم موافقة" ل سواء العذاب 5 © أى 
المقوبة المائعة من كل مستعذب. ثم بين ذلك بقوله: ١‏ النار ) أى 
حال كرنهم ( يعرضون علها » أى ف البرزخ ( غدوا وعشياج ) ه 
أى غادن و رانحين فى وقت استرواحهم بالكل واستلذاذمم به هذا 
دأبهم طول أيام الوزخ؛ و كان عليهم فى هذا العرض زيادة :تكد 
هوق ما ورد أعاما ما روى مالك" و الشيخان" و غيرهم عن ابن عبر 
رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن أحدم إذا 
مات عرض عله مقعده بالغداة و العثى . إن كان من أهل الجنة فن ٠.‏ 
اهل الجنةء و إن كان من أهل النار فن أهل النار . فيقال : هذا مقعدك 
حى ببعئك الله إليه يوم القيامة ٠‏ و لمل زيادة اكد أنهم ثم المعروضون» 
فِذهبٍ هم فى الأغلال" يساقون لنظروا ما أعد الله" لهم. و عامة 
اناس بقتصر فى ذلك على أن يكشف لهم وهم فى عالهم - عن مقاعدم , 
١‏ - ) من ظ و م مدء و ق الاصل : لأن الأول (,) من م و مد وى 
الأصل واظ : لأنه (م ام) مك .ظ ورم و مد , وف الأصل : موافق . 
(:-:)من لد وم ومدءى و ف الأصلن:عاما كذا (,) راجم الوطأ 
أبواب الخنا (9) راجم. صرح البخارى أبواب الحنائر و صصح مس 
أبواب الحنة إي ) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن الز بادة فى ظ و مرو مد 
لخذنناها (م) ليس فى م و مد . 


الم 


ظم الدرر ر سورة غافر ١‏ :54-51 ) ج ل 
ف ذلك زيادة إهانة لحم . و هو مثل : عرض' الآمير فلانا على اليف ١‏ 
إذا أراد قتلهء هذا دأبهم إلى أن تقوم الساعة لو يوم تقوم الساعة 6 . 
يقال لحم : نز ادخلواً "ل 2 أى يا آل ( فرعون ) هو نفسه و أتباعه 
لأجل اتباعهم له فما أضلهم به. و جيله نافع' و حمزة و الكسال 
ه و يعقوب و حفص فعل أمى من الإدخال» فالتقدر : تقول لبعض جنودنا : 
أدخلوا آله لأجل ضلالهم به اليوم" ل اشد "عذاب ») و إذا كان هذا 
لله *')ع لاجله كان له أعظم منه من باب الاولىء و هذه الآية* 
نص فى عذاب القير كا نقل عن عكرمة و حد بن كصب . 
ولا كان هذا من خير موسى عليه السلام و فرعون امرا غريا 
٠‏ جداء قل من يعرفه على ما هو عليه , لآنه من ختى العلم . أشار [سبحانه -" | 
إلى ذلك بقوله : واذ 4 أى اذكر لهم هذا الذى أنأناك به مه 
كان فى الزمن الأقدم . و لا وصول له إليك إلا من جهتناء لأنهم يعلون 
نانف ١‏ عالتيت هالا قل واد انهم بها كوت :لق الوق الآن 
حين ليتحأجون) أى هؤلاء الذين نعذبهم (ف النارم أى يتخاسمون 
روه/ ٠١‏ فيها أتباعهم ٠‏ رؤساؤمم / ما لايغنهم : لا فيقول الضعّفوا ) أى الاتباع 


( ) من ظ وم و مدء و فى الأمل : عوض () راحع نو المرجان +/.؛؟ ٠‏ 
)2( سقط من ظ و م ومد (ع) زيد من ظ وم ومد(ه) من ظ وم 
ومدء وف الأممل : الآيات (1) ذكره أبو حيان فى اابحر الحيط بإمد؛ 
و أضياف إليهؤ مجاهدا ومقاتلا رب) زيد من م و مد (م) من م و مدء واه 
الأسل و ظ : ا 1 

م للذزن 


نظم الدرر ( الجزء الرادع و العشرون ) ج - اا 
( الذن استكيروا ) لى طليوا أن يكونوا كبراء . ولا كانوا اشدة 
ماحم فيه يتبرأ كل منهم من صاحبه. أكدوا قولحم: ( انا كنا لم » 
أى دون غيدم (١‏ تبعا ع أى اتياءا. فتكيرتم على اناس بنا. وهو 
عند البصريين يكون واحدا [ كجمل ‏ ' ] و يكون جمعا كخدم جمم 
خادم . ولعله عبر به إشارة إلى أنهم [ كانوا - ' ] فى عظيم الطواعية 
حم على قلب رجل واحد . ولا كان الكبير يحمى تابعه . سبوا عن 
ذلك سؤالحم ققالوا: ف نهل أنم» أى أيها الكبراء ل مغنون ) أى 
كافون د بجزون و حاملون ( عنا نصيبا من الناره ) . 

ولا أبى بكلام الضعفاء مضارعا على الأآصل . و إشارة مع تصوير 


الخال لآانه أقطع إلى طول خصامهم لآنه ' أشد فى إيلامهم. فتشوف . 


السامع إلى جواءهم . استأنف الخير عنه بصيغة الماضى نا كيدا؟ لتحقيق 
وقوعه ردأ' للا قد يتوهمه !اضعيف من [ أن -' ] المستكير له قوة 
المدافعة و إباء الانفة* فقال: ف قال الذن استكيروا ) اى-' ] من 
شدة ماحم فيه ..ولا كان الاتباع قد ظنوا أن المتبوعين يغنون عنهم . 
أكدوا إخبارم لهم عاينافى ذلك فقالوا : (إ انا كل 4 أى كلنا كائتون 
(نها) أى" أناد : كل يناله من العذاب بقدر ما يستحقه [سواء] إن 


(و) زيه من م ومد (2) من ظ وام و مدء وق الأصل : لا (م) من ظ 
و امد مد .وق الأصمل : تا كيد (.) من ظ و م و مد .و فى الأصل : رد . 
(5) من ل وام و مدء وى الأصل : الانفعه ‏ كذا (ج) تكرر فى الأصل 
بعد ان كل »(,) زيدفى الأسل :فى , و لم تكن الزيادة فى ظ ومو مد 
خذنفاها . 

ى 


زف 


0 


١ 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠4:م؛:-0ه)‏ اج ١7‏ 
2010 
جادلتمونا أر ركم جد !نا و لايظم ربك أحداء هلو قدرنا على شىء 


لأغنيناعن أنفنا. ولو سألنا أن نزاد' أو نص للا أجبناء فان هذه 
دار العدل" فاتركونا وما تحن قبه . 
ولا كان حك الله تعالى مانعا مما كان يفعل فى الدنيا من فك 
ه المجرم و إيثاق غيره به. و كان .وؤالحم فى' الإغناء سوال من يحوز 
أن يكون حكيه على ما عليه الاحكام من حكام أهل الدنياء عللوا 
جوابهم مؤكددن فقالوا : 1 ان الله 2 أى المحمط بأرصاف الال 
قد حم بن العباده ) أى بالعدل . فأدخل أهل الجنة دارهم . و أهل 
اثار نارجم . فلا يغنى أحد عن أحد يا . 
وك لالط ال ليق" عطي" الب عا عن ع 
لا رأوا بعدثم من لله وأنهم ليوا بأمل لدعائه' سحاله. علموا 
آمالحم بترسط اللاتكك. فأخر عن ذلك منهم بقوله: لإر قال الذن فى الناري# 
أى ج.هما الاتباع . المتوعون ( لخزة ) و رضع موضع الضمير 
قوله : لآ جهم » للدلالة على أن سوالهم لآهل الطقّة الى “من 
هو ثأنها و شأن خزتها بجحهم داخليها لدل على أنهم اسوء' ماثم فيه 
لابعقلون . نهم لا'] يضعون ثيئا فى محله م كنوا فى الدنا : 


(,)من ظ وم و مد ., فى الآصل : نزال (,) من م و مدء وف الأسمل 
وظ:العذاب (م) من ظ ومو مدء وق الأصل :عن (4) من ظ وام 
ومدء, وق الأصل : بذعايه (») من ل واغومدءو ف الأسل: لهسوء .: 


(:) زلد من م ومه. 
م (01) ادعوا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج ١/-‏ 
(ادعوا رم ) أى الحسن إليك5 بأنم لابجدرن أل من انار 
( يخفف عنا يوما 4 أى ف مقداره' لز من العذاب ه ) أى بعضه . 

ونا سألوممء اتأتقوا جوابهم إشاره إلى ما -صل من تشوف 
السامع إليه . معرفين لحم بسياقه بالسبب الجاعل الحم فى نحل الإطراح 
والسفول عن اتأهل لآن يسمع لحم كلام . «قال تعالى عبرا عنهم : 
( تلوا © أى الحزنة . ولا كان التغدرر: الم نكن لك عقول تهديم 
إلى الاعتقاد' الحق . عطف عليه قوله إلزاما لهم الحجة؟ و توبيخا و تنديما 
بتفويت أوقات الدعاء الجانٍ : إاولم) ولا كان المقام خطراء و المرام 
وعرا عسرا. فكانوا محتاجين إلى الإيحاز . قالوا [ مشيررن بذكر فعل الكون 


كف 


مع اقتضاء الحال للايحاز إلى عراقة الرسل عليهم السلام فى انصح الماجى . 


من انخاوف بالمعجزات و الرفق والتلماف ؛ طول الآناة و 8 و اأصير 
مع شرف النسب و طهارة الهم وحسن الأخلاق و بداعة الحيتات 
و الخاظر و لطافة العشرة و جلالة الناصب _' ] : ورتك 4 باسقاط النون 
مع التصوير للحال بالمضارع (زتاتيكم) على سيل التجدد يا فى : أثر 

شىء ل( رسلكم »4 اى الذن مم م ملك وأتم جدرون بالإصغاء إليهم و الإقبال 
0 الجنس آمل «٠‏ الاسان من مه أل ( الي 4 


© 


الى لا.شثىء أرضح منها برخ" و0) أى الكفار : إلى ) [ أي ] / 


9 كذلك, 3 استأتفوا جوابهم لا <حصل من التدوف إلبه عا حاصله 


(1) من م و مدع وى الأصل واظ : مقدار () من ظ وامومدءوى 


لأسن : اعتتاد ١م)‏ فى مد : بالحجة (:) ذه مابين الحاجزين من.م و مد. 


يك" 


اليك 
2١‏ 


نظم الدرر ( سورة غافر 0:4٠‏ و ١ه)‏ ج ١17‏ 


أ سس ٠داداي‏ ا الل ُسُشُُُُُُْْْْظيت2525252525252 0 


٠» 


0-2 


عد أجاتهم فببوا عن [خبارحم بعدم إجابتهم لارسل عدم إجاه دعائهم 
فقال تعالى مخبرا عنهم : ١‏ فالوا) أى الخرة : 2 فادعراج > اى اتم 
الآن الله أء أعل الله من رسل البشر او اللملابة ار غيرهم . ار لاتدعوا 
فانه لامع لحم . 

ولما كان املثم الدع نوها لبط شب اقنوه ا ادي * 
لان ذلك أنكاأ وأوجع و أشد عليهم و أنظع بقوهم : + د ما دعاوم - 
هكذ: كارت الاصلء و لكنه أتى بالوصف تايا للح به فقال : 
بزداعؤا الكفرن ) أى السارن لرائى عمولهم عن أنوار العقل المؤيد 


بصحيمح انقل إ الى ضئلع 6 أى ذهاب ى غير طريق موصل كأ 


كوا ثم فى الدنيا. كدلك فان الدنيا مزرءة الآخرة. من زرع شيئا فى 
الدننا حصده فى الآخرة, و الآخرة ثمرة الدنا لا تثمر إلا من جنس 
باغزض ٠ق‏ للدي 

ونا كان حاصل ما «ضى من هذا ص" الذى هو احلى من 
الشراب. و اغلى من الجوهر النظم فى أعناق الكواعب الآاتراب . 
أنه سبحانه نصر الرسل على أممهم حين همرا بأخذم. فلم يصلوا [ابهم 
ثم أملكهم اله هذا فى الدنياء ء أما فى الآخرة فعذ.هم اشد العذابء 


", كذلك" نهر ل عليه الام و المؤمن الذى دافع عه و كان صر 


)0( زيد فى الأصل و م :هذا ولم كن الزيادة ى ظ و مد #ذنناها 1 
(,) من م و مدء وف الاصل واظ : اانص (+-م) من ظ وامدء» له 
الأسل و م : فكذلك . 

م2 أها 


نه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 


اهل الله قاطبة خفيا. لانهم يبتلون ثم كون لمم العائة. فكان ١‏ كثر 
الجامدين و ثم 0-1 الناس يظن أنه' لا نصرة لم . قال الله تعاللى لاهتا 
القول إلى ٠ظهر‏ "عظمة . لآن النصرة عنها ت-كون على سييل الاستنتاج 
ها' مضى مؤكد؛ تنيها للا"غياء على ما يق عليهم : 8 انا 6 أى بماانا 
من العظمة ذا لنتصر رسلنا > لى على من تاواهم 9 و الذين "منوا ) ه 
7 اموا" بهذا الوصف و إن كانوا فى أونىارية . 

ولا كنت الحاة روق و “علو باانصرة و تكدر بضدها. ذكرها 
لذلك؛ , ثلا يتومم لو سقطت أن نصرتهم تكون رتبتها دنبة فقال : 
ف الحبواة الدنيا > بالزامهم طرق الحدى الكفيلة بكل فوز و باحجة 
و الغلة. , إن غلبوا فى بعض الأحيان فان العاقبة تنكون لحم. ولو ٠١‏ 
بأن فيض سبحانه لاعدائهم من ماص منهم ولو بعد حين . وأفل 
ذلك أن لا يتمكن أعداؤثم من كل "ما برريدون" منهم لآ ويوم يقوم الاشهاد 2 
أى فى الدار الآخرة من 11ل01* و النبيين و سائر المقربين . جمع شهيد 
كشريف و أشراف. إشارة إلى [ أن -' ] شهادتهم بليغة فى بابها/ 0 
نهم من الحضور النام . و إلى ذلك ,شير تذ كير الفعل و التعبير يجمع ٠١‏ 
القلةء و لكن الجباد قليل مم أنهم بالنسبة إلى أهل الموقف كالشعرة 
)00( من م وامدء, وف الأصل وا ظ :ان () من م ومدء وف الأصل 
وظ:عما(م) من مو مدءو ف الأصل و ظ :اقسموا(؛) من م ومدء 
وى الأصن وظ : كذلك (.-ه) من ظ ومو مدء وق الأصل ؛ يديد و 


كذا(و) زيد من مومد. 


/الم 


نظم الدرر ( سورة غافر .4 : «اه ده ) ج “ا 


البيضاء فى جلد الثو. اللاسود. وإنما عبر بذلك إشارة إلى تجلى الحم 

0/٠‏ العدل' بصفات الجبروت للق_ط ؛ فيرفع ارلاءه بكل اعتارء / و يهين 
أعداءتم كل إهانة . 

ولما وصف اليوم الأحر ا لايدهمه كثير من الناسء اتبعه ما 

ه اوضه على وجسه بين نصره لهم" غاية اليان. فقال مبدلا مما قبله : 

(١‏ يوم لابنفع الظلدين ) الذين كانوا عريفين فى وضع الآشياء فى غير 

مواضعها ل( معذرتهم © أى اعتذارمم و زمانه ء, مكانه - مما أشار إليه 

كرون ال#.در ميميا ولو جل - ما اشار" إليه قراءة التذكير للفعل'. فعم 

بذلك أنهم لايحدون دفاعا بغير الاعتذارء . أنه غير نافعهم لآنهم 


5-20 
٠. 


لايعنذررن إلا بالكذب ” و الله ربا ما كنا مشركين '“ أو بالقدر" ”ربنا 
غلبت علينا شقوتنا “ (١‏ ولهم ) أى خاصة ( اللعنة 6 أى البعد عن 
كل خيرء مع الإهانة بكل ضير لو لهم 4 أى' خاصة لإ سواء الدارء 

و هى انار الحارية لكل سوء هذا مع ما بِتَقَدمها من المواقف الصعبة, 
و إذا كان هذا لهم فا ظنلك بما هو عليهم , وقد عم "من هذا' أن 
لاعدائهم وشم الرسل واتماءهم ‏ الكرامة و الرحمة وا لحم قبول 
الاعتذار و حسن الدار . فظلهرت بذلك أعلام :أنصره » رز صح ما أخير 


5 
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به من عام المدرة ٠‏ 


(,) من ظ وام ومدء وف الاصل :بالعدل (م من ظ ومدء وى الأمسس 
ومءله(م)ىم:اشارت (0) راجم دعر المرجان وإديء (ه) من م ومده. 
وى الأصل وظ ؛ بالمقدور (ئ ليس فى الأممل واظ وام(ي-ب) من م 
ومدء وى الأمل وظ :بهذا. ١‏ 


هيار (؟؟) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - 17 
ولا كان التفدير : نفد نصرنا مومى رسولنا مع إبراق فرعون 
وإرعاده. عطف عليه قوله دالا على الكرامة , الرحمة. مؤكدا لإزالة 
ما استقر فى النفوس من أن ملوك الدنيا لايفليهم الضعفاء : و لقد اتييا 
أى بما نا من العزة لإمومى امد أى فى الدين اللازم منه أن يكون 
له العاقبة و إن تناهت خخامة من يعانده. لآنه ضال عن المدى, و الضال 
مالك و إن طال المدى. و ذلك يا ١‏ تيناه من النبوة و الكتاب 
ولا تانت النبوة خاصة و الكتاب عاما' قال : : ( وادرثتا ) أى 


بعظمتنا لا بنى اسرآءيل »4 بعد ما كانوا فيه من الذل (الكتب1) أى 


[ الذى -' ] أنزلنا عليه و آتيناه الهدى به - و هو التوراة 6م 


كالإرث”" لايتازعهم فيه أحد. ول لا أهل له فى ذلك الزمان غير ثم . ان : 


01 ( عدى ) أى ينا عاما لكل من تبعه ٠‏ و ذكرى ) أى عظة 
عظيمة لاولى الالباب ه» [ أى_؟ ] القلوب ااصافية و ااحقول الوافية 
الشافية » فذكر إيتاء مومى ااثمرة و ذكر إبرائهم السبب إشارة إلى أن 
نهم من جى عرنه فاهتدى , و و منهم من ضل . ء ذلك حذر لاع 
و تشريف للا نياء بما نالوه من مراتب الارتفاع . 

ولا كان التقدير بعد أن تقدم الوعد المؤكد بنصرة اسل 
و أتباعهم : لقد آ يناك الهدى والكتاب كا آنا موسى, و لننصرنك مثل 
لصح ع ا وروم لويم | 
(1) من م و مد وف الأصل واظ : :عام () فيد من مو مد (م) منم 


ومد, وف الأصل و اظ : الارث () من ظ وم ومد, وفى الآصل : 
كونهم على . ؤ 


ةم 


© 


نظم الدرر ( سورة غافر .6 : ده ) ج -/؟ 


ما نصرناه » إن زاد إراق قومك و إرعادجم . فانهم لايعشرون فرعون 
فا كان فبه من الجروت و القهر و العز و الساطان والمكر ولم ينفعه 
شىء منهء سبب عنه قوله : (ةاصبر) [أى ‏ ' ] على أذام فانا نوقعم 
الآشياء فى ألم حالما على ما بنينا عليه أ<وال هذه الدار من إجراء 
ه المسيات عل أسبابهاء ثم علل ذلك بقوله صارفا القول عن" مظهر 
العظمة الذى هو مدار النصرة إلى اسم الذات الجامع جميع الكالات 
التى من أعظمها إنفاذ الأم و صدق الوعد: لإان وعد الله [أى -"] 
الذى له الال كله (إراحق 6 [ أى _' ] فى إظهار دينك , إعزاز 
أمرك. ققد رايت ما اتفق لموسى عليه السلام مع أجير آهل ذلك 
وده/ ٠١‏ الزمان وما ' كان له' من العاقبةء / قال القشيرى : الصبر فى انتظار الموعود 
من الحق على حسب الإبمان و التصديق, فن كان تصديقه و يقينه أأم 
وآقوى كان صيره أكل و أوفى ٠‏ | 
ولا تتكفل" هذا الكلام من التثبيت بانجاز المرام؛ و كان من 
الام الحتوم أن لزوم القربات .على الدرجات فيوصل إلى قوة التصرفات » 
٠6‏ أمر بالإعراض عن ارتقاب النصر , الاشتغال بتهذيب الاحوال لتحصيل 
الكلام: موجها الخطاب إلى أعلى الخلق ليكون من دونه من باب الآولى 
[ قال -؟ ]: ١‏ واستغفر اذك ) أى و هو كل عمل كامل ترق منه 
إلى أكل. و حال فاضل تصمد منه إلى أفضل , فيكون ذلك شكرا 


() زيد من م و امد (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : على (م) زيد من 
ظ وم و مد (ع-ه) من ظ ومو مداءوق الأصل : ناله (ه) من ظ و م. 
وامد .وق الأصل : تحمل.. 

شْ 4 نك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١07-‏ 
منك لان الله غفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر قنين' بك" أمتك » 
و سماه ذنيا من باب ه<سنات الأابرار سيئات المقربين » . 

ولا أمره بالاستنفار عند الترقية فى درجات الكال, المطلع على 
حور الدظمة و مفاوز الجخلال؛ أمره بالانزيه عن شائبة نقص و الإثيات 
لكل رتبة كال. لافنا القول إلى صفة التربية والإحسان لآنه من أعظم ه 
مواقعها فال : ( :سبح أى زه ربك عرد شائية نقص كلا 
عليت بالصعود فى مدارج الال نّص الخلوق فى الذات و الاعمال 
ملتبسا إربحمد ربك» أى إثبات الإحاطة بأوصاف الكال للحسن إليك 
المرى اك. و لاتشتغل عنه بثىء فان الاعمال من أسباب ااظفر . و لا 
كان المقام لإثيات قيام الساعة . و كان العثى أدل عليها . قدمه فقال: . 
( بالعثى والابكاره) فان تقلبهما' دائّا دل على كال مقلبهما' و قدرته 
على إيحاد المعدوم الممحوق كا كان , تسويته. وو من مدلول" الآية 
الحث على صلانتى 'اصبح و العصر. . هما' الوسطى لأنهها تشهدضا 
ملائكة الليل و ملائكة النهار . , قال ابن عباس رضى الله عنهها: بل 0 
٠‏ الصلوات الخس ‏ نفله البغوى" . و ذلك لان العثى من زوال الشمس» ه 
و الآبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
(:) من ظ وام ومداء وق الأصل: لسن كذا (,) ى ظ وم: به (م) من 
م و مد . وق الأصل وظ :تقبلها (0) من م و مدء وق الأصل و ظ ؛ 
تقلبه)(ه) من ظ و م و مد , وفى الآصل : مداوها يعت () نيد فى الأمسل : 
الصلاة » ولم تكن الزيادة فى م و مد قذنتاعا (:) ف معام التتزيل عامش . 


اللباب . | اآكرء 
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نظلم الدرر ( سورة.غافر :4١‏ 2ه ) ج - ١7‏ 


ولا كان الام بشغل هذبن الوقنيي أ" بشغل غيرثما من باب 
الأولىء لآن أول النهار وقت الاشتغال بالاعمال ء الاههام بالابتداء 
و التمام »و آخره وقت التهيو للراحة والمقيل بالكل و الشرب وما يتبعهما » 
و كان ذلك موجبا للاشتغال عن أعداء الدن رأساء و كان ذلك أمرا 
عنهم لآن خذلانهم أعس قد فرغ' منه فقال معالا لاداومة على الطاعة : 
(إان الذين يحادلون »4 أى يناصبون بالعدارة لنقل [ أهل -"] هذا الدن 
عنه إلى ماهم عليه من الباطل . و افت القول إلى الجلالة الدالة على نهاية . 
العظمة تهوينا لشأنهم فقال: ( ف ايت الله ) أى الملك الاعظم الدالة 
الدين والدنيا ب فين سلاطن © اى أمن مسلط ودليل مسلك 
(اثهملا ان * أى ما( فى صديرثم » بص دودمم عن سواء السيل » 
[ :آذن- * ] ذكر الصدور دون القلوب؟ [ لعظم الكير *] جدا 
بأنه" قد ملا” الةلوب », و ناض منها حتّى شغل الصدور التى هى مساكتها . 
؟ده/ ٠١‏ لإالا كبر » أى عن اتباع الحق مع إشراق ضيائه | و اعتلاء لآلآئية 
() من ظ امد وى الأصل و م: ام (م) من ظ وم و مده وق 
اسل تفرغ (م) زيد من م و مد (4) زيد فى الأصل : اىء و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد لخذفناها (.) زيد من ظ ومومد(4)من مومد» 
وى الأصل و ظ : القلب (ن) مر. م ومدء وق الأصل و ظ : بأونه . 

(م) من م و مدء وق الأصل واظ ‏ لاتلايه . 

كت زع إرادة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج.- /اة 
إرادة إطفائه أو إخفاته . و الكبر أر ادة التقدم و التعظم و الرئاسة و أن 
يكون مربد ذلك فوق كل أحد ( ماثم بالفيهج 4 أى ببالغى مقتضاه 
من [بطال الدن نكيرا عن أن يكونوا تحت أوامه؛ لاسلنون ذلك 
من الوجوه, ولا بد أن ظهر الدين بنصر الرسول و من تبعه من 

3 على أهل الكتاب والمشركين و غيرمم من أنواع الكافرين, ثم ه. 
يعثون فيكون أعدادمم أسفل سافلين صغرة داخرين . 

ولا ظهر من أول هذا الكلام و آخره تصرحا و تلويحا بما افاده 
أسلوب كلام القادرين المصوغ لاعم ما يمكن أن يخطر فى البال أنه تعالى 
كا وصف“" نفسه فى مطاع السورة بأنه غالب لكل ثىء و لا" يغلبه ثىء, 
ووأ ت”* ] الذى بهم إتما هو إرادة أن بكونوا عالين غالبين؛ تسيب ٠١‏ 
عنه قوله تعالى : ( فاستعذ 4 أى اطلب العوذ ( بالله ' » الحيط يكل 
شىء من شر كبر و غيره 5 عاذ به موسى عليه السلام لينجز لك ما 
وعدك كا أيجز [له_؟].ء ثم علل ذلك بقوله: ( انه 4 أى على ما 
له من البطون ل[هو) أى وحده (السميع ) لكل ما يمكن أن يسمع . 
ولا كان السياق للعياذ من شياطين الإنس الذين لهم المكر الظاهر و الباطن , ٠١6‏ 
ختم بقوله : ( البصير ه ) الصالح للبصر و البصيرة فيعم الحسوس و المعلوم » 
[ دخم-* ] أبتى الأعراف و فصلت المسبوقتين ليزغ الشيطان الذى 
هو وساوس و خطرات باطنة بالعلم ٠‏ 
() فيد فى الأصل واظ :نه. ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (م) من 
ظ وم و مدء وفى الأصل : لآن (م) زود من م و مد (و) زيد من لي : 


ودمومكدة. 
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نظم الدرر ( سورة غأافر ٠٠‏ : لاه ومه) 2 . ج - ١‏ 
ولا كان أعظم النظر فى آية امجادلة المكررة من اول السورة 
إلى هنا إلى اللبعث و صيرورة العاد إلى الله بالحشر ليقع فيه الحم الفصل ؟ 
و تحفق نصرة الانياء و أتباعهم يوم يقوم ا 
عليه بما هو كالتعليز ا نى" فى آية الجادلة من بلوغهم ها قصدوا من 
0 الكرء قال مؤكدا تتزيلا للقر العام منزلة الجامل المعاند لتخالفة فعله* 
لاعتقاده: ( لخلق السلمؤت © أى خلق الله لها على عظمها و ارتفاعها 
وكثرة منافعها واناعها لإ , الارض © "على ما" ترون من ححائبها 
ركثرة متاعها (( اكير 6 عند كل مر يعقل من الخلق فى الخاق 
من خلق الناس » أى خلق الله لحم لآنهم شعبة سيرة من خلقهماء 
٠‏ قعل قطعا أن الذى قدر على ابتدائه على عظمه قادر على إعادة الناس 
على حقارتهم (إرو لكن اكثرٌ الناس 4 و ثم الذين #مكزق الحف واغرة 
ما مكن أن تتعلق به القدرة و صم به السمع (لايعلون 6٠‏ أي لا عل 
م. أصلا. بل مم كالهاتم لغلة النفلة عليهم و اتتاعهم أهواءم» نهم 
لاستدلون بذلك على القدرة على البعث 5ك أن البهائم برى الظاهر 
٠6‏ فلا تمرك به الباطن, بل مم أنرل رتبة من البهائم, لآن هذا النحو 
من العم فى“غاية الظهور فهو كانحصوس”". فن توقف فيه كان جمادا ٠‏ 


(:) من م و مدء واف الأصل و ظ : بالفصل (,) من م و مد , و فى الأمسل 
وظ : المشاهد (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : بقى |4) من ظ وام 
و مدء ف فى الأسل : فعل (. - ه ) من ل و م و مد؛ و ف الأصل : جما . 
(7) من م و مدء واف الأصل واظ : سوب . 
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نظم الدرر ( الجزء الرابع و النثئرون ) ج -/ى 
00 ولا شت بهذا القياس الذى 'لاخفاء به' لا داقع له و لامطعن 
فيه أن القادر على خلق الكبير: ابتداء قادر على تسوية الصغير إعادة» 
و نبت به أيضا أن خلق الناس ليس مستندا إلى طبائع السهاوات و الاآرض 
| و إلا لتساووا فى العم و الجهل . و القدر" و الميته و الشكل , لآن اقتضاء اعد 
الطبائع لذلك" على حد سواء لاتفاوت فيه. و هى لا اختيار لحا. وكان 


© 


من الناس من يقول : إن هذا الإبحاد إنا هو للطبائع . و من هؤلاء فرعون 
ألذنى «ضى فى هذه الورة كثير من كشف عواره؟ و إظهار عاره؟, 
دل على إبطاله بأن ذلك قول” يلؤمه التساوى ذا نشاً عن ذى الطبع 
لآنه لا اختبار له و نحن .نشاهد الآشاء مختلفة » فدل ذلك قطما على 
أنها غير مستندة إلى طبيعة [ بل إلى فاعل مختار. فكان التقدر مما أرشد ٠١‏ 
إليه سباق الآبة قطما مع ختمها بنقى العم -" ] و عطف ما بعدها على غير 
مذكور : و أقلهم يعلون. فثبت أن غالتهم الذى فاوت بينهم قادر تار 
لاشريك له. فانه ما يستوى العالم و الجاهل : (و ما يستوى) أى بوجه 
من الوجوه من حيث 'بصر 2( الاعلمى و البصير 62 و ذلك موجب للعلم 
بان استناد. المتخالفين ليس إلى الطبيعة: بل إلى فاعل مختار ٠‏ . 1 


ونم ذكر الظلام و التور الحسيين» أتبعه المعنوبين نشرا مشوشًا 


(عو) فق طبو ع وتم ورف الآسال #تنقااقه زام) عن طاو مد وى 
الأصل و م : القدرة (+) من ظ ومدء, وف الأصلن وم: كذلك (و)من 
مد , وف الأسل وظ وم : عورات (0) من م و مدء و فى الأصل واظ: 
عادة (+) من م و مدء و فى الآمل وظ : قوله (ي) زيد من م و مد . 

46 


نظم الدرر ( سورة غافر +٠‏ :مه و وه ) ظ ج 117 
يِكفف' فسا الظلام' قسمى النور إشارة إلى أن" المهتدى عزيز الوجود. 
كالذهب الإربز بين النقود. فقال : و الذين 'منوا) أى أوجدوا هذه 
الحقيقة سواء تت أو له ((وعملوا الصلحت) كذاك فكانوا محسنين 
(ولاالمىة) أى الثابت الإساءة الذى كفر وعمل الصالحات. و وقع 
ه التغاير فى العطف لآن المراد _ و الله أعلم - [ نفس -' ] التساوى بين 
أفراد الأعمى و أفراد البصير . الحسن والمنىه. و لكنه لما كان" فى 
الخاطبين الى و الذى. عطف البصير بغير هلا ء لكين ظاهر ذلك 
نف المساواة بين نوعى- الاعمى والبصير. لآن نفى المساواة بين أفراد 
الآنواع دقيق , و اقتصر على الواو فى عطف ” الذين آمنوا ““ لأنه لايتنظم 
٠‏ أن راد جعل الاعمى و البصيو فريقا و المؤمن الموصوف. فريقا. و يتفى 
القساوى بينهها لآنه لا لبس فى أن المؤمنين الموصوفين" كالبصير , و ليس 
فهم* من يتوم مساواته للأعمى . فكان" من الجل معرفة أن المراد نفى 
مساواة الاعمى للبصير و نقى مساواة المؤمن الموصوف للسى . وزيدت. 


(:) من م و مده وى الاصل و ظ : يكتتف (,) زيد بعدهى الأميل : 
و النور . ولم تكرل الزيادة فى ظ وم و مد لخذفاها (م) سقط من ظ . 
(1) زيدمن ظ وم ومد (0) من مدء وف الأصل و اظ وم : كنا . 
(7) يداف الأممل : سيب ٠ولم‏ تكن الزيادة ى ظ وم ومد خذفناها ‏ 
() زيدفى الأمسل : لاعمى . والم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخهدنناها . 
(ه) زيدق الاصل وال وم: بيتوهم ,وم تكن الزيادة فى مد الخذفناهظ . 
(و) من ظ وام ف مدء وق الأسل : وكا (.,) من ظ وم و مدو فى 
الأسل او. 
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تظم الدرر ١‏ الجزه الزابع. د العثنرون ). ج - بو 
و لؤ“* افق المنىه | وععر فيه بالإفزاد - '] إشارة . الفطنى' إلى ان 
المراد نت القساوى بين أفراد كل نوع لان ذلك أدل على القدرة .و أنها 
بالاختياز. وهنا بخلاف الظلءات فى ستورة فاطر لآنه لو ارك ”لو“ 
هتاك لتومم' متومم أن امن المساواة. بين الاعمى و النصير وبين الظلدات , 
فيوجد حيثئذ الطعن: بأن الظليات مساوية' لها باعتبار أن الظلية منها ه 
كثيف جذا لاتكن تاذ البصر فيه. ومنها خفيفه جدا مكون تسمته 
ظلجنا “بالؤسية إلى التور الساطع", 'و الآبة' من الاحتباك : ذكر عمل 
الصا لها ت أولا “دللا على ضدها ثانيا. و المسىء٠ثافيا‏ .دليلا" .عل المحسنين 
أرلاء وسره أنه ذكر الصلاح رغيبا و الإساءة ترهييا . 
ولما تمرر 'هذا على هذا النحو من الوضوج الذى لامانع للانسان ١و‏ 
من فهمه و رسؤخه فى عليه إلا عدم تذكرة له حتى فى تقس قال تعالىى: ‏ - 
1( قليلا ماتتتذكرون و6 أى الجادلون أو أبها الجادلون او الئاس لآن المتذكر /4>م 
غاية 'التذكر ‏ ا دل تعليه: الإظهار - م قليل. ‏ عل قراءة الكوفبين 
بالخطاب* لآانه :أقوى فى التبكيت . و أدل على الغضب . ش 
ش ولا ثبت بهذا كله تمام القدرة ..واتنى ما توهمه من لابصر -له0ه؛ 


(1) ذيد من م و مد (,) من ظ وم و مدء وى الأسل : : النظر (م) من 
ظ و مد. وفى الأصل و م: : بتوهم (؛) من م و مدء وق الأمل واظ : 
مشاوية (.) زيذفى اللأسل : : انتهى ‏ ولم تكن "الزيادة فاظ وم وامند 
خذفناها (+-7) من ظ. و م و مدء و فى الأصسل : الآية ري) تكرر فق الأصل 
نقط (م) راحم نثر المرجان /1ه, . 

3 


نظم الدرو ( سورة غافر 4٠‏ :وه و5.0) ج - ١‏ 
من الطبائع » بت قطعا قوله : ل( ان الساعة »م أى القامة الى يحادله ‏ 
فيها الجادلون ١‏ لأتية 4 و عزن ! للحك بالعدل فى المقاوتة. بين المسىء 
وان [لآنه - '] لاسوغ فى الحكة عند أحد من الخلق أن. 
ياوى أحد' بين ححن عيده و مسيثهم. فكيف يظِن ذلك باحكم ' 

م الحاكين الذى نشاهده” بميت المنىء وهو فى غاية التعمة و المعصيه » 
واحسن زهو فى غاة االلبلاء والطاعة. و المظلوم قبل أن ينتصف 
مت الظالمء و لهذا لاعس الظاهر قال : ( لاريب فها ) أى لاشك فى 
إتانها وج من الوجزءه لاني فها [ بل ) أدضل فها نلساداء 
رحمى. و آخر نْ دارا تعمى ٠‏ 

1 و لما وصل الحال فى أمرها إلى حد لا خفاء به. أصلا . .نقى الإيمان 
دون العم فال تعالى : (ر و لكن اكثر. الناس © أى بما فيهم من النوس 
وهو لاضطراب. [ ؛ وراعى مدى الأكثر لجمع لآن المع أدل على 
اراد و أقمد فى التبكيت _' ]: ( لايؤمنونه» أى لايجحدلون اير لهم 
باتنانها آمنا من انتكذيب مع وضوح علبها لديهم » و ما ذاك إلا لعناد 

6 بعضهم نز قصور أظر الاقين على الحس ٠‏ 

ولما كان التمد, ر : فمل' ذلك ربج ليقضى بين عباده «العدل فيدخل 
امسن الجنة نصرة [ له-١‏ ]» و المسى نكا رطا انلا رن 
به وعده من أنه تمر رمله و أتناعهم فى الحياة الدنا و فى الاخرة» 


[) ريد من مو مداء1ا قط فى م 9م) منءم و مدء واف الأسل و ظ : 
يشاهد (4) فى م سل . 
بيه وقال 


تلم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) . ج-لا١ا‏ 
و قال العيادة كلهم : آمنوا لأسليم من غوائل تلك الدارء عطف عليه 
قوله: رو قل ريسم ) اى المحسن لي بهدايتكم و وعدم النصرة : 
لإادعونى ) أى استجيوا لى بأن تعبدونى وحدى قتسألونى' ما وعدتكم 
به من النصرة "على وجه العبادة . و هذا معى قوله صلل الله عليه و سل 
«الدعاء هو العبادة» فقد "<صر الدعاء" فى العبادة سواء كانت بدعاء م 
أو صلاة أو غيرهما". فن [ كان ”] عابدا خاضعا لله تعالى بسؤال أو غيره - 
كانت عيادتة دعاه . عن ابن عباس * رضى الله عنهما : وحدونى أغفر" 
لك عن الثورى” أنه قبل له : ادع , فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 
( انتجب) اى أوجد الإجابة إيحادا عظيا كأته من ,طلب ذلك بفاية 
الرغبة فيه لإلكم' 4 فى الدنيا أى باتعاد مادعوم بهء أزكشف مثله ٠.‏ 
من الضرء أو ادخاره فى الآخرة. ليظهر الفرق بين مرن له الدعؤة 
وهن ليس له دعوة فى الدنا ولا فى الآخرة. و لاتكلوة” على ما سبق 
به الوعد فتمركوا الدعاء فتتركوا العبادة التى ٠١‏ الدعاء عنهاء فكل مير 


)من ظ وم ومدء وف الأصل زقالوة وو )امن طاو ام ورم 4 
وق الآصلى : من (م-م) من م و مدى وى الأصل وا ظ : حضر الداعى . 

(4) من ظ'و م وامد. وف الأممن : غبرها (ه)زيه من م و امد (ب) ذكر 
هذا اقؤل ق.النحر المحيط با لجبسة (0) من ظ و م و.مد و البحر وق 
.الأسل: اكمر 1,! بن ظ ومو مد ,وى الأصل : : .الغوري 2 و راجم 
. البحو الحيط اقول الثورى هذا (:) من م » وق الأعس' واظ : لاتتكامواء 

واف مد : لا نتكلموا | . ,| من م ومد , و فى الأصل م ظ : الذى'. 
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نظم الدرر | ( سورة غآفر .4 : )51١95‏ خ - 7 


ا خلق له 6 قال المشيرى : وقيل: الدعاء مفتاح الإجابة »و .أسئانه لقمة 


الخلال - انتهى والآة عن آبة التقرة ” أجيب دغوة الداع اذا 


دعان فلستجيوا 34 . 


وإلا كات السببْ / فى ترك الدعاء فى العادة' الكير . فكان"' كأنه 


ه قبل: ولاتمركوا دعائى نكونوا مستكيرين. علله ترهبا فى طيه رغيب 


بقوله : (إ ان الذين يستكيرون ) أى يوجدون الكبرء و ذل على أن 
المراد بالدعاء العبادة بقوله : ( عن عبادى ) أى عن الاستجابة لى فيا 
دوت إليه من البادة بلمجادلة فى آيانى , الإعراض عن دعائى فى جميع 
ما ينوبهم" فى الشدة و الرغاء 9 سيدخلون © بوعد لاخلف فيه 


٠‏ ل جيم 6 تلقام جراء عل كيرمم بالتجهم و العبوسة و الكراهة 


( وخرين م © اى صاغرين حقيرين ذليلين» فالآية من الاحتباك: ذكر 
الدعاء أولا دليلا على حذفه ثانيا. و العبادة ثانيا دللا على خذانها آرلة + 
وزلا ]1 ختم ذلك أيضا' بام الساعة, زاد فى الدلالة عليه و على 
الفعل" بالاختبار والحكة التى لاايسوغ معها إهعمال الخلق من غير حاب . 


وز فق دار واب وعقابء, بعد الإتمان لدار العمل بالخطا 'والضواب ٠»‏ 


ففال معللا مفنتحا بالاسم الاعظم الذى لا يتخيل" [أن -' ] المسهى به 


() من'م و مدء وف الأمل واظط : العبادة (+) من م و مدء و فى الأصصل 
وْظ وكين (م)من مد وف الأسل وظ وم : يتوهم (؛) زيه منظه | 
“وا ؤؤامد (,) سقط من مد () من م و مداء واف الأسل واظة : العقل . 
() من د وام و امغاء وق الأمل : محيل . ا 

0 () يهمل 


نظم الدور (الجزه الرابع والعشرون)- 0 جا 


7ص ب يوس ب يي 22س 


يهمل المنكيررن عليه مع الإبلاغ ف الإحسان إليهم (١‏ الله 4 أى 
اخيط بصفات الال (الذى جعل لك5) الاغيره' ( أليل) [أى-'] 
مظلا بإ لتسكنوا فيه 4 راحة ظاهرية بالنوم الذى هو الموت الاصغر. 
وراحة ع بالعيادة الى هى الحياة الدائمة رو النهار مبصر ا“ ) لتنتشروا 
فيه" بالإقظة التى هى إحباء فى الممنى , فالآبة ؛ من الاحتباك : حذف 
الظلام أولا لكونه ليس من النعم المقصودة فى أنفسها" لا دل عليه من 
الإبصار الذى هو المقصود من نعمة 'اضياء المقصود فى نفسه. و حذف 
الانتشار لآنه بعض ما ينشأ عن [ نعمة ' ] الإبصار لأ دل عليه من 
السكون الذى هو المقصود الاعظم من الليل: للراحة لمن آرادهاء و العبادة 
لمن اعتمدها واسيزادها . | 
ولا كان بعض الكفرة يفسب الآفمال كا مضى للطبائع و يحملها 
بغير اختار. قال مستأنا أو" معللا مؤكدا : 9 ان الله 4 اى ذا الجلال 
و الإكرام (١‏ اذو نضل ) أى عظم جدا باختياره (ر على الناس 6 أى 
كالة* باختلاف الليل و النهار و ما يحتويان عليه من انافع ٠‏ ولا بلغت 
هذه الآيات من الدلالة على الوحدانية و البعث و فى أمى الطبائع حدا 
قل أن بوجد فى غيرها. فكأن الذااف مذمرما لذلك غاية الذم؛ فكان 


)0 -) سقط ما بين الرئين من م (؟) زيد منم و مد (م) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : : إليه (؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : والآية (ه) من ل 
وم ومدء وى الأصل: : نفسها (و) زيد من ظ و م و مد(ي) من ظ وام 
و مد :وق الأصل : ؛“«و ١٠م‏ ) زيد فق الأصل و ظ ذاىءولم نكن الزيادة 
فى م و امد كذنتاها . 
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نظم الدرر ( سورة غافر 5١:6.‏ و؟>) ج - لاا 
اتعمم بالذم للخالفين راقما فى أوفق محاله . و كان الاسم قد بر 
بض مداوله. و كان المراد هنا التعمي. أظهر للافهام إرادة ذلك , 
وم يضمر' ليتعلق الحكم بالوصف اللمفهم للنوس المشير إلى أن صاحبه قاصر 
عن درجة أول أسنان المؤمنين فيعم أن هفا انوع مطبوع على ذلك 
فقال: ( و لكن اكثر الناس أى بما لهم من الاضطراب وعدم 
الثئات فى لزوم الصواب” (١‏ لايشكرونه © فينسبون أفعاله سبحانه إلى 
غيره جهلا , أو يعملون” بما يسلب عنهم ام ؛ الشكر من الشرك و غيره, 
ويحوز أن يكون اراد بالناس أولا كل من تأت منه النوس. وهو 
كل من برز من: الوجود. و بهم" ثانا الجن والإنى - و الله أعلم . 
ولماا ثبت بآبة الخافقين | و آي الملون ثبونا لاشك فيه أصلا 
مول القدرة بالاخشارء قال معظ) بأداة: البعد ومم اجمع :( ذلكم ) 
[أى -'] أيها الخاطبون 1 الواحد القهار العظم الشآن الذى عل عا ذكر 
من أنماله أنه لايشاركه أحد « الله 6 أى الملك الاعظم المعلوم لكل 
أحد التميز عن كل ثىء بالآفمال التى لايشاركه فيها أحدء و لذلك" ‏ 
قال: ( ربع 4 أى المربى لك و الحين إلكم بقدرته و اختياره المتفرد 
بربويتم لارب لك سواه . ولا كان فى ساق الامتنان بالتعم للدلالة 
(,) من ل و مدء و فى اللأصل وم:لم يضمرء (م) من م و مدء وى 
الأسل وظ : الثبات (م) من جل وم و مد , وف الأصل : يعلمون (6) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : عدم (.) من م و مد , وف الأصل وظ :لهم . 


(:) زيد من م و مد (ي) من م و مدء وف الأسل واظ : كذلك , 


٠‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ا 


على الساعة التى مكزيا و فادرن فى امرها. قدم الخلق عل التهليل 
فقال: ( غالق كل شىء + ) أى بما ثبت من تمام قدرته بابداع الخافقين 
ثاثبين و الملوين متعاقبين دائين, و لامانع له من إعادة الثقلين لآنه 
(١‏ لا اله الاهونج » بل كان ذلك واجيا فى الحكمة . لآن:المتعم عليهم 
انقسموا إلى با كر وكافرء فوجب فى الحككة إقامة الساعة. للفصل ينهم ه 
وجاء ذلك على ترتهب مطلع السورة. فان العزيز ناظر. إلى كال القدرة 
على الإيحاد و الإعدام. و العلى هو المتوحد' بكال الذاتء فان إحاطة 
الع تستلزم كل كال و القدرة قد لاتستلزم العلمى © للحيوانات" العجم , 
و هذا بخلاف ما مضى فى آنبة الأنعام , فان السساق هناك لإنكار اشر 0 
وإات الوحدانية بما دل علليها من عموم الخلق طق ما مضى أيضا ٠١‏ 
فى مطلعها ٠‏ 
ولا أنتجت هذه الإخبار - الى كل [منها - ؟] مقرر لا قله 
- يكوه كالعلة لله الوحدانية المطلقة اللازم منها كل كالء سبب عنها 
قوله منكرا مبكتا : لإفائ ) أ" فكيف و من أى وجه ل تؤفكون .) 
أى تقليون عن وجوه الأآدلة إلى أنفائها قتعبدون الأوثان و تجادلون مو 
فى الساعة الى يلزم من الطعن فيها الطعن فى الحكة التى الطعن فيها 
طعن ف الإلهية الى الطعن فنها طعن فى وجود هذا الوجود و مكارة 
فيه. وذلك مؤد إلى سقوط المتكلم به بكل اعتبار لمكابرته فى المشاهد 


() من م و مد, وق الأصل واظ : الوجد (,) من م و مدو فى الأسسل 
واظ : الحيوان (-) زيد من م و مد. ش 
لحل 


نظم الدرر ١‏ (سورةغافر .4:*>و154) ج - ١/‏ 


المسوس. و فى المعقول المركوز فى جميع التفوس . 1 
.ولا كشف هذا الساق عن أن هذا الصرف أمى لايقدم عليه 
عاقل »كان كأنه قيل : هل وقع للاحد غير هؤلاء مثل هذا ؟ فأجيب بقوله : 
إ كذلك 4 أى مثل هذا الصرف الغريب البعيد عن مناهيج المقلاء 
ه (يؤنك ) أى يصرف صرفا سيئا - بناه للفعول إشارة إلى عام قدر نه 
عليه بكل سبب كان» و لآنه المتعجب منه (إالذين كانوا 6" مطبوعين 
على أنهم لا بابت الله )4 أى ذى الجلال و الجال (يححدونه) أى 
كرون عادا و مكارة: فدل هذا على أن كل من تكير عن حق 
تأنكره مم عله به عوقب بمسخ القاب و عكس الفهم ؛ فصار له ااصرف 
٠‏ عن وجوه الدلائل إلى أتفائها ديدنا حيث يموت كافرا إن لم إتداركه 

الله رحمة منه ٠‏ ا 
ولا تقرر أنه سحائه ربا وحدهء و أن مدعى ربوبة ما سواه 
معاند ‏ لآنه سبحانه متميز بأفعاله التى لايشاركه فيها أحد ؛ دل على ذلك 
و 2 فى الطبائع صحته . واضح فى العقول معرقته . كالمعلل لقامية 
هو هذا الإمكار جحوداء فقال دالا بالخافقين 'حد الدلالة عا نشا عنهما" 
بده/ /من الملون. و أخر هذا لآنه مع كونه أجلى سبب بقرارية الأآرض 
وفلكة ااسماء إذاك , بما حصل فيه من الاختلاف» ققال: (اله2 
أى الذى له الإحاطة الكاملة بكل ثىء (ر الذنى جعل »4 أى وحده 
لم الارض » أى مم كونها فاشًا مهدا لإ قرارا.) مع كونها فى 
(,) زيدفى الأصل وم و مد: اىء ولم تكن اازيادة فى ظ خذنناها () من 

م و مد . وق الأصل وظ : عنها . 
0 )1 غاية 


نظم الدرر !الجزء الرابع و العشرون) ٠‏ ج - اا 
غاية الثقل .ء لا مك لها سوى قدرته ل والسمآء 4 عل علوها و سعتها 
مع كونها أفلا كا دائرة بنجوم طول الزمان سائرة » ينشأ عنها ايل 
والنهار والإظلام والإبصار ١ئا2‏ مظلة كالقبة من غير عماد. حامل , 
ومن المعلوم لكل ذى عمل أن الاجسام الثقيلة تقتضى بطبعها تراص 
بعضها على بعضل. فلا بمنعم بعضها من السقوط على بعض إلا بقو 
و قر '' فالآية من الاحتباك : ذكر القرار أولا دليلا عْلٍ الدوران ثانياء 
و البناء ثاتيا دليلا على الفراش أولا 

ولا ذكر المسكن ذكر الساكن' دالا على أنه الفاعل فى الكل 


باختازه: ء مام قدره بتصويره الإنسان بصورة: لايشبهها صورة ثىء 


من الحيوانات. و فاوت" بين أفراده 3 هيثة تلك الصورة عل أتحاء : 


لا نكاد تنضبط فى نفسها, و لاتشبه واحدة منها الآخرى , ء لا َم الخافقين ' 


شىء يشيهها بحال تصويرها عليه فقال: ( و صورك » و التصور على غير 
نظام واحد لا يكون إلا بقدرة قادر تام القدرة ممتار لا ك1 يقول 


الصوور ليس فى الوجود ما يشبهها . ولس فها صورة تشيه الآخرى 


16 


لتسندوا انطباع تصورها إليه ٠‏ فئبت قطعا أنه [ هو - "| عور عا 


على غير مثال م أنه نه الذى أبدع الموجود كله كذلك . 

ولما ذكر المسكن و الساكن', ذكر ما يحتاج إليه فى مدة السكن 
() من م و مدء وق الأصل وظ : المناكن (,) من مد ء و فق الأصن 
وظطوم: فوات (م) زيد من م ومد. 


16 


نظم الدرر ( سورة غافر.؛: 75974) ج - ١7‏ 


فقال: لإو رزقكم من الطينت“ ) الشهية الملائمة للطبائع النافعة على وجه 
. لااحتياج معه بوجه. فلا دليل أدل على تمام [ العلم -'] , شهول القدرة 
و وجود الاختبار من هذا التدبير في حفظ المسكن و السقف و تدبير 
ما به البقاء على وجه يكى الاكنٍ من جميع الوجوه على مى السنين 

59 و تعاقب الآزمان. و بث؟ من الساكن ‏ مع أنه قطعة يسيرة جدا من 
أدم الآرض - أنسالاً "شعبهم شعا" فرعها إلى فروع لا تسعها الآرض » 
فدر بحكته واسعة عليه و قدرته تدبيرا وسع لحم به الأأرض ١‏ و عمهم 
به الرزق. كا روى الإمام [ أحمد - ' ] فى كتاب الزهد عن الحسن 
أنه قال: لا خلق الله آدم .عليه الصلاة و السلام و ذريته قالت 

٠‏ الملائكة عليهم السلام: إن الأرض لاتسعهمء قال : فانى جاعل موتاء 
قالوا: إذا لإيهنأم العيش , قال : فاتى جاعلى أملا : 

و للا دل: هذا قطما على التغردء قال على وجه الإتاج" : (ذلم » 
"أى الرفيع* الدرجات ١‏ الله ) أى المالك ججيع” الملكء [ و دحم على 
ما مضى. بتربيتهم وما فيها من بديع الصنائع فقال-' ] : (ربكعءت) 

6|/ هى [ أى -'] لا غيره. و لا أفاد هذا الدليل تربية لا مثل ل /٠‏ دالة على 
إحاطة العلم و مام القدزة. فانها على وجه لاحاجة معه مع <سنه' وثياته 


(,) زيد من م و مد (م) من م و مد ء و فى الأصل واظ : لبت (م-م) من 
ظ وم ومدىا وق الأصل: ششميعهم شيعا ()) من مم و مدى وف 
الأسل و ظ : انتاج (ه-ه) من م و مد ء و فى الأسل واظ : ارفع (+) من 
ظ وم ومدء وى الأسل: جميم (ي) مرب ظ وم ومدء وق 
الاصل : حسه . 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
تسبب عنه ولابد' قوله: ( فنعرك) أى 'ثيت ثياتا" عظها مع العن 
والخير وحسن المدد و الفيض (الن) [أى ‏ ] الختص بالكال. 
[ د رق الخطاب و عظم إيضاحا للدلالة فقال -؟ ] شي 
كلهم أثم و غيرك. ثم دل على ما أفاده الدليل معالا بقوله : ( هو ) 
أى وحده" (الحى» وكل ما عداه لاحياة له. لآنه ليس له من ذاته ه 
إلا العدم . فأنتج ذلك قطما قوله : ( لآ اله الا هو) قنسيب عنه قوله: 
١‏ فادعوه © أى وحده بالقول” و الفعل علل وجه العبادة, و ذلك معنى. 
( مخاصين له الدين ) أى من كل شرك جل” أو خى . 
ولا أمى بقصر الحمم” عليه علله بقوله : لا الحد 4 أى الإحاطة 
بأوصاف الككال؛ [ و أظهر موضع الإضار إشارة إلى أن له من الصفات ٠١‏ 
العلى ما لاينحصر_' ] : ( لله ) أى المسمى بهذا الاسم الجامع يع 
معانى الآسماء الحسى إذاته . ولا كان هذا الوجود على ما هو عليه من ' 
النظام : و يديع 0 دالا دلالة قطعية على' الجد. قال واصفا. 
عا هو كالعلة للعلم بمضمونٍ الخبر: ١‏ رب العلدين ه © أى الذى ربامم 
هذه اللرية فانه لا يكون إلا كذلك. وعن ابن عباس" رضى اله عنهما 10 


6 06 الأسل وظ : لاء ولم تكن الزءادة فى م و مد لخذفناها . 
(-,) من ظ وم و مد .وق الاصل : نبت نباتا (م) زيد من مد (؛) زنيد 
من م.و مدره) زيد ى الأسل : لامشارك له ى البقاء , و لم تكن الزيادة ى 
ظ و م وو مد لخذفتها (+) ريد الأصل : العالية , ولم تكر ب ازيادة ف 
ط وم و مد لخذماها () راجم معالم التزيل بهامش اباب و / دىء 

يحل 


ظم الدرر قور عا ونور ج - لا 
قال م قال "ل" إله آلا الله يقل على اثرها ” الحدالله 
رب العالمين *” . . ا 
وخا أ سبحاته بما دل على استحقاقه ' إياه. أنتج قطعا قوله : 
(قل ) أى هؤلاء الذين يحادلونك ف التوحيد , البعث مقابلا لإنكارم - 
ه بالتأكنيد: ( انى نهيت): أى من 'لا ناهى غيره":: نهيا عأما ببراهين 
المقل , و نهيا خاصا بأدلة النقق (إان اعبد) و لما أهلومم لاعلى المقامات » 
عير علهم إرغاء للعنان بقوله : لا الذن تدعون © "أى يؤملونهم لآن 
تدعومم, و دل على سفوهم بقوله تعالى : لإ-من دون الله 6 [ أى اك . . 
الذئ له الكال كله. و دل على أنه.ما كان متعبدا قيل' البسك بشرع 
٠‏ أحد بقوله : 9 لما جأءنى البينت © أى الحجج الواضحة جداء من أدلة 
المقل. و التقل ظاهرة؛[ و لفته القول إلى صفة الإحان تنيها على أنه 
كا يسخق الإفراد بالعبادة. لذاته يستحقها شكرا لإجانه فقال -' ] : 
( من رى ذ» أئالمرنى. لى برية غخاصة هى أعلى من رية كل مخلوق 
سواى", فلذلك أنا أعيده عبادة تفوق عبادة كل عابد . 
وو ولا أخير عا يتخلى عنه. أتبعه الام مما تحلى به فقال : 


( واممرت ان 5 أى يأن أجدد “إسلام كليتى" فى [ كل -"] 


() العيارة من هنا إلى ما سننيه عليه اقطة من م (م-0) فى مد: نهى اغيره » 
(م) زيف من ظ و مد (]) من ظ و مدء و ف الأءل : قل (ه) سقط مس ظ 
ومد(ب)زيد من مدزيني) ص ظ ومدوروق لأصن :اذى : ع-ع) ص له 


و مدء وف الأصن . !لاما لكليى , 
مم١٠‏ يا" دوقت 


نظم الدرر | ( الجزء الرابع و العشرون ) ع ١/-‏ 
وقت على سييل الدوام (( لرب الغلدين ٠‏ 4 لآن كل ما سواه مربوب 
فالإقال عليه خسار . و إذا نهى هو صل الله عليه واسل عن ذلك وأص 
بهذا لكون الام , الناهى ربه لاله رب كل شىء. كأن [ غيره د ]١'‏ 
مشاركا له فى ذلك لامحالة . 

ولا قامت الآدلة و سطعت الحجج على أنه سبحانه رب العالمين ه 
الذزن من جملتهم اخاطبون'. و لاحم للطبيعة ولا غيرها. أتبع ذلك آبة 
أخرى فى أنفسهم هى أظهر ما مضى . فوصل به على طريق العلة لمشاركتهيم؟ 
(هو) لاغيره فز الذى » ولا كان الوصف بالتربية ماضياء عير 
عنه به فقال : ل( خاقم من تراب 6 أى أصلكم و١كلك‏ الى ربى ٠١‏ 
به أجسادم ( ثم من نطفة © من منى يمنى ( ثم من علقة ) مباعداء 
حانها لحال' النطفة كا كان حال النطفة [ مباعدا ١‏ ) الخال" الثراب . 
(م) بعد أن جرت / شؤن أخرى لريخرجم) أى يحدد إخراجم شيا | ووم 
بعد ثىء ب طفلا ) لا تملكون شيئا و لاتعلدون شيئاء ثم يدرجم فى 
مدارج الترية صاعدين بالقوة فى أوج الكال طورا بعد طور و الا ه؛ 
بعد حال (ر لتلغوآ اشدم ثم ) يهبطم بالضعف و الوهن فى مهارى 
() ذيد من ظ و مد (م) من مدء وف الأصل و ظ ء الخاطبين (م) من 
ظ و مد . وف الأصل : لشاركته (؛) من ظ و مد . و فى الأصل : مباعدة . 
(5) من ظ و مدء وى الأصل: كال (:) زيد من مد . 

١ 


نظم الدرر (سورة غافر ٠51/:6و58)‏ ج ١07-‏ 


الفول ( لتكونوا شيوخاج ) ضعفاء غرباه . فد مات أقراتكم . و وهت' 
أركانك » فصرجم تخشون كل أحد . 
3 لا كان هذا مفهها لآنه حال الكلء بين أنه ما أريد به إلا ابعض 
لان الخاطب الجنس. و هو يتناول البعض كا يقناول الكل فقال: 
ه (ومنم من يتوق » بقبض" روحه و جميع معانيه . ولا كان الموت 
لبس مستغرقا للزمن" الذى بين السنين. و إنما هو فى لحظة يسيرة ما 
ينهاء أدخل الجار على الظرف ققال.: ( من قبل ) أى قبل حال ' 
الشيخوخة أ قبل حال الاشدية ٠.‏ ولا كان المعنى : لتتفاوت* أعمارم 
و أحوالم و أعمالمء عطف عله قوله : ( و لبلغوا 6 أى كل واحد 
٠‏ متكم لاجلا مسمى) اى [ له *] سماه الملك الذى وكل به فى بطن 
50 بأمرنا الذى قدرناه فى الآزلء فلا يتعداه مرة. و لابمقدار 


ظ ذرة»ء فيتجدد لالائك» إبان فى كل زمان ٠‏ 
ولا كانت عذه الآءور مقطوعا بها عند من يعلمهاء و غيرآمترجاة ‏ 
عند من بجهلها: فانه لا وصول للآدى بحلة ولافكر إلى شىء منهاء 
فير فيها باللام . و “كان التوصل بالتفكر فها و التدر' إلى معرفة أن 
الإله واحد فى موضع الرجاء للعاقل قال : (إ, لعل تعقلون 6 [أى-*] 
تعليوا بالمفاوتة بين الناس فيها ببراهين المشاعدة بالتقليب فى أطوار الخلقة 


(,) من مد ,و فى الآصل واظلء وعنك (م ]قن ا مواق الأسن:: 
تقبض (م) فى ظ و مد الزمن (4) فى ظ و مد : لتفاوت'(0) زيد من ل 
و مد (و) من مدء و فى الأصل و ظء: التديير . 

1١‏ وأدوار 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
و أدوار الاسنان. وإرجاع أواخر الاحكام على أوائلها أن فاعل 
ذلك قادر محتار 'حكم فهار . لايشيه شيئا ٠‏ لارشبهه ثىء . 

ولما نظم سبحانه هذا الدليل فى صنع لاد هه ارات كيه 
أن دلالته عل البعث - باجراء سنته فى إرجاع أواخر الأمور على 
أوائلها و غير ذلك - لايحتاج إلى غير العقل » أنتج [ عنه ‏ ' ] قوله : ه 
(هو» لا غيره ١‏ الذى يحى و يمت غ4 كا تشاهدونه فى أنقسم وم 
مضى لكر الإشارة إليه بخلق السماوات و الارضء فان من خلقههما خلق 
ما ينهما من الاجال المضروية باختلاف الليل و النهار و الشهورو الأعوام 
البلوغ الآفلاك مواضمهاء “م رجوعها عودا" على بدء مثل تطوبر' الإنسان 
بعد البرابية هن النطفة إلى العلقة إلى ها فوقهاء ثم رجوعه فى مدارك ٠١‏ 
هوطه إلى أن يصير ترابا ما كان فليست النهاية بأبعد من البداية . 

ولا كانت إرادته لاتكون إلا تامة نافذة. سبب عن ذلك قوله 
17 بالققضاء : ( فاذا قضتى امرا » أى أراد أى” أمى كان من القيامة 
أو غيرها ( فئما يقول له كن © زلا كانت ” إذا “ شرطة أجابها فى 
قراءة ابن عامس بقوله : + فيكون ع) و عطفها نى قراءة غيره على ”كن ' وو 
بالنظر إلى معناه,» أو يكون خبرا لدأ [أى -' ] فهو يكون. وعر 
بالمضارع تصورا للحال وإعلاما بالتجدد عند كل قضاءء و قد مضى 
فى سورة البقرة إشاع الكلام فى توجيه قراءة ابن عاص يما تبين به أنها 
(1) ومن هنا استأنفت نسخة م () زيد من ظ و م و مد (م) من م و مدم 


وفى الأصل و ظ : عود (4) من ظ و م و مدء وى الأصل : تطويل . 
الل 


نظم الدرر ( سورة غافر .59:4 -١(7ا)‏ ج - ١7‏ 


أشد من قراءة غيره . 
.اه / ولا علم من هذا أنه لاكلفة / عله فى ثشىء من الاشياء بهذه 
الآمور المشاهدة فى أنقسهم وفى الآفاق, أتج التعجب من حالهم لمن 
له الفهم الثاقب و البصيرة الوقادة'. و جعل ذلك من أياته البأهرة و قدر نه 
هم القاهرة الظاهرة , فاذلك قال لافتا الخطاب إلى اعلى الخاق لان 'ذم 
الجدال بالناطل" من اجل مقصود هذه السورة : 3 الم ترم أى يا أنور 
اناس قلبا و أصفامم لبا. وبين بعدمم بأداة التهاية ققال: 
١‏ الى الذن يحادثون ) أى بالباطل» و نبه على ما فى هذه الآيات من 
عظمته الى لا نهاية للها باعادة الاسم الجامع فقال: لفق ابلت الله © أئ 
للك [الاعظم -] ( انى ) أىكيف و من أى وجه ل يصرفون ش ) 
عن الآيات الحقة الواضمة الى سبقت بالفطرة الآولى إلى جذور قلوبهم. 
0 دون ولاعذاب عن أنفسهم ردرنء لآنه سبحانه استاقهم 
يا قال ابن برجان ‏ بسلاسل قهره المصوغة من خالص عزماتهم و عزاتم 
إرادتهم من حقيقة ذراتهم إلى خزى الدنيا و عذات الآخرة - فصل ما 
ه جادلوا فه واصفا لهم بما .زيد فى التعجيب" من شدة: جهلهم و تعاظم 
عاتم فقال: ١«‏ الذن كفبوا )» و حذف المفدول إشارة إلى عموم 
التكذيب: ل( بالكثب ) أى بسيه فى جيع ما له من الدؤن اتى 


هم 
٠‏ 


(, )من م و مد , واف الآصل وظ : الواقدة (,-,) من ظ و م و مد : وق 
الأصل : ذم الخلال و الباطن (-) زيد من مو مد()) من م ومدءودق 
الأسل و ظ : التحجب . 

)١84( 1‏ تفوت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -ل/اة 
تفوت' الحصر و العظمة فى كل أمى  .[‏ ' ] أشير بأداة الكرال إلى. 
أنه كاله كأنه لاكتاب غيره لآن' من سمعه فكأآنما؟ سمعه من النى 
صل الله عليه و سم لإيجازه. فن كذب بحرف منه فقد كذب بكل 
كتاب الله" . | 
ولما كان التكذيب به تتكذيبا يجحميع الرسالات الإلهية ‏ أكد عظمتة ه 
بذلك و بالإضافة إلى مظهر العظمة , تحذيرا للكذبين من سطواته . و تذكيرا 

. لحم بأن العمل مع الرسول عمل مع" من ارسلهء "فلذا لفت" الكلام على 
الاسم الجامع اصفتى الجلال و الإكرام فقال تعالى : (و با ارسلنا » 
أى على ما لنا من العظمة ( به رسلا تآ 6 من جميع الملل والشرائع 
بكتاب كان أو بغيره؛ و هو بحيث لاحاط بكنه جلاله و عظمة حاله . ٠١‏ 
و لذا تسبب عنه تهديدثم فى قوله تعالى : لإ[ فسوف يعلمون 2 » أى بوعيد 
صادق لاخلف فيه. ما يحل بهم من سطوتنا . 

و لما كانوا فى الدنيا قد جمعت أيديهم إلى أذقانهم يخوامع السطوة» 
تم وصلت بسلاسل القهر يساقون بها عن مقام الظفر بالنجاح إلى 
أهوبات الكفر بالجدال بالباطل و مهامه* الضلال المبين ؟! قال تعالى هو 
” انا جملنا فى اعناتهم اغثلا “ الآية . لعل باطن تلك السلاسل الدزوية 


(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : تفوق () زيد من م و مد (م) من 
م وامدء وف الأصل وظ :لا (؛) من م و مدء وق الأصل واظ: 
لكأما (ه) فى م و مد :ته (+) سقط من م و مد (-ي) من ظ وام ومدء 
وى الأصل : فلذلك الفت (م) من م و هدءو فى الأصل واظ : مهالةء. 


دل 


نظم الدرر ( سووة غافر .؛ : 78-1١‏ ) اج ح باد 


و الاغلال ظاهرا فى ذلك المجمسع قال : (اذ) اى حين نكون 

( الاغثل » جمع غل. قال فى ديوان الآادب: هو الذى يعذبٍ به 
الإنسان و قال القزاز': الغل من الحديد معروف؛, ويكون من القدء 

و قال فى النهاية ': هو الحديدة الى تجمع بد الآسير إلى عنقهء و يقال 

ه الا جامعة أيضا - اتتهى . و أضله الإدخال . يدخل فيه العنق و اليد 
وبا قجمعان به و ذلك معنى / قول الصغانى فى جمم اللبحرين؛ فى رقبته؟ 
غل من حديد, و قد غلت بده إلى عنقه ( ف اعناقهم ) أى جامعة 
لايديهم إلى تراقهمء وعبر باذ و معناها المضتى مع سوف و معناها 
الاستقبال, لآن التعبير بالمضى [نما هو إشارة إلى تحقق الآأمس مع كونه 
٠‏ مستقبلا ١‏ واللسل*) أى فى أعناقهم أيضا يقيدمم ذلك عن كل 
ظ تصرف لكونهم ل يتقيدوا' بكتاب و لا رسول. و السلسلة من: تسلسل 
الثىء": اضطرب؛ قال الراغب : كأنه تصور منه تسلسل' مترددء فروه 
لفظه تنيها على تردد معناهء و'ما سلسل متردد فى مقره" حتى صفاء حال 
كونهم ( يب حبون 2) أى بهاء و السحب : الجر بعنف ( فى الحيم 612 أى 
٠6‏ الماء الحار الحاضر الذى بكسب الوجوه سوادا: والاعراض عاراء و الأرواخ 
(,) من ظ و م و مدء و فى الأصل : الفرأء (م) راجع م/وم» (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : رقبه (:) من ظ و م و مدء و ف الأصل : لم يتقيد . 
(.) زيد فى الأصلى : اذا , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد فذفناها (7) زيده 
فى الأممل : به . و ل تمكن الز.ادة ى ظ و م ف مد لخذفناءا (-و) من ظ وام 


و مد ؛ وف الأهمل : بالسلمل مترد فى هذى كذا . 
١15‏ عذابا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/او 


عذابا والاجسام ناراء و القلوب هما و اللحوم ذوبانا' واعتصارا": 
و ذلك عوض رفوم لاغسهم عن حبها بأسباب الآدلة الواضحات فى 
كلف العبادات و مرارات”؟ المجامدات و حرارات المازلات . 

ولا أخبو عن تعذيهم بلمء؟ الحار الذى هن تأنه أن بضق* 
الآنفاس. و يضعف القوى, و يخفف القلوب , أخير يما هو فوق ذلك 
فقال : ( تم فى لثار ) أى عذابها" خاصة ( يسجرون5) أى يلقون 
فها و توقد بهم مكردسين مركربين كأ يسجر التنور بالحطب- 


علا د نيج ثارهء وم يسجر - أى يصب الماء فى الحلق , فملا”ونهاا 


فتحمى بهم و يشتد اضطرامها لكونهم نوا فى الدنيا وقود المعاصى. 


والفين بهم يشب وقودها. و يقوى عودها. و ثبت عمودها. لآنهم . 


م يلقوا أنقسهم فى نيران الآمس بالمعروف و النهى عن المتكر. و عخالفات 
الشهوات فى أبواب الآوامى والنواهى, الى هئ فى ااظاهر نيران. وفى 
الحقيقة جنان ٠‏ 

ولا كان المدعو إثما" يدخر لإأاوقات الشدائد . قال مويخا لهم 
مندما* مقبحا لقاصر نظرمم لاقسهم بانيا للفعول لآن المنكى"؟ هذا القول 


)١(‏ من م ومدء وف الأسل و ظ : ذبانا ١‏ (,) من ظ وم ومدءوى 
الأصل : : اعتصار (م] من م ف مدء وق الأممل وا ظ : مرامات (4) من ظ 
ومومدءوق الأضل : عن الماء (ه) هن ظ و م و مه؛ وف الآصل : 
يضيف (1) من ظ وام و مدء وق الأصل : : عذابا (7) من ظ و م ومه, 
وف الأصل: 1 كذ (م) من م و مد, وف الأصل و ظ : مقدما (؛) من 
م ومد ,وق الأعمل ولظ : اللى . 

1 


كت 


16 


ااه / 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠‏ :.378 1749 ) ج ١7‏ 
مطلقا لا لكونه من قائل معين : (ثم قيل لحم) أى بعد أن طال عذابهم » 
و بلغ منهم كل مبلغ ؛ و لم يحدوا ناصرا يخلصهم و لا شافعا يخصصهم : 
(١‏ ان ) و التغبير عنهم بأداة ما لايعقل فى أحكم مواضعه فى قوله: 
(ما كم أى دائما ل( تشركون 3) أى بدعائم لحم فى مهماتكم دعاء عباذة 
مع تجديده فى كل وقت ؛ ثم بين سفولهم بقوله لانتا القول عن' مظهر 


. العظمة إلى أعظم منه فقال : [ من دون الله* ) أى المحبط يجميع العر' 


وكل العظمة, لتطلبوا منهم تخليصك ما" أنتم فيه أو تخفيفه : ( قالوا » 


أى مسترسلين مع الفطرة 'و هى الفطرة' الآولى على الصدق :لإ ضلوا عنا) 


فلا رام كا ضللنا نحن فى الدنيا عما تفعنا .- 
ولا راوا أن أصدقهم قد أوت اعترافهم بالشرك , دعتهم رداءة 
المكر و رذالة الطباع إلى الكذب, فاسترسلوا ممها فادروا إلى أن 
أظهروا الخلظ فقالوا ملبسين على من يعل خائئة الاعين وما تخقى الصدور 
ظانين. أن ذلك / ينفعهم ا كان ينفعهم عند" المؤمنين فى دار الدنا : 
١‏ بل لم نكن ندعوا ) أى لم يكن ذلك فى طباعنا . و لما كان مرادمم 
نفى دعائهم لحم أصلا و رأسا فى لحظة فا فوقهاء لا النتى المقيد بالاستغراق » 
فاته لابنق ما دونه , أثبتوا الجار” فقالوا : ل( من قبل © أى قبل هذه 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : من (م) زيد فى الأسل :و الكال > 
ولم تكن الزيادة فى ظ ووم ومد لخذنناها(م) من م و مدء وا فى الأصل. 
وظ :الى ما (ي-ع) سقط ما بين الرتمين من ظ و م و مد (.) من ظ و م 
ومد .وق الأمل : عن (+) من ظ وم و مدء وق الأسل : الال . 
1 (94؟) الإعادة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) جا 
الإعادة ( شيئا ' 4 لنكون قد أشزكنا به. فلا يقدرم الله إلا على ما 
يزيه فى ضرمم' ويضاعف ندمهم و يوجب [ لعن -" ] أنقسهم و لعن 
بعضهم [بعضا-"] بحيث لاازالون فى ندم م كان حالحم ف الدنيا” انظر 
كيف كذبوا على انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون “ فالآية من 
الاحتباك : ذكر الإشراك أولا دللا عل" نفيهم له ثانياء و الدعاء ثانا ه 
دللا على تقدره أولا . 

ولا كان هذا فى غاية الإيجاب من ضلالههم . كان كأنه قبل : هل 
دل أن من الخلق ضلال هؤلاء. فأجيب بقوله: ( كذلك ) أى 
نعم مثل هذا الضلال البعيد عن الصواب 3[ يضل الله أى الحيط عليا 
و قدرةء عن القضد النافع من حجة و غيرها (( الكلفرين ٠‏ © أى الذين ٠١‏ 
سبروا مرانى بصارم ثلا يتجلى فيها" عم صار لحم ذلك ديدنا . 

ولام جواب السؤال عن* التعجب من هذا الضلال؛ رجع إلى 
خطاب الضلال ققال معظهما لما ذكر من جزائهم بأداة البعد وهم المع نصا 
على تقريع كل منهم : (زلم) أى الجزاء العظى المراتب . [الصعب -" ) 
المراكب ؛ الضخم المواكب ١.‏ بما كتتم »4 أى دتما ل( تفرحون ) أى هو 
بالفون فى السرور و تستغرقون فيه و تضعفون عن له للاعراض 
عن العواقب . ولا كانت الارض جنا , [ فهى - ' ] فى الحقبقة 


() من.ظ و م و مد وى الأصل : ضررهم () زيد من م و مد (م) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : منها (4) من ظ وم و مد ء وى الأصل: من . 
(5) من ظ وم و مد, وف الأصل : حب . 

١١ا/‎ 


نظم الدرر ( سورة غافر 4٠‏ :9/1-14) ج-لا١‏ 


دار الأحوان» حبن قوله : لإفى الارض). أى ففعلتم فيها ضيد ما وضع 
لهء و زاد ذلك حسنا قوله : (بغير المق) تأشعر أن السرور لاينغى 
إلا إذا كان مع كال هذه الحقيقة , و هى الثبات دائما للفروح بهء و ذلك 
لايكون إلا فى الجنة ( و بما' ‏ أى و بسبب ما ( كتم تمرحون) 

ه أى تبالغون فى الفرح مع الإشر و البطر و النشاط الموجب للاختيال 

و التبخير و الخقة بعدم احتهال الفرح ٠‏ 

ولا كان السباق إذم الجدال, و كان الجدال إتما يكون عن الكبرء 
", كان" الفرح غير ملازم للكير, لم يسبب دول النار عنه. بل جعله 
النتيجة خيع ما مضى فقَال: لا ادخلوا © أى أبها المكذبون ٠‏ ولا 

٠٠‏ كان فى انار أنواع من العذاب, دل على تعذييهم بكل نوع منها بذكر 
الآبواب جزاء على ما كانوا بخوضون بجدالحم فى كل نوع من أنواع 
الآباطيل فقال: ير ابواب جهم © [ أى -"] الدركة الى تلق صاحبها 
تكبر وعبوسة وتجهم ( 'خلدن فهاج ) أى لازمين لا شرءتم فيه 
بلدخول من الإقامة لزوما لابراح منه أصلا ٠‏ 

16 ولا كانت نهاية فى البشاعة و الخرى و السوءء و كان دخولهم 
فها مقرونا" خاودم سيا لنحو أن يقال: فهى مثواى. تسبب عنه قوله : 
( فئى مثوى ) دون أن يقال: مدخل ( المتكبرين ه66 أى موضع 
() زيد ف الأصل وظ : كتم, ولم مكن الزيادة وى م و مد لخذفناها . 
(-,) من وم و مدء وف الأصل : فكان (م) زيد من ل و م ومد. 
(:) من ظ وم و مدء وف الأصل : معروة . 

18 إقامتهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابعم و العشرون ) ج - لاا 

إقامتهم الحكوم بلؤومهم إباه لكونهم تعاطوا ما ليس لمم ؛ و لايفبغى 

أن يكون إلا لله' ؛ الكبرياء ردائى و العظمة / إزارى قن نازعنيهما قصمته » | أله 

ولم يؤكد جلة ” بنى ‏ هنا لآن مقاولتهم هذه بنيت على تجدد علهم 

فى الآخرة بأحوال النار. "و أحوال؟ ما سيها , و التأكيد يكون للنكر 

و من فى عداده. و حال كل منهها مناف للعلمء و زاد ذلك حسنا أن ه 

أصا ل الكلام مع الأعلم السر الذى تقدم - صل الله عليه وس فبعد جدا 

من التأ كيد ٠لا‏ كان فى هذا الجزاء أعظم الغهاتة بهم , فكان فيهم 

أعظم التسلية لمن جادازه و تكيروا عليه, سيب عنه قوله: ل( فاصبر ) 

[أى.-؟'] ارتقابا لهذه النصرة. ثم علل بقوله مؤكدا لآجل تنكذيهم 

بالوعد : ( ان وعد الله ) أى الجامع لصفات الكال 2( <ق ج) أى فى ١و‏ 

نصرتك فى الدارين فلا بد من وقوعه. و فيه أعظم آسية [ لك -؟ ] 

و لذلك سبب عنه مع صرف القول إلى ما يأنى الاعتراض إشا رة إلى 

أنه لاسأل عما يفعل. قوله تعالى: لإ فاما نرينك 6 وأكده ب دماء 

والتنورنف ومظهر العظمة لإنكرمم لصرته عليهم و ابعثهم* 

لإبعض الذى نعدمم) أى اس لظ ررك فبوين داب م١‏ 

أو متاب قبل وفاتك. فذاك إلينا و هو علينا هين ٠‏ ظ 
ولا ذكر فعل الشرط و حذف جوابه للعلم بهء عطف عليه قوله : 

(:) زيه ق الأصل : يقول اقه تعالى » ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مد 

لحذفناها (  ,‏ , ) سقط ما بين الرقين من مد زم) من م و مدء و فى الأصل 


وظط نسهبه) (؛) زيد من م ومه (ه) من م ومد , و فى الأصل واظ : ابغيهم . 
الل 


نظم الدرر ( سورة غافر 4٠١‏ : //7891) ج -/17 
( او توفينيك » [ أى -' ] قبل أن ترى ذلك. فيهم , و أجاب هذا 
المعطوف بقوله : (فالينا) أى بما لنا من العظمة (( برجعون ه ) أى معنى 
فى الدنا قتريهم' بعد وفاتك من نصر أصحابك علهم ما تسرك به 
فى رزخك فانه لا بقاء لجولة باطلهم » و حسا فى القيامة فريك فيهم 
ه فوق ما تومل من النصرة المتضمنة لتصديقك و تكذييهم , و [كرامك 
و إهاتتهم , و الآية من الاحتباك : ذكر الوفاة ثاننا دليلا على حذفها أولا ه 

و الرؤية أولا دليلا على حذفها ثانيا . 
ولا قم له الله" سبحانه الخال إلى إصابتهم أو وفاته صل الله عليه 
و سلء وكان قد بق ما هو أقر لعينه و أثْفى لصدره أن بريهم فى حياته 
٠‏ آية تلجتهم إلى الإيمان» و تحملهم على الموافقة و الإذعان» فيزدل التزاع 
بحسن الاتباع. كا وقع لقوم يونس عليه الصلاة نو السلام , قال عاطفا 
لقره اق تعليل الام بالصبرء فلقد أرسلناك إليهم ولننفذن* 
أمرنا فهم, و أما أنت فا عليك إلا البلاغ: (١‏ واقد ارسلنا ) أى 
على ما" لنا من العظمة (رسلا) أى بكثرة . ولا كان الإرسال إتما 
٠6‏ هو فق بعض الزمان الماضى و إن كان بلوغ رسالة كل لمن بعده موجبة 
لانسحاب حم رسالته إلى بجىء الرسول الذى .قفوهء أئبت الجار لإرادة 
الحقتة فقال 7 من قبلك »© أى إلى أممهم لسلغوا عنا ما أمم نام به 


() زيد من ظ وم ومد() 9 
كذا (م) سقط من ظ و مد (ع) من ظ وام وامدء واف الأصل : لتنفذن - 
. (م-ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : بم . 
فيل )م منهم 


نظم الدرر: ( الجزء الرابع و العشرون 0١0)‏ ج00 
( منهم من قصصنا) أى بما لنا من الإحاطة لإعليك ) اى أخبارجم 
و أخبار أممهم ( و منهم من لم نقتصص ) وإن كان لا العلى التام 
و القدرة الكاملة ( عليك؛ © لا أخبارثم و لا أخبار أمهم , لا ذكرناتم 
لك يأسعائهم ( وما » أى أرسلام والحال أنه' ما (( كان لرسول » 
أصلا (إان ياتى باية 4 أى ملجثة أو غير ملجئة بما يطلب الرسول 
استعجالا ' لاتباع قومه له. أو اقتراا من قومه عليه أو غير ذلك ما 
يحادل" فيه قومه | أو يلمون له أو ينقادون. و صرف الكلام عن المظهر 0 | كلاه 
المشير إلى القهر إلى ما فيه - مع الإهانة' ‏ الو كرام فقال : زالا باذن الله ع 2 

أى بأمره و تمكينه” فان له الإحاطة بكل شىء. فلا يمخرج شىء عن 

أمرهء فان لم يآذن فى ذلك رضوا و سلبوا و صيروا واحتسبوا", و إن ٠١‏ 

أذن فى شىء من ذلك من عذاب أو آية ملجئة أر غير ذلك جاءم ما 
أذن فبه (إفاذا "جآه) و زاد الأمى عظا ازيد الخوف و الرجاء بالإظهار 
دون الإخار فقال": ( امى الله 4 أى حيط بكل شىء قدرة و علياء 
و أمره ما توعد به من العذاب عند العتاد بعد الإجابة إلى المقترح , 
ومن القيامة وما فيهاءو تكريرا لاسم الاعظم لتعظيم المقام باستحضار 
. ماله من صفاث الجلال و الإكرام و لثبات ما أراد د أزوعه عبر عنه 


م6 


١ 


© 


)600 من ظ وم و مدء وق الأصل: انهم (,) من ظ وم و مدءوى 
الأعمل : استعملا (م) من م و مد ىو ى الأعمل و ظ : يحاول (و) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : الاعانة (ه) من ظ وم و مدء, وق الأصل : احسبوا. 
ش (5) سقط من ظ و مد . 

١ 


نظم الدرر ( سورة غافر 8١-18 :84٠‏ ) ج - لا 
القضاء؛ فقال مشعرا بصيغة المفعول بغاية السهولة: (( قضى ) أى بأمره 
على أيسر وجه و أسهله فآ بالحق 6 أى الام الثابت الذى تقدم الوعد 

به و ح شوته' من إهلاك ناس و إنجاء آخرين أو إيمان قوم وكفر 
آخررن - هذا كله هو الذى أجرى سحانه ستته القديمة بوتهء و أما 

ه الفضل' من الإمهال" و التطول بالنعم فاتما هو قبل الإجابة إلى المترحات ء 
و الدليل على أن هذا من مراد الآية ما يأتى من قوله ”” فلم يك ينفعهم 
ايمانهم لما راوا باسنا “ واما أشبهه (وخر) أى هلك أ تحدق و تبين 
بالمشاهدة أنه خسر ١‏ هنالك )© أى فى ذلك الوقت العظى. بعظمة ما 
أأولنا فه. ظرف مكان استعير للزمان إيذانا بغابة الثبات و التمكن فى 

٠.‏ الخار تمكن الجا س 2 البطلون 5 أى المنسوبون إلى إيثار الباطل 
على الحق. إما باقتراح الآيات مع إتيانهم با يخنيهم عنها و تسميتهم 

له؟ حرا أو بغير ذلك إما بتيسرم على الرجوع عمامم فيه من العناد من 

غير إذعان, و إما بالحلاك, و إما بادحاض الحجج و الحكم عليهم بالغلب 

م النار و لو بعد حين . و من هذه الآية أخف سبحانه فى رد مقطع السورة 
وى عل مطلمهاء فهذه الآية ناظرة إلى' قوله تعالى" ” و مت كل امة برسوهم 

لياخذوه“ [ ”و ما كان لرسول ان ياتى باية'* إلى -7] ”و جادلوا بالباطل” 


() من م و مدء و ف الأصل وظ: نوت (,) سقط من مد (م) من م 
ومد, وف الأصل و ظ ‏ الاهمال (ع) من ظ وم و مد وف الأصل :ها . 
(.-ه) سقط مابين الرقين من م و مد (0) زيد من ل وامومهد. 


فل ا" 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
ٌْ و' ”افلم يسيروا فى الارض"' إلى ”فاخذتهم فكيف كان عقاب“ و هذا 
وما بعده ما اشتمل عليه من الحكمة و القدرة إلى الثلاث الآءات الآول 

ب للا كان المبطلون" ليسوا أشد نفرة و لا أقوى من بعض 
الجيوانات العجم ؛ دل على ما أخبر به من نافذ نصرته فيهم بقوله مذكرا 
لهم بنعمته مستعطفا إلى طاعته دالا على التوحيد بعد تلبيتهم بالوعيد مظهرا 
الاسم الجامع إشارة إلى أن ما فى هذه الآبة من الدلالات لا يحصى : 


61 اه اللاءها ( الذى جعل لكم © لاغيره ‏ (الانعام 4 


أى الأزواج اللمانة ا و الفسخير ١‏ لتركوا منها ب وى الإبل 
مع قوتها و نفرتها. اير باللام فى الركوب مطلقا ثم فيه مقيدا لوغ 


الأماكن الشاسعة إثارة إلى أن ذلك هو المقصود منها بالذات. و هو . 


الذى اقتضى ركبها عل ما هى علية , فنشاً منه بقمة المنافع فكانت تابعة . 
ولا كان الافتيات منها - فى عظيم نفعه و كثرته وشهوله - حودثك 
لايناسمه غيره. | عد الغير عدما فعال تعالى 1 مها أى من الانعام 
كلها (١‏ تاكلون ذي بتقدم الجار . 


ولا كان التصرف فها غير منضيط ٠‏ أجله بعوله : آرء لم فيها) 16 
أى كلها (إمنافع )4 أى كشرة بت والت من الدر والور والصوف: 


وغيرها . ولا |[ كان ' ] سوتها و بلوغ الآماكن الشاسعة عليها فى 
أقرب مدة انيل الآمور الحائلة عظيى الجدوى جدا ٠‏ نبه على عظمته؟ بقطعه 
)١(‏ يد ف الأصل : قواه تعلى , و لم كن اث يادة فى ظ و م:و مد لخزنناها. 
() من ظ وام ومدء, وف الأصل : المطاوب (م) زيد من ظ وام ومد. 
(4) من ظ و م و مد وق الأصل : عظمة . 

يفل 


ولام 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠4:١م-هم‏ ) ج - م١‏ 


عا قله باجال المافع تم :فصيله متها فقال: له لتبلغوا» أى مستعلين' 


د 
1 ع 


16 


(إعلبها) و هى فى غاية الذل و الطواعية » و نههم على نقصهم و عظم أحمته 
عليهم بقوله : (إ حاجة) أى جنس الحاجة . ء لما كان فى مقام التحظم 
لنعمه لآنه من سياق الامتنان و إظهار القدرة وتحدها و جمع ما تضمر 
فيه فقال: (<, فى صدوريم »4 إثارة إلى أن حاجة واحدة ضاقت عنها 
قلوب الجيع' حى فاضت منها فلا'ت مساكتها . و لما كان الخل يكون 
مع مطاق الاستعلاء سواء كان على أعلى الثىء أو لا مخلاف الركوب . 
قال مديرا بأداة الاستءلاء فها و فى الفلك غير سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام. فانها كانت مغطاة كما حكى فكوا فى بطنها زلا ؟ ] عل 
ظهرها: لإ ء عليها ) أى فى البر ( و على الملك 4 أى فى البحر 
(تحملون : » أى تحمل لك أمتعتكم فان درن الا قات نه تقدم بالركوبه 
و أشار بالبناء للقدول إلى أنه حفر ذلك تسخيرا عظما لايحتاج معه إلمه 
علاج فى نفس الخل . 

ولما كانت هذه آبة عظيمة جملها سبحانه مشتملة على آيات كثيرة » 
عير فيها بالماضى و عطف بالمضارع تنبيها على التجدد على ما تقديره : 
تأرام هذه الآبات البينات منهاء قوله : (( ويربكم © أى فى لحظة 
(اينته ) أى الكثيرة الكبيرة فها و فى غيرها من أنفسكم و من الآفاق » 
ودل* على كثرة الآبات و عظمتها باسقاط تاء التأنيث أ هو المستفيض 
د دع سه و امن وعد بو لكلا در و ف ان رم زيد من 
م و مد (و)ق م:ذلك . 

0 للقي ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
فى غير النداء باظهار الامم الأعظم فى قوله: ( فا 'ايلت الله © أى 
الحيط بصفات الكمال (( تنكرونه. ) حتى تنوجه' لكم الجادلة فى آياته 
التى من أوهها البعث ٠‏ 

ولما وصل الآمس إلى حد من الوضوح لابخق على أحد. تيبب 
عنه لفت الخطاب عنهم دلالة على الغضب الموجب للعقاب المقتضى للرهب ه 
فقال: نر افلم يسيروا 6 [ أى ‏ ' ] هؤلاء الذن ثم أضل من الانعام 
( فى الارض ) ايّ أرض كانتء سير اعتبار ل( فينظروا ‏ نظر ادكار 
فما سلكوه من سبلها و نواحيها, و نبه على زيادة” العظمة فيا حثهم 
على النظر فيه بسوقه مساق الاستفهام تنيها على خروجه عن أمثاله » 
و مبايته لآشكاله بقوله : < كيف كان عاقبة ) أى آخر أص (الذن) 7 
ولما انوا لا يقدرون على استغراق نظر جميع الأآرض و.آثار جع 
أملهاء [ نب ] بالجار [ على * ] ما تيسر فقال تعالى : ل من قبلهم ) 
أى مع قرب الزمان والمكان», ولا ' كانوا معتمدن" فى مغالبة الرسول 


صلى الله عليه و سلم و مجادلته بالباطل' فى الايات الظاهرة على كثر هم 
وقوتهم وقلة أصحابه"' مع ضعفهم. و كان قد تقدم الإنكار عليهم فى ٠6‏ 
الجادلة لإدحاض الحق. و عظم التكير عليهم بعدم النظر عنه. المسير : 
(,) من ظ وم ومد. وق الأصل : توجد (م) زيد من ظ.و م و مد. 
(+) من م و مد ء و فى الأسل و ظ.: ذلك () ريد من م و مد (ه-ه). من 

ظ ومو مد وق الآممل : كان وؤلاء معتمدا (و) من ل ومومدءوق 
الأصل : بلاباطيل (ب) من ظ ومو مدءوق الأصل : اصصابهم . . 

دقن 


| 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠.‏ : هم و جم ) ج ١/-‏ 
الآرض بأعين | الاعتبار فى الأثار؛ من المسا كن والدبار. لمن مضى من 
الأشرارء و أثبت لهم الاشدية , أنها لم تغن عهم. و ذكر فرعون و ما 
كان له من المكنة بالمال و الرجال, و انه أخذه أخذة صارت .ثلا من 
الآمثالء و 'كان قد' بق ما قد ,تعلل به فى المغالة الكثرة . ذكرها 


6 مضمومة إلى الشدة تأكيدا لمضمون الخير ف" أنه "لا أم؟ لإاحد م 


أمهء فقال مستآنفا جوابا لمن يقول: ما كانت عاقتهم ؟ فقال: 
ل كانوآ اكثر منهم 6 أى عدا أضمافا' مضاعفة [ و -" ] لاسا قوم 
نوح عليه الصلاة و“اسلام: (( واشد قوة' ) فى الابدان كقوم هود 
عليه الصلاة و السلام الذن قالوا كا بأنى فى التى بعدها ”من اشد منا 


١‏ قوة “لو اثارا فى الارض) بنحت" البيوت ف الجبال, و حفر الآبار» 


ؤإنباط المياهء ف بناء المصانع الجليلة* - و غير ذلك “ما كانوا عليه* . 


ولا كات [ التقدبر | ننظروا فأهلكهم الله. سبب عن 
كثرتهم و شدتهم فى [ قوتهم ‏ '"'] قوله نافيا صريحاء أو يكون استفهاما"' 


(و-) من م و مدء وق الأصل وظ : كنه (,) من م و مدء وى الأصل 
وطاهو»ء(مسم) من م و مدء وق الأصل وظ :لاص (4) من م و مده 
وف الأصل وظ : اضعاف (م) زيد من ظ و مد (ب) ليس فى الأصل فقط . 
() من م و مدء و فى الأصل واظ : نحت (م) من م ومدءوى الأمبل 
و ظ: الخحبنية (و-و) سقط ما بين الرثمين من ظ و م و مذ إلا أن اقوط 
امتد ى ظ إلى « فنظروا» (.,) زيد من م ومد (,,) زيد من ظ وم ومدء 
() من ظ و م ف مد وق الأصل : استفهام . 
إهل إنكاريا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااعشرون ) ج -/ا 
إنكاريا ( آ ) أى أى” شىء ( اغلنى عنهم) ألم يغن عنهم ثيئا 
الفى لما كانوا6 أى دائما كم فى جبلاتهم من دواعيه ا 
بدّوة أبدانهم و عظم عقولهم و احتيالهم. وا من المصانع لنجاتهم 
حين جاءهم أمرنا بل كانوا كأس الذاهب . 

ولا أخير عن كثرتهم وقوتهم و آثارمم الدالة على [مكتتهم -'], 
سبب عنه شرح حاهمء الذى أدى إلى هلاكهم و اغتيالهم . فقال مبينا 
لم أغى: ( فلا جاءتهم رسلهم ) أى الذين ارسلامم إليهم و مم منهم 
.يعرفون صدقهم و أماتهم ( لنت ) أى الدالة على صدتهم لامحالة 
(زفرحوا) أى القوم الموصوفون لبا عندهم من العم ) اذى أثروا به تلك 


الاثار قَّ اللارض من إنباط المياه : جر الاثقال وهلددسة الاشة : 


و معرفة" الآقالم وإرصاده الكواكب لاجل معرفة" أحوال المعاشن» 
و غير ذلك من ظواهر العلوم” المؤدية إلى* التفاخر و التعاظم و التكائر 
وفوفا مع الوم .و تقيبدا بالحاضر من [ الرسم ١]‏ من. عم ظاهر الحياة 
:الدنا و قناعه بالفانى م قال فى الى قبلها ” ثم اذا خوله نعمة منا 
قال انما اوتيته [ على علم ” ] “ وكا قال قارونة لما قبل له ”و احسن 
كا احسن الله اليك" ": ” انما اوتيته على علم عندى“ و فرحهم به 


(1) زيه من م و مداء) من م و مدء وا الأصل واظ : تعرنة (م) زييد 


فى الأصل : الى الأمور ٠ولم‏ تكن الزيادة ىق ظ و م و مد خذفاها (عو)زيد 
فى الأصن : الظواهر و , ولمنكن الزيادة فى ظ وام و مد خذفناها (ه) زد 
من م و مد (+) من ظ وم و مداء واف الأصل : فرعون (ي) زيد فى الآسل 
وا ظينةلء ولم :كى الزيادة فى م و مد لخذفناها . 


يفنا 


لزي 


نظم الدرر ( سورة غافر . :مم ) ج - ا 
لآنه أدام إلى التوسع فى الدنيا و التلذذ يما فيها و استهزأوا ما انتهم 

به الرسل من عل الباطن الداعى إلى الإعراض عن الفانى و الإقبال على 
البافى و الخوف ما بعد الموت من الآمور الغائية و الاهوال الآتنية و الكوائن 
النظيمة الستورة بحجاب هذه [ الحياة - ١‏ ] الدنيا الواهى ؛ على ما فيها 

مه من الذوات و المعانى و الآا<وال و الأوجال و الدواهى . و الذى حركهم 
إلى "فر 0 ] ما" ثم فْه من الزهرة مع ما .رون من 
تقلل الرسل , أتباعهم من الدنيا. و إسراع المصائب إليهمء وكثرة ما 
يعانونه من الموم و الآانكاد , .و يكابدونه من الانداد و اللاضداد. فاشتد 
إالاه | استهزاؤثم بهم / و بما أتوا به بعدّم ذلك محالا و' ياطلا و ضلالا . وكانوا. 
٠‏ لابنفشكون من ففل الفرح الآشر البطر بالتضاحك و اللمايل كا قال الله 
تعالى ”” فلا [ جاءمم ‏ * ] اذا ثم منها يضحكورتب ** و نصبوا للرسل 

و أتباعهم المكايد , و أحاطوا بهم المكر و الغوايل . و هموا بأخذم تأنجينا 
رسانا"* ومن آمن بهم منهم و آتيناتم مما أزال فرحهم » ٠‏ و أطال غمهم 
وترحهم لإ حاق 4 أى أحاط عل وجه الشدة بهم ما كانوا» أى , 


5 عادة مس مره‎ ١6 


و 1 كان استهزاومم باحق عظما جداء, عد استهزاءثم بغيره عدما » 
وأثاد إلى ذلك تقديم الجار فال : به 0 نه من الوعيد الذى 


() فيد من م و مد () من م ومدءى وفى الأصل واظ : ما (م) زيد ف 
الأصل وم :لا د لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) زيد من ظ وام 
و مد (ه) قام : ارسلهم . ' 

١‏ )م كانوا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشروت ) ج-لاو 
كانوا قاطعين ببطلانه فعل قطعا أنه إنما يفرح من العم عا تضمن النجاة 

و السعادة الآبدية على أن سوق الكلام هكذا ملى* بالاستهزاء بهم و ااتهكم 

ظ عليهم لآنهم نصبوا أنفسهم منصب العالم المطيق [ المنطيق - ' ] الذى 
إذا غاب خصمه فأسكته'" و ألقمه الحجر فأخرسه" و أفحمه بواضح الحجة 

و 'قوجم المحجة' ظهر عليه السرور و غلبه' الفرح . فان عاند خصمه ووقف ه 
مع وهمه استهزأ به و تضاحلك منه - هذا مع ما عنده من عنايات الجهل 
الى لايقدرون على إنكارها بدليل اعتر اف3 هؤلاء الذن أرسل إلهم | 
هذا النى الكريم أن أهل الكتاب أعلم منهم . فكانوا يوجهون ركاهم 
إلى اليهود يسألونهم عن [ أمرثم '] و أمره [ على أنه _" ] قد أَام 
بما يعلى به قدرمم طِ' آهل الكتاب» و يحعلهم المخصوصين بالسيادة ٠١‏ 
على ع الأحقاب . و مم يأبون بمجادلتهم بالياطل إلا سقولا و إعراضا 
عن الصواب, و عدولا و نكوصا و نكولا . *والآية مرشدةة إلى أنه 
لايتعلم * إلا من ظن من تفسه القصور . و لهذا [ كان - " ] أقبل ثىء 
لم الصفار, و الآية من الاحتباك : إثبات الفرح أولا دليل'' على حذف ' 


)١(‏ زيد منظ وم ومد (م) من م ومدء وفى الأصل وظ : وابسكنه (م) من 

م و مدء واف الأصل و ظ : و احرسه ( 4 - 4 ) من م و مدء وى الأصل 

وظ : قواكم الحجة (.) من ظ وام و مدء وق الأصل: عليه (+) من ل 

وم و مدء وق الأصل : اعترافهم (,) زيد من م و مد (.م-م )من ظ 

وم ومدء وف الأصل: شدة ‏ مع بياض ف البداية (و) من ظ وام 

و مدى وق الأمبل : لايع (.,) من م ومدء وق الأصل و ظ : ديلا . 
ل ش 


> 


-- 


بباه / 16 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠؛‏ : 46 ) ج - ١7‏ 
ضده ثأناء و إثات الاستهزاء ثانيا ديل على حذف لله أولا ٠‏ 
ولا كانت هذه السورة فى بان العزة الى هى نقيجة كال العلم 
و شمول القدرةء و كان عظم العزة بحسب عظمة المأخوذ بها المعائد لها 
كر ذكر الجادلة فى هذه السورة تكريرا آذن بذلك فقال فى أولا 
”ما يحادل فى "يت الله الا الذن كفروا " ثم دل على أنهم مأخوذون 
من غير أن يعنى [ عنهم -' ] جدالهم الذى أتجه ضلالهمء و على توابع 
ذلك ترغببا و ترهبا إلى أن قال ”هو الذى ربع اينته “ و ذكر بعض 
ما اشتد إلفهم له حتى سقطت غراته عندهم» فنههم على ما فيه ليكفهم 
عن. الجدال و يغتنوا به عن اتتراح غيرهء ثم ذكر نصة موسى عليه 
الصلاة و السلام مذكرا لهم ما حصل من تعذيب المكذبين الجادلين بعد 
وقوع ما اقترحوا من الآيات بقرهم ” فائت باية ان كنت من الصدقين” 
ومضى يذكر و نذر وبحذر فى تلك الاساليب الى هئ أمضى من, 
النوفة» و أجل من العموين فى الصحو دون" الكسوفء حتى قال 
”الذءن يحادلون اناه ومسل ان كتين عند الله و عند 
ادن المنوا ““ ثم | شرع فى نمام قصة مومى عليه السلام إلى أن قال 
” ان الذبن يحادلون فى ايت الله بغير سلطن انهم ان فى صدورم 
الا كبر ما مم يبالفيه “ ثم شرع 'بعدد الآيات" العظيمة الى تأنى لشدة, 
وطوحها جدال المجادل ا الماحك الماحل » ولا أنه قد 


(,) زيد من م و مد (ء) تكرر فى الأصل و د إمسم) من ل وام و مدنا 
وف الأممل : بعدادالات ‏ كذا . ٠‏ 
.1 أخرجتها 


نظم الدرر ( الجوء الرابع و العشرون ) ج -/11 
اخرجتها شدة الإللف لها من حمز الغرابة من ' خلق الحافقين' و تكوير 
الملون», هو بسط الأآرض و رفع السماء و تصوير الإنسان وها فيه من عظم 
الشأنء فكشف -تورها. و بين دلالتها و ظهورها , ٠‏ والفت الكلام إلى 
تهديد الجادلين بقوله متكرا عليهم ”المتر الى الذن يجادلون فى ايت الله 
الى يصرفون'' على عادة الباغاء فى أنه إذا أخرس أحدمم خصمه با هو م 
من حججه كالشمس فورا و طلعة [و ظهورا -"] أنكر بالاستفهام الذى 
هو أس من وقم الهام . فلا ثبت يذلك عنادهم و غلظظتهم و قوتهم 
فى لددثم و اشتدادمم , بين جهلهم بلحم عند ما بدا لهم وبال؟» أم عم 
وحان أن تبرك' عليهم أثقال العذاب الفائتة للقوى. لخلت ما أحككوا 
عقده من شرم » فمّال مبينا لما أجمل من الحيق" مسداعنه لافنا القول إلى ٠١‏ 
مظهر العظبة ترهيبا: ١‏ فليا راوا 4 أى عاءنوا (ا باسنا 4 أى عذابا 
الشديد على ما له من العظمة البى١‏ آدنت بها نسبته إلنا و صدوره عنا 
( قلوآ امنا بلله 4 أى الذى له مجامع العظمةء و معاقد المر و تفوؤ 
الكلمة؛ م ظهر لنا فى هذا البأس من غير شكال ولا إلباس. وأكدوا 
ذلك تافين لما كانوا فيه [من الشرك ' ] : بقولهم ور وحده ) ودل على ٠0‏ 
انحلال عراهم و , وهى قوامم ,زيادة التصري فى قولحم : لو كفرنا بما كنا 
أى جبلة و طبعا لبه مشركين ه) لآنا علينا أنه لايغى من دون الله شىء' 


(:-,) من ظ و م و مدء وق الأمبل : خلف المالقين (,) زيد من ظ وم 
ومد (م) من ظ ومو مدء وق الأصل: : ومال (4) من ظ وم ومدى 
و فى الأسل : ينزل (ه) من مد , وفى الأصل و ظ : الحنق » وف م : الميف. 
(5) من ظد وام و_مدء وف الاصل : : الذى (,) من م و مدى و وب الأسل 
وظوشظ. ١‏ 


5١ 


نظم الدرر ( سورة غافر :4٠‏ هم ) ش ج لا 


ولا كان الكفر بالعغيب سها لعدم قبول الإممان عند الشهادة قال : 
0 بك »© أى لم بيصم ول يقيل بوجه من الوجوه لآنه لا تون 
يساعد على ذلك و لا بأدنى' درجات الكونء نأشار بكان إلى أن هذا 
أم مستقر و شن مستمر لكل أمة ليس خاصا بالحدث عنهم و من مضى 
ه قلهم [ و '] بحذف لام الكلمة إلى أنهم أمعنوا فى الترقق بتقرر 
الإمان و تكرره و تصريحه فى إطلاقه , تسريحه . و الوقت ضبق و الجال 
حصيرء واقد أزفت الآزفة, اليس لحا من دون الله كاشفة. فلم كرنوا 
لفوات الوقت موفين بما طلب منهم ذا ينفعهم ايمانهم »4 أى يتجدد لحم 
قم بعر ذلك 9 إعات إلجاء و اضطرار لا إبان “طواعية و اختيار - 
٠‏ الا راطا 6 [و-"] أظهر موضع الإضمار زيادة فى الترهيب فقال : 
لإ باسنا )» لآن الإيمان لايتحقق و لا,تصور إلا مع الغيب» و أما عند 
الشهادة فقد كشفت سررته على أنه قد فاتت حقيقته و صورتهء فلو 
ردوا لعادواء و لو أَتامم 9 ذلك العذاب لانقادواء و لهذا السر قال تعالى 
صارفا القول إلى الاسم المقتضى مز ج الحكمة بالعظمة :. ل( سنت الله © 5 
هر سن الملك الاعظم المحيط عليا و قدرة ذلك فى كل دهر سنةء و لذا 
قال: ( الى قد خلت ف عيادهء) أرى الايمان بعد كشف الغطاه 
لايقبل, و كل أمة كذبت الرسل أهلكت . وكل من أجيب إلى الإيمانه 


وله | المقترحة ط يتومن عذب » سنها سنة | و أمضاها عزمةء فلا غير لهاء فرج 


(,) من مإ و'مدء و فى الأسل وظ:يادق (,) زيد من ظ و م ومد 
(م) زيد من م و مد(ع) زيد ى الأصل :اله . ولم نمكن الزيادة ق ظ و م 
ومد خكُذناها 

قل م إذ 


نظم الدرر ( الجرء الرابع و العشرون ) ج ؟ 
إذ ذاك المؤمنون ( وخسر ) الى هملك او تحقق وتبين أنه خسر . 
ولا كان المكان لاينفك عن الزمان , استعير ظرفه له و ليدل عل غاية 
التمكن فقيل : ( منالك 6 أى فى ذلك الوقت العظم ااشأن بما كان 
فيه وكان ( الكفرونغ) أى العريقون فى هذا الوصف فلا انفكاك 
بينهم و بينهء و قد الف آخرها بما بين من وال العزة و تمام القدرة ه 
و شمول العلم ما رتب 00 أسباب الهداية و الإضلال و الإشقاء و الإسعاد 
والنجاة و الإهلاك يأولحا أى التفاف. واكتنفت" البداية و النهاية 
بان ذلك مع ما اشتمل عليه الوسط أيضا منه أعظم اكتناف"؛ فسبحان 
من هذا إنزاله, و تبارك اسمه و جل جلاله . “و لا إله سواه ولا حول 
ولاقوة إلا بالله - رب سهل يا كرم' ٠‏ 


© © © هه 


0 
(1) من ظ وم و مد. و ف الأصل :فق (؟) من مد , وف الأصل وا ظ 
وم:! كنشفت (م) من ظ و مد وف الأصل و م: اكتشاف (؛-؛) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م ومده. 

لفل 


تت 
يو 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 1١: 4١‏ و؟) ج - ١‏ 
سورة حم السجدة و تسمى فصلت 

مقصودها الإعلام بأن العلم إتما هو ما اختاره انحط بكل شىء 
قدرة و عليا من عليه لعباده فشرعه لحم . خجاء نهم به عنه ر-لهء و ذلك 
العلل هو الحامل على الإعان بالله و الاستقامة على طاعته المقرن بها 
كا تقدم فى الزمس فى قوله ” هل يستوى الذن يعلمون و الذبن لايعلمون” 
فتكون عاقبته الكشف الكلى حين يكون سحانه سمع العالم الذى يسمع 
بهء و بصره الذى صر بهء و بده الى بطش بهاء و رجله البى يمثى 
بها إلى آخر الحديث القدسى الذى معناه أنه يوفقه' سبحانه :فلا يفعل 
إلا ما رضيه, وعلى ذلك دل اسمها ” فصلت “ بالإشارة إلى [ما - ] 
فى الآية المذكورة فيها' هذه الكلمة من الكتاب المفصل لقوم يعليون. 
والسجدة بالإشارة إلى ما فى آبتها من الطاعة له بالسجود الذى هو اقرب 
مقرب من الملك الديان. و التسييح الذى هرو المدخل الآول للاممان 
ل( سم الله ) الذى لم برض لإحاطته بأوصاف كال من جلال العم 
إلا ما 'قترن يمال العمل [إ الرحمن) الذى وسع كل ثىء رحمة و عليا 
ففصل الكتاب تفصيلا و بينه غاية البيان «الرحم ). الذى خص العلياء 
العاملين بسماع الدعوة و نفوذ الكلمة (( احم 8 © [_* أى حكة محمد الى 
(,) الادية و الأربعون من سور القرآن الكريم , و عدد آباتها مون 
وآبتان بصرى و شاى و ثلاث مى و مدنىء و أريم كوق - كا ف روح 
المعاتى ي / .يع (م) من لل و م و مدء و فى الأعبل : يوانقه (-) زيد من ظ 


م و مد () من م و مدء و ف الأصل واظ : فها (6) زيد من م ووامه. . 
٠‏ قل اعرت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العثرون ) "١‏ ج - با؛ 
أيجرت الخلائق ) . 

ل ختمت غافر بأن الكفرة جادلوا فى آيات الله بالباطل. و فرحوا 
بما عندمم من عم ظاهر الحياة الدنياء و أنهم عند اليأس انساخوا عنه 
واوا منه ووجعوا إلى ما جاءت به الرسل فلم بقبل منهم» فعلم أن 
كل علم لم ينتفع عند الشدة و البأس فليس بعلم ء بل الجهل خير منهء 
و كان ذلك شاقا على النى صل الله عليه و سلم خوفا من أن يكون آخر 
أمى أمته الحلاك؛ مع الإصرار على الكفر إلى مجىء البأسء و أن يكون 
أغلب أ-واله صل الله عليه و سل النذارة. افتتح سبحانه هذه السورة' 
بأن هذا القرآن رحة لمن كان له علم وله قوة توجب له القيام فيا 


زف 


ينفعهء وكرر" الوصف بالرحمة فى صفة ااعموم و صفة الخصوص إشارة . 


إلى أن أكثر الآمة مرحوم, | و أعلم أن الكتاب فصل تفصيلا وبين 
تبينا لايضره جدال مجادل. و كيد مماحك ماحل, و أنه مغن بعجز 
الحلق عنه عن اقتراح الآيات فقال [ عبرا عن مبتدأ ' ] : ( تنزيل ) 
أى بحسب التدرج عظم (إ من الرحمن © اى الذى له الرحمة العامة 


للكافر و المؤمن باتزال الكتب و إرسال الرسل ) 5 م( [أئ 5 


ولا تشوف؛ اأساء ع إلى سان هذا 0 المفرق” بالتدرج , بين 


() سقط من ظ وم و مد (,) زيد فى الأصل ,هذا ولم نكن الزيادة فى 
ظ وم ومد لخذنناها (م) زيد من م و مد (؛) فى ظ و مد شوف (,) من 
ظ و م و مدء وق الأصل : المعرق 1 

نكرل 
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©. / 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 8:١‏ ) ج ١/-‏ 
أنه مع ذلك حاو لكل خير فقال [مبدلا من تنزيل -'  :]‏ كتب) 
أى جامع قاطع غاب . و لا كان المع ربا أدى" إلى اللبس قال : 
( فصلت ) أى تفصيل الجوهر ( 'اينته 6 أى ينت يانا شافيا فى اللفظ 
و المعنى مع كونها مفصلة إلى أنواع من المعالى» ه إلى مقاطع و غابات 
م ترق جلائل المعانى إلى أعل النهايات؛ حال كونه زر قراة © أى جامعا 
مع التفصيل, و هو مع امع محفوظ بما تؤديه مادة ” قرا" من معى 
الإساك. وهو مع جمع اللذظ و ضطه و -فظه و ربطه منشور اللواء 
منتشر المعانى لا إلى حدء و لانهاية [ و -" ] عدء بل [ كلما -' ] دقق 
النظر جل المفهوم » و لذلك قال تعالى : ١‏ .عربيا 4 لآن اسان العرب 
٠‏ أوسع الآلسن ساحة. و أعيقها عمقا و اغمرها باحةء و أرفعها" باه 
و أفصحها لفظاء و أينها* معنى و أجلها فى النفوس وقعاء قال الحرالى : 
هو قرآن عه . فرقان لتفصيله , ذكر لتنبيهه على ما فى الفطر و الجبلات ٠‏ 
وجوده" حكي الإنبائه الاقنضاءات الحكئية . محيد لإقامته قسطاس العدل + 
عربى لبيانه عن كل ثىء» كا تال تعالى فى سورة أحسن القصص »ء 
و تفصيل كل شىء مبين لمحوه الكفر بما ابان من إحاطة أمى اللهء محفوظ 
لإحاطته حيث لم يختص فيقيل العدول عن سان ٠‏ 
ولا كان لا بظهر إلا ل له قابلية ذلك, و أدمن اللزوم ذلا 
(,) زيد من م و مد(م) من مداءو فى الأسل وظ و م :ادف () من م 
ومدء وق الأصل و ظ : ارفها (,) ىام:ثبتها (ه) من ظ ومومدءه 
وى الأمل :و حوز.ه- كذا. 0 ش 
صر 2 (4) للاعتاب 


تظم الدرر ١الجره‏ الرابع و العشرون ) ع -/١ا‏ 


للاعناك» والترع لسرا ونيا الو اده فزي لناا دنفت اوقل 


أو ل الرحمن الرحيم »: بر لقوم ») أى ناس يهم قوة الإدراك لا يحاولونه 
( يعلدون: ) أى فيهم قابلية الع و تجدد الفهم با فيهم من سلامة الطبع 
و سلاسة" الانقياد لبراهين العمل و السمع وحدة الاذهان و فصا<ة اللسان 
وصمة الآفكار و بعد الاغوار ؛ [فى -"] هذا تبكيت لم ف كونهم لاينظرون 
بعض دى؛ 5 اليعلقون - 3 الكحية ا 00 لهو شه 
الهود, 2 فيه لشرى أنه تعالى امي العرب ليث هذا ل عليا كرا 


6 


0 دوعن هذا الكفر إعانا دظم| كيرا ٠و‏ ف الآبة إشارة إلى 8 الممترحين 8 


المعار إلهم آخر 1 ى قلها أنهم قد آتاثم ما أغناتم عنه من آيات هذا 
الكتاب الذى' يخزوا عن مباراته » و مناظرته و مجاراته” و ذلك فى غاية 
الغرابة» لآنه كلام من جنس كلا.هم فى كونه عربيا. و قد خالف كلاههم 
فى نخطيه من ذرى اللاغة إلى فن تضاءات عنها أشعارثم » و تقاصرت 
دونها خطبهم و أجاءهم". .مخ كرنه ليس شعرا و لا جما أصلا و لا هو 


من أنواع تارم , لاهن ضروب خطبهم ء فجزوا عن / الإتيان. بثىء 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : معلنا (,) من م و مد ء و فى الأصل 
وظ : سلامة (م) زيد من م و مد (») من م و مدء و ف الأصل وواظ: 
على (ه) من ظ و م ومدءى وفى الأصل : التى () من ظ ومدىءاوق 
الأصل و م : مخاره (,) من مد, و فى الأصل و ظ بوم : التجاءهم . . 

/ا3 0 


/ امه 


نظم لدارر ( سورة حم السجدة 4١‏ : ؟ ) ج - ١7‏ 


من ءثله فى مي الاءةاب.وكر الدهور و الاءصار. و كى بذلك 
معجزة شديدة' الغراية أن ينيب . | 

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما تضمنت سورة غاهر بيان حال 
المعادن و جاحدى الآيات. وان ذلك ثمرة" تكذيهم و جدهم» وكان 
ناه السورة على هذا الغرض بدليل افتتاءها و ختمها. أ لا ترى قوله تعالى 
”ما تبمادل فى الك الله ألا الذن كفررا و تأنس نده عليه أفضل الصلاة 
والسلام بقوله 'ملا يغررك تقليهم فى البلاد“ فد تقدم ذلك من غيرهم 
فآءة.هم سوء العانبة و الاخذ الويل ”آنذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب 


من بعدثم وهمت كل أمة برسوطم لاخذره“ نعصمتهم" واقية ” انا لنتصر 


. رسانا" و قال تعالى ”و لجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف 


0-2 
9 


0 


كان عقاب» أى رأيت ما حل* بهم وقد باذك خبرهم , فيلا اعتبر هؤلاء 
بهم ”اولم سيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذن من" 
قلهم كانوا مم اشد منهم قوة و أثارا فى الارض فاخذمم الله بذنوهم 
وما كان هم من الله من واق “' و [تما أخذمم بتكذييهم الآيات “ذلك 
بانهم كانت تاتيهم رسلهم البونت فكفروا فاخذم الله“ *م ذكر تعالى 
من حوب المكذبين فرعون و هامان و قارون: و بسط اقّمة تنيها 
على سوه عاقبة من عاند و جادل بالباطل و كذب الآيات» ثم قال تعالى 
بعد آيات *” ان الذن يجادلون فى أت الله بغير سلطن اهم ان فى 


(,) تكرر فى الأصل فقط (,) من ظ وم و مدء وف الأعمل: عن (م) من 
م وامدء وى الأصل وظ: نعصمهم (4) من م ومدء وق الأممل 
وظ:وصل. 

لين صدورثم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ا١‏ 


صدورهم الا كير ما ثم يالغيه “ إذ الحول و القوة ليست م ” فاستعذ 
باه “* من شرم , ؛ عاق غيرمم لو استيصروا أعظم من خلقهم ”لاق 
السهوات و الارض اكير من غَلق الناس “ واثم غير أمنين من الاخذ 
من كلا الخلقين ”ان نشا خسف بهم الارض او اسقط عليهم كنا 
من السهاء “" َ قال تعالى بعد هذ ١٠م‏ تر الى الذين يحادلون فى انت الله 
فى يصرفون”. ان' أمرمم لعجيب فى صرفهم عن استيضاح الآيات بعد 
بانهاء ثم ذكر تعالى سوء حالهم فى العذاب الآخراوى و واعى اعتذارثم 
قولحم ” ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا “ ثم صبر تعالى نبيه 
صل الله عليه و سل بقوله ” فاصبر ان وعد الله حق“ ثم أعاد تتنييهم 


نقال تعالى لاض سيروا قف الارض “ إلى ثم السورة. ول بشع من . 


هذا التنيه الذى دارت عليه آى هذه السورة فى سورة الرص ثىء 
ولامن تكرار التحذر من" تكذيب الآيات , فلا بنيت على هذا الغرض 
أعقبت بذكر الآية العظيمة التى تحديت بها العرب» و قامت بها حجة الله 
مد صل الله عليه و سل: بأوضح آية و أعظم برهان ” تنزيل من الرحن 
الرحم كتب فصلت ته قرانا عرييا لقوم يعلدون بشيرا و نذرا» 
وتضملت هذه السورة. العظيمة من بان عظم الكتاب و جلالة قدره 


و كبير الزحمة به ما لا يوجد فى غيرها من أقرانها ‏ أنها فى الفصاحة 


() ف م: إذ () من ظ وم و مد وف الأصل : عن . ش 
5 


1١ه‎ 


الرء / 


ألم الدرر ( سوزة حم السجدة ١غ‏ :8و 4 ) ما 


تبهر العقول بأول / وهلةء فلا ككن العربى الفصيح فى شاهد برهانها 
أدنى توقف. و لايحول فى وهمه إلى معارضة بعض آبها أدنى تشوف», 

و أنه لكتاب عزن ”لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل 
من حكيم حد“ ”ولو جعليّه قرانا ايجميا لقالوا اولا فصلت 'بته ايمى 
وعربى ” فويتهم سبحانه و تعالى و أدحض حجتهم و أرغم باطلهم و بكت 
دعاريهم' ثم قال ”” قل هو للذين 'منوا هدى و شفاء و الذن لايؤمنون . 
فى اذانهم وقر وهو عليهم عمى اوائك ينادون من مكان بعيد” "” اما 
يستجيب الذن مشر" و قرعهم تعالى فى ركيك جوابهم عن واضح 
تر ” قلوينا فى اكنة مما تدعونا" اليه و في اذاننا وقر » 
وقولهم ” لاتسمعوا لهذا القران و الغوا فيه“ و هذه شهادة منهم على 
أنفسهم بالانقطاع عن: معارضته» وتسجيلهم بقوة عارضته*, ثم فضحهم 
بقوله ” قل ارءيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به“ - الآيةء 
و تحمات السورة مع هذا بان هلاك من عاند وكذب من كان قبلهم 


. وأشد قوة منهمء وثم الذين قدم ذكرمم جملا فى سورة غافر فى أبتى 


ها 


”ا ولم سيروا ف الارض“ [ ”افلم يسيروا “'] فقال تعالى مفصلا 


(,) من ظ و مدء و ف الأصل وم : دعاهم (م) زيد فى الأصل ؛ قل » و لم. 
تكن الزيادة ى ظ وم ومد لخذنناها (م) من-م و مدءؤ فى الأصل واظ : 
بقلوبهم (ع) من ظ و م و مدء وف الأصل : تدعوننا (ه) ره 
و فى الأصل ؛ عارضية (.) زيد من م و مد 8 


1 02 أبعضش 


نظم الدرر الجزء الرابع و المشرون) ع يا 


ابعض ذلك الإجمال '” نان إعرضوا مَل انذرتم صاءمّة مثل صاءقة 
عاد و تمود “ ثم قال ”فاما عاد فاستكيروا فى الارض بغير الى 
وقالوا من اشد منا قوة” لم قال تعالى ” فارسانا عليهم ريما صرصرا» 
- الآيةء ثم قال ””و اما ثمود“ فبين [تعالى '] حاهم و أخذم . فاءتضد 
التحام السو رتينء و اتصال المقصدين - و الله أعلم ‏ اتَهى . 

وللما كن حال الإنسان إن مال إلى جانب الخوف الملع أو إلى 
جانب الرجاء الإطرء فكان لا,صاحه إلا الاعتدال, بالتوسط الموصل إلى 
الكال . بما يكون لطبعه بمنزلة حفظ #صحة و دفم المرض لبدنه. قال 
دافا ل.. قرثاءأ , ٠‏ (شيرا 4 9 لمن اتبع' ): نذرا »4 أى لمن امتنع 


و أرضاه أنه روى عن على بن أنى طالب كرم الله وجيه أنه قال فى 
اخطلة له: و أيجب ما فى الإنان قلبه. وله مواد من الحككة و أضداد 
من خلافها إن سنح له الرجاء ادطمه؟ الطمع. و إن هاج به الطمع 
أهلكة الحرص. و إن ملكة اليأس قله الآسفء و إن عرض له الدب 
اشتد به الفبظ. وإن سعد بالرضى نى التحفظ . و إن ناله الخوف 
شغله الحزنء و إن أصاته مصيية قصمه الجزع. و إن أفاد مالا أطماه 


الغى » و إن عضته فاقة خله البلاء. و إن أجهده الجوع قند به الضعف, . 


(:) يه من ظ و م و مد (,) زيد فى الأصل : الى الاتى أو الله سبحانه 
والنى .و لم تكى الزيادة فى ظ وم ومد كذنناها 0( من م ومديوق 
الأسلٍ و ظ : و روى (؛) من ظ وام ودد وق الأصل : اذا جمه ,- 


١١ 


0 


نظم الدرر ( سورة حم اللجدة 4:١‏ -5) . ج ‏ با 


فكل تقصير به مضر' و كل إفراط به مفسد . 
ولما كانت عادتهم دوام الاحتياط فى كل بشارة و نذارة بأم 
دنيوىء سبب عن هذا مخالفتهم لعادتهم فى ترك الحزم [ بالجزم -' ] 
عمه )2 بالإعراض فتال: (فاعر ض اكثرم ) أى عن / تحوز ثىء من إشازه 
ه أو نذائره" إفهم) لذلك للا يسمعون ه) أى يفعلون فعل من “لا يسمع 
فهم' لايقبلون ثيئا مما دعا إليه وحث عليه ٠‏ 
ولا أخير عن إعراضهم ؛ أخير عن مباعدتهم فيه فقال : بو قالوا )4 
أى عند إعراضهم عثلين' لماعدتهم فى عدم قبوهم: لإقاونا فى ١‏ كة) 
أى أغشية محطة بهاء و لما كان السياق فى الكهف للعظمة كان الانسب 
٠٠‏ له أداة الاستعلاء فال ” انا جملنا على قلوبهم | كنة “ و عبروا هنا باللرف 
إعادا لإآن 52 ا زع 4 أى متدثة تلك الاغشية و ناشئة من الام 
الذى ( تدعوتآ ) أبهاة الخير بأنه نى .( اليه 6 فلا سبيل له إلى الوصول 
إلها لنفه أصلا . ونا كان القاب أفهم ا برد إليه" من جية السمع 
قالوا : ) وق اذانا 4 التى هى أحد الطرق* الموصلة إل القاوب" 
١‏ زور أى تقل "قد أصمها'' عن معاعة ١د‏ من بيننا و بينك 6 أى 
() من ظ ومو مد ءو فى الأصل : نصير (0) زيد من م و مد(م)من م 
و مدء وق الأصل وظ : نذارة (ه-؛) من ظ وم و مد وف الاصل: 
لاسمعون نيهم (ه) من مد . و فى الأسل و ظ و م : تملين (5) من م ومدء 
وف الأصل و ظ :اى (ي) من م و مدء وف الأمل و ظ : عله (م) من 
ظاوامومدءى وى الأصل : ا'طر (و) من ظ وم و مدء وافى الأمبل : 
القاب (.,-.ى) من ظ وم ومدءوفق الأصل : قاصتها . 
1 و مبتدق 


نظم الدرر ا ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ا١‏ 


و مبتدىٌ من الحد الذنى فصلك منا و الحد الذى فصلنا منك فى منتصف 


اماه فى ذلك ( حجاب ) سائر كثيف, فتحن لا تراك لنفهم عنك . 


بالإشارة : فانسدت طرق الفهم لما تقول ( نعل ) [ أى- '] با 
تدين به ٠‏ ولا كان تتكرار" الوعظ موضعا للرجاء فى رجوع الموعوظ 
قطعوا ذلك الرجاء بالتأكيد؟ بأداته. وزادوه بالنون الثالثة و التعبير 
بالاسمية فقالوا : ( أتا تعملونه ) أى بما ندن به فلا مواصلة بينتا بوجه 
ليستحى أحد منا من الآخر فى عمله أو يرجع إليه. ولوقال ”[و_؛] 
يننا “” من غير ” من “ لآفهم أن البينين بأسرعما حجاب؛ فكان كل 
هن الفريقين ملاصقا لبينه . و هو تصفف الفراغ الحاصل بينه و بين خصمه» 
فيكون حيتذ كل فريق محبوسا بحجابة لايقدر عل عمل فنا فى مأ بده 
أو يكون ببنهما اتصال أقله 'بالإعلام بطرق" من أراد من المبابنين الحجاب, 
فأفادت ” من * التبعيض مع [فادة الابتداء. انهم لايثبتون الحجاب ف 
غير أمور الددن . ٠‏ 


ولما أخبرولا بأعراضهم و عللوا يعدم فهمهم ل يدعو إليهء أمره 


سبحانه يحواب بين أنهم على. تحض: العناد فقال: ( قل ) أى لمؤلاء 


© 


١ 


الذن يجروا عن رد ثىء من أمك بثىء يقبله ذه عقل فادعوا" ما ينادى 


5 ذي من له و م و مد (,) من لظو مداء و فى الأسل وام : : تكريلء 


(م) من م و مدء و فى الأسل واظ : بالتكيد () زيد مرن م و مد. 

(ه -ه )من ظ ومو مدء وف الأصل : باعلام بطريق (+) من م و مد 

وى الأممسل و ظ اي () من م و مدء و ف الأصل واظ : فارعوا . 
ذل 


نظم الدرر ( سورة حم الدجدة 0791:141١‏ ) ج ١“‏ 


عليهم بااعجز: (( امآ انا بشر مثلم ) لاغير 'بشر ما' لابرى » و البشر 
يرى بعضة يعضأ و سمعة و يبصيره' فقولم أنه لاوصول 5 إلى دؤى 
ولا إدراك شىء مما أقول ما لا وجه له أصلا . و لما كان ادعاؤهم لعدم 
المواصلة بينهم قد تضمن شيثين : أحدهما فهء و الآخر فما يدعو إأيه, 
ه ونقض الآولء قال فى الثانى: ( يوحى الى ) أى بطريق يخفى عليم 
١‏ اما الهم )2 أى الذى يستحق العبادة؟ لإ اله واحد © لا غير 
[ واحد * ], وهذا مما دلت عليه الفطر الآولى السوية . و قامت عليه 
الآدلة المقلة. و أيدتها" فى كل عصر" الطرق النقلية » و انعقد عليه 
الإجاع فى أوقات الضرورات النفسانية, أى لست مفابرا للبشر من 
٠‏ يخق عليم شخصه كالملك » و لا يعجم عليهم مراده بصوته كسار الحيوانات » 
ومع كوق بشرا فلت بغار لم فى الضف بكوتى أيحمياء بل أنا 
مثلم سواء فى كوت عريا . . ومع ذلك كله تأصل ما أوحى إلى ليس 
بير .2 عميرا م عنه بحمل طوال تمل أو تننى . أو يشكل فهمها"» و إما هو حرف 
واحد وهو التوحيد. فلا عذر لم أصلا فى عدم فهمه و لاسماعه 

٠ ولارؤية قائله‎ ٠6 
: ولما قطع حجتهم وأزال علتهم؛ سبب عرى. ذلك قوله‎ 


(و-و)من مو مدءو ف الأصل وظ :مبشرحا (,) من مومدىيولق 
الاصل والظ : ببصر (م) زيد فى الأأمل واظ :له, ولم تكن الزيادة ل م 
و مد خذناها (,) زيد من م و مد (م) من م مدء وف الأمبل واظ: 
ايده (و) من ظ وم و مدء وف الأصل : يحصى ‏ ؟6ذ!(ي) من م و مد» 
وني الأسل وظ:نها. 1 

11 له فاستقيموا 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون 1 0 ج - لاز 
( فاستقيموا » أئ اطلبوا و اقصدوا ٠‏ أوجدرا القوام' متوجهين و إن 
كان فى غاية البعد عكم ( اليه © غير معرجين أصلا على نوع شرك 
شفيع ولاغيره ٠.‏ ولا [ كان - ' ] أعظم المراد من الوحى العلل 
والعمل. و كان راس العلم التوحيد فعرفه وأمس بالاستقامة فيه. أتبعه 
راس العمل وهو ما أنبأ عن الاعتراف بالعجز مع الاجتهاد فقال : 
( واستغفروه” © أى اطلبوا منه غفران ذنويكم. وهو نحوها عينا وأثرا 
[حى-'] لا تعاقبوا عليها و لا تعاتبوا بالندم عليها . و الإقلاع عنها حالا 
ومآلا . ٠‏ لما أمى بالخيد ؛ رغب فيه و رهب من ضده؛ فكان التقدر 
للترغيب : فالفلاح والفوز من فعل ذلك. قنطف عليه ما السياق له 
فال : ل( دديل ) أى سوأة و علاك و للشركن1) . 5 
د للا كانت المقول و الششرائع ناطقة بأن خلاصة السعادة فى أمرين : 
اتعظم لاعس اللهء و الشفقة على خلق الله . و.كان [ أفضل -" ] أبراي. 
التعظم لام الله الإقر ان بوحدانيته. فكان آخس' الآعمال الى بين 
ار الإخلال بذلك؛ و كان اخس ' الأعمال الى بين العبد و بين 
الخلق منع ما أوجبية الله من الزكاة: و كان معنى الشرك الحكم بأن مالا 6و 
نجه له أصلا. وما لا يمكن أن يكون له ملك تام على ثىيه أصلا قد 
شارك من له الكل .خلقا و نصرفا فها هو عليه من إلملك النام الذى 


وه 
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نظم الدرر ( سورة ا 0 ج ١7‏ 


لا شوب فهء و كانت الركاة إشراك من له ملك غير تام مثله فى جزء 
يسير من ماله » قال ذاما لمن أنى أن شارك الخلائق و أشرك بالخالق: 
(الذن لايؤتون)» أى أمثالحم من أولاد آدم (الركوة) من المال الذى 
لاصنع' لحم فى خلقه. فهو مخلف عن أيهم آدم» فالقباس يقتضى 
اشترا كهم' كلهم فيه على حد سواءء و لكنا رحتام' بتخصيص كل 
واحد منهم بما ملكت ينه منه بطريقه, فقد حكوا فى أمس ربهم بما 


لارضونه لانفسهم » فانهم أبوا أن يشركوا ببذل الركاة بعض أخوانهم 
فى بعض ءالحم الذى ملكهم له ضعيف» و أشركوا ما لابملك شيا أصلا 
مما لانتفع فيه مع المالك المطلق ٠‏ 

ولا كان مما" تضمته إشراكهم و إنكارمم البعت أنهم أداثم مهم 
إلى استغراقهم فى الدنيا و الإقبال بكلياتهم عل إذاتهاء فأنكروا الآخرة» 
نصار بحط حالم أنهم أثيتوا لمن لا فل له أصلا فعلا لايمكنه تعاطيه , 
بوجه. وانفوا عن الفاعل انختار الذى ثم لإفماله الحائلة فى كل وقت 
يشاهدون» و إليه فى منافمهم و مضارمم يتصدون» ما أثيت لنفسه من 
فملهء فقال مؤكدا تنبيها على ان إنكارم هذا مما لايكاد يصدق: 
وم بالأخعرة ) أى الحياة التى بد هذه و لا بعد لحا (( مم 6 أي خاصة 
من بين أهل الملل ( كفرون ه) فاختصموا' بانكار ثىء لم بوافقهم عليه 
(,) من ظ و مدء وف الأمبل و م:اشراكهم (,) من ظ وام, داق 
الآسل و مد: رحمنا () من م و مدء وف الأسل و ظ:ما (4) من م 


ومدءو ف الأبل وظ: اختصوا. 
الال 1 أحد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون )) اج -/3 
عد 2 من. يشاهدون فى كل وقت من أفعاله أ كثر من ذلك, 
و أثبتوا لمن لم يشاهدوا له فعلا قط ما لايمكنه فمله أصلاء و ثم يدعون 
العتقول الصحيحة و الآراء المتينة و رضوا لآنفسهم بالدناءة فى منع 
[ الزكاة -' ] | و حكوا بأعظم منها عل الله و مم يدعون مكارم الاخلاق 
و معالى المممء فأقبح بهذه عقولا و أسفل بها هما [ فقد ١‏ ] تضمنت 
الآبة أن الويل لمن اتصف بصفات ثلاث : الشرك الذى هو ضد التعظم 
لامس الله. و الامتناع من الركاة الذى هو ضد الشفقة على خلق الله 
وإنكار القيامة المؤدى إلى الاستغراق فيا أبعض الله من طلب الدنيا 
و لذاتها و [ هو ' ] من الاستهانة بأ للهء قال اللاصبهانى : و تمام 


الكلام فى أنه لا زيادة على "هذه المراتب" الثلاثة أن الإنسان له ثلاثة . 


أيام : أمس و اليوم. والندء فعرفة أنه كيف كانت أحواله بالأمس؟ فى 
الآزل هو بمرنة الخالق هذا العام و معرفة كيف ينبغى وقوع 
الأحوال فى اليوم الحاضر هو بالإحسان إلى أهل العم بقدر الطاقة؛ و معرفة 
الآحوال فى اليوم المستقيل بالإقرار بالبمث و القيامة . فاذا كان الإنسان 


على د الحق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى نهاية الجهل والضلال .. 


و تشيراء فقال بجا لمن تشوف إذلك" مؤكدا لإنكار من نكره: 


() ذه من ظ وم و مد (م) زيد من م وامد(هم) من م و مدوواق 

الأسل و ظ : هذا التوتيب (6) من م و مدء وفى الأمبل وظ : امس 

(0) من م و مد , وق الأمل واظ : بذاك . : 
يذل 


© 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١4:مو9و)‏ ْ ج -كآ7١‏ 


ع 
٠‏ 


(ران الذين "متوا) أى بما آ تاه الله من ااعلم النافع ( وعملوا الصلحت) 
من الركاة و غيرها ليكون عللهم شرعيا نافماء و لا كان افتتاح السورة 
بالرحن الحم مشعرا بأن الاسباب الظاهرية ابمحت عند السيب الحقيق 
الذى هو رحمته, أعرى الخير عن الفاء . فقال إيذانا بعظم الجزاء لآن 
سبيه رحة الر<مء و لو كان بالفاء لآذنت أنه على مقدار العمل الذى هو 
سيه: للحم اجر) أى عظم ( غير ممنونغ 4 أى مقطوع ‏ جرزاء على 
سماحهم بالفانى اليسير من أمواهم فى الركاة و غيرها و ما أمى الله به من 
أقوالهم و أفعالهم فى الآخرة و الدنياء والممنون: المقطوع من منقت' 
الل أى قطعته يقطع مننه' ومنه قولهم؟: قد منه السفر أى قطعه 
وأذهب مته . 


ونا ذكر سبحانه سفههم فى كفرمم بالآخرة. شرع فى ذكر الآدلة 


على قدرته عليها و على كل ما بريد بخلق الاكوان وما فبها الشامل لحم 


والمعوداتهم من الجادات . و غيرها* الدال على أنه واحد لا شريك لهه 
فقال منكرا عليهم [ و مقررا بالوصف لآنهم كانوا عالمين بأصل الخلق : 
اقل ) أى لمن أنكر الآخزة مسكرا عليه -"] بقولك”: ( ادم 6 
وأكد لإنكارمم التصر با يمزمهم من الكفر ( لتكفرون 6 أى 
توجدون. حققة الستر لانوار العقول الظاهرة 0 بالذى خلق الارض ) 
(,) هن م و مداءو فى الأصل واظ : منت (,) فى م : منته (م) من مدا 
وفى الآصل واظ وم : قوله() من مو مدء وف الأصق وظ :غيرهم . 
() زيد من م و مد (ب) من م و مد ,وق الأصل و ظ ‏ بقوله . 
148 )0م أى 


نظم الدرر ( الحزء الرابغ و العشرون ) | 002 
أى على سعتها و عظمتهاا' من العدم ( فى يومين) فتتكرون قدزته على 
إعادة ما خلقه [منها _') ابتداء مع اعترافكم أنه ابتدا خلقها و خلق ذلك 
منهاء و هذان اليومان الاحد و الاثنين - نقل هذا عن ابن عباس رضى الله 
عي وعبد الله بن لام رضى لله عنه _ قال ان الجوزى : و الا كثرن, 
وحديث مل الذى تقدم فى سورة البقرة « خلق الله الثربة يوم السيت» ه 
يخالف هذاء فان البداءة نيه يوم> ادبت وهو مصرح بآن خلق الآرض 
وما فيها فى ستة أيام يا هر ظاهر هذه الآبة. و يحاب بأن المراد بالخلق 
فيه إخراج أقواتها الفعل. و المراد هنا تهيئتها لقبول ذلك . و يشكل 
أيضا بأن الآيام [نما كانت بدوران الافلاك. و إنما كان ذلك بعد تمام 
الخلق بالفعل . فالظاهر | أن المراد بالوم ما قال الحرالى : مقدار ما يتم ٠١‏ جره 
فيه أم ظاهر أو مقدار ومين 57 من ايام الدنيا . ولا ذكر' 
كفرم بالبعثك و غيره. عطف على ” تكفرون " قرله : زو تجعلون) , 
الى مع هذا الكفر 20 اندادا 54 خلقه . فتثبتون له "افعالا و أقوالا* 
مع أتم ل نتروا شيئا من ذلك . فأتكرتم ما تلوب مثله و أكير منهء 
و' انتم مالم تعلدوه' أصلاء هذا هو الضلال المين . ولا بكتهم على ٠٠‏ 
قبيم ممتقدم , عظم ذلك بتعظم شأنه سيحاته فقال : لإ ذلك ) أى 


() ف ظ و مد: عظمها (,) زيد من م و مد (م)من ظ وغ ومدءوقى 
الأسل : بوم (4) من ظ وم وا مدء وى الأصل : ذكرهم (.-ه) من 
ظاوم و مدء وف الأسل : افعالمم و اقوالكم (-+-)من ظ ومءوق 
الأصل : : انم مالم تعلموا , و فى مد : أتيّ بما ل تعلموه . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :وو )٠١‏ ج ١1/-‏ 


الإله ااعظم ( رب ااغلمين 5) اى موجدمم و مريهم؛ و ذلك يدل قطما 
عل | اجيع 52 ]ماه ين قات الوال.. 

ولما ذكر" ماهم به" مقرون من إبداعهاء أتبعه ما جعل فيها من 
الغرائب, فقال عاطفا على ما تقديره: أبدع الارض على ما ذكر: 
لو جعل ) ولا تبحوز عطفه على صلة الموصول للفصل بأجنى (( فيها رواسى) 
[هى أشدها- ' ] وهى الجالء ونه على انها عالقة للرواسى فىكونها 
حت ما راد إرساؤه فقال : ١‏ من فوقها »4 فنعتها من المد . فعل ذلك 
لكونه أدل على القدرةء ذانها لوكانت من تحت لظن أنها. أساطين 
حاملة . و لتظهر منافم الجبال بها أنفسها و بما فيهاءء يشاهد انها اثقال 
مفتقرة' إلى حامل . ولا هبأها لا راد منهاء ذكر ما أودعها فقال: 
(١‏ و برك فها 4 أى جملها قابلة ميسرة غالحة بالآقوات و المنافع 
من الذوات والمعانى المعية على عحاسن الأاعمال الميسرة للسير إليه 
والإقال عليه . و دالة على جميم صفاته الحسى و أسمائه العلى و غير 
ذلك من المخارف و القدر" د القوى ( وقدر فيهآ اقواتها /). أى جعلها 
مع ابركة على مقدار لانتعداه' » و منهاج بدنع دره فى الازل و ارتضاهء 


روقدره فأمضاه" : ورهن ذلك أنه من عض اللاد دىء لا بوجد ىف 


غيرها تتنظم عمارة الارض كلها باحتياج بعضهم [ى بعض . فكان 
(,) زيد من م و مد (م) من ظ وم و مد وف الأصل : ذكرهم (م) زلك 
فى الأسل وظ: منء ولم تكن الزيادة فى م ومد طذنناها () من م 
ومن ؛ وى الأصل وظ : 7متقر (ه) منم ومدء واف الاصل و ظ : القدرة. 
(:) من ظ وام ومد. وف الأصل : لاتعداها (ن) من م ف مدءو ف 
الأممل واظ : وامضاء . 


16 ممع 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) 003 


جمبع ما تقدم من إبداعها و إبداعها ما ذكر من متاعهاء دفعة واحداة 


لاينقص عن حاجة الحتاجين أصلا. و إنما ينقص توصلهم أو توصل 
بعضهم إليه فلا يحد [ له -' ] حيتذ ما يكفيه, و فى الأارض أضعاف 
أضعاف كفابته. ثم ذكر فذلكه خلق الآرض"' وما فها فقال: 
) فى اربعة ايام ) و هذا العدد عند ضم اليومين [ الماضيين إلى -؟ ] 
يوى الآقوات وهما الثلاثاء و الاربماء, أو 8 المعنى فى تنمته أربعة 
أيام » و لابحمل على الظاهر ليكون ستة لآنه سيق للسماوات يومان» 
فكانت تكون مانية, فتعارض آي الم السجدة"“ ”الله الذى خلق السموات 
و الارض و ما بينهها فى سنة ايام* و فصل مقدار ما [ خلقها فيه و مقدار 


ما -' ] خص الأاقوات د امنافع لإحاطة اعم بأنه يخقص كل أمس من . 


الآمرين يومان, و نص على الاولين ليكون ذلك أدل على القدرة فحن 
موقع النعى عليهم با فصل به الآبتين من اتخاؤ الانداد. و إنما كان 
أدل على القدرة. لآنه إيحاد ذوات حسوسة من العدم” قائمة بأتفسها 
حلاف البركة» و تقددير الأقوات فانه أمى لايقوم بنفسه. قل يفرد 
يوميه" بالذكرء بل جعلهها تابعين كم أن مأ قدر فهما تابع .ول يفعل 
ذلك فى أتل. من لمح البصر مع هام القدرة عليه, لان هذا أدل على 
الاختيار و أدخل فى الابتلاء و الاختار. ليضل / به كثيرا ويهدى 


() زيه من م و مهد (,) من م ومد.ى وف الأعمل واظ : الله (م) زيد 
من ظ وم و مد(؛)منظ ومد :وك الأصل وم : بومين (ه) منظ ومد, 
وفى الأصل و م : العدد (ج) من م و مد وق الأصل ووظ : : نومه ., 
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إلامه 


نظم الدرر (مورة حم السجدة )1١:4١‏ ج ع /ا1ا 
و 10909017 


به كثيراء فيكون أعظم لآاجورم لآنه أدل على تسليمهم» و جعل مدة. 
خلقها ضعفف مدة السياء مع كونها أصغر من الماء دلالة على أنها: 
[هى:-' ] المقصودة بالذات لا فيها من اللقلين. فزادت با فيها من 
كثرة المافع و تبان أصناف الاعراض و الجواهر لآن ذلك أدخل فى 
ه المةعل سكانها. و الاعتاء بعأنهم , ثانهاء و زادت أيضا بما فيها من 
الايتلاء ,التهيئة للخاصى و امجاهدات و المعالجات" الى يتافس فيها الملا 
الاعلى و يتخاصم كل ذلك دلالة على أن المدة ما هى لاجل الفدرة 
بل لاجل التنيه على ما فى المقدر من المقدور ودئب الآمور. و لعل 
أيضا يخا ق السهاء لتى فى أ كبر جرما وآتفن جما و اعظم زيئة وا كثر 
٠‏ منافع' بما لابقايس* فى أقل من مدة خاق الآرض أن غلقها فى تلك" 
المدة ليس للعجز عن إيحادها فى أقل من اللح. بل لمكم ل 
عاها المقول. والعل تخصيص الماء بقصر المدة ذون المكس لإجراء 
أمرها [على -'] ما تتعارفه" من أن بناء السقف' أخف من بناء البيت 
تدها على أن بنى أمى دارنا هذء على الاسباب " تعلما للتأنى و تدريا " 
عل السكية و البعد من العجلة ٠‏ 


(,) زي من م ومد 75 من ظ وام ومد. وى الأممل : الصالحات . 
(م) من ظ وم و مدء و ف الأسل : مناتعا ()) من م و مداء و فى الأصل 
واظ : لايقامى (.) من ظ وم ومدء وق الأصل : تتقادته (0) م م 
ومدء وت الأمسل و ظ : المسقف (يي) من م و مدء واف الأسل وظ 
تعلما على ا'تافى و تدريا .م .2 ا : 
١‏ )ىع) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
ولا كان لفظ ” سواء“ الذى هو بمعنى العدل الذى لا بزيد عن١‏ 
[الصف و لاينقص يطلب اثنين» تقول : سواء زيد و جمرو ” الى كلية سواء 
يننا و ييكم “ قال تعالى ‏ " ] مزريلا ؟ لا أومه قوله ” اريعة ايام “ 
من أنها للا'قوات و البركة ليكون مع يومين من الارض ستة, ناصبا 
على المصدر: وما ) أى ١‏ اتوزيع إلى يومين .و يومين عل السواء ه 
( اللسآئلين ) أى لمن سأل أو كان بحيث يسأل و بشتد بحثه بسؤال أو نظر 
عن التوفيق بين ظاهر هذه الآية و بين غيرهاء و لايتأنى السواء إلا بين 
يومين و يومين [لا بين يومين -* ] و أربعة, لا.زيد أحد الشقين من 
البومين على البومين الأخرين ذرة بعلم محيط و قدرة شاملة . و ليس ذلك 
كأيام الدنياء لابد فى [ كل -"] يوم منها من زيادة عن" الذى قبله أو نقصء ٠١‏ 
و جموع الآربعة كأربعة من أيام الدنيا لاتزيد عليها و لاتنقص . و قراءة 
يعقوب' بحر «سواءء معينة لآن نكون نعتا" ل« اربعة» و قراءة أنى جعفر 
ارم كير لق اللا طدوك اومن لديا وتسيهيا ١‏ 42] ااي 
أيام كانت فصوا أربعة*. قال ابن برجان: آلا ترى الام ينزل إلى 
السماء أولا فى إتزال الماه فخلقه فيا هنالك ثم ينزله إلى الآرض و النبات ه؛ 


() من ظ .وم و مدء وف الأصل : على () زيد من م و مد(م) من ظ 
و م و مدء وى الأصل : من :ل (؛) زيد من ظ وم و مد(ه) من م و مده 
وفى الأصل و ظ؛ ؛ على (+) راجم نير المرجان . /ممء (ن) من م و مد وى 
الآصل واظ : وصفا (م)ى م ومد ل :أنتهى . ولم 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد كذنناها . 

ول 


حذه / 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة )١١93٠١ : ١‏ ج -لا١‏ 


و الحبوان.عن الاء الذى ينزل من السماء إلى الارض بمنزلة النسل بين 
الذكر و الأتثى و بمنزلة تسخير السماء و الأارض و ما ينهما لما وجدثا له 


فافهم - أمس قويم و حكة شائعة آية ذلك قضاؤه بركات الأأرض ف أربعة 


أيام .بواسطة ما قدر فى السماء من أمى و هى الآربعة الفعصول' من السنة. 
الشتاء و" الرييع و الصيف" و الخريف . فهذه الآيام معلومة بالمشاهدة , 
فيهن بم زرع الارض و ركات الدنيا و جميع ما بخرجه منها من فوائد 
و يجائبء قال : و قوله :للائلين» تعجيب و إغراب و تعظم للراد المعى 


بالخطاب, و قد يكون معنى السواء زائدا إلى ما تقدم أن بهذه الاربعة 


الا.ام استوت السنة مطالءها ومغاربها و قربها و بعدها وارتفاعها و زرها 
فى شمالى روجها و جنوبها' باحكام ذلك كله و توابعه ‏ اتتهى ٠‏ ولا 
كانت السماوات أعظم من الأارض فى ذاتها نور / أبنيتها و اتساعها 
[وزيتها ‏ *] ودوران أفلاكها و ارتفاعها". نبه على" ذلك بالتعبير 
أداة التراخى. و لفظ الاستواء و حرف الغاية الدال على عظيم العناية" 
فقال: ١‏ *ثم استوئا © أى”* قصد قصدا هو القصد منتهيا قصده 
(الى السسآء وهى ) أى و الحال انها لا دغان 6 بعد ما قتقها من 


() من ظ و مدء وف الأعمل وام : فصول (- )) مرب م و مدء واف 
الأصل و ظ : الصيف و الربوع (م) من مد ء وى الأصل وظ و م: جنوبها. 
(:) زيد من م و مد (ه) من ظ وم و مدء و ف الأصل : اتساعها (9) من 2 
مد, وى الأصل وظ وم : عن () من م و مد , وف الأسل و ظ: الغاية. 
(م-م) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط . 

16 الآرض 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - 080 
الآرض ٠‏ قالوا: كان ذلك الدخان يخار الماء فهو مستعار من المرتفع 
من النارء وهو تشيه صورىء فالماء' متقدمة فى الدخانة على الآرض» 
تقدم 'الذكر على' الآنثى ثم خلقت ذات الارض و بعد تصوير السهاء 
٠‏ وتتميمها دحيت أت [ الأرض - *] و سويت لذكر السهاه. قال ابن 
برجان : نالذى يعتقد أن الماء ألا 'إيحادا وتنمما * و الأآرض بعدها" ه 
إيحادا ورتبة» وأيام الخلق يومان لإيحاد الأرض و يومان لتسويةة السهاء 
بنك أن كاتع وعهانا: ويومان لتمبم المنافع فتداخلت الاعداد لتداخل 
الأفال". 2 فقال لها »4 أى عقب هذا الاستواء 9 و الارض ) بعد 
خلةها و قبل دحوها: ( ائتيا 4 أى تاليا و أقبلا* 'مواتيتين مقارنتين؟ 
لما قدرته فيكها و اردته متكا من إخراج المنافع من الماه و النبات و المعادن 
و غيرهاء و وضع المصدر موضع الحال مبالغة فقال: ([طوعا او كرها * ) 
أى طائعتين أو كارهتين فى [خراج ما أودءتكا من الآمانة فى أوقاتها 


وعلى ما ينبغى م مقادرها وهآتها طوع تسخير لاتكايف 


() من ظ و م و مد . وق الأصل : : دالساء(,- م) من مومد.وق 
الأصل و ظ : ذكر (م) زيد من م و مد( - و) من ظ وام ومد, وى 
الأممل : : و إنجادا و تتميمها (ه) منم و مد » و فى الأصل وظ : بعد (7) س 
م و مدء وق الأصل واظ : لسوية (ن) من ظ وم و مد ,وى الأصل: 
الا(م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : : اقإلا, و زيدق الأممل بعدى ع 
مة, اليين » ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذنناها 1-15 ) من ظ 
وعد و لآل : متواقيين متقارتتين . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١4:١١1و9؟١١)‏ ج - ١7‏ 
لإ قالنآ ائينا )4 أى نحن وما فنا وما يننا . 

لما جعلهما موضع اننخاطبة التى هى للمقلاء و التكلم » قال جامعا لما 
باعتبار أفرادهما و ما فيهما جمع من يعقل : (( طائمين 6٠‏ أى فى كل 
ما رحمته فينا لاحمل من ذلك شيئا بل نذله على ما أمرت به لا نغير 
ه ولاندلء و ذلك هو بذلما للاأماة, وعدم خلها. و جمع الام لها 
فى الإخبار' لابدل على جمعه فى الزمان. بل قد يكون القول لما متعاقبا 
( فقضلهن) أى خلقهن و صنعهن حال كونهن معدودات ل سبع سموت 6 
منعا نافذا" هو كالقضاء" لاتخلف [فِه - '] لإ فى يومين »4 أى الخيس 
و الجعة ذا حسب" مقدار ما يخصهن من التكوين فى الستة الايام' الى 
٠‏ كان فيها جميم الخافةين. وما بينهما كان بمقدار ما خص واحدا من 
الأرض ومن أقواتها لا .زيد على مدة منهها و لا.نقص» فيكون الذى 
خصهها ثلث المجموع . قال ابن جرير" : و إنما سمى* [ يوم -؟ ] الجبعة'٠‏ 
لآن الله تعالى جمع فيه خلق السماوات و الآرض ٠‏ يعنى فرغ من ذلك 
وأمنه (١‏ وارحئ » أى ألق بطريق خى و<سيم مبتوت قوى 
00 
الأسل و ظ : افذ(م) من مدء وفى الأصل و ظ و م: القضا(؛) زيد من 
ظ ومومد(ه) زيدى الأصل و ظ :ما ولم تكن اازيادة فى مومد 
لحذنناها (+) من مد, و فق الأصل و ظ وم :اام () فى تقسيره 4 مه . 
(م) من ظ وم و مد و التفسير وق الأسل : ميت (و) يه من التفسير . 


08 زيداى الأسل : حمعة , وم تكن الزيادة ق ظ وام و مد والتفسر 
لحذنناها . 


ل (وم) ‏ فى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/17 
اف كل سآء امرها ' ) أى الآ الذى ديرها' ودر منائعها به على 
نظام محم لايختل , و زمام" مبرم [ لا نحل -" ] ٠‏ 

ولما عمء خص ما للتى تلينا إشارة إلى تشريفناء فقال صارنا 
القول إلى مظهر العظمة تنيها على ما فى هذه الآبة من العظم : (إرو زينا4 
أى بما لنا من العظمة لإا السمآء الدنيا 4 أى القربى سم لاجلم ه 
(١‏ بمصابيح تملك )4 من زواهر النجوم ‏ و شفوفها عنها لا ينافى أن تكون 
فى غيرها مما ' هو / أعلى منهاء و دل السياق على أن المراد : زينة ( و ) 
حفظناها بها ل حفظا' » من الشياطين » فالآية من الاحتباك : حذف فعل 
الحفظ بدلالة الصدر. ومصدر الزيئة مما دل عليه من فلها .0 

ولا كان هذا -”] أمر! باهرا . نه على عظمته بقوله صارفا الخطاب ٠١‏ 
إلى صفنى العز و العلل إعلاما بأنه)) أساس العظمة و مدارها : يز ذلك 2 
[ أى 0 الآمى الرفبع و العأن البدويع (١‏ تدر العزيز ) الذى لابغله 
ثىء وهو يغلب كل ثىء 2 العلم م4 الحيط علا بكل شىء وكا قدر 
سبحانه ذلك بعزته و عليه قضى أنه لإيقيد العز الداثم إلا ما شرعه من 
العلمء وفى ختمه بالوصفين بشارة للا'مة التى خوطبت بهل أنه يؤتيها ٠١‏ 
من عزه و عليه" لامنيا بالبة و ما شا كلها من الطبائع و غيرها مالم ؤت ظ 


كمه 


© م ظ وم ومدء, وق الأصل : دبره (م) من ظ وم ومدءيوق 
الأممل : رما (م) زيد من م و مد ز؛) من م و مدء و فى الأصل واظ : ما. 
() زيد من ظٍ و م و مد(ر) من م و مدء وق الأصل وا ظ :بها () من 
ظ وم و مده وق الآصل : علمها . 

١6ا7/‎ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة :+ع و١‏ ) ج7١‏ 
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أمة من الآمم قبلهاء [ و سر خلقه سبحا العالم فى مدة ولم يكن فى 
لمحة و جدلها ستة لا اقل ولا اكثر أنه لو خلقه فى نحة لكان ذلك 
شبهة لمن يقول: إنه فاعل بالذات لا بالاختيار . فاقتضى القال تدرا 
ثم اقتضى الحال أن يكون ستة لانها أول عدد يدل على الككال لآنها 
عدد تام كورها لا تزيد عنها ولا تنقصء «آذن ذلك بان للفاعل 
نعوت الكال و أوصاف النام 'و التعال". و لم يخلقه فما دون ذلك من 
العدد لآنه ناقص . و خلق الارض ف يومين لان الاثنين عدد يدل على 
الفردانية فهو قائد للعبيد إلى ااتوحيدء و جعل اليومين مكررين باعتبار 
الذات و المنافع إإذانا ما يع فها من المعصية بالشرك ا نثنيه 
وإفك. ول يكرر فى 'اسباء لان آياتها أدل على التوحيد ولم يحصل 
من أهلها ما يدل على الوعيد . و ليكون إيحادها فى أقل من مدة الآرض 
مع أنها أ كبر جرما و أيجب صنما و أتقن جمما أدل على الفعل بالاختيار 
2 الحكم” وغرائب الاسرار الكبار 0 

ولا كاف هذا القدر من اللم موجبا للانقياد لكل خير من 
الوحدانة و غيرها. و الإقبال على الحق فى كل أمىء. فكان الممادى 
على إعراضه قبل الوعظ [ به -*] كأنه جدد إعراضا غير إعراضه 
الآول» قال مفصلا بعض قَوْله ” فاعرض | كثرجم “: ل فان اعرضوا) 
أى استمروا على إعراضهم . أو أعرض غيرثم عن قبول ما جثتهم به* 
() من مد . واف الآصل : عدد (- ,) ليس ما بين اارقين من مد [م) من 
مدىوو ىا م:المكة (:) زيد ما بين الماجزين من م و مد(ه)من مومدى 
وى الأمن وال و منه. 

م16 سن 
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من الذ كر بعد هذا الببان الواضم فى هذه الآيات التى دات على الوحدانية 
واعلم والفدرة و غيرها من صفات اككال أتم دلالة قل ) أى 
لحم: إن لكم سلفا سلكتم طريقهم ف المنادء فان أينتم إلا الإصرار 
الحقناى ١‏ بهم كأءثالهم ” وهو معتى لإ أنذرسم صعقة 4. أى حلول 
ضاعقة 'مهرأة ين كعك اله الاض اقبائدةء اذا وظفة لكيه قتن فنن* ب 
على أ كل الوجوه. قال البغوى' و ابن الجوزى: و الصاعقة الهاكه 
فق كل كوي اتن . والحاصل أنه عذاب شديد الوقع كأنه ' فى 
لد عا 1 

ولما كان اتخويف بما تسهل مشاهدة مثله أوقع فى النفس قال: 
(مثل صعقة عاد وود ) أى الذن تنظرون ديارمم و استعظمون ٠١‏ 
أثارمم. وعلل إيقاع ذلك [بهم _" ] بقوله : إاذ) و يحوز أن يكون 
ظرفا” لصاعقة و ظرفيته لاتنافى عليتهه أى حين لإ جآ0تهم الرسل) لآن 
الزمان الطويل يحوز نسبةما وقع فى جزء منه إليه . ولا كانت الرسل 
إنها أتت بالفعل فى يعض الزمان أدخل الجار ققال : «من بين ايديهم » , 
أى من قبلهم لآن النذير الآول نذر لكل من أنى بعده بأنه إن واقعم ٠١‏ 
ما واقعه أتاه ما عذب به لزومن خلفهم 4 وثم من أى إلهم لآنهم 
() من ظ و م.و مدء وف الأصل : الحق معك (,) سقط من م (م) من م 
ه مد وى الاصل : تقدمت (4) راجع المعالم بهامش الاباب :وم (ه) منظ 
وم و مدء وف الأصل :و انه () زيد من ظ ووم و مد(ي) من ظ وام 
و مدء وق الأمل : ظرف (م) من ظ وام و مدء وق الأمبل : عه . 

الول 


/ 6 


نظم الدرر . ( سورة حم الجدة ١ 14:1١‏ ٍ! ج اا 


ن 


-- 
9 


لم يكونوا يعلبون' إتانهم . نالخلف كناية عن الخفاء . ٠‏ القدام عن الجلاء . 
.ولاشك ان الإنان لا انقاد له من قله فمعه منه أقبل مما رآه 
بعينه ٠‏ لآن النفس لاتنقاد لما خالفها إلا بعد "جدال و جهاد" , فاذا تطاول 
الزمن؟ و انقاد له الغير : سهل عليها اللا .و خف عليها الخطب . و أيضا 
الآنى إلى ناس إنما يأتهم بعد وجددمم و بلوءهم حد التكليف . فهو 
بهذا أت إلهم من ورائهم اى' بعد وجودمم أ يكرن ما ين الآابدى 


هو من جاءهم لآنهم علموا بمجيته | علم من بنظر من" قدامه , و ما خلفهم 


'ما غاب عنهم' تمن تقدمهم. فلم تقل إلهم أخبارمم إلا على وجوه 


تحتمل الطعن” أو الممنى : أناهم رسولهم الذى هو باظهار المعجزة كجميع 
الرسل بالوعظ من كل جانب يق عليهم أو يتضح لهم , اعمل” فيهم 
كل حيلة يكل حجة حتى لم يدع لهم شبهة. ثم بين أن حىء الرسل ينفى 
عادة غير الله و قصر العبادة عليه . فمال «ظهرا مع العبادة الاسم الذى 
هو أولى بها ؟: ( ان ): أى بأن قالوا لحم ١‏ لاتعبدرا الاالله »# أى 


الذى له جميع صفات ''الكيال . 


(,) من ظ و م و مدء و ف الأصل : علموا (,-,) سقط ما بين اارقين من 


ظ وم و مد(م)ق م : الزمان (4) من مدء وف الأصل و ظ : إلى ٠و‏ ف 
م :ما (.) من مد , و فى الأصل و ظ : إلى ,و قم : ما (+-و) سقط ما بين 
اارفين من مد (ي) من ظ و م و مد :وف الأسل : الظن (م) من ظ وام 
ومدء وق الأسل: حمل (5) مر مدء و ف الأسل واظ وام:هاه 
وزيدق الأصل و ط بعده : نفال ,و لم نكن الزيادة فى م و مد خذنناها 
(.؟) سقط من ظ وام وامد. 

1 6 وما 
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: لما كان هذا موضعا شرف السام إلى خمرمم عند ذلك . اجابه! 
بقوهم' : (قالوا) أى كل منهم': لزلو شآء ربنا6 أى؟ الذى ربانا أحسن 
رن :وغننا مس اغوامه بما حيانا به من التعم أن-يرسل إلينا رسولا 
١‏ لانزل » أى. إلنا ١‏ متتكة © فأرلهم إلا بما .ريده منا لكنه 
م ينذل ملائكة فل يشأ ان برسل رسولا. فقسبب عنما قالوه من القيا 


0 


الاستثائى* الذى استتجوا" فه من نقيض تاليه. تقيض مقدمهء لا جعلوا 
بين القدم , ء التالى من الملازمة برهم قوهم' ١:‏ نا 45 أى اسلب 
الذى ٠‏ ولا كانوا ل ينكروا مطلق رسالتهم . إتما أنكروا كونها من الله » 
بنوا للجهول قوهم مُغْليا تعالى 'فى الترجمة” عنهم -للخطاب على الغبية لأأنه 
أدخل فى يان قلة أدبهم : (زار سام ) [ أى-".] آيها الرسل ومن كن ٠١‏ 
على: مثل. حالحم من البشر ([ به » أى [ على - "-] ها تزعمون خاصة 
لأبنيق ما ارساتم به ما أزل: به ملاكة مثلا ([ كفرونء) لآن قإسنا / 
قد دل على أة تعالى لم يشا الإرسال. فأتم لم عرسل عنه لانك بثيو. . 
لا ملانكة وقد كذبوا فى قداسهم الذى لم ,أخذره عن عقل و لانقل: لآنه . 
لاملازمة بين مشيئة الإرسال إلى الناس كافة أو إلى أمة منْهم وبين 0٠‏ 
أن يكون المرسل إليهم كاهم ملائكة . 
() مرء .م و مدء وى الأأصل وظ : اجابوا (,) فى ظ و مد : بقوله . . 
)م سقط من م ومد (:) من م 0000 :وف الأصمل و .لط : الأستثناء : 
(ه) ف مد: : انتجوا (4-5) من ظ وم ومد» وف اللأصل : بالترحة . 
() زيد من م و مد. 

٠‏ لل 
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.ولا جعهج فما اجتمعوا فيه حتى كأنهم تواصوا به. فصل ما 


اختلفوا فيه فقال ميا عما مضى من متقالهم: لز اما عاد © أى قوم 


مود عله اصلاة و اللام ( فاستكيرو! 6 أى طلبوا الكبر و أوجدوه 
رف الارض 1 أى كلها الى كنوا فيها بالفمل و بقيتها بالقوةء أو فى 


الكل بالفمل لكونهم ملكوها' كلها . . لما كان كير قد يكون بالحق 


كا على من خااف أم الله قال : <بغير الحق > أى الام الذى يطابقه' 
الواقع. و هو إنكار رسالة البشر . فان الواقع إرسالهم ( وقالوا' » 
أى و موا إلى" استكارمم على قبول ما جاءهم من الحق أن قلوا 
متعاظمين على أمن الله بما أتاثم الله من فضله : (١‏ من اشد 00 
فتحن نقدر على دفع مأ يأتى من العذاب الذى يهددنا' به هود عليه الصلاة 
والسلام لآنهم كانوا أشد الناس قوى و اعظمهم أجاما - 

لما كان التقدير أن يقال إنكارا عليهم : ألم روا أنالله لو شاء 
لجلهم' كخيرمم , عطف عليه قوله: (إ | ولم بروا» أى” يدوا علها كا 
هو «المشاهدة لانه غرزة فى الفطرة الاولى نهو عم ضرزرى يان الله بي 
أى المحبط بكل شىء قدرة . علا لا الذى خلقهم » ولم بكونوا شيا 


ار هو اشد منهم قوة ) ومن عل أن غبره أقوى منه و كان عاقلة 


(,) من ظ.وام و مدء وق الأصل : مهكوها (م) من ظ وامومدءوف 
الأميل : لا يطابقه (م) من م. و مدء و ف الأصل وظ :على (؛) من م ومدء 
وى الأصل و ظ : هددنا (ه) من م و مدءو فى الأسل و ظ : جعلهم . 
() من م و مدء وف الأمل وظ : ان. ١ ٠‏ 
1 اتقاد 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و انعشرون ) ا ج-لاة 


انقاد له فها ينفعه و لا يضره. و اجتماع | قوتهم التى هى شدة الذة 
وقوته سبحانه الى هى كال .القدرة و هى صفة قديمة قاتمة بذاته سبحانه 
إمما هو فى الآثار اناشئة عن القوةء فلذلك جمعا بأشد . 

ولا بين أنهم أوجدوا الكبر . عطف عليه من غرائزمم ما [هو -') 
اصل لكل سوء. فقال ! مبينا فرط جهلهم باجترائهم عسل العظمة الى ه 
شأنها قصم الظالم و أخذ الآثم _' ] : (( وكانوا © أى طبعا هم ( نيتنا 
على ما لها من العظمة بنسبتها إلينا ل( يححدونه 4 أى ينكرون إنكارا 
يضمحل عنده كل إنكار عنادا مع علهم بأنها من عندنا (( فارسلنا ) 
سبب ذلك على ما لنا من امظمةء و دل على صغارمم و حقارتهم بأداة 
الاستعلاء فال : (إ علهم ) و زاد فى عقيرمم بأن أخير أنه أملكهم 3 
لاجل ما تعززوا به من قوة أبداتهم و وثاقة خلقهم ما" هو من ألطاف 
الآشياء جمما' و هو الحواء هال : ل ريحا 4 أى«عظيمة ل صرصرا ) 
أى شديدة البرد و !لصوت و العصوف حتى كانت تحمد البدن 55 
فكون كأنها تصره'- أى تحمبه - فى موضع راحد فتمنعه التصرف 
#وتهء و #طع القلب بصوتهاء فتمهر تجاعته. و حرق بشدة بردها ١٠١‏ 
[ كل -" ] هامرت عليه ٠‏ | 

ولا تقدم فى هذا ااسياق استكبارمم على الوجه المذ كور و ادعاؤمم 


(:) زيد من ظ وم ومد (م) زيد من مومه [م) من مومدءوق 
الأصل و ظ : * () من ظ و م و مدء وق الأصل : ما (ه) من م و مد 
وق الأصل و كل : نضره . 

َيل 
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انهم أشد الناس قوة . 'قنضى الال تحتيرم فى إملا كهمء فذكر الايام 

دون الإالى و إن: تضمتتها فقال تعالى: ( ف ايام 6 [و لما كان -' ) 

جمع القلة [ند -"] ينتعار للكثرة" حقق أن المراد القلة بوصفه ممع 

السلامة ققال : لإنتحات ) وكان ذلك أدل على هذا المراد من إفراد 

5 اوم كأ فى القمر لانه قد براد به زمان إتم فيه مس ظاهر ولو طالت 
مدته 6 و يصب الجنن فيشمل مع ااقايل ما يصلح له جمع الكثرة . 

وفيه ‏ مع أنه نذارة < “رمن للنزل '. عليه هذا الوحى صلى اله عليه 

[ْ سل بأعظم “بشارة” يما أوماً إلبه افنتاح السورة باسمى الرحمة, ء قوله 

تعالى ” لقوم 'يعلون * من أنه يَكُون 'قونه' قوة وعلء ومن قرن 

٠‏ النذارة بالبشارة فى قله ” بشيرا و نذر إ* ومن جعل أيام هذا العذاب 

مانة » أشار إلى الخل و التأنى ا أشار إله ما تقدم مر خلق هذا 

الإيجزة ف وك انان وافد يان اندز عل "كل من ,ليتوا الإاد 

فى لحظة [و احدةة_"]؛ فأشار ذلك إلى أنه فى السسئة السادسة من الحجرة 

يكو الفتتم الشبى بعمرة الحديية التى' كانت سيب نزول سورة الفتمء 

١‏ وف السابعة يكون الاءتمار الى كان غليهم أشد من وقوع. الصارم 

البتارء حتى ذهب عمرو بن العاص من أجل ذلك إلى الحبشة ثلا يرى. 

من دخول البى ضل الله عليه و سلم.و أحهابه رضى الله عنهم ما لاصير له 

() زيد من ظ وام و مد( ؟) زيد من م زمه( اع لتو لفل 

الأسل : لكثر (؛-4) من م و مد .وف الأسل وا ظ 10 6 مثا 


م و مدء واف الأصل واظ : لقوم . 
1 (11) عليه 
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عليه ؛ و فى 'ثامنة يكون الفتح الحقيق بعشرة الآف مقاتل أكثرم دارع؟. 


لابرى منهم إلا الحدق, حى خالوا ياض لآمهم الراب, فظوا بهم 
غاية العذاب , فكانوا" رحمة. و عاد رأوا السحاب فظنوه رحمة فكان" عذايا 


و نقمة» و وصفها بالتحس مبالغة | مثل *رجل عدل» ليدل عل أنها, كانت 


قابلة لانفعال* الجسد و ما كان' فيه من القوى' بهذه الربجء و هو مصدر 
جمع لاختلاف أنواع التحس فيها -هذا على قراءة الماعة" يكون الحاء, 
وأما قراءة ابن عامس و الكوفين بكر الحاء فهى صفة من فمل بالكر 
مثل: فرح فهو فر حء و أول هذه الآيام* الآربعاء فى قول يحى بن سلام؟. 
وقال غيره: وما عذب'' قرم إلا يوم الاربعاء (النذيقهم 4 و أضاف 
الموصوف إلى صفته على المبالفة مرن وادى رجن عدل ققال : 
( عداب الخزى ) أى الذى يهيثهم و يفضحهم و يذلهم با تعظموا"؟ 
وافتخروا على كلة الله التى أتهم بها ر-لهء و" وصف العذاب بالخزى 
النى هو للعذب به مبالغة فى إخزائه له ِإ فى الحيوة اننا )» لِذلوا عند" 


الع ري و :وداع () من م و مديوق الأسل 
ظ:وكنوا (م) من ظ وم ومدء و فق الأصل : و كاث (؛) من 
0 الكل اج نط من جه :| وو مار رأ 


الأصن و ظ : القوة (ي) راجع نثر المرجان 1/7 (م) سقط من )ا دق 
البحر الحيط بن / وى :د ال يحى بن سلام : يوم اللأحد (. )من ظاوام 


و مدء وق الآسل: : عدم (01) من م ومدءواق الأصل واظ : تعاظموا. 
(:1) سقطت الواو من م و مد (+,) من م و مد , و فى الأصيل وظ : عن . 
١706‏ 


| اذه 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة )١8-1١5: ١‏ ج -؛ 
من تعظموا عليهم فى الدار الى اغتروا' بها فتعظموا فهاء فان ذلك أدل 
على القدرة عند من تقيد" بالومم لو لعذاب الأخرة) الذى أعد للتكيرين 
(إاخرى) أى أشد إخزاء يا قالوا : هو اعطامم للدراثم و أولامم للعروف» 

و أكد لإنكارثم له ٠‏ ولما ائتفت مدافمتهم عن أنفسهم » نقى دفع غيرثم 


: فقال: ١‏ وثم ) أى أصابهم هذا العذاب و سيصيهم عذاب الآخرة 


يت 
0 


ك 


-- 


والحال انهم ( لا تصرونه »4 اى لايوجد ولا تجدد لهم نصر أبدا 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

ولا انهى أمى صاعتتهم ٠.‏ شرع فى بارت صاعمقة شخمود فقال : 
لإ واما تمود 4 وهثم قوم صالح عله الصلاة و السلام 7 فهديتهم 4 
[أى - "] يينا هم طريق المدى من أنا قادرون على البعث و عل 
كل ثى»: فلا شريك ناء و كان بان ذلك “بالتاقة غايء البيان' فأصروا 
ذاك بأيصارثم التى هى منبب "أبصار بصائرهم"* غاية الإبصار . “فكرهوا 
ذلك لل" بلزمه من "نتكب طريق آبائهم و أقبلوا" على لزوم طريق أبائهم : 
يوا النى ) أى الضلال الناشى* عن عمى البصر أو البصيرة 
أو هما معا (١‏ عل على المدى ) أى أوجدوا من الافعال والآا قوال ها يدل 


)كن ع وم مد واف الأسل : انتهزوا (,) من ظ و مو مدءوقه 
الآصل : لقد (-) زيد من مد (4-4) وقم ما بين الرقين فى الأصل و ظ بعد 
« طريق الحدى »و الترتيب من م و مد(.-ه) من داومو مدءرف 
الأسل : أبصارهم (+-و) من ظ ووم و مد , واف الأصل : فكسر - مع سير 
من البياض (ي-ي] من ظ و م و مدء و فى الأصل : بيك طرءقا - مع يسير 
من اايياض 


5-1 على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١7‏ 


على حب ذلك وعل طلب حبه فعموا فضلوا", و قال القشيزى : قبل : 
إنهم آمنوا و صدقوا ثم ارتدرا و كذبوا. فأجرامم مجرى إخوانهم فى 
الا-تتصال ٠‏ ( فاخذتهم » أى بسبب ذلك أخف قسر وهوان 
لرصعقة العذاب » و أبلخ فى وصفه يجعله نفس الحون فقال: «إالهمون) 
أى ذى؟ الحون؛ قامت ضته 3 ما فى الحوان من الصيغة" فعلم أن ه 
المراد أنه المهين اتخزى 9 بما كانوا) أى دائما (ريكسبون ) أى يتجدد 
تحصيلهم له و عدم له فائدة: فالآبة من الاحتاك : ذكز الحداية أولا 
ديلا على حذف الضلال 'ثانيا و' العمى ثانا دليلا على ذف" الإيصار 
أولاومرة أنه نب إليه اشرف فعليه. و أسند إليهم ما لاارضاه 
زذر دوح .| . ١ ٠‏ 
ولا الم الخبو عن الكافرين من الفريقين . أتبعه الخير عن مؤمنيهم 


بشارة لمن اتبع النى صلى الله عليه و سلم و نذارة لمن صد عنه فقال : 
02 نينا ) [أى ا تتجية عظمة ( الذن 'امنوا 4 أى أوجدوا 
هذا الوصنف ولو على أدق وجوهه من الفريةين ( وكانوا 4 اى كونا 
عظما لإيتقونع ) أى يتجدد لهم هذا | الوصف فى كل حركة و سكون 16 | عوه 
فلا يقدمون على شىء بلا دابل . 


(1) من ظ وم و مدء وف الأصل : وصموا و ضلوا (,) من ظ وام و مدء 
واف الأصل : ذا (م) من ظ و م و مد ,وف الأصل : الصغة (ع-4) من م 
و مدء وف الأصل وظ :او (.) سقط مر م و مد (,) زيد من ظ 
ومو مهد. 


ينجل 


نظم الدرر ( سوره حم الجدة 49:١‏ -١؟)‏ ج ١7‏ 


33333223232231 ممم 00600023110111 


ولا نذكر حالهم فى الدنياء و أشار إلى حال الآخرة, أتبعه تفصبل 

ذلك. فقال : ( و يوم » أى اذكر أيام أعداء الله فى الدنيا فى إتزال 

عذابه بهم و إحلال مثلاته بساحاتهم. و اذكر يوم بحشرون - هكذا 

كان اللاصل. ولكنه بين ما عذبوا به يعم كل من اتصف به من 

ه الآولين والآخرين فقال: ( يثر ) أى يجحمسع بكثرة بأمى قاهر 

لا كلفة علينا فيه هذا عل قراءة الماءة بالبناء للفعول؛ و على قراءة نافع 

و يعقوب' بالنون مبنيا للفاعل يكون 'ناظرا إلى' -ياق مو نجيئاء وفى 

كلنا القراءتين" معنى العظمة. فلذلك ناسبهما ' الاسم الاعظم الذى هو 

أعظم من مظهر العظمة الذى وقم الصرف عنه لما فى ذكره من زيادة 

٠‏ التوبيخ لهم و التهجين افعاهم ٠‏ التخسيس" لعقوطم ى قوله : ل اعداء الله 

أى الملك الاعظم و لايخق إعرابه1 حب كل قراءة «الى النار» دار 

الأشقياء ( فهم 4 بسيب حشرم ١‏ يوزعون») أى يدفمون وبرد 

بأيسر أمى أوهم على آخرهم » و من ريد ان يعرج منهم يمينا أو مالا 

ظنا منه أنه قد يخ يسوب كثرتهم و بزجرون زجر [هاة. و يجمع 
٠٠‏ إلبهم من شذ منهم ؛ فان كل شىء من ذلك نوع من العذاب ٠‏ 

ولما بين إهانتهم بالوزع, بين غابتها فقال: لإحى' اذا 6 و أكد 


() راجم تير المرجان 5,ووم (+-») من م وامدء وف الأمل واظ : ظطرة 
على (م) من م وهمد, وف الأصل وظ : القراءة (4) من مو مدءو ف 
الأمبل واظ : ناسبْها (,) من ظ وم و مدء وى الأصل : التحييو(:) من م 
ومد, وق الأاصل و ظ : اعدادو . 

4 )20 الكلام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج لا 


الكلام لإنكارمم مضموت 2زيادة النافى ليكون اجتماعه مع الإثيات نفيا 
للضد فيفيد غاة القوة مضمون' الخبر فى تحقيقه و ثياته و اتصاله بالشهادة 
على الفور فال : 9(ما جأؤها) ىن النار الى كانوا [ بها -"] يكذبون 
١‏ شهد عليهم ) حين الشكور فيها مركرمين" بعضهم على بعض ٠‏ والما 
كان فى مقام الترهيب. وكان التفصيل أهول قال : لآ سمعهم ) أفرده 
لتقارب الناس فيه رو ابصارثم ) جمع لعظم' التفاوت فبها لإزو جاودثم يمام 
و ايت الكون* انا لآنهم كانوا مطبوعين على ما أوجب لهم النار من 
الاوزار فقال: ( كانوا يعملونه 6.أى يحددون عمله مستمرن عليهء 
فكأن هذه العضاء تقول فى ذلك المين إقامة للحجة البالغة : أنها' الآ كوان 


و الخاضرون من الإنس و الملا و الجان. اعليو! أن صاحى كان يعمل . 


بى كذا وكذا مع الإصرار . فاستحق بذاك التارء و غضب الجبار ‏ 
ثم يعذف به . 

ولا أخبر بهذا الذى يفتت الحجارة لو عقلت ساعة ماء أخير أنه 

ل يقدمم الرجوع عن طبعهم الجافى و بلادتهم الكثيفة. فقال عاطفا 

ْ على ما تقديره: قل تفدمم هذه الشهادة خجلا من الله ولأخضوها فى 

أنفسهم و لارجوعا عن 'الجدال و" العناد كم لم يفدمم ذلك بحرد عل الله 


() موع و اند نوق الأسل و هوق الب ريد مو ود و) مق 

ظد وم ومدء وق الأصل: مركوبين (؛) مر ظ وم ومدءواى 

الأضل : تعظم (ه) من ظ و مد , و فى الآصل وم : لكون (7) من م و مذء 

و فى الأصل و ظ : الابها (يي) سقط ما بين الرقين من ظ وام و مد. 
00008 
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5ه / 


حم 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١1:84؟و‏ 57 ) ج -107 


فهم': زر و 'قالوا لجاودثم ) و دخل فيها ما صرح به. من منافعها بها 
لفقد ما يدعو إلى التفصيل . و لما فملت فهل العقلاء خاطبوها عخاطبتهم 
قالوا: (لم عهدتم علينا' ) . 

ولا كان هذا حل يحب منهم . و كان متضمنا لجهلهم بظنهم انه 
كان لها قدرة على السكوت. وكان .وؤالهم عن العلة ليس على حقيقته 
و إنما المراد به اللوم , أجيب من “شوف إلى الجواب بقوله معيرا لنطقها 
بصبغة ما يعقل : ( قالوآ © [ معتذرين -] : ١‏ انطقنا 6 قهرا ( الله ) 
الذى له مجامع العز على وجه لم نقدر / عل التخلف عنه ٠.‏ ولا كان 
حال الكفار داتما دائرا بين غباوة و عناد. أقاموا لمم على ذلك دليلين 
شهوديين فقالوا: ( الذى انطق كل شىء © أى فعلا أو قوة 
أو حالا و مقالا . ظ 

ولما كانت الآشياء كلها متساوية الاقدام فى الإنطاق و الإخراس 
و غيرهما' من كل ما بمكن بالنسبة إلى قدرته سبحانه, نبهوثم على ذلك 
يقولهم : ل وهو خلقكم اول مرة 6 و العلم القطعى حاصل عندم بأتم 
كنتم عدما ثم نطفا لاتقيل النطق فى مجارى العادات بوجه , ثم طودم 
فى أدوار الآطوار" كذلك إلى أن أوصلك إلى حيز الإدراك» فقسرم 


. () من ظ وم و مندى وق الأصل : غيهم (م) زيد فى الأمبل : ذلك انهم » 


ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد فذناها (م) زيدمن مو مد(ع)قىاظ 
وام و مد: غيرها )2( زيدت الواو فى الأصل و مء وم تكن فى ظَْ 
و مد غخذفاه . ١‏ 


8 على 


نظم الدرر (الجزء الرابم و العشرون) | ج -/ا١ا‏ 
على النطق بحيث لو أردتم سلبه عن أنفكم ما قدرتم . ولا كان الخلق 
شيئا واحدا فمير عنه بالماضى وكان الوجوع تارة بالحس و تارة بالمدنى 
وكات الذى بالمعى كثير التعدد بكثرة التجدد قال١:‏ )2 اليه )م [أى 
إلى غيره ( ترجعون. ) أى فى كل حين بقسرك بأيسر أم على كل 
ما بريد من أول ما خلتتم إلى ما لانهاية له .فو كان لك نوع على ه 
م بنرا و إن تعلون به أنكم فى غاية العجز, و أن له 
العظمة و الكير و القدرة والقهرء روى مسل فى صيحه" عن أنس 
رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله صل الله عليه و سم فضحك 
فقال : هل؟ تدرون مما" أضحك ؟ قلنا : الله و رسوله أعل ٠‏ قال : من 
مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب ألم تجرنى” من الظل؟ قال: يقول : بل ٠١:‏ 
قال: فيقول: فانى لا أجيز" إلا شاهدا منى . قال : فقول : كف بنفسك 
[ البوم ‏ * ] شهيها , بالكرام الكاتبين شهوداء قال: فِحْتم على فيه 
فيال لآركانه : انطق » قتنطق أعماله , ثم يخل بينه و بين الكلام بول 
بعدا لكن و عقا فتكن كنت أناضل . 

ولا اعتذروا بم إخبارثم به فى هذه الدنيا وعظ و تنيه, وفى ه٠‏ 
الآخرة توبيخ وتنديمء قالوا مكررين للوعظ محذرين من جميع الكون : 


ا : نقال (,) زيد من م و مد (م) راجع 

أبوب الزهد : : ؟]و.؛ (؛) سقط من م (ه ا ا 
وق الأصل : : م (-) من ظ ومد وحوح مسل, وق الأممل وم :الى مجزبى. 
(0) زيد فق صصح مسلم: : على تقسى (م) زيد منظ وم و مد ويح مل. 


اا 


/ 066 


ظم الدرر . ( سورة حماللجدة١؛:‏ 08 8و*؟) ج - لاا 
( دما كتم » أى بما هو الم كالجبلة' ( تسترون ) اى تكلفون 


الستر عند المعاصى وأنم تنو ممون2 وهو ماد قتادة وله : تظنون ٠‏ 


- 
٠. 


١‏ ان بعهد عليم » بتلك المعاصى . ولا كان المقصود الإبلاغ فى 
الزجرء أعاد التفصيل فقال: (إ سمعم ) وأكد بتكرير النافى فال : 
ولا ابصارم 4 جمع و أفرد لما عضى.(إ و لاجلودك و لكن 6 [نما 
كانتب اسقتارم لانم زر ظتم ) بسيب إنكادم البعث جهلا منم 
زانالله 2 الذى له جمع الككال (لابعل) أى فى وقت من الاوقات 
١‏ كثيرا ما تعملون ه ) أى تحددون عمله مستمرين عليه و هو ما كذتم 
تعدونه خفيا فهذا هو الذى جرأك على ما فلم ؛ فان كان هذا ظنحم 
فهو كفرء و إلا كان عملم عمل من يظله فهو تريب من الكفر 
والمؤمن حا من عم أن الله مطلع على سره و جهره؛ فلم بزل مرأقبا 
خائفا هاثيا, روى الشخان فى صحصحيهما ' و اللفظ للبخارى فى كتاب 
التوحيد” عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : اجتمع عند البيت 
ثقفيان و قرثى أو قرشيان م ثقنى كثيرة شم بطونوم قللة فقه قلوبهم» 


فقال أحدمم : أرون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن 


. جهرنا و لايسمع إن أخفيناء و قال / الآخر: إن كان يسمع [إذا -'] 
جهرنا فانه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله ”وما كت “ _ الآية. قال 


(-ر)قم: طلطبة ليم (,) من م و مد : وفى الأسل و ظ : صميحهاء 
و راجم من صصح مسلم أبواب النانقين (-) ,/ ,و (6) زيد من 


و مدو صحيح البخارى . 


اا (؟:) البغوى 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العشرون ) ج -ل9١‏ 


البعغو ى' ؛ قيل : : الثقئى عبدياليل و ختناه؟ 0 قرشان : وبعة واصلواق” 


ابن أمية . 
ولا كان ذكر الممصة وما جر علبها يقتضى انتقاصا يقدح فى 
الإلهية » بين أنه الموجب الخضب فقال : : بزو ؤلكم» أى الام العظى فى 
القباحة , ثم بيته بقوله : (ضلم) لى الفاسد » و وصفه بقوله : 
( الذى ظتم بربيمع ) أى الذنى طال إحسانه إليكم من أنه لاعم 0 
لم أخير عنه؟ بقوله : : ( ارذسم © أى تسبب عنه خاصة أنه أملكم . 
و أما معاصى الجوارج مع التوحيد و التنزيه ؛ فأمرها أسهل, و الحاصل 
أن كل ظن كان غير مأذون فيه من الشارع فهو ردى صاحبه . 
ولما كان الصباح ححل رجاء الآفراح » فكان شر الأتراح ما كان 
فهء قال : : (فاصبحتم ) أى يسبب أن ما أعطيتموه من العم لتستنقدرا 
'به أقسك* . ن الحلاك * كان سبب هلا كك (الخنون )أن 
العريقين” ل رح ل وبر أقم 
صورة و هو الصباح» فالمعنى* أنه إذا صار حالم حال من أصبح كذاك 
يكن للريج وقت يتدارك فيه مخلاف مالو وجد ذلك عند المساء فانه ه؛ 


(:) ف معالم التفزيل بهامش لباب التأويل | مو ( ؟) من مد والمءالم. وى 

الأصل وظ وم: : حستاه () من م و مد و فى الأصل و ظ : عنهم (؛) من 

ظ وم ومدء وق الأصل : التتزيل (ه-ه) ق م و مد: : انفسم به (+_-و) من 

ظ وم وهدءى وق الأصل : لوتب عليكم () من ظ وم ومدىيوى 

الأسل : الاسرين القارقيق (م) من ظ و م و مد ء و فى الأسل :و العنى . 
ايا 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ : 4؟ و 90؟) ج -37 
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كان ,ننظر الصباح للسعى ف الررمجء تيدم القيامة لايوم بعده يسعى فيه 
للرمحء فيتبغى للؤمن أن يكون حال خلوته أشد ما يكون هبة لله ٠‏ 
ولا كان ذلك . تسبب عنه قوله لاا ااقول عن خطابهم إيذانا 
بشدة الغضب و إشارة إلى أنهم ا وصلوا إلى ما ذكر من الخال أعيا 
عليهم المقال» فلم يقدروا على نطق بلسان» و لا إشارة' يرأس ولا بنان : 
( فان يصيبردا ) أى على ما جوزوا + فليس صيرم بنافعهم . و هو 
معنى قوله" : لز «النار مثوى ) أى منزلا (لحمة وان يستعتبوا ) أى 
يطلبوا الرضى بزوال العتب , و هو المواخذة بالذنب ( فها مم من المعتبين © 
أى" المرضيين الذبن بزال العتب [ علهم -*] عنهم لعف عنهم 
و يترك عذابهم . 
ولا ذكر وعيدمم فى الدنيا و الآخرةء أتبعه كفرمم الذى هو 
سيب الوعيد . و عطفه عللى.ما تقديره: فانا طبعتاتم طبيعة سوء تقتضى 
أنهم لاينفكون عما يوجب العتب؛ فأعرضوا ولم تنفعهم النذرى بصاعقة 
عأد و نمود. ققال صارفا القول إلى مظهر العظمة إشارة إلى ؛ أن التصرف 
ف القلوب 7 عظم جدا: (ر وقيضنا ) أى جتنا و" أتحنا و بعشا 
وسييناو وكلنا و هيأناء من القيض الذى هو المثل» و قشر البيضة الأعلى 
ايابس لا لهم قرنآء 4 اى أشخاصا امثاهم فى الإخلاق و اللارصاف 


(ب)منبظ ومومدء وافى الأصل : باشارة (,) ليس ى ظد وم ومد. 
(م) زيدى الأصل : القوم. و تكن اازيادة ى ظ وم و مد خذناها () زيد ش 
من م وأمد (م) من م و مدء وق الأصل و ظ :او . 

01 أقوياء 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
أقوياء دمم مع كرنهم شديدى الا لتصاق بهم و الإاطة فى غابة اللحس 
والشدة فى اللؤم و الخبث و اللجاجة فيا يكون به ضيق الخيز و اتساع 
الشر من غواة الجن و الإ ( فزينوا لهم ) أى من القبائح ماح 
وعم الآشياء كلها فل بآت بالجار فقال: ( بين ايد.هم »4 أى يعليون 
قباحه حتى حسنوه لمم فارتكبوه و رغبوا فيه (( وما خلفهم ) [ أى 
ما بجحولون أمسء و لايزالون -'] ف كل شىء بز ينونه" و يلحون فيه ويكررونه 
حى يقبل . فان التكرير «قرون | بالتأثير قال التشيرى : إذا أراد ان 
بعبد سوءا قيض له إخوان سوء وقرناء سوء يحملونه عل الخالفات 


6 


رتذه 


و يدعوته إلهاء و إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قرناء خير يعينوته؟ 
على الطاعات ' و يحملونه عليها و يدعونه إليها . و من ذلك الشيطان؛, ٠١‏ 
دشر منه النفس و بنُس القرينء تدعو اليوم إلى ما فه الحلاك و تشهد 
غدا عليه . | 

ولا كان التقدير: فل يدعوا قبيحة حتى ارتكبوهاء عطف عليه 
قوله : : لردحق ) أى وجب ( د ثبت *] لرعليهم القول ) أى 
بدوام النضب .. 7 ونيا 

وم كان هذا ما يوجب شدة أسفه صل الله عليه عليه و سل [عليهم 1 
خقف ابن بقوله + فق ) إى كتين" [ف - '*] جملة ( امم 4 أى 
() ذيد من ظ وم و مد (,) من م و مدء و فى الأصل أواظ :يزينوه . 
يي الخاوه اتيم رومت وى الامل 

: الطاعة () زيد من م وامد. 


نكن 


نظم الدرر ( سورة حم الجدة 41١‏ :6؟195؟) ج -بإا 
اكثيرة . وما عر ' عنهم عا يقتضى تمظيمهم بأنهم مقصودون؛ حقرم' 
بضمير التأنثك فقال : ( قد خلت) أى ل تتعظ أمة منهم بالآخرى ٠‏ 
ولا كارت اللو قد يكون الموت فى زمانهم» بين أنه ما 
مضى "وفات" 5 

0 ولا كان بعض من مضى غير مستغرق جميع الزمان» عبر ب «من» 
فقال: 9 من قبلهم »4 أى فى الرمان, ء قدم الاقوى لتفهم* القدرة عليه" 
القدرة على ما دونه من باب الآولى ؛ نان الإنى كانوا يعدءن أنقفسهم 
دون الجن فيءوذون بهم فقال: رمن الجن و الانى 6 ثم علل حقوق 
الشقاء عليهم يقوله منبها باللأكيد على أنهم يكرون أن تكون القبائج 

: موجية للخسرة ا( انهم 6 أى جمسع المذكورن منهم و يمن قبلهم‎ ٠ 
لإ كنوا) أى طبعا و فملا ([اخسرينع )© فعل العاقل أن يحتهد فى اختيار‎ 
أصمابه" و أخدانهة و أحجابه» فان العاقة فهم <سة اي أو قبيحة‎ 
وخممة» روى يناعن النرويي* عن أنني ين مالك رضى الله عنه أن‎ 
انى صلى اله عليه و سلم قال : إذا أراد الله بعبد شرا قض له قبل موته‎ 
من م و.مداء و ف الأممل واظ : اخبر (,) من مدء واف الأصل و ل‎ (0) 
وم: خفهم (ب-م) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد() من ظ وام‎ 
ومد .وف الأصل : ليفهم منه (6) زيدت الواو فق الأصل ول م تكن ف‎ 
ل ومورومد خذناها () من م و مد واف الأسل و ظ : الجزاء (») من‎ 
: مد . واف الأصل واظ وم: صاحبه؛ (م) من ظ وام وامدء وف الأصل‎ 


اغلايه (.) راجع تلخيص مسد الفردوس رغط)اصنوواب. 00 
م (44) شيطانا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
تم 70و و يي بشي 
ثيطانا فلا رى [ حسنا -'] إلا قبحه عنده و لاقبيحا' إلا حسنه عنده . 


:و لآحمد" وأبى داود و النسائى و أبى يعلى و ان حبان فى صححه عن عائشة 
رض الله عنها أن النى صل الله عليه , لم قال: إذا أراد الله بالوالى 
خيرا جعل له وزر صدقء إن ننى ذكرهء و إن ذكر أعاله؛ و إن 


اراد به غير ذاك جعل له وزر سوء إن نى لم يذكره , إن ذكر ل يدنه 


0 


وددى [البخارى_* ] عن أنى سعيد الخدرى و أنى هررة رضى الله 
عنهما" و النسانى' عن أنى هريرة وحده رضى اله عنه و البخارى أيضا عن 
أنى أيوب' رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما. 
بعث الله من نى و لا استخاف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمحروف 
و تحضه عليه . و بطانة تأمره العرن ىلكو عاد اموز سما ٠‏ 
تعالى ٠‏ و فى رواية [ الفسانى -* ]: ما من وال إلا وله بطاتتان : بطانة 
تأعمره بالمعروف و تنهاه عن الملكر. و بطاة لا تألوه خبالاء ففن وى 
شرها فقد وى ء [و هو إلى من يغلب عليه منهماء و رواية البخارى عن 
أن أيوب توما . ظ 

ولا أخبر بخسرانهم , دل عليه * ] بما'* عطف على ما أرشد 


_- 
2422 


(1) فيد من م و مد و التلخيص (م) من ظ و مد ء و فى الأصل و ظ : 
قبيحة , و ليس هذا الشطر الاخير فى التاخيص (م) راجع مسند الإمام أحمد ظ 
-/.ي حيث ذكر الحدرث بدون ذ كر وزير السوء (ه) زيد من م ومد. 
() راجع أبواب الأحكام وأبواب القدر من. صميح البخارى () راجم 
أبواب اابيعة من سلتهة(ين) من ظْ زع 3 وامد و ف الأصل ن عقوا ب . 
(م) زيد من ظ وم و مد (و) من م و مدء وف الأصل وا ظ::ما .. 

ااا 


/اؤه / 


- 
و 


16 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة :+١‏ 78-51 ) ج - لالم 
ليه السباق / من * تقديره من قولى : فأعرضوا ‏ أى هؤلاء العرب - 
وقالوا - هكذا كان اللاصل و' لكته قال تنيها على الوصف الذى 
اوجب إعراضهم : ١3‏ و قال الذين كفروا 6 أى ستروا ما دلتهم عليه 
عقولهم من الحق ([ لاتسمعوا) أى شيئا من مطلق السماع لا لهذا القران ) 
تعمينا بالإشارة احترازا من غيره من الكتب القديمة كالتوراةء قال 
القشيرى : لانه يغلب القلوب و يسلب العقول, و كل من استمع له 
صبا إليه ( والغوا © [ اىاهذوا '] من لغى - بالكسر يلغى - 
الفتم ‏ إذا تكلم بما لا فائدة [ فيه ] ل فيه ) أى اجعاوه ظرفا 
الغو بأن نكثروا من الخرافات والهذيانات واللغو' بالمكاء و التصدية 
اى الصفير و التصفيق و غيرهما “فى حال' تلاوته ليمع تاليه فى السهو 
والغاطء قال القشيرى : قالوا ذلك لمانا أن من نور قلبه بالإيمان 
وله التي أنه الميزة وكرقف باع ال" فل العسف نهو 
الذى" سمع ويؤمنء و الذى هو فى ظلبات جوله لايدخل الإيمان قله , 
ولا بباشر السماع سره . لآ لعل تغابون ه 6 أى ليكون حالم حال من 
برعى له ان يغلب و يظفر بمراده فى أن* لابميل إليه أحدء أو يسكت 


(,) سقطت الواو من ظ وم و مد(م) زيد من ظ وم و مد(م) زيه من 
م و مد () من مدء وف الأصل وظا وم : الافظ ( ,سه ) من ظ وام 
ومد, وق الأصل : من حالة (+) من م و مدء و فى الأصل و ظ : : أاسى 


(,) من ظ و مد ءو ف الأصل و م : كالذى )6 0 


الأصل : امان . * 
17 او 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) 0 ج -/! 


او يشى ما كان يقول. و هذا يدل على أنهم عارفون بأن من عه 
ولاهوى عنده مال إليه و اقبل بكليته عليه. و قد فضحوا أنفسهم بهذا 
فضبحة لامثل لحا. و ذلك لآنهم تحدوا به فى أن يأتوا بثىء من مثله 
ليعدوا غالبين فلم يحدوا يتا يترجون به الغلب إلا ' الصفير و التصفيق 


و نحوه' من اللغو فى معارضة ما علا عن أعلى ذرى الكلام إلى حيث ه 


لامطمع و لامرام . فلا يفيد ما أتوا به معنى غير أنهم عاجزون عن 
المعارضة قاطعون بأنهم متى أتوا بثىء منها افتضحواء و قطع كل من 
عه بأنهم مغلوبون ٠‏ 


ولا استحقوا بهذا العقوبة. سبب عن ذلك مؤكدا لإنكارثم قوله 


تعالى: (رفنذيقن) و أظهر فى موضع الإخمار تعمها و تعليقا بالودف ٠١‏ 


فقال : ( الذن كفروا 4 أى مؤلاء وغيرثم لا عذابا شديدالا ) فى 
الدنيا بالحرمان "وما يقبعه من فنون الموان" و فى الآخرة بالنيران 
لاو لنجزنهم ) أى بأعالهم . ولا كان من قدر على الاغاظ. قدر 
على ما دونه قال: (إاسوا ) أى جزاء أسوأ العمل. ( الذى كانوا 6 
بم هر لحم كالغرائز ل( يعملؤنه © مواظبين عليه . 

ولما أبلغ سبحانه فى الترهيب من عقابهم*, زاد فى تعظيمه و فضله 
لطفا من أراد هدايته رك عباده وإقامة' الحجة على غيدم فقال: 
() زيد فى الآصل : ان كان » وال تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذنتاها . 
() من م و مدء و فى الأصل وا عراامم عاط وا ارزك سم م 
(؛) من م و مدء وفى الأصل و ظ : عقابه , ءْ 

هذا 


١ك‎ 


هذه / 


ذلك ) اى الجزاء الاسوا العظبى جدا ل جزآء © ولا كانت عداوة 
من لا.يطاق أمس!" زائد العظمة , نيه" على ذلك بصرف الكلام عن مظهرها' 
إلى أعظم منه فقال : لإاعدآء الله ) أى الملك الاعظم . لآنهم ما كانوا 
يفعلون ما دون الاسوا إلا يرا ءنه لآن جلتهم تقتضى ذلك. و ينه 
ه بقوله : ( النارج» و فصل بعض ما فها بقوله : ( لهم فيها 4 أى التار 
لردار الخلد 4 اى انحل المحيط بهم الدار من غير علم / من زاوية 
أو غيرها يعرف" به خصوص موضع منةء مع إيذانه بالدوام واللزوم 
وعدم الانفكاك . أو هو على التجريد بممى : هى لحم دار خلود 5 كان 
لهم فى الدنا دار سرور بمعتى أنهلا كانت الحم تفسها دار لهو و غرور . 
201٠‏ ولا كأنوا على أعمالهم الى استحقوا بها هذا العذاب مصرين إصرارا 
بمتنع انفكا كهم عنه. زاد <سنا قرله : (جزآء) أى وفاقا (إبما كانوا 
أى جيلة وطبعاء و رد الكلام إلى مظهر العظمة المقتضى للتكال فقال: 
(١‏ بايئتنا 4 أى على ما لها من العظمة < يححدون 4٠‏ أى يكرون عنادا 

من غير مراعاة لعلوها فى نفسها و لا علوها بنسبتها إليناء فلا جل جحودمم 
كانوا يقدمون على ما لاءرضاه عاقل من الهو و غيره ٠ ٠‏ 
ولاتراءى [لهم-'] أن الذى أوجب لهم هذا السوء جلودمم 
() من م ومدء وفى الأصل وظ : كان (,) من م و مد و ف الأصل : 
اص (م) من م و مدء وق الأصل وظ : منبها (4) من م ومدء وف اللأصن 
وظ: مظهر (.) من ظ وام ومنء وق الأصل : يرفون (+) م ومدء 


وف الأصل وظ : انا(ي) زيد من م ومد. 
1 (ه:) بالشهادة 


أظم الدرر. ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١‏ 
بالشهادة عليهم و قرناؤمم 'باضلالهم لمم' و كان التباغض و المداوة قد 
وقع " بين ابميع» فصار تمنى كل لللآخر السوه زيادة فى عسذابهم , 
و كانت مساءة جلودمم مساهتهم , خصوا القرناء بارادة الاتقام منهم؛ لكى 
سبحانه قولهم بقوله عطفا على ”و قالوا ل+جلودم “ أو على ما تقديره : 
فعلموا حيئذ أنهم كانوا على ضلال لتقصيرثم فى النظر و تقليدمم اغيرجم : 5 
(١‏ وقال الذين كفروا 6 أى غطوا أنوار عتولحم داعين بما [او -" ] 
يسمع لمء فهو زيادة فى عقوبتهم؟: و حكابته لنا وعظ و تحذير: (ربآ ) 
أى أيها الذى لم يقطع قط إحسانه عنا (إارنا) الصنفين (الّذَن اضدنا) 
عن المنهج الموصل إلى حل الرضوان ( من الجن و الانس © المزينين 
لنا ارتكاب السوء خفية و جهراء قرأ الماعة بكسر الراء من ارناء و قرأ ٠١‏ 
ابن. كثير" و ابن عاص و يعقوب والسومى عن أبى عمرو و أبو بكر 
عن عاصم باسكان الراء “هنا خاصة" . قال الاصبهانى": يحكى عن الخليل 
أنك إذا قلت : أرق ثوبك -. بالكسر (الءتى بصرن4هء و إذا قلتية 
بالسكون فهو *استعطاء, و معناه' أعطى ثوبك, و نظيره اشتهار الإيتاء فى 
ب الأعظات و أسل الإنضار - انتهى ١ ٠‏ نجملهما تحت اقدامنا ) فى ١٠١‏ 


(-,) من ظ وم ومدء وق الأصل : بضلاهم (,) من ظ وم و مد وى 
الأصل ؛ وقعت (م) زيد من م و مد (:) من م ومدء وف الأصمل وظظ : 
عقوهم (.) راجع نكر المرجان وام.م - .م (+-و) سقط ما بن الرقين من م 
و مد (ي) و ذكره الزعخشرى أيضا ‏ راجع البحر احيطي]ه؟ ؛ (م) من م و مد 
و البحرء وف الأصل وظ : قلت (م-,) من ظ وم ومد والبحرى وق 
الآمل : استعطاف و معى ٠‏ 

1 


نظم الدرر ‏ (سورة حم السجدة 49 : وزو .م ) ج ١/-‏ 
النار إذلالا لما كا جعلانا' تحت أمرهها ( ليكونا من الاسفلينه © 
أى من أهل الدرك الاسفل ومن هو دوتا ما جعلانا كذلك ف الدنيا 
فى حقيقة الحال باتباعنا لما" فما أرادا ؟ بناء و فى الآخرة بهذا المآل» 
٠‏ والظاهر أن المراد أن كل أحد يتمنى أن يعرف من أضله من القبيلتين 
ه لفعل بهم ذلك إن قدر عليه ٠‏ 
وا ذكر الاعداء و قرناءثم نذارةء أتبعه؟ ذكر الأولياء و أوداءهم 
بشارة ؛ فقال مبيئا لحالهم القايل للاعراض و ثمراته جوابا لمن يسأل عنهم 
«ؤكدا لأجل إنكار المعاندين : لا ان الذين ) قال أبو حيان" : قال ابن 
عباس رضى الله عنهىا: تنزلت فى الصديق رضى الله عننه و أرضاه : 
١‏ قالوا 4 أى قولا حقيقيا مذعنين به بالجنان و ناطقين بالاسان تصديقأ 


هت 
١‏ 


لداعى الله فى دار الدنيا متذللين حيث ينتفع الذل جامعين بين الس 
الذى هو المعرفة و الاعتقاهء و البناء الذى هو العمل الصالم بالقول و الفعل 
عل السدادء فان أصل الككالات النفسانية يقين مصلح و عمل ضالح, 
فده / 2 / تعرف الهق إذاته و الخير لتعمل به و رأس المعارف اليقينية و رئيسها 
٠‏ ممرنة اللهء و وأس الأعمال اصالمحة الاستقامة على حد الاعتدال من 
غير ميل إلى طرف إفراط أو #فريط : ١‏ ربنا 6 أي الحندن إلينا نالل 
الختص بالجلال و الإكرام وحده لاشريك له . 


() من م ومدء وف الأصل وظ: جعلنا (,) من ظ ومومدء وق 
الأصل : هم (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : ارادوا (:) من م ف مد 
وى اللأصل وظ : اتبعها (ه) ف البحر اميط ين /دوع ٠‏ 

ش 1/7 وم 


نظلم الدرر (١الجزء‏ الرانع و المشرون ) ج - ١‏ 

ل ككككات كك 001 
ولا كان الثبات على التوحيد و مصححاته إلى الممات أمرا فى 
علو رتبته لابرام إلا بتوفيق ذى الجلال و الإكرام . أشار إله بأداة 
الرسل و جميع الكتب و ل يشركوا به صنءا و لا وثنا و لا أدميا و لا ماك 
'اولا كوكا' و لا غيره بعيادة و لازيام وعماوا با برضيه و نبوا كل ما 0 

ظ يسخطه و إن طال الزمان» امتثالا لما أم" به أول السورة فى قوله ” انما 
الهم اله واحد فاستقيموا اليه “ فن كان له أصل الاستقامة فى التوحيد 
أمن من النار بالخلود , و" من كان له كال الاستقامة فى الأاصول و الفروع 
اه الوعيد ( تتغزل على سيل التدرج المنصل 9إعايهم ) من حين 
تفخ الروح فيهم إلى أن بموتوا ثم إلى أن يدخلوا الجنة ياطنا فظاهرا " ٠.‏ 
( اللتئخ )6 بالأيد فى جميع ما ينوبهم فتستعلى الاحوال الملكنية؟ 
على صفاتهم البشرية 1 و شهواتهم الجوانة تضمحل عندها , و شرق 
مرائيهم ثم شرح نا يوؤيدونهم" به وشره قال : ( الا افوا ) 
ا ثىء مله دف وكأهم نون ذلك فى تلوبهم (ولاتحزنوام 
أى* على ثىء فاكم ٠‏ فان ما حصل م أفضل هع 0 وقاتم الأخراوية؟ ١6‏ 
١ - ١)‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (,) من م و مدء وفى الأصل 
وظنئاقر(م)منم ومدء وف الأصل وظ : دوك (4) من م ومدء 
وف الأصل وظ : من (.) من ظ و مد وف الأعبل وم : و ظاهرا () من 
مد ء و ف الأصل و ظ وم : اللدئكة ( ) من ظ وم ومدء وق الأصل : 

ٌ يويدهم (م) سقط من ظ و مو مد (و) .من ظ وم و مداء وق الأصل: 
الأخروة : 


ول 


نظم الدرد ( سورة حم السجدة 0:4١‏ 8؟*) ج - ١7‏ 


0 ببا 05 


فها بل هى كلها روح و راحةء فلا يقوتهم إذلك موب و لاياحقهم 

مكروه 9و ابشروا 6» ان املؤتوا صدورم [سرورا -'] يظهر أثره على 

بشرتم بتهلل الوجه ونعمة سائر الجسد ١‏ بالجة الى كم © أى كونا" 

عظما على ألمبتة الرسل ١‏ توعدونه © أى يتجدد لم ذلك كل حين 

» بالكتب و الرسل , و قال الراذى فى اللوامع : ببشرون فى ثلائة مواضع : 

عند الموت , و فى القبر ؛ و يوم البعث ‏ انتهى . و هذا مول على الكلام 
الحقيق وما قبله على أنهم يفعلون معه ما ترجمته ذلك ٠‏ 

ولما أثبتوا لهم الخيرء ونفوا عنهم الضيرء عالوه بمولحم : 

( نحن اولتيؤم )© أى أقرب الآقرباء [ل5: قتحن نفعل معكم كل ما يمكن 

٠‏ أن يفعله القريب 2 فى الحيؤة الدنيا 4 نجتلب لك المسرات و تبعد 

عنك" المضرات و نحملك على ؛ جميع الخيرات بحيث يكون لم فها ما 

تؤثره" العقول بالامتناع ماتهواه النفوس و إن تراءى للرائين فى الدنيا 

أن اللامى مخلاف ذلك » فنوقظك من المنام و نحملم على الصلاة و الصيام » 

و بعد عن الآثام, ضد" ما تفعله الشياطين مع أوليائهم (زو فى الأخرةع6) 

كذلك حيث يتعادى الأخلاء إلا الأتقياء ١‏ و لكر فيها 6 أى الآخرة 

فى الجنة و قبل دخولها فى جميع أوقات الحشر (١‏ ما تشتهتى © 


(,) زيد من ظ وم و امد (,) مرى م و مدء وى الأصل واظ : كوتها . 
(م) من ظ و م و مدء وف الأصل : عنهم (؛) من م و مدء و ف الأصل 
وظ :إلى (ه) من مومد» و ىالأمل و ظ:ثورة(:) من م ومدءى 
وف الأصِل و ظ ؛ ضده ٠‏ 

1 )5 وأو 


ْ 
ظ 
ظ 
ظ 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
[واو على أدنى وجوه اشهوة بما برشد إليه حذف المفعول_'] 
( اشم ) لاجل" ما منعتموها من الشهوات ف الدنيا ( و لكم © . 
ولا كان السياق للذين استقاموا العام للسابقين و أصحاب اليمين على 
ما أشق إليه الختم [ بصفة-' ] المغفرة و تقديمهاء قيد بالظرف بخلاف 
مافى يلس فقال: (إفيها) "أى الآخرة" لما تدعون؛ ) [ أى ]ته 
ما تؤثرون دعاءه وطله و تسألونه و تمنونه بشهوة نفوسكم ورغبة قاوبم . 
ولا كان / هذا كله بالنسبة إلى ما يعطون شيا يسيراء نبه عليه 
بقرله: ( نزلا ) أى هذا كله يكون ليم كم يقدم إلى الضيف عند 
قدومه إلى أن هيأ ما يضاف به . ولما كان من حوسب عذبء فلا 
يدخل أحد الجنة إلا بالرحة , أشار إلى ذلك بقوله": (( من 4 أى كاثنا ٠١‏ 
ذلك النزل من ( غفور ) اله صنفة انحو للذنوب عبنا و أثرا على 
غاية لا يمكن وصفها إرحم) أى بالغ الرحمة بما ترضاه الإلمية : فالحاصل 
أن المفسد يقيض' الله [له '] قرناء السوء من الجن و الإنس زيدوته 
فسادا و المصلح بيسر الله له أولياء الخير من الإنس و الاك يعيتونه 
ويحبيونه فى جميع الخيرات و ببعدونه و.كرهونه فى جميع اللضرات - ١١‏ 
والله يتولى الصالحين . 
() ذيد من م و مد (م) من ظ و م و مدء وف الأصل :لا (م-م) وقم ما 
بين الرقين فى الأصل بعد : فى الدنيا و لكم و الترتيب من ظ ومو مدى 
و وقع فى الأصل : أى فى الآخرة (؛) زيد من ظ وم و مد(م) من ظ وم 
و مد وف الأصل : بكله () من م و مد ء و فى الأصل وظ : مقبض .2 
ما 


نظم الدرر (سورة حم اأسجدة 4١‏ :58 و 4؟) ج - 17 
ولما كان هذا ان كل أفسهء أتبعه يمن أكل غيره إشارة إلى 

أن العادة التامة أن يكتسب الإنسان من الصفات الفاضلة مأ يصير 
بها كاملا فى نفسهء فاذا فرغ اشتغل بتكميل الناقص عاطفا على ما تقديره : 
ما أحسن هذا الذى كل نفسهء و قاله تنوبها بعلو قدر النفع المتحدى 

ه و حثا على مداومة الدعاء و إن أبوا و قالوا ” قلوبنا فى اكنة “ شم قالوا 
” لا تسمعوا لهذا القرآن“ فانهم لم يقولوا من ذلك شيئا إلا ذكرت 
أجوبته الشافة الكافة فاندففت جميع الشبهات و زالت غياهب اضلالات' » 
فصار تحذر الدعاء موضعا للقبول : (رو من احسن قولام أى من جهة 
القول لمن دعا ) وحد الضمير دلالة على قلة هذا الصف (الى الله 

٠‏ [ أى-_؟ ] الذى عم بصفات كاله جميع الخلق فهو يستعطف كل أحد 
بما تعرف إليه سبحانه [ به -؟ ] من صفاته ( وعبل 6 أي والحال 
أنه قد عمل ١‏ صالحا ) فى نفسه ليكون ذلك أمكن لدعائه أعم من 
أن يكون ذلك الصالم؛ نة أو قولا أو عملا للجوارح الظاهرة سرا كان 

أو علنا", و إذا حذف الموصوف كلا يوثم تقيده باللأعمال الظاهرة و للاغناء 
دو عنها بتوله «دعاء لاف ما كان سياقه للتوبة كآبة الفرقان أو اعتقاد الحشر 
كآية الكهفء فانه لابد فيه من إظهار العمل ليكون شاهدا على سمة 
الاعتقاد وكال التوية . و الدعاء هنا مغن" عن ذلك ( و قال6© مؤكدا 


(,) من م و مدء وف الأممل و ظٍ : الغلالات (,) زيد مر م ولمد م 
(م) زيد من ظ و مد (ع) من م و مدء وف الأسيل وظ :الصاح (ه) من 
ظ وم ومد. وق الأصل : علانية (7) من ظ وم ومدا وق 
الاصل : مغى . 

أل عند 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) . ج - اا 
٠‏ عند الخائف والؤلاف قاطعا لطمع المفسد فيه : ( اتتى من المسامين ه) أى 
الراعتين فى صفة الإسلام متظاهرا بذلك لايخاف ف الله لومة لاثم و إن 
سماه أبناء زمانه كذا جافنا و غلا عاسيا لتصلبه فى عخالفته إياهم فيا ثم 
عليه يتسهله" فى انقياده لكل ما أمره" به ربه سبحانه . 

ولا كان التقدر: لا أحد' أحسن قولا منهء بل هو الحسن ه 
وحدهء نل يستوى هذا الحسن وغيره أصلاء ردا عليهم أن حالهم 
أحنين من حال الدعاة' إلى الله ء [ وكان ١-‏ ] القيام بتكيل الخلق يحتاج 
إلى جهاد للنفس عظم من تحمل المشاق والصير على الاذىء و غير 
ذلك من جميع الاخلاقء عطف عليه التفرقة بين عمليهها" ترغيبا فى 
الحسنات فقال : (و لا تستوى) أى و إن اجتهدت” فى التحرير و الاعتبار ٠١‏ 
( الحسة ) أى لاالية إلى أفراد جننها | ولا بالنسبة إلى عامليها ‏ (و. 
عند وخدتهاء لتفاوت الحسنات فى أنفسها. و الحسة الواحدة باعبار 
نيات العاملين لا و اجتهادمم فها و لا بالنسبة إلى غيرها. و إلى ذلك 
أشار بانأ كد فى قوله: ( و لا السيثة ' 4 أى فى تفسها ولا بالفسبة إلى 


اجلس آخر ٠.‏ 16 


(1) من م ومدء, وفى الأصل و ظ : غاايظا )00 من ظ وم ومديوىق 
الأممل : لنسهله (+) من م و مدء وف الأسل و ظ : اص (؛) من ظ وام 
و مدء وق الاصل: احدا (ه) من ظ وم و مدو فى الأصل : الدعاء, 
(:) نيد من م و مد(بي) من م و مدءو فى الأسمل واظ : عمليها (م) من م 
و مدء وق الأصل واظ : اجتهد 1 

١‏ لاما 


أظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ : 4؟وه؟) ج - ١/‏ 

ولا أتج هذا الث عل الإقال على الحسن والإعراض عن 

الس , و أفهم أن كلا من القسمين متفاوت الجزئيات متعالى الدرجات » 

وكان الإنسان لانفك عن عوارض' تحصل له من النأس و من نفسه 

يحتاج إلى دفع" بعضهاء أتتج عنه قصد الاعلى فقال: ( ادفع 6 أى 

ه كل ما يمكن أن يضرك من نفسك و من اناس «إبالتى) أى الخصال 

و الاحوال التى (إهى احسن) على قدر الإمكان من الاعمال الصالمات فالعفو 

عن المبوه حسن ء و الإحسان أحسن منه لإفاذا الذى بينك و بينه عداوة» 

عظمة قد ملا'ت ما بين الينين فاجأته حال كونه (١‏ كانه ولى ) أى 

قريب فاعل ما يفعل القريب لز حمم ه © [ أى -" ] فى غاية القرب 

٠‏ لا يدع مها إلا قضاه و سهله و يسرهء و شفا عللهء و قرب بعيده» 
وأزال درنهء كم زيل الماء الحار الوسخ . 

ولما كانت هذه الخصلة أمَا جامعا" جميع مصالح' الدين و الدنياء 

قال منبها على عظم فضلها و بدبع نبلها” حائا على الاستظلال. يبجميع" 

ظلها مشيرا بالبناء” للفعول إلى أنها هى العمدة المقصودة بالذات على 

هر وجه منبه على أنها عفاافة لجبلة الإنسان حثا على الرغبة فى لها عن 


() زيد ف الأعمل : ماء و لم تكن اازيادة ى ظ ومو مد كذفناها © مدن 
ظ ومو مده وى الأصل : رفم )0( زيد من م و مد (4) من ظ وام 
و مدع وى الأمل : جامعة (.) من ظ و م و مدء وف الأمل : مصاح . 
)0( من ظ وام و مدء وق الأصل :دياها ‏ كذا (ب) من م ومدودف 
الأصل و ظ : يجميل (م) من ظ و م و مدء وق الاصل : بالفاء . 


1 40 واهبها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااعشرون ) .. ج - اا 
رامبها لإ وما يلقها ) اى يمل لاقبا لهذه الأصلة الى هى مقاباة 
الإساءة بأحسن الحسن وهو الإحسان الذى هو أحسن من ااعفو و الحل 
و الصير و الاحتهال بأن علق الله تعالى. إرادته على وجه العدة و المالذة 
بالقائها إليه ب( الا الذين صبرواع) اى وجدت منهم هذه المقيقة و ركرت 
قَُ طباعهم . فصاروا يكظمون الغيظ و يحتملون المكأره, وكرر إظهار 
البناء للفعول للنذيه على أنه لا قدرة عليها إصلا إلا بتوفيق الخالق بأص 
باطبى يقذفه الله فى القاب قذفا وحيا تظهر ثمرته على سائر اللدن؛ ققال 
دالا باعادة الناق على زيادة العظم و على أن أحاب هذه الخصاة' عل 
رتبتين كل ريه منهها مقصودة فى نفسها زو ما يلشهآ 4 على ما هى 


عليه' من العظدة ( الا 4 و أفرد هنا بعد جمع الصابر دلالة على ندرة . 


المستقم على هذه الخصلة لإذوحظ ) أى نصيب , ات .4 
أى جليل فى الدنيا و الآخرة عند الله و عند الثانى 


ولا كان التقدر: فان لقيت ذلك و أعاذك الله من الشيطان فانت 
أنت . . عطفن عليه قوله [ معيرا بأداة الشنك المفهمة لجواز وقوع ذلك 
فى الجلةء مسسع الل أنه صلى الله عليه و سم معصوم إشارة إلى رانة 
. الإنسان من حيث هو إنسان و إلى أن الشيطان يتوثم مع عليه بالعصمة أنه 
يقدر على ذلك فيعلق أمله به وكأنه لذلك أكد لآن نرغه له فى عل 
الإنكار - 0 : ( واما) ولا كانت " وسوسة الشيطان تبععثك على ما 


لل ل 
() سقط من م (,) ذيد من م ومد (م) منم ومد, دف الأسل 
وظ: 6ون. . 


الحيل 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :50/951 ) ج - ١‏ 

٠‏ لا شغى. و كان العاقل لايفعل ما لاينبغى إلابالإلجاء : شبه المتعاطى له 
بالمنخوس الذى له الاخس على ارتكاب ما يضر فقال َي يتزغنك ) 

أنى ينخسنك و يطعتنك طعنا مفسدا افحصل لك نأل لمن الشيطن) 
لعد من الرحة المحترق باللعنة . ولا .كان المقام خطرا لآن الطبع 

ه ماعد للوسواس » جعل النزغ نفسه نازغا إشارة إلى ذلك فقال : ل( نغ ) 
م أى وسوسة تحرك حو الموسوس هن أجله / و تبعث إليه بعث المنخوس 
إلى الجهة الى بوجه إليها. فانه ينبعث إلى تلك الجهة بعزم" عظم 

١‏ فاستعذ بالله * 6 أى استجر بالملك [ الاعلى -" ] و اطلب منه الدخول 

ق عصمته مادرا' إلى ذلك حين فس بالمزغة فانه لايقدر على الإعاذة 
٠‏ مله غيزة: ولانذر النزغة تتكررء بل ارجع إلى الحبط عليا وقدرة فى 
أول الخطرة ء فالك إن لم تخالف أول الخطرة صارت فكرة. فيحصل 
العزم قتع" الزلة قتصير قسوة فيبحصل النادى" ‏ نيه عليه القشيرى ٠‏ 
ولا كانت الاستعاذة هنا من الشيطان» وكان نزغه ما يعم لا ما رى » 

وكانت صفة السمغ تعم ما يرى وما لاءرىء قال مؤكدا 5 
هر الجامدين مم ااظواهر : ١‏ انه هو 6 أى وحده لا السميع 4 و خم 
بقوله : ( العلم ه ) الذى يسمع كل مسموع من استعاذتك و غيرهاء ْ 
١‏ -,) سقط ما بين لرقين من ظ و م و مد (,) من ظ و م ومدءدال 
الأصل : مخرم (م) ريد من م ومد(ي) من ل ومدء وف الأصل وم: 


متبادرا (و) منم و مدء وف الأصل وظ : تحصل (7) زيد فى الأصل : به > 
ول نكن الزيادة ىق ظ و م ومد خكذنناها . 


16 و يعم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١07-‏ 


وعم كل معلوم من 'زغه و غيرهء فهو القادر على رد كيدهء و توهين 
أمرة نو أيده . وليس عو 5 جعلتموه له من الآنداد الصم البكم الى 
| لا قدرة لها على ثشىء أصلا | 

ولا ذكر أنهم جعءلوا له أندادا مع أنه خلق الآرض ىق و 

0 ذلك بأن ذ احتن امسن الدعاء 0 أللهء 0 امس [بالدعاء -] 6 
يطرد" كل شىء. ٠‏ تنيها على أن الدعوة إلى الله تعالى عبارة عن ثور 
الدلائل الدالة على الذات و الصفات» و ذلك بببان الافعال و آآثارها وهو 
العام بحميع ما فيه من الاجزاء و الأبعاض جوهرا "و عرضاء و' بدأ بذكر 
الفلكيات لأنها' أدل, فقال عاطفا على ما سمدره: فن آياته الاشة ٠١‏ 
عن شمول عليه المستلؤم اشمول شري للح لإماد ان ند واقرة 
صر فه ف 0 ما شاء المستلؤم لتفرده بالإلهة أنه خلق الَافقَين 3 
مضى فى ستة أيام 7 و من ١'يلته‏ © الدالة على وحدانيته : 
و قَ 0 شىء أه اة تدل على انه الوا<د” 

ولما كانت اظلية' عدما والنور وجودا والعدم مقدم قال: ه 
١‏ اليل والتهار 6 أى الدالان" باختلافها وهيكتهها على قدرته. على 
)١‏ زه من ظ ومومد () من ظ وم و مدء و ف الأصل : بطرد.. 
(+-م) من ظ ومو مدء وف الأصل : اوعرض او كاذا (؛) من م 
و مدء وق الأصل وظ : لأنه (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ وم ومد. 


() من د الل ل و ل 


اكد 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة أوامم 2 ج - 17 


اليعث و على' كلى مقدور ( و الشمس و القمر' ) اللذدن ما لين و النهار 
كالروح إذوى الاجساد. وهذه الموجودات ‏ مع [ها - ' ] م«ضى من 
خلق الخافقين ‏ كتاب الملك الديان؛ إلى الإنس و الجانء المشهود لهم 
بالعيان كا قبل "يا [نسان" : 
م تأمل سطوو الكائتات انها من الملك الاعلى إليك رسائل 
وقد خط فها اوتأمات خطة الا كل شىء ما خلا الله باطل 
ولا ثبت* له سحاته التفرد بالخاق , الام . و كان باطنا إلا عند 
من نور الله أو كانت الشمس ٠‏ القمر من أياته" المعرفة الشيرة فى وجود 
الدنيا و الآخرة إليه . و كانا مشاهدين'. ء كان الإنسان قاصر العقل مقيد 


ص_ 
٠‏ 


الوثم بالمشاهدات لا عنده من الشواغل إلا من مم" لله ؛ أتج قوله 
محذرا مر عبادتهما لما رى فا من الهاء و فيهم] من المافع : 
إلا تجدوا للشمس ) الى هى أعظم أوثانكم فانها من جملة مبدعاتهةء 
و أعاد *النافى تأ كيدا للق" و إفادة لآن التهى عر كل منهها على 
حدته . و إذلك أظهر موضع الإضار'٠‏ فقال: ( ولا القمر 6 كذلك . 
7 ولا نهى عن السجود لماء أمى بالسجود عا بين" استحقاته إذلك 


() سقط من م و مد (,) زيد من ظ و مد (مم) سقط ما بين اارثين من 
لو م و مد () من م ومدء وق الأسبل وظ : ابت (0) من مد و اق 
الأصل واظ وءنايات (,) من ظ وام ومد, وف الأصل : شاهدين. 
(ب) من ظ وام ومديءوق الأصل : عظم (م) من م ومدءوف الآصل 
ولاو يهعاة ويد ) من ظ وم و مدء وق الأممل : التاكيد النافق 
فى تاكيد المفى (. ) سقط من م (,,) من م ومدء وف الأصل وا ظ : بين . 
ا )م وعدم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - لا 

وعدم استحقاتهماء او استحقاق ثىء غيرهما له فقال : ل( واسجدوا) 

او نبه على ميد -ظمته بالإظهار موضع الإضمار فقال': ( لله 4 أى 

الذى له كل كال من [ غير " ] شائبة نتقص [من أفول أو تجدد حلول -* 

(الذى خلقهن) 'أى الآربعة' لاجلكم فهو الذى يستحق الإلهية. و أنث 

لآن [ ها -" ] لابعقل حكنه حكم انث [ فى ااضمير_'] وهى أيضا ‏ ه 

آيات, و فيه إثارة إلى تناهى سفولا عما أهلوها له وذم عابديها 

بالإفراط فى الغاوة, ا أن يكون عد القمر اقارا لآنه يكون تارة 

هلالا و اخرى يدرا و أخرى محواء فلذلك جمع إشارة إلى قهرهما بالتغيير 

اله فى الجرم و لهما بالقسييرء و إذلك عبر بضمير المؤنث الذى يكون 

جم" الكثرة ما لابعقل . 1 ١ ٠‏ 2 ان 
ولا ظهر أن الكل عبيده. و كان السيد لاءرضى. باشراك عبده 

عبدا آخر فى عبادة سيده قال : (إان كنم ايام أى خاصة بغاية الرسوخ 

2 تعبدونه ) [5- ' ] هو صرح قولسم فى الدعاء فى وقت 0 

لاسها فى البحر. و محصل قولم ” ما تعبدمم الا ليقربونا إلى الله زافى» 

فان اشركتم به شيئا يسجود أ د غيره فا" خصصتموه بالعبادة لآن السجود ٠6‏ 2 


(1-) وقع ما بين الرقين فى الأسل بعد ه تجدد حلول » و الترتيب من ظ وام 
و مد (,) زيد من ظ وم و هد(م) زيد من م و مدء و زيد فى الأصل : 
و ألى باسمه الخامع للصفات العلية المئزه عن الأفول .أو التجدد أو الملول 
فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذنناها (؛-4) من م و مد وى 
الأصل واظ : : الأربعة أى (ه) زيد من م و مد (ب) فى الأممل واظ بياض 
ملأاه من م و مد (ي) من ظ وام و مدء و فى الأصل :ما . 

١34 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 58:4١‏ ) ج ١1/-‏ 


من العبادة و فعله ولو فى وقت واحد لغيره [شراك فى اجخلة؛ و من 
أشرك به لم يعبده وحدهء ومن لم يعبده وحدهلم يعبده أصلاء لآنه 
عْنى الاغناء. لايقبل إلا الخالص وهو أقرب إلى عباده من كل شىء 
فوشك أن يتتقم منكم باشرا ككم, وفى الآبة إشارة إلى الحث على ' 
ه صانة الآدميين عن أن بقع منهم جود" لغيره رفعا لمقامهم عن" أن 
يكونوا ساجدن مخلوق بعد أن كانوا مسجودا لهم, فانه سبحانه أمى 
الملاتكة الذن ثم أشرف خلقه بعدحم باللجود' لادم ,هم فى ظهره تكبر 
اللعين” [بليس . فابد لمنه . فشتان ما بين المقامين . 
ولا كانوا فى هذا الآمس بين طاعة و معصيةء وكان درأ المفاسد 
٠‏ مقدماء سبب عن ذلك قوله معيرا بأداة ااشك تنيها [هم -'] على أن 
استكبارم بعد إقامة هذه .الآدلة ينبغى أن.لابتومم, و صرف القول إلى 
الغيية تحقيرا لحم و إبعادا على تقدر وقوع ذلك منهم: (إفان استكبروا). 
أى أوجدوا الكبر عن اتباعك فما أمرتهم به من التوخيد "فلم يوحدوا 
لله ؛ ولم ينزهوه" تعالى عن الشريك ( فالذ. ن عند وأظهر موضع الإضار 
٠6‏ معيرا بوصف الإحسان بشارة له و نذارة هم إربك ) خاصة لاعزدثم 
لكونهم مقربين لذيه فى درجة الرضاء و الكرامة و كر ما يستغرق 
(:) من ظ ومدء وق الأصل ومم:الى (,) من ظ وم ومدءروف 
الأسمل : سجو ده (م) من ظ و م و مدء وف الأصل': من (4) من ظ و م 
و مدء و فى الآمّل : للسجود (ه) سقط من ظ وام و مدا) زيد من ظ 
ومومد(ن يق الأصل و ظ وم :فلم ينزَهوا الله . 
014 : ه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - لاا 
وعدم استحقاتهماء او استحقاق ثىء غيرهما له فقال : ((واسجدوا) 
أو نبه على ميد عظمته بالإظهار موضع الإهمار فقال': ( لله )»4 أى 
الذى أ4 كل كال من [ غير -" ] شائئة نقص [من أفول أو تجدد حلول -؟] 
(الذى خلقهن) ؛لى الآربعة' لاجلكم فهو الذى يستحق الإلهية. و أنك 
لآن [ما-*" ] لابعقل حكه حم المؤنث [ ف الضمير_'] وهى أيضا ه 
أبات؛ و فيه إشارة إلى تتاعى فول عا أهلوها له و ذم عابديها 
بالإفراط فى الغباوة» و يمكن أن يكون عد القمر اقارا لآنه يكون تارة 
هلالا و اخرى بدرا و أخرى موا فلذلك جمع إشارة إلى قهرهما بالتخبير 
له فى الجرم و لها بالقسييرء و إذلك عبر بضمير المؤنث الذى يكون 
جمع' الكثرة ما لايعقل . | ا ل 

ولا ظهر أن الكل عبيده. و كان السيد لاءرضى باشراك ععده 
عبدا آخر فى عبادة سيده قال : (ان كنم ايلو أى خاصة بغاية الرسوخ 
( تبدرن. ) [5 )١‏ هو صربح قولم فى الدعاء فى وقت الشدائد 
لاسما فى البحر. و محصل قولم ” ما نعبدثم الا ليقربونا إلى الله زاق» 
فان اشركتم به شيئا بستجود أو غيره ف خصصتموه بالعبادة لآن السجود ه؛ 
):-١[‏ فخ ما بين الرقين فى الأسل بعد ه تجدد حلول » و التر تيب من ظ وام 
و مد (,) زيدمن ظ وم ومدرم) ذه من م و مد , و زيد فى الأمل : 
و أنى باسمه الطامع للصفات العلية لزه عن الأفول .أو التجدد أو الحاول 
فقال ‏ و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذفناها (؛-؛) من م و مد ,وى 
الأصسل د ظ: الأربعة أى (ه) زيد من م و مد (.) فى الأسمل واظ بياض 
ملاناه من م و مد (,) من ظ و م و مدء و فى الأصل : ما , 

١ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 58:4١‏ ) ج ١/-‏ 
من العبادة و فعله و لو فى وقت واحد لغيره إشراك فى اجخلة. و من 
أشر اك به لم بعبده وحدهء وهن لم يعبده وحده لم يعبده أصلاء لآنه 
أعنى الاغناء. لايقبل إلا الخالص وهو أقرب إلى عباده من كل شىء 
فوشك أن يتقم مكم باشراكم؛ وفى الآية إشارة إلى الحث على ' 
ه صانة الأدميين عن أن يقع منهم ججود' لغيره .رقنا للقامهم عن" أن 
يكونوا ساجدن لخلوق بعد أن كانوا مسجودا لهمء قائه سبحائه آم 
الملاتة الذين ثم أشرف خلقه بعدمم بالجود' لآدم و ثم فى ظهره فتكير 
اللمين” إبليس , فابد لعنهء فشتان ما بين المقامين ٠‏ 
ولا كانوا فى هذا الام بين طاعة و معصنةء وكان درأ المفاسد 
٠‏ مقدماء سبب عن ذلك قوله معيرا بأداة الشك تنيها [هم -'] على أن 
استكبارثم بعد إقامة هذه الآادلة ينبغى أن لاتوثم . و صف القول إلى 
الغية تحقيرا لهم و إبعادا على تقدر وقوع ذلك منهم : لفان استكبروا) 
أى أرجدوا الكير عن اتباعك فما أمرتهم به من التوحيد 1 وحدرا 
ا تعالى عن الشريك (فالدين عندم و أظهر موضع الإضمار 
٠6‏ معيرا بوصف الإ<سان بشارة له ونذارة هم إربك )» خاصة لاعندثم 
لكونهم مقربين لذيه فى درجة الرضاء و الكرامة و لكونهم ما يستغرقٍ 


(,) من ظ ومدء وق الأصل وام : الى (,) من ظ وم ومديروف 
الأمبل : جو ده (م) من ظ وا مومدء وى الأصل”" : من (4] من ظ وام 
ومدء وف الْأَمّل : للدجود () سقط من ظ وام واد إ) زيف من ل 
وام ومد(ي_ي]قى الأصل و ظ وام : فلم يبرهوا الله . 

ش 15 ه 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ١7‏ 


8 الآدميون و لكون الكفار لاقدرة لهم على الوصول إلبهم ' بوجه: 
( يسبحون له 6 أى يوقعون التنزيه عن النقائص و ,بعدون عن الشركة 
لآجل علوه الاقدس وعزه الا كير لا لثىء غيره " إخلاصا فى عبادته 
وم لايسكيرون . 

إو لما كان حال الكفار فى الإخلاص #تلفا فى الشدة والرخاء. 
أشار إلى تقبيح ذلك منهم بتعميم خواصه عليهم” الصلاة و السلام بالإخلاض 
حالى الإثبات الذى* هو حالة نط فى اجخملة, و الحو الذى هو حالة قبض 
كذلك يحددون هذا الانزيه مستمرين عله فى كل وقت [ فقال_' ]: 
١‏ باليلو النهار ) أى على م الملوين و كر الجديدن لايفيرون . ولا كان 


فى سياق الفرض لاستكبارثم المقتضى" لإنكارثم. أ كد بالعاطف و الضمير . 


فقال مؤذنا بأن هزا ديد بهم لانفكون عنه: زو م2 أى و الحال أنهم 
فتور و لاملل؛ فهو غى عن عبادة هؤلاء "بل و" عن عبادة كل عابد» 
وااظل اللاوفر* ل عتدمه. و أما هو سبحانه فلا يده شيئا و لاإتقصه 


ه |04 


ثىء فدع هؤلاء إن استكبروا و شأنهم. فسيعليون من الخاسر ؛ فالآية ٠١‏ 


( ) من م و مد, وف الأصل وظ : اليه () يدت الواو بمد, فى اللأصل 
ولم تكن فق ظ وم ومد لخذفناها (م) من م و مد, وق الاصمل وظ : عليه . 
(4) من م و مدء وف الأصل و ظ : التى () زيد من :©9 ند () من م 
و مدء وف الاصل وظ : المودى (س-ب)” من ظ وام و مدء وق الأصّل : 
لابل (م) من ظ و مو مدء وف الأصل : الأفر . ١‏ 


١ةدج‎ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 54:41 ) ج - ١17‏ 
[ من الاحتباك - '.] : ذئر الاستكبار اولا دليلا على حذفه [ ثانيا 
و القييح ثانيا دليلا على حذفه -'] أرلا. و سر ذلك أنه ذكر أفبح 
ما لأعدائه و أحن ما لآوليائه .. ٠‏ 
ولما ذكر بض آبات السماء لشرفهاء و لآن بعضها عبد. ومن 
ه آثار الإلهةء فذكر دلالتها على وحدانيته" اللازم منه إبطال عبادتها, 
أتعه بض آنات الارض يخلاف ما فى ينس ء فان السياق هناك للبعث 
وآنات الأارض أدل فقال: 79 و من ابلته 4 [ أى - ؟] الدالة على 
عظم' شأنه و علو سلطانه ( انك ترى الارض 46 أى بعضها بحاسة 
لسر د ييكيا تحن عليه قلق عر ها ره لان الكل اقيق 
٠‏ إلى القدرة" على حد سواء ٠‏ 
ولما كان ااسياق للوحدانة. عير بما هو أقرب إلى حال العابد' 
مخلاف ما مضى فى الج فقال : ب غائعة ) أى بابسة لانات فها فهى 
بصورة الذليل 2 عنده لآنه [لا - '] مانع من المثى* فبها 
لكونها متطأمنة* بعد السائر لوجهها لاف ما إذا كانت مهتزة راسة'"' 
٠6‏ مكزخرفه ختال بالنيات ٠‏ 


() زيد من ظ ومو مد(م)من مو مدء وف الأمل واظ : الوحدانية '. 
(م) زيد من م و مد (4؛) ى م: عظ بم (ه) من م و مدء وق الآسل 
وظ: قدرله (+) من م ومهدء. ا : العباد (0) من مده 
وى الأصل واظ وم : متمة (م) من ظ وام ومداء وف الأسل : الغى 
(,) من م و مدء وف الأصمل وظ : مطمئنة (.,) من ظ وم و مدءواق 
الأصل : تابية ٠‏ ا ٠‏ 
53 7 (4؛) ولا 


نظم الدرور ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ا 

دنا كان إنزال الماء مما استأئر به سبحاته» فهو من اعظم الآدلة 
على عظمة الواحد. صرف القول إلى مظهر العظمة فقال : (فاذآ انزلنام 
مما نا من 'القدرة التامة و' العظمة ١‏ عليها المآ ) من النهام أو سقناه 
ليها من الاماكن العالية و جلبنا به إلها من الطين ما تصلح به الانبات 
و إن كانت سبخة كأرض مصر ١‏ امتزت ) أى تحركت حركة عظيمة ه 
كثيرة سريعة , فكانت كن يعالج ذلك بنفسه ١‏ وربت' ) أى تشققت 
فار تفع ترابها و خرج منها النبات و سما فى الجو مغطيا لوجهها . و تشعبت 
عروقه؛ و غلظت سوته, فصار بمنع سلوكها على ما كان فبه من السهولة, 
وصار بحسن زيه بمازلة الختال فى أثواب ثرية" بعد أن كان عاريا ذللا 
فى أطار رثة و حال زرىء؛ و كذلك القلوب إذا خحشعت لاستشعارها ٠١‏ 
بما ألمت به من الذنوب أقبل" الحق سبحاته عليها فطهرها' بياه المعارف 
فظهرت | فيها بركات الندم و عفا عن أربابها ما قصروا فى صدق " القدم امه 
و أشرقت"' حل الطاعات وزهت ملاس القربات,» وزكات بأتواع 
التجليات ٠.‏ 

وم كان هذا دليلا عظها مشاهداا على القدرة على إيحاد المعدوم , ١‏ 
و إعادة البالى الخطوم , أنتج و لابد قوله مؤكدا لأاجل ما ثم فيه من الإنكار 
صارنا القول عن مظهر العظمة إلى ما يفبه على القدرة عل البعث و لابد : 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (م) من مدء و فى الأصل وال 
لم : إزينة (م) من ظ و م و مدء وى الأصل : امد (:) من م و مدء وى 
الأمل وظ : فنزاها (ه-) منم و مدء وفى الأصل وظ : القلب وأشفقت ,. 
(و) من م و مدء وق الأصل وظ : ششاهدا . 

1 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 6١‏ اوعو.ع ) ج - 307 


زان الذى احامام بما أخرج من ناتها الذى كان بلى و تحطم و صار 
تراب (نمى الموى* 6 كا فعل بالنبات من غير فرق ٠‏ ولا كانوا مع 
إقرارم بام قدرته كأنهم ينكرون قدرته لإنكارهم البعث [ قال ]١-‏ معللا 
مؤكدا: ( انه على كل شىء قديره 6 لآن الممكنات متساوية الأقدام 

ه بالنسية إلى القدرةء فالقادر قدرة ثامة' على شىء منها قادر على غيره ٠‏ 
وى بين أن الدعوة إلى الله أعظم الخاصب, و أشرف المراتب . 

وبين أنها إنما تحصل بيان دلائل التوحيد الى" من أحظها البعث» 

و بينه إلى أن كان بهذا الحد من الوضوحء كان مز التهديد من أعرض 
عن قبولهء فقال فى" عبارة عامة له" و لغيره؛ .ؤكدا تنبيها على أن فعلهم 
٠‏ فعل من يظن أنه سبحائه لابطلع [ على -'] أعناله : (ران الذين يلحدون6 
أى يلون بصرف المعانى عن القصد و سئن العدل بنحو قولحم ” ما" نعبدم 
الا* ليقربونا الى الله زلقى'*؛ او بماحلون باللغو بالمكاء؟ و التصدية و غير 
ذلك من أنواع اللغط وكل ما يشمله «منى الميل عما شع إرانة 0 
ولما كان الاجتراء على الإلحاد قادحا فى الاعتراف بالعظمة . أعاد'' 

٠‏ مظهرها فقال : ( فى يكنا » على ما لها من العظمة الدالة على ما لنا 


() زيدمن م ومدل) زيدفى الأبل واظٍ : كل, ولم نكن الزيادة ى 
م و مد -فذفناها (م) من م و مد , وأ الأصل وظ : الذى () من م ومد, 
وفى الأسل و ظ : محر () من م وأمدء و ف الأصل و ظ :عن () من م 
ومدء وى الأمبل وظ : لها (ي) فى م ونمد: انما (م) ليس فى م و مذ.” 
(,) من م و مدء وى الأصل وظ : باللكاية (.) فى م :اعادة ٠‏ 

4و من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ا 
من الوحدانة و شمول العلم وممام القدرة ٠‏ و لا كان العلل بالإساءة' مع 
القدرة سييا للا'خذ. قال مقررا للعلى بعد تقربر” القدرة: للا يخفون علينا' ) 
أى فى وقت من الآوقات و لاوجه من الوجوهء و نحن قادرون على 
أخذمم, فى شئنا أخذناء و لابجل إلا ناقص يغشى الفوت . 
ولا كان الإلحاد سيا لإلقاء صاحبه فى النارء و كان التقدير: ه 

و نحن نحلم عن العصاة فن رجع إلينا أمن" كل موف, و من أعرض 
إلى الات ألقيناه فى النارء سيب عنه قوله تعالى : (افن يلتى فى انار 


أى على وجهه بأيسر أمى بسبب الحاده فى الآبات و إعراضه عن اإدلالات 

الواضحات ؛ فيكون غائا يوم القيامة لما برى من مقدمات ذلك حتى 

يدهيه؟ ما خاف منه (خير ام من باق ) إلينا (( امنا يوم القيمة ' ) حين ٠١‏ 

جمع عيادنا العرض علنا الحم ينهم بأاعدل" فدخل" الجنة دار السلام 

فيدوم أمنه؛ و الآية من الاحتباك : ذكر الإلقاءِ فى النار أولا دليلا على 

دخول الجة ثانياء والآمن ثانا دللا على الخوف أولا . وسره أنه 

ذكر المقصود بالذات . و هو ما وقع الخوف لاجله أولاء والآمن الذى 

هو | العيش فى الْقيقة ثانيا . ١‏ 16 11 


١‏ ) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : بالاشمارة ()) من ظ و م و مدء وق 

الأصل : تقدير (م) زيدفى الأصل : من » ولم تكن الزيادة ى ظ وام ومد 

لحذفاها (,) فى م: يدهم (ه) زيد فى الأصل : صارةا القول عن الغيبة إلى 

امطاب لأنه أدل على الغضب على الممادى بعد هذا البيان ومن كإن امنا ؛ 

ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخدنناها (+) من ظ و م زمدءوق 

الأصل : دغل . : 
156 


نظم الدرر ( سورة حم اللجدة 4١:‏ »4 - 85 ) ج -317 
ولما كان هذا 'رادا و لايد' للعاقل عن سوء أتماله إلى الإحسان 
رجاء إنعام الله و إفضاله؛ أت قوله مهددا وعنوقا و' متوعدا صارظا 
القول “عن الغيبة إلى الخطاب” لآانه أدل على الذضب على الأمادى بعد هذا 
الببان: ١‏ اعملوا ما شاء م3 أى فقد' عليتم مصير المسىء ء والحسنء فن أراد 
ه شيا من الجزائين فايعمل أعماله , فانه ملاقه" ٠‏ و لما كان العامل' لا,طمع 
فى الإعمال إلا على تقدر خفاء الأعمال. و المعمول له لا يترك الجزاء 
إلا لجهل أو يحرم بين [ أنه " ] سبحانه حيط العلم “عالم بمثاقيل” الذر 
فقال مرغبا مرهبا مؤكدا لانهم يعملون عمل من يظن أن أعماله نخفى » 
عادلا* عن مظهر الءظمة إلى ما هو أدل شىء على الفردانية» لتلا يظن أن 
٠‏ هت يد العلم بواسطة كثيرة : لإ انه ) و قدم أععالهم تنيها على الاهتمام 
بشأنها جدا فقال: لا بما تعملون © أى فى كل وقت ره 
بصرا وعلاء فهو على كل شىء منكم قدر ٠‏ 
ولا جعل [ايهم الاختمار فى العمل تهديداء أتبعه الإخبار بما لمن 
خالفهء فقال مؤكدا لإنكارثم مضامين ما دخل عليه التأ كيد : 
75 ( ان الذن كفروا 6 أى ستروا مراف العقول الدالة على الحق مكذبينه 
(,-,) منظ وم و مد وق الأسل: ولابد رادا (,م) سقطت الواو من م. 
(م-م) من ظ ومو مدء وى الأصل : إلى الخطاب بعد الغيية (4) من م 
ومد, وق الأصل و ظ : ند( .) من م و مدء واف الأمل واظ : لاقيه . 
(.) من م و مد ء واف الأصل و ظ : العاقل () زيد من م و مد (ه-م) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : : عالما مثاقيل (و) من م و مدء وى الأصل 


وظ :عادة . 
هو (0ع) بالذكر 


نظم الدرر (١‏ الجزء الرابع.ى العشرون ).. ج - لاو 
بالذكر الذى لا. بذوفى الحقيقة غيره + لا جأءممج 4 من غير توقف 
أصلاء فدل ذلك. مهم على إغاية العنادى ف واه 4 أى و الحال أنه 
( لكثب) أى اه أى لابوجد مثله فهو 
يغلب كل ذكر [ و لايغابه ذكر -'] و لايقرب “من د 
معارض .و لايعجز أصلا عن إقعاد ماهض ٠‏ 0000 اا م6 
ولا كان من معاق العزة انه متنع بمتائة' رصفه 007 نظمه 
و جلالة معانيه من أن يلحقه" تغبير ما ء بين ذلك بقوله : لإ لاياتيه الباطل ) 
أى البين الإطلان إتيان غلبة فيصير 'أو ثىء' منه باطلا بينا . ولما كان 
المراد : تعمم الننى , ٠‏ لانق العموم , أدخل الجار فقال : لمن بسن ده 
أى من جهة الظاهر مثل أ أخبر به عما كان قبله لو لا من خلفه ' ) ٠١‏ 
من جهة العلم الباطن مثل عم ما لم يشتهر من الكائن والآق سواء 
كان حكنا أو خبرا لآنه فىغاية الحقية ٠‏ 0 الحاصل أنه. لايأتيه 
من جهة من الجهات , لآن ما قدام أو ضح ما يكونء. و ما خلف أخى 
ما يكونء فا بين ذلك من. باب .الآولى . «العبارة كناية عن ذلك لإآن 
صفة الله “لا وراء لها بو لا أمام* على الحقيقة. و مثل ذلك ليس وراء الله هو 
مربى.ء. و لا دون الله منتهى, و نحوه مما تفهم العرب و من عل لسانها" 


(رااتسضيي لالع ويد زم ووو ومن وق الأ طني" 
(م+) من م و مدء وق الأصل و ظ : محلفه (؛-) من ظ و مو مدء رق 
الأسل : ارشى (ه-ه) من ظ وم رمد ٠ف‏ الأصل : امام لا ولا ذراة. 
(د) من ظ و م و مدء وق الأصل : لشانها . 

"١ 


نظم الدرر ١‏ ( سورة حم السجدة١4:‏ »ىو45) ج - لاا 


المراه به دون لبس. ثم علل ذلك بقوله : ( تنزيل © أى بحسب 
التدريج لآاجل المصالح ( من حكم ) بالغ الحكة فهو يضع كل شىء 
منه فى أم محاله فى وقت النزول و سياق انظم ( يده 6 أى بالغ 
الإحاطة بأوصاف الكال من المكمة و غيرها و التنزه و التطهر و التقدس 
ه عن كل شائة نقصء يحمده كل خلق بلسان حاله إن لم بحمده بلسان 
قاله ما ظهر عليه من نقصه أو كالهءو الخبر محذوف تقدره: 
خاسرون لا حالة لانهم لايقدرون على شىء مما يوجهونه' إليه من الطعن 
.+ الآنهم / يجزة ضمفاء صغرة" م قال المعرى : 
أرى الجوزاء تكير أن تصادا فعائد مم تطيق له عنادا” 

٠. و خذف الخبر أهول لتذهب النفس كل مذهب‎ ٠ 
ولما وصف الذكر بأنه لايصح و لابتصور أن ياحقه تقصء‎ 
فبطل قولهم ”لا تسمعوا لهذا القران والغوا ففه“ و نحوه مما مضى‎ 
و حصل الآمن منهء أتبعه التسلية ما يلحق به من الغم ليقع الصير على‎ 
ما يقال لك 6 أى يبرذ إلى الوجود‎ ١ جميع أقرالحم و أففالهم فقال:‎ 
قوله سواء كان فى ماضى الزمان أو حاضره أو آتيه من' ثىء من الكفار‎ 
أو غيرمم صل به ضيق صدر أو تشويش فكر من قولحم " قلوبنا فى‎ 
اكه ها تدعونا اليه“ إلى آخرهء و غير ذلك ما تقدم أنهم قالوه له‎ 


(,) من م و مد, و ف الأصل و ظ : يوجهون () من مد وف الأصل 
وظوم:صغيرة(م) من م و مدء و ف الأصل وا ظ : الفسادا () من ظ 
ومومد.وف الأصل:عن. 


ا" متحعدين 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - با 
متعنتين به الا مام أى ثىء ( قد قيل » أى حصل قوله على ذلك 
الوجه ( للرسل. ) و إن لم يقل لكل واحد منهم فاته قبل للجموع» و أنه 
على أن ذلك ليس لمستغرق للزمان بل نارة [و تار -'] بادخال الجار 
فى قوله: لإ من قبلك * ) ولا حصل بهذا اكلام ما أريد من التأسية» 
فكان موضع التوقع لهم أن بحل بهم ما -ل' بالآءم قلهم من عذاب ه 
الاستتصال. و كان صل الله عليه ,سم شديد الشفقة عليهم و الحبة 
لصلاحهم . سكن سبحانه روعه بالإعلام بأن رحمته سبقت غضبه . فقال مذوفا 
مرجبا" لآجل إنكار المنكرين : لإران) و أشار إلى منزيد رفعته بذكر 
صفة الإحسان و إفراد؟ الضمير فقال: ا ربك © أى الحسن إليك 
بأرسالك و إنزال كتابه [إليك -']. ومن أكرم عمثل هذا لايننغى له ٠١‏ 
أن يحزن لثىء يعرض ( اذو مغفرة) أى عظيمة جدا فى نفسها و زمانها 
[ومكانها ١‏ ] لمن يشاء هنهم ؛ فلا يقطع لاحد بشقاء ٠‏ 

ولا رغهم باتصافه بالمغفرة. رهبهم باتصافه بالاتقام, واكد 
باعادة ” زر » والواو فقال: (رو ذوعقاب » و لخم بما رديه اليم 
مع تقدم الاسم المعى فى اأتى قبلها دال للا”"شعرى الذى قال بان الفواصل ١6‏ 
غير مراعية"* فى الكتاب العزيزء و إتما المعول عليه المعانى لاغيرء 
والمعى [ هنا على '] إيلام من كانوا يؤلمون' أولياءه باللغو عند 
( ) دمن م و مد (,) فى م: حصل (م) زيد فى الأ صل وظ :لا راجياء 
ولم تكن الزيادة فى مو مد خذنناها ()) من م و مدء وق الأصل.وظ : 
افرد (ه) ق ظ ومد : مرعية (+) من م ومد , وى الأصل و ظ : يلامون. 


7” 


مدل 


نظم الدرر (سورة حم الجدة 41١‏ :؛ و 45 ) جلا 


التلارة. الدالة على غاية العنادء فلذلك' قدم حكيم. ولم ل 0 
شديد [ و قال _؟ ] : ل البمه ) [:أى _” ]. كذلك»: فلا يقطع لاحد 
يحاة' إلا من أخبر" هو سبحانه باشقائه أو إجائه: و قد تقدم فمله لكل 


“ن الامرين أنجى :ناساؤ غفر لهم كقوم يونس عليه الصلاة: و السلام » 


ه وعاقب آخرين؛ و سيفعل فى قومك من كل من 'الآمىين ما هو الآلبق 


م 
. 


0 


احم 


بالرحة بارسالك, م أشار إليه ابتداؤه بالمغقرة؛ فالآية" نحو : إن ربك 
لذو مغفرة للناس على .ظلهم ء و لعله لم يصرح هنا تعظها للقرآن الذى 
الكلام يسيه . : ١‏ 

ولما افتحت السورة بأنه أنزل على أحسن الوجوه و أجلها و أعلاها 
و أينها و أكلها من التفصيل , المع و البيان بهذا اللسان العظم الشأن» 
فقالوا نا روكت هده القادة وجل ر ايل قزل ” ملويا: فى اكه“ 
إلى آخره. و كان ربما قال قائل : لو كان بلسان غير العربء و أعطى 
هذا 'النى فهمه و القدرة على تبيبنه لكان أقرى فى الإِارٌ و أجدر 
الاتباع . أخبر أن الام ليس كذلك. لانهم لم يقولوا: هذا الثاك 
صل لحم فى أمرةء بل عناداء و المعاند لابردة شثىء» فال على سييل 
اللأكيد . معليا بأن الامى على غير ما ظنه هذا الظان, و قال الأصبهائق* ‏ 
إنه جواب عن قولهم ”وقالوا قلونا فى ١كنة“‏ . و اللاحسن عندى 


() فى م ومد: نذا (م) زيد من ظ وم ومه (م) زد من موما. 
(4) من م ومدء وف الأصل وظ: بناجة (.) من ظ وام ومدء وقه 
الأصل : ١‏ كبى (.) من ظ ووم و مدء وق الأصل : فايه : 

يت )1ه( أن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ 
أن يكون عطفا على ”فصلت ابته قرانا عرييا '' و بناه للفعول لانه 
بلسانهم فل يحتج إلى تعيين المفصل". فيكون التقدر: فقد جعلناه عريا 
ددا وغ أهل العلم باللسان , فأعرضوا عنه وقالوا فِهما تقدم, 
و لفت القول عن وصف الإحسان الذى اقتضى أن يكون عريا إلى 
مظهر العظمة الذى هو محط إظهار الاقتدار و إنفاذ اكامة إرو لو جعلئه ) 
أى هذا الذكر بما لنا من النظمة 'والقدرة' ( قراا 4 أى على ما هو 
عليه" من امع (ايجميا4 أى لايفصح وهو مع ذلك عل وجه ياسب 
عظمتنا ليشهد [ كل *] أحد أنه محجر للعجم كم 'ان هذا" معجز للمرب 
و أعطيناك فهمه و القدرة على إفهامهم إياه ( لقالوا ) أى دؤلاء المتمنتون؟ 


فبهما يقولون فى هذا بغياو تعننا: لولاا أى هلا وم لا لإ قصلت مه . 


أى بينت على 'طريقة نفهمها" بلا كلمة و لامبين. حال كونه فرآءا عريا 
كا قدمنا أول السورة . ٠‏ 
ولا تين* بشاهد الوجودة أنهم قالوا فى العربى ١"‏ الصرف : .شهادة 


() من م و مدء وف الأصل واظ , الفعل  ,(‏ ,) سقط ما بين الرقين من 
ظ ومو مد (م) سقط من م (:) زيد من م و مد(ه-ه) من ظ وم 
و مدء وف الأسمل :انه () من ظ و مدء وف الأصل وم :المتعنتين ب 


كذ (يسي) من م و مدء وف الأصل و ظ : طريق تفهما م) من م و مدم 


وف الأصل وظ : بين (و) من ل وم ومدء وف الأصل: الوحوة . 
(10) من م و مدء و ف الأصمل و ظ : العرق . 


؟٠.م‎ 


م 
ل 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ : 44 ) ج -لاء 
الحكي الودودء و أنهم يقولون فى الآتجمى' الصرفء ل يبق إلا الختاط 
متها المتقسم إليهماء فقال مستأها منكرا عليهم للعلم بأن ذلك منهم مجرد 
لدد لاطلبا للوقوف على سبيل الرشد: (ر «ايجمى ) أى أمطاو بك" 
أو مطلوبنا - على قراءة البر من غير استفهام - أيحمى لو عربى »© مفصل 
بالاسانين . [ و الايحمى "] ا قاله الرازى فى اللوامع : الذى لارفصح 
واو كان عرييا. والعجمى من العجم و لو تفاصح بالعربية ٠‏ 

ولا الا أن يقولوا: نعمء ذلك مطلوبناء وكان نزء لا 
من الرئية العليا إلى ما دونها مع أنه لايحيب إلى المقترحات إلا مريد 
للعذاب. أو عاجر عن إنفاذ ما [تريد ‏ ؛]ء بين أن" ماده نافذ من 
غير هذا ققال : لاقل هو أى هذا القرآن على ما هو عليه من العلو 


الذى لا يمكن ان يكون شىء يناظره لاللذين 'امنوا) أى .اردنا وقوع 


الإمان مهم لزهدى) سان لكل مطلوب )02 شفاء) لمافى صدورمم من 
داء الكفر والحواء والإوك فآذاتهم به معيعة ) و فلوبهم له" واعة» 
وهو هم إصار, قال المشيرى » فهو شفاء للعلياء حدث اسبراحوا عن 
كد الفكرة و تحير الخواطر و شفاء اضيق [ صدور-*' ] المريدين" بم 
(١)مناظ‏ دم و مف4فكع واف الاسل: العجمى 6 من ظ ومدء وى 
الأمل و م: مطلوبكم ‏ يدون هوزة الاستفهام (م) زبد من ل ومو مد. 
() زيد من م و مد (م) من ظ وام و مدء واف الأصل : يدبين (5) من | 
م ومد , وا الأصل و ظ : به (ب) من مد ء و فى الأصل وظ وم: المهدين . 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : نواعج .. 

م الامتاق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - لا 
الاشتاق بما فيه من لطائف المواعيدء و لقلوب العارفين بما يتوالى عليها' 
من أنوار التحقيق و آثار خطاب الرب العزز ( و الذن لايؤمنون ) 
أى اردنا أنه لايتجدد منهم [عان" فى "اذانهم وقر» اى تقل مذهب 
للسمع مصمء نهم لذلك لاسمعون سماعا ينفعهم لآنهم بادروا إلى رده 
'أول ما " سمعوه و تكيروا عليه؟ / فصاروا لايتدرورن عل تأمله 
فهزم الكسل و أصمهم الفشل" فعز عليهم نهمه لإ وهو عليهم ) أى" 
خاصة برعى 6 [ مستعل _" ] على أبصارمم و بصائرمم لازم لمم. فهم 
لايعونه حق الوعى ‏ و لابيصرونة الداعى به [ حق -" ] الإبصار» فلهم 
به ضلال و داءء فلذلك قالوا ”” و من بينئا و بينك حجاب “ و ذلك 
لل يحصل لحم من الشبه' التى هيت قلوبهم اقبولما"''. أو يتادى بهم فى ٠١‏ 
الآرهام التى لا «ألفون سوى فروعها و أصولا. فد بان أن سبب الوقر 
فى آذانهم الحم بعدم إمانهم للحكم باشقائهم , فالآية من الاحتباك : ذكر 
المدى و الشقاء أولا دللا على الضلال و الداء ثانياء و الوقر و العمى 
ثانا دللا على السمع.و اللصائر أولاء و سر ذلك أنه ذكر أمدح صفات 
المؤمنين وأذم صفات الكافرين» لآنه لا أحقر من أعم أعمى . ٠١‏ 


6 


(1) من ظ وام ومدء وف الأغيل : عليهم (,) من ظ و مومدء وق 
الأصل : ايمانهم (ب-م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : او (4) من م ومدء 
وى الأصل وظ : عنه (.-ه) سقط ما بين الرتمين من ظ و م و مد (+) سقط 
من م و مد (,) ذيد من م و مد (م) من ظ و مد وفى الأصل وم: 
لابيصرونه (5) من م و مدء وى الأصل وظ : السبية (.,) من اظ 
وم و مد , وق الأصل : لقاوبها . 

ا 


>: [| 


ظم الدرر . (سورة حم السجدة 44:4١‏ -435) ج ١7/-‏ 

و لما بان بهذا بعدمم عن عليائه و طردجم عن فائه قال : : (ارلكتك ) 

[أى _ '] البعداء البعضاء مثالهم مثال من إر ينادون © أى ناديهم 

من بريد نداءجم غير الله ( من مكان بعبدع ) نهم بحيث لاتأنى سماعهم » 

وأما الأولون فهم ينادون بما هيئوا له من القبول 5 مكان قريب» 

ه فهذه هى القدرة الباهرة. و ذلك ان ثيئًا واحدا يكون لاس فى غاية 
القرب ولناس معهم فى مكانهم فى انهى البعد ٠‏ 

ولا كان التقدر: فلقد آتياك الكتاب على هذه الصفة من 

العظمة » فاختلفت فه أمتك غلى ما اعلناك به أول البقرة من انقسام 

الناس فماقينا الذن مكيروا عليه أن ختمنا على مشاعرثم. عطف عليه 

٠‏ مسليا قوله مؤكدا لمن يقول من اهل الكتاب إضلالا: او كان نيا" 

ما اختاف التاس عليه و حو ذلك مما يلبى به : لو لقد اننا [لى _') 

على ما لنا.من العظمة ( مومى الكتب.) أى الجامع لما فيه" هداتم 

إناختاف ) أ وقع الاختلاف ١ف‏ *) أى من أمته كا وقع ف 

هذا الكتاب لأن الله تعالى خلق الخلق' الاختلاف مع ما ركبه 

٠66‏ فهم من العقول الداعة إلى الاتفاق (١‏ واولا كلة ) أى إرادة 

لا سيقت © فى الآزل؛ و افت القول إلى صفة الإحسان ترضية بالقدره 


(,) ذيد من م و مد( ,). من م و مد » واف الأصل و ظ ظ : بيننا (-) زيد اله 
الأمسل وظ : من. ولم نكن ااز يادة فى م و مد لشذفاها (,) زيد فى الأصل : 
نيه كذلك , و الم تكن الزيادة فى رظ و م و مد لخذناها (ه) من ظ وم 
و مدء و ف 'الأصل : بالقدرة . 

4 (مه) واسلة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ١‏ ' ج - لا 
وشللية. و[زاده_'] ذلك بافراده بالإضافة فقال: < من ربك ) 
أى امحسن إليك بتوفيق الصالح لاتباعك و خذلان الطالم بالطرد عك 
لإراحتك منه من غير ضرر لدينك و باهمال كل إلى أجل معلوم ثم 
إمهال الكل إلى يوم الفصل الاعظم من غير استتصال بعذاب ٠‏ صنعنا 
بغيرتم من الام ( لقضى 6 أى وقع القضاء الفيصل شم )2 
الختلفين بانصاف المظلوم من ظالله الآن . و لماعل بهذا و غيره ان يوم 
القيامة قد قدره و جعله موعدا من لابدل القول لديهء فاتضح أنه 
لابد منه و لا يد عنه و ثم يحادلون فيه قال مؤكدا : ره انهم فى شك ) 
أى حيط بهم ( منه 6 أى [ القضاء_' ] يوم الفصل 3 مربباه) 


أى موقع فى الريب وهو ااتهمة و الاضطراب بحيث لايقدر.ن على . 


العام دن وائرت اما 

ولا تقرر يما مضى أن / المطيع ناج ء و تحرر أن العاصى هالك , 
كانت النتيجة من غير بردد :لا من عمل صالحا 4 كاثنا من كآن "من 
ذكر أو انثى' ([ فلنفسه) أى نفع عمله لا [ بيركتها به -'] لابتعداها, 
[ واانفس فقيرة إلى التزكية بالاعمال الصالحة لانها حل القائص . فإذا 
عبر بهاء و كان قياس العبارة فى جاب الصلاح ٠و‏ من عمل سيئاء 
فأفاد العدول إلى ما عبر به مع ذكر العمل أرلا الذى مبناه اعم إن 


© 
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الصاح تتوقف صمته على نيته, و أن السىء واد به عامله ق ادق 


من الله أو الناس و لو وقع خطأ فلذا قال ' ]: ( ومن 1آ. ) 
(1) نيد من م و.مد (م-م) سقط ما بن الرقين من ظ وام و مد. 
احدق 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة :4١‏ 80-45 ) اج - لاا 


لل لل ل لل ل ل ل ب ب ل ب سب ب ب ب ب 0 


أى' فى عبله ( فعليها ' 4 أى على نفسه خاصة ليس عل غيره منه ثىء ٠‏ 
والما كان لمقصد السورة نظر كبير إلى الرحة » كرر سبحانه وصفم 

الربوية فيها كثيراء فقال عاطفا على ما تقديره: فا ربك بتارك جزاء 
أحد أصلا خيرا كان أو شرا :لا وما ربك ) أى المحسن [ إليك -" ] 

ه بارسالك لتتمم مكارم الأخلاق . ولا كان لايصح أصلا و لايتصور 
أن ينسب إليه سبحانه ظل , عبر لادلالة على ذلك بكرة فى سياق النفى 
دالة' عل النسبة مقرونة بالجار فقال: (١‏ بظلام 6 أى بذى ظل ( للعبيد © 
أى هذا الجنى فلا يتصور أن يقع منه ظل لاحد منهم اصلا لآن له 
الغنى المطلق و الحكمة البالغة» و عبر ب «عبيدء' دون ' عباد“ لآنه 


0-2 
9٠ 


موضع [شفاق و إعلام بضعف وعدم قدرة على انتصار و عناد" يدل 
على طاعة و عدم حقارة بل [ كرام هذا أغلب الاستعال» و لعل خكمة 
التعبير بصيغة الميالغة الإشارة إلى أنه لو ارك الحم و الأخذ للظلوم من 
الظالمء لكان بليغ الظلم من جهة ترك الحكة التى هى وضع الآشياء 
فى أتقن محالها ثم من جهة١‏ وضع الثىء و هو العفو عن المبىء 
6 وترك الإنتصار للظلوم فى غير موضعهء ومن جهة التسوية بين حمسن 
والمسىء؛ و ذلك أشد فى تهديد الظام لآن الحكم لايخالف الحكة فكيف 
إذا كانت اللخالفة فى غاية البعد عنها - هذا مع أن التعبير بها لارضر 


)١(‏ سقط من م ومد (م) زيد من م ومد (م) من م ومدء ول الأصل و ظ ة 

دلالة (ع) من ظ وم ومدعوق الأمل : بعيد (.) من م ومدى وف 

الأصل و ظ : عباد (و) من م و مد ءو في الاسل و ظ : وجية -كذا. 
0 لانها 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشرون) ج - لا 
انها موضوعة ارضا لنبةٍ إلى أصل المءنى مطلقا و لآن نفى مطلق الظل! . 
مصرح 0 ' ) آيات أخرى . 

ولا تضمنت الآية الساافة الجزاء على كل جليل و حقير؛ و قليل 
و كثير» و البراءة من ااظمء كا قال تعالى ” و قضى نينهم بالحق وثم 
لا.بظاءون '“ ”و وفيت كل نفس ما عملت“ ”و هو اعلم ما يفعلون“ و أشير ه 
إلى التوعد بالجزاء فى يوم الفصل لآانا نشاهد أكثر الخلاق يموت من 
غير جزاءء و" كان من عادتهم السؤال عن عل ذلك اليوم » وكان 
ترك الجزاء [نما يكونف للدجزء و اظل إما يكون للجهل» لأنه 
وضع الآشياء فى غير محالها فعل الماثى فى الظلام, دل على تعاليه 
عن كل منهما بتهام العلم المستلزم لشمول القدرة على وجه فيه جوابهم ٠١‏ 
عن السؤال عن ِل الوقت الذى توم فيه الساعة الدى* كان سيا ' 
زول هذه الاي - كأ ذكره ابن الجوزى - بقوله على سبل التعليل : 


() من ظ و م و مدء و فى إلأصل : المظالم () زيد من م و مد (م) من 
ظ و مو مدء و ب الأسل : او (؛) من ظ وم و مدء و ف الأصل : الى .. 


51١ 


م5١‎ 


عم 
ا 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 407:١‏ ) ج -/١ا‏ 


١ه‏ ) اى إلى امسر إلبك لا إلى غيره لآ برد ) من كل راد 
ل عل الساعة ' 4 أى التى لاساعة فى القيقة غيرهاء لمالها من الأآمور التى 
لانسبة اذيرها بهاء فهى الحاضره إذلك فى جميع الأذهان, و إما يكون الجزاء 
على الإساءة و الإحسان فيها حتى يظهر لكل أحد ظهورا بينا لكل أحد أنه 
لاظل أصلاء فلا يمكن ان أل أحد سواه عنها وخر [ عنها -' ] بما 
عغى فى تعبين وقتها "و كيفيتها و صنعتها", / و كلما" اتتقل السائل [من -؟) 
مسؤل إلى أعلم منه وجده كالذى* قلله حتى صل الآمس إلى الله تعالى . 
والءالم متهم هو الذى يقول : الله أعلم. فاستكثارة بعللها دال على ناه 
عليه ؛ و حجية له عن كل مر_ دونه دال عبل مام قدرته, و اجبماع" 
الامرين" مستلزم لبعده عن الظل. و أنه لايصح اتصافه به . فلابد من 
إقاّه لها ليوفى كل ذى -ق حقهء, و يأخذ لكل مظلوم ظلامته 
00 ْ 

ولا كانوا «نازعون فى وقوعها فضلا عن العلم بها . عدها اما" حدما 
مفروغا منه ''و ذكرما'' يدل على شمول عليه لكل حادث ف وقته دليلا 
على عليه بما بعين وقت الساعة, و ذلك على وجه يدل عل قدرته عليها 
وعلى كل مقدور بما لا أزاع لمم فيه من تمرات النبات و الحبوان التى 


(1) زيد منم و مد (,-م) ليس ما بين الرفين ىم ومدامامنظ ومومدء 
وف الأصل :لما (غ) زيد من ظ وم ومد (ه) منم ومدء وف الأصل وظ : 
كااى () من ظ وم و مددء وى الأممل : لاجتماع (ن) زريد فى الأصل * 
وذلك,ولم تكن الزيادة ىظ وم ومد كذنناها (م) منم ومدء وف الاصل, 
وظ: متصنع (و) سقط منم (.-.ى) منظ وم ومد وف الأصل: ذكره. 
ينف (؟ه) هى 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ا 


ا 
موتهم من خبء' الأارض . فقال مقدما للرزق على الخلق 5 هو الالبق» 
عطفا على ما تقديره: ا يعلدها و لايعليها إلا هو : (و ما مخرج » [اى -'] 
فى وقت من الآوقات الاضية و الكائنة و الآبية. فان «ماء الافة لا تدحل 
ل على ما معناه الحلول. فالمراد مجحرد تصوور الخال و إن كان 
زمانه قد مضى أوم بأحاء وأكد اق بالجار ذَمال : لمن ثمرة ) أى 
صغيرة أو كبيرة صالحة أ. فاسدهة من القواكه و الجوب وغيرها؛ 
و الإفراد فى قراءة الماعة للجنس؟ الصالح لافليل و الكثير . ٠‏ نهت قراءة 
نافع و ابن “عاص وحفص عن عام" بالضع على كثرة الانواع 


لرمن اكانها) جمع م و كامة" بالكبر فيهما و هو :عا 'اطلع و غطاء ٠‏ 


النورء وكل ما غطى على وجه الإحاطة شما من شانه أن اج فهو لمء 


و منه قل للقلنوة : كةءو لم" القميض و نجوه :م .| اى إلا ببلله -"]) 


لو ما تحمل من انثى ) خداجا أو تماماء ناقصا" أو ناما *. [ و ' <د النفى 
باعادة النافي ليشمل كلا على حياله . و عبر ب دلا» لآن الوضع ليس كالخل 
يع فى لحظة بل .يطول زماتف اتتظاره فقال ‏ ' ] ال) 
خلا حيه أو ميتا إ الا 4 حال كونه ملتييا'' 2 يله 6 " ولاعلم 


() من م ومدء وف الأصسل وظ: حب (م)ره مزلم ومد. 
(م) من مد, وق الأصل وظ : الحنس . والكلية سائطة من م (8) راحم 
نر المرجان ]هم (0) من ظ وم و مده وف الاصل : 5 ة1) من 
م ومد. وى الأصل وظط : بم (ب) زيما فى الأصل : : كانء2 ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م و مد خدفناها (م) من مد . و فى الأصن واظ وم : ماما . 
(و) من م وهمدء وش الاصل و ظ:ماهتليسا (., ) زيد فى الاصل :اى 
الابعلمه , و لم تكن الزيادة فى ظ و ام و مد قدفناها .. 


1 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١؛‏ :41 89: ) 6 مد 


ريل ببببب بل يبي يي 


لاحد غيره بذلك , و من ادعى عليا به فليخبر بأن ثمرة الحديقة الفلانية 
و البستان الملاتى زو البلد الملانى -' ] تخرج فى الوقت الفلاتى أو لاتخرج 
العام شبنا أصلا. و المرأة الفلانية تحمل فى الوقت الفلاى و تضع فى 


وقت كدا اولا تحمل العام شيئاء و من المعلوم أنه لابحط بهذا" علما 
إلا الله سحاله و تعالى . 

ولا ثبت بهذا عليه صرحا و قدرته لزوما و تجز من سواه و جهله , 
وتقرر بذلك امس الساعة من انه قادر علها ما أقام من الآدلة. , أنه" 
لاد من كونها لما وعد به من تكو ينها لينصف المظلوم من ظالله لآآنه 
حكي و لا رظل أحدا وإن كانوا فى إيحادها ينازعونء و له ينكرون» 
قال تعالى مصورا مأ تضمنه ما سبق من جهلهم »؛ و مقررا بعض احوال 
القنامة » عاطما على ما ارشد [ السياق ‏ ' ] إلى تقديره من نحو: فهو 
على كل شىء قدير لانه على كل شىء شهيد وثم مخلاف ذلك . مقررا 
قدرته تصريحا و ير ما أدعوا من الشركاء' : (ر و يوم ينادهم 6 أى 
المشركين بعد بعثهم من القبورء للفصل بينهم فى سائر الآمور فيقول 
احسن إليك بأنواع الإحسان الذى منه إنصاف المظلوم من ظله على 
سيل التوبيخ* و.التقريع والتنديم : ( ابن شركاءى لا © [ أى -' ] الذبن 
زعم أنهم يشفعون للم فى هذا اليوم وحمو من العقاب و اللوم؛ و العامل' 


(,)زيده من مو مد(؟؛)من م ومدء وى الأصمل وظ : بذلك (م) من م 
ومد» و ف الأصل وظ :لأنه (؛) زيد فى الأممل !1 و الانداد والآلمة 
قال تعالى ‏ و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد الخدفاها () زيد فق الأل: 
و التوقيع, و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخدفناها (و) درن اظ وام 
ومدء وف الأصل: العل فل كذ . 

11 ف 


نظم الدرر ١الجزء‏ الخامس و العشرون ) ج - اا 
فى الظرف ( قالوآ © أى المشركؤن : ( 'اذلك ) أى أعلمناك سابقًا بألسنة 
أحوالنا و'الآن بألسنة١‏ مقاناء و فى كلتا الحالتين أنت نت سامخ لذلك لانك 
سامع لكل [ ما _؟ ] يكن أن يسمغ و إن لم يسمعه غيرك» و إذا 
ععروا بما منه الإذن (ما منا) وأ كدوا النق. بادخال الجار فى المتدأ 
المؤخر فقالوا' : رمن شهيد )4 أى حى دائما حاضر دون غببة؛ مطلع ه 
على ما بريد من | غير - * ] خفاء بحيث لايغيب عن علله ثىء فيخير 
مايخبر به على سبيل القطع و الشهادة؛ فآل الام إلى" أن الممنى : لانمل 
أن ما كنا نسميهم شركاء لآنه" ما منا من هو عمط العلم . 

ولما قرر جهلهم » أتبعه يحرم فقال: (١‏ وضل © أى ذهب 
كذ" وغاب و خقى ( عنهم 004 كانت معبوداتهم إما من لايعقل ٠١‏ 
كالاصنام و إما فى عذاد ذلك لكونهم لا فعل لهم فى الحقيقة , عير عنهم 
بأداة ما لايعقل فقال: ( ما كانوا 6 أى دائأ (( يدعون ) فى كل 
حين على وجه العنادة . 

ولا كان دعاؤثم لهم غير مستغرق ازمان القبل [ أدخل الجار -"] 
فقال: ( من قبل ) فهم لابرونه فضلا عن أنهم' درن قم وياكرة 6ن 


() من م و مدء وق الأمبل واظ : بااسن (م) زيد من ظ وام ومد(م) ى 
م وامد: : أكد (؛) فى الأصل : فقال تعالى قاواء و فى ظ : نقال تعالىع 
و الكامات ساقطة من م و مد (ه) زيد من م ومد١و)‏ من م ومديروق 
الأصل و ظ : ا (,) من م و مد , و فى الأصل وظ : لانا (م-م) ليس ما 
بين الرثمين فى ظ و م و هد (و) من م و مدء وف الأصل وظ :ان. 
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نظم الدرر ( سورة حم السجده ١‏ :8/6 - 50 / ج - 307 


و كأهم كانوا لما م عريمون فيه س الجيل وسوء الطع يتوقمون أن 
يظفروا بهم فيشفعوا لهم , فلذلك عبر بالظن فى قوله: رز و ظنوا) أى 

٠‏ فى ذلك الحال (زما هم و أبلغ البق بادخال الجار على المتدأ 
المؤخر فقال. ( من مخدصاه )© اى مهرب و ملجاً و مدل . 

0 ولا دل اتاعهم للش حى فى ذلك اليوم الذى تكدم فيه 
الآمورء و تظهر عظئم المقدور . و إِلمَاوْثم يديهم فه عنى أبهم ف 
غاية العراقة فى الجهل و الرسوح فى العجز, أتبع ذلك “لدان على أن 
ذلك طبع هذا انوع فلا بزل متدل اللاحوال متغير الماهج . إن احس 
يخير انتفخ عظمه و تطاءل ديرا. و إن مس بلاء تضاءل ذلا و املاه” 

٠‏ ضعفا ويجزاء و ذلك ضد متصود السورة الذى هو اعم . يانا لان 
حال هذا النوع بعيد من العلل »عريق الصفات ف الجهل وانشر إلا من 
عصمه' الله فقال تعالى : (إلا يتم أى عمل و يشجر لا الانسان > اى 
من الانس بنفسه الناظر فى أعطافه , الذى لم يتأهل للعارف الإلهية و الطرق 
الشرعية (ر من دعآء الخير د 4 اى من طلبه طلبا عظيا . و ذلك دال 

٠6‏ مع شرهه على جهله . ذانه لو كان عام بأن الخير يأئيه او لا ياه لخفف 
عن نفسه من جهده فى الدعاء ”ولو كنت اعلم العيب لاستكثرت 
من الخير وما مسسى السوء “لا و ان مسه الشر © اى هدا النوع قليله 
وكثيره بفتة من جهة لابتوقعها لإ فبؤس) أى عريق فى اليأس. و هو 

/ اتقطاع الرجاء و الامل | والحزن العظيم و القطع بلزوم تلك الحالة 


()ق مومد:عصم. 
احرف (عه) عت 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) اج ث١‏ 


حيث صار قدوة فى ذلك ([ قنوط ه ) اى مق فى دارة انقصاع الآمل 
و الخواطر الرديئة, فهو تأ كيد للعنى' على أحسن وجه و أتمه. وهذا هو 
ها طبع عليه الجنس, فن أراد الله به' منهم خيرا عصمهء و من أراد به 
شرا أجراه مع الطبع فكان كافراء لأنه لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون», قال أبو حيان؛: و الياس من صفة" القلب. و هو ان ينقطع' ه 
رجاؤه من الخيرء والقنوط ان يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل" 
و يشكسرء و بدأ بصفة* القلب لأنها هى المؤثرة فا يظهر على الصورة 
من الانكسار" . 

ولما دل ذلك على عظم جهله و غلة أفكاره الردئة على عَمَلهء 
أتبعه تأكيدا لذلك ما يدل على أن حاله بعد هذا اليأس الذى قضع ٠١‏ 
فيه بلزوم الشر و امتناع حصول الخير أنه لو عاودته ٠‏ النعمة بغتة من 
وجه لابرجوهء و ليس له دليل ما على دوامها و انصرامها لعاد إلى البطر 
و الكير و الآشرء و نسى ما كان فيه من الشدةء فقال مسندا إلى نفسه 
الخير بعد آن ذكر الشرء ولم يسنده إليه تعلما للا دب" معبرا بمظهر العظمة 
)0( منظ وم و مدءو فى الأصل : العنى(+) منم و مدء وف الأسل وظ: 
بهم (م) زيد ى الأصل : انتهى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م ومد لخدنناها . 
(؛) راجم البحر الحيط ب / ..ه (ه) فى البحر: صيغة (+) فق اابحو: يقطم , 
() من ظ-ووم و مد و البحرء وق الاصل : فينضال (م) فق البحر : بصيغة . 
(و) من البحرء و فى الآصول : الانكار (.) من م و مده وق الاصل 
وظ : عاوته (و) زيد فى م : ولفت القول . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة 50:4١‏ ) ج ١/‏ 
تنيها على أن ذلك من جليل التدبير 9و ليّن اذقنْه 6 اى الإنسان الذى 
غلبت عليه حالة الآنس بنفسه حى اسفلته عن أبناء جنسه إلى رتية الحيوانات 


العجم بل درنها . 
ولما اخير آخر' الآية السالفة عن حاله عند الشر. قدم هنا ضده 

ه على صلته" اهماما به يخلاف ما فى سورة هود عليه ااسلام ففال : 
لإ رحمة ما ) اى نعمة عظيمة دلت على [كرامه من جهة لا برجوهاء 

وهو من فائدة التعبير بأداة الشك. و دل باثيات الجار على انفصالها عن 
الضر مع قرب زمانها " منه ليكون قد جمع مباشرة الآحوال الثلاث؟: 
الانتقام و الإكرام وما بينهما من الوسط" الذى بين حالتى الرضا و الخط؛ 
٠‏ ثم شرع" يان ذلك فقال: لإ من بعد ضرآء 4 أى منة و شدة 
عظيمة لإ[مسته) فطال بروكها عليه. و أجاب القسم لتقدمه على الشرط 
قوله : .9 ليقوان 4 بمجرد ذوق نملك الرحة على أنها رما كانت بلاه 
عظما لكونها استدراجا إلى الحلاك : (هذا) أى اللامص العظيم إلى © 
أى مختص بى لا لى من الفضل , لامشاركة لأحد معى فيه مع أنه ثابت 
١‏ لايتغير انتقالا من حالة اليأس إلى حالة الآمن و البطر و الكبر و الآشر 
على قرب الزمن من ذوق انحن" و ينسى أنها من فضل الله ليقيدها بشكرهاء 


() من م و مد ء و ق الأسل و ظ : الاخر (,) من م و مد ء و ف الأسل, 
واظ : العلة (م) مر.. م و مدء وق الاصل و ظ : زمنها (4) من ظ وم 
ومدء وف الأصل : الثلاثة (م) فى م: الوسط (ب) فى م و مد :اسرع. 
(ب) ف م : امسن . 

10" و يطردها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ش ج ١/-‏ 

و يطردها بكفرها ير وم اظن الاعة ) أى' القيامة التى هى لعظمها 
المستحقة أن تختص باسم الساعة ( فآ تملا ) أى ثابتا قيامها ء فقطع الرجاء 
منها سواء عير عن ذلك بلسان قاله أو بلسان حاله» لكونه يفعل أفعال 
اثشاك فها كأ كان قطع الرجاء من الخير عند مباشرته للشر لكنه هنا 

[ قال - ' ] على سييل التقدير و الفرض»ء لدفع من يعظه عقا لدوام م0٠‏ 
نعمته : رو ان رجعت 6 أى على سيل الفرض بقسر قاسر ما و الى ربى” 

أى الذى أحسن إل بهذا الخير الذى أنا فيه لإ ان لى عنده ) و أكد : 
الرد على من | يعظه بأنه يعذب إن لم يحسن قلبه و قالبه (للحستىج) أى ]4ه 
الحالة و الرتية البالغة' فى المس_ حدا لا يوصف لآنى أهل إذلك, 
والدليل على تأهل له ما أنا فيه الآن من الخيرء ونسى ما يشاهده غالا ٠١‏ 
من أن كثيراء من انعم يكون الاستدراج , و من أن كثيرا من الناس 
يكون فى غاية النعمة فصب و قد أحاطت به كل نقمة» فهو بين أمنيتين 

فى الدنا بقوله' هذا" وفى الآخرة يقول: يا ليتتى كنت تراباء ذلا 
بزال ف انحال" ‏ نتعوذ بالله من سوء الخال ٠ ٠‏ 

ظ ولما كان هذا هو الكفر الصراح" لنسيان نعمة المتعم و جعله الإتمام وى 


(:) من ظ وم و مدء و ف الأصل : الى عى (,) زيد من م و مد (م) من 
ظد وم ومدع وف الأصل : ال (,) من مدى» واق الأصل و ظ و م: 
كثير (5) من مد , و فى الأصل و ظ و م : يقول (+) زيدى الأل : لى » 
وللم نكن الرادة ى ل وم دو مد لخذنناها (ي) من ل و مومديوق 
الأصل : المال (م) من ظ و م و مد » و فى الأصل : الصر اعم . 
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نظم الدرر ب سورة حم السجدة ::١‏ .هواه) ج- يا 


مت 
٠‏ 


من الواجب اللازم و شلله وما احبر سحاته' على السنة جيع الرسل ابه 
محط حكته . سيب عنه سبحانه قوله . ٠و‏ كدا فى نظير تأ كد هذا الناسى : 
١‏ فلنذئن © أى تنبئة عطيمة حير الوصف فيها مستقصاة على سبيل 
العدل, وجعل موضع الضمير الوصف تصرحا بالعموم و بانا للعلة 
الموجبة فقال: ا الذن كمروا 4 أى ستروا ما دلت عليه العتول. 
و أوجبته صراتح النقول. من إقامة الساعه لإظهار جلاله و جاله. ومن 
أنه تعالى يحل بالإنسان السراء و الضراء ليخافه و برجوه و يشكره و يدعوه 
لاإ ما عملوا ) لاندع منه قليلا ء لا كثيرا 'صغيرا و لا كيرا. فليرون 
عيانة ضد ما ظنوه فى الدنيا من ان لهم الحسى ”و قدما الى ما عملوا 
من عمل عله هياء منثورا “ ل و لنذيفنهم ) بعد [قامة 'الحجه عليهم 
بموازن القسط الوافية لمثاقيل الذر ل من عذاب غليظ ه »4 لا يدع جهة 
من اجسامهم و لا قواهم إلا احاط بها و لا تقوى على دفعه قواثم ٠‏ 

و لما بين جهل الإنسان فى حالات عخصوصة باليأس عند [مس-'] 
الشر. و الآمن عند ذوق النحمة بعد الضرء بين حاله عند النعمة مطلما 
ودعاءه عند الشر و إن كان قانطا نمكريرا تقلب أحواله و تناقض 
' أقواله و أفعاله؟ تصريفا لذلك على د ليكون داعيا له" إلى عدم 
الأنقة من الرجوع عن الكفر إلى الإدان, و مسقطا عنه'" خوف الشبه" 


() سقط من ظ و م و مد (م) زيد فى الأصل : ولاء ولم نكن الزيادة ف 


ظ وم و مد هذنناها (م) زيد من ظ وم و مد (4-4) من م » واف الاصل 
وظ و مد : أنعاله و أقواله (.) ممقط من م () من ظ و مدء و فق الأمسل 
وام :عند (ين) من م و مدء وق الاصل و ظ : السيئة . 

رق رهه) بذلك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/1107 
بذلك والنسبة إلى الخفة و عدم الثبات» فقال معيرا باداة التحقيق دلالة 
على غلبة نعمه تعالى فى الدنا لقمه. و دلالة عل حالة الإسان عنذ ' 
مس النعمة من جهة يتوقعها بعد بان حاله عند مسها بختة من غير توقع 
تأكيدا ليان جهله حيث جعل ظرف العمة ظرفا للاعراض من غير 
غوف من نزعها على قرب عهده بالضر : ( و اذ[ انعمنا # ما لنا من 
العظمة "و الإحسان" (عللى الانسان) أى الو اتف مع نفسه نعمة تليق 
بعظمتناء فسه الخيرء [ ول يعبر فى:هذا الجانب بما عبر به فى الذى :حده 
إيذانا يأف المعرض مسىء مجرد الإعراض لا المباائة ده فقال ") : 
( اعرض »4 أى انحرف عن سواه القصد إلينا عنا ثى جميع مدة 


النعمة - بما أفهمه الظرف . فل يقيد تلك النعمة بالشكر بعد ماراى من . 


حلالناء قاطعا بأن تلك التعمة خير محض ظهرا و باطنا فهو يستدنها , 
ورا كانت [بلاء _؟] استدراجا "'و امتحانا؟ (ونا) أى أبعد 
اإبعادا. شديدا بحيث" جعل يننا و ينه حجابا عظما "حال كونه مال' 
(جانبهع) أى يشقه كناية عن | نكيره و بأوه و إيابه بنفسه و زهوه 


و تصويرا له ععر. [ كليته ‏ " ] فازور عنك و التوى, و أبعد فى 
ضلاله و غوى . 
ولا تقدم حال الإنان عند مس الشر يغتة . بين خاله عند مسه 
' 


() من ظ ووم و مدء وق الأصل: : عن (+-0) سقط ما بين الرقين من ظ 
م ا ا ا ا 


ٍ لضض 


كا 


( هكد 


نظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ : اهو 5ه) ج - ١7‏ 
وهو .توقعهء فقال معيرا فى جانب اشر بأداة التحقيق على غير عادة 
القرآن فى الأغلبء ليدل على أنه ازيادة جهله على الحد يلزم الكبر 
و إن كان يتوقع الشر ولا بزال حاله حال الآمن إلى أن يخالطه وحيتذ 
تنحل عراه و تضمحل قواه: (١‏ واذا مسه الشر ) أى هذا النوع قليله 
ه و ثيره لاتقامنا منهء فالآبة من الاحتباك: ذكر الإنعام أولا دلل' 
الاتقام ثانا و ذكر الشر ثانيا دليل الخير أولا. و سره تعليم الادب 
بنسبة الإنعام دون الشر إليه وإن كان الكل منه' ٠‏ 
ولما كان تعظيم العرض دالا على عظمة الطولء قال معبرا بما يدل 
على الملازمة و الدوام : (فذو دعأ. )م أى فى كشفهء و ربما كان نعمة 
٠‏ باطلة وهو لارشعر ولا يدعو إلا عند المس, و قد كان [ يفبغى -"] له 
أن يشرع فى الدعاء عند التوقع بل قبله تعرفا إلى الله تعالى فى الرخاه 
لعرفه فى الشدة وهو خلق شريف لايعرفه؟ إلا أفراد خصهم الله 
بلطفه لطفه . فدل ترك له على عدم شكره لا مضى و خفة عقله ها بأنى 
و مفاجأته للزدم الدعاء عند المى على عدم صبره و تلاثى جلده و فلة 
حيائه لرعريض 6٠‏ أى مديد العرض جداء و أما طوله فلا 0 عنه » 
وهذا كتاية عن النهاية فى الكثرة - ش 


(,) من ظ وم ومدءوق الأصل: : دليلا على (+) زيد فق الأصل : ف الحقيقة 
قدر الخحير وأر اده و ضيده ولم بريد,مء ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
خدنناها (م) ريد من ظ و مو مد(4) من م و مدء وى الأصل و ظ : 
لايفعله (.) من ظ و م و مدء وق الأصل : فلا شكل ٠.‏ 


وفيض و | 


نظم الدور ( الجزء الخامس و العشرون ) ج-7١‏ 

ظ ولا ؤئر سبحانه من أحوالهم الخدرجة فى [ أحوال- ' ] هذا ٠‏ 
النوع كله ما هو مكشوف بشاهد" الوجود من أنه لاثيات لحم 
لاسما عند الشدائد إعلاما بالعراتة فى الجهل و العجز. دل على الآمررن 
معا بعالا يمكن عاقلا دفعه من أنهم لا يحوزون ' الممكن فعدون له ما 
يمنعه على تقدر وقوعه. فأمره صل الله عليه و واسل أن يذكر ذلك ه 
إيذانا بالإعراض عنهم دللا على تناهى الخضب فقال : م 
أى أخبرون 0 كان 4 أى هذا القرآن الذى تصبتم لغاليه ؛ 
بالإعراض عن الماع باللغو حال قراءته من الصفير" و التصفيق و غير 
ذلك و ليس ذلك 'مكم صادرا' عن حجة قاطعة فى أمره أت ممها | 
على بين [ بل هو _' ] عن خفة وعدم تأمل منكم أنه لمن عند اللو ٠‏ 
الذى .له الإحاطة يجحميع صفات الجلال و اجخال فهو لايغالب . 

ولا كان الكفر به على هذا التقدر فى غاية البعدء وكان مقصوه 
السورة دائرا على العل. نبه على ذلك بأداة التراخى مع الدلالة على أن 
ذلك ما كان منهم إلا بعد تأمل طؤيل . فكانوا معاندين حتى تزلوا بالصفير" 
و التصفيق عن* أعلى رتب الكلام" إلى أصوات الجوانات العجم فقال: ه 
(:) ذيد من م و مد (م) من م و مدء و فى الأبل و.ظ : مشاهد (م) من 
م .و مد , و فى الأسمل و ظ : لايجيزون () من مد , و فى الأمبل واظ وم : 
لبالغته (ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : التصفير (+- : ) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : صادرا مد (ي) مر م و مدء و فى الأصل وا ظ : 


بالتصفير (م) من ظ و م و مد ,و فى الأصل:غلى (؟) من م و مد , و فى 
الأصل و ظ الكال . 


قففق 


نظم الدرر ( سورة:حم السجدة 1١‏ :8ه و 8ه ) ج- ١7‏ 


لاثم كفرتم به) أى بعد إمعان' النظر فيه و التحقق لانه حقء 

| | فكتم بذلك فى شقاق هو فى غاية البعد من الملاءمه لمن لم بزل ستعطفم 

يبدل أفعاله » و يردم بحليل " اقواله و أمن به غيدم لآنه من عن الله 

لإمن اضل) منكم - هكذا كان الآصل و الكنه قال : يمن هو فى شقاق © 

ه أى لآولاء الله ل( بعيده 6 تنيها على انهم صاروا كذلك»: و أن من 

صار كذلك فقد عرض" نفسه لسطوات الله و تعالى التى من واقعته 

هلك لاعالة. و من أهدى من هو فى إسلام قريب وهو الذى أمن 

لانه سالم الله الذى من سالمه سالله كل ثىء؛ نا ام عقه قالاية 

من الاحتباك : ذكر الكفر اولا دليلا على الإيمان ثانيا» و الضلال ثافيا 

ديلا على الحدى أولاء و سره ان "ذكر المضار* اصدع للقاب فهو 
أنقع 'فى الوعظا . ْ 1 

و لماكان هذا حزنا للشفوق" عليهم لإفهامه لشدة بعدهم عن الرجوع» 
قال متبها على أنه إذا أراد سبحانه.قرب ذلك منهم غاية القرب لافتا 
القول إلى مظهر العظمة إيذانا بسهولة* ذلك عليه: ( ستريهم) أى عن 
هر قرب؟ بوعد لا خلف فه ( يتنا ) أى على ما لها" مر العظمة 


ع 
إى 


(,) فى م و مد: انعام (م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : يجميل (م) ف 
الأصل و ظ بياض مَادناه من م و مد (6) زيد فى الأصل : عظم . ولم نكن 
الزيادة فى ظ وم و مد لخذنناها (. - ه) من ظ وم و مدء وق الأصل.: 
الضلال ( و - ب ) من م و مدء وق الأصل واظ : للوءعظ (ن) من ظ وام 
ومدء وى الأصل: للشقوة, (م) من م و مدء؛ فى الاصل و ظ : لسهولة م 
(.) من م و مد وى الأصل وظ: قريب (.|) من م ومد. وله 
الاصل وظ : لنا . ا 
للف ذده) لق 


يبب ب 7ب بابب سصطص]ص]صظق2 ا م 

ولا ذئر سبحانه من أحوالهم المندرجة فى [ أحوال - ' ]| هذا ٠‏ 
التوع كله ما هو مكشوف بشاهد؟ . الوجود من أنه لائيات فم 
لاسا عند الشدائد إعلاما بالعراقة فى الجهل و العجز. دل على الاين 
معا بما لا يمكن عاقلا دفعه من أنهم لا يحوزون ؟ الممكن فيعدون له ما 
عملعه عبلى تقدير وقوعه . فآغره صلى الله عله و سل أن يذكر ذلك 3 
إيذانا بالإعراض عنهم دللا على تناهى الخضب فقال: ( قل ارتم 6 
أى أخروقى ( ان كان 4 اى هذا القرآن الذى تصيتم لغالته ؟ حتى 
بالإعراض عن الماع باللخو حال قراءته من الصفير" و التصفيق و غير 
ذلك, و ليس ذلك * مم صادرا" عن حجة قاطعة فى أمره أت ممها 
على يقين [ بل هو _' ] عن خفة وعدم تأمل متكم أنه لمن عند الله ٠١‏ 
الذى له الإحاطة يجميع صقفات الجلال و الخال فهو لايغالب . 

ولا كان الكفر به على هذا التقدر فى غاية البعدء وكان مقصود 
السورة دائرا على العللء نبه على ذلك بأداة التراخى مع الدلالة على أن 
ذلك ما كان منهم إلا بعد تأمل طؤيل . فكافوا معاندين حتى نزلوا بالصفير" 
و التصفيق عن* أعلى رتب اكلام" إلى أصوات الحجوانات النجم فقال: ى 
() زيد من م و مد( ؟) من م و مدء و فى الأسمل و ظ : مشاهد (م) من 
م و هد , وق الأصل واظ : : لايجيزدن (4) من مدء و فى الأسل و ظ وم : 
لبالغته (ه) من ظ و م و مد, وف الأصل : ااتصفير (+- ١‏ ) من ظ وام 
و مد وق الأصل : :صادرا مدكم (ن) مرن م و مد و فى الأصل و ظ : 


بالتصفيز (م) من ظ و م و مد , و فى الأسل :على (.) من م و مد, ولى. | 
الأصلن وظ : الكال . 
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نظم الدرر ( سورة:حم السجدة ١8:4ه‏ و 8ه ) ج-/١‏ 


ثم كفرتم به أى بعد إمعان' النظر فيه و التحقق آنه حقء 
+2 | فكنم بذلك فى شقاق هو فى غاية البعد من الملاءمه لمن ل بزل يستعطفكم 
يحميل أفعاله , و يردم يليل " اقواله و أمن به غيدم لآنه من عند الله 
لمن اضل ) منكم - هكذا كان الآصل و لكنه قال : يمن هو فى شقاق © 
ه أى لآولاء الله ( بعيده » تنيها على أنهم صاروا كذلكء و أن من 
صار كذلك فقد عرض" نفسه لسطوات الله و تعالى الى من واقعته 
هلك لاعحالة. و من أهدى من هو فى إسلام قريب وهو الذى آمن 
لأنه سال الله الذى من سالله ساله كل ثىء. فنسجا من كل خطر* - فالآية 
من الاحتباك : ذكر الكفر اولا ديلا على الإيمان ثانياء و الضلال ثانيا 
٠‏ دللا على الهدى أولاء وسره ان "ذكر المضار* 0 للقاب فهو 
أنقع 'فى الوعظ' ٠.‏ 
ولما كان هذا محزنا عراس وله موقن اول 
قال منبها على أنه إذا أراد سبحانه .قرب ذلك منهم غاية القرب لافتا 
القول إلى مظهر العظمة إيذانا سهولة* ذلك عله : ( ستريهم ) أى عن 
هر قرب؟ بوعد لا خلف فيه ١‏ اتنا ) أى على ما لها" مر العظمة 


(|)ق مو مد: ا ا و 
الأصل و ظ بياض ملاناه من م و مد(ع) زيداق الأصل : عظم ولملتكن 
الزيادة فى ظ ووم و مد لخذنناعا (. - ه) من ظ وم و مدء وا الأسل.: 
الضلال ( ب - ب ) من م و مغذء وق الأمل و ظ : للوءظ (ن) من ظ وام 
و مدء وى الأصل : الشقوقق (م) من م و مد ء؛ فى الاصل و ظ : لسهولة . 
() من م ومدء وف الأصل وظ: قريب )٠.(‏ من م ومد. وقه 
الاصل وظ : لنا . 

قف رده) 1 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - 307 
( ف الأفاق » اى الواحى, جمع افق كعنق و أعناق ؛ أبدلت الحمزة 
الثاننة ألفا لسكونها بعد مثلها'. أى وما ظهر من نواحى الفلك او مهب 
الرباح؛ و ذلك بما يفتح [ الله من ؟ ] البلاد بغلب اهلها بوقائع كل 
واحد منها علم من أعلام النبوة» و شاهد عظيم كاف فى صمة الرسالةء 
تصديقا لوعده سبحانه وما أهلك من أهلها لتصر أيائه ورسله وبا 
فها من تجائب الصنع و غرائب الآثار و الوضع باختلاف الاحكام مع 
اتفاق جواهرها فى التجانس - و غير ذلك من الآيات المشاهدة باليصر 
اللانى يشرحها بآيات السمع . 

ولا كان الإيمان بالعغيب هو المعتير. و كل ما كان أقرب إليه 


كان أقرب إلى الكال. و كانت آيات الأفاق أقرب إلى دلك, بدا بهاء 7 


ثم قال: رز وفى انفسهم ) أى من تح مك وما أصابهم من سى الجوع 
وقمة أبى بصير و نحو ذلكء و تفصل م مع ذلك ما قُْ الا 
نفسه من بدائع” الآبات و يجائب الخاق و غرائب الصنعة و ما فه من 
أمارات الحدوث و اختلاف الآوصاف و غير ذلك من الشواهد المطابقة 
لما تضربه من الامثال و الدلائل المعقولة عند اعتبار الاقوال و الافعال» 
وبما فى بلاد العرب من الآيات اللمرئية من نقى الشرك بعد إسراعهم 
إله و [طباقهم عليه و إثبات التوحيد عن جميعهم بعد إبعادم عنه و قتاللهم 
الداعى إليهء و قد بين سبحانه فى هذه “مم1 آبات' الأفاق فى آبة 


(1) ق م : بمثلها (,) زيد من م و مد(م) من م و مدء وف الأمل واظ: 
بديع (4-4) من ظ وم و مدء و فى الأصل ؛ الآيات . 


قف 


6 
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نظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ : *ه ) ج7١‏ 
” اتكم لكفرون بالذى خلق الارض فى يومين “ و ما شاكلهاء و فى 
الفس فى أيات ””فقل انذر تم صاءمّة مثل صاءقة عاد و ثمود 'و الذين 
من بِعَده ' “' وتحوها, وآيات 7 لاا بسكم الاسان من دعاء الخير“ إلى 


آخرها الدالة على أن الإننان مبنى أمره على الجهل و العجزء فأ كثر ما 


ه تصوره ليس ا تصورهء فعليه أن يتأمل كتاب ربه و يديره "و الله 


و طريق لان , و الآفعال على قسمين أحدهما الآناق و هو جلة العالم» 
واثاى النفوس ؛ فان من عرف نفسه عرف أ من عرف روحه 


وكونها جوهرا متصرفا فى البدن تصرف التديير و علم صفاتها من أنها 


٠‏ باقة بغير السدن لايمتاج فى قوامها إلى البدن» بل البدن محتاج إليها و أنها 


بحل المعرفة" فن عرف أمثال هذه المعا ف عرف ربه و صفاته من وحدانيته 
وعله وقدرته و إرادته و تصرفه فى جملة العالم يدنى و أن وجوده تعالى 
مبان وجود غيره ٠‏ 

ولما كان التقدير : و؛ لا نزال نوائر' ذلك شيئا فى أثر شىء. عطف 


١٠‏ عليه قوله : ( حتى يتبين لهم » غاية اليان بنفسه من غير إعمال فكر 


2 انه ) أى القرآن (ر 1 2 الكامل فى الحقية" الذى تطابقه' الوفائع 


)0-0 سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد () من م و مد ,و ف الأصل 
وظ:تصورة(م) من ظ وم و مد .وف الأصل : معرنة (4-4) من م 
ومدءو ىالأصل وظ :لايزال متوائر (ه) من م و مدء وف الأمل 
وظ : المقيقة (,) من ظ و م و مد, وف الأصل : يطابق . 

7آظ وتصادفه 


نظم الدرر (الجزء الرابع والعشرون ) ج - لاا 
و تصادقه الأحوال العارضة و الصنائع » فيجتمعوا عليه و إيقبلوا بكل قلوبهم 
إله؛ فلا يأباء ف جزيرة العرب إنسانء ولا يختلف فيه منهم اثنان, 
ثم ينبئون ' فى أرجاء الآرض بطولا " و العرض فظهر بهم على سائر 
الآديان» و يبيد على أيديهم أهل الكفران» فى سائر البلدان؛ و بزول 
كل طغيان, فيكون ظهورثم فى هذا الوقت و ضعف الموءنين بعد أن 
كان سبيا لازديادتم من الكفر عظة لحم و لكل من يأتى بعدثم وجب 
الثبات فى محال الزلزال" علدا بأن الله أجرى عادته أن يكون للباطل بيج 
تخفق ثم تسكن , و دولة تظهر ثم تضمحل, و صولة تحول ثم تحول . 

ولا كان هذا القول منبها على أن [ فى - ؛] الأفاق و الانفس 


من الآيات المرئية التى يقرأها ولو الأبصار بالبصائرء و إتأماها أهمل . 


الاعتبار بأعين السرائر» أمر! لابحيط به الوصف. فكان حاديا" عل 
بحريد" الافكار للنظر و الاعتبارء و الوقوف عل بعض ما فى ذلك من 
لطائف الأسرارء كان كأنه قبل : ألويروا بعقوهم ما فى ذلك رن 
الآدلة على أن القرآن من عند الله 5 عن شهادة ثىء خارج 
عن أنقسهم. [عطف عليه '] قوله : (( اولم يكف ) و أ كد بادخال 
الجار؛ و حمق الفاعل فقال مؤكدا بالاء و حدقا أنه الفاعل صارفا القول 


2 
)١(‏ من م ومد, و فالأسل وظ : يثبتون (,) من م و مد ء وف الأصن 
وا ظ: طوطا () من م ومدى وف الأصل وظ: الرلازل (4) زيد من 
م و م2 (0) من ظ و م و مد . وق الأصل : حاو با () من"م ومديءوق 
الأصل وا ظ : محديد . 

شف 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :+هو 84 ) ج -؟07 
إلى وصف الإحسان إيذانا بالرفق بهم بردم إليه' دون ارتكابهم ما 
يوجب تكالهم و إهلا كهم و استتصالهم : ( .ربك © اى المحسن إليك 
بهذا السان المعجز للانس والجان شهادة بأله من عنده ( انه 4 أى 
أولم يكف شهادة ربك" لآنه (ر على كل شىء شهيد ه ) لا يغيب عنه 
“كو من الأاشياء. لا هذا القرآن و لاعيره» و قد شهد لك فيه بامجازه 
ججيع الخلق بكل ما تضمتته آباته. و نطقت به كياتهء ففيه أعظم بقارة : 
هام أمى الدن و ظهوره عل الممتدن, و ذلك لآن كل احد يحد فى 
نفسه أنه إذا أراد ثبوت حق نكره من هو عليه و لصاحب الحى من 
الشهود ما يتحةّق قوم فيه و وصوله بهم إليه أنه يكون مطما لابيزعج 
٠ "14‏ بالجحد علنا منه بأن حقه / لابد ان يظهر و يخرى معانده و يأهر ء» 
وفى هذا تأديب لكل من كان على -ق ولا يحد من ياعده على 
ظهوره فان الله شاهده فلا بد ان يظهر أمره فتوكل عل الله إبلك على 
الحق المبين . ٠‏ 
ولا لم ببق بعد هذا لتعنت' مقال. ولا شبهة أصلا لضالء كان 
٠6‏ موضع الماداة على من استمر على -ناده بقوله مؤكدا لادعائهم * أنهم 
على جليه من أمممء ( الآاانهم © أى الكفرة ل فى مرية) اى جحد 
وجدال وشك وضلال عن' العمث (ر من لقآاء » و صرف القول 
(و) من م و مدء وق الأمبل وظ:إى (,) من مومدء وف الاصل 
وظ : يربك (م) من ظ و م و مدءوى الأصل : يقهره (؛) من م ومدء 
وى الأصل وظ : المتعنت (.) من ظ وم و مدء وف الاصل :لا علايهم . 


(.) من ظ و م و مدء وق الاصل : على . 
4 زباء) إلى 


نظم الدرر ‏ ( الجزء الرابع و العشرون ( ج -/او 
[إلى-'] إضافة وصف الإخسان [إهم -'] إشارة إلى أنه لابد من 
كال تريتهم بالبعث لان أحم الحاكين فقال: ( ربهم* ) أى ١‏ 
إلهم بأن خائيع و رزتهم للحساب والجزاء بالثواب و ا'عقاب كم هو 
شان كل حك فيمن تحت أمره . 

دلا كانوا مظهرين ' اشلك فى القدرة" على البعث. قرره أءاثم ع 
ممكرفون به 0000 كل شىء من البعث و غيره فقال : ( الآانه)م 
اى هذا المحسن إليهم (( بكل ثىء »4 أى من الاشياء جلها و تفاصلها 
كلياتها و جزئياتها أصو لها و فروعها غيبتها و شهادتها ماكها و ملكوتها 
( محبطج ) قدرة وعليا من كثير الآشياء و قليلها كلها و جرئها. 
فها قليل يجمعهم على الحق و يدهم' بالمرية إذعانا و بالشك يقنا ٠١‏ 
و برهانا". فرحمته عامة جميع أهل الوجود و خاصة لمن من عليه بالإيمان 
الموصل إلى راحة الإآمان» فكيف يتصور فى عقل أن ترك البعث ليوم 
الفصل الذى هو مدار الحكمة . و ط إظهار النعمة و النقمةع و قد عل 
بذلك انطياق آخر ها المادح للكتاب المقرر للبعث و الحساب على أوها 
المفصل للقرآن المفيض لقسمى الرحمة: العامة و الخاصة لآهل الا كوان. ١٠٠‏ 
على ما اقتضاه العدل و الاحسان. بالبشارة لاهل الإمان. و النذارة 
لاهل الطغيان ‏ و الله الحادى ١و‏ عليه التكلان5 


© زيد من م ومد (م ,) من ظدوم ومدء وق الأصل : فى ااشك 
القدرة ام) من ظ و م و مدء و قف الأصل : قررهم () من ظ وام و مدء 
: وى الأصل : : دام (.) مرحة ال وم و مدء وى الاصل : برهانه . 
(و- - )١‏ سقط ما بين الرقين من ظ و م ومد. 

الف ا 


نظم الدرر ( سورة الشورى »8 ) 0ج للا 


108 ز 2 1212 1 1 1 1 | 1 ز 01 

سورة حم عسق' واتسمى أيضا"عسق [و الشورى- ] 
مقصودها الاجتماع على الدن الذى أساسه؟ الإيمان» و أم دعائمه* 

الملاة؛ و دوح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لكون آهل الدين كاهم 
فيه سواء كا أنهم فى الدووة الشاركه زاف حو أعطل نافع .فى ذلك 

ه- الإقاق و المواساة فيا و العفو و الصفيح عن المسىء. و الإذعان 
للحق فى الخضوع للآمى الحق و إن صعب وشقء و ذلك كله الداعى 
إليه هذا الكتاب الذى هو روح 0 هذا الدن المعبر عما دعا إليه من 
محاسن الاعمال , و شرائف الخلال بالصراط المستقيم» و إلى ذلك لوح 
آخر السورة الماضية ”حتى يتين [لحم -'] أنه الحق ” الا انه كل ثىء 


ص 
.8 


عط“ و صرح ما فى هذه ' من. قوله اقنمواأ الدن و لا تتفرقوا فيه 
الا المودة فى القرى" ”استجسوا 0 ” نهدى به من نشاة من عبادنا “» 
”و انك لتهدى الى صراط مستةي"* ”” الا:الى الله تصير الامور“ و تسميتها 


وج/2 باشورى / واضح المطابقة إذاك لما فى الاتهاء و كذلك بالإاحرف 


1 الخقطعة فانها جامعة الخارج العلاثة للق و الشفة و اللسان» وكذا 


(,) الثانية و الأربعون من سور القرآن الكريم بغي باستنا ينض الآبات: 
وعدد آنها ثلاث و مون فى الكوق ولمون فما عداه - راجع روح العانى 
95 65 قط من ظ ومو مد(م) زيد من ظ وام هو مد(هع) من م 
ومد,و ف الأصل وظ : اسبابه على ( ه) من ظ وم و مدء وق الاصل : 
دعابة (5) زيد من م ومد (7ن) من م ومدء وف الأصل وظ: هذا. 
(,) من ظ وام و مدءو ف الأصل : ااملاث 

لوق جدها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ات 0 


جمعها اصن المنقوطة و العاطلة ٠‏ و وصفى الجهورة و المهموسة . و هى 
واسطة 57 بين حروف أم الكتاب الذكر الآول؛ و حروف القرآن 
اللي » و هذا المقصود هو غاية المقصود من أختها سورة مسيم الموافقة 
لها ف الابتداء بالتساوى فى عدد الحروف المقطعة . وق الاتهاء من حيثك 
أن من اختص عصير الآمور. كان انختص بالفدرة عل إهلاك القرون, 
و ذلك لآن مقصودها اتصافه تعالى بشمول الرحمة بافاضة جميع التعم 
عل جميع خلقه » وغاية هذا الاجتماع على الدين.ء ولا توافقتا فى 
المقصود وف الابتداء و الاتهاء. واختصضت. الشورى بأآن حروفها اثنان, 
دل سبحانه بذلك أرباب الإصائر على أنه إشارة إلى أن الددن قسمان : 


أصول و فروع , دلت خم على اللاصول ” ذلك عسى بن مم قول . 


الحق الذى فيه كترون ". وان الله دنى وريم فاعيدوه هذا ضراط 
مستهم . ” هل تعل له ميا * و الشورى على جموع الدبن أصولا و فروعا 
"شرع لم من الدين ما وصى به توحا و الذى اوحينا اليك" الآية, 
هذا موافقة الداية, و أما مواققة النهاية فهو انهما' ختمتا بكلمتين : أول 
كل منهما آخر الاخرى 'وآخر كل أول الاخرى" إيذانا بأن السورتين 
دائرة واحدة عحيطة بالدين 'متصلة لا انقصام لهاء و ذلك أن آخر مررم 
أول الشورىي وآخر الشورى أول مسجم ” فانما يسرثه بلسالك"”, الآية 
”هر كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكي “* 
"و كذلك اوحينا اليك روحا من امنا * ” "ما كنت تدرى ما الكتب؟ 


(١)من‏ ظ وام ومد, وى الأصل + اها (ببم) سقط ما بين الرتمين .من و3 
(عدم) قط ما بين الرقين من م و مد . 
تفرس 


ونا 


16 


نظم الدرر ( سؤرة 0 91؟) ج-07 
اول الامان' ” إلى آخرها هو ” ”زكر رجة ربك عبدة زكريا ب 
إن. :آخى القصة فى الدعاء بارث" الحكمة و النبوة الذى روحه الوحى 
و الله" الحادى » وكذاة بنتها بعضها بدلالة الجزء على الكل ؟ 
بسر الله 6. .الذى .أعاط. بصفات :الال . قنفذ أمرهء فاستجاب له كل 
ه. ثوه: طوعا أرَكزها: (( الرحمن © :الذى عمت_رجته [ فهيأت” :]. عباده 
لقيول أمزه ‏ «:الرخم.) الذى .خصض: أولاءه ما تراتضيه ": الإلهية. ين 
وخته ؛ لجمع كيتهم” .عل .ذينه :عقا" وفعلا .ومالا 0 عدق 0 هذه 
المزؤف: يخوز أن تكون إشارة إلى كات منتظمة من كلام عظ 
بشين. إلى أن" متى أهدا اججع :يحون أن :يقال : ع 
٠‏ فففت. مام 'القلوب , :واقسمت'' تخروفها قمين موافقة. لبقية اجوانها 
اندها آتين , ول تقسم ن” كهيئص" لانها أية بواحدة [وزلا أخت ]نه 
ولم تتقسم.” المص 4 إمثلا. وإإن ,كان الها أخوات, انها آية واحدةع / 
و عد حدس قاد جرف واحد آيةء و يحوذ أن يعتير: مفردة: 
فتكون إشازة إلى أسرار ملا الاقطار ء و شرح الصدور والآفكارء 
و فان .نظرت: إلى عخارجها" '. وجدتها قد حصل الابتداء. فها. بأدنى وسط 
(حو) سق ما بين الرقين من م و هد () من ء و مد وق الامبل واظلا: 
بارف ( (م) من م مدء واقالأسل و ظ : هو (و)من ظد م ومدءدق 
الأمسل بكذلك (ه) زيد فى الأصل : اتتهى؛ وم نكي الزيادة فى ظ وم ومد 
لحذفناها (5) زيد من ظ و م ومد )0( فى ظ وام وامد: : ترضاه ام) من م 
و مدء وق 2 00 0 مدا اا 


ذن الأدر ار ش ' 5 


ا (مه) الحلق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ١/‏ 

الحلق إلى اللسان امم الحاءء وثى بأوسط حروف الشفة وهى الم » 

وحصل الرجوع إلى وسط | الحلق بأقصاه من اللسان فامم العينى. .بي 
و هو جامع للحلق و اللسان, و قصد رابعا إلى الأسان بالسين التى 
من أدناه إلى الشفتين و هو رأسه ولا التصاق بالشفتين ء اتصال بأعلى 
الفمء ففيها بهذا الاعتبار جمع . ثم جعل بعد هذا الظهور بطونا إلى أصل 
اللنان :وهو أقماء من الشقه القف. الاسم هذا الحرف جمع بالابتداء 
بأصل اللسان مع سقف الحاق و الاختتام بالشفة العليا و الثنيتين السفلبين, 
فق هذه الخروف ثلالة وهى أكثرها لها نظر بما فيها من المع ا 
مقصود السورة» و قد. اتسق الابتداء فيها فيا' كان من حرين جمعهها 
خرج بالأعلى ثم بالادتى إثارة إلى أنه يكون لأهل هذا الددن بسد' ٠١‏ 
الظهور بطون كا كان فى أول الإنلام حيث [حصر -؟ ] النبى صل الله 
عليه و سل و أقاربه فى الشعبء و ذلك أيضا إشارة إلى انه من تحلة 
الظاهر ينتقل إلى تصفية الباطن « من زين ظاهره يحمع الأعمال ااصالحة 
حم الله باطنه بالمراقية الخالصة الناصحة » على أن فى هذا التدلى يشرى, 
بأن الحال اثانى يكون أعلى من الآولء كا كان [ عند _؟ ] الظهور ه؛ 
من الشعب بما حصل من نقض الصحيفة الظالة الذى كان الضق سنا 
له لآن الثانى من مراتب هذه المروف أقوى صفة ما هو اعلى منه 
مخرجاء فا[ الحاء لها من الصفات الحمس و الرخاءة والاستفال 


زف 


() :من ظ وام او مدع وق الأصل : )0 من م و مد ء و فى الأصل 


وظ : طل (م) زيد من م و مد . 
قشف 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟؛ : ؟ ) ج - لاا 

[والانفتاح ' ] والمم له من الصفات الجهر و الانفتاح و الاستهال 
وبين الشدة و الرخاوة, و العين لحا من الصفات ما لم سواء . و السين 
ى لاف ا 0000 
و الشدة و الانفتاح و الاستعلاء و القاقلة' فالحرف؟ الآول أ كثر صفاته 
الضءف, و بزيد بالإمالة التى قرأ بها كثير من القراء» و الثانى و الثالث 
على السواءء وهما إلى القوة أرجح قللاء و ذلك 5 تقدم من وسط 
الحال عند الخروج من الشعبء و الرابع فيه قوة وضعففب و ضحفه 
أكثرء فان فه للضعف ثلاث' صفات و للقوة صفتين» و ذلك كا 
كان حال التى صل الله عليه و سلم عند آخر آمره بمكة المشرنة حين 
مات الوزيران خديحة رضى الله عنها و أبو طالب" لكن ربما كانت 
الصفتان القويتان عاليتين على الصفات الضعفة عا فيهما بالانتشار بالصفيد 
و امع الذى مضت الإشارة إله من الإشارة! إلى خنامة تكون باجتماع 
أنصار كا وقع من بعة الاتصارء و الخامس و هو الاخير كله قوة 6 
وقع بعد الحجرة عند اجتماع الكلمة و ظهور العظمةء كا قال 0 
0 « فليا هاجرنا ااتصفنا من القوم وكانت سال الحرب يننا 
و ينهم ثم تكاملت القوة عند تكامل الاجتماع بعد قتال أهل الردة 
() زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء واف الأصل : : الفلقه (م) من م 
ومدء وف الأصل وظ : والحرف (؛) من ظ وم ومدء وق الأصل 1 
ثلاثة (ه) زيدت الواو فى الأمبل ولم تكن فى ظ وم و مد لحذناها (:) من 
م و مد وف الأصل و ظ ؛ الاشمارات ٠‏ 


أرق جد 


نظم الدورر ( الجزء الجاسس و العشرون ) اج + لاد 
ا صل الله عله و سلم لاجرم انتشر أهل هذا الدين فى الاوض 
عبنا و شمالاء فا قام لحم عخالفف, و لا وافقتهم' أمة من الأمم على ضعفه 
الحم و قلتهم' و قوة غيرثم وكترتهم إلا دمروا عليهم علوم كأمس" 
الدار, وق جمعت هذه الحروف آ! مضى وص المجهورة ويه 
[كانت_' ] المجهورة أغليها إشثادة| إلى ظهور هذا الدين على كل دين ه |0 
كا حققه شاهد الوجودء و صن" المنقوطة و العاطلة . وكانت كاها عاطلة 
إلا حرفا واحداء إشارة إلى ان أحسن أحوال المؤمن أن يكون اغاب 
أحواله بحوا لابرى له صفة من الصفات بل يعد فى زمرة ١‏ الإاموات 
وإلى أن المتحللى ش بالاعمال الصالحة الخالصة من أهل القاوب من أرباب 
هذا الدين قليل جد! . و:كان المنقوط آخرها إشارة إلى أن نهاية المراتب ٠١‏ 
عند أهل الحق المع بعد الحو و الفرق. وكان حرف الشفة من بين 
حرونها الممء دهى ذات الدائرة المستوية الاستدارة" إشارة إلى أن 
لأمل هذا الذين من* الاجتماع قِه و الانطباق عليه والإطافة به 
و الإسراع إلله ما ليس لغيرمم. و إلى أن مم من القدم الراسخ فى القول 
القتطع من الفم للختم بالشفتين ما لايلقه غيرم بحيت أله لانهالة لد ١‏ 
(1) من م و مد » و ف بالأصل و ظ : وانقهم (+) من م و مد , و فى الأصل 
وظ: قوتهم (+) من م و مد وق الأصل و ظ : كاسر (؛) زيد من م 
ومد (ه) من ظا وم ومدء وف الأصل : فا () من م و مد ,و فى 
الأمل وظ : زميات (,) مرن م و مدء وفى الأصل وظ: استدارة . 
(و) سقط من م. ‏ 

ب 


نظم الدرر (سورة الشورى ؟٠84:؟و”)‏ ج317 


مع حسن استنارته بتناسب' استدارتهء ثم إنك إذا بلغت تهاية امع قٌّ 
هذه الأحرف بأن جمعت أعداد مسمياتها" و هو مائتان و ثمانية و سبعون 
إلى أعداد أسمائها, و هو خصمائة و أحد و ثلاثون بلغ تسعا" و ممائمانة , 
وفى السنة الموافقة لهذا العدد كانت ولادتى, فكان الاتداء فى هذا 
ه الكتاب الدينى حيتذ بالقوة القربة من الفعل. وسة اتداى فيه 
بالفعل و هى سنة إحدى و ستين فى شعبان كان سى إذ ذاك [قد-] 
قارف أرينا وكين منة م وهو عوانق لعذد تعرق وز * ارا 
من الددن الذى هو متصود السورةء فكأنه أمن إذ ذاك بالشروع فى 
الكتاب ليحصل متصودهاء و سنة وصولى إلى هذه السورة و هى سنة 
٠‏ إحدى و سبعين فى" شعبان اليا كان مق قد عارفت: أرينا قن بسن 
وهو موافق لعدد [ أحرف ١-‏ ] ” دن “ الذى هو مقصود السورة» 
فأنا أرجو بهذا الاتفاق الغريب أن كو ن ذلك مشيرا إلى أن الله تعالى 
يجمع بكتانى هذا الذى خصنى بالحامه و ادخر لى المتحة بحله و إرامه, 


واعتناقه , التزامه , أهل هذا الدن القم جمعا عظما جليلا جسماء يظهر 


3 
و له اثر بالغ فى اجتماعهم و حسن تأسيهم برس تقلته و أتباعه. و من 


الآثار الجليلة فى لحظها للجمع أنه لما كان مقصود سورة مرحم عليها 


() زيدافى الأعمل : استنارته و , ولم تكن اازيادة فى ظ وم و مد لخذفناها, 
() من ظ وام و مدء وا فى الأممل : سمياتها (م) فى الأممل بياض ملأنام من 
وم ومد(:)زيدمن ظ و مومد(ه)زيدمنمومد. 

. (وه) السلام 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) - 1 
السلام يان اتصاف الرحن, النزل لهذا القرآن, بشمول الرحة يعم 
الأكوانء وكانت هذه السورة لرحمة خاصة من آثار تلك الرحمة 
: العامة » و هى الاجتياع على هذا الدن المراد ظهوره و علوه على كل 
دين و قهره لكل أمى ء فكان إذلك محيطا قاهرا لحظ كل قاهر و ظالم, 
وكانت هذه الرحمة الخاصة _ لنسبتها إلى الخلق _ ثانية لتلك العامة و منشعية' ه 
منهاء كانت لكونها من أوصاف الخلق يممزلة اليسارء و تلك لكونها 
من صفة الحق عمنزلة اليمين, «لذلك ‏ والله اعم قال الاستاؤ - 
أبو الحسن الحرالى فى كتاي له فى الحرف : ولا كان ذلك اى هذا 
الاسم الجتمع من هذه اللأحرف المطعة _ أول هذه السورة ما ينسب' 
إلى أمى الثمال كان متى وضع" على أصابع اليسار ثم وضعت على ٠١‏ 
هانحة ٍ أو جور استولى عليه ححّ إحاطة ‏ حكمة الله /. وكات خمها 3م 
مضافة إلى خمس ” كهيعص “ المستولية على حكمة اليمنين حيطا ذلك بالعشر 
المحيط يكل الحكة الى مسندها الياء الذى هو أول عدر و محل الاستواء 
بما هو عائد وحدة الآلف - اتهى . 
ولا كانت هذه الحروف ‏ والله أعلم - مشيرة إلى الاجتماع م ٠١‏ 
أشار إليه آخر السورة الماضية . قال الله سسحانه و تعالى : ( كذلك ) 
أى مثل' هذا الإيحاء العظى الشآن الذى أخيرك > ريك صريحا اول 
*” فصلت “ من [ أن الإله " ) إله واحد و آخرها من انه ما يقال لك 


() من ظ و م و مدء وف الأصل : مشبهة (م) من ظ و م و مدء و فى 
الأصل : يتامسب (م) من:م و مد ء و فى الأصل و ظ : وقع (ع) ف م : بمثل . 
(5) زيد من:م ومد. 

خف 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟4:؟*) ج لال 


ة31_تتم با 005521032222272 


بها يقبين لحم أن هذا القرآث هو المق با .ربهم من الأيات البينات ' 
و الدلالات الواضحات ف الآفاق و فى أنفهم و بشهادته" سبحانه بايجاذ 
القرآن جميع " الإنس والجان و لاسها إذا أقدم ؛ ضال على معارضته 
كسلية فانه يتبين لهم الام بذلك غاية البيان"« و بضدها تقبين الاشياء» 
ورضن لك به سبحانه تلوحا أول هذه السورة بهذه الآحر ف المقطعة الى 
هى أعلى و أغلى من الجواهر المرصعة - إلى مثل ذلك . فهما نوعان من 
الوحى: صرح و عبارة » و /لويج وإثارة ٠‏ 

ولما كان المتضود الإفهام لآن الإبحاء منه سبحانه عادة مستمرة 
إلى #يع أنبائه و رسله وايشارة له صل الله عليه و سم بتجديده له 
عدة حياته ثبيتا لفؤادهء و دلالة على دوام ودادهء عير بالمضارع الدال 
على التجدد و الاستمرار» و تقدم فى أول البقرة نقلا عن أنى. حيان 
ومن قله الرعخشرى و غيره أنه قد لايلاحظ" منه زمن معين؛ بل براد 
مطاق الوجود [ فقال -' ]: ١‏ يوحىا البك ) أى سابقا و لاحما ما 
دمت حيا لايقطع ذلك عنك أصلا توديعا ولاقلى' بما بريد فوع أمرةة 
مما يعلى لك مقدارك , و نيشر أنوارك و على منارك ٠‏ 


(,) زيدى الأمل : و الأدلة بل ؛ ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها . 
(,) من ظ وام ومدء و فى الأمبل : بمثادته» (ب) من م ومدء و فى الأسل 
واظ : جميع (0) من م ومدء وى الأصل واظ : قدم (ه) ق م ولا باحظ + 
(9) زيد من م و مد (,) من ظ وام ومدء وف الأصل : قلاير. 

لق ول 


ظم الدرر  ٠‏ لجزء الجامس و العشروب) ج - باه 
[ دحخا-' ] كان الاهتهام بالوحى المعرفة أنه حق ' إشارت 
إله قراءة ابن كثير" بالبناء للفعول ‏ و الموحى إليه لمعرفة أنه رسول حتّا 
دكان -' ) المراد بالمضارع محردٍ إيقاع مدلوله؟ لايفيد الاميتقبال صم 
أن ' تعلق به" قوله مقدما على الفاعل : ( و الى الذين © و القائم مقام 
الفاعل فى قراءة ابن كثير همير يعود على « كذلك » . 0 
دللا كان الرسل مض من تقدم فى بعض أزمنة القبل, أدخل 
الجار ققال: ل( من قبلك 4 أي من الرسل الكرام و الآنياء الأعلام , 
بآن أمتك أكثر الآمم و آنك أشرف الآنياء. و أخذ على كل [منهم ') 
العهد باتباعك, و أن يكون من أنصارك و أشياعك . ولا قدم' ما هو 
الام من الوحى و الموحى إليهء أتى بقاعل ” يوحى '“ فى قراءة العامة ٠.١‏ 
فقال: ( الله )4 [ أى -" ] الذى له الإحاطة بأوصاف الكال. وهو 
مفوع عند ابن كثير بفعل مضمر” تقديره الذى يوحيه . ول كان 
تفوذ الام دائرا على العزة و الحكمة قال : زالعريز) [ إلى -']الذى 
يغلب” كل شثىء د لا يغلبه ثىء ب( الحكي ه ) الذى يضع ما يصنعه"٠‏ فى 
أتقن عاله» فلاجل ذلك لايقدر أحد على تقض ما أبرمه. ولا تقص هم 


(1)فه من م و مد (,) ىم :4 (م) راجم نعرالمرجان ./ 5+ (4) فق الأصل 
وظ بياض ملأنام من م و مدزه-ه) من ظ وام و مد ؛ و فى الأصزة: سعاء 
كذاءم يسير من البياض (و) دن م ومد, وق الأصل وظ : تقدم (,) زيد 
من ظ وم و مد(ى) من م و مدء و ف الأصل و ظ : مقدر (و) زيداى 
الأمسل و ظ : على , و لمنكن الزيادة ق م و مد .فذنناها (.واهمن م ومس 
وافى الأسل و ظ : رضم . 


طق 


نظم الدرر ( سورة الشورى 259 * و5 ) ان 
متت )5555555-9-523 


ما احكله' . 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزير : لما تضمنت" -ورة غاهر ما 

تقدم من بان حالى" المعاندين و ؟ الجاحدين» وأعقيت" بسورة الدجدة 
ابا" أن حال كفار" العرب فى دلك ظال من تقدمهم و إءضاحا لانه 

ه الكتاب العزيز و عظىم رهانه, و مع ذلك فل يحد على من قضى عليه 
تعالى باتكفرء انبعت السورتان بما اشتملت عليه سورة 'شورى من 
ان ذلك كله إنما جرى عل ما سق فى عليه تعالى يحكم المشيئة [الآزلية -*] 
”“فريق فى الجنة وفريق فى العير “ ”وما انت عليهم بوكيل “ 
« و لوشاء الله لجعلهم امة واحدة “ ” ولولا كلية سبقت من ربك الى 
اجل مسمى لقَضى نينهم“ ”لنا اعمالنا ولك اعتالم 7 ” ولو لا كلية اافصل 
لقصى نينهم' ”و هو على جمعهم اذا يشاء قدير” ”أو مااثم بمعجزن فى 
الارض» ” و من يضلل الله فا له من سبل“ ”ان عليك الا البلغ“ 
«نهرى به من نشاء من عبادنا » تأمل هذه وما التحم بها مالم'' يحر 
فى السورة المتقدمة منه إلا النادر » و محم ما استجره''. و بناء هذه السورة 


احم 
. 


) ) زيد فى الأصل : انتهى, و لم 7 تكن ااز بادة فى ظ وم ومد خذنناها () فق 
م ومد : ضهنت (م) من م وق الاصل وظ ومد: : حال (؛) زيد فى الأصل : 
حال و لم نكن الزيادة ى ظ و م ومد خدفناها (ه) من م ومدء وق و ظ / 
اعقب (+) من ظ وم ومدء وق الأصمل : بيان إلى (ي) منظ وم ومدءوف 
الأمل : الكفار:(م) زيد بد من ظ و مومد (.-و) سقط ما نين الرتمين من م٠‏ 
(.) منم و مدء وق الاسل وظ :ما (, ,)من ظ و م ومدء وف الأصل: 


استجدو . 2 )0 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ه حملن 


على ذلك ومدار آبها. يلم لك وجه اتصاا بما قبلها و التحامها بم 
جاورها . 
١ .‏ 5 2 - 5 وو 5 . - 

ولما ختمت سورة أاأسجدة شوله تعالى الا انهم فى مرية من 
” تاد السمؤت يتفطرن من فوقهن “ كا أعقب عثله فى قوله تعالى 
و قالوا انخذ الرعرنل. ولدا لعد جدم شيا اذ تكاد السهوات 
يتفطرن منه “ و لما تكرر فى سورة حم السجدة ذكر تكير المشركين 
و بعد انقرادمم 'فى قوله' تعالى ””فاعرض اكثرمم و قالوا قلوبنا فى١‏ كنة “ 
إلى ما ذكر تعالى من -الهم المبئة؟ عن بعد استجابتهم مقال تعالى فى 
سورة شورى ” كير على المشركين ما تدعوهم البها* ك:انتيى + 

ولا أخبر سبحانه أنه صاحب الوحى بالشرائع داتما قدنا و حديثاء 
علل ذلك يأنه صاحب الملك العام فقال: لإله ما فى السموؤت) أى 
من الذوات والمعاق لزومافى الارض 4 كذلك . ولا كان العلو ممما 


للقدرة قال : ١‏ و هو العلى » أى على العرش الذى السماوات فيه علو رتبة. 


و عظمة و مكانة لا مكان و ملابة. فاستلزم ذلك أن تنكون له السهارات 
كلها ء الاراضى كلها مع ما فيها ( العظيى ه6: أى دلا يتصور ثشىء فى 
وثم و لا.تخيل فى عمل إلا وهو اعظم منه بالقهر و الملك . فلذلك يوحى 
إلى هن شاء بما يشاء من إقرار و تبديل, لا اعتراض لاحد عليه . 

() من ظ ووم ومدء وف الأصل : نضمنت هذه الدورة(, -) من م 
و مد . وق الأسل و ظ : بقوله (س) من م ومد. وق لأصل وظ : السبية . 


»:١ 


© 


3 
2 


ظم الدرر ( سورة الشورى ؟»: م ) - لاج ١‏ 


١ ن‎ 


ولا كاث هذا السساق' مفههما عظي: ملك سبجانه و قدر ته بكثرة 
ما فى الآ كوان من الاجسام و المعانى التى هى لفظاعتها لا تحتمل ؛ قال 
سينا إذلك : ( تكاد السموات» أى على عظم خلقهن و وثاقة إبداعهن. 
و فلقهن" بما أعلم؟ به الواقع » ونه عليه بتذكير ” نكاد“ فى قراءه نافع 
والكائى؛ ( يتفطرن ) أى يتشققن و يتفرط أجزاؤهن مطاق انفطار 
فى قراءة “من قرأ" بالنون و خفف'؟ وم هنا ابو عمرء ويعقوب و شعيقه 
عن عادم » و تفطرا شديدا فى قراءة اليافين بالتاء المثناة من فوق مفتوحة 
و تشديد الطاء. مبتدئا ذلك ل من فوقهن » الذى جرت العادة أن 
يكون أصلب عا تحته ؛ ذاتفطار غيره من باب الآولى . و ابتداء الانفطار 
من ثم لآن جهة الفوق أجدر بتجلى ما يشق حمله | من عظم العظمة 
والجلال و الكبرياء و العزة التى منها ما يحمل من الملائكة الدين" لانسع 
عقولك وصفهم علل ما عليه من كل واحد منهم من عظم الخاق* فى 
الميئة و الطول و المتانة و الكبر إلى غير ذلك عا لاحمط به عليا إلا الذي 
برام" بحيث أن أحدمم إذا أشير له إلى الأرض حلها كا قال صلى الله 
عليه وسل ', أقلت السياء و حق لما أن تتط'' ما فيها موضع قدم 
() زيدٍ فى الأصل ؛ ملهماوء و لم نكن الزرادة فى ظٍ و م و مد لخذفناء| , 


(,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : فامهن (م) من ظِ وم ومدء وى 


الأصل : ابدع (4) راجع نثر المرجان+إيمم (و-ه) سقط ما بين الرقين من م 
() فق م :سعيد (ي) من م و مدء وف الأصل و ظ : الت (ى) من ظٍ وام 
و مدء وق الاصل : القلمة (و) فى م : براهم (.,) زيد فى الأصل وظ الهاء , 
وم تكن الزيادة فق م و مد قذفناءا . 

يك إلا 


نظم الدرر ( الجزء الخاآمس و العشرون ) ج - لاه 


إلا فيه ملك قائم يصلى ». و م1 غير ذلك من العظمةٍ و الكيرياء 
والجروت و اعلاء: او يكون اتفطارهن من عظىم شناعة الكفر بالذى 
خلق الآرض فى يومين , جماهم له أندادا 5 قال فى السورة الماظرة 
هذه سورة مريم ” تكاد السموات ,تفطرن منه و تنشق الاارض ؛ تخر 
الجبال هدا ان دعوا للرحن ولدا“ ونقص ما ى هذه عن تلك لآنه م 
م يذكر هنا الوإد » وعد؛ كناية عن التخويف بالعذاب لآن من المعلوم 
أن العالى إذا انفطر هيا للسقوط ء فاذا سقط أهلك من تحته' فكيف 
إذا كان من العلو و الحظم ء تقل الج على صفة لابحيط بها إلا بارئها"'» 
فذكو الفوق :صر" لا يترتب على هذا الاشطار من اللإيا الكبار, 
[ وعلى - ؛ ] هذا بحن أن يعود الضمير على الآراضى" التى كفروا ٠ ٠١‏ 

بفاطرها . 
اين اناسست: كدووة افطارعق جه" النفانة ال :مننا 
كثرة الملائكة و شناعة" الكفرء بين لها سيا آخر وهو عظم قولهم. 
فقال : وواتككة) أى و الخال أنهم . [وعدل عن التأنيث مراعاة 
للفظ إلى التذكير و ضير المع . إشارة إلى قوة التسيح و كثرة المسبحين ١٠6‏ 
فقال- ]: ل يسبحون ) أى يوقعون التنزيه *و التقديس” لله سبحانه 


()من دواع ومةو وق الأصل : نحت (,) من ظ وم وميه وى الأصل: 
بط مع يسير من البياض إ١م)‏ من ظ وم ومد, وق الأصل : تصوير! (؛) زيه 
من م ومد (ه) من م ومد , وق الأصل وظ : الأرض (و) من م ومدء وقوه 
الأمل و في : جلال (ب) من م وبده و فى الأعمقى و ظ : شياجه (رم) سقط 
ما بين الرثئمين من ظ و م ومد. 

وض 


35-6 
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نظم الدرر ( سورة الشورى 4# : ه ) ع - ١7‏ 
و تعالى ملتيسين' 9 تحمد ربهم 4 أى بائيات الكهال للحسن إلهم [ تسييحا 
يلق بما لحم بم أشارت إليه الإضافة - ' ] داتما لايفترونء فلهم بذلك 
زجل و أصوات لاتحملها الءقول', و لا تثيت الها الجبال» فلا تستبعدن 


ذلك. فك من صاءقة سممتها من ااسحاب فرجت لما الآرض فتصدعت 
لها الآبنة المتينة* و الجال الصلاب ؛ و لفت" القول إلى صفة الإحسان 
لمدح اللائكة بالإشارة إلى أنهم عرفوا [حسان الحسن و عملوا فى الشكر 
مل" اقتضاه [حسانه فصار تعريضا بذم الكفرة بما غطوا من إحسانه » 
وتذرعوا من كفرانه . 

ولا كانوا" لا عندهم من العلل يحلال الله سبحانه يستحيون* منه 
سبحانه * 6 يفعل* أهل الارض و يقواون ما'' لا يليق بحضرته اأشماء 
و جنابه اللاسمى , و كانوا"' يعليون مما جادلهم سبحانه عنهم أن له بهم عناية » 
فكانوا يرون أن الآقرب إلى رضاه الاستغفار لهم فلذلك [ عير" ] 
عنهم سبحانه بآوله حاذفا ما اوجبه السياق فى ”” غافر *“* من ذكر الإيمان» 
إشارة إلى [ أن < " ] أقرب الخلق من" العرش كأبعد الناس فى الإيمان 


() من م ومد» وف الأمل وظ: متليسين (م) زيدمن م ومد (م) من مومدء 
وى الأصل وظ : القول (؛) من م ومدء وق الأصل وظ : المنبتة (ه) من ظ 
وم ومدء وف الأسل : القت (,) من م ومد. وى الاسل وظ : م (,) من 
م ومد. واف الأسمل وظ: كذ الملائمكة (مم) من ظ و م ومدء واف الأصل : 
يسبحون (وو) من م ومدء وق الأصل وظ : يفعلى (.) قم: ما (11) من 
ظ وم ومد , وق الأسل : كن () ؤيد فى الأمبل : اله. و لم تكن الزيادة 
فى ظ وام ومد خذفاها . ظ 
44 00000 (3) المشروط 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لا( 
المشروط بالغيب إيلاغا فى التنزيه لآانه لامقتضى له هنا: إزو يستخفرون ) 
أى وثم مع التسبيح يطلون الغفران ( ان فى الارض ' ) لا .رون 
من شدة تقصيرحم فى الوفاء حق تلك العظمة التى لاتضاهى , أما للؤمن 
فطلا. و أما للكافر فبتأخير' المعالجة. وكذا لقية الحبوانات, وذلك 

لأ بهولهم' ما يشاهدونه من عظمة ذى الكبرياء و جلالة" ذى الجبروت» ه 
قال [ ابن - * ] برجان: لم يشأ الله جل ذكره كرون شىء [ إلا -*] 
قيض ملاتكة من عباده يشفعون" فى كونه.. و كذلك فى إبقاء ما شاء 
إبقاءه وإعدام ما شاء إعدامه. و هذه أصول الشفاعة فلا نكن من 
المترن. / وألطف من ذلك أن تنكون كيدودة الفطارهن فى حال (هع- 
سبيح الملائة و استغفارم" لا رين من فوقهن من اللظمة. ومن ٠١‏ 
تحتهن” من ذنوب الثقلين » فلولا ذكرمم اتفطرن و حضر العذاب, فوجل 
الخلق بالحلالك؛ و قامت القيامة, و قضى الأمس» و إذا كانت" كيدودة 
الانفطار مع هذا التنزيه و الاستغفار, فا ظنك بما يكون لو عرى'' الأاص 
عنه و خلا منه. و لذلك ذكر العموم هنا ولم يخص المؤمنين بالاستغفار 
كا فى ” غافر “ للا اقتضاه السياق هنا من العموم, و لان مقصود غافر ه٠١‏ 


() من م ومدء وى الأصل وظ : فتاخير (,) من م ومد. وى الأصل وظ : 
هولهم (م) قم ومد : جلال (4) زيد منظ وم ومداء ) زيه منم (و) من م 
ومدء وق الأمل وظ : : نيشفعول (ن) من م و مدء وف الأصل واظ : 
استغفارهن (م) منظ وم و مد ء و ف الأصل : تحتمان (.) منظ وام ومدع 
وفى الأصل: كن (.,) من ظ وم و مدء, وفى الاصل : عدى . 


ع 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟: : ه19) ج - لاا 


تصنيف الناس فى الاخرة صنتفين, و توفة كل ما ستحقه فناسب ذلك 
[ إفراد -' ] الذين تلبسوا بالإيمانء و مقصود هذه اججمع على الدين فى 
الدنيا فناسب الدعاء لأكل لبجازى كل" با يستحقه من إطلاق المغفرة 
فى الدارن" للؤءن و تقبيدها بالتأخير فى الدنيا للكافر . 

ولا كانت أفعال أهل الآرض و أقوالهم عظيمة الخالفة لا رضيه 
سحانه فهم يستحقون المعاجلة* بسيهاء أجاب من كأنه قال : هذا يستجاب 
لهم فى المؤمنين. فكيف يستجاب “لمم فى الكافرين" ليجمع الكلام 
التهبيب و التهويل فى أوله , البشارة و اللطف و التيسير فى آخرهء 
فال لافنا :لقول عن صفة الإحان إلى الاسم الأعظم تعريفا بعظم 
الآاس حملا على لزرم الهد ء إدامة* الشكر: ( الآانالله 6 [ أى -'] 


الذى له الإحاطة بصفات الكال , فله جميع العظمةء و أكد لان ذلك 


لعظمه لايكاد يصدق لا هو ) أى وحده. [و رتب وصقيه سبحانه على 
أعلى وجوه البلاغة فدأ بما أفهم إجانة الملاتك . وأتده الإعلام ريد 
الإكرام فقال ‏ ' ] : ( الففور الرحيم ه © أى العام الستر و الإكرام 
على الوجه الآبلغ آما لأهل الإيمان فواضح دنا وآخرةء و أما لامل 
الكفران فق الدنيا فهو .رزقهم و سافهم و يلى لحم ” و لو يؤاخف الله 
اناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة “ و أما غير الله فلا يغفر 


() زيد من م ومد (,) من ظ وم ومدء وى الأمل : كلا(م,-م) ف 
الأسلوظ بياض ملاناه من م ومد (4) منظ وم ومدء وق الأصل: العالهة. 
(.-ه) من ظ و م و مد وف الأسل : لك بالكافرين (+) منم و مد ذاق 
الأسل وا : إداة. 

6 لاحل 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - لاا 
إآغل نميه .ولو آرأة نولك نبا لمكن . - ظ 

ولا كان التقدر : فالذن تولوه و ماتوا فى ولابته فهو يغفز ذنوبهم 
عمنى أنه بزيلها عبنا و أثراء عطاف عليه قوله: (ر و الذن اتخذوا ) اى 
عالجوا فطرمم الآولى و عقولهم حى أخذرا لا من دونه 4 اى [من -'] 
أدتى رتبة من رتبته زر اوليآء 4 إعبدوثهم كالاصنام و كل من اتبع ه 
هواه فى ثىء من الأشياء. فقد اتخذ الشيطان الآ له بذلك وليا من 


دون الله بمخاافة امره . 

ولا كان ما فملوه عظيم البشاعة. اشتد التشوف إلى جزائهم 
عليه فأخبر [ عنه - '] سبحانه بقوله معبرا بالاسم الاعظم إشارة إلى 
وضوح ضلالهم و عظم تهديدحم معريا' له عن الفاء 0لا يتومم أن ٠١‏ 
الأفظل نسي عن الاتخاذ المذكور [ عادلا إلى التعبير بالجلالة تمظيا 
لما فى الشرك من الظل و تغليظا لما يستحق فاعله من الزجر_' ]: 
(الله ) أى انحيط بصفات الكال ( حفيظ عليهم ذمك) أى رقيب و راع 
و شهيد على أعبالحهم , لابغيب عنه ثىء من أحوالهم , فهو إن شاء أبقاهم 
على كفرمم و جازاهم؟ عليه بما أعده الكافرن , وإن شاء تاب عليهم ٠١‏ 
و محا ذلك عينا و أثراء فلم يعاقبهم و لم' يعاتبهم, و إن شاء محاه عينا 
وأق الآثر 'حتى يعاتتهم * 9 وما انت عليهم بوكيله.» الى حتى 
(1) ذيد من م و مد () من ظ وم ومداء ؤ ف الأصل : تعريا (+) من م 
و مدء وق الأصل وظ ‏ جزاهم (4) من ظ وم ومدء وق الأصل :لا . 
(ه-0) من ظ وم و مد ء و فى الأصل : ايعاتبهم . 

1 


نظم الدرر ( سورة الشورى 5 :795 ) ج ١/-‏ 

)0 بلزمك ان تراعى جميع احوالحم من انوالهم وأفعالحم, / فحفظها 
وتقسرثم' على تركها و نحو ذلك ما يتولاه الوكل مما يقوم فيه مقام 
الموكل سواء قالوا '” لا تسمعوا لهذا الق ران " أو قالوا ” قلوبنا فى اكنة » 
أر غير ذلك ٠‏ 

7 ولما كان الإيحاء السابق أول السورة للبشرى لأانها" المقصود 
بالذات وكانت البشرى مقتضية” تلوحا و رما بالاحرف المقطعة لاجتماع 
أهل الدرن وغلبتهم على؟ سائر الآديان وأن ديهم يعم سائر الام 
ويحط يجميع الخاق. ولا بريد أحد بأهله سوءا إلا* كان له" فيه رفعة 
كا مضّى يانه 'و كانت رمئرا" لآن المقام للانذار بما تشهد به السورة 
الماضة . وكان المراد بها التكرار حتى لاتزال لذاذتها فى اذن الميبشر 
وحلاوتها فى قلبهء ذكرها بلفظ المضارع الدال على التجدد .و الشكرار 
و الحدوث و الاستمرار , وكان المتعنت* رما حله* له على الوعد بالإيحاء 
زف المستقبل - '' ]ء و كان العاقل يكفيه فى النذرى مرة واحدة فقال" 
معيرا بالماضى الدال على الإمضاء و القطع والقضاء الثم فى كل هن 
الإبحاء و فائدته التى هى الإنذار ء عاطفا على ما يتصل بالاية السالفة الختومة 


0-7 
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(١)فاظ:‏ تقرهم (,) من م و مد وى الأصل و ظ : لأنه (+) ف ظ : 
مقصودة (و) من م و مد ء وى الأصل و ظ : ف (ه) زيد فى الأسل واظ : 
انء ولم تكن الزيادة ى م ومد لخدفاها () من م ومد ء وف الأسل و ظ: 
لهم (ب-ي) من ظ وام ومدءوق الأصسل : 5 رمز (م) من م ومدء وق 
الأصل و ظ : المتلفت (و) من ظ وام ومدء وق الأصل : محمله (.5) فيد 
من ل وم ومد(و0)من ظ »وف الأصل ومو مد:قال. 

214 (؟5) شق 


إلك, البشارةرسن! , ما جرت: به:عادة الاحاب فى محاورات الخطاب ؛ 
والنت القول إلى مظهز النظمة .لآن الإنذار من مجازه' : «إ:و كذلك ) 
أئ وتغثل :ذلك الإنحاء " الذى: قدمنا أنا إخوناك به سن وعئ" الاثازة . 
بالحروف المقطعة 3( اوحيآة © ما نا من العظمة مع الفرق انين .كل ه 
ملبس . اليك قرالنا. 6 جامط لكل حكلة' لرعربيا6 فهو بين الخطاب 
ؤاضيج الصواب_.مفجز.'الجناب الإ لتنذر ) أى يه :"م القرى. ). مكة 
الى تقى.أم' الإرضن: و,أصلهاء منها دحيت": و لشرفها (وقخ الفعل عليهاء 
غدا لا.عداد الفقلاءة ثم.بين. ان المراد أهلها بقوله : (ربو من'):أى 
ف تتذر من« حوفا) وم سكان جيع الأرض التى عى, لمهاء و بذلك :9 
يزه (البغوى” .فقال :' قزى الإارض كاهاء.و كذا القشيرى و قال : العام 
بحدق بالكعبة ومكة لآنها سرة الأارض ٠‏ 0 5 : 
:“ولماكان مفجولل ”” تنذر “ الثانى على ما هدئ:إليه. الباق ماع 'عذيت 
به الامم السالفة والقرون الماضية ين 5 تمادى بهم الكفر , واغلب عليهم 
الظم. فىه: اتخادمم أولياه, من :ون القاء عطف: عليه : (.و تنذر 6 اى أم 6 
الِعَرى ..ؤ.من: ولا مع." "::عذاب الام في الدنيا 0 وو امع ). أى 
جميع الخلائق يعثهم من الموت ٠‏ حذف ؛ المفعول الآول امن التق الثاى؛ 
(1) من. ل ومدم. .وى الاصل ف م : جحاذة 5 7 وم ومدء.وف الأصل : 
الاحياء (م) زيد فى الأصل : مهر. ‏ كذاءو لم تكن الزيادة ى ظ.و.م.ى مد 
-فذفناه:() من ظ وم ومد, وق الأصل1 وحمت (ه) بقى معالم.التغزيل بهامش 
لباب التأويل 5م (و) من م وهد, وق الأصل وظ : حى (ب. ق ظ :من . 
0 4" 


/ 


نظم الدرر ١‏ (صسورةالشورى 6»#:/ا) ١‏ ج-ل/ا! 


ا 
٠‏ 


والمفعول الثانى من الآول؛ فالآية [ من الاحتباك -' ] : فكر المنذرين 
أولا دلالة على إرادتهم ثاناء و ذكر المنذر؟ به وهو يوم المع ثانا 
دلالة على المنذر به من عذاب الامم أولاء يذهب [ به _؟ ] الوم فى 
الحذرف كل مذهبء فيكو_ أهولء, وذكر هذا المذكور 
انهم و أوجل 

ولما كان الإنذار - وهو الإعلام بموضع الا مة؟ - تارة بكون عبا 
لاعم به. و هو الاغلب. و تارة عنا وقع العلم به ثم خالف المذر [به -"] 


عله فعمل" أعمال من لاع له به. به على أن هذا من القسم الثأى. 


هوله فى جملة حالية : ( لادب فيه' ) أى لآنه فد ركز" فى فى فطرة كل 
أحد أن الحام إذا استعمل عد 6 فى ثىء ثم "ظالموا فلا بد له ها 
تقتضيه السياسة من جمعهم | لينصف بينهم [و -"] إلا عد سفيهاء فا ظنك 
أحك الحا كين . 

ولا تشوف [اللسامع _"] إلى ما يفعل فى جمعهم » وكان الثقلان 
لل طعوا عليه من النقصان أهل فرقة و طتيان, ذكر نهايته معبرا* بم 
هو من الفرقة بقوله مسوغا الابتداء بالنكرة للتفصيل* أو تقربر الوصف: 
( فريق 4 أى من المجموعين أهل فرتة تداركهم الله بأن جعلهم أهل 
()زيد من مد (,) من م ومد , و فى الأعمل و ظ : النذور (م) زيد من 
م و مد (غ) منم ومدء وق الأصل وظ : الالفة (.) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : بعمل (+) من م ومدء وف الأصل و ظ : اركز (ب) زيد من ل 
وم ومد(م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : معبر(؟) من ظ وم ومدء 
وق الأصل : للتفضيل . 


ّ" جمع 


نظم الدرر ١.الجزء‏ الخامس و العشرون ) ج ١07‏ 


جمع (إفى الجنة ) فصلا منه وم الذن قبلوا الإيذار و بالغوا فى الحذار 
(وفريق) أى منهم [أهل -'] فرقة خذهم الله و ركلهم إلى أنقهم 
فزادوا فى الفرقة ١‏ فى السعيره ) عدلا منه, قال القشيرى: ‏ أنهم 
فى الدنيا فريقان: هربق فى درجات الطاعة و "حلاوات العمادات؟, 
وفريق فى ظدات الشرك وعقوبات الجحد و الشك, فلذاك" غدا مم 
فريقان : فربق مم اهل اللقاءء و فريق* عم أهل البلاء و الشقاء» [ روى 
الإمام أبد' [ عن * ] عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: خرج 
علبنا رسول الله م[ اند عليه و سم 507 كتابان فال : أتدرون 
ما هذان الكتابان؟ قال : قلنا: لا. إلا ان تخبرنا يا رسول الله! قال 


للذى فى يده الهى : هذا كتاب من وب العالمين بأسماء أهل الجنة و أسماء . 


أبأنهم و 8 ثم أجمل على آخرمم ٠‏ لاءزاد ففهم ولا ينقص منهم أبداء 
3 قال للذى فى يساره: هذا كتاب أعل النار بأسمائهم و أسماء. آبأتهم 
٠‏ و تائلهمء 3 أجل على أخرمم ٠‏ لانزاد فيهم ولا نقص منهم أبداء 
فقال اصصاب رسول الله صلى الله عليه و سل : : فلاى شىء نعمل إن 


كان هذا أمرا قد فغ منه قال رسول الله صلى لله عليه و سم 000 


و قاربوا فان صاحب الجنة يتم لم يعمل الجنة [ و إن عمل أى عمل ”] 


وأنه صاحب النار يتم له بعمل النار وإن عمل أى عملء قال. بيده 


(و)زيه من م ومد(م-,) من ظ وام ومدءورق الأصل ؛ حلاوة العبادة , 


6 منظط وم ومد واق الأصل: فكذلك )ع( ومن هنا انقطعت نسخة مب 
(١‏ راجع مسنده ,/ ن1 (3) ل يد ولايد منه (ن) زيف من المسند . 


.؟هم١‎ 


رن 


2 


نظم الدرر ( سورة الشورى »2 :مو 4ه ) ج - لا 
فقبضهاء م قال: فرغ رم عزو جل من العبادء ثم قال بالينى فنذ بها 
فقال: فريق فى الجنة» و نيف باليسرى فقال: فريق فى السعيرء قال ابن 
كثير : و هكذا رواه النسائى' و المرمذى جميما". و قال الترمذى: حمسن 
حبح غريب -" ]. 

ولما كان ملوك الدنيا غائبا لاريدون أن يعصى أمرثم» فاذا 
حذروا من ثىء أرادوا؟ أن لا يقرب» فان' فمله أحد كان فعله له 
خارجا عن مرادهم. كانت عقوبتهم له لخروجه عن المراد شماه لما 
حصل لهم من داء الغيظء بين [ أنه" ]| 15 على غير ذلك ء وأنه 


منزه' عن خروج ثىء عن مماده. و عن أن يلحقه نفع بطاعة أو ضر 
ععصية . و ان عقوبته إما هى على المة امره مع الدخول نحت مراده 
بالجاته و قسرهء 57 فى نفس الام . و أما فى الظاهر فالا أن 
لابظهر [ أنه ” ] لشىء منهما مانع إلا صرف" الاختيارء فقال [صارفا 
القول عن مظهر العظمة ا-تيفاء لإنذار ما هو حمقيق به منها إلى الاسم 
الجامع صفات العظمة و غيرها لاقتضاء الخال له -"] : (رو لو شآء النه) 
أى المخيط يجميع صفات الكوال رز لجملهم )2 أى المجموعين إزامة واحدة 6 
للعذاب أو الثواب ولكنه لم يشأ ذلك بل شاء أن يكونوا فريقين: 
مقسطين وظلمينء لظهر فضله وعذله و اله إله جبار واحد قهارء 


(,) ف كتاب الإيعان (,) فى جامعه ,/ دم (م) زيد ما بين الحاجزين من م. 


(؛) من ظ وام ء و ف الاصل: ارادا (ه) من م و ف الأعبل و ظ : ناذاء 
(+) من ظ وا مء وف الأصل : قهره (ي) من ظ و مع وف الأصل : صرؤ . 
11 (ع>) لاييالى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاء 
لاببالى بأحد وهو معنى قوله: ل ولكن يدخل من يشآء © اى إدخاله 
فى رحته ' ) يخلق المداية فى قلبه قتكون أفنالحم فى مواضعها و مم 
القسطونء و يدخل من ,شاء فى نقمته بخلق الضلال فى قلوبهم فيكونون 
ظالمين فلا يكون هم [ فمل'-' ] فى حاق «وضعه . فالمقسطون ما لهم 
من عدو و لانكير ( وااظلبون 6 أى العريقون فى الظلم الذن شاء 
ظللهم فيدخلهم فى لعنته ١‏ ما لهم من وى بل" أمورمم فنجتهد” فى 
إدلاحها ل( و لانصيره 6 ينصرهم من الموان' ؛ فالآية من الاحتباك , و هو 
ظاهر ذكر الرحمة أولا دللا على اللعة ثاناء و الظلم نو ما معه ثانا 
دليلا على أضداده أولاء و سره أنه ذكر السبب الحقيق فى اهل السعادة 


لبحملهم على منزيد الشكر. و السبب الظاهرى فى أهل الشقارة لينهاثم . 


عن الكفر 3 

ولا كان التقدر: هل قصر هؤلاء الذن تنذرثم مممهم و عزائمهم 
وأقوالهم و أفعالهم على الله تعالى اتعاظا و انتذارا بهذا الكلام المعجرء 
عادل به قوله : «إام انخذوا) أى عالجوا فطرثم الشاهدة بذلك بشهادة 
أوقات الاضطرار" حتى لفتوها عنه سبحانه فأخذوا لمن دونه اولآء ع) 
ثم عالون بأنهم لايغتون عنهم شيئاء و لهذا قال : لإفالنه 4 أى فتسببا 
عما أفهمته صبغة الاتعال من أنهم عالمون بأنه وحده .الضار النافع عللمهم 


(1) ذيد من م () من م و فى الأصل وظ : على (م) من ظ و م', وى 

الأصل : مجتهد )0( من ظ وام» وف الأصل : المول (0) .من م واف 

الأصل و ظ : الاضطرارات () من م , وى الاصل وظ : تسبب . 
ودف 


زب 


16 


بأنه ( هو ) وحده ( الولى © لا غيره؛ ويحوز ان يكون مسيا عن 


عم 


نظم الدرر ( سورة الشورى 8::.45 و١١٠١‏ ) ج - و0 


هذا الاستفهام الإتكارى التويخى كأنه قِل: هل قصروا صممهم عليه 
سحانه. فيب' أنه وحده المستحق لما يقصدونه من التولى ١‏ وهو 
أيضا" وحده "لاغيره” (( يحى الموتى ذ 6 أى يحدد إحياءهم فى أى' وقت 
يشاءه ( وهو ) [ أى_*' ] وحده” ل على كل ثىء قدير 5 © أى بالغ 
الفدرة | لاشاركه ثىء فى ذلك بشهادة كل عاقل. و أكده بالقصر لان 
شركهم بالارلياء إنكار لاختصاصه بالولاية ٠‏ 

وخا كانوا جميعا غيرت عع ما وصف به نفسه الاقدسة فى هذه 
الآبة عند الشدائدء بعضه تصريحا من الوحدانية فى الولاية و الإحياء فى 
هذه الدار و القدرة على كل شىء: و بعضه لزوما و هو الإحياء المع 


تسيب عن ذلك قطعا ان يقال مع صرف القول إلى الخطاب إشارة إلى ' 


أذ تال فرت الوم كل خر "و قرب " إلهم فهم الوحدائية لعقولهم 
بعد أن فطرمم على لزدمها عند الاخطرار" ٠‏ فا اتفةتم فيه * من أمره سبحانه 
فهو الاق » و ذلك هو اصل الددن الذى أطبق عليه الخلائق فى وقت 


16 الاضطرار »ل تَلدثم فيه منهم ف د لاجيار متيف » عطف عليه قوله : 


() من م, وق الأصل. وظ : سبب (م) سقط من ظ وام (+- م ) سقط 
ما بين الرقين من ظ وم (4) ام: : كل( ه) أزيد من ظ وام(- :) نيدى 
الأمل : ؛ لأشريك له , ولم تكن الزيادة فى ظ وام خذينها (ي -») من م » 
و فالأمل وظ :قرب (م) من م ورف الأصل'و ظ : الاضرار (1) من 
ظ وم , وى الاصل : عليه . ا 


0" وما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١07-‏ 


وما اختلفتم 6 اى ابها الخلق ل( فيه من ثىء 4 و ذلك هو الفروع 
مطلقا و الاصول فى حال الرناهية ( لحكة الى الله ' )») أى' الذى هو 
الولى لا غيره و هو القدر لاغيره» فلا يخرج ثىء عن آمرهء لخصوا 
عنه تجدوه فى كتابه لآن' فيه تبيان كل شىء؛ فان قصرت أنهامكم عن 
إخراجه منه فاطلبوه فى سنة نبيه صلى الله عليه و -لمء: فان عز عليم ه 
فى إجماع اهل دينه. فان أعوذم ذلك فى القياس على ثىء من ذلك, 
قال القشيرى : هذه الاشاء هى قانون الشريعة» و جملتها من كتاب الله ' 
فان الكتاب هو الذى يدل على مة هذه الجلة ‏ اتتهى . و ما اجتهدتم 
فيه على ما شرع لكم و فصلتموه بما ظهرلكم على حك بذل "الجهد مضى", 
وما لا فصله بكم * سبحانه فى هذا اليوم إن أراد بنصر اللحق و خذلان" ٠١‏ 
الظلمء و إن أراد أخره إلى يوم الدين. فان شاء عفا [عنه "] و إن 
شاء عاقب عليه, فلا حم اغيره لا فى الدنيا و لا فى الآخرة ٠‏ 

ولا أتبج هذا أله لاعظيم غيرهء و لاإله إلا هوء ترجم ذلك 
بقوله عاطبا للكل: ١‏ ذلكم ) أى العظيم الرتية جدا ( الله 4 انحيط 
جميع أوصاف الكال. فلا شريك له فى شىء منها بوجه (ر ربى 2 ١6‏ 
الذى لامر لى غيره فى ماض و لا حال ولا استقبال . ولا كان 
ذلك, أنتج و لابد قوله : ( عليه » أى وحده لإ توكلت بر ) أى أسليث 
)مقط من ىم و ) من ظاوع وال الأعل ولأ (ندم) نطوم 
واف الأصل : انمهود قضى (؛) من ظ و مء وف الأصل : يليكم (ه) زيد ى 
الأصل : البطل , و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناها (و) زيد من .م . 


هه 


١ 


6 


عم 


نظم الدرر (سوره الشورى ؟؛: ٠١‏ و١١)‏ ج -“» 


جميع أمرى ١‏ واليه 4 أى' لا إلى ديره ل( انيب ه © أى ارجع بالتوبة 
إذا قصرت فى شىء من فروع شرعه وارجع إلى كتابه إذا نابى اس 
من الامورء فأعرف منه حكده فافعاو ١‏ انم كذاك. اجعلوه؟ الحكم تفلحوا", 
ولا تعدلوا عنه فى شىء من الاشياء تها-كوا . 

وا" فون عيذ اكز اهتقد ركويفى النن اد لذ إله تعره 
لآنه لاخالق سواه م يهدى إليه الاضطرار و إن أغفل عنه البطرى 
وصفه بلدليل على ذلك الذى جيل عليه جميسع الفطر : 
(١‏ فاطر السلءوات والارض” 6 أى مبتدثها' بالخلق و الإخراج من 
العدم , وكل ما اتخذتموه ولا" من دونه فهو متهماء فهو مما قطره 5 يعلم 
كل أحد منكم ذلك لاتمارى فيه «هذا هو السبب فى اعلم المركوز فى 
الفطر من أنه الواحد” الذى لا إله معه [ 5 كان فى الآزل و لاثىء 
معه ]| 1 

ولا ذكر سبحانه ما شق العدم بايحاده من غير سبب أصلاء 
أتعه ما سبه عن ذلك فأنشأه من المناصر التى * أبدعتها يد القدرة * 
فى الخافةين : فقال [ ممبرا بالفعلية تذكيرا بما يوجب لمم الاعتراف بم 
اعترف 57 صلى الله عليه و سم من أنه وحده ربه لاشريك له فى 
ذلكء فيوحب التوكل عليه وحده "] : جعل ل5) أى [بعد -'] 
() سقط من م (م) من ظ وامء وق الأصل : اجعلوا (+) من ظ وم » 
وق الاصل : بيدكم انوا وتغنموا (؛) قىم: مبديه]إ(ه) من م .)دف 
الأصل وظ ؛ عدوا (+) من ظ و م, وف الأصل : واحد وهو (/) زيد 
من م (مر-م) فى ظ و م: ابدعها . 

0 (54) أن 


نظم الدورر ( الجزء الخامس و العششرون ) ج ١/-‏ 
“ان حلمم من الآرض لمن انقسكم ازواجا ) يكون ' بالسكون إلها بقاء 
وعم" و للا كانت الأانعام و منافعها لاجلنا قال : 9و من) أى و جعل 
ل" من ( الانعام 4 اتى هى أموالم و مالم وبها أعظم قوامكم 
( ازواجاع ) أى اهن أتمنها ٠‏ يكون بها أيضا بعَاء نرعها . و كذا جميع 
الحيوانات, و معى وله مغلا | العقلاء: ( يدرو ) لى ماقم و د يكترع.ه | كد 
ولما كان الآزواج فى غاية انحبة للزواج ححسث اله مستول على القَلوب. 
كان كأنه حيط نهم ققال : ( فيه ) أى فى ذلك التزاوج* بحمث جع 
مواعين بهء من قوله ذرآه : خلقه و كثره و أولعه بالثى ٠٠‏ فيكون ام فى 
الآزواج من البشر نطفا" و جمالا و ولادة. و فى الانعام غذاء و شرابا 
وأكلاء وغير ذلك مما لك فيه من الافع . [ و لا نزالون فى هذا الوجه ٠.‏ 
من الخلق و التزاوج نسلا بعد نسل وجلا بعد جيل " 1. 

ولا تقرر فى الآوهام و ثبت فى كثير من الآذهان أنه لايكون 
ثىء إلا بسيب التزاوج' » كان ربا سرى شىء من هذا الوثم فى حق 
الخالق سبحانه قفاه على أبلغ وجه بقوله [ استثاظ فى جواب رن 
يسأل عنه _ ' ]: ليس »6 [و قدم الخبر لآن المراد تفيه فأولاه مو 
النافى دلالة على شدة العناية بنفسه ققال -"]:( كثله )4 أى مثل 
() زيدق الأصل واظ : : لم2 ولم تكن الزيادة فى م -فذعناها ,) من غل 
و مءوف الأصل : : فوع (م) زيداق م : اى لاجدكم (:) من ظ وام .هو ف 
الأصل : الج لسري و م» وف الاصل : مطقا (د) ىام : فيها ٠.‏ 


(ياره من م . 
/اه و 


مر 
5 


١6 


نظم الدرر ر سورة الشورى ؟*#:١١)‏ 06 
نفسه فى ذاته ولا فى شىء من صفاته : لشىء 6 .زاوجه أو يناسبه ؛ و كل 
ما اتخدتموه' وليا من دوته. هله ما بزاوجه و بمائلهء فالمراد بالمثل هنا 
االنفس وهو أصله و حقيقته فى اللغة من قولهم : مثل الرجل يمثل - إذا 
قام و انتصبء قال الإمام عبد المق الأشيل فى كتابه الواعى : [و -" ] 
الثل يكون هو الحديث نفسه ”مثل الجنة التى وعد المتقون"”” فثلها هو 
الير عنهاء و قل : المثل ههنا الصفة ” ولا يانيم مثل الذين خلوا من 
لم " أى صفتهمء نقل ذلك المروى و تقل عن أبى عبد الله القزاز 
قوله '” ضرب مثل فا-تمعوا له“ كذلك. لاله قال: ”ان الذن 
تدعون " [الآبة ؛] فصار الخير عن ذلك هو المثلء قال: و هو 
على اصل ما ذكرنا أن مثل* الثىء صفته و صورته: و روى عن على 
ان الى طالب رضى الله عنه أنه قرأ ” مثال " ء قرأ *” امثال الجنة الى 
وعد المنقون " ثم قال: و هذا كله يدل على [ أن - ' ] معنى "مثل” 
صفة و صورة » قال أبو عبد الله : مثلت له الثثىء مثيلا” : صورته له حتى 
كأنه ينظر إله. و فى الحديث : مثلت لى الجنة و النار - انتهى ٠‏ د فى 
القاموس: المثل”- بالكسر و التحريك وكأم : المششبه  »‏ المثل محركة : الحجة 


() من م ياف الأصل واظ : امخذوه (,) زيد من ظ وام (م) سقطاى 
الاصل : فيها كذاء ولم تمكن الزيادة فى ظ وم كذنناها (غ)زيه من م. 
(.) من م, وف الأصل و ظ : الثل (6) زيدى الأصل : أى» و لم تكن 
الزيادة فى ظ وام خدفناها (ي) سقط من ظ و م(م) من م ,وق الأصسل 
واظ : ,ااثل . 


١04‏ والحديث 


نظم الدرر ) الجزء الخامس و ااحشرون ) ج - ما 


والحديك و الصفة. 'والثيل: المقدار و القصاص و صفة الشىء و الفراش, 
جمعه أمثلة و مثل. والتمثال ‏ بالكسر: الصورة و مثل تاتما: قام منتصبا 
كثل بالضى مثولا" ‏ اتهى ٠و‏ فى شمس العلوم : و العرب تم المثل مقام 
اانفس فقتقول: مثلى لايقول هذا [ أى أنا ؟ ] -اتهى . فقد بان أن 
الل بالإسكان واتحريك واحدء و أنه فى الاصل عبارة عن نفس 
الثىء و صورته, ثم شاع فيا يشابهه. فعى؟ مثل لى انتصب تشكل" و تصور 
فكانت له صورة وشكل لان بالاتصاب تتحةق صورته و تظهرء 
و كذا مثل بمحنى اصق بالأرض وإن [ كان ١‏ ) ظهوره بالقباء 
اوضح ء و نذا مثل إذا زال عن مكاه لآ.ه حصل الاتصاب أو اللصوق, 


وزاد الاثتقال , و يوضح ذلك قوم : مثله له - إذا صوره حَى كأنه . 


ينظر إليهء فلم قطعا أن معتى الآبة ما قلنه, و أنه لو قبل ” ايس كثله 
شىء ““. من غير كاف, ارما قال بعض أهل التعنت : هذا معناه أنه ليس 
شيتاء لآنا قد علمنا أن الثل هو الثىء. و قد كانوا ,تعنتون بدون هذاء 
أنى بالكاف إزالة لهذا التعنت [ مع العلل التطعى بأن ظاهر ما نفهمه 
غير مراد. لآنه يؤدى إلى محالين هما فى غاية "ظءور بحاثى عن أحدهيا 
فكيف إذا اجتمعا من له أدتق حكة فكيف بأحر الحكماء . احدعما أن له 
مثلاء د الثانى أن مله لامثل له مع الحم بأنه مثله. و ذلك تناقض 


(1) ومن هنا استأتفت فسخة مد (م) منم و مد و فى الأسل و ظ : مثوى. 
() ذيد من ط دع مه (؛) من ظ وم ومدء وف الأصل: فضى. 
)00( من م و مد ءو فى الأصل و ظ : فشكل (+) زيد من م و مد . 
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زف 


3٠‏ ه 


للا 
3-3 


نظم الدرر ( سورة الشورى ١١:47‏ ) ج ١7-‏ 
ظاهر يتعالى الله عن [رادة مثله علوا كبيرا -' ] - والله الموفق ٠‏ 
ولما كان [ قد -' ] أبطن نفسه سبحانه بهذا التعزيه إبطانا عظها» 
وكان هذا الإعراق فى البطون لا تحتمله العقول» فلا يؤمن عليها التزوع 
إلى التعطيل , قربه بنوع ظهور بذكر ما نعقله من الارصاف بعد الآمن 
/ من التشبيه لمن أمل الكلام ؛ و حك العقل و طرد الوثم , فأنى بأرضح 
ما حسه" من أوصاقنا. و أظهره مع استلزامه لبقبة الصفات فقال : 
(وهو ) أى و الخال أنه لاغيره (١‏ السميع البصيره 6 أى الكامل فى 
السمع و البصر و العم من النضر .و التسيرفه ورهن المتطوع .نه :أن 
ذلك لايكون على وجه الخصوص إلا بالوحدانية و الحأة و القدرة 
و الإرادة و الكلامء فاستوفت هذه الآبة ما لوح" إليه العاطف فى قوله 
”وما اختلفتم “ بعد ما صرح بهء فالله هو الولى من أصول الدنن 
بالصفات السيع على ألم وجه - والله الموفق» قال الحرالى : السمع إدراك 
ألطف الثلين و هو الاسم و البصر إدراك أظهر الثلين ء هو الصورةء 
و بالحق' سبحانه بدأ كل مثل لطيف فهو السميع بالحقيقة أن لا.سمع 
ما هو مبدئى أاطف مثليهء أو لا بيصر ما هو مبدىٌ أظهر مثليه. و لا 
كن يتبغالة و تال علا بأمثال النادئات قل كونها كان سميما لما بصيرا 
لها قل كونها. و نما يستجد السمع و البصر من يتبع" عليه إدراك 


(1) زيد من م و مد () من مدء وف الآملى وظ وم: يحه (م) من ظ 
وام ومدء وف الأصل : لوحت (4) من ظ وم ومدء وى الاصل : الئاق . 
(.) من م و مدء وف الأصل و ظ : ينيع . 

6 (ه5) حدسيه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/.-‏ 


حسهء لا من هو دائما سميع يصير بما هو دائما علم . فهو مسحأنه سمع 
الآشياء و إن لم تنم » و براها و إن لم تتصورء رؤته لها و سمعه فى خلقها 
ويربها و تصويرها رؤّية دائمة وجمع داتم. والخلق لارون ااثىء 
فل تصوره و لاي معونه قبل تكلمه - التهى . فقَد صرحت الابة بتنزبهه 
7 عن ماو فى شىء ماء فن ادعى للاحد مساأراته ف شىء من صفانه عم 
أو غيره فقد أ* شرك به فى نلك الصفة وهو أشد ملامة' من المشرك 
بالصنم و نحوه من الخلوقات لآن إشراك هذا ظاهر الوهى واضح الخلل 
بين السفسفة؛ و إشراك الآول خى لا.قدر على حله إلا راسخ و إن 
كان كل منهما يصير إلى الركاكة و الهذيان لآنه لايسوغ فى عقل ان 


و صالم فى امجلة لآن يقوم مقامه فى جميع الصفات. فاياك ثم إياك 
من مزلة' ربا استغوى بها الشيطان بعض من ريد الترق فى درجات 
العرفان ‏ ليخرجه من جميع الآديان . 

ولا قرر أمس الوحى بما ثبت به من" الإيجاز. و أرام الآآيات 
فى الآفاقء بأن له ما فى الوجود . و أنه هو الذى فطرهء و كان ربما 


16 


كان للانان ثىء ولم يكن كامل التصرف فيه بأن يكون مفاتيم ١‏ 


خزاته مع غيره من شريك أو غيرهء وكان ربما اخترع [ الإنان 1 
يناه و كأن لغيره» أخبر ملا لتعزيه الآية السالفة [[و-"* ] شرحا له أنه 


)0( من م و مد , و اق الأصل و ظ : ملاله (م) من م و مد و فى الأصل 
و ظ : مئزلة (م) من ظ وم و مد ء وق الأصل : اص (؛) زيد من م ومد. 
(5) زيد من ظ وم ومد. 
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نطم الدر. ( سورة الشورى ؟::م١‏ و١‏ ) ج -/7١ا‏ 


6 


2 
٠ 


تعالى ' ليس كثله شىء وليس' كغيره فى هذا أيضا بل 5 ان' له ما 
فى الخافقين و هو مترعهه| فله مفاتيم خزائتهماء فقال: (إله) أى وحده 
( مقاليد اموت و الارضج »4 أى خزاتها ومفاتيح خزائتهما من 
الامطار "و الآننات و غيرهما" و قد ثبت أنه ابتدعهماء و أن له جميع 
ما فيهما مما اعخذ من دونه [ وليا -؟ ] و غيره, قال القشيرى: و المفا تيح 
الخزان و خزائنه مقدوراته ‏ التهمى . ولا ؟ كان قد" <صر الام فبه 
دل عليه ب#وله : ( بسط الرزق » أى الذى فيهما , لا ماناع منه 
إلا قدرته ( لمن بشآء »4 اى أن يبسطه' له ( و يقدر 4 أى يضيق 
و يقبض على من يشاء كا وسع | على فارس [ و-' ] الروم و ضيق 
على العرب و فاوت فى الافرادء بين [ أفراد-* ] عن وسع" عليهم 
[ ومن ضيق عليهم ‏ ؛ ] . فدل ذلك تطعا على أنه لاشريك له و أنه 
هو المتصرف وحده يقطع بذلك أفكار الموفقين من عباده ضَ غيره 
ليقبلوا عليه و يتفرغوا له فان عبادته هى المقاليد بالحقيقة “استغفروا ريم 
انه كان غفارا برسل اللماء عليم مدرارا *و ددم باموال* * الابة, 
” ومن يؤْمن بالله ٠‏ يعمل صالحا يدخله جلت تحرى من حتها الانهر“ 
(و- )ليس مابين انرفين فى ظ ومو مد(,) من ظ وامومدياروفق 
الاصل :انه عاج من اطق م مدا وى الأصمل: النياتات وغيرعا. 
() ديد من م و مد (.) فق ظ وم ومد: ييسط (و) زيد من ظ وم ومد. 
(«ا زيدى الأصل : فيهم. ولم تكن الزيادة قى ظ وم وو مد خذنناها . 
(و-ما سقط مابين الرثين من م ومد. 


1 و 


276067672527272775759557يي6672722ي يا ا 
”ولوان امل القرى امنوا و اتَقَوا افتحنا عليهم بركات 'من السماء 


و الارض' ' ” ولوان اهل الكدتب 'امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم 
و لادخلنهم جنت انعم“ ” ولو انهم اقاموا التورئة والاتجيل" الآية . 

وا كان كأنه قل: لم 'فعل ذلك ؟ علله' بقوله مؤكدا لإآان؟ 
أعمال غالب اناس فى المعاصى عمل من يظن أنه سبحانه يخق عليه ه 
مله : لز انه ككل ثىء عل ه 4 فلا فعل له إلا و هو جار عل أتقن ما 
كرن من. قوانين. الحمكة , فلو أه .وسع. العرب. وقؤام ثم أباحهم 
ملك أهل فارس و الروم لقل؛ بقوتهم ومكتتهم, وله فى كل ثىء 
دق أوجل من الح» ما يعجز عن إدراك اطائفه أفاضل الآمم 1 

ولا ثبت أن' له كلق شىء وأنه لامتصرف فى الوجود سواه, ٠.١‏ 
أتتج ذلك اله لا ناهج اطرق الآديان التى هى أعظم الرزق و أعظم 
قاسمة للرزق غيرهء فآعليهم انه ل شرع دينا قديما و حديثا غير ما اتفةوا 
عليه وقت الشدائد , فقال دالا على ما تم نه الآبة التى قبلها من مول 
عله و مرغبا فى لزوم ما هدى إليه و دل عليه : شرع © أى طرق . 
وسن طريقا ظاهرا بينا واضما ( لكم ) أيتها" الامة الخاتمة من الطرق ١‏ 
(1-,) سقط ما بين الرقين من م و مد (,-,) مر1ى ا ظ وام ومدء وق 
الأسل : فعله علل (-) من ظ و م و مدء و فى الأصل :لاد (؛) من ظ وام 
وهدء وف الأصل : يقيل (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : المكة . 
(5) من ظ وم ومدء وف الاصل: أنه(ن) من ظ ومو مدءواى 
الاصل : ايها . 


كلف 


ظم الدرر ( سورة الشورى ١8:8‏ ) ج - لاء 
ب ب بي ب بيب 1 
الظاهرة ال-:قيمة ١‏ من الدين 4 وهو ما يعمل فيجازى عليه . ولا 


كان السياق للدين. و كانوا ثم المقصودين فى هذا الساق بالام بهء 

لآن [ الشارع ]١-‏ لهم قد أنتجهء و كانوا لتَقَليدمم الاباء رون أن 

يا كان ننه أقدم كان أعظم وأحكى. ذر هم 'أول الآباء' المرسلين 
ه إلى الخالفين فقال: مام أى الذى لإروصى به) [ توصية عظيمة بعد 
إعلامه بأنه شرعه '] «[ نوحا » فى الزمان الأقدم كم ختم به على 
اسان الخام . وأرسل به من توسط يينهما من الآنيياء المشاهير لانه 
لارضيه" سواهء فان كنم إنما تأنفون من الدخول فى هدا الدن 
لحدوثه فانه أقدم الاديان و كل ما سواه حادث مع انه ا يدنف 
نييا من أنياءكم و لامن غيرثم [إلا به -'] ومع أنه توفرت عل الشهادة به 
الفطر الآولى داتّما و الفطر اللاحقة حتى من القَاوب العاتية فى أوقاته 


م 
و 


ااشدائد أبدا فادخلوا فيه على بصيرة . 
و [ لما _' ] كان الإيجاز خاصا بنا' » أبرزه فى مظهر العظمة معيرا 
بالوحىء و بالاصل فى الموصولات»؛ و دالا على زيادة عظمته بتقديمه 
١5‏ على من كانوا قبله مع ترتيهم عند ذكرمم على ترتييهم فى الوجود فقال : 
00 الذى اوحيآ اليك 4 و أفرد الضمير زيادة فى عظمته" دلالة على 


()زيدمنمومد(م-م) من ظاوم و مدء وق الأصل : اولا لاباء . 
(م) من م و مدء وى الأصل وظ :لايوصيه (:) من م وامدء د فه 
الأسل و ظ : بما (ه) زيدت الواو فى الأصل » و لم تكن اازيادة ى ظ وام 
ومد لُذناها ٠.‏ 

نلف رثد) أنه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 


أنه لايفهمه حق فهمه غيره صلى الله عليه و سلمء و دل عل عظمه 
[ ما-' ] كان لإبراهى و بنيه بما ظهر من آثاره بمظهر العظمة . و على 
نقصه عما إلى نيينا صلى الله عليه وسل بالتعبير بالوصية فقال : لإرو ما وصينا) 
أى على ما لنا/م/ من العظمة الباهرة التى ظهرت بها تلك المعجرات مد 
( به ابرههم 6 الذى نجيناه من كيد تمرود بالنار و غيرها" و رهبنا له م 
على الكير إسماعيل و إسحاق. وهو أعظم آباء العرب وثم يدعون 
أكير بالآباء " فليكونوا على ما وصيناه به ( و موسى © الذى أنزانا 
عليه التوراة موعظة و تفصيلا لككل ثىء ( و عيسى 2 الذى أنزلنا عليه 
الإبجيل فيه هدى ونور وموعظة . و دخرناه فى سمائنا لأبيد شريعة 
الخام الفاح . ٠١‏ 
ولا اشتد تشوف السامع إلى الموحى الموص به. أرزه فى الوب 
الآغى فقال ميدلا من معمول ” شرع “ أو مستأنقا: ل( ان اقبموا ) 
أى أبها المشروع لهم من هذه الأآمةا الخامة ومن الآمم الماضية 
( الدبن © اى الذى اتفق عليه الخلائق بالرجوع إلى ما فطروا عليه 
وقت الاضطرار و هو اتؤحيد و الوضف يجميع صفات الكال على ٠١‏ 
الإعلاق وغير ذلك من كل ما أرسل به رسله. [ هذا على تقدو ان 
تكون ”ان “ مصدرية. و يحوز أن تكون مفسرة لتقدم ماهو بمعنى 
المولى _؟ ] . 


() زيد من ظ ومومد(,) هنم و مذء وق الاصل وظ : غيره. 


(+) من ظ و م و مدء و ف الأصل : الاناء (؛) زيد من م و مد . 


ددم 


ع 
٠.‏ 


ظم الدرر ( سورة الشورى +8 ؟١549١)‏ ؟“ 

ولا عظمه بالا بالاجتماع' . أتبعه التعظي بالنهى 'عن الاقتراق' 
فقال: (١‏ ولا تتفرقوا 6 أى [ تفرقا عظما ما أثار إليه إثيات التاءء 
و كأن ذلك إشاره إلى التحذير من التفرق فى الأصل و إذن فى الاجتهاد 
على قدر القوة فى الفرع 2-0 أى الدن -؟ ] فى أوقات الرخاء 
عند التقلب فى لذيذ ما أنعم به الشارع له الأمى به المرغب فى اتباعه 
المرهب مس* اجتنابه . , اجتمعوا على من أرسله الذى أاثتم له جميع 
صفات الكل عند الشدائد من عير حلاف اصلا فى ثىء من الآشياء. 
فان التفرق سيب الملاك* , و الاجتماع سيب اتجاة" ,» فكونوا يدا واحدة 
يا أمل الكتاب "قال تعالى ”اهل الكتب" تعالوا الىكلة سواء بينتا و بينم 
ان لانبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
0" 

ولا نهى عن التفرقء حث على لزوم الاجتماع اللازم به بتعليل 
النهى بقوله : ( كير على المشركين © أى جل و عظم و شق حتى ضاقت 
به صدورهم, "و هو" لما تدعوثم اليه' 4 أيها _* ] النبى الفاح الخاتم 
من الاجتماع أبدا على ما اجتمعوا عليه وقت الاضطرار من وحدانية الواحد 
القهارء فلا'جل كيره عليهم ثم. يسعون فى تفرقى عنه فان تفرقام عنه 
( )اس ظ ومو مدء وق الأصل : بالا ماع ( - ,) من ظ وم ومدء 
وفى الأصل : بالامتراق رم) ريد م م و مد (؛) من مو مدء وف الاصن 
وط.ى (ه)ف م ومد :لاهلا ك(.) فى ظ و م و مد : للنجاة (ب-) سقط 


ما بين الرفين من ظ وام و مد (م) ريد من ظرو م ومد. 


3 "55 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - 107 
كم قد تابعتم العدو' الحسود و خالقتم الولى الودود . و لما كان الإخبار 
بكره' عليهم ربما أومم اتباع اتباعهم له. أزال ذلك الومم بوه جوانا 
من" كأنه قال: كيف السييل مع ذلك [ إلى -؟ ) دخول أحد فى 
هذا الدين. [ عادلا عن «ظهر النظمة إلى أعظم منه تمظها للقدرة على 
جمع القلوب - ' ] : تر الله 4 أى الذى له مجامع العظمة و تفوذ الام 
( يحتى © أى يختار غاءة العذاية و يصرف و اليه 6 أى إلى هذا الددن 
الذى تدعو إلهِ ل( من يشاء ) اجشاءه . 
ولا ذكر سب<ته بهذا المراد بفير نكسب منه. أتبعه المزيد الممتى . 
بالسلوك* فقال: ( و يهدى اليه 6 بالتوفيق للطاعة ل( من ينهبه) أى . 
فيه أهلية لآن يحدد الرجوع إلى مراتب طعاته كل حين ياطنه بعد ء 
الرجوع بظاهزه إلى ما كته له من" الدرجات ' كأنه كان" الوصول. 
إلها قد أزل عنها و هو بترقيه فى المنازلات بأحوال. الطاءات برجع إلها . 
دلا كان المراد بالمشركين مع عباد الاوثان أهل الكتاب الذبنر 
انخذوا أحبارثم و رهبانهم أربابا من دون الله لقبولهم منهم التحليل و التحريم, 


)١(‏ من م و مدء و فى الأصل وظ : الحدود () من م و مدء و ف الأسل 
د ظنزيكر () زيدى الأصل : كان , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد. 
لحذفناها (,) زيد من م و مد (ه) من ظ وم ومد , وفى الأصل : بالسكوك. 
(5) من م م مدء وف الأصل واظ : ما (,ي) من م و مدء و فى الأصمل 
و ظ : كإن كأنه » و زيد بعد فى الأممل : قد , و لم نكن الزيادة فى ل وام 
و مد كُذفناحا 1 

ا 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟٠غ#:5١)‏ ج ١9/-‏ 


507 ذلك مفهما لانهم فارقوا اهل الطاعة. و كان ذلك موهما لأنهم 
ما فارقوثم إلا عن جهل . قال عاطفا على ما تقدره: فأتى الرسل إلى 
| اناس | فأقاموا لمم الدين و ينوا لحم غاية التيين فاجتى الله بعضهم و أضل 
بعضهم فاضشرقوا: ( وما تفقوا ) أى المشركون من لك من أهل 
5 الكتاب و غيرثم فى أديانهم ١‏ الا )4 وأدخل الجار لعدم استغراق 
الزمان فقال: ١‏ من بعد ما جأءمم ) أى عل ألسنة أنبيائهم ' الذين 
لم يدعوا لبا ( العم 6 أى بما لايسوغ معه التفرق و منه أن الفرقة 
ضلالة. و أشار' الجار ايضا إلى أن التفرق كان مع العلم لم يكن طاله 
الزمان قتطرق إلى عليمهم" نسيان كل ذلك يانا لعظيم قدرة الله تعالى 
٠‏ فى تصرفه فى القلوب» فايا م أن يكون حال كحالهم فليشتد خوفم 
ارك و رجام له ٠‏ 
و كان ترك طريق الغلم يحبا ومستعداء قال فبينا أن الذى 
حلهم عَلى ذلك حظوظ الانفس الى لا نجاة منها إلا بعصمة الله تعالى : 
إ بنيا ) أى حال كن تفرقهم عدارة ولا شبهة فيها هى بينة الف 
لاجل حظوظ الانفس و اتباع الأهواء الى يحب عل العيد البعد عنها بأن 
لانكون له إرادة [ أصلا بل نكون إرادته -؟] تابعة لامي" مولاه ٠‏ 
(,) زيدفى الأسل : أى , ولم تكرى اازيادة فى ظ وم و مد لخذفاها . 
(,) زيد فى الأصل وظ:أىءولم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها . 
(م) من م ومدءى وى الأصل وظ : اعلسهم (:) زيد من ظ و مومد. 


(.) سس م و مدء وق الأسل وظ : لارادة 1 
يلض 5م وم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) 306 /ا4 


ولا كان مطلق البغى منافيا لمكارم الاخلاقء فكان ارتكابه. يجماء زاد 


فى التعجب منه بيان [ أن البغى. ‏ ' ]-ل يعد جماعتهم إلى غيرهاء بل 
كاثة خاصا بهاء فقال: ( ينهم * ) . 

ولا كان ذلك يتتضى. المعالجة. ول عاطفا على ما تقدره : فلولا 
قدرة الله و لطفه لا اجتمعوا بعد الفرقة أيدا : ( واولا كلة ) اى 
لاتبديل لها ( سبقت) آى فى الآزل بتأخيرمم إلى آجالهم . ولا كان 
[مهالهم و الرفق بهم رحمة لمم. بين أن ذلك [نما هو لجل خير الخاق 
ليكونوا أتباعا له فزدادرا .ذلك' شرفاء و أفرده بالذكر تنيها على ذلك 
قال [ مؤسا له صل الله. عليه و لم بلفت الكلام إلى صقة الإحسان 


إرضاء له يما برجوه فى أمته, و زاد ذلك بالإضافة إلى ضميره فأفهم أن . 


إحانه إللهم إحسان يلق بمقامه و يلثم عراده ااعزيقت وغ ابد ]: 
لإمن ربك © اى انحن إللِك بجحملك خير الخلائق و [مامهم , سبقت 
الكلمة بامهالهم ( الى اجل ممى ) ضربه لآجالحم ثم للنعهم" فى الآخرة 
( لقضى 6 على أيسر وجه , أسهله (١‏ بننهم' ) حين الاقتراق باملاك 
الظالم و إبجحاء الحق . 


6 


ولا أخبر عن حال المتقدمين , و كان [من. ؛] فى زماء" صل الله , 


عليه و-لم من أهن الكتاب يدعون غاية العلم ز بها _' ] و الاحتماع 
عليهاء؛ هى كلها داعية إلى المباذرة إلى إرث هذا الكتاب الخاتم الجامع , 


() زه من م و مد (؟+) من ظ وام و مد . وى الأسل : به (م) من ظ 
وم ومدء وف الأسل: لعلهم او زه من ظ ومو مد(ه)من مومد, 
وف الأصلن وظ : رمنه . 


اخضا 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟95 54١و6١)‏ - به1 


ااي ب يي 


وان بعضهم تلمس' باتفنك .و الإعراض عر الدنا و غير 


ذلك مما يقتضى انه على بصيرة من أمرهء: و إنكار أن يكون عنده نوع 

شك, قال على وجه [ يعم '] غيرهمء مؤكدا تنيها على ذلك : 

إوان الذن» لما كان المراد الوضول إلى الكتاب من غير منازع. 
ه لم تدع حاجة إلى العلم بالموصلء ب للفغول قوله : ( اورثوا الكثتب © 
أى الكامل الخام, وهم هذه الآمة بما نس كتابهم نا تقدمه كان غيدمم 
كأنه مات ء فورثوا يا قال تمعالى ”” ثم اورئنا الكتّب الذين اصطفينا 
من عاديا“ فكان الهم فى تمكنهم من التصرف فى الكتاب بالحفظ 
و الفهم و غدم المنازع فى ادعاثه خال الوارث والموروث منه فقال' : 
من بعدمم 4 أى المتفرقين» و أئبت الجار لعدم استغراق الزمان 
(١‏ افى شك منه م أى إراث للكتاب؟ المقتضى للاجتاع " لا للتفرق 
لل فيه من الخير. و ذلك 'لعملهم عمل١‏ ااشاك فقواون : إنه حر و شعو 


وكهانة. و نحو / ذلك و أن الآنى به غير صادق بعد اطلاعهم على ما 


-- 
٠. 


و3 / 
أتى به من المعجزات و بعد معرقتهم [ به" ]» أما العرب* و من" سا كنهم 


هى من اهل الكتاب فايازه مع ما فى كتب أهل ألتكتاب من البشارة به 


(,) من ظ و مدء وف الأصل و م : للتبس ()) زيد من ظ و مد (م) من 
م ومدء وق الآصل وظ: قل (؛) من مومدء وفى الأصل واظ: 
الكتاب (6) من_م و“مدء و فى الأصن وظ :بلا ماع (ج-.) من م ومدء 
و الأصل و ظ : بعلمهم علم () زيد من م و مد(م) من م و مدء واه 
الأمن. العداب (و) فق مد:ما. 


قف آم 


نظم الذرر ( الجزء الامش والعشرؤن ) ج - ا 
وأما غير هن سا كنهم لشدعوة كتابهم 8 مريب ه 4 أى موقم 2 
التهمة الموقعة فى الحاجة الموقعة فى 'صروف الدهر' و هى شدائده و أنائه؟ 
دنوائبه, هذا على أن المراة كتابناء وويحوز أن يكون الضمير لآهل 
الكتاب خاصة و الكتاب”* كتابهم.ء شكهم فيه عملهم بخير ما دعاله' 
إليه من اتباع كتابنا باناع نينا صل الله عليه و سل . اه 

ول ثبت بهدا ريغهم عن اواس" الكتاب الى من الله سيب 
عنه أمره صل الله عله و سلم بابلاغ الناس ما ينفعهم عن رسالة ربه 
الذى أنزل تلك الكتن قَْ أب واحدة مفصلة سر كلنات ز ١‏ 
كل كلية منها هم براسهء قالوا: ولا نظير لها إلا آية الكرسى ذانها 
'عشرة أصول" كل* أصل منها مستقل [ برأسه  *‏ ] فقال مسيا' عن .؟ 
حالهم الاجتهاد فى إزالتها و العمل بضدها" : (فلذلك) أى هذا الوحى 
العلى الرتبة الذى وصينا يمقاصده'' جميع الرسل احماب الشرائع الكبار 
من [أبلى- ١‏ ) الغزم وغيرثم. [ أو لذلك -'] التصرف الماعد 
(-) من م و مد. وق الأصل و ظ : الصروف (,) من ظ وم ومه, 
وف الأسل : آياته (م) ريدت الوأو بعد فى الأصل و ظ ء ولم تكن فى م 
و مد لشدفتاها () من م و مد و فى الأصل وظ : دعى (ه) من م و مدء 
دف الأصل ف ظ : اس (ج) زيد من ظ ؤم و مد (ي») من ظ وام ومدم 
وى الأسمل : اصول غشرة (م) ف م: بكل (0) زيد'من م ومد. 
(0) من م و مد وق الأصل دظ :سيا () من ظ وام ومدىءيوق 
الأصل : يضادها (,, ) من م و مد وق الاصل واظ : بقاصدى , 


فى 


طم الدرء؛ ( سورة الشورى »عو هاا ج ١/-‏ 


. لاصواب والشك فى امس الكتاب‎ ١ 
. ولا كان سباق الدعوة للخلق إلى ما أوحى إليه فأنزل عليه‎ 

قدم قوله: ( فادع ج) إلى من أرساك الله به من الاتفاق على ما أص 
به الإله من الاجتماع على الملة الحشفية . ولا كان الداعى لغيره لا يتفم 
دعاءه لذلك الغير ما لم ينفع نفهء قال: ل[ و استقم © أى اطلب القوم١‏ 
من ربك عل مشاق الدعوة ليعبنك عليه و أوجده' على ما يدعو إليه 
كتابه ما تدعو إليه و يحب عليه لإ كا امرت © من لآ أمس لغيره فى 
تفاصيل الدعاء من" الان و الذاظة والتوسط و عير ذلك من تحديثه 
الناس عا تحتمل عقولهم و ترييتهم على حسب ما نفعهم ٠‏ 

ولا كان كل ما خالف كتابنا هوى, و كل ما' خالف كتابنا 
فهو على مجرد الموى. قال: ( و لاتتبع »© 'أى تعمدا" ( اهوآءهم © ) 
فى ثىء ماء فان الحوى لايدعو إلى رين المتسوف مق كل دان 
فل ما أمى ه للاجل أنه أمى به لا لأجل أنه يهواه ٠‏ 

ولا كانوا قد تفرقوا فى الكتاب و شكوا فآمئوا بض وكفروا 
بعض, أمره بما يخالف حالهم فقال : إو قل) أى جميع أهل الفرق » 
وكل من يمكن له القول فانك أرسلت إلى جيع لاق : 9 'امنت م١‏ © 


حم 


() من مومدء. وى الأصل وظ: القوام (م) من م و مد وه 
الأصل وظ : احدى (م) من م و مداء وف الأصل واظ و(واق مد:ما. 
(.-.) مس ظ وم و مدء وق الاصل . ولاتعتمد (.) وتم فى الاصل واظ 
قن وانزل اله هو ااعرنيب من مو مد. 


ا (4د) اى 


آأ 1ك 


ظم الدرر ١‏ الخزه الخاصس و العشرون) ج - ١3/‏ 
لى كل ا ا ١‏ كر الناس اعانا أ كثرع استحضارا لارصاف 
الكال من الجلال و جمال. صرف القول إلى الاسم الأاعظم إشارة إلى 
سلوك أعلى المسالك فى ذلك فقال : ( انزل الله 4 أى الذى له النظمة 
الكاملة (ر من كتبج ) لا أفرق بين [ ثىء من -' ] كتبه ولا أحد 
من رسله . بل [ كل -'] كتاب ايت أنه نزل عل رسول ثبت وسالته 
بالممجزة فأنا به مؤمن و إله داع ؟ اقنضاه كال القوة النظرية. قال 
أبو على القالى فى ذيل الآمالى: حدثنا أبوبكر - هو ابن الانبارى ‏ 
حدثنا: أبو جعفر تمد بن عثمان حدثنا حاب بن الحارث أنا بشر" بن عمارة 
عن محمد بن سوقة قال : أنى عليا| رضى الله عنه رجل فقال : يا أمير المؤمنين 


ما الإيمان أو" كيف الإعان؟ قال : الإيمان على [ أربع  ١‏ ] دعائم : . 


و الشفق و الزهأدة و الترقب, فن اشاق إلى الكنة ملعن" الديوات: 
ومن أشفق من' | النار رجع عن الحرمات . و نُن هد فى الدنا تهاون 
بالمصيبات , د من أرتقب الموت سارع إلى الخيرات , و اليقين على أربع 
شعاب : تبصرة الفطنة و تأويل الحكمة و موعظة العدرة و ساة الأو لين 
فن تنصر الفطة تاوق الحكة. ومن تأوق, الك عرف العيرة . ومن 
عرف العيرة عرف السنة. و من عرف السنة "فكأنما كان" فى الآرلين, 
)١(‏ ديد من م و مد (,) من ظ وام و مد . واف الأميل : كر () من م 
و مدء وق الأصر وظ «دعاؤاس مومدء وق الأصل و ظ :عن . 
(0-.) مس مومه وف لاصن وظ.وكان .' 
وذف 


©. 


أ وع> 


نظم الدرر ا سا 0 
و العدل على اربع شعب : على غائص الفهم و رهره اخل'. ر.مة الع 

شرائع الح -'] » فن فهم جمع الع »و من حل" لم يضل زف اللتم -] ' 
ا شرائع الحم *. ومن حل لم يفرط امه و عاش فى 
الناس . و الجهاد على أربع شعب : : [ على الام بالمعروف و النهى عن 
المنكر و الصدق فى المواطن و شنآن الفاسقين -* ]. فن” أم بالمعروف 


'شد ظهر المؤمنين”. ومن نهى عن المنكر " أرغم آناف الماسقين". و من 
صدق ف المواطن هقد قضى الذى عليه . ومن شى” المادقين غضب لله 
و عضب الله له فأزلفبه واعلى مقامه. قال : هعام الرجل فقبل 
رأحة 

ولا أخبر بالعدل *فى القوة* النظرية أتبعه ذلك فى القوة العملية 
فقال. (وامت 6 أى عن له الإمس كله بما أمثى به ما انزل على 
١‏ لاعدل ) أى لجل أن اعدل ( بيك ' » أيها؛ المفرقون [ فى -" ] 
الاديان من العرب و العجم من الجن و الإنس أ دعا إليه كال القوة 
العملية .. ثم علل" ذلك بقوله : ( الله © [ أى_' ] الذى له الملك كله 


) ,)من مو مداء واف الأضل و ظا : العم () ويد من م و مذ (+) تلن ل 
ومو مدءى ف الاصل :عم (:) ريه من ظ ومو مد(كل)من مرومه-ه 
وف الأسل و ظ : من (د-) من م و مد ء و اف الأسمل : سد ظهره ‏ و اق 
وظ: شد ظهره (نا-ن) من م ومدارول الأمن و ظ : : رغم أتف 
المنافقى (م-م) من م و مدء وى الاصل و ظ : بالقوه () منم و مدء 
وفى الاصن وواظ عدل. 

1/4 ربنا 


ظم الدرر ( الجزء الخاسس و العشرون ) ج - لاو 
( دثاوربع' ) 5 00 متولى جميع امورنا فلهذاا امنا بالعدل 
على سبيل العموم لان الكل عباده . 00 
ولا كان الرب واحداء انتب عنه قوله: 9 لآ اعالنا )ر خامة 
[ بنا لاتعدونا إلى غيرنا - " | ( دلم اعائع*) [ خاصة بم ]| 
لاتعدرك إلى غير . لآنه لاداعى لآنا تأخذ عمل بعضنا فتعطيه لثيره» ه 
لان ذلك لايفعله إلا ذو غرض. وهو سبحاله محمط بصقات الال" 
فهو مله على الأغراض .١‏ و لأ وصل تنام هذه اجلة فى إزالة أو 
و إثبات [ الحق - ' ] إلى ما هو كااشمس بوت اناه بالمتخرات 
و إيخاز هذا الكتاب ء تصادقه 8 "ما عند؟ أهل الا و ببان: 
هاتين المقدمتين اللذين لازاع بين 9 من الاق فهما كانت نتجة ٠.‏ 
ذلك : إلا حجة ) [ أى '-١‏ ] موجودة محاجة' أحد “منا اصاحبه 
( يناد بينم ) لآن الأمى وصل إلى الاسكشاف" النام فلآ فائدة بعده 
للحاجة" فا بق إلا الجا لة" بالسبوف . و إدارة كؤس الحتوفة, لانا نعل 
باعلام* الله لنا فى كتابه الذى دلا إيجازه للخلائق عل أنه كلامه"", 


(1) من م و مدء وق الأصل وواظ : نهذا(١م)‏ زيد من ظاومومد. 
(م) من م و مدء وق الأصل وطظ: : منه (,) من ظ وم و مد وافى 
الأممل : محاحة (ه) من م و مدى وف الأصل واظ : الانكاف () من ظا, 
وامومدء, وف الأصل : إلى احاحة (ن7) من م و مدء و فى الأممل وظ : 
الجالدة (م) م م و مدي و فى الأسل و ظ : الحقوق (5) من م و مد, وى ْ 
الأصل واظ لاعلامر. ٠م‏ مو مدو وى الأمل واظ : كلام . 


نالف 


نظم الدرر (سورة الشورى ؟#:6١1و5١)‏ ج - نا 
فتحن نسمعه لذلك' مته أنا على حض الحق و أن على محض الاطل ؛ 
و قد أعذرنا لم و أوصلنام ببراهينه إلى المشاهدة "فلم ببق إلا" السيف 
عملا يفضلة الشجاعة . 

ولما كان هذا موضع أن يقال : أفا " تخافون الله فيمن تقاتلونه 

ه وم عبادهء أجاب بقوله مظهرا غير مضمر تعظها [ للااص -* ]: 
(انه ) [ أى -*] الذى هو أحم الحاكين ( يجمع يتاع ) أى 
نحن و أنتم على دين واحد إن أراد فلا يكون قتالء وفى الآخرة 
على كل [حال _ 4 ] ” فهو يمك ينلا ““ ”و سيعلم الذين ظلبوا أى منقلب 
ينقلبون “ فا أقدمنا على القتال إلا عن بصيرة ٠‏ 

٠‏ ولما كان الجامع بين ناس قد يكون مآلحم إلى غيره": بين أن 
الآم فيه على غير ذلكء فقال عاطفا على ما تقدره : فنه كن المبدأ : 
(واليه) أى* لا إلى غيره من حيث هذا الاسم الجامع جميع' الصفات 
(١‏ المصير” )م حسا و معى لهام عزته و شمول عظمته "'و كال رحمته »و ما 
كان فما'' بين المبدأ و المعاد من الإإمور التى كانت بحيث يظن أنها خاررجة 


(.) من مو مد . وق الأصل و ظ : . فلك (م-م) من مو مدءوقه 
الأسبل 'و ظ : غير السيف (+) مر1 ظ وام و مد واف الأصل ؛ أنلا 
(,) زيد من م و مد(.) ويد من ظ وم وامد(و) يداف الأسل 0 
ول نكن الز يآدة فى ظ و م و مد لخدفتاها(ي) من م ومد. , وى الأصل وظ - 
عر (م) سقط من م و مد(و) قم تجميم ٠.(‏ - :)مقط مابيى الل 
مى ظ وام و مد (,,)مى مو مدءو ف الاصل اظ فيها . 

مف لحمل تضرف 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ١/‏ 
لتصرف ' الغير فيها" - ا كانت ابتلاء [منه-” ] يقم بها الحجة على العباد ‏ جم 
على ما يتعارفونه يينهم» وما كان المتصرف فبها' غيره فتصرفهم إنما كان 
أمىا طارئا يصحح عليهم الحجة [ و يلزمهم الحجة ‏ ؟ ] . 

ولا كان التقدير: فالذن رجعوا إليه طوعا فى هذه الدار بعد هذا 
البيان و ا:زظهار. وتركوا الجدال حجتهم ثابتة وام الرضا و التعى المقم » ه 
عطف عليه قله مبتدثئا بالموصول" ليصله يما يفهم التجدد و الاستمرار : 
و الذين يحاجون ) أى يوردون' تشكيعا على دينه الحق من الشبه 
مأ يسموك «ججاء و لعل الإدغام يشير" إلى أرن. أهل هذا الضرب 
منافقون .نون شبههم فى خفاء [ فنشربها - " ] قلوب أمثالحم فاصير 
أهرية فيضعف* أمرها و يؤيده تقييد الدحوض يماعند الرب* (ف الله ٠١‏ 
أى فى دين الملك الاعظم لبعيدوا الناس بعد ما دخلوا فى نور" المدى 
إلى ظلام'' الضلال . 

ولا كانت إقامة الحجة و إظهار المعجزة أمرا ملزما ججيع [ من بلغه ") 


)00 من ظ و م و مدء وفى الأصل : اشرف () زيدت الواو فى الأصل 
وظولم تكن فى م و مد لخذفناها (م) زيد من م ومد(ع)منمومدع 
وى الأص. واظ : فبهما (») من م و مدء وفى الأصل و ظ : بالوصول . 
(5) من م و مد ء وف الأصل وظ : يودون (,) من م و مدء وى الأصل 
وظ: يعوا (م) من ظ ومو مد. وفى الأسل : فيصحب (و) من م 
ومدء وى الأصل واظ : الرحب (.,) من ظ و م و مدء ؤق الأصل : 
دين (11) من ظ و م و مدء وق الأصل : كلام . 
يفف 


2 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الشورى 4٠‏ :315.) جين 


قال معلا أن ما كان فى قوة" الوجود يصح أن يطلق عليه أنه موجودء 
و منبها [ بالجار ‏ '] على ذم [ هذا '] الجدال و لو قل زمنه: 
(١‏ من بعد ما 4 ولا كان المقصود مطاق" الاستجابة لامن محيب معين قال : 
( استجيب له ) أى استجاب له الرسول صل الله عليه و سلم. وصار 
اناس كلهم' بما بين لهم مستجيين بالقوة و إن لم يستجيبوا بالفعل. فان 
الآ قد ظهر" غاية الظهور ء و لم ببق إلا العنادء فهذه اجملة هى المراد 
وشلا :قل" لاميطابنا ويك + 

ولا كان من خااف ظاهره' باطنه ضعيف [ الحجة ‏ ' ] هلهل 
النسي ء قال معيرا 'بمبتد ائان" مفردا للحجة إشارة إلى ضعفها : ( حجتهم ) 
أى الى زعموها حجةء و أخير عن هذا البتدأ الثانى ليكون هو [و -'] 
خيره خيرا عن الآولٍ قال : ( داحضة 6 أى زالقة فهى ذاهبة غير 


ثابة للاجل أنها فى معارضة ما ظهوره كالشمس بل أجل . و* العبارة' 


(,)زيدمنم و مد(,) من مو مدءى وى الأصل و ظ : فود ١(م)‏ زد فق 
الأصل : الاجابة وء ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد خدفتاها (ع) زيد ف 
الآصلى وظ : أى, ولم تكن الزيادة فى م و مد هناها (ه) من ظ وام 
ومدى وق الأصل : صار فى (ي) من ظ و م ومد, م ف الأصل : ظهره . 
(,-) من م و مد وف الاصل وظ : مبتديا (م) من ظ وم ومدءواف 
الأممل : ثم (و) من ظ و م و مدء وق الاصل : الاشاره . 

اا" لفت 


نظم الدرر (الجزء الخامسن و العشرون) ج -107 
لفت إلى صعة' الإحسان و العندية' إشارة إلى شدة ظهرر ما فى حجتهم 
من الدحوض لآان ”عند “ للاأءور؟ ااظاهرة المألوفة » وصفة الترية 
للعطف و الرفق , و الإضافة إلى ميرم ' :قتضى مززيد اطف و عطف» 
فهو إشارة إلى أنها هباء منثور عند تدقيق النظر ولاسما إذا كان بصفة 
عزة “و قهر و غضب”", فالمعى أن دحوضها” ظاهر جدا ولو عوملوا ه 
بصفة الإحسان [ و - "] لو خصوا بمزيد عط وبرء فأن” هذا ما 
[ أو - ' ]قبل ” لدى عام قدير “ فانه يفهم أن دحوضها لايدركد إلا 
بليغ العل نام القدرةء وهو مع ذلك غريب فصير فيه نوع مدمة 
لحجتهم فى اجملة : ( عند ربهم 4 اى المحسن إليهم بافاضة العقل الذى 
جعاهم به فى أحسن تقويمء هما جردوه'' عن الحوى, دلحم على أن ٠١‏ 
جميع مأ كانوا فيه باطل؛ و فيه إشارة إلى أن أدنى مأ يعذبهم به قطع 
[<سانه عنهم . و أنه يظهر بطلان ما سعوه حجة لكل عاقل فيورثهم 
الخزى" فى الدنا و العذاب فى الأاخر ى" عل أن قطع إحسانه هو عند 


() من م و مدء وف الاصل و ظ : حية (,) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ : العبديه (م) من مدء و فى الأصل و ظ وم : الامور (؛) من ظو ام 
و مدء وف الأصل : ضمير زه -ه) من م و مدء وق الاصل وظ : نهم . 
() من م و مدء وف الأصل واظ : دخوها (ي) زيد من م و مد (م) من 
م و مدءى وف اللأصل وظ :فيد ١و‏ ) م1 م ومدىء وف الأصل وظ : 
مدريج )٠١(‏ من م و مدء وق الأصل : وظ : جودوه (() من ظ وام 
ومدء.,وق الأصل : الخراء (,) من م ومد,ءوق الأمق روطم 
الأاكرة : ٠‏ 


وف 


/ 


ع 
إى 


نظم الدرر ( سورة الشورى 89 1١1915:‏ ) ج ١/-‏ 


سس بسب ب يبه 
التأمل اعلى العذاب (( وعلهم ) زيادة على قطع الإحسان ((غضب) 


أى عقوبة تليق بحالهم المذموم [ و وصفهم المذؤم ‏ '] و منه الطرد » 
فهم مطرودوث عن بابهء مبعودون عن جتابه . مهانون بحجايه ٠‏ وا أفهم 
التعبير ب” على“ ذمهم | باستعلاء 'النقم عليهم' لم يشكل التعبير باللام » بل 
كان مقهما” التهكم والملام فقال : (إولهم) اى' مع ذلك ( عذاب شديده 6 
لاتصلون إلى إدراك حقيقة وصفهء, و الآية مشيرة إلى الانتصار على 
أهل الردة و ضربهم بكل شدة لسوء منزلتهم عنده" كا كشف عنه الحاله 
عند ندب الصديق إليهم بالقتال رضى الله عنه و أرضاه ٠‏ 

[زو-١]‏ لماجوم سبحانه بما توعدم به بعد أن حم على حجتهم 
بالدحو ض ء و كان لايحزم بالثىء إلامن كان نافذ الامى حيط الحم » نبه على 
أنه كذلك"؛ ميينا ما به يعرف ثيات الحججبج و دحوضها المستازم للغضب من, 
لله* المستعقب للعذابء بقوله لافنا القول إلى الاسم الأعظم تنيها علىرعظمة 
اتخدر عنه : (( الله ) أى الذى له جيع املك ( الذى )© و أشار بالتعبير 
بالإنزال إلى أن المراد جملة الكتاب الذى لامطعن فى شىء منه فقالة 


٠6‏ (انزل الكتب) أى أوجد إنزاله *هو لا* غيره ١‏ بالحق © أى متليسا 


() زيد من مو مد (؟:-0) من م و مد ء و فى الأصل وظ : النعم . 
(م) من ظ وم و مدءو ف الأصل : معها (ع) سقط من م و مد (ه) من م6 
ومد» وى الأممبل وظ : عندهم ل( زيد من ظ و م و مد(ي) ق م1 
لذلك (ى) فى م ومد: الاله (و-و) مرى. ظ وم ومدء وفه 
الأصل : مولا . 


”7 )7( على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ا 
على أ كل الوجوه بالآمس الثابت الذى لابيدل و بسبب" العمل الح 
العام للا'قوال و الافمال و العقائد لتعرف الحجج الثابتة من غيرها . 
ولما كان الكتاب آمرا بالعدل قالا' و حالا. وكان من محسوسات 
أواص ه التقدير بالمقادير الظابطة ‏ قال عخصصا مميرا بأقومها" إشارة إلى 
أن الكتاب أعدل عدالة عند العقل و أبين* من المزان الحس 
(والممزان © أى اللاص به مريها به عينه حقيقة و جميعها بل جميع العدل 
الذى تقدم فى "لاعدل ييكم" مجازا . ولا ثبت أن من جادل فيه كانت 
حجته داحضة إذا حوسب فى * الساعة فكان معذبا. و كان التقدير بما 


هدئ' إليه السياق تلة له صلى الله عليه و سل فيا يقامى فى إنفاذ 


ما أم به من العدل فى جميع أقواله و أفاف وميم كل اذامر الى 


فزع إلى الكتاب قَْ امعان وإل المزان قَْ الأعبان فى فى > :أعرة على 
نحقق العدل فهما بهما “* فاز, ومن أهمل ذلك خاب , فد حضت حبحته ,) 
وسقطت عند ربه منزلته, وما يدرريك لعل من جار يعاجل فى الدننا 


زف 


بالاخد لكون أجله الذى سبقت الكلمة بتأخيره إليه قد حضر . عطف "عليه . 


لها موجها الخطاب إلى أعلى الخلق تعظيا للائمى: ( و ما بدرريك ) 
يب وظ: : أسمب (؟) من م و مدء وو الأصل 

: مالا 5 من ظ وام ومدءوى ااهل : بالونهسأا )4 005 من م 
ومد, وف الأصل و ظ: القطع و اسن (م) من م و مدء وف الأصل 


وواظط: : من (1) من م ومدءوق الأمل وال : اهدى (ب) من م ومدء.. 


د ف-الأسل وظ : فبين (م) من ظ وم و مد . و فى الأصل : : بها (و-) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : قوله اليه . 


حك 


نظم الدرر (سوره الشورى ؟4 ١7:‏ و8١)‏ ج - باه 
١يا‏ أكل الخلق ( لعل الاعة ) الى اشير إلها فى هذه الآية بقوله 
”عند ربهم “ بعد أن صرح بها فى غير آية ٠‏ ولما. كان تأنيث الساعة 
غير حفيق لأنها بمعنى الوقتء ذكرها فقال: ( قريب ه) فأفهم ذلك 
أنها ذات شدائد وان شدائدها ذكو ر الشدائد و أن قربها اسرع من 

ه لمع الوق لاله من الثبات فى الحقء أو ذكرها على إرادة اليب أى 
ذات قربء أو [ على _' ]) حذف «ضاف أى مجيئها', و على كل حال 
فهو دال على تفخيمها * أى إنك بمظة من قرب القيامة » ومع بهم ما 
وعدوا به ءا يذغى الإشعاق منه. فيظهر فبها العدل عوازنن القسط 
يع" الاعمال ظهورا لا بتهارى' فيه احد فيشرف" من و فىء و يخزى” 

. من جار و جفا"‎ ٠ 

ولا تصور بهذا قربها'' مشارا بالتعمير بلعل إلى'" أن حال المستعجل 

بها حال المترجى لثىء محبوب وهو جهل منه عظبمء شرع فى: تفصيل 
597 الناس فى أمرها هال مشيرا إلى أنه يفبغى. لاحاقل | الاستعداد لها للخلااص 
فى وقتها لظهور دلائلها"' من غير حت عن قربها. أو بعدهاء فانه لابد 


() زيد فى ظ : إى (,) زيد من م و مدام) من م و مدءو ف الأسل 
واظ , حجتها (؛) من ظ و مو مدءو ف الأصل : نعجها (.) من م ومدء 
وى الأصل و ظ : مجميع (1) من م و مدء وف الأصل و ظ : لاتادى . 
(م) من ظ ومورومد. وف الأصل : نلبيشز (,)من ظ ومومدءوف 
الأصل : مخوف (,) من م ومد , وق الأصل وظ : خفى )١.(‏ من مو مدء 
ولي الأسل و ظ : قريبا (:,) من مد ء وى الأصل و ظ وم : أى (؟) من ٠‏ 
ط ومومد ,وف الأمل : ويليها . 


ان من 


نظم الدرر (الجوء الخامس و العشرون) اج - اا 
من كرنها ف يستعجل بها 4 اى يطلب أن تكون قبل الوقت المضروب 
ها ( الذين لايؤمنون بهاع ) أى لايتجدذ' لهم ذلك أصلا و مم غير 
«شفقين منها و يظنون انها الباطل . و كان الحال يقتضى أن بكونوا أنفر 
الناس منها لكن حلهم' على ذلك تكذيهم بها واستهزاءتم وظنهم 
عدم كونها جهلا ممن" ثم معترفون بقدرته وعلوه واعظمته . 

ولما دل على جهل الكافرن, دل على عل أضدادمم فقال : 
( والذن امنوا 6 و إن كانوا فى آرل درجات الإيمان (مشفقون) اى 
خائدون' خوفا عظما (منهالا)4 لآن اله هدام بايمانهم . فصارت صدورمم 
معادن المعارف . و قلوهم منابع الانوارء فأيقنوا بما فيها من الاهوال 
( الكبار ‏ * ] ؛ نفافوا للطافتهم أن بكونوا مع صلاحهم من أهل النار . 
ولما قدم الإشفاق تنبيها على أن العاقل يذغى أن يخثى ما يمكن وقوعه. 
قال: وي و يعلمون انها الحق ) إعلاما بأنهم على بصيرة اا 
فهم لايستعجلون بهاء فالآية من الاحتباك : ذكر الاستعجال أولا دللا 
على حذف ده ثانباء و الإشفاق ثانا دللا على حذف ضده أولا, 
قال ابن كثير' : وقد روى من طرق" تبلغ درجة التواتر فى الصحاح 
و الحسان *و السئن* و المسانيد أن رجلا سأل رسول الله عليه و سم 


()ف ظ وم : لامجدد (,) من ظ وم و مدء وف اللأصل : جهلهم (م) من 
م ومدء وق الأصل وو ظ :ها (4؛) من م و مدء وف الأصل وظ: 

نوف ١ه)‏ زيد من ظ و م و مد (+) راجم من تفسيره و/.٠,‏ (,) من مد 
وااتفسير » وى الأممل و ظ و م : طريق («-م) سقط ما بين الرقين من م . 


الخق 


1١6 


نظم الدرن (سورة الشورى + :14و4١)‏ ج - ١7‏ 
[ بصوت جهورى وهو فى بعض أسفاره فناداه : يا جمد ء فقال له البى صلى 
لله عليه و سل ١‏ ] "بنحو من" صوته ”هاوم" “ فقا : م الساعة ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليهم و سل : ويحك إنها كائة' فا أعددت لما ؟ فقال: 
حب الله و رسوله» فقال: أنت مع من احبيت . قال ابن كثير : فقوله 
م فى الحديث ” المره مع مق أخب “ متواتر" لامحالة » و الغرض أنه 
لم يحبه عن وقت الساعة» بل أمره بالاستعداد لا [ انتهى -" ]ء و هو 
مشروط بالبراءة من "أعداء الله" بدليل قصة أبى طالب فانه لَم ينفعه حبه 
الولى نفعا تاما بدون البراءة من العدو . 
ولا أعلم بتعريف الحق أنها ثابتة * ثانا كاملا* لاانقضاء لله أصلا 
٠‏ ولازوال لأثارها", أتج قوله مؤكدا معظا'' فى مقابلة [ إنكارمم * ] : 
( الآان الذن مارون 2 أى يظهرون شكهم فى معرض اللجاجة 
الشديدة طلبا لظهور شك غيرثم من : مريت الناقة - إذا مسحت ضرعها 
بشدة للحلب لتستخرج ما عساه يكون فيها من اللبن (١‏ فى الساعة © 
أى القيامة وما تحتوى عليه ( لفى ضدال ) اى ذهاب جار عن الحق 


(,) زيد منم ومد والتفسير(, )١‏ منم ومدء وق الأسل وظ : من نحو وفه 
التقسير , نحو(م) من ظ وم و مد و التفسيرء وق الأصل : ماذم (ع) من م 
ومد والتفسيرء وق الأصل وظ : بانية (ه) منم ومد و التفسير » وق الأسسل 
وظ : متوارا () زيد من م و مد (ب-ي) من ظ وام ومدء و اف الأصل: 
الغدال ته (م-بر) من م و مد , و فى الأصل وى ظ كلاما (و) من مع هد 4ه 
وفى الأسل.وظ : الاثار ما (. ,) من م و مداء و أفه الأسل و ظم؛ حظها.. 
8 )09/1 يعبله 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١7‏ 


( بعيد ه6) جدا عن اأصواب » فان لا من الادلة الظاهرة فى العقل الموّ بد 
حازم النقل ما ألحقفها حال غابها بالمحسوسات' لو كشف" ااخطاء 


ما ازددت يقينا ٠‏ 

ولا كان حاصل أمى الفريقين أنه؟ أظهر خوف الكافرين فى غاية 
الآامن و أبطن أمن؛ المؤمنين فى ازعج [ خوف -" ], وكان هذا عين ه 
اللطف . فانه الوصول إلى الثىء بضده ء و يطلق عل إيصال الير إلى الخلق 
على وجه يدق إدراكه. و كان أكثر ما سطئ بالإنسان فى أمس الدن 
اهامه بالرزق» اتج ذلك قوله: ( الله » أى الذى له الام كله 
فهوا يفعل ما يريد ( لطيف 6 أى بالغ فى العلم و إيقاع الإحسان 
بايصال المنافع . و صرف المضار على وجه يلطف إدرا كه قال القشيرى : ٠١‏ 
اللطيف العالم بدقائق الامور و غوامضها وهو الماطف؟ المحسن وكلاهما 
فى صفته سبحانه صميح ء [ وأكثر - '] ما ستعمل اللطف فى وصفه 
بالإحسان فى الآامور الدينة» و قال الرازى فى اللوامع : هو اسم مكب 
من عم و رحمة ورفق خف (بعبادهم) - اتتهى . أما بالمؤمن فواضحء 
| و أما الكافر فأقل اطفه به أنه لايعاجله فى الدنا ولا يعذبه' فوق ما ه١9‏ 4+ 


() من م و مدء وف الأصل و ظ : فى المسوسات () من م و مدء وى 
الأصل و ظ : كشفت (ع) من م ومدء: وف الأصل : كانه (1) من م 
و مدء وق الأصل وظ :ام (ه) زيد من ظ و مد(و) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : فهل (ن) من ظ و م و مدء وف الاسل : الطف (م) من 
م و مدء وق الأصل واظ : لايعرقه . 


6م؟ 


تمي 
٠‏ 


نظم الدرر ( سوره الشورى ؟٠9:4١و9١؟)‏ ج- لاا 


[يستحق_' ] فى الاخرىء فالاسم [ الأول _' | مخويف و الثانى ترجه 
ظاهرة باطنها تخويف . إشارة إلى ما ينبغى من الخوف و الرجاءء و ان 
كون الاوف اغلب ٠.‏ 

ولما كان اظهر ما بكون هذا الوصف فى الرزق» فاله بوسع 
عل من لاحيلة لهء و يحرم من هو فى غابة القوة' و القدرة » و برفع 
الضعيف الجبان و يخفض القوى الشجاع ؛ و كل دلك على حسب ما يعم 
من بواطنهم و ريد من اعمالهم , قال دالا على ذلك استئتافا لمن" سأل 
عن كيفية' الاطف : لإ رزق من يشآء 6) مهما شاء على سبيل من السعة 
ا,* الضيق او التوسط لامانع له من شىء من ذلك» و بمنع الرزق عمن 
يشاء إذا علم مراغ اجله فتوفاه إليه فأجهدوا أفك 'فى طل" مرضاته, 
ولا نلتمتوا "إلى الخوف”" من الحاجة فانه *قد فرغ” من تقدر' الرزق 
ونهى عن المالته فى طلبه . 

ولا كان ذلك لايستطيعه أحد سواه لما يحتاج إِليْهِ من القوة 
الكاملة و العزة الغاملة [ قال -']: 2 وهو القوى © [أى -'] 


(,) زيد من م و مد (م) زيد قى.الأممل وظ : العقل , ولم تكن الزيادة ق م 
ومد كقدفاها (-) زيد فى الأسل : كإن كه .و م تكن انز يادة ق ظدوم 
وامد لخدفاها (:) من م و مدا ,وق الأصل و ط : كيف (0) من م ومدء 
وف الأمل و ظ «و»(ب- )من ظ وم و مد؛ وف الأصق : لطاب: 
(ي-) من.م و مدء وف الامل و ظ : لاخوف (م-م) من ظ ومو مدء 
وف الأممل : مرق (و) من م و مدء و في الأصل و ظ : تقرئ . حل 
اق مله 


نظم الدرر ( الجزء الخامسن و العشرون ) ج - باا: 


فلا يضيق عطاوؤه بثىء 9 الءزيزع ) فلا يقدر أحد ان يمنعه [عن ثىء _'] .. 

ولا بين بهذا ان الرزق ليس إلا فى يدهء أتبعه ما بزهد فى 

طلب رزق البدن ورعب ف رزق الروح فقَال عل سبيل الاستئناف 

جوابا لمن يسأل: هل يكون الرزق بشدة السعى أو لاء و-بدآ برزق الروح 

اشرفه: إرمن كان © أى من شريف أو دنىء لا بريد 4 ولا كان مدار 

مقصد السورة على الدن. و كان الدين. معاءلة بين العيد وربه يقتصد 

به ما يقصد بالحرث [ من حصول المائدة ؛ و كان الحرث من أجل أسباب 

الكاسب. و كانت الجنة قعانا غراسها ذكر الله . عبر.عن. مطلق الكسب 

بالحرث - ' ] فقال: ١‏ حرث الاخرة »4 أى أعمالها التى تستامى بها 

الفوائد ٠‏ ولما كانت أسباب الحروث و كراتها لابقدر على تعطيلها 

و إبجاحها إلا اللّه؛ و كان الأدى بظ مفسه ف ذلك قدرةء نيه سبحانه 

بالالتفات إلى أسلو ب العظمة ان أمره سبحانه فى ذلك لايستطاع دفاعه 

ولاعانعته و نزاعه؟: ( نز له 4 [ أى بعظمتنا التى لايقدر أحدا على 

تحويلها - ' ] ١‏ فى حرثهج 4 بأن بعينه على الاعمال الصالحة بانارة 

القاب و تصفية الخال و تهدئة' السر و تقوذ اللصر فما يضر و ينفع 

ويضاعف' له ثوابها من العشر لكل حسنة إلى ما لانهاية له و يغطيه 

من الدنيا التى أعرض عنها ما قدر له إعانة له ' على ما أقبل عليه من 

() زيد من لذ وم ومد(,)زيدمن مو مد(م) من ظ وم ومده 
وف الإأصل : شرعه () من م و مدء و فى الأسل وظ : تهدر١اه)‏ فى ظء 
و مه: لضعف (:) من ظ و م و مدء وق الأصل : ثوابه(ي) سقط من م . 

امم 


6 


١ 


9 


١ 


فلم الدرر ( سورة الشورى 7٠١:85”‏ ) ج -/1 


0- 


الآخرة. و طوى ذكر الدنيا فى هذا الشق تنيها على أنها' أحقر من 
"أن تذكر" مع أنه معلوم من آيات أخر ( ومن كان © أى ٠ن‏ "قوى 
أو" ضعيف ( بريد حرث الدنيا © أى أرزاتها التى تطلب 'بالكد 
والسعى؟ و يستتمى به" مكتفيا به مؤثرا [ له - ١‏ ] على الاخرة 
إتؤته منها) ما" قسمناه لهء ولو تهاون به وحم يطليه لاناه , و لاينال 
كل ما يتمناه و لوجهد كل الجهد. و أما الآخرة فكل ما نواه طالبها 
من أعالها حصل له و إن لم يعمله ١‏ وما ) أى و الحال أن طالب 
الدنيا ما( له فى الأخرة من نصيبه) أصلاء. روى أنى بن كعب 
رض اقه عنه أن النى صل الله عليه و سل قال : ” بشر هذه الآمة 
بالسنا و الرفعة و النصرة و المكين* فى اللارض شن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنا لم يكن له فى الآخرة من نصيب“ رواه أحمد' وان 
حيان"' فى صحبحه'" و الحام ‏ و قال : صحيح الإسناد ‏ و الببهق. و ذلك لآن 
الاعمال بالنيات ‏ و [نما لكل امرثى ما نوى. و هذا تهاون بها فلم ينوها 
وهى أشرف من [ أن -' ] تقبل على من أعرض عنها [ فانها -' ] 
() من مو مدء وق الأصل وظناله (م,-,)منظ وم ومد» 
وف الأصل : الذكر (مم) من ظ وم ومد ء وق الأصل : كان (4-4) من 
م و مد ىو فق الأصل و ظ : بالسعى و الكد (ه) من ظ وام و مدءوق 
الأصل : بها (+) زيد من م و مد (ى) ف م :ا (م) من ظ و مد و السند». 
وق الأصل و.م : التمكن (و) رأجم المسند ه/ 4م )١.(‏ من م ومدء 
وى الأميل وظ : حا (و) من م و مدء و فى الآصل و ظ : تصحيحه ‏ 
1 )070 ضرة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - 07 

ضرة الدنيا [و ضدها -']. فالدنيا لخناستها تقبل على من اعرض عنها 

و آتبه' عن | أقبل عليهاحتى تهلك فى" مهاويهاء و الآخرة تقبل عل /.4» 
من أقبل عليها أضءاف إقباله" و تنادى من أدبر عنها ليتهى عن غيه 
وضلالهء قال الرازى فى اللوامسع : أهل الإرادة على .أصناف : مرين. 
للدنيا' و مريد للآخرة* و مريد للحق جل وعلاء وعلامة إرادة الدنيا ه 
أن فى اف زيادة دنياه بنقص دينه و الإعراض عن فقراء" المسلمين .م 
وَأن تكون حاجاته فى الدعاء مقصورة على الدنياء وعلامة إرادة الآخرة 
بعكس ذلك”, و أما علامة إرادة الله سبجانه و تعالى كا قال* ” و تريوون 
وجهه " طرح الكونين و الخرية عن الخلق 'و الخلاص من" يد النفس -. 
اتهى؛ و حاصله أن يستغرق أوقاته فى التوفة بحقوق الحمق وحقوق . 
الخلق و تركية [ النفس - ' ] لاطمعا فى جنة ولا خوفا من نار'' , بل 
امتثالا لام الملك الأعلى " الذى لا إله غيره!" لاه أهل لذلك مع 
اعتراته بأنه لن؟١‏ بهدر الله حق قدره . 


(1) ذيد من م و مد (,) من ظ و م و مدإء فى الأصل : تعرضٍ (م) من 
م ومدء وق لأصل ونل : اقبال (؛) من م و مد ,و فى الأصل وظٍ : الدنيا . 
(ه) من م و مد ؛ و فى الأمبل واظ : الآخرة () من م و مد , وفى الأسل 
واظ : فقهاء (7) فيد فق الأصل : واله اعلم» وم تكن الزيادة ى ظاوام 
و مد لخذنناها (يم) زيد ق الآصل “*عزمن قايل , ول تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد غخذنناها (لو_ - 24 من ظد و م و مد ,و فى الأصل : الاخلا/س (.,) من 
م و مد , وق الأصل وظ : النائر (و:_و و) سقط ما بين اارفين منم و مد. 
(10) من ظ و م و مدء وق الأصل دلا . 
ام 


ظم الدرر ( سوره الشوري “0غ : 8*9) ج - لاف 


ع 
٠.‏ 


1١6ه‎ 


وما تقرر ما شرع من الدى مما.وصى به' جميع السين فبانت اصوله .: 
واتضحت فروعمٍ وفصوله , و ظهربق غرائبه و اشرقت. فرائده و آيانه. 
واختم بالقانون الاعظم ف" أمس الدارين ما "م مشامد؟ ولا يقدرء 
عليه غيرهه مكان التقدر من غير خفام: هذا شرع الله الذى ارتضاه 
لعباده و حم بأن الإقبال عليه غير ضار بطلب الرزق , قدو الأارزاق 
فلا قدرة لاحد؟ أن بزيد فى رزقه شيئًا. و لااان ينقص منه شيئاء 
اقلوه ؟ عادل ذلك بقوله تعالى مقررا* موا منبها على ما هز الاصل 
فى الضلال عن قوانينه الحررة و ششرائعه الثابتة المقررة : ل ام لهم )4 أى 
لمؤلاء الذن روغوث يمبا و شهالا (( شركئؤا ) على زعمهم شاركوا 
الشارع الذى مضى: ييا عرته و ظهور جلاله ‏ عظمله فى أمره 
حت لإشرعوا» اى الشتركاء الذين طرقوا و نهجوا' ( لهم © أى للكفارء 
و يحون أنا بكون الممنى : شترع: الكفاز لشركاتهم لمن الدين ) في الغيادات 
و العادات التى تقرر فى الآذهان أنه لابد من الجزاء را جرت نه 
عوائدتم من محاسبة من تحت أيد يهم و قدروا لهم من الارزاق. و عدل 


عن اسلوبة العظمة إلى الاسم الأعظم إشارة إلى ما فيه مع* العظمة 


(,) من مو مد, وف الأصل وظ : بها () من ل ومرمديءرف 
الاصل : مي (م - م). صا وام و مب ؛ وف الاصل : يشاعد (6) من د 
وم و مد. وف الاميل :احد(وامن ظ وام يمه ,و ف الأصل : معورا. 
() من ظ م م م مدء ويف الأسيل .: عييوا (ن) من.م و هثاء واف الاصل ٠‏ 
وظ: كا (م) من م ومد.و ف الأصل و .رين . 

الكل من 


نظم الدور ١الجزه‏ الخامس و العثترون )4 ج - باذ 
من الإ كرام الذى من جمله الم المقتضى لعدم معاجلتهم بالاخذ فقال 
تعالى :2( ما لم ياذن ب الله. 6 أ يمكن العباد منه بأمرم به و تقرريم 
عليه الملك الذى لا أ لإحد «عه. و قد محقت' صفاتهه كلل صفة 
و تضائل عندها كل عظمة, فأقبلوا عليه دون غيره لكونه معتدا به. فان 
كان . كذلك لليسمدرا من أقبل على الدننا الى هى بحط أمرمم. 
فلا يعرفون غيرها بأن يعطوه" جمبع "مراده و يشقوا” من أراد الآخرة 
و سعى لها سعيها .و نسب الشرع إلى الاوثان لآانها سييه كا كانت سبب 
الضلال فى قوله سبحانه و تعالى حكاية عن إراهم خليله' عله ااصلاة [ 124١‏ 
و السلام ” رب انهن اضللن كثيرا من الناس * و يضاف الشمركاء إليهم 
ثارة لآنهم متخزوها , تارة* إلى 2 تعالى لآنهم اأعر وغ اليارة + 
تأ بحسب المقام . | 

ولا علم قطعا أن التقدر: فلولا ان هذه الافعال الى يفعلونها م 
غير إذن منة لاتتقص من مله سبحانه شيئاء و لأنضر إلا فاعلها مع 
أنها بارادت؛ فكانت لنمهم عنها .م" يصلوا إلى شىء يلها » غطف عله 
قوله تعالى : و لو لاكلة الفصل » التى سبق فى الآزل أنها له تكون* ه 
(1) من ظ و مدء وفى الأسل وم: بحت (,) من ظ وم ومد, وى 
الاصل : يعطوون (سسم) منظ وام و مد, وق إلامل : صادهم و يسعوا. 
(4) ليس ق م و مد زه - ه ) مرن ظ و م و مدء واف الأسل : تارته . 
(4-5) من م و مدء وف الاصن. و ظ : اشتركره (ي) من ظ ومنو مدء 
واف الأضل “فلا (م)ازيه فى الأصل :: الاهى ,و :كن الزيادة ى ل وام 
و مد يناه 1.. ش 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ؛ى:١99؟؟)‏ ج الا 
ولما كان أمرهم هينل: بنى الفعل للفعول, فقال :.( لقضى. بينهم ' © أى 
بين الذن' امثلوا أمره. فالتزموا ‏ شرعه و بين الذن [: اتبعوا ‏ " ].ة 
شرعوه لمن سمومم شركاء فى أقرب وقت" ولكته [قد ؟] سبق القضاء 
ف [ أزل-؛؟] الازل مقادير اللاشياء و تحديدها على وجوه الحكة ». 
ه فهى تحرى على ما حد لا لا تقدم لثتىء' منها و لاتأخر و لاتيدل و لاتغير » 
و ستكشف لك الامور و تظهر مخآت؛ المقدور فلا بقع الفصل إلا فى 
الآخرة كا سبق به القضاء بأن بكون للقسطين نعم مقيم ٠‏ 
ولا كانوا '.يتكرون أن يقع بهم عذات ء قال" مؤكدا عطفاه على 
ما قدرته بجا" أرشد إليه السياق : (إو ان الظللين6 بشرع ما لم يأذن 
به الله مم الشرك وغيره [ لهم عستاب الم م« أى مول 
بلبغ إيلامه . 
ولا علم من هذا السياق كا ترى أنه لابدمن الفصل ى و أنه. 
الفصل لا يكون إلا يوم القيامة؛ قال شارحا للفصل بين الفريقين فى ذللته 
اليوم"' مقبلا على خطاب اعلى الخلق إشارة إلى أن هذا لايفهمه حق 
و الفهم و يوقن به حق الإيقان غيره صل الله عليه وسلء أو يكون المراد 


ب 
9 


() من م و مدء وى الأسل واظ : الذى (م) زيد مرى.ظ وم وامد. 
(م) من م و مد , وق الاصل و ظ : وقته(») زيد من م و مد(ه) من م 
ومد ,وى الاصل و ظ : ثىء (7) من م و مدء وق الأصل و ظ : حاتف . 
() من م و مد . وق الأسل وظ : نقال (,) من م و مدء و فى الأصل 
واظ : عاطفا (و) من ظ وم و مد .وف الأصل : با )٠.(‏ سقط من م ٠‏ 


إل ع7 كل 


ظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشروبٍ ) ج - 37 
كل من يصمح أن يخاطب إشمارة إلى أن الام فى الوضوح بحيث لايخاص. 
به أحد دون أحد قال :فإ ترى ) أى فى ذلك اليوم الذى لإبشك شه 
عاقل لا له من الآدلة الفطرية الآولية و العقلية و النقلية ( الظلبين ) 
اى الواضعين الآشياء فى غير مواضعها لإ مشفقين ) أى خائفين اشد 
الخوف كا هو حال من يحاسبه من هو أعلى منه وهو مقصر . ولا ه 
كان الكلام فى الذزن ظلهم صفة راح لمم . كان من الملوم أن كل 
لهم عللهم . فإذلك عبر بفعل الكسب بحردا فقال : ( ما كبوا ) 
أى عملوا معتقدن انه غاية ما ينفعهم ( وهو »4 اى جزاؤه و وباله 
الذي هو من جنسه <تى كأنه ' هو ل واقع بهم 2 لالة من غير 
أن يزيدثم خوفهم إلا عذابا فى غحرات النيران, ذلك هو الخسران البين؛ ٠١‏ 
ذلك الذى يقر به [الذين ظليوا -*] ( والذين امنوا ) “صم أن 
يكون معطرفا علي مفعول ” ترى » و أن بكرن معطوفا على جميع الملة 
فيكون مبتدأ ل و لوا الصلادت) وهى التى أذن الله فيها [غير -') 
خائفين مما كبيوا لآنهم '.أذرن لمم" فى فعله وهو مغفور” لهم ما فرطوا 
فنه ( ف روضت الجنت ع) أى فى الدنيا بما" بلذذثم الله* إبه من إذائذ ف زليه 
(5) من ظ وم و مدء وق الأصل : : كانه () زيد من م و مد (م) زيد فى 
الأصل و ظ : و الذين امنواء و لم تكن الزرإدة فى م و مد لخذناها ()) زيد 
من ظ و م و مد م - و) من ظ و م و مدءو في الأسل : ماذونون بهم . 
)١(‏ من ظٍ وم و مد وق الأصل ؛ متصور (ن) من م ومدءوق 
الأسل وظ : ذ ما (م) من ظ و م و مدء وف الأمل : انه , 

١ 


نظم الدرر ( سورة الشورى #9 : 1و 58 ) ج ا 
الأقوال و الاعمال والمعارف و الاحوان.. فى الآخرة: حقيقة بلازوال 
لإ هم ما يشاءون © أى داتما أبدا كئن' ذلك لكونه فى غاية الحفظ 
و التربة:و التنبيه على" مثل هذا الحفظ افت القول إلى صفة الإحسان » 
ققال: لإ عند ربهم: 4 اى الذى لم يوصلهم إلى هذا الثواب العظيم إلا 

م حسن تربيته هم ٠‏ ولطف ره هم عل حسب ما رباأحم . 
ولا ذكر ماهم من الجزاء عظمه مهال : رز ذلك ) لع )] 
الجزاء العظم الرتبة الجليل القدر لإهو) لاغيره (المضل »4 الف 
الذنى. هو أهل لآن بكون فاضلا عن كفاية صاحبه. و اوبالغ فى الإنفاق 
لإ الكبير م4 الذى ملا” جميع جهات المانيق رميو ده 5 نا اله 
٠‏ غيم من هذا الحطام. فالآية 5 ترى من الاحتباك : أثيت الإشفاق 
أولا دللا على حذف الآمن ثانيا» والجنات ثانا دللا على حذف 

النيران أولا ٠‏ 

وام ذكر اهم و ماهم فيه بين دوامه زياد فى تعظيمه فقال 
ميتدثا : ر ذلك 4 أى الاامس العظم من الجنة و نعيمها. و أخير عن 
ه البتد[ بقوله : 00 ببشر 2 أى مطلق بشارة عند من خقف و بشارة 
كثيرة ة عند من تُقلّء و 'زاد البشارة عظ” بالاء 10 ذقال لافتا 
القول إإيه : (ر اله أى الماك الاعظم و العائد وهو '' به“ محذوفه 


(,) من ظ وم و مده وف الأصل كاينا (,) من م وامدء وى الأصل 
واظ : عن (م) زيد من م ق مد (4) زيد من ظ وام ومد(5-ه)ا سس 
ظأوم ومدى وى الأصلٍ : عله فكل ( جا بأ ) من موأ مناء و فى الأصل 


و ظْ .رادم بشارة ٠.‏ 


4 تمحما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ل/ا١‏ 
تفخب) للبشر به لآن السياق اتعظيمه بالبثنارة و بجعلها بأداة البعد و بالوصف 
بالذى'. وذكر الاسم الآعظم و التعبير بلفظ العباد مع الإضانة إلى 
خيره سبحانه فأفهم حذنه أن الفعل واقع عليه واصل" بغي واسطة 
إللهء فصار كأنه مذكور [و-"]-ظاهر و «تنظور فقال: ل( عباده ) 
ومن المعلوم ان كل أحد يعظم من اختصه لعيوديته . 8 
ولما أشعر بالإضافة اصلاحهم.. نص عليه بقوله : (١‏ الذين 'امنوا ). 
5 صدقوا بالغيب (إرو عملوا) تحقيقا لإيمانهم ل( الصلاحتم ).و دلك الفى: 
مضى قبله الذى يندز به بالذئن كغروا ٠‏ ولا كانت .العادة جارية بان البشير . 
لابد لله من حياء و إن لم يأل* لآن بشارته قائمة مقام السؤال. قال- 
كب .بن مالك رضى ات" عنه: لا أذن الله بتوبته علينا ركض نحوىة ., 
راكش عل ' فرس: و سعى. ساع.. على رجليه د فأوفى على جبكى سلع" 
و نادى :- يا كعب. بن . مالك أبشرء فقد تاب الله عليك. فكان الصوت ٠‏ 


فدفمتهها إليه . و الله ما أملك يومئذ غيرهما. و استعرت ثوبين فليستهما - 
إلى آخر حديثه, كان كأنم قبل : ما ذا تطلب على هذه البشارة. فأ ١١‏ 


(1) من م وا مدء وى الأصق ألا ل : بالذكر (,) من م ومد , و فى الأسل ' 

وظ:وصل (م) فيد من م واد () من ظ ومو مدء و فى الأمبل +“ 

لم يسد(ء) ذكرة, البخارى فى أبواب المغازى و مسل ف اأغوية من يحي | . 

(5-:)"من م مدع ق فى الأضل؟و ظ : نحو (م) مون ظ ف مد , وى 

الأسل و ل : يبلغ (م) من ظ و ام و مدء وى الأضْل لاقت . : 
هه 


نظم الدرر ( سبورة الشوري »4 :86 ) 1 


الجواب بقوله : (زفل) أى لمن توم فبك" ما جرت به عادة المبشرين : 
ملم 2 أى الآن ولا فى مستقبل الزمان ( عليه © أى البلاغ 
بشارة ونذارة ( اجرا 6 أى و إن قل 2 الا ) أى لكن اسألكم 
١‏ المودة 4 أى الجبة العظيمة الواسعة . 

0 ولا كانوا يثارون على صلة الارحام و إن بعدت والاناب 
لذلك" قال : ١‏ فى القربى' © أى مظرونة فيها بحيث بكون القرنى موضعا 
للودة و ظرنا لحا. لايخرج شىء من بتكم عنها. فانها بهايتم أمى الدبن 
ويكثل الإجتماع فيهء فانكم إذا وصلم ما ببى و بينم من الرحم 
لم تكذبونى بالباطل, ولم تردوا ما جتتكم به من سعادة الدارينء فأظلحتم 

٠‏ كل الفلاح ودامت" الآلفة بيذنا حتى موت ثم تدخل الجنة هتستمر 

- ألفتنا دائما أبداء | و قد شمل ذلك جميع القرابات؟ ولم يكن" بطن من 

قريش إلا وله صف الله عليه وسل فهم قرابةء رواه البخارى [عن -ا] 
ان عباس رضى الله عنهما" و قال : إلا أن تصلوا [ما -*] ينى و يينكم من 


القراب » و روى البخارى عن سعيد بنجبير' : إلا أن تؤدونى" فى قرابى 


() منظ وم و مد وق الأصل : قبل (,) من م و مدء واف الأسل 
وظ: كذلك (م) من ظ ومو مدءوف الأصل :امت (:) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : القربان (ه) زيد فى الأصل : ذلك , و لم تكن الزيادة 
فى ظ وام و مد خذنناها (9) زيب من م و مد (ب) راجم صميح البخاره 
,مريب أبواب التفسير (م) زيدٍ من م و مد وااصجيح (و) من م و مد» 
وى الأممل واظ : تزردوكٍ . 
01 كمه أى 


نظم الذرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ل 
أى' تيرومم و تحسنوا إلهم » قال ابن كثير" : و قال السدى : لما جىء بعلى . 
ابن الحسين يدا فأقم عل درج دمشق قام" رجل من أهل الشام فقال : 
الحدلله الذى قتلك' و استأصلكم و قطع قرن الفتتةء فقال: له على: ' 
أقرأت القرآن ؟ قال : [نعم قال :.ما -"] قرأت ” قل لا أسألك عليه أجرا 


الا المودة فى القرنى “ قال : و إنحم لانم ث8 قال : نعم' 6 و عن العياس 0 1 


رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله! إن قريشا إذا لق بعضهم بعضا 
لقومم بوشر حسن و إذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها . ففضب النى صلٍ. الله . 
عليه.و سلم غضبا شديدا و قال: و الذي تفسى بيده لايدخل قلب رجل . 
الإمان حى يحيكم لله" و وسولهء وعنه أنه دخل على رسول اله صلى الله . 
عليه. و سل فقال' : إنا لتخرج فترى قريشا تحدث »ء ذاذا رأونا" سكتوا . . 
تحب رسول اقه صل تكله روسل ار دوعرق ون 41م قال لا 
لايدخل قلب امرك [ ملم -' '] كان حتى يحب قه'" و لقرابى ٠‏ وعبر. 
فى المتقطع بأداة الاستثثاء إعراق فى الننى بالإعلام أنه لايستثى. أجر 
أصلا إلا هذه المودة إن قدر' أحد آنها تكون أجراء و يحوز ان نكون 


)١(‏ من م ومامء واف الأمبل وظ : اا() ف التقسير :و1 (م) م نظ وم 
و مد والتفسيء وى الأمل: : فقام (و ) من ظ وام و مد و التفسيرء و فى” 
الأصل : نتدكم ( ه) زيد من م ومد والتفسير () من ظ وم و مد و التقديرهه 
وف الأصل ! ١هم‏ (بي) من م ومد والتفير وق الأصل وظ ؛ يحب الله. 

() من ظ و م و مد و التفسير , وى الأصل : : فل (و) من ظٍ ومو مد 
و.التفسيز. و فى الأضق : راينا ١‏ :) زيد من ظ. و م ومد و التفسيز (91) من 
ظرويم و مد والتفسر, وف الأصل : اله (ن) من مو مد , و كن الأصل 
وظاتند.,. 

3/١ 


الم 


نظم الدرو ( سورة الشورى ؟8:4؟) ج - ١7‏ 


«إلاء معنى «غير» فيكون من باب : ْ 
ولاأعيب فهم غير أن سيونهم. بهن' فلول من قراع الكتائب 
فن كان ينه و بين أحد من المابين قرابة فهو مسؤل أن براقب الله 
فى قراته تلك : فيِصّل صاحها بكل ما :صل قدرته إليه' من جميع ما 
ه أمره الله به من ثواب أو عقاب . فكيف بقرابة اللنى صلى الله عليه و سم 
فانه قد قال صل الله عليه و سل فها رواه الطبرانى' و أبو نعم فى الحلية 
عن أبى ذر رضى الله عنه ” مثل أهل بتى كثل سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام, من ركب فيها يجاء”و من تخلف عنها هلك “ و قال فما 
رواه فى الفردوس؟ عن ابن عبامن رضى الله عنهما: أعانى عثزلة النجوم 
[ فى السماء " ] بأيهم أقتدييم آمتديتم . قال الأصبهانى: و تحرس الآن 
[ ف -'] بحر التكليف محتاجون إلى الفينة الصححة و النجوم الزاهرة» 
فالسفينة حب الآل» و التجوم حب الصحبء فترجو" من الله السلامة 
والسعادة بحبهم فى الدننا و الآخرة - "و الله أعلا . ش 
ولا كان التقدر حتما : فن يقترف سيئة فعليه وزرهاء والكنه 
هر طوى لآن المقام للبشارة كا يدل عليه ختم الآية مع سابقه . عطف 
عليه قوله : (رو من يتترف) أى يكسب و يخالط و يعمل يحد و اجتهاد 


و تعمد وعلاج ( حسة م أى -* ] ولو صعّرت» وصرف القول 


ل 
إى 


() راجم مجمع. الزوائد للهيثمى _./مبم (م) راحم تلخيصه ( خ ) ص : 
(م) زاند من م ومد والتلخيص (4) زيد من م ومد(ه)منم و مدءيوقف 
الأعمل و ظ : فتزودو!(-+.) ليس ما بن الرقين ى ظ وام و مد 


: 1 


وج 


ظم الدرر ( الجره الخامس و العشرون ) اج - با 
إلى مظهر العظمة [ إشارة إلى أنه لابزيد فى الإحسان إلا المظماء؛ و [لز 
أن الإحسان قد يكون سيا اعظمة -' ] الحسن فقال: ١‏ نزد ) على 
عظبتنا ( له فها حسنا ) بما لايدخل تحت الوثم, و من الزيادة أن.. 
يكون. له مثل أجر من اتتدى به [ فها-" ] إلى يوم القيامة لابنقص 
| من أجورمم شيئاء و هذا من أجر الرسل على إبلاغهم إلى. الآمم , نهم 5 /44-> 
أغنياء عن طلب غيره ‏ هذا إن اهتدوا به. و إن دعاهم فل يهتدوا كان 
له مثل أجورمم لو اهتدواء فان عدم اهتدائهم ليس من تقصيره؛ بل 
قدر الله .وما شاء فعل . 

ولا كانوا يقولون: إنا قد ارتكبنا. من المساوق ما لم ينفج معه , 
شىء؛ قال نافيا ذلك على سيل التأكيد معللا ميا 07 إلقول إلى ٠١‏ 
الاسم الأعظم أن مثل ذلك لايقدر عليه ملك غيره على الإطلاق :. 
( انالله ) أى الذى لابتعاظمه ثىء ( غفور 4 لكل ذنب تاب منه 
صاحبه أو" كان يقبل الففران و إن لم يقب منه إن شاءء فلا “يصدن 
أحدا؛ سيثة عملها عن" الإقال على الحسنة . 

ولا كان إثيات المسنة فضلا عن الزيادة علها لايصح إلا مع (٠.‏ 
الغفران, و لايمكن أن يكون مع الماقعة , “فذكر ذلك" الوصفب الذى هو 
أساس الزيادة؛ أفادها - أى الزيادة ‏ بقوله : ( شكوره) نهو يحرى 
(:)ذيه من.م ومد (») ذيد من ظ وم و مد (م) من مو مدء و فى الأسلى ‏ 
وظدرء(؛-؛) من م و مدء وق الأصل واظ : يصدق (0) _من.م 
ومدء وي الأصل وظ : على (-1) من ظ وم ومد.., وق اللأصل : فذلك , 

ابو 


نظم الدرر ( سورة الشورى ) 14) ج - ١7‏ 


ات 
٠.‏ 


م 


بالحسنة أضمافها و يترك سائر حقوقه . ولا أثيت أنه أتزل الكتابه 
بالحق» و دل على ذلك إلى أن ختم بنى الغرض ف البلاغ فصل" القطع 
بمضمون اير ؛ كان كأنه [قيل "] إنكارا عليهم و تويخا لهم : هل عملوة 
بما ننهنام عليه ما يدعون أنهم عريقون فيه من صلة الرحم و الإقبال 
على معالى" الاخلاق باجتناب ااسيئات وارتكاب المستات» و البعد عن 
الكذب و المكابرة والبهتان, فاعتقدوا أنه حق و أنه وحى من عند الله 
بها قام على ذلك من البرهان: ام يقولون) عنادا: ( اقترى ) أى 
تعمد أن يقطعء و قدم* ذكر الملك الاعظم" تنيها على أنه لا أنظع 
من الكدّب. على ملك الملوك مع فهم المفعول به من لفظ الاقتراء 
هقاقى: ( على الله 6 الذى أحاط بصفات الككال. فله العم الشامل يمن 
يتقول عليه و القدرة التامة على عقابه ( كذباع ) حين زعم أن هفا. 
القرآن من عنده و أنه أرسله لهذا الدن ٠‏ 

ولما كان التقدير قطعا: إنهم ليقولون ذلك و كان قوهم [له-')- 
قولا 'معلوم البطلان؟ لآنه تحدامم بثىء من مثله فى زعمهم أن له مثلا 
لبر ححة ترهم فل يأتوا بشىء وثم و إن كانوا قد يدعو أنة ينعهم 
من ذلك أنهم [ لا -" ] يستجيزرن الكذب مبطلون لايمترى عاقل 
(1) من م و مدء وف الأصل وظ : نهل () زيد من م و مد(م) من .م 
ومدء وف الأصل وظ : تعاطى (؛) من مو مد وف الأصل واظ : 
تقدم (.) زيد فى الأصل وظ : لاء ولم نكن الزيادة فى م و مد خذنناءة. 
(+-:) من م و مد ,وف الأصل و ظ , معلوما بالبطلان . 

* (7/0ا) ف 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) ع2 
فى بطلان ذلك [ منهم أيضا لآانهم لم يطلب منهم أن يفسبوا ما يأتون 
به إلى الله عل أنه لو طلب منهم ذلك -'] للا كان عذراء لآنه لايتوتقف 
أحد ف أن الضرورات تيح المحذورات , وأنه يرتكب أخف الضرررن 
لدفع أثقلهماء فلإتتان بكلام يسير يسكن به فتن” طوال و تنقطع به 
شرور كبار فى غاية الحسن لآن الخطب فيه سهل, والأمن سيرء ه 
فكان ذلك و ثم يرتكبون” أكير منه من قطع الارحام و تغريق الكلمة 
لقتل النفوس و تخريب الديار وإتلاف الآموال دليلا قاطما على أنهم 
[ إما- ' ] يتركونه' مجزاء تسبب عن قولهم هذا وهو نستهم له إلى 
تعمد الكذب أن قال تعالى ردا" عليهم ببيان كذيهم فيا قالوا بيان 
ما له صلى الله عليه وسلم من نور القلب اللازم عنه” استقامة القول: ٠١‏ 
( نان ) وأظهر الجلالة ولم يضمر تعظها للاامس بأن لتم لايقدر 
عليه إلا المتصفب "يحميع صفات الكال' على الإطلاق من غير *تقيد بقده 
أصلا فقال : إريشا الله) أى الذى له الإحاطة بالكال* وعم 4 جرى 
على الأسلو ب السابق فى الخطاب لاعظم أولى الآلباب فقال معيرا يأداة 
الاستعلاء: (إعلى قلبك' 6 فبمنعه من[ قبول-' ] دوح [هذا-' ] ٠١‏ | هئ 
(1) ذيد من م و مد () من ظ و م و مدء و فى الأصل : سأي (م) من م 
و مدء وف الآمبل وظ : : يدكبون (؛)فى م يرتكبوا(0) من م ومهع 
و:فى الأصل و ظ : راذا (+) من م و مدء وف الأصل و ظ: منه (بدي) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : بالكال (م-م) من م ومدء وف“ الأصل وظ : 
تقبيد () من ظ و م ومد ,و ف الأصل ؛ مجميع أوصاف الكال؛. 

١ 


نظم الدرر رسوره الشورى ؟14::؟ ) ج ١7-‏ 
الا لطتو 5ت 1 اتيج جار :19100550 د 0 


الوحى 15 ختم على قلوب أعدائلك من قول ذلك» فتستوى حيقئذ 
'معهم فى' عدم القدرة على الإثيان بشىء مئه واتصير؟ لو قلت وقد 
أعاذك الله "عما يقولون" ما يصح نسبته إلى الباطل الم تقله إلا و ممه 
الأدلة قائمة على بطلانه* يا أنهم مُ كذلك لازالون" مفضوحين بما 
ه على أقواللهم من الآدلة [قائمة -'] على بطلانها . و كان الاصل فى اكلام : 
أم 'يقولوت [ .ذلك" ] "و المج لكاذبون فيه سبب أنالله قد شرح 
صدرك وأنار قليك فلا تقول قولا إلا كانت الآدلة قائمة على صدقه, 
و لكنه ساق الكلام هكذا لآنه مع كونه * أتصف دال على تعليق * 
لوصف بالاشراء على خثم القوب» و ذلك دال' قطعا على أنهم ثم 
٠‏ الكاذبون لمأ على قلوبهم من الثم الموجب لأآنها تقول ما الآدلة قائمة 
عل كذيه .- 
ولا كان التقدر يي دل عليه السياق: و لكنه لم يشأ ذلك بل 
شاء جله قابلا لزوح الوحى *'واعنا لفنون'' العم نهو ,تذق بأتواع 


العارف؛ و يهتف بتلق أعاجيب اللطائف» و يثبت الله ذلك كله من غير 


وت من م و مد , واف الأصل وظ : مم () من م و مدء وفى الأصل 
واظه تعير (م-م) سقط ما بين الرقين من م (؛) من م ومدء و ف الأصل 
وظ : بطلانهم (ه) من ظ و م و مدء و فى الأصل :م يزالوا (4) زيد من 
ام ومد (ي-ي) زيد فى م : أى تعمد الكذب (م-ى) من ظ ومومدءول 
الأمل : لانصف على تعاق (و) منم و مد, وى الأصل وظ : إك )٠٠-0(‏ من 
نل وم ومدء وف الأممل : و لقبول . 

كن مانم 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١‏ 
مانع ولا صارف. عطف عليه قوله : ( ويح الله 6 [ أى _' ] الذى 
له جميع صفات الكال ( الباطل 6 وهو قولهم ٠‏ افقرىء وكل كذب 
فلا يدع له أثر اءو هنالك يظهرخسران الجاحد . و ينقطع لسان الأالد المعاندء 
ولم يذكر أن آلة' الحو الكليات و غيرها استهانة به بالإشارة إلى أنه 
تازه يمحوه بنفسه بلا سبب و اتارة بأضعف؟ الآسباب و تارة بأعلى منه. ه 
و حذفت واوه فى [الخط فى- *] جميع المصاحف مع' أنه استثئاف غير 
داخل فى الجواب لآنه تعالى [ يمحو _* ] الباطل مطلتًا إماء إلى أنه 
سبحانه يمحق"* رفعه و “علوه وغلبته” التى دلت عليها الواو مطابقة بين 
خطه و أفظه, و معناه :أ كيدا" للبشارة يمحوه عحوا لا.يدع له عينا و لا أثرا 
ن ثيت اصواته* : و صبر 6 أمس -لولته. اعتمادا على صادق وعد الله إعانا ١٠؟‏ 
بالغيب و ثقة بالر سل عليهم الصلاة و السلام» وفى الحذف أيضا تشبيه 
له -' ] 'بفعل الآمس إعاء إلى أن إيقاع هذا الحو أمن لابد من كونه 
على أنم الوجوه و أحكها و أعلاها و أتقنها م يكون المأمور به من 
الملك المطاع ؛ و أما المق فانه ثبت شديد مضاعف فلذا' قال: إو يحق ) 
أن كنت على وجه لايمكن زواله لا الحق » أى كل ما من شأنه الثئات ٠٠‏ 
2100 نت شو ميدن ب لقا وم وول او 
(+) من م و مد ء و فى الأصل و ظ 1 باصعب (6) زيد من م و مد (ه) من 
ظٍ وم ومدء وفى الأصل : نحو (ب) فى م : غلبته وعلوه (ب) من م ومدء 
وف الأصل وظ: ناكيد(ىم) من ع رامن : ألصوئهى 
(:) من مو مدى وف الأسل و ظ ا فكذا. 
ا 


نطم الدرر ( سورة الشورى ؟4 ١6:‏ ) ج - 37 
لانه أذن فيه و أقرهء و عظم الحق و إحقاته بذكر:آلة الفعل فقال : 

١‏ بكلمته 4 أى التى ” لو كان البحر مدادا ها “ الآبة التى يقولون إن 
ما أتام من العبارة عنها افتراء للكذب؛ و الحاصل. أنه شبحانه أثيت 


'صفاء لله و نورانية ١‏ قلبه وسداد قوله وضوات. .أمرهء ؟ وظلام" 
٠‏ قلوهم و بطلان أقوالحم إثانا مقرونا بدلله أما آمل" البصائر فعجزم 
عن معارضته , و أما الا”غبياء' فباثيات قوله و و قوطهم,. 

3 نا عبرت أنه [ على - * ] حق وم على باطل» و كان 
امن أحاط عله 'بثىء قدرا على ما ريده من ذلك الثىءء بين ذلك 
بقوله معللا على وجه التأكيد لآن عماهم عمل من يظن أن الله 

٠١‏ لا يعم مكرثم : ( انه علم 6 أى,بالغ العلى ( بذات الصدور ه)أى مأ 

مو" فها ما يعليه صاحبه وا لايعليد فيطل باطله و يثبتٍ حقه و إن 

2/45 كره/ الخلائق ذلك ”و لتعلين نأه بعد حين “ ولقد صدق الله ذأئيت 
يركذا هذا القرآن كل" ما كان يقوله صلى الله عليه و بل ,و أبطل'" سيف 


)0 ,) من ظ وم و مدء وف الأصل : : مقالته و نورانيته (+-م) من ل 
وام ومدءو ف الأسل: : بظلام (م) من م ومدء وف الأسل وظ : : باهل . 
(,) من مدء وفى الأصسل واظ وم: الاعتناء (ه) زيد من م م٠‏ 
9 -,) من ل وام و مدء و فى الأصل : : بكل شىء تادر (,) زيدى الأسل : 
فى , لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد خذناما (,) زيد ى الأصمل : : صاحيه 
أيضاء ولم نكن الزيادة فى ظ و م ومد غخذناه (,) تمن مومدء وف 
الأسل وظ : بركة (.,) من م ف مد ء و فى الأصل واظ : على (00) من م 
ومد, وق الأصل و ظ : بطل . 

0 )07 هذا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١‏ ا 
هذا البرهان كل هما كانوا يخالفونه فيه. ومن أصدق من الله قلا . 

ولا أخير بضلالهم و جزم بابطال 'أعمالهم .رغبهم' رحمة منه لهم 
ف التوبة الى عى من الحق الذى يحقه و لو على اقل وجوهها بأن يقواوها 
بألسنتهم أيبلغه دلك عنهم", ذان قول اللسان يوشك أن يدخل [ إلى -؟] 
الجنان. فقال ' مذكرا له " بامتناته عليهم بقول توبتهم و'تطهير 
حوتهم' كرما "منه و حلا" معيرا بالضمير الذى هو غبب إشارة إلى 
“لطفه فى علمه” الغيب نذارة فى طى هذه البشارة : و هو) [أى _ | 
اغوي أل اننا ' لإ الذى يقبل التوبة 4 كلها شاء بالغة له ''او متجاوز|"٠‏ 
(( عن عباده » الذين ثم غالصون اطاعته. سئل [ أبو _ " ] المسن 
البوشنجى عن التوبة فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تحد له حلاوة ٠.‏ 
فى قلبك . ظ 

ولا كان القبول قد يكون ف المستقبل مع الاخذ با مضى قال : 
( ويعفو عن السيئات ) [أكايظ” ] الى كانت التوبة عنها صغيرة 


زف 


)0 -:) من م و مدء و فى الأصل وظ : حملهم و غيهم () من ظ وام ومدء 
وف الأصل : منهم (م) زيد من م و مد لي «) زيد فى الأصل : وهو انان 
المنان ٠و‏ تكن الزيادة فى ظ وام ومد كذفنها (ه) من م ومدى وى 
الأصل و ظ : لهم جه ) من ظ وم و مد, و فى الأصل : تطهر حرتهم . 
(-ي) سقط ما بين الرقين من م و مد (م-م)من م و مدء وف الاصل 
واظ :ارت ١افظه‏ ف عم (و-و) سقط مابين الرقين من ظ وم و مد.. 
(0٠1-.و)‏ من م ومدءىو ق الأصل وظ :و تنجاوزا(,)زيدمن ظ 
ودام ومد. 


2 


نظم الددد, ( سورة الشورى'له : 20" ) ع 1 


1 7 . 20 0 ٠. 
كانت أء كبيرة . و عن غيرها فلا يؤاخف بها إن شاء لآن. التوبة بحب ما‎ 


- 


قنها يا أن الإسلام الذى 'هو توبة خاصة يحب ما كان قله .٠‏ 

: لما كانت تعدية القبول ب«دعن» مفهمة للوغه ذلك بواسطة » فكان 
رما أشعر بنقص فى العللء أخمر بما يوجب النزيه عن ذلك برغيبا 
وترهبا بقوله : لز يعم » أى و.الحال أنه يعلم كل وقت ما يفعلون 62 
أى كل ما .تجدد لهم عمله سواء كان عن علم أو داعبة شبوة و طبع سيئة 
كان أو حسة» و قرأ حمزة" و الكسائى و حفص عن عادم و رويس" 
عن يعقوب بال4طاب لاقتا' للقول عن غيب العباد لآانه أبلغخ فى التخويف 
وقرأ الاقون بالعيب نقا على الماد وهوء أعم"' وأدضح فى المراد 
فعفره'” مع العم عن سعة الحم ٠‏ 

ولمارغب ,العفو زاد بالإكرام فقال: لو يستجبب» أى يوجد" 
بغاية العناية و الطلب إجابة ( الذن 'امنوا ) أى دعاء الذن أقروا بالإبمان 
فى كل ما دعوه به أئ* شفعوا عنده فيه "لآنه لولا إرادته' لحم الإكرام ' 


بالإمان ما آمنواء و عدى الفعل بنفه تنيها على زيادة ره هم و وصلتهم به 


() زيدى الأمسل و ظ : عن ؛ لم تكن الزيادة ىم و مد لخدفناها (,) داجع 
ثر المرجان ب / دم (م) من م و مدء و فى الآصل و ظ : : ورس (4) ف 
م : لفنا (ه) من م و مد . واف الأصل واظ : اشهر (,) من ظ و م و امد ء 
وف الاصل : : بععوه و (») من م و مداء وق الأصل و ظ : : بوحب ١ه)‏ من 
م وامد ,وف الأصل وظ هو » (-و) سقط ما بين الرئمن من م (. 10 
مونل راع 1 ظ 
1 وعملوا 


أظِم الدرر ( الجزء الخامس و المشيرون ) ج -لاى 
( وعلوا ) تصديقا إدعواهم | الإمان' ير الصلحت 6 فيئيهم النحيم 
الهم (ر و زيدثم ) أى [ مع -_' ] ما دعوا به" ما ل يدعوا به 
ول يخطر على قلوبهم . ولا كان هذا و إن كان الآول فضلا منه أبين 
فى الفضل قال تعالى: ١‏ من فضله* 6 عل أنه يحوز تعليقه بالفحلين ٠‏ 

ولما رغب الذن طالات مقاطعتهم فى المواصلة بذكر [كراءهم إذا 
اقلوا عليه ؛ رهب الذن استمروا على المقاطعة فقال: ( والكلفرون ) 


© 


أى العريقون فى [ هذا_' ] الوصف, الذين منعتهم عراقتهم من النوبة 
و الإعان هم عذاب شديد م) و لايجحيب دعاءمم ؛ فغيرثم من العصاة لهم 
عذاب غير لازم التقيد؟ د و الأية من الاحتياك : ذكر الاستجاءة 
أو لا دايلا على ضدها ثانيا ,و العذاب | ثانا دليلا على ضده أولا. وسره ٠١‏ بيب 
أنه ذكر الخحامل على الطاعة و الصاد" عن المعصية . 

ولا كان المتبادر من' الاستجابة إيحاد كل ما سألوه فى هذه الدنا 
على ما أرادوه و كان الموجود غير ذلك بل كان أ كثر أهل اله مضيتا 
عليهم » و كانت الإجابة إلى كل ما يسأل بأن يكون فى هذه الدار يؤدى 
ف الغااب إلى البطر المؤدى إلى الشقاء فيؤدى ذلك إلى عكس اللمراد. 
قال على سبيل الاعتذار لعباده و هو الملك الاعظم مبينا أن استجابته 
تارة تنكون كأ ورد به الحديث لا سألوهء وتارة تكون بدفع مثله 


6 


١ 


() ف م : للايمان (م) زيد من م و مد (م) من م و مدء و فى الأصل وإ|ظ!: 

ايه (؛) من م و مدء, وف الأاصل و ظ : التقييد (ه) من ظ وم ومد» 

وى الأصل : الصادر (+) من م و مدى وق الأصل واظ : صادر عن . 
وبق 


نظم الدرر ( سورة الشورى 517:5 89؟) اج ١7‏ 
من البلاء وتارة تمكون بتأخيره إلى الدار الآخرة' (١‏ واو ) أى' 
هو يقبل و يستجيب والحال أنه لو ل بسط © ولا كان هذا المقام 
عظيا لاحتاجه إلى الإحاطة بالخلائق و الإحاطة بأخلاتهم و أوصافهم 
وما يصلحهم و يفسدم و القدرة على كل بذل ومنع؛ عيبر بالاسم 
ه الاعظم فقال : ٠‏ الله 6 أى الملك الاعظم الجامع جميع صفات الككال 
تنيها على عظمة هذا المقام : لإ الرزق © لهم - هكذا كان الآأصل » 
لكنه كره أن يظن خصوصيته ذلك بالتائبين فقيل : ( لمباده 6 أى 
كلهم التائب منهم و غيره بأن” أعطامم فوق حاجتهم 2 لبغوا فى الادرض 6 
أى لصاروا بريدون كل ما يشتهونهء فان لم يفعل سعوا فى إنفاذه 
٠‏ كالملوك بما لجم من المكنة بكل طرءق يوصلهم إليه فيكثر القتل و ااسابه 
والنهب والضرب و تحو ذاك من أنواع الفسادء وقد تقدم فى النحل* 


من الكلام على" البغى ما يتقن به علم هذا المكان ٠‏ 
ولما كان معنى الكلام أنه سبحاته لابسط هم ذلك بحسب؟* 
ما ريدونه. بى عليه قوله سبحاته : (د لكن ينزل) أى لعياده من الرزقه 


(,) زيدفى الأصل : ىق وقت يكون محتاجا إليها أشد الاحتيا بج فقال تعالى » 
ولم تكرى الزيادة فى ظ وم ومد خدنناها (,) زيدت اواو فى الأدل, 
وم تكن فى ظاوم و مد خذفاها (م) من م و مدء واف الأصل واظ : بل. 
)ع( زيد ق الأصل:: ماسبق وم تك الزيادة ى ظ وام و مد خذنناها : 
() زيد فى الأممل : من» ولم تكن الزرادة فى ظ وغ و مد لخذفناها(:) من: 
ظ وم و مدء وق الأصل : على (7) فى مد : يرؤنه . 

4 (لالا) بهدر 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و ااعشيرون ج -ياء 
( بقدر ) أى بتمدير لهم جلة و لكل [ واحد - ']. متهم لاازيد 
عن" تقديره دره ولا ينقصها ( ما يشآء*) م الماء الذى هو اصن 
الرزق و البركات الى يدر بها عباده 5 انضه حكمته الى بى علها 
احوال هذه الدر. 

ولا كاب ١‏ كثر الناس يول فى نفسه : لو بط لى الرزق” لعمات 
الخير: و بجنبت الشر. و أصلحت غابة الإصلاح . قال معللا ما أخير به 
فى أسلوب التأكبد : (إانه ) و كان الآصل : بهم, و لكته قال: 
ر بعباده 4 ثلا يظن ان الام خاص؛* عن وسع عليهم او' ضيق 
علهم : (إخير صيره) بم جبع ظراهر” امور لو حركاتهم وز تالاتهم 


© 


وطعي وبواطها* يهقم ا 


و صلاح وبعى وعدلء ويهئ لكل ثىء [ من ذلك - حال 
وللمااذر إزال الرزق على هدا المنوال؛ و كان من الناس: يمن"٠‏ 
خذله الإضلال من" يقول.: إن ما الناس فيه من المطر و النبات 


(:) نيد من م و مد (,) من ,م و مد , و ف الاصل واظ :على (م) سقط 
من ظ إف م و مد () من ظ وام ومدء و فى الاصل : : خاصا بهم (ه) من م 
و مد وف الاسل وظ :لو (0) من ظ وم ومد ,وف الأصل : ظواهرعم 
من (م- يو) سقط ما بين الرفي مررظ و م و مد (م) من ظ وام و مد. وى 
الأصل : بواطنهم (و) زيد من ظ..و م ودمد (.) زيدى الأمهل :كا بريه 
د يطنع لى ؟! يروى ‏ و لم تكن الريادة في ظ و م و مد لخدسنها (,) من 
ظ وإم و مد ,ف الاسل : من (,, ) من ظ وام ومدء وف الاصل : من . 
ا 
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ظم الدرر ( سورة الشورى +5 م9). ديم 


وإحراج. الاقوات [إما هو عادةة الدهر:.تتين! أنه سبحنيه هو القاعل 
لذلك بقدرته ٠‏ اختاره بما هوا كااشمس مننانق قد عبس المطر عر 
إبانه' . و إعادته" فى . قته و أوائه, ا [ الاس-* ]| منه *م_ينزله 
إن شاء. فقال معيرا الضمير” الذى هو غيب لجل ان إنزال الغيك 
من مفاتيح الغيب : الإ . هو 6[ اى - * ] لا غيره "قادر على ذلك 
| قانه هو" ( الذى يؤل الغيث )6 أى المطر الذى بعاث به الناس أي 
يحابون إلى ما سألوا و يعائون ظاهرا كا ينزل الوحى الدى يغائون به 
ظاهرا ء باطنا . ٠‏ 

ولا. كان الإزال لايستغرى زمان القنوط . أدخل الجار قال : 
ؤس :انعا فطوا "لق كبوا امن [8 لتر عاوة :]نا حدو عل انزاله 
غبره؛ ولا يقصد فيه سواء. ليكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر و يفثثره - 
هكذا كان الاصل و لكنه ا بين انه غيث* قال بان لآنه رحه". و تعمها 
كزين مو القت بواغرن ولوك رع 6 يبي عل انون 
والجبل فيزل من السحاب الحمول بالربح من اماء ما يملا" الأارض 
(,) م م و مد . وف الأمل و ظ : م (م) من م و مد . وق الأصل 
واظ :ايامه م1 زيد فى الأصن : و اوء و لم تكن الزيدة ى ظ ومومد 
لخدفناءا () زايد من م و مد (ى) م م و مد , وق الااصن و ظ : بانصير . 
(5) من م ومدءى وى الاصن و طظ : عجيب (بنوابنا سمط ما نين الرقين 
من ظ وام وامد(م) فى مه عبث!(و) من مو مدء وف الاصل واظ: 
رحعته (.,) مر م و مدء وف الاصل واظ :لاصء ( )ريه من ظ 
ومومه. 


+ حثك 


ظم النرر ) الحاء الخامسس و العشرولف ) 10 


ع لو اجتمع عليه الخلائق ما أطافوا له فتصبح الارض ما بين 
غدران و أنهارء ونات بخم و أتيجار, و حب-و تماو * واغير .ذلك من 
الخافما -الصغار و اللكارة. فتنْمه' أعل. هذه القدرة “الباهرق و الآية؟ 
الظامرة » فخرج من الارص اتى هلى من صلابتها اتعجز عنها المعاول؟ 
نيما هو ى للنه ألين من الحريو . و فى اطافته ألطاف عن الفسيم » ومن ه 
سوق؟ الاجر الى تنقى فها الماقير أغضانا" الطف من ألسة المصادير . 
فا أجلف من يشسكر إخراجه الموى من الفبورء أو يحبد عن ذلك بنوع 
من الغرور ٠‏ 

ولا أنكر عليهم ذما مضى اتخاذ ولى من دونه 'يقوله تعالى ام 
اتخذوا من دونه او لياءا “ و أثيت أنه هو الولىء و تعرف إليهم بآثاره الى 
حوت أفانين انواره؛ و كانت كلها ى غاية" الكال موججبة للحمد المتوار 
المنوال» قال: ( وهو » أى وحده *لا غيره* ( الولى 6 أى الذى 
لا أحد اقرب منه إلى عباده فى شىء من الآشياء ل( الميده 4 أى الذى 
استحق بجامع الحد مع أنه بحمد من يطبعه سزيده من فضله و يصل 


١ 


9 


(,) زيد فى الأص : أحلا و . ولم تكن الزيادة ق ظ و م و مه بخذءناها. 
(+) زيد فى الأسل : البيية و لم تكري الزيادة فى ظ وم و مد لخدنناها . 
(م) من ظ وم و مدء وى الاصل طاول كوحن عوسي داف الافل 
وظ : شوق (م) من م ومدء وف الأصل وظ : أغصانه , وق مد: : أغصان , 
(-ب) من م و مداء وف الأصل و ظ: اوما (ين) باق الاصل : المال و» 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد غخدنناها (رم) سقط ما بين الرفين من ظ' 
ومومد. 


"51١ 


-_ 


نظ الدرر ١‏ سورة الشورى 149 :9؟ا ج - 1 


'حْله دائما' له ٠‏ 
ولأ كان ما مضى من بط الرزق و قبضه . و [أزال الغيث و حيسه. 

من الآيات الاظيمة. عمم بذكر ما "ذلك بعض" منهء وهو دال على 
جميع مأ ختم به الاية السالفة من الخد الذى هو الاتصاف بجميع صفاته 
الكال, فقال عاطفا على ما تقدره: «ذلك من آيات الله الدالة على 
قدرته واختاره وانه [ هو - ؟ ] الذى يحى هذا الوجود بالمعان من 
روح الوحى و غيره نارة والآعيان من الماء وغيره اخرى: لو من 'ايلته )4 
العظيمة على ذلك و على استحقاقه جع صفات الكال (١‏ خلق الموات ) 
التى تعليون أنها متعددة بما ترون من امور الكواكب 3[ و الارض »م 
أى' جنها على ما همأ عليه من الحيئات وما اشتملا عليه من المنافم 
و الخيرات ١‏ وها بث» أى فرق بالابدان و القلوب على هذا الموال 
الغريب من الحس "و الحركة. بالاختيار" مع التفاوت فى الاشكال» 
والقدور والحيئات والأخلاق وغير ذلك من النقص والكال . 

ول كات الارض بناء و النها سقفه, فن كان فى أحدهما صمح 
نسبته إلى “أنه ى كل منهما : الأسفل بالإقلال و الاعل بالإظلال" قال تعالى : 
١نم‏ أى السماوات :و الآرضي'لا سما وقد جعل لكل منهما تسيا 
0 ان للا واع زمه رو" الأدن يفا عاسية (بدي) مو وام وى 
الأصل.و ظ : ذكر يعضى (م) زيد من م و مد (4) زيدف الأسل : من .م 
ولم تكن إازيادة ى ظ وام و مد لخدفناها (ه ‏ ه) من ظ و م و مد وى 
الأصل : اللركة بالآخبار (7) من م و مد , و فى الأصل و ظ : باظلال , 

ذف )700ا) ق 


ظم الذرر ١‏ 7الجزء الخامس هِ العشر. ن 1 8 ل/ا؟ 


فى ذلك عا أزدعه) '-فن"الجواهر هاو' أشأ عنهى)' من العناصر . 

و 1 كات الحاة الى "هى سكلمه الاششار: الدب را اررثت 
[ صاحها د ” 1 كيرا وغاظا قَّ [ نفسه - " 4 ظن أنه / تام . القدرة , |( 516 
أنث تحقيرا له رته واتوهة لشأنه ورنته مقفل لمن دآبة © أى ثىء 
فيه أهلية الدب؛ بالمياة من الإنس و الجن والملانكة و سائر الحيوانات ه 
على اختلاف أصناتهم و ألوانهم و أشكالهم ٠ ٠.‏ لع نهم | وطباعهم و أجناسهم 
و أنواعهم ٠‏ أقطارمم و نواحيهم , أصقاعهم * 0 [(و- ' ] من ظر إلى 
صنائعه" 5 نه تين وجوده و قدرته و اخثياره. م اذا عفن ف النظر 
و تابع التدبر فى الفكر وصل إلى معرفة الصانع بأسمائه و صماته و ما 
شغى له وستحيل عليه فبحمده بمحامده * الى لا نهاية لما * و سبحه ٠١‏ 
سحالة ثم إن" امعن سما إلى الوقوف رحج ماده اليل 
و نزلت أ الكتب . 
شا مع نققص التضرف و العجز فى التقلب" كنا جديرين بالعلم"' القطعى 
(:) من ظ و مو مدء وق الأصل : اودعها ( مو - م )من ظ وم ومدء 
وف الأضل : ساغهنا (م) زيد من م و مد (4) من ظ وم ومد, وف 
الأصل : الدبيبة (ه) من ظ و م و مدو فى الأسل : اسعافهخ (+) ز.د من 
ظ وم امد (ن) من م و مدء و ق الأصل و ظ : صانعة (م-م) سقط ما نين: 
الرقن من ظ وم و مد (و) هن مو مه . وق الأصل و ظ : اذا .١‏ ) من: 
مو مه :: وق الأصل واظ : شيئا )١,(‏ من ظ وامو مدء وق الأصل: 
حانب قدرته ( و ) و من هنا اقطعث نسخة مد . 


فل 


-_ 
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نظم الدرر (سوره الشورى 54:4 و:*) ج - ١‏ 


بمضمون قولو تعالى : ل( و هو) أى يما لو من صفات' النظية الى بعلم 


الظاهر م.ها. ء_ما غاب عنا اكبر (عل جمعهم ) أى هده الدواب من 

وى" العقول و غيرثم.. بعد تفر فهم بالقاأوب و الاهان بالموت و غيوه؟" 
ا 

1 ول كان اع لابد منه )2 عير دا التحدق * عمال معلمًا بججمع : 
لإ اذا 4 و حقق النظر إلى البعث همير بالمضارع فقا : (رشاء قدرع) 
اى باغ القدرة * ]1 كان بالخ القدرة عند" الإيحاد من العدم يجمعهم 
فى صعد واحد يسمعهم الداعى و نفذثم الصا . ولا ذكرم" مسحأنه 
[ بنعمه. و كان السياق لتعداد ما ناسب -*] مقصود هذه السورة منهاء 
, كان الفكر جديا بأن يخطر له ما فى الدنيا من الامراض و الانكاد 

والطموم و الفهوم بالإشعاء فها و الإسعاد. قال شافيا لعي" دواه عن 
ذلك بان ما فيه من نعمته على وجه دال عل عام قدرته و عليه ٠‏ عاطفا 
على ما هو مضمون” ' ما مضى [يما -' 230 تعديره : : فهو الذي خلقكم و رزكم 
وهو المتصرف فيحم بعد 0 بالعافية و البلاء مام التصرف ؛ فلا نحمة 
() فى م: الصعات (م) مر مء و في الأصل و١‏ ظ ؤ ذى (م) زيدبتم 
الواو فى الأممن و ظ ولم تكن في م خدفناها (.) من م., و ف الأمل: 
و ظ : التحقيق (و ‏ .)سقط ما بين الرقيني من ظ (و] من م ها فى الأصمله 
وظ : البصير (ي) من .م 4و فى الأصل و ظءة ذكر (م) ديه منى م ()تمىا 
ل ومء وى الإصن :. تعلى (.) ,من م2 ف ف الأسل و ظ: إلضمون بو 
() زيمن ظ ا وام. 

ىه عند 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشروب ) جخ - لإا 
عندم و للإإنقية إلا منو؛ لايقدر أسجابها على ردها و لا رد ثىيء منها فهو 
وليم بوحده زو مآ اصابيم ) واجههم بالخطاب زيادةٍ فى تقريب الطائع 
و تبكيت العاصى, وعم بقوله: ل( منلإمصية ) و أخير عن المبتيأ 
بقوله : (رهما 4 أى كان بسبب الذى- هذا على [ مراءة نافع وابن عامس ء 
وإثبات الفاءٍ فى" ) البافين" زيادة فى إيضاح السبيية فقراوا ” فيا" ه 
لتضمن اليتدا الشرط أى فهو بالذى . 

ولا كانت الفوس مطبوعة عل النقائصء فهى لِاتَفَكِ عنها 
إلا بمعونة من الله شديدة. كان عملها كله أو جله عليهاء فمير بالفعل 
جرد إشارة إلى ذلك هال : في كت ١‏ 

والما. كان العمل غالبا باليد قال : ( ايديم © أى ين الذنوبء. ٠١‏ 
فكل نكيد لاحق [نما هو يسبب ذيِب سابق: أقله التقصير » روى ابن 
ماجة في سلته' ي ابن حبان فى صحيحه ‏ و الماك و اللفظ له و قال : 


ديح ١‏ سناد - عن ثوباك رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل لاارد القدر إلا الدعاء' و لابزيد في العمر إلا البرء و إن 
الرجل ليحرم الرذقم باإذنب يصييه . فالآية داعية لكل إحد إلى المادرة وى 
عند وقوع المصيية إلى محاسبة النفس ليعرف' من أن “جاء تتصيره 


-ّ _ 


)١(‏ من ظ وام .وى الأمبل : م () من م يفال الأغل و ظ.: تقول 
(م) راجع نر الراجاب + إيروم زع) من.م ., هي ىالأسن واظف: مهل ه) واجم ' 
المقدمة حى : .1(+) مى م و ااسأن , و فى الآسل واظ ه بالدعاء (ي) فى. م ا 
ليعلم (م-م) ف م:آلى. 

نلف 
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قينادر' إلى ألتوبة عنه و الإقبال على الله | لبنقذ نفسه من افلكك. و فائدة 
ذلك و إن كان الكل يخلقه و إزادته إظهار الخضوع و التذلل و استشعار" 
الخاجة و الافتقار إلى الؤاحه القهار. “و لولا ورود الشريعة لم يوجد 
سبيل "إلى المخدى , لا إلى” هذه الكالات الديحيةء و مثل هذه التنبيهات 
ه ليستخرج من العبد ما أوذع فى طبيعته وركز فى غريزته كغرس و زدع 
سبق إليه ماء و شمس لاستخراج مل أودع فى طبيعته من المعلومات الإلهية 
و الحك! الملية . 
ولا ذكز عدله, أتبعه. فضله فقال : ( و يعفو عن كثير 46 و لولا 
عفوه و بجاوزه لا؛ ترك على ظهرها من دابة و يدخل فىهذا [ما-”] 
٠‏ يصيب الصالحين لإنالة درجات 'و فضائل و خصوضيات' لايصلون إليها 
إلا بها لان اعالهم لم تباغها فهى :خير واصق" من ”الله خم: و قي لآ 
سلما الدارانى : ما بال العقلاء أزالو ١‏ اللو مأعمن آضاء إلبهم؟ قال : :هم * 
عليوا أن الله [نما ابتلامم بذنوبهم ‏ و قرأ هذه الآية.. ش 
ولما كان من يعاقب بم دون الموت ربما ظن أنه عاجز قال" : 
١‏ 9 وهآ الم بمعجزين ) لو أريد ' حقك بالكلية-ولا فى ثىء أراد سبحانه 
(,) من مء: وق الأصل وظ: فادر (؟) من م. وفى الأصل و ظ : 
استشغال (بم) سقط ما بين الرتمين منظ ؤم (4) فى م :ما (ه) زيد منم.. 
(ب) من'ظ و م ء وف الأصن : فضل (ين) سقط من ظ و .م (م) فى ظ 
وم :انهم (و) من م »وف الأصل و ظ : فقال (.:) من ظ وم و مندء وى 
الأصل و ظ :اراد . 


اما 


على (.و7ا) و تعالل 


تطم الدرر ( الجوزء الخامس و العشروف ) ج - ١7‏ 
3 كاثنا ما كان . ولا كان من ثبتتء قدرته على حل. العلو تخلقه 
وها اودعه من المصنوعات اجدر بالقدرة عل ما دونه , أشار إلى ذلك 
بعوله : زف الارض ”2ع و لما كان الكلام فى, العقوبة فى الدنيا قبل الموتب» 
وم يكن أحد يدعى فها التوصص إلى الماء» لم بدع داع إلى ذكرها 
يلاف ما مضى فى الشكبوت . ولا نق امتناعهم بأقسهم» و كانة له ه 


سبحانه من العلو ما تقصر عنه العقول. فكان كل ثىء درنه. فكان' قادرا 
على كل ثىء فال : زو ما لكم) اى عند الاجتما فكيف عند الاتفراد . 
ولما كانت الرتب فى غاية السفول عن رتيته و التضاءل" دون حضرته» 
انيت الجار منبها على ذلك ففال: ل من دون الله 4 أى انحيط بكل 
ثىء عظمة و كبرا وعزة, ,وعم :بقوله: لإ من ولى ) أى يكون متولا ٠١‏ 
لثىء من أمورم بالاستقلال ( ولانصيره ) يدفع عنكم شيئا بريده؟ 
ولا دل سحانه على تمام قدرته [ واختاره -* ] وختم بنق 
الشريك اللازم للوحدانة التى اعتقادها أساس الأعمال الصالحة, دل 
علبها بأعظم'. الآبات عندم و اوها فى أتفسهم و أقربها إلى أفهامهم لا ه, 
هم من ,الإخلاص عدها فقال تعالى : ( ومن 'يلته © أى الدالة على 
عام قدوته واختياره و وحدانيته و عظم ملطاه, تسخيره و تذايله .لسير. 


(1) من أوأم» وف الأضل : و كا (م)' من ظكق م » أو فى السل”, 
اتظاؤل (م) ف م : عم امن مبفاق الأمئل وأظ : بريد () ينام 
ظ وم( ) من م . وف الاصل واظ : عا عظم . 

اذى 


الماح 


أى 
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10 
الفلك فيه حاملة ما لا يجحمله غيرهاء وهو معى قوله: ( الجوار م 


أى هق السفن » وهى من الصفات: الى جرت بجرى الأعلام » ودل 
عه الموصوف نما وبعده فاذلك حذف لإا القاعدة أن .الصفة إذا ل تخص 


الموصوف. امتنع حذنفه فقول : مررت: بهندس , ولا تقول : مسرت 


ه. ماش إلا بقريئة أ هنا . 


ولا كانت ثقيلة فى أنفسهاء و كان يوضع فها من الآجمال-ها 
ثقل الجبال, و كان كل ثقيل ليس له من ذاته إلا الغوص”: فى الا 
كانت تكأنها ذه لا عليه لانها جدرة بالغرق فقال الى محذرا" من سطواته 
متمرفا؟ “جليل نممته معرفا" حقيقة الجوارى' : ( فى. الحر كالاعلام 64 
الجبال” ااشاهقة عا لمه من العلو فى تقسها عن الماء كم بما' يردصاها' 
واماغنه من الشراع غليها *من الارتفاع*ء و قال الخليل : كلى شىء مس تفع 
عند العرب فهو عل ٠‏ 
ا يان كأنه قبل : وما تلك الآيات ؟ ذكر ما يخوههم منها 
و"يعرفهم أن جميع ما انا<هم إياه من شونها" إنما نهو بقدرته و اختياره 
)0( من م ء وق الأميل و ظ : الاعمال )( من مم 2و ى الأصل و ظ : 
انعرض (م) زيداق الاصل وظ:همءولم نكن الزيادة فى م لخزفناهتا . 
(:) زيد'ق الآصل : لم وم تكن الزيادة ق ل وام لخدفاها (.-ه) من 3 
ومء وى الأصل : مجميم تعانه و ببعرة )0( زيد فى الأصل وظ ؛ نقال.ء 
و لم تكن الزيادة ي م لخذماها (ن) مرزبظ وم . ورى الاصل : ترمها ٠‏ 
(م-ى) ف م : وارتفاع () من ظ وامء وق الاصل : سود »ا . 
184 قال 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/1 

فقال: لإ ان يشا 4 أى الله الذى حلك فها على ظهر الماء أي بينة 
سقط اعتبارها عندك لشدة الفكر [لما  ]'-‏ يسكن الريح ) التى' يسيزها 
واثم مقرّون أن أمرها ليس إلا يده 9 فظلان) أى فتسبب عن ذلك 
أنهن 'بظللن لى يقمن للا كان او نهاراء و اعله عير به مع أن أصله 
الإقامة؟ نهارا لان النهار موضع الاقتدار على؛ الاشاء و هو المنتظر عند 
كل «تعسر للسعى فى إزالة عسره و تيسر أمره لإرواكد 4 أى ثوابت 
سيراك دن عر سنيى لغل علفرة" 4 انا" طأعرا :يما ندل اعليه فياك 
'اللامين و فتح لامه' الآولى للكل 


ولما كان ذلك موضع [حلاصهم" الدعوة لله و الإعر اض عن الشر” 


زف 


فانهم كانوا يقولون فى مثل هذا الحال, : اخلصوا فان لتحم - أى من . 


الأصنام و غيرها من دون الله - لاتقى فى البحر شيئاء .وكانوا يبون 
ذلك شركاء ٠‏ مع طلوعهم" إلى العر كانوا بمزلة من لايعد ذلك آية أصلاء 
ملذلك”" ' أكد فوله: ل( ان فى ذلك 4 أى ما ذكر من حال لقو 
ف سيرها وركودها نا ٠"‏ لاهدر عليه إلا الله سبحانه بدليل ما للناس 
() زيد من م () من م , واف الأصل واظ : اى (م) من م . واف الأصل 
وظ :لاقامة (4) من م.وق الأمسل واظ :عن (ه) من م و فى الاصلٍ 
ول : ثابتا (ب_ب) من م , و فى الاصل و ل : الابن وصح الامه (بر) من م م 
وى الأصل و ظ : اطلاعهم (م) من ظ وام ٠‏ واف الاصل : الاشراك . 
(و) من م .وف الأصل وال : اطلوع )١.(‏ ص م .وف الإءلي واظر: 
فكدلك (رر)قىم:بها. 
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ظم الدرر (سورة الشورى 7:5 و4؟) ج -لاة 


كاهه من الإجاع على التوجه 'فى ذلك إليه' خاصة و الاتخلاع مما سواه 
( لأنت © أى .على [ ان _"] إحاطه سبحانه بجميع [ صفات - ' ] 
الكال امن _مركوز فى العقول ثابت فى الفطر الآولى مما ؟لا يصد عنهة 
إلا الهموى. و على أن بطلان أمى ما درنه إذلك* ل 
مكان لا بحهل ٠.‏ 

ولا كانوا ,تمادحون بالصير على نوازل الحدثان و الشكر لكل 
إحسان و تذامون بالجزع والكمران. وكان ذلك يقتضى ثاتهم 
على حال واحد فان كان الحق عليهم اعبوداتهم فرجوعهم [عنها - " ] 
عند الشدائد مما لاشحو نحوه 537 لفتة أحد من كل" الرجال 
الذنن يحابون 'العار و الاتسام يمسم الإخمار. و إن" كان الحق كا هو 
الحق لله فرجوعهم عنه عند الرخاء بعد إنعامه عليهم بالعمائهم من الشدة 
لايفعله ذوعريمة*: قال مشيرا إلى ذلك بصيغتى المبالغة: ([لكل صبار» ' 
أى فى الشدة ( شكور لا) اى فى الرغاء و إن كثر عخالفوه. وعظم 
نزاعهم لهء وهاتان *صفتا المؤمن" الخلص الذى وكل همته بالظر فه 
الآيات فهو يستمل منها العير و يحلو بها من اابصيرة عين'' البصر . 
(-1) من م ء وف الأصل و ظ : اليه فى ذلك () زيد من ظ وم (م) ريد 
من م ( 4 - 4 ) من م .و فى الاصل و ظ : يصدر (0) من م , و فى الأصل, 
وا : بداك (+) من ظ وم , و ف الأصل : كهل (ي-ي) من ظ و مء دآله 
الأصل : الصار ولا يسام عليم الأعمال واذأ(م) من م وق الأمل وظ: 
عظمة (هو) من ظ و مء وق الأصل : صفاتن للومن )١.(‏ من م ,و قله 
الاصل و ظ : غير . 

٠‏ )م ولا 


نظم الدرر الحزه الخامس و العشرون ) اج لا 


ولا نبه بهذا الاعتراضى. بين' الجزاء و معطوفه عل ما فيه من دقائق 
المعاق فى جلائل المانى. قال مككلا لما فى ذلك من ااترغيب فى صورة 
الترهيب : ( او) اى او ان يشاء فى كل وقت أراده' , و اسند الإبياق؟ 
إلى الجوارى تأ كيدا لإرادة' العموم فى هلاك "الركاب فقال”: ( يوبقهن ) 


أى يهلكهن بالإغراق بارسال الريح و غير دلك س التباريح حتى كأنهن ه 


بعد ذلك العلوا فى وقه لى حفره, و طاق 0 وقد تقدم 
تحقيق معوى * "وبق * ' يجميع تعالليه | فق سوره الكهف. و منه 
[ أن وبق -" ] توعد و وجل وو اه ء موبقا : هلك , والرق 
كجلس : اللمهلك و كل ثىء حال بين شيثين + 9ن" إلوية عول ين 
ما فيها و بين غيره' ومنه قل للوعد: : مو ق» و أربقه: حسه""' 
أو أملى . 

ولما كان الإهلاك لمن“ إهلاكا للركاب :: قال مبينا أنهم المقصودون 
مجردا الفعل'' إشارة إلى [ أن" ) ابن آدم لما طبع عليه من النقائص 
() من م ٠ه‏ ف الآمل و ظ : مبين (,) من م ,و فى الأصل والظ ؛ ارزاد. 
(>) من ظه وم +33 الاميل : الاباق (4) من م وق الأصل وظ :لارادته 
(و-ه) من ظ و م ,و فى الاصل : الركاب ال (+) من مم و فى الأصن 
واظ : العلوة .(ي) ويد من ظ و .م-(م) من م » واف الأصل؛ واظ : بواق 
(5) من م » وق الامن وظ اشىء 3 و) ومن هنا تتامف عخة هد. 
)١(‏ من »ورف الإاصل و ظه: غبرهة(,, ).من م ء و فى الأصل و لظ : حيه) 
(+) من ظ وام و مد, وق الاصل : العتل (و.) نيد مم وغدهء . 


لشفا 


6+ | 


نظم الدرر (سورة الشورى +غ#:؛:*ود"#) ج - /ا؟ 


ليس له من نمه تعلق خال عن شوب نص حثا له على الاجاء إلى الله 
فى تهذيب [نمسه -' ] و إخلاص فعله": ل بما كبوا 6 اى فعلوا من 
المحاضى يدهم فيه و اجتهادثم" ٠‏ 

ولا كان التقدر تفصيلا للاياق: فغرق كل ٠ن‏ فيهن إن شاء 
و يغرق [كثيرا - '] منهم ' إن شاء. عطف عليه قوله: ( و ينف © 
[ أى-"] إن يشأ لعن كثير ذ) أى من الناس الذذن فى هذه السفن 
الموبقه ٠‏ فينجيهم بعوم أو حمل 'على خشية' اوغضير ذلك. وإن 
يشأ برسل الري ' [ طببة ]١-‏ فينجها و بيباخها أقصي المراد إلى 
عير ذلك من التقادر الداخلة تحت المشيئة . فالمعل كاترى عطف على 
يوبق*» وعطف بلواو لآنه قدم [ من -' ] حالى الموبقة » وهو يمحى 
ما روى عن اهل المدينة من تصب « يعفوء بتقدر ” ان“ ليكون" المعى : 
يوقم [إياقا وعفوا . 

ولا كان هذا كاء على صورة الاختيار"' لمن ستبصر فيدوم 
[خلاصه"', ومن برجع إلى العمى ذلا يكون خلاصه؛ قال مبينا بالنتصب 


() زيد من م و مهد (,) من م و مذ. وف الاصل واظه: نعليه (+) من 
م و مد .وق الأصل و ظ ‏ جهادهم (؛) من ظ وم و مدءو ف الأصل1 
منهن (ه) زيدٍ من ظ وام و مد (و - +) من ظ وام وا مدء واف الإصل : 
عن عشبه (ب) من م ومدى وق الأصل واظ :الرياح (م) من ظ.وم 
و مدء وف الأمل : مويق (و) من ل وم ومدء وف الاصل : يكوتمء 
(.0)من م رمد وى الأميل و ظ :الاختيان (05) من مو مدءوكل 
الأصل و ظ ؛ خلاصه , 


فى لالصرف 


نظم الدرر ( الجزه الخامس.و العثئرون ) ج - با 
للضرفه عن' العطف على ثنىء من الإافعال الماضية لفسا الممئى لكونها 
في حيز الشرط .. فيصير العلل أيضا مشعروطا: (ز و يلم الذن يحادلون ) 
أى. عند النجاةة بالعفو ٠.‏ و لكان مقام العظمة شدي د المافاة للجادلة , 
لفت القول إليه قال: (إفى 'اينقنا* © أى هذه اتى لاتضاهى عظدءتها 
و لاتقرس جلالتها و عزتها رجوعا إلى ما كانوا عليه من الشرك والنزاع ه 
فى مام القدرة بانكار البعث, و من واو" الصرف يعرف” أن مدخولها؛ 
مفرد فى تأويل المضدر لآن الاصب فها بتقدر أن فيكون مبتدأ" خيره 
ما يدل عله اأسسياق فالتقدر هنا : و عليه سحانه باليجادلين عند هذا حاصل , 
و التعبير عنه بالمضازّع لإفادة الاستمرار لتجدد تعلق العلم بكل مجادل 
كلا صل جدال', و قراءة نافع" 8 ابن عاص [ بالرفع 0 دالة على هذا ه ١»‏ 
فان التقدر: وهو يعلم - فالرقع هنا والنتصب" سواء. قال الرضى فى 
شرح قول ابن الخاجب فى نواصب الفعل : و الفاء ‏ أى ناصبة - بشمرطين: 
السيية» و الثانى أن يكون قبلها'' [أحد الأشياء الثانة» و الواو بشرطين: 
الجعية و أن يكون قبلهه * ] مثلى ذلك» و قد تضمر ” أن “ الناصبة 
بعد الفاء و الوا الواقعتين بعد الشرط قبل الجزاء'" نحو إن تأتى فتكرمنى ٠0‏ 
كك و زوز ا 

)00 من م و مداء وى الأسل و ظ :على (+) من م و مدءو ف الأصل 
وظ : رادا (+) سقط من م () من م و مد ء وى الأسل و ظ : مدحلها . 
(ه)زيدته الواو فى الأصسل وظء ول تكن فق م و مد خذفناها(,) منظط 
وم ومد “قد الآسل وظ : مجدال (ب) راحم نر المرجان > ]لاست ووم 
(م) فيه من م و مد (و) من م و مدء و فم الأسمل و ظه , للرفع (.) منم 
و مد وف الأسل وظ : فبها(,) منظ و م ومد ,و فق الأصل : الخبر . 

رقف 
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نظم الدرر ١‏ سوره الشورى “#0 :5” ) ج - لذ 


يي سي 
اوملس أنت . أو بعد الشرط والجزاء' : إن تأتى إنك؟ فأ كرمك 


أو و أكرمك . و ذلك لمشابهة الشرط فى الأول و الجزاء فى الثانى النى» 
إذ الجواء مشروط و وجودة بوجود الشرطء و وجود الشرط مفروض » 
فكلاهما غير موصوفين بالوجود حتيقة, و عليه حمل قوله تعالى دو يعلم 


6 الذن » ف قراءة النصب » شم قال : وكذا يقول ف الفعل المخصوب بعد 


واو الصرف أنهم [لا _"] قصدوا فيها معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدها' 
ليكون الصرف / عن سنن الكلام المتقدم مرشدا من أول الام أنها 
ليست للعطف فهى" إذن إما واء'الحال وأكثر دخولا [ على -'"] 
الامعة فالمضارع بحدهأ قَْ تقدير معدا تاوف البز وجوبا ؛ فُعبى قم 


٠‏ و أقوم : [زقم -؟] وقياى ابت : أى ف ال شوت قباى , و أما بمعى 


مع ه 00 إلا 1 1 قصدوا هاهنا مصاحية الفمل / للفعل 
معه مصاحية ل م لمم سبوا 2 اا ولو عنقا اراد 
عاطفة للصدر على مصدر ضيف 5 من الفعل قله. م قَاله التحاة». أى 


هلم يكن.منك [قيام و قيام منى, لم يكن فيه نصوصية على معى أجمع» 


والأولى فى-" ] قصد التصوصية فى شىء على محى أن يحعل على وجه 


لي ييه 
() من. .ظ ومومد, و فالأسل : الاير (,) من ظ وام ومدءدال 


الأمى :..انت (م) زيد من م و مد (:) من م و مداء و فى الأمصل و ظ.د 
يعدمل (م). من م و مد, وف الأمل واظ : فيو (و4 من .ظ و م و مدع 
و فى الأصل : او (ب) من نل و مرو مد ء و ف الأصل : مع (م) زيد من ظِا 
وام امد (4) من ظ وم و مدؤى فى الأصل) مقضدء. 


لق (كم) كون 


ظم الدرر ( الجرء الخامسس و العشرون ) ع حلا 
يكون ظاهوا فيا قصدوا التصوصية عليهء و[نما شرطوا فى نصب ما 
بعد فاء. السببية كون ما قللها أحد الآشياء المذكورة' أى الام و النهى 
[و اللنى -"] و الاستفهام و النمى [و العرض _؟'] و التحضيض" و الرجاء 
لآنها غير حاملة المصادر فنكون كالشرط الذى ليس بمتحقق الوقوع , 
و يكون ما بعد الفاء كجزائها تم حملوا ما قبل وأو؛ الجحية فى وجوب ه 
كون أحد الآشياء المذكورة" على ما قبل [ فاء-" ] السببية التى هى 
أكثر استعالا من الواو فى مثل هذا الموضع أعنى فى اتتصاب المضارع 
بعمدها, و ذلك لمشابهة الواو للفاء فى أصل الف وان صف ما 
بعدهما عن ستن العططف لقصد السبة قى إحداهها و ابمعية فى الاخرى, 
ولقرب الجعية من التعقب الذى هو لازم السبية ثم قال: وكذا رعا ٠١‏ 
م يصرف بعد واو الجية إلى النصب أمنا من اللبس , نحو اثتتى و أكرمك 
بالرفع » لآن واو الحال قد تدخل على المضارع المثيت كا ذكرنا فى باب 
الحالء نحو قت و اضرب زيدا أى وأ 5 
ولا كان عل القادر بالمحصية موجبا لعذاب من عصاه؛ء كان كأنه 
قيل: قد خسر من قعل ذلك فيا ليت تعرى ما يكون -الهم ؟ أجاب ٠١‏ 
بقوله :لما لحم من محيصه) أى محيد و مفر أصلا عن عذابه . و لابثىه . 


() مر#. مو مدء وى الأصل و ظ : الذكور (+). زيد من م وامد". 
(م) من م و مدء وق الأسل و ظ: التتخصيص (4) من م ومد)ووق 
الأمسل ووظ «و» (.) زهدق الآمل : ما ولم تكن الزادة ف ظاوام 
و مب .قذفناا () من ظ م م و مد, و فى الأصل : بعد ما . 

و 
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٠ 


نظم الدرر (سورة الشورى 849:+*) جلا 


سيز. وإن تأخر ف ظرح إبشاع العذاب بهم فان غذابه سبحاىف منه 


ما هو باطن و هو الاستدراج بالتعم [و هذة_' ! لابدركه إلا ارباب 
القاوب 'المقربون لدى' علام الغيوب؛ ومنه ما هو :ظاهر. وبحوز أن 
يكون ” الذين " “: فاعل ” يعلم “. و حيئئذ يكون هذه اجملة فى محل 
نصب أسدها “مسد مفعول' العلم ٠‏ 

ولما على أن جميع النعم من الغيثك و اثاره. و من شر الدواب 
را وبحرا بمعرض من الزوال و هو عظم التقلبات هائل* الاحوال سبب» 
عنه قوله حقرا إدناهم ' وما فيها من الزهرة بسرعة الذبول و الزوالء 
و الآفول و الارتحال. و لحم بأنها مع ما ذكر لا قدرة لحم على ثىء منها 
إلا موت ين عليهم آنا م" فقوم ضعفاء لا قدرة لهم على ثىء 
و ليس لهم من أفهم إلا* العجزء فلو عدّلوا 'اعلبوا و لو عدوا لعملوا؟ 
عمل العبيد. و اطاعوا القوى الشديد : ل فا اوتيتم © اى أبها الناس 
من ثىء » أى من النعم الظاهرة؛ و أجاب ”ما “ الشرطية بقوله : 
لإفتاع الحبوة الدنياع) [ أى_'١]‏ القرية الديثة لا شع 'فيه لاحد'"' 
(وازيد منظوم ومد(م. م) منظ وم ومد, وف الأل : المقر بين اللدين* 
(+) من مو مدءو فى الأصل وظ : الذى(ع-4)من ظ وا مومد.وفق 
الاصل : من مفصول (م٠١‏ من م و مدءو فى الأصل واظ : هل بل (1) من 
ظ و مو مد. وف الاصل : 'ذيا (ب-ي) من ظ و مه مد وق الأصل : 
املهم (ب,) فى م و مد : غير ر.-و) سقط مابين الرقين مرى ظ وم و مد. 


(.) ديه من م و مد( ,)من م و مدء وف الأصل و كل ٠‏ لاحد فيه . 


؟ إلا 


نظم الذرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - /ا١‏ 


إلا مدة حياته. و ذلك جدير بالإعراض عنه' وعما يسبيه من الاعمال 
إلا" ما يقرب إلى الله وما أى و الذى. و لفت الكلام عن. مظهر 
العظمة إلى أعظم متها" بذ كر الاسم الجامع لاترغيب فى ذكر [آثار _*] 
الاوصاف/ابخالية و الترهيب من آثار" النعوت الجلالة فقال : لإ عند الله ) ع 
أي الملك الاعظم النحميط .كل شىء قدرة و عليا من نعم الدارين (رخير) ه 
أى فى نفسه وأشد غيرية من العم الدنيوية [ اللمحضة ' ] لانقطاع 
نفعها . و لا كانت النعم الديوية قد 5 الإنسان 52570 
بذلك إلى البقاء قال: ( وابق' © أى من الدنيوية لآنه لابد من أزعها 
منه بالموت : ولذلك" قيد بالحياة فلا :ؤثر *الفاتى على خساسته* على الباق 
مع نفاسته . ٠١‏ 
2 ولا بين مالحا من [النفاسة _'] ترغيا فيهاء بين من هى له فقال : 
( للذن 'امنوا م أى أ ويدوا هذه الحقيقة ل( وعلى © أى و الخال 
أنهم صدقوها بأنهم على ,و لفت القول إلى صفة الإحسان *لآنها نسب شىء؟ 
للتوكل » و أحم الآمى بالإضافة"' إشارة إلى "أنه إحسان" هو فى غاية 
() منظ وم و مدء وف الأضل : عنها () منظ وم ومد . وق الاصل: 
إك(م) من ظ و م و مدء ورف الأصل : منه (ع) زيد من ظ وام ومد. 
() من ظ وم و مدء وف الاصل : الارا(+) زيد من م و مد(ي) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : لذيد _كدا (م-ى) من ظ و م و مدء وف الأصل : 
الفاء ق حساسته_كذا (.-4) منم و مدء وق الاصى واظ : لاسيب بثى»٠.‏ 
(.5) من ظ وم و مدء وف الاصل : باضافة ( .ا وو) م مو مدى 
وق الأصل و ظ : ان احانه . 

لك 


ظم الدرر ( سورة الشورى *5:4؟ و 0” ) ج -/ا١‏ 


'المناسبة الحم فقال': إدبهم 4 أى الذى لى' بروا إحسانا قط إلا منه 
وحده بما رياهم من الإخلاص له (يتوكلون #) أى يحملون جميع أمورمم 
عليه كا يحمل عيرثم متاعه على [ من -" | يتوسم فيه قوة على الحل 
ولا يلتهتون فى ذلك إلى شىء غيره اصلا ليتى عنهم بذلك الشرك 
الحق م أتق بالإيمان الشرك الجبلى. و التعبير بأداة الاستعلاء ثيل 
الاسناد , التفويض إليه' بالل عليه لآن المل أبين فى الراحة؛ و أظهر 
فى البعد مر " الحم والمشقة. و لعل التعير بالمضارع للتخفيف فى 
[ أس "] التوكل بالرضى بتجديده “كلا تحدد .هم و من كان كذلك 
كان الله كافيه كل مل . فشاركون أهل 'لدنيا فى نيل نعمها و يفارقونهم 
قْ أن ربهم سبحانه جعلها على وجه "لا حساب" عليهم فها. بل ولحم 
فيها الأجرر الموجبة* للنعمة والحبورء و فى أنه يحعلها كافية للهماتهم* 
و سادّة خلاتهمء و يزيدثم الياقنات الصالحات الى تسيب عنها نعم 
الآخرة عدأ راحة الدننا . 

ولا كان كل من الإيمان و التوكل أم! باطنا فكان لابد من 
(-,) من ظ وم و مد . وف الأصل: اللكابة: الهم على (م) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : لا (م) زيد من م ومد(ع)من مو ميو فى الأمل 
وظ :عليه (.) من م و مد وىالأصن وظ:غن (د-4)من ظ وم 
و_مد. وق الأصل : 5 يتجدد منهم (ي-ب) من و مد و اق الأمبل وال 8 
الذحاث (م) منظ وم و مُد؛ وق الأصق' : المرحيه: () من ظ وموامد» 
وف الأصل : لهاتهم (.,) من م و مد ء و ف الاصل واظ : بقدر-. 

7 (م) ‏ لاله 


نظم الدرر (الجؤة الامس. والعشزوث) ج-ه 


دلائله من ظواهر الآعمال .و كانت تخليات”ض الرؤائل و تحلنات بالفضائن , 
وكانت التخت لكونها دزء؛ للفاسد مقدمة على التحليات التى هق 
جلت للصالم فال عاطفا على ” الذين* : ( و لّن يحتنبون ) أى يكلفون 
أقهم أن يحابوا ( كثثر الاثم 4 اى [ جنسش _'] الفعال 
الكبار الى لا توجد إلا من أفرادها" [ و يحصل بها *] دس 
لنفسء فوجب عقابا لحا مع الجنم. و عطف على ” كبائر * قوله : 
( والفواحش ) وف ما أنكره الشرع والعقل والطبع الى هى 
آيات الله اثلاث الى نصبها حجة عل عناده. و له الحجة البالعة فاستدظم 
[ الناس _* ] امرها ولو أنها ضغائر لدلالتها على الإخلال' بالمروءة 
كسرقة لقمة و الإقرار” على المحصية من شيخ جليل القدر لمن لابخشاه . 
ولاإرجوهء وقرأ حخزة والكائى: كبير” و هُو للجنسء, فهو بمعق 
قراءة الجمع* أو هن أبلغ لمنمنطا المفرد . ولا ذكر ما قد *تقود إليد؟ 
المطامع دوق حمن ''الغضب الصارع'' قال مثيها “على عظمته'' معير | بأدَاة 


(:) من م و مدء. رف الاصل لظ : دارا (,) زيد من ظ و مومد. 
(>) من ظ و م و مدء وق الأصل : انفرادها (؛) زيد من م'و فد (ه) من 
ظ وم و مدح. وق الأصل :-الاحلال (+) من ملو مدا وق الأصل و ظا: 
الاضرار(ي) مر -ظ ومو مداو نر المرجان ديم وود الأهل : كثر. 
(م) من ظ و مد .ؤافى الأمق ومم : الحيم (و- ‏ ) من مم و مدء لاق 
الأصّل و ظ : عليه , مع بياض قبله قذر أتمنة (,/- ؟,) من م و مداء؛واى 
الأصل و ظ : النصب على الضارع (03) فى ماو ند: تغظمه . . 
ُ فق 


/ 50 


حا 
ل 


نظم الدرر ر سورة الشورى «ئا: 50و58 ) ج - ١7‏ 


التحفق' دلالة على أنه لابد منه توطينا للنفس عليه معلقا بععل الغفى : 


وواذا »4 وأكد بقوله: مام و قدم" النضب إشارة إلى الاهنتمام 
باطفاء جمره و نري حره فقال : ( غضيوا © /أى غضيا هو على حفيفته 
من ام مغضب فى العادة » و بين بضمير الفصل أن" بواطهم فى غفرهم' 
بعدد لحم غضب جددوا غفرا" أى محوا للذنب عينا و اثرا مع القدرة 
على الانتفام فجاياهم " تقتصى الصفح دون الاتقام ما لم يكن من 
الظالم بغى لثانه لا بؤاخد* على مجرد الغضب إلا متكبرء و الكبر. لايصلح 
لعير الإله و ذلك لآانه لايغيب أحلامهم عند اشتداد الآمى ما. يغيب 
أحلام غير مم من طيش الجهل و سفاهة الرأى" , فدل ذلك على أن الغفر 
دون غضب لابعد"! بالفسبة إلى الغفر معه» و فى الصحيح أنه" صل الله 
عليه وعم ما انتقم لنفسه قط إلا ان تنتهك حرمات الله , و روى ابن 
ابى حاتم عن إبراهم قالى : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا و كانوا 
0 

() من م و مدء وق الأصسل و ظ : التحقيق (م) من ظ و م ومدءداى 
الاصل : قد (م) فى الأممل نياض ملأنام من ظ وم و مد (») من ظ وام 
ومدء وف الأصل : مقرهم (.)زيد ف الأصسل وظ وم:همء و( نكن 
الزادة فى مد خذفنا» () من ظ و م و مد ء وق الأصل : غمرانا ز») مى م 
ومد , وف الأصلى وظ : فماهم (ع«) من ظ وم و مدء وق الأصل : لابوخذ. 
(,) من م وا مد , واف الأصلى و ظ : الراى (.) من م ومدء واف الأشل 


وظ : لاعيد ( راق مم مد:ال اانى 5 


ع إذا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 


ذا قدروا عفوا و ٠‏ 
ولا أتم ما منه التحلى. أتبعه ما به التخلى , و ذكر أوصافا أربية 
هى قواعد 'النصفة ما انبى علبه' قط ربعها إلا كان الفاعلون لما كالجسد 
الواجد لاتأخذمم نازلة فى الدنيا و لا فى الآخرة فقال : إرو الذن استجابوا ) 
اى أوجدوا الإجالة ما لحم من العم الحادى إلى سييل الرشاد (لرهم ) ه 
اى الداعى لحم إلى إجابته إحسانه إليهم إيحادا ثم من شدة حمل أنفسهم 
عليه يطلبونه من أتفسهم طلبا عظىا صادتا ل ببق [ .معه <" ) لأحدم 
نفس و لابقية من وثم ولا رسم *إلا على مواققة رضاه سبحانه لآنهم 
يغليون أنه ما" دعام إلله وهو مريهم إلا لصلاحهم و سعدجم و فلاحهم, 
لآنه محيط العلم شديد الرحمة لايتهم بوجه من الوجوة: - ٠‏ 
ولما كان هذا عاما لكل خير دعا" إليه سبخانه. خص أعظم 
عبادات البدن؛ و زاد فى عظمتها بالعبير بالإقامة فقال: ( و اقاموا ) 
أى بما لحم من القوة ([الصلوة”) فأفهم ذلك مع اللام أنهم أوجدوا 
صورتها مولة بروحها على وجه يقتضى ثبوتها داتما . ولأ كانت 
الاستجابة توجب للاحاد القاوب بالإمان الموجب للاتحاد فى الأاقوال ١6‏ 
ْ و الآفغالء و ألصلاة توجب الاتحاد بالابدان, ذكر الاتحاذ بالإأقوال 


جس دم ور : الصفه ما انتها إليها (؟) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : اجابة (م) زيد من م و مد (4) زيدى الأصل :من 
ولم فكن الريادة فى ل وم ومد لخُذنناها ( (ه) من ظ وم و مدءيوق. 
الأصل : : انما () من م و مدء وق الاصل و ظ : دعاهم . 

18 ة ؛ 


نظم الدرر (سورة الشورى اا احرف 6 ين 
النائئى [عنه -'] عند أولى الال الانحاد فى الافعال, قمَال معيرا بالاسمية 
حنا على أن 'جملوا ذلك لهم خلا ثانا لايفك: لإرو امهم ) أى كل 
ما ينوبهم ا وجهم إلى تديير (١‏ شورزى ) أى يتشاورون فيه 
مشاورة عظيمة مبالغين مما لهم من قوةٌ الباطن و "صفائه فى" الإخلاص 
55 و النصح , من :شور و هو العرضن و الإظهار ١‏ ينهم © أى بحيث أنهم 
لاق فى حال المشاوررة بين كبير منهم: و صغير ز بل كل منها - ' ] 
يصفى إلى كلام الآخر و ينظر فى تنه وسقمه بتنزيله على أصول الشرع 

و فروعهء هلا يستتدل»:أحد منهم برأى لدوام اتهامه لرأيه لتحققه نقصه" 

بما له من غزارة العلمى و صفاء [ الفهم - ' ] و لايعجلون” فى ثىء بل 
دهد/ ٠١‏ صار | التأنى لحم خلقاء و سوق المشورة" هذا السياق دال على عظم جدواها 
واجلالة نفعها قال الحس * رمه الله : ما تشاور قوم إلا هدوا لارشد 
أعى ثم على أنه روى الطيرانى فى الصخير و الآوسط لكن بسند ضعيفه 
عن انين رطى الله عنه ؟ أن الى صل الله عليه واسم قال: ما خابه 
من استخار و لاندم من استقار و لاعال من اقتصد » تروف ف انظ 

: عن ابن ن ععاس رضى الله عنهها أن النى صلى الله عليه و سل" قال‎ ٠6 

(,)زيدمن مومد(0)لم: : نان (م-م) منظ وم و مدء وف الأصل : 
صفاثه با لحم من () من م و مدء واف الأصل و ظ : فلا يستيدل (5) منم 
ومدء وق الأصل وظ : نفعه () منظ وم وامدء وى الأصل : لامجعاون . 
(]زيد ف الااصل واظ : على » و ثم نكز. ‏ الريادة فق م و مد لخحذنناها ٠‏ 
لام رواء عنه السيوطى فى الدر المنقور ٠./.‏ (5) راحم محممء الزوائد 


للبيئهءى مادو . 


يرق (*م) أر اد 


تلم الدرر ٠‏ الجوء الخاميس,و المشازوب ) ج - با 


أراد أمزرا فقاور فه أمرا ملا وققه الله لأرشد أمره . 

ولا كانت المواساة بالاموال بعد الاتحاد فى اللأقوال و الاتفاق 
فى الآفعال أ.ظم جامع على' بحاسن الخلال, و اظهر دال على ما ادعى 
من الاتحاد فى الجال و الآالء قال مسهلا علهم امرها [ بأنه ‏ ؟ ] 
لامدخل لحم فى الحقيقة فى تحصيلها واضيا متهم بالهسير منها: ( و ما ) 
ولفت القول إلى .ظهر العظمة تذكيرا بما .تعارفونه ينهم من أنه 
لامطمع ف التقرب من العظاء إلا بالحدايا فقال : (رزقتهم ) أى بعظمتا 
من غير حول منهم و لا قوة ( ينفقون 5) اى يديمون" الإنفاق كرما منهم 
و إن قل ما بأييهم اعمادا على فضل الله سبحاته و تعالى لايقبضون 


أيديهم ] كالمنافهين , و ذلك الإشاق عل حسب» ما حددناه١‏ لم 5 


فواسوا بالمشورة؟ فى فضل عقولهم و بالإفاق فى فضل أموالهم تقوى 
"مهم و مراقه لله* لااشهوة نفسن < 

ولا كان فى العقوة مصلحة و مفدة فتذب" نسبحانه إلى اللمخفرة 
تعدمما لدرء الممسدة لآن الإسان لعدم عَليه بالفاوب لارصح له بوجه 
أن يعاقب بمجرد الغضب لآنة قد يخطى“ فيعاقب من أغضبه. و هو 
() من م ومد .وق الأسل و ظ : ف (+) منم و مد . وف الأصل وظ: 
الحلال (م) زيم مى مو مد (4) من ظوم و مدء و ف الاصل: الى (ه) من 
م ومدء وق الاصل وظ : يدعون (+) من ظ وم ومدء وف الاصل.: اوجده م 
(,) من ظ و م و مد ء و إن الآصل : فى الشوره (م-م) من ظ وم ومباء 
وف الأصل ‏ الله وعراقيته و) من ظ و م و مدء و فى الأممل : ندب .. 

نشف 


6 


ه16 


- 
٠.٠ 


نظم الدرر ( سوره الشورى 9 82و ..: ) 4 خيل 
شريف الذات كريم الطبع على ' الحمة أبى النغس » ما ..قع منه الذنب 
الذى أعضب إلا: خطأ معفوا عنه أو" كذب عليه" فيه فيربى فى نفسه أخته 
"فد داث البين فجر' إلى خراب ككبيرء. وكانت إدامة الغفرجالية" 
للفساد مجرئة على العناد". و كان اليغى هو اللهادى [ فى السوء ”1 عقا 
لقصد الذب يو زا للاندا'م على الاتقام . و كان الاتصار من الفجار 


رما أحوج مع قوة الجنان إلى إنفاق المال. عقب الإنفاق* عدح الانتصار 
بقوله : ( و الذن ) وذكر أداة التحقق؟ إشارة إلى ان شرطها لابد 
من وقوعه'' بالفحل أو بالقوة فقال ناصبا بفعل الانتصار مقدما لا من 
شأن النقس الاهتهام بدفعه لعدم صيرها عليه : إاذا اصابهم) أى وقع 
بهم وأثر فيهم ( النى ) وهو العادى على الرى بالشر ( ثم ) أى 
أنفسهم خاصة لا لهم من قوة الجان و الآركان الممللة بأن ما تقدم 
من غفراهم ما كان إلا لعلو شأنهم لالحواهم لإ ينتصرءن ه) أى يوقعون 
بالملاج عا أعطاهم الله من سعة ااحقل و شدة البطش و قوة القاب النصر 
لآفهم فى عحله على ما يذخى من زجر الباغى عن معاودتهم"' وعن 
( ) من ظ وم ومد , وق الأصن : عالى () مم و مدء د ف الاصل وظ : 
«و»(م) سقط من م (4) منظ وم و مدء وف الاصل : جرد () من ظ 
وم ومدء وق الاصل : حابسة (ب) من م ومدء, وق الاصل وظ , الفاد. 
() زيدمن م و مد (م) من ظ و م:و مدء وف الاصل ؛ الانفاق (و) من م 
ومدءوق الاصل و ظ: التحقبق (. ) من م ومد.و قف الاصل وظ : 
وقوعها (, ) من ظ وم و مد .وى الأصل: لاما (,, ) من ظ و م ومدء 
وف الأصل ! معاد تهم . 

نكو اللاجراء 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) ج-/١‏ 
الاجتراء على غيرثم مكررن لذلك كلا كور لهم فيكرن [ ذلك ' ] 
من. إصلاح ذات البين ليسوا بعاجزن و لا فى أمى دينهم متوانين..و التعمير 
فى هذه الآفعال بالإسناد إلى المع إشارة إلى أنه لا يكون تمام التمكن 
الرادع / إلا مع الاجتماع ‏ ومن كان فيها مفردا كان همه طويلا و5 به 


جللا". قال اتخعى : كوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فجترئى ه 


علهم_الق باق . 

0-0 كان [ الإذن-” ] فى الانتصار فى هذا السياق المادح' مرغيا 
فيه [ مع ما للتفس من الداعية إله. زجر عنه لمن كان له قلب أولا 
بكفها عن الاسيرسال فيه _؟] و رده" على حد الماثلة »و ثانا "بقسميته 


سيئة" و إن كان على طريق المششاكلة, و ثلا بالندب إلى العفوء فصار ٠١‏ 
الحمود منه إنما هو ما كان لإعلاء كلة الله لا شائة *فه لنفس* أصله ' 


[فقال-"]: ( و جروا أسيئة ) أى أئ' سيئة كانت( سيئة: مثلهاج) 
[أى -"] لا نزيد علها ق عين و لا٠عى‏ أصلا, و قد كفات"٠‏ هذه 
الل بالدعاء إلى أمهات"" الفضائل اثلاث العلم و العفة"" و الشجاعة. على 


() من م و امدء وف الأصل و ظ : الى (+) زيد من م و مد (م--) من 
طد وم و مدء وق الأصل : سه خليلا () ز د فى الأصل : قال » ولىتكن 
الزيادة ى ظ و م و مد خذفناها زه) مى ظ و م و مدء وف الاصل : ردا. 
(د) منم ومدء وق الأصل وظ : خبر (يي) منظ وم و مده وأ الأصل : 
يتسميه سببه (م-ىم) من م و مد ء و الأصل و ظ : للنفس فيه (و) ريد من 
ظ و مو مد(. )من م و مدء وف الأصل و ظ : تكلءت (ىى)من_ظ ‏ 
ومو مدء وق الأصل : مهات (+,) منم ومدء وف الأصل وظ :اعقه. 
م 


| لامه؟ 


0 


ا 


تفلم الرر ( سورة الشورى +:: )5١3 5٠١‏ ج بلا 
أحسن الوجوه. فالمدح بالاستجابة و الصلاة دعاء إلى العلل » و بالنفقة' 
إق العفة. و بالانتصار إلى الشجاعة, حتى لظن ظان؟ أن إذعانهم لا 
منى محرد ذلء و القصر علٍ المائلة دعاء إلى فضيلة التقسيط" بين الكل 
وه العدل. و هذه الآخيرة كافلة بالفضائل اثلاث . فان من عل الماثلة 
كان عانا. ومن قصد الوقوف عندها كان عفيفاء ومن قصر نفسه ‏ 


على ذلك كان نجاعاء و قد ظهر من المدح بالانتصار بعد المدح بالخفران 


أن الآول للعاجز؛ و الثانى للتغلب المك _ بدليل البغى . 


ولا "كان شرط” الماثلة نادبا بعد شرع العدل الذى هو القصاص 
إلى امفو الذي هو الفصل لآن تحقق المثلية من العبد الملزوم العجز 
لايكاد يوجدء سبب عنه قوله: ١‏ فن عفا 6 أى باسقاط حقه كله 
أو بالنقص عنه لتتحقّق البراءة ما حرم من اليجاوزة (١‏ واصلح 6 [أى 
أرقع الإصلاح  ١‏ ] بين الناس بالعفي و الإصلاح لنفسه ليصاح الله 
ما بينه و بين الناس'. فكون بلك صر ”من نفسه لنفسه ( فاجره على الله 6 
أى الحيط يحميع صفات كيال فهو يعطبه على حسب ما يقتضيه مفهوم 
هذا الاسم الاعظم , وهدا سر لفت الكلام [إله '] عن مظهر العظمة 


و قوله صل الله عليه و سل : ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا . 


(,)منم ومدى وق الأصل وظ : بااتفقه (؟) سقط منظ وم ومد(م) مهنم 

ومدء وف الأمل وظ : ااتقسط (؛) منم ومد. وف الأصل و ظ : للفاجر. 

١‏ -ه) من ظ و م و مدء وق الاصل : كانت (4) زيد من م و مد. 
5 (4م) ولا 


ظم الددر الجوء الخامس 0 العدر ١‏ 6 ل 


ببيبيبيببيبيبيبي ييل ا 0 


ولا كان عدا ندبا إلى العفو بعد المدح بالاستصار. بين أن علته 
اكراهة ان يوضم شىء فى غير محله' 00 الماثلة فى ذلك إلا الله, 
فقال' مضمرا إشاره إلى أن الملية من الغيب الى مؤ كدا لكف الفس 
الما من عظم الاسترسال ف الاتتصار: ل انه لا حب الظلدين ه 4 أى 
لايكرم' الواصعن للشىء فى غير له داب مس كمتى فى مأحد الاشتقاق 
إذا كان عريمًا فى ذلك سواء كان ابتداء او مجاورة فى الاتقام بأحذ 
الثآن .+ 

ولا كان هذا سادا لباب الااتصار لا يشعر به من أنه ظلم على 
كلء قال* مؤتدا [ نفيا - *] لهذا الإشعار : (١‏ وان انتصر ) اى 


فى قمر ا و ل( بعد ظله © لى بعد ظل الغير له ويس . 


فاصد البعد عن حقه ولو استغرق اتتصاره عم 'زمان البعد' . و لما بين 
تعالى ما لذلك الناظر فى مصالح ااعباد المنساخ" من خط نفسه إحسانا إلى 
عباد الله من الرئئة العلياء سن ما لمذا الذاب عن نقسه القاصد أشفاء 
صدره وذهاب | غعظه, فال رابطا* للجزاء بغاء السيب سانا لقصور نظره 
على دفم الظلم عن نفسه. و يجوز كوت “فن 5 موصولة و الفاء 
سس 011 

() اق م و هد : موضعه (,) من م و مد , و فى الاصل و ظ : تعالى (م) من 
م و مدء وف الاصن وظويكره(4) من م و مدء وف الاصل وظ: 
حال (.) زيد من ظ وم و هد(--0) من م ومد. وق الأصل وظ : 
اوم : الصلح (مم) من م ومدء 

شف 


| ممه 


نظم الدرر ( سورة الشورى 18-4١:4+‏ ) ج -17 


ع 
٠‏ 


[ للا-' | للوصول من شيه الشرط ٠‏ 

ولما عير أولا بالإفراد” فكان ربما قصر الإذن" على الواحد ثلا 
تعظم الفتتة. جمع إشارة إلى ان الفتنة' إنما هى فى إقرار الظل لا فى نصر” 
المظلوم واحدا كان أو جماعة [ فعا ]1 ١‏ ناولا ك © اى الممتصرون 
للاجل دفع" ظل الظالم عنهم فقط 0 ما علهم ) وأكد باثمات الجار 
فقال: لمن سيل 60 أى عمّاب و لا عتاب . و روى الفساتى وابن ماجه" 
عن عائشه رضى لله عنها قالت : ما عليت حتى دخلت عل زينب 
رضى الله عنها بغير إذن و هى غضبى ثم أقبلت عل «أعرضت عنها حتى 
قال النى صل الله عليه و -لم : دونك فاتتصرىء وأقبات عليها حتى رأيتها 
قد يس ريقها فى فيها” ما ترد على شيثاء فرأيت النى صلى الله عليه و سل 
تهلل وجهه ٠‏ 
ولا نقى السيل عنه .هد تشوف السامع إلى موضع ما أشعر به 
الكلام الساءق من الظل » بين* ذلك فقال : إاتما السيل) أى ' 'الطريق 
الانك"' الذى لا منع" منه أضلا بالحرج و العنت ( على ) و جع 
إعلاما يكثرة المفسدن تجحرئة"" على الاتصار منهم و إن كوا كثيرا 


() زيد من م و مدام) من م و مدء وق الأصل وظ : الاقرار (م) من 
ل ومو مد. وق الاصل : الادهان اع )) سقط ما سن الرةينمن م . 
(م) قم : نصرة (.) من ظ و م و مد . و ف الأصل : قطم (ي) راحم سنته 
ص م:, (بم) لق ظ ووم و.مد: فمها(5) من ظِ وام ومد.. وى الاصل : 
من (.و-.و)من ظ ومو مدءى وف الأصل : السلك (رو)امن مومدء 
وفى الأصل و ظ : مانع ١1‏ ) ص ظ و م ومدء وى الاصقى: عريه. ' 


ا بم وان 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون). ج - اا 
فان الله خاذهم' فال : (الذين يظلون الئاس ) لى يوقعون بهم" ظللهم 
تعمدا ' عدوانا (: بغون ) أى يتجاوزون الحدود ١‏ فى الارض ) 


بم شندها بعد إصلاحها تهيئنها للصلاح طبعا 'و قلا وعليا وعملا . 


ولا كان الفعل قد يكون بغيا و إن كان مصحوبا تحق كالانتصار المقئرن 
بالتعدى [ فيه -' ] قال : (بغير الحق'© [ أى الكامل -' ] ولا أئيت' ه 
عليهم بهدا الكلام السيل؛ كان السامع" جدر ١‏ بأن يسأل عنه فقال: 
( ارانئك ) أى البخضاءة البعداء من الله (إلهم عذاب الم ه) أى مؤم 
ما ألموا من ظلموه [ من عاد الله -"] حيث يعم إيلامه أبداتهم و أرواحهم 
ماللها من المشاعر الطاهرة و الباطنة . 

ولا افهم سياق هذا الكلام ''و نر تيه هكذا'' أن التقدر : فلمن صير ٠١‏ 
عن" الانتصار أحسن حالا من التصر ء لآن الخطأ فى [ العفو -"" ] أولى 
من الذطأ فى الاتقام. عطف عليه مؤكدا لا أفهمه السياق أيضا من 
مدح المنتصر : لو لمن صبر) عن الااتصار من غير انتقام و لا شكوى 
ما 000000 
وظ :لهم (م) زيدت الواو ف الأصل ولم تكن ق ظ وم ومد كدنناه). 


(4-) سقط ما بين الرمين من ظ وم و مد (ه) زيد من م و مد (.) من م 

و مدء وق الأصل واظ : ايت (,) ف م : السايل (م) سقط من ظ وام 

ومد(و) زيد من م(.-.ر)من ظ و م و مدء وف الأصل . برده هذا . 

(1) من ظ وم و مدء وق الأصل : على (+,) زيد من ظ وام وأمداء 
كف 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الشورى 49 :: *: و44) 6 ذل 
(وغفر) فصرح' باسقاط العقاب و العتاب فحا عين الذنب و أثره' : 
لإان ذلك أى ذلك الفعل الواقع منه البالغ في العلو جدا لا يوصف 
لإلمن عزم الامور غ) أى الآمور التى هى لما لا من الآهلية "لآن يعزم 
علها" قد صارت فى انفها؛ كأنها" دوات العزم أو متأهلة' لآن تعزم 
على ما تريدء و العزم : الإقدام على الامس بعد الروية و الفكرة " , قال 
أبو على بن الفراء ؛ ايات العفو حمولة عبى الجانى النادم؛ و آيات مدح 
الاتصار على المصر . و ذلك [يما يحمد مع القدرة [ على مام التصرة -"] 
كم قال يوسف عليه الصلاة و السلام / لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم 
يثقر الله لم الآيةه و قال: فمل النى صلى الله عليه و سلم ى مواطن 
كثيرة منها الموقف الاعظم الذى وقفه يوم الفتح عند باب الكعية 
وقال لقرش وحم [ نحته -” ] كالم المطيرة : ها تظنون أنى فاعل بكم 
يا معشر قريش؟ قالوا : يرا" أخ كيم وابن أخ كريمء قال : اذهبوا 
أئم الطلعاء» [وردوى أحجر ٠١‏ و أبو داود عن أبى هرره رضى الله عنه 
أن رجلا شم أبا بكر رضى الله عنه -" ] فليا رد عليه قم" صل الله عليه 
() من م ومدء و ف الاصل وظل : و صرح (,) زيد فى الأصل : فقال »> 
ولمى تكن الزيادة ى ظ و مومد خكُذفناها 5 -ع) من ظ و مدء وله 
الامبل : لايعزم (4؛) من م و مدء وف الآصل و ظ: نفسها (ه) زيد ف 
الأصل :من , ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفناها (.) من ظ و م 
و مدء وف الأصل : يتاهله (ي) من م و مدء و فى الأسل وظ : الفكر . 

(م) زيدمنظ وم و مد(و) من م ومد. . وق الأممل وواظ : خير (. )راحم 

مسندى 5/6م4 )0 زين من م و مد (م,) من م و مدء وق الاصل, 
وظدءقل. 

لق (6ى) وسلم 


نظم الدرر بالجزء الخامس و العشرون ج -/لضو 
و سل ثم قال : .يا أبا بكر ! نلاث كلهن حق [ما '] من عبد ظلم مظلية فعفى 
عنها لله إلا. أعز' الله بها نصرهء و ما قتح'رجل باب عطية بريد بها 
صلة إلا زاده" الله عا [ اكيرة وما قح رجل ناب مألة بريد بها 
كثرة إلا زاده الله ا '] قلة. 

ولا بان فى هدا الكلام _ المقتصر على اإصر و الجامع إأنه الغمر هم 
و القتضى بالصر ادرجهم كلهم فى دارة احق ؛ أتبعه من خرج 
عى تنك الدائره. فل عخسا أن ما شاءه كان و ما* لم يشأه لم يكن 
عطما على نحو : فى «هدى الله للوقوف عند هذه الحد.د فا له من مضل» 
مبيبا بلعظ الضلال ان ما شرعه [ من الطريق-' ] فى غاية الوضوم' 
لابرغ عنه أحد إلا بطرد عظى : : رومن يضلل الله )© أى الدى له 0 
صفات الكيال إضلالا واضحا با" افاده الفك * بعدم البيان أو بعدم 
التودق لمطلق الصبر أعم من أن يكون بالاقتصار على أحذ الحق و تأخير 
الحق إلى وقت و بالعفو و بالغفر 

ولا كان الضال عن ذلك لا يكون إلا 'بجبولا على* الشر. سبب 
عنه قوله: ( فا له ) أى فى ذلك الوقفت (من ولىل2 أى ترلى اه 
() زيد منم ومد والسند(م) منم ومد والمسند, وق الأسل وظ :اعزى. 
(م) من ظ وم و مد و المسند . وف الأصل : راد (4) من م و مدءوق 
الأصل و ظ : با (ى) ريد من م و مد (:) من م و مدء وف الأصل وظ : 
الو صوع (يامن م ومدء وق الأصن و ظ: لا (,) من م ومدءوق 
الأصل وظ:ناليك رو-.) من م و مدء وق الاصل و ظ : عهولا عن. 
) )من ظ ووم و مد. وق الأصل : ,توال. 

ددا 


نظم الدرر (سورة الشورى 50 114: ها ج - ب 


أمره فى الداية ,البان لا أخفاه للله عنة أو التوفيق الا ينه له 
لمن بعده 6 أى [ من-' ] بعد معاملة" الله له معاملة البعيد من' وكله 
إلى نفسه و غيره من الخلق فى ثىء من زمان البعنه و لو قل ٠‏ 
ولا كان مبنى أمى الضال عل الندم و لو بعد حين؛ قال عاطفا 
ه عل نحو : فترى" الطلمين قبل رؤية العذات فى غاية الهروت 
و البطر و التكذيب بالقدرة عليهم؛ فهم لذلك' لارجورنف حابا 
ولا يخافون عقابا: و ترى) و قال : لإ الظلدين »4 موضع ”و ترام“ ليان 
أن الضال لايضع شيئا فى موضعه . و لا ون عذابهم حتياء عبر عنه 
بالماضى فقال : 2 لا رأوا العذاب ) أى العلوم' «صير الظلم إليه رؤية 
٠‏ ييطة بظاهره و باطنه يتمئون الرجعة إلى الديا لندارك ما فات من 
الطاعات الموجبة للتجاة إزيقولون) أى مكرري عا اعبراتم من الدمش 
وغلب على قلوبهم من الوجل :ل هل الى مرد © أى رد' إلى دار 
العمل و زماءه عظي" مخاص من هذا العذاب (( من سييل © . 
ولا أثيت رؤيتهم العذاب. أثيت دنوجم من حله و بين حالهم 
٠6‏ ف ذلك الدنو شال: بزو رهم ) أى يا أ كن الخنق و يا أيها* المتشوف 
لوا عاض عد ند 2 ) مع بعد وو لاسن لجان اس 
ومد وق الأدل وطه: دى () من م ومدءو فق الاصل وظة 
كدلك (منتريد فى الأمسل وظ : صير . ولم تكن الزيادة فى م ومه لقذنناها. 
زو من.ظ و مد.و فالاضل وم:ردا (ي)ص ظ ومو مدءوفق 
الأصل : عظم (م) ن ند فى الاصن واظ : الملق , و لمذكن الزيادة. فى م ى مد 
لخدنناها . 
7 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الامس و العشزون ) ج -/1 
إلى العلم. يحالحم. بعينك حال كونهم ( يعرضون 6 أى. يحدد عرضهم 
و يكزرء وهو إِلْجاوْمم إلى أن يقاربوها' بعرضهم الذئ يلزم؟ [ محاذائهم 
ا أيضا بطوهم ليعلموا أنها مصيرثم فلا مانع لا منهم -”] لإعليهام 
أى النار التى هى دار العذاب مكررا عرضهم [ فى طول الموقف مع ما 
م فيه من تلك الاهوال بمقاساة ما عليهم من الاحال الثمال 5 حال ه 
كونهم ( 'خشعين »4 أى فى غابة الضعة و الإلقاء' باليد خشوعا هو 
ثابت هم : | 
ولا كان الخشوع قد يكون حمودا قال : ( هن الذل © لآنهم' 
عرفوا إذ ذاك ذنوبهم وانكشفت للم عظمة من عصوه . 

ولا كان الذل الواناء صوره يأقبحم صورة / فقال مميرا بلفظ ٠١‏ , .++ 
النظر الذى هو ماسة” البصر اظاعر" المبصر : ١3‏ ينظرون 2 أى ييثدئى 
نظرثم المنكرر إرمن طرف ) أى تحريك للاجفان* 3( خى*) يعرف* 
فيه الذل لآنه لا بكاد [ من -” ] عدم التحديق يظن أنه يطرف"' لآانهم 
يسارقون النظر مسارقة كا ترى الإنسان ينظر إلى المكاره» و الصبور بنظر 
( ف اللأسل و ظ بياض ملأناى من م و مد (,) من م و مد؛ وق الأصل 
وا ظ : يترمهم (م) زيد من م و مد (4) من م وامداء وق الاصل واظا: 
الأعاد (.) من م ومد ,وى الأصل و ظ :اهم 1ب) من مْ و مدع وى 
الأصل و'ظ : ما () منظ وام و مد ,و فى الاتمن : بظاهر (م) مى ظواء' 
و مدء وف الأصل : الاجفان (5) من م و مدء و فى الأصل وظ : يصرف . . 
() تن مو مدء وق الأصل وظ : مطرف . 

دكن 


ظم الدرر ب سوره الشورى 9ع : د 459 ) ج - لاه 


إلى السيف الذى جرد' له هو حيث لا يحقق منظورا إليه » بل ريما تيل" 
بأعظم ماهو عليه . .و ال" صور حالهم وكان من أنظع' الآشياء و أقطمها 
للقاوب شهاتة العدوء قال مبشرا يع [ أصاف "] أهل الإيمان 
و رادعا لأهل الكفران: (( و قال © أى فى ذلك [ الموقف الاعظم -"] 

ه على سيل التعبير لهم و التبكيت والتوبيخ" والتقريع (الذن 'امنوآ ) أي 
أوقموا هذه الحقبقة سواء كان [يقاعهم لها فى أدبى الرتب أو أعلاها 
عند رؤّتهم !امم" عل هذا الحال. «ؤكدن لتحقيق مقالهم عند من فضى 
بضلاهم [و الإعلام * ] بما لهم من السرور إصلاح حالهم؛ و الخد للنى 
من عليهم بحسن منقلبهم و مآلهم, ويحوز أن يكون قولحم هذا فه 

: الدنيا لا غلب على قلوبهم مر الحيية عند ما تحققوا هذه المواعظ‎ ٠ 
لان الخسرين ) أى الذبن ككلت خسارتهم ثم خاصة ثر الذن خسروآ انفسهم»‎ 
'ما استغرقها من العذاب 2 و اهليهم © بمفارقتهم لهم إما فى اطباقه‎ 
العذاب إن كانوا مثلهو'١ فى الخسران أو فى دار الثواب إن كانوا من.‎ 
. أهل الإيمان‎ 


(,) من ظ وم و مدء و ف الأصل : جروا )0( من م و مدء و ف الأصل, 
وظ:مجعله (م) زيدى الأسل: كن قد , ولم نكن الزيادة فى ظ و م 
و مد خذفناها (و) منظ وم ومد, واف الأصل : اعظم () زيد من م ومدم 
(+) من ظ ومو مدء وف الأصل : التخويف (ن) من م ومدءوقه 
الأسل وظ : اياها (م) زيد منظ وم و مد (و) نز بد قبله فى الأصل : اىء ول 
تك الزيادة ىظ وم و مد قدفناها (.,) منم ومد, و الأصل وظ: مسامين. 
1 (85) وم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العمشرون) ج - لاه 
ولا أخبر بخسارتهم بين ظرفها تهويلا” الها. ويحوز أن كون 
طره هذا التولم اهو أروع للق 4 بك لآددننق نون أن طلا 
وأن عدوه' يطلع على خسارته [و-؟] إظهر الثماتة .+. كان جدرا 
بأن يترك ااسبب اخامل على الخسارة فقال: ( يوم القيمه'4 ؛لى الذى 
هو يوم فوت التدارك لإانه للجزاء لا للعمل إفوات شرطه بوات الإيمان هم 
بالغيب لانكشاف العطاء . ولا كان هذا نهايه الخسارة. أشي قوله مناديا 
115 فهك هد الخسارة المعينة مؤكدا لآل إنكار الظالمين لها و إن 
كاك من تتمة قول المؤمنين هناك . فالأ كد مع ما يفيد الإخبار به فى 


هذه الدار من ردع * المكر للاعلام ع لهم من الادة فيا رأوا من 
سوء حالم و تقطم أرصالمم ورجائهم من أن ينقطع [ عنهم ذلك ٠١‏ 
6 ينقطع " ] عن عصاة المؤمنين : ( الآان اقظلبين © أى الراحنين 
فى هذا الوصف ههم بحيث لاينفكون عن همل المأأثى فى الظلام بوضع 
الآشياء فى غيد مواضتها ل فى عذاب مقبمه) لابزايلهم أصلاء بإذلكه 
لابفرغون منه فى وهت من الأاوقات . فلذلك كان خسرانهم لكل ثىء , 
ولا كانت العادة جارية يأن من وقع فى ورطة [ وجد _ * ] ه, 
فى الاغلب وليا ينصره. أو سيلا ينجيه ٠‏ قال عاطفا على ” و رهم “ أو 


سلس سس يبب 
(و) من م ومد.و ف الأصل وظ : يلا (م) من م ومدء وفى الأصل وظ : 


عذره (م) زيد من م و مد (ع) العبارة من هنا ساقطة من مد (.) من م 
وى الأصل وال : عدة (و) من م, وف الاصسل واظ #رجاع. 
(0) زيد من ظ دع(م) سس 1ل م» وق الأصل وظ : فكذلك . 
() زيد من م . 


ف 


نظم الدرر ( سورة الشورى 41:49 و47 ' ج -؟7١‏ 


” الا ان “: وما كان )4 أى صح ووجد (هم)2 و أعرق فى النقى 
ققال' : لمن اوليآء) فا لحم من ولى لآن النصرة إذا اتتفت من امع 
اتتفت من الواحد من باب الآزلى . 
ولا كان من يفعل فمل القريب لا يفبد" إلا إن كان قادرا 
ه عل النصرة قال: ١‏ ينصرونهم » أى يوجدبن نصرهم فى وقت من 
دم الأوقات لا فى الدنيا بأن يقدروا / على إنقاذتم من ,صف الظل و لا فى 
الآخرة بانقّاذتم مما جرى عليهم من العذاب . و لا كان الله تعالى يصح 
منه أن يفعل ما يشاء بواسطة أو غيرها قال: ١‏ من دون الله" 6 أى 
ما صح ذلك وما استقام بوجه بفشيرهء وأما هو فيصح" ذلك 
٠‏ منه و يستقم له لإحاطنه بأوصاف الكالء ولو أراد لفعل؟.. ولا بين 
ما لهم" بين ما [لمن -5] اتصف بوصفهم كانا من كان. فقال ناء 
على نحو : لآنه هو الذى أضلهم : ل ومن يضلل الله © [ أى يوجد 
ضلاله إيحادأ بليغا بما أفاده الفك' على سيل الاستمراز بعدم البيان 
[ له ]١‏ أو بعدم التوفيق بعد البيان: ( فاله 6 سبب إضلال من 
٠‏ له جميع صفات الملا و الإ كرام و أعرق فى النقى بقوله : ل( من سييل» ) 
أى تتجةة من الضلال ولا ما تسبب عنه من العذ ب . [ و لل1-' ] كان 


() زيدق الأصل وظ : همء ولم نكن الزيادة ق م لخدنناها )٠(‏ من ظ 
و مء وق الاصل : لابعيد (م) من م, وف الاضل و ظ: يصح (4) من 
م وو فى الأسقى و ظاء ‏ قبل (ه) من م وفى الاصن و ظ ؛ الهم (5) يد 
من م (ن) مى ظ وم وف الأصل! الفكو ) من ظ وم. وق 
الأصل : نتيجة . 


كلق هذا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ؤ العشرون ) ج - 17 
هذا . أتي قطعا قوله: ( استجيبوا 4 أى اطليوا الإجابة و اوجدوهاء 
و لفت القول إلى الوضف الإحساق' تذكيرا "ما إبحث” على الوفاق» 
د جل من الخلاف و الشقاق. فقال: ( لربم © الذى ل تروا إحسانا 
إلا وهو منه فآ دعام إلبه ,رسوله صلى الله عليه سل من الوفاء 
بعهده فى أمره د نهبهء ولا تكونوا تمن ترك ذلك “فتكونوا من" عم 
أنه أضله فاند* عليه السيل . 

ولما كان الخوف من الذوت موجبا لأبادرة؛ قال مشيرا بالجار 
[ إلى أنه - ' ] يعت بأدنى غير يكون فى أدتى زمن يتصل بالموت : 
من قبل ان يالىيوم 6 أى يكون فيه ما لايمكن ممه فلاح ؛ ثم 


وصفه بقوله لافتا إلى الاسم الاعظم الجامع لاوصاف الإجسان . 


و الإنعام على المطردين والمهر و الاتقام من العاصين : (إر لا مد ) 97 
'لاردو لإا موضع رد ولا زمان ردلا له )كان (زمن اللهأ) أئْ الذى له 
جميع العظمة و إذا لم يكن له مرد [ منه لم يكن له مرد -" ] من غيرهء 
واس سيد ذاك أت قوله : ( ما لكم » و أعرق ف النق بقوله : 
امن ملجا يومئذ) أ مكان لحار إليه فى ذلك [اليوم 1 و حصن 
تحصنو فيه من: ثىء نكرهونه, و زاد فى التأكيذ باعادة الناق وما 
() قم : للاحسالة (»-,) من م ,و فى الأسمل واظ : ما يجر (م - م)إمن 
ظ دمء و فى الأصل : فكونوا من (:) من م ,و فى الأص لو ظ : نافد . 
(5) ذبد فن ظ وم (-) من م», وى الأصلن ونه راد () يه من م ٠‏ 
(م) من م :3 ف الأصل ل ظ : خبرء . 
2 


رن 


زنا 


١ 


نظم الدرر ( سورة الشورى* :8: ) ج ١/-‏ 
من إنكار بمكتكم به من النجاة لآن الحفظة يشهدون علي ذان صدقتمومم 
و إلا شهدت ءلم أعضاوٌك و جاودك . ولالم من أحد ينكر شيئا ما 
تتجاوزون به لخلصكم منه' . 
ولا أنهى ما قدمه فى قوله ”” شرع لكم من الدين “ نهايته » 
ه ودل عليه و على كل ما قادته" الحكمة فى حيزه" حتى لم ببق' لاحد شبهة 
فى شىء من الأشياء » كان ذلك سيا لتهديدمم على الإعراض عنه و اضلية 
رسولحم" صل الله عليه و سل فقال معرضا عن. خطابهم إيذانا بشديد 
اغضب : ( فان اعرضوا © أى عن إجابة هذا الدعاء الذى وجيت5 
إجابته [و الشرع الذى وضحت وصحت طريقته -"] بما تأيد به من الحجج » 
٠‏ [وافت القول إلى مظهر العظمة دفعا للا قد يومم الإزسال من الحاجة 
فقال-" ]: ١‏ فآ ارسلنك) مع ما نا من العظمة ( عليهم حفيظا )4 
أى تقهرمم على *امتثال ما* أرسلناك به.و لما كان التقدير: فأعرض عن 
غير إبلاغهم لآنا إنما أرسلناك مبلغاء وضع موضعه : ان © أى 
ما ( عليك الا البلغ © لما أرسلناك بهء وما الحداية و الإضلال فاليا . 


(,) من مء و فى الأصل و ظ : به (م) من ظ و مء و ف الأصل : اناوته . 
(م] منّ م , واف الأصل وظ : غيره (4) من م ؛ واف الأصل وظ : لم يسبق م 
(ه) من ظ وامء وف الأصل : رسوله (7) من ظ وامء؛ وف الأممل : 
وجب (بن) زيد من م (م-م) من ل و مء واف الأصل: الامتثإلى لا , 
4 (/لم) وما 


نظم الدرر لجرء الخامس و العشرون ) ج - 0١7١‏ 

ماين لم1 الابما أرسله 23 أيعه" ما جنن عله الإنان 
يانا لآنه صلى الله عليه و سلم لا حكم له على لطباع و ان الذنى [عله -؟] 
إنا هو الإتماع لا الماع . دقال عاطفظ على ما قبل آية الشرع من قوله 
بيسط الرزق لمن يشاء” حا ديا [له--"] فى أسلوب اعظمة تنيها على 
أنه الذى حك عليهم بالإعراض عنا' هو جدير بأن لايترض عله عامل) 
'و إعاء إلى أن" الإنسان لذليه' جهله واقة عقله ع بأدنى تأنيس* عل 
من تسجد" الجبال لعظمته و تدك الشوامخ من هلته : ا اناد[ اذقنا) 
بعظمتنا التى لا يمكن عخالفتها'". و لما كان [ من" ] ايفرح بااتعمة عند 
اتفراده بها مذموما. عبر '"الجنس الصال" للواحد فا فوقه تنيها على أن 


ف 


طبع الإنسان عدم الاهتيام شدائد الإخوان إلا من أقامه الله فى أ . 


الإحسان فقال: ( الانسان ) أى مم جبلناه'” عليه من التقضن «العجلة 
6 : لل +1 0 25 00 
وعدم امالك (١ ١"‏ منا رحة ) أئ نوعأ من أنواع الإ كرام من حمه 
() من م , وف الأصل وظ :هد, (م) زيدق الأصل واظ ؛ موييعه , 
وم نكن الزيادة ى م لخذفناها (م) زيد من م (؛1من ظ وم ء وفى الأصل؛ 
يما (ه-ه) من مى وق الاصل و ظ : اما () هن ظ و م, وف الاصل: 
يغلبه (0) من م ٠و‏ ف الاصل وا ظ حرى (م) من مء و في الأميل و ظ : 
نأسيس () من م » و فى الاإصل وا عدار _ )١‏ سقط ما بين الرقين 
من م (, -1) من دمء وف الاصل لخن للصالح (5,) من 


م» وق الذميل واظ : حلاه (0,) يدام : : وانا با لنا من العظمة إذاً 
اذقنا الانان . 


اذن 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟499548:854) ج - لام 

أو غنى و نحو ذلك؛, و افرد الضمير إشارة إلى أنه مطبوع عِلى أنه ليس 

عليه' إلا من نفسه ولو كان أهل [ الأارض -' ] كلهم على غير ذلك » 

وكذا عبر بالإنسان فقال: لا 7 بهاع) أى ولو أن" أهل الأآرض 

[ كلهم +' ] فى نقمة و وس وعبى فأخرجه الفرح عن أمل ما يتفعه 

75 ليشكر؟ . فكان ذلك لذلك كفرا للنعمة لآنه أبدل الشكر بالفرح و الكفر . 
فتوصل بالعافة إلى اللخالفة , فأوقع نقسه "فى أعظم" البلاء ٠‏ 

ولا دل بأداة التحقق على أن النعمة 7 الأصل لعموم رحته» 

و أنها سبقت غطضبهء دل على أن السيئة قليلة اافسبة إليها يأداة الشك 

و المضارع فقال: ( و ان ) ولا كانت المشاركة فى الشدائد تهون 

٠‏ المصائبء فكان من نزيد غمه بخصوص مصيته عند العموم مذموما, 

به علي تقص" الإسان بذلك بلع فقال : لإتميهم سيئة 6 أى نقمة 

وبلاء وشدة .ولا كانت الرحة فضلا منهء أعلهم. أن السب مسيية 

عنهم فقال : < بما قدمت ايديهم ) و عبر باليد عن الملة لان أكثر 

العمل بها . و الما كان الجواب على نهسج الاول: حزنوا 'فكفرواء 

هو عدل" عنه إلى ما يدل على أن جنس الإنسان موضع الكفران» 


() من ظ وامء وف الأسل : له() زيد من م (م) من ظ وم ومدء 
واف الأمن : كن (؛) من ظ وامء وى الأسل : للشكر (ه-ه) من م » 
وفى الأسل وظ : بأعظم (ب) من م » واف الأسل و ظ : تقيض (,-) من 
م , و فى الاصمل و ظ : و كفروا واعدل . 

2 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١7/-‏ 
ولا كانوا يدعون الشكر' و ينكرون الكفرء أكبد قوله و سيب عن 
تلك الإصابة ' و الإذاقة معا إشارة إلى أنه لا أصل له غيرهما , فقال 
مظهرا "موضع الضمير لينص عل" الم على الجنس من حيث هو: 
فان الإنسان © أى الآنس بنفسه المعرض عن غيره بما هو طبع له؛ 


ساب اسه طن ر كفور ه ) أى بلي الستر للنعم نساء له, ينسى بأرل ه 


صدمة من الاقمة جميع ما تقدم [ له -' ] من النعم , و لايعرف؟ إلا الحالة 
الراهنة » فان كان فى نعمة أشر و بطرء وإن كان ف نقمة أيس و قنطء 
وهذا حال الجفس من حيث هوء و من وفقه الله جنيم ذلك كا قال 
صلى الله عليه و سلم": المؤمن إن* إصابته سراء شكر كان خيرا [له -"] 


و إن أصابته ضراء صر فكان خيرا [له ع ٠‏ و فس ذلك إلا للؤمن , 1٠‏ 


والاة من الاحتباك : ذكر الفرح أولا دال'٠‏ على حذفب الحرن ثاناء 
و ذكر الكفران ثانيا دال" على حذفه أولا 

ولا قدم | سبحانه فى هذه السورة أن له التصرف التام فى" عالم 
(1) منم » واف الأصل وظ : بالشكر(,) منم . وى الأصل و اظ : الاجابة. 
(م-م) من ظ و م » و ف الأصل : الضمير يفيض عن (4) زيدى الأصل 
واظ:أى 92ل تكن الزيادة فى م لخذفناها (ه) زيد من م (+) من ظ وام 


وف الأصل : : لايصرف (ب) راجع مسند الإمام أحد 4/ءمم (م)من ماوق ش 


الأسل و ل :اذا (وه- -4) منم » و فى الأمبل و ظ : فلس )٠0(‏ منم» وى 
الأمل وال : دليلا (:) من ظ وم, وى الأصمل : دالا (1) من ظ 
وم وق الأصل: : على . 

امداق 


عند 


نظم الدرر ( سورة الشودى ؟؛: 8: ) ج -7١ا‏ 


الخلق بالاجسام المرئية' و فى عأ الام بالارواح الحسية و المعنوية القائمة 
بالأبدان و المديرة للا“ديان؛ و غير ذلك من بديع الشأن . فقال فى افتتاح 
السورة ” كذلك يوحى اليك و الى [ الذئن -' ] من قبلك “ و أتبعه 
أشكاله إلى أن قال ”ام يقولون افترى عل الله كذاا فان يشا الله 
يخم على قلبك “ الآبة ” فاطر السموؤت و الارض جعل لكر من 
اتفسك ازواجا و من الا نعام ازواجا؟» _ الآية ” له مقاليد السموات 
و الارض“ ”[ الله -'] لطيف بعباذه .رزق من يشاء ““, ” من كانه 
ربد حرث الأخرة “-الآية» ”و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الارض “» ”ومن 'اينته الجوار فى البحر كالاعلام “ - الآية 
٠‏ إلى أن ذكر أحوال الآخرة" فى قوله ” 3 ترى ااظلمين لا راوا العذابه 
يقولون" “د الآنيات , و.ختم بتصرفه' المطلق فى الإنسان من "إنعام م اتتقام'» 
و ما له من الطبع المعوج مع ما “وهبه؟ له من العقل المقم' فى أحسن 
تقوم فدل ذلك عل أن له التصرف التام. ملكا وملكوتا خلقا 
وأمراء أتبعه الدليل على أن تصرفه ذلك على سبيل الملك و القهر إتعادا 
ور و إعداما إهائة"' و كرا اماء فقال صارظ القول عن" أسلوب العظمة التى 
) )من م2 واف الأصمل و : ظّ : الرية (,) زيد من ظ وام (م -م) سقط ما 
بين الرقين من م (4) يد من م 0( سقط من م )9( من م » واف الأمبل 
7 : بقصر يفه (ي) من ظ أو م و ف الأسل : انثقام وانعام (م) من م > 
وفى الأصل وظ : وهب (,) من ظ و م» وف الآصل : المقوم (.,) د من 
هنا تستأف نحة مد . 


ب رممى) من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ؛ العترون ) 06 
من حقها دوام الخصوع 'و إهلاك احببرة إلى عل مدنا بذك الاسم 
الاعظم الجامع لمطهر' العظمة و مقام اللطف , الإحسان و الرحمة نتجه 
لكل ما مضى  :‏ هه ) أى الملك الاعظم وحسهه "لا شريك ل ؟ 
( ملك الساموات ) ظيا على' علوها "وار نماءما . تطابقها و كيرى* 

و عظمها و تباءر أطارها (و الارض* 4 حيبي" عى ايها و تكائفها" ه 

واختلاف أقصا. ها و سكانها وأتساعها . 
ولا أحير باغراده بالملك, دل عليه بمو له تعالى : لإ يخلق ) لى 

سيل التجدد و الاستمرار رما ايشأء” 4 اى و إن ان على غير اختار 
العاد , ثم دل [على -* ذلك يما بشاهد من حال الناس ابه لما استوى 
[ اشر * ] ف الإنانة و التكاح الذى هو سيب الولادة اختلفت" .. 
أصناف أولادمم . 5ن ذلك أدل دليل على أنه لا اختيار لاحد, معه 
و أن الآسباب لاتؤثر'' اصلا إلا به . ولا كات ولادة الإناث أول'؟ 
على عدم: اختار الوالد.و كانوا ربعدونه"' من البلاء الذى ختم به ما قبلها 
قدمهن فى الذر هَال: (يهب) حلما و مولدا (لمن يشآء* ) أولادا 
(1-1) من ظ وم ومد , وى الاصمل : : إهلال الخار رعلى (م) من م ومدءون 
الأصل و ظ : الظهر ١.-ء)‏ سقط ما بين الرفين من ظ و م و مد (؛) سقط 
من م (ه) من م و مد. وف الأمبل واظ: : كرها (+) من م و مد. وى 
الأسل وظ : : جميع (ن) من ظ وم ومداء وف الاصل : : تكاتفها (م) زيف من ١‏ 
ع و مد () من م وا مدء وى الأصل وظ : اختلاف ( )٠‏ من ظا وام 


و مدء وف الاصن: ا ا 0 
(؟) من م و مدء وق الامل و وظ : عدويها. 


عو 


نظم الدرر رسورة الشورى ؟5: ةو و.ء) حسقنا 


(501) أى فقط ليس ممهن ذكر كا فى لوطعلبة ااصلاة اللام. 
وعنر سحاله فهن بلدظ المة لأنْ الاؤهام العاذية قد 'تكتف 'الفقل' 
تخجبه عن تأمل؟ محاسن التدديرات الإهينة ترش ان مهار 
الآسات الدنيويةء فيفع المسلم مع إسلامه ف «ضاماة الكقار فى 
1 اهة النات: و فى وادى الوأد؟ تضيعهن أو؟ التقصير فى حةوقهن! 
واتفيها عل أن الآنثى نعمة, . أن نعمتها لا تتقص عن همة الذكر 
و رما زادت . و إيقاظا من سئة المفلة على | أن التقدم و إن كان لما قدمته 
لااقدم تأنها و توصية بين واهتهاما بأمرهن. نقل ابن مياق" عن ابن 
عطة عن التعبى أن وثثلة بن الاسقع رضى الله عنه قال : "ص من المرأة 
تكيرهاة بالأشٌ قبل" الذكر لآن الله تعالى بدأ بالإناث , و إذاك* زغب 
[النبى -* ] ضل الله -ليه وسل فى الإحسان إليهن فى أحاديث كثيرة 
ووتب عل ذلك أحرا كيرا و لاجل تضمين الهة شم الخلق عداها 
الاج أن فعلها متمد نفسه إلى ع يتوم أن لولد كان 
5 : اله و وهبه الله له . 


( -,)مىم ومدؤو فالاصل وظ: تكشقف١م)‏ من م ومدءداق 
الأصل وظ : تام (م - م) من م و مدء وف الأصل و ظ : تضيقهن و . 
(؛) من مو مدءو فى الأمل وظ : حقهى (0) من'م وو مد .واف الأصل 
وظوان ميعاق (. .)من ام وامدا, واف لاصل واظ عى عن المر أ 
يذكرها (ي) من مو مدهو الأمى. ظ : شيل (م) من م2 مدءوى 
الامن واظ ءٍ كذلك (و) ريس مام (.,)منم و مد ءأى الاصل 
واظ:ابعىى 


3261 وا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون) ج ١7/-‏ 
ولا كان الذكر حاضرا فى الذهن لششرفه و ميل التقنن إليه لاسا 
وقد ذكر به ذكر' الإباث. عرف إذلك و جيرا لما فوته" من التقديم 
فى الذكر تنيها عل أنه ما أحر إلا ما ضري لفق فقال : 
( وبهب لمن يثآء الذكور لا 4 أى هذط ليس يهن أنثى مها صنسع 
لإبراهبم عليه السلام و هو عم لوط عليه السلام . ولما فرغ من القسمين 
الآولين عطف - * ] عليهها قسها' فيا ودل على أنه "قم بأو" فقال : 
( اد يندجهم ) أى الاولاد تجعلهم" أزواجا لى صنفين حال كرنهم 
(ذكرانا واناثا ج 4 مجتمعين فى بطن و منفردين كآ منم* مدا صلى الله 
عليه وسلم» ورتبهها [هنا-' ] على الاصل تنيها على أنه ما فمل غير 
ذلك فها مضى إلا لكت" جليلة جب تطها''. وعير فى الذكر بما ٠١‏ 
هو أبلغ فى الكثرة ترغيبا فى -ؤاله. والخضوع ديه رجاء نواله . 
ولما فرغ من أقسام الموهويين الثلاثة. عطف عل الإنعام بالهبة 
سلب ذلك . فقال موضع أن يقال مثلا"" :و لايهب شيئا. من ذلك لمن 
(1) من م و مدء وى الاصصل وَظءٍ تكر (ج) من ظ وام ومدءوق 
الأصل : فوته (م) من ظ وام و مذء وى الاصل : اخير (؛) زيد من م 


6 


و مد (ه) من ظ وم و مدء و فى الاصل : فبيين (د-د) من ظ وم ومدءى 
وف الاضل : قشم تام (نن) منم ومد »وف الأصل وا ظ : فيجعلهم (م) من م 
ومدل فق الآصل و ظ : صنع () من ظ ومو مده وق الاصقى: 
لتكون (.1) من م و مدء وق الاصل و ظ : طايها (ىوى) من م وهدء 
وى الاصل وظ . مثلا . 


نظم الدرر ( سورة الشورى )6١96٠:4*‏ ج - ١١‏ 


يشاء' : و يحل من يشآء عقها' 6 أى لايولد له كيح بن ز قريا. عليهما 

الصلاة و السلام ‏ كذا قالوهء و الظاهر أنه لايصح مثالا" فانه ل يزوج » 
قال ان ميلق : و أصل العقم اليبس المانع من قابلية التأثر لما من شأنه 
2 والداء الحقام هو الذى لايقبل البرأ ‏ اتهى . نهذا الذى 

ه ذكر أصرح [ فى المراد -* ] للاجل ذكر احقمء و أدل على القدرة 
لانه شامل إن له قو الماع و الإنزال اثلا يظن أن [ عدم الولد 
لعدم _ * ] تعاطى أسبابه , و ذكرءا فى هذا القسم عينى عليه الصلاة 
والسلام. ولا يصح زإنه» ورد أنه يتزوج بعد انزوله و يولد لهة و هذه 
القسمة" الرباعية فى الاصول كالقسمة الرباعية فى الفروع . بعضهم لا من, 

٠.‏ ذكر ولاأتثى كآدم عليه الصلاة و الام و بعضهم من ذكر فقط 
كحواء عليها اللام . و بعضهم من [ أ ققط كعيسى عليه السلام 
و بعضهم من -* ] ذكر وأثى وثم أغلب اناس » فتمت" الدلالة على 
أ ما شاء كان و لا راد له و مالم يشأ لم يكن ..و لا مكون له ولا مانم 
ل أعطى ولا معطى لا متع ٠‏ 

١‏ ولما دل هذا الدليل الشهودى تلى ما بنت الآية عليه من [ثباته 
الملك له وحده مع ما زادت به من جنس الساى و عذوية: الآلفاظ 
ز,) زيداى اسل و ظ : فقال تلى , ولم مكن اتزيادة فى م و مد ذناها . 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل رمالا (م) زيد من ظ ومو مدك. 
(:) زيد من م وامد () من م وامداء واف الأسل و :1ل (0) زيد له 
الأسل : فى , و لم نكن الزيادة فى مو مد لخذناها (ي) من م و مد وا 
الاممل وظ :أنيمت . 

6 (69) و[حكام 


نظم الدور ( الجزء الخامس و العشرون ) ج- ما 


و [حكام الشلك و إيجاز الترتهب و النظمء كانت النتيجة قطما مؤكدة" 


لتضمن [شراكهم به الطعن فى توحده بالملك مقدما فيها الوصف الذى 
هو أعظم شروط الملك: ( انه علم ) أى بالغ العم بمصالح العباد 
وغيرها ( قديره ) شامل القدرة على تكون ما يشاء ٠‏ 

ولام القسم الآول ما بنى على العلم و القدرة» [ و القدرة-' ) 
فه أظهر وفاقا لما ختمت به الآية. و كان قد يكون خلقه إياه إبداعا 
من غير توسط سيبء واقد يكون بتوسيط' سببء أتبعه القسم الآخر 
الآعلى" الذى العلل فيه أظهر وهو الوحى الذى ختمت آبته أول السورة 
بالحكة الى هى سر العلء و قسمه أيضا إلى ما هو بواسطة و إلى ما هو 


بغير واسطة؛ و لكن سر التقددر فى القسم الآول. الكلام و هو الذى . 


شرف بهء و كان لا يمكن أحدا أن يتكلم إلا بتكلم الله له أى إيحاده؛ 
الكلام فى قلبه قال: ( وما ) أى و هو سبحانه تام |اءلم شامل القدرة 
غرذ فى البشر غررزة العلم و أقدره” على النطق به بقدرته وحا منه 
ليه كا أوحى إلى التحل و تحوها و الحال أنه ما ( كان لبشر ) من 
الأقمام المذكورة, و حل المصدر الذى هو اسم ” كان * ليقع التصررجم 
بالقاعل و المفعول على أم وجوهه فقال: ( ان يكلمه »4 [و-'] 
(1) فيد من م و مد () من م و مد و فى الأممل واظ : : ابسيط (م) يد 


ق الأصل واظ . : العلم , ول نكن الزيادة ى م ومد لخذفناها () من م 
ومد ,وق الأصل وظ : ماده (0) مزد_ ظ وم ومد وق 


الأصل : أقدر . 
ا 


كك 


: عض‎ 
٠ 


نظلم الدزر ( سورة الشورى +4 : 01:) ج - باق 
أظهر موضع الإضار إعظاما للوحئ و تشريفا اقدارم بجلالة'إيثاره فقال : 
١‏ الها )6 أئ يوجد الملك الاعظم الجامم ضصفات الكال ف قلية. 
[ كلاماج ؟] (ر الا" وحيه) أى كلاما خفيا يوجده فيه بغين واطه 
بوجه خنى لا يطلح عله أحد إلا بخارق العادة؛ إما بالحام أو برقيا منام 
أو بخير ذلك سواء خلق الله فى المكلم [ به _*] قوة السماع له و هو 
أشرف هذه الأقسام مطلقا سواء كان ذلك مع الرؤية ليكون قسيا لا 
بعده أولا [أو 5 يخلق فيه ذلك 'و من هذا" القسم الأاخير «واوحنا 
الى ام مرسى »” و اوحى ربك الى اانحل “ ”واوحى فى كل سماء امرها* 
فان إبداعها القوى التى " حصل بها المنافع [ مثل ‏ " ] إيداع الإنسان 
قوة الكلام *م* قوة التعبير عنه ‏ و الله أعلم . وهذا معنى قول القاضى 
عياض فى الشفاء فى آخر الفصل الثانى من الباب الرابع فى الإجاز : 
وقد قبل فى قوله تعالى ”و ما كان ليشر ان يكلمه الله الا وحيا “ الآية* 
أى ما يلقيه فى قله دون واسطةع و معنى قول الإمام شهاب الدين 
السهروردى"' فى الباب السادس و المشررن من عوارفه : و العلوم اللدية 
() وقع فى الأصل و ظ عد « ان يكلمه » والترتيب من م و مد(م)زيه 
من م و مد (م) وتم فى الأمل و ظ قبل «اى يوجد » واللر'يب مس 
م و مد () من م و مدء و ف الأسل و ظ : العبادة (.) نيد من ظ وم 
ومد[بب) من م ومدءو ف الأصل وظ :مع هده (ن) من م 9م 
وى الأسل وظ : الذى (م) من م ومدء وى الأصل وظ: مع. 
(و) سقط من م )1١(‏ من م و مدء و فى الأصل وظ : المهرودى ٠‏ 
4 ىق 


نظع الدرر ( الجزء الخامسى و العشزون » ج - او 
فى" قلوب المنقطعين إلى الله ضرب من المكالمة . 

ولا كان الحجانبة الحسى يخ ما وراءه عن؟ العيات, استعير اطلق؟ 
الخفاء فقال: إاو من) أى كلاما كأثنا بلا واسطة؛ لكنه : مع السماع 
لعين كلام اله كائن صاحبه [ من _* ] 9 وراء حجاب ) أى من وجه 
لاررى فيه المتكلم مع السماع للكلام ع الو قال القشيرى : 0 
و احجوب العبد لا الرب . و الحجاب أن يخلق فى حل الرؤية ضد الرؤية, 

و تعالى الله أن يكون من وراء حجاب لان ذلك صفة الاجسام ‏ انتهى ٠‏ 

و الآية عكن تنزيلها على الاحتياك' بأن يكون ذكر الحجاب ثانا 
ديلا على نفيه أولا . و ذكر الوحى الدال على الخفاء أولا دليلا على الجهر 
اناو بيات ثانا دليلا على الرؤية أولاء وسره أن ترك التصريح ٠١‏ 
بالرؤية و الدلالة علبها بالحجاب أولى بسياق العظمة ٠‏ 

ولا كان الذى بلا واسطة مع كونه. أخئى الاقسام ليس فيه صوت 
ولارتب ف كليات 1١,‏ عير فيه '.بالمصدر [و عير -* ] فيا يلقيه الملك بما 
8 على التجدد فقال : ار برسل وهر عطف على المصدر يلد ٠‏ | جب 

تقدير حله' ( رسولا ) أى من الملاكة . ولا كان الوحى مسييا" ه؛ 


() من م و مدء وق الأصل واظط : من (؟) من ظ وم ومدىء وفى 
الأصصل : من (م) من م ومدى, وق الأصل وظ : : بمطاق (4) زيد من م ومد. 
() من ظ ووم و مدءوق الأصل : الاحدان (د-:) من م و مدءوق 
الأممل و ظ : عرفية (,) من مد , و فى الأصل واظ وام ن:حكه (م) من م 
والونات دور ما 

أطي 


نظم الدرر (سورة الشورى 9غ :.1هو؟ه) ج لا 
عن الإرسال و مرتبا عليه قال: ل فيوحى 6 أى على سييل التجديد 

و الترتيب', و قرأ نافع" برفسع ”يرسل ويوحى “ بتقدير: أو هو 
برسل . ولا كان ربما ظن أن للواسطة فلا يخرج عن فعله؛ رد ذلك 
بقوله : ( باذنه 6 أى باقداره و تمكينهء فذلك المبلغ إنما هو آلة . 

ه ولا كان رسوله لا يخرج عما حده" له بوجه قال: ؤرما بشآه ) أى 
لا يتعدى مراده و إقداره أصلا فهو المكلم فى الحقيقة و قد بان أنها 
ثلاثة أقسام : أولها فيه قسمان. خص الأول بقسميه بالتصريح باسم الوحى 
لأنه يم مى أخفاها وهو أيضا بيقع دفعة, و الوحى يدور معناه على 

' الخفاء و السرعة ٠‏ 

٠‏ ولا كانت الاقسام الثلاثة دالة على العظمة الباهرة , وكانت للروح 
البدتى لآن روح الوحى يكسب الروح البدتى؟ حاة العم كا أفاد الروحج 
البدن حياة الحركة بالؤر ادة و الحس »ء كانت النتتجة [ مؤكدة لتضمن طعنهم 
فى الرسول و القرآن و التوحيد طعنهم* فى مضمون اجملة -'] : انه 
أى الذى له هذا التصرف العظم ١نى‏ هذا الوحى الكريم ( على ) 

دد/ ١٠١‏ أى بالغ العلو [ حدا -" ] مما لاايليق به من الأوصاف و بما يكون للخاق / 
عن جنابه* من السفول بما عليهم من الحجب فلا يلبس" ثىء ما يعبر 


() منم و مدء وق الأصل و ظ : الترتمب () راجع نثر المررجان 5/.م. 
(م) من ظ ومو مدء وفى الأمبل : حد (؛) من م و مدء و ف الأصل 
واظ :ايه فى (ه) ونسخة مد مطموسة من هنا (:) زيد من م و مد (ن) زيد 
من م (م) من م » وى الأسل وظ: جناحه (و) مر نظ وام/ د فه 
الأصمل : ببس . ٠‏ 

ند )40( به 


نظم الدرر (الجرء الخامس و العشرون ) ج - با 
[+ -'] تقريا للمقول ففحمل على ما يوعم نقضاء فان الجازات فى ' 
لسان العرب شهيرة ( حك, ) يتقن ما يفعله إتقانا. لا تحيط العقول' 
بادراكر فسكن روح العم الذى هو من ألطف أسراره فى روح البدن . 
قارة بواسطة [ و تارة بغير واسطة - ' ] على حسب ما يقتضيه الحال, م 
و يبر عن كل 'معى با" يقتضيه حاله" فى ذلك السياق» و مهما أومم 
أشثىء من ذلك؟ تقصا فرده المستيصر إلى الحم بضرب من التأويل على" 
ما يقتضيه الشائع من استهالات العرب رجع رجوعا يننا متقنا بحي 7 
يصير فى غاة الجلاء ٠‏ 0 0 
ولا كات الوحى روجا مديرا للروح كا أن الروح مدبر' للبدن: ٠١‏ 
صرح به قال: ( و كذلك ) أى ومثل ما أخبرناك بالكيفيات : 
الى نوححها إلى عبادة ( اوحينا اليك »4 صارفا القول إلى مظهر العظمة 
تعظيا لا أوحى إِليهِ و أفاض من نعمه عليه على جميع تلك الأقسام, 
فالتضت فى الروع مذ كورا غير منكور, و السماع [من دون الحجاب أصلا 
منقول فى الآخبار عنايلة المعراج و معقول ف السماع _' ] من وراء الحجاب ٠٠‏ 
أيضا ذكر فها فى قوله « أعضيت فريضتى' و خففت عن عبادى» و الوحى 
بواسطة الملك كثير جداء و أعظم الوحى و شرفه بقوله منكرا له تعظيا 
© تمن م (مو-م) من م , و اق الأممل وظ:ما(م) من م “دف 
الأسل و طظ : حال (4-8) من م ع و فى الاصل و ظ : شيك (.) زيد فى 
الأصل : حك » و لم نكن الزيادة فى ل و م فدفاها (-) من م , و فى الااصل ش 
واظ : مدبرا (,) من ظ و مء واف الأممل : تعريضى . ا : 
فى 


باح / 


_- 
9 


نظم الدرر زسورة الشورى 9؛ : 85 ) اج -/١ا‏ 


| ل بي ب 0 
1 عنده من الروح اللامرى افادة أن هذا الكتاب الذى أبع الفصحاء 


و أيحر الللغاء و حير' الأاِاب من الحكماء شعبة منه "و ذرة بارزة" عنه» 
و يكن أن يكون تشكير تعظم و إجلال و تكريم ( ررحا) أى 

خااطه صار قله حيا و من عرى عنه كان قلبه" ميتا. و زاد عظمه بقوله : 
لين امنا" م أى؟ عله من قسم الآمى و إظهاره فى مظهر العظمة 
فياله من علو يتضاءل دونه كل شامخ و بتحاقر [كبارا له كل ماد » 
و المراد بهذا رد ما تقدم من نسبتهم له صلى الله عليه و سل إلى الاهتراء 
لانه تعالى لم يختم على قله بل فتحه بيد القدرة و أحياه بروح لوحن 

فأنطقه | بالحم التى خضعت لها الحكماء و أقرت بالعجز عن إداتها ألباب 
العلياء» و دل؟ عل ذلك بقولهء نافيا مبينا حاله صلى الله عليه و سلم. قبل 
هذا الوحى: لما كنت أى فيا قبل الأربعين التى مضت لك و أنت 
بين ظهرانى قومك مساويا لحم فى كونك لاتعلم شيئا و لا تنفوه بثىه 
من ذلك و هو معنى ١‏ تدرى » وعير بأداة الاستفهام إشارة إلى أنه 
ّ 1 يحب الاهتهام به و السؤال عنه . و علق تحملة الاستفهام 


هزر الدراية" عن العمل و سدت مسد مقعولى' الدداية رما الكثتب) أى 


عستم ئسسيمسمسسمسييد 
(,) زيد ف الأسل :وى » ولم نكن الزيادة ف د ام كذ فناها (+-,) من 


مادق الأممل و ظ ‏ زسرة مبارزة )0( قط من م (4) من م / فاه 
الأسل واظ : ذلك () من م ء واف الأصل واظ : الذى آية (و) من ظ 
وام وى الأسيل : معموى.. 

لضن م 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشررن) ج ١07-‏ 
ما كان فى جبلتك أن' تعلم ذلك بأدنى أنواع العلم بمجادلة و لا غيرها 
( دلا الامان ) [أى*] بتفصيل الشرائع على ما حددثاه لك بما 
أوحيناه إليك". وهو صل الله عليه و سلم وإن كان قبل البوة' مقرا 
'بوحدانية الله'. تعالى و دظمته لكنه لم يكن يعلم الرسل على ما ثم عليه» 
ولاشك أن الشهادة له نفسه صل الله عليه و سل بالرسالة ركن الإيمان ه 
ولح يكن له علم بذلك. و كذا الملائكه واليوم الآخر قيصح تق المنى 
لفواته بفوات جرته ٠.‏ 0 

ولا كان الى : و لكن نحن أدريناك بذلك كلهء عير عنه 
إعلاما بأن الخلق كاوا فى ظلام لكونهم كانوا يفعلون بوضع الأاشياء 
ف غير مواضعها فعل من يمثى فى الظلام بقوله: ( و لكن جعالمه ) ٠١‏ 
أى الروح الذى هو الكتاب المنزل منا إليك العلل بالإيمان وكل عرفان 
يما لنا من العظمة ( نورا نهدى ) على عظمتنا ( به من نشآء )4 خاصة 
لابقدر أحد على هدابته بغير مشيثتنا لمن عبادنا' 6 يخلق الهداية فى 
قلبوء قال ابن ررجان : فن رزقه الفرقان الذى يفرق [ به - ' ] بين 
المتشايهات' و انور الذى يمثى به فى الظلات , فذلك الذى أبصر شماع ,١‏ 
التور و شاهد الضياء المبئوث ف العالم المفطورء و على قدر إقباله عليه 
(:) زيدفى الأصل وظ :ماء و ل تكن الزيادة فى م خذفناها (,) زيد من 
م () من مد فى الأصل و ظ : لك (:) زيد فى م: : قد كإن (ه-ه) من م 


وفى الأصل و ظ ؛ بالوحدانية لله (+) من ل ومو ف الأصل : المشتبهات . 
تاكن 


/ 


لد 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟؛ : 07 ) ج ١7‏ 


و التفرغ' عر كل شاغل عنه يكون قبوله" له و هدابته به. و ال 
الآصهانى فى سورة الور": هو الكيفية افائضة من الشمس و الممر 
و الئار مثلا على اللارض والجدارو غبرهها ٠‏ يقال : استيارت اللارض؛, 


و قال *حجة الإسلام" الغزالى “رضى الله عنه: و من المعلوم أن هذه 
الكيفة إنما اختصت بالفضيلة و الشرف لآن المرئيات تصير بسيها ظاهرة؛ 
م من ااحلوم أنه يا بتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستديرة 
فكذلك” بتوقف على وجود العين الباصرة وه المدركة و بها الإدراك, 
وأما انور الخار ج فليس يمدرك ولاه الإدراك بل عنده الإدراك» 
فكان رصف الإظيار بالثور الباصر أحق بالنو ر المبصر فلا جرم أطلقوا 
اسم ' النور على نور العين المبصرة فقالوا فى الخفاش : إن نور عينيه ضعيف» 
: ف الاعى أنه فقد نور البصرء إذا ثبت هذا فنقول: الانسان بصر 
و بصيرة» فالبصر هو العين الظاهرة* ال مدركة للاضواء و الآلوان» 

ةن * القوة العاقلة , وكل واحد من الإدرا كين يقتضى نوراء 
و نور العقل أقوى و أشد من نور العين» | لآن القوة الباصرة لاتدرك 
نفسها لا إدراكها و لا آلاتهاء و القوة [العاقلة :درك نفسها و إدراكها 


() من ظ وام. , و فى الأصل : التضرع (م) من م2 و فى الأصل و ظ : 
قوله (-) ززيدت ااواوق الأممل ولم تكن فى ظ و م خحذنناها (,) من م » 


وق الاصل واظ : الشمس (ه -ه) سقط ما بين الرفين من ظ وم (5) من 
م ,وف الاسل واظ: وادلك اعد 00 


الأصل و ظ : الباصرة (و) ل م: هق . : 
م )41 وآتها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١‏ 
وآلتها نور العنقل أ كلل من نور البضرء و القوة الماقلة ') تدرك الكليات 
و القوة الباصرة لا تدركها , و إدراك الكليات أشرف لان لايتذير" بمخلاف 
الجزئيات» و إدراك المقل منتج و إدراك الجرثى غير منتج» و القوة 
الباصرة لاتدرك إلا السطح الظاهر من الكسم و اللون القائم بذلك السطم 
بشرط الضوءء فاذا أدركت * الإنضان لم تدرك منه إلا السطح الظاهر 
من جسمه و اللون القائم به و القوة العاقلة تدرك ظاهر الأاشياء و باطنها 
ذفان 'الباطن و الظاهر' بالنسية إليها على السواء. فكانت القوة العاقلة 
فورا بالنسبة إلى الظاهر و الباطن » و القوة الباصرة ظلمة بالنسبة إلى الباطن , 
و مدرك القوة ااعاقلة [ هوالله -' ] و صفاته و أضاله. و مدرك القوة 
هو الآلوان و الا شكال فيكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف القوة ٠١‏ 
الإاصرة كنسبة شرف ذات الله إلى شرف الآ لوان والاشكالء و القوة 
البإصرة كالخادم و القو ة العاقة كالآمير . و الآمير أشرف من الخادم, 
والقوة [ الباصرة قد تخاط -' ] والقوة العاقلة لا تغلط”, فثبت أن الإدراك 
العقلى أكل و أقوى و أشرف من الإدراك البصرى, وكل واحد من 
الإدرا كين يقتضى الظهور الذى هو أشرف خواص النورء فكان الإدراك م؛ 
التقلى أولى بكونه' نوراء و الإدراك المقل قدمان: أحدهها واجب الحصول 
(1) زيد منم ومد ,و استاأقت نسخة مد من «هذ, المرئيات» ص : دم سب . 
(؟) من م ومد.و فى الأصل و ظ : لا بعتيو (م) من ظ وم ومد وق 
الأصل : ادرك (4-؛) من ظ و م و مد و فى الأصل : الظاهر و الباطن . 
)٠(‏ من ظ وم و مدء وف الأصل : لاتفلظ (+) زيد فى الأصصل : نورء 
وم نكن الزيادة فى ظ وم و مد فذفتاها . ش 
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نكن 


نظم الدرر ( سورة الشورى 49 2 8ه )4 ج - ل/١‏ 
عند سلامة القوى و الألات وهى التعقلات الفطرية", و الثانى ما يكون 
مكتسباء وهى التعدلات النظرية", و لانكون من لوازم جوهر الإنسان 
لآنه " حال الطفولية لم يكن عانا التهء فهذه الآنوار إئما حصلت بعد 
أن ل نكن , فلا بد لها من سبب, و الفطرة الإنسانية قد يعتريهل الزبخ 
ه فلايد من هاد: و مرشدء ولامرشد فوق كلام الله و أنيائه, فتكون 
منزلة آبات اله آن عند عين العقل منزلة نور الشمس آ يسمى نور 
األشمس نورا فور القرآن يشبه نور |اشمس. ونور العقل يشبه نور 
العين, وابهذا يظهر معنى قوله تعالى ” قامنوا بالله و رسوله و التور 
الدى انزلنا“؛ ”قد جاءك برهان من ريم “ ”و انزلنا اليكم نورا مبيئا” 
٠‏ و إذا ثبت أن بان الرسول صل الله عليه و سل أقوى من نور الشنمس 
وجب أن تكون نفسه القدسية أعظم فى الوراية من الشمس أ أن 
الشمس فى عالم الاجنام تفيد النور لغيرها و لاتستفيد من غيرها, 
فكذا نفس النى صل الله عليه و سل تفيد الانوار العقلية [ لسار 
النفوس البشرية ولاتستفيد انور العقلى -؟ ] من شىء ممن. 
و النفوس البشرية» فلذلك* وصف الله الشمس بأنها سراج» و وصف مدا 
صل الله عليه و سل بأنه سراجء [ ثم -'] قال : ب لمراتب الآنوار فى 


(,) من م و مدء واف الأصل و ظ : النظرية (,) من م و مد ,واف الأسل 
وظ ؛ البصرية (م) من م ومدء وف الأصل وظ : لان (4) زيد من م 
ومد(.) من ظ و م و مد, وف الاصل : فكذلك . 

فض عالم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/37 


عالم الارواح مثال, و هو أن ضوه الشمس إذا وصل إلى القبمر ثم دخل 

قَْ ة بيت ووقع على ' مرآة منصوية [ على حائط ' ] ثم انمكن 

منه إلى طشت مملوه" ماء موضوع عللى' الارض ثم انكس منه إلى سقف 

ابيت. فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعدن", و ثانيها فى القمرء 

وثالثها فى المرآةء و راعها فى الماءء و غاءسها فى السقف, و كل ماه 

كان أقرب إلى المعدن كان أقوى. فكذا الانوار السماوية لما كانت 

مترتبة لاجرم كان النور | المفيد أشد إشراقا ,ثم تلك الآنوار لا تزال /4:> 

مترتبة حتى تنتهى إلى النور الاعظم و الروح الذى هو أعظم الارواح 

منزلة عند اله الذى هو المراد بقوله تعالى ” يوم يقوم الروح و المذتكد 
“ ثم تقول" : إن هذه الآنوار الحسية سفلية كانت كأنوار النيران 

اد م الآنوار العقلية سفلية كانت كأرواح 

الآنياء و الآولياء وعلوة ‏ " ) كتأرواح الملاتك ذانها مكنة إزواتهاة 

[ والممكن لذاته - " ] لاستحق الوجود أذاته بل وجوده من غيره, 

و العدم هو الظلية و الوجود هو النورء فكل ما سوى الله مظل لذاته 

مستنير بانارة الله تعالى . [ و كذا جميع معارقها وجودها حاصل من ١٠١‏ 

وجود الله تعالى ‏ ' ] فان الحق سبحانه هو الذى أظهرها 


هت 
9 


() من ظ و م و مدء و ف الأصل : ق () زيه من م و مد(م) من ظ 
ومومد,ى وق الأمبل : علوه () من م و مدء و فى الأصل و ظ : إلى . 
)٠(‏ من ظ و مد ء و فى الأصل وم : معدن (؟). من مدع و فمالاصسل واظ 
وم:تمول (ب) زيد من ظ و م و مد (م) من م و مدء و ف:.الأسل 
وظ : لداتها . 


ينض 


نظم الذرر ( سورة: الشورى 49 : 8ه ) ج -17 
يحتيي ب ب يي ا ا اا ااا 2 
بالوجود بعد أن كانت فى ظلات العدم'. و أفاض علها أتوار 
الأاشياء إلا باظهاره » و خاصضة انور إعطاء الإظهار و التجلى 
والانكشافء, وعند هذا يظهر أن الور المطلق هو الله سبحانه وأن 
ه إطصلاق التور على غيره مجاز. و كل ما سوى ألله من حبيث هر هرأ 
ظلة محضة لاله من حيث أنه تمكن عدم محض بل الآنوار إذا نظر 
إليها من حيث هى هى [ فهى -" ] ظلات لانهأ من حيث فى فى 
مكنات؛ والممكن من -حرث هو هو معدوم 2 و المعدوم مظل » ذالور 
إذا نظر من يق هر" مكن مظل » فأما إذا التفت إليها من حيث 
٠‏ أن المق سبحانه أفاض عليها نور الوجود بهذا الاعتبار صارت 
أنوارا , فثبت أنه سبحاته هو النور و أن كل ما سواه ليس بنور » 
وأضاف النور إلى الخافقين فى قوله ”نور السموات و الارض” 
لآنهها مشحوتتان بالانوار العقلية والانوار المسيةء أما الحسة فا 
نشاهده فى السهاوات من الكوا كب و غيرها, و فى الآرض من الاشعة 
٠١‏ المنبسطة على سطوح الاجسام حتى ظهرت بها الآلوان الختلفة » و لو لاها 
(,) زيد فى الأسل وأضياف إليهاء ولم تكن الزيادة ى.ظ وم و مد لخذفناها. 
)0 من ظ وم و مدء و ف الأصل : المعابى (م) من ظ وم ومده وثه 
الأصل : كلبات. (1) زيد فى الأصل و ظ : الله » وم تكن الزيادة قم 
ومد لخذناها (.) زيد من م و امد (+) من م و مدء وف الأصل وظاة 
لانه () من م ومدء وف الأممل و ظ : هى هى ظدات . 
م )4 / 


نظم الدرر ( الجوء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 
لا كان 'للاالو ان ظهوو بل وجود'. و أما الآنوار العقلية فالعالى اللأعلى 
مشحون بها و هى جواهر الملاتكة . والعالم الآدنى مشحون بها وهى 
القوى النباتية و الحيوانية و الإنسانية, و بالنور الإنسانى السفلى ظهر نظام 
العالم ال سفل كا أنه باانور الملسكى ظهر' نظام العالم العلوى”؛ و إذا عرفت 
هذا عرفت [ أن العالم بأسره «شحون بالآنوار البصرية الظاهرة ء العقلية ه 
الباطة » ثم عرفت -'] أن السفلية فائضة' بعضها من بعض فيضان؟ النور 

من السراج؛ و السراج هو الروح النبوىء *م إن الآوار القدسية مقتبسة 

من الانوار العلوية اقتباس السراج من النورء وإن العلويات مقتيسة 
بعضها من بعض و إن بينها ترتيها فى الفايات, ثم ترئق جملتها إلى نور 
الانوار و معدنها و منبعها الآاول, و ذلك هو الله وحده لا شريك اله, ٠١‏ 
فاذا الكل نوره , ثم قال : قال الإمام الغزالى : قد تنين أن القوى المدري 
أفوار". و مراتب القوى المدركة الإنسانة عمسة, أخدماه القوة الحساسة 
وه الى تتلق ما تورده الحواس الخس» و كأنها أصل الروح الحبواق 
إذ بها يصير الحيوان حيواناء و هى موجودة للصى و الرضيع » و ثانيها 
القوة الخيالية*" و هى | التى تسبب ما أوردته الحواس و تحفظه مخزونا ١١‏ | .يبب 


(:-1) من ظ ووم و مدء وف الأصل : الانوار ظهور بل ظهور (,) زيف ' 
فى الأصل و ظ : منه , ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذفاها (م) من م و مدء 
وف الأصل و ظ: السفل (6) زيد من ظ وم و مد ره) من م و مد وى 
الأسل و ظ : فايضته )0( من م و مدء وى الأصل و ظ : نيصار (ي) من. 
م ومدء وق الأصل وظ : بأتوار () من م و مد ء واف الأصل و ظ : 
احداهيا (:) من م و مدء وق الأصل واظ : الحااية . 

فض 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟ : 81 ) ج ١97/-‏ 


. 
عندها لتعرضه عن القوة ' ااعّلية عند الحاجة إليهء و ثالثها المَوَة ااعقاية 


المدركة للحقائق الكلة , و رابعها القوة الفكرية وهى الى تأخق المعارف 
المقلية فتؤلفها" تأليفا تستنتج منه علما الجهول » وخاء-ها القوة القدسية 
9 يخنص بها الآنياء و بعض الأولياء. و تتجلى فيها لوائح الغيب 
9 الللكوت . و إليه أشار قوله ”وكذلك ارحينا اليك روحا 

من امرنا “ الآية, و إذا عرفت هذه القوى "فهى بحماتها" أنوار إذ 
بها تظهر أصناف الموجودات» وهذه المرانب الخس يكن تشبيهها 
بالآمور السة التى ذكرها الله فى المشكاة و الزجاجة , المصباح و الشجرة 
و الزيتء أما الروح الحساس فاذا نظرت إلى خاصته وجدت أنواره 


١٠‏ خارجة من 3 كالعنين و الآذنين والماخرن» 'فأرفق مثال* له من 


عالم الاجسام المشكاةء و أنا الثاى و عو الروح الخالى" فإه خواص 
ثلانة : الاول أنه من طبة العام السفل الكثيف لآن الثىء المنخيل 
ذر شكل وحيز.و من أن الملائق الجمانية أن تحجب عن الآنوار 


العقلية الحضةء و الثانى أن هذا الخال الكثيف إذا صفا و رق صار 


هو موازنا للعارف العقلية و مؤديا' لأنوارهاء و لذلك" يستدل المير بالصور 


(,) من ل وم وامد ,وف الأصل : القوى () من م و مدءو ف الأصل 
وظ : نتالفها (م-م) منم و مدء وى الأسل وظ : يجملتها تهى (4-6) *ن 
ل وم ومدءوف الاصل : ثثق مثانه (ى) :من م و مد : وف الاصل وظ : 
المالى (+) من م و مداء وف الأصمل واظ :مويدا(ي) من ظ ومرمدى 
وى الأمل : كذلك . 

6 الخالية 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) 3 1١7-‏ 
'الخبالية على' المعانى العقلية" كا يستدل بالشمس على الملك» و بالقمر على 


الوزر, و عم فروج الناس و أفواههم على الأآذان قبل الصبح , والثااك 
أن الخيال فى البداية تاج إإيه لتضبط به المعارف العقلية و لاتضطرب . 


و لا تحد شيا فى الأجسام يشبه الخال فى هذه الصفات إلا الزجاجة 
فانها فى الاصل من جوهر كثيف و لكن؟ صفا.و رق حتى صار لا بحجب ه 
نور المصباح بل يؤديه' على وجهه *م بحفظه من الادطناء بالزجاج . و أما 
الثالث وهو القوة العقلية القوبة على إدراك الماهيات الكلية و المعارف 
الإلبية فلا يخق علبك وجه تثيله بالمصباح » وأا الرابع و هو القوة 
الفكرية فن خاصتها أنها :أخذ ماهية واحدة ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولا: الموجود إما واجب و إما مكن, ثم تمل كل قم قسمينء ٠١‏ 
و هكذا إلى أن تنتهى إلى ما لايقبل القسمة. ثم “نتهى بالآخرة إلى تتائج 
هى تمرتهاء فالحرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرةء و إذا كانت 
ثمارها مادة زايد أنوار اراك و ببانها فبالحرى أن لا عمثل بشجرة 
السفرجل و التفاح [ بل -'] بشجرة الزيتون خاصة لآن اب تمرتها هو 
الزيت -الذى هو مادة المصايح . وله من بين مائر الآدهان .عاصة زيادة هو 


الإشراق و قلة الدخان. و إذا كانت الاشية التى يكثر درها و نلها 


)١- (‏ من م و مدءى وف الأصل و ظ : الخالية عن (م) زيد فى اللأصل . 
واظط: مويدا لأنوارها ع ولمنكناازادةلق م ومد لكزنناها (م) من م 
ومدء وف الأصل وظ: جعل (4) من ظ وم و مده ونى الأصل : 


بوريه(ه) زيد من م و مد. 


/ 1 


نظم الدرر ( سورة الشورى 49 : 9ه و“اه) ج - ١7‏ 


و الشجرة الى مكثر تمرتها تتسمى مباركة فالتى لا نهاية لنفعتها و تمرتها 


أولى أن تسمى [ شجرة -'] مباركة ء و إذا كانت شعب الآفكار العقلية 
الحضة" مجردة عر._ لواحق الاجمامء, فالحرى أن لا تكون شرقية 
ولاغرية: و أما / الخامس و هو القوة القدسية النبوية فهى' فى نهاية 
الشرف و الصفاء, فان القوة الفكرية تتقسم إلى ما تحتاج إلى تعليم و إلى 
ما لا حتاج إليه, و لا بد من وجود هذا ااقسم دفعا 'للتسلسل فبالحرى” 
'أن يععر عن" هذا القسم لكاله وصفاته بأنه بكاد زيته يضىء ولو 
لم بميسه نار , فهذا المثال موافق لهذه الاقسام. وهذه الآنوار مرابة 
بعضها على بعضء فالحس هو الأول ٠‏ هو كالمقدمة للخيال, و الخيال 


٠‏ >اللقدمة للعقل ‏ اتتهى كلام الغزالى رحه الله تعالى عن تقل الاصفهاق 


فى تفسيره عنه أو الله أعل' ٠‏ 

بهء عطف عليه قوله تعالى: (٠‏ و انك لتهدى © أى تبين و ترشدء 
وأكده لإنكارثم ذلك" «إالى صراط ) أى طريق واضح* جدا. وإن 
() زيد من م و مد (م)زيد فى الأصل وظ : الجردة انحضة و لم نكن 
الزيادة ى م و مد .قذفناها (م) من م و مددء وق الأصل و ظ : وهىي. 
(عو-:)منم و مدء وق الأصل : #تسال فيالمرى , واف ظ : للنسال 
فبالرى (. - ه) من م و مدء وى الأسل و ظ : عتير (+ -4 ) سقط ما . 
بين الرقين من ظ و م و مد (/) زيد فى الأصل : بقوله , و لم تكن الزيادة : 
فى ظ وام و مد سقذفناها (م) من م و مدء وق الأسل و ظ : واحد . 


فف 


خلم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ل/اا 


عانيت ف البيان مشقة بنفسك و بالوسائط با أفادته التعدية ب” إلى“ فيفهم 


من ذلك أنه يهدى للصراط بدون ذلك من العناية لمن سر الله أمنه 
و بهدى الصراط لمن هو أعظم توفيقا من ذلك [مستقيم 43 أى شديد 
القوم لآنه كأنه بريد أن يقوم نفسه فهو بعد وجود تقومه' حافظ 
لها من أدتى خلل, وهو كل "ما دعا' إليه من خصال هذا الدين ه 
الحنيف" الذى هو ملة إبراهم عليه الصلاة و السلامء ثم أبدل منه 
تعظما لشأنه قوله بدل؛ كل من كل معرفة من نكرة لافقا القول من 
مظهر العظمة إلى أعظم منهء إشارة إلى جلالة هذا الصراط [ بما -" ) 
فيه من مجامع الرحة و النقمة ترغيبا وترهيبا: (( صراط الله 6 أى الملك 
الأعظم الجامع لصفات الكوال. ثم وصفه بأنه مالك لا افتتم هذا الكلام . 
بأن” له ملكة فقال : ([الذى له ) ملك ( ما فى السموات ) أى و هو جيع 
السهاوات الى هى فى عرشه و الارض لانها فى السموات وما فى ذلك 
من المعانى و الآعيان ( وما فى الارض5” ) ٠‏ | 
ولا أخير سبحانه أنه' الخترع مجيع الآشياء و المالك اعالمى الغيب 
(,) من م و مدء و فى الأصل وظ : تقدمه( ,- ,) من م و مدء وى 
الأضل و ظ : خفاء (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : اللنيفة (؛) من م 
و مدء وف الأصل و ظ : بل (ه) زيد من م و مد() من م ومدء وى 


الأسل و ظ: يانه (ب) من م و مدء و ف الأصل و ظٍ : ان 5 
: ا 


ا / 


نظم الدرر ( سورة الشورى 9؛ : #ه ) ج - ١17‏ 
والشهادة و الخاق و الاامص و أنه..المتفرد بالعظمة كلها , وكان مركوزا 


فى القول مغروزا فى الفطر أن من اتدأ شيا و ليس له كفوء قادر 


على إعادته و أن يكون مرجع' أمره كله إليه. فلذلك كانت نيجة جميع 
ما مضى على سبيل المناداة على المنكرين إذلك وعدا ء وعيدا لاهل الطاعة 
ه والمدصية باه على ما تقدرره: كيف يكون له ماذكر على سبيل الدوام 
و نحن نرى اذيره أشياء كثيرة تضاف إليه و يوقف تصريفها و التصرف 
فيها عليه : ل( الآ الى الله )) أ الخبط يجحميع صفات اكوال الذى تعالى 
عن مثل " أو مدان وهو اكير المتعال, لا إلى أحد غيره ( تصير ) 
أى على الدوام و إن كانت فى الظاهر فى ملك غيره حيث يظن 
٠‏ الجاهل أن ملكها مستقر له. قال أبو حان: أخبر بالمضارع و المراد 
به الدموءة كقوله': زيد يعطى و يمنع أى من شأنه ذلك ولا راد به 
حقيقة المستقبل. ل( الامورغ ) أى كلها من الخلق و الام معى و حسا 
[ خفيا - * ] فى الدنيا بما تصب من الحكام" و جعل بين / الناس من 
الاسباب . وجليا ذما وراءها حيث قطع ذلك جميعه "فلا حكامَ ولا أسباب؟, 
() من م و مد, وق الأصل وظ : ميم (م) من م و مدء وق الأمبل 
وظ: مثيل (-) راجم البحر الحيط ي [وءة (؛) فى م و مد: كقولك . 
(ه) زيه منام و مد ١ب)‏ من م ومدء رف الأصل واظ : الاحكام . 


(ب-ب) دن مومد وق الأصل و ظ : فالاخكام و الاسباب ٠.‏ 


1 َس 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ادي 
3 كانت الامور كلها مبتداثة مله وحده 2 وامن كان كذلك فهو وحددهم 
العزيز الحكم العلى العظى , فقد رجع آخر السورة على أوطاء 
و اننطف ' مفصلها على موصلها '» وأتصل من حيث كونه فى الوحى 

اللو فى أو" الزخرف على أنم عادة لهذا الكتاب امثير من اتصال 


الخواتم فيه بالبوادى و الرواتج بالغوادى - و الله "أعل ااصواب".ء ‏ ه. 


ماسو »سد 


(,-ذ) مم عد دوق الأسل وا موسوقا ع مقس( اقم 
ومد: : بأول(م د ع) قم امه : ولى ااترفيق:.: ْ 


ف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف +4 ١:‏ و؟) ج 7 
سورة الزخرف' 
مقصودها البشارة باعلاء هذه الآمة بالعقل و الحكة حتى يكونوا 'أعلى 
الآمم فى" العم وما ينشاً عنه شأنا لآن "هدايتهم بأمى لدنى" هو من أغرب 
القريب الذى هو للخواصء نهو فى الرتبة الثانة من الغراية و أن ذلك 
ل أمس لا بد لحم مته و إن اشتدت تفرتهم منه و إعراضهم عنه و أنه لذكر لك 
و لقومك حتى [تكونوا -*] أهلا للجنة و فيها ما تشتهى الآنفس و تاذ 
الآعين و أتم فيها خالدون, ولم يقل: و مم. و على ذلك دلت تسميتها 
بالزخرف ل فى آيتها من أنه [ لو ' ] أراد أن يعم الكفر جميع الناس 
لعمهم بسبوغ التعمء و لكنه لم يعمهم يذلك بل فادت ينهم فأفقر 
٠‏ بعضهم وأكثر بؤسهم وضرثم و فرق أمرم » لهل ردثم' عن الكفر 
الذى أدتهم إليه طاتعهم و حظوظهم' و نقائصهم بما يشهدون من قباحة 
الظل و المدوان إلى ما بروته من محاسن الدين و الإبمان. و لذة الخضوع 
للك الديان, فتخضع لمم الملوك [و-_؟ ] الآعيان, وشر لهم الفرقان" 
على جع أهل العصان ( بم اله 6 الذى له مقاليد الآمور كلها فهو 
(:) الثلثة و الاريعوث" من سور القران الكريم مكية , وعد آبها تسع 
ومانون عند الجمهورء وان وتمانون عند ااشاى كا فق الدر التثور ج./بو+. 
(0-:) من م و مدء وف الأصل و ظ : على (+-م) من م و مدء و فى 
الآسل وظ : هذا الاسم بأ الذى (6) زيد من م و مد (م) من م ومدء وى 
الأممل وظ - امهم (+) مر. م ومدىووقى الأصل و ظ : خوضهم ‏ ش 
(, -ي) من ظ وم و مدء واف الأصل : نصرنهم العرنان . 


امعد" ):ة) على 


نظم الددر ( الجزء الخامس و العشرون )2 ٠‏ ج - لاا 


بعك ١‏ من شاء؟ وإت طال سفوله (الرحن) :الذئ نال. بره جنيع خلقه 
على حسب منازطهم غنده ( الرحم 66 الذى يقبل من" شاء؛ إلى” ما 
يقربه لديه زلنى و إن وصل ف اللعد إلى الحد الأقصى ( لحم 5) حكية 
عمد التى أوحاها الله إليه . ٠‏ 
ول" قدم آخر تلك أنه جعل ما أو حى إلله صلى الله عليه و سم ه 
نورا يهدى به من يشاء. و كان قد تقرر" فى السور الماضية ما له من 
الجلالة بأنه زيل وخم أنه اج أعص 'بخرج عندة سبحأنه إشارة [إلى 
أنه -'] بردثم عن غيهم و كانوا بمكرون أن ,رجعواء فاقتضى الحال غاية 
التأكيد ؛ و كان إقسام الله تعالى بالاشياء إعلاما يحلالة ما فيها من ال٠‏ 
واننبيها على النظر فيا أودعها من الاسرار التى أهلها للاقسام بهاء ٠١‏ 
افنتم هذه بتعظي '” هذا الوحى بالإقسام به حثا على تدر" ما: فيه كن 
الوجوه الى أوجبت أن بكرن قسم| ''لم تعظم أثره؟' فقال: لو الكتّب) 
(1) من م و مدء وق الأصل واظ : يعطى (,) من م و مد , وى الأصل 
وظ : يشاء (م) من ظ وم وهد , وف الأصل : ما (؛) من مد , و فى الأصل 
واظ و م: يشاء () من.ظ و م و مد و ف الأصل : على (+) من م و مدء 
وف الأصل وظ :الى ما(ي) فى م : تقدم (رسم) من ظ وم و مدءوى 
الأصل : محر (و) زيد من م و مد(.) من ظ و مو مدءى وق الأمصل : 
الكمالات المودعة الحم (,,) من مد , و اق الأصل وظ وم: بالتعظيى . 
(18) من م ومدء وى الأصل .و ظ : تدبير (م) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : ما (:6-1) منم و مدء و فى الأصل وظ :لم يعظم نصره . 
ش يفف 


/ 


م 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م4 :؟ و" ) اج - باو 


أى وإيعاز مذا الجابع لكل 00 ذلك من أنواع . عظمته 
ل( المين ه ) أى اللين في نفسه, المبين جميع ما فيه من العظمة و الثبرائع 
و السنن' / » و اللطائف و المعارف و الممن» يانا عظما شافا ٠‏ 

ا يتكرون أن .رجموا به عماهم فيهء و أن يكون من 
عند الله أكد ما يكذبهم من قوله فيا مضى آخر الشورى” أنه نور 
وهدى وروح معيرا * بالجعل إذلك" دون الإنزال ١‏ لآنه قد دل١‏ عليه 
جميع السور الماضية ثارة بلفظه'" و أخرى بلفظ الوحى » فقال مقسما 
بالكتاب على عظمة الكتاب» قال* السمين: و من البلاغة عندمم كون 
القسم و المقسم عليه من واد واحدء وهذا إن أريد بالكتاب القرآن 
[ فان-' ] أريد به أعم منه كان بعض القسم به. و صرف القول إلى 
مظهر العظمة تشريفا للكتاب"' : ١‏ انا جملئه 6 أى صيرناه و وضعناه 
و سميناه مطابقة لخاله بالتبير عن معانيه بما لنا من العظمة ( قرمنا6 أى 
مع كونه بموع الحروف و المعاتى'' جامعاء و مع كونه جامعا فارقا بين 


(,) من مومدء وف الأصل و ظ:التر (م) من ظ و مومدءوفق 
الأممل : إن هؤلاء (م) من م و مدء وى الأصل و ظ: السورة(؛) من 7 
و مدعف الأصل و ظ وو م: معبر (م) من م و مدء وف الاصل وو ظ؛ 
كذلك (+-ب) من م و مد وف الأصل و ظ:فدل (ن) من م ومدء 
وف الأصل و ظ.: بلفظ (م) ف الأمسل بياض ملأناى من ظ وم وهمد. 
() زيد من م وامد (.؛) زيد فى الأصل و ظ : فقال تهالى » و لم تكرى. 
الزيادة فى م و مد خذفناها (و,) زيد ف الأصل : مطابقة اله , ولم تكن 
الزادة ى لط وامومد كدقناها , 1 0000 

يام الملتسات 


نظم الدرر ( الجوء الخاسن و العشرون 4 ج - با 


الملتبسات (عرييا). أى جارزيا على قوانين لسانهم فى الحقائق. و الجاؤات 


و الجاز فيه أغلب لآنه أبلغ و لاسا الكنايات' و النثيلات , و صرف 


القول عن تخصيص نيه صل اقه عليه و سل بالخطاب إلى خطابهم تشريفا 
له صل الله عليه وسلم و لهم [ فيا -" ] يريده بهم و تنبيها على سفول 
أمرثم فى وقت تزوها فقال: ( لعلم تعقلونغ) أى لتكونوا أيها العرب 
على رجاء [عند-"] من يصح منه رجاء" من أن تعقلوا أنه من عندنا 
لم تبغوا له أحدا علينا و تفهموا معانيه و جميع ما فى طاتة البشر مما براد 
به من حكله و أحكامه, و بديع وصفه و معجز وصفه و نظامهء فترجعوا 
عن كل ما أتم فيه من المغاية » و لابد أن يقع هذا الفعل؛ فان القادر 
إذا عبر' بأداة الرجى حقق ما [ بقع - ؟] ترجيه » ليكون بين كلامه 
وكلام العاجز فرق. و سيلغ هذا الجامع أقصام كا عرض على أدنام 
وكل متم [يعل -"] أنه عاجز عن مباراة" آية منه فى حسن ممناها » 
و جزالة ألفاظها و جلالة سبكها » و نظم كل كلية منها بانحل الذى لايمكن 
زحزحتها عنه بتقديم ولا تأخير » و لا أن ببدل ثىء منها. بما يؤدى 
معناه أو يقوم مقامه . كا أن ذلك فى غاية الظهور فى موازئة ” فى 
القصاص حياة “ مع « القتل أنفق للقتل » و ذلك بعض آية فكيف بآبة 


(,) من ظ وم و مد. وى الأصل : : الآآيات (؟) زيه من ظ وموهد 
0 من ظ وام ومدء بو الأمبل : جا (:) من ظ وم و مدء دكف, 
الأممل : عر ( ه) من ظ وم و مدء و في الأمبل : مبارزة . 3 

ٌ اس ظ 


رن 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف#؛: 4) اج - لاة 


فا فوتها تخضع له جبارة ألبابيع "و تسجد له جباه' عقولكمء و تذل 
لعزته .شوامخ أفكاركء فتبادرون إلى تقبله و تسارعون إلى حفظه و تحمله 
علا مم [ بأنه عفر لم لايقاربه عخحرء و عز لا يدانيه عزء ثم يتأمل 
الإنسان منتم -"] من خالفه [فيه -' ] من بعيد أو قريب ولد أو والد" 
ه إلى أن تدن له. الخلائق» و تتصاغر لعظمته الجبال* الشواهقء و الآية 
أظرة إلى آبة فصلت ”ولو جعلنا قر'انا ايحما لقالوا"  “‏ الآية . 

7 / ولا كانوا ينكرون تعظيمه عنادا و إن كانوا / يقرون بذلك فى 
بض الآوقات » قال مؤكدا لذلك و تنيها على أنه أهل لآن يقسم به. 
ويزاد فى تعظيمه لآنه لا كلام يشبههء بل و لايدانيه بوجه': إإوانه م 

٠‏ أى القرآن. و قدم الظرفين على الخبر" المقيرن باللام اهماما بهما ليفيد 
باد بده أن علوه و حكته ثابتة [ فى_*] الام و أن الام فى غاية 
“ااغرابة عنده' لإ ف ام الكتب 4 [ أى _* ] كائنا فى" أصل كل 
كتاب سعاوى . و هو اللوح الحفوظ , و زاد فى شرفه بالتعبير بلدى الى 
هى [لخاص -* ] الخاص و أغرب" المستغرب و نون العظمة فقال 


(,) من م ومدء و ف الآصل وظ : حياة (م) زيد من ظ وم و مد(م) من 
مو مدء وق الآصل و ظ : والدا (؛) زيد فى الأصل : الشوامخ , و م 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (ه) سقط من م (+) زيد فى الأعبل 8 
من الوجوم ء و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفتاها (ي) من م و هد 
وى الأمسل واظ : الخزاء (ه) زيد من م و مد(.- و) من م و مد 2و اق 
الاصل و ظ : عده (.,) زيدق الأصل : اى, ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد خذفناها (,) من م و مد وق الأصل وظ : اعرض . ٠‏ 
: ا (0) متب 


نظم الدور الجزء الخامس ؤ المشروق ) ج - ا 


مرتبا للظرف عل الجار ليفيد أن آم الكتاب من أغرب الغريب الذى 
عنده ١‏ أدينا 6 على “نا هو عليه هناك' ( لعلى ) ٠‏ 

ولا كان العلى قد يتف علوه و لا“تصحبه فى علوه حكمة. فلا يبت 
له علوه» فبتهور بنانه و ينقص سفوله ودنوهء قال: ©( حكم: © أى 
بليغ فى كل من هاتين الصفتين راسخ فيهما رسوخا لايدانه [ فيه -' ] 
كتاب فلا" يعارض فى عل افظه , و لا يبارى فى ؛حكي معناءا و يعاو 
و' لايعلى عليه بنسخ و لا غيره . بل هناك مكتوب بأحرف و عبارات 
فائقة رائقة تعلوعن فهم أعقل العقلاء, و لايمكن بوجه أن يلغها أنبل 
البلاء» إلا بتفهم العلل الكبير ‏ الذى هو على كل شىء قدير. 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير:لما أخير سبحانه بامتحان خلف” ٠١‏ 
بى إسراءيل فى شكهم فى كتابهم بقوله: ”وان الذين اورثوا الكتب 
من بعدثم لنى شك منه مريب “ و وصى نبيه صلى الله عليه و سل بالابرىٌ 
فق الو هم و التتزه عن سوء محالهم فقَال ” ولا تتبع اهواءم و قل 
'امئت بما انزل الله من كتب “ الآية. و نكرر الثناء على الكتاب العرنى 
كقوله ” وكذلك اوحنا اليك قر'انا عريا“ و قوله ” الله الذى انزل ١٠‏ 
الكثب بالحق و المزان “[ وقوله -"] ”و كذلك اوحينا اليك روحا 


2 © 


() من م و مدء وف الأصل و ظ :هنا (,) زيد من م و مد (م) من 
م و مدء وى الأصل واظ : ولا( - ؛) فى الأصل و ظ بياض ملأنام من 
م و مد (م) ف م : أو () من ظ وم و مدء وق الأصل : حلوه () من 
م و مدء وف الاصل واظ ؛ سوء . 

كن 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة الزخرف مو : »وه ) ج - لاا 


لب(بسبب ب بي يببسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د 
من أمرنا ما كنت درى ما الكبّب ولا الاعان و ليكن جعلله نوما 


نهدى به من نشاء من عادنا “- إلى آخر السورةء أعقب ذلك يالقيم به 
و عضم الثناء عليه فقال ” 'حم و الكثب المين انا جاه قرءإنا عربيا 
لعلم تعقلون وأنه فى ام. الكتب لديا اعلى حكى “ ولا أوضج عظم 
حال الكتاب و جليل نعمته بهء أردف ذلك يذكر سعة عفوه و جميل 
إحانة إلى عياده و رحد '١‏ كتابه مع إسرافهم و قببح م تكبهم فقال : 
”اقتضرب عنكم الذكر صفحا ان كتتم قوما مسرفين “ ولا قدم فى 
الشورى قوله ”لله ملك السموات و الارض يحاق ما يشاء يهب لمن 
يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور او بزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل 
من يشاء عقما' “* فأعل أن ذلك [نما يكون بقدرته و إرادته, و الجارى 
على هذا أن يس الواقع من ذلك و برضى مما قسم و اختارء عنف تعالى 
فى هذه السورة من اعتدى و زاغ" فقال /| ”و اذا بشر احدمم بما رب 
للحم مثلا ظل وجهه مسودا وهو كلظ“ فكنل الواقع هنا ما تعلق 
به وكذلك قوله تتعالى ”ولو بسط الله الرزق اعباده لبغوا فى الارض” 
وقوله فى الزخرف ”[ و * ] لو لا أن بكون الناس أمة واحدة علنا 


من يكفر بالرحكن لبيوتهم سقفا من فضة “ "إلى آخره"- اتهى. 


(,) من م و مد , وى الأمبل وظ : رحمهم (م) زيد فى الأصل : الى آخرم » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مو مد خذناها (م) من م و مد , و فى الأصل 1 
وظ ؛ زاعج (:) ريدمن م ومد (ه-ى) سقط ما بين اارقين منظ وم ومد. 


ذل وما 


نظم الدرر ( الجزء الجامس و المشرون ) ج- 3 


ولا أنهم تكرر هذا التأكيد أنهم يطعنون في علاه» و يقحون 
فدبهيع جلاه , فهل. من بكرهه و يأباء ؛ إرادة للاقامة على ما لا يحبه الله 
و لاإرضات [قال!] مكرا عليهم : ((ا فنضرب) أى نهمام' فتضرب 
أى ننحى و نسير [مجاوزين -' ] ( عتم ) خاصة من بين بى إبراهم 
عليه الصلاة و السلام ( الذكر ‏ أى الوعظ المستازم الشرف 3( صفحام 
أى بحيث يكون حاانا معكم حال المعرض الجانب بصفحة عنقه, فلا 
أرسل إليكم رسولا, ولا تنزل معه كتاا فهو مفعول له أى نضرب لجل 
إعراضنا” عم , أو يكون ظرنا بمعنى جانبا [ أى نضربه عتم جانبا -], 
قال الجامع بين العباب و الحم : [ أضر بت -أ] عن الثىء: كسففت"* 


و أعرضت» و ضرب عنه الذكر و أضرب عنه : صرفه .» و قال الزمام 1 


عبد الحق فى الواعى :'و الاصل” فى ضرب عنه الذكر أن الراكب إذا 
ركب «ابته فأراد أن يصرفه عن جهته ضربه بعصاه ليعدله عن جهته 
إلى الجهة الى بريدما , فوضع الضرب فى موضع الصرف و العدل؛ قال 
الحروى : قال اللأزهرى : يقال : ضربت عنه و أضربت بمعنى واحدء و نقل 
التواوى عنه [ أنه - *] قال: إن المجرد قليل» فالحاصل أن الضرب 


() زيد من ظاو م و مد[م) من ظ وام وا مدء وق الأصل؛ التهمكم . 

(م) من م و مد . واف الآسمل وظ ؛ اعراض (4) زيد من م و مد (ه) من 

م و مدء وق الأصل وظ : ! كففت (+ب) سقط ما بين الرقين من م . 
عيرم 


تت 
لو 


:نظ مالدرر ( سورة الزرخرف + : ه و1 ) ج و١‏ 
إيقاع شىء عل آخر بقؤة؛ [ فجردة -'] متعد' إلى واد فان عدى؟ 
إلى آخز بهعنء» ضهن معنى الصرف : و إذا زيدت* همزة النقل فقيل : 
أضريت عنهء أفادت الهمزة قصر. الفعل , و أفهمت إزالة .الضرب » 
فمنى الآية : أقضرب ضارفين عنم الذكر صفحاء أى معرضين إعراضا 
شديدا حتى كأنا ضربنا الذكر لينصرف عنم معرضا كاعراض من ولى 
[ الع صفحة عنقه, لم علل إرادتهم هذا الإعراض ما يقتضى 
الإقبال بعذاب * أو متاب' فقال: ١‏ ان ) أى أ تفعل ذلك لآرتف 
( كنم قوما مسرفين ه ) أى لجل أن كان الإسراف جبلة لكم و خلقا 

راتفاء وكتتم قادررن على القيام به فى تكذيب الرسول صل الله عليه 
وعم والقدح فها يأتى به و الاستهزاء بأمره يترككم خشية من شدتم 
أو” رجاء هن غير تذكير لتوبت" وقد جعل حيئئذ المقتضى مانعا. فانه 
المسرق أجدر بالتذكير وأحوج إلى الوعظ , هذا إن* كان مقرياء 
وأما البعيد فانه لا يلتفت إليه من أول الامىء بل لو أراد القربه 
طرد . و على قراءة نافع و حمزة و الكساق" بكسر « ان » على كونها شرطية 


يكون الكلام مسبوقا على غاية ما كون من الإنصاف», فكون المعتى 2 


(,) زيد من م و مد (م) من ظ و مدء و ف الأمبل و م: معند (م) من ظ 
و مد ,وى الأصل و م :عدا (:) من م و مدو ف الاصل و ظ: أريد. 
(ه- )من م و مدء وق الأصل وظ :ام تاب (,) من م و مدءوقه 
الأسل وظ :اى (ي) من م و مدء وف الأسل وظ: لوم (م)قه 
م: إذا(و) راجم نثر المرجاث + / 4وم . ش 

1 (دو) أتركم 


نظم الدرر ١‏ الجوء الخامس و المشرون ) ج لا 


ال با را ا ا 1 70011 
أنتركم مهملين فنتحى عدك الذكر و الحال أنيم قوم يمكن أن تكونوا 


متصفين بالإسراف. يعى أن المنرف أهل لآن يوعظ و يكلم بما رده 
عن الإسراف" و أتم و إن ادغتتم أنكمع مصلحون | لاتقدرون أن تدفموا 
عنيم إمكان الإسراف فكيف يدفع ع إنزال الذكر الواعظ وأ 
بحيث يكن أن تكونوا مسرفين [ تتحتاجوا إليه "  ]‏ هذا ما لايفعله 
حكيم فى عباده. بل هو سحانه لاطفه و زيادة بره لا يترك دعاء عياده 
إلى رحمته" و إن كانوا مسرفين قد “أمعنوا فى الشراد, و الجحد و العنادء 
فبدعومم بأبلغ الحجة » وهو هذا القرآن الذى هو أشرف الكتاب 
على لسان هذا البى الذنى هو أعظم" الرسل لهتدى من قدرت هدايته 
وتقوم' الحجة على غيره . | 

ولا كان المنى أن لاتركم حملا , كان كأنه قبل : ههات منبم 
فلترفعتيم " كا رفعنا ببى إسحاق من* إسراءيل و عيسو عليهم الصلاة والسلام» 
فلقد *أرسلنا إلكم" مع أنم أعلى الناس رسولا هو أشرفم نسبا و أذكام 
(:) زع ف الأسل + فكيعا مهم ميك مول حكن الزيادةاى ظ وامومد 
لحذفناها (,) زيد رن ظ وم و مدء و زيدت الواو بعده فى الأممل» 
ولمتكن ى ظ وم ومد خذنناها (م) من م و مدء وق الأصل وظا: 


0 ومدء وق الأصل : أسنوا فى الاسراف , وى ظ * 


أسنوافى الششراد (.) زيد فى الأصل واظ : الأنبياء ,و لم تكن |( ازيادة ى م 
و مد -فذفاها (<) من م و مدء نؤائى الأعمل و ظ : يقرك (ب] من م و مدام 
وق الأصل وظ : فلرفعم (م) من م و مدء وف الأصل و ظ : عن ببنى. 
(و-) من ظٍ وام و مدء وق الأصل : ارسلناك اليهم'. 

1 6م 


© 


تاد 


لون ( سورة الؤخرف ى: 1-5 ) ج - ١1١‏ 


ا 700 
نفسا و أعلام همة وأرجحك عقلا و أرفام أمانة. 0 عقا 


١6 


و أوجهك عشيرة : فعطف قوله تأنيسا للنى صل الله عليه وسل و تأسية 

و تعزية و تسلية : إزوك ارسلنا) [أئ -'] على ما لنا 00000 
و العظمة الباهرة المقتضية إذلك" ٠‏ 

ولا كان الإرسال بيقع على أنحاء من الآشكال, ميزه بأن قال : 
١‏ من نى فى الاولين ه4 ثم حكى حالهم الماضية إشارة إلى استمرار 
حال الخلق على هذا فقال: ( وما ) أى والخحال أنه ما ( ياتيهم » 
و أعرق فى النق بقوله: ( من نبى 6 أى فى أمة بعد أمة و زمان بعد 
زمان ‏ الا كانوا © أى خلا و طبعا 'و جبلة' إبه يستهزءون .6 كا 
استهرئق قومك» و تقديم الظرف للاشارة إلى [ أن - ١‏ ] استهزاءهم به 
اشدة مبالغتهم فيه كأنه مقصور عليه ٠‏ 

ولا كان الاستهزاء .رسول الملك استهزاء بهء وكانت الماليك [ما 
تقام بالسياسة بالرغية و الرهبة و إيقاع الحبية حتى يتم الجلال و ثبت" 
العظمة ؛ ذكان لذلك؟ لا يحوز فى عقل عاقل أن يقر" ملك على الاستهزاء 
- سيب عن الاستهزاء بالرسل الهلاك فقال :: لز فاها-كنا ) و كان 
اللأصل الإضمارء و لكنه أظهر الضمير بيانا لا كان* فى الآولين* من 


() زيد مرنى م ومد (,-م)ق ظ وام ومد: : العظمة (م) من ظ و م 
و مدء وق الأمل : استمر اد (4-4) قط ما بين الرقين من ظ ,و م و مد 
)( (ه) من م وامد »و فى الأمسل و ظ : تبعث (+) من م و مد و ا الأسل 
وظ : كدلك (ن) من ظ وم و مدء وف الأصل : مى (م) من م و مد 
وفى الأصل و ظ ء انوا () زيد فى الأصل : عليه و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم ومد لخذنناها . 

6 الفكابة 


نظم الدرو (الجزء الخامس و العشرؤن) جا 
٠‏ الضخامة صاوفا: أسلوب الخطاب إلى الغبية إقبالا على نيه صل الله عليه 
ول تسلية له وإبلاغا فى وعيدثم فقال : (١‏ اشد منهم 4 أى من 
قرش الذين ستهزؤن بك ( بطشها ) من جهة العد و العدد و القوة 
و الجلد فاظنهم بأنفسهم وم أضعف منهم إن تادوا فى الاستهزاء برسول 
اللملك الاعلى . 0 0 
ولماذكر إهلاك أو ا ن 0000 أضمف 
حال ليعتير هؤلاء فقال: [وءضى مثل الاولين 6) [أى-'] ] وقع 
إهلا كهم الذى كان مثلا يتمثل به من بعدثم, و ذكر أيضا زف -'] 
القرآن الخبر عنه يما حقه أن يشير مشير الثل بل ذكر أن من عبده. 
الأولون و اعتمدوا عليه مثل يت العتكبوت فكيف بالآولين 'أنقنهم ٠١‏ 
فكيف؟" بهؤلاء. فان الحال أدى إلى أنهم أضعف | من الاضيف من /لالاة 
بيت ااعنكبوت فلينتظروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك , يأيدى جند اله 
[ من -"] البشر أو الملائتك؟ . 
- و[لم -'] كان التقدير : فلن سألهم من معو | خيره من ذكرنامم 
من الأولين لعترؤن5 ما سمعوا من خبرجم لآنا لم نجل لمم على المباعنة' ١‏ 
فيه أجرأة ة لا طبعنهم علية فىة أغلب أحوالهم من الصدق . عفاف . 
(1) زيد من لله و مم مد(م_م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : انقسج. 
() شبد من م و مد (] من م و مد , وفى الأصل و ظ : الملدفكة (م) من 
م د مدء وق الأسل واظ : ؛ قيس () من ظ وام و مدء فى الأصل جا 


ليعرفوا () من م و مد ء وى الأصل واظ : : الاعية (م) زيد ىام : معظم. 
00 ار 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 9م:1و١٠1)‏ ج ١/-‏ 
عليه قولهم مبينا لجهلهم بوقوعهم فى التناقض موكدا له لما فى اعترافهم. 
به من العجب المافى الهم : <« و لن سالتهم © أيضا عنا هو أكير 
سن ذلك و أدل على القدرة » و جميع صفات الكوال فقلت لهم : 
( هن خلق السثموات » على علوها و سعتها (إو الارض ) على كثرة 
ه يائيها وعظمتها ١‏ ليقولن © أى من غير توقف ٠‏ 
ولا كان السؤال عن" المبتدأء كان الجواب المطابق زكر الخير, 
فكان الجواب هنا هنا: الله - يا فى غيره من الآبات. لكنه عدل عنه 
إلى المطابقة المعنوية لافنا القول عن مظهر العظمة إلى ما يفيد من الأوصاف" 
القدرة على كل شىء. و أنه تعالى يذلب؛ كل ثىء» و لايغلبه شثىء 
٠‏ “مكررا للفمل تأ كيدا" لاعترافهم “زيادة فى تويخهم و تنيها على عظيم 
غلطهم, فقال معبرا ما هو لازم لاعبرافهم' له سبحانه بالتفرد بالإيحاد" لآنه 
أنسب الاشياء لمقصود السورة و للابانة* التى هى مطلمها ٠‏ ل( خلقون © 
الذى هو موصوف ,أنه ( العزيز العليم © ) أى الذى يلزم [المعترف -' ] 
باسناد هذا الخلق إلله أن يعترف بأنه يغلب'' كل شىء و لايغلبه ثى» 


)600 من م و مد, وق الأصل وظ رهم 0( من م و مد , وف الأصل. 
وظ وعلى (م) من م ومد, وف الأصل وظ , أوصاف (4) زيد فى الأصمل . 
وظ : على , و لم نكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (ه-ه) من ظ و م ومدء 
و فى الأمبل : مكر العفل يالا (+-ب) سقط ما بين الرقين من م (ب) زيدت 
الواو فى الآصل ولم تكن الزيادة ى ظ و مو مد لخحذنناها (م) من م ومد »> 
و.ى الأصل و د : البانه (و) زيد من م و مد( .,) زيداى الأسل ؛ على ه 
ولم نكن الز ادة فى ظ وام ومد حهذنناها . 


مر (/اة) : أن 


نظم الدرر ( الجزه الخامس.و العشرون ) ج - ١7‏ 


و أن عليه محنط بكل شىء., فيقدر على [ إيحاده على ' ] وجه من 
البداعة [ ثم -'] على أ كل منه ثم أبهج منه وهم جرا إلى ما لا نهاية 
له" هذا هو الآليق بال ذاته و جليل صفاتهء و نعوذ بالله من عمى 
المعتزلة و الفلاسفة أححاب الأذهان الجامدة و ااعقول الكاسدة و ل ب 
لهلهم يعبدون مع اعبرافهم بهذا غيره» و ذلك الغير لا قدرة له على ثثىء 
أصلاء د لاع له بثىء أصلاء فقد كمسر" هذا السؤال بحوابه حبتهم» 
و بأن به غلطهم و فضيحتهم , حتى بان لآولى الآالياب أنهم معاندون . 

ولما كان جوابهم بغير هاتين الصفتين و دل بنذكرهما على أنهها 
لازمان [ لاعترانهم ‏ ' | تنبيها لحم على موضع الحجةء أتعهيا' عن 
كلامه دلالة على ذلك قوله التفاتا إلى الطاب لآانه أمكن فى التقريع 
و التوبيخ و التشنيع و تذكيرا لهم بالإحسان الموجب للاذعان و تفصيلا 
للقدرة : (( الذى جعل لك © فانه لو كان ذلك قوم لقالوا لنا 
لرالارض مهدا أى فراشا. قارة ثابتة وطية*. و لو شاء لجعلها منازلة 
لايشت فها ثىء' ا .رون من بءعض الجبال. أو جعلها مائدة لاتثدت 
لكونها على تيار الماء, و لما جعل الأاآرض قرارا لشباحكم جغل الأأشباح 


قرارا لأرواحكم و طوقها حمل قرارها و قوة التصرف به فى حضورها 
٠‏ ْ 


() زيه من م و مد (,) زيدت اواو فى الأصل ولم نكر فى ظ 
وم ومد كذيناها )ع( من ظ و م و مدء وق الأصل : كبر () من .م 
و مدء وق الأصل وظ : أتيمها (ه) من ظ وم ومدء و فى الأصل : والهية . 
() من م و مدء واف الأصل واظ : شيئا . 

عن 


زف 


١ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الؤخرف #»ه: .+ و١١)‏ ج - ا 
و.أسفارها ليداكم [ ذلك _'] على تصرفه سبحانه فى الكون و تصريفه 
له حيث أرادء و أنه الظاهر الذى لا أظهر منه و الباطن الذى لا أبطن 
منه". قال القشيرى : فاذا انتهى مدةكون النفوس على الارض حم الله 
خرابها . كذلك" /إذا فارقت الآرواح الأشباح بالكلية قضى الله عخرابها', 


ه *و أعاد الفعل تنيها على تمكنه تعالى من إقامة الاسباب لتيسير الآمور 


الصعاب إعلاما بأنه لايعجزه شىء": لو جعل لكم فيها -بلا © أى طرتا 
تسلكونها" "بين الجبال و الاودية '. ولو شاء لجعلها بحيث لايساك فه 
مكان منها [ك! _'] جعل بءض الجبال كذلك”. ثم ذكر العلة الغائية 
فى ذلك فقال: ١‏ لعلكم تهتدون ج 4 أى ليكون خلتنا لحا كذلك* 


٠‏ جاعلا حالم حال من برجى له المداية إلى مقاصد الدنيا فى الاسفار 


و غيرها ظاهرا. ''فتتوصلون بها إلى الافطار الشاسعة و الآقالم الواسعة. 
للا”مور الرافقة النافمة' ٠‏ [فانها إذا تكرر سلوكها صار لما من الأثار الناشئة. 
من كثرة التتكرار ما يهدى كل مار -'"'] و إلى المقاصد الاخرى و حكتها""' 


() زيد من م و مد(م) زيد ف الأصل : انتهى , ولم تكن الزرادة فى ظ 
ومو مد لخذنناها (م) فى م : ذلك (4) من م ومدء وف الأصل وواظ: 
يجزائها (.-) وقع ما بين الرقين فى الأصل وظ قبل « و اوشاء بلعلها »> 
والعرتيب من م و مد (و) من م ومدء وف الآصل وظ : لتسلكونها . 
(به- ي) وقع ما بين الرتقين ى الأصسل وظ بعد « تضى الله مرابها » و الثر تيب. 
من م و مد (م)اقى م: لذلاك (و) سقط من م )٠.8-,.(‏ سقط ما بين اارقين. 
من م (0) زيد من م (+,) من ظ و مدء وف الأسل وم : حكها . 

١‏ باطنط 


نظم الدرر (الجرء الخامس والعشرون ) ج ١/-‏ 
باطنا إذا تأمل اافطن حكة مسخرها و واضدها' وميسرها"' . 2 
ولما كان إإزال الماء من العلو فى غابة العجب لاسما إذا" كان 
فى وقت دون وقت. و كان إنبات اانبات به أيجب,. و كان دالا على 
البعث و لابد. و كان مقصود السورة أنه لابد من رده؛ عن عنادثم بأعظم 
الكفران إلى الإيمان و الخضوع له بغاية الإذعان, قال دالا على كال ه 
القدر عللوذلك و غيره بالتنبيه' على كال الوصف بالعطفف و باعادة الموصول 
الدال على الفاعل المدكر بعظمته للتنبيه على أن الإعادة الى هذا دليلها 
هى سر الوجودء فهى أشرف ما أريد من الآية الماضية بمهد الأارض 
و سلك السبل : ( والذى تزل )4 أى بحسب التدررعج. ولو لا قدرته 
الباهرة لكان دفعة واحدة أو قرييا منها من السمآء ) أى الحل العالى ٠.‏ 
( مآء ) 'عذيا لؤروعم ١‏ و مادم و شريم بأنفسكم و أنعامكم ( بقدرع)4 
وهو بحيث ينفع الناس ولا يضر بأن يكون" على مقدار حاجاتهم , 
ودل عل عظمة الإننات بلفت القول إلى مظهر العظمة تنيها على أنه 
الدليل الظاعر على ما وصل [ به -* ] من نشر الآموات فال مسيا 
عن ذلك: ( فانشرنا 6 أى أحيينا. و المادة تدور على الحركة و الامتداد هو 


() من م ومدء وفى الأصل وظ :ونعها (,) من ظ و مد, وفى 
الأصل ودم: مسيرها (م) من م و:مد ء و فى الأصل و ظ : ان (4) من ظ 
و م و مدء وى الأصل: ور دهم (ه) من م و مدء و فى الاصل واظ : من 
التنبيه (+--) من م و مدى راق الأصل و ظ : عنه ازرءم (ب) من م 
و مدء وق الآصسل ودظ: كرت (م) زيد من مومه. 

لكك 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة الزخرف+:: ١١91١١‏ ) ج لاا 
و الانساط 3[ , به ) أى الماء (( بلدة 6 أى مكانا' يتمع الناس فيه 
للاذامة معتنون باحيائه متعاونون على درام إبقائه" ل« ميتاج © أى كان قد 
بسن ناته و يحز أهله عن إيصال الا. إليه ليحى به . و اعله أنث اليلد 
وذكر اليت إثارة إلى أن بلوغها فى الضعف و الم ت بلغ الغاية بضعف 
أرضه فى نفسها : ضعءف أهله عى إحائه و قحط الزمان و اضمحلال 
ما كان نه من النبات + 
ولا كان لافرق بين جمع” الماء للنبات من أعماق الأارض بعد 
أن -؟) كان ترابا عن جملة ترابها و إخراجه كا كان رايا يهتز بالحياة على 
ديه وألوائه وما كان” من تفار بعه أعصانه بأمى الله و بين جميع الله 
تعالى لما تفتت من أحساد الأآدميين وإخراجه 5 كان بروحه وججيع 
جواهره و أعراضه إلا أن الله قادر بككل اعتبار و فى كل وقت بلا شرط 
أصلاء و الماء لا قدرة له إلا بتقدير الله تعالىء كان نكرا عظما لان" 
تتهز الفرصة لنقدر ماثم له مشكرون وبه يكفرون فن أمرء البعثشء 
فقال تعالى إيقاظا لهم من رقدتهم بعثا' من موت / سكرتهم : إكذلك) 
أى مثل هذا الإخراج العظم لا تشاهدونه من اانبات ( تخرجون 5 © 
فق الوك اللديق. و المحنو ,دأ شمن أمى من أمره نالو أشهلغات 


() من م و مدء وى الأصل و ظ : .مكان (م) من م و مدء وق الأصل 
وظ وبقاله (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : جميم (؛) زيد من ماد . 
) ه) زيد ف اللأصل : منه, و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذنناها (+) من 
مد وف الاص_ل واظ يىيم.ل (0) من ظ ومومدءوف 
الاممل : إعثناهم . 

كنا (مة) فخر جونت 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - لاا 


فتخرجون فى زمرة الآموات من الأارض ثانا ”ناذا اتم بشر تتشرون“ 
و مخرجون من ظلبة الجهل إلى نور الإيمان ؤاذا أت كاد ان 

ولا اتتهزت هذه الفرصة ؛ وسوغ ذكرها ما أثره سوء اعقتادمم 
من عظم الغصة', شرع فى [ كال ما يقتضيه الحال من الأوصاف. فتال 
عائدا إلى أسلوب العزة د العلم للاعاء إلى الحث على تأمل الدليل على ه 
بعث الآموات بانتشار الموات [ معيدا للعاطف تتها - '] على كال 
ذلك الوصف الموجب لتحقيق مقصود السورة من *القدرة على" *ردمم بعد 
صدمم' : ( و الذى خلق الازواج" ) أى الاصناف المتشاكلة التى 
لايكل شىء منها غاية الكال إلا بالآخر على ماديره سبحانه فى نظم هذا 
الوجود ( كلها) من النبات و الحيوان؛ و غير ذلك من سائر الأكوان؛ ٠١‏ 
لم شارك فى ثىء منها أحد . 

وا بؤكر الآزواج. و كان المتبادر إلى الذهن إطلاتها على ما هو 
من نوع واحد , دل على أن المراد ها هو أعم , فقَال ذاكرا ما تشاكوة 
فى الل و تبإِن ف الجسم : 2 وجعل لم 4 لا لغيرم فاشكروه 
( من الفلك ) أى السفن العظام فى البحر ( والانعام » فى الير ه؛ 
ما تركبونلا ) وحذف العائد لفهم المعنى تغلنيا للتعدى بنفسه فى 
الانعام على المتعدى بواسطة فى الفلك . 


() من م ومد وق الآسل و ظ : القصة 00 زبد من م ومد. 
(م-) تكرر ما بين الرقين فى الاصل ورظ (؛-4) من م؛ مدءوقى 
الأمل ويه :و جم بعد ضرهم (ه) زيدفى الاصل.: كلهاء ول تنكن الزيادة 
ف ظ و مو مد لخذفناها(,) من م و مد ي و في الأميل وظ : يشاء , 

اانا 


نظم الدرر (سورة الزخرف م : 17) ج - ١7‏ 
ولا ذكر النعمة الناشئة 5 مطلق الإيحادء ذكر بنعمة الراحة 
فيه' فال معللا : ( لنستوا ) أى تكونوا مع الاعتدال و الاستقرار 
والتمكن و الراحة ( على ظهوره » أى ظهور كل من ذلك الجمول» 
فالضمير وهل اعم الظهر نظرا للعنى تكثيرا للنعمة. و أفرد 
0 العد يا عل اللفظ دلالة على كال القدرة بعظيم' التصريف برا وبحرا 
أو تنيها بالتذكير على قوة المركوب لآن الذكر أقوى من الأنتى ٠‏ 
ولا أتم اانعمة مماق كل ما تدعو إليه الحاجة", و جعله على 
وجه دال على ما له من الصفات. ذكر ما ينبثى أن بكون من غابتها 
على ما هو المعارف يينهم.من شكر النعمء فقال [ دالا على عظم 
٠.‏ قدر ااتعمة و علو غايتها وعلو أمس الذكر بحرف التراخى - * ]: 
راثم تذكروا 6 أى بقلوبك. وصرف القول إلى .وصف الثرية حنا 
على تذكر إحسانه للاتهاء عن كفرانه و الإقال على شكرانه فقال: 
(نعمة ربع ) النى أحسن إليلك بنعمة تسخيرها لكم وما تعرفوته 
من غيرها ٠‏ 
مور ولا كان الاعتدال عليه أمرا خارقا للعادة بدليل ما لايركب من 
الحيوانات فى البر و الجوامد فى البحر و إن كآن قد أسقط العجب [فيه_؛] 
كثرة إلفه. ذكر به فقال ١‏ اذا استوبتم عليه © و ولما كان تذكر النعمة 
تت سيت 


(,) سقط من م (م) من ظ وام و امد . واف الأسل : و تعظيم (م-م) سم 
ومدءوف الاصل و ظ: الحاجة إليه (4) زيد من م و مد . 


عو بعث 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١7‏ 
بعث الجنان و اللسان [ والاركان - ' ] عل الشكر من أسداها" قال: 
( و تقولوا »© [ أى_'] ,ألستكم جما بين القاب و اللسان . وا 
كان الاستواء على ذلك مقتضيا لتذكر النقص بالاحتياج إليها. فى بلوغ 
ما ركيت لأاجله و فى الثباتة علها , واخوف العطب منها و.تذكر أن من 
لابزال يحسن / إلى أهل العجر الذبنثم [ فى - " ] قبضته اتداء واتهاء م [ مره 
من غير شىء برجوه منهم لا' يكون إلا بعيدا من صفات الدناءة و أن 
استواءه على عرشه لنس كهذا" الاستواء المقارن* لهذه النقائص' و أنه 
ليس كثله ثىء. كان المقام للتئزيه 1 فقال_؟ ]: ل9سبحن الذى عفر 
أى بتله الكامل و قدرته الثآمة ١‏ ذا هذا 6 أى الذى ركناه سفيئة 
كان* أو دابة (١‏ وها » أى والحال أنا ما ( كنا » ولا كارت ٠١‏ 
[ كل . "] من المركوبين فى الواقع أقوى من الركاب/ جعل عدم 
إطاقهم له [ و -' ] قدرتهم عليه كأنه خاص به. فقال مقدما للجار 
دلالة على ذلك : ( له مقرنين لا 46 أى ما كان" فى جبلتنا إطاقة أن 
يكون قرنا له وحده لخروج قوته من بين ما نعالجه و نعانيه عن طاقتنا 


(1) ركس ظ وع امه و0 ) من طاو بوي نند واف الأنل د اعدف 
() ذيد من م و مد (4) من م و مدء وق الأصل و ظ : لان (ه) من 
مد وف الأصل ؤظ وام : عكذا (:) من م و.مد.وق الأصل وظ: 
الموازن )بش من م و مداء واف الأصل وا : التعارض (م) .من م و-مدى 
وق الأصل و ظ : كانتت (و) زيد من مد( )من م و مد وق الاصن 
وظ؛ كنا. 


مية ب 


ظم الدرر ( سورة الزخرف 7 : )١4‏ ج - ١7‏ 

بكل اعتبار و لا لا مكاقين فى القوة غالبين ضابطين» مطيقين من أقرن 

الام : أطاقه" و قوى عليه عله فصار" بحيث يقرنه. بما شاء ٠‏ 

ولا كان كل راكب شيك من 'هذين الصنفين' مستحضرا كل 
حين أنه ينقلب بطن شقة أسفاره إلى بحل قراره *» بذكرثم سبحانه 
ه بذلك أن 1 هذه الارض لهم مثل ظهور السفن و الدواب يسبحون 
بها فى لجج' أمو اج الزمان و تصاريف الحدثان » ثم على ظهرها مسافرون » 
و لكنوم اطول الإلف عنه غاهلون » وقللا ما يذكرون» و أنهم عل 
خطر فها صاروا إليه من ظهود هذه الاششاء يويك أن يكون سبب 
موتهم و مثير '" هلكهم و توتهم , فقال عاطفا على ما تقدره: فن ربنا 
٠‏ كان ابتداؤنا لا نعل شيئا و لانقدر ء شىء؛ و الآن نحن متى : شثنا ساكنون» 
و مهما أردنا يترون روا الى ربنا) الحسن إلينا بالبداءة و الإقرار 
على هذه التنقلات على هذه المرا كيب لا إلى غيره ( لنقلبون» © أى 
اصارون* و متوجهون و سائرون بالموت وما بعده إلى الدار الآخرة 
انقلاءا لا أباب معه إلى هذه الدارء فالآبة منبهة بالسير الدنيوى على 
السير الاخروى وأكد لاجل إنكارثم للبعك حى لارزالوا ماقبين 


() نوع سدع وق الأل اول اقزآن ل0) موم وداه وق 
الأصل واظ : : الحاقة (م) من ظ وام و مد وف الأصل : صار (:-4) من 
نل وامومدء و في الأسل هذ, الأناف (ه) من م و مد » وق الآصل 
وظِ : قران (+) من م و مد ءو ف الأسل و ظ : الججج (ب) من م و مدا 
وف الأمل و ظ : مشر (م) من م و مدءو فالأصل واظ صائرون . 


الى (49) للنعم 


نظم الدرر (الجزء الخامس والعشرون) 000 ج-ل/ا 
للنعم عليهم . و يحوز أن يكون المعنى أنه لا أمرم بالمراقبة على نعمة 
الركوب» عير بالانقلاب تذكيرا بنعمته عليهم فى حال الدعة و السكون 
قبل الانقلاب وبعدهء أى و إنا' بعد رجوعنا إلى نعمة ربنا لمنقابون 
أى إنافى نعمة فى كل حال؛ روى أحد و أبو داود و الترمذى' - و قال: 
حسن صحيح - و الاق عن على رضي الله عنه أله وضع رجله فى ه 
الركاب و قال : بس الله. فليا استوى عل الداية قال : الحداته الذى فر 

نا هذا الآية, ثم حد الله ثلاثا وكير ثلاثا ثم [قال _” ]: سبحانك* 

لا إل إلا أنت ظلبت نفسى فاغفر لى ؛ ثم ضحك . و أخير أن النبى صل الله 
عليه و سل فعل مثله » وقال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب 
اغفر لى و يقول: عل عبدى أنه لايغفر الذنوب غيرى ٠.‏ روى أحمد * ٠١‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول الله صل الله عليه وس أردفه 
على دايةء فليا استوى عليها كبر | ثلاثا وحبدالله ثلاثا و سبح ثلاث / ايرب 
وهلل الله واحدة' ثم استلق عليه فضحك ثم أقبل [ على" _" ] فقال : 

ما من أمركئى ملم * ركب دابته فصنع 5م صنعت إلا أقبل الله عليه 
يضحك [إليه -] 9 كه إيك وو رون أحد' ومسل و أبو داود ٠١‏ 


(,) و من هنا انقطعت نسخة م انقطاعا طويلا سننيه على استثتانها (م) راجم 
؟إعون باب ما اوها بقول إذا ركب دابة (م) زيد مرئ#. مد (4) من مد 
والرمذى, وف الأصل و ظ : سبحان الله (,) راحم ؛ / .مم (.) من مد 
و السندى وق الأصل و ظ : وحدى (ن) زيد من مد و المسند (م) ليس ىق 
السند (5) أل مسندى , [1؛, . 

تاكن 


نظم الدرر ( سورة الزخرفدم ١591١6:‏ ) ج - ١7‏ 
ممم م م 222222222222222 لس س0 


والنساق و الترمذى عن ابن عير رضى الله عنهنا أن النتى صل الله علية 

و سل كان إذاركت راحلته كير ثلاما م قال : سيحن الذى حمر لنا هذا 
- الآية. ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر و التقوى و من 
العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر و اطو لنا البعيد ب اللهم أننت الصاحب 

د ف السفر و الخليفة فى الاهل. اللهم انا فى سفرنا و اخلفنا'. فى أهلناء 
وكان إذا رجع إلى أهله قال: آثبون تائبون إن شاء الله عابدونٍ اربا 


حامدون . و روى أحمد" عن أى لاس" الخزاعى رضى الله عنه قال : 

خلنا رسول الله صلى الله عليه و -لم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج» 

فقلنا: يارسول الله! ما نرى أن تحملنا هذهء فقال: ما من بعير إلا ى 

٠و‏ ذروته شيطان فادكررا امم الله عليها إذا ركتموها ؟! أري؛ ثم اهتهنو ها" 
لاتق انما يحمل الله عز و جل - 

ولا عل بهذا الاعتراف منهِ وما تبعه من التقريب أن العام كله 

منزاوج بتسخير بعضه لبعض . فثيت أن خالقه مباين له لايصح أصلا 

أن نكرن تاجيا بوجه لآءه لا مثل له أصلاء كان موضع التعجيب من 

و نسبتهم الولد إليه سبجائه : فقال لانتا القول عن خطابهم للاعراض المؤذن 

بالغضب : 3[ و جعاوا ) أى و لئن سألتهم ليقولن [ كذا - ' ] اللاذم 

منه قطعأ لانه لا مثل 9 له والمال أنهم نسبوا له و صيروا" بقوهم قبل 


() من ظ و مد و المسند, و فى الإصل : اختلهنا [,) راجع مسنده 51/4 
(س) من ل و مد والمسندى وى الامبل : ان لانه(ع) فى المسند: متم 
() من مد والمسند, وى الامل واظ: اشتهوها .)زيد من ظ و مد. 
(,) من مدء وى الأصل وظ : صبوا. ش 

حكن ده الك 


نظم الدرر (الجرء الخامس و المخرون» ج - بو 
سؤالك إيامم نسبة هم حاكون بها حكا لايتمارون فيه كأنهم متمكنون 
من ذلك مكن الجاعل فها يحعله (( من عبادة 4 الذين ' أبدعهم م 
أبدع غيرثم (إجزء د ) أى ولده هو لحصرمم إياه فى الانثى أحد قسمى 
الآولاد» وكل ولد فهو جزوٌ من والده. ومن كان له جرق كاإ"فت 
محتاجا فلم يكن إلاها و ذلك لقولهم : الملائكة بنات اللهء ثبت بذلك ه 
طيش عقولهم و عنافة آرائهم . 
ولما كان هذا فى غاية الخلظة من الكفرء قال مؤكدا لإنكارمم 
أن يكون عنديمم كفر: (إ ان الانسان 4 أى هذا النوع الذى مم 
بعضه ( لكفور مبين هع © أى مبين الكفر فى نفسه مناد عليها بالكفر 
يانا لذلك لككى أحد هذا" ما تقتضيه طبعه بما هو عليه من النقص ١١‏ 
بالشهوات و الحظوظ لين" فضل من حفظه الله بالبقل على من سواه 
من جميع الخلوقات بمجاهدته لعدو [و-'] هو بين جنيه' مع ظهور 
قدرة الله الياهرة يذلك . 3 
ولا كان كأنه قل إنكارا عليهم و تهكنا بهم جحييث لم برضوا بأن” 
جعلوا لت إليه الجعل من عياده جزء! حتى جعاوه شير الجزئين الإناث, و( 
وثه'. أشد الناس تفرة منهن : أوهب له ذلك الجزء الذى جعلتموه 
إنائا غيره قسرا بحيث ل يقدر/ أن ينفك عنه كا _قدم فى السورة التى ‏ | رد 


(1) من ظاو مدها وق الأضل : اذى () من ظ و'مد , وى الاصل :ها 

9) من مذ لآ فى الأسل و كل :لبي (5) زيد من مد (م]من ظ ومدى 

وق الأسن : : جه (1) من ظ و مندء وى الأضل : نمن (ي) ق مد :هو : 
3 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ١17915:‏ ) ج - نا 
قبلها عن نفسه المقدس أنه يهب لمن يشاء إناثا ولا بقدر على التقصير ‏ 
عنهن بوجه » عادله وله عائدا إلى الخطاب لانه أقعد فى الت.كيت 
على اختيار الى عن الصواب : لام اتخذ) [ أى عابم هو نفسه فأخذ 
بعد المعالجة و هو غالق الخلق كلهم ' ] ١‏ 'ما يخلق' 6 أى حدد 
ه إبداعه فى كل وقت كا اعبرم" ١‏ بنت* ) فل يقدرا بعد الكليف 
و التعب على غير البنات التى هى أبغض الجرئين إلك5. و نكر لتخصيصهم 
اتخاذه ببعض هذا الصنف الذى شاركه فيه غيرهء و عطف على ثوله 
وان ليكون منفيا على أبلغ وجه لكونه فى <بز الإنكار: لو اصفكم ) 
ودهوا ]أبعي وأثم عبيده ل بالبنين ه © أى الجزء الآ كل لديم المستحق 
٠‏ لآن يكون دائما مستحضرا فى الخاطر فاذلك” عرفه و لانهم ادعوا أن 
هذا انوع كله خاص بهم لم يشاركهم فى شىء منهء فكان هذا الكفر 
الاق أعرق فى الحال من الآول للزيادة على مطلق الحاجة بالفه فى 
أنه رضى بالدون" الخسيس فلم بشاركهم فى شىء من الاعلى » بل جعل 
لمع ذلك خالصا صافا عن أدنى ما يشوبه من كدر . ولا كانت* نسبة 
٠٠‏ الزك إله سبحانه ما لاينبغى أن يخطر بالبال على حال من الأحوال. 


() زيد من مد ( م -م ) وقع ما بين الركقين فى الأصسل بعد « ما اعترقم » 
و الترتيسب من مد (م) من مدء و فى الأصل واظ :اعترفهم (4) وقع فق 
الأسل و ظ : بعد « فيه غيره » والترتيب من مد (ه) من ظ ومدءواف 
الأصل : ولذلك (.) من مد؛ وى الأصل و ظ : اعرف (ن) زيدت الواوف 
الأمل و ل نكن فى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ و مدء وى الأصل : كان. 
46 )م( و كانت 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشروث) ج ١7‏ 


 < +‏ اا  _‏ |_ |, لم34 _-9-| |5551 32319595ش1٠3ق‏ :2323439282329893929298989823832 هك 


و كانت نسبته على سييل الحقيقة أبعد منه' على طريق الال بأن يقال: 
الملائه" عنده فى العزة بمنزلة اابنات عند الآب» قال مرشدا إلى أن 
ما قالوه لو كان على قصد التمثيل فى غاية القباحة فضلا عن أن كون 
على التحقيق , عائدا؟ إلى الإعراض انؤذن بالمقت والإبعاد : زو اذا ) 
أى جءلوا ذلك و الحال أنه إذ! 2 ( بشر) من أى مبشر كان إاحدم) 6 
أطلق 'عليه ذلك' تنبيها على أنه مما بسر" كالذكر واء فى أن كلا منهها وإدة 
ونارة بسر و تارة يضر وهو ندمة من الخااق لإآنه خير من العقم 
ترما ضرب 6 وعدل عن الوصف بالربوية لآنه قد يدعى المشاركة 
فى مطلق الثربية إلى الوضف الدال على عنوم الرحمة. فتأمله بمجرده كاف 
ف الزجر عن سوء قوهم فقال: ( للرحن) أى الذى لا نعمة على شىء" ٠١‏ 
من الخلق إلاوهى منه (( مثلا © أى جعل له شبها و هو الانثى, 
وعبر به دون أن يقول: بما جعل , موضع ٠‏ يما ضرب » تعلما للا'دب 
فى حقه سبحانه فى هذه السورة الى مقصودها العلم الموجب الا”دب 
و زيادة فى تقبيح كفرمم لاسما إن أرادوا الحقيقة بالإشارة إلى أن الولد 
١‏ يكون [ إلا _ه ] مثل الوالد؛ لايتصور أصلا أن يكون غارجا عن 0و 
شبهه فى خاص أوصافه . 
)١(‏ من مدء وق الأصل وظ:منهما (,) من مدءو ف الأصل وال 
للايكة (م) من مد ء وفى الأصل وظ : أبدا (.-؛) فى ظ : ذلك عليه (.) من 
مدء وى الأصل واظ : بشى (+) من مد,. وف الأصل وظ : والد. 
وام ظ و مدو وق الأس: أحد (م) زيدمن مد 7 

؛هما١‎ 


/ 8> 


نظم الدرر ( سورة الزخرف + 14-١17:‏ ) اج - ١‏ 


و لما كان تغير الوجه لا سما بالسواد لايدرك حق الإدراك 
إلا بالنهارء غير بما هو حقيقة فى الدوام نهارا و إن كان المراد هنا مطاق 
الدوام : ١‏ ظل © أى دام ١‏ وجهه مسودا 6 أى شديد السواد لا 
بد من الكراهة الموصلة إلى الحنق بهذه البشارة التى أبانت التجربة 
عن أنها. قد تكون سارة ١‏ ( و هو كظمه) أى حابس نفسه على ما 
مل" من الكرب فكيف بأ.ف عاقل من شىء و يرضاه لمبده' فضلا 
عن مكافه فضلا عن سيده  /‏ هذا مالا برضى عاقل أن مر بفكره 
فضلا عن أن يتفوه [ به -” ] ٠‏ ظ 

ولما كان الملك “لا يأخف فى' جنده إلا من يصلح للجندية بامجالدة 
والجادلة أو بأحداهماء نه على إكار آخر بأن الإناث لارصلحن لثىء 
من هذن اوصفين . فقال معيدأ لإنكار الثالك تنيها على أنه بالغ جدا 
فى إثارة الذضب : لإاء من 6 أى اتخذ من لا .رضونه لانفسهم [0.. 
لنفسة مع أنقتهم منه "] واعخذ من ( ينوا ) أى على ما جرت به 
عوائد م [ على قراءة الجاعة .ء من تنشونه و علونه جمدم على قراءة 
ذم الياء وتشديد الشين-"] هر فى الحلية 2 أى فى الونة فكون كلا 
على أيه * لا يصلح لحرب ١و‏ لامعالجة طعن: و لاضرب' ( وهو ) 
ب وى الا و اساي من ظ و مدء واف الأصل : 
ابعده (م) زيد من مد (ع- 4) من مااء ونى الأصل و ظ :لايا ‏ كذا. 
(ه) زيدت الواو فى الأصل وا ظ ولم نكن فى مد ذفناما (بب) وفع ما 
رين فى الأسل وظ يعد ه لا رضونه لأنفسهم »و الوتيب من مك : 


سن | 
5 أى 


أظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) م -/اا 


[ أى و الخال أنه , وقدم لإفادة الاههام قوله ١ :]١-‏ ف الخصام ) 
إذا الت ؟ لدج عن تين ب الى لا جد ف ال د 
لا برريده لنقصان العقل و ضءف الرأى بتدافع الحظوظ و "'شهوات 
ويمكن' السعة فلا دفاع عنده بيد ولا اسان . 

دلا كان ريبما ظن أن الحدور إنما هو جعلهم عليهم السلام إنائا هم 
بقيد النسبة إليه سبحانه . نيه على [ أن ١‏ ] ذلك قبيح فى نفسه مطلقا 
لدلالته عل احتقارمم واتقاصهم ذهو كفر ثالث إلى الكفرين قله : 
نسبة الولد إليه سبحانه ثم جعل أخص النوعين , فقال : : ( وجعلوا ) أى 
مجترئين على ما لانغى اعاقل فعله ( المتلئكه الذن مم 4 متصفون 
بأشر ف الأاوصاف أنهم لإ عبد الرحمن ) العام العمة الذى خلقهم فهم بض ٠١‏ 
من يتعبد" له و مم عباده' و حتيقة لآنهم ما عصوه طرفة عين» فهم 
أهل لان يكونوا على أكل الآحوال؛ و قراءة «عند»" بالنون شديدة 
الخاداة عليهم بالسفه. و ذلك أن أهل حضرة الملك الذين ,صرفهم فى 
0 لايكونون إلا على أ كل الآحوال و عنديته؟ أنهم لم" إلعصوه 

قط وثم فى حل مقدس عن المعاصى مشرف بالطاعات واهل الامطفاء, ه١٠‏ 


(1) زيه من مد (,) من مد وف الأميل و ظ : اتج (م) من ظل ومد, 
وى الأصن : : لانصاح (,) من مد وى الأجل وال : يمكن (م) من 
مد , وق الأصل واظ : : يقصد () زيدت الواو فى الأصل و ظ ولم نكن 
ف مد لخذفناها (,) راجع نر المرجان + | .. (م) من اظ و مد وى 
الأصل : ا لقا راو الات عطي ىر ابرط 
دمء د ف الأصل: لا 
.1 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 49 )1١5:‏ ج - ١‏ 

و ذكن المفعول الثانى لاجعل الذى بمدى التعبير الاعتقادى و القول فقال : 
(انائا *) و ذلك أدنى الأوصاف خلا وو خلقا ذاتا و صفة , ثم دل على 
كذبهم فى هذا الاطلق ليدل على كذبهم فى المقيد من باب الآولى فقال 
تهكا بهم و توبيخا لهم و إنكارا عليهم إظهارا' لفساد عقولهم بأن دعاويهم' 

ه مجردة عن الادلة : ١‏ اشهدرا 4 أى حضروا حضورا ثم فيه على مام الخيرة 
ظاهرا وباطنا ‏ هذا هو معنى قراءة الجاعة» و أدخل نافع" همزة التوييخ 
على أخرى «ضمومة لبناء الفعل للفعول تنيها على جزم عن شهود ذلك 
إلا من يشهدم إياهء و هو الخالق لا غيره. و مدها فى إحدى الروايتين 
زيادة فى الماداة علهم باافضيحه» و سهل الثانة بينها؛ و بين الواو إشارة 

٠‏ إلى اطاط أملثم و سفول آرائهم و أقمالهم . و جميع تقلياتهم و أحواهم 
ي" سيكشف عنه الزمان و نوازل الحدثان فر خلقهم ' ) أ تعطق 
الاق فى أصله أىأ عند الولادة أو بعدها على حال من الاحوال "<-ضورا 
مه / أوجب لهم تحقق ما قالوا بأن لم يغييوا / عن شىء من الاحوال" الدالة 
على ذلك أعم من أن مكون تلك الشهادة حسية بنظر العين أو معنوية 
و بعلم ضرورى أو استدلالى بعقل أو مع ٠‏ 

ولا كان الجواب قطعا: لاء قال مهددا لهم مؤكدا اتهديدثم 

() منظ ومدءوقف ا لمن مقو الام امي 
(م) راجع ثثر الرجان ./ +.؛ (؛) من لظ ومدء واف الأسل: اينما ٠‏ 
(.) من مدءوق الأصسل و ظ :با () من مد , واف الأصل و ظ «و» 


(ي - ي) سقط ما بين الرئن من مد . 
4 0 بالسين 


نظم الدرر ( الجزء الخاسس و العشرون ) ج - ١17‏ 


بالسين لظنهم أن' لا بعث "ولا حساب .ولا حشر ولا 'نشر فقال؟: 
لإستكتب) بكتاية من وكلنام” بهم* من" الحفظة الذين لا يعصوننا تحن 
نقدرمم على جميع ما نأمرمم به هذا على قراءة الماعة التاء و البناء 
للفعول' , و عظم الكتابة تفخما للوعيد و [كبارا [ لا _' ] اشتمل عليه 
من التهديد فى قراءة النون المفيدة للحظمة و البناء للفاعل و نصب الشهادة 
( شهادتهم ) أى قولهم فهم أنهم أناث الذى لاينغى أن يكون | 
على لشاف 4كين بورك ر كلك الزيت ديت ها 30 له 
التأنيث فى قراءة الماعة ل و يسئلون ه) عنها عند الرجوع إلينا. و يحوز 
أن يكون فى السين استعطاف إلى التوبة قبل كتابة و لاعلم لهم بهء 
فانه قد روى أبو أمامة رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه و سل قال : 
كاتب الحسنات على بمين الرجل و كاتب السيئات على يسار الرجلء 
وكاتب الحسنات أمين على كانب السيئات , فاذا عمل حسنة كتثيها صاحب 
اليمين عشراء و إذا عمل سيئة قال صاحب اليمين اصاحب الثهال : دعه 
سبع ساعات., لمله يسبح الله أو يستغفر ‏ رواه الشعبى و البغوى من طريقه 
و الطيرانى و اليهق من طريق جعفر عن القاسم عن ألى أمامة و اليهق 


من رواية* 5-2 ن عير عن القاسم نحوه و أبو نعبم فى الخلية و ابن مردويه 


(:) منظ و مدء وف الأصل : انه (+-م) سقط ما بين الرقين منظ ومد. 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : وكلهم (4) فى مد : به (.) من ظ و مد 
و ف الأصل : و هم (:) راجع نثر الرجان +إي. ؛ (ي) زيد من مد (م) من ظ 
و مد وف الأصل : رواته (.) من ظ و مد و فى الأصل : نهو . . 
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هم 
٠‏ 


م 
© 


نظم الدرر (سورة الزخرف9غ#: ١٠؟)‏ ج -/ا١‏ 


#داتتتتت هبه عمج 55:55:57 


٠ 


اع 


من طريق إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء عن عروة بن دوم عن 
الام عن أبى أمامة رض الله عنهء و روى' الماك ' و قال: سميح 
الإسناد عن أم عصمة العوصية؟ رضى الله تعالى عنها قال: ما من مسلم 
يعمل ذنا إلا .قف الملك ثلاث ساعات»: فان استغفر من ذه لم يوقعه 
عليه ول يعذب' يوم القيامة ٠‏ 
ولا ذر أنهم سكلون بطريق اللاولى عن العبادة » نبه* على أنهم 
عدوم مع ادعاء الانوثة فيهم » قال محجياأ مهم ف ذلك وف جعل 
قو هم حجه دالة عل 20 مذهيهم وهو من أوهى" الشيه : (وقالوا) 
أى عد عبادتهم لهم و تهيهم عن عبادة غير الله : لو شآء الرحن ) 
[ أى_*] الذى له عموم الرحمة [ لزما عبدتهم ) لآن عموم الرحة- ] 
بمنع الإقرار على ما لا شبغى ولكته ها عدم عبادتنا هم فعبدناجم 
طوع مشيته . فعبادتنا لهم حق. ولو لا أنها حق برضاه * لنا لعجل 
انا اعد :د 
ولا كان كأنه قبل : بما ذا يحابون عى هذا. قال منبها على جوابهم 
قوله دالا على أن أصول الدن لا يتكلم فيها إلا بقاطع : (ما لهم بذلك )» 


() سناظ ومدى وق الأصل : رواء (م) راجم الستدرك و/ :5؟. 
(+) من مد و الستدرك ,وق لآمصمل وظ : الءصوية (غ) من المستدرك » 
وى الأصول: لم يعدبه (ه) من ظ ومدء وف الأصل : منه (ب) من ظ 
ذم وق الأعمل : ادعائهم (ب) من مدى وف الأصل وظ : واعى - 
(م) ريه من ظ و مد (و) من ظ و مدء وف الاصل :يرضاها . 

5 أى 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) 4 ١1/‏ 


أى بهذا المعى البعيد عن الصواب الذى قصدوا جعله دليلا على حقّية' 
عبادتهم لهم و هو / أنه سبحانه لايشاء إلا ما هو حق و برضاه و يأص 
بهء ومن أن الملانكة إناث, و أكد الاستغراق بقوله : ب من علم 653 
أى لانه لو لزم هذا لكان وضعه بعموم الرحمة حيئنذ "اضطراريا لا اخقياريا' 
فُؤدى إلى نقص لا إلى كال» و لكان أيضا ذلك يؤدى إلى إيحاب أن 
يكون الناس كلهم مرضيا عنهم لكونهم على حق »؛ و ذلك مؤد بلا ريب 
إلى كون التقيضين معا حقا. و هو بديهى الاستحالة ٠‏ 

ولا كان العلم قد ينتى" و المعلوم ثابت فى نفسه قال نافيا لذلك : 
إانمم2 أىَّ ما ثم ١‏ الا يخرصونه ) أى* يكذبون فى هذه التتجة 
التى' زعموا أنها دلتهم على رضا الله بحانه لكفرمم فانها مبنية على أنه 
سبحانه لايشاء إلا ما هو حق. و الذى جرأمم على ذلك أنهم يحددون 
على الدرام القول بغير تنيت" ولا تحرء فكان أكثر قولهم كذباء فصاروا 
لذلك 53# عل تعمد القول للظن الذى لايأمن صاحبه من الوقوع فى 
صربحء وسمأ ف مام إيطال هذه الث.هة بقوله تعالى '” قل ان كان للرحمن 
ولد فانا اول ادن" و أن ذلك هو المراد لاما طال البط فيه لإهمال 
فى* السوابق و اللواءق الموجبة لسوق المقال , مطابقا" لمقتضى الخال 


() من مدء و فى الأصل واظ : حقيقة (,-,) من ظ و مدء وف الأصل : 
اضطرار بالاحتبار (م) من مد . و فى الآصل وال : ضغى (:) من ظ وام2 
وى الأصل : !ادى (م) من مد , وى الأسل واظ : الذين () منىظ ومدى 
وف الآصل : : اثبيت (ن) من ظ وامدء, وق الأصلن : ترون (م) من ل 
ومدء وف الأعل : مع (و) من ظ و مديوى لأمل : مطاقا .. 


/ا٠‏ ع. 


١‏ 6مك 


9٠ 


١ 
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١ 


-_ 
٠ 


أظم الدرر ( سورة الؤخرف مغ 2١و79‏ ) ج ١7-‏ 
وقد جهلوا فى 'هذا الكلام' عدة جهالات : ادعاء الولدية" للغى المطلق , 
وكون الولد أدنى الصنفين ,و عبادتهم لحم مع أنفسهم منهم بغير دليل» 
واحتاجهم على حمة فعلهم بتقدير عل على ذلك و هو قد نهاهم عنه بلسانه 
كل رسول . وظنهم أنه لا يشاء إلا ما هو الحق المؤدى إلى المع بينه 
التقيضين إذ لاريب فيه ولا غفاء [ به -"] ٠‏ 

ولا كان الإيمان بالملاتكة الذن ثم جند الملك من دعاهم أصول 
الدن: و كان الإمان بالثىء إن لم يكن على ما هو عليه الثىء و لو 
بأدتى الوجوه كان متلا . و أخير سبحانه أنهم وصفوجم بغير ما ثم 
عليه قفرطوا بوصفهم بالبنات حتى أنزلوجم إلى الحضيض و أفرطوا بالعبادة' 
حتى أعلوثم عن قدرمم فانسلخوا فى كلا الآامين من صريم العقل مما 
أثار إإيه ما «ضى, أتبع ذلك أنهم عريئون" أيضا من صمح النقل » 
فقال معادلا لقوله ” اشهدوا خلقهم “ إنكارا ين بعد إنكار , “موحيا 
ذلك أعظم العارء لافنا القول عن الوصف بالرحمة تنبيها بمظهر ااحظمة 
على أن حككه تعالى "متى برز لم بسع سامعه إلا" الوقوف عنده 
و الامتثال على كل* حال و إلا حل به أعظم النكال : ام "نينهم) على 
ل وم زان لأسن هزه الألفاظ (م) من مدء و ف اللأصل 
و ظ: الولد (م) زيد من ظ (). مر ل و مدء وف الاصل : بالعباد 
(ه) من مد, وى الأصل وظ : غريقون (+- +) من ظ و مد راف 
الأصل : موحب لهم (ي-ن) من ظ و مدء و ق الأصل : بدى لم يسمم ما معه 
(م) من مد, و فى الأسل وظ : أكل . 

000 )6( ما 


نظم الدور ( الجزء الخامس و الغشرون ) ج ١7-‏ 
بها نا من اأحظمة 0 أى جامعا لما بريدون اعتقاده من أقوالهم 
هذه ( هن قبله 4 أ ى القرآن أخبرنامم فيه أنا جعلامم إناما و أنا 


لا نشاء إلا ما هو حقى أرضاه و نأ به ( فهم ) أ فنسبيب' عن هذا 


الإيتاء أنهم )م أى وده ((مستمسكونه) 5 فوجدون اللاستمساك؟ 


به و طالبون للشات عليه قَْ عمادة غير الله. وى [أن-" ] ذلك ق ه 


لكونه لم يعاجلهم بالعقوبة؛ و [ فى" ] وصفهم اللا بالآنوثة. وفى 
غيد ذلك من كل ما يرتكبونه | باطلاء و الإنكار يقتضى نق ما دخل 
عليه [ من ” ] إيتاء الكتاب م اتنى إشهاده [ لهم -؟] خلقهم, 
و هذة المعادلة الى لايشك فيها من له بصر بالكلام تدل على سصمة كون 


الإشارة فى” ما لهم بذلك من عم“ شاملة لدعواهم الآنوثة فى اللاتكك : .؟ 


دللا كان الجواب قطما عن هذن الاستفهامين : ليس لمم ذلك 
على «طلقٌ ما قالوا و لا مقيده من صريم عقل ولا صحميح تقل إلى من 
يصح النقل عنه من أهل العم بالاخبار الإلهية. نق عليه قوله إرشادا 
زه ل لوآ ) أى فى جوابهم عن 'قول ذلك و اعتقاده' مؤكدين 
إظهارا جهلا أو تجاهلا الم د أنه لا سلف 
لهم أصلا فهء 'فاذا ثيتة أنه من تقدمهم" اتفصل الثز ا 


)١(‏ منظ ومد, وفى الأسل : فسبب (م) فى مد : للامساك (م) زيد من مد. 
(:-4) هن مَدى و فى الأصل وظ: تولهم واعتقادهم () من مد وى 
الأسل و ظ : اللن (ذ- -1) من ظ و هدء وا الأممل : فاته افلت (ن) من 
مدء وف الاصل واظ : تعذبهم . 

4 


“ىه 


نظم الدرر ( سورة الرخرف م؛: +5797 ) ج ١7-‏ 
2 انا وجدآ امنا م أى و ثم ارجح منا عقولا و أصح أفهاما 
و عتى انه ) أى طريقة عظيمة يحق لها أن تقصد و تؤم مثل رحلة 
ممنى شىء هو أهل لان برحل إل » و أكذ! قدوة و نحوهء و قراءة 
الكسر ممناها حالة حسنة بيحق لها أن توم اث ء انا على اثارهم ) أى 
ه خاصة لا على غيرها و نحن فى غاية الاجتهاد و القص الآثار و ات 
م تمد عينا تحققها . 
ولا علم ذلك من -الهم. وم يكن صريحا فى الدلالة على الهداية » 
بينوأ الجار والمجرورء وأخيبروا بعد الإخبار و استنتجوا منه قولهم 
اسكنانا لجواب من سأل : لا مهتدون» © أى نحن » فاذا.ثيت بهذا 
٠‏ الكلام المؤكد أناما أتينا بعىء من عند أنفنا ولا غاطنا فى الاتباع 
واقنفاء الأثار, ذلا اعبراض علينا بوجهء هذا قوله فى الدين بل فى 
أضوله النى من ضل فى ثىء منها هلك, ولو ظهر لأحد بنهم خال, 
فى سعى [ أيه -' ] الدنوى الذى به يحصل الدينار و الدرهم مأ افتدى 
به أملا و خالفه أى عتالقة . ا هذا" إلا نحض الحوى و قصور النظرء 
وجعل مخطه الام الدنيوى الحاضرء لا تفوذ لهم فى المعانى بوجه ٠‏ 
ولا إن ترك المدعو للدليل و انباعه للهوى غائظا موجعا ومنكنا' 
مولماء قال* سليه صلى الله عليه و سل عاطفا على قوله: ل( و كذلك © 


(,) زيد من مد (م) من مدء و فى الأسل : لهذى » و ف ظ : لهذك (>) من 
مد, وف الأمل و ظ : مبليا (4) زيد فى الأسل : مسلا , و لم تكن الزيادة 
فى ل و مد خكُذناها . 


4 أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١7“‏ 


أل مثل هذا الفعل المتاهى فى البشاعة نعلت الامم الماضية مع إخوانك 
الآنبياء عليهم الصلاة و اللام ؛ ثم فر ذلك بقوله : ١‏ مآ ارسلنا ) 
مع ما لنا من العظمة . | ا 

ولا كانت مقالة قريش قد تقدمت و المراد القسلبة بغيرثم؛ و كان 
صل الله عليه و سل خاتم النبيين فلا أءة لغيره فى زمانه و لا بعده يسليه 
بهاء سلاه يمن مضىء و قدم ذكر القبلية اهتماما بالتسلية و تخليصا لها 
من أن يتوم أنه يكون معه فى زمانه أو بعده نذرء و إفهاما لآن المجدد 
لشريعته إنما يكورنف منيئا' لآمته و بشيرا لا نذرا لثباتهم على الدين 
بتصديقهم جميع النبين فقال تعالى: ل من قبلك © أى فى الازمنة 
السالفة حتى' القرببة منك جداء فان التسللية بالاقرب أعظم؛ و أثيت 
الجار لان الإرسال بالفعل لم يعم 5 الأرمة 4 أمظ 5" القبلية 
فى «سباء لآن المراد فيها التعمبم لآنه لم يتقدم لقريش ذكر حتى بخص من 
قبلهم . و لما كان أهل / القرى أقرب إلى المقل و أولى بالحكة و الحكم, 
قال: (( ف قرية 6 و أعرق ف الننى بقوله : (( من نذير ) و بين به أن 
موضع الكراهة و الحخلاف الإنذار على عخالفة الأهواء لالا قال مترفوهآ ) 
أى أهل الترفه بالضم و هى النعمة و الطعام الطيب و الثىء الطريف يكون 
خاصة بالمترف", و ذلك موجب للدلة وهو موجب للراحة و اليطالة 


(1) من مدء و ف الأصل وظ ‏ مغشيا (,) من مد ؛ و فى الأصل واظ : 
على (+) من مد , و فى الأصل و ظ : بالترنة . 
».4 


- 
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>” | 


نظم الدرر ( سورة الزخرف +14 :؟و6؟ ) ج - ١/7‏ 


الضارف عن جهد الاجتهاد إلى سفالة التقليد. و هو موجب لركوت 
الحواء و لو بان الدليل؛ وهو موجب للبغى و الإصرار عليه و اللجاجة 
فيه والتجير و الطغيان. و معظم الناس فى' الاغلب أتباع لمؤلاه : 
١‏ انا وجدنا 'ابآءنا ) أى وم أعرف منا بالأمور ١‏ على امة ) أى 
ه أصس جامع ستحق أن يقصد و يوم و طريقة ودين, وأكدرا" تطما 
لرجاء الخالف من لفتهم عن ذلك ١‏ وانا على" 'اثارمم ) لاغيرها. لم 
يينوا الجار و المجرور و أخمروا خبرا ثانيا وا-تأتقوا لإتمام مرادمم 
قولحم إيضاحا لآن سبب القص القدوة": بإ مقتدرنه) أى مستنون* أئ 
راكبون سنن طريقهم لازمون له" لآنهم مقتدون 'لآن تقدم' عليهم » 
٠‏ وحاانا أطيب ما يكون فى الاستقامة و أقرب وأسرع . 
ولما كان ككأنه قبل : فقال كل نذير: فا أصنع ؟ أحات اقول 
( قل ) أى يا أيها النذير ‏ هذا" على قراءة الجاعة» و على قراءة ابن 
عامن و حفص و عاصي” يكون التقدير أن السامع قال: فا قال النذير 
فى جوابهم ؟ فأجيب بقوله : قال إنكارا عليهم : (اولو» أى أتقتدون* 
بأباكم على كل حال و تعدونهم مهتددن ولو لا جتتكم 4 و الضمير 
(,) زيدى الأسل وظ : الأبلغ و , ول تكن الزيادة فى مد خدفناها . 
(,) من ظ و مدء وف الأمل: أ كد (م) من ظ و مدء. وف الأصل : 
القذرة (؛) من مد و فى الأصل و ظ : مستسنون (0) من ظ و مدء و فه 
الأصل :لها (+ب) فى مد : اتقدم (ن) مرى مدء وف الأصل وظ : نهذا. 
(م) راجم تر اللرجان +/ ؛,؛ (؟) من ظ و مدء وف الأسل : تقتدون- 
بدون همزة الا تفهام . 


ميم 


ك 


َنذ )6( فيه 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج ١7‏ 
فيه للتذبرء و فى قراءة أبى جعفر: أو لو جشم لنذر كلهم ( بامناى 4 
أى أمى أعظم فى المداية و أوضح ف الدلالة لإما وجدتم) أى أبها 
المقتدون بالآباء' ( عليه ا كا تضمن قولك أنكم تقتفون فى 
اتباعهم بالآثار فى أعظم الآشياء. وهو الدين الذى الخسارة [فيهِ -') 
خسارة للنفس و أتم تخالفونهم فى أمى الدنيا إذا وجدتم طريقا أهدى ه 
من التصرف فيها من طريقهم ولو بأ يسيرء و يفتخر أحدع أنه 
أدرك من ذلك ما لم يدرك أبوه لفصل من الال أكثر بما حصل , 
فياله من نظر ما أقصره. و متجر ما أخسره . 

ولما كان من المعلوم أن النذر" قالوا لحم ما أمروا به؟ فتشوف 
السامع إلى جوابهم لهم ؛ أجيب بقوله:( تالوآ ) مؤكدن ردا للا قطع ٠١‏ 
به كل عاقل مع هذا الكلام من أنهم يبادرون النظر فى الدليل و الرجوع 
إلى' سواء السييل : ( انا بما ارساتم به 4 أى أبها المدعون للارسال 
من أى مرسل 5 000ظ الرسالة ولو جتتمونا 
ما هو أهدى ( طفرونه) أى ساترون لماظهر من ذلك جهدنا حتى 
لا يظهر لاحد و لايتبعهم فيه مخلوق . 1 

دلاعم بهذا أن أمم دصل إلى العناد المسقط | للاحتجاج . |وريه 
() يد ف الأصل : ماو جد ,وم تكن الزيادة ى ظ و مد لهذنناها. 
(؟) ني من مد (م) من ظ و مدء و فى الأصل : النذراء (4) من مدء و فى 
الأصل و ظ : على . 
ولف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 196:47 77) ج - ١7‏ 

سب عنه قوله موعظة الحذه الآمة و يانا لا خضها به من الرحمة: 

(إفاتقمنا) أى بما لنا من العظمة التى استحقوا بها ( منهم ) فأملكنام 

بعذاب الا-تتصال. و عظم أثر النقمة بالامس بانظر فها فى قوله: 

(١‏ نانظر ) أى يسبب التعرف إذلك و بالاستفهام إشارة إلى أن ذلك 

ه أمى هو جدير لعظمه ضماء شيه فقال: ( كيف كان عاقة) أى آخر 

أم ١‏ المكذبينع )© أى إرسالنا فانهم هلكوا أجمعون. و نحا المؤمنون 
أجمون؛ فليحذر من رد رمالتك من مثل ذلك ٠‏ 

ولا ذكر لحم الآدلة وحذرم بالاخذ 'و تحرر أنهم' مع التقليد 

لا يفكون عنهء ذكرم بأعظم آبائهم و محط عفرمم و أحقهم بالاتباع 

٠‏ للفوز بأتباع الآب' فى ترك التقليد أو فى تقليده إن كان لا بد لهم من 

التقليد لكونه أعظم الآباء و لكونه مع الدليل؛ فال عاطفا على ما 

تقديره للاشارة إلى تأمله و إمعان" النظر فيه: اذكر لهم ذلك : (رواذ) 

أى واذكر لهم حين ( قال 6 أعظم أبائهم و محط عفرمم و المجمع على 

بحبته واحقة' دينه منهم ومن أهل الكتاب و غيرثم ( اعم لابيه ) 

دو من غير "أن يقلده" يا أتم قلدتم آأباءمء ولا كانت مخالفة الواحد 

للجمع شديدة: ذكر لهم حاله فيها يبان" لانهم أحق منهم بالاتفكاك عن 


(و - ,) من ظ و مدو و ف الآسل : محورابهم () من مدء و فى الأصل 
واظ : الأدب (م) فى مد : اتعام (4) من مد وف الأصل و ظ : حفيقة. 
(.-ه) مني ومدء وى الآمل : تقليده (.) من مد ,و ف الأصل 
وظ:زبيان . ٌْ ظ 
15 التقليد 


نظم الدرر ١‏ الجرء الخامس و العشرون ) 3 حرن 
و 0ك 
التقليد ب وقومه ) الذين كانوا ثم القوم فى الحقيقة لاحتوائيم على ملك 
ج#يع الآرض كا قلت: إنا لم سواء ولا كانوا لايتخلون أملد أن 
أحدأ يكون غخالفا لهم. أكد بالحرف وإظهار نون الوقاية فقال: 
(انى ) وزاد بالنعت١‏ بالمصدر الذى إستوى فيه الواحد و غيره و المذكر 
وغيره لكونه مصدرا و إن وقع موقع الصفة باللفظ الدال على أنه يجسد 
من البراءة ٠‏ جعله على صورة المزيد لزيادة التأ كيد فقال: (( برآء ) و من 
ضعه' جعله وصفا حضا مثل طوال فى طويل زعا تعبدن 2 4 فى الحال 


0 


و الاستقبال مهما كان غير من اشتبه . ذانهم كانوا مشركين فلا بد من 
الاستثناء ومن كونه متصلا. قال" الإمام أبو [على - *] الحسن بن 
يى بن نصر الجرجانى فى كتاب بان نظم القران ما حاصله : سر قول 
اللف أن الكلمة هنا أى الآية' فى قوله كلة باققة ” لا إله إلا اله “ 


عم 
٠»‏ 


أن التنى والتيرئة' واحد فانتى براء بمنزلة لاء و قوله ”نما تعبدون “ 
بمدزلة إله" إذ كل معبود يسمى إلها فآل* ذلك إلى: لا إله 
(١‏ الا الذى فطرتى 4 قال: فقد ضممت بهذا التأوبل إلى فهمك الأول 
الذى استفدته “من الخير' فهم المعرفة الحقيقية الذى أفاد له طباعك ٠٠‏ 


(1) من مد وى الاصل وظ : بالنعمة () راجع نر الرجان +/؛؛ () من 
مدء و فى الأصل و ظ : قله (,) زيد من ظ و مداه من ظ و مداو ى 
الأصل : لابته () من ظ و مد , و ف الأصل : التزكية (ب) مناظ ومد, 
وق الأسل: الا (م) مر مدء وفى الأصل واظ :تال (و-و)فى 
مد : بالخحر , 
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١. 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م :78-57 ) ج ١7-‏ 
بالعيرة, و نيه بالوصف بالفطر على دليل اعتقاده أى الذى شق العدم 
فأخرجى منه ثم شق هذه المشاعر و المدرك , و من كان بهذه القدرة 
الباهرة كان مئثفردا بالعظمة ٠‏ 
ولا كان الله سبحانه ‏ وله' المن - قد أنمم بعد الإيحاد با 
أشار إله من العقل و الحواس المهىء» للهداية ' من غير طلب . فكان 
جدرا بأن يمنح قاصده بأعظم هداية / قال مسيا عن قطعه العلائق 
من سواه. مؤكدا لاجل من يتكر وصوله إلى حد" عبى عنه أسلافه 
(إفانه سيهدين م 6 أى هداية هى الحداية إلى ما لاح لى من الحقائق من 
كل ما يصلحى لتوجهى إليه و توكلى عليه » لا مرية عندى فى هذا الاعتقاد » 
وقد أفاد بهذه المقترنة* بالسين هدايته فى الاستقبال بعد أن أفاد بقوله 
لحك ف الشعراء ” فهو يهددن “ الهداية فى الحال وكأنه خص هذا 
بالسين لجل ما عقبها به من عقبه. لجعل هدايتهم هدابته (( و جعلها © 
أى جعل إبراهي عليه الصلاة و السلام هذه الكلمة الى هى التوحيد 
بدلله ( كلة باقة فى عقبه 6 أى ذريته دعا" و هو جاب الدعوة فى قوله : 
”واجنتى و بى ان نعبد الاصنام“ وى قوله” ومن ذريى ربنا وابعثك 
هم دسولا مهم يو هلهم اذك و لهم الكثب و المكةو كه 
انك انت العؤيز الحكي“ : (الغلهم يرجعون ٠‏ ) أى ليكون -الهم حال 
() من مدء وى الأصل و ظ : له (م) من مد ,و فى الأصل و ظ : الهداية 
(م) فى مد : خبر (؛) من ظ و مدء و فى الأصل العية («]بو مق 
الأسل وظ : بما دعوى . 
4,35 )0 من 


طم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١07‏ 


من بنظر إليهم إن حصل منهم عالفة و اعوجاج حال من برسى رجوعه . 
فانهم إذا ذكروا أن أياتم الأعظم الذى ب لهم البيت. و أررثهم الفخر 
قال ذلك تابعوه. و يجوز أن يتعاق بما تعاق به «اذء أى اذكر لهم 
قول أيهم ليكون الهم عند من يحهل العواقب حال [ من يرجى -'] 
رجوعه عن تقليد الجهلة من الآباء إلى اتباع هذا الا-. الذى اتباعه ه 
لاوعد تقليدا لما على قوله من الآدلة التى تفوت الحصر فتضمن لمتبعها 
حا مام التصرء وى شوقه سوق الترجى [ثارة إلى أنهم يكونون 
صنفين : صنفا .رجع و آخر لا _رجع . ظ 

ولما كان من المعلوم أن السامع شرن يك أخاط عله بهم د بعلم 
سرثم و علنهم': يارب ! بل رجعواء أجيب بقوله : لزبل ) أى لم .رجعوا ٠١‏ 
بل استهروا للاجل إظهارى !قدرتى على القلوب باقحام” أربابها برضامم 
و اختيارمم فى أفبم الخطوب و أفش الذنوب على “رك اطريق المي 
و الصراط الآاقوم و زاغوا عنه زبغا عظما . واستمرءا فى ضلالهم 
و دهم و لم أعاجلهم بااعقوبة لالى 3 متعت كي بافراده ضيره سبحانه 
لآن التمتيع .يتضمن إطالة العمر التى لا يقدر عليها ظاهرا و لا باطنا سواه. ه؛ 
و أما الانتقام فقد يحمله بأيدى عاده من اللائكه و غيرثم [ فهو _' ] 
من وأدى *“سنستدرجهم من حيث لا يعليون ٠‏ امل لهم ان كيدى .تين“ 


ساس 
(:) زيد من مد )0 من مد وف الآصل وظ : تمكنهم (م) من مد, 


دف الأسل و ظ : بابهام () زيد من ظ و مد . 
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م 


نظم الدرر ( سورة الزخرف "5١-99:‏ ) ج -7١ا‏ 


١‏ مؤلاء ) أى الذن حضرتك من المشركين و أعدا- الددن 
نامع فددت من الاعمار 1 لامة الابدان ومتانة الآركان» 
و إسباغ النحم و الإعفاء من البلايا و الثقم: فأبطرتهم نعمى و أزهد هم 
أيادى جودى وكرى . و تمادى بهم ركوب ذلك الباطل ل حى جاءمم الحق »م 
بهذا الددن المتين ل ور-ول مبينه 6 أى أمره ظاهر فى نفسه.ء أو 
متنك فيه آيات مبينة كات بديهية تبتك د و هوامع ظهوره ل 
نفسه مظهر لكل معنى يحتاج إليه, و ”” متعت “ بالخطاب من لسان 
الرسول المزل عله ؛ هذا الكتاب لأنه يدعو انتهازا للفرصة اعله يحاب 
ما بزيل الخصة' يقول: بارب! قد أقتهم لمن >هل 'عواقب فى مقام 
من برجى رجوعه فا نضيت بذلك بل متعت إلى آخره 
رلا كان التقدير: فل .رده التمتيع بادرار النعم عليهم , إسراعنا 
[بها-"] إليهم | مع وضوح الاض لهمء بل كان الإنعام عليهم سبي 
بط رجم » و كان البطر سيا اتاديهم عل الاستمانة بتعمتنا على عصيان 
أمرنا:" ] واهم يدعون أنهم أتبع الناس لاحق و أكفهم عن الاطل ؛ 
عاف عليه قوله : (إ و ا جآدمم المق » أى الكاءل فى حقته" “عطاقة 
الواهم إله من غير إلباسن و لا اشتباه', الظاهر فى كاله لكل من له 


أدق ل عا عليه القرآن من الإيجاز فى نظمهء وما عليه ما يدعو إليه 
يل تيه 
(,) فنا ظ و مدء وق الأسل : الفضه (,) زيد من مد (-) من مذء وال 


الأصل واظ..: حقيقته ١(ع-:)‏ وآم ما بين الرقين ى الأصل وا ظ قل دوهم 


يدعون » و العرايب من مك ٠.‏ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ةا 


مم 1ك 
من الحكة من جميع حكّه ٠‏ و الاصادق مع مأ يعلموتنه من دين إراهم 


عليه ااصلاة و السلام قبل أن ,بدلوه ومن أمس موسى وعيبى عليهها 
الصلاة و السلام من التوحيد . زادوا على تلك الغفلة التى أدى إليها 
البطر بالنعمة ما هو شر من ذلك و هو التكذيب بأن إقالوا) مكابرة 
وعنادا و حسدا و بغيا من غير وقفة ' لا تأمل : لإ هذا ) مشيرن إلى ه 
الحق الذى يطابقه الواقع؛ هلا شىء أثبت منه وهو القرآن وغيره 
ما أنى [ به -'] من دلائل العرفان ( حر ) أى خيال لا حقيقه له . 
ولا كان الحال مقتضيا من غير شك ولا وقفة لمرقتهم ا جاء به 
وإذعانهم له قالوا مؤكدن لدافعة ما ثبت فى التفوس من عذلك: 
(١‏ وانابه كفرونه ) أى عريقون فى ستره مخصوصه حتى لايعرفه أحدء ٠.‏ 
و لايكون له تابع . 

ولما اخهر عن طعنهم فى القرآن أتيمه الإخبار عن طعنهم فمن 
جاء به تخطية * لامره عملا بأخبارثم فى ختام ما قيلها' عن أفسهم 
بالكفر زبادة و إمعانا فها كانت النعم أدتهم إليه من البطر فقال: 
( وقالوا 4 لا تهرعم ما ذكروا به مما يعرفدونه من لأص-'] إراهم ٠١‏ 
عليه الصلاة و السلام من النبرة و الرسالة..و كذا من بعده من أولاده 
فم بتهيأ لهم الإصرار على العناد' باكار أن يكون النى من البشر قول 
من امل عظلم فى التصرف فى الكون و التحكم على ؛الملك الذى 
(,) زهه من مد (,) من مدء و فى الأصل واظ : تعظيمه (+) من مدء و ق 
الأصل و ظه: قبلهم () من مد , و فى الأصل واظ : الضاد . 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ؟9؛: ١ا*وم‏ ) سين 


لايسئل عما يفعل . فأنكروا التخصيص عا [ أتوا_' ] به من التخصيص 
فى قولهم: ١‏ لولا ) أى هر لا و لولا . 

ولا كان إنزال الغرآن يجوما على حسب التدرب ؛ عيروا بما 
يوافق ذلك الوا : ( تزل » أى من المزل الذى ذكره مد صل الله 
عليه و سل . و عينوا ممادتم وانفوا اللبس فقالوا بقسر' و غلظة كللة على 
من يطلبهم لاصلاح حالهم ' ل هذا القرئان 4 أى الذى” جاء به عمد 
صل الله عليه و سل و ادعى أنه جامع لكل خير » ففيه إشارة إلى التحقير 
ف على رجل من القريتين 7 أى مه و ا/طئف . ولم يقل : إحدى - 
اغتناء عنها بوحدة رجل فإ عظير هي أى بما *به عندثم' من" العظمة و الجاه 
والمال والسن و نحو ذلك ومم عالمون أن ثأن الملك إننا هو إرسال 
من رتضونه لا من يقنرحه الرعية , و" يملدون أن للنك" المرسل له صلى الله 
عليه و سل” الغى المطاق لكنهم جهلو! ‏ مع أنه هو الذى / أفاض. المال 
والجاه _ أنه ندب إلى الزهد فيها و التخل عنهماء و أنه لا يقرب إليه 
إلا إخلاص الإقال* عليه الناثىء عن طهارة الروح و ذكاء الاخلاق 


٠‏ وال الشمائل و التحلى بسائر الفضائل و النخلى عن جيع الرذائل؛ فقد 


() زيه من مد (+-م) سقط ما ين الرنين من ظ و مد (م) سقط من ظ. 
(و- :)من ظ ولد ىو ف الأصل : عند (م) من مد ء؛ وف الأصل و ظ : 
«و كي زب) زيدق الأصل:: هم . ولم تكرى الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
(,) من ظ و مدء و ف الأممل : املك (م) زيدى الأمسل : هو ء لم نكن 
الزنادة فى ظ و مد لخذفناها (.) من مدء وق الأصل واظ : اقبل . 


)6٠5( 1102‏ جءلوا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 
جعلوا لإفراطهم فى الجهل الحالة اابهيمية شرطا للوصول ' إلى الحالة " 
الملكية المضادة لها بكل اءتبار . 

ولما تضمن قرلحم إثيات عظمة لافسهم بالاعتراض على الملك . 
قال متكرا عليهم موضخا لحم ما معناه أنه" ايس الام مردودا إللهم 
و لاموقوفا عليهم ' بل هو ؛ إلى الله وحده - " والله اعسلم حيث يجعل ه 
رسالته “ (إ امم ) أى أ هؤلا. الجهلة' العجزة (ر يقسمون © أى على 
التجدد و الاستمرار : و لفت القول عن إفراد” الضدير إلى صفة الرحمة 
المضافة إلى الى صلى الله عليه و سم تشريفا له و إظهارا لعلى قدره : 
(إرحت ربك') أى إكرام الحسن إليلك و إنعامه و تشريفه بأنواع الاعف 
و البر و إعظامه بما رباك له من تخصيصك بالإرسال إليهم بتأهياهم للانقاذ ٠١‏ 
من الضلال . و جعلك و انت أهضل العلمين الرسول إليهم فمضلوا 
بفضيلتك مع أنك أشرفهم نسبا و أفضلهم حسبا و أعظمهم عقلا و أصفامم 


لا و أرحمهم قليا ليتصرفوا فى تلك الرحمة الى هى روح الوجود و سر 
الآ بحسب شهواتهم وثم لايقدرون ص التصرف فى المتاع الزائل 
عل ذلك . | 1١6‏ 

لا نفى أن يكون هم شثىء" من القسم * قال جوابا لمن كانه 
(1) ف مد:ف الوصول (م) من ظ و مدء وى الأصل : الال (م) من مدع 
وى الأصل و ظ :يانه (,-4) من مدء و فى الأصل واظ : برموا (.) من: 
٠‏ ظ و مدء وق الأصل : الملة () مرسى.ظ و مدء وف الآسل : اقرار. 
() سقط من مد (م) من مد و فى الأصل واظ : انفسهم . 

فرق 


نظم الدرر ( سورة الزخرف #؛ : 37 ) ج لا 
قال: فن القاسم ؟ دالا على بعدهم عن أن بكون إليهم شىء من قسم ما 
أعد لآديانهم ما يشاهدونه من بعدثم عن قسم ما أعد لآبدانهم, لافنا 
لقو ل عن صفة الإحسان إلى مظهر العظمة إشارة إلى أنها تأنى المشاركة 
فى شىء و تقتضى التفرد : لا نحن قسمنا » أى بما لنا من العظمة 

م الريتهم 2 أى فى الام الذى يعمهم و يوجب تخصيص كل منهم' 
ما لديهم (١‏ معيشتهم ) الى بمدونه رحمة و بقصرون علها النعمة 
١‏ ف.الحيؤة الدنا 6 اتى هى أدنى الآشياء عندناء و أثار إلى أنها 
حياة ناقصة لانرضاها عاقل , و أما الآخرة فعير عنها بالحيوان لآنا أو 
تركنا قسمها إليهم لتعاونوا" على ذلك فلم بق منهم أحد فكيف يدخل 

٠‏ فى الوهم أن يحمل إابهم شيئا من اكلام فى أمس النبوة التى هى روح 
الوجود. و بها سعادة الدارين: 2 ورفعنا © بما لنا من نفو الآاصس 
( بجعنهم ) و إن كان نميف البدن قلبل لمق الأأفرق ينض 16[ 
كان قويا غريز العقل لآ درجت © فى ف الجاه و المال و تفوذ اللاص 
وعظم القدر اننظر حال الوجود. فانه لابد فى انتظامه من تشارك 

و الموجودين و تعاوتهم » تفاوتنا بيهم فى الجثثك و القوى و الحمم ليةقسموا" 
الصنائع » ه المعارف و البضائع » ويكون كل ميسر لما خاق لهء و جاتحا 
إلى ما هى له؟ لتعاطيه. فم يقدر أحد من دتىء أو غنى أن يعدو قدره 
وف الأصل : يتقسموا 06 من ظ و مدء وف الأصل : حايجا: 
لو هى 


فد اراق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) جل 
وترتق فوق منزله . 
ولا ذكر ذلك. علله بما تمرته' عمارة الآرض / ققال: ( ليتخذن4 /؟4ه 
أى بناية جهده ( بعضهم بعضا) "ولا كان المراد هنا الاستخدام 
درن الهزء لآنه لايليق التعليل بهء أجمع القراء على ضم هذا الحرف 
هنا فقال: ( خريا' ) أى أن يستعمله فما ينوبه أو رتعسر أو يتعذر ه 
"عليه مباشرته ويأخذ الآخر منه من المال ما هو مفتقر [إيه؛ فهذا 
عاله» و هذا بأعباله , وقد يكون الفقير أكل من الغنى ليككل بذلك 
نظام العلم لآنه لو تساوت المقادر لتعطات المعابش. فم [ يقدر -"] أحد 
أن ينفك عما جعلناه إليه من هذا [الآمس الدىء ؟] فكيف يطمعون 
فى الاعتراض فى أمس النبوة؛ أيتصور* عافل أن يتوى قم الناقص ٠.‏ 
و نكل العالى إلى غيرناء فال ابن الجوزى: فاذا كانت الأرزاق بقدر 
. الله لاجول الحتال وهى' دون النبوة فكيف تكون النبوة - اتهى . 
وهذا هو المراد بدوله تعالى صارفا القول عن مظهر العظمة و السلطان 
إلى الوصف بالإحسان إظهارا لشرف النى صلى الله عليه و سلم 
( ورحت ربك ) أى المرنى لك و المدر لامرك بارسالك و إنارة ٠٠‏ 
الؤجود برسالتك انتى هى لمظدتها جديرة بأن تضاف إلله و لايسمى 
غيرها رحمة ([ خير ما يحمعونه 4 من المطام الفاتى ذانه و إن تأنى فه 
خير باستعاله فى وجوه البر بشرطهء فهذا بالنسبة إلى التبوة. و ما قارنا 


(1) من مد و اف الأصل و ظ : عزته (, - ,) من مد , و فى الأضل واظ : 
للااخر (>) ذيد من مد () من ظ و مدء وى الأصل : أى يتصورفى ذهن. 
2( من مد و فق الأصل و اظ :هو 1 

فقة 


نظم الدرر (سورة الوخرف م : +57و74) ج ١07/-‏ 
ما دعا إلى الإعراض عن الدنيا متلاش ٠‏ 

ولا دلت صريح آية التمتيع و تلوبج ما بعدها أن البسط فى 
الرزق الموجب للعلو مع أنه خسيس المزلة ناقص المقدار مقتض للخروج 
عن السواء. و كان التقدر: قتنحن نخص بهذا الخير للا*فراد فى الآدوار' 
الأحاد من الارار لنستنقذ بهم من دنا من الضلال و نتطى الحطام 
لامتاة' الطغام الارذال" ابتلاء للعباد ليبين لحم أهل البغى من أهل الرشادء 
ولولا ما اقتضته حكنتنا بترتهب هذا الوجود على الاسباب من المفاوتة 
بين الناس لقيام الوجود لساوينا بينهم » وعطف : عليه قوله مذكرا بلطفه" 
بالمؤمئين و بره لهم برفعه ما يقتضى لهم شديد المجاهدة وعظم المصارة 
و المكابدة لحال 'زل فيه الاقدام عن سنن الحهدى من اليل و الإصذاء إلى 
مظان الغنا و الملك و تمام المكنة و العظمة : ( و أو لآان يكون الناس » 
أى أهل التمتع بالآموال بما فهم من الاضطراب و الآنس بأنقفسهم 
لإامة واحدة ) أى فى الضلال بالكفر لاعتقادهم أن اعطاءنا المال دليل 
على محبتنا لمن أعطيناه لحبهم الدنيا و جعلها محط أنظارها وهممهم إلا من 
عمم الله ( لجملنا 6 أى فى كل زمان وكل مكأن بما انا من العظمة 
الى لم يقدر أحد عل معارضتها لحقارة الدنا عندنا و بعضنا لما 


(و) من مد, وف الأمسل و ظ , الاوادير ) و م)مناظ ومدءرافق 
الأصل و العظام اللاراذل » و قى ظ : العظام الأرذال (م) من ظ و مدء وق 
الأممل : لطفه . 


عق )5 من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١9/-‏ 
(لن يكفر) وقوله: ( بالرحمن) أى العام الرحمة دليل على حقارة 
الدنيا من جهة إعطائها للبعد' الممقوت. و على أن صفة الرحمة مقتضية 
لتتاهى بسط التعم على الكاقر لو لا العلة التى ذكرها سبحانة من 
الرفق بالمؤمنين ٠‏ 

ولا كان | زيين الظرف دائما سب زبة الظروف. دل على "ما 6ه | مهب 
لهم" من ملابسهم و مرا كبهم و غير ذلك من أمورثم بزية المنآزل» مقال 
مبدلا [من-”] “لمن “ بدل الاشتهال لآن سوقه على طريق الإبدال أروع: 
( لبيوتهم ) أى التى ينزلونها لإ سقفا 6 أى هذا الجنس فى قراءة ابن كثير 
وأنى عمرو' بالموحدة* بدليل قراءة الباقين بضمتين جمعا لمن فضة ) كأنه 
[ خصها -" ] لإفادتها التور إزو معارج 4 أى من فضة؛ و هى المصاعد ٠١‏ 
من الدرج لآن المثى عليها مثل مئى الاعرج ١‏ عليها يظهرون 2) أى 
يعاون' د يرتقون على ظهورها إلى المعالى ١‏ و لبيوتهم ابوابا 4 أى من 
فضة أيضا. 

ولا كان إفراد السرر يوثم أنه واحد يدار" به على الكل, جمع 
ليفهم أن لكل* واحد ما يخصه من الآسرة مخلاف السقف فانه لايومم ٠١‏ 
ذلك فلعله قرىٌ بافراده و جمعه. ققال: (رو سررا ) بالجمع خاصة ‏ و دل 
() اف ظ : العيد (,-,) منظ و مد ء وفى الأعل : الهم (م) زيد من مد . 
(5) زيدت الواوق. الأصل ولم تكن فى ظ و مد هذنناها (ه) راجم نثر 
الرجان ه/ .؟ (+) من مدء و فى الأصل وظ : يعولون (ي) من مد وى 
الأسل و ظ : يراد (م) من ظ و مد, و فى الأصل : الكل .. ش 

4» 


نظم الدرر ( سورة الزخرف *4 : 75-54 ) ج ١7/-‏ 
على هدوء بال هم و صفاء أوقاتهم وأحواهم بقوله : ١‏ عليها يتكؤن :6 
و دل على ما لايتناهى من غير ذلك بقوله : (( و زخرنا' ) أى ذهبا 
وزينة عامة [ كاءلة ٠]‏ 
ولا كان لفظ الزخرف دالا على كون ذلك [ أمرا _" ] ظاهريا 
ه متلاشا عند التحقيق. دل عليه بقوله مؤكدا لا تقرر فى اانفوس 
من أن السادة فى مثل ذلك . وما كان مقررا عندثم من أن السعيد 
فى الآولى سعيد فى الآخرة على تقدير كونها : لإ وان ) أى وما 
زر كل ذلك » أى الام البعيد عن الخير لكونه. فى الاغلب مبعدا ما 
١.رضينا.‏ و لان صاحبه لاءزال فقيرا و أن استوسقت له الدنيا ملكا 
٠‏ وملكاء لآانه لابد أن ببق فى نفسه شىء لا تبلغه قدرته فهو لا بزال 
مغبونا (إ لما 4 أى إلا هذ! على قراءة عاصم و حمزة بالتشديد" : د هى 
فى قراءة اللاقين بالتخفيف فارقة بين النافة و الخففة» و ما مؤكدة و اير 
هو' ( متاع الحيوة الدنيا” ) أى الى اسمها" دال على دناءتها و أن لها 
'ضرة هى" الآخرة. وهو منقطع بالموت ؛ فلذلك اقتضت رحته أن 
6 لا يضيق على المؤمنين فى الاغلب لان السعة تنقصهم ف الآأخرة و يطول 
الحسات ( والاخرة ) الى لا دار تعدلها بل لا دار فى الهقيقة 
إلا فى . ٠‏ 


() زيد من ظ ومد (+) زيد من مد (م) راحم نثر الر جان مإ ٠»‏ 
(:) سقط من ظ و مد (ى) من ظ و مدء وف الأصل : اسا سها (د-4) من 
ل و مدء وف الأصل : صورتن . 


125 وا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ١‏ 
ولا كانت الإضاقة إلى الجليل دالة على جلالة المضاف إليه فقال: 
( عند ربك ) و أشار ببلوصف بالرب إلى أن الجلالة بالحسن و الراحة, 
و بالإضافة إليهِ صل الله عليه و سل فى أعلى الفايات 3( للتقين؟ ) أى 
الذين ثم دائما' واقفون عن أدنى تصرف إلا بدليل لايشاركهم فيها غيرم , 
وهذا لا ذكر عبر رضى الله عنه كسرى و قنصر وما كأنا فيه من النعم 
قآل النتى صلى الله عليه و سل : ألا ترضى أن يكون لحم الدنياو لنا الأآخرى. 
ولا ببعد أن يكون ماصار إلبه الفسقة من الجبارة من زخرة" الآآبنة 
و تركب | السقوف و غيرها من مساو" الفتنة بأن بكون الناس أمة 
واحدة بالكفر قرب الساعة حتى لا تقوم الساعة على من يقول: الله 
وفى زمن الدجال من ببق إذ ذاك على الحق فى غاية القلة بحيث أنهم 
لا عداد' لهم فى جانب الكفرة. لإآن كلام الملوك لا يخلو عن حقيقة , 
و إن خرج مخرج الشرط فكيف يماك الملوك . 1 
ولا كان التقدر : و لكنا لم بجحعل ذلك عليا منا بأن الناس كادرا 
كونون أمة واحدة و إن كنا نقيض من جبناه على الخير عل الإيمان 
لكن ينقصه ما أوتى فى الدنيا من خطر فى الآخرة لآن من وسع عليه 
فى دناه اشتغل فى الآغلب عن ذكر الله فتفرت منه الملاتكة و لزمنه 


الشباطين» فاته ذلكِ إلى كل سوءء ومن يتق الله فيديم ذكره يؤيده 
ل ظ 


() من مد وق الأصل وظط: دابا (؟) من ظ و مدء وى الأصل : 
زخرف () من ظ و مدء و فى الأصل : ميادى (.) من ظ و مدع وى 
الأصل : عدد (.) فى ظ ومد: كانوا . 

يفة 


زف 


5355 | 


نظم الدرر ( سورة الزخرف :758-55 ) ج - ١7‏ 
ملك فهو له معينء عطف عليه قوله معبرا عن غفلة البصيرة بالعشا ' 
الذى هو ضمف البصر تصورا ان ينسى ذكر الله بأقبح صورة تنفيرا 
عن ذلك : لو من بعش » أى يفعل فعل المعائى» و هو من شاء بصره 
بالليل و التهار أو عمى على قراءة شاذة وردت عن يعقوب بقح 
ف الفنين ؟ واكك" الآمون" اتجاررا 9 غرن. كك الرحلن ) 
الزى عمدت رحمته . فلا رحمة على أحد إلا وهى منه ا فعمل هؤلاء حين 
متعناه" و آباءمم حيثك ابطرمم ذلك, وهو شىء بسير جداء فأعرضوا 
عن الآيات و الدلائل فم ينظروا فيها إلا نظرا ضعيفا 'ننظر من عثى 
بصره ( نقيض ) [أى- ] نقرر و أسلط وتقدر عقابا ( له © على 
٠‏ إعراضه عن ذكر الله ل شيطنا ) أى شخصا ناريا بعبدا من الرحمة يكون 
غالبا حيطا به مضيقا عليه مثل قيض البيضة وهو القشر الداخل 
([فهوله قرينه )6 مشدود به ا يشد الاسيرء ملام فلا بمكنه التخلص ‏ 
منه ما دام متعاميا عن ذكر الله: فهو بزين له العمى و يخيل إليه أنه 
على عين الحدى, كا أن من ستبصر بذكر الرحعن سخر له ملك" فهو 
٠١‏ له ولى بيشره بكل خيرء فذكر الله حصن ح-صين من الشيطان؛ مى خرج 
[ العبد-؟ ] منه أسره المدو م ورد فى الحديثء قال فى القاموس : 


6 منظ و مدء و فى الأصل : بالعشاة (م) راجع نثر المرجان /4(م) من 
مد ؛ وى الاصل و ظ : ركوب (4) زيد الأصل وظ :غير بيان »و لم تكن 
اازيادة ق مد لهذناها (.) ف اللأممل وال بياض ملأنام من مد (5) زيد 
من مد (ن) من مد , و فى الأسل و ظ : ملكا. 


0 6050 المثى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 
[ العثى '١-‏ ] مقصور: سوء البصر بالليل و النهار أو العمى » عثى كرضى 
و دعاء والعشوة بالضم و اللكسر : ركوب الآمس على غير بيان . قال ابن 
جرير": وأصل العشو النظر بغير وت لعلة فى العين, و قال الرازى فى 
اللوامع : وأصل اللنة أن العين و الشين والحرف المعتل يدل على ظلام؟ 
و فلة وضوح فى الثىء 5 

ولا كانت ”من” عامة و كان القرن للجنس , و أفرده لآنه نص 
على كل فرد» فكان التقد. : فانهم ليحملونهم على أنواع الدنايا و يفتحون 
لهم أبواب الرذائل و البلاياء و يحسنون لهم ارتكاب القباتح و الرزاياء 
عطف عليه قوله مؤكدا للا [فى - '] أنفس الاغلب _ ا أشار إله 
آخر الآبة_ أن الموسع عليه هو المهتدى . جامعا دلالة على كثرة الضال : 
( وانهم ) أى القرناء ( ليصدونهم 4 أى الماشين ل عن السييل 4 أى 
الطربق الذى. من حاد عنه هلك . | لآنه لاطريق فى الحقيقة سواه . 

ولا كانت الحسدة عن السبيل إلى غير سيل » بل إلى معاطب 
لايهتدى فيها دليل؛ مجباء أتبعه مجبا آخر [ فقال '] : لاه يحسبون) أى 
العاشون مع -يرمم فى المهالك تزبين القرناء با-ضار الحظوظ و الشهوات 
و إعاد المواعظ : ( انهم مهتدونه »4 أى عريقون فى هذا الوصف دا 
ستدرجون به من التوسعة عليهم و التضييق على الذاكرن . 

ولأ كان من ضل عن الطريق » و من ظن أنه على صواب لايكاد 
() زيمن مد (,) داجم جامم اابيان .| و0(م) مر مدء وى 
الأس وال : كلام. ١‏ 


احرف 


١ "66 


نظم الدرر ( سورة الدرخرف 4# :م؟ وؤ"م) ج - ١‏ 


تعادى بل ينجلى له الحال عن قرب" ضم إلى العجبين الماضبين يحبا ثالثا 
بيانا له على ما تقديره: "و تمل لهذا؟ العاثى استدراتها له و ابتلاء اغيره 
و تمد" ذلك طول حباته (احتى؟ )4 و حقق الخبر بقوله: ( اذا ) ولا 
عم من المع فيا قبل أن المراد الجنس , و كان التوحيد أدل دليل على 
ه تناول كل فردء فكان التعبير به أهول'؛ و كان السياق دالا على من الضمير 
له ل : ذا جآءنا ) أى الفاشى > و عر قرأ" بالثنة أراد العاثى 
و القرين ١‏ قال ) أى العائى #ندما و تحسرا لا اتفاع له به لفوات 
محله وهو دار العمل : ( ينليت بينى و بنك 6 أيها القرين إربعد المشرقين © 
أي ينا نين لفق نو االشوي عل افدليي لدان جور جو أغتره؟ 
8 أو" شرق الععاء و الصيف أى* بعد أحدهما عن الآخر؛ ثم سبب عن 
هذا التمى قزّله جامعا كه أنواغ المذام' : ل فس القرن») أى إنى' 
علبت أنك الذى أضلنى و أوصاى إلى هذا" العيش الضنك و انحل الدحض 


وأحسست ف :هذا" الوقت بذلك الذى كنت وذ به [ أنه أفى -"'] 


() من مدء وف الأصل و ظ : قريب (, -,) مر مدء وف الأصل 
وظ :على هذا (س) من ظ و مد ء وف الأسل : مدا (4) ليس فى ظ و مد. 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : مول (-) راجع جامم البيان هم/.؛ (0) من 
مدء وف الأصل وظ:اى (بن) من مدء وف الأسل و ظ :او (و) من 
مدء وى الأصل و ظ : الذم (.,) من مدء وى الأصسل وظ :ازرثئا.ء 
() ريدى الاصل : العشرو ول تكن الزيادةى ظ و مد لخذتاها. 
(,) من ظ و مدء وف الأصل:: ذلك (م,) زيد من مد . 


1 بال 


ع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) اج ١/-‏ 
بالغ فكنت كالذى يك جسمه لا به من قروح متأكلة حتى يخرج 
منه الدم فهو [ فى أوله - ' ] يحد له إذة "ما هو مول له فى نفسه غاية 


الإيلام" ٠‏ ولا كان "الإيلام قد ,ؤذى الجسدء وكان” التقدر نما ما 
هدى' إليه السياق فيقال لهم : فلن" ,نفع ذلك اليوم يوم جتتمونا إذ 
عن هذا التمى حين عايقم تلك الآهوال اشيراكم ايوم [ فى يوم ه 
الدنيا فى الظل و الوم عليه و منافرة بعضكم ابض . عطاف عليه قوله-"]: 
( وان ينفعكم اليوم" © أى* فى الدنيا' شيئا من نفع أصلا ( اذ ) 
حين (إظلدم ) حال كونم مشتركين"' فى الظل متعاونين'" عليه متناصرين 
فهء و كل واحد منكم يقول لصاحبه سرورا به و تقربا إليه و توددا : يا ليت 
أنا لانفترق"' أبدا فنعم'' القرين أنت قيقال لهم تويخا: (إاكمف العذاب) ٠١‏ 
أى “'العظم “' وقدمه اهماما بالزجر به و التخويف منه"' ( مشتركونه) 


() زيد منظ و مد (م,) فى مد : بما هو نفه مؤلم غارةالأ لم (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (4) من ظ و مدء, وفى الأصل : بهدى (0) من 
ظ و مدء وف الأصل :لن (+) زيد من مدء و وتم تبله فى الأصل واظ : 
تجازوت » و ل تكن الزيادة فى مد لخذنتاها (ي) يس فى الأسل واظ . 
(م) من مدء وق الأصل وظ :ها كتتم عليه () زيد فى الأسل وظ ] 
ولاينانمغ ولم تكن الزادة فى مد لخذنناها (.,) من مدء و ف الأصل 
وظ : مشركون ),١(‏ من ظ و مدء وف الأصل : متعارفين (م,) من ظ 
ومدء وف الأصل : لالقترن () من ظ و مدء وف الأصل : فبئس . 
(4) زيد فى الأصل : العذاب ,و لم نكن الزيادة فى ظ وو مد كدنتها. 
(0) زيد فى الأسل : قوله , ولم تكى الزيادة ى ظ و امد خكُذفناها . 


4١ 


نظم الدرر (سورةالزخرف+؛:4؟و.:) ج - ١17١‏ 
أى' اشترا كم فيه دائما ظلك" أنفسكم ظليا باطنا,أمور أخفاها الطبع" 
على القاوب *و هو الموجب؟ الارتباك فى أشراك' المعاصى الموصلة 
إلى العذاب الظاهر يوم التمى و يوم القيامة عذابا ظاهرا محسوساء 


54 / و ذلك كن يحرح جراحة بالغة وهو مغمى عليه فهو / معذب بها قطعاء 
ه ولكنه لابحس إلا إذا أفاق [ فهو ا ] كي تقول لاناس بريدون أن 
الوا على قتل نفس عحرءةة: لن ينفمك اليوم إذ تتعاونون على قتله " 
اشثرا 6 غدا فى الحلاك بالسجن الضيق و الضرب المّاف وضرب 
الأعناق ‏ مرادك بذلك زجرم عن* ظلدهم بتذكيرم بأنهم يصلون إلى 
هذا المأل و نزول ما هم فيه من الخاصرة" فلا ينفعهم شىء منها ‏ , الله 
٠‏ الموفقء فالآية من" الاحتباكء و به زال عنها ما كان من [عراب المعربين 
ها موجا للارتناك ”فناليت“ - إلى آخرهء دال على تقدير ضده ثانيا 
”وأن ينفعك  “‏ إلى آخرهء دال على تقدر مثله أولا . 
ولا كان صلى الله عليه و سم شديد الإرادة لإقبالهم كاد شتل 


نفسه أسفا على إدبارثم » وكان هذا الزجر. الذى لاا سمعه من له أدى 


)0 رفع فى الأصل بعد « فى العداب » و الترتيب من ظ و مد (,) من مد 
وى الأصل وظ : ظلمتم (م) منظ ومدء وق الأصل : ما طبع (-4) سقط 
ما بين الرت#ين من مدع وى ظ : اللوجب (0ه) من مدع وى الأصل و ظ : 
اشراط ؛ب) زيد من ظ و مد (ن) زيد فق الأصل : ورهوء ولم نكن انزيادة 
فى ظ و مد لخذفناها (م) من مد , و ف الأصل و ظ : على (و) من مد »دق 
الأصمل واظ : ااناصر ),.١‏ من مد , وق الأصل واظ ٠‏ 


)٠08( 1‏ عقر 


نه 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون) ج - 17 
عقل إلا خلع قلبه فرجع ' عن غيه و راجع رشده قد تلى عليهم هلم 
ينتفعوا به, فكان كأنه قل : إن هؤلاء لصر' عبى محيط بهم ااضلال 
إحاطة "لايكادون ينفكون عنه” من كل جانب؛ فلا وصول لاحد إلى 
إسماعهم و لاتبصيرثم و لاهدا.تهم . قال بانيا عليه مسيا عنه تخفيفا على 
البى صلى الله عليه و سم فيا يقاسى من الكرب ف المالغة فى إبلاغهم ه 
حرصا على إقبالهم و الغم من إعراضهم بهمزة الإنكار الدالة' على نف 
ما سيقت له*: ل افانت 4 أى وحدك من غير إرادة الله تعالى 
(تسمع الصم) و قد أسممناتم بما صبينا فى مسامع أفهامهم من رصاص 
الشقاء إاو تهدى العمى ) الذين أعميناتم ما غشينا به أبصار بصارم . 
3 أغشية البلادة والخسارة. فصار ما اختاروه لاشسهم من لعثى ٠١‏ 
عى مقرونا بصممهم إزو من كان ) أى “جبلة و طبعا" لإ فى ضثل مبينه ) 
أى بين [ فى د " ] نفمه أنه ضال و أنه حيط بالضلال مظهر لكل 
أحد ذلك فهو بحيث لابخق على أحدء فالمنى : ليس [ ثىء من" ] 
ذلك إلك؛ بل «و إلى الله القادر على كل شىء. [ و أما ‏ "] أنت 
فليس عليك إلا البلاغ * . 16 


() من مد , و فى الأسل وظ : و رجم (,) زيد فى الأصل : بم , ولم نكن 
الزيادة فى ظ ومد هذفناها (مم) سقط ما بين الرقين من ظ و مد(ع) من 
ظ و مدء وف الأصل : الدال (ه) سقط من ظ (ب-و) من ظ وامد وى 
الأسل : فى جباته (ي) زيد من ظ و مد (م) زيد فى الأعصل : نقط , ولم تكن 
الزبادة ىق ظ و مد لخذناها 


ف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م؛ : ١‏ -44 ) 0 
ولا كان هذا كالمؤويس »نهم . وكان اليأس من صلاح الخهم 

موجبا لتمنى الراحة فنه بموت أحدهماء سبب عن التقدبرين قوله مبينا 
أن الإملاء 'هم ليس' لعجز عنهم و لالإخلاف ف الوعد, مؤكدا بالنون 

و ”ما“ ثم *”انا"* و الاسعية لمن يظن خلاف ذلك" و لآنه صلالله عليه و سلم 

ه مشرف عنده سبحاه و تعالى معظم' لديه فذهابه به مما يستعدء وهن 
حقه أن يتكرء وكذا إراءته ما توعدهم به [ لآنْ -" ] المظاون' إكرامهم 
لأجله : إفاما نذون بك) أى من بين [ أظهرمم -” ] بموت أوغيره 
إذانا منهم) [ أى -" ] الذين' تقدم التعريض بأنهم عا عى ضلال 
لأنهم ان تنفعهم «شاعرثم ( منتقمون 8 4 أى بعد فراقك لآن وجودك 

٠‏ بين أظهر مم هو" ست ا العذاب عتهم” 2 او أرينك 4 وأنت 
ينهم وير الذى وعدنهم ) أى من العذاب. وعبر فيه بالوعد ليدل على 

| قد الخير بلفظه و' على الشر بأسلوبه | فيعم ( فالا © بما تلم من عظمتنا 
اتى أنت أعل الخلق بها (( عليهم متتدرون ه) '' على كلا التقدرين؛ 
وأكد ب دانء لآن أفعالهم أفعال من ينكر قدرته, و كذا بالإتيان 


(-) تكرر ما بن الرّين فى الأصل نقط (م) من مد , و فى الأصل و ظ : 
معظما (ب) زيد من مد (,) من مد', و ف الأصل و ظ : العلنوث (ه) من 
مدءوق الاصل وظ: الذى (ب) من مديوق الآصسلن وظ ؛ صمى . 
(,) من 2 و مدع وف الأصل « و » (م) يد ف الأميل : شوله : و لم تكن 
الزءاذة ى ظ وو مد كدفناها (و) من مدء وق الأصل واظ «او ٠‏ (.٠)زيد‏ 
و الاصل و ظا باى ىول تكن الزيادة ل مد كزئناها , 

415 نوكت 


نظم الدرر ( الجزء الٌامس و العشرون ) اج اا 
بنون العظمة و عسغة الافتعال, و أحد هذرن التقديرين سبق العلل الآذلى 
بأنه لا يكونء فالآبة من أدلة القدره على الحال لنيره و هى كثيرة جداء 
وقد أكرم الله نبينا يحدا عل الله عله وحم عن أن ريه' شيا يكرهه 
"فى أمته حتى قيض" . ظ ظ 

ونا أرقف سبحانه السامع بهاتين" الشرطيتين بين الخوف و الرجاء 
ليان الاستبداد بعلم الغيب. تغليبا للخوف, و أفهم السياق وإن كان 
شرطا أن الانتقام منهم أمى لابد منهء و أنه لاقدرة لاحد على ضرمم 
و لانفعهم إلا اله سبب عنه قوله : (فاستمسك) أى اطلب و أوجد 
بحد * عظى على كل حال الإمساك (١‏ بالذى رع اليبكج ) من حين 
ننوتك * و إلى الأن فى الاتقام منهم و فى غيره . ش 

ولا كان المقام لكثرة الخائف محتاجا إلى 7أ كيد" يطيب خواطر 
الآتباع و يحملهم على حسن الاتباع , علل ذلك بقوله : إزانلك على صراط ) 
أى طريق واسع واضح جدا: ل مستقمه ) «وصل إلى المقصود 
لايصح أصلا أن بلحقه شثىء من عوج » فاذا فعلت ذلك ل يضرك 
شىء من نقمتهم" ٠‏ 

ولا أثيت حسنه فى نفسه المقتضى للزومه*, عطف [عليه ' ] تفعه 


(:) من مد ء و فى الأصل و ظ : يريد به (,م) سقط ما بين الرقين من مد . 
(+) من مد و فى الأصل وظ : بوابين (:) من مدء و ق الأصل وظظ: 


خط (0) من مداء وى الأسل : لوتيه ؛ وى اظ : نبونه (+) من ظ 
و مدء و ف الأصل : تاكيد, () من ظ و مد ء فو فى الأضل : تصميمهم . 
(م) من مدء و ف الأصل و ظ : الروحه (و) زيد من مف . 
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نظم الدرر (سورة الرخرف 9:: 4؛ و45 ) ج - ١7‏ 
لهم . و أكد لإنكارثم فقال : (( و انه ) أى الذى أوحى.' إليك فى 
الدن و الديا ( إذكر 6 أى شرف عظ, جدا و موعظة و يان» عبر 
عن الشرف بالذكر للتنبيه على أن سببه الإقبال على الذكر و على ما 
بينه و شرعه و الاستمساك به و الاعتناء بشأنه : ( لك و لقومك ج © 
مه 'قريش خصوصا و العرب عموما و سائر من اتبعك ولو كان من غيدثم 
هن جهة نزوله على واحد منهم و بلسائهم » فكان سار الناس تبعا [لهم-"] 
ومن جهة إرائه' الطريقة الحسنى و العلوم الزاكية الواسعة و تأثيره 
الظهور على جميع الطوائف و الإمامة لقريش بالخصوص م قال صل الله 
عليه و سل ٠‏ لابزال هذا الام فى قريش ما بق فى الناس اثنان ما أقاءوا 
الدن» فن أقام هذا الددن كان شريفا مذكورا. فى ملكوت السماوات 
و الارض. قال ابن الجوزى : و قد روى الضحاك عن ابن عباس رضى الله 
عنهها أن النى صل الله عليه و سم كان إذا سثل : 3 هيدا الام ء 
من بعدكء لم يخبر بثىء حتى نزلت هذه الآية, فكان بعد ذلك إذا سل 
قال : اقريش - و هذا يدل على أن النبى صلى الله عليه و سم فهم من 
ور هذا أنه بلى على المسلدين بحم " الدوة و شرف القرآن» و أن قومه 
بخلفونة مر بعده فى الولاية بشرف القرآن الذى أنزل على دجل 
() من ظ و مد وق الأصل : اوحينا (+) زيد فى الأصل : اىء و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذنناها (م) زيد من مد (ع) من ظ ومدء وف الأصل : 
اراته (ه) زيد ى الأصل و ظ : تال لقريش ء, و لم تكن الزيادة ق مد 
خذنناها (+) من ظ و مدء و ف الأصل : حكم . 
لق )١9(‏ منهم 


امم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) قل 


منهم - أنتهى ٠‏ ْ 
ولا كان التقدير: فسوف تشرفون على سار الملوك و تعليون', 
عطف عليه قوله: لا وسوف تسئلونه) أى تصيرون فى سارٍ أتواع 
العم محط رحال | السائلين دينا وديا بحيث سألم جيم أهل الأرض 2 /ههة 


من أهل الكتاب و من غيرمم عما يهمهم" من أمس ذينهم ودنيامم ا 
يعتقدون من أنه لابوازيكم أحد ف العل بعد أن كتتم عندمم أحقر الآمم 
ضعفا و جهلا م وفع لبى إسراءيل حيث رفعهم الله . وكان ذلك أبعد 
الأشبا. عند فرعون و آله. و لذلك كنا يتضاحكون ‏ استهراء بتلك 
[الآنات -"] و يفسبون الانى بها إلى ما لايليق منصبه العالى من الحالات. 
و تسثلون عن حقه و أداء شكره. و كيف كاتم فى العمل به و الاستجابة ٠١‏ 
لهء وهدا بوعد صادق لا خلف فه أصلا . 

ولما أبطل سبحاه إلهية غيره التى أدى إللها الجهل» و استمر إلى أن 
ختم بالعلم الموجب لعرفة الحق. فكان التقدر 'إبطالا لشبهتهم' الوهمية 
القائلة ”” لو شاء الرحمن ما عبدثهم “: فاستحضر جيع ما أوحى إليك 
و تأمله غاية التأمل. هل ترى فيه خفاء فى الإلهية لثىء دون الله . عطف و١‏ 
عليه قوله نفيا لدليل >معى كا أشير إلِه بقوله ”ام اتيتهم كثبا“ 
(وسئل من ارسلنا ) أى على ما نا من ا'عظمة ٠‏ ولما كن الممكن 
تعرله من آثار الرسل إنما هو لمومى و عيمى ومن يينهما من أنياء بى 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : تعلون () من مد ء و فى الأصسل و ظ : 
يعمهم (م) زيد من مد (؛-4) من مدء و فى الأعمل و ظ : ابطال شمبهتهم . 
/177 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 4# : 45 ) ج ١7‏ 


إسراءيل عليهم الصلاة و ااسلام الحافظ لستتهم من التوراة و الإبجيل 
والزبور و سفر الأانبياء. قال مثيتا للجار المفهم ابعض الزمان : 
زمن قلك ). ظ 
ونا كان أتباعهم قد 'غيرو! و بدلوا' فلم تكن بهم ثقة عير بالرسل 
ه فقال: من رسلنآ ) أى بقراءة أتباعهم لكتتهم' التى حرفوا عضهاء 
وجعلت كتابك مهيمنا عليها' فانهم إذا قرأوها بين يديك و عرضوها 
عليك علبت معاذها و فضحت تحريفهم و ببنت اتفاق الكتب كلها برد ما 
ألبس عليهم من متشابهها ' إلى محكتها. ذالمراد من هذا نحو المراد من 
آبة يونس ” فاثل الذن يقرؤن الكثب من قبلك “ ومن آية 
٠6‏ الآنياء ”هذا ذكر من معى وذكر من قبلى " مم زيادة الإشارة إلى 
تحريفهم. المسئول فى الحقيقة القرآن المعجز على لسان الرسول الذى 
شهدت له جميع الرسل الذن أخذ عليهم العهد بالإعان به و المتابعة لهء 
و بهذا النتقرر' ظهر ضعف قول ص قال : إن المراد وال الرسل حفيقة 
لا جمعوا له صل الله عليه و لم فْء بيت المقدس للة الإسراء. فاه ليس 
٠‏ المر 5 من هذا إلاتشكيت الكفار من العرب وين عزهم من أهل 
الكتاب بقوهم' ؛ دينم خير ص دينه .و اهم أمدى سيلا منه. فاتهم 
رم لا ويف برد اال عرو (ع) من مدء وق الاصل وظ : كتبهم. 
(+) من ظ و مدء وق الامل :عليهم ١؛)‏ من ظ و مد , وى الاصل : 
متشاهاته (.) من مد وى الاصل واظ : ااتقدير (+) من مد . وى الأصل 
وظ: قولس. 


1 إذا 


ظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ح اا 


إذا أحضروا كتبهم علبت دلالتها القطعية على اختصاصه سبحانه بالعمادة 
كا بته فى كتابى [ هذا ' ] برد المشابه' منها إلى المحكم. و جعلها 
ابن جرير؟ مثل قوله تعالى '”فان تنازءتم فى شىء فردءه الى الله و الرسول 
ان كتتم تؤمنون باه و اليوم الأخر '“ و قال: و معلوم أن معنى ذلك: 
فردوه إلى ككتاب الله و' سنة رسوله' صل الله عليه و سل » قال : فاستغى 
بذكر الرسل عن ذكر الكتب . وهو عين / ما قلته» ولو كان المراد 
حقيقه السؤال و سؤال جميع الرسل لقال ” قبلك “ باسقاط ”من » 
ليستغرق الكل والله أعلم . 

ولا ذكر المؤل مفخن) له با اقضته العبارة من الإرسال و الإضانة 


إلهء ذكر المول عنه بقوله تعالى: ١‏ اجعلنا 4 أى أحنا وا أمرنا . 


و" رضينا على ما نا من العظمة "و القدرة النامة". ما ينافى ذلك؛ و قرر 
حقارة ما سواه بقوله: ( من دون 6 و زاد بقوله : لإ الرحملن )4 أى 
الذى رححمته عيت*ه جمع الموجودات 422100 ولا كان قد جعل اك 
قوم وجهة يتوجهون فى عبادتهم إلها , و ثيئا محسوسا بذلة الأاوهام 
على الافهام يشهدونه' و كارن رعا 'عنت به متعنت » قال تحترا : 
( يعبدون * 6 [ أى-""'] من عابد ما يوجه ما" . 
111111 ومدء و ف الأصمل : المابة زم) راجم 
جامع البوان ٠.‏ , () زيد ى الأصل : اعرضوه على , و لم نكي اازيادة نى 
ظ ومد و حامع البوان طذفاها (م) من ظ و مدو الامم , و فى الأصن . 
رمول اله(و) من ظ و مدء وق الأصل . او »(دي) قط مانين اارقين. 
من ظ و مد (م) سقط من مد (و) من مدىء فى الأصل واظ : ايشهدونه 
(0) زيد من مد () من ظ و مدء و ف الاصل : من ااوجوه . 
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ف 


| 15د 


نظم الدرن. (سورة الرخرف 94374#و40) ج - ١/‏ 


ولما كان المترفون مولعين' بأن .زدروا من جاءثم بالرد عن اغراضهم 
الفاسدة بنوع من الاز دراء ي] قال كفار قريش ” لو لا نزل هذا القران 
على رجل من القريتين عظيم “ و لاءزالون بردون هنا و أمثاله من 
الضلال حتى. يمهرثم ذء الجلال ما ألتهم' به رسله" إنا باهلا كهم 
أوغيره و إن كانوا فى غاية القوة. أورد سبحانه قصة موسى عليه 
ااصلاة و الام شاهدة على ذلك بما قال فرعون لموسى عليه الصلاة” 
و السلام من نحو ذلك ومن إهلاكه على قوته و إنجاء' بى إسراءيل 
على ضعفهم» و تسلية لللتى صل الله عليه و -لم وترجية ٠‏ ْ 

ولا كان التقدر : فلقد أرسلنا جميع رسانا وهم أشرف الخاق 
بالتوحيد الذى جثت بهء وما كنا فى [رسالا إياثم مراعين لأ ريدم 
الآمم من جاه أو مال أو غير ذلك. فلا وجه للاتكال عليك فها 
أرسلناك به من التوحيد و غيره. و لالمعاداتك فيه. عطف عليه أول 
من أرشد" إلى سؤال' أتباعهم ذمال «ؤكدا لاجل ما يماندون به من 


إنكار الرسالة؛ و أتى يحرف التوقع ل اقتضاه من الام بسؤال الرسل 


: عليهم الصلاة و الدلام : ( و لقد ارسلنا 6 أى بما ظهر من عظمتنا ٠‏ 


(,) من ظ و مدء و ف الأصل : مولعون ) من ظ و مدء وف الأصل : 
لم تنهم (م) من ظ م مدء وى الأسل : رسلهم (ع) من ظ و مدء و قه 
الاممل : امجينا (ه) من مد , و فى الأمبل و ظ : ارسل (؟) من مد؛ و ف 
الأمل و ظ : رسول 5 

45 () بم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - اا 
مما براه أهلها كا قال هؤلاء ” لو لاتزل هذا القران" - الآءة. قال ٠‏ 
مناقضا لهم : ل مومى » أى الذى كان فرعون نرى أنه أ<ق الناس 
بتعظيمه لآنه رباه وككقله (١‏ بابتا > أى التى' قهر بها: عظماء الخاق 
و جبارتهمء فدل ذلك على صمة دعراه و على جميع الآيات لتساويها 
ف" القدرة و خرق العادة . ولمى كان السياق لسؤال التبى صلى الله عليه ه 
وس الرسل عن أم التوحيد. كانت الآبات كافية. فلم يذكر اسلطان 
لانه للقهر و الغلبة: ث إلى فرعون © أى 'لانه طفى و بغى؟ و ادعى 
أنه هو' الرب الأعلى' "و وافقه الضالون": ( وملائه ) الذين جعلهم 
| آلحة دونه و عبدمم" قرمهم هل يقرمم على ذلك لآنا ما رضيناه (إفقال4 2 (.." 
بسبب إرسالنا إزال رسول) وأكد لآجل إكارمم ما أنكره قومك ٠١‏ 
من' الرسالة ٠‏ و لما كان الإ<سان سيا للاذعان قال : ( رب اغلمين م ) 
أى مالكهم "ر مردهم و ندري" . 

ولا كانوا قد فعلوا من الرد لرسالته صلى الله عليه و سلم و الاستهزاء 
بها ما فعلته فريش . قال مسليا للبى صلى الله عليه و سلم و مهددا لحم 
تيبا حما تقدره: فقالوا له ائت بآية. فآتى بها" على ما تقدم غير ١٠١‏ 
مرة ما هو كالشمش ببانا و حسنا' : ل( فلما جآءهم باينقنا 4 بالإتيان بآ بنى 
بن ول لمن ابد () من مدء وف الأصل واظ: 
من (م-م) سمقط ما بين الرقين من ظ و مد (4) سقط من ظ (ه) من مد 
وف الأصل وظ : عيدعم () من مد. وف الامل واظ :فى (ب -,) ى 
مذ : مد رهم ومريهم. 


5:5١ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م :اع -4؛ ) ج ١‏ 


البدا والعصى اللتين شهدوا فهما عظمتنا" ودلتاتم على" در نا على جميع 


الآبات 9 اذامم ) أى بأجمهم 'استهزاء برسولناء و طال ما يضحك 
عليهم هو و من آمن برسالته و با جاء به عنا بوم الحسرة و الندامة ؟ 
١‏ منها"' يضحكون. ) أى فاجأوا الجىء بها من غير نونف [ و لاكسل -7] 
بالضحك خخرية واستهزاء . 

ولا كان ربما ظن ظان أن فى الآبات با يقبل شيئا من ذلك , 
بين حالا" سبحانه بقوله : ل وها » أى و الخال أنا نا ( تربهم © 
على مالنا من الجلال والعلو والال. [ و-* ] أعرق فى التق 
بائئات الجار و أداة الحصر لاجل من قد يتومم أنهم ممذوروف فى 
محكهم فقال: ل( من 'اية الاهى اكير ) أى ف الرتبة رمن اختها ذ 6 
أى [ التى 6 ] تقدمت عليها بالسبة إلى عل الناظرن لما لآن الآدى 
لا له من النسبان إذا أتاه الثانى من المتساويين رأى جميع لق آنا" 
ناسيا و لا بعض ٠"‏ *من أفى' الأول فبقطع" بأنه أكبر منهء أو أن هذا 
كناية عن أنها كلها فى نهاية العظمة كال قال شاعرجم : « من تلق منهم 
وم تكن اازيادة ى ظ و مد خذنناها (م) زيدف الأصل : عظمتناو . ولم 
تكرى الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ع4) سقط ما بين الرقين من ظ ومد. 
() ايس فى الأصل فقط (+) زيد من مد (ي) من ظ و مد , وق الأسل : 
حاله (م) زيد من ظ و مد( ؛ - و ) من مدء و ف الأصل و ظ:مزاباء 
(.1)ق مد : لابد بعض )١١(‏ من مدءو فى الأصل و ظ : فيقع . 

1:7 تقل 


تقل لاقت سيدمم» أو' أن ينها ' فى الكبر عموما و خصوصا من 
وجهء وأحسن من ذلك ما اشار إليه ان جرر” من أن كل آية 
أوضح فى الحجة عليهم و أوكد عا تبلهاء لآنها دلت على ما دلت عليه 
وزادت؟ ما أفدته المعاضدة *من ااضخامة وصارت" هى مع ما لها 
أكر ما قبلها عند ورودها و إقامة الحجة بها . 5 
ولما كان التقدر : فاستمروا على تفرمم ول إرجعوا لثىء 
من الآيات للأآنا أصممنام و أعميناهم و أحطنا بهم الضلال العلينا الحم 
عطف عايه قوله: لا واخذثهم ) أى أخذ قهر . غلبة ل( بالىذاب ) 
أى كله لآنا وائرنا عليهم ضرباته على وجه معلم بأنا قادرون على ما 
ريد منه فأرسلنا عليهم [ ااطوفان و -"] الجراد و القمل و اضفادع ٠١‏ 
والدم' ” ابت مفصلت١‏ “ و القطع : البرد ال-كبار الذى لم مهد مثله ملتهبا 
بالنارء و موت الابكارء فكانت أيات عبى صدق موسى عليه الصلاة 
و السلام بما لما من الإيجاز, و عذابا لهم فى الدنيا موصولا بعذاب الآخرة» 
فالا من قدرة باهرة و حككة ظاهرة ١‏ لعلهم برجءونه © أى ليكون 
حالهم عند ناظرم الجاهل بااحواقب حال من برجى رجوعه . 16 


ولا كان فرعون فى كثير من الضربات الى كان يضربه بها 


)00( من ل ومدء وق الأصل:«ر» )2( من ملل .و فى الأصل وظ: 
يليها (م) راجع جامم البيان .م ]الآآية التعاقة (0) زيف فى الأسل و ظ :على » 
ولم تكن اازيادة فى مد ولاق اللامع خذفناها (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ. 
(+-+) سقط ما بين الرفين من ظ ومد (ي) زلا من مهم , 


551 


ما 


حم" 


5-5 


نظم الدرر ( سورة الرخرف 49:4 -١ه)‏ ج - 1١07‏ 


سبحانه ‏ كا مضى فى الاعراف عن ا'توراة _/ يقول لموسى عليه الصلاة 
والسلام :قد أخطأت , الرب بار و أنا و شعى ار فصلينا بين بدى 
الرب فانه ذو [مهال و أناة. فصرف عى كذاء فاذا صرف الله ذلك 
عنهم عاد على ما :كان عليه من العجور . كان فعله ذلك فعل من لايعتقد 
أنه موءى عليه الصلاة و السلام نى حقيقة. بل يعقتد أنه ساحرء و أن 
أغاله إنما هى خيال. فكذلك عبر ع هذا الى بقوله عطفا على انا 
تقديره :١‏ فم برجءوا: ١‏ و قالوا » أى فرعون بالمباشرة و أتباعه 
بالمواففة له : ( إا يها انحر »4 فاده بأداة البعد مع الإفهام بقالوا 
دون *' نادوا “ أنه حاضر إشارة إلى بعده من قلوبهم. و التعبير بهذا 
توبيخ اقريش بالإشارة إلى أنهم و غيرثم يمن مضى برمون الرسول بالسحر 
و بقرون رسالته عند الحاجة إلى دعائه فى كشف ما عذبهم رهم بهء 
و ذلك قادح فما يدعون من الثبات و الشجاءة و العقل و الإنصاف 
وااشهامة, وذلك أ وقم لقرش لا قال النى صلى الله عليه و سل 
د اللهم عى عليهم بسنين كسى يوسفاء فقحطوا . فليا اشتد عليهم 
البلاء أنى أبو سفيان بن حرب إلى النبى صل الله عليه و سل بالمدينه الشريفة 
فقال: يا عمد ! إنك قد جئّت بصلة الآارحام وإن قومك قد هلكوا 
فادع الله لهم . فدعا لحم فأغيثواء فلا شك أن ترجمة" الهم هذا الذى 
ذكره الله من التناقض الذى لارضاه لنفسه عاقل .و هو وصقه بالسحر 
(-) من مدء وق الأصل و ظ : تقدير (م)_زيد فى الأصل وظ : هم » 
ولم تكن ازرادة فى مد لخذفناها . 
544 (111) وطلب 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج- اا 


و طلب الدعاء منه بمنع اعتقاد أنه ساحرء و اعتقاد أنه ساحر عمنع طلب 
الدعاء منه عند العاقل ( ادع لنا ربك 6 أى الحسن إليك يما يفعل 
معك من هذه الآفعال' الى نهيتنا بها إكراما الك ( با 6 أى بسبب ما 
( عهد عندك ع © من أنه يفعل من وضعها و رفعها على ما تريد” على 
ما أخيرتنا أنه إن آمنا؟ أ كرمناء و إن تادينا أهاتاء ثم عللوا ذلك ه 
بتوهم مؤكدا تقريبا لحالهم البعيدة من الاعتداء بها يخير به شاهد الوجود : 
( انا لمهتدونه ) أى اهتداء ثابتا يصير لنا وصفا لازما عند كاشف 
ذلك عنا . | ه' 

ولا كان العاقل لاير عن نفسه إلا ما هو حممء فكيف إذا 
كان عظما بين قومه فكيف إذا أكد ذلك بأنواع من التأكد. فكان ٠١‏ 
السامع لهذا الكلام يقطع بصدقه, بين تعالى ما يصحم أن الهم حال 
من متاك أنه ساحر بأنهم أسرعوا الخيانة بالكذب فيه من غير استححاء 
ولاخوف» فقال معبرا بالفاء دلالة على ذلك : ١‏ ولا كشفنا ) على 
ما لنا من العظمة التى “رهب الجبال 0 العذاب © [ أى ‏ ؛ ] 
الذى أنزلناه بهم (ر اذا ثم يتكثون . » أى فاجأوا الكشف تجديد ١٠١‏ 
اللكث ياخلاف بمد إخلاف ( و ناذى فرعون) أى زيادة على تكله 
رف قومه) أى الذن لهم غاية القيام معهء و أ كلا منهم أن يشيع 
قوله إشاعة تعم البعيد كما تشمل' القريب فنكون كأنها مناداة إعلاما 
(,) من ظ و مدء وف الأصل 7007 


يزيد (م) من ظ و مدء وق الأصل : اط (4) زيد من ظ و مد( (ه) من مد 
وى الأمل واظ مل . 


16 


نظم الدرر ( سورة الزخرف :اهو ؟ه) ج ١7/-‏ 


ا بأنه مستمر على الكدفر لثلا رظن بعضهم أنه رجع . ولا كان / كأنه 
قبل : 'لم نادئ' ؟ أجاب بقوله : (١‏ قال 4 أى خوفا من إمان القبط 
للا رأى عن [أن -"] .ما شاهدوا من باهر الآيات" مثله بزلزل و يأخق 
بالقلوب : ( ينقوم > *مستعطفا لحم باعلاءهم أنهم اليه" توا عبد 

ه وعستهضا بوصفهم بأنهم ذوو' قوة على مايحاولونه » مقررا لهم على 
عذره فى تكثه" بقوله : ( اليس لى ) أى وحدى* ([ا ملك .صر م 
أى كلهء فلا اعتراض على بتى إسراءيل ولا غيرمم» لينتج له* ذلك على 
زعمه أن غلبته على بى إسراءيل و مقاهرته على إخراجهم'' من نحت 
يده بغى على من له الملك فتكون فادا فلا بأس عليه إذا خدع من 

٠‏ فل به ذلك با عاهده عليه عند مس الضرء ول يقرأ بالصرف 
ليكون نصا على مراده من العليية . و لآن المصر يطلق على المدينة 
الواحدة» و التتوين يأنى للتحقير وهو ضد مراده ٠‏ 

ولا كان قد حصل له مما رزأى من الآيات و ورد عليه من 
تلك (الضربات بأنواع الملات ما أدهشه" بحيث صار فى عداد من 


(؛ - , ) من ظ و مدءو فالأصل :ثم مادا (م) زيد من مد (م) زيد ف 
الأصل و ظ : ماء ولم تنك الزادة فى ظ و مد لخذنناها (ع) زيدق الأصضل: 
أى » و لم تكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها () من ظ و مدء و فى الأصل : 
بن قد وى الأفيل عنقي من ظ دعق ل الأسن:: 
له (م) من ظ و مدء وق الاصل : وحده )١‏ من مدء وق الأصل و ظ : 
هم (.1) من مدء وف الأسل و ظ ؛ اختراجهم () من ظ و مد.واى 
الأممل : اهثه . 
1.65 شك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -307 


شك أتياعه قّ ملك , دل عليه عا ناه من الحال : (وهذه 4 5 و الحال 
أن هذه ( الانهر 4 و كأنه كان قد أكثر من تشقيق الخلجان إلى 
بسانينه زو قصورهءو و ذلك من أموره فقال -'] : لإ تحرى من تحى ج) 
؟أى مق أى موضع أردته ما لايقدر عليه غيرىء و زاد ف التقرير؟ بوله : 
لإافلا تبصرون م)؟ أى الذى ذكرته لكم فتعلموا بيصائر قلوبم أنه لاينبغى 
لأخد أن بادعق : و.هذا اأعمرئ قول عق دقفت قواة و اتخلت عراء.. 

وخا أرشد السباق إلى أن التقدير: أفهذا الذى جاء يلينا عبيدنا 
بى إسراءيل خير عند م مي؛؟ سق عليه قوله : زام انا خير ) مع 
ما وصفت ليم من ضخاءتى وهالى من القدرة على إجراء الماه الى 


بها حياة كل شىء؛ و نقل ان الجوزى وغيره من المفسرين عن سيبويه . 


و أستاذه الخليل أنها' معادلة لتقريرثم بالإبصارء فك أنه قال': أذلا تبصرون 
ما ذكر تيم به ففرون لعدم إبصارم أنه خير منى أم أنا خير منه لاكم 
لاتبصرون : وكان هو أحق بهذه النصيحة منهم فانه أراهم الطريق الواضضمة 
إلى الضلال الموصلة إليه من غير مشقة و لاتعب بقوله: أفلا #.صرون" 
[أم أتم بصراء. فبكون ذلك احتباكا تقديره: أفلا تبصرون-' ] ما 


() زيد من مد ( م - م ) تكرر ما بين الرتين فى الآسل فقط قبل « تجحرى 
من نحى » (ع) زيدى الأصل : « وغفل هو عن غير القدرة و غره انايس 
وغشًا على آليه ونصره وخم على سمعه و بصره و حعل على قلبه غشاوة , 
من يهديه إلى أخ و أما قوله «أهدة تبصرون» , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد 
خذفناها (؛-و) ف مد : مى عند (ه) من ظ ومد, و فى الأصل ؟١.ها‏ (.) من 
مدى وف الاصل و ظ و قاله (ن) العبارة من هنا فى مدو من « ون 
غو أحق * ىال ساقطة إلى «ولا تعب بقوله ». 
/7؟5 


كت 


16 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ب#؛ : 8ه و مه ) ج م١‏ 
نيهت عليه فذكر الإبصار' أولا دليلا على حذف مثلها ثانيا و الخيرية ثانيا دليلا 
على خذف مثلها أولاء و حقر من عظمة الأتى له بتلك الآيات صل الله 
عليه وس ثلا يسرع الناس إلى اتباعه لان آياته _ لكونها من عند الله - 
كالشمس بهجة و علوا و شهرة ففال: لمن هذا) فك باشارة القريب 
ه عن تحقيره؛ ثم وصفه بما بين" مراده فقال: ١‏ الذى هو مهينة ) أى 
ضيف حقير قليل ذليل ؛ لآأنه يتعاطى أموره بنفسهء و ليس له ملك 
ولاقوة يحرى [ بها -” ] نهرا و لاينفذ بها أمرا ( و لايكاد بين © 
أى لايقرب من أن يعرب؛ عن معنى من المعانتى لما فى لسانه من الحيسة* 


فلا هو قادر فى نفسه و لالله قوة بلسانه على تصريف العانى و تنويم 
٠‏ البيان يستجلب؟ القلوب و يدهش الالباب فيكثر أتباعه و يضخم أمرهء 
وقد كذب فى ججميع قوله, فقد كان موسى عليه الصلاة والسلام أبلغ 
أهل زمانه قولا و فعلا بتقدير الله الذى أرسله [ له -” ] وأمره إياه 
ولكن الخيث أسند" هذا إلى ما بق فى لسانه من الحبسة" تخيلا لاتباعه 
لآن مومى عليه الصلاة و السلام ما دعا بازالة جمساع حيسته* بل 
١6‏ بعقدة منها . 
ولما كان عند فرعون و عند من كان مثله مطموس البصيرة فاقد 
٠‏ ابن 2 وقد ير ل الأمل لأسن ومن مواق الأسل وا 
بين (م) زيد من مد (4) من مدا وق الأسل وظ : يقرب (0) من مدء 
وفى الأصل وظ :الحلة () مر مدء و ف الأصل و ظ : ايستخلب . 
(+) سقط من مد (م) من ظ و مدء, وق الاصل : حلسته . 
48 (؟11) الفهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١7‏ 
'لفهم وقوفا مع الوثم' أن القربٍ من ادلوك و الغلبة على الامور لانكون 
إلا بكثرة الأعراض الدنيوية» و التحلى بحلل" الملوك. سبب عن ادعائه 
لرسالته عن ملك اللملوك اللازمة للقرب منه قوله : (( فلولا © ولا 
كانت الكر امات و الحى" و الخلع تلق على المكرم بها إلقاء. عير به 
فقال: ( الق 4 أى من أى ملق كان ل عليه 4 من عند مسله الذى 
يدعى أنه الملك' بالحقيقة زا سورة) جمع أسورة - قاله الزجاج .و صرف 
لصيرورته على وزن المفرد حو علانية و كراهية» و السوار: ها يوضع 
فى المحصم من الحلة ل من ذهب ) ليكون ذلك أمارة على صدق 
صمة دعواه كا نفعل تحن عند إنعامنا على أحد من عبيدنا بالإرسال إلى 
ناحية من النواحى لهم من المهمات 7 او جآء معه 4 أى صحبته "عند ما* 
أنى إلبنا بهذا التأ الجسيم و الم العظيم (١‏ الاتكه ) أى هذا النوع, 
وأشار إلى كثرتهم ما بين” من الحال بقوله: ١‏ مقترنين ه) أى يقارن 
بعضهم بعضا بحيث لاون الفضاء" و يكونون* فى غاية القرب منه بحيث 
يكون مقارنا لهم ليجاب" إلى هذا الآمى الذى جاء يطلبه ؟ نفعل نحن 
( - و )من ظ و مدء و ف الأمل : العريم و قد قامم الفهم (م) من مد 


وف الأصل و ظ وعلى (-) من مد, وف الأصل وظ :الى (؛) من مد 
وى الأصل وظ : ملك (, - ه) من مدء و فى الأصل و ظ : عندة (ب) من 
ظ و مدء وق الأصل : تبين (ي) زيد فى الأصل : غفل بل عمى انهم معه 
معتى و حسا راطنيا لا ظاهريا و لو تبه رأى , ولم تكن الزيادة ى ظ ومد 
لخحذفناها (م) من مدء وق الأصل و ظ: يكون (و) من ظ ومدءوقى 
الأصل : ليجتاب . 


ا 


ن 


/ 


إذا أرسانا رسولا إلى أمر يحتاج إلى دفاع و خصام و نزاع , فكان حاصل 
أمره: كا ترى: أنه تسوز؟ باجراء: اماد تأهلك اش بها إعاة إق أن عن 
تعؤز" بمىء دوت الله أماكر الله به واستصكر موسى عليه الصلاة و اأسلام 


وتعابه بالفقر* 'والق افشلطة عله إعازة إل أهدنا انتضين أن 


٠. شنا إللا عليه - مدي المشيرى‎ ١ 


ولما كان كلامه هذا واضعا له عند من تأمل لا رافما'» و كان قد 
فى" عل أيانة لانهم مع المظنة دون النةء فهم أذل شىء لمن ثبتت 
له رئاسته دنيوية وإن صار تراباء و أعصى ثىء على من لم تفقه' له 
اناس و إن فعل الأفاعيل العظام. تشوف السامع / إلى ما يتأئر عه 
فقال: بز فاستخف © أى بسبب هذه الخدع' الى حرم بها فى هذا . 
الكلام الذى هو فى الحقيقة محقر له موهن لامره قاصم للك عند من 
له لب ١‏ قومه ‏ الذين لهم قوة عظيمة. ملهم بغروره على ما كوا 
مهيئين له فى خفة الحم ل« فاطاعوه'” » بأن أقروا بملكه و أدعنوا اضخامته 
واعترفوا بربويته و ردوا أص مومى عليه الصلاة و ااسلام . 


ولا كان كللامه كا مضى أعظم دوهن لامره وهو منةو ض 


( ) من مد وفى الأصل ووظ: غر (م) من ظ ومدء وق الآصل : 
تغرر (م-م) من مدء و ف الأصل وظ :لا به نالفقر الحنى , +« والحسى » 
ساقطة من ظ (؛) من مدء وف الأصل وا ظ : رابعا(ه) من ظ و مدع رف 
الأمل ل () من مدامو و الأمن لل بعد (») من ظ ومدء. 
وف الأصل : الداع . ش 


56 عل 


نظم ١‏ ر ١‏ الجوء الخامس و العشرون ) ج -/١ا‏ 


بسسحيااب ا ب ا لاا لاا اا لات اااااا0اا[ددافياا لول 0001 
على تقدر متاته بأن مومى صل الله على نينا و عليه و سل أنى مما يغى 


عما اله من الاساورة و ظهور الملاتككة بأنه مهما هددثم قمله و مهما طلبوه 
منه أجابهم إله. ذم بكن للقبط داع إلى طاعة فرعون بعد ما رأوا 
من الآيات إلا المشاكلة فى خباثة الآروامء علل ذلك سبحانه بقوله 
مؤكدا لا يناسب أ-والهم فيرتضى أفعالحم و ثم الآ كثر': ( انهم كانوا» 
أى بما فى جلاتهم من الشر" و انفاق لآانهم كانوا (إر قوما ) أى 
عندم" قوة شكاتم توجب لهم العماخة إلا عند من يقهرمم بما ,ألفون 
من أسباب الدنيا' ( سقينه 6 أى عريقين فى الخروج عن طاعة اله 
إلى معصيةء قد صار لحم وله علما ثاناء.ى كان مدة عحاولة الكلم 


زف 


عليه الصلاة والسلام لحم كانت قريسية» فلذلك عبر بالفاء فى قوله: . 


27 فلأ 'أسفونا 4 أى فعلوا معنا ما يغضب إغطابا شديدا باغضاب 
أولمائنا 3 قَْ الحدرثك لقدسى” « ردت فل تعدق » الدكثهم' | 
بعدمرة وكرة فى إثر كرة ١‏ اتقمنا منهم 6 أى أوتعنا بهم على وجه 


المكافأة ل" فملوا *يرسولنا عليه السلام” عقوبة عظيمة منكرة مكروهة 


(؟) من ظ ومد. وفى الأمن ١:‏ كثر )0 من ظ ومدءى وف الأصل : 
خبائمة الشرك (م) من مد .و ف الأصل ٠‏ ظ : غير (4) زيداى الأصل : 
والشهور عنهم ما نوا إيه من الكفرء ولَى تكن اازيادة ى ظ و مد 
خحذنناها (.) زيد ق الأصل و ظ : عن القه س,حانه و تعالى , و لم نكن الزيادة 
فى ل و مد لخذنناها (+) من مدء وق الال و ظ ناياهم (ين) من و مدء 
وى الأصل و ظ : اام -م ؛ من اظ و مداء فاق الآصل : مم رسول الله 
صل الله عليه و -لر. 


5:6١ 


تعدا 


نظم الدرر (سورة الؤزخرف *؛ : هه و5ه) ج ١‏ 


كأنها بملاج لإناغرقهم »4 'فى انى' لراجمين ا © إهلاك نفس واحدة 

لم بفلت' منهم أحد على كثرتهم و قوتهم وشدتهمء وهذا لايكون 
قت" ]| العادة إلا بعد علاج كثير أو اعتناء كبير . 

ولا كان إهلا كهم بسيب [إغضابهم لله' و بالكير "على رسله'» 

ه كانوا سيا لآن يتعظ حالهم من يأنى بعدحم دلذلك قال تعالى : ( جعلتهم ) 

أى بأخذنا لهم :عل هذه الصورة من الإغراق و غيره مما تقدمه ل سلفا 

متقدما لكل مر._ بهلك بعدمم إهلاك غضب “ف الحلاك" فى الدنيا 

و العذاب فى الآخرة و قدوة لمن بريد !علو فى الأارض تتكون عاقيته 

"فى احلاك" فى الدارن أو إحداها * عاقبتهم 5 قال سبحانه عر من 

© قائل و تبارك و تعالى ” وجعلتهم 'اية يدعون الى انار" : إزو مثلا‎ ٠ 

أى حديئا يحيبا سائرا *مسير الثل' الآخرين © 6 الذين خلفوا بعدمم 

من زمنهم إلى آخر الدهر فكون حاهم عظة لناس و إضلالا لآخرين» 

| فن قضى'' أن بكون على" مثل حالهم عمل" مثل أعمالهم » و من أراد 


(ود-را) قط ما بين اارفين من ظ و مد١))‏ من مد ء و ف الأصل و ظ: 


لم يغلب (م) زيد من مد (4) ز يد فى الأصل : ولرس واه عليه الصلاة وااسلام » 
ولم نكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها (ه ‏ .) من ظ و مدء وق الأصل : 
الذى قد اظهرو, عليه عايهااصلاة و ااسلام (+-) من ظ و مدء وق الاصل: 
بالهلاك (ب-ي) قط ما بين الرتقين من مد (م) من مدء و ف الأصل و ظ : 
احدهما (.-و) من مد وق الأصل واظ : مشيرا بالمثل (.,) من ظ ومدء 
وى الأصل : رضى )١١(‏ من ظط ومدء وق الأصل : حاله (+) من.ظ 
ومد. وف الاصل : نايعمل . 
)١1+( 5‏ النجاة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - 117 
التجاة ما نالهم تيجنب أفعالحم . فن أريد به الخير وفق لل خير رده عن 
غيهء ومن أريد به الشر اقتدى بهم فى الشرء و جمل له منهم مثلا١‏ 
يحترٌ به على شرهء و يقوى على خيثه و مكرهء فيجعل الشرير ما أوتوه 
من الدنيا من النعمة و "الحيرة و الرفاهية' و النصرة مثلا له فى التوصل إلله 
ما كانوا عليه من الظل » و يحمل الخير" إهلاكهم* مثلا له' فبيعد عن أفمالهم 
لينجو من مثل نكالهم » يقول 7 فرعونء 
أى لم يفلت منهم إنسان و نحو ذلك من أمثالهم فى جميع أحوالهم . 
و تقول نحن : إنا نهلك من ظل” و تمادى فى ظلله بعد تحذيرنا له و غم 
وإن عظم آله و أتباع وظن عزه و امتناعهءكدأب آل فرعون, 
و يقول من أريد به الشر: ليس على ظهرها أحد بق إن خاف المواقب 
فأحجم عن شهواته و انهمك فى رياض أهويته و إرادته و شهى طياته 
و كذا ذاته كأ وقع لفرعون فانه لم برجع لثىء *عن رئاسته و بلوخ 
الهابة من صلفه و تقاسته إلىء أن ذهب به كا ذهب بغيره سواء سار 
تيوه أو بار سيره» ولقد ضل به قوم و أضلواء و حلوا لمن دانامم 
() فى الأصل وظ بياض ملأنام من مد (,-,) من ظ و مد, وى 


الأممل : : الرفاهية و الخبرة (م) زيد فى الأصل : مثلا , و لم تكن الزيادة فى 
ظ و مد خكذنناعا )ع( من مد , و فى الأصل و ظ : اهلة (ه) من مدىءو اق 


الأصل و ظ ف التوصل إليه با >كانوا عليه من الظلم () ذيدى الأسل 1 


احوالهم و: لم تكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها ا) من مد ع و فى الأصل 
ول : الظلم (م) من ظ و مدء و فى الأصل : : بثىه . 
و 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف +1 : /اه ) ج ١07-‏ 


عرى الدن فزلواء و ما كفامم ذلك حتى ادعوا أنه من أعز المقربين 
لآن الذى كان آخر كلامه الإعان, جب ما كان قبله ول يتدنس بعدهء 
فات طاهرا «طهرا ليس فيه شىء من الدنس مع أن ذلك ما كان إلا 
عند اليأس حيث لانفع فبهء و غروا الضعفاء بأن' قالوا : [ إنه -' ] 

ه لاصرع فى القرآن بعذابه بعد الموت تعمية عن الدليل القطعى المنتظم 
من قوله . تعالى ”” و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين “ 

” وان المسرفين هم اصطب النار “ المنتج من عر “كلك أن عون من 
أحماب النارء و قوله تعالى ” فاخذثه و جنوده فنبذئهم فى اليم فانظر 
كيف كان عاقبة الظلبين “ ” و جعلتهم اثمة يدعون إلى انار و يوم 

٠‏ القلمة لاينصرون " و اتبمثهم فى هذه الدنيا لعئة و يوم القيمة ثم من 
المفبوحين“ و قوله تعالى ” كذبت قبلهم قوم نوع وعاد و فرعون ذو 
الاوتاد » إلى أن قال ”ان كل الاكذب الرشمل شق عقاب”, إلى 
غير ذلك من حك الآيات وصريح الدلالات البيئات . وكذا غير فرعون 
وقومه من الصالهين و الطالحين جعلهم سبحانه سلفا و مثلا للآخرين» 

م فى أراد به خيرا سر له مثل خير احتذى بهء ومن أراد به شرا أضله 
5 عمل سوء اقتدى بهء فقَد جعل الله عيسى عليه الصلاة و السلام / مثلا 
نام قدرته على اختراع الاشياء بأسياب وشر أساب: وكان أعذ أهل 
00 أعللهم , و أزهدهم و أقربهم إلى الخير و أبعدهم عن الشر"» فاقتدى 


(,) من ظ ومدء وف الاصل: بانهم () زيد من ظ و مد (م) ى 
مد شر . 


4 11 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١0‏ 
به من أراد الله به الخير فى مثل ذلك فاهتدى بهء و ضل به آخرون 
و ضربوا به لانفسهم أمثال الآلهة, و صاروا يفرحون ما لارضاه عاقل 
و لابراهء و ضربه قومك مثلا لالمتهم ا أخبرنا أنهم معهم حصب 
جهم و سسروا' بذلك و طربوا' و ظنوأً أنهم فازوا و غلبوا : 
دلا ضرب ابن ميم ) أى "ضربه ضارب منهم؟ (مثلا) لآمتهم ه 
(اذا قومك) أى الذين أعطينا مم قدرة على القيام بما يحاولونه ( منه ) 
أى ذلك الثل ( يصدون. ) أى يضجون" و يعلون أصواتهم سرورا 
بأنهم ظفروا على زعهم ببتاقض » فيعرضون" به عن إجاية دعاك . يقال : 
[ صد' ]| عنه صدودا : أعرضضن», و صد يصد [و يصد_'] : ضج"- قاله 
فى القاموس, فلذلك قال ابن الجوزى : معناهما جميعا ‏ أى قراءة ذم ٠١‏ 
الصاد وقراءة كسرها ‏ يضجون. و يحوز أن يكون معى المضمومة : 
يعرضونه: قال ابن برجان: والكسر أعلى القراءين - اتتهى . 
وذلك أن قريشا قالوا كا مضى فى الأنيياء ”انا و ما نصد فى 
جهم “ مقتض أن يكون [ عيسى -* ] كذلك؛ و أن ستوى ى 
وآلمتنا به فانه ما عبد و نحن راضون عساواته نا" إلى آخو ما قالوا ٠١‏ 


(1) من.مدء و فى الأصل وظ : سربوا (,) من مدء و فى الأصل واظ , 
ضريو!(مم) من مد , و في الأمنل و ظ : ضرية مبارت () من ظ و مداع 
فق الأممل : اصيحول (ه) ف مد : فيفرضوا (+) يس من مد. (ي) من ل 
ف مد , ف ف الأصلى : صمح (م) ذيد من ظ و.مد (و) من ظ و مدء وى. 
الأصل : بنا . 

2 


نظم الدرر سورة الرخرف+::مهوؤه) اج - ١7‏ 


م ا رت 
و مارد عليهم مسمحانه به من الآية' هن العام الذى أريد له الخصرص 


كا هو مقتضى "كلاءهم و'لسانهم فى أن الآصل فى دماء لا [/1-"] 
يعقلء [و-"] ذلك هو المراد من قوله تعالى حا كيا عنهم : (و قالو آءا لهتنا) 
التى نعبدها من الاصنام و الملائكة (خير' ام هو 4 أى عيسى فنحن 
زاون “بأن .كرون ممه" 

ولما اشتد التشوف إلى جوابهم , وكان قد تقدم الجواب عنه فى 
الأنياء» قدم عليه هنا أن مرادهم بذلك إبما هو الماحكة و الماحلة 
والمرارغة و المقائلة فقال تعاالى : (ما ضربوه) أى ما ضرب الكفار: 
' ابن الزبعرى" حقيقة و غيره من قومك مجازاء اللثل لالهتهم بعسبى عليه 
ااصلاة و السلام (إلك الاجدلا * 6 أى لإرادة أن يقتلوك عن دعوتك 
مغالطة و ثم عالمون بأن ما ألزموك به غير لازم ولم يعتقدوا زومه 
قط لآن الكلام ما كان إلا فى أصنامهم, و لآن الخصوص فى كلامهم 
شائع : و لانه قد عقب مما يبين الخصوص و نزيل اللبس على نقدير 
تسليمه, فل يقتدوا قط مما ألزموا به أنه لاذم (بل' ثم قوم 6 أى 
أصحاب قوة على القيام مما يحاولوته 1 خصمونء) أى شديدوا الخصام 
قادرون على اللدد*, روى الإمام أحمد* و الترمذى'' و ابن ماجه"” عن 
(,) من ظ ومدء وى الأمل : ادية - كذا (+-,) سقط مابين الرقين من 
ظ و مد (م) زيد من ظ و مد () تكرر فى الأسل فقط بعد ١١‏ آطتنا» . 
(.-ه) من ظ وام ,وى الأسل : ان يكون معنا (د- +) من ل و مداء 
وف الأصل : من الزبصرى (ي) تكرر فى الأسل نقط (م) من ظ و مد 
و ف الأسل : اللدود () راجم السند ه / مه )١١(‏ راجع تفسير هذى الآية 
فى جامعه ( ) راجع مقدمة السسن : 

)1١14( 16‏ أى 


نظم الدرر (. الجرء الخامس و العشرون ) 5-5-5 
أبى أمامة رضى الله عهم . قال رسول الله صل الله عليه و سلم: ماضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم قرأ الآية . 


ولا تضمن هذا أنه غير مهان, صرح به على وجه الحصر قصر 
قلب لمن' | يدعى أنه مقصور على الإلهية فقال: ( ان 6 أى ملهو )4 /ا." 
أى عيسى عليه الصلاة و السلام ١‏ الاعبدم وليس هو باله' ه 
ل( اتعمنا )4 أى بمالنا من العظمة "و الإحسان" ( عليه 4 أى 
بالتبوة و الإقدار على الخوارق لإ و جعلده م بما؛ خرقنا به العادة فى ميلاده 
وغير ذلك من آباته يي > أى أمر!ا يجبا مع وضوحه و جلائه 
فيه* خفاء و موضع شبهة بأن جعلناه من أثثى فقط بلا واسطة ذكر ايضل 
بذلك من يقف مع المحصوسات. و دللنا على الحق فيه بما منحنل" به من ٠.‏ 
الخوارق و زكاء" الآخلاق وطيب الثمم و الإعراق إسعادا لمن أعليناه 
نور قلبه و صفاء لبه إلى [حسان النظر فى المعانى 3 لبتي اسرآميل 4 6 
الذين ثم أعل الناس به . بعضهم بالمشاهدة و بعضهم بالنقل القربب»ء 
فلنا جاءم على تلك الحالة الجلية* فى كونها حقا بما كان على يديه و.يدى 


أمه من الكرامات » آمن به من بصره ألله منهم بالحق من أعس ه عأ كان شه ه١1‏ 


() زيه ى الآصل : برجوانه مقضور لن ».و لم تكن الزيادة فى ظ ومد 
خذفناها (م) زد ف الأمبل وظ : ما حو الاعيد ولم تكن الزيادة ىمد خذفناها. 
(+-م) سقط ما بين الرقين منظ و مد (6) منظ و مدء و فى الأصل : اى. 
(ه) منظ ومدء وف الأصل : نفسه (+) منظ ومد, وق الأصل : امتحننا. 
(؟) من ظ ومدء وق الاصل : ذكاء (م) من مدء وى الأأصل وظ : الحليلة . 


نفد 


نظم الدرر ( سورة الرخرف 4 :وه و0.0) ج - لاا 
من الكرامات. و كان كلا رأى رجلا منهم على مهاج فى أعاله 
وكراءته اهتدى إلى الحق من أممه.ء و قال: هذا مثله مثل عيسى عليه 
الصلاة و السلام 'فانتفع بالنبى' و من تبعه باحسان» فنال من الله الرضوان» 
وقال أيضا هذا الموفق مستبصرا فى أمس عيدى عليه الصلاة وااسلام: 
مثله فى ذلك مثل أبيه آدم عليه الصلاة و اللام فى إخراجه من أثى 
بلا ذكرء بل آدم عليه الصلاة و السلام أيجب ء و مثل ابن غالته يحى 
وجده إحاق عليهما الصلاة و السلام فى إخراج كل منهها ببب هو فى 
غاية الضعف ء هذه أمثاله الحسنة و قال هن أراد [ الله "] به الضلال 
منهم غير ذلك من الحال, فليا جعاوا له أمثال السوء ضرب الله عليهم 
الذلة و المسكنة .و قال ابن .رجان: خصهم ‏ أى بى إسراءيل ‏ بالذكر 
لآنهم المفتونون بالدجال المسارعون إليه » ثم قال: و إمما المثل فى ذلك 
مت جاء الدجال بتلك الآبات يدعو إلى نفسه فيعارض ما يأتى به عيسى 
عليه الصلاة و السلام من إحياء الموتى و تأبيده بروح القدسء أى فيضل 
عن الآ الواضح من أراد الله فتنته - أنتهى؛ و اللاحسن أن يكون 
معنى كونه مثلا أنه جعل أمره واضحا" جدا ححيث أنه مثل به فيكون 
موضها لخيره» و لايحتاج هو إلى مثل ,وضحه عند من له أدتى بصيرة ٠‏ 

ولا كان التقدر : فلو شئنا لجعلنا الناس كلهم من أنثى بلا ذكرء 
ولو شئنا لسادينا كم بهم فى ذلك الذى ضرناه عليهم من الذل عند ما 
لحر اس طاو مد نون لاون < لاضع الى )ومن دف ين 
مد , و فى الأصل و ظ : واحدا. 

58 حعلو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١7‏ 


جعلوا له مثل ! 101111111 '] من الذل و الحقارة عند 
ساثرالامم ,أن ساطناهم عليكم حتى استباحوك . ولو شئنا نحوناكم أجمعين 
عن وجه الأرض قتركناها" ببانا؟ لا أنيس بهاء عطف عليه قوله : (ر ولو ) 
مميرا بصينة المضارع إشارة إلى دوام قدرته على تجديد الإبداع فقال: 

٠١م نشآء لجعلنا م أى عل ما لنا من العظمة ما / هو أغرب ما صنعناه .ه‎ (١ 
فى أمى عسى عله الصلاة و السلام (سع) أى جعلا مبتدئا منكم,‎ 
إما بالتوليد ا جعلنا عيسى عليه الصلاة و السلام من أذثى من غير‎ 
ذكر و جعلنا آدم عليه ااصلاة و السلام من تراب من غير أثى و لاذكر‎ 

و إما بالبدية ( متك فى الارض يخلفونه) أى ,كونون خلفا لكم شيئا 
بعد ثىء بعد إعداءكم علنامم مثلا !م كا جعلنا عيى عليه الصلاة ٠١‏ 
والسلام مثلا لبى إسراءيل؛ و يحوز أن بكون المعنى : لجعانا" يعضكم 
ملائكة بآن نحول خلقتهم* فتجعاهم خلفا لمن تحولوا' عنهم و نخاف١‏ 
بعضهم بعضا . فانهم من جملة عبادنا أجسام تقبل التوليد كا تقبل الإبداع, 

و على كلا التقدرين فذلك إشارة إلى أن الملانكة ذوات مكنة من جملة 
عبيده سبحانه » يصرفهم فى ماده إن شاء فى السماء» وإن شاء فى الآرضء ١6‏ 
لاثىء منكم إلاو هو بعيد جداعن رتبة الإلمية إرشادا لهم إلى الاعتقاد' 


()زيد من مد (م) من مد ء وى الأسل وال : نز لناها (م) من ظ و مداء 
وف الأصل : لملا (و) من ظ و مدء وق الأصل : خلفتهم (ه) من ظ 
دنارق الأسل ا خكوا وج من راعش داف لايل : محلفه (7) من 
ظ و مدء وق الأصل : اعتقاد . 

5408 


بطم الدرر ( سورة الزخرف ؛: 51١‏ ) اج ١/-‏ 


الحق فى أمره سبحانه ,شمول قدرنه و كال علمه اللازم منه أنه 
لا إله إلا هو . ظ 

ولما ذكر سبحانه الإعدام و الخلافة بيه فرضاء ذكر أن إنزاله 
إلى الأآرض آخر الزمان أمارة على إعدام الناس تحقيقاء فقال مؤكدا 
لأجل إتكارم : (إو انه ) أى عيى عليه الصلاة و السلام (لعلم للساعة 4 
أى نزوله سبب للعلم بقرب الساعة التى هى إعدام الخلائق كلهم 
بالموت , و كذا ما نقل عنه من أنه كان يحبى و كذا إبراؤه الاسقام 
سبب عظيم للقطع بالساعة' الى هى القيامة » فهو سبب للعلم بالامرين: 
عموم الإعدام و عموم القيام . 

ولما كاتف قريش يستنصحون اليهود يسألونهم ‏ الكونهم أهل 
الكتاب - عن أص النى صل الله عليه و سلمء و كان النصارى مثلهم 
فى ذلكء و كان كون عيسى عليه الصلاة و السلام من أعلام الساعة 
أمرا مةطوعا به عند اافريقين. أما اانصارى فيقولون : إنه 'الذى أتى؟ 
إلهم ودفع إلى السماء يا هو عندناء و أما اليهود فيقولون: إنه إلى 
الان لم يأتء و يأنى بعدء ثبت بهذا أ عيسى عليه الصلاة و ااسلام 
فما أخر الله تعالى عنه من إنعامه عليهء و من أنه من أعلام الشاعة. 
بشهادة الفرق الثلاثة اليهود و التصارى والملدين ثانا عظما جداء 
فصارت كأنها مشاهدة . فإذلك سبب عما سبق قوله على لسان نيه 
عله الصلاة و السلام, لافنا القول إلى مواجهتهم مؤكدا فى مقابلة 
(1) ف مد : للساعة (,-,) من مدء و فى الأصل وظ :الى . 

13 (116) إنكارثم 


نظم الدرر (الجزء الخامس والعشرون ١)‏ ج-ل١‏ 
إنكارثم لها بما ثبت من شهادة الفرق الثلاثه: ( فلا تمترن 4 أى 


تشكو ١|‏ أدق شك و تضطريوا" ل اضطراب و تجحدو|" أدق جحل 

و تحادلوا؟ أدتى جدل (إبها") أى” بسييها . يقال: مرى الثىء و امتراه : 

استخر جه , و مره ماثة سوط : ضربه , و مراه حقه , أى جحده, و المرية" 

بالضم و الكسر : الجدل و الشلك ف( واتبعون*) أى أوجدوا تبععح 

بغاية جهدك ( هذا ) أى كل ما أمرتم به من هذا و غيره لإصراط ) 
ولا حثهم على اللوك اصراط الولى / المد بدلالة الشفوق ا 

النصوح الرؤف الرحم 2 حذرثم من العدو؟ البعيد الموبرق الطريد”', فقال 

دالا على عظم فنته بما له من التزيين للشتهى و الاخذ من الأمن ٠١‏ 

و التلييس للشكل و التغطية للخوف بالتأكيد. لما ثم تابون من ضده" على 

وجه التقليد: ( ولايصدنم ) أى عن هذا الطريق الواضح الواسع 

المستقيم الموصل إلى المتصود بأيسر سعى (الشطن ج) و لا كان كأنه قيل 

()من مدء وق الأصل واظ : تشكون () من ظ و مدء وق الأصل؛ 

تضطربون () من ظ و مد , و ف الأصل : تجحدون (؛) من ظ و مدء 

وف الأصل : تجادثون (ه) نكرر فى الأصل بعد « فلا تمترن » (+) زيد فى 

الأسل : الساعة أى , و لم تكن الزرادة فى ظ و مد لخذفناها (ي) من ظ ومدء 

وق الأصل : لامريه (م) فى ظ و مد : له١و)‏ من مدء و فى الآصل واظ : 

البعد و (.1) من ظ و مدء وى الأصل : الطريق (:0) فى الأصل بياض 

ملانام من ظ و مد (,,) من ظ و مدء و فى الآصل : عنده . 


- هم 


"ع 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م4 : +5 و58 ) ج7١‏ 


ما له يصدنا عن سيل ربنا؟ ذكر الملة تحدرا فى قوله : ( انه لكم 6 
أى عامة, ء أكد الخبر لآن أفعال التابعين لك أفعال من نكر عداوته: 
( عدو مبينه )6 2 واضح المداوة فى نفسه مناد بهاء و ذلك باللاغه 
فى عداوة أيكم حتى أنزلكم بابزاله عن محل الراحة إلى موضع النتصبء 

هق اعداوة اقنةاعق المند فون الأتفلك آنا 
ولما قدم سبحانه أنه أعم على عيبى عله 'صلاة و السلام و جعله 
مثلا لبى إسراءيل» و لوح إلى اختلافهم و أن بعضهم نزل مثله على غير 
ما هو بهء:و حذر من اقتدى بهم فى نحو ذلك الضلالء و أعس باتباع 
الحادى, و نهى عن اناع المضل, صرح ما كان من حالهم حين أرزه 
٠‏ اله لهم على تلك' الحالة الغرية » فقال عأطفا على ما تقدم تقديره بعد 
قوله تعالى ”و جعلئه' مثلا“: 9و لا جآء عيى) أى إلى بى إسراءيل 
"بعد مومئ عليهها الصلاة و اللام": ( بالبينت © أى* من الآيات 
المسموعة و المرثية. ((قال6 منبها لحم : ١‏ قد جتتكم ) مايدامم قطعا على 
أنه آية م عند الله و كللة منه أيضا؟ ( بالحكة ) أى الآمى الحكم 
دا الذى لاستطاع نقضه ولا يدفع إلا بالمعانده لاخلصمم ذلك ها وقعتم 


فيه من ااضلال ٠‏ 


(1) زيدى 'لامن : الصورة 3,9 ثم نكن از يادة ى ظ وو مد أذنناها . 
(+) من .ظ و .مد . و فى الاصل : جعلنا (م-) قط ما بين اار#ين من ظ 
ومد(وايقط من ظاومة. 


ا وم 


ظم الدرر ( الجزء الخاسس و العشرون ) ج ١7‏ 


ولا كان المراد بالحكمة ما نسخ' من التوراة و غيره من كل ما 
أتاثم به كان التقدر: لتتعوه و تتركوا ما كنم عليه أمرا خاصا هو 
من أحكم الحكية فقان: ( و لابين لكم ) أى بيانا واضحا جدا' 
(بمض الذى تختلمون) أى الآن 9 فيه 4 و لاتزالون تمددون الخلاف 
تيم :هذا البعدض الظاهر ما رشد إلله ختام الآية أنه المتشابه الذى 
كغروا بسبيه بيه بانا برده إلى الحم . و يحتمل أن يكون بعض المتشابه, 
وهو ما يكون يانه كايا فى رد بقية المتشابه إلى الحم بالقياس عليه , 
فان الشأن فى كل دتاب أن ممع المحم و المتشابهء فالحم ما لا -.] 
لبس فيه. و المتشابه ما يكون مليسا. و فيه [ ما ' ] برده إلى الحم 


0 


لكن على طريق الرمضن و الإشارة التى لايذوتها إلا أهل اللصائر ليتبين . 


بذلك الصادق من الكادب فالصادق الذى رسخ علا "و إعانا برد" المتشابه 
منه إلى انح , أو يعجز مبقول: الله أعلمء ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتناء 
و لابعزازل". و الكاذب يقبع المتشابه فجريه على ظاهره فيشبه كأهل “ 
الاتحاد الجوامد المفتونين بالمشاهد و يأول بحسب هواه با لايتمئى على 
قواعد [ العلم ' ] و لايوافق الحم ففتتن” . 


ولا صمح.. بهذا أن الذى أرمله . الملك الاعلى الذى له الاممل 


(5) من ل ومدء وق الاصل : يبح (+) من ظ ومدءوف الاصل: 
واجدا (م) زيف ولايد منه (4) ريد من مد (.-ه) ض ظٍ و مدو وف 
الاصل : ايماء لابرد () س ظ و مدء وف الاس :لا تتربزل (ن) من ظ 
و مدء وق الأصل . كاءل (م) من.ظ و مدء و فى الاصل : هيفتن . 


37م 


الفا 


بطم الدرر ر سورة الزخرف 40 : 978 54 ) ج - ١‏ 


كلهء ذهو فعال لما يشاء» وكاث الحامل على الاتماع بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام التقوى» سبب [ عنه -' ] قوله تعالى : ( فاتقوا الله © أى 
خافوه لا له من الجلال نحيث لا تقدموا على ثىء إلا بان منه لآن 
له كل شىء منكم و من غيرك: و من المعلوم لكل ذى عقل أنه لايتصرف 
ه فى ملك الغير يوجه من الوجوه إلا باذنه ( و اطبعونه © فيا أنقلم 
إليه و أبنه لك ما أبقيكم عليه ؛ فانى لا آخذ شبًا إلا عنه؛ ولا أتلق 
إلا منه . فطاعتى لامره بما برضيه هى ثمرة التقوى», و كلا زاد التق فى 
أعمال الطاعة زادت تقواه ٠‏ 
ولا أمرهم بطاعته , علل ذلك بما "أزال تهمته" ما يطاع فيه» 
٠‏ فقال مؤكدا لا فى أعمالهم من الجاملة" المؤذنة بالتكذيب : لران الله 
أى الذى اختص بالجلال و اجمال» فكات أهلا لآن يتق ( هو ) 
أى وحده ( ربى وديم »© نحن فى العبودية باحسانه إلينا وسيادته لنا 
على حد سواء, فلو لا أنه أرسلى كا خصي عنكم بهذه الآيات البينات 
(إفاعبدره' )؟ با آمركم به لآنه صدقى 10 ما ظهر على بد 
هو فصار هو الآمى لا أنا . 7 
ولما كان دعاوؤه إلى الله بما لا حظ له عليه الصلاة و السلام فيه* 
دل" تطعيا على صدقه و لااسما و قد اقيرن بالمعجرات مع كونه 6 


() زيد من مد (م-م) من ظ و مدء وف الأسل : زال تهمة (م) من 
ظ و مدء وق الآصل : امحادلة (:) من ظ و مدء وق الأصل : ناعبده ٠‏ 
5 تقدم فى الأأصل على « عليه الصلاة و السلام » ودين اتوم 
() من ظ و مدء و ف الأصل : عن ذاك ., 

455 (115) نفسه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 
نفسه فى غاية الخفية لايستطاع عضه بوجهء أشار إلى ذلك كله بقوله 
على وجه الاستنتاج ما متنى مرغنبا فيه دالا على (قتضائه الطاعة ( هذا ) 
0 الآمس العظيم الذى دعوم إليه لإصراط) أى طريق واسع جدا 
واضح لإ مستقم 4 لا 'عوج له'. 

ذكز ما يذل عل أنه أتى بالحكنة من الإنحيل: - .ه 


قال مى أعن مث مه الاربعة و 50 خالطت تراجهم و أغلاب 


الساق 1 ذلا خرج سواع وراجاء إلى واحى عور صدا " إذا 
بامرأة كنعانية ‏ و قال مرقس؟: يوثائية - خرجت من تلك التخوم 
تصيم” تقول : ارحمى يارب 5 ابن داود ! ابنى بها ش.طان ردىء ؛ 
فلم بحها بكلمة , خاء تلاميذه" وجاك قا'لين : [ اصرف _") هذه ٠١‏ 
المرأة لآنها تصيح خلفناء أجاب و قال لهم : 4 أرسل إلا إلى' الخراف 
من بيت إسراءيل ؛ فأنت و جمدت له ثائلة : يارب أعنى جاب سن 
هو جيدا أن ''يؤخذ خيز البنين'' فيعطى للكلاب . فقالت: نعم ! يارب , 


(,-1) من ظ و مدء وى الأصل : اعوجاج له و لا فيه و لما (,) راحم آية 
م و ما بعدها قن الأصطاح اللامس عشى (م) من ظ ومد والإتجيل, 
وف الأصل : صعدو (ع) راحم آية غ؟ وما بعدها من الصاح السابع . 
() من ظ و مداء وى الأمل ؛ تضجٍج لس لون الا من : 
تلامذ, (ين) زيد من الإتجيل » وزيد فى مد ثىء لا يتضح (م) من ظ و مدء 
وق الأعمل : ثم (و) من ظ و مدء وف الاصل: لى )٠.-,.(‏ من مد 
وف الأصل فظ : يأعذ خبرااسو . 


5 


ام 


_ 
9 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 419 : 54 ) ج-37 


والكلاب تأكل من الفتات .الذى يسقط من موائد أربابها » حيتتئذ 
أجاب يسوع و قال لما : يا امرأة عظيمة أمانتك . بكون لك ١6‏ أردت» 
فرئت ابتها منه تلك الساعة, و قال مرقس": فقال لها من أجل هذه 
الكلمة اذهبى, قد خرج الشيطان مر._ ابتك , فذهبت إلى ابنتها 
[ فوجدت 'صية ‏ ؟ ] على أأسرر والشيطان [ قد خرج - ؟ ] منهاء 
خَوًا إليه بأخرس أصم فطلبوا إليه أن يضع يده عليه. فأخرجوه وحده 
من الشعبء واترك أصابعه فى أذنيه؛ و تفل ثم مس لسانه و نظر إلى 
السماء / وشهد و قال : الفاثا' الذنى هو ااتفتح , ولاوقت انفتتم لعحسة 
و جمعء و انحل رباط لسانه و تكلم مستويا . و وصام أن لابقواوا لأحد 
شيئا فأنامم فكانوا: حكزون كرا وايهتون دا فائلن" عا أحسن كل 
ثىء! يصنع الخرس .تكلمون و الصم يسمعون» و قال مرقس' : ثم 


< جاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى . و طلبوا منه أن بلمسه, فأخق 


1 (.) ف الإ جيل : لبس ٠.‏ 


بيد الاععى ثم أخرجه خارجا من الفرية ؛ و تفل فى عينيه و وضع يده 
عليه و -أله : ما ينظر؟ قال : أنظر الناس مثل ااشجر ع#شون» فوضع يده 
إضااعة عقنت ناعير سنا ور إل كر قوب طامزاه كآل دخرياء 
إلى الاعة قسارة قلق" أن ملاميذه» .ما ذا يقول الناس فى أبن 


() من الإتجيل. » واف الأعمل : لما (,) راجم الأصماح المذكور (م) زيد من 
مد (:) 'جاءت الكلية فى الأصول غير منقوطة , و فى الإمجل : افا (ه) من 
مد , وف الأصل و ظ : قاياون (+) راجم.آية ,, من الاصداح الثامن. ء 


1421 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 


الإنسان؟ فقال' قوم : يوحنا المعمدان", و آخرون : إلياء و آخرون : إرمياء 
و واحد من الآنياء. فقال لحم : فأتم ما ذا تقولون؟ أجاب معان 
بطرس - و قال : أنت هو المسيح » أجاب يسوع و قال له : *طوبى لك” 
يا معان ابن يونا لآنه ليس جسد يسعى و أبواب الجحمم لاتقوى عايه 
ولك أعطى ملكوت السماوات » وما ربطته الآرض بكون مربوطا فى 
الساوات ؛ و ما حللته على الأرض يكون علولا فى ااسهاوات» و بدأ يسوع 
من ذلك الوقت يخير تلاميذه أنه ينبغى أن يحضى إلى يروشابم و يقبل 
آلاما كثيرة* من المشاعخ و رؤساء الكهنة و الكتبة؛ و قال : من أراد 
أن يتبعى فليكفر بنفسىء ومن أراد أن يخاص نفسه فلهلكهاء ومن" 
أملك نفسه من أجل وجدهاء ما يتفع الإنسان لو ري العالم كله و خسر 
نفسه ؟ و ماذا يعطى الإنسان فداء لنفسهء و قال لوقا' : و كان جم ع" 
كثير ينطلق فالتفت لهم و قال لهم: من يأتى إلى" و لابيفض *] أباه 
و أمةنو:امرأتة و بنيه وإخوته و أخواته نعم حتى نفسهء فلا يقدر أن 
يكون لى تلسيقا ؛ من منكم بريد أن ببى ترجا و لاجاس أولا* و بحسب 


() منظ ء و فى الأصل و مد : نقالوا (,) من مد و الإنجيل؛ و فى الأصمل؛ 
الممدانى (م-م) منظ و مد و الإمجيل و ف الأصل : طوباك (4) من مد 
وف الأصل و ظ : كثير (ه) زيد فى الأسل و ظ : اهلكها اى , و ل نكن 
اازيادة ى ظ و مد لخذفناها (و) راجم آية هم من الأاح الراع عشر(ين) من 
مدء وف الأصل وا ظ : جميع ١م)‏ زيد من ظ و مد (و) من ظ ومدء 
وى الاصسل: ولا. 


يححد 


لق 


٠ 


١ 


نظم الدرر (سورة الزخرف ”4# :5 ) 6ن 


ااا ممم :222155152524523 000100 
نفقته؟ و هل له ما يككله لكما ستهزئى به كل من نظره إذا وضع 
الآساس ولم يقدر على إكالهء و أى [ ملك - ' ] يخرج إلى محارية 
ملك آخر فلا يحلس أولا و يفكر هل بستطيع أن بلق بعشرة آلاف 
الموافى إليه فى عشرين ألفا إلا فا دام 'بعيدا منه ' برسل رسلا رسل 

ه سلامة, و هكذا كل متكم إن لم رفض كل ثشىء له لايقدر أن يكون 
لى تلبذاء ء ذكر لوقا" أيضا أنه عليه الصلاة و السلام كان فى وليمة 
فقال مثلا لآانهم كانوا يتخيرون المسكآت فقال لهم : متى دعاك' أحد 
إلى عرس فلا تيحاس فى أول الماعة . فلعله قد دعا هناك أكرم منكه 
عله وأ الذى دعاه فيقول له: با حيب! ارتفع إلى فوق» حيكذ يكون 

اام ٠6١‏ [لك _'] مجدا / قدام ال منكتئين معك لآن كل من رتفح يتضعء و كل 
من يتضع برتفع» و قال للذى دعاه : و إذا صنعت وليمة قلا تدع 
أحاءك ولا إخوتك ولا أقاربك و لا أغنياء جيرانك لعلهم أن 
يدعوك أيضا فيكون لك مكافأة, لكن إذا صنعت طعاما فادع المسا كين 
و العور [ والضعفاء ‏ * ] و "عميان ». و طوباك لآنه ليس لك ما 
م6 يكاقونك , و يجازاتك تنكون فى قيامة الصديقين , فسمع واحد من المكنين 
ذلكء تمال له : طوبى أن يأكل خزا فى ١‏ ملكوت اللهء وقال مى: 
وجاء تلامية " سوع إلبه و قالوا له : من هو المظم قَّ ملكرت 
7 زيد من مد (,م) من مد » واف الأصل واظ : بعيد (م) راجع آيةو 
من ظ و مد () من ظ و مدء وف الأصمل: من (م) من ظ و مد» 
وى الآصل : تاميذه . 
18 (119) السهاوات 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشروث) ج - 17 


[ السماوات - ,]١‏ فدعا طفلا و أقامه بينهم و قال : الحق أقول: إن 
ل رجعوا و تكونوا مثل الصبييان لا تدخلوا ملكوت السماوات » ومن 
اتضع مثل هذا الصبى : فهو ااعظيم فى ملدكوت اللسماوات ؛ و من قبل صبا 
مثل هذا باسمى فقد قبلى؛ "قال مرقس: و من قبلى فليس يقآلى فةَط 
[ بل - ؟ ] والذى أرسلى . و قال لوقا : و من قبلتى فقد قبل الذى 
أرسلى؛ و الذى هو الصغير فيكم هو الأاكبرء قال متى : ومن شك؛ 
اعد خولاه اهار | قسن فين أن باق حش لسن فى شرق 
فى البحرء الويل للعالم من الشكوك لكن الويل الانسان الذى يأتى منه 
الشكوك , "إن شكتك" بدك أو رجلك فاتطعها و ألقها عنك, نفير لك 


زف 


أن تدخل الحياة و ع أعرج أ أعشم من أن يكون لك يدان 1 


أو رجلان ١‏ تلق فى نار الابد, و قال مرقس : و تذهب إلى. جهم 
حتى لا تطفأ نارها و لابموت دودها ‏ اتهى". و إن شكتك" عينك فاقلءها 
وألقها عنك غخير لك أن تدخل الحاة بعين واحدة من أن يكون لك 
عينان و تلق فى جهنم ء و قال مرقس : وكل ثشى» بالنار ملح وكل ذبيحة 
ملم بالملم جيد هو الملم, فان* فسد الملم فما ذا ابح فلكن فم 
الممم» و يكون سلام بعضكم بعضاء و قال لوقا: ثم قال : من أجل 


() زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « نقد قبل » ساقطة من مد . 
(م) زيه من ظ (:) من ظ و مدء وق الأصل : سأل (هه) من مد؛ واق 
الأممل؛ شككتك وف ظ : ان سكلنك (.) منظ ومد . وق الأصل : تنتهى . 
() من ظ و مدء وف الأصل : شككتك (م) مننظ ومدء وق 
الأصل : فاذا , 

ش د 


زف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 49 : 14 ) ج ١7‏ 
أقوام يقولون : إنهم صديقون و يحقرون البقية, هذا الكل رجلان صعدا 
إلى المكل لصليا'. أحدهها فريس" و الآخر عشارء فأما الفريسى فاته 
كان يصل بهذا فى نفسه : اللهم إنى أثكرك لآنى است مثل سائر الناس 
العاصين الظلية الفجار, و لاءثل هذا العشارء فكان قائما من بعيد و لابرى 
ه أن رفع عنه إلى السماء. و كان يضرب على صدره و يقول : اللهم 
اغفر لى فانى خاطىء » أقول لك : إن هذا نزل إلى بيته أم من ذلك لآن 
كل من رفع نفسه بتضعء وكل من يضع" نفسه إرتفع , “م قدم إليه 
صبيان ايضع يده عليهمء فليا نظرثم التلاميذ نهردثم فقال: دعوا الصدبان 
يأنوا إلى ء لا تمنعوم لآن ملكوت الله لثل مؤلاء. الحق أقول لكم, 
٠‏ إن من لايقبل ملكوت اله مثل صبى لايدخلهاء و قال متى : انظروا 
لاتحقروا أحد «ؤلاء الصغارء لم يأت ابن الإنسان إلا إطلب و بخلص 
من كان ضالا *. ما ذا تظنون إذا [ كان الإنسان - " ] مائة خروف 
فضل منها واحد ليس يرك التسعة و القسعين فى الجبل » وعضى يطلب 
الضال؟ و قال لوقا : حتى يحدهء الحق [ أقول_'] لكمء إنه يفرح به 
هو أكثر من الآسهة و التسعين التى لم تضل» هكذا" ليس مشيئة ربى الذى 
فى السهاوات أن بهلك أحد من هؤلاء الصغارء و قال لوقا ": ودنا منه 


)١(‏ من ظ ومدى.و فى الأصل : يصليان (,) من ل و مد: وى الأصل: 
قربى (م) من ظ و مدء وق الاصل: يتضم () من مدء واف الآصل وظ : 
حالا (.) زيد من مد () مى مد ,و فى الأصل و ظ : هذا (ي) راجم آية ١‏ 
نا بعدها من الأعداح اللامس عثر . 

ع4 العشارونت 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - ١‏ 


المشارون و الخطأة ليسمعوا منه فتذم' الفريسيون و الكتية قائلين : هذا 
يقبل الخطأة و يأكل معهم , قال لحم : أى رجل متم له مائة خررف 
فيتلف واحد [ منها -" ] ليس يترك التسعة و التسعين فى اللرية و يمضى 
إلى الضال حت يحدهء فاذا وجده حمله على مكبيه فرحاء و يأتى ب إلى 
بيته و يدعو أصدقاءه و جيرانه” و يقول هم : افرحوا؟ معى لوجودى 
خروفى الضال؛ أقول لم : إنه يكون فرح ف السماء بخاطىء واحد يتوب 
أ كثر من النسعة و التسعين الصديق الذين" لا يحتاجون إلى توبةء وأى 
امرأة لها عشرة درام يتلف واحد منها أليس”" توقد سراجا و تكنس 
يتها و تطلبه مجتسهدة حتى تحدهء فاذا وجدته دعت أحبابها و جاراتها 


© 


قائلة: افرحوا 'لى لوجودى درصى' الضالء مكذا أقول لم : يكون . 


فرح قدام ملانكة الله بخاطىء واحد يتوبء و قال: إنسان'' له ابنان 
فال الاصغر با أبتاه ! أعطنى تصيى من مالك فقسم بينهما ماله , و بعد 
أيام قليلة جمع الآصغر كل شىء له وسافر إلى كورة بعيدة» و بذ" 


() من مد ء و فى الأصل و ظ : نتزص (م) زيف من مد (م) من ظ ومدء 
وى الأصل : جيرتاه (؛) من ظ و مدء, و فى الأممل : افرعوا (ه) من 
ظ وه-د, وق الأصل : الذى (ب) من مد وال الأصلن وظ : الى . 
(,) مرن[ مد ء و ف الأصل و ظ : المن (م) من مدء وى الأصل واظ : 
فايلا (و - و) من ظ و مدء, وى الأصل : الى وجودى دار و بعد بياض 
قد ركامتين (.,) من مد و الإنجيل . و فى الأصل : اثمنان (؛) من الإيجيل , 
وفى لأصول: برد. 


لاع 


نظم الدرر ( سووة الزخرف *؛: 14 ) ج - ١‏ 


ا هناك بعيش بذخ' , فليا نفد كل شىء له حدث جوع شديد فى 
تلك الكورة فافتقر و انقطع إلى رجل منها فآر-له إلى حقله يرعى ختازير» 
وكان يشتهى أن علا بطنه من الخرنوب الذى كانت الختازير تأكلهء 
فلا يعطى ذلك, ففكر فى نفسه وقال: م من "أجراء أبى' يفضل عنهم 
الخين" و أنا مهنا أهلك جوعاء أقوم أمضى إلى ألى و أقول: يا ابتاه! 
أخطأت ف الساء وبين يديك. و لست * عستحق أن أدعى للك ابا 
لكن اجعانى كأحد أجرائك” خاء إليه فنظره أبوه فتحنن ه أسرع 
واعتنقه و قله فقّال : يا ابتاه” ! أخطأت فى السماء و قدامك ؛ و لست 
مستدق أن ادعى لك ابناء دقال أبوه اعبيده: قدموا اللة الآولى 
وألووه و أعطوه خاتما فى بده. و حذاء' فى رجليه, ء ائتوا بالعجل 
المماوف و اذيحوه [ و تأكل ونفرح لآن ابى هذا كان ميتا فعاش» 
و ضالافوجد. فبدأوا بفر-ون. وكان ابنه الأكر فى _* ] الحقل'. 
فلما جاء و قرب من البيت سمع المزاهر واتفاق الاصوات و الرقتص» 
فدعا واحدا من الغللة و سأله فقال له : إن أخاك قدم, وذح أبوك 


() من مد وى الأصل وظ : مدح (-,) من مدا, وى الأصل واظ : 
احرالى (م) من ظ و مدء و فى الأصل: اتبر (؛) من مدء و فى الأصل و ظ : 
ليس (م) من مدى وق الأصل 57 احزايك (+) من ظ ومدء وى 
الأصل : اباتاه () من مد, وف الأصل ول : جزء (م) زيد مرنى .ل 
و مد و الإنجيل (.) من مد ء و فى الأصل و ظ ؛الثل . 

ع4 (118) العجل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/7ا 


العجل المعاوف؛ فنضب ولم رد أن يدخلء فرج أبوه و طلب إليها 
فقال: ى" لى من سنة أخدمك و لم أخالف لك وصية قط ولم تعطنى 
جديا واحدا أتنحم به مع أصدقائى, فليا جاء ابنك هذا الذى أكل مالك 
مع الزناة ذحت له العجل المعلوف . فقال له: يا بنى! أنت معى فى كل 
حين و فى كل شىء هو لىء و ينبغى لك أن تسر و تفرح لان أخاك 
هذا كان / ميتا فعاش, و ضالا فوجدء. وقال؟: رجل كان غنيا يلبس 
الآرجوان ركان يتنعم كل يوم و يلذ. و مسكين* كان اسمه العازر مطروحا 
عند بابه «ضروبا بقروحء وكان يشتهى أن يشبع من الفتات الذى 
يسقط من مائدة ذلك الغنى» وكانت الكلاب تأنى و تلطع" قروحهء فليا 


مات ذلك المسكين أخذته الملائكة إلى <صن إراهي؛ [ ومات ذلك . 


الفى و قير فرفع عينيه فى الحاوية و هو فى العذابء فنظر إراههم -'] 
من بعيد و العارز فى حصنه» فنادى : يا ابتاه إبراهم ! أرحنى و أرسل 
العازر" لييل طرف إصبعه ما يبرد لسانى لآتى معذب فى اللهب. ققال له 
إراههم : يا ابنى اذكر أنك قد قتلت جيرانك فى حيانك و العارز فى بلاثه 
والأن فهو يستريح هاهنا و أنت تعذب, و مع ذلك" فيننا و نيكم أهوية 
عظيمة نائية لابقدر أحد على العبور من ههنا إلكم» و لا من هنا إليناء 


(1) من مد و الإمجيل , وف الأصل : انه وق ظ : ابنه (م) ز يد قى الأصل * 


من 2 ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (م) راجع آية وو نا بعدها من 
الأسصاح السادس عشر من إتجيل اوةا () من مد ؛ وفى الأصل أوظ : مسكينا . 
() من مد , وف الأصل و ظ ء تلطام - كذا (ب) زيد من مد (م) من ل 
و مدء وف الأصل : ماعارز (م) من مد , وف الأصل واظ : هذا:. 


ا 


زب 


الف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف :513956 ) اج -/ا١ا‏ 
قال له: أسألك يا أبتاه أن ترسله إلى بيت أنى» فان خمة أخوة لكى 
يناشدمم قلا يأتوا إلى موضع هذا العذاب» قال له [براهم : عندهم 
موسى و الآانبياء فليسمعوا ' منهم » ققال له : يا أبتاه إراهي ! إن لم عض 
إليهم واحد من الأاموات ما دوبون ؟ فعال له : إن كانوا لا سمءوت 
ه هن موسى و الأانياء فليس إن قام ' واحد من الاموات بصدقونه, و قال 
لتلاميذه : سوف تأى الشكوك و الويلء» الذى تأنى الشكوك من قبله 
خير له [ او - " ] علق حجر رحى الماز فى عنقه و يطرح فى البحر 
من أن يشكك؟ أحدا من هؤلاء الضعفاء - "و الله أعل" . 
ولما كارف "الطريق الواضم" القدحم موجبا للاجتماع عليه » 
٠‏ والوفاق عند سلوكه . بين أنهم سيوا عنه بهذا الوعظ غير ما يلبق بها 
بقوله : (إ فاختلف) و بين أنهم أكثروا" الاختلاف بقوله: 9 الاحزاب) 
أى أنهم لم يكونوا فرقتين فقطاء بل فرقا كثيرة . ولما كانت العادة 
أن كون الخلاف بين أمتين و قبيلتين و نحو ذلك؛, و كان * اختلافه 
الفرقة الواحدة* يحبا. بين أنهم من أهل القسم فقال: (( من بينهم © 
و١‏ أى اختلانا ناشئا ابتدأ من بين بى إسرائيل الذين' جعلاتم مثلا هم » 
() من مد ,و فى الأممل وظ : فيسمعوا (م) من مد و الإنجيل , و فى الأصل, 
وظ : قاد (م) زيد من مد و الإنجيل (4) من مدء وق الأصل واظ : بسلك. 
(ه -ه) سقط ما بين الرقين من مد (+-.) من مد, و فى الأصل وظ والطبايق 
بالواضح_كذا (ي) من ظ و مد , وف الأصل ؛ اكثروا (م-م) من ظو مد » 
وف الاصل: الأختلاف لفرقة واحدة (و) من مد . و فى الأصل وظ : الذى . 
5/5 وفال 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ا 
د قال لحم: قد جشتم بالحكمة . فسبب عن اختلافهم قوله: 9( فويل ) 
وكان أن يقال : لهم و لكنه ذكر الوصف. الموجب للويل تعمها 
و تعليقا للحم به . ولا كان فى سياق الحككة. و هى وضع الثىء فى 
أتقن مواضعه. جعل الودف الظل الدى أدى' إليه الاختلاف فقال : 
( الذين ظلبوا ) أى وضعوا الثىء" فى غسير موضعه مضادة لا أتاتم ه 
صلى الله عايه و سل به من الحكمة لإ من عذاب يوم الم ه 6 أى ملم 
و إذا كان اليوم مولا فا الظن بعذابه . 
د لماعم الظالين ' بالوعيد بذلك اليوم فدخل فيه قريش وغيرمم, 
أتبعه ماهو كالتعليل ميرزا له فى سياق الاستفهام لأانه أهول فقال : 
(رهل ) وجرد' الفعل إشارة إلى شدة القرب حتى كأنه عرأى ,١‏ 
فقال : ( ينظرون © أى يتتطرون ( الا الساعة 4 أى ساعة الموت 
العام و البعث و القيام » | فان ذلك لتحقق أمرهكد أنه موجود منظور إليه ٠‏ |وان 
ولا قدم الساعة تهويلا تنبيها على أنها لشدة ظهور دلائلها كأنها 
ملئية بالعين هزا لهم إلى تقليب أبصارمم لتطلب رؤيتهاء أبدل " منها 
[ نيادة- ] فى التهويل" قوله تعالى: ( ان تاتيهم 4 و حقق احتهال و, 
(1) من مدء وف الأصل واظ : ادق () من مدء و ف الأصمل واظ : الثىء. 
(م) من ظ و مد , و فى الأصل :أعلم (:) من ظ و مد , وى الأصل : جود , 
)٠(‏ من ظ و مد و فى الأصل : اتزل (+) زيد من مد (ي) زيد نى الأصل : 
التأويل » دم نكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها (م) زايد فى الأصل : فى » 
ول نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناعا , 


7ع 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 7١-5171:‏ ) ج لاا 
رؤيتها بقوله' :7 بغتة ) ولما كان البعث قد يطلق على ما يهل" من 

الوجوه » أزال هذا الاحمال بقوله : ثر وثم لايشعرون ه ) أى 
0 لم بعين الوقت الذى بجىء نوع من أنواع العلء ولا ما 
كالشعرة منه ٠‏ 

0 ولا كانت الساعة تطلق على الحبس بالموت وعلى النشر بالحياة» 
بين ما يكون فى الثانى الذى ثم له متكرون من أحوال البعوثين على 
طريق الاستئاف فى جواب من يقول: هل يةومون على ماثم عليه 
الآن ؟ فقال" : ل الاخلاء) أى فى الدار ل( يومئذ) أى إذ نكون الساعة 
و هى ساعة البعث الى اي الساعة ل( بعضهم لبعض عدو © 

٠‏ ولا" يتكشف لم من أن ن تأخير فى الحياة الدنيا هو السبب فى عذابهم» 
فقول التابع للتبوع: أنت غررتى فضردتى» و يقول المتبوع : : بل أنت 
كبرتى فصغرتى » ورفتى فوضمتنى, و نحوهذا من الكلام المؤم أشد 
الإيلام ا الا اللمتقين 4 الذين تقدم أع ثم بالتقوى و حثهم عليها . 

ولا أفهم هذا أنهم لاعداوة ببنهم , بل ,كرنون فى التواد على 

هو أضعاف ما كانوا عليه فى الدنيا لما ظهر لحم من توادثم فيها و تتاصرتم 
هو أفضى بهم إلى الفوز الدائم يرضوان اللهء وصل به حالا بين فيها 

ما يتلقام به من تواد فيه سبحانه تشريفا لهم و تسكينا لما يقتضيه ذلك 


6 زيدى الأصل :الاء ولم تكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها (,) من 
مد و ف الأسل كز ظ : حمل (م) سقط من ظ و مد (4-) من ظ ومداء 
وى الأسبل :او الذى هو (ه) من مد وق الأدل :راظ :لا.. 


12 (وردع) القام 


نظم الد ر ( الجزه الخامس ٠‏ العشرون ) ج لا 
المقام من الاهوال : ( يعاد ) أى مقولا الهم هذاء تقص' بالإضافة 
إليه كا خصوه بالعبادة (لاخوف» أى بوجه من الوجوه ل عليك اليوم ) 
أى فى الآخرة مما بحويه "ذلك اليوم العظيم " من الآهوال و الأامور 
الشداد و الزلازل ( م لآاتم حزنود ‏ 6 أى لابتجدد لكم حزن على 
شىء فات ف وقت من الآوقات الآتية لانم لابفوكم شىء تسرون به . 
0 ناداهم بما بطمع فيه سائر أهل الموقف لآن كل حزب يقولون : 
نحن عباده ؛ خص المرادين با ؟يوئس غيرمم” و ثلا يكون الوصف بالتقوى 
[ موقفا -*] لمن سمعه اليوم من الكمار عن الدخول ف الدين ظنا منهم 
أن الرسوخ فى التقوى شرط فيه حين الدخول وكانوا لا يستطيمون 
ذلك, فوصف سبحانه المتقين بما يهن الوصول إلى درجتهم على غيرثم 
فقال: « الذين امنوا »4 أى أوجدوا هذه الحقيقة ل باينا ) الظاهرة 
عظمتها فى نفسها أرلا و بنسبتها إلينا ثانيا (وكانوا) أى دائما [عا_') 
هو لحم كالجبلة والخلق ((سالبينج ) أى منقادين للاثوامس والنواهى 
أم انقيادء فبذلك يصلون | إلى حقيقة التقوى التامة . الف 
ولا ذكر ما لم بشارة لهم و ترغيبا اغيرمم فى اللحاق بهم على 5 
وجه فه إجمال, شرح ذلك يقوله : (إادخلوا الجة» ولا كانت الدار. 


6 


مل 
9 


() من.مدء و فى الأصل و ظ : مخض (م-مإسقط ما بين الرقين من ظ 
ومد(م_-م) من لل و مدء و فى الأصل : لوين عليهم (4) زيد من مد . 
(ه) منظط ومدء وف الأسل : الدنيا(+) من مد وف الأمى واظ طم 


لالاع 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 4# : -1١‏ 8/8 ) ج --/ا 


لاتكمل إلا بالرفيق السارء قال تعالى : (رانم وازواجم »© اى نساوم 


6 


اللاى كن مشاكلات لم فى الصفات, ىر 'أما قرناؤهم'" من الرجال 
فدخلوا فى قو له ” كانوا مسليين “ ل تحبرون» © أى تكرمون و تزينون 
فتسرون سرورا يظهر أثره عليم مستمرا ,تجدد أبدا . 

ولا كان هذا أمرا [ سائما إلى حاهم -' ] سابقا لمن كان و اقفا 
عنهم إلى وصالهم » » أقبل على من لعله يوقفه الاشتغال ؟بلهو أو" مال 
بحركا لما جهل ' منه ". و منبها على ما غفل عنهء فقال عائدا إلى الغييه 
رغببا فى التقوى: ل[ ,ضاف عليهم ) أى المتقين الذن جعلناهم بهذا 
النداء ملوكا ( بصحاف ) جمع صمفة' و هى القصعة لإمن ذهب فها. 


٠ من ألوان الاطعمة والفواكه و الحلوى ما لايدخل نحت الوثم‎ ٠ 


ولما كانت أنية الشرب ف الدنيا أقل من أنية الآ كل» جرى 
عل ذلك الممهود : فمير تجمع القلة فى قوله : ١‏ واكوابة) جمع 5-1 
وهو كوز مستدير مدور الرأس لاعروة له» قد تفوق عن" ثىء منه 
اليد أر العفة* أو يلوم منها بشاعة فى شثىء من دائر الكوزء و إيذانا 


وى بأنه لا حاجة أصلا إلى تعلق ثىء لتزيد* أوصافه عر أذى 


١)‏ -,) من د و مدء واف الأسل : : لا قراناهم () زيد من مد (م م) من 
ل و مدء وق الأصل؛ بلوو (4) فى ال ومد:جهد (,) من مد, واف 
الأمل و ظ : منهم () من مد , و فى الأسل و ظ : القفة (ي) من مد ء واف 
الآصل و د : على (م) من مد ء واف الأصل و ل : السعه () من مد » ف ف 
الآصل و ظ : لعزايد ( .)من مد وق الأصل و ظ : أدنى . 


57/8 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 


أو نحو ذلك . 

ولا رغب فيها بهذه المغببات , أجمل بما' لايتمالك معهعاقلعن المادرة 
إلى الدخول فها يخصها فقال: 9د فيها) أى الجنة . ولا كانت اللذة 
محصورة فى المشتهى قال تعالى : ما تشتهيه الانفس 4 فخ اللاشناء 
المعقولة و المسموعة و الملموسة و غيرها جزاء لهم على ما منعوا 5 
من الشهوات فى الدنيا ٠‏ و لما كان ما بخص المصرات من ذلك أعظمء 
خصها فقال : ١‏ و تلذ الاعين ج 6 من الاشياء المبصرة التى أعلاها النظر 
إلى وجهه الكريم تعالى, جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتياق . 

ولا “كان ذلك لا يكئل طيبه إلابالدوام » قال عائدا إلى الطاب 


لانه أشرف و ألذ مبشر ليع المقبلين على الكتاب» و الملتفت إليهم . 


بالدرغيب فى هذا الثوابء بشارة لهذا النى الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام بماقدمة فى [ أول ‏ ؟] السورة و أثنائها ممن بلوغ 
قومه نهاية العقل والعلم الموصلين إلى أحسن" العمل الموجب للسعادة : 
( د اتم فها لخلدون ج) لبقائها و بقاء كل ما فهاء فلا كلفة عليم أصلا 
من خوف من زوال و لاحزن من فوات ٠.‏ 

ولا كان االتقدير: الجنة التى لملها .عمل العاملون؛ عطف عليه 
قوله مشيرا إلى عخامتها بأداة البعد : (إ و تلك الجة 6 أى العالة المقام 
(التى ) ولا كان الإرث أمكن إللك ؛ وكان مطمح النفوس إلى المكنة 
(,) من ظ: و مدء وف الأصل : بها (,) زبد من مد (م) من ظ و مدء 
وق الأصل ؛: حسن . 


لحف 


زف 


الا / 


نظم الدرر ( سورة الزرخرف 7؛ : //ط- هلا ) ج ١/-‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 11 
فى الثىء مطلقا لا ببعدء بى ' للفمول قوله تعالى: ( اورثتموها ) ولا 


كان ما حصله" الإنسان "سعيه أإن فى نفسه” لسروره بالتمتع به و بالعمل 
|الذى كان من سيه : قال تعالى : (إإبما © و بين أن العمل كان لهم كالجبلة 
الى جبلوا عليهاء فالمثة لربهم فى الحقيقة بما زكى لحم أنفسهم بقوله : 
( كتتم تعملون ه 6 أى مواظبين على ذلك لاتفترون ٠‏ و لما كان الأ كل” 
أعم الحاجات و أعم الطلبات , قال تعالى مبينا أن جميع أكلهم تفكه 
ليس فيه شىء تقونا لآنه لا فناء ' فيها لقوة و لاغيرها لتحفظ بالكل 
و لاضف ١‏ لك فيها فاكوهة) أى ما يؤكل تفكها و إن كان ما 
و خمزا. ولا كان ما يتفكهة فى الدنيا قليلا قال تعالى : (( كثيرة © و دله 
مع الكثرة على دوام التعمة بقصد التفكه بكل ثىء فيها بقوله : (منها 
أى لامن غيرها ما يلحظ سه التقوت ١‏ تاكلونه ) فلا تنفد أبدا 
و لاتأئر بأكل الآ كلين لانها على صفة الاء النابع» لايؤخذ منه ثىه 
إلا خلف مكانه مثله "أو أكثر منه" فى الخال ٠‏ 

7 ذكر ما للقسم الثانى من الا'ملاء -* ] و ثم المتقون رغببا 


() منظ و مدء وف الأصل : بناء(م) من مد ؛ وق الأصل وظ : حاميله. 
(-م) من مد , وق الأصل و ظ ؛ لسعيه فى الديه لنفسه ‏ كذا (4) من, 
مدء وى الأصل واظ : الاقل (.) مر ظ و مدء و فى الأصل : فبانها. 
(.) زيد فى الأسل : بهء ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ي-ين) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد(م) زد من مد. 


)١١( 5‏ لهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و الحشرون ) اج - لاو 
لهم' فى التقوى' , أتبعه ما لاضدادم أمل القسم الآول تحذيرا من مثل 
أعبالحهم » فقال استئنافا مؤكدا فى مقابلة إكارمم : (١‏ ان المجرمين ) أى 
الراعنين فى قطع ها أم الله به أن يوصل ( فى عذاب جه ) أى 
انار التى من شأنها لقاء داخلها بالتجهم و الحكراهة و العبوسة م 
كان يعمل عند قطعه لأولياء الله تعالى (١‏ خلدون 2ء ) لان إجرامهم ه 

كان طبعا لهم لاينفكون عنه أصلا ما بقوا . 

ولما* بين [حاطته بهم [حاطة الظرف بمظروفه؟ » وكان من المعلوم 
أن النار لاتفتر عمن لابسته إلابمفتر بمنمها ءاء يصبه" عليها أو تقليل من 
وقودها أو غير ذلك خرقا للعادة؛ بين أنه لايعيربها نقصان أصلا م 
يعهد فى عذاب الدنيا “لآنهم م” وقودها فقال تعالى : ( لا يفتر عنهم ) ٠١‏ 
[ أى -"] لايقصد إضعافه [ بنوع - *] من الضعف, فى التفتير نفى 
للفتور من غير عكس ٠‏ قال البيضاوى: وهو من نرت عنه المى ‏ إذا 
سكنت ء و التركيب لاضعف . 

ولا كان انتظار الفرج مما يخفف 'عن المتضايق" , نفاه بقوله : 


(1) سقط من ظ و مد (,) زيداى الأصل : ىالا كان هذا ما و عدى سبحائه 
و تعالى للتقين المطيعين , و لم تنكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها (+) زيدى 
الأصل : كات الأص كذلك ع ولم تكن الزيادة ى ظ و مب لخحزنناه . 
(4) من ظ ومدء وى الأصل: باللروف (0) من ظ و مدء وى 
الأمل : : ينصيه (-+) من مداء و فى الأصل و ظ , الدنهم ‏ كذا (ي) زيد 
من مد (م) زيد من ظ و مد (.-و) سقط ما بين الرتين من ظ و مد. 


حك 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م : ه/1- //1) ج ١9/-‏ 
ردم فنه مبلسون ع6 أى' ساكتون سكوت يأس من انجاة 
والفرج ٠‏ ' ا ٠‏ 
ولا "كان ريا ظن من لابصيرة له أن هذا العذاب" أكر و أكثر 
ها يستحقونه » أجاب سبحانه بقوله ليزيد عذابهم برجوعهم باللامة على 
ه نفوسهم و وقوعهم فى منادمات الندامات : ل وما ظلهم 4 نوعا من 
الظل 'لآنه تعالى مستحيل فى حقه الظلم" لإو لكن كانوا) جبلة و طبعا 
وعيلا وصتعا داتما ,ثم © أى خاصة ١‏ الظلمينه © لأنهم بارزوا 
انعم عليهم بالعظاكم ونووا أنهم لاينتكون عن ذلك ما بقواء و الأعمال 
بالنيات, و لو كانوا / يقدرون على أن [ لا" ] عوتوا “لا ماتوا ٠‏ 
5 ولما كان من مفهوم الإبلاس” السكوت» أعم بأن سكوتهم ليس 
وائما لآن الإنسان إذا وطن نفسه على حالة واحدة رما خف عنه بعد 
لألمء فقال مينا [ أنهم ]١-‏ من البعد يمحل كبر لايطممون معه ف 
خطاب الملك, و أنهم مع علدهم بالئأس يعلقون آماهم بالخلاص أ 
بشع للتمنين للحالات” فى الدننا ليكون ذلك زيادة فى المهم: لإونادوا/» 
ور ثم بين أرنف الخادى خازن النار فقال مؤكدا لبيان البعد بأداته : 
و يبلك ) وقراءة ” يامال” “ للاشارة إلى أن 'العذاب أوهنهم 
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(,) زيدى الأمبل ؛ حال كونهم , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد مزئناها . 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (م) سقط من ظ و مد (4-6) من 
عل و مدع وق الأصل :لماتوا (,) من ظ و مدع وى الأصل : الالياس ٠‏ 
(4) زايد من مد 69 من .و مد» وى الأصل : الحاولات (م) من عد 
ومدء وق الأصل : ياما ٠‏ 0 
31 عن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -لا 
عن إمام الكلام , و لذا' الوا : (ليقض علينا) أى سله سؤالا حتها أن' 
يقَضى القضاء الذى لاقضاء مثله ؛ وهوالموت على" كل واحد [منا'], 
وجروا على عادتهم فى الغباوة و الجلافة الوا : (ربك* ) أى الحسن 
إل قم.يروا لله عليهم إجسانا وهم فى تلك الخالة, فلا شلك أن إحسانه 
ما اتقطع عن موجود أصلا. وأقل ذلك أنه' لاعذب أحدا منهم ه 
فوق استحةاقه , ولذلك' جعل' النار دركات 5 كانت الجنة درجات, 
ويحوز أن تكون عبارتهم بذلك تغييظا له ما رأوا من ملابسة النار من 
تأثير فيه؛ ونداؤمم لايناق إبلاسهم لآنه السكوت عن يأسء و ذلك 
اذم هم لأنهم كلا سكنوا كان سكرتهيم عن بأس , شكرتهم" اليد 
باليأس دائمء فلذلك* سألو | الموتء و الحاصل أنهم لابتكلمون ما يدل ٠١‏ 
على رجاء الفرج' [ بل مم ساكتون أبدا عن ذلك .... اليأس لاعلى 
رجاء الفرج - ؟ ] باللحاق رتية المقين . 

ولا ذكر نداءهم , استأتفٍ ذكر جوابهم بقوله : 9( قال) أى مالك 
عليه الصلاة و السلام مؤكدا قطعا لآطاعهم لآن كلامهم هذا حرثك 
يفهم الرجاء و يفهم بأن رحة الله تعالى الى هى موضع الرجا. خاصة ه؛ 
(1) من ظ و مدء و ف الأصل : كذلك (,) من مدء و فى الأصل واظ : 
أك () من مد » و ف الأصمل وظ : الذى (.) زيد من مد (ه) من مدء ونى 
الأسل و ظ ييابه (<) من مدء وفى الأسل وظ : جعلنا (ي) من ل 
و مد ء و فى الأصل نشكوتهم (م) من ظ و مد, ‏ فى الأصل : فكذاك . 
() من مد ء و فى الأممل واظ : القدح . 

م 


نظم الدرر ( سورة الزخوفف م؛ : 80-19 ) جلا 
غيم ( انم مكثونه 6 ٠‏ 
ولما ذكر سبحانه إلاعة عند ذكر عيسى عليه الصلاة و السلام 
فقال ”و انه لعلم للاعة“ وأند أمرها و شرح بعض أحواها إلى أن 
ختم 'بما دل' عل انعلال عزائمهم و لين شكامهم. وكانوا غير مقررن' 
٠‏ بذلك؛ قال مؤكدا جوابا لمن بيصر بعض البصر فيقول: أحق هدا؟ 
و يتوقع الجواب : ( لقد جندكم ) أى فى هذه السورة خصوصا و جميع 
القرآن عموما". عبعى بجىء الرسل ؛ يحيئا لهم؟ لا لجيئهم من العظمة التى 
أشارت إلها النون ( بالحق » الكامل فى الحقية *, ولما كان ظهور 
حقيته” صحيث لايخ على أحد و لكن شدة الغض و شدة الحب تريان 
٠.‏ الاشياء على غير ما هى عليه , قال إشارة إلى ذلك : ثرو لكن اكثرم 6 
أى أيها النخاطبون ( للحق كرهونه 6 "لا فيه من المنع عن الشهوات 
فإذلك أنم تقولون: إنه ليس حق* لاجل كراهتم فتط؛ لا لإجل أن 
فى حقيته نوعا من الخفاء ٠‏ 
ولا ين هذا مخرا لا جواب فيه اظهور الدلائل و تعالى العظمة 
و١‏ إلا الرجوعء وكان من لارجع [نما نريد عاربة الإله الأعظم» قال 
(,-,) من مد , وف الأمبل و ظ : يمال © من مد ء وف الأصل وظ : 
عر مترين (ن) زيدق الأمتل يوم ء وال كن الريادة يل وك خذياة . 
(-؛) من مداء وافى الأسسل وال : غابنة (») من مد , وق الأسل و ظ : 
الحقيقة () من مدء و ف الأعبل واظ : حقيقة (ي) زيد أى الأعبق ' اى » 
ول نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (ب,) منمد ء وى الأسل وظ : بقواه ٠‏ 
505 (1؟١)‏ عاد لا" 


نظم الدرر (الجره الخامس و العشرون) ج ا 
عادلا عن الخطاب إنزالا لهم بالغيبة منزلة البعيد الذى لايلتفت إليه معادله 
لا تقديره : أرجعوا للاظهر لهم من الحق الظاهر | «اام ارموآ ) أى ‏ /4ابه 
أحكوا إاما» فى رد أمرنا و معاداة أو ياثنا مع علهم بأنا 
مطلعون عليهم . 

ولما كان سبحانه مطلعا بطية أمرم و غائب' سرممء سيب عما سأل 
عنه من إبرامهم ما دل على أنه عالمى به و قد أرم له قبل كونه ما 'نزيله 
ويعدمه ويحيله '. على سيل التأكيد لإنكارمم أن يغليوا فقال: 
(فاا مبرمون ع ) أى داما للا“مور اعلينا؟ بها قبل كونها و قدرتنا 
و اختبارناء تلك صفتنا التى لا تحول بوجه: ااعلم و القدرة و الإرادةع 


لم يتجدد لا ثىء لم يكن . ه١1‏ 


6 


ولا كان إصرارم بين العزم على مجاهرة ؛ القدير بالمعاداة و بين 
معاملته وهو علم" بالمسائرة و الماكرة' فى المعاداة و المباكرة و المسالمة" 
والمناكرة قال تعالى : (إام يحسبون انا) على ما لنا من العظمة المقتضة 
يحميع صفات الكال* ل لانسمع » و الا كان المراد إثيات* أن عليه 
تعالى مميط بالق و الجلى ء نسبة كل منهما [إليه-''] على السواءء ذكرها ١6‏ 


(1) من مد و فى الأصل و ظ :غاية (, - ) من مد , و فى الأصمل : بر يلو 
و بعد منه و محليوه و ق ظ : يزيله و بعد منه و محليؤه (م) أمن مد , واى 
الأصل و ظ : با (ع) فى ظ و مد : عاهدة (0) من مد ,وق الأصل وظ : 
عليهم )١(‏ من مد وف الأصل وظ:ولاكره(ين) من مد ء و فى اللأصل 
وظ : اللامة (م) زيد فى الأصل وظ : انا و لم تكن الزيادة فى مد لذنناها. 
() من ظ و مدء و فى الأصل : مغبات (. ,) زيد من مد . 


2*6 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف9: :٠108م‏ ) ج - ١‏ 


وقدم ما من مَأ أن يخ و هو المكر المشار إليه بالإبرام؛ لان السياق 
له فقال تعالى: ( سرمم ) أى كلامهم الى ولو' كان فى الضار 
[ فها يعصيناء ولا كان ربما وقع فى الاوهام أن المراد بالسمع إنما هو 
العلم لآن السر ما يخق و هو يعم ما فى الضمار - ؟ ] وهى” ما بعلم . حقق 
أن المراد به حقيقته بقوله : (( و نحوئهم' ) أى كلامهم المرتفع حتى 
كأنه على يجوة أى مكان* عال. فعلم أن المراد حقيقة السمعء و أنه 
تعالى يسمع كل ما يكن أن يسمع ولولم يكن فى قدرتنا نحن سماعه, 
كرون فيه كالآصم بالنسبة إلى ما تشمعه نحن من الجهر و لا سمعه* 
هو لففد' قوة السمع ْهء لا لآنه مما من <قه ألا يسمع . 

ولا كان إنكار" عدم السماع [ معناه السماع 2 صرح به فقال : 
١‏ بلى ) أى نسمع'" الصنفين كلها على حد سواء (( ورسلنا 6 وثم 
الحفظة من الملائكة على ما لهم من العظمة نيهم إلنا. ولا كان 
ضور الملاتك معنا و كتابتهم يع أعمالنا على وجه لا نحس به نوع 
إحاس أمرا هو فى غاية الغرابة» '' قال معيرا بلدى الى يمير بها عند 
اشتداد الغرابة'' : (( لديهم يكتبونه ) أى يحددرن الكتابة "' كلما تجدد'" 
)من م واف الأمل و ل كلا زمره قهه اين ظروسةة ون 
الأصل : هو (؛) من مد, و فى الأصل وظ: بمكان (.) من مد, ود ىق 
الأصل و ظ ؛ لانسمعه زب) من مدء واف الأصسل وظ: لفقده (ي) من 
مد وى الأصل وظ :انكارهم (و) ريد من ظ و مد(م) من مدءوواق 
الأصل وظ : تسمم (.-. ,) سقط ما بين الرقين من ظ )١,-:1(‏ من مد » 
وف الأصل وظ : ا يجدد . 
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نظم الدرر ( الجزء الخامس و العششرون ) ج - ١‏ 
اما يقتضيها لآن الكتابة أوقع فى التهديد, لآن من عل أن أعماله محصاة 
مكتوبة تحب ' ما يخاف عاقته . 

ولا تقدم أول السورة تكيتهم و التعجيب منهم فى ادعائهم لله 
ولدا من الملاتكه وهددمم يقوله ” سنكتب شهادتهم وسثلون“ وذكر 
شبههم'" فى قوم" ” لو شاء الرحمن ما عبدثهم 44 وجهلهم فيها بقوله ”ما ه 
هم بذلك من عم “ د قي أن يكون لهم [ على ' ] ذلك دليل سمعى" 
بقوله” مكرا موخا ”ام 'اتينهم كبا “ وم فى توهية أمرمم فى ذلك 
وغيره بما "لاحم بعضه" بعضا على ما تقدم إلى أن تمم نف الدليل 
السمعى على طريق النشر المشوش بقوله تعالى ”و اسئل من ارسلنا 
من قبلك من رسلنا “. و نظم به ما أتى به [ رسوله أهل الكتاب مما ٠١‏ 
يصدق ما أنى به كتابنا من التوحيد وما هدد به-'] من أعرض عنه 
إلى أن أخمر أنه المق الذى لا زوال أصلا لثىء منه؛ و أن رسله سبحا : 
تكتب جميع | أعبالهم من شهادتهم فى اللملانكه و غيرها , أعاد اكلام /.بب 
فى إبطال شبهتهم فى أن عبادتهم لمم لو كانت ممنوعة لم يشأها الذى له 
عيوم الرحمة لآن عموم رحمته بمنع على زجعمهم مشيثة” ما هو بحرم . فقال ٠١‏ 
بهد أن نف قولة ”و اسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا* أن يكون لمم 
)١(‏ من مد »وف الأسل و ظ : يحيث () فى مد : شيهتهم (م) من مد ء 
وف الأصل وظ ؛ قواه (6) زيد من مد (ه) من ظ و مدء وى الأصل : 
سمع (1) من مد ء واف الأصل وظ ! فقوله (-7) من مدء وفى الأصل ١‏ 
وا ظ : لاحضى بعضهم (م) من مد و فى الأصل وظ ؛ ميته . ' 

ا 


نظم الدرر ( سورة الزخرف47:١1مو789م)‏ اج - 3١7‏ 
+#آ|آآ#آ#آ#آ#آذ آذآ ل ملب م ب ب م ب ب 201 


ديل سمى' على أحدد مرى رسله عليهم الصلاة و السلام: 
لإ قل ان كان للرحئن ) أى العام الرحمة ( ولد قحك ) على ما زعتم » 
والمراد به الجنس لادعائهم فى الملائكة » و غيرثم فى غيرثم» و قراءة حمزة 
و الكساق" يضم لم سكون على أنه جمع على إرادة الكثرة . و لما كان 
ه المعتى: “فأنا ما" عبدت ذلك الولد و لا أعبده , و لو شاء الرحمن ما 
تركت عبادته . و لكنه شاء ترى لها و شاء فعلك لهاء فاحداهما قطما 
مشيثة للباطل» و إلا لاجتمع النقيضان بأن يكون الثىء حقا باطلا فى 
حال واحد من وجه واحد» و هو بديهى الاستحالة» فبطلت شبهتك' بدليل 
تطعى _ هكذا كان الأصل , و لكنه عدل عنه إلى ما يفيد معناه و زيادة 
٠‏ أنه يعبد الله عخاصا و لابعبد غيرهء ء أنه لايستحق اسم العبادة إلا ما كان 
له خااصا. فقال: ١‏ فانا 4 أى فى الرئية لإ اول الكبدينه) للرحمن » 
العمادة التى هى العبادة و لايستحق غيرها أن يسمى عبادة و هى الخالصة » 
أى فأنا لا أعبد غيره لا وإدا و لا غيره؛ ولم يشأ الرححن لى أن أعبد 
الولدء أو يكون المعتى : أنا أول العابدين للرحمن على وجه الإخلاص» 
٠٠‏ لم أشرك به شيئا أصلا فى وقت من الآوقات ما سميتموه ولدا أو شريكا 
أو غيره؛ ولو شاه ما عبدته على وجه الإخلاصء و لاشك عندم وعند 
غيرك أن من أخلص لاحد كان أولى من غيره برحة . فلو أن الإخلاص 


() من ظ و مد , و فى الأصل : مم (م) راجع نثر الرجان إمه؛ (عسم)من 
نل و مدء وق الأصل : ما ()) من مد, وق الأسل و ظ : له (ه) من مده 
وى الأمل و ل : عنبهعهم. 

همع (11) له 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون ) ج م١‏ 


له ممنوع ما شاء لى'؛ و لولا أن عبادة غيره ممنوعة لشاءها لى؛ ولو أن 
له ولدا لشاء لى عبادته؛ فان عموم رحمته لكانة خلقه " لكونهم خلقه" 
و خصوصها" بى لكوتى عبده خالصا له بمنع على زعم من أن يشقينى 
و أنا أخلص له. فبطلت شبهتكم مثلها بل أقوى منهاء و هذا ما علق 
بثىء' هو بنقيضه أولى؛ و عن ابن عباس رضى الله عنها أن ”ان “ ه 
نافية" بمعتى : [ ما ينبغى ١‏ ] أى ما كان له ولد. فانى أول من عبده 
رتبة و ما علمت له ولداء ولو كان له" ولد لعليته فعبدته تقريا إليه 
بععادة ولده ٠‏ 

ولا بطلت الشبهة على تقدير ببرهان. و على آخر بشبهة أقوى 
منهاء و ظهر الا واتضح الحق فى أنه سبحانه يشاء لشخص فعل ثىء ٠١‏ 
و لآخر عدم فعل ذلك الثىء و فمل ضده أو نقيضه. ومن المعلوم 
قطعا أنه لا يكون فعل النقيضين* و لا الضددن فى آن واحد حمّا* من 
وجه واحدء فعرف بذلك أن المبرة فى الحلال و الحرام بأمره و نهيه 
لا بارادتهء و أنه لولا ذلك | لا عل أنه فاعل بالا ختيار بخص من يشاء"' القن 
من عباده مما يشاء'' بعد أن عمهم ما شاء. كان موضع التنزيه عما نسبوه ١٠١‏ 
(1) زيد ف الأصل و ظ : بهى ولم نكن الزيادة فى مد لخذفتاها (,) سقط 
ما بين الرفين من مد (م) ف مد : خصوصا (6) سقط مر1 مد (ه) من ل 
و مدء وق الأصل و ظ: فيه() زيد من مد (ن) من ظ و مدء وى 


() من ظ و مد ء الأسل : لى (م) من مدء و فى الأصل و ظ ؛ النقيض . 
وفى الأصل: اخفا (.,) من مد, وفى الأسيل واظ :شاء . 
08+ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 9 : الم - 84 ) ج ١/-‏ 
إليه من الباطل » فقال منزها على وجه مظهر أنه لايصح أن ينسب إليه 
ولد أصلا: ل[ سبحن رب ) أى مبدع ومالك.لا السمؤت © ولا 
كآن المقام للتنزيه وجهة العلوية أجدرء لآنة أبعد' عن النقص "و النقيض"» 
ل يقتض الخال إعادة لفظ الرب خلاف ما يأتى آخر الجائية, فانه 
ه لإثيات ااكوال و نظره؟ إلى جميع الآشياء على حد سواء فقال: ١‏ ؤ الارضن ). 
أى اللتين. كل ما فهما و من فهما مقهور مربوب: تاج لايصح أن 
يكون له منه سبحاله. نسبة بغير العبودية بالإيحاد؛ و الثرية" . 
ولما كانت خاصة الملك “أن يكون له ما لا" يصل إلبه غيره بوجه 
أصلاء قال محققا لملكه جميع ما سواه ومن سواه زو-"] ملى لهء 
٠‏ و لم يعد العاطف لأآن العرش من السماوات : (زرب العرش 6 أى امختص 
به لكونه خاصة الملك الذى وسع كرسيه السماوات و اللارض 
عنما يصفونه 6 نو أننة له ولد أو اقولته 
ولما حصحص" الحق لمعت" فى الموجود كله أعلام الصدق بعد 


بطلان شبهتهم و بيان أغلوطتهم . عرف أنهسم فاعلون بوضع الآشياء 
هؤ فى غير مواضعها"" فعل الخائض اللاعب ء فقال مسييا عن ذلك : ل فذرثم 6 


() من مدء وق الآصل وظ وعن اابعد م م) سقط ما بين اارقين من مد. 
)م( من مدء وى الآصل واظ : نظيره (4) من مدء وق الأصل و ظ : 
بالاتحاد (م) من ظ و مدء وف الأصل : التتزيه (ب-+) من ظ و مد وق 
الأصل : انه حالا (») زيد من مد (مم) من مد ؛ واف الأصل و ظ : انا ٠‏ 
(؛) من ظ و مدء وف الأسل : حصص )٠.(‏ من ظ و مد ء و فى الأصل :. 
بلعت - كذا (و,) من ظ و مد ء وق الأصل : موضعها . 

1 أ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -319. 
أى اتركهم [ غلى أسوا أحواهم-'] (إيخوضوا) أى يفعلوا فعل الخائض 


فى الماء فى وضع رجله التى هى عماده ' فيا لايعرفه» و قد لا برضاه 
لكونه لاعلم له به 2 و يلعبوا © [ أى يفعلوا فعل اللاعب فى انهماكر 
فى فعل. ما ينقصه و لابزيده (( حتى يللقوا6 أى يفعلوا يتصريم أعمارمم 
فى فعل ما لاينفعهم فعل اجتهدن فى أن اموا ( يومهم الذى يوعدون ه ) 
بوعد لاخاف فيه فيظهر فيه وعيدحم” و بحق' تهديدم . 

ولا بزهه سبحانه عن الولد و دل على ذلك بأنه مالك كك شىء 
و ملكه؛ و كان ذلك غير ملازم الالوهية , دل على أنه مع ذلك هو 
الإله لاغيره فى الكونين بدليل بديهى شارك فى عليه الناس كلهم , 
و قدم الممإء' ليكون أصلا فى ذلك يتبع ' لآن الأرض تبع لها فى 
غالب الآمور . فقال دالا على ان نشبة الوجود كله إليه على حد سواء 
لآنه ميزه عن الاحتياج" إلى مكان أو زمان عاطفا على ما تقدره : تنزه 
جما تسيوة إليه الذى هو معى ”سباح “*: لا وهو الذى ) *هو 
( فى السماء الله ) أى معبود لايشر !ك* ' بهشىء ( وف الارض الله" ٠‏ ) 
توجه الرغبات إله فى جميع الأحوال؛ و بخاص له فى جميع أوقات" 


()زيه من ظ و مد (,) من مد ,وق الأصل وظ : عمارى (ع) من مد 
وق الأصل وا : وعدهم () من ظ و مد و ف الأصل : تحقق (ه) من 
مدء وق الأصل و ظ : الاء (.) من ظ و مدء و ف الأصل : بع (ن) من 
ظ و مدء وف الأصلن : الاحتجاج (م) من ظ ومدء. وق الأصل : سيحانه . 
(5) زيد فى الأصل : سبحانه وتعالى ,و لم تكن الزرادة فى ظ و مد هزفناها . 
(.1) من ظ و مدء وف الأل : لا يشترك (,,) ليس فى الآصول (+) من 
ظ و مدء رق الأسل : الأوةاف . 
:1 


زف 


1١ 


نظلم الدرر ( سورة الزخرف “7 :6م و6 ) ج - ما 


تت 


الاضطرار, فقد وقع الإجماع من جميع من فى الماء و الارض عل 
إلهيته' فد كرت انتفتاف ده رعة و ثيك اعتساعه بانتتقاتها فق 'التنائك 
فاق الأوقات" كذلك من غير فرق" لآنه لامشارك له فى مثل' هذا 
الاستحقاق , فعبادة غيره باطلة . قال فى القاموس : أله أى بالفتح - 

و ألوهة" و ألوهية : عبد" عبادة ؛ و منه : لفظ الجلالة - و أصله: إله 
يمعى معبود" وكل ما اتخذ معبودا* فهو إله 'عند متخذه', و أله كفرح : 
تحير. فقد علم من هذا جواز تعلق الجاز بالله'' ٠‏ 

ولا كان الإله لايصلح للا”لوهية إلا إذا كان بضع الآشياء فى 

محالها بحث لابتطرق إليها فسادء و لايضرها إفساد مفسد ء و كان لا يكون 
كدلك الابالغ العلم زَ قال -" ]:لا وهوالحكم ) أى البليخ"' الحكة ء 
وف العم الذى لأاجله وجب الحم من قوام من أم الحكوم عليه فى 
عاجلته و آجلته , ''و لا كانت" الحكة العلم بما لأجله وجب الحكم قال تعالى: 
(العلم ه) أى البالغ فى عليه إلى حد لايدخل [فى- ""] عقل العقلاء 


ش )600 من ظ و مد , و ف الأصل : اطيئة © من ظ و مد »وق الأمبل : 


الاناق (م) من ظ ومدء وق الأسل : فرت (ع) من ظ و مدءوق 
الأصل :ابه ثىء ولاشك ف )0-0 من مد و ااقاموس ,وق الأصمصل : الزهيه 
() زيد فى الأسل : بهء ولم نكن الزيادة فى ظ و مد و القاموس لفذفناها . 
(,) فى انقاموس: مالوه (م) مر مدء و فى الأسبل واظ ؛ معبود. 
(+-) من مد و القاموس , و ف الأصل : عند, اى عند من اَذ (,) من 
ظ ومدء وف الأصل : اله( ى) زيدمن مد(,,) من ظ ومدءوفق 
الأصل : بالغ (م,_م,) من مد ء و فى الأصل و ظ : كان ٠‏ 
14 (1) أكثر 


نظم الدزر ( الجزء الجامس والعقّرونت ٠)‏ ج لا 


أنظاره' لأنه ليس كثله شىء "فى ذاته " و لا صفة من صفاته ليقاس 
بوء [و -"] كل من ادعى فيه أنه شريك له لايقدر من أشرك به أن 
يدعى له “ما وضف؟ بهمن الإجماع على ألوهيتة* و من كال عليه و حكده , 
فثبت” قطعا ييطلان الشركة بوجه يفهمه كل أحد , فلا خلاص حيئذ 
إن" غالف كائنا من كان؛ و إذا قد صح أنه الألة وحدة و أه مزه 
عن شريك و ولد وكل شائبة نقص' ف [ نت -"] لا يخاف وعيدهء 
فلا بمخوض و لا بلعب عبنده». ومن ماضن .1( منهت + *] أو لعب فلا 
يلومن إلا نفسهء فان عبله محفوظ بعلله فهو باز عليه حكاته . 

ولا نزه ذاته الاقدس و أئيت لفية استحقاق الإلهية بالإجماع 
من خلقه ما ركره* فى فطرهم و هذاهم؟ إليه بعقولهم , أتبع ذلك 
أدلة أخرى .باثئات كل كال مما تسعه العقول .ف بما لا عه مصرحا 
الملك فقال: 9و تارلة» أى ثبت" “ثبائل" لايقبهه 'ثبات' لآ لا زوال 
مع التيمن و البركة و كل كالء, فلا تشية'" له حى يدعى أنه ١لد‏ له 
امن هف وى الأ مين رط «افظارق ود منظ ٠‏ مدء وف الأصل : 


واداه (م) زيد من مد( ع) من مد وق الأصل و ظ : وصفا(ه) من 
مدء وق الأصل وظ : الميبة (.) مر. مدء؛ ى الأصل واظ ثبت . 


© 


(,) ف مد : بأن(م -م)منظ ومدءيوىف الأصل : كاذكره (و)من ظ' 


ومدء وق الأصل : هواهم (.) من مدى راق الأمل واظ : ابت ” 


)010 ل بد قَّ الأصصمل واه :اىء» ولم تكن الزيادة فى مد لخذفاها . 
(6) من مدى وف الأصل واظ : شبية . 
3غ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 0؛ : 5م وهم ) ج - 37 
أو شريك , ثم وصفه عا بين تباركه و اختضاصه بالإلهية فقال: 
( الذى له ملك السموات 4 أى كلها ' ( والارض )4 ذلك 
وها بينهماج ) و بين كل اثنين منها". و الدليل على هذا الإجماع القائم 
على توحيده عند الاضطرار . 

ه22 ولا ثبت اختصاصه بالملك [ و كان الملك لا يكون إلا عالما بملكه 
وكان ربما ادعى مدع و تكذب :1 فى املك ؛ ] أو العلىرء قطع 
الآطاع بقوله : (إزو عنده) أى وحده ل( عم الساعة ) سائقا له مساق 
ما'هو معلوم الكون, لا مجال للخلاف فيه [ إشاره -" ] إلى ما عليها 
من الأدلة؛ القطعية المرتوزة فى الفطر' الآولى فكيف با يؤدى إليه 

٠‏ الفكر من الذ ثر المنبه عليه السمع . و لآان من ثيت اختصاصه بالملك 
وجب ققول أخباره لذاته » وخوفا من سطواته» و رجاء فى ركاته 
(و البه) أى وحده لا إلى غيره بعد قيام الساعة ل ترجعون م ) بأيسر 
أ تحقيقا لماك و قطما للغزاع فى وحدانيته و قراءة الماعة" وم من 
عدا ابن كثير و حمزة و الكسانى وورش عن يهقوب بالخطاب أشد 

٠١‏ تهديدأ من قراءة الباقين بالغيب , و أدل على تناهى الخضب عل من 
لايقبل إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن يتسبب عنه ارتياب . 


(5) زيدى الأصل : حميعا, ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) من 
ظ و مدء وفى الأصل : منها (م) زيد من مد (4) من مد ,و فى الأصل 
واظ : الالة(ه) مس1 ظ و مدء وق الأصنى: اافطرة (+) راج-م 
نثر المرجان ‏ | 1و . 

4.5 ول 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لاا 

ولا أرشد السياق قطعا إلى التقدير: فلا شريك له فى ثىء من 
ذلك ولا ولده ولايقدر أحد منهم علل التخلف عن الرجوع إليه م 
أه لايقذر أحد' عل مدافمة قضاله و قدره, خطف عله قود : 
( ولا يملك 6 أى بوجه من الوجوه فى وقت ما" ( الذن يدعون ) 
أى يحعلونهم فى موضع الدعاء بعبادتهم لمم , و بين سفول رتبتهم بقوله ه 
تعالى : ل من درنه © من أدنى رتبة من رتبته" من الأصنام و الملائكد 
والبشر وغيرمم ( الشفاعة 6 أى فلا بكون منهم شفيع كا زعموا أنهم 
شفعاؤمم ( الامن شهد 6 أى منهم ١‏ بالحق »4 أى التوحيد النى 
يطابقه' الواقم إذا انكف [ أتم انكشاف _"] و كذا ما يتبعه فاه 
كون أملة لآن شفع كاللاتك و المسيح عليهم الصلاة و السلام . ٠١‏ 
والمعتى أن أصنامهم التى ادعوا أنها تشفع" [لهم لاتشفع - * ] غير 
أنه تعالى ساقه على أبلغ ما يكون لأنه كالدعوى . 

ولا كان ذلك مركوزا حتى' فى فطر الكفار فلا يفزعون فى 
وقت الشدائد إلا إلى اللهء و لكنهم لاللبثون أن يعملوا من الإشراك 
بما" يخالف ذلك , فكأنه لاعل لهم قال: ( وثم 4 أى والحال أن 

و 05 لاجو تن 


مم 
زف 


(1) سقط من مد (,) من ظ و مد , و فى الأصل : من الاونات (م) من ظ 
ع مدء وف الأصل : رتية (,) مرى ظ و مدء و فى الأممل : لايطابقه , 
(0) زيد من ظ و مد (ج) من ظ و مد وق الأصل 1 جرم (,) من مدع 
وى الأسل وظ:ما. 

1 


نظم الدرر (سووة الزخرف “4 :1م و /ام ) ج - ١‏ 


11و ته ا ا 02 
من شهد (إ يعلمونه ) أى على بصيرة ما شهدوا به فلذلك' لايعملون' 


بخلاف ما شهدوا [ إلا _ ؟] جهلا منهم بتحقيق معنى التوحيدء فلذلك 
يظنون أنهم لم يخرجوا عنه و إن أشركوا. أو يكون المعنى: و ثم من أهل 
العم » و الاصنام ليسوا كذلك, وكأنه أفرد أولا إشارة إلى أن ااتوحيد 
فرض عين على كل أحد بخصوصه و إن خالفه كل غيرء و جمع ثانا 
إيذانا بالامى بالمعروف ليجتمع الكل على العلل و التوحيد هو الاساس 
الذى لا نصح عبادة إلا به , و تحقيقه هو العلم الذى لاعلم يعدله » [ قال 
الرازى فى اللوامع : و جميع الفرق إنما ضلوا حيث لم يعرفوا -” ] مععى 
الواحد على الوجه الذى ينبغى إذ الواحد قد يكون مبدأ العدد, وقد 
يكون مخالطا للعدد . و قد بكون ملازما للعددء و الله تعالى مازه عن 
هذه الوحدات - اتتهى . فق الآة كيت لهم فى أنهم يوحدون فى 
أوقات . فاذا أيجام الذى وحدوه' "جعلوا شكرثم' له فى الرخاء 
إشراكهم به . و منع لهم من ادعاء هذه الرتبة . و هى الشهادة بالحق لآنهم؟ 
انسلخوا باشراكهم عن العم وأن' الملاكة لاتدفع لحم لآن ذلك 
يؤدى إلى أن تمكون قد *عملت خلاف* ما تعلىء و ذلك يتج الانسلاخ 


(ب)من مد وق الأميل : نلذلك , و العيارة من هنا با فيها هذه الكلة 
إلى « شهدوا به » ساتطة مى ظ (م) من مدء وف الاصل : علمون (م) زيد 
من مد (ع) من ظ و مدع وق الأصل: وحدوه(ه-ه) ص مدء و له 
الأصل و ظ : ششركهم (:) من مدء وف الأسل وظ نلا (ي) من مد 
وف الأسل و ظ : الى (م-م) من مدء وق الأصل و ظ : علمت . 


131 (؟؟1) ص 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - با 
من العم المؤهل للشفاعة, وقال ابن الجوزىة: 2" فى الآية ديل 
على أن شرط جميع الشهادات أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به ٠‏ 

ولا كان التقدر [ لتقرير-" ] وجود إلهيته فى اللاآرض بالاجماع” : 
فلئن -ألتهم هن شجيهم فى وقت كروبهم ليقوان : الله , 'ليس لمن ندعوه؟ 
من دونه [ هناك فعل _ ' ]ء فقال عطفا عليه : ل و لثن سالتهم ) أى ه 
الكفار' ( من خلقهم ) أى العابدين و المعبودين معاء “أجابوا مما يدل 
على ععى القلب المقيق المجبول عليه و المطبوع بطابع الحكمة الإلههة عليهء 
ولم يصدقوا فى جواب مئله بقولهم / «إذا سالتهم : ١‏ ليقولن الله 4 /4 "ل 
الذى له جميع صفات الككال هو الذى خلق" الكل ليس لمن يدعوه 
منه ثىء. و إذلك سبب عنه قوله: ( فانى ) أى كيف ومن أى جهة ٠١‏ 
بعد أن أثبتوا له الخلق والآمس ل يؤفكون ل © أى يقلبون عن وجوه 
الآمور إلى أتفائها من قالب ما كائنا من كانء فيدعون أن له شريكا 
ثارة بالولدية , و تارة بغيرهاء مع ما ركز فى فطرمم” عا ثيت ابه أنية 
لاشريك له لآن له الخلق و الام كله" . 


(,) زيد من ظ ومد (م) زيد من مد (م) من مدء وى الأممل وظ : 

بالاجماع (:-) من مد , و فى الأصل و ظ : ان يدعو (ه)خيد فى الأصل : 

بامثركين من أى وجه كاتف ؛ ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذناها . 

(5-+) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ي) زيد فى الاصل : الكال و هو 

الذى خلق , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) من مدء و فى الأصل 

وظ:نطر (و) من مدء و فى الأصل وظ :لأ (.,) سقط من ظ ومد . 
/44 


16 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 49 : 88 ) ج ١‏ 

ولا أبطل سبحانه شبهتهم [ و ]١-‏ وهى غاية التوهية أمرم' 
فى شركهم و ادعائهم الولد و غير ذلك مما تضمنته أقوالهم الفاسدة 
المندوبة إليهم فى هذه السورة » و أقام حجج الحقء ونصب براهين 
السدق: و أثيت ما يتفعهم » و ذرثم ما يضرمم, حتى ختم ذلك بقوله 
[ مقما-” ] مع جلالة ' قدره و عظم أمره ” لقد جتلكم بالحق “ثم 
[حصر _؟ ] أمرلثم فى رد ذلك إن ردوه إلى قسمين فى عالين: حال 
مجاهرة وال ما كةو أخير أنه لاتجاة لهم على حالة منهماء و" أ خير 
أن' رسله تعالى يكتبون جميع أمورمم , ذلك [ مع غناه عن ذلك لعليه -؟] 
ما بككتبونه من ذلك و غيره مما لايطلءون عليهء فكان ذلك عفرا عظما 
ملاحا أشد الملاحة للا قدمه" من شبهتهم فى ادعاء الولد فأكد إبطالها 
وحقق زوالحاء و ختم بالتعجيب * من حالهم فى تركهم وجوه الآمور 
و اتباعهم أقفاءهاء وان من ججملة ذلك عملهم عمل من يظن أن الله 
سيحانة لاسمع قولهم الموجب لأاخذمم وقول رسوله [ الموجب -؟] 
لنصرهء عطف على ما مضى من إنكارم عليهم عدم سماعه لقولهمء ولا 
كإن اشتدادثم فى تكذيهم و مياعدتهم و عنادثم لا زداد ععرور الزمان 


(,) زيد من مد(م) من مدء وف الأمل وظ : ام (م) زيد من ظ ومد. 
(:) ف مه : جلال (0) من مد ,وى الأسل وظ :او (+) من مدو ف 
الأسل و ظ : بان (ي) من مه ء و فى الأصل و ظ : قدمته (م) من مد و ى 
الأصل واظ : يا!تعجب . 

214 إلا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - ا 
بي حي يي سسلسال1ا4شل21لس21ئئ5ئئ 1ع 


إلا قوة أوقع فى نفس الرسول' صل الله عليه و سل أسفا ورقة وشفقة 
عليهم و عطفاء و صار يشكو ممم إلى ربه شكوى المضطر سرا وعلنا 
إرادة التهسير” فى أمرمم و التهون اشأتهم . فاختير للتعبير" عن هذا المعنى 
مصدرأ '” وال “* ااشترك لفظه مع افظ الاضى الممى للجهول إشارة إل 
أن شكواه بذلك كأنها صارت أمرا ضروريا له لا اختار له فى قوله ه 
فكأن' صار قو لا من غير قائل أرقن غرا قصدء. لانه هان الا 
الآحوال؛ و دصل به الضمير من غير تقدم ذكر. إشارة إلى [أن -') 
خكيره قد امتلا” تلك الشفقة عليهم و الرحمة لمم , فقال تعالى عطفا على 
سرهم المقدر بعد ” بل “ فى قوله تعالى ” انا لانسمع سرم و نحواهم 
ل -'"]“ أوكون معطوفا على [ محل ١‏ ] الساعة [ أى _"] ٠١‏ 
”ويم قبله “ قاله الزجاج .و عدل فى هذا الوجه - وهو قراءة اللباعة - 

عن* الجرعطنا على لفظها [ تمظها '] لا أوصله إلى هذا القيل' من 
أؤاث , والذى دل ا على تقدر هذا الفعل ف و اءخة 007 اله 
[ و حمزةل' 0 بالجر فان ه٠١‏ ظاهر فى تعلمّه بذلك لمطفه على لفظ 
صب ا ك0 
() من ظ و مدء وق الأصل: رسول اته (,) من مدء وى الأصل وظ : 
التيسر (+) من ظ و مدء وى الأصل: للنخيير () من ظ و مد , وى 
الأصل : لفظا (.) من ظ و مدء و فى الأصل : فكان (ج) زيد من مد (ي) زيف 
من ظ ه مد (م) من مد , و ف الأممل و ظ : بين (.) من مد , و فى الاآصل 
و ظ : السبيل (.,) راجع نر المرجان 47/5 (11) ري من مد و ثير المرجان. 
() من ظ و مد.وى لأصل : و انه , 

143 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 15 :ىدهم ) ج ١7-‏ 

” الساعة “*, و قرئى' شاذا بالرقع , و وجهه أن الواو للحال؛ أى كيف 
يصرفون عن اتباع رسولنا الام لهم بت حيدنا فى العبادة يا أنا "توحدنا 
مم / بالخلق" و الخال أن قله كذا فى شكاتهم . أنيظون أنا لانصره و قد 
أرسلناه : ( و قبله) الذى صار فى ملازمته وعدم انفكا لله حالا من 

ه الاحوالء الدال على وجه قبله و انكسار نفسه بمادات عليه [ كسرة -" ] 
المصدر و باوّه امجانة لحاء و التعبير بقوله: ( رب © دال على ذلك 

ما 'نفيدهه با » الدالة؛ على بعدء أو تقدره:و الرب الدال على الإحسان 
والعطف و الشفعة و التددير و ااسيادة والاختصاص و الولاية , و ذلك» 
على غير العادة فى دعاء المقربين» فانها جارية فى القرآن_ باسقاط 

٠٠.‏ أداة التداءء 

[ ولما كان الإرسال إليهم ‏ و المرسل قادر ‏ مقتضيا لإيمانهم» أ كد 
ما ظهر له من حالم بقوله زيادة -” ] فى تحر و إثارة إلى أنه 
تأخير أمرثم يدل على أن إبانهم «طموع فيه: لزان تمؤلاء ) لم يضفهم 
إلى نفسها بأن بقول : قوى ,و تكو ذلك من العبارات و لا" مات ادم 
هر قيلتهم لما ساءه* من حالهمء وأتى بهاء المذهة قبل اسم على ا 
الاصل إشارة إلى أنه استشعر من نفسه بعدا" استصغارا لها و احتقارا ' 


)0( من مدء و فى الأصل وظ دقرا (م - م) من مد ,و فى الأسمل واظ : 
توعدنا لمق (م) زيد من مد ( ؛ - 4 ) من مد ء و فى الأصيل و ظ : سدم 
بالدلالة (,) زيد من ظ و مد ()ف الأممل ول بياض ملأنام من مد. 
(,) من مدء وق الآصل وظ : لا (م) من ل و مد وق الأميل : ساله . 
(.) منمدء وف الأصل وظ : بعد )٠.(‏ منظ ومد ؛ وف الأصل : احتقار. 
66 (5) قوم 


ظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشروث) ج -7١ا‏ 
(قوم) أى أقوياء على الباطل (( لايؤمنون» » أى لا يتجدد منهم 
هذا الفمل . 

ولا كان هذا قولا دالا على غاية ما يكون من بلوغ الجهد, 
تسبب عنه ما سره بامانهم و بلوغهم الرتب العالية التى هى نتيجة ما 
كان مترجى' لهم أول السورة» و ذلك كله ببركته صل الله عليه وسلم ه 
فى سياق ظاهره التهديد و ياطنه ‏ بالنسبة إلى علمه"' البشارة" بالتشديد فقال: 
إناصفح عهم) إأى اعف عبن أعرض منهم صفحا فلا تلتقت إليهم 
شد البليغ ( دقل أى هم: ( سلل') أى شأنى الآن' مناركتم 
بسلامتم مى وسلامتى منكم ( فدوف يعلمونع) بوعد لاخلف | فيه 
فهذا ظاهره' تهديد كبيرء و قراءة المدننين و ابن عامس بالخطاب' أشد ٠١‏ 
تهديداء وا باطنه "من التعبير" بالصفح عنهم و*السلام بشارةة بأنهم يصيرون 
علداء فيفوقون الآمم فى العلم.بعد أن يفوقوم' فى العقل ‏ بما أفهمه أول 
السورة ‏ فيعلون الآمم ىْ المثى على مناهيج العقل , فله دره رن 


() من ظ و مددء وى الأصل : مر نجى () من مدء و ف الأصل و ظ : 
علة (م) زيد فى الأصل : التامةء ولم تكن الزيادة فى ظ و مد طأذفناها . 
(:) من مد , وق الأصل وظ : لأن (م) من ظ و مدء وف الأصل : ظاهر. 
© راجع ذثر المرجان 5 يسي) من مد ء و فى الأصل وظ : بالتعبيو. 
(م-م) من مدء وق الأصل وظ: البشارة (.) من مدء و فى الأصل 
وظ:روقوهم. 


هء١ا‎ 


نظم الدرر ( منورة الزخرف 8# : هم ) 4 حين 


آخر عانق الاول» و مقطع رد إلى لمطالع' 'تنزلء يا ناظم اللاي" 1 أبن 
تذهب عن هذا الباء العالى » و تغفل" عن “هذا الجوهر' الرخص 
الغالىء و تضل عن هذا الضياء اللامم المتلالى » ثم أعلا, فأنزله » 
و أغلاه بدر المعانى' و فضله' . 


2 © © ه52 


ومن ظء وف الاضل و مد, الطلق (+تم) من مداء ىق الاسل و طاء 
تنزل بالاصم اللاتى (م) من ظ و مدء وف الأصل : مقل ‏ كذا (,ب4) من 
ظ ومدءى وي الأصل : هزه الحواهر (0). من ظل ومم, وق الأصل : 
امعان (.) زيد قف الأصل+ على_ما 10 من الكتب المزلة والله الحادى , 
ول تكن الزيادة فى ظ و مد خدفناها . 
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خاعة الطبع 

لقد تم و المدلله _ ط. الجزء السابع عشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآبات و السور “ للشيييخ الملامة رهاب الدين أبى الحسن 
إراهم بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الهمة الخامس و العشرين 
من جمادى الثانية سنة 1٠14ه‏ ست الآول من مابو سنة 19.١‏ م , تحت إشراف 
مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب أفضبلة السيد شرف الدين أحمدء قاضى 
الحكة العليا سابقا ‏ بارك الله جهوده؛ و ضاعف له أجوره . 

د تولى مهمة تصحيحهؤو التعليق عليه مصحح الدائرة أخى السيد الفاضل 
مد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلماء - جامعة مدراس ) 
و قام. بقراءة ملاز مه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية  )‏ حفظهه الله . 


و اهم بتنقيحه و إنهاله خادم العلل و العلياء مقدم هذه الخائمة ‏ كان الله 
له و لوالديه . 
ويليه الجزء الثامن عدر باذن الله و مشيثته مستهلا بسورة *“الدخان". 
و“نهانا” ندال اث مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوفقنا لا يحمه 
ويرضاءه. وهو المسؤل لحسن الائمة, و نصل. و نسم على من عل فواتم ١‏ 
الخير وخواتمه سيدنا وءولانا عمد وآله و صحبه أجمعين , و آخر دعوانا أن 
الجد زرب العالمين ٠.‏ 
المستمسك تحبل الله المتين 
المفى خمد عظم الدن ْ 
رئيس قسم النصحيح بدائرة المعارف العثهانة 


0 21 41 م 


سرس رس مع تا 
سورة الدخان' 


"مقصودها الإنذار من الملكه لمن لم يقبل ما في الذكر ابكرم ؟ 

الحكيم من الخير و البركة رحة جعلها بين عامة خلقه مشتركة . و على 

ذلك دل اسمها' الدخان إذا تؤملت أياته و إفصاح ما 'فيها و إشاراته' 

(بماة) املك الجبار الواحد القهار ( الرحن) الذى ع بنعمة" 

النذارة ( الرحم» 6 الذى [ خص _" ] أهل وداده برحة ابشارة ٠‏ 

حمع) تقدمت الإشازة إلى :ثئء من من "أسزار أخواتها.. 0 /5م 
21 تمت الزخرف ببشارة باطنة و نذارة ظاهرة؛ وكان ما بشر 

به سبحانه من عل العرب و سلامتهم من غوائل ما كانوا فيه مستبعداء ٠١‏ 

افتتم هذا مثل ذلك مقسما عليه ققال ( و الكتب) [أى د] الجامع 

() الرابعة و الأربعون من سور القرآن الكريم ؛ مكية ليقف ]ادم 

و حمسون عند الكوفين و سبع عند |أبصر يبن » و سمت عند المدئيين و الكى , ا 

والشانى (,) زيد فى الأصل : قال رحهه أله تعالى « وم نكن الزادة " 3 ظ 

و مد لخذفناها (م) ليس قى ظ و مد (ع) من ظ و مدء و فى الأصل : اسه م٠‏ 

(ه-ه) منظ و مد, و فى الأصل :راته (د) من مد2 وى الاصسل وظة 


بنعمته (/) زه من مد (م) فى الأصول : ولماء وما أئيتنام يننجم 0 
داب عليه الؤراف ى فى أوائل السور 7 


نظم الدرر ( سورة الدخان 4 :١1-م)‏ ج - 18 
لكل خير ( البينه 6 أى البين فى نفسه. الموضح لا تقدم من دقيق . 
البشارة ١‏ لاهل الصفاء و البصارة , واضح " انذارة بصريح العبارة , و غير 


5 ذلك من كل ما براه مئه, ولاجل ما ذكر من الاسعاد أكدجواب 


القسم و أتى به فى مظهر العظمة فقال": (إانا ) أى ا لنا من المظمة 


ه ( انزلئه ) أى الكتاب [ما؟ جميعا إلى بيت العزة فى سماء الدنيا 


أو ابتدأة إنزاله إلى الآرض ١‏ فى للة ماركة ) أى للة القدر ‏ قاله 
ابن عباس. رضى انه عنهها" أو النصف من شعيان , فلذلك يأر عنه 
من الأثيرات" ما لم تحط به الافهام فى الدين و الدنا » قال الاستاذ 
أبو القاسم القشيرى : ينل إلى سماءة الدنيا كل ستة بمقدار ما كان جعريل 


٠١‏ عليه السلام يله على الرسول صل الله عليه و سل فى تلك السةء. 


و سماها ” مبركة » لآنها ليلة افتتاح الوصلة و أشد الليالى بركة ليلة يكون 
'العبد فيها' حاضرا بقلبه مثاهدا لربهء يتتعم فيها بأنوار الوصلة 
''ويحد فيها'' نسم القربةء و قال الرازى فى اللوامع : و أعظم الليالى 
بركة ما كوشف" فيها تحقائق الآشياء . 

)0( من مد » وق الأعمل : البصارة )0( من مد, وى الأصل : ا وضح 5 
(-) العبارة من « والكتاب » إلى هنا ساقطة منظ (4) فى مد: إلى خطا . 
(ه) راجمأيضا معالم التتزيل بهامش اقباب+/9١١1()‏ من مد وف الأعمل وظ: 
تبإشر (ي) من مدى و ف الاصل و ظ : التأثرات (ى) ف مد : السباء (و-و)من 
ظ و مد . وق الأصل : فيها العبد (.,-.) من ظ و مدء وف الأصل : 
محذنها () من مدء وق الأصل و ظ : كشف ٠.‏ 

ش ١‏ ْ ولا 


نظم الدرر 1 ( الجوء الخامس و العشرون ) ج -ما 
التذارة؛ علل الإإزال أو' استأقت ما فيه من واضم النذارة الموصل إلى 
المعانى المقتضة للبشارة ؛ ققال مؤكدا لآجل تكذيهم: ( انا ) أى 
على ها "نحن عليه" هن الجلال ( كنا ) بما لنا من العظمة دائما لعيادنا 
( منذرين. ) لاتؤاخذمم" من غير إنذارء فلا'جل رحتنا لهؤلاء القوم ه 
دثم أرق الناس طبعا و أصفام؛ قلوبا و أوعام [ سمما_' ] نوصلهم 
ما هيأنام به من ذلك إلى ما لم يصل غيرمم إليه ولم يقاريه من المعالى 
فى الآخلاق و الثهائل و الاكتساب جميع الفضائل . 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لا تضمنت [مورة -"] حم 
السجدة و سورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما قد أشير إليه مما ٠١‏ 
م تنطوا سورة غافر عل ثىء مله » وحصل" من جموع ذلك الإعلام 
تتزيله* من عند الله.و تفصيله و كونه قرآنا عريا إلى ما ذكر تعالى من 

خصائصه إلى قوله ” وانه لذكر لك و لقومك | وسوف تسئلون» 

و نعلق الحلام بعد" هذا بعضه ببعض .إلى آخر السورة؛ افتتحم'٠‏ تعالى 
سورة الدخان بما يكثل ذلك الغرض. و هو التعريف بوقت إتزاله إلى ١٠١6‏ 
(:) من مدء وف الأمسل وظ دو» (؟-) من ظ و مدء وق الأصل : 
لنا (م) فى مد : لانأخذهم (غ) من ظ ومد »و فق الأصل : اطفاهم (.) زايط 
من مد (1) من مداء و ف الأعمل وظ : لم نتطوى (ب) من ظ و مد ء وى 
الاصل : حاصل (م) من ظ و مدء و فى الاصل : مزية () ى الأصل وظ 
بياص ملأةى من مد (. ) فى مد : استفتتح . 

2 


نظم الدرر ( سورة الدخان ع: : »وه ) ج-18 
| سماء الدنيا ققال تعالى *” انا انزلته فى لة مركي" ثم ' ذكر من فضلها 
ب فال ”ها يفرق كل امى حك “ لحصل وصف | الكتاب بخصائصه 
والتعريف بوقت [إنزاله إلى سماء [ الدنيا -" ] وتقدم الام من ذلك 
فى السورتين قبل, و تأخر التعريف بوقت إنزاله” إلى سهاء' الدنيا إذ 
ه لس ف التأكيد كالحتقدم , ثم وقم زثر هذا تفصيل" وعيد قد أجل 
فى قوله تعالى ””فاصفح عنهم و قل سلم فوف يلون “ وما تقدمه 
من قوله ”ام ابرموا امى! انا مبرمون “ و قوله سبحانه ”ام يحسيون نا , 
لانسمع سرهم و يجوابهم ““ و تيزيهه سبحانه وتعالى نفسه عن عظي افترائهم 
فى جعلهم الشربك و الوك - إلى آخر السؤرة» قفصل بعضن” ما أجملته 
هذه الآئ ف" قوله: تال فى صدر سورة الدخان ”تقب يوم تان 
السماء بدغات فبين “ و قوله تعالى ” يوم نبطش “البطئة الكبزى “» 
و الإشارة إلى يوم بشرء ثم ذكر شأن غيرهم فى هذا وهلا كهم بسوء 
ما ارتكبوا ليشعروا* أن لا نارق * إن م؟ عملوأ و اعتترواء ثم عرض 
بقرنهم ٠"‏ فى مقالته ما بين لابقيها أعز من ولا أكرم. ثم " ذكر تعالى | 


() من ظ 'و مدء وق الأمبل :ما (م) زريد من مد (م)فق مد : تزوله . 
)( من نل , وى الأصل , الساء , و هذم الكلمة مع ما قبلها و ما بعدها ساقطة 
من مد (ه) من ظ و مدء وى الآصل : التفصيل (1) من ظ و مدع وال 
الأسل : بعد (ي) من مدء وفى الأصبل وظ: من (م) من مددء و فى الأصمل : 
وذ :حى يشعروا (-) من مد » وفى الأصل وظ : انهم )٠.(‏ من مد » 
وى الأصل و ظ ب بفرعون هم )١(‏ ف مد «و» 


0 (0) شجرة 


نظم الدرر لجز الحانين والعشرون !) ع -6 


شجرة الزتوم “ إلى قوله ”” ذق انك انت العزيز اكيم و الحم هذا 


كله التحاما يبهر العقول. ثم اتبع بذكر حال المنقين جريا على المطرد 
من شفع الترغيب و النرهيب لببين حال الفريقين و ينتج' علم الواضح 
من الطريقين؛ ثم قال لنييه صل الله عليه و سم ” فائما بسرثه بلسانك 
لعلهم يتذكرون “ و قد أخيره مع يان الام و وضوحه أنه ” انما يتذكر 
من يخشى “ لم قال ” فارتقب ٠*‏ وعدك ووعة ” انهم م تقبون“' . 
ولا وصف ايلة إنرّال هذا القرآن بالبركة: و أعم أن من أعظم 
بركتها النذارة؛ 'و كانت الثذارة" مع أنها "فرفت من" البشارة أمرا عظما 
موجبا لفرقان ما بين الحاسن والمساوئى من الأعمال قائدة إلى كل خير 
بدليل أن اتباع ذرى البركة من العلماء. و إذا تعارض عندمم أمر العام 
والظالمء قدموا أمى لظام ا ياف ن من 5 و أهملوا أمى العالم 
وإن عظم الرجاء لبشارته . قال معللا ليركتها بعد تمليل الإنزال فيهاء 
و معما لما يحصل فيها من بركات التفضيل؟: ذا فيها 6 أى الليلة المباركة 
سواه قلنا: إنها ليلة القدر أو للة النصف أصالة أو .آلا يفرق) أى 
ينشر م سين و يفصل و ,يوضح مرة بعد مرة ا( كل امس حكديم 2 4 أى 
محم الآمس لايستطاع أن يطعن فيه بوجه من جميع ما يوحى به من 
الكتب وغيرها و الارزاق و الآجال و النصر و المزيعمة والخصب 
(1) من ظ و مدء وف الأ : ينتهمج ١,-م)‏ قط ما بين الر فين من مد . 


( +-م)من مدء وق الأصل : فرقة مع » و فى ظ : فرقة من (4) من ظ 
و مدء وق الأصل :زالتفصيل . 


- 
٠ 


-_ 
60 


نظم 'لدرر ب؟سورة الدخان 4 : ه ) ج - م1 


و القحط و غيرها من ميم أقسام' الحوادث و جزئيا' فى أوقاتها و أماكتها.. 
وبين ذلك لللائكة من تلك الللة إلى مثلها "من العام المقبل 
فجدرنه سواء فزدادون بذلك إعانا. قال البغوى* رحمه الله : قال ابن 
عباس رضى اله عنهما: يكتب من أم الكتاب [ فى ليله القدر - ' | 

ه ما هو كئن فى السنة هن الخير و ألشرء و:الآارزاق و الآجال؛ قال : 
وروى أبو الضحى عنه أن الله تعالى يقضى الاقضية فى ليلة النصف من 
شعان فسلهها إلى أربابها “فى ليلة القدر . و قال الكرمانى : فيسلها 
إلى أربابها" و عمالها من الملائكة للة السابع و العشرين هن شهر رمضانٍ ٠‏ 
ولا كان هذا مفه) لآمور لاحصر لهاء بين أنه لا كلفة عليه سبحانه 

٠‏ فيه؛ ولاتجدد عنده فى وقت من الاوقات لثىء لم يكن قبل إلا تعليق 
القدرة بالمقدور على وفق الإرادة , فقال مؤكدا "لفخامة ما" تضمئه وصفه 
أنه كم : اما 6 أى حال كرن هذا كله مع انتثاره وعدم 
انتخصاره أمرا عظما جدا 51 لا تعدد فيه درناه فى الازل و قررتاه 


و أقتاه و اخمرناه لوجد فى ؟ أوقاته تدر »2 ووز" على ما له من 


(,) من ظ ومدء و الأسل: الاشياء (,) من مدء وف الأسمل وظ : جريتها. 
(م) ساظ و مد. وق الأصل : قبلها (:) راجم المعالم بهامش اللباب ١٠١١/5‏ . 
(ه) زيد من مد والعالم  +(‏ +) سقط ما بين الرفين من ظ (ب-ي) من مد » 
وفى الأصل وظ :لا (,) زيد فى الأسسل : و نحن قد , و الم نكن الزيادة ل 
ظ ومد لخدماها رزو و) من مدء وق الأصل و ظ : اوقات بتقدر 
اصرنا و رز . 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ٠‏ العشرون ) ج - م1 


و 


الإحكام فى احيانه فى' أقل رمن -'] لمم البصرء ودل على أنه ليس 
مستفرقا للا تحت قدرته سبحاه بائيات الجار فقال: ( من عندنا' ) أى 
من العاديات و الخؤارق وما وراءها . ولا بين [ حال -” ] المرقان 
الذنى من جملته الإنذار. علله بقوله مؤكدا الهم من الإنكار : (انام 
' أى بمالنا من أوصاف الكال و كال العظمة (( كنا » أى أزلا وأبدا 
مرسلين © © أى لنا صفة الإرسال بالقدرة عليها فى [ كل" ] حين 
و الإرسال لمصالل العبادء لابد فيه من الفرقان بالبشارة و النذارة و غيرهما 
حت لايكون لبس» فلا يكون لاحد .على الله حجة 'بعد الرسل'» و هذا 
الكلام المنتظم و القول الملتحم بعضه" بعضء المتراصف” أجمل رصف 
فى وصف للة الإنزال دال على أنه لم تنزل" صحيفه و لا كتاب* إلا 
تى هذه اللة. فيدل على أنها لله القدر للا”حاديث الو دق أزنف 
الكتب كلها نزلت فيها ك ببنته فى كتانى ” مصاعد النظر للاشراف 
عل مقاصد السور “ و كذا قوله فى سورة القدر ”” تنزل المذشكه 
و الروح فيها باذن ربهم من كل امى “ فان الوحى الذى [ هو - ' | 
مجمع ذلك هو روح الامور ال4-كبمة' . و بين سبحانه حال الرسالاات 


000 


() من مد و فق الأصل وظ : من () زيد من مد (-) زيد من ظ ومد. 
(:-4) قط ما بين الرقين من مد (ه) من مدء و فى الأصل و ظ : بعض . 
() من مد ء وى الأصل و ظ : امراف '(ي) من مد ء و فى الآصل و ظ : 
لم يتزل (م) .من مدء و فى الأصل وظ : كتابا (5) فى الأصل أواظ : 


الحكية ‏ وق مد:الحكمم. 1 


كت 


١ 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الدخان غوغ#:1دو7) ج -م١‏ 


يقوله : ل( رحمة ‏ و عدل لجل ما افتضاه التعبير بالرحة عما كان من 
أسلوب التكلم بالعظمة 'من قوله' ”منا““ إلى قوله: من ربك؛ ) أى 
المحسن" إليك بارسالك و إرسال كل نى مضى من قبلك : فان رسالاتهم؛ 
كانت ليث الآنوار فى العباد» و تمهيد الشرائع فى العبادء حتى استنارت 
القلوب :و اطءأنت النفرس ء بما صارت تعهد من شرع الشرائع و توطئة 
الأديان؛ فتسهلت طرق الرب لتعميم رسالتك حى ملات أنوارك الآفاق» 
فكنت نتيجة كل من تقدمك من الرفاق ٠‏ 

ولا كانت الرسالة لابد فيها من السمع و العل . قال: لإانه «ورّ) 
أى وحده لا السميع © أى فهو الى امريد" ( العلم ( © فهو القدر 
البمير انكلم » يسمعأما يقوله رسله وما يقال لحم؛ وكل ما يكن 
أن يسمع و إن كان تحيث لابسمعه غيره من الكلام النفسى و غيره 
الذى هو بالنسبة إلى سمعنا كنسية ما تسمعة من الكلام إلى سمع الآآدم 
و سمعه ليس كأسماعنا . بل هو متعلق |. بالمسموعات على ما هى عليه 
قبل رجودها 5 أن عله متعلق بالمءلومات كا هى قبل كونها . 

ولا ذكر إزال الكتاب على تلك الحال العظيمة البركة لاجل 
الإرسال . و بين أن معظم ثمرة الإرسال' الإنذار لما للرسل إليهم من أنفسهم 
)٠- (‏ من ظ و مدء وق الاصل : بقوله (م) فق مد : المرسل (م) سقط من 
مد () من ظ و مد » وف الآصل : رسالته (ه) من مدء وف الاصل وظ ه 
الفريد () زيد فى الأصن : الانزال و ثمرة الإنزال , ولم تكن الزيادة ى ل 
و مد شديناءا . 
." 0( من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لما 


من التوار'. دل على ذلك من لتدير الحح5 النى اقتضته حكة الترية ش 
فقال: لإ رب ب أى مالك" ومنثى” و مدر ( السنمات ) أى جميع 
الأجرام العلوية " (و الارض) "وها فيه" ( وما ينها ) ما تشاهدون 
من هذا الفضاء؛ وما فيه من الحواء وغيره؛ مما تعليون من اكتساب 
العباد . و غيرهما مما لاتعليون» و من من المعلوم أنه ذو العرش و الكرسى قعل ه 
بهذا أنه مالك الملك كله . 

:ولا كانوا مقرين بهذه الربوية و يانفون" من وصمهم بانهم 

غيد محققين لثىء يعترفون؟ به. أشار إلى ما يلزمهم " بهذا الإقرار إن 

كانوا [ كا -* ] بزتمون من التحقيق [ فقال-']: (ان كجم موقنين . ) 

.أى إن كان لكم إبقان ٠"‏ بأنه الخالق لما رك ١‏ فى غراترم وجبلاتم ٠١‏ 

رسوخ العم الصا الام عن دوائب الأكدار من حظوظ النفوس 
وعوائق" العلانق , َنم تعلمون أنه لابد لهذه الاجرام الكثيفة جدا 0 
المتعالى بعضها عن بعض بلا مك تشاهدونه مع ير كل منها"' بأنواع 0 
الغير من رب . و أنه لاكون وه على [ هذا * ) النظام إلا وهو 
(5) كذا من مدء وفى الأصل وظ : التوارد(م) منظ و مدء وفى الآصل : 
مبدى (م) فى ظ و مد : العالية  (‏ غ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد 
() من مد و فى الأصل و ظ : تابعون (+) من مد , و فى الأممل واظ : 
يعرفةه (7) من ظ و مدء و ف الأصل : يكرمهم (م) زيد من ظ و مد . 
() زه من مد ( ٠‏ ) سقط من مد )١(‏ فى مد : ذكر (,,) من مد , وفى 


الأسل و ظ : عراثق (م,) من مد و فى الأصل و ظ : منهما. 
4 


نظم الدرر زسورة الدعان عو؛: موو) 0 


كامل العم شامل القدرة» مختار فى دور حك فى أنه كله و ججميع 
تقد ره. وأنه لايحوز فى الحكمة أن بدع من فيها من العلاء' العقلاء . 
الذن ثم خلاصة ما فيه) هملا ببغى بعضهم على بعض من غير رسول معلم 
بأرامره. ء أحكامه و زواجره. متبه لهم على أنه ما خلق هذا الخلق 
ه كله إلا لاجلهم , لحذروا سطواته و يقيدوا" بالشكر على "ما حاتم به 
أنواع هياته . 
ولا كدت هذا النظر الصاق ريريته؛ و بعدم اغتلال ]اندر ش 
على طول الزمان وحدانيتهء و بعدم الجرى على نظام واحد من كل 
وجه فنله بالاختبار وقدرنه: صرح بدلك منبها لهم على أن النظر 
٠‏ الصحيح أت ذلك و لابد فقال تعالى: «ر ادي ١‏ 0 
و إلا نازعه فى أمرهما أو عضه متازع. أو أمكن أن ينازع فكون 
محتاجا لاعالة . و إلا لدفع عنه' من يمكن ازاعه لهاو خلاف إياه» فلا 
يكرن صالحا للتدبير و القهر لكل من يالف رسله . . الإيجاء' لكل من 
يوافقهم على مس الزمان و تطاول الدهرء مد الحدثان على نظام مستمرء 


1١6‏ وحال ابت فر 


() سقط من ظ 0 مر ظ ومد.وق الأصل : يصدوا. 
5 دام امن مدع وى الادل : من حياهم » و فاظ :من حباهم ‏ كذا. 
() مناظ و مدء وق الاصل : بعد (ه) زيد من مد (و) من مدء واف 
الأمبل , ظ : نزاعه (ي) من مد ء وى الأصل و ظ : : الاعماء (م) ىا ظ ومد: 
من () من ظ و مد , واف الأمبل : مستمر . 

٠١‏ ولا 


ولا نيت أنه لامدئر | د ا ب عل 50 5-5 4 
الآن ذلك فن أخلا افونيا بن ادو وهر تنيه على عام دليل 
الوحدائة لآنه لاثىء من فيها زبق ليسند النديير' إليه. وحال ثىء 


من الآمور عليه . فهما لتان: الأولى نافية لما أئبتوه من الشركة. و الثانية 


مثيتة للا نفوه من اللعث ٠.‏ 

ولا أثيت أنه الختص بالإفاضة' و السلب .و كان السلب / أدل على 
لمر ذرمم ما له 3 ذلك ف أنقهم فقال سبحا نه : دسم ) أى 
الذى ' أفاض عليم؟ ما تشاهدون من النحم فق الارواح وغيرها 
([ ورب م ولما كانوا يشاهدون" من ربويته لآقرب١‏ آبائهم ما 
يشاهدون لآنفهم , رق" نظرمم إلى النهاية فقال : (ز الاولين ه) أى الذن* 
أفاض عليهم ما أفاض علي *“م سلهم ذلك م تعلمون؛ فل .يقدر أحد 
منهم علل عانعة ولاطمع ف. متازعة نوع مدافعة ٠.‏ 

وا كان أكارمم منكرا ل لزمه القطع به بهذا البرهان الزامر' 
ر الحلطان الظاهر 3 الذاهر عنادا و لددا ء إن كان باطنه على غير ذلك , 
١‏ 0 وف الأصل وظ :انرية (,) م بامطي وق لايل ول : 
بالاضافة (م) من ظ ومد , و فى الأصل : ما (4..؛) فى الأصل بياض ملأنا, 
ش من ظ و مد () من ظ و مدءى وق الأسل : يشاؤن (+) من ظ ومد, 
وف الأصل :لافرى (ي) من مدع وفى الأصل وظ :وى (م) من مدء 
وف الأصل و ظ : الذى () من ظ و مد ء و فى الأصل : الظاهر (:)) هن 
ظ و مدء وق الأصل : الباهر . 


١ 


نظم الدرر ( سوره الدخانل عع :و و١٠١)‏ ج - لما 


02 در لدان اروم ور الف لجرا غير 
[ من حالهم _* ] : لكتكم غير .وقنين بعلم من العلوم » بى عليه قوله مع 
اله.رف إلى الغية إعراضا. عنهم' إيذانا بالذضبء و "أنهم أهل" للعاجلة 
بالطب : ل( بل مم م أى بضمارم (( فى شك 6 لآنهم لايحردرن أنقسهم 

ه من شوائب المكدرات اصفاء العم ٠‏ ثم أعل : نبيه صل اله عليه و سلم 

أن الشاغل لم عن هذا المهم حال الصديان مع ادعائهم الكال بأخلاق . 

الإجلاء من' الرجال [ فقال ” ] : 7 يلعبون ٠‏ © أى يفعلون داتما فعل 

التارك” للا هو فيه من أجن الجد الذى لامربة فيه إلى اللعب الذى 
لافائدة فيه و لا ثمرة [له-؟ ] بوجه بعد فعل ااشاك بالإعراض وعدم 

الإسراع إلى التصديق و الابفاض* ١‏ 

ولا كان هذا موضع أن يقؤل الرسول صل الله عليه 1 المفهوم 

من ؟ السياق : فا ذا صنع فيهم 5 هذا البان": الذى لم بدع ليا ٠:‏ 
لإنسان' '؟ سيب عن ذلك قوله سلة له واتهديدا لهم : ( فارتقب 6 
5 اننظر' بكل جهدك عاليا علبهم ناظرا لآحوالهم نظر من هو حارس 


م_ 


٠ 


)4( زيدفى الأصل واظنامهء. ولثم تكن الز بادة ف مد لخحذناه ١م)‏ ف 
الأسل واظ بياض ملأنام من مد(م) زيد من مد (4) زيدت الواو ف 
لاسن 2 كن فى ظ ومد لخذنياها (م ‏ م) من مد وى الأصل واظ : 
ان هم اهلا (ب) زيدى الأسلوظ : : اخلاق. و لمتكي الزيادة فى مد لمذفناها. 
(ن) من مد, وى الأمل واظ : الما رك (م) من ظ و مدء وف الأعمل ! 
إلا كذا مع بياض بعده (وو) سقط ما بين الرقين من ظ )1١(‏ من م5 » 
وف الأممل و ظ ,لالشان (,) من ظ و مدء وى الأصل : انظر . 

١١‏ )6( ها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج 8-7 
خاء متحفظا من مثلها بهمة كهمة الأسد الآرقبء و الفمل متعد و لكنه ' 
قمر تهويلا لذهاب الوهم فى مفعوله كل مذهب. و امل المراد فى 
اللأصل ما يحصل مرنى ساب نضرك .و موجبات خذلاهم 
(يوم تانى السمآاء) أى فما يخيل للمين لما بغئى البصر من شدة الجهد 
بالجوع إن كان المراد ما حصل [لهم _'] من الجاعة الناشئة عن القحط ه 
الذى سييه قوله صل الله عليه و سم ” اللهم أعى عليهم سبع كدبع 
يوسف“ وروى فى الصحيم' أن الرجل منهم كان .رى ما بين السماء 
و الآرض كهيئة الدخان. و ف الواقم” أن المراد-عند قرب ااساعة 
وعقب قامهاء فاه ورد أنه يأتى إذ ذاك فيغثى الناس و يحصل 
للؤمن منه كلهيئة الزكام . و يحوز أن [ يكون -'] المراد 'عم* من ذلك ٠١‏ 
كله و أوله* وقت القحط [ و كان .آية على ما بعده. أو منه ما يأتى 
عند خروج الدخان من القحط -' ] الذى يحصل قبله' أو غيره كا قال 
سول الله هيل الله عليه و سلل لاءن صياد : إنى قد خبأت لك خبأ “ذا هو؟ 
قال* : الدخ. ففسر بالدخانء فلذلك قال تعالى : 2 بدخان مبين ا ) 


أى واضم *لا لبس" فيه عند رائيه'' و مبين'' لا سواه من الآبات للفطن ١١6‏ 


(:) زيد من مد (م) راجم +/6* (م) من مدء و فى الأصل و ظ : المراقم. 
(:) من مد ,و ف الأصل وظ : اعلم (.) من ظ و مد , و ف الأسل: ادله . 
(:) زيد من ظ و مد (») من مد ,وف الأصل رظ : قوله (م-م) من 
مد وف الأصل وظ : قال ها هو ( و و) من مد وف الأصل و ظ : 
ليس (.) من مدء و فى الأصل و ظ ؛ رايه (,,) من ظ و مدى وى 
الأممل : يبين . 

اذا 


نظم الدرر ( سورة الدخان :+ ١6-1١:‏ ) ج -ما 


يفشى الناس * 4 أى المهددن تنذأ . وهم الذين رضوا محضيض 


الال / النوس / و الاضطراب عن اوج الثيات فى رتية الصواب'. روى ملم 
فى صحيحه ' عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلل الله عليه و سم 
قال : بادروا بالاعمال سنا : الدجال و الدخان و دابة الآرض" و طلوع 
ه الشمس من مغربها و أم العامة و خويصة أحدم . 
ولا كان من المعلوم أنهم يقولون عند إتيانه جريا على عادة جهلهم : 
ما هذا؟ أجببوا بقوله تعالى حكاية 'عن لسان' المالء أو قول بعضهم 
أو بعض أولياء لله : ل( هدا عذاب المء) يخاص وجعه إلى القلب قيلغ 
فى ألله عا كنت تؤلارن دعاتم إلى اله برد مقوطم , الاستخفاف* باغترارك ” 
بكارة العدد [ و القوة -" ] والمدد ٠‏ 
ولا كان كأنه قبل : فا قالوا حين تحققوا ذلك ؟ قبل*: قالوا" وقد 
انحلت عرى تلك العزاكم . ووهت تلك الموى من كل إعازم-']ء 
و سفلت'' بعد العلو تلك الشوامخ من الحمم'' مدعين أنهم لغاية الإذعان 
من أهل القرب و الرضوان: ( ربنا 6 أى أبها المبدع نا و ام 
( زيدت الواو بعده فى الاصل ولم نكن فى ظ ومد كدنناها ( 6( راجع 
صيحه ,/ب. ع (م) سقط من مد (؛ -؛) من مداء واف الأمبل و ظ : لبوان ٠‏ 
) مه وى ليلو : الاستصقاق (+) من ظ و مدء وى الأصل : 
باغراءام (ن) زيد من مد (م) من مد » واى الأصل : قال (و) العبارة من 
« حين تحققوا » إلى هنا ساقطة مر ظ (.,) من مدء واف الاصل و ظ : 
شغلت (, ) من مد , واف الاصل وظ : الهم . ٠‏ 
1 


٠ 


-- 


إلينا 


ظم الدرر ( الجزء الخامسس و ااعشرون ) ج -18 


0“ 


ينا ( ١‏ كشف عنا العذاب ) ثم عللو ١١‏ ذلك عا عليوا أنه الموجب 
كشفه, فقالوا مؤكدن لا الحاهم من النافاة لخيرمم: 7 انا مؤمنونه )6 


أى عريقون فى رصف الإمان واصلود إلى ربة الإيقان, و هذا يصحم 
أن براد به بعد طلوع الشمس من مغربهاء روى الشيخان' عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن البى صل الله عليه و سل قال: لاتقوم الساعة ه 
حى تطلع الشمس من مغربهاء فاذا طلمت و رآها الناس آمنوا أجمعون, 
و ذلك خين لاينفع نفسا إنانها. ثم قرأ الآية. و إن [كان _"] المراد 
بالعذاب ما حصل 'من القحط' كان هذا الإمات على سيل الوعد . ' 
ولما إن كشف الآرات وإظهار العذاب لايفيد ف الدلالة على 
الحق أكثر ما أفاده الرسول صل افه عليه و سل بما أقامه من المعجزات ٠١‏ 
بل إفادة الرسول أعظم. أجيب من ' كأنه أل عن الهم عند ذلك 
بقوله معرضا عن خطابهم . إيذانا بدوام مصابهم . ثلا يظن ظان أنه ما 
كشف عنهم. العذاب إلا لظن أنهم صادقون: «إانى) أى كيف و من 
أن ( هم الذكرى ) أى هذا التذكر' العطم الذى وصفوا به" أنفسهم 
( وقد ) أى والحال أنه" ند( جآءم 6 ماهو أعظم من ذلك ما ٠١‏ 
ول الأصل واظ: علل (م) راجع صميح البخارى تفسير سورة 
الأتعام وسح ملم أبواب الإمان (م)| زيد من ظ و مد (ه-؛) من 
مدء وف الأصل واظ : بااقحط (.) زيد فى الأصل : كان , وم تكن 
الززدة فى ظ و مد فذفناها (+) من مدء وى الأصل وظ : لتذاكر. 
(:) من مد , راق الأصل : فيه (م) من ظ و مدء و فى الأعمل : انهم 1 


نا 


/ 


للللمججي 


2 
9 


نظم الدرر ( سورة الدخان غم ١5-١١:‏ ) ج -ها 


لايقايس ([رسول مبين 2 ) أى ظاهر غابه الظهدر أنه رسولنا. و موضح > . 
غابة الإيضاح لا جاء به عنا بما أظهر من الآيات . و غير ذلك 


امن الدلالاات ٠‏ 


ولا كان الإعراض عنه مع ماله من العظمة بالبيان استخفافا + 
و يمن جاء من بعدهء أشار إلى ذلك بأداة التراخى ققال: (تم ) أ 
بعد ما له من عل الرتية فى نفسه و بالإضافة إلى من أرسله . ولا كانت 
الفطر الآ ولى داعية إلى الإقبال على الحق . نازعة إلى الانقطاع "إلى الله 
و العكوف ببابه . و اللجاء إلى جنابه . إلا يحهد من" النفس " فى النفور ' 
و علاج دواعى الثبور؛ أعار * إلى ذلك / بالتعبير بصيغة التفعل فقال : 
(تولوا عنه) أى أطاعوا ما دعاثم إلى الإدبار* عنه من دواعى الوى 


.و توازع الشهرات و الحظوظ ١‏ .و قالوا 6 أئ زيادة على إساءتهم * 


بالتولى : 2 معلل ) أى عله غيره من البشر ( مجنون؛ © فم ' الوا 
بالتناقض البين الآسلء و هذا يدل على أن من لاهالى بعرضه و لاحياء 
له لا طبب إدائه لانه لاوجود إروائه و أنه إذا مس با يلينه و برده 
وقيكة لاهن 2 رجوعه إلى الال 'السئى عند" كشف ذلك 
سب بيد وى لأسن و ادعلا براق لزيد 1 اخياء 
ول تكن الز بادة فى مد قذفناها (بب) من مدء وق الأسل وظ : لقوق 
كذا (,) من مدء وق الأصل وظ : اشارة (ه)من ظ ومدءوق 
الأصل : الاباء (,) زيدنى الأسل وا : بالقول » و لم نكن الزيادة ى مد 
فاط (ي) من نل عقوو فى الأعل بور زج] زيط مج610 0/2 اتن 
مد وق الأصل و ظ : السى عنه . 

1 (:)206 الضر 


نضم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون) ج -18 


م 
ولما لفت سبحانه الخطاب عنهم إهانة لهمء بين أن سيبه أن داءمم 
عضال . فليس له اها قوال+ فال مؤكدا لاستبعادهم زوال _مامم فنه : 
(1ذ» أنى على ما نا من العقلمة 'بالعلم احبط' وغيره ( كاشفوا العذاب ) 
زأة؟ | عكم بدعاء رسولكم صل الله عليه و سل فى القول بأن ه 
الدخان ما كانوا رونه بسبب" الجوع من القحط زفليلا» اقامة للحجة 
عليم لا لخفاء ما فى ضارم علنا ٠.‏ ولا كانو؟ فد أكدوا الإخبار 
بأعانهم* ٠‏ وهو باطل , أ ند سبحانه الإخبار بكذبهم . وهن أصدق ” 
نه سهان لقان عنقا القزله كال "" رو ردي ا وا نيوا 
عه“ و”انهم لكاذون": ل انك عآئدون"*.) أى ثابت عودك بعد ٠١‏ 
كشفنا عنم فى ذلك الزمن القصير إلى الكفران و إن أ كدتم حصول 
الإمان [ بأ كيد الاممان-' | لا فى جبلاسم من الموج و لطباءكم من 
المادرة إلى الزلل» فاعانم هذا الذى أخعرتم برسوخه عرض زائل و خيال. 
باطل » و إن كان هذا فى آخر الزمان فلا بدع أن يكون الخطاب لهم 


على حقيقته مملك أو غيره من .رده الله تعالى لآن ذلك زمان خرق ١٠6‏ 
العادات و نقض المطردات إقامة للحجة عليهم و له الحجة البالغة ,و تأديا 


(:-) من فد , و فى الأصل: و ظ : بانحيط (م) زيد من مد (م) من مدع 
وف الأسل وظ : سبب (؛) من ظ و مدء وى الأصل : كان وا كذا. 
(5) فى مد : يكذبهم باانهم (7) من ظ و .مد , و فى الأصل : قليلا () من 
ظ ومد و القرآن, وق الأصل : لعايدون 


يذ 


نظم الدرر ( سورة الدخان ١791١1:‏ ) ج - 14 


ممم اا 77-2 0ه 


لنا و تعلما ٠‏ 
ولما كان اليوم قد راد به الزمن الجتمع فى 5-5 من الاحكامء 
وكان زمان الدخان [ إن - ١‏ ] كن المراد به القحط الذى كان قبل 
بوم بدر أو " ما بقرب من الساعة يسمى" يوما واحدا لاتحاد ذلك الم , 
ه أندل من ” يزم الدخان “ قوله تهديدا بش الا كباد : (يوم نطش ي 
أى مما لنا من العظمة » و البطكش: الاخذ بقوة' (١‏ البطشة الكارىع ) 
[أى- “] الىإتتحل لها عراهم ؛ وتتخل بها“ عزامهم و قرام ٠ ٠‏ ولايحتملها 
حقائقهم والامناهمء سواء كانت البطعة يوم بدر أو غيره فبخسر " هنالك 
من كشف حال الابتلاء عن طفيانه » وتمرده على ربه و عصيانه, و يحوز 
١‏ أن يكون هذا ظرفا لعائدون . ولا كان ماله سبحائه من الحم و.طول 
الإمهال موجبا لامل اللادة ر الغلظة الشلكٌ فى وعيده: قال مؤكدا: 
ذانا منتقمونه) أى ذلك صفة ثابة لم ول تفعلها بأعدائنا لفسر أضدادم 
كد أرقا 
ولا كان التقدر : : فلقد فناهم بارسائك إليهم ليكشف ذلك لمن 
بي | و٠‏ لايع الشيء إلا بعد وفوعه عما / نعلي فى الآزل» وفيا لايزال؟ وم يله 


(,) زه من مد (م) من مده و ىالأمن واظ «و»(م) من ظ ومدء 
وفى لأصسل: - فى - كذا (4) مر[ مدء واف الأسل وا : بالقوة . 
() زود مضل و مه (و) يبس أل و مد (ي,أمن نظ مد »واف الأصل : 
فبسر (بم) من مد ء وف الأصل 2 ظ : فعله (و) من ظ و مد ء واف الال : 
لازل. 


من يرافان أمررمم . فقوم الحجة على من عالفنا على مقتضى عاداتك " 


عطف عليه محذرا لقربش وملا للنى صل الله عليه و سم قوله : 
١‏ ولقد قتا 4 أى فعلنا على ما انا من العظمة فعل العآن وهو الختير'" ٠‏ 
الذى بريد أن يعل حقيقة الثىء بالإملاء و التمكين 7 الإرسال" . : 
ولما كان من المعلوم أن فوم فرعون لم يستغرقوا الزمان ولا كانوا ه 
أقرب الناس زمانا إلى قريش» تزع الجار قبل الظرف لعدم' الإلباس 
أو أنه عظم فنتهم لض كان لحم من العظمة و المكنة. لها لذلك كأنها 
مستغرفقة يع الزمان ققال: ١‏ قبلهم 4 أى فبل هؤلاء العمرب ليكون 
مأ مضى من خيرم عيرة لحم واعظه ٠‏ 
.ولا كان فرعون من أقوى من جاءه رسول قبلهم بما كان له من ٠١‏ 
الججود و الاموال و المكنة. "و كان" الرسول الذى أتام قد جمع له -. 
صل الله عليه و سل - ' الآيات الى اشثملت عل التصرف فى العناصر 
الأربعة . فكان" فها الاء , التراب و النار و اهواء. و كانوا إذاه أتهم 
الآية قالوا: يا أيها الساحر ! ادع نا ريك با عهد عندك إنا لمهتدون . 
ز )من مد.وف الأصل وظ :عوايدكمٌ (م) من مد. وق الأصل وظ : 
ادر (م) من مد , و فى الأصل و ظ : بالارسال (4) من مدء و فى الأصل 
وظ: نظرا الى (ه-ه) من مد , وى الأصل, وظ : فكان (7) زيد فى الأصل 
وظ:ءم.ولم تمكن الزيادةى مد قدفناها (ي) من مدء وف الآمر وظ : 
فكانوا(م) من ظ و مدء و فى الأصل : لا . 
أ 


نظ م الدرر ( سورة الدغان عع ٠:‏ رم١:‏ ج 8 


اروز كف عنهم ذلك" عادوا' إلى ما كانوا عليه كا أحير تعالى ‏ 
عن هؤلاء عند مجىء الدخان - إلى [ غير - ' ] ذلك كا شابهوثم فيه 
من" اللاسرار ال كشفها عذا المضارء و كان آخر ذلك أن' أملكهم 
أجمعين , فكانوا أجلى مثر لقوله تعالى فىالتى قليا '” فاهلكنا اشد 
ه منهم بطشا “ خصهم بالذئر من [ بين -؟ ] المفتونين قبل فقال: 
قوم فرعون ) أى مم درعون لآن ما كان فنة لقومه كان فثله له" 
لآن الكبير أرسخ فى الفنتة بما أحاط* به من الدييا' . و سيأتى التصرعح 
به فى آخر القصة هز وجآهحم © أى المضافين , أمضاف إليه'' فى 
[ زيادة ١‏ ] شنتهم ير رسول 2 أ أى يعلدون شرف نسيا و أحلاقا 
٠‏ و أفالاء “م زاد يبان كرمه بما ''ظير لله" به من العنابة بما أيده به 
من المسجوات ٠‏ 0" 6 
ولا أخير يبمجبته إليهم بالرسالة “التى لانكون إلا بالقول؛ فسر'ما 
باعهم «نها بتوله : ( ان ادر 4 أي اوضلوا 5 البشر ٠‏ طب اللفسء 
واد ذلك فى صيغة الام الذى لايسوغ عخالفته ولا كان بين 
٠‏ مومى عليه الصلاة والسلام وبين تصرفه فى قومه حائلن كثيف من 
(ب) من مديروكل الأصبل وظ : ناما (+! من لال : حادوا . 
(م) زيد من مد (ع) فى مد : الاشرار ).١‏ سقط مرنل مد زو) زيد من ظ 
ومد(ي)ق مد:لهم (م) فى مد: 5 واند وى الاسق: 
الذين (.) من ظ و مده و ف الأمل : اليه. (,- )من ظ و مدءواق 


الأصل : اظهر اف . 
7" )0( ظلل 


أظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - م 
م رمد رف اندر 1 عد كد 00 (1) 
ونبهه عر أنه لاحك له عليهم بقوله. ( عباد الله* ) أى بى إسراءيل 
الذبن استعبدتوم ظذا و ليست" عليهم عبودية ' إلا للذى أظهر فى 
جو رهم صفات جلاله و جاله يما صئع مع آبائهم إراهم عليه الصلاة 
والسلام ومن بعده وما سيظهر ماارونه وما" يكون يعدم . 0 
ولما كان لحم به من النفع إن تبعوا ما جاءثم به و الضر إن ردوه 
ما ليس لغيرم. و كان لا يقد على تأدية* بى إسراءيل إليه من أهل 
الأرض غيرجم .لاحتوائهم ] عايهم . ان تقد الجر فى أحكم مراضمه ‏ / 4م" 
فلذلك" قال مؤكدا لإنكارمم لرسالته علبه 'اصلاة والسلام: 5 ىن 
أى خاصة بسبب ذلك : رسول 6 أى [ من - '] عند من لا تكون ٠١‏ 
الرسالة الكاملة إلا منه .ولا وان الإنان له انين على السياة إلا ثقة * 
كافياء قال واصفا لنفسه [ مما _ ' ] يزيل عذرمم ريدم الحجة عاوع : 
١‏ امين ا ) اى بالغ الامانة لآن الملك الديان لاارسل إلا من 
كان كذلك . 
كن انتيارة عن القرش حل إن ضووه النلن عل :ماله 
العبد قال: لو ان لا تعلوا أى تفعلوا باستعبادم لبى إسراءيل نى الله 
(1) زيه من مد (,) ف الأصول بياض (م) من مدء وف الأصل واظ : 
ليس (4) من ظ ومدء وف الأصل : عبودته (.) من ظ ومدءوى 


ش الأصل : ل.(7) من ظ و مد, وف الأصل : ناويه () من مد. وى الأصل 
واظ : فكذلك (ى) من ظ و مدء وف الأصل : اسعار . 


لف 


ظم الدرر (سورة الدخان عع: و١‏ ١؟)‏ ج - ما 


ان خليل القه فمل العالى فإ عل الله2) الذى له مجامع العظمة و معاقد' 
العزة بنفوذ الكلمة و جميع أرصاف الكال فانم إن فملتم ذلك أخذم 
بعزته و دمرم بعظمته ٠‏ ا 
ولما كان علو من يتصرف "ف العبد؟ على .مالك العبد لا ينبت 
ه إلابعد ثبوت ؟ أنه ملكه و أن لايحب التصرف فيه علل ذلك بقوله 
مؤكدا لاجل [ أن_*] ما أنى به بصدد أن ينكروه" لآن التوع 
عنا استقر فى النفس ومضى عليه الإلف بعيد: ( الى ايم ) وهر 
يصح أن يكون اسم فاعل و-أن يكون فملا ا وثا كان فعلهم 
فعل العالى على السلطان» قال : (( سلطن يك أى أمى باهر قاهر من 
٠‏ عند مالكهمء لاسوغ لاحد الاستعلاء عليه فكيف بالاستعلاء على من 
هو بأمره' لإ مبين5 ) أى واضح فى نفسه سلطتته و مظهر لغيزه ذلك ٠.‏ 
ولا كان من العجائب أن يقتل منهم نفا حم يخرج فارا” منهم 
نم يأنى إلبهم لاما إتانا يقاهرمم فيه فى أمى عظم من غير أن يقع 
بينهم و ينه ما عحو ما تقدم منه, نبههم على إتيانه هذا على هذا الحال 
و آبة أخرى دالة على السلطان , فقال .ؤكدا تكذيا لظهم أنه فى 
قبضتهم : (إ و انى عذت ) أى اعتصمت وامتنعت ( ,ربى ) الذى 
لاس ل وجي وال الأبل عقاف خم امن مد روف الأصل وظ : 
بااعبد (م) من ظ و مه و فى الأصل : بوت 1ع) زيد من مد (0) من مد » 
وفى الأصل وظ : ينكرونه (ب) منظ و مدء؛ فق الأصل : الااف (ي) من 
ظ و مدء وف الآسل :ناص (م) من مدء وف الأصل وظ : 6را. 
3 ربانى 


نظم الدرر ( الجزء الخاسس و المشرون ) جع -ما 


دبالق على ما اقضاء لطفه بى' وإحان إل" ( وديم » الذى أعاذى 5 
من قتلمم ' لى بم على؟ ما دعت إله حكته من جبرء تم و تكرع 
وقوة مكنتيم ( ان ترجمون ذ) أى أن' يتجدد* فى وقت من الأوقات 
قتل مم ل . ما أتيتم حى توئقت من ربى فى ذلك. فى قلت' "انى 
اخاف أن يقتلون " فقال ” سند عضدك باخيك ويجمل لكا لطانا ء 


فلا يصلون اليكما باينتتا" “ فهو من أعظم أياتى أن لاتصلوا *على فوتك* 
د كشرسم إلى فتلى منع أنه لا قرة لى بغير الله الذى أرسالى . 

ولا كان التقد.ر : ان أمنيم بذلك واسلم لى أفلحتمء عطف 
عليه قوله: (( وانلم تؤمنوا لى 6 أى تصدقوا لاج ما أخبرتم به 
( فاعتزلونه ) أى ؛ إن لم تعتزلوق هلك , و لا تقدرون عل قتل ٠١‏ 
بوجه و أنا واحد يمن سوموتهم '' سواه العقان ٠.‏ وها ع أبناءمم 
إلا من أجلى ؛ فرباتى على كنف من ضاقت عليه الآرض بسهى وسفك 
الدماء فى" شأنى. و منعه الله | من أن يصل "إلى منه" سوء قبل أن | مي 
مي عي يد ا ب ين 
(1) من مد وى الأصل وظ : به (م) من مدء و فى الأصل ٠‏ ظ : قبلكم . 
(م) سقط من مد (4) سقط من ظ ومد (0) زيد فى الأصل : متم , ولم نكن 
الزيادة ى لط و مد لخذنناها (,) مرن. مدء وف الآسل واظ : عابت . 
() ذيه فى الأصل: اتهاو من اتبعكا. و لم تكن الزيادة ى ظ ومد لهذناها. 
(م-م) من مد » وف الأصل و ظ : بقوادحم (5) منظ و مدء وق الآصل ؛ 
لاتقدروا( ٠‏ ) من مدء وى الأسل '. ظ : نسومونه (0) من ظ و مذء 


و فى الأصل : : من (؟:-ء,) من ظ و مدء و ف الأصل : : مته إلى . 


برض 


أعوذ به 2 فكف به بعل. أن أرسلى وعدت ه ا تأعاقق» اكيت 


به فأجاربى . : 

ولا كان التقدر : ل ينوا ب ولا لاجله ولم بعتزلوه بل بغوا' 
له الغوائل و راموا أن يوآفعوا به الدو'هى والتواصيمء فم يقدروا 
ه على ذلك و آذءا قومه وطال اللاء. سبب عنه :وله : (١‏ فدعا ربه © 
الذى أحدن إليه و ضهن له ساسته وسياسة قومه. ثم فسر مادعا به 
بقوله : ان تمولاء) [ أى- | الحقيرون الاراذل الذليلون” ( قوم ) 
أى لهم قرة على القيام ا" يحاولونه مز مجرمرن ن اثثة أ أى عريقون" فى قطع 
ما أمرت به أن يوصل. و ذلك متضمن وصل ما أمرت' به ان يقطع » 
.: فكان المعنى : قدعا بهذا المعنى. و إذنك" أنى ”*,ان“” الدالة على المصدرية ٠‏ 
ول كن عون ب 5 م ال شف عن ذلك قرله :. 
إناس) أى فقلنا* له : سر عامة اللل _ هذا على قراءة المدنيين و ابن 

كثير' بودل لي 2 ': أوقع السرى'" و 
السير عامة الليل ( بعبادى ) الذين م أمز لإصلتهم إن ان تويك 
الذن أرساناك لإسعادمم باستتقاذمم مرزد#ى. يظلءهم و تفريتهم لعبادنى 


5-2 


ب 


(, ) من ظ و مدء وف الأصل: : نعوا (م) زيد من ظ و مد (ء) سقط من 
عل و مد(ع) ف مد: فيا (.ه) فى مد : موصوفول بالعراقة (5) من مد, واف 
الأسبل وظ : امس (,) من ظ و مدء وف الأسل : كذاك (م) من مدء واف 
الأممل واظ : قدا (و) راجع ثثر الرجان ج/60( (.,) من ظ ومد. ٠‏ واف 
الأصل : النم () من ظ و مد ,و فى الأسل : فى السير . 

ع 63 لا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) جا 
'لا لعيادة غيرى' . 

ولا كان سبحانه قد تقدم' إلى بتى إسراءيل فى أن يكونوا 
: متهيثين فى الليلة التى أمر بالسرى فيها محيث لايكون لاحد منهم عاقة 
أصلا يأ تقدم بانه فى الاعراف عن التوراةء بين نا كلده إذلك" بقَوله : 
( للا ) قصار نا كيدا بغير اللفظ. وإنما أمره بالسير فى الليل لإآنه ه 
.أوقع بالقبط موت الأبكار للاء فأمى فرعون مومى عليه الصلاة 
واللام أن يخرج بقومه فى ذلك حوفا من أن يموت القبط . 

ولا عل الله تعالى أنهم:إن تأخروا إلى ' أن: يطلم' الفج رو رتفح 
عنهم الموت؛ منعومم' الخروج, و إن تأخروا إلى آخر الليل أدركوم . 
قبل الوصول إلى البحر. فيمتلوم, علل هذا الآمى [ بقوله -' ] مؤكدا ٠١‏ 
"له لآن" حال القبط عند ما أمررمم بالخروج كان* حال من لاايصدق - 
لذ تزجع" فى اقولاة ( 1نم صرت 9 + أى مطلويرن .يغالة. الشهوة . 
والجهد من عدوكى. فلا يذرتم ماهم فيه عند مك بالخروج من الجزع . 
' من إقاتك"' بين أظهرم و سؤالهم لم فى الخروج عنهم بسيب وقوع 
الموت الفاثى " فهم. فان القلوب يد اللهء فهو يقسى قلب فرعون ١١‏ 


(- )اسقط مايق الرفى من ظ وين )موف وى الام 1 

يقدم (م) من ظ و مد, وف الأصل : كذلك (غ-؛) ف مد : مطلع . 

() من مدء و فى الأسمل و ظ : -فوهم (,) زيد من مد ( يي ) من ظ 

و مد .وق الأمبل :هم لا (م) زيد فى الأسل وظ : حالم , ولمنكن الزبادة 

فى مد بقذنتاها (و) من ظ و مد وق الأمل: مرجم (.,.-.,) من مد 

و فا الأصل و ظ : بالامتكم (,) من مد و فى الأصل والظ : النائى . 
6" 


تا / 


بعد رؤية هذه الانأت حين تفع عنهم الموت ٠‏ يشرغوك ٠ن‏ دفن 


مواجم طلبكم لا ديرته فى القدم من سياستك باغراقهم أجمعين ليظهر 


يجدى ذلك وأدفع '.عكم روع" مدافتهم فانى أعل أنه لاقرة لك 
و لاطافة ؟ بهم فل أكلفم لماشرة ثىء من أمرثم ٠‏ 

هلما أمره بالإسراء وعل لهء أمره بما يفعل فيه و علله ققال: 
او اترك اللحر 4 / أى أذا أسريت' بهم و تبعك العدو و وصلت إليه 
و أمرناك بضربه الينفتح لتدخلوا [ فيه_" ] فدخلتم و تجو لم١ ١‏ رهوا' ) 
بعد خروجم منه بأجمك أى منفرجا واسعا ساكنا عحيث يكون المرتفع 
من ماله مل تفعا ٠‏ التخفض متخفضا كالجدارء و طريقه الذى سرح 'به 
بابسا" ذا سير سبل على الحالةالتى دخلتم فيها ليدخل فِه عدرم فتمجد 


أباغراتهم 3 وعدنا ء وقال اأمغؤى* : راهيا أى ازا زهو" قبن 


بالمصدر - و عزاه إلى مقاتل اتهى . ولا كانت هذه أسبابا لدخول 
آل ف عون فيه , علل مما يكون عنها تسكينا لقلوبهم فى ترك البحر طريقا 
مفتوحا يدخله العد. . فقال مؤكدا لاجل استبعاد بى إسراءيل مضمون 
النر لانه'' من خوارق العادات مع ما لفرعون و آله فى قلوبهم من 


(,) فى مد : ارتفم (,) من مدء وى الأسل وظ : ردع (م) زيد فى الأسل 
لمع ول نكن الزيادة ى ظ ومد غذفناها (ع) من مدا وق الأصل وظ : 
سريت (ه) زيد من مد (و) من مداء واف الأصل وظ : تجيتم (-,) من 
مدء وق الأسل و ظ : بالايل ‏ كذا (م) راجم معام التبعزيل بهامش 
اللياب و/م ؟(و-و) من مدء وق الأصسل وظ :اذا رهوار.,) فى مدولان. 
1" الهيبه 


نظم الدرر . لجز الخاءس و المشر من > فل 
الحيية الموجبة لآن يستعدزا معها عمومهم بالاهلاك : بإانهم جند معرقونه) 
أى متمكون فى [هذا _' | الودف ور إن كان لهم وَصف القوه 
و التجمع الذى محطه النجدة الموجبة للعلو فى الآمور . 

ولا أرشد السياق و لابد إلى تقدر: فأسرى مومى بعاد الله م 
س1 الله فتبعهم آل فرعون 5 اشير سيحانه , فتح الله البحر باهر ه 
قدرته و أمسك ماءه كالجدران" بقاهر عظمتة وتركه بعد طلوعهم منه 
على حالته فتبعهم عباد الشيطان' مما فاض عليهم من شقاوته فأغرقهم 
الله بعزته لم بفلت منهم أحد. عنز سبانه عن نذا كله بذُوله على 
طريق الاستثتاف: ( ك تركوا 4 أى الذن سبق الحم باغراقهم فنرقوا 
( من 06 أى ساتين هى فى غاية ما بكون من طيب الآرض ٠١‏ 
وكثرة الاثجار و زه" الثمار ء النيات و حنسنها الذى '“يسر المهموم و" إستر- 
الحموم . و دل على ترم الآرض [بقوله - ']: زر وعونخ وذروع 6 
الى ما هو دون الإشيجار ٠‏ دالا كان ذلك لا يكمل إلا منازل و مناظر 
فى الجنان' و غيرها شال : ل ومقام رم ا أى مجلس شريف هو 
أهل لآن يه م* الإنسان فيه ٠‏ لآن لتهاية فا برضيه ١ ٠‏ 


(1) زبه من مد (م) من مدء وى الأصل واظ :اص (م) من ظ و مد , 
و ف الأصل : : كا مدان (:) من مد »و فى الأعصل و ظ ؛ السلطان (ه) من 
ظ و مدء وق الأصل : ذكاء (+ -1) سقط ما بين الرقين من كا ادم 
(07) ف.مد: : الحنات (م) فى مد ؛ يقوم . 

يفا 


١ م‎ 


نظم الدرر ( سورة الدخان ؛؛ 1 74 ) تقل 


2 كان ذلك قن كن داعا فاوردل عر أ كان 


بكد غيرمم ومم فى غاية الترف» و هذا هو الذى حلهم على اتباع 
من كان يكفيهم" ذلك حتى أدامم إلى الغرق قال: ( و نعمة ) هى 
بفتح النون اسم للتتعم معنى الترفه و العيش اللين الرغد. و أما الى بالكسر 
فهى الإنء'م ( كانوا فيها م أى دائما ('فكهين! ) أى فملهم فى عيشهم 
فعل المرفه لا فعل من يضطر إلى إقامة نفسه ٠‏ 

ولا كان هذا أمرا عظيا لايكاد بصدق. أن يكون لاحدء دل 
عل عظمه؟ وحصوله لمم بقوله: ( كذلك قمدي أى الام كا أخيرنا به 
من 'تعيمهم ' وإخراجهم و إغراقهم و أنهم تركوا جميع ما كانوأ فيه 
لم يعن" عنهم اشىء منه . ٠‏ فلا يذتزن' أحد" عا ابتليناه به , من العم ثلا 
يصدم به من الإهلاك ما صنعنا بهم ٠‏ و لما أفهم سوق الكلام هكذا 
إغر'قهم كلهم , زاده [يضاحا بالتعبير بالإرث الذى* حقية:» الاخذ عن 
المت" أخذا لامنازع فبه فقال عاطفا على ما تقدم تقديره بعد اسم 
الإشارة : <إو اررثها ) أى تلك الامور العظيمة ( قو ما » أى ناسا 


00 وف الأصل واظ :انان (»م) من مدء وق الأصل و ظ ؛: 
يكفهم (م) زيد فى الآصل بعده : فيه ولم نكن الزيادة فى ظ ومد لشذفناها . 
(:) من مدء و ف الأسل واظ : نعيمهم (.) من ظ و مدء و ف الأصل : 
ان يغنى (7) من مد , و ف الأصل و ظ : : فلا يغتر (ي) زيد فى الأصل : منهم » 
ولرتكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها (م) زيد فى الأممل وظ :هو ول تكن 
الزيادة فى مد لخذفناها (.) من مد , و فى الأصل و ظ : ميت . 

14 0( ذرى 


0 د الخامس ٠‏ ا 4 


0 7 فى القيام ع عا اننا ارات ل و حقق أنهم غيرم تحقيقا 
لإغراقهم بقوله : ل 'خرينه) قال ابن برجان : و قال فى سورة الظلة: 
”وعيون وكنوز” مكان "و زروع” لما' كان المءهود من الزر ع الخصد 
فى أعرب المدة أورث زروعها وجناتها رما فيها من مقام تريم قوما 

ليسوا بأل فرعرن نانهم أهلكوا ولا بى إسراءيل فانهم قد عيروا البحرء ه 
ولا توطد" ملكهم فى الارض المقدسة اتصل عصرء فورثوا الارض 

نكاورها و أل الحا و نعمتها وامقامها الكرم - انتهى .: 

ولا كان الإهلاك يوجب أسفا على المهلكين و لو من بعض 
لناس و لاسيا إذا كانوا جمعا" فكيف إذا كنوا أهل مماك' و لاسما 

إذا كانوا فى نهاية الرئاسة ..أخير بأنهم * كانوا لحواتهم عنده" سبحانه ٠١‏ 
و تعالى على خلاف ذلك . فسبب عما «ضى 5 ١ف‏ بكت علهم ) 
استعارة لعدم الا كتراث ' بهم لحواتهم " 2 اإسماء والارض »© و إذا 
لم بيك السك فا ظنك بالسا كن الذى هو بعضه؛ ررى أبر يعلى مسنده 
و الترمذى” فى جاءعه - و قال: عريب و الرذى' و الرقائى'' يضعفان 


() من مد , ولق الأصل واظ : ولا (م) من ظ و مد وق الأصل: 
ترطن (م) منظ و مدى وق الأصن: جميما (؛) زيد فى الأصل ول : كاملةع 
ولم تكن الزيادة فى مد لخدنناها (.) فى مد : انهم () من مد , و فى الأصمل 
وظ : عندهم (يسي) من مد , و فى الأصل و ظ : بهوانهم (م) 00 
؟ /هه٠؛‏ (1) من التهذيب , و ف الأصل : الزيدى .وهو موس 1 
(.) هو يزيد بن أبان . 
1 


نظم الدرر ر سورة الدخان ؛؛ع: ودوه؟ ) ج -ما 


قال: ما من مس إلا و له فى السياء يايان. باب يصعد منه-عمله و باب 
يزل منه رزقه فاذا: مات بكنا عله, . تلا هذه الآية. و قال على ' 
رضى اله عنه : إن المؤمن ذا مات يى 'مصلاه من الأرض : مصعد 
م عمله من اللماء ٠‏ 
ولما جرت العادة بأن العدر ف ستمهله عدوه فى بءض الآرقات 
اث وصة و قضاء حاجة فيمهله» أخبر تتمما لعدم الاكتراث بهم أنهم 
كانوا دون ذلك فقال: ؤ وما كانوا » ولما كان هذا لكونه" خيرا 
عنهم بعد مضيهم المقصود منه تحذير' من بعدمم فقطاء لم يذكر التقيد 
٠٠‏ * بذلك الوقت باذن” و نحوها دلالة على أن ما كانوا فيه من طويل 
الإمهال 3 ان كأنه" م يكن اعظم" هذا الاخذ لاف مام ف الحجر . 
من التخويف من إزال الملاتكة عليهم . فان [ تقييد -*.] عدم الإنظار 
بذلك الوقت لرد' الامعين عن طلب إتزالحم فقال تعالى : 2( ٠نظرين‏ 5 ) 
أى هلين عما أنزلنا بهم من المصية '' من مهل [ ما - * ] لحظه فا 


() أورده السيوطى فى الدر المتثور +/ رم (م) لهس فى ظ و مد(م) من 
ظ ومدءى وى الأصن . الكون (4) من مدءو ف الأصل وظ: محدر. 
(.-ه) من ظ و مدء وف الاسل : لوقت ياذن (+-+) من ظ و مدء وا 
الأمل : كأنه كإن (ي) من مد , و ف الأصس و ظ : لعظيم (م) زيد من ا 
ومد (6) من مد» وف الاصل وظ: كرر(.,) من ظ ومدء وف 
الأصل : العصية ٠.‏ 

2 فوفها 


فم الدرر له ٠‏ الخاءس والشررث) بج ىن 


50 مط ند لطر ل و بطر ران ده ما يهمهم بل 
كان أخذم لسهولته علينا فى أسر ع من اللم, ل يقدرءا على 'دفاع, 
الهم ' عذاب الدنيا و صاروا ؟إلى عذاب' الآخرة. عفسروا الدارن 
وها ضروا غير أنفسهم" 8 

لغ/ كان إنقاذ بى إسسراءيل من القبط أمرا' باهرا لايكاد ه | بسن 
يصدق فضلا عن أن يكون باهلاك أعدائهم. أكد" سبحانه الإخبار 
بذلك إشارة إلى ما يحق له من العظمة تنيها على أنه قادر أن. يفعل بهذا 
النى صلى الله عليه وسل' و أتباعه كذلك وإن" كانت قريش* رون 
ذلك حالا و أنهم فى قبضتهم' فقال: ( و لقد جين ) [أى-" ]ا 
لنا من العظمة ' تنجية عظيمة " مع كونها بسبب الآيات المتفرقات كانت .؛ 
على التدرج إدى اسرا.يل » عبدنا الخاص انا( من العذاب المهين لا ) 

سيب أنهم' كانوا عندثم فى عداد العبيد يستخدمون الرجال و اافساء بل 
3 للزيادة على التصرف فى العيد بالتذيح"" للا بناء ٠‏ 


(:-) من مدء و فى الأصل وظ : دفاعه ما هم (م-م) من مد ء و فى الأصل 
وظ:ى عاب (م) زيدى الأصل : فقط .ول تمكن الزيادة ى ظ و مد 
خدفناها (6) زيد فى الأممل : ظاهرا . ولم تكن الزيادة فى ظ و مد قذنناها . 
(ه) ف الاصل براض ملاة, من ن لظ و مد (+) زيدف الأصل : هوء ولم نكن 
الزيادة ق ظ و مد لزونها (0) من مد , وف الأصل و ظ : فان (م) من 
مدء و فى الأصل وظ : قريتًا (و) من ظ و مدء وفى الأصل : قيضته . 
(10) زيد من مد (0- ١‏ ى) قط ما بين الرئين من مد (,,) من مد و فى 
الاصل و ظ : بااتدر مج 1 
لفق 


نظم الدرر ام ار - 8 


000 00 
ثم علل ذلك يما يعرف منه صمة الوصف للعداب ىت فال موكدا لان 
حال قرش ق استذلال الؤمنين حال. من يكذب" بأن أئله ايبجى فى 
م إسرايل على ضعفهم فهو يتجى غيرثم من الضعفاء أو يكذب بأن فرعون 
كان قويا ( انه كان عاليا 4 فى جبلته العراقة فى العلو (رمن المسرفين 60 
"أى العرقين فى مجاوزة الحدرد؟ ٠.‏ 00 
ولما كانت قرش ' تفتخر بظواص الامور من 'لزنه. و الغرور 
و يعد له تعظما ‏ من أله و ودين ضيف الحل ّ الدنا 2هاء 0 وبعدأ 
٠‏ من اللهء رد علبهم قولمم با آلى بَى إسراءيل عل ما كانوا فِه من 
الضعف وسوء الال" يند إهلاك” آل وعون سذاب الاستتصالء. 
قال مؤكدا لاستعاد قرش أن يتار من قل' حظه من" الانيا: 
ل ولقد اخترتهم ) أى فنا عا لا من العظمة فى جعانا لم '" خبارا 
فعل من اجتهد فى ذلك ء و عظم أ ثم بقوله بانا على ما هديره : : اختارا 
0ك 
و 0 : !دنهم (+: من مد . وا الآصل و ظ : 
تكذيب (م-م) من مد , وق الآصل : المماو زين فى المدود حد التجاوز ‏ 
وىبظ : امماوزين فى الهحدود (ع) و من هنا .ستأنقت نخةم (ن) من م 
ومدء وق الأمل وظ . بظاهر () من م و مد ء واف الأمبل و ظ : مقتا. 
(,بي) من ظو مو مدءوف الأسل :ماسوء(و)من ظاومو مدءوق 


الأمل : : اهلا كهم اى (.) من ظ وام و مدء واف الأسل : : قلة (. ) من 


م و مدء واق الأصل وظ :فى (,) من م و مد ,واف الأصل و :هم . 
لق )2( مستعليا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ما 
'مستعليا ( على عم ) أى منا بما بكرن منهم من خير واشرء وقد 
ظهر من آثاره أنكم صرتم تألونهم و أثم صريح ولد إسماعيل عليه 
الصلاة و السلام عما ينويم و مجعلونهم قدو تم فها يصيم و' تضربون 
إليهم أ كباد الإبل , و هكذا يصير عن قليل كل من اتبع رسولكم 0 
صل الله عليه و سل متكم ومن غيرك . ولا بين" المفضل» بين الممضل ه 
عليه فقال: ( على العلبين 65 أى الموجودين فى زمانهم بما أنزلنا عليهم 

من الكتب و أزسلنا إليهم من الرسل ٠‏ 

ْ زا أعلم باختيارهم » بين آثار الاختيار فقال : (و 'انيثهم 6 أى 

على ما لنا من العظمة لمن الأينت ) أى العلامات الدابة على عظمتنا 

و أختيارنا لهم من حين أى مومى عبدنا عليه الصلاة والسلام فرعؤن" ٠١‏ 
إلى أن فارثهم بالوفاة و بعد وفاته على أيدى الأنياء المغررين لشرعه 
عليهم الصلاة و السلام ١‏ ما فه بآوا) | أى اختبار مثله ميل من بنظره ‏ /وعمن 
أركة أويحله إلى غير ما كان' عليه؛ و ؤلك بفرق البحر و تظليل 
الهام و إزال المن و السلوى و غير ذلك مما رأوه' من الآيات التسع , 
وفى هذا ما هو رادع' للعرب عن بعض أقوالهم من خوف التخطف ١٠6١‏ 


(1) ف الأصل و ظ بياض ملأتا من م و مد (,)زيدفى الأصل : حال , 
ولم نكن الزيادة فى ظ وام ومد لخذفنها (م) زيد فى الأصل : لعنه اه 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد خذفناها(ع) من مومد. وثى الأصل 
وظ : نوا (ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : طلبوه (د) من م و مدء 
وف الأصل و ظ : ردع . 

إزكنا 


نظم الدرر ( سورة الدغان ع: :مم مع ) ج - م1 
من العرب ' والفقر لطم الجلب عنهم و غير ذلك ( مبينه) أى 
س لنفسه موضح لغيره » و'ها أ هذا اليم لقوله أول قصتهم 
”و لقد فنا قبلهم قوم فرعون” . 
ولا ثبت بما مضى أنه سبحانه متصف بالإحياء و الإماتة» وكان 
ه إنكار ذلك عنادا لايستطيع أحد" يثيت الإله أن ينكرهء وكان الإقرار 
بذلك فى بعض و إنكاره "فى بعض؟ تحكا و الفا" لام العقل و صارم 
النقل : وكان من الآبات الى أوتوها إحاوثم بعد إماتتهم حين طليوا 
الرؤية فأخدتهم الصاعقة , و حين خرجوا من ديارمم وثم ألوف حذر 
الموت ؛ و كان ذلك هو البعث ينه » وكان العرب يشكرونه و يبالغون 
٠‏ فى إنكارثم [ل -" ] ولا يسألوتهم عنةء قال موعخا لهم مشيرا بالتأ كيد 
إلى أنه لابكاد ,صدق أن أحدا نكر ذلك لا له من الآدلة : ( ان © 
وحقرهم بقوله : ( كمؤلا. ) أى الآدنياء الأفلاء الأذلاء (ليقولونلا) 
أى بعد قيام الحجة الالثة عليهم مبالفين فى الإنكار فى نظير تأ كيد 
الإثيات : + انم أى ما ٠.‏ و لماكا ن قد تقدم قوله تعالى وفيت" 
(,) من م ومد ء وى الأصل وظ : القرب (م) فى الأسل و ظ بياض ملأنا, 
من م رمد (م) زيدق الأصل : انء ول تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
خدفناها  ,(‏ ,) من م و مد. و فى الأسل و ظ : لبعض (م) من م و مدء 


وق الأسل و ظ , الف (5) زيد مرب م وامد.. 
ع وكان 


نظم الدرر ( الجزه الخامس و العششرون ) ج - م١‏ 
و كان تعالى قد قال و لا يخاطبهم إلا بما يعرفونه ” و كيم اموانا فاحيام 
ثم يبتكم لم يحيكم ثم إليه ترجعون “ أى بالاننشار' بعد.الحياة [و- ') 
قال ” امتنا اثنتين و احبيتنا اثنتين “ قالوا: ما ١‏ هى الاموتتنا ) على 
حذف مضاف أى ما الحياة إلا حياة موتقنا (الارلى» أى الى كانت 
قبل نفخ الروح كا سأتى فى الجائية ” [ان هى "] إلا' حياتنا الدنيا“ 
و'عبروا عنها بالموثة' إشارة إلى أن الحياة فى جنب الموت المزبد على 
زيحهم أمى متلاش لانسبه لها منه. و ساق عناهء كلامهم على 'هذا 
الوجه" إشارة إلى أن الآمور [ إذا قيس. -"] غائيها عبى شاهدماء 
كان الإحياء بعد الموئة [ الثانية أولى لكوته بعد حياة من الإحياء بمد 


© 


الموئة ' ] الآولى؛ لخط* الام على* أن الابتداء'' كان من موت . 


لم ,تقدمه حأة , و القرار'" يكون على حاة لابعقيها موك ٠‏ 
ولا كاركت المعى : و ليس وراءها خاة . ١‏ كدزه عأ يشفهمه 
'“تصرحا فقَالوا"' رد ما أثيته"' الله على [ اسان -؟' ] رسوله صل الله عليه 


)١(‏ من م و مد ء و فى الأسل و ظ : الاننشار (م) زيد من مد (م) زيد من 
ظ ومو مد (؛) زيد فى الأصل : هى .و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد 
خذفناها ( (0) مر ظ وم و مدء وى الأصل : اثم (و) فى مد : بالموت . 
(»-بن) من م و مدء وق الأصل وا ظ : :هذه (م) من ظ وام ومدءروق 
الأصل تغط (و ) من مد و فى الأصل وظ وام : إىك )٠١(‏ من هنا سقطت 
نسخة مد إلى ما -سننبه عليه (01) من ظ و مى وف الاصل : : الفران . 
(::-؟0) من مء و.ق الأصل وا ظ : نصر بحا فقالوا (م١)‏ من ظ و م, و في 
الأ : ار (:,) زيد من م. 
و 


نظم الدرر ( سورة الدنغا عع : هع-7؟ ) ج - ما 


وسلم:( وما نحن ) و أكدوا النى فقالوا : (( بمنشرين٠)‏ أى من 


08 1 ع احارة تحريها جداارك: 
يقال : نشره و أنشره ‏ إذا.أحياء . ش 
ولما كانوا بزعمون أن دعوى الإحياء لايصح إلا إذا' شاهدوا 
أحدا' من الاموات الذبن بعرفوته حيا" بعد أن تمزق 'جلده وعظامه؛» 
سبوا عن إنكارهم مخاطبين للنبى صلى اله عليه و سم و من تبعه : (فاتراا 
لى أبها الزاعمون" أنا 5 بعد الموت إيذانا بأنهم لايصدقون بذلك 
وإن كثر معتقدوه * من" جنس بشرثم و أبعهم' (بابآتا) أى لكرتا 
نعرنهم و انعرف وفورعةوهم"” فلا نمك [فى - "ع أن ذلك إحياء 
من مات ليكون ذلك آية لنا على البعث ء و أكدوا تكذيهم قوليم : 
ل( ان كم صدقين . ) أى ثابا صدقم . ش 
ولا أخيروا على هذه العظمة تطعا" لأنها لو وقعت لم يكن 
بأدل عل يوت النبوة المستازمة لتصديق كل ما يقول لحم الرسول 
صل الله عليه وسل وما يأتيهم به من الآيات , غير خائفين من الله 
واثم يعلمون" قدرته و إهلاكه للاضين لآاجل تكذيب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. و كأنهم يدعون خصوصيه فى مكنة من عين أو معى 


(,) ىمنان (,) منظ ومء . وى الآصل : من هو (م) ق م :ف. 
(,-؛) سقط ما بين الرقين منظ وم (.) من ظ وامء وق الأصل : : الانيياء 
و الرسلين ائزاعمين (+) من م , و فى الأصل و ظ : عقلهم (') زيد من م ٠‏ 
(,) منظ ومء وق الآصل : سعفا -كذا (و) منظ وم ,وف الآصل : على - 
 )9( 5‏ ييجون 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ٠‏ العشرون ) ج - ما 


برام خير) أى ف الدين والدنالز ام قوم تبعل ) أى الذين ملك 
بهم تبع الارض بطرها و العرض و حير الحيرة و بى قصر سعرقند 
و كان مومناءر قومه حمير ومن تبعهم أقرب المهلكين' إلى قرش زمانا 
ور مكانا. وكان له مك المشرفة ما ليس لغيره من الآثارء و قال الرازى 
فى اللوامع : هو أول من كسى اليت و تحر بالشعب سّة آلاف بدنة 
و أقام بدامتة أيام؟ وطاف يه رداق وقال البنوئ” بعد أن ذكر 
| قصته مع الآنصار لما قتل ابنه غبلة بالمدينة؟ الشريفة وما وعظته به 
اليهرد فى الكف. عن إخراب المديئة لآنها مهاجر نى [من -*] قريش : 
فصدتهم و تبع دينيم؛ و ذلك قبل نسخه. وقال عن الرقائى : آمن 
٠:‏ تبع بالتى صل الله عليه وسل قبل أن ببعث بسيمائة عام . و عن عائقة 
رضى الله عنها أنها قالت : لاتسبوا تبعا فانه كان رجلا صالها . 

وا كان ذلك" فى سياق التهديد بالإملاك* لاجل عالفتهم , 
وكان الإهلاك لذلك إما كان لبعض هن تقدم زمانهم لاجميع الخلق . 
أدخل الجإر «قال : ل و الذين من قبلهم' 6 أى [ من" ] مشاهير 
الام ككدن و أصتاب الآابكة والرس . تماد وعاد . 
(1) منظ وم وف الأمل : الهاين (م) من!م و معالم !نتتزيل , واف الأصل 
وظ : الاف (م) راحم المعالم بهامش اللباب +/ءء((4) قم :ف الدبنة (ه) زيد 
من م (:) من ظ وم و المعالى ء و ف الاصل : سبعونة (ي) قط من ظ وم. 
(م) من م ,وق الاصل واظ : و الاهلاك . 


/7 و 


دجون ها من عساو أ من قأهم ق ذلك ٠‏ فل تعالى منكرا عليهم :. 


نظم الدرر ( سورة الدخان غ+ع#:07م وم ) ج 18 


ولا كان كأنه قبل : ما طَوٌ لاء الام ؟ قل : زاهلكتهم )'أى 

بعظمتنا' و إن كانوا عظاء لايعشرهم" هؤلاء فيا' لحم من المكنة لقطعهم 

من أن اقارية أن مؤعدل من الرشل و أتباعهم , و تكذيهم ما أتوا 

بهء و لذلك علل الإهلاك تحذرا للعرب بقوله موكدا لظنهم أن هلا كهم' 

ه إما هر على عادة الدهر : (( انهم كانوا > أى جبلة و طبعا (مجرمين »© 

أى عريقين فى الإجرام. فلحذر هؤلاء إذا"' ارتكوا مثل أفعاهم" 
من مثل -الهم ”و أن يحل بهم ما حل بهم" . 0 

ولما كان التقدر للاستدلار على الجزاء الذى جامعه التكفل 

جميع أنحائه * يوم القيامة : فانا ما خلقنا اناس عيثا يبغى بعضهم على 

إن ٠١‏ بعض شم الايؤاخذون" /٠‏ عطف عليه ما هو أكير فى الظاهر منه فقال : 

( وها خلقنا السموات )6 9 على عظمها ' واماع كل واحدة منها 

و احترائها لما عض وع “لان الفدن كلا انان أبد. من لمق" 

مع أن إدراك تعددها ما يقتضى '' المشاهدة مما فها من الكواكب . 


(,-,) من م . و فى الأصل واظ : لعظمتنا (,) من م ,واف الاعمل واظ : 
لابعسرهم (م) من م ء واف الأصل و ظ : فا (؛) من م و ف الأسل وظ: 
اهلا كهم (ه) ال م. : ان () من ظ وام, وف الأصل : نعاهم (-ين) سقط 
مابين الرفين من ظ وم (مر) من ظ ومء وفى الأسل: : امماله ا كذا. 
(.) من ظ وامء وق الأصل : لابواخذا ‏ كذا( ) من م ,و فى الأسل 
وظ :عظمتها (() من م» وى الاصل وظ : سميعها (,) من مء داف 
الأمل وظ : البعث (-() زيد ىا م:*ه. 


الى ووحد 


ا ظ كك د ا 1 ع -6 


ووحدق سوره الأنياء تخصيها ا حدق 00 العف روسه 
ذكر هناك' من اختصاص ” لدن ' مما بطن . 


ولا كان الدليل على تطابق الآراضى دقيقا "و حدها فقال' : 
(د الارض) أى على ما فيها من المنافع ( و ما بينهما > أى النوعين 
د بين كل واحدة منهها [ وما" ] يليها ( لعبينه 4 أى على ما لا 
من العظمة 'التى يدرك من' له أدتى عقل تعالها عن اللعب لانه 
لايفعله إلا ناقص, ولو' ركنا الناس يبغى بعضهم على بعض كك تشاهدون 
م لا تأخذ لضعيفهم حقهدمن قويهم لكان :خلقنا لحم لعباء بل اللعب أخف 
[منه-"') ولمى نكن على ذلك التقدر مستحقين لصفة اله .وسية, فانه 
” لا قدست أمة لايؤخذ لضعيهها بالحق من قويها غير متعتع” ‏ رواه ابن 
ماجه عن أنى سعيد و ا ابن جنيع فى معجمه عن جار . و صاحب. الفردوس 
عن أنى موسى رضى الله عنهم رفعوه. وهو ثىء لابرضى به لنفسه أقل 
حكام' الدنياء فكان هذا رهانا قاطعا على د ليظهر هناك الفصل 
بالعدل و الفضل . 
لا نق أن يكون خلق ذلك اللعب الذى هو باطل. أئيت ما 
خلقه له و لم يصرح عا فى بين لانه تابع , و قد نيه عليه ما حضى» 


اي سه 00د 


() من م وق الأصل وظ :هنا( م) من ظ وام .وق الأصل : حد 
هناك (م) زيد من م (؛ - و) من م . و فى الاصل وظ : الدى نر كدا . 
(0) من ظ وم .وف الأصل : لم (د) من م و ستن ابن ماجه ص : نو : 
داف الاممل و ظ : متقنع (ي) من م , و فى الأصل واظ : احكام . 

م 


كا 


م 
و 
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قال ستأغاء ( مااحلنييا © أى" ارات والاراشى مم رناب" ) 
بنهما تزالا بالحق ) من الحم بين من فهماء [ فن -'] عمل الباطل عاقبناه 
ومن عمل لق أثناه؛ و.بذلك يظهر غاية الظهور إحاطتنا يحميع أوصاف 
الكال م نهنا عليه أهل الال فى هذه الدار عخلقهما الذى واقعه مطابق 
للحقء وهو ما لا من تلك الصفات المقتضة للبعث لإ<قاق الحق 
و إيطال الباطل با لاخفاء فيه عند أحد . 

ونا كان أ كثر الخلق لايعلم ذلك لمظمته عن النظر فى دليله 
وإن كان قطعيا بديهيا قال: ل و لكن اكثرم ) أى أكثر مؤلاء 
الذين أنت بين أظهرثم وثم يقولون ” ان هى الا موثتنا الاولى * وكذا 
من - "نحا تحومم ١‏ لايعليونه) [ أى -؟ ] أنا خلفنا الخلق بسبب إقامة 
المق فهم لآجل ذلك يترون على المماصى و يفسدون فى الإأرض 
لابرجون ثوابا و لايخافون عقابا. ولو تذكروا ما ركزنه' فى جبلاتهم 
لعلوا علا ظاهرا أنه الاق الذى لا معدل عنه١‏ كا يتولى " حكامهم 
الماصب لآاجل إظهار * الحكم بين رعاناهم» و يشرطون الم بالحق , 
ويؤكدون عل أنفسهم أنهم لاتجاروره ٠‏ وخا كآن"* كام فل : إنا 
)١(‏ من ظ وم .وف الاصل : فى (,) زيه من ظ وم(م--) من م دق 
الأصل وظ : محاوهم وهم () زيد من م (.) ف الأسول: ذكرتاه . 
١و)‏ منظ و م ,و فى الاصل : معه إي) من م , و ف الاصل وا ظ : يتوالى . 
(ه) من ظ وم. وق الاصل : اظهارهم (و)ا مرب ظ وم2 وف 
الأمل : كانه . 
4 0( رى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - 18 


نرى أكثر المظلومين مو تون عرير غصممهم مقهور.ن» و | كثر | الظالمين /7 
يذهبون ظافرين عطالبهم مسرورن. فى يكون هذا الحق ؟ قال جوايا 
لذلك' مؤكدا لاجل بكذيبهم : ان يوم الفصل) "عند جمع" الآولين 
و الآخرين من جميع المكلفين الذن ينتظره كل أحد للفرق* بين كل 
ملبس . فلا يدع نوعا منه ' حتى أنه مز بين المكاره و امحاب ودار ه 
النعبم و غار الج<م , و بين أهل' كل منه.ا بتسيز انحق من المبطل بالثواب 
و الاب وهو يناد البعث من الموت ( ميقاتهم ) أى وقت جمع 
الخلائق للحم ينهم الذى ضرب لمم فى الآزل و أنزلت "به الكتب" 
على ألسنة الرسل ١‏ اجممين 1) لايتخلف عنه أحد يمن مات من الجن 
و الإنس و الملائكة و جميع الحيوانات . ٠‏ 
وله 1 هذا اليزم الذى دل على عظمت بهذه الممارة [فرادا 
ركيبا » ذكر من وصفه ما يحمل على الخوف و الرجاءء فقال مبدلا 
منه : يوم لابغنى 6 بوجه من الوجوه ( مولى 6 بقرابة أو غيرها 
تحلف أو رق من أعلى أو أسفل ( عن مول أريد أخذه بما وقع 
منه ( شيتا) *من الإغناه ٠‏ ولا كان الإغناء تارة يكون بالرفق و أخرى ٠١‏ 
() من م ء واف الأممل وظ : كذلك (م) زيد فى الأصل :ى , ولم نكن 
الزيادة قى ظ وام لقهذفاها (0) ذيدق الأسل واظ : الفتى , و لم تكن 
الزيادة فى م لخذفناها (و) من ظ ومء وف الأمل : للعرف (ه) من م , وى 


الأسل و ظ وو ماام دل لاس و 
الكتب به(م) زيد فى م : : أى 


4١ 


نظم الدرر ( سورة الدعان عو :١ع‏ هغ ) ج-ها 


بالسنف» صرح بالانى' آنه أعظمهما' و الباق للاهلاك و القهر ققال: . 


إولام) أى القسمان ( ينصرون 6 أى من" ناصر ما لو أراد بعضهم 
نصرة بعض ء أو أراد غيرهم لو فرض أن ينصرمم , وعبر بالمع الذى 
أفاده الإبهام لأولى ليتناول 'القليل و الكثير' منه لآن الننى عنه فق عن 
الآفراد من باب الآولل ٠.‏ ش 

ولا نن الإغناء استثى منه فقأل : (١‏ الامن ري افلأ أراد 
إكرامه الملك .الاعظم وحم المؤمنون شفع بعضهم لبعض باذن الله فى 


: الشفاعة لاحدمم فيكرم الشافم فيه بقبول شفاعته و كرمه بقبول الشفاعة 


فيه . ٠‏ لا كان ما تقدم دالا على عام القدرة فى الإ كرام والانتقام . 


٠‏ وكان الإكرام قد يكون عن ضعف . قال نافا لذلك ؛ مقررا لمام القدرة 


ش اللازم مه الاختصاص بذلك مؤكدا له 5 أنه ها يفغى أن يحمل 


انث عله عله اشام وراك رقنا يا واتكتيون: ايت 
يتضمن التكذيب بذلك : ( انه هو ) أى وحده ( العزيز 6 أى المنبع 
الذى لابقدح" فى عزته عفو و لاعقاب . بل ذلك دليل على عزته فانة 
يفعل ما يشاء فيمن يشاء مر._ غير مبالاة بأحد . ولا كان العزيز 
[قد-* ]لارحم قال: ( الرحم ع © أى الذى لا بمنع عزته أن بكرم 
() زيدى الأصل واظ : تقال ولم مكن الزيادة ىام خذنناها (,) ق 
الأسول : اعظمها () زيد فى الأصل : اى , و لم تكن الزيادةى ظ و م 
هذمناها (؛-؛) من ظ ومء وف الأصل : الكثر والقليل (.) من م» 
وى الأسل واظ : اعين () من ظ وا مء وف الأصل : اشركهم () من 
موق الأصسل و ظ :لايقدر (م) زه منم. 

3 من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس . العشرون ) ج- م١‏ 

ولما كان السياق للاتقام . أخير عن حال الفجار على سيل 
الاستتنافء فقال مؤكدا لما 'يكذبون به" : ل ان تيحرت الزقوم لا ) الى 
تقدم من وصفها ما يقطع القاوب من أنها تخرج . من اصل الجحم ء 
و أن طلعها كأنه رؤس الشياطين. وغيره مما لابعليه حق عليه إلا الله 
تعالى و الذى تعرفونه من ذلك ف الدنا أنها شجرة | صغيرة الورق 
ذفرة" أى شديدة التن ‏ مرةء من الزقم ؛ أى اللقم الشديد و الشغوب 
المفرط.. و قال عبد الحق_فى كتابه الواعى : الزقوم شجرة غنراء صغيرة 
الورق لاشوك نا ذفرة" لا كعار فى سوقها أى عقد كالآناييب ولا ورد 


تجرسه النحل ..و راس ورقها قبيج جدا. و هى معى » و متابتها السهل'. . 


قال ابن .رجان: و هى فى الناز فى مقابة تتجرة طوبى فى الجنةء يضظرون 
إلى أكلها د إلى شرب الغسلين كا يضطر أهل الدني" لإدغال الطعام 
والشراب ل( طعام الاير كلك جا ) أى امالغ" فى اكتساب الآثام' حتى مرن 
عليها فصارت به إلى الكمر ( ا مهلج ) أى القطران الرقيق وما 


ذاب من صفر أ حدبد 5 دردية 2 روى أحمد* و الترمذى'-و قال: 


(1) من م, وف الأصل وظ: ما (م - ,) من م. وف الأصل وظ؛ 

يكذبونه (م) م م ,وف الأصل وظ : زفرة (4؛) من مو ف الأصل : 

الشهل , وى ظ : المهل (ه) من ظ و مءو ف الأمسل : اللانيا ‏ كذا. 

(+) من ظ وامء, وف الأصل : طعام الطامع () من مء وف الأمل 

واظ : الا تم (م) رزاجم الست مإءيا رين (و) راجع الطامم و[ وم. 2 
1 


| وا 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الدخان ع : 5؛ -48) ج - ها 


لانعرفه إلا من ححديدمثك رشد, و اخ ان فى صحيحه و الحا من 


وججه آخر_و قال الحا : صمح الإستاد - عن أنى سعيد رضى الله عنم 
عن الى صل الله عليه و سل فى قوله ” كالمهل “ قال: كمكر" الزيت. 
فاذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه ٠‏ 2 تغلى © أى الشجرة - 


. على قراءة اججاعة بالتأنيث , و الطعام على قراءة ابن كثير" و حفص عن, 


عاصم و رويس' عن يعقوب بالتذ كير ولايعود الضمير على المهل لانه 
"مشبه به" 2( ف البطون لا 6 أى من شدة الخحرا . 
ولا كان التذكير بما يعرف شأن عظم فى الإقال أو التفير و إن 
كان دون ما شبه" [ به *] قال : ( كتل ) أى مثلغل ( الم 2 
أى اماء الذى تناهى حره بم يوقد تحته. فهو يثبت كآء بريد أن يتخلص 
ها هو فيه من الحرء روى الترمذى - و قال حسن جميح - والنسائق 
و ابن ماجه و ابن حبان فى صحيحه و الجاكم - و قال صحيح' على شرطها 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ان البى صل الله عليه وس قال : 
[ لو -'' ] أن قطرة من الزقوم قطرت فى الدنيا لافدت على أهل الدنيا 
(:) من م و المامع , و فى الأمل و ظ : رشد (,) ف م : لعكر (م) راجم 
نثر اللر جان +/وم؛ (4) من ظ و نثرالرجان, وى الأصل و م:روش. 
(. -») من مء وف الأصل وظ : مشبهه (+) من م »و فى الأصل و ظ : 
حره (ب) من ظ وء و ف الأصل :دو » (م) زيد من.ظ و م () سقط 


ما بين الرةين من ظ (. ,2 زيد من م و جامم الترمذى ؟/'م ٠‏ 
55 )0003 معائشهم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و المشرون) 58ظ 
معائشهم فكيف يمن يكون هذا١‏ طعامه" - و لما كان كأنه قبل : ما لانم 
يأكل هذا الطنام ‏ بو ما الال له عليه و على مقاربة مكانه » أجيب بأنه 
مقهور عليه .| يقتضيه صفة العزة' فيه الرخة ؛ لاعادته بأرك* يقال 
للزيانية : ( خذوه ) أى-أخذ قهر فلا تدعوه مملك من أمره شيا . 
( فاعتلوه ) أئ جروه بقهر بغلظة و عنف و سرعة إلى العذاب و الإهالة 
حي يكون كأنه تمول؛ و قال الرازى ف اللوامع: و العتل أن يأخذ 
ظ جام ثوبه عند صدره ه يحرهء وقراءة الضم '" أدل على تناه الغلظة 
و الشدة من قراءة الكسر ( إلى سوآه ) 3-7 ل المح قاملد ) أى 
النار الى هى فى غاية الاعرم والتوقد, وهى موضع خروج الشجرة . 
التى فى طعامه . 2 ..١‏ 0 
ل المذاب فيه من جميع 
الجوانب, بين أن له له نوعا آخر من النكد رتبته فى العظمة مما يستحق 


العاف بأداة | التراخى فقال : : (ثم صبوا 6 أى فى جميع الجهة التى هى |74 
(١‏ فرق رأسه) ليكون المصبوب ب حيطا يحميع جسمه لمن عذاب الهم ,6 

أى العذاب الذى يغل 4 [ الحم ]أو الذى هر احم نفسه » ر التعبير 16 

عله بالعذاب أهول * بهذا فى مقابلة ما كان طم بوه البرك بما ينزل 


(1) سقط من ظ و م () زيد بعد فى الأصل : و شرايه . ولم دكن الزيادة 
0 ظ و م لقدفناها (م)-فيدت الواوق الأصل وظ , ولم تكن ىم 
لخذنتاعا (.ع) منظ وم , وف الأمسل :مازه ه) راجع نثر المرجاث ج/يم؛. 
() زيه من م (ن) من ظ و م, وف الأصل :اهل . 1 

3 


نظ الدرر ‏ ' (صورةالدخان عع :لام ١‏ ه) ح -18 


ا13“ثةثة“ة“تتتتتكتُشت3797ا23030707073ض442كببببكلددتدستوسي 
من السهاء من المطرليجتمع' لحم حر الظاهر بالهيم و الباطن بالزقوم . 


و [لا-'] عل بهذا أنه لا مملك من أمى نفسه شيئاء بل وصل 
إلى غاية الموان؛ دل عليه بالتهم؟ بما ' كان يظن فى؟ نفسه من العظمة 
التى كانت يترفع” بها فى الدنيا على أوامس اله , فقيل بناء على ما تقديره : 
بغمل به ذلك مقولا له: ل( ذق 6 أى من هذا أوصلك إليه تغررك 
على أولياء الله . ولما كان أولاء الله من الرسل و أتباعهم رون فى 
الدننا أنه لإبائه” أمس الله هو الذليل؛ و كان [هذا _"] الاثم وأتباعه 
يك نذيون بذلك و يؤكدونٍ قوهم المقتضئ لعظمته لإحراق أكباد 
الاولياء حك له' قولهم عن ما كانوا يلفظون به زيادة فى تعذيبه باتويخ 
واتقربع* معللا للاأس بالذوق: ( انك 6 وأ كد بقوله: (انت) 
وحدك دون هؤلاء الذين يرون بحقارتك ( العزرز» [ أى -']. 
الذى غلب و لايغلب ( الكريمه6 أى الجامع إلى الجود شرف النفس 
وعظم الإباء. فلا تنفعك عن سبر مساوئى الاخلاق باظهار معاليها* 
فلست بم أى مخيل مهين النفس خسيس الإباء. فهو كناية عن مخاطبته 
بالخسة'' مع إقامة الدليل على ذلك با هو فيه من المهالك. و قراءة 


() من مء وف الأصل و ظ : ليجمع (ع) زيد من م (م) منظ ومءواقى 
الأسل : النهك (؛-4) منظ ومء وق الأصل : يكون من (ه) من.م وى 
الأسل وظ :برنفم (+) من م, واف الأصن واظ : لابانه (ي) من م » وى 
الأصل و ظ :لهم (م) زيدى الأسل و ظ : موئنا ,ول تكن الزيادة فى 
م خذفناها (,) من م , وى الأصل و ظ : معاليه (.) من م , و فى الأسمل 
وظ: نمحصة . 


5.: الكانى 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج -18 


الكسائى' بفتتم ”ان “ دالة على هذا العذاب قولا و فعلا على ما كان 
يقال له من هذا [ فى الدنا -" ] و يعتقد [هو-؟ ] أنه حق . : 
ولمادل عل أنه يقالهذا لكل من الأثماء و يفعل" به على حدته, 
دل على ما يعمون به ققال موؤكدا ردا لتكذيهم سائقا لحم على وجه 
مفهم أنه علة ما ذكر من عذابهم : ( ان هذا ) أى العذاب قولا 
و فملا و حالا اما كتم) أى جبلة و طبعا طبعنام عليه لنظهر قدرثنا 
فى أمرك ديا و أخرى ( به تمترونه) أى تعالجون أتفسم و تحملونها 


على الشك فيه و ردونها' عمالها من الفطرة الآولى من التصديق بالممكن . 


لاسا لمن جرب صدته و ظهرت خوارق العادات على بد" ححيث كام 
لشدة 0 له كانم تخصونه بالشك . 


والما وصنف سبخانه ما للبالغ فى المساوئى و أفرده أرلا إشارة . 


إلى قيل فى قوم هذا الى الكري ادن تداركهم [ اق 1 
تشريفا له و إعلاء للقداره ؛ وجمع آخرا ذاكرا من -آثار ما استحق 

به ذلك من مشاركة فى أوزاره» ففهم أن وصفه أنمَعى 2 وص ومفطى», 
فاقت' النفس إلى تعرف ما لآضداده الذين غالفوه فى هدأه 
و معاده. قال مؤكدا لا لحم من التكذيب": 2 ان المقين 6 أى 


(و) واج نل للرجاق وأريوو زو ازجدد منغ ز) من طاو وو ولاق 
يعقل (4) من م , و أل الأل وظ: سمرونها (ه) من م . و ف الأصل 
وظ: يدي (:) من مءوف الأسل وظ: فهافت (ي) مندظ ومء 
وق الآصل , التأ كيد فى الكذب . 


يف 


هئ / 


لد ( صورة تيا ج-ها 


العريقين فى هذا الوصفف ( فى مقام 6 أى موضع إناية لابريد 
الحال فيه نحولا عنه ( امين 0 ) أى يآمن صاحبه فيهمن كل 
ما لابعجبه . 


ولما كان الوصف بعد الوصف شديد الترغبب | فى الثىء.؛ قال مبدلا من 
”مقام “: لإ فى جنت ) أى بساتين تقصر العقول عن إدراك وصفها كل 
وصفها لإو عيون ث9 ) كذلك حيث تقر بها العيون, ولا *كان قد' أشار 


"إلى وصف؟ ما للباطن من إذة النظر و لباس الآاكل و الشرب » أتبعه 


١٠ 


إن 


5-5 


كسزة الظاهر وما لكل من القرب ققال: ( يلبسون ) . 

'ولما وصف ما أعد لهم من اللبس .فى الجنة”, دل على الكثرة 
جدا بقوله : ف من سندس 6 و هو ما رق من الخرير يم يعمل وجوها, ‏ 
'وزاد صنفا آخر فقال ( واستيرق) وو ما غلظ منه يعمل بطئن ». 1 
و سمى بذلك لشدة بريقه ٠‏ ولا كان وصف الأثماء بما لهم من القبض؟ 
الشاغل لكل منهم عن نفسه و غيره بعد ما تقدم فى الزخرف فى أية 
الاخلاء ما أعلم بكونهم مدارين وصف أضدادمم با لهم من البسط مع 
الاجتماع فقال : ( متقبلين لي © أى ليس منهم' أحد يدابر" الآخر لاحسا 
ولامعنى, وود [أن- ”| كلا منهم يقابل الآخر ناظرا إليه؛ فاذا 


(-) مسقط ما بين الرقين م2 وام يا من م , و ف الأصل و ظ : 
بالوصف (م) زيد فى الأصل : الشامل , و لم فكن الزيادة ى ظ وم لفذنناها. 
(؛) من ظ وم ءو ف الأصل : فيهم (ه) من م :و ف الأصل وظ : مدابر . 
(0) زيه من م . ١‏ 3 
)١) 144‏ أرادوا 


نظم الدرر (الجزء اماد و ازيم ج ما 


'أرادوا النناء' الت ال البتون 5 
ولا كان هذا أمرأ يبهر العقل :فلا يكاد يتصورهء قال مؤكدا له : 
( كذلك * ) أى الام كا ذكرنا سواء لا مرية [ فيه ] . ولا كان ذلك 
لاءتم السرور به إلا بالازواج" قال : (و زوجتهم ) أى قرنامم م تفرن 
الآزواج و ليس المراد به العقد لآنه فمل متعد بنفسه وهو لا يكون 
فى الجنة لآن" فائدته الحل .و الجنة ليست بدار كافة من تخليل أو تحريم» - 
و ذكر مظهر العظلمة تنيها على كال الشرف ( بورع أى [ على - -؛] 
٠‏ حسب التوزيع يحوارى يعن حاترت :قات اناف (عين م4 ا 
واسعات* الاعين 1 
ولما كان الإنسان فى ا كلفة الفقات: وصف ما هنالك ٠١‏ 
من سعة الخيرات ققال: لإ يدعون ) أى يطلبون طلا هو بناية المثرة 7 
(فها يكل ) لامتنع عليهم صنف من الآصناف بعد مكان و لافقد 
أنانء و لاغير ذلك من الشأن, و قال: (١‏ ناكية ) ' إيذانا بأن ذلك 
مع سعته ليس فيها ثىء لإقامة البينة و إنما هو للتفكه و مجرد التلذذ . 
"ولا كان التوسع فى النلذذ' يخئى منه غوائل جمة قال : ( 'امنين 3 © أى 
وهم فى غاية الآمن من كل موف . 
(1) من ظاء و فى الأصل وم: فنساء (م) من م وف الأصل واظ : 
الزداج (م) من ظ و م , وف الأصل ؛ لأنه فانه (؛) زيد من م (ه) من م » 
وف الأصسل ووظ : واسعة (+) زيد فى الأصل :اى, و لم نكى الزيادة 


فى ظ و م لخذنناها زي -ن) سقط ما بين الرقين من ظ .. 2-0 
3 الى 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة الدخان ++ ٠1:‏ ) ج- 18 
ولما ذكر الامانء و كان أخؤف'ما يخاف أهل الدنيا' الموت » 

قال : ( لايذ, وقون فها 5 أ" الجنة” ( الوت) أى لايتجدد لهم 
أوائل استطعامه كت بما وراء ذلك . ولا كان المراد نقى ذلك على. 
وجه يحصل معه القطع بالآمن * عل أعل الوجوهء وكان الاستثناء 

ه معبار العموم . وكان من المعلوم أن ما كان فى الدنيا من ذوق الموت 
الذى هو معي من المعانى قد استحال عودهء قال معللا معلقا على هذا 
الخال" .: جالا الموتة ) ولما كان الى مم سناد الذوق إلبهم لايلبس 
لان ما قبل :ة تفخ الروح ليس مذوقاء عير بقوله : : ١‏ الاولى 6 ) وقد أفهم 
4 لتقييد بالظرف أن / اننار يذاق ها الموت .و الوصف بالاولى أن المذوق 
لاقةاع فكان كأنه قيل؛ لكن غير المقين من كان عاصيا فيدخل . 
النار فيذوق فيها مول أخرى ‏ يا جاء فى الأحاديث الصحيحة» و يحوز 
أن يحمل وصف المتقين أعم من الراعفين و غيرهم» فكون الحم على 
المجموع , أى أن الكل لايذوقون » و بعضهم ‏ وثم من أراد الله من 
الحصاة - يذوقونه فى غيرها و هو النارء ويحوز أن تكون الموتة الآولى 
٠5‏ كانت فى الجنة الجازية فلا بكون تعليقا بمحال» و ذلك أن المتق لم يزل 


() و من هنا استأنفت نسخة مد (م) زيد فى الأصل : دار النعبم و هى ؛ 
وم نكن الزيادة فى ظ وم ومد هذفناها (م) زيداى الأصل : : لا يعود إليهم . 
وم نكن الزيادة ى ظ وم ومد خذفناها ())من ظ وم و مد وى فى الأصل : 
الامل (.) زيدى الأصل :انه لايمود , وم تكن الزرادة فى ظ و مومد 
لهذناها (,) من م و مدء وا الأصل و ظ : إسقتاد ٠‏ 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ما 
فيها فى الدنا مجازا با له من التسبب و بما سبق من' حك الله له بهاء 
قال صلى الله عليه و سل ' «المومن إذا عاد أخاه ل .زل فى خرقة الجنة ' 


حبى يرجعء قيل”: وما خرنة الجنة, قال : جناهاء ٠‏ و إذا صمرتم برياض 
الجنة فارتعوا» وكذا المحكوم له ما هو فيها عند الموت و بعده مما لله من 
التمتع بالنظر و نحوه من الاكل للشهداء و غير ذلك ما ورد فى الاخبار ه 
الصححة. و من ذلك ما رواه ' البخارى عن أنس رضى الله .عنه أن 
عمه النضر رضى الله عنه ا أخد: ياسعد' بن معاذ الجنة ورب 
النضر إنى لاجد' رنحها من دون أحدء ثم قاتل شَىَ قل . ثم يكزن | 
مام ذلك النعبي بالجنة بهد البعث. قال ابن برجان: الدنا إذا تحققت 
فى حق المؤمن المق و تتبع النظر فيها فانها جة صغرى لتوليه "سبحانه ٠١‏ 
إناثم' فيها و قربه منهم و نظره إلهم و ذكرم له , و عبادتهم إياه و شفلهم. 
به وهو معهم أينما كانوا .. 

و لما كان السياق للتقين قال :ورتم ) أئجة» التقين *فى 
جزاء ما اتقوه ' لإعذاب الجدم لا ) أى النى تقدم إصلاء'" الاثم لماء وأما 
غير المتقين من العصاة فيدخل الله من أراد منهم النار فيعذر كلا منهم ٠١‏ 


()من مرمدىوروى الأمبل وظ : له فى (م) راجع مسند أحميد ٠]بماء‏ (م) من 
م و مدء و فى الأصل وظ : فسيل (غ) مر .ظ و م و مدء و فى الأعبل : 
روى (ه) من م ومدءيوق الأسل وا ظ : سعيد (+) ىق م وامدواجد. 
(ب-ب) من م مدء و فى الأصل وظ : اياهم سبحانه (م) سقط من ظ وام 
و مد (ب4) سقط مابين الرقين من ظ و م و مد (,,) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : اممل و - كذا . 


6١ 


خذنا 


نظم الدرر ( سورة الدعان ؛؛ :5ه ) ج ما 


على قدر ذنوبه ثم متهم [ فيها -' | و يستمرون إلى أن يأذن الله فى 
الشفاعة فهم فيخرجهم ثم يحجهم ما رش علهم أهل الجنة من ماء الحياة» 
روى الإمام أحمد فى منده؟' ومسل قْ الإمان " من ميحه وابن 


8 المشهور بااسند . وابن أبى حام قْ بقسيره عن أنى سعيد الخدرى 


رضى الله عنه قال" : قال رسول الله صلل الله عليه و سل : أما أهل النار 
الذن ثم أهلها ‏ و قال الدادى : الذين ثم للنار - فانهم لا يموتون 
فيها ولايحيرنء و لكن ناس مب" : أصاتهم انار ووب ادقن 
بخطايام - فأماتهم الله إمائة» و قال [ الإمام أحمد : فيميتهم إمانة» 


٠‏ وقال_"] الدارعى*: فان النار تصييهم: على قدر ‏ ذنوبهم فيحرقون فيها 
حتى إذا انوا لها أذن فى الشفاعة فى" بهم [ وقال الدارمى _' ] : 


فيخرجون من النار ضبار ضبائر فنبتوا على أنهار الجنةء ثم قبل : يا أهل 
| الجنة , أفيضوا عليهم , فينبتون: و قال الدارئى'' فتنيت لحومهم نبات 
"اله وخول الستيل. الضبائر '' قال عبد الغافر الفارسى'' فى جمع الرغائب : 


() زيد من ظ امد فر رع لاق (م) زيدت اواو فى الآسل 
وظ ولم تكن فى م و مد لخحذفناها (8) راحم مسند, صن : .مم ( وإسقط 
من مد (.) من م ومدء وى الأصل و ظ : منهم (7) زد من م وامد. 
(ج) من ظ وام ومدء وف الأسل : الرازى (و) من ظ ومو مد 
وى الأصل : فيحبى (.) مزن#1 م و مداء واف الأصل واظ : العارى. 
(و:-ى) من ظ وم و مدءوق الأسل : ابل فى حل السنية (16) من 
ظ ومو مدءو ف الأصل : العارى . 


وك و6 مع 


جمع ضبارة مثل عمارة و عوائن “جخاعات اناس و, زروى أ عل عق 
أنس رضى الله عنه عن الى صل اقه عليه و و سل قال: يدخل ناس فى 
النار حتى إذا صاروا لها أدخلوا الجة » فيقول أهل الجة: من مؤلاء, 
فقال : هؤلاء الجهنميون» ولاحمد بن منيع عن أنى سعيد الخدرى 
رضى لله عنه [عن البى صل الله عليه و سل -'] قال : يوضع الضراط ه 
فذكر شفاعة المؤمنين فى إخوانهم بعد جواز الصراط :و إذن [ الله ١‏ ] 
لحم فى إخراجهم ٠‏ ٠ل‏ '] : فيخرجونهم منها فبطرحونهم ف ماء الحياة 
فينبتون [ نيات - 1 الزرع؟ فى [ غثاء - ' ] السيل' . و لان أبى عر 
عن" عبيد بن مير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اه عليه و ملل : 
يخرج اقه قوما من انار بعد ما امتحشوا فيها وصازوا لها فيلقون' ٠١‏ 
ف نهر على باب الجنة ست نهر الخياة::: حرق افيه عي “لل ظ 
فى حميل السيل” أو كا تنيت الثعارير ‏ فيدخلون الجنةء فيقال: مؤلاء ‏ 
عتقاء ألرحمن . الثعارير- بالثاء امثلثة و المين و الراء المهماتين: نبات * 
كالمليون . وروى الرمذى _ و قال: حسن يح - وروى من غير 
'وجه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : 16 


(1) زيد من م و مد (,) زيد من ظ و م و مد (م) فى مد : الزرعة (6) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : السنبل (.) من م و مد. و ف الأمل واظ : 
ابن (4) زيد فى الأصل : على باب الحنة نيلقون , و لم نكن ائزيادة فى ظ و م 
و مد هذفناعا (,ي) من ظ و م و مد ء و اق الأصل : الحنة فى حمل |اسنبل . 
)0( من ظ وم ومدءوق الأصل : نباتا . 

ان 


نظم الدرر سورة الدخان عع : بره و يمه ) ج -ما 


ص 
ل 


يعذب ناس من أهل التوحيد فى النار حت يكونوا فها حما لم تبركهم ' 
الرحة [ فيخرجون ‏ ' ]و يطرحون عيك أبواب الجنة فيرش عليهم 
أهل الجنة الماء فينتون 5 ينبت النشاء.؟ فى حمالة السيل" ثم 
يدخلون النة . 00 ْ 

ولا كان السياق للتقين كال وهاافال أن هذا اذى قل مه 
حق لهم لابد ولا '] ميد عنهء بين أن الآمى على غير ذلك , 

وأنه سبحانه لو لو واخذمم م يعاملهم بفضله وعفره لحلكراء فقال : 

ل( فضلا) أى فمل بهم ذلك [ لاجل ' ] الفضل» و لذلك عدل عن 
مظهر العظمة فقال تعالى : لإ من ربك © أى الحسن [ إليك- '] بوال 
إعياة إلى أتباعك إحسان ابليق بك نال الرازى فى "اللوامع : : أصل 
الإعان رؤية الفضل فى جر يع الآحوال . و لما عظمه تعالى ياظهار .هذه 
المفة مضافة إليه 0 5 1 وسلم ٠‏ زاد فى تعظمه بالإشارة بأداة 
العد فقال .ل( ذلك 6 أى العضل المظيم الواسع ( هو ) | أى- '] 
خاصة ( الفوز © أى الظفر يجميع المطالب ل( العظم ) الدى لم يدع 
جهة الشرف إلا ملا”ها ٠‏ 

ولا قدم سبحانه فى هذه السورة ما للقَرآن' من البركة بما اشتمل 
عليه من البشارة و الندارة و امع والفرق. و ذكرم بما يروك به من 
انان ب دس رجض 2 د ولط وو التو انا انل 
ومو مدءوف الأسل : السنبل (؛) زيد من مد(ه) من ظ ومومده . 
وفى الأصمل : قامهم و () من ظ و مو مدو ف الأسل : قترن . 


61 


أنه 
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أنه مبدع هذا الكون ما يستلزم إقرارمم بتوحيده المتلزم لآنه يفمل 
ما يشاء من إرسال و [:زال"و تنيه وبعث وغير ذلك. وهددثم بما 
لايقدر عليه غيره من الدخان و البضشة. , فمل بعض ذلك . وذ ترمم 
بما يعرفون من أخبار من مضى من قروم القرون و أنهم مع ذلك كله' 
| أتكروا البعك. ثم ذكر ما يقتضى' التحذير و التيشير' - كل ذلك فى 0 هوي 
أساليب فأتت كل المدى. فأيجزت جميع القوى, مع مالحا من المانى 
الباهرة , و البدائع الزاهرة القاهرة» سيب عن قوله فذا؟» للسورة' : 
(ذنما يرنه » أى جعلنا' له يسرا عظما وسهزلة كبيرة ٠‏ / 
ولا كان الإنان كلا زادث فساححته و عظمت بلاغته, كان 
كلامه 0 .وقوله أعذب , أرصن و أرشق و أمئن, وكان صل الله ٠١‏ 
عليه و سم أضح الناس و أبسدمم لذلك من التكثف ء أضافه له فقط 
فقال ا أى هذا ' العرنى المي و ثم عرب تعجبهما إفصاحة . 
ل( لعلهم ,تذكرونه) أى جروا عند من رام وهو عارف بلسانهم 
من شآنه كشأنهم على رجاء "من أن يتذكرو" أن هذاه القرآن شاهد' 
(,) زيد ف الأصل : آمنونء 070007 
(هم) من مد ء وق الأصل در ظ وم : التخدر , التبثير (م) من ظ وم 
ومدء وق الأصلن : السورة(4) من مو مدء وق الاصل وظ : جعلتاء . 
(.) زيدق الأمبل : القرآن , و لم نكن !لزيادة فى ظو م و مد خذفاها . 
(+) من م و مدء و ف الاصل : يعجبه (ي ‏ ي) قط ما بين الريمين من مد . 
(.) من م ومدء وف الأسل وظ :دا (و: من مو مدء وف الاصل 
و ظ:شاهدا. ْ 


نان 
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.سورة الجاثية ونسامى العر ف 


مقصودها الديالة على أن مزل "هذا الكتاب 3 دل عليه.ى" 
[ الاغاثة جود الفزة انه ل لايلبه ثىء و هو 200000 
لآنه' لم يضع شيا إلا فى أحك مواضعهء فل أنه المختص بالكبرباء » 

ه فوضم شرعا [ هر- ‏ ] 1 غاة الاستقامة. لا تستقل العقول بادرا لله 
و لاخرج شىء مله عته' ء 7 نهى» و رغب [وأرهب 6 م بطن 
00 لابدرف) لم .طهر حتى أنه لايجهل . فن الكلفين [من حم -*] 
عقله و.جانب هراه فدهد جلاله فسمع و أطاع: و متهم من بع هواه 
فضل عن نررٍ 0 فاغ و أضاع' وت الحكة ' و الابد أن يحمع 
0 0000-6 ليوم: الفضل فظير كل الظهور و يدين عباده لشو 57 
-المطيع و كل رياءه العاصى ء و بنشر العدل و ظير الكل و تجلى فى جبيع 
صفاته يع خلقه؛ وعلى ذلك دل اسمها الشريعة ‏ و احمها الجاثية واضم. 


(,) اللامس و الأربعون من سور القرآن الكر بم » و عدد بها ثلاثوت 
أو سمسع عند الكرفيين و لدت عند المدنيين و المكى و اليصر بين والثانى - 
راجع نر المرجان + / ,و (,) زيد فى الأمل : سورة , والمانكن الزيادة ى 
نظ وام .و مد قذفتاها (م-م) عن منعهد , ولق :الأصل وط : الكتاب هِذا. 
)من ظ وح وامداء ويف الأضل وله زماده من عند لو خنع 
: :او مداو ف الأمنن واظ :عن (ي) زيد من:ظ و مومد الا وم 


ومدى وى الأصل: ضماع ٠‏ -. لق لو 
١‏ مه الدلالة 


نظم الدرر ١‏ الحزء الب اعت ون ) جام 


الدلالة فه إذا نو تمل 5 من ن أبقيه.] 1 3 شعياة الك 00 
اعته الآولياء ( حكم ع ) أى حكة تمد إليها النتهى' كا تقدم فى الدخان 
نا أفهم إنزلله من أم الكتاف جلة إلى بيت العزة . ودل على رك 
مما دل على حكة «نزله وعرته' بالبشارة و الذارة و الع باليجرمين 
بعد طول الحل * و الآئة والنجاة للتقين و غير ذلك مز "أءور هى فى 
غاية الدلالة. على ذلك لابيا رجه إلى الهس لمن إلى : السمع . واهو 
شههد , و أشار إلى سهرلتها “عز من" تأمل هذا النكر الترجم 
بان أعلى الحلق»و أ كليم ا 0 خلائق" و أفضاهم ٠‏ ابتدأ 1 


ل 


١ 


بالإعلام” أيه زاد .ذلك مر ا وسهرلة بان الله 0-3 كسب 0 


عطابقًا ا أ: م مطابقة سد إإزلك هلة مق أم الكتاب خم ميا 


ا أنزل منه رتيا يفم علوما و يوضح أسرارا غامضة مهدة فقال : 


< تتديل ايكتب ‏ فى إنزال الجامع لكل خيز مفرةا لزيادة الهيل - 


ا التفوم' و الإبلاغ فى أبيسر فى اتعلي* و وغير ذلك من الفضل-العم؟ 


() من م و مد ,واف الال وظ “التسمى ( وم د ف الأسل 
وظ:غره 5 منح و مدء وى الآملى و ظ: الهم (:-4) من ظ 
عد م و مدءو ف الآصصن : من (ه-ه) من ظ وام ومدء واف الأسل :خها 
و خلا (وي) من ظ و م و مدء وى الأمرل :و اتهاء عذم الاعلام (,) من 
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.مد وا الأصمل واظ وم التحي ( مام ) من م و مد وى الأمل 


وظ: : بالتعميم (و) من .م و مد وفى الأسل و ظ : العظيم . 
4ه 


نظم الدرر ( سورة الجاثة مع : ؟ و8 ) ما 


وزاده عظا بقوله: ( من الله ) 'ى كائن من الحيط بصفات الكال . 
ولما كات - كا مضى _ للعزة و الحكة أعظم بركة هنا قال': 

( العزيز الحكبيءه )» فكان كتابه عزيزا حكما لا كا تقول الكفرة. من 

أنه شعر أو كذب أو كهانة لأنه لاحكمة إذلك و لاعزة' نحيث يلتس 

كن ري بأمى هذا الكتاب الحط [ بدائرة الحكة -') والصواب» ودل. 
بشواهد القدرة و آثار الصنعة من نسخة هذا الكتاب على الصفتين 
و على وحدانيته فيها اللازم منه تفرده؟ المطلق وةال" مؤكدا لآجل 
من ينكر ذلك ولو بالعمل, ورغبيا فى تدقبق' النظر تأمل أيات 
الو جود الى هذا الكتاب شرح " لغلمها و تفصيل نجملها 0 و إعاء إل 

٠‏ أنها [ أهل _*] لصرف الافكار* إلى تأملها ١‏ ان فى »© 'ولا كانته 
الحوامم -؟ روى أبو عبيدة فى كتاب الفضائل عن ابن عباس رضى اقه 
عنهها - لباب القرآن. حذف ما ذكر'' فى القرة من قوله ”خلق“ 
ليكون ما هنا أشمل فقال : لإالسموت» أنى ذواتها'" بما لها من الدلالة 
(,) من م و مدء وق الآصل وظ : فقال (م) من م و مدء.و ف الامسل 
وظ:غيره (م) زيدمن مو مد (4) من م ومدء و الأصل وظ: 
فوذه )2( من مم و همدءى وو الأصل واظ : تكان (+) من مرومدءوفق 
الآمل وظ : دقيق (ي) زيد ف الأصل : و مفتاح » ولم نكن الزيادة فى ظ 
وام ومهد لشذناها (م)من مد وق الأصل وظ رم: الاذكار (و)دقم 
فى الآصل بعد. بياض , و فى ظ : خلق (.ى) من م ومد, وف الأصل وظ : 
ذكره:(, ) م م و مدء وى الأصل واظ : ذاتها . 

1 )016 على 


[عل صانعها كك 0 حاميها ع م ده 0 3 ذه 2 الخافع ور 
الصنعة" و مالحا من الشفوف الدال على تعددها بما فيها من الكواكب 
( و الارض » ذلك | و ' ] ا حوت من العادن و المعارش 


والمابع والمعاون ١‏ أت 4 أى دلائل على وحدانته و جميع كاله , 
فان من المعلوم أنه لاد لكل مر# ذلك من صانم متصف بذلك 
( للؤءنين. » أى لانهم برسوخهم فى هذا الوصف الشريف أهل للنظر 
لآن' رهم يهديهم باعانهم فشراهد” الربوية لهم منهما' لانحةء و أدلة 
الإلهية فيهما واضحة, و لعله أشار بالتعبير بالوصف إلى أنه لابد فى رد 
شبه أهل" الطبائع من تقدم الإمان, و أن [ من '] لم يكن راس 
الإعان لم يخلص من شكوكهم” . 

. ء قال الإمام أبو جعفر" ابن الزبير : لا ' تضمنت ت السور١'‏ المتقدمة 
إيضاح عر لكاب و طلم ياه" و أنه شاف كاف 00 ' ونورء 


كان ©" اسن يق ؟" كفو من الفرت أعظم ثىء لاشطاعهم و يحزمم و قيام 


سللسسسست سسا 


ا 9 و فى الأصل وظ : الصفة (م) من 
ظ ومومدء و فى الأصل : المنافم (١‏ من م و مدء وف الأصل وظ: 
لانهم (.) من ظ و م ومدء وق الأممل : بشواهد (7) من مد ,وف الآصل 
وظ وم: منيها إب) من م و مدع وى الأصل وظ :لاهل (م) من م 
مد ء ول الأصل وظ : شكوكه !) من م و مدء وق الأصل و ظ : ابن 
جعفر (.,-. , ) من ظ وا مو مدء وق الأسل : تقدم فتضمنت اللورة . 
)1 فى الأصل و ظ بياض ملأنا, من م ومد(,,) من مو مدءول 
الأآسل وظ : غهوى (م,_م) من ظ وام و مدء وف الأصل : اصين . 
1١‏ 


© 
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ا 


الحجة به عليهم حتى رضوا بالقتل و الخزى العاجل وما 'قاموا 00 
معار ضته" و لاتشوفوا" إلى الإسناد إلى عظيم تلك المعارضةء أتبع ذلك 
[ تعالى ‏ ؟ ] تنيها لنيه' والمؤمنين إلى ما قد نصبه من الدلائل سواه 
ما صد المعرض عن" الاعتبار بها أو ببعضها تجرد هواه؛ و من أضل 
من اتبع دواه بثير هدى من الله . فقال تعالى بعد القسم باللكتاب المبين 
”ان ف اسموت و الارض لابنت للوؤمنين “' أى *لولم تجتهم يا جمده 
بعظي آية' الكتاب فقد. “كن لحم "'فما نصبنا'' من الآدلة أعظم برهان 
33 أعظم تيان ” اولم تفكررا فى انفسهم ما لق السوت والارض 
ما بينهما الا بالحق و اجل مسمى فلا ننه خلق السماوات و الآارض»ء 
أتبع بذكر ما بث فى الارض فقال ”و فى خلقكم وما بث فيها ''من 


دابة ابت لقوم يوقنون و اخنلاف اليل و النهار“ أى فى دخول أحدهها 


على الآخر بألطف"' اتصال" و أربط انفصال؟' ”لا الشمس يذبغى لما ان 


() من م ومدءو ف الأمل واظ :قوا باءاء كذا(م) من مدء وى 
الأصل و ظ وم ومعارضة (+) من م و مدء وف الأصل وظ :لانشى - 
كذا(؛) زه من ظ وم ومد(ى)ق الأمل و ظ : نبته ‏ كذاء و قم ومد 
بياض (4) من م ومد, وف الأصل وظ:حعما إي)من م رومدءوفى 
الآصل وظ :من (م-م)من م ومدء وق الآسن و ظ : يوم نيهم . 
(و) من م ومدء وف الأصمل وظ: آبات(.,-.ى|) من مومدءعرى 
الأصل وظ : فيه نسية (, , ) ليس اق مد (م(|)منمومدءرفق الآسل واظ ! 
بالاطلف (م١)‏ من م و مد :و فى الأصل و ظ : ايصال (؛,) ريد فى الأسل 
وظ :للشمس , ولم تكن الزيادة فى م و مد خذفناها . 
1 تدرك 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) اج -ها1 


الماء و سماه رزقا بحظ القاس فقال ” ما انزل الله من رزق فاحيا به 


الارض بعد موتها“ “م قال ”و 'تصريف الرياح 'ايلت' لقوم يعقلون" . 


الاستدلال بهذه الأى" ستدعى سطا طول 3 قال ” تلك 'انت أبله 
تلوها عليك بالحق “ أى علاماته و دلائله ” وان من ثىء الاسبح 
حمده". ثم قال ”” فيل حديث بعد الله و 'ايلته ييؤمنون» أأبعد” ما شاهدره' 
من شاهد الكتاب / وما تضمنه خاق السهارات و الأارض وها فبههما' 
وما بينهن من يجائب الدلائل الواضحة لآاولى الآلياب » فاذا 000 
بثىء من دلك فماذا يعتير", ام أردف تعالى بتقريعهم و توبيخهم فى 
٠‏ اثلاث ثم قال 7 هذ اهدى 2 أخان إلى الكتاب ن داء “فين ادي 
لتحمله " كل أسباب الحدى و ججميع جهاته. ثم توعد من كف به 
(-,) من ظ و م و مدء وف الأصل : نصرف الآيات (م) من م و مدع 
وف الأصل واظ : الابة الذى (م-م) من م و مدء وق الأصل و ظ : اى 
بعده (؛) من م و مدء وق الأمل واظ : شهدوه (.) من ظ وامءوفى 
الآصل و مد : فيها (+) من م و مدء و ف الأصل و ظ :لم يعيروا (ي) من 
م ومدء, و فى الأصل واظ :يعر (م) من مد. وف الأصلن وظوم: 
تصميم () زيد فى الأصل وظ : يسمع آيات الله تتلى عليه , ولم نكن الزيادة 
فى م و مد لخذفناها (.,) من م و مد ء و ف الأصل وا ظ :جعل (00) زيد 
بعدى فى الأصل و ظ : اسباب , و لم تمكن الزيادة فى م و مد لخذفناها . 


5 


زف 


١ 


اذا 


نم أردف ذلك بذكر نعمه و آلاله ايكون ذلك زائدا فى تويخهم, 


١٠ 


نظم الدرر (سورة الجائة مع : ؛ وه) ج 1 
والتحمت الأى عاضدة هذا الغرض تقريعا و توبخًا و وعدا و تهديدا 
إلى: آخر السورة - اتهى . ! 

ولا ذكر سبحانه بالنظر فى آبات الآفاق., أتبعها آيات الافهس 
فقال: زوف خلقم ) أى اتخالف لخلق الارض التى أن منها بالاختيار 
و العقل و الانتشار و القدرة على السار و الضار ل( و ما يبث م أى 
[ فشر و-'] يفرق بالحركة الاختيارية بثا على سبيل التجدد و الاستمرار 
١‏ من دآبة ) “ما تعلدون وعا لاتعلدون ما فى ذلك من مشاركتم فى 
الحركة بالاختيار و الحداية للنافع بادراك الجزئيات و خالفتكم فى الصورة 
و العقل و إدراك الكليات و غير ذلك من عخالفة الاشكال و المافعم 
و الطبائع و نحوها (١'ينت‏ ) [ أى - '] على صفات الكال و لاسا 
العزة للك وهى عل قراءة حمرة و الكسانى و يعقوب” باأنصب 
هناء و فى الذى بعده عطف الآبتين على حمز؟ ” ان “ [ فى -' | الآية 
الآولى من الاسم و الذير. فلهذه الآبة نظر إلى التأكيدء وهو على 
قراءة الجماعة مبتدأ بالعطف على «ان» و ما فى حيزهاء. و هى أبلغ لانها 


تشير إلى أن” ما فى تصور الحيوان و جميع شأنه من يجيب الصنع 


() زيد من م و مد (م) زيد فى الأضمل و ظ :اى ,ولم تكن الزيادة فى م 


و مد لخهذفناها (م) راجع نار المرجان +/م:؛(4) من ظ وام ومدء)زف 
الأصسل : خير (ه) ا رف الأسل رط وم: خيرها (9) سقط 
0 )011 ظاهر 


نظم الدرر (الجرء الخامس و العشرون ) ج-18 
ظاهر' الدلالة 7 الله [ فهو -" | بحيث الا يشكره أحدء فهو غى عن 
التأكيد . و يحوز أن نكون الآبة على قراءة النصب من الاحتباك : 
حذف أولا الخلق عادل عليه ثانياء و ثانيا وات الانفس مما دل عليه 
من ذوات السهارات أولا ش 

ولا كانت آيات الانفس أدق و أدل عل القدرة و الاختيار 
بما لحا من التجدد , الاختلاف, قال: ( لقوم 6 أى فيهم أهلية القيام 
بما يحاولونه ١‏ يوقون لا) أى يتجدد لهم العروج فى درجات الإيمان إلى 
أن يصلوا إلى. شرف الإبقان فلا يخالطهم" شك فى وحدانيته ؛ قال 
الحرالى فى تفسير ” اركالذى م على قرية “: أية النفى منبهة على 
ااشى وا الحس منيهة على آية النفس ٠.‏ إلا أن آية التفس ٠١‏ 
أعلق , “فى لذلك أهدي. غاية آية الآفاق الإيمان, وغاية أية النفس 
اليقين ٠ ٠‏ 

ولا ذكر الظرف وما خاق لأجله من الناس» ذم إليهم بعض 
ما خلقه لاجلهم / [ لشرفه _' ] بالحياة؛ أتبعه ما أودع الظرفف من /+ول" 
المرافق لآجل الحوان ققال : ( و اختلاف اليل و انهار »4 بذهاب ١٠١‏ 
أحدهما و وجود الآخر بعد ذهابه على التعاقب آية .شكررة للدلالة 
على القدرة على الإيحاد بعد الإعدام بالبعث و غيرهء و جر «اختلاف» 


بتقدر دق» فيتوب حرف المعطف مناب عامل واحد للاتداء عند من 


() من ظ و م و مد ء و ف الأصل : ظاهره (م) زيد من م و مد (م) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : فلا مخالفهم . 


"6 


نظم “لدرر إسورداجانه دع: د . جام 


دقع :اراك ويعناقة. انه ندري تعيي افر بازم جام معان 
مختلفين فى الا بتداء فى الرفع وفى ”” أن " ف التنصب ٠‏ 

ولا كان المطر أدل ما مضى عل البعث و العزة؛ لآن الثىء كلما 

قل الإلف له كإن أمكن للتأمل فيهء اولاه أياه همال : ١‏ وما انزل الله 

ه أى الذى لمت عظمته قنفذت كلته . ولا كان الإنزال فد يستعمل 

فها أى من على معنوى و إن لم يكن حسياء بين أن المراد هنا الآمران 

فقال: ١‏ من السماء ) 2 

ولا كانت متافع النهاء غير منحصرة فى الماء قال: لز من رذق 6 

أى مطر و غيره من الاساب الهيئة لإخراج الرزق 3 فاحيا به 6 

٠‏ أى بسيه و تعقبه (( الارض ) أي اصالحة لاقب و لذلك قال: 

(١‏ بعد موتها ) أى بها" و' تهشم ما كان فيها من النات و انقلابه 

بالاختلاط" بترابها تراباء فاذا 'زل عليها الماء جعه' منها فأخرجه على 

ما كان عليه كلها تجحدد نزءلهء و لذلك لم بأت بالجار' إشارة 01 درام 


() من ظ ومو مد ء وق الأصل : 'ى (م! ديد فى الأصن : فيه مناسية لقوله 
صلى الله عليه و سالم قى بءض حديث + و ررقم من سبع » ولم كن الزيادة 
فى ظ وام و مد لكذفاعا (م) مرن ظا وم وعف فى ف الأمل: بسنبها: 
(:) يدق الأصن وظ : نلك ,ولم نكن الز يادة فى م و مد لخذفناها . 
(.) من مو مدء وق الأمن وظ : من الاحتلاط (+) من م و مدءوىق 
الأسل بو ظ : جميعه (ي) ريدت انواو بعد, فى الأمل واظ ولم نكن قم 
و مد طدفتاها . ش 
511 الحياة 


الحياة بالقرة إن لم يكن بالمعل . 

ولا ذكر عا فيل الماءء ذكر ' ] سبب السحاب الذى تحمله 
فقال: ( و.تصريف الرييح ».فى كل جهة 'من جهات الكون" / 
وفى كل معنى من رححة وعذاب و غير ذلك من الاسباب» ول يذكر 
الفلك و السحاب كا فى البقرة لاقتضاء اللبابية؟ المسماة بها الحواميم» ه 
ذلك لآنهها' من جملة منافع التصريف» و توحيد حمزة و الكسانى* أبلغ 
لان تصريف الشىء الواحد فى الوجوه الكثيرة أيجب ( ابت ) قراءة 
الرفع أبلغ لإشارتها بعدم الماجة إلى الت كيد إلى أن ما فى الآية 
ظاهر الدلالة على القدرة و الاختيار للصانع ما فى التصريف ممن. 
الاختلاف, و الماء بما بحدث عنه من الإنبات" أوضح دلالة من بقتها ٠.‏ 
غيل "سق و واد - شو او دنا زان انها لق الم 
( قرم بعقلونه ) و قال القالى' : و المسى أن المتصفين* لا نظروا فى 
الماوات و الأآرض , أنه لابد لما من صانع آمنوا . فاذا نظروا فى 
خلق أفسهم و تحوها ازداد:! إعانا فأيقنوا. فاذا نظروا فى سائر الحوادث 
عقلوا و استحم عليهم . ١‏ 
ل ) راد م وساويف با ما بين الر#ين من ظ ومو مد (م) من 
ظ وم و مدء وف الاصا : الآباة (ع) من م ومد. و فىالاصل واظ: 
لأنها (ه) راجم نثر المرجان + / :وغ (-) من م و مداء و ف الآصل وا ظ : 
الائيات زي) من مد , و ف الاسل ووظ رزم:العالى (م) من مدووق 
الاصل وظ وم : المصفين . 


اد 


ع+ه/ا/ ه 


مر 


نظم الدرر ( سورة الجائية م, : 5-م ) ج18 


ولا ذكر هذه الآيات العظيات. و كانت كلها مشتركة فى العظمء 
بعد ما أشار إلى تبائن رتيها فى الخفاء و الجلاء بفواصلها. قال مشيرا 
إكى علو رتبها" بأداة البعد: (زتلك ) أى الآبات الكيرى ( 'اْت الله ) 
أى دلائل الحيط بصفات الكال اتى لاثى. أجلى "و لا أظهر و لا أوضح؟ 
منها' / ٠‏ و لا كان كأنه قبل : ما لنخا؟ قال» أو يكون المراد : نشير إليها 
حال كوتا ( تلوها ) أى تتابع قصها ( عليك © سواء كانت مرئية 
أو مسموعة . متلبسة * لإ بالحقج ) أى الآمى الثابت الذى لايستطاع 
تحويلة _فليس بسحر ولا كذبء قسيبب عن ذلك حيككئذ الإنكار. 
عليهم ‏ على من يطلب إجابتهم إلى المشرحات طمعا' فى إمانهم فى قوله 
تعالى : «فباى حديك) أى خير عظم صادق يتجدد عللهم به يستحق 
أن يتحدث به؛ و استغرق كل حديث ققال: ل بعد الله أى الحديث 
الاعظم عن" الملك الاعلى ( نو اينته 6 أى والحديث عن *دلالاته 
العظيمة * ١‏ يؤمنونه») من خاطب - وثم الجهور" ‏ ردره على قوله 
”و فى خلفك “ وهو أقوى تبكيداء و غيرم و ''ثم أبو عمرو و حفص''عن 
() من ظ وم و مدء وفىالأصل : تيعوااسلها (؟)من م و مدءوق 
الأصل : رتبتها (م- م) -قط ما بين الرين من ظ و مو مد(ع)زيد ى 
الأسل وظ : انتهى , ولم تكن الزيادة فى م ومد لخذفناها (م) ف مد : ملتبسة. 
(5) من م و مدء وف الأصل و ظ : جمعا (ي) من مد ,و ف الأصل و ظ 
وم :من (م-م) من ظ و م و مدء وق الأصل ؛ دلالته العظي به (و) راحم 
نثر الرجان /5: (.,-.,) مر مدء وفى الأصل وظ وم : هو 
أبو حفص و عحمرو. ا 

م1 0090 0 عاصم 


نظم الدرر ( الجوه الخامس ٠‏ العشرود اج -لما 


عاصم و روح عن يمقوب رأوا ان ذلك الخطاب صرف إلى خطاب 
النى صل الله عليه و سل فى قوله ” تلوها عليك بالحق " . 
ولا كان لاق عل الكفر نوع بقاء فضلا عن الإصرار بعد 
هذا البيان إلا من يستحق الكال جاهرته بالعناد', قال. على وجه الاستنتاج 
مهددا : (ديل)» 'أى مكان معروف فى جوم" (لكل فاك)» أى مبالغ : 
فى صرف الحق عن وجهه ( البم] 6 أى مبالغ فم لتاب الإثم وهو 
الذن ء و عمل ما لابحل مما يوجب العقاب؛ وأفسر هذا بقوله : 
( يتمع “ايت الله 4 أى .دلالات الملك الاعظم "ظاهرة حال كونها ' 
(١‏ تتلى؟ 6 أى يواصل “اسماعه لها' بلسان القال أو الحا من أىّ تال 
كان: عالة ذإ عليه ) تحميع ما فيها من سهولة فهمهارو عذءبة ألفاظها ٠١‏ 
وظهور معاذها و جلالة متّاصدها مع الإيجاز كف إذا كان اثالى 
اشرق ادق ظ 
ولا كانت تلاوتها موجة لإقلاءه فكان"' إصراره مع بعد رتيته - 
فى الشناعة ' مستبمدا كرنه قال: ١‏ هم بصر 4 اى ,ددم دواما عظما 
على قبيص ما هو فيه حال كونه لإ مستكيرا 6 أى طالا الكير عن الإذعان ٠١‏ 


() من ظ وم ومد . وف الا صل : ,ادال و العناد زر ؟-م) سقط مابين 
الرمين من ظ و م و مد (م) زإدى الاصن : عليه ولم دكن الزيادة ى ظ 
وام و مد خذننها ( »)من ظ ومو مدء وى الاصل : اسماعها (.) من 
ع انو ل الامزق وظ : مكارت (5) من م ومد. وق الأصل 
واظ : الساعة . 
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و 


نظم الدرر ( سورة الجاثة مع.: م - ٠١‏ ) ج -18 


وموجدا له . ولا كان مع ما ذكر من حاله يحوز أن يكون سماعه لا 


خفف من" مبالغته فى الكفر. بين أنها لم تؤثر فيه نوعا من الأثيرء مكان 
قلبه أشد قسوة من الحجر [فقال"] : لإ كان ) أى كأنه (لم يسمعها) 
فعلم من ذلك ومن الإصرار وما قبد به من الاستكبار أن حاله عند 
السماع و قله و بعده على حد سواء و قد علم بهذا 5 أن زكل-"] 
من لم ترده آأيات الله تعالى كان مبالعا:تى الإثم و الإدك , فكان له الويل . 
ولا كان الإصرار معناه الدوام لتحم » م يذكر الوقر الذى هو من 
الأمراض الثابتة 6 ذكره فى سورة لقان قال ابن القطاع؟ و ابن 
ظريف فى أفهالا : أصر على الذنب؛ و المكروه : أقام : و قال [عبد-"] 
الغافر الفارنئى ف المجمع : أصررت على الثىء أى أقت و دمت عليه', 
وقال ابن فارس؟ فى المجمل : و الإصرار: العزم على الثىء و الثبات 
عليه" و قال أبو* عبد الله القزاز فى ديوانه و نقله عنه عبد الحق فى واعيه: 
| ء أصل الصر الإمساك. ومنه يقال : أصر فلان* على كذاء أى أنام 
علله و أمسكه فى نفسه [وعقده لآنه قد يقول ما ليس فى نفسه ؟] 
وهالابعتقده. والرجل مصر عل الذنب أى ممك له معتقد عليه, ثم 
() من م ومدء وف الأصل و ظ و له(م)منظ ومو مده وف الأصل: 
عن.(م) زيد من م و مد (4) راجم كتاب الأفعال +/ه,(0) سقط من م 
ومد (4ب) من مو مدء وف الأصل وظ:فارمى ١ي)‏ سقط من ظ و م. 
ومد(م) من مو مدء وق الأسمل و ظ:ابن )١‏ زيد فى الأسل : اى 
أمك . ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفاها . 
5 قال 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ما 
قال : من الإصرار عليه و هو العزم على أن لايقلع عنه . و قال اللاصفهاق' 
تعا لصاحب الكشاف: , أصله من أصر الهار عل العاة", و هو أن 
ش يتحى عليها صارا أذنه . 
ولا أخير عن ثياته على الخبثك؛ سبب عنه تهديده فى أسلوب 
. دال- با فيه من التهكم - على شدة الفضب وعلى أنه إن كان له بشارة 
فهى العذاب فلا بشارة له أصلا فقال" تعالى : ( فبشره ) أى على هذا 
الفمل الحنيث ( بعذاب ) 'الايدع له عذربة أصلا ( البمه) أى 
- بليغ الإيلام 6 03 

ولا بين تعالى كفره 50 6 
منه فقال: رو اذا عل) أ ى أى نوع كان من أسباب العلل رمن "يتنا 
أى على ما لها من العظمة باضافتها. إلينا. ١‏ ثيثا »" [ وراءه -3. ] 
وكان كلا رأوا الإنسان فى غاءة التمكن منه . قال مينا للعذاب : 
( جهة) أى تأخذم" لامحلة وهم فى غاية الغفلة عنها بترك الاحتراز 
منها » و يحسن التعبير بالوراء * أن الكلام فى الآفاك. و هو انصراف؟ 


© 


م 
٠‏ 


() من ظ ومدء وف الأسل و م: الأسبهانى (,) من م و مد , وى الأصل 
وظ : الصانة ‏ كذا (م) من ظ وم ومدء وفى الأصل : واذلك قال () وقم 
ىمد بياص من غنا إلى «جهثم أى تأخذهم» قدر صفحة مطبوعة و بضعة أسطر. 
)٠ )‏ وقم فى الأصمل وظ و مبياض من عنا قدر صفحة مطبوعة » و ينتهى 
إلى ه وكان كلما رأوا» و سقطت من الآآية و اتدذها هزوا ” اوانئك لهم عذاب 
مهين ٠‏ من دراتهم »(و)زيد من م(ي) من ظ وام و مد', وف الأصل ؛ 
أخذهم اما من م و مدى وى الأصل واظ : بالواو (و) من ظ وام و مدء 
وف الأصل : صرفا. 
١لا‏ 


نطم الدرر سورة الجاشة :١ر١‏ ) ج - ما 


الآمور عن اوجهها' إلى اقائها' فهو ماش أبدا إلى ورائه فهو ماش 
إلى التار بظهره ' : 570 ' وراء “ فى الامام: فكون حئذ مجازا 
عن' الإحاطة أى تاخذهم من الجهة التى ثم نها' عالمون و الجهة الى ثم 
بها" جاهلون , تلقام خاءه التجهم و العيوسة و الغيظ و الكراهة ضد ما 
ه كنوا عليه عند [ العم " | الآنات المرئة و المسموعة من الاستهزاء 
الملازم للضحك و اللمابل” بطرا و أشراء و مثل ما كانوا عليه عند الملاقاة 
الصدقين نلك الآءات ٠.‏ ْ 
( و -" ]ا كانوا يظاهرون الركون إلى ما يديهم من الاعراض الفاية, 
قال: و لابغى عنهم » أى فى دف ' ذلك وما كسبوا»ه أى حصلوا'' 
هه/) ٠١‏ من الآمور الى أفادتهم العز الذى / أورثهم الاستهزاء '" إإشيئا) أى 
من إغناء"' . ولا ' كان هؤلاء 1ا هم عليه من العمى”" ,دعون إغناء 
آلحتهم"' عنهم : قال"' مصرحا بها : لو لاما اتخذوا 6 أى كلفوا أتفسهم' 
() من ظ وم و مد وى الاصل: وجهها(م) فى الأصل :اقوطا. و ىق 
ظ وم ومد: اقواطها ‏ كذ (م)من م ومدء وف الاصل وظ : بظهر . 
إع) من مومدء فى الاصل ورظث ى١مه)‏ من ظ روم رمدىءيوفق 
الأصل وها ز.) سقط من ظ و م (ي) زيد من مد (م) من ظ وام ومدء 
وف الأعمل : القاين (و) من م و مدء وف الاصن وظ : رفع (10) من م 
و مد, وف الأصل ورظ : حصو (,) ريد ف الاصل: ولم ين عنوم 
الاستهزاء, و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (م )من م ومدء وى 
الأصمل وظ : الاغناء رم و-م؛) ىا ظ ومو مد: كنوا 6 من ظ وم 
و مد ءو فى الأصل : الالحة (.) زيد فى الأصل و ظ : خييا ميينا ‏ و لم تكن 
الزيادة ق م و مد كدفناها . 
7 (م) بأخذه 


ولا كان كفرم [نما هو الإشراك فكانوا يقولون ”الله* أيضاء قال 
معيرا بما يفهم' سفول ما سواه: لإ 'من دون الله" أى أدق ربة من 
رتب الملك الاعظم (اولآءع) أى يطمعون فى أن يفعلوا معهم ما يقعله 
القريب من النفع و الذب و الدفع؟ ل ولهم © * مع عذابهم' نخية" ه 
الآمل (عذاب عظم () لابدع جهة من جهاتهم و لا زمانا" من أزماهم 
ولاعضوا من أعضائهم إلا ملاه ٠‏ 

.ولا أخبر عمالمن أعرض *عن الآيات* بما [ هو" ] أجل موعظة 
وأردع زاجر عن الضلال» قال مشيرا إلى ما افتحم به الكلام من اللو 
الذى هذا منه : (( هذا » أى التغزيل اماو عليكم بإ هدىة ) أى٠‏ عظم 5 
جدا بالغ [ فى_؟ ] الهداية كامل فهاء فالذن اهندوا بايئات ربهم 
[ لانهم " ] لم يغتروا بالحاضر لكونه زائلا فاستعملو! عةولهم فأمنوا 
() زيد فى الأصل وظ : سفوطهم ووم تكن الزيادة فى م و مد قذفناها . 
(؟-م+)منم ومد و القرات الكريم» وق الأآصل وظ :دونه. 
(م) من م و مدء وق الأصل وظ : الرفع (غ) زيد فى الأمل واظ :اىء 
ولم نكن الزيادة فى م ومد لخحذنناها (م) زيد فى الآصل : أيضاء و لم تكن 
الز يادة فى ظ رام ومد لحذناها (ب) من مد, وى الأصل وظدوم: 
مخيبة - كذا (ي) من ظ وم و مد. وف الأصل : زمنا (م-م) من مو مدء 
وا الأصل و ظ : بالآآيات (و) زيد من مد (.,) زيد فى الأصل : ه-دى » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها( ,)زد من ظ و مومد. 

إن ا 


كر 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الجائية دو : 1١١‏ و؟١1)‏ خ -18 


به هم نعم مقم زر د الذين 0 1 00 ا رقي "قله 1-7 
دقولهم به - هكذا كان الاصلء و لكنه نيه على أن كل جملة من جبله؛ 
بل كل" كلية من كلانه" دلالة واضحة عليه سبحانه هقال: ( بات ربهم) 
أى و هذه التغطة بيب التكذيب بالعلامات الدالة على وحدانة الحسن 
إليهم فضلوا عن السبيل لتفريطهم' فى النظر" لغرورم بالحاضر القاق 
لإلحم عذاب» [ كائن-' ] 2 من رجز [ أى عقاب -" ] قذر* شديد 
جدا عظبم أ قَلَلة' و الاضطراب'' متتابع'" الحركات؛ قال القزاز: الرجز 
و الرجس واحد ( المع 6 أى بيغ .الإيلام . ؛ الآية من الاحتباك : : 
ذكر الهدى أولا دليلا على الضلال ثانيا: و الكفر و العذاب ثانيا دلبلا" 
على ضدفيا أولة د شرم أله 3 السبب المسعد رغبيا فيه؛ و المشق 
0 0 ظ 


ولما ذكر سبحانه و تعالى'' صفة الربوبية . ذثر بعض آأثارها وما 


() من م ومدء وى الأصل وظ : دهم (م) سقط من م و مد(م) قل مد: 


كامات )4١‏ من م و مد. وق الأصل وظ : بتفريطهم (5) زيدت اواو 
بعد, فى الأصل و لم تكن فى ظ وم و مد لقذماها (:) وقم فى الأصل واظ 
بعد ه رحز» و التر'ديب من م و مد (ي) زيد من م و مد(م) من مم ومد, 
وف الأصل وظ : قدو كذ!(و) من م و مدء وق الأصل واظ : القاقة . 
(.)زيدى الأصل وظ:مرقمءولم تكن الزيادة فى مو مد خدناها . 
( )من مومدء. وف الأصل وظ : متابع (,,) من ظ ومو مديوق 
الأصل : دالان (م) زيد فى الاصل : السبب المسعد ترغيبا فيه ,و لم تكر. 

الزيادة فى ظ وام ومد كدفناها . 


,3 فيها 


نظم الدزرر ( الجزء الخامن ٠‏ اعشيرون ) ج - هما 


98 آيأته» قال مستأنقا دالا عل عظيتيا' الاسم م العظم 00200 


أى املك الاعلى اط 5 صفات" الكال ٠‏ و لا كان آخر الآنات 
التى قدمها الرياح , ذكر ما يتصرف بتسييرها فقال: ( الذى عفر ) أى 
وده عن غبر حول مم فى ذلك ترجه من الوجوه لم" أيها 

5 د فاجرم (البحر) "ا جعل فيه مما لايقدر عليه إلا واحد ه 
لاه شريك له فاعل بالاختيار من القابلية للسير" فه بالرقة و اللمونة والاستواء 
مع الريح الموافقة و أنه يطفو' عليه ما كان'من الخشب مع ما علم من 
صنعته على هذا الوجه الذى 500 0 السفن 
لإ فيه بامره 6 ولو كانت موقرة' بأثقال* الحديد الذى يغوص فيه' 
أخف شىء منه كالإبرة | وما دوتها . ل الما 

ولا كان التقدير: لتعيروا بذلك فتعلموا أنه بقدرته خاصة لتؤمنوا 
به. عطف عليه قوله : لإ و لتبتغوا ) أى تطلبوا بشهوة نفس و اجتهاد 
بها تحملون فيه من المضائع '' و تتوصلون إليه من الآما كن و المقاصد 
ا 
ولمتكن الزيادة فى ظ وام ومد لطخذناها (م) زيدقى الأصل : أى, 
د بأدة فى ظ وامومد كزننام ها (6) و من هنا إلى ما سلنيه عليه 
0 ه) من مدءى وق الآسل ول :ال عر ( :)من مديوق 
الأسل وظ : مطعوا كذا (ي) من مد . وف الال وظ : موقورة . 
ل الأصل : باتفال (و) منظ و مدءى وى الأصل : ى 
البحر (. ) من مدء و ف الأصل وظ : ااصنائم . 

ا 7 


نظم الدرر (سورة الجايه هع : * ١8‏ ) ج اما 


القن لوعن ع ذلك و مو افك ) ل هيم شن رمه 0 
سواه ٠‏ و لما كان التقدير: اتظهر عل2حم آثار نعمته؛ عطفف عله 
قوله تعالى : (( ولعلكم تشكرون ع © أى و لكونوا بحيث برجو ملكم 
من ينظر حالكم ذلك شكر من أنعم عليكم به ليزيدم من فضله فى 

ه الدنا و الاخرة . 
ولا ذكر آية البحر لعظمتهاء عم ممافع الخافقين دلالة على أنه 
ما خاق ذلك كله على عظمه إلا لناء تنيها على أن الا عظي فقال 
تعالى : لإوعفر لك ) أى خاصة و لو شاء لمعه (إ ما فى السموت 6 
بانزاله إل منبها على أنها حيث لاعكتم الوصول إلها يوجه؛ و أكد 
٠‏ باعادة الموصول لان" السياق للدلالة على عرته و حككته الدالتين على توحده 
باستحقاق العبادة الذى ثم له" ل بالإحاد و السيادة 
وثم معترفون بذلك 0 فم" أقغال من .2 ييكرهء فقال : 
( ومافى الارض 00 0 
لا وصول لمم برام ما دل على ما مضى من العموم بقوله : 
١٠‏ لإجيعا) عال كون ذلك كله من أعبان تلك الآشياء و من تسخيرها' 
(إمنه ') لاصنع لاحد غيره فى شىء منه فى ذلك ؛ قال الرازى فى اللوامع : 
قال أبو يعقوب النهرجورى": تذر لك الكل ثلا سخرك منها ثىء؛ 


الس بابب يس سح سس لمك 


() زيد من ظ و مد (م) من مدء وق الأصل و ظ :ان (م) من ظ و مدء 

وق الاصمل :لها (؛) من ظ ومدء وق الأصل : دالا زه من مد وق 

الأسمل و ظ : افعال (5) من مد ء و ق الاصل و ظ : تخير (ن) من مد ء 
/, (19) وتكون 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -18 


ونكون مسخرا لمن حخر لك الكل و هو الله تعالى» فانه يقبح بالخدوم 
أن يخدم خادمه » و قال التشيرى : ما من ىء من الاع.ان الظاهرة 


إلا ء [من- '] وجه للانسان به اتفاع. فن أن يستسخرك ما 
هو مسخرلك ٠‏ ظ 

ولا صم أنه لاشريك له فى ثىء من الخاق لامن الذوات ولامن ه 
المعالى. حسن جدا قولهء مؤكدا لآن" عملهم يخالفه : ان فى ذلك ) 
أى الام العظم وهو تسخيره 'لنا كل شىء فى" الكون ( لأنت ) 
أ دلالات* واحات على أنهم فى الالنفات إلى غيره فى ضلال 
هين بعد تاخيره لنا ما لنا من الأعضاء و القوى على هذ. الوجه البديع 
مع أن من هذا المسخر نا ما هو أقوى منا (القوم) أى ناس فهم ٠١‏ 
.| أهلية للقيام مما يحمل إلهم (.تفكرونه ) أنه المتوحد باستحقاق" الإلهية 
فا" يشركون به شينا ٠‏ 

و اظلك. #رأتل الرعيه بعل اوتنه حل ينه أن قط اكددة 
على جمبع خلقه طائعهم و عاصيهم ؛ فعلمت بواسطة ذلك الاخلاق الفاضلة 
و الآفعال الحيدة ؛ وكان على المقبل عليه انمحب [له -"] التخلق بأوصافه؛ ٠١‏ 
أتج قوله مخاطبا لافهم خلقه عنه و أطوعهم له الذى الآرامى [ما هى 


(1) نيد من ظ و مد (,) زيدى الأصل : علمهم و ,و الم نكن الزيادة فى ظ 
و مد لخذنناها (,-م) من ظ و مد وف الأصل : لكل ثبىء من (؛) من 
مداء وى الأصل وظ : ذلك الايات (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
بالاستحقاقات (+) من ظ و مد, و ف الأصل : فلما (ي) زيد من مد . 

ل 


/اهى / 


م 


نظم الدرر ( سورة الجائية هع ١:‏ ) ج -ما 
له 1 ا لوعي 56 لااعطيف' : ١‏ قل © أى بقالك و حالك 
0 للذين | امنوا ) أى ادعوا التصديق بكل ما جاءتم من الله : اغفروا 
قا ين اا إل ٠.‏ ولا ان هذا الام فى الذروة من اقتضاء 
الإحسان إلى المنىء فكيف بالصفح عنهع. يان كأله هل مبتقلة ىق 
الإقال عليه والقبول منه و الإعراض عن مؤؤاخذة المسىء. فان ذلك 
يقدح فى كال الإقال عليه مع أن من كان بريد هو سبحانه الانتقام 
منه فهو يكق ف أمرهء ومن" لم برد ذلك منه فلا' حيلة فى كفه بوجه 
فالاشتغال * بنه عبث . فتبه على ذلك بأن جعل جواب الام قوله : 
( يغفروا ) اع تود وا ع الما 

:ولا كان العاقل من سعى جهده فى نفع نفسهء وكان الآذى 
لعباد الله مظنة لتوقع الغضب منه و قادحا فما رجى من إحانه قال : 
ل(للذين) و عبر موضع ” أساا إلهم “ بقوه تال : ل لابرجون) 
أى حقيقة و مجازاء و التعمير فى موضم الخوف بالرجاء ل فيه >1_ى. 
الاستجلاب والترغب و التألف والاستعطاف. وقال بعد ما نه 


[ عليه ير يلك العمارة من جلا ل الإشارة : ايام الله 2 أى مثل 


ل الع لاقب تلك در ال لأس + : صلى الله 
عليه و على آله واسعاب الكرام, و لم تكى الزيادة ى ظ و مد خُدفاها , 
(,) من مدء وق الأصل وظ : :ابيا (م) من مدء واف الأصل و ظ :لمن ٠‏ 
(:) من ظ ومدء وف الام : فال (.) من ظ و مدءو ف الأمل: 
«اشتغال (و)ز يد من مد . 


7 وقائع 


وقائع ١‏ اخلك الاعظلم الحخط ؛ يصات ت الكال 7 الآمم الخالة 1 دالة الدول - 
تارة لحم و أخرى عليهم» وفه أعظم 'رغيب" فى الحث على النفران 
. للوافق فى الدين؛ و ثثنيه على أنه لايقدم على الإساءة إلى' عبيده إلا من 
أعرض عنهء فصار حاله حال الآئس من صائعه " سبحانه فى جزائه 


للسىء و المحسن فى الايام و اللبلى: و عبر بالاسم الشريف تنيها على ما 
له من الجلال و امال فى معاملة كل منهياء قال [ ابن ١-‏ ] .رجان: 
و.هذه الآية وشبهها من النى المذكور فى قوله تعالي. ”ما -ننسخ. من 


'ابة او ننسها"“ و ليس بنسخ بل هو حكم يجىءة لحمب عويب المدرة 
على الاتصارء وكان سزل مثل هذا 533 والبلون فى ضعفء وءزل 


زنب 


ييف المتجزة 27 الجهاد :و الات المتروقفة » وتركك* هنذه و أمثالما:: 


مسطورة فى القرآن'' كا عى أن يدور من دوائر أيام الله ومن أيامه 
إزالة أهل الكفر تنيها !لين ليراجعوا أمرلمم و يصلحوا ما بذهم 
و بين ربهم" ٠‏ 

() من مد وف الاصل وظ: من () من مدء وف الأصل و ظ : 
اللرغيب (م) من مد و ف الام.ل و ظ : الوافق لاسن ط امايو فق 
الآصل : على (ه) من مد , و فى الامل وظ : صانعه (+) زيد من مد (ن) يد 
فى الأسل واظ : نات . ولم نكن اازيادة فى مد لخذفناها (,) من ظ و مداء 
وف الأسل :عى (و) من ظ و مدء وق الأسل :ترك () 0 زيد فى مد: 
موصدة (,) من مدء وف الامل وا ظ 0 تعالى : لك 

و . 


ولا كان من لوص زا ناك إن لذن ٠‏ سقط 'عنه أمرها' 
.فى الاآخرةء و كان المسلط للجانى فى المقيقة إتما هو الله تعالى وكان. 
تسليطه إياد لهم بالذة تظهر غاية الظهور فى الآخرة. علل الام بالنفران 
مهددا" للجانى و مسليا للجتى عليه : ( ليجزى © أى اله فى قراءة الجماعة؟ 
ه بالتحتانية والبناء للفاعل, و نحن بما نا من العظمة فى قراءة ابن عامس 
و حمزة و الكانى بالنون؛ و بناه أبو جعفر للفعول فيكون النائب عن 
الفاغل الخير أو الشر' بتقدر حرفب الجر لجزائهم فى الدنا وفى الآخرة 
حيث يظهر الحم و ينجل الظم ٠‏ ظ 
ولا كان رمما جوزى جميع الجناة؛ و ريما عنى عن بعضهم بالتوبة 
عليه أو غيرها تفضلا / لحك أخرى و يثاب المظلوم على ظلامته اثل* 
ذلك قال : ( قونا 6 أى من الجناة و إن كانوا فى غاية العلو و الكبرياءة 
و الجبروت و من الى عليهم وإن كانوا فى غاية الضعف ( بما ) أى 
بسيب الذى ١‏ كانوا 4 أى فى جسيلاثهم وأرزرء إلى الخارج 
( يكسبونه) أى يفعلون على ظن أنه ينفعهم أو سبب كسبهم من 
٠٠‏ خير أو شرء والحاصل أنه تعالى يقول: أعرض عبرن ظلبك و كل 
أمره إلى فانى لا أظيك "رلا أل" أحدا. فسوف أجزيك على صيرك 


3 


٠ مه/ا/‎ 


(-) من مد, وف الأسل وظ :إمرها عنه (م)من ظ و مدء وى 
الأصمل: بقول مهدد (م).راجع .نر الرجان -/+.ه (84) زيدت الواو ى 
الاصل ولم نكن ى ظ و مد لخذفناها () ى ظ :لمثل (؟) من ظاء و فق 
الأسل : الكبر » و ليس وها فى مد (-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
2 2( و أجزيه 


نظم الدرر (الجزء الخامى ٠‏ المشرون) م -ى1 


أعزة موق و آنا تادر رادت قزاء: أن جنير الالام فى توطير” 

الفاعل [ و -' ) أنه معلوم؛ و تعظم ما أقي مقامه و هو الجزاء تجعله 

عمدة م-ندا إليه لآن عظمته على حسب ما أقم مقامه . فالتقدر لكون. 

الفعل يتعدى إلى مفعولين 5 قال تعالى ”و جزاهم بما صبروا جنة و حريرا”: 

ليجزى الملك الاعظم الجزاء الاعظم من الخير للؤمن و الشر للكاقن. ه 

0 ل الجزاء كالفاعل و[ إن ' ] كانتب مفعولا م جعل 
بد" فاعلا فى مات زيد وإن كان مفعولا فى المعى: تننيها على 


عظم 3 الفعل. فانه لا انفكاك عنه لآنه يجحمل متمكنا من المجزى 
8 المجزى - *] من جزائه وععيما به لآن الله تعالى" بعظم قدرته . 
يجمعل عمل الإنسان نقفسه 00 قال الله تعالى ** سيجز يهم 00 ٠‏ 
عا نوا يعحلول, و نجوز أن يكون النائب عن الفاعلى مير ” الذين “ 
بالنظر إلى لفظه فكزن المعى : سجزى 3 آمنوا ناسا كانوا أقوياء 
على القيام فى أذامم 527 أذامم [لهم ' ] فجمل كلا منهم اقذاء 
لكل منهم من النار؛ , ربما" رأزا عش انار ذلك فى الدناء روى مل 
والنرمذى عن أنى هررة رضى اله عنه أن رسول الله صل الله عليه ٠١‏ 
و صلم قال: ما نقصت صدقة من مال و ما زاد اقه عبدا" بعفو إلا 


عزاء و ما تواضع أحد لله إلا رفه الله عزو جل . و للاحمد و ا!ترمذى - 


(1) راجع نثرالمرجان +/ ,.. (م) زياس ظ (م) زيداقى الأصل : غيطا » 
ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفلها (ع) فى م : ماء و استأهت النخة من" 
رجنا (ه) زيد من م و مد (:) فم : كل (+) من ظ وم و مدء وق الأمل : 
با (ن) فى م : عبيد » و الحديث مضى قريا . 

الم 


٠ 


ب 


ظم الدرر ( سورة الجانة 6 دكا ظ جَ -ما 
و الافظ له د قال: حسن محا عن 57 كيقة الأتمارى رضى 8 

عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه و سم يقول: ثلاث أقسم عليهن 
و أحدنكم حدم فاحفظوه: ما تقص مال عبد" من صدقةء وما ظل 
عبد مظلمة صير عليها إلا زاده الله ا رالا عبد باب مسألة إلا 
فتح ألله باب فقر - أو كلية نجحوهاء و روى الحام و حم إستاده. قال 
النذرى: و فيه انقطاع عن أنى بن كعب رضى الله عنه قال: من سرة 
أن يشرف له البنذان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلله و يمط من 
حرمه و يضل من قطعه" ٠‏ : 0 

ولما رغب سبحانه و رهب و :قرر أنه لابد من الجزاءء زاد فى 
| الترغيب و -؛ ] الترهيب بأن د و الضر لايمدوثم فقال شارحا 
لاجزاء: ( من مل صالحا “ قل أو جل ١‏ فلنفسهة ) أى خاصة 
عله يرى جزاءه فى الدنيا اه الآخرة ( ومن اسآ. 4 أى١‏ 
كدلك "إساءة قت أوجت' ( ضلهاة) غامة إباءته كذلك. 
و ذلك فى غاية الطهور لآنه لايسوغ فى عقل عافل ان ملكا بدع' 


() زيدت الواى فى الأصل , وم تكن فى ظ وم و مد كدفناها (,) من 
ظ وام زر مدء وى الأصن ناء-(م) عامشن م : روى ملم عن أبى مومى 
رفعه : اذا كان يوم القيامة دفم الله إلى كل ملم بهوديا أو نصرانيا يقال : هدا 
فكا كك من الار (6) زيد من م و مد( ه) من م ومدء وف الاصل 
وظاهو»ءاو)-قط من ظ وم ومد(ن-ي)-قط ماس الرثين من ظ 
وم وامد(م) مس ظ ومدء وق الأمل : ردعء وق م:روع. 


1 عبد ه 


عيد. من غير جزاء ولاسها إذ!ا 5ن حكما و إن نت تقائص 
االفوس' قد غطت على كثير | من العقول ذلك و من جزائه أنه يديل" |وم“ 
الممىء على المحسن طفوة" وقعت له؟ ليراجع حاله بالتوبةة . 

ولا كان سبحانه قادرا" لايفوته شىء كان حيث لابعجل فأخر 
الجزاء 'إلى اليوم' الموعود : ١‏ ثم # أى بعد الاتلاء بالإملاء" فى الدنيا 
و الحبس ف البرزخ ( الى ريم ) أى المالك لكم وحده لا إلى غيره 
(زجعون. ». ظ ١‏ 

ولا عل بهذمث الحكم ما افقتحت به السوزة من [ أن * ] معؤزل 
هذا الكتاب عزيز حكيم ٠‏ فكان التقدر فذلكك'' لذلك: فلقد آتيناك 


ز 


الكتاب والحم والبوة وفضنءك وأمتك على العالمين و أرساناك ١‏ 
لتنبه الناس على ما أمامهم و كان قومه'" بعد اثثلاههم على الضلال قد 
اختلفوا بهذا الكتاب الذى كارف يذغى لهم أن شتد اجتهاعهم به 
و استنصارم"' فق أجل عطف عليه مسلا قرله : (( ولقد 'اتينا يم أى 
() من ظ ومومد., وف الأصسل :انفوسهم (,) من م ومدووى 
الأصل واظ : بدليل (+) من ظ و مو مدء و ف الآصل إلمنموة (؛) سقط 
من م (ه) من م و مدء وف الاصل وظ : تادر ان - كذا (+و) من م 
ومديءوق الأصل رظ : للهوم (ن) دنم رهد .وق الاصل وظ : باملاء. 
(م) من م و مد وق الأسل.و ظ : بهذا () زيد من م و مد(.٠)‏ من 
م وامدء وق الأسل و ظ : فذلك (,) من م ومدء وى الاصيل وظ : 
قومهم (؟9) من مدوو فى الأصل و ظ وام:امتبصارهم . 
[أذ 


عنى ما لنا من المظمة 'و القدرة 0 7 8 
ع إسحاق نى الله ابن أبيكم إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة و السلام 
(إالكدّب ) الجامع للخيرات و هو بعم التوراة و الإنجيل و الزبور و غيرها" 
ما أنزل على أنبيائهم إ و الحك 4 أى العل و العمل الثابتين ثيات الاحكام 
ه [بحيث -"] لا يتطرق إليهما' فساد بما للعل من الزينة بالعمل؛ و للعمل من 
الإتقان' بالملم ( و النبوة ) التى تدرك بها الاخبار العظيمة الى لايمكن 
اطلاع الخلق عليها بنوع اكتنا فو كثريا فيهم 3 الانساء 
(١‏ ورزقنهم 4 بعظءتنا لإقامة أبدانهم ( من قرت من لمن و السلوى 
عرسا الارواق الادنية و غيرها زا و فضلهم » بما لنا من العزة 
٠١‏ زر عل العلدرين ع ) وثم الذين حمق إيحادنا لهم قََ زمانهم وما قبله فانا 
أتيناثم من الآبات المرثية و المسمرعة و أكثرنا فيهم من الآنياء ما 
م نفعله لغيرمم من سبق , و كل ذلك فضيلة ظاهرة ( و اتيلهم © مع 
ذلك ١‏ بنت من الامى 5 ) الموحى به إلى أنبيائهم من الآادلة القطعية 
والاحكام والمواعظ المؤيدة بالمعجزات. و من صفات الآنياء الانين 
ه١‏ بعدمم و غير ذلك مما هو فى غاية الوضوح ان قضينا بسعادته, و ذلك 
أم يقتضى الالفة و الاجتماع و[ قد - " ] كانوا متفقين وهم فى زمن 
(,-) سقط .ما بين الرقين من ظ وم و مد (م) من مد ,أوف الأمل و ظ 
وم : غيره»ا|(م) زيد من م و مد (؛) من م ومد؛ و ف الأصل واظ : اليها. 
(ه) من م إوإمد, و فى الأصل و ظ : الاتفاق (+) زيد فى الأصل : ايضا » 


وم تكن الزيادة ىا ظ وامومد خحذنناها زن) زيد منإمد 5 
4 (1) الضلال 


الضلال لايختلفون إلا اختلاها يسيرا لايضر مثله ولا بعد اختلاةا ءا 


ولا كان حالهم بعد هذا الإيتاء جملا. فصله فقال تعالى : 
)فا اختلفوا ) أى أوقعوا الاختلاف و الافتراق اه عفدم + ولا 
م يكن اختلافهم مستغرقا جميع الزمن الذى بعد الإبتاء. أثبت الجار 
فقال : ل الا من بعد ما جاءثم العم لا 6 الذى من شأنه المع على المعلوم . 
فكان ما هو سبب الاجتماع سيا لحم فى الافتر اق لآن الله تعالى أراد 
ذلك وهو عزيز . 

ولا كان هذا مجاء بين علته محذرا من مثلها فقال: (ر بغيا ) 
ظ أى للجاوزة' فى الحدود التى اقتضاها لحم طلب الرئامة و ال د و غيرهما 
من نقائص النفوس . و الا كان / البغى عل البعيد مذموماء زاده يجا 
بقرله : ل يينهم' 6 واقما فيه لم يدهم إلى غيرمم, و قد كنوا قبل ذلك 
وهم تحت أبدى القبط فى غاية الاتفاق و اجتتاع الكلمة عبى الرضا 
بالذل : و لذلك إ-تأتف قوله الذى اقتضاه الخال على ما بشاهده العاد 

من أفمال الوك فيمن ' خالف أوامرمم ". مؤكدا لاجل إنكارم : 
( ان ربك » أى الحسن اليك بارسالك و تكثير أمتك و حفظهم ى' 
ضل به القرون الآدلى و يان يوم الفصل الذى هو عط الحكمة بانا 
بينه على لان أحد من سلف ل يقضى يينهم 6 باحصاء الاعمال و الجزاء 
)0( من مد؛ وفى الأصل واظ وم: المحاوزة (:) من م ومدءوىق 


الأمن :2 :من (م) من ظ وام و مدء وق الاصل: :امهم (4) من م 
و هد, وف الأصل وواظ :من . 


6 


٠‏ هد 


1 


علو كان هذا ومسي الدكة و العده و بوم القة 1 5-0 
قومك الذن شرفاهم برساتك مع أنه لايجوز فى المكية إنكاره' 
(فا كانوا » أى بما هو لهم كالجبلة ' ل فيه ختلفون. ) بغاية الجهد 
متعمدين له مخلاف ما كان بقع متهم خطأ فانه يجوز فى المكة أن 
يتفضل علييم بالمفو عنه فقد عل أنه لايحوز فى الحكة أصلا أن يترك 
الختلفون من “غير حك ” يبنهم لان هذا لامرضاه أقل الملوك ذائه لايعرف 
الملك إلا بالقهر و العزة ولا يعرف كونه حكما إلا بالعدل , و إذا 
إن هذا لاير ضاه ملك فكف 1 إرضاه ملك* الملوك؛ و إذا كان هذا 
القضاء مقتضى الحكمة كان لا فرق فه بين ناس و نأسء» فهو ,متضى 
0 أيضا كذلك" . , من التأ مارم بذلك اليوم' التعبير بأسم الرب 
مضافا إليه صلل م 20 ش 

ولا كان معبى هنا "أله محا + تل عض وى سراميل على 
شريعة ر هددثم على الخلاف فها. فكان تهديدمم تهديدا لناء قال مصرحأ 


ما اقتضاه سوق | كلام و غيره من تهديدتأ مشها عل علو شر يمنا 


(, )من ظ ومو مدء وف الأميل : انكارها () زيدفى الاصل : بن هو 
حيلة لها و طبعا, و الم نكن الزيادة فى ظ م و مد دناها (م-م) من م 
ومدء وق الأمل و ظ : جر حكم كدا(عم-غ)منظ ومرمد.وف 
الاصن : املك ( ,)من مدء وى الأصل وظ وم: : لذلك (+) فق مد : الوعد ٠‏ 
(ي) من ظ ومو مدءو ف الاصل:رسل. 


81 رانبه 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -18 


0 
طريقة وأسعة عظيمة ظاهرة مستقيمة -هلة موصلة إلى المقصود هى جدرة 
بأن بشرع اناس فها و يخالطوها مبتدثئة  "‏ من الام © الذى هو 

وحينا و هو حياة الآرواح كا أن الارواح حياة الآشباح . 


ولا بين بهذه العبارة بض فضلها عل ما كان قبلهاء سبب عنه ه 
قوله موجها الخطاب إلى الإمام بما أراد به المأمومين؛ ليكون أدعى إلى 
اجتهادم , فان أمرمم تكليف وأ إمامهم تكوين: ١‏ فاتبعها 6 أى 
بغابة جهدك . ولا كانت الشريعة العقل المحفوظ الذى أخير الله أنه به 
وأخذ وبه يعطى . كان الإعراض عنها إلى غيرها إنما هو هوى. و لما كان 
أحاد الآمة غير معصومين أشار إلى العفو" عن هفواتهم يقوله تعالى : ٠١‏ 
(ولاشع أى 'تننيدرا أن نموا 0 اهوآء الذن لايعلمون ه) ل 
لاعل لهم أولهم علمى و لكنهم يعملون عمل من ليس لهم علم أصلا 
من كفار العرب وغيرمم . فان من تعمد أتباعهم 'قمات بهم' ما فعلات 
ببى' إسراءيل / حيث لعتهم على لان داود وعيبى بن م.م عليهها "١/‏ 
الصلاة و السلام” بعد ما لمنتهم على لان موسى عليه الصلاة و السلام؛ ١٠١‏ 


ب :0191117 


() دي من ظ وم و مدل,) سقط منظ و مد (م) زيد ف الأصل : تامة» 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد طدفناها (ع) من م و مدء و ف الأصل 
واظ :الأمومون(م) مس ظ وم و مدء وق الأصل : عفوه ( ب + ) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : فس (ي) من مدء و فى الاصن وظ وام: بى. 
(م) زيدت الواو بعد فى الأسل ولم تكن قا ظ وام وامه خذفناها . 


/ الم 


نظم الدرر وصورة اللانة ووه وا ) ج ما 


ثم علل هذا النهى مهددا بقوله [ مؤكدا ترر ع انين تالف آم الله 
| لاجل أحدى كان عمله عمل هن يظن أنه يحمه -' ]: إاهم) وأكد؟ 
انق ققال تعالى: ( لن يغنوا عنك ) أى لايتجدد لهم نوع إغناء 
مبتدق ( من الله ) المحيط بكل ثىء قدرة وعليا واصل إليهء وكل 
ه ما لا بكون ذا وصلة به فهو عدم ( شيا* 6 من إغناء إن ابعتهم كا 
أنهم لن" يقدروا لك على ثىء من أذى إن غالفتهم و ناصتهم . 
ولما كان التقدير: فانهم ظلة لايضعون شيا فى موضعه» ومن 
اتبعهم فهو منهمء قال تعالى عاطفا .عليه : ١‏ و ان »4 وكان الاصل : 
وإنهمء و لكنه؟' أظهر الاعلام" بوصفهم فقال : ١‏ الظلمين ) أى ' العريقين 
فى هذا الوصحف الذميم” (١‏ عضهم اولاء بعض © )* نلا ولاة أى 
قرب ينهم و بين الحكم أصلا اعد ما بين الوصفين فكانت أعرالهم 
[ كلها - ' ] باطلة ابنائها على غير ١ساس‏ خلافا لمن يظن بها غير ذلك 
تقدا بالآمور الظاهرة فى هذه الدار ( و الله » أى الذى له جميع 
صفات “الجلال و الخال و العز' و الكل ( ولى المتقين» ) الذن 
هر همهم'' الأعظم الاتصاف بالحكمة باتخاذ الوقابات الحجية لهم من خط الله 


1 
9 


(:)زيدمن م ومد )0( ع لذ .وم نكن الزيادة ى ظ 
ومو مد خكُزنناها (م) قىمد:م (:) مناظ وم و ندع وق الأسيل: 
لكن (ه) من مدء و فى الأصل وظ وام : الاعلام )+١‏ زيد فى الأمل : فان 
الظالين , و لم تكن الزيادة ى ظ وم و مد خذناها (ي) سقط من ظ و م 
و مد(,ى) زيدق الأصل : اى 2 والم نكن الز يادة ىظ ومومد غخحذنناها . 
(و-؟)-قط مابس الرتمين من ظ و مو مد (. . ) من مدء وا الأصل 
وظدوم:ختهم. - 

1 لنة ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ها 


وال ولاية ينه ل نين القالمن .د 

ولا أوصل سبحانه إلى هذا الحد من الببان » الفائت لقوى الإنسان, 
قال مترجما عنه: لإ هذا ) أى الوحى الممزل ٠.‏ و الما كان فى عظم بيانه 
'و إزالة' اللبس عن كل ملبس دق أو جل نحيث لايلحقه ثىء من "خفاء» 
جعله؟ نفس اللصيرة؛ ججموعة جمم كثرة بصيغة متتهى اجموع 5 جمله ه 
روحا فقال: لربصار للناس) اى الذين ثم فى أدتى المراتب» يصرمم 
ما ضرمم وما ينفعهم , فا ظنك يمن فوقهم من الذين أعنيا ثم الذن 
يؤمنون ومن فوتهم . 

ولا بين ما هو لهل السفول. بين ما هو لاهل لعلو فقَال تعالى : 
(و هدى) أى قائد' إلى كل خيرء مانع' من كل زيغ ( ورحة 6 ٠١‏ 
١‏ ى كرامة وفوز' ونعمة (لقوم يوقنونه) أى ناس فيهم قوة القيام 
بالوصول إلى العل الثابت و تجحديد الترق فى درجاته إلى ما لا نهاية له 
أبدا” ٠‏ و لما كان" التقدير بعد هذا البيان الذى لم يدع لبسا فى أمى الحساب 
مما حده من الملك الذى يوجب [ما له-*] من العظمة و الحكة أن يحاسب 
عبيده لثواب النحسن و عقاب المسىء : أعل' هؤلاء انخاطبون - لآنهم ٠١‏ 
(:-1) من م و مدء و فى الأصل وظ : مازاله كذا (,-,) من م وم 
و فى الأصل و ظ : الحفاء جعلت (م) منظ , و فى الآصل وام و مد , قائدا. 
(4) من ظ وم و مدءو ف الأصل : و مانعا (ه) من ظ وام و مدءواى 
الاصل : فوز! (+) سقط من ظ و م و مد (ب) زيد فى الأصل واظ : هذاء 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (م) زيد من م و مد (و) زيدى 
الأصل و ظ : ان » ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذناها . 

قم 


؟اام اه 


م 


و من الذين يوقنون بهذه البصاار لا لهم 


لابعدون أن يكونوا من الناس أ 


امن حسن الغرائز المعلية' لهم عن حضيض الحيوان إلى أوج الإنسان 


-أنا نفرق' بين" المسيئين الذين بعضهم أولياء بعض و بين الحسنين الذين 
نحن أولياؤمم , عطف عليه سبحانه و تعالى قوله : < ام ) قال الاصبهانى: 
قال الإمام | : كلة وضعت للاستفهام عن ثشىء حال كونه .مطوفا على 
آخر سواء كان المعطوف مذكورا أو مضمرا ‏ اتتهى . وكان الاصل : 
حسيوا '. و لكنه [ عدل - ' ] عنه ' للتنسه على أن أرتكاب ١‏ السوء 
.هم لابصيرة مضعف للعقل م أفاده التعبير بالحسبان كأ تقدم بيانه. 
فى القرة فقال: ١‏ حسب الذين اجترحوا » أى فملوا " بغاية جهدم 
ونزوع” شهواتهم ١‏ السيئات ان نجعلهم 6 مع ما لنا من العظمة المانعة 
من الظل المقتضية للحكة 9 كالذءز 'امنوا و عملوا ) تسديقا لإفرازثم 
'ظاهرا و باطنا وسسرا وعلاية' «الاصلحت9) بأن نتركهم بلا حساب 
للفصل سس الكسن والمسبىء . 

ولا كانت المائلة جملة . «ينها استثنافا بقَوله ''مقدما ما'' هو عين 
() من مد .وق الأصل وظدوم:اعلية (,) من م ومدءو ف الأصل 
وظ ؛ نقرن (م) زيد فى الأصل : المسثتين , و الم تكن الزيادة فى ظ وام 
ومد خذفناها (؛) من م و مدء وق الأصل وظ ؛ احسبوا(ه) زيد من م 
ومد(ب- .)من ظ وم و مدء وق الأصل : إلى التنبيه إلى اركاب (ي) ف 
م و مد : نعملوا (م) من م و مدء وف الأسل و ظ و ردع الك اد 
ما سن الرقن من ذل وم وا مد (-.ىا) من م ومةه, وى الأصل 
وظ : مبينا لم . 


جبة المقصود 


نظم الدرر ( الجزء الخامس والعشرون ) ا - لما 


ل اول رس )لست لطي 
(محام و ماتهم' ) أى حياتهم و موتهم و زمان ذلك و مكانه فى الا تفاع 
والفول واللذة و الكدر و غير ذلك من الآاعيان و المعانى' ٠.‏ ولا 
كان هذا مما لاارضاه أحد لن نحت يده ولا لذيره؛ قال معيرا بمجمع 
لقم :ل سآء ما يحكون ج) أى بلغ حكهم هذا ف نقسه و لاسيها ونم ه 
باصرارمم عليه فى تجديد 4 كل ساعة أقصى نهايات السوء , فهو 
ما تعجب منهء لانه لايدرى الخامل عليه . و ذلك أنهم نسيوا الحكم 
الذى لاحك فى الحقيقة غيره إلى ما لايفعله أقل اناس فيمن تحت بده ٠.‏ - 
ولا أتكر التسرية وذيهم على الحم بها. أتبخ ذلك الدليل 
القطعى على أن الفريقين لايستويان و إلا لما كان الخالق لهذا الوجود ٠١‏ 
عزيزا ولا حكماء فقال دالا على إتكار التسوية و وء حكهم بهاء عاطفا 
على ما تقدره: فقد خلق الله الناس كلهم بالحق وهو الام الثابت 
الذى يطابقه" الواقع .و هو ثمات أعمال الم#ستين و بطلان أفعال؛ المسيئين» 
عطف عليه قوله : (ر وخلق ان © أى الذى له جميع أوصاف الكال 
و لايصم و لاءتصور أن يلحةه نوع نقص ( السموؤت و الارض © ١٠١‏ 
التين هما ظرف !كم و ابتدئت [السورة _'] بالننيه على آياتههاء خلقا 
ملتبا" ١‏ بالحق ) فلا يطابق الواقع فيها [ أبدا ‏ '] شيئا باطلاء 
(:) زيد فى الأصل : و ما كان هذا مناسبا له , ولم تكن اازيادة فى ظ وم ومد 
خذفناها (,) زيد من م و مد (م) من ظ وام ومدء وف الأصل : لايطابقه . 
(:) من م و مدء و فى الأصل وظ : اعمال (.) فى ظ : متلهسا . 
0١‏ 
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نظم الدرر ( سورة الجاثة مع : +7 و م ) ج-18 


فى وجد سيب الثىء واشق مأنعه وجد , وهمى وجد مانع الثىء واتق 


55 انتق , لاتخلف ذلك أصلاء و لذلك جملة ما وقع من خلمها 


. طابقه الواقع الذى هو' قدرة الله و عليه و حكته و جميع ما له من صفات 


الككال التى دل خلقهما' عليهاء فاذا كان الظرف على هذا الإحكام فا 
الظن بالمظروف الذى ما خلق الظرف إلا من أجله. هسل" يمكن فى 


الحككة أن يكون عبل غير ذلك فيكون الواقع الذى هو تفضيل المحسن 


لم يذكر هناء ولو [ كان .' ] ذلك من غير بعث و مجازاة" بحسب الاعمال' 
للا كان هذا الخلق العظي بالحق بل بالباطل / الذى تعالى * عنه الحكيم 
مكف زكر اكلا 1 

٠‏ ولما كان التقدر : ليكون كل مسيب مطابقا لاسيابه , عطف عليه 
قوله: ( و لتجرى ) [ بأيسر أى -* ] ١‏ كل نفس أى متم ومن 
غيرك (إبما4 أى بسبب الآمى الذى ٠‏ ولا كان السياق للعموم؛ و كان 
المؤمن لايحزى إلا ما عمله ' على عمد منه وقصد ليكتب فى أعماله, 
() زيد فى الأصل : :فصيل امسن , و لم تكن الزيادة فىظ وم و مد خذفناها. 
(,) من م ء وى الأصل و مد : خلقها (-) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
ما (؛) من م و مدء و فالأصل وظ : فلذلك (5ه)زيدمنم ومد. 
(:) من م و مدء وف الأصسل وظ : : محاوزة (ي) زيدت الواو ف الآسل 
ولمنكن ىا ظ وم ومد -فذناها (م) من مو مد ء واف الأصل وظ : : .تعالى,. 


() زيد فى الآصل واظ وم وهو ,ول تكن الزيادة ق مد قذناها . 
٠‏ لف ععر 


اه ( الجزء الخامس ٠‏ العشرون ) ج- ١8‏ 


عن ١‏ الكيعة ردي هرا دن مد العدل فال :انك اء ١‏ 
0 أو فى :: فيكون ما وقع الوعد به مطاهًا لكسبها 
زوم أى و الحال أنهم ل لايظليون هم أى لا يوجد من “موجد ما" 
فى وقت 'من الآوقات جزاء لهم فى غير موضعهء وهنذا [ على * 
ما جرت به عوائدك فى العدل والفضل. ولو وجد منه سبحانه غير ه 
ذلك لم يكن ظلءا منه لأنه المالك المطلق م الملك الاعظم» فلو عذب" 
أهل عماواته و أهل أرضه كاهم لكان غير ظالم لهم فى نفس الامرء 
فهذا" الخطاب إنما هر غلى ما تعارفه' من إقامة الحجة عخ.لمة'' الام ٠.‏ 
ولا بين غاية البيان أنه الإله وحده يا له من الإ..اطة يجميع 
صفات الكال. و أنه لابد "من جمعه'! الخلائق ليوم الفصل للحم ينهم ٠١‏ 
غا لعن المكة" و القذزة .و حر الخرى بواته عن اناعةء وكاتوا 
ف قم حطبر ضيه سارف فيان فلن جن ذلك ترق الله 
ولم رجعوا عن ضلاطم ؛ نسبب عن ذلك "التعجبب من" يظن أنه بقدر 
() زيه من م مد(م) ىم ومد:او(م-م) ف الأمسن وظ بياض 
مارتا, من مو مد(ه) فى الأسل و ظ :ماء وم تكن الزيادة فى م ومد 
لحذنناها (,) زيد من م و مد (و) من ظ و م و مدء وق الاصل : عذاب. 
() من م و مدء و فى الأسل و ظ : وهذا (م) فى الأسل وظ بياض ملأناه 
من م و مد (و) من ظ و م و مدء وق الأسل : متعارءة (.,) من مد 
وف الأصل وظ و م: غالفة (رر ,)من مدء وق وظ وم لمعه . 


ام :الحم (مو-مى) من ظ ا 


َه 
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نظم الدرر اعرد ات دع نم ) ج م 
ع 0 1 كر 7 
أعلت علدا هو فى آيقنه كانحوس نحاسة افر أى هى أثيت الحواس 
لإمن اتخذ) [ أى - ١‏ ] بغاية جهده "و اجتهاده' ١‏ الهه هبه 6 أى 
حول وصف الإله حتى صار هوى لنفسهء فهو تابع طواه ليس غيرء 
فهو فى أودية الضلال يهب على غير سئن فهر معرّض لكل بلاء. مسر 
أكثر من رححه لكونه بلا دليلء والدليل على أنهم لايعيدون 
إلا تجرد الحوى ما رواه البخارى فى وفد بى حتيفة مز المغازى من 
صمحه؟ عن أنى رجاء العطاردى و هو عتضرم ثقّة' أدرك الجاهلية و مات 
سنة خمس وماثة عن مائة و عشرين سنةء قال: كنا نعبد الحجرء فاذا 
وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه و أخذنا الآخرء فاذا ل يجد 0 جمعنا 
جثوة من تراب شم جثنا بالشاة خلينا" عليه تم طفنا به - اتتهى ٠‏ و مع 
ذلك فكيفما قلبت أمرهم وجدته شعية سيرة من كفر الاتجادية , 
و كل متشبئات' قريش الى عابهم الله بها تشبثت تششت؟ بها الاتحادية حتى قوفم 
“اما نعيدهم الا ليقربونا الى الله زلق “ ولو قدم الحوى لكان المعى أنه 
حول وصقه إلى ادرف فاضمحل الموى. ولم ببق إلا ما ,سسب إلى 
(,) زيد من مد( -م|ممقط ما بين الرقين من ظ وم ومد(م)راجعم:. . 
(؛) من ظ و م ومدء وق الأصل : رفة (.) من ظ ومد و المحيح ,وى 
الأسل وم : لخلبناها (+) من م و مد .و فق الأصل و ظ : مسنبات (ن) من 


ظ ومومدء وى الأصل : “يشت . 
14 الإهيه 


الإلهة يا امحل إلطين فى : احذت !لطين حرقاء فصار المعنى أن" العابد 
لارتحرك إلا حسب' ما يأمره به الإلله" و يصير التركيب يفيد تعظيمه 
بغلبة الإثيات و إذهاب الحوى غاية الإذهاب. و لو كان التقديم فى هذا 
سب الساق من غير اختلااف المعى لقدم' ىما [ الهوى - ' ] لان 
السياق و السياق [ له -' ] وقد تقدم فى سورة اافرقان ما ينفع [هنا-'] 
و مفعول ” راى “ الثانى مقدر يدل عليه قرله آخر الكلام ”فن يهديه “ 
تعد ره: أمكن أحدا" غير الله هدانّه ما دام هواه موجود!, وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما + ما ذكر الله هوى فى القرآن إلا ذمه - اتهى . 
هتاه أتتورق ادق الى لد المندية» وهو انض أئ. عدل؟ 
به عن'' درحة عليا إلى ما ددنها. فهو فى سفول ما دام ''تابعا له'" لآنه 
حيث ""لاقرار و لا تمكن , فاذلك هو يجب الموان» قال “الأاصبهائئ: 
سثل ابن المفع'' عن الطوى . فقال : هوان سر فت نونه'' فنظمه من قال"': 
() زيدف الأسل واظ :لاء ولم تكن الزيادة ى م و مد خذفتاها (,) ل 
مد : على حسدب 06 من م امد وف الأمل واظ : الاطية (ع) من مدى 
وف الأصل وظ وم: تقدم ر.) زيد من م و مد(1:) زيد من ظ وم 
ومد(ب)من مومد . وق الأصل وظ : اعد (م) من م و مدء وق الأصل 
وظ: المدود (و) عل قنف :واف الاصق وظ وم: زل )0( سٌ_ 
م و مدء وق الأصل وظ :فى (:,) من م و مدء وق الأصل وظ؛ 
تابعه (,,) من م و مد .و فى الأصل و ظ : الا (مر-م,) من م و مدء وى 
الأسسل و ظ : ابن ا مفضع سيل الأعسبهاى سيل ابن القفم و لم تكن الزيادة ف 
م و مد لخدفناها (:) من ظ رام و مدير فى الأصل : نون (ه) زيد ىع 
ش 5 
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نظم الدرر ( سورة الجاقة ه.::+؟) ج - م1 


نون اللموان من الحوى مروقة وأسير كل هوى اسير هوان 
قال آخر' وال يخطى المعنى و أياد ' : 
نارين لو المران بعيته فاذا هويت ققد" لقيت هرانا 
(رواضله الله) أى مما" له من الإحاطة ( على عل" ) منه بما قطر عليه 
ه من أنه لايكون أثر بلا مؤثرء ومن أنه لايكون متفردا باللك “إلا و هو 
مستحق للتفرد بالعبادة . و هو أنه *ل يخلق الكون إلاحكيم ء و أن الحكم 
لابدع من تحت يده ييغى بعضهم "على بعض' من غير فصل [ يبتهم "] 
لاسيا . قد وعد بذلك ولاسيا و الوعد بذلك فى أساليب الإيجاز 
الى م أعرف الناس بها . أو على * عل من المضل بأن الضال مستحق 
٠‏ لذلك لآنه جله جلة شر ٠‏ 
ولا كان الضال أحوج إلى ماع صوت الهادى' منه إلى غيره» 
و كان من لايتتفع بما هو له فى حك العادم له قال : ل[ و ختم 6 أى<زنادة 
ح الأصل : شعر , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد . 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ و م و مد (م) من ظ ومومدءوق” 
الأسل : فلقد (م) من م و مدء وى الأسل واظ :لما (:) زيد فى الأمبل : 
عوءرلم تكن الزيادة ى ظ ومو مد #ذنناها (.) من م ومدء رق 
الأصل و ظ :لا ( + - + ) سقط ما بين الرتمين من ظ وم و مد (م) زيد 
من ظ وم و مد(م) من ظ ومو مدء وف الأصل: اعلى (.0) من ظ 


ومو مدء وق الأصل : المتادى . 


81 ظ )1 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس , العشرون ) ج -ما 
المسموعة . ولا كان الآصم قد يفهم بالإشارة قال؟ : ( و قلبه © أى 
فهو لا يسى .ها" من حقه وعيه . ولا .كان امجنون الآصم قد يبصر 
مضاره؛ و منافعه فبباشرها مباشرة البهائم قال: لو جعل عل بصره غشلوة' 6 
قصار لابيصر الآبات المرئيةء وارتيبها فكدذا لآنها فى سباق الإضلال ه 


كا" تقدم فى البقرة ٠‏ 

ولا صار هذا الإنان الذى [صار ]١'‏ لايسمع الهادى فيقصده 
و لايعى المعانى ينتفع 1 1 له عليه . و لابيصر حق البصر ليهتدى' 
ببصره دون رئية الحيوان. قال تعالى منكرا مسيا للاتكار "عما تقدمه" : 
(١‏ فن يهديه ) و أشار إلى قدرة الله عليه بقوله: ( من بعدالله 6 أى ٠١‏ 
إضلال الذى له الإحاطة بكل ثىء . و الا كان من المعلوم قطعا أنه 
لاهادى له غيره؛ سبب عنه الإبكار لعدم التذكره حثا على التذكر' فقال"١‏ 


مشيرا بادغام تا. التفعل إلى'٠‏ عدم الاحثياج بسبب وضوحه إلى كثير 


() زيد من ظ وم ومد (م) فى الأصل وظ بياض ملأناه من م ومد(م) ى 

مد : ما (ع) من ظ وام و مد, وق الأصل : مضرء (ه) مر مدء واقى 

الأسل وظ وم: ما(.)من ظ وم و مدء وق الأصل : لايهدى . 

(,-) من م و مد ,وف الأصل وظ :عل تقدم (م) من ظ وام ومدء 

وف الأصل : النكير (و) من م و مد ء و فى الأصل و ظ , التذكير (.) من 

م ومد » وف الأصل وظ : قال (,) منظ وم ومد , وق الاصل : على . 
47 


نلف 


نظم لدرر ( سورة الجاثية مج :امع - 0ع ) ج - ما 


تذكر: لرافلا تذاكرونه »6 أى يكون لكم بوع نذكر فتذكرون' أنهم 
لاسمعون الايات الملوة و لايعترون بالآيات المرئية مع ما لكل منهما 
مد الظهورء / و أن من كان هذا حاله فلا سيل نخلوق مثله 


إلى هدايته . 


ولا كن التقدر للدلالة على الحم على مشاعرثم » فمد قالوا مع 
اعترافهم بتفرده تعالى بخاقهم و رزقهم و خلق جميع الموجودات فى إنكار 
الوحدانة : إن له شركاء". عطف عليه .قوله : ( و قالوا 6 أى فى إنكارمم 
البعث مع اعترافهم يأنه> قادر على كل ثىء ومعرقتهم أنه قد وعد 
بذلك فى الاساليب المعجرة *و أنه' لايليق بحكم أصلا أن يدع من 
نحت يده يتهارجورن. من غير حم ييتهم: (( ما فى 6 أى الحياة' 
١‏ الاحياتنا 4 أى أيها التاس (١‏ الدنيا ) أى هذه التى نحن فيها' مع 
أن تذكر مدلول هذا الوصف الذى هو أمى نسى لابعقل إلا بالإضاة" 
إلى حياة أخرى يعد كاف* فى إثئات البعث . 

ولا أثبتوا 'بادعائهم الباطل هذه" الحياة أتبعوها حالها فقالوا: 


() من ظ وام ومدء وف الأصل : تذكرون (م) من م ومدءوفى 
الأصل و ظ : شريكا (م) من ظ وم و مد ,وف الأصل : انه (- غ) من 
م و مدء وف الأصل واظ :فانه (ه) زيد فى الأصل وم : الدنياء ولم تمكن 
الزادة فى ظ و مد لخذفناها (+) ى ظ وم و مد: بها(ن) من م و مدع وق 
الآصل وظ : بدون الاضافة (م) من م و مدء وف الأصل وظ : كانت . 
(و-4) سقط ما بين اارقين من ظ وام ومد. 

مم كوت 


نظم الدرر الجزء الخامس ر العاروك ١‏ خ ما 


ل مموت وتحيام أى تمزع الروح من بعض فيموت ,و تنفخ فى [ بعض -'] 
آخر فيحى » و ليس وراء الموت حباة أخرى لاذى مات؛ أفقَد أساخوا 
أنفسهم بهذا القول' من الإنساية إلى" البهيمبة لوقوفهم مع الجزئيات . 
وين هلا كهم فى زعمهم لا آخر له عدوا الحاة 'فى جنيه؟ عدما 
0 يذكروها وقالوا بجهلهم ': 7( ما يهلكنا ) 5 بعد مايه الحماة 0 
١‏ الا الدهرع) أى الزمان الطويل بغلبته علينا بتجدد إقباله و تجدد إدبارنا 
بنزول الآمور المكروهة بناء من دهره ‏ إذا غلبه . و لما" أسند إليهم هذا 

. القول الواهى ». بين حالهم عند قوله فال تعالى: (( و ما ) أى قالوه 
والحال أنه ما (إ لهم بذلك ) أى القول البعيد من الصواب وهو أنه 
لاحصاة يمف هده + .زا أن الملا ك منسوب إلى الدهر عل أنه مور بنفسية ) ١٠‏ 
و أعرق ف النق فقال : ( من علم 6 أى كثير ولا قليل (إ ان 6 *أى ما 
لمم الايظنون ه) 'بقرينة أن الإنسان كلا تقدم فى السن ضعف.ء و أنه 

لم .رجع أحد من الموتى''. 
() زيد من ظ وم و مد( _,) من ظ و مو مدء وف الأصل : فسلخوا 
بهذا القول أنقهم (+) زيد ف الأصل : الالة ,و لم تكن الزيادة ى ظ وام 
و مد لخذفناها ( - ,) من م و مدء وق الأصل و ظ : ثن حسه (ه) سقط 
من ظ وم و مد (د) من م ومدء وى الآصل و ظ :مااذاري) زيدى 
الأسل و ظ : هم ,و لم نكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (م) زيد فى الأسل 
وظ: إلى ءولم نكن الزيادة ق م و مد لخذفناها (و) زيد فى الآصل و ظ : 
الى ولم تكن الزيادة فى م و مد مقدفناها (.5) من ل وم ومدءوق 
الأصل : الولى . 

بقة 


ككل 


نظم الدرر (سورةالجايه مم: <دكر94؟ا ج - لما 


ولما كان هذا من قولخم عجبا . زاده يجبا الهم عد سماعهم للنراهين ‏ 
القطعية » فقال عاطفا على' ” قالوا “ : 9 ء ادا تتنى ) أى تتابع' بالقراءة 
من أىّ تال كان عليه 'اينتنا 4 أى؟ على ما لها من العظمة 'فى نفسها' 
و بالإضافة إلينا حال كونها ( يينت ) أى فى غاية المكنة فى الدلالة 
ه عل البعثء فلا عذر لهم فى ردها لإ ما كان ) أى" بوجه من وجوه 
الكون” ( حجتهم ) أى قوهم الذى ساقوه مساق الحجة. و هو لايستحق 
أن بسمى شيهة ( الآ ان قالوا ) "قرلا ذميما ولم بنظروا إلى مبدئهم" 
١‏ انوا ) أيها التالون للحجج الينة* من النى - صل الله عليه و سم - 
وأثباعه "لذن اهتدوا بهداه" (( بابآثنا © المونىء وحاصل هذا 
٠‏ أنه ما كان لحم حجة إلا أن أتوا بكلام معناه: ليس لنا حجة لآانه ليس 
فه شبهة فضلا عن حجة, واما كفام .متاداتهم' على أنقسهم بالجهل 
حى غرضوا"' لآهل البينات بالكذب ققالوا: ( ان كنتم صدقين ٠‏ ) 
أى عريقين فى الكون فى أهل الصدق / الراسفين فيه" من أنه سبحانه 
وتال: بعت الخاق :ينه موتهم :دلت استبعاد منهم لان يقدر على 
() زيد ف الأصل وظ 1ماءولم نكن الزادة فى م و مد لخذفناها (,) من 
ظ وم و مدء وف الأصل ؛ تتاب (م) سقط من م وهد ( - ؛) من م 
و مدء وف الأسل وظ:نفسها (.) قط من ظ وم ومد(و)زيدق 
الأممل : لكون , ولم نكن الزيادة فى ل وام و مد لخذفناها (ن -س) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م و مد () من م و مدء و فى الأصل و لظ : : اليينة . 


() من ظ وام و هدء وق الأصل : مادائهم (.,) من ظ وم ومدءواف 
الأصل : تعرضوا (,) من م و مدء و ف الأصل وظ : : فق الصدق ٠.‏ 


٠٠‏ )2 مم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ) ج - ما . 


خم الح يعدا بل وثم يقرون أنه الذى خلق ذلك الجسم ابتداء» 
ومن المعلوم قطعا أن من قدر عل إنشاء ثىء من العدم قدر' على إعادته 
بطريق الآولى ٠‏ 

ولا كان سبحانه و تعالى نما يقبل الإعان عند إمكان تصوره. 
وذلك إذا كان بالغيب لم يحبهم' إلى إحباء أبائهم [كراما لحذه الآمة" هم 
شرف نيها عليه أفضل الصلاة واللام *لآن ستته' الإلهية جرت 
بآن من لم يؤمن بعد كشف الام باحاد الآآيات المقترحات أهلك كم 
فمل بالامم الماضية » فرفعهم “عن الحس إلى" التدريتٍ على' الحجج العقلية 
فقال آمرا" له صل الله عليه و سل بالجواب بقوله تعالى : <١‏ قل الله © ٠‏ 
أى المحيط *بكل شىء قدرة و علا" و حككة ( بحيكم © أى يحدد هذا" ٠١‏ 
تجديدا لابحصى ا أثم [ به ٠١‏ ] مقرون إحياء لاجاد يخترعها من 


غير أن كون لحا أصل فى الحياة ( ثم يكم ) بأن يجمع أرواحكم 
من أجساد ك فيتلها منها لايدع ''شيئًا منها'' فى شىء من الجسد ''و ما"' 


() من ظ ومو مدء وف الأصل: قادر (م) من مد ء و فى الأصل و ظ 
وم:لم مجيبهم (م) زيدت الواوى الأسل ولم تكن فىظ و مو مد 
لخحذفناها (م؛) من ظ و م و مدءو ف الأصل :لاسنة (, - ه) من ظ وام 
و مددء وف الاصل : الى الحسن عن (و) من مدء و ف الأصل وواظ وام: 
عن () من م و مد وف الأمل وظ :اس (م-وؤف م ومد: علا و قدرة 
(و) س_اظ وام ومدء وى الأصسل! هذى الحياة (.,) زيد من م. 
(,-, )من م و مدء وق الأصل و ظ : منها شيئا (1-م١)‏ سقط ما بين 
الرفين من ظ وم ومد. 
6 


ظم الدرر ( سورة الجائية م؛ : 81و50 ) جم 


مت 
٠.‏ 


اذلك عل ال سويد" 6ذلاهر؟ © كان قل الاحياد 16 تشأهندوت + :وبنن 
قدر على هذا الإبداء "على هذا" الوجه من اللكرر ثم على تمييز ما بث 
من الروح فى حال سلها من تلك اللاعضاء الظاهرة عادة مستمرة كان 
اغخر عنه بأنه يجمع الخلق بعد موتهم من العريقين فى الصدق , فإذلك 
قال من غير تأ كيد: ١م‏ يحمعم ) أى بعد التمزق فيعيد فكم أروا حكم 


يا كانت* بعد طول مدة الرقادء منتهين (الى يوم القيمة /) أى القيام 


الاعظم لكونه عاما جميع الخلائق الذن أماتهم ٠.‏ 
ونا صح بهذا الدليل القطعى المدعى» أتج قوله: ( لاربب 6 ' 
أى' شك بوجه من الوجوه لا فيه م بل هو معلوم علدا قطعيا ضروريا 
و الشهوات النى غلبت على غرزة العقل فردوا" بها أسفل ساظين فى حد 
النوس و هو التردد لم رتقوا [ إلى سن الإعان * ] ( "لا يعلمون' غ © 
أى لايتجدد لهم عل ل لهم من النوس والتردد والسفول * ] عن 
(؟-( )سقط ماءين الرقين من ظ ومو مد(م؛ق الاصل واظ بياض 
ملأناء من م و مد (م ‏ م) ما بين الرقمين بياض فى الأصل ملأة, من ظ وام 
ومد(؛) من ظ وم ومدء وف الأصل: كن (ه) زيد فى الأصسل وظ : 
لا و لم مكز انز بادة فى م امد كزناها )+١(‏ زيد فى الأصل : اى , ولم كن 
الزيادة فى ظ ورم و مد خدفاها (ي) من م ومدء وف الأصل واظ : نراوا. 
09 ره من م ومد ( وه و) ونم ما بن ارقن 7 الأمسل وظ بعد 
«اكثر الناس » و الترتيب من م و مد. 
١ ١‏ أوج 


نظم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون ) ج -ها 


أوج المقل إلى ا ارم لعولا مع الحسوسات» اياوح 
لهم ذلك مع ما له من الظهور لنظهر قدرنا و ,د تحقق امنا الباطن م 
تحقق الظاهر عند من هديناء لعم ذلك ٠.‏ 


ولا دل على قدرته على الإعادة بهذا الدليل' الخاص الذى تقديره : 
فلله الذى [ ابتدأ ‏ ' ] خلقم من الآرض عل هذا الوجه قادر عل 5 
إعادتكم , عطف عله ديلا آخر جامعا فقال تعالى: بإواله) [أى-"] 
الملك الأعظم وحده لآ ملك السمؤت » كلها لو الارض' ) التى 03 | 
هاه ور سرك اننا ينزه كن االاعانم: كن وانز احا .كل 
ما دام ملكا . 

ونا كان التقدر : له ملك ذلك أبداء فهو يفعل فيه اليوم ما 
تشاهدون /| مع رفع هذا و خنض هذاء فلو أن اناس سلءوا لفضاته 00 
لوصلوا' إلى جميع ما وصلوا إله بالبنى و العدران , فانه لاخرج شىء 
عن أمره ولكن 'أكثر الاس' اليوم فى' ريهم يترددون. بى 
عليه قوله تعالى : لو يوم تقوم الساعة ) أى توجد و تتحقق تحقق الام 
الذى هو" على كال تمكنه و مام أمره الناحض بأعياء ما ريدء وكرر ٠6‏ 
(١-و)سقط‏ ما بن الرقين م ن ل وز هابعدء فى الأمل نالاطن ن > ف لم سكن 
الزيادة فى ظ وام ومد كدفنام لوا زه من مو مهد (م) زيدمن ظ وم 
وهد (؛) من مو مدء وف الاصل ورظ : توصاوا(.-ه) من ظ وام 


و مدء وق الأصل:اكثرهم (.) فى م: نهر (ي) فى الأصل و ظ بياض 
ملأناى من م ومد. 


ال 


نظم الدرر ( سورة الجائية هم :84-51 ) ج - م١‏ 
سبحانه للتهويل و الأ كيد قوله : (يومئذ) [أى -'] إذ تفوم يخسرون- 
هكذا كان الاصلء, و لكنه قال للتعميم و التعليق بالوصف: 
( يخسر المبطلونه ) أى الداخلون ف الباطل العريقون فى الاتصاف بهء 
الذين كانوا لابرضون بقضاق فيستعجلون فيتوصلون إلى مراداتهم با 

ه لم آم به. و لابزالون يبغون إلى أن يأنى الوقت' الذى" قدرت وصوهم 
إلها فهء فصلون و يظنون أنهم وصلوا بسعيهم» و أنهم لو أركوا لا 
كان لهم ذلك فيخسرون لاجل سعيهم بما جملت لحم من الاختيار 
'بمرادى فهم؛ على خلاف أمرى, خسارة مستمرة التجدد لا اتفكاك 
هم عنها و" يفوز الحقون' ٠‏ 

2000٠٠‏ ولا كان ذلك من شأن اليوم مهولاء عم فى الحول بقوله مصورا 
لحاله: و ترئى) أى فى" ذلك اليوم ( كل امة) من الامم الخاسرة فيها 
والفائزة لإ جائية © ) أى مجتمعة لايخاطها غيرها ء و هى مع ذلك باركة 
على الركب رعبا و استيفازا للا لعلها" تؤمى بهء جلسة المخاصم بين يدى 
الحاى, ينتظروا القضاء الحا م و الامى الجازم اللازم . لشدة ما يظهر لها من 

و هول' ذلك اليوم . ولا كان كأن قيل : ثم'' مستوفزون» قال : ( كل امة) 


() زبد من ظ وم و مد (م) فى الأصل بياض مفنا, من م و مد (م) من 
مد وف الأصل واظ وم .الى (4-4) من ظ وم و مداء وف الأصل: 
عدادى منهم (.) زيد ى الأصل : مع ذلك , ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
و مد خذنناها (.) من ظ وم و مدء وق الأصل :انحققتون (0) سقط من 
م و مد (م) من ظ وام و مدء وق الأصل : يعلدها (و) من ظ وم ومدء 
وف الأسل : شدة (.,) فى الأصل بياض ملأناه من ظ وم و مد . 

0 10 أى 


ظم الدرر ( الوه الداسن والمشرون ) ج م١‏ 
والذى نسخته الحفظة من أعمالها ليطبق أحدهما بالآخرء فن وافق' كتابه 
ما أمى به من كتاب ربه يجحا. ومن خالفه هلك. و يقال لحم حال 
الدعاء: ( اليوم تحزون 6 على وفق الحكة بأيسر أمر ١‏ ما ) أى عين' 
الذى ( كدم ) بما هو لكم كالمبلات ( تعملونه ) أى مصرين عليه 
غير راجعين عنه [من-"] غير أو شر . 

ولا أخمر بالجزاء بين كيفية ما به يطبق بين كنتاب الإنزال 
.وكتاب الاعمال, فا حك به كتاب الإتزال أنفذه الكبير المتعال. فقَال 
مشيرا إلى كتاب الإنزال بأداة القريب' لقربه و سهولة فهمه: ١‏ هذا كينا ) 
[ أى-_*" ] الذى أتزلناه على ألنة رسلا ( ينطق » أى يشهد شهاده ٠١‏ 
[هى- ) فى بيانها كالنطق ( عليكم بالحق * )) أى الامى الثابت الذى 
يطابقه الواقع من أعمالكم . و ذلك بان يقول : من عمل كذا فهو كافرء 
ومن عمل نذا فهو عاص. ومن عمل كذا فهو مطيع. فيطق ذلك 
على ما عملتموه فاذا الذى أخير به الكتاب مطابق لاعمالكم ١‏ لازيادة2 
فِه و لاتقص. كل كلى ينطبق على جزئيه سواء بسواء 5 نعطيكم علم ١١‏ 
ذلك فى ذلك اليوم » فيتكشف أ جبلاتيم | وما وقع منكم من جريات ١‏ إمدن 
الآفمال لايشذ عنه "منه ذرة"»ء و تعللون أن هدا الواقع منكم مطابق 


© 


(1) من م و مدء وف الأصل وظ :واف (,) من مو مد, وق الأصل 
وظ: غير (م) زيد من ظ وم و مد (؛) من م ومدء وق الأصل 
وظ:القرب زه) زيد من م.و مد (+-4) من م و مدء وق الأصل وظ : 
لان سياته (يب) من م و مدء وفى الأصل و ظ :صة . 


نيل 


نظم الدرر ( سورة الجائة ه؛: 6+ ([#) , جِ -18 


_ 


| أخبر به ' الكَتّاب الذى أنزلنامء 7 حق لاف الواقع طابقه , 
هذا نطقه عليك, و أما نطةء لكم فالفضل : الحستة بعشر أمثانها إلى 
ما فوق ذلك . 

ولا كانت العادة جارية فى الدنيا باقامة الحّوق يكتابة الوثائق ' » 
وكانوا كأنهم يقولون: من يحفظ أعمالنا على كثرتها مع طول المدة 
ويك الزمان: وكانوا يتكرون أمى الحفظة و غيره ما أنت به الرسل» 
أكد قرله ييا ما يقرب إلى عقل من يسأل عن ذلك: ( انا ) على 
ما نا من “القدرة و" العظمة الغنة عن الكتابة * ( كنا » على الدوام 
( ستسخ) أى نأ ملانكتا بنخ أى نقل ( ما كنتم 6 طبنا لم 
و خلقا تعملونه) قرلا و فملا ونية. فان كان المراد بالنسخ مطاق 
اللقل فهو واضح". و إن كان النقل من أصل فهو إشارة إلى لوح 
الجبلات المشار إلله بكنم أو من اللرح المحفوظ ليطابق به ما يفعله العامل , 
ومن المشهور بين الناس أن كل احد يسطر' فى جبينه ما يلقاه من 
خير أو شر . 


ولا مرح بالمطلين حوسب ما اقتضاه الحال 1 تعدم , وأشار 


)١(‏ من م ورمد, رق الأصمل وظط: من (م) من ظ ومومدءرق 
الأصل : الوفايق (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (4) مرى ظ 
وام ومدء وق الأصل: الكغب أيضا (.) من م و مد وف الأصل 


وظ : أوضح () من م و مد ءو ف الأصل واظ : ينظر . 
أ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و المشرون ) - ج - ها 


إلى الحقين'. صرح بما لوح إليه من أم [ المحقين-' ] و [ عطف-" ] 
عليهم أضدادمم , فقال بادئا بهم على طريق النشر المشوش مفصلا: 
(فاما الذين امنوا) أى من الآمم الجائية (و عملوا) تصديقا لدعوامم 
الإمان ( الصلحت فيدخلهم © أى فى ذلك اليوم "الذى ذكرنا عظمته 
وشدة هوله' ( ربهم 6 الذى أحسن إليهم بالتوفيق بالاعمال “الصالحة 
المرضية الموصلة' ( فى رحته' ) أى تقريبه *و إكرامه * يحليل الثواب 
و حسن المآب»ء و تقول لهم الملاتكة تشريفا' : سلام عليِم أيها المؤمنون» 
ودل على عظم الرحمة بقوله: ( ذلك 4 أى الإحسان العالى المتزلة 
(هر) [ أى '] لاغيره ( الفوز) ٠‏ 


و 1 كان الساق لغباو :هم و حفاء الاشياء عليهم قال تعالى : ( المبين ه) 83 


الذى لايخق على أحد ثىء من أمرهء للانه لاشويه كدر أصلا ولا 
نقص, لاف ما كان من أسبابه' فى الدنيا. فانها ‏ مع كونها كانت 
فوزأ ‏ كانت خفية جدا على غير الموقنين ( و اما الذين كفروا ## ) 
أى ستروا ما جلنه لهم مرائى عقولحم و فطرمم الآولى من الحق الذى 
أم الله به ولو عملوا جميع الصالحات غير الإعان, فيد خلهم الملك 
( ) من م ومدء وف الأصل وظ : التقين () يد من م ومد (م-م) سقط 
ما بين الرقين من م و مد( غخ غ )سقط مابين الرثمين من ظ وام ومهد. 
(ه-و)منمدءوف الأصل وظ وم: وها كرامه (و) زيد فى الأصل 
وظ:طم. ولم تكن الزيادةى م و مد لهذفناها (ب) من ظ وم وامدء 
وف الأصل : اشيايه . 


لحل 


© 


| ه 


نظم الدرر ( سورة الجاية ومعم.١بمو"م‏ ) ج -18 


الاعظم فى لعنته ٠‏ 

ولما كان هذا السترا سيا ءاحا ى تبكبتهم' قال( امل ) أى 
فيقال لهم : ألم يأتكم رسلى, و أخلق لك "عقولا تدلم؟ على الصواب 
من التقكر فى الآبات المرئية من المعجزات الى أترم بها" و أنزل عليم 
بواسطتهم "آبات مسموعة” فل" 9[ كن 'ايتى) على | ما لها من عظمة" 
الإضافة إلى و عظمة* الإتبارنف إليكى على ألسنة رسلى الذين ثم 


أعرف»؟ خلق ٠‏ 


ولا كانت ''هذه الآات ٠١‏ توجب الإبمان لالحا من العظمة 
بمجرد تلارتها"' . بنى للفعول قوله : ١‏ تتلى 4 أى تواصل" قراءتها من 
أى نال كان ء فكدف إذا كانت بواسطة الرسلء تلاوة مستعلية 
(علم 2 لا تمدرون عل رفع ' سىء ها .شية رضاه منصف 


فوط وام سك نو لاسن ادر (») من ظ رمرمدءيوى 
الأصل : بكتهم (م-م) من م و مد ء و فى الأصل وظ : عقلة يدلج , وق 
ظ :عقلا تدلكم :ع) زيدى الأمل يعده: رسلى عليهم ااصلاة و السلام » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخزنناها (.-ه) من ظ وامومد.توف 
الأمل : من الآيات المسموعة (+) من ظ وم و مدء وق الأسل :و هى 
كلاى وزادها ومموحا نقوله (ي) من مدء و ف الأسل واظ وم : العظمة . 
(م) من مرمد.وف الأصسل و ظ : عظمته (و) من ظ وام ومديدفق 
الأصل : اشرق (. ١-.ى)‏ سقط ما بين الرتمين من ظ و م و مد( ) من م 
ومدء وق الأسلن وظ: تلاوثنا (م,) من مد, رق الآصمل واطظه: 
تتواصل (م) من م و مد ,وق الأصل و ظ : دفع. 
م١٠‏ )0 فاستكي ركم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ها 
( استكرام ) أى" شيب عن ثلاوتها الى من" شأنها راث 
الخشوع" والإخبات و الخضوع أن طلبتم الكبر لآنفسك و أوجدتموه 
على رسلى و آيانى ( و كتم ) خلا لازما ل قرما 6 أى ذوى قيام 
و قدرة على ما تحاولونه (١‏ بجرمينه © أى' عريقين فى قطع مأ يستحق 
الوصل , وذلك هو الخسران المبين . "و الآبة* مر الاجتباك : ذكر 
الإدخال فى الرحمة أولا دليلا على الإدخال فى اللعنة ثانيا, و ذكر التبكيت 
ثانا دللا عل التشريف أولا. و مره أن ما ذكره أل على شرف 
: الو وحقارة العدو (١‏ واذا © أى و كم ذا إلا قبل © “من أىّ 
قال كان و لو على سييل الأ كيد : ( ان وعد الله 4 الذى "كل أحد 
م" أنه حيط بصفات الكال ل[حق 4 أى ثابت لاتحيد عنه يطابقه الواقع 


من البعك وغيره لآن أقل الملوك لاارضى بأن* بخلف وعده فتكيف 


به سحانه و تعالى ١‏ فكيف إذا' كان الإخلاف فه مناقضا الحكة 
لو الساعة» الى هى مما وعد به وهى خط الحكمة فهى أعظم ما تعاق 


() زيد بعد ى الاصل : عند سماعها من الرمسل و غبرهم , ولم تكن ا'زيادة 
فى ظ ومو مد خذفناها (,) من ظ و م و مدء وق الأصل : ما (م) من 
ظ وم و مدء وى الاصل : المذوم (؛) مقط من م ومد(.-.) من 
م و مدء وق الأصل واظ : فلآية (7) زيد فى الأسمل واظ : اى يولمى اش 
الزيادة فى م و من لخذفناءا (ي-ي) من م و مد ,و ف الاصل وظ : يعلم كل 
اعد (م) من م و مد , وف الأصل وظ : ان (و-و) فى الاصل بياص ملانام 
من ظ وام ومد : 
١‏ 


60 


نظم الدرر ( سورة الجائية هع : «م و 08 ) ج -18 
به الوعد (لاريب فيها 4 بوجه من الوجوه لآنها محل إظهار الملك لا 
له من الجلال و امال أأم إظهار ( قم ) راضين لأنفسكم محضيض 
الجهل: ( ما. ندرى ) أى الآن دراية عم ولو بذنا جهدنا فى محاولة 
الوصول إله لا ما الساعة 43 أي نعمرف حقيقتها فضلا عما تخيروتنا' به 
ف دقن أحواها:.. 
ولا كان أمرها ممكوزا فى الفطر لايحتاج إلى كبير نظرء بما 
على كل أحد من تمام قدرة الله تعالى . فى نه عيها نوع تيه سبق 
إلى القلب عليهاء موا" ذلك ظنا عنادا و استكباراء فقالوا مستأنفين فى 
وان عن * كاه هول: آفل تفدك' تلاوة هذه الآات البينات "عليا 
٠‏ بها"': لإان» أى ما لإإنظن) أى نعتقد ما تخدروتا به عنها إزالا ظنام 
و أما وصوله إلى درجة العل فلا . والما كان المحمور لابد و أن يكون 
أخص من الحصور فيه' كان الظن الأول معتى الاعتقادء و لعله عير 
عنه بلفظ الظن :أ كيدا لحى الحصر, و لذلك عطفوا عليه تصريحا 
بالمراد للآن الظن قد يطلق على العلم - قولهم : (واما نحن ) و أكدوا 
٠‏ النق فقالوا : ل بمستيقنين ه) أى مو جود" عندنا اليقين فى أمرها و لا بطالبين 


(1) من مدء و فى الأملى وظ وم : مجرون (م) من م و مدء وف الأسل 
واظ: سواء(م) زيد فى الأصل :"كان , و الم نكن الزيادة ىم و مد لخذنناها. 
() من ظ وام و مدءو قف الأصل : فر تنفدهم (ه ‏ ,) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : قبل قالوا (+) من م و مد ء وف الأصسل و ظ : عنه (ب) من م 
و مد ,وق الأممل و ظ : لموجود . 

١٠١6‏ له 


نظم الادرر , ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ها 


له' ‏ هذا مع ما تشاهدونه من الآبات [ فى الآفاق وفى أنفسكم وما 
يبث من داية وما ينبهكم على ذلك من الآبات -' ] المسموعة» و هذا 
لاينانى [ آية _"] ”ان هى [الا -"] حيائنا الدنيا“ لان آخرها مثبت 
لللن, فكأنهم كانوا / تارة يقوى عندمم ما فجلاتهم و فطرجم الآولى ‏ / “لال 
من أمرها فيظونهاء و" تارة تقوى" علهم الحظوظ مع ما يقترن بها من ه 
الشبه المبنة على الجهل فيظنون عدمها فيقطعون *' لا للنفس إليه من 
الميل؛ أوكانوا فرقتين - والله أعل . 

و8 وسازا إل حدة ع "من اناوه التفت إل أأشلوب الثيه 
إعراضا عنهم إيذانا بشديد' الغضب ققال تعالى: ل و بدا »4 أى 
5 ل .زالوا بةء لون ذلك إلى أن بدت لهم الساعة عاقيها من الاوجال» ٠١‏ 
و الزلازل "و الآهوال؛ و ظهر” ( لهم )*غاية" الظهور <( سيئات ما ) 
ولا كان السياق للكفرة. وكانوا مؤاخذين مجحميم'' أعالهم ذانه ليس 


() زيدت الواوى الآصل ول تمكن فى ظ وم ومد لخهذنناها (,) زيد 
من م و مد (م-م) من ظ وم و مدء وف الأسل : ترى سوى () من م 
ومد , وف الأسل وظ :بها (ه) ف م : حظ () زيد فى الأصل : العطب و » 
ولم دكن اازيادة ىا ظ دم و مد غذنناها (نب-ين) منظ وم ومدء 
وف الأصل : الأموال (م) زيد فى الأصل : اى فى, و لم نكن الزادة ى ظ 
وم و مد لخذنناعا (و) زيد فى الأصل : الاشتهار وو لم نكن الزيادة فى ظ 
و م و مد خذفناها (., ) من ظ وم و مدء وف الأسل: جميع . 
1 


نظم الدرر ( سورة الجائة ومع : ++ مم ) ج -18 


م أساس صاب ينا اكد نوا ها لقو" 000 
السياق خصوصا مثل الزىء عبر بالعمل الذى هر؟ أعم من الكدب 
فقال: ( عملوا 4 فمثلت لهم و عرفوا مقدار جزائها و اطلعوا ' على 
جميع ما يلزم على ذلك لو حاق بهم) أى أحاط [على_'] حال القهر 
ه والغلة. قال أبو حيان: ولايتعمل إلافى المكروه. (إ ما كانوا ) 
جبلة و خلا ( به' يستهزءون ه) أى يوجدزن الحزء به على غَاية الشهوة 
واللذة إيحاد من هو طالب إذلك و قيل) أى لهم على قطع الاحوال 
وأشدها قولا لامعتب لهء فكأنه بلسان كل قائل : ( اليوم ننلكم 6 
أى نفعل عم بالترك من جيع ما يصلحم | فمل _' ] المننى الذى 
نقطعة عنه جميع إحساننا فيأتيه نيه كل شر ( كم نيام > و أضاف' المصدر 
إلى ظرفه لما فيه من الرشاقة و البلاغة فقال تعالى : 9 لقآء ون هنا 


حم 


5 الذى'' عمام فى أمره عمل الناسى لهو من نى لقاء اليوم نسىء'' لقاء 
الكائن فيه بطربق الآولى. رقد عابهم" الله سبحانه تعالى بذلك أشد 


(و-و)من مم مده و ف الاميل و ظ :1 انكفر شيا ام) من م و مد. 
ا ال ا ل ل 
(:) زيدفى الأمس : اعم و . و لم تكن ا'زبادة فى ظ وم و مد طذفناهاً. 
( ا م1 م ومد. وى الأمن و ظ: اطلقرا (+) زيد من م وامد. 
(ن) ليس فى الاصل وظ (م) منظ وم ومد, وق الأصل : فقطع (.) من م 
ومدء وق الأصل وظ :اضافة (.,) سقط من ظ وم و مد(ى؛) من م 
ومدء وى الأصل وظ : انسى (,, ) من ظ وم و سدء وق الأممل : عاتبهم. 

ب )م العيب 


ظم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون ) جج- ا 
العيب' لآن ما عملؤه ليس من فعل الحزمة أن يتركوا ما ضرره محتمل 
لايعتدون لهء و إنما هذا فعل الحق الذين ثم عندهم أسقاط [ لظا" ) 
عمرة بهم ولاوزنلهم؛ وعيز بالنسيان لآن عله مركرز فى طائمهم ؛ 
و عمر ف فمله بالمضارع ليدل على [ الاستمرارء و فى فعلهم بالماضى ليدل 
على -'] أن من وقم "منه ذلك ؟ وقتا ما و إن قل كان على خطر ه 
عظم بتعريض نه لاستمرار الإعراض عنه . 

ولا كان لله على هذا الحال يلزم منه استمرار العذاب؛ صرح 
به إيضاما له ثلا يظن غير ذلك , فقال مبينا الحم : (١‏ و ماواسم الثار ) 
ليس لكم براح عنها أصلاء لآن أعمالكم أدخلتكوهاء و لايخرج منها 
إلامن اذنا فى إخراجه. نحن قد جعلنا ك, فى عداد المنبى فلا يكون ٠١‏ 
من قبلنالكم فرج ( وما لكم) فى نفس الام سواء أفكرتم و أت 
مكذبون' فى مدافعة هذا اليوم أو ركتموه ترك المنسى ( من تصرينه) 
ينقذوكم من ذلك شفاعة و لامقاهرة . 

ولا ذكر جزاءمم على ما هو الحق المسارى* لأاعمالهم طبق الفمل 
بالفعل, علله عا لزم على" أعمالهم فقال: (١‏ لم 6 أى العذاب العظم ٠١‏ 
(باتم اتخذام ) أى تكلف ميم لاشكم وقير على خلاف 
ان ذل وم فمة :و 3 اين امن () زيد من ظ وم ومد. 
( + -م ) منم و هدء وق الأمل وظ : ذلك منه (؛) من م و مدءوى 
الأسل وظ : مكذين (.) من ظ وم و مد. وف الأصل: الناوى . 
)١(‏ من م و مدى وق الأصل و ظ : من . 

فلل 


نظم الدرر ( سورة الجائة مغ : ه٠7‏ و51 ) ج- ما 


الما/ ١|‏ ابت اللهم أى الملك الاعظم "الذى لاثىء أعظم منه" (هزوا ) 

أى جعلتموها عين ما أزلت للابعاد منه ل وغرتم © لضعف عقولم 

١‏ الحبوة الدناء ) أى الدنة مآثرتموها لكرنها حاضرة و أنم كابهام 

ه لايعدر نظرك الحسوس فمَلم : لا حياة غيرها و لابعث و لاحساب؛ و لو 
تمقتم وصفك لها لآداكم إلى الإقرار بالآخرى . 

ولا أوصاهم إلى هذا الحد من الإهنة. سيب عنه زيادة فى 

[هاتتهم و تلفيذا لأدلياته اين “عادو فب" و تمان لحم بهم : (فاليوم 6 

عد إبوائهم فها لالايخرجون) بمخرج ما لإمنها) لآن الله لا يخرجهم 

٠‏ والايقدر غيره على ذلك لإ لا مم ) خاصة' ل( يستعتبون» ) أى يطلب 

من طالب ما منهم الإعتاب . و هو الاعتذار مما يثيت لهم: العذر و يزيل 

عنهم العتب الموجب للغضب بعمل من الاعمال الصالحات لانهم فى دار 

الجزاء لا دار العمل ٠‏ 

ولا أنيت سبحاه بعده بائيات الآيات المرئية و ال موعة و إعزاز 

هر أولائته و إدلال أعدائه من غير مبلاة بثىء ولا مجر عن ثىء مع 

الإحاطة التامة بكل" شىء قدرة و علياء تسيب عن ذلك حتما قوله تعالى : 


(.)من ظ وم و مدء وف الآصل ‏ الا ولى (+-) سقط ما بين الرقين من 
ل وام و مدإم_م) من م و مدء وف الاصل وظ : عاعدؤهم (4) زيد فى 
الأصل : لفيظهم , ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناءا(ه) من م 
ومدءوق الاصل وظ :ذكل. 


1 لله 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ‏ ج ١84-‏ 
(فلك) أى الذى له الآمى كله (الحدم) اى الإحاطة يجميح منات' 
الكال . ولا أبان سحانه' أن ذلك ثابت له إزاته لا لثىء آخرء أئيت 
أنه له بالإحسان و التدير قال تعالى: ل( رب السموات 6 أى ذات 
العلو و الانساع و البركات . و لما كان السياق لإثيات الاختصاص بالكال , 
وكانوا قد جعلوا له سبحانه ما دل [على -"] أنهم لاشبهة لهم فى عبادتهم 
' أمرمم فى الحوى , أعاد ذكر الرب تأكيدا و إعلاما أن له فى كل 
واحد من الخافةين أسرارا غير ما له فى الآخر"» فاللربة متفاوتة حسب 
ذلك. و أنيت العاطف إعلاما بأن كال قدرته فى ربوييته 'الاعلى و الاسفل" 
على حد سواء دقما لتومم أن جكمه فى الاعلى أمكن لتوهم الاحتياج إلى 
صافة تقال تعالى': (( ورب الارض © أى ذات القبول للواردات ٠‏ 
ولما خص الخافقين تنبيها على الاعتبار ا فبها من الآيات لظهورهاء 

عم تنيها على “أن له* وراء ذلك من الخلائق ما لايعليه إلا الله *سبحانة 

و تعالى' فقال مسقطا العاطف لعدم الاحتراج إله بعد إئبات استواء الكونين 
الأعلى والاسفل فى حكمه من حيث العلل ء القدرة لزه عن المسافة . 


© 


-_- 
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(,) من م ومدء وف الآسل وظ:ارماف (؟) سقط من م ومد. 
(م) زيد من م و مد (ع) من م و مدء وى الأسل وظ : لحصر (ه) منظ 
و مدء وق الآصل و م: الآخرة (+-+) من م و مد .وف الاصل وظ : 
الاعلى للاسفل (ي) زيد فى الأصل : مبينا و هو هنا لمذا الاشكال ااواهى » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لهزنناها (ى,-م) من م و مدء و ف الاصل 
وظ:انه(؟-6)ق مومد:زهو. ْ 

١16 ْ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الجاة مم :1م ) ج -18 


وذلك لايخرج عنه ثىء من الخلق لانه إما أن يكون علويا أو سفليا 
إرب المللينه) لجمع ما مفرده يدل على جميع الحوادث لآن المالم 
ما سوى الله . تنيها على أصنانه و تصريحا بها و إعلاما بأنه أريد به 
مدلوله المطايق لا البعض بدلالة التتضمن. و أعاد ذكر الرب تتنيها على 
ه أن حفظه للخلق وتريته لحم ذو ألوان بحسب شون' الخلق, لخفظه 
لهذا الجرء على وجه يغابر حفظه [لجرء آخر. و حفظه للكل من حيث 
هو كل على وجه يغابر حفظه -'] لكل جزء على حدته, مع أن الكل 
بالنسبة إلى تمام القدره على حد سواء . 

.ولا أفاد | ذلك غناه؟ القى المطلق وسيادته و أنه لا كفرء له. 


.٠٠‏ عطف عليه بعض اللوازم يذلك تنمها على مهد الاعتاء لع 


يتوهمونه من ادعاء الشركة الى [لا-'] يرضونها لاتفسهم فقال: إروله) 
أى وحده' ١‏ الكبرياء »م أى الكبر الأعظم الذى لانهاية له": 
( فى المؤت ) كاها ( والارضس ) جمعها' اللنين فيهما آبات 


للؤمنين "2 روى مس وَأَبو داود* و ابن ماجة* عن أفى هريرة و هسم 


ا 0 


() منظ وم ومد , وق الأصل : وبل كذا (,) زيد منم ومد (م) من 
ظ ومو مدء وق الأصل : عتى (4) زيد فى الأصل : لامناف لهء وم نكن 
الزيادة فى ظ وم و مد لهذنناها (.) زيداق الأصل : لمكانه ,و لم تكن 
فى م و مد لهزههاها () من م و مدء وق الأصل و ظ : حميعا (ن) زيدت 
الواو فى الأصل و ظء ولم تكن فى م و مد قذنناها قاد السن 
أبواب اللباس (و) راجم السئن أبواب الزهد . 

11 (19) عن 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) -18 


عن أنى سعيد الخدرى رض افه عنه قال : قال رسول اله صل الله عليه 
و سل : يقول الله عزو جل: الكبرياء ردانى و العظمة إزارى فن نازعى 
واحدا منها أدخلته الثارء وفى رواية: عذته. وف رواية: قصمته. 
(وهر) وحده (رد) الذى يغلب كل ثىء و لايغلبه ثىء 

١‏ الحكرج ) الذى يضع الآشياء فى أتقن مواضعها و لايضع ثيئا ه 
. إلا كذلك' م أحم سي في نظم هذا القرآن 
جملا و آياتء و فواصل وغايات. بعد أن حرر معانيه و تنزيله جوابا للا 
انوا خرن ينا فسان مسجزا اكه مهاد و [والة طق أجوة؟ 
الوقائع على ما اقتضاه الخال فانطبق آخرها' على أولها بالصفتير المذكررتين, 
و بالحث على الاعتبار بآيات الخاففين , و التصريح بما لزم ذلك من الكبرياء ٠١‏ 
المقتضية لإذلال الأعداء و إعزاز الآولياء - والله الحادى “إلى الصواب 
و إليه المرجع و المآب ‏ و الله أعل عرادة؟ ٠‏ 


() من ظ و مدء وف الأصل ووم : لذلك (,) زيد فى الأصل : ااواقم من 

ولم نكن الزيادة فى ظ ومومد مفذفناها 6 من ظ وام و مديرق 

الأصل : آخر السورة(:-ع)سقط ما بين الرقين من ظ وم ومد. 
١‏ 
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1١ه‎ 


نيوز الاحقان" 

مقصودها إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد فى قيام الساعة 
اللازم للعزة و الحكمة الكاشف لما أتم كشف مما وقع الصدق فى الوعد 
به من إهلاك المكذبين بما يضاد حال" بلادم" و أله لاعنم من ثىء 
من ذلك مانع لآن فاعل ذلك لاشربك له فهو المستحق للافراد بالعبادة» 
وعلى ذلك دلت تسميتها بالاحقاف الدالة على هدرء الرمح و سكون الجو؟ 
ما دلت عليه قصة [ قوم-' ] هود عليه الصلاة و السلام من التوحيد 
و إذارث بالعذاب دنيا و أخرى ومن [هلاكهم ء عدم إغناء ما عبدءه' 
عنهم و لايصح تسميتها بهود و لاتسمية هود بالاحقاف لا ذكر من 
المقصود بكل منهما' ( بم الله 6 الذى لايذل من والى و لايعز من 
عادى + الرحمن » الذى سبقت رحمته غضيه بزواجر: الإنذار (الرحمه) 
الذى خص حزبه بعمل الآرار للفوز فى دار القرار دول الجنة و النجاة 
من النار حم 4# حك جمد صل الله عليه و سلم التى هى النهاية " فى 
الصواب والسداد أحكمها الذى أحاطت قدرته فهر لابخلف الميماد . 

ا* بنبت الجاثية عل النظر فى آيات الخافةين | خطايا لآهل الإنمان 


() السادسة والأربعون من -وراقرآن الكريم , و عدد آبها مم عند 
الكونيين و وم عمد غير هم , و زيد بعده ىق الاصل : الدالة ءع-لى صدق الوعد 
ااداعة, ولم تكن اازيادة ى ظ ومو مد طدينها (,) سن ظ ومو مدءى 
وفى الأصل : رجال (م-م) سقط ما بين الرئمين من مد () زهد من م ومد. 
() من ظ ووم ومدء وو الأصسل : عهدوه ( ؟) زيداق الأصل : واه اعامر» 
ولمنكى الزيادة ى ظ وم و مد لخذفاها (ي) منم ومدء و ف “الأصل وظ: 
نهاية (م) من م و مدء وى الآسل وظ : ولا . 
م١1١‏ استدلاللا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج-كا 
استدلالا على يوم الفصل المدلول عليه 'فى الدعان' يآية ” وما خلقنا 
السموت و الارض وما يينهما العبن” و الى بمدهاء فأنتجت العل أن 
الكبرياء لخالقها بما يشاهد من قهره لللوك فن سواهم بالموت وما دونه 
هن غير مبالاة بأحد' و يينت ‏ بما” أنهمه الملك و الكبرياء والحككة 
لآن عادة من كإن بهذا الوصف ألا يكون [كلامه -'] إلا حب الحاجة ‏ 
أن الكتاب منزل نجوما لبان ما "يحاولون به' مدحض لحجتهم' هادم' 
لعزتهم بحكلته و عزته, قثبت الحشر و حق النشرث؛ و خم بصفى" العزة 
زاللكةا+. وك ها عتكة" .فق ولك :5" كبا لعن العف واقيقاً 
لليوم الآخر على وجه بين" أن الخنق كله آيات وح واعتبارات 


٠. 


لاه أئيت أنه كله حق. ونق عنه كل باطل : ققال خطابا لاهل . 


الاوثان من سائر 'الآديان الصابية و الجوس و غيرثم الذين افتتحت"'' السورة 
بهم وختمت بالفسق الجامع لهم الموجب لكفرمم: جر تمزيل الكتب) 
أى “الجامع بيع" الخيرات بالتدريج على حسب المصالح ( من الله ) 


(- )من ظ وم و مدء وف الآصل : بالدخان )20 من م ومد, وى 
الأصن و ظ : باخد (م) من ظ و م و مد . وف الأصل : ما (4) زيد من م 


و هد (هم) من مو مدء وق الأصل وظ : محاولونه () زيد اق الأمدل : 


بل و لحججهم ,و لم تكن اازيادة لق ظ وم رمد لخدنناءا (ي) من ظ وم 
و مدء وق الأمل : هاديا (م) من م ومدء رق الأسل'و ظؤ: الثشر * 
(و) من ظ ومو مدء, وق الأصن : بصفاء (.,) مر م ومدء وق 
الأصل و ظ :ذكر (,) قط من م و مد(م,) من ظ ومو مدءوق 
الآصل : يبين (م,) من م و مد , وف الأصل واظ : فتحت (؛١-؛١)‏ من م 
و مدء وق الأصل وظ : جامع . :0 

ش ش مدل 
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أى الجبار المنكير امختص بصفات الكوال' الذى هو' الحد مما دلت عليه 
ربويته» وخنم بقوله: ( العزير الحكم ٠‏ ) تقريرا لآنه" لم يضع شينا 
إلافى أوفق محاله , و أنه الخالق [للشر ي أنه الخالق -؟] للخير و لججميع 
الافمال "* وأنه تعز أولياءه و يذل أعداءء ويحم مس دنه فظهره على 


أية' الجاثة مقدمة لهذه وهذه نتجة . 
ولما ثبت فى الجائية مضمون قوله تعالى فى الدخان ” [ وما خلقنا-'] 
السموات و الارض و ما ينهما العبين “ با ذكر فيههما من [ الآبات و_' ] 
المافع و الحكم, أثيت [هنا_* ] مضمون [ ما بعد * ] ذلك بزيادة 
٠‏ الاجل فقال دالا على عزته و حكمته: لا ما خلقنا 4 أى على ما لنا 
.من العظمة الموجية للتفرد بالكترياء ( الدهوات و الإرض ) على ما 
فيهها من الآيات التى فصل بعضها فى الجائية . ولا كان من المقاصد 
هنا الرد على الجوس و غيرثم من ثبت خلقا لغير الله قال": ( و ما ينهم ) 
أى من المهواء المشحون بالمنافم وكل خير وكل 0 هن أفمال العياد 
٠6‏ وغيرثمء وقال ابن برجان فى تفسيره': جميع الوجود أوله و آخره نسخة 
() زيد فى الأصل : و المال و الكبرياء , و لم نكن ازيادة فى ظ وم ومد 
لخد فناها (,) فى الأصمل ياض ملاناى من ظ ومو مد(م) من مدءوق 
الأصل و ظ و م :يانه (ع) زيد من م و مد (ه) من م و مدء و فى الأسل 
وظ :الأعمال (+) من م و مدء وف الآصل و ظ: آيات (ي) من مد, 
وف الأصل و ظ و م: فقال(م) من م و مدء وف الأصل و ظ :ثىء. 
(.) زيد فى اللأصل و ظ : كل هواء , و لم تمكن الزيادة فى م و مد لخذنناها . 
نل اللكيةا لام 


يعطى من الدلالة على المطلوب ما يعطيه 'لكل بوجه ماء غير أن ماعلا 
أصح دلالة و أقرب شهادة و أبين إشارة. وما صغر من الموجودات دلالته 
جملة يحتاج المستعرض فيه إلى التثيت و "تدقيق النظر" و البحث ‏ انتهى ٠‏ 
(١‏ الابالحق م أى الآمى الثابت من القدرة التامة و التصرف المطاق . 
عفلق [ الباطل - ؟ ] بالمق لآنه' تسرف فى ملك الذى لاشائبة لغيره 
فيه للابتلاء و الاختبار للجازاة بالعدل و المن بالفضل إلى غير ذلك من 
الحم اتى الايملدها | سواهء و فى خلق ذلك على هذا الوجه أعظم دلالة' 
على وجود الحق سبحانه. و أنه واحد لاشريك له .و دل /لىقهره بقوله : 


. واجل ممى' ) أى لبعث اناس إلى دار القرار لفصل أهل الجنة‎ ١ 


من أهل الارء و فاء الفتين نما نثأ عنهها من اليل و النهار ٠‏ 

ولا كان التقدر : و أمرنا الناس بالعمل فى ذلك الاجل بطاعتنا 
و وعدناهم عايها جنان ' النعم. فالذين أمنوا على ما أنذرو؛ متبلون, 
و من غرائله مشفقرن . فهم بداعتنا عاملون. عطف عليه ما السياق له 
من قوله : < والذن كفروا » أى ستروا ص أعلام الدلائل ما 
لو خلوا أنفهم وما فطرناها عليه لعللوه. فهم لذلك” ١‏ عمآ انذروا 4 
واس طاوء وعد وى الأمن #الرعودات (جع )انط اوم ترمد 
وف الأصل : التدنيق (م) زيد من موهد (4) من ظ وام ومدءوى 
الأسل :لا (.) من م و مد, وف الأصل وظ : جنات (+) من مدع وال 
الأصل وظ ووم: كذلك . 


الي 


0 


انلف 
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من ثم عارفون ' يأن إنذاره ' لايتخلف ( معرضون» » و من غوائله 
آمنونء فهم بما ينضبنا فاعلون؛ شهدت عندمم شواهد الوجود فا سمعوا 
لها .و لا"أصغوا إليها و أنذرتهم الرسل و الكتب من عند الله فأعرضوا 
عنها و اثهأزوا منها . 

5 و قال الإمامم أبو جعفر ابن الزبير رحمه الله تعالى : لا قدم ذكر؟ 
الكتاب :و عظم الرحة به وجليل يانه و أردف ذلك مما تضهتته 
سورة الشريعة من توييخ من كذب به وقطع تعلقهم و أنه سيحانه 
و تعالى قد نصب من دلائل السهاوات والآرض [ إلى - ؛ ] ما ذكر 
فى صدر السورة ما كل قسم منها" كاف ف الدلالة وقائم بالحجة. ومع 

٠‏ ذلك فل يحرا عليهم التياذى على ضلاهم و الانهماك فى سوء الحم و مىء 
الحم ء أردفت" بسورة الاخقاف تسجيلا بسوء مرتكبهم و إعلاما باليه 
منقلبهم فقال تعالى ” ما خطقنا السموت و الارض وما ينها الا بالحق 
واجل ممى “ و لو اعتيروا بعظم ارئئاط ذلك الهق و إحكامه و إتقانه 
لعليوا أنه لم يوجد عبثا”. و لكنهم عنوا عن الآآيات و تتكبوا غرن ‏ 

٠5‏ اتهاج الدلالات ”, الذن كفروا عما انذروا معرضون" ثم أخذ 
(9- )من مدء وف الأسل وظ وم : بانذارء ز,) من ظ و م و مدء 
وى الأصل : صغواها ولا (م) فى مد: ذلك () زيد من مد (ه) ى مد؛ منه. 
() من م و مدء وفى الأصل وظ: فل يحرم (ن) من مث مددوف 
الأسل وظ : اردف (م) من م و مدء وف الأسل واظ : لتم - كذا ٠‏ 


(و) من م و مدء وق الأصل وظ :غنا . 
ايفن سبحانه 
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سبحانه و تعالى فى تظيفهم و تقرعهم ى عبادة ما لايضر و لاينفع ققال 
” افرايتم ما تدعون' من دون الله إلى قوله : وكانوا بعبادتهم كفزين ' 
ثم ذكر عنادهم عند؟ سماع الآيات فقال "و اذا تتلى عليهم 'ايلقنا يدت“ 
الآبات. ثم التحم الكلام و تناسج إلى آخر السورة ‏ اتهى . 

ولا قرر سبحانه الآصل الدال على التوحيد و [ئيات العدل و الرحمة 
بالبعث للفصل" وكانوا بقولون : إنهم أعقل الناس » و كان العاقل لا ,أمن 
“غوائل الإنذار؛ إلا أن أعد لها ما يتحةق "دفعه لها" وكان لابقدر على 


دفع المتوعدا إلا من يساريه أو زيد عليه بشركة أو غيرهاء وكانوا .يدعون 
فى أصنامهم أنها" شركاء. بى على ذلك* الاصل تفاريعه'. و يدأ بابطال 
متمسكهم. فذال سحانه و تعالى آمرا له صلى الله عليه وسل بأن شههم ٠١‏ 
على سذيهم بأنهم أعرضوا عما قد بضرمم من غيز احتراز منه دالا على 
عدم إلهية ما دعوه ألَة بعدم الدليل على إلهيتها من عقل أو نقل؛ لإآن 
منصب الإلهية لايمكن أن يثبت [ و" ] له من الشرف | ما هو معلوم | هبي 
(1) من م و مدء وف الأصل وظ : تعدون (م) من مد ء و فى العمل 
و ظ :عن (م) من مد و فى الأصل و ظ و م : الفضل ( 4 - ؛ ) من ظ 
وم و مدءو ف الأصل : الفواش (ه-ه) من م و مدء و ف الأممل وظ : 
دفعها به (+) من ظ و م و مدء وف الأمل : التوحد (ي) من م و مدء وى 
الأصل واظ : انهم (ى) زيد فى الأسل و ظ : قوله, ولم تكن الزيادة فى م 
و مد لخدنناها (.) من مد, و فى الأسل و ظ وم : تقاريعه (.) زيد من ش 


ط ومو مد. 


وف 


ظم الدر. ( سوره الاحقاف +55 ع 1 -8! 


ابه ايز تالطع .ل قل م أى خؤلاء متهن أمنهم لضابة اخ 
متكرا عليهم نكيت و توبيخا : لإارءيتم + أى أخيروى بعد تأمل و رؤية 
باطنة ( ما تدعون ) أى دعاء عبادة: و نبه على سفولهم بقوله تعالى: 
زمر_ دون اله > أى الملك الاعظم الذى كل ثىء دونه . فلا 
ف كفو ل 

ولا كان من المعلوم أن الاستقهام عن رؤية ما 'مشاهدتهم د' 
معلومة لايصح إلا تأديل" أنه عن .عض الاحوالء و كان التقدر: أم ؟ 
شركاء فى الآرض . استأتف قرله : ذ اروق ما م وأكد الكلام بدوله 
سبحانه و تعالى : إإما ذا خلقوام أى اخترعوه لآ من الارض 6* ليصح 
ادعاء' أنهم شركاء فيها' باختراع ذلك الجزءه . ولا كان معنى الكلام 
وترجته : أررفى أمم شركاء فى الآرض ؟ عادله بقوله : لإام لحم 6 أى الذين 
تدعرنهم شرك" ف السموات"4 أى فوع من أنواع الشركة : تديير ‏ ؟ 
قزل أفل الطائع . أو خلق أء غيره. أرونى ذلك الذى خلقوه منها 
لبصح ادعام فِهم و اعتيادم عليهم بسيه . فالآية من الاحتباك: ذتر 
در الخلق أولا دللا ع! حذف ثاناء و الشركة نا دللا على 

حذفها أولا . 


ص 


(,-0) من م ومدء وق الأصن. ظ و ماءدته. (,) من ظ وامومدء, 
وف الأصل : بتامل وناوين (م من م و مدءوق الأمل واظ :هم. 
(:؛)مناظ وم ومدء وق الأمل : لابصح الادعاء (,) من ظ و مومدء 
وف الأمل : فى الارض (+) من ظ و م و مدء وف الأصل : #دعول انهم 
شركاء (ن) ورد فى الامسل عد ه ام ذم » و ااترتيب من ظ وم وامد. 


0000000 )0 ول 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و :لعشرون ) ج - ها 

والما كان الدليل أحد شيثين : حمم و عقلء قال تعالى: (ايتوى) 
[ أى-'] حجة على دعوام فى هذه الآصنام أنها خلقت شيتاء أو أنها 
تستحق أن تعبد ( يكتبٍ 6 أى" واحد يصمح التمسك بهء لا أكلمم 
إلى " الإننان بأكثر من كتاب واحد . ولا كانت الكتب متعددة 
ولم يكن كتاب قبل القرآن عاما لجمبع ما سلف من الزمان؛ أدخل 
الجار فقال تعالى : (إمن قبل هذا 6 [أى-'] الذى نزل على كالنوراة ٠‏ 
و الإنجيل و الزبور, و هذا من أعلام النبوة فانها كاها شاهدة بالوحدانية , 
لو أتى بها آت شهدت عليه 

و لماذكر الاعلى الذى لا يحب التكليف إلا به و هو النقل القاطع ؛ 
سهل عليهم قزل إلى ما دونه الذى منه العقل ؛ و أقنع [ منه"] ببقية ٠١‏ 
واحدة و لوكانت أن لاعينا فقال' : ( او اثرة 6 أى بقة ر-م صالح 
للاحتجاج, قال ابن .رجان: و هى' البقية من أثر* كل شىء يرى 'بعد 
ذهابه؟ و حال رؤته بأثرها ''خلف عن سلف'' يتحدثون بها فى آثارثم , 
قال البغوى'": و أصل الكلمة من الاثر وهو الرواية . ( من عل © 


سس لس 1ك 


(1) زيد من مد (,) سقط من ظ وم (م) من م و مدء و ف الأمبل وظ : 
على (؛) زيد من ظ وام ومد (ه) زيد من م ومد(؟) زيد فى الأممل : 
مبينا لذلك , و لم تكن الزرادة فى ظ و مو مد غكدنناها (ي) من مد رق 
الأصل و ظ وم : هو () من م و مدء وف الاصل و ظ :ار (:-) من 
م و مد , وق الأصل وظ : تعددها به (.,-.ى) من م ومدء وق الاصل 
و ظ : ساف عن خلف (,) راجم معالم التتزيل بهامش اللباب 10/5 ٠‏ 

1 


كا 
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أى قطعى بضرورة أو تحربة أو مشاهدة أو غيره و لو ظنا يدل على ما 
ادعيتم فيهم من الشركة ٠‏ ولا كان لهم من النفرة من الكذب 
[ واستشداعه - '] و استبشاعه .و استفظاظه ما ليس لأامة من الآمم , 
أشار إلى تقريعهم بالكذب إن ل يقيموا دليلا على دعواهم بقوله تعالى: 
ه ان كتتم) أى ما هو لم كالجبلة ( صدقينه) أى عريقين فى الصدق 
على ما تدعون لاقم . 
ولما أبطل سبحاته و تعالى قرم فى الأصنام بعدم' " قدرتها على 
إتنان شىء من ذلك لأانها من جملة مخلوقات ف اللاصل", أتيعه إيطاله 
بعدم عليها ليعلم قطما أنهم اضل الناس حيث ارتبطوا فى أجل الآشياء 
٠١ 0‏ -| وهر أصول الدين - ما لا دليل عليه أصلا فقال تعالى متكرا' أن 
كرون أحد أضل منهج . غاطها غلى ما هدى السياق حا إلى' تقديره وهو: 
فن أضل ممن يذعى شيئا من الآثنياء ؤ إن قل بلا دليل: لإو من اضل من 6 
يدعى. أعظم الاشياء بغير دليل ما" عمللى ولا غلى. فهو" ( يدعوا » 
ما-لاقدرة له و لا عل » وما اتتفت” اي 0 
١‏ العقل , و أرشد إلى سفوطا بقوله تعالى : لزمن دون الله أى من أ دن 
) 6 زر بد 12111111 ما ال ا ول أعدم .. 
(--م) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد (ع) زيد فى الأصل و ظ : عليهم» 
وم تكن الزيادة فى م و.مس لهذنناها (.) من مداء و فوالأسل و ظاو مد 
أتى (+). زيد.فى :الأملى و ظ :لا ء و لم. تكن الزيادة فى م و مد لقذفناها , 
(ن).عن م و مكء وف الأصل واظا :وهو وهو(م) من م1 مدء ول 
الأسل واظ ؛ انعته كدا ,, 


شك 
3-0 


5 3< ريه 


نظظلم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -18 


رتيةة[ من رتب ]١-‏ الذى ‏ جميع صفات 'الجلال و اجمال و الكال' , 


و سبحا يلم كل شىه و يقدر على كل ثىء يعيث يحيب الدماء 
و يكيف الله و يحة يحمق الرجاء إذاشاء. و ندر عبده 4" يعم من سره 
' وعلنه بما لايقدر هو على دير نه [ به '], و بريد العبد فى كثير 
من الآشياء .ما لو وكل [ العبد -' ] فيه إلى تفسه و أجيب؛ إلى طلبته 
كان فيه حتفهء فيدبره سبحانه ما نشتد كراهيته" له فيكشف الحال عن 
أنه لم يكن له فرج إلا فيه (من لابستجيب له *) أى لايوجد الإجابة 
٠‏ ولايطلب إيحادها من الآصنام و غيرها لانه لا أهلية له لذلك . 
ولا كان ن أقل الاستجابة مطلق الكلام » و كانوا فى الآخرة يكلمونهم 
فى الملة و إن كان بما ضرم ٠‏ غى هذا النؤ؟ بوقت لا ينفع فيه استجابة 
أصلا ولا.يتى أحد عن أحد أبدا'' فقال تعالى: ( الى بوم القيمة ) 
أى الذى صرف الحم من أدلته ما هو أوضح من الشمس ولا بزيدم" 
ذلك [ إلا - '] إنكارا و ركرة إلى ما لادليل عليه أصلا وم يدعون 
المذاء و صورن "'أشد 5 الغواية . ولا يان من سحت 85 
يكون له [عل ' ] بطاغة الإنان له ترجى معه إجابته يوما ما ؛ نق 
() زرف طاو ووودمة زارح و 1ط ما رن الرقو هن انرو عقب 
(-) من م و مدع وق الأصل وال : ما (4) زيد من م وحمد( 6 ررد من 
مد (و) من م و مدء وف الأصل واظ : اجب (ي) فى الأصل و مد 


: : كراهتسه 0( ليس فى الأسلٍ ورم 6 .2 م ومدء وف 


الأسل زا : الم (.:) اسقط منظ وم و مد(,؟) من ظ وام ف مدع 
و فى الأصل ؛ لازينتهم ( م,- :)شن ظ وم و“مد وى الأسل1 
اشار محينت . د كذاء د 5 


. ام هن 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1:: 7-٠5‏ ) جِ - ما 


ذلكِ بقوله زيادة فى عببهم فى دطاهما لا وجاء فى تفعه : ( وم عن دعآنهم ) 
أى دعاء المشركين إياتم (( غملون ه) أى لحم هذا الوصف ثابت لاينفكون 
عنه ء لايعلدون من يدعومم و لامن لايدعوثم. و عبر بالنفلة الى هى من 
أوصاف العقلاء للجراد تغلييا إن كان المراد أعم من الآصنام و غيرها ممن 
عبدوه من عقلاء الإنس و الجن وغيرمم واتصافا إن كان المراد اللآصنام 

خاصة . أو تهكيا كأنه قيل: مم علاء فاتم أجل مقاما من أن تعبدوا 

ما لايعقلء و إنما عدم استجابتهم لك دائما غفلة دائمة كك تقول لمن' 

كتب كتابا كله فاسد : أنت عام لكبنك كنت ناعسا ‏ و نحو هذا . 
ولماغبى سسبحانه يوم القامة فأفهم أنهم يستججبون لهم فيهء 

٠‏ بين ما يحاورونهم به" إذ ذاك فقال: ( واذا حشر ) أى جمع بكره 

عل أبدر؟ وعة. و امهل آنية ب( اقانن. 6ق كلمن ضب يله 

النوس - أى التحرك ‏ يوم القيامة ( كانوا 6 أى المدعوون" ( لهم © 

أي للداعين ( اعدآء 4 و يعطهم الله قوة الكلام فيخاطبونهم بكل ما 

يخاطب به العدو عدوه إرو كانوا 6 أى المعبودون ( بعبادتهم © أى 

١‏ الداعين » وهم المشركون ‏ إاثم ( كفرينه ) 'الآنهم كانوا عنها غافاين 

ببمم/ كا قال سبحانه و تعالى / فى سورة بونس عليه الصلاة و السلام 


() من م و مدء وق الأصل و ظ : من (م) فى م:نيه(م) من مدء و ف 
الأسل و ظ وم: احسن (:) زيد فى الأصل : حميع , و لم نكن الزيادة فى 
ظ ومومهد غذنناعا (.) من م و مد, و في الأصل و ظ , الدعورتا ء 
(+) زيد تى الأصل : اى , و لم تكن الزيادة فى ظ وام ومد لخذنناط . 

١4‏ فق ونال 


ظم الدرر | الجزء السادس و العشرون) ج ١8-‏ 


”وقال شركاؤمم ما كتتم ايانا تعبدرن" . 

ولا بين أنهم 'فى غاة الفه فى عبادة ما لا دلل بوجه على 
عبادته » أتعه بان أنهم' فى غاية الغباوة بابكار ما لا ثىء أبين منه , 
فقال عاطفا على ” و الذين كفروا عما انذروا معرضون" : ( واذاتل ) 
أى تقرأ من أى قار كان على وجه المابعة ( عليهم 'ايتتا ) [أى-')] 0 
التى لا أعظم منها فى أتفسها" و باضاقتها إلينا ( نت ) لا ثىء أبين 
منها قالوا _ هكذا كان الاصل و لكنه بين الوصف الحامل لهم' على 
القول ققال: (إ قال الذن كفروا) أى ستروا تلك الآنوار التى أبرزتها 
تلك التلارة لا - هكذا كان الاصل و لكنه" قال: ( للحق 46 أى 
لاجله ( 1ا) أى حين (جآءم 63 'يانها لآنهل' مع يانها لااثىء أثيت ٠١‏ 
منها و أنهم بادروا أول سماعهم لا إلى إنكارها دون تفكر: ( هذام 
أى الذى تلى ل( سر 6 أى خيال لاحقيقة له ( مبينه ) أى ظاهر فى 
أنه خيال» فدل قولهم هذا مبادرتهم" إليه من غير تأمل أصلاء و بكونه 
أبعد الاشياء عن حقيقة ما قبل فيه عل أنهم أكثر الناس عنادا 
و أجرؤم على الكذب وم يدعون أنهم أعرق* الناس 'فى الإنصاف' ١٠١‏ 
(-) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد من م و مد (م) من مومد, 
وف الأسلوظ: نف (4) زيدت الواو فى الأسل وظ وا مولم تكن 
فى مد لخحذنناها (ه) زيد فى الأصل و ظ : بين الوصف الامل لم و لكنه» 
ولم نكن الزيادةفى م ومد لخهددنها (+_+) من ظ وم و مدء وق الأصل : 
باياتنا (,) من م ومد , و فى الأسل وظ : با دهم (م) من م و مدء وى 
الأصل و ظ : اعرف (-4) من م و مد ء و ف الاصل واظ : بالانصاف . 

عل 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 8:41 ) اج -ما 


و ألزمهم للصدق 0 


ولا دلت هذه الآيات بعظم 'حججها وزغار ما' أغرق من 


١٠ 


فى صدته وكل شىء من أمره أثبت من الجبال" فكانوا أجدر الخلق 
بأن يقولوا: رجعنا عما كناافيه و آمنا". كان موضع أن يقال: هل أقروا 
بأنك صادق فى نسبة هذا الكتاب إلى الله. فعادله يقوله دليلا عليه: 
زام يقولون 6 مجددين لذلك متابعين” له ( اتره ' © أ عدف 
كذبه. فكون ذلك من قولحى جا لات قول مقرون با يكذبه 
ويطله كا يأنى فى تقرره ٠‏ 

ولا كان كأنه قيل : إنهم لقولون ذلك. وقد قرحوا القاوب 
به فا ذا بردم عنه؟ [قيل” ]: ( قل 6 ما هو أشد عليهم من وقع 
النبلء وهو ما رد ما رموك به عليهم بحجة هى أجلى من الشمس فى 
الظهبرة موا" ليس دونها ماب ٠‏ ولا كان من عادة الملوك أنه مى 
كذب عليهم أحد “عاجلوه بالعقوبة* قال : ( ان افتربته 6 أى تعمدت 
(- ) من ظ ومو مدءو ف الأصل : زحاريا- كذا(,) من ظ و م 
و مد .وى الأمل :اوهو (م) من م و مدء وفى الأسل وظ : الخال . 
(:) من ظ وم و مدء و فى الأسل :لما (ه) من م و مد ,وف الأسل وظ : 
متتابعين () زيد من م و مد (ي) من ظ وام و مدء وق الأسل :عوا. 
(.م-م) من م و مدء وف الأصل و ظ : با حلوه! من العقوبه . 


ره 


١‏ لذبه 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج-18 
كذيه على زعمكم' و أنا ا أريد [ به -"] نصيحتكء فالذى” أفتريه 
عليه و أنسبه إليه يعاقبى على ذلك و لا يتركتى أصلاء و ذلك هو معنى 
قوله : ( فلا تملكون ) أى أيها المنصوحون فى وقت من الاوقات بوجه 
من الوجوه ( لى من الله 6 أى الملك الاعظم العزيز الشكير الحكم 
مطلق كذب. فكيف يمن يتعمد' الكذب عليه فى الرمالة بأمور عظيمة 
ويلازمه مساء و صباحا غدوا ورواحاء فأىّ 'حامل لى حيتذ" على 
افترائه: و المقصود [ به -6 ] لاينفعى. و المكذوب عليه لا يتركى 4 
ثم علل ما أفده الكلام من وجوب الاتقام يقوله: ( هو اعم ) 
أى هنكم ومن كل أحد ( ا تفيضون فيه" © من / نستى إلى الكذب؛ ٠١‏ | ربب 
فلو أنه كا تقولون ما ناظرى فضلا عن أنه يؤيدنى وايتصرقىء و فيه 
على ذلك تهديد لهم و تسلية له و تف رج عنه . 
ولا كان الإنللاء وححده ليس قاطعا فى ذلك وإن كان ظاهرا 
شه فكان لابد فى دعوى الصدق من دليل قاطع و برهان ساطع ؛ 
كانت شهادة الملك الذى الكلام فيه أعظم الادلة لانه الاعل » ومدار ٠6‏ 
الشهادة الملء فأتج الكلام قطما قوله : ( كلق 6 و أكد الكلام با 
قرن بالفاعل من حرف الجر تحقيقا للفمل و ثفيا للجاز" فقال : ( به شهيدا ) 
() من م و مدء وق الاصل و ظ : زحمهم (م) زيد من مد (م)من مد, 
وف الاممل وظ وم :فى الذى () من م و مد وف الأصل وظ : تعمد . 
(ه-ه) من م و مدء و ف الأصل و ظ :ف () ذيد من م و مد (,) من 
مدء وف الاصل واظ وام : الجار ‏ كذا. 
فين 


نظم الدرر سورة الاحقاف 5؛::م/و9) ج<مما 
أى شاهدا بليغ الثبهادة لآنه الاعلم يجميع أحوانا ( يتى وينم ' © 
يشهد بنفسه الاقدس للصادق منا وعلى الكاذب» وقد شهد بصدق 
بسجرر عن معارضة شىء من هذا الكتاب الذى أتيت به.. قثبت بذلك 
أنه كلامه لأنى لا أقدر وحدى عل ما لاتقدرون عليه فرادى و لا مجتمعين 
٠‏ وأتم عرب مثلىء بل [و -_'] أنا أى و فم [ أتم -'] الكتة 
و الذن خالطوا العلماء و سمعوا أحاديث الآمم وضريوا - بعد بلاد 
المجم - فى بلاد العربء فظهر بذلك ظهور الشمس أنم كاذبون 
( وهو الففور 6 الذى من شأنه أن بمحو الذتوب كلها" "أعانها 
وآثارها" فلا يعاقب عليها و لا يعاتب ( الرحبمه ) الذى بكرم بعد 
٠‏ المنفرة و يفضل بالتوفيق لا يرضيه. فى هذا الختام "رغيب للبى صلى. الله 
٠‏ عليه و سل فى الصفح عنهم فيا" نسبوه إليهِ فى افتاحها من الافتراء» 
و ندب إلى الإحسان إلهم » و ترغيب لحم فى التوبة »و منع من أن يقولوا : 
فم لايعاجلنا بالعقوبة على نسبتنا لك [ إلى '] الكذب إن كنت 
صادتًا يأنه يحوز أن بمهل الكاذب , و أما أنه يؤيده ما" يشد به كذبه 
و١‏ اللازم منه أنه يزيد فيه فلا يحوزء لآن ذلك قادح فى الحكة و [فى -'] 
الكبرياء و فى الملك ٠‏ 


() زيد من م و مد (,) سقط من ظ ومو مد(م-م) من م ومدء راق 
الآصل و ظ : آثارها و اعيانها ()) من ظ و م ومدء وف الأصل: بعد 
الذى () فى ظ و مد: فيا . 

قل الوه ول 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج م 
ولا كان [من ‏ '): أعظم الضلال أن بسب "الإنان إلى 
الكذب' من غير دليل فى شىءلم يتدعه. بل تقدمه عثله ناس قد ثبت 
صدقهم :فى مثل ذلك و مضت عليه" الآزمان و تقرر غاءة التقرر؟ فى 
القلوب و الآذهانء قال تُعالى: ( قل © أى لؤلاء الذن نسبوك إلى 
الافتراء: ( ما كنت © أى كونا ما ( بدءا 6 أى منثئا مبتدعا عحدثا ه 
يخترعا بحي أكزن أجنيا منقطما (( من الرسل ) لم يتقدم لى منهم 
مثال فى أصل ما جئت به. وهو الحرف الذى طال التزاع بينى و يينكم 
يه وعظم الخطب وهو التوحيد و عتلسن الاخلاق . بل قد دمن نسل 
كثيرون أتوا بمثل ما أتيت به و دعوا إليه كا دعوت و صدتهم [ الله -'] 
بمثل ما صدقى بهء فتبتت بذلك رسالانهم" وسعد بهم من صدقهم من ٠١‏ 
. قومهم » وشق بهم من كفبهمء فانظروا إلى آثرممء و اسألوا عن 
سيرهم من أتباعهم و أنصارمم [ و أشياعهم ” ]ء قال الإمام أبو عبد الله 
القزاز فى ديوانه : و البدعة الاسم للا ابتدع" وإضد البدعة السنةء لآن* 
السنة ما تقدم له إمام , و البدعة ما اخترع على غير مثال. و فى الحديث 
وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النارء مناه - و الله أعلم ‏ أن ٠١‏ 
يبتدع ما يخالف السنة إذ كانت البدعة ضد السنةء فاذا | أحدث ما يخالفها 


(1) زيد من م و مد (م - م) منظ وم و مدء وى الاسل : الى الانان . 
(م) من ظ و مدءوق الأصل وم:عليهم (؛) من ظ وم ومدءوفق 
الأصل: التقربر (ه) من مدء و فى الأصل و ظ وم: رساتهم (+) زيد 
من ظ ومو مد © زيد فى الأصل : و البدعة »ولم نكن الزيادة فى ظ 
دم ومد كذنناها )م( من ظ وام و مدء وق الأصل : الاان . 

تقل 


| دبا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 4:45 ) ج -18 


9٠ 


وي 


كان باحداثه لما ضالا مشركاء و كان ما أحدث' فى النار. ولم يدخل 
تحت هذا ما يمترع الإنسان من أفعال الب يبمى بدعة اعدم فمله قبل 
ذلك فيخرج عما ذكرنا إن كان له نظير فى الآصول, وهو الحض على 
كل أقمال البو ما عل منها.وما لم يعلم ؛ فان" أحدث محدث من ذلك 
شيئا فكأنه زيادة فها تقدم من الير و ليس يضدالما تقدمه من" السنة , 
بل هو باب من أبوابهاء و يقولون: ما فلان ببدع' فى هذا الاسم أى 
ليس [هو *] بأول ممر_ أصابه ذلك 'ولكن سبقه غيره أيضالء 
قال الشاعر : 1 0 
و لست“ ببدع من النائبات : ونقض الخطوب و" إمرارهاة 
ويقال: أبدع بالرجل - إذا كلت* راحله؛ و أبدعت الركاب' إذا 
كلت و عطيتء ف قبل : كل من عطبت" ركابة [ فانقطع به ققد أبدع به» 
وقال فى القاموس : و البدعة الحدث فى الدن بعد الإكال أوما استحدث 
بعده صل الله عليه و سل من الآهواء و الآ عمال, و أبدع بالرجل : عطبت 
ركابه - ٠"‏ ]ء و بق منقطعا به و أبدع فلان بفلان: قطع به و خذله؛ 
(,) من ظ وام و مدء وف الأصل : اشرك (م) من م و مدء و ف الأصل 
وظ :ةذ (م) من ظ ومو مدء وف الأصل:لن (؛) من مو مديوق 
الأصل و ظ : بدع () يد من م و مد (ج-4) سقط ما بين الرقين من ظ 
وم ومد(ي)من م و مدء وف الأصل وظ: قن (م) من م و مدء وي 
الأسل وظ : امراوها (و) من ظ وم ومدياوروى الأصل ؛ اكلت , 
(.5) من م ومدء وى الآصل وظ : الركات (و,) مدل .م ومدءى 
وف الأصل و ظ : كلت (,) زيد من مد . 

١‏ ول 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون) ج-ما 
ول يقم. بحاجته , و حجته بطلت ء و قال الصفانى فى مع البحرين: و شى*» 
بدع ‏ بالكسر أى مبتدع ‏ و فلان بدع فى هذا الآص. أى بديع» و قوم 
أبداع .رعن' الاخفش : [ و -"] البديع المبتد ع و البديع المتدّع أيضاء 
و أبدعت ججة فلان ‏ إذا بطلت ء و أبدعت :أبطلت - يتعدي و لا يتعدى. 
ولا ألبت بموافقته صلى الله عليه و سل للرسل أصل.الكلام» ه 
وبق أن يقال: إن التكذيب فى أن الله أرسله [ به » قام الدليل على 
صدته فى دعواه, و ذلك بأنه ماثل لحم فى أصل الخحلقة ليس له من 
ذاته من العم إلا ما لحم» و ليس منهم أحد يصم له حم علي المغيياتء 
فلولا أن الله أرسله ‏ ؟] لا صمح كل شىء حم به على المستقبلات 
ولم يتخلف من ذلك شىء فقال : ( وما ادرى 6 أى ف هذا الحال ٠١‏ 
نوع حية وعمل واجتهاد؟ ( ما ) [ أى الذى -5] ( قعل © , 
أى من أىّ فاعل [ كان -" )] سواء إن هو الله تعالى بلا واسطة ‏ 
أو بواسطة ( غيره - ' ١]‏ نى ) و أكد التنى ليكون ظاهرا فى الاجتماع 
“و كذلك' فى الانفراد أيضا" [فقال- *]:7 ولا ) [ أى ولاأدرى 
الذى يفعل -؟] ( بم 6 هذا فى أصل الخلقة و أتم تروتى أحم ٠١‏ 
على نفسى بأشياء لابختل شىء منها مثل أن أقول : إنى *اننكم من القرآن* 
قن سول الأدن و طاو كلاف 0 زيد من ظ و مد (م) زيد 
من م و مد (:) زيد فى الأصل : و لوبتكلف ٠‏ عدمه , ولم نكن الزيادة ق 
ظ وم و مد لخهذنناها () زيد من ظ و م و مد (+-+) سقط ما بن الرين 
من ل ومو مد(ي)سقط منظ وموهد (م-م) من مومدءيوفق 
الأصل و ل : اتينك بقرآن . 


ا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 45.:وو١٠)‏ ج م1 


ما يسجزك , فلا تقذرون كلكم على معارضة شىء منه فيصم ذلك على 
سيل التكرار لايتخلف أصلاء فلولا أن الله أرسلى لم أقدر وحدى 
على ها [لا ‏ '] تقدرون عليه كلم و إن قدرت على ثىء كنت 
أتم, أقدر منى عليه, و فى الآية بعمومها ليل على أن قه أن يفعل ما 
ه يشاءء فله أن يعذب الطائع و ينعم العاصى , و لو فعل ذلك لكان عدلا 
وحّا وإن كنا نعتقد أنه لافعله ٠‏ 
ولا سوى تقسه الشريفة بهم فى أصل الخلقة » وكان قد ميزه اله 
عنهم بما خصه من النبوة و الرسالة, (أرزله ذلك "] سحانه واتعالى 
على وجه التيجة ققال: ( ان ) أى ما ( اتبع ) [أى - '] بغاية 
3 جهدى وجدى ( الا ما ) أى الذى (ر يوحى ) أى يحدد” إلقاؤه 
من لايوحى بحق “إلا هو' ( الى ) على سييل التدريج سراء لايطلع 
عليه حق اطلاعه غيرى, ومنه ما أخير ففِه عن المثبيات فيكون 
| ١ن‏ كا قلتء فلا يرتاب / فى أنى لا أقدر على ذلك ينفسى فعل" أنه من الله . 
ولا نسبوه إلى الإهتراء تارة” والجنون أخرىء, و كان السبب 
ه٠٠‏ الاعظم فى نستهم له "إلى ذلك" صدعهم ما يسرءتم على غير عادته 
السالفة و عادة أمثاله . قال على سيل القصر القبى: ( ومآ انا ) أى 
(,) زيد من م و مد(م) زيدمن ظ وم ومد (م) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : بتتجدد (-») ف م و مد : سواه (.) من ظ وم ومدءوودف 
الأصل : فلم () زيد فى الأسل : الى , و لم تكن الزيادة فى ظ و مومد 
لهذفناها (ي-ي) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : فى ذلك . 
هل )4 باخبارى 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العششيروق ) ج - 18 
ياخبارى' لمم عما يوحى إلى" ( الا نذير © أى لك و لكل من بلنه 
القرآن ( مبينه ) أى ظامر' أنى كذلك فى قفه مظهر له- أى كوق 
نذرا - وجميع' الجزئيات التى أنذر منها بالآدلة القطعية ٠‏ 

ونا أثبت أنه من عند الله بشهادءالقه نه سجزمم عن _الممارضةء 
قبح علهم إصرارم على التكذيب على تقدر شهادة أحد من يثقون؟ ه 
بهم يسألونهم عنه من أهل الكتاب فقال تعالى: ( قل ارءيتم 6 أى 
| اخبرونى *و ينوا لى وأقيموا ولو يعض حجة أو برهان' (زان كان) 
أى هذا الذى" يوحى إلى وآيم به و أنذرم و أعلك أنه من الله اله 
١‏ من عند الله 4 أى الملك الاعظم ٠‏ 

ولما كان مقصود السورة إنذار الكافرين الذن لاينظرون فى علمء ٠١‏ 
بل شأنهم تتفطية المعارف و العلوم, عطف بالوار الدالة على مطلق امع 
الشامل مقارنة الآمرين الجموعين من غير مهلة' فيدل على الإسراع فى 
الكفر من غير تأمل [قال -"]: ( وكفرتم به) أى على هذا التقدر 
١‏ وشهد شاهد) أى واحد و أكثر لمن بى اسرآءيل) الذين جرت 
عادتم أن تستفتوهم و تثقوا بهم ( على مثله ) أى مثل ما فى القرآن ١6‏ 
() من ظ وم و مد ء وف الأصل : باخبارم (م) زيدفى الآصل و ظ :ف » 
ولم نكن الزيادة فق م وهمد خذفناها (م) من م و مدء وق الاصل و ظ : 
جميع () من مد , و فى الأمبل و ظ و م : يثيتون (ه-.ه) سقط مابين 
الرقين منظ وم و مد (,) من م ومدء وف الأصل وظ : مهملة (ن) يد 
من د ومومد. 

ينذا 


آي 


5-86 


-_- 


نظم الدرر ( سورة الأحقاف 5؛: )1١91٠١‏ ج - لما 


12017 آمن؛ ومن أشرك فقد كفر. و أن الله أزل 
ذلك فى التوراة و الإنجيل وجبم أسفارثم» فطابقت عليه كتبهم, 
و نظافرت به رسلهم؛ و توارت عل الدعاء [ إليه - ١‏ ] و الام به 
أنياؤمم عليهم الصلاة و السلام: ثم سبب عن شهادته وعقب و فصل 
فقال: بإ قامن 4 أى هذا الذى شهد هذه الشهادة بهذا القرآن عند 
ما رآه' مصدقا لما ذكر و عل أنه الكتاب الذى بشرت به كتبهم. 
فاهتدى إلى وضع الثىء. فى محله فوضعه ولم يستكر . 

ول كان الحامل [ لحم _ ' ] بس هذه الآدلة على الهادى على 
الكفر إنما هو الشياخة و الآنفة قال: ( و استكيرتم * © أى أوجدام 
الكبر بالإعراض عنه طالبين بذلك الرئاسة و الفخر و النفاسة , فكتتم 
بعد شهادة هذا الشاهد معاندين من غير شبهة أصلا فضلام [فكفرتم-'] 
فوضعتم الثىء فى غير موضعه" فانسد عليك باب المداية ٠‏ 

ولا كانوا يدعون أنهم أهدى الناس و أعدلهمء و كان من رد 
ثهادة الخلق والخلق ظالما شديد الظل . فكان ضالا على عل قال الله 
تعالى ؛متاشا دالا' على أن تقدر الجواب : أفل تكونوا بتخافكم عن 
الإعان عد العلم قد ظلتم ظليا عظها بوضع اسكفران موضع الإيمان , 
تكونوا ضالين تاركين للطريق الموصل على عمد ( ان الله 6 أى الملك 
() زيد من م و مد (,) منم و مدء وق الأصلوظ : را(م) منم ومددم, 


وى الاصل وظ: عه (ع_هو) من م ومدء, وق الآمسل واظ : 
دالا مستانفا . 


0 الاعظم 


نظم الدرر ( الجرء السادس و العشرون ) ج-18 
الاعظم / ذا العزة و الحكة (( لايهدى القوم ) أى الذن لهم قدرة على :1م" 
ليام بما ,ريدون عاولته ( القظلينع 4 أى الذين من شأنهم وضع 
الآمور فى غير مواضعها ء فلا جل ذلك لابهديك لانه' لا أحد أرسخ 
٠‏ متك ف الظم الذى تسبب عنه ضلالك. أما من كان "متكم عالما" فالآم 
فيه واضحء و أما من كان متم ؟ جاهلا فهو كالعال لعدم تديره مثل ه 
هزه الآدلة التى ما بين العالم بان العرب و بين انكثافها له إلا تدرها 
مع ترك الحوىء و قال الحز نيا نقله البغوى' ‏ الجواب : فن أضل 

ع ايا قال فى ” فصلت “ ”قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفر م 

من اضل من هو فى شقاق بعد“ فالآية من الاحتباك : ذكر الإممان 
5 دللا على ضده ثانيا , و الاستكبار و الظل و عدم الحداية ثانيا ٠١‏ 
دليلا على أضدادها أولاء وسره أنه ذكر سبى السعادة ترغببا وأرهيباء 

و لما دل على أن ركهم للاعان [نما هو تعمد للظم استكباراء 
عطف عل قرهم ”انه سر “ ما دل عل الاستكبار فمال تءالى : 
إرقال الذن كفروا) أى تعمدوا تغطية الحق" (للذين) أى لاجل 
إيمان الذن ( 'امنوا © إذ“ سبقومم إلى الإبمان : ( لو كان 6 إعانهم ٠١‏ 
(,) من ظ وام و مدء واف الأسل : لاجل انه( م) من م » و فى الأصمل 
وظ:مثلكمى وق مد:منهم علا (م) سقط من م و مد (4) راجم معالم 
|اتنزيل بهامش تاب التأو بل +/,م, (.) زيد فى الأسل : بالباطل والتغافل عنه 
كأنهم على الرشماد , و لم نكن الزادة فى ظ و م و مد لقذفناءا (+) من ظ 
وامومدء وق الأصل: الى . 

كرفا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1غ#:١١و١١1)‏ ج - ما 
بالقرآن 'و بهذا الرسول' مخيرا) أى من جملة الخيور (مارسبقوتا اليه 8 
ونحن أشرف منهم وأكثر أموالا و أولادا و أعل بتحصيل العز 
و الودد الذى هو مناط الخير فُكان" لم يسبقونا" إلىثىء من هذه الخيرات 
الى نحن فائزون بها و هم صفر منهاء لكته ليس يخيرء فلذلك سبقوا؟ 

ه إله [ فكان - ' ] حالهم فيه الحم فها هو محسوس من أمورثم فى 
المال و الجاه . 


ولا أخير عما قالوا حين سبقهم غيرمم, أخير عما يقولون عند ' 
تعمد الإعراض عنه ققال: ( واذ ) أى وحين (م يهتدوا به 2 
يقولون عنادا 'و نكيرا و كفرا': لو كان هدى لابصرناه 'و لم يعلموا 
٠‏ أنها لاتعمى الابصار و لكن تعمى القلوب الى فى الصدور' . 
ولا كان التقدير : فان قبل لهم : فا هو ؟ أجابه بقوله مسييا عن 
هذا المقدر عليا من أعلام النبوة: ( فسيقولون ) بوعد لاخلف فيه 
لآن الناس أعداء ما هلوا ولآنهم لم يجدوا على ما يدعونه من أنه 
لوكان خيرا لسبقوا غيرجم [ إليه_* ] دللا : ١‏ هذآ ) أى الذى سبقتم 
٠‏ إله ( افك © أى ثىء مصروف عن وجهه إلى قفاه ( قديم ) أفكه 
غيره وعثرا هو عله فألى به و نسبه إلى الله . 
ولا كان هذا الكلام ساقطا فى نفسه لا قام من الآدلة الباهرة 


(:-) مقط ما بين الرّنين منظ وم ومدا(ء) منظ ومء وق الأصل ومد: 
كان (م) منم ومد ء و الأسمل وظ : م يسبقوا (1) منم ومد , وق الأصل 
وظ : سبقوة (ه) زيد من م ومد (+) منم و مدء وف الأصل واظ :غير م 


15 (ه) على 


نظلم الدرر ) الجزء السادس 0 العشرون ) ج ١8-‏ 


ا يت تت 0 
على صدق القرآن و كان الوقوف مع امحسوسات غالبا عليهم لعدم تقوذمم 


فى المعقولات » دل على بطلانه " لموافقة القرآن لاعظم" الكتب القدعة 

التوراة التى اشتهر أنها من عند القه و أن الآنى بها كام و قد صدته الله 
٠‏ فى الإتيان بها بمالميأت ب نى قله من الممجزات و الآيات البيئات 
| وهم يستفتون أهلهاء ققال على وجه التبكيت [ لحم _' ] و التويخ : 
(ومن) أى قالوا ذلك و الال أنه كان فى بعض الزمن الذى هن 
( قله ) أى القرآن العظم "الذى حرموا تدر أياته و حل مشكلاته 
و أيجزم فصاحته" ( كب موسى" )كلم الله وصفوته عليه الصلاة و السلام 
“وهو التوراة الى كليه الله" بها تكاما حال كون" كتابه ( اماما 4 أى 


يستحق أن يؤمه كلل من سمع به فى أصول الدين مطلقا وفى جميع ما ٠‏ 


فيه قل تحريفه ونخه وتديله ([ورحة © ل فيه من نعمة 
الدلالة على الله و البيان الشاق فهبهم* طعنوا فى هذا القرأن و ثم لايقدرون 
على الطعن فى كتاب موسى الذى قد سليوا لأهله أنهم أهل العلل و جعلومم 
حكماء برضون بقوهم فى هذا التى الكرجم . وكتابهم مصادق" لكتابهم'' 
(,) من ظ و مدء وف الأصل وم تعودهم (,) من ظ وم ومدءوق 
الأصمل : بطلان قوهم (-) من م ومدء وى الاصل وظ : الاعظم . 
(:) زيد مر م و مد (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد. 
(ج-ب) سقط ما بن الرقين من م و مد (ن) من ظ وم و مدء وف الاصل: 
كونه (م) من مد, وى الأسل وظ وم: نهاهم كذا (و) من مدء 
وى الأصل وظ وم: يضادق (.,) مر ظ ومومد وق 
الأصل ؛ لكتابه . 


١١ 


|الجدينا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 5؛: ١١و‏ ) ج ١8‏ 


فقّد صاروا بذلك مصدقين بما كذبوا بهء و لذلك قال الله تعالى : 
( دهنا ) أى القرآن 'البين البين' ( كثب ) أى جام بيع 
الخيرات ٠.‏ ولا أريد تعمم التصديق يجحميع الكتب الإلهة و الحقوق 
الشرعية . حذف المتعلق فقال : ( مصدق' ) أى؟ لكتاب هومى عليه 
ه الصلاة و السلام وغيره من الكتب الى تصح نسبتها إلى الله تعالى 
'فان جميع الكتب الى جاءت بها الرسل ناطقة بتوحد الله و أن هذا 
الكتاب لم يخرج عن هذا' فأنى يصح فيا' هذا شأنه أن يكون' إفكاء 
إما الإفك ما كذب كتب الله الى أنت بها أنياؤه و توارثها أولياؤه . 
ولا كان الكتاب قد تقوم الآدلة على مصادقته لكتب الله ويكون 

٠‏ بغير لسان المكذب' به فيكون فى التكذيب أقل ملامة؛ احترز عن ذلك 
بقوله : ( لسانا 4 أى أشير إلى هذا المصدق القريب منكم زمانا و مكانا 

و نها حال كونه ( عريا » فى أعلى طقات اللسان العرنى مع كونه 
أسهل الكتب تناولا و أبعدها' عن التكليف*, ليس هو محيث بمنعه علوه 
؛فخامة الالفاظ و جلالة المعانى و علو النظم و*رصافة السبك* و وجازة 


)١- :(‏ سقط ما بين الرئمين من ظ و م ومد (,) من القرآن وظ وم ومدء 
وفى الأصل : مصدةا (م) زيد فى الأصل : هذا الكتاب , و لم تكن الزياده 
فى ظ و م و مد هذفناها (,) من م و مدء وف الأسمل واظ : ها (ه) زيد فى 
الأصل وظ : هذاء و لم دكن الزيادة فى م و مد لدهناها (+) من م و مد 
واف الأصل وا ظ : الكذب (ي) مرن م و مد, وف الأصل وظ : ابعد . 
(و) من مد , و ف الأصل و ظ وم: التكليف (,-) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : رضافة الياف - كذا . 
17 العبارة 


نظم الدرر ( الجزء ٠‏ السادس ٠‏ , العشروف ) ج دما 


العبارة » وظهور المعانى و دقة الإشارة مع سهولة النهم و قرب الحتاول . 
بعد بعد المغزى ٠‏ 
ولما دل على أن الكتاب حق» بين ممرته فقال: ( لينذر 6 أى 
شير إلى هذا الكتاب [ فى هذا الحال لنذر الكتاب ‏ ' ] بحسن يانه 
وعظم شأنه ١‏ الذن ظلموا قمك) سواء . كانوا عريقين فى الظل أم لاء فأما 3 
العريون فهو لحم نذرى كاملة. فانهم لايهتدون 5 هدمء و و أما غيرمم 
فهتدى بنذارته و يسعد بعبارته و إشارته. و ليبشر الذين أحسنوا فى وقت 
ما و ) هو ( بشرنى) 'كاملة (( للحسنين 65 لا نذارة لحم لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة: فالآبة من الاحتبالك: أئيت ى أولا ”ينفر'“ [و-'] ” الذين 
ظليوا “ دلالة 0 حذف [نحوه ثانياء ” و بشرى “ و” للحستين “ ثانا ٠١‏ 
دلالة على - ”نذرى “ ” و لاظالمين “ أولا ظ 
ل د 
آل عنهم و عن بشراهم : (( ان الذن قالوا ربنا © أى غالتنا و مولانا 
والحسن [إلنا زاته) سبحانه و تعالى لاغيره / .ولاكانت الاستفامة - وهى ‏ /*“م/ 
الثبات على كل ما برضى [ الله - '] مم ترتيها على التوحيد ‏ عزيزة ٠١‏ 
الخال" علية الرتةء وكانت فى الغالب لاننال إلا بعد منازللاات طويلة 
ويجاهدات شديدة, أشار إلى كل من بعدها و علو رتتها بأداة القراخى 
فقال: (ثم) أى [ بمد_' ] قولحم ذلك الذى وحدوا به (استقاموا) 
ل لأسن : اى بشرى. ولم نكن الزبادة فق ظ وم 
ومد لخدفناها (م) من م ومدء وفى الأمبل وظ : المثال (:) زيد ولا هد منه . 


ودل 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف ١١ 1١:45‏ ) ج-18 
أى [ طلبوا ‏ ') ] القوم طلا عظها و أوجدره . 
دلما كان الوصف لرؤس الممنين, عد أعبالهم أسبابا فأخبر عنهم 
بقرله: فلا خوف عليهم ) أى يعلوثم بغلبة الضررء و لعله [ يعبر_' ] 
فى [ مثل - ' ] هذا بالاسم إشارة إلى أن هيبته بالنظر إلى جلاله وقهره 
ه وجبروته و كبرهو كاله لاش , و يحصل للانسان باستحضارها إخيات؟ 
و طمأنينة ووقار ومكيئة يزيده فى نفسه جلالا ورفعة وكالاء فلمنق 
خوف يقلق النفس ( و لا ثم) :فى ضائرمم د لاى ظراهريم (يحرنون5 
أى يتجدد لحم ثىء من حزن أصلا . 
و لما نف عنهم الحذور, مدمم بايثار النرورء ققال تعالى : ( او لكئك ) 
أى العالو الدرجات 7 انب الجنة 6 ولا دلت الصحبة على الملازمة , 
صرح بها بقوله تعالى : ( 'خلدين فيهاج 6 خلودا لا آخر [ له '], 
جوزدا بذلك ( جزآه 6 ولا كانوا محسنين فكانت' أعللهم فى غاية 
الخلوص جعلها تعالى أسبابا أولا وثانياء فقال مشيرا إلى. دوامها لانها 
فى جبلاتهم ( ما كانوا © أى طبعا و خلقا ( يعملون») على سييل 
6 التجديد المستمرء 
ولما تفضل سبحانه و تعالى على الإنسان بعد الاعمال الى هأ لما 
و أقدره عليها و وفقه لها أسبابا قرن بالوصية بطاعته . لكونه المبدع 
الوصية بالوالدين لكونه تعالى جعله سبب الإيحاد. فقال فى هذا السياق 


م 
9 


(1) زيد من م و مد (,) زيد من ظ وامومد (م) منم ومدءوق 
الآسل و ظ : احماها (؛) من م و مدء و فى الأصل واظ : وكنت . 
15 )5م الذى 


نظم الدرر ) الجزء السادس و العشيرون ( 4 هما 


الذى 'عد 7 الاعمال [ لكر 0 ساق الإحان الى العلن الملا 0 
على ميقاتهاء و ثانيها فى الرتبة بر الوالدين كا فى الصحيح". و فى ال مذى' : 
رضى الله' فى رضى الوالدين و سغطه ' فى عخطها". و على هذا الموال 
جرت عادة القرآن يوصى بطاعة الوالدين بعد الامى بعيادته ”*و اذ *اخذ 
لله* ميئاق بى'اسراءيل لاتعبدون الا الله و بالوافين احا“ ز”. اعيدوا ه 
الله و لا تشركوا به شيئًا و بالوالدين احسانا “-' ] و كذا ما بعدهما"' عاطفا 
على ما قدرته أول السورة هن [ نحو ' ] أن يقال: و أممرنا الناس 
أجمعين أن يكونوا بطاعتنا فى مهلة الآجل عاملين و لمعصيتنا مجتذين : 
لز ووصينا الانسان 6 أى هذا النوع الذى أنس نفسه ( بوالديه ) 
ولا استوفى '” وصى ““ مفعوليه" كان التقدر: ليأنى إليهما حسنا. و قرأ 
الكوفيون: (( احسانا 4 وهو أوفق لياق . 

ولما كان حق الاب ظهرا لا له من الكسب و الإنفاق و الذب 


2 
٠ 


و التأديب لم يذكره. وذ 8 للاام لان عد اسمير ه قر بما استهين به 
فال يتاغا أو" معللا : ١‏ حملته امه » أى ساد أن وضحه و 


)١ - (‏ من م و مدء و فى الأصل واظ : فيه عد (م)زيد من ظ وام ومد. 
() راجم أبواب مواقيت الصلاة (ع) راجع أبواب ابر (ه) زبد فى الأأسل وظ 
وم: عنه , ولم تكن الزيادة فىمد -فذنناها [.) زيد فى الآصل وظ : فى, ولممكن 
الزنادةى م ومد لقذفناها (,-ي) من م ومدء وق الأصل وظ : وق خطها. 
(-م) من ظ وم و مدء وف الآصل : اخذة (و) زيدمن مو مد. 
)٠(‏ مننظ ومومدءوق الأصل : بعد هنا )١(‏ من ظ و مومدء, 
وف الأصل : معموليه (,,) من ظ وام و مدء وق الأسل مر». 
11 


مل / 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 5:: ١٠6‏ ) ج -م1 


ب ببسيس ااا 2 
مشاركتها فى أحشائها . حلا ١‏ كرهام بثقل الحبل و أمراضه و أوصابه 


و أعراضه ( و وضعته ) أى بعد مام / مدة حله ( كرما ' ) 
هذا _ مع دلالته على وجوب.حق الام غلى أن الآم فى تكوينة لله 
وحدهء» وذكر أوعظ ها للام من مده التعب بذكر أفل مذة الل 


ه وأنهى مدة الرضاع لانضباطها فقال تعالى : ( وله و فصله © أى 


1- ] مدة حمله و غاية فطامه؟ من الرضاع, و عير بالفصال لإرادة 
انهاة لآن الفطام قد يكون قبل النهاية لغرض ثم تظهر الحاجة فتعاد 
الرضاعة ( ثلثون شهرا' 6 فانصرف الفصال إلى الكامل الذى تقدم فى - 
البقرة فعرف أن اقل مدة الخل ستة أشهر . وبه قال الأطباءء و ربما 
١‏ “أشعر بأن' أقل مدة الرضاع سنة و ندعة أشهر لآن أغلب الجل 
عه جيه 

ولما كان ما بعد ذلك تارة شارك * فى مؤته' الابوان و تنارة 

يتفرد أحدهماء طوى ذكرهماء و ذكر حرف الغابة مقسما للوصى" إلى 
قسمين : مطيع وا قي اتنا كل بن الحراء بشارة و نذارةء 


١٠‏ إرشادا إلى أر"نف المعن : وأسثمر كلا عل أبويه أو أحدها 


( حى اذا بلغ اده 4 قال فى القامو س5 قرته, و هو ها بين حماى 


كي دعي <صط سييضه 
(.) من مومدء وى الأصل وظ : بدل (م)زيد من مد (م) من م ومدء 


وى الامميل وظ : فصاله ( 6) من ظ رم و مدء وف الأصل: : اسعر ان . 
(,) من ظ وم و مدء وق الاصن: , ستندل () من مدء و ف الأمل 
واظ وام:مؤنة(ي) سس مومداءوف الأصل وظ : موص اء. 

ل عشر 


لد لد (الجزء السادس و 00 م -ما 


اعشرة سن إلى ثلاثين , واحد جاء عل بنا اب ع كانك والالين لا 


أو جمع لا واحد له من لمظه , أو اده شدة بالكسر مع [أن- '] 
فعلة لا"تجمع على أفهل » أو شد ككلب و كب أرا فد تكو ادكه 


ها مقع ها يناد رورس رات ق رجمة زان جم اند 
البيرونى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الإاشد ثلاث و ثلائون 
سنة , *و هو الذى” رفع عليه' عيسى بن مرجم - قال" الطيثمى : و فيه صدقة 
ابن بزيد وثقه رط وأبو حام و ضعفه أحمد و جماعة و بقية رجاله 
ثقات : قال الزمخشرى'': و هو أول الاشد و غاته الأأربعون . ولا كانت 
أيام الضى و اشاب و إن كانت صفوة عمر الإنسان و أوقات لذاذاته"" 29٠‏ 
و مجتمع شمله و راحاته فيها يظهر له سر عمره فى الغالب لغلية الانفس 
الخنيئة عليه البهيمية و السبعية لمأ يحملانه"' عليه من تتاتح الشهوات و نوازع 


() نيد من م ومد () من م و مد , وف الأصل و ظ : على (م) منظ وم 
و مدء و فى الأصل : هم (ع) زيد فى الاممل ؛ و بام أربعين سنة , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م و مد خذفنافا (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : جيد . 
(5) راجم لقول اين عياس ممم الزوائد ,| +., إي) زيد من ظ وام ومد. 
(ه-م) من م و مدء وف الأسل وظ : هى الى (و) من م ومد , وق الأسل 
وظ : عليها ر. .0 زيد فى الأصل : الحافظ ابن حجر »ول تكن الزيادة فى ظ 
وام و مد غذنناها (, ,)فى الكشاف ١‏ ) من ظإو مداء وق الأصل وام: 
لداذته (م) من م و مدءو ف الأمل وظ : محملان . 


١7 


هو" | 


نظم الدرر ( سورة الا<قاف 45 : ١٠6‏ ( ج لما 


و الشوم و الضيق تنبيها 
ع ذلك, فقا شارسا الاستواء و معبرا عنه : [ لو بلغ اربعين سة” ) -" ] 


الغضت و اللطالاات بعر عا يدل على القحط 


فاجتمع أشده لوثم حزءه" وجده. وزالت عنه شرة" لشياب و طيش 
الصبا و رعوة الجهل » ولذلك كان هذا السن وقت بمثة الانياء. وهو 


ه 


ه شعر بأن أوقات الصى أخم؛ فى المؤاخذة" ما بعدها و كذا ما بين 


أول الاشدا و الأربعين لا قال © إن كان محسنا قابلا لوصية ريه: 
( رب أى أبها المحسن إل بالإيحاد و تيسير" الابوين و غيرهما 
و سخيره (١‏ اوزعى »© أى اجعلى. أطيق ( ان اشكر نعمتك ) أي 
وازعا للشكره أى كافا مزتبطا حتى لايغلينى فى وقت من الآوفات , 
٠‏ و ذلك الشكر باتوحيد فى العبادة يا أنه بوحد بنعمة الإيحاد و الترزيق ء 
و وحدها تمظما للاامص بالإشارة إلى / أن النعمة الواحدة لاببلغ شكرها 
إلا بمعونة اله مع أن ذكر الابوين يعرف أن المراد بها الجنس ٠‏ 
ولما كان رما ظن ظان" أن المردا نعمته قدرته على الإنعام ليكون 
ال أن أشكرلك لكونك قادرا على الإنعام . قال" : (ر الى انعمت عل © 
( ) زيد من م و مد (م-م) من م و مداء واف الأصل : بلغ حرمه ؛ وال 
ظ : يلغ حز مه (م) من مدء و فى الأسل واظ وام: شدة (4) من ظ وام 
ومد؛ وى الأسل : اخذ () من م و مدء وف الأسل وظ ؛ الوجدة . 
(.) من م و مد. وف الأصل وال : الاشداد (ي) من مد ,وف الأصل 
وظ وم:تيسر(م) من مد وى الأسل وظ وم: الكر (:) سقط 
من ل وام و مد (.,) زيد فى الأصل و ظ : تهالىى ولم نكن الزيادة ق م 
ومد لكذنناها . 


4 م) أى 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) دما 


3 بالفعل 5 زناه" لمومةن (رفل وال 6 0 
عمطلق الإيحاد و العافية فى الدن , لآن النعمة عليهما نعمة على » وقد 
مضى فى انمل ما بتعين استحضاره هنا .ه70 


ولا كان المقصود الاعظم من النعمة الماضية نعمة الإيحاد المراد 
من شكرها التوحيد . أتعها [ مام - ' ] الشكر فقال: (١‏ وان اعمل ) ه 
[ أى-" ] أنا فى خاصة تقسى [ ١‏ صالحا )-' ] . ولا كان الصالح 
فى نفسه قد لايقع الموقع لعدم الإذن فيه قال : «إترضله ) والشكي”" 
إشارة إلى العجز عن بلوغ الغاية فانه أن ' يقدر الله حق قدره أحد . 

ولما دعا" لنفسه بعد أن أرصى رعاية حق أببه؛ لقنه' سبحانه 
الدعاء لمن يتفرع منه", حثا على رعاية حقوقهم ثلا يسلطهم على عقوقه ٠١‏ 
قال : ( واصلح ) أى أوقع الإصلاح . و قال: ف( لى فى ذريى 4 
لان صلاحهم يلحقه تقعه. و المراد بقصر الفعل و جعلهم ظرفا له أن 
يكون ثابتا رائتذا ساريا فيهم و ثم عحيطون به فيكونوا صالحين . 

ولما استحضر عند كال العقل فى الاربعين أن ما مضى من العمر 
كان أغلبه ضائعا فدعاء وكان من شرط قبول الدعاء التوبة, علله بقوله : ه؛ 
لزان تبت 6 أى رجعت ( اليك 6 أى عن كل ما ايقدح فى الإقبال 
(1) ني من م و مد () زيد من ظ و م و مد (م) منظ وم, وفى الأسل 
و مد :الثكر (.) من ظ وم و مدء وف الأصل : لأن١.)‏ من م ومدى 
وفى الأصل وظ : ادعى (:) من ظ وم ومدء وفى الأبل: لفت . 
© من ظ و م و مدء وق الأصل : من هذا المواد بعد ذلك فقال تعالى . 

كل 


نظم الدرر ( سورة الاحماف 1؛: 15و11 ) ج - م18 

عيك. و أكده إعلاما بأن حاله فى الإقبال على الشهوات حال من بعد 

'منه الإقلاع فكر' إخباره بهء وكذا قرله: ل وانى من الملينه 6 

أى الذين أسليوا ظواهرم و بواطنهم لك" فاتقادوا أم انقياد "و احسنه". 

ولما وصف هذا المؤمن بادئا به لكونه فى سياق الإحسان؛ و كات 

ه المراد بالإسان الجنسء قال مادحا له بصيغة اجمع منبها على أن قبول 

الطاعات مشروط بر؟ الوالدين لآن ما ظهر دليل ما بطن؛ ومن لايشكر 

من كان من جنسه لاسمأ وهر اقرب الئاس إليه لاسما" وهو البب فى 
إيحاده لم يشكر الله يا فى المديع ”لا يشكر الله من لايشكر الناس 

ومن صلح ما ينه م بين [ الله صاح ما ينه ء بين - " ] الناس عامة 


١‏ لاسما الآقارب نسبا أو مكانا لاا الوالدين : راو لنئك ) أى العلو 
الرية ( الذن يتقبل ) بأسهل وجه* إعنهم) وأشار سبحانه بصيغة / 
التفس إلى أنه يعمل فى قبوله عمل المعتى . م قرأ" حمزة و الكساتى 
وحفص ١‏ بالتون فيه وفى الذى بعده. و يدل على ذلك قوله تعالى : 


و عن مركن يو ن للأعلم عنه الاقبال فينكرى » و فى ظ : عنه 
الافلاع فينكره ه(,) من ظ وام ومدءوف الأصل: لكر (م-م) سقط ما 
بين ارين من ظا وم ومد(]) من م ومد, وى الأصل و ظ: : بعناء 
(.) زه بعد فى الأسمل: الاقارب تيا لامكانا لاسا الوالدين اوليك , 
ولمتكن الزلادةق ظاوم ومد طذنناها ر+) فق ظ :لم (ي) زيد من ظ 
ومد (م) زيد ف الأميل : كان و احسنه , ولم نكن انزبادة فى ظ وم ومد 

خدنها (.) فى مه : قراءة (. ) راجع سر المرجان 5/ :وه ٠‏ 


١6٠‏ أحسن 


نظم الدرر والجزء السادس و العشرون) ج - ١8‏ 


ارد أن يراد به مطلق "الدعاء أو الطاعات' و يكزن ما 


دون / الاحسن مقبولا قولا مطلتًا على مقدار النة فيه و تكون "التعدية 5-5 
بعن" إشارة إلى أن جلاتهم مبنية على الترق" فى معارج* الكال فى كل وقت 
إلى غير نهاية ٠‏ فتكون" هذه الحاسن ليست [منهم )١-‏ بمعى أنهم مجبولون 
على أعلى منها فى نهاياتهم و العيرة بالنهابات" و إذلك* قال تعالى : لما عملوا) ه 
ولى يقل: أعمالهم . و للا كان الإنسان محل النقصان و إن كان مسناء 
ننه على ذلك وعسنى أن شرط تككدفير السيئات التوبة .قوله تعالى: 
( و يتجاوز © أى بوعد مقبول لابد من كونه, وهو معنى قراءة حمزة 
و الكسانى بالنون فى الفعلين ( عن سياتهم © أى فلايعاقهم عليها . 
ولا كان هذا مفها لآنهم من أهل الجبةء صرح" به زيادة فى ٠١.‏ 
مدحهم بقوله : لإ فى احطب الجنة ) عه أله فل بهم ذلك وثم فى 
عدادهم لآنهم لم بزالوا فهم'' لانهم ما برحوا" بعين الرضا . ولا كان 
هذا وعدا, أكد مضمونه بقوله: ١<‏ وعد الصدق » لكونه مطابقا 


(:-,) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد(,م_ م) من مدء وق الآصن 
وظ وم: المعدية يسبى (م) من م و مدع وفى الأصل و ظ : التراى. 
(ع) من م ومدء وق الأصن وظ: درحات (ه) من م ومدورق 
الأصل و ظ : مكون (+) زيد من ظ وام ومد (ين) من ظ وام ومدى 
وفى الأصل : بالشهايات (م) من م و مدء وى الأسل وظ : كذلك. 
(و) من ظ و م و مدء وى الأصل : نفع (.,) من م و مدءو ف الأصل 
وظ:نيها(و)منم و مدءى و الامل و ظ:رحوا. 


ه١‎ 


ظم الدرر ( سورة الاحقاف 5ع ١70:15:‏ ) جم - هما 


للواقع ( الثى كنوا 4 'بكون ثابت' جدا ل( يوعدونه 6 أى بقطم 
لهم الوعد به ف الدنا من لا أصدق منهم؛ و هم الرسل عليهم 
الصلاة و السلام ٠‏ 
ولما ذكر سبخات هذا الحسن بادا به لكون المقام للاحسان» أتبعه 
ه المىء الناسب لمقصود السورة المذكور' صرحا فى مطلعها فقال تعالى : 
١و‏ الذى قال لوالديه © "مع اجنماعهما كافرا لنعمههما' نابذا لوصينا بها 
فكان كافرا بنعمة أعظم منعم حوس بعد الكفر بنعمة أعظم منعم 
مطلقا” و التثنية مشيرة إلى أنه أغلظ الناس كبدا , لآن العادة جرت 
بقبول الإنسان كلام أصله و لوكان واحداء و أن الاجتماع مطلا له 
٠‏ تأثير فكيف إذا كان والدا: اف أى تضجر و تقذر و استرؤال 
و تكره"' منى و لغاتها أربعون ب حكاها فى القاموس » المتوار منها عن 
القراء ثلاث ": الكسر بغير تنون وهو قراءة الجهورء وامراد به أن 


المعى الذى قصده مقترن سفول ثابت 'ء ومع التنوين وهو قراءة 


( - ) من مد وق الأصل وظ : اى يكون ثابتا, و ف م : يكون ثانا . 
(,) من مدءو ف الأصل وظ وم:المذكورة (+) زيد فى الأصل و ظ : 
اىء ولم تمكن الزيادة فى م و مد كذ فناها (؛) من ظ وام و مدووق 
الآمل : منعمهما (ه) زيد فى الأصل و ظ : قال ,و لم تكن الزيادة فى م و مد 
غذنناها (+) زيد فى الأسل : -ن» و لم تكن الزيادة ظ و م و مد لخذفناها . 
() من مدء وى الأسل وظ وم يكره (م) من ظ وا مومدءوى 
الأسل : نعاتتها () من ظ و مدء و ف الأممل وام: ثلا'سة (.) منم 
ومدء وق الأسل وظ: دام ابت . ش 


كل زمما المدنيين 
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المدنيين و حفص' والراد به أنه سفول عظيم سائر مع ادر بالغلية 
والقهر. و الفتح من غير تنون وهو قراءة ابن كثير ؛ ابن عاص 
و يعقوب. و المراد به اقتران المعى المقصود 'بالاشتهار بالعلو و الا نتشار" 
مع الدوام » وقد تقدم فى الإسراء عن الحرالى زهو للق سآن 
"اتأفف أنهى؟ الآذى و أشدهء فان معناه' أن انؤقف به لاخطر له 
ولاوزن أصلاء ولا يصلح لثىء .ل [ هو - ' ] عدم بل العدم خير 
منه مخ أنهى القذر' . ْ 

ولا كان كأنه قبل : لمن هذا الأفيف ؟ قال: ( لكآ ) و لا 
كان" كانها قالا له: لم هذا ااتقذر* العظى بعد الإحسان الذى لاتقدر 
على *جزائنا به“ قال مبكتا مونخا منكرا على تقدير لونه وعدا: ٠١‏ 
١‏ سمت ) أى على سيل الاستمرار بالتجديد | فى كل وقت 0 //امل 
(١‏ ان اخرج 6 [ أى  ]٠١‏ من عمخرج ما يخرجنى من الآرض 
بعد أن غبت فيها وصرت ترابا بحيى كا كنت أول مرة (ء قد 6 


إن 


- 


و- 


أى و الخال أنه قد ل خلت ) أى "'تقدمت و سبقت' و مضت على 


() راجم نثر الرجان +/+وه (+-م) من مدء و ف الاصل واظ ‏ بالاشمتهاء 
و العلوو انتشار , و ف م : بالاشتهار و العلوو الانتشار رم_م) من م و مدء 
وف الأصل وظ : انتانيف انتهى (4) من ظ دم ومدى وق الا من : المعى . 
(ه) زيد من مد ,(5) من م و مدء وف الأصل و ظ : العذر (ن) من مدء 
وف الاصل وظ وم : كان (م) من م و مد ؛ وف الاصل و ب : التعدر . 
(-و) من ظ ومو مدء وف الأممل : جزاء منا له (. )زيد من م ومد. 
(:-وو)لأسقط ما بين الرقين من ظ و م ومد. 


- 


01 


هم 


نظم الدرر ( سورهة الاحداف 5غ ١7:‏ ) ج -ما 


سنن الموت 3[ القرون © أى الآجيال الكثيرة من صلايتهم» و أثيت 


الجار لآن القرن لاينخرم إلا بعد مدة طويلة . فالانخرام فى ذلك غير 
مستغرق للزمان فقال: (١‏ من قبلى 6) أى قرنا بعد قرن و أمة بعد أمة 
و تطاولت الأزمان و أغلهم يكذب بهذا الحديث فأنا مع الاغلب, 
وتأيد ذلك بأنه لم ,رجع أحد مهم لو هما أى والحال أنهما كليا قال١'‏ 
لما ذلك ( ستغيثن الله ) أى يطلبان بدعائهها من له جميع الككال 


:أن يعينهما 'بالحامه قبول" كلامهماء قائلين لولدهما مجتهدين بالتصبحة له 


بعد الاجتهاد بالدعاء : ( ويلك 6 يا يقوله المشفق إذا زاد به الكرب 
و بلغ منه الغم , إشارة إلى أنه لم ببق [ له" ] إن أعرض إلا الويل 
وهوافلاك 9( 'امن تمك م أى أوقع الإمان الذى لا إيمان غيره: و هو 
الذى ينقذ من كل هط.ئة. و يوجب كل فوز بالتصديق بالبعث و بكل 
ما جاء عن الله, ثم عللا* أمر.هما على هذا الوجه مؤكدين فى مقابلة 
إنكاره فالا" : ( ان وعد الله ) أى الملك' الاعظم؟ الحبط يجميع 
صفات "المهابة و" الكال الموصوف بالعزة و المكنة <حق 6مك ) أى ثابت 
أعظم ثمات لأانه لولم يكن ما لكان نقصا من جهة الإخلاف الذى 
لارضاه لنفسه أفزه العرب فكيف وهو بلزم منه منافاة" المحكة بكون 
() من ظ وم و مدء وف الأصل؛ قيل (ع+-م) من ظ وم و مدءواق 
الأصل : بانهاءه (م) زيد من م و مد (4) من ظ و مد .وق الأصل وام: 
علل )0( من معدم وى الآصل وظ وم: تقال (.) سقط من م ومه. 
(ب-يب) سقط ما بين الرقمين من ظ ومو مد (م) من م و مدء وف الاصل 
واظ : اقرب (و) من مو مدء وق الأصل و ظ : مناف . 
ل الحلق 
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الخلق حيتتذ على وجه العبث ' لآنهسم عباد ورعايا لايعرضون على 
ملكهم الذى أبدعهم مع عله باهم عليه من ظل بعضهم لبعض و بغى 
بعضهم على بعض ( فبقول ) "مسبا عن قوله! و مغقباله: ( ما هذا ) . 
أى الذى "ذكرماه لى من" البعث؟ ١‏ الآ اساطير الاولينه ) أى خرافات 
[ كتها - '] على وحجه الكذب الأوائل ١و‏ تنافلها هم الاعمار" فى 
جلا بعد جيل فصارت" كحيث .ظن الضعفاء أنها صحبحة ‏ هذا و العجب 
كل العجب أنه بتصديقه لايازمه فساد على تقدر من التقادير الممكنة , 
بل يحمله التصد.ق على محاسن الاعمال و معالى*. الاخلاق الى هو مقر: 
بأنها" محاسن من لزوم طريق الخير وترك طريق الشر. و نكذيه يحره 
إلى المرح و الاشرء و البطر و أفعال الشرء و دنايا الآخلاق مع احتمال ٠١‏ 
الهلاك الذى نخوفانه به وهو لايئق أنه محتمل'" و إن استبعده فا 
دعوه'" إليه كا ترى" لايأباه عاقل و لكنها" عول كادها باريها . 
() فى الأسل و ظ وم: العتب, وى مد:العيب ‏ كذا(م) زيدق 
الأصل : اى قوله هذاء و لم نكن الزيادة فى ظ ومو مد لخحذفناها (م- م) ق 
ظ وم و مد: تذكرانه (؛) زيد فى الأصل : ماهوء و لم دكن الزيادة فى ظ 
و م ومد لخذفناها (6) زيد من م ومد(+-+) من م ومدء وى الأصلوظ : 
تناقاها من الأخبار (ب) من ظ وام ومدء وق الأصل : نصار (م) من م 
ومدى وق الأصل و ظ : معانى (5) من ظ وم ومدءو فى الأصل : بالها . 
(.) زيدفى الأصل : التى , ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومد كُذنناها . 
(,) هن م و مدءوف الأصل وظ :دعوه (1) من مد, وف الأصل 
وظ وم :يرى (م, )من مد,. وق الأصل و ظ وم: لكنهم . 


1١ 


مم / 


تضم الدرر / سورة الاحة ف85 18١‏ ثرا ا ع لما 


ولا كان هذا الكلامء مع لوغ "نهاة فى حن الاتظام؛ قد 

حصر الإنسان فى هذين الفسمين مثلا بليغا لكفار العرب و موْمنيهم, 

| فالآول للؤمنين انتابعين للة إراهم عله الصلاة و السلام» الآنى بها 

أعظم أنيائه الكرام جمد عليه أفضل الصلاة و السلام . و الثانى للكفار 

ه المابذن لاعظم أبائهم إراهم عله الصلاة و السلام الذى يعرفون' منه 

تقلا" يتوارثونه من آبائهم . و قرأنا معجزا كأنهم سمعوه من خالقهم 

أنه مؤحد لله مقر بالبعث محذر من غوائله؛ و كان قد ابتدأ سبحانه الحديث 

عنهم بما ذكر مما كفروا فه المنعمين و استحقوا كأتا السوءتين, خزى 

الدنيا و عذاب الآخرة. أخير دنهم 5 أتتجه ديه بموعرد ربهم 

٠‏ وعقوقهم أوالديهم حقيقة أو تعلما بقوله : ١‏ او لنئك © أى اللعداء 

[من - ؟] العفل و المروءة وكل؟ خير' ( الذبن حق 6 أى ثبت 

ووجب . ولا كان هذا وعبداء دل عليه بأداة الاستعلاء فقال: 

( علهم القول ) اى الكامل فى بابه بأنهم' أسفل الساظلين". و هذا 

يكذب من قال: إنها نزلت فى عبد الرحمن بن [ أنى-” ] بكر رضى الله 

ل عنهماء فانه أسم وصار من أكار الصحابة رضئ الله عنهم أحفعين : 
لهت له النة . 


(,) من مدء وق الاصل وظ رم: يوفونه (,) فى مد : بنقل (م) زيد من 
م ومد (4) زيد فى الأمبل : من . والم نكن انزيادة ىظ وم ومد لخحذناها . 
(5) زيدف الآصمل وظ : طردو ,و الم تكن انزيادة فى ظ وم ومد لكذنناها , 
(.) من ظ و م و مدء وف الأسل , لانهم (ي) من م و مدء وق الاصل 
وال :“-افلين . 

ول (و؟) ولم 
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ولما أثيت' لهم هده الشزعة. عرف بكثرة من شاركهم فها 
قل:( ف ) أى كتين فى (امم) أى خلائق كانوا بحيث يقصدمم 
اناس و يتبع" بعضهم بعضا" ( قد خلت 6 تلك الآمم . و لا كان 
المحكوم عليه بعض السالفين» أدخل الجار فقال: لإ من قبلهم ) فكانوا 
قدرتهم ( من الجن ) بدأ , بهم لان العرب استعظمهم و تستجير بهم ه 
وذلك لهم يتظاهرون لهم د يؤذونهم ولم يقطع' أذام لهم وتساطهم 
عليهم “ظاهرا و باطنا" إلا القرآن؛ فاته أحرقهم بأنواره و جلاتم عن 
تلك البلاد يحل آثاره و الانس') 'و ما نفعتهم' كثرتهم و لا أغنت 
عنهم قوتهم » ثم علل حقرق الأمى <ليهم "أو استأنف" بقوله مؤكدا 
تكذيا لظن هذا القسم الذى الكلام فيه أن الصواب مع الاكثر: ٠١‏ 
( انهم) أى كلهم (كانوا 4 أى جبلة وطعا و خلقا لابقدررن على 
الانفكاك عنه ( 'خسرينه ) أى عريقين فى هذا الوصف ٠‏ 

ولا قسمهم فى الاعمال. جمعهم فى العدل و الإفضال فقال: 
( ولكل »4 أى* من وين النيداء ه و البعداء من القبلتين: الجن 


اس السسسسسسسمسش سشسمة تتشت 


)١‏ من ظد وم ومد. وف الأسل : ثبت (,) من ظ وام و مدءوى 
الاصل : يتبعهم (م) زيد فى الأصل : قال . و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد 
كدفناها (ع) فى مد : لم بقع (ه - ») من م و مدء و ف الأصل و ظ : باطنا 
و ظهرا (+_4) منظ ومو مد .وق الأصل ! و انهم لم ينفعهم (ب-ي) من 
ظ وم و مدو ف الأصل : فستاف (م) زيد فى الأصل : الفريقين و عم» 
وم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذهاها 1 


١ لاه‎ 


م/م 


1١٠١ 


1١6 


والإنسء فى الدنيا والآحرة ( درجت © أى دركات أى منازل 


نظم الدرر ( سوره الاءقاف 5ع:ةاوه؟) ج - م1 


ومراتب متفاضلين فيها ( من ) أجل لإ ماعملوا ج ) أو من جوهره 
ونوعه من اللاعمال الصالحه ؛ الطالحة ٠.‏ ولا كان التقدبر: لمغلهر ضظهورا 
يبنا انه سبحاته فاعل بالاختار بالمفاوتة ١‏ بين العقلاء ' و يظهر ' ظهورا 
بينا "لا وقفة فبه؟ أن الحقائق على غير ما كان* يرائى لهم فى الدنياء 


فان حجب المكاره و الشهوات كانت رى الأمور على خلاف ما هو 


عليه عطف عله قوله فى قراءة البدمريين و عاصم و هشام عن ابن 
عامس" مخلاف / عنه : لإو لوفهم) أى ربهم الذى تقدم إقبال انحين 
عليه" و دعاؤه لهء و قراءة الباقين بالتون أنسب لطلع البسورة وما يشير 
إليه من كلش ف حجب" الكبرباء فى يوم الفصل ٠‏ 


ولا كان سبحانه :يعم مثاقيل الذر و ما دونها رما فوقها و يجمل” 


الجزاء على حسبها فى المقدار و الشبه و الجنس والنوع و الشخص حتى 


يكاد بظن العامل أن الجزاء هو العمل قال: ١‏ اعمالحم 4 أى جزاءها 
من خير و شر و جنة و نار - و هذا ظاهر. أء نص فى أن الجن يثابون 
بالإحسان أ يعاقبون بالعصان. و سورة الرحمن كاها خطاب لتقلين 


() من م ومب وى الأصل وظ : بلمعارنة (, - ,) من ظ و مدءووى 
الآصل و م : ليظهر (+-م) من م ٠‏ مد . واف الأمبل وظ : رععة )4١‏ من ظ 
وامومدءو فق الأصل: 5 كذا (ه) راحم ثثر المرجاد +/ وغه (+) من 
ظ وم ومدء وق الآصل : اليه () من م و مدء و ف الاصل وظ : حجبه . 
(,)من مومد.وفالامل وظ زنهم. 

يل بالثواب 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) جِ - ها 


0 


بالثواب لآهل الطاعة. و العقاب لآاهل المءصية من كل من القبيلين ؛ 
يا سسأت إن شاء الله تعالى يانه. ويحزى مطيعهم بالثواب ا يحازى 
عاصيهسم بالعققاب ‏ قاله مالك و ابن أبى للى و الضحاك و غيرمم كا 
نقله البثوى' ( وم © أى و الجال أنهم (١‏ لايظليون» 6 أى لايتجدد 
لحم ثىء من ظال ما من ظل فى جزاء أعالهم .زيادة" فى عقاب أو نقص ه 
من ثوابء بل الرحمانية كم كانت لهم فى الدنيا فهى "هم فى الاخرة' 
فلا إظل ربك أحدا بأن يعذبه فوق ما يستحقه من العقاب , أو ينقصه 
عا ينتاهل من الثواب ٠ ٠.‏ 

ولا كان الظاهر فى هذه السورة الإنذار كا يشهد به مطلعهاء 
قال ذاكرا بعض ما بكت* به الجرمون يوم العث الذى كانوا به يكذيون ٠١‏ 
وبكون فه توفة جزاء الاعمال؛: عاطفا على ما تقديره: اذكر لهم هذا 
لعلهم يأنقون أن ييكونوا المسيئين يكونوا من المحسنين: (و يوم 6 أى 
واذكر لهم يوم يعرضون - هكذا كان الأصل و لكنه أظهر الوصف 
الذى أوجب لهم الجزاء إشارة إلى أن الام كان ظاهرا لهم و لكنهم 
دترواء أنوار عةولهم فقال: ررض الذن كفروا ) أى من الفريقين ١٠١‏ 
المذكورين لإعلى النار' م أى يصلون لبها و يقلبون فيها كما يعرض اللحم 
الذى يشوى” مقولا لهم على سيل التتدم و النقريع والتويخ و التشنبع 


لم افز به فى المءالم (م) من مد ,و فى الأصل و ظ و م: زيادة (م-م) من 
ظ ومومد, وفى الأصل: فى الآخرة لهم (ع)منرظ ومومدء وف 
الأصل : يذكب )2( درل مدع وال الأميل "قل وغ امشو ع 


605 


قا 


عر 
9 
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القع )بقن لذ حجن داردك خهر و ب ار لد ار 
سبحانه و نهيه : ل اذهبتم » فى قراءة نافع و أنى عمرو و الكوفبين' بالإخبار, 
و قراءة الباقين بالاستفهام لزيادة الإنكار و التوبيخ ( طيتى) أى لذاتم 
باتباعم الشهوات 2 فى حاتم ) و نقر؟ منها بقوله تعالى: ( الدذا ) 
أى القريبة الدنة المؤذن وصفها لمن يعقل محياة أخرى بعدهاء فكان 
سعيم فى حركاتم و سكناتم لأجلها حتى نلتموها ل واستمتعتم 6 أى 
طلم و أوجدتم اتتفاعكم " ( بها ت ) و جملتموها غاية حظك فى رفتكم 
و تعمتكم . ش 

ولا كان ذلك استهانة بالاوامس و النواهى للاستهنة بيوم الجزاءء 
سيب عنه قوله تعالى : ( فاليرم تمزون © أى على إعراضكم [عنا_؟ ] 
بجزاء من لا تقدرون" / التفصى'" من جزائه بأيسر أمى منه لإعذاب امون ) 
أى الحوان” العظم امجتمع الشديد الذى فيه ذل وخزى ما كتتم ) 
جبلة و طبعا ( تستكيرون ) أى نطلبون *الترفع و توجدونه* على الاستمرار 
( ف الارض 6 الى هى لكونها ترابا وموضوعة على الزوال و الخراب» 
() راجع نثر المرجان 5 ه-.وه (؟) من ظ ومدء واف الأصل وم : يقر. 
(م) من ظ وم و مد . وف الاسل: اسفاة جم (6) زيد من م و مد (ه) زيد 
بعده ل الأصل ؛ اعراشيك مجزاء من لا تقدرون على ؛ و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم ومد لخذفناها (+) من م و مدء وق الآصل وظ : البعض (ي) زيد ى 
الأصل : !اوان ,و الم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخدفنها (, -م) من ظ 
وام و مدء وف الأسل : الرفع و تجدونه 5 
5 ):) أحقّ 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج- ١١‏ 


أحق شىء بالتواضع رالذل والحوان . ولا كان الاستكار يكون 7 
بالحق لكونه على الظالمين فيكون ممدوحا. فده بقوله: ( بغير الحق © 
أى الام الذى يطابقه الواقع وهو أوامرنا و نواهيناء [و دل '] 
بأداة الكال على أنه لايعاقب على الاستكبار مع الشبهة ( و بما كنتم » 
على الاستمرار ( تضقونع) أى تجحددون الخروج عن عمط الطاعة ه 
الذى تدعو إليه الفطرة الآولى والعقل "إلى نوازع؟ المعاصى . 

ولما هددمم سبحانه بالآمور الآاخرويةء وستر الام بالنذكير بها : 
لكونها مستورة وثم بها يكذبون فى قوله ” و يوم و خم بالعذاب 
على الاستكبار المذموم و الفسق, عطف عليه تهديدهم بالآمور الحسوسة 
لانهم متقيدرن بها مصرحا بالا بالذكر فقال تمالى : ( واذكر ) ٠١‏ 
أى لهؤلاء الذين لابتمظرن بحط الحكة الذى" لايخني على [أذى - ' ] 
ل وهو البعث. ولا كان أقعد ما يهددون به فى هذه النوزة :و اند 
لمقصودها عاد لكونهم أفوى الناس أبدانا و أعتاهم رقابا وأثدم قلويا 
و أوسعهم ملكا و أعظمهم استكبارا حيث' كانوا يقولون ”من اشد منا 
قوة“ و بنوا البنذان الذى يفنى الدهر و لايفنى, فلا يعمله إلامن نسى ١١‏ 
الموت أو" رجا الخلود و اصطعوا* جنة على وجه الارض لآن ملكهم 
(1) زيد من م و مد (,) من مد,و ف الأسل و ظ ؛ عل انواع ,وق م: 
على توازع (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ :الى (6) زيد من ظ وم 
و هد (.) من مدءوى الأصل وظ وم: الشبه (1) من م ومدء 
وف الأصمل و ظ :حيث (ي) من مد. وق الأصل وظ وام «و»(م)اف 
مد : اسطفوا . 


بذك 


ةا / 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 5 : 7١‏ ) ج -م1 


عمها كلها مع قرب بلادهم لكونها فى بلاد ألعرب من قريش و معرقتهم 
بأخبارثم و رؤيتهم لديارم وكون عذابهم نعأ' من بلدم' بدعاء من 
دعا منهم ذكر أمرهم على وجه دل غلى مقضود السؤرة». غير بالاخوة 
تسلية لنيه صل الله عليه و سل لآن فظيعة القوم لمن هو منهم و يعلدون 
مناقبه و مفاخره أنكأ ققال: 9إاخا عاد' ) و هو أخو؟ هود علية الصلاة 
والسلام الذى كان بين قوم ' لايعشرحم قومك فى قوة ولامكنة, 
وصدعهم ' مع ذلك مر ' الحق و بادأهم بأم اله » لم يخف عاقبتهم 
و نجته منهمء فهو لك قدوة و فيه أسوةء و لقومك فى قصدمم إياك 
بالأذى من أمره موعظة . 

ولا ذكره عليه الصلاة و السلام ل هذه المقاصد الجللة » أبدل 
منه قصته" زياذة فى البانء قتَال مبينا أن الإنذار* هو المقصد الاعظم 
من الرسالة : ( اذ ) أى حين ( انذر قومه ) أى الذن لهم قوة؟ 
زائدة على القيام فما يحاولونه ( بالاحقاف 6 قال الاصبهانى: قال 
ابن عباس"': واد بين عمان و 2 قال : و قال مقاتل : / كانت منازل 


() من ظ وام ومدءوق الأصل : ينشًا (م) من ظ وم ومدء وق 
الأصل : بلادهم (م) من ظ و م و مد ,و فى الأصل : اغا (:) من ظ وام 
و مدء و فى الأسل : قومهم (ه) من مد و فى الأصل و ظ و م: صدعنهم . 
5 من ظ وام ومد.وق الأصل : غير (ي) من م و مدء و ف الأسل 
واظ : فصة (م) زيدت الواو فى الأصل و ظ ولم نكن وم ومد لخذفاها . 
(و) فى الأصل بياض (. ) راج المعالم بهامش القباب +/0ام1 ٠‏ 

يدل عاد 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


عاد باليمن فى حضرموت عموضع' يقال له مهرة. إليه ينسب الإبل 
المهرية , وكانوا أهل عر ' سيارة فى الربيعء فاذا هاج العود رجغوا 
إلى مناز نحم . ؤكانوا من قبلة إرم". و قال فتادة :كانوا مشرقين على البحر 
بأرض يقال لها الشجر . و الاحتقاف جمع حقف بالكسر. و هو رمل 
مستطيل مستفع فيه انحناء » و قال أبن زيد: هو ما استطال من الرمل ه 
كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلا . وقال فى القاموس: و هو الرمل 
العظيم المستدبرء و أصل الرمل؛ و احقوقف الزمل و الظهر و الهلال: 
طال و اعوج . ومن الأمى الى أن هذه الحيئة لا تكون فى بلاه الرمح 
بها غالبة شديدة لآنه لو كان ذلك *نسف الجبل* نسفا مخلاف بلاد الجبال 
5ك المشرنة, فان الرجح نكرن بها غابة قى الشدة لأنها إما أن تصك . 
الجبل فتنعكس راجعة بقوة شديدة؛ أو يكون هناك جال فتراد بينها" أو 
تتضغط فتخرج مما تيحد “من الفروج' عل هيئة مززية' فيننى أن يكون 
أهل الجبال أشد من ذلك حذراة . 

ولا ذكر النذر والمذرين و مكانهم لما ذكر من المقاصد. ذكر ‏ 


(1) منْمْ ومد والمعالم : و الأسل وظ : فىموضع (+) منم مد ؤالخالم» ؤى 
: الأصل فظ : عهد زم) من م ومد والمعالم » وى الأممل وَظ 1 أدم (غ-ع) من 
مدء وف الأصل : لسفته الر .مح , و فى ظ و م: نفته ا#جبل (ه) من ظ وام 
و مدروق الأضل : منها ( + -د) من مومدء, وف الأسل واظ َف 
العروج (,:) من م و مدء وف الأصل و ظ مؤعبة ().من مبو.مدء 
وف الأصل وظ : حذارا . 


وجل 


نظم الدرر ( سورة الأحقاف 0غ :١م-م7‏ ) ج -18 
أنهم أعرضوا عنه ولم يكن بدعا' من الرسل ولا كان قومه جاهلين 
بأحوالهم . فاستحقوا العذاب تحذرا من مثل -الهم» فقال: ( وقد 6 
أى والحال أنه قد ( خلت ) أى مرت ومضت وماتت ( النذريم 
أى الرسل الكثيرون الذن محط أمرم الإذار.ء 0 

ولا مم يكن إرسالهم بالفعل مستغرقا لمع الازمنة؛ أدخل الجار 
قال : (من بين يديه ) أى قبله كنوح و شيث و آدم عليهم الصلاة 
واللام فا كان بدعا منهم ( ومن خلمه ) أى الذين أتوا [من-'] 
بعده فا كنت أنت بدعا مهم . ولا أشار إلى كثرة الرسل» ذكر 
وخدتهم فى أصل الدعاء: فال مفسرا للانذار معيرا باتهى : 
١‏ الا تعبدوا ) أى أيها العباد المنذرون» بوجه من الوجوه. شيا 
من الآشياء < الا الله * © الملك الذى لاملك غيره و لاخالق سواه 
ولامنعم إلا هوء فا أرام تشركون به من لم يشركه فى شىء من 
تدييرم ؛ و الملك لاقر على مثل هذا . 

ولا أمرم ونهام, علل ذلك فقال" محذرا لهم من العذاب مؤكذا 
لاحم من الإندكار لاعتهادهم على قوة أبدانهم و عظم شأنهم: 
( اق اعاف عليم ) لكونم قوى و أعز الناس على ([عذاب يوم عظيمه) 
الايدع جهة إلا ملا"ها عذابه؛ إن أصررتم على ما أتم فيه من الشرك. 
(,) زيد فى الاصل وظ : اعرضوا عنه, ولم نكن الزيادة قم ومد 
خذنناها (م) زيد من مد (م) زيد ى الأصل : منهاء و لم نكن الزيادة ى ظ 


ومرومد خذناها (:) زيد فى الأسل :لىء ولم نكن الزيادة ى ظ و م 
ومد خُذناها . 


154 )(41) ولا 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العششرون) ج-م1 


ولا تشبوف السامغ إلى' جوابهم عن' هذه الحكة . أجيب يقوله 
تعالى : (قالوآ 6 أى مكرين عليه : (اجتسنا) أي ياهود ( لنافكنا) أى 
تصرفنا عن وجه أمرنا إلى قماه عن 'الهتنا ) فلا تعبدها و لا نعتد بها. 
ولا كان معى الإنكار إلن. فكان المعى : إنا لاتصرف؟ عنهاء سيوا 
عنه قوكهم : ١‏ فاننا' بما تعدا ) “سموا الوعيسد وعدا ' / استهزاء ه | و 
به ٠.‏ ولا كان ذلك معتاه يكذيه, زادوو وضوجا بعرهم معر نن بأداة 
الشك إشارة إلى أن صدقه فى ذلك من فرض امحال: ( ان كنت ) 
أى كا يقال عنك, كونا ثابتا (( من النصدقين ه)" فى أنك رمبول من 
لله و أنه يأتينا بما تخافه علينا من العذاب إن أصررنا . 

. ولا تضمن قولهم هذا نسبة داعيهم عليه الصلاة و السلام إلى ماللا ٠١‏ ؛ 
دلالة لكلامه عليه بوجه, و هو ادعاء* العلل بعذابهم و القدرة عليه و تكذيبه 
فى كل منهها اللازم منه [ أمنهم اللازم منه -'] ادعام العم بأنهم 
لابعذبونء و كانوا كاذيين فى جميع ذلك [ كان ' ] كأنه قيل: 
(:) من مو مدء وف الأصل وظ:عن (,) من م و مدء و فى الأصل 
وظ:الى (م) من ظ ومو مدء وف الأصل : لاتتصرف (4؛) زبدق 
الأصل : امس من الايتاء اى فاتنا , و لم دكن اازيادة فى ظ و م و مد كذفاها . 
(.) زيدفى الآصل : به ه لم نكن الزيادة ى ظ ومومد لخذفناها (+) زيد . 
ف الأصل : وهو , ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومد خدفاها (ب) زيد 
فى الأصل و ظ : اى ‏ و لم تمكن الزيادة فى م و مد لخهدفناها ام) من ظ وام 
د مدء وق الأصل ءبما كذا(و) زيد من م ومد. 

16 


نظم الدرر ‏ (سورة الاحقاف :+ ؟و:؟) ج -18 
حم أجابهم ؟ فقيل : ( قال» مصدقا لحم فى سلب' عليه بذلك و قدرته 
عليهء مكذبالحم فى نسبتهم إله ادعاء ثىء منهها و إلى أنقسهم بأنه 
لابقع : ( انما العم ) أى؟ اللبط بكل شىء عذايكم و غيره (عند اللهذ 6 
أى الحيط محميع صفات الكال, فهو ينزل علم ما توعدون على " من 
يشاء إن شاء* و لاعل لى الآن و لا لك بثىء من ذلك و لاقدرة" . 

و لما كان العلم المحبط يستلزم القدرة, فكان التقدير: فليست القدرة 
على الإتيان بعذابم إلا له سبحانه وتعالى لا لى ولا لغيرى» و ليس على 
إلا ابلاغ * أرحى إلى" ربى بقوله سبحانه ” ان عليك الا ابلاغ" » 


وقد أبلسكم ما أرسلت به إليم من الوعظ بأن أعمالم أعمال من قد 


"أعرض عن سيده” و عرض نفسه "للهلاك و العذات” باشزا كه بحسن 
المطلق من لايكاقته بوجه فهو* نحيث. يخئى عليه الاخذء عطف عليه 
قوله: ١‏ و ابلفم » أى أيضا فى الحال و الاستقبال ( مآ ارسلت ) 
أى ممن لا مرسل فى الحقيقة غيره, فانه يقدر على نصر رسوله' ( به 6 
() من م و مدء و ف الأصل واظ : سلبه (,) زيد فى الأصل واظ : اكلم » 
ولم دكن الزءادة فى م و مد كذفناها زم) من م و مدء و ف الأصل واظ : 
الى (ع) من م و مدء و فى الأصل واظ : بثاء (ه) زيد فى الأممل : ايضا , 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذمناها (و -0) سقط ما بين ارين من 
ظ ومو مد(يبي)قم: اهلك و العداب, و ف مد : لاعذاب (م) سقط 
فى ظ وام ومد كزنناها 5 


3 أى 


خظم الدرر ( الجرء السادس و العشرون) ج -ه1 


رو سواء كان وعدا أو وعيدا أو غيرهما لو لم 'يذاكر 
الفاية لآن ما أرسل به صائل لحم و لغيرثم . 

ولا كان معنى الإخبار بالإبلاغ أنه ليس عل إلا ذلك , و كان 
معى قصر العم المطلق على الله :صديقهم فى نف عله عليه الصلاة 
والسلام بذلك. حسن قوله متدركا' عليه يجهلهم : ( و الكتى ارذكم) ه 
أى أعدم عليا هو كالرؤية" (قوما) غلاظا شدادا عاسين ( يجهاون ه ) 
أى [8-"]مع ذلك صفة الجهل » و هو الغلظة فى غير موضعها مع 
قلة الع . تحددون ذلك على سيل [الاستمرار بسبب _"] أنكم تفعلون" 
باشراكك بلمحسن المطلق و [ هو ' ] لللك الاعظم من لا أحسان 
“له بوجه' أفعال من يستحق العذاب ثم لاتحوزون" وقوعه و تكذبون ٠١‏ 
من ينبهكا على أن ذلك أمس بحق أن يحترز منه, وتنسبوته إلى غير ما 
أرسل له' من الإنذار من ادعاء القدرة على العذاب و نحوه ٠‏ 

ولا تسيب* عن قوم هذا إتيان ا'عذاب [فأَتاهم -؟] فى حاب 
أموة : "“اعتدتوا عل جهلهم ' و عادتهم ف الامن وعدم تجوز 
() من ظ وام ومدء وف الأصل : مسترك (م) زيد فى الأصل : انكم , 
ولم نكن الزيادة فى ط و مو مد كد فتاها (م) زيد من م(غ-ع) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : الا له و منه بوجه و انعالسٌ ‏ كذا(ه) من مدء 
وف الأسل وظ وم: لاتجرون (+) من ظ ومدء وق الأصسل وم: 
سهيم (ن) من م و مدء وق الأسل وظ :اليه (م) من م ومدءوق 
الأسل و ظ : سبب () زيدت الواو فى الاصل و ظ ولم :كن فى م و مد 
لخذنناها (.-. | ) سقط ما بين الرفين من ظ و م ومد. 


1١ 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 1:: 4؟وه؟) ج - ما 
عو الانتقامء وكبآن إتيانه كان قريا من / استعجالمم به. فلذلك أنى بالفاء 
فى قوله مسيا 'عن تكذيهم' مبينا لعظى جهلهم بجهلهم فى انحسوسات, 
مفهلا لما كإن من حالحم عند رؤية البأس :.9 فلا راوهم) أي العذاب 
الذى يعدم به لإعارضام أى ايا أسود بارزا فى الآفق ظاهر الأمس 
ه عند من له أهلية النظر ‏ حال كونه قاجدا [إليهم -"] (مستقبل اوديتهم” © 
أى طالبا لآن يكونٍ مقابلا لها ب موجدا لذلك. وهو وصف إعارضا" 
فهو نكرة إضاقه' لفظة و إن كان مضاف" إلى معرفة . وكذا ”مطرنا» : 
(قالوا ) على عادة جهلهم مشيرين إليه بأذاة القرب الدالة على أنهم 
فى غاية” الجهل؛ لابف جهلهم به استمر حتى كاد أن يواقعهم': 
٠‏ ( هذا عارض © أى حاب معترض فى عرض الماء أى ناحيتها 
(عطرنا* ) لكونهي* رأوه أسود مرتادا فتاوه تنا ماء زاون بيه بطق 
طول القحط و إرسال رسلهم إلى مكة المشرفة ليدعوا لهم منالك الي الذى 
استخفوا به بالقدح فى ملك بأن أشركر| به من هو درنهم, علما منهم 
بأن شركاءهم لاتغى عنهم فى الإمطار شيئاء غافلين عن ذنوبهم الموجبة 
٠‏ لعذابهم» فلذلك قال الله تعالى مضربا'' عن كلامهم , و الظاهر أنه حكاية 


(,-,) من م و مدء وق الأسل وظ : عنهم (م) زيد من م و مد(م) من 
مد, و ىق الأصل واظ ووم : اعارض (4) من م و مد , وف الاصل واظ : 
اضافة (ه) من ظٍ و م و مدء و ف الأصل : مضافه (و) من ظ وام ومدى 
وف الآصن : عنابه (») من مدء, و فى الأصل و ظ وم: يوانقهم (م) من 
ظا وم ومدءوش الاصل : لانهم (و) من مد . وى الأصل واظ وام: 
يعانون (., ) من م و مد , و فى الأصل و ظ : مضربهم ٠‏ 


١‏ )0 لقول 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 
لقول هود عليه الصلاة و السلام فى جواب كلامهم : (بلهور) 
أى هذا رن الذى ترونه )ما استعجلتم به7 6 أ طلم العجلة فى 
إتيانه إِلكم من العذاب ٠‏ 

ولا اشتد تشوف السامع 'إلى معرفته' قال" : لإريح) أى رككت 
هذا السحاب الذى رأيتموه ( فيها عذاب الم لا ) أى شديد الإيلام؛ 
كانت تحمل الظعيئة فى الجو تحملها و هودجها حتى ترى كأنها جرادة» 
و كانوا رون ما كان خارجا عن منازههم من الناس و المواثى تطير بهم 
الرمح بين السماء و الآرض ثم تقذف بهم لتدس) أى تهلك إهلا كا 
عظما شديدا سريعا تأنى بنتة على طريق الحجوم 2 كل شىء 6 أى 
[ أنت عليه " ]ء هذا شأنها فن سل منها كهرد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ومن آمن به رضى اله عنهم فلامته أمى خارق للعادة كا أن أبرها 
فى 'إهلاك كل ما' مرت عليه أمى خارق للءادة*. و الخلتان تمل 
أن ' تكونا وصفا لررعح" ويحتمل وهو أعذب و أهز لنفس و أيحب 
أن تكونا" استئنانا .و لما كان ربا ظن ظان* أنها مؤثرة بنفسها قال : 
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- 


(1- ) من م و مدء وف الأسل وظ : لعرفته (م) زيد فى الأصل : بهٍ» 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذنناها (م) زيد من م و مد(, - ؛) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : هلاك من (.) زيد فى الأصل وظ : كذلك » 
ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (:5-.) من م و مدء وق الأصل 
وظ: يكون وصف الريع (ب) من م و مدع وف الأصل واظ : يكون . 
(م) من ظ و م و مدء وق الأصل اظات . 

0 4د 


:)م © 


©» 


ل 


0 


5-5 


نظم الدرر 


(١‏ يام ربها 4 أى البدع لا و المرى والمحسن بالاشقام بها من 


أعدانة 2 


( سورة الاحقّاف : : 55و 5؟) ج -18 


ء لما ذكرها' بهذا الذكر الخائل. و كان التقدر: جاءتهم فدمستهم 
م" نعرك منهم أحداء سبب عن ذلك زيادة فى التهويل قوله: ( فاصبحوا) 
ولا اشتد إصفاء السامع إلى كيفية إصباحهم : قال | منرجما هلا كهم : 
(لاترئ') اى أيها الرائى هلبا عظمت روعة القاب وهول' النفس 
قال تعالى : ( الا ملسكنهم') أى جزاء على إجرامهم . فانطبقت العبارة 
على المعنىء و عل أن المراد بالإصباح مطلق الكون؛ و للكنه عبر ب» 
لآن المصية فيه أعظم» وعم أنه لم ببق من المكذبين ديار و لانافخ 
ثارء وهذا كناية عن عموم الاك ' لهم سواء كان الرمل دفنهم' 
أو على وجه الارض مرتبين ا فى الأية الاخرى ” فيرى القوم فها 
صرعى كانه ايجاز مخل خاوية “ و روى أن هودا عليه الصلاة و السلام 
أحس بالربح اعنزل بمن آمن معه فى حظيرة فأمالت الريح على الكفرة 
اللأحاف الى كانت مجتمعهم إذا تحدثوا و محل 5 إذا لعموا . فكانوا 
بحتها سبع ليال و تمانة ايام . *م كشفت عنهم فاحتملتهم فقذقهم فى 
البحر و كذا” أهلكت مواشيهم وكل شىء لهم فيه ربح ولم ,صب هودا 


() من.ظ وم و مدء وف الاصل : ذكرما )2 من ظ وامومدءوق 
الأسل : هلم (م) راجم لاختلاف القراءة ثثر المرجان و/إدءه (4) من م ومدء 
وى الأصل و ظ : هو (م) زيد فى الأصل : و العذاب », ولم تكن الزيادة 
فى ظ وام و مد خدفياها (و) من ل و م ومدء 2 ق الأصل : وتهم (ب),من 
م و امدء وى الاصل واظ : لذا. ١‏ 

| ع2 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج ١8-‏ 


أبشارم و نش" أرواحهم » و الآية" على هذا على حقيقتها فى أنه لم يصبح 
الصبام و منهم أحد إرى . ش 

ولما طارت لهذا الحول الآفئدة و اندهشت الالياب . قال تعالى 
منبها على زبدة المراد بطريق الاستئاف : ( كذلك) أى مثل هذا الجزاء ه 
المائل؟ فى أصله أو جنه أو نوعه أو شخصه من الإهلاك' ( يحرى © 
بعظمتنا داتما إذا شئنا (القوم) و إن كانوا أقوى ما يكون 2 المجرمينه) 
أى العريقين فى الإجرام الذين يقطدءون ما حقه الوصل فيصاون' ما جقه 
القطع , و ذلك الجزاء هو الإهلاك على هذا الوجه الشنيع , فاحذروا أيها 
الوب كل :ذلك إن :ل رعترا: ٠‏ 
0 ولا كان [هذا '] علا بتوقع فيه الإخبار عن عال" كككتهم ‏ - 
لعل هل “ركوا الدفع لمانع فيهم أو لآن ما اتأمم بحيث لايمكن لاحد 
دفاعه: قال ذا كرا حرف التوقع مخوذا للعرب مقما لان قريشا قد قال 
قائلهم : إنهم يدفعون العذاب بدقع الزبانية . و نحوها: ل( ولقدم أى 
قعل بهم ذلك والحال أناو عزتنا قد لإ متهم ) مكنا نظهر به عظمتنا ٠١‏ 


(1) زيد من م وهد (,) من ظ ومو مدء وق الأسل : بفش (م) من 
ظ وم ومدء. وق الأصل: علابه كذا (و) سن ظ و مومدءوق 
الأسل : اطايلة (ه) من ظ وم وهف وق الأعبل : الملاك (ج) من ظ 
وهدء و ف الاصلن وظ : و يصلون (ي) من_الظه وم ومدءارق 
الأصل : حاهم . 

١/1 


/ 86 


٠ 


_-- 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 5غ:55 ؛ ج - 18 
ؤفيمآ ان > أى الذى ما (مكنكم فيه 4 من قوة الابدان و كثرة 
الآموال وغيرهاء وجعل النافى «انء لآنها أبلغ من «ماء لآن«ماء 
تنفى تمام الفوت لتركبها من الم و الالف الى حقيقة إدراكها فوت 
تمام الإدراك و «ان» تنؤ' أدتى مظاهر مدخوهنا فكيف با وراءه 
من تمامه لآن الحمزة" أول مظهر لفوت الآالف , النون لمطلق الإظهار - 
هذا إلى ما فى ذلك من عذرة اللعظ و صو نهءن تقل التكرار إلى غير 
ذلك من بدائع” الآسرار . ْ 

ونا كنت فرش مسق قرف" بالك أهاى القن 
و مقدماته من الحواس أمكن منهم /. و أنهم ما أتى عليهم إلا من 
عدم فهمهم , قال تعالى : لإو جعلنا) أى جملا يليق بما "زدناهم عليكم" 
من المكنة عل. ما اقتضةه عظمتنا ذإ لمم' سمعا » بدأ به لآن المقام 
للانذار المنبه بحاسة السمع على ما فى الآبات المرئيات من" المواعظ , 
فهو أنفم لآنه أوضمء ووحده لقلة التفاوت فيه ([ وابصارا 6 أى 
منبهة* عل ما فى الآيات المرئيات من مطابقة واقعها لاخبار السمع » 


(, -) من م ومدء وف الأصل و ظ : اتتتى (؟) من ظ وام ومديوق 
الأصل : اليزة (م) من م و مد .و فى الأصل وظ ا بديع (؛) من م و مدء 
وى الأصل وظ : بقوها (ه-ه) من مو مدو ق الأصل و ظ : زدة ثم 
عليهم (+) وقع فى الأصل وظ وم بعد « جعلنا » و الترتيب من مدع ووقم 
فى الأصل و ظ : لك (ي) من م و مدء وق الأصل وظ : عن (م) من م 
ومدء وق الأصل وظ : منبه . 


1 ):) ظ وجمم 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -ثم1 


واجفك لكثزة اللعارح ف انزارالايضار ».م ييه : إروائدة وذ مل ) 


أى قلوبا ليعرفوا بها الحق فيتبعوه و الباطل فيجتنيوه و يشكروا مم 
وهبها لحم , و ختم بها لآنها الغابة التى ليس' بعد الإدراك منتهى و لا . راءها 
مرمىء و عبر بما هو من التفود" و هو التجرد إشارة إلى أنها فى غابة 
الذكاء ( فآ اغغى عنهم 6 فى حال إرسالنا إليهم الرحة على لان نيا" 
هود عليه الصلاة والسلام ثم الثقمة بيد الرع لإ سممهم ) وأ" 
الى" يتسكرر التافى هقال: ( ولا ابصارمم ) و كنا فى قوله: 
(١‏ ولا افقدتهم ) أى خا أردنا إهلا كهم . و أكد بائبات الجار فقال: 
( من شىء © [ أى - '] من الإغاء , إن قل [ لا * ] فى دفع 
العذاب؛ و لا فى معرفة الصواب , بل صرفوا ما وهبنا لهم من القوى فيا" ٠١‏ 
لابنبغى تعليق الحمم به من أمور الدنيا حتى فاقوا فى ذلك الاهم و عملوا 
أعمال من تخلد م قبل : 
و الخلد قد حاوات د فا خلدوا 

ولا ذكر نق الإغناء؛ ذكر ظرفه على وجه يفهم التعليل ‏ فانه إذا 

دل الأتقام ليومت نمل التي ٠‏ عل أن علته فمل ذلك الشىء فال : ١٠١‏ 
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() من م ومدءوق الأصل وظ:لست ()) من ظ وام و مدءوق 

الاصل : ادراها (م) من ظ و مد. وف الأصل وم:التعود(:) زيدق 

الأصل و ظ :الى , ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (,) سقط من ظ 

وم و مد (:) من م ومدء وق الأصن : بالنثى (ي) زيد من ظ وم ومد. 

(م) زيد من م و مد (و) من مو مدءوف الأصل وظ :ما . ٠‏ 
نذذا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 5غ :1؟8-5؟) ج -18 
( اذ كانوا ) أى' ' طبعالهم و خلقا' لإ يححدون” 6 اى يكرر.ن؟ 
على مر الزمان الجحد ( بات الله / أى الإنكار لا يعرف من دلائل 


الملك الاعظم لو حاق) أى أحاط على جية الإحراق و العظم بأمور 


لابدرى وجه النخاص منها ( بهم مام أى عقاب الذى ( كانوا © على 
جهة الدرام الكونه خلقا لحم ١‏ به يستهزءون 5) أى يوجدونه؟ على سبيل 

الاستمرار إيحاد من هو طالب له عاشق فيه . 
ولا تم المراد من الإخبار بهلا كهم على ما للحم من الكنة العظيمة 
ليتعظ بهم من جمع أممثمء أتبعهم من كان مشاركا لهم فى الدكذيب 
فشاركهم فى الحلاك. فقال مكررا لتخويفهم دالا* على إحاطة قدرته 
باحاطة علله: ( و لقد اهلكنا 4 عا لنا من العظمة “و القدرةٌ المحيطتين 
الماضيتين بكل ما ريد ( ما حولك »© أى نا أهل مك نز من القرى) 
كأهل الحجر و سبا و مدين والآابكة و قوم لوط و فرعون و أصعاب 
الرس "و ممود" و غيرم بمن* فهم معتير'.: لما كان الموعوظ به الإهلاك ' 
ذكر مقدماء فتشوف السامع إلى السؤال عن الهم فى الايات ؛ فقال 
() زيد فى الأصل , لى الطائفة الى ذ كرناهم و ذكرنا ما حصل طم لأرنا 
هدا كن .ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومدشذناها (م-,) فقىظ وم 
و مد : خلا و طبعا (م) من م و مدء وف الأسل وظ : يكثرون (؛) من م 
و مدء وق الأصسل وظ : يوجدون (.) من ظ ومء مدء وف الاصل: 
دلالة (+-و) سقط ما بين الرمّن من ظ و م و مد (ب-بي) سقط ما بين الرقين 
من م و مد (م) من ظ وم و مدءوق الاصل:يمن (و) من مدءول 
الأصل و ظ و م: معيرا(. )من مو مدء و ف الاصل وظ :الاك . 
غ1 عاطفا 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 
عاطفا بالواو [ التى  ]١‏ لامنع معطوفها التقدم على ما عطف عليه : 
(وصرقنا الأينت) أى حولنا الحجج البينات و كررناها موصلة' / مفصلة 


عن ينة" محسنة على وجوه شى 7 الدلاللات» خالصة عن كل' شبهة ٠‏ 


الف 


ولا كان تصريف الآيات لابمخص أحدا بعيته. بل هو لكل من- 


رآه أو سمع به ل يقيدها بهم" و ذكر العلة الثشاملة” لغيرهم فقال: ( لملهم 6 
أى الكفار ( رجعونء) أى ليكونوا عند من يعرف حاهم فى رؤية 
الآبات حال من .رجع عن الغى الذى كان ركبه" لتقليد أو شبهة كشفته 
الآيات و فضحته* الدلالات فل برجعواء فكان عدم رجوعهم سيب 
“أملاكنا لهم . 


.ولا كانوا قد جعلوا محط الحم فى الشركاء أنهم سبب التواصل'' . 


بينهم و التفاوت. وادعوا أنهم يشفعون فيهم فيربونهم إلى الله زلق 
و بمعوتهم من العذاب" فى الآخرة. و كان أدنى الآمور التسوية ينه 
( ) زبد من م و مد (م) زيدت الوارق الأصمل و ظ وم ولم تكن فق مد 
لخذنناها (م) زيدت اواو فى الآصل و ظء ولم تكى ف م وامد طذفتاها ٠‏ 
(:) سقط من ظ ومومد(ه)منظ وم ومد. وق الأصل: بها. 
() زيدى الأسل: بهم »ولم نكن انزيادة فى ظ و م و مد لقدفناها (ي)من 
ظ و م ومدء وف الأسل :ير تكبه (م) من ظ و مدء و فى الأصل و م: 
فضحتها (و-4) من م و مدء و ق الاصل وظ : اعلاكهم (. )من م و مدى 
وفى الأصل واظ : التوضل (,) زيد فى الأصل : و شاعد. قولهم ايقربون 
الى اقه زافى . و لم نكن الزدة فى ظ و م و مد خذفاها .. 


ننن 


تك 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 141 :م9 و4ه؟) ج - ما 


مقدما للعلة 00 عط نظرمم نا 5 موعخا لهم 57 , 
أى فهل لاو م لا [نصرم ) أى هؤلاء المهلكين ( الذن اتخذرا ) 
أى اجتهدوا فى ضرفت أنفسهم عن دواعي العمل و الفطر الأولى حتى 
أخذواءو أشار إلى قلة عقر هم ببيان -فوهم ققال: لإ مندون الله » اى الملك 
الذى هو أعظم من كل عظم ( قربانا © [ ( أى - '] لأاجل القرمة 
و التقريب العظم يتقربون إليها و بزعمون أنها تقربهم إلى الله ( 'الة' »4 
أشركو م مع الملك الاعظم لجل ذلك - "الهم الله و أخزام؟ . 
ولا كان التخصيص يفهم أنهم ما نصرومم, أضرب عنه فقال : 
( بل ضلوا ) أى غابوا "و عموا عن الطريق الآقوم و بعدوا" لإعنهم ع) 
رو القمة و قروع المثلة حسا و معنى . ولا كان التقدير: فذلك 
الاتخاذ الذى أدتهم* إليه عقوهم السافل جدا البعيد من الصواب كان 
الموصل إلى مآ لهم هذا. عطف عليه قوله : ل و ذلك 4 أى الضلال 
البعيد من السداد الذى تحصل من هذه القسة من إخلاف ما كانوا 


يقولون : إن أوثانهم آلمة . و أنها تضر و تنفع و تقربهم إلى الله و تشفع 
هم عنده ( افكهم 4 أى صرفهم الآمور عن وجهها إلى أقفائهاء 
ويحوز أن تكون الإشارة إلى العذاب» أى وهذا العذاب 
() سقط من ظ و م و مد (م) زيد من مو مد(مم) سقط ما بين الرفن. 
من ظ وم و مد (:) من م و مدء و ف الأصل إو ظ : تزول (ه) من م 
و مدء وف الآصل وظ : ادت (+) منظ وم و مدء وف الآصل : ذلك . 
/) )05 جزاؤمم 


نظم الدرر ( الجرء السادس و العشرون ) ج -ما 


'جزاؤمم فى مقابلة' إفكهم ١‏ و ما كانوا 6 أى على وجه الدوام لكونه' 
فى طباعهم (إيفترونه) أى يتعمدون كذبه لآن” إصرارمم عليه بعد 
مجىء الآيات لا يكون إلا 'لذلك لآن من نظر' فيها مجردا نفسه عن 
الموى اهتدى ٠.‏ 

ولا كان ما ذكر من البعد من الإممان مع تصريف العظات 
و العبر والآيات يكاد أن يؤنس السامع من إبمان هؤلاء المدعوين", 
قربه دلالة على عزته و حكته بالتذكير بالإبمان “من م” أعلى منهم عتوا 
و أشد نفرة و أبعد إجابة و أخنى شخصاء فقال جوابا عما وقع له صل الله 
عليه وسل فى عرض نفسه الشريفة [ على ' ] القبائل و إبعادمم عنه 
لاسها أهل الطائف , دالا على مام / القدرة بشارة للأزل [ عليه -" ] ٠١‏ | بدن 
صل الله عليه و سل و تويخا لمن تأخر عن إجابته من قومه عاطفا على 
ما تقدره: اذكر هذه الاخبار: ( واذ ) أى و اذكر حين 
ب( صرف اليك ) أى وجهنا توجبها خالصا حسنا مّقنا فيه ميل إليِك 
و إقبال“ عليك. وإعراض عن غيرك, بوادى ضخلة عند انصرافك من 
الطائف حين عرضت نفسك الشريفة عليهم بعد موت النصيرين" فردوك 


_ 
6 


(-) فى ظ وم و مد: جزاء () منم ومد »و ف الأصل وظ : لكونهم. 
(م) من م ومدء وق الأصل وظ: ان (غ-؛) من م ومد.وق 
الأصل و ظ : كذلك لامن يار (ه) من مدء وف الاصل وظ وم 
الدعين (+--+) من مدء وف الأصل وظ وم: منهم (/) زيد من م 
ومد (م) من ظ وم ومدء و ف الأسل :اقبالا (.) من م ومدءوق 
اللأصل و ظ : الصوير . > 


/ 


نظم الدرر ( سورة الاحقّاف ١4:41‏ ) ج-18 


ردا نكاد تنشق منه المرائرء و تسل من تذكاره النواظر ٠.‏ 
ولا كان استعطاف من جبل على النفرة و إظهار من بى على 
الاجتئان أعظم فى النعمة » عبر بما يدل على ذلك ققال : (تقرا) وهو 
اسم يظلق على ما دون العشرة» و هو المراد هناء و يطلق على الناس 
ه كلهمء و حسن 'التعبير به' أن هؤلاء لا خصوا بشرف السبق وحسن 
المتاببة كانوا كأنهم مم النفر لا غيرمم ( من الجن 6 من أهل نصيين 
من الناحية التى منها عداس الذى جبرناك" به فى" الطائف با شهد به 
لسيديه ' عتبة وشية ابى ربعة أنك-خير أهل الارض مع أنه' ليس 
دؤلاء النفر من جبلاتهم إلا النفرة و الاجتنان وهو الاختفاء و الستر 
٠‏ لعلنام” ألفين لك ظاهرين عندك لتبلنهم ما أرسلناك" به فانا أرسلناك 
إلى جميع الخلائق . و هذا جيرلك و بشارة بابمان النافرين* عن الرس 
كا أيدناك منهم بعد تفرة "اهل الطائف بمداس ء ثم وصفهم بقوله : 
(ستمعون القرانم ,5) أى يطلبون سماع الذكر الجامع لكل ير الفارق 
''بين كل'' ملبس و أنت فى صلاة الفجر فى نخلة تعلى بأصمابك , و دل 
1 (2 ) من م امد وق الأمل:واغ ؛ النعسرية(م) من م و مد و ى 


الأصل و ظ : اخيرناك م( من م و مندء واف الأمئل واظ ؛ من (:) من 
ظ اوم ومد.و ف الأصل: : أسديه ب كذا (.) من مو مدء و فى الأسل 

١‏ واظ وات ١ب‏ ) من مدو و فى الأسل واظ وم: ينذا (ي) زيدفى الأسل 
واظ :الية. .وم نحن الزهدة ىم و مد لخذفاها(م) من ظ وامومدء 
وال اطق : ال نريئن (و) من مد ومء وى الأدل واظ: هرة. 
(.:-.)من م ومدء وف الأصل و ظ: لكل . ش 
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نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) جِ-18 
على قرب زمن' الصرف من زمن الحضور تعييره" سبحانه بالفاء فى قوله 
تعالى مقصلا لالمم: ( قبا حضروه © أى صاروا يحيث- سمعوته 
( قالوآ) أى قال بعضهم' و رضى الآخرون ': ( انمتواع 6 أى 
[اسكتواو-_'] ميلوا بكلياتم و استمعول' حفظا للادب عل بساط الخدمة , 
و فيه تأدب مع العل' فى تله و*أيضا مع معلده. قال القشيرى : فأهل ه 
الحضور صفتهم الذبول و السكون و الحيبة و الوقار, و الثوران و الانزعاج 

٠‏ يدل على غبة أو قلة .تيقظ * و تقصان من الاطلاع..و دل عل أن ما 
''استمعوه كان'' يسيرا و زمه" قصيراء وعلى تفصيل الهم بعد اتقضاته 
بالفاء فى وله تعالى : (ظا) أى فأنصتوا'' لخين ([قضى) أى" حصل 

. الفراغ من قراءته الدالة على عظمته من أى قار كان 2 ولوا) أى أوقموا ٠١‏ 
(,) زيد فى الأسل وا ظ : الفضل, و لم تمكن الزيادة فى م و مد قذنناها . 
(,) من مدء-وق الأسل وظ : بتبسره » وال م2 فنيسره (م) زيد فى الأصل : 
لبعض : و لح نكن الزراذة فى ظ وم و مد لخذفاها. () من مو مدء وق 

. الأصل .و ظ : آخرون () زيه من.م و مد (+) من ظ وم ومدءيوق 

الأسل : اسمعوا اى (ي) من ظ و م و مد ء و فى الأصل ؟ العلم (م- م) سقط 

ما بين الرقين من ظ و مو مد١و)‏ من ظ وم و مدء و ف الأصل , تنتعظ. 


(٠و-.ر‏ )من ظ وم ومدءو فل الأصل .سممر. (ىو)زيد فى الآصل: 

الو كن الزيادة ق ظ وم ومد طزناءار,,) من ظ وامومدء 
وفى الأصل : تتعترا (م,) زيد فى الأصل وظ : حين ء ولم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذفناها , 


امن 


هلا / 


نظم الدرر ( سنورة الاحقاف 1 ١9:‏ و١7)‏ ج- ١8‏ 


لاحر 15ت و ار اوراز باكر و 10 1س 111 
التولة - أى القرب ‏ بتوجيه الوجوه والحمم و العزائم ((الى قومهم) 


الذين فهم قوة القيام بما يحاولونه » و دل على حسن تقبلهم ل" مععوه 
و رسوخهم فى اعتقاده بقوله تعالى ؛ ف( منذرين 6 أى عخر فين لمم و محفدرين 
عراقب الضلال بأمى من رسؤل / اله صل الله غليه وسلمء قال [ابن -'] 
عبانى رضى اله عنهما : جعلهم رمول اقه صلى اقه عليه و سملم رسلا 
إلى قومهم ٠‏ ش 

ولما كان كأنه قبل : ما قالوا لهم فى إنذارمم؟؟ فيل : ( الوا أى, 
القرمهم حين أقبلوا عليهم' : ( ينقومنآ ) 'مترققين لهم 'و مشفقين بهم 
بذكر ما يدل على أنهم متهم يهنهم ما هنهم" ذ بكر هسم ما يكرهم 
كا قبل : : 
وإن أخاك المق من كان معك ومن يضر نفه لينفعك' . 

لما كانوا ‏ بتزول ما فى أسفار الاننياء من بى إسراءيل و الزبور 
والإحل غالية من الاحكام و الحدود إلا يسيرا من ذلك ف الإتجيل - 
قاطعين أو كالقاطعين بأنه لاينزل كتاب يناظر التوواة فى الاحكام و الحدود 


تور لاسر : بما (م) زريد من ظ وم و مد(م) زيد 


فى الآسل :هم ولم نكن الز دة ىا ظ وام م وامد طكذنناها ): 0 قط ما 
بين 'إر#عن من ظ وامومك 000 الأسل : أىع الم تكن اازيادة ى 
ل وامومد لخحذنناه'! (9-:و) قط ما بين ارين من م و مد )١‏ بهامشض 


الآصلن : ورفيق هزاالبيت : ومر. اذا راب زمان عمدعك 


كل (5:) وغدرها 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


من ذلك . أكدوا قوهم : ( انا سمعنا ) أى بيننا و بين القارق واسطة, 
وأشاروا إلى أنه لم يعزل بعد اتوراة شىء جامع جميع ما ,راد منه. 
معن ١‏ عن جميع الكتب غير هذا. و بذلك عرفوا أنه ناسخ للميع الشرائع 
فقَالوا "على سيل التبيين لما سمعوا': ( كثبا 4 أى ذكرا جامماء لام 
تزل بعد التوراة على بى إسرايل” (انزل) أى من لامنزل "ف القيقة' 
غيره. و هو مالك الملك و ملك الملوك لآن عليه من رونق الكتب؛ 
الإلحية ما يوجب القطع لسامعه بأنه منها فكيف إذا انضم إلى ذلك 
الإيجازء و عليوا قطما بعربته أنه عربى و يأنهم كانوا يضربون مشارق 
اللآرض ومغار بها و .سمعون قراءة الناس لا يحدثونه من الحم والخطب 
و الكهانة والرسائل و الاشعار. و بأنه' مبابن للجيع ذلك أنه قريب الفهد 
بالئزول من محل العظمة . فقالوا مثبتين للجار : (( من بعد موسى ) عليه 
الصلاة و السلام؛ هل' يعتدوا ما أنزل بين هذا !لكتاب وبين التوراة 
من الإبجيلء ما قبله. لآنه لابارى الترراة فى المع , و لايعشر" هذا 
الكتاب فى الاحكام والح و الاطائف و المواعظ | مع _* ]ما زاد 


(1) من م د مد ء وف الأصل وظ : مننى (م - م ) سقط ما بين الرقين من 
ظ رمرءء (م) زرمدى ان انزيادة فى ظ وام ومد 
لحذفاها (,) من م ومدء وف الاسل وظ : الكتاب (و)ل م مد و اله . 
(1) من م ومد, دف الأصل وظ :ول (,) من مد و فى الأمل واظ 
فعا الاغمن وار دمن وب 


إما 


و غيرها. فكان قومهم ربما توتضوا فى الإخبار بانزال.ما هو اشرف 


٠0 


م 
٠‏ 


1١ 


/ 


0 


٠٠ 
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نظم الدرر ( سورة الاحقاف 45 37-1١:‏ ) ج -18 


ولما أخيروا بأنه منزل. أتبعوه ما يشهد له بالصحة ققالوا: 
(مصدةالما بين يديه ) أى من جميم كتب ببى إسراءيل الإبجيل و ما قبله ؛ 
أم ينوا تصديقه بقوهم: (ريهدى الى الحق ) أى الام الثابت الذى 
يطابقه الواقع ملا يقدر أحد على إزالة شىء ما يخير به. الكا.ل فى جميع 
ذلك ثرو الى طريق ) موصل إلى المقصود 'الاعظم و هو الإيمان بمازله' 
(ستقى .)6 فهر يوصل بناية ما يمكن من السرعة » لايمكن أن يكون 
فيه عوج » فيقدر السالك فيه' على" أن يختصر طريقا يكون وبرا لما 
تقوس منه ٠‏ 

ولا أخيرومم بالكتاب وبينوا أنه من عند الله و أنه اقرب 
موصل إليهء فكان قومهم جدرين بأن يقولوا : فا الذى ينبغى أن تفعل؟ 
أجابوثم' بقوله : لإ يمقومنآ ) الذين لحم قوة العم والعمل (راجيبوا / داعى ال ) 
أى الملك الاعظم المحط بصفات الجلال و اجمال , الكال؛ فان دعرة 
هذا الداعى عامة جيم الاق . «الإجابة واجبة على كل رن 
بلغه أمره ٠‏ 

ولا كن الجب قد يحب فى شىء دون شىء م كان أبو طالب 
عم النى صلى الله عليه و -ل. 'عطذوا فى خطابهم 4 فى الدعورة أن' قالوا: 


1 أمتو ١‏ ب 1 1 دحوأ البدد نه 100 الداعى لا يسفنب آخر ( ول 
_- به فب 7 ءاسا اء ٠.‏ 


(و-و) سقط ما بين الرفين من ظ وا مومه (م) سقط من ظ و مد. 
(+) قط من مد (ع) من م و مد ء وى الأسل وظ : اجابهم ٠‏ 
5786 المفدول 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) تساف 


المفعول معه مفعرل ممع امق: أرضلة وهو ' الله 'الذى جلت قدرته' 
وآمنوه من كل تكذيبء, أو' الضمير للضاف إليه [ وهو الله -” ] 
بدليل قولحم؟: ( يغفر لك3) : 'فانه يستر و إسامح' (.من ذنويم 6 أى 
الشرك وما شابهه مما هو حق لله تعالى 'أى و ذلك الثر لا يكون إلا إذا 
حصل منكم الإجابة التامة و التصديق النام' و أدخلوا [”من''-' ] إعلاما ه 
بأن مظالم العباد لاتغفر إلا بارضاء' أهلها و نذا ما يحازى به صاحبه 
فى الدنيا بالقوبات و النكبات والحموم و نحوها ما أشار إليه قوله تعالى 
ال ا 
أى متعم 'اذا أَجبتم منع الجار لجاره لكونم بالتحيز إلى داعيه 
صرتم من حزبه 7 عذاب ال ه) و اقتصارهم على امخفرة تذ كير ٠١‏ 
'بذنوبهم لآن" مقصودمم الإنذار لايناف صرح قوله* فى هذه [السورة -"] 
”و لكل درجت ما عملوا “ فى إثبات الثواب » و نقله أبو حيان'' عن 
ابن عباس رض الله عنهها قال: لهم واب وعليهم عقاب يلتقون فى 
الجنة ويزدحمون على أبوابها . 

ولا فرغوا من التعريف بالق و الدلالة عليه و الدعاء إلله و الإنذار ١6‏ 
ليك سقط ماين ارو كن 1 ب) من ظوم ومد.ا وق 
الأصل: فن (م) زيد مر اظ و مومه [(ه)ىظ ومومد:توله. 
(.) زيد من مد (و) من م ومدء وق الأمن وذ : برناء ‏ كذا (بسن) من 
م وامدء وف« الأصل واظ : لأنوبهم الأن كذا (م) من م ومدءوق 


الأسل و ظ : قوهم () زيد من م و مد (.,) ف البحر الحيط . 
1 ارا 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 5ع :8 و"م) ير 


إارى ما أ لامي من أنهم إن ل يجيؤا اتقم منهم, بالمذات 
[ الآلم - ']ء أتبعوه ما هو أغاظ إنذارا منه ققالوا: إرو من لايحب) 
أى لايتجدد منه أن بحيب ١‏ داعى الله > أى الملك ' الامظم الحيط 
بكل قىء' الذى لاكفوء له" ولاطانة [ لاحد -*] بسخطه فعم' 
ه بدعوة هذا الرسول صل اله عله وسل جميع الخلق . 
ولا دل الكتاب و السنة ؟! قدمته فى سورفى' الانعام و الفرقان 
على عموم الرسالة . و كان التارك لإجاة من عمت رمالته عاصيا مستحقا 
للعذاب» عير عن عذابه بما دل على تحتمه فال تعالى: ( فليس مجر ) 
أى لا يقضى به عليه لإ فى الارض 6 فاه "أية سلك" فيها فهو* فى 
٠‏ ملكة و ملكة و قدرته حبطة به ( م ليس له من دونة ) أى الله الذى لا يحير 
'إلا هو' ( اولآه*)' يفعلون لآجله ما١'‏ يفمل القريب مع قربيه 
من الذب عنه و الا ستشفاع له" و الاتداء و الخاصبة لاجله . 
ولا اتق عنه الخلاص من كل ,جه. و كان ذلك لايختلف 


نواء كان العاضى: واحدا أو أ كثر"'. أتج قوله سبحانه و تعالى معيرا باضمع 


()زيه منم ومه(ى#م) سقط ما بين الرئين منظ وم ومه (م)منظ وم 
مدع وى الآين +لكسدر) زيد من ظ وام و مد(,)زيد فى ظ وام: 
الذى 2221 اك ةىء (+) سوط منم وعد ا(وادي) قوط وع ريت او لاد : 
أنه ملك (م) من مو مدء وى الأصل وظ !فانه (5) زيد فى الأصن : اى » 
ولم نكن اازيادة فى ظ وام ومد لحدنناها (.,) من ظ ومومدء رق 
الآسل : ا () من م .و فى الاصل و ظ :عنه (م,) ل م: كثيرا. 
1 )041 لانه 


نظم الدرر (الجزء السادس و المشرون) 6م 

انه أدل على القدرة و دلالة عن أن العصاة كثيرة" للاءمة لا )١8م‏ 
لا كثر الطبائع : ل اوللتك) أى البعيدون من كل خير لإفى ضثل مبينه) 

أى ظاهر فى نفسه أنه ضلال؛ مظهر لكل أحد قبح إحاطتهم به؟, قال 

القشيرى : و يقال : الإجابة على ضربين : إجابة اللّه. و إجابة الداعى . فاجابة 

الذاعى بشهود الواسطة وهو الرسول صلى الله عليه و سلم. وإجابة الله ه 

بالجهر إذا "بلغت المدعو” رسالته صلى الته عليه و سل على لسان السفير» 

و بالسر إذا حصلت التعريفات من الواردات على القلب , فستجيب بنفسه . 


وهستجيب بقلبه. و مستجيب روحه2 وهمدتجيب بسره. ومن آوقف 
عن دعاء الداعى إياه هجر فما كان يخاطب به . 

ولا أتم سبحانه و تعالى ما اقنضاه مقصود هذه السورة من أصول ٠١‏ 
الدن و فروعه والتحذر من سطواته بذكر بعض مثلاته؛ و ختم بضلال 
من لم يحب الداعى ‏ به على أن أوضم الآدلة على إحاطته بالجلال و امال 
و قدرته على الآجل المسمى الذى خاق الخلق لاجله ما جلى به مطلع 
السورة من إبداع الخافقين وما فيها' من الأيات الظاهرة' للا'ذن 
و العين. فقال مبكتالحم على ضلالهم عن إجابة الداعى و مكرا عليهم ٠١‏ 
و موضخا لهم' مىشدا بلعطف على" غير مذكور إلى أن التقدير: ألم ر* 


(1)ف م ومد : كثير (,) من ظ و مدء وف الأصل وام :مم (م-م) ىا ظ 
وام و مد: افت (ي) من مور مد.و ‏ الأسل وظ:عني)(ه) من ظ وام 
ومدء وق الاصل:الظهر (5.) زيدت اواو فى الأمل واظ ولم نكن 
فى م و مد طذفناها زي) من م ومد ,وف الأصل وظ : إلى (م) من م و مدء 
وى الأسل وظ:الميرو كذا. 


م1 


نظم الدرر ( صورة الاحقاف نسم وع”) جع - ما 


هؤلاء الضلال' ما نصبا فى هذه السورة من أعلام الدلائل. و واضم" 
الرسائل فى المقاصد و الوسائل , عاطفا عليه قوله تعالى ردا لمقطع السورة 
بتقرير المداد على" مطلعها المقرر للبدء مخلق الكونين [ بالحق : زاوم برو , 
أى يعلموا عليا هو فى الوضوح كالرؤيه -؟ ] ( "ان الله' ) و" دل "على 
هذا الاسم" الاعظم بقوله : (ر الذى خلق السموت 4 على ما 
احتوت عليه مما يعجز [ الوصف ‏ * ] من المبر. ( و الارض ) على 
ما اشتملت عليه من الآيات المدركة بالعبان' و الخبر'' 7( ولميعى » أى 
يعجزء يقال : عبى بالامس - إذا لم يهتد" لوجه مراده أو يجز عنه 
ول يطق إحكامه"'.قال الزجاج : يقال : عييت بالامى ‏ إذا لم تعرف وجههء 
و أعييت: تعبت" فى القاموس : و أعبى بالآم : كل"' ( يخلقهن) أى 
بسيه' فانه لو حصل له ثىء من ذلك لادى إلى نقصان فيه أو فى 


(,) زيدف الأصل وظ : الى غمر مذ كور:ولم نكن الزيادة ف م ومد لخذفاها . 
(,) منم ومدء وف الأصل ٠‏ ظ : اورضح (م) منظ وم ومدء وق الأصل: الى . 
(؛) زيد مىظ وم ومد (.-ى؛ وتم فى الأصل بعد «الأعظم بقوله» والثر تيب 
منظ وم'دامن م ومدء وق الآسل وظ: ما(ي-ي) من ظ ومومدء روف 
3 : عليه الاسم (م) زيد من م ومد إو) زيدق الأمل : و مافيها من 
الر كة. وم دكن ا'زيادة ى ظ وام و مد كخذفناها (.,) من مومدء ون 
الأمن راط ولخي (رو)فى الأمن :لم يوت زو رمك الوه بن الادن 
ولمتكن لظ ومومد خحزنناها (م ) من م ومدء وف الأصل وظ : تيا . 
(وو) زيدت ف الأمل واظ :ىقال ولمنحن الزيادة فى ظ وم ومد طدنناها. 
(0 )ف م : إك شى (١‏ ) من ظ وم و مد وف الأسل : يسبب . 
1 [حداهما 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) ج -18 
إحداهياء وأ كد الإنكار المتضمن للنن بزيادة الجار فى نز ”ان “ ققال 
تعالى : ( بقدر) أى قدرة عظيمة 'تامة بليغة' ( على ان يحى» ) أى 
على سيل التجديد مستمرا ( الموى” ) والامس فيهم لكونه إعادة 
و لكونهم' جزاء سيرا منها ذكر اختراعه اصغر شانا و أسهل صنعا . 

ولا كان هذا الاستفهام الإنكارى فى معنى الى » أجابه بقوله. تعالى 
١‏ يل؟ © “قد عدوا أنه قادر عنى ذلك علا هو فى إتقانه “كالرؤية بالبصر 
لانهم يعلدون أنه المذرع لذلك , و أن الإعادة أهون من الاتداء فى مجارى 
عاداتهم . و لكنهم عن ذلك . غادلون لآنهم عنه معرضون .و لما كانوا؟ 
مع هذه | الأدلة الواضحة التى هى أعظم من المشاهدة باليصر بنكرون ما 


دلت عليه هذه الصنعة من إحاطة القدرةء علل ذلك" مؤكدا له بقوله ٠‏ 


مقررا للقدرة على وجه عام يدخل فيه المك الذى ذكر أول السنورة 
أنه ما خلق هدا اللق إلا لاجله لختم ما بدأ بها (إانه ع كل شىء) 
أى هو أهل لآن تتعاق القدرة به لا قدره) ٠‏ 

ولا ثبت البعث عا قام من الدلائل ذكر دءض ماعصل فى 7 
من الاهوال تحذرا منه. قمَال عاطفا على ما 0 لهم هذا 


( ب-ر) سقط م! بين الرقين من ظ وام و مد (م) من م ومدء وف الأصل 
وظولج كف رم) زبهفى امن أى., مكن الزيادة ىاظ ومرومد 
لخدنناها () من مو مدووى الآصل وظ : كىن (0) زيد فى الأصل واظ : 
منكراء ولم تكن اازيادة فى م ومد لخحدفناها (.) زيدى الأصل ؛ فقال » 
وم تكن اازوادة ىاظ رمد مد طخذننها , 


١ما/‎ 


© 


.م 


حص 
0 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1:: 4” و 0" ) ج - 18 
القياس الناطق بالمراد و ما مضى فى هذه السورة من الزواجر' (رد يوم » 
أى [و-"] اذكر؟ يوم ل يعرض ) 'بأيسر أمس من أواممنا ( الذينكفروا 
أى ستروا بغفلتهم* و تماديهم عليها هذه الآدلة الظاهرة ( على الثار) عرض 
الجند على الملك فيسمعوا من تغيظها و زفيرها و بروا من ليها و اضطرامها' 
وسعيرها مالو قدر أن أحدا موت هر ذلك لاتوا من معاينته 
وهائل رؤته . 


ولا كان كأنه فل : ماذا يصنم بهم فى حال عرضهم ؟ فيل : 


. يقال على سيل اللتسكيت و التقربع و التوبيخ : (اليس هذا أى الام 


العظم الذى كتم به توعدون" ء لرسلنا فى أخبارمم تكذبون ( بالحق *') 
أى الام الثابت الذى بطابقه الواقع . فلا “قدرة لكم على صليه أ 
هو خيال و صحر. فلا تبالون بوروده ٠‏ 

() من م و مدء و ف الآمل و ظ: الزاجر (م) زيد من م و مد (م) زيد ل 
الأصل : ايضا ,ول تكى الزيادة فى ظ وام ومد لذنناها (,) زيد فى الأسل 
الكامل . و لم تكن 'زيادة فى م و مد طذناه' (.) من ظ رامو مدوارق 
الأصل : اضطر ابا (ي) من ظ وامومدءو و الامل : تدعون (م)منا ظ 
ومدءو ف الأصل وم : تشوق (و) زيد فى الأصل : بقواه , ولمتكن الزيادة 
فى ظ وامومد خذناها , ٠‏ 


مما )0:) حيث 


نظم الدرر ( الجزء السادس ؛ العشرون ) ج -ه1. 


تكذيب أنفسهم حى أقسموا عليه لآن ءالهم كان مباعدا للاقرارء 
وذكروا صفة الإحسان زيادة فى الخضوع و الإذعان ( ورنا' ) ,أى 
إنه لحق هو من أثبت الآشيا.. و ليس فيه ثىء مما يقارب السحرء 
ثم استأقف جواب من سأل عر جوابه [لحم ‏ ؟ ] بقوله تعالى: 
و قال © مبكتا لهم يان إذلهم موضم كرمم الذى كان فى الدنا 
مببا عن تصديقهم هذا الذى أوقعوه' فى غير موضعه و جعلوه فى 
دار العمل التى مبناها على الإئان بالغيب نكذيا معيرا يما يفهم غاية 
| الاستهانة لهم : ( فذوقوا العذاب) أى باشروه مباشرة الذائق باللسان» 
ثم صرح بالسبب" فقال: ( با كتم 6 أى خلقا ”و خلقا' مستمرا ٠١‏ 
"داتما أبدا" ( تكفرون*») فى دار العمل . 

ولا عل بما قام من الادلة و اتتصب من القواطع أن هذا مآلهم. 
سيب عنه قوله ردا على ما بعد خلق الخافتين فى مطلعها من أمس 
الرسول صل الله عليه وسلم ونستهم له إلى الافتراء وما بعده: 
| (ناصير) أى على مشاق ماترى فى تبليغ الرسالة . قال القشيرى : و الصير 


زب 


م_ 
© 


(1) زيد من ظ وم ومد(,) من ظ و مده و ف الأصل وم:التذار. 
() زيه عن م و مد (4) من م ومد. وف الأسل وا ظ : اوتموا(ءه1 من 
ظ و مو مدء و ف الأصل : بالتسبب ١ب-جب)‏ سدقط ما! بين الرفين من ظ وم 
د مد (ين-ن) سقط مابين الرقين من مدر مد زم) من م و مدا, وف الامن 
واظوبه تمكدبون. 


احل 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف > :86 ) ج- 18 


هو الوقوف بحسك الله والئبات ١‏ من غير ث ولا اسشكراءة 
1/ ( كاصير اولوا العزم 4 أى الجد / فى الامى و الحزم فى الجد و الإرادة 


المقطوع بها و الثبات الذى لامحد عنه » الذين مضوا فى أمى' الله مضيا 
كأنهم أقسموا عليه فصارا كالاسد؟ فى جبلته” و الرجل الشديد الشجاع 
ه المحفوف بقبلته ‏ قال الرازى فى اللوامع: فارقت نفوسهم الشنهرات 
والمى فذلوا نفوسهه لله صدتًا لاتفاق؟ النفس القلب على البذل . 
ولا تشوف [ الامع -*] إلى يانهم قال: (( من الرسل 6 
عليهم الصلاة و الدلام. وقيل و هو ظاهر جدا: ان «من » للتبعيضء 
والمراد بهم أحواب الشرائع الذين اجتهدوا فى #أسيس قواعدها و نبت 
٠‏ معاقدها. و مشاهيرمم توح و إراهيم و هومى و عيسى" صاوات الله 
و سلامه عليهم اجمعين وقد نظمهم بعضهم فى قوله : 
أولو انعزم نوح والخليل بن آزر و هومى و عيبى و الحيب جمد 
والخلاف فى تعينهم كثير متشر هذاه القول أشهر ما فيه و كله مى 
على ان ”من“ للتبعيض وهو الظاهر. و القول بأنهم جميع” الرسل 


) و) من ظ وام و مدء وفى الأسل : : سبيل (0) من م و مدء و فى الأصل 
وظ: كلاسرر ؟ذا(م) مر[ م و مد , وف الأصل واظ :حمل . 
()) من مد مد روف الأصر وذ الااتان (.) زيدمن ظاوم ومد. 
(5) من م ومدى وى الأمل راظ : مشاهرها ذي) زيد فى الأصل بوعد. 
ولم نكن اازيادةى ظد وم ومد دناه (م) مننبظ وم ومدءولى 
الأسل : فهذًا . 


لاحل قال 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -م1 


- قال ابن الجوزى ‏ قاله ابن زيد : اختاره ابن الانبارى و قال: ”من 
للتجنيس لا لتبءيضء وف قول أنهم جمبع الآانياء إلا يونس عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال ابن الجوزى: حكاه الثعلى ٠‏ 

ولا أمره بالصير الذى هو من أعلى الفضائل . نهاه عن العجلة 
الى هى من أمهات الرذائل , لصح التحلى بفضيلة الصير الضامنة للفوز ه 
والنهسر فقال: لو لاتستعجل ههم' 4 أى تطلب العجلة و توجدها ين 
تفعل شيا ما يسوءمم فى غير حينه الأليق به . ولا كان ما أمى به 
و نهى عنه فى غاية الصعوبة » سهله بقوله مستآنفا : ( كانهم يوم برون) 
5 فى الدنيا ' عند الموت مثلا' أو فى الآخرة 'وقت العرض 
والحساب والهول الاعظم الآ كير الذنى تقدمت الإثارة إليه جدا ٠١‏ 
والتحذير منه لأهل المعاصى و البشارة فيه لأهل الطاعة. فأما هذه ' 
الطائفة فاذا رأوا' إإما يوعدون ا) من ظهور الدين ف الدنيا و البعث 
فى الآخرة". و بناه للفعول لآن المدكى” هو الإيعاد لاكونه من معين؟ 
( ل يلبثوآ ) أى ف الدنيا حيث كانوا عالين' ١‏ الا ساعة 46 . 

ولا كانت الساعة قد راد بها الجنس , قد تطلق على الزمن ١6‏ 
الطويل ؛ حقق أمرها و حقرها بقوله : ل( من نهار' 4 ولا تكفل ما 
ذر فى هذه الورة من الحجج الظاهرة , البراهين الباهرة بيان ما هو 


( ات ) سشط مابين الرقين منال ومو )اع ع يه وى الام 
وظ:عاللمى . 


1١ 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1:: 75 ) ج - 18 


مقصودها بحيث لم يبق فيه لبس . و كان مقصودها أثلا' إلى سورة 
إراهم عليه الصلاة والسلام. وهو التوحيد اللازم منه إحاطة العلل 
بكل شىء و شمول القدرة لكل ثىء ختمت مما ختمت' به إراهم إلا أن 
لحواميم لابا. حدذف البتدأ و متعلق الخبر و قيل: ( بلغ ) أى 
هذا [ الذى ” ] ذكر هنا [ هو" ] من الظهور و اتتشار النور حيث 
برد المنذرين و يوصلهم إلى رضى العزيز الحكيم الكافل بالنور الدائم 
و النعبم المقى؛ و من لم يوصله فذلك الذى حم العزيز بشقائه فلا حيلة 
لغيره فى شفائه من عظم داه . و لذلك سبب عن كونه بلاغا قوله زيادة 
على ختام إراهبى ما يناسب مطلعها: ( فهل يهلك 6 بى للفعول من 
أهلك؛ , لآن المحذور الملاك و إن لم يعين المهلك", و للدلالة على أن 
[دلاكهم عليه سبحانه و تعالى يسير جدا «الا القوم) الذين فهم أهلة 
القيام بما يحاولونه من اللدد” ( الفسقون ع © أى العريقون فى إدامة 
الخروج من محيط ما يدعو إليه هادى العقل و الفطرة الآولى عن 
الطاعة الآتى بها انقل إلى مضل المعصة الناهى عنها انقل و العقل» و أما 
الذن فوا و الذين يفسمون فان هادى هذه السورة بردتم و يرصلهم 


إلى المتصودء فهذا الآخر ندجة قوله أوذا «و الذين كفروا عما انذروا 


() من ظ وام ومد, وف الأآمن :ايه © من م و مد ء و ف الأصل 
وظ: خم (م)زيه من م وامه ()) من ظ وام و مدءوف الأصل:اكل 
الك (.) من م و ممدء و فى الأصل واظ : اننك (+) زيد ف الأسل : وهم » 
ولم تكن الريادة فى ظ وم و مد لخذنناءا . 

7 (4:) معر ضون 


نظم الدرر ( الجزء السادس ٠‏ العشرون ) ج - ما 


معرضون “ و ذكر اليوم الموعود' هو الآجل الذى ' أوجد الخافقان؟ 
"لاجله و" بسييه و الدلالة على القدرة خلقهيا' من غير إعباء هو ذكره 
أونا أنهماما خلا إلا بالحق, و ذكر البلاغ هو تنزيل الكتاب من الله 
و حككه على العريق بالفسق بالملاك مع الحادى الشفيق و لغيره* بالنجاة 
بعد' انيابه فى الفسق مع التكرر" هو من ثمرات العزة و الحكة. 
ند التحم هذا الآخر بذاك الاول أىّ التحام, و اتصل* بمعناه اتصال 
الجوهر النفيس فى متين إلنظام . والتأم بأول' التى تليها أحسن النثام"' 

فسبحان من جعله"" أد شرف الكلام. لكونه صفة الملك العلامء منزلا"" على 
خاحم الرسل الكرام, “و رسول-الملك العلام ‏ صل الله عليه وعلى آله 
و أصحابه و أهل ته الكرام و سل تسلما كثيرا؟ . ٠‏ 


© 


(()من مدى وف الاصل وظ وم :,الوتوة روج »)امن طاو ماوامدم 
وف الأصل : : خلق المافقين (مم) سقط ما بين الرقين من ظ وم مد (4) من 

م و مدء وفى الأصسل وظ : : اغير خلقها (ه) منم و مد ؛ و فى الأسل وظة ؛ 
بسر ه (1) من م و مدء وف الأصل وظامم (ن) من م رومدويوق 
الأصل وظ : التكر دو (م) من م و مد . وق الأصل و ظ : اتصال (و) من 
ظ وم و مدء و ف الأصل : بالأول اعنى اول (.,) زيد فى الأصل ين بقولة 
“فهل يهلك الا القوم الفستون الذين كفروا "الى آخرء ,و لم تكن الزيادة 
فى ظ رم رمد لخذننها ( ) من م ومدىوق الاصلن وظ: جعل. 
(1) من م و مد وف الأصل وظ : متزل . 


1١5 


نظم الدرر ( سورة خحمد /ا#:١)‏ ج-18 


سورة ' عمد عليه افضل الصلاة و السلام و تسمى القتال 
مقصودها التقدم إلى المؤءنين فى حفظ حظيرة الدن بادامة الجهاد 
اللكفارء حتى يلزموهم الصغارء أو يبطلوا" ضلالحم كا أضل [ اله -؟ ] 
ه أعالهم. لاسما أهل الردة الذين [ فسقوا عن محيط الدين إلى-" ] 
أودية الضلال المبين» و التزام” هذا الخلق الشريف [لى أن تضع الحرب 
أوزارها باسلام أهل الارض كاهم بنزول" عيسى عليه الصلاة و السلام؛ 
و على ذلك دل اسمها ” الذين كفروا “ لآن من المعلوم أن من صدك 
عن سييلك قائلته و [ أنك -' ] إن لم تقائله كنت مثلهء و اسمها جمد 
.مم ٠١‏ واضح فى ذلك لآن الجهاد كان خلته عليه / أفضل الصلاة والسلام 
إلى أن توفاه الله تعالى و هو نى الرححة بالملحمة لانه لا يكون حمد و ثم 
نوع ذم م تقدم تحقبقه فى سورة فاطر و فى سبا و فى الفاتحة. و مى 
كان كف عن أعداء الله [ كان -"] الدذمء زو-'] أوضح أسمائها فى 
)0( النابع والأربعون من مور القرآن الكر م , و عدد أهاوم عنف 
الكونين و وم عند المدنين و الم و الشاى , و . ؛ عند اليصر يعن - راحم 
تر المرجان + / عه (+-م) قط ما بين الرين من ظ و م و مد (م) من 
مدء وى الآصل و ظ وام: يبطل اه () زيد من م و مد (ه) زيد من 
ظ وم و مد(4.) من مو مدء وق الأسل وظ : الزام (ي) من مدءوى 
الأصل واظ وم:ترول. ش 
5 هذا 


هذا المقصد القتال ٠‏ نحن المتلرع 7 لأهل الضلال (بماة) 
الملك الاعظم الذى [ أقام - '] جنده للذب عن حاه ( الرحلن © 
الى عمت رحمته ثارة بالبيان و أخرى بالسيف و السنان (الرحم 60 
الذى خص حربه بالحفظ فى طريق الجنان ٠‏ 

للا أقام سبحانه الادلة فى الحوامى حتى صارت كالشمسء لايزبغ ه 
عنها إلا هالك , و خم بأنه لايهلك بعد هذه الادلة إلا القوم' الفاسقون» 
افنتح هذه بالتعريف بهم ققال سبحانه و تعالى : ((“الذن كفروا ) أى 
ستروا أنوار الآدلة فضلوا على" عم ١و‏ صدوا» أى امتنعوا بأقسهم 
و منعوا غيرمم لعرااتهم فى الكفر (عن سيل الله أى الطريق الرحب 
المستقيم الذى شرعه الملك الاعظم ( اضل ) أى أبطل إيطالا عظيا ٠١‏ 
[ يديل العين و الأثر-' ] (اعبالحمه) التى هى أرواحهم الممنوية وهى ' 
كل ثىء يقصدون به تفع أنفسهم من جاب نفع أو دفم ضر بعد أن 
وفر سيآتهم و أضد بالحمء و من جملة أعبالحم ما يكيدونكم + لانها 
إذا ضلت عما قصدوا بها يحمله سبحانه لها ضالة ضائعة هلكت من جهة 
أنها ذمبت ف امهالك و من جهة؟ أنها ذهبت فى غير الجهة الى قصدت ٠١‏ 
لها فيطلت منفعتها المقصودة -منها فصارت هى باطلة فأذهيوا أتم 
أرواحهم' الحسية بأن تبطلوا صورمم و أشباحهم بأن تقطعوا أوصالهم 
اس ادر د صو كط سود 
الأسل وم : عن (ع) من م و مدء و فى الأسل وظ : جمة (.) من م ومدء 
وى الأمل و ظ :ارواحم . 

حل 


نظم الدرر (سورة مد /اغ: 1١‏ و؟) ج -ما 


ب 6 
وأذن لكم فى إيطاهم . ان قد علم أنه لاصلاح لهم و المؤذى طبعا 
بقتل شرءاء فن قدرتم- على قلله فهو مكرم يكفره ؛ عتوم 
مخيبته و خسره ٠‏ 

5 و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : ”ل انبفت' سورة الاحقاف 
على ما ذكر من مآل من: كذب وافترى 'وكفر؟ و لخرء و اتتحت 
السورة باعراضهم , ختمت ما [ قد" ] نكرر من تقريعهم و تويخهم. 
فقال تعالى : ”الم روا إن الله النتى خلق السموات و الارض ولم يعى 
بخلقهن بقدر على ان يحبى الموتى' “ أى لو اعتبروا بالبداءة لنيسر عليهم 

. أمى العودةء ثم ذكر عرضهم عل الثاز إلى" قولة-” فهل يهلك الالقوم‎ ٠ 
الفبقون “ فلا ختم بذكر هلااكهمء افنتح الورة الآخرى بعاجل‎ 
ذلك اللاحق لهم فى دناهم ققال تعالى ”فاذا" لقيتم الذذن كفروا فضرب‎ 
الرقاب حتى اذا اخنتمومم فشدوا الوثاق, "فاما هنا بعد و اما فداء حنى‎ 
تضع الحرب اوزارها "” الآية بعد ابتداء السورة بقوله ” الذن كفروا‎ 

١‏ و صدوا عن سيل الله اضل اعالحم “ قنبه على أن أصل متهم إنما هر 
)0 من افع واهد وأو فى الآسق اوناك د كذا وريم فط ما بين 
الرقين من م و مد () زيِدٍ من م و مد (؛) زيد فى الأصل : بلى »و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد لخزفناءا (.) من ظ وام و مدء وى الاأصل:اى٠‏ 
(+) من ظ وام و مدء وف الأممل :حتى إذا( ينب ) سقط ما بين الرقين 
من ظ وامومد. | 1 

ل (9:) بم 


نظم الدرر ز الجزء السادس ؛ العشرون | ج -م١‏ 
بما أراده تعالى بهم فى سابق عليه ليعلم المؤمنون أن الحدى 'و الضلال 
| بيده 'ء قبه على الطريقين يقوله ” اضل اعبالحم " وقوله فى الاحر - (ونلم 
”كفر عنهم سيئاتهم و اصلح بالحم “ثم بين “أنه تعالى' لو شاء لاقتصر 
منهم و لكن' أمى المؤمنين بقتالحم ابتلاء و اختباراء ثم حض المؤمنين 
على ما أمرثم به من ذلك فقال ” ان تنصروا الله ينصرك “ ثم التحمت 
الأى - اتهى ٠.‏ 

ولا ذكر أهل ' الكفر معيرا عنهم بأدق طبقاتهم ليشمل من 
فوقهم, ذكر أضدادم كذلك ليعم من كان منهم من جميع الفرق ققال 
تعالى : لو الذين 'امنوا 6 أى أقروا بالإمان باللسان و عملوا 4 تصديقا 
لدعرام” ذلك ١‏ الصلحت,) أى الأعبال الكاملة فى الصلاح يتأسيسها ٠١‏ 
على الإمان . وا كان هذا الوصف لايخص أتباع مد صل انه عليه 
وسلمء خصهم بقوله تعالى: (١‏ وامنوا ) أى مع ذلك . ولا كان 
بعضهم كحى بن أخطب ومن نحا نحوه قد طعن فى القرآن بنزوله منجا 
مع أن التوراة ما نزلت إلا كذلك, و ليس أحد منهم يقدر' أن يتكره 
قال: ( با نزل ) أى *من لامنزل إلا هو* *منجا مفرقا ليجددوا بعد ١١‏ 


(و-و)منظ وم ومدء وف الأصل : ااضلالة يمد. (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : الآخرة (م-م) من م و مد .وق الأمل وظ : تعالى 
انه (و) زيد فى الأصل : الؤمنين بقتالهم لكن , ولم تكن الزيلاة فى ظ وام 
ومد لخذفناها (.) من م و مدء و ف الأصسل وظ : اسل (+) من م ومدء, 
رف الأسل وظ : لدعواء () من م و مداء واف الأصل واظ : تادر على . 
(م-م) سقط ما ببح الرفين من م (9) زيد تبه فى الأسل لقي 
الزيلاة فى ظ وم ومد خحزنتاها . 


يذل 


نظم الدرر (سورة خجمد /اع: ؟'و") اج -م1 
الإمان به' إجمالا الإيمان يكل نحم منه ( على ممد) الى الى العرنى 
القرثى المى [ثم-" ] المدنى الذى يحدونه مكتوبا عندمم' فى التوراة 
و الإتجيل صل الله عليه و سلمء [ و لما .كان إهذا معلدا بأن كل إيمارتف 
لم يقترن بالإمان به صلى الله عليه و سل _ ؟ ] لم يعتد بهء اعترض بين 
المبتدأ و جوابه بما يفهم علته حا عليه و تأكيدا له ققال تعالى: (و هوم 
أى هذا الذى نزل عليه صل الله عليه و سل" مختص بأنه ([الحق6 أى 


الكامل فى الحقية لآنه يفخ و الا يفسيه' كنا (إمن ريهم 3 6 امحسن إليهم 


بارساله". أما إحسانه إلى أمته فواضح , و أما سار الآمم 'فكونه هو" الشافع 
فيهم الشفاعة العظمى يوم القيامة, و أمته هى الشاهدة لهم ٠‏ 000 
ولا ثيت بهذا أنهم أحق الناس بالحق, بين ما أثمر" لهم ذلك 
دالا على أنه لايقدر ( أحد _") أن بقدر اله حق قدرهء فلا يسع 
الخلق إلا العفو لأانهم و إن اجتهدوا فى الإصلاح #بدالحم* لنقصانهم من 
سآت أو هفوات فقال تعالى : (( كفر ) أى غطى تنطة عظيمة ([عنهم ) 
فى الدارن بتوبتهم و إانهم لآن التوبة تيجب ما كان قبلها كالإيمان 
١‏ سياتهم ) أى الاعمال السيئة التى لحقتهم قبل ذلك بما بظهر لهم. من 


072 


() سقط من م(م) زيد من م و مه (م) سقط من ظ و مو مد()) زيه 
فى الأصل : لكونه, ولم نكن الزيادة فى ظ وام ومد لخذفناءا )١‏ من م 
و مدء وق الأصل وظ : بارسالهم|ب+) من ظ ومومد وف الأمل: 
نفلكونه (ي) من مدى وق الأمل وظ ومناغر اما من مد» ول 
الاسل وظ وم: بدرايه ‏ كذا . ْ 


هه | - المحاسن 


نظم الدرر ) الجزء السادس و العشرون ) ج - م١‏ 


الحاسن و هدى أعبالحم . ولا كان من يعمل سوءا يخاف عاقبته فيتفرق 
فكرهء إذ لا عيشة لخائف١‏ قال تعالى : ([ و اصلم بلحم ه) أى موضع 
سرهم و فكرجم بالآمن و التوفيق و السداد و قوة الفهم و الرشاد' لما يوققهم 
له من محاسن الاعمال و يطيب به امهم فى الدارين؛ قال ابن برجان : 
ؤإذا أصلح ذلك [ من العبد _؟ ] صلح ما يدخل' إله وما يخرج ه 
عنه وما يثبت فيه. وإذا فسد/ فالضد من ذلك. و إذلك إذا اشتغل' /4..م 
البال لم ينتفع *من صفات" الباطن بثىء» و قد عل أن الآية من الاحتبالك: 
ذكر ضلال الكفار أولا دليلا على إرادة الحدى للؤمنين ثانناء و إصلاح. 
البال ثانيا دليلا على [ حذف ‏ ' ] [فساده أولا . 

ولا كان الجزاء من جنس العمل » علل ما تقدم من فهله بالفريقين ٠١‏ 
بقرله: ( ذلك ) أى الامى العظبم الذى ذكر هنا من جزاء الطائفتين 
١‏ بان ) أى بسبب أن ١‏ الذين كفروا ) أى ستروا مرائى عقولهم 
١(‏ اتبعوا ) أى بناية جهدمم و معالجتهم لما قادتهم إليه فطرهم الآولى 
( الباطل 6 من العمل الذى لاحقيقة [ له ؟ ] فى الخارج يطابقه ؛ 
و ذلك هو الابتداع و اليل مسع الموى " ايثارا الحظوظ " فضلوا ١١‏ 
(وان الذين ١منوآع‏ أى و لو كانوا* فى أقل درجات الإعان (اتبعوا) 
(1) من مدء و فى الأسل و ظ وم: للاف (م) زيدت الوار فى الآصصمل 
ولم تكن فى ظظوم ومد ذنناءا (م) زيد من ظ ومومد(4)من م 
و مدء وق الأصل وظ ؛ يدخل ١ه‏ -ه) من مو مدء وق الأصل و ظ: 
بصفات (+) زيد من م و مد (ب-ن) من ظ وم و مدء وف الأسل : امان 
المطو! (م) من مو مدء وق الأصل واظ : كان . 

4و( 0 ' 


ا ج ما 


أي بغاية جهدم تائين 1 تدعو إله الفطرة 5 ة الأولى عذلفين لتوارع . 
الشهوات و دواعى الحظوظ على كثرتها و فوتها ( الحق » أى الذى له 
واقع يطابقه و ذلك هو الحككة و' هى العمل بموافقة العلى و هو معرفة 
المعلوم على ما [هو -'] عليه ا من دهمأ) الذى أحسن إلهم بايادمم 


إن وما سيبه من حسمن اعتقادهم فاهتدوا . 


و لها "عل من" هذا أن باطن حال الذين كفروا الباطل. و باطن 
حال الذين آمنوا الحق, و تقدم فى البقرة و اقرش اله 
باطن الإدراك من حقائق الاشاء الحسوتة , فيكون ألطف من الثىه 
الحسوسء و أن ذلك هو وجه الشبه. عم أن مثل كل من الفريقين ما 
٠‏ عل من باطن [ حاله -"] فثل الآول الباطل و مثل" الثانى الحق , 
فلذلك * قال سبحانه استئنافا جوايا لى كأنه قال لا أدركه من دهش 
المقل خا راعه من علو هذا المقال: هل [ يضرب -"] مثل مثل هذا: 
(كذلك ) أى مثل هذا الضرب العظم اشأن ( ضرب الله © 
[ أى -' ] الذى له الإاطة يجميع صفات الكال ( للناس © أىكل 
من" فيه قوة الاضطراب و الحركة ( امثالهم 6) أى أمثال أنفسهم و أمثال 


() منظ وم و مدء وى الأصن :اتى (,) زيد من م و مد زمم) تكرر 
ما بين الرّين فى الأصل واظ (4) مر[ م و مدء وق الأصل واظ :لم . 
(ه) سقط من م و مد (:) من م و مدء وق الأصل و ظ : فذلك (,) زريد 
فى الأسل : كان , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها . 

؟ )0ه( الفريمين 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ها 
الفريقين المتقدمين أو أمثال جميع الأأشياء النى' يحتاجون إلى يان" أمثاها 
ميا لحا مثل هذا الييان ليأخذ كل واحد من ذلك جزاء حاله : فقد عم 
من هذا الل أن من اتبع الباطل أضل الله عمله و وفر سيئاته 
و أفسد باله؛ ومن اتيم الحق عمل به ضد؟ ذلك كاثنا من كإن . 
وهو غاية الحث' على طاب العلم فى" كتاب الله وسئة رسوله صل الله 
عليه و سل و العمل" بهما ٠‏ 

"ولا تحرر أن" الكفار أحق الخلق بالمدم* لات اللباطل 
نثلهم * و حقيقة حالهم'' , سبب عه قوله: ( ناذا لقتم 6 أى أبها 
المؤمنون ( الذين كفروا 4" ولو بأدتى أنواع الكفر فى أ مكان 
كان وأىئ زمان" اتفق . ولا كان المراد القتل الجهر بناية التحقق , 
عير عنه مؤكدا له من الاختصار بذكر المصدر الدال على الفعل مصورا 
له" بأشنع “'صوره' مم'' ما فيه من الغلظة على الكفار و الاستهانة 


(:) من م و مدء وف الاصل و ظ : الذى (,) زيد فى الأصل وظ : جيم . 


1١ 


ولم نكن الريادة فى م و مد لذفنها (م) من ظ ومو مدءو ف الأصل.- 


حبل - كذا (4) من م و مد ,و فى الأصل واظ : الحب (ه)من م ومد, 
وف الأسل واظ: من () من م و مدء وف الأسل واظ : العم . 
(-,) من ظ و م و مدء وق الأصل : يما مح 5 ذا (م) زيد فى الأمن : 
منءولم تك الزيادة فى ظ و مإ و مد لخذفاها (و) من م و مدءوق 
الأصل و ظ : مثه (.,) من م و مدء و فى الاسل وظ : اله () زيد 
فى الأصل : اى , ولم نكن الزادة فى ظ وم ومد خذفاها (,,) زيد فى 
الأصل :كان اوء ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها (م,) فى م : به . 
(:-4م) من م و مدء وى الأصل واظ : تصور متيام . 
"١‏ 


1 


هت 


نظم الدرر ( سورة خمد لاعم: 1)#84 2< ج-ها١‏ 
/ بهم فقال تعالى : لإفضرب الرقاب' 6 أى عقبوا لقي لهم من غير مهلة 
بأن تضربوا رقابهم' ضربا بالصدق فى الضرب با بزهق أرواحهم؛ فان 
ذلك اتهاز للفرصة وعمل بالأحوط . وتذلك" النفس التى هى أعدى 
العدو إذا ظفرت بها وجب عللك أن لاتدع لها" بعة , قال المشيرى : 
فالحية إذا" بقيت منها بقية فوضعت عليها إصبع" ثبت فيها سمها . 
دلا كان التقدير: ١‏ لاءزال ذلك فطلك, غياه' بقوله : (رحى 6 
و بشرثم بالتعبير بأداة التحقق* فقال تعالى : (اذآ. انحنتمومم ) أى أغلظم 
القتتل يهم و أ كتررموه' تحيث صاروا لاحراك"' بهم كالنى نحن فأفرط 
ننه , لجمل ذلك ششمرطا للا”سر كا قال تعالى ”, ما كان لنبى ان يكون 


له اسرى حتى يشخن فى الارض “؛ “ثم قال تعالمى مبينا 1 بعد التخن"" : 


إفدرا) أى للانه لامانع لم الان عن الاس ٠١‏ ( الوثاق 3 أى 


() م م و مدء دق الآصل وظ : ارقانهم (,) من مدء وف الأصل واظ 
وم: اذلك (م) من م رمد.و فو الاصل و ظ :بها (ع) فى مد: مى. 
(م) من مو مذ وق الأمين واظ : اصبءا (+) هن م و مم وى الأن 
وظانلا(ب)من مر مدء٠‏ فى الأسر وظ :عناء (م: من مومد.ها ل 
الآصل واظ : التحقيق, (و) من مد. وى الأمل وظ وم :اكترعوه.. 
زبرامن م ومد.ءو ف الامن و * : اعتراك زرب و) سقط م: بين الرفين 
من نوم مدهو زد فى الاين بعد بعد الثخن» فقال . لخد فناها ( و ) من 
م ومداء وق الأمل واظ : يعد (م) زيد في الأسل وظ : من 96م دكن 


الزيادة فى م و مد خذتناها , 


"١‏ الرباط 


نظم اللدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 


الرباط الذى يستوئق ١‏ به' من الآسر بالربط* على أيديهم جموعة إلى؛ 
أعناقهم ‏ مجاز عن الآسر بناية الاستيلاء' والقهر . 

ولا كان الامام عخيرا “فى أسراتم ١‏ بين أرببة أشياء : القتل 
و الإطلاق مجانا و الإطلاق بالفدية و هى "ثىء يأخذه" عوضا عن رقابهم 
و* الاسيرقاق'. ععر عن ذلك بقوله مفصلا : إفاما منا» أى أن تعموا ه 
عليهم إنعاما ( بعد ) أى فى جميع أزمان ما بعد الآسر باستبقاتهم ثم . 
بعد الإنعام باستبقاتهم إما أن يكون ذلك مع الاسترقاق أء مع الإطلاق 
ثم الإطلاق إم'' يجانا (و اما قدآء بعال أو بأسرى من المسلدين و حو 
ذلك, فأفهم التعبير بال الذى معناه الإنعام أن الإبقاء غير واجب 
[ بكل -'"] جائز"' و دخل ف الإعَاء ثلاث صور : الاسترقاق و الإطلاق . 
يجانا و "'بالفداء فصرح سبحانه و تعالى بالف داء الذى معناه الاخذ 
() من مد ء و ف الآصل وظ وام: يتواق (م) زيداى الأصل واظ ؛ دهو. 
ولمى نكن الزيادةفى م و مد لخدفناه (م) من ظ و مو مدء وق الأصل: 
اى ارط (4) من م و مد, وف الأسن وظ : عنى (6) من م ومدء 
وى الأصل واظ : الاشتداد (+.-ب) منل و مد ال الآصن : بى سرهم , 
الامام (م) زيد فى الأصل : الرابم .و لم نكن الزيادة ىظ وم ومد لخزناء!. 
() زيد فى الأصل: ثم »وم نكن اازرادة ى ظ وم و مد خذنناها (-1) من 
ظ ومو مدء و الأصل :اى(١,)‏ زدد من ظ وام ومد (,ر؛مناظ 
واء و مد .وف الأصل : جابر (م,) من م و مدء وق الأسل واظ:أو. 


ونانا 


| 8١8 


نظم الدرر ( سورة مد 0غ : 4 ) ج - م١‏ 


فيه الإطلاق مانا و هو واضح و الاسترقاق لانه إنعام بالنسبة إلى المتل » 
و أفهم التبير بالمن الذى معناه الإنعام من الان الذى هو امه تعالى 
و معناه المعطى ابتداء جواز [القتل _' | لان الإنعام مخير فيه لا واجب 


ه لآنه لو كان واجبا كان حقا لا نعمة » فد دخلت السور الاربع فى التعيير 


بهاتين الكلمتين _ و الله الحادى, و كل هذا على ما .راه الإمام أو نائيه 
مصلحة . قال القشيرى : كذلك حال امجاهدة" مع النفس إذا كان فى إغفاء 
ساعة و إفطار يوم تروب للنفس" من الكدد و قوة على الجهد فيا يستقبل 
من الام على ما يحصل به الاستصواب من شيخ المريد و قتوى لسان 


٠‏ الوقت أو فراسة صاحب امجاهدة ‏ اتهى . و قد أفهم هذا السياق أن 


هذا الحم ثابت 'غير مفسوخ' و الآمى بالقتل [ وحده - * ] فى غيرها 
من الآيات عام [ غير -' ] مخصوص ما أفهمته الغاية من أن التقدير: 
| و الجهاد على هذه الصفة باق وماض مع كل أمير “را كان" أو فاجراء 
لازال طئفة هن الامة قاتمين به ظاهرين عبل الحق لايضرثم من خذطهم 


هل حتى يأتى أمر اللهء وهو و الله أعلم - المراد بقوله" تعالى : (رحتى) أى 


(,) زيد من م و مد (,م) فى مد: المشاهدة (م) من م و مد .و فى الأسل 


وظ : النفس (4-:) من ظ و م و مد ,وف الأمل :عن منسوخ (ه) زيد 
ومو مدء وف الأسل : يقاله . 


4" )1ه( رهى 


نظم الدرر ( الجزء اأسادس و العشرون ) ج -ما 


وهى أثقالها أى الآلات التى تتقل الفائمين بها من التفقات و السلاح 
والكراع و نحوه. وذلك لايكون وف الآارض كافر. و ذلك على 
زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تخرج الارض بركاتهاء و تكون 
الله واحدة و هى الإسلام لله رب المالمين. فيتخذ [ الناس -' ] حديد 


السلاح سككا و مناجل و فسا ينتفعون بها فى معاثهم كا ورد فى ه 
الحديك" ” الجهاد ماض [م:ذ يعثى الله ؟] إلى أن يقاتل آخر أمتى 
الدجال - رواه فى الفردوس عن أنس رضى اله عنه *” الجهاد واجب عليم 
مع كل بر و فاجر " رواه أبو داود عن أنى هررة رطى الله عنه' ٠‏ 
ولا كانت " الحرب كريهه إلى النفوس شديدة المثقة. أكد 
أمرها بما معناه: إن هذا أمى قد فرغ منهء فقال تعالى : (رذلك 2 © أى ٠١‏ 
الامس العظيم العالى الحسن النافع الموجب لكل خير . ولا كان هذا 
ربما أوم أن التأكيد فى هذا الآمى لكون الخال لاممكن انتظامه إلا به» 
أتبعه م" يزيل [ هذا -"] الإيهام فقال4: (( ولو »4 وا كان لو عبر 
بالماضى [ أفاد ] أنه كان ول بيق. عبر بالمضارع الدال على الحال و ما بعده 


() زيد من م ومد (م) زيد ف الاصل وظ :بذاك وى الحديث » ولم نكن 
ازيادة فى م و مد خذفناها (م) زيد من م و مد وايس ق الدخيص الفردوس 
رقم الحديث : رومه (:) راجع من ممقنه أبواب الحهاد(ه) من م ومدء 
وف الاسل وظ : كن (7) مر .م ومد, وق الأصل وظ: با . 
(.) زيد من مد (م) لاحو لبس الواس وم 
و مد غخُذفاعا . 


كم 
9 


نظم الدرر (صورة شحمد /اع:ع-5) ج - م١‏ 


1693 ) أن انك الاي لل 4 عن ندا ليل 
'والقدرة على ما يمكن" لإ لانتصر منهم ) أى بنفسه من غير أحد اتتصارا 
عظيا بأف لايق منهم أحدا ( و لكن ) "أرجب ذلك عليكم 
( للواغ). 

ولما كان الابتلاء ليس خاصا بفريق منهم بل عاما للفريقين لآانه 
يكشف عن أهل امحاسن و [ أهل _' ] المسأوق من كل منهم؛ قال 
تعالى : (إ بعضك ) "من الفرقة المؤمنين بالإنكار عليهم من الفرقة الطاغين 
حتى يكون لحم بذلك اليد البيضاء" ( يعض* ) أى يفعل فى ذلك فهل 
الختبر ليمرتب عليه الجزاء على حسب ما تألفونه من العوائد" ٠‏ 

: ولا أفهم هذا أن الاتلاء' بين فريقين بالجهاد » قال عاطفا على 
ما تقدره: فالذين قائلوا أو قتلوا فى سيل الشيطان أضل أعدالهم: 
( والذن قكتلوا" » وى قراءة البصريين و حفص* ” تدلوا“ وهى 
أكثر ررغيبا و الآولى' أعظم ترجية فى سيل الله) أى لاجل تسهيل 
(:) سقط من ظ وم و مد( ,) سقط ما بين الرقين من ظ ومو مد. 
(م) زيدفق الأسل : اى . وم تكرى الزادة فى ظ وام و مد خذفننها . 
(:) زيد من م ومد (ه) زيد فى الأصل ؛ سبحانه و:هالى يفمل ما يشاء و كم 
فى خاته با بريد لاراد لحك. , ولم تكن الزيادة فى ظ ٠‏ م و مد لخزنناءا . 
() من م و مدء و فى الأصل وظ : الابتداء (ن) من م و مد . وف الأمل 
وظ:تتلوا (م)راجم نتر المرجان .ويه ١و)‏ من ظ وم ومدء وى 
الأسل : الاعظم لى . ٠‏ 
ك3 طريق 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشروت) ج-18 


طريق الملك الاعظم الخصف جمبع صفات الال 
ولا كان فى ساق الترغيبء قرن الخير بالفاء إدلاما بأن أعمالهم 

سيه ' ققال تعالى : ( فلن يضل ) أى يضيع و يطل ( اعمالهم ه © 
لكونها غير تابعة لدليل بل سصرمم بالادلة و يوفتهم لاتباعهاء و هو 
معنى قرله تعالى تعليلا: ( سيهديهم © اى فى الدارين يوعد لاخلف 8 
فيه بعد المجاهدة إلى كل ما ينفعهم مجددا ذلك على سبيل الاستمرار 
(و يصلح بالحم ؟5) أ / موضع فكرم فيجعله مهأ لكل خير ببيداعن (4خ.م 
كل شر آمنا من الخاوف "مظنا بالإعان" يما فيه من السكينة. فاذا 
قتل أحد فى سيله" تولى سبحانه .و تعالى ورئته بأحسن من تولى' المقتول* 

| لو كان حا . ٠‏ 

0 ولا كان هذا" ثوابا عظما 'ونوالاجسما". أتبعه ثوابا أعظم 
منه ققال تعالى: ( 00 الجة »4 أى دار القرار" الكاملة فى 
التعم » و أجاب من "؟ ' كأنه يأل" عن كبفية إدخاهم إياها وكفيتها عند 
ذلك بقوله تعالى : (عرفها لهم ه) [ أى_* ] بتعريف الاعمال الموصلة 


(,) من مدء و فى الأسل و ظ و م: سببة  +(‏ م) .قط ما بين اارقين 
من ظ ورم ومد (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : سبيل (,) زيدى 
الأمن : ناذا رأى . ولم نكن اتزيادة فى ظ وم وو مد لشدناها (.)زيد فى 
الأصل : مااعدلكه تمى , ولم تكن اازيادة فى ظ و م و مد لطزفناها (,) زيد 
فى الأصل : الثواب , ول تك الزيادة فى ظ وم ومد زناه . 
(-ب) فى ظ و م ومد : سأل (م) زيد من م و مد. ٠‏ 

ا" 


ش إليها ٠‏ و التوفيق 0 إلا ذ ف ٠‏ الدنيا وأا بالشه ير" مالمنازل فى الآخرة 
أن أحدثم يصير' أعرف منزله فيها منه منزله فى الدنياء وطيب 
رائحتها و جعل موضعها عاليا و جدرانها عالية و هى' ذات.أغراف 
وشرف. و ف هذه الآية بشرى عظيمة لمن جاهد ساعة ما بأن الله 


60 


عيته عل الإسلام المستازم ثلا يضيع له عمل . و يؤيده؟ ما رواه الطبراى 

فى الكبير"' عن فضالة بن عي الانصارى رضى الله عنه قال: معت 

رسول اله صلى القه عليه و سم يقول : للاسلام ثلاث أبيات : سفل و عليا 

وغر فةء فأما السقل فالإسلام دخل فه عامة اللمين “فلا تعأل أحدا؟ 

منهم إلا قال : أنا مسلء و أما العليا فتفاضل أعبالهم' بعض 

0 من بعضء و أما الغرفة العلا فالجهاد فى سيل الله‎ 3 ١ 
0 . إلا أفضليهم؟‎ 

ولا ذكر القتال. تشوف السامع لى حال المقائل من الخصر 

و الخذلان فأجاب مما يعرف بشرط النصر قال : 2([ونايها الذين امنوأ ) 

أى أقروا بذلك و إن كان فى أدنى الدرجات با أشمرت به أداة البعد 

() البارة من هنا إلى «مْزله فى الدنياء ساقطة من مد و كلءة « أيضاء ساتطاة 

من ظ وام () م م . وق الأصل واظ : بالتيصر (م) سقط من ظ وام 

و مد (4) من ظ وم ومدء وق الاصل: و .ؤيد هذا رى) راحم جمع 

الزوائ لاهيثمى ه/ ؤب م (و - + ) من م و مد , وف الامل و ظ :فلا يال 

أحد, وف المجمع: فلا يأل أحدا (ن) منظ وم و مد و المع , وى الأسل : 

اعمال (م) من مد و ال ممم , وف الاصل وظ و م : لاينالهم (و) من ظ وام 

و مد وانجمم ,وق الاصل : فضاهم . | 

ش 1 )60( و الملة 


0 الدرر ( الجزه السادس ٠‏ افق ا ج - م١‏ 


و اصلة لاي" ١‏ ان عونا اله 4 الى يتجدد ١لكى‏ نية ' مبتمرة 
و فل دام على نصرة دين ادلك الاحظم بايضاح أدله و اتيينها و انرهية 
شبه أهل الباطل و قتاهم, و يكون ذلك خالصا له لا لغيره من النيات 
الما.دة المملولة بطلب الدنيا أ الشهرة بالشجاعة و العلم و طيب الذكر 
و الغضب للاأهل وغير ذلك ١‏ ينصرك © فانه 'ناصر لا غيره من عدّد ه 
أو عدّد' فقمع أعداء الدن بأيديم . 

الا كان النصر قد يكون مع ااعجز و الكدل و الجن و الفشل» 
| بين أنه تعميهم من ذلك فقال: 0 و يبت أعدامك هت أى تثييتا عظلما 
بأن ملا” طلوكم سكينة ؟ و اطمثنانا و أبدائم قوة و شجاعة " فى حال 
القتل و وقت البحث و الجدال» و عند مباشرة جميع الاعمال. هتكونرا .6 
عالين [ فاهرين - * ] فى غابه ما يكون من طيب النمدوس و انشراح 
الصدور ثقة بالله و اعنزازا به وإن مالا عليمر أهل الأرض ٠‏ 

ؤلما ذكر أهل الإعان". بين ما لاهل الكمران. فقال سبحانه : 
١‏ والذن كفروا »4 أى -تروا ما دل :ايه الحقل و قادت إليه الفطر 


الأولى /. وس أناساء أعماهم باب ونافم بالقاء. فقَال مؤكدا جعل ١١‏ / ١٠م‏ 


الخير مفمولا مطلمًا ١لآجل‏ ا-تعادهم' ا طم من القوة بكثرة العدد 


(و-و )من ظ واموءد. وق الاصل : ذلك من بنية (م) من م و مدء 
وف الأمل وظ :عدر( _سم قط ما سن الرمين من ظ و مومد. 
()) زهمن م رمد )2( ردت الواوف الأمن وظ وامء و لم دكر. 

فى مد لخذماها (+_ب) سظ وام و مدء وف الأصل ؛ لاسدهادهم لاخذان . 


؟ 


كت 


- 


نظم الدرر (سورة شد 11م - )٠١‏ ج ما 


و.الملاءه' بالعدو : 0 سا 1 أ فقد عثروا؟" فيال لهم ما هال للعائر 


الذى راد" أنه لايهوم : تعا لا قيام معهء 5 كال لمن عثر اريك 
قيامه : عا [ لك -' ]|ء و المراد بالتعس الاحطاط والسفول والحوان 
والقاق . ولا كان كأنه قيل: لمن هذا؟ فل': (الحم) فلا يكادرن 
تون فى ققتال لمن صلحت“" مته الاعمال ٠‏ 

ولا كان الإنسان قد يعثر و يقع و يقال له: تعساء و يقوم بعد 
ذلك. و لاببطل عمله ". بين أن قوله ليس كذلك., بل مهما قاله كان 
لا تخلفت أصلا. هال مميرا بالماضى إشارة إلى التحم ففه. وأما 
الاستقبال فربما تاب” على بعضهم" فيه عاطفا على ما تمّدره فقال تعالى 
لحم ذلك : (واضل اعبالحم ٠‏ ) و إن كانت ظاهرة الإيقان لاجل تضييع 
الاساس بالإبمان ٠‏ 0 

ولا بين ما صنع بهم ليجترى به حزبه عليهم ؛ بين سييه ليجتاب 
فقال : ل ذلك ) الام العيد من الخير ( بانهم 6 أى بسبب أنهم 
( كرهوا ) *'بنضواو غاافرا و أنكروا'' 9 مآ انزل الله 4 أى الملك 
() مننظ وام ومد. وق الأصل :الاة (,) من ظ وم ومد.وى 
الأصل : غروأ(م) من ظ و مو مدى وف الأصل : براو ‏ ذا (ع) زيد 
من م و مد (.) من ظ ء, م و مدء وف الأصل : تقيل (.) من مد وال 
الأصل و ظ وم : ضات (ي) من ظ وام و مدء وق الأسل ؛ عله (بر) زريد 
فى الأصل واظ : بعضهم. ولم تكن الزيادةى م و مد طدنناها (و) من م 
وامد رق الأصدل واظ واففن لان حي اسقط ما بن ارين من 


ظ وم ومد. 


١‏ الاعظم 


م الدرر ( الجزء السادس , العشرون ) ج دما 


الأمفل الذى الانعيه الأاتمته بونالدى: 1ل من المر أن دالت فر روج 
الوجود الذى لايعاندونه , هلها كرهو الروح الاعظم بطلت أرواحهم فتبعتها 
أشباحهم . , هو معنى قوله مسييا يان لمننى 'إضلال أعنالهي' : ( فاحبط 6 
أى أبطل إبطلا لاملاح معه (اعالهم م) بسيب أنهم أفندرها يناتهم 
فصارت و إن كانت صورها صالحة ايس لها أرباحء لكونها [واقية -"] ه 
على غير ما أمر به الله الذى لا أمر إلا له و لايقبل من العمل إلا ما حده 
زرسمه. وهذا وعد للا'مة بأنها إن تخلت” عن نصر اقه و الجهاد فى 
سيله و الامى بالمعروف و النهى عن المنكر وكلها سبحانه إلى تقفسها و تل 
غن نصرها [, لط عليها عدوها _')] . و لقد وجد بعض ذلك من 
قسلط الفسقة لا وجد التهاون فى بعض ذلك و التوا كل فيه ٠ ٠‏ 
ولا كان لايستهين بهذه القضايا و يحترئى مثل هذه البلايا إلا 
فن أمن العقوبة. و لا يأمن العقوبة إلا من أعرض عن اله سبحانه 
و تعالى. و كان يكنى فى الصد عن الامرين وقائعه تعالى بالامم الخالية 
جل كدب ربل وانامة: أرقاته .والاحداء عل حدودء + قال 
مشكرا” عليهم وعوطا لهم “تقدما إلهم * بالتخدن .من بطعه وتسطوته | 
و شديد أخذه وعقوته. مسيا عن كراهيتهم' المذكورة و ما تأثر عنها 


( - )من مو مدو رق الأمن وظ :اضلاطم(,) زيد من م ومد. 
(م) من مر مد .وى الأصن وظ : اتملت (4) زيه من ظاوم ومد. 
(5-5) من م و مد .وى الأسل رظ : و مقدما لهم (7) منط وم ومدء 
وى الال : كرهتهم . 


5١١ َه‎ 


الم 


ىو 


ل 


نظم الدرر ((سورة خحمد 158271١١:‏ ) 7 لما 


اح د راس 0 )ل هم 
أعالهم ؛ بناتها على أساس ١‏ فى الارض 6 أى الى فيها آثار الوقائع 
فانها هى الآرض / فى الحقيقة لا لها من زيادة التعريف بالله ( فينظروا ) 
عقب سيرهم و بسبه . ولا كانت وقائعه خالعة للقلوب بم فيها من 
الأمور ألاهرة الاطقة بها ألستة الاحوال بعد التنيه بالمقال", ساق ذلك 
بسوته فى'؟ اسلوب الاستفهام ماقا منها عل أنه من العظمة ححيث 
يفرغ الزمان للعناية بالسؤال عنه فقال: ظ كيف كان عاقبة 6 أى آخر 
ل ( الذن © ولا كان يمكنهم معردة [ذلك من جميع المهلكين , 
نبه بائبات الجار على أنهم بعضهم بل بعض المكذيين للرسل» ومم 
الذين سمعوا أخبارمم و رأوا ديارهم ‏ * ] بعاد و مود ومدن , -! و قوم 
لووط فقال تعالى': ( من قبلهم © ولا كان كأنه فيل:ما هم ؟قال: 
١‏ دم الله م أى أوقم الملك الاعظم الحلاك العظم الداخل بغير إذن» 
الهاجم بغتة ( عليهم* ) با عم أهاليهم و أحوالهم وكل من رضى 
فنالهم أء متهم , عدل [ عن _'] أن يقول : ٠و‏ لؤلاء؛ إلى قوله : 
)90 لكفرن ) تعمها و تعليا للح بالوصف وهر "عرافة فى الكفرا. 


فكان فه بشارة بأن بعضهم سينج.ه الله تعالى من أسباب اللاك لكونه 


()زيد من مومه (عا مناظ ومء مدء وق الأصل : !اابقول (م) زريد 
فى الأصل : ا-ياب ,و لم تكن الزرادة فى ظ و م و مد طدنناها زع) زيد من 
ل وم (ه) زيد فى الأسن : مبيناء ولم تكن الزيادة فى ظ وموهد 
خدفنها (.) من مدء وف الأمن واظ وم:الكفا. 


11 زمه لبس 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) 2 ما 


ادن عريما فى اللكقرا: لم يبع عليه ل( امالطاء» أى أن 


هذه العاقية . 

ولا بين أنه يعلى أو لياءه و يذل أعداءه, بين علته' فقال: ([ ذلك ) 
أئ الآمس العظيم الذى فمله بالفريةين ١‏ بان الله ) أى بسبب أن الملك 
الأعظم المحيط بصفات الكوال ( مولى الذين امنوا 6 أى القريب من ه 
المصدقين به المرضين لهء فهو" يفعل معهم بما له من الجلال و اججال ما 
يفعل القريب بقربيه الحيب له ء قال القشيرى : و يصح أن يقال: 
أرجى آية فى كتاب الله هذه الآية لانه لم يل : الزهاد و العباد و أصما 
الأوراد والاجتهاد . يعتى بل ذكر أدبنى أسنات_ أهل الإيمان . 
( وان الكفرين ) أى العريقين فى هذا الوصف ( لامولى لمع ) ٠١‏ 
بهذا الممبى, لانهم "بعيدون من" الله 'الذى لايعبد على المقيقة إلا هو'. 
فلا ينفعهم قرب قربب [أصلا -"] و إن [ كان ]١-‏ الله مولامم 
بير هذا المعنى بل بمنى أنه سيدهم و مالكهم» و فيه إياء إلى أنه سبحانه 
و تعالى ولى من لم يكن عريقا فى الكفر فيخرجه من الظلمات إلى النور" ٠‏ 

ولا تشوف الامع' إلى تعرف تمام آثار الولابةء قال شافيا ٠١‏ 
() منظ وم و مدء وف الأصل : علة دلك (م) من م و مد , و فى الآمسل 
وظ :فيل (م_م) من ظ وم و مدء وف الأصل : يعبدون درون كذا.. 
(؛ - 4) سقط ما بين الرئين من ظ و م و مد (ء) زيد من م و مد (+) زيد 
من ظ وام و مد (ب) زيد فى الأصل : سبحانه ‏ و لم مكن الزيادة فى ظ وام 
ومد لخدفناها (م) زيد فى الأصل ٠‏ .3 فى هذا شدة , ولم تكن الزيادة ق 
ظ وامومد لحذفناها (و) من ظ وام و مدء و فى الأصل : السامع . ش 

1 


نظم الدرر ( سورة شحمد 0 : 1١١‏ ) ج- 8 


؟امل ه 


له جميع الكوال ف( يدخر الذن 'امنوا »ي أى رقنا التصديق ( و عملوا ) 
تصديقا لما ادعوا أنهم أوقعوه؟ ( الطلحت © فتمتعوا بما رزقهم الله 
من الملاذ لا على وجه أنها ملاذ بل عل وجه أنها مأذون فهاء 
وهى بلاغ إلى الآخرة / , أكلوا لا للترفه بل لتقوية البدن على ما أمروا 
به "تقوتا لاممتعا" ل جنت © أى بساتين عظيمة الشعأن موصوفة يأنها 
( تحرى ) وبين قرب الماء من وجهها بقوله: ( من تمتها الاتهر' ) 
أى فهى دائمة النمو' و البهجة و النضارة والثمرة. لان أصول أتجارها 
ربى وهى بحيث متى أثرت بقعة منها أدق أثارة جرى متها نهرء فأنسامم 
دخوهها غصص ماكانوا فيه فى الدنيا من نكد العيش و معاناة الشدائد, 
و ششموا نعيمها إلى ما كانوا فيه فى الدنيا من نعيم الوصلة بالله “م لا بحصل 
لحم كدر ما أصلاء وهى مأواهم لايغرن عنها حولاء وهذا فى 
نظير. مأ زوى عنهم من [ الدنيا -*] و ضيق فها عيشهم نفاسة منهم 
عنها حى فرغهم لخدمته و ألزمهم حضرته حبا لهم و تشريفا لمقاديرمم 
ل( والذين كفروا 4 أى غطوا ما دل عليه المقل فعملوا لجل كفرمم 
الاعمال الفاسدة المبعدة عن جناب الله 9 يتمتءمون» أى فى الدنيا بالملاذ 


0ك 


(-١)من‏ عو مدء وف الأصن واظ : لكثرة زم) زبدافى الأصل : من » 
ولمتكى الزيادة ى ظ وم ومد طزنناط (م-م) من موكمدءوى 
الأسل واظ :ماما لانقوظا (؛) من ظ وم و مدء وق الأسل :النسق . 
(.) زه من مومد. 

:ا» ٠‏ لكونها 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 
لكرنها'ملاذ تشم الاتنا لمن جا ا ان يسيرطيك عن لقاله بر" 
عن الموت أصلا" بل يكون ذكر الموت حاثا لهم على الانهماك فى 
اللذات مسابقة له جهلا. منهم بالله (رو ياكلون» على سبيل الاستمرار 
( كم تاكل الانعام ) أكل التذاذ و مرح من أىّ موضع كان وكليف 
كان الكل فى سبعة أمعاء. أى فى جميع بطونهم من غير تمييز” للحرام' 
من غيره لآن اقه تعالى أعطم الدنيا و وسع عليهم فيها و فرغهم لها 
حتى شغلهم عنه هوانابهم ويفضالهم 'لا عل الهم قبل أن يوجدم' 
فيدخلهم نارا وقودها اناس والحجارة [ والار 6 أى والخحال أن 
ذات الحرارة العظمى و الإحراق الخارج عن الحد (( مثوى) أي منزل 
ومقام (( لهمه ) 'تنسهم أول انفاسهم' فها كل نعيم كانوا فيه ثم ٠١‏ 
لارصير لحم نعم [ما -"] أصلاء بل لاينفك عنهم العذاب [وقتا ما -*]» 

فالآية من الاحتباك . دكر الاعمال الصالحة و دخول الجنات؟ أولا دللا. 

على حذف الفاسدة و دخول الار ثانيا. و التمتع و المثوى ثانيا دليلا 

على حذف التعال و المأوى أولاء فهو احتباك [ فى احتباك -* ) 


© 


(:) زيدت الواو فى الأسل ولم نكن فى ظ وم ومد لخذفناها. 
() نيد فى الأسل : الموسل الى اله . ولم #كرى الزيادة فى ظ و م و مد 
لخذفاها (م) من مدء وف الأسل وواظ وام:تمز (:4/ من م ومدو وى 
الأصل و ظ : الحرام (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ وام ومد. 
(و-و)منظ ومرمدءيرق الأصل : لهم اولاثنادهم ‏ كذا. 
() ديد من م و مد(ى) زيد من ظ و م وو مد(و)من ظ ومومدءوق 
الأصل : الحنان . 


نظم الدرر (سورة خشحمد 15:1 و5١)‏ ج -18 


5 ظ 
ولما وعد سبحانه أنه ينصر من ينصره لآنه مولاه و يدخله دار 
نعمته » و يخذل من يعانده لآنه عاداه إلى أن يدخله دار شقوته. كان 
التقدرر دليلا على ذلك: فكأين من قوم مم أضعف من الذن اتبعوك 
ه نصرامم على من كذبهم؛ فلا خاذل لحم . فمطف'؟ عليه قوله : (وكاين) . 
ولا كانت قوة قريش فى الحقيقة ببلدهم", وكان الإسناد إليها أدل على 
تمالق أهلها و شدة اتفاقهم حتى كأنهم كالئىء الواحد [ قال -؟ ]: 
من قرية ) أى كذبت رسولها ل هى اشد قرة 6 و أكثر عدة 
( من قريتك ) ولا كازت إنزال" هذه بعد الميرة: عين ققال : 
+ىم/ ٠١‏ «الى اخرجتكع) أى أخرجك / أهلها متفقين فى أسباب الإخراج” 
من أنواع الآذى على كلة واحدة حتى كأن' قلوبهم فلب واحد تكأنها 
هى الخرجة _ وهى مكة -كذبوك وآذوك حتى أخرجناك من عندثم 
تنصرك عليهم يمن أيدناك بهم من قريتك هذه الذى أوتك من الانصار 
نصرا جاريا على ما تألفونه و تعتادونه ولا اهلكئهم 4 بعذاب الاستتصال 
يا اقتضت عظمتناء و حي حاهم الماضية بقوله : (فلا ناصر لحم )٠‏ . 
ولا كان هذا دللا شهرديا بعد الادلة العقلية على ما تقدم الوعد 
() من ظ وم ومدء؛* وف الأصل : لاحتباك الاشتباك (,) من ظ وام 
ومدء وف الأمل : عطف (م) من ظ' وام ومدىوق الأصل ! بلدهم . 
() زيد من م و مد (.)'من ظ وام و مدء وش الأسل : اتزل(:) من م 
ومدء. وق الأسل'!واظ : الأروج (ن) 'من مدء وى الأصل وا 
وم: كأنهم. 
1 (4:ه) به 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 
1 
( على بينة 6 أى حالة ظاهرة البيان فى أنها حق ( من ريه 6 المربى 
المدير له الحسن إليه بما يفم من الآادلة اتى تمجز' الخلائق أجمع' عن 
أن يأتوا بواحد مها فصر سوء مله وأريه على حقيقته' فرآه سيئًا 
فاجتننه خالفا لحواه , قال القشيرى : العلماء فى ضياء برهانهم و العارفون فى ه 
ضياء يانهم . ( كن زين له) بنزيين الشيطان بتسليطنا له عليه و خلقنا 
للآثار بأيسر أمى 9 سو عمله ) من شرك أو معصية دوته . 

ولا كان التقدير : فرأه حسنا فعمله ملازما له » فكان على ععى 
وضلالء وكان" قد أفرد الضير لقبول ”من له من جهة لفظهاء جمع 
ردا على ممناها بتعمم القبح مثى ٠‏ فرادىء و إشارة إلى [ أن-١] ٠١‏ 
القيح بكون أولا" قبلا جدا*, فى غفل عنه فلم تحسم مادته دب 
و اننشر' ققال عاطفا على [ما-''] قدرته: ( ''و اتبموآ ٠١‏ اهوآءمم ٠‏ فلا 
() من م و مدء وف الأصل و ظ :منه (,) زيدق الأصل : عنها» 
ولم تكن الزادة فى ظ وم ومد لخذفناها (م) سقط من ظ وم ومد. 
(1) من م و مدء و فى الأصل وظ : حقيقة (ه) من م و مد ,و فى الأصل 
واظ: كانه (+) زيد من ظ و مو مد (ي) زيدق الأصل : اعواءهم اى » 
ول تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخحذتناها (م) من ظ وام و مدء وق 
الأصل : جديد (.) من ظ وم و مد ,و فى الأسل : البس )1١(‏ زيد من م 
و مد (و,) وقم مابين الرقين فى الآمل يعد ه يكون أولا » و الترتيب 
من ظ وم ومد . 

510 


نظم الدرر ( صورة حمد باع )1١٠:‏ ج - م١‏ 
ذكز البينة أولا دليلا على ضدها ثنياء و النزبين و'اتباع الهرى (ثننا -'] 
دليلا على ضدهما أولا. و سره أنه ذكر الاصل الجامع للخير ترغيا 
و الاصل الجامع للشر رهيا . 
ولا تمكرر ذكر الجنة و النار فى هذه السورة إلى أن خم بهذه 
فهدى ساقها إلى أن التقدر : أفن كان على بينة "من ربه" أحياه الحياة 


الطبة فى الدارين . و من تبع هواه أرداه' فيهماء أتبعه وصف الجنة 

الثى هى دار أولائه قادهم ليها الحدى, و النار التى هى دار أعداله 

ساقهم إليها الضلال انتم للردى. ققال: ( مثل الجن ) أى البساتين العظيمة 

. الى تستر" داخلها من كثرة أمجاره"‎ ٠ 

ولما تكرر وعده سبحان" للذين آمنوا بالجنة بالامم الاعظم الجامع 

24 و بعضها بالضمير العائد إليه. صار الوعد بها فى غاية التحقّق فعير | عنه 
هنا بالماضى المبى للفعول إشارة إلى أنه أ قد تحقق بأسهل أمى, ' 

وفرغ منه إلى أن صار حاضرا لامانع منه إلا الوصف الذى علق به 

١٠‏ الوعد ووصفها بصفات تفيد القطع .بأنه لايقدر علها إلا الله فصار مجرد 


() من م و مدء وق الأصل وظ: من (,)زيد من ظ وام ومد. 
(+م) سقط ما بن الرقين من د ومو مد(ه)من ظ ومزمدءرق 
الأصل : اراءه (ه) "من م ومدء وفي الأسل وظ , تسر () زيد فى الأصل : 
وامارها و انهارها و ما اعد لأهلها يها من الور العبن والوادان و غر ذلك ؛ 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد أذنناها () و من هنا انقطعت نخة م 
إلى ما سننيه عليه . 


21 ذكره 


ادرها و الإخار- به بعتا بعيفة . الحهرل. أغل لآمرء "قبال + 
(التى وعد المتقون') اى الذين حلتهم تقواهم بعد الوقوف عن كل فمل 
ل يدل عليه دليل على أن استمعوا منك فانتفعوا بما دللتهم عليه من أمور 

الدين حتى انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : مقبل عليه بكليته فهو تع 


و معرض عنه جملة. و مستمع غير منتفع ٠‏ 

ولا كان التقدير : مثل بستان عظم لابسقط . ورقه و لاينقطع ثمره 
و.لايتفطن نعيمه ل فيه من الآنهار المتوعة. وكان ما هو بهذه الصفة 
إبما هو موهوم نا لامعلوم : طواه وذكر ما دل عليه من صفة اللنة 
الموعودة المعلومة يوعد الصادق الذى ثبت صدته بالمعجرات فقال استئنافا : 


2 نها ) أى' الجنة الموعودة . و لما كان ما يعهدونه من الجنان 1 


لا يحتمل أكثر من ثلاثة أنهار , عير باجمع الذى يستعار للكثرة إذا 
دلت قريئنة » و ههى هنا المدح و الامتنان , فقال: ( انهر من مآأء) و الما 
كان ماء الدنيا مختلف الطعوم "على ثلاث : حلو و عذب و ملح"'؛ مع 
اتحاد الارض ببساطتها و شدة اتصاها للدلالة على [أن ؟] فاعل ذلك 
[قادر -"] مختار؟ء وقد يكون آسنا أى ٠تغيرا‏ عن الماء الذى يشرب 


برع مثتتة من أصل خلقه" أو من عارض عرض له من متبعه أو مجراه, 


قال : (غي اسنء ) أى ثابت له فى وقت ما شىء' من الطعم أو الريح 


)١(‏ زيدش د وف (م-م) سقط ما بين الرفين منظ و مد (م) زيد من مد. 
(:) من ظ و مدء, وف الأصل: مختارا (ه) من مدء وف الأصل واظ : 


الملقة (+) من ظ و مد وف الأمل: مىء ‏ كذا . 
مف 


نظم الدرر ( سورة خمد ١٠١:‏ ) ج ما 


او اللون بوجه.من الوجوه و إن طالت إقامته و إن أضيف إليه غيره 
فانه لايقبل التغير بوجه . 
ولا كان أكثر شرابهم بعد الماء اللان, ثنى به فقال سبحانه : 
( وانهر من لين © ولا كان اتغير غير مود . و كانوا يعهدون فى 
5 الدنيا أن اللان كله على جميع أنواعه' طيب حال زوله من الضرع مع 
اختللاف ذوات الدر فى الاشكال و الاواع و المقادر و الام جة ,ء 
و مع انفصال كل واحدة منها من الاخرى, و أنه إنما غير" بعد حلبه» 
عبر بما ين التغير تف الماضى فقال: ( لم بتثير طعمهع ) أى بنفسه عن 
أصل خلقته؟ و إن أقام مدى الدهرء و هذا ب يفهم أنهم؛ لو أرادوا تغييره* 
الشيوةة اقتهوها شر اح لسار ا ان 
الدنا متتوعا . 
ولا كان أكثر ما بعد اللبن الخر قال: (١‏ وانهر من خمر ) 
ولا كانت الخر يكثر طممهاء و إنما يشربها شاربوها لاثرها . وأنه 
متى تغير طعمها زال اسمها؛ عرف أن كل ما فى خمر الجنة فى غاية 
٠٠‏ الحسن غير متعرض لطعم فتال: و إذة » اى ثاب لها اللذة و دائمة 
حال شربها و بعده ( للشربين ‏ © فى طيب الطعم و حسن العاقبة ' 
لمن مداو 4 الا سن ول عراف رون تن موق الأ را 
تغير (م) من مد ,و فى الأصل واظ : خلقه () من مدء واف الأصل وظ : 


انه (ه) من مدءى وف الأصل واظ ري لووول الامل 
وظ : العافية . 


شف (هه) وما 


نظم الدرر ال ا ا يم - م١‏ 


ولما كان عسل أعزها واقلهاء آخره وإن كان أجلها فقال: 


(١‏ انهر من عسل ) ولا كان عسل الدنيا لايوجد إلا مخلوطا بالشمع 
و غيره من القدى قال: ( .طق 6 أى [هو ' | صاف صفاء ما 
اجتهد فى تصفيته_من ذلك . و هذا الوصف "ابت له داتما لا اتفكاك 
ا ا 
عا يستلذ به من أشربة الدنا لانه غاية ما نعم من ذلك بجردا عما ينتقصه 
أو 5 مع الوصف بالغزارة و الاستمرار قال البغوى": قال كعمب 
الأحبار : نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة. ونهر الفرات نهر لبتهم ؛ و نهر 


, © 


مصر نهر خمرثم . و نهر سيدان نهر عسلهم . ء هذه الانهار الارعة تخرج 
.من نهر الكوثر. . واقال انعد اليك فرح مصراة+ عدن عكان ١؟‏ 
الى مانو ازمات اح اوالمنا عن يوه بن | أى. * ]| بيت أن 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهى) أل كمب الاحبار _ضى ألله عنه : 
هن تحد لهدا انبل فى كتاب الله تعالى خيرا ؟ قال : أى و اذى هلق 
البحر لموسى؛ إى لاجده فى كتب الله أن الله عزء جل يوحى إلبه فى 
لاطا مرفلعوضل: الداعد جرع "أن اق ام لك أن و2 
فجرى ما كتب اله له *م يوحى إله سد ذاك : يا نيل غر' حميدا ٠‏ 
حداا عبد الله ن صالم حدثنا اللك عن" بزيد , بن أبى حبيب عن أنى 11 

() زيد من مه (م) من مد . وق الاصن وظ ار ا حم مالم التعر ين 
بهامش الآباب +/م؛, () من مد و كتاب الفتوح وإرء واف ريد : 


عن 2( من مهد و الفتررح رك 9 الأسل واظ : ابى 5 


لحيف 


نظم الدرر ( سورة تمد لاغ: ١6‏ ) جما 


عن كعب الأاحبار أنه كان يدول : فس اهار من الجنه وضعها 
الله عز رجل فى الدنيا. فاتيل نهر العمل فى النة. و الفرات تهر الخر 
فى الجنة . و سبحان نهر المء فى الجنة . و جيحان نهر ألان فى الجة . 
حدئنا سعيد بن أبى مريم حدثنا الليث بن سعد ء عبد الله بن لطيعة قالا حدئنا 
إذيد بن [أنى) حبيب عن أبى الخير عن أنى جنادة الكثاقى انه سمع كمي 
يقول: النبل فى الآخرة عسلا' أغزر ما يكون من الآنهار التى سم الله 
عز وجل . ودجلة فى الآخرة لبنا أغزر ما يكون من الانهار الى سبى الله 
عزرجل , ٠‏ [ و الفرات خمرا أغزر .ما يكون من الانهار التى سم الله 
عزوجل - * ], و جبحان ماء أغزر ما يكون من الآنهار التى سب اله 

وأصل هذا كله ما فى الصحيح فى" صفة الجنه' عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سم قال: سيحان و جيحارنف 
والدبل ٠‏ الفرات من أنهار الجنة : و قال ابو حمان* فى حكة ثرتهها غير 
ما تقدم : إنه سد بالماء الذى لايستغى عنه' فى المشروبات. ثم بالان إذ كان 
يحرى مجرى المطعومات فى 5ثير من أقوات العرب وغيرثم. ثم بالخر 
لآنه إذا <صل الرى و المطعرم تشوفت النفس إلى ما يتلذذ به . ثم بالعسل 
لان فيه الشفاء فى الدنيا بما يعرض من المطعوم والمشروب ‏ اتهى . 
وأحسن منه أنه لا كان السياق للتعجب فى ضرب الل لآنه قول 


(,) من مد و هامش الفتوح , والى الأسل واظ و الفتوح: عسل (م) ريه 


من مد و العتوح (م) من مد , و فى الأصن وظ : من (؛) راجم العالم يهامش 
اللباب 000 (و)ف البحر المحيط 3 (1) من الور قف الأصل : من » 
وليس قاظ ومد. 

َف لاينفك 


اظم الدرر ( الجزء "سادس و العشسرون ) ا ج-مما 


ولا كان خلوها عن تخير ' أغرب نماه. ولا كان اللين أقل فكان 
جريه أنهارا [ أغرب؛ فى -؟ ] بهء ولا كان الخر أعز ثلث به 
| ولا كان العسل أشرفها و أقلها خم بهء ويه - مع هذا النذ كير بقدرتهة | /5لم 
تعالى - على ما .ريد بسبب وبغير سبب فان هذه المشروبات اثلاث الى ه 
بعنهم متمحض الشراية كالخر و بعضها فه غذائية' وهى فيه أغلب. 
وهو اعلء و بعضها يزع إلى كل منهما وهو الإن كلها من الماء مع 
تمازها مذاا و أثرا فى الغذاء و الدواء و غير ذلك. فان الماء أصل 
الثبات و من النبات يكون الين' و الخر و العسل بما لايخق من الآسيات » 
وأما الآخرة ففنة عن" الاسباب لظهور اسمه الظاهر سبحانه هناك لآنه ٠١‏ 
٠‏ لابلا فهاء و بهذا فهم للترتيب سر آخروهو' [ أنه" ] تغالى قدم 
الماء للأنه الاصل لما ء و تلاه بأقرب الأاشاء إليه فى الشراببة و الطبع : اللين"؛ 
[ هم - ' ] بما هو أقرب إلى الان من جهة أنه شراب ققط ء ثم بالعسل 
لآنه ابعدها منه ٠‏ 

ولا كانت الثهار ألذ مستطاب بعد 'سائغ الشراب* قال تعالى: ٠١‏ 


() من مدء وف الأآصن و ظ: نصر- كذا (م) زيد من مد (م) من ظط 
و مد. وق الأصل : غدانه (:) وتم فى الأسيل وراظ: يعد « والءسل» 
و الترتيب من مد (.) زبد فى الأصل : هذء , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذفاها () من ظ و مدء وف الأصل : بتدا (ن) من مدء و فى الأصل 
واظ :يلين (م) زيد من ظ و مد(و-و)من ظ و مدءو ف الأصل: 
سابر الاشرية . 1 


فرق 


نظم الدرر (إسورة تحد اع )1١6:‏ ج ما 


( ولمم ذيا / 07 كات ' أماها متفاوتين " فى الدرجات فلا 
ممع جنان أغلهم جميع ما فى الجة من اليار بعض ققال: 
( من كر الثمرات »4 لى ججميع أصنتائها على وجه لاحاجة معه من 
قله ولا انقطاع . 
وكا كان الميش لابطيب مه الانصاف بما يوجب العتبء, قال 
مشيرا إلى أنه لابقدر أحد 'ن يقدر الله حق قدره. لان الرتب متضائلة 
عن دتيته سبحانه : ثر و مفكرة من ربهم” 6 أى انحن إأيهم محر ذتوبهم 
السالفة أعيانها و آثارها نحت لاخشون > ها عاقة بعمَاب ٠‏ لا عناب 
وعدم بلوغهم إلى ما بحق له مون القت يانه 
وله أرشد هذا اناق إلى أن التقدر : أفن هو فى هذا انعم 
الأكير المقم . بى عليه قوله: ف( كن هو خالد' ) أى مقر إناءة 
لا انقطاع معها. و عحده لان الخلود عم من فها عن حد سواء 
( ف النار 6 أى الى لايظفا هيبها ٠‏ لا يفك أسيرها و لايؤنس غريها ٠‏ 
ولا كان كل واحد مر داخليها له سق بخضة مل حب عله 
ولايظل رمك أحدا. كان المؤثر اضرمم السق على الكيفية التى تذكر 


لاكرنه" من ساق معين . بى للجه. ١‏ قوله مسندا إلى ضير امع قوله تعالى : 


() من ط ومدء وف الأصن : كانت (,) من ل و مد,ء و ف الأصلن : 
مدارنين (م) من ظ وامداء وف الآمل : لاثعون . كدا () ريد فى الال 
و ظ :ف النار , ولى تكن الزيادة لى مد ذماها (م) من ظ و مدي راق 
الاصن : كون . 


ف )61 وسموا 


نظلم الدرر ( الجزء السادس واأعشرون ) اخ -8 


( وسقوا ) أى عوض ماذكر من شراب أهل الجنة (50: ها ) 
أى فىغاية الحرارة ( ققطع امعآءهم. ) 'و يمكن أن تكون الآ من 
الاحتباك؛ و ذلك أنه تعالى لما قدم أن المؤمنين فى جنات تحرى من تمتها ' 
الانهار» و أن الكافرين ماوام النار . وكان التقدير إنكاره على من لم رتدع 
للزواجر تنيها على أن عمله عمل من يسوى بين الجنة و النار لآرن ه 
كرن الثار جزاء ثله والجنة جزاء المؤمن صار" فى حد لا يسوغ [تكاره : 
أمثل الجنة الموصوفة كثل النارء و من “هو غالد؟ فى ا+نة كن هو 
خالد فى النار والله الموفق للصواب' ٠‏ 

ولاكان التمدير يعد هذا التمثيل و الوصف” و التشويق الذى بهر 
العقول: فن [ الناس من" ] يسمع منك بغاية الحبة و الإتصاف فيعليه" الله بفهم 7 


ما بتلوه و اعتقاده و العمل ب واعتياده وم المتقون الذين وعدوا/ الجنة, .| الم 
ععاف عليه قوله تالى : ( و منهم من يستمع © أى بفاية جهده لمله 

يحد فى اللو مطعنا يشك + على الضعفاء؛ و بين تعالى يعدم بقوله : 

( اليك -) وا أفرد المستمع نظرا إلى لفظ «من» إشارة إلى قلة المستمع 

جمع نظرا إلى معناه إشارة إلى كثرة المعرضين الجامدين المستهزئين ٠5‏ 

من المستمعين منهم و السامعين فقال تعالى: ( حتى؟ 4 أى* و استمر 


() زيدف الأصل : أى , ولم نكن الزفدة ى ظ و مد لهذفاها (,) فى الآصس 

بياض ملأنام من ظ و مد (هم) من ظ و مد , و فى الأصل : كن خمالدا , 

(4) -قط من ظ و مد (,) من ظ و مدء وف الأسل : ااصوف اليد . 

(1) زيد من ظ ومد (») من ظ ومد . وق الأصل ؛ فمليه (م) سقط من ظ . 
”> 


نظم الدرر ( سورة حمد/ا 1١791١5:‏ ) ج -18 


إجهادمٌ لانفسهم بالإصغاء حتى 2( أذا خرجو 1 اى المستمعون و السامعون 
اجيما' ل( من عندك قالوا 6 أى الفريقان عمى و تعاميا و استهزاء ٠‏ ولا 
كان مجرد حصول العلل النافع مبعداء أثار إلى تعظيمه بناته' لما لم 
يسم فاعله ققال تعالى : ( للذين اوتوا العلم» أى' بسبب تنهثة الله لحم 
م بما' آناه من صفاء الافهام لتجردهم عن النفوس و الحظوظ و اتقيادم' 
لماتدعو إليه الفطرة الأاولى : (( ما ذا قال 6 أى النبى صلى القه عليه و سل 
( 'انفاتف 6 أى.قبل اقتراقنا و خروجنا عنه من ساعة أى أول وقت- 
فريك تدب عن من أنفة الملاة - بالتحريك » و هو ابتداؤها وأرها. قال 
أو حان” : حالء أى مبتدا أى ءا القول [الذى_" ] اثثنفه الآن قبل 
٠‏ انفصالناعنه . ورد كونه ظرنا بأ تفسير معنى ء و أنه لا بعلم أحدا من التحاة 
عده فى الظروف. [ و5 ] قال [ البغوى -" ]: انا اتتنفت الام : ابتدأته. 
و أتف الثىء أولهء قال مقاتل: و ذلك أن النى صل الله عليه و سل كان 
يخطب و يعيب المافقين» فاذا خرجوا من المسجد سألوا عبد اله بن 
مسعوذ رطى الله عنه استهزاء: ماذا قال مد صل اله عليه و سل ؟ قال 
و ان عباس رضى الله عنه: وقد مكلت فيمن سثل ٠‏ 
و لما دل هذا من الممهى و من اللمرض عل غاية الجود الدال 


لك 


© سقط من ظ و مد (,) من ل و مدء وف الآصل : يبيانه (م) من ظ 
ومدءو ق الأسل : من (4) من مداء وى الأصل و ظ : انقيادا( ,)رط من 
البحر المحيط م/و؟؛ (5) زيد من مد (ي) زيد من مداء و راجع معام التتزيل 


و/و؛: (م)زيدت الواوق مد. 


1 على 


؛ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج - م1 


على غاية الشقاء؛ أشج قرله : ( ارللئتك ) أى باضه هؤلاء العداء 


من الفهم ومن كل خير ( الذين طبع الله 4 أى' الملك الاعظم 
الذى لاتناهى لعظمه جل و علا على فلوبهم © أى' فم ييؤمنوا وم يفهموا 
فهم الانتفاع لآن مل هذا الجود لايكون إلا بذلك . ولا كان التقدير : 
"إنهم ضلوا حتّى' صاروا كالبهائم؟, عطف عليه ما هو من أفعال البهاتم' 
ققال: ١‏ واتبعوا) أى بناية جهدمم ( اهواءثم. ) أى مجانين؛ 


لوازع العقل و ناهى المروءة » ظذلك مم يتهاوتون بأعظم الكلام و يقبلون 9 . 


. على جمع" الحطام , فهم أهل النار المشار إليهم قبل آية ” مثل الجنة " 
بأنهم ذبن لحم سوه أعاهم . 

ولا ذكر ماهم "عليه وشنع عليهم' أقبح' الذكرء ذكر الذين تائم 
العم ققال: ( و الذن امتدوا 6 أى اجتهدوا باستماعهم منك فى مطاوعة 
داعى الفطرة الآول إلى الوقوع على الحدى بالصدق فى الإيمان و القسليم 
و الإذعان بأنواع الجاهدات ١‏ زادمم ) أى الله الذى طبع على قلوب 
الجهلة (( هدى ) 'بأن شرح صدورمم و نورها بأنوار المشاهدات فصارت 
أوعية للحكة ”ان الذين 'امنوا وعملوا الضلحت يهديهم ربهم بايمانهه»» 
"٠١و‏ 'اتنلهم تقوممم)' أى بين لهم ما هو أهل لآن يحذر* و وفتهم لاجتنابه' 
(1) سقط من ظ ومد (م-,) سقط ما بين الرفين من ظ وام ومد. 
(جسم) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من مدء و فى الأسل وظ : عانين . 
(ه) من ظ ومدء وف الأصل : جميع (:) من ند ومدء وفى الأصل : بأ قبح . 
(:) زيدفى الأصل :الى ءو لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) من ظ 
و مدء وق الأسل : مجيدو (و) من ظ و مد وف الأعمل !؛ لاجتناب . 

فق 


٠ 


١ 


_- 
© 


مله / 


نظم الدرر ( سورة خحمد*ا, ١7:‏ و م١‏ ) اج الما 


من ربهم “ ومعى الإضاة أنه آتى كلا منهم وي اع نا تت 
حاله ؛ قال ابن برجان : التقوى عمل الإيمان كا أن أعمال الجوارح عمل 
الإسلام ‏ اتتهى'. 

ولا كان أشد ما يتق القيامة الى هم بها مكذبونء: سيب عن . 
اتباعهم الموى قوله تمالى : ( فهل ينظرون ) أى يتظرونء و لكنه 
جرده' إشارة إلى شدة قربها ( الا الساعة ) ولا كارف كأ قيل : 
[ ما-” | ينتظرون من أمرها ؟ “ندل ها وا ( ان تاتيهم ) أى 
تقوم عليهم. و عبر بالإتيان زيادة فى التخويف" ١‏ بغت 4 أى لخاءة من 
غير شعور بها ولا استعداد لا . | 

ولما دل ذلك على ميد القرب .و كان يجىء علامات الثىء ادل على 
قربه مع الدلالة على عظمته . قال معللا للبغة': ( فقد) '"ودل على الهوة 
بتذكير الفمل فقال": ١‏ جاء اشراطها 5 ) أى علاماتها* النذرات بها 


() ليس ى ظ و مد (م) و من هنا ندتأتف نخة م (م) زيد من م وامد. 
(غ-4)من ظ وم ومدء وف الأآصل : ماذا قل (ه) زيد فى الأصل : 


تقال ولم تكن الزيادة لى ظ و مومد لخحذنناها (+) من ظ , وف الأصل: 


بالبغتة » و ليست الكبة فى م و مد (ي-ن) وقم ما بين الرقين فى الأصسل وظ 
بعد «لابنتة » واتر سب من م ومد (ن) من م ومدءروفق الأصل 
رظط: العلامدت . : 


4 (/اه) من 


من مبعث الى صل اماعناويا! ”مشت اناو الساعة كهاتين" ٠‏ انشقاق 
القدر المؤذن بآية الشمس فى طلوعها من مغربها وغير ذلك؛, , ما بعد 
مقدمات الثىء إلا حضوره' ٠‏ 

لا كان الجى. من أهوالها تذكرها" قبل حل لها للعمل بما يقتضيه 
التذكر'. و كانت إذا جاءت شاغلة عن كل ثى٠.‏ سبب عن بجيئها قوله ه 
تعالى : ( فأتى ) أى قكيف ومن أبن ( لهم" إذا جآءتهم ) أى الساعة 
٠‏ و أشراطها المبية 14' مثل طلو ع الشمس من مغربها" ( ذكرم*0) لانهم 
فى أشغل الشذل ولو * فرغوا لا تذكروا فعملوا'' ما أفاد لفوات وقت الاعمال 
وشرطهاء وهو العمل عل الإءان بالغيب, و مكذا ساعة الإنسان التى 
(,) زيه بعد, فى الأصل وظء وى هذا اشارة بقوله صل الله عليه و-لم » 
ولم نكن الزادة ىق ظ ومو مد لخذنفاها (,) من ظ ور مومدءرق 
الأصل : حضور اتتهى (م) مر ظ وام و مدء وف الأمل : تذكرة . 
(؛) من م و مدء و فى الأصل و ظ : الذكر (.) زيد فى الأصل : من شمافم 
.يشفع لهم أو راحم يرهم ولم تكن الزيادة فيظ وم ومد لخذداها (.) زيد فى 
الأسل : و ذلك . ولم نكن الزيادة ى ظ وم ومد خذناها (ي) زيدى 
الأصل : و ماهو مذكور من أشراطيا ما تقدم , و لم تكن الزبادة فى ظ م 
و مد لخذيناها (م) زيدفى الأسل : اى» ولم نكن الزيادة فى ظ وام ومد 
لخحذفناها (,) من مدءو ف الأصل وظ و مهلما(.,)منظ ومومدء 
وق الأصل : لعملوا . 

ش 14 


نظم الدرر رسوره مد با . ١9‏ ) جِ م١‏ 


تخصه و هى' موته و أشراطها' الحاثة على الذكرى وهو ؟ المرض 

و الشهب و نحو ذلك , و من أشراطها المعينة لها الى [ لا * ] ينفع معها 
العمل الوصول إلى حد الغرغرة . 

ولا عم يذلك أن الذكرى غير نافعة* إذ! انقضت هده الدار الى 

ه جعلت للعمل أو جات الآشراط الحققة الكاثفة لحاء سبب عنه أم' أعظم 

الخلق "و أشرفهم و أرقام و أجملهم صل اله عليه وسل" تكوينا ليكون ' 

لغيره تكليفا" ققال تعالى : ذإ فاعم انه 6 أى الشأن الاعظم الذى 

( لا اله الا الله 6 أى اتتى* اتقاء عظما' أن يكون معبود'' بحق غير 

ظ الملك الاعطم فان هذا العمل هو أعظم الذكرى المجية مر أهوال 

٠‏ الساعة, و إما تكون عليا إذا كاد نافها [و إنما يكون ناما ٠١‏ ] إدا كان 

مع الإدعان و العمل مما يقتضيه و إلا مهو جهل صرف" [ و "] هذا 

العم يفيد أ.ه لا بد من قيام الساعة لآن الاله وعد بذلك وهو متصف 

)١(‏ من م ومد, وف الأصل وظ:هورء) من مومدء, وق الأصل 

وظ : هى (م-م) سقط ما بين الرقين مىظ وم ومد () زيد من ظ ومد. 

(.) من ظ وم ومدء وق الأمن : مانعة (:) من ظ ومومدءوق 

الأصل : امنا (ن) منظ وم ومدء وف الأمل : تكلنفا (م) زيد ى الأسل : 

ما وره :3 لم تكن الزياده فى ظ وام و مد خذناء: (و) زيدت الوار ق 

الأسل ولم تكى فى ظ ومو مد لخدفياعا 66 من ظ وام ومد, رف 

الأصل : معيودا (1:) زيف من م و مد (08)منم ومدء, وق الأصل 


وظرصر». 
ش 0 بالجال 


بالكال ولا شربك له بمعه من [إتماز وعده ٠‏ قال القشيرى : و العبد 
عل 'أولا ربه' بدليل و يحجة فعليه بنفسه ضر ورى و هذا هو أصل الاصول. 
وعليه بى كل عل استدلالى. ثم “زداد قوة عله بزيادة الببان وكثرة 
الحجج و نناقص عله بنفسه بخليات | ذكره فه بقلبه. فاذا اتهى إلى حال / 14م 
المشاهدة واستيلاء ملطان الحقيقة عليه صار عليه 'فى تلك" المالةة ه 
ضروريا واقل' إحاسه نفسه حى يصير عله بنفسه كالاستدلال؟ 
وكأنه غافل عن تقسه أو نامس لنفسه . و يقال" : الذى رأى البحر غلب عليه 
اها يأخذه فى "الرؤية للبحر' عن "ذكر تفسء" فاذا ركب البحر قوى هذا الحال؛ 
فاذا غرق فى البحر فلا إحساس له بثىء سوى ما هو مستغرق فيه ومستهلك. 
ولهذه الكامة من الاسرار ما يملا" الاقطار منها أنها بكلماتها الآربع ٠١‏ 
مركبة من ثلالة أحرف إشارة إلى الوتر الذى هواقه سبحانه و تعالى 
و الشفع الذى هو الخاق أنأه تعالى أزواجاء [و *] منها حرف لسانى 
و حرفان حلقيان: الحاء و الآلف. غير أن الآلف عير عنها مظهرها و هو 
الهمزة' ظاهرا مرتين وخفيا فى أداة التعريف ف الابتداء مرة» و ذكرت 
(1-) من مو مدء وف الاصل واظ :رءهاولا (,,) منظ وم ومدء 
وفى الآسل وظ: بتلك (م! من مدءوفى الأصل واظ وم: تقبل. 
(:) من م رمد وق الأسل وظ: كلاستلال ر.ه) من مدع وى 
الأصس و ظ وم: تعالى (ج.) من ظ و م و مدء وى الأصل: الراوية 
من البحر (ب-ب) من م و مد وف الأسل و ظ : ذكره لنفه إمم) زيد من 
مد (وئ من ظ وامرهدء وى الأسل : اللرة . 

لق 


تعنم الدرر (سورة حم 407 : )١4‏ ج - ما 


عع ا ا ا 
فالماوات سبع و الآراضى كدلك سبع" إشارة إلى [أن - "] الإله 
إلحق الذى هو غيب عحض [نا عل باننزل يأفعاله . فهى وصلة إلى «عرقه 
وهى منقسمة إلى علوى و سفل ؟ أن الآلف الى هى كالغيب لآنها 
لايمكن * النطق بها" اتداء نزلت فى مظهر الحمزة الى تكررت فى 
هذه انكلمة مرتين فى مقايلة الكونين العلوى و السفلى و يينها ما لا نعلمه 
بها خفى عنا © خفيت همزة الوصل . و عير فى الآمى بهذه الكلمة بالعلم 
إعلاما بأن عمل القلب بها هو العمدة العظمى لكن لا كانت حروفها 
حلقا و لساننا كان فى ذلك إثارة إلى انه لا يك فى أمرها إلا إذعان 
الاطن و مطابقة الظاهر الذى هو اللان» فهو ترجمان القلب» و متى 
م يطابق اللسان. القلب حيث لا مانع كان صاحبه من أهل آية الصافات* 
و أحرفها اللفظة أربعة عشر حرفا على عدد المارات و الآارض الدالة 
على الذات الاقدس الذى هو غيب محض والمقصود' منها مسمى الجلالة 
الذى هو الإلله الحق سحانه وتعالى و الجلالة الدالة عليه خمسة أحرف 
على عدة دعاثم الإسلام ألخنس : و وريته دلالة على التوحيدء ولم تحمل 
فيها شينا شنهيا "لمكن ملازمتها" لكونها أعظم مقرب إلى الله و أقرب موصل 
(,) من م وامدء وف الام وظ : ذلك (,) سقط من ظ و م و مد. 
(م)زيد من م و مد(عغ- :)من مومدءورف الأصل و ظ : بها النطق . 
(.) من ظ وام ومدءوف الاسل : الصفات (و) من ظ و مومدءوق 
الأسل: الوصول (ب-ي) من ظ وم و مدء وى الأسل : ليكون بملازمتها ٠‏ . 

. (مه) إله‎ ١ 


نظم الدرر بالجزه الدأدس ٠‏ العشرون) ج ما 


إليه مع الإخلاصء ان الذا كر بها يقدر عل المواظه عليها و لا يعم 5 1 
بذلك أصلا . لآن غيرك لا يعم ما[ فى -'] وراه شغنبك إلا باعلامك"' , 
و كا دل الكلام على التوحيد بهذه الكلمة صرتحا دل على كلية الرسالة 
الى لا ينفع التوحيد إلا بها تلوحما تسمة السورة ”سورة مد“ فهى 
القتال لآنه أمى صل الله عليه وسلم "ان يقائل الناس" حتى يصرحوا 
انون عن أل ان تعد رغ بور د سل القدغاه 
و سل لآن التوحيد لا ينتفع بدون الشهاده له بالرسالة. ٠‏ بين الكلمتين 


رن 


مزيد اتفاق؟ يدل عل تمام الانحاد و الاعتناق. وذلك* /ان أحرف 
كل منهما إد نظرنا إللها خطا كانت اثنى عثشر حرفا على عدد أجزاء 
النة يكفر كل حرف منها' شهراء و إن نظرنا إلِها نطقا كانت ٠١‏ 
أربءة عشر حرفا" لملا* الافقين نورا* ه, عظمة ء مهابة و جلالة و احتشاما*» 
د إن نظرنا إليها بالنظرين هد١‏ كانت خصة عشر لا يوقفها عن ذى العرش 
خالق الكونين مرقف. وهو سر غريب دال على الك الشرعى الذى 
هو عدم انفكاك إحداصا عن الاخرى. قن لم يجمعه)' اعتقاده لم يقبل 


م4٠١1‎ 


() زيد من ظ وام و مد (م) زيد فى الأعسل : ايا »لالم نكن الزيادة فرظ 
وام ومد لخحذفاها (, -م )من ظ وم و مدء و ف الاصل :اى بالقتال 
لئاس ()) من ظ وام و مدء وف الأسل : التفات زه) من ظ وام ومدء 
وى الأمن : بدلك رو) وقم فى الأصل و ظ قبل «. كل ٠و‏ الترتيب من م 
ود (ن) كسمن ظد و ع نوتم (وم) مقط ناي لزعي رفن وم 
و مد (و) من م و مدء وق الأصل واظ :لم مجمعها . 

كفا ' 


نظم الدرر 


( سورة شد لاو )1١9:‏ 2 ج - ما 
إعانه ؛ و قدمت هذه سوره إِ ق هدا ل 3 ابقة لان ' لما السق 


وذكرت" الاخرى فى الفتم تالية , وسميت أسورة هذه؟' بالقتال و سورة 
الكلمة الحمدية بالفتتح إشارة إلى أنه ما قاتل أحد عليهها مع الإخلاص 


ه الذل والاضطراب . 


- 


ولا كان حصول التوحيد الذى هو كال النفس موجبا للاجابة 
كا فى حديث أنى هررة رضى الله تعالى عنه عند الترمذى” ٠‏ ألى يعلى «ما من 
مؤمن يدعو الله بدعوة الا استجيب له ما لم 1 اثها أو قطيعة رحمء 
الحديث . قال معدا أنه يحب عل الإنان بعد تكميل نفسه السعى فى 
تكثيل غيره ليحصل التماون على ما خلق العياد له . (ا و استغفر ) أى 
اطلب الغفران من اله بعد العل بأنه لاكفوء له" بالدعاء له و بالاجتهاد فى 
الاعمال الصالحة لذنيك. و هو كل مقام [ عال - ' ] *ارتفعت عنهة 
إل أعق.علف و ارده ألم ين شيك امالك" فك 
أتباعك . فان الاستقامة مهبئة للامامة'! . 


() زيد من ظ ومو مد(م) من ظ وم و مدء رف الأصل :لانها . 
(م) من م ومدءوف الأصل وال :ذكرات , و :)من ظ , مومدء 
وق الأسل :|'سوره ده)من مو مدء وى الامن واظ:'حدا(و) راجم 
اللامع مون (ن) زيد ى الأصل : و كن عدا . ولم نكن الزيادة ى ظ وام 
و مد كدفناها ١م‏ -ام) من ظ وم و همد .وق الاصل : انتفعت منه (.) من 
ظ ومومدء وى الأمل؛ فى (.,) مس مدء وق الاصل و ظ وم: 
عليك (, و ) من ظ و م و مدء وف الاصل :؛ للاقامة 5 
ين ول 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج -م1 


ولا كان تكثيل النفس مرقنيا إلى تكميل الغير ليكون له مثل أجرهء قال 
تعالمى 'مبينا لهذه النعمة العظيمة و الممة الجسيمة' معيدا للجار معيرا بالإيمان 
و الوصف إيذانا بأن أعلل الآمة محتاج إلى ذلك؛ لآنه لايقدر أحد أن 


يقدر الله حق قدرهء و هذا مشرة" لهذه الآمة حيث أص الشفيع الجاب 
الدعوة بالاستتفار؟ لحم [ و هو ؟ ] بالدماء و الحث على الاجتهاد فى ه 
الاعبال الصالحة . حاذفا المضاف إشارة إلى الاحتياج إلى المغفرة فى كل 
حال لما للانسان من النقصان بالخطا و الفسين : ١‏ و للؤمنين و المؤمنت” © 
أى الراسفين فى الإبمان لأنهم أحق الناس بذلك ‏ منك لآن ما عملوا 
مع خير كان لك مثل أجره ؛ ولا يخلو أحد منهم من تقصير فى المدارف 
الإلهية و العمل بمرجبها أوهفوة . ٠‏ ْ 
الما يان مترلة من ينب وول لآبذتب متوقة عق إخائة الل 
قال عأطفا على ما تقدره : فالله' بعلم حركاتيم و سكناتم سرا . جهرا و يعم 
أكم لابد أن تعملوا' ما جبلكم عليه من ذنب وهو يغفر لمن أراد 
من رسعى فى كال نفسه و نكيل غيره بفسل الذنوب. بالرجوع إلى 
طاعة" علام الغيوب : | لا والله © الحيط ججميع صفات اتكال 1١‏ | 11م 
( هل مقلم ) أى تقايم و مكانه و زمانه ب و مثوام 65 اى موضع 
<ررها )سعط ماين ارت موقط وا على جشةا عن مود ان 
وظ : مشرف (م)ستط منم(و)زيد من ظ وم ومد(ه)منظ ومدء 
وى الأصن وام: نانالله (+) من م ومدء وق الأصل وظ: تعلبوا. 
(ن) يد فى الأمل : الماك العيود, ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لقذنناعا. 


فا 


نظم الدرر ( سورة جمد 7 :15ر70 ) ج -م0 


سكول بواقراره لرئتة و. قل بياجع .قوبعن النواء [الاوف تان« 

الدثا , الآخرة من حين كوت نطفا إلى ما لا أحر له ٠‏ 

ولا كان أدل دليل على إساطة العلم. عل ما ايطته الإنارنف 

ولاسها إن كان خخالفا لما أظهرهء قال دالا على إحاطة عليه باظهار 
ه أسرار المافقين عاطفا على ” ومنهم من ستمع اليك “ : وقول ) 

على سيل التجديد المستمر ( 'لذين 'امنوا »م أى ادعوا ذلك بألستهم 

وفهم' الصادق و الثافق دالين على صدفهم فى" إيانهم بالتحريض على 
طلب الخير بتجدد -الوحى الذى هو الروح الحقيق :. لزلولا نزلت) على 
سيل التدرئج. و باه للفعول دلالة على إظهارثم أنهم صاروا فى صدفهم 
فى الإعان* : اعتفادهم أن التتزيل لايكرن إلا من الله بحيث" لايحتاجون 
إلى اتمرب به زر سورةج 'اى” سوره كانت لسر بسماعها و تتعبد 
بتلاوتها ونعمل عا فها كاثنا ما كانء ء يستمر الوحى فينا متجددا مع 
تحدد الزمان لكون ذلك أشط لا و أدخل فى تحريك عزاتمنا 
( اذا اأزلت سورة » أى قطعة" من القرآن تكامل نزوها [ كلها * ) 
وى تدريجحا أو جملة. و زادت على مطلوهم الس" بأنها ب عكرة © أى 


م 
فو 


(,) زيد من ظ وام و امد (م) من م وامدء واف الأسل واظ : فيه رم) من 
ظ ومو مدءى, ف الاصل :درو»(6/)من ظ وم ومده. . وى الأصل : 
ايمانهم ' .) من م و مد واق الأصل واظ : حيث (ب) زيد فى الأصل واظ : 
أى , ولم تن الزيادة فى م و مد لخذفاها (ي) زيد فى الأسل و ظ : م كاملة, 
ولم تكن الزرادة لى م ومد خذناها (م) زيد من م و مد (و) من ظ وام 
ومد. وف الاصل : بالحسن . 

هف (ون) مبيئة 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ح -18 


مينة [ لا : ' ] يلبس ثىء منها بنوع إجمال ولا ينسخ لكونه جامعا 
للحاسن فى [ كل ١‏ ] زمان و مكان ( وذكر فها الفتاللا ) 'بأىء 
ذكر كانء والواقع أ" لايكون إلا ذكرا مبنا [ أنه ' ] لا بزداد 
إلا وجويا و تأ كدا حى تضم الحرب أوزارهاء قال البغوى؟ : وكل 
سورة ذكر فها الجهاد فهى محكة وهى أشد القرآن عل المافتين . ه 
وهو مروى عن قتادة ( رآيت © [ أى - ' ] بالمين و القلب 
( الذين فى قلوبهم مرض ) أى ضعف ف الدين أو تقاق من الذين 
أقروا بالإيمان و طلروا تنزيل القرآن وكانوا قد أقسموا بالقه جه أيانهم: 
تن أمرتهم لخرجن ( ينظرون اليك © كراهة ا نزل عليك بعد 
أن حرضوا على طلبه ( نظر المنثى عليه ) ولا كان للفثى أسبابء ٠١‏ 
بين أن هذا أشدها قتال تعالى : لمن الموت' ) الذى هونهاية" النثى : 
فهو لايطرف بعينه بل هو شاخص لا يطرف كراهة للقتال من الجن 
والخور. 

ولا كان هذا أمرا منابذا" للانسانة لآنه مباعد" للدين و المروءة» 
سبب عنه أعلى التهديد دقال متوعدا لحم بصورة الدعاء بأن يللهم* المكروه: ٠١‏ 
() زيد من م و مد (,) زيد فى الأصل : اى ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
ومد خذماها (م) من ظ ومو مدء وف الأسل : لأنه (,) راجع المعالم 
بهامش اللباب + ره( (.) من م و مدء و ف الأصل و.ظ :غاية (+) من م 
ومدء وف الأسل وظ : مديدا(ي) من ظ و مدء وف الأصل وام: 
صاعد (م) من مد ء و فى الأصل و ظ و م؛ بينهم . 

7 


اسىمم 


1١6 


نظم الدرر ( سورة محمد لاع "37-1٠١:‏ ) ج -18 
( فو' ) أى أشد' ميل و ويل 0 
م 0 ,ناذا" انت عل صيئة أضل ' 
التفضيل- و هو قول الأكثر _ جاءت الشدة. قال / الاصمعى : إنه' فمل 
ماض أى قاربهم ما يهالكهم" و أولاهم الله الحلاك , و قال الرضى فى 
باب المعرفة و الشكرة : إه عل للوعيد وفيه وزن الفعل' فلذا منع من 
الصرفء و ليس بأفمل تفضيل ولا أضل فتلا و لا اسم فل لآرت 
أبا زيد حك لحاق تاء التأنيث له ققالوا: أولاة الآن_كأرملة' و هو من 
وله الشر أى قرنه حال» و يوه للثاء لاضر الوزن » لإن ذلك فى* 
عم آخر . 
ولا على بما ذكر من ا 9 طشهظظ5 
سوء أدبهم فى مقالحم, و قبح ما ظهر من ضالحم . حصل النشوف إلى" 
ما يفغى لهم . فقال تعالى'' على طريق'" النشر المشوش: إطاعة) أى 
() من ظ وم و مدء وق الأصل :اشل () زيد فى الأصل : و عتاب , 
ولم نكن الزيادة فى دوم ومد كذنناها 5 من م و مد وف الأسل 
وظ : نان (4) من ظ وم ومدء وف الأصل :اى (ه) من م ومدوارق 
الأسل و ظ : بهكهم (.) من ظ وم و مد ءو ف الأسل : القول (,) من م 
و مدء و فى الأصل واظ ٠:‏ كأ دملة ؟ذا (م) من م و مدء وق الأصل 
وظ : من (و) زيدى الأصل : سماع ‏ ولم نكن الزيلاة ى ظ وم رمد 
غذناها (.,) زيد ى الأصل : عاطفا , ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
خذنناها (,) من ظ و مدء و ف الأسل و ظ : طريقة . 
وفنا منهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-18 
. متهم لو قول معروف#- أى بالنسلم والإذعان و حسن الانقياد خير لهم 
ها أظهروا من الحبة فى الطاعة و ما شف "حالم عنه' من الكراهة , 
[نو _"ع نكر الاسمين ليكونا؟ صالحين للتعظم وما دونه؛ ثم-.سبب 
عنهها قولة مسندا إلى الام ما [ هو - * ] لآهله تأكيدا لمضمون 

الكلام : ( فاذا عزم الام 0م أى فاذا أمى بالقتال النى ذكر [فى-"] ه 
أول السورة و غيره من الأوامى أمرا مجزوما به نعزوما عليه 
لظو صدقرا الله أى الملك* الاعظم ١‏ الحيط قدرة ء علاا قرطم 
الذى تألوه فى طلب التنزيل (لكان) 'صدتهم له (غيرا لحمع) أى 
من تمللهم . وتالهم عنه اواذا على تقدر* التتزل فى تلم أن فى 

جماحهم عن الآمس و تقاعدهم عنه وع غزا ب وعرة زان بكرن" ] ٠١‏ 
”خير“ اسما لا للتفضيل ليفهم أن كذيهم شر لحم. ْ 
ولا كان هذا تيكيتا لهم'' من أجل قتورمم عن أمى الله سبب 
[ عن -" ] ذلك الفتور بان ما يحصل عق عظيم الفساد و تأثر به 


( و - و )من م و مدء وف الأصسل و ظ : عنه الهم (,) زيد من م و مد . 
(م) من م و مدء وف الأصل و ظ : نيكونوا (؛) زيد من ظ وام ومد. 
)( زيد فى الأصل : العظم , و لم تكن الزيادة ى ظ و مع مد لخذناها . 
( + - و ) سقط ما بين الرفين من ظ وام و مد (,) زيدق الأسل : اى » 
ولم نكن الزيادة ىد وم و مد كذنناها (م) من ظ وامومدءوق 
الأمسل : سيل (9) من م ومدء وف الأصل وظ :خسر )٠.(‏ زيدق 
الأسل : على ما حصلء و لم مكى الزيادة فى ظ و م و مد لذفناها . 
خرف 


لمم / 


نظم 'لدرر ( سورة مد 407 : 37 )- ج - 8 


[ من ' ] خراب البلاد و شتات العباد فى معرض سؤؤال فى أسلوب 
الخطاب بعد التبكيت والتهديد فى_أسلوب الفية تنيها على ناهى 
الغضب و بلوغه الغابة قال تعالى : (( فهل عسيتم 6 أى قسبب عن 
تسرعم إلى السؤال فى أن يأمري الملك بما برضيه ء فاذا أجابم فرحكم؟ 
ما لم أنه أصلح الآشياء لي و هو الجهاد كرهتموه و وجهم منه و قمدتم؟ 
عنه أن يقال لك لها رى منكم من الخايل الدالة على ضعف الإمان : 
هل يمكن عندم نوع إمكان و تتوقعون' شيئا من. توقع أن يكون حالم 
جديرا و خليقا اتغطة' عل الءواقب عتم تخافون من أنقسك . 

ولا كان المقام لذم الإعراض عن الام . فصل بين ” عبى “ 
و خبرها بشرطة معير' فيها بالتولى بصيغة التفعل إشارة مع نهاية الذم 
إلى أن المعرض عن أمى اله معرض عما تدعوه الفطرة الأولى القومة 
و العقل السديد إلى حسنه, فهو لايعرض عنه إلا بمجاهدة منه لنفسه فقال 
تعالى : (١‏ ان توليم6 أى بأقم عن الجهاد الذى أمك به ربكم " 
الذى عرقم من فوائده | ما لامزيد عليه* مما لا كه معه عاقل و لابتخيل 
ركه إلا على سيل الفرض - ما أشارت إليه أداة الشرط - أو حصلت 
() يد من ظ وم و مد (م) من م و مدء وى الأصل وظ : نقد رعكم . 
(م) من مدء وفى الأصل و ظ و م : تقدمج () من م و مدء واف الأصل 
واظ : متوقعون () من مد , و فى الأصل و ظ و م: تغطية (+) من ظ وام 
و مدء وف الأمل : معبرا (ي) زيد فى الأصل : ومربيك . ولم نكن الزيادة 
فى ظ وم و مد لخذفناها (م) من م و مدء وق الأصل و ظ : عنه ٠‏ 


3 )0( توليتم 
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00 


٠.‏ توليتك بتحصيل محصل أوجها لك و زبنها فى أعيكم حتى فعاتموها, 
وهذا الم الثانى هو المراد:ينائه للجهول' فى رواية رويس عن يعقوب" 
( ان تفبدوا ) أى توقعوا الإفساد العظم الذى يستمر مجديده' من ؟ 
إ(فى الارض ) بقتال يكرهه الله و يسخطه" و يفضب أشد غضب على 


فاعله و تمكونوا فى غابة الجرأة عليه فان الذى رحك بنزال ما أنزل © 


حم بأن١‏ ون جين عما رضيه رغة فى الآخرة اجترأ على [ ما" ] 


يسخطه حا فى الدناء , قد كنم فى الجاهلية على ذلك فى الغارة دا 


بعضم على بعض و نحو ذلك فو تقطءوآ 6 تقطيعا *عظيما شديدا* كثيرا 
منتشرا كبيرا ١‏ ارحاممه ) فتكونوا بذلك أعزة على المؤمنين كا 
كم أذلة على الكافرين» و أقل ما فى إعراضكم حذلانكم للؤمنين المجاهدين ٠‏ 
ما قد يكون سبا اظهور الكافرين عليهم فتكرنوا بذلك قد جمعتم بين 
[ قطعة -' | أرحامهم'' و فَقدِم لما كان يصل إلك من منافعهم » فان 
كففم" بعدم عن قلهم كم مع ما فاتم من خيبم [ أجين - * ] 


الناس و أرضامم بالعار, و إن تعاطيم الاخذ بآرم كم" كن أخذ فى 
() منم ومد ء وف الأصل وظ : للفعول (م) راجع ثثر الرجانت 3/اوه. 
(م) فاظ و مد: مجدد, (؛) سقط مر ظ وم و مد( .) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : ردوله و سخطه () من م ومد ,وف الأسل و ظ ؛ 
ما١ي)‏ زيد من ظ و مو مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م وهد. 
(و) زيد من م و مد(.,) من ظ و مدء وف الأصل وم: ارحاممم . 
(:) من مدء, وى الأصل وظ ومد: كتىم () من ظ وا مومه 
وف الأصل : اكت . 
1 


م 
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فل ما أمس به بعد فواته و ان له ذلك. وقد علم من هذا أن ين 
أمى بالمعروف و جاهد أهل المنكر أمن' الإفساد فى الأرض و قطيعة 
الرحم» ومن تله وقع فيهما. و يمكن أن يكون '” توليعم “ من ولاية 
الامىء فتكون الآية .شيرة إلى ولاية الفجرة و منذرة بذلك أن اصنع 
الام بالمعروف. و قد وقع ذلك و شوهد ما ابتى عليه من الفساد 
و القطيعة, و عزام اللانكاد' و سوء الصنيعة ٠‏ 
ولا بين لهم ما يكون تمن تثاقل عن أمر الله . لان الملك لا .يطرق 
احتالا فى ثىء إلا وهو واقع فرقا بين كلامه وكلام غيره: فكيف 
بملك اللوك الحيط بكل شىء قدرة وعليا”. بين -الهم الذى أتتج لهم 
ذلك. فال ملتفتا عنهم إيدانا بالغضب عخاطبا لمن جبل على الشفقة على 
خلق الله و الرحة لهم إعلاما له بأن مؤلاء قد تحتم شقاومم فليسوا بأهل 
لشفاعة يهم ولا للامى علهم : ١‏ اواشئك > أى البعداء البغضاه 
( الذين لعنهم الله ب أى 'طردمم أشد الطرد الملك الاعظم' للا ذكر 
م [إفسادمم و تقطيعهم' : *م سيب عن لعهم قوله تمالى : ( فاصمهم © 
عن الانفاع ما يسمعون"' ١‏ واعمى' ابصارممه) عن الارتفاق بما ببصرون» 
(,) من مدء وى الآصل و ظ وم:اص (,)من مو مدءو ف الأمل 
وظ:الانكار (م) من ظ و م و مدء وى الأصل :عامه ()-؛) من ظ وام 
ومدء وش الاصل : لمإك العظم الكبير طردهم اشد ااطرد (ه) هن ظ 
وم و مدء وق الأصل : تغطيهم (.) مرب م و مدء وق الأصل و ظ : 
سمعونةه . 
”7 فيس 
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فليس سماعهم سماع ادكاد. ولا إبصارم إبصار اعتبارء فلا سماع 
لم' ولا إيصار ٠‏ 0 

ولا أخير بذلك فكان رما سأل من لايعى الكلام حق وعيه 
عن السيب الموجب للعن المسبب للصم " و العمى . أجابه” بقوله منكرا 
موعخا مظهرا لتاء التفعل [شارة إلى أن المأمور به صرف جميع الهمة إلى © , 
التأمل : إافلا يتدرون) أى كل من له أهلة التدبر / بقاوب منفتحة | /04م 
منشرحة ليهندوا إلى [ كل *] غير ١‏ القران ) ,أن يحهدوا أنقسهم 
فى أن يتفكروا فى الكتاب الجامع كل خير الفارق بين “كل ملبس 
تفكر من ينظر فى أدبار الآمور و ماذا يلزم من عواقبها ليدليوا أنه 
لاعون" على الإصلاح فى الآرض و صلة الارحام و الإخلاص لله فى 
أزوم كل طاعة و البراءة من كل معصية مثل الآس بالمعروف من الجهاد 
بالسيف وما دونه . و ريما دل إظهار انتاء على أن ذلك من أظهر ما فى 
القرأن من المانىء فلا يحتاج فى العثور عليه إلى كبير تدر و الله أعلم ٠‏ 

ولا كان الاستفهام إنكاريا فكارنف معناه تفياء فهر لكونه" 
داخلا على اق نق له فصار إثانا. وكان كأنه قيل: هل يحددون 


التدر تجديدا مستمرا لعرق قلوبهم به و آنير بصارمم له. فيكفو! عن 


©. 


فو 


١ 


حمل 
.© 


(,) سقط منظ وم و مد (م) من م و مدء وق الأسل وظ : عن العم . 
(م) من ظ و مومهدء, وى الأصل : احابهم (؛) زيد من م و مد(ه) من 
الأصل : لكنه . 

وذقنا 


الإفاد و التقطبع . 5 ِ بقوله معبها لقاو بالصناديق دلا على ذلك 
التشيه بذكر ما هو عتتص باصناديق من الاقفال: إام على قلوب 6 


من قلوب الفافلين إذلك, و نكرها لتبعيضها و حتيرها بتعظم 
قسوتها (اقفالهاء) أى الحقيقة' بها الجدرة بأن تضاف إلها . فهى إذلك 
ه لاتعى شيئا و لاتفهم أمرا و لا:زداد إلا غباوة و عنادا. لآنها لا تقد 
على التدير . قال القشيرى : فلا ندخلها زواجر التنيه و لاينبسط عليها 
شعاع العل . فلا يحصل لهم فهم الخطاب . و الباب إذا كان مقفلا ف 
لايدخل فيه ثىء فلا يخرج ما فبهء هلا كفرم يخرج و لا الإيمان الذي 
يدعون إليه يدخل ‏ انتهى . و الإضانة تشعر بأن [ بعض -_؟ ‏ المتولين 
٠‏ على قلوبهم أقفال. لكن ليست متمكنة فيهاء مهو سحانه يفتحها بالتوبة 
عليهم "إذا أراد". و أما الآرلونف فلا صلاحية لحم. وفى هذه 
الآه اعظم حاث على قبول' أواص الله لاسا الجهاد ' فى سوله * 
و أشد زاجر عن الإعراض عنه لآن حاصلها أنه لعن خرن عنه 
لكرنه لايتدر القرآن مع وضوحه ره بم فوائد الجهاد الداعية إليه 
هل انحة" فيه, فكان [ كأن _" ) قله مقفل , و الآبة من الاحتباك : 
(و) من م و مدء و ف الأصبن وظ : الحقيرة(م) زيد من ظ وام ومد. 
(-م) وقع فى الأسل بعد ه سبحانه » و الترتيب من ظ وم و مد(؛) من 
م و مدء وف الأسل و ظ : قلوب (, - ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م 


1 مد (1) من ظ و م و مدء وك الأسل : الحبية (ني) زيد من م و مد . 


1 )033 ذكر 


نظم الدرر الك لو الو ا ول 


وك . التدر أولا دليلا يت ثانا : و الاقفال ثانا دلبلا .عؤ ضدها 
أ ولاء وسره 5 ل نفجه الخير الكافلة «السعادة اولا . و سدب الشر 
الجامع للشقاوة ثانيا ٠‏ 


1 أخر سبحانه و تعالى بأقفال قلوبهم. بين مشأ ذلك. فقال 
مؤكدا تنبيها [ لمن لاهتم ه -' ] على أنه ما يذبغي الاهتهام باللظر - 
فيه ليخلص الإنان نفسه منه. و نكذيبا لمن يقال : إن ولك ح س1 
( ان الذن ارتدوا ) أى عالجوا نفرسهم فى منازعة" الفطرة الآولى 
فى الرجوع عن الإسلام. وهو المراد بقوله : (إعل ادبارثم © أى من 
أهر الكتاب و غيرهم . فقلبوا وجوه الآمور إلى ظهورها. فقوا 
فى الضلال فكفروا. ٠‏ 
ولا كن الذئى يلامون عليه ترك ما أتامم به النبى صلى الله عليه 
وسل مما أرحاه الله سبحانه له من الشريعة, لا ما فى غراءزم من الملة 
التى / يكو فى المهداية إللها نور العقل. وكان الذم لاحتا بهم ولوكان' /ه8م 
التعاوم 3د اذك بولق > أقيك قار قال ال مق ناما تين 6 خا 
اببان "الذى لا خفاء معه بوجه ما و ظهر غاية الظهور” ١‏ لهم ) بالدلائل ٠١‏ 
انى هى من شدة ظهورها غنة عن “يان مبين' لإ المدىلا) أى 
الذى أتاهم به رسولنا صلى الله عليه و سل ٠‏ 

(1) زيد من م ومد(,) من مدء وق الأصل وواظ وو م: منازعتهم . 
(م -م) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد( »)من ظ وم ومدء 
وف الأمل : البيان المبين . 

>» 


م 


نطم الدرر (١‏ سورة خحمد لا :ه58 و5؟) ج م١‏ 


ولا كانوا ف احرقوا بذلك أتفهم و ابعدرها به غاب اابعد عن 
كل خير. عير عن المغرى بما يدل على ذلك فقال تعالى': ز الشيطن م 
أى المحترق باللنة العيد من الرحمة نز سول 4 أى" حسن ( لهم' © 
بعزبينه و إغوائه الذنى حصل لهم منه استرخاء فى عزائمهم و فتور” فى 
همهم روا معه فى مراده فى طول الآمل . و الإإلثار من مواقعة الزلل 
و الآمانى من جميع اأشهوات والملرء بعد أن زن لحم سوء العمل ؟ء 
بتمكين الله له منهمء “و هذا لا عل سبحانه منهم حال الفطرة الآاولى" 
(١امل‏ هم 2 أى أطال فى ذلك ووسع بتكرار ذلك عليهم على 
تعاقب الملون و مى الجديدين حتى' نوا المواعظ و أعرضوا عن الذكر 
- هذا على قراءة اججاءة بفتح الهمزة و اللام. و أما على قراءة 'بصربين" 
يضم الهمزة و لسر اللام فالمراد أن الله تعالى هو لمق أئ الممهل - 
هم باطالة العمر و [ساغ انعم . و تسهيل لاماى و الحل. عن المعاجلة 
بالتقم . حتى اغنرواء و هى ايضا* موافقة لله تعالى ” سنستدرجهم من 


حيث لاعليون وال لهم '*ان ك.يدى متين*". و أما فى قراءة 


() زيد فى الامل : مبينا ان دايلهم , ولم تكن الزبادة ىا ظ ومء مد 
لخذنناها (,) زيدى الأمل : رين و2 ولم تكن اازبادة فى ظ وم ومد 
لخدفاها زم ) من غ و م و مد .و ف الأصن : فتورهم (4) من م و مدءرى 
الأصل وا عحملهم١ه..)‏ سقط ما بين الرقن من ظ وم ومد(وإ)زيدف 
الأمن : انهم . ولم تكن الزادة ل ظ ومو م.. لخذهناها (ن) راء. م شر 
المرحاد + “.و (م) -قط من ظ وا مومد. ش 
1 2 


0 ( الجزء السادس د امشرون ) ج - لما 


ظ أنى عمرء بفتتح اليا نهو' فص ماض مبى للفعول . و دل على أن الممل هو 
الله سبحانه و تءالى قراءة يعقوب ا« .كات_ الياء على أنه مضارع 
همزته للتكام ٠‏ 

ولا بين تلينش' الشيطان عليهم, بين سييه فقال: ( ذلك © 
أى الام اللعيد من الخير و ما دل عليه صرح العقل (١‏ باهم ) أى ه 

يسبب" أن هؤلاء الخولين ( قالوا للذ : كرهوا ما أى جميع ما( نزل الله ) 
أى الملك الاعظم على التدريج بحسب الوقائع تنزيلا فيه إمجاز الخلق 
فى بلاغة العركيب مع قصاحة المغفردات و جزالتها مع السهولة فى الطق- 
والعذدبة فى ادمع والملاءة لاطبع' 5 يشهد به كل ذوق من الآغيياء 
و الاؤكساء على انهم فى مماتب الغباوة و الدكاء . و زمجاز آخر لهم ٠١‏ 
فى رصانة المعنى و حكتته , , ُلك" فى مطابقت للحال الذى اقتضى نزوله 
مطابقة يسجز الخلق عن الإدان مثلها . و رابع بنظمه مع ما بزل قبله 
من ١لآيات‏ . لا على تريب انزولء سن على ما اقتضته الحكة الى تنضاءل" 
دونها الافكار. و تولى خاسئة من جلالتها على الادبارء بصائر اولى 
الأبصار . ٠‏ هؤلاء المقول لهم هذ “كلام مم م الله أعلم - المصارحون ١3‏ 
بالكفر ء قالوا لهم بعد هذه الادلة من الإمجازات. وما تقدمها من 


وا من مد ,و ق الأمل واظ ؛ مدى )0( من م و مد.ى فى الأصل 
و ل ٠‏ “سلطه (س) من م و مدءء ف الاصل ٠‏ طَُ :سيب (ع)من م رزمدء 
و فى الأسل و ظ :ف الطبع (م) ف م . ثابت (:) من ظ امم مدو ال 
الأمل : ينضال 5 


74 
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الا,ات البينات الواكات' : 0 ستطيعكم 4 بو ا الإخلف 5 
05 3ف بعض الام مهي . هو القتال فى سيل الله الذى تدم أنهم/ عند 
تؤول سور يناك به سيروة “كالدى تتتى عله" امن المررت » [فأ فى 
أمان_ * ] من أن نقاتلك أبداء فانا نما "أسلينا للا مان" على دمائنا 

ه و أموالناء , الذى نحبه ما ينزل هو '!تأمين لمن أقر بكلمسة الإسلام 
و القناعة منه بالظاهر و الوعد العام بالتبسط' فى البلاد و التوسعة فى الارزاق 

و بحو ذلك . فكانوا .ذلك كفرة "فان الدين" لابتجزأ . فن أضاع من 

. أصوله شك فقد أضاعه كله . , التقيد بابض يفهم أنهم لا يطبعونهم فى 
البعض الآخر. و هو إظهار الإسلام و التصور بصورة الال . و ذلك 

٠‏ كله بأن الله تعالى جبلهم جبلة هيأم بها مل هذاء فليا قالوه مضيعين 
لا من عليهم من غريزة العقل استحفوا فى مجارى عادا::ا لاختيارمم طاعة 
العدو- مع تعييب* عل العواقب عنهم - أن يخذلوا و يساط عليهم ليكون 
أخذمم فى الظاهر من أطاعوه فى الباطن. و لو انهم استمسكوا بدينهم 
وكانوا مع أهله يدا على من سوام لم يقدر عليهم عدوء ٠‏ لاطرقتهم 

. طارقة يكرهوتها سنوء'‎ ٠٠ 


() سقط من ظ وم ومد(,_) من م و مدء وف الأصل وظ :هذه 
السورة (معم) من م و مدء و فى الأسل و ظ : كالغثى عليهم (4) زيه من 
م و مد (ه-ه)من مدء وف الأصل و ظ : ارسلنا الامان , وى م: ارسلا 
للآمان (+) من ظ و م و مدء و فى الأصل : باسط منه (ن-ين) من ظ وام 
ومد ,وق الآمل :ف الدين (م) من م و مدء وف الأصل وظ : تايب . 
(و) زيد هد, فى الأممل : ابداء ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مد لحزنناها . 


27 0 وما 
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ولما كان من له أدتى عقل لايخون إلا [ إذا -'] ظن أن خياته' 
يخق لأمن عاقبتها. صور قاحة ما ارتكبوه فقال: ( والله © أى 
قالوا ذلك والحال أن الملك الاعظم المحيط بكل شىء عليا و قدرة 
( يل ) على' ص الأوقات (اسرارم ه) أى كلها هذا الذى [ أفشاه -'] 
عليهم و غيره ما فى ضمائرمم بم" لم هرز على ألسنتهم , و لعلهم لم يعلبوه ه 
عبد '] فضلا عن أقوالهم الى تحدنت بها ألستتهم ٠‏ فان يذلك أنه 
لا أديان لحم و لا عقول ولا مروءات ٠‏ 

.ولما بين تعالى إحاطة عليه بهمء أتبعه إحاطة 7 قال تعالى 
مسييا عن خياتهم ثم فى القبضة با لايخ مما _ريدون به صيانة أنفسهم 
عن القتل معيرا بالاستفهام تنيها على أن حالهم “ما يحازون' به على ٠١‏ 
هذا الاستحقاق له من البشاعة و القباحة و الفظاعة ' ما يحق* السؤال ' 
عنه لاجله [ فقال -؟ ]: (فكيف) أى حالهم (إاذا توقتهم الملئتة) 
أى قبضت رسلا وثم ملك الموت و أعوانه أرواحهم' كاملةء لازتها 
إلى دار الجزاء مقطوعة عن جميع أسبابهم [ و أتسابهم -' ] فل يتفعهم 
قاعدم ' عن الجهاد فى تأخير" آجالهم, وصور حالم وقت توفهم ٠6‏ 
(:) زيد من ظ ومومد(م)منمومدء وى الأصل واظ : خيانتهم . 
(م) سقط من م (4) زيد م من ومد (ه) من م ومدء وفى الأصسل وظ : لا. 


(4-5 )من ظا وم ومدء وى الأسل : فما مجاوزونه (ب) من ظ وم 

و مدء وق الآصل : الفظاظة (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : محف - 

كذا (:) دقع فى الأسل بعد ه رسلنا » و ااترتبيب من ظ ووم ومد. 

ل (و) من م ومدىووق 
لذن 


نظم الدرر ( سورة مد 1 : /178-1) ج م18 


الى هى أشرف جوارحهم الى جبنوا عن الحرب صياتة [ لما -' ] عن 
ضرب الكفار ٠.‏ ولا كان الهم فى جبنهم مقتضيا لضرب الأقفاء» 
صوره بأشنع صوره فقال: ( و ادبارهمه) التى ضربها أدل ما يكون 
ه عل هوان المضروب و سفاته ثم" تتصل بعد ذلك [ آلا.هم و عذابهم 
وهوانهم إلى مالا آخرله ٠.‏ 
ولما كان كفران النعم يوجب ‏ " ] مع إجلال النعم' إبطال ما 
تقدم من الخدم قال : ( ذلك ) أى الام العظى الإهاة من [فمل -'] 
رسلنا [ بهم - ؟ ]الا بانهم اتبعوا 6 أى عالجوا فطرم الآولى فى أن 
٠‏ تبعوا' 'عنادا منهم' ١‏ مآ اسخط الله 6 أى الملك الاعظم و هو العمل 
بمعاصه من موالاة أعدائه و مناواة أوليائه وغير ذلك . 
ولا كان فعل ما سخط قد يكون مم | الغفلة عن أنه يسخطء 
بين أنهم ليسوا كذلك فقال تعالى: (( وكرهوا ) أى" بالإشراك 
( رضوانه 6 *بكراهتهم [ أعظم -'] أسباب رضاه و هو الإيمان» 
لا دونه بالقعود عن سائر الطاعات أكره. لآن ذلك ظاهر غابة 


م 


ام / 


٠١‏ تهم 
() زيد من م ومد (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : مهم (م) زيد من 
ظ ومو همد(؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : التعم (ه) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : اتبءوا (+ - ,) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد. 
() سقط من ظ وام و مد (م) زيد فق الأصل : اى ,و لم تكن الزيادة فى 

ظ ومو مد كزنناها . 


١‏ الظهرر 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ١‏ ج +18 


الظهور فى أنه مسخط ففاعله' مع ذلك غير معذور فى ترك النظر فيه 


( فاحبط © أى فلذلك تسب عنه أنه أفسد ل اعمالحمع ) المالحة 
فأسقطها بحيث لم ببق لما وزن" أصلا لتضييع الأساس من مكارم 
الأخلاق من قرى الضيف والاخذ يد الضعيف و الصدقة و الإعتاق 


و غير ذلك من وجوه الإرفاق ٠‏ 


ولما صور سبحا ما أثرته خياتهم بأقبح صوره» فيان [ 5-4 ] - 


أنه ما حملهم على ما فعلوه إلا جهلهم و سفاهتهم, فَأنتج [هاتهم بالتبكيت 
:فال عاطفا على ما تقديره: أعلوا حين قالوا ما يبخطنا أنا نعل سرعم 
و جوامم. و أن قدرتنا حبطة بهم' ليكونوا قد وطنوا أنقسهم على أنا 


نظهر للناس ما بكتمونه و نأخذم أخذا ويلا فيكونوا أجهل الجهلة: . 


(ام ) حنبوا لضعف عقولهم ‏ ما أفهمه التعبير بالحسبان ‏ هكذا كان 
الآصل , و لكنه عبر بما دل على الآفة التى أدتهم إلى ذلك ذقال تعالى : 
( حسب الذن ف قلوبهم 6 الى إذا فسدت فسد جميع أجسادثم 
(إمرض) أى آفة لاطب لا "حسبانا هو" فى غاية الثبات يما دل عليه 
التأكيد فى قوله سبحانه و تعالى : لان لن يخرج الله 6 أى يرز من هو 
حيط بصفات' الكال للرسول صل الله عليه و سل و المزمنين رضوان الله عليهم 
(1) مناظ ومومدءو ف الأصل:وةعله (م) من ظ ومومدءروق 
الأصل : وزة (م) زيد من م ومد (؛) من م و مدء وف الأمبل و ظ : 
بنا (ه - ه) من ظ وم و مد ء و فى الأسل ؛ حسابانهم (+) زيد فى الأصل , 
امال و العظمة , ولم نكن الزريادة فى ظ و م و مد لخذفناها . 
اا 


ك 


م 


نظم الدرر ( سورة عمد /41 :19و30 ) ج-18 
حل سيل اليد .و الاستمران ل( التتاتهرة ) .أي ميلهم: ؤ نا" 
بيطنونه [فى '] "دواخل أكشاحهم' من اعوجاجهم الدال على احقادم , 
وهى أنهم كاتمون عداوة فى قلوبهم مصرون عليها يترقبون الدوائر 
لاتهاز فرصتها , ليس الأآمى يا نوهموا بل الله يفضحهم و يكشف تلبيهم ٠‏ 

ولا" علم من ذلك إحاطة عليه سبحانه و تعالى و شمول قدرته عل 


. ما له سبحانه من باهر العظمة و قاهر العزة» فنقل الكلام إلى أسلوها تنيها 


على ذلك عاطفا على ما تقديره: خابت' ظونهم و فالت" آراقم فلنخرجن'" 
ما يبالفون فى ستره حتى لاندع منه شيئا بريدون إخفاءه' إلا كشفناه 
و أبدتاء للناس و أوضحناه» فانا تعليهم و نعل ذلك منهم من قبل أن 


٠‏ نخلقهم , فلو نشاء لفضحتام حتى يعرفهم الناس أجمعرن» فلا يخق منهم 


أحد على أحد [ منهم -*] فقال تماللى: ( ولو) و يخوز أن نكون 
واوه للحال أى أم حسبوا ذلك و الحال أنا لو ( شآء 6 أى وقمت 
منا مشيئة الآن أو قبله أو بده . و لما كانوا لشدة جهلهم لايتصورون 
أن سرائرم كلها معلومة مقدور / على أن يعلمها بشر' مثلهمء أكد قوله : 
(,) زيد من ظ و م و مد (_,) من ظ وم و مدء وفى الأصل : داخل 
حشائهم (م) زيد فى الأصل : كان قدء ولم تكن اتريادة فى ظ و مو مد 
لخذنناها (,) من ظ و مد وى الآصل : حات (ه) من مدء و فى الأصل 
وظ وم: كلت () زيدى الأسل وظ : على , ولم تنكن الزيادة فى م و مد 
لخذنناها (ي) من ظ و م و مدء وى الأصل : خفاء (م) زيد من م و مد . 


(.) من م و مدء وى الأمل وظ : شد . 


0 ول لآربنا كهم 


ظم الدرر ( الجزء الس:دس و العشرون ) ج -18 


أى قتعقبت رؤيتك إياهم معرقتك لحم أنت #صوصك ( بسيْمهم' 6 أى 
بسيب علاماتهم الى نجملها عالة علهم [ غالة لهم ' ] فى إظهار 
ضهائرم عليها لا" يقدرون على مدافتها بوجه , و لم يذكرهم سبحانه بأسعائهم 
إبقاء؟ على قراباتهم الخاصين" من الفتن ٠‏ كن 

ولا انقضى ما علق بالمشيئتة مما كان ممكنا له فى الماضى و غيره » 
عطف عليه ما بحزه له مما كشف من أمرمم فق المستقبل فقال مؤكدا 
لاستنعاد من ستبعد ذلك منهم أو من شاركهم' فى مرض القلب من 
غيرثم فال فى جواب قم محذوف دل عليه باللام": 2 و التعرقهم 1 
أنى بعد هذا الوقت* معرفة تتجدد تحسب تحدد أقوالهم مستمرة باستمرار ٠١‏ 
كائرم الحبيثة وإسرارم ( فى لحن القول' ) أى الصادر منهم . و لخحنه 
فحواه' أى معناه و .ذهيه [ و-''] ما يدل عليه و يلوح به من مثله 
عن حقائقه إلى عواقبه وما "يؤل إليه" أمره ما يخنى على غيرك . 
,-١(‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد(م) زيد من م. و مد (م) من 
طد ومو مد ونى الأصل : فلا (:) مر مد ء وف الأصل وظ وام: 
ائفا (.) من مدء وف الأسل وظ وم: المحاصورن (+) من ظ وم 
ومدء وق الآصل : شا كلهم (ي) زيد فى الأصل : بقوله تعالى , و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم ومد خذناها (م) من ظ ومومدء وفى الأصل : 
القول (و) من ظ و مدء وف الأسل : مجواء (.) زيد من ظ وام و مد 
(:,-وو) من م و مدء وق الأمل وظ : يدل عليه . 

لي 


نظم الدرر ( سورة مد 3٠6:0‏ ) ج - ها 


لال أن ان هواما الت إله نانك أ مين “زليه يفط :للك 
صاحبك و مخفه على من لم .كن له عهد عرادك . و على القول بالتحقيق 
فلحن القول ما بده من غرض الكلام و خفيات الخطاب و سياق اللفظ 
وهيئة السحة حال القول ‏ إن مم برد المكلم أن يظهره و لكنه على 
ه الاغلب قله حالاء هلا يقدر على كل كتمه و إن كان فى تكليمه 
معتمدا على ذلك . ٠‏ حقيةةه حال لموح عن السر و إظهار كلام الباطن 
يكاد يناقض كلام اللسان حال خمية , معان يدف" عليها باطن التخاطب 
زو-” ]قال: 00 
و لقد لحنت لم لكها تفقهرا' و الاحن يعرفه ذوو الالابٍ 
٠‏ وقال [ آخر_"]: 
عناك قد دلا" 5 منك على أشياء لولا هما ما كنت أدريها 
و قال أبو حيان”: 5نوا اصطلحرا على ألفاظ يخاطبون بها لرسول 
صل الله عليه . سل مما ظاهره حسن ء يعنون به القبح . و قال الآصبهانى: 
وقبل للخطىء: لاحن لآانه يعدل با!كلام عن الصواب: ؛ قال البغوى": 
٠١‏ للحن* وجهان* : صواب [. خطأ -'" . فالفمل من الصواب لحن يلحن 
الع لف وى الاصن وظ:تمثل ١م)‏ من مو مدء وى الأصل 
وظ : يناقص (م) زيد من ظ وام و مد (ع) من مد . و ف الأصل وظ و م: 
نفهموا !م ؛ منم و مدء و فى الاصل وظ : دليا () راجم اليحر المحيط م/وم. 


(,) ف مالم اتتزيل بهامش الاباب + /مه؛ (,) من م و مدو الءالم,ر ف 
الأآصل و ظ: الفح (و) زيدت الواوى الأصن ٠‏ لم نكن الزيادة ل م 
و مد والمعالم لخذفناها  .(‏ ) زيد من ظ وم و مد والعالم . 

دع" نا 


نظم الدرر ( الج - السادس و العشرون ) ج - هما 


الخنا فهو لخر إذا فطن' للثىء. و الفمل من الخطأ لحن يلحن لحنا 

فهو لاحن, والأضل فيه إزالة الكلام عن جهته . [قال - '] : فكان 

5 هذا لا تكلم منافق عند النى صل اله عليه و سل إلا عرفه » و قال 

التعلبى: وعن أنر رضى الله عنه: ما خق على رسول اله صلى الله عليه 

و سلم بعد زول هذه الآ شىء من المنافقين» [ كان يعرفهم بسجامم؛ ه 

ولفد كنا فى غزوة و فيها سبعة من المنافقين ‏ ' ] يشكره' الناس فناموا 

ذات ليلة وأصحوا على جبهة كل واحد منهم مكتوب ”هذا منافق”" 

ومثل ابن عباس رضى الله عنهم بقولحم ” ما لا ان اطعنا من الثواب “ 

قال: ولا / يقولون: [ ما انا-“ ] إن عصينا من العقاب' ٠‏ 8151 
ولا أخير سبحانه أنه بعل ظواهربم و بواطتهم و أنه يحليهم لنيه ٠١‏ 

صل انه عليه و سل فى صور ما يخفوفه من أقوالهم » و أكد ذلك 

لمله بشكهم' فيه واجههم بالتكيت زيادة فى إهاتتهم عاما لغيرهم إعلاما. 

بأنه حيط بالكل* فقال عاطفا على ما تقديره: الله يعلم أقوالك : 

١‏ وان ) أى ما له من صفات الككال" يل اعمالكم هم كلها الفعلية 

و القولية جليها و خفيها , عليا'' ثابا غيبا و علا راسخا شهوديا يتجدد ١١‏ 

() من م وهمد والمعالمء وى الأصل و ظ : تفظن () زيد من م و مده 

و العالم (م) زيد من م و مد ()) من م و مدء و فى الاصل و ظ : سكرهم . 

(.) زيد من ظ وم و مد(و) من ظ وام ومدءوق الاصل , العقبات ٠‏ 

(,) من غد و م و مد ء واف الأسل : بشكرهم (م) من ظ و م و مددء واف 

الآمل : الكل (؟) سقط من ظ وام و مد )1٠.(‏ زيد فى الآصل : شانيا , 

ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومد دناه . 


ا 


عنب عدوا مغر بور ذلك . 


ولما أخير سبحانه أنه يعرفهم لنيه صل الله عليه و سل؛ أتبعه 
الإخبار بأنه يعرنهم لكافة المؤمنين أيضاء فقال مؤكدا لاجل ظهم 
أن عندتم من الملكد الشديدة و العقل الرصين ما يخفون به أمورم : 
ه (وتلونم) أى نعاملكم معاملة المبتلى بأن نخالطكم ما لنا من صفات' 
العظمة بالآوامس الشديدة على النفوس و النواهى الكربهة إليها والمصائب, 
خلطة مملة حلة. وهكذا التفدر فى الفعلين الآتبين فى قراءة الجماعة * 
بإلتون جريا على الآسلوب الآول, و ف قراءة أنى بكر تمن عاصم بالياء 
الضمير نه تعالى الذى هو محيط بصفات ' العظمة الراجعة إلى القهر 
٠‏ وغيرها' من صفات الإكرام" الآئلة إلى الإنعام فهو فى غابة الواقتة 
لقراءة الون ( حتى نل © بالابتلاء علما شهوديا يشهده غيرنا مطابقا 
لا كنا نعلله علا غييا فنستخرج' من سرارم ما كوناه فيكم [و جبلناكم 
عليه ها لا مله أحد متم ' ] يل ولاتعلونه أتمى حق عله 
( المجهدن منحم »© ف القتال و [ فى '] سار الاعمال و الشدائد 
٠١‏ و الآهوال امتثالا للا“ص بذلك . 
ولا كان عماد الجهاد الصبر عل المكاره. قال :أ كيدا لامره: 


(1) سقط منظ وم ومد( (؟) راجع نير المرجان 5/. (م) زيد فى الأصل : 
الكل و ولم تكن الزيادة ىظ وم و مد لخذفاها (,) من ظ وم ومدء 
وفى الأسل : غبره (ه) من ظ و م و مدء و ف الأصل: ؛ القدرة () من م 
و مد وف الأصل و ظ : فسيخرج (ي) زيد من م ومد . 

01ك”»> (34) و الصيرين 


: الصيرين لاج أى على شدائد الجهاد و غيره من الانكاد . قال القشيرى‎ : ١ 
فالابتلاء و الامتحان تقبين جواهر الرجال. فظهر الخلص و يتضح الماذق‎ 
و ينكشف المافق. و الا نصب معيارا لعل بالذوات , أتبعه مسبارا' للعرفة‎ 
للا*خيارء فقال عاطفا على ” نعل “» فى رواية الماعة و عل ” نبلو * فى‎ 
أى خالطها" بان ه‎ ) ٠ الرواية عن يعقوب باسكان الواء : ( و لوا اخبارم‎ 
ناط عليها من يحرفها فيجعل حسنها قببحا و قبيحا مليحا' ليظهر للناس العامل‎ 
الله؟ و العامل للشيطان . فان العامل لله إذا سب قبيحه باسم الحسن عل أن‎ 


ذلك إحسان" من الله إليه فيستحى منه و برجع إليه . و إذا معى -حسنه 

باسم القبح و اشتهر به عم أن ذلك لطف من الله به كيلا يدرك العجب 

أو يهاججها الرياء فزيد فى إحسانه , و العامل للشيطان بزداد فى القباتم .: 

لآن شهرته عند الناس / محط نظرهء وبرجع عن" الحسن لآنه لم يوصله | /0.0/ 
إلى ما أراد به من ثناء الناس عليه بالخبر ولم يؤكد بناء و فى قراءة يعقوب* 

إشارة إلى أن إحالة حال الخير بعد ظهور خمره أسهل من إحالته قبل 

ظهوره. و عن الفضيل أنه كان إذا قرأ هذه الآية بى , قال: اللهم 

لاتنا ذانك إن بلوتنا متكت أستارنا و فضحتنا . ١‏ 


(,) من ظ ومو مدء وف الاصل :معيارا(,) من ظ ومو مدورق 
الآسل : انما بعامنا زم) من مو همدء وف الأبل واظ : حسنا (4) من ظ 
رامرومد, وفى الاصل : به (ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : احساة . 
(.)إمن مداء وق الأصن واظ وم : يهاجه (7) من م و مدء و فى الآسل 
وظ :فى (م) راجم نير المرجان +/<.5 ٠‏ 

ننا 


نظم الدرر ( سورة خمد 7اع: 9م وسم) خ -ما 


كا تقدم من الإخبار بتكالهم .و قبيم أعالهم مهيا" للسؤال عن ذَلك 
فانتأف قرله مؤكدا لظنهم أنهم ثم ' الغالبوتف لحرب الله : 
لزان الذين كفروا6 أى غطوا ما دلت,عليه عقولهم من ظاهر آبات الله 
لاسما بعد إرسال الرسول المؤيد بواضح المدجزات صل الله عليه و سل 
لو صدوا) أى امتتعوا و منعوا غيرمم زيادة فى كفرم ( عن سييل الله ) 
أى الطريق الواضح الذى نهجه الملك الاعظم . ولا كان أ كثر السياق 
للساازين. بكفرمم'؛ أدغم فى قوله : ١‏ و شآقوا الرسول ) اى الكامن 
فى الرسلية المعروف غاية المعرفة . 

ولا كان سبحانه قد عفا عن [ضمال الدليل العقلى على الوحدانية 
قبل الإرسالء قال مثبتا الجار إعلاما بأنه لايغفر لمضيعه بغد الإرسال 
وال "اد ىراه ومن بهد تحن ) الى اغايدة ابن بالميد + 
هم الحدىلا) 'بحيث صار ظاهرا نفسه غير محتاج بما أظهره الرسول 
من الخوارق إلى مبين» و منه ما أخرت به الكتب القدعة الإلهة . 
ولا كان المناصب للرسول إنما ناصب من أرسله . دل عل ذلك بقوله 
«هريا له من الفاء دلالة على عدم التسييب " عمنى أن عدم هذا الضر 


() من م و مدء وف الأصل و ظ : جرى (م) سقط من م و مد (م) من م 
رمد »وف الأصل واظ: ميشا (ع) من م و مدء و فى الأصل وواظ: ىق 
كفرهم (ه) من م و مدءولق الآصسل و ظ : بالعجز )0( زيد فى الأصل : 
اى , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفاها (ن) من م ومد ,و فى الأسسل 
واظ : السيب . 


4ه5 موجود 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) - ١‏ 


موجود عملوا اولى يعملوا وجدوا اولم يوجدوا' ( لن يضروا ات ) ظ 
أى ملك الملوكء وَل يقل: الرسول ( شيا ) أى كثيرا و لا قليلا 
من. ضرر بما جمعوا عليه من الكفر و الصد ٠‏ , 
ولا كان التقدر : إما ضروا أنقهم ناجزا بأنهم أتعبوها ما 
ل 'يغن عنهم' شيئاء عضف عليه : زو سيحبط) أى يفسد" فيبطل بوعد ه 
لاخلف فيه لإ اعماهم ه66 من النحا-ن لبناتها من المافق [ على غير اساس 
ثابتاء فهو إنما برالى بهاء و من الجاهر على غير ' ] أساس أصلاء 
فلا ينفمهم ثىء منهاء و من المكايد الى ر يدون بها توهين الإسلام و يجعل 
تدميرهم بها فى تدييرم و إن تناهوا فى إحكامهاء فلا تثمرلم إلا عكس 
مرادهم سواء" . 1 
ولا حدى ما تقدم كله من ترغيب الخلص وترهيب اأتردد 
و المطل إلى الإخلاص و دعا إلى ذلك مع بان" أنه لا غرض أصلا. 
وإنما هو رحمة و لطف و إحسان [ و- ' ] منء أتج قوله مناديا من 
احتاج إلى النداء “من نوع” بعد لاحتياجه إلى ذلك و عدم مبادرته" قبله : 
١‏ يايها الذدن امنوأ ) أى أقروا بألستهم بز اطبعوا الله م أى الملك ٠١‏ 


(,)من م ومدء و[ الأمين وظ:لم مجدوا(م-وامنمومدويوفق 

الأسل واظ : تعرفهم (م) من م و مدء وف الأصل واظ : محبط (:) ره 

من ظ و م و مد (,) من ظ وم و مدء وف الاصل:و -وى (1) من ظ 

ومو مدء وق الاصل : بيانه (ن) زيد من م ومد(م-م)من مور مدء, 

وفى الآصل و ظ : بنوع (و) من مدء و فى الأسل وظ وم : متادرته . 
لمن 


نظم الدرر ( سورة حمد /اع : 00 و 84) ج -18 


اط ا لمر ل جد جود فا 0 اد 
وعظم الرسول صل الله عليه و سل بافراده فقال تعالى : ل( و اطيعوا الرسول م 
لآن.طاعته من" طاعة الذى أرسله , فاذا هلام ذلك حقةم" أقشسك 
وأعمالكم كا مضى اول السورةء فنكون صحيحة بينائها على الطاعة' 
ه بتصحيح النيات و تصفيتها مع الإحسان للصورة فى الظاهر ليكمل ااعمل 
صورة و روحا. 
ولما كانت الطاءة قد تحمل عل إقامة الصورة الظاهرة؛ قال منبها على 
الإخلاص لتكثل حسا و معن : لاو لا تبطلوآ اعمالكم ه ) اى عمصيتههاء 
فان الاعمال الصالحة إدا نوى بها ما لاارضيهها بطلت و إن كانت فى 


- 


٠‏ الذروة من حسن الصورةء فكانت صورة بلا معنى . فهى ما يكون 
هباء منثورا مثل ما فمل أولتك المظهرون للابمان المبطنون للشاققة 
بالنفاق و الرياء و العجب والم* والاذى و نحو ذلك من المعاصى. 
ولكن الساق بسياقه و لحاقه يدل على أن الكفر هو المراد الاعظم 
بذلك ,و الاية [ من الاحتباك ‏ ' ] : ذكر الطاعة أولا دليلا على المعصية 
١١‏ ثانياء و الإبطال ثانا دليلا على الصحة اولاء و سره أنه أمس بدأ" 


() ف مد : طاعة (,) زيد فى الأصل : طاعته اعنى من ع و لم تكن اازيادة فى 
ظ و م و مد لخهذفناعا (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل : حقتم (4) من 
ظ وم و مدء أو ق الأسل : الطلة ‏ كذا(ه) زيدق الأمل : و الرياء» 
ولم تكن الزيدة ق ظ وم و مد كخذنناها ١+)زيد‏ من ظ وم ومد. 
() من .م ومدء وف الأصلإو ظ : بهذا . 

7 (0) السعادة 


نظم الدرر ( الجزء السادس والعشرون ) ج -8 


السعادة و نهى عن نهاية الفساد ثانيا. لانه أعقم فى النهى عن الفساد فيه 
من تبح صور نه هدك سرارنه ٠‏ 

ولا دل ما أخبر به أولا عن المثشاتقين على أنهم مغلوبون فى 
الدذا خاسرون فى الآخرة ؛ وكانت الخسارة فى الاخرة مشروطة بشرط ء 
علل ما أمى به المؤمنون هنا من الطاعة و هرا عنه من إبطال الاعمال 
بالمعصية . [ زيادة -' ] فى حثهم على ما أمى به بعلتين كل منهما مستقل 
بامنثال أمم ه و اجتناب نهيه : [إحذاهما" عدم المغفرة» و الثانة بطلان الاعمال 
و الآموال بكون الدنا لاحقيقة لهاء وقدم الآولى لآن الثانة و هى أن 
الدنيا لعب - كالعلة الائية ينا اجن ١‏ ل مين ار سان 
الح *م تعليله بأقرب ما يحمل عليه أو يصد عنه, فكآنه قيل : لاتبطلوها 
بالصد عن سيل الله الحامل عليه الإقبال على الدنا الى هى عين الباطل » 
فانم إن فلم ذلك فاتتكم المنفرة » و ذلك من معنى قوله تعالى مؤكدا 
لإكارثم مضمونه : ١‏ ان الذن كفروا 6 أى أرقموا الكفر بفعلهم 
فل السائر لما دله؟ عليه عقله م أيات اقه المرئئنية ثم المسموعة 
١‏ و صدوا عن سيبل الله 6 أى طريق الملك الأعلى الواضح المستقيم 5( ' 
الموصل إلى كل ما ينبنى أن يقصد كل من أراده تهاديهم على باطلهم*. 
و أذاتم لمن غالفهم . 

ولا كان هذا أمرا قبيحا من جهات عديدة لا فيه من | عخالقة 


© 


ع 
إي 


كلم 
١,)ريدمن‏ مومد(م)من مو مدءو فى الأصل و ظ : احدغما )م( دن 
ظ وم و مد وف الأصل : دل (؛) من ظ وم و مدء وق الأصل : باطله . 

ش لقف ش 


نظم الدرر ( سورة محمد ا : 94ج ) ج-18 
الملك الاعظم المرهوب بطشه الحذورة' سطوتهء و من رك الواسع' إلى 
الضيق و المستميم إلى المعوج و الموصل إلى الفوز [ إلى" ] الموصل 
إلى الخبية . فكان المادى فيه فى غاية البعد. نه على ذلك بأداة .التراخى 
فقال: ( *م ماتوا 6 أى بعد المدلهم فى مضارم بالتطويل فى أعمارهم 
ه ١‏ وم » أى والال أنهم ( كفار ) و لا كان السبب الاعظم فى 
الإحباط الموت عل الكفر ء به عليه بالفاء الدالة على ربط الجزاء 
بالشرط و تسبه عنه فقَال مؤكدا [له -؟] لإنكارمم ذلك : إزفلن يغفر الله 2 
أى امحيط يجحميع صفات الكال التى تمنع من نسوية المبىء بامحسن (لمم م 
فلا يمحو ذنوبهم و لايسثر عيربهم , بل يفضح سرارثم ؛ يوهن كيدمم 
٠‏ و ردت على أعقابهم فى كل ما يتقلبون فيه لآنهم قد أبطلوا أعرالهم 
بالخروج عن داره الطاعة . فلم ببق لحم ما يغفر لهم" بسبيه. و قد دلت 
هذه الآية على ما دلت عليه آي اليقرة من أن إحباط العمل' فى المرتد 
مشروط بالموت عل الكفر . 
ولما قدم سبحانه ذم الكفرة و أنه عليهم و أنه بيبطل أعمالهم فى 


٠6‏ الدنا فى الحرب و غيرهاء وختم بأن عداوته لهم متحتمة لا انفكاك 


() من م و مدء وق الأصل و ظ :امحذور(م) من ظ وام ومدءرق 
الآصل : الوسع (م) زيد من م و مد (4) زيد ف الآصل : على ذلك باداة 
التراخى , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذناها (.) سقط من مد. 
(+) زيدت فى الأصل : كفر. ولم تمكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذنناها , 
لف له 


هاء وكان ذلك موجبا للاجتراء عليهم . 0 فوله مرغبا .لهم فى 
لزوم الجهاد' محذرا من ركه : ١‏ ا تهنوا ) أى تضعفوا ضعفا يؤزدى 
بم إلى الهوان و الذل ( و تدعوآ ) أى أعداء م ١‏ الى السل قحك ) أى 
امالك وهى الصلحم (داتم» أى والحال أنم ( الاعلون م ) على 
كل من ناواكم لان الله عليهم؛ *م عطف على الخال قوله : وال 2 7 
أى الملك الاعظم الذى لابعجزه ثىء و لاكفوء له (معكم) أى بتصره 
و معونته و جميع ما يفعله الكريم إذا كان مع غيره» ومن عل أن سيده 
معه و عل أنه قادر على ما :ريد لم يبال بنثىء أصلا (وان يترك اعمالكم .6 ) 
[ آى -' ] فيسالبكوها فيجعلكم وترا منها بمنى أنه يطلها كا يفعل مع 
أعدائكم فى إحباط أعبالهم فيصيرون مفردن عنها لاتم لم تطلوا أعمالكم ٠١‏ 
بحعل الدنيا محط أمركء فلا يحوز لإمام المسلدين أن يبيب" إلى مسالمة 
الكفار و به قوة على مدافعتهم, و لايحل له ترك الجهاد إلا لمعى يظهر 
[ فيه النظر - ؟ ] للسلبين. ومتى ل يحامد فى سيل الله اتصرف بأسه إلى 
المسلدين . 

ولا أأم العلة الأولى أقبل عل الثانة الصادة؟ عن الطاعة القائدة ٠١‏ 
إلى المعصية الملائمة للشهوة المبطلة الا“عمال الموجة للتهاون المؤدى إلى 
عدم المغفرة» فقال مرغبا فى طاعةه الموجبة للفوز الدا”م بيان قصر أيام الحنة 
() زيدت الوا فى الأسل وظ ,ول نكن ى م و مد لقذناها إ) زيد 
من م و مد (م) من مدء وق الأصل وظ وم: بحث (؛) من مدءو ى 
الأصل و ظ و م؛ الصادرة . 

اران 


نظم الدرر ( سورة محمد اح : +” ) 5 


٠‏ و تجرع مرارات المشفة' : كك ١‏ اما الحيوة 6 و شار إلى دثاءتها تتفيرا 

عنها بقوله : ١‏ الدنيا م ولا كان مطلق العلو موجبا لأعظم الاذاذة 

سور | فكيف إذا كان موجبه الدين ااضامن لدوام اللذة / [ موصولا -' ) 
دنويها بأخرويها. وكان اللعب ما ينشأ من زيادة البسط و ينقضنى بسرعة 


ه مم لالته على الخفة" كالر قص, قدمه إشارة إلى أن العاقل من سعى 
فى زيادة بسط؟ يحمل على الرزاة" و يدوم : و أتبعه' اللهو "لآنه ما" 
ستجلب به السرور كالغنا إشارة إلى أنه إن كان المراد بالدنءا زيادة 
بسطها فهو ينقضى بسرعة, مع ما فيه من الرعونة » وإن كان المراد أصل 
الببط و السرور قعندم منه بالعلو الحاصل لم بالجهاد ما هو فى غاية 

3 العظمة و الجد و الثبات فلا سفه أعظم من العدرل عنه إلى ما إن سر . 
[حبل *] على الطيش" و انقضى بسرعة؛ فقال: لعب أى [أعمال-''] 
ضائعة سافلة تزيد فى السرور و'سرع اضمحلاله ؛ فطل من غير ثمرة 
ردم *) أى مشغلة يطلب بها إثارة اللذة كالغنا و حيرة"' و غفلةء فان 


(,) زيد فى الآسل واظ وم: الديا (,) زيد من ظ ومو مد(م) منم 
ومدء وق الأصل وظ : الخنة (,) من مدء و فى الأصل واظ وم : بسطه . 
(.) من ظ وم و مدء وق الأمل : المواوزء (,) من ظ وم رمد رق 
الأسل : ينبعه (-ي) من ظ وم و مدء و ف الأصل :فانه ما (م) ردد من 
مد () من مد, وى الآصل واظ وو م: البطش (.1) زيد من م و مد. 
() من مد . وف الأصل و ظ وم : ما (م,) من مو مد: وف الأصل 
وظ : حسرة. 

5 )33 شتبعوها 


بها تكفا و تطروا وتوا" عل ا. (د إن تكفررا + 
و تجترئوا عليه _" ] تبطل أجورك فلا يكون لكم [ أجر _"] ولا مال 
لانه يطل أعبالكم و أموالكم بكونها تصير صورا لامانى لها . 

ولا صور سبحانه الدننا بألذ صورها عند الجاهل و أمضها عند 
العاقل . و حاصله” أنها زيادة سرور لمن كان مسروراء و استجلاب ه 
[ له -*] لمن كان مضروراء لكنه سريع الاتصرام فلاف مرة" الاجتماع 
على الدين من سرور العلو بالإلام» فانه باق على الدوام» علم أن التقدير 
بناء على ها تبع وصف الدنياء و الآخرة' جد و عمل و حضور فان 
تقيلوا عليها تؤمنوا و تتقوا فلا تخدعكم الدنيا على دناءتها" عن نيل 
الآخرة بالجهاد الآ كر و اللاصغر* على شرفها" و شرفه. [ قال بانيا على ما ٠١‏ 
أرشد السياق إلى ) : (وان تومنوا و تنقوا ) أى تخافوا 
فتجعلوا ينك و بين غضبه سبحانه وقاية من جهاد أعدائه و مقاساة لفح 
إبقاد الحروب و حر الأمى بالممروف و إنفاق الآموال فى ذلك, 
فتكونوا جادين فتتركوا اللهو و_اللعب القائدين إلى الكفر ( يوتحم © 
أى الله الذى فعلتم ذلك من أجله فى الدار الآخرة ( اجورم 6 أى ٠١‏ 
(6 من غااوام وبمد و فى الأسل + #اقاز و1 00 ولق نرق ظا نوا لزان 
(م) من ظ وام ومدء وف الأسل : حاله (؛) زيد من مو مد(.)ق م 
و مد :اثمره (++) من م و مدءوف الأصل و ظ : بالآخرة (,) من ظ 
وم و مدء وف الأصل: وتاتها زم) زيدت الواو فى الآصل ولم تكن 
ىا ظ وم ٠‏ مد لحزفناها (و) من ظ وم و مدء وق الأصل : سرنفها . 


نهنا 


نظم الدرر ( سورة محمد نا : جم و بم ) ج-18 


ثواب كل أعمالكم لبنائها على الاسلى و لان غنى لايتقصه إلا عطاهء 
و الآية من الاحتياك : ذكر الحاة الدنيا واللهو و اللمب أولا دال' على 
ذكر الآخرة و الجد ثانياء و ذكر الإيمان و التقوى ثانيا دال' على حذف 
ضدهما الكفران و الجرأة أولاء و سره أن تصورر الثىء حال الصى 
ه والسفه أشد فى الجر عنه عند ذوى الهمم العالية . و ذكر الاجر 
المرتب على الخوف الذى هو فعل الحزمة" أعون على له . 
ولا كان الملعوب به الملهو” منه يسأل اللاعب؟ اللاهى من مالهء 
و لايقنع عند سؤاله » فيكون سيا لضياع أعماله و أموالهء بين [أن-”] 
المعبود مخلاف ذلك فى الآمرن. و أنه بعطى ولا يأخذ لنفسه شيا 
سر | ٠١‏ د إنما أخذه أمرء" بمواصلة بعضك لبعض فقال / تعالى : و لايستلكم م 
أى [الله -* ] فى الدنيا (اموالكم 6٠‏ أى لنفسه و لا كلهاء و هذا مفهم 
لانهم إن لم يتقوا بما ذكر ساط عليهم من-يآخذ أموالهم بما يمخرج 
أضفانهم » قال ابن برجان: ومتى سثلوا أموالحم بخلواء فان أكرهوا 
على ذلك أثمنوا ضغائن و حقائد, ولم يكن من الإمام لهم نصيحة 
هر و لامنهم للامام و لالبعضهم لبعض , وكان الخللاف» [و -*]ف ذلك 


() من ظ وم ء وف الآمل : دلالة (,) من مدء و فى الأصل واظ وام: 
الحربه (م) من م و مدء, وى الأصل و ظ : اللهو (؛) زيدت الواوق 
الأصل و ظهْو م ولم تكن فى مد لخذنناها (ه) زيد من مد(ب) ليس فى م 
ومد (ي)من مدءوق الأصسل وظ وم: اص (م) زيد من م ومد. 
() زياد من ظ وامومد. 
ش 8 الالفة 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) خ-18 
الالقة. و هو إنذار منه سبحانه مما يكون بعد. وما أنظر شيا إلا كان 
منه ما شاء الله ٠‏ 
ولا كان الإنسانء للا جبل عليه من التقصان,. قد يهلك جميع 
أمواله هوا و لعبا بالمقامة و نحوهاء و لاينهاه ذلك بل لاءزيده إلا [قبالا 
رجاء أن يظفرء و لو ستل جمسيع ماله فى الطاعة لبخلء قال تعالى ه 
ذاكرا لحم ذلك تنيها عليه وإماء إلى حله تعالى عنهم و تحييه إليهم 
معللا ما قبله: ( ان يستلكوها 6 أى الآموال كلهاء ولا كانت١'‏ 
الاموال قد تطلق على معظمهاء حقق المعنى بقوله: ( فيحفكم 6 أى _ 
يالغ فى سؤالكم و يبلغ فيه الغاية حتى يستأصلها فيجهدم بذلك ( تبخلوا 
فلا تعطوا شيئا (و مخرج) أى الله أو المصدر المفهوم من ” تبخلوا » ٠١‏ 
يذلك المؤال ( اضغانكم ه) أى ميلك عنه حى يكون آخر" ذلك 
عداوة و حقداء ء قد دل' إضافة الآضغان إلى ضميرهم أن كل إنسان ينطوى 
بما له من النقصان؛ على ما جبل عليه من الآضغان. إلا من عصم الرحم 
الرحن؛ قال الرازى: و هذا دليل على ان العبد إذا منع فى هواسم 
الخيرات سوى الزكاة لم يخرج من البخل, لخد البخل منع ما يزتضيه ٠١‏ 
الشرع و المروءة فلا بد من مراعاة المروءة و رفع قبح الاحدوثةء و ذلك 
يختلف باختلاف الاتخاصء و قدم المادة مها" ظهر له أن فائدة البذل 


(1) من م ومدء وى الأصل وظ : كان (م) زيد فى الآسل : إى » ولم نكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (م) من م ومدء وق الأسل وظ : احس . 
(:) من ظ و م و مدء وق الأصل : ذلك ايضا أن () من م و مدعو ى 
الأصل وظ : منها ٠‏ 

5 


نظم الدرر ( سورة عمد 4 :2 ) جم 
أعظم من فائدة الإمساك ثم' بشق عليه البذل فهو يخيل حب لفال؛ و امال 
لا يفبغى أن بحب لذاته بل لفائدته. و حفظ المروءة "أعظم و' أفضل 
وأقرى من اتتعم بالآكل الكثير مثلا ٠‏ 
ولما أخير يخلهم لو مئلوا جميع أموالهم أو أكثرها. دل عليه 
ه من يخل منهم عما سأله [ منهم ‏ ؟ ] وهو جزه سير [ جدا-" | 
من أموالهم؛ ققال منبها لهم على حسن تدييره لحم و عفوه عنهم عند 
من جعل ”ها' “ للننبيه , ومن جعل الما بدلا مر همزة استفهام' جعلها 
للتويخ و التقريع: لآن من حق من دعاه مولاه أن يبادر للاجابة 
مسرورا فضلا أن بخلء و فى هاء التنيه و لاسها عند من برى نكررها 
٠‏ تأكيد لاجل استبعادهم أن أحدا يخل عما يأم اقه به سبحاله : 
رهاتم ) و حفر أمرثم أو أحضره فى الذمى واضووة غولهة: 
إهؤلاء تدعون ) [ أى _” ] إلى ربكم الذى لابريد بدغاتكم إلاتقعم , 
وأما هو فلا يلحقه نفع و لاضر' ( لتنفقوا ) شيئا يسيرا من الزكاة 
وهى' ربع العشر و نحوه. ومن نفقة الغزو* و قد حصل من الغنيمة 
أضمافها و الحج وقد' يحصل من المتجر أو أ كثر, و قد عم ذلك و غيره 


(,) من ظ وم و مدء وف الأسل : لم كذا (, - م) سقط ما بين الرفين 
من م و مد (م) زيد من م و مد (ع) منظ وم و مدء وى الأصل : اهاء . 
)6( من م و مدء و ف الأصل و ظ : من به استفهام (+) من ظ وام ومدء 
وى الأصلل: ضرر (ن) من م و مدء وف الأصل واظ :هو (م) من م 
ومدء وف الأصل و ظ , العشر () من ظ و مدء و فى الأصل وم:ماء 
ا 10) قوله 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - هآ 


فرك : 0 قَ سبل الله ) آى املك الأاعظم الذى / برجى خيره و يخثى مه 
ضيرهء عخلاف من يكون وما يكون به اللهو و اللّعب ٠‏ 
ولا أخير بدعائهم , فصلهم قال تعالى : 2١‏ أى أيها المدعون 
(١‏ من يخل6) وهومنم لاشك فبهء و حذف القسم [ الاخر- ' ] 
وهو «وملكم من يحود» لآن المراد الاستدلال عل" ما قله من ه 
البخل . و لما كان يخله عمن أعطاه المال يحزء؟ يسير منه إتما طلبه ليقع . 
المالوب منه نقطاء زاد العجب بقوله: ( ومن 4 أى والحال أنه 
من 9 يخل) 'بذلك إفائما بيخل) أى جاله خلا صادرا لعن نفسه *) 
'اتى هى منبع الدناياء فلا تتفس و [لا -' ] تنافس إلا فى الثىء الخسيس » 
فان تفع ذلك الذى طلب مه ففخل به إتما هو له. و أكده لآنه لايكاد ٠١‏ 


. أحد يصدق أن عاقلا يتجاوز ماله عن نفع نفسه, و لذا حدّف «١‏ و من 
يحد فانما يحد على نفسهء لفهمه عن السياق واستغناء الدليل عتهء هذا 
والأحدن أن يكون ”يخل“ متضمنا ” يمك “ ثم حذف ”يمك “ 
ودل عليه تحال محذوفة دل عليها التعدية بعن ٠‏ 

ولا كان سؤال المال قد يوم شيئاء قال ميلا له مقررا “لان مخل" ٠١‏ 
الإنان إنما هو عن نفه عطفا على ما تقدره: لان ضرر مخله [نما؟ 


(و) زيد من مد (م) ومن هنا اتقطعت نسخة م إلى سورة امحادلة (م) من ظ 
و هده وق الآصل : يجرى (4) زيد ى الأصل : اى و لم تنكن الزيادة فى ظ 
و مد لخحذنناها ( . - , ) من ظ و مدء وق الأصل : البخل من (+) زيد ق 
الأمل : هو , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفتاعا 1 

مضا 


نظام الدرر ) سورة محمد لاع :8؟) ج -ما 


جح طهر عر ادم ماع ولك كاله إلدوالة إل عوقو 
بل الحاجم إلى لثوابء وهو سحانه قد بى أءور هذه الدار كآ 
اقتضته الحكة على الإسباب : ١‏ و الله 4 أى الملك الاعظم اإذى له 
الإحاطة يحميع صفات الكال ( الى »© أئ وحده ( واتم 6 'أنها 
المكلفون خاصة ( 'فقرآء 4 لآن العطاء ينمعكم و المع يضرم . فن اشقر 
منكم إلى فقير مثله وقع فى الل و الحوان. وقد جرت عادئكم أن 
يداخلكم من" السرور ما لايحد إذا طلب من أحد متم [ أحد -'] من 
الأجواد" الأغنباء شيا طمعا فى جزائه» فكونو ١‏ كذلك و أعظم إذا 
طنب متم الثنى المطلق . ظ 

وم كان التقد.. : فان تقبلوا بنولكم تفلحواء عطف عليه قوله , 
مرهبا لآن الترهيب أردع: لإ وان تتولوا 6 أى :وقعوا التولى عنه 
تكلفوا" أنقسك ضد" ما تدعو إليه الفطرة الآءلى من الماح بذلك الجزاء 
البسير جدا الموجب للثواب الخطير و الفوز الداءم» و من الجهاد فى 
سيله. و القيام بطاعته . لكونه المحسن الذى لامحسن فى الحقيقة غيره 
( يستدل) أى يوجد ١‏ قوم ) فهم قوة وكفاية ل يطلب 
متهم عحارله . 
(,) سقط من ظ (م) زيداف الأمل : أى , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذفناها (م) من مد , و فى الأسل و ظ :ل (4) زيد مرى مد (ه) من ظ 
ومد, وف الأصل: الاجود (,) من ظ و مدء وف الأصل: نكفوا. 
() من مدء وى الأصل و ظ : عند . 


4م ١‏ و ص 


ظم الدرر 0 (الجزءالنضسءالمشرون) ١‏ ج-ها 


و ذا كان ذلك 0 انهم 0 7 لكه لاعنع ان بكنوا 27 5 
كونهم غير أعياهم 'من قومهم أو أن شآ دونهم فى الصفات و إن 
كانوا من غير قرمهم » نبه على أنهم يكونون”' من غير قومهم و عل 
ع صفاتهم . بل ثم أعلى منهم درجة و أكرم خليقة و أحسن فعلا فال 
تعالى : إغير عا ) اى بدلا منكم وهو على غير صفة التول" ٠‏ ه 

ونا كان الناس متقاربين فى الج.لات. وكان المال محبوياء كان 
من المستبعد جدا أن يكرن هدا اليذل على غير ما ثم عليه . قال تعالى 
مشيرا إلى ذلك تحرف الراخى؟ :أ كيدا لا أفهمه ما قلته من التعبير 
ب'” غير “ وتشيتا [ له_' ]: لهم ) أى بعد استبعاد من ستبعد 
[ : - "] علو الحمة' فى جحاوزة جميع / عقبات " النفس والشيطان : ٠١‏ / ثم 
ا فى التولى عنه برك شىء ما أمى به أو فعل شىء ' 
وى | تنك" ]ل رط تقار هق الأتلاف افنو عل الأغدام2 بل قو 
أهرن فى مجارى العادات ؛ فقد بت [ أنه _" ] سبحت لو شاء لانتصر 
من ١الكفار‏ إما باهلا كهم “أر إما* بناس غيرم 'بضرب رقابهم و أسرمم» 
وغير ذلك من أميثم. و ثبت بمواصلة ذم الكفار مع قدرته عليهم ٠١‏ 


(-,) سقط ما بين الرقين من مد (؟) من مد . وف الأممل و ظ ؛ التوالى . 
(+) من مد , واق الأصن واظ : الترجى (:) زيد من مد (ه) زيد من ظ 
ومد () زيداى الأصل و ظ : ما قاته من التعبير , ولم تكن الزيادة ى مد 
. خذفناها (ي) من مد . وى الأصل : غفلات , و فى ظ : عقاب (م-م) فى ظ : 
أر () من مدء و ف الأصل و ظ : غيرهم . 

ظ ا 


نظم الدرر ( سورة يمد /اغ :58 ) ج - 14 


' أنه أبطل أعناقم . فرجع بذلك اول الورة إلى آخرها. و عانق 
موصلها ما ترى من مفصلهاء وعم أن معنى هذا الآخر و ذلك' الآاول 
أله سبحانه لابد من إذلاله للكافن و إعزازه للؤمنين لآنهم إن أقبلوا 
على ما رضيه لجاهدوا نصرمم نصرا عزيزا بمااضمنه قوله تعالى ” ان تنصروا 
الله ينصرم واشت اقدامك “ وإن خولوا" أى بقوم غيرم " يقبلون عليه 
فيصدقهم وعدهء فصار خذلاتهم' أمرا متحماء وهو معى أول سورة* 
الفتم - و الله الموفق اللا .ريد من الصواب'. 


لل يه لح 


(,) زيد فى الأصل : ان, ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) ق ظ 
و مد :تولوا(م) فى مد :غيرهم (؛) من مدء وف الأسل و ظ : حدانه. 
(0) من مدء وف الأصل وظ : السورة (+-+) سقط ما بين الرقين من 
ظ و مد. 


ذف (مد) سورة 


نظم الدرر ( الجزه السادس ٠‏ العششرون) ج -ما 
سورة المت 
مقصودها مدلول اسمها الذى بعم قتتح مه وما تقدمه من صلم الحدبية 
وقح خبر و نحوماء وما وقع تصديق الخير به من غلب الروم على 
أهل فارس وما تفرع من فتح مكة المشرفة من إسلام آهل جزرة العرب 
و تال أهل الردة و قتوح جميع البلاد الذى يجمعه كله إظهار الدين على 
الدن كلهء رهذا كله فى غاية الظهور بما نطق به ابتداؤها و أثاوها 
ف مواضع منها ” لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق “ الآية و انتهاؤها 
"ليظهر على الدرن كله“ ”مد رسول الله'' إلى قوله ” ليغيظ بهم الكفار» 
أى بالفتح الأعظم و ما دونه من؟ الفتوحات ” وعد الله الذين 'امنوا 
و عملوا الصلحت منهم مغفرة - 5 كان فى أوها للرسول صل الله عليه 
وس - [و ©) أجرا عظما“ كذلك؟ "سائر الفتوحات وما حوت من 
الفنائم للثواب الجزيل على ذلك فى دار الجزاء؟ ( سم الله “الماك 
الاعظم' المحيط بكل شى. قدرة و علا ب الرحمن ) الذى عم المكلفين 
بنعمة الوعد و الوعيد ١‏ الرحممه4 الذى اختص اهل حزبه لإقاءة دينه 
الح فاظهرثم على سار العبيد . 1 
لا" كانت تلك *سورة الجهاد* و كانت هذه سورة الفتحم بشارة. 


رب 


ع 
و 


() الثامنة و الأربعون من سور القرآن الكريم , مدنية و عدد يهاو م راجع 
نير المرجان ./1 زم ) سقط منظ (م) زيد من مد (4) من مدء وى الأصل 
وإظ : لذيك (ه-ه) سقط ما بين اارقين من مد (+-ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ و مد(ب)من مدءو فى الأصل واظ : و لاراي-م) من مد, واى الأمل 
واظ :السورة للجهاد . 


زيف 


/ 


نظم الدرر ( سورة الفتح م84:١‏ ) ج - 18 


2 227222777277292 0ن 
الجاهدين مر أهل هذا الدين بالفوز و 'التصر و الظفر' على كل 


من كفر,:و هذا كأ سيأتى' من إيلاء سورة النصر لسورة الكافررن» 
فآخيرت القتال عن" الكافرين بابطال الأعمال و التدمير و إهلاكهم 
بالقتالء و إفساد جميع الاحوال, و عن الذين آمنوا بما تزل على خمد 
صل الله عليه و سل بالحداية و إصلاح البال » و ختمها بالتحرض على 
مجاهد تهم بعد أن من لمن نصره منهم النصر و تثييت الأقدام. وهدد 
من أعرض باستبدال غيره به , و أن ذلك البدل لايتولى عن العدو 
و لايكل عنه.. فكان ذلك ممما لسفول الكفر و علو الإمانء و ذلك 
'بعينه هو* الفتح المبين» [ فافتتح هذه بقوله على طريق النقيجة لذلك بقوله 
مؤكدا إعلاما بأنه لابد منه و أنه _”] ما يفبغى أن يؤكد لابتهاج النفوس 
| الفاضلة بهء و نكذيب من ف قلبه مرض' ومم أغلب الناس فى ذلك 
الوقت : إانا) أى ءا نا من العظمة الى لاتشبت ا الجبال (فحا) 
أى أوقعنا الفتعم المناسب لمظمتنا لكل متعلق باتقان" الاسباب المتجة 
له من غير شك . و لذلك عير عنه بالماضى ٠‏ ْ 
ولا كانت منفعة ذلك له صل الله عليه و سلم أن إعلاء كلة الله 
يكون به فيعليه و متلىء الآرض من أمنه؛ فلا يعمل منهم أحد حسنة 


(,-ر)فظ و مهد : الظفر و النصر (,) من ظ ومدء وق الأصل : يألى. 
(م) من مد و فى الأسل وظ :على (غ ‏ غ) فى مد : هو بعينه (ه) ريد من 
مد (و) من مد و فى الأصل : شك ,و الكلمة ساقطة من ا () من مد 
وى الأصل واظ : بايقان . 

1/4 إلا 


نظم الدرر ) الجزه السادس و الغشرون) 6 -لخم١!‏ 


إلا كان له مثل أجرها و بكونون على قصر زمنهم ثثى أهل الجنة» فيكون 
ذلك شرف له-إلى غير ذلك من الأسرارء التى يعى دون أيسرها الكفارء 
قال: (١‏ لك ») أى بصلح الحدبية فى ذى القعدة سنة ست من الحجرة 
التى نزلت هذه السورة فى ثأنه. يصحبان فى الرجوع منه إلى المديئة 
المشرة'. قال الازهرى : لم يكن قفتم أعظم من صاح الحديية؛ و ذلك 
أن المشركين اختلطوا بالمدليين فسمعو! كلامهم فرأوا ما لا أعدل منه 
ولا أحسن» فاستولى الإسلام على قلوبهم و تمكن منهم [فأسم منهم -"] 
فى ثلاث سنين خلق كثير. و أكذا كان من الفتح تقوية أمره صل الله . 
عليه وسل بالتصديق فها أنزل' عليه من سورة من غليهم على أهل 
فارس فى رواية من قال: إنه كان فى زمن الحدييةء ثم زاده تأكيدا ٠١‏ 
بقوله : ( فتحا 6 و زاد فى إعظامه بقوله : ( مبينا 6 أى لا لبس فيه 
على أحد. بل يعم كل ذى عقل به أنك ظاهر على جميع أهل الأارض 
لأنك كنت وحدك. وكان عند أهل' الكفر أنك فى أيديهم» و أن 
أمرك لابعدو فك . فتبءك ناس ضعفاء فعذبوجم و كانوا" معهم فى أسوأ 


الأحوال» و تقرر ذلك ف أذهانهم مددا طوالا” ثلاث عشرة سنة؛ ثم ٠6‏ 
إنقذ الله أتباعك متهم بالمجرة إلى النجاثشى رحمه الله تعالى أولا؛ و إلى 


(:)ف الأصل واظ : الشريفة (,) زيد من ظ و مد إلا أن ه منهم » ليس ى 
مد (م) من مد , وق الأصل وظ :تزل (4) سقط من ظ (ه) زيد ف 
الآسل وظ : اسراء ولم نكن الزياده فى مد لخحذفناها () من مد واف 
الأسل وظ : طويلا . 


افا 


/ 


لمدبئة الشريفة ثانياء وهم تعلمكزن يأك أنت عو اك اله م - لايتتظم . 
لهم' بدونك أمىء و لا بحصل لكرم ' ما لم تكن معهم جبرء بأنك 
فى قبضتهم لاخلاص لك أبدا منهم و لا انفكاك من بلدتهم » فاستخر جك 


ه يقتلوكء مع اجتهادهم فى ذلك و استفراغهم قوامم فى أذاك”, “م بذلوا 


جهدهم فى منعك من اطجرة فا قدرراء ثم [ فى -'] ردك فا أطاقوا 
ولا فازوا و لا ظفروا . بل غليوا و قهرواء ثم أيدك بأنصار أبرار أخبار 
فكتم على قلتك' كالليرث الكواسر و البحار الزواخر. ما. مام على جهة 
إلا غعرتموهاء و فزتم بالنصف "من أربابها” قتاتموها "أو أسرتموها" ولمتزالوا 


٠‏ تزدادرن وتقوونء وثم ينقصون و يضعفون, حتى أتيتموث* فى بلادهم 


التى مم قاطعون بأنهم ملوكها . يتعذر على غيرهم غلبهم عليها بل سلوكها' . 
فا دافعوم عن الدخول عليهم إلا بالراح .و الوم فى'' وضع اهرب للدعة 
والإصلاح , قد ظهرت أعلام الفتح “م ظهور؛ و عم ارباب القلوب 
أنه لايد أن تكون / فى امتطاتكم '' الذرى و سموكم إلى رتب المعالى 


)0( من مد, وق الأصل وظ : بهم (,) من د ومدء وق الأصل: 


لكثيرهم (م) من مدء و فى الاصل وظ : ذاك (4) زيد من مدره) من 
مد , وفى الأصل واظ : قتنكم (+ و) فى ظ : باربابها إن -ي) من مد »وق 
الأصل : اوسرتموه . و ةط ما بين اارفين من ظ (م) من مدء واف 
الأسل واظ : ابتموهم (؟) مر مد وق الآصسل وظ: سلكوها. 
(.,)من مد وف الأصل وظ : سلوكهم فن (00) من مد ء و فق الال 
واظ: التتظامم . 

آى[ج”»> (59) أمور 


اعم الدرر / الجزء اسادسن ور اعسررد) 2-00 
أمور و أىّ أمورء و روئى الإمام أحمد' [ عن -' ] جمع بن جارية 
الأنصارى رضى الله عنه قال : شهدنا الحديدة مع النى صل الله عليه 
0 سل ء فلا انصرفا منها إذا" الاس هزورت الاباعر ذال بعضهم : م 
بال الناس ؟ قالوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه , سلمء قال: عفرجنا 
توُجف؛. فرجدنا اللنى صل الله عليه و ل واقفا على راحلته [عندكراع -*] 
الغمم » فلا اجتمع عليه" الناس قرأ ” انا فتحنا لك فتحا مبينا “ ققال عمر 


ري 


رضى الله عله : أو ققح هو يارسول الله؟ قال: نعم » و الذى تقسى بيده. 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : ارتباط هذه السورة بالتى قبلها 
واضح من جهات - و قد يغمض بدضها _ متها أن سورة القتال لا 
أمروا فها بقتال عدوم فى قوله تعالى ” ذاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب ““ الآية. و أشعروا" بالمعونة عند وقوع الصدق فى قوله ” ان 
تنصروا الله ينصرك * استدعى ذلك تشدوف النفوس إلى حال العاقة 
فعرفوا ذلك فى هذه السورة فقَال تعالى "انا فتحنا لك فتحا مبينا“- الآيات , 
فعرف تعالى نيه صلى الله عليه و سل بعظيم صنعه له. و أتبع ذلك بشارة 
المؤمنين العامة ققال ”هو الذى ازل السكينة فى فلوب المؤمنين“ ١٠6‏ 
الآياتة و التحمت إلى التعريف بحال من نكث عن مايعته صلى الله 


ا 
آي 


() راحم تفسير الطبرى /,؛ (م) زيد و لايد منه (م) من مد و الفسيرء 
وف الأصل وظ :اذ (؛) من مد , وف الأصل و ظ :ترجف (. )زيد 
من مد (و) منظ و مدء, وف الأصل : له (ي) من مد ؛ و فى الآسل وظ ؛ 1 
اشعر (م) منظ ومدء وق الأسل ! الآية . 

يفف 


0 


لفاو سللء وحك الخافين 00 :و الكشن عل الجوادا»«ونيان 
حال ذروى الاعذار, و عظم نعمته سبحانه على أهل سعنة ” لقد لقد رضى الله 


عن الأؤمنين “ و أثابهم الفستح و أخذ المنائم' و بثارتهم بفتم مك 
” لندخلن المسجد الحرام “ إلى ما ذكر سبحانه من عظىم نعمته عليهم 
وذكرثم فى التوراة و الإنجيل ما تضمنت هذه الدورة الكريمة؛ و وجه 
آخى و -'] هو أنه لا قال الله تعالى فى آخر سورة القتال ” فلا 
تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله< ممكم و لنيترم اعبالم “ 
كان هذا إجالا فى عظم ما منحهم . و جليل ما أعطامم ؛ فتضمنت سورة 
الفتتم تفسير هذا الإجمال و بطه. وهذا يدتدعى من بط الكلام ما 
لم تعتمده" فى هذا اتعليق » و هو بعد مفهوم مما سبق من الإشارات فى 
الوجه الآول . و وجه آخر مما يغمض وهو أن قوله تعالى ” وان 
تتولوا يسةدل قوما غيرك' ثم لا يكونوا امثالم “ إشارة إلى من" 
يدخل فى ملة الإسلام من الفرس و غيرمم عند تولى العربء و قد أشار 
أيضا إلى هذا قوله تعالى باه الذن امنوا من برند ماكم عن دينه 
فسوف الله بوم عدبهم و حبونه“الآياتء و أشار إلى ذلك عليه الصلاة 
واللام: وبل للعرب من ثر قد افترب, فنح اليوم من ردم ياجوج 
وهاجوج مثل هذا - و عقد السبابة بالإبهام , أشار عليه الصلاة و السلام 


(,) من مد ءو فى الأصل و ظ : الغنايم (م) زيد من ظ و مد (م) من مد 
وى الأصل و ظ :لم ب«تمد. (؛) من ظ وعد وبري الأحل: : غرهم . 
(.) فى ظ :ما . 

”7 إلى 


نظم الدرر ( الجزء السادس ١‏ ااعشرون ) ج -18 
الك تل الوب و ااه غم لاقع ف التيدء و إن إثار عي 
الصلاة و السلام' 'بقوله «اليوم"» إلى التقديم و التأخير ٠و‏ فرغ هذا الآمس 
إلى" أيام أنى جعفر المتصورء ففليت / 'الفرس و الآ كراد؟ و أهل الصين 2 / ونير 
و صين الصين - و هو ما يلى ياجوج و ماجوج - وكان فتحاو عزاو ظهورا 
لكلمة الإسلام؛ و' غلب هؤلاء فى الخطط و التديير' الإمارى' وسادوا ه 
غيدثم » و لهذا جعل صلى الله عليه و سل بجيئهم فتحا فال ”فنم اليوم” 
ولو أراد” غير هذا لم يعمر بفتح. ألا ترى قول عير لذيفة رضى الله 
عنهها فى حديث الفتن حين قال' له «إن يننك و بينها 'بابا مناقا'ء فقال 
عمر : أيفتح ذلك" الباب أم بكر ؟ ققال: بل يكسر . ففرق بين 
الفتتح و الكسرء وإنما أشار إلى قتل عمر رضي الله عنه و إذا قال عليه 5 
الصلاة و السلام ” فنح “ و قال من ردم ياجوج و ماجوج “ و أراد 
من نحوثم و جهتهم و أتاليمهم . لان الفرس و من أتى معهم ثم أمل 
الجهات الى تلى الردم , فعلى هذا يكون قرله " تعالى ”وان تتولوا 


(-) سقط ما بين الرقين من'ظ (+م) من مد , و فى الأصل وظ : باليوم. 
(م) من ظ و مد. و فى الأصل: الى (؛ - ) من ظ و مدء وف الأسل : 
النفرس والا كدار (.) زيد فى الأصل: هو . ولم نكن الزيا'ةفى مد 
لخذفناها (+) من مد وف الأصل وظ : التدبر(,) منظ ومدءوى 
الأصل : الاماراى (م) من ظ و مد وف الأصل : كإن (و) من ظ و مد 
د فى الأصل : قبل (.,) منظ ومد. وف الأصل : لك (,,) زيد فى الأصل: 
صلى اقه عليه و لم فوله ,ولم تكن الزيادة فى ل و امد خذنناها , 
ش لا 


نظم الدرر ) داتع م:؟) ج - ها 


يستبدل قوما غير '“ إشارة إلى عل د و انقشارمم 5 
و الخطط الدينية و المخاصب اللي . وا كان هذا قبل أن يوضح أمره 
يوم نقصاو خطأ . بين أنه تجديد قاسم و إعزاز منه تعالى لكلمة الإسلام . 
قال تعالى ”انا فتحنا لك فتحا مينا“ الآنات » ذكر القاضى أبو بكر بن العربى 
فى تلخخيض التاخيض علاء المالكية مشيرا إلى تفاوت درجاتهم ثم قال : 
و أءضام فى النظر عزيمة و أقوامم فه شكمة أهل خراسان : العجم أنسابا 
و بلداناء العرب عقائد و إبماناء الذين ينجز فيهم وعد الصادق المصدوق ؛ 
و ملكهم الله متاللد التحقبق حين أعرضت العرب عن العلوم و نولت 
عنهاء و أقبلت عل الدنيا و استوثقت” منهاء قال أصحماب رسول الله صلل 
لله عليه و سل : : يارسول الله ١‏ من هؤلاء الذين قال الله ” و ان نتولوا 
يستبدل قرما غيرك ” م لايكونوا امشالم “» فأشار عليه الصلاة و السلام 
إلى سلمان وقال:.لوكان الإبمان فى الثريا لناله رجال من هؤلاء ‏ 

ولا أخبر سبدانه بالفتح عقب سورة ” الذبن كفروا» بشارة 
بظهور أهل هذا الدن و إدبار الكافرين - ا سيأتى فى إيلاء؛ سورة 
النتصر سورة الكافرن » لذلك علل ١‏ اتح كي بالمخفرة و ما بعدها 
رمن!ا إلى وفاة النبى صلى الله عليه و سل - بررحى هر وأبى وأى_و إاء 
إلى أن المراد من إخراجه إلى دار الفنا إنما [ هو " ] 'إظهار الدين' 


() من ظ و مدء وف الأصل : غيرهم (,) من ظ ومدء وف الأمل: 
الوبات (م) من مد , و فى الأسل واظ : استوقت (4) مناظ ومدءوق 
الأسل :اثلا (ه) زيد من ظ و مد (+ -4) من ظ و مدء وف الأسمل) 
اظهارا لادين . 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


المراد يا كانت سورة [ النصر ‏ ' ] الوالية" للكافرين رامنرة إلى ذلك 
كا هو "مشهور و «ذكور ومسطور" فالفتح الذى هو أحد العلامات 
الثلاث المذكورة ا فى سورة الاصر على جميع المارين , الذى هو 
السبب الاعظم فى ظهور دينه على الدين كله الذى هو العلامة العظمى ه 
عل اراب أجله ‏ نفسى فداؤه وإنسان عيى | من كل موء وقوه 
قال تعالى : (١‏ ليغفر لك الله © مشيرا بالانتقال من أسلوب العظمة 
بالنون إلى أسلوب الغبية المشير إلى غابة *الكبرياء بالإسناد إلى؟ الاسم 
الأعظم إلى أن هذه المغفرة بحسب إحاطة هذا الاسم الجامع لميع الاسماء 
الحنى : ( ما تقدم من ذنك ) أى الذى تقدم فى القتال أمرك ٠١‏ 
بالاستغفار له و هو ما يتقل به' من «قام كامل إلى مقام فوقه أكل 
منه » ققراه بالنسبة إلى أكلية امقام اثانى ذنباء وكذا قوله : (و ما تاخرح 
قال الرازى : المنفرة المتيرة لها درجات ل أن الذئوب لها درجات 
ا الارار سيئات المقربين » اتهى ٠.‏ ويجحوز أن كون المراد : 
لتهاهد" المنفرة بلنقلة إلينا بعد عل اليقين بمين البقين و حق البقين» فالمنى ٠١‏ 
أن الله يتوفاه صل الله عليه وسلم عقب الفتح و دخول جميع العرب الذين 
() زيد من مد (,) من ظ و مدء وف الأصل : الثاية (م-م) من مد , و فى 
الأصل وظ : مشهورة ومذكورة و مسطورة(؛ - ؛) من ظ ومدىءعوق 
الأصل ؛ الكر باسناد (,) من مه , و فى الأصل وظ ب عنه (.) من مدء و فى 
الأسل وظ : بشاهد, . 
1 ليا 


/ ».م8 


نظم الدرر ( صورة الفتس م4 1-1) ج - ما 


يفتحون' جميم ابلاد و يهدى [الله-'] بهم سارها اباد فى ديئهء 

ويأس' الشيطان من أن يعبد فى جزرتهم إلا بالحقرات لوجود المقصود 

من امتلاء' الا كوان نحستاتة صلى الله عليه و سلم؛ وعموم ما ذل عليه 

اسمه المذكور فى هاتين السووتين من حمده تعالى بكاله فى ذاته و صفاته 

ه لوغ أتتاعه إلى حد لايحصرون فيه بعدء رلا يقف الهم عخلوق على حد . 

ولا كان مام النعمة يتحقق بشيئين : إظهار الدين و التقلة إلى مرافقة 

لنبين» قال تعالى عذرا بالشيثين: ( ويم نسمته عليك ) بنقلك من 

عالم الشهادة إلى عالم اليب ء و من عالم الكون و الفساد إلى عالم الثبات 

و الصلاحء الذى هو أخص” بحضرته و أولى برحمته وإظهار" أصمابك من 

٠‏ بعدك على جميع. أهل اللل. و يدحضون شبة الشيطان؛ و يدمغون كل 

كفران, و ينشرون رأيات الإيمان فى جميع البلدان. بعد إذلال أهل 
العدوان, و محو كل طغيان ٠‏ 

ولا كانت هدايتهم من هدايته, أضافها سبحانه إليه إعلاما له أنها 

هداية تليق يجنابه* الشريف سرورا له فقال: ( و يهديك ) أى بهداية 

١‏ جميع تومك (١‏ صراطا مستقما ا 6 أى واضها جدلا جليا مرصلا إلى 


() من مدء و فى الأصل وظ : يمتحون (م) زيد من مد (م) من مدء 
رى الأصسل واظ : سامن ‏ كذا (ع) من ظ رمد وفى الأصل : بياس . 
(.) من مدء وف الأسل وظ :املاء (+) من مدء وف الأصل وظ: 
خص (م) من مدء وفى الأصل وظ : اولى باظهار (م) من ظ و مدءى 
وف الأصل : ببابه . 

1 المراد 


المراد من آثب' لاعوج فيه بوجه. هداية تقاضى لزومه و الثبات عليه 
( ء ينصرك الله ) بنصرم على ملوك الامم و جلائهم لساتر الغمم', 
نصرا يلق إستاده إلى اسمه الحيط بسائر العظم ١‏ نصرا عزيزاه © أى 
لت الخصور: + كل .من لازاه ولذ بطل فى سن :ذوافه :قل ذل -1] 
بعده لآن الامة الى تتصف به لايظهر عليها أحدء و الدين الذى قضاه 
لاجله لاينسخه ثىء. 

ولا كان صل الله عليه و سل قد أخير المؤمنين برؤياه أنه يطوف 
بالكعبة الشريفة. وعزم على العمرة عام الحديية . و خرج صل الله عليه 
وسم وخرج عه خلامة أصكابه ألف و خممائة, فكانوا موقنين 


زف 


أنهم يستمرون فى وجههم* ذلك. وقر [ ذلك '] فى صدورهم ٠١‏ 
| و اشربته قاوبهم , نصار- أزعه منها أشق ثىء يكرنء قصدم المشركون كم 2 
بعد أن ركت ناته وصالحهم صل الله عليه و سل على أن يرجم عنهم 
فى ذلك العام و يعتمر فى مثل ذلك الوقت من القابل؛ و كان ذلك - 
بل أدنى منه ‏ مزلزلا للاعتقاد مطرقا للشيطان الوسوسة فى الدين» 
وقد كان مثله فى الإسراء و لم يكن صلى الله عليه و سل أخير بما يونم 
فى أمره ذارتد ناس كثير بسببه . قال تهالى دالا علل النصر بتشيت 
المومنين' فى هدا امحل ااضنك إظهارا مام قدرته و لطيف حكلته : 


صم 
6 


(:) من مدء و فى الأصل و ظ :كتب (م) فى ظ , العجم (م) من مدء و فى 
الأصل وظ :لاوا (؛) زيد من مد (0) من مدء وفى الأصمل واظ: 
وجرههم (7) زيد فى الأصل؛ يوم الخديبية وغير, والثيات على الدين , 
ول نكن الزيادة فى ظ و مد لخحذفتاها . 


ل 


نظم الدرر ) ارا الا ( ٠‏ ج الما 


رم 55 وحده ( الذي انزل ) فى يوم لني (١‏ الكية) 
أى الثبات على الدين ( فى قلوب المؤمنين ) أى الراحنين فى الإيمان 
وم أهل الحدبية بعد أن دهمهم فها ما من ثأنه أن يزعج اللفرس 
و رزبغ القأوب من صد الكفار و رجوع الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


تت 


دون مقصودهم, فل برجع أحد هنهم عن الإيمان بعد أن ماج الناس 
و زازلوا حتى عمر رضى الله عنه - مع أنه الفاروق و مع وصفه فى 
الكتب السالفة بأنه قرن من حديد - فا الظن ‏ بغيره فى فلق' نفسه 

و نزازل قلبهء وكان للصديق رضى الله عنه من القدم لثابت و الأصل 


الراسخ ما على به رضى الله عنه أنه لاسابق . 3 ثبتهم الله أجمين , 


٠‏ قال الرازى : و السكينة اثثقة بوعد الله, و الصبر على حك الله بل السكينة 


ههنا معين بجمع فوزا و قوة و روحاء يسكن إليه الخائف و يقسلى به 
الحزين» و أثر هذه السكينة الوقار و الخشوع , و ظهور الحزم فى الآمور 
- اتهى ٠.‏ وكل من رسخ فى الإعان؛ له فى هذه الأ ضيب 
"جناه دان؟ ٠‏ 
ولا أخبر ما [لا"] يقدر عليه غيرهء علله يقوله : ( ليزدادوآ ) 
أى بتصديق الرسول حين قال' لهم : إنهم لابد أن يدخلوا مك و يطوفوا 
بالييت العتيق» و حلهم الله به من الشبهة “بتذكرم أنه" لم يقل لهم : إنهم 
(,-) من مد وفى الأسل وظ : تعر فى فلو - كذا (م-,) من مد ء وى 
الأسل وظ ؛ حباء رار - كذا (م) زيد من مد (4) سقط من مد. 
(-0) من مد ءو فى الأصسل و ظ : يتذكرهم 
4 7 يدخلرن 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) 4 انل 


يدخلون العام ( امانام بهذا التصديق بالغيب من [ أن _' | صلحهم 
للكفار و رجوعهم من [ غير_' | باوغ قصدمم هو عين الفتتم لترتب الصلح 
عليه و “رتب .فشو الإسلام. على الصلح 5 كشف عنه الوجود بعد 
ذلك ليقيسوا عليه غيره من الأوامى < مع اعانهم ' > الثابت من قبل هذه 
الواقمة » قال القشيرى رحمه الله : بطلوع أقار لبقن على جوم عل اليقين» 
م بطلوع شهمس [ حق -' ] اليقين على بدر عين اليقين . 
ولا كان ربما ظن شق من أخذ" الآمور بالتدرعج شيئا فى القدرة 
قال : ١‏ وعله م أى النى أنزل الكينة علهم ليكون نصرم فى هذه 
العمرة بالقوة #م يكور_ عن قريب الفعل و الحال أنه له وحده 
0 لإجنود السموات و الارض' + أى جي ٠‏ و منها !اسكينة ؛ يدرثم بلطيف" ٠١‏ 
صنعه و يبب تدبيره'» فلو شاء لصر المؤمئين الان بالفعل, و دص عللى 
أعدائهم ينود من جنوده أو بغير سببء لكنه فمل ذلك ليكون النمر 
يكء فيعلو | أممك و يعظم أجرك ‏ د يظهر الصادق فى نصره من الكاؤب. ‏ / 67م 
فان الدار دار اليلاء؛ و بناء المسبات على الآسباب" على وجه' الاغلب 
فيه الحكمة . لا القهر و ظهور ااكلمة . فاسمه الباطن هو الظاهر فى هذه الدار؛ ١6‏ 
فلذلك نرى المسبات مستورات بأسبابهاء فلا بعلم الحقائق إلا البصراء" 
ألا ترى أنه صل الله عليه و سل لا نزلت *عله هذه السورة* قلاها 


زب 


() زيهد من مد(م) سظ وم ومدء وف الآصل أحذر (م«امنظ ومد, 
وف الأصل . بلطف (؛)ى ظ : ديبرهم (.) فى مد : أسباب (ن) من مدى 
وف الأصل وظ : الوجه (ي) من مد ,و فى الأيل وظ : البصر (م-م) من 
ظ و مدء وى الأصل :هذه الورة عليه . 


ناكا 


نظ الدرر ( سورة الفتح م4 : 4 وه ) ج - ما 
عليهم قال بعض الصحابة. ار ان الله عليهم اجمين أ رسول الله 
و فح هو؟ و قال بءضهم : لقد صدونا عن ''بيهيت و صدوا هديناء ققال 
رسول الله صلى الله عليه و ل : بس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتح , 
أما رضيتم أن تطرقوم فى بلادم فيدفعوك' عنها بالراح و يألو" التضير 
و برغبوا” إل فى الآمان" و قد رأوا منكم ما كرهوا و أظفرك الله عليهم 
و ددم سالمين مأجورين ء فهو أعظم الفتوح» أنسلام يوم أحد إذ تصعدون 
و لو تلوون على أحد و أنا أدعوك فى أخراىمء نيتم يوم الاحزاب 
إذ جاوك من فرقم و من اسفل منكم و إذ زاغت الابصار و بلغت 
التقآلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون, ققال المسلون: صدق الله ورسوله 
فهو أعظم الفتوح . و الله يانى الله ما فكرنا فها فكرت فيه و لانت 
أغل بلقه و أمره مناه و أل الله :أ كيدا لآم الرؤيا لمن أشكل عليهم 
حالها ” لقد صدق الله د الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام” الآية. 
فهذه الآفية كلها © تر ره "إل القفاء. اتيب" ق أسكاز الانياب: 
فلا بصرها إلا أرباب التدقق 'فى النظر فى حكة الله سحانه . 

ولا كان مبى ما مضى كله على القدرة بأمور خفية يظهر' هنها 
(,) من مدء و فى الأصل واظ : فيدفيكم (م) من مد ,و .فى الأسل و ظ : 
بسالوم (م) من ظ و مد وق الأصل : برغبون (:) من ظ و مدء وال 
الأصل : الآن ‏ كدا (.) مر# ظ و مدءى وق الأآصل : بالتحجب . 
(++) سقط ما بين الرئين من ظ . ش 


اق م 


نظم الدرر ( الجزء السادس و أأعشررن ) ج -18 


من الضعف غير ما كشف عنه الزمان من القوة . و كان تمام القدرة 
متوقفا على شمول العلمء قال تعالى: ( ٠‏ كان الله » أى الملك الاعظم 
أزلا و أبد ( عاما ) بالذوات والمعانى ( حكيا لا ) فى إتقان ما يصنع, 
فرده للم عن هذه العمرة بعد أن دير آم الصاح ليأمن الناس فبداخل 
بعضهم عضا ١‏ عل 000 لاسمع القرآن أحد له عقل مستةم 
وبرى ما عليه أهله من شدة الاستمساك به و البغض لا كانوا فيه" من 
متابعة الآباء " إلا بادر” إلى النابية و دخل فى الددن برغية. و أدخل 
سبحانه خزاعة فى صلح النى صل الله عليه و سل و بنى يكز رمم أعداؤم . 
فى صلح قريش لببغوا عليهم فتعينهم قريش الصلح بعد أن كثرت جنود 
الله وعز ناصرالدين: فيفتح الله بهم مكه المثشرفة . فننشر أعلام الدن» 
. نخفق ألوة النصر المين, و يدخل اناس فى الدين أفواجاء فيظهر 
دين الإسلام على جمع الآديان . 

ولا دل عنى الفتح بالنصر و ما معه. و علل الدين بالسكينة, علل 
علة الدليل و هى ” لزدادرا اانا“ و*علل ما دل عليه ملك الجنود 


0 


و_- 
٠9‏ 


من تدييرمم و تديير الاكوارنف بهم بقوله تعالى زيادة فى السكينة : ١١‏ 
( لدخل © أى با أوقع فى السكينة ١‏ المؤمنين و المؤمنت © الذين 
جبلوهسم جبلة خير بجهاد بعضهم ودخول بعضهم | فى الدن يجهاد | مهم 


(ب) من ظ و مد, وى الاصل :لم (م) من ظ و مدء وق الأممل : عليه . 
(م-م) فق مد : الأدبار ‏ خطأ (؛) من ظ و مدء وف الأسل:او . 
مذلا 


نظم الدرر ( سررة الفتح مع : هو 5 ) ج م1 


الجهدين, ٠‏ لو سلط عى الكفار' جنوده من أول الام فاعلكومم" 
أو دمس عليهم بعير .اسطة لفات دخول أكثرمم الجنة؛ وام من آمن 
منهم بعد صلح الحديبية لا جدت © أى بساتين لايصل إلى عتولكم 
من وصفها إلا ما تعرفونه بعتولكم و إن كان الام أعظم من ذلك 

ه ١‏ تجرى » و دل وقرب وبعض بقوله: ( من تحتها الانهر ) فأى 
موضع أردت أن تجرى منه نهرا تقدرت على ذلك . لآن الماء قريب 


من وجه اللآرض ماع صلابتها و حسنها ٠‏ و 1 كل الماء لاا طب 
إلا بالقرار قال تعالى: ١‏ 'خلدين" فها » أى لا إلى آاخر. 
ولما كان السامع لهذا رعا ظن أن فعله ذلك باستحةاق . قال 
٠‏ إشارة إلى أنه لاسبب إلا رحمته : (زو يكفر» أى يستر سثرا بليغا شاملا' 
إعنهم سياتهم' » "التى ليس من الحكة دخول الجنة دار القدس قبل 
تكفيرهاء بسب ما كانوا متلسين ١‏ 4 منها من الكفر و غيره. فكان 
ذلك التكفير سيا لدخولهم الجنة ( و كان ذلك © اى الامر العظم 
من الإدخال و التكفير المهى” " لهء و قدم الظرف تعظما ذا قعَال تعالى: - 
16 ( عند الله غ4 أى الملك الاعظم ذى الجلال و الإ ترام (فوزا عظما 2 2 
() فى مد : الكافرين (م) من ظ و مدء وف الأصل : اهلكهم (م) زيد 
فى الأصل : لزلا و ابدا , و لم تنكن الزيادة ى ظل و مد شذفناها (؛) سقط من 
ظل ومد (ه)زيد فى الاصل ؛ اى, وللم :سس الزيادة ى ظ و مد طذناها. 
(و) من ظ ومدءروفق الأمل : ملتبسين (,) من مد, وى الأصل 
وظ : وأآأين . 
مم" فيه علا” 


لايع ل ظ 
ولا كان من أعظم الفوز إقرار العين بالانتقام من العدو [ وكان 
إلعدو ‏ ' ] المكام " أشد من العدو؟ الجاهر المراغم' قال تعالى : 
( و يعذب الملفقين ) أى بزيل كل ما لهم من العذوبة ( و المنفقت ) 
| بما غاظهم من ازدياد الإيمان ( و المشركين و المشركطت 4 بصدمم الذى ه 
كان سبا للقام الدحض" الذى كان سيا لإبزال السكية 'الذى كان' سينا 
لقوة أهل الإسلام ما تأثر عنه من كثرة الداخلين فيهء الذى كن 
سدا لتدمير أهل الكمران. ثم بعد ذلك عذاب التيران . 
ولما أخر بعذابهم , -أتبعه وصفهم بما سيب لحم ذلك فقال تعالى : 
الظانين بالله 6 اى الحيط جميع صفات الكال تظن السوء” ) من ٠١‏ 
أنه لابق بوعده فى أنه بنصر رسوله صل الله عليه و سل و أتباعه المؤمنين 
أو أنه 'لاببعثهم . أو أنه " لايعذبهم لمخالفة رسوله* صل الله عليه و سم 
ومشافقة أتياعه . و لا أخير سبحانه ٠‏ تعالى بعذايهم فسره بقوله : 
١‏ علهم 4 أى فى الدنيا , الآخرة بما يخزيهم الله به من كثرة جنوده 
غيظهم منهم و قهرم بهم لإ دآثرة السوءت » الى ديروها !. قدروها للسلمين ١5‏ 
لاخلاص ل منهاء فهم مخذولون فى كل موطن غذلانا ظاهرا «دركه 


ويس من ظ و مد (») من ظ و مد ,وف الأصل : المكتم (م) سقط من 
ظ و مد (و) من ظ و مد ,و فى الأصل : الزاعم (5) من ظ و مدءوق 
الاصل : الدخض (+-+: من ظ و مد واف الأصل ؛ الى كانت (بحب) سقط 
ما بين الرفين من ظ (ما منخمد ,و فى الأصسل وظ : رسول الله . 

ش اولن 


نظم الدرر ( سورة الفتح م8-5:4) ج - 18 
كل أحدء و باطنا يدرلله من ٠‏ أراد الله تعالى من أرباب البصائر كأ 
انهدق فى هذه العمرةء و السوه ‏ بالفتح و الضم : ما شوء كالكره 
إلا أنه غلب فى أن يضاف إلى ما راد ذمه, والمضموم جار" مجرى 
الشر الذى هو ضد الخير - قاله الكشاف . ولا كان من دار عليه 
45 / ه السوء قد لا يكون مغضويا / عليه . قال: ١‏ و غضب اله © اى الملك 
الاعظم بما له من صفات الجلال و الجال فاستعلى غضه ‏ عليهم »2 
و هو عبارة عن أنه " يعاملهم معاملة الغضبان ما لاطاقة لهم به . ولما كان 
الغضب قد لا يوجب الإهائة و الإبعاد قال" : (إو لمنهمج أى طردهم طردا 
-فلوا به أسفل مافلين, فبعدوا به عن كل خير 
06 ولا قرر ما لحم فى الدارين؛ , كان قد رظن أنه بخص الدنيا 
فلا يوجب عذاب الآخرةء أتيعه بما يخصها فقال: ,زو اعد أى هيآ الآن 
( لهم جهءثم تلقام بالعبوسة والغيظ و الزفير و التجهم 5 كانوا 
يتجهمون “عباد الله مع ما فها من المذاب بالجر , البرد و الإحراتق . 
و غير ذلك من أنواع المشاق . ولا كان "تدر : فساءت معداء عطف 
هر عليه قوله : لإ و سأءت مصيراه ) ٠‏ 
ر لما كن هذا مملها بان الكفار * - مع ما شاهد منهم من 
الكثرة الظادرة و لقو المتضافرة المتوافرة - لا اعتبار لهم لآن البلاء 


(و) من مد . وق الأصل : جارى (م) من مدى وف الأصل وظ : ان 
(ع) من ظ ومد.وف الأاممل: زاد, تأكيدا فل تعالى زيادة على ابعادهم. 
(؛) زيدت الواو فى الآسل ولم تكن.فى ظ .و مد خذناها , 

1 عط 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرول ) ج شا 


6 ا لل لل 
الؤثر فهم. اولك + عطلف. اغل ما قدارم إغلانا أن اتدير متسل 
هذا الوجه لمك و «صالح يكل عنها الوصف, ودفعا لما قد يتوهمه من 
لم رسخ إعانه مما يحب الزيه' عنه: فَلَه 'لقوة جميعا يفعل ما يشاء فيمن 
يشاء من غير سبب ترونه: ( ولله » اى؟ الملك الاعظم" 
لإجنود السموت و الارض" » فهو يسلط ما يشاء منها على من يشاء ٠‏ 

ولا كان ما ذكر 5 عنذاب الاعداء وثئواب الآولياء 
مترقنا على تمام العم و نهاية القدرة التى يكون بها الانتقام و السطوة 
قال تعالى: ل و كان الله لي الملك الذى لا أس لاحد معه أزلا و أبدا 
( عزيزا 6 يغاب و لا يغلب ب حكماء 6 يضم الثىء فى أحكم مواضعه » 
قلا لمستطاع تقض ثى. ما يفنب إله حا و تله 00 

ولا تين أنه ليس لغيره مدخل فى إكاد النصر. و كانت السورة 
'من أولها' حضرة عخاطبة و إقال فلم بدع أمم" إلى نداء [ بياء -' ] 
ولاغيرها. و كان كأنه قبل : فنا فائدة الرسالة إلى الناس؟ [ أجيب 1 ] 


لف 


٠ 


١ 


© 


بقوله نقرره لما خم به من صفتى" العزة و الكة . ءز انآ 6 ما لنا من 
امزة و الحكة فإ ارسلنك ) أى" بمالنا من العظمه الى هى مم المزة 
() من مدء وق الاصن وظ : ااتعرة (,) سقط من ظ و مد(م) زه 
فى الأصل و ظ : له , وم تكن اازرادة فى مد لخزفناها (غي-) من مدء واق 
الأصل و ظ : منها (5) من ل و مد , وى الاصل : امي' (و) زيد من ماد . 
() من ظ و مد ,وف الأممل : صفاى ٠‏ 


كن 


/ 6 


1١ه‎ 


والمحكه إلى الخاق كاله 2 كف رفك 
وطاعة وعصيان؛ من كان بحضرتك فينفسك ' ومن كان بعد موتك 
أو غائيا عنك فبكتالك. مع ما أيدناك به من الحفظه من 0211© . 


ولا كانت البشارة محجوة إلى النفوس. رغهم فيا عنده من 
الخيرات و حببهم فيه بصوغ ' اسم الفاعل متها مبالغة فيه فقال تعالى : 
( و مبشرا > 0000 00 بأنواع البشائر . ونا" كانت لنذارة كريهة 
جداء لابقدم [على _' ] إبلاغها [: إلا -' ] من كل" عرلانه ما فيها 
من المنافع الموجبة 0-5 مرارة الإقدام على الصدع/ بهاء أتى بصيغة 
المبالغة فقال تعالى: 9ر و نذرالا) . 

ولا ذكر حال الرسالة. ذكر علتها فقال: ( تؤمنوا » أى الذبن 
حكنا بامانهم من أرسلتاك إليهم هذا على قراءة ابن كثير ؛ أنى عمرو 
بالغيب . و دلى قراءة الباقين بالخطاب المعى. أيها الرسول و من فضيا بهداه 
من أمته. مجددن لذلك فى كل لحظة مستمرين عليه. و كذا الافعال 
بعدهء و ذلك أعظم لطفا لها فى الأنس بالخطاب" مس رجاء الا قث ب 
لز بالته 6 أى الذى لايسوغ لاحد [ من خلقه -* ]و الكل خلقه - 
التو جه إلى غيره لاستجاعه لصفات الجلال و الإكرام رو رسوله © 


() من ظ و مدء وف الأصل : فيتقناد ‏ كذا مصحفا (,) من ظ وامدء 
وى الأصل : بصر.عح (+) من ظ و مماء وق الآصل :ها (4) زيد من ظ 
و هد (ه) من مد وف الأضن وظ : كل () راجم نثر للرجاد 0/5 . 
() من مدء و فى الأصل واظ ؛ من اللطاب (م) زيد من مد . 

يكف )0 الذى 


نظم الدرر (الجزء الدادس و العشرون) ج - لما 


النى أرسله من له كل ثىء ملكا وملكا إلى جيم خلقه . 


ولا كان الإيمان أمر! باطناء فلا يقبل عند الله إلا بدليلء وكان 
الإمان بالرسول إعانا يمن أرسله .و الإيمان بالمرسل إممانا بالرسول' , وحد 
الضمير ققال : ( و يمزروه ) أى يعينوه و يقووه و ينصروه على كل 
من ناواه و" بمنعوه عن" كل من كيده , مبالذين فى ذلك باليد و اللسان ه 
و السيف. و غير ذلك من العأن 'فؤئرره على أنفسهم ؟ و غيرهاء 
تمظ| له و تفخما _ هذا حقيقة المادة؛ و ما خالفه [ فهو ' ] إما من 
باب الإزالة كالعزور بمعنى الديوث . ه إما من باب الأآول كاللوم و الضرب 
دون الحدء فانه يوجب لللوم و المضروب و تنب ما نقم عليه فيعظم, 
فهو من إطلاق الملزوم على اللازم. وهو من وادى ما قبل: ٠‏ 
عداى لحم فضل على وامة فلا أذهب الرحمن عنى الاعاديا 
م يوا عن ذل فاجتنتها وثم نافونى ذقتنيت المعاللِا 
ولا كان المعى [>ةمل-'] الإزالة ما ذكرء خلص المراد بقوله : 
( د يوقروه 6 أى يمتهدوا فى حسن إتاعه فى تيجله و إجلاله بأن 
يحملوا عنه' جميع الاثقال, ليلزم السكينة باجتماع همه وكير عزمه لوال ١٠١‏ 
ما كان يشعب فكره من كل ما يهمه ل( ويسجوه ) أى ينزهره عن 


() ذيد فى الأصل : فلذاك . ولم تكن الزبادة فى ظ وا مد لذفتاها . 
(-,) من ظط و مدء وق الأصل : ينصروء على (م-م) فى ظ و مد نتؤر 
على انقكم () ربد هن ظ و مد (ه)زيد من مد١و)‏ من مد و فى الأسل 
رظ : عليه . 

5 


نظم الدرر ( سورة الفتتس /417: 4 و )٠١‏ ج -8ا 


٠‏ كل وصية' من إخلاف الوعد بدخول مه و الطراف بالبيت الحرام 
ونحو ذلك و عتددوا فه الكال المطلق , و الأفمال الثلا نه يحتمل أن 


براد بها الله تعالىء لآن من سمى فى قع الكفار ققد فمل فعل المعزر' 
المدق» فبكون إما عائدا" على المذكور و إما' أن يكون جعل الاسمين 
واحدا - ' ] إشارة إلى اتحاد المسمبين” , فى الامى فليا اتحد أمرها 
وحد الضمير إشارة إلى ذلك . 

ولما كانت محجة الله ورسوله ترضى منها بدرن النهاة قال كاثنا 
عن ذلك : ( بكرة و اميلاء) أى و عشيا [يصانا لما بين "التهار و الليل؟ 
[بذلك _-*] ٠‏ 

ولا *)] ذكر الرسول صل الله عليه و سل وما أرسله له 
وخم الآة بأنه لارضى من ذكره و ذكر رسوله إلا بالمداومة بالفعل 
أو بالقوة مع توحيده الضمير 'إشارة إلى وحدة الإرادة و انجة من 
الرسول و المرسل؛ أو ضح امراد بتوحيد الضمير' بقوله مرغيا فى اتباعه 


و مرها لانباعه عن '' أدنى قّرة أو توان فما دخلوا فيه من الإعان 


(,) فى الأسل بياض ملأنا, من ل و مد (م) زيدت الواوفى الأسسل وظ ؛ 
ولم نكن فى مد خحذفناها (م) فى الأصل : عد| , وف ظ و مد عائد () من 
نل ومدء وق الأصل , ان (ه) زيد من مد (,) من مد ءو فى الأصل وظ : 
الاسمين ( يي ) من مدء و فى الأمسل وا ظ : اليل و النهار (م) زيد من 
ظ ومد(و-و)سقط ما سن الرثمين من ظ و مد )٠.(‏ من مد وق 
الأصل و داف . 

لض الذى 


لظم الددر ( الجزء السادس و العشرون ) ج ها 
الذى ٠‏ فى غلا الإجاة: ويا ذكزه' منه. ق. جرات من اال : ذا ب 
توحيد الضمير والمذكور اثان'؟ «ؤكدا لآجل ما غلب على الطباع 
البئرة من التقيد بالومم و الدكوص عما غاب ولا مرشد إليه سوى 
العقل : ( ان الذين © . 

ولا كان المضارع قد يراد به مطلق الوقوع لا بقيد" زمن معين م 
تقلته فى أول سورة' البقرة عن أبى حيان وغيره؛ عير [به-")] ترغييا 
فى تحديد مثل ذلك و الاستمرار عليه فقال: ( يبابعونك ) [أى -"] فى يعة 
الرضو ان وقلها و بعدها على ما جئت به من الرسالة التى مقصودها 
الاعظم النذارة الى مبناها على الخالفة التى تتقاضى الشدائد الى عمادها 
الثبات و الصيرء و سبيت ” مايعة “ لآنهم بيعوا أنفسهم فيها من الله 
بالججة" وهذا «عى الإسلام. فكل من أسل ققد باع تفسه" سبحانه 
[منه -*] ”ان الله اشتر ى من المؤمنين انفسهم"'. الآية ٠‏ (اتما يبايعون الله') 
أى املك الآعظم لآن عملك كله مح قرول وفمل له ” وما ينطق 
عن الحوى“ ٠‏ | 

ولا كل يضاعا ركه وها ترغيبا مشعرا بالترهيب , زادها تعظما ٠١‏ 
بما الترهيب فيه أظهر من الآولء فقال مبينا للا ول : ( يداله ) أى 


اح 
٠.‏ 


(1) فق مد :ذكر (م) ) من مد ,و فى الأصل وظ : امان (م) من ظ و مد , 
داف الأصل : يقدر () سقط من مد (ه) زيد من مد (:) من مدء وى 
الأصل واظ : : من المنة (ب) زيدفى الأعمل ١‏ من الله و لم نكن الزيادة فى 
ظ ومد لخذنناها (م) زيد من ظ و مد . 

نأل 


نظم الدرر ( سورة الفتح 87 : ٠١‏ ) ج-ما 

التردى بالكبرياء . ولا كان ممزها عما قد يتومم من الطارسة ما فه 
شائة نص ء أومأ إلى نق ذلك بالفوقة مع ما فيه من الدلالة على 
تعظم الببعة فقال: (فوق ايديهم ع ) أى فى المايعة عالية عليهم بالقدرة 

و 'القوة و القهر' و امزةء و التزه عن كل مائة نقصء و لذلك كرر 

ه الاسم الأعظم فى هذه ثلاث مرات إشارة إلى العظدة الفائئة للرصف 
و 3 العالى عن" الإدراك , ثم أعاد ذكره بالضمير إيذانا بالغيب الحضء 

هو المراد من تعظيم الببعة وإجلال الرسول_ صل الله عليه و سلٍ. 

00 القطعى بنزيه الله سبحانه عن كل شائة نقص من حاول أو اتحاد 

كا هو واضح فى مجارى عادات ااعرب ظاهر" دا فى دأهم' ق 

]"- عاوراتهم , لايشك فيه منهم عاقل عالم أو .جاهل أصلاء, فلعنة [افه‎ ٠٠ 
على من حله عل الظاهر من أهل العناد ببدعة الاتحاد على من تبعهم‎ 
على ذلك من الرعاع الطنام الذدن شاقوا الله و رسوله عليه الصلاة‎ 


والسلام و جميع الامة الاعلام »و سائر أهل الإسلام : و رضوا لاقسهم 
بأن يكونوا أتباع فزعون. الامين» و ناهيك به فى ضلال مبين ٠‏ 

ل ولا كات كلام الله ءالىى - و و إن جرى يخرى الشرط واتهدكه- 
لابد أن يمع منه ثىء ٠‏ إن قل . و كان من سر التعبير بالمضارع فى 
” ياحونك “ الإشارة إلى نكث الجد بن قيس أصل يعته على الآسلام 
ا 
)سن لومت ون الأسل )لتر نيا فار( ما 
الأمل و ظ : من (م) من مد , و فى الأسل و ظ : ظاهر را (؛)من مديوى 
الآمل واظ : دارهم (ه) زيد من ظ و مد . 

ش فى )008 وانه 


نظم الدرر ( الجزء اسسادس و العشرون ) ج -18 


ث2 لال .7 


وانه' اخأ فى الحديبية وقت الببعة فى وقت من الاوقات, فل يبايع , 
سيب" عن ذلك وفصل ترغبا / و ترهياء قال مميرا بالماضى إيذاة /40م 
أنه لابنكث أحد من أهل هذه اليعة: ( فن نكث ) أى نقض فى 
وقت من الآوقات ملها كالكاء الخلق والحبل الإلى الذى ينقض 
( فئما ينكث ) و عبر بالمضارع إشارة إلى أن من فل النكث فهو ه 
فى كل لحظة ناكث نكنا جديدا ( على نقسه ع ) لا على غيرها" ذه 
بمرأى هن الله و مسمع [وهو -'] قادر عليه جدر بأن يساقبه بعد ما 
يحل لنفسه من العار العظم فى الدنيا و يستحل " به على نكثه عنذايا 
ألماء و لايضر ذلك رسول أفه صلى الله عليه و سل شيئا فان الله ناصره 
لا محالةء وكذا كل منكوث به [ إذا ' ] أراد الله نصيرته ذفان بده ,٠١‏ 
سبحانه فوق كل يناء 

ولا أتم الترهيب لآأنه مقامه للحث على الوفاء الذى به قيام الدين 
على أبلغ وجهء أتبعه ١"عمل‏ عادته' الترغيب إتماما للحك فقال تعالى : 
( ومن اوفى 4 أى فل الإمام و الإكثار: و الإطالة ( بما عهد]) 
'ر قدم الظرف" اهتاما به فقال : ( عليه الله 6 أى الملك الحيط بكل ١٠١‏ 
() من مد, و فى الأصل وظ :فى (,) من مد وى الأصل وظ : يسبب . 
(م) من مدء وف الأصل : غير, , داف ظ :نعل غير () زيد من مد . 
(ه) من مدء و فى الأصل : يحل »و فى ظ : سيحل - كذا (+ ب) قط ما 
بين الرقين من ظ و مد ( *-) من مدء و فى الأصل :عدم الطرف, 
واف ظ : عدم الظرف . 

؟١١/‎ 


نظم الدرر (سورة الفتح مم : )١١9٠١‏ ج-18 


جف شور و علااس كله الماحة اورعرزها انما وفاؤه لنفسه ( فسيؤتيه ) 
أى بوعد لااخاف فيه إاجرا عظما ع 6 لاسع عقولكم شرح وصفه. 
ومن قرأ بالنون' أظهر ما ستر فى الجلالة من اتعظمء و الآبة من 
الاحاك : ذكر أولا أن انك عله دللا على أن الوفء له ثانياء 
و إبتاء الاجر ثانيا دليلا على إحلال العقاب أولا و سره أنه بين [ أن -'] 
ما بريده الناكث من الاذى اغيره [نما هو واقع به, لآن ذلك أعظم 
فى الترهيب عن النكث لا جبل الإنسان عليه من النفرة عن ضر قسه' 
و بعده عنهء و ذكر الاجر إلوفى لآانه أعظم فى الترغب » و سيب بعة 
الرضوان هذه أن الى حل الله عليه و سل لما فهم من روك؛ ناه فى 
الحدبية الإشارة من الله سبحانه و تعالى إلى أنه لم يأذن فى دخوهم 
البلد الحرام فى هذه السفرة » فشى مع إرادئة سبحانه و تعالى لآنه ليس 
فها مخالفة لما أم به سبحانه إلى ١‏ أن وقم الصاح الذى كان الفتح 
هو" بعينه » و كان فى غدون” ذلك أن أرسل عثهان بن عفان رضى الله 
تعالى عنه إلى مكة المشرفة لخير" قريشا أن الى صل الله عليه و سل 
0 بحىء لقتال و أنه لا بريد إلا الاعتها ره فارجف مرجفون بأنه قد 
قتلء فعزم الى صلى الله عليه و لم _* ] على «ناجزتهم فبايع الصحابة 
(,) راجع نثر الارجان +/:؟+ () زيد من مد (م) زيد ف الأصل واظ: 
وانقم, ولم تكن اازيادةفى مد لخذفناها (:) من مدء و ف الأصل وظ : 


نزول (.) دوقم فى الأصمل ورظ ا بعد « الصلح الذى » و الزتيب من مد . 
(9) من ظْ ومدء, وق الأصل عدور (ب) من ظ و مدء وف الأسل؛ 


محر (م) زيد من ل و مد . 


لية؟ رضى 


نظم الدرر (الجزه ادن والعشرون) ج - 14 


رضى الله عنهم على ان لايفروا عنه. فبايعم كل من [ كان ١‏ ] ممه 

إلا جد بن قيس . له اختبأ تحت إبط بعيره فل يايعمء و قال النى 

صلى الله عليه و لم : كلم مغفور له" إلا صاحب امل الآحمر . 
ولا ذكر سبانه و تعالى أهل ببعة الرضوان ء و أضافهم إلى 

حضرة الرحمن , تشوف الامع إلى الخير عمن غاب عن ذلك الجناب, 

و أبطا عن حضرة تلك العمرة. فاستؤتف" الإخبار عما يناققون به 

بقوله تعالى : ل( سيقول ) أى بوعد لا خلف فيهء وأ كد أمى تفاتهم 

تنديها على جلدم فيه و وقاصهم' به و لطف الى صلى الله عليه و سل و شدة ْ 

رحته [ ورققه '١-‏ ] و شفقته فقال: ( لك ) أى لأنهم يلمون 

| أنك ألطف الخاق عشرة و أعظمهم شفقة على عباد الله فهم يطمعون ٠١‏ | .رهم 

فى قبولك من فاسد عذرثم ما لايطمعون فيه من غيرك من خلص 

المؤمنينء و غاب عنهم - لا عندمم من غلظ" الاكباد أن الكذب 

بحضرتك" فى غاية القباحة لآنك أعظم الخلق و أفطنهم. مع ما يأتيك 

من الآنباء عن علام الغيوب؛ و حقر أمرثم بسلب القل عنهم و جعلهم 

مفعولين لا فاعلين إشارة إلى أنهم طردوا عن هذا المقام: لآنهم أشرار ١٠١6‏ 

تام", فقال تعالى ( الخلفون ) أى الذين _ خلفهم الله عنك و لم _رضهم 

() ذيد من مد (,) من مدء وف الأصل و ظدلسم (م) من مدءوى 

الأصل و ظ : واستوتف (ه) من ظ و مدء وف الأصل: و غفاحا. 

(ه) من ظ و مدء وف الأصل : غطا (+) من ظ و مدء وق الأصل :فى 

حضرة (ن) من مد ,وق الأصل وظ : لاءم (م) زيد فى الأصل : مبينا من 

هم ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 


© 
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نظم الدرر (سروالدي )١1١‏ ج -18 
٠‏ لمحتك فى هذه العمرة » ملهم كالثىء التافه الى يخلفه الإنان, لان 
لافائدة فيه فلا يبه له ولا يعبأ بهء و ذلك أنه صل الله عليه و سل 
أراد الاعتمار ندب أسحابه رضوان الله عليهم أجممين لذلك؛ و ندب 
من الأعراب الذين حول المديئة الشريفة من كان 'فد أقر' بالإسلام ؛ 
ه ظَر برد الله -ضورمم لان إسلامهم لم يكن غالصا. فلو حضروا لفسد 
بهم الحال؛ و إن حفظ الله حوله و قوته من الفسادء أعقب ذلك فسادا 
آخر وهو أن يقال : إنه لم يكف عنهم الاعداء إلا الكثرة, تخلفوا 
ا عل الله فى تخلفهم من المحم . 
ولا كان قد تخاف بالجسد من خلص الانصار و غيرهم من كان 
٠‏ حاضرا معه صل اله عليه و سل بالقلب [ أخرجهم بقوله ‏ "]: 
إمن الاعراب) أى أهل البادبة كذبا و بهتانا جرأة على الله ورسوله 
(اشفلتا) أى عن إجابتك فى هذه العمرة (اموئنا و اهلونا) [ أى_'] 
لانا لو تركتاها ضاعتء لانه ل يكن لنا من يقوم بها وأنت قد نهيت 
عن إضاعة المال و التفريط ف العيال؛ ثم سبوا عن هذا القول المراد 
١٠‏ به السرء قوهم : ( فاستغفر ) أى اطلب المذفرة ( ناج ) من الله إن 
كنا أخطانا أو قصرنا . 


ولا كان هذا ربا يذثر به من لا خيرة لهء رده تعالى بقوله منبها 


(,-) من مدءو ف الأصل وظ : قدم () من مدء وف الأصل و م: 
ان (م) زه من مد (؛) زيد من ل وامد. 


7 (0) 2 عل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ٠‏ العثشرون ) ج - ها 
كان شوما عليه : (يقولون) وعرر بالمضارع إشارة إلى أن هذا ديدن 
لم لاينفكون عنه ٠.‏ ولا صح بعد ذلك إيمانء لم يعبر بالآفواء؟ دأبه, : 
فى المنافقين, بل قال: (بالستهم) أى ف الشغل و الاستغفارء و أكد 
ما أفهمه ذكر اللسان من أنه قول ظاهرى نفيا للكلام الحقيق الذى 
هو النفبى بكل اعتبار بقوله : (ما ليس فى قلوبهم' ) لآنهم لم يكن لهم 
غدل !1 لا عانك: إلى :له سوال الاستغفار ٠‏ 

ونا كان ضاهم هذا من تخلفهم و اعتلالهم و سؤالحم الاستغفار؟ 
ظنا منهم أنهم يدفعون عن أنفسهم بذلك المكروه و تحصلون لها الحيوب 
وكان كأنه قيل: قد عل كذبهم, فا ذا يقال لهم ؟ استأتف سبحانه 
الجواب بقوله : لإقل) أى لمؤلاء الاغياء واعظا لحم مسييا عن مخادعتهم 
من لا يخق عليه خافة “إشارة إلى أن العاقل يقبح عليه أن يقدم على ما 
هو حيث تخثى عاتبته' : (فن عاك 5 أبها الخادعورن لمن الله 
أى الملك الذى لا أمس لاحد معه لآنه لاكفو له «رشيئا) | منعكم منه* 
١‏ ان اراد بم 6 أى خاصة 2 ضرا » أى نوعا من أنواع الضرر 
عظما أو حقيراء فأهلك الاموال و الآهلين وأتم محتاطون فى حفظها 


ك 


_- 
9٠ 


8:94 


زف 


١ 


(,-,) من ظ وام و مدء وق الأصل : ثىء عنه (,) زيد فى الأمل : يآ 
هو »ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) من مد , و فى الأصل وظ : 
ش للاستغفار (غ-4) سقط ما بين الرقين من ظ (.) سقط من ظ ومد. 
يكوا 


مع غيم فلا يضرها يندم عنهاء ويحفظم فى أقسك. و قد عل من 
تصنيفه سبحانه حالهم إلى صنفين مع الإيهام أنه يكون لبعضهم الضر لإآن 
منهم من ارتد فى زمن الردة » و لبعضهم النفع لآنه ثبت على الإسلام . 

1 ولما كان التقدير قطما: لا أحد يملك منه سبحانه لمم شيئا من ذلك » 
بل هو قادر على كل ما بريد منه؛ و فعلكم لما عندكم من الجلافة و الغباوة 
والكثانة فعل من ظن أنه لا يقدر عليكم رلا يعم كثيرا مما تعملون» 
فخ عليه كذيم. , ليس الا 5 ظنتم فانه لا عننى عليه ثىء من 
أعمالكم . بى عليه ما 'رشد إلى تقددره فقال تعالى: (( بل كان الله 6 
٠‏ أى المحيط أزلا و أبدا بكل شىء قدرة و علءا (إبما تعملون) أى الجهلة' 
( خبيراه 6 أى" يعم بواطن أمورك هذه وغيرها كا يعم ظواهرها . 
ولا أضرب عن ظنهم أن كدبهم يخق عليه بأمى عام ؛ و قدمه 

لانه أعم نمعا بما فيه من الشمول . أتبعه الإضراب عن مضمون كلامهم 
فقال : رز بل © أى ليس خلفم دا' أخيرتم به من الاشتغال بالاهل* 
٠5‏ و الاموال ( ظتم 14 واتم واقفون مع الظنون الظاهرة, ليس لمم 
تقوذ إلى البواطر ., و أثار إلى تأكد ظنهم على زعمهم فقال: 

(١‏ ان لن ينقلب 4 ولا كان الكلام فيا هو شأن الرسول من الانعاث 


() من ظ و مد. وف الأصل : فلا ينفعهما 1م) من ظ ومدء وى 
الأصل : الللة (م) سقط من ظ و مد (م) من ظ و مدع و ف الأصل , كا . 
(.) من ظ و مد, وق الاصل , بالآهوال . 

325 والمسير 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) جح -18 
والمسير. قال مشيرا إلى [ أن ' ] من أرسل رسولا إلى ثىء وهو 
لا .قدر على نصره ليلغ ذلك الثىء إلى الغاية التى أرادها منه. كان عاجرا 
ععا بريد: (( الرسول © و عظم التابعين فقال : ( و المؤمنون) معيرا " 
بما يحق لهم من الوصف المفهم للرسوخ" و أفهم تأكيد؛ ذلك عندثم 
بقوله تعالى': «(الى اهللهم ابدا 6 أى لا فى قلويم من عظمة المشبركين ه 
وحقارة المؤمنين ملكم ذلك على" أن قلتم : ما مم فى قريش إلا أكة 
ارأس. ٠‏ 

ولا كان الإنسان قد يظن ما لا يحب . قال مشيرا بالبناء للفعول 


إلى أن ما حوته قلوبهم مما ينبغى أن ينزه سبحانه و نعالى عن نسبته 
إليه و إن كان هو الفاعل له فى المقيقة : (: وزين ذلك ) أى الام ٠١‏ 
٠‏ القيم النى خراب الدنا ( فى قلويم ) حتى احبتمره. - 
وا عم أن ذلك سوءء صرح" به على و جه بعم غيره فقال: 
( وظتم ) أى بذلك و غيره مما ,ترتب عليه من إظهار الكفر وما 
يتفرع عنه (( ظن السوء > 6 أى الذى لم ,يدع شيئا مما بكره غاية الكراهة 
إلا أحاط به. و[ل - '] اتكشف جميع أمره كعف أثره فقال: ٠١‏ 
( وكتم ) أى بالنظر إلى جمعك من حيث هو جمع فى علينا قبل ذلك 
با جبلاك عليه و على ما كشفه الحال عنه من له بصيرة لز قوما ) 
د شك ري ان اوم ون الاصل : فمير (م) من مد وا قل 
الأصل و ا : الرسول (4) من مدء وان الأصل واظ : تأ كد (ه) فى ظ : 
إلى )١(‏ فى الأسل و ظ بياض ملأناى من مد (و) زيد من ظ و مد. 
و 


نظم الدرر ( سورة الفتح م؛ : 1851 ) جج ما 
أى مع قوم على ما تحاولونه (بوراء) أى فى غاية الحلاك و الكساد 
2/٠‏ والفسادء | وعدم الخير لايم جبتم على ذلك الفسادء 'فلا انفكاك هم 
عنهء و هذا' كا مضى بانظر إلى الجيع من حيث هو جمع لا بالنسية 
إلى كل فرد فانه قد أخلص منهم بعد ذلك كثيرء و ينوا فم براندوا ٠‏ 
0 ولا كان التقدر: ذلك لانك لم تومنواء فن آمن متكم و من 
غيرك " و أخاض, أيحناه جنة و حرراء عطف عليه قوله معمما: 
(و من لم يؤمن) متم ومن غيركم (بافه) [أى -"] الذى لا موجود 
فى الحقيقة سواه (و رسوله) أى الذى أرسله لإظهار ديته وهو الحقيق 
بالإضافة إللهء معبرا عنه بالاسم الأعظم » و للزيادة فى تعظيمه [ و تحقير 
٠‏ شاته و توهية كيده -؟] انفت إلى مقام التكلم بمظهر العظمة فقال": 
إنانا ) أى عل ما لنا من العظمة ( اعتدنا © “له ار هكذا كان 
الأصل ؛, و لكنه قال معلا للحم بالوصف إيذانا بأن من لم ججمع الإيمان 
بها فهر كافر . و إن 1 السمير من -' ] كان كفره راتضا قال تعالى : 
( الكفرين ) أى الذن لا يحممون الإمان بالمرسل و الرسول فيكونون 
٠‏ بذلك كفاراء و يستمرون على وصف الكفر لآنهم جبلوا عليه ( سعيرا ه» 
أى نارا شديدة الإيقاد و التلهب» فهى عظيمة الحر ' توجب الجنون" 
(,,) تكرر فى الأصل قبل « و عدم الأبر» (م) من ظ ومدء واف الأصل : 
غرهم (م) زيد من مد ()) زيد مس ظ ومد (.) سقط من مد. 
(4-9؟) من ظ ومدء وف الأسل : لهم أوله بائيات الضمير 1 يأنى 
(-) من مد , و فى الأمل : تجب امنود و فى ظ : تجب الحنون . 
7 9 و إيقاد 


ظم الدور ( الجزء المنادس و العشرون ) ع8 
و إيقاد الباطن بالجوع بحيث لابشيع م صاحبه و الانتشار بكل “شر " 
فان التكبر' هنا " للتهو يل و التعظيم ؟, وهذه الآية مع ما أرشد ااسياق 
إلى عطفها عليه من يإؤمن دالة - و إن كانت فى سياق الشرط -على أن 
أكثرم بخاص إعانه بعد ذلك ٠.‏ 

ولا انقضى حديث الجنود عامة ثم خاصةءن المتدبين' و امخلصين 


ون 


وختم بذاب الكافرين: و كان المتصرف ف الجنؤد ربما كان بعض 
خواص الملك» فلا يكرن تصرفه فيهم اما » و كان الملك قد لايقدر 
على عذاب من أراد من جنوده . وكان إذا قدر قد لايقدر على المذاب 
بكل ما بريده من السعير الموصوف *و غيره لعدم" عبوم ملك ' قال 
.تغالى عاطفا على آية الجنود: ١‏ ولله 6 أى "الملك الاعظم" وحده ٠١‏ 
( ملك السموت و الارض" ) أى من الجنود وغيرهاء يدر ذلك كله 
كيف يشاء "لاراد لحكه ولامعقب" ٠‏ 

وله لم بكن فى هؤلاء من عذب عا عذب به الأمم الماضية من 
الريح وغيرهاء لم يذكر ما بين الخافقين, و ذكر نتيجة التفرد بالملك 
() زيد فى الأسل و ظ : فهى , ولم نكن الزرادة فى مد لخذنناها (,) من مدع 
وفى الأصل و ظ : الشكر ( م م ) فى مد : التعظي و التهويل (4) من مد » 
وى الأصل وظ: البتدين (.-ه) من ظ و مدء وف الأسل ؛ الوتث 
و الاحياء بالعذاب و غير ذلك ما اشءتمنت عليه القدرة الالمية و الاك التام الذى 
لاشبه له , و قد دل السياق على عدم () من ظ و مدء وف الأسل : مك 
غره (ي-ي) قط ما بين الرقين من ظ و مد (م) زيد فى الأسل: كان » 
وم تكن الريادة فى ظ و مد لخذنناها . 

نكا 


نظم الدرر ( سورة الفتح 14:44ار١١)‏ ج -ما 


من الترغيب و الترهيب: ( ينفر لمن يشآه ) أى 
لااعتراض لأحد عليه 'بوجه ما" ( و يعذب من يشآء* ) أى” لابه 
لايحب عليه ثىء و لا يكافيه ثىء. و ليس هو كالملوك الذين لايتمكنون 
من مثل ذلك لكثرة الآ كفاء المحارضين لهم فى الجلة » و علم من هذا 


٠‏ 6 تعب الال 


ه التقسبم الهم [ أيضا ‏ ؛ ] أن منهم من راد فيعذيهء ومنهم من 
يثبت ' على الإسلام فيغفر له لآنه لا يعذب بغير ذنب و إن كان له أن 
. يفعل ذلك» لآنه لايسئل عما يفعل و ملكه تامء قتصرفه فيه عدل كيفا 
١هم/)‏ كأن٠‏ ولا كان من يفعل الشثىء فى وقت | قد لا يستمر على وصف 
القدرة عليه قال تعالى: ,( وكان الله 6 أى المحيط بصفات الكال أزلا 
٠‏ و أبداءلم يتجدد؟ له شىء لم يكن . ولا ابتدأ الآبة بالمنفرة أرغييا فى 
التوبة؛ ختم بذلك لآن المقام لهء و زاد الرحمة تشرها لنبى المرحة' 
بالترغيب و الدلالة على أن رحته غلبت غضبه ققال: ( غفورا ) أى 
لذنوب المسيئين ( رحماه ) أى مكرما بعد الستر بما لاتسعه العقول , 
و قدرته على الإنعام كقدرته على الاتقام . ولا ذم* المخلفين بما منه 
٠‏ _'أى من الذم'- أنهم هالكون بعد أن قدم أنه لمنهم وكان قد وعد 
() ف هد : ما (م-م) سقطما بين الرقن من ظ ومد (م) سقط من ظ ومد. 
(:) ذيد من مد (ه) منظ و مدء و فى الأصل : لايثبت () من ظ و مدء 
و فى الأسل :لم يتجد (,) من مد .و فى الأصل و ظ : الرحمة (م) زيد فى 
الأصل : سبحانه و تعالى , و لم نكن الزيادة ىظ و مد خذفاها . 
1 1 سبحأنه 


سبحانه أهل الحدية فم و جيرا لهم ما انف ابن الاستيلاء 7 
مكة المشرفة لا له 'فى ذلك' من الك البالغة الدقيقة؛ وختم يأنه نافذ 
الأمىء و [ كان -؟ ] ذلك مستازما لإحاظة العل؛ دل على كلا الآمرين 
بقوله استنافاء جوابا لمن كأنه " قال : هل يتفر للخلفين حتى يكونوا 
كأنهم ما تخلفوا؟: ( سيقول ) أى بوعد لاخاف فهه . 5 

ولا كان النى صل الله عليه و سل بحيث لامطمع لاحد فى أن 
يظفر منه بشىء من خلاف لام الله, أسقط ما عبر به فى ذكرم أولا 
من خطابه و قال: ١‏ الخلفون ) أى لمن يطمعون فيه من الصحابة أن 
سعى فى تمكينهم من المسير فى جيشه صل الله عليه و سم لخفاء الحم 
عليه و نحو ذلك ولم يقيدمم بالاعراب ليعم كل من كان يتخلف من ٠١‏ 
غيرثم ( اذا انطلقتم ) بتمكين الله لم ( الى منام ). 

ولا أفهم اللفظ الاخذ, و اتعبير بصيغة متهى الموح كثرتهاء 
صرح بالآول رفعا للجاز فقال : ( لتاخذوها ) أى من خيير ( ذرونام 
أى “على أى؛ حالة شدّم من الأحوال الدنة (نتبعكم ع) ولا كان يازم 
من تممكينهم من ذلك إخلاف وعد الله بأنها تخص أهل الحدبية, 
وأنه طرد المنافقين و خيب قصدمم » علل تعالى قولحم بقوله : ( بريدون) 
أى بذهابهم معكم ( ان ببدلوا كلم الله ' © أى المحيط "كاشىء” افدرة 
(-و) سقط ما بن الرقين من ل (+) يد من مد (م) من جند , و فى االأصل 
وظ : كان (غ-ه) سقط ما بين الرقين من مد , و فى ظ : اى (.- ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد. 


حسم 
© 


ا 


0م / 


و عليا فى الإخبار بلعنهم و إنارتهم, و ان قم خيير عتتص باهل الحدبية , 


نظم الدرر ( سورة الفتح م ١٠6:‏ ) جح - ما 


لايشركهم فيه إلا من وافقهم فى الية و الحجرة؛ ليتوصلوا بذلك إلى 
تشكيك أهل الإسلام فيه ', وامراد أن فعلهم فعل من بريد ذلكء 
و لابيعد أن يكونوا صنفين: منهم من بريد ذلك» ومنهم من لم _رده؛ 
ولكن فمل من ريده . 

ولا كان السامع جدرا بأن يسأل عما يقال لهمء قال عناطيا 
لاصدق الخلق عليه الصلاة و السلام: ( قل 6 أى "يا حبيى" لهم إذا 
بلنك كلامهم أنت بنفسك » فان غيرك لابقوم مقامك فى هذا الام 
الهم قولا .ؤكدا: ١‏ ان تتبعرنا ) و إن اجتهدثم فى ذلك ء و ساته 


٠٠‏ مساق النق و إن كان المراد به النهىء لانه مع كرنه آكد يكرن علدا 


من أعلام النبوةء وهو أزجر و أدل على الاستهانة ٠‏ 

ولا أذن هذا التأ كيد أنه من عند من [لا-" ] بخالف أصلة 
فى مرادهء بينه تالى بقوله: | ( كادذلكم 6 أى مثل هذا القول البديع 
الشان العلى الرتبة ( قال الله يي أى الذى لا يكون إلااما بريد؛ و ليس 
هو كالملوك الذدن لا قدرة لهم على الذفران لمن شاءوا" و العقاب لمن شاءوا" 
هن قبل 66 هذا الوقت, وهو اإذى لا بمكن الخلف فى قوله ‏ فانه 
قضى أن لا يحضر ٠‏ خيرء المرادة بهذه الغنائم إلا من حضر الحدبية» 


)ل( نظ او امداخ وفى الأصل: غليه (م-م) قط ما بين اارقين من ل 
و مد(م) زه من ظ ومد() زيدى الأسل : هوء و لم نكن الزيادة فى ظ 
ومد لخذنناها (.) من ل ومدء وق الأصل : شاء (+) من مد وو فق 
الأصل واظ : يثاءرا . 

لك رمم و أمص 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


اي ااا ا 0 
و أمى يذلك فكان ما قال بعد اجتهاد بعض الخلفين فى [خلافه فانهم 


غيرمم الطمع بعد سماعهم قول الله هذا. فطلبوا أن يخرجوا معه صلى الله 
عليه و سل فنموا ' قل يحضرها غيرثم أحد. و ذلك أنه صل الله عليه 
وس رجع من الحدبية فى ذى الحجة سة ستء فأقام إلى أثثاء حرم 
سنة سبع, و خرج ,بأهل الحدبية إلى خيير ففتحها الله عليه و أخذ 
جميع أموالها من المنقولات و العقارات» و أتى إليه صلى الله عليه و سلم 
وهو بها بعد فحها ابن عمه جمفر بن أنى طالب رضى الله عنه و بعض 
من معه من مهاجرة الحبشة , فأشركهم النى صل اف عليه و سل مع 
أهل الحدبية لانهم لم يكونوا عخلفين بل كانوا متخلفين لعذر عدم 
الإدراك ٠.‏ 
ولا كانوا منافقين لاينتقدون شيا من هذه الآقوالء بل يظنون 
أنها حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية؛ سبب عن قولهم له ذلك 
تنيها على جلافتهم و فساد ظونهم: ( فسيقولون) : ليس الام كا ذكر 
ما ادعى أنه قول الله (بل) إنما ذلك لانم (تحسدوتا ) فلا ريدون 
أن يصل إلينا من مال الغناتم ثىء . و الما كان التقدر : و ليس الآمس 
يا زعمواء رتب عليه قوله : ( بل كانوا ‏ أى جبلة و طبعا 
( لايفقهرن ) أى لايفهمون فهم الحاذق الماهر ( الا قليلاهم6 ف أص 
دنيام »و من ذلك إقرارثم بالإمان لاجلها , و أما أمور الآخرة فلا يفهمون 
منها شيئا ٠‏ 
(,) من مدء وف الأصسل وظ: فعوا. ‏ 
ظ 6 


©. 


نظم الدرر ( سورة الفح م : 11) ج -ها 


ول كان ذلك يوقع فى نفس السامع السؤال عن هذا الطرد : هل 
بستمر؟ أجيب بأنهم سيمتحنون بأمى شاق يحدثه الله للتمييز بين 'الخلص 
وغيرثم ', فقال مكررا لوصفهم بالتخلف إعلاما بأنهم فى الحقيقة ما 
تخلفوا » بل منعوا طردا لحم و إبعادا معذبا لهم بما خلفهم عن اتباع 

ه النى صلى الله عليه و سل فى هذه العمرة من الخوف من قتال قرش 
لشدة بأسهم كا أثاب المحبين له صل الله عليه و سل بضد ما عزموا عليه 
من القتال إلى النصر أو الموت من كف أيديهم عنهم ' بما جعله الله 
سيا للفتح الاعظم "و التفرغ' لفتتم خدير و أخذ غناتمها الكثيرة من غير 
كبيد كثفة ( قل 6 ياأعظلم الخاق ( للخلفين ) و اد فى ذمهم 
٠‏ بنسيتهم إلى الجلافة فقال: ( من الاعراب ) أى أهل غالظ الآ كباد, 
ويحوز أرن يكون هذا القبد للاحتراز عن امخلفين من أهل المدينة 

[ فبكون إشارة إلى أن الاعراب يتقسمون عند هذا الدعاء إلى مطيع 
وعاص - كا أشار إليه تقسيمه سبحانه لمم و أن المخلفين من أهل 
المدينة -" ] لل ما اعتل به الآاعراب لا مطمع فى صلاحهم : 
٠١‏ ( ستدعون ) بوعد لاخلف فيه باخبار' يط ااعلم والقدرة دعوة 
محيطة و "نفيرا عاما" لا أفهمه الإسناد إلى جميعهم من داع حت إمامتهة 


(-1) من مد ء و ف الأصل : الخاض و غيره ؛ و فى ظ ؛ الخلص و غيرهم 
() من ظ و مدء وف الأصل : عنكم (م-م) من ظ ومدء وفى الأصل : 
التفرع (6) زيد أل الأصل ! تكبير و لاء وم تكن الزيادة فى ظ ومد 
لحذفناها () زيد ما بين الماجزين من مد (7) من مد» و فى الأصل وظ: 
من اخبار ( ب - , ) من ظ و مدء وف الأصل : معيرا عالا (م) من ظ 
ومدء وق الأصل وامامه . 

لفل فوجبت 


نظم الدرر (١‏ ال+زء السادس والمشرون ) ج -18 


فوجبت طاعته , و دل على بعدثم من أرضهم بقوله تعالى: (الى قوم) ٠‏ 
وما أفهم | التعبير بذلك أن لهم قوة و شدة على ما يحاولونه » أوضح 2 / 6م 
المعنى بقوله: ١‏ اولى باس' 6 أى شدة فى الحرب و شجماعة مع مكر و دهاء 
ل(إعديد' ) .ولا كان المعنى كأنه قيل": لما ذا؟ قال تعالى: ( تقاتلونهم) 
أى بأمن إمامك ( او يسلمونج) أى يدعوك إليهم ليكون أحد الأمرين ه 
المظلهرين لان كلة الله هى المليا : المقامة منكم أو الإسلام منهم» فان , 
م يدوا كان القتال لا غيرء و إن أسليوا لم بكن قتال. لآن الإمام 
لاغرض له إل إعلاء كلة الله. و لا يكون شىء غير هذين الآمرين 
من إبقاء يحزية أو مصالحة أو متاركة إلى مدة . و نحو ذلك , و هذا الداعى 
هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه» و القوم "ينو حنيفة و غيرهم من أهل ٠١‏ 
الردة الذن كان الدعاء لهم أول خلافة الصديق رضى الله عنه” و أما قول 
من قال: إنهم ثقيف » فضعيفء لآن الدعاء لم يكن إليهم , إنما كان المقصود 
بالذات قتح مكاء وكان أمى هوازن و ثقيف وغيرهما تبعا له فى غزوته'» 
ل يكن ينهم شىءهء و أيضا فان ثقيف ل عسر أمرم تركهم النبى صل الله 
عله وسل حتّى أسليوا بعد ذلك؛ و ترك أيضا فلال هوازن فلم يتبعهم ٠١‏ 
ول يوس باتباعهم» فظاهر الآبة أنه إذا انتب القتال لم يترك إلا أن 
حصل الإسلام. و القول بأنهم فارس و الروم ضعيف أيضاء فا ن كلا منهم* 
)0( وق فى الأصل : قبل «تقاتلونهم » و الترتيب من ظ ومد (,) من ظ 
ومدء وف الآمل : قلل (مم) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من ظ ومد 
وى الأسل : غزته (ه) من ظ و مد ؛ و فى الأصل : هم . 
* 
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تقبل منه الجرية» و تأويله بأنه إسلام الفوى لا داع له له مع إمكان الحقيقة , 
وقد كان ما أشار إليه التتقسبم فانهم لا دعوا [ إليهم انقسموا- '] إلى 
مجيب ومم الاكثر. و قد آتامم الله الآجر الحسن فى الدنا بالغنيمة 
و الذكر اثميل وهو المرجو فى الأخرة, "و مرتد وم قليل" وقد 
ه أذاتهم الله المذاب الآلم فى الدنيا بالقتتل على أقبح حال , و هو يذيقهم فى 
الآخرة أعظم التكال» و أما قتال غير العرب ذأطاع فيه الكل ولم يحصل 
فيه ما أشير إليه من لتقسم , فتحةق بهذا' أنهم أهل الردة - و الله 
المرفق » و لذلك سبب عن دعوة الحق قوله مرددا القول فى حالهم مبهها 
له إشارة إلى أنهم عند الدعاء ينتقسمون إلى مقبل و متول : (فان تطيموا) 
٠‏ أى توقعوا الطاعة للداعى إلى ذلك, وهو أبو بكر رضى الله عنه 
( يوتكاله 2 5 الذى له الإحاطة *و القدرة على الإعطاء و المنع ؛ 
لاراد لامره" ( اجرا حسنا © دنيا و أخرى ؛ جعل اقه طاعة أبى بكر 
رض الله عنه فى هذا الآمس بالخصوص كطاعة رسول اله صل اه 
عليه و سل الذى طاعته طاعة الله ؛ جزاء له على خصوصه فى مزريد تسليمه 
٠‏ ل فعله النى على الله عليه و سم من الصلح و ثياته بما أجاب به عمر 
رض الله عنهها يمثل جواب النى صل الله عليه و سل من غير أن يكون 
حاضرا له كا هو معلوم هن السيرة . 
()) ذيد من ظ و مد () العارة من هن الى ه فى الآخرة » ساتطة من ظ . 
(+) من مدء و فى الأمل : قليلا (,) من مد , وفى الأسل واظ : : هذا . 
(ه-ه) سقط ل ومد. 
ذف 780) ٠‏ ولا 
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ولا كانت مخالمة الزسول ضل الله عله و سلم ومن يقوم مقامه 
لا تكون إلا عن منازعة فى الفطرة الآ ولى و معالجة ماء عبر بالتفعل' فقال : 
وان تنولوا © ع قبول دعوته عصانا ( يا توليتم 6 أى عالجتم 
أنفسك وكلفتموها التولى بالتخلف عر الرسول صل الله عليه و سم 
لإمن قبل) / اى بعض الآزمان التى تقدمت على هذا الدعاء , 'و ذلك فى" ه | وهم 
الحدبية ( يعذبك 6 أى يخالطم بعقوبة “زيل العذوبة فى الدنيا أو فى 
الآخرة أو فهما ذإ عذابا الما © "لاجل تكرر ذلك منكم . 

رما توعد المتخلفين بتخامهم عن رسول الله صل الله عليه و سم 
*م توعدهم فى التقاعد عن هذا الإمام القام بعده بالحق , *و كان؟ أهل 
الاعذار لابتيسر هم أريد بهذا الدعاء. ركان الدين مبنيا على الحنيفية ٠١‏ 
السمةءا-تأئف قوله تعالى مكنا لها اسكاره' الوعيد من روعهم 8 0 
( ليس على الاععى ) اى فى تخلفه عن الدعاء إلى الخروج مع النى 
صل الله عليه و سل أو مع غيره من أمة الاعاء ( حرج 6 أى ميل 
بثقل الإثم لاجل أن عماه موهن لعيه و جميع بطشهء و لجل تأكبيد 
المحنى تسكينا لما ثار من روع المؤمن كرر النافى والحرج فى كل جملة ٠١‏ 
مستقلة تأكيدا لهذا الام ال: ( ولا على الاعرج 6 و إن كان 


( )من ظ ومدءى وق الآصل : بالفعل ( و -,)س_اظ و مد رف 
الأمبل : ذلم كان ف اص (م) زيد فى الأسل :اى ء ول نكن الزيادة ق ظ 
ومد لخذناءا (ع- :)من ظ ومدء, وى الأصل : فكان (ه) من مد, 
وف الأصل وظ : استائره . 

وفنا 
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قصه ادنى من نقص العمى ل( حرج ) و جل كل جلة مستقلة ما كيدا 
هذا الحم . 
ولا ذكر هذين الآثرن الخاصين المزيد شررهما فى الماقة عن 
كال الجهاد, عم بقوله : و لاعلى المريض) أى بأى> مرض (حرج') 
ه فر بخرج أهل هذه الاعذار الذين لم بنعهم إلاإعذارمم عن أهل الحدبية, 
و أطلق الحرج الخ ليقبل التقدر بالتخاف و لاحاجة لآن حضورثم 
لابخلر عن نفع فى الجهاد. و ذكر هكذا' دون أسلوب الاستثاء إيذانا 
بأنهم لم يدخلوا فى الوعيد أصلا .حتى يخرجوا منه . 
ولا بشر ' المطيعين لتك الدعوة و توعد القاعدن عنها و عذر 
٠‏ المعذورين . و كانت إجابة المعذورين جائزة. بلأرفع من قعودهم , و إذلك 
لم ينف إجابتهم إنما نف الحرج. قال معما عاطما على ما تقدره: فن 
يخاف منهم قتخلفه مباح له : (و من يطع الله ) أى ال حرط يجميع صفات 
الال المفيض من أثار صفاته على من يشاء ولو كان ضعيفاء المانع منها 
منيشاء و إن كان قويا 9و رسوله) من المعذورين ٠‏ غيرهم فيا ندبا إليه 
من. أى طاعة كانت إجابته فإ يدخله ) أى الله الملك الاعظم [جزاء له -؟) 
( جلت جرى »© ونبه على قرس منال الاء بثيات الجار فى قوله : 
( من متها الانمرج © اى فق أى موضع أردت أجريت نهرا 
( ومن يتول ) أى كائنا من' كان من الخاطبين الآن وغيدثم ؛ عن 


() منظ ومدء وفى الآصل : هذا (,) فى مد: توعد (م)زيد من ظ ومذ - 


(؛) من مدء و ف الأصل وظ : ما. 
لق طاعة 
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طاعة من الطاعات التى أمرا' بها من أ طاعة كانت ( يعذبه 6 أى 

على توليه فى الدارين أو إحداهما ( عذابا الماع © و قراءة أهل المدينة 
و الشام ” ندخله و نعذبه “ بالتون أظهر فى إرادة العظمة لاجل تعظم 
النعمة و التقمة 

لما وعد المطبع و أوعد العاصى . و كانت النفوس إلى الوعد أششد ه 
التفاتاء دل عليه بثواب عظي" منه أمى محسوس يعظم جذبه للنفوس 
القاصرة عن النفوذ" فى عام الغنب . ققال مؤكدا لآن أعظم المراد به 
المذبذيون» مفتحا بقد لان السياق موجب للتوقع لها جرى من السنه 
الإلهية أنها إذا شوقت إلى شىء دلت عليه بمشهود يقرب الغائب الموعود : 
( لقدرضى اله 6 أى الذى له الجلال و امال ( عن المؤمنين 6 أى ٠١‏ 
الراحنين / فى الإيمان. أى فمل معهم فعل الراضى با جمل لحم من الفتح ‏ / 05م 
وما قدر له من الثوابء و أفهم ذلك أنه لم رض عن الكافررين نفذلهم 
فى الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة . فالآيات تقرير لا ذكر من جزاء 
الفريقين بامور مشاهدة ٠‏ 

ولا ذكر الرضىء ذكر رفته للدلالة على سيه فقال: رز اذ ) ٠١‏ 
أى حين. وصور حالهم إعلاما بأنها سارة معجبة شديدة الرسوخ فى 
الرضا ققال: (١‏ يابعرنك ) فى عمرة الحديية لا صد المشركون عن 
الوصول إلى بيهت » فلت عثيان دنى لله عنه [لهم خيرم بأنك لم يحى 


(,) من ظ وامدء وفى الأصسل :ام (0) من ظ و مدء و قى الأصل : 
اعظم (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : القعود . 
[ فى 
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لقتال و إنما جنت للعمرة. فلفك أنهم قنلوه هدبت إلى السبعة لماجزتهم 
فابعك كل من من معك على ان لايفروا' لتاجز بهم القرم ؛ و زاد 
الآمى ييانا و قبده تفضيلا لاهل اليعة بقوله: لحت الشجرة ) و اللام 
للعهد الذهى. و كانت شمرة فى الموضع الذى كان النى صل افه عليه 
ه وسل نازلا به فى الحدءية , و لاجر هذا الرضى سمت بعة الرضوان. 
و ددى البغوى' من طر يق التعلى عن جار رضى الله عنه أن النى صلٍ اله 
عليه و سل قال : لابدخل انار أحد تمن بايع تحت الشجرة . 
دما دل على إخلاصهم ما وصفهم . سيب عه قرأه: ( فلم 
أى لما له من الإحاطة 3( ما فى قلوبهم ) أى من مطابته ل فالوا 
٠‏ بألستهم فى البيعة .و أن ما حصل لبعضهم من الاضطراب ف قبول الصلح 
و الكاية منه إما هو تحية الله و رسوله صل الله عليه و سل و إيثار ما 
ريد من إعلاء دينه و إظهاره لاعن شلك فى الدين. وسبب عن هذا 
العلمى رغبا [ فى -' ] مثل هذا الحدث عنهم قوله : (زغازل السكينة ) 
أى بات القلوب و طمانيتها فى كل حالة ترضى الله ورسرله. ودل 
ها على عظمها بحيث أنها تغلب الخوف و إن عظم يقوله: ل( عيهم ) 
فأثر ذلك أنهم ل يخافوا عاقة القتال لما ندبوا إلله و إن كبوا فى ذثرة 
الكفار كالشعرة البيضاء فى جنب ااثور الامو لا آثر الصلح ما بتراءى 
فيه من الضعف و عيره' من عخايل النقص فى قلوبهم. فى ذلك المقام الدحض 
©6 راجع معالم التتزيل بهامش اللباب +/4., (,) زيد منظ ومد (م) ريدت 
الوار فى الأصل ولم تكن ى ظ و مد لهذفاءا . 
كلف (ولاا و الموطن 
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و الموطن الضتك إلا ريئا' رأوا صدق عزعمة الرسول صلى الله عليه وسلل 
و مضى أمره فى ذلك عا يفعل و يقول ٠‏ . 

ولا ذكر منّه سبحانه و تعالى عليهم بما هو الاصل الذى لايببى' 
إلا عليه أتبعه آثاره فقال: ( و اثابهم ) أى أعطامم جزاء لهم على ما 
وههم من الطاعة و السكية فيها جزاء, مقبلاا عليهم» يملا مواضع ه 
احتياجهم , هو أهل” لآن يقصده لإانسان و يتردد فى طله لا له من 
الإقال و المكنة و الشمول ( فتحا ) با أوقع سبدانه من الصلح ' 
الثرتب-على تعجيز قريش عن القتال ( قريبا © © بترك القتال الموجب 
بعد راحتهم و فوتهم و جومهم' لاختلاط بعض الئاس ببعض فيدخل 
فى الدين من كان مباعدا له لما برى من محاسته . فسيكون الفتح الاعظم ٠١‏ 
فتح الم المشرفة الذى هو سبب لفتم جميع البلاد.. 

ولماذكر الفتح ذكر بعض شثمرته فقال: ( و مغام ) فنبه بصيغة 
منتهى اججوع إلى أنها عظيمة؛ ثم درح بذلك فى قوله: ( كثيرة 6 
ولا كان / الثىء ربما أطلق على ما هو بااقوة دون الفعلء أزال ذلك ]ممم 
بقوله تعالى ل( ياخذونها ' ) وهى خبير . ولا كان ذلك مستعدا لكثرة ٠١‏ 
الكفار و قلة المؤمنين , بين سييه فقال عاطفا على ما تقدره: بعزة الله 
و حكته : ( وكان الله 4 أى الذى لا كفرء له ( عززا ) أى يغلب 
و لايغلب (, حكياه ) يتقن ما ريد فلا ينقض . 


() من ظ و مدء و فى الأصل : ابه (,) من مدء وى الأصل وظ : يفبى . 
() من مدء وف الأصل وظ :اصل (؛) من مدء وف الأصل واظ : 
مرحهم . ش 
يلف 
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عليهم بالخطاب تأكيدا اسامعهم فقال ميلا لكل احتمال يتردد فى 
خواطر الخلفين': ( وعدم له )) أى الماك الاعظم (مغاتم ) و حةق 
معناها بقوله : ( كثيرة تاخذونها ) أى فما يأنى من بلدان شت لاتدخل 
0 تحت حدمرء *م سبب عن هذا الوعد قوله: ( فعجل لكم ) أى منها 
( هذه ) أى الاضية الى أوقعها يدم وبين قريش من وضع الهرب 
عشر ستين» و من أن تأتون فى العام المقبل فى مثل هذا الشهر' معتمرين 
فانها سبب ذلك كله , عزاه أبو حيان” لاءن' عباس رضى الله عنهما و هو 
فى غا الظهورء و يمكن أن يكون المعتى : الى فتحها علي من خيعر من 
٠‏ سييها و أمواها القولات وغيرها ( وكف ايدى الاس ) أى من 
عبالات' بعد ما وهموا .ذلك بعد ما كف أيدى قريش ومن دخل 

فى عهدهم بالصاح عم ع) على ما أتم فيه من القلة و الضف ٠.‏ 
ولا كان التقدير : رحمة لكم على طاعتم لله و رسوله و جزاء لتقوى 
١٠‏ أنديك, وتروا أساب الفتح القرية بما يدخل من الناس فى دين عند 
الخاطبة بسبب الإيمان, عطف عليه قوله : ١‏ واتكون ) أى هذه 
(,) من ظ ومدء وفى الأصل : المكلفين (,) زيدى الأصل: واتم » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) راجم البحر الحيط وإبو . 
()) من ظ ومد) رق الأسل : لان ابن (.) من ظ ومدء وى 

الأمبل : عيالم , 

14" الاسباب 
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الإساب من الفتم و الإسلام ( "أي 6 أى علامة هى فى غاية الوضوح 
( الؤمنين )6 أى متم على دخول المجد الحرام' أمنين فى العمرة" ثم 
فى الفتتم و متم و من غير من الراسسفين فى الإيمان إلى يوم القيامة على 
جميع ما يخير الله به على ما وقع التدريب عليه فى هذا التدير الذى 
ديره لك من أنه لطيف يوصل إلى الآشياء العظيمة بأضداد أسبابها فها ه 
برى الناس قلا برتاع مؤمن لكثرة المخالفين و قوة النابذن أبداء فان ' 
سبب _كون أله مع العبد هر الاتباع بالإحسان الذى عماده الرسرخ فى 
الإءان الذى علق الحك به. لخي ما وجد عليه وجد المعلق وهر 
اانصر بأسباب جلة أو خفية ١‏ ويهديم ) فى نحو هذا الآمس الذى 
دهم تأزعم بلثبات ,عند سماع الموعد و الوعيد ,و الثقة بمضمونه لان ٠١‏ 
قادر حكيرء فهو لابخاف الميعاد بأن يهديكم (صراطا مستقما2 6 أى 
طريةا واسعا واضحا موصلا إلى الكرامة من غير شك؛» و هذا من 
أعلام النبوة فاك عل برغ أحد" من الخاطين بهذه الآية وهم أهل 
الحدرية [و كأنه _'] و اله أعلم إذلك لم بقل : و يهديهم' بالغيب على 
ما اقتضاه الساق ثلا بغم غدثم من ظهر صدقه فى الإءان شم يزبغ؛ ٠١‏ 
ولذا أكثر تفاصيل هذه السورة من أعلام النبوة؛ فاله وقع الإخبار 
به قبل وقوعه . ولا سرهم سحانه بما بشرمم به من كون القضية قتحا 


(وازيدفى ظ : إن شاءاق (,) من ظ ومدء وف الأسل : العجزة . 
(+ع-م) مس ظ و مدء وى الأسل : برع احدكم (ع) زيد من ظ و مد, 
(.) من مد وف الأصل وظ : يهدويمم . 

ا حمثا 
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1 


حوزه و لاعلاجد / 5 «حرتته فقال : كر أى 7 
مغانم كثيرة غير هذه وهى ‏ والله أعلم ‏ مانم هوازن الى ل يحصل 
قبلها ما يقاربها . ولا كان فى عليه سحانه و تعالى أن الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم مقرون فيها إلا من لا يممكته فى العادة أن هزمهم ليحرى 
الغنام, فكان ما فى عليه تعالى لتحةقه كالذى وقع و اتقضىء قال'تهالى : 
(ل تقدروا) أى ماعلتم من قراريم (علها6 ولا توقع [السامع -'] 
بعد علبه بعجزمم عنها الإخبار عن السبب الموصل إلى أخذها بما تقرر 
عند من صدق الوعد بها . قال مفتتحا حرف التوقع : 9( قد اماط ال ) 
أى انحيط بكل ثىء علدا و قدرة لبها ') فكانت منزلة ما أدر عليه" سور 
مانع من أن يغلب منها شثىء عن حوزتم أو يقدر غم أن يأخذ منها 
شيئاء 'و لذلك' [و_'] للتعميم ختم الآبة بقوله: ( وكن الله ) أى 
انحط يجميع صفات' الكال أزلا و أبدا (على كل ثىء) منها و من 
غيرها ( قدراه ) بالع القدرة لان بكل شىء عا. 

ولما قدم سبحانه أنه كف أيدى الناس عتم أجعين. ذكر حكهم 
لو وقع.قتال. فقال مقررا لقدرته عاطفا على نحو: هلو أراد لمكنك” من 
الاعتهار مؤؤكدا للاجل استبعاد من يستبعد ذلك من الأعراب و غيرهم: 


() من ظ و مدء وف الآصل : لو (م) زيدمن ظ و مد(م) من مدى 

رق الأصل و ظ : عليها (؛-) سقط ما بين الرقين من مد (ه) منظ رهد 

و فى الأصل : اوساف ١‏ ) من ظ و مدء و ف الأملى: سكتيم ‏ كذا. 
1 )4 0 


ظم الدرر ( الجزء السادس ؛ العشرون ) ج -م١‏ 


ار قاتكم) قائ؟) أى فى هذا الوجه ( الذن كفروا ) لى أوقعوا هذا 
الوصف من الناس عموما الراسخ فيه ومن دونه. وهم أمل مكد 
ومن لاههم : وكانوا قد اجتمعوا و جمعوا الاحايش' ومن أطاعهم 
و قدموا" خالد بن الوليد طليعة لهم إلى كراع الغمم » ولم يكن أسلم بعد 
(لولوا 6 أى بناية جهدم ( الادبار 6 منهزمين ٠‏ . 
ولما كان عدم نصرم بعد الثولية مستبعدا أيضا لها لمم من كثرة 
الأمداد و قرة المية ٠‏ قال معيرا بأداة البعد : ( ثم ) أى بعد طول 
الزمان كر الأعوان ١‏ لايحدون ) فى وقت من الاوقات ١‏ وليا 4 
أى يفعل معهم فعل القريب من الحياطة و الشفقة و الحراسة من عظم 
ما يحصل من رعب تلك التولية ١‏ و لا نصيراه) . ٠‏ 
ولا كانت هذه عادة: جارية قديمة مع أولياء الله تعالى حيما كإنوا 
من الرسل و أتباعهم؛ و أن جندنا لحم الغالبون» قال تعالى : (سنة الله 
أى سن المحبط بهذا الخلق فى هذا الزمان و ما بعده م كان محطا 
بالخلق فى قديم الدهرء و لذلك" قال: ( الى قد خلت) أى سنة مؤكدة 
لاتنغير ء و أكد الجار لآجل [ أن -'] القتال ما وقع فى الزمان الماضى ١١‏ 
إلا بعد نزول التوراة فقال : لإ من قبل >) م أما قبل ذلك ذائما كان يحصل 
الحلاك بأمى من عند الله بغير' أيدى المؤمنين ( و لن يمد ) ١‏ أيها 


() من مدء وف الأصل وظ : الاجانيس (,) من مد وفى الأصل , قد . 
وى ظ : قدم 6 فى ظ : ذلك (4) زيد من مد (ى) من مدء و فى الأسل : 
من2» وف ظ : من غير (.) زيدى الأصل:اى »و لم تكى الررادة فى ظر 
وامد لخُذفناعا . 


أفوى 


السامع ( ةا ) الذى لابخاف قولا' لاه عبط مجميع صفات 
الكال (تبديلاه ) أى تغيرا من مغير ماء يغريره" بما يكون بدلها . 
ولا تقرر أن الكفار «خلوبون و إن قاتلواء و كان ذلك من 


خوارق اللادات مع كثرتهم دائها وقة المؤمنين حت يأتى أمر لله 
ه موقا لعل القطعى بأنه ما ديره إلا الواحد القهار القادر الختارء عطاف 
00 عليه يجبا آخر. وهو عدم تنير / أهل ٠ك‏ فى هذه العمرة للقتال بعد 
تعاهدمم و تعاقدهم عليه مع ما لهم من قوة العزاتم و شدة الشكائم , فقال 
عاطفا" على ما تقديره : هو الذى سن هذه السنة العامة : (وهو الذىكف) 
أى وحده “من غير ممين له على ذلك؟ ( ايديهم ) أى الذين كفروا 
٠‏ من أهل مكة وغيرثم . فان الكل شرع واحد (عكم و ايديم) أيها 

المؤمنون (عنهم ). 
ولا كان الكفار لو بطوا أيديهم مع ما حتمه" الله و سنه من 
تولة الكفار دخلوا ٠‏ قال : 3( ببطن مط أى كائنا كل منكم و منهم 
فى داخل مك ثم سالا وأئم مآلا. وعن الآفال أنه قال: يحوز أن 
راد به الحدبية لآانها من الحرم - اتتهى . و عير باليم دون الباء مآ 
فى آلعمران إشارة إلى أنه فمل هنا ما اقنضاه مدلول هذا الاءم من 
لجع و التقض و التنقية. فبب لحم أسباب الاجتماع و التتقية من الذنوب - 


عه 


كِ 


(,) من مد. وفى الأسل وظ : قوله (,) من مدو فى الأسل و ظ : 
تغرها (م) ف مد : عطفا (-4) سقط ما بين الرئين من ظ و مد () من مد 


لق 4 


ذام الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج -ها 
عليه اسمها من الاهل؟ على خلاف القياس . 

ولا كان هذا ليس مستغرقا للجيع الزمان الآتى. بل لابد أن ببسط: 
أيدى المؤمنين بها يوم الفتم, أدخل الجار ققال تعالى : ( من بعد ان اظف ركم ) 
أى أوجد فرذم بكل ما طلتم «نهم وجعل لك الطزل و المز (عليهم') 0 
و ذلك فيا رواه أصتاب السير" قالوا : و دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خراش بن أمية الخراعى رضى الله عنه فبعثه إلى قريش عكة و حمله 
على بعير له فقال له التغلب : ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له" فمقروا" 
جمل رسول الله إصلى لله عليه و سم وأرادوا ده فنعه الاحابيش تفلوا 
سيله حى أى رسوله الله صل الله عليه و سل » و بعت قريش أربعين ٠١‏ 
رجلا منهم أو خمسين و أمروم أن يطوفوا* بعسكر رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ليصيوا لهم مر أصابه أحدا' تأخذرا أخذا فأنى بهم 
رسول الله صل'الله عليه و سل فعفا عنهم و خلى سيلهم؛ و قد كانوا رموا 
فى عسكره بالحجارة و النبل؛ ثم ذكروا إرساله صلى الله عليه و لم 
() من ظ و مدء وف الأصل :اشار (,) من ظ و مدء وق الأصل : 
البقرة (م) فى مد  :‏ (و) من مد, وفى الأصل وظ : الملاك (,) فى ظ : السعن. 
(0) من ظ و مدء وف الأسل : به (,) زيد ف الأمسل : به ,و فى مد: آية, 
وم نكناازيادة فى ظ طذفناها (م) من مد. وف الأصل : يطيقوا, واى 
ظ : يطيفوا (.) مر مدء وق الأصل واظ : واحدا . 

زفق 


6م / 


مل 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة الفتح 18 . )١4‏ ج لما 
لعثمان رضى الله عنه إلى 26٠‏ ثم إرسال قريش لسهيل بن عمرو فى الصلح , 
ودوى مسلم فى صحيحه' عن سلية بن الاكوع رضى الله عنه قال: اما 
اصطلحنا و اختلط بعضنا يض أتيت شجرة فاضطجعت فى أصلها 
فأتاتى" أربعة من المشركين من أهل مكة, لخعلوا يقعون" فى النى صلى 
الله عليه و سل ذأبخضتهم , فتحولت إلى شجرة أخرى. وعلقوا سلاحهم 
و اضطجعواء فهماتم كذلك إذ نادى منادمن أسفل الوادى : ياآل 
المهاجرين' : “قتل ابن زنمء فاخترطت سيق ثم شددت' على أولتك 
الاربعة "و مم رقود" فأخذت سلاحهم, لجملته ضعتا فى يدى» ثم قلت : 
والذى كرم وجه عمد صل اله عليه و -ل! لارفع أحد متم رأسه إلا 
[ ضربت - * ] الذى فيه* عبناه آم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل و جاء عمى عامس رضى الله عنه برجل من العبلات 
يقال له مكرز / يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على فرس 
بجقف فى سبعين من المثشركين . فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه و سل 
فقال : دعومم يكن'' لهم بدؤ الفجور و ثناهء فعفا عنهم فأزل الله تعالى 
(1) راجع ,| م١‏ (,) من ظ و مد وصتيح مسلمء وفى الأصل : فتى . 
() من ظ ومد و صتيح مسلمء وق الأصل : يقءونى ()) فى يح : 
يا للهاجرين (.) و زيد قبل فى الأصل رظ:تد. ولم تكن اازيادة ىمد 
و ديح ملم لخذنناها (.) زيد فى الأصل؛ عليهم اى . و لم نكن اازيادة فى ظ 
ومد ويح ملم لخذفناها (يي) سقط ما بين الرتين منظ (ى) زيد من مد 
و ييح مس () من مد و ضح مسار ء وق الأصل وظ : فبها (., ) من مد 
و يح مسل ,وف الأصل و ظ ١‏ يكون . 
4 (1ه) وهر 


ظم الدرر ( الجزة السادس و العشرول) ج -8' 


“وهو الذى كف يديهم عن و ايديم عنهم " الابة ‏ اتهى ٠‏ دوروى 


مسل' و النسانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن انين رجلا من أهل 
م هبطوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبل التتعم متلحين, 
بريدون غرة النى صل الله عليه و سل و أصهابه رضى الله عنهم ‏ و فى رواية 
النساثى : قالوا : تأخذ مدا صل الله عليه و سلم ‏ و أصمابه. فأخذمم 
البى صل الله عليه و سل سلا" فاستحيامم فأنزل الله عزوجل ” وهو الدى 
كف ابديهم عنكم “ الآية . 

ولما كان هذا و نحوه من عنف أهل مك و غاظتهم و صلابتهم 
وشدتهم ورفق الى صل الله عليه و-لم و لينه لهم مما أحرن أغلب 
الصحاية رض الله تعالى عنهم قال تعالى يسليهم : ( و كان الله 2 أى 
انحيط بالجلال والإ كرام ( بما يعملون © أى الكفار ‏ على قراءة 
أبى مرو بالغيب". و أأتم - على قراءة الباقين' بالخطاب فى ذلك الوقت 
وفيا بعده يا كان قبله ( بصيراه 6 أى عحط العم يواض ذاك م 
هر محيط بظواهره* فهو يحريه فى هذه الدار التى' ربط فها المسييات 
بأسبابها على أوئق الآسباب فى نصرم و غلبم لهم و قسرك. و ستعلمون 
ما دبره من دخولك مك المشرفة آمنين لا تخافون فى عيرة القضاء صلاحا 
“م فى الفتح بححفل جرار قد نيطت" أظفار المايا بأسئة رماحه. و عادت* 


(1) راجع أبواب المهاد(م) سقط منظ (م) راجم شر المرجان + 4(:4) زيدت 
الوا وفى الأصل ولم نكن فى ظ ومد لخدفاها (م) منظ ومدء رق الأصل : 
بظواهرهم (:) من ظ و مدء وف الأصل : ا'ذى (ن) من ظ وامد,. وى 
الأصل : ممطت (م) من مد وق الأسل و ظبغارت . 

وا 


© 


6 


طم الدرر ( سوره المسح :0ه ) ج-18 


اوش اغام طدع نش سفاحة «فرس !| كر أمل 0ك :و غرم: 
من هو الآن جامد عليك , و يصيرون أحب الناس فِكم يقدمون أفهم 
فى جهاد الكفار درم , فيفتم الله بي البلادء و يظهرك'- وهو أعظم 
الحامين عنم على سار العباد . 

ولما كان ما مضى من وصمهم على وجه شمل غيرثم من جميع 
الكفار . عينهم مينا لسبب كفهم عنهم مع استحقاقهم فى ذلك الوقت 
للبوار و التكال و الدمار فقال: لثم » أى أهل مك و[ من -'] 
لافهم القن كقرين © أى أوغلوا فى هذا الوضف يجميع بواطنهم 

و تمام ظواهرهم (ره صدوع) زيادة على كفرم فى عمرة الحديبية هذه 


٠٠‏ ل( عن المسجد الحرام » أى مك . و نفس المسجد الحرام » و الكعبة, 


للاخلال مما أتم فيه من شعائر الإحرام [ بالعيرة -' ] ( و الهدى ) 
أى وصدوا ما أهد تموة إلى 2 المشرفة لذ حوه بها و تفرقوه على 
الفقراء؛ وءنه أربعون . و فى رواية: سبعون بدة .كان أهداها النى صلى الله 


عليه و ملم ( معكرنا ) أى حال كونه جمرعا محبوسا مع رعيم له 


هر وإصلاحه لما أهدى" لآجله ١‏ ان ينغ عله ' ) أى الموضع الذى هو 


أولى المواضم لنحره . و دو الذى إذا أطاق انصرف الذهن إليه : و هو 
فى العمرة المروة» و يحوز الذح فى الحج و العمرة فى أى .وضع كان 
من الحرم. فالمرضع الذى بحر فيه الى صلى الله عليه و سل فى هذه 
() فى مد : يظهرعم (,) زيد من مد (م-م) من ظ و مد وف الأصل , 
ما اهديع . 

1 المرة. 


0 


للرة عند الإحصار لين عله المطلق . 

ولا كان التقدير: فلولا ما أشار إلِه من ربط المسيات بأسيابها 
سام عليهم ففلبتموم | على المسجد و أتممتم عبرتم على ما أردتمء ثم 
عطف [عليه _'] أمرا أخص" منه فقال: (إو لو لا رجال ) أى مقيمون 
بين أظهر الكفار »كه ( .ؤمنون © أى [ عريقون فى الإعان فكانوا 
إذلك أملا للردف بالرجولة ( ونآء ومنت ) أى_ ؟] كذلك؛ 
- حس الكل عن الحجرة العذر لآن الكفار لكثرتهم استضعفوثم فنعوم 
المجرة ؛ على أن ذلك شامل لمن جبله الله على الخير و عل منه الإمان 
د إن كان فى ذلك الوقت مشركا م تملمرمم) أى ل" يحط عدم بهم 


نظم الدرر ( الجزء ا ج-18 


. من جميع الوجوه 12 أعبانهم عن المشركين الآنهم ليس' لمم قرة‎ ٠ 


التمييز منهم بأنفسهم و نم لاتعرفون أما كتهم تعاملوم بما ثم له أهل 
و لاسها فى حال الحرب و الطعن و الضرب. *م أبدل من ” الرجال 
والنساء* قرله: ( ان نمم »4 أى تؤذوثم بالقتل " أو ما يقاربه من 
الجراح و الضرب و النهب و نحوه من الوطه الذى هو الإيقاع بالحرب 
منه قوله صلى الله عليه و سل ” آخر وطأة وطنها الله بوج“ ييكون 
ذلك الآفى فى مك م على [ظن -'] أنهم مشركون أذى الدائس لمدوس 
() رهاض مدل ) حرط وم ول الأد كين :راسمو رم 


(4) ص ظ و مد . وى الأسل : لدلك (م) ليس فى مد (+- + ) من ظ 
و همد .وق الاصل : لان (ي) من ظ و مدء وق الأصل :اى , 


فقا 


زب 


نفام الدرر ات داك 2 ا 


و تضغطومم' و تأخذوم أخزا شديدا شهر و غلة رت ل رون 
بد لامس و لاتقدرون على مدافعة ( قصيم ) 5 أى فيدسيب عن هذا 
الوطى” أن يعي ( منهم ) أى من جيتهم و سيهم (( 2 ) أى 
مكروه و أذى هو كالحرب فى انتشاره و أذاهء و إثم وخياتة بقتال 
دون إذن خاص, و بعدم الإممان فى البحث» وغرم و كفارة ودية 
وتأسف و تعيير ممن لاع لهء ثم علق بالوطئ المسبب عنه إصابة 
المعرة إتماما للعنى قوله : ( بغير عل ع ) أى بأنهم” من الاؤمنين ٠‏ 

ولمادل السياق على أن جواب ”اولا“* محذوف تقديره: لطم 
عليهم وما كدف يديم عنهم : و لكنه عل ذلك , و عم أنه سيؤمن 
ناس من امشركين فن عليكم بأن رفع حرج إصابتهم غير عل عكم, 
وسبب كم أسباب الفتم الذى كان ,توقع سبب تسليط؟ * عليهم بأمم 
مها ف لفك يديم ولم يساطم عليهم ١‏ ليدخل الله 6 أى الذى له 
جميع صفات اكول ( فى رحته © أى إكرامه و إنعامه ( من يشأءج م 
من المشركين بأن يعطفهم إلى الإسلام ؛ ومن المؤمنين بأن يستتمذثم ماهم 
على أرفق وجه . ولا كان ذلك”, أت قوله تعالى: ( لوتزيلوا ) أى 
تفرقوا فزال أحد الفريقين عن الآخر زوالا" دظما يحرث لايختلط صنف 


)0( من ظط رامد, وف الأسل ؛ تضعفو هم (,) من مد, وف الأصل 


وظ :لاترد 0 من مل وف الأصل : باعانهم (4) من مدء و فى الأصل 
وظ:او (ه) من مد, وف الأمل وظ :تسلطكم (ب) زيد فى الأصل : 
؟ذلك .و لم دكن اازيادة ل 103 ودلدل لخذئناها (ب) ف مد: زولا 0 

)0) 7 


بيره فيؤمن وطى” المؤمنين له بغير على ( لذبنا 6 أى بأيديم بتليطا © 
أو بمجرد ايدنا مر غير واسطة ( الذين كفروا ) أي أوتعوا 
ستر الإيمان ٠‏ | 

ولا كان هذا عاما جميع من اتصف بالكفر من أهل الارض ء 
صرح بمادل عليه السياق فقال : ( منهم © أى الفريقين و ثم ااصادون ه 
١‏ عذابا الماء) أى شديد الإيحاع بأيديكم أو من عندنا لتوصلكم إلى 
قصدم من الاءتمار و الظهور على الكفار. قفيه اعتذار' و تدريب على 
تأدب بعضهم مع بعضء و فى الإشارة إلى بيان سر من أسرار منع ألله 
تعالى لحم من التسليط" (عليهم حث العبد؟ على أن لابتهم' الله فى قضائه /١كم‏ 
فربما عسر عله أمرا يظهر له أن السعادة كانت فيه و فى ياطنه.سم ٠١‏ 
قاتل.ء فيكون منع الله له منه رحمة فى الباطن و إن كان نقمة فى الظاهر, 
فالزم التسلى مع الاجتهاد فى الخير و الحرص عليه و الندم على" فواته 
وإياك 'و الاعتراض',؛ وفى الآبة أيضا [أن -") الله تعالى قد يدع عن 
الكافر لاجل المؤمن . 

وم بين شرط استحقاقهم للاذاب » بين وقته. و فيه بان لعلته. ٠١‏ 
فقال: ل( اذ أى حين (جعل الذين كفروا) أى ستروا ما ترآى من 
الحق فى مرأى عقولهم «إفى قلوبهم) أى قلوب أنفسهم (الحية) أى 
(,) من ظ و مدء و ف الأصل : اعتداد () من مد و فى الأصل واظ ؛ 
اقداط (م) من ظ ومدء وى الأسل : لاتعبد () من مدء و ف اللأصل 
وظ : لااتبهم (ه) من مد ء و فى الأصل و ظ : ف (و - ؟) من ظ و مدء 
وق الأمل :فى الاعراض (ن) زيد من مد . 

عق 


نظم الدرر ولا د ) ج - ها 


كت 


١ 


1 


المنع الشديد و الأقة و الإباء الذى هو فى شدة حره وافوذه فى أشد - 
الاجسام كام و النار . ولا كان مثل هذه المية قد تكون موجبة 
للرحة بأن تسكون للهء قال ميا معظما لجرمها: (حية الجاملة) الى 
مدارها مطلق المنع' أى سواء كان حمق أو بباطل » فتمنع من الإذعان 
للحق , و مبناها التشى" على مقتضى الخضب لغير الله فتوجب" تخطى حدود 
الشرع , *و لذلك؟ أنفوا من دخول المليين مك المشرفة ازيارة اللبيت 
[ العتيق -" ] الذى الناس فيه سواءء ومن الإقرار بالبسملة , فأتجت 
لمم هذه الحية أن تكبروا عن كلة التقوى و طاشوا وخفوا إلى الشرك 
النى هو أبطل الباطل . 

ولا كانت هذه الهية مع الكثرة موجبة و لابد ذل من تصوب 
إله و لاما إن كان قليلاء بين دلالة على أن الام تابع لشيئنه لالجارى . 
العادة أنه تأثر عنها ضد ما تقتضه عادة, فقال مسببا عن هذه المية : 
(فازل الله ) أى الذى لايغلبه ثىء و هو يغلب كل شىء بسبب' حيتهم 
(١‏ سكيتته ) أى الثىء اللائق إضاقته إليه سبحانه مرى الفهم عن الله 
و" الروح الموجب لسكون القلب المؤثر للاقدام على العدو و النصر عليه 
إثزالا كاثنا لإعلى رسوله ) صل الله عليه و -ل* الذى عظمته من عظمته . 


() من مدء وى الأصل واظ !الحم (,) من مدء و ف الأمبل وظ : 
الثتى (م) زيد فى الأمل : ذلك , ولم نكن الزيادة ى ظ و مد كزنناها . 
(:-؛) منظ ومد. وق الأمل : فلذلك (.) زيد من مد(+)من مدي وى 
الأصل وظ : تسبب () من مدء و فى الأسل واظ : او (وازيد فى الأصل 
وهوء و لم تكن الزيادة ى ظ و مد خذنناها . 


١‏ قي 


طلم الدرر ر الجزء السادس و العشرون ) ج ١86‏ 
دهم عن الله ماده فى هذه القضية لخرى على أم ما رضيه (روعل المؤمنين ) 
رض الله تعالى عنهم' العريقين فى الإعان لانهم أتباع رسوله صل الله 


' عليه و سل و أنصار دينه فألزمهم قبول أمره الذى [ تهمه عن اله 
و-"] خف عن أكثرم حتى [[فهمتموه-' ] صل اله عليه و سل عند 
زول سورة الفتح و حمامم عن همزات الشياطين. ولم يدخلهم ما دخل ه 
الكفار من الخية ليقاتلوا غضبا لأنفسهم فيتعدوا حدرد الشرع (رو الزمهم ) 

أى الممنين إلزام كرام أو نشريفء لا إلزام إهانة و تعنيف ( كلية التقوى ) 
وهى كل قول أو فعل نان عن التقوى و إعلاء كلية الإخلاص المقدم 

فى سورة القتال وهى لا اله إلا الله التى هى أحق المق . يقامنى التحقق 

. بمدلولها من أنه لا فاعل إلا الله الثبات على كل ما أخبر به رسول الله ,٠١‏ 
صلى الله عليه و سل | عن التوحيد و البالة والرسالة مع تغيير الكتابة ‏ /5تم 
بكل منها لاجل الكفار فى ذلك اللمقام الدحض الذى لايكاد ثبت 

فبه قدم, و أضافها إلى التقوى التى هى اتخاذ سائر ببق حر النار لجملها 
وصفا لازما لهم غير منفك عنهم لآنها سيها الحامل عليها. و يجمع 
الحامل على التقوى اعتقاد الوحدانة و هى لا إله إلا الله" فانها كلية ‏ م١‏ 
كا قال الرازى - أولها ننى الشرك و آخرها تعلق بالإلهية . و هذا من 
أعلام البوة» فان أهل الحدبية الذين ألزمر | هذه الكلمة ماتوا كلهم 


من مد (م) زيد فى الأسل : وحده لاشريك 'ه, والم نكن الزيادة فى ل 
و مد لخحذنناها . 


ين 


6 افر م 1 ) ج - 18 


. على الإسلام رنكرا» أى جلة 5 5 كان من الكفار ش 
من يستحقها فى عل الله فيصير مؤمنا. عبر بأفعل التفضيل فقال تعالى : 
( احق بها © أى كلة التقرى من الكفار و الاعراب و غيرثم من 
جميع الخاق , و لمثل هذا التعمم ' أطلق الام بحذف المفضل عليه ". 
ه ولا كان اللا-ق بالشىء قد لا يكون أهله من أول الامى قال تعالى: 


( دامليا' )» أى ولاتها و اللملازمون لها ملازمة العشير بعشيره 
6 ها و الالفون لها.و 1ا كان الحم بذلك لا يكون إلا امام قال . 
طفا على ما تقديره: للا على الله من صلاح قلوبهم و صفائها : 
00 الله ) أى الحيط “بالكاثنات كلها" علدا و قدرة (بكل ثىء) 
١‏ من ذلك و غيره ؟ (علما غ6 أى عبط الم ” الديق والجل"؛ والاية 
من الاحتتباك : ذكر حمية الجاهلية أولا لاع حدما ثاناء وكلة التقوى 
ثنيا دليلا على ضدما أولاء وسره أنه ذكر مع الشر أولا ترهيبا منه 
و بجمم الذير ثانيا ترغيبا فيه . ولا 'قرر سبحانه و تعالى عليه" بالعواقب 
لإحاطة عليه و وجه أسباب كفه أيدى الفريةين و بين ما فيه من المصالم 
٠‏ وهاف التسليط من المفاسد من قتل' من حم بامانه من المشركين و إصابة 


() من مدء وف الأصل وظ : التنمي (,) منظ و مد ء وف الأصل : : علته, 
(م - م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (:) من ظ و مدء و فى الأصل : 
غر (.) من ظ ومد , وف الأسل : التام (.-ب) منظ و مد ء وى الأممل: 
تقرر علمه سبحانه و تعالى (ي) من ظ و مدء وف الأمل: قبل . 

زفق م من 


نظم الدرر ( الجزء السادس والمشرون) عأ 


من لا يع[ ١‏ 0 - د غير ذلك إلى أن ختم باحاطة عليه المستلؤم 
لشمول قدرته. أتتج ذلك قوله لمن توقع الإخبار عن الرؤيا التى أقلقهم 
أمرها وكاد بعضهم أن بزازله ذكرها على سيل اتأكيد: ذإ لقد). 
ولا كان للنظر إلى الرؤيا اعتاران : أحدهما من جهة جهة الواقع وهو 
غيب" عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين. و الآخر من جهة الإخبار ه 
وهو مع الرؤيا شهادة بالنسبة إليه سبحانه ٠‏ تعالى . عير بالصدق و الحق 
فال تعالى : ل( صدق الله ) أى الملك الذى لاكفرء له الحيط يجميع _ 
صفات الكال رسو له) صلل الله عليه و سل الذى هو أعر الخلائق عنده 
.وهو غى عن الإخبار عمالا يكون أنه يكون. فكيف إذا كان لير رسوله 
الرءيا) الى هى من الوحى 2 سبحانه يزى الواقع و يعم مطابقتها ٠١‏ 
فى أنم تدخلون المسجد الحرام آمنين يحاق بعض و يقصر؟ آخريونء 
متلبسا خيره و ريا رسوله صل الله عليه وسلل لإبالحق ج) لان مضمون 
الخير إذا وقع فطبق بين الواقع ويلةهء كان الواقع يطابقه لاخرم 'شى 
منه؟ عن ثىء منه" / ,و الحاصل أنك إذا نسبتها للواقع طابقته فكان صدقاء ‏ جم 
و إذا نسبت الواقع إليها طابقها فكانت' حمًا . 7 


(و)من مد, وى الأصلن وظ: عله( () من مد, واف الأممل وظ: 
غيبا (م) من ظ و مدء وف الأصل : تقصير (؛ -4) من مد ,و فى الأصل 
واظ :منه شىء (ه) زيد فى الأصل : انتهى . ولم تكن الزيادة فى ظ 
و مد لحذنناها (.) زيد في الأصل: فى المقيقة , ولم نكن الزيادة فى ظ 
و مد لخُذناها . 


انلف 


بام الدرر (سوره القتح م :50 1382 > --م' 


ولا أقم لاجل الأ كيد لمن 5 مزال" أجابه بقوله مؤكدا 
عا يفهم القسم أيضا إشارة إلى عظم الزلزال: ١‏ لتدخلن ) أى بعد 
هذا دخولا [ه 5 عم أمره ١‏ المسجد © أى الذى يطاف “فيه 
بالكعبة" و لا يكون دخوله إلا بدخول الحرم ( الحرام © أى' الذى 
ه أجاره الله من امتهان الجبارة و منعه من كل ظلم ٠‏ 
ولا كان لايحب عليه سبحاءه و تعالى شىء و-إن وعد بهء أشار 
إلى ذلك بقوله تأدييا لهم أن يقول أجد منهم بعد ذلك: ألم يقل 
أنا ندخل .البيت و نحو ذلك, و لفيرم” أن يقول: نحن ندخل: 
(ان شآءالله ) اى الذى له الإحاطة بصفات الكال؛ حال كو - ( 'امنين7 © 
٠‏ لاتخشون [ إلا -' ] الله منقسمين بحسب التحليق و التقصير إلى قسمين 
١‏ عحلقين رءوسم »4 و لمله أثار. بصينة التفعيل الى أن فاعل الحلق" 
كثيرء و كذا لو مقصرين”) غير أن التقدم يفهم أن الاول أكثر . 
ولما كان الدخول حال الآمن لايستازم الامن بعده قال تعالى : 
لإ لاتخافون ٠‏ ) أى لايتجدد لم خوف بعد ذلك إلى أن تدخلوا 
١‏ علهم عام الفتح قاهرن *هم بالنصره . ولا كان من المعلوم أن سبب 
هذا الإخبار إحاطة العلم؛ فكان التقدير : هذا أمى حق يوثق به غاية 
(:-) من ظ و مد ء و فى الأصل ,كان مزازلا (م) زيد من مد (ب-م) من 
مد, وى الأصن و ظ : به بإلكعبة () سقط من ظ (ه) من مدء وال 
الأصل و ظ : لغيره () زيد من ظ و مد (ي) فى الأسل و ظ بياض مارةه 
من مد (م-م) سقط ما بين الرئين من ظ . 
وق الوثوق 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشروت ) ج -8ا 


الوئوق لأنه إخبار عالم الفب و القهادة صدق سبخانه فيه وها ردم 
عنه هذه الكرة عل هذا الوجه إلا لآمور درها و شئون أحككها وقدرهاء 
قال عاطفا على ” صدق'“ مسيا عنه أو معالا: ( فعلم 6 أى بسبب» 
أو لانه على من أسباب الفتتم و موانعه و بنائه" على الحكمة' ( مالم تعلو 
أى أيها' الآولاء (١‏ مل ) أى” بسبب إحاطة عليه ل من دون © 
أى أدنى رتبة [ من - * ] ( ذلك 6 اى الدخول العظيم فى هذا العام 
( فتحا قرياه ) يقويم به من قنم خيبر و وضع الحرب بين العرب 
بهذا الصلح , و اختلاط بعض الناس بسبب" ذلك ببعضء الموجب لإسلام” 
بشر كثير تتقوون بهمء فتكون ناك الكثرة و القوة سبب هببة الكفار 
المانعة لهم من القتال, فتقل القتلى رقا ,أهل حرم الله تعالى [ كرابا لهذا . 
النى الكرجم صل الله عليه وسلم عن إغارة قومه وإصابة من عنده" من 
المسلمين المستضعفين من غير عل . 
ولا اخ بهذه الامور الجليلة الدقيقة المبنية على إحاطة العلمء 
عللها سبحانه وبين الصدق فيها بقوله تعالى: ( هو 6 أى وحده 
( الذى ارسل رسوله* ) اى الذى' لا رسول أحق منه باضاقته إليه ٠١‏ 


ع 


(و) زيدى الأصل : الوعد , و لم تكن الزياذة ى ظ و مد لهذفناها (,) من 
مد وف الأسل وظ : بانه (م) سقط من ظ و مد(؛) زيد من مد. 
(ه) زيدفى الأصل : عن , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ب) من ظ 
و مدء وف الأصل : باسلام (ي) من ظ و مدء وق الأصل : عندهم . 
(0) وق ف الأصل بعد : « باضمانته اليه » و الرتيب من ظ و مد(و) من ل 
وهدء وف الأصل : رسولا . 

م 


نظم الدرر ( سورة الفتح 44 :9978؟) ج -18 


مكل اشطلة وجل اندو 4 الكامل الذى يقتضى أن" يستقى 
به أكثر الناسء ولو أنه أخير بشىء يكون فيه أدتى مقال" لم يكن 
الإرسال» بالهدى ( و ددن الحق # أى الامى الثابت الكامل فى الثبات 
الذى يطابقه الواقع ( ليظهره 6 أى دبنه ( على الدين كله 6 دين 


54م// ن أهل 53 زد ١‏ العرب عباد الاصنام , الذى شتضى / إظهاره عليه" 


.دخوله إليها آمناء و إظهاره على من سوام من أهل الاديان الباطلة بأيدى 
صابته الابرار و التابعين" لهم باحسان إظهارا يتكامل ,زول عيى عليه 
الصلاة و السلام مع الرفق بالخلق و الرحة لهمء فلا يقتل إلا من 
لاصلاح له أصلاء و على قدر الججبروت بحصل القهرء فلا“جل ذلك هو 
٠‏ يدير أمره بمثل هذه الامور التى توجب نصره و تعلى* قدره مع الرفق 
بقومه و جميل الصنع لأناعه . فلا بد أن ”روا من فتوح أكثر البلاد 
وقهر الملوك الشداد ما تعرفون به قدرة الله سبحانه و تعالى ٠‏ 
ولا كان فى سياق إحاطة العلىء و كان التقدر: شهد ربه سبحانه 
تصديقه' فى كل ما قاله باظهار الممجزات على يدهء بى عليه قوله تعالى 


() ليس ف الأصل (م) من مد .وف الاصل رظ :انه (م) زيدت الواو 
فى الأسن , ولم نكن فى ظ و مد لخذفتاها (؛, زيد فى الأصل : الا وم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لخحذهناها () زيد من ظ ومد () من ظ و مدءولى 
الأممل : عليهم (ي) زيد ى الأعمل و ظ : و التابعى ,و لم تكن الزيادة ى مد 
دناه (م) من مدء وى الأسل وظ: تعالى (و)من ظ ومدءووىي 
الأصل : بتصديق . 


أفى 5 و كى 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرول . ج - ١18‏ 


ل وكق يلق ) أى النى له الإساطة تبجميع صفات' الكال (شهيدا 6 
أى ذارؤية وخيرة بطية كل شىء و دخلنه لا له' الغنا فى أمرهء 
ولا شهد فى الحقيقة إلا هو سبحانه لآنه "لا إحاطة و خيرة و رقبه' 
إلا له سبحانه » وهو يشهد بكل ما أخير به رسوله صل الله عليه و سم 
فى هذه الصورة خصوصا و فى غيرها عموما ٠‏ 0 
ول؟ ختم سبحانه باحاطة العلل بالخفايا و الظواهر فى الإخبار بالرسالة ؛ 
عينها فى قوله جوابا لمن يقول: من الرسول المنوة باسمه*: ( جمد رسول الله 6 
أ الملك الذى لا "كقوء له فهو الرسول الذى لا رسول يساوي لآنه 
رسول إلى جميع الخاق من أدرك زمانه بالفعل فى الدنيا و بن تقدمه 
بالقوة فيها و بالفعل فى الآخرة يوم يكون الكل تحت لوائه, و قد أخذ ٠١‏ 
على الانياء كلهم الميثاق بآن يؤمنوا به إن أدركوه. و أخذ ذلك الآنبياء 
على أمهم, لا يمكتب الرحة التى وسعت كل شىء إلا لمن وقع العم 
باحشط بأنه يؤمن به . فا عمل عامل عملا صالحا إلا كان له مثل أجره, 
تقدم ذلك العامل أو تأخرء كان من أهل المماء أو من أهل الارض» 
(,) زيدفى الأسل : امال و اللملال . و لم نكن الزيادة فرظ و مد لفذفاها. 
ْ (,) من مدءو ف الأسل وظ ؛ فيه ( م سم ) من ظ و مدء وف الأصل : 
الاحاطة و حيره ورونته - كذا(:) زيد فى الأصل : اخبر وء ولم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لهذفناها () زيد فى الأصل : فقال تعالى , و لم تكرى 


الزيادة فى ل و مد لخذنتاها (,) زيدافى الأصل : و رسوله هو .و لم نكن 
الزيادة فى ظ و مد كذنناه , 


يقن 


له-0 
9 


؛ هذا أم لا يحصيه إلا اقه يبيجبه و نبا , و أثمار بذلك إلى هذا الاسم 


بخصوصه فى سورة اافتح إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو الختام - يما 
أشارت إله الى الى مخرجها ختام الخارج , و هى بحطة يما أشارت 
إأيه صورته. و كررت فى الاسم 'بعده غابة' الأ كيدء وهو ثلاث 
كا أشار إليه اسمه : أحمد ‏ إلى أنه مع كونه خاتما فهو فاع ما أشار 
إليه قوله صب الله عليه و سل ”كنت أولهم خلتا و آخرجم بيئا “ 
و اختصت به سورة الصف لعادل ذلك بتصريم المبشر به عليه" الهلاة 
د السلام باللهدية فى قوله ” .رسول يآفى من يمدى اسمه احمد © و أشارت 
الم أوله أيضا إلى بعثه عند الآربعين. و ما بق من حروفه و هى حمد 
يفيد' له كال" الهد بالفجل فى اله الثانة و الخسين من عمره وهى الثانية 
'عشرة من نبوته" بببعة الآنصار رضى الله عنهم . و قد أشارت هذه السورة 
إلى كلية الإخلاص تلوبحا ما ذكرت من كلة الرسالة تصريحا و بطنت" 
سطوة الإلهية *و ظهرت* الرحمة ال#مدية ‏ ا أشارت القتال إلى الرسالة 
لويحا [ صرحت بسطرة الإلليه -'] بكلمة الإخلاض و الناشئة"' 


( -؛) من مد, الال واظ : عد دعائه (م) من ظ و مد وى 
الأضن عليه (م) من مدء وب الأصل وظ : بااتعدية (ع) من مدء وق 
الأسل و ظ : بيدا (0) من مدى و في الأصسل و ظ : كأ (. - ب) من مد, 
وى الأصِل وظ : عبثر ثيبونه - كذا (ن) من ظ و مدء وف الأصل : 
تطوب ١مم)‏ من ظ و مدء وف الأصل : فظهرت () زيد من ظ ومد. 
٠.(‏ )فق ظ و مهد : الناسبة , 

رق الفتال 


نظم الدرر (الجزه السادس و امشررن) ج - ما 


القال " قشر عا + وقد تقيع فى لقتال بذة ,ان :انتران الكلمتيك ؟ “زو لما 
ذكر الرسول ذكر المرسل إليهم فقال تعالى : جو القن معة © أى معية' 
الصحبة من أصحابه و حسن التبعية من التابمين لهم باحجيان . و لا كان 
شرف القوم شرف لرئيهيم.ء مدحهم ا شيله يقال تهالى: 
) اشدآء عل الكفار ؛ نهم لآ تأحذم م رأفة بل 4 محهم كالاسد ه 
على فريستهء لآن الله أمرمم بالغاظة عليهم (رحاء بينهم 4 كالوالد مع 
الولد: لآن الله تعالى أمرم بالاين للؤمنين , و لامؤمن فى زمانهم إلا من 
كان من أهل دينهم. في يهم و ححوته بشهادة آية المائدة ٠‏ 

ولا كان هذا ناف ما وصفهت به الامم الماضة من أنهم ما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءثم العلل بفيا بينهم ؛ فكان مجبا. بين الحامل عليه ٠١‏ 
يقوله : لإنرم» أى أيها الاظر لهم لإرركما جدام أى داتمى الخضوع 
فأكثر أوقاتهم صلاة قد غليت صفة الملائكه على صفاتهم الحبوانية , 
فكانت الصلاة امرة طم بالخير مصفية عن كل نقص و ضير" ٠‏ 

ولا كانت الصلاة ما يدخله الرياه. بين [خلاصهم بقوله : «ز يبتَغون ) 
أى يطلبون ذلك و غيره من جميع أحواهم بنابة جهدمم تغليبا لعقولحم ١١‏ 
على ذهواتهم وحظرظهم ١‏ فضلا ) أى زيادة من الخير ( من الله © 
أى الذى له الإحاطة بصفات الكال و امال الذى اعطاهم ملجه الغلظة 
() زيه فى الأصل : انتهى ,و لم نكن الزيادة ف إْظ و مد خذناها () من 
مد و فى الأصل و ظ : يمنعه (م) من ظ و مد و فى الأصل : سين . 

عق 


ككلم / 


وى 


حم 


١ 


نظم الدرر ( سورة الفح م6 :88 ) ج-18 


تسمه وص 
>->- 


رحته الى هيأمم بها للاحسان إلى عياله فنزعوا. الموى من صدورثم فصاروا 
برونه وحده سيدهم الحسن إللهم لارون سيدا غيره؛ و لاحسن سواه . 
ولا ذكر عبادتهم و طلبهم الزيادة منها و من غيرها من فضل اه الذى 
لابوصل إلى عبادته إلا بمعوتته» أتبعه المطلوب الأعل فقال: رو رضواناة) 
أى رضاء نه عظما ٠‏ 

ولا ذكر كثرة عبادتهم و أتبعها إخلاصهم فيها اهماما به لآانه 
لايقبل حملا بدونهء دل على كثرتها بقوله: ( سهام ) أى علامتهم 
الى لاتفارقهم (رق وجرههم ) ثم بين العلامة بقوله : (زمن اثر السجود). 
فهى نور يوم القيامة- زواه الطرانى' غن أنى بن كعب رضى الله عنه 
عن الى صل الله عليه و سل" هذا مع ما لحم من مثل ذلك فى الدنا 
فق مر الخشوع والحيية بحيث أنه إذا رثى أحدمم أورث لرائيه؟ ذكر الله/ 
وإذا قرأ أورنت قراءته حزنا و خشوعا و إخباتا وخضوءاء وإن 
كان رث الخال ردىء الميثةء و لايظن أن من السيما ما يصنعه بض 
المرائين من هئ أر مود فى جبهته» فاذآ ذلك من سما الخوارج . 
وفى نهاية ابن الآثير [فى تفسير -*] الثفن": و منه حديث ألى الدرداء 
رض الله عنه: رأى رجلا بين عينيه [مثل -'] ثفنة المنزء فقال : لولم يكن 
هذا لكان خيرا ‏ يمنى كان على جبهته أثر السجودء / و إنما كرهها 


خوفا من الرياء بهاء و قد روى صاحب الفردوس عن أنس رضى الله عنه 


(1) سقط من ظ () راجع مع الزوائد ,/ ب.:(م) من مد , و فى الآصل 
وظ: لمرايه (؛) زيد منظ و مد (ه) راجم /هه؛(و) زيد من مد و النهاية. 
6 (ممى) عن 


: 


3 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج- م١‏ 


عن' النى صل الله عليه و سلم أنه قال : إنى لابفض الرجل و أ كرهه 
إذا رأيت بين عينيه أثر السجود' ٠‏ 
ولا أتم وصفهم بهذا الآمى الذى لايقدر عليه أعد إلا رن 
صفاه الله من جميع حظوظه و شهواته , أشار إلى علوه فقال رطع أى 
هذا الوصف الءالى جدا البديع المثال البعيد المخال (مثلهم فى التورئة مم ) 
ذانه؟ قال فيها: اتانا رينا من سينا و شيرق لنا من جبل ساعيرء و ظهر نا 
من جبل فاران؛ معه ربوات* الاطهار على بمينه ٠‏ أعطمم و حبهم إلى 
الشعوب و بارك على جميع اطهاره و ثم عون آثارك. فظهوره من فاران 
صريح فى نبوة مد صل الله عليه و سل فانه لم يأت منها - و هى جبال 
مكة باتفاقهم ‏ بعد نزول التوراة بالنبوة غيره صلى الله عليه و سلٍمء ٠١‏ 
وربوات الاطهار إشارة إلى كثرة أمته. و أنهم فى الطهارة كالملائكة ؛ 
وأيد ذلك جعلهم من أهل اليمين . و وصفهم بالتحبيب إلى الشعوب » 
فكل ذلك دال على ما وصفوا به منا من شهادة الوجود - هذا [مع -'] 
ما وجدثه فى التوراة بعد تبديلهم لا بدلوا منها و إخفائهم كم قال 
[الله ا ا 0 
عن كعب الأحبار أن سبب إسلامه أن أباه [ كان -''] أخبره أنه ذشر"' 


زف 


(,) فظ ران( ؟) سقط منظ (م) الحديث فى :لخيص مسند الفردوس لدت 
رقم ! رؤيم (:) من مد ءو فى الأسل و ظ : ذانها (.) من ظ و مدء واف 
٠‏ الأصل: روات (,) زبد منظ (ي) زيد من مد إم)ف مد : الكثير (.-) من 
مد , و فى الأصل : فتحوح أ#داب , وف ظ : فتوج أصضاب (.) زيد منظ 
ومد(,,) من ظ و مدء و ف الأصل !ادغر . ء: 

5 ٌ 


نظم الدرر ( سوره المتح م :هع ) ما 
عنه ري جعلها فى كرة و طين عيههاء و أمره أن يعمل بهما بعد 
موته. قال : فلا مات فتحت عنها فاذا فيه : عمد رسول الله خاتم النبيين 
لا نى بعده مولده »كة و «هاجره' بطيية ليس بفظ ولا غليظ و لاحذاب 
فى الآسواق . و لايحزى السيثة بالسيئة ؛ و لكن يحزى بالسيئة الحسنة و يعفو 
ه ويذفر و يصفحء و إن" أمته الحادون الذن يحمدون الله على كل ثىء 
د على كل حالء و يذلل أأاستهم بالتكبيرء و ينصر الله نبيهم على كل 
من ناواهء يغسلون فروجهم بلماء. و يؤثرون على أواسطهم. و أناجيلهم 
فى صدورمم. ,أكاون قربانهم" فى بطونهم و يؤجرون عليها » تراحهم ينهم 
راحم بين الام و الاب. وم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من 


.م 


٠‏ الآممء م السابقون المقريون و الشافمون و المشفع لمم. و أصله فى الصحيح 
'عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهىا وفى الدارى عن كعب هذاء 
و لأصحاب الفتوح عن سمرة بن حوشب عن كدهب قال: قلت لعمر 
رضى الله عنه و هو بالكشام عند انصرافه : يا أمير المؤمنين! إنه مكترب 
فى كتاب الله ٠‏ إن هذه البلاد التى كان فيها بنو إسراءبل و كانوا أهلها 
ها مفتوحة على رجل من الصالحين. رم بالمؤمنين شديد على الكافرين, 

مره كل علاتتة.. وعلاينة كل مرد» واقزفه الابغالف قله ».و القريت 

و البعيد عنده فى الحق سواءء أتباعه رهبان بالليل أسد بالنهارء متراحمون 


ا متباذلون » هال عمر : ثكلتك / أمك أحق ما تقول؟ فلت: أى و الذى 


)00 من مدعي وى الاصل واظ : مهاحرته (؟) سقط من ظ و مد (م) من 
ظ و مدء وى الاصل : قرناهم . 
يدق أزل 


نظم الدرر ( الجزء السأدس و العشرون ) ج -ها 


م رن وج جح 


انل اتوراة عل مويق و التى تمع ما تقول1 [ه ليق + قال عمر: 
فالحد لله الذى أعزنا و شرقا و أكرمنا و رحمنا بمحمد صلى الله عليه و -لم 
ورحته ' التى وسعت كل ثىء - هذا على أن اراد بالل الوصف», 

و يمكن أن يكون على حقيقته. و بكون الذى فى التوراة ما "رجمته ”م على 
أعداتهم كقرءن الحديد و فما بيهم فى النفم و ااتواصل كاماء و الصعيد؛ ه 
و لربهم كخاءة الزرع مع الررجح والصديق التصبح". وفى الإقال على 
الآخرة كالمسافر الشاحب و الباى الناحب“ فسر عنه فى كتابنا بما ذكر ٠‏ 

ولا ذكر مثلهم فى الكتاب الآول؛ أتبعه الكتاب الثانى الذى 
هو تاس ليعلم أنه قد؟ أخذ على كل فاسع لشريعته؟ أن يه فهم لامته 
ليتبعومم إذا دعومم ققال: (( د مثلهم فى الاتجيل 6 أى الذى نسخ الله ٠١‏ 
به بعض أحكام التوراة ( كزرع ) أى 'مثل زرع ( اخرج شطأه ) 
أى فراخه وورقه وما خرج -ول أصولهء فكان ذلك كله مثله . 

ولما كر هذا الإخراج . سبب عنه قوله ( فازره ) أى فأحاط 
به ااشطأء فقواه و طهره من عير نبتة نبةت عنه فتضعفه و "ساواه و حاذاه' 
وعاونه ؛ و يظهر أن قراءة الممزة بالمد' عل المفاعلة أبلغ من قراءة ابن ١٠‏ 
عامس بالقصر, لآن الفعل إذا كان بين اثنين ,تجاذبانه كان الاجتهاد" 


(,) من ظ ومدء وفى الأسل : رحمة (,) من مد , و ف الأصل و ظ : 
التصحيح (م) مقط من ظ ومد (ه) من مدءوفى الأصل وظ: 
بشمرعته (ه-ه) من مد. ول الأسل :سوا وخددى, رق ظ : سواء وحاذاء. 
)9( راجع بير المر جان )0 فى مد : اطهاد , 

5 


نظلم الدرر ) دورهافتح م : و؟ ( ج -18 


فه و شم 5 عن :الأو ازواة تله , فاستغاظ 4 أى فطلب 
المذكور من الزرع و ا'شطأ' الفاظ و أوجده' دنسبب عن ذلك اعتداله؟ 
(: فاستوى 6.أى وجد فيه القيام المدل وجودا عظما [ كأنه -؟] 
كان بغاءة الاجتهاد و المعالجة ل على وقه 6 أى قصيه ع جمع ماقء 
ه وهوها قام عليه الثىء؛ حال كون هذا المذكور من الزرع و الشطأ 
( يعجب الزراع © و يجوز كونه اسكثنافا للتعجب منه و المالية فى 
مدحه و إظهار السرور فى أمرهء وإذا أيبهم" وثم فى غاية العنابة 
بأمره و التفقد لاله و الملابسة له و معرفة معانيه كان لفيرمم أشد إعاباء 
ومثل لآنهم يكونون قليلين ثم يكثرون مع البهجة فى عين الناظر لا لهم 
٠‏ من الرونق "الذى منشأه نور الإمان و ثبات الطمأنينة و الإيقان و شدة 
الموافقة" من بعضهم لبعض»ء ون الخالف لهم و إبعاده, وقد تقدم فى 
هذا الكتاب فى آخر الائدة أمثال ضربت فى الإتجيل بالزرع أقربها 
إلى هذا مثل حبة* الخردل فراجعه . 
ولا أنهى.سبحانه [ مثلهم ‏ ' ], ذكر الثمرة فى جعلهم كذلك 
١‏ فقال: ( ليغيظ ) معلما له بما يون من معبى الكلام و هو جعالهم 
),١‏ زيدت الواوق الأصل وظ وم تكن فى مد خذنناها (م) من مدء 
ولف الأصل وظ: حده (م) زيد فى الأصمل : فقال تعالى , ولم تكن اازيادة فى ظ 
ومد لخذنناها (؛) زيد من مد (ه) زيد فى الأمل : فى !مه , ولم نكن الزيادة 
فى ظ و مد -فذفاها (+) من ظ ومد , و فى الأممل : كا (بسي) سقط ما بين 
الرفين من ظ (م) من ظ و مد ءو فى الأصل : جة () زيد من ظ و مد . 
14 (م) “ذلك 


ظم الدرر (الجزه السادس و العشرون) ج - 18 
كذاك لاجل أن ينظ (بهم) أى غيظا شديدا' بالغ القوة و الإحكام 

(١‏ الكفار' ) و ذلك أنهم لا كانوا أول الآ قايلاء كان الكفار 

طاممين " فى أن لايم لم أمرء فكلما ازدادوا" كثرة مع تمادى الزمان 

زاد غيظ الكفار منهمء فكيف إذا رأوا مع الزيادة و القوة منهم حسنا 

و نضارة و روتقا و بهجةء فهو' فى الفيظ ما لو * ] كانوا فى أول ه 

الآ كثيرا لآنه كان بكون دفمه ويقصر زمنهء/ فن أبفض ابيا /رتم 
خيف عليه الكفر لانهم أول مراد بالآبة,و غيرمم بالقصد الثانى و بان 

ومن أبغضهم كلهم كان كافراء و إذا حلناه على غيرمم كان دليلا على 

أن كل" من غالف الإجاع كفر ‏ قاله القشيرى ٠‏ 

وما ثم مثلهم وعلة جلهم كذلك؛ بشرم فقال فى موضع وعدهم”* ٠١‏ 

تعلق الوعد بالوصف عل عادة القرآن ترغيبا فى النسك به و ترهيبا 

من ممابته : قا وعد الله م أى الملك الاعظم ( الذين 'امنوا 6 ولا 

كان الكلام فى الذين معه صل الله عليه و سل و كانت الممية ظاهرة فى 

الاتحاد فى الدن لم تسكن شاملة للنافقين , فلم يكن الاهتمام "بالتقييد بمنهم هنا ' 

() فى مد : عظيا (,) من مدء و ف الأل : ذاعنين » و فى ظ : طاغين . 

() زيد فى الأصل : مع ,و لم تكن اازيادة فى ظ و مد خذنناءال)) من مدء 

وف الأصل و ظ : وهو (ه) زيد من مد (+) من مدء و فى الأصل و ظ : 


بالتييع (ن) ليس فى مد (م,) من مد , وف الأصل وظ : وعدم (-)) من مد 
و فى الأسل : بانقصد هنا منهم , و فق ظ , بالقصد هنا ٠‏ 


>32 


نظم الدرر ١‏ سورة افتح 08:10 ) ج - م١‏ 


0 كلاتهام به فسورة التورء فآخره و قدم العمل لان المناية [ ,9م7٠‏ 
هنا أكثر, لأنه من سهاثم المذكورة" فال: ( و عملوا) أى تصديقا 
لدعوامم الكون معه ف الدين (الماحت) ولا كان قوله «معه. يعم 
كا مضى من بعد الصحابة رضى الله تعالى عنهم » و كان الخلل فيمن بعدهم 

5 كثيراء قيد بقوله: ( منهم ) أى من الذين معه صل الله عليه وأسل 
سواء كانوا من أصل الزرع أو فراخه الى أخرجها و ثم التابيون؛ 
لهم باحسان . | 

ويا كان الإسان و إن اجتهد: مقصرا عن بلوخ ما يحق 4 من 
العبادة» أشار إلى ذلك بقوله : (مغفرة) أى لا يمع منهم من الحفوات 

1 أو الذثوب و السيئات ( و اجرا عظما ) بعد ذلك السر » و قد جمعت 
هذه الآية الخامة هذه السورة جميع حروف المعجم بشارة تلوبحية مع 
ما فيها من البشائر' التصريحية باجتماع أمرثم و علو نصربم . و ذلك أنه 
لا كانت هذه العمرة قد حصل لمم فيها كر لرجوعهم قبل وصوطهم 
إلى قصصدمم من الدخول إلى مك المشرفة و الطواف بالبيت العتيق. 

ه' ولم يكن ذلك بسبب خلل أنى من قبلهم ا كان فى غزوة أحد على 
7 ل يانه فى آل عمران البى هى سورة التوحيد الذى كليته 


(1) يد من مد (,) من مدء وف الأسل واظ : المذكور (م) زيد فى 
الأصل : يدل وء. ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناما () من مد. 
وفى الأسل واظ: التابعين (.) من م_دء و فى الأسل واظ : البشارة . 
(5) مقط من ظ , 

1 كلة 


طم الدرر ( الجزء ار الععشرول ) ج -18 


كلة اتقرى عند الآية الثانة لهذهء بشرمم يباه عاق بسلاو الحورة' 
من البشائر الظاهرة تصريحا و عا فى هذه الآية الخاتمة من جمعها جميع 
حروف الممجم تلويحا إلى أن أمرم لابد من تمامه. و اشتداد ساعه 
و انترامه: وانساق شأنه و اتتظامهء و خفوق ألوته و أعلامه؛ و افتحها 
عم ” مد ”او هى مضمومة؛ وختمها بم ” عظما “ الماصوبة إشارة ه 
مما للبم من الختام بمخرجها إلى أن نمام الام قد دنا جدا' إبانه » و حضر 
زمانه » و مما فى أوها من الضم إلى رفعة دائمة فى [ حمد -' ] كثيرء 
و بمافى آخرها من النصب إلى تمام الفتح و انتشاره» و قربه و اشتهاره» 
على وجه عظم » و شرف فى علو جسم » وأومأ تدورها إلى أنه أص 
لااتهاء له , بل كا ختم ابتدأء و قد ظهر من هذا وما فى صريح ٠١‏ 
الأية من القوة المعزة ا المذلة للكافرين رد مقطعها على مطلعها 
بالفتح للنى صلى الله عليه و سلم و الفسكين الدظيم [ لإسحابه -" ] رضى الله 
عنهم » و الرحمة و المففرة و الفوز العظيم جميع أتراعه و أنصاره و أشياعه 
رضى الله تعالى عنهم أجمدين , و جملنا * نه وكرمه منهم' ؛ وهذا آخر 
القسم الأ ول من القرأنء و هو المطول؛ و قد ختم - - م رى - بسورتين ١٠١‏ 
ما فى الحتيقة لثبى صل الله عليه و سلء و حاصلها الفتم له بالسيف 


)نت د رمدى رق الأمسل : حمدا (م) زيدمن مدء رق ظ: ©ه. 
(م) زيد من مد (4) زيداى الأصل : اته تعالى , و لم تكن الزيادة فى لظ 
و مد خذنناها (,) من ظ و مدءو فى الأصل : من انباعهم . 

إيذق 


نظم الدرر (سوره المتح م: : ٠‏ ) ع دما 
و النصر عل من قاتله ظاهرا 5 حتم الثأى المفصل بسورتين هما نصرة 
له صكلى الله عليه و سل بالوال على من قصده بالضر باطنا ‏ أو الله الحادى 
للصواب و إله الجسم والآاب وصلاله على سدنا محمد 
وآله وص'.' 


( 5ع اسقط هاي ارقن نط مدر ]ده ٠ف‏ الأسلى بعد, : وقد تم 
الحزء ٠‏ الرابدم من المناسيات لالمشيخ العالم العلامة انبقاعى عفا الله تعالى عنه 
وافعنا به و بعلومه ى الدرين والديار الآخرة و رضى الله عن ااعلاء العاملين 
و التابعين 1 م أحمعين آمين . 
ووافن اله راغ من 1 دابته قُّ الوم الأحد سابع عشرى حرم اعذر ام افتتاح 
سذة ميم و مين و ألف يتلوه سورة الحجرات إن شاء الله تعالى . 

4 )/لىم) سورة 


ا ك3 0 . 
لصي يسا لقم اد 


مققودها الإرشاد إلى مكارم الاخلاق : بتوقير البى صل الله غليه و سل 
بالأادب معه ق نفسه وى أمنةا: و حفط ذلك من إجلاله بالظاهر 
[ليكون_"] دايلا غلى الباطن فيسمى إعاناء كا أن الإعان [بالله-"] يشغرط ' 
فيه فمل؟ الأاعمال الظاهرة و الإذعان لفعلها بشرائطها و أركانها , حدودها 
لدنكون" بينة على ا'باطن و حنجة شاهدة له ” الى احسب الناس أن يتركوا ه 
ان يقولوا 'امنا [و_؟] هم لا يفتنون “ لخاصل مقصودها مراقبة البى 
صل الله عليه و ل فى الدب معه انها أول المفصل الذى هوا ملخص 
() زيد فى الآصل بعد : اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلا , المد قه رب العالمين 
و العائبة للاقين و لا عدوان إلا على الظلمين . و أفضل الصلاة و أتم التسالم 
على سيدنا مهد خاتم النييى والمرسلين وعللى آله و صيه وأهل يدنه الطبيى 
الطاهرين () الءاسع و الأربهون من سور القرآرف الكريم , مدنية , 
وعددآيها م, بلا خلاف , و من هنا ترافقنا نسخة مد فقط ء و أما نسخة م 
فانقطعت عنا . كا نبهنا عليه الى سورة المبادلة , و أما نسخة نل فهى الأخرى 
القطعت من هنا إلى سورة الرحمن (م) زيد من مد (4) فى مد! نقل (ه) من 
مدى وفى الأصل: لكون (+) زه فى الأصل : مقصود انه, ولم تكن 
الزيادة فى مد لخذنتاط , 


لحان 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9 : ١‏ ) ج - ما 
القرآن كا كان مقصود الفاتحة التى هى أول القرآن مراقة الله و ابد 
ثانى' المفصل تحرف من الحروف المقطعة كا ابتدتى ثاتى؟ ما عداه بالمروف 
المقطعة؛ و اسمها الحجرات واضح الدلالة على ذلك ما" دلت عليه 
[ آبته-' ] ( بم الله )6 الملك الجبار المتكير الذى من أخل تعظم 
رسوله صلى الله عليه و سل لم .رض عنه عملا < الرحمن) الذى من عموم 
رحمته إقامة الآأداب للتوصل إلى حسن الاب (الرحبم ) الذنى خص 
أولى الآلباب بالإقبال على ما يوجب [لهم -' ] جميل الثواب' . 

لا نوه سبحانه فى القتال بذاكر الى صلى الله عليه و سل و صرح- 
فى ابتدائها باسمه الشريف و سمى السورة بهء و ملا” سورة الفتح بتعظيمه » 
و ختمها' ياسمه , و مدح أتباعه لاجله . افتم هذه باشعراط الآدب معه 
فى القول و الفعل للعد' من حزبه والفوز بقربهء و مدار ذلك معالى 
الاخلاق, وهى إما ممع الله سبحانه و تعالى أو مع رسوله صل الله 
عليه و سل أو مع غيرهما و إن كان كل قسم لا يخلو عن لحظ الآخرء 
و غيرهما إما أن يكون داخلا مع المؤمنين فى رتبة الطاعة أو خارجا 
عنهاء و هو الفاسقء, و الداخل فى طاعة المؤمنين السالك لطريقتهم إما 
أن يكون حاضرا عندم أو غائيا عنهم . دهذه خمسة أقسام , فصل النداء بسبيها 
خسن مراتء كل مرة لقسم منهاء و اقح بالله لآن الآدب معه هو 


() من مد , و فالأسل : اى (م) من مد واف الأممل: اف (م) من مد » 

وى الأمبل : ما (ه) زيد من مد (.) من مد و ف الأصل : المنوال - 

كذا (+) من مد , و ف الأصل : ختم (ي) من مد ء و فى الأصل :العتد , 
ع الاصل 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) 1 ج - ما 


الآمل الجامع للكل و الآس' الذى لاينى إلا عليه , فقال مناديا للنسمين 
بأول أسنان القلوب تنيها" على أن سبب نزوها من أفعالهم [ لا -" ] من 
أفمال أهل الكال» فهر هفوة تقالء و ما [ كان-” ] يقبغى أن يقال' . 
و ليشمل الخطاب المعهود للاادنى ‏ و لو مع النفاق ‏ من فوقه من باب 
الآولى : ( ايها الذئ 'امنوا) اى أفروا بالإيمان (لاتقدموا 6 | و حذف ٠‏ (” 
المفعول ليعم" كل ما يصمح تقديمه فيذهب [ الوم -" ] كل مذهب», ش 
ويحوز أن يكون حذفه من قصد إلبه أصلاء بل يكون النهى موجها إلى 
“نفس التقدمة” أى لاتتلبسوا"بهذا الفعل, و يحوز أن يكون منقدم ‏ بالتشديد 
بممى أقدم و تقدم أى همع نفسه على التقدم, و منه مقدمة الجيش» 
وم متقدهوه و أشار إلى تهجين' ما نهوا عنه و تصوير شناعته و إلى أنهم ٠١‏ 
ف القبعنة ٠١‏ ترهييا لهم" ققال: ( بين بدى الله 6 أى الملك الذى 
لايطاق اتقامه . 
ولا كان السياق لأنهى عن التقديم و التقدم . و كان مقتضى 
الرسالة إتفاذ الآوامم و النواهى عن الملك من غير أن يكون من المرسل 
() من مدء وفى الأصل : الامرى - كذا () من مدء و فى الأصل : 
بينها (م) زيد من مد (4) فى مد: تقال (0)من مدء وف الأصل : 
يعم (- 4) من مداء وف الأممل : التقديم (ب) من مدء و فى الأصل ؛ 
لاتتسلبوا (م) من مدء و فى الأصل : مقدموه () من مدء وى الأصل : 


التهجيس ( .,) من مدءو ف الأصل ؛ العنعنة كذا (,) من مدىووق 
الأصمل : له . 


نوا 


4 
ا 
وود 


نظم الدرر ( سورة الحجرات هع ١:‏ ) ج -18 


إليهم اعتراض' أصلاء و بذلك استحق ان لايتكلم بحضرته فى ا 
ولا يفعل مهم إلا باذنه . لآن العبيد' لا لهم من النقص لا استقلال لحم 
بثىء أصلاء عير بالرسول دون النى بعد أن ذكر اسمه تعالى الاعظم 
زيادة فى تصوير التعظبم فقال : ل ورسوله ) أى الذى عظمته ظاهرة 
ه جداء و لذلك قرن اسمه باسمه وذكره بذكره. فهو تمهيد لا يأتى من 
تعظيمه , فالتعبير بذلك إشارة إلى أن النفس إذا خليت و فطرتها الاولى. 
امتلا'ت بمجرد رؤيته هيبة منه. وإجلالا له, فلا يفمل أحد غير ذلك 
إلا بتشجيع منه لنفسه و تكليفها ضد؟ ما تدعو إليه الفطرة الآولى القويمة, 
فالمعى : لانكونوا' متقدمين فى شىء من الآشياء والله يقول الأق ويهدى 
السييل ؛ و رسول الله صلى الله عليه ر سل يبلغ عنه لا ينطق عن الهوى , فعلى 
الغير" الاقتداء و الاتباع . لا الابتداء و الابتداع. سواء كان النى صلى 
لله عليه و سل غائيا أو حاضرا بموت أو غيره . فان ١‏ آثاره كعينه', فن 
بذل الجهد فيها هدى للا صلح", ”و الذين جاهدرا فينا لنهدينهم سبلنا“ ٠‏ 
ولا استعار للدلالة على القدره التعمير بالبدين و صور البينة ترهيبا 
٠٠‏ من انتقام القادر إذا خولف , صرح بذلك بقوله تعالى : لو اتقوا الله' 6 
أى اجعلوا يينكم و بين 1 غضب -_* ] الملك الاعظم وقاية . فان التقوى 


م 


() من مدء وفى الأصل : اعراض (م) من مدء وف الأصل ؛ الصيد . 
(م) من مد, و فق الأصل : منه ()) من مد , و فى الأصل : لايكو نورت . 
)0( من مد , وق الأصل : امغر كذا( ب - + ) من مد ء و فى الأصل : 
اشارة كهيثة (,) من مد ,و فى الأصل : للاصلاح (م) زيد من مد , 

يح (هم) مانعة 


نظم الدرر ( الجزء السادس , امشرون ) ج -18 


ا 0 


مائعة من أن اتضيعوا حقه و تخالفوا 00 00 شل لاوا 
رضاه فيه . ظ 

ولا كان سبحانه مع كل يعلبه و أقرب إليه من نفسهء فكان مع 
ذلك غيا محضا لكونه محتجيا برداء الكير و إزار العظمة و القهرء وكان 
الإنسان لماغاب عنه نساء'. ذكره مرهبا" بقوله م:أنفا أو معللا مؤكدا" ه 
تنيها على ما فى ذلك من الغرابة و العظمة التى يدق للانسان مجاهدة 
نفسه لاجلها فى الإيمان به و المواظبة على الاستمرار على استحضاره . 
لن أفمال العاصى أفعال من ينكره : (( ان الله 6 أى الذى له الإحاطة 
بصفات" الكال . ولا [ كان" ] ما يتقدم" فيه إما قولا أو فملا قال : 
( سميع 6 أى لأقوالم قبل أن تقولوها" ( علم .4 أى باعمالك* قبل 
أن تغملوها : ١‏ : 


- 
إى 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : للا وصف سبحانه عباده المصطفين 
ححابة نيه و الخصوصين ''بفضيلة مشاهدته'" و كريم عشرته دقال |:” عمد | ؟ 
رسول الله و الذن معه اشداء على الكفار رحماء بينهم “ “إلى آخره'', 
فأى سبحانه عليهم و ذكر وصفه تهالى بذلك فى التوراة و الإنجيل» و هذه ه٠١‏ 


() من مدء و فى الأصل : بسا كذا (,) من مد , و فى الأصل : ترهبا. 
(م) ذيدفى الأصل ٠‏ بقرله » ولم تكن الزيادة فى مد خذنناها () من مدى 
وف الأسل : بها (ه) من مدء و فى الأصل : « و » ( )زياد من مد, 
() من مد, و فىالأصمل : تدم (م) فى مد: تقوها ١و)‏ من مدء وى 
الأسل : لاعمالكم (. ,-. ) من مد , و فى الأصل ؛ بمشاهدته (, ,وو ) ليس 
ما بين الرقين فى مد . ش 


ييل 


نظم الدرر ( سورة الحجرات هوة#:١او؟)‏ ج - لا 


عفيمة: " افروزا عزية امكرعها" وجري عل وام تراه تال 
” كتتم خير امة اخرجت للناس" نامرون بالمعروف “ إلى آخره". 
و شهدت هم بعظم" المئزلة لديه , ناسب هذا طلبهم توفية الشعب الإيانية ؛ 
قولا و عملا ظاهرا و باطنا على أوضح عمل و أخلص ني و تنزيهوم' 
عما وقع من؟ قبلهم فى" مخاطبات أنيائهم كقول فى إسرائيل ” ممو.ى 
ادع 'ناربك “ [ إلى -* ] ما شهد من هذا الضرب بسوء الهم فقال 


٠‏ تعالى ”” ينايها الذين 'امنوا لاتقدموا بين يدى الله و رسوله " الآية [و-*] 


عت 


يابها الذين 'امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النى و لا تجهروا له 
بالقرل - إلى قوله : و الله غفور ريم “ فطلبوا آداب تناسب على 
إيمانهم' و إن اغتفر بعضه لغيرم من ليس فى درجتهم و قد قيل ” حسنات 
الأبرار سيثات المقربين“' فكأن قد [ قبل _* ] لهم : لانففلوا ما منم'' 
ل فى التوراة و الإنجيل » فانها"' درجة لم ينلها غير؟ '' من الآمم فقابلوها 
تئزيه أعمالكم عن أن يتوهم فى ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث'' 
ف[اللطابه أو سوه قصد فى الجواب , و طابقوا بين *' ظواهرك و بواطكم"' 


(-0)هنمدءو فى الاصل : اتقدروا بتكريمها (؟-,) لبس ما بين الرقين 
مى مد (م) من مد , و فى الاصل : بتعظيم () زيد فى مد : و أخرى (ه) من 
مد ول الأصل : تزههم - كذا(ج) من مدء وف الأصل : ممن (ب) من 
مدء وق الأصل : من (م) زيد من مد (و) مزل مدء ول الأمبل : آدابهم. 
(.) هن مدء و فى الأصل: ضح (ن) مز مدء وف الأصل ! تانهم . 
(,) زيدت ااواو فى الأصل و لم تكن فى مد خذفناها (م) من مدو ى 
الأصل : اكناب- كذا(عى) من مد و فى الأسل درء(ه -ه() ف 
مد: بواطنكم و ظواهركم . ش 
الما وليكن 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العثمرون ) جِ - ما 


و'ليكن عنشك' منيشا بسلم سرائرم ”الت الذين ايغضون 
اصواتهم عند رول الله اوأئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى “ لم 
عرفوا بسوء حال من عدل به عن هذه الصفة فَدَال تعالى " ان الذين 
ينادولك من وراء الحجرات أ كثرمم لارعةلون * ثم أمروا بالتثبت عند 
زغة الشيطان, أو تقول ذى هتان ” ايها الذين 'امنوا ان جاءك فاسق 
نبأ *» الآيةء ثم أمرمم بصلاح ذات ينهم و التعاون فى ذلك بقتال الباغين 
العتاة' و نحسين العشرة و النزام* ما يثمر الحب والتودد الإمانى 
و التواضع ‏ و أن الخير كله فى التقوى ”ان اكرمك عند الله اماك » وكل 
ذلك محذر لملى صفاتهم التى وصفوا بها فى خاعة سورة الفتس . 

00 ولا ثبت إعظام' الرسول صل الله عليه وسل بأن لايفتات عليه ٠١‏ 
'بأن يتأمب* ما هو وظظفته من التقدم فى الآمور و قطع الماك 
فلا يكلم إلا جوابا أو سؤالا فى أمى ضرورى لايمكن :أخيرهء وكان 
له لذلك رعا رفع صوته رفنا الأولى به غيره مما هو درنه, 


رن 


وكان من جملة أحو اله أن يوحى إليه بالآعور العظيمة . و كان رفع 
الصوت إذ ذاك من المدشوشات فى حسن التاق للوحى مع ما فيه من ١٠١‏ 
قله الاحتر ام و الإخلال بالإجلال والإعظام . قال ذاكرا لثانى الأقسام , 
وهو ما كان النظر فيه إلى مقامه صل الله عليه و سل بالقصد الآ.ل» 


(:-) من مدء وف الأصل : ناكم عليكم (,) من مدء و فى الأصل : المصاة , 
() من مد , و فى الأسل : الزام (4) زبد فى الأسل : سورة الفتح باعظام , 
ولم تكن الزيادة في مد ذنناها (.ه) من مدء و فى الأل ؛ ايتتاهبوا , 


١1 
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مستاتجأ ما مضضى من وصهه بالرسالة' الدالة على النبوة » آمرا حفظ حردمه 


5/ ومراعاة الادب فى خدمته , كته بتتجله" | و تفخيمه , و إعزازه و تعظيمه. 
مكررا لندائهم بما ألزهوا أنفسهم ب4 دن طاعده اتصدشه و استدعاء 
لتجديد" الاسةنصار و تطرية الندب إلى الإنصات و إشارة إلى أن المنادى 

ه اله أمى يستحق أن يفرد بالنداء و يستقل* بالتوصية" : ( إنايها الذين'امنوا 
مكررا لتعبير بالآدنى من أسنان” القلوب للتنيه على أن فاعل مثل هذه 
المهيات و المحتاج فيها إلى التيسه بالنهى قد فعل مر هذا حاله 
( لاترفعوآ اصواكم ) أى فى شىء من الآشياء ( فوق صوت النى 6 
أى الذى سَلق عن الله واتلقيه" عنه متوقع فى كل وقت »2 وهذا يدل 

٠‏ عل أن أذىه العلماء الذن هأمم الله تلق فهم دينه عنه شديد' جداء 

ولا بين ما فى ذلك لاجل النبوة» بين ما يذبغى فى نفسه من المزية فقال: 
( ولا تجهروا له بالقول 6 أى إذا كليتوه سواء كان ''ذلك عثل'' صوته 
(,) هن مدء و فى الأصل : بالراسلة (,) من مدء و فى الأصل : و تيجيله. 
(م -م) من مد ء و فى الأصل ! استدعاهم بتجديد (ع) من مدء و فى الأعمل : 
يستقبل (ه) زريد فى الأصل : فقال تعالى , و لم نكن الزيادة فى مد لخذنناها . ٠‏ 
(:) من مد وى الأصل : اباب (ي) من مد ء وفى الأصل : بلقبه(م) من مد » 
وفى الأصمل : هذا اذا (و) من مدء و فى الأصل ؛ شديدا .-١.(‏ )من مدء 
وف الأصل : مثل ذلك (, ,) من مد , و ف الأصل : يوقره . 3 

2 (9م) ا 6 
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ْ الكراة» ولا شل هذا 000 افر با سان م 
للززة؛ قال: ( كجهر بعضكم لبعض ) أى فانم إن لم تفءلوا ذلك 
لم ظهر فرق' بين النى صل الله عليه وسلم وبين غيره ٠‏ ولا نهى عن 
ذلك؛ بين ضرره ' ققال مينا أن من الاعمال ما يحبط و لايدرى أنه 
محبط ء ليكون العامل كالمائى فى طريق خطر لا [.زال-"] يتوق خطره ه 
ويديم حذره: ( ان ) أى انهى لجل [ خشية -" ] أن (إ تبط ) أ 
تفسد قتسقط ١‏ اعمالكم 6 أى التى [ هى _؟] الاعمال بالحقيقه و هى 
الحسنات كلها (رو انم لا تشعرونه ) أى بأنها حبطت»ء فان ذلك إذا اجترأ 
الإنسان عليه استخف به و إذ استخف به واظب عليه و إذا واظب 
عليه أوشك أن يستخف بالخاطب فيكفر وهو لايشعر . 3 

ولا تقدم سحانه فى الإخلال بثىء من حرمته صلى الله عليه و سل 
و نهى عن رفع الصوت و الجهر الموصوف؛ أتج الخافة عنده على سييل 
الإجلال؛ فبين ما لمن حافظ على ذلك اللأادب العظيم ٠‏ فقَال مؤكدا لآن 
[فى-"] المنافقين ء غيرمم من يكذب بذلك. و تنيها على أنه لحبة الله 
له ورضاه به أهل لآن يؤكد أمره و يواظب على فعله : ل( ان الذين يغضون 6 ١٠١‏ 
أى يخفضون و يلينون لما وقع عليهم من السكيئة من هيبة حضرته ؛ قال 
الطرى": و أصل الخض الكف فى" لين ١‏ اصواتهم ) تخشعا و تخضعا 
( ) زيداى الأسل : بينم و تكن الزيادة فى مد لحذفقاها (,) من مد وى 
الأسل : صوره (م) زيد من مد (4) من مدء و ف الأعمل : من (0) راجع 
تفسيره وم / وو () من مد و التفسيرء و فى الأصل : من 

/اه؟ 


نظام الدرر ( سورة الحجرات 8:49 و4؛) 


را لادب و ا 
والما كان المبلغ ربما أنساه اللخط' ورفع الآصوات ما [ كان -؟ ] 
يريد أن ياغه «*إنه بينت لى" ليلة القدر عخرجت لآخبرم بها قلاحى 
رجلان فأنسيتها وعنى أن يكون خيرا لك » قال: لإعند رسول الله) 
ه أى الذى من تأنه أن يعلو كلامه على كل كلام؛ لآنه “مبلغ من؟ 
الملك الاعظم و عير بعند الى للظاهر إشارة إلى أن أهل حضرة الخصوصبة 
لابقع منهم إلا أكل الآدب . ظ 
ولا ابتدأ ذكرم مؤكدا | تنيها على عظى ما ندبوا إليهء زاده 
إعظاما بالإشارة إليهم بأداة البعد فقال : ( ارلدّئك ) أى العالو الرتب* 
٠١ .‏ لماحم من علو الحمم بالخضوع لمن أرءله مولام" .الذى لا إحان عندم" 
إلا منه (الذين امتحن الله ) أى فل انحط محميع صفات الكال فل 
الختمر بافتالطة البليغة بالشدائد* على وجه ينؤدى إلى المنحة' باللين و الخلوص 
من كل درن , و الانتمراح و الاتساع (قلوبهم ) تأخلمها (للتقوى') 
أى الخوف الأؤدى إلى استعداد صاحه باقامة ما يقيه من كل مكروهء 
١‏ و الاءتحان : اختبار بليخ يؤدى إلى خيرء فالمنى أنه طهر قلوبهم و نقاها 
(1) من مد ء و فى الأصل ؛ الافظ (,) زيد من مد (-م) من مدء واى 
الأصل : ان يثبت إلى (؛-؛) منمد , وى الأسل : شانه ‏ كذا (ه) من مد 
وى الأصل : الرتية (و) من مد وق الأصل ؛ مولاء (ن) من مد , و فى 


الأسل : عندكم (م) من مد وق الأمل ؛ بااسداد 4( من مدء واى 
الأبل ‏ الممجة . 


مم 1 
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كا' ممتحن الصائغ الذهب و الفضة بالإذابة للتنقية و التخليص من كل 
غش الآاجل إظهار" ما بطن "فيها من التقوى” ليصير معلوما للخلق فى 
عالم الشهادة يا كان معلوما [ له سبحانه -'] فى عا الغيب», و هو خروجهم 
عن العادات البشرية و مفارقتهم لا توجبه الطبيعة» و هو حقيقة التوحيدء 
فان التقوى لاتظهر إلا عند انحن و الشدائد بالتكاليف و غيرها, و لاتثبت ه 
إلا يملازمة الطاعة فى المشط و المكره و الخروج عن مثل ذلك ٠.‏ 
ولا كان الإنسان و إن اجتهد فى الإحسان محلا للنقصان , استأنف 
الإخبار عن جزائهم بقرله؛ معريا له من فاء السببء إشارة [ إلى -'] 
أن ذلك محض إحسانتبه: ([هم مذفرة ) أى لفواتهم و زلاتهم 
( واجر عظم ٠‏ 6 أى جزاء لايمكن وصفه على محاسن ما قعلوه ٠١ ٠‏ 
ولا نهى سبحانه عن الإخلال بالآدب». و أمى باححافظة على التعظم » 
وذكر وصف المطيع, أتبع ذلك على سيل النتيجة وصف من أخل 
بهء فال مؤكدا لأجل أن الحم كارن حال من يدعى عقلا تاما : 
( ان الذين نادونك ) أى يحددرن نداءك من غير توبة و الهال أن 
'نداءم إياك * كان ( من ورآء 6 إثات هذا الجار يدل على أنه ٠١‏ 
صل الله عليه و سم كان' داخلهاء ولو سقط لم يفد ذلك. بل كان 


() من مدء وق الأصل :ل  ,(‏ ,) من مدء وى الأصل : لاظهار . 
(م -م) من مد ء و فى الأسل : منها التقوى (ع) زيد من مد (.-ه) من مد 
وفى الأصل : نداءك إياهم (7) زيد فى الأصل؛ من , ول نكن الزيادة فى 
مد كذنناها , 

وه" 0 


/5 
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يقد أن هب الأناكى الى وزايها ارات كلها بالنية إل 5 
على حد سواء, و ذلك بأن ييكون الكل خارجها', و الوراه: الجهة التى 
تواريك و" تواريها من خلف أو قدام . 
ولما كان الرسول صلى الله عليه و سم من العظمة فى نفسه وفى 
ه تبليغ رسالات الله فى "هيئتها بمكان" من العظمة بحيث لابخنى على أحد . 
فليس لاحد أن يفتات فيها' عليه و لا أن يعجله عن" شىء. وكان نداؤه 


لذلك؟ من ؤراء حجره واحدة كتدائه هن وراء كل حجرة جمع ققال: 
و الحجرزت ) ولم يضفها إليه إجلالا له. و.ليشمل كونه فى غيرها 
أيضاء و المعنى : متدثئين التداء من جهة تكون الحجرات فيها بينك 
٠‏ و اينهم فت-كون موازية لك منهم ولهم منك ' وهى جع جره رفي ْ 
[ عن -" ] يكون داخله بقول أو فل؛ فانه يكون ذما بختص به من 
الاجتماع بنسائه أو إصلاح شىء من حالهء لايتهيأ له محضور الناس ذا 
إتقاضاه المروءة. وأسند الفعل إلى المع * و إن كان / المنادى بعضهم 
٠١‏ لارضى به أو اللكوت عن النهى ٠‏ 
ولا كان الساكت [ قد لاايكون راضيا قال: ( اكثرم ) أى 
)م دوق الأعل »عار إن ]م عقوتو قن لآل :لل (بم) من ش 
مد ىو فى الأصل . حية ال كان (غ) سقط من مد (ه) من مدء و ف الأمل : 
على (.) من مد, وف الأصل : كذلك (ن) زيد من مد (م) من مدء رق 
الأصل : الميمع . 
م ١‏ 69 الخادى 
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المثادى و الراضى _' ] دون [الساكت _' ] لمذر" (لايعقلون 60 لآنهم . 
لم يصيرواء بل فعلوا معه صلى اقه عليه و لم كا يفعل بعضهم مع من 
عائلهء و العقل بمنع من مثل ذلك لمن اتصف بالرئاسة فكيف إذا 
كانت رئاسة النبوة و الرسالة عن الملك الجبار الواحد القهار . 

ونا ذنهم بسوة عملهمء أرشدمم إلى مأ يمدحون به من حسنه ه 
ققال: ( واواهم © أى المنادى و الراضى ( صيروا ) أى حيسوا 
أقسهم و متموها عن مناداتهم , و الصير: حبس النفس عن أن تنازع | 
إلى هواها وهو حبس فيه شدة, وصير عن كذا ‏ محذوف الفمل 
لكثرة دوره؛ أى ققسه ١‏ حتى تخرج 6 من تلقاء تك عند فراغ 
ما أنت فيه ما يهمك من واردات الحق و مصالم الخلق" , ولا كان ٠١‏ 
الخروج قد يكون إلى غيرم من المصالح , فلا يسوغ فى الآدب أن يقطع 
ذاك عليه قال: ( اليهم ) أى ليس لحم أن يكلموك حتى تفرغ لحم 
فتقصدمم ذفانك لاتفعل [ شيئا - ١‏ ] فى غير حينه بمقتصى أمى الرسالة 
١‏ لكان ) أى المبر . [ 

ولا كان العرب أهل معال' فهم بحيث لابرضون إلا الاحسن ٠١‏ 
فقال: (( خيرا لهم' 6 أى من استعجالحم فى إيقاظك وقت الهاجرة 
و ما لوقرعوا الباب بالأظافير كا كان يفعل غيرثم من الصحابة رضى الله عنهم » 
(,) زيد من مد (م) من مدء وفى الأسل : عذر قل (م) من مدء و فى 
الأصل ؛ المق (4) من مد و فى الأصل : مقال . 

له 


0 


بت 
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وهذا على ت#در أن يكون ما ظوا 0 ان فيه خيرا 'فكانوا 
يعدلون', فى التعبير بذلك مع الإنصاف بل الإغضاء و الإحسان هز لحم 
[ إلى - '] العالى و إرشاد إلى ما يتفاخرون به من الحاسن ؛ فال الرازى : 
قال أبو عثمان: الادب عند الأكابر يبلغ بصاحبه؟ إلى الدرجات العلى 
والخير فى الآولى و العقى - انتهى . و أخيرية صير فى الدن معروفة . 
وأما فى الدنيا فانهم لو تأدبوا لربهم زادمم النى صل اله عليه و سم فى 
الفضل فأعتق جميع سبيهم و زادهم, والآية من الاحتباك: حذف العليل . 
عدم الصير أولا “لل دل' عليه ثانياء و العقل ثانا ا دل عليه 
[ من -"] ذكره أرلا . ٠‏ 

ولما كان التقدر تأديبا لنا و تدريبا على الصفم عن الجاهل و عذره 
و اتليمة : ولكتهم لم يصرءا و أساؤا الادب فكان ذلك شرالهم ‏ 
الله عل بما فعلوا حلم حيث لم يعاجلهم بالعقوية الإساءتهم الادب على 
رسوله صل الله عليه و سل . عطف عليه استعطافا لهم مع إنهامه الترهيب:. 
( والله » أى المحيط بصفات الكال ( غفور © أى ستور لذنب من 
تاب من جهله [ رحيمه ) يعامله' معاملة الراحم فيسبغ عليه تعمه . 
ولا تابواء أعتبهم الله فى غلظتهم' على خير خلقه أن جملهم أغاظ 
الثاس على شر "الناس : الدجالء فان النى صلى الله عليه و سل قال : [نهم 
١ - ١(‏ ) من مدء و فى الأصل : كانوا (,) زيد من مد (م) من مدء و فى 
الأصل : صاحبه ( ؛ - ه ) من مد؛ وفى الأسل : ذايلا (ه) من مدء و فى 
الأصل : معامله (+) مر مد , وى الأسل : خاطهم () من مدى وق 
الأصل : اشر . 


م أشد 
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0ل 

ولا أنهى سبحانه ما أراد من النهى عن أذى الرسول صل الله عليه 
وسلٍ فى قهء و كان من ذلك أذاه فى' أمته, فانه عزيز عليه ما 
عنتوا وكان من آذاه فهم فاسقا. و كان" أدظم الآذى فهم ما 
أورث كربا فأثار حرباء و كان ربما اتخذ أهل الاغراض هذء الآداب 
ذريعة إلى [ أذى _ ؟ ] عض المسلدين فةذفوم بالإخلال بثىء متها فوقءوا ثم 
فيها فيا تذفرا به غيرهم من الإخلال يحقه و التقيد | بولائه و رثهء 
و كان لرسول اله صل الله عله وسل من الأخلاق الطاهرة و المءالى 
الظاهرة ما ومن معه أن يوقع شيئا فى غير محله»أو يأمى بأمى من 
غير حله؟ ‏ هذا مع ماله من العصمة. قال منبها على ما فى القسم الثالك 
من مكارم الأخلاق من ترك المجز بالاعتماد على أخبار الفسقة . تخاطيا 
كل من أقر بالإيمان على طريق الاسنتاج مما مضى » ادبا إلى الاسترشاد 
بالمقل' الذى فاه عن أهل الآبة الالفة. و العفو عن المذنب 
و الرحة لعباد الله. مناديا بأداة البعد إشارة إلى أن من احتاج إلى 
التصرح ثل هذا الننيه غير مكتف بما أفاده من قواعد "شرع وضع 
سه فى حل بعيدء و تنبيها على أن ما فى حزها"' كلام له خطر عظم 
و وقع* جيم : ( ايها الذين 'امنوآ1 6 و عبر بالفعل المنضنى الذى هو 
٠‏ (0) من مدى واف الأسل : من (») زيد فى الأسل : من ,و لم تكن الزيادة 
فى مد لخذفتاها (م) زيد من مد !4) زيدت اواو فى الأصل و لم تكن فى مد 
بِذفناها (,) مى مدء و فى الآصل : خيرها (د) من مد » و فى الأصمل : رفع . 

لق 


© 


_-- 
٠ 


“/ 
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بحيئه إلهم مخير له وقع, فتال : ( ان جا 2 أى فى وقت من 
الآوقات ( فاسق ) أى خارج من ريقة الديائة' أ فاسق كاف 
(بنا)' أى خير يعظم خطبه فيؤثر شرا" أى" خير كان ما يكون كذلك ؟ 
ه (إفنينوا ) أى عالجوا البيان وهو فصل الخطأ من الصواب؛ استمالا 
لغريزة العقل المنى عن المادين؟ و اتصافا بالنفران و الرحمة ليرحمم الله 
و يغفرلك , و هذه القراءة غاية لقراءة حمزة و الكسائى" بالمثلثة ثم المثناة 
الفوقية , و السياق مرشد إلى أن [ خير ١‏ ] الفاشق- كالهام و الساعى - 
بالفساد كا أنه لايقبل فلذلك لابرد حتى بمتحن؛ و إلى أن خير المدل 
لا وقفة فيه و إلا لاستوى مع الفاسق ء فالتثبت معلل بالفسق» فاذا 
اتتنى ولم توجد علة أخرى توجب الثبت وجب القبول» والمعلق على 
ىه بكلمة ”إن “ عدم [عند ”] عدمه , و النبين بأحد شيئين : بمراجعة 
البى صل الله عليه و سلم إن كان حاضراء و بمراجعة آثاره من كتاب الله 
وسته إلى أن تبين الآ منهما [ إن كان غائيا. فانه لا تتكون أبدا 
٠١‏ كاثثة إلا و فى الكتاب و السنة الخرج منها_' ٠]‏ 
ولا أمص باتبينء ذكر علته ققال : (ان 2 [أى:) لاجل 
كراهة أن ( تصيوا6 أى بأذى ( قوما ) أى ثم مع قوتهم الاضة 
() زيد فى الأصل : من », ولم تكن الزيادة فى مد لخذفناها (م) زيدى 
الأصل ؛ أى . ولم نكن الزيادة نى مد لخذفناها (م) من مد , و فى الأمل : 
سره - كذا (6) من مد, و فى الأصل : الملارين (ه) راجع نير المرجان ج/؟:.. 
(:) زيد ما بين الاجزين من مد. 
ظ او (9و) ‏ الأهل 


ات 
9 


انم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج -18 


استحقاقهم ذلك ٠.‏ 
2 ولا كان الإنسان إذا وضع شيئافى غير موضعه جديرا" بالندم» 
سبب عن ذلك قوله: ( قتصبحوا ) أى قتصيرواء و لكنه عبر بذلك 
لآن أشنع الندم ما استقبل الإنسان صباحا وقت اتتباهه و فراغه و [قباله ه 
عل لناته عل ما ضام ) [ أى_؟] من إصلتهم ( تدمين م6 أى 
عرقين فى الآسف عل ما فات ما" يوقع الله فى نفوسكم من أمور 
ترجف القلوب وتخور الطباع , و تلك ستته فى كل باطل ء فاته لكونه 
ملزلا فى نقسه لاينشأ' عنه إلا الزلزال و الندم على ما وقم من تمى 
أة لم بقع وهو غم يصحب الإنسان حمة لها دوام" بما تدور مادته ٠١‏ 
عليه ما برشد [[ِلِه '] مذن ودمنء وهويكأ من تضييع أثقال . 
الآسباب الى أمى الإنسان بالسعى فيها كا أشار إليه حديث ” احرص 
على ما ينفعك و لانعجز فان غلبك أمى ققّل' : قدر اقه و ما شاء فعل, 
ولاتقل: [ لو أتى_"] فملت كذاء فان ”لو“ تفتح | عمل الشيطان“ . 
و الفاسق المذكور فى الآبة المراد به الجنس . و الذى زل ذلك بسيبه هو ٠١‏ 
الوليه بن عقبة, و لم بزل كذلك حتى أن عنْمان رضى الله عنه ولاه 
المكرنة فصل بالئاس وهو سكران صلاة الفجر أربعا “م قال: [ هل أزيدم 
40 هن هد وال الأمل + حدر (0 )1 ليةاما نوز انين ف امد )قن 
مد. و الأسل : با (,) من مد : و فى الأسل :لا يثبت (0) من مد, 
و فى الأصل : دواما (,) من مد , و ف الأسق * قال كذا, 

مك 


)م 


نظام الدرر ( سورة دك 44 /) ع -م1 


افرلة عثيان ركق اقدا 78 
ولا كان إقدامهم على كثير من الآمور من غير -' ] مشاورة لمن 
أرسله الله رحمة لعباده ليعلهم ما يأتون وما يذرون عمل من لابعل 
أن رسول اله صل الله عليه وسل قريب منسهء وكان الإعراض عنه 
ه حا وعن بذل الجهد فى استخراج الآمور من شريعته بعد موته أمرا 
مفسدا للبين إن لم يعتبر و يقنبه [ له -'] غاية الثنه, أخيرم به منزلا لحم 
منزلة من' [لا -'] يلم أنه موجود ممه مشيرا بكلمة التتبيه إلى [أن -'] 
من أخل" مراعاة ذلك فى عداد الغافلين [ قال :]١‏ ( واعليوآ ) 
أى أيها الآمةء وقدم الخير إيذانا بأن بعضهم ؟ باعتراضه أو باقدامه! 
٠‏ على مالا عل له به يعمل عمل ل 
عليه به صل الله عليه و سل» فهر يفيد توبيخ" من فمل ذلك : (ان فيم) 
[ أى-' ] على وجه الاختصاص لك ويا له من شرف ( رسول القه' ) 
أى الملك الاعظم المتصف بالجلال و الإكرام على حال هى أن تريدرنه 
[ أن _'] يتبع أذامء و ذلك أمى شنيع جداء فانه لايليق أن .بتحرك 
٠‏ إلا بأمى من أرسله؛ فيجب علي الرجوع عن تلك الحالة» فانم تجهلرن 
أكثر ما تعلمون , و لإرادتهم أن لايطيعهم فى جميع الامور عبر بالمضارع 
فقال: ( أو يطبعكم ) وهو [ لا-' ] يحب عنتم و لاشيئا شق عليام 
() زيد من مد (,) من مدء وف الأسل : اتتحل - كذا (م) زيدى 
الأسل : الى , و لم نكن الزيادة فى مد لخذنناها (ع) فى مد: اقدامه(م) زيد 
في الأمل : ذلك إى تو سخ » ولم نكن الزيادة في مد طجذفناها ٠‏ 
إل قٍ 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -ما 


ون كوس الا ع أى الى رجوة عتدل قار أه عل 
فى الحوادث على مقتضى ها يمن لكم و تستصوبونه ليكون فمله معكم 
فل المطواع' لغيره التابع لهء فينقلب حيتئذ الخال؛ و يصير المتبوع 
تابنا و المطاع طائما ( لعنتم 6 'أى لاحم و هلك" ومن أراد دائما 
أن يكون أمى الرسول صل الله عليه و سل تابما" لآمره ققد زين له الشبطان ه 
الكفران فأرتك مم الغاوون , وسياق ” لو“ معلم قطعا أن التقدير : 
و لكته صلل الله عليه و سل لايطيعكم لكراهة' لما يشق عليكم ا هو متخلق به 
من طاعة الله و الوقوف عند حدوده و التقيد فى جميع الحركات و السكنات 
يمه مع ما له من البصر فى التمميز بين الملبسات و البرة التامة بالآمور 
المشتبهات , الى هى سيب هلاك الأغلب لكونها لايعلدها كثير من الناسء ٠١‏ 
و التقييد" بالكثير معل بأنهم يصيون وجه الرشاد فى كثير من الامور . 
ولا كان التقدر حتنا بما هدى إليه السياق : و لوخالسّموة فى 
الآمور الى [ لا -' ] يطيعكم فيها لعنم , استدرك عنه قوله : لو لكن الله ) 
أى الملك الأعظم الذى يفعل ما .ريد ( حبب اليك الايمان 6 فلزمتم 
طاعته و عشقتم متابعته . ولا كان الإنسان قد يحب شيئا وهو يعم ٠١‏ 


فِهِ عباء فيكون جديا بأن تزازل" فيه. نق ذلك بقوله : 


(,) من مد و ف الأسل : الطاوع ( , - م ) من مد . وف الأسل ؛ لاءم 
وهدم ‏ كذا (م) من مدء, وفى الأسل : شائما () فى مد : مع كراهته . 
)( من مد , و فى الأصل : التقيد (9) زيد من مد (م) مرن1ى. مدء ول 
الأصل : بزئرل 98 

ينس 


نظم الدرر (سوره الحجرات 4: :/اوم ) ج - م١‏ 
( وزينه فى قلويم ) أى فلا شىء عنيم أحسن منه و[ لا -' ] 
يعادله ولا يقاربه بوجه ( و كره اليك الكفر 6 وهو نغطية ما أدت 
إله الفطرة الآرلى و العقول المجردة عن الحرى من الحق بالجحود 
( والفسوق ) وهو المروق من ربقّة الدبن؛ ولو من غير نفطة بل 
ه بغير تأمل لو العصيان” 4 وهو الامتناع من الانقياد عامة" فل تخالفره» 
وديم خلافه هلاكا. فصِرتم والمة فه أطوع ثىء للرسول صلى 
/ لله / عليه و سل , فل [ من هذا ١‏ ] أن الله تعالى هو الفاعل وحده 
جع اللأفمال من الطاعات و المعاصى و العادات و العبادات» لآنه خالق 
لكل, و مدحوا لفعل الله بهم لآنهم الفاعلون فى الظاهر فهو واقم 
3 موقع : أطعتم الرسول صلى الله عليه و سلم ولم تخالفوه", [ و إنما وضع '] 
فمل الله وهولا يمدحون عليه موضع فعلهم الذى بمدحون عليه للحث 
على الشكر و الانسلاخ من العجب ٠‏ 
ولا أرشد السياق إلى متابعتهم على هذا الوجهء أنتج قوله مادحا لحم , 
ثانيا الكلام عن خطابهم إلى خطابه صل الله عليه و سل ليدل على عظم 
ه٠١‏ هذه الاوصاف و ينه بأداة البعد على علو مقام الماصف: ( اوللتك ) 
[ أى - '] الذين أعل الله *القادر على كل ثىء' مقاديرم ( ثم 6 أى 
خاصة ( الراشدو ون 3 ) أى الكاملون فى الرشد وهو الهدى على أحسن 
سمت واتقديرء وفى تفسير الاصبهانى: الرشد الاستقامة على طريق الحق 
ات تمه بيت سقا نا الأصل : عادة (م) مزرن#1. مد, وى 
الأصل : لم مخالفوا (غ-4) قط ما بين الرقين من مد . 
"كن )40 مع 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 


مع تصلب فيه اتتهى . و الذى أتج الرشاد متابعة الحق, فان الله 
تكفل لن تعمد الخير و جاهد نفسه على البر باصاية الصواب و إحكام 
المساعى الما للندم » ” و الذين جاهدوا فنا لنهدينهم سبدنا و ان الله لمم 
الممستين“ و قد دل السياق على أنهم كانوا فى خير الوليد صنفين : صنف 
صدقه وأراد 'غزوة بى' المصطلق و أشار به؛ و صنف توقفء و أن ه 
الصنفين سليوا آخر الام رسول الله صل الله عليه و سل فهدوا", 
فالآية من الاحتباك و هى شيهة به: دلت الشرطية فى ”” لو يطيعم “ 
على الاستدراكية , و الاستدرا كية فى ” و لكن الله * على تقدير الشرطية 
دلالة ظاهرة ٠‏ 

ولا ذكر التحيب والنزيين والشكريه وما أتجه من الرشادء 
ذكر عله إعلاما بأنه تعالى لابحب عليه ثىه حثا على الشكر فقال: 
١‏ فلا ) أى زيادة و تطولا و اءتنانا عظها جسما و درجة عالية 
(١‏ من الله ) الماك الاعظم الذى بيده كل ثىء (١‏ دنعمة') [أى_ ] 
وعيشا حسنا ناعما و خفضا؟ و دعة و كرامة . 

ولما كان التقدير : فالله منعم بفضل . ببده كل ضر و نفعء عطف ١٠١‏ 
عليه قوله: وال ) أى انحط بصفات الكال (إعلم) أى عبط "ملمء 
فهو يعم أحوال المزمنين و ما ينهم من التفاضل ((حكبم ه © بالغ الحكمة, 
فهو يضع الآشياء فى أوفق حاها و أتقنها » فإذلك وضع نعمته من الرسالة 


م 
٠‏ 


(:-,) من مدء وف الأمبل و ظ :غترة ‏ كذا (م) من مدء و فى الأصمل : 
مرشد (م) زيد من مد (4) من مد ء و فى الأصل : خصيا . 
1 


اا 0 


ل 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 44 :9 ) 


و الؤعان عل حم عله رحكه ا 

ولا كانت النميمة و تقل الاخبار اللاطلة الْدممة رعا جرت فنا 
و أوصلت إلى القتإل وكان "العليم الحنكي " لاينصب سيا إلا ذكر مسيه 
و أشار إلى دائه": وكان لاينهى عن الثى. إلا من كان بتهيئا له لما فى 
جبلته من الداعى إللهء فكان قد يواقبه ولو فى وقهتء الى تعالى ممليا 
لنا طربق الحكمة' فى دفع ما جرت إليه' الاخبار الإطلةة من القتال» 
معبرا بأداةٍ الشلك إشارة إلى أن [ ما" ] فى حيزها لإينبنى أن بقع 
ينهم » و لا أن يذ كروه إلا على سبيل الفرض: ( وان طائفرتن © أي / 
جماعتان بالمعل أو القوة جد.ر كل جماعة مهنما بأن يتمع [على ١‏ ] 


: ما دمها" من الآمير حيث تصير. من شدة مراعانه كالطائفة حوله‎ ٠. 


و المتحلقة.به. تحيث لايدرى من شدة اجتاغها على ذلك أولها من 
آخرها لمن الؤمنين 4 أى تمن هو معدرد فى عداد العريقين فى الإمانٍ 
سراء كان هو عريقا أو فاعلا ما يطلق* عليه به الاءم قط . 

:“ير لا كاءت الشناعة و الفساد فى قتال الجاعة أكثر, عبر بضمير 
المع درن 'التثنية تصوورا' إذلك بأقبم صورة فقال: ( اقنتلوا) [أى -؟] 
فاختاطوا بسبب القتال حتى انوا كالفرقة الواحدة ( فاصلحوا ) أى 


(,) من مدء و فى الأصل : حكه  ,(‏ ,) فى مد : الحكيم العلم (م) من مد 
وفى الأصل: رواية (غ) من مدء وى الأسل : الحق (ه) من مد وى 
الأصل : به (:) زيد من مد (ي) من مد , و ف الأمل :د*ه)(م) من مد 
وف الأصل : ينطلق (-4) من مدء و فى الأصل : ااتبنة . 

يم فأرقمرا 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العششرون ) ج - ما 
فأوقترا الإمخلاح لحصل الصلح , و ا كانت" الو فق فى الصلح إذا 
وقم بين الطأئفتين ما .يسكن به الشر و إن تخاف شذان من الجاذين 
ك' لبأ بهم . عبر بألثذة دون المع ققال : ( يينهم! ع ) أى بالوعظ و الإرشاد 
الدنوى و الاخروىء ولا تظنوا أن الباغى غير مؤمن فتجاوزءا فيه 
أمى الله . 1 

ولا كان البغى من أشنع الامور فكان ينبغى أن لايل به أحدء 
عار أداة الشك إرشادا إلى ذلك فقال : لإ فان بغت 6 أى أوقمت 
الإيادة انسبتة الكائة هن النفوس الى لا تأمى يمير ( احدنها ‏ أى 
الطائنين ١‏ غل الاعرى © فلم تزجم إلى حك الله الى" رجت عنه 


ولم تقب الح . ولا كأن الإضماز هنارما أويم لبسا فنسلل ب متعتت ٠‏ 


فى أمى قسادء أزال بالإظهار ككل لإس فقال: ( قماتلوا» أ أوتخيوا 
و اطلبوا مقائلة (اتى) . ولا ات القتال لايحوز إلا بالاستمرار 
عل البنى عر بالمضارع إفهاما لأنه متى ذال البغى ولو بإلتوبة" من 
غير شوكة حرم القتال فقال : ( تبغى 6 أى توقع الإرادة و تصر 
عليهاء و أديموا القتال لها ( حتى تفتى ) أى ترجم مما صارت إليه من 
جر القطمة الذى كأنه حر اعمس حين نسخه الظل إلى ما كانت فيه' 
من الر و الخير الذى هو كا ا'ظل الذى ينسخ الشمس» وهو مغى قوله 
(:) فى سد: لان (م) من مّدء وى الأسل : الى (م) من مدء وى 
الأصل : بالنوسيه (:) من مد . و فى الأسل : اليه . 
فن 


تت 
© 


تعالى: ( الى ام اللي ) أى [ التوام - ]١‏ ما أمي" به الملك اذى 
لابهمل الظالم. بل لابد أن يقاصصه و أمره ما "كانت عليه؟ من المدل 
قبل البغى ٠‏ ولا كانت مقائلة الباغى جديرة بترجمعه , أشار إلى ذلك بقوله : 
( فان قدت © أى رجعت إلى ما كنت عليه من التمسك بأم ان ' 

ه الذى هو العدل ( فاصلحوا 6 أى أرقمرا الإصلاح ( ينها ) . 
ولما كان الخصام بحر فى الغالب من القول و الفمل ما يورث للصلحين . 
أحنة على بعض المتخاسمين , فيحمل ذلك عل اميل مع بعض على باض ءقال+ - 
( بالعدل ) ولا يحملكم القتال على الحقد على المتقاتلين قتحيفوا . ولا 
كان العدل ف مثل ذلك شديدا على النفوس لا تحملت من الضفان قال ٠‏ 
٠‏ تعالى: ل( و اقسطوا' ) أى و أزيلو القسط - بالفتتم وهو الجور ‏ بأن 
تفعلوا القسط بالكسر و هو العدل العظبم الذى لاجور فيه؛ فى ذلك وفى 
جمبع أموركء ثم علله ترغيبا فيه بقوله مؤكدا تبيها على أنه من أعظم 
ها بتهادح به؟ء و ردا على من لعله يقول: إنه لايلزم نفسه الوقوف عنده 
إلا ضعيف : ( ان الله ) أى الذى بيده النصر و الجذلاتف 
١‏ ( يحب المقسطين ه) أى يفعل مع أهل العدل من الإكرام فمل المحب ء 
ولا أمى يما قد يفضى إلى القتال, و كان الباغى ربما كان أقرب 
١‏ إلى الصلح من جهة النسب من المبنى عليه فروعى» و كان ( القتال أمر! 
شنا ريبما حمل على الإحجام عن الإصلاح". علل ذلك سبحانه بما قدم 
(1) زيد من مد (م) من مدء وف الأصل :اراد ( م -م) من مد وى 


الأممل : كانت فيه (6) من مد, و فى الأصل : نيه(ه) من مدء و فى 
الأمل : الصلح . 


لق م 4 ١‏ 


نظم الدرر (الجزء السادس والاشرون) ج - ها 


فيه قرابة الدن على كله اسان ار كنك ككنا ز غلبا 0" ] . 
أنه لايسوغ [ه' تركه لما يؤدى “إليه من" تفريق الشمل المؤدى إلى وهن 
الإسلام و أهله الؤدى إلى ظهور الباطل المؤدى إلى الفساد الأعظم الذى 
لا تدارك له قال تعالى: ( انما المؤمنون 6 أى كلهم و إن تباعدت 
أنسابهم و أغراضهم و بلادهم ( اخوة 6 لانتسابهم إلى أصل واحد و هو 
الإمان» لا بعد ينهم . ولايفضل أحد منهم على أحد بحهة غير 
جهة الإمان ٠‏ 
ولا كانت الاخوة داعية ولابد إلى الإصلاح*: سبب عا 
قوله : ( فاصلحرا ) . 
وما كانت الطائقة قد 20000 لإن يطاف حوله ٠١‏ 
يطلق عل ما فيه أهلية التحلق و الطواف, و كان أقل ما يكون 
:ذلك ف الاثنين, و أن عناصتها يحر إلى عناصمة طائفتين بأن يغضب 
لكل ناس من قبلته و أصمابه . قال واضعا الظاهر موضع المضمر مبالنة 
فى تقرر الام و تأكيدهء و إعلاما بأن المراد بالطائفة القوة لا الفعل 
حيث يسكون ذلك شاملا للاثين فا فوقه.ا: ( بين اخو يكم ) أى المختلفين* 
بقتال أو غيره ك5 تصلحون بين أخويك من النسب ء إلاتفعلوه نكن 
فثة فى الارض و فاد كبيرء بل الا ا تقل عن أبى عمان 
الحيرتى أن أخوة الدين أثبت من أخوة النسب . و قرأ يعقوب” ”” اخوكم “ 


© 


احم 
© 


() زيد من مد (م) سقط من مد (م-م) من مد , و فى الأصل : الى كذا . 
(؛) من مدء وى الأصل : الاسطلاح (.) من مد , وق الأصل : المتخلفين . 
)0( راجم نثر للر جان وزودد. 

ميم 


أو 


طم 


( واتقوااق ) أى الملك الأعظم الذن ثم عباده فى الإصلاح يدهما 
بالقتال و غيره» لا تفعلوا ما دورته إصلاح و باطنه إفسادء و أشار إلى 
سهولة الآءور عنده و تفوذ أمره و أن النفوس إتما تشوفها إلى اللإكرام 
لا إلى كونه من معين, فبى للفعول قوله تعالى: ( لمكم ترحمون 4 م 
أى لنكونرا إذا فاتم ذلك على رجاء عند أنفسكم و من بنظرم من 
أن يكرمك ' الذى لا قادر فى الحقيقه على الإكرام غيره بأنواع الكرامات 
كا رحتم إخوتم باكرامهم عن إفساذ ذات البين الى هى الحالقة : و قد 
دلت الآية أن الفسق بنير الكمر لابخرج عن الإيمان . و على أن الإصلاح 
من أعظم الطاءات , و على وجوب نصر المظلوم لان القتال لابياج 
بدرن الوجوب . قال القشيزى : و زاك يدل على عظم وزر الواثى 
و اليام و المضرب فى. إفساد ذات البين . و قال: من شرط الأآخرة أن 
لاتحوج أخاك إلى الاستعاة بك و الهاس النصرة منك" , و لا تقصر 
فى تففد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته" فبحتاج إلى مسألتك . 

دلا نهى عن الإسراع بالإيقاع بمجرد سماع ما يوجب العزاع, 
و لحم ما رجى به الرحمة. وكان ريما كان الخير الذى أعي سبحانه 
بنيه ' صربحاء نهى عن موجبات الشر التى يخير بها فنكون سيا للضنائز 
الى ينسبب عنها الشر الذى هو سبب للنقمة رحمة لعاد الله و توقا للرحة منه» 
(:) من مدء وف الأضل :: يريم - كذا (,) من مداء و أن الأهل : 
بك (م) من مد , و فى الأصل : حاجتك (؛) من مد , فاق الأصل : تنبيه . 

4 هال 


لم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج- 18 
قال على سيل التجة من ذلك ذاكرا ما فى القسم الرابع من الآداب 
و الجافم من وجوب ترك أذى المؤمنين فى حضورثم و' الإزراء يحالم 
المذهمب لسرودمم الجالي لشرورم : ( بابها الذذن 'امنوا) أى أوقموا 
الإقرار بالتصديق ( لايسخر ) / أى بهزأ و يستذل" ١ ٠‏ 
ولا كانت البخرية تكون بحضرة ناس ء قال مميرا با يفهم أن ه 
من شارك أو رضى أو سكت وهو قادر فهو" ساخر مشارك للقائل' : 
( قوم » أى ناس فيهم قوة امحاولة » و فى التعبير بذلك هز إلى قيام 
الإنان على قه و كفها [عنا تريده ‏ *] من النقائص شكرا لما 
أعطاه الله من القرة: ( من قوم ) فان ذلك يوجب الشر لآن أضعف 
اناس إذا حرك للاتقاص قوى با يثور عنده من حظ النفس ٠١ ٠.‏ 
0 ولا كان النى يقنضيه الرأي الآصيل أنه لايتذل الإنسان إلا 
من أمن أن يصير فى وقت من الآوقات أقوى منه فى الدنا أو [فى-'] 
الآخرة» علل يقوف : لعي ) أى 8 جدير و خليق لهم لان يكرنوا 
أي المبتهزأ بهم ( خيرا منهم 6 فينقلب الآمى عليهم' و يكون لمم 
سوء العاقبة؛ قال [ ابن -"] مسعود رضى الله عنه" : البلاء موكل بالقول ١١‏ 
واو "] مخرت من كلب خشيت [ أن -*] أحول كلبا؛ وقال 


() من مد ء و فى الأسل : من (,) من مدء وى الأصل : يذل (م) من مد ء 
وفي الأسل : وهو () زيد فى الأسل : قال ,و لم نكن الزيادة فى مد 
لخذنناها (.) زيد من مد (5) من مد , و في الأسل :عليه (,) راجع كتاب 
الزجد لابن المبإرك ص بهم . 

ن ها 


5-9 
"9 


3ه 


م 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 4:: 1١١‏ و7١‏ ) جع ١8-‏ 


الشيرى: ما استضعف' أحد أحدا إلا سلط' عل ولا شغي أن 
تعتدر بظاهر أحوال الناسء فان [ فى - ؟] اا 

نكن أرلاءة فى حجاب الظلةء كذا فى الخير م كم من أشعث أغر ذى 
0 ؟ لايوبه له لو أقسم على اف لآبره» ٠‏ 

ولا كان إطلاق القوم لمن كان* فيه أهلة المءاومة وهم الرجال, 
قال معيرا بما هو من النسوة بة بفتح النون أى ترك العمل : لو لاناءمن نآء) 
م علل النهى بقوله : ( عمى ) أى١‏ ينغى " أن يخفن" من ( ان يكن ) 
السخور بهن ( غيرا مهنع © أى الساغرات ٠‏ ْ 

ولا كانت السخرية تتضمن العيب, ولا يصرح فيهاء وكان الآز 
العيب نفسه . رقى الام إليه قمال.: ( ولاطرواآ 2 أى تعيوا على 
وج الحفية ( اقم ) د بعضك بعضا باثارة أو نحوها, 
فكيف إذا كان على وجه الظهور . فانم فى التواصل و التراحم كنفس 
واحدة؛ أو يعمل الإنسان ما يعاب* ه. فيكون قد از نفسه أو يلمر 
غيره فيكون هزه له سيا لآن' ببحث عن عيوبه فيللزه فيكون هو 
الذى لمر تفسه ( ولا نابزوا 6 أى ينيز بعضكم بعضاء أى يدعو على 
وجه التغير و التسفل ( بالالقاب') بأن يدعو المرء صاحبه بلقب يسوءة سواء 
(:) من مد ء و فى الأصل : استففر (,) زيد أن الأممل :الله » ول تكن 
الزيادة فى مد لخذفناها (م) زيد من مد (4) من مد ء و فى الأصل 1 طرق . 
(ه) سقط من مد () من مد ,و بى الأصل : ان (ب-ي) سقط ما بين الرقين 
من مد (م) منمد ء واف الأعمل : يعاقب (و) من مد , وف الأصل : عن أن . 

كم 63 كان 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج - ما 


4 


كان هو الخترع. له أولا. و أما الفاب المدح قعم هى كالصديق 
والفاروق ٠‏ 
ولا كان الإيمان قيدا لأآوابد العصيان, وكان النيز و السخرية قطما 
لذلك القيدء علل بما يؤذن بأنه فسق , معبرا بالكلمة الجامعة جميع المذام 
تنفيرا' من ذلك فقال: ( بكس الاسم الفسوق ) أى الخروج من ربقة ه 
الدين (١‏ بعد الايمانج 6 ثرك الجار إيذانا بأن من وقع فى ذلك أوشك 
أن يلازمه فيستغرق زمانه فيه فان النفسس عشاقة للتقائص» و لا"سماءما فيه 
استعلاء, فن فعل ذلك فقد رضى لنفسه أن يوم بالفسق بعد أن كان 
موصوفا بالإيمان ٠‏ 

ولا كان التقدر: فن تاب فآولئك مم الراشدون, و كان المقام ٠١‏ 
بالتحذير أليقء عطف عليه قوله : (و من لم يتقب) أى برجع عما نهى 
الله عنه, عخفف عن نفسه ما كان شدد عليها (( فاولكئك ) أى البعداء 
من الله ( ثم ) أى خاصة ( الظليونه 6 أى العررقون فى وضع الآاشياء 
فى غير مواضعها" ٠‏ 

ولا كان الإنسان ربما دعا صاحبه بلقب له شىء غير قاصد به | عببه , رم 
أو فمل فعلا ينزل على الحزء غير قاصد به الحزء. نهى تعالى عن المباذرة 
إلى القن من غير نثبت لان ذلك من وضع الاشياء فى غير مواضعهاء 
الذى هو معى ااظل' فقال خاتما بالقسم الخامس هنبها على ما فيه من 
اس مد دل قاس تراز رفاسب 
"كان (+) من مد ء و فى الأصل : مواضع (4) من مد , و فى الأصل : الظالم . 

دق 


نظم الدرر ( سورة الحجرات هع :١١و١١‏ ) ج - ما 


يم يي ا ا ل ديدي 0 
المحالى و النفانس : ( ,ايها الذين 'امنوا 6 أى اعترفوا بالإيمان وإن 


- 


كانوا فى أول مراتبه ([اجتنبوا) أى كلفوا أتقسكم أن تترتوا و تبعدوا 
و تجحعلوا فى جانب بعيد عنكم ل كثيرا من الظن” © أى فى اناس وغيرمم 
فاحتاطوا فى كل ظن ولا تمادوا معه حتى تجزموا' به قتقدموا بسييه على 
ما يقتضيه من الششر إلا بعد التبين الحقه من باطله بأن يظهر عليه أمارة 
صحيحة و سبب ظاهر , و البحث عن ذلك الذى أوجب الظن ليس بمنهى 
عنه كا قنش النى صلل الله عليه وس فى قصة الإنك و تثيت حت جاءه؟ 
الخدر اليقين من الله. و أفهم هذا أن كثيرا منه مجتنب" م فى الاجتهاد 
حيث لا قاطع, و لأ فى ظن الخير بالله تعالى» بل [ قد ' ] يحب كا 


[ قال" | تعالى ” و لو لا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم 


خيرا” وقد أفاد التنكير شياع النهى فى كل ظن؛: فكان. بمنى 
' بعض “ مع الكفالة بأن كثيرا منه' منهى عن الإقدام عليه إلا 
بعد بين أمرهء و لو عرف لافهم أن لأيحتتب إلا إذا اتصف بالكثرة: 
قال القشيرى : و النفس ل تصدقء و القلب لابكذب . و التمييز بين النفس 
و القلب مشكل؛ و من بقيت عليه من حظرظه بقبة و إن قلت فليس 
له أن يدعى ببان القلبء بل هو بنفسه [ما -؛ ] دام عليه ثىء من 
بقيتهء ويحب عليه أن بتهم نفسه فى كل ما يقع له من نقصان غيره؛ 


)0( من مد ء واف الأصل : مر بوأ (,) هن مد » و فى الأصل : جاء (م) من 
مد, وف الأصل ؛ متنجب (6) زيند مرل# مد [ه) من مدع وق 
الأصل : منهم . 

لف 6 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ما 
ثم علل ذلك مشيرا إلى أن اإعاقل مر من ككف نفسه عن أدتى احْمال 
من الضرر احتمالا مؤكدا لآن أفعال الناس عند الظنون أفعال من هو 
جازم بأنه' برىء من الإثم: ل ان بعض الظن "م 6 أى ذنب يوصل 
صاحه لاستحقاق العقوبة كالظن فى أصول الدين؛ و حيث يخالفه قاطع ؛ 
قال الزعفشرى" رحمه الله تعالى : الحمزة فى الإثم عن الواو وكأنه يثم الاعمال ه 
أى يكسرها ياحباطه . 

وم نهى عن اتباع الل ؛ أتبسحه ما يتفرع عنه ققال: 
( ولا تجسسوا ) أى تمعنوا فى البحث عن العورات ولا يكون ذلك 
إلا فى المستورن . 

ولا اد اه أل مو قت 0 (١:‏ ولا يتب ) أى 3 
يتعمد أن يذكر ( بعضى بعضا' ) فى غبته بما يكرهء قال القشيرى : 
وليس تحصل الغية من الخلق إلا بالفية" عن الحق , و قال أبو حيان": 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: الغبية إدام كلاب' الناس . 

ولا كان تمزيق عرض الناس كتمزيق أديمهم و لا يكون* 
ذلك سار عظمة' الذى به قوامه' كا أن عرضه* ساتر عليه, و“ كونه لابرد 7 
عن نفسه بسيب غييته كوته' و أعمال الفم والجوف فى ذاك كله 


() من مد , و فى الأصل : به (,) راجع البحر المحيط م/؛, (م) فى مد : من 
الغيبة (؛) من مد والبحر »وف الأصل : كلام (ه) من مد , و فى الأصل 1 
ميم لأن 0١‏ من مد ء و فى الأسل : عظمهم 6 من مدء و فى الأصل : 
قوامهم (م) من مد ء و فى الأمبل ؛ عرضهم (و -4) من مدء و ق الأصل : 
كونهم لايردون عن أنفسهم يسبب غيدآهم كوتهم . 

5/4 


نظم الدرر (سورة الحجرات 9ع ١١:‏ و١‏ ) 1 ج -18 


و كأن هذا لوتأمله' العافل كان منه على غاية النفرة؛ و لكنه لخفائه 
لايخطر ياله. جلاه له فى قوله تقريرا و تعبيرا بالحب عنا' هو فى غاية 
الكراهة لما للغتاب من الشهوة [ فى الغبية - * ] ليكون التصور بذلك 
1 / رادا له عنها/ ومكرها فيها: (إايحب) وعم بقوله: (احدى) وعبر 
ه بأن و الفعل تصورا للفعل فقال : ( ان ياكل ) و زاد فى التفير يجعله 
فى إسان هو أخ فقال: ( لحم اخيه ) و أنهى الآمس بقوله: (ميتا) . 
ولا كان الجواب قطعا: لاحب أحد ذلك ؛ أشار إليه بما سيب 
من قوله : ( فكرهتموه* 6 أى يسبب ما ذكر طعا فأولل أن تكرهوا 
الغبة الحرمة عمقلا . إن داعى العقل يصير عام ؛ و داعى الطبع 
٠‏ أعى جاهلء وقد رتب سبحانه هذه' الحكم أبدع ترتيب» فأمى سبحانه 
بالثبت . و كان ربما أحدث ضغينة ؛ نهى عن العمل بموجبه من السخرية 
و الآز و والنين والتهادى مع ما ينشره ذلك من الظنون؛ فان أبت 
انس" إلا ماديا مع الظن؟ فلا يصل إلى التجسس والبحث عن 
المعايب , فان حصل الاطلاع عليها كف عر ذكرهاء وسعى فى 
١٠‏ سترهاء و فمل ذلك كله لخوف اللهء لا ثىه غيره. فان وقع ف 
ثىء من ذلك بادر المتاب رجاء الثواب ٠‏ 


(,) من مد ء وف الأسل : تعمده (,) من مد ء و فى الأسمل : يا (م) يد 
منمد (4) من مد وى الأصل : هذا (ه) منمد ء و ف الأصل : التفوس . 
(,) من مدء وف الأصل : الذنب . 

ار (ههو) 2 وله 


كل الدرن ( الجزء السادس , العشرون ) ج -18 

0 ولا كان التقدر: قاتركوه بيب كراهتك لخ صورتته. عطف 
عله ما دل على العلة العظمى ٠‏ هى١‏ خوف الله تعالى فقال : ١‏ و اتقوا الله 6 
أى اجعلوا يدكم وبين الملك الأعظم رقاية بترك ذلك وإصلاح ذات 
البين ٠.‏ ولا كان التقدر : فان الله يتوب عليكم إن تر كتموه؛ علله بما دل 
على أن ذلك صفة له متكررة التعلق فقال: (ر ان الله 6 أى الملك 
الاعظم ١‏ تواب ) أى مكرر التوبةء وهى الرجوع عن المعصة إلى 
[ها _؟)] كان قبلها من: معاملة التائب و إن كرر الذنب» فلا بيأس 
أحد و إن كثرت ذنوه وعظمت" ( رحمه 6 يزيده على ذلك أن؛ 
يكرمه غاية الإكرام ٠‏ 

ولما ذكر سحاله الاخوة الدينيه تف كيرا بالعاطف الموجب للا كرام » 
. المانع من الانتقام". ونهى عن أمور ير إليها الإيتجاب بالنفس من 
جهة التعظم بالآباه و العراقة فى النسب المالىء أسقط [ ذلك - " ] مبينا 
أن لانب إلا ما يثمره الإيمان الذى بدأ به من التقوى. و عبر بم 
يدل على الذبذبه و الاضطراب إشارة إلى سفول رابة من افتخر بالنسب»ء 
وإلى [ أن _' ]من إل - ' ] بتعظ با مضى فيعلو عن رتبة الذين 
آمنوا ققد سفل سفولا عظما : ( ,ايها الناس ) أى كاقة المؤمن و غيره 
١‏ انا ) على عظمتنا 'وقدرتنا” ( خلقتكم ) أى أوجدناكم عن العدم 
(,) عن مدو قا الأعل :اه () ازيدامنتدا[+) زريد فى الأصل : وجد 
المع ولم تكن الزيادة فى مد لذنناها (ع) من مد, و ف الأسل «و». 
(.) فى مد ؛ الانتقاص !+.) سقط ما بين الرقين من مد . 

يق 


«ال 
٠‏ 


- 
رب 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9ع : ١+‏ ) ج -18 


عل ما أتم عليه من المقادير فى صورك وما أتم عليه من التشعب الذى' 
يفوت 0 و أخرجنا كل واحد منتم' ( من ذكر » هو المقصود 
بالعزم و القوة زر واثى » هى موضع" الضعف و الراحة؛ لامزية لأحد 
محم فى ذلك على آخرء ولاغر فى نب . 

0 دلا كان تفضيلهم إلى فرق لكل منهما تعرف [ به - ١‏ ] أمرا 
بأهرأء عبر فيه" بنون العظمة فقال: ( و جعلكم 6 أى بعظمتنا (شعوبا) 
تتشعب> من رأصل واحدء جمع شعب لبخ و[ هو - ؟] الطبقة 
الأدلى من الطبقات است من طبقات القنب 'استى عليها العرب 
(ونائلع) نحت ااشعوب , وعمائر تحت القبائل. و بطونا تحت المائر, 

5 زوك" ) أنفاؤا حت البطون". و فصائل تحت الانفاذ. و العشائر نحت 


16 الفصائل, خزيمة شعب, و كنانة / قبلة؛ و قريش عمارة. و قصى بطن, 
ْ وعبد مناف نفذ . و هاشم فصيلة , و الاس عشيرة , قال البغوى* : و ليس 
بعد العشيرة حى يوصف به اتهى . و اقتصر عل الأواين انها أقصى 
ما يسهل على الأدى معرفته فا درنه أولى ثم ذكر علة التشعب ليوقف 
٠١‏ عندها فقال: ل لتعارهوا ' 4 أى عرف الإنسان من يقاربه فى #انسب 

ليصل من رحمه ما بحق له. لالتواصفوا و تفاخررا . 
ولا نت فائدة التفاخر بااتواصف"* عندم الإكرام لمن كان 


() من مدء و ف الأصل . إتى (,) من مدء و فى الأصل : منهم (م) فى 
مد: موطن ()) زد من مد (.) من مدء وق الأصل : به () من مد, 
وى الأصل : تشعيو! (, )ف الاصل وم : العار (ن) ف معالم التتزيل بهامش 
لباب التأوريل ب | (؟) من من مد ء و ف الأصل:: بالوصيف 


راكنا أخر 


نظم الدرر 20 (الجزءالسادس والشرون) ج -ا 


أعغفر. فكانت الآية السالفة الى 'رئيت' علها ذه أمرة بالتقوى كان 


التقدير: فتتقوا الله فى أقاريم وذوى أرحامكم : ققال مبطلا للتفاخر 
بالآنساب معللا لها أرشد إلى تقديره السياق مؤكدا لاجل ما عندهم من 
ان الكرم إنماهو بالنسب: (١‏ ان اكرمكم ) ايها المتفاخرون لإعند الله 
أى الملك الذى لا أمى لاد معه و لاكريم إلا من أكرمكم بكرمه و لا 
كال لاحد سواه ( اتقلكم 4 فذلك هو الذكر الذى يصح أصله 
باقتدائه بأبيه آدم عليه السلام فم يمل إلى الآنوثة و إن كان أدة م فنأ 


ولذلك" أكدهء وهذامعى قوله صل الله عليه و سم «خيارم فى الجاهلية 


خبارم فى الإسلام إذا فقهواء أى عليوا' بن" كانت له, مله 


الفقه فعملوا بما عليوا أ قال الحين رحمه الله : إتما الفقيه العامل بعلبه. وقد . 


تقدم أن هذا [ هو أ ] المراد بقوله تعالى ” هل يسبتوى الذين يعلمون و الذين 
لاممود” لما دل عليه سياقها و سباقهاء و الآنق لايفتخر عبل غيره لانه لايعتقد 
أنه أتق . قال الرازى فى اللوامع : أ كرم الكرم التقرى , و هو جمع الفضائل 
الإنسانية . و ألام اللؤم الفجور ‏ و ذلك أن الكرم اسم للا“فعال الحمودة . 
وهذه الافعال إنما مكون ممودة إذا كانت عن علمء و قصد بها اللهء 
وهذا هو النقوىء فليس التقوى إلا العلمى و نحرى الافعال المحمودة - 
انتهى . و ذلك لآن" التقوى تثيت الكالات و تنق النقائص فيصير 


() من مد وف الأصل : رتب (,) فى مد : أخبركم (م) من مدء و ى 
الأسل : كدلك (؛) فى مد : فعملوا (ه) من مد . و فى الأصل : فان (+) زد 
من مد (ي) من مدى وق الأصر :ان . 

وك 


© 


16 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9غ .1و 15) خ - م١‏ 


صاحها بشريا ملكيا . 

ولا كان هذا مركوزا فى طبائعهم مغروزا فى جبلاتهم متوارثا' 
عندهم أن الفخر [نما هو بالانساب» و أن الكرم [نما هو من طاب أصله » 
و كان قلع ذلك من نفوسهم فيا أجرى به سبحانه العادة فى دار الاسباب 
يتوقف على تأكيد » أ كد سبحانه معللا قوله لإخباره بالأكرم : (ان الله 
أى انحيط علءا و قدزة ( عليم ) أى بالغ العلم بالظراهر ( خبيره 6 


. حيط العلم بالبواطن و السرار أيضاء وى البغوى" بسند من طريق عبد الله 


ابن حميد عن ان عمر رضى الله عنهها أن البى صلى الله عليه و سلم طاف 
يوم الفتح على راحلته ليست الآركان بمحجنه. فلما خرج لم حد مناخا 
قزل على أيدى الرجالء ثم قام مخطبهم ثم حمد الله و أثى عليه و قال: 
الحد ته الذى أذهب عن عبية الجاملية ر تكيرها بآبائها. [ إنما] الناس 
رجلان: برتق كرب علىاقه ؛ وفاجر شق هين عل الله م تلا ”ايها الناس» 
الآبة .ثم قال : اقول قولى هذا و أستغفر الله لى و لك , و أخرجه أبو داود؟ 
و الترمذى؛ [ و حسنه -"] و البيهق ‏ قال المنذرى' , باسناد [حسنء و -_" ] 
اللفظ له - عن أنى هررة رضى الله عنه عن البى صل الله عليه و سل قال 
قال : إن الله عز وجل أذهب عنم عبية الجاهلية و فرها بالآباه الناس : 
بنو آدم و آدم من ترابء مؤمن تق وفاجر شق, لينتهين أقوام يفتخرون 
(1) من مد ء و فى الأصل : متوازيا (,) راجع العالم بهامش اللباب +/ 01 . 
(م) راجع السئن م/ .وم (4) راجع المامع أيواب التفسير م / ١٠١.‏ (ه) زيد 
من مد (+) ف الترغيب و الترهيب . 
لي )5 برجال 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-ما 
برجال [نماهم لخم من لم جهنم أو' لكونن أهون عل الله من الجعلان 
الى تدفع النتن بأقها . 

ظ ولا أم سبحانه باجلال رسوله صل اله عليه و سل و إعظامه . 
ونهى عن أذاه فى تقسه أو فى أمته؛ و نهى عن التفاخر الذى هو سيب 
التقاطع و التداحرء وخم بصفة الخرء دل عليها بقوله [مشيرا -" ] إلى ٠‏ 
أنه لايعتد بثىء ما أى به أونهى عنه إلا مع الإخلاص فتال: 
(قالت. الاعراب) أى أهل البادية من ببى أسد و غيرثم الذين ثم معدن 
الفلظة [و الجفاه -؟ ] الذي تقدم تأديهم" فى سورة الفتم, و ألمق - 
الثاء فى فعلهم إشارة إلى ضعنهم فى العزائم , قال ابن برجان: ثم قوم 
شهدوا شهادة الحق “رمم لا لبون ما شهدوا به غير أن أنفسهم ٠١‏ 
[ ليست -"] تتازعهم إلى التكذيب: ( 'اشا) [ أى-"] بجميع 
ما جت به فامتثلنا ما أمرنا به فى هذه السورة و نا النسب الخالص ؛ فنحن 
أشرف من غيرنا من اهل المدر . 

ولا كان الإيمان التصديق بالقلب فلا اطلاع عليه لآدى إلا باطلاعه 

سبحانه فكانوا كاذبين فى دعراهء قال : ( قل 6 أى تكذيالهم مع ٠١‏ 
مراعاة الدب فى عدم التصرع بالتكذيب: ١‏ لم تؤمنوا 4 أى 
ل تصدق قلريم لانم او آمتم ل تمنوا' بايماتم لآن الإيمان التصديق يجميع 


ش (0) من مدء وى الأمرل : دور» (,) زيد من مد(م) من مد, وقى 


الأصمل : تذبايهم (و-ع) من مده وف الأصل :هم (ه) من مدى وى 
الأصل :لم تؤمنوا. : 
م2223 


و 


ك 


نظم الدرر (سورة الحجرات 44 : ١4‏ ) اج الما 


ك0 


ه02 


ما لله من الكال الذى منه أ إلا عند بالمداية م يحصل الإيمان ٠‏ فله 
وارسوله - الذى كان ذلك على يديه المن و الفضل ٠‏ 
ولا كان التقدر ما كان 'الاصل فى' أن يكون الرد به وهو : 
فلا تقولوا : آمناء فانه كذب , و عدل عنه للاحّراز عن النهى .عن القول 
بالإمان ؛ عطف عليه قوله : برولكن قولوا ) لانم أسلام للدنيا 
ا لمم بالإسلام "فى اجملة": (( اسلينا) 
أى أظهرنا الانقاد فى الظاهر للد “حكام الظاهرة فأمنا من أن نكون 
حزبا للؤمنين و عوبا للشركين؛ يقال : أنسْلم الرجل - إذا دخل فى السلمء 
كا يقال: أشتى ‏ إذا دخل فى الشتاء. ولم يقل : ولكن أسلتم» 1 فيه 
من الشهادة لهم بالإسلام الللازم للايمان الممنى عنه. فكان يكون تناقضاء 
و الآية من الاحتباك : نتى الإيمان الشرعى أولا يدل على إثيات الإسلام 
اللغرى ثانياء [ و الامى بالقول بالإسلام - ")] ثانيا يدل على النهى عن 
القول بالإيمان [ أولا * ] . 
ولما كانت "لم “ ب 'ما مضى 
من' الزمان كله ليكون الحم بعدم إيمانهم مكتنفا بأمرثم بالاقتصاد على 
ل باسلامهم . فال معليا بأن ما يجتهدوزن فى إخفائه 'مندكشف ديه" 


“الاعلءسن عا ١‏ وا يدخل' ) [أى- ؟ ] إلى هذا الوقت 


(, -) من مدء و ف الأصل :و1 م- م,) سقط ما بين الرفين من مد . 
(م) زيدمن مد (ع ‏ عا فى مد : ماضى (0 - ه) فق الأصل : منكشفا يديه » 
وى مد : منكدفا اريه '.) زايد فى الأممل ٠‏ الاعان, و لم نكن الزادة ق 
مد لخُذفتاها . ٠‏ 

عاق ١‏ مان 


ظع اقرز ( الجزء السادس و العشرون ) ج ام 


. الامان ) [ أى - ' ] المعرة ااثامة ( 'فى ريك" 60 فلا يس إقرار‎ ١ 


اللسان إانا إلا بمواطأة القلبء فمصيتم القه و رسوله صلى الله عليه و سلم 
و أحبطم أعمالك , و التعبير.ب «لا» يفهم أنهم آمنوا بعد ذلك .و يحوز أن 
يكون المراد بهذا النثى نق التمكن فى القلب ‏ لا ننى مطلق الدخول بدليل 
”اما المؤمنون “ [ دون ”انما ' ] الذين 'امنوا “ . 

ولما كان التقدير: فان تؤمنوا” يعل لله ذلك من قاوبيم غنيا عن 
قرلجم, عطف عليه قوله ترغببا لهم فى التونة: 2 وان تطيعوا الله © 
أى الملك الذى من خالفه لم يأمن عقوبته ل و رسوله © الذى طاعته 
من طاعته عبل ما أتم عليه من الآمى الظاهرى فتؤمن قلوبكم ( لا يلتم © 
أى ينقصكم و يخسك؟ من لاته يليتهء وهى لنة أهل الحجازء و قرأ 
البصريان”: ",ألتم من الآلت و هوا النقص أيضاء و هى لغة أسد و غطفان» 
وام الخاطبون بهذه الآية المعاتيون بها . قال أبو حيان": قال مجاهد : تزلت 
فى [بى] أسد بن خزعة اتهى . فاذلك اختار أبو عمرو القراءة بهاء 
و عدل عن لغة الحجاز ل من اعمالكم شيئا' 4 فلا حاجة إلى [خبارم عن 
عاتم بغير ما يدل عليه من الأقوال و الافعال, قال ابن رجان : فعموم 
الناس و أكثر أهل الغفلة مسلمون غير مؤمنين: فان يعلدوا عل ما شهدوا 
وعقدوا عليه عقدا* علدا و قينا فهم المؤمنون . ,فى الآية احتباك من 
ل ارعس سرع ف تليق أزرقى ل الأميل )امن فلا وا 
الآصل :لم تومنوا (؛) من مد ء و ف الأصل : تبسك (م) راجع نثر المرجان 
5/ جم (بسج) من مد وى الأسل : ياتكم من الات و هى (ن) فى البحر 
المحيط م/ ير (م) قط من مد . ش 

ال" 


6 


© 


يو 


-- 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 94:: ١54‏ و5١‏ ) ج - ما 
وجه آخر: بكر عدم الإجان أولا دليلا على إثباته ثنيا. و ذكر توفي 
الاعمال ثانيا دللا 'على مخسها' أو إحباطها أولاء وسره أنه نقى أساس 
الخير أولا و رب فى الطاعة تحفظ ما تعبوا [ عليه -؟ ] من الاعمال 
ل" 

ولما كان الإنسان مبنيا على النقصانء فلو وكل إلى عمله هلك , 
و إذهب عبله فيا يعتريه من التقصء قال مستعطفا [لحم -" ] إلى التوبة» ‏ 
مؤكدا تنيها على أنه ما يحق تأكبده؛ [ لآن الخلائق ‏ ' ] لايفعلون 
مثله : ( ان الهم أى الذى له:صفات الكيال ( عفور 6 أى ستور 
لليفوات والزلات لمن ناب و حت نيتهء و لغيره إذا أرادء فلا عتاب 
ولاعتاب ( رحمء 6 أى يزيد عل الستر عظيم الإكرام . 
0 ولانق عنهم الإيمان, و كان ربما غاط شخص فى نفسه :[ فظن -'] 
أنه مؤمن', و ليس كذلك , أخير بالمؤمن على سييل الحصر ذاكرا أمارته 
الظاهرة الباطنة , و هى أمهات الفضائل : العلل و العفة و الشجاعة؛ فقال؛ 
جوابا لمن قال : فن الذى آمن ؟ عادلا عن جوابه إلى وصف الراسخ 
ترغببا فى الاتصاف يوصفه و إيذانا بأن الخمر عن نقسه بآية إمانه' لا ريد 
إلا أنه راسخ : ١‏ انما المؤ.نون © أى العريقون فى الإيمان اذى "هو 
حياة القاوب » قال القشيرى : و القلوب لا تحى إلا بعد ذإ النفوس . 


(-)من مدءو ف الأصل : مخرها (م) زيد من مد (م) زيد ى الأصل 1 
انتهى » و لم تكن انزيادة ق مد خذنتاها () فى مد ا 
وى الأصن : قال (7) فى مد: اله . 

ا 90) 2 والفوس 


نظم الدرر 220 (الجزه السادس والعشرون) ج -18 
و النفوس لا تموت و لكنها تعيش ١‏ الذن ا'منوا ) أى صدقوا معترفين 
(إبالته) معتقدين جميع ما له من صفات الككال لإ و رسوله ) شاهدين برسالته, 
وهذا هو المعرقة التى هى العلل » وغاتها الحكمة. و هذا الإثئيات هنا 
دل عل [ أن '] انق فا قبل الكهال لا المطلق؛ و إلا لقال 
”إنما الذين 'امنوا“ . 

ولا كان هذا عظما و الثبات عليه أعظمء وهو عين المكمة, 
أشار إلى عظم منزية الثبات بقوله : (إ *م © أى بعد امتطاء هذه الرتبة 
العظيمة [ 2 لم برتابوا 4 أى ينازعوا - ' ] الفطرة الآولى فى تعمد النسبب 
إلى الشك ولم يوقعوا الشك فى وقت من الاوقات الكائنة بعد الإيمان» 
فلا بزال على ”طاول الازمنة و-صول الفئن وصفهم ' بعدم ألريب" 
غضا جديداء و لعله عبر بصيغة الافتعال إشارة إلى العفو عن حديث 
النفس الذى لايستطيع الإنسان دفع أصله و يكرهه غاية الكراهة” 
و يحتهد فى دفعه , فاذا ان ؟ المذموم المثى معه و المطاولة منه 
حى سشتحم 5 

ولا ذكر الآمارة الباطنة على وجه جامع جميعم العبادات الالية 
و البدنية قال؟: )و جاهدوا »© / أى أوقموا الجهاد بكل ما ينبغى أن 
تجهد النفس فيه تصديقا لل ادعوه بألستتهسم من الإعان ل باموالهم ) 


و ذلك هو العفة نزو اتقسهم ) »م أء م من النية و غيرها, وذلك هو 


امبج سب مس لس مح د ص ا لم 


(١‏ زه من مد (مو-,) سن مل وف الأصل : بعد الرقب (م) من مدم 
واف الأممل : الاكراء (4) فى الآصل و مد : نقال . 
> 


ل 


ظم الدرر (سورة الحجرات 4؛ : )١1/- 1١6‏ ج - 18 


الشجاعة.: و قبدم الآموال لقلتها فى ذلك الزمارن عند العرب 
لإ فى سيل الله * ) أى طريق الملك الاعظم بقتال الكفار و غيره من 
سائر العبادات الحتاجة إلى 'المال و النفس' لا الذن يتخلفون و يقولون : 
شغلتنا أموالنا و أهلوناء قال القشيرى : جعل [الله ‏ '] الإبمان مشروطا" 
ه مخمال ذكرهاء و ذكر للفظ ”انما“ وهى للتحقيق ,» تقتضى الطرد 
والعكس ء فن أفرد الإيمان عن شرائطه الى جعلها له فردود [ عليه -" ] 
قوله » و الإممان للعبد [ الآمان - ' | . فامان؟ لايوجب الآامان لصاحيه 
خلانه أولى به" . 
ولماعرف بهم بذكر أمارتهم على سييل الحصرء أشي ذلك حصرا 
٠‏ آخر قطما لاطاع المدعين على وجه أثى عليهم فيه بما تعظم المدحة به 
٠‏ عندهم ترغيا 'فى مثل حاهم فقال: <أوآلنتك » أى العالو الرتبة الذين 
حصل لهم استواء الاخلاق و العدل فى الدين يجميع امهات الاخلاق 
)م2 أى خاصة «إالصدقونه) قالا و حالا و فعالا » و أما غيرثم 
فكاذب . 
١6‏ ولا كانوا كأنهم يقولون : نحن كذلك, امره صلى الله عليه و سل 
بالإتكار عليهم و التوبيخ [لحم _" ] دلالة على ما أشار إليه ختام الآية 
من إحاطة عليه الذى تميز به الصادق من غيره من جميع الخاق قال : 
(,-) من مد ء و فى الأصصل : التفس و الال () زيد من مد (م) من مد 
وف الأصل : غخلوطا (؛) من مد ء و ف الأسل': كايان (ه) من مدى و فق 
الأصل , اصاحيه (ب+) من مد , و قق الأصل : لمثل . 


ار قل 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -184 


( قل »4 أى لمؤلاء الاعراب بجهلا [ لهم _' ] مبكتا: ( اتعليون ) 
[ أى '] أتخبرون إخبارا [عظها -'] بليغاء كأنهم لا آمنوا كان 


[ ذلك _' ] إعلاما منهم . فلها قالوا أمنا كان ذلك تكرراء فكان فى؟ 


صورة التعليم » فكتهم بذلك ل الله 4 اى الملك الاعظم حيط قدرة 
وعلءا ل بدينكم * © فلذلك تةولون: أمناء فق ذلك نوع بشرى لمم لآنه 
أوجد هم دينا و أضافه إليهم ‏ قاله ابن رجان. ولا أنكر عليهم و بكتهم 
وصل به ما يشهد له" فقال: ل( و الله 4 أى ر الحال ان الملك المحيط 
بكل ثىء ل يعم ما فى السموؤت 4 كلها على عظمها و كثرة ما فيها 
ومن فيها ٠.‏ ولا كان فى سياق الرد [ عليهم -' ] و التبكيرت لهم كان 
موضع التأكيد قال : ل( و مافى الارض” » كذلك' ٠‏ 

ولا كان المقام لأتعميم » أظهر ولم يضمر ثلا ثم* الاختصاص 
ما ذكر من الخلق فقال: ( والله 6 أى الذى له الإحاطة الكاملة 
( بكل ثىء 6 أى ما ذكر وما لم يذكر ( علم ٠ 6٠‏ 

ولما كان قولحم هذا صورته صورة المة؛ قال مترجمارله مبكتا لهم 
عليه معيرا بالمضارع تصورا لاله فى شناعته : ( يمنون عليك 4 أى 
يذكرون ذكر من اصطنع [ عندك _' ] صنيعة و أسدى إليك نعمة» 
إنما فملها لحاجتك إليها لا لقصد الثواب عليهاء لآن المن هو القطع - قال 
فى الكشاف : لآنه نما يسديها إليه ليقطع بها حاجته [ زلا غير -'و]؛ من 


(و) نه من مد 0( منمد)و 7 الأمنل : ذلإاك (-)إمن ]مد وق الآصل|: 


لم (؛) من مد ء و فى الأسل : ذلك (م) فى مد :إينوهم].| 
1 ؟ 


زف 


زف 


١ 


ن 


د 
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غير أن يعمد لطلب مثوبة. ثم يقال: من عليه ضيعة - إذا اعتده عليه 
منة و إنعاما ٠‏ ولا كان الإسلام ظاهرا فى الدين الذى هو الانقياد 
بالظاهر مع إذعان [ الباطن -' ] لم يعبر بهء و قال : لإان اسليوا ) أى 
أوقعوا الانقياد للا“حكام فى الظاهر . 

ولا كان المن هو القطع من العطاء الذى لاراد عليه جزاءء 
قال: ١‏ قل © أى فى جواب قولحم هذا: لا لا تمنوا 4 معيرا بما من 
المن إشارة إلى أن الإسلام لايطلب جزاؤه إلا من الله فلا ينبغى 
عده صنعة على أحدء فان ذلك يفسده ١‏ على اسلامكمج ) لو فرض 
3 ع مسلدين' أى متدينين بدن الإ_لام الذى هو انقياد الظاهر 


٠‏ | مع إذعان الباطن» [ أى -'] لا تذكروه على وجه الامتنان أصلاء 


فالفمل وهو ” تمنوا“ مضمن ”« تذكروا “ تفسه لامعناه ا تقدم 
[ فى ]١'-‏ ” و لتكيروا الله على ما هداك“ (١‏ بل الله 4 أى الملك 
الاعظم الذى له المنة على كل موجود ولا منة عليه بوجه لريمن عل 
أى يذكر أنه أسدى إليكم نعمة "ظاهرة و باطنة منها ما هو" ( ان © 
أى أن ل هدنكم للامان © أى بينه لكم أو وفقكم للاهتداء و هو تصديق 
الباطن مع الانقياد بالظاهر , و التعبير عن هذا بالمن أحق مواضعهء فانه 
سبحانه غير محتاج إلى عمل فانه لاتفع يلحقه و لاا ضرء و إما طلب 
الأعمال لنفع؛ العاملين أنفسهم , و من عليهم بأن أرسل رسوله صل الله 
() زيد من مد (,-م) من مدء و فىرالآصل : مسامون (م-م) سقط ما 


بين الرقين من مد (4) زيد فى الأسل : السلمين او , ولم تكن الزيادة ف 
مد لكُذنناها . 


يأك (مة) عليه 
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عليه وسلم فبين لهم فكذبوه باجمعهم. فل بزل يقويه حتى أظهر فيه 
زأة-'] يجده و أظهر دينه على الددن كله , ودخل فنه الناس" طوعا 
وكرها على وجوه من الجد يعرفها من "استحضر السيرة” و لاسا من 
عرف أمى بى أسد و غطفان الذين 'زلت فيهم هذه الآيات؛ وكيف 
كان حالهم ف غزوة خيير أو غيرة؟ه 

ولا كان [المراد * ] بهذا تجهيلهم و تعليمهم حقائق الآمورء 
لا الشهادة لهم بالهداية؛ قال منبها على ذلك: ( ان كم 6 أى كرنا 
تم عريقون فيه ( صدقين» ) فى ادعاكم ذلك فانه على تقدير الصدق 
إنما هو بتوفيق الله وهو الذى خلق لم قدرة الطاعة؛ فهر الفاعل فى 
الحقيقه فله المنة عليكم » قال الاستاد أبو القاسم 
من اعماله و أحواله فان رآها دون نفسه كان شركاء و إن رآها لنفسه 


القشيرى : هن لاحظ شيا 


كان مكراء فكيف عن العبد مما هو شرك أو مكرء و الذى يحب عليه 
شول اله كيف إرى لنفسه عل غيره منة» هذا لعمرى فضبحة »2 
والمنة تكدر الصنيعة: إذا كانت من الخلوةين ء و بالمة تطيب النعمة إذا 
كانت من قبل الله ٠‏ 

فكان ربما تومم قاصر النظر جامد الفكر عدم العلى ما هو عليه» أزال 
() زيد من مد (م) سقط من مد (ب_م) من مد , و ف الأصل ١:‏ ستحفر و . 
(4- 4) سقط ما بين الرتمين من مد (ه) فى الأمبل بياض ملانا, من مد . 

وم 


١٠ 


1١ه‎ 
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أذ 222 252225955555لللل9له ى9ث122222220:2ة 1 
ذلك على وجه عام , وأكده إزلك فقال: إ(ان الله أى انحط بكل 


شىء قدرة و علا ( يعلم 6 أى بطريق ثبوت الصفة و تجريد التعلق 
و استمراره كلا تجدد محدث أو كان بحيث 'يتجدد ل غيب السموت ) 
أى كلها ذإ و الارض* ) كذلك . 

دك التعميم من غير تقييد بالخافقين أظهر ولم يضمر قوله: 
لإوالله ) أى الذى له الإحاطة بذلك و بغيره مما لاتعليون بر بصير) أى 
عالم أم العم ظاهرا و باطنا إربما تعملون ع © من ظاهر إسلامكم و باطن 
إعادكم فى الماضى و الحاضر و الآتى سواء كان ظاهرا أو باطنا سواء كان 
قد حدث فصار ححدث تعلدوته تم اوكان مغروزا فى جبلاتكم وهو 
خى عنم هذا على قراءة الخطاب؟ التفات” إلبهم لاستنقاذ من تومم 
منهم هذا التومم؛ و هى أبلغ؛ و على قراءة ابن كثير بالغيب يكون على 
اللأساوب الآول ما أص الى صل الله عليه , سل بابلاغه لهم ؛ فهو سبحانه 
| عالى يمن انطوى ضميره على الإيمان. و من هو متكيف بالكفران» و من 
يموت عل ما هو عليه. وءن يتحول حاله بابعاد عنه أو جذب إليه. 
قال القشيرى رحه الله تعالى: و من وقف ههنا :كدر عليه العيش إذ 
ليس يدرى ما غيبه فيه. و فى الى قال' : 


() من مدء وق الأصل : حعب'(,) راجع و المرحات و/.مد (م) من مد 
وف الأمل : التفانا (,) سقط من مد . 


5 أبى 
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أبكى وهل تدرينما ييكينى أب حذارا أن تمارقيى 


و تقطعى حبل' و تهجريبى 


ااتهى ٠.‏ وفى ذلك أعظم زجر" وترهيب لمن قدم بين [ يدى- "] 
لله و رسوله ولوآن تقدمه فى سره. فانه لاتهديد أبلغ من إحاطة العلمء 
فكأنه قبل : لاتقدموا بين يديه فان الله عط العلل فهو يعم سرك و جه رك ؛ 3 
فقد رجع' هذا 'الآخر إلى الآول", و التف به التفاف الاصل بالموصل ٠‏ 


ق مه 


() من مدء و فى الأصل : جيلى (م) من مد ء و فى الأصل : زاجر (م) زيد 
من مد (») من مد , و فى الأصل ؛ التفت ( , - ه ) من مدءو فى الأصل : 
الأول إلى الآخر . 

نحن 
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سورة ق و تسمى الباسقات" 

مقصودها تصداق اقنى صل الله عليه وسم فى الرسالة الى معظمها 
الإنذار و أعظمه" الإعلام؟ ييوم الخروج بالدلالة على ذلك بعد الآيات 
المسموعة الغنية باعجازها عن تَأيِد بالأيات المرئية !لدالة قطعا على الإحاطة 
جحميع صفات الكال. و أحسن من هذا أن يقال : مقصودها الدلالة 
على إحاطة القدرة التى هى تقيجة ما ختمت به الحجرات من إحاطة العلا 
لبيان أنه لابد من البعث ليوم الوعيد. فتنكتتف هذه الإحاطة بما بحصل 
من الفضل بين العياد بالعدل لآن ذلك هو سر الملك الذى هو سر الوجود 
وذلك هو ندجة مقصزد القرة . و الذنى تكفل بالدلالة على هذا كله 
ما شوهد من إحاطة [ مجد _" ] القرآن بايجازه فى بلوغه فى كل من 
يع المعاتى و علو المراكيب و جلالة المفردات و تنلازم الحروف 
و تاسب النظم و رشاتة المع و حلاوة التفصيل إلى حد لاتطيقه القوى ؛ 
ومن إحاطة أو صاف الرسول الذى ا!ختاره سبحانه لإبلاغ هذا الكتاب 
فى الخلق, و ما شوهد من إحاطة القدرة بما هدى إليه القرآن من أيات" 
الإيحاد و الإعدام. و عل كل من الاحمالين دل اسمها ” ىق“ لا فى 
آياته" من إثيات الجد بهذا الكتاب. والمجد هو الشرف و الكرم* 
(,) المسون من سور القرآن الكرجم مكية و عدد أبها مع بالاتقاق (؟) من 
مدء وق الأصل : معظمه زم) ف مد : الانذار () سقط من مد (0) زيد 
من مد (:) من مدء و ف الأصل : الآيات (,) فق مد: آينه (م) من 
مدء وق الأسل : الا كرام . 

لك (49) و الرفعة 
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.و الرفعة و العلو. و ذلك لا يكون إلا والآتى به كذلك, و هو ملازم 
لصدقه فى جميع ما أتى بهء و للقاف وحدها أنم دلالة على ذلك, 
أولا بمخرجها فانه من أصل 'اللسان ما بلى الحلق و يحاذيه من الحنك 
الأعلى ء فان ذلك إشارة إلى أن مقصود السورة الاصل و العلوء وكل 
منها دال على الصدق دلالة قوية. فان الأصل فى وضع الخير الصدق, 
و دلالته على الكذب وضعة لاعقلية؛ وهى أيضا محبطة باحها 
أومسماها باتخارج الثلاث. و الإحاطة بالحق لانكون إلا مع العلو. وهو' 
.لا يكون إلا مع الصدق, و لإحاطتها سمى بها الجبل المحيط بالأارض . هذا 
مخرجهاء و أما صفتها فانها عظيمة فى ذلك فان لها الجهر و الشدة 
و الانفتاح و الاستعلاء و القلقلة و كل منها ظاهر الدلالة على ذلك جداء ٠١‏ 
اذل مان فهاامن اللرواك عل نهنا انه الخل . 'لما انفردت به 
ا عما شاركها من النبات بالإحاطة بالطول وكثرة المافع . فانها جاءعة 
للنفه بالقلب ثم الطلع ثم البسر ثم الرطب و بالاقتيات بالتمر و بالخشب 
والحطب والقطا و الخوص النافم للافراش و الليف النافع للحبال» 
ودون ذلك و أعلاه من الخلال؛ هذا مع كثرة ملابسة العرب الذين ٠١‏ 
ثم أول مدعو بهذا الكتاب الذكر لا , و معرقتهم مخواصها . و أدل ما فيها 
الطول مع أنه ليس لعروقها من الامتداد فى الأارض و القنكن ما لغيرها , 
ومثل ذلك غير كاف ف العادة فى الإمساك عن السقوط و كثرة المل 
و عظم الآقناء و تناضد المرء و إذلك سمبت سورة الباسقات لا النخل 


© 


() و من هنا إلى ما سننبه عليه ليست نسخة مد واححة . 
ا 
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( بمالله 2 الذى من إحاطة حمده يانه ما للبيه صل القه عليه و سل 
من إحاطة الخد ء و لقدزته سبحائه مر., الإحاطة التى ليس لها حد 
( الرحمن © الذى عم خلقه برحخته حين أرسل إللهم مدا صل اقه عليه 
و سل بشرائعه, فهو أصدق العبادء و أظهر بعظي معجزاته أن قدرته 
ما لا من نقاد 9 الرحم ه » الذى خص بالفوز فى دار القرار 
أهل الرغاد . 

| خم سبعدانه الحجرات باحاطة العلل قال أول هذه : (قَ5ٌ) 
إشارة إلى أنه هو سبحاله وحده المحيط علا و قدرة بما له من العلو 
و الشدة , القوة و القيومية و القهر و فافذ القضاء و الفتح لما أراد من 
المخلقات. بها اشارت إله القاف بصفاتها و أظهرته بمخرجها الممحيط بما جمعه 
مسماها من الخارج الثلاث : الحلق و اللسان و الشفاه م ش 

وقد قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى سر افساح المفصل بهذا 
ارك هانق آخر كناو ى هذا الشزف + ار أن القزان مول كان هن 
ما عدا المفصل منه الذى هو من قاف إلى آخر الكتاب العزيز و فاتحة 
ما مختص بأو لى العلم و الفقه من مبسوطات الحم و كات الأحكام 
ر مطوللات الاقاصيص.ء , متشابه الايات , و السور الفتتحة بالحروف 
الكلة للاحاطة لغيبة التهجى اسندة إلى أحاد الاعدادء فلعاو رئة 
إراده و طوله ثبى الحق سعانه الخطاب ز اتظمه فى مور كثيرة "عدد 
رام الأى قصيرة مقدارهاء ذكر فيها من أطراف القصص و المواعظ 


٠.‏ والاحكام و الثاء وأمى الجزاء ما يلبق بماع العامة ليسهل عليهم 


أل جاعه 
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سماعه و ليأخذوا بحظ ما أخذه الخاصة و ليكرر على أسماعهم فى قراءة الائمة 
له فى الصلوات المفروضة التى لامندوحة لحم عنها ما يكون لحم خلفا 
ع بع وهم من مضمون سائر السور المطولات ؛ فكان أحق ما افنتح به 
مفصلهم حرف ق الذى هو وتر الاحاد, و الظاهر منها مضمون ما يحتوى 
عليه مما افتتح بألف لام «بم؛ و كذلك كان صل الله عليه و سل ييكثر 
أن هرأ فى خطبة يوم الجعة إليهم لانها صلاة جامعة الظاهر بفاتة 
المفصل الخاص بهمء و فى مضمونها من معنى القدرة و القهر الحتاج إليه 
فى إقامة أمى العامة ما فيه كفاية . و شفعت بسورة المطهزة تخصوا بما 
افيه القهر و الإنابة » و اختصرت سورة نون من مقتضى الم م" هو محيط 
بأمى | العامة المتهى إلى غاية الذكر الشامل للمالمين ٠‏ 

ولا كان جميع السور المفتتحه بالحروف المتضمنة للراتب القمع؛ 
و العاشر الجامع قواما و إحاطة فى جميع القرآن . لذلك كانت' سورة 
قاف و سورة ن قواما خاصا و إحاطة خاصة بما بخص العامة" من القرآن 
الذن يحمعهم الأرض با أحاط بظاهرها ون صورة جبل قاف, و ما أحاط 
ياطنها من صورة حيوان ” نون '“ الذى تمام أمرثم بما بين مددى [قامتهما 
و هذه السورة اللمفتتحه بالوروف ظهر اختصاص القرآن و تمزه عن 
سائر الكتب ضمنها الإحاطة الى لاتكون إلا بما للخاءم الجامع . 
واقترن بها من اتفضيل فى سورهاما" يليق باحاطتهاء و لإحاطة معانيها 
() فى الأصل : “من (م) تكرر فى الأعمل (م) و من هنا عادت نسخة 
مد واضضة , 


4 


الا 
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و إتامها كان كل ما فرت به من معنى يرجع إلى مقتضاهاء فهو 
حب فى إحاطتها ومنزلها من أسماء لله وترتها فى جميع العوالم, 
فلا يخطئى فيها مفسر إذلك لآنه كلما قصد وجها' من التفسير لم يخرج عن 
إحاطة ما تقتضيه » و مهما فسرت به من [ أنها من -" ] أسماء الله تعالى 
ه أو"من أسماء الملائئكة أو من أعماء الانياء أو من مثل الأشياء؛ وصور 
الموجودات أو" من أنها أقسام' أقام بها ٠‏ أو فوا نح عرفت بها السور. 
.أو أعداد تدل على حوادث و حظوظ مرح ظاهر الآمى أو باطنه 
لت ل قد ل د 
أمد" الخلافة والملك والسلطنة وما ينتهى إليه أمره من ظهور المداية 
٠‏ ونحر ذلك ما يحيط بأمد يومه إلى غير ذلك , و كل داخل فى إحاطتها . 
و لذلك” أيضا لاتختص بمحل عخصوص زمه علامة إعراب مخصوصة 
فها قدر فى مواقعها من هذه 210 جرا "أو نصبا" أو رفعاء فتداخل 
فى إحاطة رتبتها ول يلزمها معمى خاص ولا إعراب خاص لا لم يكن 
لا اتظامء لآنها مستقلات محيطاتء و إما ينتظم ما يتم معنى - كل 
١‏ واحد من المنتظمين بحصول الانتظام . و ذلك يختص من الكلم ما يقصر 
عن إحاطة «ضمون الحروف حى انه مى وقع* استقلال و إحاطة فى 


(:) من مدء وق الأصل : وجهها (؟) زيد من مد (م) من مدء وى 
الأمل : و (:) من مد, وف الأصل : اختام (.) من مدء و فى الأصل : 
احد (.) فى مد: كذلك (يي) من مد ,و فى الأسل : وبصلاة (م) من مد » 
وفى الأصل: و 

525 م) كله 
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كلة ل بقع فيها اتظام . 

ولا أشار' سبحانه إلى هذه الإحاطة بالقاف» أقم على ذلك 032 
هو فى فسه دال عليه فقال: 9و القران ) أى الكتاب الجامع الفارق" 
( المجيدة ) الذى له العلو ٠‏ الشرف و الكرم و العظمة على كل كلام , 
و الجواب أنهم ليعليون ما أشارت إليه القاف من قوتى و عظمتى و إحاطة ه 
على و قدرنىء وما اشتمل عليه القرآن من الجد بايجازه و اشمماله على 
جميع العظمة لم ينكروا شيا من ذلك بقاوبهم » ومحيد القرآن كا 
:تقدم فى أثناء" الفاتحة ما جربت؟ أحكامه من بين عاجل ما شهد وآجل 
ما عل بعلم ما شهد . و كان معاوما بالنجرية المتيقنة بما ثوائر ٠ن‏ القصص 
الماضى. و ما شهد' من الآثر الحاضر وما يتجدد مسع الآوقات من ل 
أمثاله و أشباهه, و إذا تأمك" السورة وجدت آيها منزلة على جميع 
ذلك. انه سحانه ذكرثم [ فيها - 7ه" هلوق فق شق الراك 
والارض [واها فيهما -' | و من مصارع الاولين وكذا السورة الماضية 
و لاما آخرها المشير إلى أنه أدخل على الناس: الإيمان برجل واحد 
غلبهم يجده و إيجازه نجد منزله" بقدرته و إحاطة عليه و الله الحادى؛ ٠١‏ 
و هن أحاط عليا كمانيه وعمل ما فيه مجحد عند الله و عند الناس 
(1) زيه فى الاصل : إيهاء ولم تكن ا'زرادة فى مد لخحذفناها () من مد, 
وف الاصل : الفاروق (م) ليس فى مد (:) من مد و فى الأصل ؛ جرت . 
(0) يد فى الأصل : لهء و لم تكن الريادة فى مد لخذفناها (.) زيد من مد . 
(7) من مد ,و فى الأصل : منزلته . 

40. 
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واقال الإمام 0 ان لقي : لما كانت . سورة ة الحجرات 
قد انطوت على جملة من الآلطاف الى خص الله ' بها عباده المؤمنين 
كذكره تعالى أخوتهم 0 بالتثبت عند غائلة معتد فاسق ”ايها الذن 
'امنوا ان جام فاسق بدأ » الآية. و أمرمم بغض الآصوات عند نيهم 
وأن لايقدموا بين يديه و لايعاملوه فى الجهر بالقرل كعاملة بعضهم 
بعضاء و أمرلثم باجتناب كثير من الظن و نهيهم عن التجسس و الغية » 
و أمرثم بالنواضع فى قوله ”إن يها الناس انا خلقئلكم من ذكر واثى' 
وأخيرمم تعالى [ أن _' ] استجابتهم و امتثالهم" هذه الآوامي لدت" 
بحولهم , و لكن بفضله و إنعامه فقال : ” و لكن الله حبب اليك الإمان 
وزينه فى قلوبم وكره اليم الكفر و الفسوق و العصيان “ الآيتين. ثم 
اعقب ذلك بقوله ” منون عليك أن اسليوا” الآية. ليين أن ذلك كله 
بيده ومن عندهء أراهم سبحانه حال من قضى عليه الكفر ولم يحبب 
إليه الإممان و لازينه فى قليه. بل جعله فى طرف من حال مرن#1 أمس 
و" نهى فى سورة الحجرات مع الماواة فى الخلق و تمائل الادوات 
فقال تعالى ”و القران المجيد بل محبوا ان جاءثم مندز منهم “ الآبات. 
ثم ذكر سبحانه و تعالى وضوح الآادلة ”اف ينظروا إلى السماء فوقهم”“ 
الآبات. ثم ذكر حال غيرهم من كان على رأيهم ” كذبت قبلهم قوم 
[ نيح -' ] “ليتذكر بمجموع هذا من قدم ذكره ماله [ و -" | 
1 00 
الأصل : ليس (م) من مد , و ق الأصل: او . 

4 أمره 
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أمره 10 فى سورة المجرات, و تأدب المؤمن. بأداب الله ويعل 
أن ما أصابه من الخير فاما هو من فضل ربه و إحسانه ثم التحمت 
الأى إلى' قوله خاتمة السورة ” نحن أعل بما يقولون وها انت عليهم» 
الآات - اتهى ٠‏ 
ولما كان هذا ظاهرا على ما هدى إليه السياق , بى عليه قوله دلالة 
أخرى على شمول علله: ([ بل ) [ أى -" ] أن تكذيهم ليس لإنكار 
شىء من مجده ولا لإنكار" صدقك النى هو' من مجده بل لانهم 
١‏ يجبوآ ) أى الكفارء و أضمرمم قبل الذكر إشارة إلى أنه إذا ذكر 
شيا غارجا عن سنن الاستقامة انصرف إليهم. و العجب من. تغير 
انفس لآم غارج [عن العادة "ع ٠١ ٠‏ 
ولا كان المقام لتخويف من قدم بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أو من عليه بالإسلام أو غيرهء أو لتخويف من أنكر البعثكء 
اقتصر على انذارة فقال: '( ان جاءثم منذر © "أنذرمم حق الإنذار 
من عذاب اله عند البعث الذى هو محط الحكمة. و يجب منهم هذا 
العجب بقوله : ( منهم ) لآن العادة عندثم و عند جميع' الناس [أنه '] 
إذا كان النذر منهم لم يداخلهم فى إنذاره شك بوجه من الوجوهء 
وهؤلاء خالفوا عادة" الناس فى تعجبهم من كون النذير ‏ وهو أحدثم ‏ 


©. 


2 
©. 


() من مدء و فى الأصل : فى (؟) زيد من مد (م) من مد , و فى الأصل : 

انكار (,) سقط من مد (ه) زيد فى الأصل : لى ‏ ولم نكن الزيادة فى مد 

خهذنناها (+) زيد فى مد : العرب (ي) من مد ء و فى الأصل : منا داخلا قالعداد, 
الف 
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خص بالرسالة دونهم » لم يدرتوا وجه الخصوصية لكو مثلهم , فقكذلك ‏ 
أنكروا رسالته و فصل كتابه بألتتهم نفاسة و حسدا لآنهم كانوا معترفين 
مخصائصه التى رفعه الله تعإلى 'عليهم بها١‏ قبل الرسالة لخطهم جوم ذلك 
إلى الحضيض من «دركات السفه و خفة الاحلام. لانهم يجبوا أن كان 
ه الرسول بشرا و أوجبوا [ أن يكون ‏ ' ؟ الإله حجراء ويجوا من" أن ' 
يعادوا من تراب ء و تثبت له الحياة. ولم يعجبوا أن تدا من تراب 
ولم يكن له أصل ف الحياة: ولذلك سبب عنه قوله: ( فال 6 أى 
سيب إنذاره بالبعث وعقبه / ( الكلفرون) فأظهر فى موضع الإنذار 
إيذانا بأنهم لم يخف عليهم شىء من أمرهء و لكنهم' ستروا تعديا بمرأى 
٠‏ عقولحم الدالة على جميع أمره دلالة ظاهرة؛ وعير با دل على 
التذارة لأنها المقصود الأعظم من هذه السورة» و جميع سباق الحجرات 
ظاهر فيها: ل هذا ) أى كون النذر منا خصص بالرسالة من دوناء 
وكوتب ما أنذر به هو البعث بعد الموت ( شىء تجيب5) أى بلغ 
فى الخروج عن عادة أشكاله . و قد كذبوا فى ذلك؛ أما من جهة النذير 
٠‏ فان أكثر الرسل من الطوائف الذين أرسلوا إليهم؛ وقليل منهم من 
كن كرماعن أرسل إيةه و نانم عهة العف فاق أ كسا ى الكرث 
مثل ذلك من إعادة كل من الملون بعد ذهابه و إحباء الأرض [من'] 
بعد موتها وابتداء الإحياء لجميع موات الحيوان و إخراج النبات و الا تجار 
)١ -‏ من مدء و فى الأصل : عنهم بها (م) زيد من مد (م) سقط من مد. 
(؛) من مدعو ف الأصل : لكنه . 
3 (22)00 والار 
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وا كان المعجب نه جملا ء 0 
فى الإنكار , بافتتاح إنكارثم باستفهام إنكارى: ( ءاذا متنا © قفارقت 
أرواحنا أشباحنا ( و كنا تراباع) لافرق بينه وبين تراب الارض ٠‏ 
ولا كان العامل فى الظرف ما تقديره : رجع ؟ دل عليه بقوله والإشارة ه 
.بأداة البمد "إلى عظي" استبعادم : ( ذلك ) أى الام الذى هو فى 
"عييز ترابنا من بقية التراب” فى غاية البعد ء و هو مضمون الخير برجوعنا 
(رجع) أى رد إلى ماكنا عليه' ( بيد ه) [جدا-'] لآنه لايمكن ييز 
ترابنا من بقية التراب. و الا كان السياق لإحاطة العلم بما نعا, يا 
توقع الامع الجواب عن هذا الجهل: ققال ميلا لسيهء مفتحا . 
حرف التوقع : :7 قد ل 
( علينا ) بما انا من المظمة ( ما تنقص الارض منهم ‏ 6 أى من أ جزائهم 
المتخللة من أبدانهم بعد الموت و قبلهء فانه [زلو - -' ] زاد الإنسان 
يكل طعام يأكله ولم ينقص صار كالجبل بل نحن دائما فى إيحاد و إعدام” 
تلك الأجزاء ء [ و -' ] ذلك فرع العمل بها كل جزء فى وقته الذى ١6‏ 
كان تقصه فبه قل ذلك الجزء' أو جل" ولم يكن شئء من ذلك إلا بأعيننا 
(,) ذيد من مد (م -م) من مد , وا الأصل : و هو (م-م) ليس ما بين 
الرقى فى مد () زيدى الأصل : هذا هو , هذا أ , و لم تكن الزيادة 


فى مد لحذفناها (م) من مد , و فى الأعبل : عدم (+) زيدت الواو ى الأسل 


ولم تكن ق مد لكذفتاءا (ن) زيد فى الأصل : فى ذلك ,و لم تكن الزيادة 
فى مد كخذفاط . 


نيف 


0 
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اببربببب ‏ ل اشُُْظشُُشت12102لةةااسشسسسهككم 
بما لنا من القيومية و الخيرة النافذة فى البواطن فضلا عن الظواهر و الحفظ , 


الذى لايصوب إلى جنابه عى ء لا غفلة و لاغيرء 'و لكنه' عبر يمن 
لآن الآرض لا تأكل يحب الذب . فانه كاليزر لأاجسام بى آدم . 
ولا كانت العادة 2ن جميع الناس بأن ما كتب حفظ ء 
ه أجرى الآم على ما جرت به عوائدمم قال مشيرا بنون العظمة إلى 
غناه عن الكتاب: ( وعندنا ) أى على ما لنا من الجلال؟ الى عن 
كل ثىء ( كثب 6 أى جامع لكل ثىء ( حفيظه ) أى بالغ فى 
الحفظ لايشذ عنه ثىء من الآشياء دق أو جل , فكيف نستبعدون عل- 
عظمتنا أن لا نقدر على تيز ترابهم من تراب الآرض [ و لم يختاط 
٠‏ فى علبنا ثىء من جزء منه بشىء من جزء آخر فضلا عن أن يختاط ثىء 
منه بثىء آخر من تراب الآرض -"] أو غيرها . 

و لا كان التقدير :و ثم / لاينكرون ذلك من عظمتنا لآنهم معترفون 
يأنا خلقنا السهاوات و الآارض و خلتناتم من تراب و إنا نحن ننزل' الماء 
فينهت" النبات , أضرب عنه بقوله: ( بل الذن كذبوا بالحق ) أى 

٠١‏ الآمى الثابت الذى لا أثبت منه ( لما ) أى حين ١‏ جآءثم © للا ثار 
عندمم من أجل تعجبهم من إرسال رسوهم من حظرظ' النفوس و غلبهم 
من الحوى؛ حسدا منهم من غير تأمل لما قالوه و لا تدبرء ولا نظر فيه 


(-) من مد ء و فى الأصل : ثم (م) زيد فى الأل : اى (م) زيد من مد . 
(:) من مد ء و فى الأصل : نزلنا (,) مرى مدء وف الأآصل : ليست . 
() من مدء و فى الأصل : حظوطى . 

»54 ولا تشفكر 
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و لا تفكر . «لذلك قالوا ما لايعقل من أن ص قدر على [بحاد شىء من العدم 
.و إبداثه لاهدر على إعادته بعد إعدامه و إفنائه 5 


ولا تسبب عن اتتسابهم فى هذا القول الواهى' و ارتهانهم فى عهدته 
اضطرابهم' فى الرأى : هل برجِمُون فينسبوا إلى الجهل و الطيش و السفه 
والرعوثة أم يدرمون عليه فيؤدى ذلك مع كفرمٌ بالذى خلقهم إلى ه 
أعظم من ذلك من القتال و القتل ‏ و النسبة إلى الطيش و ا+هل . قال معرا 
عن هذا المعى : (فهم) أى لاجل مبادرتهم إلى هذا القول السفساف 
)4 أمى مج ه ) أى «ضطرب جدا مختلط , من المرج و هو اختلاط 
النبت بالانواع الختلفة , نهم [ تارة؟] يقولون: سحر و تارة كهالة , 
وتارة شعرء و تارة كذب . وثارة غير ذلك, و الاضطراب موجب ٠١‏ 
للاختلاف. .و ذلك أدل دليل عل الإبطال كأ أن الثبات و الخلوص 
: موجب للاتفاق , و ذلك أدل دليل على الحقية', قال الحسن : ما ترك قوم' 
الحق' إلا مرج أمرمم ‏ و هذا قال قتادة" .و زاد : و التبس عليهم دينهم . 

ولا أخبرمم أنهم قالوا عن غير تأمل أنكر علبهم ذلك موضخا لهم دالا 
على حمة ما أنكروه ر فساد إنكارهم بقوله. مسيا عن مجلتهم إلى الباطل ؛ ٠١‏ 
ر افر ينظروآ ) أى بمين البصر , البصيرة ( الى السمآء) أى المحطة 
بهم و بالارض الى ثم عليها ٠.‏ و الما كان هذا الفظ يطلق على كل مأ 
علا من سقف و حاب و غيره و إن كان ظهرا فى السقف المكوكب 
() هن مد , و ق الأصل : الماوى (م) من مدء و فى الأصل : اضرارا بهم . 
(م) زه من مد (6) من مد , و فى الأصل : الحقيقة (ه) من مد وق. 
الأسل : نوح (:) راجع العالم بهامش اللباب . / 84 . 
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9 
3 


حققه بقوله: ( فوقهم 6 فان غيرها إنما هو فوق ناس منهم لا" فوق 
الكل . ولا كان أمرها يخباء فهو أهل لآن يسآل عن كيفيته دل 
عليه بأداة الاستفهام ققال: ( كيف بنينها ) أى أوجدناها على ما 
لنا من المجد و العرة مبنية كالخيمة إلا أنها من غير عمد ( و زيئها ) 
5 بما فيها من الكوا كب الصغار و الكبار السيارة و الثاتة ( وما ) 
أى والحال أنه ما( لا م وأكد الى بقوله : ( من ذروج٠‏ 6 أى 
فتوق و طافات و شقوقء بل هى ملساء متلاصقة الأجزاء. فان كانت 
هذه الزنة من تحتها فالذى أوقع ذلك على هذا الإحكام الذى يشاهدرنه 
فهو ٠‏ القدرة بحسث لا بعجزه شىء .2 وإن كانت الزيئة من فوقها 
فكذلك.. و إن كان بعضها من فرق و بعضها من نحت فالآمص عظم » 
رهذا يدل على أن السماء كرة مجوفة الوسط «قية كالبيضة؛ فان نفى 
الفروج فبها | على هذا لوجه المؤكد يدل على ذلك دلا ظاهرة, و أفرد 
السهاء ولم يجحمع لآن بناءها على ما ذكر؟ و إن كانت واحدة يدل علل كال 
القدرة؛ فان البناء الجوف لا كن بانيه [ كال' بنائه من غير أن يكون له 
فروج » و إن اختل ذلك كان موضع الوصل ظاهرا للرائين ما فيه من تور 
و شفوق و فصور وما يشبه ذاك", ولم يمكنه مع" ذلك الخروج منه , ش 
(5) من مدى وى الأصل : هو , ,) فى الأصن : المعالى و . و لم نكن الزيادة 
ف مد خذفناها (م) زيد فى الأميل : كان كذلك ,ول تكن الزادة فق مد 
قذفناها (:) من مد, وف الاصل , الكال (ه-ه) من مدء و فى الأصل : 


ا لم يمكن فيه يعد . 


54-6 3( إن 
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إن كان داخله ف يقدر على .حفظ خارجه . و إن كن خارجه لم يتمكن 
من حفظ داخلها'. و هذا الكرن محفوظ من ظاهره و باطنه. فم أن 
صائعه منزه عن الاتصاف مما تحيط به المقول بكونه داخل العلل أو خارجه 
أو متصلا به أومتفصلا [عنه], أو محتاجا فى الصنعة إلى إله أو فى 
الحفظ إلى ظهير أو معين, و جمع الفرج للدلالة على إرادة الجنس بالسباء ه 
بعد ما أفاده إفراد لفظهاء فيدل الجمع مع" إرادة الجنس على" التوزيع , 
مع الإنفهام إلى أن الإنى لو احتاج فى هذا الخلق الواسع الاطراف 
المتباعد الاكناف إلى فرج واحد لاحتاج' إلى فروج كبثيرة . فان هذا 
الجرم الكبير لايك فيه فرج واحد لمن يحتاج إلى الحركة , فنزل كلام 
العلي' الخبير على مثل هذه المعانى . و لا يظن أنه غيرت فيه صنعة من 5 
. الصنع لاجل الفاصلة ققطء فان ذلك لا يكون إلا من محتاج» رالقها 
متعال عن ذلك , و يحوز - وهو أحسن - أن براد بالفروج قابلية الإننات 
لنكون - مثل الارض - يتخللها المماه فيمتد فيها عروق الاجر و النبات 

و تظهر منهاء و أن راد بها الخلل كقوله تعالى ” ما ترى فى خلق الرمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» أى خلل و اختلاف ١٠١‏ 
وفساد, وهو لاينق الابواب والمصاعد - واله أعل ٠‏ 


(,) من مد ,و فى الأصل : خارجه (م) من مد ء و فى الأسل : بعد (م) زيد 

ق الأصل : الحنس » ولم نكن الزيادة فى مد غخذنناها (ع) من مدء وول 

الأصل : احتاج (.) زيد فى الأصسل : الكبر , ولم تكن الزيادة فى مد. 

لخذفناها (+) زيد ى الأسل : التمال , و لم تكن الزيادة فى مد خهذفناها . 
5 
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ولا دل. سناد على مام قدرته و كال عليه وغير ذلك من 
ناك الكال بآبة السماء' أتبع ذلك الدلالة على أنه لا يقال فيه داخل 
العالم .ولا خارجه لآنه متصل [به] و لا منفصل عنه . .نيه عل ذلك بالدلالة 
على آية الارضء و أخرها لآن السما أدل عل الجد الذى هذا سياته, 
ه لاآنها أيب صنعة و أعلى علوا و أجل مقدارا و أعظم أثراء و أن الأرض 
لكثرة الملاسة لا و الاجتناء من تمارها يغفل الإنسان عن دلاتتها , بما له 
فى ذلك من .الصنائع و المنافع , قال : ( و الارض م أى لحيطة بهم 
(.مددنها 4 أى جعلاها بما لنا من العظمة مبسوطة لامسنمة ٠.‏ ولا كان 
الممدرد يتكفأ ٠‏ قال: ( و القينا 6 بعظمتنا (فيها بروامى 6 أى جلا 
٠‏ ثوابت كانت سيا شاتها. و خالفت عادة المرامى فى أنها من فوق » 
والمراسى. تعالجونها أتم من تحت 6 

ا 00 : (وانبتا) 
بما لنا من العظمة إرفيها ) و عظم قدرتها بالنبعيض فقال : (منكل زوج ) 
أى صنف من النبات تزاوجه أشكاله بأرزاقم كلها ( بهيج 2 ) أى هرو 

. ف غاية الرونق والإيجابٍ, فكان - مع كونه رزها - متتزها‎ ٠١ 
ولا ذكر هذه الصنائع الباهرة , عللها بقوله: ( تبصرة ) أى‎ 
جعلا هذه الآشياء/ كلهاء أى للاجل أن تنظروها بأبصارم , ثم تتفكروا‎ 7 
بيصائرك , قتعيروا منها إلى صانعها , فتعلوا ما له من العظمة (و ذكزى)‎ 
أى و لتذكروا بها تذكرا عظما ", ما لكم من القوى و القدر قمليوا‎ 
. العبارة من غنا إى ما ستدبه عليه مطموسة فى هه (م) فى الأصل : عتلة‎ )( 

4 بعجزم 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 
بعجرم عن كل شىء من ذلك أن صانعها لايعجزه شىء: و أنه محيط 
جحميع صفات الكالء [لو ألم -' ] يحنابه شائية من شوائب النقص لما 
اض عنه هذا الصنع الغريئب البديع ٠‏ | 

و لا كان من لابتتفع بالثىء كأنه عادم إذلك الثىء: قصر الآم 
على المتفع قال : ١‏ لكل عبد ) يتذكر ما له من النقص و با دل 6 
عليه هذا الصنع من الكال أنه عد مر.وب لصانعه . ولا كإن الإنسان 
ما له من النقصان لازال كلما أعلاء عقله أسفله طبعه. فكان ريماظن . 
أنه لابقبل إذا رجع , رغبه فى الرجوع بقوله: ( منيبه 6 أي رجاع 
عما حطه عنه طبعه إلى ما يعليه إلِه عقله » فيرجع من شهود هذه الآفعال 
إلى شهود هذه الصفات إلى عم الذات ٠‏ 1 

ولا كأن. داك الماء أبهر الآيات و أدلها على أنه أجل من ان 
يقال : إنه داخل العالم أو خارجه . أو متصل به أو منفصل عنه ؛ مع أن 
به تكوّن النبات و حصول الآقوات و به حياة كل ثىء . أفرده تنيها 
على ذلك فقال : (و نزلنا) أى شيئا فشيئا فى أوقات على سيل النقاطر 
و بما يناسب" عظمتنا التى لاتضاهى بغيب, بما له من النقل و [النبوع-"] ١٠١‏ 
و النفوذ فنزل دفعة واحدة ذأهلك ما نزل عليه فزالت المفقرة و عادت 
الخفعة مضرة ( من السمآء) أى لمحل العالى الذى لايمسك فيه الماء عن 
دوام التقاطر إلا بقاهر 59 مركا ) أى نافما جدا ثابتا لاخيالا محيطا 


() فى الأسل بياض ملأظ, من مد لأن جانبا منها يظهر لبعض اله . 
(م) ليس واهها فى مد (م) زيد من مد من ايلانب الواضح ٠‏ 
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بيع اقمع + ظ 
ولما كان الماء سبيا فى تكون الآشياءء وكان ذلك سيا في انعقاده 
حتى يصير خشباو حبا وعنباء و غير ذلك مجباء قال : ( فانبتنا 6 معبرا 
بنون' العظمة ا به جدنت © من الثمر و الشجر والزرع وغيره بما 
ه تحمعه البساتين فتجن ‏ أى تستر ‏ الداخل فها . و لما كان القصب الذى 
بحصد فيكون حبه قوتا للحيوانف وساقه للبهاتم . خصه بقوله : 
(وحب الحصيدلا 6 أى انجم الذى من: ثأنه أن يحصد من الر 
.و الشعير و نحوهماء و أومأ بالتقبيد إلى أن هذه الحبوب أشرف من حب 
اللآلى' الذى ينبته الله من المطر لآنها لقيام النبتة؟ و تلك للزينة » م الما 
٠‏ كان النخل من أمجبه ما يتكون منه مع ماله من المافع الى ' لاساريه 
فيها" تجرء و الطباق للرزع بالطول و القصر و الانساق بالاقتيات للآدميين 
وابهائم. قال: (١‏ وانخل بسقت © أى عاليات طويلات على 
جميع الانجار الثمرة ذوات أتمار طية ( لا ) مع بيس ساتها | 
(طلع نضيد لإ ) أى مصفوف مترا كك بعضه فوق بعض , و هو حشو طلعه » 
٠‏ والطلع ذلك. الخارج من أعلى النخلة كأنه فعلان مطبقان. و الحل 
النضيد ينهها ؛ و الطرف محددء أ" الطلع ما يبدو من مر النخل أول 
ظهورهاء و ذلك القشر يسمى الكفرى لتغطيته إياه على أحكم ما يكون 
/١‏ و أوثق؛ و الطلع؟ / يشبه ما للناقة المبسق من اللبا النكون فى ضرعها 
(,) فى الأصل : عن عظمة (م-م) فى الأصل , لايساويهاء والتصحيح من مد 
( الانب الواضح ) (م) من مد , وى الأصل : و (4) زيد فى الأصل : ما ء 
ولم نكن الزيادة فى مد خذفناها . 
4 يه قل 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) 3 ب ١‏ 


قيل' انتاج , ثم يصير بعد اتحاده فى الياض وهو طلع إلى الافقراق 
حال الينوع إلى أحمر و اصفر و أخضر و غير ذلك من الآلوان الغرية » 
و الأوصاف العجيية » و هى محيطة المنافعم بالفكه على عدة أنواع 
و الاقتيات و غير ذلك . و طلعها مالف "لعادة اكثر' الأتجار فان مارها 


مفردة » كل حبة منفردة عن أختها . 5 

ولا ذكر سبحانه بعض ماله فى الماء من العظمة؛ ذكر له علة هى 
غاية فى المة عل الخلق فقال: ( رزقا للعباد لا ) أى أنتنا به ذلك لاجل 
أنه بعض ما جعلناه رزقهم ٠‏ 0 

ولما كان فى ذلك أعظم مذكر للبصراء بالبعك و جميع صفات 
الكال, أتبعه ما له من التذكير بالبعث بخصوصه ققال: ( و.حينا ؛ 6 ٠١‏ 
أى الماء بعظمتنا ١‏ بلدة 6 وممها بالتاء إشارة إلى أنها فى غاية الضعف 
والحاجة إلى الثبات و الخلو عنه. وذكر قوله: ( ميتا' 6 للزيادة فى 
تقرير يمكن الحاجة فيها . و لما كان هذا خاصة من أوضح أدلة البعك, 
قال عل سبيل التيجة : ( كذلك ) أى مثل هذا الإخراج العظم 
( الخروجه) الذى هو لعظمته كأنه متتص بهذا المعنىء وهو بعث" ١١‏ 
الموتى من قبورم على ما كانوا عليه فى الدنياء لافرق بين خروج 
البات بعد ما تهثر فى الآرض و صار ترابا كا كان من بين أصفره 
[و أبيضه -'] و أححره "و أخضره" و أزرقه إلى غير ذلك , و بين إخراج 
() ومن هنا قستأتف نسخة مد (, - م) فى مدالا كثر (م) من مدء واق 
الأصل : بعض (») زيد من مد (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد . 

ولك 
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ها تفتت من الموتى كا كانوا فى' الدنياء قال أبو حيان': ذكر تعالى فى 
السماء #لاثة : المناء و اللزيين دنق الفروج ؛ و فى الارض ثلا : المد 


وإلقاء الرواسى و الإنباتء قابل المد بالبناء لآن المد وضع "و البناه رفع. 


"٠ 


5-0 


و إلقاء الرواسى بالتزيين بالكراكب لارتكاز كل واحد منها ‏ أى على 
سطح ما هو فيه . و الإنبات المترتب على الشق باتفاء الفروج » فلا شق 
فيهاء و ننه فها تعلق به الإننات على ما يقطف كل سنة و ببق أصلهء 
وها بزرع ل نه" أودشكن :وطق كل منة ىرع ينا اعقاط بيو 
جنسين , فبعض الهار ذاكهة لاقرت._وأكثر الزرع فوت و الثمر 
فا ذهة وقوت . ش 

لما وصل الام إلى حد لاخفاء معه. فصح انهم يعليون ذلك 
ول بحملهم على التصرعم بالشكذيث به إلا المبادرة إلى ذلك بغلبة الهوى 
من غير تأمل لعاقبته. فصار من باب ازوم الغلط . وكان السياق لإنكار 
البعث :لذى جاء به منذر من القوم المذرين. ان 5أنه قبل : إن إنكار 
هؤلاء أيجبء فهل وقع هذا لاحد قط. فقال تعالى مسليا لهذا الى 
الكرم لآن المصيبة إذا عمت هانت ء سينا جد القران و نيجد آباته تحقيقا 
للاندار و تحذرا به لا لللصيحة: ل( كذبت »م .م الفعل بالتاء إشارة إلى 
هوانهم فى جنب هذا جد ولا كان هؤلاء الاحزاب المذ كورون اقوتهم 
وكارتهم كأنوم أهل المجد قاطة قد استغرقوا زمانها , مكانها. أسقط 
لجار قال: ( قلهم ) . 

ولما لم تكن لهم شهرة يعرفون بها قال: لز قوم نوح » و اشار 


()راجع اابحر الحيط وإععدء 


435 ش إلى 
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إلى عظم اتتلية بأنهم | جاءم منذر منهم . وكاتوا فى القوة فى القيام فم 4" / 
يحاولونه و الكثرة صحيث لايسع الآفهام جميع أوصافهم . قآذوا رسولهم 

و طال أَذَاهم قربا من عشرة قرون ولا كان آخر أمرلمم أنه التق 
عليهم الماءان: مناء السهاءء و طلع إليهم' ماء الآرض فأغرقهم» أتبعهم 
من طائفتهم قصتهم بأن تزل بهم الماء فأوبقهم لما بين حاليهم من الطباق" ه 
دلالة على عظم القدرة و الفعل بالاختيار فقال: ( واسطب الرس 6 

أى البئر الى تقوضت بهم عفسفت مع ما حولها فذهبت بهم و بكل ما لحم 
كا ذكرت قصتهم ن الفرقان . ولا كانت أية [ قوم" ] صالح من 
أعظم الدلالات على القدرة على البعث . وكان إهلاكهم مناسبا لإهلاك 
من قبلهم » أنا لاسحاب الرس فكان بالرجفة التى هى [ على -” ] مبدأ ٠١‏ 
الخسفء و أما لقوم نوح فلاأن الرجفة :أثرت عن الصيحة الى حملتها 
الرع الى من شاتها جل السحاب الحامل للافء أتبعهم بهم. و كانوا ' 
أصحاب ير , ل يخاف بهم تقال. إراء مود »4 ولا اتفق قوم هود 
عليه السلام و القبط بالإهلاك بالررع التى أثرت بها صبحة' ثمودء أولتك 


مع الحجارة . الرمل و هؤلاء بالماء الذى فرقه الله بالرحم عند ضرب ١٠١‏ 
العصى . وكان لكل منهما من ضخامة الملك وعز السلطان ما هو مشهور 
قدم أشدهما أبدانا و أوسعههما ملكا لآن إملاكهم كان أدل دليل على 
القدرة و أفرب 'شبها بهلاك' عود فقال: 0 وعاد 4 و عطف عليه 


() من مدء و فى الأصل : عليع. (م) من مدء وف الأسل : الطبقات . 
(م) زيه من هد (4) من مدعو ف الأصل؛ كاف (0) سقط من مد 
(: -4) من مدء وف الأصل ؛ تشبيها بملالك . 

51 


: نظم الدرر ( سورةق 1١:6.‏ 6١اا‏ ج -18 


أقرب الطاتفستين شبها بالهلاك بقوم نوح , أصماب الرس ققال: 

( دفرعون ) نص عليه لآنه ليس فى مادة هذا الغرق كافر غيره, 

1 و النص عليه يفهم غيرهء وما تقدم 'فى غير هذه السورة' غير مرة من 

وصفه بأنه ملك قاهر و أنه استخفهم فأطاعوه فيعل كفرمم طاعة لهء 

ه وأنه ليوافق ما قبله وما بعده . ولا كان الساق للعزة و الشقاق, 

فلم يدع داع إلى إئبات فى الآوتاد . ولا كان هلاك المؤتفكات جامعا 

فى الشبه بهلاك جميع من تقدم بالخسف وغمرة الماء بعد القلب فى 

المواء. أتبعهم بهم مميرا عنهم بأخصر من تسميه قبائلهم أو مدنهم انها 

عدة مدن؛ وعير بالإخوة دون القوم لآن السياق لتكذيب من هر منهم 

٠‏ لآنه أدخل فى القسلية ققال": ( و اخوان لوط 2 4 أى أصهاره الذن 

جيروا ينهم و بينه مع المصاهرة : بالخاضرة هلو كهم و رعاياهم على من 

ارام بنفسه وعمه إراهيم عليهما اللام كا مضى يانه فى البقرة ما 

صار كالاخوةء ومع ذلك عاملوه بها اشتق من لظ هذا امع من 
الجناية له و لانفسهم و غيرم . 

١‏ ولا كان الشجر مظنة المواء البارد و الررحء و كان أحابه قد عذبوا 

بضد ذلك قال: ( و احطب الايكة ) لمشاركتهم لهم فى العذاب بالثار, . 

| .م وأوثتك حجارة | الكيريت النازلة من العلو و هؤلاء [ بالتار_ ؟) النازلة 

من ظلة السحاب . وعير عنهم بالواحدة و المراد الغيضة إشارة إلى أنها 


(-) سقط ما بين الرقين من مد (,) من مد ء و فى الأصل : قوله . 
(م) سقط من مد (64)إزيد من مد . 
4,25 )5( من 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-184 


من شدة التفافها كالشجرة الواحدة .ولا كان ”” تبع “ مع كونه من قومه 
ملكا قاهراء و خالفوه مع ذلك؛ و كان لقومه' نار فى بلادثم -' ] 
يتحاكون إليها فتأكل. الظالمء ختم بهم فقال: 2( و قوم تبع') مع 
كونه مالكاء و هو يدعوم إل الله؛ فلا يظن أن التكذيب عخصوص 
بمن كان قويا لمن كان مستضعفاء بل هو واقع يمن شكنا من قوى ه 2 
و ضعيفء لا يخرج شىه عن مرادنا. 

ونال يكن هنا ما يقتضى التأكيد ما م ياه فى ص قال مرا 
منه 5 ( كل ) أى من هذه.الفرق ( كذب الرسل) أى كلهم تتكذيب ' 
رسولهم؛ فان الكل متساوون فيا يوجب الإيمان من [ظهار العجز و الدعاء 
إلى القه لفق ) [ أى-'] قتسبب عن نكذيهم لهم أنه ثبت عليهم ووجب ٠‏ 
( وعيده) [ أى-؟] الذى كانوا يكذبون به عند إنذارمم لهم إياه» 
فعجلنا لحم منه فى الدنيا ما حكنا به عليهم فى الآزل فأهلكنام إهلاكا 
عاما كاهلاك نفس واحدة عل أنحاء مختلفة كا هو مشهور عند من 
له بأمثاله عناية" و أتبعناه ما هو فى المرزخ و أخرنا ما هو فى القيامة إلى 
البعث ء باهلا كنا لهم على تنائى ديارثم و تباعد أعصارمم و كثرة أعدادمم 1 
أن لنا الإساطة البالغة قنسل باخوانك المرسلين و :أس بهم ء و لنحذر 
قرمك ما حل يمن كذبهم إن أصروا . 

ولا ذكر سبحاه الثسلة بتكذيب هذه الاحزاب بعد ذكر 
(:) من مدء وفى الأسل: فى قومه () زيد من مد (م) من مدء وافى 
الأصل : عباد, . 

/ا43 
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ا قريش و إقامة الآدلة القاطعة على ما ,كذوا به و بطلان 
تكذيهم» و ختم يحقوق الوعيد الذى ‏ شوهدت أوائله باملاكهم. 
قبت صدق الرسل و ثبت القدرة على كل ما بريد سبحانه بهذا الخلق 
من الإيحاد و الإعدام أنكر عليهم التكذيب وويخهم عليه تقريرا لحقوق 

ه الوعيدء فقال مسببا عن تكذيهم بعد ما ذكر أنه خلق جميع الوجود: 
١‏ افمينا بالخلق 6 أى حصل أنا على ما لنا من العظمة الإعياء. و هو 
العجر بسبب .الخاق فى ثىء من إيحاده و إعدامه ( الارل* ) أى من 
السهاوات و الآرض و ما ينها حين ابتدأناه اختراءا من العدم » و من 
خاق الإنسان و سائر الميوان مجددا. ثم فى كل أوان من الاطوار 

٠‏ المشاهدة على هذه التدريحات العتادة بعد أن. خلقنا أصله على ذلك الوجه 
ما ليس له أصل فى الحياةء و فى إعدامه بعد خلقه جلة كهذه الآمم 
أو تدريحا كخيرهم ليظنوا سبب العجز بالخاق الآول الذى هو أصعمب 
فى مجارى العادات من الإعادة أنا نعجر عن الإعادة ثانا » يقال : عى 
بالآمى - إذا لم يهتد 'لامره أو لوجه' مراده أو مجر عنه, و لم يطق" 

00 ٠ إحكامه‎ ٠6 

ولا كان ااتقدر قطءا بما دلت عليه همزة الإنكار : لم نعى بذلك 
بل أوجدناه على غاية الإ-كام لاظرف و المظروف واثم يعلون ذلك 
و لايتكرونه / و يقرون. بهام القدرة عليه [ و فى طيه -” ] الاعبراف 


/ 5 


(و9-١)‏ سقط ما .ين الرقين من مد (م) من مد , و فى .الأصل :لم يطاق . 


(م) زيد من مد . ْ 
4 بالبعث 
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بالبعك و ثم لا يشعرون , أضرب عنه لقولهم الذى يخل بأعتقادهم إيام قال 
(يل ثم فى لبس) أى خلط شديد و شبهة [ موجبة -' ] تكلم بكلام 
تلط لايعقل له معنى, بل السكوت عنه أجمل . قال على رضى الله عنه : 
ياجارء أنه لللبوس عليك, اعرف بالحق تعرف أهله . و لبس الشيطان 
عليهم نسويله لحم أن البعث خارج عن العادة قتركوا لذلك القياس الصحبح ه 
و الحم بطريق الآولى ([من) أجل ( خلق جديدع ) أى الإغادة' . ولا ٠‏ 
ذكر خلق الخافقين, أتبعه .خلق ما هو جامع جميع ما هو فها ققال: 
(١‏ ولقد) أى [ و -'ع] الخال أنا قد ( خلقنا ) بما لنا من المظمة 
( الانان) وهو أيمب خلا وأجمع من جميع ما فض ذكره يما 
ففِه من الآنس و الطغيان. و الذكر و النسيان» بو الجهل و العرفان؛ ٠١‏ 
و الطاعة و العصان. و غير ذلك من يبب الشأن» و وكلا به من جنودنا 
من يحفظه فيضبط حركاته و سكتاته و جميع أحواله 9 نعل » أى و الحال 
أننا نعم بما لنا من الإساطة ل( ما توسوس 6 أى تكلم على وجه الخقاء, 
( به » الآن وفما بعد ذلك مما لم يتقدح بعد من خزائن الغيب إلى 
[ سر_' ] النفس كا علينا ما تكلم( نفسه 2 ) رهى الخواطر التى تعترض ١3‏ 
له حتى أنه هو ربما يز عن ضبطهاء فنحن تعلم أن قلوبهم عالة 
بقدرتنا' على أ كل ما ريد و بصحة القرآن و إيجازه و صدق الرسول 
به صل الله عليه و سل و امتيازه و إتما حملهم الحسد و النفاسة و الكير 
(1) زيه من مد (,) من مدء واف الأسل : العادة (م) من مد »و ى 


الأصل : بقدرتها . 
هف 
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و الرئاسة على الإنكار باللسان حتى صار ذلك لهم خلمًا و ماذوا فيه حتى 
غخطى على عقوهم. فصاروا فى لبس محيط [ هم -'] من 
جميع الجوانب ٠‏ | 
ولا كان العام بالثىء كلا كان قربا منه كان عليه به ' أثيت 
ه وأمكن', قالعثلا لعلله و مصورا له يما نعل أنه موجبه: ( و نحن ) بما 
لنا من العظمة ( اقرب اليه) قرب عل و شهود من غير مسافة 
(رمن حبل الوريده) لان أبعاضه و أجزاءه تحجب بعضها بعضا, و لا يحجب . 
عل الله ثىء". و المراد به الجنسء ؛و الوريدان عرمّان؟ الحبلين 'مكتنفان 
لصفحى” العنق فى مقدمها متصلات من الرأس إلى الوتين و هو عرق 
>٠١‏ القلبء وهذا مثل فى فرط القربء و إضاقته مثل مسجد الجامع ؛ و قد 
مضى فى “تفسير سورة المائدة* عند قوله ”و الله يعصمك من الناس “ 
م ينفع هناء قال القشيرى : و فى هذه الآية هيبة و فزع و خوف لقوم» 
د ددح وأس و سكون قلب لقوم' . 
ولا كان سبحانه قد وكل با حفظة تحفظ أعمالنا و تضبط أقوانا 
6 و أحوالناء فكان المعروف لنا أن سبب الاستحفاظ خوف الغفلة و النسيان, 
قدم سبحانه الإخبار بال عله فأمن ذلك المحذور . علق بأقرب أو نعل 


() زه من مه (,_م) فى مد : أمكن و أثيت () من مدء و ف الأمل : 
ثديثا (؛-.4) من مد , و فى الأمل : الوريدين عرقين (ه-ه) من مد وى 
الأصل : مكتفين لصفحة ( + - + ) فى مدا سورة المائدة ‏ و وتم بعده من 
الناس »,(ن) من مد ء و فى الأصل :رقوم . 

:1 1 لك 
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7 قوله تأكدا لما عل من إساعة عله من عدم حاجته. و تخويا بما هو 

أقرب إلى مألوفاتنا ( اذ ) أى حين ( يتلق ) أى بناية الاجتهاد 

والمراقة و المراعاة من كل [ننان خلقناه و أبرزناه إلى هذا الوجود 

( الخلقئين) وما أدراك ما هما؟ [هما-_' ] ملكان عظيان حال كرنهها 

| ( عن اليمين 4 لكل إنان [ قد منهما -'] ( وعن الال ) ه 
كذلك 2 قعيده ) أى رصد و حيس مقاعد إذلك الإنسان بلغ" المقاعدة 

ونحن أقرب منهما وأعلم علاء و إنما عع الحجة بهما على 

جارى عادانم و غير ذلك من الحك . 

7 ولا كانت ا9افسال اللسانة و القلبة و البذنة نائئة عن كلام النفسء 
فكان الكلام جامعاء قال مينا لإحاطة عله باحاطة من أقامه لحفظ ٠١‏ 
هذا الخلن الجامع فى جواب من كأ قال : ما يفمل املتقيان : (إما لفظ) 
أى يرى ويخرج المكاف من فبهء وعم فى الننى بقوله : ( من قول) 
أى ما تقدم اتهى عنه فى الحجرات من الغبة وما قلها و غير ذلك 
“قل أو جل < الا لديه ) أى الإنسان أو القول على هيئة من القدرة 
والنظمة هى من أغرب المستغرب ( رقب ) من حفظنا شديد ١6‏ 
المراعاة له فى كل من أحواله ( عتيده) أى حاضر. مراقب غير غافل 


بوجهء روى البغوى' بسنده من طريق التعللى عن أبى أمامة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل اته عليه وس قال: كاتب الحسنات على يمين 


() زيد من مد (م) فى مد: بليغ (,-م) فى مد : جل أوقل () راجع معام 
التتر يل بهامش الباب ج]إهور . 
١‏ 


هه 


-- 


م 
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الرجل , و كاتب السيئات على يسار الرجل , و كاتب الحسنات أمير على 
كانتب السيثات , فاذا عمل حسنة كتيها صاحب الهين عشراء و إذا 
عمل سيئة قال صاحب اليمين اصاحب الثهال : دعه نت 
سبح 'أو يستففر'. ظ 

ولا كان مثل إرسال الحاققين ثم الموت ثم الف بارسال الملك 
فى الدنيا إلى الناس لعرضهم فيصير الإنسان منهم ساعيا فى التزين للك 
يمأ بعجبه في" مقصود ذلك العرض فى الآاجل الذى ضربه لهم فاذا جاء 
ذلك الوقت الذى هو كالموت أخذته الرسل فيا أوانى؟ كا يفعل حال 
الموت بالميت» و.من أحضروه منهم حبسوه على باب الملك لتكامل 
المعروضين؛ فاذا كل جمعهم و أمى بقيامهم للعرض “زعق لهم؟ الحادى 
بالبوق الذى سمى انفير و هو كالصورء فلهذا قال تعالى مبينا لإحاطة ' 
قدرته يجحميع خلقه عاطفا على ما تقد.ره: فاضطرب ذلك الإنسان الموكل 
به فى الوقت المأمور بالتردد فيه بما برضى الله بالقول و الفعل على حسب 
إرادتة سبحانه. سواء كان مواقا امن أو مخالفا إلى أن آن أوان 
الرحل معبرا بالماضى تنيها على أن الموت مع أنه لابد منه قريب جدا: 
( وجاءت ) أى أتت وحضرت 3( سكرة الموت 6 أى حالته عند 
الزع وشدته وغحرته. يصير الميت بها كالسكران. لابعى و تخرج 
[ بها ؟] أحواله و أفعاله و أقواله عن قانون الاعتدال؛ يجبا متلبسا' 


(1-) من مد و العلم . وفى الأصل: يستغفر الله أو يسبح() من مد, 

وى الأصل : من (م- م) من مدء و ف. الأصل : دق (؛) زد من مد , 

(؟) ف مد : مالتسا , ا . 
13 بالحق 
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( بالحق ' ) أى الآم الشابت الذى يطابقه الواقع فنلا حيلة فى 
الاحتراس منه من بطلان للراىءز كد الغطاه عن أحوال اليرزخ 
من فدة السؤال و ضيق امجال 'أو سعة الحال'. وقبل للبت بلسان الخال 
إن لم يكن بلسان القال: (١‏ ذلك ) أى هذا الآمى العظم المالى الرتية المذى 
يحق لكلى أحد الاعتداد له بناية الجد (ما) أى الآمى الذى ( كنت ) ه 
جبلة وطعا . ولا كانت نفرته منه و هربه من وقوعه بحفظ الصحة 
ودواء الآدواء فى الغاية » كان كأنه لاينفر إلا منهء فأشار: الى ./ ذلك - عم 
بتقدم الجار فقال: «إمنه تحيد ه6) أى تميل و تنفر وبروع' و تهرب ٠‏ 

ولا كان التقدر: فأخذ ذلك الإسان بالقهر من بين الاهل 
و الإخوانء و العشائر و الجيران؛ و ضم إلى عسكر المونى و ثم باليرزخ ٠١‏ 
نزول و لاتظار بقيتهم حلول : ولم بزالوا كذلك حتى تمكامل 
القادمون عليهم و الواصلون إليهمء عطف عليه قوله مبنيا لاحاطة من 
عالم الملكوت و العز والجبروت : ( و تفخ 6 أى بأدنى إشارة و أيسر 
أمى ( فى الصور' 6 وهو القرن الذى ينفح فيه إسرافيل عليه السلام 
للوت [العام -'] و البعث العام عند التكامل ؛ و انقطاع أوان التعامل؛ ١٠١‏ 
و هو بحيث لا يعم قدر عظمه واتناعه إلا الله تمالن, وهر عليه الصلاة 
و السلام التقم الصور من حين بعث الى صل اله عليه و سل و حتى 
جبهته وأصنى سمعه ينتظر متى يؤمىء فيا لما من عظمة ما أغفلنا عنهاء 
(-,) سقط ما بين الرقين من مه () من مد , و فى الأسل : تزيع (م) من 
مد ء و فى الأسل : ترد كذا () زيدٍّمن مد . 

ويد 


و لما كان ذلك الآثر عن النفخ هو سر الوجود و أشار إلى عظمته 
بقرله : (ر ذلك 4 أى الوقت الكمير العظيم الآفوال والزلازل؟ . ! 
والأوجال ١‏ يوم الوعيده ) أى الذى يع فيه ما ؤقع الإيعاد به . 

0 ولا كان التقدير: فكان من تلك النفخة صيحة هائلة ورجة 
شامله": ققام الناس عامة من قبورهم, و حصل ما فى صدورثم, عطف' 
عليه قؤله يبانا لإحاطة العرض: ( و جآءت كل نفس ) [ أى_؟] 
مكلفة [كاثنا -" ] (معها' سآتئق 6 يسوتها إلى ما هى كارهة للناية 
لعلمها مما قدمت من النقائص ( وشهيده) يشهد علها بما عملت, 

٠‏ والظادر من هذا أن السائق لاتعاق [له''] بالشهادة أصلاء ثلا تقول 
تلك النفس : إنه خصم ء و الخصم له تقل شهاد تك ورنقال حتاف الفط 
فى الأعمال فى أسلوب التأكيد جريا على ما كان يستحقه إنكاره فى الدنياء 
وتنيها على أنه لعظمه ما يحق تأكيده: ( لقد كنت ) أى كرنا كأنه 
جلة لك ( فى غفلة ) أى عظيمة مميطة بك ناشئة لك ( من هذا م 

١٠‏ أى من تصور هذا اليوم على ما هو عليه من انقطاع الاسباب ء و الجزاء 
بالثواب أو العقاب لآنه على شدة جلالة خنى على من اتبع الشهوات 
١‏ فكشفنا ) بعظمتا بالموت ثم بالبعث" ( عنك غطأءك ) الذى كان 
ص ا وى لعل هزم ز:) من مد , و فى الأصل : اازلزال . 
(م) من مدء و فى الأمبل : شامل (4) زيد من مد (ه) ليس فى الأصل . 
()ف مده و»(ي)ف مد:البعث ٠.‏ 0 

4,34 (1.5) > يحجيك 
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0غ 
يحجبك ع رؤيته من الغفلة بالآمال 'فى الجاه' و الاموال وسار الخطوظ 


والشهوات . تحقيتا لما له سبحانه من الإحاطة بالتقدير و التعجيزء و عن 
الواسطى : من كشف عنه غطاء الففلة أبصر الاشياء كلها فى أسر القدرة 


و اتكشف له حقائق الأثياء بآسرهاء وهذا عبارة عن الع بأحوال 


٠ القيامة‎ 

ولا تسبب عن هذا الكشف الانكثاف التام, عبر عندوّبقوله : 
( فبصرك اليوم » أى / بعد البعك ( حديده 6 أى فى غاية الحدة 
و النفوذء فلذا تقر بما كنت تشكر . 

ولا أخير تعالى بما تقوله له الملائكة أو من أراد الله من جتوده» 


و كان قد أخير أن معبوداتهم من الأصتام و الساطين و غيرها نكون عليهم : 


يوم القيامة ضداء أخير بما يقول ااقرين من السائق و الشهيد و الشيطان 
الذى تقدم حديه فى الرخرف. فقال [ عاطفا * ] على القول المقدر 
قبل ” لقد“ معيرا بصيغة الحضى أ كيدا لمضمونه و تحقيقا: ( و قال قرينه 6 
أي الشيطان الذى سلط على [غوائه ؟و استدراجه" إلى ما ريد 
- نقله الكرماتى عن ابن عباس رضى الله عنهها' ١‏ هذا ) أى الإنسان 
الذى قرتقى به ٠‏ و لا كان الآمى فى كل من الطائع و العاصى فى غاية 
العجب . لآن الطائع ينابذ هواه فيكون ملكيا مجردا من حظوظه و نوازع 
نفوسه وما نيت عليه من التقانص و الشهواتء [ و العاصى_" ] طوع 


(1-,) من مد وى الأصل 35 )هين داه - م) من مد, وا ق 
الأسل : باستدراجه () و الشهور عنه أنه الاك راجع اللباب +/-1 . 
4ط 


© 


"| 
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يدى .الشيطان: يصرفه فى اغراضه كيف يشاء» فيطيعه بغاية الشهوة مع 
عليه بعداوته, و أن طاعته لانكون إلا بمخالفة أم الله الولى الودودء 
وكان العاصى أكثر . كثرة يكون الطائع فيها بالنسبة إليه كالشعرة 
الببضاء فى جلد الثور الاسودء و كان ذلك منابذا للعقلء أشار إلى هذه 
ه المابذة بأداة من لابعقل و إلى جميع ما فى أمره من العجب بلدى فقال: 
( مالدى »© أى [ الآمى _'] الذى عندى من الآم المستغرب جدا 
لكون المطيع عصانى؛ وهو مطبوع عل النقائص و الحظوظ الى" يرى 
[ أنها - ' ] حياته و لذثه و راحتهء والعاصى .أطاعى وهو بعلم" 
بعقله أنى شر حضء و ترك ألخير ا نحض و هو عالم بأن فى ذلك هلاكه 
٠‏ (عتيده 6 أى حاضر مها لا براد منه ٠‏ 
ولما كانت العادة 1 بأن من أحضر إليه شىء تبادر إلى أمره 
بقول أو فل» وصل بذلك ما هو تتيجته. و بدأ بالعاصى لآن المقام له » 
فقال ما يدل عل أنه لا وزن لهء فلا و قفة فى عذابه تحسابه و لا غيره» 
مؤكدا خطابا 3 بالإلقاء أو خطابا للسائق و الشهيدء أو السائق وحده 
5 مثننا لضميره تثنية للامى كأنه قال : ألق ألق تأكدا له و تهويلا : 
راقا) 7 اطرحا دفعا من غير شفقة, و قيل : بل هو لثنية وأصل 
ذلك أن الرفقة وى ما يكون ثلاثة , لخرى كلام الواخد على صاحه , 
ألارى أن الشعراء أ كثر ثىء قبلا : ياصاحى ياخليل , و السر فيه إذا 
كان الخاطب؟ واحدا إقهامه أنه أنه يراد منه الفعل يحد عظيم تنكون قوته 


(,) زيد من مد (,) من مدءواق الأسل ل 
(:) من مدء و فى الأصل : اللطاب . 


ف 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج 1١8-‏ 


فيه ممادلة لقوة اثثين ( فى جهنم ) أى انار التى لق الملق' فيها 

ما كان يعامل به عباد الله من السكير .و العبوسة و النكره و التعصبءو لماكان 
المقصود تعليل إلقائه بوصف يعم غيره ليكون لطفا لمن أراد الله غصمته 
من" ممم هذا:المقال و حجة على من أراد الله" إهاتته : ( كل كفار عنيد ه') 
أى مبالغ /.فى ستر الحق" والمحاداة لآهله “من غير حجة حية وأقة ه | | وم 
نظرا إلى استحسان ما عنده و الثبات عليه تجيرا و نكيرا على ما عند غيره 
ازدراء له كاثنا من" كان (مناع*) أى كثير المنم ( للخير» من. المال 
وغيره من كل معروف يتعلق بالمال و القال و الفعال ( معتد ) متجاوز 
للحدود ( مريب 3 ) أى داخل فى الريب وهو الشك. و (نهمة فى أمس 
الدن» و موقم غيره فيه . ثم أبدل من ” كل “ قوله بانا لمالنته فى ٠١‏ 
الكفر الذى أوجب له كل شر 9االذى جعل4 كفرا مضاعفا و عنادا 
ومنعا للخير الذى يحب عله فى قليه و لسانه .و يدنه . و تيجاوزا للحدود 
دخولا فى الغنك و إدغالا لقيرة كه ١‏ مع الله 6 أى الذئ له الإحاطة 
بجميع صفات الكال؛ فليس أمره خفيا عن كل ذى عقل ( الها ) ٠‏ 

ولا كان ربا تعنت متعذت هنول الآبة على من يدعو الله بغير هذا ١٠‏ 
الاسم الاعظم ٠»‏ صرح بالمراد يقوله : 9 'اخر) و زاد الكلام أنه' مأخرذ 
() من مدء وف الآصل الى (,) من مد , و فى الأصل : لمن (م) سقط 
من مد (ع) و فع فى الأسل بعد ه كاثنا من كان » و الترتيب من مد (.) من 
مد . واف الاصل : العقل (+-4) فى مد ؛ بغير (7) من مد و فى الأصل : ماء. 
(م) وقع فى الأصل بعد «النع» والترتيب من مد (4) من مد , وف الأصل: كانه. 
يفف 


نظم الدرر (صسورة ق .71:5 84؟) ج - م1 


من التأخر الناظر إلى الرداءة و السقوط عن [ عين  ١‏ ] الاعتبار بالكلية .: 
ولا كان هذا قد جحد الحق الواجب قه إذاته مع قطع النظر 


عن كل ثىء "ثم ما" يحب له من [جهة ‏ ' ] ربويته و إنحامه على 
كل موجود ء ثم من جهة إدامة إحسانه مع الصية بالحل . وعائد فى 
ذلك وف إثياته للنير ما لا .يهم" له يوجه من الوجوه ‏ سيب عن وصفه 
قوله : ( اليه فى المذاب ) [ أى - '] النى يذيل [كل - ' ) 


: عذوبة ( الشديد ه » ٠‏ 


() زيد من مد (م-,) من مد ء وق الأص : ما (م) من مد , وف الأصل: 


ولما كان القرين قد قال ما تقدم مريدا به جهلا منه الخلااص 
من العذاب باظهار أنه ليس بأوصاف هذه النفس ٠‏ بل منككار المؤمنين » 
فأجيب مقاله بالقاه تلك النفس معللا للا*مس.بالقائها ما شمل هذا القرين » 
قتشوف الامع إلى ما يكون من حاله . و كانت العادة جارية أن من 
تكلم فى تخص با فيه مثله ولاسما إن كان هر البب فيه أو كان 
قد تكلم ذلك الشخص فيه , فكان قياس ذلك يقتضى ولابد أن تقول 
تلك النفس القول فيها, و هذا عند الس بالقائها : ربنا هو أطفانى . أجاب 
تعالى عن هذا التشوف بقوله : ١‏ قال قرينه 4 مناديا باسئاط الآداة 
دأب أهل القرب إيهاما أنه منهم : (ربنا) أيها امسن [ إِلينا- '] أيتها' 
الخلائق كلهم ( مآ اطغيته © أى ما اوفعته فما كان فيه من الطغيان. فانه 
لا سلطان لى عليه و أنت أعلم بذلك ( و لكن كان) بجبلته و طبعه 


لا يصلح (4) فى مد : اينها . 
3 20000 فى 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -ها 


( ل لال بده ) عبط به من يخي جوانه لايك وجرعه بق ذلك 
كان مادر إلى كل ما يفضب الله . و إن ححركته إليه ان ' فانه لا يحتاج إلى 
أدتى تحريك فيثور له ثورة من هو مجبول مركرز فى طباعه ٠‏ ش 
ولا كان كأنه قبل: م يحاب عن هذا ؟ وهل يقبل منه ؟ قيل: 
لاا قال 6 أى الملك انحيط علا وقدرة الذى حم عليهم فى الآزل: ه 
( لاتختصموا) أى لا توقعوا الخصومة بهذا الجد و الاجتهاد (( لدى ) 
أى فى دار الجزاء بهذه الحضرة التى هى / فوق ما كت تدر كونه من 5 
الاخبار عنها بُكثير ‏ و أيجب با يدرك حق الإدراك ؛ فقد أتم انكشاف 
. ما كان يستغربه الخاضة بل خاصة الخاصة. قفات بانكشافها نفع 
إعان جديد ( وقد ) أى و الحال أنه قدلا قدمت © أى تقدمت؛ ٠١‏ 
أى أمزت و أوصيت قل هذا الوقت موصلا , منهيا ( اليكم © أى 
كل ما يذغى تقديمه عن ل بق لفن ولا . ل ارين وض عات 
ذلك رفقا بم ماتبسا" ل بالوعيده ) أى التهديد , هو التخويف العظيم على 
جميع ما ارتكبتموه من الكفران و العدوان فى الوقت الذى كانت فيه 
[ هذه - ' ] الحضرة الى هى غيب الغبب ومستورة بستائر االكبرياء ٠١‏ 
و العظمة ؛ بل كان ما دونها' من الغيب مستوراء فكان الإيمان به نافما . 
ولا كانت الأاوقات كلها عنده سبحانه حاضرة؛ عبر سبحانه فى تعليل 
ذلك ب دماء الى هى للح<اضر درن ” لا » الى للستقبل فقال: 3( ما يبدل © 
أى يغير من مغير [ ماكان من ] كان بوجه من الوجوه نحيث يجعل 
() ليس واضما فى الآصل و مد (,) من مدء وى الأصل : مكتسبا (م) زيد 
من مد . 
3 


نظم الدرر ( سورة قى )81-54:6٠‏ ج -18 


له بدل فيكون فيه خلف: ١‏ القو ل ادو 4 أى الواصل بك 0 
التى لايحاط بأمس' غرابتها بأن من أشرك بى لا أغفر له و أغفر ما دون 
ذلك لمن أشاه. و العفو عن بعض اللمذنبين ليس ديلا لآن دلائل ٠‏ 
العفو تدل على تخصيص الوعيد . و أنه مشروط بشرائط ( ومآانا 4 
ه و أكد الت فقال: ( بظلام © أى بذى ظل ( للعبيدغ ) لاالقرين ولا 
من أطفاه و لاغيرهم . فأعذب من لا يستحق أو' أعفو عمن قلت: إنى 


لا أغفر له و أمرت جندى فعادوه فى . ولو عفوت عنه كنت مع تبديل 
القول قد ستوتهم باكرام من عادوه ف ليس إلا ٠‏ 
ولما كان هذا التقاول ما يهول امره و يقلع القاوب ذكره , صور وقنه 
٠‏ بصورة تزيد فى ذلك الحولء, و ينقطع دون وصفها الفول. و لا يطمع 
فى الخلاص منها بقوة ولا حولء فقال مامعناه : [ يكون _ " ] هذا كله 
(بوم2 والما كان المقصود الإعلام بأن النار كبيرة مع ضيقهاء فهى 
تسع من الخلائق مالا يقع' تحت حصرء و أنها مع كراهتها ان يصلاها 
وتحهمها لهم تحب تهافتهم فيها و جلبهم ' إليها عبر عنه على طريق الكنابة 
١‏ يقوله : ( قول 6 أى على ما لنا من العظمة التى [ لا -" ] يسوغ لثى ‏ 
أن يخ عنها ( لهنم ) دار العذاب مع الكرامة و العبوسة والتجهم 
إظهارا للهول بتصوير الآمى المهدد به, و تقريع الكفار, و تيه من يسمع 
(,) زيداى الأسل : من .وم تكن الزيادة فى مد خذ فاها (م) من مد وق 
الأمسل :* و »(م) زيد من مد (ع) فى مد: يدخل (ه) من مدء واف الأصل : 


حبلهم )١(‏ من مد ٠و‏ فق الأصل : منها . 
10 هذا 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشررن ) ع -8ا 
هذا الخين عن هذا السؤال من الغفلة : ل( هل اتلآت ) فصدق قونا 
” لاملان جهام من الجنة و الناس اجمعين ** و ذلك بعد آن يلق فيها من 
الخلائق مالا حيط يه الوصف, فتقول : لاء لإ و تقول ) طاعة لله وصحية 


فى عذاب أعدائه و إخبارا بأنها لم تمتق” لآن النار من شأنها أنها كلما زيدت 


حطبا زادت لبا : إرهل من منيده) أى زيادة أو ثىء من العصاة | ازادة , إبم 


سواء ١‏ كان كثيرا أو قيلا'. فانى أسع مايؤتى ب إلى و لا'زال كذلك كا 
ورد فى الحديثه لا نزال جهنم يلق فيها و تقول هل من مززيد حتى يضع 
الجبار فيها قدمه» أى يضربها من جيزوته بسوط إهانة فينزوى بعضها إلى 
بعض و ت#ول: قط قط و عزتك , ثم يستمرون بين دولى الك و الزمهريرء 
و قد جعل الله سبحانه لذلك آي فى هذه الدار باختلاف الزمان فى الحر ٠١‏ 
1 المرد فاذا أفرط الحر جاءت رحمنه [ تعالى بالهرد و بالماء من السماء فامتزجا 
معا فكان التوسط ء و إذا أفرط البرد جاءت رححته _ " ] بالحر بواسطة . 
الشمسء فاميزج الموجودان , فكان له بوسط.. وكل ذلك [ له -" ] دوائر 
موزونة بأقساط مقسطة معلومة بتقددر العزيز العلمم ‏ ذكر ذلك ابن برجان. 
ولا ذكر النار و قدمها لآن المقام للانذارء أتيعها دار اللأرار ؛ ١6‏ 
فقال سارا لهم باسقاط" مؤنة السير و طئّ شفة البعد: (و ازلفت) أى 
قربت بأيسر أمى مع الدرجات و الحياض المتلثة ١‏ الجنة للتقين 4 أى 
العريقين فى هذا الوصف .ء فاذا رأوها تسابقوا إليها وركوا ما كانوا فه من 


0ك 


(:-,) من مد ء و فى الأسل : قنيلا أم ككثيرا (,) زيد من مد (م) من مدا 
وف الأسل : بالاسقاط ' 


ضف 


نظم الدرر ( سورة ق.م:١م-هم)‏ ج-18 
الموقف من منار النور و كثان املك و نحو هذاء و أما غيرثم من اهل 
الإعان فقد يكون هم على غير هذا الوصف , فيساق إلها الذين اتقوا. 
كا مضى فى الم و كان اقرب أمس! نبا أ كده بقرله : غير بعيده ) 
أى إزلافا لايصح وصفه يعد . 

0 و هاكان التقر يب قد لايدرى النأظر ما سيه» قال سارالحم: ( هذا) أى 
الإزلااف و الذى ترونه منكل ما يسرع (ما) أى الآمى الذى ل وعدون ) 
أى وقع الوعد لم به فى الدناء و عير بالمضارع حكابة للحال اناضية . 
وعير عن الإزلاف بالماضى تحقيقا لأمره و تصوررا لحضوره الآن ليكون 
المضارع من الوعد فى أحم فواضفة: و أبهم الآم لاه أكثر تشوقاء 

٠‏ والتعبين بعد الإبهام ألذ. فلذلك قال ببانا لتقين , معيدا للجار' لما وقع 
بينه وبين المبدل منه من الخلة الاعتراضية جوابا لمن كأنه قال: لمن هذا 
.الوعد ؟ ققال تعالى : 9[ لكل اراب 6 أى رجاع إلى الاستقامة بتقوى 
القلب إن حصل فى ظاهره عوج , فنبه بذلك على أنه من فضله لم يشترط 
فى حة وصفه بالتقوى دوام الاستقامة ( حفيظ 6 ) أى .بالغ فى حفظ 

٠٠‏ الحدود , سائر العهود بدوام الاستقامة والرجوع بعد الزلة » ثم أبدل 
من ” كل“ [ تنما - ' ] لببان المتقين قوله : من خشى 6 ولم يعد 
الجار لانه لا اععراض قله كالارل» و نيه على الثرة [ خشيته -" ] بقوله : 
(الرحن )6 لآنه إدا غاف مم استخصار الرحمة ااعامة لاطيع و العاصى 
كان خوفه مع استحضار غيرها اولى . و قال القشيرى : التعيير بذلك 


() من مدء وف الاصل : عازا(م) زيد من مد. | 
نهذ (م٠٠)‏ , للاشارة 


لم الدرد ( الجزه الاين د الشررث) جم 
للاشارة إلى أنها خشية تمكزن مقروتة بالآنس يعن الرجاء يا هو المشروعء 
قال : و لذلك' لم يقل "الجبار“ أو ” القهار “ قال : و يقال : الخشيه 
أليلف من الخوف» فكأنها قرية من الحيية (بالغيب) | أى مصاحبا له (مم 
من غير أن يطلب آية أو أمرا يصير به إلى حد المكاشفة» بل استغنى 
بالبراجين القاطعة" التى منها زأنه ؟] مربوبء فلا بدله من رب» وهو ه 
أيضا يأن للبغ خشيته . 
ولا كان الناقم من الطاعة الداتم إلى لذث: قال: يي وجاء ) 
أى بعد الموت ( بقلب منيب 20 أى راج إلى الله تعالى بوازع العلمء 
ول يقل: بنفس . لطفا بالعصاة لانهم و إن قصرت نفوسهم لم يكن 


ليا صدق القدم فلهم. الاسف بهلوبهم ّ صدق الندم ٠ : ٠‏ 
ولا كان الإخبار بكونها لحم وإن كان أمرا سارا لايقتضى 
دخونها فى ذلك الوقت. زاد سرورثم بالإذن بقوله معهرا , بضمير امع 


يانا لآن المراد من « من» جميع جميم المثقين : (( ادخلوها ) أى يقال لحم : ادخلوا 
الجنة . ولا كان المراد استقباهم بالإلذاد بالبشارة قال: ( بسكم )6 
أى مصاحبين للسلاءة من كل ما يمكن أن يخاف. فأت ذلك قوله إنهاء ٠١‏ 
للسرور إلى غاية لاتوصف: ١‏ ذلك # أى اليوم العظى جدا يوم ) 
ايتداءه أو تقرر ور الخلود ه) أى الإقامة الى لا آخر 7 لا فاذ لثىء 
من لذاتها أصلا, ولذلك وصل به قوله جواءا من أنه قال : على أى 
أوجه خلودم؟: للحم 6 بظواهرمم و بواطهم (إما يشآؤن) أى يتجدد 
(,) من مد , وى الأممل : كذاك (م) فى مد : النطعية (م) زيد من مد . 
ووذ 


نظم الدرر (سورةق.ه:ه+- بم ) ج -18 
مشيتهم أو تمكن مشيثهم [ له -' ] (ز فها م أى الجة ( ولدينا) 
أى عندنا من الآمور التى فى غاية الغرابة عندمم وإن كان كل ما عندثم 
مستغربا ( منريده » أى ما لايدخل تحت أوهامهم يشاؤه". فان سياق 
الامتنان يدل على أن تنوينه للتعظي , و التعبير بلدى يؤكد ذلك تأكيدا 

ه ياسبها بأن يكونوا كل لحظة فى زيادة لم يحط بها عل أخص الخواص . 
فهم فى كل لحظة فى زيادة" على أماننهم عكس ما كنوا فى الدنياء 

و بذلك تزداد علومهم ء فقدورات الله لاتحصرء لآن معلوماته لاتنتهى . 
ولا ذكر سبحاته أول السورة تكذيهم بالقدرة على اعترافهم بما 

يكذبهم فى ذلك التكذيب. ثم سل وهدد بشكذيب الآمم السابقة , 
٠‏ وذكر قدرته عليهمء و أتبعه الدلالة على كال قدرقته إلى أن ختم 
بالإشارة إلى أن قدرته لا نهاية لماء و لا تحصر بحد و لا تحصى بعد ء ردأ 
على أهل العناد و بدعة الاتحاد فى قولحم «ليس فى الإمكان أبدع ما 
كانذء عطف على [ ما '] قدرته بعد ” لفق وعيد “ من إهلاك 
تلك الآمم ما هو أعم منه بشموله جميع الزمان الماضى و أدل على 
7 خمول القدرة. فقال: ( و > اهلكنا ) أى با لنا من العظمة ٠.‏ و لا 
كان المراد تعميم الإهلاك فى جميع الآزمان جميع الامم. تزع الجار انا 
لإحاطة القدرة فقال: ( قبلهم ) و زاد فى دلالة التعميم فأئبته فى قوله : 
( من قرن 6 أى جيل م فى غاة القوة. و زاد فى بان التوة فقال: 
(1) زيد من مد (م) ليس وا فى مد (م) من مد , و فى الأصل : زيادهم . 

5 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشروتث ) ج -18 
ريش ل لعا ) أى قرةو أخذا ما ريدو بالنف' و و السطوة والشدة؛ 
وخذف الجار هنا يدل على أن كل من كان قبل قريش كانوا أقوى 
منهم » و إثياته فى ص يدل عل أن المذكورين بالإهلاك هناك" مع الانتصاف 
بالنداء المذكور بعض الهلكين لا كلهم . و لما أخبر سبحانه يأشديتهم سبب .0 
عنه قوله : ( ققبوا) اى أوقموا النقب ١‏ ف البلاد * 6 بأن قتحوا فيها 
الآبواب الحسة والمعنوية وخرقوا فى أرجائها ما لم يقدر غيرثم عليه 
و بالفوا فى السير فى النقاب و هى طرق الجبال و الطرق الضيقة فضلا عن 
الواسعة و ما فى السهول. بعقو لهم الواسعة و أرائهم النافذة و طبائمهم القوية ؛ 
وبحثوا مع ذلك عن الاخبارء و أخيروا غيرثم بمالم يصل إليهمء وكا ٠١‏ 
كل منهم نقابا فى ذلك أى علامة ففه فصارت له به مناقب أو مفاخر . 

لما كان التقدر : ولم يسلموا معكثرة تنقيبهم و شدته من إهلا كنا 
يغوائل الزمان و نوازل الحدثان» توجه سؤال كل سامع على مافى ذلك 
من العجائب و الشدة و الول و المخاوف سوال تفبيه للذاهل الغافل » وتقريع 
و تيكيت للعاند الجاهل : بقوله: ( هل من محيص ٠‏ 6 أى معدل وعحيد ٠١‏ 
ومهرب وإن دقء من قضائنا ليكون لمؤلاء وجه ما فى رد أمرناء 

ولا ذكر هنا من المواعظ ما أرقص" اماد فكيف يمن يدعى أنه 
من رفرس النقاد. أتج قوله مؤكدا لاجل إنكار الجاحد و عناد المعاند: 


(,) من مد , وف الأصل : بالقبوة ‏ كذا (م) من مدء و فى الأصل: هنا . 
(م) من مدء وف الأصل : افرض . 
1 
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لإان فى ذلك ) أى [ الآمى_' ] البديع-.ن المظات الى صرقاا من" 
على مارون من الأساليب العجيبة و الطرق الغريبة فى الإهلاك وغيره 
ل( لذكرى ) أى تذكيرا عظما جد؛ ٠‏ و لما كان المنذكر بمصارع المهلكين 
[ تارة - ' ] بأن يكون حاضرا فيرى مصارعهم حال الإيقاع بهم أويرى 
ه آثارم بعد ذلك , و تارة ضخر عنهاء قال بادا بالزائى' لآنه أجدر بالتذكير: 
( لمن كان 6 أى كونا عظها ( له قلّب ) هو ف غاية العظمة والنورانة 
إن رأى شيئا من ذلك فهو بحيث يفهم مايراه و يستيز بهء و [من ') 
لم يكن كذلك فلا قاب ل لآن قليه لا كان غير نافع كان عدما ٠‏ 
ولا "كان قد" بدأ بالناظر لانه أولى بالاعتبار و أقرب إلى الادكارء 
٠‏ ثى بمن نقلت إليه الاخبار فال :< او الق © أى إلقاء عظما بفاية. 
إصفائه حتى كأنه ررى بثىء ثقيل من علو إلى سفل ( امم ) أى 
الكامل الذى قد جرده عن الشواغل من الحظوظ و غيرها إذ سمع ماغاب 
عنه وهو ) أى [ و-' | الحال انه فى حال إلقائه ( شهيده ) أى 
حاضر بكليته » فهو فى غابة ما يكون من تصويب الفكر و جمع الخاطرء 
٠١‏ فلا يغيب عنه شىء ما تلى عليه | و ألق إليه. فتذكر مما ذكرناه به عن 
قدرئنا من الجزئيات ما أتجه من القدرة على كل شىء؛ و رأى مجد ااقرآن 
قعل أنه كلام الله فسمعه منه فصدق الرسول» و قبل كل ما مخير بهء ومن 
سمع شيا ولم يحضر له ذهنه فهو غائب . فالاول لعال| بالقوة* وهو المجبول 
(و) زيد من مد )١(‏ زيد فى الأسل : أى »ولم فكن الزيادة فى مد لخهذنناها . 
(مم) سقط ما بين الرقين من مد (ع) من مد ء و فى الأصل : بالقدرة . 


)1٠.9( 1‏ عل 
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على الاستعداد الكامل فهو صحيث لايحتاج إلى غير التدير' لما عنده من 
الكال المهين بفهم ما يذكر به القرآن و الثانى القاصر بما عنده من كثانة 
الطبع فهو بحيث يحتاج إلى التعلي فيتذكر بتبرط أن يقبل'. بكليته» و يزيل 
الموانع كلهاء فلذلك حسن جدا موقع ” أو “ المقسمة وعم منه عظم 
شرف القرآت ف أنه مبشر الكامل: و الناقص , ليس منه مانع ه 
غير الإعراض ٠‏ ظ 
ولا دل على نمام عليه و شمول قدرته تخلق الإنسان إثر ما ذكره 
من جميع الإاكوان , ثم باعدامه لإصناف؟ الإنسان فى كل زمان» ذكر 
خلق ما أكر منه فى المقدار و الإنسان بعضه على وجه آخرء ققال 
عاطفا على ” و لقد خلقنا الانسان“ و أكده تنيها لنكرى البعث و تتكيتاء ٠١‏ 
واقتحه بحرف التوقع لآن من ذكر بخلق ثىء [ توقع الإخبار ‏ ' 
عما هو أكير منه : لو لقد خلقناح أى بما لنا من العظمة الى لايقدر قدرها' 
ولا بطاق حصرها ( السموت والارض ‏ على ما هما عليه من الكير 
و كثرة المناقع 9و ما بينهما) من الآمور التى لايننظم الآمى على فاعدة 
الأسباب والمسبيات بدونها لإ فى سستة إيام قحك م الارض فى يومين؛ ومنافعها ١٠١‏ 
فى يومين » و السماوات فى يومين؛ ولوشاء لكان ذلك فى أقل من لمم 
٠‏ البصرء و لكنه سن لنا" التأنى بذلك (١‏ وما مسنا م لاجل ما لنا من 


(,)من مدء وف الامصل : التدبير (م) من مد, وى الأصل : لايقبل . 
(م) من مد ء و فى الآممل : لاتصاف (:) زيد من مد (ه) من مدء وف 
الأصل : قدرتها (ى) من مدء و فى الأصل : له . 

هذ 


١ 
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العظمة (( من لغوب ه 4 أى إعناء انه أوكان”لاقتضى ضعفا فاقتضى فاداء 


٠ 


فكان من ذلك شىء عل غير ما أردناه. فكان تصرقا فيه غير تصرفنًا 
فى الباق, وأتم تشاهدون الآمى فى الكل على حد سواه من نفوذ الام 
و مام التصرف . من اللغب' و هو الإعباء. و الريش اللغاب وهو الفاسده 

ولا دل سبحانه على شمول الع و إحاطة القدرة؛ و كلشف فيهما 
الآ أتم كشفء ٠‏ كان عل الحبيب لقادر بما يفعل العدو أعظم 
نذارة للمدو.و بشارة للولى» سبب عن ذلك قوله : ( فاصير على ما ) 
أى جميع الذى ( يقولون ) أى الكفرة وغيرمم ٠‏ [و-'] 6 
أقوالهم لاتليق بالجناب الأقئس. أمس سبحاته بما يفيد أن ذلك بارادته 
واأنه مؤحب لتنزيهه ٠‏ كاله. لآنه قهر قائله عل قوله: و لوكان الام 
بارادة ذلك القائل استقلالا لكان ذلك فى غاية البعد عنه. لآنه موجب 
للهلاك؛ فقال: ( و سبح ) أى أوقع النزيه عن. كل شائبة نقص 
متلبسا" ب بحمد ربك © أى بائيات الإحاطة يجحميع صفات الكال للسيد 
المدر انمسن | إليك مجحميع هذه البراهين التى خصلك بها تفضيلا لك على 


16 لسع الخلق فى جميع ما ( قبل طلوع الشمس ) بصلاة الصبح » و ما يليق 


به من التسيح غيرها (وقل الغزوب) صلاة العصرو الظهر كذلك , 
فالعمر أصل لذلك' الوقت و الظهر تبع لها . 
ولا ذكر ما هو أدل عن الحب ف المشود للانه وقفت الاششار 


(:) من مدى وقى الأصل , التعب () زيه من مد(م) فى مد:متبا. 
(؛)ف مداق ذلك 5 
٠ 1‏ إلى 
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إلى' الآمور الضرورية الى بها القوام و الرجوع لقصد الراحة الجسدية 
بالا كل و الشرب و اللعب و الاجتماع بعد الانقشار والانضام مع ما فى 
الوقتين من الدلالة الظاهرة على طى الخلق “م نشرثم, أتبعه ما يكون 
وقت الكو اراد به الراحة يلذيذ الاضطجاع و الخام فقال: 
اومن اليل) أى ف بعض أرقاته (زفسبحه) بصلانى المغرب و العشاء ع 
ويام اليل لآن الليل وقت الخلوات و هى ألذ المناجاة - ولا ذكر 
الفرائض الى لامندوحة عنها على وجه يشمل النوافل من الصلاة و غيرها . 
أتبعها التوافل المقيدة بها فقال: لإو إديئرالسجوده) أى الذى هو أ كل 
فى ابه وهو صلاة الفرض با يصلى بعدها من الرواتب و التسييح 
بالقول أيضاء قال الرازى: واعم أن ثواب الكليات بقدر صدورها ٠١‏ 
عن جنان المعرفة و الحكة و أن نكون عين قله تدور "دوران لسانه' 
ويلاحظ حقائقها و معانيهاء فالتسبيح :نزيه من كل ما يتصور فى الومم 
أو برتسم فى الخيال أو ينطبع فى الحواس أو" يدور فى الحواجس» 
والحد بكشف عن المة وصنع الصنائع و أنه المتفرد بلعم اتهى ٠‏ 
ومعناه أن هذا الحد هو الحققة . فاذا انطبقت فى الجنان قامت بالاسان. ١١‏ 
و تصورت بالاركان؛ و حمل عل الصلاة لانها أفضل العبادات» و هى 
جامعة نما فها من الأقوال والأفمال لوجهى الذكر : التنزيه و التحميد. 
وهاتان الصلاتان المصدر بهما أفضل الصلوات فهما أعظم ما وقع 
(,) من مد و ف الأعمل : فى (+-م) من مدء و ف الأصل : بدوراتت 
الانان (م) من مدء و فى الأصل : اى . 

ظ 4 
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المسبح للنصر على المكذبين » و أن الصلاة أعظم ترياق للنصر و إزالة الحم » 
ولهذا كان النى صل اقه عليه و سلم إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة ٠‏ 
ولا سلاه سبحانه عما يسمع منهم من التكذيب [ و '] غيره 
ه من الآذى بالإقبال على عل حضرته و الاتتظار لنصرته, أتبعه تعزية 
الإشارة فيها أظهر با صوره يوم مصيبتهم وقربه حتى أنه يسمع فى وقت 
نزول هذه الآية ما فيه لهم من اللات و قوارع المصيبات» تحذيرا لهم 
و بشرى لآولائه هام تأيده عليهم و نصره لهم فى الدنيا و الآخرة ققال : 
(واستمع) أى اسمع بتعمدك للسمع بناية جهدك باصفاء سملك و إقبال 
٠‏ قلبك بعد تسيحك بالحد ما يقال لحم ١‏ يوم' يناد الخاد) لحم ف الدنيا 
يوم بدر أول الأيام التى أظهر القهفيها لأولياته مجده بالانتقام من أعداته» 
2/5 / وفى الآخرة يوم القيامة فى صورة" النفخة الثانية وما بعده . 
ولا كان المراد إظهار العظمة بتصور تمام القدرةء و كان ذلك 
٠‏ يتحقق باسماع البعيد من حل المنادى ا سمع القريب سواء؛ وكان القرب 
مازوما للسماع ؛ قال مصورا لذلك : (من مكان ) هو فرة ببت المقدس 
( قرب9!) أى مع الصوت من بعد كا يسمعه من قرب. يكونون 
فى البقاع سواء لاتفاوت بينهم أصلا . 
ولا عظم هذا المقام بما كساه من ثوب الإجمال أبدل منه إيضاحا 
)00 وقع فى الأسل بعد: واستمم والرتيب من فد (,) من مد, وق 
الآمل : الصورة . 
1 )00( وزيادة 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-ما 
وزيادة فى اتعظم قوله : (( يوم يسمعون © أى الذين ينادون ( الصيحة) ‏ ' 
أى صيحة أصتهم المستتفر لهم إلى بدر فى الدنيا » فكانت صيحة قاضية 
بصممهم عن جميع تصرفاتهم , و صيحة النفخة الثانية فى الصور فى الآخرة 
فهما تفختا حشر إلى القضاء بين المحق و المبطل ( بالحق' © أى الأمى الثابت 
الذى كانوا -يسمونه مرا » و يعدونه خيالا , فيعليون حيتتذ أن الواقع ه 
قد يطابقه , فكان حمَا فانه قد طابقه الواقع, فكان الإخبار به صدقا. 
ولا عظمة سبحانه باجمال بعد إجمال إشارة إلى أن ما فيه من شديد 
الأهرال » يطول شرحه بالمقال » زاده تعظما بما أنتجه الكلام ققال : 
(إذلك)أى اليوم العظلم الذنى ظهر به الجد و يعلو بضعفاء المؤمنين المجد 
(يوم الخروج 2 أى الذى لاخروج أعظم منه و هو خروجهم من يبولهم ٠١‏ 
فى الدنيا إلى مصازعهم ببدرء و من قبورثم من الارض الى [خلقوا -'] 
منها إلى مقامعهم فى النارا٠‏ 
ولما بنت دعاكم القدرة ودقت بشار النصرة وختم بما يصدق 
على البعث الذى هو الإحاء الاعظم دالا عليه بما هو مشاهد من أفعاله , 
و أكده لإنكارثم البعث. ققال : ( انا 4 أى بما لنا من العظمة ( تحن ) ١٠١‏ 
عاصة ( نحبى ونميت ) تجدد" ذلك شيئا بعد شىء سنة مستقره و عادة 
مستمرة كا تشاهدونه. فد كان منا بالإحياء الاول البدأ (١‏ والينا ) 
خاصا بالإمائة ثم الإحياء ( المصيره 6 أى الصيرورة و مكانها و زمانها 
بأن نحى جميع من أمتتاه يوم البعث و تحشرثم إلى محل الفصل » فتحتم 


() زه من مد () من مدء وق الأسل : نجد 1 
5:5١‏ 
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ينهم وليس المعاد باصعب من البدأ. فن أقر به و أنكر البعك كان 
معاندا أو مجنونا قطعا . 
ولا تحقق بذلك أمر البعث غاية الحقق » صور خروجهم فيه 
قال معلتا بها ختم به الابتداء مما قله زيادة فى تفخيمه و تعظيمه و تيجله 
0 0 
تاء المطاوعة إشارة إلى سهرلة الفعل و سرعته (رعنهم) أى مجاوزة لهم بعد 
2/4 أن كنوا فى / بطنها فيخرجون منها أحياء كا كانوا على ظهرها أحياى. 
حال كونهم ( سراعا” ) إلى إجابة 'مناديهاء و أشاز إلى عظمه بقوله.: 
( ذلك ) أى الإخراج العظم جدا نإ حشر ») أى جمع بكره » و زاد 
فى سان عظمة هذا الآمى بدلالته على اختصاصه بتقديم الجار ققال : (علينا) 
أن عافة لا منرن» كانت خراشني انل ل مار ان أن اح 
و أما غيرنا فلا يمكنه ذلك بوجه - اتهى ٠‏ 
ولا أقام سبحائه الادلة على نمام قدرته و شمول عله وختم بسهولله 
عليه واختصاصه به. وصل تسلية للبى صل الله عليه وسل بتهديدم 
على تكذيهم بالعلم الذى هو أعظم التهديد ققال : (١‏ نحن © أى لاغيرنا 
ولام أنفهم ( اعلم) أى من كل ءن يتوم فيه "ملم ١‏ مابقولونتم 
أى فى الحال وال ستقبال من التكذيب بلعث و غشيره ممع إقرارثم 
بقدرتنا ٠‏ 
ولما كان التقدير: فحن قادرون على ردثم عنه بما لنا من العلم الحيط 
00 5 لهم منذر تذرم ويا ذلك . عطف عليه قوله: ( وما انت عليهم ) 
14:7 ولا 


او 
فو 


5-6 
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ولا أفاذ حرف الاستعلاء القهرو الغبة صرح به مؤكدا فى الننى فقال :. 
(يجمار م أى متكر قهار عات تردم قهرا عما نكره منهم من الآقوال 
و الأفمال؛ ما أنت منذر . ولا تف عنه البروتء أثيت لحم ما أنهمه 
واو العطف من النذارة 5 قدرته قله , قال مسيبا عنه معيرا بالتذكير 
الذى يكون عن نسيان لآن كل ما فى القرآن من وعظ إذا تأمله الإنسان 
وجده' شاهدا فى نفسه أو فيا يعرته من الآناق ( نذكر ) أى بطريق 
البشارة و النذارة ( بالقران 6 أى الجامع :بجده لكل خير المحيط بكل 
صلاح لمن يمخاف وعيدغ ) أى يمكن خوفه. و هو كل عاقل ؛ ولكنه 
ساقه هكذا إعلاما بأن .الذى نخاف بالفعل فيكشف الحال عن إسلامه 
هو المقصود بالذات. وغيره إنما بقصد لإقامة الحجة عليه لالدده » ٠١‏ 


ولايؤسف عله ولا .تأثر بتكذيه بل يعتقد أنه عدم لا تضر عداوته 

و لا تنفع ولايته » وما أذى إلا نفسه وكل من والاه فى الدنيا و الآخرة 
وهذا هو امجد للقرآن ولن أنزله و لمن أنى به عنه يمام قدرة من هو 
صفته و تعول عله . فقّد انعطف هذا الأخر على [ ذلك - ' ] الاول 
أشد انعطاف» و التفت فروعه بأصله أم' التفاف , فاعترفت به [ أولو-'] ١١‏ 
براعة و أهل الإ نصاف [ والاتصاف - ' ] بالتقدم فى كل صناعة 
بالسبق الذى لا يمكن لحاته أ اعتراف"_ والله الحادى للصواب ٠‏ 


() زد من مد (م) فى مد : أى (م) فى الأعمل و مد : اعتراته 1 
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زا 0 
١‏ صرحطسى) ,ل <خزم ل برد 


سورة الذاريات' 
| مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة ق تصرحا و بشرت به 
تلوحاء و لاسها آخرها' من مصاب الدنا وعذاب الآخرة . و اسمها 
الذاريات ظاهر فى ذلك بملاحظة جواب القسم: فاله مسع القسم أشدة 
ه الارتياط كالآية الواحدة" و إن كان خمساء والتعبير عن الرياح بالذاريات 
أتم إشارة إلى ذلك. فان تكذيهم بالوعيد لكرنهم لا يشعرون بثىء 
من أسبابه و إن كانت موجودة معهم ا أن مايأنى من السحاب من 
الرحمة و النقمة أسيابه موجودة .2 وهى الرياح وإن كنوا لايرونهاء ., 
والرعح من شأنها الذرء وهو التفريق » فاذا أراد الله جمعت فكان ' 
٠‏ ما أرادء فانها تفرق الآخرة , فاذا أراد الله سحاته جمعها لخملها ما أوجد 
فها فأوقرها به فأجراها إجراء سهلا ؛ فقسم منها ما أراد نارة برقا و أخرى 
رعداء يصل صليل الحديد على الحديد . أو الحجر على مثله مع لطافة 
السحاب , كل ما يشاهد؟ فيه من الاسباب. و أوة مطرا شديد الانصباب» 
ومرة "بردا ومرة ثلجا' .رجى و يهاب » و حينا صواعق و نيرانا لها 
ه أى التهاب . و وقتا جواهر و مرجانا بديعة الإيجاب ٠‏ فتكون مرة 


() المادية والمسون من سوره القرآن الكريم ‏ مكية ,و عدد آبها ستون 
بالاتفاق (م) من مدء وق الأصل : آخره (م) من مدع وال الأمبل : واحدة : 
(:) من مد وا الأعل : يشا (.-.) فى مد : ثلجاوبردا , 

)1١11( 351‏ سرورا 
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سرورا و رضواناء و أخرئ غموما واحز زاثاء وغبنا و خسرانا ا : 
أخيل الناس فى بعض ذلك. يعزفون السحاب الذى يخيل المطر و الذى 
لا يخيله و الذى مطره دان و الذى لم يأن له أن يمطر- إلىغير ذلك من أشياء 
ذكرها أهل الدب و حملها أهل الاغة عنهم » و كل ذاك بتصريف الل2 
عن أم الله و إذلك - واه أعلمى - سن أن يقال عند سماع' الرعد' : 


"سبحان الله" سبوح قدوس . بان لآن المصرف المق هو الله تعالى 
”رب الملتك “ أى. الذين أفيموا لهذا ” و الروح “ الذى يحمله هذا 
الجسم من مطر أو ثار أو غيرهما والقه الموقق ( بسم لله ) المحيط بصفات 
الكال فهو لايخاف الميعاد ( الرحمن ) الذى عم الخلائق بتعمة الإيحاد 
(الرحيمه) الذى خص من اختاره بالتوفيق لما يرضاه من المراد . 
0 خم سبحانه ق بالتذ ير بالوعيد , افتتح هذه بالقسم البالغ على 
صدقه, قال مناسبا "بين القسم" و المقسم عليه : ١‏ و الذرئت ) أى 
الرياح الى من أنها الإطارة و الرى و التفريق و الإذهاب, و أكد ذلك 
بقوله : إذررا2) أى بما تتصرفها فيه الملائكة . قال الاصبهانى: الرياح 
تحت أجنحة الكروبين حمله العرش , فتهبجج من ثم فتقع بعجلة الشمس 
ثم تهيج' عن مجلة الشمس فتمع برؤس الجبال؛ ثم من رؤس الجبال 
(,) سقط من مد (,) زيدى الأصل : يقال و لم نكن الزيادة فى مد . 


لخذناما (م-م) سقط ما بين الرمين من مد(ع) من مدى وف الأصل : 


و لما (ه-. "من مد , و فى الأصل ؛ القسم (1) زيد ل مد : فتقم ٠‏ 
6ظظ 


© 


اح 
إى 
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تقع فى البرء فأما الشهال 'فانها تمر' تحت عدن فتأخذ من عرف طيها قتمر 
على أرواح الصديقين . ثم تأخذ حدها من كرمى بنات نش إلى مغرب 
4 الشمس. و تأنى الدبور حدها من مغرب الشمس إلى مطلع | سهيل» 
و تأنى الجنوب حدها ب ديل الرمطل تسد كر لي 
ه حدها من مطلع الشمس إلى كرسى بنات ا هذه فى 
حد هذه [ ولاهذه فى حدهذه -" ٠]‏ | 
ولا كانت غابية الذرو التهيثة للحملء, قال مسيا :و معقبا: 
( فالحلمتت” © أى من السحب؟ التى فرقت الرع أصلها و هو الأمخرة: 
و أطارته فى الجى أى جهة العلو ثم جعته. فانعقد ابا فبسطه مع الالتام 
٠‏ لحمله الله ما أوجد فيه من مراده من الماء و الصواعق وغيرها (وترا) 
أى. 50 ثقيلاء و قد كان قبل ذلك لارى "ثىء منه" ولا من عموله» 
فتحققوا قدرة الله على كل ما بريد وإن لم ثروا أسبابى ولا يغرنم 
بالقه الغرور ٠‏ 
ولا كان الل [نما هو *الوضع فى' الأآماكن التى .راد ضرها 
١٠‏ أ نفعها. و كان سير النهام بعد الحل فى ساحة الجو و باحة الآفق من غير 
مسك رى أدل على القدرة, و لا سما إذا كان مع الجرى الذى وضرب 
[- "رت اللثلء ٠‏ كذا جرى السفن فى باحة البحر بعد ثقلها 
اج من مده وق الأصل : فان (م) زيد منمد (م) وقع فى الأصل بالهامش , 
() من مد ء وى الأصل : السحاب ( - ه) من مد و فى الأصل : منه . 
ثىء (+-ب) من مد , و ف الأصل : الواضع . ' 
ظ بالوسق 
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بالوسق قال: ( فالجئريئت يسراة © أى جريا ذا سهولة ٠‏ 

ولما كان فى غاية الدلالة على تمام القدرة بغريق #وها فى الاراضى 
الجتاحة و لاما إن تباعبت أماكن صبه و مواطن مكيه» و كان ذلك 
التفريق [ هو-' ] غاية الجرى المثرتب على المل المثرتب على الذروء 
قال مسييا معقبا مشيرا بالتفعيل إلى غرابة فصلها لقطراتها و بداعة تغريقها ه 
ارحتها من عنذابها". و غير ذلك من أحوال الجاريات و تصريف 
الساريات : ( فالمقسمت ) أى من السحب" بما تصرفها فيه الملائكه عليهم 
السلامء وكذا السفنّ بما يصرفها الله به من الرباح الليئة أو' العاصفة 
من سلامة و عطب و سرعة و إبطاءء وكذا غيرهما من كل "مس تصرفه 
الملاتك بين العباد و تقسمه ٠ 00 ٠‏ 

ولا كان المحمول مختلفا كا تقدم . قال جامعا لذلك: ( امرا !ا 6 
أى من الرحمة أو العذاب , قال الرازى فى اللوامع: و هذه أقسام يقسم الله 
بها ولايقام بها [ الخلق لآن قسم -' ] الخلق استشهاد على صحمة قولهم 
بمن يمل السر كالعلانية وهو اله تعالى» وقسم الخلائق إرادة تأكيد 
الخر 'فى فوسهم فيقسم" ببعض بدائع خلقه على وجه يوجب الاعتبار ٠6‏ 
و يدل' على توحيدهء فالرياح بهبوبها و سكونها لتأليف السحاب و تذرثة 
الطعام و اختلاف الحواء و عصوفها مرة ولينها أخرى و السحاب 


بنحو وقوفها مثقلات بالماء من غير عماد و صرفها فى وقت الذى عنها 


(,) زيد من مد (م) من مد ء وا الأصل : عداها (م) من مدء و فى الآصل : 
الصحاب (ع) من مدء وى الأصل دو » (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد .: 
5*5 
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بما لو دامت لاهلكت . ولو القطعت لم يدر احد على فطرة متها 
و بتفريق المطر و إلا هلك الحرث و النسلء و السفن يتسخير البحر لجريانها 
واتقدير الرعح ا بما لو زاد لغرقء ولو ركد لآهلك» والملائكه تقسم 
الأمور بأمر ربهاء كل ذلك دليل على وجود الصانع الحكم ء ه الفاطر 
العلم » القادر الماجد الكريم . 

ولا كانوا يكذبون 00 نفس 
القسم فقال: ( انما ) [ أى الذى - '] ( توعدون ) أى من الوعد 


1 | للطاء و الوعيد للعاصى ء و إن لى تروا أسبابه ٠‏ ولا كان ما توعدوا 


به لتحقق وقوعه و قربه كأنه موجود يخاطبهم عن تفسهء عبر عن المصدر 
باسم الفاعل فقال : ( لصادق ا ) أى مطابق الإخبار [ به_' ] للواقع . 
و سترون مطابقته له إذا وقع , و تعلمون أن ذلك الواقع حق ثابت لا خيال 


المطابقته للخبرء قال ابن برجان: و اعلم أن الله عزو جل ما أقسم بقسم إلا 


مطابقا معناه لمعان فى المقسم من أجله بسراج منير يهدى به الله تعالى بمن 
يشاءء و إما يعمى عن رؤية ذلك ظواهر اتخاص للحسوسات. و بصم 
عن اسماع ندائها ضوضاء المشاهدات؛ و لو لا ذلك لنودوا بها من مكان 
قريب» و قال البيضاوى: كأنه استدل بافتداره على هذه الآشياء العجبة 

الخالفة لمقتضى الطببعة عل اقتداره على البعث ٠‏ 
ولا كان أجل وعدم ما تعلق بالجزاء يوم القيامة و كانوا 
ينكرونهء قال: ل( و ان الدين » أى المجازاة لكل أحد با كسب يوم 
() زيد من مد . ا 
ظ 44  )110(‏ البعك 
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البعث؛ و الشرع التى أرملت به هذا التى الكريم (لراقرث) لابن 7 


منه وإن أشكرتم ذلكء فيظهر دينه على الدين كله كا وعد بذلك, م 
نقم الناس كلهم للحساب . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير فى برهانه : لما ذكر سبحانه المواعيد 
الأخراوية' فى سورة ق و عظي تلك الاحوال من لدن قوله ”و جاءت 
سكرة الموت بالحق “ إلى آخر السورة» أتبع' سبحانه ذلك بالقسم على 
وقوعه و صدقه فقَال: ” و الذاريات ذروا “ [ إلى '] قوله ” انما 
توعدون لصادق و ان الدين لواقع “ و الدين الجزاء. أى أنهم سيجازون 
"على ما" كان منهم و يوفون قسط أعمالحم ” فلا تحسين الله غافلا عما 


يعمل الظلبون “ ” اما تملى لحم لبزدادوا اثما “ ٠‏ ولا أقم الله على صدق ء 


وعده و وقوع الجزاء. عقب ذلك بتكذيبهم بالجزاء و ازدرائهم فقال 
'” يسالون ايان يوم الددن “ ثم ذكر تعالى حال الفريقين و اتتهاء الطريقين 
إلى قوله ” وفى الارض 'ايت للوقنين “ فو عخ تعالى من لم يعمل فكره 
والامط رم نا اندع سيناة اق «الثال "ين الجنانب ف واعتن: 
بذكر إشارات إلى أحوال الآمم وما أعقبهم تكذيهمء و كل هذا 
تيه لبسط الظر إلى قوله ”و من كل ثىء خلقنا“ بقوله ” كذلك ما 
الى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحراو مجنون “ أى إن هذا 
دأبهم وعادتهم حتى كأنهم تعامدوا عليه و ألقاه بعضهم إلى بعض فقال 
(:) مر#1 مدء و فق الأصل : الاخوية (,) من مد و فى الاصل : اتبعه . 
(م-م) من مد وى الأصل :لا . 
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تعالى ” تواصوا به ام ثم قوم طاغون " أى يجبا لحم فى جريهم على 
التكذيب [ و - '] الفساد فى مضبار واحدء ثم قال تعالى ” بل ثم 
قرم طاغون “ أى أن علة تكذيهم [هى ‏ ' ] الى اتحدت فاتحد 
معلولماء و العلة طغانهم و إظلام قلوبهم بما سبق ” و لوشنا لأتينا كل 

ه نقس هداها“' “م زاد نبيه عليه السلام أشياء مما ورد "على طريقة" تخبيره 
عليه اللام فى أمرلثم من قوله تعالى ” فتول عنهم فا انت بملوم “ 
شم أشمار تع لى بقوله ” وذكر فان الذكرى تفع المؤمنين “ إلى أن 
.2 إحراز أجره / عليه السلام نما هو فى التذكار و الدعاء إلى الله تصالىء 
ثم ينفع الله ذلك من سبقت له السعادة ”انما يستجيب الذين سمعون” 
٠‏ ثم أخبر نيه عله ااصلاة و السلام بأن تكذييه "سينالحم قسط” و نصيب 
ما نال غير من آر تكب" مرتكبهم» و سلك مسلكهمء فقال تعالى. 
”وان للذن ظلموا ذنوبا مثل ذنوب احطبهم“ إلى آخر السورة ‏ اتهى ٠‏ 
ولا أخير سبحانه عن ثات خيره'" أتبعه الإخبار عن وهى كلامهم . 

فقال مقسما عليه لبالفتهم فى تأ كيد مضامينه مع التتاقض بفعله' اميل 
وو و صنعه الجليل» إشارة إلى أنهم [لم -'] يتخلقوا من أخلاته الحستى بقول . 
ولا فعل : (١‏ والسمآء ذات الحبك 3) أى الآيات المحتبكة بطرائق النجوم 


ا مسي بصي سس حا ل ميلم مسي سخا ليسي لمهم للك 


() زيد من مد (+-م) من مد , و ف الامل : عليه لطر يفه (هم) من مد ء 
وفى الآسل : شىء له قطم (ع) من مد , و أق الأمن : غيره (ه) زيد فى الأصل 
ومد: من (.) من مد .وق الأصل: خيرهم (ي) من مدء دق 
الأمبل : بفعل . 

0 المهكة 
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الحكة الل الصعة . الحدة رسف 3 الرة عق كأها مشتوعة» 
الجميلة الصنعة الجليلة. الأثار. الجامعة بين القطع و الاختلاط و الاتفاق 
و الاختلاف'. و أصل الحبك الإحكام فى امتداد و اطراد ‏ قاله الرازى 
فى اللوامع (٠‏ انكم 6 يا مشر قريش ( لفى قول 6 محيط يكم فى أمس 
القرآن [:-"] الآتى به و جميع أ دنم وغيره ما ريدون به 
إبطال الدين الحق ( مختلف 02 ) كاختلاف طرائق المماء الى لا نكاد 
تنتظم, و لاعرف أوها من آخرها. و اختلاف هذه الآشياء المقسم 
بها من أول السورة" و اختلاف غايلتها لكنه مع ذلك متدافع» و إن 
كنم تجتهدرن فى "زيينه و تقريبه للا فهام و تحسينه فانه لايكاد إذا عرضه 
الناقد على الفكر ؟ الافذ بنضبط بضابط و لارتبط برابط . بل تارة 
تتولون: هنا شعر: فلرمم وصنه بما تصفون به الشعر من الاتساق 
بالوزن المجرد و الروى المتحد. و العذوبة و الرشاقة»ء وتارة تقولون: 
هذا حر فيلزمكم مع الإقرار بالعجر [ عنه -" ] أنه لاحقائق [ له.-' ] 
و الواقع* أنه لا,تأمله ذو فهم إلا رأى حقائقه أثيت من الجبال» و ثارة 
تقولون: أضفاث أحلام: فيازمك آنه لاينضبط يضاطء و لايكون له 
مفهوم يحصل. و لايعجز أحد عن تلفيق مثله, فقد أبطاتم قولكم : إنه 
شعر واله سحر. واتارة تقولون : إنه كهانه فيلزمم أن تعتقدوا منه 


(,) من مدء وف الأصل : الاحساب ‏ كذا (,) زيد من مد (م) من مد 
وق الأسل , السوال (؛) من مد و فى الأصل : الكفر (ه) من مد. واقى 
الأصل : الوةثم . 
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ما تعتقدون فى أقوال الكهان من الإخبار بالمغييات و إظهار الخبء و فضل 


«2 


-_ 
آي 


ا 


الحمء فأبطتم وما مضى من قواكم أضغاث أحلام و سحر و شعرء 
وثارة تقولون : إنه جنون » ققد تقضام جميع أقوالكم الماضية و ناديتم على 
أقم بالمباهتة » تقولون ف الانى به: إنه شاعر وساحر و مجنون وكاهن 
و كاذب» و كل قول منها ينقض الآخرء واتم ندعون أتم أصدق 
الناس و أبعدمم عن عار الكذب . و!يى أعقل اناس و أنصفهم. فقد 
تباعد أولا ما بين أقوالك , ثم ما يينها و بين أفعالكم, فكان اختلاف' 
طرائق النجوم دالا على مانع مختار تام العم كامل القدرة» و كذا اختلاف 
قولكم على هذا الوجه مع ما لم من العقول دال على قاهر لكم على ذلك » 
فها آيتان فى الأفاق وفى أنقسكم . 

| ولا كان هذا الاختلاف ما لابكاد هوق للانه لابقع" فيه عاقل» 
بين سببه بأنهم مغلوبون عليه بقهر يد القدرة فقال : ١‏ يوك © أى 
يصرف بآيسر أمى” و أسهله عن سين الاستقامة. و يقلب من وجهه 
لقفاه ( عنه 6 أى يصدر صرفه عن هذا القول مجازا ا يلزمه من عاره» 
فهر لأجل ذلك يقوله مر افكه) أى قلبه قلب قاهر أى 
تبين بهذا الصرف الذى هو أعظم الصرف انه حكم فى الآأزل حكا ثابا 
جامعا. فصار لايصد عنه قول و لا فعل إلا كان* مقلوبا وجهه إلى قفأه 
() من مدء وى الآصل : اختلاط (,) من مد, و فى الأصل : يقدر . 
(م) زيد فى الأسل : و أسرء , ولم تكن الزيادة فى مد لخذفناها ()) تكرر 
فى الأصل . 00 

10 )11) لايمكن 


ظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج-18. 
لايمكن 1 أن ان ننه بثىء على وجهه, فكأ لا مأفوكة جواة: اقد2 7 
أفِكم ويحيب أمسره. ا 

ولا كان الكذب الإخبار بما لاحقيقة له و تعمد الاقتراء : وكان 
الخرص الكذب و الا فتراء و الاختلاف و كل قول بالظن. قال معليا 
بما لحم على قولحم هذا: قتلو! أوفتلم _ هكذا كان الاصل و لكنه ه 
أظهر' الوصف الذى استحقوه بقولهم : (( قتل الخراصون لا أى -صل 
بأيسر امس قتل الكذابين" ولا عالة من كل قائلء و للتقولين بالظن 
المنقطعين للكلام من أصل لايصلح للخرص وهو القطع. و ثم الذن 
يقولون عن غير سند من كتاب أوسنة أو أثارة من عل. و هو دعاء 
أو" خير لاه يجاب  :‏ الذين ثم © خاصة ( فى غمرة ) أى أعماق ٠‏ 
من 'عمى و الضلال . غارقون فى سكرم و جهلهم الذى غمرثم و لذلك ثم 
مضطربون اصظ .اب من هو يمثى فى معظم البحر فهو لايكاد ينتظم 
له أمى من قول , لا فعل و لا حال لإساهون 2 4 أى عريقون فى السهو 
وهو النسيان والغفلة و الحيرة وذهاب لقاب إلى غير ما يهمه. ففاعل 
ذلك ذو الوان متخالفة من هول ما هو فه وشدة كربه 16 

ولا حكم بسهومم . دل عليه بقوله : ( يسئلون 6 أى حينا بعد حين 
على سبيل الاستمرار استهزاء بقولهم : ١‏ ايان © أىّ متى و أى حين 
(يرم الدين 6 ) أى وقوع الجزاء الذى يخيرنا بهء و لو لا أنهم بهذه الحالة 
() من مد ء و ليست الكلية واضعة فى الأصل (م) من مدء و فى الأعمل : 
انكذابون (م) من مد , وف الأصل :و  .‏ 
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نظم الدرر ( سورة الذريئت (ه: 1م ) ج - 18 


222277 222222907970979652792926226525221292322بب0 1000 
لتذكروا من أنقسهم أنه ليس أحدٍ منهم يبك عبيده أو أجراءه فى عمل 


هت 


من الاعمال إلا وهو يحاسبهم على أعمالهم ٠‏ و ينظر قطما فى أحوالهم» 
ويحك ينهم فى أقوالحم و أفدالهم فكيف يظن بأحك الحاكين أن يترك 
عببده الذين خلقهم على هذا النظام الحكم , أبدع لهم هذين الخافقين 
وها لاجلهم فيها ما لاضرورة لهم فى التزود للعاد إلى سواه فيتركهم 
سدى و يوجدهم عيثا ٠٠‏ ْ 

ولا تقر أمى القيامة بالتعبير بساهون 'قال: ( يوم ) أى 
تقول يوم ثم على النار يفتنونه» أى برمون فحرقون و يعذبون 
و يصبحون ... من الاختلاف مقولا هم عن سبيل القرع و التوبيخ :. 


٠‏ ( ذوقوا قتتكم ) .... العقوبة من المشة المحيطة ... و استعجالم ما 


توعدون استهراء و تكذيا ( هذا الذى كم به تستعجلون ٠‏ ) أى 
تطلبون مله .... لان المتقين) أى الذين كانت التقوى لحم وصفا ثانا 
إفى جنت) أى بساتين عظيمة حن داخلها ...٠‏ ( وعيون 60 ٠...‏ 
(١‏ اخذين ... ما 6 أى كل ثىء ( اتنهم ... رهم ”* أى الحسن 
إليهم ... بام عليه و شامل قدرته وهر لايدع لحم لذة إلا انحفهم بها 
فيقبلوتها بغاية الرغة لأنها فى غابة العاسة . ولا كان هذا أمرا عظبا 
يذهب الوم فى سيه كل مذعب؛ عله بقوله مؤكدا لنية الكفار لهم 
إلى الإساءة : ١‏ انهم كانوا 6 أى كونا هو كالجبلة . ولا كان الإنسان 
(,) العبارة من هنا زيدت من مدء و با أن العبارة مطموة فيها نلذاك 
لم تتأ كد من النص الوارد فيها كليا فوضيعنا غلى الكلمات المهملة نقاطا . 
64 إما 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-8ا 
إما أن يكون مطيما فى جموع عمره أو فى بعضه ... على الطاعة؛ و كانت 
الطاعة يجب ما قبلهاء و تكون سيافى نديل السيئات حسنات فضلا منه 
سبحانه . فكان كل من القسمين مطيعا فى جميع زمانه , زع الجار فال : 
١‏ قبل ذلك »© أى فى دار العمل» و قيل: أخذوا ما فرض عليهم يغاية 
لقبول لانهم كانوا قبل فرض الفرائض يعملون على الحبة وهو معبى ه 
( محسنين 5 أى ف معاملة الخالق و الخلائق , يعبدون الله كأنهم برونه, 
ثم فسر إحسانهم معرا عنه بما هو فى غاية المبالفة بقوله : ( كانوا 4 أى 
لا عندثم من الإجلال له والحب فه محيث كأنهم مطبوعون عليه 
و لغاية التأ كيد وقع الإسناد إليهم مرتين ١‏ فليلا من اليل © الذى 
هو وقت الراحات و قضاء الشهوات؛ و أكد المعنى باثيات ٠ماء‏ فقال: ٠١‏ 
( ما يهجعونه ) أى يفعلون المجوع و هو النوم الخفيف القليل : فا 
ظنك عا فوقه لآن اججلة تثبت موعهم و هو النوم للراحة. وكسر التغب 
وما ينفيه'. و ذكر الليل لتحفقق المحى فان المجوع النوم ليلاء فالمنى 
أنهم يحيون أكثر الليل و ينامون أقله . ول كان المحسن لابرى نفسه 
إلا مقصراء قال دالا على ذلك وعلى أن تهجدثم يتصل بآخر اليل مؤكدا ٠١‏ 
بالإسناد مرتين أيضا: لز و بالاخار ) قال ابن زيد : السحر: السدس 
الآخير من الليل ( ثم 6 اى دائما بظواهرثم و بواطنهم ( يستغفرون ه66 
أى يعدون مع هذا الاجتهاد أَضهم مذنبين و يسألون غفران ذنوهم 
لوهور علمهم بالله ] و أنهم لايقدرون على أن يقدروه حق قدره و إن 
اجتهدوا لقول سيد الخلق ” لا أحصى ثناء عليك ٠“‏ وإراز الضمير دال ٠.‏ 


() ليس واكتا فى مد . 


6ع 


ظم الدرر (سورة الذرئت وه هناك بهم ج -ها 


على أن غيرهم لو ضل هذا ليلة لأيجب بنفسه ء رأى أنه لا أحد أفضل 


منهء ٠‏ على أن استغفارهم فى الكثرة يقتضى أنهم يكونون نحيث ظن 
أنهم أحق بالتذلل من المصر.ز على المعاصى , فان استغفارم ذلك على 
| بصيرة لأنهم نظروا ما له سبحانه فى الآفاق وفى أتقفسهم من الآيات 
والحم البالغة التى لاتخصى فعلبوا أنه اهل لآن يطاع و يخثى فاجتهدرا 
وتركوا المجوع , و أجروا الدموعء م قابلوا ذلك بنعمه فاذا الاعمال فىغابة 
اتتقصير فأقبلوا على الاستذفار عالمين ,أنه لابمكن أن يقدر حق قدره . 
ولا ذك معاملتهم للخالق, أتبعه المعاملة للخلائق تكيلا الحقيقة 
الإحان فقال: ( وف اموالهم 4 اى كل أصنانها ( حق ) أى 


. ولا كان السياق هنا للاحسانء فكان إحاتهم لفرط‎ ٠. نصيب ثابت‎ ٠ 


محبتهم إلى عباد اله لايوةفهم عن الواجب لاف ما فى ”سأل" من سباق 
المصلين مطلمًا ترك وصفه بالمعلومة فقال': ( للسآئل © أى الذى ينه 
على حاجته سؤال الناس وهو الملكفف (١‏ و الحروم )٠‏ وهو المعفف»ه 
الذى لايحد ما يغنيه» ولا يأل الناس ولا يفطن له ليتصدق عليه , 
و هذه صفة أهل الصفة رضى الله عنهم» فالمحسنون رفون صاحب 
[ هذا ' ] الوصف لا لحم "من نافذ" البصيرة و لله بهم من العناية ٠‏ 

ولا دل إقسامه بالسماء وما قبلها من الذاريات عل ماله فه 
العلويات من الآيات إلى أن خم بالاموال الى تنبتها اللارضء» فكان 


(,) زيدى الأصسل : معلوم» و الم نكن الزيادة فى مد لخهذفناها (م) زيد من 


مد (هم)من مدووى الأصل : بعد . 
1.6 (0014) اتقدر 


2 لان ( اكز ساس د البترزن ) ج -18 
التقدير : ف السهاوات آيات للؤمنين دالات ت على عظته و استحقاته العبادة . 
بفاية الخضوع رغبا و رهباء عطف عليه قوله: ل( وف الارض م 
مما فيها أيضا من الاختلاف بالمعادن الكثيرة المباينة مع اتعاد أصلها 
و الثبات و المبوان و الجاد ولير و البحر و غير ذلك من الأسرار الدالة على 
الفاعل الختار ( 'اينبت 6 أى دلالاث عظيات هى مع وضوحها بعد 
التأمل خفبات ( للوفنين لا ) الذن صار الإيقان" لحم غريزة ثابتة ؛ فهم 
لذلك يتفطنون ارؤية ما فِها مع ما يلابسهم منها من الاسباب فيشغلهم 
ولا برون أكثر أسباب ما فيها من الآيات فأداتم ذلك إلى الإبقان 
بما نبهت" عليه الرسل ما لاتستقل به العقول من البعث؟ و غيره. قال 
القشيرى : من الآبات فيها أنها تحمل كل شى.. فكذلك العارف يحمل ٠١‏ 
كن لكوي بكي أحة وترم ون انها فننه امن للق 
و مطالعة الخلق بعين التفرقة . و أهل الحتائق لا,تصفون بهذه الصفة, 
ومن الآبات فيها أنه بلق عليها كل قذارة و قامه نبت كل زهر ونور 
و كذاك المارف يقشرب ما يلق من الجفاء و لا يترشح إلا بكل خلق 
عل و شبمة زكة . 1 
ولا اشار إلى ايات الأآفاق. أتيعها آبات الأانضس فقال: 
(دفى افك ') أى من الآيات الى شاركتم بها الجاد. ثم فارقتموه 
بالنمو ثم بالحس ثم فارقتم الحبوان الخسيس بالمقل الموصل إلى بدائع 
(1) من مد و فى الأمل : دلت (م) من مد , و فى الأسل : الاجان () دن 
مد و اف الأصل : ثبقت (ع) من مد , و فى الأمل : البعض . 
/اذ؟ 


ك 


نظم الدرر . ( سورة الأرت ١ه:١5-؟؟)‏ ج- م١‏ 


3 ااا ل م0102 ا 


العلوم و دقائق الفهوم ٠.‏ وا كانت اظهر الآيات » سبب عن التفييه 
.0/6 عليها الإبكار عليهم ى ترك الاعتار | بها ققال : : إافلا تتصرونه ) أى 
بأبصارم بصائر؟ فتأملوا ما فى ذلك من الآيات و تفكروا هل ترون 
أساب أكثرها. فان كل هذه آيات دالة على قدرة الصانع على كل ما 
ه بريد واختياره. و أنه ما خلق هذا لخلق سدىء فلابد أن يحمعهم إليه 
للعرض عليه , فالموقنون لا بزالون بنظرون فى أمثال هذا بعيون باصرة 
و أفهام نافذة. فكلا رأوا آية اعتعروا بهاء فازدادوا زمانا إلى إمانهم ».و إيقانا 
مع إيقانهم , و أول نظرمم فيا أودعوا من الآيأت الحاجة . فن تأملها 
عل أنه عبدء رمتى عل ذلك عل أن له ربا غير محتاج, وفن أضر 
٠‏ ذلك أبصر جبيع الصفات و الاسماء فتفذ فهمه فى شفاف الكائنات , ادق 
إلى أعلى الدرجات ٠‏ 
ولما بان مما قدمته فى ” المقسمات اما“ ما فى جهة جهة العلو من الاسباب 
الموجة لنعمة و العذاب , قال : و فى السمآء) أى جهة العلو (ررزةم) 
مما يانى من الطر و الرياح والحر و العرد و غير ذلك ا رتبه سبحانه 
١٠‏ لمنافع العباد لو ما توعدون ه٠6‏ و جميع ما أنتكم به الرسل من الوعدو الوعيد 
'و الصعقة و الزلزال' و غير ذلك من الأهوال و موجبات النكال. وكذا 
الرحمة و الير و النعمة و و كل ما يتعلق به الآمال» ٠‏ فك أذكم تصدقون بذلك 
وأتم لاتر.نه فكذاك صدقوا بالجنة و النار و إن لم “روهاء فانه لا فرق 


0 له" الله فكوت ا ود مه راض وجنات وشوك وأدراء 


مد مص صم سمه ممه سم 1ك 


(ب-راق مد: ل 0 : يزلا 


نظم الدرر 


زو-'] مرارات. وموم و'عقارب واحات'". وحشاش و سباع وحشرات» 


و بين ماء بعيد به 


الآموات . ثم يحشرم إلى جتان و نيران. فكا أنه 


لامرية فى إظهار هذا الغيب [ فكذلك لا لبس فى إظهار ذلك الغيب -' ]ء 


ومن المعنى أيضا 


أنك لاتشتغل رزق فانه فى السهاءء و لاسبيل لك إلى 


العروج إليها. و اشتغل بما كلفته من الخدمة لمن عنده الرزق فق السماء ه 
الرذق :و إلها رفم السمل »:8ن ‏ أردت أن يرل "نك روقك فاشمد 
إليها الصالم من عمك . و لهذا قالوا: الصلاة قرع بلى ألرزق ”و اصطررا 
عليها لاسثلك رزةا نحن نرزقك '' . 


وا أقم 


بما له من المقدورات لمن وقف مع الحكسوسات 


المشهررات . فترقوا بذلك إلى أعلى الدرجات. و انتكشف : ماله من ٠١‏ 
الكال انكشافا تاماء و عل أن فى خزائته سبحانه كل ما أخخرت عنه 
به الرسل من وعد ووعيدء سبب عنه قوله مقسما بنفسه الاقدس لكن 


بصفة مألوة ققال: 
بما أودع فيها ما 


من الخير وااشر 


(ورب) أى مبدع و مدر ([السمآء والارض) 
علسّموه وما" ' تعليوه زانه2 اى الذى تو عدء نه 
والجية والنار و تقدم الؤقسام عليه أنه صادق 16 


(إلحق) أى ثابت يطابقه الواقع ققد جمع الحق مع؛* الصدق زْ مثل مآ انم ) 


أى و أتم مساوون 
نطمًا يجددا ق كل 


لبقية ما فى الارض من المادات و غيرها (ر تنطقون' ؟) 
وقت مستمرا. لبس" هو خخيال و لا حر . | 'أى أن' 


() زيد من مد (ع_,) من مدء و ف الآصل : حيات و عقارب (م) من مد 
٠‏ فى الأصل : مما () ليس فى الأعمل (.) فى مد:ما(+--1) تكرر ماين 


الرقين فى الأسل . 


الح 


اه 


نظم الدرر ( سورة الذريدت ١ه:‏ 84/) ج -18 
ذلك لحق مثل ما ان هذا حق ء فالذى جعل لم قوة النطق من بين 
ما فى الآرض بأسباب لاترونها و لا حصونها. و مع ما عداكم من' ذلك 
بأسباب [ مثل ذلك - ' ] قادر على الإنيان بوعده من الرزق وغيره 
ما دءتم تحتاجون إلى ذلك بها جعل فيكم من الحاة التى يصح بها العم 
الناثى' عنه النطق المحوج إلى الرزق من أى جهة أرادواء و إن لم تروا 
أسبابه م أنه لو أراد لانطق جميع من فى السماوات و الأارض هن 
الجادات ع1 يقيمه لها من الاسباب التى أقامها لكم و إن لم تروا ذلك . 

وما بين بما مضى من القسم و ما أتبعه من أنه أودع فى السماوات 
و الأرض ما بينهما أسبابا صالحة للاتيان بما وعدناه من الخيرء و ما 
توعدنا به من 'نشر وإن كنالم رها وهو قادر عتارء فصار ذلك 
كالمشاهد . و لا وجه للدكذيب بوعد ولا وعيد. دل عليه و صوره بما 
شوهد من أحوال الآمم و بدأ لان السياق للحسنين - برأس المحسنين 
من اهل هذه الآناء الذى أخيرته الملائك عليهم اللام يما سببه معه 
و إن كان على غير العادة. فتعجبت" زوجته من ذلك مع آنونها أعلى نساء 
ذلك الزمان. و أتبع قمته قصة لوط ابن أخيه عليهها السلام لاتصال 
ما بين قصتهها فى الزمان, والماسبة عذابهم لا أقم به فى أول السورة» 
فانه سبحانه امس الذاريات فاقتلمتهم بقراهم و حلتها' 5 تحمل السحاب 
“م كنتهم فرج م ء و الارض سفت بهم ء و الملائكة الموكة مثل ذلك » 
(,) من مد .و فى الأمل : مش (م) زيد من مد (م) من مد ء و فى الأصل : 


فتعجب ١‏ ») من مدء و فى الأصل : حملتهم ٠‏ 


6 (116). ففعلوا 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) 3-3 ما 


قعلوا جميع ما لمروا يه وراوثم ف قريتهم و قصدوم ' بالمكر لآنهم 
خنى .عليهم أمرمم, و أتوا الخليل عليه السلام وهو أعلى ذلك الزمان 
ثم فى ذلك ولم يع اول إلامى بثىء من حالحم و لا ظنهم إلا آدميين» 
فقال مفخ! لام القصة بتخصيص الخطاب لأاعلى الخلق و أنذثم نهما إشارة 
إلى أنه لايفهم هذا حق فهمه سواه "على طريق الاستفهام على عادة ه 
العرب فى الإعلام بالآمور الماضية؟ و إن كان الخدر عالما بأن الخاطب 
لاعم له بذلك لآن المقصود ليس إلا التنبيه على أن ذلك الام ا ينبغى 
الاهتمام به و البحث فيه ليعرف ما فيه . من الآمور الليلة ؛ قال أبو حيان": 
تقرير لتجتمع نفس الخاطب كا تيدأ المرأ إذا أردت أن تحدثه بسجيب 
قتقرره : هلمعت ذلك أم لا ؟ كأنك تقتضى بأن يقول: لاء و ستطعمك ٠١‏ 
[الحديث_؟] ‏ اتهى . ([هل اتدسك) يا أ كل الخلق (حديث ضيف) 
عبر عنهم بلفظ الواحد إشارة إلى اتحاد كليتهم ( اارهى 66 وهو خليلنا. 

د دل على أنه لم يعرف ثيئا ما أتوا به دالا على أنهم جمع (المكرمين:) 

أى الذين مم أهل الكرامة . و أكرمهم إراهم عليه السلام بقوله وفملهء 
فى حديثه ذلك أنه يبه على ما بين فى هذه السورة من قدرة الله ٠6‏ 
تعالى وصدق وعده ووعيده. مع ما فيه من التسلية لك و لمن تبمك. 

و البشارة اكرام المصدق وإهاة المكذب, قال القشيرى: و قيل: كان 
عددم ابْى عشر ملكاء و قيل : جبريل عليه | السلام , و كأن معه نسعة. | باه 


() من مدء و فى الأصل : صدوهم (, -م) سقط ما بين الرقن من مد , 
(م) ف البحر الحيط م | مم١‏ (4) زيد من البحر . 
1 ١ك‏ 


٠ 


اح 


نظم الدرر ررسورة اللذرنت ١ه: ١86-76‏ ) حِ - م1 
و قيل: [ كانوا_'] ثلاثة": (اذ» أى حديثهم حين لإدخلوا عليه 
أى دخول استعلاء مخالف إدخول بقية الضيوف ( ققالوا سللما' © 
أى نحدث. ثم استأنف الإخبار عن جوابه بقوله : ( قال أى بلسانه : 
( سلج ) أى ثبت ذائم ؛ فهو أحسن من تحيتهم . ظ 

ول كان ما ذكر من دخوهم و سلامهم غير مستغرب عند الخاطبين 
بهذاء وكانت القصة قد ابتدئت ما دل عل غرابة ما يقّص منها", تشوف 
السامع إلى ما كان بعد هذا فأجيب بقوله: ( قوم ) أى ذوو قوة على 
ما يحائلونه و يقومرن فيه لإ منكرون) أى الهم لإلاسه أهل لآن 
ينكره المكر. وقدم هذا على موضعه الذى كان أليق به فها رظهر 
بادى الرأى» و إيضاحا لان السياق لخفاء' الآسباب على الادى و بعدها 
وإت كنت ف غابة الظهور و القرب ولو آنه فى غاية العلو *فان 
إنكاره' لهم كان متأخرا عن إحضار الآكل لكونهم لم يأكلواء و هذا 
القول كان فى سه ولم يواجههم به ٠‏ 

ولا أشار إلى انه حين إنكاره لحم ل يعرف من أى نوع ثم 
ولاخصوص ماهم فيهء رتب على رده لسلامهم' أنه أسرع غاية الإسراع 
فى إحضار ما ينبنى للضيف على ظن أنهم آدميون ققال: ( فراغ 6 
سوم )راج لالد تور هود (م) من مدء وى الأصل : 
منه (») من مدء وق الآصل : لهف - كذا (ه-ه) من مد ء و ف الأصل : 
نكاره (+) من مد, و ق الأصل : لسلامه , ظ 

يلف أى 


0# 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج - 14 


00 سترة عن أعينهم كا هو من 
أداب الضياة خوفا ممن_ أن بمنعوه أ ويكدر عليهم الاتظار: 
( لآ اله ) | أى-"] لذن ندم برة ( +3 بعل ) الى قى 
من أولاد البقر ( سمين 63 قد شواه و أنضجه ( ققربه اليهم © ولا 
أخبر با ينبغى [ الإخبار به" ] من أمى الضيافة إلا الأكل". كان من ه 
المعلوم أن التقدر: فكان كأنه قيل: فا ذا قال لهم حتين لم يأكلوا؟ 
قيل: (١‏ تال » [أى- *] متأدبا غابة التأري؟ كلوعا بالإتكار : 
لالا تاكلون 6 أى منه ٠‏ 

ولا كان كأنه قبل: فم يأكلواء سبب عه قوله: (( فآوجس ) 
أى أشمر إضخار الحال فى [ جميع - "]مرة وعو بخن ') لاجل ٠‏ 
إنكاره عدم أكلهم فانه لما رأى إعراضهم " عن الطعام ذهب وهمه فى 
سبب إتانهم إليه كل مذهب ( قانوا/4 مؤنسين له : (لاتخف *) وأعلموه 
بأنهم رسل الله <رو بشروه بغلم) على شيخوخته و يأس امس أته بالطمن 
فى السن بعد عقمهاء وهو [#اق عليه السلام .ولا كان السياق لخفاء 
الآسباب كان فى الذروة وصفه يقوله : ( علبمه ) أى مجبول جبلة مهيأة ٠١‏ 
للعلم ولاموت حى يظهر عليه بالفعل فى أوانه . 

ولا كنا بعيدين عن قيول الولد. تبب عن ذلك قوله . دالا 
١-1(‏ )فى مد : خفة و خفية () زيد من مد (م) من مد , واف الأعمل : 
الاعلى (؛) مر مد ء و فى الأصل : الادب (0ه) زيد فى مد : عن الا كل ؛ 
ولم نكن الزادة فى مد فزنناها . 

3 


«. 
آي 


نظم الدرر ( سورة الذريت 99:0١‏ 84 ) ج -18 


على أن الولد إسحاق مم الدلالة على ان خفاء الآسباب لايؤثر فى 
وجود' المسييات : ( فاقبلت © أى من" ماع هذا الكلام (امراته) 
ولا كانت قد امتلاات محباء عبر بالظرف ققال: 3( فى صرة) أى صيحة 
وكرب من الصرير قد أحاط بهاء فذمبٍ رهمها فى؟ ذلك كل مذهب 
( نمكت ) أى امترمت سيب تسجها بأطراف أناملها فعل المتعجب 
(١‏ وجهها ) لتلاثى أسباب الولد فى علها | بسيب العادة مع معرقتها 
بأن العيرة فى الاسباب و إن كانت سليمة بالمسيب لا بها . قال البغوى': 
و أصل الصلك ضرب الثىء بالثى٠‏ العرض (و قالت) تريد أن تستبين 
الآمى هل الولد منها أم من غيرها: ( يحوز) ٠‏ مع العجز ( عقبم © 
فهى فى حال شبابها لم نكن تقبل الحبل ء قال القشيرى رحمه الله تعالى : 
قل : إنها كانت يومئذ ابنة مان و تسعين سنة ٠‏ 

ولا كان فى ا 
بقوله : ( قالوا كذلك ي ) أى مثل ما قلاه من هذه البشرى العظيمة 
١‏ قال ربك *) أى امحسن إليك بتأهيلك لذلك على ما ذكرت من حالك 
و بتأهلك من قبل الاتصال تخليله صل الله عليه و سل ٠‏ ولا كان محط 
تسجبها أن ذلك كان بأيام شبابها أولى . عللوا إخبارمم تأ كيدا له مؤكدين 
لآن قولحا و فعلها فمل المنكر و إن كانت ما أرادت به إلا الاستثبات : 
( انه هو » أى وحده (العليم ) الذى يضع الآشياء فى أحق مواضعها 
(:) من مد , و فى الأصل : الوجود (,) من مد ء و فى الآسل :اف (م) ريد 
فى الأسل : كل » و لم نكن الزيادة فى مد لحذنناها (6) راجع معلم اتيز بل 
بهامش اللباب ‏ / م.م (ه) زيد من مد . 

255 )0115 انه 


نظم الدرر (الجزء السابع والمشرون) ج - م1 
فرتب عظمة هذا المولود على كل من عقمك و يمرك ؛ ثم عللوا ذلك 
بقوهم: (الحكي .6 أى الحيط العم فهو كذلك لابعجزه ثىء لما 
تقدم من اللرهان فى سورة طه أن إجاطة العم مستلزم شمول القدرة ٠‏ 

ولا كان الخليل عليه السلام أعلم أهل زمانه بالآمور الإلهية. 
علم أن اجتتماع الملائكة على تلك الحيثة التى براه فيها ليس لهذه البشارة ه 
فط , فلذلك استأنف تعالى الجواب لمن كان كأنه قال: ما كان من 
حاله و حالهم بعد هذا ؟ بقوله : (قال) أى قال مسيا عما رأى من حالهم : 
( 'فا خطيم) أى خبرم العظيم ( اها المرسلونه 6 أى لآم عظم 
( قالوا 6 قاطمين بالتأ كيد بأن مضمون خبرمم حتم لابد منه . و لا مدخل 
للشفاعة فيه: ( انا ارسلنآ ) أى بارسال من تمل الى قوم محرمين 63 ٠١‏ 
أى ثم فى غاية القوة على ما يحاولونه و قد صرفوا ما أنعم الله به عليهم 
من القوة فى قطع ما يحق وصله و وصل ما بحق قطعه ( لنرسل عليهم ) 
أى من السهاء التى فيها ما وعد العباد به و توعدوا ل(إحجارة من طين 1 
أى مهيا للاحتراق و الإحراق لا مسومة ) أى معلية بعلامة العذاب 
الخصوص . الما ' كان قد" رأوا اهتمامه بالعلم خيرم" خشية من أن ١٠9‏ 
بكونوا أرسلوا لعذاب أحد يعز عليه أمره, أمنوا خوفه بوصف الإحسان 
ققالوا: عند ربك) أى المحسن إليك بهذه البشارة و غيرها (للسرفينه) 
(؛) ومن هنا يبتدئ المزء ,م (- م) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد 
فى الأصل : فى , و لم نكن الزيادة فى مد خذفناها . 

هك 


نظم الدرر ( سورة الذريلت ١60:ه8-/,‏ ) ج- 18 
[أى - '] المتجاوزن للحدود غير قانعين بها ابح لهم . 
.ولما كان من المعلوم أن الفوم يكونون. نارة فى مدر و تارة فى 
شعرء وعم من الآيات إلسالفة أن العذاب مختص بذوى الإسراف». 
سبب عن ذلك مفصلا لخنرم قوله تعالى معلما أنهم فى مدر : ( فآخرجنا) 
ه مما لنا من العظمة بعد أن ذهبت رسلا إليهم و وقعت ينهم و بين لوط 
55 السلام محاولات معروفة لم تدع الال هنا إلى ذكرهاء و الملائكة 
سبب عذابهم. , أهل القرية الحاواوف فى أمسم لايعرفون ذلك 
وهذه العبارة إن كانت إخبارا أنا كانت خبرا عنا .قم لتعتير + و إن 
كانت لإراهم عليه السلام كان معناها أن الحم الاعظم وقع ياخراجهم 
4ه | ٠١‏ | بشارة له بنجاتهم ( من كان فها ) أى قراها ٠‏ ولا كان القلب عماد 
البدن الذى [ به '] صلاحه أو فساده. ف.كان عمله أفضل الاعمال لأانه 
به يكون استسلام الأعضاء أو جاحهاء بدأ به فقال: ( من المؤمنين 5 ) 
أى المصدقين بقلوبهم لانا لانسويهم بالجرمين تفلصتاهم من العذاب على 
قلتهم و ضعفيهم , قوة" المخالقين و ذثرتهم . . سدب عن التعيس و السثر 
٠5‏ و التعرض للظواهر و البواطن قوله : ( فا وجدنا 4 أسند الآمس إليه 
تشريفا لرسله إعلاما بأن فعلهم فمله لآ فيها غير بيت ) واحد وهو بيت 
لوط بن أخى إراهم عليه السلام . و قبل: كان عدة الاجين منهم ثلاثه 
عثر . ولا كان الإسلام قد تطلق على الظاهر فقط وإن كان المراد 
هنا الاخص أخره فقال: بز من المسلمين 46 أى العريكين فى الإسلام 
(,) زيد من مد (م) من مدء وى الأصل : قله . ظ 
»1 الظاهر 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشروت ) ج - 18 
الظاهر: و الباطن لله من غير اعتراض_ اصلا وهم إإراهيم و آله عليهم 
السلام فانهم أول من وجد منه الإسلام الام , وانسموا به 5 مضى 
فى البقرة و سموا. به أتباعهم . فكان هذا البيت الواحد صادقا عليه الإممان 
الذى هو التصديق و الإسلام الذى هو الانقياد ؛ قال البغوى' : وصفهم الله 
تعالى "بالإيمان و الإسلام' جميعا لآنه ما أمن مؤمن إلا وهو مسل . ينى لها ه 
ينها من التلازم و إن اختلف المفهرمان . و قال الآصبهالى: [و-"] 
قبل: كان لوط و أهل ينه الذين نجوا ثلالة عشر ٠‏ 
ونا ؟] وكان إبقاء آثار المهلكين أدل على قدرة من أهلكهم 
قال : ( وتركنا ) أى بما انا من العظمة ( فيا ) أى تلك القرى 
دعا 0 بها' من العذاب الذى كان مبدأه أنسب شىء بفعل الذاريات ٠١‏ 
من السحاب" فانا قلعنا قراهم كلها و صددت فى الجر كألهام إلى عنان 
السهاء ولم يشعر أحد من أهلها بثىء من ذلك ثم قلبت و أتبعت الحجارة 
ثم خف بها و ثرت باناء الذى لابشبه شأ من مياه الآرض كا 
أن خباثتهم؟ لم تشبه خبائة" أحد من تقدمهم من أهل الآرض ( ابه 
أى علامة عظيمة على قدرتنا على ما ريد (إللذين يخافون 6 5 تقدم ٠6‏ 
آخر ق أ: نهم المقصودون ى الانق بالإبذار لانهم المنتفعون به دون من 


() راجم المعالم بهامش اللباب 5 .م (+-م) من مد و المعالم , و ف الأصل : 
بالاسلام و الايان (م) زيد من مد (4) من مدء وف الأسل : فيها. 
(ه-ه) ف مد: : بالسحاب () من مد . و فى الأصل : جنيتهم (,) من مد . 
وى الأسل : جناية . 

وذح 


نظم الدرر ( سورة الذريئت 1٠-8:‏ ) خ -8 1 


قسا قلبه ولم تير ( العذاب الالم 41 أى ان يحل بهم كا حل هذه 
القرى فى الدنا من رفع الملاتي لهم فى المواء الذارى إلى عنان السهاء 
و قلبهم و أتباعهم الحجارة لمحرقة . و غحرمم بالماء المتاسب لفعلهم بئتته 
وعدم تفعه, وها ادخر لهم فى الآخرة أعظم . 

ولا قدم سبخانه أحق' القصص الدالة على قسمه وما أقدم عليه 
يما فيها من خفاء الآسباب مع وجودها. ثم ما فيها من إتزال ما به 
الوعيد من السماء 'بالنار و الماء" الذى أشير إلبه بالمقسمات , مع الفرق 


بين المسلم و الجرم , أتبعها قصة؟ من أيده تحاملات فيها مطزو برد و نار 


-_- 


مضطرمة » كا مضى يانه فى الاعرافء ثم بعد ذلك برجم فرقت بحر 
ؤ نشفت أرضه ودخله فرعون و القبط ‏ و هو واضم الآمى ف أنه سبب 
لهلاكهم وهم لايشعزون به. / فقال عاطفا على المقدر فى قصة إبراهم 
عليه السلام أو انظاهر فى ” و فى الارض “ أو على ”فى“ التى فى قوله 
” وتركنا فيها ايه للذين يخافون “ وهذا أقرب من غيره و أولى:. 
(١‏ وف مومى” ) أى فى قصته و أمره آية على ذلك عظيمة ( اذ ارملله) 
بعظمتنا ( الى فرعون 6 الذى كان قد؟ أساء إلى إراهم عليه السلام 
بعد عظيم '[حساتهم إليه' و إلى جميع قومه بما أحسن إليهم يوسف عليه 


السلام ل سلطن مبين ه) أى معجزرات ظاهرة فى نفسه منادية من شدة 


( ) من مدء و ف الأصل : اخر (+-,) من مد , و فى الأصل : بالماء والثار . 
(م) من مدء و فى الأصل : بقصة (4) سقط من مد (ه-ه) من مد:واى 
الأصل : احسانه إليهم . 

578 (1197) ظهورها 


نظم الدرر ( الأزء ال.ابع و العثمرء ف ) ج -18 . 


ظهورها بأنها معجزة. فكان فها دلالة ر.ضه على صدق وعيده وهع' 


ذلك ذل ينفعهم 'علبها و لذلك سحب' عنه واعهب به قوله : ( قتولى): 


لي كاف تفسه الإعراض بعد ما دعاء علها "إلى الإقبال إليها", و أشار 
إلى توله بقوله: ( ركنه ) أى سبدب ما بركن إليه من القوة فى تبه 
و بأعوانه و جنرده أو جميع جنوده ‏ كناية عن المبالنة فى الإعراض » 
(وقال) معلدا بعجزه عما أتاه به وهو لا بشعر: ف سحر © ثم ناقض 
كناقضتك* قال يجيله عما يازم على قرله : لاو مجنون ه 6 أى لاجترائه 
عل" مع مالى من عظم الملك بمثل هذا الذى يدعو إليه و يتهدد عليه . 

ولا وقمت التسلة بهذا للا"رلاء. قال تعالى محذرا للا”عداء : 


( اخذه ) أى أخذ غضب و قور عظمتنا ا استدرجتاه به و أوهناه . 


نه من العذاب الذى مه هاب حامل ماه و .ردا و ثارا وصواعق ( وجنوده) 
[أى ؟] كلهم ( قبسنتهم 4 أى طرحدتم طرح مستهين بهم 
[ ستخف لهم ؟ تطرح _' ] الحصيات 3 ف البم 6 أى [ البحر -' ] 
النى هر أهل لآن | بقصد -'] بعد أن ساطنا* الرعح فغرقته 
لما ضريه موسى عليه الام بعصاه و نشفت أرطه . فأبيست ما أرزت' 
فيه من الطرق لنجاة أولائنا و هلاك أعدائنا وهو 6 أى والحال 
أن فرعرن لا مام ١‏ ) أى آت بما هو بالغ فى استحقاقه الملامة؛ و يحوز 


بالا قيال اأنهار (م) من مد. و ل الأمل : مناقفةم )ع( ريد من مك . 
() من مد ؛ و ف الأصل : تخطنا ١ب‏ ءن مدء و فى الأسل : ابرز ٠‏ 


1 


© 


, أذكرت حالاسن "الي" من أه قل‎ ١ 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورةالأربدت 4١:0١‏ - 44 ) ج - 18 


فمل اللائم' من ألامه - إذا 
بالغ فى عذله؛ و صار ذا لائمة أى لهم. من آلام ‏ لازماء [و -"] أن 
ييكون عخففا من لام المهموز فكون المنى: فهو مصلح أى قاعل فمل 
المصلحين فى إنجاء الاولياء و إغراق الأاعداء؟ بالالتثام و الانطباق عليهم؛ 
قال فى القاموس : اللوم العدلء لام لوما و ألامه و لومه للالغة , و ألام : أتى 
ما يلام عليه أو صار ذا لاثمةء ولامه بالحمز كنعه: نسيه إلى اللوم » 
و السهم : أصلحه كألامه و لآمه فالتأم. ولا يضر يونس عليه السلام أن 
يعر فى حقه بنحو هذه العبارة؟؛ فان أسباب اللوم تختلف م أن 
أسباب * المعاصى مختلف فى قوله ” وعصوا رسله“ ” وعصى 'ادم 
ربه “ و بحسب ذلك يكون اختلاف نفس اللوم و نفس العاصى . 
ولا أتم قصة من جمع له السحاب و الماء و النار و الرربحء أتبعها 
قصة ( من أتاثم .ريح ذارية لم يوجد قط مثلهاء و كان أصلها موجودا١‏ 
بين ظهرانيهم و ثم لايشعرون بهء بل قاربت الوصول إليهم وم يظونها 
ما ينفعهم : ( و فى عاد ) أى آبة عظيمة (١‏ اذ ) أى حين (ارسنا) 


١٠‏ بعظمتنا ( عليهم »© إرسال علو و أخذ ١‏ الرع ) تأتتهم تحمل حابة 


سوداء و هى تذرو الرمل وترى بالحجارة على كيفية لاتطاق ( العقم؟ © 
أى التى لاتمرة ها فلا تاقح ترا و لا تنشىء ابا ولا تحمل مطرا و لارحمة 
() من مد وف الأصل : هم (,) زيد من مد (م) من مد و ف الأصسل : 
العدا (و) و من هنا انقطءت ناخة مد إلى ما سننبه عليه (ه) من هامش 
الأسلل »و ف الاصل : اهاب (.) فى الأصل : موجود ٠‏ 


374 فيها 


نطم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ! ج 18 


فيا و ل 1 كه فإذلك أملكهم هلاك الاستتصال, ثم بين عّمها و إعقامها 
وله : ( ما تذر ) أى تترك على حالة ردية ؛ و أعرق فى الننى فقال: 
من ثىء 6 ولا كان [هلاكها إنما هو بالفاعل الختارء نبه على ذلك 
بأداة الاستعلاء ققال: ( اتت عليه ) أى إتدان إرادة مرسلهاء استعلاها 
على ظاهره و باطنهء و أما من إريدترحته' كهرد عليه السلام ومن ه 
معه رضى الله عنهم فكان كم روحا و راحة لاعلهم (إ الاجعلته كالرهم. © 
أى الثىء البالى الذى ذهاته الآيام و الليالىء فصيره اابلى إلى حالة الرماد , 
وهو فى كلامهم ما ببس من نات الآرض و دثر - قاله ابن جريج , 
و خرج بالتعبير ب””نذر” هود عليه السلام و من معه من المؤمنين رضى الله 
عنهم أجمعين؛ فانهم تركتهم على حالة حسنة لم يمسهم منها سوء كا أشير ٠١‏ 
. إلى مثل ذلك بأداة الاستعلاء ٠‏ | 

ولا تم ما اقتضاه سياق السورة من قصة أهل الرعح الذارية . 
أتعها قصة من أهلكوا مما يحمله السحاب من الررح وما تحمله الريح 
من صوت الصيحة الراجفة الماحقة فقال: ( وفى ثمود » أى قوم صالح 
عليه السلام آية عظيمة كذلك ١‏ اذ ) أى حين ١‏ قبل لهم ) من لايخاف ١٠١‏ 
المعاد : ١‏ تمتعرا ) أى , بلان الناقة وغيره ما مكناكم فيه من الزر ع 
والنخيل والابنة فى الجبال و السهرل وغير ذلك من جلائل الامور 
الذى أمرناكم به ولا تطغوا ( حتى حينه ) أى وقت ضربناه لأجالكم 
( فعتوا 6 أى أوقعوا بسبب إحساتا إإيهم العتو. و هو الشكير و الإباء 
لعن امس ربهم ) أى «ولامم الذى أعظم ا ف فقروا الناقة .م 
(,) فى الأصل : رحمة. 

3 


نظم الدرر (سورة يديت ١0-ع:‏ -لاج) دما 


و أرادوا قتل بيه عليه السلام ؤرة حذتهم» سيب عتومم اخذ قهر و عذاب 
ل( ااصعقة يّ اى الصيحة العظيمة التى حلتها الر , تأرصلتها إلى مسامدهه' 
يناية العظمة . و رجت درارمم رجة ازالت أرواحهم بالصفق ‏ و قوله : 
(:ث ينظرون .»4 دال على أنها كانت فى غمام » و كان فيها نارء و يوز 

ه مع كونه من النظر ‏ أن يكون أيضا من الانتظارء فانهم وعدوا 
زول اعذاب بعد ثلاثة أيام , وجعل لحم فى كل يوم علامة وقمت 
بهم فتحقةوا وقوعه اليوم الرابع ١‏ فا ) أى قتسيبب عن ذلك أنه 
ما ل( استطاعواام أى تمكنواء و أكد اتى ققال: ل( من قام ‏ أى 
بعد مجيئها بأن عاجاتهم باهلاكها عن قيام . 

1 ولا كان الإنان قد لارت.كن من القيام لعارض' فى رجليه 
و يتصف من عدوه با رتيه من عله كرا قال : إوما كانوا» 
أى كرنا ما( منتمسر بزلا بن أأى إل بك فهم أهاية للاتصار' بوجه.. 
لا بأنفسهم و لابناصر ينصرمم فيطاوعونه فى النصرة لآن تميأمم لذلك 
سقط بكل اعشار . 

, ولا أتم قسة من أهلكرا يماس شاه الإدلاك و هر الصاعقة‎ ١ 
أتبعهم قصة من أهلدكوا مما من شأنه الإحياء. وهو الاء الذى جل‎ 


|6080 


ما يشتمل عليه الألامات الى انها الذر'ت ٠‏ قد كانوا مو جودين' 


فى الآرض و السياء ‏ و أسبابه مهيأة- و ثم لايحون بثىء من ذلك . 


() ف الاصل : ساعهم (م) فى الاصل : اامارض (م) ف الأسل : الابتصار . 
(غ)ف الأصل : موجودا . ا 
لَد3 )1١(‏ 2 وأما 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -ما 
وأا عادنا المؤمئو نع فيأنا 7 أساب النجاة من الفسةاو دا 
و أعلمناهم بهاء فكان كل ما أردنا و قاله عنا أولياؤنا فقال مغيرا للأسلوب 
تنيها على المظمة بنفس الإهلاك لكونه ما من شأنه الإحياء و الإيقاء 
والتصرف فى الاسباب: (رو قوم © أى و أهلكنا قوم ( نوح © على 
ما كان فيهم من الكثرة وقوة اللحاولة و القيام مما ريدونه. و يجوز 
أن يكون معطوفا على ” فيها “ أى و تركنامم آية, و يمسن هذا الإعراب 
أنهم هاكوا جميعا وكانوا جميع أهل الارضء. وعم عذابهم جميع 
الأرض . كانوا لهم الآية» و يويد هذا الإعراب قراءة أبى عمرو و حمزة 
و الكسائق' بالجر عطفا على ضير «فيها .. 


ولا كان إهلا كهم على عظمه وانتشاره فى بعض الزمان» أدخل 3 


الجار فال : من قبل” » أى قبل هذه الآمم كلهاء لم علل إهلا كهم 
بقوله: ( انهم كانوا © خلا و طعاء لاحيلة لغيرنا من أهل الاسباب 
فى صلاحهم ( قرما) أى أقوياء ( فسقين؛) أى عريقين فى الخروج 
عن حظيرة الدن ٠‏ 

وما كان إهلا كهم بالماء الذى نل من السماء. و طلع من الأارض 
بغير حسابء كان رما ظن ظان أن ذلك كان لخلل كان فيهماء ثم 
أصام بعد ذلك كا بقع لبعض من يصنع م الملوك صنما يبالغ فى 
إتقانه فختل"؛ قال عاطةا على ما نصب ” يوم “ مبينا' أن فعل ذلك 


() فى الأصل : الومنين (م) راجع نثر المرجان م/ه4(-) فى الأمل : فيحيل . 
(:) فى الأسمل : مبليا . 
قلف 


لعل ادر ( سوره الذريت ١ه:‏ #0 -4؛) ج - ما 


ما كان بالاختيار دالا عل وسدرايتة لهام [القدرة-') الدالاعل ما تقدم . 
4 البعث : «رو السمآء بنينها ) ما لنا من العظمة ( بايد ) أى يدوه 

شدة عظيمة لا يقدر قدرها . ولا كانت اللماء أليق لدظمتها و طهارتها 

بصفات الإلة. قال وأكد ما يلزم إنكارثم البعث من الطعن فى القدرة : 

ه (وانا ) على عظمتنا مع ذلك ( لموسعونه) أى أغنياء و قادرون 
ذو معة لا تتناهى , أى قدرة , من الوسع وهو اللطافة , و كذلك أوسننا 
نقدار جرمها وما فيها من الرزق عن أهلها فالارض كأها على اتساعها 
كالتقطة فى وسط دارة السماء بما اقتضته صفة الإلهية اتى لايصسم فيها 
الشركة أصلاء و مطيقون لا لايحمى من أءثال ذلك . وما هو أعظم 

٠‏ منه مما لايتتاهي » و محيطون بكل شىء قدرة وعلءاء. و جديرون [و-'] 
م6 حقيقرن | بأن يكون ذلك من أوصافنا قوصف به لا يشاهد لنامن القوة 
على ذل ما تريدء فلسنا كن يعرفون من الملوك لآنهم إذا فءلوا لايقدرون 
على أعظم منه و إن قدروا [ كان '] ذلك منهم بكلفة و مشقة » و سترون فى 
اليوم الآخر ما يتلاثى وما ريدون فى جدهء ومن اتساعنا جعلها بلا 

1 عمد مع ما هى عليه من العظمة إلى غير ذلك من الآمور الخارقة للعوائد : 
( والارض فرشئها ) كذلك ما لنا من العظمة » فصارت ممهدة جديرة 
بأن يستقر عدها الآشياء و هى آية على تمهيدنا لأرض الجة وشقنا 
لأنهارها و غرسنا لامجارها ‏ قعم ) أى فنسبب عن ذلك أن يقال 
فى وصفنا: نعم ( المهدونه ) أى نحن لكال قدرتناء فا نزل من 


(:) زيد و لابه منه . 


37 السهاء 


نظم الدرر . ( الجزء السابع ر العشرون ) ج-4 
اسماء شىء وآ لا نبع من الارض شىء إلا بارادتا و تقديرنا و اختيارة 
من الازل لأنا إذا صتعنا شيا علينا ما يكون منه من حين إنشائه إلى 
حين إنباته . ولا يكون شىء منه إلا بتقديرناء و ذلك تف كير بالجنة و النارء 
فا فوقها من خير فهو أبة على الجنة, وما فيها من جبال و وهاد وعر 
وخروبة فهو أية على الار. 

ولا كان الأثاء المتضادة من الشىء الواحد أدل علل القدرة من 
5 الوجه . قال:: ل( ومن كلل شىء ) أى من الحيوان و غيره (غلقنا) 
بعظمتنا ٠.‏ ولا كان الفلاسفة قولون : لاينشأ عن الواحد إلا واحدء 
قال ردا عليهم : ( زوجين ) أى مثله شيئين كل منه! بزاوج الآخر 
من وجه وإن خالفه من آخر. ولا يتم تفع أحدهما إلا بآخر من 
الحبوان و النبات وغيرها ويدخل فيه الاضداد من الغنا و الفقرء 
و الحسن و القبح , و الحباة و الموت , و الضياء و الظلام ‏ و الليل و النهارء 
و الصحة و السقم» والمر و البحرء والسهل و الجبل ‏ و الشمس والقمرء 
و المر و البرد ؛ والسمارات و الأرضء و أن الحر و العرد من نفس جهم 
آية بينة عليهاء و بناءهما على الاعتدال فى هض الاحوال آبة على الجة 
مذكرة بها مشوقة إليها . 

ولا كان ذلك فى غاية الدلالة على أن كلا من الزوجين يحتاج 
إلى الآخر و أنه لا بد أن ينتهى الآم إلى واحد لامثل له و أنه لايحتاج 
بعد ذلك التنيه إلى تأمل كبير قال: ١‏ لعلكم تذكرونه) فأدغم ناء 
التفعل الدالة على ''علاج و الاجتهاد و العمل فصار (؟) ف كونوأ عند 
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١ 


3”. 


اع عر عق 0 ج -ما 


من ينظر ذلك حق النظر على رجاء من أن يتذكروا قليلا من التذكر 


قهدييم إلى سواء السبيل . 

ولما كان كل ثتىء ما سواه لابد له من ضد يضاده أو قرين نسد 
مسدهء و أما صبحانه فلا مثل له لانه لوكان له مثل لنازعهء فم يقدر 
على كل ها بريد ” لو كان فيها 'المة الا الله لفسدما“ وثيت' أنه 
أهلك القرون الآولى بمخالفة الرسل عليهم الصلاة و اللام؛ ثبت أن 
وراء المكلفين عذابا يحق هم الفرار منه . و ثبت أن كل شىء غيره ممتاج 
إل :دوج يقت حاجة الكل إلهء. .و أن الا كفانة غند افيه فى كل 16" 
برام منهء "وجب أن لابفزع إلا إلى الواحد / الغنى فبب عن ذلك 
قره: ( قروا ) أى أقبلوار الجاؤا ٠‏ ولا درب عباده فى هذه السورة 
بصفة الربوبية كثيرا , فتأهلوا إلى النفوذ فى الغيب. و كانت العبادة لاتكون 
خالصة إلا إن علقت بالذات لا لثى آ راء ذكراسم١|‏ إذات فقال: 
١‏ الىالله © أى إلى الذى لامسمى له من مكاى". وله الكال كله. 
فهو فى غاية ااملو. فلا يقر و يكن احد إلى محتاج مثله فان الحتاج 
لاغى عنده. , لايقر سبحا إلا من بحرد عن حضيض عوائقه الجسمية 
إلى أوج صفاته الروحانية. و ذلك من وعيده" إلى وعده اللذين دل 
علبهما بالزوجين , فتنقل السياق بالتحذر و الاستعطاف و الاستدعاء؛ فهر 
من باب ”” لاماجأ منك إلا إليك أعرذ ببك منك “ و استمر إلى آخر 


)0 فى الأعمل : يثبت (,) و من هنا ثانا نسخة مد مع بعض اطمس. 


)م منهك و ف الآصل : 9عيك . 


3 (119) السورة 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشر ج -18 


السورة فى ذكره إشارة 9 على 0 بقوله مؤكدا | هم 


من الإذكار : ( الى لكم منهم أى لا من غيره (ضي) اق أن هر 
أحد إلى غيره فاته لايحصل له قصده . 
ولا أقام الدليل العقلى الظاهر جدا ما يعلله أحد فى نفسه على 
ماقاله ى هذا الكلام الوحيد قال: 7( مبينج ) ففرار العامة من الجهل 
إلى العم عقدا و سعياء ومن الكسل إلى التشمير حذرا و حزماء ومن 
الضيق إلى السعة ثقة و رجاءء و فرار الخاصة من الخير إلى الشهردء 
ومن اشام إل الامتؤنم ونق اللطرظة إل اتير ساو فر رطاف الخامنة 
ما دون الحق إلى الحق [إشهادا فى شهود جلاله و استغراقا 3. وحدانيته , 


.ل المتيري : ومن ضح فرازه إلى الله ضح براه ممع الله داتهى ٠.‏ وهواء 


يكال المتابعة ليس غيرهء و من فهم منه اتحادا بصفة أرقات فقَد ماحد 
طريق القوم فعليه لعنه الله ٠‏ 

المأ ثنت أنه لاملا إلا إلى الله الواحد المئزه عن الزوج . و ذلك 
هو الله الذى له الككال كله , وكان ريما وقع فى ومم' أن [ف-"] الوجود 
من غير الزوجين المعروفين من تفزع إليه ؟ نفزع إلى وزير الملك 
وبوابه ونحو ذلك ما يوصل إليهء قال محذرا من سطواته ؟ : 


( ولا تجعاوا 4 أى بأهوائم ( مع الله ) وكرر الاسم الاعظم 


ولم يضمر تعيينا للراد لآنه لم يشاركة فى التسمية به أحد و تنيها على ما له من 


(:) من مدى وق الاصل : فهم (,) زيد من مد (م) من مد. وى 
الأميل : سهوانه . 
يفف 


١6 


نظم الدرر ( سورة الذربلت ١ه:‏ ١ه‏ 4ه) ج ١8-‏ 


صفات الكال و تعمما لوجوه المقاصد ثلا يظنء وقل ”معه" أن 
المراد التهى عن الجعل ١‏ من جهة الفرار لامن جهة غيرها ( الها 6 . 

ولا كان المراد كال اليان. [ منم -']) مجاز التجريد منع تعنت . 
من يطعن بتكر الاسماء كا أشار إلبه .قوله ” قل ادعوا الله او ادعوا 
الرحمن '' الآية بقوله: 2 'اخر” 6 ام علل النهى مع التأكيد لطمتهم 
فى نذارته فقال: ١‏ انى لكم منه 6 أى لا من غيره فان غيره لايقدر 
على ثىء ((نذر) أى عحذر من الحلاك الابدى بالعقوبة التى لاخلاص 
منها إن فمتم ذلك ( مبين ؟ © أى لا أقول يتا من واضح التقل إلا 
ودليله ظاهر' من صريح العقل ٠.‏ ولا ذكر قولهم الختلف الذى منه 
تكذيب الرسول صل الله عليه و سم و نسبته إلى السحر و الجنون و غير 
ذلك من الفنون, و منه الإشراك مع اعترافهم' بأنه لاخالق إلا الله 
ولا كاشف ضر غيره إنى غير ذلك من أنواع الاضطراب» و أخير 
هلا كتهم' على ذلك و حذرمم منه , دل عليه إلى أن ختم بانذار من 
اتخذ إلها غيده/ قال مليا: ل كذلك) أى مثل' فول قومك الختاف 
العظى الشناعة , العيد من الصواب . مما له من الاضطراب. وقع لمن 
قبلهم. ودل على هد المقدر يقوله مستأنا : ( ها الى لذين © ولما 
دان الرسل [ما كان إرسالهم فى بعض الآزمان الماضية و لم يستغرقوا 
(:)من مد وف الأمصل : الول (م) ريد من مد زم) من مد ء وق الل : 
الظاعر (:) من مد ء و فى الال : الاعتراف (ه) من مدء وف الآمل : 
عدلاهم (.) زيد ى لآل : قواه , ول نكن الزيادة فى مد لخذفناها . 

37 جميعها 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -18 


جعها بالقمل» ألت الجار فى قوله 20 وعمم النق بقوله ٠:‏ 
من رسول) أى من عند الله ١‏ الا قالوا 4 و لو بعضهم برضا البافين : 
(١‏ ساحر او مجنون © لآن الرسول يأتيهم بمخالفة مألوفاتهم الى قادتهم , 
إليها أهواؤم و الحوى هو الذى أوجب لم هذا التناقض الظاهر سواء 


كانت ” أو “ للتفصيل بأن بعضهم قال واحدا و بعضهم قال آخرء ه 
أو ئانت للشك لآن الساحر يكون ليبا فطنا آنيا بما يعجر عنه كثير من 
ا ا ا ا ا 
| [ أى -'] أوصى بهذا بعض الآولين و الاخرين بغضا ٠‏ 

ولا ساق هذا فى أسلوب الاستفهام إشارة إلى أنه قول يأبغى 
السؤال عن سيه ا له من الخفاءء أجاب عنه ,أنهم 1 يتواصوا به لآن ٠١‏ 
الآولين ما اجتمعوا مع الآخرين : (ربل مم إجتمعوا فى ودف أداهثم إلى 
ذلك. وهو أنهم ( قوم © أى ذوو" شماخة و كبر ل طاغرن 5 © أى 
عالون ف الكفر مسرفون فى "الظل و المءأصى" يجاوزون للقدارء و أشار 
بالضمير إلى أن الطغيان أمى ذاتى هم . فهو ممدح منه سحانه بأنه هو 
الذى تهرثم سوقهم إلى هلا كهم بقدرته التامة و عليه الشامل ٠‏ 1 

ولا كن صل الله عليه ٠‏ سل كاد تاف ننه الشريفة بألى 
هو وأى ‏ غما عليهم و أسفا لتخلصيم عن الإسلام و خونا أن لايكون 
وق ا دين اتقيه» "و الإعلامء يبب تقال عن جاخ قرلد: 


( ) زياد من مد(م) من مد, وق الآمل : ذو (م - م) فى مد : المعاصى: ٠‏ 
و الظل (ع) من مدع و فق الآصل : البينة . 
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نظم الدرر ( سورة الذربت .٠ه6:‏ عيه_لاه ) ج -18 


ل( قول عنهم) أى كلف تفسك الإعراض. عن الإبلاغ فى إبلاغهم المجادلة 
و الصدع بالتغليظ بعد ما تقدم منك من الإبلاغ ( فآ انت) بسبب 


الإعراض بعد الإنذار ١‏ مملوم 3ذ 4 أى عستحق الملامة يسبب إعراض 
من أعرض منهم عنك , فالى إنما حكنت بذلك لآلى إنما قسمت الناس 
ه إلى مؤمن تنفعه الذكرى, و طاغ لابنفعه ثى.. و لذلك قال: (و ذكر) 
أى بالرفق و اللين »و لا أصروا على الشكذيب و الإعراض حَتى أيس 
منهم . أ كد ما سببه عن' التذكير بقوله : ( فان الذكرى ») أى التذكر 
بالذارة البليغة ل( تنفع المؤمنينه ) أى الذين قدر الله أن كرو" 
عريقين "فى وصف؟ الإبمان و لابد من [ كثار التذكير غلب ما عندمم 
٠١‏ من نوازع اللطرط و صوازف الشهوات .» مع هاثم مجبولون عليه 
فق لقان" ٠‏ 00 
ولا كان هذا رما أومم ان سوام غسير مقدور عليهم, قال 
مؤكدا بالحصر دالا على انه هو الذى قسم الناس إلى طاغين و مؤمنين 
بالعطف عل ما تقد ره : فنا حم عليهم بذلك الضلال و المدى غيرى. 
٠١‏ وما أرسات الرسل / و أنزلت الكتب إلا لاستخلاص المؤمنين و إقامة 
الحجة على الضالين : يز وما خلقت الجن والانس ) الذن أ كترم 
كافررن' لزالا لعبدون ه) أى لينجروا نحت أقضيى على وجه ينفعون 
به أنفسهم أو يضرونها لا لثىء يلحقى أنا منه ثىء من تفع أو ضرر ء فى 
() من مده و ف الأصل : على (,) فى مد : يصيروا(م -م) من مدو ل 
الاصل : بومدف (4) من مد ء و فى الأسل : كافرين ٠‏ 
4 )0 بنينهم 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العمشرون) ج م1 


نيتهم على العجز و أودعتهم 'نوازع الحوى . و ركبت فيهم غرائز 
فهيأتهم لاتباع الحدى . فن أطاع عقله كان عابدا لى فارا إلى مع 
جريه تحت الإرادة عبادة شرعية أمرية يستفيد بها الثواب', و من أطاع 
الموى كان عابدا لى مع عخالفته أمرى عبادة إرادية قسريه يستحق بها 
العقاب » وكل تابع لحواء' إذا حقق" النظر عل أن الخير فى غير ما ه 
هو م تنكبه . فا ألزمه ما؟ هو فيه مع عليه أن غيره خير منه إلا قهر 
إرادبى» فهذه عادة لغوية . وذاك عادة شرعية, و قد مص فى آخر 
هود ما ينفع هنا. وهذا كله معنى قول ابن عباس" : إلا ليقروا لى 
بالعيادة طوعا وكرها . 

ولما حصر سبحانه خلقهم فى إرادة العبادة. صرح بهذا المفهرم ٠١‏ 
بقوله : ( مأ اريد نهم أى فى وقت من الاوقات. و عم فى الى 
بقوله : لمن رزق» أى شىء من الآشياه على وجه' ينفعنى من جلب 
أو دفع ؛ لانى منزه عن لحاق تفع أو ضرء كا يفعل" غيرى من الموالى 
بعبيدهُم* من الاستكثار بغلاتهم و الاستعانة بقواتهم لالى الغنى المطلق 
وكل شىء مفتقر إلى (( وما اريد 6 أصلا. لإ ان يطعمونء ) أى ٠١‏ 
[ أرب -؛ ] يرثقونى رزتا خاصا هو'' الإطعام , و فيه تعررض 
() من مد ء و فى الاصل ؛ الثبات (م) من مد , و فى الأصل : هواء (م) من 
مد . وق الأصل : تحقق () من مد ,و فى الأصل : مما (ه) راجع البحر امميط 
و|م؛١(+)‏ من مدء وف الأصل : ثىء(ي)من مد وى الأصل: ينفع (م) من. 
مد , وف الأصل : عبيدهم (و) زيد من مد (. ,) من مد , وف الأصل «و» . 
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نظم الدرر ( سورة الذريات ١1هم:هه-310)‏ ج -م 


أراء 


بأصتامهم' فاتهم كانوا «مملون معها ل يتقعها و يحصرون ا الآكلء 
قرا اكلتها الكلاب 3 الت عل الاصنام . 3 لا.يصدم ذلك , 5 هذه 
الآبة دليل على أن الرزق أعم من الا كل ء و التعبير بالإرادة دال على 


ما قلت إنه مقّصود بالعبادة. وهو الجرى نحت الإرادةء ثارة بموافقة 
الشرع و تارة ممخالفته ٠‏ 

ولما كان الاهتام بأمر الرزق - و قد ضمنه سبحانه ‏ شاغلا عن 
كثير من العبادة؛ و كان الإنسان بظن أن الذى حصل له ما حواه من 
الرزق سعيهء قال حاصرا ذلك مؤكدا إزالة لتلك الظنون معللا لاما 
اكلام إلى سياق الاسم الاعظم الذى لم يسم به غيره. فصا على المراد 


: و بالغا 'من الإرشاد' أقصى اراد : ا ان الله » أى المحيط يجميع صفات 


الكال النزه عن شوائب النقص ( هرو 43 أ لاغيره ّ الرزاق © أى 
على سيبل ال-كرار لكل حى وق 0 وفت . 9 ورصفه يما سين هوان 
ذلك عنده تقال" : ( ذو القوة ) أى التى لا تزول بوجه لا المين + ) أى 
أده بد الداام الشدة . 

ولا أقسم سبحانه على المدق فى وعدثم . و دل عل ذلك حى 
جمبع قصب أحواطهم على إرادته . ر ختم بهوته الى لا د لحا. سبب عن 
ذلك إبقاعه بالمتوعدن . قغال مؤكدا لاجل إنكارثم: +١‏ فاك للذين ظلبوا م 


أى الذن أرقعوا الاشياء قََ غير مواقدها 0 ولا كان الق.م على م 


(, ) من مد , وق الأصل : لأستابهم (, ..م) من مدء وق الأمن : للارشاد . 
06 من مدء و فى الأصن :ثم نال . 


3 


م بوعدرلن 


ل يه 
بقوله: (ر ذنوبا 6 أى خطا من 'نعذاب طويل الشر. كأنه من طوله 

صاحب ذنب وهو على ذنوبهم ( مثل ذنوب اصطبهم © أى الذين' 

تقدم ظلبهم بتكذيب الرسل وهو فى مشابيه له كالدلو الذى يساجل 

بهدلو آخرء وذلك دليل واضم على أن ما يوعدرن صادق, وأن ه 

الدن راقم 0 فلا يستعجلونه ) أى يطلبوا أن آتيهم به قبل أوانه 
اللاحق به . فان ذلك لايفعله إلا ناقص, . أنا' متعال عن ذلك لا أخغاف 
الفوت و لا يلحقنى محر ولا أدصف به و لا بد أن أوقعة بهم فى الوقت 
الذى قضيت به فى الآزل, لأانه أحق الآرقات بعقابهم اتكاءن ذنوبهم , 
و حيتذ نكون فاله من تهديد ما أفظمه . و وعد ما أعظمه و أوجمه. 


ع 
فو 


أمرا لايدضعه دافع» ولا يمنع من .قوعه مائع . و لذلك سبب عنه قوله : 
(فويل4 أى شر حال و عذاب بوجب الندب و التفجع « للذين كفروام 
أى ستروا ما ظهر من هذه الآدلة الى لايسع عاقلا إنكارها لإرمن يومهم » 
أضافه إلهم لآنه خاص بهم ددن المؤمنين نز الذى يوعدونه6 » فى الدنيا 
والآخرة . و قد انطبق آخرها على أرها بصدق الوعيدء د ثبت بالدليل ٠6‏ 


القطعى ذلك القسم اللا لد 0 ألله غ بالمواب و إلنه المرجع و الماب ٠.‏ 


آ#آ سس 
() من مدءو ف الأصل : الذى (,) من مد , و فى الأصل : انه . 


لذت 


خاعة الطبع 
لقد ثم _ و الحد لله - طبع الجزء ه الثامن عشر من تفسير ”” نظم الدرد 
فى تناسب الآبات و السور “ لأشيخ العلامة .رهان الدين أبى الحسن 
إراهم بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم المعة 0 / حرم الحرام 
سنة 4.9له ع .م/ وير ستسة (لهوزامء نحت إشراف مدير الدائرة 
و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدن أحمدء قاضى الحكنة العليا 
سابقا ‏ بارك الله جهوده ؛ وضاعف له أجوره ٠‏ 1 
وتولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
جمد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلياء - جامعة مدراس ) 
و قام بقراءة ملازمه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى مد عطاء الله 
التقشبندى القادرى (كافل الجامعة النظامية ) - حفظها الله ٠‏ 
و اهم بتتشحه و إنهائه خادم العلم و العلماء مقدم هذه الخامة ‏ كان الله 
له و لوالديه ٠‏ 
و يليه الجزء التاسع عششر باذن الله و مشيته مستهلا بسورة الطور »٠‏ 
نينا نأل اله مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوفقنا لما بحسله 
و برضاهء وهو المسؤل لحسن الخاعة . و نصلى و ونم على من عل فوأئح 
الخير و خواتمه دنا و مولانة عمد و آله و صحبه أجمعينء و آخر دعوانا 
إن الحدلله رب العالمين ٠‏ 
السك حبل الله المتين 
المفتى جمد عظيم الدين 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العانية 


1 د 0 
6 
ا لوم جرال 


سورة الطور' 

مقصودها تحقيق وقوع العذاب الذى هو مضمون الوعيد المقسم على 
وقوعه فى الذاريات الذى هو مضمون الإنذار المدلول على صدته فى 
7 فان وقوعه أئبت و أمكن من الجبال التى أخير الصادق بسيرهاء 
وجعل دك بعضها أآية على ذلك؛ ومن الكتاب فى أئيت أوضاعه ؟ 
لإمكان غسله و حرقه, ومن البيت الذى يمكن عامره و غيره [خرابه. ه 
والسقف الذى يمكن رافغه وضعه, والبحر الذى بمكن من جره أن 
برسله؛ وقد بان أن اسمها أدل ما يكون على ذلك ملاحظة القسم 
وجوابه حتى بمفردات الألفاظ فى خطابه ( بسم الله 6 الملك الاعظم 
ذى الماك و الملكوت (الرحن) الذى عم بالرموت من حققه الثبوت 
( الرحمه » الذى خص برحته وتوفيقه أهل القنوت .0070 م" 

لا ختمت اإذاريات بتحقيق الوعيد افتتحت هذه بائثبات العذاب 
الذى هو روح الوعيد, ققال تعالى : (زو الطور2 ) و ذلك أنهم لما كانوا 
يقولون عما أنام به الرسول صل الله عليه و سل : إنه حر خيال لاحقيقة 
)١(‏ الثافية والمسون من سور الفرآن الكري , مكية , و عدد آ بها و عند 
الكوفيين والشالى و مغ عند الإصريين وابغع عند المدنيين والكق ‏ راجع 
ثثر امرجان , | مه (م) من مد و فى الأصل : أو ضباعها , 


له. أقسم بالجبل - الذى هو عندمم وعند غيرتم من ذدئ التقول: 2 انيت 


الارض و أشدها وأصلبهاء وعير عنه ,الطور الذى هو مشترك بين 
م مطلق الجبل وبين المضاف' إلى سينا | الذى كان فيه نبوة موسى عليه 
السلام و إنزال كثير من كتابه و غير ذلك - آيات تعلدها بنو إسرايل 

ه الذن يتتصحونهم و يألونهم عن النى صل الله عليه و سلم و يرضون 
بق وهم فه. فن آياته أنه كانت فيه الرحمة مناجاة مومى عليه السلام 
وما كتب له فيه على الواح الجوهر وما أنزل عليه من الناموس 
الذى جله هدى ورحه و موعظة وذكرا و تفصيلا لكل ثىء و كان 

فِهِ مع الرحة المذاب مما أتاثم من الصاعقة" التى أماتتهم ثم أحيامم الله 

. و بما كانوا يشاهددون من السحاب الذى تله فيكون كقتار الآتون‎ ٠ 
وفبه روق كأعظم؟ ما يشاهد من الثار؛ و أبواق' زعق بصوت هائل,‎ 
ولا شوهد من اندكاك الجبل عند التجلى و صعق مومى عليه السلام‎ 
إلى غير ذلك من الآيات التى تكش" الظلاتء و أيضا فالطور كل‎ 
جيل ينبت » وإنبات الجبل يحبب» فان ناته لا يكون إلاسبب» وسيب‎ 

3 الثيات الملىء و امام منمث فى الارض اتركبها عليه و هو مواز لا انكف 
.سه من مأء البحار . وكيا علت الأارض بعدت عن الاء: و الجبال 


أبعدها منه . فيب إناته خى جدا لابعليه إلاالله [و من فهمه إناه-'] ٠‏ 


() من مدء وف الأصل : مضاف (,) من مد ,و فى الأصل : الصناعه . 
(م) من مدء و فى الأصل : كن عظم () من مد , و ف الأسل : البوارق . 
(5) فى مد : بعضها شف (1) ريد من مد. ٠‏ 


7 ر | 


نم الدرر ( الجزء السابع و امشرون ) اج-فا 

و 0 كانت ارم ضْ أوخ + الما التى هنها الوعبدء وكانتث الجبال 
أشدهاء ذكر أعظمها أبة. وكات الكتاب لوح الكاتب" وكانت 
الكتب الإلهة أثبت الكتب. و كان طور سينا قد 'زل فيه كدتاب 
إلى قال: (( وكتب) وحةق أص م بقوله : (مسطور لا 4 أى متذق 
البكتابة بسطور مصفوفة من؟ حروف متبة جامعة لكلمات متفقة ككتاب ه 
مومى عليه السلام 'لذى أأزله؟ ابه و كله بكثير منه فى الطور [و-؛) 
تذكير لتعظم لأآنه إن كان المراد به الكتب الإلهية فهو أنيت الاشياف 
و إن كان المراد القرآن مخصوصه فهو أثبتها: لامدل لكلانه : و إن كان 
المراد صحيفة قرش فقد ( كانوا ‏ *] ظنوعا أثبت العهودء و 'ذكر أءتن 
ا يكتب ف و أشده و أتقنه تقال: ل( في رق © أئ فى :جلد مهبيآ ١؟؛‏ 
باقشر لألكتابة ل( منشو ر 6 أى مهأ للقراءة ر الاتماظ ما فيه .و يكن 
أن يكون أراد به جميع الكتب المزلة عاما بعد خاصء قال الرازى : 
قال الصادق : إن الله تجلى' لعبده [ بكتابه ‏ * ] 5 تملى" بالطور 
كان محلا للتجلى خلقاء و الكتاب ا كان محلا للتجل أمراء أجر :مياه 
ف قرن-_؟] 1 انتهى وو أن دكن أراة به سبحانه صورئة م٠١‏ 
الم اتى كتبوها مما تعاقدوا عليه من" أنهم لايعاشر ون بنى هائم 


لاهن دوق الاين العلاب وج لوم اك وى ادل در اراد 
د ىمد:اتزرل(,) زيد من مد ( مه ) من مد , و ف اللأصل : ذامين . 
() سفط من مد (,) من مد وى الأصل : عن لوالا ان 
الامل :ما جرا مما كذا. ١‏ 


نظم الدرر ( سورة الطور 5-4:6) ج - 15 


ولا يكلمونهم ولا يابعونهم ولا يشاورونهم ولا ينا كوتهم ولا 
يؤازرونهم ولا يعاملونهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم 

2064 وعلقوها فى جوف الكعبة فائجاز بنو هاثم إلى شعب / أنى طالب خلف 
أبى قبيس و تبعهم بنو المطلب رهط إما منا الشافنى رضى الله عنهء قت<بزوا' 

ه معهم من بين بى عبد مناف» فكان ذلك سبب شرفهم على مدى الدهرء 
فأر سل الله على الصحيفة ‏ بعد أن مضى على ذلك سئتان حين جهدثم العيش 

و مضهم الزمان ه زازلتهم القوارع زازالا شديدا وهم ثابتون ليظهر الله 

[ بذلك -' ] شرف من شاء من عباده_الارضةء فأبقت" ما فيها من 
أسماء الله تعالى وعدت" ما كان من ظلهم و قطيعتهم , فكان ذلك سيا 

٠‏ لآن قام فى نقضها معشر منهم » فنقضها الله بهم و كانوا إذ ذاك كفرة 
كلهم ليظهر الله قدرته سبحانه على كل من النقض و الإبرام بما شاه ومن 
شاه ( والبيت المعمورا » الذى هو قام للناس ا كانت قبة الزمان 
قباما لببنى إسرائيل, هذا إن كان تعالى اراد به الكعبة الى علقوا فيها 
الصحفة بعد أن كانوا لا عمروها اختافوا فيمن يضع الحجر الأسود فى 

١‏ موضعهء و زاد بهم الإختلاف حتى تهرأوا للقتال و تحالفوا عليه . فكان 
منهم لمقة الدم؛ و منهم المطييون كا هو مشهور فى السيرء ثم وققوا 
لان رضوا أن يحك ينهم أول داخل من باب عينوهء فكان أول داخل 

منه البى صل الله عليه و سل فقالوا بأجمعهم" : هذا عمد هذا الآمين؛ رضينا 


() ف مد : لتحيزوا () زب من مد (م) من مد, وف الأصل : فالق 
(:) من مد , وف الاصل : سمت (0) ليس فق مد . 


 )(‏ ابحم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - و١‏ 
يحكه, لخم صل الله عليه و سل بأن يوضع' الحجر الشريف فى ثوب 
و يأخذ رئيس كل قبيلة بطرف من أطرافه وبرفعوه كلهم , فللا وازى 
موضعه أخذه هو صل الله عليه و سل بيده الشريفة فوضعه فى موضعه 
فكان الفخر له مضاعفا يحكمه و إصلاحه بينهم, و اختصاصه بوضعه 
وهو معمور بالزوار والخدمة و كثرة الحاشية . 00 8 
ولا كان البيت لابد فى مسهاه من السقف قال: لو ااسقف المرفوع 1) 
بريد سقف الكمية إشارة إلى أنه يحم البناء مغلق الباب متقن السقف 
إتقانا هو أعظم 'من إتقان" سقف قبة الزمان التى شاهد [ فيها ؟] 
نو إشرائيل من العظمة الإلهية و الجلال ما إن سألشنومم عنه أخبروكم به 
ومع ذلك ساط على الصحفة ‏ التى فى جوف . و لعلها كانت فى سقفه ٠١‏ 
حيث لابصل إليها أحد ‏ ما أفسدها تحقيقا لثبوت ما أراده من أمره 
تحذرا ما توعد به؛ ويمكن أن راد به مع ذلك السماء الى فيها ما 
توعدرن ومن المعلوم أن لكل ذى عقل أن أقل السقوف لابرتفع 
“بغير عمد' إلا بأسباب لاترى , فكيف بالسهاء التى لما من السعة و العظمة 
و التخن وما فها من الكواكب مالحا ما لايسع العقول شرحه. وثم ٠١‏ 
لا,نظرون أسبابه يا قال تعالى *” بغير عمد 'رونها “ و تقل عن أدن عباس" 
رضى الله عنهما أنه فال: إنه العرش وهو سقف النة ٠‏ 
ولا كان الماء أقوى من كل ما تقدم. ختم به ققال: 


() ف مد : ضع (.-,) من مد ع و فى الأصل : اتقانة من (م) زيد من مد . 
(:-:) من مه ,و فى الأمل : جمد (ه) راجع البجر اتمخيط م/د4١‏ . 


1 


نظم الدرر ( سورة الطور )8-5.6!٠‏ ج - ١4‏ 
لو البحر المسجور 8 ) أى الذى فيه من الماء أ كثر من' مله و هو ساجره 
/ أى مانعه كا يمنع الكلب ساجوره عن الانساح؛ واو أراد خلاه 
ذاندفق لخجرى ذأهلك ما مى عليه من جبل و كتاب' و بيت م شوهد لا 
جره سبحانه لبنى إسرائيل فانفلق , و نشفت أرضه ثم ما أراد سييه على 
آل فزعون فعذبهم به فأهلكهم حتى لم ببق منهم أحد . 

ونا أقم با بدل على نوة موسى عليه السلام وثلث بما أشار 
إلى نبوة مد صل الله عليه و سلء وثى ما هو مشترك ينهماء و كان 
الأول مع ذلك دالا على استقرار الارضء و اثالك على صلاحتها 
للك , و الثانتى عل الحافظ فى ذلك. و ربع بما كل المافع؛ و حذر 
من السقوط م خوف بالا.ل من الخيف. وخمس با دل على ما 
أريد بالآول من الاستقرار [ لانه ‏ " ] لوكان ميل لانطلق البحر إلى 
جهتهء أجاب القسى بقوله: لزان عذاب 6 ولا كان سبحانه [عظم -"] 
الإكرام له صل الله عليه و سلم. أضاف العذاب إلى صفة الإحسان 
والترية الخامة بهء وأضاف الصفة إلى ضميره إيذانا بأنه بريه فى أمته 
ما سره. و أن عائلة ” ذنوبهم كذنوب اصكابهم “ الماضين عا .هى 
فى يرد الإذلال, لا فى أنه يستأصلهم يم أستأصل أرلتك فقال: ربك ) 
أى الذى تولى تربيتك أى عذاب أراده بكل: من أراد به لاسها المعادى 
لارليئه سبحانه ١‏ لواقم 68 أى ثابت :اذل يمن أراد نزول ما هو ثقيل 
ل ل 5 


من “هد 
1 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-فل 
الذى رفعء و أطلق الإحر الذى #هرء كا علم من إطلاقه البحر فاقة 
على آل فوعون حتى أغرقهم به ( ماله من دافع 7) لآنه لاشريك 
لموقعه لما دلت عليه هذه الأقسام من كال قدرته و جلال حكتته و ضبط 
أعمال الحياد للجازاة سواء قلنا: إن الكتاب هو الذى يكتبه الحفظة ه 
[ أو_؟] الذى يضبط [ الدين-" ]ء فلا أوقع الجزاء بهم فى الصحيفة , 
ونقض ممعاقدتهم, و فض جمعهمء أخرج معاشرك" من ذلك الضيق 
فكذلك يؤيدك حى توقع بهم و تنقض جمعهم و تكسر شوكتهم 
[ واقتل سرواتهم - ' ] و .ظهر دينك على دينهم , ورصير من بق منهم 
من حزيك و أنصار دينك ءأقال البغوى؟ : [ قال بر بن «طعم رضى اله ٠١‏ 
عنه -" ]: قدمت المدينة لالم ا الله صلى الله عليه وسلم 
ق نار ريسافت إلبه و هو يصلى بأصحابه المغرب و صوته رج 
من المسجد فسمعته يقرأ ” و الطور - إلى قوله : إن. عذاب ربك لواقع 
ما له من دافم “ فكأنما صدع قللى حين سمتدا. ولم أكن أسلنت" 
يومئذء فأسلمت خوفا من زيل [ الءذاب _” ] ما كنت أظن [ أن -*] ٠6‏ 


أقوم من مقائى حى يقع فى العذاب ٠‏ 


(,) عن مد, و فى الأسل :ما () زيد من مد (م) من مد » و فى الأصل ؛ 
معاشره.(4) راجع المعالم بهامش اللباب 1/ .م (0) زيد من مد و العالم.. 
(.) العالم و فى الاصل ومد: سمعت (ي) زيد ى مد : حينئد . 1 
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نظم الدرر (جوزة الطور :خم )٠١-‏ ج ١8-‏ 
وقال' الإمام [ ابو -؟ ] جعفر بن الزبير: ا توعد تعالى كفار ‏ 

فرش ومن كان على طريقتهم من سائر من كذب رسول الله صل الله 
عليه وسل أنهم" سيصيهم ما أصاب غيرثم من مكذبى الآمم» المنبه على 
ذكرم فى السورة قبل؛ ثم أشار سبحانه إلى عظىم / ما ينال هم من الخزى 

ه وأللم العذاب بقوله ” فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون» 
أقنم سبحانه على صحة ذلك و وقوعه ‏ والعياذ به سبحانه من #غطه 
وألم عذابه ‏ فقال تعالى ” و الطور ‏ إلى قوله تعالى: ان عذاب ريك 


لواقع ما له من دافع “ ثم أومأ سبحانه إلى مستحقيه و مستوجبيه فقال 
“فويل للكذبين “ ثم ذكر [ما ‏ ' ] يعنفون به و يوعخون على ما 
٠‏ سلف منهم من نسيسته عليه الصلاة و السلام إلى السحر فقال تعالى 
” ذو قوا عذاب النار التى كنم بها تكذيون“ ”اضحر هذا ام اتم 
لاتصرون “ ثم أعقب بذكر حال الممؤمنين المستجيبين' ثم ذكر - 
[ إثر - " ] إعلامه بحال الفريقين ‏ نعمته على نبيه عليه الصلاة و السلام 
وعصمته ووقايته مما يقول المفترون فقال تعالى ” فذكر فا انت نعمة 
١‏ ربك بكاهن و لا مجنون '“ ثم جرت الأى على توبيخهم فى مقالتهم ووهن 
انتقالاتهم » فرة يقولون : كاهن . و مرة يقولون : مجنون ؛ و امرة يقولون : 
شاعر يترقب موته. فوضخهم على ذلك كله وبين كذبهم و أرنحهم 
و أسقط ما بأيديهم [ بقوله - ' ] ”فلياتوا حديث مئله ان كانوا صدقين“ 


() من مد » و فى الأعبل : اقام (م) زيد من مد (م) من مد , و فى الأصل : 
ان (1) من مد ء و ف الأصل : الستوحين : 
م 6 وهذا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 0 ج -14 


وهذا هو المسقط لا تقولوه أولا وآخراء. وهنا الذى لى يحدوا عنه 
جواباء ورضوا بالسيف و الجلاء ءلم يتعرضو 'لتعاطى معارضته', و هذا 
هو الوارد" فى قوله تعالى فى صدر سورة البقرة ”و ان كلتم فى ريب 
مما تزلنا على عبدنا "فاتوا بسورة من مثله؟*'“ ‏ الآ.اتء. فا نطقوا فى 
جوابه بينت شفة ” قل لبن اجتمعت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل ه 
هذا القر'ان لاياتون عثله “ قتبارك مر جعله آية باهرة و حجة 
قاهرة - انتهى ٠.‏ 

ولما أثيت وقوع العذاب , تشوفت' نفس الموقن إلى وفته, قال 
مستأتقا ليان" أنه واقع على تلك الصفة: ( يوم تمور © 8 تحرك 
وتضطرب وتجى. و تذهب وتتكفأ نكفأ السفية و تدور دوران ٠١‏ 
الرحى ؛ و بحوج بعضها فى بعضء و تختلف أجزاؤها بعضها فى بض » 
ولاتزول عن مكان ؛ قال البثوى” : و المور يجحمع هذه المعاتى فهو فى اللثة 
الذهاب و الجى” و التردد و الدوران و الاضطراب» قال الراذى: ه قيل: 
تجى” و تذهب كالدخان *م تضمحل . ( السمآء ) الى هى سقف بتكم 
الارض (مورا 2 أى اضطرايا شديدا (رو تسير الجبال » أى تتقل ٠١‏ 
من أمكنتها اتتقال السحاب , و حقق معناه بقوله : لإ سيرا 66 قتصير هباء 
211 )من مو د لاضن المعار ضة (8) من .مد واف الأصل : العار . 
(+م) سقط ما بين الرقين من مد (ع) زيد فى الآصل : النفس أى , ولم تكن 


الزيادة ىق مد هذ فناها (.) ف مد: بيان..(+) داج معام التتزيل بهامشن 
اللباب و /ب*ن. .0 1 1 


ظم الدرر (سووة الطور :1 )٠6‏ ج -14 


متورا وانكون الآرض قاعا صفصفا ٠‏ 


ولا حقق العذاب و بين يومه. بين أهله بقوله مسييا عن ذلك: 
( فويل © هى كلة يقولوتها لمن وقع ف الهلاك. و معناه حلول شر 
فاضح يكون 'فيه ندبة' و تفجع ( يومئذ ) أى يوم إذ يكون ما" 

]| ه تقدم ذكره ( لا.كذبين 4 أى العريقين فى التكذيب وثم' من مات 
على نسبة الصادقين إلى الكذب . 

ولا كان التكذيب قد يكون فى محلهء بين أن المراد تكذيب 
ما بحله الصدق فقال: (ؤر الذنمم )© أى :1ل بين الناس» بظواهرمم 
و بواطنهم 3( فى خوض ) أى أعمالهم و أقوالهم أعمال الخائض فى 

ل[ ماءء فهو لايدرى أن يضع رجله .ولا كان ذلك قد يكون من دهشة 
بهم أوغمء نفى ذلك بقوله : ( يلعبون 46 فاجتمع عليهم أمران موجبان 
لباطل : الخوض و اللعب. فهم بحيث لايكاد يتقع لحم قول ولا فمل 
صورةء بين ويلهم بان ظرفه وما يفعل فيه فقال' : يوم يدعون 2 

, أى دفعون دفعأ عنيفا بحفوة و غلظة "من كل" من شيمه الله لذلك‎ ١٠6 
ذاهبين و منتهين ل الى نار جهنم 6 و هى ااطبقة النى تلقام بالعبوسة‎ 
66 والكراهة والتغيظ* والزفيرء وأكد المعى و حققه بقوله : (ردعا‎ 


( رد ) من مد ء و ف الأصل : بدمه (,) من مدء و ى الأممل : ما (م) من 
مدء وق الآصل :هو (؛) من مدءوفى الأصل : لو (ه) من مدء واق 
الأصل : باصذع (+) منمد , و فى الأمل : قال (يى) من مد وى الأصل : 
بكل (م) من مدء و ف الأصل : التغليظ , 

٠‏ قال 
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قال البغوى' : و ذلك أن خزنة جهم يغلون أيديهم إلى أعناقهم و يحمعون 
نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعونهم دفعا على وجوههم و زجا فى أقفيتهم » 
مقولا لحم تبكيتا و توبيخا : لإ هذه النار © أى الجسم الحرق المفسد 
لا[ أتى ] عليه » الشاغل عن اللعب ( الى كتتم ) يلاتك الفاسدة ٠‏ | 
ولا كان تكذيهم | بها '] فى أقصى درجات التكذيب» وكان ه 
[ سيا - ' ] لكل تكذيبء كان كأنه مقصور عليه ققال مقدما للظرف 
إشارة إلى ذلك": (ربها' تكذبونه) أى فى الدنيا على التجديد و الاستمرار ء 

ولا كانوا يقولون عنادا : إن القرآن بما فيه [ من الوعيد " ] 
سحرء سبب عن ذلك الوعيد [ قوله ‏ "] مبكسنا مويخا متهكا: 
( انر هذآ) أى الذى نتم فيه من العذاب مع هذا الإحراق الذى ٠١‏ 
تصلون منه (رام اتم 6 فى منام و نحوه ف[ لانبصرون 5 بالقلوب كم 
كتتم تقولون فى الدنيا ” قلوبنا فى اكنة “ و لا بالاعين ؟1 كلتم تقولون 
للنذرن ”” من بيننا و بينك حجاب فاعمل اننا عاملون” ء أى أتم عى 
عن الخير عنه مع إحراقه لحم يا كن * عميا عن الخبر أى هل تستطيعون 
أن تقولوا أنم لاتبصرون اخير عنه كا كنتم تقولون فى الخبر كذبا ٠١‏ 
[ و -' ] لخجوراءثم يقال لحم بعد هذا التبكيت الذى يقطع يأن جوابهم 
يكون بأن يقولوا : لا وعزة ربنا ما هو بسحر و لا خيال» بل هو حقيقة, 
() راجع العالم بوامش اباب + / ».م (م) زذامن نه (ي) ريد ف الال + 
بقوله ‏ إو. لم #كرى. الزيادة فى مد لحذفناها (:) وقع ى الأصل قبل 
ه يجبلاقم الفاسدة » والترتيب من مد (ه) من مد ؛ وق الأصل :اث . 

١ 1 


نظم الدرر ( سورة الطور ٠5:6١1-١؟)‏ ج ١4-‏ 


و نحن فى غاية الإبصار ( على سبيل _' ] الإخزاء ؛ و الامتهان و الإذلال: 

ل( اصلوها 6 أى باشروا حرها وقاسوه وواصلوه م كتم تواصلون 

أذى عبادى' بما يحرق قلوهم ( فاصبروآ ) أى فيتسيب عن تكذيم؟ 

فى الدنا و مباشرتكم لا الآن أن يقال لكم: اصبروا على هذا الذى 

م لاطاقه لكم به ل او لا تصيروا 6) فانه لا حيص لكم عنها ل سوآء علي ') 

أى الصير والجرع . 

ولما كان المعهود أن الصبر له مزية على الجزعء بين أن ذلك 

58 / حيث لانكون المصيبة إلا على وجه الجزاء | الواجب؛ وقوعه فقال 

مغللا : نز ائما بحمزون © أى بقع جزاؤم الان وفما يانى على الدوام 

]* رما كمم2 أ دائما بما هو لك كالجبلة بز تعملون ه © [ مع‎ ٠ 
٠. الآولياء غير مبالين بهم . فكان هذا ثمرة فعلم بهم‎ 

ولا ذكر ما للكذبين من العذاب المشار إليه بكلمات القسم» 

أتبعه ما لأضدادهم من الثواب المبه عليه أيضا بتلك الكلمات يتم الخير ترغيبا 

و ترهيباء فقال جوابا لمن كآنه قال: فا لمن عاداهم فيك ؟ مؤكدا لا 

٠١‏ للكفار من التكذيب: لإ ان المثقين 6 أى الذذن صارت التقوى لهم 

صفة راحة لإ فى جنت ) أى بساتين دائما فى الديا حكنا و فى الآخرة ٠‏ 

ولما كانت البساتين ربما يشق داخلها أو صاحبهاء [ نف هذا بقوله '] : 


() زيد منمد () فى مد : عباد الله (م) من مدء و اق الأصل : تكذيبهم . 
(؛) ومن هنا انقطعت نخة مد إلى ما سننبه عليه (ه) زيد نظرا السياق . 
1 6( دنهم 
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(ونعم 2) أى نيم فى العاجل » يعبى ما م فيه من الآنسء و الآجل 
بالفحل, و زاد فى تحقيق التنعم بقوله : : إفاكهين' ) أى معجبين متلذذين 
(عآ 'اتنهم ربهمج) الذى تولى رييتهم بعملهم بالطاعات إلى أن أوصلهم 
إلى هذا النعيم » فهو لآن عظمته من عظيته لايبلغ كنه و صفه . ولا 
كان المتعم قد تكون نعمته بعد عذاب ء فبين أنهم ليسوا كذلك فقال: ه 
( وتهم) أى قبل ذلك (رهم) أى التفضل بتريتهم بكنهم عن 
المعاصى و القاذورات لإعذاب الجحم ه) أى النار الشديدة التوقد . 

ولا ان من اشر النعمة و جانب النقمة فى هناء عظم ؛ قال معرجما 
لذلك على تقدير القول: ( كلوا © أى أكلا هنيئا ( واشربوا ) شريا 
( هنين ) أى لانقص فيهء وهو صفة فى موضع المصدر أى هنأتم ٠0‏ 
بمعنى أن كل ما تنناولونه مأمون العاقبة من التخمة و السقم و نحوها 

(عا كتم م أى كونا راصنا (تعماونة © اى مجددين له على سييل 
الاستمرار حتى كأنه طبع لم . 

ولا كان العم لايم إلا بأن بكون الإنسان مخدوماء نبه عليه 

بقوله : ( متكئين ) أى مستندين استناد راحة» لآنهم يخدمون فلا ٠١‏ 
حاجة لهم إلى الحركة على سرر مصفوفةج ) أى منصوبة واحدا إلى 
جنب واحدء مستوية كأنها السطوو على أحسن نظام و أبدعه, قال 
الاصيهانى: والصفة: مد الثىء على الولاء ٠‏ ولا كان السرور لايتم 
إلا بالتعم بالنساء قال : (زو زوجئهم ) أى نزويحا يليق با لنا من العظمة ٠‏ 
)د راط هر دكين راح و لاقي يناف و 

م اول 
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ولا كانت تلك الدار غنية عن الاسباب ء فكانوا غنين عن العقدء قال 
مشيرا بالباء إلى صرف الفعل عن ظاهره فانه إذا كان بمعنى النكام' تعدى 
بنفسه » و تضمين الفعل ” قرناهم “ أى جعلناهم أزواجا مقر ونين بحو ر) 
أى نساء هن فى شدة بياض العين و شدة سوادها و استدارة حدقنها 
ه ورقة جفونها فى غاة لا توصف (إ عينه ) أى واسعات الاعين فى 
روئق و من ٠‏ 
ولا وصف حال المثقين من أعداء المكذبين و بدأ بهم لشرفهمء 
أتبعهم مر# هو أدتى منهم حالا لتكون النعمة تامنة ققال : 
لإوالذين 'امنؤا) يعتى أقروا بالإيمان .و لم ,دلوا و لابالغوا. فى الاعمال 
٠١‏ الضالحة . ولا كان من هؤلاء من لايقبعه ذريته سيب إعانه لانه يرتد 
ود/ عنهء عطف علل فعلهم عميزا لحم واءترازا من_ يبت | قوله : 
١‏ واتبعتهم') أى بما لنا من الفضل الناشىءعما لنا من العظمة (إ ذريئتهم" 6 
الصغار و الكبار و إن كثرواء و القرار لأاعينهم بالكبار بايمانهم و الصغار 
بامان آباثهم لا بامان 6 أى بسبب إبمان حاصل منهم» ولو كان فى 
٠‏ أدق درجات الإيمان؛ و لكنهم ثبتوا عليه إلى أن ماتواء و ذلك هو شرط 
إتباعهم. الذريات » ويحوز ان يراد و هو أقرب : بسبب إعان الذرية حقيقة 
إن كانوا كبارا . » و حكنا إن كانوا صغاراء ثم أأخير عن الموصول قوله : 
الحقنا بهم 6 أى بفضلنا لأجل مل لاقم (خرتعم' )دان / يكن 
للذرية أعمال؛ لآنه قيل فى الممنى : ” و لاجل عين ألف عي نكرم “ 
درا ععر واس راق أو الرجان ,| ) ,) واقراءة 0 
« ذريتهم » راجع ثثر المرجاث ب/ره ٠١‏ 35 
1 و يلحق 
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و يلحق. بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو الحبةء فان كان معها 
آخذ لمم أوعمل كانت أجدرء فتكون' ذرية الإفادة كذرية الولادة» 
وذلك لقول النى صل الله عليه وس ٠‏ المرء مع من أحب » فى جواب 
من سأل عمن يحب القوم ولم يلحق بهم . 

ولا كان ريما خيف أن ينقص الاباء بسهب إلحاق ذرياتهم بهم 
شيئا من درجاتهم» قال: (و مآ التثهم) أى نقصنا الآباء وحبسنا عنهم 
لمن عملهم ) و أكد الى بقوله: لإمن ثىء' © سيب هذا الإلحاق 
وكان من فوق رانبتهم من الذين يؤمنون و المؤمنين و المتقين و غيدمم 
أولى منهم؛ و إنما فصلهم منهم لآآن هؤلاء قد لايوقتون قبل دخول الجنة 
العذاب , قال جامعا للفريقين, أو يقال - [ و" ] لله أقرب - أنه 5١‏ 
ل ذكر إتباع الآدنى للا“على فى الخير فضلاء أشفقت النفس من أن 
يكون إتباع فى الشر فأجاب تعالى بأنه لايفعل بقوله : لإ كل امرى ) 
أى من الذين آمنوا و المتقين و غيرثم ( بما كسب © أى من ولد 
و غيره رهينه) أى مسابق و عناطر و مطلوب و أخذ شيئا بدل كسبه 
و موف على قدر ما ستحقه و محتبس به إن كان عاصياءفن كان صالحا ٠١‏ 


ونا 


كان أخذا بسبب صلاح" وده لآانه كدبهء و لايؤخذ به ذلا وهو 
حسن فى نفسه لاجل الحم باعانه سواء كان حقيقة أو حكنا وكق حسن 
مر تفع , فلذلك يلتحق بآبيه , و أما الإساءة فقاصرة على صاحبها يؤخذ 
بها و يرهن بذبه و لايؤخذ بذنب غيرهء والحاصل أن المعالى التى هى 
(,) ف الأصل : فيكون (م) زيد نظرا للسياق (م) فى الأعمل : صلاحه . 


1١6 


0 


- 


نظم الدرر ( سورة الطور 78-5١:61‏ ) ج - 14 
كالحياة تفيض من صاحيها على غيره فتحبيه, و المساويٌ التى هى كالموت 
لايتعدى صاحبها , قال الرازى فى اللوامع . أعلم أن الذوات بقاوها و دوامها 
بيقاء صورهاء ليث ما كانت الصورة المقومة لها أدوم كانت الذوات 
بها أقوم . و أن التفوس الإنسانية ذوات و صورها علومها و أخلاتها , 
ليث ما كانت العلوم حق اليقين لم عين اليقين. و الاخلاق مقومة 
على نهج الشرع المين . كانت النفوس داعة بدوامها غير مستحيلة» إذ 
لا تتطرق الاستحالة إلى اليقين و العم الحق » و غير كاثئة و لا فاسدة 
| [ذ ليس عين اليقين و لا العلوم القيقية من عالم الكون و الفساد ء و إن 
م تبلغ انفس إلى كال اليقين فتعاقت بدليل صاحبه كا امخرطت فى 
سلكها حتى يخرط الإنسان فى سلك ميته ؛ و لواحب أحدم حجرا لحشر 
معهء فان الدين هو الحب ف الله و البض ف اللهء و لهذا أكتفى الشرع. 
من المكلفين باسلام و تسليم و تفويض و تحكيم دون الوقوف على المسائل 
العويصة بالبراهين الواضحة الصحيحةء وما لم بلغ الولد حد التكليفه 
و اخترم الحقوا بأبائهم وحم عليهم 2 عقائدم وآرائهم حى يكون 


[حك-'] آبائهم جاريا عليهم و حك القيامة نافذا.فهمء و أما إذا 


كانت الصورة, القائمة. بالذوات مستحيله بأن كانت جهلا و باطلا ينقص. 
أوله أغره و آخره أوله» كانت. ذات انفس لاتنعدم و لاتفنى بل بق 
عل حال لابموت فيها و لايحى, فانها لوقيت لاستراحت ولو بقيت 
لاستطابت, فهى على استحالة بين الموت و الحياةء و هذه الاستحالة ‏ 


ذا (١‏ لاتكون 
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لاتكون إلا فى أجساد و أبدان ” كلا نضجت جلودم بدلناتم جلودا 
غيرها “ انتهى . و هو كأ رى فى غانة النفاسة , و يؤيده « يحشر المرء 
على دين خليله فلينظر أحدك من يخالل » و يحوز أن تكون اجملة تعليلا 
لا قبلها من الننى» أى ما نقصناهم لآنه قد سبق فى حكمنا بأن يكون 
دكل امرئٌ» قدرنا أن رتهن مما قد ينقصه ”ما كسب“ أى لابضر ما 
كدي ما كسبه غيرة *" رؤين © سه يأتيه بما يطلق 

من العمل الصاح ٠ ٠‏ 

ولا جمعهم فى إلحاق الذرية بهم لآنه من أعظم النعيمء و أمنه 
ها قد يخثى من نقصهم بنقصه غيرهم » و علل ذلك ليكون أرسخ فى |انفس, 
أتبعه بما يشاكله فقال: ( و امددتهم 6 أى الذين آمنوا و المتقين ومن ٠١‏ 
ألحق بهم من ذرياتهم مما لنا من العظمة زيادة على ما تقدم ( بفاكهة) 3 
ولا كانت الفا كهة ظاهرة فيا يعرفونه فى الدنيا و إن كان عيش الجنة 
بجميع الآشياء تفكلها ليس فيه شثىء يقصد به حفظ البدن قال: 
لز ولحم ما يشتهون ه) ليس فيه شىء منه ما لايمجبهم غاية الإيجاب . 

ولا كان هذا العبم العظم المقىم يدعو إلى المعاشرة. بالقرينة (٠١‏ 
العاطرة . بين أن ذلك حالهم اللازمة الظاهرة, من الخصال اللائقه 
الطاهرة فقال : ل يتنازعون © أى يشربون متجاذبين مجاذبة الملاعبة 
لفرط احبة و السرور و تحلية المصاحبة (إ فيها كاسا 4 أى خمرا من 
رقة حاشيتها نكاد ان لاترى فى كأسها . و الا كان فى حمر الدنيا غوائل 
نفاها عنها فقال: ١‏ لا لغو ) أى سقط ما يضر ولا ينفع ١‏ فها 4 .؟ 


لاا 


© 
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أى فى تنازعها و لا بسبها لانها لاتذهب بعقولحم ولا يتكلمون إلا بالحسن 
الجيل 3 ولا تانيمه 6 أى ولاثىء فها ما يلحق ثم ابها إثما 
ولا سوغ نسبه ٠‏ 
ولما كانت المعاطاة لايكئل بسطها و لا يعظم إلا بخدم و سماة قال: 
ه 3 وطوف/ عيهم © أى بالكؤس و غيرها مر أنواع التحف 
( غلمان ) ولا كان أحب ما إلى الإنسان' ما يختص به قال: ( لهم 6 
ولم يضفهم ثلا يظن أنهم الذزن كانوا يخدمونهم فى الدنيا فيشفق كل 
من خدم أحدا فى الدنيا بقول أو فمل أن يكون خادما له فى الجنة 
فيحزن بكوته لانزال تابعاء و أفاد التدكير أن كل من دخل الجنة 
٠‏ وجد له خدما لم يعرفهم قبل ذلك ١‏ كآنهم) فى ياضهم و شدة صفائهم 
١‏ اؤاق مكنونه » أى مصون فى الصدف لم تغيره العوارض ء هذا حال 
الخادم فاظنك بالخدوم ٠‏ 1 
ش و لما كان ألذ ما إلى الحبيب و أعظم ما يكون من أربه ذكر حبوبه 
والثناء عليه بما من بهء قال تعالى شارحا لذلك عأطفا على ما تقديره: 
هر فأقبلوا على تعاطى ما ذكر من النعم : لو اقبل بعضهم) لا ازدهام من 
السرور؛ وراتهم' من اللذة و الحبور (رعللى بعض يتسآءلونه ) أى يسأل 
بعضهم بعضا عن السبب الموصل له إلى هذا التعبم الذى لايقدر مخلوق 
على وصفه حق وصفه, ثم استأنف شرح ذلك بقوله : ( تلو ) أى 
() ومن ها جتناف تبيغة بد (,) زيدق الأسل : و اراتهم »و لم تكن 
الزيادة فى مد لخذفاها , ٠‏ ش 
1 قال 
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قال كل منهم مؤكدا استلذاذا بما أداهم إلى ما ثم فيه لآنه [ لا -' ) 
يكاد يصدق ؛ مسندين النعمة بفعل الكون إلى الله الذى جبلهم جلة خيرء 
مسقطين الجار إشارة إلى دوام خوفهم؛ تنيها على أن الخوف الحامل على 
الكف عن المحاصى يشترط فيه الدوام, بخلاف الرجاء الحامل على 
الطاعات, فانه يكق فيه ما تيسر أ تأنى الإشارة إليه باثئات الجار: ه. 
(اناكنا قبل) أ يداز العمل ( فى اهلنا 4 على ما لهم من العدد 
و العدد و النعمة و السعةء ونا بهم من جوالب اللذة و الدواعى إلى اللعب 
(مشفقينه) أى عريقين فى الخوف من الله لايلهينا عنه ثىء مع لزومنا 
لا نقدر عليه من طاعته لعلينا بأنا' لا نقدره لا له من العظمة و الجلال 
والكبرياء والكال حق قدره. و أنه لو واخذنا بأصغر ذنوبنا أهلكنا؛ ٠١‏ 
قال الرازى : و الإشفاق: دوام الحذر مقرونا بالترحم » و هو أن يشفق 
على النفس قبل أن تحمح إلى العنادء و له أقسام : إشفاق على العمل أن 
يصير إلى الضياع ؛ و إشافق على الخليقة لمعرفة مقاديرهاء و إشفاق على 
الوقت أن ,شوبه تفرق و عل القاب أن يمازجه عارض [ و -' ] على 
النفس أن بداخلها سبب - اتنهى ٠‏ 16 
ولماحى عنهم سبحانه أنهم أثيتوا لانفسهم عملا تدرييالمن أريدت 
سعادته» فكان بحيث يظن أنهم رأوه هو السبب لا وصاوا إليهء قالوا 
نافين لهذا الظن , مبينين أن ماهم فيه [إنما هو _'] ابتداء تفضل من الله 
تعالى لآن إشفاقهم' منه سبحانه لكيلا يعتمد الإنسان على شثىء من عمله 


() ذيد من مد (,) من مد, وف الأصل: بان (م) من مدء وى 
الأصل : واشفاته . 


1 
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فلا بزال معظا لربه خائقا منه: ( فقن الله ) الذى له جميع الكمال سيب 
إشفاقنا منه إعلينا ) بم يناسب كاله فآ مننا و وقلنا 4 أى و جنبنا 
00/077 عاسيرظا/ به' لعذاب السموم ه) أى الحر النافذ فى المسام تفوذ السم. 
ولما ذكروا إشفاقهم » يينوه مؤكدن أيضا لل ذلك يقولم : 

ه (اناكنا ) أى با طبعنا عليه و هيئّنا له . و لما كان الدعاء بمنى فعل 
العبادة» وكانت تقع فى بعض الزمان. أثبت الجار إشارة إلى ذلك 
مع إسقاطه قبل هذا "ف الدعاء' بالقوة إشارة إلى أن التحل بالفضائل 
برضى منه باليسرء و التخلى عن الرذائل لابد فيه من العراءة عن كل قليل 
وكثير فقيل: لإمن قبل) أى فى الدنيا (ندعوه' © أى نسأله و نعبده 

٠‏ بالفعل» و أما خوفنا بالقوة فد كان فى كل حركة و سكنة. ثم عالوا 
دعاءهم إياه مؤكدن لآن إنعامه عليهم مع تقصيرهم ما لا يكاد يفعله غيره» 

[ فهو-”] ما يعجب منه غاية العجب فقالوا: ( انه هو ) أى وحده 

( البر » الواسع الجود الذى عطاؤه حكمة و منعه رحمةء لآنه لا نقصه 
إعطاء؟ و لابزيده منعء فهو يبر عبده المؤمن يما يوافق تفسه فربما بره 
٠‏ بانعمة و ربما ره بالبؤسء فهو يختار له من الاحوال ما هو خير له 
ليوسع له فى العقبىء فعلى المؤمر_ أن لايتهم ربه فى شىء من قضاله 
(الرحم؟) المكرم لمن أراد من عباده باقامته فها برضاه من طاعته , 
(,) زيدى الأصلمنء ول نكن الزيادة فى مد خذفناها (,-م ) من مد , و 


الأصل : بالدعاء (م) زيد من مد () من مد , و فى الأصل : عطاء . 
ف (( 3 
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م بافضاله عليه و إن قصر فى خدمته . 

ولا كان هذا مع تشويقه' إلى الجنة وال عمال الموصلة إليها 
وعظا برقق القلوب و يحل الكروب . سبب عنه قوله : ( فذكر ) أى 
جدد التذكير مثل هذا اكل من برجو خيره ودم على ذلك . و سماه تذكيرا 
لأنه ما يعلله الإنسان إذا أمعن النظر من نفسه أومن الآفاق. وعلل ه 
التذكير بقوله: ( فآ انت » أى و أنت اشرف الناس عنصرا و أكلهم 
[ فسا" ] و أزكام خلائق ثم بها معترفون لك قبل انبوة لإ بنعمت ربك ) 
أى بسبب ما أنعم به" عليك بحسن إليك من هذا الناموس الاعظم 
بعد تأهيلك له بما هيك به من رجاحة اامقّل و علو الحمة وكرم اافعال 
وجود الكف و طهارة الاخلاق و شرف النسب. و أكد النق بقوله: ٠١‏ 
لإبكاهن) ى تقول كلاما مع كرنه بجعا متكلقا- أكثره فارغ و تح 
على المغبيات بما بقع خلاف بعضه ٠.‏ ولا كان للكاهن' و الجنون اتصال 
بالجن » أتبع ذلك قوله: ( ولا مجنون؛ » أى نقول كلاما لانظام له 
مع الإخبار ببعض المغيبات . فلا يفترك قولهم هذا عن" التذكير فانه 
قول باطل لا تلحقك به معرة أصلاء وعما قليل يكون عيبا لهم لايفسله ٠١‏ 


عنهم إلا اتباعهم لك. فن ابعك منهم عسل عاره » و من استمر على 
عناده استمر تابه و خساره ٠‏ 


)0( من مد , و فى الأصل : نشويقهم () زيد من مد (م) من مدءوق 
الأمسل : الله (4) من مدء وف الأصل : بالكاهن (ه-ه) من مدع وى 
الأصل : عن هذا . 

لف 


نظم الدرر ( سورة الطور 8ه : 58-9٠‏ ) ج -14 
ولا كانت نسبته صل الله عليه و سل فما أناثم به من هذا القرآن 

الآم بالحكة إلى أنه أتى به عن الجن الذين طبعهم الفساد ما' لايقبغى 
+7 أن يتخله' أحد فضلا أن يقوله له صل الله عليه و سل . و لا يكاد / يصدق 
أن أحدا رميه به فكان فى "طيه سوال" تقريع و توبيخ» نبه على ذلك 

ه بالعطف على ما تقذره : أيقولون هذا القول البعيد من اقوال أهل 
العقول : لإ ام يقولون 4 ما هو أتجب فى برد قوله فضلا عن نكرره. 
ذآم معادلة للاستفهام قبلها لامقطوعة , و كذا جميع ما بعدها و هو معى 

ما نقله البغوى* عن الخليل أنه قال : ما فى سورة الطور من ذكر” أم “ 
كله استفهام و ليس بعطف . ( شاعر © شول" كلاما موزونا بالقصدء 

٠‏ بلزمه التكلف إذالك فيغاب إلزام الوزن قائله حتى بعل اللفظ' هو الاصل 
ويحعل المعبى تابعا لهء فيآتى كثير من كلامه ناقص المعانى هلهل النسج 
«خلوبا فيه على أمره معترفا [ إذا وقف عليه بتقصيره متعذرا -" ] ما 
زانه به زعم من أوزانه. و ساق -بحانه هذا و كذا ما بعده رن 
الاقسام على طريق الاستفهام. مع أن نسيتها [ليعم حققة » تنبيها على أن 

هؤ مثل هذا لايقوله عاقل» و إن قالة يم كد الناقل عنه يصدق: 


,) من مدء وى الأصل : با 5 من مد وق الأصل : مه (م-م) من 
مد ,وق الاصل : سواله طى (1)لم نعثر عليه فى معام التتزيل بهامش لباب 

. التأويل فى مظانه , و القول أورده أبو حيان فى البحر م / ,ه, نقال : و حق 
الثعلى عن الفليل ‏ فتأمل 0١‏ من مد , و فى الأمبل : ,قواون (+) من مد » 
وفى الاصل : الوزن (») زيد من مد . 


وف نكر بص 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) 5 


( نتريبص © أى نتظر 3 به ريب المنونه 4 أى حوادث الدهر من 
الموت و غيره القاطعة؛ من المن و هو القطع . 

ولا كان كأنه قبل لهم : إنهم ليقولون ذلكء قال معليا جوابهم : 
قل تربصوا» ولم يعرج على عحاججتهم فى قولهم هذا تنبيها على أنه 
من السقوط منزلة لايحتاج معها إلى رد بمجادلة؛ هم سبب عن أمره لحم ه 
باللربص قوله: ( فاتى معكم » وأكده تيها على أنه رجو الفرح 
عصيتهم [ 5 برجون الفرح نصيبته -' ] و إن كانت اكثرتهم و قوتهم 
عندثم مانعة من مثل هذا التربص لمن المتربصين “66 أى العريقين فى 
التربص و إن ظندتم خلاف ذلك؛, , أشار بالمعية إلى أنه مساو لهم [فى 
ذلك و إن ظنو! لكثرتهم وتوتهم و وحدته و ضعفه أن الام خلاف ٠١‏ 
ذلك, قال القشيرى -'] : جاء فى التفسير أن جميعهم - أى الذين تربصوا 
به ماتواء قال : و لاينغى لاحد أن يؤمل نفاق سوقه بموت أحد 
لتنتهى النوبة إليه فقل من تكون هذه صفته إلا سبقته المنية » و لا يدرك 
ما عنام من الأامنة . 

وا كان قولحم هذا مما لاشال أصلا وإن قيل على بعده كان 
قوله كأنه على جهة سبق اللسان 1 حو ذلك , ننه عليه بمعادلة ما تقدره: 
أقالوا ذلك ذهولا: يزام تامرمم) أى نزن لهم تزيينا يصير مآلهم إليه 
من الانبعاث كالامس لإ احلامهم » اى عقوفم التى بزعمون أنهم اختصوا 
بحودتها دون الناس حيث أنه كان يقال فيهم: أولوا الاحلام و النهى 


عب 
2 


() زيه من مد (,) من مدء وف الأصل «و». 
ش وف 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة الطور ؟ه: 74-59 ) ج-14 
١‏ بهذآ 4 أى و مم يعتقدون صحته و أنه العدل السواء لآنهم متقيدون 
بالاحلام و النهى على ما فيه من الفساد بالتتاقض بعد اختلال كل قول 
منه على حدته ١5‏ تقدم يانه » وهو توبيخ عظيم الإشارة إلى أنه ليست 
لهم عقول أصلا لقوهم هذا . فان الكاهن شرطه أن ككون فى غاية 
المعرقة عندمم حتى أنهم يحملوته حكما [ و -"] رما عبدوهء و الجنون 
لايصلح اصالحة لآنه لايعقل. و الشاعر بعيد الام بوزن الكلام 
و كثرته من يخع | الكاهن "و غيره” و كلام الجنون : (زام ثم ) بظواهرثم 
و بواطنهم (رقوم ) أى ذوو قوة على ما يحاولونه فهم لذلك (رطاغون 5 
اى مجاوزون للحدودء ر ذلك عادة لحم مما أيه اال صدفء فهم إذلك 
لامالون بالعناد ا!ظاهر فى ذالفته لما تأمى به الاحلام ء النهى» و لايقوله 
إلا الطغاة السفهاء مع ظهور الحق لحم . فهم يدولون الكلام المناقض غير 


ممالين بأحد و لامستحيين من أن ينسبوا إلى العدوان و المالغة فى العصيان*» 


والآية مر الاحتباك : ذكر الاحلام أولا دليلا على ضدها ثنيا » 


و الطفيان ثانيا على ضده ” العدل السواء“ أولاء وسره أن ما ذكر أشد* 
تنقيرا من اأسوء و أعظم تمسحا له و مذيرا دنه ظ('ام يقولون ' »4 ما 


م0 : 
هر ألخش عارا من التناقض: ( تقوله ع > أى تكلف قوله من عند نفسه 


() من مد ء و ف الأمبل : با (م) زيد من مد (م - م) سقط ما بين الرقين 
من مد (ع) زيد فى الآصل : امس يقولون . ولم تكن اازيادة فى مد خذنناها. 
(ه؛ من مدء وف الأصل : اولا (+ 4) وقم فى الأصل قبل « و الآية 
من الاحتباك » و انترتيب من مد . 


3 )2 كنبا 


كذباو ليس بشعر و لاكهالة و لاجنون» وم على كثرتهم و مام بعضهم 
بالعم و عراقة أخرين فى اشع و الطب و الترسل و السجع يعجزون 
عن مثله بل عن مثل شىء منه ٠‏ والما كان الكلام حقيّة فى التفبى , 
وكانوا يعلمون بطلان جميع ما يقولونه من ذلك, كان التقدرر: لم يقولوا 
شيا من ذلك حقيقة و اعتقادا ( بل لايؤمنونج» أى لابقرون بالحق 
مع علبهم ببطلان قرلهم و تناقضه عنادا منهم لا تكذيبا فى الباطن . 

ولا كان هذا القول أظهر بطلانا من كل ما قالوم لآن تكذيهم 
لهم على تدر كذبه ‏ على زعمهم - غير موقوف علل شىء خارج 
عن القوة ؛ طالبهم بالمعارضة لآنهم إذا عارضوه بمثله اتفصل النزاع ‏ و لذلك 


سبب عما مضى قوله تكذيا لحم فى قولحم هذا الذى أظهروه بألستهم 1 


يوتفون به غيرمم عن الخير: (( فلاتوا 4 أى على أى تقدير أرادوه 
( بحديثك )6 أى كلام مفرق مجدد إتيانه مع الآرقات لاتكلفهم أن 
يأتوا به جملة ١‏ مثله © أى القرآن فى البلاغة و صمة المعاني و الإخبار 
بالمغيات مما كان أو يكون على ما هى عليه والحكم . 

ولا كان المقصود هنا مطلق التعجيز للكذبين لابقيد الاجتماع م 
فى سبحان لآن نزول هذه أوائل ما نزل» تحدامم بالإتيان بالل فى اللتجم 
و التطبيق على الوفائع سورا أوآيات أودون ذلك , تحدث و تتجدد شيا 
فى أثر شىء ‏ بما أشار إليه التعبير بالحدوثء و إذلك أعراه عن تظاهرمم 
بالاجتماع و دعاء المستطاع, و لكونهم' كاذبين فى جزمهم' بنسبته إلى 


)0( من مد , و فى الأصل : لكو نك (,) من مدء و فى الأصل : جزمك . 
٠‏ "> 


نظم الدرر ( سورة الطور ؟ه: 4 وه" ) ج -14 


التقول و غيره» أشار إلى ذلك بقوله مقرعا لحم إِابا إلى الخوض فى 

المعارضة : لإ ان كانوا 6 أى كونا ثم راسفون فيه ١‏ صدقين؛) أىف أنه 

تقوله من عند نفسه شيئا فشيئا؛ [ كونا - '] مم عريقون فيه كا يزعمون 

سواء ادعوا أنه شاعر أو كاهن أو نون أو غير ذلك , لآن العادة تحيل 

ه أن يأنى واحد من قوم وهو مساو لهم بما لابقدرون [ كلهم -' ] على 
2/1 هثلهء/ والعاقل لاجحزم بشىء إلا و هو عالم بهء و .لازم" من عليهم بذلك 
قدرتهم على مثل ما يانى بهء فانه صل الله عليه و سم مثلهم فى الفصاحة 

و.البلد و النسبء و بعضهم يزيد عليه بالكتاية و قول الشعر و مخالطة 

العلياء, و منزراولة الخطب و الرشائل و غير ذلك؛, فلا يدر عل ما 


عتم 


٠‏ يعجزون عنه إلا بتأيبد إلهىء و هو المراد من تكذييهم». وقد عل من 
هذا ومما تقدم من نحوه مفرقا فى السور الى فيها مثله أن المتحدى 
به فى كل سورة غير المتحدى به فى الاخرى - و الله الحادى, و هذه 
الأقسام الماضية من تكذييهم تتأنى أن تكون على تقدر الاعتقاد للاله 
على ماهو عليه من ضفات الكال فأتبعها قمما على تقدير التعطيل» و إذا 

١6‏ م يكن إله م و ن :سول فأ اللكذيب» ثم أتبع ذلك قسما آخر هو 

على تقدير إثيات الإله لكن مع الضعيف بالشركةء و لكون" الشركة تارة 

تكون من التكلم وتارة من غيرهء قدم منها ما للتكلم على زعمه. 

وقدم“ تقدر شركته بالخلق ثم بضبط الخزاان ثم بالكتابة ثم بسماع 


(,) زيد من مد () من مدء و فى الأمل : يلزمهم (م) من مدء وال 
الأصل : لكن (4) من مد , و فى الأصل : قد تقدم . 
الاسرار 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج- وا 


الآسرار ثم بضعف السعة بالرضا بالصنفف الاردأ . 
ولمامضت فضيحتهم بالتحدى , وكانت عندثم فضيحة التناقض دون 
فضيحة المعارضة » فكانوا يقدمونها عليهاء فلم يحدث أحد منهم يوما من 
الآيام بشىء ما يعارضه به عليا منهم بأنهم يصيرون بذلك إلى خزى 
لمكن أن يغسل عاره يا صار مسيلية » لانهم [كانوا -'] أعقل العرب 
وكان التقدير كا هدى إليه السياق : فاك مستو معهم بالنسبة إلى إيحاد الله 
لىء هو سبحانه خالقهم كا أنه خالقك, و لاخصوصية لك منه على 
زعمهم : أهو خالتهم كا هو خالقك فازمهم أن يأتوا ممثل ما تأتى بهء 
وكان ذلك على تقدير [قرارم بالله و ادعائهم لكذبه صل اله عليه 
و سلء عادله سبحانه تبكيتا لحم و إظهارا لفضاعم هى أشنع مما فروا؟ 
منه من المعارضة بقوله على تقدير أن يكونوا متكرين الاله أو مدعين 
لآن كونوا آلمة ؟: ( ام خلقوا »© أى وقع خلقهم على هذه الكيفية 
المنقنة لإمن غير ثثىء4 فيكونوا عخالفين لصريح العقل إذ تعلق الخلق 
بالخالق من ضرورة الاسم كتعلقه بالخلوق ليسم لحم أنك تأت بما لابقدرون 
على ٠عارضته‏ لآنك أقوى منهم بكونك مستندا إلى خالق و ثم ليسوا مستندين 
إلى ثىء أو ليكونوا لذلك أقوى منك و أعلى. فيكون لحم التكبر 
عليك ( ام مم الحذلقون. © أى الذين لهم هذا الوصف فيكونون قد 
خلقوا أنفسهم ليكونوا بذلك شركاء فيكون؛ الخالق والخلوق واحداء 
() زيد من مد (م) من مدء و فى الأصل : قرارا (م) زيد فى الأصل 
فقالوا, و لم تكن الزيادة فى مد لخذفناءا (.) من مد , وف الأصل : فيكونوا. 
إذا 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة الطور 6:69 ب 40 ) ج -ك 


وهو مثل القسم الذى قبله فى عدم الاستناد إلى ثىء أو يكون ثبو 
هذا الوصف لمم موجبا لآن يكونوا على ثنةِ مما يقولون و كيرا 
عليكء فان |دعوا ذلك حم أدى الخلق يجنونهم 1 ( ام خلقوا ) أى 
+ [على -_"] وجهالشركة ( السمؤت و الارض ) فهم / لذلك عالمون 
ه با فيها على وجه الإجاطة و اليقين حت عليوا أنكِ تقولته ليصير لمم رده 
و اتيم عليه , 
ولا كان التقدير: لم يكن ثشىء من ذلك ليكون لحم شبهة فى 
الكلام فكِ, عطف عليه قوله: ( بل لايوقتون ,© أى ليس لهم نوع 
بقِين ليسكنوا إلى شىء؟ واحد لكونه المق أء ليعليوا أن هذه الملاذم 
٠‏ الفاضة تلزمهم فيكفوا عن أمثالما ( ام عندمم 6 أى خاصة دون غيرثم 
( خرآئن ) ولما كان ذكر الرحة لابقتضيه مقصود السورة الذى هو 
العذاب» ل تذكر يا فى ص و سبحان ققيل': ( ربك الحسن إليك 
بارسالك بهذا الحديع فعليوا أن هذا الذى أثبت به ليس من قوله 
لإنه لاتصرف له فى الخزائن إلا بهم ؛ فبصح قولهم: إنك تقولته و حيئذ 
6 بلزمهم فضائع لا آخرلماء منها أن يأتوا يحديث مثله بل أحسن منه من 
تلك الخزائن ١‏ ام ثم ) لا غيرمم ١‏ المسيطرون 66 أى الرقباء الحافظون 
و الجبارون و المسلطو ن الرؤساء الحكماء الكتبة , ليكونوا ضابطين للا'شياء 
كلها يا هو شأن كيّاب السر عند الملوك فيعليوا أنك تقوات هذا 
(,) من مدء وى الأصل : لتنكر () زيد من مد(م) من مدء و فه 
الأسل : قول (6) زيد فى الأمبل : رحمة ) م لم نكن الزيادة ى مد لخذنناها . 


6" 0( الذكر 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج - 14 
الذكر لآنهم لم ,كتبوا به إليك (١‏ ام لحم سدم ) يصعدون به [ إلى -') 
المماء (( يستمعون 4 أى يتعمدون السمع لكل ما يكون فيها و منها 
( فيدة) أى فى ذلك اللسلم وبسييه كا يكون بض من يحضر مجااس 
الملوك ف الدنيا [ ده ٠١‏ ' ] بقع فيها ليكونوا ضابطين" لما يأنى من 
الملك فيعلموا أن ماقالوه فيك حق . ولا كان من بكون هكذا متمكنا د 
من الأنيانة منها بالسجائب »سيب عه قولة : ف( قلات مستمعهم ) إن 
ادعوا ذلك ل بساطن مبين © أى حجة قاهرة بينة فى نفسهاء موضمة 
لانها من السماء على صمة ما رمونك به . 

ولا كان ها مضى عل تقدر وجود الإله مع الشركة » وكان 
ادعاوثم الولد" عظلما جدا آدلالته على حاجته وضعفه. وكان جدله بنات ٠١‏ 
أعظم أنه دال مع ضعفه على سفهه , دل على استعظامه بالالتفات إلى 
خطابهم بعذابهم فقال: 9 ام له البنت ) [ أى - '] 5 ادعسسيتم 
( ولم ) أى خاصة ( البنون) لتتكونوا أقوى منه فنكذبوا رسوله 
حمدا صلى الله عليه و سلم و تردوا قوله من غير حجة فنكونوا أمنين من 
عذاب تيم منه اضعفه و قوتكم. و هذه؛ الأقسام كلها على تقدير ٠١‏ 
التكذيب , و هى هنا بذكر ما على تقدر التصديق . و إمما وقع الرد 
فها لعارض عرض ٠‏ 

ولا كان المكذب بثىء قد يكون معترفا بأنه من عند إلهه و أن 


() زيه من مد )ع( زيدق الأصل : للاشياء كلها وم نكن الزيادة ق مد 
لحذفاها (م) فى الأل بياض ملأنام من مد (4) من مد , وى الأصل : هذا . 
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إلهه متصف يجميع 'صفات الكيال' فلا شريك له؛ و إنما تتكذيبه لقادح 
لايقدر عليهء وكرب رى يجحميع' أنكاده إليه. أعرض عنهم التفاتا إلى 
الأسلوب الآول فقال مخاطبا له صلى الله عليه و سلم تنويها يذكره و رفعا 
لعظبم قدره و تسلية لما يعلم من نفسه الشريفة البراءة منه :/ (رام تسئلهم 6 أى 


ه أبها الطاهر الشيي البعيد عن مواضع" التهم (اجرا) على إبلاغ ما أتيتهم 


به (إفهم من مغرم © و لوقل» و المغرم : التزام؟ ما لا يحب (مثةلون © 
أى حمل عليهم حامل بذلك ثلا فهم إذلك يكذبون من كان سيا فى 
هذا الثقل بغير تند ليستر يحوا مما جره لحم من الثقل ٠‏ 


ولا كان من يدعى الانفراد بشىء بحسد من يدعى مشار ثته فيه 


6. قال : لإزام عند ) أى خاصة بهم (الغيب) أى عله ( نهم يكتبون‎ ٠ 


أى يحددون للناس [ كتابة ‏ * ] جميع ما غاب عنهم ما ينفعهم و يضرثم 
نونك افيا شاركتهم وتم ووه ذال ويتشوك إل نما 
نبوك إليه ما يعلمى كل أحد ترافعك عنه و بعدك منه إزرام .ريدون © 
بهذا القول الذى _رمونك به ( كيدا * ) "أى مكرا" أو ضررا عظها 


١‏ يطفؤن به نور الله بزعمهم مع علهم بأنك صادق فيه» [ فهم " ] سيب 


إرادتهم ذلك هكذا كان الاصل.ء و لكنه قال تعمما و تعليقا للحم 
بالوصف : ر فالذين كفروا 4 أى ستروآا الادلة تارة عتادا وتارة 
(1 - )من مد ءو فى الأصل : انواع الكلام (,) من مدء و فى الأصل : 
بعظبم (م) فى مد : مواقع (4) من مدء و فى الأعبل : الزام (ه) زيد من مد . 
(؟) من مدء و فى الأصل : محسدون (ي-ي) سقط ما بين الرقين من مد . 

ش * بالإعراض 


. نظم الدرر ١‏ الجزء السابع و المشرون ) ج -14 
بالإعراض عن تأملها ( ثم ) أى خاصة ١‏ المكيدون 4 أى يختص 
وبال الكيد بلزومه لمم و قطعه إدابرثم لآن من كان الإله عليه كان 
خاسراء و أقرب مآ لحم من الكيد الظاهر فى بدر عن اتتهاء سنين عدتها 
عدة ما هنا من ” أم“ و هى خمسة عشر مرة لآن بدرا كانت ف الثانة من 
الحجرة . و هى الخامسة عشرة من النبوة: فد سيب الله فيها من الاساب ه 
507 سعيهم ' إلى ملاكهم بأمور خارقة للعادة» فلو كانت لهم 
بصار لكفتهم فى المداية. و الرد عن الضلالة و الغواية . 

ولا كان التقدير: أكذلك الآمى عادله بقوله: ( أم لحم اله ) 
بمنعهم من التصديق بكتابناء أو يستندون إليه للا”مان من عذابنا غير الله *) 
الذى أحاط مجميع صفات الكال. فلا يمكن بوجه من الوجوه و لاعلى ٠١‏ 
تقدير من التقادير أن بكون ممه إلهء و لذلك وصل به قوله: 
ل سبحن الله © أى الملك الاعظم الذى تعالى أن يداتى جنابه شائئة 
نقص «إعما يشركونه) من الأصنام وغيرها , و أخر سبحاته هذا القسم 
وهو من الشركة لكن بالذير لانه آت على تقدير التصديق للرسول 
صل الله عليه و سم و لله ديتهم الذى أوقفهم عن الحدى , فأوتعهم فى ١٠؛‏ 
الردىء لبحتم بنفسه والتزيه عن الافسام فبحصل به غاية القصد و المرام: 
و الحاصل أنه قسم به سبحانه حالهم فى رده القرآن إلى التكذيب و غيره» 
ولا كان التكذيب ‏ وهو النسبة إلى الكذب وهو عدم المطابقة 
للواقع - إما فى الإرسال؛ و إما فى المعانى» [و-"] ما وقع به الإرسال 


() من مد ء و فى الأسل : سبيهم (,) زيد من مد . 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الطور 9ه : 55 ) ج - 1١8‏ 
إما انقص ف الرسول 'و إما' النقص ف المرسل » و الذى فى الرسول 
إما أن يكون لام غارج عنه او لأمى داخل فيه. ولا كان الخارج 
2/4 قد يكون معه نقص / دخل بذاته, ولا كان ذلك قد يكون فيه ما بمدح 
به ولو من وجه. وهو الكهانة بدا بهاء و اتبعه الداخل لذلك بأدما 
ه ما قد بمدح به و هو الشعر . ولا كان القول يجمع الكهانة و' الشعر 
و الجنون"؟ فى شخص واحد على غاية من ظهور التناقض لايخنى » اتبعها 
الرى بالتهم على عقولهم . ولا كان الكذب ف الرى بالتقول قد ينفى» 
أتبعه دليله بالعجز عن المعارضة . و لما قم مارءوأ به الرسول» أتبعهم 
ما ألزمهم به فى المرسل, ولما كان ذلك إما أن يكون بالتعطيل أو لاء 
٠‏ وكان التعطيل أشدء بدأ به و هو الخاق من غير ثىء»:و لا كان النقص 
مع الإقرار بالوجود [ما أن بكون بالشركة أولاء وكان ما بالشركة إما 
أن كون المكذب هو المشارك أولاء وكانت شركة المكذب [ أقعد 
فى التكذيب بدأهاء ولا كانت شركة المكذب -' ] إما أن تكون 
ف الخاق أولاء و كان الاول إما أن يكون يخلق النفس أو الغيرء 
وكانت الشركة خاق: النفس ألصقء بدأ بها فى قوله : ” أم ثم الخالقون“ 
وما كانت الشركة بغير الخاق إما أن يكون بضبط الحواس أو لاء 
وكان الثانى إما أن يكون بضبط الكتابة فيها و إليه الإشارة بالمسيطرء 
أو بضط ما يؤم. هه بها و إليه الإشارة بالسم أو بسفه صاحب الخزان 
إرضاه بالبنات » وكان كل قسم أشد ما بعده رتبه* هكذا. و لما انتهى ما رجع 
(, )فى مد او( ,) فى مدةايلنون واشعر (م) زيد من مك . 
(؛) من مدءو ف الآصل « و » (م) ف مد: رتبها . 
ف 3 إلى 


نظم الدور ( الجزء السابع و العشرون ) ج -19 
إلى التكذيب» اتبعه الرد لا للتكذيب بل لام آخر . ولا كان ذلك 
الآمى إما من الآنى أو من الأنى إليه [ أو من غيرهما. و كان ما من الآتى 
اتوي انه وق لتر لتقن لانن كلا لبا إن لني 
أوغيره. وكان أمى الحسد أشد. بدلا به وهو المشاركة فى الابناء با . 
يكون به الفخر والرئاسة و هو عل الغبب ١‏ ] الناظر بوجه للكهانة ه 
المبدوء بها فى قدم التكذيب» ٠‏ آخر ما مم الغير" وهو الشريك 
المانع لهم من القبول» و خاطه بهذا القسم مع كونه قسما لما فرض قبه 
المكذب مشارط لخلوه عما قارن تلك الاقسام من التكذيبٍء هذا 
تمام القول. فى إبطال ما ازمهم فما تقولوه فى آمى القرآن . و قد تضمن 
ما ترى من تأصيله و تقسيمه و تفصيله من يبان مقدورات الله و يجائب 
مصنوعاته ما ألزمهم حتها التوحيد الملزم بتصديق الرسالة و الإذعان الحق 
مع ما له من الإيجاز فى ترنببه و نظمه و تهذيبه و ”هيله و تقريبه بجاوا 
أسلوبه العظيم بألفاظ هى الدر النظى؛ و معان علت عن لاحق بغريزة 
أو تعلبم ٠‏ كاد لها أثيت القلوب بهيم فطير و أبلغ البلغاء فى افنان 
روحها تدله و يحيرء فكان ذلك كا قال جبير بن مطعم رضى الله عنه ١٠١‏ 
كا روى البخارى ومسل و أبو داود و النساتى وائن ماجه رطى الله عنهم 
أن رسول الله صل الله عليه وس قرأ فى المغرب بالطورء و قال البخارى 

فى التفسير : فلما بلغ هذه الآية ” ام خلةوا مى غير شىء ام ثم الخالقون “ 

[ ام خلقوا ااسموت و الارض بل لايوقنون أم عندهم خزائن ربك 
() زيد من مد (ء) من مد, وق الأضل : الغيب . 

اذا 
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أم م المسيطرون '" كاد قلبى يطير ؛ و قال ابن ماجه : فليا سمعته يقرأ ”ام 
من غير شىء أم ثم الخالقون“-' ] إلى قوله: ”“فليات مستمعهم بسلطن 
مين '' كاد قلبى يطير ٠‏ وسبق فى أول السورة ما ذكره البغوى من 
هذا الحديث ٠.‏ 

ولا كان التقدير تسكينا | لقاب من بريد إجابتهم إلى الآيات المقترحات 
طمعا فى إيمانهم: فلقد تلونا عليهم فى هذه السورة و غيرها من 
الآيات؛ و خلونا من المعجزات البينات,ء و أتينا من تناقضهم فى هذه 
التقسهات , بما يهد الجبال الشاعخات , و ببنا من فضاحهم' بحسن سوقها 
وخلاوة ذرقهاء و صمة معانيها و إحكام مبانيهاء ما .زلزل الراسيات » و يحل 
العرمات» ويفرج الآزمات» ويصد ذوى المروات عن أمثال هذه 
النقائص الفاحات , بما لها من الآدلة الواتحات, و لكنهم لا الزمناتم 
به من العكس لايؤمنون», وكدناهم بما" أعمينا من بصائرهم فهم لايعليون 
أنهم المكبدون, عطف عليه قوله: فزو ان يروا) أى معابة (كنفا) 
قطعة, و قيل: قطعا واحدتها كسفة «ثل سدرة و سدر من السمآء ) هارا 
جهارا ١‏ ساقطا يقولوا ) لددا و تحلدا فى البغى [صراراء و تعلقهم بما امكنهم 
من الشبه تخبيلا على العقول و إيقافا لذوى الآراء و الفهوم دأب الاصيل 
فى نصر الباطل و مكارة الحق للحم من العراقة فى عبى القلوب بما لنا 
من القدرة على صرفهم عن وجوه اللاص: هذا حاب 6 فان قبل 
() زيه من مد (م) فن يدوق الأصل : قضائهم (م) زيد فى الأصل : 
اعيناهم و » ولم قكن الزيادة ى مد خذفناها . 


ىق هم 
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هم : هو عخالف لاسحاب بصلابته . قالوا: (مسكوم ه» أى راع عضه 
على بعض فتصلبء و إذلك سبب عن هذا الحال الدال على أنهم وصلوا 
فى ع البصائر إلى أنه لو جاءتهم كل آيسة لا يؤمنون» قوله انيه 
صل الله عليه و سل و من تبعه : إففرمم م أى اتركهم على شر أحراهم 
(رحى يلقوا)' سعيا [ بسوه أعاهم -” ] لإيومهم) كا "أنه هو' يسعى 
إليهم لاستحقاقهم لا فيه ١‏ الذى فيه 4 لا[ فى-' ] غيره لآن ما حكننا 
[به -"] لابتقدم و لايتأخر (يصعقون 3# بالموت من شدة الأاهوال وعظم 
الزلزال يا صمق بنو إسرائيل فى الطور . و لكنا لانقيمهم 5 أقنا أوائنك 
إلا عند النفخ فى الصور لنحشرثم إلى الحساب الذى يكذبون بهء و ااظاهر 


أن هذا اليوم يوم بدر انهم كانوا قاطمين بالنصرة فيه فا أغتى أحد . 


منهم عن أحد شيئا ا قال أبو سفيان بن الحارث: ما هو إلا أن لقيناهم 
فتحناهم أكتافنا يقتاوتا * كيف ثاوًا ولأمزوقا كنت غانا+ 
(يوم لايغى) أى بوجه من الوجوه (عنهم كيدم2 الذى برء مونه 
بهذه الآقو ال المتناقضة (ر 32 4 أى من الإغناء فى دفع نه بكرهر نه 
من الموت و لاغيره كا يظنون أنه يذنى عنهم فى غير ذلك من أحوال 
هذه الدار تثيط الناس عن اتباع القرآن بما يصفوته به من البهتان 
(دلاثم ينصرون.) أى لايتجدد لهم نصر من أحد ما فى ساعة ما. 

< ولا أفهم هذا الكلام السابق أن التقدر : فان لكل ظالم فى ذلك 
(1) من مد , و فى الأصل : لاقوا (م) زيد من مد (م -م ) من مد و أن 
الأصل : انهم (ع) من مد ,و فى الأصل : فيقتلوننا . 

هه" 


© 


0 


ىو 


حم 


نظم الدرر ( سورة الطور ١ه‏ : /ا4 و48 ) ج -14 


البوم عذابا لاحيط به الوصفء فان الإصعاق من أشد ما يكون من 
العذاب » عطف عليه قوله مؤكدا الحم من الإتكار أن بنصر عليهم 
المؤمنون وثم من الكثرة و القوة | حسث لامطمع فم لآحد لاسما 
من هم مثل فى الضعف و القلة 9و ان» وكان الآصل : لهم» و لكنه 
أظهر تعم.ا و تعليقا الحم بالوصف فقال : 9 للذن ظلبوا) أى أؤقعوا 
الآشياء فى غير مواقعها كم يقولونه فى القرآن و يفعلوته من العصبان 
و .متقدون من الشرك , البهتان 3 عنذابا دون ذلك © أى غير عذاب 
ذلك اليوم الصعب المريرء أو أدتى رتبة منه. إن كان المراد بالصعق ما 
يكون بعد البعث فيعذابه اللزرخ فى القبورء و إن كان المراد به الموت 
فما يلقونه فى الدنيا من عذابى بواسطكم مثل عيرم إلى الآنصار فى دار 
المجرة و معدن النصرة و صيرور تم فى القوة ححيث تناصبوبهم' الحرب » 
و تعاطونهم اأظمق ١ن‏ اطر ١53‏ دن :أن كم [طوع _'] 
أيديهم قذى فى أعننهم و #شا فى حلوقهم ودحضا لاقدامهم و نقضا 
لإرامهم » و مثل القحط الذى صل لهم و السرايا التى لقيتموها " فيها 
مثل سرية حمزه أسد الله و أسد رسوله . و عبيدة بن الحارث ٠‏ عبيد الله 
ابن جحش الى كانت مقدمة لغزوة بدر. 

ولا كات بعضهم ببصر هذا مدل عتبة بن ربعة و الوليد بن مغيرة 
و النضر بن الحارث و هواون : و الله ما هم شاعر ولا كاهن ولا ساحر 
ولا بجنونء و ايكون لقوله الذى يقول نبأء قال :لو لكن اكثرم) 
() هن مدء و فى الأممل : تناسبوا منهم (م) زيد مر مد (م) من مدا 
وف الاصل : لقيتموه ٠‏ 


إن ©6 يسيب 
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بسيب ما برون من كثرتهم و حسن حالهم فى الدنا وقوتهم (( لايعليون .6 
أى بتجدد لهم عل بتقوتك علبهم لآنهم' لاعم لهم أصلا حى يروا 
ذلك معائة ٠‏ 

ولا كان العل الحيط من الملك القاهر أعظم هسل للولى و أكير 
مخف للعدوء قال عاطفا على ”” فذرمم » أو على ما تقدره: فكن أنت 0 
من العلماء بذلك ليكون فيه لك أعظم تسلية : ل( و اصيو 6 أى أوجد 
هذه الأقيقة لتصير على ما أنت فيه من أداء الرسالة وما لها من ااكلف 
من أذى الناس و غيره و'لكونه فى مقام الإعراض" عن الكفار و كون 
إعراضه عنهم أصعب عليه من مقاساة إنذاره وإن شأ عا تكذيهم 
و استهزاؤهم » اشتدت:. العناية هنا بالصير ققدم , وأا ذفان الإعراض ٠١‏ 
عنهم مقتض لعدم فانين . و ذلك هو مقام الجمع, و المع لايصلح 
إلا بالفرق , فلذلك قدم الامر بالصيرء و ذكر الحم إشارة إلى أنه «تمكن 
فى مقام ''فرق م انه عريق فى مقام امع بخلاف المدثر. فان سياقها 
للانذار الناثىء عنه غاية الآذى فاشتدت العناية هناك" بتقدجم ذثر الله 
نظرا إلى الفناء عن الفانين و إن كان مباشرا لدعائهم, و عير بما يذاقر ٠١‏ 
بحسن الغربة زيادة فى التعزية فاقنضى هذا السياق أن رغيه سبحانه بقوله : 
لحم ربك) أى الحسن إليك فانه هو المريد لذلك و لولم برده لم يكن 
ثىء منهء فهو إحسان [ منه _'] إليك و تدريب لك و برقبة فى.معارج 
(,) ف مد :لأنه (,) زيد فى الاصل : عن الناس , و لم نكن الزيادة فى مد 
لخذنناها (م) من مد وق الأصل :هنا (4) زيد من مد . 

وف 
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الحم : و سبب عن ذلك قوله لما يغلب على الطبع البشرى / فى عض أوقات 
الامتحان من نوع نسيان: إزفانك باعيننا) جمع لا 'قتضته نون العظمة' 
التى هذا سياقهاء و هى ظاهرة فى اجمع و إشارة إلى أنه حفوف بالجنود 
الذين رؤيتهم من رؤيته سبحانه فهو مكلوء مرعى به ء بجنوده و فاعل فى 
حفظه فعمل من له أعين محيطة محفوظه من كل جهة من جهاته . 
ونا كانت الطاعة أعظم ناصر و أ كير معز . و كانت الصلاة أعظمها 
قال : ١ه‏ سبح » أى أوقع التنزيه عن شائبة كل نقص بالقلب و اللسان 
و الأركان» متليسا لآ بحمد ربك »4 أى المحسن إليك» فآئبت له" كل كال 
مع تمزيهه له عن كل نّصء فلا يكون فى ملل ما لابريد و لابريد 
إلا [ما ؟] هو حكة بالغة ل حين تقوم 2) أى من الليل فى جميع 
الأوقات البى هى مظة القيام على الامور الدنبوية و الاشغال النفسانية , 
وهى أوقات النهار الذى | هو ؟ ] الانتشار بصلاة الصبح و الظهر 
و العصرء و تحتمل العبارة القسبيح عند كل قيام بكفارة امجلس وهرا 
«سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن لا إله انت أستغفرك واتوب ليك» 
فانها تكفر ما كان فى المجلس - م رواه أبو داود و الترمذى و قال: 
حسن صحيح غريب و الفسائى و ابن حبان فى صميحه عن أنى هررة رضى الله 
عنه عن النى صلى الله عليه و سل ومن اليل © الذى هو حل السكون 
والراحة لز فسبحه 4 كذلك بالنية و القول كلا انقبهت و بالفعل بصلاة 
( امن مد واف الأمل (علياع) من مد , و فى الأصل : لك (م) زيد 


من مد(و)ى مد:هى . 
م المغرب 
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المغرب و العشاء و صلاة الليل , و لتعظيمه صرح بذلك و قدمه عل الفعل. 
بقوله : فز و ادبار التجوم 5 »© أى و سبحه فى وقت إدبارها أى إذا أدبرت » 
وذلك من آخر الليل فى نصفه الثانى. و كلا قارب افجر كان أعلى ' 
و بالإجابة ' أولى» و إلى قرب الفجر تشير قراءة الفتم” جمع دار أى فى ه. 
أعقابها عند خفائها أو افولماء و ذلك بصلاة الفجر سنة و فرضا أحق و أرلى 
لآنه وقت إدبارها حقيقة » فصارت [ عبادة ] الصبح محثوما ' عليها م تين 
تشريفا لا و تعظما لتدرها' فان ذلك ينجى من العذاب الواقع . و طصر 
على" العدو الدارع, من ماهر المداقع , و المناقق الخادع . و قد رجع آخرها. 
على أرهاء و مقطعها على موصلها. تحلول العذاب على الظالم» و بعده عن" ٠١‏ 
(|)من مد وق الأصل : بالاحاطة (+) راجع ثثْر المرجان بوب (م) من مداء 
وف الأصن : محيونا (ع) من مد , و ف الأمبل : قدرتها (ه) من مد وى 
الأممل : من (+) من مد ء و ف الأصل : على (بي) زيد من مدع و زليه بعدى 
فيه « تم الخزء المبارك على يد أقل غبيده و أحوجهم إإيه الفقير سالم ااسنهورى 
الماك بعيد الثمين من يوم الأربعاء سابع عشرى محرم سنة ريو . وأدتاء بيتان : 
00 3 تم الكتاب تكاملت نعم السرور اصاحيه 
وعفاالإله بفضله عن ترثيه و5ة-يه 


و من هنا افل نجم نسخة مد لاللشروق ميرة أخرى ٠‏ 


وم . 
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95 ل 
سورة النجم 
مقصودها ذم الحوى لإنتاجه الضلال و "'عمى بالإخلاد إلى الدنيا الى 
م دار الكدور واليلاء, ئُّ التصرم و القناء» 2 العم لإثماره المدى 


فى الإقبال على الآاخرى لانها دار البقاء فى السعادة أو الشقاء؛ و الحث 
ه على اقباع الى صلى الله عليه و سل فى نذارته اتى بينتها سورة ق و صدتتها" 
ا | الذاريات و أوقعتها ؛ عينتها ااطور كا تشع فى بشارته لآن عليه هو الل 
لآنه لابنطق عن الحوى لا فى صرابم الكدناية و لا فى يانه له لآن الكل 
عن الله الذى له صفات الكال فلا [ بد ] من: بعث الخاق إليه و حشرم 
لديه لتظهر حكيته غاية الظهور فيرفم أهل التزكى و الظهور. , يضع أمل 
٠‏ الفجور. و.فضح كل متحل بالزءرء متجل للشرورء وعلى ذلك دل 
اسمها النجم عن تأمل القسم والجواب وما نظم به من تجحوم الكتاب 
( بسم الله 6 الذى أحاط بصفات الكال فلا يكو رسوله إلا من ذى 
الككال ١‏ الرحمن » 'لذى عم الموجودات بصفة اجمال الرحمه) الذى 
خص أهل وده بالإنقاذ من الضلال والحداية إلى ما رضى من الخلال 

- . وصالم الأعمال‎ ٠6 
ولا ختمت االطور بامره صل الله عليه و سم بالتسيح و التحميدء‎ 
و كان أمره تكوينا لاتكطيفاء فكان فاعلا لاحالة, و ذاك بعد تقسيمهم‎ 
القول فى النى صل الله عليه , سل بأنه كاهن و ساحر و مجنون» و كان‎ 


() الثائثة و المسون من سور القرآن الكريم , مكية , و عددابها ,ب عند 
الكو فيين و ١‏ عند غرهم ‏ ”ا ق نثر المرجان ى / وب ١م)‏ فى الأصل : صدتها ٠‏ 
5٠‏ 63 لذلك 
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لذلك تعلق بالششياطين: وكانت الشياطين مبابنة للقرآن يختلها و بمنعها بالرجوم 
من النجوم كا بين آخر الشعراء؛ افقتحت هذه بالحث عل الاهتداء بهديه 

و الاستدلال بدله و اتباع أثرهء ولا كان من ذلك تسيحه بالمد فى إدبار 
ااتجوم أقسم أول هذه بالنجم على وجه أعم مما فى آخر تلك فعير 
بعبارة تفهم عروجه و صعوده لأانه لايغيب فى الافق الغربى واحد من ه 
السيارة إلاوطلع من الآفق الشرقق فى نظير له منها لما يكون عند ذلك من 
تلك العبارة العالية. و الآذكار الزاكية. مع ما فيه من يحيبٍ الصنع 
الدال على وحدانية مبدعه من زينة السماء الى فيها ما توعدون و الحراسة 
من المردة حفظا انجوم الكتاب و الاهتداء به فى الدين و الدنياء و غير 
ذلك من الحم التى يعرقها الحكناء, فال تعالى : (( و النجم ) أى هذا ٠١‏ 
الجنس مر نجحوم الماء أو القرآن لنزوله منجا مفرقا و مم يسمون' 
التفريق تنجما - أو النبات , قال البغوى': سمى النجم" نيما لطلوعه و كل طالع 
نبحم ٠١‏ اذا هؤى 4 أى نزل للا*فول أو لرجم الشياطين. عند الاستراق 

كا رواه عكرمة عن انن عباس" رض الله عنهما إن كان المراد السماق» 
فكانت عنده العبادة و الاستغفار و الدعاء لللك الجبار بالاسمارء أو صعد ٠6‏ 
فكان به اهتداء المصلى و القارئ و السارىء فانه يقال : هوى هويا - بالفتح 
إذا سقط , و بالضم إذا علا و صعدء أو نزل به الملك للاصعاد و للابعاد 
إن كان المراد القرآنى لما يحصل من البركات فى الدين و الدنيا و الشرح 
() فى الأسل : يسمعون (,) فى معالم التغزيل بهامش اللباب + / ١1م‏ . 
(م) ف العالم : الكوكب (4) راجع المعالم . 


١ 


/ 


تت 


ب 
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للصدورء و الاطلاع على مجائب المقدورء أو إذا سقط منيسطا على الآرض 
أو ارتفع عنها إن كان المراد النبات» لا فيه من غريب الصنعة و جليل 
التقدير الدال على عام القدرة و كال العلم و التوحد بالملك و الغنى المطلق ٠‏ 

ولا أقسم | بهذا القسم الجليلء أجابه بقوله معيرا بالماضى نفيا 
لا كانوا رموه به و ليسهل ما قبل النبوة فكون ما بعدها بطريق الآولى: 
ما ضل ) أى عدل عن سواء الحجة الموصلة إلى غاية المقصود أى 
إنه ما عمل عمل الضالين يوما من الايام فتى تقول القرآن عنده و لاعلم 
فيه عمل الجانين و لا غيرم ما رموه به و أما « وجدك ضالاء فالمراد غير 
عالم. وعير بالصحبة معكونها أدل على القصد مرغية لحم فيها و مقبلة بهم 
إليه و مقبحة عليهم اتهامه فى إنذاره وهم يعرفون طيب أعرافه و طهارة 
شهائله و أخلاقه فقال: لإ صاحيم ) أى فى إنذاره لكم فى القيامة فلا 
وجه لحم فى اتهامه ٠‏ 

ولا كان الحدى قد يصحبه ميل لايرب الموصول إلى القصد 
وإن حصل به نوع خلل فى القرب أو نحوه فقد يكون القصد مع غير 
صالم قال: ل( و ما غى 5) وما مال أدنى ميل ولا كان مقصوده ما 
بسوء فانه محروس من أسيابه التى هى غواية الشياطين و غيرها. و قد 
دفع سبحانه عن نبينا صلى الله عليه و سل » و أما بقية الانشاء فدفعوا عن 
أنفسهم ٠‏ ليس بى ضلالة» « ليس ى سفاهة»» و نحو ذلك قاله القشيرى ٠‏ 


ولا كان قد يكون مع الحوى مصادفة [قال-']: رو ما ينطق © 


( ) زيد ولا بد منه . 


4 أى 
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أى يحاوز نطقه فه فى وقت من الأوقات لافى الحال ولا فى الاستقبال» 
نطقا ناشتا (عن المونى “)4 أى من أمسهكالكهان الذين يغاب كذبهم صدقهم 
و الشعراء و غيرهم » وما تقول هذا القرآن من عند نفسه . ولا أكد 
سبحانه فى نفسه ذلك عند التأكيد تنزيها له عمانسب إليهء فكان ذلك 
مظلة السؤال عن أصل ما تقوله. أجاب بالحصر والآية أصرح و أدفع 
لإنكارم البالغ فقال: (( ان 6 أى ما ١‏ هر 6 أى الذى يتكلم به من 
القرآن و يانه وكل أقواله و أفعاله و أحواله يانه ( الا وحى ) أى 
من الله تعالى» و أكده بقوله : (( يوحئ 6 أى يحدد إليه إيحاؤه منا وقتا 
بعد وقت , و يحوز أن يحتهد صل الله عليه و سلمء فاذا استقر اجتهاده على 
شىء أوحى إليه أنك قد أصبت الحق» مع أنه سبحانه قد أذن له فى 


الاجتهاد بالوحى مع أن من برد ما يحتهد فيه إلى ما أوحى إلله برت 
من الموى ٠‏ 

وقال أبو جعفر ابن الزبير فى برهانه : لا قطع سبحانه تعليقهم بقوطهم : 
ساحر و شاعر و مجنون- إلى ما هو به مما عدوا أنه لايقوم على ساق » 
و لكن شأن المنقطع المهوت أن بستر إلى ما أمكنه و إن لم يغن 
عنه. أعقب الله سبحانه بقسمه على تنزيه نيه و صفيه من خلقه عما تقوله 
و تومه الضعفاء فقال تعالى : ”” والنجم اذا هوى ما ضل صاحبح و ما غوى “ 
م أتبع سبحانه هذا القسم ببسط الحال فى تقريه عليه السلام و إدنائه 
و تلقيه لا يتلقاه من ربه و عظم /ميزلته لديه , و فى إبداء ذلك حركهم 
عز وجل و يذكرثم و يوبخهم على سوء نكاياتهم بلطف و استدعاء كع 


: و3 
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منعم فقال تعالى ” افرأ يتم اللات و العرى “ والتحمت الأى عل هذه 
الآغراض إلى الإعلام بانفراده سبحانه بالإيحاد و القهر و الإعزاز 
والاتقام» لايشاركه فى شىء من ذلك غيره فقال ” وان الى ربك 
النتهى وانه هو اك وابكى " . ولا بين ذلك فقال ” فباى 'الاء 
ربك تيارى“ أى فى أئ نعمة تشكون أم بأى آية تتكذبون؟.ثم قال 
ش ”هذا نذير من النذر الاولى “ وإذا كان عليه الصلاة و السلام 0.0 
فشأن مكذيه شأن مكذى غيره ‏ اتهى . | 

ظ ولا كان الوحى ظاهرا فما بواسطة الملك, تشوف' السامع إلى 
يان ذلك فقال مبينا له بأوصافه لآن ذلك أخذم فى حقه وأعل لمقداره : 
١‏ عله 6 أى صاحم الوحى الذى أتاك به ل( شديد القؤى2 © أفلا 
تعجبون من هذه البحار الزاخرة الى فأقك بها وهو أنى فان معلله بهذه 
الصفة التى هو بها بحيث ينفذ كل ما أمره الله به ([ ذو ممة *) أى جزم 
فى قوة و قدرة عظيمة على الذهاب فما أمى به و الطاقة مله فى غير 
آبة النشاط و الحدة كأنه ذو مزاج غلبت عليه الحدة فهو صعب المراس 
ماض فى مراوته على طريقة واحدة عل غاية من الشدة لاتوصف 
لا التفات له بوجه إلى غير ما أمى به. فهو على غاية الخاوص فهو 
مجتمع القوى مستحكم الشآن شديد الشكيمة؛ لايبان فى ثىء بزواله و من 
جملة ما أعطى من القوه و القدرة على التشكلء و إلى ذلك كله أشار 
بما سيب عن هذا من قوله : ( فاستوى 7 ) فاستقام و اعتدل بغاية ما يكون 


00 


() ف الأصل : :شوق . 
55 )0001 من 
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من قوته على أكمل حالاته فى الصورة الى فطر عليها رو هو) أى 
الخال أن جبرثيل عليه السلام. و جوزوا أن يكون الضمير المنفصل 
للبى صل الله عليه و سم أى استوى جبرئيل عليهها السلام ممه 
( بالافق الاعلى'ى 6 أى الناحية الى هى النهاية فى ااعلو و الفضل من 
السماوات مناسبة لخالة هذا الاستواءء و ذلك حين رآه النى صل الله عليه 
و سل جالسا على كرسى بين السهاء و الأرض قد سد الآفق . 
ولما كان الدنو من الحضرة الإلهية ‏ الى هى مهيئة لثلق الوحى - 
من العلو و العظمة بحمث لايوصف . أثشار إلى ذلك بأداة التراخى فقال: 
(م) أى بعد ذلك الاستواء العظم ( دنام أى جبرئيل عليه السلام ظ 
من الجناب اللأاقدس دنو زيادة فى كرامة لادئو مساقة. و كل قرب كون ٠١‏ 
منه سبحانه فهو مع أنه منزه عن المافة يكون على وجهين: قرب إلى 
كل موجود من نفسه, وقرب ولاية حتى يكون سمع الموجود و يمره 
ععى أنه لايسمع ولايصر إلا ما برضاه ‏ أشار إليه ابن برجان» فأخذ 
الوحى الذى أذن له فى أخذه / فى ذلك الوقت ( قد 7) عقب 
ذلك من الله رسولا إلى صاحبكم أى أنزل إليه نزولا هو فيه كالتدلى ٠١‏ 
إليه بحبل فوصل إليه ولم يتفصل عن عحله من الآفق الآعلى لا له من 
القوة و الاستحكام, قال البيضاوى : فان التدلى هو استرسال مع تعلق 
كتدلى الثرة ( فكان © فى القرب مرح صاحم فى رأى من 
براه منكم (( قاب © أى على مسافة قدر ١‏ قوسين © من قسكم, قال. 
الرازى فى اللوامع : أى بحيث الوتر فى القوس مستين» و عن ابن عباس .؟ 


1:6 
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رضى الله عنهما : القوس الذراع باخة أزدشنوءة» و قال ابن برجان: قاب 
القوسين : ما بين السيين ‏ و قيل : ما بين القبضة و الور (إأوادنىعج) معى 
أن الناظر منكم لو رآه لترده و قال ذلك لشدة ما رى له من القرب منه 
صل الله عليه و سل » روى مسلم فى الإيمان من صميحه' عن الشيبانى قال : 
سالت زر بن حبيش عن قوله تعالى ” فكان قاب قوسين “' فقال : أخيرنى 
ان مسعود رضى الله عنه أن التى صل الله عليه و سلم رأى جبرثئيل عليه 
السلام له ستهائة جناح- ( فاوعى' ) أى أاق سرا من كلام الله بسبب 
هذا القرب. وعقبه بقوله : < الى عبده ) أى عبد الله؛ و إضاره من 
غير. تقدم ذكره صرحا لما عو معلوم مما تقدم فى آخر ااشورى أن 
كلام الله يكون وحيا بواسطة رسول يوحى باذنه سبحانه . و المقام يناسب 
الإضار لآن اكلام هو الوحى الخ , و عير بالبعد إشارة إلى أنه م يكن 
أحد ليستحق هذا الآ العظم غيره لآنه لم يتعبد قط لاحد غير الله» 
وكل من عاداه حصل منهم تيد لغيره فى الجلة. فكان أحق الخلق 
بهذا الوصف مع][ أنه ] كان ,تعبد لله فى غار حراء و غيره» و هذه النزلة 
- والله أعلم - كانت على هذا التقددر فى أول الوحى ١‏ كان بحراء و فرق 
منه صبل الله عليه و سل فرجع ترجف بوادره؛ و قال: زملونى زملون. 
و أشار إلى عظمة ما أنزل بقوله: ( هآ اراحى و 4 أى إنه يحل عن 
الوصف فأجمل له ما فصل له بعد ذلك؛, هذا الذى ذكر من تفسير اضمار 


مظاهر العبارة و إن كان الإضار فى جميع الآفعال لايخلو عن التباس 


()راجم ١‏ / ؟. ١‏ 
6 واشكال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 19 
ضير ”دنا » و ما بعده لله تعالى» و حيتئف يصير فى ” عبده* واضها م 
تعدم فى هذا الوجه جمله له سبحانه لآانه لايحوز لغيرهء روى البخارى' 

فى التوحيد فى باب ” وكلم الله موسى تكليا * عن أنس رضي الله عنه 

فى قصة الإسراء رسول الله صلى الله عليه و سل من مسجد الكعية أنه جاءه ه. 
ثلالة' نفر قل أن يوحى إليه و هو نام فى المسجد الحرام فقال أولهم : 
أيهم هو؟ نقال. أوسطهم : هو خيرم : فقال آخرم :.خذوا خيرمم» 
وكانت تملك الليلة. فلم رمم حتى أتوه ليلة أخرى فما يرى قلبه" و تنام 

| عبنه و لاينام قلبهء و كذلك الأانياء تنام أعينهم و لاتنام قلوبهم, فلم /5/ 
يكلموه؟ حتى احتملوه فوضعوه عند يئر زمنىمء فتولاه منهم جبرثيل عليه ٠١‏ 
السلام فشق جبرئيل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه 
ففسله من ماء زمىم بيده حتى أنق جوفه “م أنى بطست من ذهب فيه 
تور من ذهب محشوا إعانا وحكمة لكشا [ به-"] صدره و لغاديده'- 
يعنى عروق حلقهء ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بايا 
من أبوابها قاداه أهل الماه: من هذا؟ قال : جبرئيل» قالوا: و من ٠١‏ 
معك. قال : معى عمدء قالوا: و بعث إليه» قال: نعمء قالوا: فرحبا به 


() زاجع ؟/ .م - كتاب التوحيد (م) هن الصحرح » و فى الأصل: 
ثلاث (م) من |اصحيح , وى الأصل : قبله (5) من الصحيبح , وى 
الأسل : فلم يكلوه (ه) زيد من الصحيح (ب) من الصحيح .و ىق الأممل : 
تفده كذاء 


/وع5 


نظم الدرر ( سورة النجم ٠١:8‏ ) ج - ١8‏ 
وأهلا'- ثم ذكر عروجه إلى السهاوات السبع, و أنه لما وصل إلى السهاء ظ 
السابعة "علا به" فوق ذلك با لاءملمه إلا الله ز حتى ‏ " ] جاء سدرة 
المنتهى . و دنا الجبار رب العزة فندلى منه فكان قاب قوسين أو أدنىء 
فأوحى إليه فها يوحى الله إليه خمسين صلاة - فذكر مشورة مومى عليههما 
السلام فى سؤال التخفيف -دى صارت خمفسا كل واحدة بعشرة ء و دنا الجبار 
رب العزة فى هذا الوجه وهو رب العزة: وهو فى غابة الحسن إذا 
جمته مع ما يأنى فى هذا الوجه المتقول عن جعفر الصادق رطى الله 
عنه فيكون المعتى أنه صل الله عليه و سل لما استو توى بالافق الأعلى فوصل 
إلى حد لايمكن الخلوق الصعود عنه تنزل له الخالق سبحانه » و ذلك عبر 
عنه ب”” ثم » يعى أنه سبحانه تنزل له تنزلا' لا يمكن الاطلاع على كننه 
رتبته فى العلو و العظمة؛ ثم زل تم تنزل ٠‏ 

ولا كانت العبارة رما أوهمت شيأ لايليق به -*] تفاه صل الله 
عليه و سم يما فى الرواية من تخصيص التعبير باسم الجبار فعلم أنه قربه 
تقريا يليق بهء و سمى ذلك دنوا فكان الدنو و التدلى تمثيلا لل وصل 
منه سبحانه إلى عيده تمد صلى الله عليه و سل يغاية ااسهولة و اليسر 


| 2 اللطافة مع اتصاله بالحضرات القدسة , و التعبير بالتدلى لإفهام العلو 
٠‏ عل ما كنى بالتذول كل ليلة إلى حماء الدنيا عن إجابة الدعاء يفتتم أبواب 


() من الصحيح , و فى الأصل : الملا ذا كذا (م-م) من الصحيح »و قه 
الأسل : علاه (م) زيد مرى. الصحيح (4) فى الأصل : تتزيلا (ه) يد 
نظرا السياق 

37 ليذه السماء 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون) جج-ا 


السهاء ؟! رويناه فى جزهء العيثى من حديث عثهان بن أبى العاص رضى الله 


عنه تمثيلا بما نعرفه من' حال ال لوك فى أن أحدثم ,كون أزوله عن سريره 
.أدتى فى إتيان خواصه إليهء و قتح بابه أدنى لمن يليهم , و كلا نزل درجه 
كأن الإذن أعم إلى أن يصل إلى الإذن العام يح الناسء هذا علم 
الخاطبين بأن ذلك على سيل التمثيل يمن يحتاج إلى هذه الدرجات, و أما ه 
من هو غنى عن كل شىء فله سبحانه المثل الاعلى و لا.شبه شيا و لايشبهه 
شىء؛ و فى ”قران الجر“ من سورة سبحان لهذا منزيد بيان » و قال القاضى 
عياض فى الشفاء' ما حاصله أن تلك الضائر لللبى صلى الله علية وشم 
فقال: قال جعفر بن محمد _ يعى الصادق .بن الباقر /: أدناة ربه حتى كان | لالم 
دنه كقاب قوسين, وقال أيضا" : انقطعت الكيفية عن الدنوء ألا رى ٠١‏ 
كيف حجب جيريل عليه السلام عن دنوه ودنا عمد صل الله علبه و سل 
إلى ما أودع قلبه من المعرفة و الإيمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه 
وزال عن قله الشك و الارت.اب. و قال جعفر أيضا ؟: و الدنو من الله 
تعالى لاحد له. ومن العباد بالحدود ‏ التهى ٠‏ و حيئذ .كون ضير 
استوى » له صلالله عليه و سل و يكون المحى : فنسيب عن تعلم جيريل ١١‏ 
له استواوه ‏ أى اعتدال عله إلى غاية لم .يصلها غيره من الاق عليا وكنسبا 
بالللك و الملكوت والخحال أنه بالافق الاعلى ليلة الإسراء: و تدليه 
كناية عن وصوله بسبب عظيىم حامل حمل السبب للتدلى» وعير به 
وهو ظاهر ف النزول من علو مع عدم الانفصال منه لثلا يومم اختصاص 


() فى الأسلٍ : ما (,) راجع ص .و . 
ش :1 


_- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة النجم *«ه: )1١‏ ج 14 
جهة العلو به سبحانه دون بقية الجهات» و منه « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء و كذا قبل فى الإشارة ب ” لا تفضلوى على يونس 
بن متى “ ومن المحاسن جدا أن تنكون ألف ” تدلى “ المنقلية عن ياء 
فى هذا الوجه بدلا من لام فيسكون من التدلل وهو الانبساط وثوقا 
بالحبة » يقال : تدلل عليهء أى انبسط و وثق بمحبته فأفرط عليه و انيساطه 


صلى الله عليه وس ى تلك الحالة إفراط كثرة سؤاله. و شفاعته في 
أمته » وبذلك ظهر إلى عالم الشهادة أنه أرحم الخلق كا كان معلوما إلى 


عالم الغيب » قتسبب عنه زيادة تقريه حى كان قاب قوسين أو أدى» 
وإراز هذا الكلام فى هذه الضائر المتحملة لذه الوجوه من غير ظاهر يعين 
المراد يناسب لثلك الحالة» فانها كانت حالة غيب و خفاء و سترء وكان العلم 
فها واسعاء و سوق الضزائر هكذا يكثر احتيال الكلام للوجوى؛ فيتسع 
العم مع أنه ليس فيها وجه يؤدى إلى لبس فى الدين و لا ركاكة فى معى 
ولا نظم ولا مجال للعلم - و الله أعلم ٠‏ ظ 

ولما أثيت هذا الكلام ما أثبت من القرب من النى صل إلله عليه 
وسلم من أوحى إليه على كلا التقديرين؛ قرره على وجه أفاد الرؤية 
فقال: لإما كذب الفؤاه) أى القاب الذى هو فى غاية الذكاء و الاتقاجٍ 
لإما راىه) البصر أى حين رؤية البصر كان القلب , لا أنها رؤية بصرفقط 
يمكن فيها ‏ لاخلو' عن حضور القاب - النسبة إلى الغاط , و قال القشيرى 
ما معناه: ما كذب فؤاد مد صلى الله عليه و سل مارأه بصردء بل 


(,) فى الأصل : الحلو ‏ كذا . 


. و 


بن 2ه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -ؤا 
رآه على الوصف الذى عليه قبل أن رآه فكان عليه حق اليقينء وى 
صحيح مسلم عن أنى ذر ضى الله' عنه قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه و سل : هل رأيت ربك ؟ قال: نور إلى أراهء وفى صحيح مسل أيضا" 
عن مسروق أنه قال لعائشة رضى الله عنها لما أنكرت الرقية : ألم يقل 
الله تعالى ”و لقد راه بالافق المين“» و”لقدا رآه تزلة أخرى“ فقالت: ه 
أنا أول | هذه الآمة سأل عن ذلك رسول الله صل الله عليه و سل فقال: ‏ /إيم 
إنما هو جبرئيل عليه السلام» لم أره على صورته التى خلق عليها غير 
هاتين المرتين » رأيته منهبطا مر السهاء سادا عظم خلقه ما بين السماء 

و الآرض ٠‏ قال البغوى” : وذهب جماعة إلى أنه رآه فقال بعضهم : جعل 
بصره فى فؤاده؛ *م روى من يح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهها ٠١‏ 
أنه قال: رآه بفؤاده مرتين» و ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو 
قول أنس رضى الله عنه ؛. و قال ابن .رجان ما معناه: إن النوم و الصمق 
من أيات الله على لقاء الله و هى مقدمات إذلك؛ و لكل حقيقة حق 
يتقدمها كأشراط الساعة؛ و الإسراء و إن لم يكن موتا و لاصعقا و لانوما 
على أظهر الوجوه فقد خرج عن مشاهدات الدنيا إلى مشاهدات ٠١‏ 
الآفق الاعلى فلا تنكر الرؤية هنالك , ذالإسراء حالة غير حالة الدنياء بل 
هى من أحوال الآخرة وعالم الغيب - والله الحادى . 

ولا تقرر ذلك غاية التقررء و كان موضع الإنكار عليهم؛ قال 

() داجع ١‏ وو ( كناب الإيان ) (م) راجع ,يرو ( كتاب الإعان ). 
(م) ف المعالم بهامش اللباب, / :م (1) زيد فى المعالم : و الحسن و عكرمة . 


اه 


نظم الدرر ( سورة النجم 8ه: 27-1١‏ ) ج - ١4‏ 
مسا عن ذلك: ( اقتمزونه ) أى تستخرجون منه بجدالكم له فيا 
أخرع به دكا فيه و لاشك فيه . و عبر بالمفاعلة فى قراءة اللجماعة عن حمرة 
و االكساتى و يعقوب إشارة إلى اجتهادمم فى تشكيع » من مرى اشىء : 
استخرجه » و مرى الناقة : مسح ضرعهاء فأمرى : در لبنهاء والمرية 
- بالكسر و الضم : : الشك و الجدل (على ما رىه) على صفة مطابقة القاب 
والبصرء و ذلك عا لم تجحر' العادة بدخول الشك فيه ولا قبؤله للجدال» 
و زاد الامى وضوحا بتصور الحال الماضية بالتعبير بالمضارع إشارة إلى 
أنه يا أنه لم يهم لم يلبس الاى عليهء بل كأنه الآن ينظر . 

ولا كان الثىء أقوى ما يكون إذا حسر البصرء فاذا وافقّه كون 
القلب فى غاية الحضور كان أمكن ء فاذا تكرر انقطعت الاطاع عن 
التعاق بالجادلة منه . قال مؤكدا لأجل إنكارثم : إو لقد راه) أى الله تعالى 
أو جبرئيل عليه السلام على صورته الحقيقية. روى هسل فى الإممان' عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال ”ما كنب الفؤاد ما راى “ 
” زو لقد ره ؟] نزلة اخرى'“»ء قال : رآه بفؤاده ضرتين» و جعل 
ابن برجان الإسراء مرئين : الآولى بالفؤاد مقدمة و هذه بالعين . 

ولا كان ذلك لايتأتى إلا بتزل يقطع عسافات البعد الى هى. الحجب 
أيصير به تحيث اراه البثشرء عبر بقوله : إازلة) و اتتصب على ااظرفية 
لآن الفعلة بمعنى المرة (إ اخرى لا 4 أى لكئل له الامى مرة فى عالم 
الكون وففساد و أخرى ف لحل الآنزه الاعلىء وعين الوقت بتعين 
)0( فى الأمدل.: لم نجرى () راجع و إمو (م) زيمن صحيح ملم . 

3 6 المكان 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج- ١4‏ 

المكان فقال: ( عند سدرة المتهى ه 4 اى الشجرة الى هى كالسدر 

د يتهى إلها علم الخحلائق و ينتهى إليها ما يعرج من نحت وما ينزل 
من فوق» فيتلق هنالك, و ذلك و الله أعلم - ليلة الإسراء فى السنة 
الثالثة عشرة من النبوة / قبل الحجرة بقللى بعد الترق فى معراج الكاللات 
من السنين على عدد السماوات وما بينهما من المسافات . ذاتهى إلى 
منتهى يسمع فيه صريف الأقلام ؛ و عظمها بقوله : ( عندها ) أى 
السدرة ( جنة الماؤى») الذى لا مأوى ف الحقيقة غيره لآنه لايوازى فى 
عظمه , و زاد فى تعظيمها بقوله: ,اذ يغشى السدرة ما يغثئ لا) أى يغطيها 
و بركبها و سمره(؟) من فراش الذهب و الرفرف الأاخضر و الملائكة و النبق 
و غير ذلك فان الغشو النبق ١‏ ما يغثى ) لا تحتملون وصفه وهو نحيث 
يكاد أن لايحصىء و إليه الإشارة بقوله صل الله عليه و سل فى الحديث : 
وغشيهاء ألا و إنى لا أدرى ماهى فليس أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها أو كا قال صلىالله عليه و سل » و أكد الرؤية و قررها مستأتفا بقوله: 
( ماذاغ 6 أى ما مال أدنى ميل (البصر) أى الذى لابصر لمخلوق 
أكل منهء فا قصر عن النظر فما أذن له فيه ولا زاد (و ما طفغى؟.) 
أى تجحاوز الحد إلى ما لم يؤذن له فيه مع أن ذالك العالم غريب عن 
بى أدم, وفه من العجائب ما يحير الناظرء بل كانت له العفة الصادقة 
المتوسطة بين الشره و الزهادة على أنم قوانين العدل, فأثيت ما رآه على 
حقيقته » وكا قال السهروردى فى أول الباب الثانى و الثلائين من عوارفه: 
و أخير تعالى بحسن أدبه فى الحضرة بهذه الآية» و هذه غامضة من .؟ 

0 


كا 


١ 


. 


١ 


(خ88 
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نظم الدرر ( سورة النجم +ه :18 ) ج-184 
غوامض الآدب»؛ اختص بها رسول الله صل الله عليه و سم ٠‏ 

ولما كانوا قد أنكروا الإسراء إتكارا لم بقع لهم فى غيره مثله » 
زاد فى تأكيده على وجه يعم غيره فقال: ( لقد ر'الى 6 أى أبصر 
سبب ما أعلناه له من الرسالة إبصارا ساريا إلى البواطن غير مقتصر 
على الظواهر ( من "يلت ربه ) أى المحسن إليه بما لم يصل إليه أحد 
قله ولا يصل إليه أحد بعده» ومن ادعى ذلك فهو كافر ل الكبررى ه66) 
من ذلك ما رآه فى اسماوات من الآنياء عليه و عليهم الصلاة و السلام 
إشارة بكل ثىء إلى أمى دقيق جليل وحالة شريفة, و قال الإمام 
أو القاسم ااسهيلى فى الروض الأانف': و الذى أقو لفى هذا أن مأخذ 


٠.‏ 0 ؛ فانه من عل النبوةء و أهل التعبير شولون :ه 


رأى نيا" بعينه فى المنام فان رؤياه تؤذن با يشبه من حال ذلك 0 
فى" شده أو رخاء أو غير ذلك من الآمور الى أخير بها عن الانبياء فى 
القرآن و الحديث؛ و حديث الإسراء كان بمكةء و مكة حرم الله و أمنه» 
و قطانها جيران الله لآن فها بينه: فأول ما رأى صل الله عليه و سل من 
الآنياء عليهم الصلاة و السلام آدم عليه الصلاة و السلام / الذى كان 
فى أمن الله و جواره؛ فأخرجه إبليس عدوه منهاء و هذه القصة تشبهها' 
الحالة الأولى من أحوال النى صلى الله عليه و سم عن أعنسه "أعداقه 

حرم الله و جوار ينه فكربه* ذلك وغمه فأشبهت نصته فى هذا 


(1) راجع / 050 () من الروض الأتف , وف الأممل : : ثبينا م( 5 
الروض :من (4) من الروض » وى فى الأصل :تشبها لحن ار دك 
الأصل : كريه . 


6 قصته 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -5ا 
قصة أدم عليه الصلاة والسلام مع أن أدم تعرض عليه أرواح ذربته 
البر و الفاجر منهم؛ فكان فى السماء الدنيا محيث برى الفريقين لآن 
أرواج أمل الشقاه لاتلج فى السماء ولا تفتهم لهم أبوابهاء ؟ قال الله 
تعالى» ثم رأى ف الثانية عيسى [و يحب ] عليهما الصلاة و السلام و هما 
الممتحنان باليهود» أما عيى عليه السلام فكذبته اليهود و آذته و هموا بقتله 
فرفعه الله إليه', و أما يحى عليه السلام قتلوه؛ و رسول الله صل الله عليه 
و سل بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان؛ وكانت 
محنته فيها بالهود؟ .أذوه و ظاهروا عليه وهموا بالقاء الصخرة عليه ليقتاوه 
فقجاه الله ي1 تجى عيبى عليه اليلام. منهم , ثم : سموه فق الشاة ولم تزل 
تلك الاكلة تعاوده؟ حتى قطعت أبهره 5 قال عند الموت هو هكذا 
[ فعلوا - ؟ ] بابى الخالة يمى و عيسى ء لان أم يحبى أشياع بنت عمران 
أخت مريم بفت عمران أمهما' جنةء و أما ناوه ليوسف 'عليه السلام 
قَْ السهاء الثالثة ؤانه يوون بحالة ثالثة تشبه حالة يوسف عليه السلام, و ذلك 
أن يوسف ظفر باخوته من بعد ما أخرجوه من بين ظهرانهم » فصفح 
عنهم وقال: لاتثريب. علي اليوم ,خفر الله لكم, الآية. وكذلك نينا 
صل الله عليه و سل أسر يوم بدر جملة من أقاربه الذن أخرجوثم [فهم ؛) 
عمه العباس و ابن عمه عقيل فنهم من أطلق » و منهم من [قبل _'] أفديته , 
() سقط من الروض (م) زيدت اواو فى الأصل و لم تكن فى الروض 
لخحذفاها (م). من الروض , و فى الأصمل : معاء 0) تخرص الروقن ) ه) من 
الروض » و فى الأصل : اختها . 
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نظم الدرر ( سورة النجم ١8:0‏ ) عا 


ع 
٠‏ 


٠6 له/‎ 


ثم ظهر [ عليهم - '] بعد ذلك عام الفتح لجمعهم هال لمم : أقول 
ما قال! أخى يوسف: لاتثريب عليسكم اليوم, ثم لقَاوه [درس 
عليه السلام فى السماء الرابعة وهو المكان الذى سماه [ الله ' ] مكانا 
عليا [ وإدريس -' ] أول من آتاه الله الخط بالقلمء فكان ذلك مؤذنا 
بالحالة الرابعة وهو علو شأنه عليه السلام حتى أخاف الملوك وكتب 
إللهم يدعومم إلى طاعته حتى قال أبو سفيان و هو عند ملك الروم حين 
جاء كتاب النبى صلى الله عليه وسلم و رأى ما رأى من خوف هرقل: 
لقد أم أمى ابن أبى كيشة حى أصبح يخافه ملك بى الآصفرء 
وكتب عنه بالقل إلى "جميع ملوك" الأرض فنهم من اتبعه على دبنه 
كالتجاثى و ملك بى عمان ومنهم من هادته وأهدى إلله و أتحفه كهرقل 
والمقوقص..و [ منهم -' ] من تعمى عليه فأظهره الله عليه" فهسذا 
مقام على » و خط بالقلر كنحو ما أوتى إدرس عليه السلام ‏ و لقاؤه فى 
السماء الخامسة لمارون عليه السلام الحسب فى قومه يؤذن تحب قرش 
و جميع العرب له بعد بعضهم فيهء و لقاؤه فى السماء السادسة لموسى 
عليه اللام ,ؤذن بيحالة تشبه حالة موسى عليه السلام حين أمى | بغزو 
اشام, فظهر على الجبابرة' الذين كنوا فيهاء و أدخل بى إسرائيل 
[ البلد -'] الذى خرجوا منه بعد هلاك عدوم» و إذلك غزا رسول الله 


صل الله عليه و لم تبوك من أرض الشام و ظهر على صاحب دومة 


() زيد من الروض ( م - م ) من الروض, دو قل الأصل : اللوك جميع, 
(م) من الروضي » و ف الأصل : به (ع) من الروضء و فى الأصل : الخبارة ٠‏ 
21 )01 حي 


نظم الدرر ( الجزء السابع و المشرون ) ج-19 2 
الوص ست تسب ست سبد سس ممما سسا سسسب سس سس مم مس م سس سم حم جم عم سيب عمسب يبي سيج بس مسب 0 
حتى صالحه على الجزية بعد أن أنى به أسيرا, و اقتتح مك و دخل أصابه 


البلد الذى خرجوا منه, ثم لقاؤه فى السماء السابعة إراهيم عليه السلام 
لحككتين : إحداصا' أنه رآه عند البيت المعمور مسندا ظهره إللهء و البيت 


المحمور جبال مكء و إليه تح الملائكة كا أن إبراهيم عليه السلام هو 


الذى بى الكعبة و أذنف الناس بالحج إليهاء و الحكمة الثانية" أن آخر 
أحوال النى صل الله عليه وسلم [ حجه -"] إلى البيت الحرام؛ و حج 
معه ؛فى ذلك العام نحو من سبعين ألفا من المسلبين » و رقية إبراهيم عليه 
السلام عند أهل التأويل تؤذن بالحج لآنه الداعى إليه و الرافع لتواعد 
الكعية المحجوجة _ اتنتهى . و هذا المقام هو الإسراء و ما تفرع منه الموصل 
إلى أعلى ما يكون من تجريد التوحيدء لجعل سبحانه عنوانه المفروض 
فيه الجاجز بين الإسلام و الشرك و هو الصلاة الجامعة لمعاتى الدين الثشاملة 
جخيع البركات بأن جعلت خمسين مستغرقة يع الفراغ ثم ردت إلى خمس 
دون القوى بكثير ثم رنب عليها جزاء الاسين و رفع كل واحدة من صلاة 
اجماعة إلى سبع وعشرين صلاة و فضل صلانى الطرفين: الصبح الثائية 
والعصر الرباعية بشهادة فريق الاك وكتابتهها فى صحيفتى كل من 
اجمعين: قال حمزة الكرمانى فى جوامع التفسير : فأسرى به فى شهر 
ريع الآول قبل الحجرة من بيت أم هانقء رضى الله عنها » ثم ساق حديث 
الإسراء مساقا ييا جدا طويلا . 


(:) من الروض. و ف الآصل : احدهما (,) من الروضء و فى الأصل : 


الثالثة (م) زيد من الروض ( ع 4 ) سقط ما بين الرقين من ااروض. 


يف 


كت 


ه16 


؟ة/ 


كت 
«٠‏ 


نظم الدرر (سووة النجم 8ه :19- *5) ج -13 

ولا أخير سبحانه من استقامة طريق نيه عليه الصلاة و السلام ما 
ثبت رمالته بما اوحى إليه وما أراه من آياته التى ظهر بها استحقاقه 
سبحانه الإلهية متفردا بهاء سبب عنه الإنكار عليهم فى عبادة معبوداتهم - 
على وجه دال على أنها لاتصلح اصالحة فقال: ( افرءيتم 6 أى أخبروق 
بسبب ما تلوت عليكم من هذه الآيات الباهرات . هل رأتم رؤية خيرة 
بالباطن و الظاهر «اللّت 4 وهو صم ثقيف (و العزلى 7 ) وهى شجرة 
لغطفان و هما أعظم أصنامهم فانهمكانوا يحلفون بهما لو مسوة ) وهو فرة 
لحذيل و خزاعةء ودل على أنها عندم بعدهما فى الربوية بقوله مشيرا 
بالتعدد بالتعبير عنه بما عبر به إلى أن شيدًا منها لايصلح لصالحة حتى و لا أن 
بذكر : ( الثالثة الاخرى ه) أى أنه ما كفاءم فى خرق سياج منها ااعقل 
فى مجرد تعديد الإله بجعله الاثنين حتى أضافوا, ثالنا أقروا بأنه متأخر 
الرتبة فكان الإلله عندمم قد يكون سافلا و يكون ملازما للا نزال 
والسفول بكونه / أثى . قال الرازى ف اللوامع : و أتوا أسماءها تشيها 
لا بالملائكة على زعمهم بأنها بنات الله اتهى, و لاشك عند من له 
أدنى معرفة بالفصاحة أن هذا الاستفهام الإنكارى و التعبير مما شانهم 
بالولادة التى هى أحب الآاشاء إلى الإنسان بل الحبوان لايوافقه أن يقال 
بعده ما يقتضى مدحا بوجه من الوجوهء فين بطلان ما نقل نقلا واهيا 
من أنه قيل. حين قرئئت هذه السورة فى هذا انحل : نلك الغرانيق العلا 
إلى آخره لعل كل عربى أن ذلك غاية فى الهذيان فى هذا السياق؛ فلا 


. وصلة بهذا السياق المعجر بوجه‎ ٠ 


ههه وم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج - وا 


ولما كان التقدر بما أفهمه السياق: كيف ادعيتم أنها آلمة أهى 
كذلك مع أن عادتكم احتقار الإناث من أن تكون ليم أولاداء فكيف 
رضي أن تكون لك آلحة و تكونوالحاعبادا مع أنها لم تنزل لكم وحيا 
ولا أرسلت لكم رسولا ولا فعلت مع أحد منكم شيا ما كرمنا به عبدنا 
مدا صلى الله عليه و سل و لا أردم قط آية ولا هى متأهلة لثىء من 
ذلك . بل لا تملك ضرا و لا تفعا و ادعيتم أنها بناته و استوطنها جنيات 
هى بناته و ادعيتم مع ادعاء مطلق الوادية لمن لالم به حاجة و لا شبه له 
أن له أردأ الصنفين» فكان ذلك نقصا مضموما إلى تقص ‏ وعلا سبحانه 
تعالى عن صاحبة أو ولد فاستحققتم بذلك الإنكار الشديدء و عل بهذا 
التقدبر الذى هدى إليه السياق بطلان حديث الغرانيق و لاسما مع تعقيبه 
قوه: إ( الم ) أى غاصة ( الذكر ) أى النوع الاعلى ده ) 
أى وحده ( الاثى'ه ) أى النوع الآسفل ٠‏ ظ 
ولما كان الاستفهام إنكاريا رد الإنكار بقوله فذلكة لفعلهم : (( تلك ) 
أى هذه القسمة البعيدة عن الصواب 3 اذا 6 اى إذ جعام البنات له 
و البنين لك( قسمة ضيزىه ) أى حائرة ناقصة ظالمة فما يحسن للحق 
لغاية عرجاء غير معتدلة حيث خصستم به ما أوصلتم الكراهة له إلى 
دفنه حياء وقد علم أن الآية من الاحتباك : دل ذكر اسمها فى أساوب 
الإنكار على حذف إنكار كونها آلمة و إنكار تخصيصه بالإناث على حذف 
ما يدل على أنهم جعلوها بناته 0 
ولا أنهم هذا الإنكار بطلان قولحم هذاء حصر القول الحق فها. 
امن 


© 


7” 


نا 


م 


نظم الدرر ( سورة النجم 36:07 و 5؟) ج ١4-‏ 


تقال مستأنفا : زان ) أى ما زه أى هذه الاصنام زوالا اسعمآء )» 


أى لاحقائق لحاء فا ادعيتم لحا من الإلهية ليس لما من ذلك إلا اللاسماءء 
وأكد ذلك بقوله مبينا: (سميتموهآ ) أى ابتدعتم تسميتها أتمرء واجتث' . 
قوم من أصله ققال : (رداتم واباؤم ) أى لاغير جرد الحوى لم روا 
منها آبة و لا كلتم قط كلة تعتدونهاء و على تقدير أن تتكلم الشياطين 
على ألنتها فأى طريقه قويمة شرعت لم وأى كلام مليح أو بليغ وصل 
إليم وأى آبة كبرى أرتكوها ‏ اتهى . 

وما علم بهذا أن الله تعالى لم يأمرمم بثىء من ذلك ؛ صرح به 
نافيا أن يدل على ما وسموه به دليل فقال: ١‏ مآ » ولا قدم فى 
الأعراف ترك النافى للتصريح ا تقدم بما اقنضاه. نق هنا الإفعال الناى 
لاصل الفعل سواء كان بالتدرجح أو غيره لآن المفصل لباب القرآن فهو 


إلقاصدء وذلك كاف ف ذم الموى الذى هو مقصود السورة فقال : 


١‏ انزل الله 6 الذى لله جميع. صفات الكل ( بها ) أى بالاستحقاق 
الاأسماء و لا لما وسمتموها به مر. _ الإلهية . و أعرق فى اانى بقوله : 


لا من ساطن” 6 اى حجة تصلح مسلطا على ما يدعى فيها . 


ولا كان هذا النق المستغرق موجبا للخصم إساع الملة فى ذكر 
دليل على أى وجه كان ء وكان دؤلاء قد أبلدوا عند سماع هذا الكلام 


أعرض عنهم إيذانا بشديد الغين قائلا : ( ان © أى ما ( يتبعون © 


() فى الأصل ؛ اخيث'. 


- (16) [ أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
أى فى وقت من الأاوقات فى أس هذه الآوثان بغاية جهدم من أنها آلمة, 
وأنها تشفع لحم أو تقربهم من الله (الا الظن) أى غاية أمرمم لمن 
يحسن الظن بهم , فالظن ترجيح أحد الجائزين على رغم الظان . 

ولا كنت الظن قد يكون مواقا للحق خالفا للهوى قال : 
(روما تهوى الانفس 6) أى تشتهى , و هى لما لها من النقص - لاتشتهى ه 
أبدا إلا مما يهوى بها عر# غاية أوجها إلى أسفل حضيضهاء و أما 
المعالمى و حسن العواقب فانما تشوق إليها العقل . قال القشيرى: فالظن 
اجخيل بالله فليس من هذا الباب , و التباس عواقب الشخص عليه ليس 
من هذه اجملة بسبيل» إنما الظن المعلول فى الله و صفاته و أحكامه. ( ولقد ) 
أى المجب أنهم يفعلون ذلك والحال أنه قد ( جآءمم من ربهم ) أى ٠١‏ 
اححسن إليهم ( الحدى . © أى الكامل فى بابه إلى الدين الحق الناطق 
بالكتاب الناطق بالصواب على لسان الرسول صل الله عليه و لم » و الرأى 
يقتضى أن من رأى الهدى تبعه ولو أتاه به عدوهء فكيف إذا أتاه به 
من هو أفضل منه من عند من إحسانه لم ينقطع عنه قط . ولا كان 
التقدر: أعليهم أن يتركوا أهويتهم و بهتدوا بهدى ربهم الذى لاملك ٠6‏ 
لهم معه ( ام ) الم ما تمنوا ‏ هكذا كان الاصلء و لكنه ذكر 
الأصل الموجب الاتباع الموى فقال: ( الانسان © أى الآنس بنفسه 
الحسن لكل ما يأنى وما يذر (ما تمنى' ذيك » أى من اتباع ما يشتهى 
من جاه وهال و طول عمرو رفاهية عيش ومن كفره وعناده» وقوله 
” إن رجعت الى رنى ان لى عنده للحدى “ . 2 


5١ 


نظم الدرر ( سورة النجم له : 156-م؟ ) ج- 141 


ولا كان الاستفهام إنكاريا. كان المعى : ليس .له ما تمتى ؛ وكان 
ذلك ديلا قطعيا' على أنه مربوب مقهور من له الا كله فسبب 
عنه قوله : ( فته 4 أى الملك الاعظم وحده . ولا كانتمْ الأآخرى 
2/4 دار اللذات و بلوغ جميع الآمانى و حرمانهاء و كانوا يدعون فيها / على 
ه تقدر كرنها جميع ما يتمنون من شفاعة آلمتهم و إجاتها إلى إسعادهم 
و نحو ذلك. قدم قوله: ( الذخرة ) فهو لايعطى الامانى فيها إلا لمن 
تبع هداه و خالف هواه نإ و الاولى 6) فهو لايعطى جميع الآماتى فيها 
لأحد أصلا كا هو مشاهد, فن ترك هواه فها نال امانيه فى الآخيرة» 
ومن تبع هواه لم صل إلى ماده فى الدنيا و حرم أعاني ف الآخرة : 
٠‏ فلهذا قدمها لا للفاصلة فانه لو قبل ٠‏ الاخرىء لصلحت للفاصلة ٠‏ 
.دلا كان التقدر: فك من شخص ترونه فى الارض مع أنه فى غانة” 
المكنة فها بظهر لك لايصل إلى ربع ما يتمناه» عطف عليه قوله , مظهرًا 
لضخاءة ملك , آنه لا يالى بأحد. دالا على الكثرة : ([ وك من ملك 
أى مقرب» و دل عل زيادة قربه بشرف مسكنه فقال : لإفى السءوت ) 
أى و ثم فى الكرامة و الزلق ( لا تغنى ) أى لا نحزى و تسد و نكفىء 
ولما كان رد امع لحال اجتماعهم أدل على العظمة» عبر بمايحتمل ذلك 
فقال : ( شفاعتهم 6 أى عن أحد من الناس ( شيا فقصر الآمى عليه 
و رده حذافيره إليه بقوله : الا و دل بائبات" الجار على,أنه مع ما يحده 
.سبحائه لامطلًا فقال: ل من بعد ان ياذن ) أى يمكن و يريد (الله) 
() فى الأسل : قطعا (م) فى الأصل : باسباب . 
5 أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
أى الذى لا أس لإاحد أصلا معد :وح ,أن أو الفدل دلالة على أنه 
لاعيوم بعد الإذن جميع الأوقاتء و إما ذلك يمحدد بعد تجدد الإذن 
على حينه و قبل الام الباب ؟ لعموم العظمة بقوله : ( لمن يشآء » 
أى بتجدد تعلق مشيئنه به لان يكون مشفوعا أو شافعا . 

ولا كان الملك قد يأذن الشفاعة وهو كلزة + "قال معلنا 21 لبن :اه 
كأوتك: و رضىه) خيتذ تغنى شفاعتهم إذا كانوا من المأذون لهم 
كل هذا قطعا لأطاعهم وعن قولهم بمجرد الحوى أى ألمتهم تشفع للم . 
ولما أخبر باتباعهم للهوى و نتى أن يكون م من ذلك ما يتمنونه . دل 
على اتباعهم للهوى بقوله موضع ” انهم“: ( ان الذين 6 و أكد تنيها 
على أنه قول بالغ فى العحب الغاية فلا يكاد يصدق أن عاقلا بالآخرة ٠١‏ 
يقوله بما جرى لهم على قولحم ذلك و أمثاله بقوله : ( لايؤمنون ) 
أى- '] لايصدقون ولام يقررن بالآخرة . و لذلك أكد قرله : 
( ليسمون اللآئكة ) أى كل واحد وهم رسل الله لنسمية الاثى) بأن 
قالوا: هى بنات اللهء كأ يقال فى جنس الآقثى : بنات ( وما ) أى 
والحال أنهم ما ١‏ لهم به ) أى بما سمومم بهء و أعرق فى النقى بقوله: ١٠١‏ 
( من عم' » ولا نقى عللهم تشوف السامع إلى الحامل لحم على ذلك 
فقال: (إ ان» أى مال يتبعون 4 أى بغاية ما يكون فى ذلك و غيره 
الا الظنج ) . 

ولا كانوا كالقاطمين بأن ذلك ينفعهم, أ كد قوله : 9و ان الظن ) 


(1) زيد من السياق . 
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نظم الدرى . 
أى مطلقا فى هذا و غيره» و لذلك اظهر فى موضع الإضار ( لا يننى » 
[غناء مبتدئا (من الحق) أى الامى الثابت فى نفس الام الذى هو حقيقة 
الثىء و ذاته جحيث بكون الظن بدلهء و الظن إنما يعبر [ به ] فى العمليات 
لا ااعلبيات و لاسها الأصواية / لإ شيئاعٍ) من الإغناء؟ عن أحد من الخلق 


( سورة النجم +8:6؟0-9١7)‏ ج -14 


ه فنه لايؤدى أبدا إلى الجزم بالعم بالثىء على ما هو عليه فى نفس الام 


فهو منوع فى أصول الدينء فان المقصود بتحقق الآمس على ما هو علي 
فى الواقع. و أما الفروع فان المكلف به فيها هو الظن لكن بشرطه 
المأذون فيه » و هو رده إلى الأصول المستنبط هنها لعجز الإنسان على 
القطع فى جميع الفروع. تنبيها على مزه و افتقاره إلى اله ليقبل عليه 


٠ وتتيرأ من حوله وقوته ليكشف له من الأحقاف‎ ٠ 


ولا كانوا بعد بجىء الم د أصيروا على ال موى» وكانت هذه 
السورة فى أوائل ما تزلء والمؤمنوف قليل. سيب عن ذلك : 
(ناعرض عن من تولى 0 6 أى كاف فسه' خلاف ما يدعو إليه 
العقل و الفطرة من ولى (ر عن ذكرنا 4 أى ذكره إياناء فأعرض 


ور عن الدكر الذى أنزلناه فل ينله ولم يتدبر معانيه فلا يلتفت إلى ثىء 


عله فانه مطموس" عل قلبه ولو كان ذهنه أرق من الشعر فاته لاييؤل" 
إلا إلى شر ”ولاتذهب نفسك علهم حسرات“ فانهما 
عليك إلا البلاغ . 


(,) ف الأمبل : الاغنياء'(م) فى الأعبل : ملموس (م) فى الأصل : لا يقول . 
54 )05 وم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - وا 


ولما كان المعرض فى وقت قد يقبل فى آخرء دل على دوامه 
على ونه بلبغ بقوله: ( ولم برد ) أى فى وقت مر. الآوقات 
( الا الحيوة الدنيا 6 أى الحاضرة ليقصده بالحسوسات كالبهاتم فى الععى 
عن دنادتها و حقارتهاء ثم برجم جملى الإعر اض و الإرادة بقو له : ذلك ) 
أى الآمى المتاهى فى الجهل و القباحة ( مبلنهم 4 أي تهايه بلوغهم 
و موضع إلوغهم و الحاصل لحمء و تهم بهم بقوله: ( من العلم ' ) أنه 
لاع لحم لآن عيون بسصائرمم عمى, و مرائيها كثيفة مظللة لا تكشف 
عن نظر الآخره التى هى أصل العلوم كلهاء م علل هذه املة بقوله 
مؤكدا قطعا لطمع من يظن أن وعظه و كلامه برد أحدا من غيه 


و إن أبلغ قَّ أمى ه ودعائه فى سره و جهرهء و إعلاما بأن ذلك إتما . 


هو من اللهء فو وعظ له سبحانه راجا منه فى إعانه أوشك أن 
ينفع به كا فعل فى وعظ مصعب بن عمير رضى الله عنه فصتى له أسيد 
ابن حضير و سعد بن معاذ رضى الله عنهما فى ساعة واحدة 5 هو مشهور 
ان ربك © أى المحسن إليك بالإرسال وغيره 9 هو 6 أى وحده 
( اعم بمن ضل عن سيله 60 ضلالا مستمراء فلا تعاق أملك بأن يصل 
عله إلى ما وراء الدنياء وعبر بالرب إشارة إلى أن ضلال هذا من 
الإحسان إليه صل الله عليه و سم لانه لو دخل فى دينه لافسد أكثر مما 
يصلح يا قال تعالى ”لا وضعوا خلالم يبغونم الفتنة' و فيكم سماعون 
لم" * و ذلك لآنه جبل جبلة غير قابلة للخير ( وهو » أى وحده 
(0) 'ية ووه ش. 
م 


/ 45 


نظم الدرر ( سورة النجم #ه: "١‏ - 50 ) ج -14 


٠ اعلم بمن اهتدىه © أى ظاهرا و باطنا‎ ١ 

ولما كان هذا ربما أوثم أن من ضل على هذه الحالة ليس فى 
قبضه. قال نافعا لهذا الإبهام مبينا أن له الأسماء الحسى و مقتضياتها فى 
العام موضع ”و الحال أنه له“*” أو عطفا على ما تقدره : فلله من فى السهاوات 


م6 ومن فى الأارض: (دته) أى الملك الاعظم وحده (مافى السموت ) 


1٠ 


ك 


006 


من / الذوات و المعاق فيشمل ذلك السماوات والآراضى» فان كل 
سماء فى التى تليها » و الأارض ف السماء < وما فى الارض 40 و كذلك 
الآراضى و الككل فى العرش و هو ذو العرش العظبم ٠‏ 

ولما أمره صل الله عليه و سل بالإعراض عنهم و سلاه و أعليه أن 
الكل فى ملك فلو شاء لهداهم و رفع النزاعء ولكنه له فى ذلك حم 
تحار فيها الآفكار. علل الإعراض م تقدم فى الجائية فى قوله " قل 
للذن امنوا يغفروا “ بقوله : ( ليجزى ) أى يعاقب هو سبحانه كافيا لك 
ما أهمك من ذلك , و يحوز أن بكون التقدر : وكا أنه سبحانه مالك ذلك 
فهو ملك ايحم بحزاء كل على حسب ما يستحق » فان الحم تنيجة الملك 
(الذن أسآؤا) بالضلال ( بما عملوا » أى بسببه و بحسبه إما بواسمطتك 
و سيوفنك وسيوف أتباعك إذا أذنت لكم فى القتالء و إما بغير ذلك 
بالموت حتف الاتف يضرب انلائكة وجوههم و أدبارثم ؛ ثم بعذاب 
الآخرة على جميع ذنوبهم من غير أن يكون عمجل لحم فى الدنيا ثىء ينقص 
بسيبه عذاب الآخرة ( و يحزى © أى يكبت و يكرم ( الذين احسنوا م 


٠م‏ أى على ثياتهم على الددن و صيرجم عليه و على أذى أعدائهم (بالحسنى 6 
ئى 


١ 5 


نظلم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) ج -184 


أى اثبوت الذى هو فى غاءة الحسن ما بعدها غاية» فان الحسى تأنيث 
ادو 

ولما وعد الذن وقع منهم الإحسان ٠»‏ وصفهم فقال: 
( الذن يحتنبون ) أى يكلفون أنفسهم و يجهدونها على أن يتركوا 


( كبئر الاثم» أى ما عظم الشارع إثمه بعد تجريعه بالود والخد, م20 


وعطف على ” كائر الاثم » قوله: ( و الفواحش » و الفاحشة من 
الكبار ما يكرهه الطبع و ينكره العقل و يستخشه ٠‏ 

ولا أفهم هذا التقبيد [أن] من خالط 3 فادون كان مغفورا 
لهء صر به ققال: ( الا © أى لكن ( اللمم' 4 معفوء فن غالطه 
لا,يخرج عن عداد فى اح فهو استثناء منقطع» و لعله وضع فيه ٠‏ 
”الا” موضع ”لكن“ إشارة إلى' أن الصغير يمكن أن يكون 
كبيرا باستهاتته مثلا كا قال تعالى ”و تحسبونه هينا و هو عند الله عظم"* 
و اللم هو صغار الذتوبء و المراد هنا ما يحصل منها فى الاحيان كانه 
وقع فى صاحبه فلتة بغير اختيار منه. لاما ,تخف عادة ارك 0 
يصير كالعادة , قال الرازى فى اللوامع : و أصله مقاربة الذنب ثم الامتتاع ٠١‏ 
منه قبل .الفعل» قال ذو النون: ذكر الفاحشة من العارف كفعلها من 
غيره - اتتهى ٠‏ يقال: و أل بالمكان ‏ إذا قل لبثه فيه » و قال البغوى" : 
قال السدى :قال أبو صالم أنه سل عن اللم فقال: هو الرجل يل بالذنب 
() فى الأصل : الا (,) آي هر 4م (م) فى العالم بهامش اللبإب + / ف " 

3 ْ 3 


نظم الدرر ( سورة النجم به : وم ) ج- ١5‏ 
ثم لايعاردهء قال : فذكرت [ ذلك ح ' ] لابن عباس رضى الله عنهما 
فقال: لقد أعانك عليها ملك كريمء ثم قال البغوى: فأصل اللم 
و الإلمام [ ما_' ] يعمله الإنان الحين بعد الحينء ولا يكون له إعادة" 
ولا إقامة [ عليه - ' | انتهى ‏ و على هذا يصم أن يكون الاستثناء 
/اة/ ه / متصلا. 
ولما كان الملوك لا يغفرون لمن :كررت ذنوبه إليهم و إن صغرت» 
فكان السامع يستعظم أن يغفرز ملك الملوك سبحانه مثل هذاء علل ذلك 
بقوله : ( ان ربك 2 أى امسن إليك بارسالك رحمة للعالمين و التخفيفه 
عن أمتك ل( واع المخفرة * 2 فهو يغفر الصغار حقا أوجبه على نفسه 
٠‏ ويغفر الكبائر إن شاء مخلاف غيره من الملوك فانه لو أراد ذلك ما أمكنه 
اتتاع: وال عافد عق مق من ذلك ىوقت “فلات كه فآ 
ذلك إلى زوال الملك من بده أو اختلاله . 
ولما وصف الذين أحسثوا فكان رما وقع فى وهم أنه لايعليهم 
سبحانه إلا بأفعالهم » و رما قطع من عمل بمضمون الآية أنه من أحسن » 
ها قال نافيا لذلك : اهو اعم بم 6 أى بدواكم و أحوالم مك بأقسم 
(إاذ) أى حين (انشا 5) ابتداء (إمن الارض) التى طبعها طبع الموت : 
البرد و اليس بانشاء يم آدم عليه السلام منها و نيكم للنكوين بعد 
أن لم يكن فكم تقوية قرية و لابعيدة أصلا يميز الثواب الذى يصللم 
تتكونم منه و الذى لايصلح 9و اذ) أى حين ( انتم اجنة ) أى مستورون. 
(,) ذيد من العام (م) من امعالم , و فى الأمل : عادة . 
م 600 وه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج -14 


ولا كان البشر قد يكون فى بطن الارض و إن كان الجنين معروظا 
الطفل فى البطن , حقق معناه بقوله : فى بطون امهتكمح © بعد أن مرج 
بذلك التراب البارد المابس الماء و الحواء؛ فنشأت الخرارة و الرطوية , فكانت 
هذه الآربعة الاخلاط الركية و الدنية و لكن لاعلم لكم أصلاء فهو 
يعم إذ ذاك ما انم صائرون إليه من خير وشر وإن عملتم مدة من 
العمر بخلاف ذلك فانه يعلم ما جبلك عليه من ذلك و أتم لاتعلدون 
إلاما يكون فى أتفسك حال كونه أتم لاتحيطون به إذ ذاك عليا . 
ولما كان من عادة منإسل من الذتوب أن يفتخر على من قارفها لما 
بى الإنسان عليه من عحبة الفخر لما جبل عليه من التتصان. و كان حاله 
قد يتبدل فيسبق عليه الكتاب فيشق , سبب عن ذلك قوله : ( فلا تزكواً © ٠١‏ 
أى تمدحوا بالركاة و هو “الركة و الطهارة عن الدناءة ( انفسكم 6 اى 
حقيقة أن يِنّى على نفسه فان تزكيته نفسه من علامات كرنه محجويا 
عن الله - قاله القشيرى ‏ أو مجازا بأن يثى على غيره من إخوانه فانه كثيرا 
ما شى بشىء فيظهر خلاته. وربما حصل له الاذى بسييه “أو إن العبد 
يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و ينها إلا باع أو ذراع “ 
الحديث , و إذلك علل:بقوله: ل[ هواعل 4 أى منكم ومن جميع الخلق 
( بمن اتق 6 أى جاهد نفسه حتى حصل فيه تقوى» فهو]يوصله فوق 
ما يؤمل من الثواب فى الدارين » فكيف يمن صارت له التقوى 
وصفا ثابتا ٠‏ 
ولا أمره سبحاته بالإعراض | عن تولى عن الشرف بذ كر الك باه 
ك3 


6 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة النجم *ه : +- /"8) ج - 13 


لآو 


هت 


16 


الاعظم و اللجاء إليه ؛ و نهى عن النزكية للجهل بالءواقب . وكان قد ارتد 
ناسن عن الإسلام ؛ كان سيب ارتدادهم إخباره صلى الله عليه و سلم عن 
بعض ما رأى من الات الكيرى ليلة الإسراءء و كان لا نزلت عليه 
صلى الله عليه و سلم جدة اانجم و سد فيها صل الله عليه و -لم جمد معه 
- 5 فى البخارى' - المسليون والمشركون والجنخ والإنس. ولح يكن 
فى ظن أحد من الخلق انقلابهم على أدبارمم بعد حتى و لا فى ظن المرتدأن » 
سبب عن ذلك' قوله: ( افرءيت ) أى أخيروق ( الذى تولى 2) أى 
[عن] ذكرنا بعد أن كان حريصا عليهء بظن هو و أهله أنه عريق فى 
أهله يأيمانه و أعاله فى ايام إمانه لو اعظى قليلا واكدئ»ه) أى قطع 
ذلك العطاء على مكده و قلته و أبطله و أفسده فصار كالحافر الذى وصلٌ 
فى حفره إلى كدية. يقال لحافر البثر.: أجبل ‏ إذا وصل إلى جبل » 
وأكدى ‏ إذا وصل إلى كدية أى صفاة عظيمة شديدة لاتعمل فيها 
المعاول؛ فصار لايقدر محها على ثىء من علمه » و لااستطيع النفوذ فيها 
بثىء من حيلهء و قد كان قبل ذلك لا صادف التراب الاين يظن أنه 
لامنعه مائع مما بريدء فهذا ليل خبرى شهودى على أنه لاعلم لاحد 
من الخلق عا حباه الله فى نفسه فضلا عن غيرهء فلا يلبغى لاحد أن: 
يزى نفسه و لاغيره . قيل": نزلت فى الوليد بن المغيزه أسل “م ارئد 
التعبير بعض المشركين له ء و قوله له ”ارجع و أنا أتحمل عنك العذاب» 
وهى تصلح لكل من ارتد ظاهرا أو نافق أو انهمك فى. المحاصى بعد 


() راجع , / عا (ء) رلجم البحر المحيطة م/.5و . 


ف إيمانه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-14 
إعانه معرضا عن الاعمال الصالحة . 

و كان هذا و قد وقع فى خطر عظي من إفساد ااعمل فى الماضى 
وتركد ف المستقبل فصار على خطأ عظى فى أحدهما ‏ يتعلق يآضل الدين: 
الكفر و الإيمانء و كان مثل هذا لايفعله عاقل بنفسه إلا عن بصيرة ء 


قال تعالى موضا له مقرعا: (( اعنده 6 أئ خاصة ( عل القيب 6 أى ه 


كله بحيث لايشاركة فيه مشارك يمكن أن يخ عليه ثىء منه ( فهو ) 
أى فيقبب' عن ذلك أنه ( ىه ) أى الرقية الكاملة فْعلْ جميغ | 
با عجن فريك وجي بدا حر ييه وريط [عنة مزل لذن 
أعطاه قد قبل و أمن به من الغطب فا كتق يه .1200 0 م 


:ولا يان الغى. قد يظن أن عمل غيره إنفعه ) عر عنه جامعا اللوعظ ٠١‏ 


والتهويل بقوله: ١‏ ام لم ينبا 4 أى يفير إخبارا عظما متتابما 
( عافى صحف موسى' 43 أى التوراة المنسوبة إليه بانزالها عليه و5.ذا ما 
يأبعها فن أسفار الانياء الذن جاوا بعده بتقررها . ْ 

ولا قدم كتاب موسى عليه السلام لكونه أعظم كتاب بعد 


القرآن مع أنه مرجود بين الناس بمكن مراجعته, قال: ( وابرغم 6 ٠١‏ 


و مدحه بقوله دالا بتشديد الفعل على غاية الوفاء : (( الذى وف" 27 أى 
أتم ما أم به وما امتحن به وما قلق شيا من قلق» و كان أول 
من هاجر قومه و صير على حر ذس الولد و كذا على حر الناز و ل يستعن 


بمخلوق » و خض هتين النيين لآن .المدعين | :من بى إسرائيل اليهود 


() زبيدت الواوفى الأصل . 


الف 


4) 


نظم الدرر ( سورة التجم +ه:.م9- 49 ) ج - 198 


و النصارى يدعون متابعة عيسى عليه السلام» ومن العرب يدعون متابعة 
إراهم عليه السلام ‏ و من عدامم لامتمسك لهم ولا سلف فى وة محققة 
ولاشريعة محفوظة. ثم فسر الذى فى الصحف أو استأتف بقوله : 
( الاتزر 6 أى تأثم و تحمل ( وازدة 6 أى نفس بلغت مبلغا 
ه تكون فيه حاملة (إوزر اخرئىه) أى حملها الثقيل من الإثم: يعنى فن 
بحمل عنه أثم أحد الشقين الذى ازمه فلا بد أن يكون آهما و هما 
قبل التولى وما بعده ٠‏ 
وللمانقى أن را نف أن ينفعه سعى غيره فقال: 
(وان 0 كان ( الاما سعى إ) فلا بد ان 
٠‏ يعلم الحق فى أى جهة فيسعى» و دعاء المؤمنين للؤمن سعيه بمواددته لهم 
ولو بموافقته لحم فى الدين واكذا الح عنه و الصدقة و نحوماء وأما 
الول فواضح فى ذلك , و أماما كان لسبب العلل و نحوهما؟) فكذلك » 
و تضحة لنبى صل الله عليه و سلم فى عزاءته أصل كير فى ذلك, فانه 
من تبعه فقد واددهء و هذا أصل فى التصدق عن الغير و [هداء ما له 
٠١‏ من الثواب ف القراءة و نحوها . 
زلا نت أنه لين لذ و لاعليه إلاما عملء ركان فى الدئيا قد 
فعل الثىء من الخير والشر و لابراه من فمله لأجله و لاغيره» نف 
أن يكون الآخرة كذلك بقوله : وان سعيه 6 أى من خير و شر 
(سوف ) أى من غير شك بوعد لاخلف فيه و إن طال المدى م 
(,)ف الأصل : ما . 
ف (م1) ولا 
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ولا كان. الاطلاع نفسيه مرضيا أو عخويا لا بالنسبه لاحد بعينهء بناه 
للجهول بقوله : ١‏ برئى © 6 ولا كان الخوف منه الجازاة مطلقا لا من 
يجاز معين قال: ١‏ آم يحزمه 4 وال كان فى هذه الدار رمما وقعت الماعحة 
ببعض الأشياء و الخفلة عن بعضهاء قال ؛ «الجزآء الاوف' 43 أى الإأم 
الآكل: إن كان خيرا فع المضاعفة , و إن كان غيره فعلى السواء لمن ه 
أراد الله ذلك له و سفو عن كثيرء لكنه تذكرة له ء 

ولا كانت رؤية الأعمال لا تقطع رؤية المتوكلين بها من لملائك 
أو غيرها ممن أقامه الله لذلك, و كان الرائى كلا كان أكثر كان الام 
أهول » وكان رؤية الملك الاعظم أخوفء قال عاطفا على ”لازو“ مبينا 
يحرف الغاية أن الرائين للاأعمال كثير لكثرة جنوده سانه: م٠‏ 
ل( وان الى ربك ) أى انحسن اليك لاغيره ( المنتهى 37 6 أى الاتهاء 
برجوع الخلائق حسا بالبعث و معى بالعمل والعلم. و إسناد الامور 
و إرسال الإمال, ومكان رجوعهم و زمانه كك كان منه المتدأء أكد 
ذلك خلقا لذلك كله و حسابا عليه . روى البغوى' من طريق أبى جعفر 
الرازى عن أنى بن كعب رضى الله عنه عن ااننى صل الله 00 1 
هذه الآية قال : لا فكرة فى الرب. قال: ومثل هذاما روى ص أبى ‏ 
هريرة رضى اله عنه مرفوعا: تفكروا فى الخاق و لاتتفكروا فى الخالق 
فاه لايحيط به الفكرة . و رواه أبو نمم فى الحلية عن ابن عياس 
رضى الله عنهما : و لاتتفكروافى الته فانم أن تقدروا قدرهء هذا [ هو] 
() راجع معالم التعزيل هامش اللباب . / ممم . 
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/ 6١ 


ب 
5 


٠ 


المراد و هو واضح ٠فن‏ أول الآية بانحاد أو غير ذلك من الإلحاد فمليه 


. لمنة الله وعلى الذاب عنه و الساكت عنه ٠.‏ 


ولا ذكر تعالى الآمور الاختيارية / و قدمها لآنها محط للبلاء 
و سلب عليها عن أحابها. و حذر من عاقبتها باحاطته بكل ثىء. ركان 
معى ذلك انه القادر لا غيره و العالم لاغيره » ءعطف عليه قوله ذاكرا 
للامور الاضطرارية التى هى فى غاية التنافى كلا للدليل على أنه يل 
ما فى النفوس درن أصحابها وغيرم و أنه إليه المتهى إعادة و إبداء» يوقف 
ما يشاء على ما ريد من الاسباب التى تفعل باذنه من الضحك أو البكاء 
وغيرهما من الآمور المناففة الى لولا الالف لها لتضى الإنسان 
ان المتلبس بأحدهما لا .تلبس إضده أصلا ومن غيرها ( واله » 
ولا كانت التأثيرات الإدرا"كة تحال على أسبابهاء أكد الككلام فيها فقال : 
زهو ) أى لا غيره ل اضيك و ابى'2) اى ولا [يلم] أحد فبل وقت 
الضحك أو اليكاء انه يضحك أو دكى ولا أنه يأتيه ما يعجبه أو يحزنه . 
٠‏ لو قبل له حالة الضحك أنه بعد ساعة [ييكى] لانكر ذلك . ورا أدركه 
ما أبكاه وهو فى ااضحك و بالعكس . 

ولا كانت الإمانة و الإحياء أظم تنافيا ما مضى , فكانت القدرة على 
إيحادهما ذ. ااشخص الو'دد أعظم ما كونء. و كان ربمما نسب إلى من 
قتل اوداوى من مرض أو أطلق مر_ وجب ققتلهء أكد ققال: 
ا أنه هو 1 أى لاغيره ٠.‏ و لا كان الإاباس فى الموت أكر. وكان 
الموت أنسب لليكاء , و الإحاء أنسب لاضحك ؛ وئإن طريق النشر المشوش 

,3 أفصح 
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لاعيرة بها أصلا فى نفس الآمى بل هو الذى خلقها ٠‏ 
ولما كان ذكر الإحياء. و كان تصنيف الولد إلى نوعيه ظاهرا فى 
اختصاصه , بل وهو فى غاية التعدز على [من] سواهء أعراه عن مثل التأ كيد 
فى الذى قله فال : لا وانه خلق الزوجين 4 ثم قسرها بقوله: ه 
(الذكر والاق'2) فانه لوكان ذلك فى غيره لمنع البنات لانها مكروهة 
لكل أحدء لم ذكر ما بظهر ولا بد أنه من صنعه قنسيب أن مادة 
الاثنين واحدة و هو الماء الذى هو أشد الأاشياء امتزاجا فقال : لمن نطفة ) 
وصور كونها منها بقوله: (( اذا تمنى' يم أى “راق و تدفق بالفعل لاقبل 
ذلك ليمكن فيه طعن بأنه “كان بدوًا أو غيره بل أتم تعلمون أنه لاخلق ٠١‏ 
الولد إلا بعد الإمناء بالفعل» و خرج أصله ما يمكن خلقا من خلق الله 
ان يعرف تجرد رؤيته آهو صالح للاثى فقط أو للذكر فقط أو لما 
أو للا"شكال بالنوثة . ْ ْ 
ولا سا هذه الاشاء دليلا على إحاطة دليه فازمها أن دات على 
مام قدرتهء و ختمها بالتشأه الأولى 7 من ذلك الإهرار حتها بأنه قادر ١١‏ 
على البعثغ» عير عا يقتضى أ لا تقدم به وعده على جميع ألسنة له 
صار واجبا عليه بمدى أنه لابد من كونه لان لايبدل القول لديه. لاغير ذلك» 
قور خرف الاستعلاء تأ كدا له ردا لإنكارثم إياه فقال: وان َلِهِ ) 
أى خاصا به علا وقدرة (ر القدآة ) أى الحاة و هو. مدود ؟ لابن 


() راجع نثر المر جان ي )س١ ٠. ٠‏ 
ى,> 


٠١‏ ره 
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كثير و أى جمرو و مقصور اغيرهما مصدر نشا_اذا حبّى وربى وسن 
( الاخرى ”ا »© أى الى ينشدأ بها الخلق بعد ان يميتهم . ولا كان الى 
و الفقر من الامرر المتوسطة بين الاختيارية بو الا ضطرارية له بكل الآمرءن 
لسبب و كان مقسوما بين الإناث و الذكور بحكمة ربانية لاينفع الذكر 
فها | قوته و لا يضر الآثى ضعفهاء و كان ذكر النشأة الآخرة كالمعترض 
إما أوجب ذكر النشأة الآرلى» تعقب ذكرهها به و كان ذكر الى مم 
أنه .دل على الفقر أليق بالامتنان, و الفسبة إلي الرب ء وكان الغنى الحقيق 
إنما بكون فى تلك الدارء أخر ذكره ققال: ([ وانه 4 ولا كان ربا 
سب إلى السعى و غيره, أ كد بالفعل فقا : ل هو 6 أى وحده من 
غير نظر إلى سعى ساع ولا غيره ( اغى' ») و الما كان الغنى فى الحقيقة 
إما هو غنى النفس, و هو رضاها ما قمى' لحا وسكوتها و طابتتهاء 
وإنما سمى ذو المال غنيا لآن المال ححيث تطمئن معه النفسء. فن كان 
راضا بكل ما قسم الله به فهو غى. وهو فى الجنانه مغى وإن كان 
فى الانيا ( واققى'ة ) أى أمكن من المال و أرضى مجميع الاحوال ؛ 
َال النوى”: أععطى أصول امال وما بدخر بعد الكفايه . قال : و قال 
الأخفش أقى أفقر ‏ اتهى . و نقل الإصبهانى مثله عن أبى زيدء قتكون 
الهمزة للازالة " و يقال. أقاه بكذا أرضاهء واقناه الصد: 
أمكته منه ء 

ولا كانت الشعرى لآنها تقطع السماء عرضا ادل النجوم بعد تمام 
)1 فى الاصل: قسا (م) راجع معالم التعزيل بهامش اللياب +/ 4م (م) ف 
الاصل : للازليه . 

ف (19) القدرة 
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القدرة على الفعل بالاختيار مع أنها ها دخل تحت ذلك الجنس المقدم 
به أول النورة؛ و هى لمرورها فى سيرها عوضا على جميم المازل الى 
كانت العرب تدتمطر بها ه تسب بالإتيان بالحد الموجب للغى إليها 
| كانت قد عبدها من دون الله أبوكديشة الخزاعى لكونها عنده أجل 
الكوا كب » قال تعاللى دالا بالتأكيد على سفاهة من عبدها: لو انه هو ) 
أى لا غيره رب الشعرى )٠‏ أى الكاملة فى معناها و هى العبور, و أهل 
عل النجوم يةولون : إن الاحكام النجومية المنسوبة إليها أصمم ما ينسب إلى 
العالم العلوى , و هى نحم يضىء [خلف] الجوزاء ء و يسعىكلب الجبار, و معت 
الجوزاء بالجبار تشيها لا بملك على كرسيه و على رأسه تاج» و قال الرازى 
فى اللوامع : هى أحد كوكبى ذراعى الاسدء و قال ابن القاص فى كتاب 7 
دلائل القبلة : ؤ رى عند صلاة الصبح نيرة زائدا نورها على نور ساار 
الكوا كب حوطهاء وقد طمس الصبح نور سائر الكواكب. و أما 
الشعرى الاخرى فهى الغميصاء ‏ بالين المعجمة و الصاد المهملة ‏ فهى أقل: 
نورا منهاء و لذلك معيت الغميصاء» و قال القزاز فى جامعه : و قبل : بكت 
عل أختها ففمصت عنهاء أى غارت ؛ ذهيت . 1 
ولا دل سحانه على كال عليه و شمول قدرته بأمور الحافتين : 
العلوى و السفل . فكان ذلك داعبا إلى الإقبال على ما برضيه.. و ناهيا 
عن الإلمام مما يسخطهء شرع ف التهديد لمن وقف عن ذلك ما وقع فى 
مصارع الآولين من يجائب قدرته فقال: لإ وانه” اهلك عادا» و لم يأت 


5 


بضمير الفصل لانه لم يدع فى أحد غيره [هلاكهم, و هول أمرم بقوله : ٠,٠‏ 
ا 
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١‏ «الاءلى'ه4 أى القدماء فى الزمان جدا دلالة على أنه النصرف فى جميع 

الآزمنة » و قدءهم لآن الشر أناهم من حبث ظنوه خيرا و جزموا بأنه 

من الآنواه النافعة التى كادت عادتهم استمطارهاء و قيل : إن عادا قبيلتان: 

و الأولى قوم هود عليه السلام و اللاخرى أرم ذات [ العاد   ]'‏ قاله 

: جماعة منهم القشيرى . قال البغوى" : وكان لحم عقب فكانوا عادا الاخرى , 
كا # وقال ابن جرير": , عادا الآولى | ثم الذين عنى الله بقوله ”” الم ركيف 
فعل ربك بعاد ارم“ و [نما قبل لهم عادا الآولى [لآن] نى لقم بن هزال 

هزيل بن عنبل بن عاد كانوا ايأم ارسل اقه على «ؤلاء عذابه سكانا 

بمكة مع إخوانهم من العااقه ود عمليق بن لا وذ بن سام بن نوح عليه 


٠‏ اسلام فل يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم وثم عاد الآخرىء ثم 


هلكوا بعد بعى بحطهم عل بعض فتفانوا , وقال غير ابن جرير: إن 
أرم مم عاد الاخرى . و عطف عليهم قوله: لو و6 أى أملتكهم 
م سيب عن الإهلاك قوله : فر ف اق 4.٠‏ 5 من الفر بين 0-6 
و من قال : إن عادا قبياتان جعل عدم الإيقاء خاصا بشمردء و قراءة عاصم 
١65‏ ؟* جزة ووبعقوب؛ نع الصرف ص 86 أنهم قوم صا عليه السلام » 
و قراءة اأماقين بالصرف أنسب للاهنلاك والإعدام ٠.‏ 
ولا قنام ع كان أهلا "هم فس الرمح الى هى مدأ الامطار 
الآنية لهم فى السحاب .و أتبعهم من إهلا كه به' حملها لاصيحة ر إرجافها 
() زيه من اه رآن (م) راحم لمعالم بهامش اللباب + / هم (م) راحم تفسبره 
40/7 (ع) داحع ثثر المر جان * /د. و٠‏ 
22 يذ 
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بهم. اتبعهم من كان إهلا كهم بلماء الذى هو غاية السحاب فقال: 
( دقوم نوح » اى أهلكهم لآجل ظلهم بالتكذيبء ولما كان 
إهلا كهم فى بض الزمان الماضى قال: (ا من قبل') أى قبل الفريقين 
فصار فى الكلام تهو يلان يهزان القلب و يفعلان فى النفس وصف هؤلاء 
بالقبينتين , أولتك بالآولىء ولو لا تةدمهم ما كان هذاء و علل م 
هلا كهم عا بوذن أنه لافزق عنده بين قوى و ضعيف و قليل و كثير مؤكدا 
لآن ما اشتهر من طفيان عاد يوجب أنهم أطنى الناس : (رانهم كانوا © 
أى بما لهم من الأخلاق التى هى كالجبال التى لا انقكاك عنها ( ثم © 
اى خاصة لا أظل ) من الطائفتين اذ كور نينم (راو اطفى' له 4 أى 
و أشد تيجارزا فى الظل و علوا و إسرافا فى المعاصى و تجيرا.وعتوا (مادي ٠١‏ 
دعوة توح عليه السلام و لآنهم أطول أعمارا و أشد أبداناء وكانوا 
مع ذلك ملء الأرض . و يحوز أن يكون الضمير للفرق الثلاثة . 

ولا ذكر الحلاك .الر_ئح العاصفة الناشئة عنها 7 بالماه الناشئ عن 
السحاب اناق عن الررح » ذكر الإهلاك بالري والنار والماء إعلاما بأنه الفاعل 
وحده ما أراد من العقات من الءناصر الى سيب الحياة مجتمعة و منفردة » ١6‏ 
فقال مقدما عن العامل إعلاما بالتخصصرص عا ذكر من العذاب إفادة 
أنه تعالى تادر على كل شثىء فل عذب فرقة عا عذب به الاخرى: 
١‏ : انؤتفكة) آى الدن المقلبة عن و-وهها إلى أقفائها بقدرة جعاتها 
من شدتها وعظدتها كأنها اشَلبت انفسها من عير قالب و ذلك أنه 
سبحانه فتقها من الآرض ففتقها ثم دفمها فى الحواء إلى عنان السماء ثم 5٠‏ 

ل 


/٠١؟‎ 
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قلبها و أتبعها حجارة الثار الكبريتية و غهرها بالماء الذى لابشبهه ثىء من 
مياه الدنياء و لذلك قال: إراهوى' ه) أى رفع وحط و أنزلء فكان الإنزال 
إهواء حقيقياء و الرفع مجازيا لآآنه سبيه و هى مدن قوم لوط عليه السلام» 
وأشار إلى الحجارة والاء بقوله مسيا عر الإهواء و معقيا له : 
١‏ ننشها) أى أتبعها ما غطاها فكان لها بمنزلة القشاءء و هوطا بقوله: 
(ماغنى ع) أى أمرا عظما من الحجارة و غيرها لسغ العقول وصفهء 
و قد اشتمل ما ذكره سبحانه من الصحف على بين ما ينفع من الاعال 
وها يضر | و بان التوحيد باحاطة الله سبحانه بالنهايات الى لانهاية 
بعدها علما و قدرة لاختصاصه ببان الممتوعات و ببان البعث للتخويف 
بالاجل و [هلاك المرتدين للتخويف بالعاجل لمن كان قلبه جافيا عن النفوذ 
إلى الآجل .٠‏ 

ولا أهلك كل واحدة من هذه الفرق فم ببق من خارها أحد. 
و أيجى من أطاعه منهم فلم يهلك منهم أحدء و كان إهلا كه لكل منها 
بشىء غير ما هلك به الفريق الآخرء فدل كل من ذلك على تمام عليه 
و كال قدرتهء و كان كل ما تقدم فى هذه السورة من اانعم و اانقم لكونه 
كان أنم أوجه الحم نممة على كل مؤمن لما فيها من الترغيب فى ثوابه 
والترهب هن عقابه» خاطب سانه رأس المؤمنين لآن خطابه له أشد 
فى تذكر غيره فقال مسيبا عما مضى: لإفبائ الآ ربك) أى عطية الحسن, 
إليك اابى هى وجه الإنعام و الإكرام و هى إشارة المعرفة به سبحانه 


٠‏ عازلة ظل الشخص مر # الشخص 8 أنه لايتصور ظل إلا لشخص, 


ْ/ (0) فكذلك 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشررن ) ج ١4-‏ 
فكذلك فعل الفاعل و لا أثر للؤثر ( تمارى ه) أى تشلك باجالة الخواطر 
فى فكرك فى إرادة هداية قومك بحيث لا تريد أن أحدا منهم يهلك 
و قدحم ربك باهلاك كثير منهم للا اقتضته حكمته . وان بعض خطرك 
فى تلك الإجالة يشكك بعضاء و ا تم الكلام على هذا المهاج البدييع 
و انمط الرفيع فى حسان الببان للواعظ و الشرع والقصص القديمة 
و الإنذار العظبم التام على وجه معجز من وجوه شىء أنتج قوله مرغيا 
مرهبا بخاتما السورة ما بدأ هنا به من ذكره صل الله عليه وسل:إهذا) 
لنى صلل الله عليه وسلم ( نر 6 أى عذر بلي التحذيرء ولا كانت 
الرسل الماضون علهم الصلاة و السلام قد تقررت رساكهم فى التفوس 
و سكنت إليها القاوب» نحسث أنه لاع إنكارهاء فكان قد أخير عن ٠١‏ 
إنكار من كذبهم لاجل تكذيهم» و إيجائهم و إنجاء من صدقهم لآاجل 
نصرتهم . وكان لا فرق بينه صل اله عليه و سل و بينهم فى ذلك إلا أن 
الرحمة به أبلغ و أغلب؛ مرعبا فى اتباعه مرهبا من نزاعه» قال: 

ل( من النذر الاولى ) يحب له ماوجب لحم و نتم كالمنذرن الآولين » 
فاحذروا ما حل بالمكذبين منهم و ارجوا ما كان للصدقين .' ١‏ 
ولا كان كل آت قريباء و كانت الساعة ‏ وهى ما أنذر به من 

القيامة وما دونها ‏ لابه من إتيانها لما وقع من الوعد الصادق به المتحف 
الدلائل الى لا تقبل شكا بوجه من الوجوه؛ فكان باعتبار ذلك لاثىءه 
أقرب منهاء قال دالا على ذلك بصينة الماضى الذى قد تحقق وقوعه 
و باشتقاق الواقع الفاعل ما منه الفعل : (١‏ ازفت الأزفةه ) أى دنت .و 


ذه 


كك 
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نظم الدرر ( سورة النجم +60 :8ه-11) ج- ١9‏ 


ا 
الساعة الدانية فى نفسها الى وصفت لك بالفعل بالقرب غير مرة لآنها محط 


الحكمة و إظهار العظمة ؛ و ما خلق الخلق / إلا لاجلهاء المشتملة على الضيق 
و سوء العيش من القيامة» و كل ما وعدتموة فى الدنيا مما يكون به ظهور 
هذا الدين وقع المفسدين .و لما ضاق الخناق من ذكرها على هذا الوجه» 
تشوف السامع إلى دضعهاء فاستأف قوله: ( ليس لها ) واستدرك 
بقوله : ل من دون الله 6 أى من أدى رتبة من رثبة الملك انحط بكل 
ثىء قدرة و علا ( كاشفة 'ه6» أي كاشف يوجدها و يقيمها و يحل عليهاء 
أو يدفم كربها وهمها و إن بالغ فى الكشف و بذل الجهد فيه فالحاء 
للبالغة . و يحوز أن تكون مصدرا كالجائية و الكاذية و الياقية فيكون 
الحاء للتأنيث ٠‏ 

ولا أفهم هذا أن الله يكشفها أى يكشف كربها تمن بريد من 


. عباده و يثقله على من يشاء: و يتكشف علها باقامتهاء و لاحيلة لغيره فى 


شىء من ذلك بوجهء سبب عنه وعما تقدمه من -الإنذار' قوله مندكرا 
مويخا : ( افن هذا الحديث © أى القول العظم الذى يأتيكم على سبيل 
التجدد بحسب الوقائع و الحاجات ( تعحبون 8 ) إنكارا وهو فى غاية 
ما يكون من ترقيق القلوب ٠‏ 

ظ ولمائان المجب قد يمسك نفسه عن الضحكء بين أنهم ليسوا كذلك 
نقال: ( و تضحكون ) أى استهزاء تجددون ذلك فى كل وقت مبتدأ 
حكك منه وهو بعيد من ذلك, ولا كان إمما يورث الحزن بكونه 


(,)زيدت الواو فى الأصل 1 


2 زل 


ظم الدرر (الجزؤء السابع و العشرون) 3 1١4-‏ 


نزل بالحزن قال: ١‏ ولا تبكونلا » أى كا هو حق من سمعه . 
ولا كان البكاء قد يكون عل التقصير فى العمل » بين أن الام 
أخطر من ذلك [ فقال]: إواتم 6 أى والحال أنكم فى حال بكائم 
( نسمدونه») أى دائبون فى العمل جاهدون ف العمل ء فان الا جدء 
فالدأب فى العمل و الجد فيه حيتتذ علة للبكاء , فكأنه قبل : و لا تدأبون فى 
العمل فتبكون . و إنما قلت ذلك لآآن ”سمد “ معناه دأب ف العمل و رفع 


رأسه تكبرا وعلاء و سمد الإيل: جد ف السيرء وسار سيرا شديداء 


© 


واسماد: ورمء وسمد: قام متحيرا و حزن وسر وغفل ولا وقام 
وحصل ونام واهتم و تكبر و تحير و بطر وأشرء و سمد الآرض: سهلهاء 
وأيضاجعل فها السادء أى السرقين . و الشعر : استأصلهء وهو لك سمدا ٠١‏ 
أى سرمداء والسميد : الحوارىء ذكر ذلك ميسوطا القزاز فى جامعه 

و صاحب القاموس . فالمادة يا ترى تدور عل انتشارها على الدأب 

فى العمل فتارة بذكر مبدثه الباعث عليهء و تارة الناشىء عنهء و تارة ما 
يينهماء وهو الجد فى العمل» فينطلق الاسم على كل من ذلك تارة حقيقة 
ومرة بمجاز الآول, و أخرى بمجاز الكونء فالقصد باعك» و كذا ٠١‏ 
الاهنهام و القيام و رفع الرأس ناشئان عنهماء و ذلك أوله, و السدم 
بمعى الحرص و الهم و اللهج بالثىء» و السديم : الضباب الرقيق » هو مبدأ 
الكشف . و المسدم : البعير المهمل و ما دير ظهرهء كأنه من الإزالة» و ركة 
سدم : متدققه ‏ للعالجة فى فتحهاء و لآن تدفقها دأب فى العمل وكذا 
سدم الباب أى ردمهء و الدسم | : الودك , لآنه منشط على العمل و منشأ ٠١6 / ٠١‏ 

"3 ْ 
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نظم الدرر ( سورة النجم *ه: 51و 58) ج - ةا 
منهء و الوضر و الدنس؛ ودس المطر الأرض: بلها قليلا لآنه مبدأ الكثير» 
والقارؤرة: سدها , والباب : أغلقه , لأأنه يعالل فى فتحهء و الدسمة: 
غبرة إلى السواد_كأنه مبدأ السواد و الدسم لالم يكن أبواه من نوع 
واحد _كأنه مبدأ لكل نوع منهها و لآنه يلزم الخلط فى العادة الملاج» 
و منه الدسمة للردىء من الرجال_كأنه لم يكل فيه النوع , و لآن نقص 
الثىء عن عادته يلزمه العلاج و الفعل بالاختيار . و الديسم : الرفيق بالعمل 
المشفق . و أنا على دسم من الأ أى طرف منه؛ والمسد - محر : 
انحور من الحديدء لأنه آلة الفتل . و حيل من الليف أو ايف المقل لآنه 
حل الدأبء و المساد: نحى السمن » و دمسه : دقنهء يصلح أن يكون مبدأ 
و مقصداء و منه دمس بينهم : أصلم . لآنه دفن أحقادمم و عابم فى ذلك » 
و الدمس : إخفاء الشىء و الظلام , لانه منشئ التعبء و دمس الموضغ: 
درس- للتعب فى معرقته » و دمس الإهاب : غطاه فيمشط شعره؛ و الدمس : 
الشخص. و بالتحريك: ما غطى» و الدودمس بالضم : حية مجرنفشة الغلاصيم 
تنفخ فتحرق ما أصابت بنفخهاء و من آثاره الناشتة عنه الورم» وكذا 
القيام متحيرا و الغفلة و السرور و الحزن و اللهو و النوم و الكير و التبخبر 
و العلوه العتاء و السميد أى الحوارى؛ و السمد بمعتى السرمد: و السمد: الهم 
مع ندم أو الغيظ مع حزن. و الديماس : الكن. وما بين ذلك سعد 
الأأآرض والشعر والسير الشديد والجد فيهء وهو نفس -الدأب. وكذا 
السديم للكثير الذكرء و ماء مسدم و عاشق مسدم: شديد العشق :و الدسم : 


.م ظلية السواد» و الدسي: الكثير الذكرء ودسم البعير : طلاه بالحناء - و المسد : 


8م )01 إداب 


ألم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-ةا 


إداب السير ‏ و بالتحريك : المضفور الحم الفتل» و رجل ممسود : مجدول 
الخلق ‏ شبه به وهى بهاءء ودمس' ينهم : أصلح», و هو من الدفن 
أيضا لآنه دفن أحقادثم فين أن جعل السمود فى الآية بممى الدأب فى 
العمل هو الأولى؛ و أنف كون ابخلة حالا من جعلها معطوفة على 
” تضحكون “ - اتتهى والله أعلم : 

وللاحث على السمود؛ فسره مسييا عن الاستفهام و مدخوله قوله : 
( فاجدوا »4 أى اخضذعوا خضوعا كثيرا بالسجود الذى فى الصلاة 
(لته » أى الملك الاعظم ١‏ و اعبدواع) أى بكل أنواع العبادة فانه 
”ما ضل صاحبكم » عن الام بذلك ”و ما غوى قال الرازى فى اللوامع : 
قال الإمام حمد بن على الترمذى : تعبدنا ربنا مخاصين أن نكون له كالعبيد . 
و أن يكون لعبيده كم هو لمم - اتتهى» و لوكان السمود بمعى اللهو 
كان الآنسب تقديمه على ” تبكون  “‏ و الله أعلم» و قد ظهر أن آخرها 
كج أرها» وستسايا مره عوسليا عو اه الخال 


© © * 6ه 
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() من القاموس , و فى الأصل : مس . 
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نظم الدرر ( سورة القمر 4ه:١)‏ ج ١4-‏ 
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سورة القمر١‏ وتسمى” اقتربت”" / 

مقصودها بان آخر النجم فى أمى الساعة من تحققها وشدة قربها 
وتصنيف أهلها - باعتيار ما ذكر هناك من العجب من القرآن و الضحك 
والبكاء و العمل - إلى طالب علم موتد به و إلى متبع نفسه هواها و شهواتها 
ضال ,اهمالحا فهو خائبء و ذلك لاله سبحانه وعد بذلك باخبار نبيه 
صل الله عليه و سل وتحقق صدقه با أيده به من أياته التى ثبت بها 
اقتداره على ما بريد من الإيحاد و الإعدامء فثبت تفرده بالملك و أيد 
اقترابها باتأير فى آية الليل بما يدل على الاقتدار على نمض السماوات 
المستلزم لإهلاك ... فان ذلك ... بأنه 'ما بق إلا تأثير أية اانهار وعد ما 
يسكون طى الا.تشار و عموم البوار المؤذن بالإ<-ضار إدى الواحد اقهارء 
و أدل ما فيها على هذا الغرض كله أول آباتهاء فلذلك سميت با تضمنته 
من الاقتزابٍ و الساعة و القمرء و كانت تنسمتها بالقمر أشهر آدلالته 
بسرعة سيره وكثرة تقابه على الاقتراب اأنجم به النجم بالإشارة 
لا بالعبارة » ول تسم بالانشقاق لأنه إذا أطاق انصرف إلى الام » فالسياء 
أعق به ل بم الهم الذى أحاط عله قتمت قدرته ( الرحن © الذى 
وسهت رحمته كل شىء فمعت الشق و أأسعيد ( الرحم ه٠6‏ الذى غص 
امام التعمة من !صطفاه فأسعدتهم رحمته . 


لا ختمت اانجم بالتهد.د باقتراب القيامة التى يشكرونها بعد أن 


() الرابعة و اللمسون من ور القرآن الكرم , مكية, و عد دآيها( ه.) 
بالاتفاق ‏ راحع نير المر جان * / لررء ظ 
1 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - وا 
قتحها بالأقسام البلس(؟) فى النجم الذى هو أعم من القمر وغيره بقسبيره 
طلوعا و ذلا و صعودا و هبوطاء افتتح هذه ,ذلك مع الدلالة عليه عقلا 
و سمعا فى التأثير فى أعظم آنات الله وغير ذلك ليقطع العباد عن الفساد» 
ويستعدوا لها قبل محيئها أحسن استعداد ‏ فقال دالا على عظم اقتداره 
عليها بتأنث فملها: ( اقتربت الساعة) اشتدت قربا الساعة : الاحظة الى 
لاساعة فى الحقيقة غيرها التى تقوم فيها القرامة لآنه قل ما بق بننا و بينها 
بالنسبة إلى ما مضى من زمن آدم عليه السلام لبعث عاتم الانياء الذى 
ببق بعد أمته أمة تنتظرء فيكون فى الزمان مهلة لذلك ٠‏ _ 

٠‏ وما كان الإخبار بافترابها يحتاج عند الممائد [الى] آية دالة عليه » وكانت 
الآيات السماوية أعظم» فألناثير فيها أدل على تمام الاقندارء و كان القمر 
أدل على الآنواء التى بها منافم الخلق فى معاشهم , و كانت العرب أعرف 
الأس بهاء دلهم على التأثير فيه على اقترابها مع الإرهاب من شدائد 
العذاب باعدام الآسباب فقسال: ( و انشق © بغاية السرعة و السهولة 
( القمره ) آية للرسول النذر لكم بهاء فكان انشقاقه ‏ مع الدلالة 
على ذلك بايجاز القرآن وغيره - دالا على كرنها و قربها أيضا بالتأثير ١١‏ 
العظى الخارق اءادة ما قبله من التأئير فى أحد النيرن اللذين هما أعظم 
الأساب | المقامة للعايش الدال على الة-رة عل التأثير فى الآخرة الدال ٠١0/‏ 
ذلك على القدرة على بمام التصرف فيهما من جمعهما و خسفهها و اعتدامه) 

د لسده.ا(؟) الذى هو من أسباب خراب الآرضء يةول الإسان عنده: أن 
المفر ؟ المزذن بطى” العام الملل بأن له ربا فاعلا بالاختيار مدرا بالحكرء .م 


لحم 


© 
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نظم الدرر ( سورة القمرئه:١)‏ ع 
الدال على بعث عباده ليحك ينهم فما كانوا فه يختلفون. فيثيب من 
تابع رسله و يعاقب من غاافهم» و انشقاق القمر على حقيقته فى زمان 
البى صل اله عليه و سل أمى شهير جداء و إجماع أهل التفسير عليه كا 
قاله التشيرى» و قال: رواه ابن مسعود رضى الله عنه ولا عخالف له 
فيه اتهى . وذلك أن قريشا سألوا النى صل الله عليه و سم أن 
تريهم آية ذأراهم انشقاق القمر بحيث طلعت فرقة عن بمين حراء و أخرى 
عن ساره ‏ رواه الشيخان' عن ابن مسعود وأنس رطضى الله عنهماء و معلوم 
أن الآمة تاقت كتابهها بالقبول فهو بكاد يلحق بالمتوائر و قد أيده 
القرآن ض ببق فيه شك ٠‏ قال القشيرى : و روى أيضا ان عمر و حذيفة 
وابن عباس و جبير بن مطعم رضى الله عنهم» و قال أبوحبان": سبب 
وها أن مشركى العرب من قريش قالوا للذبى صلى الله عليه و لم : إن 
كنت صادقا فشق لا القمر فرقئينتء و وعدوه بالإيمان إن فعل ذلك, 
و كانت للة البدر فسأل ربه فانشق - اتتهى » و من قال : المراد به ”سينشق“ 
يحتاج فى صرف الانضى عن حقيقته إلى المستقبل إلى صارف و أنى له 
ذلك ولاسيا وقد تأيدت الحقيقة بالنسبة الصحيحة الشهيرة ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا أعللهم سبحانه بأن إليه المنتهى » 
و أن عليه النشأة الآخرىء و إذ ذاك يقع جزاء كل نفس بم أسلفت , 
أعلهم سبحانه بقرب ذلك و حسابه ليزدجر من وفقه للازدجار فقال 


تعالى ”افتربت. الساعة و انشق ق القمر““ جم إن سورة ص منت من عناد 


) 6 راجم صصح البخارى ‏ التقسير وجو ع :ملم - أبواب المنافقين )60 راجع 
البحر الحيط وإمبار. 7" 


0 00 1) 84 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
لقب حت تخا سحت يت هجتت سد سمط ا 0 
المشركين وسوء حالهم و توبيخهم فى عبادتهم ما لايضر و لاينفع ما 


بكاد يو جد فى غيرها مما تقدمهاء و بعد التتبيه فى السورة قباها و التحريك 
بأيات لايتوقف عنها إلا من أضله الله و خذله» و أثيتت السورة بعد 
على مهيد ما تضمنته سورة ص ف يخل سورة منها من توبيخهم و شريعهم 
لقوله فى الزمص ”و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدمم الا ليقربونا 
الى الله زانى “ و قوله ” لواراد الله ان يتخذ ولدا لاصطق مما يخلق ما يشاء» 
وقوله *” قل لله اعبد مخلصا له دبى فاعبدوا ما شدّم من دونه “ و قوله مثلا 
لحاللهم ”ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشأكسنون “ الآية إلى ما بعد 
من التقريع والتوييخ؛ و قوله فى سورة غافر ”ما يحادل فى أيات 
الله الا الذن كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد “ و قوله ” ذلكم بأنه ٠١‏ 
اذدعى الله وحده كفرتم وان يشرك به :ؤمنوا فالحكم لله“ وقوله 

” افلم يسيروا فى الارض “ الآية؛ و قوله ” ان الذن >ادلون فى "ايت 

الله يشير سلطن اتثم ان فى صدورمم الاكير ماحم يالغيه |“ وقوله (م(٠‏ 
”لتر الى الذين يحادلون فى أيات الله انى يصرفون “ ” الذين كذبوا 

بالكتّب و بما ارسلنا به رسلنا فدوف .علمون" إلى قوله ”اما ترينك بض و١‏ 

الذى نعدثم او تترفينك فالينابرجعون" و قوله ”اولم يسيروا فى الارض“ إلى 


زب 


ما تخلل هذه الآيات , وقوله فى السجدة “فاعرض اكثرثم فهم لايسمعءون 

وقالوا قلوبنا فى اكنة “ ”وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القر'ان 

و الغوا فيه ” ” ان الذين يلحدون فى ''ياتنا لايخفون علينا ‏ إلى قوله 

” اولنك ينادون من مكان بعد“ و قوله ” سنريهم 'ايدتتا فى الأفاق .م 
ش 84م 


ك 


نظم الدرر ( سورة القمرئوه:١)‏ عا 


مِ_ 


وفى انفسهم إلى آخر السورةء و قوله فى الشورى ” و الذين اتخذوا 
من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل» ” كبر على 
المشركين ما تدعوهم اليه و الذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له 
حجتهم داحضة عند ربهم “ الآية ”ام لحم شركا شرعوا لحم من الدين 
مالم ياذن به الله » الآية, ”” فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان 
عليك الا البذّغ “ وقوله فى الزخرف ” اقتصرب عتم الذكر صفحا » 
الآأية, ”وجعلوا له من عباده جزءا“ إلى ما تردد فى هذه السورة 
ها قرعوا به أشد النقربع , و نكرر فى آياتكثيره فتأملها مثل قوله تعالى 
فى الدخان ”بل ثم فى شلك يلعبون“ إلى قوله ”يوم نبطش البطشة الكبرى؛ 
انا منتقمون “ و قوله ” ان يوم القصل ميقاتهم اجمعين “ إلى قوله هذا 
“ما كنم به تمترون “ وقوله فى الجاثية ” فائ حديث بعده يؤمنون” 
إلى قوله ” و الذين كفروا ايت رنهم لحم عذاب من رجز اليم * و قوله 
” افرءيت من اتخذ الهه هواه» إلى آخر السورة؛ وقوله فى الأحقاف 
”و الذين كفروا عما انذروا معرضون“ ومعظم هذه الاي لم يخرج 
عن هذا إلى ختامهاء و كذلك -ورة القتال ولم يتضمن إلا الآس 
بقتاهم وأسرمم و تعجيل حربهم ” اذا لقيتم الذن كفروا فضرب 
الرقاب “» وأما سورة الفتم فا ”ضمتته من البشارة و الفتح أشد 
على الكفار من كل ما قرعوا به ولم تخرج عر الغرض 
المتقدمء وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الآمى بتقدير النى صلى الله 


نر عله و لم : إجلاله م شر عين المؤمن و تل العدو الحايد وما ذها 


5 يا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-4ا 
أيضا من إتلاف أص المؤمنين و جمع كلمتهم و تآخيهم» و موقع هذا 
لابخقى على أحدء و أما سورة الذاريات والطور و النجم فا تضمنته 
ما ذكرناه قبل أوضح شىء» و بذلك. اقتحت كل سورة منها تأمل 
مطالمها فق ذلك كفاية فى الغرض - والله تعالى هو أعل بالصواب , 
فليا اتهى ما قصد من تقريع هكذبى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
و بلغت الى فى هذه السورة من ذلك أقصى غاية » و تمحض باطلهم 
وانقطع دابرثم » ولم يحيروا جوابا فا عرض عليهم سبحانه فى سورة 
القمر من أخوال الامم مع أنبائهم» وكان القصد من ذلك والله 
أعلم - جرد التعريف ,أنهم ذكروا فكذبوا فأخذوا ليتبين لمؤلاء أن 


لافرق بينهم و بين غيرمم و أن لايغرمم عظم حله سبحانه عنهمء فهذه . 


السورة إعذار عند تبكيتهم و انقطاع حجتهم ما تقدم و بعد أن اتتهى 
الام فى وعظهم و تنبيههم بكل آية إلى | غاية ,عجز عنها البشرء و لهذا 
افنتح سبحانه هذه السورة بقوله تعالى ” و لقد جاءثم من الانباء ما فيه 
مزدجر حكة بالغة فا تفن النذر“ و ختمها سبحانه بقوله ١”‏ اكفارم 
خير من اوالتكم ام لكم براءة فى الزير“ و هذا يبين ما قدمناء و كان قد 
قيل لحم : أى فرق يدك و بين من تقدم حتى نر تكبوا مس تكبهم واتظنوا 
أنم ستفوزون بعظىم جزاتكم, فذكر سبحانه لحم قصة كل أمة و هلاكها 
عند نكذيها بأعظم إبحاز و أجزل إبراد و أنفم عبارة و ألطف إشارة» 
فبدأ بقصة قوم نوح بقوله ” كذبت قوم نوح “ إلى قوله ” و لقد تركناها 


رت 


16 


ابة فهل من مدكر فكيف كان عذابى ونذر" ثم استمر فى ذكر الامم .م -. 


لله 


٠ 


هك 
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نظم الدرر ( سورة القمر 4ه )١:‏ ج-9١1‏ 
مع أنيائهم حسما ذكروا فى السورة الوارد فها [خبارمم من ذكر أمة 
عد أمة إلا أن الواقع هنامن قصصهم أوقع فى الزجر و أبلغ فى الوعظ 
و أعرق فى الإفصاح بسوء منقلبهم وعاقة تكذيهم» ثم ختمت كل 
قصة بتوله ” فكيف كان عذابى و نذر“ و تخلل هذه القصص بدّوله 
تعالى ” و لقد يسرنا القر'ان للذكر فهل من مدكر” و هى [شارة إلى 
ارتفاع عذر من تعلق باستصهاب الآمور على زواجره و تذتهاته ومواعظه 
ويدعى بعد ذلك واستعلاهه فقيل له أنه «يسر قريب المرامء وهذا 
فها يحصل عند انيه و التذكير لا عنده بكون الاستحاية باذن الله 
تعالى ووراء ذلك من المشكل و المتشايه ما لابتوقف عليه ما ذكره و حسب 
عوم الؤمتين الإعان يحميعه و العمل بمحكه. ثم يفتح الله تعالى فهم 
ذلك على من شرفه به و أعلى درجته؛ فِيتبين بحسب ما يشرح الله تعالى 
صدره ” برفع الله الذن امنوا - و الذن اوتوا العلم درجات '“ و من 
تيسر المقصود المتقدم تكرار قصص الأنياء مع أمهم فى عدة سورة ' 
أى” حفظ منها اطلع على ما هو واف ف الاعتبار بهم , ثم إذا ضم بعضه 
إلى بعض اجتمع منه ما لم يكن ليحصل من بعض تلك السورة» فسبحان 
من جمله حجة باهرة و برغانا على صدق الآنى به مد صلى الله عليه و سل » 
و ضراطا مستقها و نورا مبينا . ولما ذكر سبحانه عواقب الآمم فى 
تكد يهم قال لمشركى العرب ”اكفارك خير من ,أولتك * ؛ ومن هذا 
الفط قول شعيب عليه السلام ” و يلقوم لايحرمنكم شقاق ان يصيبم 


3 مثل ما أصاب قوم. نوح او قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من ببعيد “ 


3 50 ثم 


نظم الدرر ( الجزء السبابع و العشرون ) ج-14 
أم قال تعالى ”ام يقولون بحن جميع منتصر سيهزم المبع و يولون الدر» 
أى إنكم تعلق بتألفكم و جاعتكم فأفرق ذلك بهرمتكم يوم بدر / بقتل 
صناديدى فا حجتم بعد هذا , إنما مساق القصص فى هذه البورة و اعنهاد 
التعريف بحال من ذكر فى أن كذبوا وعاندواء فأعقب تسكذ بهم 
أخذمم .وهلاكهم. ثم تعقب هذا كله بصرف الكلام فى مشرى 
العرب فى قوله ”أ كفارم خير من أوالتك” و ليس شىء هن السور المذ كورة 
فيها قصص على هذا الاستيفاء كالاعراف و هودء و يظاهرهما ليس 
في ثىه من ذلك تعقيب بذكر مشر العرب على الصفة الواردة هناء فأنأ 
ذلك بال المقصود. من الوعظ و التحريك بذاتره و انقضاء هذا الغرضء» 
وذلك أنهم ذكروا أولا بعرض أحوال الآمم والتعريف يما آل إلله 
أمرثم » وكان ذلك فى صورة عرض من بريد تأديب طائفة من إليه 
نظرم قبل أن .ظهر منهم عرد وعنادء فهو يستلطف فى دعائهم 
ولا كلهم تكلم الواجد علهم. بل يفهم الإشفاق 
و الاستعطاف و إرادة الخير بهم ثم يذكرم بذلك و يكرره عليهم المرة 
بعد المرة و إن تخلل ذلك ما يمين منهم فظاعة التهديد و شدة الوعيد. 
فلا يصحبه تعبين الخاطب و صرف الكلام بالكلية إليه» بل يكون ذلك 
على طريق التعريض و التوبيخ. ثم لوكان لايحتقر بما قبله و ما بعده من 
التلطف حتى إذا تكررت الموعظة فم تقبل» فهنا محل الغضب و شدة 
الوعيد » وعلى هذا وردت السور المذكور فيها حال الآمم كسورة 
الأعراف وهود والمؤمنين و الظلة و الصافات؛ وما من سورة منها إل 
مه 


رك 


١ 
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ظم الدرر ( سورة القمريوه:١)‏ اج -14 
والتى بعدها أشد فى التعريف و أمل فى الزجر بعد التعريفء فتأمل تعقيب 
القصص فى -ورة الأاعراف بقوله تعالى ” و كذلك نفصل الآيات 
ولعلهم .رجعون'“ و فوله بعد موعظة بااغة بذكر من حرمه بعد إشرافه 
على الفوز و هو الذى أخلد إلى الأرض واتبع هواه فقال بعد ذاك 
” فاقصص القصص اعلهم يتفكرون “ و تذكيره إباه نحه الغفلة إلى 
ما ختمت به السورة و ذلك غير خاف ف التاطف بالموعظة وقال تعالى 
سطس حوره عرو خاو لاحك" الاكدو لقان 
” فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ‏ إلى قوله: وانا لموفومم نصيهم غير 
منقوص “ و تنكررت الى إلى آخر السورة يحارى ما ذكر ولم تبق 
هذه وآى اللاعراف فى تنلطف الاستدعاء» وقال تعالى فى قصص آخر 
سورة المؤمنين ” فذرهم فى غيرتهم إلى حين- إلى قوله : لا يشعرون ” 
ثم قال ” والهم اعمال من دون ذلك ثم لها عاملون حتى إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب اذا ثم جأرون”“ استمرت الآى على شدة الوعيد يداو 
بضها بعضا إلى قوله ” الحسبم انما خلقشك عبنا و انم الينا لاترجعون » 
وقوله تعالى بعد ”انه لايفلح الكافرون” ولم بين هذه الاىء و بين 
الواقعة / عقب قصصصى سورة هود ء و قال فى آخر قصص الظلة ” و انه 
لتنزيل رب الغلدين “ إلى قوله خامة السورة ”و سيعلم الذين ظلبوا أى 
منقلب ينقلبون * فونخهم وعنفهم ونزه نيه صلى الله عليه و سل [ عن ] 


توهمهم و عظم [فلكهم وافرائهم . وكل هذا تعنيف و إن لم يتقدم له مثله 


. فى السورة المذكورة . ثم هو صريح ىق مشر العرب معين لهم فى غير 


4 توربج 


نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ج -14 
تلويج و لاتعريضء ثم إبه وقع عقب كل قصة فى هذه. السورة قوله 
تعالى '” ان فى ذلك “ وفيه نهديد و وعيد . وقال نعالى فى آخر و الصافات 
”فاستفتهم الربك البنات وهم اللنونف ام خلقنا المللتك اناثا ومم 
شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون “» وهذا 
أعظم التوببخ و أشد التقربع. *م زه نييه سبحانه عن بهتان مقالحم و سوء ه 
ارتكابهم و قبح فعالهم. بقوله ”سبحان ربك رب العزة عما يصفون"» 
فلا أخذوا بكل مأخذ فا أغنى ذلك عنهم قال تعالى فى سورة القمر 
'”ولقد جاءتم من الآناء ما فيه مردجر“ ”حكة بالغة فا تغنى النذر“» 
تم قال تعالى لنبيه صل الله عليه وس ” فتول عنهم “ ولم بقع أمره 
صلى الله عليه و سلم يتركهم و الإعراض عنهم و التولى إلا بعد حصول ٠١‏ 
القصص ف السورة المذكورة و أخذمم بكل طريقء و أول أمره بذلك 
صل الله عليه و سم فى سورة السجدة ” فأعرض عنهم و انتظر انهم 
منتظرون* ثم فى سورة و الذريات ” فتول عنهم فا انت بملوم “ بأشد 
وعيد وأعظم تهديد بعقب كل قصة بقوله ” و لقد تركناها آية نهل 
هن مدكر “ وقوله ” فكيف كان عذابى ونذر“ ثم صرف ايهم ٠١‏ 
بما تقدم قوله ” اكفاريم خير من اوللتكم أم لكم براءة فى الزير “ فبلغ 
ذلك أعظم مبلغ فى البيان وإعذارء ثم قال تعالى ” و كل ثى فعلوه ' 
فى الزير» ففرق سبحانه يسايق حككته فيهم ”انا كل شىء خلقناه بقدر“ 
وانقضى ذكر القصص ف يتعرض لها مستوفاة على هذا المساق فما بعد 
إلى آخر الكتاب ‏ فسبحان من رحم به عباده المثقين و جمله آية وأى .+ 
4 مه 


11م 


ف الود ( سورة القمر وه: ؟و”) ج - 15 
باهرة إلى يوم الدين , و قطع عناد: الجاحدين و غائلة المنتدين و جمله 
يانا كافيا و نورا هاديا و واعظا شافيا_ جعلنا الله سبحانه و تعالى ممن اهتدى 
و اعتلق بسببه إنه أهل الاستجابة و العفو و المغفرة - انتهى ٠‏ 

ولا كان: التقدير: فأعرض الكفار عن آية انشقاتكه و قالوا : 


هم سحرء مع علهم بأنه دال قطعا على صدق من انشق لتصديقه, عماف 


عليه الإعلام بحالهم فى المستقبل فطا لمن يطليه من المؤمنين إجابة مقترحة 
ا ا 
أى أية آية كانت ( يعرضوا ) أى عن | الاتتفاع بها كا أن أعرضوا 
عن هذه لما وأوهاء و قال بعضهم: سحرء و قال بعضهم: أمهلوا حتى 


٠١‏ بجىء السفار, ذفان قالوا: إنهم رأوا 6 ا ذفان ممدأ 


لاستطيع أن يسحر أهل الآرض كلهمء خاء السفار و شهدوا برؤيته 
منشقاء و مع ذلك فم يؤمنوا ( ويةولوا 6 أى على سبيل التجديد 
منهم و الاستمرار: هذا سحر ) أى هذا الذى يأتينا به هذا الرجل 
من وادى الخيال الذى لا حقيقة له وهو ([ ستمره ) أى لانه 


٠٠‏ فارق السحر ينه لانكشف ف الحال لأانه محم قوى ثابت دام بشموله 


و إحاطته يجميع الانواع ء و لذلك تأثر عنه غاية الخوارق المتباينة 
الانواع الكثيرة ٠‏ 

ولا فطم عن التشوف إلى إجاتهم فى المقترحات على ما قدرته» 
تسبب منهم عن الاشقاق بقوله: لإ وكذبوا 6 أى بكون الانشقاق 


.م دالا على صدق الرسول صل الله عليه و سلم وجزموا بالتكذيب عنادا 


45 )5 واخثا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -11 


أو خيئا منهم . ولا كان التكذيب فى نضه قد يكون حقاء قال ميا 
أنه باطل» فبين عن حالم بقوله : ( و اتبعوآ ) أى معالجة فطرم 
الأولى المستقيمة فى دعائها إلى التصديق ( اهوآءثم © أى حتى نابذوا 
ما دلتهم عليه بعد الفطر الآولى عقولهمء قال القشيرى : إذا حصل اتباع 
الموى فن شؤمه يحصل التكذيب, لأن الله سبحانه و تعالى يلبس على 
قلب صاحبه حتى لايستبصر الرشدء و اتباع الرضى مقرون بالتصديق 
الآن الله تعالى بركات الاتباع للحق يفتتح عين البصيرة فبأنى بالتصديق - 
والله الحادى. ولا كان ذلك مفظما لقلوب الحقين, سلامم بالودول 
إلى عط تظهر فبه الحقائق و تضمحل فيه الشقاغق , فقال عاطفا على ما 
بره : فسيستقر أمركل من أمى الحق و المبطل فى قرارهء و يطلع على 
دقائقه 0 : ز وكل أس ) من أمورم وغيرها ( مستقره ) 
أى ثابت و موجودء اتهاؤه إلى غاية تظهر فيها حقيقته من غير حيلة تصاحبه 
إلى رد ذلك القرار ولا خفاء على أحدء فلابد ان ينتهى الحق من كل 
ثىء من الآجال والحدايات و الضلالات والسعادات و الشقاوات 
وغيرها إلى نهايته فيثيت ثبوتا لازوال لهء و ينتهى الباطل ما دعاه 
الخلق فيه إلى غايته فيتلاثى تلاشيا لا ثبات له بوجه من الوجوهء فاذا 
استقرت الآمور ظهر ما لحم عليه و عليوا الخاسر من الفائز . و فى مثل 
هذا قال ابن عمرو التيمى أخو القعقاع فى وقعة السى (؟) من بلاد العراق: 
والموت خبلنا لا التقينا بقارن و الامو رلا اتتهاء ٠‏ 


وقرأ أبو جعفر' بالجر صفة لام , فيكون معطوفا على الساعة أى و اقترب . 


)00( راجم نير المرجاةي”/ وى ٠.‏ 
ش به 
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نظم الدرر ( سورة القمرعوه: م#-5 ) ج - وذ 
| كل أمس مستقر أى ثابت وهو الحق أى اقترب الظهور و ثياته » و ذلك 
لايكون إلا وقد كان خفاء الباطل و فواته. ولا حذر و يشر قال معليا 
أنه حيط العلم بأمرمم من قبل الإجابة إلى شق القمر و أنه ما شقه 
لطمع فى إعانهم بل للاعلام خذلانهم مؤكدا لمن يتعاق رجاؤه بأن 
توابر الأيات ربما أوجب لهم التصديق المتضمن لآن ما جاءثم ليس فيه 
كفاية.: لإ و لقد جأءمم ) من قبيل الانشقاق ( من الانبآء © أى 
الآمور العظيمة المرئية؛ المسموعة التى تستحق لعظمتها أن يخير بها إخبارا 
عظها سما ما جاءفى القرآن من تفصيل أصول الدين و فروعه و أخبار 
الآولين و الأخررن و الآولى و الاخرى لاما فيه ) خخاصة (إمزدجر م 4 
أى موضع للزجر من شأنه أن يكون لهم به انزجار عظى عما فيه من 
الباطل؛ و لكن لم .زدجر منهم إلا من أراد الله؛ قال القشيرى: لان الله 
أسبل على أبصارمم جوف الجهل فعموا عن مواضع الرشد . 

ولا كان ما فيه ذلك قد لايكون محكناء بينه بقوله : ( حكمة )4 
عظيمة ( بالغة 6 أى لها معظم البلوغ إلى منتهى غايات الحكمة لمحتي 
و طهارتها و وضوحهاء ففيها مع الزجر ترجية و مواعظ و أحكام و دقائق 
تجل عن الوصف . ولا تسيب عنها ازجارثم . سبب عن ذلك قوله: 
إفا) نيا صريحا أو باستفهام إنكارى موي لرتغن النذر 3) الإنذاراته 
والنذرون والامور المذر بها إما المغنى بذلك هو الله تعالىء ا 
شاءه كان وما لزيشأه لم يكن. و لعل الإشارة باسقاط ياء ” تغنى “ 


٠‏ باجماع المصاحف من غير موجب ف اللفظ إلى أنه كا سقطت غاية 


ممه أحرف 


نظم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) ج - 1١9‏ 


أحرف الكلمة سقطت ثرة الإنذار وهو القبول . 

ولما كان صل الله عليه و سم شديد التعلق بطلب تجحاتهم » فهو لذلك 
ربما اشتهى إجابتهم إلى مقترحاتهم ؛ سبب عن ذلك قوله : (( فتول عنهم 6/6 
أى كاف تفسك الإعراض عن ذلك فا عليك إلا ابلاغ , و أما الهداية 


كا 


فالى الله وحده . ولا بين اقتراب الساعة بالإجابة إلى بحض مقترحاتهم 
القائمة مقامها كلها بدلالته على القدرة عليهاء و أتبع ذلك الفطم عن طلب 
الإجابة إلى ثىء فيها لآنها لاتنى شيئاء تطلعت النفوس الكاءلة إلى وصف 
الساعة فأجاب عن ذلك على سبيل الاستئناف بذكر ظرفها و ذكر... ما يقّع 
فيه من الاهوال, فال معلقا بما تقديره : الساعة كائنة على وجه الاققراب 
الشديد : ( يوم يدع ) و يحوز و الله أعلم _ أن يكون الناصب له ””تول“ ٠١‏ 

لآنهم لا أعرضوا حين دعامم كان جزاءهم أن يعرض عنهم يوم حاجتهم 

إليه لآن الجزاء من جنس العمل » فكأنه قيل بعد أن عد القيامة | أمما ١١4/‏ 
محققا لايأنى التزاع فيه : تول عنهم فى ذلك اليوم العبوس الذى أنت فيه 

الشافع المقبول ... و انركهم لآهواله و دواهيه, فقّد بان الخاسر فتوايهم 

إما يضرمم. لآن توليهم عنك لايضرك ثيئا أصلاء و توليك عنهم يضرم ٠١‏ 

ضررا ما بعده ضرر - والله أعلل » و حذف واو ١‏ يدعو» الرهم باجماع 

المصاحف من غير هوجب لأآن المقام لبان اقترابها. فكأنه إشارة إلى 

كونها بأدتى دعاء » و أيضا فى حذفه تشيه للخير بالآمس إشارة إلى أن 

هذا الدعاء لابد على أن يكون على أعظم وجه و أتقنه و أهوله و أمكنه 

كا يكون كل مأمور من الآمس المطاع, والوقف على هذا وأشاله ١؟‏ 
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نظم الدرر ( سورة القمر وه :91-5) ج -14 
بغير واو جميع القراء مواققة للرسم لان القاعدة أن ما كان فيها رواية 
اتبعت و إن خالفت الرسم أو الآصل. وما لم برد فيه عن أحد منهم 
رواية انبع فيه الرسم و إن خولف الاصلء لآن التخفيف معهوه فى 
كلام العرب كالوال والمعال من أعمائه الحسنىء لكن قال علامة 
القراءات شمس الدن الجزرى فى كتابه المسمى بالنشر فى هذه الاحرف 
الاربعة : هذا و ”يدع الانسان“ فى سبحان و ”ديم الله الباطل»* فى شورى 
و ” سندع الزبانية “ فى العلق : نص الحافظ أبو عبرو الدانى عن يعقوب 
على الوقف عليها بالواو على الاصلء ثم قال: قلت : و هو من اتفراده » 
وقد قرأت به من طريقه (إ الداع ) اى النفخ فى الصور ل الى شىء تكر: ) 
عظم الوصف فى النكارة بما تكرهه النفوس فتوجل منه القلوب لآانه 
لاثىء منه إلا وهو خارج عما تقدمه من العادة ٠‏ 

ولا بين دعاءه بما هال أمرهء بين حال المدعو بن زيادة فى الحول 
فقال: (( خشعا ابصارمم ) أى ينظرون نظرة الخاضع الذليل السافل 
المزلة المستوحش الذى هو بشر حال؛ و نسب الخشوع إلى الابصار 
لان العز و الذل ينبين من النظر : فان الذل ان برى به صاحبه إلى الأارض 
مثلا مع هيئة يعرف منها ذلك كأ قال تعاللى ” خاشعين من الذل ينظرون 
من طرف خى “ و إفراده فى قراءة أنى عمرو و يعقوب و حمزة و الكساتى'. 
على أن الخشوع بلغ فى النهاية من الشدة و نسبته إلى كل بصر على 


حد سواءء و جمع على لنة ” أكلوق البراغيث “ فى قراءة الباقين بضم 


راجم اثر الرجان ىن /ءوو. ْ 
١‏ )2 الخاء 


ظلم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 15 
الخاء و تشديد الشين مفتوحة أو مستندا المدعوينء و الإبصار يدل بعض 
الإشارة إلى أن كل ذلك موزع على الابصار . 

ولا بين من الهم هكذا ما يدل على نكارة ذلك اليوم» بين 
كيفية خروجهم بيانا لما لمزم من ”تصوره زيادة الذعر فال : (يخرجون ) 
أى على سيل التجدد الآشرف فالأشرف لمن الاجداث) أى القبور ه: 
اليأة لماع النفخ فى "صور ( كأنهم ) فى كثرتهم و ترام بعضهم على 
إعض من كبير ثم | و صغيرمم وضعيفهم وقويهم (( جراد م«نتشرة 4 ١٠١/‏ 
أى منيث متفرق حيران مطاوع لمن نشره بعد ما كان فيه من سكون 
تلط بعضه ببعض»ء لاجهة له فى الحقيقة يقصدها لو خل و نفسه . 

ولا كان الانتشار قد يكون وجه المهل والوقارء قال مينا أن ٠١‏ 
الام عل خلاف ذلك زيادة فى هول ذلك ايوم و تقررا لا تقدم 
من وصفه : .(موطعين الى الداع " ) أى مسرعين خائفين مقبلين بأبصارم 
عليه لايقلعون عنهء, مادين أعناتهم نحوه عصونى رهم لايلتفتون 
إلى سواه ا يفعل من ينظر فى ذل وخضوع وصمت و استكانة . 
ولما بين حال الكل حصر حال المبطلين فقال: ( يقول ) أى على ١٠١‏ 
سببل التكرار : ب الكلفرون © أى الذين كانوا فى الدنيا عريقين فى ستر 
الآدلة و إظهار الآباطيل المضلة: ل هذا »4 أى الوقت الذى نحن فيه 
بما ثرى من الاهوال إريوم عسره) أى فى غاية العسر و الصعوبة و الشدةء 
وذلك بحسب حاهم فه. 1 

ولما تقدم أمره سبحانه ليه صل الله عليه و سم ااتولى عنهم ٠,١‏ 

١ 


نظم الدرر (سورة القمر ئه:وو١١)‏ ج-ؤا١‏ 


تهديذا لحم » و صرح مما أراد من أمى الساعة لما دعا إلى ذلك من تقدم 
ذكرهاء ولانها أشد هول يهددورن بهء و بانا أن الخلق ما خلق 
إلا للاجلها لانها محط الحكمة , واخم بعسرها على الكافرين» نمم ذلك 
التهديد بعذاب الدنيا ردعا لآهل ااغاظة الموكلين بالممسوسات ء, فذكر عسر 
يوم كان على الكافرين فيها. فقال مهددا لقريش حمل القصة مثلا لهم فى 
إهلا كهم وفى أم الساعة من حيث أنه م أهلك أهل الارض فى 
آن واحد بما أرسله من الماء فهو قادر على أن يهلكهم فى أن واحد 
بالصيحة » و يا صرف هذا التصريف الذى [ما] سمع مثله فى الإهلاك فهو 
قادر على أن يصرفه فى الإحياء عند البعث على وجه ما عهد مثله تنبت 
فه الأجساد و تحيا فيه العبادء جوابا لمن أنه قال : هذا ما يوعدونه 
بعد الموت ؛ فهل لهم عذاب قبله دال على كال القدرة: (( كذبت 6 
ا قمت ال-كذيب ااعظيم الذى عمؤا به جميع الرسالات و جميع الرسلء 
و أنث ففعلهم تحقيرا لهم و تهوينا لأملثم فى جنب قدرته . 

ولما كان ما كان من تصميمهم عليه و عزمهم على عدم الاتفكاك 
عنه لكونه جبلة مستخرقا ليع ما بءدم من الزمان» وكانوا قد سنوا سنة 
التكذيب فكان عليهم مع وزرثم وزر من أنى بعدثم» وكان ما قبلهم 
من الزمان يسيرا فى جنب مأ بعده عدماء فاذلك ذكر ااظرف من غير 
حرف [جر] لاه مع أنه الحق أعظم فى التسلية فقال: ( قبلهم » أى فى 
جميع ما سلف من الزمان و مضى بعضه بالفحل و بعضه بالةوة لقوة 


1/ 0" العزم /: ( قوم نوح 6 مع ما كأن بهم من القوة و لهم من الاننشار 


5 فى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١54‏ 
فى جميع الاقطار . 
ولا ذكر تكذيهم إشارة إلى أنه جبلة لهم جحدوا بها النبوة رأسا 
فلاحظ لحم فى التصديق للحق فلا يفترق حالم بالنسبة إلى أحد من 
الناسكإن من كان فلذلك سبب عن هذا المطلق قوله : (( فكذبوا عبدنا 6 
أى عل ما له من العظمة نسية إلينا لكونه لم يتعبد اغيرنا قط مع تشريفنا 
إياه بالرسالة. فكان تكذيهم فرا مما دخل فى تكذيهم المطلق ااشامل 
لكل ما يمكن تنكذيه وهو ميد(؟) لإو قالوا) مع التكذيب أيضا زيادة 
على تغطية ما ظهر منه من الهداية: ( مجنون 6 أى فهذا الذى ظهر له 
من الخوارق من أمى الجن . 
ولا كان إعلاء الموت عل النى كاثنا من كان عظبم القباحة جدا 
زائد الفظاظة فكيف إذا إن مرسلا فكيف إذا كان من أولى العزم 
فكيف إذا كان على سيل الإنكار عليه, فكيف إذا كان على صورة 
ما يفل تمن لاخطر له بوجهء قال بانيا لاجهول إشارة إلى تبشيعه 
من غير نظر إلى قائل و إيذانا بأن ذلك لم يكن من أكابرثم فقتط بل من 
كبيرثم و صغيرهم : ( و ازدجر ه) أى أعملوا أفسهم فى انتهاره وتوعده 
و تهديده وانتشر ذلك فى جيعهم بذاية ما يكون من الغاظة كفاله عن 
الرسالة ومنما له عنهاء و المعنى أنهم قالوا: إنه استظهر عليهم بالجنون ٠‏ 
ولما طال ذلك منهم و مضت عليه أجيالحم جلا بعد جيل حتى 
مضى له من إنذارهم أكثر مما معضى من الزمان لآمة هذا الى الخاتم 
إلى يومنا هذاء وأخبره الله أنه لن يمن منهم إلا من قد أمن معهء 
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نظم الدرر ( سورة القمر وه : )١8-1١‏ ج -15 
تسبب عن ذلك الدعاء بالراحة منهم . فلذلك قال صارفا وجه الخطاب 
إلى صفة الإحسان و الربوبية' و الامتنان إيذانا بأنه أجاب دعاءه و لى 
نداءه: ( فدعا رب 6 أى الدذى رباه بالإحسان إليه برسالته معلا له لما 
يس من إجابتهم : ل( انى مغلوب © أى من قوى كلهم بالقوة و المنعة 
ه لا بالحجةء و أكده لآنه من يأنى عن الملك الاعظم يكون ظة النصرةء 
و إبلاغا فى الشكاية إظهارا لذل العبودية لآن الله سبحاته عالم بسر العبد 
وجهرهء فا شرع الدعاء فى أصله إلا لإظهار التذلل, وكذا الإبلاغ فه 

. ناتصره) أى أرقع نصرى عليهم أنت وحدك على أبلغ وجه‎ ١ 
ولما استجاب له سبحانه.» سبب عن دعائه قوله . عائدا إلى مظهر‎ 
) العظمة إعلاما بمزيد ااغضب الموجب دائما للاستيعاب بالغضب: ( فتحتآ‎ ٠ 
) ابواب السمآه‎ (١ أى قيقب عن تافاته [أنا قحنا-') فتحا يليق بعظمتنا‎ 
كلها فى جميع الاقطارء وعير يجمع القلة عن الكثرة | لآن عادة العرب‎ 2/0 
أن تستعيره لها وهو أرشق و أشهر من ييبان» و سياق العظمة يأنى كونه‎ 
اخيرها . ولا كان المراد تهويل أمى الماء بذكر حاله التى كان عليها حتى‎ 
كأن المحدث بذاك شاهده جعلت كأنه آنة فحت بها السماء فقال:‎ ٠ 
ماء منهمر تيك ) أى منصب بأبلع ما يكون من السيلان و الصب عظلها‎ ( 
و كر ولذلك لم يقّل: بمطرء لآنه خارج عن تلك العادة» و استمر‎ 
و جرنا ) أى صدعنا مما لنا من العظمة و شققنا‎ ١ ذلك أربعين يوما‎ 
اث امنا ( الارض عونا ) أى جميع عون الأرض» و لكنه‎ 


() ف الأسل : الرتبة (,) زيد نظرا للسياق . 
ليل لفغ عدا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 


عدل عنه للتهويل بالإيهام *م البيان, و [فادة لآن وجه الارض صار 
وا 

ولما كان الماء اسم جنس يقع على الانواع الختافة 5 يع على 
انوع الواحد» وكان قد ذكر ماء السماء و الارضء سبب عن ذلك 
قوله: ( فالتق الماء) أى المهود وهو ماء السماء و ماء الأآرض. بسبب 
فعلنا هذا. و زاد فى تعظيمه بأداة الاستعلاء فقال : ( على' ام » وم 
تقررت هذه العظمة لهذه الواقعة . فكان ربماظن أنه صار جزافاء و زاد 
على الحد المأمور به. أشار إلى أنه بالنسبة إلى عظمته فى غاية الحقارة 
فقال: (إقد قدر ) أى مع كونه مقدورا عليه فى كل وقت بذابة. السهولة 
قد وقع تقديره فى الآزل؛ فل يستطع أن يزيد على ذلك قطرة لما فوتها 


ولا أن يهلك غير من أمرناه باهلاكة , و أشار بالتخفيف إلى غاية السهولة 


ولما ذكر ما علم منه بقرينة ما ذكر من خرته للغادةء و أن إجابته 
لدعوته عليه الصلاة و السلامء ذكر تمام الانتصار بنجاته فقال: (و حمانه): 
أى ما لن من العظمة على من ذلك الماء بعد أن صار جميع وجه الأارض 


مجرى واحداء و حذف الموصوف تهويلا بالحث على تعرفه يتَأمل الكلام 
فقال: ( على ذات ) أى سفيئة ‏ ذات 9[ الواح ) أى: أخشاب يجرت 


حتى صارت عريضة ( ودسر 63 جمع دسار وهو ما إشد به السفية 


و توصل بها ألواخها و يلج بعضها بعض مهار من حديد أو خشب 


أو من خيوط اليف على وجه الضخاءة م القوة و اللدقم او المناتةء بو لله 


6 


كت 


ججووية 
و 


/1 


نظم الدرر ( سورة القمر ١/- ١4:54‏ ) ج-9١‏ 


ك2 


عبر عن السفينه بما شر-ها تنيها على قدرته على ما بريد من قتق الرتق 
ورتق اافتق بحيث يصير ذلك المصنوع, فكان إلى ماهيأه ليراد منه 
وإن كان ذلك المراد عظها و ذلك المصنوع . 

ولا كان ذلك خارقا للعادة فكان يمكن أن يكون فى السفينة خارق 
آخر باسكانها على ظهر الماء من غير حركة, بين أن الام ليس كذلك 
فقال .ظهرا خارقا آخر فى جربها: إتحرى) / أى السفينة ( باعيتاح ) 
أى محفوظة أن تدخل بحر ااظلبات , أو يأنى عليها غير ذلك من الآفات. 
يحفظنا على مأ لنا من العظمة حفظ من ينظر الثىء كثرة ولايغب 
عنه أصلا, و جوزوا أن يكون جمع تكسير لعين الماء, ثم علل ذلك .بقوله : 


1 (إجزآء) أى لعبدنا نوح عليه السلام؛ و لكنه عبر هنا يما يفهم الملة 


إحذر السامع وقوع مثل ذلك العذاب له إن وقع منه مثل فعل قومه 
فقال : (( .من ) وعبر عن طول زما نكفرمم [بقوله]: لإ كانكفره) أى وقع 
الكفر به و هو أجل النعم؛ فقال (؟) على أهل ذلك الزمان وذاكِ جزاء 
من كفر النعم , ويحوز أن يكون المراد به قومه بين أنه وقع الكفر 


م هنهم وقرعا كأنهم مبولون عليه حتى كأ وقع عليهم لتوافق قراءة' 


يجاهد بالبناء لتفاعل . 

ولماتم المر عر ناته تحمله فيهاء نبه عن آثارها بقوله : 
( ولقد ركنها ) أى هذه الفعلة الدظيمة من جرى السفيئة على هذا 
الوجه و إبقاء نوعها دالة على ما لنا من ااعظمة. و قيل : تلك السفينة 


() داجغ أثر الرجانث ن/.ور ٠‏ 


1 بعينها . 
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بعنها بقيت عل الجودى حتى أدرك بايا ما هذه الآمة ( 'اية 4 أى 
علامة عظيمة على ما لنا من العلل المحيط و القدرة النامة <إ فهل من مدكره) 
أى مجتهد فى التذكير بسبب هذا الام لا يحق على الخلق من شكر 
الخالق بما هدت إليه رسله أ قالوه ٠‏ 

ولا قدم تعالى قوله ” فا تغن النذر“ و أتبعه ذكر إفلاكه ه 
المكذبين.» وكان ما ذكره من شأنهم أمرثم فى الجلالة و العظمة بحيث 
يحق للسامع أن يسأل عنه و يتعرف أحواله ليهتدى بها على ذلك بقوله 
مسيا عن التذكير باستفهام الإنكار و التوبيخ: (( فكيف كان © أى 
وجد و تحقق إعذابى) أى لمن كذب وكفر وكذب رسل لإونذ. 6) 
أي الإفارت الصادرة عنى و المتذرون الملغون عى ذانه أنيجى نوحا عله ٠١‏ 
السلام ومن آمن معه من أولاده و غيرثم و متعهم بعد إهلاك عدومم 
وجعل الناس الآن كلهم من أسلهء قال القشيرى : فى هذا قوة لرجاء 
أهل الدن إذا لقوا فى دن الله منة. لجحد غيرمم ما آتاه الله أن يهاك 
الله عن قريب عدوثم و يمكنهم من ديارثم و بلادثم و يورثهم ما كان 
إلهمء وكذلك سنة الله فى جميع أهل الضلال - اتتهى . وكان المعى 16 
فى تكرر ذلك عليهم بعد ااتذكير يما أتينامم به من قصص هذه الآمم 
ميسرا لنهم صفغيرمم و كييرم و ذكرم و أثام كيف كان أخذى لم 
وعاقة مخويق إيامم لعلهم يتعظون فنفعهم.إنذار المنذرين ٠ ٠‏ 

ولما كان هذا التفصيل مما أنزل أول القرآن تيسيرا على الآمة» نبه 
على ذلك | بقوله : ( و اقد يسرنا 4 أى على ما لنا من العظمة ١‏ | وال 

ْ ْ !ا 
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١‏ القران ) أى على ما له من المع و الفرق و العظمة الماسبة لكونه 
صفة لنا ( للذكر ) أ الاتعاظ و التذكر و التدير و الفهم و الحفظ 
والتشريف لن براعيه؛ قال ابن ,رجان: أزلناه باللسان العربى و أنزلناء 
للا'فهام تنزيلا و خاطيناجم بعوائدثم و أعلينا من قبل أعبالهم و أتيسامم 

ه المعرفة و اليقين من قبل ذواتهم وضربنا لهم الآمثال وأطلنا لم فى هذه 
الأعمال ليتذكروا الميثاق المأخوذ عليهم , و قال القشيرى: يسر قراءته 
على أأسنة قوم » وعلله على قلوب قوم, وفهمه على قلوب قوم» و حفظه 
على قلوب قوم» وكأيم أهل القرآن وكلهم أهل الله و خاصته ‏ انتهى. 

و الآية ناظرة بالعطف و المعنى إلى ”و لقَد جاءثم من الانباء' الآيتين؛ فالمعى 

٠‏ أنا ولو دئنا بما لنا مر العظمة لجئناهم بعبارات لا يشمون رائحتها, 
و بلاغات لايهتدون إلى وجه «مناها أصلا لكنا لم نفعل ذلك بل خاطيناتم 
بأبلغ من بلاغتهم مع تيسير فهم ما خاطبنام به فكان [فى] ذلك إيجازان : 
أحدهما أنه فوق بلاغتهم , و الثانى أنه مع علوه يشترك فى أصل فهمه الذى 
والغى. ولا كان هذا القران العظيم الجامع ترجمة لافعاله سبحانه فى هذا 
١٠‏ الوجود الشاهد و الغائب الذى أخبرنا عنه و شرحنا لما أنزل علينا من 
أسمائه الحسنى و صفاته العليا التي تعرف لا بهاء و كان سبحانه قد جعل 
خلق الآدى جامعاء فا من شى. من أفعاله إلا و فى نفسه منه أثر ظاهر 
ناظر للتفكر فى القرآن و التعرف الا“'سرار منه بالتذكر الذى يكون ... 
لما كان الإنسان يعرقه ثم نسيه حتى صار لايستقل باستحضاره فاذا ذكر به 
ذكره. فقال منبها على عظم فى ااحلم و القر أن الذى هو طريقه بالتكرار 

4 0 و التعيير 


يل ارد للدت لاع رالشرية ) ع-ك 


و التعبير با هو من الذكر عل أنه الحفوظ للانان بما هيأ له من تيسير 
أممه 0 قال البخارى فى آخر حيحه: قال مطر الوراق : 
هل من طالب عل فبعان عليه, و قد تكررت هذه الموعظة فى هذه السورة 
أربع مرات. وذكرت الجلة الآخيرة منها منفكة عن تيسير القرآن 
مىتين : مرة فى أول القصص و هى قصة نوح عليه السلام» ومرة كا يأتى 


فى آخرهاء وذلك عقب قصة فرعون وهو قوله ”فكيف كان عذابى 

ونفر“ مثل ذلك وكررت ” فباى 'الآء ريكا تتكذبان” فى الرحمن [حدى 

و ثلاثين مرةء فنظرت فى سر ذلك فظهر لى و الله الحادى ‏ أن الذى 

تقدم فى سورة المفصل على هذه السورة أربع سور هذه السورة خائمتها 

فأشير إلى التذكر بكل سورة منها حثا على تديرها بآية ختمت كلاتها بكلمة ٠١‏ 

عادت حرهفها [فى] السور الخس / وادغم حرف منها فى آخر بعد قلب ‏ /."؟ 
كل منهما » فكانت هذه الكلمة التى مدلوها الذكر مشيرة إلى الحواس الخنس 
الظاهرة التى هى مبادىٌ العلل » و كان ما فى أول هذه المواعظ و آخرها 
لخلوه عن ذكر القرآن موازيا للحرفين اللذين طرفهما للوهن بالتعبير و القاب 
لكن لا كان الحرفان بالإدغام كحرف واحدء كانت الماتان الموازيتان 
لما كأية واحدة من تلك الأربع , و كان هذا الأول والآخر مشارا 
به إلى هذه السورة الى جمعت التذكير بالسور الاربع » و أعريت عن 
ذكر تيسير القرآن لاقتاح السور بمحو وما يقرب من الحو و هو آية 
الليل و القيسير فيها و الساعة التى هى أغيب الغيب» وكل من فيها سوى 
الله موصرف لسلب الأم كله عنهم وخمعييا الآولى د الآخرة 4 

١ 
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لجامع بينهما من غرق العصاة فى الماء و نجاة المطيعين بعضهم بالسفينة 
و بعضهم بنفس البحر الذى هو مسرح السفنء و كانت الموعظة المذكور 
فيها القران فى ختام قصة نوح عليه السلام مع عمومها لججميع القرآن 
إقارة إل خصو 'الندكين سورة اق .ذا ته عن جاب بالإساطة بإساطة 
ه جبل ق بالارض كلها و طوفان قوم نوح عليه السلام بعموم جميع 
الآرض و الى فى سورة عاد إشارة إلى سورة الذاريات لآن كلامم 
كان بالرح. و التى فى قصة تمود إشارة إلى التذكر بالطور يجامع ما بينهما 
من الج و الرجفت و الل والضيق: آنا فى قضة مود ظاهزء :و أما ف 
الطور فلما كان من دكه و ضعق بى إسرايل فيهء وقد ذكر الصعق فى 
أن الطور وما اقعنة :لوط إغمازة :إلى لني لان عدائتهم از عات 
إلى عنان السماء ثم أهويت و أتبعت الحجارة. فليا كان الام هكذاء 
ولت" اللي دعيية ب الإندان م نعوانه الحقة القتويع ارين درن 
فى الجهات الست ء فكانت ثلاثين . كأنه قبل : هل مدكر بهذا الفرآن» 
ولا سما ما تقدم [على] هذه السورة منه فى المقصل ماله عليه من النعم 
هد فى ننفسه و فى الأفاق المشار إلى القسم الأول منها عدكر. , إلى الثانى 
تكرير ذكر الآلاء فكل آية تكرير اتهى إلى العدد الخصوص و إلى 
المجموع بالمجموع ايعلم أن نعم الله محيطة به على وجه لاءةدر على صنعه 
إلا الله الذى له الإحاطة يجميع صفات الكال التى أعظمها ‏ من حيث. 
كونه أساسا يتى عليه الوحدانة المنزهة عن الشركة فيخشى هن معصيته 
.م أن سلبه نعمه أو واحدة منها فلا يحد من يقوم بها و لا بثىء منها 
3 غيره 
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غيره أو يعذبه بثىء مثل عذاب هذه الآمم أو بغير ذلك ما له من 
إحاطة القدرة و العل فلا يحد من برد عنه شيئا منه سبحانه » و أما الواحد 
الزائد فهو إشارة إلى أن المدار فى / ذلك الإدراك هو العقل والحواس ١١2(/‏ 
يا أن المقصود بذلك كله واحد وهو الله تعمالىء وكل هذه 
الأشاء أسباب لمرقته و أيضا فالواحد إشارة إلى أن زيادة الآلاء من ه 
فضل الله تعالى لانتقطع ما أن الواحد الذى هو أصل العدد لاءزال: 
فكليا أغنت زيادتها [ابتدأ] دور ثم ابتدأ دور اخرداتما أبداء و للنكرير . 
نكتة أخرى بديعة جدا.ء و هى تأ كيد التقرنر دلالة على اشتداد الغضب 
المقتضى لانهى العقوبة كا أن من اشتد غضبه من إنكار تخص لثىء من: 
قتله إذا بينه غاية البيان بأمور متتوعة و هو يتمرد و يلد غاية- اللدد يأخذه ٠١‏ 
فيجمع: له جمعا لايقدر على العدول عن الحق بحضرتهم: أو هو يعن 
وهو فى قبضته فيذكر تلك المعانى بين ذلك المع» فيصير كليا ذكر له 
نوعا منها حضرتهم ء. قال له: هل ظهر لك هذا؟ فبقول ذاك المكر: نعم 
ظهر لى؛ فلا بريد ذلك إلا غضبا لما تقدم له من عظير غضبه [و] لدده فبذ كر 
له معنى.آخر ثم ةل : هل ظهر لك هذا ؟ فيقول : نعم و الله لابعرج 1 
عل اعترافه ذلك و يذكر له نوعا آخرء و يقول مثل ذلك بريد الزيادة 

فى تكبته و تخجيله. و هكذا إلى أن يشتنى -كل ذلك للثنبيه على لدده 
وكفاية كل نوع منها لما أريد منه من البيان» و“قال فى الكشاف: 
فائدته أن يحددوا عند اسماع كل نبأ من أناء الاولين ادكارا و اتعاظا 
وأن ستأنقوا تنها و استيقاظا إذا سمعوا الحث عليه و البعث على ذلك .؟ 


1١1١ 
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كله و أن يقرع لحم العمى مرات و يقعقع هم السن تارات؛ لتلا يعليهم 
السهود و يستولى عليهم حم النفلة » و هكذا حم الدكريرات لنكون 
العر حاضرة للقلوب «صورة الا“ؤذهان مذكورة غير منسية فى أوان - 
اتتهى » و لمثل ما معنى أو قريب منه كرر التهويل بالعذاب مست مرات: 
أربع .نها” فكيف كان عذانى ونذر “ و ائنان منها ” فذوقوا عذانى 
ونذر” فهما منزلة واحدة من الاربع ليرجع الست إلى الخس الدال 
عليها ” مدكر “ إشارة إلى أن الحواس الخس ا ضربت فى الجهات 
الست لأاجل النعم التى هى جلب المصالم ضربت فيها لانذ كير بدفع 
النقم النى هو درأ المفاسد و التحذر منهاء ومن فوائد نكرر الست 
الراجعة إلى الخس مرتين : مرة لجلب انعم و أخرى لدفع اانقم انف 
الحواس مكررة ظاهرا و باطناء فن ذل لسانه بالقرآن ظاهرا حت حواسه 
الظاهرة و نورت له الباطنة؛ و من أنى عذب بسبب الباطلة فتفسد الظاهرة » 
واختير إلوءظتين عدد الست مع إرادة جماعة إلى خمس لان الست 
عدد نام و ذلك لان عدد كسورها إذ جمعت سادتها ولم تزد عنها ولم 
تتقص وهى النصف و الثلك والسدس. وهذا العدد مساو لدعاتم 
الإسلام الخس و حظيرته الجهاد التى هى عماد تقوى المتقين أهل مقعد 
الصدق الذن يؤمئنون بالغيب و يقمون الصلاة وما رزقناتم ينفقون 
و الذرن يؤمنون ما أنزل إلى نيهم صل الله عليه وسلم وما أنزل من قبله 
المشار به إلى الصيام ” كلتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم* 


٠‏ والحج ”و اذ جعلنا البيتمثابة للناس و أمنا“ و الجهاد ”أم حستم إن 


ل )م تدخلوا 
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تدخلوا الجنة“ إلى قوله ” كتب علي القتال و هو كره ل5* و ذلك إشارة 
إلى أن هذا الدبن تام لا زيادة فز و لا نقص لآن النى الذى أرسل 
ختام الآنياء, و عام الرسل الاصفياء. ولا كان قوم عاد قد تكبروا 
بشدتهم وقوتهم » و كانت حال قرش قربة من ذلك لتولهم [نهم أمنع 
العرب و أقواهم و أجمعهم للكالات د أعلامم» كرر ذلك فى قصتهم مرتين 
زيادة فى تذكير قررش و تحذرم ولاسيا و قد كان بدء عذابهم من 
بلدمم مك المشرفة كا هو مشروح فى قصتهم. ولرر الامس بالذوق فى 
قصة أوط عليه السلام لآنهم عذبوا بما ,ردع من كان له قلب بالطمسء 
فلما لم ينفعهم ذلك أتامم أ كير منه فكانوا كأمس الدابرء فلك مرة 
من العذاب من الآمى بالذوق . و خصوا بالآمى بالذوق لما فى فاحشتهم 
الخبيثة ما سدلذوه:, وقد عم عذاب هذه الامم جميع الجهات بما لقوم 
فوح ولوط عليهها السلام من جهة الغرق بالماء الماطر و حجارة السجيل 
ومن اللحب (؟) من الاء التابع و الخسفء وما فى عموم عذابهم من 
استغراق بقية الجهات ‏ والله الحادى . 

وما اتقضت قصه نوح عليه اللام على هذا الول المظبم» كان 
ذلك موجا للسامع أن يظن أنه لايقصر أحد بعدم و إن لم برسل 
برسول فكيف إذا أرسل . فتشوف إلى علم ما كان بعده هل كان م 
ظن أم رجع الناس إلى طباعهم؟ وكانت قصة عاد أعظم قصة جرت 
بعد قوم نوح عليه السلام فيا يعرفه العرب فيصلح أن كون واعظا لهم » 
وكان عذابهم بالرح التى أهلكتهم و نسفت جبالهم التى كانت فى عالهم 
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ا ا او زرا اا 13715 ال 0 
من الرمال المتراكة » فنقلها إلى أمكنة أخرى أقرب دليل إلى أنه تعالى 


ب 


0 


تصور / النفخ فى الصور تارة للقيامة و ائارة للاحباءء فأجبب بقوله : 


( كذت عاد 4 أى أوقعت اتكذيب العام المطلق النى أوجب 


تكذيهم رسولى هود عليه السلام فى دعوته لهم إلى وإنذاره لهم عذانى. 

ولما كان عادة الملوك أو بعضهم أنه إذا أملك قوما كثيرين من 
جنده نحا ناس مثلهم بمثل ذنوبهم أن يرفع 5 بان لثلايهلك 
جنده. فختل ملك . عقب الإخبار بتكذيهم الإعلام تعديهم لآنه 
لادالى بثىء لآن كل شىء فى قبضته » ولا كان تكذيهم إلا بارادته 
كا أن عذابه بمشية , قال مسبيا عن ذلك : ( فكيف) أى فعلى الأحوال 
لاجل تكذيبهم ل كان عذابى لحم ونذره) أى و إنذارى إياهم بلسان 
رسولىء و كرر فى آخر قصتهم هذا الاستخبار. فكان فى قصتهم مرتين 
كا تقدم من سره - والله أعلم . ٠‏ 

ولا ذكر تكذيهم و أعقبه تعذبيهم , عل السامع أنه شديد العظمة 
فاستمطر أن يعرفه فاستأتف قوله, مؤكدا ثثيها على أن قريشا أفعالهم 
فى التكذيب كأفعالهم كأنهم يكذبون بعذابهم : ( انآ ارسلنا 6 بعظمتناء 
وعير تحرف الاستعلاء إعلاما بالنقمة فقال: ( عليهم ريحا © ولما 
كانت الريح ريا كانت عياناء وصفها بما دل على حالها فقال: لإصرصرا ) 


' أى شديد البرد و الصوت ٠‏ ولا كان مقصود السورة تقريب قيام ااساعة 


ل وصف 
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و وصف سيرم إلى الداعى بالإسراع . ناسب أن يعير عن عذابهم يأقل 
ما بمكن » فعير باليوم الذى براد به الجنس الشامل للقليل و الكثير وقد 
يعبر به عن مقدار من الزمان يتم فيه أمى ظاهر سواء للظة أو أياما 
أو شهورا أوكثيرا من ذلك أو أقل كيوم البعث و بوم بدر ويوم 
اموت بقوله تعالى” الى ريك يومشذ المساق“_: فى يوم) وأكده 
شومها بذم زمانها فقال: لإ نحس ) أى شديد القباحة؛ قبل : كان يوم 
الآربعاه آخر الشهر و هو شوال لمان بقيت إلى غروب الأربعاء» وحقق 
لآن المراد باليوم الجنس لا الواحذ بالوصف ققال: 3 مستمرة ) أى 
قوى فى حوسته نافذ ماض فا أمى به من ذلك شديدة أسبابه» موجود 
مرارته وجودا مطلوبا من مرسله فى كل وقت . مستحكم المرارة قويها 
دائمها إلى وقت إنفاذ المراد . 

ولا علم وصفها فى ذاتهاء أتبعه وصفها [ بما] يفعل فيه فقال: لإ تمزع ) 
أى تأخذ من الآأرض بعضهم من وجهها و بعضهم من حفر حفروها 
ليمتنعوا بها من العذاب, و أظهر موضع الإخمار ايكون نصا ف الذكور 
| والإناث فدير ماهو من التوس تفضيلا لهم فقال: (الناس”) الذين ثم ٠١‏ | 4٠و‏ 
صور لا ثبات لهم بأرواح التقوى » فتطيرثم بين السهاء و الأارض كأنهم المناء 
المثورء فتقطع رؤسهم من جثلهم و تغير ألوانهم تعتيما لهم إلى السوادء 
ولذا قال: ( كانهم ) أى حين ينزعون فيلقون لا أرواح فهم كأنهم 
(اتجاذ ) أى أصول (إتضل!) قطعت رؤسها ٠‏ ولا كان الحكم هنا على 
ظاهر حالهم وكان الظاهر درن الباطن , حمل على اللفظ قوله: (منقعره) ٠7.‏ 

ل 


م 
٠‏ 


-- 
٠9 
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أى منقصف أى منصرع من أسفل قعره و أصل مغرسهء و النشييه يشير 
إلى أنهم طوال قد قطعت رؤسهم, و قى الحاقة وقع التشيه فى الباطن 
الذى فيه الاعضاء الرئيسة. و المعانى اللطيفة, فأنثك الوصف خلا على 
معى ال لا للطفها - و الله أعلم ٠‏ 

وما طابق ما أخير به من عذابهم ما هوله به أولاء أكد ذلك 
لا تقدم من سره فقال مسيبا عنه مشيرا إلى أنه لشدة هوله مما يحب 
السؤال عنه: ([فكيف كان ) أيها السائل؛ و لفت القول إلى الإقرار 
تننيها للعبيد على امحافظة على مقام التوحيد : ( عذابى ) لمن كذب رسل 
(ونقره» أى وإظارى أو رسل فى إنذارثم هل صدق . 

ولا أتم سبحانه تحذيره من مثل حالم بأمس ناظر أتم نظر إلى 
تدبير مافى سورة الذاريات» أتبع ذلك التفيه على أنه ينبغى للسامع أن 
يتوقع الحث على ذلك , فقال مؤكدا لا لاكثر السامعين من التكذيب 
بالقال أو بالحال معلا أنه سهل طريق الفرار من مثل هذه الفتن الكبار 
إليه. و سوى من الاعتماد عليه؛ عائدا إلى مظهر العظمة إيذانا بأن تيسير 
القرآن لما ذكر من إيجازه لايكون إلا لعظمة تفوت قوى البشرء و تعجر 
عنها القدر لو لقد يسرنا 4 على ما لنا من العظمة فى الذات و الصفات 
( القراات » الجامع الفارق كله ء ما أشارت إليه هذه القصة من 
مفصله (للذكر) للحفظ و الشرف و الفهم و التديير و الوعظ و الاتعاظ 
ما صرفنا فيه من أنواع الوعظ مع التنيه للحفظ بالإيحاز و عذوبة اللفظ 


٠‏ و قرب الفهم و جلالة المعاتى و جزالة السبك و تنويع الفنون و تكثير 


0 (9؟) الشعب 
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الشعب و إحكام الربط (فهل من مدكر) أى تسبب عن هذا الآ 
العظم الذى فملناه أنه موضع السؤال عن أحوال السامعين: هل فهم من 
يقبل على حفظه ثم تديره و فهمه و يتعظ بما حل بالامم السالفة, و يتذكر 
جميع ما صرف من الآاقوال و ينزها على نفسه و مالحا من الاحوال» 
و يحعل ذلك اوجهنا فيلقيه بتشريفه به أمس دنياه و أخراه . 0 
ولا كان هذا موضع الإقبال على تدير مواعظ القرآن, و كان 
ثمود أعظم وعظ كان بعد عاد لما فى صبحتهم / الخارجة عن العهود من / ١6‏ 
تصوير الساعة بنفختيها المميتة ثم احية, و قال مؤؤنثا فعلهم إشارة إلى 
سفول هممهم و سفول فعاهم مغليا أن من كذب هلك - عب ىطريق الجواب 
من لعله يقول استعادا للتكذيب بعد ما جرى فى القصتين الماضيتين من ٠١‏ 
التعذيب : ل كذبت مود ) أى قوم صالم 9 بالنذره) الإنذارات والمنذرين 
كلهم لآنهم شرع واحدء ثم علل ذلك وعقبه بقوله معلا بالضمير أن 
المباشر لهذا الكفر رجاهم لثلا يظن أنهم نساء فقط : (( فقالوآ 6 منكرين لما 
جاءهم من الله غاية الإنكار: ل( ابشرا 4 إنكارا لرسالة هذا النوع ليكون إنكار 
النبوة [إنكارا] لنبوة نيهم على أبلغ الوجوه. و أعظم الإنكار بقولهم مقدمين ١١‏ 
عدم الاتفراد عنهم لخصوصيته : لا منا ) أى فلا فضل له علينا فا وجه 
اختصاصه بذلك من بينناء و زادوا ذلك [ تأ كيدا ] ققالوا: (( واحدا ) 
أى ليس معه من يؤيدهء ثم فسر الناصب لقوله ” بشرا “* بقوله : 
( تنبعة 3) أى نجاهد تفسنا فى خلع مألوفنا و خلاف أبائنا و الإقرار 
على أتفسنا بسخافة العقل و العراقة فى الجهل و نحن [ أشد ] الناس كثرة ٠٠١‏ 


١17/ 
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١٠١ 


مؤكدن الاستشعار بأن كلامهم أهل لآن 0 0 انآ اذا ) أى 
إن اتبعاه ( لفى ضثئل ) أى ذهاب عن الصواب حيط بنا زو سعره » 
اى نكون عاقنتنا فى ذلك الضلال الكون فى أوائل أمس لاسرى عاقته , 
فانه لى يحرب ولم بحر ع لم معن أحد قبلنا -لفالا فيجرنا ذلك إلى 
جنون و جوع و نار كا يكون من يأتوه فى القفار فى أنواع من الحر بتوقد 
حر الجبال و حر 'ضلال وحر الهموم و الرجال _ و ذلك من النار الى 
توعديا بها. و هو معبى تمسير ابن عباس رضى الله عنهما له بالعذاب', 
و جعل سفيان ان عبينه له جمع سعير . و المدى انا ( نكون] إذا اتبعناك 
كا تقول جامعين بين الضلال. و العذاب بسائر انواعه . 

و م كاك وما قالوه أعظم تكذيب مدلول على صحته فى زعمهم بما 
اوماوا إليه من «ونه ادميا مثلهم . 3 دلك واحد من أحادمم 
فلين هو بامثنهم د هو متمرد قم بتأيد فكره بفكر غيره حتى يكون 
موضع الوثوى به. دلوا عليه بأمى آخر ساقوه أيضا ماق الإنكار . 
واوماء' الإلقاء إلى '«ه فى إسرعه كانه سفط من لو هلوا : رءالق » 
أ الول غتة ثى سرعة لآنه م يك عندمم فى »عبار هذا ا'شأن ولم يأتمروا 
فه قل إتيانه ه شىء مله بل أتهم به غته فى غانة الإسراع . ولما 
كان الإلقاء بكرن الا"جيام غالبا فكان إدفع هذا الوم تقدم 
الائف عن الفاعل أالى مخلاف ما تقدم فى ص قالوا: ( الذكر ) 


(بإاراحع ار املحيط ين م م ١‏ 


أى الوحى الذى يكون به الشرف الاعظم » وعبروا بعلى إشارة إلى أن 

مثل هذا الذى تقوله لايقال إلا عن قعضاء غالب و أمى قاهر فقال : لإ عليه ) 
و دلوا على وجه التعجب والإنكار بالاختصاص بقوهم : لمن بينا) أى 
وييننا من هو أولى بذلك سنا و شرفا ونلا . 


ولا كان هذا الاستفهام / لكونه إنكاريا معتى النى, أضربوا عنه 


بوهم على وجه النقيجة عطفا على ما أفهمه الاستفهام من نحو : ليس الام 
كا زعم : ( بل هو) لا أبديناه من الشبه ( كذاب ) أى بليغ فى الكذب 
( اشرء ) أى مرح غلبت عليه البطالة حتى أيجبته تفسه مرح و تحير 
و بطرء و نشط فى ذلك حتى صار كالمنشار الذى هو متفرغ للقطع مهيأ له 
خشن الآم سىء الخلق والآثر فهو بريد الترقم ٠‏ 000 

ولا كان هذا غاية الذم من يستحق منهم غاية المدح» أجاب 
تعالى عنه موعظة لعباده للا يتقولوا ما يعلمون بطلانه أو يقولوا ما 
لايعلمون حته بقوله : ( سيع.ون ) بوعد لا خلف فيه ٠‏ ولا كان المراد 
التقريب لأأنه أقعد فى التهديدء قال: لا غدا » أى فى الزمن الآنى 
القربب لآن كل ما حقق إتيانه قريب عند نزول العذاب فى الدننا يوم 
القيامة » و قراءة ابن عامى و حمزة و رويس عن يعقوب بالخطاب' التفات 
يعم بغاية الغضب لإمن الكذاب الاشرء) أى الكذب و الآشر و هو 
احتقار الناس و الاستكبار على ما أبدوه من الحق مختص به و مقصود 
عليه لايتعداه إلى مرميه و ذلك أنهم جعلوا الكذب ديدته ولم يتعدثم حتى 


() راحم ذو المرجان ىن / .+ . 
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يدعى ثىء منه لصالح عليه الصلاة و السلام ؛ فكان الكلام معينا لهم فى 
الكذب قاصرا عليهم بسياته على هذا الوجه المبهم النصف الذى فيه 
من روعة القلب و هز الئتفس ما لايعليه حق عليه إلا الله تعالى » وكيا 
كان الإنسان أسلم طبعا و أكثر عليا كان له أعظم ذوقا ٠‏ 

5 ولا علم من هذا أنه سبحانه فصل الام بينهم . تشوف السامع 
إلى عل ذلك فقال تعالى مستأنفا دالا بأنهم طالبوه بآية دالة على صدقه : 
لإانا) أى بما لنا من العظمة « م سلوا الناقة) أى موجدءها و عخرجوها 

كا اقترحوا من حجر أعلناه ذلك و خصصاه من بين الحجارة دلالة 

على إرسالنا صالحا عليه' السلام مخصصين له من بين قومهء و ذلك أنهم 
قالوا اصالح عليه السلام: زيد أن نعرف الحق منا بأن ندعو آلهتنا 

و تدعو إلهك فن أجابه إلهه عل أنه انحق, فدعوا أرثانهم قل تجهمء 

فقالوا : ادع أنت. فقال: فا ريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة 


م 
٠.‏ 


ناقة تعر (؟) عشراء. فأجابهم إلى دلك بشرط الإيمان, فوعدوه بذلك ' 
و أكدوا فكذبوا بعد ما كذيوا فى أن آلتهم تجهم . وصدق هو صل الله 
ه: عليه وسل فى كل ما قال. فأخيره ريه سبحانه أنه يحبيهم إلى إخراجها 
١‏ فتنة هم 4 أى امتحانا يخالطهم به فيمبلهم عن حاللهم التى وعدوا بها 
وينهم عنهاء و سيب سبحاه عن ذلك أبره لانتظارم فيا يصتعون بعد 
إخراجهم لا توصاهم إإيه عواقب الفتتة فقال: 9فارتقهم) أى كلف 
نفسك اتتظارمم فما ييكون لحم جزاء على أعمالهم انتظار ان يحرسهم وهو ' 
٠‏ عام عليم فانهم واصلون بأعبالحم إلى الداهية التى تسمى بأم العرقوب 
ل ةا ليكونوا 
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أفى بالغ قبل انفصال النزاع ققال: لإ واصطيره © أى عابم نفسك 
واجتهد فى الصير عليهم ( و نبتهم 6 أى أخبرمم إخبارا عظيا بأمى 
عظم » و هو أن الماء الذى يشربونه وهو ماء بثُرثم ل ان المأء قسمة ينهم ج ) 
أى بين ممود وبين الناقةء غلب عليها همير من يعقل» يعى إذا بعثناها + 
كان للحم يوم لاتشاركهم فيه فى الماء. و لها يوم لاتدع فى البر قطرة يأخذها 
أحد منهم » و توسع الكل بدل الماء لبنا. ولا أخير بتوزيع الماء. أعلم أنه 
على وجه غريب بقوله استثنافا: ل( كل شرب © أى من ذلك و حظ 
منه و مورد ألرو وقت يشرب فيه ل محتضره 2 أى أهل لا فيه من الأاضل 
العجيب أن تعضره الحاضرون حضورا عظهاء و تكلف أنفسهم لذلك ٠١‏ 
لانه صار فى كثرته وحسنه كء الحاضرة لليادية و تآهل لآن تعارضه 
حاضروه من حسنه و رجموا إليه و أن يجتمع عليه الكثير و يعودرا 
أنفسهم عليه . 
٠‏ ولا كان التقدر: فكان الام م ذ كرناء واستمر الامد الذى 
ضربنا فاقنتنوا [5!] أخيرن (رفنادوا » بسبب الفتنة لإصاحبهم) قذار بن ه١‏ 
سالف الذى انتديره بطرا و أثشرا لقتل الااقة ؛ ٠‏ كذينا فيها بو عدهم الإيمان 
د 1 كرامها بالإحسان وهو أشق الآدلين ( فعاض ) أى أوقع بسيب 
ندائهم التعاطى الذى لاتعاطى مثله , فتناول ما لايحق له أن يتناوله بسبب 
النافة و هو سيفه بيده قائما فى الام الناثىء عن هذا الاخذ على كل 
حال. و رفع رأسه بغاية لحمة و مد يديه مدا عظيا و رفعها وقام على .؟ 


تفن 


نظم الدرر ( سورة القمر وه: 88-99 ) ج - ١4‏ 

أصابع رجليه حين عاطوه ذلك أى سألوه فيه فطاوعهم و تنارل الناقة 

بذلك السف غير مكترث ولا ميال < فعقره ) أى فتسبب عن هذا 

الجد العظيم أن صدق فما أئيت لهم الكذب فى الوعد بالإحسان [يها 

والاشرء وهو إيقاع العقر الذى ما كان فى ذلك الزمان عقر مثله 
ه وهو عقر النادة التى هى آبة الله و إهلا كها . 

.ولا وقع كذبهم على هذا الوجه العظم الببى على غاية الاشرء 
حو الله تعالى صدقه فى توعدهم على تقدر وقوع ذلك. فأوقع عذابهم 
سبحانه على وجه هو من عظمه أهل لآن يقساءل عنه» فنبه سبحانه على 
عظمه بانراده فى أسلوب الاستفهام مسا عن فعل الآشق فمال: 
( فكيف كان ) و حافظ عل مقام التوحيد كا مضى ققال : (إ عذابى» 
أى كان على حال و وجه هو أهل لآن يحتهد فى الإقبال على تعرفه 
والسؤال عنه ‏ و.نذره) أى إنذارى ٠‏ ولا عم تفرغ ذهن السائل 


إى 


-_- 


الواعى» استأنف قوله مؤكدا إشارة إلى أن عذابهم ما يستلذ و ينجح بهء 

و إرغاما لمن يستبعد التصيحة الواحدة ,بفعل مثل ذلك ؛ و إعلاما بأن القدرة 

١١ 4‏ عل عذاب من كذب من غيرهم | كهى على عذابهم فلا معنى للتكذيب: 
١‏ انا 4 ما لنا من العظمة ( ارسلنا 4 إرسالا عظياء و دل على كونه 

عذابا بقوله : (إ عليهم صيحة ) و حقر شأنهم بالذسبة إلى عظمة عذابهم 

بقوله تعالى : ١‏ واحدة 4 صاحها عليهم جبريل عليه السلام فلم يكن 

بصحته هذه الى هى واحدة طاتة. و تلاثى عندها صياحهم حين نادوا 

3 صاحبهم لعقر النافة ٠‏ ولا تسيب عنها هلا كهم قال: (١‏ فكانوا © كونا 

وف عظما 


نظم الدرر : ( الجزء السابع م العشرون ) ج-5١‏ 


عظما ( كهشيم المحتظره 6 أى عطمين كالشجر اليابس الذى جبله 
الراعى ومن فى معناه تمن يحعل شيئا يأوى إليه و يحتفظ به ويحفظ به 
ماشيته فى وقت ما لا يقاله (؟) و هو حظيره أى ثىء مستدير مانع فى ذلك 
الوقت لمن يدخل إليه فهو يتهشم و ,تحطم كثير منه و هو يعمله فتدوسه 
العم ثم تتحطم أولا فأولاء وكل ما سقط منه شىء فداسته الغنم كان 
هشماء و كأنه الحشيش اليابس الذى يحمعه صاحب الحظيرة لاشيته ٠‏ 
ولا كان التقدر: فلقد أبلغنا فى الموعظة لكل من يسمع هذه 
القصة» عطف عليه قوله «مؤكدا للاجل من يعرض عن هذا القرآن و يعلل 
إعراضه عنه بصعوبته : ( واقد يسرنا ) أى على مالنا من القدرة 
و العظمة ( القرنان 4 أى الكتاب الجامع لكل خيرء الفارق بين كل 
ملبس ١‏ للذكر # أى الحفظ و التذكير ه التذكر و حصول النباهة به 
والشرف إلى الدارين . ولا كان هذا غابة فى وجوب الإقبال عليه 
ججيع المتولين» قال: ( فهل من مدكره »© أى ناظر فيه ,يب قولنا هذا 
بعين الإنصاف و التجرد عن الهوى ليرى كل ما أخيرنا به فتعينه عليه . 
ولا كان النذر: كأنه قال المنذرز(؟) م يتعظوا به فزاد فى وعظهم » و كانت 
قصة لوط عليه ااسلام مع قومه أعظم ما كان بعد مود مما تعرفه العرب 
بالآخبار ورؤية الآثارء ومع ما فى قصتهم من تصور الساعة من 
تديل الآرض غير الأرضء استأتف قوله: (١‏ كذبت قوم لوط © 
أى وثم فى قوة عظيمة على ما يحاولونه ٠‏ إن كانوا فى تكذببهم هذا 
فى ضعف وقوع النساء عن التجرد ما دل عليه تأنيث الفعل بالناء وكذا 


الف 


٠ 


م 
٠‏ 
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ما قبلها من القصص ( بالنذره ‏ أى الإنذار و الإنذارات والمذرين. 

و دل على تناهى القباحة فى مر تكبهم يتقديم الإخبار عن عذابهم فقال : 
(11) أى ما لنا من العظمة ( ارسلنا ) و دل على أنه إرسال إهانة 
بقرله : ( عليهم ) و دل على هوانهم و بلوغ أمره كل ما يراد به بقوله : 

ه [إ[حاصبا م أى رحا ترى تحجارة هى دون ملء الكف فكانت مهلكه 
هم محرقة خاسفة مفرقة ( الآ 'ال لوط ) راثم من أمن به وكان حيث 
إذا رأيته فكانلك رأيت لوطا عليه السلام لا يلوح عليه من أفعاله 

و المثى على منواله فى أقواله و أحواله و أماله . 

ولا كان استتتاؤجم مفها إتجاءمم مع التجويز لإرسال شىء عليهم 

» غير مقيد بماذكرء قال مستأنفا جوابا لمن كأنه قال: ما حاهم : ( نجينهم‎ ٠ 
») أى تنجية عظيمة بالتدري » و ذكر أول الشروع لإبجاءم فقال: لرسحر ل‎ 

أى بآخر ليلة من اللبالى وه الى عذب فيها قومه, فكأن تتكيره لأا لانعرف 
تلك الليلة بعينها . و لو قصدت حر الليلة التتى صبحت منها كان معرفة 
لاينصرف . و اسحر: 'لسدس الأآاخير من الليل : الوقت الذى يكون فيه 
٠‏ الإنسان لاسما اانساء و الاطفال فى غاية الغفلة بالاستغراق فى النوع. 
و يفتح الله فيها أبواب السماء باذن الدعاء ليحصل منه الإجابة لآن الملوك 

إذا فتحوا أبوابهم كان ذلك إذنا للساس فى الدخول لقضاء الخوائج » 


فالزول و قت الآبواب كناية عن ذلك- والله سبحانه و تعالى متعال عن 
حاجه إلى 'زول أو قت باب أو عير ذلك . 


+٠.‏ 2 ولا كان المراد من الموعظين الطاعة الى هى سيب النجاة » فلذا 
يق - قال 
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قال ذاكرا للاتعام معيرا عنه .بغاية المتصود منه معرظ أن اتقامه عدل 
و معافاته فضلء لآن أحدا لايقدر أن يكافء نعمه و لا نعمة نهاء معللا 
لنجاة : لرنعمة من عندنا” 6 أى عظيمة غريبة جدا لشكرمم » ولا كان كأنه 
قيل: هل هذا مختص بهم ... الإيجاء من بين ااظالمين و هو مختص بهم» 
أجاب بقوله: ( كذلك 6 أى مثل هذا الإنجاء العظم الذى جمنا 6 | 
جزاء لحم (( نتحزى © بقدرتنا و عظمتنا ( من شكره ) 1 قع اأشكر 
بجميع انواعه فآمن و أطاع ليس .... بالامى بالمعروف و النهى عن 
المنكر كاثنا من كان من سوقة أو سلطان جائر تجاع أو جبان, فاتا 
عليه بالإتجاء بعد هلاك عدوهء قال القشيرى : و الشكر على نعم الدفع 
م من الشكر على نعم النفع. و لا يعرف ذلك إلا كل «وفق كيس. ٠١‏ 
فالآية من الاحتباك : ذكر الإنعام أولا ‏ لآانه السبب الحقيق ‏ دليلا على 
حذفه ثانياء و الشكر ثانيا _ لانه السبب ب الظاهر ‏ دليلا عل حذفه أولا . 
ولا كان التقدر دفها لعناد .... استشراف السامع إلى ما كان 
م الام ا ل ا بوعظهم 
و تصحهم و دعائهم إلينا صرفا ا أنعمنا به عليه من الرسالة فى أآم مواضعه. ١٠١‏ 
عطف عليه إعاء إإليه فوله , مؤكدا لان تمادى الحذور من العذاب على 
الإثامة فى «وجه يكاد أن لايصدق : ( واقد اذرثم ) أى رمولنا 
لوط عليه السلام ( بطشتنا 6 أى أخذتنا لهم المقرونة بشدة ما لنا من 
النظمةء ووحد إشارة إلى أنه لايستهان بثىء من عفابه سبحانه بل 
الآخذة الواحدة كافة لالنا من العظمة فهى غير محتاجة إلى التثنية. .؟ 


لعا 
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ودل على أن إنذاره كان جدرا بالقبول لكونه واضح الحقيقة ما 
سبب عن ذلك من قوله: ( قماروا © أى تكلفوا الشك الواهى 
١‏ بالنذره) أى الإنذار مصدرا والإنذارات أو النذرين حى أداثم إلى 
التكذيب. فكان سيا للا خذ . 

و لما كان ترك الاحتياط فى / إعمال الحيلة فى وجه الخلاص من 
إنذار النذر عظم العراقة فى السفه ٠‏ دل على أنهم يجاو زوا ذلك إلى اتهاك 
حرمة النذبر. فال مقا لان مدل ذلك لايكاد يقع فلا يصدق من حكاه : 
(إولقد راودوه) أى زادوا فى التكذيب الموجب للتعذيب أن عالجوا 
معالجة طويلة تحتاج إلى فتل و دوران لاعن ضيفه 4 ليسلمهم إللهم و ثم 
ملائكة فى هبئة شباب مردء و أفردوا وإن كان المراد الجنس استعظاما 
لذلك لوكان الضيف واحدا ١‏ فطمسنا © اى قتسبب عن مراودتهم أن 
طمسنا بعظمتنا ( اعينهم © فسويناها مع سائر الوجوه فصارت بحيث 
لارى لها شقء قال الخوى' : هذا قول أكثر المفسرين ء و ذلك بصفقة 
صفقها لهم جريل عليه الصلاة و السلام؛ و قال القشيرى : مسيم بجناحيه 
على وجوههم فعموا ول يهتدءا للخروجء ‏ قال ابن جررر': و العرب تقول: 
طمست الررح الأعلام _ اذا دفتها بما بسئى عليها من التراب ٠‏ فانطلقوا 
هرابا مسرعين إلى الباب لايهتدون إله ء لا يقعون عليه بل يصادمون 
الجدران حوفا ما هو أعظم من ذلك و ثم كولون؛ عند لول أحن الناس > 
وما أدتهم عقوهم أن يؤمنوا فينجوا أنفسهم مما حل بهمء قال القشيرى : 


() راجم المعالم بهامش اللبب + /.م؟ (؟) راجع تفسير هذى الآية فق جامعه . 
/ وكذلك 
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و كذلك أجرى الله سبحانه سلته فى أوليائه بأن يطمس على قلوب 
أعدائهم حى يلتبس علهم كيف يؤذون أولياءه ويخاصهم من كدمم. 
ولا كان ..... أول عذابهم قال: (١‏ فذرقوا 4 أى فقسبب عن ذلك 
أن قال قائل عن الله بلسان القال أو الحال: أيها المكذبون ذرقوا بسبب 
تكذيكم لرسلى فى إارمم ( عذابى ء نر 4 أى وعاقبة انذارى على 
اله وهل 

ولا كان بقاوثم بعد هذا على حال 5فرجم ميا إذ العادة قاضية 
بان من أخذ ارعوى ولو كان أخجر الخلق . و سأل العفو عنه صدما 
أ.كذبا خداءا و مكرا لخلص مما هو فيه ... بثباتهم على تكذيهم حتى 
عذبوا على قرب العهد فقال مقسما: 9و لقد صبحهم) أى أنثم فى وقت 
ااصباح » و حقق المعنى [ بقوله ]: (ربكرة) أى فى أول النهار العذاب» و لو 
كان أول نهارك الذى أنت بهكان معرفة فامتنع... لإعذاب ) أى قلع بلادمم 
و دضمها ثم قلبهاء و حصبها بحجارة من نار و خسفها وغمرها باناء المنئن 
الذى لايعيش به حيوان «رمستقر) أى ثابت عليهم غير مزرايل بخيال 
ولاسحر 5 قالوا عند الطمس فانه أهلكهم فاتصل بعذاب البرزخ المتصل 
بعذاب القيامة المتصل بالعذاب الأكير فى الطبقة الى تناسب أعبالحم من 
عذاب النار فال لهم لسان الحال إن لم ينطق لسان القال: ( فذوقوا» 
إسوب. عباتم ) عذابى و شره 2 . 

, لما كرر هذا الكريرء عل منه أن سبب العذاب / التكذيب 
بالإنذار لآى رسول كان. وكان ا-تثئاف كل قصة منبها على أنها أهل .م / ١١١‏ 

11 ء' 


6 


١ 


عه 
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على حدتها لآن يتعظ [ بها]؛ عل أن اتقدير: فلقد بلغت هذه المواعظ 
النهاية لمن كان له قلب . فمطف عليه قوله مذكرا بالنعمة التى لا عدل لما : 
١‏ والقد يسرة ) أى تعالى جدنا و تناهى مجدنا لا القرران © الجامع 
الفارق ١‏ للذكر) ولو شما لاعليناه بما لنا من العظمة إلى الحد حتى تعجز 
ه القرى عن فهمه .ا أعليناه إلى رتبة وقفت القوى عن معارضته فى نظمهء 
أو مطلع لايتشيث بأذيال أدنى عليه , إلا الأفراد من حفاق العياد, فكيف 
ما فوق ذلك . 
ولما كانو! مع ذلك واقفين عن المادرة إإيه. و الإقبال عليه؛ قال 
تلطفا بهم و تعطفا عليهم مسييا عن ذلك : ١‏ فهل ) و أكد ققال: 
لإ من مدكرغ) مفتك انفسه من مثل هذا الذى أوقع فيه هؤلاء أنقسهم 
ظنا منهم أن الام لايصل إلى ما وصل إليه جهلا منهم و عدم أكتراث 
بالعواقب ٠‏ 
ولا كان الآخر ينغى له أن يحذر ما وقع للا'ول. وكان قوم . 
فرعون قدٍْ[ جاء) بعد قوم لوط عليه ااسلام , فكان ربما ظن أنهم لم ينذروا 
هر لآن من عل أن العادة جرت أن من كذب الرسل هلك أنكر أن 
صل تمن تبع ذلك :كذيب. قال مقسما: لو اقد جآء ال فرعون) 
اى ملك انقبط عصر و أثشرافه الذذن [إذا] رؤاءكان كأنه رت فيهم 
لشدة قربهم منه و تخلقهم بأخلاتهم ١‏ انذرة) أى الإنفارات 


_ٍ 
8 . 


.م كنذارة الكل لآنه ل يأت أحد منهم إلا ولله من الآيات ما مثله أمن 
11 زع عليه 
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عليه البشر , و المعجزات كلها متساوية فى خرق العادة. و كان قد أنذرمم 
يوسف عليه اللام ٠.‏ ولا كان كأنه قيل: فا فملوا عند يجىء ذلك 
إلهم» قال: ( كذبوا 6 أى تكذيا عظما متسهينين (ربايئتنا) النى أناهم 
بها موسى عليه السلام وغيرها لآجل تنكذبهم بها على ما لها من العظمة 
المعروفة قطعا [عن] أنها من عندنا - 

ولا كانت خوارق العادات 5ك مضى متساوية الاقدام فى الدلالة 
على صدق الأنى بهاء و كانوا قد سمموا على أنه مهما أثاهم !بآية كذبوا بهاء 
كانوا كأنهم قد أنتهم كل آبة فلذلك قال: ( كلها ) وسبب عن 
ذلك قوله:إ فاخذئهم ) أى عا لنا من العظمة بنحو ما أخذنا به قوم 


نوح من الإغراق (ا اخذ عزيز ) أى لايغلبه ثىء و هو يغلب كل ثىء ٠‏ 


(١‏ مقتدره ) أى لايعجل بالاخذ لانه [ لا ] بخاف الفوت و لا يخشى معقبا 
لحكمه, بالغ القدرة إلى حد لايدرك الوصف كنهه لآن صيغة الافتعال مبناها 
على المعاجلة و من عاجل فتلا اجهل نفسه فيه. فكان على أتم الوجوهء 
وهذه الغاية هى المرادة ليس غيرهاء فهو تمثيل لآانه سيحانه يخاطنا بما 
نعبدهء و بهذه المبالغة ظر يلفت منهم أحد. و قد ختمت القصص / عمثل 
ما افنتحت به من عذاب المفسدن بالإغراق ليطابق التم البدأ. وكانت 
نجاة المصلحين من الاولين «الفينة. وكانت نجاة المصلحين من الأخر.ن 
أرض البحر كانت هى سفيتهم , ليكون الحتم اعظم من البدأ كا هو 
شأن أهل الاقتدار . ٠‏ ش 

. ولا بات هذه المواعظ الاتهاء » و علت أقدامها على رئبة السهاء 


1 


نلا الؤرل 


7” 


نظم الدرر ( سورة القمر +©: 48 -15) ج -11 


م 
إى 


6 


تت 


ومين ذلك كفار قريش عن شرادهم» ولا قتر من جحودمم و عنادم » 
كان لسان حاهم قائلا : إنا لانخاف شيئا من «ذاء فكان الخال مقتضيا 
لان يقال لحم إلزاما بالحجة : (ا كفارك) الراسفون من فى الكفر الثاتون 
عليه يا أيها المكذبون هذا النى الكريم اساارون اشموس دينه (خير) 
فى الدنيا بالقوة و اللكثرة أو الدن عند الله أو عند اناس «من ارل2تم ) 
أى الكفار العظاء الجبائرة الاشداء الذن وعظا 1 بهم فى هذه السورة 
ليكون ذلك سيا لاقتراق حالهم منهم فأمنوا العذاب مع جامع 
التكذيب وإن لم يكن لهم براءة من الله إر ام لحم ) اجمعين دنهم 
تفار و غير كفاريم ( برآءة ) مناعذاب من الله لإنى الزرة) أى الكتب 
الآنية من عنده أأمنتم بها من العذاب مع أنهم خير منكم. فالآية من 
الاحتبلك : أثيت الخيرية أو لا دليلا على حذفها ثانياء و المراءة ثانيا دليلا 
على حذفها أولا . 

ولما بلغوا إلى هذا الحد من التهادى فى الكفر مع المواعظ البالغة 
و الاستعطاف المكين» استحقوا أعظم الغضب؛ فأعرض عنهم' الخطاب 
إبذانا بذلك و إهانة لحم و احتقارا و إقبالا على النى صلى الله عليه و سم 
تسلة له هال عاطفا على ما تقديره: أبدعون جهلا و مكارة شيئا من 
هذين الآمرن: لإ ام يقولون © أى هؤلاء الذين أنت بين أظهرمم 
تعاملهم باللين فى القال و القيل و الصفح اجميل امتثالا لآممنا تعظما 
لقدرك فاستهانوا بك : ( نحن جميع 6 أى جمع واحد مبالغ فى اجتماعه 


' ذهوافى الغاية من الضم فلا افتراق له ( منتصره ) أى على كل من‎ ٠ 


1 ياو يه 
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يناويه لانهم على قلب رجل واحد. فلإفراد للفظ «جميع» و لإفهام هذا 
المعنىء أو أن كل واحد محكوم له بالاتتصار . ٠‏ 

ولا كان لان الحال ناطما بأنهم يقولون : هذا كله فأى الفريقين خير 
مقاما و أحسن ندياو حوها. وقال بعضهم: لبن بعثنا لاوتينا مالا وولدا: 
و لاشك أنهم كانوا فى غاية الاستحالة لغلية المؤمنين لهم على قلتهم , ضعفهم» 
أستآنف الجواب بقوله : إسيهزم) بأيسر أمى من أى هازم كان بوعد 
لاخلف فيه. وقراءة الجهور' بالبناء للفعول مفهمة للعظمة بطريقة كلام 
القادرين » فهى أبلغ من قراءة يعقوب بالنون والبناء للفاعل الدالة على العظمة 


صرحا (اجع) الذى تهدم أنه بولغ قى جمغه فصدق الله وعده وو هزموا 


© 


فى يوم بدر وغيره فى الدنيا عن / قريب؛ ول نزالوا يضعفون حتى ١١ / ٠١‏ 

امحل أمرثم و زال بالكلية سرممء وهى مر دلائل النبوة البينة 

و يولون الدبره) أى يقع توليتهم كلهم بهذا الجنس بأن يكون و اليا لها 

من منهم مع المزعة لآنه لم يتولهم فى حال المزمة نوع مسكنة ,طمعون 

بها فى الخبارء و كل من إفراد الدبر و الختصر و جمع المولين أبلغ مما 

لو وضع غيره موضعه و أقطع للتعنت ٠‏ 0-7 
ولا وقع هذا فى الدياء و كان فى يوم بدرء و كان ذلك من 

أعلام النبوةء وكان را ظن ظان أن ذلك هو النهاية كان كأنه قيل: 

ببس ذلك الموعد الأعظم: ( بل الساعة) القيامة التى يكون فها الجم . 

الأعظم والحول الأكبر ف موعدمم © أى الاعظم للجزاء. المتوعد به , 

() راج نثر الرجان * /وم, . 

ء' أقلدة 
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(و الساعة ادهى' © من كل ما يفرض وقوعه فى الدنياء أفعل تفضيل 

من الداهية و هى أمس هائل لايهتدى لدوائه لإو ام ») لآن عذابها 
للكافر غير مفارق و مايل . ولا أخير عن الساعة بهذا الإخبار الحائل» 
علله مقسما لأاهلها جملا بعض ماهم عند قيامها بقوله مؤكدا لما [أظهروا] 

ه من التكذيب: لان انمجرمين 4 أى القاطعين لا أمس الله به أن يوصل 
( فى ضذل )© لى عبى عن القصد تكذيهم بالبعث حيط بهم مانم 
من الخلاص عن دواهى الساعة و غيرها. ومن الودول إلى دىء من 
مقاصدم التى مم عليها الآن معتمدون 9و سعر © ) أى نيران :ضطرم 
وتتقد غاية الاتقاد (إيوم ) أى فى ذلك اليوم الموءود به ([يسحبون) 

٠‏ أى ف الساعة دائتما بأبسر وجه إهانة لحم من أى صاحب كان 9ف النأر» 
أى الكامنة فى النارية لإعلى وجوههم' » لانهم فى غاية الذل والحوان 
جزاء بما كانوا يذلون أولياء الله تعالى» مقولا لحم من أى قائل اتفق : 
(ذوقوا) أى لهم لامنعة هم و لاحية عندم بوجه (إمس سقره) أى 
ألم مباشرة الطبقة النارية الى تلفح بحرها فتلوح الجسم و تذيبه فيسيل ذهنه... ' 

ا وعصارا م يسيل الديس و عصارة الرطب قنسمى النخلة يذلك مسقارا . 
ولما أخمر بقيام الساعة وما تفق لهم فيها جزاء لاعمالهم التى. 

قدرها عليهم و هى سر ذرضوا بها لاتباع ااشهوات و احتجوا على رضاه 
هاء وكان رمما ظن ظان أن تماديهم على الكفر لم يكن بارادته سبحانه » 
عال ذلك منبها على أن الكل فعله ء و نما نسبته إلى العباد بأمور ظاهرية. 

٠‏ تقوم عليهم بها الحجة فى مارى عاداتهم» فقال: ل انام أى مما لنا من 

قل لفق العظمة 
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ا اس 9109010111 
العظمة ( كل ثشىء © أى من الاشياء الخلوقة كلها صغيرها و كبيرها . 


والما كان هذا التعمبم فى الخلق أمس! أفهمه: النصب , استأتف 
قوله تفسيرا للعامل المطوى و إخبارا يحعل ذلك الخلق كله على نظام 
كم و أمى مقدر ميرم ( خلقنه بقدره ) أى قضاء و حك و قياس مضبوط 
| و قسمة محدودة و قودة بالغة و تدبير محم فى وقت معلوم و مكان 
محدود مكتوب فى ذلك الاوح قبل وقوعه تقيسه اللملائك بالزمان 
وغيره من العد و جميع أنواع الاقسة - فلا يخرم عنه مثقال ذرة 
لآنه لامنازع لنا مع ما لنا من القدرة الكاملة والعلم التام , فهذا العذاب 


بقدرثنا و مشيثننا فاصبروا عليه وارضوا به 15 كتتم ترضون أعمالكم 


السيئة عم تحتجون عل عبادنا بأنها بمشيشنا بنحو ””و لوشاء الله ما اشركنا» . 


فد أوصلكم إلى ماترون و اتكشف أتم انكشاف أنه لايكون ثى. 
على خلاف مرادناء و لا يقال لثىء قدرناه: لم؟ قال الرازى فى اللوامع : 
الكنية ساقطة عن أفعاله كا أن الكيفية و الكية ساقطتان عن ذاته 
وصفته ‏ انتهى. ولا يكون شىء من أمره سبحانه إلا ما هو على غاية 
الحكمة, واوكان الخلق لابعثون بعد الموت ليقع القصاص و القياس 
العدل ليكون القياس جزافا لابقدر وعدل. لآن المشاهد أن الفساد فى 
هذه الدار من المكلفين من الصلاح أضعافا مضاعفة» و قر فى الشواذ 
برفع ” كل “ و جعله ابن جنى أقوى من الاصبء و ليس كذلك لان 
الرفع لايفيد ما ذكرته. و ما حمله على ذلك إلا أنه معتزلى, و النصب 
على [ما] قدرته قادم لآهل الاعتزال . 


فون 


عب 
0 


«* 


اتكلل 
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نظم الدرر ( سورة القمر 6ه : ٠4-65ه)‏ ج - 14 

ولا بين أن كل شىء بفعله , بين ,بسر ذلك و سهولته عليه فقال : 
( وما امرا ) أى كل ثىء أردناه و إن عظم أثره؛ و عظم القدر 
وحقر المقدورات بالتأنيث فقال: ١‏ الاواحدة 6 أى فعلة يسيرة 
لاممالجة فيها و ليس هناك إحداث قول لاه قديم بل تعلق القدرة 
باللقدور على وفق الإرادة الآزلية؛ ثم مثل لنا ذلك بأسرع ما يعقله 
وأخفه فقال: ( كليح بالبصره 6 فكنا أن لمح أحدم بيصره لاكلفة 
عليه فيهء فكذلك الافعال كلهاء بل أيسر من ذلك . 

ولما أخير بتيام قدرتهء و كان [هلاك من ذكر من الكفار و إنيجاء 
من ذكر من الأبرار فى هذه السورة نحوا مما ذكر من أمى الساعة فى 
السهولة و السرعة ء دل على ذلك باتجاء أوليائه و إهلاك أعدائه فذكر بهم 
حملة وبما كان من أحوالحم بأيسر أمى لآن ذلك أوعظ للنفوس و أزجر 
للعقول, فقال مقسما تنيها على عادتهم فى الكفر مع هذا الوعظ فعل 
المكذب بهلاكهم لأجل تكذيهم عاطفا على ما تقديره: و لقد أنجينا 
رسلنا و أشياعهم من كل شىء خطر : ١‏ و لقد اهلكنا ) أى بما لنا من 
العظمة (ر اشياعم ) الذن أتم وهم شرع واحد فى التكذيب, و القدرة 
عليكم كالقدرة عليهم, فاحذروا أن يصيكم ما أصابهم , فلذاك سبب 
عنه قوله: ( فهل من مدكره ) أى بما وقع لحم أنه مثل من مضى بل 
أضعاف ..., و أن قدرته سبحانه عليه كقدرته / عليهم ليرجع عن غيه 
خوفا من سطوته سبحانه ٠‏ 

ولا تمت الدلالة على إحاطة القدرة بما شوهد من الأفعال اغائلة 


1 الى 
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الى لانسعها قدرة غيره سبحانه » و كانوا يظنون أن أحواله غير مضبوطة 
لأنه لايمكن ضبطها ولا يسعها عل عالم و لا سما إذا ادعى أنه واحدء 
شرع فى [تمام الإخبار بعظمة القدرة بالإخبار بأن أفالهم كلها مكتوبة 
فضلا عن كونها محفوظة ققال: ل( وكل ثىء فعلوه 6 أى الآاشياع فى 
أ وقت كان» كان بالكتابة ١‏ ف الدره ) أى كتب الحفظة فليحذروا ه 
من أفعالحم فانها غير منسيةء هذا ما أطبق عليه القراء مما أدى إلى هذا 
المعنى من رفع كل ء لآنه لو نصب لومم تعلق الجار بالفعل فيوثم أنهم 
فعلوا فى الزبر كل شىء من الآشياء وهو فاسده٠‏ 0 

ولما خصهم, عم بقوله واعظا و مخوفا و محذرا. بأن كل ثىء 
حفوظ فكتوب فعروض على الإنسان يوم المع : (زو كل صغير وكبير ) ٠١‏ 
من الجواهر والمعانى متهم ومن غيرجم لا مستطره 6 أى مكتوب على 
وجه عظم من اجتهاد الحفظة فى كتاته و نحرره مع سر ذلك 
و سهولته ٠‏ . 0 

ولما أخير عن أحوال الكفرة فى الدنيا و الآخرة واعظا بها 
وإعلاما بعظمته و على" صفاته وسعة مملكته و شامل علمه وقدرته. ختم ٠١‏ ش 
حيرا ال القسم الآخر من أهل الساعة وثم أهل طاعته تتمها لذلك و إشارة 
وبشارة للسالك فى أحسن المسالك, فقال مؤكدا ردا عل المنكر: 
( ان المتقين © أى العريقين فى وصف الخوف من الله تعالى الذى 
أدامم إلى أن لايفعلوا شيئا إلا بديل ٠‏ ولا كان من البساتين و المياه 
ما هو ظاهر بكل مراد على عكس ما عليه الضال البعيد عن القصد ٠١‏ 

نتن 
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تسر داخلهاء قال القشيرى : و اجمع إذا قوبل باجمع فالاحاد تقابل الأاحاد ٠‏ 

ولما كانت الجنان لاتقوم و ندوم إلا بالماء قال: ( ونهر4 © و أفرده 

لآن ااتعبير ب« فى» مفهم .مومهم به عموم ما كأنه ظرف و ثم مظروفون 

ه لهءو لكثرة الآنهار و عظمها حتى أنها لقرب بعضها من بءض و اتصال 

منابعها و تهىء جميع اللأرض لجرى الأأنوان عنها كأنها ثىء واحدء وما 

وعد به المتقون من النعم فى تلك الدار فر قائعه معجلة لهم فى هذه الدارء فلهم 

اليوم جنات العلوم و انهار المعارف. و فى الاخرة الاهار الجارية و الرياض 

والاتججمار والقصور و الزخارفء. وهو يصلح مع ذلك لان بكون ما 

٠‏ منه النهار فيكون المعنى: أنهم فى ضياء و سعة لا بزايلونه أصلا بضد 

ما عليه انجرم من العمى الناشىء عن الظلام » [و ] لمثل هذه الاغراض أفرد 
مع إرادة الجنس لا للفاصلة قط ٠‏ 

185 / ولا كانت البساتين لاتسكن / فى الدنيا لانه ليس فها جميع ما 

يحتاجه الإندان» بين أن حال تلك غير حال هذهء فقال مدلا عما' 

٠6‏ قبله: ل( فى مقعد ») أى تلك الجنان محل إقامتهم اتى تراد للقعود 

ل( صدق 4 أى فما أراده الإنسان صدق وجوده الإرادة ولا يقعد 

فيه إلا ادل الصدق. ولا يكون فيه إلا صدقه. لا لغو فيه ولا ناث » 

و التوحيد لإرادة الجنس مع أن الإبدال يفهم أنه لاموضع فى تلك 

الجنان اإلاوهو الصالم للنسمية بهذا الاسم و لآنهم لاتحاد قلوبهم و رضاهم 


)افق الأميل بها" 
غيل (:؟) كانهم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) اج -4ا 
كأنهم فى قعد واحد على أنه قرثى بالجع . | 

ولما كان هذا غير معهودء, بين أن سبيه تمكين الله لحم منه 
لاختصاصه لهم و تقريبه إياهم لإرضائه لحم , فقّال مققيدا إذلك بالتعبير بالعندية 
لآن عنديته سبحانه تعالى مزهة عن قرب الأاجسام و الجهات : ل عند مليك ) 
أى ملك تام الملك ل مقتدر غ4 أى شامل القدرة بالفها إلى حد لابمكن ه 
إدراكه لغيره سبحانه كا تقدم قريبا. فهو يوصلهم إلى كل خير و يدفع 
عنهم كل ضيرء و كا أن لهم فى الآخرة عندية الإشهادء فلهم فى الدنيا 
عندية الإمدادء و لهذا الاسم الشريف سر فى الاتتصار على الظالمين: و لقد 


ختمت السورة كأ ترى 5 ابتدئت به من أمى الساعة ء و كانت البداية 
للبدابة والهاية للهاية . و زادت انهاية بيان السبب الموجد لحاء وهو ٠١‏ 
قدرته اسينكاتة وعز كأنه وعظيت رحته وإخاله: وعفوه ومتفاته 

و رضوانه, و لتصنيف الناس هها إلى كافر مستحق للاتقام» و مؤمن 
مؤهل لغاية الإكرام؛ لم يذذكر الاسم الاعظم الجامع الذى يذكر فى سياق 
مقتضى جمع الجلال و الإكرام لصتف و احد وهو من يقشع منه الإيمان 

و [لا] يتدنس بالعصيان . وثم الذن آمنواء و لمشاركتها للسورتين اللتين بعدها ٠١‏ 
فى هذا :الغرض ء و هو الكلام فى حق الصنفين فقط من غير ذكر عارض 
من آمن . أشرك الثلائة فى اللو عن ذثر الاسم الأعظمء فل ل 

فى واحدة منها وجاء فيها من الصفات ما يقتضى العظمة على أهل 
الكفران, وما ينى* عن الإكرام و الإحسان لهل الإيمان ”و ذن خاف. 
مقام ربه جنتان “» و لهذا ختمت هذه بصفة الملك المقتضى للسطوة التامة ٠١‏ 


يفن 


/ 3 


نظم الدرر ( سورة القمر 4ه : هه) ج- ١98‏ 
والإ كرام البالغ و عدم المبالاة بأحد كائنا من كان, لآن الملك من 
حيث هو ملك إمما يقتضى مقامه إهانة العدو و كرام الولى؛ و جعل 
ذلك على وجه المالنة أيضاء كل ذلك للاعلام بأن تصريفه سبحانه 
لاحوال الأخرة 5 قصد فى هذه السورة من تصريفه فى أحوال الدننا 
من إهلاك الأعداء و إنجاء الآولياء. و كأن هذه السورة كانت هكذا 
لآنها جات عقب النجم التى شرح فيها الإسراء وكان للنبى صلى الله عليه و سلم 
من العظمة خرق العوائد باختراق |السهاوات » و الوصول إلى أنهى' الفاية 
من المناجاة» و غيرها من سر الملكوت و نحل الجبروتء بعد أن لوح 
بمقامه عليه.الصلاة و السلام بالطور ايعلم الفرق و يوصف كل بما هو 
الحق» فكان ذلك مقتضما لثلا يكون بعده من الناس إلا مؤمن خالص. 
ذفان كان غيره فهو معاند شديد الكفرء و كأنها جعلت" ثلاثا لإرادة 
غاية التأكيد ذا المعى الشديدء فليا انقضت الثلاث كان متبركا به فى 
معظم آيات الحديد ثم توجت كل أية من أيات الجادلة به إشارة إلى 
أنه. قد حصل غاية التشوف إليه و ترهيبا لمن يعصى و لاسما من يظاهرء 
وترغيا فى الطاعة لللك الغافرء و الله الموفق "ل بريد إنه قوى 
فعال لا بريد" ٠‏ 


2 2 ه52 


(,) فى الأصل : اننهى )١‏ و من هنا تستأنف نخة ظ (م-م) سقط ما بين 
الرفين من ظ . 
١‏ ممه ١‏ 


سورة 7 عزو جل و تسمى عروس القرآن' 


مقصودها الدلالة على ما ختمت به سورة" القمر من عظم الملك 
و مام الاقتدار بعموم رحمته و سبقها لغضبه, المدلول عليه يكال عليه 
اللازم عنه شمول قدرته . المدلول عليه بتفصيل مجائب عظلوقاته و بدائع 
مصنوعاته فى أسلوب التذكير ببعهاته. و الامتنان يحزيل آلاثه ؛ على وجه 
منتج للعلم باحاطتعه مجحميع أوصاف اكوال. فقصودها' بالذات إثيات 
الاتصاف بعموم الرحمه ترغيبا فى [نعامه و إحسانه . و ترهييا من انتقامه 
بقطع من يد امتنانه. و على ذلك دل اسمها الرحمن لآنه العام الامتنان 
واسمها عروس القرآن واضح البيان فى ذلك , لآانها الحاوية لما فيه من 
حلى و حلل» و جواهر وكلل. و العروس مجميع النعم و الخال و البهجة 
من نوعها و الكال ب( بم الله © الذى ظهرت إحاطة كاله بما ظهر من 
مجائب مخلوقاته ( الرحى ) الذى ظهر عموم رحته با بهر من بدائع 
مصنوعاته و اشتهر من عظي أياته و بيناته ([ الرحم الذى ظهر اختصاصه 
لهل طاعته نما حققوا به من الذل المفيد للعز بلزوم عباداته . 

1 خم سجاه القمر بعظم الملك و بليغ القدرة. و كان الملك مو 
القادر لايككل ملي إلا بالرحمة. وكانت رحمته لاتم إلا بعمومهاء قصر 


6 
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() اللامسة و اللمسون مس سور القرآن الكريم , مدنية , و عدد آبها 
(وب) عند الكو فيين والشاى و (بب) عند المدنيين و الى (بي) عند البصر ين 
كا فى نثر المرحان دم ١‏ (؟-») سقط ما بين الرفين من ظ (م) سقط من ظا. 
(ؤا ص ظ . وف الاصل . فالمقصود . 

ل 


ا/ 


ظم الدرر (سورة الرحمن ١:00‏ و؟) ج - و١‏ 
هذه السورة على تعداد نعمه على خلقه فى الدارين, وذلك من' آثار 
الملك. و فصل فيها ما أجمل فى آخر القمر من مقر" الآولياء و الاعداء 
فى الآخرة؛ و صدرها بالاسم الدال على عبوم الرحمة براعة الاستهلال» 
وهوازة لما حصل بالملك و الاقندار من غاية التبرك والظهور والحية 
و الرعب باسم هو مع أنه فى غاية الغيب دال على أعظم الرجاء مفتتحا 
لها بأعظم النعم و هو تعلم الذكر الذى هز ذوى الحمم العالية فى القمر 
إلى الإقبال عليه بقوله ”” ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » 
لآنه للا كان للعظمة الدالة؟ عليها نون 0 سرنا » التى هى عماد الملك 
نظران: نظر الكبرياء و الجبروت يقتضى أن ,تكلم با يعجز. خلقه من 
كل جهة فى الفهم و الحفظ الإتيان بمثله وكل معنى من معاننه » و نظر 
الإ كرام والرحةء و كانت رحخته سابقة اخضبه نظر بها لخلقه لاسما هذه 
الزآمة المرحومة هيسر لها الذكر حقيما للرحمة بعد أن أبق من آثار الجروت 
الإيجاز' عن النظر . و من الإيججاز عن الفهم الحروف المقطعة أوائل 
السورء و منع اأتعنت من أن يقول : إنه لاءعانى لحا بأن فهم [ بعض ا] 
الأصفناه بعض اسرارها. فقال جوابا لمن كأنه قال: من هذا المليك 
المقتدر . فقيل 0 أى العام الرحة .)قال ابن رجان: و هو 
ظاهر اسمه الله , و باطن امه الرب ؛ جعل هذه اللإاساء الثلائة فى ظهورها 


ز) من ظء وف الأصل : فى زم) .قط من ظ (م) من ظاء واف 
الأسل : الدال (4) من ظاء وف الأسل : الايجاز (ه) من ظء واف 
الأصل : يكون (؟) زيد من ظ ٠ ١‏ 

15 (ه؟) مقام 


نظم الدرر ( الجزء ع و شروت 8 ج-14 


معام الذات يخمر بها عنه 5 0 بسن خلقه . يوصل بها الخطاب ١‏ 
منه إلهم. لم أسماوه الظاهرة مبينة لهذه الاسماء الثلائة - اتتهى 
ومن مقتضى امعه ” الرحجن “ ل لك 
هذه السورة أمهات النعم فى الدارين ٠‏ 
ولا كان لاثىء من الرحمة أبلغ ولا أدل على القدرة من إيصال ه 
بعض صفات الخالق إلى الخلوق نوع إيصال ليتخلقوا به بحسب'ما يمكنهم 
منه فبحصلوا عل الحاة الابدية و السعادة السرمدية قال : عل القرنان © 
أى المرنى المشهود بالكتابة و المتلو ر المسموع_"] الجامع لكل خيرء 
الفارق بين كل لبس , و كان القياس [ يقتضى - " ] أن لايعلم المسموع 
أحد لانه صفة من صفاته , و صفاته فى العظم كذاته. وذاته غيب ٠١‏ 
حضء لآن الخلق أحقر من أن يحيطوا به علماء «و أن الثريا من يد 
المتاول» فدل تعليمه القرآن عل أنه يقدر أن بعل ما أراد من أراد 
”و عل ادم الاسماء كلها * و لا يخ ما فى تقديمه على جميع النعم من 
المناسبة لآن [ أجل النعم ‏ " ] نعمة الدين التى تتبعها نعمة الدنيا 
والآخرةء وهو أعلى مراتبء فهو سنام الكتب الساوية و عمادها ٠١‏ 
و مصداقها و العبار علهاء و فائدتها ' الإيصال إلى مقعد؛ الصدق المتقدم 
لانه بين ما برضى الله يعمل به وما .سخطه لجتتب . ش 
و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير: من المغلوم أن الكتاب العرن 
(,) ف ظ: بسبب (م) زد من ظ (م) من ظء وق الأصل : قائدته . 
(؛) من ظ »و فى الاممل : معدم . 


1١ 


/ 89 


نظم الدرر ( سورة الرحمن هه: او ) ج -18 

وإن [ كانت ]١-‏ أية كلها معجزة باهرة و سورة فى جليل النظع 
و بديع التأليف قاطعة بالخضوم قاهرة. فبعضها أرضح من بعض فى 
تبين إمجازهاء و تظاهر بلاغتها و إيحازهاء ألا ترى إلى تسارع الأافهام إلى 
الحصول على بلاغة آيات وسور من أول وهلة دون كبير تأمل كقوله 
تعالى ” [ و - '] قبل يا ارض ابلعى ماءك و و1كماء اقلعى “ و قوله 
” فاصدع بما تتوص و اعرض عن المشركين “ الآيات » لابتوف فى باهر 
إتجازها إلا من طبع الله على قلبه أو سد دونه باب الفهم فالى له بر اوجه 
وقوعهء و سورة القمر من هذا النمط /» ألا ترى اختصار القصص فيه 
مح حصول أطرافها و توفية أغراضهاء وما جرى مع كل قصة من 
الزجرو الوعظ و التفبيه و الإعذارء واولا أى لم أقصد التعليق مما بنيته 
عليه من ترتيب الور لاوضحت ما أشرت إليه مالم أسبق إليه؛ و لمل 
الله سبحاته بيسر ذلك فما باليد من التفسير نفع الله به و بسر فيه, فلا 
انطوت هذه السورة على ما ذكرنا و بان فيها عظي" الرحمة فى تكرر 
القصص و شفع العظات. و ظهرت حجة الله على الخلق و كان ذلك 
من أعظم ألطافه تعالى لمن يسره لتدير القرآن" و وفقه لفهمه و اعتباره » 
أردف ذلك سبحانه بااتنبيه على هذه النعمة فقال تبارك و تعالى ” الرحمن 
علم القران خاق الانسان عله البيان “ و خص من أسمائه الحسنى هذا 
الاسم إشعارا برحمته بالكتاب و عظم إحاءء به ”و ان تعدوا نعمة الله 
لامحصوها" *م قد تمهد أن سورة الةمر إعذار ومن أن للعباد بحميل 


() زيد من ظ (م) فى ظ : عظم (م) فى ظ : اكاب . 


1 هذا 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج -11 


هذا الاطف و عظم هذا الحل حتى برادوا إلى بسط الدلالات و إيضاح 
البينات إن ثمفر إليهم زيادة فى البلالح. فأنبأ تعالى أن هذا رسمة فقال 
”الرحن عسل القر'ان“ ثم إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها 
وإعذارها خاصا ببى آدم بل عشركى العرب منهم فقط. فاتبعت سورة 
القمر بسورة الرحمن تنيها للثقلين و إغذارا إلهم و تقريرا لاجنسين على ه 
ما أودع سبحانه فى المالم' من العجائب و البراهين الساطعة فتكرر فيها 
التقرير و الثنبيه بقوله تعالى ” فباى آلاء ريما تكذيان * خطايا للجنسين 
و إعذارا للثقلين فان اتصالها بسورة القمر أشد اليان - اتهى .. 

وى ين كأنه قل: كيف [عله ب؟] وهو ضفة من صفاته 
ومن عليه. قال مستأنفا أو معللا : لاخلق الانسان 9) أى قدره و أوجده ٠١‏ 
على هذا الشكل المعروف و التركيب الموصوف منفضلا عن جميع اجمادات 
و أصله مها لم" عن سائر الباميات * ثم عن غيره هن الحيوانات, 
و جعله أصنافا. و فصل بين كل قوم بلسانهم عمن عدام و خلقه' لهم 
دليل على خلقه لكل شىء موجود ”انا كل ثىء خلقئه بقدر “ و الإنسان 
وإن كان اسم جنس لكن أحقهم بالإرادة بهذا دك وهو أدم عليه 16 
السلام» و إرادته 5ك قال ابن عباس رض الله عنهها ‏ لاتمنع إرادة 
الجنس من حيث هو . ظ 
)0 من ظاء وى الأصل : العام (,) ويد من الل ونام من “ظاء وق 
الأصل : فيها » مع يسير من اليياض (4) من ظ , واف الأصل ؛ المناسبات . 
(0) من ظ , و فى الآصل : خلقهم . . 

عذال 


نظم الدرر ( سورة الرحمن هه: :وه ) ج -14 
ولا كان كأنه قيل: فكان ماذا بخلقه' لهء قال: (إعلله الييان »4 
وهو القوة الناطقةء و هى الإدزاك للا”مور الكلة والجزئية والحكم 
على الحاضر و الغائب بقياسه على الحاضر تارة بالتوسم" و أخرى بالحساب 
و مرة بالعيافة و الزجر و طورا بالنظر فى الافاق و غير ذلك من الآمور 
ه مع التمييز بين الحسن و القيح وغير ذلك مما أودعه سبحانه 
و تعالى له مع تعبيره عما أدركه بما هو غائب فى ضميره و إفهامه للغير 
6 | تارة بالقول و تارة بالفعل نطقا و كتابة و إشارة و غيرهاء فصار بذلك 
ذا قدرة على الكال فى نفسه والتككيل لغيره» فهذا تعليم البيان الذى 
مكن من تعليم القران'؛ و هذا و إن كان سبحانه جبلنا عليه و خلقنا به 
٠‏ قد صار عندنا «ألوفا و مشهورا معروفاء نهو عند غيرنا على غير ذلك 
"ما أوضحه لنا ' سبحانه نعمة علينا بمحاجته لملائكته الكرام عن نينا 
آدم عليه الصلاة و السلام وما أبدى لحم من عله و بهرهم من رسم 
كل شىء بمعناة و اسه ٠‏ 
ولا بين سبحانه. اانعمة فى تعليم القرآن الذى هو حاة الآرواحء 
٠١‏ و بين الطريق فيها. دل على البيان بذاتر البينات التى يجمعها أمس و يفرقها 
آخر . , لها مدخل فى حاة الأشباح » و عددها' على سبيل الامدنان بيانا 
لآنها من | كبر النعم فقال فى جواب من قال : ما بيانه ؟ بادما بالتوتب 
الأعظم الذى هو أعظم نورا و أكير جرما و أعم نفعا ايكون خضوعه 
نط و الأ هن خلقه (,) من ظ ء و ف الاصل : بالنوم ‏ 
(مم) من ظ ء و ف الأصل : 5 أوضحته (ع) منظ ‏ و فى الأل : عدد . 


1 م لقبول 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
لقبول الاثار أدل على خضوع غيره بيانا الحكته فى تدبيره و قوته فى 
تقديره: «[الشمس ) وهى آية اللهار لو القمر) وهو آية اللبل اللذان' 
كانت بهما البيان الإبراهيمى , واعله بدأ لهذه الامة بغاية يانه عليه 
الصلاة و السلام تشريفا لها بالإشارة إلى علو أفهاءها <( بحسبان 2 6 أى 
جريههماء يحرى كل منههما مع اشترا هما فى أنهما كو كبان عماويان' ه 
بحساب عظم جدا لاتكاد توصف جلالته فى دقنه و كثرة سعته و عظم 
ما يتفرع عليه من" المنافع الدينية و لدنيوية » و من عظم؟ هذا الحساب الذى 
أفادته 'صيئة الفعلان أنه على نهج واحد لابتعداه, تعلم به الاعوام 

و الشهور و الايام و الساعات و الدقائق و الفصول فى منازل معلومة , 

و يعرف موضع كل منهما فى الآفاق العلوية و ما يحدث له وما ,تأثر .و 
عنه فى الكوائن السفلية تحيث أن به اتتظام غالب الأمور السفلية إلى 
غير ذلك من الآمور الى خلقها" الله عليها و لها . و بين الإنسان وبين 
كل عنهها من المسافات ما لا يعلمه على التحرير إلا العلى الخبيرء و هذا 
على تطاول الآيام و الدهور لا تخدّل ذرة دلالة على أن صانمه قيوم 
لايغغفل ثم بعد هذا الحساب المستجد و الحساب الاعظم الذى قدر ه6١‏ 
لنكوير الشمس و انكدار القمر دلالة على أنه فاعل بالاختيار مع ما 
أفاد ذلك من تعاقب الملوون تارة بالاعتدال و تارة بالزيادة و أخرى 
بالقصء و غير ذلك من الأآمور فى اطائف المقدور . 


() من ظ , و ف الأصل : اللذين (,) من ظ , و فى الأصل : نعايان (م) من 
ظ : وف الأعمل : من (؛) فى ظ : عظمة (م) من ظ ء وى الأصل : خلقها . 
1 


نظم الدرر ( سورة الرحن ٠+‏ : : وه) ج -194 


ولا كان سيرهما على هذا المهاج مع ما لما فيه من الدوّب فيه 

بالتغير و التنقل طاعة منهما' لمديرهها و مبدءهها و مسيرهما . و كانت 
خضوعههما _ وهما النيران الاعظان - دالا على خضوع ما دونهها من 
الكواكب بطريق الآولى ء كان ذكرهما مغنيا عن ذكر ما عداهما مخصوصه » 

ه فأتبعهها حضور ما هو للاترض كالكواكب للماء فى الزينة و النفع و الضر 
20)/9 والصغر والكبر / والكثرة و القلة من النبات مقدما صغاره لعموم 
نفعه و عظم " وقعه بأن منه أكثر الاقوات جميع الدوان واللملا بس 

من القطن و الكتان و غير ذلك من يجيب" الشأنء معيرا بما يصلح لبقية 
الكواكب نقال: ( و النجم 6 أى وجميع الكواكب السمادية و كل 

٠‏ نبت ارتفع من الآارض و لاساق له من النباتات الآرضية الى هى 
أصل قوام الإنسان و سائر الحيوان ١‏ والشجر » و كل ماله ساق 
ويتفكه به أو يقتات ل يسجدانه ) أى يخضعان و ينقادان لما يراد منهما 

و يذلان للانتفاع بها انقياد الساجد من العقلاء لما أم به يحريهها لما 
“ضرا له و طاعتها لما "فدرا فيه" من غير إباء على تجحدد الاوقات من 

هو نمو [ فى ]١-‏ النبات و وقوف و اخضرار و يبس و إمار و عطل » 
لابقدر النجم أن يعاو إلى رتبة الشجر ولا الشجر أن يسفل إلى وهدة 
النجم إلى غير ذلك مما صرفنا فيه من جود ااظلال و دوران الجبال" 


() من ظ , و ف الأصل : منه ( - م) من ظ , و فى الأصل : عموم دفعه . 
(م) فى ظ: عظم (غ) ىظ : فيا (.-ه) من ظ ء و ف الأصل : قدر . 
(+) زيد من ظ (ي) فى ظ : الخنال . 

ل والثال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -11 
و المثال ما يدل على وحدانية الصانع و ضله بالاختبارء و نق الطبائع» 
ومن تسبير فى الكوا كب و تدبير فى المنافع فى الحر و اللرد اللذين جعل 
سبحانه بهما الاعتدال فى النبات من الفواكه و الأاقوات» وغير ذلك 
من وجوه الاتفاءات . 

ولما كان تغير ما تقدم من الشمس و القمر و النجم و الشجر يدل ه 
دلالة واضحة على أنه سبحانه هو المؤثر فيهء و كانت السماء و الأارض 
ثابثتين على حالة واحدةء فكان ربما أشكل أمرهما م ضل فيهما خلق 
من أهل الوحدة أهل'. امود و الاغترار و الوقوف مع الشاهد وغيرثمء 
و كان إذا ثبت أنه تعالى المؤثر فيهما. فلذلك قال مسندا التأثسير 
فها إليِه بعد أن أعرى ما قبلهها من مثله للا أغنى عنه من الدلالة .؟ 
بالتغير والسير و التنقل عطفا على ما تقديره: و هو الذى در ذلك: 
(والسمآ رفمها أى حسا بعد أن كانت ملتصقة بالآرض ففتقها منها 
و أعلاها عنها بما يشهد لذلك من العقل عند كل من له تأمل فى أن 
كل جسم ثقيل ما رفعه عما نحته إلا رافع » و لارافع لهذه إلا الله ذانه 
لايقدر على التأثير غيره؛ و لعظمها قدمهاعلى الفعل تنبيها عل التقكر فيا ٠١‏ 
فها من جلالة الصنائع" و أنواع البدائع ؛ و معنى يأنه جعلها منشا أحكامه 
و مصدر قضاياه و متنزل' أوامره و نواهيه و مسكن ملائكته الذن 
يهبطون بالوحى على أنيائه . 

ولا كانت السماء مع علوها الدال على عزة موجدها و مدبرها 
(:) من ظ » و ف الأسمل : هو (م) من ظ , و فى الأصل : مشترك . 

1/ 


4] ه 


- 


نظم الدرر ( سورة الرحمن 0©: 4-5 ) ج - 14 
دالة على عدله باعتدال جميع أ-وانها ممن الحر والبرد والمطر 
و الثلج [و ااندى -' ] والطل وغير ذلك فى أن كلى فصل منها معادل 
'لضده و أنها' لا بنرا سبحانه إلا بقدر معلوم؛ و إلا لفسدت 
الآرض [ كلها ' ]» و دلنا على أنه شرع لنا مثل ذلك العدل لتقوم 
أحوانا و تصلح أقوانا و أفعالنا ما قامت به السهاوات و الأارض / فقال: 
ل( و وضع المزان” ) أى العدل الذى دير به الخافقين من الموازة و هى 
المغادلة لتتتظم أمورنا ٠‏ 

ولماذكر أولا القرآن الذى هو مبزان المعلومات ‏ و دل على رحمانيته 
بأنواع من الببان» الذى رق به الإنسان فصار أهلا للفهم؛ و ذكره نعمة 


. المزان للحسوسات , أقبل بالخطاب عليه لافنا له عن أسلوب الغبية تنشيطا له 


إلى ارتقاء مانتب الكهال حسن الامتثال معلا فقال: (ان) أى [ لآن -'] 
(لاتطنو 41 أى لا تتجاوزوا الحدود 9ف المزانه) أى الآشياء الموزونة 
من الموزونات المعروفة و العلم و العمل اللقدر أحدهما بالآخر. و فى 
مساواة الظاهر و الباطن و القول و الفمل؛ فالميزان الثانى عام لزان 


6 المعلومات و ميزان ال#كسوسات 5 


.ولا كان التقدر : فاقتدوا بأفعالى و تخلقوا بكل ما أمس به من أقوالى » 
عطف عليه قوله: ل واقيموا الوزن ) أى جميع الآفعال التى يقاس 
ا الآشياء ( بالقسط 6 . 

ولما كان المراد العدل العظب ء بينه بالتأ كيد بعد الآمى بالتهى عن 


() زيد من ظ ر_») من لظ وق الأصل : لضدها و انه.ى : 
114 )م الضد 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) . اج -11 
الضد فقال: 9و لا تخسروا المنزان ه) أى نوقعوا فى شىء من آلة العدل 
التى يقدر بها الاشياء من الذرع و الوزن و العدل و الكيل و نحوه ‏ نوعا 
من أنواع الخسر ‏ بما دل عليه تجريد الفعل قتخسروا ميزان أعبالكم 
و جزائكم يوم القيامة, وقد عم تكرير المزان ما' أريد من التأ كيد 
فى الام به لا له من الضخامة سواء كان بمعرى واحد أو معان مختلفة . 

ولا ذكر إنعامه الدال على اقتداره برفع السماء. ذكر "على ذلك" 
الوجه مقابلها بعد أن وسط يينهما ما قامتا به من العدل تنبيها على شدة" العناية 


و الاهتهام به فقال: ( والارض © أى و وضع الأآارض: ثم فر 


ناصبها ليكون كالمذكور* مرتين [شارة إلى عظى تدبيره لشدة ما فيه 
من الحم فقال : ( وضنعها ) أى دحاها و سطها عل الماء (للانام :2 ٠.‏ 


أى كل من فيه قابلية النوم أو" قابلية الونم و هو الصوت بعد أن وضع 
لم المزان الذى لاتقوم الآرض إلا به . 

ولا كان فى 'سياق بان" الرحمة بمزيد الإنعام » و كانت إقامة البينة 
أعظم نعمةء و كانت الفواكه ألذ ما يكون . و كانت برقتها و شدة لطاقتها 
منافة للا“رض فى يبسها وكثاتها. فكان كونها فيها يجبا دالا على عظم 
قدرته, و كان ذكرها يدل على ما تقدمها من النعم من جميع الأقوات» 
)١(‏ من ظاء و فى الأعمل : من (, - م) من ظ ‏ و فى الأمبل : ذلك على . 
(م) من ظ ء و ف الأصل : الشدة (؛) فى ظ : اللذكور ره) من ,وى 
الأصل : « و » (+_ب) من ل , و اق الأصل : بيان سياق . 

حل 


16 
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نظم الدرر 22 (سورةالرحمن )18-١١:800‏ ج -4 
بدأ بها ليصير' ما يتقدمها كالمذكور مرتين» فقال مستأتفا وصفها بما هو 
أعم : ( فيها ذاكهةئّ ) أى ضروب منها عظيمة جدا يدرك الإنسان ما له 
من البيان تياينها' فى الصور و الآلوان ؛ و الطعوم و المنافع و غير ذلك 
من بديع الشأن ٠.‏ 

ولا كان المراد بتتسكيرها" تعظيمها . نبه عليه بتعريف نوع منهاء ونوه 
به لآن فيه مع التفكه التقوتء وهو أكثر ثمار العرب المقصودن. 
بهذا الذكر بالقصد الأول فقال: ( و النخل » و دل على ام القدرة 
بقوله : (ذات) أى صاحبة / ( الاكام "2ك ) أى أوععة مرهاء و هو 
الطلع قبل أن ينفتق بالثّرء و كل نبت يخرج ما هو مكنم فهو ذوكام > 
و لكنه مشهور فى النخل اشرفه و شهرته عندثم , قال البغوى؟ : و كل, 
ها ستر شيئا فهوك وكةء ومنهىم القميصء و فيه تذكير يثمر الجنة الذى 
ينفتق عن باهم , و ذكر أصل النخل دون مره للتنبيه على كثرة منافعه 
من الليف و السعف والجريد والجذوع وغيرها من المنافع الى 
الثمر منها . | 

ولا ذكر ما يقئات من الفواكه و هو فى غاية الطول» أتبعه الاصل 
فى الاقتئات للناس و البهائم و هو بمكان من القصر", فقال ذاكرا ثمرته 
لآنها المقصودة بالذات: + و الحب) أى من الحنطة وغيرهاء ونها على 


(,) مناظ ء, وف الأصل : البصير () فى ظ : شانها (م) من ظاء واه 


الأمبل : بانكارها (؛) راجع المعالم بهامش اللباب ي / م (ه) من ظ » و اله 
الأصملة: الفضة () زيد فى الأمسل : عنه, ولم نكن الزيادة ى ظ لخهذفناها . 
١6‏ تمام 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج ١4-‏ 
تمام القدرة بعد تنيهه بمابز هذه المذكورات مع أن أصل الكل اماء 
بقوله : ( ذو العصف) أى الورق و.البقل الذى إذا زال عنه ثقل الحب 
كان مما تعصفه الرياح الى تطيره و هو التين الذى هو من قوت الهائم . 
ولا كان الريحان يطلق على كل نبت [ طيب الرائحة خصوصاء و على 
كل نبت -' ]| عبوماء أتبعه به لبعم و يخص جميع ما ذكر من سائر 
النبات و غيره على وجه مذكر بنعمه بغذاء الأرواح بعد ما ذكر غذاء الاشباح 
فقال: ( والريحانة) ولا كان من كفر به سبحانه بانكاره أو إنكار 
ثىء من. صفاته, أو كذب بأحد من رسله قد انكر نعمه أو تعمة منها 
فلزمه 'بانكاره لتلك" النعمة إنكار جميع النعم , لآن الرسل داعية إلى الله 
بالتذكير بنعمه ء وكان ما مضى من هذه السورة إلى هنا اثتى عشرة آبة .؛ 
على عدد الكوق و الشائى . عدد فيها أصول نعمه سبحانه على وجه دل 
بغاية البيان على أن له كل كال وكان هذا ااعدد أول عدد زائد إشارة 
إلى تزايد النعم لآن كسوره النصف و الثلك و الزبع و السدس زيد 
على أصله. وكان قد مضى ذكر الثقلين الجن و الإنس فى قوله ” الانام » 
قال تعالى إشارة إلى أنهم المقصودون بالوعظ . مكرا موضخا مكنا لمن ه؛ 
أنكر شيئا من نعمه أو قال قولا أو فعل فعلا يرم منه إنكار ثىء منها 
مسييا عما مضى من تعداد هذه النعم المنزايدة الى لاسوغ [نكارها 

ولا إتكار ثىء منها يجب شكرها: ( فباى 'الآء ) أى نعم و عطايا 

( دبا © أى امحسن إليكا بما أسدى من المزايا الى أسداها إليكم على 
() زيد من ظ ل وى الأصل : لانكار تلك . 


١6١ 


رن 


نظم الدرر ( سورة الرحمن هه: ١7"‏ ) ج-14 
وجه الكبرياء و العظمة وهى داعة لاتقطع من ند [حاجة إلى-' ] 
مكافأة أحد و لاغيرها ‏ أيها الثقلان_المدير لكا الذى لامدير ولا سيد 
لكا غيرهء من آياته و صنائعه و حكيه و حككته و عزته فى خلقه و استسلام 
الكل له و خضوعها إليه؛ فان كل هذه العم ,الكبار آيات دالة عليه 
ه وصائع محكمة و أحكام و حك ظهرت بها عزته و بانت بها قدرته 
١‏ تكذبن. ) فخاطبته بهذا الثقلين دليل على أن هذه الآشياء تعم على 
الجن ؟ أنها تعم على الإنس", و أن لحم من ذلك ما لهمء و ذكره 
لهذه الآية بعد ذكر هذا العدد من الآيات إشارة إلى أن زيادة النعم 
0/6 إلى حد لايحصى بحيث أن استيفاء عددها لا حيط به / عقول المكلفين 
٠‏ اثلايظنوا أنه لانعمة غير ما ذكر فى هذه السورة» و اتعبير عنها بلفظ 
الآلاء من أجل أنها ااتعم الخصوصة بالملوك لا لها من اللعان و الصف 
المميز ا [من] غيرها و لما لرقيتها من الخير و الدعاء, و هى و إن كانت 
من الوا فيمكن أخذها من اللؤواء إلى أن الآصل الهمزة واللام»ء فاذا 
افضرزاليها لام أخرى أو ألف ازداد المعنى الذى كان ظهورا لآن الآالف 
٠١‏ غيب الحمزة و باطنهاء و اللام هى عين ما كان فلم يحصل خروج عن 
ذلك المنىء فاذا نظرت إلى الآل كان المنى أن تلك النعم الكبار 
الملوكية تظور للعياد معرةته سب<انه و أنه يؤل إليه كل ثىء أولا من 
غير نزاع يا أنه كان بكل شىءء و تكل عن نظرها. الابصار اانوافذ 
كا تكل عن رؤية الأثخاص اتى يرضعها الآل لآنها تدل عليه سبحال.... 


() زيد من ظ (,) من ظاء و فى الأصل : الانسان .. : 
ةا لياو نعم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و المشرون ) ج - 1١4‏ 


نعم عظيمة و إذه كانت لها لآنه لا نعمة تتدل مثل ما ذل عليه سبحانه , 
وكرر هذه الآبة فى هذه السورة من هنا بعد كل آبة إلى آخرما 1 
تقدم فى القمر من أن المنكر إذا تتكرر إنكاره جدا بحيث أحرق الأاكباد 
فى الجاهرة بالعناد حسن سرد ما أنكره عليه , و كلا ذكر بفرد منه قيل 
له: ل تسكره ؟ سواء أقر به حال التقرر أو استمر على العناد» فالتكرار 
حيتت يفيد التعريف بأن إنكاره تجاوز الحدء و لتغابر النعم و تعددها 
و اختلافها حسن نكرر التوقيف عليها واحدة واحدة تنبيها على جلالتها » 
فان كانت نعمة فالأمى فيها واضممء و إن كانت تقمة [ فالنعمة ١‏ ] دفعها 
أو تأخير الإيقاع بهاء ولا تقدم [ من'_' ] أن كل تذكير" ما أفاده 
الله تعالى من النعم بالحواس الخس مضروية فى الجهات الست على أنك 
إذا اعتدرت .نفس الآاية وجدتها مشيرة إلى ذلك ء فان كل كلية منها 
- إلا الآخيرة فى دسم من أثبت ألفها من كتبة المصاحف- خمسة أحرف 
إن اعتيرت مجاء الآولين و الثالثة خمسة فى الرسم ستة فى الحجاء و النطق » 


َْ 


١٠ 


نهى للحواس و للجهات لآن الكل من الرب, و الكلمة الآخيرة ستة. 


أحرف إن اعتدرت رممها فى المصاحف الى أسقطت ألفهاء نان فى 
إثباتها و حذفها اختلافا بين أئمة المصا-ف. وهى إشارة إلى الجهات 
لآنها اتى يملك الإنسان التصرف فيهاء أما" الحواس فلا اختبار له فهاءو إن 
اعتبرت مجاءها سب النطق كانت سبعة أحرف إشارة إلى أن انعم 


(1) زيه من ظ (م) من ظ ء وف الأصل : مذكر تذكرا (م) من ظ ء واف 
الأصل : او . 
ويل 
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ن 


م 


1١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ١4:08‏ ) ج - 14 
أكثر من أن تحصى لا تقدم من أسرار عدد السبعة و إلى أن تكذيب 
المكلفين متكائر جداء فلذلك كان فى غاية الاسبة ان تبسط هذه النعم 
على عدد ضرب الحواس الخفس ف الجهات الست. و ذلك فى الحقيقة فائدة , 
فاته من المألوف المعروف و اجيل الموصوف أن التكرير [ عند] التكذيبه 
يوجب التكرير عند التقريرء وفك به النهاية فى حسن التأثير» و زاد 
العدد على مسطح الس ف الست واحدة / إشارة إلى أن نعم الواحدة 
لا اتقطاع لحاء و إذلك فصلت إلى ثمان ذكرت أولا عقب النعم؛ فكانت 
على عدد السبع الذى هو أول عدد تام لآنه جمع الفرد و الزوج و زدج الفرد 
و زوج الزوجء و زاد بواحد إشارة إلى أنه كليا انتقضى دور من عدد 


٠‏ تام جدير لنعم أخرى فهى لاتناهى لآن مولها له القدرة الشاملة 


و العم التام و رححته سبقت غضبهء وفى كونها ثمانية [شارة إلى أنها سبب 
إلى الجنة ذاتي الآابواب اليانية إن شكرت» وفى تعقيبها بسبع نارية 
إشارة إلى أنها سبب للنار ذات الآبواب السبعة إن كفرت ٠‏ و فى تعقيبها 
بها إشارة إلى أن سييتها للنار أقرب لكونها حفت بالشهوات » و فى ذلكه 
إشارة إلى أن من اتق ما توعد عليه بشكر هذه انعم وق أبواب النار 
السبعةء ثم عقبها بئهانية ذكر فيها جنة المقربين إشارة إلى أن من عمل 
ل وعده ا أمره به الله نال أبواب الجنة الثمانية» و ثمانية أخرى عقب جنة 
أصحاب العين إشارة إلى مثل ذلك و الله أعلمء وكان ترتيها فى غاية 
الحسن» ذكرت النعم أولا استعطافا و ترغيبا فى الشكر ثم الآهوال ترهيا 


٠‏ ودرأ للفسدة بالعصيان و الكفر ثم النعم الباقية لجلب المصالح. و بدأ ء: 


01 بأشرفها 


نظم الدرر ( الجزء السابم و العشرون )0 ج-18 
بأشرفها فذكر الجنة العليا لآن القلب إثر التخويف يكون أنشط والحمم 

: تكون أعلى و العزم يكون أشدء لخبتذ هذه الآبة الأولى من الإحدى 

و الثلاثين مقشيرة إلى أن 'نعمة البصر من جهة الامام » فكأنه قبل: 

أ بنعمة البصر ما يواجهم أو غيرها [تكذبان] . 

ولا كان قد تقدم فى إشارة الطاب الامتنان مخلق الإنسان؛ ه 

ثم ذكر أصول النعم عليه على وجه بديع الشأنء إلى أن 53 أغذاء معدا 
الريحان , أتبع ذلك تفصيلا لا أجمل فقال: (١‏ خلق الانسان 4 أى أصل 
هذا انوع الذى هو من جملة الانام الذى خلةنا الريحان م و الغالب 
عليه الآانس بنفسه وعا ألفة . 1 

ظ ولا كان أغلب عناصره التراب ١‏ إن كان من ل ٠‏ 
عر عنه إشارة به' إلى مطابقة اسمه ‏ بما فيه بما يقتضى الأانس الذى حاصله 
الثبات! على حالة واحدة ‏ لمماه الذى أغلبه التراب لقله و ثياته ما 
م يحركه عحرك, وعبر عن ذلك با هو فى غاية البعد عن قابلية البيان 
فقال: إرمن صلصال) أى طين يابس له صوت إذا نقر عليه ( كالفخارخ 
أى كالحزف الممنوع المشوى بالنار لآنه أخذه "من التراب" ثم خلطه 6 
بالملء حتى صار طينا ثم تركه حتى ضار حاء مسئونا مناء ثم صوره كا 
يصور الإبريق وغيره من الآوانى ثم أبيسه حتى صار فى غاية الصلابة 
فصار كالخرف الذى إذا تقر عليه صوت صونا يعم [ منه -؟] هل 
(,-) من ظ ‏ و فى العمل : روجه - كذا(,) سقط من ظ (م-م) من 
ظ وف الأصمل : باكتراب (6) زيد من ظ . ٠‏ 


١حد‎ 


/ 01 


نظم الدرر ( سورة الرحمن 606: ١17-1١6١‏ ) ج 1١5-‏ 


ح 3 0 
فيه علب أم لامم أن الأدى تكلامه يعرف حاله وغاية أمره و ماله . 


فالمذكور هنا 'غاة / تخليقه' وهو أنسب بالرحانية, وفى غيرها تارة 
مبداوه وثارة إنشاؤه . فالارض أمه والماء أبوه بمزو جين بالمواء الحامل 
للجزء الذى هو من فبح جهم», فن التراب "جسده و نفسه", و من الاء 


ه6 روحه وعقله , ومن النار غوايته وحدته» و من الحواء حركته و تقلبه 


محامده و مذامه ٠.‏ 

ولا ذخان الجان الذى شعله أيضا اسم الانام عخلوقا من العناصر 
الآربعة . و أغلبها فى جبلته النارء قال تعالى : (( و خلق الجآنة © أى 
هذا انوع المستغر عن العيون بخلق أبيهم: وهو اسم جمع للجن . ولا 


٠‏ كان الجن [ يطلق -*] عل الملائك الاستتارم: بين أنهم لم يرادوا 


به هنا فقال: ( ممن_ مارج ) أى شىء صاف غالص مضطرب 
شديد الاضطراب جدا والاختلاطء قال الغوى*: وهو الصاى من 
لمب النار الذى لا دخان فيه , و قال القشيرىء؛ هو اللهب المختلط بشواد 
النار - اتتهى ٠.‏ و مرجت نارم -أى اختلطت ‏ ببرد الزمهرير ٠‏ وال 


كان المارج عاما” فى النار و غيرهاء بينه بقوله : (( من نارع6 هى أغلب 


من عناصرء فتعين المراد بذكر النار لآن الملائكة عليهم السلام من نور 
لامن نارء و ليس عندثم مروج ولا اضطرابء بل ثم فى غاية الثبات 
على الطاعة فيا أمروا بهء وقد عرف بهذا كل مضطرب” قدره 


( - ,) فى ظ : آخر تخليقة (, - ,) من ظ , واف الأصلإ: نفسه وحجسده . 
() زيه من ظ (6) راجم العالم بهامش اباب بن /؛ (ه) من ظ ,و فى 
الأصل : ما (ب) من ظ , و فق الأصل : مطرب . 

20165 زو ثلا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -141 


ثلا يتعدى طوره ٠‏ 

ولا كان خلق هذين القبيلين على هذنن الوجهين اللذين هما فى 
غاية التتاق مستورا أحدهها عن الآخر مع 00 [ من - '] التسلط 
على الآخر إلا نادراء إظهارا لعظم قدرته و باهر حكلته من أعظم النعم» 
قال مسييا عنه : <إ فبائ 'الآه ربكا 4 أى النعم الملوكية الناشئة عن مبدعكما 
و مريكنا و سبد ( تكذانه 6 أى بنعمة البصر من جهة الوراء 
'وغيرها من خلةم على هذا الفط الغريب, و [يداءكم ما أودعم ' من 
القوى. و جعلكم خلاصة عخلوقاته » و من منع أحد قبيليكم عن الآخرء 
و لاسيره 3 الآرزاق والمافمء و حلم على الحنيفية السمحة» و قدرته 
على إعادتكم كا قدر على اتدائم . 

ولا ذكر سحانه هذن الجنسين اللذن أحدهما ظاهر و الآخر 
مستترء إرشادا إلى التأمل فما" فهما من الدلالة على كال قدرتهء فكانا 
محتاجين إلى ما هما فيه من الحل, و كان صلاحه نما دير سبحانه فيه من 
«نازل الشروق الذى هو سبب الآنوار و الظهورء و الغروب الذى هو 
منشأ الظلة و الخفاء , أتبعه قوله منبها على الظر فى بديع صنعه الدال 
عل توحيده: لإ رب © أى هو خالق و مدير ( المشرقين 6 ومدرهما 
على كيفبة لايقدر على ثىء منها غيره لإ ورب امغر بين ) كذلك, 
وهذه' المثدارق والمغارب هى ما للشتاء من البروج , الساظة الجنوية الى 
(,) زيد من ظ (م) من ظء و ف الأصل : ابدعكم (م) من ظاء و فى 


الأصل : لا (ع) من ظ » وى الاصل : ععى . 
ل 


زب 
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نظم الدرر (سورة الرحمن ١6:66‏ و9١)‏ ج-14 
هى سبب الامطار و انثلوجء التى هى سيب الحياة و الظهور؛ حال' كون 
الشمس منحدرة فى افاق السهاء. و ما لاصيف من البروج العالية / فى 
جهة الثمال التى هى سبب التهشم والآفول والشمس مصعدة فى جو 
السهاءء وما يينهما من الريع الذى هو للنموء و الخريف الذى هو 
للذبول؛ فهى آية الإيحاد و الإ عدام , فأول المشارق الصيف وقت استواء 
الليل والهار [ عند * ] حلول الشمس بأول الروج الثهالية صاعدة 
وهو الكشء عتدل الزمان حئئذ بقطعها الجنوبية و استقبالها الشمالة . 
ثم آخر مشارقه إذا كانت الشمس فى آخر الثمالية و اول الجنوبية عند 
حلولها برأس المزان يعتدل الزمان ثانيا لا-تقبا لها البروج الجنويية» ثم 
حلولها بآخر القوس و رأس الجدى يكون الانتهاء فى قصر الايام و طول 
الليالى لتوسطها العروج الجنوبية . ثم حلولها كذلك عند خروجها من برج 
التوأمين إلى السرطان من .روج الثمالء و هى آخر درجات الشمس » 
يكون طول الايام و قصر اللبالىء فيختلف على هذين الفصلين الحر 
والبردءو كون الشمس فى أول .رج الل هو بثابة طلوعها من المشرق 
فى اءل كل نهار ء و كونها فى الاعتدال الثانى عند استقبالحا البروج الجنوبية 
إذا حلت رأس المزان هو عثابة غروبهاء ثم بكونها فى الاتهائين ثه 
طول الأايام حين حلولها .رج السرطان هو منزلة استوائها فى الصيفه 
فى كبد الماء م أت حلونا برأس الجدى عند الاتهاء فى الشتاء 
[ فى -' ] قصر الآبام و طول اللالى هو بمثابة استوائها فيا يقابل 


(+)ساظط .وق الآصل : محال (,) زريد من ظط 8 
م6١‏ استواءها 


نظم الدرر '( الجزء السابع و العشرون ) ج-فا 
استواءها فى الشتاء فى كبد السهاء فى النهار' ‏ ذكر ذلك ابن برجان و قال 
بعد ذلك : فر سبحاته لعياده جهم - أى بواسطة الشمس - و هى أعدي 
عدو لحم » فأخرج لا بواسطتها الزرع و الؤيتونف و الرمان و النخيل 
و الاعنابَ و الجان المعروتمات و غير المعروشات و من كل الثمرات . 
ولما كان فى "هذا من" النعم مالايحصى» قال مسييا: (( فباى 'الآء ريما ) ه 
الذى "دير لكم؟ هذا التديير م ١‏ نكذن ه) أى بعمة البصر من جهة 
اليمين أو غيرها من تسخير الشمس و القمر دائبين دائرين لإدارة الزمان 
و جخديد الآيام . و عدد الشهور و الأعوام؛ و اعتدال الواء و اختلاف 
الأحوال على الوجه الملائم لمصالح الدنيا وأمعايشها على منفاج محفوظ 
وانون لايزيغ . 6 
ولما كانت باح البحر لجرى؛ المراكب 0 لسير الكواكب 
مع [ها-؛] اقتضى ذكره من تضمن ذكر المشارق والمغارب للدتاء 
الحاصل فيه من الامطار ما لو جرى على القياس لآفاض البحارء فأغرقت 
الرارى و القفارء و علت" على الامصار و جميع الأفطار. فقال : (إررج ) 
أى أرسل الرحن ( البحرين ) أى الملم و العذب جعلهها «ضطربين؛ ١٠6‏ 
من طبعهما الاضطراب , حال كونهها ( يلتقئن 43 أى يتهاسان” على ظهر 
الآرض بلا فصل بننههما فى رؤية العين و فى باطنهاء لعل الحلو آية دالة 
(:) منظ » وق الأصمل : النار (,-م) منظ , وى الأصل : فيها (م-م) من 
ظاء وف الأصل : دير نا (؛) من ظاء و فى الأصل : تجرى (ه) من ظ » 
وف الأسل : غلب ١ب)‏ من ظ , و فى الأصل : يتمسان . 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن 6ه: 706-1٠١‏ ) ج-16 
على مياه الجةء و الملح آبة دالة على بض شراب أهل الثار | لابروى 
شاربه و لايغتيهء بل يحرق بطنه و يعيهء أو بحرى فارس و الروم هما 
ملتقيان فى البحر الحيط لكونههما خليجين منه ٠‏ 

'و لما كان التقاء المايمين و لاسما مع الاضطراب الدائم الاختلاط' 


اه فحل ما لاحدهما أو لكل منها من الصفات إلى الصفات الآاخرى ء 


فتشوفت النفس إلى المانع'. من مثل ذلك ف البحرينء قال" مستأتها: 
(ينها رذخ)» أى حاجز عظيم من القدرة المجردة على الأول 5 
الأرض عل الأنى بنمهما مع' الالتقاء من الاختلاط » و قال ابن برجان : 
الرزخ ما ليس هو بصريح هذا و لابصريح هذاء فكذلك السهل 


٠‏ والجبل بتهما برخ يسمى الخيف. كذلك اليل و اهار يتهها ردخ 


يسمى غبشاء كذلك بين الدنيا و الآخرة .رزخ ليس من هذا و لامن. 
هذا ولاهو خارج عنهماء وكذلك الرسعان هما" يرزخان بين الشتاء 
و الصيف عزلة غبش أول النهار وغيش آخره؛ جعل بين" كل صنفينه 
من الموجودات رزخا ليس من هذا ولا من هذا وهو منها كالجاد 
6 .و التبات والحيوان" . 
ولا كانت تتيجة ذلك كذلك قال : ( لايغنن5 ) أى لاطفيانه : 
فى هلاك الناس كا طنيا فأهلكا من على الآرض أيام نوح عليه الملاة ٠‏ 
(, - ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : النافم (+) من ظ »و فه 
الأصسل : فقال. (غ) ق'ظ : من () من ل:ء واف الأصل : هو (+) من ظ » 
وف الأصل : سر (ي) من ظ ء و ق الأصل : الميوانات . 
1 دا )0( و السلام 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -و1 


والسلام. ولا سِغى واحد منهرا على الآخر بالممارجة . و لا,تجاوزان 
ما جده لما خالقهما و مدرهما لا فى الظاهر و لا فى الباطن , فى حفرت 
على جنب الالم وجدت الاء العذب . وإن قربت الحفرة منه بل كلا 
قربت كان أحلى , تفلطهها الله سبحانه فى رأى العين و حجز بيثهما فى رأى 

عين القدرة, هذا وهما جمادان لانطق لما ولا إدراك. فكيف يبغى ه 
بعضكم على بعض أبها المدركون المقلاء . 
ولا كان هذا أمرا باهرا دالا دلالة ظاهرة على تمام قدرته لاسيا 
عل الآخرة» قال مسبيا عنه : ( فباى" 'الآء ريكا) أى الموجد لكا و المربى ظ 
١(‏ تكذيئن ») أى بنعمة الإبصار من جهة اليسار أو غيره» فهلا اعتبرتم 
بهذه الآصول من أنواع الموجودات فصدقم بالآخرة لعلدكم بهذه البرازخ ٠١‏ 
أن موتكم هذه برزخ وفصل بين الدنيا و الأخرة كالعشاء بين الليل 
و التهارء و لو استقرآم' ذلك فى ايات السماوات و الأرض وجدتموه 

شائما فى جميع الآ كوان ٠‏ 

ظ ولماذكر المة بالبحر ذكر التعمة ما ينبت فيه 1 فمل بالير قال . 
معيرا بالمبى للفعول لآن كلا من وجوده فيه و التسليط على إخراجه ٠١‏ 
منه خارق من غير نظر إلى مفرج معين , و النعمة نفس الخروج» و لذلك 
قرأ [غير "] نافع و البصربين بالبناء" للفاعل من الخروج : ( يخرج منهها 6. 
أى بمخالطة العذب الملمخ من غير واسطة أو بواسطة السحاب ء فصار ذلك 


() م ظء و فى الآصل : استقرانك_ (م) زيم من مد (م) راجع 
نثر المرجان 044/0 : 
1 


/ 


قال الجمهور : إما يخرج من الاجاج ف المواضع الى يع فبها الانهار و الماه 
العذبة فناسب إسناد ذلك إليهما. و هذا مشهور عند الغواصين, و قال 


ابن عباس رضى الله عنهها و عكرمة مولاه رضىالله عنه : | نكون هذ الاشياء 


فى البحر بتزول المطر لان الصدف [و غيرها] تفتتح أفواهها للطراتتهى . 


قنكون الاصداف كالآرحام للنطف و ماء البحر كالجسد الغاذفى», و الدليل 
على أنه من ماء المطر ا قال الاستاذ حمزة الكرمانى: إن من المشهور 
أن السنة إذا أجدبت هزؤلت الحيتان. و قلت الاصداف والجواهر - 
اتهى . ثم لاشك فى أنهها و إن كنا بحرين فقد جبعهما وصف واحد 
بكرنهها [ماء ‏ ']: فيسوغ إسناد الخروج إليهما كم شد خروج 
الإنسان إلى جميع البلدء و [مما خرج من دار منها كما نسب الرسل إلى 
الجن ء الإنس مممعهما فى خطاب واحد ققال ” رسل منحم ". وكذا 
” و جعل القمر فيهن نورا'' ومثله كثير (إ الاؤلؤ 6 وهو الدر الذنى 
[ هو - ' ] فى غاية الياض و الإشراق و الصفاء ل( والمرجان 5) أى 
القضبان ار التى هى فى غاية الخرة؛ فسبحان من غار ينههما فى اللون 


والمنافم , الكون - نقل هذا [ القول - ' ] ابن عطية عن ابن مسعود 


رضى الله عنه . و قال : [ و -" ] هذا هو المشهور الاستمال- [ اتهى -" ] » 
وقال جممع كثير : [ إن -'] اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره ٠‏ 
ولا كان ذلك من جليل النعم” سبب عنه قوله : بز فباى 'الاء ريما © 
() راجم البحر الحيط م/ ,و (م) زويد من ظ (-) زد ف الاصل : النعم » 
ولم نكى اازيادة ى ظ كهذفناعا . 
ا جتنمل أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العثرون ) ج -14 


٠‏ أى المالك لكا الذى هو الملك الاعظم ل( نكذين ه) مع هذه الصنائع 
[ العظمى _' ) ؛ أبنعمة البصر من جهة الفوق أو غير ذلك من خلق النافع 
فى البحار و تسليطم عليها و إخراج الل الغربية و غيرها . 

ولا كان قد ذكر سبحانه الخارج منه ماء السماءء ذكر السائر عليه" 
بالحواء. و أشار بتقديم الجار إلى أن السائر فى الفلك لاتصريف له وإن ه 
ظهر له تصريف فهو لضعفه كلا تصريف. ققال : رو لهم اى لا لغيرهء 
فلا تغيروا باللآسباب ااظاهرة فوا معها هتسندوا شيئا من ذلك إليها كم 
وقف أهل الاغترار بالشاهد. الذن مم أجمد أهل'الآرض أذهانا و أحقرمم 
شأنا ققالو ١‏ بالاتحاد , الوحدة بز الجوار ) أى السفن الكبار و الصغار 
الفارغة والمشحونة . ولا كانت حياة كل ثىء كونه على صفة كاله ٠١‏ 
وكانت السفن تبى من خشب جمع و توصل حى تصير علل هيئة تقبل 
النافع اجمة. وكانت تربى بذلك المع م تربى النبات والحوانء 
وكانت ترتفع على البحر و برفع شراعها و تحدث فى البحر بعد أن كانت 
مستترة تحبال الآمواج” قال تعالى : (المنشّت ) من نشاً - إذا حى ورباء 
و السحابة : ارتفعت . و أصل الناثشىء كل ما حدث بالليل و بدأء وممى ه٠‏ 
قراءة حمزة؛ و أن بكر يكسر الشين أنها رافعة شراعها بسبب استمسا كلها 
عن الرسوب و منشئة للسيرء و معنى قراءة البانين أنه أنشأها الصانع 
و أرسلها ورفع شراعها . 
(1) زيد من ظ (,) من ظ ء و فى الأصل : عنه (م) من ظ , و ف الامل : 
الاموال (؛) راجع نثر المرجان 0.0 ء 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن ه707-54:60) ج ١9-‏ 

ولا كانت مع كونها عالة على الماء مندمسة فيه مع أنه ليس لها 
من نفسها إلا الرسوب و الخوص قال: (إ فى البحر ) ولا كانت ترى 
عل البعد كالجبال على وجه الماء قال : ( كالاعلام) / أى كالجبال الطوال. 
ولما كان ما فيها من المذافع بالتكسب من البحر بالصيد و غيره و التوصل 


ه إلى الملاد ااشاسعة للفوائد الهائلة, و كانت أعبالهم فى البحر الإخلاص 


5 


م 


5-0 


[ الذى -' ] يلوم منها الإخلاص فى البرء لآنهما بالنسبة إلى إبداعه لما 
و قدرته على التصرف فهما بككل ما.ريده على حد سواءء سبب عن ذلك 
قوله : لإفباى 'الآء ربكا ) أى النعمة العظمى ( تتكذ ين ع) أبنعمة البصر 
- أو غيرها من الأسفار, فى محل اللاخطارء و الإنجاء عند الاضطراب 
و الريح فى حل الخسارء و الإرشاد إلى ذلك بعد خلق مواد السفن' 
و تعلى صتعتها و تخيرها و اافلك لعدصى لوهما (؟) عثابة جميع الكون. 
تخدامها اللائكة فى إتامة الملكوت و تحسين تماسكه باذن ربهمء 
و ااسافرون بها الذن أنشّت لاجلهم وزان المأمورين المكلفين المهيئين 
الذن من أجلهم خاقت الساوات والآرض وما ينها فعبر بهم من 
غربتهم إلى قرارسم . و من غبيتهم إلى حضورم و مشاهد هم .و مدرها أمرها 
فى أعلاها يأمرمم بأمره فيعدونه و يسمعون لهء حم قد يصرف الاعتبار 
إلى أن نكون آبة على قطم المؤمن أيام الدنيا فالدننا هى البحر. و السفينة 
جدمه ؛ و باطن العيد هو المحمول فيها . و العقل صاحب سياستهاء و القوى 
خدمتها. , أم الله و تدبيره محيط بهاء و الإيمان أمنتها » و التوفق 


()زيد من ظ (م) من ظ وق الآصل : الشخص . 


ىك (0:) ريحها 


نظم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) ج -14 


ربحها ء و الذ كر شراعها . و الرسول سائقها بما جاء به من عنف ربه ‏ و العمل 
الطبب يصلح شأنها - ذكر ذلك ابن برجان . 

ولا أخير تعالى أنه خلق السماوات و الارض وما بث فيهها من 
المنافع [ من الآعيان -' ] و المعاتى . و استوفى الآأرض يقسميها برا و بحراء 
مضمنا ذلك العناصر الأاربعة التى' أسس عليها المركات ؛ و كان أيحب 
ما للخلوق من الصائع ما فى البحرء و كان راكبه فى حك العدم دل 
على أنه المتفرد يجحميع ذلك بهلاك الخلقء فقال مستأتا معيرا بالاسية 
الدالة على الثبات و ب « من » للدلالة على التصرربح تهويلا يفناء العاقل 
[ على فناء غير العاقل -' ] بطريق الآولى: (( كل من عليها 6 أى 


الأرض. بقسميها و السماء أيضا (( فان 5ك ) أى هالك و معدوم. بالفعل . 


بعد أن كان هو وغيره من سائر ما [ سوى .' ] إليهء و ليس إذلك 
كله من ذاته إلا العدم. فهو فان بهذا الاعبتارء و إن كان موجودا 
فوجوده بين عدمين أول] أنه لم يكنء [و] ثانهما أنه يزول ثم هو فيا 
[ ين _'] ذلك يتعاوره "الايحاد ء الإقاء فى" حين من أحواله و أعراضه 
وقواه. و أسباب الحلاك عيطة به حسا ومعتى وهو لاراها كا أنها 
محدطة يمن هو فى السفينه من فوقه ومن نحته ومن جميع جهاته ٠‏ 
ولما كان الوجه أشرف ما فى الوجودء و كان يعير به عما أريد 
به صاحب الوجه مع أنه لايتصور بقاء الوجه يدون صاحبهء فكان 
و : الذى (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ . ش 1 


هل 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن هه: /ط!- 4؟ ) ج - 14 
التعبير به عن حقيقة ذلك الشىء أعظم و أدل على الككال» و كان من 
المقرر عند أهل الشرع أنه سبحانه ليس كثله شىء فلا / يتوهم أحد 
[ منهم -' ] من التعبير به نقصا قال: ( و بق »4 أى بعد فاء الكل 
بقاه مستمرا إلى مالا نهاية له لإ وجه ربك © أى المربى لك بالرسالة 
والترقية بهذا الوحى إلى ما لابحد من المعارفء وكل عمل أرييد به 
وجهه سبحانه و تعالى خالصا . و لما ذكر مباينته للخلوقات » وصفه بالإحاطة 
الكاملة بالتزاهة و المدء و قال واصفا الوجه لآن المراد به الذات الذى 
[هو] أشرفها معبرا به ورلآنها أبلغ من «صاحب» و مما ينيه على التنزيه 
عما ربما توهمه من ذكر الوجه بليد جامد مع الحسوسات يقيس الغائب 
-الذى لايعتريه حاجة ولا يلم تابه الاقدس نقص - بالشاهد الذى كله 
نقص وحاجة ( ذو الجئل 4 أى العظمة التى لاترام و هو صفة ذاته 
التى تقتضى إجلاله عن كل ما لا يليق به لإ و الاكرام © ) أى الإحسان 
العام و هو صفة فعله . 

ولا كان الموت نفسه فيه نعم لاتنكر. و كان موت ناس نعمة 
على ناس » مع ما ختم به الآبة من وصفه بالإنعام قال : ( فبلى 'الآء ربكم ) 
أى [ المربى لكي على هذا الوجه الذى مآله إلى العدم إلى أجل مسمى -' ] 
( تكذبنه)"أى أيها الثتقلان' الإنس والجان, أبنعمة السمع من جهة الآمام 


أو غيرها من إيحاد الخلق ثم إعدامهم و تخليف بعضهم فى أثر بعض 


(ر) زه من ظ (,) وقع ما بين الرقين فى الأصل قبل هتكذيان» 
والرتيب من ظ . 
كل وإراث 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج ١5-‏ 


وإبراث البعض ماف يد البعض - و نحو ذلك من أمور لايدركها على 
جهتها إلا الله تعالى ٠ ٠‏ 

و لما كان أدل دليل على العدم الحاجة, و على دوام الوجود الغنى» 
قال دليلا على ما قبله: ( سسلله 6 ١‏ أى على سبيل' التجدد و الاستمرار 
من فى السموت 6 أى كلهم ( و الارض 6 أى كلهم من ناطق 
أو صامت بلسان الحال أو القال [ أو بها -"]ء ولا كان كأنه قبل : 
فا "ذا بعل" عند السؤال» وكان اقل الأوقات الحدودة المحسوسة ”اليوم“, 
عير به عن أقل الزمان 5 عير [ به" ] عن أخف الموزونات بالذرة 
فقال مجببا لذلك : ( كل يوم) أى وقت من الآوقات من؟ يوم السبت 


رك 


و على اليهود لعنة الله و غضبه حيث الوا فى السبت ما هو مناف لقوله . 


سبحانه و تعالى ” و أقد خلقنا السمؤت و الارض وما بينهما فى ستة 
ايام و ما مسنا من لغوب “' ” و لايؤده حفظهما و هو العلى العظى “* 
( هوف شان #) أى من إحداث أعيان و تحديد معان أم إعدام ذلك, 
قال القشيرى : [ فى -"] فنون أقسام الخلوقات وما يحريه عليها من اختلاف" 
الصفات - اتتهى . و هو شن يبديها لاشؤن يبتدثها تتعلق قدرته على وفق 
إرادته على ما تعلق به الع فى الأآزل أنه يكون أو يعدم فى أوقاته . فكل ثثىء 
قانت له خاضع لديه ساجد لعظمته شاهد لقدرته دال عليه ” و ان من ثىء 
الاسبح بحمده “ و ذلك التعبير - مع أنه من أجل النعم ‏ أدل دليل على 
(-١)من‏ ظاء وف الأصل : سوال () زيد من ظ (م-م) فى ظ : عو 
الفعل (ع) فى ظ : فى (ه) من ظ , وق الأصل : الاختلاف و. © 
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صفات الكيال [ له و صفات - '] النقص للتغيرات و أنها عدم فى فسها 

و لانها نعم قال : (إفباى 'الآء ربكا ) أى المربى لكر بهذا التدبير العظم 

لكل ما يصلحكا ١‏ تكذيئنه ) أبنعمة السمع من [[جية -'] الخلف 

أواضرها من تصريفه يام فيا خلقكم له هو أعلم به مكم من معايشكم 

ه وجميم تقلباتم. وقد تكررت فى هذه الآبة المقررة على النعم من أولها 

إلى هنا ثمانى مرات عقب النعم إشارة ‏ والله أعل - إلى أن نعمة الله 

69م سسبحاله و تعالى / لاتحمى لانها لزيد على السبعة الى هى العدد التام 
5 و بدأ لدور جديد' من العدد إشارة إلى أنه كلا انقضى منها 
دور ابتدأ دور آخرء و وجه آخر وهو أن الآخيرة صرح فيها ب «من 
فى السهاوات و الارض» و السبع التى قبلها يختص بأهل الارض إشارة 
إلى أن أمهات النعم سبع كالساوات و الارض و الكواكب السيارة 


2-2 
٠ 


و نحو ذلك . 
ظ ولا انقضى عد النعم العظام على وجه هو فى غاية الإمكان من 
السان . و كان تغير سائر الممكنات من النبات و الماد و الملائكه و السهاوات 
٠١‏ [ والآرض -' ] وما حوتا" مما عدا الثقلين على نظام واحد لاتفاوت 
فهء و أما الثقلان فأ-والما لاجل تنازع العقل و الشهوات لاتكاد 
تتضبط ء بل تخير حال الواحد منهم فى اللحظة الواحدة إلى ألوان كثيرة 
متضادة لما فيهم من المكر و أحوال المثالبة و البغى و الاستثثار باللهو 


ا ) من ظ . وى الأصل يوان من ظا واق 
5-7 (؟4) بالأاحص 


نظم الدرز ( الجزء السابع و المشرون ) ج- وا 
بالآمس و النهنى : و كان أكثرمم يموت بناره من غير أخذ ثأره. و اقتضت 
الحكئة ولا بد أنه لابد لحم من 7 يجتمعون قيه يكون ينها فيه الفصل 
على هيزان العدل, خصهها بالذكر فقال آنا فى الهاية بالوعيد لآانه ليس 
للعضاة بعد الإنعام و الان إلا التهديد الشديد للرجوع إلى طاغة الملك 
الديان. و الالتفات فى قراءة الجاعة بالنون إلى اتكلم أشد تهديدا من 
قراءة' حمزة و الكسائق بالتحتية على نسق ما مضى : ( سنفرغ م أى 
بوعد" قريب لاخلف فيه من؟ جميع الشؤن التى ذكرت ( للم ) أى 
نعمل عمل من يفرغ للثىء فلا يتكون له شغل سواه بفراغ جنودنا 
من الملائكة و غيرهم ما أمرناهم به مما سبقت به كليتئا و مضت به 
حكمتنا من الآأجال و الارزاق و غير ذلك فيتتهى كله ولا يكون لهم ٠١‏ 
حيتذ عمل إلا جمعكم ليقضى يكم : إراّه الثقلئن) بالنصفة*. و الثقل 
هو ما يكون به قوام صاحبهء فكأنهما ميا بذلك تمثلا لما بذلك إشارة 
إلى أنهها المقصودان" بالذات من الخلائق. [ و _" ] قال الرازى فى 
اللوامع: وصفا بذلك يعظم ذلك شأنهماء كأن ما عداها لاوزن له" 
بالإضافه إله.ا ‏ انتهى . و هذا كا قال صلى الله عليه و سل ” انى تارك ٠6‏ 
في الثقلين.: كتاب الله و عترنى “ و قال جعفر الصادق : سميا بذلك لآنهما 
مثقلان بالذنوب . 


0000© 


() راجع نثر المرجاث يإي؛, (م) من ظ ء و فى الأصل : بوغيد (م) ق ظ : 
عن (6) من ظ , و ق الأصل : بالصفه (م) من ظ ء وق الأسل : القصود .. 
(5) ذيد مى لل (ي) من ظ ء و فى الأعمل : ها.. 0 | 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن 9:60 و78 ) ج -15 


كت 


م 


٠ 


ولا كان هذا من اجل انعم الى يدور عايها العبادء و به.لحم 
بها البلاد. و تقوم بها السمارات و الأارضء لان مطلق التهديد يحصل 
به أ:زجار النفس عما لا من الا.تشار فما يضر ولا ينفع . فكيف بالتهديد 
يوم الفصل قال: ( فباى 'الآ. ربا ) أى المحسن إليكا بهذا الصنع 
[ انحم ‏ '] ( تكذبنه 6 أبنعمة السمع عن الدين أو بغيرها من إثابة 
اهل طاعته و عقوبة أل معصيته . و سمى ابن برجان هذا الإخبار الذى 
لا نون جمع فيه خطاب القبض ضخير فيه عن موجوداته وما هو خالقه. 
قال : واذلك إخبار منه عن محض الواحدانية» وما قبله من "سنفرغ “ 


ونحوه وها فيه نون المع [خبار عن وصف هللمكوته وجنوده وهو 


ولا كان التهديد بالفراغ ريما أومم أنهم الان معجوز عنهم او عن 
بعض أمرهم» بين يخطاب الةبض المظهر نحض الوحدانية أنهم فى القبضة » 
لانمل لآحد .نهم بدليل أنهم / لايصاون إلى جميع مرادجم نما هو فى 
مقدورثم » و لكنه ستر ذلك بالاسباب الى يوجب التقيد بها إسناد الآدور 
إلى مباشرتها فقال ييانا للراد بالثقلين : ( يلمعشر © أى ياجاعة فهم 
الاهلية والعشرة و التصادق ( الجن 4 قدمهم لمزيد قوتهم و نفوذثم فى 
المسام و قدرتهم على الخفاء و التشكل فى الصور بما ظن أنهم لابعجزمم 
ثىء ل والانس ) أى الخواص و المستأنسين و المؤانسين المببى أمرثم 
عل الإقامة والاجتماع . 

ولا بان بهذه القسمية المراد بالتثنه , جمع دلالة على كثرتهم فقال: 


را أن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
لان استطءتم ) [ أى _' | إن وجدت لك طاعة الكون فى ( ان تنقذوا 6 
أى تسلكوا بأجسامكم و تمضوا من غير مانع عنعكم ل من اقطار ) أى 
نواحى لرالسموت والارض التى ,تخللها القطر لسهولة انفتاحها لثىء 
تريدونه من هرب من الله من [يقاع الجزاء بينكم. أوعصيان عليه فى قبول 
أحكامه" و جرى مراداته و أقضيته عليكم من الموت وغيره أوغير ذلك ه 
(نانقذوا ') وهذا يدل على أن كل واحدة منها محيطة بالاخرى لإآن 
اتفوذ لابكون حقيقة إلا مع الخرق . 
ولا كان تفوذثم “فى حد" ذاته بمكنا و لكنه منمهم من ذلك يانه 
لميخلق فى أحد منهم قوته ولاما و قد منعهم منه يوم القيامة بأمور 
منها إحداق أهل السماوات السبع [بهم ' ] صفا بعد صف و سرادق ٠١‏ 
انار قد أحاط بالكافرين و لامنفذ لأحد إلا على الصراط و لايجحوزه إلا كل 
ضاى يخف. أشار إليه يقوله مستأتقا: ( لاتنفذون 6 أى [من-١]‏ 
ثىء منإذلك (إالا إسلطن ج) إلا بتسليط عظم منه سبحانه يأمى قاهر 
٠‏ قدرة بالغة و أفى لكم بالقدرة على ذلك قال البغوى؟ : و فى الخبر: 
حاط "على الخلق" بالملات و بلسان من نار" “م ينادرن : يا معشر الجن ١٠١‏ 
- الآية ٠‏ انتهى. وهذا حكاية ما يكون من ذلك يوم القيامة لا أنه 


خاص بهم ٠‏ 


() زد من ظ (,) من ظ »وف الأصمل : احكامها ( مم )) منأظ ول 
الأسل : الابحد (4) راجع معالم التتزيل بهامش اباب ي / + (ه-ه) من ظ 
والمعالم؛ وى الأصل : بالحلق (+) زيد ى الأصل : جهتمء و لمتكن الزيادة فى 
ظ و العالم كحذفناها . 


فون 


نظلم الدرر ( سورة الرحمن هه: #4 وه" ) ج + 168 


ولا كان هذا نظرمم وما ينهم و بين بقية الحوانات يما أعطامم 

من القوى' الحسية و المعنوية و ما نصب لحم من المصاعد العقلية و المعارج 

النقلية التى ينفذون بها إلى غاية الكائنات و .تخللون بما ينوديهم" إليه عامها 

إلى أعلى الخلوقات ثم نظرمم فما بين الحبوانات و بين النباتات ثم بينها 

ه وبين الجادات دالا دلالة واضحة على أنه سدانه و تعالى يعطى من 

يشاء ما يشاءء فلو أراد قواهم على التفوذ منهاء و لو قوام على ذلك لكان 

من أجل النعم و أنه سبحانه قادر على ما ريد منهمء فلوشاء أهلكهم 

و لكنه يؤخرمم إلى أجالهم حلا" منه و عفوا منه عنهم » سبب عن ذلك 

قوله : لإفباى” الآء ربكا ) أى المحسن إلكنا المربى لكا بما تعرفون به 

٠‏ قدرته على كل ما بريد ( تكذبيلن ه) أبنعمة السمع من جهة اليسار 

أو غيرها من جمعلكم سواء فى أنكم لاتقدرون على مخالفة مراده سواء 

كم جا أو فرادى» أومن ضم إلى يوم امع وقد جم قبل حين 

ْ ابتدأ يخلقكم أو اليوم المشهود وقد أشهدم قل على أنفك وعهد اليم 

وه أو تكشيط السماوات و قد شاهدتم | تكشيط الببحاب بعد سطه» 

ها أو بالجزاء و قد رأيتم الجراء الماجل و شاهدم ما أصاب الام الماضية ٠‏ 

ولما سلب عنهم القدرة على النفوذ المذكور تنبيها على سلب جميع 

القدرة عنهم و على أن ما يقدرون عليه ما هو بتقدره لهم نعمة منه 

عليهم. ولما كان منهم من بلغ الغاية فى قسوة القلب و جمود الفكر 

بل ااسرواسوا قم رانلاك لس 
(م) من ظ » واف الأصل : حكا . : 

بف لي فهو 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 14 
فهو يحيل العجز عن بعض الأامور إلى انه لميحر يذلك عادةء لا إلى انه 
سبحانهالمانبسع من ذلك , فعمهم'(؟) ثىء مر ذلك سطوته ققال : 
(١‏ برسل عليكا 6 أى أيها المعاندون» قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
حين [ مخرجون من القبور -* ] بسوقكم إلى الحشر 9 شواظ) أى لحب 
عظى منقشر مع التضايق محيط يم من كل جانب له صوت شديد كهكنه ه 
ذى الخلق الضيق الشديد اتفس . ١‏ 
ولا كان الشواظ يطلق على اللهب الذى لا دخان فيه وعلى دخان 

لثار وحرها وعلى غير ذلك, ينه يقوله : ( من نار؛ و نحاس ) أى 
دعان هو فى غاية الفظاعة فيه شرر متطئر م قطر مذاب , قال ابن جرير* : 

و الغرك تيضق الدغان نحاسا يضم التون و كسرهاء و أجمع القراء على ٠١‏ 
ضمها - انتهى ٠‏ و جرها أبو مرو و ابن كثير عطفا علي وه و افيه 
الباقون؟ عطفا على ” شو اظ » . 


ولا كان ذلك مكنا عقلا وعادةء و كانوا عارفين بأنهم لو وقموا 
فى مثل' ذلك لم يتخلصوا منه بوجهء سبب عنه قوله : ( فلا تنتصران 66 
قال ابن رجان: هذا مصداق قول رول الله صبىالته عليه و سلم : بمخرج عنق ١6‏ 
مننار فيقول بكلجبار عنيد فبلتقطهم من بين المع لقط الخنام حب السهسمم » 
و ينثى امجرمين دخان جهنم من بين المؤمنين ولا يضرمم» وآية الشواظ: 


() من ظ , و ف اللإأصل : فعمم (؟) زيد من ظ (م) راحم جامع ااببان ب؟/ 
تفسير هذه الآية (6) راجم نثر المرجان ي ؟]-و(ه) منظ ع وق الأصل 1 ملك. 
عيدو 


/ ١6 


م 
٠9‏ 5 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ه66:- بهما) ج -11 


وعنق التار هنالك صواعق ما هنا وبروقه والنار المءهودة ٠‏ 

ولا كان التهديد بهذا لطفا بهم فهو نعمة عليهم و العفو عن المعالجة 
بارساله لذلك,» سبب عنه قوله : (زفبائ 'الآء ربكا ) أى المربى كما بدفع 
ابلايا و جلب المافع ( تكذبلن») أبنعمة السمع من فوق أو غيرهاء 
ألم يكن اكم فها شهدتموه فى الدنيا من دلائل ذلك و أياته ما يوجب 
ل الإيمان ٠‏ و لما كان هذا تا لم تحر عادة .عمومه و إن استطردت جريانه 
منه فى أشياء منه فى أماكن متفرقة كأتخاص كثيرة» بين لهم وقته بقوله : 
ل( فاذا 4 آى فيتسب عن هذا الإرسال أنه إذا (( انشقت السمآء ) 
من هوله و عظمته فكانت أبوابا لنزول اللملائكة وغيرثم: و غير ذلك 
من آيات الله ١‏ فكانت © لا يصييها من الحر ( وردة »6 أى حجراء 
فرقة من اخنيدة لخيبةاء برقال البقرى؟ + لون القرص. الزرط ونه 
الأبض الذى يضرب إلى حمرة و صفرة ٠‏ لإ كالدهان 45 أى ذائبة صافية 
كالثىء الذى يدهن به أو كالاد.م الآاحمر و المكان الزلق, و آية ذلك فى 


الدنا الشفقان عند الطلوع و عند الغروب ء و جواب «إذاء محذوف 


١6‏ تقدره: علتم ذلك عليا شهودياء أو فا اعظم الحول حيئذ ونحو ذا أن 


يكون الجواب شيا دلت عليه 'الآيات الآتية " حو : فلا يسأل أحد 
إذ ذاك عن ذنبه. و حذفه أعهم / 'ايذهب الوثم فيه كل مذهب ٠‏ 
() راجع العالم بهامش اللباب + /ي ( م - م) سقط ما بين الرمين من ظ . 
(م) منظ , وف الأسل : عى (؛) منظ . وف الأصل : التاخير (ه) و العبارة 
من هنا إلى ماسننبه عليه جرى نسخها من ظ'اطمس نسخة اللأصل . 

1 الاسباب 
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ولما كان حفظ السماء عن مثل ذلك بتأخير إرسال هذا و غيره من 
الآسباب و جعلها محل الروح و الحباة والرزق من اعظم الفواضل 
قال مسيبا عنه : ١‏ فباى الآء ريك ) أى المربى لكا هذا التدبير المتقن 
( تكذين ه) أبنعمة السمع من تحت أو غيرها و ليس شىء بما أخيرتكم 
بهمن أحوال الآخرة إلا قد أقّت لك فى الدنيا ما تهتدون به إلى العلل ه 
بكونه ٠‏ ولا كان يوم القيامة ذا ألوان كثيرة و مواقف مهولة طويلة 
شهيرة تكون فى كل منها شوؤن عظيمة و أمور كبيرهء ذكر بعض ما 
سيه هذا الوقت من التعريف بالعاصى و الطائع بآيات جعلها الله سيا فى 
علبها فقا : ( فيومئذ) أى فسيب عن يوم انشقت السماء لآنه ١‏ لايسئل) 
سؤال تعرف و استعلام بل سؤال تقربع و توبيخ وكلامء و ذلك أنه م٠‏ 
لابقال له : هل فعلت كذا؟ بل يقال له: لم فعلت كذاء على أنه ذلك اليوم 
طويلء و هو ذو ألوان تارة سثل فيه و تارة لاسئلء و الام فى غاية 
الشدةء وكل لون من تلك الآلوان يسمى يوماء فقد مضى ف الفاتحة أن 
اليوم عبارة عن وقت يمتد إلى اتقضاء أمى مقدر فيه ظاهر من ليل أو نهار 
أو غيرهما لقوله تعالى ” إلى ربك يومئذ المساق “ أى يوم إذا بلغت 36 
الروح التراق و هو لايختص بليل و لا نهارء و بناه للفعول نعظما للاامس 
بالإشارة إلى أن شأن المعترف بالذنب لا يكون خاصا ينهد دون عهد بل 
يعرفه كل من أراد علله. و أضمر قبل الذكر لا هو مقدم فى الرتبة ليفهم 
الاختصاص فوحد الضمير لجل اللفظ ققال: ( عن ذنبه © أى خاصة 
وقد سل المحسن عن حساته سؤال تشريف له وتندحم لمن دونه 6 

إن ف 
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ل 


: ولا كان الإسى أعظم مةصود بهذا . و لهذا كان الرسول صل الله عليه 
وس منهم» و كان التعريف بالشاهد المألوف أعظم ف التعريف. و كان 
عل أحوال الثىء الظاهر أسهل» قد.هم فقال: إإانس) ولا كان لا يلزم 
من عل أحوال الظاهر عل أحوال الخق؛ بين أن الكل عليه سبحاه 
هين فقال: (١‏ ولاجآن) ولا كان هذا التمييز من أجل النعم 22 
يؤدى الالتباس إلى رويع: بعض المطيعين عاءلا(؟) أ نكاية بالسؤال عنه 
قال : رُ فباى 'الاء ربكا 2 أى الذى ونى كلا - بما لا مطمع فى إنكاره 
ولاخفاء فيه ([ تكذبلنه ) أبعمة الثم من الآمام أم هن غيرها . 
ولا كان الكلام عاما عرف أنه خاص بتعرف الجرم من غيره دون 


٠‏ التعزير بالذنب أو غيره من الاحوال فقال معلله لعدم السوّال : (يعرف) 


أى لكل أحد (ا المجرمون ») أى العريقون فى هذا الوصف 7( بسيمهم © 
أى اللامات ااتى صور الله ذنوه. فيها لجماها ظاهرة بعد أن كانت باطنة , 
و ظاهرة الدلالة عليهم كا يعرف أن الليل إذا جاء لا يخنى على أحد 
أصلا و كذلك انهار و نحوهما اخير الاعبى. ء تلك السما -والله أعلم - 
زرقة العون و سواد الوجوه و ااعمى والدمم و المشى على الوجوه و نحو 
ذلك. وكا يعرف المحسنون سام من بياض الوجوه 'و إشراقها و تبسمهاء 
والغرة و التحجيل و نحو ذلك. وسبب عن هذه المعرفة قوله «شيرا 
بالبناء للفمول إلى -هولة الاخذ من أى آخذ كان لإ فيؤخذ بالنواصى ) 
أى منهم و هى مقدمات الرؤس ١‏ والاقدام 5) بعد" أن مجمع بينهها 


() من هنا استأف الأصل (,) من ظ ؛ وا الأصل : بن 
هن (545) 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ظ ج -14 


انهم كانوا [ مم ' )] يحمدون ما" أمى الله به أن يفرق . و يفرقون> 
ما آم الله به أن يجمع » فيسحبون بها 57 كل ساحب؛ أقامه الله 
لذلك لايقدرون على الامتناع بوجه فيلقون" فى النار . 

ولما كان ذلك نعمة لا يقام بشكرها الكل من يسمعها لان ككل أحد 
ينتى" من الإجرام " و يود للجرمين* عظم الاتتقام » سبب عنه قوله : 
إفاى الآء ربكا 6 اى النعم الكبار من الذى دير مصالحكم بعد أن 
أوجدم , تكذيئنه ) أبنعمة ااشم هن الوراء أم بغيرها مما يحب ان 
يفعل من الجزاء فى الآخرة لكل شخص مما كان يعمل" فى الدننا أواغير 
ذلك من الفضل . ٠‏ 

ولا كان أخذم على هذا الوجه مؤذنا بأنه [يصير] إلى خزى عظيم» ٠١‏ 
صرح به فى قوله؛ بانيا على ما هدى إليه السياق ''من تحو'': أخذا مقولا فيه 


عند ودوفم إلى بحل التكال على الحال النى ذكرت من الاخف يتواصيهم 
و أقدامهم: ل هذه 4 [ أى _' | الحفرة المظيمة الكريهة المنظر 
"القرية مكم" [ اللازية الأقرب كم -'] ( مهم التى يكذب ) 
(1)زيد من ظ (م) من ظء, وق الأصل: من (م) زيد فق الأصل: ويفرق » 
ونم تكن الزيادة ق لل لخذنناها (:) من ظاء, وى الأصن : حب (ه) من 
ظ ء وف الأصل : يلتقون (+) من ظ »,ف الأصل : يفبغى (با من ظاء 
وف الأصل : الاحترام () من ظاء و فى الأصل : الحرمون (.) من ظ م 
واف الأصل : يفعل (.,-.) منظ , و فى الأسل : بتحو (,-,,) منظ ء 
وف الأممل : القريب لك . 
ذف 


نظم الدرر ( سورة الرحمن 0ه: 45-44 ) ج ١4-‏ 
اى ماضيا و حالا و مآلا استهانة «ولو ردوا إلى الدنيا ‏ بعد إدخالهم 
إياها - لعادوا لما نهوا عنه » إربها امجرمون ه) أى العريقون فى الإجرام » 
وهو قطع ما من حقه أن يوصل [ وهو -' ] ما أم الله بهو خص 
هذا الاسم إشارة إلى أنها تلقام بالتجهم و العبوسة و الكلاحة و الفظاظة 
كا كانوا يفعلون مع الصالحين عند الإجرام [ المذكور - ' ] ؛ قال ابن 
برجان: و قرأ عبد الله '” هذه جهم التى كتتم بها تكذين فتصليانها' 
لاتموتانف فبها ولا تحبيان“ ثم استأتف ما يفعل بهم فيها فقال: 
( يطوفون بينها ) أى بين دركة الار الى تجهمهم ( وبين حم © 
أى ماء حار هو من شدة حرارته ذو دخان ٠‏ 
,لما كان هذا الاسم يطلق على الباردء بين أمره فقال: ( 'ان ) 
أى بالغ حره إلى غاية ليس وراءها غاية. قال الرازى فى اللوامع 
وقيل: حاضرء و به سبمى الحال بالآن لانه الحاضر الموجود ء فان الماضى 
لاتدارك” له و المستقبل أمل و ليس لنا إلا الآنء ثم «الآن» ليس بثابت 
طرهة عينء لان الآن هو الجزء؟ المشترك بين زمانين؛: فهم داانا 
يترددون بين عذابى النار المذية لاظاهر و الماء المقطع بحره للباطن الذى 
لازال حاضرا لحم تردد الطائف الذى لا أول لتردده ولا آخر. 
ولما كان عذاب الجرم ‏ القاطع لما من شأنه أن يكون متصلا- 
من أكير النعم و أسرها لكل أحد حتى لمن سواه من عبنت 


(و) ذيد منئ)ظ () مس ظ ء و فى الأمسل : بان تصليانها , وى نثر الرجان 


0 تصايان(م) منظء وق الأمل : يدرك (ع) منظء وف الأمبل : الخيو. 


17 قوله 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 194 
قوله : (( فباى 'الآء ربكا ) اى انحسن إليكا أيها الثقلان باهلاك الجرم 

فى الدارن وإنجاء المسلم عا أهلك به امجرم لطفا بالمهددن ليرتدعوا 

إو ينزجروا عما يكون سبب إهلاكهم 'ثم ومن والاثم' ( تكذين ؟) 161 / 
أ بنعمة الثم من الهين أم من غيرها مما أراكم من اياتهء و ظاهر علي 

من ببناته» فى السمهاوات و الأارضء *و ما' أرام من مطالع الدنيا من ه 

الشمس التى هى آية النهار و القمر الذى هو آية الزمهربرء وغير ذلك 

من آياته المحكمة المرئية ٠‏ المسموعة. و قد كررت هذه الآبة عقب ذكر 


النار و أهوالها سبع مرات تنبها على استدفاع أبوابها السبعة" كا مضضى - 
والله المستعان . 00 
“ولا كان' قد عرف ما للجرم الترثى على العظائم , و قدمه للا ٠١‏ 
فاه «مقام اد كان :مق الترعين .و يله اسيعا كار" إل أبزاتة انار 
السبعة . عطف عليه ما للخائف الذى أداه خوفه إلى الطاعة و جعله 
[ ثمانية -؛ ] على [عدد -؟ ] أبواب الجة الانية فقال: ( ولمن ) 
زاى -؟] والكل [ من ٠‏ ]ء ووحد الضمير مراعاة للفظ «ءن» 
إشارة إلى قلة الخائفين ١‏ خاف 4 أى من الثقلين ٠‏ 6 
ولا توك بالكرفه ب الزران دروي اتانيه ودين 
والمكان المعد لا أبلغ من ذكر الخوف من الملك المحاسب ‏ ؟ ] المدبر , 
و الخوف مع ذكر وصف الإكرام أباغ من ذكر الخوف عند ذكر 
(:-) سقط ما بين الرثمين من ظ (+-م) من ظ ء و فى الأصل : ما (م) من 
ظعو فى الأصمل : السبع (؛) زيد من ظ . 


امنا 
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١ 


ارصاف الجلال. قال دلا .ذلك على ان انذكور رأس الخائفين' : 
( مقام ربه © أى مكان قيامه الذى يقيمه و غيره فيه الحسن إليه للحكم 
'و زمانه الذى ضربه' له و قيامه عليه , على [ غيره -" | بالتدبيرء فهو 
رقيب عليه و علهم. فكيف إذا ذثر مفام المنتقم الجبار الشكير قترك 
د لهذا ما يغضبه و فعل ما رضيه ( جنع ) عن مين و شمال» واحدة 
للعلم و العقل و أخرى للعمل , و يمكن أن يراد بالتثنية المالغة إفهاما لآنها 
جنان مشكررة و متكثرة مثل "القيا فى جهنم كل كار عنسيد * 
وحو ذلك . | 
ولما كانت هده نعمة جامعة. سبب عنها قوله : لإ فباى 'الآء ربكم ) 
٠‏ أى نعم المرنى لكا *و المحسن إلكا * باحسانه الكبار الى لايقدر غيره 
على شىء منها 9[ تكذيئلن 7 ) أبتعمة الثم من اليسار الممبعئة* من القلب 
أوغيرها من تربة جنان الدننا بنفس جهنم من حر الشمس و حرورهاء 
لجمل من ذلك جميع الفواكه و الزروع إلى عير ذلك من المرا١ق‏ الى 
طبخها بها ”و كان من 'اية فى اسموات والارض يرون علدها [ واثم 

6ل عنها معرضوب “-” ] و غير ذلك من نعمه الى لا#صى ٠‏ 
ولا كانت البساتين لايككل مدحها إلا بخثرة الانواع و [الآلوان-؟] 
والفروع الممتكة" و الاغصان. قال واصفا لهما: لإ ذواتا 2 أئ ماع" 
(,) من ظاء وف الاصل : الفاتقين (,-م) عبارة ما بين الرةين تكررت فى 
الأممل ؛ ولم يكن التكرارق ظ فذفناها ام) زيد من ظ (ع-4) سقط ما بين 
الرقين منظ (0) منظ , وى الأص : النبعث (و) فى ظ : المسكة (ي) من 

لم وق لاضن سا 
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7 عن الكلية فان اصلها و1 (افان؟) أى جمع فيه اثمار : 
وفن وهوااغصن المستقم طولا الذى' نكون به الزينة بالورق و الثمر و كال 
الاتفاع. قال عطاء: فى كل غصن فنون من الفاكهة ؛ م لهذا سيب عنه 
قوله : لإرفياى 'الآء ربكا ) [أى] المربى لكا و المحسن إليكا لإ تكذيئنه) 
أنعمة الثم من جهة الفوق أو غيرها مما ذكره لك من وصف الجنة الذى 
عل ل من أمثاله ما تعترون به . 

ولما كانت الجنان لاتقوم إلا بالآنهار قال : ( فيهها عيئن ) أى 
فى كل واحدة عين ( ريئن0م#) أى فى كل مكان شاء صاحبهها | و إن 
علا مكانه كا تصعد المياه فى الأثيجار فى كل غصن منهاء و إن زاد 
علوها جرى على عبى دموعه الجاريتين من خشية الله . و ذلك على 
مثال جنان” الدنياء و الشمس صاعدة فى البروج ' الثمالية من ؟ تكامل 
المياه و تفجرها عيونا فى أيام الربيع و الصيف اقرب العهد بالامطار 
(فاى 'الآء ريم ) أى المالك اكه و امحسن إايكما ل تسكذيئن 4٠‏ أبنحمة 
الثم من جهة التحت [ أوغيرها * ] ما ذكره و جعل له فى الدنيا 
ل لتر 

ولما كان بالمياه حياة النبات و زكاؤهء قال ذاكرا أهضل النبات : 
فهما ) أى هاتين الجنتين العاليتينء و دل على جميع كل ما يعم 
و زيااة بقوله: لم نكل فاكهة ) أى تعلمونها أو لا تعلونها إزوجنع) 
(0) -قط من لى 0 فى الأمل : البرزخ (م) فى ظ : حين . 
(؛) زيه منظ . 


خيلا 


© 


| مها 
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أى صنفان' يكل أحدهما بالآخر كأ لايدرك كنه أحد الزوجين سيب 


العمل بما برضى و الآخر بالاتتهاء عما يسخط ١‏ فباى 'الاء ربكا ) أى النعم 
الكبار الت رباها الموجد لكا المحسن إليكا ( تكذين ٠‏ ) أبنعمة 
اللس من الآمام أوغيرها مرن أنه أوجد لكا جنان الدثيا بواسطة 
حر النار التى هى أعدى عدوا" إثارة إلى أنه قادر على أنه يوجد 
برضوانه و محبته من موضع غضبه و اتتقامه [ كراماء قد جعل ما فى الدنيا 
مثالا" لا ذكر فى الآخرة. فأى* ثىء من ذلك تكنبان, لا يكل 
الإمان حتى يصدق المؤمن أنه تعالى قادر على أن يحعل من جهم جنة 
بأن يمل من" موضع #غطه رحة و يشاء ذلك و عتير ذلك كا أرانا 
من مموؤجه . 

ولا كان التفكه لايكئل حسنه إلا مع التنعم من طيب الفرش 
وغيرهء قال مخمرا عن الذن يخافون مقام ربهم من قبيل الإنس و الجن 
مراعيا معنى ” من “ بعد مراعاة لفظها تحقيقا للواقع : ©( متكتين © 
أى لهم ما ذكر فى حال الاتكا, وهو التمكن بهيئة المتربع أو غيره من 
الكون على جنب ء قال فى القاموس : توكأ عليه : تحمل» و اعتمد كأوكاأ » 
و التكأة كهمزة : العصاء و ما يتوكاً عليه. و ضريه فأنكأه : ألقاه على هيئة 
المتىء أو على جانه اليسرء و قال ابن القطاع' : وضرته حتى أتكأته 


() من ظ ء وق الأصل : صنفين (,) فى الأصل و ظ : عدوم (م) من ظاء, 
وق الأميل : مثلا (و) زيدى الأمل : الآء ربكا » ولم نكن اازيادة ى ظ 
خحذنناها () سقط من ظ (+) راجم كناب الأفغال ,/ م . 

ل أى 
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أى سقط على جانبهء وهو يدل على تام التتحم بصحة الجسم و فراغ 
البال ( على فرش 6 وعظمها بقوله عخاطبا للكلفين بما تحتمل عقوهم 
'و إلا فليس' فى الجنة ما يشبهه على الحقيقة ثىء من الدنيا (بطا ئنها )) 
أى فا ظنك بظواهر ما" ووجوهها ( من استيرق' ) وهو خين الديباج 


يوجد فيه من حسنه إربق كأنه [ من -* ] شدة لماته يطلب إيحاده ه 


دى ثانه نور يحرد ٠‏ 

ولا كان المكى* فد يشق عليه القيام لتناول ما ريد قال: 
( وجا الجنتين »© أى مهما - ععتى المفعول؟- كأنه عبر به ليفهم 
سهولة نفس المصدر الذى هو الاجتناء 9 دان 5 © أى قريب من كل 
من" بريده من متكىء و غيره لايخرج إلى غنود جز و موجود منكل ٠١‏ 
حين راد غير مقطوع و لا منوع ٠‏ ظ 

ولا كان ريما وجد مثل من ذلك شاهد [له_'] من أغصان 
تعطف بحملتها فتقرب وأخرى تنكون قرية من ساق الشجرة فيسهل 
تناولها قال : رفباى 'الآء ربكا ) أى النعم الكبار الملوكية التى أوجدها 
لكإ | هذا المربى لكا الذى يقدر على كل ما ريد ( تكذيئنء ) أنعمة ١١‏ /وه٠١‏ 
اللس من جهة الوراء أم غيرها من قدرته [ على - " ] عطف الاغصان 
و تقريب امار ٠‏ 


(و-) من ظاح, وق الأصل : يس 0( فى الاصل : بظاهرها , و ق ظ : 
ظواهر ها (+) زيه من ظ () من ظ » و فى الأصل : مفعول (.) فق 
ظدق. 


لايل 


ب 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الرحمن 6ه: 5ه وه ) ج - ١14‏ 

ولما كان ما ذكر لاقم نعمته إلا بالنسوان الحسانء قال دالا على 
الكثرة بعد ساق الامتنان بالجمع الذى هو أولى من اتثنية بالدلالة على 
أن فى كل ستان جماعة من النسوان. لا بهن من عظ. اللذة و فرط 
الآنس: ١‏ فيهن »4 أى الجنان التى علم مما مضى أن لكل فرد مرن 
الخائفين ' منها جنتين' ٠.‏ ولا كان سياق الامتنان معرفا بأن جمع القلة 
أريد به الكثرة مع ما ذكر من محسناته ف اسوررة فاضن: قال معيرا به : 
١‏ قصرات الطرفلا) أى نساء مخدرات هن فى وجوب الستر حيث ,ضن 
من ذكرهن بغير الوصف من غير تصر_بح, قد قصرن طرفهن و مممهن 
عل أزواجهن ٠‏ لمن من الخال ما قصرن به أزواجهن عن الالتفات 
إلى غيرهن افتور الطرف و سحره , شدة أخذه للةاوب جزاء لهم على 
قصرحمنهم فى الدنيا على ربهم ٠‏ 0 

ولا كان الاختصاص بالئى. لاسما المرأة من اعظم الملذذات 
[ قال ]: ١‏ لم يطمثهن © أى يجامعهن و يلط عليهن فى هذا الخاق 
الذى أنشئن فيه نوع فق أو اع السلطة سواء من إنسيات أء جنيات اوغير 
ذلك . يقال: طمثت المرأة كضرب و فرح : حاضت ء : طمثها الرجل؛ 
افتضها و أيضا جامعهاء و العير عقلته(؟), فنكأنه قيل: هن أبكار ل يخذاط 
موضع الطمث متهن ل انس © ولا كان المراد تعمم الزمان أسةقط 
الجار فقال: ل قبلهم » اى المكثين ١‏ و لا جآنع » ٠‏ قد جمع هذا 
() من ل وى الأصل : !لل فين (م) من ظ , واى. الاصل : جنتان . 
(م) زيد من ظ . 


000 )2 كل 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج - ١84‏ 


كل من ' يمكن منه جماع من ظاهر و باطن ‏ و فيه دليل على أن الجنى 
يغثى الإنسى كا نقل عن الزجاج ( فباى 'الآء ريما ) أى النعم الجسام 
[ من.] المربى الكامل العلم الشامل القدرة' القبوم ( تكذيئن ه) أبنعمة . 
الس من جهة اليمنى أم غيرها مما جعله الله لك مثالا لهذا من الابكار 
الحسان. أو غير ذاك من أنواع الإ<سان. 8 
وللمادل ما تقدم من وصفف المستمتع بهن بالعزة و النفاسة . زاده 
على وجه أفاد أنه يكون بهن غاءة ما يكون من سكون النفس وقوة 
القب و شدة البدن و اعتدال الدم و غير ذلك من خواص ما شبههن به 
فقال: لإركانهن الياقوت ) الذئ هو فى صفاته حيث يشف عن ساكة و هو 
جوهر معروف, قال فى القاموس : أجوده الآحمر الرماتى نافع للوسواس ٠١‏ 
والخفقان وضعف القلب شربا وجخود الدم تعليقًا . و( وامرجانع ) 
فى بياضه . و صغار الدر أنصع بياضاء قال أبو عبد الله القزاز: والمرجان 
صغار اللؤاؤ. وهذا الذى يخرج من نبات البحر أحمر معروف_ اتهى . 
وفد يستفاد من ذلك أن ألوانهن البياض و الحرة على نوع من الإشراب 
هو غاية الإيجاب من.الشفوف , الصفاء. و هو مع ذلك ثابت لا يعتريه ١٠١‏ 
تغير ليطابق الحديث الذى فيه ”يرى عم ساقها من وراء سبعين حلة » 
وقال | أبو حيان": شبههن بهما ذما يحسن التشيه به فالياقوت فى إملاسه 
و شفوفه والمرجان فى إملاسه و جمال منظره ١‏ فباى 'الآء ربكا 2 أى 


/ 


(,) زيدق الأصل : حميم, ولم تكن انزيادة فى ظ لخذفناها (,) من ظ , 
وف الأصل : المقدر (م) راجم البحر المحيط م إمو, ٠.‏ 


دما 


م 


نظم الدرر (سورة الرحمن هه: وه - +5) ج - 184 
النعم الغرببة البالغة فى الحسن من الالك الملك المرنى يدائع الترية 
لظ( تكذيئنه ) أ بنعمة اللس من جهة اليسرى ام غيرها مما جعله مثالا لما 
ذكر من وصفهن من "شبيه شىء إشيئين ابلوغ الام فى الحسن إلى حد 
لاساويه فيه' شىء واحد" ليشبه به؛ فهو [ م" ] قبل : بيضاء فى دعج 
صفراء فى نع كأنها فضة قد شابها ذهبء و قد جعل سبحانه الاشياء 
الشفافة مثالا لذلك وأنت رى بعض الاجسام يكاد برى فيه الوجه 
[ بل فى سواد العين أعظم غرة حيث برى فيه الوجه -" | فان السواد 
منشاً الظلام . 

ولا كان أذ ما أفاده الإنسان من النعم ما :كان تسيب منه. قال 
سارا لهم بذاك مع ما فيه من إذة الدج لاسما و المادح الملك الاعلى . 
معظما له بسياق الاستفهام المفيد الاثيات بعد النثى المفيد للاختصاص على 
وجه الإنكار الشديد على من يتوثم غير ذلك: لهل جزاء الاحسان) أى 
فى العمل [ الكائن -" ] من الإنس أو الجن أو غيرهم إزالا الاحسان 65 
أى فى الثواب. فهذا من المواضع الى أعيدت فيها المعرفة و المبى 
مختلف : روى البغوى' بسنده عن أنس رضى الله عنه أن التى صلى الله 
عليه دسم قال: هل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله و رسوله أعل . 
قال: ,قول : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ٠‏ و ذلك جزاء 
إحسان العيد فى العمل فى مقابلة إحسان ربه إليه بالتربية (زفباى 'الآء ربما) 
() سقط من. ظ (م) من ظاء واف الآصل ه كاحد (م) زيد من ظ . 
(ع) راحم المعالم بهامشى الاباب 7 /.5.. 

0 أى 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج ١4-‏ 
أى انعم العظيمة الحسن من السيد الكريم العظم الرحيم الجامع لأوصاف 
الكال ( تكذيئن .)© أبنعمة اللس من جهة الفوق أم غيرها مما جعله الله 
سبحانه مثالا فى أن من احسن قوبل مثل إحسانه , و هذه الآية ختام 
ثمان آبات حاثة على العمل الموصل إلى الثمانية الآبواب الكائنة نة 
المقريين - والله الحادى . ش 

ولا كان قد عل ما ذكر أول هذا الكلام من المذوف مع ذكر 
وصف الإكرام . و آخره من ذكر الإحسان أن هذا الفريق محسنون. 
و كان من المعلوم أن العاملين طبقات , و أن كل طبقة أجرها عل «قدار 
أعمالها . اقتضى الحال ببان ما أعد لمن دوتهم: ( ومن ددونهها ) أى 
من أدتى مكان ١‏ رئبة مما تحت جتى هؤلاء الحسنين [ المقربين ل جنتن 5 ) 
أى لكل واحد لمن دوف هؤلاء المحسنين  ١‏ ] من الخائفين ومم 


آس- 
يو 


أحماب العين » قال ابن عباس رضى الله عنهما : دونهما فى الدرج» و جعل ‏ 


ابن برجان الآربع موزعة بين الكل, و أن تخصيص هذه العدة إشارة 
إلى أنها تكون جامعة لما فى فصول الدنا الآربعة : الشتاء و الربيع و الصيف 
والخريف. وفسر بذلك قول النبى صلىى الله عليه و سل : جنتان من ذهب 
اوتيتهها وها فهها ى جنتان من فضة أرتيتهما وها فيههما. ثم جوز أن 
يكون المراد بالدون الآدنى إلى الإنسان. وهو الرزخء قتكون هائان 
لاهل اللرزخ كا كان ”وان للذين ظلوا عذابا دون ذلك" من" عذاب 
القر ( فباى 'الآء ربكا ) أى المحسن بنعمه السابغة إلى الاعلى ومن دونه 
() زيد من ظ () من ظا ,وف الأصل : فى . 
0 /ا/ا 


نظم الدرر (سورة الرحمن 6ه : )07١-58‏ ج - ١96‏ 
لإ تكذيئن3 ) أبنعمة اللس من جهة التحت أم غيرها / ما جعله الله فى الدننا 
مثالا لهذا من أن بعض البساتين أفضل: من بعض إلى غير ذلك من 
أنواع التفضيل ٠‏ 

ولا كان ها فى هاتين من الماء دون ما فى الباقبتينء فكان ربما 
ظن أن ماءهما لايقوم بأعلى كفابتهما قال : ل مدهاءتن ) أى خضراوان 
خضرة تضرب من شدة الرى إلى السوادء من الدهمة؛ قال الاص.هانى: الغالب 
على هاتين الجنتين النبات و الرياحين المنبطة على وجه الآرض وى 
الآوليين الأنيجار و الفواكه ١‏ فبائّ الآء ربكا 4 أى نعم الحسن إلى العالى 
منكيا ومن دونه بسعة رحته ( تكذين جع ) أبنعمة الذوق من جهة 
الامام أم غيرها مما جعله .ثلا ذلك من جنان الديا الكثيرة الرى 
وغيره ٠‏ 

ولا كان ذكر ما يدل على ريهماء حققه بقوله: ( فيهما 4 أى 
ف كل جنة لكل شق منهم ( عيثن نضاعتن 5 ) أئ تفوران شدة 
'توجب لما رشاش' الماء ححيث لايتقطم ذلك . ولم يذكر جريهما فكأنههما . 
حيث رويان جتتههما ولا سلغان الجرى . و النضخ دون الجرى و فوق 
النضم» قال الآصبهانى: و أصل النضخ بالمعجمة - انتهى ٠‏ و كأنهما لمن تغرغر 
عيناه بالدمع فتمتلئان من غير جرىء و قال ابن رجان ما معناه ان 
حر(؟) عدم جريهما لكونهها على مثال جنة خريف ما ههنا واشتاء 
[به-؟؟ ] لبعد عهدهما بنزول الماء [ و - ؟ ] سكنا ى أعاق الأآرض 


(- )من مدى وق الأصل : توحدها رشا (,) زيد من ظ . 


مرا (50). ليتعكس 


نظم الدرر ( الجزء.السابع و العشرون ) ج - 4 


لينعكس بالنبع و الفوران صاعدا مع أن الجنة لامطر فيها (( فا 'الأمريجا) 
أى نعم المرف البليغ الحكة فى الثرية ( تكذبئن ه ) أيعمة الذوق 
من جهة ماوراء اللسان أم غيرها مما جله مثالا إذلك من الأاعين الى 
تفور و لاتحرى و الآناديب المصنوعة للفوران لآنها بحيث تروق' ناظرها 
اصعودها .بقوة نبعها و "رشيشها من النعم الكبار ‏ و لما ذكر الزى و السيب 
فيهء [ ذكر ‏ " ] ما ينشأ عنه فقال : (فيهما فاكهة) أى من كل الفاكية , 
و خص آشرفها و أكثرها وجدانافى الخريف و الشتاء يما فى جنان الدنيا 
التى. جعلت مثالا لهاتين الجنتين فقال: ل و مخل و رمانع »4 فان كلا 
منهما فاكهة وإدام؛ فلذا خص تشريفا و تنبيها على ما فهما" من التفكر 


© 


و أولاهما أعم نفعا و أيجب [خلقا-"] ناذا قدم إفلى” الآ ريما) أى . 


نعم؟ احسن إليكما أيها الثقلان بحليل التربية نر تكدين 8 م أبنعمة الذوق 
من اليمين أم من غيرها ما جعل مثالا لهذا من جنان الدنا و غير ذلك . 

ولا كان ما ذكر لاتكمل إذته إلا باللانيسء وكان قد ورد أنه 
يكون فى بعض تار الجنة و حمل أشمارها نساء و ولدان م أن امثال ذلك 
قَّ بطن مياه الدنيا ”و جعلنا من الماء كل ثىء حبى“ قال جامعا على و 
ما مضى من الإشارة إلى أن الجنتين لكل 00 أفراد هذا الصيف: 
(فهن) أى الجنان الآرمم أو الجنان التى خصت للنساء؛ و جوز ابن برجان 


أن يكون الضمير للفاكهة و التخل و الرمان فانه يتتكون منها نساء و ولدان. 


(1) من ظ .واف الأصل : تررق () زيد من ظ (م) من ظ وق الأصل: 
اقياها () من ظ و ف الأصل : بنعمه . 


4م 


/ 061 


ظم الدرر ( سورة الرحمن ه©: 70-1١‏ ) ج - 6و١‏ 
فى داخل فشر الرمان و نحوه ل خيرت 6 اى ناء | بليغ ما فيهن 
من الخيرء أصله حير مثقلا لآن ” خير “ الذى للتفضيل لا يجمع جمع 
سلامة. و لعله خفف لاتصافهن' بالخمة فى وجودهن و جميع شأنهن . 
و لكون" هاتين الجنتين دون ما قبلهما ل حسان5) أى فى غاية امال 
خلقا وخلقا (إفاى الآء ربكا ) اى نعم الكامل الإحسان [ إليكا -"] 
(تكذين؟) انعمة الذوق من جهة البسار أم من غيرها مما" جعله مثالا 
لتكون النساء و الولدان و الملابس والحلى من ثمار الأشجار و الزروع 
الى مى المياه' التى بها الميش . ففيها" التوليد و غير ذلك ما تظهره الفكرة 
لأهل العيرة لآن كل ما فى الجنة ينشأ عن الكلمة من الرزق .ا ينشأ 


عنه سبحانه فى هذه الدار على تسييب .. والحكة". ثم بينهن بقوله : 
2 حور © أى ذوات أعين شديدة سواد السواد و شديدة بياض 
البياض . و قال اءن جرير *: بيض جمع لإ مقصورات ) أى على أزواجهن 
و حبوسات . صبانة عن التبذل . فهو كناية عن عظمتهن (رف الخيام © 
الى هى من الدر الجوف الشفاف جراء لمن قصر نفسه عن ... الله فكفه 
جوارحه عن الزلات . ء صان قلبه عن الغفللات بز فباى 'الاء ربكا 
أى الجليل الإحسان إلكما ( تكذن5) أنعمة الذوق من جهة الفوق 


(و)امس ظ .و ف الأصل : لاتصافه (م) من ظ , وى الأصل : لكر . 
(م) ريد من ظ ١غ)‏ من ظ . واف الأصل : ما (ه) من ظ ,و فى الأصل : 
اغغار (ب) من ط . وف الاصل : عندها (ني) ومن هنا القطءت نسخة ظه . 


)ما ل حامم ليان نع زعم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 6 1١4-‏ 


ام بغيرها مما جعله مثالا لهذا فى الدنياء فانه كا خلةنا من تراب ثم طورنا 
فى أطوار الخلقة ب الاساب كذلك خلق أرائتك من أرض 
الجنة ورياضها و فوا كهها عن كلية السكان من غير أسباب ٠‏ 

ولا كانت أنفس الآخيارذوى الحمم العالية الكيار فى الالتفات 
إلى الأبكار قال: 2 لم يطمثئهن ) أى يتسلط عليهن نوع سلطة ه 
إانس) وعم الزمان بحذف الجار فقال: ١‏ قبلهم ) أى اتى الطمث 
المذكور فى جميع الزمان الكان قبل طمث أصحاب هذه الجنان لحن 
فلو وجد فى لحظة من لحظات القبل لما صدق النق ١‏ ولا جآنع ) 
فهن فى غاية الاختصاص كل بما عنده لإ فبلى 6 أى فتسبب عن هذا 
التعدد لمثل هذه النعم العظيمة أنا تقول تعجما من دن تويسًا له ٠١‏ 
و تنبيها على ما له تعالى من النعم التى تفوت الحصر : بأى" < 'الآه ريما ) 
أى النعم الجليلة من المدير لكا بما له من القدرة التامة و العظمة 
الباهرة العامة ( تكذين ) أبنعمة الذوق من نحت أم بغيرها مما جعله 
مثالا لهذا من الابكار المخدرات . و جميع ما ذكر من النعم العامة الظاهرة 
فى كل حالة فى الدنا و الآخرة. و خم بالتقرر أربع و عشروتف ٠٠‏ 
تمان منها أول السورة من النعم الدنياوية . وست عشرة جنان» و جعلها 
على هذا العددء إشارة إلى تعظيمها بتكثيرها فانه عدد تام لآنه جامع 
لآ كثر الكور,. و إذا قسم الدرم و غيره أربعة و عشرون قيراطاء و للا 
حم التقرير بالنعم المحيطة بالجهات الست و الحواس الخس على الوجه 
الآ كل من درء المفاسد و جلب المصالم 5 تقدمت الإشارة إليه بمدكر, ٠٠.‏ 

ش| وا 


ا / 


نظم الدرر ٠‏ سورة الرحض مه - كلاد الا | ج - ١4‏ 


بقوله «فهل 0 ٠‏ ف الفمر. |الحسن(6)فيها إلىالخواس الس وتكرارها . 
ونكرار ” ٠كيف‏ كلل عذانى ونفبر““ مما إلى الجهات العت من جهة 
ااروائ و الألن أررها بنية: أخرئ :واعدة إثارة إل اف السي فق 
هذا اعتقاد وحدانية الواحد تعالى اعتقادا أدى الخضوع لامى مرسل كلا 
جاه من عنده تعالى فلذلك كانت نعمة لاتنقطع أصلاء بل كلا تم 
دور منها ابتدأ دور احر جديدء, و هكذا على وجه لا اتقطاع له أبدا 
كا أن الواحد الذى فو أضل العدد لا اتهاء له أصلاء و هذه النعمة 
الدالة على الراحة الدائمة التى هى ااقصودة بالذات على وجه لاإرى اعت 
منه ولا أشرف» فقال تعالى مبينا حال المسنين و من دونهم مشركا هم 
فى الراحة على ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر : ( متكثين )6 أى لهم ذلك فى حال الانكاء ديدنا لآنهم لاشغل 
الهم بوجه إلا التمتع لإ على رورف # اى ثاب تاعمة و فرشن رقيعة 
النسج من الديباج لينة وومائد عظيمة زو - ] رياض باهرة وسط 
لها أطراف فاضلة . ورفرف السحاب هدبه أى ذيله المتدل . 

ولا كان اللاخضر أحسن الالوان و أيهجها قال: + حضر و عبقرى 6 
اى متاع كامل من البسسط و عيرها هو فى كاله و غرابته كأنه من عمل 
الجن لنسته إلى بلدهمء قال فى "قاموس : عبقر موضع كثير الجن ء 
وقرية ناؤها فى غابة الحسنء و العبقرئٌ الكامل من كل شىء»ء و السيد 


والذى | لبس -' | فوقه مىء ٠‏ وقال الرازى : هو الطنافس |الملة ه 


)0 ريه مناظ والقاموس . 


و )8:) قال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج ١94-‏ 
قال ابن جرير" : الطنافس الثخان . و قال القشيرى : العبقرى عند العرب 
كل ثوب موشى. و قال الخليل : كل جليل نفيس فاخر من الرجال 
وغيرثم ‏ و منه قول النى صل الله عليه و سلٍ فى عمر رضى الله عنه ': 
فلم أرعبقريا من الناس يفرى فريه . و قال قطرب : ليس هو من المنسوب 
بل هو بازلة كرسن و عتى ٠‏ 0 

ولا كان المراد به الجنى . دل على كثرته بالجمع مع التعمير بالمفرد 
إشارة إلى ؛وحدة تكامله' بالحسن ققال: ([حسان 65 أى هى فىغاية 
من كال الصنعة و حسن المنظر لاتوصف (إفباى 'الآء ريكما 6 أى النعم 
العظمة من المحسن الواحد الذى لاحسن غيره [و_*"] لا إحسان إلا منه 
ولاتعد نعمه و لاتحصى ثناء عليه (تكذيئنه و بهذه الأية نمت النعم 
اثمات انختصة يحنة أصحاب اليمين إشارة إلى العمل لأابوابها المانية 
والله الموفق . 

ولا دل ما ذكر فى هذه السورة من النعم على إحاطة مبدعها 
بأوصاف الكال . و دل بالإشارة بالنعمة الآخيرة على أن نعمه لانهاية لها 
لانه مع أن له الكال كله متعال عن شائية نتقصء فكانت ترجمة ذلك 
قوله فى ختام نعم الآخرة مناظرة لما تقدم من ختام نعم الدنيا معيرا 
هناك بالبقاء لما ذكر قبلهء من الفناءء و هذا [ بما* ] من اللركن' إشارة 


() من ظاعىوف الأصل : قيل (؟) راحم جامع البيان نم /ه(م) راجع صرح 
البخارى ‏ المناقب (غ-4) مى ظ , وف الأصل : الوحدة الكاملة إم) زيد من 
ظ () زيد فى الأمسل . ولا يكاد. وم نكن الزيادة ى ظ لخهذفناها . 

15 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن 78:22 ) ج - ١8‏ 
إلى [أن] تعمه لا اتقضاء [لها -' ] : ( تبثرك) قال ابن برجان : تفاعل ص 
البرك » و لايكاد يذكره جل ذكره إلا عند أمى معجب - اتتهى , و معناه 
ثبت ثباتا لايسع العقول جمع وصفه لكونه على | صيخة المفاعلة المفيدة 
لبذل الجهد إذا كانت ممن بمكن منازعته: و ذلك مع اليمن و البركة 
و الإحسان . ولا كان تعظيم الاسم أقعد و أبلغ فى تعظيم المسمى قال : 
( اسم ربك © أى امحسن إليك باتزال هذا القرآن الذنى جبلك على 
متابعته فصرت مظهرا له و صار خلتًا لك فصار إحسانه إليك فوق الوصف» 
ولذلك قال واصفا للرب فى قراءة اججهور: زر ذى الجلال ) أى 
العظمة الباهرة فهو المتقم من الأاعداء ( و الا كرام ج © أى الإحسان 
الذى لامكن الإحاطة به فهو المتصف باجمال الاقدس المقتضى افيض 
الرحمة على جميع الآولياء, و قراءة ابن عامى ” ذو “ 'صفة الاسمء وكذا 
هو فى مصاحف أهل الشام؛ و الوصفان الآخيران من شبه الاحبتاك 
لآنه -ذف من الآول متعلق الصفة وهى النقمة للا”عداء»؛ و من الثانى 
أ الإكرام وهو الرحمة للا ولياءء فائيات الصفة أولا يدل على <حذف 
ضدها ثانيا. و إثيات الفعل ثانيا يدل على حذف ضده أولاء و قال 
الرازى 'ف اللوامع': كأنه بريد بالامم الذى افتتح به السورة و قد انعاف 
"آخر السورة على أولها" على وجه أعم , فيشمل الإكرام بتعدم الفرآن و غيره 
و الانتقام بادخال النيران و غيرها ‏ الله سبحانه و تعالى هو الموفق للصواب ٠‏ 


() راجم نثر المر جان 000 (+-+) سقط ماين الرفين ممح ظ . 
(+-م) من ظ ء وق الأصل : اول السورة على آخرها . 
كل سوره 


ظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج -14 


سورة الوافعة' 

مقصودها شرح" أحوال الآقسام الثلائة المذكورة فى الرحمن للا ولياء 
من السابقين و اللاحقين و الاعداء'المشاققين' من المصارحين و المافّين* 
من الثقلين للدلالة على تمام القدرة بالفعل بالاختيار الذى دل عليه آخر 
الرحمن بائبات الكال [ و * ] دل عليه آخر هذه بالتنزيه باللنى لكل ه 
ثىء به نقص ثم الإثيات بوصف العظمة يجميع الكمال من امال 
و الجلال» ولو استوى الناس لم يكن ذلك من بليغ الحكلة . فان استواءهم 
يكون شبهة لاهل الطبعة, و اسمها الواقعة دال على ذلك تآمل آياته 
و ما يتعاق الظرف به ( بم الله © الذى له الال كله قفاوت بين 
اناس فى الآحوال ( الرحمن © الذى عم بنعمة البيان و فاضل فى ٠١‏ 
قبولا بين أهل الإديار و اهل الإقبال ( الر<م ه 6 الذى أقبل بأهل 
حزبه إلى" أهل قربه ففازوا بمحاسن الآقوال و الآفعال ٠‏ 

لا صنف سبداته الئاس [ فى *] تلك إلى ثلاث أصناف: 
بحرمين و سابعين و لاحقين,» و خم بعلة ذلك وهو أنه ذو الاتقام 
والإكرام » شرح احوالهم فى هذه السورة و بن الوقت الذى ظهر فيه 16 


(,) السادسة واو لق سور القرآن الكريم ء مكية , وعددايها (11) 
عند الكوفيين و (ن4) عند البصر نين , و (و4) عند المدنييئن والمكى والثاى. 
(,) من ظ , وف الأصل + سر (م) من ظاء وق الاصل : المنافقين . 
(4) من ظ ,و ف الأمل : المشاققين (ه) زيد من ظ (+) من ظ ء واف 
الأسل : عم (7) من ظ .وف الاممل : و ٠ه‏ 
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| كرامه و اتتقامه بما ذكر فى الرحمن غاية الظهور فقال بانيا على ما أرشده 
السياق إلى أن تقدره: يكون ذلك كله كونا يشترك فى عليه الخاص 
و العام : <, اذا يت الواقعة ( © أى التى لابد من وقوعها ولا واقع 
يستحق أن يسمى الواقعة بلام الكال و تاء المالغة غيرهاء و هى النفخة 
الثانة الى يكون عنها البعث الأكبر / الذنى هو القيامة الجامعة جميع 
الخلق الحم بينهم على الانفراد الظاهر الذى لامدعى للشاركة فيه بوجه 
من الوجوهء و يجوز أن يكون ” إذا “ منصوبا بالمحذوف اتذهب النفس 
فيه كل مذهبء فيكون أهول' أى إذا وقعمت كانت "أمور يضيق عنها" 
تاق الخصير + 

ولا كان هذا معناه الساعة التى أرم القضاء بأنه لابد من كونهاء 
عبر عنه بانيا على مبندأ عحذرف فقال : (١‏ ليس لوقعتها © أى نحقق 
وجودها ( كاذبة ) ) [ أى كذب .؟] فهى صدر عير عنه ياسم الفاعل 
إلالغة بأنه ليس فى* أ-والها ثىء بمكن أن ينسب" إليه كذب و لا بمثى 
فها كذب أصلا, ولا يقر عليه» بل كل ما أخبر بمجبئه جاء من غير 
أن .رده" شىء. وكل ما أخبر فيه اتفى فلا يأنى به ثىء» وقرر 
عظمتها و حفق بعث الآمور فها بقوله ضخرا عن تدأ محذوف: 
لآ خافضة 4 أى هى ان شاء الله خفضه" من عظاء أهل النار و غيرثم 


() من ظاء وف الاصل : اهوال (+- م) من ظ ء و ف الاصل : اسرها 
وريضيق (م) زيد من ظ (؛! من ظاء وف الأصل : من (ه) من ظ واف 
الأصل : سبب () من ظء وف الآصل : بره (ن) من ظء و قه 
الأصن : الخحفضة . ْ 

145 (9؛:) عا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) جِ - 198 


ما يشاءه فن الجبال و غيرها إلى أسفل سافنين ل« رافعةلا ) اى اضعفاء أهل 
الجنة و غيرمم من منازلهم و غيرها مما يشاءه إلى عليين , لا راد. لآمره 
ولا معقب لحكمه . ولا كان فى هذا من الحهول ما يقطع القلوتٍ الواعية 
أكده بقوله و زاد ما بشاء منه أيضا بقوله مبدلا من ااظرف الآول 
بعض ما يدخل ف الرفع و الخفض : ل اذا رجت الارض ) أى كلها على ه 
سعتها وثقلها بأأيسر أمى 9 رجالا ) أى زازات زازالا شديدا بعنف فانخفضت 
وارتفعت شم انتفضت بأهلها اتتفاضا شديداء قال البغوى': و الرج فى اللغة 
التحريك . ولا ذ كر حركتها المزيجة . أتبعها غايتها فقال : لو بست الجبال) 
أى إقتت على صلابتها وعظمها بأدتى إشارة و خلط حجرها بترابها 
حتى صار شيئًا واحداء و صارت كالعهن المنفوشء و سيرت وكانت 2٠١‏ 
تمر م السحاب (إ بسا م فكانت) أى يسبب ذلك ( هبآء) غبارا [هو -' ) 
فى غاية الاتمحاق . و إلى شدة لطافته أشار بصبخة الانفعال فقال: ( منبئا 2 © 
أى منتشرا متفرقا بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه فهو كالذى .رى 
فى شعاع الشمس إذا دخل" فى كوة. 

ولا ذكر غاية مادئها المرجفه المرهة. ذكر مبادىٌ غاياتها فقال: ١6‏ 
(دكم)» أى قسوتم بما كاهت فى جيبلا نم وطباعيمم فى الدنا 
( ازواجا ثثثةه 4 أى أصنافا لا ككل حكة صنف منها إلا يكونها 
[قسمين -' ]: أعلى و دونهء ليكون ذلك أدل على تمام القدرة وثم 
أحاب الميمئة المنقسمين إلى سابقين وحم المقربون. و إلى لاحقين وثم 


() رواجم العالم يهامش اللباب ب( م:(م) زيد من ل (م) من ظ ء وق الأصل : 
دخلت . 
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نظم الدرر ( سورة الواقعة >64:لم-١٠‏ ) اج - 18 
الأرار أو أححاب اليمين» و كأنهم من أولى القلب الذى هو العدل السواء 
من أصتاب ‏ المشدئمة إلى آخر أصحاب الميمتة نأصحاب السواء ثم المقربون» 
و بقية أحاب الميمنة أصحاب العين , و أصحاب المشئمة ثم أكواب القسم 
الثالث » و كل من الثلائثة ينقسمر إلى أعلى و دونه. وقد تبينت الاقسام 
الثلاثة: آخر السورة. قال البيضاوى : و كل صنف يكون أو يذكر مع 
صنف آخر زوج-و لا قسمهم إلى ثلاثة | أقسام و فرع تقسيمهمء ذكر 
أحوالهم وابتدأ ذلك بالإعلام بأنه ليبى الخبر كالخبر كا أنه ليس العين 
كالار فقال: ل( فاصحطب الميمنة )1١‏ أى جهة اليمين و موضعها , أعبالماء 
“م عم أمرمم بالتعجيب من -الهم بقوله منبها على أنهم [ْأهل - ١‏ ] 
لان يسأل عنهم فا يفهمه العين من الخبر و البركة فكيف إذا عير عنها 
بصيغة مبالفة فقال: لز مآ 6 و هو ميتدأ ثان (( اصحاب الميمنة' © أى 
جية التين وموضعها و أعبالها". واجملة خير عن الآلى» والرابط 
تكرار المتدأ بلفظه . قال أبو حيان رحمه الله تعالى" : و أ كثر ما يكون 
ذلك ى موضم التهوبل و التعظم . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تقدم الإعذار فى السورتين 
القدمتين و ااتقرر على عظم البراهين» و أعل ق أخر سورة القمر أن 
كل واقع فى العالم فبةقضائه سبحانه و قدره '”انا كل شىء خلقنه بقدر* 


(,) زيد منظ (م) زيد فى الأصل : ثم فخم أمرهم بالتعجيب من الهم بقوله 
منها على أنهم أهل لأن يسآل عنهم فيا يفهمه اليمين ,و هو تكرار خذنناها . 
(م) راجع البحر الحيط ملأرا؟. 

لم١‏ وكل 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-5 


”وكل ثىء فعلوه فى الزر“ و اعلمهم سبحانه فى الواقعة بانقسامهم الاخروى 
ذافتتح ذكر الساعة ” اذا وقعت الواقعة “ إلى قوله ”و كم ازواجا 
ثلائة “ فتجردت هذه السورة التعريف بأحوالهم الآخرويةء و صدرت 
بذلك كا جرد فى هذه السورة قبل التعريف حالهم فى هذه الدارء 
وما انجر فى السور الثلاث جاريا على غير هذا الاسلوب فبحم ه 
استدءغا الترغيب و الترهيب افا بالعاد و رحمة و مطالعها مبفية على ما ذكرته 
تصريحا لاتلوبحا. و على الاستيفاء لا بالإشارة و الإيماء . و لهذا قال تعالى 
فى. آخر القصص الاخرارية فى هذه السورة: ” هذا نز لهم يوم الدبن“ 
فأخير أن هذا حالهم يوم الجزاء وقد قدم حالهم الدنياوى فى السورتين 
قبل وتأكيد التعريف التقدم فيا بعدء وذلك' قوله ” فاما ان كان ٠١‏ 
من المقربين '' إلى خاعتها ‏ اتهى ٠‏ 

ولما ذكر الناجين يقسمنهم» أتبعهم أضدادمم فقال: 
لو تب المشثمة لا 4 أى جهة الشؤم . موضعها و أعالهاء ثم عظم 
ذنهم فقال: (( مآ اصحب المثثمة م 46 أى لآنهم أهل لآن يسآل عما 
أصابهم من الشؤم و الشر و السوء بعظم قدرته التى ساقتهم إلى ما وصلوا . 
إلبه من الجزاء. الذى لابفعله بنفسه.عاقل بل ولا بهيمة مع ما ركب 
فهم من العقول الصحيحة و الآفكار العظيمة وصان راو 00 
مؤلاء فأوصلهم إلى التعبى امتهم ش 

وما ذكر القسمينء وكات كل متها قسمين » افر أعلى أهل . 


() من ظ »و فى الأسل ذكر. 


م 
رن 


وم 


/ 
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القسم الأول ترغيا فى أحسن حاطم ول يقسم أهل المغئفة ترهبا من 
سوء مآلهم فقال: ( والسبقون © أى إلى أعمال الطاعة أصصساب 
الجنتين الآولبين فى الرحمن وم أصحاب القلب ( السبقون ع3 ) أى م الذن 
يستحقون الوصف بالسيق لا غيرحم لآنه منزلة أعلى من منزلتهم فلذللكه 
سبقوا إلى منزلتهم و هى جتتهم ومم قسمان كم يأنى عن الرازى » و عن 
المهدوى أن الى صل الله عليه و سلم قال: السابقون الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه و إذا/ ستئلوه بذلوه و حكنوا للناس كحكهم لآتقسهم . 
ولا بين علو شأنهم و نسب السيق إليهم, ترجمه نازعا للفعل منهم 
بقوله: ١‏ اولتئك ) أى العالو الرتبة جدا من 'الذن هم" أصحاب الميمنةه 
(المقربونع 4 أى الذذن اصطفام اله تعالى للسبق فأرادهم لقربه أو" 
أنعم عليهم [ بقربه -" ] و ولا فعله فى تقريهم لم يكونوا سابقين. قال 
الرازى فى اللوامع : المقريون تخاصوا من نفوسهم فآعالهم كلها لله دينا 
ودنيا من حق الله و حق الناسء و كلاهما عندثم حق الله . و الدنيا عندمم 
آخرتهم لانهم براقبون ما يبدو لهم من ملكوته فيتلقونه بالرضا و الانقياف ه 
وم صنفان . فصئف قلوبهم فى جلاله و عظمته هائمة قد ملكتهم' هييتهم 
فالحق يستعملهم . و صنف آخر قد أرخى” من عنانه» فاللام عليه أسهل 
لانه [قد -"] جاور بقلبه هذه الحطة و محله أعلى فهو أمين الله فى 
أرضهء فيكون الآ عليه أسهل لآنه قد جاور - اتهى . ثم 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) منظ ء و فى الأممل : «و» (م) يد 


00-3 )هه سن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج 1١9-‏ 
[ بين -'] تقرييه لهم بقوله: ( فى جنت. العم ٠‏ © أى الذى لا نعم 
غيره لآنه لا كدر فيه بوجه و لامنغخص,ء و الصنف الآخر منهم المتقربون 
و المتشا قتقون من أصحاب المثدئمة ء أولتك المخضوب عليهم المبعودونء 
و من دونهم الضالون البعيذون و مم أصحاب الثمال ٠‏ 

ولا ذكر السابقين فصلهم فقال: ( ثلة ) أى جماعة كثيرة حسنةء 
و قال البغوى؟" : و الثلة جماعة غير محصورة العدد . ومن الاولين 7) وثم 
الآنياء الماضون عليهم الصلاة و السلام . و من آمن بهم من غير واسطة 
رض الله عنهم (١‏ وقليل من الأخرين ٠‏ ) وم من: أمن بمحمد - عليه 
الصلاة و السلام -كذلك بغير واسطة رضى الله عنهم , فقد كان الآنياء 
عليهم الصلاة و السلام مائة ألف و نيفا و عشرين ألفاء وكان من خرج 
مع مومى عليه السلام من مصر وحم من آمن به من الرجال المقاتلين من 
هو فوق العشرين و دون المانين و ثم ممائة ألف فا ظنك؟ بمن عداهم 
من الشيوخ و من دون العشرين من التابعين و الصبيان' و من النساء» 
فكيف يمن عداه من سائر النبيين عليهم الصلاة و السلام ايجددن من 
بى إسرائيل و غيرم » و قبل: الثلة و القليل كلاهما من هذه الآمة؛ رواه 
الطبراتى وابن عدى عن ابن عباس رضى الله عنهماء و فيه أبان بن أبى 
عياش و هو مبروك ورواه إسحاق بن راهويه و مسدد بن مسرهمد 
وأبو داود الطيالنى و إبراهم الحرنى و الطبراتى' من رواية على بن زيد 
() يد من لظ (م) راجع العالم بهامش اباب 07 / ٠‏ (م) من ظ دف 
الأسل : تان (غ راجع جمع الزوائدي / ممر . 

١ 


ك 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5م: )١8-16‏ ج - ١4‏ 


وهو ضعيف عن عقية .بن صهبان عن أبى بكرة رضى الله عنه مرفوعا 
و موقوفاء و الموقوف أولى بالصواب. و تطبيقه على هذه الآمة سواء 
كان مرفوعا أو موقوفا ميم لا غبار عليه » فتكون الصحابة رضى الله عنهم 
كلهم من هذه الثلة و كذا من تبعهم باحسان إلى رأس القرن الثالك 
ه وثم لايحصيهم إلاالله تعالى؛ [ و _' ] من المعلوم أنه تناقص الام 
20/1 بعد ذلك إلى أن صار / السابق فى النامن أقل من القليل لرجوع الإسلام 
. [إلى الخال '] الذى بدأ عليها من الغربة. ” بدأ الإسلام غريا و سيكون 
غريبا فطوبى للغرباء “ و يحوز أن يقدر أيضا: [ و-_'] ثلة ‏ أى جماعة 
ثيرة هلك - من الآولين؛ وهم المعاندون من الآمم الماضين؛ و قليل من 
٠‏ الاخرين وثم المعاندون من هذه الامة . 
ولما ذكر السابقين فى الخير [ يضنفيهم مشيرا إلى السابقين فى الشر -' ) 
بصنفيهم . ذكر جزاء أهل الخير ابعل منه جزاء أولئك , فقال سينا أنهم 
ملوك لكزر-#ة. ملكهم لاينافس [ فيه -' | و لا يحاسد. بل هو كله 
يقابل بالوداد و الصفاء ( على سرر » و هو ما بسر الإنسان من المقاعد 
العالية المصنوعة للراحة و الكرامة التى هى آبة الملك وهو العرش 
ل موضونة ‏ ) أى منسوجة نسجا مضاعفا منضودة داخلا" بعضها فى 
بعض مقارب النسج معجبا كالدرع لكن نسجها بالذهب مفصلا بالجوهر 
من الدر و الياقوت ٠‏ 
ولا ذكر السرر وبين عظمتهاء ذكر غايتها فقال: ( متكثين 4 
() زيد من ظ () من ظ ء و أن الأصل : داخل :” : 
َه" أى 


نظم الدرر (الجزه "اع والعشرون) 0١‏ ج-٠‏ 
كان 5 إذا كثر كان 1 بعض ء 5 جمواع 
أهل الجنة على غير ذلك فقال: لإ متقبلينه ) فلا بعد و لا مدابرة لاينظر 
بعضهم إلى قفا بعض و لايكره ه بعضهم بعضا . 

ولما كان المتى” قد يصعب عليه القيام لحاجته قال 0000 0 
أى لكفاية كل ما يحتاجون إليه ( ولدان © على أحسن صورة و:زى 
وهيثة لإ عخلدرن 3 ) قد حك القه يقاتهم على ماهم عليه من الميئة» قال 
البغوى': تقول العرب لمن كير ولمن شمط : إنه مخلدء قال: قال الحسن: 
م أولاد أهل الدنياءلم ينكن لحم حسنات يثابون" عليها و لا سيئات يعاقبون 
علها لآن الجنة لا ولادة فيهاء فهم خدام أهل الجنة ه 0 ١‏ 

وى كان مدخهم هذا فى غاية الوبلاغ مع الإيجحاز. وكأن فيه 
- إلى تبليخ ما لحم تحريك إلى مثل أعمالحم؛ وكان الآ كل الذى هو من 
أعظم المآرب مشارا إليه بالمدح العظب الذى" من جملته الاستراجة على 
الآسرة التى علم أن من عادة الملوك أنهم لايتسنمونها إلا بعد قضاء الوطر 
منه.فلم ببق بعده إلا ما تدعو الحاجة إليه من المشارب وما يتبعها قال ٠١‏ 
تعالى : لإباكواب) أى كيزان مستديرة الآفواه. بلا عرى و لا خراطم 
لابعوق الشارب منها عائق عن الشرب من أى موضع أراد منها فلا 
يحتاج أن يحول الإناء إلى الملة التى تناوله عنها ليشربء و يمكن أن تكون 
() راجع المعالم بهامش القباب ي / 04 () من ظاء و فى الأعمل 1 يتا هبون . 
(م) من ظ , وفى الأصل : الى 
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نظم الدرر (سورة الواقعة 65:م1-ه؟) ج ١6-‏ 


البدأة بالشراب ما نالوا من المتاعب من العطش كا لمن يشرب من 
الحوض فيكون حيتتذ قبل الكل و الله أعلم ( و اباريق 409 أى أوانى 
ها عرى و خراطم فيها من أنواع المشارب ما تشتهى الانفس و لذ 
الاعين ( وكاس ) أى إناء معد للشرب فيه و ااشراب نفسه . 

ولما كان الشراب عاما بينه بقوله : من معين 43 أى خمر جارية 
صافية صفاء الما. ليس بتكاف عصرها بل يبع كا ينبع الماء ٠‏ ونا 
أثبت نفعها وما يشوق إللهاء نقى ما ينفر عنها فقال: ( لايصدعون ) 
| أى تصدعا يوجب المجاوزة ( عنها 4 أى بوجع فى الرأس و لا تفرق 
لاله (و لاينزفون 7) أى يذهب بعقولحم بوجه من الوجوه أى يصرع 
شرابهم » من زفت البثر ‏ إذا نزح ماؤها كله, و نزف فلان: ذهب 
عقله أو سكرء و بى الفعلان للجهول لأنه لم تدع حاجة إلى معرفة الفاعل , 
وقال الرازى فى اللوامع: قال الصادق : لاتذهل ' عقولهم عن موارد 
الحقائق علهم و لايغييون عن مجالس اللمشاهدة حال ٠‏ 

كيدا بالآلذ الحاضم للا كل ء تلاه بما يليه مما يدعو إليه الحضم 
تصريحا به بعد التلويح ققال: ١‏ و فاكهة ما يتخيرون ل © أى هو فيها 
بحسث لو كان فها جيد و غيره و اختاروا وبالغوا فى التنقية لكان ما 
بقع التخير عليه » ولا ذكر ما جرت "؟ العادة يتناوله جرد اللذةء أتنقة 
ما العادة انه لإقامة البينة و إن كان هناك نجرد الاذة أيضا قال : 


(,) من ظاء وى الأصل : لا يذهب (م) زيد فى الأصل : به» ولم نكن . 


الزيادة فى ل لخذنناها , ٠‏ 
01 (1ه6) ولحم 


نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ج -184 


( و لحم طير 4 ولا كان فى لحم ااطير مما .برغب عنه . احترز عنه 
بقوله : ( ما يشتهون م © أى غاية الشهوة حيث يحدون لآخره من اللذة 
'ما لآاوله' . 

ولا كان لم يكن بعد الآكل والشرب أشهى من الماع . قال 
عاطفا على "و لدان * : رو حور عين 7 ) أى يطفن عليهم » و جره حمزة ه 
والكساق" عطفا على ”سرر فان انساء فى معى الاتكاء لآنهن سْمين 
فراشا . ولا كان الل فى الاصل الشثىء نفسه كأ ٠ضى‏ فى الشورى 
قال: ١‏ كامثال) أى مثل أشخاص ( اللؤلؤ المكنون) أى المصون فى 
الصدف عما قد يدنسه ٠.‏ 
ولا أبلغ فى وصف جزائهم بالحسن و الصفاءء دل على أن أعبالحم ٠١‏ 
كانت كذلك لآن الجزاء من جنس العمل فقال تعالى : (( جزاء © أى 
فمل لحم ذلك لاجل الجزاء ( بما كانوا ‏ جبلة و طبعا ( يعملون» ) 
أى يحددون عمله على جهة الاستمرار ٠‏ 

وما أثبت لها الكال و جعله لهم نف عنها التقص ققال: ( لايسمعون) 
أى على حال من الأحوال ( فيها لنوا 4 أى شيا مما لاينفم فان ٠6‏ 
انكأ... بالسميع الحكدم ذلكء و اللغو : الساقط ١‏ و لا تائنها 2 ) أى ما" 
يحصل به الإثم أو النسبة إلى الاثم ء بل حركاتهم و سكناتهم [كلها-" ] 
رض اللهء و ما قطع قلوب السائرين إلى الله إلاها تان المتصلتان بينا أحدثم 
(بى) من ظى وفى الأعمل: ما لايجدون لآخره (م) راجع تنو الرجان» يمد . 


(م) من ظاء و ف الأصل : مما (؛) زيد من ل . 


ذلك 


/ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 6:؟9-5؟) ج -14 


يبنى ما ينفعه مجتهدا فى البناء إذ هو قد غلبه طبعه فهدم أكثر ما بنى» 


ينا ل أنه قد قرب إذا هو' تحقق عثل ذلك أله قد بعد براحت 


داره وشط مزارهء فالله المستعان . 

ولما كان الاستثناء معيار (؟) العموم . ساق بصورة! لاسكثناء قوله : 
١‏ الا قبلا )4 أى هو فى غاية الاطافة و الرقة بما دل عليه المبنى على ما 
قبلها محاسن مع ما تدل عليه مادة قولة . ولا تشوف السامع إليه 
بالتعبير مما ذكرء ينه بقوله: ( سلا » ودل على دوامه بشكريره 
فقال: ( سلاه ) أى لايخطر فى النفس ولا يظهر فى الحس منهم قول 
إلا دالا على السلامة لآنه لاعطب فيها أصلاء [ و- ' ] ساقه مساق 
الاستثناء المتصل دلالة على أنه إنكان فبها لغو فهو ذلك حسب . وهو 
ما يتومنهم و ينعمهم و يبشرم مع أنه دال على حسن العشرة و جميل الصحبة 
و تهذيب | الاخلاق و صفاء المودة ٠‏ 

ولا أم سبحانه القسم الآول القلى السواى الموولى من الثلاثة 
بقسميهء و ذكر فى جزائه مما لاصحاب المدن ما لا بمكنهم الوصول إليه؟, 
عطف عليه الثتى الذى هو دونه إذلك وثم والله أعل الآبرار وثم أيضا 
صنفان . و ذؤكر فى جزائهم من جنس ما لآهل البوادى أنهى ما 
يتصورونه و يتمنونه ققال: ‏ واصطب الدين0 © ثم عم ثم وأعلى 
مدحهم لتعظم جزائهم . و الإشارة" إلى أنهم أهل لآن يسأل عن الحم 
فانهم فى غاية الإيجاب فقال: ١‏ ما احطب المين ' 6 ولا عير عنهم بم 


(,) من ظء وف الأصل : قد(م) زيد من ظ (م) من ظ, واق. 


الأصل : اشارة ٠‏ 
١‏ أهم 


ظم الدرر . ( الجزء السابع و العشرون ) ا ج-9 


أفهم انهم أولو القوة و الجد فى لاعمال. و البركة فى جميع الاحوال» ذكر 
عيشهم بادا بالفاكهة لآن عيش الجنة كله تفكه, ذاكرا منها ما ينبت فى 
بلاد العرب من غير كلفة بغرس و لا خدمة, و أشار إلى كثرة ما يذكره 
بأن جعله ظرفهم, فقال من غير ذكر لسرير الملك الذى حبا به المقربين 
من الملك . ولم بزد على ذلك اللأكول وما معه بما يتصور للهاتم: ه 
١‏ فى سدر ) أى شجر نبى متدلى الاغصان من شدة له من سدر 
الشعر ‏ إذا سدله ١‏ عخضود 3 ) أى هو مع أنه لاشوك له و لايم 
حيث تنثنى أغصانه من شدة الحل؛ من خضد الشوك: قطعه, و الغصن : ثناه 
وهو رطبءوفى ذكر هذا' تنبيه على أن كل ما لانفع فيه أو فيه نوع 
أذى له فى الجة وجود كريم لآن الجة إنما خلقت التعبم . ٠‏ 

ولا ذكر ما «طلع فى الجبال و الآماكن المعطشة و الرمال» اتبعه 
ما لايطلع إلا على المياه دلالة على أن أماكنهم فى غاية السهولة و الرى 
فقال: (( و طلح 6 أى جر موز أو نخل؛ و قال الحسن : شجر له ظل 
بارد طيبء الرائحة [ و قال الفراء و أبو عبيدة: شجر عظام لا شوك؛ وقيل: 
هو أم غيلان, وله نور كثير -']ء و حى عن أنى تراب النخشى ٠١‏ 
أنه كان سارا مع قوم من الصوفية على قدم التوكل. خاعوا أياما 
فقال: أريدون ان تأكلواء قالوا: نعمء فضرب يده على شيجرة أم 
غيلان فاذا عليها عراجين موزء فأ كلوا إلا شابا 'منهمء فقال: لا كل 
(:) من ظ ,و فى الأصل : ذلك هذا () زيد من ل . 

”ع 


/اا/ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 0 : و ب ) ج - 14 
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ع- 


و لاأصك بعدهاء لآنى كنت أسير بلا معلوم , وقد صرت أنت الآن 
معلوى . كليا جعت التفتت تفسى إليك . ( منضود 2 » اى منظوم بالجل 
من أعلاه إلى أسفله متراك يتراكب بعضه على بعض على “رتيب هو فى 
غاية الإيجاب , قال فى القاموس : الطلم : جر عظى . و الطلع: و الموزء 
و الطلع من التخل : شىء يخر ج كأنه نملان مطبقان و الحل ينها منضود » 
50039 

ولما ذكر مالا يكون إلا فى البلاد الحارة قال: ( و ظل بمدود لا )) 
أ م عب للزمان والمكان فهو دائم الاستمداد 5 بين الإسفار 
و طلوع الشمس لافناء له و لانهاية ٠‏ ولما كان ما ذكر من الرى لا.ستلزم 
الجرى" قال: ( وماء 527 0( أى جار فى منازلهم من غير أخدود 
و لابحتاجون فيه إلى جلاب من الاماكن العيدة: و لا الإدلاء فى بكر 
كا لأهل البوادى . 

ولما ذكر ما تقدم: عم بقوله : لإ و فاكهة كثيرة 43 أى اجناسها 
و أنواعها و أتخاصها . ولا كانت لا نكون عندنا إلا فى أوقات يسيرة ه 
بين أن أمى الجنة على غير ذلك فقال: (إ لامقطوعة 6 ولا كانت فى 
الدنيا قد بعز التوصل إليها مع وجودها لثىء من الآشياء أقله صعود 
الشجرة أو التحجز / بجدار أو غيره قال : ( و لامنوعة () ولا كان التفكه 
لابكئل الالتذاذ به إلا مع الراحة قال: ( و فرش مرفوعة م) أى هى 
رفعة القدر وعالة بالفمل لكثرة الحشو و لبرام بعضها على بعضن, 
(1) من ظاء وف الأصل : الخبر . ا 
0" )0ه ولأنها 


ولآنها على السررء و روى البغوى' من طريق النسانى عن أبى سعيد و أنى 
هررة رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه و ملم قال: ارتفاعها م بين 
انبا الأرض ”سيره عنبيانةا اماه ظ 

ولا كانت النساء يسمين فرشاء قال تعالى معيدا للضمير علل غير 
ها يتبادر إلبه الذهن من الظاهر على طريق الاستخدام مؤكدا لآجل ه 
إنكار من. ينكر البعث : لا انآ ) أى ما نا من 'القدرة و' العظمة التى 
لايتعاظمها ثىء ( انشا ثهن » أى الفرش الى معناها النساء من أهل 
الدنا بعد الموت , لو عن الهرم و "العجز بالبعث", و زاد فى التأ كيد فقال: 
( انشاءلا ) أى من غير ولادةء بل ججمعناهن' من التراب 6 فطلا فى. 
سائر المكلفين ليكونوا 5أبيهم آدم عليه ااصلاة واللسلام فى خلقه من ٠١‏ 
تراب» قتكون الإعادة كالبداءة؛ و لذلك يكون الكل عند دخول الجنة 
على شكله عليه الصلاة و السلام ؛ و يجوز أن "يكون المراد" بهن الحور 
العين فيكون إنشاءا هبتدعا لم يسبق له وجود ٠‏ 

ولا كان للنفس أتم التفات إلى الاختصاصء و كان الاصل فى 
الآنثى المنشأة أن نكون بكراء نبه على أن المراد بكارة لا"زول إلا حال ٠6‏ 
الوطئ ثم تعودء فكلما عاد [ليها وجدها بكراء فقال: ( لعللهن ) 
أى الفرش الثييات و غيرهن بعظمتنا الحيطة بكل شىء ( ابكارا () أى 
(1) ف معالم التعزيل بهامش اباب التأو يل بن / ٠١‏ (- م) سقط ما بين الرقين 
من ظ ١م‏ - م) مز ظاء واف الأصل : للبعث بالعجز (.) مر ظ ء و أ 
الأصل : جعلناهن (..) فى ظ : براد . 

؟ 
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بكارة دائمة لآنه لاتغيير فى الجنة و لا نتقص ٠‏ 
ولما كان مما' جرت به احادة أن البكر تتضرر من الزوج لما 
يلحقها من الوجع بازالة البكارة دل [على] أنه لا نكد هناك أصلا بوجع 
ولاغيره بقوله : ل( عربا ) جمع عروب , و هى الغنجة المتحية إلى زوجهاء 
قال الرازى فى اللوامع : الفطنة بمراد الزوج كفطة العرب . ولا كان 
الاتفاق فى السن أدعى إلى الحبة و منريد الآلفة قال: ١‏ اترابا 43 أى على 
سن واحدة وقد واحدء بئات ثلاث وثلاثين [سنة ل ' ] وكذا 
أزواجهن . قال الرازى فى اللوامع : أخذ من لعب الصيان بالتراب ‏ انتهى » 
وردى البغوى" من طريق عبد بن حميد عن الحسن : قال أنت مجموز' 
النى صلى الله عليه و سم فقال : يارسول الله ! ادع "الله أن يدخلتى* الجنةء 
فقال: يا أم فلان! [إن-' ] الجنة لاتدخلها يجوزء فولت تبك » قال : 
أخبروها أنها لاتدخلها و هى يجوز إن الله تعالى يقول : إنا انشاناهن» . 
الآبة: رواه الترمذى عنه فى الثمائل هكذا مرسلاء ورواه البيهق فى 
كتاب البعثك عن عائشة رضى اله عنها و الطيران فى الاوسط من وجه 
عنهاء ومن وجه آخر عن أنس رضى الله عنهء قال شيخنا حافظ عصره 
ابن حجر : و كل طرقه ضعيفة. و روى البغوى" أيضا من طريق الثعلى 
عن أس نن مالك رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سل فى هذه الايه 
() من ظء وق الاعمل : ما (,) زيد من غل (م) راجع العالم بهامش القياب 
(4) زيد فى الأصل : إلى , و لم تكن الزيادة فى ظ و العالم لحذفناها ‏ 
(.-ه) من ظ و المعالم , و فى الأسل : الى ان أدخل (و) زيد من العالم . 
"١‏ قال 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
قال: مجائزكن فى الديا عمشا رمصا خعلهن أبكارا . 
ولا كان هذا الوصف البديع مقتضيا لما يزدهى [ عنه ‏ ' ] 
النفس لآن يقال : لمن هؤلاء؟ وإن كان قد علم قبل ذلك نبه عليه 
بقوله تعالى: ل( لاحطب الدين ع ) يحون أن يتعلق ب ” أترابا» 
نصا على أنهن فى أسنان أزواجهن" . 5 
ولا أنهى وصف مافه أهل هذا الصنف على أنهى ما يكون 006 
لأهل البادية بعد أن وصف ما لاسابقين بأعلى ما مكن أن يكون لهل 
الخحاضرة » وكان قد قدم المقايسة فى السابقين بين الاولين و الآخرين, 
فمل هنا كذلك فقال: ( ثلة من الاولين لا 6 أى من أصماب الدين 
( دثلة ) أى منهم ( من الأخرين ) فل بين فهم قلة ولا كثرة, ٠.‏ 
و الظاهر أن الآخرين أكثرء فان وصف الآولين بالكثرة لابنفى كون 
غيدمم أكثر ليتفق مع قول النى صلل الله عليه و سل : إن هذه الآمة 
ثلثا أهل الجنة. فانهم ور ومالة صف. هذه الآمة منهم 
ثمانون صفا . 
ولا أتم وصف ما فيه الصنفان امحمودان . .و بذ تمت أقنام أسماب ه؛ 
الميمنة الاربعة الذين ثم أصماب القاب و الإين. أتعه أضدادم فقال : 
واحطب الثمال 3 ) أى الجهة الى تنشاءم العرب بها و عر بها عن 
الثىء الآخس و الحظ الأنقص",. و الظاهر أنهم أدنى أصهاب المثدأمة م 


() ذيد من ظ (,) من ظا ,وى الأسل: ازواج (م) من ظء واى 
الأصل : الأنفس . ش 
1" 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5 : 47-41١‏ ) ج -8ا١‏ 
إن أصحاب العين دون السابقين من أصحاب الميمنةء لم عظم ذمهم 
و مصابهم فقال: ( -آ اصخب الثمال © [ أى -'] إنهم تحال من الشوم 
"هو جدر" بأن يسأل عنه". و لما ذمهم و عابهم . ذكر عذابهم ليعلم أن 
القسم الأشد نهم فى الشؤم أشد عذابا فقال: ١‏ فى سموم ) أى 
ه ظرفهم الحيط بهم لفح من لفح التار شديد نخلل' المسام ( و حم :»4 
أى ماء حار بالغ فى الحرارة إلى حد يذيب اللحم ٠‏ 
ولما كان للتهكم فى القلب من ديد الوقد ما يحل عن الوصفه 
و الحدقال :لو ظل) ثم أتبمه ما صرح بأه تمك فقال : (إمن يحعوم 67 
أى دخان أسود كالم أى الفحم شديد السواد مما أفهمته الزيادة و شبه 
٠‏ صئة المبالفة . ولا كان المعهود من الظل البرد و الإراحة , نتى "ذللته 
عنه* فقال : ( لا بارد) ليروح النفس (ولائمء) ليؤنس بهو يلجا 
إله و يرجى خيره* و يعول فى حال عليه بأن يفعل ما يفعله الواسع 
الخلق الصفوح من الإكرام . بل هو مهين, ماه ظلا لترتاح النفس إليه 
ثم نق عنه تفع الظل. و نركته لينضم حرقان : الياس بعد الرجاء إله 
هد إحراق اليحموم قتصير الغمة غصتين . 
وما أتج هذا أنه على خلق اللثيم فهو موضع الحرارة و الضيق, 
والخسة والشدةء علله بقوله: ( انهم )© أكده و إن كان فيهم أهل 
(,) زيد من ظ ( مم ) من ظاء و فى الأصل : هم جديرون (م) من ل » 
وى الأصل : عنهم (؛) من ظ ء وى الأصل : متحلل (ه - ه) من ظ »و له 
الأسل : عن ذلك () من ظ ء و فى الأممل : غيره . 
يلف (+ه) الضر 
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الضر لاجتماعهم فى الاسترواح إلى منابذة الددن باتباع الشهوات» و لآن 
ها مضى لهم بالنسبة إلى هذا العذاب حال ناعمء وعبر بالكون دلالة 
على العراقة فى ذلك وأو بتهيؤجم له جبلة وطبعا فقال: (إ كانوا 4 أى 
فى الدنيا . ولا كان ذلك ملازما للاستغراق فى الزمان ميل الطباع , 
تزع الجار فقال: 2( قبل ذلك 4 اى الآ العظم [ الذى -' ] وصلوا © 
إليه ( مترفين بك ) أى فى سعة من العيش منهمكين فى الشهوات مستمتعين 
بها متمكنين فيها لترامى طباعهم إليها فأعقبهم ما فى جبلاتهم من الإخلاد 
إلى الترف عدم الاعتبار و الاتعاظ فى الدنيا و التكير على الدعاة إلى 
الله وفى الآخرة شدة الآلم ارقة أجسامهم اابيئة للترف بتعودها 
بالراحة باخلادها إليها و تمويلها عليها (( وكانوا 6 أى #سسع النرف ١‏ 
( يصرون > أى يقيمون و يدومون" على سبيل التجديد مما لحم من الميل 
الجبلى إلى ذلك (١‏ على الحنث © أى الذنب | » و منه قوم : بلغ الخلام ا 
الحنث» أى الحم الذى هو وقت ال مؤاخذة بالذنب. و يطلق الحنث على 
الكذب و اليل إلى الاباطيل و الهين ااخموس ونقض العهد المؤكد . 

ولا كان ذلك قد يكون ع" التي جا ده بكونه صخغيرا ١٠6‏ 
أوفى وقت سير قال: ( العظمع © دالا على أنهم يستهينون العظائم 
من القبايح و الفواحش . 

ولا وصفهم بالترف و الإصرار على السرف, و كان ذلك يلازم 


() ذيد من ظ () من ظاء وف الأصر : يدعون (م) من ظ ء راق 
الاصل :فى . ش 
ام 
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البطالة » و كان يلزم عنها الغباوة و الفساد الموجب للشقاوة؛ ذكر إنكارمم 

لما لا أبين منهء ققال عاطفا على ما أفهمه التعبير عر الإثم بالحنث 

[ من نحو - ']: فكانوا يقسمون بلله جهد أيانهم انهم لابيعئون و أن 
الرسل كاذبون : ( و كانوا يقولون 60 أى إنكارا مجددين إذلك دائما 

ه جلافة أو عنادا : لإائذا) أى أنبعث إذاء و حذف العامل إدلالة “مبعوثون” 
عليه. ولا يعمل هو لآن الاستفهام و حرف التأ كيد اللذين لما الصدر 
منعاه (( متنا 6 أى ضُ ببق فى رد أرواحنا طب بوجه 9 وكنا » أى 
كونا ثابتا لا ترابا و عظاما » ولا كان استفهامهم هذا لإنكار ان يكون 

فى شىء من إقامة أبدانهم أ رد أرواحهم طبء أعاد" الاستفهام 
تأكيدا لإنكارجم فقال: ( ء ادا لمبعوثون 67 أى كان و ثابت بعثنا ساعة 
من الدهرء وأكدوا ليكون إنكارم لا دون المؤكد بطريق الآولى . 
ولما كانت أفهامهم واقفة مع الحسوسات حودمم . و كان البلى كليا 

كان أقوى كان ذلك البالى فى زعمهم من البعث أبعد» قالوا مخرجين 
فى جله فعلية عطفا على الو اوكيق "اوموق “من عن نا كد مين 


5 
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ها الفصل بالاستفهام : ( او 'ابأونا ) أى بعث أباؤنا أى يوجد بثهم من 
حينء وزادوا الاستتعاد على ما أفهموا بقوهم: ( الاولونه) أى 
الذن قد بليت مع 1لحوءهم عظامهم ‏ فصاروا كلهم ترابا و لاسما إن 
حلتهم السيول ففرقت ترابهم فى كل أوب» وذهبت به فى كل صوب . 
و سكن نافسع و ابن عاص الواو على أن العاطف ” أو“ و يجوز أن 
() زيد من ظ (ع)فاظ !اعادوا ١ ٠‏ 


1 ي-كون 
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3110 النقلف عل غل ”ان “ واعمها . 

ولما كانوا فى غاءة الجلافة, رد إنكارمم باثبات ما نفوه, و زادثم 
الإخبار باهانتهم ثم دل على حمة ذلك بالدليل العقلى لمن يفهمه , فقال تحاطبا 
لآعلى الخلق و أوقفهم به لآن هذا المقام لايذوقه حق ذوقه إلا هو ك أله 
لابقوم بتقرره لهم والرفق بهم [إلاهو]: (رقل) أى لهم و لكل من 
كان مثلهم» و أكد لإنكارمم : ( ان الاولين 6 الذين جعاتم الاستبعاد 
فيهم أولياء ونص عل الاستغراق بقوله : ( والأخرين” ) و دل على 
سهولة بعثهم و أنه فى غاية الثبات, منبها على أن نقلهم بالموت و البل 
تحصيل لاتفويت : ل مجموعون 8 بصينة اسم المفعول, ف المكان الذى 
بكون فيه الحساب . ولا كاتف جمحهم بالتدري , عير بالغاية فقال: 
( الى مبقات ) أى زمان و مكان ( يوم معلوم 2 ) أى معين عند الله » 


ومن شأنه أن بعلم بها عنده من الامارات, والممقات: ماوقت به الشىء 


كا 


-_ 
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من زمان أو مكان أى حد . 

ولا كان زمان البعث متراخيا عن نزول القرأن, عير بأداته و أ كد 
لاجل إنكارثم فقال: لاثم ) أى بعد البعث بعد الجع المدرج ٠١‏ 
إانم )/ و أن ما فيه عن أكقات الشمال مم القسم الادنى من أحاب 
المشأمة فقال: ( ايها الضآلون > أى الذين غلبت عليهم الغباوة فهم 
لايفهمون. ثم أتبع ذلك ما أوجب الحم عليهم بالضلال فقال : 
( المكذبون ” 6 أى تكذيا ناشئا عن الضلال و التقيد بما لايكذب 


نا 


نظم الدرر ( سورة الواقعة >ه : ؟ه- مه ) ج-14 


حم 


ب4' إلا عريق فى التكذيب بالصدق لا لذ كلون من شجر) منبته النار . 
ولما كان الشجر معدن اهار الشهة " كالسدر و الطلح» ينه بقوله : 
من زقوم 40 أى شىء هو فى غاية الكراهة و البشاعة فى النظر و نان 
الرائمة و الآاذىء قال أبو عبد الله القزاز فى ديوانه الجامع و عبد الحق 
فى واعيه: الزقم": شوب الإن و الإفراط فيه يقال: بات يزقم الان 
زقاء و من هذا الرقوم الذى ذكره الله * تبارك و تعالىء و قالا: قال 
أبوحنيفة : الزقوم تجرة غيراء صغيرة [ الورق -"] لا شوك لها زفرة لا 
كعاار ى رؤسها ولا ورد تجحرشه التحلء ونورها أبيض و رأس ورنها 
قبح جداء وهى مرعى . و منابتها السهل , ٠‏ قال فى القاموس : فى الدفر 
بالدال المهملة . الدفر ‏ بالتحريك : وقوع الدود فى الطعام و الذل 
و النئن؛ و يسكن, و قال فى المعجمة: الذقر_ محركة : شّدة ذكاءا الريم كالذفرة 
أو بخص" براحة الإبط المتن, و النتن و ماء الفحلء و الذفراء من الكتائب: 
السهكة من الحديد, و االكعيرة بضمتين ء عين وراء مهملتين: عقدة أبوب 
الزر ع, و عن السهيل ان أبا حنفة ذكر فى النبات أن شجرة بالعن 
يقاا. لها الزقوم لا ورق لهاء ه فروعها أشبه شىء .روس الحبات» و قال 
البيضاوى : شيجرة صغيرة الورق دفرة مرة تنكون بتهامة . و فى القاموس : 


و لزقة: الطاعون. و قال فى الثهاية : فعول من الزقم : اللقم الشديد 


(وامناظ وف الأصل : فيه (م) من ظ . و ف الاصل : المثبهة (م) منظ » 
وى الأصل : الرقوم (:) من ظ . وف الأصل : ذكر (0) زيد من ظ ‏ 
(:) من ظء واف الآصل : ذ >كة (,) فى الفاموس : محصان . 

1" (:ه6) والشرب 
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و الشرب المفرطء و قال ان القطاع ' : زقم زقًا: بلعمء واقد عل من 
[ جموع '] هذا الكلام تفسيره بالطاعون تارة والشرب المفرط 
أخرى. وهر الاشتراط و الشجرة المتنة و البشعة المنظر أنه ثىء 
كريه يضطر آكله إلى التملؤ منه بنهمة وهمة عظيمة» و من المعلوم 
أن الحامل له على هذا مع هذه الكراهة لايكون إلا فى أعلى طبقات 
الكراهة؛ و لذلك حسن جدا [ موقع _'] قوله مسبيا عن الآ كل: 
١‏ فالون ) أى ملئا هو فى غاية الثبات و أنتم فى غاية الإقبال عليه 
[ مع ما هو عليه" ] من عظيم الكراهة ( منها 6 أى الشجر. أله لآنه 
جمع مجر أو" هو اسم جنسء و ثم يكرهون الإناث تتأنيثه ‏ واه أعلم - 
زيادة [ فى-؟] تنفيرجم منه ( البطون © أى لثىء يجيب يضطرك إلى ٠١‏ 
تتاول هذا الكريه ما هو أشد منه كراهة بطبقات من جوع أء غيرهء 
وإن'فسرت ما قالوا [ من -' ] أنه معروف لهم أنه الزيد بالتمر 
يضر ذلك بل يكون المعنى أنهم يتماؤن منها تملا” من يأكل من هذا 
فى الدنيا مع أنه من المعلوم أنه لاشى. فى النار المعدة [ للعذاب -" ] 
من أعدت لعذايه حسن ٠‏ 1 16 

ولا كان من يأكل كثيرا يعطش عطشا شديدا فيشرب ما قدر 
عليه رجاء تعريد ما به من حرارة العطش» سبب عنه قوله: م فشربون عليه )6 
أى على [ هذا _' ] اللىء أو الأكل/ ١‏ من الجرعٍ ) أى الاء الذنى /ه6١‏ 
هو فى غاية الحرارة حيث ضوءف إحماؤه وإغلاوه . 

ولا كان شربهم' لآدتى قطرة من ذلك فى غاية العجب» .م 
()ف كتاب الأفعال م / جم (م) زيدمن ظ (م) من ظ , وف الأصل : و. 
(:) من ظاء و فق الأصل : شومهم . 

ينض 


زف 
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أتبعه ما هو ايحب منه وهو شدة تملؤثم منه فقال مسبيا عما مضى : 
( فشربون ) أى منه ( شرب © بالفتح فى قراءة اجماعة و بالضم 
لنافع و عاصم و حمزةء وقرئىٌ شاذا بالكسر و الثلاثئة مصادرء قال فى 
القاموس : و شرب كسمع شربا و يثلث أو الشراب مصدر و بالضم و الكسر 
اسمان , و بالفتح القوم : يشربون: و بالكسر: الماء و الحظ منهء و المورد 
ووقت الشرب ء و الكل يصلح هنا لا الحم ) أى الإبل العطاش لان 
بهأ الحيام و هو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيء و قال القزاز: جمع ههاء 
وهواى - الحيام - بالضم : داء يصيب الإبل فتنشرب ولا تروى - 
اتتهى.ر قال : ذو الرمة ١:‏ 

فأصبحت عالهماء لا الماء مبره صداها ولا يقضى عليها هيامها ظ 
ويقال: الحم : الرمل؛ ينصب فيه كل ما صب عليه والمعمى أنه يساط عليهم من 
الجوع مايضطرثم إلى الكل ثم من العطش مايضطرثم إلى الشرب على هذه الميثة ه 

ولما كان كأنه نبل : هذا عذابهم كله . قبل تهكا بهم و نكارة لحم : 

ل هذا نزلهم 4 أى ما يعد لهم أول قدومهم مكان ما يعد للضيف أول 
حلوله كرامة له يوم الدنة» أى الجزاء الذى هو حكة القيامة» 
وإذا كان هذا بزلهم ا ظنك عا يأنى بعده على طريق من يعتتى 
به فا ظنك ما يكون [لن - "] هو أعنى منهم من المماندين وهو 
ف طريق التهم مثل قول أنى الشعراء الضى 

وكنا إذا الجبار" بالسيف' ضاقنا جعلنا القنا و الحرهفات له هنول 


() راجم البحر انحيط مإم.ء () زيد من ظ و البحر !حيط (م) من ظ »م 
وى الأصلن :ما الطار (؛) ف اابحر : بايش 


7“ .لما 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-19 

ولما ذكر الواقعة وما يكون فيها للا”صناف اثلائةء و ختم بها 
على وجه بين فيه حكتها و كانوا ينكرونها » دل عليه بقوله : ( نحن يش 
أى لاغيرنا ل( خلقكم ) أى ما لنا من العظمةء ولعل هذا الخطاب 
| للدهرية المعطلة من العرب . و لا كانوا متكرين [ للبعث عدوا مكرين 
للابتداء._' ] و إنكانوا من انخاصة (؟) بالمقرين بالخالق لآنهما لما بينهما من 
الملازمة لا انفكاك لاحدهما عن الآخر فقال: ( فلولا ) أى قنسبب 


رن 


عن ذلك أن يقال تهديدا و وعيدا: هلا ولم لا (( تصدقونه ) أى . 


بالخلق الذى شاهدتموه و لا منازع لا فا فيه قتصدقوا مما لايفرق بينه 
و ينه إلا بأن يكون أحق منه فى مجارى عاداتم ‏ و هو الإعادة فتعملوا 
عمل العبيد لساداتهم ليكون حالم حال مصدق بأنه مربوب ٠»‏ . 

ولا حضضهم على التصديق بالاستدلال بايحادمم , و كان البعث [نما 
هو تحويلهم من صورة بالية إلى الصورة الى كانوا عليها من قبل. سبب 
عن نكذيبهم به مع تصديقهم بالخاق عدم النظر فى تبديل الصور فى 
تفاصيله » أو سبب عن قول من عساه يقول من أهل الطبائع : إنما خلقنا 
من نطفة حدئت بحرارة كامنة" فقال: ( افرءيتم 4 أى أخبروقى هل 
رأَيتم بالضنر "أو الضيزة أنا خلقنام فهديكم ذلك أنا قدر على 
الإعادة كا قدرنا على البداءة فرتم (ما تمنون 6 أى تريقون - |من 
النطف الى هى مى فى الآرحام الجاع . 

ولا كانت العبرة بالمسبب لا بالسبب» نبه على ذلك بتجديد الإنكار 


(و) زيد من ظ (,) من ل , وف الأممل : -كامله . 
ْ 5 8" 


١ 


زب 


كاذ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5ه : 2669 51١‏ ) ج -159 


تنيها على انهم و إن كانوا معترفين بتفرده بالإبداع, فان إنكارثم للبعث 
مستازم لإنكارجم لذلك ققال: (إءانتم تخلقونة ) أى 'توجدونه مقدرا' 
على ما هو عليه من الاستواء و الحكمة بعد خلقه من صورة النطفة إلى 
صورة العلقة “م من صورة العلقة إلى صورة المضغة ثم منها إلى صورة 
ه العظام و الاعصاب إام نحن ) خاصة . ولا كان المقام لتقرير المكرين 
ذكر" الخير المفهوم من السياق على وجه أفهم أن التقدير: أو أنتم الخالقون 
له أم نحن ؟ فقال: "بل نحن " ١‏ الخلقونه © أى الثابت لنا ذلك» 
فالآبة من الاحتباك : ذكر أولا ” تخلقون “ دليلا على حذف مثله 
[له_' ] سبحانه ثانياء و ذكر الاسم [ ثانيا-؟] دليلا على حذف مثله 
٠‏ لهم أولاء و سر ذلك [ أنه ذكر -*] ماهو الآاوفق لاعبالهم ما" يدل 
على وقت التجدد [ ولو-* ] وقتاماء و ما هو الآولى بصفاته سبحانه 

ما يدل على الثبات و الدوام ٠‏ 
ولما كان الجواب : أنت الخالق وحدك, و كان الطببعى رما قال: 
اقتضى ذلك الحرارة [ المخمرة ‏ ؟] للنطفة. وكانت المفاوتة للآجال مع 
٠٠‏ المساواة فى اسعية الحياة من الدلائل العظيمة على مام القدرة على الإفناء 
و الإبداء بالاختيار مبطلة لقول أهل الطبائع دافعة لحمء أكد ذلك الدليل 
بقوله: لإنحن) أى ما لنا من العظمة لا غيرنا ١‏ قدرنا ) أى تقدررا . 
زو امن طم ىالا من دون كناو وا )شن طلوف لأسن 
اكد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) زيد من ظ (ه) من ظاء وا 


الأصل : ما ء 
0 (هه) عظيا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-14 


عظماء لايقدر سوانا على نقض شىء منه (بيدكم). أى كلك لم نثرك أحدا 
منكم بغير حصة منه ل الموت © أى أوجبناه على مقدار معلوم لكل 
أحد لا يتعداه. فقصرنا عمر هذا ورما كان فى الأاوج من قوة البدن 
وصمة المزاج» فلو اجتمع الخلق كلهم [ على ] إطالة عمره ما قدروا أن . 
يؤخروه لحظة. و أطلنا عمر هذا وقد يكون فى الحضيض من ضعف 
البدن و اضطراب المزاج فلو تمالؤا على تقصيره طرفة عين لعجزواء و أتم 
معترفون يأنه سبحانه رتب أفعاله على مقتضى الكال و القدرة و الحكة 
البالغة » فلوكانت فائدة الموت مجرد القهر لكانت نقصا لكونه يعم الغغى 
و الفقير و الظالم و المظلوم , و لكان جعل الإنسان مخلدا أولى وأحم. 
ففائدته غير مجرد القهر وهى الخل على إحسان العمل للقاهر خوفا من 
العرض عليه و امحاسية بين يديه ثم النقلة إلى دار الجزاء و الترقية إلى 
العلوم التى البدن حجابها من تمييز الخبيث و الطيب و العلم بمقادير الثواب 
والعقابء وغير ذلك ما بيصره أولو الآأللاب ٠‏ 

ولما كان حاصل الموت أنه تغبير الصورة التى كانت إلى غيرهاء 


© 


وكانتف من قدر على تحويل صورة ثىء إلى شىء قدر على تحويلها ٠١‏ 
إلى ثىء آخر عائل إذلك الثىء قال: (١‏ وما نحن م أى على ما لنا 
من النظمةء و أكد ان فقال: ( بمسبوقين 3) أى بالموت و لاعاجزين 
ولا مغلوبين ١‏ عل ان نبدل 6 تبديلا عظما ( امئالم © أى صورك 
و أتخاصكم لا تقدم فى الشورى من أن امثل فى الاصل هو الثىه نفسه 
( نشت © أى إنشاء جديدا بعد تبديل ذواتكم ١‏ فى مالاتعلونه © ٠١‏ 


ضرف 


/ 1 


2 


: ما ؟- 


نظم الدرر ( سورة الواقمة 6: 550-519 ) ج 1١6-‏ 


ا رار كات لاا وا ج01 0 ا ا 
فان بعضهم تأكله السباع أو الحبتان/ أو الطيور فتنشآ أبدانها منه. 'بعضهم 


يصير ترابا فربما نأ منه نبات فأكلته الدواب» فتثأ منه' أبدائهاء و ربا 
صار ترابه من معادن الأآرض كالذهب و الفضة و الخديد و الحجر و نحو 
ذلك. وقد لح إلى ذلك قوله تعالى ”” قل كونوا حجارة او حديدا 
'او خلقا'“ إلى آخرها" . أو يكون المنى كا قال البغوى؟: تأتى يخلق 
متلم بدلا مم و علقم فيا لاتعليون من الصور . أى بتغمير' أوصافم 
وسور فى" صور أخرى بالمسخ . ومن قدر على ذلك قدر عل الإعادة . 

و لما كان التقدير: فلقد علتم النشأة الثانة النطفية, عطف عليه 
قوله مؤكدا تنيها على أنهم لما كانوا يعملون يخلاف ما يعلمون كانوا كأنهم 


) النشأة الاولى‎ ١ مكرون هذا العم : ( ولقد عتم ) أى ” أبها العرب‎ ٠ 


"تراية لابيه آدم عليه الصلاة و السلام : او اللحمية لآمكم حواء عليها 
السلام حيث لم يكن هناك طبيعة تقتضى ذلكء و إلا لوجد مثل ذلك 
بعد ذلك. و النطفية لكمء و كل منها تحويل من شىء إلى غيرهء فالذى 
شاهدم قدرته على ذلك لايقدر على تحويلكم بعد أن تصيروا ترابا إلى 
نتم عليه أولا من 7 يه 
أى فهلا وملا (إتذكرونه) أى تذكرا عظها تكرهون أتقسم وإن 
كان فيه خفاء ما مما أشار إليه الإدغام زان ارا غمب »ء وكذا 


( - )سقط ما بين الرتقين من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : آخره ٠‏ 


(م) راجع المعالم بهامش اللباب ١1/7‏ (4) من ظ واف الأعمل : بتغير زه) فى 
ظ : إلى (-) سقط من ظ . :0 
فقا بعضص 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 


بعض ما قيس به أن من قدر على هذه الوجوه من الإبداءات قدر على 
الإعادة. بل هى أهون فى مجارى عاداتم . 

ولما كان علمهم بأمى النبات الذى هو الآبة العظمى لإعادة 
الآموات أعظم من عليهم مجميع ما مضى, و كان أمره فى الحرث 
و إلقاء البذر [فيه -'] أشبه شىء باجماع و إلقاء النطفة » و إذلك سعيت ه 
المرأة حرثاء وصل بما مضى مسيا عنه قوله منكرا عليهم : ( افرءيتم 6 
أى أختروق هل رأتم بالبصر أو البصيرة ما نهناك عليه وفما تقدم 
فتسبب عن تنهكم إذلك أنكم رأيتم (١‏ ما تحرئون» ) أى تجددون حرثه 
على سبيل الاستمرار بتهيئة أرضه للبذر "و إلقاء البذر فيه" . 

ولما كانوا لايدعون القدرة على الإننات بوجه. وكان القادر عليه ٠١‏ 
قادرا على كل شىء: وهم يعتقدون فى أمى البعث ما بؤدى إلى الطعن 
فى قدرته» كرر الإنكار علهم فقال : (إ ءاتم تزرعونهة © أى تتبتونه بعد 
طرحك البذر فيه و تحفظونه إلى أن يصير مالا ١‏ ام نحن » خاصة , 
وأكد لا" مضى بذكر الخر المعلوم من السباق فقال: 3( الزرعونه ) 
أى المنبتون له و الحافظون. ذالآبه من الاحتباك مثل ما مضى فى ه٠١‏ 
أختها قربا سواء ٠‏ 

ولا كان الجواب قطما : أنت الفاعل لذلك وحدك ؟ [ قال -' ] 
موضحا لآنه ما زرعه غيره بأن الفاعل الكامل من يدفم عما صنعه ما 
(,) زيد من ظ ( م - م) سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظ .وى 
الاممل : يا . 

وفا 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 0 : ه> و3" ) ج -14 
يفسدهء ومن إذا أراد اده ل ل ا 19 زو نشا.) أى 
لو عاملناى بصفة العظمةء و أكد لآن فعلهم فعل الآمن [ من-' ] 
ذلك مع أنهم فى غاية الاستبعاد لآن يهلك زرعهم 5 زرعوه أو لآن 
المطعوم أثم من المشروب 00 ؛ فانه اللاصل فى إقامة البدن و المشروب 
ه تبع له فقال : : ( لله ) أى كه 
مفتتا | لا حب فيه قبل تبات حتى لايقبل الخروج أو بعده برد مفرط 
أو حر مهلك أو غير ذلك فلا يتفع به ( نظام ) أى َأقم إبسبب 
ذلك نهارا فى وقت الأشغال العظيمة و فى كل وقت و ركتم كل ما 
يهم ( تفكهونه) قال فى القاموس : فكههم لم الكلام : أطرفهم 
٠‏ بها وفكة - كفرح فكها نهو فك وذاكه: طيب النفس أو يحدث 
به فيضحكهم ومنه تعجب كتف , و التفاكه : المازح : و تفكة : تندم » 
والأفكوكة : الأيجوبة, و قال ابن برجان: الفكه هو المردد فى القول 
الذامب فيه كل مذهب 00 قم داتما تندمون على العاقفك (؟) 
أو معاصيكم التى سبيت ذلك التلف أو تتعجبون أوتحدئون فى ذلك 
ه٠١‏ و1تعرجوا على شغل غيره كا تفعلون عند الاشياء السارة التى هى فى 
غابة الإيجاب والملاحة والملاءمة, ولهذا عبر عما المراد به الإقا ة مع 
الدوام ب ”ظل *“ الذى معناه أقام نهارا إشارة [ إلى نرك الأشغال الى 
تهم و محلها التهار ؛ يمع إلانسان من أكثر مايهمه من الكلام هذا النازل 
الأعظمء و حذف إحدى لاى ظل و تاء التفعل من تفعه إشارة -' ] 


/ 1 


() زيد ف ظ : تفكه. 
4 (5ه) إلى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١9‏ 


إلى ضعف الصابين عن الدفاع فى بقائهم وى كلامهم حال بقائهم 
الضعيف , و كون المحذوف عين الفعل وهو الوسط . إشارة إلى خلم 
القلب و اختراق الجوف والقهر العظم ٠‏ فلا قدرة لاحد متهم على مانمة 
هذا التازل بوجه ولاعلى تبريد ما اعتراه منه من حرارة الصدر 
و خوف الفقر بغير الشكاية إلى آماله ممن يعلم أنه لا ضر فى يدهو لاتفعم. ه 
ورا كان ذلك إشارة إلى [ أنه _' ] عادته سبحانه قرب الفرج فى 
شدائد الدنيا ليكون الإنسان متمكنا من الشكر لاعذر له فى تركهء 
ويكون المنى أنكم مع [ كثرة -'] اعتبادم للفرج بعد الشدة عن قرب 
درن أول ما يصدمكم البلاء؛ فتقبلون على كثرة الشكاية . و لايتفم 
كثرة التجارب لإدرار انعم أبدا . 3 
ولا ذكر تفكههم ء و كان التذكة يطلق على ما ذكر من التعجب 
و التندم وعلى التتعم, ٠‏ قال الكسانى: هو من الأضدادء تقول العرب: 
تفكهت أى تنعمتء و تفكهت ء أى حزنت ء بين المراد بقوله حكاية 
لنفكههم : ( انا ) و أكد إعلاما بشدة بأسهم [ قال -' ] : (لمغرمون0) 
أى مولع بنا وملازمون بشرداتم وعناب وهلاك لهلاك رزقناء ٠١‏ 
أومكرمون بغرامة ما أنفقنا ولم يتتفع به ووقراءة أنى بكر عن عاصم بالاستفهام 
لإنكار هذا الواقع و الاستعظام له و التعجب منهء و هى منبهة على أنهم 
ظ لشدة اضطرابهم ' من ذلك الحادث مذبذبون تارة بحزمون باليأس 
والشر و تارة يشكون فيه و ينسنبون الآم إلى سوء تصرفهم , و عليه يدل 
() نيد من ظ (م) فق ظ : اضمطرارعم . 


ينف 


نظم الدرر ( سورة الواقعة > : بج - 7١‏ ا) ج - 1١5‏ 


إضرابهم ': (( بل نحن) أى خاصة ( محرومونه ) أى حرمنا غيرنا 
و هو من لابرد قضاؤه. فلا -ظ لنا فى الاكتساب؛ فلوكان الزارع تمن 
له حظ لآافلح زرعه؛ قال فى القاموس: الغرام: الولوع" والشرالدائم والحلاك 
و العذاب » و الغرامة ما يلم أد اؤه و حرمه : منعه و الحروم » الممنوع عن 
ه الخير و من لاينمى له مال و الحارف - [ أى -"] بفتيم الراه "و هو الممنوع 
0 من الخير الذى لابكاد يكتسبء و قال الأصهاتى فى تفسيره: و الحروم 

ضد المرزوق» أى والمرزوق الجرود بالجبىم وهو الحظوظ ٠‏ 
١/4‏ / | ولا وقفهم على قدرته فى الزرع مع وجود أسبابه» و قدمهم 
بشدة إلهء و كان ربما ألبس نوع لبس لآن لحم فيه سيا فى الجملةء 
٠‏ أتبعه التوقيف على قدرته على التصرف فى سيه الذى هو الماء الذى لاسبب 
لهم فى شىء من أمره أصلاء فقال مسييا عما أفادمم هذا التنييه مذكرا؛ 
. بنعمة الشرب" الذى يحوج إليه الغذاء: ( افرءيتم 6 أى أخبروقى همل 
رأيتم بالبصر أو البصيرة ما نبهنا عليه مما مضى ف المطعم و غيرهء أفرأيتم 
4010 ولا كان منه ما لاايشرب »ء وكانت النعمة فى المشروب أعظم » 
٠5‏ قال واصفا له ما أغنى عن وصفه بالعذوبة» و بين موضع النعمة التى 
'لامحيد عنها فقال": ( الذى تشربون؛ 6 ولا كان عنصره فى" جهة 
العلوء قال منكرا عليهم مقررا لهم : ( ءاتم انزلتموه © ولا كان الإتزال 
() فق الأصل : اضطرابهم » و فق ظ :ة اصرارهم (+) من ظ و القاموس , 
وى الآصل : الوداع (م) يد منظ (4) منظ , وى الأصل : مذكر(ه) من 
ظ ء وف الأصل : الرب ( ب - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (ن) من 

ظ ء وف الأممل : من . 

9 قد 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج ١4-‏ 
قد يطلق على جرد .إبحاد الثىء النفيس. و كان السحاب من عادته 
المرور مع الرربح لابكاد يثيت , عبر بقوله تحقيقا لجهة العلو و توقيفا 
على موضع النعمة فى إثياته إلى أن ,تم حصول النفع به: لمن المزن) 
أى السحاب الملوه الممدوح الذى شأن الإسراع فى المضى» و قال 
الآصبهانى: [ و-' ] قيل: السحاب الابيض خاطةء و هو أعذب ماء 
(ام نحن » أى خاصة. وأكد بذئر الخبر وهو لايحتاج إلى ذكره 
فى أصل المعنى ققال: ( المتزلون + ) أى لهء رحة [ لكم ‏ '] و إحسانا 
لم بتطبيب عيشك على ما لنا من مقام العظمة الذى شأنه الكبر و الدروت 
وعدم البالاة بثىءء و الآبة من الاحتباك يمثل ما مضى فى الآبتين 


السابقتين سواء . 

ولا كان الجواب: أنت وحدك فعلت ذلك عل غناك عن الخلق 
بما لك من الرحمة وكال الذات والصفات. قال مذكرا بنعمة أخرى : 
( لونشآء ) أى حال إنزاله و بعده قبل أن ينتفع به ٠‏ ولا كانت صيرورة 
الله [ ملحا ' ] أكثر 0 النيت حطاماء لم يؤكد لذلك 


و للتنيه على أن السامعين لما مضى التوقيف عل تمام القدرة صاروا فى. 


حيز المعترفين قال تعالى : ل جعلنه » أى بما تقتضيه صفات العظمة 
( اجاجا ) أى ملحا مرا عحرتا كأنه فى الاحشاء لهيب النار المؤجج فلا 
هرد عطشا ولا ينبت نيتا ينتفع به ٠‏ ولا كان هذا ما لايساغ" لإنكارهء 


() ذيد من ظ (م) زيدى الأصل : له , وال نكن الزيادة فى ظ خذفناها . 
رفضا 


مر 
زنا 


نظم الدررر ( سوة الواقعة : 564./ا- 7 ) ج -14 


سبب عنه على سبيل الإنكار و التحضيض قوله : (( فلو لا تشكرونه © 
أى فهل لا ولم لا تجددون الشكر على سيل الاستمرار باستعال ما أفاد؟' 
ذلك من القوى فى طاعة الذى أوجده ل ومكدك منه و جعله ملائما 
اطباعكم مشتهى انفوسكم نافعا لكم فى كل ما ترونه . 

ه . ولا كانت انار سببا لعنصر ما فيه اللماه فتحلب فيتقاطر » 
كان الماء سببا لتشقيق الارض بالزرع؛ ولم يكن لمخلوق قدرة على 
التوصل بنوع سببء أتبعه بها كا أتبع الزرع. بالماء لذلك و لبيان القدرة 
على ما لاسبب فيه لخلوق فى السفل كا كان إنزال الماء عريا عن ستتهم 
فى العلوء قال مسبا عما مضى تنبيها على أنه أهلهم للتأمل فى مصنوعاته 

٠١ / 18‏ والتبصر فى مجائب آياته ققال : |( افرءبتم © أى أخيروق هل رأيتم 
بالابصار و البصائر ما تقدم فر مم ( التار »4 ولا كات المراد نارا 
معخصوصة توقفهم' على تمام قدرته و تكشف لمم ذلك كشفا بينا بايحاد 
الأشياء من أضدادها فقال: ( التى تورون "6 أى تستخرجون من الزند 
فتوقدون به سواء كان الزند يابسا أو أخضر بعد أن كانت خفية فيه 

6 لايظن من لم يحرب ذلك أن فيه نارا أصلاء فكان ذلك مثل التورية 
الى يظهر فيها شىء و براد غيره؛ ثم صار بعد ذلك الخفاء' إلى ظهور 
عظىم و سلطة متزايدة وعظمة ظاهرة؛ تحرق كل ما لابسها حى مأ 
خرجت منهء والعرب أعرف الناس بأمى الزند , و ذلك أنهم يقطعون. 
(:) من ظ ء و فى الأمل : ااد (م) من ظ ء و فى الأصل : توقفتم (م) من 
ظاء وق الأصل : الاخفاء (غ) ق ظ : باهرة . 

لل (0ه) غصنا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العمشرون ) ج - 14 


غصنا من شجر المرخ و آخر من العفارء ويحكون احدهما على الآخر ' 
فتتقددح منها النار على أن النار فى كل شججرء و إتما خص المرخ و العفار 
لسهولة القدح منهماء و قد قالوا: فى كل شر نار واستمجد المرخ و العفار. 

ولا كان هذا من يجائب الصنعء كرر التقرير و الإنكار تنيبها 
عليه فقال: ( ءاتم انشاتم ) أى اخترعتم و أوجدتم و أودعتم ه 
و أحيتم وديتم وأو قم (تجرتهآ ) أى المرخ و العفارٍ الى تتخذون 
منها الزناد الذى يخرج منه. و أسكنتموها النار مقتلطة بالماء الذى هو ضدها 
و خبأتءموها فى تلك الشجرة لابعدو واحد' منها على الآخر مع .المضادة 
فِغْلِه حتى بمحقه و يعدمه ام نحن © اى خاصة , و أكد بقوله: 
١(‏ المنشئونه» أى لا بما لنا من العظمة على تلك' الهيئة, فن قدر على ٠١‏ 
[ ليحاد -" ] النار التى هى أببس ما يكون من. الشجر الاخضر مع ما 
فيه من الائية المضادة لحا فى كيفيتهاء كان أقدر علل إعادة الطراوة 
والغضاضة فى تراب الجسد الذى كان غضاطريا فيس و يلء والآاة 
من الاحتباك مثل* ما مضى فى أخواتها سواء . 

ولا كات الجواب قطعا: أنت وحدك ء قال دالا على ذلك ٠١‏ 
تنيها على عظلم هذا الخبر: ( نحن) أى خاصة (جملشاها) ما التمنته 
عظمتناء و قدم من منافعها ما هو أولى بسياق البعث الذى هو مقامه فقال: 
١‏ نذكرة ) أى شيئا تتذكرونه ”و تنذكرون" به تذكرا عظما جليلا عن" 
(1) من ظ ء و فى الأصل : و احدا () من ظ , وى الأصل : ذلك (م) زيد 
من ظ (4) من ظ ,و فى الأصل : مثل (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ه) سقطمن ظ . 


طفن 


/ 8١ 


5-56 
إيا 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 1ه : لاو 4لا ) ج-8١1‏ 


كل ما أخبرنا به من البعث وعذاب النار الكيرى وما ينشأ فها من 
ثجرة الزقوم 'و غير ذلك' مما تنيره لاولى البصائر و الفهوم من العلوم » 
قال ان برجان: فوزان قدح الزناد من الشجرء و الزناد وزان الصيحة 
بهم و وزان إنشائه الآجسام وزان إنشائه الشجرة النارء و يتذكر بانشائها 
فى الشجر إنشاء الحياة فى الأجسام و بانشائها من غيبها أن النار الكيرى 
فى غيب ما نشاهدهء و هذا من آثار كونها فى الجو ‏ اتتهى ٠.‏ و علق 
بها سبحانه كثيرا من أسباب المعاش التى لاغنى عنها ليكون مذكرا لهم 
بما أوقدوا به حاضرا دائما فيكون أجدر باتعاظهم لو متاعا6 أى إنشاء 
وبقاء و تعميرا و نفعا و إيصالا إلى غاية المراد من الاستضاءة و الاصطلاء 
و الإنضاج و التحليل و الإذابة و التعقيد و التكليس, و هروب السباع 
وغير ذلكء والمراد أنها سبب ججيع ذلك ( للقوين؟ ) أى الجياع 
الذن أقوت بطونهم - أى خلت من الفقر و الإغناء من النازلين بالارض" 
القواء. والقواء بالكسر و المد أى القفر الخالية الساعدة الاطراف / البعيدة 
من العمرانء وكل آدى مهيا للقواء فهو موصوف به و إن لم يكن حال 


٠5‏ الوصف كذلك, و قال الرازى : أقوى من الاضداد : اغتى و افتقرء 


و قال أبو حبان؟: ء هذه الآربعة التى ذكرها الله تعالى و وقفهم عليها 
من أى خلقهم و ما به قوام عيشهم من المطعوم و المشروب » و النار 
من أعظم الدلائل على البغث إذ فيها انتقال من شىء إلى شىء و [حداث 


(و-()من ظاء وف الأصل : غيرك (؟) من ظ ء وى الأصل : بارض . 
(-) راجع البحر اللحيط م ]ورم ٠.‏ 


٠‏ ىه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -ؤا 


شىء من شىءء و إذلك امس فى آخرها بتنزيهه ‏ اتتهى . 

ولا دل [سبحانه -'] فى هذه الآيات عل يجائب القدرة و غرائب 
لمعه قدا بالرزع :وحم باثاروالفجر: و أرجت مايه عله مر . 
التذكر لامها و التبصر فى ثشأنها [ أنها ]١‏ من أسباب ما قبلهاء 
و أنه سيب لحا لكونه سيا لهالإثبات ما هى لهء وكان جموع ذلك إشارة ه 
إلى 'العناصر الاربعة. قال ابن برجان: إلا أن الماء و الآرض لخلق 
الآركان » و الآخلاق و ااصفات للهواء و انارء و كان ذلك من جميع 
وجوهه أمس! باهرا . أشار إلى زيادة عظمته بالامس بالتتزيه مسبيا عما 
أفاد ذلك, فقال معرضا عمن قد يم به الإنكار مقبلا على أشرف خلقه 
إشارة إلى" أنه لايفهم هذا المقام حق فهمه سواه و لا يعمل به حق عمله ٠١‏ 
غيره": (( فسبح ) أى أوقع التنزيه العظم عن كل شائبة نقص من 
ترك البعث و غيره و لا سما بعد بلوغ هذه الآدلة إلى حد المحسوس ظ 
تيح متعجب من آثار قدرته الدالة على تناهى عظمته و تسبيح شكر 
له و تعظم له وإكار و تتزيه عما يقول الجاحدون وتعجيب منهم 
مقتديا بحميع ما فى السماوات و الأارضء ومن أيحب ذلك أنه مخر لنا ٠6‏ 
فى هذه الدار جهن » قال ابن برجان : جعل منها بحرارة الشمبس جنات 
وثمرات و فواكه وزروع' ومعارش. 
() زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (م) زيد فى الأسل : قال» 
ولم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (؛) من ظ ء و فى الأصل : زرع . 

ون 


نظم الدرر ( ضورة الواقعة +ه: 6 لاو ه7 ) ج-14 
ولا كان تعظي الاسم اقعدا فى تعظم المسمى قال: ( باسم 6 
أى متليسا بذكر اسم ( ربك © اى النحسن بعد الترية لِك بهذا البيان 
الأعظم مما خصك به ما لم يعطه أحدا غيرك ,و أثبتوا ألف الوصل هنا 
لآنه لم يكثر دوره كثرته فى البسملة منها وحذفوه منها لكثرة دورها 
ه وث' شأنهم الإيجاز و تقليل المكثير إذا عرف معناه, و هذا معروفه 
لايجحهل ؛ و إثيات ما أثبت من أشكاله مما لا يكثر دليل على الحذف منه ه 
و كذا لا تحذف الالف مع غير الياء في اسم الله ولامم الباء فى غير 
الجلالة من الاسماء لها تقدم من العلة ٠‏ 
ولما كان المقام للتعظم قال : ( امظع) الذي ملا” الا كوان كلها 
٠‏ عظمةء فلا شىء منها إلا و هو ماوء بعظمته تنزها عن أن تلحقه شائبة 
نقص أو يفوته شىء من كال» قال القشيرى : و هذه الآيات الى عددها 
سبحانه تمهيد لسلوك طريق الاستدلال وكا فى الخير ” تفكر ساعة خير 
من عبادة ستين سنة “' هذه الفكرة التى نيه الله عليها ٠‏ 
ولا كان من العظمة الباهرة؟ ما ظهر فى هذه السورة من أفانين 
٠٠‏ الإنعام فى الداررنء و بدأ بنعمة الآخرة لكونها النتيجة, ثم دل عليها 
بانعامه فى الدنيا فكان تذكيرا بالتعم لتشكر , و دلالة على النتيجة لنذكرء 
وفى كل حالة تستحضر فلا نكفرء فوصلت الدلالة إلى حد هو أوضح 
/ من الحسوس و أضوأ من المشموسء وكان | مع هذه الامور الجليلة 
(,) من ظ , و ف الأصل : انفذ () من ظاء واف الأصل : هو (م) من ظ »> 
وى الأصل : التى نبه القه عليها . 
قف 29 ف 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 194 
فى مظهر أيجز الخلائق على أن يآنوا مثله من كل وجه. [ أما'] من 
جهة الجواب عن" تشبههم و تعنتهم فلكونه يطابق ذلك مطابقة لامكن 
أن يكون ثىء مثلها", و زيد على ذلك بما شاء الله من المعارف من غير 
أن يدع لبساء و [ أما-'] من جية المفردات فلكونها الهاية فى جلالة 
الالفاظ ورشاقة الحروف و جمع المعانى » فيفيد ذلك أنه؟ لاتقوم كلية 
أخرى مقام كلية منه أصلاء و أما من؟ جهة التركيب فلكون كل [ كلية -' ] 
متها أحق فى مواضعها بحيث أنه لو قدم شىء منها أو أخر لاختل المعنى 
المراد فى ذلك السياق محسب ذلك المقام, و أما من جهة الترتيب" فى 
الجمل و الانيات و القصص ف الماديٌ و الغايات فلكونه مثل .ركيب الكللات » 
كل جملة منتظمة عا قبلها اتتظام [الدر_'] اليديم فى العقد الحم النظبمء 
لآنها إما أن تكون علة لا تلته أو دللا أو متممة بوجه من الوجوه 
الفائققا على وجه ممتع الجناب جليل الحجاب لتكون أحلى فى فه . و أجللى 
بعد ذوقه فى نظمه و سار عليه . فكان ثبوت جميع ما أخير به على وجه 
لامغتمر فيه و لاوقفة فى اعتقاه حسنه , فثبت أن الله تعالى أرسل الآتى 
بهذا القرآن صل الله عليه و سل بالحدى و بالحق ء لا أنه أتاه كل ما ينبغى ٠5‏ 
لهء فآتاه الحكمة وهى البراهين القاطعة ٠‏ استعالها على وجوهها . و الموعظة 
الحسنة . و هى الامور المرتقة للقلوب الخنورة للصدءورء و الجادلة التى 
هى على أحسن الطرق فى نظم معجز موجب" للامان. فكان من سمعه 


6 


١ 


٠ 


(:) زد من ظ (,) من ظ » وق الأصل : على (م) من ظ ء وى الأصل : 
منها (ع) من ظ ء و فى الأصل : ان (ه) من ظ ء وى الأمصل: التركيب (و) من : 
ظاء وى الأصل : الفاهة (ي) فى ظ : منقط . 

قاف 


نظم الدرر ( سورة الوقعة >ه : هلاو 71) ج ١4-‏ 


١ ل‎ 


ول يؤمن لم ببق له من الممحلات إلا أن يقول: هذا ااببان ليس اظهور 
المدعى و ثبوته بل لقوة عارضة المدعى و قوته على تركيب الآدلة و صوغ" 
الكلام و تصريف وجوه المقال » و هو يعم أتحة خلت اقرة جزاله 
لا لظهور مقاله". ؟ أنه ربما يقول أحد المناظرين عند انقطاعه لخصمه 
أنت تعل أن الحق معى لكنك تستضعفنى و لااتصفىء يتف لابيق 
للخصىم جواب إلا الإقسام بالإمان الى لاعخرج عنها أنه غير مكابر 
و أنه منصف .ء و إنما يفزع” إلى الإمان لآنه لو أتى بدليل آخر لكان 
معرضا . لثل هذاء قبقول : وهذا غلبتى فيه لقوءة جدالك و قدرتك 
على سوق الآدلة بلاغة مقالك, فإذلك كانوا إذا الخحمهم التنى صل الله 
عليه و سل قالوا :إنه بريد أن تفضل علينا فما نعم خلافه. فلم ببق 
إلا الإقسام . فأنزل الله أنواعا من الاقسام بعد الدلائل العظام, , لهذا 
كثرت [ الآيات _' ] فى أواخر القرآن. وف السبع الاخيرة خاصة 
ا الآدلة الرائعة و البراهين القاطعة قوله : 
ل( فلآ اقم ) بائبات ”لا " النافة', إما على أن يكون مؤكدة بأن 
بنق' ضد ما أثيته القسىء ف نجع الكلام ين زات المتى. تادالق 
ضدهء و إما على تقدر 1 هذا المقام يستحق لعظمته و إنكارم له أن 
(:) مر ظء و ف الأصل : صدع (م) من ظ و فى الأعمل . لقال . 
(م) من ظاء وف الأممل : يصوع (4) زيد من ظ (ه) من ظ ء و فى 
الأصل : الناعية () من ظ ء و ف الأعمل : يبقى 

نايف قم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
يقسم عليه بأعظم من هذا على ما له من العظمة من له علم' - 
و الله أعل . ٠‏ 

| ولا كان [ الكلام _' ] السابق فى الماء الذى جعله سبحانه جمعا 
للنعم الدننوية الظاهرة و قد رتب سبحانه لإنزاله الآنواء على منهاج ديره 
وقانون أحكمه. وجعل إتزال القرآن تحوما مفرقة و بوارق متلالئة 
متألقة قال: ( عوقع النجوم 7) أى بمساقط الطوائف القرآنية المميرة 
النافعة احية للقاوب . و بهبوطها الذى ينبى عليه ما ينبى من الاثار الجليلة 
و أزمان ذلك و أما كنه و أحواله» و بما قط الكواكب و أنوائها و أماكن 
ذلك و أزمانه فى تدبيره على ما ترون من الصنع الحم و الفعل القن 


المقوم» الدال بغروبٍ الكوا كب على القدرة على الطى بعد النشر و الإعدام ٠‏ 


بعد الإيحاد. و بطلوعها الذى يشاهد أنها ملجأة إليه إلجاء الساقط من علو 
إلى سفل لاملك انفسه شيئاء لقدرته على الإيحاد بعد الإعدام» و بأ ثار 
الآنواء على مثل ذلك بأوضح منه إلى غير ذلك من الدلالات النى يضيق 
عنها العمارات. و يقصر دون علباها مديد الإشاراتء وكثل هذه 
المحانى الجليلة و الخطوب العظيمة جعل فى الكلام اعتراضا بين القسم 
و جوابه. و فى الاءتراض اعتراضا بين الموصوف و صفته تأ كيدا للكلام » 
و ها لنافذ الافهام تنيها على أن الآمس عظم و الخطب فادح جسمء 
فقال موا له بالتأ كيد رحة العبيد بالإشارة إلى أنهم جروا على غير 
ما يعلدون من عظمتنا فعدوا غير عالمين: (١‏ وانه م أى هذا القسم على 


. /؟ما 


© 


() زيد فى الأصل : انتهى , وم نكن الزيادة فى ظ هذفناها (,) زيد من ل . 


نكف 


نظم الدرر ( سورة الواقعة>ه :78-1 ) ج - ةا 


[ هذا '] المهج لإلقسم لو تملونا) أى لو تجده لك فى وقت عل 
لدتم أنه لرعظم 3 ) و إقسامه لنا على ذلك و نحن أقل قدرا وأضعف 
أمرا إعلاما نما له من الرحمة التى من أعظمها أنه لايتركنا سدى_كل, 
ذلك ليصلح أنفسنا باتباع أمره و الوقوف عند زجرهء قال ابن برجان : 

ه ومن إتقانه جل جلاله فى خليقته وحكه فى بريته أن جعل لكل 
واقع من النجوم الفلكية طالعا يسمى بالإضافة إلى الواقع الرقيب دونه 
تآخرء و ذلك هو المشار إليه لال ” رب المشرقين و رب المغربين. 
فلى الآء ربكا تكذبان”“ يجمع ذلك الشمس و القمر و الجوم و هى 
نجوم' منازل القمر عددها ثمانية و عشرون منزلة سوى تحجبها الشمس. 
٠‏ فتمت تسع و عشرون منزلة يستشرفها القمرء فربما استير ليلة و را 
استغر ليلتين. فالقمر ينزل فى هذه المنازل كل ليلة منزلة حتَى يتمها 

[ لهام - '] الشهرء و أما الشمس فانها تقم فى كل مأزلة [ منها -' ] 
ثلالة عشر. يوما خلا الجهة فانها تقم فها أربعة عشير يوما و رسمى 
حلول! فى هذه الحال ثم طلوع المنزلة التى تليها لوقوع هذا رقيب لها 
٠٠‏ نوء اتهى. و هوايعنى أن من تأمل هذه الحم على ما فى هذا القسم من 
المظم. و أشبع القول فيها أبو الح5. وبين مافها من بدائع العم» ثم 
قال: و يفضل [ الله ' ] بفتحم رحمته 5 شاء فنزل [ من السماء - ' ] 
ماء مباركا يكسر به من برد الزمهرير فيرطبه و يبرد من حر السعير فيعدله. 
2/145 وقمالسةعلل أربمة فصول أتم | فيها أمره ف الآرض ركاتها و تقدبر 


() زيد من ظ (م) من ظ ء واف الأصل : لنجوم . 
قف 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج -14 


أقواتها . [ قال : و بارك فيها و قدر بها أقواتها ‏ '] فى اربعة أيام » 
ثم قال : و جعل هذه الدنيا على هذا الاعتبار الجنة الصغرىء و لو ألم القسم 
على هذا الوجه ثم على الاعتبار تخفيفه الفيح و إنارته الزمهرير , السعير 
7 جهم الصغرى ٠‏ 

ولا اتم القسم على هذا الوجه الجايل . أجابه بقوله مؤكدا [ -'] ه 
لحم من ظاهر الإنكار : ( انه 6 أى القرآن الذى أفهمته النجوم بعموم 
أفهامها ( لقران 6 [ أى-" ] جامع سهل قريب مفقه مبين للغوامض 
ذوأنواع جليلة ( كريم 3) ظهرت فيه أفانس إنعامه؟ سبحانه فما دق من 
أمور هذه الدنيا و جل" من أمور الدارن بما ذكر فى هذه ااسورة وما 
تقدمها من إصلاح المحاش و العاد. فهو بالغ الكرم منزه عن كل ٠١‏ 
شائئة نقص ولؤم ودناءة؛ من كرمه كونه من الملك الآعنى إلى خير 
الخلق بسفارة* روح القدس و بلسان العرب [ الذين اتفق الفرق على 
أن لسانهم أفصيح الآلسن وعل وجه أيجرااعرب -'] . 

ولا ذكر المى. ذكر حل النظم الدال عليه بلفط دال على نفس 
النظم فقال: (( فى كتب 4 أى خط و عخطوط فيه جامع على وجه ٠١‏ 
هو فى غاية الثبات (إ مكنون 2 أى هو فى ستر مصون لا له من ' النفاسة 
و العلو" فى السهاء فى اللوح المحفوظ ؛ و فى الأأرض ف الصدور المشرفة» 
(و)زيد من ظ (م) زيد فى الأل : فيها »و لم تنكن الزيادة فى ل لحذفناها . 
() من ظ , و فى الأصل : جعل (4) من ظ , و فى الأصل ؛ لسعار (-0) فى 
ظ : العلو و النفاسة , : ١‏ 

لفن 


نظم الدرر (سورة الواقعة ه : هلا - 1م 1 ج - ١8‏ 


وفى الدطور ف المصاحف المكرمة المطهرة » محفوظا مع ذلك من التغبير 

و التبديل . 
ولا كان ما هو كذلك قد بحصل له خلل بسوه خدامه قال: 
( لامة )6 أى الكتاب 'الذى هو مكتوب فيه أعم من أن يكون 
ه ف السماء أوفى الآرض أو القرآن أو المكتوب منه' فضلا عن ان . 
يتصرف فيه ( الا المطهرون م6 أى الطاهرون الذين بولغ فى تطهيرمم 
وثم رؤس الملاتكه الكرام , ولم يكن السفير به إلا مم ول بسر [الله -'] 
حفظه :إلا لاطهر عباده. ولم يعرف معناه إلا لآشرف حفاظه و أطهرثم 
قلوباء ومن عموم ما بتحمله اللفظ من" المعنى بكونه كلام العالم لكل 
٠‏ ثىء فهو لايحمل لفظا إلا وهو مراد له أنه يحوم منه على من لم يكن. 
له فى غاية الطهارة بالبعد عن الحدثين الأكير و الآصفرء فهو على هذ 
فى بمعنى النهى و هو أبلغ. قال البغوى" : و هو قول أكثر اهل اال » 
و روى باستاد من طريق أنى مصعب عن مالك عن عبد اله بن 
اى بكر بن عمرو بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صل الله 
٠6‏ عليه وسلم لعمرو بن حزم رضى الله عنه أن لاعس القرآن إلا “طاهر, 
و المراد به المصحف للجوار 5 فى النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. وما يحتمله ايضا التعبير باللس أنه لابقرأه بلسانه إلا طاهر, 


: سقط ما بين الرفين من ظ (,) زيد من ل (م) من ظ ء وال الأصل‎ )١-( 
فى (؛) من ظ ء و فى الأصل : الظاهر (م) راجع المعالم بهامش اللباب ,[م.‎ 
. زيد ف الآصل : وهو , ونم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها‎ )«( 

"وف : فان 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -4ا 
فان اريد الجنابة كان النهى للحرمة أو للا كل . 

ولما ذكر الذى منه صياتتهء أتبعه شرفه بشرف منزله و إنزاله على 
حال هو فى غاية العظمة مسميا له باءم المصدر للباائة و لآن هذا المصدر 
أغلب أحواله , و لذلك' [ غلب _؟ ] عليه هذا الاسم : ( تنغذيل © أى 
وصوله إلك بالتدرجج حسب الوقائع و التقريب الا*قهام و التأنى و الترقية ه 
من حال إلى حال. و حكم إلى حكم بواسطة" الرسل من اللملائك ٠.‏ ولا 
كان هذا فىغاية الاتفاق واليسر' ذكر من صفاته / ما يناسبه * فقال: 2 | مم١‏ 
من رب الغلبين ه) من الخالق العام بتريتهم ٠‏ 

وما أفصمة من وصف هذا الكتاب العظم ما يقتضى أن بكون ' 
بمجرده مثبتا "لما لا" تدركة العقول من كاله و كافا فى الإذعان لاعتقاده ٠١‏ 
فكيف إذا كان ما تك العقول و تقضى بفساد ما سواهء فكيف إذا 
كان ماو يتذكر الإنان مثله فى نفسهء عجب منهم فى جعله سبيا لإنكار 
البعث الذى إذا ذكر الإنسان أحوال نفسه كفاه ذلك فى الجزم به 
فقال منكرا تعجبا: ( اففهذا )4 ولا كان الإنسان مغرما با يحدد له 
من انعم واو عاق فتكيف إذا كاق أعى العم قال: ١‏ الحديث ) ٠١‏ 
أى الذى تقدمت أوصافه العالية و هو متجدد إليكم إنزاله وقتا بعد وقت 
(اتم» أى وأتم العرب الفصحاء و المفوهون ابلغاء ([ مدهنون 2) 
(:) زيد من ظ ء وف الأصل : ذلك 00 زيد من ظ (م) من ظاء واف 


الإأمل : بوصائط (؛) من ظد, وق الأصل : التيسير (ه) من ظا, وا قى 


الأممل : : يناسب (1) من ظء وى الأصمل : اتضح (يب) من ظ .و اق 
الأصل : لدركه .. 


خرف 


2 
فو 


نظم الدرر (سورة الوافعة 5ه: ١م‏ و 8م) ج -14 


أى كذابون مافقون بسيه :ظهرون غير ما تبطنون أنه كذاب' وانتم 
تيور صدته نحسن معانيه. و محزك عن عائلته فى نظومه و مبانيه, 
و تقولون : لوشئنا لقلنا مثل هذا : و جميع أفعالكم تخالف هذا فانكم تصيرون 
لوقع السيوف و معائقة الحتوف ؛ و لاتأتون بثىء يعارضه باد شيئا منه 
أو يناقضه أو تلاينون أيها المؤمنون من يكذب به ويطعن فى علاه» 
أو يتوصل و لو على وجه خف إلى نض" ثىء من عراهء تهاونا به 
ولا يتصليون فى تصرفه؟ تعظما لآمره حتى يكونوا أصلب من الحديد » 
قال فى القاموس : دهن : نافق , [و -* ] “المداهنة: إظهار خلاف ما 
تبطن” كالادهان و الغشء و قال البغوى رحه” الله : هو الادهان و هو 
الجرى فى الباطن على خلاف الظاهرء و قال الرازى: و الفرق بين 
المداراة و المداهمة برجع إلى القصد. ها قصد به غرض سوى الله فهو 
المداهنة . و ما قصد به أمى ,تعلق بالدين فهو المداراة» و قال ابن رجان : 
الادهان و المداهنة : الملابنة فى الأمور والتغافل و الركون إلى التجاوز 
انتهى . فهو على هذا إنكار على من سمع أحدا ,تكلم فى القرآن عا 
لابليق ثم لايجاهره بالعداءة, و أهل الاتحاد كاين عربنى الطاثى صاحيه 
الفصوص و ابن الفارض صاحب التائية أول من صوبت" إليه هذه الآية. 
فانهم تكلموا فى القرآن على وجه بطل الدن أصلا و رأسا و يحله عروة 
عروة. فهم أضر الناس على هذا الدين. ومن يؤول لحم أو ينافج عنهم 


() من ظاء وف الأمل : كذب (م) مر ظ ء, وف الاصل : بعض, 

(م) من ظ ,.واق الاصن: نصرته زع) زيد من ظ (ه) فى ظ : تضمر 

(9) راحع العام تهامش الاباب بن / ١١‏ (070) من ظ ‏ و فق الأصل : .وب . 
6 )3 و يعد 


نظم الدرر ( الجزء السابع ٠‏ العشرون ) ج -14 
و حتدرلحم أو ب سن الظن بهم مخالف لإجماع الآمة أبمس حالا منهم فان' 
ماده إيقاء كلامهم الذى لاأفسد الا-لام منه من [غير -"] أن يكون 
لإبقائه مصلحة” ما بوجه من الوجوه . 

ولا كان هذا القرآن متكفلا بسعادة الدارين , قال تعالى: 
د جحلون رقم ) أى حظام [ د تصيم-" ] و جميع ما تتقمون + 
من هذا الكتاب وهو تفعم كله إرانكم تكذبون ه) / أى توجدون حقيقة 
التكذيب فى الماضى و الخال, و تيجددون ذلك فى كل وقت به و بما 
أرشد إليه من الآمور الجللة ' وهى' كل ما هو أهل التصديق به 
و تصفونه بالاوصاف المتناقضة . ومن ذلك ما أرشد إليه من أنه لا فاعل 


زف 


تنا 


إلا الله تعالىة تقولون أنتم إذا أمطرم ما رزقكم به : هذا بنوء كذا , معتقدن ٠١‏ 


تأثير ذلك التوه, و إغا هو بالله تعالى, لخعلتم جزاء الرزق و بذل الشكر 
على الرزق ااتكذيب. وقال ابن برجان: و تجعلون رذق ام من 
قرآن عظ م أنزنته »و كلام عظى نزلته . و فور [مان بينته . و مضياء بين جليته , 
وما أزلته من اأسماء [ من ] بركات قدرتها [و] من رياح أرستهاء و حب 
ألفتها, » بجحعلون مكان ااشكر على ذلك التكذيب 
وخاات عليهم هذا الإنكار. و يجب منهم هذا التعجيب فى أن 
ينسبوا اغيره فعلا أو يكدبوا له خيرا. سبب عن ذلك تحقيمًا لآنه لا فاعل 
سواه قوله : ( فلولا 4 وهى أداة تفهم طلبا بزجر و توبيخ و تقربع 


(1) ص ظ , و فى الأصل : نه (,) زيد من ظ (م) من ال ١‏ وف الأصل : 


#مصلحة (ع) فى ظ : الية (5) من ظ ء وف الأصل ؛ هو . 
١4؟‏ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5ه : م -/اه ) ج ١9-‏ 
معنى هل لا ول لا إ اذا بلغت ) | أي ] الروح منكم و من غيدم 
عند الاحتضار. أضرت من غير ذكر لدلالة الكلام عليها دلالة ظاهرة 
(١‏ الحلقوم 7 )© و هو مجرى الطعام فى الحاق؛ و الحلق مساغ الطعام 
وااشراب معروف. فكان الحلقوم أدنى الحلق إلى جهة اللسان لآن اليم 
د لمقطم التعام زرو آم أى و الحال أنم أبها العاكفون حول الحتضر 
المتوجعون له ( حيتئذ ) أى حين إذ بلغت الروح ذلك الموضع . 
ولا كان بصرحم لكونه لا ينفذ فى باطن كالحدم [ قال-" ! : «ر تنظرون 67 
0 ولاحيلة لك, و لافعل بغير النظرء ولم يقل 
تبصرون. ثلا يظن أن لهم إدراكا بالبصر اثىء "من البواطن” من 
٠‏ حقيقة الروح وغيرها نحوها إ و نحن 6 أى و الحال أنا نحن بما لنا 
من العظمة ( اقرب اليه 6 أى المتضر حقيقة بعللنا و قدرتنا التامة 
و ملاتكتنا ( منكم ) على شدة قربكم منه ب[ و لكن الاتبصمرون ه) أى 
مع تحديقك إله لاتأثر عن ذلك التحديق غابته. و هو الإبصار لقربنا 
منهء ولا ملامكتنا الموكلين بقبض روحهء لتعلموا أن الفعل لا لا لغيرنا. 
٠٠‏ فلا يتجدد لك ثىء من هذا الوصف لتدركوا به حقيقة ما هو فيه. فلبت 
ما أخيرنا به من الاختصاص ياطن العم و القدرة اللذزن عبرنا عنهها 
بالقرب الذى هو أقوى أسبابه) . 
ولما كان الكلام لإثيات هذه الاغراض اللمهمة قبل را ”لولا"” 
أعادها :أ كيدا لما و تمبينا فقال: ا فلولا ان كمم أيها المكذبون 


()زيد من ظ (م) زيد ولا بد منه (مسم) من ف ء و فى الأصل : بالبواطن . 
1" بالبعث 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -8ا1 


بالبعث و غيره ( غير مدينين * 6 أى مقهورين ملوكين. محربين عحاسبين 
بما عملتم فى دار البلاء التى أنامكم فيها أحكم الحا كين بامتناعكم بأنفسكم 
عن أت يحازيم أو يمنع غير لك منه؛ و أصل تركيب ” دان ““ للذل 
و الانقياد ‏ قاله البيضاوى ا رجعونهآ © أى الروح إلى ما كانت عليه 
(١‏ ان كتم ) أى كونا ثابتا (إصدقين ه) أى فى أنم غير | مقهورين على 
الإحضار على الملك الجبار الذى أقامكم فى هذه الدار للابتلاء و الاختبار, 
وأنه ليس اخبركم أمكمء وى تكذيم للا يخبر به من الآمور الدنيوية 
بذل شك رك و هذا دلبل على أنه لاحياة لمن بلغت روحه الحلقوم أصلا 
و هذا إلزام لحم بالبعث حاصله أنه سبحانه إن كان لا بعيدكم فليس هر 
النى قدر الموت عليكم. وإن [كان-'] لم يقدره فا لم لارفعوه عنه ٠١‏ 
لآنه من الفوادح الى لايدرك علاجهاء و تم تءالجون مقدماته ., إن 
قم : إنه مقدر لايمكن علاجه, ازمكم الإقرار بأن البعث مقدر لابمكن 
علاجه. فان أنكرتم أحدهما فأنكروا الآخرء و إن أقررتم بأحدهما فأفروا 
بالآخر» د إلا فليس إلا العنادء فان' قلتم : [ نحن ' ] لانعل أنه قدره 
فاعليوا أنه [ لو ]لم .يكن بتقدره لأمكنت مةاومته وقتاما لاسما و الغوس 
مجبولة على كراهته, وف الموتى الحكماء و الملوك , و تقريبه أنم قد بلقتم 
فى الجحود بآيات الله تعالى و أفعاله فى كل ثى. إن أرضلا إليم رسولا قللم : 
ساخر كذاب»: إن صدقه مى-له بكتاب معجز قل : حر و افتراء 
وأص يجاب . و إن رزقكم من الاء الذى به حياة كل شىء مطرا ينعشكم 
() زيه من ظ () من ظ ؛ واف الأمصل : وان . 
الذي 


© 


/ /لما 


عم 
© 


إى 
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به قم : صدق نوء كذا . عل حال «ؤد إلى اتعطيل و الإهمال "و العيث' ء 


فا لك لارجعون الروح إلى البدن عند بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثم 
مدر لهذا الكون بالإرسال و الإنزال و إفاضة الآرواح و قبضها و بعث 
العباد لدينوتهم' على ما فعلوا فما أقامهم فيه : فهو تمثل بافعال الملوك 
على ما يعهد. فكا أن ملوك الدنيا لاار " أ<د منهم إلى أحد من رعيته 
فأخذه قهرا إلا للدبنوة فكيف يظن بملك الملوك غير ذلك؛ قتكون 
ملوك الدنيا أحى منهء فان كان ليس بتام القدرة فافعلوا ,رسله مآ 
تفعلون برسل الملوك. فانه ربما خلص اللمطلوب منهم بتو ع من أنواع 
الخلاص بعد بلوغه إلى باب [ الملك -؟ ] فارساله سبحانه هو مثل" 
إرسال الوك غير أنه لهام قدرته يأخذ أخذا لابقدر احد على رده؛ 
ولا أن يتبع مأخوذه أصلا لا لخدمه بعد الآخذ و لا ليخفف عنه شيئًا 
ما هو فه بغير ما امس به سبحانه على ألسنة رسله من الدعاء و الصدقة 
ولاللعلم حاله بوجه [ من الوجوه _* ] بل الام "ا قيل: 
إذا غيب المرء اسقسر حديئه ولم يمر الافكار عنه بما بخى 

ولما كان ااتقدر : لابقدر أحد أصلا على ردها بعد بلوغها إلى 
ذلك الحل لآنا ريد جمع الخلائق للدينونة بما فعلوا فما أقنائم فيه و أمرنامم 
به ولا يكون إلاما تريدء فكأ أنكم فقرؤك ناته خلقكم من تراب و بأنه 
يدك تهرا إلى التراب [ يازمكم حا أن تقرءا بأنه قادر على أن يعيدم 


(,-,) منظ , وق الأصل : اى االغيب (م) منظ ء وى الأصل : لدنوهم . 
(+) فا ظ :لا ينزل (1) زبد من ظ (ه) ف ظ : قبل . 
ع )51 من 
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من التراب ' ] فان أنكرتم هذا اللازم ازمكم إنكار ملزومه , و ذلك 

مكابرة فى الحس فيكن الآخر مثله؛ قثبت أنا إِنما نعيد الخلائق إلى 

التراب لنجمعهم فيه ثم نعثهم منه لنجازى كلا ا يستحق و نقسمهم 

إلى أذواج ثلاثة ( فأما ان كان) / أى الميت منهم 9( من المقربين 3 ) دا 
أى السابقين الذين اجتذبهم الحق من أقسيم فقربهم منه فكانوا مرادن 
قبل أن ييكونوا مريدين', وليس القرب قرب مكان لأنه تعالى منزه 
عنهء و إعا هو بالتخاق بالصفات الشريفة على قدر الطاقة البشرية لصير 
الإنسان روحا خالصا كالملات» لاسبيل الحظوظ و الشهوات عليه فان 
قربهم [ما هو بالا نخلاع من الإرادة أصلا و رأسا. و ذلك أنه لاشهوات 
طم فلا أغراض فلآ فمل إلا ما أمروا به فلا إرادة» إبما الإرادة إلولى 
سبحانه و هو معى « و ينهى عن الفحشاء و المذكر و البغى» أى «طلق الإرادة 
فى [غيد -'] أمى من اللهء لآن المملوك الذى هو لغيره لاينبغى أن يكون 
له ىء لا إرادة ولاغيرها وفقنا الله تعالى لذلك ( فروح ) [أى -'] 
فله راحة ورحمة وما ينعشه من نسب [الررح-'] و معنى قراءة يعقوب؟ 
بالضم طمأنية فى القلب و سكينة وحياة لاهوت بعدها ب( وريحان: ) ٠١‏ 


©. 


9٠ 


١ 


أى رذق عظم و نبات حسن بهيج و أزاهير طببة الرائحة . 

ولماذتر هذه اللذاذة ذكر ما يجمعها و غيرها فقال : إرو جنت) 
أى بستان جامع للفوا كه والرياحين وما يكون عنها واتنكون عنه . 
المح 5< الل ا 
(:) زيه من اظط (١‏ سن .لط , وى الأممل : صرادين م( راجع نكر 
المرجات بإووى . 


"5 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5ه : وم- 5و) ج- 14 

ولما كان جتان الدننا قد يكون فيها نكدء أضاف [هذه الجنة -' ]| 

إلى المراد بهذه الجنان إعلاما بأنها لاتنفك عنه فقال: ( نعم »© أى 

ليس فيها غيره بل هى مقصورة عليه ١‏ و اما ان كان 6 أى المت منهم 

لمن اصمب الدين 8 6 أى الذين مم فى الدرجة الثانية من أصحصاب 
5 المينة لإ فسالم ) [ أى ببلامة - ١‏ ] و نحاة و أم و قول دال عليه ٠‏ 

ولما كان ما يواجه به الشريف من ذلك أعلى قال : ( لك ) أى يا أعلى 

الخلق أو با أبها الخاطب ٠ ٠‏ 

ولما كان من [ أصاب ‏ ' ] السلام على وجه من الوجوه فائزاء 

فكيف إذا كان مصدرا للسلام و منبعا منه قال: لمن اصودب المين م6 
٠‏ أى أنهم فى غاية [ من -'] السلامة و إظهار السلام» لايدرك وصفها , 

واهو تيز فيه معنى اتعجبب ء فان إضافه لم تفده تعريفاء وفى اللام 

و «من» مبالغة فى ذلك فالممنى : فأما هم فمجبا لك و أنت أعلى الناس فى 

كل معنى . و أعرههم بكل أمى غريب متهم فى سلامتهم و سلاءهم و تعاقيهم 

وكيم ورين و علو مقامهم. و ذلك كله إما أعطوه لاجلك زيادة 
ها فى شرفك لاتباعهم لدينكء فهو مدل قول "القائل حيث قال" : 

فيالك من ليل كأن نجحومه بكل مقار العمل شدت سديل 
"و قول القائل أيضا حيث قال' : 
لله در أنو شروان من رجل ها كان أعرفه بالدون و السفل 
أى يحبا لك من ليل و يحبا من أنوشروان ٠‏ 


() زيد من ظ (م+م) فى اظ : قوله . 
15 ولا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) جِ -14 
ولا ذكر الصنفين الناجبين . أتبعهما الالكين جامعا للحم فى صنف 
واحد لآن من أريدت له السعادة يكفيه ذلك, و مر ختم بشقائه 
لاينفعه ذلك الإغلاظ والإكثار فقال: ( وامآ ان كان6 أى ذلك 
الذى أخذناه من أصكاب المشأمة و أتم حوله تنقطع أ كبادم له و لاتقدرون 
| له على ثىء أصلا ( من المكذبين ) . ظ 
ولا كان المكذب تارة يكون معانداء و تارة [ يكون _ ' ] جاهلا 
مقتصراء قال: ١‏ ااضالينلا 4 أى أصحاب الثمال الذين وجهوا وجهة 
هدى فزاغوا عنها لتهارنهم فى البعث 2 فنزل 6 أى لهم و هو ما يعد 
للفادم على ما لاح ل من حب 3 4 أى ماء متنا فى [ الحرارة _' ] بعد 


ما نالوا من العطش كم رد أصحاب الميمنة الحوض 6 ادر به القادم . 


ليرد" به غلة عطشه و يغسل به وجهه و يديه ( و تصلية جحم ه» أى 
لهم بعد النزل" أن يصلوا النار الشديدة التوقد صليا عظما ٠‏ 
٠‏ ولا لم ما أريد من إثبات البعث على هذا الوجه اللحكم البين» 

و كانوا مع البيان يكدذبون به. لفت الخطاب عنهم إلى أ كل الخلق , 
وأكد تسميعا لحم فقال سائا له مسا النتيجة : ل ان هذا ) أى الذى 
ذكر فى هذه السورة من أم البعث الذى كذبوا به فى قولحم ”. اننا 
لمعوثون “ ومن قيام الآدلة عليه . ولا كان من الظهور فى حد 
لاساويه فيه غيره. زاد فى التأكيد عل وجه التخصيص فةال: 
() زيد من ظ (م) من ظ , و ف الأصل : ابرد (م) من ظ ء و فى الأصل : 
لترك (ع) من ظ , و فى الأصل : له . 

1 


ك 


ص 
رن 
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نظم الدرر ( سورة الواقعة هم :هو وو ) ج-ؤا 


(لهو حق اليقين 4 أى لكونه _ لما عليه من الآدلة القطعية المشاهدة' - 
كأنه مشاهد مباشرء قال الأصيهانى : قال قتادة فى هذه الآبة: إن الله عر 
وجل ليس تاركا أحدا من الناس حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن» 
نأما اومن فأيدّن فى الدنيا فنفعه ذلك , و أما النافق فأيتّن يوم القيامة 
حك الاشندان ادن + 

ولما تحقق له هذا البقين . سيب عنه أمره بالتتزيه له سبحانه عما 
وصفوه به كما يأزم منه وصفه بالعجز بعد تقسيمه للا'زواج الثلاثة على 
طريق الإيحاز لم أمره ذلك بعد الفراغ من #7سيمهم على طريق, 
الإطناب إشارة إلى أن المقاوتة بيتهم مع نا لهم من العقول من أعظم 
الآدلة على الفعل بالاختيار و على فساد القول بالطبيعة : ( فسبح » أى 
أوقع اتنزيه كله عن كل شائبة نقص بالاعتقاد و القول و الفعل و الصلاة 
وغيرها بأن تصفه بكل ما وصف به تنفسه من الاسماء الحسى و تازهه 
عن كل مانزه عنه فسه المقدس» و لقصره اافعل" لإفادة العموم أثبته 
الجان بقوله : بز باسم ربك © أى المحسن إليك مما خصك به ما لى يعطه. 
أحدا غيرك عما رصفه به الكفرة من التكذيب بالواقعة؛ و إذا كانه 
هذا لاسمه فكيف عا له و هو ( العظى ) الذى ملا'ت عظيته جميع 
الاقطار و الا كوان, و زادت على ذلك ما لا يعلمه <ق العلم سواه لان من 
له هذا الخلق علىهذا الوجه لحك و هذا الكلام [الأعز الآ كرم -"]» لايفبغى 


0( زه الاين كان 2 و الى تكن الزيادة ى ظ خكذفناها (م) من ظ. »> 
وق الأصل : نفسه (م) زيد من ظاء 
11 68 لشائبة 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
لشائية نقص أن تلم يجحابه » أو تدنو من فناء بابه» وقد انطبق آخر السورة 
على أولها فى الإخبار بالبعث و تصنيف الخلائق فيه إلى الاصناف 
المذكورة فى أولها أى ااطباق؛ و زاد هذا الآخر بآن اعتنق بدلله أىء 
اعتناق؛ و اتفق مع أول التى بعدها أى” اتفق, و طابقه | أجل طباق» 


١و٠‎ / 


وخثمت بصفى الرحمة والعظمة. و جلت عن الامم الجامع كاللتين قلها هه 


لا ذكره فى أواخر القمر من أنه لم يذكر فى واحدة من اثلاث أحد 
من أهل المعصية المصاحية الابما ء: لبخاطب' بالاسم الجامع للاهانة 
و الإحسان. وإنما ذكر أهل الكفران المستوجبين للهوان بالخلود فى 
انيرانء و أهل الإيمان المتأملين للاحسان بتأبيد الإمكان فى أعلى 
الجنان 000 


ساس -سسم 
() من ظ , وفى الأصلن عاطب . 


5 5 © وهم 


324 


١ 
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سورة الحديد”' 
مقصودها ببان أن عموم الرسالة لعموم الإلمية بالبعث [إلى -"] الآذواج 
الثلاثة المذكورة فى السورتين الماضيتين من الثقلين تحقيةا لآنه سبحانه 
مختص مجميع صفات الكمال حقيقا اتتزهه عن ؟ كل شائية' نقص البدرء 
ه به هذء السورة امخحتوم به ما قبلها الراد لولحم ”انا ليجموعون او 'اباونا 
الالوون“ المقتضى لجهاد؛ من تحتاج إلى الجهاد من عصى رسول الله صلى الله 
عليه وس بالسيف و ما ترتب عليه من النفقة ردا لحم عن النقائص الجممانية 
. وإعلاء إلى الكمالات الروحانة التى دعا إليها الكتاب حذرا من سواء 
الحساب يوم التجلى للفصل بين العباد [ بالعدل - '] ليدخل أهل 
الكتاب و غيرهم فى الدين طوعا أوكرها . و يعم أهل الكتاب الذين كانوا 
يقواون: ليس أحدأ فضل منهم»؛ فضيلة هذا الرسول صل الله عليه و لم 
على جميع من تقدمه من الرسل عليهم الصلاة واسلام بعموم رسالته و شمول 
خلاقه . والتشار دعوته وأذثرة أءته تحقيقا لانه لا حد لفائض رححته" 


م 


سبحانه لتكون هذه السورة ؛تى هى آخر النصف الاول و الى بعدها النى 
ور هى أول النصف الثانى من حيث ااعدد غاية للقصود. من السورة الى هى 
أوله عند الالتفات والرد كا كانت السورة التى1 غاية النصف الول" 


(,) السابعة واللمسون من القرآن الكر بم مدنية , وعددآيها (وم) عند 
الكوفين واليصر بين و (ىم) عند المدنيين والمى والشانى ‏ 5 فى شرالمرجان 
]دور (م)زيد من ظ (م -ء) من ظء و ف الأممل : شائبة كل () من 
ظء وف الأصل : مجهاد (ه) ىظ : فضله (ب_ب) سقط ما بين الرقمين من ظ . 


2 0 


طم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -135 


اللسسخبببب ب سس ب __؟ب؟؟ 67 م 


فى المقدار و هى الإسراء. وكذا السورة التى' هى أول النصف الثانى وهى 
الكهف كاشفتين لمقصد الاولى فما دعت إليه من الحداية و شدت إلله 
من الإنذارء على ذلك دل اسمها الحديد بتأمل آياته وتدر سر ما ذكر فيه 
وغاياته . أسند صاحب الفردوس" عن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله 
عليه وس قال : لاتحتجموا »ام الثلاثاء فان سورة الحديد أنزلت يوم 
الثلاثاء. ل( بسم الله الذى أحاعت إلهيته مجميع الموجودات إالر من )4 
الذى وسعهم جوده فى جميع - الحركات والسكنات 3 الرحبمه » الذى 
خص من ينهم ما له من الاختار فى كال الاقتدار اهل ولايته بما ررضيه 
| من العبادات ٠‏ ظ 

لا ختمت الواقعة بالآام بتنزيهه عما أنكره الكفرة من البعثشء 
جاءت هذه تقرر ذلك اتنزيه [و ‏ '] تيينه بالدليل والبرهان 
و السيف و السنان فقا تعالى كالتعليل لآخر الوافعة : (سبح ) أى أوقع 
التسيح بدلالة الجلة تعظما له سبحانه و إقرارا ربوبيته و إذعانا لطاعته, 
وقصره. وهو متعد دل على العموم بقصره. و على الإخلاص تعديته 
باللام و جعله ماضيا هنا وفى الحشر والصف م “ضارعا فى المعة و التغان 
لبدل على أن مما أسند إلِه التسيح هو' من شأ و مجيراه وديدنه 
و تخصيص كل من الماضى و المضارع ا اقتتح به ل. يأتى [ فى ١‏ ] أول 
اجمعة. و الإان بالمصدر أو ل الإسراء أبلغ من حيث أنه يدل باطلاقه 


(1) يد من ظ (م) راج الُطوطة ص 557 (م) من ظاء وق الأصل: 
جميسم (1) فى ظ : هنا . 


لمق 


1١ 


| وا 


٠ 
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على استحقاق التسييح [ من كل شىء ]١-‏ و فى كل. حال ( لله © 
أى الملك انحيط يجميع صفات الكال لإما فى السئموت» أى الأجرام 
العالة و الذى فيها و هى الارض و من فها وكل سماء و من فيها» 
وما بنههما لانها كلها فى اعرش الذى هو أعلى الخلق 
ولما كان الكلام آخر الواقعة مع أملن الخصوص بل هو أ 

أهل الخصوص . لم يحتج إلى :أ كيد لخذف ما جعلا ااخافقين 7 
واحد لآن نظره لما نظر علو نظرا واحدا لما أخير به عنهما من التتزيه 
فقال: (إ و الارض حَّ © أى وما فيها و كذا[ نفس -' ] الآراضى 65 
تقدمء فشمل» ذلك جميع الموجودات لانه إذا سبح ذلك كله قنسبيح العرش, 


.بطريق الأاولى و تنزيه ' هذه الآشياء ما فيها من الآيات الدالة على أنه 


سبحانه لايل بجنابه شائية نقص , و ان كل شىء واقف على الباب ,شاهد 
الطلب ء قال القشيرى : النسدم : التقديس و التنزيه» و يكون يمعى سباحة 
الآسرار فى ار الإجلال. فظفرون مجواهر التو-.د. و ينظموها فى 
عقد الإبمان: و .رصعونها فى أطواق الوصلة ٠‏ 

ولا قرر ذلك. دل عل أنه لاقدرة اثىء عبل الانفكاك عنه » 
ون لل يان ٠‏ فهو ا ستحق للتسيح و الحد فقال: : وهر ) أى 
وحده ا العزيز ). الذنى يغاب كل شىء و لايغلبه ثىء ( الحكم )© 
الذى اتقن كل ثىء صنعه ءْ 

و قال الاستاد أبو جعفر ابن الزبير العاصمى فى برهانه : لمأ تقدم قوله 


( ) زيه من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : تتزيهه . كْ 
دنا لول سبحأنه 
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[سبحانه ‏ '] تعالى ” فلولا تصدقون” و فه من التقريع و التوبيخ لمن 
قرع به ما لا خفاء بهء ثم اتبع بقوله تعالى ”” افرءيتم ما تمنون “ الآيات 
إلى قوله ” ومتاعا للقون “ فعزروا وويخوا على سوء جهلهم و قبح 
ضلالهم: م قال سبحانه و تعالى بعد ذلك «ابهذا الحديث انتم مدهنون» 
واستمر “ويخهم' إلى قوله ” ان كنتم صدقين“ فلما أشارت هذه الآآيات 
إلى قباتم مرتكباتهم, أعقب تعالى [ ذلك ]١‏ تنزيهه عزوجل عن 
سوء ما انتحلوه و “ضلالحم فيا" جهلوه فقال تعالى”فسبح باسم ربك المظم»» 
أى نزهه عن عظم ضلالهم و سوء اجترائهم ثم أعقب ذلك بقوله 
” سبح لله ما فى السموت و الارض '' أى سبح باسم ربك فهى سئة 
العالم بأسرمم | ” و له أسل من فى السموات و الارض “ ” سبح لله ما 
فى المت و الارض “ ثم أتبع ذلك بقوله ” له الملك و له المي“ 
[فبين تعالى انفراده بصفة الجلال و نعوت الكال» و أنه المتفرد بالملك 
والهد -'] و أنه الأول و الآخرو الظاهر و 0 إلى قوله "وهو عليم 
بذات الصدور“ فنضمنت هذه الآبات إرغام من أشير إلى حاله فى الآية 
المتقدمة من سورة الواقعة و قطع ضلالهم و التعريف بما جهلوه من صفاته 
العلى و أسمائه الحستى جل و تعالى, و افتحت آى السورتين و اتصلت 
معانها ثم صرف الخطاب إلى عاده المؤمنين فقال تعالى ” امنوا بالله 
و رسوله " و استمرت الأى على خطابهم الى آخر السورة - اتهى . 


() زيد من ظ (م) من ظاء و فى الأصل : توبيخه١‏ م - م ) من ظ ء واقى 
الأعمل : ضلال ما . 
ونا 


رن 


ل الايل 


١ 
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ولا أخبر بذلك, دل على وجه مصرح ما أفهمه الأول من تسييح 
السماوات و الأارض بقوله: له ) أى وحده لإ ملك السموت والارض#) 
أى و ملك ما فيههما وما بدهها ظاهرا و باطناء فالملك الظاهر ما هو 
الآن موجود فى الدنيا من أرض مدحة و مماء مبنية وكواكب مضية 
و أفلاك علية ورياح محسوسة وحاب مرئية ‏ و ما تفصل إلى ذلك من 
خلق و أمسء والملك الباطن [ الخائب_' ] عناءو أعظمه المضاف إلى 
الآخرة وهو الملكوت . قال القشيرى : الملك مبالغة من الملك يعنى 
بدلالة الضمةء قال» و الملك بالكسر أى القدرة على الإبداع" فلا مالك 
إلا الله و إذا قبل لغيره : مالك , فعلى الجاز بالاحكام المتعلقة فى الشريعة 
على ملك الناس أى بتصحيحه أو إفساده و نحوه ذلك » فالآية من الاحتباك :. 
ذكر ما بين السهازات و الارض أرلا دليلا على حذف ما ينهما ثانياء 
وذكر الخافقين ثانيا ديلا على حذف مثل ذلك أولا ليكون التسبيح 
والملك شاملا الكل . 

٠‏ لما كان ذلك ما لازاع فه. و كأان را عاند معاند.» ذل عليه 
ما لامطمع فه لغيره فقال مقدما الإحاء لأنه كذلك فى الخارج و لآن 
زمن الحاة | كثر لآن البعك حياة داممة لاموت بعدها : (يبى,2 أى 
له صفة" الإحياء فحى ما بشاء من الخلق بأن يوجده على صفة الإحياء 
كفء شاء فى أطوار يتقلبها كيف شاء ؛و كيف بشاء؟ و مما يشاء 
(,) ليد من ظا (م) .من .ظا , وفى الأعل : الابلاغ (م) من ظاء و فه 
الأسل : صفات (4-4) سقط ما بين الرقين من ظ . 


”3 و كيت 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
(و يميت ع) أى له هاتان الصفتان على سبيل الاختمار و التجدد و الاستمرار 
فهو قادر عل البحث بدليل ما ثبت له من صفة الإحاء . ولا كان هذا 
شاملا للقدرة على التجديد و الإعادة, عم الحم بقوله : وهو على كل ثثىء) 
ل ا » ) أى بالغ 
القدرة إلى حد لا ممكن الزيادة عليه . 0 

ولا أخير تام القدرةء دل على ذلك بقوله : ( هوم أى وعدة 
( الاول 6 أى بالآزلية قبل كل شىء فلا أول لهء و القديم الذى منه 
وجود كل شىء و ليس' وجوده من ثىء لآن كل ما نشاهده مثأر 
لآنه حقير» وكل ما كا نكذلك فلابد له من موجد غير متأثر (زو الاخر) 
بالآبدية؛ الذى يتهى إليه وجود كل ثىء فى سلسلة الترق وهو بعد ٠١‏ 
فاه كل ثىء ولو بالنظر إلى ما له من ذاته فلا آخر له لأآنه يستحجيل 
عليه | نعت -" ] العدم لآن كل ما سواه متغيرء وكل ما تغير بنوع 
من التغيير جاز إعدامه , و ما جاز إعدامه فلابد له من معدم ي-كون بعده 
و لايمكن إعدامه . 

ولا كان السبق يقتضى اليطون, و التأخر يوجب / الظهور, وكانا ٠١8 | ١6‏ 
أمرين متضادين لايكاد الإنسان يستقل بتعلقهها فى شىء واحدء نبه على 
اجتماعهما فيه . فقال مشيرا بالواو إلى تمام الاتصاف و تحققه : (إ و الظاهر) 
أى بالاحدية للعقل بأدلنه الظاهرة فى المصنوعات با له من الأافمال 
لهورا لا يحيله عاقل» وهو الثالب. فى رضته وعلوه فلي فوته شىء 
() زيد ف الأممل : منه , و لم تكن الزيادة فى ظ لشذفناها (م) زيد من ظ . 


هه 


٠ 


_ 
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لو الباطن ج 4 بالصمدية و عن انطباع الحواس و اراسام الخيال و تصور 
الفهم و الفكر و اهام العلم والحكمة بما له من العظمة فى ذاته بكثرة 
التعالى و الحجب بطونا [لا -'] يكتنهه ثىءء و قال القشيرى: الآول 
بلا ابتداءء الآخر بلا اتتهاء. الظاهر بلا خفاء. [ الباطن ١‏ ] بنعت 
العلا و عز الكبرياء_اتتهىء و العطف للدلالة ما أشير إليه على الإحاطة 
الثامة لآنها لا كانت متضادة كانت محيث لو أعريت عن الواو لررما ظن 
أن وجودها لا على سيل التمكن . ذلا تكون عميطة بل مقيدة بحيثية 
مثلاء لجاءت الواو دلالة على تمكن الوصف و إحاطته و أنه واقع بكل 
اعتبار ليس واحد من الأوصاف مكلا لثىء آخخر و لاشارحا العناهء 
فهو أول على الإطلاق" و آخر كذلك, و ظاهر حتى فى حال بطونه 
و باطن كذلك, و هذا على الأصل فان صفاته تعالى محيطة فلا إشكال, 
إنما الإشكال عند الخلو من العطف فهو الاغلب فى إبرادها ك فى آخر 
الحشرء و لعل ذلك مراد الكشاف بقوله : [ إن - ' ] الواو الآولى 
ممناها الدلالة على الجامع بين الصفتين” الأاولية و الآخرية: أى جمعا هو 
فى غاية المكنة , و الثالثة على أنه الجامع بين الظهور و الخفاء؛ و أما الوسطى 
فعل أنه الجامع بين جموع الصفتين الاوليين و جموع الصفتين الآخير تين » 
فهو المستمر الوجود فى جميع الأوقات الماضية و الآتبة - اتهى . 
ولا كان من ظهر لثىء بطن عن غيره؛ و من بطن لثىء غاب 


() زيد من ظ (؟) منظ .وف الأصل ؛ الاطبادق -كذا (م) منظ , و فق 


الأصل : الصنفين . 
طكدا )1 عنه 
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عنه عليهء و كان سبحانه فى ظهوره على ذلك بعنى' أنه لبس فوته شثىء, 
وى بطونه بحمث ليس دونه شىء. فقّد جمعت الأوصاف [حاطة العلم 
والقدرة» أعل تقتيجة ذلك ققال: ( وهو بكل ثىء علمه 6 أى 
لكون" الآشياء عنده” على حد سواءء [ و ؛] البطون و الظهور [)ما 
هو بالنسبة إلى الخلق» و أما هو سبحانه فلا ياطن من الخلق عنده بل ه 
هو فى غاءة الظهور لديه لآنه الذى أوجدم , و هذا معى ما قال البغورى" 
رحمه الله تعالى : سأل عمر رضى الله عنه كعيا عن هذه الآ فقال : معناها 
أن عليه بالآول كعلله بالآخرء و عليه بالظاهر كمليه بالباطن - انتهى . 
لإن العم يستلزم القدرة على حسبه . و لما كان الصانع للثىء عالما به » 
دل على عله و ما تقدم من وصفه بقوله: ( هو © أى' وحده ٠١‏ 
الذى خلق السأموت ) و جمعها لعلم العرب بتعددها" (و الارض6) 
أى الجنس الشامل للكل , أفردها لمدم توصلهم إلى العم بتعددها 
فى ستة ايام © سنا للتأتى و تقربرا للاثيام الى أوترها سابعها الذى 
خلق فبه الإنسان الذى دل خلقه باسمه ” اللمعة “ عل أنه المقصود بالذات 
و بأنه السابم* على أنه نهاية المخلوقات ‏ اتهى' . 00 ٠‏ 
/ ولا كان تمكن الملك من سرير الملك كناية عن اتفراده بالتدبير 


5 / 
)0( من ظدء وف الأممل : بل بمعتى (م) من ظ , و اق“ الأصل 1 لكونه . 

(م) من ظ ,وف الأصل : على يده (4) زيد من ظ (ه) راجع معالم التعز يل 

بهامش اللباب ي /ه؟ (د) سقط من ظ () من ظ , وى الأسمل : يتعدده ٠‏ 

(م) من ظ , و فى الأصل : السابق . 


يدن 
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5-5 
٠. 


وإحاطة قدرته وعليه, وكان ذلك هو روح الملك . دل عليه منبها على 
عظمته بأداة التراخى فقال: لاثم استوئى) أى أوجد ااسواء و هو العدل 
إيحاد من هو شديد العناية لإعلى العرش” ) المحيط يجميع الموجودات 
بالتدبير انحكم للعرش واماووله و هن درئة لتضور للعاد أن العركن متماء 
التدبيرء ومظهر التقدرء كا يقال فى ملوكنا: جلس فلان على سرر 
الملك. ععنى أنه انفرد بالتدييرء و قد لايكون هناك سرير فضلا 
عن جلوس ٠‏ 

ولا كان المراد بالاستواء الانغراد بالتدبير ؛ و كان التديير لايصح 
إلابالعلم و القدرةء كشفه بقوله دالا على أن علمه بالخفايا' كملبه بالجلايا : 
١‏ بعل ما يلج © أى يدخل دخولا يغيب به ( فى الارض 6 أى 
من النبات وغيره من أجزاء الأموات وغيرها و [ إن -" ] كان ذلك 
بعيدا من العرش» فان ألاما كن كلها بالنسبة ليه على حد سواء فى القرب 
والبعد" لو ما يخرج منها 4 كذلك , و ف التعبير بالمضارع دلالة على 
ما أودع فى الخافقين من القوى فصار بحيث ,تجدد منهما ذلك خلقه يجدد 
استمرار إلى حين خرابها ٠‏ 

ولما قرر ذلك فما قد يوم بعده لبعده عن العرش سفوله”' 
تنيها على التنزه عن التحيز فكان اولى بالتقديم» أتبعه قسيمه و هو جية 
العلو تعمها للعلم بسائر الخلق فقال: (زو ما ينزل من السمآء6 و لم يجمع 


(,) من ظا, وق الأصل : بالحفاء (م) زيد من ظ (مسم) فى ظ : البعد 


والقرب (؛) من ظء و ف الأصل : سفوله ٠.‏ 
0/١‏ لآن 
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لآن المقصود حاصل بالواحدة' مع إفهام التعبير' بها الجنس السافل 
للكل؛ و ذلك من الوحى و الامطار و الحر و البرد وغيرها من الأعان 
و المنافع التى يوجدها سبحانه من مقادر أعبار بنى آدم و أرزاتهم 
وغيرها من جميع شوؤنهم ( وما يعرج 6 أى يصعد و برتق و يغيب 
١‏ فها') كلانخرة والآنوار والكواكب والآعمال وغيرها. 0 ه 
ولا كان من يقسع ملك غيب عنه عل ينه للعده عنهء عرف 
أنه لاسافة أصلا ينه و بين ثىء من الآشياء فقال: ل وهو معم © 
أى أبها الثقلان الختاجان إلى التهذيب بالعلم و القدرة المسيبين عن القرب 
١‏ ابن ما كنم ' ) فهو عالم يجميع أمورم و قادر عليكم تعاليا عن اتضال | 
بالعلم و مماسةء أو اتفصال عنه بخيبة أو مسافة» قال أبو العباس ابن تيمية ٠١‏ 
فى كتابه الفرقان" بين أولياء الرمن و أولياء الشيطان : لفظ [ ”مع "“] 
لايقتضى فى لنة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر لقوله 
“اتدواالله و كونوا مع الصدقين “ و قوله ” محمد رسول الله و الذدن 
معه أشداء على الكفار “ و لفظه ”مع“ جاءت فى القرآن عامة و خاصة. 
فالعامة ”ما يكون من تحوى ثلاث إلا مو رابعهم و لاخمسة إلا هو سادسهم ١6‏ 
ولا أدتى من ذلك ولا أكثر إلا هو ممهم “ الآبةء فافتتم الكلام بالعلم 
واخلتمه* بالعلم » والحذا قال ابن عباس رطى الله عنهما و الضحاك 


(,) من ظ ء وف الأممل : بالوحدة (م) من ظ , و فى الأصل : بالتعيير . 
(م) مثله ى الأعلام / ركم »وق ظ «الفرق» (4)زيد دن ظ (ه) ف 
: ختمه . ْ 


امنا 
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مه / و سفيان الثورى و أحمد بن حنيل : هو معهم بعلمه' , و أما المعية / الخاصة 
فقوله تعالى ”ان الله مع الذين اتقوا و الذين ثم محسنون“ و قوله تعالى 
لمومى و هارون عليها ااسلام ” اننى معكا اسمع و ارى “ و قال ” اذ 
يقول أصاحبه لازن ان الله معنا “» يعن النبى صلى الله عليه و سل و أبو بكر 

ه الصديق رضىالله عنه» فهو مع موسى و هارون عليههما السلام 175 فرعون» 
ومع تمد صلى الله عليه و سم و صاحيه رضى الله عنه دون أني جهل 
وغوه من أغدائة: و مع الذين اتقوا و الذين ثم محسنون دون الظالمين 
المعتدين » فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان تناقض ابر الخاص 
والخير العام بل المنى' أنه مع هؤلاء بنصره و تأيبده دون أولئكء 

٠‏ وقوله تعالى ”و هو الذى فى السماء إله و فى الارض إله“ أى هو إله 
فى السمآء و إله "فى الآرض كا قال تعالى ” وله المثل الأعلى فى السموات 
و الارض و هو العزز لمكي“ وكذلك فى قوله تعالى ” و هو الله فى 
السموت وفى الارض “ ا فسره أنمة العم “كأحمد وغيره* أنه 
المعبود فى السماوات واللازض ٠‏ 

١‏ ولا كانت الاعمال منها ظاهر و باطن . سير فى أمرها باسم 
الذات دلالة على شموها بالعل و القدرة [و-"] تنبها على عظمة الإحاطة 
بها و بكل صفة من صفاته فقال: لإ و الله 6 أى امحيط جميع صفات 
الكال؛ و قدم الجار لمزيد الاهمام والتنيه عل عق الإحاطة كا مضى 
(,) من ظ ء و اف الأصل : بالعلم () من ظ , و فى الأمل : بمعتى (م) يد 
فى الأصل : من » ولم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها ( «-ع) من ظاء وق 
الأسل ؛ و غبرهم (و) زيد من ظ ٠‏ 

6 )0 التنبيه 
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انيه عليه [غير مرة -'] و تكمثيله بنحو: أعرف فلانا ولا أعرف غيره ؛ 
فقال: ل( بما تعلون ) أى على سيل التجدد" والاستمرار ( بصيره) 
أى عالم يحلائله و دقائقه . 

ولا كان صانع الثىء قد لا يكون ملكاء وكان الملك لا يكيل ملك 
إلا بعل جميع ما يكون فى مملكته و القدرة عليه » وكان إتكارثم للبعث ه 
إتكارا لآن" يكون ملكاء أكد ذلك بتكرير الإخبار به فقال: ( له ) أى 
وحده ملك السموات ) و جمع لا قتضاء المقام له؟ ( والارض* © 
أفرد لخفاء تعددها عليهم مع إرادة الجنى , و دل على دوام ملكة و إحاطته ‏ 
بقوله عاطفا على ما ”قديره: فن الله المبدأء معيرا بالاسم الاعظم الجامع 
ثلا يظن الخصوص بامور ما تقدم: (والى الله أى الملك الذى ٠١‏ 
لاكفو له وحده ١‏ ترجع ) بكل اعتبار على غاية السهولة (الامور 6 
أى كلها حسا بالبعث و معنى بالإبداء" و الإفاءء و دل على هذا الإبداء 
و الإفناء بأبدع الأمور و أروتها فقال: ( يولم )2 أى يدخل و يغيب 
بالقص و انحو ( اليل فى النهار) فاذا قد قمر بعد طوله» و قد انمحى. 
بعد تشخصه و حلولهء فلا” الضياء الاقطار بعد ذلك الظلام 16 
( د يويل التهار) النى عم الكون ضياؤه و أناره لآلاؤه ( فى اليل *) 
الذى قد كان غاب فى عليه , فاذا الظلام قد طبق الأفاق , و الطول'". :الذى ‏ 
() زيد منظ () 3009 فى الأل : التجد يد م( لق 
الأصل :لا () زيد فى الأعسل : فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ هذفناها . 
() :من ظ » و ف الأصل : بالابتداء () فى ظ ؛ الطلول .. 

لف 
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[5ن-'] له قد صار نقصا . 
ولا كان فى هذا إظهار أخنى الاشياء' حتى يصير فى غاية الجلاء. 
أتبعه عم ما هو عند الناس / أخى ما كون نقال: إدهو) أع و خدة 
( علم 6 أى بالغ "عل بريذات الصدوره ) أى ما يصحبها فتخفيه فلا 
ه يخرج منها من الحمزات على مدى الأيام على كثرة اختلافها و تغيرها 
وإن خفيت على احتاها . 
ولا قامت الآدلة على #بزيهه سبحانه عن شائية كل نققص . و إحاطته 
بكل صفة كال المقتضى لثبوت أن الملك له الموجب قطعا لتفرده بعموم 
الإلهية؛ المقتضى لإرسال من .ريده إلى جميع من فى ملكه. و ختم بالعم 
بالضائر التى أجلها الإعان . قال آمى! بالإذعان له و لرسوله صل الله عليه 
وسم: 9 'امنوا 4 أى أيها التقلان ١‏ بالله 4 أى املك الاعظم الذى 
لامثل له ( ورسوله » الذى عظمته من عظمته ٠.‏ ولا كان الإيمان 
أساسا, ؛ الإنفاق” وجها ظاهرا و رأساء قال جامعا بين الاساس الحامل 
الخنى و الوجه 'ظاهر الكامل اللهى : 9 و انمقوا 4 أى فى إظهار دينه : 
٠١‏ ورغبهم فى ذلك بطاب اليسير مما أعطامم [ الله _' ) و زهدثم منه بقوله : 
وما ملم 2 أى بقدرته ( مستخلفين ) أى مطلوبا «وجودا خلا قم 
فيه ') و هوله دونك بما برضى من استخلفكم فى عهيد سبيله فطيبوا بها 
نفسا لآنها ليست فى الحقيقة لكم و إما أتتم خزان, و غافوا من عزلكم 
من الخلافة بانتزاعها من أيديكم تولة غير أمرهاء إما فى حياتكم» و إما 
() زيد من ظ () من ظاء و ف الأسل : الاسباب (م) من ظ ,و ى 
الاممل : الانطاق . 


ةا 
9٠‏ 


١‏ بعد 
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بعد ماتكم .لكا فعل بغيرم حين أوصل إللكم ما وصل من أموالهم . 
فليس لم منها إلا ما أ كام فم أو لبستم فأبلتم أو تصدقم ذأبقيتم - و فى 
رواية: فأمضيتم » و هن الإتفاق متها عليكم كا يهون على الإنسان النفقة 


من مال غيره إذا أذن له فيه . 


ولا أمى بالإنقاق و وصفه بما سهلهء سبب عه ما برغب فيه ه 
فقال مبالغا فى تأ كيد الوعد لا فى ارتكابه من العسر بالتعبير عنه بالجملة 
الاسمية و بناء [ الحم - ' ] على الضمير بالوصف بالكبير و غير ذلك : 
(فالذن 'امنوا 4 وبين أن هذا خاص بهم اضيق الحال فى زمانهم 
ققال: ( منم وانفقوا )4 أى من أمواههم فى الوجوه النى ندب إليها 
على وجه الإصلاح كا دل عليه التعبير بالإقاق هم اجر كبيره) أى ٠١‏ 
لاتبلغ عقولم حقبقة كيره فاغتنموا الإنفاق فى أيام استخلافكم قبل 
عرلم ب إتلاتم . ظ ظ 

ولما رغب ف الإتفاق و الإبمان, و كان الإعان مقتضى بالإنفاق» 
يجب من لابيادر إلى الحاصل على كل خير » فقال «فصلا لما أجمل من 
الترغيب فيهماء بادا بأبين كل خيرء منفسا عنهم بالتعبير بأداة الاستقبال ٠١‏ 
بالبشارة بالعفو عن الماضى مرهيا مويخا لمن لا ببادر إلى عضمون ما دخل . 
عليه الاستفهام , عاطفا على ما تقدره : فا لم لا تنادرون إلى ذلك : 
(وما) أى وأ ثىء ( لم ) من الاعذار أو غيرها فى أنى, 
أو حال كونم (١‏ لا تؤمنون بالله © ) أى بجددون الإمان أى تجديدا 
() زيد من ظ . 000 ٠‏ 


وذف 


اذا 
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مستمرا ‏ بالملك العلل أى الذى له الملك كله و الآمى كله بعد سماعم لمذا 
الكلام : لآن «لاء لا تدخل على /مضارع إلا و هو بمعنى الاستقبال ؛ و لو 
عير بعبارة تدل على الحال أربما تعنت متعنت فقال: فأت ما طلب مناء 
والذى بعد هذا من الحال التى هى فى معى العلة دالة على هذاء و هى 


ه قوله: لو الرسول) أى و الحال أن الذى له الرسالة العامة ( يدعوم » 


صباحا و مساء على ما له من مقتضيات القبول منه من حسن' السمت 
وجلالة القدر و إظهار الخوارق وغير ذلك ( لتؤمنوا ) أى لجل 
أن تجددوا الإمان ( يرم ) أى الذى أحسن تريتم بأن جعلك من 
أمة هذا الى الكريم صل الله عليه وسلم وثرضم به (وةد) 


١‏ أى والحال أنه قد (إاخذ ميثاقم) أى وقع أخذه [فصار " ] فى غاية 


[ القباحة - '] ترك ما وقع التوثق بسيه بنصب الآدلة و التمكين" من 
لنظر بابداع العقول؛ و ذلك كله منضم إلى أخذ الذرية من ظهر آدم عليه 
الصلاة و السلام و إشهادتم على أنفسهم و إشهاد الملائكه عليهم ؛ و بى 
الفعل للفعول فى قراءة أنى عمرو ليكون المنى أئ آخذ كان لآن الغدر 


١١‏ عند الكرماء شديد من غير نظر إلى معين لاسما العرب فكيف إذا كان 


الأخذ الملك الاعظم القادر على 2 شىء العالم بكل شىءء ورسوله 
الذى تعظمه من تحظيمه » 3 صرحت به قراءة الماعة بالناء للفاعل 
و لايخ الإعراب » و الحاصل أنهم نقضوا الميثاق فى الااعان , فل يو اخذمم 
(,) مرى ظء وف الأصل : جنس (م) زيد من ظ (م) من ظء و اقه 
الأصل : التمكن . 


33 )5 حى 
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حتى أرسل الرسل ٠‏ 

ولا حثهم على تجحد.د الإءان على سيل الاستمرار بالتعجب من 
ترك ذلك , وكان كل واحد يدعى العراقة فى الخير » هيجهم و لبهم بقوله: 
( ان كتتم ) أى جبلة و وصفا ثابتا (( مؤمنين ه 6 أى عريقين فى 
وصف الإيمان. و هو الكون على نور الفطرة الآولى ٠‏ 0 

ولما وصفه بالربوبيةء دل عليها بقوله : ( هو ) اى وحده 
[ لاغيره -' ] ( الذى بنزل) أى على سيل التدري و الموالاة تحسب 
الحخاجة . ولا كان الطاب فى هذه السورة للخاص ء قال مضمفا إلى خميره 
غير مقرون مما يدل على الجلال و الكبرياء ( على عبدة © أى الذنى 
هو أحق الناس يحضرة جاله' و [ كرامه لآنه ما تعبد لغيره قط 7 "ابت ٠١‏ 
أى علامات هى من ظهورها حفيقة بآن برجع إليها و يتقيد [بها-'] 
لإيينت ) جدا على ما له من التعوت التى هى فى غاية الوضوح (اليخرجم “) 
أى الله أى عبده بما أنزل إليه مع أنه بشر «ثلكء والجنس إلى جنسه 
أميل و منه أقبل. ولاسما إن كان قربا و ليا أريبا لمن ااظلشت) 
الى أتم منغمسون فها من الحظوظ و التقائص؟ التى جبل عليها الإنسان ١١‏ 
و الغفلة و الفسيان. ال حاملة على ترا كم الجهل . فن تاه سبحانه العلم و الإيمان 
فقد أخرجه من هذه الظلات التى طرأت عليه ل الى النور ' © الذىكان" 
وصفا لروحه و فطرته الآاولى السليمة ٠‏ 


() زيد من ظ (م) من ظ , واى الأصل : جلاله (م) ليس فى الأصل . 
(؛) من ظ ء و ف الآصل : النقصان (.) زيد فى ظ :له . 


6 


٠ 


5-0 
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ولا كان التقدير: / فان الله به للطيف خبيرء عطف عليه قوله 
مؤكدا لآجل زازال من يطول به البلاء من المؤمنين و إنكار الكفار : 
(١‏ وان الله 2 أى الذى له صفات الكال ز ب 6 قدم الجار لآن عظم 
رحمته لهذه اللامة موجب لعد نعمته' على غيرنا عدما بالنسبه إلى نعمته 
علينا ( ارؤف رحيمه ) أى كلتم بالنظر إلى رحمته الخاصة الى هى 
لإتمام النعمة العامة صنفين : منكم من كان له به وصلة بما يفعل فى أيام 
جاهليته من الخيرات كالإنفاق" فى سبيل المعروف» و عبر بالإنفاق لكونه 
[خيرا -"] لا رياء ونحوه [ فيه | كالصديق ؟ رضى الله عنه فعاد عل عليه ؛ بعد 
عهوم *رحمته بالبيان', مخصوص رحمة عظيمة أوصلته إل اطايريت: 
العرفان » و منكم من كات بالغا ف اتباع الموى فاّدأه بعك جوم رحة 
البان مخصوص رحمة هداه بها إلى أعمال الجنان. و هى دون ما قبلها 
فى الممزان . وفوقها من حيث أنها بدون سبب من المرحوم ٠‏ 

ولا أم ثم بالإيمان والإشاق, وكان" الإيمان مع كونه اناس 


الذى لا.رصح عمل بدونه ليس فيهه ثىء من خسران أو نقصانء فبدأ به 


() من ظ . وق الأصل : رعاو من ظ وف الأصل : كنفاق (م) ززيد 
من ظ (ع)زيد بعد فى الأصل :نحوه, ولمتكن اازيادة قى ظ لخذنتاهار.-ه) ل 
ظ : رحمة ابيا (+ب) فى ظ : أعلى درجة (ي) منظ , و ف الأصل : كون . 
(م) من ظء و فى الأصل : فيها (و) من ظ ء و فى الأصل : الى الرانه . 

لف إليه 
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إليه بثىء من الإيمان أو غيره زاده من فضله « من تقرب مى شيرا 
تقربت منه ذراعا - إلى قوله : و من أتانى بمثى أتيته هرولة » عطف 
عليه الترغيب فى التوصل إليه 'بالإنفاق منكرا على من نركه مويخا لمن 
حاد عنه' و هو يعم أنه فا مفههما بزيادة ” أن“ المصدرية اللوم على 
ركة فى جميع الآزمنة الثلاثة فقال: 9و ما © أى و أئ ثىء يحصل ه 
((لم) ف ( الا تنفقوا © أى توجدوا الإخراج للأل (رفى سيل الله) 
أى فى كل ما برضى الملك الاعظم الذى له صفات الكال لتكون لمم 

به وصلة فخصكم بالرأفة التى هى أعظم الرحمة . فانه ما بخل [ به -' ] 
أحد عن وجه غير إلا سلط الله عليه غرامة فى وجه شرء و أظهر موضع 
الإضمار فى جملة حالية باعثا على الإنفاق بأبلغ بعك" فقأل: ( ولله 6 ٠١‏ 
تأكيدا للعظمة بالندب إلى ذلك باستحضار جميع صفات الكال لاسها 
صفة الآرث المقتضة للزهد فى الموروث (ميراث) [أى-'] الإرث 
“و الموروث' و الموروث عنه و غير ذلك (السلموات والارض” ) جمعا 
لا ثىء فيهها أو منهها إلا هو كذلك بزول عن المتفع به و ببق لله ا 
الإرث". ومن تأمل أنه زائل هو وكل ما فى يده و الموت من وراله؛ ٠6‏ 
ويد طوارق الحوادث مطبقه ,ه؛ و عما قليل ينقل ما فى يده إلى غيره 
(1-) مكررما بين الرتقين ف الأسل:: قبل «يشىء من الإيمان » س١‏ () زيد 
من ظ (م) من ظ ء و فى الأممل : نعت (4-1) سقط ما بين الرفين من ظ . 
(.) من ظ , و ف الآصل : الآرض ٠‏ ش 

وأا 
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ولا رغبهم فى الإنفاق على الإطلاق . رغبهم فى البادرة إليه, 
مادحا أهله خاصا منهم أهل السباق فقال: (١‏ لايستوى ) . و 
44ا/ كان المراد أهل الإسلام بين بقوله : ( منج من انقق ‏ أى أوجد 
ه الإنفاق فى ماله و جميع قواه و ما يقدر عليه .| ولا كان المتصود الإنفاق 
فى زمان الإمان لامطلق الزمانء خص 1 فقال : إرمن قبل الفتم) 
أى الذى هو قفتم جميع الدنيا فى الحقيقة وهو فتح مك الذى كان سيا 
لظهور ' الددين [ على الددن - ' ] كله لا نال المنفق إذذاك بالإنفاق 
من كثرة المشاق لضيق المال حيئتذ. و ذلك مستلزم لكون المنفق أنفذ 
٠‏ بصيرة و اتفقته أعظم غنا و أشد نفعاء و فيه دايل على فضل أنى بكر 
رضى الله عنه فاته أول من أنفق ولم يسبقه فى ذلك أحدء و فيه نزلت 
الآية - كم حكاه البغوى' عن الكلى ١‏ 
ولا كان المراد بالإيمان خدمة الرحمن. و كان الإنفاق و إن كان 
مصدقًا الامان لا .كمل تصديقه إلا ببذل السفس قال : لو قلتل') أى سعيا 
ف إشاق نفسه لمن آمن بهء و حذف الم للنسوية به وهو [ من ' ] 
م ينفق مطلقا أو بقيد القبلية لدلالة ما بعده. و اعله أفرد الضمير إشارة 
إلى قلة السابقين . 
ولا كان نقى المساواة لايعرف منه الفاضل من غيره» و قد كان 


() من ظ وف الأصل ليوو السو اومسر التتزيل 
بهامءش الاباب ٠‏ / »؟ ٠.‏ 
يلف (/50) حذف 
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حذف قسبم من أتفق لوضوحه و التنفير منه ودلالة ما بعده عليه؛ نى 
اللبس بقوله : ١‏ اولتك) أى المنفقون المقاتلون و ثم السابقون الآولون 
من المهاجرين و الانصارء 'المقريون من أهل الرتية العلية لمبادرتهم إلى 
الجود بالنفس و المال ١‏ اعظم درجة ) و بعظم الدرجة يكون عظم 
صاحبها ( من الذين انفقوا ) ولا كان المراد التفضيل على من أوجد ه 
الإنفاق و القتال [ فى (مان بعد ذلك؛ لا على من استغرق كل زمان بعده 
بالإنفاق و القتال ‏ ؟ ] أدخل الجار ققال: ل( من بعد وقتلوا )ولا 
كان التفضيل. مفهما اشتراك الكل فى الفضل » صرح به ترغيبا فى الإتقاق 
على كل حال ققال: ١‏ و كلا © أى من القسمين ١‏ وعد الله © 
[أى-'] الذى له الجلال والكال , الإكرام (الحسى “6 أى الدرجة ٠١‏ 
التى هى غاية الحسن وإن كانت فى نفسها متفاوتة, و قرأ ابن عاص" 
و كل “ وهو أوفق للا عطف عله . 

ولا كان زكاء الاعمال إ[نما هو بالننات . و كأان التفضيل مناط 
العلم : قال *ممغيا فى* إحسان الثيات مرهيا" من؟ التقصير فيها : (و الله 
أى الذى له الإحاطة الشاملة يجميع صفات الكال , و قدم الجار إعلاما ٠١‏ 
بمزيد اعتناء بالَيز عند التفضيل فقال: (( ما تعملون © أى تيجحددون 
عمله على مس الآاوقات ل خبير) أى عالم ياطنه و ظاهره علا لا منريد 
(,) زيدت الواو فى الأصل : و لم تكن فى ظ -فذنناها (,) زيد من ظ . 
(م) راجم نثر المرجان ي/ه. , (4:-4) من ظ , وف الأصل : ابن عباس (ء) من 
ظ ء و ف الأصل : ف (7) من ظ ء و فى الأصل : ممر . 

فق 
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عليه بوجه. فهو يحمل جزاء الاعمال على' قدر النيات التى هى أرواح 
صورها . 

ولا فضل السابقين بالإتفاق. ووعد بالحستى اللاحقين" بحسن 

الاتباع, و أشار إلى" أنه ربما ألحقهم يعضهم بصفاء الإخلاص فتوفرت 

ه الدواعى عل البذل؛ أثمر ؛ذلك قوله* مسميا الصدقة الى" صورتها 

[ صورة -' ] [خراج من غير عوض باسم القرض الذى هو إخراج 

بعوض ترغببا فبها لما أعد عليها من الجزاء الحقق فكيف إذا كاتف 

مضاعفا : | لمن» و أكد بالإشارة بقوله: ( ذا 4 لاجل" ما النفوس 

من الشح 2 الذى يقرض الله © أى يعطى* الذى له جميع صفات 

٠‏ الجلال و الإكرام باعطاء المستحق لاجله عطاء من ماله هو على صورة 

القرض ارجائه الثواب 2 قرضا حسنا © أى طيبا خالصا فيه متحريا 

به أفضل الوجوه طببة به النفس من غير من و لا كدر بتسويف و نحوه . 

ولا يان ما ينظ اله المقق من. الجمزاء فسها عن إتقافه» ريه 

إلفاء ققال عطفا على ” يقرض ““: ل فبفشعفه له ) مرغبا فيه يجسله 

٠‏ مبالغا فيه بالتضعيف أولا و جعله من باب المفاعلة ثانياء و كذا التفضيل 


اللعا/ 


() منظ , وف الاصل : لا (+-,) منظ . وى الأصل : اللاحقين بالحسى. 
(م) من ظ ء وف الأصل :لهم (4 - 4) من ظ ء و فى الأصل : قوله ذلك . 
(5) ذيد ف الأصل : هى ,و الم نكن الزيادة فى ظ لخذفناها (+) زيد من ظ . 
() منظ ,و ف الأصل : جل (م) زيدق الأصل : اله و لم نكن الزيادة . 
فى ظ لخذنناها (م) زيدت الواو فى الأصل , ولم تكن ى ظ لخذنناها . 
”و ف 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج- ١4‏ 


فى قراءة ابن كثير و ابن عامس و يعقوب' ” فيضعفه “ و قرأه ابن عاص 
[ ويعقوب -"] بالنصب جوابا للاستفهام تأكيدا للربط والقسييب ٠‏ 
ولا كانت المضاعفة؟ منه سبحاته لايعل كتهها إلا هو قال: ( وله ) 
أى المقرض من بعد ما تعقلونه من المضاعفة زيادة على ذلك (اجر) 
لابعم قدره إلا الله, وهو معنى وصفه بقوله: ( كريم © ) أى حسن ه 
طيب زاك نام . 

ولا بين ما لهذا المقرضء بين بعض وصفه بالكرم ببيان وقنه 
فقال: يوم ) أى لحم ذلك فى الوقت الذى (ترى) فيه [بالعين '] » 
وأشار إلى أن امحيوب من امال لايخرج عنه ولاسيا [ مع ' ] 
الإقتار إلا مم وقر الدين فى قلبه بتعبيره بالوصف فقال: ٠١‏ : 
( المؤمنين و المؤمنت ) أى الذين صار الإيمان لهم صفة راع (سعى ) 
شعارا لحم و أمارة على سعادتهم ( تورثم ) الذى يوجب إيصارم بيع 
ما ينفعهم فيآخذوه' و ما ضرمم فتركوه'. و ذلك بقدر أعبالهم الصالحة 
التى كانوا يعملونها بنور العم الذى هو همرة الإيمان كا أنهم قدموا المال 
النى [نما يقتنيه الإنسان كل" ذلك جزاء وفاقا ٠‏ 16 

ولا كان من براد تعظيمه يعطى ما يحب وما بعده شريفا (؟) فى 
الآماكن الى يحبها قال : ( بين ايدبهم ) أى حيث ما توجهواء و لذلك 
(,) راجم نثر الرجان ,/., (م) يد من ظ (م) تكرر فى الأصل (4) من 
ظاء وف الأصل : فياخذونه (ه) مر#ى ظء وف الأمبل : فيتركونه 
() من ظاء واف الأل : يثل . 

فف 


عدف الجر (١‏ داهم ) [أى- '] و تنتصق تلك الجهه لآن هائين 

الجهتين أشرف جهاتهم . ثم إما من السابقين» و إما من أهل العين . 

و يعطون صحائفهم من هاتين الجهتين, وااشق عخلاف ذلك لانور له 

و يعطى حيفته بشماله و من وراء ظهرهء فالاول نور الإيمان والمعرفة 
ه والآعمال المقولة. والثانى نور الإنقاق لاه بالإيمان" ‏ [ نيه -' ] عليه 


الرازى ٠‏ 
ولا ذكر نفوذمم فيا يحبون من الجهات و تسيره لحم. أتبعه ما 
يقال لهم من الحبوب فى سلوكهم لذلك الحبوب ققال: ( بشرنك اليوم) 
أى بشارتكم العظيمة فى جميع ما يستقبلم من الزمان ٠‏ ولا تشوفوا إذلك» 
١‏ أخيروا بالمبشر به بقوله ضرا إشارة إلى أن الخر به يحسد من البشرى. 
لكونه معدن السرور ( جنت 6 أى كائة لكم تتصرفون فيها أعظم 
تصرف, و ابر فى الآصل دخول .و لكنه عدل عنه ل ذ كر من المالنة 
0/١‏ ثم وصفها بمالا / تكمل اللذة إلا به فقال: ( تحرى » و أفهم القرب 
بائنات الجار فقال: ( من تحتها الاتهر 6 ولا كان ذلك لايتم مع 
١‏ خوف الانقطاع قال : ١‏ أخلدين فيها ' 6 خلودا لا آخر له لآن الله أورئكم 
ذلك ما لابورث عنم كا كان حكام الدنيا لآن الجنة لاموت فها . 
ولا كان هذا أمرا سارا” فى ذلك المقام الضنك؟ محا بأمر(؟) استأتف 
مدحه بقوله : ذلك ) أى هذا الآم العظيم جدا إ[هو) أى وحده 


(:) ديد من ظ (م) من ظ . وى الأسل : للابان (م) من ظ ء و ىق 
الأصل : اشار (؛) من ظ , و فى الأصل : بالصنك . 
ينف (مد) 'أعور 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج- ١4‏ 
( الفوز النظم 5) أى الذى ملا بعظمته جميع الجهات من ذواتم 
و أبداتم و تقوسم و أرواحم . 

ولا عظم هذا الآجر الكريم بيان ما لأهله فى الوقت الكائن 
فيه عظمه بما لاضدادم من النكال . فقال مبدلا من ااظرف الأآول: 
لريوم يقول» أى قولا مجددا ل' يلجى. إليه من الأامور العظيمة الشاقة ه 
(المتفقون و المنفقت) أى بالعراقة فى إظهار الإيمان و إبطان الكفران 
( للذين 'امنوا/ أى ظاهرا و باطناء و أما من علا من هذا السن من 
المؤمنين ومن فوقهم فالظاهر أنهم لايرونهم ليطمعوا فى مناداتهم؟ «وأن 
الثريا من يد المتتاول» ١‏ انظرونا ) أى انظرونا يأن تمكثوا فى مكانكم 
٠‏ لنلحق بكم , و كأن الفعل جرد فى قراءة الماعة لاقتضاء الحال الإيحاز بنابة ١؛‏ 
[ ما -'"] توصل المقدرة إليه خوف الفوت, لآن المسؤلين يسرعون إلى 
الجنة كالبرق الخاطف , و قد حققت المعى قراءه حمزة ' بقطع الهمزة وكسر 
الظاء أى أخرونا فى المثى و تأنوا علينا و أمهاوا عليناء لا تطلبوا منا االسرعة 
في بل امكثوا فى مكانم لننظر فى أمرنا كيف نلحق ب.. و الحاصل" 
أنهم عدوا تأنهم فى المثى و تلبثهم ايلحقوا بهم إنظارا لمم ( نقتبس) 6 
أى نأخذ و نصيب و نستصبح ( من نوروج ) أى هذا الذى تراه لكي 
و لاياحقنا منه ببتىء 5 كنا فى الدنيا نرى إمانم بما رى من ظواهرك” 
(,) من ظ : وق الآصل :ما (م) من ظ , و فى الأسل , : مادتهم (م) زيد 


من ظ (4) راجم نثر الرجان ه١٠‏ (ه) منظ » وف الآصل : الال (و) من 
ظاء وق الأصل : ظهو رم . 


زنف 


نظم الدرر ( سورة الحديد بلاه: 1١+‏ و4١)‏ ج - ةا 

و لاتعلق من ذلك بثئىء جزاء وفاقاء و سيب هذا القول أنهم يخطون 

مع المؤمنين نورا' خديعة لحم بما خادعوا فى الدنيا لتعظم عليهم. المشقة 

بفقده لأانه لايليث أفه يبعث الله عليهم ريخا رظلة قتطقء نورثم و يبقون 

فى الظلة و إلى ذلك. ينظر قول المؤمنين ”” اتمم.لنا نورنا»' أى إلا -؟] 

ى تطفئة ك! أطفأت نور المافقين - 

ولا كان المتكىء لهم إتماهو الزد من" أى قائل. كان» بى للفعول 

قوله : (قيل) أى لهم جوابا [وّالهم قول رده توبيخ و تهك و تنديم : 

( ارجعوا ودأءم « أىه فى جميع جهات الوراء التى هن أبعد الجهات 

عن الخير يا كلتم فى الدنيا لاتزالون مرتدين على. أعقابم. عما ,ستحق 

أن يقبل عليه و يسعى إليه (فالتسوام بسبب ذلك الرجوع (نورا' ) 

ديفت أن .راد بالوراء الدنيا لآآن هذا التون إنما هو منها يسبب ما عملوا 
فها من الأعمال الزا كية و المعارف الصافة ء و لجذا قال_الإمام الغزالى رحمه 
ممم الله تعالى فى كتاب الحبة من الإحياء : إن هذه الآية تدل على | أن الآنوار 
لابد أن يتجدد أصلها فى الدنيا “م بزداد فى الآخرة إشراقا [فاما -' ] 


_ 
9 


16 أن يتجدد كم نور فلا . 
و لما كان التقدر: فرجعوأ أو فأقاموا فى الظلية » سيب : عنه وعضصبه 
قوله: ( فضرب )» مبنيا للفعول على نحو. الآول؛ و لإفادة. أن. الضرب 
كان فى غاية السرعة و السهولةء و يحوز أن نكون الفاء معقبة على ما 


() من بلى و فهالأصك : نور )٠(‏ زيد من ظت(م) من ظعء و فنالآعمل : 
على ٠‏ 
ين قبله 


نظلم الدزر ( الجر السائم ‏ العترون ) خ-ؤوا 
قله من غيد تقديز ( يتهج ) أى فى [ جميع -'] المنافة ال بين 
الذي آمنوا و أضدادم فى قت فؤلهم هذا. ولا كان المتضود أن 
طربه كان فى غاية السرعة» لم يوق الفعل و أنى بالقاء نقد نات 
كأنة عمى ضرّبت به الآرض ضرية واحذة؛ فقال: ( بسور ) أى 
جدار حيط عحيل بين الجة وانار لايشذ عنه أحد منهم ولا يدر 
أحد من سؤاهم أن يتجاوزه إلهم ( له اب )6 موكل به حجاب 
لايفتحون إلا لمن أذن الله له من المؤمنين بما' بهديهم إل من نورثم الذى 
بين أيديهم لشفاعة أو نحوها” ١‏ باطنه )6 أى ذلك السور والباب وهو 
الذى من جهة الذين آمنو ١‏ جزاء لإعانهم الذى هو غيب ( فيه الرحمة ) 
وم ما طم .من الكرامة بالجئة التى هى سائرة يطن من فها بأثجارها ٠١‏ 
و بأسبابها كا كانت بواطنهم ملآء رحة ؟ 3 و ظاهره 6 أى السور 
أو الباب الذى يظهر امل النارء مبتدق ل من قبله ) أى تجاه ذلك 
الظاهر و ناحيته وجهته وعنده ل( العذاب ) من النار' و مقدماتها لاقتصار 
أهله على الظواهر من غير أن يكون لهم نفوذ إلى باطن- و عكس ما أرادوا 
من حفظ ظواهرثم فى الدنيا مع فساد بواطتهم, و دل عل ما أفهيه ٠١‏ 
التعبير بالمضارع فى ” يقول “ من السكرير يقوله استثنانا 0 
أى: المناققون و الناققات, يواصلون النداء ومم فى الظللة للذين آمنو 

رفون فم ىْ مدة هذا القول والضرب :اام نكن 0 
)تمن ظ (ع) من:ظم أوافى الأغطل : اذ" (م) من ظ ,و فى الأسل ؛ 
الرعه () منظ ء و'ف“'الأسصل :« وه (.) منظ , و فى الأصل' ١‏ العذااب , 

وباب 


زف 


نظم الدرر _ ( سوة الحديد /اه: 1١4‏ و16) ج-4١‏ 
( سمك*) أى فيا كتم فيه من الدين فتستحق المشاركة فيا صرام إل 
سبب ذلك [الدن -'] الذى كنا معكم فيه ( قالو 41 أى الذين آمنوا : 
( بنى ) قد كت ممنا ل لكت قتم 6 أى كتم بما كان لك من 
الذبذبة تختترون ( انقسكم © فتخااطونها ' باختبار أحوال الدين” مخالطة 
هم “محلة لا ميلة عما كانت عليه من أصل افطرة من الاستقامة » تريدوت 
بذلك أن تظهر لك فيه أمور محسومة لتخلصوا فيه من الشكوك تخلصوا » 
فا آمتم اليب فأهلكتموها' و تبعتم أيضا الآمور الى كتتم تفتتون بها 
[ من - '] الشهوات, فأوجتم لكم الإعراض عر العالى الباطنات 
( وتريصم )6 أى كلفتم أنفسك أن أخرجتموها عن الفطرة الآدلى 
م فأمهاتم و اننظرتم لتروا الآمس عيانا أوم تفعلوا ا فعلنا من الإيمات 
الغيب وترك التجرية ونسبة ما يحصل لنا ما فيه قنة إلى أنقسنا بتقصيرناء وكنا 
كليا حصل تنا ما بزلزل تقول : هذا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله 
و رسوله والائة ذلك إلا اعانا و تسلماء و انتظ ركم أيضا الدوائر بأهل 
الإمان لتظهروا النفاق ( و ارتم 6 أى تككتم بتكليف أنقسم الك 
جبب | ١١‏ ذلك التريص رو غرتم الاماتى) أى ما تتمنون / أى تريدون و تقدرون 
من الإرادات التى معها شهوة عظيمة من الاطاع الفارغة الى لاسبب 
لا غير شهوة النفس إياها ما كتم تتوقعون لنا من دوائر السوء 
(حتى جآء امى الله © اى قضاء الملك الصف مجميع صفات الكال » 
زلا كفوء له ولا خلف لقوله من الموت . و مقدمات من الآمور الدهشة » 
() زيد من ظ (م) من ظاء وى الأمبل : نفتخالطوبهم (م) من ظ ء واف 
الآصل , الدنيا (ع) من ظ ء و فى الأصل : #انهكتموها ٠‏ 
“ا (59) فك 


نظم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) ج-14 


نما كم فى الدنيا مقصرين كتم فى هذا الموطن ( و غركم الله )4 أى 
الملك الذى له جميع العظمة؛ فهو بحيث لايخلف ايعاد و هو الولى 
الودود (رالغروره» أى من [لا-'] صنع له إلا الكذب و هو الششيطان 
وهو العدو الحسود ء فانه ينوع لكم بغروره التسويف و يقول: إن الله 
غفور رحم [ و '] عفو كر.م» وما ذا عبى أن تكون ذنويم عله 
وهو عظم ومحسن وحلم و نحو هذاء فلا بزال حتى يوقع الإنسان, 
فاذا أوقع واصل عليه مثل ذلك حتى يتهادى» فاذا تمادى صار الباعث 


رن 


له حيتتذ من قبل نفسه فصار طوع بده ٠‏ 

ولا أقروا لهم بالكون الجامع . و ذكروا ما حصل به و الفرق 
المانع فظهر أن لاكرن. سيوا عنه قولحم : ( فاليوم 6 أى سيب أفعالم 
تلك (لايؤخذ ) ينا للفعول لان الضار عدم الاخذ'لاكونه؟ من آخذ معين 
و ليفيد سد باب الاخذ مطلقا ( منكم فدية ) أى نوع من أنواع الفداء 
وهو البدل وااعوض لنفس على أى حال من قلة أو كثرة أو حسن 
أو غيره لآن الإله غنى وقد فات ل العمل الذى شرعه لإنقاذ أنفك . 
ولما كانوا مكذبين أكد فقال : (رولامن الذين كفروا *) أى أظهروا 
كفرم ول ستروه كا سترتموه أت لساواتكم لهم فى الكفر . ولاكان. 
كأنه قيل: فابن نكون؟ قال : (( ما ؤسم ) أى منزلكم و مسكدم و جمعكم 
( الناد ) لا مقر لم غيرهاء تحرقم كي كتم تحرقون قلوب الآولياء 
باقبالم على الشهوات, و إضاعتم حقوق ذوى الحاجات . وأكد ذلك 
(1) زيد من ظ (+-,) من ظ ء وى الأصل : لكونه . 

يذ 


١ 


إيى 


© 


١ 


نظم الدرر (سورةالخحديد لاه :ها1و5١)‏ ج - 3 


بقوله : ( هى ) أى لاغيرها ١‏ موالك © أى قرينتم وموضع قربكم 

و مصيرك و ناصرك على نحو ” حية بينهم' ضرب وجيع “ فهى أولى لكمء 
لاقرب لك إلى غيرهاء و لاغيرها مولى و لامصير [ إلى -”] سواها 
ولاناصر إلا هى . ولا كان التقدر: فبنّس المولى هى, عطف عليه 

ه قوله: (و بئس المصيره» أى هذه النار التى صرنم إليها . 

لا كان هذا وعظا شافيا لسقام القلوب » وكاشفا لغطاء الكروب. 

اتج قوله حائا على الإقال على كتابه الذى رحم به عباده بانزاله على 
لسان نبيه صل الله عليه و سل على وجه معلم بأعجازه أنكلام الله مستعطفا للحم 
إلى جتابة زاجرا لهم" عما سألهم بعضهم فيه سليان رضى الله عنه من أن 
٠‏ بحدثهم عن التوراة و الاضجل , فكانوا كلا سألوه عن ثىء أنزل سبحانه 
آي يزجرمم بها و ينبههم على أن هذا ااقرآن فيه [ كل ما -" ] ,طلب 
إلى أن أنزل هذه الآية زاجرة هذا الزجر المظم ثلا يظن ظان أن 
:القرآن غير كاف. مخوظا لحم بما. وقع لأهل الكتاب من الإعراض عن 
كتابهم . قال الكلى* نزلت ف المنافقين بعد الحجرة بسنة » و قال ابن عباس 
غ0 / ٠6١‏ رضي الله عنهما : إن الله استبطاً قلوب المؤمنين على رأس / ثلاث عشرة سنة 
من زول القرآنء قال : (الم يان 6 أى يحن و ينتهى و يدرك إلى الغاية 

» الدن امنوآ ) أى أقروا بالإيمان بألسنتهم صدقا أوكذيا إزان تخشع‎ (١ 
اى أن يكون لحم رتبة عاللة فى الإيمان بأن تلين و تسكن و تخضع و تذل‎ 

و تطميئن فتخبت فتعرض عن الفانى و تقبل على الباق ( قلوبهم لذكر الله) 
() من ظ , و اف الأعمل : بينم (,) زيد منظ (م) سقط منظ (4) راجع. 

57 أى 


نظم الدرر ( الجوء السمابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
اى الملك الاعظم الذى لاخير إلا منه فصدق فى إعانه من كان كاذب 
و يقوى فى الدين من كان ضعيفا , فلا يطلب إذلك دينه دواء و لالمرض قلبه 
شفاء فى غير القرآن , فان ذكر الله يحلو أصداء القلوب و يصقل مرائيها . 

ولا كان الذكر وحده كافيا فى الخشوع و الإ نابة والخضوع لانه 
شجمع لكل رغبة و منبع لكل رهبة؛ و كان من الناس من لانفوذ له فها ه 
له سبحانه من الجلال والإكرام قال: (إ وما نزل » لى الله تعالى 
بالتدررج - على قراءة اللجاعة بالتشديد' , و ما وجد [نزاله' من عند الله على 
عاتم رسله صلى الله عليه و سل على قراءة نافع و حفص عن عاصم و رويس 
بخلف عنه عن يعقوب بالتخفيف لرمن المقلا) أى من الوعد و الوعيد 
#الوضفة واعوز ذلك على بنكم صل الله عليه وسل من القرآن إشارة ٠١‏ 
إلى ان غير هذا الذكر دخله الدخيلء و اما هذا فثابت ثانا لابقدر 
أحد على إزالته . 

ولا كان للسابقة و المافسة أم عظم فى تحريك الهمم لاهل 
الآنفة و أولى المعالى قال : ( و لايكونوا كالذين ) ولا كان العم يعجر ده 
كافيا فى إعلاء الحمة فكيف [إذا ؟] كان من عند الله فكيف إذا ٠6‏ 
كان بكتاب ؛ إشاره' إلى ذلك بالبناء للجهول فقال : (اوتوا الكثتب) 
أى لو كان الإتيان من عند غير الله لكان جديرا بالهداية فكيف وهو 
هن عنده ٠‏ ولا كان إنزال الكتب لم يكن إلا على ببى إسراءيل 
(1) راجع نثر المرحان /, +() منظ , وفى الأصل : اتزله (م) زيد منظ . 
(:) من ظ , وق الأصل : اشارة . 

7/4 


ظم الدرر ( سورة الحديد لاه :11و1١‏ ) ج- 18 


ببسب بي يي سس 0 
فلم يكن مستغرقا للزمان الماضى أدخل الجار فقال: ( من قبل ) أى 


16 / "٠.6 


فبل ما نزل إليك و م اليهود و النصارى ٠‏ ولا كانوا' فى كل قليل يعبرون 
قال عاطفا على ” اوتوا الكتاب »: ( فطال عليهم الامد © أى الزمان 
الذى ضربناه لشرفهم و مددناه لعلومم من أول إيتائهم" الكتاب الذى من 
شأنه ترقيق القاوبء و الامد الاجل , و كل منهما يطلق على المدة كلها 
وعل آخرهاء ٠‏ كذا الغاية يقول النحاة: ”من“ لابتداء الغاية و « إلى » 
لانتهائهاء و المراد جميع المدة ( ققست ) أى سبب الطول (قاوبهم' © 
أى صلبت واعوجت حتى كانت صحيث لاتنفعل للطاعات و الخير فكانوا 
*كل القليل" فى تعنت شديد على أنياتهم علهم الصلاة والسلام يأأونهم ‏ 


٠‏ المقترحات . و أما بعد ايتائهم فابعدوا فى القساوة : قالوا إلى دار الكدر 


بكلياتهم و أعرضوا عن دار الصقا فاتيحروا إلى الحلاك باتباع الشهوات » 
قال القشيرى : و قسوة القلب [تما تحصل من اتباع الشهوة» و أن الشهوة 
و الصفوة لايجتمعان ٠‏ | 

ولما كان التقدير : فبعضهم ثبت على تزازلء عطف عليه قوله : 
(وكثير منهم) أخرجته قساوته عن الدن أصلا و رأسا فهم / ( ففسقونه © 
أى عريقون فى وصف الإقدام على الخروج من دائرة الحق الى عداها 
هم الكتابء و عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه انه قال : لم يكن بين إسلامهم وبين أن تزلت هذه الآية يعاتبهم الله 


(,) من ظاء واف الأمبل : “تف (م) من اظاء واى الاصل ؛ اتيانهم - 
(مم) من ل , واف الأعمل : قلبلا (؛) من ظ .وا الأسل : الموى . 


ان 03 بها 


نظم الهرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -184 
بها إلا أربع سنين - رواه الطبراتى فى الكبير', قال الهيثمى : و فيه موسى 
ابن يعقوب الربعى وثقه ابن معين و غيره و ضعفه ابن المديى و بقية رجاله 
رجال الصحيح - اتتهى ٠ ٠‏ 0 

ولما كان الموجب الاعظم للقسوة إنكار البعث» وكان" العرب بزيدون 
على أهل الكتاب من موجبات القسوة بهء وكان عمل العامل بما يدل؟ ه 
على القسوة عمل من ينكره؛ قال مهددا لحم به مقررا لما ابتدأ به السورة 
من أمى الإحياه مشيرا إلى القدرة على إحياء القاوب علا لإزالة القسوة 
عنها بصقل الذكر و التلاوة ترغيبا فى إدامة ذلك؟: ١‏ اعليوآ ) أى يامن 
آمن بلسانه ( ان الله 6 أى الملك الاعظم الذى له الكال كله فلا يعجزه 
ثىء (( يحي © أى عل سيل التجديد والاستمرار كا تشاهدوتنه ٠١‏ 
( الارض » اليابسة بالنبات ٠.‏ ولا كان هذا الوصف ثابتا داتما بالفعل 
و بالقوة أخرى؛ و كان الجار هنا مقتضيا للتعميم قال: ( بعد موتها  '‏ 
من غير ذكر الجار وك أنه يحسها فيخرج بها النبات بعد أن كان قد 
تفتت و صار ترابا فكذلك ى جمع" أجسامهم و إفاضة الآرواح 
عليها ك! فعل بالنبات وكا فعل بالأجسام أول مرة سُواءء لا فرق بوجه ٠6‏ 
إلا بأن يقال : الابتداء أصعب ف العادة » فاحفروا سطوته و اخشوا غضيه 
و أرجوا رحمته لإحياء القلوب , فانه قادر على إحيائها بروح الوحى كا 
(:) داجع يمع الزوائد , / ١‏ () من ظ ء و فى الأصل : ان (م) من ظ » 
وف الأصل : دل (؛) زيد فى الأصل : فقال تعالى , و لم نكن الزيادة فى ظ 
خذفناها () من ظ ء و فى الأصل : لميع . 

لقنا 


نظم الدرر ( سورة الحديد /اه:/31 و18 ) ان 


أحى الآارض بروح الاء لتصير باحيائها بالذكر خاشعة بعد قسوتها كا 
صارت الأارض بلماء رابية بعد خشوعها و موتها ٠‏ 
ولا انكشف الام بهذا غاية الانكشاف » أَتّج قوله : ( قد ينا 
أى على ما لنا من العظمة؛ و لما كان العرب يفهمون من لسانهم ما 
هه لايفهم غيرمم فكانوا يعرفون من إيخاز القرآن بكثرة فوائده و جلالة 
مقاصده ودقة مسالكك و عظمة مداركه؛ و جزالة تراكببه و متانة أسالييه 
وغير ذلك من شوّنه و أنواعه وفتوته. المتبج لتحقق أنه كلام الله 'ما 
لا' يعلله غيرهم فكأنما كانوا مخصوصين بهذا البيان, ققدم الجار فقال: 
2م الت ) أى العلامات النيرات ٠‏ والما كان السياق للبعثء وكان 
٠‏ من دعام أصول الدين» و كان العقل كافيا فى قياسه على النبات , وكان 
الفغل" الذى لايعود إلى سعادة الأخرة ناقصاء و كان العقل الذى لاينجى 
صاحبه مساويا للعدم ء قال معيرا بأداة التراخى مخلاف ما سبق فى آل 
عمران فانه من مصالح النفس الى اختفتء و دواع تدعو إلى تهمهاء 
20/05 وتبعث إلى إتقان/ عليها لإ لعلكم تعقلون 6٠‏ أى لتكونوا عند من يعلم 
٠٠‏ ذلك و سمعه 5 الخلائق على رجاء من خصول العقل لك بما يتجدد لكم 
من فهمه على سييل التواصل الدار بالاستمرار . 
ولا كانت الصدقة كالبذر الذى تقدم أن الله تعالى بحيه و يضاعفه 
أضعافا كثيرة على سب زكاء الأرض. قال منتجا مما مضى ما يعرف 
(,-,) من ظ ء و فى الأصل . دالا ٠م‏ ) من ظ ء واف الأصل : العقل .. 


ع؟بم؟ أن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
أن من أعظم مادل على الخشوع الحثوث عليه و البعد عن حال' الذن 
أوتوا الكتاب فى القسوة الصدتة بالإنفاق الذى قرنه فى أولها بالإمان» 
وحث عليه فى كثير من آياتها تننيها على أنه ثمرته التى لاتخلف عنه » 
معبرا عنه بما برشد إلى أنه المصدق إدعواه. و أكده" لمن يشك فى البعث 
من [نكار بركة الصدتة عاجلا أو أجلا تقيدا باحو سات : لان المصدقين ) 
أى العريقين فى هذا الوصف من الرجال ( والمصدققت ) أى من 
النساءء يأمو الحم على الضعفاء الذين إعطاؤجم يدل على الصدق فى الإعان 
لكون" المعطى لاارجى منه تفع دنيوىء و لعله أدغم إشارة إلى إخفاء 
الصدقات . و قراءة [ أبى _* ] رضى الله عنه بالإظهار ترشد إلى الإكثار 


من الصدقة حتى تصير ظاهرة » و قراءة ابن كثير وألى بكر عن عاد . 


بالتخفيف" تدل مع ذلك عل التصديق بالإممان. فكل من القراءات :يدل 
. عليهماء و من التفصيل بذكر النوعين تعرف شدة الاعتناء ٠‏ 

ولا كانت صيغة التفعل تدل على التكذف حثا على حمل النفس 
على التطبع بذلك حتى يصير لما خلقا فى غابة الخفة عليها فقال عاطفا 
على صلة الموصول فى اسم الفاعل معيرا بالماضى بعد [فهام الوصف الثبات 
دلالة على الإيقاع بالفعل عطفا على [ما_* ] تقدره موقعا ضمير المذكر 
على الصنفين تغلييا الذين صدقوا إمانهم بالتصدق”: (١‏ و اقرضوا الله ) 
() منظ وف الآسل : الحال (؟) منظ ء و فى الأصل : اكد كا (م) من 
ظ .وف الأصل : لكونه (4) زيد من ظ (ه) راجم نثر المرجان ,| بوم 
(و) من ظ ء و فى الأصل : الصدق . 

كنا 


© 


٠ 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة الحديد /اه:14118) ج -18 
الذى له الكال كله بتصديقهم سواء كانوا من الذكور أو الإناث » و إنفاقهم فى 
كل ما ندب [ إلى الإتفاق -'] فيه »و أكد ووصف بقوله: لرقرضا حسنا) 
أى بناية ما يكون مرح طيب النفس و[خلاص النية فى الصدقة 
و النفقة فى سييل الخيرء و حسنه أن يصرف 'بصره إلى النظر" إلى فعله 
ه والامّاز به و طلب الموض عليهء قاله الرازى ٠‏ ( يضعف ) أى 
ذاك القرض ( لهم © و يثابون بحسب تاك المضاعفة لآن الذى كانه 
القرض له سبحانه حلم كريم ولارضى ف الخير إلا بالفضل» و ثقل فه 
قراءة ابن كثير وابن عامس وأنى جمفر [ ويعقوب -' ] دلالة على, 
المالئة فى التكثير , و عبر بالمفاعلة "فى قراءة الماعة لإفهام أن تلك الكثرة 
٠‏ مما لابد من كوه , و أنه عمل فيه عمل من يبارى آخر و يقالبه» و به 
الفمول دلالة على باهر العظمة اللازم عنه كونه بغاية السهولة (و لهم ) 
أى مع المضاعفة (اجركريم ه) أى لاكدر فيه باتقطاع ولائلة ولازيادة 
بوجه من الوجوه أصلا ٠ ٠‏ 
| ولا بين سبحانه و تعالى أن الصدتة كالبذر الذى هو من أحسن. 
الآرباح و أبهجهاء بين الحامل عليها ترغبيا فيهاء فقال عاطفا بالواو » 
إشارة إلى التمكن فى جميع هذه الصفات : 9 والذين 'امنوا/» أى أوجدوا 
هذه الحقيقة العظيمة فى أنقسهم ١بالن‏ ) أى الملك الاعلى الذى له 
الجلال و الإ كرام (رورسله © أى كلهم ا * لهم من النسبة إليه. فن 
(,) زيد من ظ (+-م) من ظ ,وى الآسل : البصر بالنظر (م) راجع 
نثر المرجان ي / بوم (4) فى ظ : لأجل ما . 
25> (7) كذب 


كن 


ع 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج ١4-‏ 


الورك لكك ااا يي < اا ب 01 0 
كذب بثى؛ على أحد منهم أو تمل عمل المكذْب له لم يكن مؤمنا به 


(أزلتتك» أى الذين لهم أثر تب العالية و المقامات السامية (ثم) أى 
خاصة اللا غيرثغ' (الضديقون ث2 ) أنى الذين ثم فى غاية الصدق و التصديق 
لأ نحق لة أن يصدقه من تمعةء و قال القشيرنى : الصدديق من استوى 
ظافره و باطنه. و يقال: هو الذى يحمل الام عَلى الآغق ولاينزل؟ 
إلى الرخض . و لا يحتاج للتأويلات . ولا كن الصديق لايكون غريقًا 
فى الصذيقية إلا بالتأهيل ارتبة الشهادة قال تعالى: ( و القهدآء ) معيرا 
مما مفرده شهيذ عاطفا بالواو [شارة إلى قوةٌ القكن فى كل من الوصفين , 
[ قال القشيرى -" ] : ثم الذين نشهدون بقلوبهم إواظن الوضلة و يمّكفون 


بأسرارمم فى أوطان القربةء و زاد الآمس عظا بقوله: لإغتد زيهم' ) . 


أى الذئ أختن إلهخ بالقربة [ يمثى تلك الرتية ‏ "] العالية من الشهادة لله 
بكل ما أرشل .نه رسله ٠‏ الانماء الماضين على انهم ؤ الحضور فى جميع 
الملاذ بالشهادة فى سيل الله؛ قال بجاهد": كل مؤمن صديق و شهيد ‏ و تلى 
هذه الآية ل لهم 6 أى جميع من مضى من الموصوفين” [ بالخير -' ] 
( اجرم ) أى الذى جعله ربهم [ لهم -” ] (و نورثم' »© [ أى_”"] 
الذى زادهموه من فضله برحته . أوثتك أحاب انعم المقم ٠‏ 

ولما ذكر أهل السعادة جامعا لاصنافهم , أتبعهم أهل الشقارة لذلك 
قال : ( والذين كفروا ) أى ستروا ما دلت عليه أنواو عقوطهم و مرا 
(1-) متقط ما بين الرقين منظ (م) منظ , وى الأممل: لايتزنزل (م) زيد 
من ظ (4) رأجع البحر حيط م/م.:|(ه) من ظ ء و فى الأصل : الموضعين . 

مر" 


ظم الدرر زسورة الحديد /الهو: 9 و١؟)‏ ج ١9-‏ 
فكرهم (إ و كذبوا بانتنآ ) على ما لحا من العظمة بنسبتها إلينا سواء 
كانوا فى ذلك مسارين أ مجاهرين أو عمل العالم بها عمل المكذب 
(إاولتئك) أى المبعدون 'من الخير' [خاصة -"] ( احطب الجحمع © 
أى النار اتى هى “غاية فى" توقدهاء خالدون فيها من بين العصاةء و أما 
ه غيرم فدخوهم [ لحا ' ] إذ دخلوها ليس على [ وجه- ؟ ] الصحية 
الدالة على الملازمة» و أواتك ثم الكاذبون الذن لا تقبل 'لمم شهادة ' عند 
ربهم. لهم عقابهم و [ عليهم -"] ظلاءهم » والآبة من الاحتباك : ذكر 
الصديقية *و ما معها أولا" دليلا على أضدادها ثأنياء و الجحم ثانيا دللا 
على الحم أولاء وسره أن الاول أعظم فى الكرامة؛ و الثانى أعظم 

.ل فى الإهانة . 
ولماذكر [ سبحانه ' ] حال الفريقين : الاشقياء و السعداء . فتقرر" 
م بذلك أم الآخرة, فعليوا أنها / الحيوان الذى لا انقضاء له من [كرام 
أو هوان؛ وكان الموجب للهوان فيها [بما هو الإقبال على الدنيا الحضورها 
و نسيان الآخرة لغيابها* , قال منتجا ما" مضى مبينا لحقيقة مأ برغب فيه 


(و - ,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ ( مم ) من ظاء و فى 
الأصل : فى غاية (ع - ع) من ظاء وف الأصل : شهادتهم (ه - ه) من ظا» 
وى الةسل : اولا ومعها () زيد فى الأصل : أهل ,و الم نكن اازيادة ى ظ 
خذنناها (ن) من , وفى الأصل: فقرر (م) زيد ى الأبل : على » 
ولم نكن الزيادة فى ظ لخذفناها (.) من ظ ,و ف الأصل :لا . 

1 غاية 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
غاية البقظة و الحضور': (زاعلدوآ ) أى ايها العباد المتلون. و أكد المعنى 
بزيادة ”ما“ [ا-' ] للناس من الغفلة عنه فقال قاصرا قصر قلب: 
( اما الحبوة الدنيام أى الحاضرة الى رغبت فى الزهد فيها والخروج 
عنها بالصدقة و القرض الحسن ( لعب © أى تعب لاهمرة له فهو باطل 
كلعب الصبيان ( ولحو 6 أى ثشىء يفرح الإنسان به فيلهيه و يشغله ه 
ما يني ثم ينقضى كهو الفتانء ثم اتبع ذلك! عظم ما بلهى فى 
الدنيا فقال: ل(و زبنة) أى ثىء ببهج العين و يسر النفس كزينة النسوان» 
و أتبعها ثمرتها فقال: ( و تفاخر ) أى كتفاخر" الآقران يفتخر بعضهم 
على بعض . ولا كان ذلك مخصوصا بأهل الثشهوات قال: ( يم ) أى 
يحر إلى الترفع الجارٌ إلى الحسد والبغضاء ثم أتبع ذلك ما يحصل به الفخر ٠١‏ 
ققال: ل( و تكاثر ) أى من الجانين ( فى الاموال 6 أى التى لايفتخر بها 
إلا أحق لكونها مائلة (إزو الاولاد' ) الذين لايغتر بهم إلا سفيه لآنهم 
الأعداء. وأن جميع ما ذكر زائل و أن الدنيا آفاتها هائلة؛ و إنما هى 
قنة و ابتلاء يظهر بها الشاكر من غيرهء ثم إلى ذلك كله 'قد يكون؛ 
ذهابه عن قرب فتكون على أضداد ما كان عليهء فيكون أشد فى ه؛ 
الحسرة » و مطابقة ذلك لا بعده أن الإنسان ينشأ فى حجر وليه فيشب 
و يقوى و يكسب الال و الولد وإتغشاه الناس فيكون ينهم أمور 
مجه واعوال ملهية مطربةء فاذا ثم شبابه و أطفأه مجيئه و ذهابه 


() زيد فى الأصل : فقال » و لم تكن الزيادة ىرظ خذفناها (م)إزيدامن!ظ 
(م) قفظ : تفاخر (4-:) سقط ما ببن الرقين من ظ. 
تخا 


0 
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و أثكاله و آترابهء أخذ فى الا طاط ولاءزال حتى يشيب و سقم 
و يضعفت و بهرم وانصيه النوائب و القوارع ( المصائب فى ماله رجسمه 
و أولاده و أضعابهء ثم فى آخر ذلك عموتء فاذا قد امحل أهزره و نسى 
عنا قليل ذكرةء و صار ماله لغيره و زينته متمتعا بها سواه فالدنا حقيرة 


ه وأحقر منها ظالبها و أقل منها خطر المزاحم فيهاء فا هى إلا جيفة » 


وطلاب الجيفة ليس لهم خطرء و أخسهم من بخل بهاء قال القشيرى : 
و هذه الدنا المذمومة هى ما يشغل العبد عن الآخرة [ فكل ما ,شغله 
عن الآخرة ‏ '] فهو الدنا - انتهى ٠‏ 

ولا قرر سبحانه أنها ظل زائل و عرض هائل» و كان بعض 


٠‏ اناس تبه فبشكر' و بعضهم: يعمى فيكفر. و كان القسم الثانى أكثر 


لآن وجودها و إقبالها يعمى أكثر القلوب عن حقارتهاء ضرب لذلك 
مثلا مقررا لما مضى من وصفها لآن للا'مثال" فى تقرر الاشياء و تصويرها 
ما ليس لغيرها ققال تعالى : (( كثل ) الى اها الع 13 من أمرها 
يشبه مثل ل( غيث ) أى مطر | حصل بعد جدب [ و -' ] سوء حال ٠‏ 


و ولا كان المثل فى سياق التحقير للدنيا و اتنفير عنها . عهر عن الزراع 


بما ينفر فقال : (إايحب الكفار) أى الزراع ألذين حصل منهم' الحرث 
والبذر الذى ستره الحارث حرئه كا يستر الكافر حقيقة أنوار الإيماد 
لأ يحصل منه من الجحدو الطغيان ولا يتناهى إمجاب* الزارع [ إلى -" ] 


)00 زيد من ظ (م) من ظاء وى الأصل : و يشكر (م) من ظء و له 
الآصلن : الامثال (؛) مرى. ظ ء و فى الأممل : ما 
الأممل : اعجب . 

هك 072 حد 
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حد يلهى عن الله إلا مع الكفر به سبحاله . فان المؤمن و إن أيه ذلك 
يتذكر به قدرة الله سبحانه و تعالى و عظمته وما أعد لهل طاعته فى 
الآخرة » فيحمله ذلك عل الطاعة؛ فالتعبير بالكفار الذى هو بمعنى الزواع 
دونه إشارة إلى عظمة ذلك النبات فأنه لايعجب العارفين به المارسين 
له الذين لهم غاية الإقبال على تلك الحرفة «المافسة فيها إلا ما يكون 
منها' نهاية فى الإججاب, و إلى أنه لايعجب أحدا شىه من الدنيا إيجابا 
ركن ويأنس به أنسا يؤدى إلى ما فى الآية مم اللهو وما معه 
إلا لكفر فى نفسه أقله كفر النعمة التى من شأنها 0 تدعو إلى تذكر 
الخالق' و تذكر الججيل على الشكر. ونرك الشكر كفر ناته 4 أى نات 


ذلك ليث كا يعجب الكافر فى الكفر فى الغالب بسط الديا له . 


استدراجا مق الله تعالى . 
ولا كان الؤرع يشيخ بدد مديئدة عي يا الدنيا 
كلها قال؟: ( ثم هيخ ) أى يسرع تحر فيتم جفانه فيحين حصاده 


زر فترئه مصفرا © أى' عقب ذلك و بالقرب منه على حالة لا مر معها 


فى الدنيا و أنها ظل زائل لاحقيقة لحا”: ‏ ثم 4 أى بعد تناهى جفاف" 
تقرير اتمحلاله بالإتيان مع فعل الكون هنا للبالغة لآن السياق لتقرير 
()ىظ : منه () منظ , و فق الأل : الحلق (م) منظ ؛ و فى الأصل : 


0 (1] سقط من لل (8) نزية من لد :)من »واف الاق لد . 
()ف الأممل : الحفافة ى و فى ظ : ايلفاف ى 


لحن 


1 
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أن الدنيا عدم وإن كانت فى غاية الكيرة و الإقال و المؤاتاة' خلاف ش 
ما مضى فى الزمص ققال : ل[ حطاما * 4 كأن الحطامية ' كانت فى جبلته 
و أصل طبعه . 

ولا ذكر الظل الزائل , ذكر أثره الثابت الدائم مقسما له على قسمين » 
ه ققال عاطفا على ما تقدره هذا حال الدنا فى سرعة زوالا و تحقق فنائها 
[, امحلالها _'] : <إ وفى © أى هذا الذى غر من حال الدنيا و هو 
فى (الاخرة ) على أحدهما ل عذاب شديدلا ) أى لمن أخذها بغيد 

حتها معرضا عن ذكر اله لآن الاغترار بها سيهء فكان كأنه هو. 
ولا قدم ما هو السبب الاغلب لآن أكثر الخلق هالك. اتبعه 
٠‏ الصنف الناجى ققال : (إو مغفرة) أى لاهل الدرجة الآولى ف الإيمان 
١‏ من الله 4 أئى الملك الاعظم لمن يذكر با صتعه له فى الدنا عظمته 
سبحانه و جلاله فتاب من ذنوبء؛ ورجع إإليه فى الاطهير من عيوبه 
و رضوان” » لاهل الدرجة العليا وم من أقبل عليه سبحانه فشكره 
حق شكره ببذل وسعه؟ فما .رضيهء فآخر الآية تقسيم للذنيا على الحقيقة 
ول ثلا يظن من حصرها فها ذكر أول الآية أنها لاتكون إلا / كذلك, 
فالمحنى أن الذى ذكره أولا هو الاغلب لآاحوالها وعاقبته النارء وما 
كان منها من إبمان و طاعة و نظر توحيد لله و تعظى و معرفة ت#ؤدى إلله 


() من ظ ء و فى الأصل ؛ الموالاة (م) من ل , و ف الأصل : الحاطمة . 
(م) من ظ , و فى الأصل : اثر (ع) زيد من ظ . 
.يهم أخذها 
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أخذها تزودا ' و نظرها اعشارا ونعبداء فهو" آخرة لا دنياء و قد تحرر 
أن مثل الغيث المذكور الحطام و تارة يعقبه نكد لازم و أخرى سرور 
دام » فن عمل فى ذلك عمل الحزمة لخرس الزرع ما ييه وحصده 
فى وقنه و عمل فيه ما ينبغى ول يفس حت الله فيه سره أثره و حمدت 
عاقبته» و من أهمل ذلك [ أعقبه الآسف . و ذلك هو مثل 'الدنيا: من ه 
عمل فيها بأمس الله أعقبته حطاميتها سرورا دائماء و من أهمل ذلك -" ] 
أورثته حزنا لازماء وك كان النقدر: فا الآخرة لمن سعى لحا سعيها 
وهو مؤم. إلا حق مشهور و سعى مشكورء عطف عليه قوله : 
وما الحواة الدنآ ) أى لكونها تشغل يزيتها مع أنها زائلة؛ 
(١‏ الا متاع الغروره © أى لهو ف" نفسه [ غرور- " ] لاحقيقة له ٠١‏ 
إلا ذلك, لأنه لابحوز لمن أقبل على التمتع إلا ذلك لآنه لايسر 
بقدر ما يضر . 

ولا بين أن الدنا خيال و محال ليصرف الككلة من العباد عنها 
لسفولها و حقارتهاء و أن الآخرة بقاء و كال ليرغبوا غاية الرغة فها 
و ليشتاقوا كل؟ الاشتياق لكالها و شرفها و جلاهاء أتتج ذلك قوله تعالى: ٠١‏ 
( سابقوآ 4 أى افعلوا فى السعى" لحا بالاعبال الصالحة حق السعى قعل 
امن طاو ١‏ الأمان : من ردا أن من نيوا لأسيل الور )ريد 
من ظ (6) زيد فى الأصل : فكان تام الحواب عنها و عى ,و لم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (ه-ه) من ظ , و فى الأصل : التاع (+) من ظ . وق 
الأعمل : عاته (يي) من ظ ء و فى الأصل : بالسعى . 

ْ ْ ب 
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لعل 
ل 


هن سابق شخصا فهو يسعى و يحتهد غاية الاجتهاد فى سبقه , و لكن 
رما كان قرينه بطيئا فسار هويناء و أما المسارعة فلا تمنكون إلا بجهد 
لشن تن الحافين بخ السرعة ف العرفة: فآبة آل عمران الآهرة المسارعة 
اللأخص هن المسابقة١'‏ أبلغ لآنها للحت على ااتجرد عن النفس و المال 
و جميع الحظوظ أصلا و رأساء و لذلك كانت جنتتها للتقين الموصوفين» 
وأما هذه فق سياق التصديق الدى هو تيحرد عن فضول الآموال 
و لذلك كانت [ جته ‏ ' ] للذن آمنوا . 

ولا كان اللمقام عظماء و الإنسان - و إن بذل الجهد - ضعيفاء 
تسد إلا النشو يواد كو انا آر انا من اران و اريت د 
على ذلك بقوله فى السباقين: الى مغفرة 6 أى ستر" إذنويكم عينا و أثرا 
( من ربع أى انحسن إليم بأن ريام و د بعد الإبحاد بأنواع 
الآسات بأن تتملوا أسات ذللفة كال أواعررة .ماهو اعبات 
زواجره. ولا كان المقصود من المغفرة ما يترتب عليها من نتنيجتها 
قأل: (( وجنة » أى و بستان هو من عظم أنجارها و إطراد أنهارها 
حبث يستر داخله . ولا كان ذلك لايكمل إلا بالسعة قال : «عرضها) 
أى فا ظنك بطولا ٠.‏ ولا كان السياق كأ بين للتجرد عن فضول الآموال 
فقط لآن الموعود به درن ما فى آل عفران فأفرذه و صرح بالعرض 
فقال: ( كعرض السمآء و الارض لا1) 0 


عنران تحتمل الطول واعيم العارات و الأرض على هيئتها ؛ و يحتمل أن 


() من ظ , وى الاصلن : المسافة (م) زيد مرن ‏ ظ (م) من ظاه رف 
الأصل :سار . 1 
1 (00) 2 يكون 
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يكون ذلك على تقدر / أن تقد' كل واحدة منهها و يوصل [رأس -"] - 
كل قدة برأس الآخرى , و تمتد جميسع القدات إلى نهايتها على مل 
الشراك ؛ و هذة الآية ظاهرها" عرض واحد و أرض واحدة لإإاعدت) 
أى هيت هذه الجنة الموعود بها و فرغ م1 أمرها بأيسر أمص 
١‏ للذن 'امنوا ) أى أوقعوا هذه الحقيقة ولثم من هذه الآمة إيقاءا ه 
لاريب معه ولو أنه على أدتى الوجوه فكانوا من السابقين» و هذا يدل 
على أن الجنة موجودة الآن فى آيات كثيرة» و أن الإيمان كاف فى 
استحقاقهاء و أحاديث الشفاعة مؤيدة لذلك لله 6 أى الذى له جيع 
العظمة لأجل ذاته' مخلصين له بالإمان (و رسله'© فل يفرقوا بين أحد 
منهم » فهذه الجنة غير مذكورة فى آل عمران» و إن قبل : إن السماء هنا ٠١‏ 
للجنس لكون السياق فيه الصديقون و الشهدءا كانت أبلخته تلك بالتصريح 
المع و عدم التصريح بالعرض لكونها فى سياق صرح فيه بالجهاد. و قد 
جرت السنة الإلهية باعظام المواعيد للجافدين اشدة الخطر فى أمى النفس 
و صعوبة الخروج عنها و عن جميع المألونات ٠‏ ا 

ولا كان ما ذكر من الوعد بالمنفرة و الجنة عظما لاسما لمن أمن ١٠6‏ 
ولو كان [عاله على أعلى الدرجات ومع" التجرد من جميع الأعمال, ‏ 
عظمه بقوله ردا على من يوجب عليه سبحانه شيا من ثواب أو عقاب : 
(إذلك) أى الآمى المظم جدا لإفضل اله) أى الملك الذى لاكفوء له 
() من ظء و فى الأصل : تقدير (,) زيد من ظ(م) من ظ , وى الأصل : 
ظاهره (؛) من ظ و فى الأصل : و أنه (ه) من ظ , و فى الأصل : من . 

أ 


نظم الدرر ( سورة الحديد جه : و5؟-ع؟) ج- ١4‏ 


ا 
٠9‏ 


فلا اءتراض عليه ( .تيه من يشآء' © و لمل التعمير بالمضارع للاشارة 
إلى أن هذا خاص بهذه الآمة التى هى أقل عملا و أكثر أجراء فاذا. 
حسدمم أهل الكتاب قال تعالى :.[هل -' ] ظلمتكم من أممك شيئاء فاذا, 
قالوا : لا. لان المصروف من 0 بيع الطوائف على حسب الشرطء 
قال: ذلك فضلى أوتيه من أشاء . ١‏ و الله) أى و الحال أن الملك 
الختص يجميع صفات اكول فله الام كله ( ذو الفضل ف ه) أى . 
الذى جل عن أن يحيط بوصفه العقول . ' 
ولا كانت الدنيا مانعة عن العكوفف إلى الآخرة إلذاتها و آلاثها". 
وكانت أ انها مزل رخاء هى دار [بلاء -'] . وكانٍ قد اققتصر سبحانه 
فى الآبة السالفة على الآرل لآن السباق الانفاق و الترغيبٍ فى معالى . 
الأخلاق و جعل المابقة إلى السعادة نتيجة الزهد فيه تحركت النفس . 
' إلى السؤال" عما يعوق عن الخير .من الضرب بسساط البلاء ققال مسليا. 
عنه لآن. النفوس أشد تأثرا بالمكاره و أسرع اتفعالا بلمقارع و محققا 
و مغريا بالإعلام بأنه لم يكن فيها خير و لاشر إلا بقضاء حتم فى الازل 
و قدر أحم و وجب حين لم يكن [[غيره - ' ] ثىء عزو جل» و ذكر 
فمل المؤنث الجائز التذكير لكون التأنيث غير حقيق إشارة إلى عظم 
وقع الشر : لإ مآ اصاب ) وأ كد اننى فقال: ل من مصيية )/ وهى فى 
الاصل لكل آت من خير أو شر إلا' أن العرف خصها بالشر و عم ااساكن 
)١(‏ ذيد من ظ (+) من ظ ,و فى الأصمل : الاميات (م-م) من ظ ,واف 


الأصمل : السوال ):١‏ مص ظ , واق الأصل : لا . 
04 و المتحرك 
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و المتحرك بقوله: فى الارض ) أى من منابتها و مياهها و نحو ذلك 


١‏ لافى اتقسكم ) [أى ب عوت و رض وعين و عرض ( الا ) هى 
كاثنة ( فى كتب ) أى مكتوب لآنه مقدر" مفروغ من القدم , و بين 
أن الكتابة حدئت بغد أن كات هو سيحانه و لا ثىء معه بادخال الجار 
فال : (إهن قبل ان نبرآها' ) أى تخلق و نوجد و تقدر المضيية و الأآرض 
و الآتفسء, وهذا دليل على أن ١‏ كتساب اعباد يحعله سبحانه و تقدره . 
ولا كان ذلك متعذرا على الخلوق فهو أشد ثىء نكرها له وقونا 
مع الومم قال مؤكدا: ( ان ذلك ) أى الآمس الجليل وهو علله 
بالثىء و كته له على تفاصله قل كونه. ثم سوقه النفوس و الاسباب 


كت 


إلى إخراجه بعد التدكوين على مقدار فا سبق علله به و كتبه له (رعل الله 6 . 


أى على ما له من الإحاطة بالكال ( سير . +) لان عليه عحيط بكل ثىء 
وقدرته شاملة لا.عجزها ثىء ٠‏ , ش 

ولأ بين هذا الام العظيم الدال على ما له سبحاته من الكبرياء 
و العظمة . بي ثمرة أعاله بقوله: ( لكيلا ) ل أعلمنا م بأنا على ما لنا 
من العظمة قد هرغا من التقديرء فلا يتصور فيه تقدم ولا تأخير 
ولا تبديل و لا تغير. لآن الحزن لايدقمة. و لا ااسرور يليه و يجمعه. 
كا قال ابى صل الله عليه وس : ا مماذ ليقل همنك ما قدر يكن . 
لاجل أن لا لا تاسوا) أى تحزنوا حزنا كبيرا زائدا ( على ) [ ما -' ] 
فى أصل الجبلة. يوصل؟ إلى المبلغ , يتعاطى أسبابه و المادى فيها ليتأثر عنها 
() زيد من ظ (م) من ظ ء, وفى الأسل : تقدر (م) من ظاء وي 


الأمل : : بلغ . 


ل 


© 
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الدخط و عدم الرضا بالقضاء. فربما جر ذلك إلى أمس عظم (ما فاتكم) 
من الحبوبات الدنيوية ( ولا تفرحوا 6 أئ تسروا سرورا يوصل إلى 
البطر باللهادى مع [ما] فى أصل الجلة زعا اتكم1) أى جاءم منها على 
قراءة أبى عمرو' باأقمر. و أعطاكم [ الله -"] على قراءة. الباقينه بالمد. 

ه وهى تدل على أن انعم لابد فى إيحادها و إبقائها من حافظ ء ثم إنها 
لوخليت ونفسها فاتت لآنه ليس من ذاته إلا العدم » و قد بين سبحانه 
أن فى تقديره هذا و كتبه من النر أن من وطن نفسه على فقد ما لديه 
من أعبان و معان" قبل أن تأمره بالعدم و الوجدانء فل يغيره 

ذلك عن المسابقة المذكورة, المنهى عنه الهادى مع الحزن حتى يخرج 

٠‏ عن الصير و مع الفرح حتّى يلهى عن الشكرء لا أصل المعى لأآنه ليس 
من الأافعال الاختيارية ؛ قال جعفر الصادق : ما لك تأسف على مفقود 

و لارده لك الفوت , و مالك ترح بوجاد ولايتركه فى يدك؛ 


عسل 


الموت - انتهى , و لقد عزى الله المؤمنين رحمة لحم فى. مصائبهم و زهدمم 
فى رغائئهم بأن أسفهم على فوت المطلوب لايعيده؛ و فرحهم يحصول 
٠5‏ الوب لايفيدثم , و لآن ذلك لامطمع فى بقائه إلا بادغاره عند الله 
200 إء و ذلك بأن يقول فى المصية: قدر اله وما شاء [اللَه _'] فمل 
ويصير و فى اانعمة هكذا قضى. وما أدرى ما مثاله ” هذا من فضل 
(1) راجع كر امرجان يإسمورة الحديد(م) زيد منظ (م) من ظء وى الأصلة 
معادن () فى ظ : بديك . 
 ]10:( 0‏ دفي 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 0١‏ ج-4ا 
رى ليلونى اشكر ام أكفر “ فلا بزال [عائفا_' ] عند الثقمة راجيا 
أثر اتحمةء قائلا فى الحالين : ما شاء الله كان و مالم يشأ لم يكنء وأكل 
من هذا أن يكون مسرورا بذكر ربه له فى كلى الحالتين كا قال 

[ القائل -' ]: 

سقيا هدك الذى لو لم يكن ماكان قلى للصابة منهدا ٠.‏ ه 

و هذه صفة المتحروين؟ من رق النفسء و قيمة الرجال [نما تعرف بالواردات 
النيرة. فى ل تغيرة المضار ول يتأثر بالمسار فهو سيد وقته, أثمار 
إله القشيرى ٠‏ 

ظ و لما كان الإمعان فى استجلاب الأامى نا هو من اليأس و نسيان 
النعم و.زيادة الفرح الموصل إلى المرح إنما يحره الكير و المرحء وكان ٠١‏ 
فى أرصاف أهل الدنا التفاخرء قال تعالى مبينا أن المنهى عنه سابقا اهادي 
مع الجبلة فى الحزن و الفرح ء عاطفا على ما تقديره :”فان الله لايحب كل 
يؤوس كفور” ( و الله لايحب » " أى لا يفعل فعل الحب أن يكرم؟ 
( كل عتال ) أى متكير نظر إلى ما فى يده من الدنيا ( خور'.) قال 
القشيرى: الاختيال من بقايا النفس و رؤتهاء والفخر [ من_'] رقية ٠١‏ 
خطر ما به يفتخر ٠‏ | 

| ولا كان من جلة صفات الختال المكاثر” بالمال البخلء و كان 
قد تقدم الحث على الإإقاقء» وكان ما يوجه لذة الفخار و الاختيال 
(:) ذيد من ظ (م) من ا ء وفى الأسل.: امتجردين (م) ز يد فى الأصل : 
كل مختال (؛) من ظ ؛ وق الأصل : يكره (ه) منظ , وق الأصل : التكاثم , 

ذل 


نظم الدرر (سورة الحديد لاه : ؛؟ و ه؟) ج ١‏ 
التى أوصل إلها امال حاملة عل الخل ونا من الإقتار الموجب عند 
أهل الدنيا للصفار , قال تعالى واصفا للختال أو ” لكل » : ف( الذين يبخلون ) 
أى يوجدون هذه الحقيقة مع الاستمرار لو يامرون الناس) أى كل 
من يعرفونه ( بالبخل* © إرادة أن يكون لمم رققاء يعملون يأعمالهم 

ه الخبيثة فيحامون عنهم أو أنهم يوجبون بأععالهم من التكير و البطر فى 
الأ«وال التى حصلها لحم البخل استدراجا من الله لهم مخل غيرثم لألنه 
إذا رآمم عظموا بالمال مخل لكر ماله و يعظمء و ذلك كله نتيجة 
فرحهم بالموجود و بطرم عند إصابته فكانوا أمرين بالبخل لكونهم 
أسبابا له و السبب كالآم فى إيحاد شىء؟ . 

2٠‏ ولا كان التقدير: فهن أقبل على ما ندب [إليه -"] من الإقراض 
الحسن و الآمى بالمعروف و النهى عن المذكر فان الله شكور حلي » عطفف 
عليه [قوله _"] ذاما لبخل محذرا منه : (رومن يتول) أى بكلات نفسه 
[ من -" ] الإعراض ضد ما فى فطرته من عحبة الخير و الإقبال عل الله 
(فان الله) أى الذى له جميع صفات الال (هو) أنى وحده (الثنى) 

٠٠‏ أى عن ماله و إنفاقه وكل شىء إلى الله مفتقر (الخيد ه 6 -أى المستحق 
للحمد و سواء مده المامدون أم لا . وقراءة افع و ابن عام" باسقاط 

” هو" “ ] مفيدة الحصر البتدأ فى الخير للتعريف' وإن كانت 
قراءة الجاعة 1 كد .. 


(-1) منظ ء وف الأعسل : بالامجاو شىء (م) زيد منظ (م) راجع نثر المرجان 
| سورة الحديد (+-4) منظ , وى الأصل : الحصر المبدا الخر فى التعر يففب. 
7 و 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 14 
ولا ظهرت الآدلة [حتى - '] لم ببق لاحد علةء و اقشر نورها 
حتى ملا" الآ كوان . وعلا علوا تضاءل دون عليائهكيوان . و كان فما تقدم : 
| شرح مآل الدنيا و يان حقيقتها. و أن الادى إذا خلى و نفسه ارتكب' 
ما لايليق من التفاخر و ما شاككه؟ و ترك ما براه به مما دعى إليهِ من 
الخير جهلا منه و انقيادا مع طبعه . و كان ختم الآية السابقة ربما أومم 
المشاركة » قال اتعالى نافا ذلك فى جواب من توقع الإخبار عن سائر 
الأأنياء: هل أوتوا من البيان ما أزال اللبس » مؤكدا لإزالة العذر باقامة 
المجج بارسال الرسل: يالممجز زات الحاضرة ة والكتب الباقة . 06 أن 
من أعرض كلف الإقال باليف . فان المك بم العظم تأبى عظشه 
و حكته أن بخ المرض عن ييئة ترده عما هو فيه ٠‏ وقسر يكفه عما. يطغيه؟: ٠١‏ 
(.لقد ارسلنا 4 أى ما لنا من العظمة 2 رسلنا 4 أى "الذين لحم نهاية" 
الإجلال بما لحم ينا من الاتصال من اللملائكة “إلى الآنياء' على جميعهم 
أفضل الصلاة والسلام [و التحية -'] والإكرام, و من الانياء إلى الامم'. 
(بالبينت) أى الموجبة للاقبال فى الحال لكونها لالبس فيها أصلاء ودل. 
على عظمة أنيائه عليهم الصلاه و السلام بأنهم لعلو مقاماتهم* بالإرسال ١٠١‏ 
كأنهم"' انوا إلى اباد من: مووضخ عال جدا فقال : ( وانزلا ) بعظمتنا 
( ) زيه من ظ (م) من ظا, وى الأسل : ارتكيت (م) من ظاء وق 
الأممل : يشاكه (6) زيدا فى الأصل , قال تعالى » و لم نكن الزادة ىا ظ 
لخذفناها (.) من ظ , و ف الأصل : هم آية (++) من ظ ء و اق الأصل': 
للانبياء () من ظ , واف الأعمل : من (م) ف ظ 0 () من ظ و فى 
الأصل : فانهم . : 


© 


55 


؟١؟‎ | 


نظم الدرر ( سورة الحديد باه :ه؟ ) ج ١4-‏ 
التى لاثىء أعلى منها إمعهم الكّب) أى الحافظ فى زمن الاستقبال 
فى الاحكام و الشرائع 
ولا كان نهم الكتاب ربما أشكل فاه يحتاج' إلى ذهن صقيل 
و فكر طويل » و صبر كبير و عل كثير ‏ قال الرازى : و بهذا [ قبل -'] : 
هلولا الكتاب لاصبح العقل [ حائرا ولولا العقل -' ] لم يتتفع بالكتاب» 
- عقبه بما يشترك فى معرفته الكبير و الصغيرء و الجاهل و التحرررء 
57 أقرب الآشياء إلى الكتاب فى "العلل بمطايقة" الواقع ا راد فقال: 
( والمزان ) أى العدل و الحكئة, و لمله كل ما يع به التقدير حسا 
أو معنى, و تعقبيه به إشارة إلى أن عدم زينه لعدم حظ و نحوه» فن 
٠‏ حك الكتاب خاليا عن حظ نفس وصل إلى المقصود (ليقوم الناس 6 
أى الذين فهم قابلية التحرك إلى المعالى كلهم ( بالقسطاع) أى العدل 
الذى لا ميد عليه لانتظام جم جميع أحواهم , ٠‏ هذا -"] لن أذعن للينات 
لذات من أقامها أو؛ لرغة فها عده ٠‏ 
ولا كان الإعراض بعد الإبلاغ فى الإيضاح موجبا للرد عن 
٠5‏ الفساد بأنواع الجهادء قال مهددا و ممتنا تَرغبيا و ترهييا معيرا عن الخلق 
بالإنزال تشريفا و تعظما: ١‏ و ازلنا 6 أى خلقنا خلقا عظما بما لنا 
القدزء * ( المديدم أى المعروف على وجه من القوة و الصلابة 


2 


(,) من ظاء وق الأصل : ؛ عتاج (,) زيد من ظ (م-م) من ظ ‏ واف 
الأصل : : مطابقته (ع) ف ظ «وء(.) ىق ظ:العزة . 
07 3 و اللين 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
و لين و الحدة لقبول اتآثير يعد به تالائن لا فى الأرض» فأذلك سمي 
إيحاده إنزالاء و لآن الاوامس بالإيحاد و الإعدام تنزل من السماء على 
ايدى' الملاتكة لان السماء محل الحوادث الكبارء و البدائع و الآسرار" 
لآن الما" الذى هو أصله [و أصل *] كل نام ينزل من السياء و تكون 
الآرض له مأزلة الرحم للطفة . 8 
ولما وقع التعوف إلى سبب إنزاله, قال: (إفيه باس 6 أى "قوة 
وشدة" وعذاب (رشديد) لا فه من الصلابة اللاثمة للضاء و الحدة 
زو منافع للناس) بما يعمل منه من مى| ققهم و معاونهم لتقوم | أحوالهم الف 
بذلك , قال البيضاوى: ما من صنعة إلا و الحديد آلتها . ولما كان التقدير: 
ليعلم الله من يعصيه و يخذل أولياءه» بوضع ١باسه‏ فى غير ملا أم به ٠١‏ 
نصرة لشيطانه و هواه واقتنانه. عطف عليه قوله : 7( و ليعل الله » 
أى الذى له جميع العظمة عم شهادة لجل إقامة الحجة بما يليق بعقول 
الخلق فيكون الجزاء على العمل لا على العلم » و أوقع ضمير الدين [عليه'] 
سبحانه تعظما له لآانه شارعه ققال: ( من ينصره) أئ يقبل مدا على 
الاستمرار على نصر «ينه إو رسله » بالذب عنهم و الدعاء [ليهم ء كاثنا ١١‏ 
ذلك النصر( بالغيب” 6 من الوعد و الوعيدء [أى -*] يسبب تصديق 
(,) من ظ . وى الأصل : يه (,) زيد ى الأصل : ولى كإن كذلك ى 
ولم نكن الزيادة ى ظ ذفناها (م) من ظ , و فى الآصل : ان (؛) زيد من 
ظ (ه-ه) من ظ , وف الأصل: شدة وباس (+-4) من ظ. وق 
الأصل : امه فما . 


نظم الدرر (سورة الحديد بام :176 و؟) ج -18. 


الناصر ل' غاب عنه من ذلك , أو غائيا عن كل ما أوجب له النصرةء 
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ينصرونه و لابيصرونه ‏ 
انتهى ٠‏ فل يدع سبحانه فى هذه الآية لاحد عذرا بالرسل الذن ثم 
الجنس مع تأديدم با بننى عنهم اللبش. و الكتاب العالى عن كلام الخلق, 
ه والعقل الذى عرف العدل. و السلاح الذى برد أولى الجهل, 5 قال 
صل الله عليه و سلءٌ « بعثت بين يدى الساعة بالسنبء فيبإن الشرائع 
بالكتاب , و تقويم أبواب العدل بالميزان» و تنفيق هذه المعانى بالسيفء 
فان مصالح الددن من غير هببة السلطان لاعكن رعايتها . فالملك و الديز, 
توأمان» فالدين بلا ملك ضائع ء و الملك من غير دين باطلء و السلطان 
٠١‏ ظل الله فى الارضء فظواهر الكتاب للعوام» و وزن معارنه لامل 
الحقائق بالميزان؛ و من خرج عن الطائفتين فله الحديد و هو السيف» 
لان تشويش' الدين منه ‏ نبه عليه الرازى ٠‏ 
ولما كان طلب النصرة مظنة لتوهم الضعف . قال نافيا لذلك مؤكدا 
قطعا لتعنت المتعنتين مظهرا للاءم الأعظم إشارة إلى أن من له جميع 
٠‏ صفات الكال لا يمكن أن تطرقه حاجة : ان الله أى الذى له العظمة 
كلها ٠‏ و لما لى يكن هنا داع إلى أكثر من هذا التأكيد. مخلاف ما أشير 
إليه من الإخراج من الديار المذكورة فى الحج و نحوه ء قال معلا بأنه 
غنى عن كل شىء معريا الخبر من اللام : ( قوى ) أى نهو قادر على 


( ) من ظء و ف الآصل : له (,) من ظ , وف الأصل : شوش . 
ا إهلاك 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشروبٍ ) . ج -14 
'إملاك جميع ' أعدائه و تأبد من يتصره من أوليائه (ر عزيزة ) فهو 
غير مفتقر إلى نصر أحدء و إبما دعا عباده إلى نصر دينه ليقيم الحجة عليهم 
فير حم من أراد يامثال المأمورء و يعذب من يشاء بارتكاب المنهىء بينائه 
هذه الدار على حكمة ربط المسبيات" بالاسباب ٠‏ 


ولا عم الرسل جامعا لهم فى البينات . فكإن السامع جديرا بِأَنِ ه 


يتوقع التعيين » و خص من بينهم من أولى العرم أبون جامعين " ىق 
الذرية و الرسالةء لآن ذلك أنسب لمقصود السورة لتبيين فضل عمد 
صل الله عليه وسلم الذى عم برسالته عموما لَم يكن لاحد غيره» فنوح 
عليه السلام أرسل لآهل اللارض لكونهم كانوا على لبان واحدء و عموم 
إراهم عليه السلام بأولاده عليهم السلام و نص يعدا على عيسى ٠‏ 
عليه التلام ما له مز عموم الرسالة إلى / ب إسراميل ١‏ 

والتشريعء ثم من نزوله فى هبذه الإإمة بالتقرير و التجديد ققال: 
( و لقد ارسلنا) أى بما لنا من صفات الكال و امال و الجلال (إرنوحا) 
الآب الثانى. و جعلنا" الاغلب على رسالته «ظهر الجلال ( وارهم © 


أبا العرب و الروم و بنى إسراءيل الذى أكثر الانياء من نسلهء و جعلنا ٠١‏ 


الأغاب على رسالته مجحل الإكرام ل و جعلنا 6 بما نا من العظمة 
( فى ذررتها النبوة 4 المقنضية للوصلة بالملك الاعظم لتنفيق الأواص 
(,,) فى الأصل وظ : جميع اهلاك () من ظ , وى الآصل : السميات. 
(م ) زيد فى الأممل فقط : فى أبوين جامعين (ع) من ظ , و فى الأسل : نفر . 
(ه) فق الأصل : خعلناء ‏ و ى ظ : و جعلناء . 

وك 


كلم 


نظم الدرر ( سورة الخديد باه :7و0 ) ج -14 
(و الكتب © الجامع للا“حكام الضابط للشرائع بأن استتبأنا بعض 
ذرتها و أنزلنا إلهم الكتب' فلا يوجد نى و لا كتاب إلا و هو مدل 
إلهما بأمتن الاسباب و أعظم الانساب ٠‏ 

ولا كان مظهر العظمة مقتضيا لإشقاء *من أريد إشقاؤه' مع 

ه عدم المالاة بهء كاثنا من كانء, سواء اتصل بالأاولياء أو الاعداء 
ثلا يأمن أحد فيقع فى الخسران أو بيأس أحد فلؤم الموان [ قال: 
١‏ فهم ) أى ذرية هذين الصنفين ( مهتدج ) هو بعين الرضا منا”) 
وهو من لزم طريق الآصفياء واستسسك بعهدمم ولم زغ أصلا و إن 
كان من أولاد الاعداء . 

٠‏ ولا كان من زاغ بعد تذكيره بالكتب و الرسلء كان مستحقا 
للبالفة فى الذم و.لو أنه واحد فكيف إذا كان كثيرا . نبه بتغيير السياق 
على ذلك و على أن الأغلب الضلال فقال: لإ وكثير منهم) أى الذرية 
الموصوفين ( فسقون. )م بعين السخط و إن كانوا أولاد اللاصفياء 
م مسد عمنابذة أو ابتداع أو زيغ عن مور مما ل ينهجوه 

ها 'من تفريط و إفراط' . 

ولخا كان من مقاصد هذه السورة العظمى الإعلام بنسخ الشرائع 
كلها بشربعة هذا النى الفاح الخاتم العام الرسالة لميع الخلائق صل الله 
عليه وسلمء قال مشيرا إلى عظمة الإرسال و الرسل بأداة الأراخى 
(ئ فظ : الكتاب (,-,) فى ظ : أراد شقاوة (م) زيد ما بين الماجزين من 
ظ (ه-و) فى ظ : بافراط و تفريط . 
1 )) شم 
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( ثم قفينا 4 أى با لا من العظمة تقفية لما من العظمة ما يحل 

وصفه لا على 'اثثرمم 6 أى الآبوين المذكورين ومن مضى قبلهها من 

الرسل» و لا يعود الضمير على ” الذرية “ لآنها باقية مع الرسل وبعدثم 

( برسلنا 4 اى فأرسلام واحدا فى أثر :واحد بين ما لايحصى من 

الخلق من الكفرة عحروسين منهم فى الاغلب بما تقتضيه العظمة ء لا ننشئ 

آثار الأول منهم حتى ترسل الذى بعده فى قفاه» [ فكل رسول بين 

يدى الذى بعدهء و الذى بعده فى قفاه ١‏ ] فهو مقف له" لان الأول 

ذاهب إلى الله و الثانى تابع له . فنبيناء صلى الله عليه و لم أعرق الناس 

فى هذا الوصف لاآنه لا نى بعدهء ولهذا كان الوضف أحد أمعائه. 
ولما كان عيسى عليه السلام أعظم من جاء بعد مومى عليه السلام ٠١‏ 

من بى إسراءيل فهو الناسخ لشريعته و المؤيد به هذا النى الخائم صل الله 

عليه وس فى تحديد دينه و تقرر شريعته » وكان الزهد؛ و الرأفة و الرحة 

فى تابعيه فى غاية الظهور مع أن ذلك لم/ عنعهم من القسوة المبهة سابقا | بون / 

على أن الموجب لما طول الآمد الناثىء عنها الإعراض عن الآيات" الحاضرة 

معه و الكتاب الباق بعده, خصه بالذكر و أعاد العامل ققال: ( وقفينا) ٠١‏ 

أى اتبعنا' بما لنا من العظمة على أ مارم قبل أن تدرس ([ بعيسى ابن مريم » 

وغو اأخومن قبل البى الخاتم عليهم الصلاة و السلام . فأمته أول الآمم 

بالامس بانباعه صلى الله عليه و سلم 3 و 'اتيله 4 ما نا من العظمة 


() زيد من طه (م) من ظ ء و فى الأصل : ها (م) من ظ ء واف الأل : 
دلبهنا (4) زيد فى ظ : به (ه) من ظ » و فى الأصل ؛ اتبعناه. 
كن 
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١‏ الاجيل 7 ) كتابا ضابطا لما جاء به مفما للملته مبينا للقيامة مبشرا بالنى 
العرنى موضحا لآمره مكثرا مم ذكره ١‏ وجعلنا © لعزتنا 
( فى قلوب الذن اتبعوه 6 أى بغاية جهدممء فكانوا على منها جه' 
(إرادة) أى أشد رقة على من كان يقسبب إلى الاتصال بهم ([ورحة” ) 
ه أى رتة و عطفا على .من لم يكن له سبب فى الصلة بهم كا كان الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم رحاء بينهم حتى كانوا أذلة على المؤمنين مع أن 
فلوبهم فى غاية الصلابة فهم أعزة على الكافرين» ونرتيب الوصفين هكذا 
أدل دليل على أنههما لم يقصد بهها مراعاة الفواصل فى ”رؤف رحم“ كا 
قاله"' بعض المفسرين و تقدم فى آخرراءة أن" ذلك قول لايحل التصويب' 
٠‏ اله ولا التعويل عليه و إن قاله من قال (١‏ و رهبانيةد ) أى أمورا؛ 
حاملة على الرهبية و التزبى بزيها و العمل على حسبها مبالغة فى العبادة 
و الرياضة و الانقطاع عن الناس ٠‏ 
ولما قدم المعمول لفعل غير مذكور ليدل عليه بما .يفسره ليكون 
مذكورا مرتين تأكيدا له [فهاما لذم نفس الابتداع, أتبعه المفسر لعامله 
هد فقال: ( اتدعوها »4 أى حلوا أنفسهم على عملها و التطويق بها" من 
غير أن يكون لهم فيها سلف يدليونه أو يكون بما صرح به كتابه و إن 
كانت «قاصده لا تأباها” فاعتزلوا لاجلها الناس» و انقطعوا فى الجبال 
() من ظ ء واف الأصل : منها (+) من ظ ء و ف الأممل : آال (م) زيد ى ظ 
الأسل و ظ :ف (4) من ظ ء واف الأصل : اهور (ه) من ظاء وى 


الأصل : اليها (-) من ظ ,و فى الأصل : لاتناها . 
ك0 عن 
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عن الاستئناس» وكانت لهم [ بذلك ‏ ' ] أخبار شائعة فى النواحى 

و الامصارء وفى التقديم على العامل سر آخر و هو الصلاحية العطف 
على ما قبلها لثلا يتومم من لفظ الابتداع أن لا صنع لله فيها (إ ما كتيئها 4 
أى فرضناها [ بعظمتنا_' ] (عليهم ) فى كتابهم و لا [على -'] لسان 
رسولهم (الا) أى [ لكن -'] ابتدعوها إابتغآء) أى لآجل تكليفهم ه 
أنقسهم الوقوع بغابة الاجتهاد فى تصفية القلوب و تهذيب النفوس 

و تركية الأعمال على (رضوان الله ) أى الرضا العظى من الملك الاعظم » 

و ساق المنقطع مساق المتصل إشارة ألى أنه ما رضى اللهء و أنه ما رك 
فرضها عليهم إلا رحمة لمم لجل صعوبتهاء و أنه صيرها بعد [لزامهم' بها 
كالمكتوبة» فيكون التقدير حيتف: إلا لآجل أن ييتغوا رضوانه على ٠١‏ 
وجه الثبات و الدوام. قال؟ الإمام أبو القامم عبد الرحمن' بن عبد الله 
ابن [ عبد_' ] الحم المصرى فى كتابه ” فتوح مصر و المغرب * “: 

| فنا أن أغرق الله عر وجل فرعون و جنوده كا حدثتاهاق” بن التوكل 2 /رام 


آمنوا من السحرة لمومى عليه السلام فى" الرجوع إلى أهله" و ماله ٠١‏ 
بمصر فأذن لهم ودعا لحم شرهبوا فى روس الجبال, ذكانوا أول من 
(:) زيد من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : الزامهم (م) زيد فى الأصل ؛ 
الاصبهانى و » و لم نكن الزيادة فى ظ لخذنناها (ع) من ظ , و ف الأصل : 
عبد القه (ه) راجع صن : ؛؛ (+) من ظ و الفتوح , وق الأصل : من (ن) يد 
فى الأسل الرجوع , ولم تكن الزيادة فى ظ و اافتوح خذنناها . 

حك 
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رهبء وكان يقال لحم الشيعة» و بقيت ' طائفة منهم مع موسى عنده 
السلام حتى توفاه الله عزو جلء ثم انقطعت الرهيانية يعدثم حتى ابتدعي 
بعد ذلك أصحاب المسيح عليه السلام ٠‏ 

ولا تسبب عن صعوبتها انهم أضاعوها بالتقصير عن# شُوْها 
و السفول عن عليائها قال: لا فا رعوها ) أى حفظوها كلهم حفظ 
من هو مراع من خوف ضباعها ل حق رعايتها ع 4 بصون العناية فى 
رعاية الأعمال و الأحوال و الاقوال . فصون الاعمال توفيرها لتحقيرها 
من غير إلتفات إللها. و رعاية الاحوال عند الاجتهاد من أتاه و الال 
دعوى » و رعابة الوقت الوقوف مع <ضور على بساط شهود الجلال- 
ذكره الرازى ٠‏ بل غلبت عليهم صفات البشر فقصر يعضهم عن عأل, 
مداها, و انحطوا عن شامخ ذراها. هذا تنفير عظيم عن البدع: و حث 
شديد على لزوم ها سنه الله وشرعء و تحذر" من التشديد . فانه لن 
يشاد "الدن أحد إلا غلبه وهو الترحال إلى البدعة ولهذا أكثر فى 
أهل الرهبانية المرؤق من الدين بالاتحاد و الحلول و غير ذلك من البلايا 
ولوكان يظهر أن 'التشدد والتعمق' خير لآن الشارع الذى أحاط 
علدا بما لم خط به نهى عنه. و قد أفادت التجربة أنه قد يغر لآن هؤلاء 
ابتدعوا ما أرادوا الخيرء فكان داعيا لكثير منهم إلى دار البوارء و فيه 
أيضا حث عظم على المداومة على ما اعتيد من الأعمال الصالحة خصوصاء 


ما عمل الى صلى الله عليه و سل “عملا إلا” داوم عليه, وكان ينهى 


() فى ظ : بقى (م) فى ظ : تحذيرا (سم) من ظ , و فى الأمبل : احد الديي 
(4-:) من ظ ء و فى الأصل : التشديد و التعميق (.-ه) من ظ 2 وقه 
الاصمل : من حمل 1 

ا )/0) عن 
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عن التعمق فى الدين, و يأمى بالرفق' و القصد . 

ولا كانت متابعة النفس ف النقصير بالإفراط أو" التفريط قد توصل 
إلى المروق” من الدين فيوجب؟ الكفر فيحط على الحلاك كلهء أشار إلى 
ذلك بقوله : ١‏ فاتينا 6 أى بما لنا من صفات الكوال ( الذين 'امنوا ) 
أى استمروا على الإمان الكامل , و لعل فى التعبير بالماضى بعد إرادة 
التعمم للا دنى و الأعلى إشارة إلى أن المتعمق بين إبمان و كفر لا تجرد 
معصيته كا أشار إليه ختم الآية نهو فى غاية الذم للتعمق' و المدح 
للاقتصاد' ( منهم) أى من هؤلاء المبتدعين لآنهم رعوها حق رعايتها 
و وصلوا إمانهم بعيسى و من قبله عليهم الصلاة و السلام باعانهم بمحمد 
صلى الله عليه و سم الذى دعا إليه الخروج عن النفس الذى هو روح 
الرهبانية 'بموافقتهم لما فى كتابهم من البشائر به <إ اجرمم ج) أى اللائق 
بهم و هو الرضوان المضاءف" . 


© 


١ 


راضة للانفسء أشار إلى ذلك بالعمدول عن انهج الأول فقال: 
(و كثير منهم 6 أى هؤلاء الذن ابتدعوا فضيموا ( 'فسقونء ) أى ٠١‏ 
عريقون فى وصف الخروج عن الحدود التى حدها الله تعالى» روى البغوى* 
(:) من ظ . وف الأصل : بالردى (؟) مر ظ ء و ف الأصل :« و». 
(م) من ظ »و ف الأصل : المعروف (؛) من ظ , و فى الأصل : توجب . 
() من ظ . و فى الأصل : التعميق () من ظ , و فى الأصل : للاقتصار . 
(بسب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) راجع معالم التغزيل بهامش اللباب ]مم . 
الملل 
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من طريق اثعلبى عن ابن مسعود رقى الله عنه أن النى صل الله عليه 
و سل قال: من أمن بى فقد رعاها [ حق رعايتها -']» ومن لم يؤمن 
ى فأولتك مم الهالكون ‏ انتهى . و مثل هذه الرهبانة فى أنها لا تأباها 
قواعد الدين ما يفهمه بءض العلياء من الكتاب و السنة فيتذكره . فيكون 
ىم أخذناله من اللأصول الى نه عليها لا منهء ا أن الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم [كانوا - " ] يفعلون أشياء فان قررم النى صلى الله عليه و سلم 
عليها كانت شرعا نا وكنا آخذن لا من تفسيره صل الله عليه و سل 
لا منهم ء فان من ملك الله رتة الاجتهاد فى شىء و أمكنه فيه من 
القواعد فآداه اجتهاده إلى" أن هذا مندوب إلبه مرغوب فه مثلاء 
٠‏ كان ذلك بما يشهد له من قواعد الدن عزلة ما قاله الصحابة رضى الله 
عنهم فآقرجم النى صلى الله عليه و سلمء و لافرق بين أن يقرره النى 
صل الله عليه و سل بنفسه أو بقواعد شريعته؛ » و مهما كان مقررا بقواعد 
شرعه كان عليه أمرهء و مهما لم يكن مقررا بها كان ما" ليس عليه أمره 
فهو رد عل قائله » فهذا فرق بين البدع المسنة و البدع القبيحة ‏ و الله 
٠6‏ الموفقء و ذكر ابن برجان #نزيل هذا الحديث الذى فيه « لتتبعن سن 
من كان قبلكم ء قدو أن أحاب عيسى عليه السلام عملوا بعده بالإيجيل 
حتى قام فيهم ملك بدل كتابهم, و شايعه على ذلك روم و يونان» فضعف 
أهل الإيمان , فاستذلومم حتى هربوا إلى البرارى, و عملوا الصوامسع 
(,) زيد من ظ و العالم (,) زيد من ظ (م) من ظاء واف الأصل : على - 
(؛) ف ظ : شمرعية (ه) من ظ ء و فى الأصل : با . 
9 وابتدعوا 
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ظ و ابتدعوا الرهبانية؛ 'و كذلك كان' فى هذه لتصديق الحديث الشريف فانه 
لما توق رسول الله صل الله عليه و سلم تبعه خلفاؤه ياحسان» فلي مضت 
الخلافة الراشدة برا كت الفتن "م أخير رسول الله صلٍ الله عليه و سم 
و اشتد البلاء على المنمسكين بصرم الإمان. و رجم البيت العتيق بحجارة 
المجنيق وهدمء. و قل عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما و استبيحت ه 
مدينة الننى. صل الله عليه وسلم ثلالة أيام و قتل "خيار من فيها" فرأى 
المسلون العزلة واجبة. فلزموا الزوايا" و المساجد و ابتنوا الروابط على 
سواحل اللحر و أخذوا ف الجهاد للعدو و النفوسء وعالجوا تصفية 
أخلاتهم و ازموا الفقر أخذا من أحوال أهل الصفة و تسموا بالصوفية 
و تكلمو على الورع “و الصدق' و المنازل و" الاحوال و المقامات" نهؤلاء 
وزان أولتك ‏ والله الموفق . 

8 ذكّر ما فى الإيجيل من الحم الى توجب الزهد فى الدنيا و الإقبال 
على الله التى يصم تمسك أهل هذه الرهبانية بها : قال متى' و غيره و أغلب 
| الساق لتى : إن أخطأً عيك أخوك فاذهب أعتبه وحدكاء فان مم | ).م 
منك فقد رحت أخاك, وإن لم يسمع منك [ عغذ معك _" ] واحدا 


١ 


١ 


أو ائنين , لآن من فم شاهدن أو ثلاثة تقوم كل كللة. و إن لم سمع 
(,-0) منظ ء و ف الأممل : كان كذلك (+-م) فى ظ : فيها خيار المسامين . 
(م) من ظ ء و ف الأعمل : الزاويا (ه-؛) من ظ , و فى الأصل : بالصدق . 
(ه-ه) من ظ و فى الأصل ؛ المقامات واحوال ©6 راجع 1 ٠‏ م بعدها 


من الصاح ى, (ي) زيد من ظ . 
مضا 


كت 


م 
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منهم فقل للبيعة » فان لم يسمع من الببعة فكون عندك كالوثى و العشارء 
الحق أقول لمء وقال لوقا" : انظروا [الآن - ' ]! إن أخطأ إيك 
أخوك فاه . فان تاب فاغفر لهء فان أخطا" إليك سبع دفعات؟ ف اليوم 
و رجع إليك سبع دفعات يقول لك : أنا تائب» فاغفر لهء و قال مى" د 
حينتف جاء إليه بطرس و قال له : إذا أخطأ إلى أخى لم أغفر له سبع مرات » 
قال: ليس أقول لك إلى سبع مراتء بل إلى سبعين مرةء ولحذا 
يشبه ملكوت السهاوات ملكا أراد أن يحاسب عبيدهء فليا بدأ بمحاسبتهم 
قذم إليه عبد مديون عليه جملة وزنات . ولم يكن معه ما يوقء فأص سيده 
أن تباع امرأته و بنوه وكل ماله حتى يوفى» فر ذلك العبد [له-' | 
ساجدا قائلا : باربء رأف عل تأن, أوفك كل مالكء تحن عليه 
سيده و ترك له كل ما عليه , تفرج ذلك العبد فوجد' عبدا من أصدقائه 
عله مائة دينار نأمسكه وخنقه وقال: أعطنى ما عليك. عفر ذلك 
المبد على رجليه و طلب [ إليه - ؟ ] قائلا: ترأف على" نأنا أعطيكه 
مالك, فأبى و مضى وثركه فى السجن حتى يوق الدين» فرأى العبد 
أصحابه لخزنوا عليه [جدا -"] و أعليوا سيده بكل ما كان منه, حياتف 
دعاه سيده و قال له: أبها العبد الشرير! كل ما كان عليك تركت بذللكه 
لانك سألتى, ما كان يتبغى لك أن ترحم ذلك العبد صاحبك كرحتى, 
() راجم آية ه ها بعدها من الأصماح ١.‏ (م) زيد من ظ (م) من ظ ء و فل. 
الأصل : اخطات (؛) من ظ ء و فى الأصل : ميات (.) راجع آية بم ا 
بعدها من الأصاح م ١‏ () من ظ ء و فى الأصل : فو جدا . 
ذف (600 إياك 
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إياك » و غضب سيده ودفعه إلى المعذبين حتى يوق جميع ما عليه , هكذا 
أى الماوى يصنع بكم إن لم تغفروا لإخوانم سيثاتهم من كل قاوبع, 
فليا أكل سوع هذا الكلام اتتقل من الجليل و جاء إلى تخوم يهود 
عبر الآردن فتبعه جمع كثير فأ رأتم' هناكء. قال لوقا؟: فليا أكل 
أيام صعوده أقبل بوجهه إلى ,روشلم , 0 مخيرين قدام وجهه فضوا ه 
ودخلوا قرية الساممة ؛ لكيا يعدوا له فل يقبلوه فقال تلميذاه” يعقوب 
'و يوحنا": يا رب تريد أن تقول فتتزل عليهم نار" من السماء فتهلكهم كا 
فل إلياء فالتفت فنهرهما قائلا : لستماتعرفان أى روح أتماء إن ابن البشر ' 
م يأت ليهلك نفوس الناس بل يحى ء و مضى إلى قرية أخرى ء و قال متى' : 
حيتئذ قدم إليه صيان ليضع يده عليهم و يباركهم فنهرثم التلاميذ فقالالهم ٠١‏ 
ثل هؤلاء, و وضع يده عليهم و بارك طم , وقال مرقسى": المق أقول 
لم» إن من لايقبل ملكوت الله مثل صى لايدخلها» و احتضنهم و وضع 
يده عليهم و باركهم . و قال مى" : و مضى من هناك و جاء إليه واحد 
و قال: يامعلم صالمح ‏ و قال مرقس"': أبها لمعل الصالم ‏ ما أعمل من ٠١‏ 
() ف ظ : فايقاهم () راحع آية مه نما بعدها من الأصصاح و (م) من ظاء 
وق الآسل : تلميذه (ع.- ع) من ظا ,2 وق الأصل : رمحنا ‏ كذا . 
() ف ظ: قرا (1) راجع آية م قا بها مل الأسطاح ور. 
() من ظ ,و فى الأصل : اليهم (م) راجع آية ه, فا بعدها من الصاح ., . 


06 راجم آية 05 ها بعدها من الأصصاح 14 0( راجم أيةبىن, سن 
الأا ١‏ . 


لضن 
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نظم الدرر ( سوة الحديد باه : /ا ) ج-14 


الصلاح لآرث الحياة الدائمة. 'قال له : لما ذا تقول : صالحء و لا صالح 
إلاالله الواحدء إن كنت' / تريد أن تدخل الحياة احفظ الوصاياء 
قال" له: و ماهى ؟ قال يسوع : لا تقتل و لا تسرق و لازن ولاتشهد 
الزورء و قال مرقس : لاتجرء أكرم أباك و أمك ‏ حب قرييك مثلك , 
قال له الشاب: كل هذا قد حفظته" من صغرىء قال له يسوع: إن 
كنت تريد أن تكون كاملا فاذهب» و قال مرقس : [ فنظر إليه يسسوع 
و أحبهء وقال: تريد أن تكون كاملا  ]'‏ واحدة بقيت عليك : امض 
وبع كل ثىء لك و أعطه للساكين ليكون لك كنز فى السماء و تعال 
اتبعنى» فليا سمع ااشاب الكلام مضى حزينا لآنه كان له مال كثيرء 
فقال يسوع لتلامذته : الحق أقول [ لكم ؟]! إنه يعسر على الى الدخول 
إلى ملكوت السماء . و أيضا أقول لك : إنه أسهل أن يدخل الججل فى 
ثقب الإرة من غنى يدخل ملكوت المهاوات . فليا سمع التلاميذ بهتوا 
جدا و قالوا: من بقدر أن يخلص» فنطر يسوع و قال لحم: أما عند 
اناس فلا يستطاع هذاء و أما عند الله فكل يستطاع, حيتذ أجاب 
بطرس وقال له: هو ذا نحن قد تركنا كل شىء و تبعناك, فا ذا عبى 
أن كون لناء قال لهم يسوع: الحق و الحق أقول زلم-']! أثم الذين 
اتنعتمونى فى "الجبل الآتى' إذا جلس ابن الإنسان على كرمى مجده تيجلسون 
(-, ) تتكرر ما بى. الرقي فى الأصل (م) .من ظ ‏ ف ف الأسل :.قيل ‏ 
(م) من ظ ‏ وى الأصل : حقيقته (ع) زيد من ظ (ه -ه) ف إنجيل مى : 
التجديد . ش 
قن نتم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 14 
أتم على الى عش ركرسياء تدينون اثنى عشر سبط بى إسرائيل» كلمن 
ترك بنين أو أخا أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو ييا أوحتلا 
من ' أجل اسمى يأخذ مائة ضعف و يرث حياة الآبدء و قال [ لوقا': 
ما من أحد ترك منزلا أو ؤالدين أو إخوة أو امرأة أو مالا من أجل 
ملكوت الله إلا و ينال العوض أضعافا كثيرة فى هذا الزمان و فى الدهر ه 
الآتى حياة الآبد. و قال- ؟ ] متى * و غيره: كثيرا أولون يصيرون 


آخرين» و آخرون. يصيرون أولين» يشبه ملكوت السماوات إنسانا رب 
بيت خرج الغداة ليستأجر فعلة لكرمه, فشارك الآكرة' على ديئار واحد 

فى اليوم - إلى آخر ما مضى فى الآعراف من البشارة بأمة تمد صل الله 
عليه وسل فى مثل الفعلة فى الكرم الذى فضل آخرمم وهو العامل ١‏ 
قدلا على من عمل أكثر النهارء و قد ساته ابن .رجان فى أ فين 
سورة الحديد عن الإنجيل بعبارة أخرى تفسيرا كثيرا" من عبارة النسخة 
التى تقلت ذاك منهاء فأحييت أن أذكر عبارة ابن برجان هنا تكملا 
للفائدة , قال: و فى الكتاب الذى [ يذكر " ] أنه الإنجيل : وكثيرا يتقدم 
الأخرون الآولين و يكون [الآولون_"] ساقة الآخرينء و لذلك يشبه ٠١‏ 
ملكوت السماوات برجل ملى خرج فى استتجار الاعوان لحفر كرم فى 
)١(‏ من ظ ء و ف الأصل : ما (م) راجع آية وم ها بعدها من الأصاح م١‏ 
(م) زيد من ظ () راجع آية .م ها يمدها من الأضماح ووه راحم آية رم 
من الأصماح .م من مرقس (ه) فى انجيل مى : الفعله (ب) من ظ ء و فى 
الأسل : كثير (,) زيد من إنجيل متى . 

نكن 


نظم الدرر ( سورة الحديد باه : /00” ) ج - ١5‏ 


أول النهارء و عامل كل واحد فى نهاره على درثم ثم أدخلهم كرمهء 
فليا كان فى الساعة الثالثة بصر لغيرهم فى الرحاب لا شغل لحم فقال: اذهبوا 

نتم [أيضا_' ] إلى الكرم و سآمى لك بحقوقم , ففعلواء ثم فل مثل 
ذلك فى الساعة السادسة [و التاسعة -"]ء فليا كان فى" الساعة الإحدى 

ه عشرة 'وجد غيرثم وقوما؛ فقال لهم : لم و قفم هنا طول نهارم دون 
1 عمل؟ فقالوا له : إنالم يستأجرنا | أحدء فقال لحم : اذهبوا أثم و سآمى لكم 
. يحتوقك, فلا انقضى النهار قال لوكيله : ادع الاعوان و أعطهم أجرتهم 
وابدأ بالآخرين حتى تنتهى إلى الاولين: فبدأ بالذين دخلوا فى الساعة 
الإحدى عشرة و أعطى كل واحد [منهم -" ] درهماء ذاقبل الآولون 

٠‏ وثم الذين برجون الزيادة, تأعطى كل واحد منهم درضما"» فاستذكروا 
ذلك على صاحب الكرم" و قالوا : سويتنا بالذن لم يعماوا إلا ساعة من 
النهار فى شخوصنا طول تهارنا , عذابنا بحرارته. فأجاب أحدمم و قال: 
لست أظلمك ياصديق. أما عاملتى على درم عفذ حقك .و انطلق فانه 
يوافقنى أن أعطى* الآخر أ أعطيتك, أفلا يحل لى* ذلك ؟ و إن 
٠‏ كنت حسودا فانى أنا رحيم؛ و من أجل ذلك يتقدم الآخرون 
الآولين, و يكون الآولون ساقة الآخر. ن فالمدعوون كثير . و الخيرون 
قليل» و ذكر ابن بر جان أن الساعة السادسة لعيسى عليه السلام و أصابه 


() زيدإمنظ (م) زيد من إنجيل متى (م) منظ, وى الأصل : الى (؛-4) من 

اظء وفى الأصل : وجدهم وتو (ه) زيد من ظ (4) ف لمجيل مى : 

دينارا (ن) فى ظ : الكرمة (م) من ظ , و ف الآصل : اعط (و) قى'ظ : لك ٠‏ 
ل (و )0‏ فى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - و١‏ 
في أول الآمى و التاسعة' محمد صلى الله عليه و سل و الحادية عشرة 
لجر" الزمان ‏ كأنه يعنى ما بعد الدجال من أيام عمد صل الله عليه 
و سل الى يكون فيها عيسى عليه السلام مجددا . و لهذا جملههما النى صل الله 
عليه و سلم فى حديثه الصحبح شيا واحدا من العصر إلى غروب الشمس» 
“م قال متى" فى بققية ما مضى من الإنجيل فى الندخة التى تقلت منها عقب 
ما تقدم أنه فى الاعراف: فصمد يسوع إلى روشلم و أخذ الائنى عشرء 
جينئذ ' جاءت إليه أم أبى زبدى ‏ مما يعقوب و يوجنا ‏ مع ابنها* 
و جمدت لهء فقال لها : ما ذا تريدين ؟ قالت: أن يحلس ابناى” أحدهما 
عن ينك و الآخر عن يسارك فى ملكوتلك , أجاب يسوع : أما جلوسههما 
عن بميى و يسارى فليس لى بل للذى أعده لهم ربىء فليا سمع العشرة 
تتممقموا على الآخرين - و قال مرقس": على يعقوب و يوحنا فعامم يسوع 
و قال لهم : أما علتم [أن*] رؤساء الآمم يسودونهم و عظائمهم مسلطون؛ 
عيهم» ليس هكذا يكون فِكم, لكن من أراد أن يكون “فم كيرا" 
فيكون لكم خادماء ومن أراد أن يكون فم أولا فيكون لكي 
عبدا . و قال مرقس : فيكون آخرا للكل و غادما للجمع . كذالك ابن 
() منظ ء و ف الأصل : السادسة (,) من ظ , وى الأصل : فى اول النهار . 
(م) راجم آية ن, فا بعدها من الأعما ح ١‏ (؛) راجع آية., من الآصماح 
٠‏ (ه) من ظ ء وق الآصل : : ابنيهما («) منظ , و فى الأصل : ابى (7) راجم 

آي :ع من الأصاح ٠١‏ (م) زيم من ظ (و) من ظ ء و فى الأصل : يسيون . 


(0:-) من ظ ء و فى الأصل : كبير منكم . 


يلق 


إي 
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نظم. الدرر ( سورة الحديد بإه: 5 ) ج -14 
الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم'» و يذل نفسه فداء ع نكثير» فلما خرج 
من أريحا تبعه جمع كثير و إذا أعمان جالسان على الطريقفسمعا أن يسوع 
يجتاز فصرخا' قائلين : ارحمنا يارب يا ابن داودء فوقف يسوع و دعاهما 
وقال لما :ما تريدان أن أفعل لكياء قالا له: يا ربء أن تفتح أعيتاء 
ه فتحنن يسوع ولمس أعينه) و للوقت أبصرت أعينههما و تبعاه ؛ و عبارة 
مرقس عن ذلك": و جاء إلى أريحا و خرج من هناك و تبعه تلاميذه 
وجمع كثير و إذا طياس بن طماس الأاعبى جالس يسأل عن الطريق - 
وقال لوقا : يتوسل ‏ فسمع المع الجتاز فسأل: ما هذا . فأخبروه أن بسوع 
الناصرى جاء؛ [و-' ] قال” مرقس : فلاسمع بأن يسوع مقبل بدأ يصيح 
٠و‏ يقول: يا يسوع الناصرى بن داود ارحتىء فاتهروه ليسكت» فازداد 


مل 


صباحا ري لود لني ل لال د وقال : ادعوه, 
: فدعى [الاعمى ؛] و قالوا له: ثق و قم فانه يدءوك» و طرح ثوبه و نهض 
وجاء إلى يسوع'فأجابه يسوع' و قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ فقال له 
الأعى : يا معلل , و قال لوقا: با رب أن أبصر ء فقال له يسوع : اذهبء 
٠‏ إمانك خلصك . و للوقت أبصرء و تبعه فى الطريق - قال لوقا : بمج الله .- 
وكان جميع الشعب الذن رأوه بسبحون الله. و قال أيضاء ركان ينما" 
هو منطلق إلى بروشلم اجتاز بين السامرة و الجليل» و فها هو داخل 


(و) من ظ ء وى الأصل : ايستخدم (م) من ظ ‏ وا الآصل : نعم خوا . 
(م) راجم آية بع نها بعدها من الأتداح ٠‏ () زيد من ظ (م) تكرر فى 
الآصل (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ , و فى الأصل : : بتهم) . 

1 إلى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-وا 
إلى إحدى القرى استقبله عشرة رجال .رص' فوقفوا من بعيد ورضوة ' 
أصواتهم قائلين : يا يسوع المعلم ارحنا! فنظر إليهم و قال لهم : اذهبوا 
أروا أق؟؟ للكهنة. و فيا ثم منطلقون طهرواء فليا رأى أحدم أنه 
قد طهر رجع "يصوت عظىم بمجد" الله و خر على وجهه عند رجليه 
شا كرا لهء وكان* سامرياء أجاب يسوع و قال : أليس العشرة قد طهروا 
فأن القسعة, ألم يحدوا "ليرجعوا و بمجدوا الله" ما خلا /هذا الغريب. ‏ /م0* 
ثم قال له : قم فامضصء إعمانك خلصك . 


60 


قال متى : ولا قربوا من بروشلم و جاؤًا إلى بيت فاجى عند جبل 
الزتون- و قال [مرقس -']: عند باب فاجى ٠‏ بيت عنيا جانب طور 
الزرتون - قال مى": حيتذ أرسل ,سوع اين من تلاميذه: و قال ٠١‏ 
لما: اذهبا إلى القرية التى أمامك* فتجدان أنانة مربوطة و جحشا معها* 
خلاهما و التيانى بهما! ذفان قال لكا أحد شيا فقولا له: إن الرب 
معتاج إليهيا! فهو .رسلهما لوقت , كان هذا ليم" ما قيل فى النى القائل 
قولوا '" لابة صهيون'"' هو ذاملكك ,أتيك متواضعا راكبا على أتانة 


() من ظ و الأصصاح السايم عشى ‏ اوةا , و فى الأصل : مومن (,-,) ى 
الأمن : #رووا تفسوسم_- والتصحوح منظ والأصماح (مم) فى الأصل : 
محد () من الأصماح , و فى الأصل و ظي: آل (ه-ه) من ظ:ء وى الأصل : 
بصوت بعظيم لرجعوا و محمد (+) زيد:من ظ و راجم آية , فا بعدها من 
الأصماح, و(») راجم آيةو من الأصاح, ء(م) منظ و الأعصاح , وف الآصل : 
أمامها (.) من ظ:و الأسصاح كدق الأممل : معها (.,) من ظ 
والأصماح »دف الأصل : اليم ( رم ١)وقم‏ فى الأصل, : انه فعون ‏ مصحفا , 


حا 


نظم الدرر ( سورة الحديد /اه: /ا؟ ) ج-11 


'سسْلُْْسْسباس“سْسْْاججج جح 90م7م77ب079ر0ا90االاااللااللللل مٌط)غعغيييد 


و جحش إن أتانة . فذهب التلميذان و صنْعا كا أمرعها بسوع . فأنيا 
بالإانانة و البحش' و نركوا ثيابهم عليهماء و جلس معهماء و جبع كثير فرشوا 
يابهم فى الطريق [ و آخرون قطعوا أغصانا من ااشجر و فرشوها في 
الطريق _” ]» و عبارة مرقس” عن ذلك : تجبد ان جحشما مروطا لم يركبه 
ه أحد من اناس قط , خلاه و ايا به. فان قال لك أحد؟: ما تفعلان 


بهذا؟ تقولا : إن الرب محتاج إليه فن ساعة رسله ؛ " فذهبا ووجدا” 
الجحثن ".م بوطا عند الباب خارجا على" الطريق لاه ققّال لما قوم 
من القيام هناك : ما تصتعان؟ فالا لهم كا قال يسوع قركوهها , و جاءا 
بالجحش” إلى يسوع *فألقوا عليه ثيابهم وجلس حليه* و كثير بطوا 
٠‏ ثيابهم فى الطريق و آخرونٍ [ قطيوا '*] أغصانا ءن الحقل و فرشوها 
فى الطريق ٠‏ قال.متى ': واجمع الذى تقدمه والذى عوا صرخوا 
قائلين : أوصنا يا ابن داود'" مبارك الآنى باسم الرب ء قال مرقس : و مباركة 
المملكة الآتية بام الرب لأابينا داود أوصنا فى العلاءء و قال لوا + 
وكان للا قرب *رنل . منحدر" جبل الزرتون بدأ جمع الملا و التلاميذ 


() من الأصصاح , م وى الأصل وظ : العفو رء مصحفاء و هو اليعفور يمعى. 
المحش (م) ر,يد من ظ . و مثله فى الماح , ,(م) راجمآبةم من الأصاح ١‏ .. 
(:) زيد فى الأصل : شيئاء ولمتكن الزيادة ى ظ لخذفناها (.-ه) منظ »وف 
الأصل : فوجدو! (+) من الا اح الحادى عشرء و فى الآصل و ظ : بالعفورء 
(,) من ظ ء و فى الأسل : عن (,-ىم) فى الأصصاح : و القيا عليه ثيابها( ) زيل 
من الأصماح ( . و) راجم آيةو فا بعدها من الأصاح ,م )١-11(‏ سقط من ظ م 
( ) من الأعاح و وء و فى الأصل : مسجدو ء و فى ظ : صخور . 
ا ).هم فر <ون 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج ١8-‏ 


[ يفرحون و-'] يسبحون الله وبمجدونه 'يجميع الآصوات" من أجل 


جميع القوات / التى نظروا قائلين : تبارك الملك الآنى باسم الرب و السلامة 
فى السماء و المجد فى" العلا . و قوم من الفريسيين من بين المع قالوا 
له : يا معلم انتهرتلاميذك . فقال لحم : إن سكت الللاميذ' نطقت الحجارة. 
فليا قرب نظر المدينة و بى عليها و قال: لو علدت فى هذا اليوم ما لك 
فيه من السلامة؛ فأما الآن فانه ق خؤى عن عينيك؛, و سوف تأنى أيام 
تلق أعداؤك معلدك* و يحون بك" و يضيقون عليك من كل موضع 
و يقتلونك و بذك فيك و لايتركون فيك حجراء و قال مى": فليا دخل 
إلى روقلم ارتمت المدنة كاها قائلين : من هذا* ؟ فقال؟ امع : هذا 
سدع انه الذى هو من ناصرة الجليل » فدخل يسوع إلى هيكل الله 

و أخرج جميع الذين' ' يبيعون و يشثرون ف الكل و ة قلب موائد الصارف 
وكراسى باعة الخام و قال لهم : .سكتوب أن يتى بيت الصلاة يدعى, 
وأتم جعلتموه مغارة للموص. و قال يوحنا'': فصعد يسوع إلى روشام 
فوجد فى الميكل باعة" البقر و الكباش و الخام و صيارف جلوسا . قصدع"' 


(و)زي من ظى ومثله فى الاعتاح (,-,) فى ظ والاسماح : : بصووت عظى . 
(م) من ظ. و الاعتاح, و فى الأصل : و () فى الاصاح : عؤلاء (ه) كذا 
من ظ , وى الأمل : معالملك (5). من ظاء وى الاصل : به (ن) راجم 
أية , | قا بعدها من الأصتاح م ٠م‏ ) من ظ ء و فى الأصل : هودا () من 


ا ين (0) من امجبل ا 0 1 : الذى .. 


)نتن »و في الأسل : لعل , 
فقا 


/؟ 


زف 


لي 
9 


نظم الدرر ( سورة الحديد باه :50 ) ج - ١4‏ 


محضرة' من حبل و أخرج جميعهم من الميكل فطرد؟ البقر و الخراف 
وأبدد دراثم الصيارف و قلب موائدمم, [و -"] قال متى؛: و قدم [إليه-'] 
ميان و عرج فى الحيكل نشفاهم, فرأى رؤساء الكهنة العجائب التى 
صنع" و الصيبان يصيحون ف اليكل و يقولون: أوصنا يا ابن داود ؛ مبارك 
الآنى باسم الرب » قتقمقموا و قالوا: ما تسمع ما يقول هؤلاء؛ فقال لحم 
يسوع: نعمء أما قرأتم قط أن من فم الاطفال و المرضعين أعددت 
سبحاء و تركهم و خرج خارج المدينة وبات هناك فى بيت عنيا وفى 
غد عير إلى المدينة لجاع" و نظر إلى شجرة تين على الطريق لجاء إليها فم 
يحد فها شيئا [لا الورق» فقال لها": لايخرج منك أمرة إلى الأابدء فييست 
تلك الشجرة للوقت*», فنظر التلاميذ و تعجبوا وقالوا: كيف بيست 
اتبئة للوقت. أجاب يسوع وقال لهم: الحمق أقول لك.! إن كان لم 
إمان *و لاتشكون ليس مثل* هذه الشجرة التين [ ققط - " ] تصنعون 
ولكن تقولون لذا الجبل : تعال و اسقط فى البحرء فيكونء و قال 
مرقس '': إن كن لم إعان باللهء الحق أقول لك : إن من قال لهذا 
(1) فى امجيل وعا بديط 0 من ظ , و فى الأصل : نطردوا (م) زيد 
من ظ (4) راجع آية , فا بعدها من الأصماح ,, (ه) من ظ , و فى الأصل : 
تصنم (+) منظ , و فى الأعمل : لفاح (ي) من إنجيل مئ» و فى الأصل و ظ : 
لهم (م) من ظ ء واف الأعمل : إلى ااوقت (و -4) من ظاء وى الأسل : 
ل تسابون عن كذا (.) راجع آية ,م ا يبدها من الأماح ,١‏ . 
فق الجيل 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-4١‏ 


الجبل : اتتقل واسةط ف هذا البحرء و لايشك ف قلبه بل يصدق' فكون 
له الذى قال» من [ أجل -؟ ] هذا أقول لكم: إن كل ما تسألوه فى 
الصلاة باعان إنكم تتالونه فيكون لكى, و قال متى": وكل ما تسألونه فى 
الصلاة بامان تالونة» و قال مرقس': ققال له يوحناء يا معلم! رأينا 
واحدا يخرج الششياطين باسمك فنعناه لأنه لم يتبعناء قال لهم يسوع : لاتمنعوه ه 
ليس يصنع أحد قوة باسمى » و يقدر سريعا أن يقول' على الشرء كل من 
لبس [ هو _؟] “علي فهو معكم" ومن سقاكم كأس ماء باسم أيكم 
المبح [ المق _ ؟ ] أقول لكم : إن أجره لايضيع ٠‏ و فيه مما لايحوز 
إطلاته فى شرعنا إطلاق الاب على الله و [ إطلاق -"] الرب على 
غيره [ بلا قيد - ؟]» و قد تقدم التنيه على مثل ذلك غير مرة و الله ٠١‏ 
الحادى للصواب ٠‏ 

ظ إولا قرر سبحانه أن الرسل دعاة للح إلى يدهم طوعا أوكرها ككف 
بالكتاب و الحديدء وقرر أن السعادة كلها فى اتباعهم» و أن البدع 
لاتأنى بخير و إن ذين الشيطان أمرها وخيل أنه خيرء وأن أصحاب. 
الذى كان نس شريعة' من قبله ابتدعوا بدعة حسنة فوكلوا ليها قفسق ١٠١‏ 
أكثرثم » فاقتضى ذلك إرسال من ينسخ كل شريعة" تقدمته نسخا لا زوال 


(: من ظ ء و فى الأصل : يسل - كذ (م) زيد من ظ (م) راجع آية ,م 
من الأصاح م (4) راجع آية بوم نما بعدها من الأصماح و (ه) من ظ ء و فى 
الأصل : يكون (ب - )ف انجيل مرنس : علينا فهو معنا () من ظ ف 
الأسل : شر يعته . ش 

1 


نظم الدرر (سورة الحديد باه : الاو م؟) ج -ؤا 


له لآنه لانى بعده و نهى عن البدع نهيا لم يتقدمه أحد إلى مثله» أتتج 


ذلك قوله تعالى: , إدابها الذن 'امنوا 4 أى أقروا بذلك إقرارا صميحا 
بنى مما تقدم أو بالتى صل الله عليه وسلم ( اتقو الله © أى خافوا عقابه 
فاجلوا بينم وبين عنطه - لآنه الملك الاعظم ‏ وقاية بحفط الادب 
محه ولا تأمنوا مكره, فكونوا على حذر | من 3 أن سل ما 
وهبكم» فاتبعوا الرسول تلواء و حافظوا على اتباعه ثلا تهلكوا 
( وامنوا .رسوله 6 أى الذى لا رسول له الآن غيرهء إمانا مضموما 
إلى إعاتم بلله انه" لايصح الإمان به إلا مع الإمان برسوله» و بأن 
تثبتوا على الإيمان به و تضموا الإيمان به إلى الإيمان يمن تقدمه يا أهل 
الكتاب . لان رسالته عامة. لقد نسخ جميع بما تقدمه من الآديان" فاياكم 
أن يميلم عنه ميل من حسد أو غيرهء فبادروا إلى إجابته و الزموا 
“جميعاحذره؟ فلا تميلوا إلى بدعة أصلا (يؤ تم ) ثوابا على اتباعه' (( كفلين © 
أى نصيين ضخمين” لمن رححته) تحصينا لك من المذاب كا يحصن 
الكفل الراكب من الوقوع. وهو كاء يعقد على ظهر البعير فيلق مقدمه 
على الكاهل و مؤخره على العجزء وهذا التحصين" لآاجل إعاتم به 
صلى الله عليه و سل و إمانم يمن تقدمه مع خفة العمل و رفع الآصاره 


وهو [أعلى -' ] بالآجر من الذى عمل الخير فى الهلية . و قال النى 


() ذيد من ظ (م) زيد فى الأصل وظ : الأبا(م) من ظ ء و فى الأمل : 
الامان (؛_غ) من ظ , و ى الأصل : جميع عدره ‏ كذا (ه) زيد فق الأصل : 
وهوء ول تكن الزيادة ى ظ خذفناها (+) من ظ »واف الأممل : صميحن . 
(7) من ظ ,و ف الأصل : التحصيل (م) من ظ , وق الأسل : الأسل , 


ل )0 صل 


ودل على أن الكفلين برفع الدرجات و إفاضة خواص من الخيرات 
بقوله: ( ويحمل ام ) أى مسع ذلك (إ نورا 6 مجازيا فى الأولى 
بالتوفيق للعهل من المعلوم و المعارف القلبية وحسيا فى الآخرة بسيب 
العمل (( تمشون به » أى مجازا فى الآولى بالتوفيق للعمل» و حقيقة فى 
الآخرة بسبب العمل ٠‏ 

ولما كان الإنسان لايخلو من نقصانء فلا يبلغ جميع ما يحق للرحمن» 
قال: ( و يغفرلك* © أى [ما -"] فرط مكم من سهو وعمد و هزل 


وجد ٠‏ ولا قرر سبحانه وذلك, أتبعه التعريف بأن الغفران وما يتبعه 


صفة له شاملة لمن" بريده فقال: ١‏ و الله 6 أى الحيط يحميع صفات . 


الال 'و العظمة و الكيرياء؟ لإغفور» أى بليغ انحو للذنب عينا وأرا 
ردم 5) أى'بليغ الإكرام لمن يخفرله و يوققه | للعمل مما برضيه . 

ولا كان أهل الكتاب قد تابعوا أهورتهم على بض الآميين"*. 
و أشربت قاوبهم أن البوة مختصة بهم لآنهم أولاد إبراهي عليه السلام 
من ابنة عمه» و العرب - و إن كانوا أولاده - فانهم من الآمة و ما دروا 
[ أن-' ] كرنهم من أولاده مرشح لنبوة بعضهم و كونهم من الآمةء 
مهئى لعموم الرسالة لآجل عموم النسبء قال دالا على أنهم صاروا 
(:) من ظ »و فى الآصل : سال (م) زيد من ظ (م) من ظ و فى الأعمل : 


من (:-4) سقط مابين الرمين مرح# ظ (,) من ظ, وى الأصل : 
الاتيان كذا . ش 


1 


زف 


زف 


١ 


الشف 


نظم الدرر ( سورة الخديد لاه : 736 ) ج-ؤا 


كلبهائم لابيصرون إلا المحسوسات معلقا الجار ب «آمنواء و ” يتك “ 
وما بعده: ( كلايسل) أى ليعل' علا عظيا [ يثبت -" ] مضمون خيره 
و فى ضده- بما أفاده زيادة النافى «أهل الكتب) أى من الفريقين 
الذن اقتصروا على كتابهم و أنيائهم ولم يؤمنوا بالنبى الخاتم و ما أنزل 
عليه ( إلا ) أى أنهم لا (إ يقدرون 6 أى فى زمن من الآزمان 
( على ثىء » [أى و إن قل -"] لمن فضل الله) أى الملك الأعلى 
لنى خصك [ 1 مم -"] به لامنع و لاباعطاتم [حيث -"] تزع 
النبوة منهم و وضعها فى بى عمهم [“ماعيل عليه السلام الذين كانوا 
لابقيمون لحم وزنا فيقولون: إنهم بنو الآمة. و إنهم أميون» و [هم 


ليس عليهم منهم سبيل , و جمل النبوة التى خصك بها عامة - يم أشار 


إليه ما فى ابن الآمة من شمول بنسبته وانشعابه" وحيث عملوا كثيرا 
و أعطوا قللا : اليهود من أول النهار عل “قيراط قيراط , و الاصارى من 
الظهر على قيراط قيراط'. 5 الآمة من صلاة العصر على قيراطين 
قيراطين . فقال الفريقان": ما لنا أ كثر عملا وأقل أجراء قال: هل ظلتكم 
من حفكم شيئا . قالوا : لاء قال : ذلك فضلى أوتيه من أشاء ٠‏ و ذكر ابن 
رجان معنى هذا الحديث - كا تقدم عنه قريبا - من الإنجيل و طبقه 
عليه و ذكرته [ أنا - ' ] فى الاعراف» روى الإمام [ أحمد ‏ ' ] فى 
(ب) سس ظء وف الأسمل : يعلم () زيه من ظ (م) من ظاء واف 
الأسل : اتساعه ( و- و) ةط ماين الرتين من ظ (ه) من ظا ,وف 
الأصل : الفر يقين . 
51 مواضع 


نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ج -ؤا 
مواضم ' من المسند و البخارى ف سبعة مواضع" قَ الصلاة و الإجارة 
و ذكر بى إسراءيل و فضائل القرآن و التوحيدء و الترمذى فى الآمثال" 


وقال: حسن تيح - من وجوه شى جمعت بين ألفاظها عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن إلنى صل الله عليه و سل [ قال-؟ ] : "مثلم و فى هذه 


الرواية : مثل هذه الآمةء و فى رواية : مثل أمى» و فى رواية : ما مثلم ه 


و مثل اليهود و النصارى كرجل"؛ و فى روايه: مثلم ومثل أهل الكتابين 
كثل رجل استعمل عملاء. وفى رواية : استأجر أجراء ققال: من 
يعمل لى من صلاة الصبحء [و-؟] فى رواية [ أخرى -"]: من غدوة 
إلى نصف اهار على قيراط*. ألافعملت اليهود - وفى رواية: قالت 


اليهود: نحن - فعملواء “م قال: من يعمل لى من نصف التهار إلى ٠١‏ 


صلاة العصر عل قيراط , ألا فعملته النصارى , و فى رواية : قالت النصارى: 
حن , فعملواء ثم قال: مر يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس - و فى رواءة: إلى 5" تغيب الشمس - عل قيراطين قيراطين, 
ألافاتم الذن* مام » و فى رواية : "تعملون؛ وفى رواية* : وأتم المسلون 
تعملون من صلاة 8 إلى الليل » و فى رواية إلى مخارب » و فى رواية'؟: 

مغرب: العمسن على قيراطين قيراطين | ألا لم الاجر مرتينء فخضيت" ْ 


() داجع مثلا , / و (م) راجع مثلا , / وب (م) راجع ؟/.٠٠‏ (4) زيد 
ولابد منه (هه) سقط ما بين الرثمين من ظ (+) منظء وى الأصل : احبرا . 


(«) زيد من ظ 09 زيدى ظ : راط 4( من ل »واف الأصل ؛ الذى: 


(0,) زيد فى الأصل: الىء ولم تكن الزرادة فى ظ لخذفناها (,) من ظ ء 
وف الأصل : نغضب . 
أففا 


16 


لفن 


نظم الدرر ( سورة الحديد /ه: 94 ) خ -ؤا 


م 
٠‏ 


اليهود و النصارى و قالوا : ' نحن - وف رواية: ما نا'- أكثر عملا 
و أقل عطاء ؛ و فى رواية: أجراء قال الله تعالى : هل - و فى رواية : 
وهل نقصتكم ‏ واى رواية : هل ظلتم - : من حقكم شيئا - و فى 
رواية : : أجرك شيئاء ٠‏ قالوا: لاء قال : فانه - وفى رواية : فابما ‏ - هو 
فضلء و فى رواية : فذلك فضل أوتيه من أشاءء ا :عله 
من شئْت . وفى رواية: سمعت النى صل الله عليه و سل و هو قانم 
على انبر يقول : ألا إن بقاءى", و فى رواية: [ما بقاؤم", و فى رواية : 
إتما أجلك فى أجل من خلا من الآمم ‏ وفى رواية : فها سلف من 
قبل من الآهم كم بين صلاة العصر والمغرب ‏ و فى رواية: إلى 
غروب الشمس. و فى رواية: إلا إن مثل أجالم فى أجال الآمم 
قبلم كا بين صلاة العصر إلى مغيربانء وفى رواية: !إلى معرتة» 
وفى رواية؟: إلى مغارب الشمسء أعطى - و فى رواية: أونى - أهل 
التوراة التوراة؛ فعملوا بها" حتّى اتتصف النهار فعجزواء ذأعطوا قيراطا 
[قيراطا -'] , وأعطى - و فى رواية: ثم أونى- أهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به <تى - وفى رواية : إلى - صلاة العصرء وفى رواية: حتى 
صليت العصرء ثم يحزوا نأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن 
فعملم به حتى غربت الشمسء و فى رواية: [ حى غروب الشمس - ] 
() من ظء و ف الأصل 100 وى الأسل :اتقاكم (م) من 


ظ ىو فى الأصل : اتقياكم (غ- 6) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد ف 
الأصل و ظ : حتى انتصف النهار فعجزوا وى رواية ‏ كذا (:) زيد 


من ظ . 
للق 0ن تأعطتم . 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج -14 


فاعطيتم قيراطين قيراطين. و فى رواية: ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غررب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين . قال أهل الكتابين - و فى 
رواية ؛ أهل التوراة و الأبجيل - ربنا مؤلاء أقل' منا عملا و أكثر أجراء 
وفى رواية: جزاءء و فى زواية : أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين 
و أعطيتنا قبراطا قيراطاء و نحن أكثر عملا منهم. قال الله تبارلك و تعالى: 
[هل-"] و فى رواية: فهل ظلبتكم من أجرم ‏ وى رواية : من أجورم ‏ 
من ثىء؟ فقالوا: لا, قال : فهو فضلء و فى رواية: فذلك فضل , أوتيه 
من أشاء . و قد أخيذ بعض العلماء من هذا الحديث ما قبل هذه الآمم . 
وترك على ذلك أحواها فقال: إنه دال على قوم نوح و [راهم عليهما 
البسلام » كان لهم اليل ء فكان قوم نوح فى أوله فى ظلام صرف طويل ٠١‏ 
لم يلم هم ثشى» من تباشير الضياء و لا أمارات الصبح ‏ و نوح عليه 
السلام يخيرم به و يأمرم بالتهيئو له فلذلك طال بلاؤه عليه السلام بهم: 
وما آمن معه إلا قليلء و أما قوم إبراهم عليه السلام فكانوا كأنهم 

فى أواخر الليل . قد لاحت لهم تباشير الصباح و أومضت هم بوارق 
الفلاح ء فلذلك أمن لوط عليه السلام و كذ سازة زوع :و أولكوة "ىه 
منها و من غيرها كلهم ؛ و استمر الإسلام فى أولاده و النبوة حتى جاء 
موسى عليه السلامء فكان وقته كا بين الصبح و الظهرء فكان قومه 
تارة و تارةء تارة يحسبون أنهم فى ضياء كينها كانواء فيروغون بمينا و شمالا 


(:) العبارة من هنا إلى «تباشمير الضياء» ساقطة من ظ (م) ز يد لاستقامة العبارة. 
و إلانله وجه لزرادة « وى رواية 6(م) من ل »وق الأاسل : الاولاد. 
عق 


ظم الدرر - ( سورة الحديد باه:4؟ ) ج - 14 
فيكونون' كن دخل غيرانا و كهوفا و "أسرابا ثم بخرجون منها فيرجعون 
بم إن الضياء . فكانت غلطاتهمم تارة كباوا و.تارة صغارا ء و أما توم عيمى 
عليه اللام فكانو! من هو فى الظهيرة فى تدة الضياء فالغلط منه 
لإإيكون الااعن. عن :عظم" . فلذلك بكان:غلطهم؛ أفظع . الغلطة و أخشب 
ه - ؤالله اللوفق - لإ ان) أكئ. نو ليوا أن 9 الفضق ) [ أى-" ): 
الذنى لا يحتاج إليه من هو عنده وي[ بيد:الله ب أى الذنى له الام كله 

9( يؤتيه من: يشآنا 4 منهم أو من خيرم 4 نبوة كانت أو غيزفات"] .. 
ولما كان رعا ظن. ظان أنه لا مخض" نبه إلا لآنه لاسع“جميع 
الناس دفم* ذلك .يقوله: « والله © أى الذى أحاط يحميع صفات 
٠‏ الكوال ل( ذو الفضل العظبوع © أى مالك ملكا لا ينفك عنه و لا ملك 
لأحد [ فيه ؟ ] معه و لاتصرف بوجه أصلا . فلذلك بخص من يشاء بما 


شاء. فلا يقدر أحد عل اءتراض بوجه ء فقد تزه له التنزيه الأعظم جميع 

ما فى. السماوات و الأرض فهو العزيز الحكيم الذى لا عزيز غيره و لا حكيم 

سواهء فقد انطبق كا نرى آخرها على أولهاء ورجع مفصلها على 
و موصلها - والله الحادى 'للصواب و إليه المرجع والمآأب" . 


()ف الأصل و ظ : فيكون (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) من ظ 
و فى الأمبل : بين (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
٠ع‏ سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- 14 
4م ألله الرحمن اريم 
:سؤوره” الجادلة 3 
مقصودها الإعلام بابقاع البأس الشديدء الذى؟ آشارت إليه الحديد, من 
عاد الله أو رسؤلة نص اقآغليهز سل 31ل سبحانه: من نمام العل » الام عنه 
مام القدرة ؛ اللازم عنه الإحاطة يحميع صفات الككال» و على ذلك؟ دلت 
تستنتها بلمجادلة بأول قفنتهلةو آخر قا وَعل تتكرز الاسم الاعظم الجامع 


فى القضة و بقئِع السوزة” نكر را لم يكن فى'سواها حي ل تخل منه آي + 


وأما الآياك النى تمكرر *فى كل منها“المرتين فأ كثو فكثرة كل “ؤلك. 
للدلالة على أن الأكثر منها المراد فيها بالخطاب” من يصمح أن ينظر 
إله تازة بالجلال و تارة بالجال» فيجمع له الوصفان, وهو من أمن 


ووقع منه. هفوة أوعصيان. ولهذا ضتها أشياء شدد التكير" فها حين . 


وقع يها بعض أهل الإيمان, ولم ببحها لحم عند وقوعهم فيها ردا الشرع 


إلى ما دعا إليه الطبع كم فعل فى غيرها كالاكل و اجماع فى ليل رمضان . 


من غير تقييد بمقظة* و لا منام , تابد تها لاحكة, و بعدها عن موجباتالرحمة » 


() الثامنة و اللمسون من سور القرآن الكريم , مدنية , و عدد آيها (م) 
عند غير المدنى الا خمرو المكى, وعندهما( , م) آية , ومنهنا تستأتف والجمده ندخة 
م (:) منظ وم و فالأصس : الذين(م)من م , وف الأصل وظ : هذا (؛) من 
م »وى الأصل وظ :نصلها (ه - ه) من ظ و م, واف الأمل : فيها كل 
من (و) من م ,و ف الأمسل و ظ : الغطاب (ن) موزيعه بياض ق مواق 
ظ : التكير (م) من ظ و مء وق الأصل : يقظة . 

لق 


نظم الدور ( سورة المجادلة مه ١:‏ ) ج ١4-‏ 
وهذا مؤيد لما تقدم من سر إخلاء الواقعة و الرحمن و القمر من هذا 
الاسم الجامع.- والله الموفق. ( سم الِهِ 6 الذى أحاط عليه قتمت 
قدرته فكلت جميع صفاته ( الرححن © الذى شمل الخلائق جودا بالإيجحاد 
و إرسال هداته' ير الرحم 66٠‏ الذي خصس أصفياءه تمت عليهم نعمة 
ميضاته ٠‏ 

لما ختمبت الرديد بعد إثيات يمر" الخلق بعظيم الفضل له سبحانه» 
و كان سماع أصوات جميح الخلائق من غير أن يشبغل؟ صرت عن صوته 
وكلام عن كلام من الفضل العظلى » و كان قد تقدم ابتداع بعض 
المتعبد.ن' من الرهيانية بما لم يصرح لهم بالإذن فيهء فكان سيا للتضدبع» 
وكان الظهار على نوعين : موقت و مطلقء. وكان الموقت مما يدخل ف 
الرهبانية لآنه من التبتل و تحريم ما أحل الله من الطيبات, وكان 
بعض الصحابة رضى الله عنهم قد منع نفسه" بالموقت منه من ممغوبها 
ما لم يأت عن اللهء فظاهر من امرأته محافظة على كال التعبد خوفة 
(ر)فى الأصل وظ : هداية , و ف م هدايته (,) من م , و ق الأصل وظ: 
العجز (م) منظ و م , وف الآصل : يشغله (4) زيد بعدى فى الأصل :الا لك 
الأجر ميتين فغضبت اليهود والنصاري و قالوا نح » و فى رواية:مالم اكثر 
عملا واقل عطاء, و ف رواية : اجرا قال اقه تعالى: هل » وى رواية : وهل 
نقضتكم . وفى رواية : هل ظامتكم من حقكم شيئا , و فى رواية : اجرمٌ شيث 
قانوا:لا . قال فانه و فى رواية نائما, و لم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها » 
وهى نكرار على ما سبق (ه) من ظ و مء و ف الأصل : لفنه ‏ كذا. 

يق (2م) من 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج 1١4-‏ 


من الجاع فى نهار رمضان. وكان ذلك ما لم يأذى به بل نهى عنه كا 
رؤى أبو داود' عن أنس رضى الله عنة و الطيراتى فى الآوسط عن سهل 
ابن حنيف رضى الله عنه أن النى ضل الله عليه و سلم قال : لا تشددوا 
على أنفسك. نما هلك من كان قبلكم بتشديدمم على أنقسهم . و ستجدون 
بقاياتم فى الصوامع و الديارات ٠‏ وكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم مه 
أجمعين ‏ قد ظاهر مطلقا فشكت امرأته ما لقها من. الضرر إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل و هتفت ' باسم اللهء و كان عليه سبحائه مخضصوص 
شكاية هذه المرأة المسكية؟ و إزالة ضررها [بحكم _*] عام لها و اخيرها 
من عباده حتى صارت واتعتها رخصة عامة للسلمين إلى يوم القيامة معلا 
بآنه ذو الفضل العظم . و أنه الظاهر الباطنء ذو الملك كله , وكان قد أمن ٠١‏ 
بالإمان به و .رسوله و وعد على ذلك بالنورء [كان -'] السامع لذلك 
جدرا" بتوقع اليان الذى هو النور فى هذه الرهيانية الى ابتدعت [ فى -' ] 
هذه الآامة . و تخفيف الشديد الدى وقع عن بعضهم ليعلم أهل الكتاب 
ما لهذه الآمة من الكرامة ' على ربها ' و أنه بختص برحمته من بشاء 
ققال : لإقد سم الله ) أى أجاب" بعظي فضله الذى أحاط يحميع صفات ٠١‏ 
الكال فوسع” سمعه الأاصوات ( قول » و عبر بالوصف دون الاسم 


(5) راجع السعن م /1 مم (؟) من ظ و م : واف الأصل : عتقت (م) من ظ 
دم .و فالاصل : الشكية (4) ريد م مو مد(ه) من ظ ومءواق 
الأصل : حدير (+-) من م» وق الأصل و ظ : لربها () فى ظ : اجازاء٠‏ 
(و)امن ظ .وق الاصل ووام: ممم. 


فقس 


نظم الدرر ( سورة المجادلة مره : ١‏ ) ج - 4ه 


تعريفا برحمته الشاملة فقال: ( الى تجادلك 6 أى تبالغ فى أن تقباك 
إلى مرادها ( فى زوجها » أى فى الام الخاص له من ظهاره رحمة 
نها' لو تشتى ) أى تتعمد بتلك الجادلة الشكوى, متتهية ( الى الله 
أى الملك العظم الرحيم الذى أحاط بكل ثىء علماء و لصدتها فى 
78 شكواها و قطع رجائها فى كشف مابها من غير الله كانت هى وال 
صل الله عليه و سل متوقعين أن الله كشف ضرها لإوالله 4 أى والحال 
ان الذى وسعت رحمته كل شىء لآن له الآ كله ( يسمع تحاوركم 6 
أى مراجعتكما التى يحور أى برجع _[ فيها-" ] إلى كل متكا جواب 
كلامه من الآخر كأنها لثقل ما قدح فى أمرها و نزل من ضرها ناشئة 
٠‏ عن" حيرة ٠‏ 
ولما كان ذلك فى غابة ما يكون من خرق العادة بحيث أن الصدعة 
عائشة رضى الله عنها قالت عند نزول الآية: « الد لله الذى وسع جمعه 
الاصوات . لقد كلست رسول الله صل الله عليه و سم و أنا فى جانب 
البييت ما أبصسع كثيرا مما تقول » أكده تنبيها على شدة غرابته 
٠‏ [و لأنه-؟ ] رعا استبعده من اشتد جهله لعراقته فى التقيد * بالعادات 
قال : 9 ان الله 6 أى الذى أحاط مجميع صفات الكال فلا كفوء له 
لإسميع بصيره) أى بالغ السمع لكل مسموع, والبصر لكل ما بصر 
/ و العلى لكل / ما يصح أن يع أزلا و أبداء وقد معنى نحو هذا التتاسب 


() من ظ وام, وف الأسل : بها (م) زيد من ظ (م) من ظ ومع راق 
الأصل : من (4) زيد من ظٍ و م () من ظ و م ء و فى الأصل : التقيبد . 
رق ىْ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ١5-‏ 
فى المائدة حين أتبع تعالى آية القسيسين و الرعبان قوله تعالى ” يابها 
الذين [ 'امنوا- ] لا تحرموا طيبات ما أحل الله ل5 “١‏ غير أن هذا 
خاص و ذاك ' عام , نهذا فرد منهء ف«الماسية واحدة لآن اللاخص فى 
»يمن العم , و الحاصل أنه سبحانه امتن علبهم بما جعل فى قلوبهم من 
الرهبانية و غيرها . و أخير أنهم ل يوفوها حقهاء و أنه نه أى مؤمنيهم الأجرء ه 
و أم المسلمين بالتقوى و إتباع الرسول صل الله عليه وسلم ليحصل لهم 
من فضله العظم ضعف ما حصل لآهل الكتاب , و نهاهم عن التشديد 
على أقسهم بالرهبانة , فصاروا مفضلين من وجهين : كثرة الآجر و خفة 
العمل. ذلك فضل الله يقؤتيه من يشاء - والته أعلمء روى البزار' من 


طريق خصيف عن عطاء ومن غيرها أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهها ٠١‏ 
أن رجلا قال: يارسول الله ! إنى ظاهرت من امرأتى و رأيت ساتها 
فى القمر فواقعتها' قبل أن أ كفر, قال: كفر و لا تعد - و روى أبو داؤد* 
عن عكرمة أن رجلا ظاهر من ام أته ثم واتعها قبل أن يكفر» فأ 
النى صل الله عه و سل فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ قال:. 
رأيت بياض ساقيها فى القمرء قال: فاعتزها حتى نكفر عنك . قال المنذرى : ٠١‏ 
وأخرجه أيضا عن عكرمة عن الى صل الله عليه و سل و عن عكرمة عن 
[ ابن 7 ] عباس رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وإسل بمعناه» 
)راح لذ وول ) من طاو وى الأبن : هذا (م) ما وجداها فى يح 
الزوائد فى مضانها (و) من ظ و م وف الأممل : فوقعتها (ه) راجع السن 
١٠م‏ ()زيهمن ظ وم. ْ 


الجرق 


5-55 


نظم الدرر ( سورة المجادلة بره :+ ) ج-11 


و أخرجه النسانى' و ابن ماجه' و الترمذى" ‏ و قال: [ حديث _*] حسن 
غريب صحيح ‏ و قال النسائى : المرسل أولى بالضواب من المسند, و قال 
أبو بكر المعافرى" : ليس فى الظهار حديث صحيح يعول“' عليه قال المنذرى : 
وفيا قاله نظرء فقد صححه "الترمذى كأ ترىء و رجال إستاده ثقات» 
وسماع بعضهم من بعض مشهور. وترجمة عكرمة" عن ابن عباس رضى 
الله عنهما احتيج بها البخارى فى غير موضع ‏ اتهى ٠‏ و للترمذى* ‏ 
وقال: حسن غريب - عن سلية بن حفر رضى الله عنه فى المظاهس يواقم 
قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة. وروى أحير؟ والحاك"' 
و أصحاب السنن'" إلا النسائى و حسته الترمذى ء قال ابن الملقن: و سمحه 
ابن حبان والحاكم ‏ من طريق سلمان بن يسار عن سلية. بن حفر البياضى, 
رضى انه عنه قال: كينت امرأ أصيب من الئساء ما لا.صيب غيرى » 
فليا دخل شهر رمضان خفت أن اصيب من ام رأنى شيا [يتابع بى_' ] 
حتى أصبح ٠‏ فظاهرت منها حتى ينلخ شهر رمضانء فينا هى تخدمى 
ذات ليلة تكشف" لى منها ثىء فا ليشت أن نزوت عليها"', فليا أصبحت 


() راجم السين ؟/ده() راجع السين ص: ١.‏ (م) راجم المامع ١‏ / 158 


(؛) ذيد من ظ وم (ه) من ظ و م , واف الأصل : العامرى » وراجع لتريحته 
معجم اللؤلفين /,+ (+) من ظ وم . وى الأصل : يقول (بي) سقط ها بين 
الرقين من ظ (م) راجم الشامع , / م؛, (و) راحم المسند ه إيم )٠١(‏ راجع 
المستدرك م( م.؟ )(١(‏ راجع سين ابن ماجه ص .ه١‏ وسين أبى داود 
و/مءم و ستن الدارئى ص .5م وجامع الومذى )(١(4:/ ١‏ منّظ دم» 
وفى الأصل : يصبح (م,) من م ؛ و فى الأصل وظ : نكشفت (؛) من ل 
و مدء وق الاصل : عنها . 
أن (:8) خرجت 


نظم الدرر 0 (الجزء الثامن والعشرون) 00 
وسو 1 


خرجت إلى قوى فأخبرتهم الخبر وقلت: اءشوا معى إلى رسول الله 
صلى الله عليه و سل » قالوا : لاو الله : فانطلقت إلى النبى صلى الله عليه و سلم 
فأخيرته, ققال': أنت بذاك" يا سلية ؟ قلت : أنا بذاك" يا رسول الله - 
مىتين» و أنا صابر لامي اللهء فاحكم ف بما أراك الله , و فى رواية: فأمض 
ف" حم الله فانى صابر إذلك, قال: حرر رقبةء قلت : و الذى بعك ه 
بالحق ما أملك غيرها وضربت | صفحة رقبى»» قال: فصم شهرين متنابمين» 2 | (م 
قلت: وهل أصبت الذنى أصبت إلا من الصيام , قال : فأطعم وستا 
من عر بين ستين مسكيناء قال : و الذى بمئك بالحق, لقد بتنا وحشين 

ما لنا طعام » قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بى زريق فليدضها إلك 
فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر و كل أنت و عيالك بقيتها ء فرجعت ٠١‏ 
إلى قوى فقّلت: وجدت عند الضيق و سوء الرأى, و وجدت عند 
التى صلى الله عليه و سل السعة وحسن الرأىء و فى رواية: و البركةء 
وقد أمرنى_'أو أمر لى' بصدقتك , وفى رواية : فادفعوها إلى: فدفعوها 
إلىْ.و أعله عبد الحق بالإنقطاع , و أن سامان لم يدرك ساية , حكى ذلك 
الترمذى عن البخارى», وقال الترمذى : إن سلية .ن صخر يقال له سللان ١٠١‏ 
أيضاء و رواه الإمام أحمد [ أيضا_” | من طريق أخرى" قال حدثنا 
عبد الله بن إدرس هو الآودى ‏ عن عمد بن إسحاق عن عمد بن 


() من ظ و ف الأصل و م : قال (,) من ظ و م ء و أى الأسل : ذاك . 
(>) من م , و فى الأصل واظ : بذلك (ع) من ظ و م ,و فى الأصل : عنقى. 
( ه- ) من ظ و م » و فى الأصلى : اصينى (+) زيد من ظ و م (,) راجم 
المسند ./دمع . 
يفف 


ا 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة المجادلة مه:١)‏ ج -14 
عمرو بن عطاء عن [ سلمان بن يسار عن ' ] سلية بن صخر البياضى رضى الله 
عنه قال : كنت امرءا أصيب من النساء ما لايصيب غيرى » فليا دخل شهر 
رمضان خفت فنظاهرت من اممرأنى فى الشهر فبينا' هى تخدمى ذات ليلة إذ 
تكشف لى منها شىء فلم ألبث" أن و قعت علهاء فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه و سل فأخيرته فقال : حرر رقة» فقلت : و الذى بعئك بالحق» 
ما أملك غير رقبتى, قال: صم شهرين متتابعين » قلت : وهل أصابى 
ما أصاببى إلا فى الصيام ؟ قال : قأطعم ستين مسكينا .“و هذا سند حسن 
متصل إن شاء الله إن سم من تدليس ابن [سحاق, و روى [ الام و-' ] 
لي من طريق عمد بن عبد الرحمن بن ثوبان و أنى سلية بن عبد الرحمن 
أن سلية بن صخر الياضى رضى الله عنه جعل امرأته عليه كظهر أمه 
إن-غشيها حتى ممضى رمضان ء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال: أعتق' رقبة. و قصة سابة هذه أصل الظهار الموقت + وقد دلت 
على أنه لا عود فيه فلا كفارة عليه [ إلا -" ] بوطثها فى مدة ااظهار » 
وروى أبو داود* عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضى الله عنها قالت : 
اه مل رون أوس نن الصامت رضى الله عنه لخت رسول الله صلىالله 
عليه و سل أشكو آله واونوق انه صل الله عليه و سل يحادلى فيه 


() زيد من المسند(,) من مدق الأصل و ظ : فبيبا (م) من ل وام » 
وفى الأصل: فم امات كذا (ع) زيد من ظء, و راجم الستدرك 
م .+(0).راجم السئن الكرى ي/.وع(1) منظ وم » و فق الأصل : اعتقت .؛ 
(ن) نيد من.ظ (م) راجع السين ‏ /و.م ٠‏ 

يرق و يقول 


نظم الدرر . 


و يقول': انق" الله فانه 


بصوم شهرين متتابعين؛ قالت : يا رسول اللهء إنه شيخ كبير ما به من 
صام , قال : لطعم سكين مسكينا » قالت : ما عندده من شىء تصدق 
بهء قالت:: فأنى ساعحذ 


بعرق آخرء تال: قد 


رسول الله صل الله عليه 


حرق هن 
أحسنت اذهى فأطعمى بها عنه | ستين مسكيناء 
و ارجعى إلى ابن عمك , قال: و العرق ستون صاعاء و فى رواية : و العرق 
مكتل' يسع ثلاثين صاعاء و روى الدارقطنى' أن أنس بن مالك رضى الله ش 
عنه قال: إن أوس بن 
بنت معلبة رضى الله عنها فشكت إلى النى صلل الله عليه و سل ققالت: ٠١‏ 
ظاهر منى [حين -"] كبر سبى و رق عظمى ء فأنزل الله آية الظهارء فقال 
وسم لاوس: أعتق رقبةء قال: مالى بذلك 
يدان؛ قال: فصم* شهرين متنابعين , قال : أماأنى إذا أخطأنى أن 1 كل فى 
البوم مرتين يكل بصرى" قال : فآطعم ستين مسكينا. قال : ما أجد إل 
[أن-''] تعينتى "منك بعون"" وصلة , فأعانه رسول الله صل الله عليه و سلل 7 


( الجزء الثامن و العشرون ) 


(1) زيد بعده فى الأصل : لى , و لم تكن الزيادة فى ظ و م -فذفناها () من 
ظ ومء وق الأصل :| 
الأصل : قال (ه-ه) من م 
وظ :مكيل (ن) راجمع 
صم (و)من ظ وم.وق 


تق (م) زيد من م و مد (4؛) من ظ وم2ءوى 
»واف الأصل و ظ : فيه (+) من م , و فى الأصمل 
السين ص : (م) من ظ و م , وف الأصل.: 
الأصل : يصن )1١(‏ زيد من م (,,و) من لد 


ع م وف الأصل : بعون منك . 


ادف 


١5- ج‎ 


” قد سمع الله “ إلى القرضء فقال: يعتق رقبةء قالت: لايحدء قال: 


تمر. قلت : يارسول الله فالى أعينه ه 


الصامت رضى الله عنه ظاهر من امرأته خويلة 


ليضف 


نظم الدرر ( سورة انجادلة مه ١:‏ ) ج -14 
بخمسة عشر صاعا 'حتى جمع' الله لهء و الله "رحب » قال : و كانوا يرون أن 
عنده مثلها. و"ذلك لستين" مسكيناء و للدارقطى» [ أيضا_"] و البيهق' أن 
خولة' بنت ثعلبة رضى الله عنها رآها زوجها و هو أوس بن الصامت 
أخو عبادة* رضى الله عنهها و هى تصل فراودها فأبت فغضبء وكان به' لمم 
و خفة فظاهر منهاء فأنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: إن 
أوسا تزوجى و أنا شابة مرغوب فى , فلما خلا سى و ثيرت له بطى جعانى 
عليه كأمه . و للطبراتقى'' من طريق أبى معشر عن" عمد بن كعب القرش 
فال"': كانت خولة بنت ثعلية تحت أوس بن الصامت وكان به لمم » 
فقال فى بعض هجراته : أنت عل كظهر أى ؛ قال : ما أظنك إلا قد 
حرمت على, "الجاءت إلى النى صل الله عليه و لم فقالت : يا رسول الله 
إن أوس بن الصامت أبو ولدى و آأحب الاس [ِكّ : و الذى أتزل 
عليك الكتاب ما ذكر طلاقاء قال : ما أراك إلا قد حرمت عليه؛ ققالت: 
يارسول الله لا تقل كذلك والله ما ذكر طلاقاء فرادت النى صلى الله 


(,-,) من ظ و م ءو ف الأصل : جمع (,) زيد فى الأصل : غفورء وم تكن 
الزيادة فى ظ و م و السين خذفناها (ب_م) من م , و ف الأصل و ظ : لذلكه 
ستين (ع) ماوحدنا فى نطانها (ه) زيد من م () راجع السئن الكيرى ن/ .و 
(,) ف ظ : غويلة (م) من ظ و م وف الأصل , ابوعبيدة (و) من دوم » 
وق الأصل : بهم (.,) لم يذكر فى ممم الزوائد من هذا الطريق )0١(‏ زيف 
فى الأمبل : الى, ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م,) من ظ , و قله 
الآصل و م : قالت (م!) زيد فى الأصل : قال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
لحذنناها . : ش 

8 (م)2))0 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن او الغشؤون.) ج-14 
عليه و. سل مراراء بم قالت : اللهم إلى أشكو إليك فاقتى و وحدنى وا 
يشق عل من_فراقبه ‏ الحديث» و من طريق أبى العالية قالل: لعل 
كلا قال لا *” حرمت عليه “ هتفت وقالت: أشكو إلى اللهء فل ترم 
مكانها حتى نزلت الآية» و روى أبو داود' عن هشام بن عروة أن جميلة 
كانت نحت أوس بن الصامت وكان رجلا" به لمم فكان إذا اشتد به ه 


ممه ظاهر من امرأته فأتزل الله عزو جل فنه كفارة الظهار. و أخرجه 


من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها مثله ٠‏ [و -"] قال القشيرى : 
وفى الخبر أنها قالت : با رسول الله ! إن أوسا نزوجنى شابة غنية ذات 
أهل و مال كثيرء فللا كير عنده سنى ء و ذهب مالى و تفرق أهل ؛ جعلنى 
عليه كظهر أمه؛ و قد ندم و ندمت». وإن لى صببة صغارا إن خممتهم ٠١‏ 
ليه ضاعوا ء و إن همتهم إل بجاعواء يعنى تفرج القه عنهاء وقدء حصل 
من هذا مسألة, وهو أن كثيرا من الآثياء ظاهر / العم يحك فيه بثىء 2 | مم 
ثم !اضرورة تغير ذلك الحم لصاحها. قال البغوى": و“ كان هذا اول 
ظهار" فى الإسلام . و قال أبو حيان”: وكان عمر رضى الله عنه يكرم خولة 
رضى الله عنها إذا دخلت [ عليه و يقول -'] : سمع الله لحاء فالمظاهرة ٠١‏ 
فى حديث سلية رض الله عنه موقتة؛ و فى حديثك خولة رضى الله عنها 
(1) راجع السئن ,/..(») من م » وف الأممل وظ : رجل (م) زيد من م . 
(:) سقط من ظ و م (ه) ف معالم التتزيل بهامش اللباب , / جم (د-+) من 
ظ و م و المعالم , و ف الآسل : هو (ي) من ظ و م والمعالم , و فى الأصل : 
الظهار (م) فى اابحر الحيط م / ,م (و) زيد من ظ و البحر . 

*4١ 


م 


نظم الدرر ( سورة المجادلة »6 : ؟ 2 ج + وا 
مظلقة » و هى فى قضة سلة رضنى الله عنه و فن خا موه رهيانية مبتدعة. 
لم رغ عق “رغاتها كرهائية النهارى: ول يتبع الى شل الله عليه 
و سل فى ابتداعها حق الاتباغ', وأنا فى قة خنولة رضى الله عنها. 
فهئ نصينة يان ينبتى فيها التسلم وعدم الحرن يا فى آي ” لكيلا تانوا © 
الآة غلى أن امتناعها من زوجها خين راؤذها فيه إلام بالزقبانية", 
و إزالة شكاتها مع أنها انرآة 'ففة هن عظم الفضل؛ و زاده عظظا 
جعله [ حكما -” ] عاما إن وقع فيه من جميع الآمة . 

ولا أتم تعالى الخير عن إحاطة العلّ. استأتف الإخبار عن حك' 
اللأمى المجادل بسييه . فقال ذاما للظهار : و كاسيا له ثوب العار : ( الذين 4 
ولا كان الظهار منكرا لكونه “تذباء عبر بصيغة التفعل الدالة عليه 
فقال: ( يظهرون »2 أى يوجدون الظهار فى أى رمضان [ كان -" ] 
وكانه أدغم تاء التفعل و اللمفاعلة لأآن حقيقته أنه يذهب ما أحل الله له 
من مجامعة زوجته . ولا كان الظهار خاصا بالعرب دون سائر الامم, 
نه على ذلك تهجينا" له عليهم و تقبيحا لعادتهم فيهء تنيها على أن اللائق 
بهم أن يكونوا أبعد الناس من' هذا الكلام لآن الكذب لم بزل 
(,) من ظ وامء وف الأسل : الاشداع (,) من ظ و م و فى الأصل : 
من الرهبانيه (م) زيد من ظ وام (4) من م وف الأصل وظ : الحم . 
(ه) من م »و اف الأممل و ظ : تهبيجا (+) زيد فى الاصل : ذلك , و لم تكن 
الزيادة فى ظ وام لخذنناا . 


9 مستهجنا 


نظم الدرو ( الجوء الثامن و العشرون ) ج -14 
مستهجنا عندم فى الجاملية, ثم [ ما -'] زاده الإسلام [ إلا ]7 
استهجانا ققال: ( منكم ) أى أبها العرب المسليون الذين ستقبحون 
الكذب ما لاستقبخه غيرمم وكذا من دان ديهم ل من ناهر ) أ _ 
يحرمون نساءهم على أقسهم تحريم الله عليهم ظهور. أمهاتهم بأن" يقول 
أحده" لزوجته شيا تن صرائحه حثل 'أنت على كظهر' أنى أو كناياته' كأنٍ ه 


أى . دكل زوج صم طلاقا صحم ظهازه من حر أو عبد مسلم أو ذى 
دخل بالزوجة أو لا قادرا كات على الماع أى عاجزا". صطيرة كانت 
الزوجة أو كبيرة . عافلة كانت" أو مجنونة, سليمة كانث أو رتقاه مسلية 
كلك أوباعة :و الو لانتو عي + 
ولما كان" وجه الشبه التحريم . و كان للتحرجم رتبتان" : عليا موصوفة 1١4‏ 

بالتأبيد و الاخترام » و دنيا خالية عنى كل من الوصفين » و كان التقدبر 
خبرا للبتدأ : خطؤن ف ذلك لانه كذب ء لآن التشبه إن أنتقطت أؤاته"' 
لم نكن مله على الحقيقة ليتكون هن الرتبة العليا ولو على أذنى أحوالما 


من أنه طلاق لا رجعة فيهء كآ كانوا يعتقدونه , و إن أثئيتت ليكون" هن 


(1] ذيه من م (م) من ظ وم , وق الأصل : أن (م) من م ف ف الأسل 
و ظ: أحد (خ-) من م , و ف الأصل : ظهر (ه) من ظ وم »فاق الأضل : 
كناية (ب) من مء وى الأصل و ظ : لا (ي) زيد فى الأصل : الوزوجة » 
ول نكن الزيادة فى ظ وم خذنناها (م) منظ وم , وق الأصل : كانت . 
(5) من ظ وم , وف الأصل : رتبتين (.,) من ظ وام, وف الأصل : ان 
اشنبه () من ظ و م , وف الأصل : ان يكون . 

٠‏ رذن 
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نظم الدرر ( سورة اتجادلة بمم: + ج14 
الدنيا م يكن حميحا لانه بمنوع منه لآن التشزيع ما هو لله و الله لم يكن 
بشرع ذلك وكان تعليل شق النشيه يقيد معنى الخبر بزيادة؟ / التعليل» 
حذف الخبر. و اكت بالتعليل ققال معللا له مهجنا للظهان الذى تعوده. 
العرب من غير أن يشاركهم فيه أحد من الآمم: (إ ما هن ) أى. 
نساؤمم" (امهتهم ') :على تقدير |إرادة أحدمم [ أعلى -" ] رتبى التحريم » 
و الحاصل أنهم لما كانؤا يعتقدون أنه طلاق لا رجعة فيه جعلوا معتقدين. 
أن المرأة أم لآن الحرمة المؤيدة* من خصائص الام مفوطبوا بذلك تقريط 
لهم لآنه أردع» و فى سورة الاحزاب ما يوضح هذا. 

ولما كانوا قد مرنوا على هذا الحم فى الجاهلية» و استقر* فد 
أنفسهم استقرارا لاءزول إلا بغاية التأكيد » ساق الكلام كذلك فى الشقين 
فقال: لزان ) أى ما ( امهتهم ) زأى ا حقيقة ل( الا 3 ولدنهم )4 
و نساؤمم لم تلدهمء فلا يحرمن عليهم حرمة مؤبدة للا كرام و الاحبرام ه.. 
ولاه من ألحق بالآمهات بوجه يصح وكأزواج النى صل الله عليه 
وسل فانهن أمهات لا" لحن من -ق الإ كرام و الاحترام و الإعظام 
“ما لم يكن لغيرهن* لآن النى صل الله عليه و سل أعظم فى أبوة الدين 
ف أت النسب [ و-؟ ] كل ذلك المرضعات لا لمن من الإرضاع 


() ف م : زيادة (م) من مء و ف الأصل وظ : نساؤهن (م) زيد من ظ 
وم(ع) من ظ و مء وف الأصل : مؤبدة (ه) من ظ و م ء وف الأصل : 
استقروا (+) زيد من م (ي) من ظ و م, وف الأصل : لأنهن (م-م) سقط 
ما بين اارقين من م . : ش 
24 (جم) الذى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
الذى هو وظيفة الام بالأاصالةء و أما الزوجة قباينة' جميع ذلك . 

ولما فرغ من تعليل الشق الآول على أتم وجهء أتبمه تعليل 
الأخر كذلك , فقال عاطفا عليه مؤكدا لأنهم كانوا قد ألفوا قوله 
فأشربته قلوهم : ( و انهم ) أى المظهرون" ( ليقولون © أى فى هذا 
التظهر على كل حالة ( منكرا من القول ) إتكره "الحقيقة و" الاحكام؛ ه 
فال ابن الملققن فى عمدة' امحتاج : و هو حرام اتفاقا ما ذكره الراففى فى 
الشهادات ٠‏ (و زورا' ) أى قولا مائلا عن السدادء منحرفا عن القصد. 
لآن الزوجة معدة للاستمتاع الذى هو فى الغاية من الامتهانء و الام 
فى غاية ابعد عن ذلك لآنها أهل لكل احترام فلا هى أم حقيقة 
و لاشيهة بها بأ نصبه الشارع للاحترام كالإرضاع . وكرنها فراشا ٠١‏ 
لعظم كالبى أو للاأب أو للحرمة كاللمان, * فقد عل* أن ذلك الكلام 
ليس بصدق ولا جاء به مسوغء فهو زور محض» و أخصر من هذا أن 
بقال: ولا كان ظهارثم هذا يشتمل على ' فل و قول”, و كان الفعل 
هو التحريم الذى هو موضع وجه الشبه؛ [ وكانت العادة فى وجه الشبه -' | أن 
يقنع منه بأدنى ما ينطلق عليه الاسم وكانوا قد خالفوا ذلك لفعاوه فى أعلل ١‏ 


(:) من ظ و,مء واف الأصل : مبارهة (م) من م . و فى الأصل و ظ : 
الظاعرين (+-م) من م , و فى الأصل وظْ: القول من (4) زيد فى الأصل: 
الاحكام , و لم تفكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها (, - .) من ظ وامءورق 
الأمل : نعلم (5-: )من ظ ء وق الأصل و م : قول ونعل (ي) زيد من 
ظوم. 


يتان 


/ 


نظم الدرر (سورة المجادلة مم1 ؟ ). ج - ١4‏ 


طبقاته وهو الحومة المؤبدة الى' يلزم منها أن_تكون المشابهةامن كل وججه 


6 


خ##سه ل 


"فى الحرمة مِنُ أن ذلك بغير مستند من الله تعالى الذى لاح لغيره » ألزمهم 

أن يكون الشبه من كل وجه" مبطلتا فيكونوا جاعلين الزوجة إما 3 
لادعوى ك. جعلوا الحرمتين [ كذلك من غير فوق بلى أولى لان 
الشبه نا وقع بين الحيثيتين لا ببن الحرمتين -"] ثم وقفهم على جهلم 
فيه فقال ” ما هن“ إلى آخره , و لما وقفهم على جهلهم فى الفعل وقفهم على 
جهلهم فى القول : فقال: [و _؛] أنهم إلى آخغره؛ قال النووى فى الووضة: قال 
الأصحاب : ااظهار حرام. وله حكيان: أحدهها تحريم الوطى إذا وجبت 
الكفارة / إلى أن يكفر , و الثاتى وجوب الكفارة بالعود - اتهى ٠‏ 


٠‏ وهذا القول و إن أفاد التحرم فانه " يفيده لكونه منوعا منه على وجه 


ضيق' حرج الموزد عسر الخوج ليكون عسره زاجرا غن الوقوع فيهء قال 
ا 0 00 2 امر أيه ؟ وظاهر من 
الظهر فى الظهار لآن الظهر موضع 3 و المرأة "مركب الرجل" 
ف النكاح فكى به عن ذلك ٠‏ فكأنه قال: ركوبك على النكاح كركرب 
أى. و كان الظهار فى الجاهلية طلاقاء و لذلك أشكل معنى قوله تعالى 
”ثم يعودون لا قالوا“ دقال ان ن الأثير فى النهاية*: ظاهر الرجل [من -*] 


)نوع و ف لاسن واد الك كن دقل اماي لقنن من لد 

(م) زيد من ظ وم (4] زيد من م (ه) من م , و فى الأسل و ظ : كأنه ء 

() سقط من ظ (ي) راجع مهد (م) زيد من ظ وموالصايةء © 
ادق ام أنه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن د المشرون ) ج -14 
219557 2 و ري 
أمرأته ظهارا و تظهى و تظامر [ إذا تالى لها:. أت .على ' كظهر أى. 
وكان في _الجاهلية طلاقا _']ء و قيل: إنهم إرادوا أنت عل كبطن أى 
أى كجاعها , فكنوا بالظهر عن البطن للجاورة, و قبل إن إتيان المرأة 
وظهرها "إلى السهاء؟ كان حراما عندهم, وكان أهل المديئة يقولون : 
ذا أتيت المرأة ووجهها إلى الارض جاء الود أحول؛ فلقصتد ه 
الرجل المطلق منهم إلى التغليظ فى حرم امرأته عليه شبهها بالظهر ' 
ثم لم يشنع بذلك" حى جعلها كظهر أمه. و إنما عدى الظهأر ف ”من“ لآنهم 
كانوا إذا ظاهزوا المرأة تجنبوها م يتجتبون المطلقة و يحترزدتت كنها ؛ 
0 : ظاهر من امنأته . أن بعد و احترق هنها ما قبل : آلى من 
مس أنه لما ضيمن معنى التباعد عندى ب ”من“ [انتهى -*] » قال : و قال ابن ٠١‏ 
الملن فى العمدة شرح المهاج : و كان طلاقا فى الجاهلية» و تقل عن 
557 الحاوى أنه عندهم لا رجعة فيهء قال: فتقل الشارع حكمه 
إلى التحرحم بعد العود و وجوب الكفارة - اتهئ ٠‏ و قال أبو حيان": قال 
ابو قلابة [ وغيره - 0 : كان الظهار فى الجاهلة يوجب عندهم فرقة 
مؤبدة ٠‏ ْ 1 
ولا كان التقدير : فان الله حرمهء عطف عليه مرغبا فى التوبة و داعبا 
إليها قوله مؤكدا أجل ما يعتقدون من غلظه و أنه لا" مثنوية فه 


(1) زيد من ظ وم و النهاية ( ,م ) فن ظ وم و النهاية , و فى الأمل : 
للساء (م) فنظ و م ء و النهاية » ؤ ف الأصل : ذلك (4) زيد من م (ه) قف 
النهر الماد من ا/بخر اللحيط م/.مم (1) زيد من ظوم و النهر (ب) منظ وم , 
واف الأصل :به . ش 

يذانا 


نظم الدرر (سورة امجادلة +ه: ؟ و8 ) ج - 1 


2--ت55975595جج9ج5ج75ا72277 ا 00 
ل( وان الله 4 أى الملك الاعظم [ الذى -'] لا أمى لأحد معه فى شرع 


ولاغيره ( لمفو) من صفاته أن يترك عقاب من شاء ( غفور ٠.‏ ) 
من صفاته أن بمحو عين الذنب و أثره حتى أنه ك؟ لا يعاقب عليه 
لا يعاتب". فهل من تائب طلبا للعفو عن زلله. و الإ صلاح لا كانت 
من خلله . 

ولما هجن* سبحانه الظهار . و أثيت تحرمه على أبلغ وجه وآ كدهء» 
وان ما مضت عليه العوائد لابد أن ببق منه يقاياء أتبع ذلك بيان. 
حكم هذه الواقءة وما لعله يقسع من نظارها فقال" :( و الذين بظهرون )4 
ولما كان فى بان الحكمء أسقط التقييد إعلاما بعمومه الكافر كعمومه١‏ 
المسل ليفيد تغليظ العقاب [عليه -' ] ثلا يتومم أنه مخص العرب الذين 
"قضد تهجينه " عليهم بأنهم* اتقردوا به عر سائر الئاس فقال: 
وعطام) كرد م 

ولا كان مقتضى اللفظ المباعدة تمن قبل ذلك فيهاء فكان إمساكها 
بعده بننى أن يكون فى غاية البعد./ قال مشيرا إلى ذلك [ بأداة -'] 


(,) زيدمن ظ وام (,) زيد بعده فى الأعمل : انه , و لم نكن الزيادة ى ظ 
وام خذنناها زم) من م , و فى الأسل : لايعاقب ء و ه عليه لايعاتب » ساقطة 
من م (4) من ظ و م ,و فى الأممل : هجا (ه) من م »وف الأسل وظ : 
قال (:) زيد فى الأممل : ف » د لم نكن الزيادة فى ظ وم شذنناها (ب-ب) من. 
ظ وم ءو فى الأصل : قصدت عجينة (م) من م » و فى الأعبل و ظ : انهم . 
5 )م البعد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
البعد ( ثم بعودون ) أى بعد هذا القول ( لا قالوا 4 بالفعل بأن 
يعاد هذا القول مرة أخرى أو بالقوة بأن ممسكوا المقول' ذلك لها' 
زمنا تكن أن يعاد فيه هذا القول مرة ا غير مفارقة بلفظ مما 
ناط الله 'الفرقة به" من طلاق [ أو" ] سرا' أو تحوهماء فكون المظاهر 
عائدا إلى هذا القول بالقوة لإمكان [ هذا ” ] القول فى ذلك الزمنء 
وذلك لان العادة قاضية بأن من قال قولا [ ولم ببته -” ] و ينجزه 
و بحضه بأن يعود إلى قوله مرة أخرى و هل جراء أو يكون التقدر 
نقض ما قالوا: فحلوا ما حرموا على أنفسهم بعدم البت بالطلاق» 
فان كان الظهار معلقا لم يلزم حكنه إلا بالحنث. فان طاق فى الحال؟ 
و إلا لزمته [ الكفارة ‏ " ]؛ و حق العبارة التعبير باللام لدلالتها"” على 
الاتصال م يقتضيه الحال خلاف ” الى “ فانها تدل على مهلة و نراح, 
هذا فى الظهار المطلق. و أما الموقت يوم أو شهر أو نحو ذلك فلا 
بكون عائدا فيه إلا بالوطى” فى الوقت المظاهر فيه :و أما تجرد إمساكها 
فلي يعود لآنه إنما أمكها للا [له -' ] فيها من الحل بعد 
وقت ااظهار . 

ولا كان الميتدأ الموصول «ضمنا معنى الشرط . أدخل الفاء فى 
خبره ليفيد السيبية فيتكرر الوجوب بتكرر سييه فقال: ( قحرير م 
(:-) من ظ وم ء و فى الأصل : لها ذلك (م-,) من ظ وم ء و فى الأمل : 
به الفرقة (م) زد منظ وم (4) منظ , وى الآصل و م : سراحا () من 
ل وم » وف الأصل : الخلال (+) من ظ وم , و ف الأسل : للالة كذا . 
() ذيه من ظ . 


4 


6 


1١ 


1١ 


نظم الدرر ( سورة الجادلة مه :7 ) ج -14 


أى فعليهم بسبب هذا الظهار و العود خرن ل رق .اي سلبنة عن 

عيب يخل بالعمل كاءلة الرق مقيدة [ أيضا ‏ ' ] »ومنة لآنها قيدت 

[ بذلك _' ] فى كفارة القتلء فبحمل هذا على ذاكء و لآن معاوية 

ابن الحم رضى الله عنه كانت له جارية قال للنى صلى الله عليه و -لم: 

ه عل رقبة أذأعتقهاء فسألا رسول الله صل الله عليه و سل ؟عن الله" فأخيرته 

ما دل على توحيدها” فقال : من أنا؟ فقالت : أنت رسول الله قال : أعتقها 

فانها مؤمنة _ رواه؟ مالك" و مس 7, فعلل الإجزاء بالإمان ول ؛ مأل عن 

سبب الوجوبء فدل عل أنه لا فرق بين واجب و واجب. و الموجب 

للكفارة [الظهار -'] و العود جميعا يا أن الموجب فى اليمين [ اليمين -'] 
وو اليف هاه ش 

ولما ان ااتحرر لا يستغرق زمن القبل بل يكون فى بعضهء 

أدخل الجار فقال: إ من قبل 6 ولا كان المراد المس بعد المظاهرة 

لا مطلقا قال: ١‏ ان يتمآسا' ) أى يتجدد منهها مس و هو الماع سواء 

كان ابتداء المباشرة منه أو منها مما أفادته صيغة التفاعلء و هو حرام 

٠١‏ قبل التكفير ولو كان على أدنى وجوه* اتماس و أخفاها بما أشار 

إليه الإدغام و لو كان بايلاج الحشفة فقط مع الإتذال أو بدونه. و أما 


() زيه من ظ و م( م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م» 

وى الأمل : توحيده (؛) فىظ : رواها (ه) راجع الوطا. ‏ العتق (+) راجم 

ييح مس المساجد (ي) زيد من م (مم) من م, وق الأصل وظ : الوجوه. 
ووم مقدمات 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - و١‏ 
مقدمات الماع فهى' فها كالخائض لا نحرم على الاظهر ٠‏ فان جامع 
عصى ولم تحب كفارة أخرى . لماروى الترمذى عر..# سللة بن فر 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم فى المظاهر يواقع قبل أن 
يكفرء. قال: كفارة واحدة". 

ولا كان الوعظ هو الزجر عن افعل الموعوظ لأاجله . قال ه 
مستأنفا : لز ذلكم ) أى الزجر العظم جد الذى هو عام لك من غير شبهة 
( توعظون به ' 4 أى يكون / بمشقة زاجرا لكم عن العود إلى مقارية | مم 
مثل ذلك فضلا عن مقارقته لآن من حرم من أحلها الله تحرها 
متأبدا" على زعمه [ كان-' ] كأنه قد قتلها. و لكون [ ذلك _؟ ] بلفظ 
اخترعه و اتتهك فيه حرمة ' أمه كان' كأنه قد عصى معصية أو بق بها نفسه ٠١.‏ 
كلها إبباقا أخرجه إلى [ أن - ؛ ] يقتلها عضوا عضوا باعتاق [ رقبة ؟ )] 
تمائل رقبته و رقبة" من كان قتلها ٠‏ 

ولمائان التقدير: فالله بما دعم بصيرء عطف عليه قوله : لوالله ) أى 
الذى له الإحاطة بالكال . و قدم الجار إشارة إلى إرادة المبالغة للتنبيه على 
الاهتهام بالزام الا نتهاء عن ذلك فقال: ( بما تعلدو ن © أى تيجحددون فمله ٠٠‏ 
(رخبيره) أى عام بظاهره و باطنه؛ فهو عالم بما يكفره؛ فافعلوا ما أم الله" به 
و قفوا عند حدوده؛ قال القشيرى : [ و الظهار ؛ ] و إن لم يكن له فى 


. من ظ ومء وف الأصل : نهو (,) مضى الحديث فيل صفحات‎ )١( 
(م) من ظ و م , وق الأصل : مويدا (4) زيد من ظ و م (.-ه) من ظ‎ 
دم2 وف الأصل : الله () من ظ ء وى الأصل. : رغبة (,) سقط‎ 
. من م‎ 

لدلدكن 


نظم الدرر (اضووة لاد م64١‏ 4) ح - و٠١‏ 


الحقيقة أصل و لا بتصحيحه نطق و لا له شرع بعد ما رفع إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل أمره و لوح بثىء ما وقال : إنه حكمه لم يخل الله 
من يان ساق إليه شرعه فقَضى فيه بما اتنظم فيه الجواب ارتفاع 
شكواها . 

0 ولا كانت الكفارة مراتبة , وكان المظاهر كأنه قد قتل نفسه بقتل 
المظاهر عنها كا مضىء فكان مفتمرا إلى ما يى' نفسه فشرع له العتق. 
الذى هو كالإحياءء شرع له عند العجز عنه ما يميت نفسه الى" إماتتها له 
إحاؤها. وكان الشهران نصف المدة الى ينفخ فيها الروحء ذكان صومها 
كنضف قتل النفس التى قتلها إحباء الروح و إنعاش العقّلء فكان كأنه 

٠‏ إما نتها" لجعله سبحانه بدلا عن القتل الذى هو كلا حياء فقال : (فنلم بحد» 
أى الرقة المأموربها ,أن؛ كان فقسيرا. فان كان غنيا و ماله غائب فهو 
واجد ل فصيام ) أى فعليه صيام ١‏ شهرين 6 - ولا كان المراد كسر 
النفس 5 مضىء ؤكانت التابعة أنكا و لذلك* سمى رمضان شهر الصيرء 
قيد بقوله : (إ متتابعين 4 أى على أ كمل وجوه التتابع على حسب 

ه الإمكان بما أشار إليه الإظهارء فلو قطع التتابع بشىء ما و لو كان بفسيان النية 
وجب عليه الاستكئاف و الإغماء لا يقطع التتابع لآنه ليس فى الوسع وكذا' 
الإفطار حيض أونفاس أو جنون خلاف الإفطار بسفر أومرض'أوخوف". 

ال الأسل دمو ل عاك اأراذة فظوم بقذداها ل امن لوم 
وى الأصل : الذى (م) من ظ و مء وف الاصل : اماتها (؛) من م واف 
الاصل و ط : ان (ه)زيد فى الأصل : شهر رمضان () من ظ و مءوف 
الاممل : كذلك (بي) من ظ وم,ء وف الأصل : خوف أو ميض أوخوف . 


؟م؟ زرهم) على 


ألم الدرر ( الجوذ لثمن و اشرون ) ج- 14 


عل حمل أو رضيع. للآنالحيض معلوم فهو مستثى شرعا؟ وغيره ميب 
[ لتقل -"] متيل للتكليف , و أما المرهن و نحوه قفيه تعمب الانطار 
مع وجود- العقل ٠‏ 

.. والما كاق- الإمساك عن المسيس 5 'أوسع من الشهزين‎ ٠ 
أدخل الجار فقال: ( دن فق ) و حل المضدر إفادة' لمش يكون ه‎ 
بعد المظاهرة ققال: ( ان يتمآساع © فان جامع ليلا عصى ولم ينقطع‎ 
ولا كان إطعام نفس قوت نضف يوم كاآماتة نفسه بالصيام‎ ٠ التتابع‎ 
يوما قال تعالى /: (فن لم يستطع © أى يقدر على الصيام قدرة تامة - 2 | ,رم‎ 
ما أشار إله [ظهار التاء لحرم أو مرض أو شبق مفرط يهيجه" الصو‎ 
٠١ ناطعام 6 أى فعليه إطعام لز ستين سكينا' ) لكل مسكين ما يقوته‎ ( 
ضف يوم؛ وهو مد مد الى صلي الله عليه و سل و ذلك نحو نصف‎ 

اشرق .هر ماه ٠‏ حفنتين بك معتدل الخلق' من غالب قوت 
الى واد ا فى الفطرة رانو سرف “قد النانة لذكره فى الآواين» 
ولعل الحكنة فى تخصيص هذا به أن ذكره فى أول الخصال لا بد منهى, 

و إعادته' فى الثاتى طول مدته فالصير عنه فياة عا يمكن أن ٠١‏ 
يفعل فى لخظة لطيفة لا مشقة للصير فها : عن الماسة. هذا إذَا عادء فان 
وصل الظهار بالطلاق أو مات أحدهما فى الخال قبل إمكان الطلاق فلا 
(4) نيه من ظ ؤم ()) من ظ ف م , ى فى الأصق : اعادة (م) من .م . وققي' 
الأميل و له : وجيجه (4) منم , وس الأمل و ظ : الحلقة (ه) من ل وم » 
وف الأصل :اعطاته (+) فى ظ : فيه . 

بذ 


نظم الدرر ( سورة امجادلة مرم: »م و ه) ج- 319 
كفارة» قال البغوى': لآن العود ' فى القولى' هو الخالقة.. و فسر ابية 
عباش رضى الله عنهما العود بالندم فقال : يندمون بم برجمون إلى الآلفة,. 
وهذا يدل على ما قال الشافعى رضى الله عنه: فان ظاهر [ عن - " + 
الرحعة انعقد ظهاره* فان راجعها ازمتم الكفارة لآن الرجعة عود ٠.‏ 

ه 2 ولا ؤك الحكمء بين علته ترغيبا فيه تقالى: ( ذلك» أى الترخصى. 
العظيم لكم .و الرفق بكم والبان .الشافي *من أمي" الله الذي هو موافق 
للحذيفية السمحة ملة أبيك إبراهيم عليه الصلاة و السلام كان ( لتؤمنوا/ 
[ أى-" ] و هذا الفعل العظم الشاق ليتجدد إممانكم و يتحقق وجوده 
١إ‏ بلله 4 أى الملك الذى لا آمى لاحد معه قتطيعوه بالانسلاخ من. 

٠‏ فعل الجاهلية ل ء رسوله' © الذى تعظيمه من تعظيمه وقد بعثك مملة 
[أبيه -3] إبراهم عليهها الصلاة و السلام ؛ فلو ترك هذا الحم الشديد 
على ما كان عليه فى الجاهلية لكان مشكك فى البعث بتلك الملة السمحة ٠‏ 

ولما رغب فى هذا الح رهب من النهاون به فقال: (١‏ تلك ) 
أى" هذه الأافعال المركية و كل ما سلف من أمثالها فى هذا الكتاب 

٠6‏ الاعظم لا حدود الله” « أى ‏ أواص املك الأعظم و نواهيه و أحكامده 
التى يحب امتثاها و التقند بها اترعى' حق رعاتها' فالترموها' و فوا 


() راجم المعالم بهامش اللباب ي / مم (م - م) فى المعالم : لتقول (م) يد من 
العام (:) من ظ وام, وف الأمل : ظاهرة ( ه- ه) من ظ وا م2) وق 
الأصل : لآم (:) زيد من ظ و م (7) زبيبت الواو فق الأصل ولم تكن ى 
ظ ورم لخحذفناها (م) منظ وم , و.ق الآصل : احكامها () من.ظ ف م , ده 
الأصل : الزموا . 

2 عند 


نظم الدرر ( الجوء.الثامن؛ و العشرون ) ا أ 
عندط و لاتعثدوها' فانه لإيطاق اتتقامه:إذا 'تعدى: نقضه أو":إراعه + 
ولا كاب الثقدر.ة فللمؤمنين بها تجنات للدغير» عطف' عليه قولهه 
( 5 التكفرين ) فى العزيثين ف المكفر [ بها -”] .أو يمن شرائه 
رعادام د ) عا ذنوا المؤوضنين ١‏ م الأعتداء ٠‏ ظ 

و 4 ذكر خدودماء 18 لوخ :بالعطف عل غبر أمعظؤفا علية لك 5 
بشارة حافظها ؛ و ضرح تهديد متجارزيها : أنتع ذلك* تفصيك عقابهم 
التى منه بشازة المؤمنيّن بالنضصر عليهم. فقان مؤكذا لاجل إكارم. لأن 
طلوا على كثر ته و قوتهم واضعف حؤزيه؟ و فلتهم : ١‏ ان الذن نحآذون امم 
أى يغالبون الملك الاعلى على حدوده لجعلوا حدودا غيرها - وأاؤللخ 


صورته ضورة العداوة» تحددن ذلك مشتمرنن عليه بأى نحاذة [كاتك -"] ١‏ 
ولو كانت / خفية*- مما أثمار إليه الإدغام” ؟كحادة" أمل الاتحادة الذين لكف 
يتبعون المتشابه فيجزونه" على ظاهزه فنخلوق* به الك لتخل الشريفة 
أسرهاء فان كثيرا من السورة* نزل ق المنافقين و اليهؤك و المهادنين 
3 يأتى فى النجوى و غيرها ) رسوله ) الذى عزه من عره'' ( كبتوام 
أى صرعوا و كبوا لوجوههم وكسروا و أذلوا* و أخخزوا فل يظفروا ١6‏ 
()من ظ ؤم ء واف الأصل : ولاتتعدوها (م) من ظ وام + ف فى الآمثل 
«و » (م) زيد من م (4) من ظ و م ,واف الأعمل : حزبهم به (0) مناظ 
ومء و فى الأصل : حقيقة )0( من ظ و م و فى الأصل : بمحادة (ي) من 
ودام دداق الآصسل : فيجرون (م) من.ظ وام واف الأممل : فيجعلون .: 
(ة) من م ءى فى الأصق و ظ : ااسؤر. (.,) من ظ قامء وف الأصل+ 
عزره () من ظ وامء و ف الأصل:::ازلي! ديكذا:. 


وهم 


نظلم الدرر ( نورة المجادلة مه ::وو >) جه وى 
ورهوا بدظهم ف:[كل.' 1 أسن رومونه من أى يت” كن بأيسر 
أمن و أسهله؟ »و عير بالماضى إشارة إلى تحقق: وقوعه و القراغ_من: قضّائه 
كا فرغ ما مضىء فلذا قال لتكورىن الدعوى مقرونة يدليلها : 
(5 كبت الذين »6 ولا كان. المحادون لم يستغرقوا جميع ؛ الآزمانه 
ه اللماضية' و الأماكن .. أدخل الجار فقال: ١‏ من قبلهم ) أى' المحادن 
كقوم وح ومن يعدثم. من أصر على العصيان, ولم ينقد لدليل 
و لا رهان . قال المشيرى : ومن ضيع ردول الله صلل الله عليه و سلم 
000٠١‏ ولا استوفى المقام حظه بيانا و ترغيبا و ترهيياء عطف على أول 
السورة أو على .ما يقدر: من. تحو: فقد كان لكر _فما مضى. .من أولم 
الإسلام إلى هذا الآوان مما يديل على كونه مسحابه .بالنصى و إلمعونة ممم 
نيه صلى الله علي و سلم و أتباعه رضى الله عنهم معتبر» قوله : ( وقد انزلنا يي 
[ أى-'] يا لنا من العظمة عليك .و على من قيلم (( لنت نينت'؛ © 
ور أى دلالات عظيمة هى في غابة البيان, لذاكِ رو لكل ما ,توقف ,عليه 
الإمان يرك المحادة و يحصل الإذعان ىْ ولأ كان التهذر: فللؤمنين بها 
نعم مقبم فى مقام أمين", عطف عليه قوله: ( و للكفرينٍ 6 [أى -' ] 
(و) نيدامن ظ وم (م) .من ظ-و مغ و ف الأمبل : أص ( م - م:) من,ظه 
و م , وإف الأصق : باضه باسهله (غ ‏ ع).من من و فى الأسل , الزمان الذيه 
مع ى» و ف ط : الازمان الذى مغنى (0) ريه فق ظ وم : من (7) هن ل 
وم, وى :الأصل : ماوع () من عل وم وى الأصل:: امنت 3 
1 (هم) الراحنين. 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) ج - ١4‏ 
الراعفين فى إلكفر بها و تغيرها من أمى الله لإعذاب مهين ج) عا تكيروا 


واغتروا على أولياء الله و شرائعوء يهينهم' ذلك العذاب و يذهب عِزثم 


و شماختهم و يتركون به محادتهم ٠‏ 

ولما ذكر عذابهم. [ذكر ,"] وقته على وجه مقرر للا مضى من 
مول جلمه و كال قدرته فقال : ( يوم بيعثهم الله ) أى يكون ذلكِ فى م 
وقت إعادة الملك الاعظم للكافرن المصرح بهم و المؤمنين المشار إليهم 
احياء 5 كانوا < جيعا 6 "فى حال كونهم ممجتمعين فى البعث . ولا 
كان لا أوجع من التبكيت بحضرة بعض' الناس فكيف إذا كان حضرتهم 
كلهم فكيف إذا. كان مرأى من جميع الخلائق و مسمع. سيب عن 
ذلك و عقب قوله: (فينتهم) [ أى _"] يخبرم [خبارا عظما مستقصى ٠١‏ 
(عاعلوا') إخزاء للحم و إفامة للحجة عليهم ٠‏ 

ولا كان ضبط ذلك أمسا عظماء استاءف قوله بيانا لهوانه عليه : 
(ا<صه الله) اى أحاط به عددا كا وكيفا و زمانا و مكانا ماله من 
مقافت اكلان وااطال:. , 1 ذكر إحصاءه له؛ فكان رما ١‏ ظن أنهة 
ما مك فى العادة [-صاوّه . نف ذلك بقوله : (زو نسوه') اى كلهم بجتمعين 3 
الوق عن الحد فى الكثرة فكيف بكل واحد عل اتفراده و نسوا 
ما قنه من المعاصى تهاونا بها . و ذلك عين التهارن بالله و الاجتراء عليه . 


() من ظوم ء و فى الأصل : لهم - كذا (,) زيد من م (م) يد فى الأصصل 
اى »وم تكن الزيادة قى ظ وم لخذفناها (). سقط من م (م) زيد من ظ 
ف م (+-4) من ظ وم ,وق الأصل : يظن اما . 

لق 
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نظم الدرر (سورة الجادلة مه :1 ) ج - 14 


و 


6 


0-6 


5-6 


قال القشيرى: إذا حوسب"!احد' فى | القيامة على عمل علله تصور؟" له 
ما فعله ثم يذكر حتى كأنه فى تلك الحالة قام من بساط الزلة فيقع عليه 
من الخجل و الندم ما يننى فى جنبه كل عقوبةء فييل المسلم أن 
"لايخالف أمى مولاه؟ م لا يحوم حول مخالفة أمره* فان جرى المقدور 
٠‏ وقع فى هجنة القصير فلسكن من زلته على بال و ليتضرع إلى الله بحسن 
الابتهال . 

ولما كان التقدر مما أرشد إليه العطف عل غير مذكور : فالله 
بكل ثىء من ذاك 90 علمء عطف .عليه توله : ( والله 6 أى 
ما له من القدرة 'شاملة و العلم الحيط ( على كل ثىء 4 على الإعلاق 
من غير «ثنوية اصلا لإ شهيدع 4 أى حفيظ حاضر لا غيب» و رقيب 
لابغمل . حفظه له و رمه و حضوره إياه مستعل" عليه قاهر له باحاطة 
فهره بكل شىء ليمكن حفظه له على ألم رجه ريده 
ظ و قال الإمام أو جعفر [ان -'] الزير: 1 تزه سبحانه تفسه عن 
تفول الملحدين؛. ١‏ اعم ان العالم بأسره ينزهه عن ذلك بالسنة احوالهم 
لشهادة العوالم "على أنفها" بافتقارها لحكيم أو جدها , لامكن [أن 1 


شه شيا منهأ بل إشزهة من أرصافها و 000 عن معاتها ٠‏ فال 


() من ظ و م .وف الأصل : اخذ (م) من ظ و موف الأصل : سور 
كذا(م-م) سقط ما بين الرقين من م (4) ف م :اص مولاه (ه) من م » 
وى الأصل وظ: مستقل (؟) زيد من م (7-ي) من ظ وامارق 
الأصل : «انفسها (م) زيد من ظ وم (5) من ظ وام ٠»‏ ف الأصل : تنزل. 
(.)من ظ و م, وف الأصل : قدس . 

مه سبح 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ج - 14 


” سبح لله مافى السموات و الارض “ و مضت اى تعرف يعظىم سلطانه 
وعل ملك . م انصرف الخطاب إلى عباده فى قوله ”* 'امنوا بالله ورسوله» 
إلى ما بعد ذلك من الأىء و كان ذلك ضرب من الالتفات. و الواقع 
[هنا -'] منه أشبه بقوله سبحانه فى سورة البقرة ”و اذ قال ربك لللتكي * 
فانه بعد تفصيل حال المثقين و حال من جعل" فى طرف منهم و حال 
من يشيه بظاهره بالمتقين و هو معدود فى شرار الكافررنء فليا لم هذا 
اانمط عدل بعده إلى دعاء الخلق إلى عنادة الله , توحيده ” إنا بها الناس 
اعبدوا ربكم “ تم عدل بالكلام جلة و صرف الخطاب إلى تعريف نده 
عليه الصلاة و السلام بين أيدى الخلق ”و اذ قال ربك للذتكة إنى جاعل 


ف اللارض خليمة “ جاء ضربا من الالتفات فكذا؟ الواقع هنا. بين . 


سبحانه حال مشركى العرب و قبح عنادمم ' و قرعهم و وخهم فى عدة 
سور غالب آيها جار على ذلك *و مجدد له أولها' سورة « ص» كا نيه عليه 
فى سورة القمز. و إلى الغابة التى ذكرت فها إلى أن وردت سورة 
القمر منيثة بقطع دابرمم . و أحر فيها 'لإعذار المنبه' عليه و كذا فى سورة 
الرحن بعدها. *م أعقب ذلك بالتعريف حال النزل الاخراوى فى -ورة 
الوافعة مع زيادة تمرسع و توبخ على مرتكبات استدعت تسيحه 
تغالى و تقديسه عن شنيع اقرائهم فأتبعت بسورة" الحديد. ثم صرف فها 


() زيد من م [,) من ظ و م ء و فى الأصل : حصل (م) من ظ وم واى 


الأصل : فبكذا (ع) منظ وام, وى الأصل :عندء ( هاه ) من ظ وامع' 


وف الأمل : محمد الله اواه ‏ كذا (.-+.) منم, وف الأصل وظ؛ 
الاعداد المنبهة () من م » وف الأصل و ظ : سورة . 
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تفلم الدرر (سورة المجادلة لاه : قونا) جم - 15 


الخطاب إلى الؤمنين. واستمر ذلك إلى آخو السورة. جرت سورة 
الجادلة على هذا القصد مصروفا' خطابها إلى نازلة تشوفم المؤمنين 
إلى تعرف حكهاء و هو الظهار البين أمره فيها , فل يعن فى الكلام 
بعد 5 كان قد صرف إليه فى قوله ” 'امنوا بالله و رسوله “ بأكثر من 
التعرض لبيان حم يقع منهمء *م أن السور الواردة بعد إلى آخر 
الكتاب استمر معظمها عل هذا الغرض لانقضاء' ما قصد من التعريف 
بأخبار القرون / السالفة و الآمم الماضية. و تقريع من عاند و توبيخه 
وذكر مثال الخلق واستقرارثم الاخراوى. ء ذكر تفاصيل التكاليف 
والحراء علها من الثواب و ااحقات:: ونمااة. استقامة “من امتاب 
وآمن" وما يحب أن يلتزمه على درجات التكاليف و تأ كيدهاء فلنا' كل 
ذلك صرف االكلام إلى ما بخص المؤمنين فى أحكاءهم و تعريفهم" بما 
فيه من خلاصهم, فعظم آى سورة بعد هذا شأنهاء و إن اتحر غيرها 
فلا ستدعاء موجب وهو الآقل م بينا - اتهى ٠‏ 

ولما كان هذا الإخبار عن إحاطة عله و شمول قدرته مع أنه 
بديهى التصور - يحتاج عند من جره الحوى إلى الشرك المقتضى للنقص 
إلى دليل [معه -” ] فقد كان العرب يتكرون أن يسع الناس كلهم إله 
() مناظ ومء وى الأصل : مصروف (م) زيدى الأصل : معظم » 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذفناها( م م ) من ظ وام ,و ف الأصل : 
احبات - كذا () من ظ وامء وف الأسل : و ا(ه) من ظ و م, ودف 
الأصل : تقر يعهم (+) زيد من ظ . 

ان )ة) واحد 


نظم الدرر ( الجزء الثاهل و العشروف  )‏ ج - ؤا 


واحدء قال تعالى دالا على ذلك بدليل شهودى ليفيد. الإننبان. بما. راه 
من_الحسسزسات» قاصرا الخطاب على أعلى الخلق إشارة إلى أنه لايفهم 
ذلك جق فهمميه'.غيره: إز الم ترم أى تمل علل. هو فى وضوحه 
ارقية بلعين ( ان الله © أى الذى له صفات,.الكيال. كلها 
( عل ها فى السمؤت © كلها ٠‏ ولا كان الخطاب, لاعلى الخلق: وكان 
المقام لإحاطة العم . و كان خطابه صل الله عليه وس بذلك إشارة للسامعين 
إلى وعورة هذا المقام و أنه بحيث لابكاد يتصوره و لايفهمه حق فهمه 
إلا هو صل الله عليه و سل و من ألحق به ممن صفا فهمه و سوى ذهنته 
و اتخلم من الحوى و العوائق. جمع و أكد بإعادة الموصول ء فافراده 


صل الله عليه و سم بالخطاب بعد ان كاك مع المظاهرين ثم الحادين . 


إشادة إلى التعظيم و تأكيده تنبية على صعوبة المقام بالتعميم ليرعي. حت 
الرعى توفية بحق التعابي" كا وعته الصديقة, أم المؤمنين. عائشة رضى الله 
عنها فى قولا ”” مسبحان من وسع " سمعه الاصوات؟ “ يعنى فى: سماعه* 
بجحادلة المرأة و هو فى غاية الخفاء فقال تعالى : (وما فى الارض؛ ) أى 
كيات ذلك و جزئياته, لابذيب عنه ثىء منهء بدليل أن تدييره محيط 
بذلك على أتم ما يكون. وهو يخدر من يشاء من أنبيائه و أصفيائه 
ما يشاء من أخبار ذلك . القاصية و الدانة. الحاضرة و الغائية » الماضية 


() من م » و فى الأسل وظ : علمه (,) من م ه واى الأصل واظ : التعظيمه 
() سن مو فى الأصل وظ : جمع (؛) مضى فى أوائل هذه السورة . 
(ه) من ظ وم , وق الأصل واظ ؛ سمعه 1 

لان 


ه 


4ت 
٠‏ 
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نقلم الدرر ( سورة المجادلة يمه : بة) ج - ١4‏ 


والآتيقء فيكون كم أخير. 

و لكان ذلك و إث كإن معلوما بتعذ إحاطة الإنسان بكل جوئ' 
كنه “دل عليه بماا هو أقزبة [ منه + ' ] فقال+ (3 مأ تكون' 6 بالفوقاية 
قراتة أبى جعفر " تأنييك انجوى إشارة إلى الع بهه ولو ضخْفت؟ 

ه إلى أعظم -حدء و قرزأ الاقون- بالتحتانة للحائل , و لان التأنبعه غير 
حقيق: و هى على كل حال مر :«كان» التامة. و-عمم التق بقوله : 
( من نتحوى © أى تناجى متناجين. جعلوا تجوى مبالغة » و اانجوى: 
السر و المسارون ؛ 3 و مصدر ‏ قاله فى القاموس. , قال عددالحق فى 
الواعى : النجوى | الكلام بين الائنين كالسر والتشاور ‏ اتتهى [٠‏ و -' ] 
٠‏ أصله من اانجوى - للرتفتع ' من الارضء و النجو : الخلوص و القطع 
وكشط الجلد و الحدث والكشفء لآن المسارر برفع ما كان فى مميره 
إلى صاحبه و يخاصه مساررته له و يقطعه من كميره و يكشطه منه 
وبحدثه و يكشفه . 
ولا كانت النجوى لاتكمل إلا بثالثك' يحفظ الآنس بادامة الاجتماغ 
٠‏ لآن الاثثين ينفردان عند عروض حاجة لأاحدهما و كونان [ فى -' ] 
التتاجى و التشاور كلممتازعين , و الثالك "و سط بينهما" مع أنه سبحانه 
() من م2 وى الآصل واظ : جزء (م) زيد من ظ وم (م) راجم نثو 
المرجان | ة, (؛) زيند فى الأأضل و : بها, و لم تكن الزيادة ى م لهذ فناها. 
() من م » وف الأصل و ظ : الرتفع (.) فى ظ : بثلاث (بب) منظ ومء 
وى الأصل : ينها وسط . 
ينس 7 


ظم الدرر ( الجرء الثائن و الحشرون ) حم 


وثْر حج الوا و الثلاثة أول أوتار الخننة. كا كان' حافظ لا ف أزق 
الآزل قالغ: ( ثئثة:© أى. فيه حال _منالاحوال 27 الا فز رَابعهني© 
أى مصيدبم أربعة » فهو .اسيًا فاعل و الى _يعليه 3 قدراته_ كا يسكون كل 
فق المتتاجين عالمل: بتبجوعي البعض ,. فرويح النجوى الول .بالسرء - 

ولما كان الثلاثة قد ريد أحدمم أن ينفرد بآخر منهنء فيضير م 
الثالث وحده + فاذا كابوا أربعة دام الآنس ينهم ثم لايكل إلا مخاس 
تحفظ الاجتماعنإذا عرضت لأحد الاثنين حاجة' قال: 3( و لااخسة ) 
أى من تجواهم ( الاهو سادسهم ) كذلك, فالحاصل أنه ما يكون 
من ور إلا كان هو 5 شافع وتريتهء و أما وتريته [هو-'] 
مناه فد كاك و لااش ىدها أصلااءؤ تكن ولا ينها افلا وحن + 
فى الوجود على الحقيقة غيره ٠‏ 7 م 

وا عل بالتكرير أن ما ذكر على سبيل المثال لالممنى يخصه من" 
جية بالعلء عم * بقوله : ( ولآ ادى 6 فدأ بالقليل لآنه قبل الكثير» 
و[هو - '] أخئ منه لإ من ذلك ) أى الذى ذكر وهو الواحد 
والاثنان: و الآربعة الذى بعيد عن رتيته وإن كان قد شرفه سبحانه ١١‏ 
باطلاق معيته بعد أن لانسبة له منها ٠‏ : ب 

ولا كان العلم بالكثير أعسر من أجل اتتشاره [ قال -' ]: 
(:) من ظ و م., وق الأصل : جماعة (م) زيد من ظوم()من ظوم, 
وى الأصل : على (6) زبد فى الأسل ‏ اانفى » ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
خذنناها (ه) من ظ وم , وق الأصل : التكثير (+) زيد ولا بد منه . 
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نظم الدرر ( سورة المجادلة .مه :لا ) - 11 
(:8 4 أى يكون من نجحوى ( اكثر ) أ من ذلك كالسنة فا 
فوقها لا إلى نهاية - هذا التقدر علج قراءة الجاعة' بالجر يفتيحة' الواء 
ف رفع يعقوب "على تحل من « تحوى » الا هو معهم ‏ أى بهل ما يحرى 
منهم و بنتهجء ويازم من [حاطة عليه إعاطقه قورت م تقدم فى له 
لتكل شهادته . 

ولأ كان الغموم فى الحكان سملم [ العموم ‏ " ] فى الزمان» 
وان المكان أظهر فى الخس قال : ( ان ما » أى فى مكان ( انوا ) 
فاته لامسافة بنه و بين فىء من الاشياء لآ الذى خلق المافة . وعليه 
بالاشياء ليس لقرب مكان حتى ,تفاوت باختلاف الآمكنة ولا بسبب 
من الأسباب غير وجوده على ما هو عليه من صفات ألكال. قال 
الرازنى: ما فارق الاكوان الحق و لا قارنهاء كيف يفارتها و هو 
موجدها و حافظها و مظهرهاء وكيف يقارن؛ الحدث القدم , هو به 
قرام الكل . وهو افقوم على التكل ته . و الحاصل» أ سبحا 
لاخ عليه شىء من العالم و إن بلغ فى دقته إلى' ما لابنقسم. وهو شاهد 
إذلك كله حفظا و عليا و إحاطة و حضوراء و آية ذلك فى خلقه أن 


جملة الجسم" حب / بالروحء فلا ببق جزء منه إلا و هو محفوظ بالروح 


(1) من ظ و م » و فى الأمل : بفتح (,) راحم ثثر المرجان ين / 46 ؟ (م) زيل 


ولابد منه (ع) م , و فى الأأصل وا ظ : يفاوق (ه) من ظ وم . و اف الأسن : 
ليس (وافى الأصل : الا كذا(ي) من ظ وامء, وق الأصل : الامم . 
ا )0 سر 


نظلم الدرر (الجزه الثامن و الغشرون) ج -14 
بحس نسيها' و هو سبحا لا بحجب عله و لاشيئا فن صفاتة حجاب . 


قد حت المعية و هو عفبث لايحويه المكان و لانحضرة؟ العدء بض 
انخاوق و ببسطه , لايصعد انخلوق و لاصفته و لافعله و لامعنى هن معانيه 
إلى ضفة من صفاته , [نا له من المكان المكانةء و هن العم العلا . ومن 
الأسماء و الصفات متقضاها - أشار إلى ذلك ابن برجان و قال: ومن ه 
تدر ما قرأه و تفهم ما تعله أدرك من التحقيق ما بحن بسييل تاه 
ما قدر له ألا ترى إلى الجن أبن مكانهم و إن كانوا موصوفين به آم 
الملاكه" أرفع قدرا و مكانة. بل إن الروح من جميع الحلة -التى تحمله» 
به حبيت و به تدييرها و به قيامها باذن الله عالقه. قال عليه الصلاة 
والسلام فى خطبته الكبرى وهى آخر خطبة خطبها أخرجها الحارث ٠١‏ 
ان أنى أسامة : رق المنير و قال: أيها الناس ادنوا و أوسءوا لمن خلفكم 
- ثلاث مرات» فدنى الناس و انذم بعضهم إلى بعض » و التفتوا فل بروا 
أحداء فقال رجل منهم بعد الثاثة: لمن نوسع* يا رسول الله ألإلاتكك' ؟ 
ققال': لا إنهم إذ كانوا معكم لم يكونوا بين أيديكم [ و لامن خلفكم _-* ] 
ولكن عن أعانكم و عن شهائلكم . [ و على ذلك * ] فليسوا فى مكان ٠١‏ 
() نت انو مع نوا الامج قينا )"ل اتوم راق الأعل: 
لامحصر (م) من م, وق الأممل وظ : ملائكة (:) من ظ وام.وف 
الأسل : و فى (م) من ظ و م , و فى الأصل : اوسع (+) ومن هنا انقطعت 
بد و له لوده ووالسر : الا وم ا 


7 


6 


2 
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ظم الدرر ( سورة امجادلة مو: لاوم ) ج 33 


الأبمان' هنا و الشمائل بل فى المكان" من ذلك؛ الله جل جلاله أعلى 
و أجل ء أنه مكانة ىم أكرم ايتواء ب اتهى ٠‏ 

ولا كانٍ الإنسان نساءا و لاسما إن مادى [به -” ] الزمان؛ قاله 
عاطفا على ما تقديره: فيضبط ؟ عليهم. حركاتهم .و سكناتهم من أقوالحم 
و أفعالهم و أحوالهم. و بحفظها على طول الزمان كا كان حافظا " لها 
قبل خلقها ثم أزل الازل « ثم ينئهم © أى خير أحابها إخبارا عظما 
(رما عملوا © دقيقة وجليلة ( يوم القيمة' 6 الذى هو المراد الاعظم 
من الوجود لإظهار الصفات العلى فيه" الم إظهار ٠‏ و الا أخير تعالى بهذا 
الام العظمء علله بما هو دليل على الشهادة فقال مؤكدا ل لهم [ من 


٠‏ الإنكار ‏ " ] قولا أو فعلا بالاشتّراك الذى [ بلؤم -" | منه التقتص 


إ ان الله )»4 أى الذى له الال كله . ولا كان القام للابلاغ فى 
إحاطة ااعلمء قدم الجار كا مضت الإشارة إليه غير مرة قال : لربكل ثىء) 
ماذكر و غيره ل علبمه » أى بالغ العلم فهو على كل شىء قديرء فهو 
على كل شىء هيد . 5 نسبة ؤاته الاقدس إلى الاشياء كلها على حد 
سواء لا فرق أصلا بين شىء و.آخرء قال القشيرى: معية الحق سبحانه 
و إن كانت على العموم بالعلم و الرؤية' وعلى الخصوص باافضل و النصرة » 
فلهذ الخطاب فى قلوب أهل المعرفة أثر عظى إلى أن يتهى الآمس بهم 


() تكرر فق الأصل نقط (م) من ظ ء و فى الأصل : المكانة (م) زيد من 


ظ (و) من ظدء وق الأمصل : فيفضه (ه) من ,2 وق الآصل : حانظل 
() من ظاء و فى الأصل : فيها (ي,) من ظ , و فى الأصل : التروية . 
8 إلى 


م الدور ر الجزء الثام و,العشرون ) ج +137 


إلى التأويل . فللوله و الحمان فى خمار سماع هذا عين رغد ٠‏ 

ولا كان هذا الدليل. [ أيضا-' ] تتمذر ,الإحاطة" بهء قال دالا 
عليه يأمر" جز واقع بعلم امحديث عنه حقيقة , فان عاند بعده سقط عنها 
الكلام إلا بحد الحسام: ب الماتر 6 أى تمل علدا هو كالرؤية » و دل 
على سفول رتبه المرى بابعاده عن أعل الناس قدرا حرف الغاية فقال: ه 
(الى الذن» ولا كان العاقل. من إذا زجر عن شىء ابزجر حى شين 
له أنه لاضرر عليه فى فعل ما زجر عنهء ٠‏ [عبر -'] | بالبناء للفعول فقال: ١‏ ( 44 
١‏ نهوا ) أى من ناه ما" لايتبغى للتهى عقالفته دى يعلم أنه مأمون الغائلة 
عن النجوى ) أى؟ الإسرار لإحلال أنفسهم بذلك فى بحل التهمة 
بها لارضى [ من ' ] رسول الله صلٍ الله عليه و سلم ‏ 5ك قال ٠١‏ 
أبو الملاء المعرى : 

والخل كالماء يبدى لى ضهائره" مع الصفاء و يخفيها من الكدر” 

و لماكان الناهى هو اللهء فكان هذا للنهى أهلا لان يبعد منه غاية 
البعد. عمر بآداة التراخى فقال: لثم يعودون) أى على سهيل الاستمرار 
لآنه إذا وقعت مرة بادروا إلى التوبة منها أو فلتة وقعت معفوا عنها ٠6‏ 
ا نهوا عنه) أى من غير أن يعدوا لما يتوقع من جهة الناهى من 
() زيد منظ (م) منظ , و فى الأصل : لاحاطة (م) من ظ , و فى الأصل : 
بامرى (غ) فى ظ : عند (ه) فى الأصل و ظ :ما (+) فى الأصل و ظ : عن ٠‏ 
(,) مرن#1 ظء وف الأسل : تماير (م) من ظ , وف الأصل : الكد . 
(و) سقط من ظ . 

/ا” 0 


نظم الدرر ( سورة الجادلة يمه :م ) ج - 14 
الضرر عدة ( و يتنجون ) أى يقبل ججميعهم على الاجاة إقبالا واحداء 
فيفعل كل منهم ما يفعله الآخر مرة بعد أخرى على سبل الاستمرارء 
وقراءة حمزة' « و ينتجون» بصيغة الافتعال يدل على التعمف و العائدة 
( بلاتم © [أى -'] بالثىء الذى يكتب عليهم به الإثم بالذئب 
ه وبالكذب وما لايحل؟ . ولا ذكر المطلق أتبعه المقيد بالشدة فقال: 
( و العدوان » أى العدو الذى هو نهاية فى قصد الشر بالإفراط فى 
مجاوزة* الحدود . ولا كان ذلك شرا فى نفسه أتبعه الإشارة إلى أنه 
الثىء يتغير وصفه بالفسبة إلى من يفعل معه فيكير بكير المعصى فقال: 
لو معصيت الرسولد ) أى الذى جاء إلهم من الملك الأعلى» و هو 
٠‏ كامل الرسلية. لكونه مرسلا إلى جميع الخلق و فى كل الآزمات» فلا نبى 
بعدهء فهو إذلك يستحق غاية الإكرام ٠‏ 
وما أنهي 'تعظم الذنب" إلى غايته آذن بالنضب بآن لفت الكلام 
إلى الخطاب فقال: ( و اذا جآؤك) أبها الرسول' الاعظم الذى يأتيه 
الوحى تمن أرسله و لم يغب أصلا عنه لآنه المحيط عليا و قدرة 9 حيوك ) 
١٠‏ أى واجهوك عا يعدونه تحية من قولحم: السام" عليك و نحوهء وعم 
كل لفظ بقوله: ١‏ عالم يحيك به الهلا 4 أى الملك الأاعلى الذي لا أم 
() واج ثر اللوجات ي | جوم (م) أؤيد من نظ (م) زيعاى الأضل : انتهى + 
ولم تكن الزيادة فى ظ لخذنناها () من ظ , وق الأصل : محاوز. 
(ه-ه) من ظ » و فى الأمبل : ااتعظيم (+) زيد فى الأصل : العظم , ولم نكن 
الزيادة فى ظ لخدفناها (ي) من ظ , و فى الأصل : السلام . 
ل (؟ة) لاحد 


نظم الدرر ( الجؤء الثامن و العشرون). ج - وا 
لاح معه فن تجاوز ما شرعه فقد عرض نفسه لسخطه . ومما دخل فيه 
قول بعض الناس لبعض « صباح الخير » و نحوم معرضا عن السلام ٠‏ ولا 
'كان المشهور عنهم أنهم' يخفون ذلك جهدهم و يعلنون باملاء الله لهم 
أن رسول الله صلى الله عليه و سم لايطلع عليه. و إن اطلع عليه 'لم يقدر 
على أن ينتقم منهم , عبر عن ذلك بقوله : ( و يقولون » أى عند 
الاستدراج بالإملاء مجددين قولحم مواظبين عليه 9ف" اتفسهم ) من غير 
أن يطعوا عليه أحدا: لإ لولا © أى هلا ولملا ( يعذبنا اله ) أى 
النى له الإحاطة بكل ثىء على زعم من باهانا (( بما تقول' ) مجددين 
مع المواظبة إن كان يكرهه _ كا يقول محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

ولما تضمن هذا عليه سبحانه و تعالمى بهذه الجزئية من هؤلاء القوم ٠١‏ 
قبت بذلك عله سبحانه بجميع ما فى الكون, / لآن نسبة الكل إليه على | هب 
حد سواءء فاذا ثبت عله بالبعض ثبت عليه بالكل [ فثبقتت قدرته على 
الكل -"] فكان على كل شىء شهيداء [ قال" ] مهددا لهم مشيرا' إلى 
أنه لايننى لأحد أن يقول مثل' هذا إلا إن كان قاطعا بأنه لايحصل 
له عذاب, أو يحصل له منه ما لايبالى به ثم رده بقوته: ل حسبهم ) ٠١‏ 
أى كفايتهم فى الاتقام منهم وى عذابهم و رشقهم بسهام لهيبها و منكى 
شررها و تصويب صواعقها (( جهنم ج) أى الطبقة التى تلقاهم بالتجهم 
و العبوسة و التكره و اافظاظة . فان حصل لهم فى الدنيا عذاب كان 


رت 


- راف ظ : طنوا (,) من ظ , وف الأصل : لايقدر (م) زيد من ظ . 
(8) ومن هنا تستانف نسخة م (ه) سقط من ظه.. 


4 


نظم' الدرز (سوزة الجاذلة ره* 437 ) هو 
زيادة على النكفاية » فاستعجاهم بالعذاب محض رعونة ١‏ إضلونها 4 أى 
يقلمون عدابها دائما ذالى قد أعددتها طم »و ل كان التقتاربة: فانهم 
[ ضيرؤن ؛ ] إلهاعم لايقء:حبب أغنه قولة: لإ-فيشن المصيز ه5) أى 
مصيرمم , وايسبب ذللك أن اليهود و النافقين كانوا يتناجون فيا" ينهم ' 


ه و إنظرون إلى المؤمنين' ٠و‏ يتخامئرون" يوهمونهم أنهم يتناجون فعا يسوءمم” 


60 


عم 


فظنون أنه بلنهم ثىء من إخوانهم الذءن خرجوا فى ااسرايا: غزاة فى 
سيل الله من قتل أو هرعة فيدرنهم ذلك. ذمكوا [ ذلك ' ] إلى 
رسولالله صل الله عده و سم فهاهم عن اتناجى فى" هذه الحالة لم 
نتهوا. [ و-* | روى أحد” و المزار و الطراتى بأسناد ‏ قال الميثمى فى 


 ةحصلا المجمع". إنه* جيد لآن ادا سمع من عطاء بن السائب فى حالة'‎ ٠ 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن اليهود كانوا: يقولون لزسول الله ' 
صلى الله عليه وس ؛ سام عليك. “م يقولون فى أنفسهم؛ لو لا يعذبنا الله 
اقول فرك :"واروى أبويدل عن أنن:رضى الله ننه أن الى 
صل الله عليه و سم قال عند ذلك : إذا سل عليم أحد من امل الكتاب 
فقولوا ” و عليك * ش ٠‏ 


ولا فى عن العجوى وذم عل فعلها و توعد عليه فكان ذلك 


را زبه من م (,) من ظ ومو واأق الأسل : د ثم انهم (م) زيد فى الأصل : 
حى' ولم دن ااز زيادة ى ظ وم لخذفناها (:) زيد من ظ و م( م) فى ظ : 
على () راجع المسند .نو (ن) راحم وإوى إ(م) قط من ظ و م (4) من 
لل وام والجمع .دق الأصل : حال . 


“يام موضع 


نظم الدذريو الجزء الثامن و الغشرون )> ج-354 


ا 1 0 ةم بوب7هل اليا إ5555555525252292292323-4141اا 


موضع أنديظ أن النهى عام لكل ججوى و إن كانت بالخير» :استأئقت 
قوله ١‏ مناديا بالاداة التى لا يكون ما بعدها له وقع غظم » فخنط بأول 
أسنان' الإيمان باقتضاء الحال له ؟ لإ ايها القن 'امنوآ 6 أ ادعوا أتهم 
أوجدؤآ مده الحقيقة (اذا تتاجيتم © أى قلع كق. من الكلام من نفسه 
فرفعه” و كشفه لصّاحبه سرا (ر فلا تتناجوًا 4 أى توجدوا هذه الحقيقة 
ظاهرة كتتاجن المنافقين (بالاثم) أى الذنب وكل فغل يكتب بسيّه 
عةؤية ٠‏ “و اعم خص فقال؛ إرو الددو ان » أنى الذى: هو العدو 
الشديذ ما يؤذى وإن كان العادى يظن أنه .لآ يكتب علية ننه ثم . 
ولما كان السياق لإجلال" النى صل الله عليه و مم مع أنه لاتعرف 
حقيقه الإثم إلا منه قال:تعالى : + و مءصيت الرسول © أئ الكامل فى 


الرسلية؟ ذان ذلك يشوئن فكره فلا بدعه لغ رسالات ربه | وهو منشرح'' 


الصدر طب التفمى ٠‏ 


ولما عل أن نهيهم [ما هو عن شر يفسد' ذات البين و هو ما لابريدون 


إطلاع النبى صل الله عليه و سل [ عليه -"]» صرح بقوله حثا على إصلاح 
ذات البين لآن خير الآمور ما عاد [ باصلاحهاء و شر اللأمور ما عاد -' ] 
بافسادها : ل( و تناجوا بالعرم أى بالخير الواسع الذى فيه [حسن -* ] 
(-,)سقط ما بن اارقين من ظ (,) من ظ و مء و ف الأصل: فرئعوا . 
(م) منظ وم , وف الأصل : لاجل (ع) منظ وم ء وف الأصل : الرسالة. 
)0( فل ظ : مفتوح (و) من ظ وامء وف الأصل : يفيد (ي)أزيد من م . 
(م) نيد من ظ وام. 


١ 


الدن 
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نظم الدرر (سورة المجادلة /اه: و و١٠)‏ ج ١4-‏ 


الترية ٠‏ ولا كان ذلك قد يعمل طبعا, حث عل القصد الصالح يقوله : 
( و التقوى' © وهى' ما يكون فى نفسه ظاهرا أنه يكون سترة تق من 
عذاب الله بأن ييكون مرضيالله وارسوله . 

ولا كانت التقوى أم المحاسن ء أ كدها ونبه عليها بقوله: 

ه ١‏ واتقواالله ) أى اقصدوا قصدا عه العمل أن تجعلوا يدكم و بين 
خط الملك الأاعظم وقاية . ولا كانت ذكرى' الآخرة هى مع الخاوفه 
و لاسا فضاتح الآسرار على رؤس الأشهاد قال: ( الذى اليه © أى 
خاضة ( تحشرون ه ) أى تجمعون بأيسر أمى و أسهله بقهر وكرهء وهو 
يوم القيامة » فيتجلى فيه سبحانه للحكم بين الخلق و الإنصاف يينهم بالعدل 

٠‏ و عحاستهم عل النقير والقطمير" لايخق عليه خافية و لانق منه واقنة 
تتكشف فيه سرادقات * العظمةء و يظهر [ ظهورا - * ] ناما تفوذ 
الكلمة؛: و تجلى فى بحالى العز سطوات القهرء و تذيث ' اوامع الكبر» 
فاذا فعاتم ذلك مستحضرن إذلك لم تقدموا على ثىء 'ريدون إخفاءه من 
النى صلى الله عليه و سلمء فيكون ذلك أقر لعينه و أطهر لكم . 

2 ولما شدد سبحانه فى "أمص. النجوى" و كان لايفعلها إلا أهل النفاق. 
فكان ربما ظن ظان أنه يحدث عنها ضر لآهل الددن » قال سارا للخلصين 
() من ظ ومء وف الأصل:هو (,) من ظ ومء وف الأصل : ذكرء 
(م) زيد فى الآصل : الفتيل , و لم تكن الزيادة فى ظ وم خذنناها () من 
ظ.ومء وف الأصل : مراودات (ه) زيد من ظ و م (+) من موق 
الأصل و ظ : تثبت (بب) من ظ و م , و ف الأصل : اصرا . 

دق (+ة) وغاما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 38 
[و -'] غاما للنافقين ‏ و مينا أن ضررها إنما مود عليهم : « انما النجوى ) 
لى الممهودة و فى المهى عنهاء و هى ما كره'. صاحيه أن يطلم؟ عليه 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء فو قبل : ما خيله الشيطان من الاحكام 
المكروهة للانسان لمن الشيظطن) أى ميتدئة * من النحترى بظرده عن 
رحة الله تعالى فانه الحامل عليها ينزينها فقاعلها تابع لاعدى اعدائه ه 
مخالف لأاوليائه . 
ولا بين أنها منهء بين الحامل له على /زيينها فقال : لإ ايخرن » 

أى الشيطان: 'ليوقع الحزن فى قلوب' (رالذين 'امنوا) أى ,تومهم أنها 
بسبب شىء وقم ما يوذ يهم ءار الحزن:ثم غليظ و توجع رق له القلب. 
حونه و أحزنه بمعى . و قال فى القاموس: أ, أحو ها يلك خو ارو رمه ب 
جعل فيه حزنا. ٠‏ فعلى هذا قراءة نافم' من لوغري 
قراءة الماعة . 

٠‏ والما كان رعا خيل هذا من فى قلبه مرضن أن فى يد. اأشيطان 
شيئا [ من. الاشياه _' ]ء سلب " ذلك بقوله : فز و ليس © أى الشيطان 


وها حمل” عليه من التتاجى. / وأ كد الننى بالجار قال : (بضارم) أى م١‏ ريم 


)0( ذيد من ظ وم (2) من اظ وم .وف الأأصل : ذكره (-) مناظ 
د م.ء دف الأسن : يتطلم (؛) فى وم : متدة (ير- .) سقط ما بين 
الرثيت من م (+) راجغ نثر المر جان ى | هم () من ظ و م , واف الأصمل: 
سبب عن (/:) من أظ و م, و فى اللأصل : هو 

نذف 


نظم الدرر رسورة المجادلة مم: )١١9 1٠١‏ ج - وا 

الذن. أمنوا ( شيا )© من الضرر و إن قل وإن حق _ ما أفهمه الإدغام 

(الا باذن الله 2« أى تمكين الملك الحمط 'بكل شىء' علا و قدرةء روى 

الشيخان' عن ابن عير رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه و سل قال: 

إذا كام ثلاثة فلا ستاجى اثنان دون اثالث إلا باذنه فان. ذلك بحزنه ٠‏ 

ه ولا كان التقدر: فقد عل أنه لا خشى أحد غير الله لآنه لا ينفذ إلا ما 

أراده؛ فاياه فليخش المربوبون» عطف عليه قوله: ل و على الله 6 أى 

الملك الذى لا كفوء له؛ لا على أحد غيره لز فليتوكل المؤمنون. ) أى 

الراسخون فى الإعان فى جميع أمورثم . فانه القادر وحده على إصلاحها 

و إفادها. و لا يحزنوا من أحد أن بكيدمم بسره ولا يجهرهء فانهم إذا 

٠‏ توكلوا عليه و فوضوا أمورهم” إلبه . لم يأذن فى حزنهم . و إن لم يفعلوا 

أحزنهم , و خص الراعفين لإمكان ذلك منهم فى العادة. و أما أصحاب 
البدايات فلا يكون ذلك منهم إلا خرق عادة ٠‏ 

ولما ذكر ما يحزن من / سر لكونه اختصاصا عن الجليس؛ بالمقال 

فنأ عنه ظن الكدر و تباعد القلوب ء أتبعه الاختصاص بالمجاس” الذى 

ه هو مباعدة الاجسام اللازم لها من الظن ما لزم من الاختصاص بالسر 

فى الكلام فيتكاً عنه الحزن, معليا لهم بكال رحته و تمام رأفته بمراعاة 


( - , ) سقط ما بين الرقين من ظ وم (م) راجم صحيح البخارى؟ /1م؟ 

ويح مسلم م / :(-) من م , وى الأصمل وظ : امرعم (4) من ل وم > 

وى الأصل : الحس باالكلام و (.) من ظ وم وف الأصل : امن . 
فق حسن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و ااعشرون ) ج - 18 


حسن الآدب' ينهم .إن كان من أمور العادة دون أحكام العيادةء 
فقال مخاطبا لاهل الدرجة الدنيا فى الإمان لآنهم الحتاجون دثل هذا 
الآأدب : ( ايها الذن 'منوآ )4 حداثم بهذا الزحث على الامتثال 
(١‏ اذا قبل لم » اى من أى قائل كان فان الجن رضن فه لذانه: 
( تفسحوا ) أى توسعوا' اى كافوا أتفسكم فى إساع المواضاع ه 
ف المجاس ) أى الجلوس أو مكانه لآجل من يأنى فلا يحد بجلسا 
يحاس فيه . و المراد بالمجلس جنس" المكان الذى ثم ما تثون به يحاوس' 
أو قيام فى صلاة اوغيرها لآنه أهل لآن يحلس فيه. و ذلك فى كل 
عضرء و مجاس الى صلى الله عليه و سم أولى بذلك. و قراءة عاص" ٠‏ 
بالجمع موضحة لإرادة الجنس ( فافسحوا ) أى وسعوا فيه عن سعة ٠١‏ 
صدر (يفسح الله ) أى الذى له الام كله و العظمة الكاملة لمج ) 
فى كل ما تكرهون ضيقه' من الداررن ٠‏ 

ولا كانت" التوسعة يسك فها التزحوح مع دوام الجلوس تارة 
وأخرى تدعو الحاجة فها إلى القيام للتحول”* من مكان إلى آخر قال: 


( واذا قيل 6 أ من قائل كان - كا مضى - إذا' كان بريد الإصلاح ١٠١‏ 


(1) ف ظ : الآداب (م) من ظ و م ,و فى الأصل : اتسعوا (-) من ظ وم » 
وف الأصل : حاس (:) من ظ و م, وف الأعمل :فى جلوس (0) راجع 
ذثر المرجان ب / مه, (+) من م » و فى الأصل و ..: ضغة (ي) من ظ , وى 
الأسل و م : كان (م) من .ظ و م , و فى الاسل : التحول (م) من م وى 
الأصل وظ : ان . 


نا 


نظم الدرر ( سورة الجادلة مه ١١:‏ ) اج - ١4‏ 
محرو و وح ووو و و سروح يو كنز 
م2074 والخير بر انشزوا ‏ أى ارتفعوا . انهضوا / إلى الموضع الاى تؤمروت 


ره الحال للتؤسعة أو غيرها من اللاواس كالصلاة أو الجهاد 

و غيرهما ( فانشرُوا » [ أى _* ] فارتفعوا و انهضوا (ر رفع الله © 

الذى له جميع ضفات الكال , عيز بالجلالة و أعاد" إظهارها موضع الضمير 

ه ترغيبا فى الامتثال نا للنفس من الشم بما يخالف المألوف «الذين 'امنوا 

و إنكانوا غير علداء (منكة ) ابها المأمورون بالتفسح؛ السامعون للاثواص » 

المبادرون إلها * فى الدنيا و الآخرة بالنصر وحن اإذكر بالقكن فى 

وصف. الإعان الموجب لعلو الشآن بطاعتهم لرسوله صلى الله عليه و سلم 
فى سعة صدورثم توسعتهم لإخوانهم ٠‏ 

ولماكان المؤمن قد لايكون” من المشهورين' بالعلم قال : (زو الذين) 

وم كان العلل فى نفسه كافيا فى الإعلاء من غير نظر إلى مؤت معين » 

50 (إاوتوا العلم) أى و مم مؤمنون لز درجت درجة 

بامتثال الاعى و أخرى بالإمان» و درجة بفضل علهم و -ابقتهم" - روى 


م 


٠ 


ااطبراق ا نيم فى كتاب العم عن ابن نت عباس رضى الله عنهها أن 
٠6‏ النى شل الله عليه و سل قال :هن جاءه أجله * و هو يطلب العم ليحجى 


5 مي ظ وام, واف الأممل : او )١(‏ لع لاون من لومم 
وى الأصل :.ازاد (؛) من ظ و م. وف الأصل : بالتوسم (0) زيدى 
الآسل :. الامتثال . ولم تكن اثريادة فى ظ وم (+-.)من ظءواق 
الأمل وام : مشهورا (ب) زيد ى الأمبل : انتهى , و لم نكن الزبادة فى ظ 
وم لخذنناها (,) راجم مجم الزوائد ؛ /+م0 () من ظ او م , و فى الأصل : 
اخوى ‏ كفا. 


“ل ):4) به 


نظم الدرر ( الجزء الثامق و الحشرؤن ) ج فال 
به الإسلام لم يفضله الفيون إلا بدرجة واخدة, رواه التذازتى' وان السنى 
ف ؤناضة المتعلميت عن الحسن غير مندتوب , قال شيخنا : فقيل : كبز البضرى 
فيكون تسل : و عن الزقتر : العلم كر فلا تخبه' إلا ذكون” الرجال . 
وكذا كاق الإنسان أغل كان أذكر' . و لمله ترك التقبيذ ب ٠من+‏ فى هذا 
ذإ كافث مرادة" أيفهم أن العم يعلى صاحبه مطلقاء فان كان مؤمنا ه 
عاملا بعلله كان التهاية؛ وإن كان عاصيا :كن أرفع من مؤمن غاص 
وعار عن العمء وإن كان كافرا كانت رفعته دنيوية بالنسبة إلى كافر 
لايم »و دل على ذلك يتم الآية يقوله مرغيا مرهبا : لو الله) أى و الخال 
أن انخيط ككل ثىء قدرة ا (١‏ ما تعملون ) أى حال الآ و غيره 
( خبيره ) أى عالم بظاهره و ياطنه » فان كان العلل مترينا بالعمل بامثال .ل 
الأوام و اجتناب النواهى و تصفية الباطن' كانت الرقعة على حسبهء 
و إن كان" على غير ذلك فكذلك. *و قدم الجار و مدخوله و إن كان 
عليه سبحانه بالإاشياء كلها على حد سواء تنيها على ميد الاعتناء. بالأعمال* . 
لاما الباطنة هن الإيمان و العلم اللذنن هما الروح الأعظم. لآن المقام 
للزول الإنسان عن مكانه' بالتفسح و الا عخفاض و الارتفاع. و لايخق ٠١‏ 
() راجع الستى ص : ,. (م) مص ظ وم وق الأصل : فلا محييه (م) من ظء 
وف الأصل د م:ذكورة (4) فى ظ : آشك الرجال فى الذكؤرة رانضلهم 
() منظ وم ,وف الأصل : موافقة (ذ) منظ وم , وف الأصل : البواطن. 
(::) من ظ و م »و فى الأصل : كانث (م ‏ م ) سقط فا بين الرقين من ظ 
() يد بعد, فى الأصل : و مقامه . و لم تكن انزيادة ف ظ و م لخذفناهط . 
١‏ 


54 ه 
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نظم الدرر (سورة المجادلة +ه :١1و١1‏ ) ج - ١94‏ 
ما فى ذلك من حظ النفس الحامل على الجرى مع الدسائسن, فكان جدرا 
مزيد الترهيب» و سب الآبة أن أهل الل ماكاثوا أحق بصدر الجلس 
لأنهم أوعى لما يقول صاحب انجلس . كان النبى صلى الله عليه و سم يقول: 
يليى أولو الاحلام مم و النهى'. وكان صل الله عليه و سلم يكرم أهل 
بدر" / من المهاجرن و الانصار لجاء أناس من أهل بدر منهم ثابت بن 
قيس بن شماس و قد سبق غيرحم إلى الجلس فقاموا حيال النبى صلى الله 
عليه و سم فقالوا: السلام عليك أيها النى ورحة الله و بركاته » فرد 
عليهم النى صل الله عليه و سل ثم سليوا على القوم فردوا عليهم فقاموا 
على أرجلهم ينتظرون أن بوسع" لمم فل يفعلوا فال لمن حوله من 
[غير - *] أهل بدر: قم يا فلان و أنت يافلان» نأقام من الجلس 
قدر القادمين من أهل بدرء فشق ذلك على من أقم: و عرف النى 
صلى الله عليه و سل الكراهية فى وجوههم ؛ فقال المناققون: أستم تزعمون. 
أن صاحبك يعدل. فو الله ما عدل على هؤلاء. إن قوما أخذوا مجالسهم 
و أحبوا القرب من نيهم فأقامهم و أجلس من أبطأ عنه مكانهم , فأنزل الله 
هذه الآية؛ و كان النى صل الله عليه وسلم يقول «لا يهم الرجل 
[ الرجل -'] من مجلسه ثم يحاس فيه و لكن افسحوا يفسح الله لم» 
زوه عسل" عن ابن عمر رضى الله عنهماء و قال الحسن" : بلفنى أن 


)و والحديث من الشهرة نحيث يغنينا عن التعليق عليه (م) راجم معالم انتعزيل / 
بهامش اللباب * / مغ (م) من ظ و م ء و فى الأصل : يوسعوا () يد من 
ل وم (0) فى الصحييح ؟/بوء (ب) ذكرء البغوى عن الحسن وغيره ف العالم 
بهامش اللباب بي ] م+ ٠.‏ 


ا؟ رسول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جح -11 
رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قاتل المشركين فصف' أحابه 
رض الله عنهم لإقتال تشاحوا" على ااصف الأول فيقول الرجل لإخوام: 
توسعوا لنلق العدو قصيب الشهادة, فلا بوسعون له رغبة منهم فى الجهاد 
والشهادة, فأنزل الله هذه الآيةء و هى دالة على "أن الصالح" إن كر 
مجاورة فاسق منع من مجاورته لآنه يؤذيه و يشغله عن كثير من مهماته. 
وقد قال النبى صلى الله عليه و سل : لا ضرر و لاضرارء وقال: أعوذ 
بك من جار السوء فى دار المقامة فان جار البادية يتحول ٠‏ وقال: شر 
البامن هن لايق جاره بوائقه : فقال؟ تعالى معظا لرسوله صل الله عليه 
و سل و ناهيا عن [برامه صل الله عليه و سم بالسؤال و الماجاة, و نافما 
للفقراء والنمييز” بين الخلص و اننافق و محب الآخرة و محب الدناء ٠١‏ 
ولا نهى عما حزن من 'المقال و المقام'», و كان المنهى عنه من التناجى 

إما هو لحفظ قلب الرسول صل الله عليه و سل عما يكدره فهو منصرف 

إلى مناجاتهم غيرهء وكان ذلك مفههما أن مناجاتهم له صل الله عليه وسم 

لا حرج فهاء ركان كثير منهم ناجيه و لا قصد له إلا الترقع مناجاته 

فأكثروا فى ذلك حتى شق عليه صلى الله عليه و سلم . و كان النافع للانسان ٠١‏ 
إما هو كلام من يلاه فى الصفات و ,شاكله فى الاخلاق. وكان 


©. 


() منم , واف الأصل وا ظ : يصاف (م) منم , وى الأصل واظ : قساحوا 
- كذا (بم) من ظ و مء و ف الأسل : الصلح (؛) من م , و فى الأسبل 
وظ: :دقل (ه) منظ وم, وف الأصل ار 0 
الأصل و ظ : المقام والمقال . 

مف 
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نظم الدرر (سورة اللجادلة ,ره ؟ 19 ) ج - 18 


آ | ل ل ل ل ل لل ل ل لل لل 11 
رحول اه غللى الله غليه و سل أبعد الناائن من الدنيا تققرا لها لآجل 


بقضى الله نخاء أمن من أراد ان ناجيه بالتضدق ليكون ذلك ' أهارة 
عل" الاجتهاد "فى اللخاق؟ بأخلاقه الطاهرة من الصروف عن ؟ الديا 
و الإقبأل عل الله؛ و مظهرا له عط سلف“ من الإقتال [ عليها ؟ ] فان 


م الضدقة برهان عل المتلق فى الإعان؛ و ليخفف عنه صل الله عليه وخ 


| ها كانوا قد أكثروا عليه من المناجاة» فلا ,ناجيه إلا من قد خلض”* 
إبمانه فصدقء فيكون ذلك مقدمة لانتفاعة تلك الماجاة [ م أن الحدية 
تكون مهئة للقبول كا و رد «نعج الجدية أمام الحاجة؛ ‏ ' ] فقال 
تعالى : (١‏ ينا يها الذن امنوآ © أى ادعوا أنهم أوجدوا هذه الحقيقة 


٠‏ أغنياء كانوا أو فقراء إاذا ناجيتم 6 أى أردتم أن تناجوا ل الرسول) 


صلى الله عليه و سم أى الذى لا أ قل منه فى الرسلية؟ فهو أكمل الخاق 
و وظفته تقتضى أن كون منه الكلام مما أرسله به الملك و تحكون هيبته 
مانعة من ابتدائه بالكلام ؛ فلا يكون من الملغين إلا الفعل بالامتثال 
لاغير ( فقدموا 4 أى بسهب هذة الإرادة العالية" على سيل الوجوب 


م١‏ ومثل |الجوى كشخص»ه له بدات يحتاج أن طهر نفسيه لتأهل للمرت 


من الرسول. ضلى الله عليه و سل [ فقال_' ] : (إبين يدى نجواسم) أى 
(9-) هن ظ و م , وف الأصل : اشمارة الى ( ,- »)من ظدومءوف 
الأصل : بااتخلق (م) من ل و م , و ف الأعل ؛ الى (4) زيد من ظ وام 
(.) منقط من ظ وام (+) من ظ وم .فى ف الأل : الرسالة (,) من ظ 
وام وف الأصل : الغالبة (م) ى ظ : تحص ٠‏ 

ا (ه) قبل 


نظم الدزر ( الجزء الثامق و اتمشروئة ) . ج- ةا 
قبل سرك الدق تريدون أن ترتفغوا به لإ صدقة ' » تكون لكر' إرهانا 
قاطا على إخلاضكم كا ورد أن الصدقة زهانء قهى مضدقة لدكم فى 
دعوىالإمان التى هى التضديق باه تعالى و ر-ؤله؟ صل الله عليه و سم 
و بكل ماجاء به عن الله تعالى » و معظمه الإعراض عن الدنا و الإقبال 
على الآخرة . و لذلك" استأنف' قوله : ( ذلك ) أى الخلق العالى جدا من ه 
تقديم التصدق قبل الماجاة يا خير الخلق . , لعله أفرده بالخطاب لاله 
لا نعم كل ا فيه من الأآسرار غيره . و عاد إلى الأول فقال: ( خير لم5 ) 
أى فى دينكم فن الإمساك عن الصدتة ١‏ و اطهر' ) لان الصدقة طهرة 
واه و زيادة فى كل خيرء, و إذلك* ممبت زكاة ” خف من اموالهم صدقة 
تطهرم و تزكيهم بها “ و التبير بأفعل لآنهم مطهرون [ قله _'] بالإمان ٠١ ٠‏ 

ولا آم بذلك؛ وكانت عادتة أن لا يكلف مما فوق الوسع 
لتخفيفت على عباده لاسما هذه الآمة قال : ( فان اه 
تقدمونه » 

ولا كان الممنى الكافى فى التخفيف : فليس عليكم ثىء. دل علية 
بأحسن مه فقا : ( فان الله أى الذى له جميع صفات الكال» و أكذة هو 
لاستبعاد مثله -فان المعهود من الملك إذا ألزم زعيته" بثىء أنه لا يسقطكه* 
() من م » و ف الأصل و ظ :له (م) من ظ و م » واف الأضل : برسؤل' 
الله (م) من ظ و م , و فى الأمل : شمبه دلك () زيد فى الأعمل ؛ ذلك » 
ولم نكن الزيادة قى ظ وم لخذئناها (4) من ظ و م »وق الأصل : كذلك, 
() زيدمن ظ و م(ن) تن ظ وم, اق اللأمئل : : رغبته (و) من لد 
ومء وق الأصل : لاسقط . 


امم 


/| ١ 


ا 
ل 


10 


نظم الدرر ( سوة المجادلة مه : ١1و١١‏ ) ج- 14 
أصلا ورأساء و لاسا إن كان سيراء و دل على أنه سبحانه إن يكلف 
ما فوق الطاقة بقوله : ( غفور رحبمه) أى له صفتا' الستر للساوئى 
والإكرام باظهار المحاسن ثابتتان ' على الدوام فهو يغفر و برحم تارة 
بعدم العقاب للعاصى" و تارة للتوسعة لاضيق بأن ينسثم. ما يشق [ إكى ما 
بخف -* ]ء واهذه الآبة قبل:: إنها نسخت قبل العمل: بهاء و قال على 
رض الله عنه": ما عمل بها أحد غيرى: أردت الماجاة. ولى دينار 
فصرفته بعشرة دراهم و ناجيته عشر مرات أتصدق فى كل مرة بدرمم» 
ثم ظهرت مشقة ذلك علق الناس ؛ فنزلت الرخصة فى ترك الصدقفةء 
وروى النسائى فى الكبرى و الترمذى" و قال: خسن غريب وان حبان 
و أبو يعلى و الزار”' عر عل رضى اله عنه أنه قال: لما تزلت قال 
رسول الله صل الله عليه و سل : مرثم أن يتصدقواء قلت: بك./ يا رسول الله ؟ 
قال : بدينارء قلت : لا اطقون . قال : فنصف دينار» قلت : لا يطيقون, قال : 
فبك ؟ قلت*: بشعيرة : قال' رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنك لزهيد. 
فانزل الله تعالىى ”. اشفقتم “ الآبة ٠.‏ وكان على رضى الله عنه يشول: بى 
خفف الله عن هذه الآمة . وعدم عمل غيره لا يقدح فيه لاحتمال أن 


يكون لم يحد عند '' المناجاة شيئا أو أن [لا-''] يكون احتاج 


() من ظ.وام . واف الأصل : صفات (م) من ظ وام. وق الأصل : 
ثابتان (م) من ظ وام وال اللأصل : العاصى (4) زه من ظ و م (م)راجم 
معالم التعزيل بهامش_اللباب ين /غغ () راجم الطامع ,إمى (ي) راجع مم 
الزوائد لوو (م) فى ظ:وم: قل (و) زيد ى ظ وم:له(:,) منظ وام» 
وف الأصل : عنه (00) زيد من م . 

1 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و الغشزونة ). ج314 
إلى الناجاة . 

ولا دل ختم الاي على التخفيف. وذكان قد يدعى مدعو عدم 
الوجدات:- كذيا' فبحصل َم حر جأء و كان تعال شديد العناية بتجاة هذة 
الأمقئد'دل على اطفه هم بنسخه بعد فرضهء ققال موخا لمن يسح عل 
المالى نادبا إلى الخروج عند من غير إيحاب : ( ءاشففتم 6 أى خفتم 
من العيلة لما يعد يم به اشيطان من الفقر -خوفا كاد أن يفطر قاوبم 
زان تقدموا) [ اى-_'] باءطاء الفقراء و ثم إخوائكم ( بين يندى نجام مم 
أى للرسول صل الله عليه سلم. و جمع لآنه أكثر توبيخا؟ من حيث 
أنه يدل على أن انجوى تتكرر. و ذلك ايدل' على عدم خونهم 
من مشقة النى حلى الله عليه و-لم من ذلك و وجود خونهم من فعل ٠١‏ 
التصدق فقال: ( صدقكت” © وكان بعضهم ترك وهو واجد فبين 
سبحانه رحته لحم بفسخها عنهم إذلك فى.موضع العقاب لغيرم. عند الترك . 

ولا كان من قبلنا [ إذا ‏ " ] كلفوا الآمى الشاق و حملوا على 
التزامه بمثل رفع الجبل فوتهم ء فاذا خالفوا عوقبواء بين فضل هذه الآامة 
بأنه خفف عنهم ٠‏ فقال معيرا بما قد يشعر بأن بعضهم ترك عن قدرة: 
( فاذ 6 أى لين لم تفعلوا ) أى ما أمي'م به من الصدقة للنجوى 
سبب هذا الإشفاق 3 و تاب الله 4 أى الملك الاعلى الذى كان من' 
شأن ما هو عليه من العظمة لمة أن يعاقب من ترك أمره ( عليم ) أي رجع 


20117 وف الأصن : كذب (م) زيد كن ظ وام (م) زيداق 
الأمل : اى .و م تكن الزرادة ى ظ و م لخذنناها , 


6 


م 
زفق 


لليف 


نظم الدرر ( سورة المجادلة ره : +1 و4١)‏ ج - هم 


أآ|آ#تآت تت تت ب ب بي يي يي يي 1ل 


يعن" ترك الصدقة عن وجدان. و يمن تصدق و ين لم يحد إلى مثل حاله 
قبل ذلك منسعة الإباحة و العفو و التجاوز و المعذرة و الرخصة و التخفيف 
قل الإجحاب ول نعاقكم على الترك ولاعلى ظهور اشتغال ولك 
منكم قال مقاتل بن حبان" : كان ذلك عشي ليالى "ثم نسيخ” و قال العلى' : 
ه ما كانت إلا ساعة من نهار . و على كل منههما' فهى لم تتضل ما قبلها 
نزولا وإن اتصلت بها تلاوة و حلولا ( فاقيموا 6 سيب العفو عنم 
شكرا على هذا الكرم والح ( الصلوة ) التى هى طهرة" لارواحم 
ووصلة لم يريم (١‏ و'اتوا الركاة ) التى هى تزاهة لآبداتم و تطهين 
و عاء لأموالم وصلة باخوانك , و لا تفرطوا فى ثىء هن ذلك فتهملوه » 
٠‏ فالصلاة نور تهدى إلى المقاصد الدنيوية و الاخروية» و نعين على ذوائب 
الداون : و الصدقة برهان على صمة القصد فى الصلاة ٠‏ 
ولما خص أثرف” العبادات البدنة و أعلى المناسك امالية» عم 
فقال حاثا على زيادة انور و البرهان اللذن بهها تقع المشاكلة فى اللاخلاق 
فتكون الناجاة غن” أعظم 'إقبال و إتفاق* ققال: لا و اطيعوا الله © 
5 و٠‏ /أى الذى له الكال كله فم يشركة فى إبداعه لك على ما أتم عليه أحد 
(,) من ظ وام وف الاصل : من () راجم معالم التعزيل بهامش اللباب 
ل (جم) سقط ما بين الرقين من ظّ () من ظ و مء وق الأممل : 
منهأ (ه) من ظ وام, وى الأصل : : هر (7) من ظ وم » وف الأصل : 
تطهرا () منظ وم , واف الأسسل : اشراف (م) من م ؛ و فى الأصل وظ 8 
من (و-,) من ظ وامء واف الأصلى : الاقبال. 
1 |69 ورسوله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ١1‏ 


( ورسوله ' ) الذى عظته من عظمته فى سائر ما يأمى' به فانه مآ 
سك لأجل إكرام رسولكم صل الله عليه و سل إلابالحنفية السمحة» 
و جعل المحافظة على ذلك قائمة مقام ما أمرك بهء ثم نسخه عنكم من 
تقديم الصدقة على اتجوى . 

ولا كان قد عفا عن أمى أشعر السياق بأنه وقع فيه تغررط » فكان ه 
ذلك ربما" جرى على اتهاك الحرمات, رهب من جنابه باحاطة العلل , 
وعير بالخبر لان أول الآبة ويخ على أمى باطن ول يبالغ بتقديم الجار لما فيها 
من الآمور الظاهرة . فقال عاطفا على ما تقديره : فالله يحب الذين يطيعون: 
لإ والله ) أى الذى أحاط بكل ثىء قدرة و عليا ل خبير بما تعملون ؟ © 
أى تجددون عله يلم بواطنه 5 »«لم ظواهره ه 2 . ٠‏ 

ولما أخبر باحاطة عليه ردطا؟ لمن يدر بطول حليه. دل على 
ذلك باطلاعه عل نفاق المافقين الذى هو أبطن الآشياء؛ هقال معجبا 
مرهبا معظا للقام بتخصيص الخطاب بأعلى الخلق صل الله عليه و سلم تنيها 
على أنه لايفهم ذلك حق فهمه غيره: ( الم نر 6 ودل على بعدهم عن 
الخير حرف الغاية فقال: ( الى الذين تولوا م أى تكلفوا بغاية جهدمم ١١‏ 
أن جملوا أولياءهم الذين ينزلون بهم أمورم ( قوما © ابَغوا عندهم' 
العزة اغترارا بما يظهر لحم منهم من القوة (( غضب الله 6 أى الملك 
(,) من ظ وم .وف الأصل : .أمكم (م) من ظ وام ء و فى الأمبل : امس بما 
كذا (م) من ظ ومء وق الأصل : ودءا () من ظ ومء. وق 
الاصل : عر - كذا (ه) من ظ و م , و ف الأصل : عند . . 


حلم 


نظم الدرر ( سورة امجادلة بمه:اوه٠١‏ ) ج ١9-‏ 


ىو 


حم 


الأعلى الذى لا ندا له ( عليهم' ) أى على امتولين والمنولين' لآنهم 
قطعوا ما بينهم و بينهء و الآولون ثم المنافقون تولوا اليهود . و زاد فى 
الشناعة عليهم بقوله مستانفا: لإما مم) أى اليهود المنضوب علهم ( مم ) 
أبها المؤمنون لتوالومم خوفا من السيف و رغية فى السلم ( ولا منْهُم 9) أى 
المنافين » ككون موالاتهم لمم؟ محبة سابقة را ايم لكون ذلك 
فى قتزاة يل عبيون هم جد لقنن تو الحم .ورمع" الكفار 
بقلوبهم. فا تولومم إلا عشقا فى النفاق لمقاربة؟ ما ينهم فيهء أو يكون 
المعنى : ما المذافقون المتولون من المسلمين ولا من اليهرد المتولين؛ و زاد 
فى الشناعة عليهم بأقبح الأاشياء الحامل على كل رذيلة » فقال ذاكرا الهم 
فى هذا الاتحاد: ( ويحلفون 4 أى الماققون يحددون الحلف على 
الاستمرار» و دل بأداة الاستعلاء على أنهم' فى غاية الجرأة على استمراره" 
على الايمان الكاذبة بأن التقدر: مترئين لإ على الكذب ) فى دعوى 
الإسلام و غير ذلك ما يقعون فيه من عظائم الآثام. فاذا عوتبوا عليه 
بادروا إلى الإمان ٠.‏ . ظ 

ولا كان الكذب قد يطلق فى اللغة على ما يخالف الواقع وإن 
كان عن غير تعمد بأن يكون" الحالف يحهل عدم مطابقته للواقع؛ قال 


(,) من ظ وام وف الأصل : مذل (م):من ظ ووم ء و فى الأصل : المولين. 


(م) سقط من ظ (4) فق ظ : اتقارب (0) من م , و فى الأصل و ظ : انه . 
(:) من ظ وم ء وف الآصل : الاستتمرار (ن) من ظ ومء وف الأصل: 
ان كذا . ش 

إلى نافيا 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
افيا لذلك مبينا انهم جراوا على اليمين القموس : ( و هم" يعلونه ) 
أى أنهم كاذون فهم متعمدون*, و ذلك" أن النى صل الله عليه و سلء 
قال لآحابه : بدخل عليم رجل قلبه قلب جبار و ينظر بعينى شيطان : 
فدخل عبد الله بن ننتل وكان أزرق آم سمن قضيرا" خفيف | اللحية : فقال | ؟م+ 
النبى صلى الله عليه وا سل : علام تشتمنى أنت و أصحابك , خلف بالله ما ه 
فل . فقال له : فعلت . خاء بأصحابه لخلفوا بالله ما سبوهء نولت .. 

ولا أخير عن حالهم؛ أتبعه الإخبار عن مآ لهم, فقال دالا 
قال القشيرى - [ على: أن" ] من وافق مغضويا عليه أشرك نفسه فى 
استحقاق غضب من هو غضبان عليه . فن تولى مغضوبا عليه من قبل الله 
استوجب غضب اها وكى بذلك هوانا 0 حزنا و حرماناء معيرا ٠١‏ 
بما دل عل أنه أمس قد فرغ منه: ل اعد الله 4 أى الذى له العظمة 
البامرة فلا كفو له؛ وعير بمادل على التهم بهم فقال: «إهم عذابا ) 
إلى امسا قاطعا* لكل عذوية وعد يعم من *رآه ورآم» أن 


ذواتهم متداعية إليه ضعيفة عنه ٠‏ 


وش فاق الام وذ : يتعمدون (,) الحديث ذكره ال ابغوى فى العالم ' 
بهامش اباب ي / .؛ (م) من ظ و م2 وف الأصل : تصير (؛) من ظ 
وم, وى الأصل : ولذاك (ه) زيد من ظ () زيد فق الأصل : عليه , 
وم تكن الزيادة فى ظ و م قذفناها (ي) زيد من م (م) من ظ وام2 وى 
الأصل : قال عاطفا (.-و) من ظ و م ,و فى الأصل : براه وبراهم . 

ينيل 


نظم الدرر (صورة المجادلة +م:6١ )١17/-‏ ج - 194 


ولما اخير بعذابهم ء علله' بما دل على' انه واقع فى أم مواقعه فقال 
مؤكدا تقبيحا على من كان يستحسن افعالهم؟ : ( انهم سآء) أى بلغ الغاية 
ما يسوءء و دل على أن ذلك كان لهم كالجبلة بقوله : فإ ماكانوا يعملون )4 
أى يحددون عمله مستمررن عليه لا ينفكون عنه من غشهم الموؤمنينه 
ه ونصحهم الكافرين و عبهم للاسلام و أمله. و اجترائهم على الامان 
الكاذية؛ و أصروا على ذلك حتى زادثم التمرف عليه جرأة على؛ 
جميع المعاصى ٠‏ 
ظ ولما دلت هذه الخلة على سوء أعبالحم ” و مداومتهم عليهاء ١‏ كد 
ذلك بقوله : (١‏ اتخذوآ ) أى كلفوا فطرجم الآولى المستقيمة لا لحم من. 
العراقة فى اعوجاج الطبع و المحمة للا 'ذى" إاءانهم ) الكاذية التى لاتهونه 
على من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان ل جنة © أى وقاية 
وسترة من كل ما يفضحهم من النفاق كاثنا ما كان» أو يوجب قتلهم 
بما بقع منهم من الكفران . 


سبد 
٠.‏ 


ولا كان علمهم بأنه برضى منهم بالظاهر و يصدق أعانهم “هو الذى" 
هر جرأم على العظائم . فكانوا .رغبون اناس فى النفاق بعاجل الثمهوات 


)من ظ ومء وف الأسل : علل (,) من ظ وام , وق الأصل : عليه . 
(م) من ظ وم » و ف الأسل : حالهم () من ظ وم ء و فى الأصل : عليها.. 
(.) من ظ وام » وفى الآصل : فى الأذي (+-) من ظ و م ,و ف الأصل + 
الذئ هو 

11> )0 و 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ). م2 
و يشبطونهم' عن الدين بما فيه من عاجل الكلف" و أجل الثواب , سْبِبِ 
عن" قبول [عانهم قوله مظهرا بزيادة التويخ [ لهم _* ]: فإ فصدوا ) 
أى كانت قبول ذلك منهم و تأخير عقابهم سيا لإيقاعهم الصد 
لإعن سيبل الله 4 أى شرع الملك* الأعلى الذى هو الطريق إلى رضواله 
النى هو سبب الفوز الأعظم ء فانهم انوا يشبطون من لقوا عن الدخول ه 
فى الإسلام و يوهون أمره و يحقرونه ‏ و من رام قد خلصوا من؛ المكاره 
بأمانهم الحانثة [و-" ] ردت عليهم الآرزاق استدراجا و حصلت لهم 
الرفعة عند الناس بما رضوثنهم من أقوالهم المؤكدة بالأعان غره ذلك 
فاتبع ستتهم فى أقوالهم و أفعالحم . و نسج على منؤاهم ؛ غرورا بظاهر 
أعرمم ٠‏ معرضا عما توعدثم الله سبحانه عليه من جزاء خداعهم و مكرم. . 
وأجرى الام على أملوب التهم باللام التى تنكون فى انحبوب فقال: 
(فلهم) / أى قنسيب عن صدم أنهم كان لحم لإعذاب مهينه) جزاء 2 /4م؟ 
بما طلبوا بذلك* الصد 'إعراز أنفسهم" و إهانة أهل'' الإسلام . 


وا كان لهم أموال و أولاد يتعرزون بهاء قال مستأنفا [دالا -'] 
على أن م استتر جنة دون طاعته لقسلم دنياه وراءه تكشف لسبهام 16 


() من ظو م » وق الأصل : يقبطون (,) فى ظ : الكلفة (م) من م ,داق 
الأصل وظ : عنه (ع) زيد من ظ و م (ء) من م ,وف الأصل وظ : ملك . 
(:) من ظ و مء وف الأصل : عن (ن) زيد من م (م) من ظ وام ة و قن 
الأسل : ذلك (و-و) من ظ وم ٠ى‏ فق الأصل : اعزازا لانفسهم ( 0) من 
ظ وام, وق الأصل : لاهل . 
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نظم الدرر ( سورة المجادلة ره :/ا١‏ و6١‏ ) عدو 


التقدير من حيث لا يشعر. ثم لادينه ببق و لادناه تل : إن تغى) 
أى بوحة هن الوجتوة ( عنهم © أى فى الدنيا ولاق الآخرة بالافقداء 
ولا بغيره ١‏ اموالهم ) و أكد النئى باعادة النافى للتتصيص على كل 
منهما فقال: ( و لآ اولادهم 4 أى بالنصرة و المدافعة ل من الله 4 أى 
إغناء' مبتدئا من الملك الآعلى الذى لاكفوء له (شيئة* ) أى من إغناه 
ولوقل جداء فهما أراد بهم سبحانه كان و نفد و مضىء لايدفعه ثىء 
تكذيا لمن قال منهم: لثّن كان يوم القيامة لنكونن أسعد فيه مكم م 
يمن الآأن والتضرق بأنفننا و اموالنا و اولادنا ٠‏ ولا انتق الإغناء 
المبتدئٌ من الله [ فانتنى -' ] باننفائه كل إغناء سوادء أت ذلك قوله : 
١‏ اولتئك ) أى البعداء من كل خير [ ( امب النار' 6 -" ] ولا 
أفهمت ااصحة اللملازمة؛ أكدها بقرله: ( ثم ) أى خاصة لامحلال 
عذاب غيرمم ‏ لكونهم فى الحاوية - فى جنب عذابهم ( فيها ) أى 
خاصة درن شىء يقصر عنها ل خلدونه ) أى مقيمون باقون داتمون 
لازمون إلى غير نهاية ٠‏ 

ولا كان إفسادثم لذات البين سراء و حلفهم على نفى ذلك جهرا 
مع الإلزام" بقبول ما ظهر من ذلك منهم مع عليه سبحانه و تعالى 
بآنه كذب غائظا موجعاء وكان رعا توج متوهم أنه تعالى كا ألزم بقبولنا 
لم ظهر منهم فى دار العمل يأم بقبوهم فى دار الجزاء» قال نافيا لذلك 
(:) من ظ وام وى الأسل ء غناء (,) زيد من ظ و م(م) من ظ ومء 
وى الأصل , اللازم . 

0 معزيا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج 1١4-‏ 
معزيا للؤمنين بأنهم يفعلون ذلك معه سحانه بعد' كشف الغطاء و تحقيق 
الآمور. لآن الإنسان يبعث عل ما مات علدا لآن ذلك جبلته الى 
لايتفك عنها ٠‏ ولايتفعهم ذلك ٠‏ ذأكرا ظرف الخاود و إظهار التعذيب؟: 
20 يهم الله أى املك" الذى له جميع صفات الككال بأحبائهم عما 
كانوا 'فيه من الموت؛ وردهم إلى ما كانوا قبله ( جينا» لاءترك أحداا ه 
منهم و لامن غيرمم إلا أعاده إلى ما كان [عليه] قبل موته ( فيحلفون) 
أى. فيتسبب عن ظهور القدرة التامة لهم و معاينة ما كانوا يكذبون به 
5305 و النار أنهم يحلفون (إله) أى الله فى الآخرة أنهم مسلمون 
فيقولون: ه الله ربنا ما كنا مشركين. و نحوه من الآ كذوبات الى 


تزيدمم ضررا . و لاتعنى عنهم شيا بوجه من الوجوه. جريا على ما طبعوا ٠١‏ 
عليه من إيثار " الهوى و القصور على النظر فى المحسوسات الى الفوها 
( ؟ لفون فى لديا (ال) الكرتم لالدون اتنب مع” تقوم 
أن الله يفضحهم كا فمل لهم ذلك مراراء و حلفهم ناثىء عن اعتقاد بعده' 
من القبول فذانه لا يحلف لك" إلا من يظن* أنك تكذيه؛ / قال الفسوري: | مه؟ 
عقوتهم الكرى ظنهم الآجنبيةء وغاية الجهد كبهم على متاخرثم فى ٠١‏ 
وهدة ندمهم* 5 ظ 
() منظ و م , وف الاصل : مع (؟) قظ ؛ التعريف (م) ايس فى ظ وم ٠‏ 
(4-؛) من ظ ووم , وف الأصل : عليه (ه) من ظ وام ء وق الأصل : اياز 
- كذا(ج) سقط من ظ (ى) من ظ و مء وف الأصل : ذلك (م) فى م: 
ظن (و) من م , و فى الأصل و ظ : تذمهم . 

للف 


نظم الدرر ( سورة امجادلة +ه :96و9١‏ ) ج- ١4‏ 


ولما كان' الذى يحملهم على الإقدام على ذلك ضعءف عقوهم 
و توغلهم فى النفاق و مرودهم عليه حتى بعثوا على مثل ذلك مع علبهم 
بأن ذلك لاينججهم لإحاطة عليه سبحاءه, عير بالحسبان, فقَال دالا على 
أنهم. فى الغابة من الجهل و قلة العقل: ( ويحسبون © أى فى القيامة . 
ه بأيمانهم الكاذبة (( انهم على شىء* ) أى يحصل لحم به نفع لتخيلهم أن 
أمانهم تروج عل الله فتنجيهم 5 كانت "فى الدنيا تنجيهم' . 
ولا أفهم ذلك أن أمورم لاحقائق لها لا فى إخباراتهم ولا فى 
أيمانهم و لا فى حسانهم » [ فال مناديا عليهم مؤكدا لتكذيب حسبانهم -'] : 
9 الآ انهم ) أى خاصة لإ مم الكذبون» 4 أى المحكوم بكذبهم فى 
٠‏ حسبانهم وفى أخبارمم فى الداررن لعراقتهم فى وصف الكذب حيث 
ل فون ادن كن 20 
٠‏ ولا كان هذا الانهاك فما لاينتى ما يمحصل لسامعه غاية المجب 
من وقوع عاقل فيه مرة من الدهر. فضلا عن ملازءته. أخير عن 
الحامل لهم عليه. فقال مستأتفا: ل( استحوذ 6 أى طلب ان يغلب 
٠5‏ سوق ويرع ويضرب الحوطة ويحث ولتهير و يتولى 
ل( عليهم الشيطن © مع [ أنه ] طريد ومحترق», و وجد هنه جميع ذلك» 
و وصل منهم إلى ما ريده . و ملكهم ملكا لم ببق لحم معه: اختيار فصاروا 


() زيدى الأصل : ون , ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخذناه (م) من 


ظ وم ,وف الأمل : تنجيهم فى الدنيا (م) زيد من ظ و م . 
لس (مو) رعيته 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن و العشرون ) ج - ١4‏ 


رعيته و أقطاعه . و صار هو حيطا بهم من كل جهةء غالبا عليهم ظامرا 
.و باطناء من قوم :. حذت الإبل أى استوليت عليها. و حاذ ' الخار العانة' 
إذا جمعها و ساقها غاابا لما. و الحوذ : السوق السريع", و منه الاحوذى : 
الخقيف ف المشى لحدقه. و جاء على الآصل على حكم الصحيح لآنه لم يبن 
على حاذ كافتقر” فانه لا مجرد لهء لم يقولوا: فر ١ ٠‏ فانسلهم) أى ه 
نبب عن استحواؤه عليهم أنه أنسامم ١‏ ذكر الله' ) أى الذى له الاسماء 
الحسى و الصفات العلى بعد أن كان ذكره م لوزا ىَ نت الأولى. 
فصاروا لاذكرونه أصلا؛ بقاب ؛ لا لان . 

ولا كان ذلك . " أنتج ولا بد' قوله: ل( اوللتك ) أى الذين١‏ 
أحلوا اتقنهم ' أبعد منزل ل[ حرب الشيطن ' 6 أى اتباعه وجنده ٠١‏ 
و جماعته و طائفته و أصحابه *و امحدقون به* و ااتحيزون إليه لدفع [ما-"] 
حزبه اى نابه واشتد عله. المبعدون المحترقون'' لآانهم تبعوه ولم يخافوا 
[ فى -*] مجازيته وإنفاذ ما ريد لومة لاثم مع أنه كله نقائص 
و معايب. وثم مطبوعون على بغضهء وتركوا من [ له -؟ ] الكال كله. 
وذكره وحيه مركون فى فطرم . فلذلك كات ترجمة هذا و تيجته قوله: 16 


(-و) من ظ و مء وق الأصل : الشهار انغاية () من ظ وامياوف 
الأصل : الردع (م) من م .وى الأصل وظ :فتفر ‏ كذا(؛) زيدف 
الأصل : لا , ولم نكن الزيادة و ظ وم لخذفناها (ه-ه) من ظ , وى الأصل 

وم : ولا بد انتج (ب) من م. وف الأمصل و ظ : الذى (ياف م : تقوسهم . 
(و-م)سقط مابين الرقين من ظ و م (و) زيد من ظ و م(.( )من م» 
وف الأصل و ظ : المتحرقون . 

أ وأكل 


5ه0” / 


نظم الدرر (سورة المجادلة مه: 0١-19‏ ) ج -13 


ل( الا »4 وأكد لهم الري الحم فى الدنيا من الكثرة و ظهور 
التعاضد و الاستدراج بالبسط واسعة فقال: (ر ان / جرب الشينطن ) 
أى الطريد امحترق ( مم 4 أى خاصة لا الختسرونء ) أى العريقون 
فى هذا الوصف لانهم لم يظفروا بغير الطرد و الاحتراق ٠‏ 
ه202 ولا بين ما أوصلهم' إليه نسيان الذكر من الخسار. بين أنه أو قعهم 
فى العداوة» فقَال معللا الخسار 'و اانسان والتحزب, وأكد تكذيا" 
لحاافهم على نتى ذلك مظهرا؛ موضع الإتمار للتنبيه على الودف الموقعم 
فى الهلاك : <إ ان الذين يحآدون © و لعل الإدغام استرمم ذلك بالآيمان» 
رايهم منه الحكم [ على ' ] من جاهر بطريق الآولى ( الله 4 أى 
٠‏ يفعلون مع الملك الاعظم الذى لا كفوء له فمل من ينازع آخر في أرض 
فيغلب على طائعة منها' فيجعز لحا حدا لايتعداه خصمه ( ورسوله © 
الذى عظمته من عظمته . 
ولما كانوا لايفعلون ذلك إلا لكثرة اعوانهم" و أنباعهم » فظن 
من رآتم أنهم الأعزاء الذين لا أحد* أعز منهم» قال تعالى نفيا لهذا 
٠‏ الغرور الظاهر: لإإاولتئك ) أى الاباعد الأسافل لإى الاذلين ه) [أى-'] 
() من ظ وام, وف الاصل : اصاهم !م - +) من ظ و مء وف الأممل : 
العداوة و انتخويف (م) من ظ ,وف الأصل و م : تا كيدا(غ) من ظ وم» 
و ف:الاصل :زمظهر (0) ريد من.م () من م وى الأصل و ظ : منهم . 
(ي) من ظ بو م . واف الأصل ::انواعهم (م) منظ وم, وق الأصل : احدا. 
44 الذين 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشروب ) ج -14 


الذن يعرفون أنهم اذل' الخلق بحيث يوصف كل منهم أنه ” الاذل 
مطلقا من غير مفضل عليه ليعم "كل من؟ كن منه ذل؛ و ذلكِ فى 
الدننا و الاخرة سواء كانوا فارس و الروم أو أعظم منهم سيواء كانوا 
ملوكا كفرة كانوا أو فسقة. كا قال الحسن : إن للعصية فى قلوبهم لذلا 
وإن طقطفت بهم اللجم . ولا أنزلهم بالحضيض الاسفل . علل ذلك ه 
[ بما يدل على *] أنه" سبحانه لا شريك له ياتمام كلداته بنصر أوليائه 
على ضعفهم و خذلان أعدائه على قوتهم لآنه سبحاله [غيب -'] عض لا 
دلالة' عليه إلا بأفعاله فقال: ( كتب ) أى فعل فعل من أبرم أمسا* 
ففرغ منه و كتبه فأوجب وحتم وقضى وبت «الله) [أى الملك _'] 
الذى لا كفوء له ١١‏ لاغلين ) ١١‏ كد لا لحم* من ظن الغلب بالكثرة ٠١‏ 
والقوة إزاناو رسلى' ) أى بقوة الجدال و شدة الجلادء فهو صادق بالنسبة 
إلى من بعث بالحرب . و إلى من بعث بالحجةء و علل هذا القهر بقوله 
مؤكدا لآن أفعالهم "'مع أوليائه'' أفعال من .بظن ضعفه : (اناه) 
[ أى 5] الذى له الآمس كاه ( قوى > فهو ,فيض من" باطن قوته 
0 ل لاوم دون الأفن انل انس لدوم رن وال انين تار 
(م) من ظ و مء مف الاسل : لن () زيد من ظ (ه) من ظاء واى 
الاصل و م :بانه (و)بزيد من ظ و م (ن) من ط و م » و ف الاصل : دلة . 
(م) من م »و ف الاصل :اص ( 4 - و )من ظ و م, وف الأصل : و أكد 
ضلالهم ١. - ٠.(‏ ) من ظ وامء وف الاصل : بأوليائه (.و) من ظ و مء 


وف الاصل : على. 
6 


لاه / 


نظم الدرر ( سورة ايجادلة مم: ١و‏ 7) ج- ١4‏ 


“ما يظهر به ظاهر. قدرة أوليائه » ذان القوى من له استقلال. باطن بم 
بحمله القائم فى الام ولو ضوعف عليه ما عسئ أن يضاعف و حماته 
ما يتطرق إلى الإجلال بشسدة و بطش منبعث عن ذلك الاستقلال 
الباطن » وما ظهر. من أثر ذلك فهو قدرة: فلا اقندار يظهر من الخلق 


ه إلا بالاستناد إلى القوة بالله » و لا قيام بالحقيقة لباطن إلا بالله الذى بيده 


ملكوت كل ثىء. هلذلك كان بالحقيقة لا قوى إلا هو . 
وا كان القوى 'من المخلوقات' قد يكون غيره' [ أقوى من غيره _' | 

ولوق وقتء [نق-_"] ذلك؟ بقوله : ( عزيزه) أى غالب علية لا يحد 

معها المغلوب نوع / مدافعة و انفلات". ثابت له هذا الوصف دانما . 


٠‏ ولا ظهر بهذا كالشمس أن من والاما سبحانه كان فالزاء ومن 


عاداه كان خاسراء كانت نتيجته قطعا التحذير من موالاة أعداء الله فى 
سياق 'اننى المفيد للبالغة فى النهى عنه و الجر عن قربانه فقال" : (لا نيحد 
أى بعد هذا الببان 9 قوما) أى ناسا لهم قوة على *ما .يدون محاواتهه 
لإ يؤمنون) أى يحددون الإعان و يديمونه بالل 4 أى الذى له الإاسماء 


٠٠‏ الحسى و الصفات العلى' ( و اليوم الأخر )م الذى هو موضع الجزاء 


لكل عامل [ بكل ما " | عمل الذى هو محط المكة ( يوآدون ) 


(-,) سقط ما بين ارين من ظ وام (م) من ظ و م , وف الاصل : عبر . 
(+) د من ل وام (؛) زيدق الآمل : بينه و لم نكن الزيادة فى ظ وام 
لخذننادا إ١ى)‏ من م ,و فى الأصل وظ :انقلاب (ب) من ظ وم وق 
الأصن : لاذ به إن) منظ و مى وق الأصل : قال (م-م) من ظ وم,واق 
الاممل : حاو لة ما بريدو نه 

و" (ةة) أى 


نظم الدور ( الجزء الثامق و الحشرون ) ج - وا 
أى يحصل منهم ود [لا-'] ظاهرا و" لا باضنا- يما أشار إليه الإدغام 
و أقله الموافقة فى المظاهرة" من حآد الله ) أى عادى؛ بالمخاصية فى الحدود 
اللك" الأعلى لذلك فالمحادة" لا تخ و إن كانت باطنة يستتر بها صاحبهاء 
لآن الظاهر عنوان الباطن , و الآفمال دليل [ على -'] الأآقوال؛ و هذا 
حامل على زيادة" انفرة منهم ١‏ و رسوله ) فان هن حاده ققد حاد ه 
الذى أرسله . بل لابحدمم إلا تعادونهم , لا أنهم يوادونهم , و زاده ذلك 
5 كيدا بقوله:( ولو كنوا ابآءمم © الذن أوجب الله على الآبناء* 
طاعتهم بالمعروف. و ذلك 5 فعل أبو عبيدة عامر* بن الجراح رضى الله 
عنه؛ قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد ( اوابنآءهم 4 الذن جبلوا 
على محجبتهم و رحمتهم كا فعل أبو بكر رضى الله عنه فانه دعا ابنه يوم بدر ٠١‏ 
إلى البارزةء و قال: دعتى يا رسول الله أكن فى الرعلة الأول . فقال 
له رسول الله صل الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أيا بكرء أما عل 


أنك عنزلة سمى و بصرى'' - ,او اخوانهم 4 [ الذين -" ]ثم أعضادم" 


() زيدمن ظ و م(.؛ من ظ و م , واف الاصل :أو (م) من ظ ومء 
وى الأصل : الظاعر '4امن ظ وامءء فى الأصل : عاداه (ه) من ظ ومء 
و فى الأصل : بلك (5ا ف ظم و م: انحادة (ن) من ظ و م ,و ف الأصل : 
ارادة (م) من:ظ و مء وق الاصل : انبائهم (و) الكلة ساقطة من ظ وم. 
)٠١(‏ كل هذاء مم ما يأتى , ذكره اليغوى من طريق ديد الله بن مسءود 
راحع معالم التعزيز بهامش اللباب ي/+4 ),١(‏ زيد من ظ (,,) من ظ . و فى 
الأصل و م : اعضاده . 


أن 


فق الزن ( سورة امجادلة مه :؟؟) 1 


اتا رالا بر 27772ب ب ب 00 301000000000 


5 قعل مصعب بن عمير رضى الله عنه» قتل أخاه عبيد بن عمير بوم أحد 

و خرق سعد' بن أنى وقاص رضى الله عنه الصمفوف يومئذ على أخيه عتبة 

ان أنى وقاص غير مرة ليقتله فراع عنه روعان" الثعلب » فنهاه رسول الله 

صل الله عليه ١و‏ سم وقال: أتريد أن تقتل نفسك. وقتل [ عمد -"] 

ه ابن لة الانصارى رضى الله عنه أخاه من الرضاع كنب بز الأاشرف 

الهودى رأس بى النضير لاو عشيرتهم' ) الذن ثم أنصارمم و أمدادم' 

كا فعل عمر رضى الله عنه. قتل خاله العاصى بن هشام بن المغيرة "يوم 

بدر و على" وحمزة وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم قتلوا يوم بدر 

ببى مهم عتبة و شيبة انى" ربيعة و الوليد بن عتبة» و عن الثورى" “أن 

ظ ٠‏ السلف* كانوا رون أن الابة تزلت فيمن يصحب السلطان ‏ انتهى ٠‏ 

و مدار ذلك على أن الإنسان يقطع رجاءه من غير' اللهء و إن لم يكن 
كذلك لم يكن مخلصا فى إعانه ٠‏ 

ولا كان لايحمل على البراءة من ١"‏ هذا شأنه إلا صريم الإيمان» 

أتج توله : (( اوللنك © أى الاعظمون ثآنا الاعلون هما (( كتب 6 

(,) من ظ وامء وى الأصصل : سعيد (,) منظ وم ء وف الأصل : رواع . 

(م) زيد من ظ وام ()) من ظ وم . وف الأصل : اندادهم (ه -ه) من 

ل وامء وق الآصل:؛ على ديره ‏ كدا )0( من ل و م ء وف الآصل : 

ابنا زي) من ظ وم ,وى الأصل : التووى (م-م) من ظ وم و فى الأصل : 

مم يسير من البياض ١و)‏ من ظ وامءوف الأصل : دون (.) من 


عن 


ل وامءو فى الاصل يفن 
موء؟ أى 


00 ( الجزء الثأمن و العشرون ) ج - 14 


أى | وصل واثيت وصلا هو فى ته كالخرز فى الآددم» وكالطراز' ‏ /يره؟ 
فى الثوب: الرقم . هلا انفكاك له ير فى قلوبهم الإمان © لجعلها" أوعية 
له فأثمر ذلك نور الباطن و استقامة الاعمال فى الظاهر ١‏ وايدثم ) 
أوة وام و تددم و اعاتهم و شجعهم و عظتهم و شرفهم ( بردح 6 
أى نور شريف جدا يفهمون به ما أودع فى كتابه وسنة رسوله صلى الله 
عليه و سم من كنوز العلم و العمل” فهو لقلوبهم كالروح للا بدان؛ فلا 
يفعلون شيا من أحوال | امل -؟ ] الجاملية كالمظاهرة: وزاد هذا 
التأبيد شرف بقوله : لا منه * ) أى أحياهم به هلا اتفكاك إذلك عنهم فى 
وقت من الآوقات فاتمر لهم استقامة المناهج ظاهرا * و باطناء فتهررا 
بالدلا ثل و الحججء وظهروا بالسيف المفنى لهج , وعملوا الاعمال الصالحة ٠١‏ 
فكانوا للدنيا كالسرج . فلا تحد شيئا أدخل 'فى الإخلاص' من موالاة 


٠0 


أولياء الله و معاداة أعدائه , بل هو عين الإخلاص . و من جنح إلى 
تحرف عن دينه أو داه مبتدعا فى .دقده نزع الله نور التوحيد 
من قلبه ٠‏ 


ولا أخير مما اتامم فى الدنيا و هو غير ممارق لهم فى الآخرة. 


5-50 
0 


أخر عا يتنهم" فى الآخرة فقال: ( و يدحلهم جنت )© أى ساتين 


() من م, رق الأصل وظ : ااطراز (+) منظ وم , و فى الأصل : جعلها. 
(م) العيارة من هنا الى « هلا انعكاك » ساتطة من ظ (4) زيد من م (ه) من 
وام جوز ون لأس باهرا يا من دعام وق لمان + للا حلافن: 
(,) من ظ وام وى الاصل : .توهم ٠‏ 

4نم 


نظم الدرر ( سورة المجادلة ده :7 ) ج - 4و١‏ 


يستر داخلها من كثرة أتيجارها . و أخمر عن ريها بقوله : [ 9 تجرى) دلا 
كانت الماه لوعت الارض لم يكن بها مستقىء أثبت الجار فقال _' ] : 
من تها الانهر » أى فهى إذلك كثيرة الرياض و الأاتّجاى و السامات 
والديار. ولا كان ذلك لايلذ إلا بالدوام قال: ( خلدين فبها' ) ٠‏ 
0 ولما كان ذلك لابتم الا برضا مالكها قال: ١‏ رضى الله » أى 
الملك' الأعظم الذى له الام كله فلا التفات إلى غيره إعنهم) ولا 
كان ذلك لايكمل سروره إلا برضامم لتم حس1ل الجاورة قال : 
لاو رضوا عنه' ) أى لآأنه أعطامم فوق ما يؤملون . ول أخير عنهم 
بما يسركل سامع فيشتاق" إلى مصاحبتهم و معاشرتهم و مر افةتهم ومقاربتهم'» 
٠‏ و مدحهم و عرنهم بقوله: ل اوللتك 4 أى الذين ثم فى الدرجة العليا 
من العظمة لكونهم قصروا ودهم على الله علا .هم بأنه ليس النفع 
[ والضر_' ] إلا بيده ل حرب انه؛ ) أى جند الملك الاعلى' الذى 
[ أحاط -' ] يجميع صفات الكيال و أولياءه؛ فانهم؟ ثم ,غضبون لهو لايخافون 
فيه لومة لام . ولا تبين مما ؛ أعدلهم و أعد لأضدادمم أنهم الختصون بكل 
ه٠١‏ غير . قال على طريق الإنتاج مما' مضى مؤتدا لما لاضدادتم من الانكاد : 
لإالا ان حزب الله ه اى جند الملك الاعلى و م هؤلاء الموصوفون ومن 
0 هاما عن لامر ى من لاون 60 )عاط و3 وال فل اناد 
(م) من لد وم .وق الآسل : مشتاق (4) منم , وى الاصل ظ : مياقبتهم. 
(ه) ذيد من م (+) حلط من ع (ن) من ظ واع عاراى الأصل - الدئ بع 
(م) من ظ ء وف الأصل وم :ما (ه) من ظ و مء وى الاصل: يا . 
2 )6 والاثم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن و العشرؤن ) ج -18 


لصح ب بي يي بي يسيب سي سس سس )7_/906ا277 هك 
الام م ) أى خاصة “لاغيريم' ( امفلحونغ ) أى الذرن حازوا 


الظفر بكل ما يؤملون فى الدارين » و قد عل من الرضى من الجانين 
والحزية و الإفلاح غدم الانفكالك عن السعادة فأغى ذلك عن تقبيد 
الخلود بالتأبيد. خصهم بذلك لآن له | العزة و القوة و العلل و الحكة, 
فلذلك عل آم امجادلة و رحم شكواها لآانها من حزبه و سمع لهاء ومن 
سمح له فهو مرضى عنهء و حرم الظهار بسبب شكواها إكراما لها حكته 
لآنه منابذ للحكدة 'لآنه تشبيه" خارج عن قاعدة التشبيهات". و فه امتهان 
للام الت لها فى دينه غاية الإكرام بالقسوية بالزوجة التى هى تحل الافتراش , 
وختم أبها' بأن من تعدى حدوده فناود" أحوال الجاهلة فهو مجادله 


سبحانه فهو من حزب الشيطان» فقد عاد * آخرها إلى أوها' بأدل دليل . 


على أحسن -ييل, لآن هذا القرآن العظم أشرف حديتث ؛ أقوم قبل. 
وهذا مقصود الى بعدهاء و لاشك أنه موجب للتنزيه مبعد عن التشريك 
و النشبيه, فسبحان من أنزله أية دائمة البيان. موجدة للامان , قامعة للطنمان , 


على مدى الدهور و تطاءل الأازمان". 


: سقط ما بين الرمين من ظ و م (م-م) من ظ وم .و فى الاصل‎ )١-1( 
. سببه - كذا(م) من ظ وم ء وف الأصل : الشبهات (ع) ف م : أتتها‎ 
: من ظ وام ء و فى الأصل‎ ).  +( من م ,و فى الأصل وظ : فعادوا‎ 6) 
. اوها الى آخرها (ي) ف م : الزمان‎ 

5١ 


| ذه؟ 
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سورة الحشر' وتسمى سورة النضير' 

مقصودها بان ما دل عليه آخر الجادلة من التئزه عن شوائب النتقص 
باثبات القدرة الشاملة بدليل؟ شهودى عل أنه يغلب هو ورسلهء 
ومن حاده فى الآاذلين. لانه قوى عزيزء المستلزمة للعم التام المستلزم 
[ للحكة البالغة المستازمة * ] الحشر المظهر لفلاح المفلح و خسار الخاسر 
على وجه الثبات الكاشف ألم كشف بيع صفات الكال, و أدل" ما فيها 
على ذلك تآمل قصة [ بى _" ] النضير الملم بأول الحشر المؤذن بالحشر 
الحقبق بالقدرة عليه بعد إطباق الولى و العدو علد ظن أنه لايكون» فلذا" 
سميت بالحشر و يبى النضير لانه سبحانه و تعالى حشرجم بقدرته من المدينة 

٠‏ الشريفة إلى خيير و الشام و الحيرة نم حشرم [و غيرجم -"] من اللهود 
الحشر الثاق من خببر إلى الشام الذى هو آية الحشر الاعظم إلى أرض 
المشر لقهر هذا الى الكريم أهل الكتاب المدعين لآنهم' أفضل الناس 
(,) التاسعة والمسون من سور القرآن الكريم , مدنية وعدد آبها (4) 
بالاتفاق ‏ راجع ذثر المر جان 107 575 (م) من ظ وم و معالم التتزيل بهامش 
اللباب ي / +ع , و فى الآصل : النصى (م) من ظ و مء و فى الأصل : بدل - 

(:)زيدمنم (ه)من ظ و مء وى الأصل :الى (+) زيد من لظ وام. 
(,) من ظ وام,وفى الأصل: فكذا (,) من م , واف الأصل : الحشر. 
() من م , و ف الأصل وظ : انهم . 00 

بف وأنهم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - و١‏ 
د أنهم مؤيدون بما' هم من الدين الذى أصله قويم؟ بما لوحت إليه الحديد 
كا تهر أهل الآوثان الذين هم عالمون بأنهم بدلوا الدين الصحيح قثت 
- بظهور دينه على كل دين على حد سواء ا وعد به سبحانه صدقه فى 
كل ماجاء به بعد التوحيد” ‏ الإمان بالبعث الآخر لانه محط الحكئة 
و موضع إظهار النهمة و الرحمة* (١‏ بسع الله ) الملك الاعظم الذى لا راد م 
امه" فلا خلف لعباده ١‏ الرحن ) الذى عمت نعمة إيحاده فلا خيص 


عن معاده ( الرحمه» الذى خص أهل وداده بالتوفيق للا .رضيه عنهم 
فيوجب لهم الفوز باسعاده' . 
| ل" ختمت الجادلة بأنه معز أهل طاعنه. و مذل أهل مسصيته | /.يم 
و محادته , علله بتنزهه* عن اانقائص تأسدا للوعد بنصرمم ققال: سبح ) ٠١‏ 
أى أوقع التنزيه' الأعظم عن كل شائبة نقص «الله) الذى أحاط بجميع 
[ صفات ]١''-‏ الكال . 


ولا كان الكفار من جميع ببى آدم قد عبد بعضهم الشمس 


(:) من م ءو ف الأصل وظ :م (م) من ظ و مء, و فى الآصل : قومم . 
(م) زيدت الواو بعدى فى الأصل و لم تكن فى ظ و م لخذفناها (ع) زريد فى 
الأصل : انتهى »و لم نكن الزيادة فى ظ وام لخذنناها (.) من ظ وم , وى 
الأصل : لحكه (+) من ظ وو فى الأعبل و م : بالسعادة . وزيد يعد ى 
الأصل : فى الدنيا و الآخرة , و لم نكن الزيادة فى ظ وام لخحذفناها (.) من 
م »وف الأصل وظ : ونا (م) من م ,و فى الأصل و ظ : بتنزيهه (و) من 
م »و ف الأصل و ظ : الشبه (.1 ) زيد من ظ . 


آلف 


نظم الدرر ( سورة الحشر ١:24‏ ) ج ١‏ 

و بعضهم القمر و بعضهم [غيرهما هن - ] الكوا كب . و كانت الكوا كب 

مبثوثة فى السهاوات كلها لا تخض مماء بحينها" وكذا الملائه . جمع دلالة 

على أن الكل عبيد فقال: 3[ ما فى السموات 6 أى كلها ٠‏ ولا كان 

الكلام فى النهى عن موادة الذن حادون الله: وكان ذلك لمن دون 

ه الخلصء, أ كد باعادة النافى لاحتياجهم للتأكيد فقال: < و ما © و الا 

كان جميع ما عبدوه مما أشركوا به من الآرضيات من شجى و صلم و بقر 

وغيرها لايعد و الآرض الى مم عليهاء أفرد فقال: «في الارض 6) ٠‏ 

ولما شمل هذا جميع العالمء أشار إلى أن عظمته لاتتهى فقال : 

(وهو) أى و الحال أنه وحده لا العزز 6 الذى يغلب كل ثىء 

٠‏ و لامتنع عليه شىء ' ([الحكمء) الذى نفذ عله" فى الظواهر و البواطن 

وأحاط بكل شىء فأتقن؟ ما أرادء فكل ما خلقه جعله على وحدانيته 
وللاء و إلى بان ما له من العزة و الحكية سيلا ٠‏ 

و قال الإمام “أبو جعفر* بن الزبير : لا خفاء باتصال آبها با تأخر 

من آنى سورة المجادلة » ألا ترى أن قوله تعالى ”” يا يها الذذن 'امنوا لا تتولوا 

٠١‏ قوما غضب الله عليهم “" إنما .راد به يهود فذكر سبحانه سوء سريرتهم 

و عظم جرأتهم هم قال فى آخر السورة ”لاتجد قوما يؤمنون بلله 


ٍ. والوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله “ لخصل هن هذا كله 


() زيد منظ وم (؟) سقط منظ (+) منظ وامء وف الأصل : حكه : 
())زيدف الأصل :كل , ولم تكن الزادة فى و م لخذفناها (ه-ه) تكرر 
ما بين الرقين فى الأءلل فقط (+) من ظ و م , واف الأعبل : ما . 

05 )0201 تنقير 
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تيز المؤمنين عنهم و إعلانهم زأن بخضهم من الإآيمان و زدثم من النفاق 
لقبيح ما انظووا علية و شنيع' ما ارتكبوه, فلنا أغارت هذه الآنى إلى 

ما ذكر أتبغث بالإعلام فى أول سؤرة الحشر بمايجل لهم من هوانهي" 

و إأخواجهم من ذيارمم وأموالهخ و بمكين المشلدين منهم » جريا على ما 
تقدم الإعاة إليه من سوه متكيهم. و ااتخمت الأآى باتحاد المعنى ه 
و تناسسبه؛ و تنامتتج الكلام, ؤ افتتحت السورة بالتنزيّ لبنائها على ما أشار 

إليه غضبه تغالى عليهم إذ لا يكون إلا على أعظم جرغة و أنمو! مر تتكب 
وهو اعتدؤمم وعصاتهم المفصل فى نواضم من الكتاب و قد قال 
تعالى فيهم بعد ذ كر عَضه علبهم ”أؤلتك شر مكانا وأضل عن سواه السبيل“ 
وقال تعالى “لعن الذين كقروا مق بى إسراءيل على لسان داود و عينى 

ابن ميم ذلك بما عصوا وكانوا ٠‏ يدون “ فين تمالى أن لمنتة إياهد 

إنا رتبت على عصيانهم واعتدائهم “وقد فصل اعتداءثم أيضًا فى مواضع, 

فلا كان الغضب” مشيرا. .إلى ما ذكر من غظم. الشرك : أتيعه سبحانه 
وتثلك/ تنزيه نفسه جل و تعالى. ققال ” سبح لله ما فى الستوات وما / إيم 
فى الارض “ ف إتما برد' مثله من التنزيه أثر جريمة تقغ من العباد و عظيمة 16. 
برتكيونها و تأمل ذلك ححيث وقغء ثم عاد الكلام إلى الإخبار بما فمل . 
تعالى بأهل الكتاب نما يتصل" بما تقدمء ثم تناججت الآى- اتهى . 


() من ظ وم؛ ل الأعفل : تشنيخ (م) من ظ وم , واف الأصل : 
هواهم (م) وَيد ى الآصل : أيضاء و لم نكن الزيادة ى ظ وام خذفاها :: 
(:) منظ و م ؛ و ف الأصل : يسره (ه) من م , وف الأصل وظ : يتوصمل . 


16 


ع 


ظم الدرر ( سورة الحشر وه:؟ ) ج - 14 
ولا له نفسه الأقدس دل على ذلك التنزه [ و _' ] على المزة 
والحككة بدليل شهودى من أنه أنفذ ما كتب من أنه يغلب [هو -؟] 
ورسله .و من "أنه "ثبت الذين حادوه و خيب ظن الذين نافقواء فتولوا 
اليهود من" أهل الكتاب ليعتزوا' بهم ؛ فأذل اليهود و طردثم من مهبط 
الوحى د أخزرى النافةين الذين جعلومم محظط" اعتيادمم و موضع ولايتهم 
وودادهم. فقال: لإ هو 4 أى دحده من غير إيحاف' خيل و لاركاب 
إ الذى اخرج ) على وجه القهر ١‏ الذين كفروا 6 أى ستروا ما فى 
كي من الشواهد "الى تشهد" محمد صل الله عليه و سلم بأ النى الخائم 
وما فى فطرمم الآدلى من أن اتباع الحق أحق» و قبح عليهم كفرم 
بقوله موضع ”من بى النضير “ أو” اليهود» مثلا : 9 من اهل الكتتب# 
أى الذى انزله الله على رسوله مومى صل الله على نبينا و عليه و سلمء 
وفى الشعير ب « كفروا ء إشعار بأنهم الذين أزالوا بالتبديل أو الإخفاء ما 
قدروا عليه ما بق من التوراة دالاعلى نبوة مد صلى الله عليه و سم ٠‏ 
ولما كان الوطن عديل الروح لآآانه للبدن كالبدن لأروح» نكان 


: الخروج منه فى غاية العسرء دل على مزريد قهرثم به بأرف قال‎ ٠١ 


“لمن ديارمم 6 ولا كان منهم من جلى من المدينه الشريفة إلى خبير» 
وم ال أنى الحقيق و'ال حبى بن أخطب و لحق سائرهم بأريحا من 


() زيد من م(,) زيد مر ظ وام (م -ام) سقط ما بين الرقين من ظاء 

(4) منظ وامء واف الأصل : يعزوا (ه) من ظ.و م » و ف الأصل : مل . 

() من م, وى الأصل وظ : ايجاب (ي-بي) -قط ما بين الرقين من ظ وم. 
1 أرض 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) ج ١9-‏ 
ع م 1ك 
أرض الشام أرض الحشر » و دق إعطهم بالحيرة » لوح إلى فح خيدر 


وحشرمم منها حشرا ثانا بقوله معللا أو' موقتا: ل( لاول 4 أى لاجل 
أول أو عند أول 9إالحشر') و فى ذلك إشارة إلى أن كل بلد حشروا . 
إلبه سيفتح » و بزازلون [ منه -" ] زازلة أخرى , لا تزال «صايهم ,أهل 
الإسلام قائمة حبى يكون الحشر الاعظم بالقيامة. و الحشر :: المع من 
مكان و السوق إلى غيره بكره. و سمى أولا لانهم أول من أجل من 
اللهود من جزرة العرب , و الحشر الثأنى الحم من خيبر على زمن عمر 
رضى الله عنه؛» و عند ابن إسحاق* أن إجلاءثم فى مرجع النى صل الله 
عليه و سل من أحد و فتح قريظة فى مرجعه من الأاحزاب و ينهها 
سنتان؛ قال لحم النى صل الله عليه و سلم: اخرجواء قالوا: إلى أبنء ٠١‏ 
قال: إلى أرض المحشر ء وقال ابن عباس" رضى الله عنهها: من شك أن 
الحشر بأرض الشام فليقرأ هذه الآية ٠‏ انتهى, "و هذا الحشر' يدل على 
انمحشر الآعظم و ينه [ على قوله * ] صل الله عليه و سل": بعشت 
أنا و الساعة كهاتين . 


زف 


() من ظ و م ء وف الاصل : و () زيد من ظ (م) يدق الأصل : من » 

ولمتكن الرادة فى ظ وم لخذفناها (ع) هذاقول الكلى ‏ 5 فى العالم 

إهامش اباب ين / مع (0ه) و قول ابن إصحاق ذكره البغوى ف المعالم بهامش 

اللباب بن | 0غ (+) وقول ابن عباس ذكره البغوى لق العام بهامش اللباب 

]مع (»-بن) من ظ و م, وف الأصل : هذه الآية (م) زيد من ظ وم . 

() يد بعده فى الأصل : بقوله ,و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذنناما . 
.4 


/ 1 


يل 


نظم الدرر ( سورة الحثر 9ة :؟ ] جم - ١‏ 


ولا كان قد أخير أن حثرثم لم يكن بسبب غير مخض قدرته؛ 
| استآفك شرح ذلك بقوله : لما ظندم» أنى أبها المومنون (ران يخرجوا 
أى يوقعوا الخروج من شىء أررثتموه' منهج لما كان لكم هن الضئفة 
و لخنم من القوة الكثرتهم ؤشدة بأسهم و شكيمتهم و قزب بى قزيظة 
[منهم د بصدد 0 و أمل غير أيِضا غير بعيدن عنهم 
وكلهم أهل ملتهم و المنافقون من أَصارمم و ز أسرتهم , عغهانت ظنونهم 
ال و سلط' عليهم المؤمنون غل قلتهم وطعفهم ؛ 
وإذا أراد ألله نصرة عبند الستأسد أرنه و اذا أراه قهر عدؤ 
امتوقة أندة + ظ 

7 لا كانت الحصون عنع إلى إتان الأأمداد فال : لإ وظوا انهم » 
ودل على قوة ظنهم و ثياته باججلة الاسعيه فقال : لإ مائمتهم حصونهم 6 
أى ثابت لا المنع وهم الامتناع . قالوا: وى تقديم الجر على المبتدأ 
دليل على فرط وونهم بحصاتها و معها إيام» و فى جعل خيرم" أسم 
“ان زو _*] إساد املة إلبه دليل عل اعتقادمم فى أنمسهم أنهم فى عز" 


()منظ ومء؛ ا و ا ل 
زم) زيد من م (4) زيد فى الأسل : الله : ولم نكن اازيادة فاظ و م 
خحذنناها (ه) من م, وفى الأسلق واظ : استونق (5و) من ظ وامءرله. 
الأصن ؛ من (ي) من ظ 9 ع ,واف الأميق : شمر اسم (م) يد من ظ و م 
() من ظ وا م» واف الأصل : غعر . 

1 0 و منعة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- ١15‏ 
و منعة لامطمع معها فى معازّتهم" و دل على ضمف عقولهم بأن "عير عن" 
جنده باسمه و باسمه الاعظم فقال: لز من الله أى المنك: الاعظم. "الذثى 
لاعزة :إلا لدو أَنم جندهء لا تقاتلون إلا فيه و به بأسك .من بأسدء ققد 
اجتمنم الظنان على شىء واحد ٠‏ و للا كان إسناد ما للضاف إلى آللضاف 
إليه شائعا فى لسان الغرب و كثيرا؟ جدا* لانه لابلتبس على من" له إلمام 
بكلامهم ء”و بليغا" جدا لما له من العظمة , قال : (فاتنهم الله ) أن جاءهم 
الملك الاعظم الذى لايحتملون بجحيئه بما صور لهم من حقارة* أنفسهم 
التى اضطرتهم إلى الجلاء ( من حيث ل يحتسبوا 3 © أى من الجهة التى 
م يحماواً أنفسهم على حسبها *وهى خذلان. المافقين لم رعبا ترعهم 
و استضعافا كاستضعاف أنفسهه* عن مقاومة جند الله بعد أن كان الشيطان ٠١‏ 


ذين هم غير ذلك, وملا قلوبهم من الأطاع الفارغة حتى .قطموا عا'٠‏ 
مناثم و قربه لهم و أغوامم . 

ولا كاق التفكار :فاوهنهم انه" بذلك : عطف غليه قوله : (وقذف) 
'أى أنزل إززالا كأنه قذفه بحجارة. قبت وارتكر (ف قلوبهم الرعب) 


: من ظ ووم ؛ وق الأصل : معادهم (م - ,م) من ظ و م ,و فى الأصل‎ )١( 

عين (س-م) منظ وم ء و فى الأصل : الأعز (.) منظ وم , و فى الأصل : 

كثير (.) زيد فى الأصل : ما ألفوه , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفنها . 

(:) زيد فق الأصل : كان وال نكن الزيادة ى ظ وام -فذفناها إن) من ل 

دم »ورف الأصل : بلغ (م) من ظ و م :و فى الأصل : حقيقة (وو) سقط 

ما بين الرقين من ظ (.) من ظ و م ء و فى الأصل : بها (,,) قط منظ 
44 


نظم الدرر (سورة الحشر 8ه: ب). ج ١.‏ 
أى الخو الذى سكنها فرَضها و ملا”هل و عبر منهاط إلى جميع قواهم 
فاجننها من 'أصلهاء ثم ' بين الحم عند ذللك أو' فسر قذف الرعب 
بقوله: ( يخربون بيوتهم ) أى يبإلفون على قراءة أنى عمروء .بالتثبديه - 
فى إخرابهاء أى إفادها“ء فان الخربة الفيسادء و قراءة" غييره يفهم 
و الفعل المطلق الذى لابنافى المقبد ( بايديهم 6 ضعفا منهم + با أشار 
إليه جمم القلة» و يأسا من قوتهم لبأخذوا ما استحسنوا من آلانها فكان 
الرجل منهم [ لما,' ] تحملوا للرحيل يهدم” بيته عن نجاف بابه و ما" 
عم أاستحسن من خشبه فيضعه على ظهر بعيره فأخذه / ويذقب الجدار 
ويهدم السقف حسدا للسلمين أن يسكنوها بعدم لآن البى صل الله عليه 

٠ ول أمرمم أن يخلوا لهث عن البلد ولحم ما حملت إبلهم‎ ٠ 

0 ولا كان السبب فى تخريب الصحاية رضى الله عنهم لبيوتهم' ما 
أخرقوم به من المكر و الغدر' ١‏ كانوا كأنهم أمرومم بذلك ء فنابوا عنهم فيهء 
فقال '" أيضا يجمع القلة الدلالة على أن الفعل له سبحائه وحده: 
١‏ وايدى المؤمنين 3 6 أى الراصفين فى الإيمان استيلاء و غلبة عليهم و قد 

هو كان المؤمنون يخربون ما ضيق عليهم الجال منها ٠"‏ لجل القتال» و قدم 
(-,) من ظ و م, و ف الأسل : اصلابها و (,) من ظ و م» و ف الأممل 
دو »(م) راجع نثر المرجان ]روم (4) فى ظ و م : فسادها (ه) زيد من م ٠‏ 
(.) من ظ وم ؛ واف الأصل ٠‏ حمل (ن) من م , و فى الأصل : ما (م) من 
م,وفى الأصل وظ :لهم (و) من ظ و م ,وف الأصل : بيوتهم )1١(‏ من 
ظدومء وف الأصل:انعز (,,) من ظٍ ومء وق الأصل : فقانوا . 
(,) من م , وق الأصل وظ : منهم . 

0 نخريهم 


يظم الدرر ( الجرء الثامن و المشرون) ج-.94 
نخربهم لآنه أب . ش ش 

وما كان في غاية الغرابة أن يفعل ' الإنان فر تقنه يج يفعل 
فيه" عبووء سيب عن ذلك قوله: ( فاعتعروا 4 أى احلوا أنفسكم 
بالإممان في التأمل في عظير قدرة الله تعالى على أن تعيروا" من ظواهر 
إلعلى فى هذم القضية بما دير الله فى إخراجهم إلى بواطن الحكة بأن 
لاتعدوا ليم ناصرا من الخاتي و لاتعتمدوا ع غير الله فان الاعتبار 
- كا قال القشيرى ‏ أحد قوانين الشرعء و من لم يعتير بغيره اعتير به 
غيره - اتهى . و قد احتج بالآية مثبتو القياس فانه مجاوزة من الآصل 
إلى الفرع : و الهاوزة اعتبارء و هو مأمور به فى هذه الآبة فهو' واجب - 


ولا كن الاعتمار عظيم النفع , لاحصل إلا الكل, زاوه تعظما . 


بقوله تعالى : ( يكاولى الابصاره ) بالنظر بأبصارم و بصارم فى غريب 
هذا الصنع لتحققوا به ما وعدم على لسان رسوله صلى الله عليه و سم 
من [ظهار دينه و "إعزاز نيه" ولا تعتمدوا على غير الله كا اعتمد هؤلاء 
على النافقين , 'فان من' اعتمد على مذلوق أسلمه ذلك إلى صغاره و مذلته, 
ولاتليوا بغدر م أرادوا أن يغدروا برسول الله صل الله عليه و سلم 
يطرحوا عليه وهو قاعد بفناه دار من دورمم رحى من السطح ليقتلوه 
[بها-"]- زعمواء ولاتفعلوا شيئا من قبيح أفالهم لثلا يحصل لك مثل 
() ف م : يعمل (م) من ظ و م , وف الأصل : فى (م) من ظ وامء)وق 
الأصل : يصيروا (ع) منظ وم ء وف الل : هو(ه-ه) من ظ وم » دف 
الأصل : اععزاز دينه (+-+) من م, وف الأسل وظ : وان (ي)زيد من ظ وم. 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه : ”و 4) ج -14 
دكاهم ؟) أحكه قله صل الله عليه و سم ” لتقب سنن ا كان قلى* 
الحديث؛ و ذلك الغدر منهم بعد أن حرضوا فريشا على غزوة أحد 
ودلوثم على بعض العورات . و قال البغوى ': إن كعب بن الاشرف 
أنى قريشا بعد أحد فى أربعين رنكبا خالفهم على الثى صل الله عليه 
و سل «زل جبريل عليه السلام عليه ره بذلك, وقال؟: إنه للا قفصدمم" 
عليه السلام أرسلوا إليه أن يخرج فى ثلاثيب و يخرج متهم ثلاثون * 
ليسمعوا منهء فان آمنوا به آمن الكل . ذأجابهم فأرسلوا أن المع كثير 
فآخرج ى ثلاثة يخرج ثلاثئه منا": فأرسلت امرأة منهم إلى أخيها 
وكان مساما أنهم اشتملوا عل التاجر .ريدود الفنك ,رسوق الله صلى اقه عليه 
وسل فكنف صل الله عليه و سم عق ذلك 1 16 :3ك من أسنات 
قصنهم | [ كا ترى ١‏ ] دائر على المكر لى هو عين المكر - 

ولما دل هذا على غاية لوهن منهم! دكان موضع التعجب من 
الكف *عن قتلهم* . بين أن السيب فى ذلك أمره الباهر و عزه القاهر 
حثا على ها خم به الآبة السابقلة* من الاعتيار . التدبر و الاستيصار 


٠‏ فقال: لإ و لولآ ان كتب الله © أى فرض فرضًا حتما الملك الذى له 


() راجع معالم التتزبل بهامش اللباب ي / + (م) راجع العالم بهامش اللباب 
,]ب [م! من ظ ومء وف الأصل : قده (4) من ظ و م والعالم: و ى ٠‏ 
الآصل : ثلاثين (ه) من مء وى الأصل و ظ : منها . وى العام : من علا ثنا. 
(! زيد مى ظ و م (ي) فى ظ : نيهم (م-م) من ظ وامء واف الأصل : من 
قبلهم (5) من ظ وام . وف الاصل : السااعة . 

1 (ع6٠)‏ الأامص 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 


الآمى كله. ودل على أنه كتب إذلالا و إخزاء بقوله : ( عليهم 6 


أى بخصوصهم فيا كنب على بنى إسراءيل فى الآزل كا كتب على بنى 
فينشفاع ( الجلاء) أى الخروج من ديارثم و الجولان فى الآرض . 
فاما معظمهم فأجلاثم بيخت نصر من بلاد الشام إلى العراق , و أما هؤلاء لخجاثم 
الله مهاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك الجلاء و جعله على 
يدى" رسول الله صل الله عليه و سلمء فأجلاهم فذهب بعضهم إلى خبير 
و بعضهم إلى الشام مرة بعد مرة 2 لعذبهم فى الدنيا' © أى بالسيف م 
سيفعل" يأخوالهم من بى قريظة الذين كتب عليهم العذاب دون الجلاء 
من قتل المقائلة و سى الذرية , فانه تعالى قد قضى قضاء حتيا أنه ,طهر 
المدينه بلد الوحى منهم . 

ولا كان التقدير: ولكنه كتب عليهم ذلك فهو عذابهم الآن فى 
الدنيا لامحالة و إن اجتمع 5 الآأرض على نصرمم . عطف عليه قوله 
على طريق اتهم التعمير بأداة النفع: 9و لهم ) أى' على كل حال أجلوا 
أ تركوا رف الاخرة ) التى هى دار البقاء لإ عذاب ااناره ) و هو 
العذاب الآ كبر . 

ولا أخمر بها نالحم فى الدنيا و ينالهم فى الآخرةء علله' بقوله : 
( ذلك ) أى الام [العظبم -" ] الذى فمله بهم من الجلاء و مقدماته 
() من ظ ومءى داق الأصن : يد (,) من ظ وام , وى الأصل : نعل. 
(+) سقط من م (ع) من ظ و م » و فى الأممل : عليه (ه) زيد منم . 

1 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه : ؛ وه ) ج ١4-‏ 


[ فى الدنيا -' ] و يفعله بهم فى الآخرة ( بانهم 4 ولا كانوا قد ضموا 

فى هذه القضية' إلى ها كانوا عله من الكفر الظاهر كفرا" باطنا مأ 

افد ادن فارص و فونم كاقل كز عه ادك قر 

(١‏ شآقواالله )4 أى الملك الأعلى الذى له الإحاطة التامة, فكانوا فى شق 

ه غير شقه بأن صاروا فى شق الاعداء الحاريين بعد ما كانوا “ىق شق 
الموادعين . 

ولا جازى * رسول الله صل الله عليه و سم إشفاءمم أراووا 

[ أن_' ] يفعلوا به بالإخفاء” لخلاصه منهم بأن رجع إلى المدينة الشريفة 

وترك أصحابه رضى الله عنهم عندهم" قال: لآ و رسوله م ) الذى إجلاله 

٠‏ من إجلاله ٠.‏ ولا أخير بفعله و بسيهء. عطف عليه تأ كيدا لمضمونه 

وإفادة لآنه يفعل فى غيرهم يمن كان على أمرمم أعظم من فعلهم فقال: 

لزو* من يشآق الله ) أى يوقع فى الباطن مشافقة الملك الاعلى الذى 

لا كفوء له فى الحال أو الماضى أو الاستقبال سواء أبطن:معها مشاققة أخرى 

أو لاء وترك الإدغام على حاله لآسهم ما أظهروا معاداة* وإإبما كان ما 

ه٠١‏ فعلوا مكرا و مساترةء و ذلك أخف من الجاهرة, و اظهر'' فى الآنفال 


(,) زيد من ظ وم (,) من م,و ف الأصل وظ : القصة (م) زيدت 
الواو فى الآصل و لم نكن ى ظ و م خهذفناها () من ظ ومء و ف الأصل: 
اعم (ه) من ظ و م, وف الأصل : حاذى (1) من ظ وام , واق الأصل : 
بالاعطاء (ي) من ظ وم . وا الأعمل : عنهم (م؛ ئيس فى الأعمل (و) فى ظ : 
اللعاداة (. ,) من ظ و م ,و فى الأصل : ظهر . ش 

٠‏ 41 لقوة 


نظم الدرر ( الجوء الثامن و العشرون ) ج - و١‏ 
لقوة ['أس -' ] الجاهرين" 5 مضىء ولم يعد ذكر الرسول تفخها له 
"بافهام أن" مشاققته مشافقة | لله من غير مثوية أصلاء و إشارة إلى أنهم 
بالغوا فى [خفاء مشاتقتهم, فم ,ظهر عليها غير الله. فلم صل منهم فى 
ا ا 
و إما جاهرث؟ حين أعله الله يمكرثم عخلاف ما تقدم فى الأتفال فا ه 
المقام اقنضى هناك الذتر لآنهم مكروا به كا قال تعالى ” واذ يمكر بك 
ألذن كفروا “ الآية و هو صل الله عليه و لم أخق أمس مجرته و أعمل 
الخيلة فى الخلاص من مكرم على حسب ما أمرء الله به قصلت" المفاعلة 
.فى نحيز كل من الفريقين إلى شق غير شق الآخر خفية ( فان الله © 
أى ى الحيط جميع العظمة يشدد عقابه له لآنه إ شديد العقابه) و ذلك ٠١‏ 


كا فمل ببى قريظة بعد هذا حيث 'قضوا عهدهما و أظهروا المشافقة فى 
غزوة الأحزاب وكا فعل أهل خيير. و كانوا مماكرون و يسائرون فى 
الآولى' عند فتحها و فى الثانية* عند إجلائهم منهاء فقد سوى بين المسائرين 
و الجاهرين' فى العذاب و هو للمجاهرين'' أشد عذابا كا هو واضح . 
ولا دل سبحانه على عزته و حكهته بما فعل ببى النضير الذين يقولون 16 
(1) زيد من ظ () من ظ وا مء وف الأصل : الجاهدين (مم) من ظ 
وم وق الأصل : بان (ع) فى ظ : جاهدهم (ه) منظ و م,ء و ف الأصل : 
لحصل () من م ؛ و ف الأصل و ظ : عهده (ن) من ظ و م , واف الأصل : 
الأدل (م) من ظ و م ,وف الأصل : ا'ثانى () من م , و ف الأعمل وظ ؛ 
الهاجرين (. ) من م , و فى الأصل و ظ : للهاجرين . 
ماع 


6 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه: ه ) ج -19 


إنهم أنججع الناس و أشدمم شكيمة با لهم من الاصالة و الاصطفاء على 
العالمين» مع الأبيد بالكتاب و الحكمةء وختم بأن من شاق رسوله 
فقد ثاتقه. ومن شاقه فقد شدهد عقابه: أتبعه بان ما عاقبهم به من 
قطع الصحابة رضى الله عنهم بأمى الى صلى الله عليه ر سل لنخلهم الذى 
ه هو أعز عليهم من أبكارثم وثم ينظرون إله لا يغنون شيئا و لامنعة' 
لديهم فقال: لما ) وهى شرطية و أتبعها بشرطها الناصب لما فقال: 
ل( قطعتم © أى كل ما قطعتموه. و بين ما [ فى هما" ] من الإبهام 
بقوله معيرا عن النخل با يفيد بوعه وأنه” هان علهم القطع و لان: 
لمن اية 4 رهى ضرب من النخل . فال ان إسحاق : هو ما خالف 
اعجوة من النخل ‏ [و_؟ ] قال ابن هشام : اللبة من الآلوانء و هى 
ما لم يكن برنة و لايجوة من انخل فما حدثتى أبو عبيدة - اتتهى . 
و قال صاحب القاموس : اللون : الدقل من التخل؛ و هى جماعة واحدتها*" 


ص 


9 


لونة وليئة .قال المهدوى : "و روى عن ابن عباس رضى الله عنهما و تجاهد 
( وغيرهما ‏ ؟] أنها 'انخل كله. و عن ابن عباس رضى الله عنهما 


هن أيضا أنها" لون من النخل 2 و قال البغوى *: ورواية زاذان' عن 


( ) من م .وف الأصل وظ : صفة ‏ كذا (م) زيد من م (م) من م , ول 
الأآس و ظ . لأنه (4) زيد من ظ وام (ه) من ظ و م وانقاموس» و فه 
الأصل : واحد منها (+) العبارة من هنا إلى « عنه) أيضا » سانطة من ظ . 
() من م » و فى الآصل و ظ : انه () راج المعالم بهامش اللباب 45/10 ٠‏ 
(و) من المعالم , و فى الأصول : باذان . 

1 60 ابن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -11 
إن عباس رضى الله عنه قال : كان الى صل الله عليه و سلم [ يقطع ٠‏ ] 
تخلهم إلا العخوة- و أهل المدينة يسمون ما خلة) العجوة من التمر الألوان 
واعندها لون و لينة ؛ و قال عطية و" الحسن' و بجاهد و ابن زيد و عمرو 
ان كيمون: اللينة: النخلة , اماف بمعتى وأعد. و جبعها لين و ليانء ف قال 
سفيان الثورى : اللينة ما تمرها لون وهو نوع من التمر شديد الصفرة 
يشف / عن' نواة فيرى من خارج . قال البغوى": يغيب فيها الضرس'. 
و كان من أجود رمم و أيجبها إليهم؛ و كانت [ النخلة - ' ] الواحدة 
ثمنها ثمن وصيف احب إليهم من وصيفء فلا رأوحم يقطعونها شق 
عليهم و قالوا للؤمئين : إنم تتكرهون: الفسأد.و نم تفسدونء «دعوا 


هذه 'نخلة. فائما هى لمن علب عليهاء .و قال الرازى فى اللوامع: . 


واختلاف الآلواق فيها ظاهز" لآنها أول حاها [ بيضاء -*]: كصدف 
ملىء درا منضداء ثم غبراء ثم خضراء كأنها قطع زيرجد علق فيها 
الهاه [ ثم ] حمراء كأنها ياقوت رص بعضه ببعض ثم صفراء"' ثأنها 
شذو عقيان, و لذلك إذا .بلغ الإرطاب نصنها [ "ميت -* ] مجزعة 
لاختلاف الوانها كانها الجرع الظفارى . 

ولأاكات 1 هو البئة أعاد الضمير ونا ذقال: 


(,) زيد من ظ ووم والعام (م) من ظ و م و العالم , و فى الأصل : ماعدا . 
(م) سقط من م (4) من ظ و م , و ف الأصل : من (م) راجم العالم بهامش 
اقباب ي / و؛ (ب) من ظ و العالم » وى الأصل وم : الفرس (ي) من ظ 
و م ء وف الأصل ؛ ظاهرة (م) زيد من م () زند من ظ و م ),١(‏ من ظ 
ومء وق الأآصل : صفى . 

يدف 
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. : اوتركتموها ) ولا كان الترك يصدق ببقائها مغروسة أو مقطوعة قال‎ ١ 
لإ قا ئمة » ؛ لما كان المراد نخيلا كثيرة لإرادة الجنس قال : لإعلى اصولها)‎ 
بجمع الكثرة ل( فباذن الله أى فقطعها بتمكين الملك الاعظم و رضاهء‎ 
' قال القشيرى : و فى هذا دليل على [ أن-_' ] الشربعة غير معلة و إذا‎ 
جا. الام الشرعى بطل طاب ” التعليل و سكتت الالنة عن التقاضى‎ 
٠ ب«لم»., حضور الاعتراض و الاستقباح بالبال خروج عن حد العرفان‎ 
ولمافظم عر طلب العلل خطابا للككل؛ طيب قلوب من دونهم‎ 
بعلة معطوفة على ما تقديره: فليس ذلك بفساد و لكنه صلاح أذن‎ 
فيه ليشئى به صدور المؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم , فقال واضعا‎ 5 
6 موضع ميرم ظاهرا يدل على ما أوجب خزيهم : و ليخزى الفسقين‎ 
الذن ثم أصلاء فى المروق' من دائرة الحق بأن بذهم و يفضحهم ببيان‎ 
كذبهم فى دعواجم العز و الشجاعة و التأييد من الله لانهم على الدين الحق‎ 
و أنه لايتطرق إليه نسي" , و روى أبو يعلى' عن جابر رضى الله عنه أنه‎ 
قال : رخص هم فى قطع النخل ثم شدد [ عليهم '] فأنوا النى صل الله‎ 
علهم و سل فقالوا: يارسول الله! علينا إثم ذما قطعنا أو علينا فها‎ 


زكناء فأزل الله الأية - اتتهى . وكان ناس من المؤمنين مالوا إلى 


() زيمن ظ وم (,) من موف الأصل وظ ,انما(م) من م2و ف 


الآصل وظ : بطلب (؛) منم . وق الأصل وظ : اارقة (ه) زيد فى الآصل : 
انتهى , ولم دكن الزرادة فى ظ وم لخذفناها (+) راجم الدر المنثور 5/مم, - 
4ع الكف 
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الكف عن القطع لما سعوه الهرد فسادا و طائفة أشاروا بالاستمرار 
على القطع لآنه يغيظهم ؛ فصوب سبحانه فى الآية من أمس بالكف و حلل 
[من أشارو ١‏ بالاستمرار بالقطع '] من الإثم , فدلت الآبة على جواز 
إفساد" [ أموال_” ] أهل الحرب' على أى حال كان مثمرا" كان أو لا 
بالتحريق و التغريق و الحدم و غيره لإخزائهم بذلك ٠‏ 0 
ولما كانت الغنائم الى تقسم بين الجيش' إتما هق ما قاتلوا عليه 
وأماما أتى منها بغير قتال فهو فى" يأخذه الإمام فيقسمه" خمسة أخاس, 


م يقسم خسا عنها” خمسة أقسام*. أحدها وهو كان للنى صلل الله عليه 
و حلم يكون بعده لصاح المسلءين , و الاقسام الاربعة [ الآخرى_”" ] 
من هذا الس لمن ذكر فى الآبة بعدها. / و الاربعة الآخماس الكاثثة ٠.‏ / 37م 
ان أعة لشي وم التى كانت لرسول الله صلى الله عليه و سل الأنها 
حصلت يكفايته و إرعابه للمدوء, تفرق بين المريزقة من + جميع التواحى, 
فكانت الأموال كلها لله" إنعاما على من يعبده بما شرعه عل ألسنة رسله 
عليهم الصلاة و السلام, كنت أموال التكفار فى أيديهم غصيا غصبوء 
() تعمقع () من طروم ع وق الأماق لبان [م) ويد هن ل و 
(؛) من ظ و مء وى الأسل : العرب (ه) من ظ و م ,وق الأصل': 
مستمر |:(+) زيد فى الأعمل : وغبره , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
(/) منظ و م», وف الأصل : ويقسمه (م) منظ ء و فى الأصل و م: : منة. 
() من ظ وام , وى الأصل : اماس (.,) من م و فى الأصل و ظ 
الغنيمة ( ) زيد ى الأصل ؛ انواعا, و لم نكن الز ا 
5184 
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قم الدرر (سورة الحشرةه : 4 ) جم -4) 
من أوليائه , نص شبحانه رسول الله صل الله غليه و عل باهؤال بى 
اانضير يصتعها حيث إشاء لآنها فى" فمَال: ١‏ وما اكاء الله ) ردق 
املك الذى 4 الام كله ردا سهلا بعد أن كان فما بظهر فى غاية 
الفسر و الصعوبة ١‏ غلى رشوله 4 فصيره فى يده بعد أن كان خروجه 
عنها بوضع افق الكفار عليه ظلءا و عقواتا 5 دل عليه التعنير بالق.؟ 
الذى هو عود الظل إلى الناحة التى كان ابتدأ منها ( منهم 4 أى ردا 
مبتدثا فن الفاشقين . فبين أن هذاى” لا غنيفة, و يدخل ف الفىء أموال 
من مات منهم عن غير وارث و كذا الجزيةء وأما الذنيقة فهئ ما 
كان" بقتال و إبماف خيل ف ركاب ٠‏ 

ولا كان الحرب إعا هو رو فر فى إسراع و خمة و رشاقة بمخائلة” 
الفرسان و مراوغة الشجعان و مغاورة أهل الضرب و الطعان*, قال معلل 
لكرنه فيئا: فا اوجذتم » أى أسرعتم » وقال ابن [حاق : حرثتم واتبعتنم 
فى السير- اتهى . , ذلك الإيماف للخلبة لإ عليه »4 و أعرق فى النفى 
بالجار فال : لمن خيل 4 وأ كد باعادة النافى لظن من ظن انه غنيمة 
لإحاطتهم بهم فقال: 9ولا ركاب » اى إبل. غلب ذلك عليها من بين 
المركويات » و لا قطعتم من أجله مافة. فل تحصل لك كبير مشقة فى 
حوز أمواهم لآن' قريتهم كانت فى حكم المدينة الشريفة ليس بينها 
() منظ وم . وق الأصل : ف الفى [م) من م , وف الأصل وظ بكانت. 
(م) من ظ وامء وى الأصل : نحاللة (6) من خ, و ف الأصل وظ : 
ااطغيان ١ه)‏ من ظ و م وق الأصل :لا . 


)١( 5‏ و بس 
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وبين ما إلى منها سباة إن هن يلاضتة لإتعدى قرى الأنصار التى المدينة 
اسم لها كلهاء و هى قرية بى' عرو بن عوف ف قباء ينها" و بين القريق 
[ الى -" ] كاإن' رسول الله صلى الله عليه و سل نازلا بها حو ميلين , 
فى الكل مشيا ولى يركب إلا رسول الله صل الله عليه و سل ولم يقائلوا 
بها قنالا بعد ء فلذلك جعلها الله فا ولم يحعلها غنيمة» فهى تقسم قسمة ه 
الفىء لاقسمة الغنيمة » خمسها لاهل خمس الغنيمة و ثم* الاصناف الخسة 
المذكورون فى الآية التى بعدهاء وما فضل فهو الاربمة الاخماس له 
صل الله عليه و سل «ضمومة إلى ما حازه من خمس الس ٠.‏ 

ولا كاتف ممى هذا: فا كان التسليط يك استدرك بقوله : 
( و لكن الله 4 أى الذى له العر كله فلا كفوء له (إ يسلط رسله) أى ٠١‏ 
له هذه السنة فى كل زمن لا على من يشآء” ) جعل ما آتاثم سبحانه من ' 
البية رعيا فى قلوب أعدائه » فهو الذى سلط رسوله صلى الله عليه و سل 
على هؤلاء | بأن ألق فى روعه الشريف أن يذهب إلهم فيسأهم الإعالة /هيدم 
فى دية العاممبيين اللذين قتلهما" عمرو بن أمبة الضمرى رضى الله عنه خطأء 
فليا جلس رسول الله صلى الله عليه و سل إلى جانب بيت من بيوتهم. ٠١‏ 
وكانوا موادعين له صلى الله عليه و سلم تتقضوا عهدمم خفية مكرا منهم 
بعد أن رحبوا به و وعدوه الإعانة و أمروا أحدثم أن برى عليه من 
() من ظ وم , واف الأمسل : بين (م) من ظ وام واف الأصل : يينها . 
(م) زيد من ظه و م (م) زيد بعده فى الأصل وظ : فيهاء» و لم تكن الزيادة 
فى م لخذنناها () من ظ و م وف الأصل:هى (ه) من م ,وف الأسمل 
وظ:تقلم. 

لق3 
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فوق السطح فرة لتقتلهء فأعلمه [ الله ' ] بهذا فذهب ترك أصحابه" 
هناك حتى لهقوا به؛ و هذا بعد ما كان حى فعل مخ قاومه مك3 و ندمه 
لقريش إلى حرب النى صلى الله عليه و سم" و معاقدته لهم" على أن* يكون 
معهم؟ عليه الصلاة و السلاع؛ و إعلام الله بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرسل إليهم بعد" ما أصبح 3 [قد-'] ختتم الله و رسوله ء فأردتم أن 
نفعلوا كذاء وأن الأارض لله و رسولهء فاخرجوا منها وقد أجلم 
عشراء ففكثوا على ذلك أياما يتجهزون و دس إليهم اان أبى و من معه" 
من المافقين أنهم معهم فى الشدة و الرغاء لاسلونهم» و قال ابن أى : 
معى ألفان من قودى و غير من ااعرب يدخلون حصتم فيموتون من عند 
آخرم , و تمدك قريظة , حلفاؤكه من غطفان فطمع حبى بن أخطب فى 
ذلك «أرسل انا لانخرج من ديارنا فاصنع" ما بدا لك فقصدمم رسول 
الله صلى الله عليه و سم فى المؤمنين يبحمل رأيته على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فصل العصر بفنائهم بعد أن استعمل على المدينه ابن [ أم ١-‏ ] 
مكتوم رضى الله عنه و أقام عليهم ست ليال وثم متحصنون؛ فقطع من. 
تخلهم [ وحرق - ' | قنادوه أن فد كنت تنهى عن الفساد و تعيبه على 


من ضنعه فا بالك تقطع اللخل . واريصوا نصر ابن أنى و من معه على 


( ) زيه من م )١(‏ زيدى م من (م-م) فى ظ : معاقدقهم له (4-:) من ل 


ومء وف الآسل : بكو نوا معه (م) فى م : عند () زيد من ظ و م (,) من 
ظدومء وى الأصل : معهم (م) من ظ وامء وف الأصل : خافاوهم . 
(9) من ظ وامء وف الأصل : فافعل . 

يفف ما 
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ما قالوا فم يفوا لحم, فَألق الله الرعب فى قلوبهم فآرسلوا بالإجابة» فقال : 


لا إلا أن يكون [لى ١‏ ] سلاحكم وما لم تقدروا على مله على إِبِلمْ 
من أموالك, ؛ فتوقفوا * ثم أجابوا خملوا من أموالحم ما استقلت به الإبل 
إلا الحلقة, و ذهيوا عل ستَياثة بعير, و أظهروا الحل و'الحلل و أبدى نساءهم 


زيتهن فلحق بعضهم يخير و بعضهم الشام: و خلوا الاموال و الحلقة ه 


ارسول الله صلى الله عليه و سل ولم يس منهم إلا رجلان' يامين' بن عمرو 
و أبو سعد؛ بن وعبء أسليا على أموالحا فأحرزاهاء لجمل الله أموال من 
لم يسم منهم فيا لرسول الله صلى الله عليه و سم خاصة به ,ضمها حيث 
يشاء كا روى ذلك فى الصحيح عن عمر رضى الله عنه فى قصة عخاصمة 


على و العباس رطى الله عنهماء ء فيه أنه من خصائصه صلى الله عليه و سم ٠١‏ 


فانه قال: إن الله قد خص رسوله صل الله عليه وسلم ى هذا الفى 


بشىء لم يعطه أحدا غيره » م قرأ 2 ما أفاء الله على رسوله منهم “ إلى. 


قوله تعالى: قدر ء فكانت خالصة ارسول الله صل الله عليه و سلم “و الله 
| ما احتازها دونكم و لا استأثر بها علي قد أعطا كوها و بثها" فيكم حتى 


بق* منها هذا المال - يعى الذى وقع خصامهما فبه. فكان ينفق رسول الله ١٠١‏ 


() يد من م (,) من ظ وم ,واف الأصل : من (م) من م ؛ و ف الأصل 
وظ:باس - كذا (ع) من مء وق الأصل و ظ : ابوسعيد (ه) من ظ 
ومء وف الأصل : فاختارها (+) زيد فى الأممل : فقال ؛ و لم نكن الزيادة 
لد 5ن يعارل امن منها(م)منظ وم, 
وف الأصسل : ببقى 

اقفف 
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صل الله عليه و سل على أهله نفقة ستتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بق 
فيجعله بجعل ما لله؛ و فى الصحيح' أيضا عن مالك بن أوس بن الحدان 
عن عمر رطى الله عنه قال: كانتم أموال بى النضير مما أفاء الله على 
رسوله صلى الله عليه و سل مما لم يوجف المسلمون عليه عخيل و لا ركاب .. 
ه فكانت لرسول الله صل الله عليه وسلم خاصة ينفق [ على أهله ‏ ' ] 
منها نفقة سنة" ثم يحعل ما يق فى السلاح و الكراع عدة' فى سبيل الله 
انتهى ؛ و قد قسم رسول الله صل الله عليه و سل أموالهم بعد ما تركة 
انفبه" بين المهاجرينء لم يعط الانصار منه شيئا إلا ثلاثة نفر كانت بهم 


حاجة شديدة: أبو دجانة ماك بن خرشة و سهل بن حتيف و الحارثه 
٠‏ ابن الصمة رضى الله عنهم , [ و كان لسيف ابن أبى الحقيق عندهم ذكر 
فتفله سعد بن معاذ رض الله عنه ‏ " ] و قال الآصبهانى : إن الفى» كان 
سم على عهد رسول الله. صلى الله عليه و سل على خمة و عشرين سهها 
أربعة أخماسها و فى عشرون سها لرسول الله صلى الله عليه و سم يفعل 
بها' ما يشآء و يحم فيها ما أرادء و الخمس الباق على ما يقسم " عليه 
و خمس” الغثيمة - يعنى على رسول الله صلى الله عليه و سل و ذوى القرنى 
ومن بحدثم , هكذا كان عله صل الله عليه و سم [ فى صفاياه , 
() راجع +/ه,؟(م) زيد منظ و م (م) من ظ وم , وف الأصل : ساعة . 
(؛) من ظ و مء و ف الأصل : هذه (ه) من ظ وام » وق الأصل ؛ لنصبه م 
(+) من د وم .وف الأصل : فيها(ي) من ظ و م و فى الأسل : يحكم ‏ 
(م) من ظ وم .وف الأصل ؛ خمة . 
»4 )5( فليا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن , العشرون ) اج - 184 


فلا توق كانت إلى إمام المسلمين وكذا جميع مارك رسول الله صلى الله 


عليه وسلم -'] لأنه قال : لاؤرث», ما ركناه صدقة . فولى ذلك أبو بكر 
رضى الله عنه ثم عمر رضى الله عنهء فكانا يقعلان [ فيها_' ] ما فعله 
رسول الله صل الله عليه و سل : و قال الاصهاتى رطى الله عنه أيضا عن 
مالك بن أرس بن الحدئان رضى الله عنه: قرأ عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ”اما الصدقلت للفقراء '* حتى بلغ ”عل حكي ؟* م قال : هذ 
لمؤلاء ثم قرأ [ ” واعليوا انما غنمتم من ثىء فان لله خمسه “ الآية . ألم قال 
هذه لمؤلاء. ثم قرأ -'] ”ما أفاء الله على رسوله من أهل القُرى” الآبة 
حتى بلغ ”الفقراء المهاجرين و الذين تبؤوا الدار و الإيمان و الذين جاؤًا 
من بعدهم “ "م قال : استوعبت هذه المسلدمين عامة فليس أحد إلا له فبها 
حق» م قال: لنّن عشت ليأتين الراعى نصيه منها لم .عرق جينه فيه 
- “اتتهى ٠‏ و قال ابن عطة : ما أخذ النى صلى عليه و سل .لبى النضير 
ومن فدك فهو خاص بالنى صلى دليه وس وليس على حك الغنيمة 
التى يوجف عليها و يقاتل فيها. و مذهب الشافعى رضى الله عنه أن هذه 
الآموال الى هى فىء كبقية الفىء يقسم على [ خمسة - ١‏ ] أسهم : خمس' 
منها للا'صناف المذكورة أوها الننى صلى الله عليه و -لم و أربعة أخماسها 


له صلى الله عليه وسلم وحده . و أجاب الشافعى عن قول عمر رضى الله عنه » 


() نيه من ظ وم (؟) منظ وم , وق الاصل : يورث (م) زيد من ظااه 
(4-) من ظ و م , وف الأصل : حك علبم (ه) ليس فى ظ وم () من ظ 
وم ,وق الأصل : لمصة . ا 


يه 


زف 


كفنا 
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” فكانت هذه ارسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة “ بانه عام 


' أريد به الخاص. و معناه: فكان ما بق منها فى يد رسول الله صلى الله 


0 


عليه و سل بعد إعطاء الس لآاربابه خاصا به صلىالته عليه و -لم /, لايشك 
د فى خصوصته بهء ثم أنه مع ذلك ما احتازه' دونهم بل كان 
يفعل ما ذؤثر فى الحديث من الإيثار . قال الشافى رضى الله عنه : لآنا 
لا' شك أن التى صلى الله عليه و سلم أعطى اللاصناف المذكورين ىْ 
الآبة منها حقهم و قد عهدنا أن حق هؤلاء الاعناف من مال المشركين 
الخس 5 هو صريح فى سورة الآنفال. و استفيد" من قول عمر رضى الله 
عنه ” انها كانت اللنى صلى الله عليه و سل“ أنه كان له ما كان يشترك؟ 
فيه المسليون [ من الخفس من النيمة التى -<صلت ا حصل للكمار من 
الرعب «نهم. و الذى كان يشترك فيه المسلمون -* ] بعد الخنس هو 
“أربية الآخماس' والنى صلى الله عليه و لم قام مقام المسلمين فيه إد ثم" 
لم يوجفوا عله مخيل ولا ركاب . و إنما حصل ذلك بالرعب الذى 
القاه الله لرسوله صلى الله عليه و سم فى قلوب المشركين . فكانت الأربعة 
الاخماس تختص عن كان السبب فى حصول الميع [ كا فى الغتيمه. تعلى 
هذا القء الغنيمة لاختلفان فى أن الاريعة الأخماس تختص لمن كان السبب 


وم(م-ع)من مء وق الأصن وظ :فاستفيد () من ظ : ٠‏ فى الأصمن 
وم : شرك (ه) زيد منظ وام (د-و) من ظ و مء واف الأصل : الأربعة 
اخماس «ين) من ظ وامء, فى الأصل : هو (م) زيد من ظ . 

هذ ف 
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ظ فى حصول الجيع_'] و أن خمس الالين يكون للا'صناف المذ كورة", و الذى 
كان له صلى الله عليه و سم من النىء من الاربعة الآاخماس يكون بعد 
موته صل الله عليه و سل إلقائلة لآنه -صل بالرعب الحاصل للكفار" 
منهم كأربمة أخماس الغنيمة الى حصلت بقتالهم. ظ 
ولا كانت قدرته سخاته عامة بالتلشط و غيرهء أظهر ولم يضمر م 
فقال: (والله) أى الملك الذى له الكال كله ( على كل ثىء ) أى 
[ أى شىء_' ] يصح أن تعلق المشيئة به و هو كل يمكن من القسايط 
وغيره إرقدره) أى بالخ .القدرة إلى أقصى الغايات. و الآية ندل على 
أن إيحاف الخيل و الركاب و قصد العدو إلى الآما كن الشاسعة له وقع 
كبير فى التفوس و رعب" عظيم ٠‏ : ٍ لا 
ولا 'زع سبحانه أمواهم من أيدى الجيش . بين مصرف”' غيرها 
ها كان مثلها ,أن فتح له صلى الله عليه و سم بغير قتال فقال مستأنفا. جوابا 
من كأنه قال: هل يعم هذا " الحك * كل فى" يكون بعد بى التضير” : 
ش زم افآء الله) أى الذى اختص بالعزة' و الحكمة و القدرة «على رسوله 6 
ولا كان فشكا 5 حيط العلم بأنه يسلط على أهل وادى القرى و غيرثم ١6‏ 
ذا رك ل رن من م مواق لأستو توظ لكر ووم م وو 
وف الأعمل : بالرعب (4) زيد منظ و م (ه) منظ وم , وق الأممل : وقع.. 
(9) زيدت الواو بعد, ى الأضل ولم تكن قى ظ وام لخفذفناها (ن) .من 
ظ وام ,وق الأصل : ذلك (م-م) منظ وا مء و فى الأصل : : ف كل تكون 
معيد اانصير - 15|(و) من ظ وام » وق الأصل : بالعى . : 
/7ى 


6 


٠١ لام‎ 
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أعظم من هذا القسليظ , قال ليكون عليا من أعلام النبوة: لإرهن اهل القرى» 


أى قربة بى النضير و غيرها من وادى القرى ١‏ الصفزاء و ينع و ما 
هنالك من قرى العرب الى تسمى قرى' عربية ل( فته 6 أتى الملك 
الأعلى الذى الآمس كله بيده لإ و للرسول © لآنه أعظم خلقه. فرتبته 
تلى رتبته. و هذان يترا آى أنهما" قنمان و ليس كذلك , هما قسر واحدء. 
ولكنه ذكر سبحانه نفسه المقدس تعركاء فان كل أمص ليدأ به فهو 
أجذم , و تعظها لرسوله صل الل عليه وسل إعلاما بأنه لاهوى له أصلا 
فى ثىء من الدنياء و إعما رضاه” رضأ مولاه. خلقه القرآن الذى هو 
صفة الله [ فهو -' | مظهرة و مجلاه؛: و سهمه" صلى الله عليه و سل يصرف. 
بعده لمصالح المسلمين كالسلاح و الثغور و العلماء و القضاة / و الأآمة . 

ولا أبآن هذا الكلام ارسول الله صلى الله عليه واسل من الفضل 
وااعظمة ما لابدخل نحت الوصفء أتبعه تعظما آخر بتعظمم أقاربه 
لاجله. و لذلك أعاد العامل «قال: 3 و لذى القربى' »4 أى منه' لآن. 
رتنبتهم من بعد رتبته واثم بنو هاثم و بنو المطلب رهط إمامنا الشاففى 
رضى الله عنه سواء فيه غنيهم و فقي رهم : لآن أخذمم لذلك بالقرابة لابالحاجة 
كا هو مذهب الإمام الشافنى رضى الله عنه ٠.‏ و لا ذكر أهل الشرفء 
أتبعه أهل الضعف جرا لوهنهم فقال مقدما أضعفهم : (و اليتتى © 


(,) من ظ و م وف الاصل : قرية (م) من ظ و مء و قف الأصل : انهم . 


(-) من م » و ف الأصل و ظ : ارضاعا (ع) زيه منظ و م (ه) من ظ وم > 
وى الأصل : قدمه () من ظ و مءه ف الأصل : منهم . 
8ع (0) أى 
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[ أى -' ] الذين م" أحق الناس بالعطف لان مبى الدين على التخلق 
أخلاق اله التى من أجلها تقوية الضعيف و جبر الكسبين" (و المسكين © 
[نانهم '] فى الضف [على أثرمم .' ] ودخل فيهم الفقراء فانه' إذا 
اقرد لفظ الفقين أو المساكين دخلي كل منهها فى الآخر' . و إنما يفرق 
إذا جمع ينههاء و كذا الوء و القتيمة إذا أفردا" جاز أن يدخل كل فى ه 
الآخر. , إذا جمعا فالىء ما حصل بغير قتال و إيحاف خيل و ركاب ء 
و الغنيمة ما حصل بدلك ( وابن السبيل لا) وهم الغرياء لانقطاعهم عن 
أوطانهم و عشائرمم . و قسمة الى». على. هذه الإصناف كا هضئ أن 
يقسم خمسة أقسام : خمس فنهاه لرسول الله صلى الله عليه. و سل [[و -'] 
من ذكر معه من الخلوقين وذكر الله فهم ترك . لان الآصناف ٠١‏ 
المذكورة هى أللى يعير عنها باسمه سبحانه , و الآربعة الآخماس خاصة له 
صل الله عليه و سل ينفق منها نفقة سنة وما فضل عنه أنفقه فى «صالح 
المين السلاح و[ الكراع و ] نحوه» وما كإن له صل الله عليه و سلم 
فى حباته: فهو المالح بعد وفاته. كا كان يفعل يعد ما يفضل عن 
حاجته , قال الشافعى رضى الله عنه [ فى الام -؟ ] : وما أخف من مشرك ٠١‏ 
(,) ذيد من ظ و م (م) من م . و فى الأمل وظ : هو (م) أزيد فى الأمل : 
ثم قال ء ولم تمكن الزيادة ى ظ و م لزنناها (و) زيد من م (ه) من م » وال 
الأصل و ظ : فانهم [) من ظ و م :و فى الأعل : الآخرة (ي) من م وق 
الأصل : افرد. وى ظ: ابفردا(,) من ظ ومء, وفى الأصل: منه . 
() زيد من ظ , و راجع كتاب الأم ؛ | ؛. . 
أمثرق 
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بوجه من الوجوه غير ضيافة من 'مى بهم' من المسامين فهو على وجهين 
لايخرج منهما". كلاهما مبين فى كتاب الله تعالى و[ على -؟] سنة رسوله 
صل الله عليه و سل و فى فعله فأحدهما الغنيمة» قال الله تعالى فى سورة 
الانفال ”و اعلموا انما غندم من شن فان لله خمسه و للزسنول” الآأية 
ه والوجه الثانى الؤءء وهو مقسوم فى كتاب اله فى سورة الحشر. قال 
الله تبارك و تعالى ” *و ما" افاء الله على رسوله منهم - إلى قوله: رؤف 
رحم “ فهذان الالان اللذان خوفا الله من جعلها له من أهل دنه 
و هذه' أموال يقوم بها الولاة لايسعهم تركها . فالغنيمة و النىء تجتمعان 
فى أن فهها معا الخس من جمعهها لمن عماه الله. تعالى . و من سماه الله 
٠‏ تعالى فى الأيتين [ معا _' ] سواء مجتمعين غير مفترقين . ثم يفترق الحم 
فى الآربعة الاخماس* ما بين الله عز و جل على اسان نيه صل الله عليه 
وسل وفى فتله فانه؟ قسم أربعة أخماس الغنيمة» و الغتيمة هى الموجف 
2/7 علها بالخيل والركاب لمن حضر / من غى و فقيرء واافىء و هو ما 
لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب» فكانت سنة النى صلّى الله عليه و سم 
هل فى ''قرى عرينة"' الى أفاءها الله عليه أن أربعة أخداسها لرسول الله صلىالله 
( -,) من ظ وم و الأم, وف الآصل : قربهم (,) منظ وم و الأم, 
وق الأصل : عنه) (م) زيد منظ وم والام (؛) زيد قالأصل وظ : انتهى » 
ولم نكن انزيادة ى م والأم لخذفناها (._.) من ظ و مء وف الأصل : بما. 
() من ظ وام و الأمء وى الأصل : هذا (,) ريد من م والأم (م) من 
ل وم والأم , وق الأعل : اماس (و) منم والآم , وف الأصل وظ : انه. 
(.-.,) من ظ و م والأم , و فى الأصل : القرى العر بية . 
0-3 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ١94‏ 
٠‏ عليه و سم خاصة دون المسلبين يضعه رسول الله صل الله عليه و سم حيث 
أراه' الله عر و جل , ثم ذكر حديث عمر رضى الله عنه من رواية [مالك بن] 
أوس بن الحدثان رضى الله عنه فى خصام عل و العباس رضى الله عنهماء 
قال الشافى' : فأموال: ببى النضير الى أفاء الله على زسوله صل الله غليه 
وسل الى ذكر عمر رض الله عنه فيها ما بق منها فى يد النى صلى الله عليه 
و سم" بعد الخس و بعد أشياء فرقها النبى صل الله عليه و سل منها بين رجال 
من المهاجرين لم يعط منها أنصازيا [ إلا رجلين * ] ذكرا فقرا و هذا مبين 
فيموضعه .وق هذا الحديث دلالة عانق" أن عمر رضى الله عنه نما حكى 
أن أبا بكر رضى الله عنه و هو أمضيا ما بق من هذه الأآموال الى 
كانت بيد رسول الله صل الله عليه سل على وجه ما رايا رسول الله 
صل الله عليه و سلم يعمل به فيهاء و انهما' لم يكن لما مما [لم -' ] يوجف 
عليه المسلبون من الىء ما كان لرسول صل الله عليه و سل و أنه" [نما 
كنا فيه أسوة لللدين» و ذلك سيرتها و سيرة من بعدهماء و الأامس 


1 


الذى لم يختاف فيه أحد من أهل العم عندنا عليته' ولم بزل يحفظ'' من ٠‏ 


(,) من ظ وم والأم وق الأممل : اراد (م) راجع الم 4/ 4 (م) زيد فى 
الآصل وظ : ما بتى , ولم نكن الزيادة فى م والأم لخذفناها (4) زيد من ظ وم 
والأم (ه) منظ وم والآم وف الأصل : عن (+) من ظ وم والآم .وق 
الاصل : وإنما (») زيد مىم والأم (م) من ظ وم والأم , وف الأصل : انها. 
() من ل وم والآم , واف الأصل : عامه (.,) من ظ وام والأم , واف 
الآصمل : محفظه . 
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قولحم أنه ليبى لاحد ما كان ارسول الله صل الله عليه و سلم من صفى 
الغنيمة و لامن أربعة أخماس. ما م يوجنب عليه هنها ,. و قد مضى من 
كان [ ينفق ' ] عليه رسول الله صل اله عليه وسسدلم من أزواجه 
و غيرهن إن كان معهن. فلم أعلم أحدا من أهل [العل -'] قال لورتهم 
ه تلك [النفقة التى كانت لهمء و لاخلافب أن تحمل تلك النفقات حيث. 
كان النى صلى الله عليه و سم يحعل فضول غلات نلك ' ]. الآموال. 
فيا فيه صلابح الإسلام و أهله, قال الشافنى؟ : و الجزية من البىء و سييلها 
سييل جميع ما أخذ ما 5 من مال مشرك أن يمس فكون من" 
سم الله عز وجل الس و أربعة أخماسه عل ما سأبينه إن شاء الله تعالى, 
٠‏ وكذلك كل ما أخذ من مشرك من [مال] غير إيحاف . و ذلك' مثل ما أخذ 
منه إذا اختاف فى بلاد المسلدين و مثل ما أخذ ءنه إذا مات ولا وارث. 
له. وغير ذلك مما أخذ من مالهء وقد كان فى زمن التي صل الله 
عليه و سلم فىء من غير قرى عرينة» و ذلك مثل جزية أهل البحرين 
و مجر و غير ذلك فكان له أربعة أخماسها بمضيها حيث أراد 1 و 
٠٠‏ و أوفى١‏ خمسه من جعله الله له انتهى ٠.‏ 


ولا حك" سبحانه هذا الحم فى الفىء اتخالف الا كانوا عليه فى 


)١(‏ ريد من ظ ومروالام (,) راجم الآم 6/ه. (م) منظ وم والأم وى 
الأصل : من :مال من (4) زيد فى الأصل : من »» الم تكن الزيادة فى ظ و م 
و الأم لخذنناعا () من ظ وم و الأم , وف الأصل : اراد (+) من ظ وم 
و الأم .وف الأصل:: زاد فى (ي) من ظ وام ء وف الآصل ؛ احم 1 

2 )م١(‏ الجاهلة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج و١‏ 
الجاهلية من [ اختصاص_'] الاغنياء به". بين علته المظهرة لعظمته سبحانه 
و حسن تدييره و رحمته فقال معلا بما علق به الجار : ( كى لا يكون) أى 
الىء الذى سيره الله سبحانه بقوته و ما خص به نيه صلى الله عليه و سلم من 
قذف الرعب فى. قلوب أعدائه | ومن حقه أن يعطاه الفقراء ( دولة » 
أى شيا يتناوله أهل الغنى و الشرف على وجه القهر و الغلة إثرة" جاهلية ‏ 
هذا على قراءة الجاعة . و قرأ أبو جعفر و هشام عن ابن عامس" بالتأنيث 
من" ”كان“ التامة و ”دولة"' بالرفع على أنها فاعل ل بين الاغناء منكم” ) 
يتداولونه بينهم فانهم كانوا يقولوب : من عزيز. و منه قال الهسن : اتخذوا 


عباد الله خولا و مال الله دولا - بريد من غلب منهم الخزية يما لي 
وقبل: الضم اءم للتداول كالغرقة ام ل" ؤرف» و الفتم التداول ٠.‏ 

و لما كان التقدير: فافعلوا” ما أم تنكم من قسمته لمن أمرت بهم» 
عطف عليه قوله: ل وما 6 أى وكل ثى. ١‏ نكم 4 أى أحضر 
إلكم و أمكديم منه لز الرسول 4 أى الكامل فى الرسلية من هذا و غيره 
( لخذا.هة) أى وتقلوه 05 من حازه (وها هسك عنه بي من عم 
الأشياء لإرفاتهوا ج) لآنه لاينطق عن الحوى , لايقول و لايفمل إلا ما 
أمره به الله ربه . فن قبل ذلك هانت "عليه الامور' ا ورد ” القرآن 
صحب مستصعءب عل من تركة ميسر على من طلبه و تبعه “' روى أن الآية 


(١)زيد‏ من ل و مل,) منظ وف الأصل وم : ثم () من م » وف الاصل 


و ظ : اششمد, (؛) راجم نثر المرجان ين /ئب؟ (ه) من ظ و م » وف الاصل : 


ما () من ظ و م , وق الأصصل تاحد (ب)من ظىو: وى الأصل وم:ما. 
(م) من ظ وم , و فى الأممل : افعلوا ١و‏ -9) من ظ وم و ف الأسل :. هذى 
الأمورعليه وغيرها . 
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زف 


١٠ 


16 


رفن 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه: لاوم ) جح - وا 
نؤلت فى ناس من الانصار قالوا: لنا من هذه' القرى سهمنا" ٠‏ 

ولما كان انكف عما ألفته التفوس صعباء و لا سما ما كان مع 
كونه تمتعا؟ يمال على وجه الرئاسةء رهب مر. الخالفة فيه بقوله: 
ل( واتقوا الله ' ) أى اجعلوا لكم بطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وقابة من عذاب الماك الاعظم المحيط عليا و قدرةء و علل ذلك بقوله , 
معظما له باعادة الجلالة م ؤكدا لآن فعل؟ المخالف فعل المسكر : لزان الله ) 
أى الذى له وحده الجلال و الإكرام على الإطلاق «رشديد العقاب © 
أى العذاب الواقع بعد الذنبء ومن زعم ان شيئا مما فى هذه السورة 
عن بشىء مما فى سورة الانفال فقّد اخطأء لان الآانفال نزلت فى بدر 
و[ - ' ] قبل هذه عدة . 

ولما تزع سبحائه أموال القء وما كانت عليه فى الجاهلية ؛ و بين 
مصرف الء من القرى » و تهدد فى الخالفة فى ذلك لصعوبته على النفوس . 
فكان ذلك جدرا بالتقبل بعد أن أنهم أن أموال بى النضير لمن سلطه 
عليهم وهو رسوله صلى الله عليه و سل ء و كان من المعلوم من حاله صلى الله 
عليه و سم الإيثار على نفسه و القناعة بما دون الكفافء بين المصرف فيها 
بعد لفايته صبى الله عليه ٠‏ سل لآن بيان ذلك هو المقصود الاعظم لكونه 
حاصلا حاضراء الموطأ له بأموال أهل القرى , فقال مبدلا [ من -'] ”لله 


() من ظ ومء وق الأصل: هذا(ء) من ظ وام وق الأصل : منهنااء 

() منظ وامء وف الاصل : متمتعا (4) منظ وام .وى الأصمل : الفعل . 

(.) ريد من طاوم. ْ : 
1+5 و للرسول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
و الزرل ما عطف عليهما ,لان 'من أعطى المهاجررن لحجرتهم و تحردهم 
من أموالهم و ديارجم فانما أعطاءم لوجه الله ووجه رسوله صل الله عليه 
و سلمء ولا بكون بدلا من ”ذى القربى” ثلا يختص بفقيرمم ‏ أو يكون 
جوابا لمن كأنه' قال: قد سمعنا و أطعنا فلين؟ /'يكون ما ساط الله ورسوله 
كل وسم من أموالهم؟ فقيل له : (الفقراء) أى الذن كان 
الإنسان منهم يعصب الحجر عيل بطنه من الجوع و يتخذ الحفرة فى الشتاء 
لتقيه؟ الرد. ما له دثار' غيرها 7 أن كان له من الأاموال ما سعه 
ويفضل منه هايصل به غيره. و إبما وصفهم بالفقر لآنهم كانوا 
عند أزرها' كذلك. ثم خصص بالوصف فقال : ( المهجرين © و لما 


©. 


كانت الحجرة قد تطلق على من مجر أهل الكفر" من غير مفارقة* . 


الوطن فال : ( الذن اخرجوا © و بناه للخعول لآن المنكىء الإخراج» 
لا ونه من عخرج معين لا من ديارهم 4 ولا كان الإخراج هنا مضمنا 
معى المنعم. و اخشير اتعبير به [ إشارة ‏ * ] إلى أن المال السترة 
للانسان لانه ظرف لهء قال : ( واموالهم 6 . 

(1) من ظ , وف الأصل و م : لا (,) من ظ وامء وف الأصل : “كان . 
(+) من ظ وامء وف الأسل: فلن (؛) زيد فى الأسمل : من ولم نكن 
الزيادة فى ظ و م لخدءناما (ه) من م , و ف الأصل وظ : زناد (+) من ظ 
وم. وف الأعمل : .زول القرآن (ي) من ظ وم , و فى الأصل : يسسر. 
(م) س ظ و م ,واف الأصل : مصادفة (و) زيد من ظ وام . 


6 


انق 


ظم الدرر (١‏ سورة الحشر وه :مث هة) ج - ١4‏ 
ل ب بي يب ب ب ب ب ب ب ب ب م يي 


ونا كان علب الدنيا من اللقائص . بين أنه إِذا كان 'من الله' 
لم كن كذلك, و أنه لا يكون قادحا فى الإخلاص» و أن أمى ب النضير 
إنها يسر ' تحقيقا لرجائهم فقال: (إ يتغون »4 أى [ أخرجوا-"] حال 
كونهم يطلبون* عن وجه الاجتهاد . و بين انه لا يحب عليه ثىء لاحد 

ه بقوله تعالى : ل فضلا من الله » أى الملك الاعظم الذى لا كثفوء له لانه 
الخدص بجميع صفات الكيال من الدنيا والدين و الاخرة فيغنيهم بفضله 
عمن سواه لإو رضوانا 4 يوفقهم لم * يرضيه عنهم و لا يحعل' رغتبهم 
فى العوض منه قادحا فى الإخلاص فيوصلهم إلى دار كرامته 

ولا وصفهم بتعليق بواطنهم به انه و قطعها بالرضا بالإخراج 

٠٠‏ عبن [توعما"] سواه» [:صفهم _"] بيذل ظواهرثم له فقال : (إوينصرون) 
[ أى_'] على سيل التجديد فى كل وقت و الاستمرار ١‏ الله © أى 
الملك الاعظم الجيد لو رسوله”) الذى نظمته عن عظمته بأنفسهم و أموالهم 
ابضمحل حزب الشسطان . ولا بان ماله بهم سبحانه من العناية” رقب 
السامع من مدحهم ما يلبق بهذا الإخبار. فقال ١ستانها‏ ما هو كالعلة 

ها لتخصيمهم : ( أوللئك + أى العالو الرتبة فى الاخلاق الفاضلة نر ثم © 


(,-,) من م ,وق الأسل وظ وه (,) منظ وامء و اق الاصل : يسار. 
(م) زيمن ظ وم(ه) زيم ى الاصل : من اننقا نص »2 بين انه اذا إن 
من - وهو تكرار لخذفناها (ه) من ظ و م: وف الآصل : با (+) من 
ل وام ء وف الاصل , لاحل (ي) زيد من م (م) سقط من ظ و ام (4) منه 
م وى الاصل واظ : ااغاية . 

فق )١9(‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
أى خاصة 'لا غيرمم ' فز الصدقون ‏ ) العريقون فى هذا الرطفٍ لان 
مهاجرتهم ل" ذكر وتركهم لما وصف دل على كال" صدقهم فيا ادعوه 
من الإبمان بالله و رسوله صل الله عليه و سل حيث نابذرا من عاداهماء وهو 
القريب الصافى نسيا ودارا و أولوا أو لياءهما" من كانوا و إن بعدت دارمم 
وشط مزارم . و هذا يدل على أن مبتى الدين على إقامة البينات' ه 
بالثبات عند الا بتلاءات ' على أن العون قد* يأتى على قدر اللاء 
لآن الله تعالى قد' خص المهاجرن عا أذن فيه من أموال بى اللضير . 
ولا مدح المهاجرن و أعطام فطابت نفوس الآنصار بذلك و كانوا 
فى كل حال معه صلى الله عليه وسلم | كلميت بين يدى الغاسلء مها / هلام 
شاء فملء ومهها أراد منهم صار إليه و وصلء أتبعه مدحهم جبرالهم ٠١‏ 
وشكرا لصنيعهم فقال عاطفا على مجموع القصة: لو الذين تبوق) اى 
جعلوا بغابة جهدمم ( الدار) الكاملة فى الدور وهى التى أعدها الله فى 
الأزل للهجرة وهأها للنصرة و جعلها دائرة على جميم اللدان محبطة بها 
غالبة عليها يحل [قامتهم و ملابستهم و صحبتهم و ملازمتهم لكونها أهلا 
لآن يعود إليها من خرج منها فلا يهجرها'' أصلاء فهى محل مناه و ليست ١6‏ 


(1-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من م ء و فى الأسل واظ :لم (م) من 
ظ و م ء وف الأصل : ا (و) من ظ و م ,و ف الأصل : عادا الله ورسوله ' 
صلى الله عليه و ملم (.) من اط و. م »و ف الأعمل : اوايائها (+) من م دق 
الأصل وظ : البيان (7) من ظ و م و ف الأممل : الابتلاء (م) سقط من 
م (و) سقط من ظ ),١(‏ من ظ و م ء وق الأصل : فلا يهجر . 

يكذ 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه: و) ج -14 
موضعا' يهاجر منه" لركتها أو خيرها . 

ولا كان المراد الإبلاغ فى مدحهم ؛ قال مضمنا ”نووًا“ معى لازم: 
لو الامان» أى [ و- "] لابسوه و حبوه و خصوه بالصحبة و لزموه 
لزوما هو كلزوم المنزل الذى لاغنى لنازله عنه . ويحوز أن يكون [الإمان_*] 
وصفا للدار باعادة العاطف الاشارة إلى؛ التمكن فى كل من الوصفين 
فكون كأه قبل : تبووًا المدينة التى هى الدار و هى الإممان لانهأ يحل تمكن 
الإيمان و انتشاره و ظهوره فى سائر البلدانء فلشدة ملابستها ' [ له-'] 
سميت بهء ويحوز أن يكون المعتى: و حل الإبمان إشارة إلى أنهم ما 
أقاموا بها لأجل أن أموالهم بها بل محبة فى الإيمان علا منهم يأنه لايم 
بدره؛ و يكثل شرفه و قدرهء و تنشر أعلامه و يقوى ذكره إلا بهاء واولا 
ذلك لمجروما' وهاجروا إلى النى صل الله عليه و سم فى أى مكان حله» 
فهو مدح لهم بآنهم متصفون بالهجرة بالقوة مع اتصافهم بالنصرة 
بالفعل" ٠‏ 

ولا كارتب أن د باقامة الإءان فى الدار المذكورة قبل قدوم 
المهاجرين عليهم مدحا تاماء قال مادحا لحم يذلك دالا بائيات الجار 


على أنهم لم يستغرقوا زمان القبل من حين إرسال الرسول صلى الله 


() من ظ وام وق الأصل :.مواضعا (,) من ظ و م, وق الأصل : منها. 


(م) زيد من ظ وم (ه) زيد من م (ه) زيد ف الأصل :انء ولم نكن 
الزيادة فى ظ وام خذفناها ( د) من ظ وام ,وف الأصل لاد ب) من 
ظ ومء وق الأصل : والفعل . ش 

1 عليه 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) ج 14 
عليه و سم بالامرين' : (من قلهم ) أى قبل مجرة المهاجرين لارنف 
وصفهم بالحجرة ل يكن إلا بعد إيحادها فالانصار جمءوا التمكن فى إلامان 
إلى التمكن فى الدار من قبل أن يجحمع المهاجرون بينهما بالحجرة . 

ولما ابتدأ ذكرم هذا الابتداء الجليل؛ أخير عنهم بقوله : (ريحبون) 
أى على سبيل التجديد و الاستمرار. و قيل: العطف على المهاجرين. ه 
و هذه" حال فكون هذا حكما بالمشاركة ل من هاجر ) و زادمم عحبة 
ففيهم و عطفا عليهم بقوله ( ايهم) لان القصد إلى الإنسان وجب 
حقه عليه لآنه لولاا كال محبته له ما خصه بالقصد إليه, و الدليل الشهودى 
على ما أخبر الله أعنهم به من الحبة أنهم شاطروا المهاجرين فى أموالهم 
و عرضوا عليهم أن يشاطروم أساءثم على شدة غيرتهم . فآبى المهاجرون ٠١‏ 
المشاطرة فى النساء و قبلوا منهم الآموال . 

ولا أخيرم بانحجة و رغبهم فى إدامتها. عطف على هذا الخبر ما 
هو من تمراته فقال: لو لايحدون» [أى_' | أصلا لإفى صدورمم) 
التى هى مساكن / قلوبهم قتصدر منها أواص' القلوب فضلا عن [أن-'] 2 /6/؟ 
تتطق ألسنتهم . ولا كان المراد نق الطلب منهم لا خص به المهاجرين؛ ١١‏ 
وان لكايو عل طلا ذلك الللطالى وان 12 أننية يزه أن نب 


() من ظ و مءو ف الأصل : بالامهم (م) من ظ وم , و فى الآصل : 

هذا (هم) من ظ و م : وف الأصل: به عنهم () زيد من ظ وام (م) من 

ظ و م, وف الأصل : اومن (+) من ظ وامء وف الأصل : وإحد. 
ايف 


نظم الدرر ( سورة الحشر 9ه :4 ) ج - و١‏ 


- 


إلى الحاجة و إن أخبر بها عن نفسه فى وفت ما لغرض قال : فرحاجة » 
موقها اسم السبب على المسبب ( ع اونوا © أى المهاجرون من الفىء 
وغيره من أموال بى النضير و غيرمم من اى موت كان فكيف إذا 
كان انونى هو الله و رسوله صل الله عليه و سل . و إذا لم يحدوا حاجة 
تدعوثم إلى الطلب فلاان لايحدوا حسدا ولاغيظا من باب الآولى؛ فهذه 
الآبة من أعظم حاث عل حسن الإخاء محذر من الحسد و الاستياء. 
ولا اخير عن تخليهم عن الرؤائل أتبعه الاخبار بتحليهم بالفضائل' فقال: 
( و يؤثرون » عظم ذلك بقصر اافعل فصار المعى : يوقعون الإثرة 
وهى اختبار” الآشياء الحسنة لغيرجم تخصيصا لمم بها لاعلى أحبائهم مثلا 
بل (عذ؟ انفسهم) فيذلون لغيرم [ كاثنا - '] من كان ما فى أيديهم, 
وذكر النفس دليل على [ انهم فى - " ] غاية التزاهة من الرذائل لان 
النفس إذا طهرت كان القلب أطهر . و أكد ذلك بقوله : لو نو كان ) 
أى كونا هو فى غاية المكنة ( بهم ) “أى خاصة لا بالمؤثر' لإ خصاصة فم 
أى فقّر و خلل فى الاحوال و حاجة شديدة تحيط بهم من كل جانب» 
من خصائص البناء و [هى -" | فرجه ٠‏ 

ولا كان التقدير : فن كان كذلك فهو من الصادقين » عطف 
[ عليه" ] قوله: ل و من» و الما كان المقصود النزاهة عن الرؤيلة من 
أى جهة كانت . و كن علاج الرذائل صعبا جداء لا يطيقه الإنسان 


() من ظ وم و ف الأصل : على الفضائل () من ظ و م ء و فى الأصل > 
الاختيار (م) زيد من ظ و م (4-ع) سقط ما بين الرفين من ظ ٠‏ 
17 (01) 2 إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثاأمن و العشرون ) ع2 


إلا معونة من الله شديدة. بى للفعول' قوله : ( يوق شح نفسه 4 أى 
يحصل بننه و بين أخلاقه الذميمة المشار إليها بالنفس وقاية تحول ينه 
و بينهاء فلا يكون مانعا لما عنده. حريصا عل ما "عند غيره" حسداء 
قال ابن عمر رضى الله عنه : الشح أن تطمح عين الرجل فيا؟ ليس لهء 
قال صل الله عليه و سل' : اتقوا الشمم فانه أهلك من كان قبلكم, لهم" 
عل أن سقكوا دماءهم واستحلوا محازمهم . 

ولا كان النظر [ إلى -' ] التطهير ‏ من سفساف الاخلاق عظماء 
سيب عنه إفهاما لآانه" لايحصل ما سيبه عنه بدونه قوله ( فاولتئك) : أى 
العالى الممز م2 أى خاصة لاغيرثم (إ المفلحون ع ) 9 * ] الكاملون 
فى الفوز بكل مرادء [ فال القشيرى: و تجرد القلب من الاعراض ٠١‏ 
و الآملاك صفة السادة-'] و الآ كارء ومن أسرته؟ الاخطار وبق فى 
شح نفسه' فهو فى مصارفة معاملته و مطالة الناس فى استيفاء حظه , فليس 


© 


له :من مذافات هذه الطريقة شىء ٠‏ و شرح الآبة [ أن_" ] الأنصار 

فللا أفاء الله على رسوله صلى الله عليه و سم أموال بى النضير خطب هو 

النى صلٍ,الله عليه وسلم فذتر ما صنعوا / بالمهاجرين من [زالهم إياهثم /4/, 
() منظ , وق الأصلن وم: المفعول (؟-) منظ وم ,»وق الأصل اعنادمى 

() منظ و م . وق الأصل :.لما (4) أخرجه مسلم فى الصحيح : أبواب البى. 

(ه) من ظ وم , و فى الأسل : حماوا (:)زيد منظ و م(ي) من ظ وامء 

وف الأعمل : بانه (م) زيد من ظ (.) من ظ وام , و فى الأعمل : سسرته . 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه ٠١:‏ ) ج - !1 


و إثرتهم على أنقِسهم . ثم قال : ان احبتى' قسمبت بينم و بين المهاجرين 
ما أفاء الله على من بنى النضيرء و كان المهاجرون ' على ماهم عليه من 
السكنى فى منازلكم و أموالك . و إن أحبتم أعطيتهم و خرجوا من ديارم » 
فقال الييعدان رض الله عنهما: بل يقسم بين المهاجرين خاصة و يكونون 
ه فى دورنا” كا كنواء و قاليتِ الإإنصار: رضيئا و سليناء و فى رواية 
[ أنهم-' ] قالوا: اقسم فيهم' هذه خاصة و اقم لهم من أموالنا ما شئت, 
فنزلت". ويؤئرون عل أنفسهم» - الآية. و قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: اللهم ارحم الإنصار و أبناء الانصارء و قال أبو يكر الصديق 
رضى الله عنه : جزا ك الله خيرا يا معشر الانصارء فو الله ما مثلنا و مثلم 
٠‏ إلام قال العنزي : 
جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنانعلناافى الواطئين فرلت 
أبوا أرن يملونا ولو أن أمنا تلافى الذى يلقون مناالملت* 
فهم لعمرى الحقيقون بسمم إخوان الصفاء و خلان المروءة و الوفاء 
و الكرامة و الاصطفاء “و رضى الله عنهم و عن تابعهيم من الكرام الخلا 
6 والسادة الحنفا" ٠‏ 


(:) من ظ وامء وق الأصل: جيتم (,) من ظ و مء وف الاصل : 
امهاجرين (م) من ظاء و فى الأصل وم:دونها(؛) زيد من ظ او م0 
(.) من ظ ومء وق الأمبل : منهم (ب) من ظ و م , وف الأصل : بهم . 
(,) من ظ و م , و ف الأصل ؛ فنزل (م) زيد فى ظ : انتهى (و-؟) سقط أما 
بين الرقين من ظ و م . ) ش 

ش 1.4 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
ولا أثنى الله سبحانه و تهالى على المهاجرين و الانصار رطى الله 
لق ل سر يا الثناء فقال 
علا الام يني القشرييك" معهم , أو على أصل القصة رن 
عطف امل : ( و الذين جاؤ) أى من أى طائفة كانوا, [و للا كان 
المراد -'] المجىء ولو فى زمن يسيرء أثبت الجار فقال: ل من بعدم) ه 
أى بعد المهاجرين و الآنصار وثم من أمن بعد انتبطاع الحجرة بالفتح 
و بعد إممان الإإنصار الذين أسلبوا بعد" النتى صلى الله عليه و سل إلى يوم 
القيامة » م ذكر الخير أو الحال عل [ نحو + ] ما مضى فى الذى قبله 
فقال تعالى : ( يقولون 6 أى على سيل التجديد و الاستمرار تصديقا 
لإمانهم بدعائهم لمن سنه لمم : ( ربنا 6 أى [ أيها ١‏ ] الحسن إلينا ٠١‏ 
بايجاد من مهد الدين قبلنا ٠‏ و لما كان الإنسان و إن اجتهد 57 للنقصان 
قال ملقنا لنا: ( اغفر ) أي أوقع السير [ على ١-‏ ] النقائتص أعبانها 
و آثارها ( لنا ) ولا بدأوا بأتفسهم, ثنوا يمن كان السبب فى إمانهم 
فقالوا: (( و لاخواتا 4 أى فى الددن فانه أعظم أخوة ء "و بينوا" العلة 
بقولهم : ( الذين سبقونا بالاممان 4 ولا لقنهم* سبحانه حسن الخلافة ٠٠‏ 
من مهد لحم ما ثم فيهء أتبعه تلقين ما يعائرون به أعضادمم الذين مم 


)١(‏ من ظ ,و ف الأصل : من »و الكلمة ساقطة من م (,) من ظ و م2 
و فى الأصل : النشديد (م) من ظ و م , و فى الأصل :كان (؛) زيدمن ظ . 
(0) فظ : مع (7) زيد من ظ و م (-ي) منظ:وم ء وى الآصل : ثم بنوا. 
(م) من ظ وم ء و فى الأصل : لقبهم . 

ش 14 


/ 0 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه: ١٠و١١)‏ ج - 19 
معهم على وجه يعم من قبلهم, فقال معلا بآن الا كله بيده حا على 
الالتجاء إليه من أخطار النفس الى هى أعدى الاعداء' : '( ولاتجعل © 
و أنهم قوله: ( فى قلوبنا ) أن" رذائل النفس قل" أن تنفك و أنه 
إن كانت مع صمة القلب أوشك أن [ لا-؟] تؤثر ( غلا ) أى. 
ضغنا" / و'حسدا و حقدا" وهو [حرارةو - ] غليان يوجب الاتنتقام " 
ل( الذين 'امنوا 4 أى أقروا بالإيمان و إن كانوا فى أدتى درجاته . . 

لما كان هذا دعاء جامعا للخير ء لقنهم ما يحبهم فى لزومه و التخلق. 
به مع ما فيه من التلق للاله و التعريض له بقوة الرجاء فقال : (ربنآ 4 
أى أبها امحسن إلينا بتعلم مالم نكن نعم و أ كدوا إعلاما بأنهم يعتقدون 
ما يقولونه و إن ظهر من أفعاهم ما يقدح فى اعتقادمم و لو فى بعض الآوقاته 
فقالوا: لا انلك رءدوف) أى راحم أشد الرحمة لمن كانت له بك وصلة 
بفعل من أفهال الخير (( رحمع © مكرم غاية الإكرام لمن أردته ولو 
م يكن له وصلة فأنت جدير ,أن تنا لان بين أن يكون لنا وصلة 
فنكون من أهل الرأفة, أولا فتكون من اهل الرحمة , نك أفادك 


هذه الآبة أن من كان فى قلبه غل علل.احد من الصحابة رضى الله عنهم 


)0( زيد فى الأصل و ظ ‏ فقال . و لم نكن انزيادة فى م خذفناها ),١‏ من 


ومء وق الأصل : اى (م) من ظ و مء وى الاصل : قبل (4) زيه من. 
ظ و م (ه) ف ظ : بغضا (+ +) من ظ و م ء وق الأصل : حقدا و حدا . 
() زيد فى الأمل : تقدير و لا تجعل شيئا من عذا الغل فى قلوبنا : و لم تنكن. 
الزيادة) ى ظ و م طذنناها . 


1455 (111) فليس 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
فلس من عى الله بهذه الآنة . ٠‏ 
ش دا دل على [ اث - ' ] هذا الثناء" للصادفين فى الإبمان ناقامة* 
السنة بالهجرة ؤ الإيثاز و الاجتهاذ فى الدغاء لمن* ثبي الإيمان فسهل به 
ظرنق الأآفان, فأخرج ذلك الخافقين و أفهم أنهم لا يقعلون ذلك لأنهم 
لارسوخ لهم فى الإماق الحامل على ذلك . دل على تفأتهم الموجب ه 
لكذبهم بقوله متمما للقصة عذاطبا لأعلى الخلق إشارة إلى أنه لايطلم على 
قاثهم لالحم فِهُ م دفة المكر حق الأطلاع غيره صل اله عليه 
وس معجبا من حالم" فى عدم رسوخهم مع ما يرون من المعجزات 
و الآيأت البينات و .رون من حال المؤمنين من إسباغ الرحمة عليهم 
بتسهيل الآمور و النصرة على الجبابرة و الإعراض"' عن الدننا مع الإقبال ٠١‏ 
على الآخرة د الاجتهاد فى الدين [ الذى ‏ "] هو وحده داع إلى الإيمان 
و حمقق للقاوب ومبين للحقائق* غاية البيان: ( المتر ) أى تعلم عليا 
هو فى قوة' الجزم [ به -'' ] كالمشاهد' يا أعلى الخلق : و بين بعدمم غن 
لابه العالى و فنصية الشريف الغالى بأذا الاتهاء"' فقّال تعالى : 


(:) زيد من ظ وم (,) من ظ وام » و فى الأسل : النداء (ب) من ظ وم 
وف الأصل : :ف اقامة () من ظ و م .فى الأصل :أن (.) ] من ظ وم 
داق الأصل : : حللهم (1) فن ظ وام : و لل الأضل : الأ أكذا(ي) زيه من 
0 : التحقوق (و) من ظ أو م ,و قل الأضل : 
(1) زيه فن م (11) من ظّ وم و اف الأأمل : الشاهذة () من 
0 : الاستفهام . 
144 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه 1١١:‏ ) ع ةا 


(إالى الذن نافقوا) أى أظهروا غير ما أخمرواء أظهروا' الخير و بالغوا 


فى إخفاء عقائدمم بالشر مبالغة من ساجل ' غيره. وثم عبد الله بن أبى 
و أحابه؛ قالوا : و النفاق لفظ إسلاى لم تكن العرب تعرفه قبله ؛ و هو 
استعارة من " فعل الضب" ىَّ تأؤفائه و قاصحعائه , و صور حالهم بشوله : 


ه ([ يقولون لاخوانهم ) أى ف الموالاة بالضلالة' ٠‏ 


ولما جمعهم فى الكفر و إن افترقوا فى المساترة والجاهرة. وصف 
المجاهرن بنوع ساترة توجب النفرة منهم و تقضى بهلاك من صادتهم 
فقال: ( الذن كفروا 4 أى غطوا أنوار المعارف الى دلتهم' على الحق » 
وعينهم بم أبلغ قْ ذمهم من حمك 5 أنهم ضلوا على عل فقَال: 


١٠١‏ ل( من امل الكثب ) وهم بنو" النضير هؤلاء. و بكتهم بكذبهم ف 


أكدرا الموعد به/ لآانه قى حيز ما يشكر من جهة انهم لاسّدرون على 
المجاهرة بكفرهم فكيف باابارزة بالخلاف لقومهم الإنصار و البى صل الله 
عليه وسم فيهم فى قولهم: ١‏ لتّن اخرجتم © [ أى - * ] من عخرج 
ما من بلدحم الذى فى المدينة الشريفة رجتم من غير أن تقاتلوا 


٠٠‏ (انخرجن ممم ) فكان ما قضى به على [خوانهم من الإخراج فالا 


و كل يمنطقهم ٠‏ 

() زيدت الواو ف الآصل و ظ و لم تكن فى م خذفناها (,) منظ و م2 

وفى الأصل : حل (م-م) من ظ و م ,و ف الأصل : افظ (4) من ظ و م » 

وى الأصل : الضلال (ره) منظ و م؛ وى الأسل : دلت ( + - و ) من 

ظ وم .وق الأصل : بحيث (ب) من ظا وم»2 وف الأصل : ببنى (م) زيد 

من ل و م. ١‏ ش 
455 - ول 


نظم الدرر ( الجوء الثامن و العشرون ) ج -184 


ولا كان من المعلوم [ أن للنافقين أقارب من أكابر المؤمنين» 
وكان من المعلوم -' ] أنهم يقومون عليهم فى منعهم من القيام معهم نصيحة' لحم 
و إحسانا إليهم » و كان يجويز بى النضير موهتا لذاك". قالوا مؤكدن للكون 
معهم : و لانطيع فيكم) اى فى خذلاتم. والمنى أنه لو فرض أنه 
صار أحد ف القرب منكم مثل قرب المظروف من الظرف ما أطعناه فى ه 
التقصير فها يسرم (احدا » أى يسألنا خذلانك من الرسول و المؤمنين» 
و أكدوا بتولم: (ابداه) أى ما دمنا نعيش » و بمثل' هذا العرم 
استحق الكافر الخلود الابدى فى العذاب . ظ 

ولا قدموا فى معوتهم ما كان فالا قاضيا عيهم, أتبعوه قولحم : 
(وان قوتلتم ) أى من أى مقاتل* كان فقاتئم ولم تخرجوا ذإ لنتصرتم * ) ٠‏ 
فالآية من الاحبتاك : ذكر الإخراج أولا دللا على ضده ثاننياء و القتال 
نيا دليلا على حذف ضده أولا . و معنى الآية أن النى صل الله عليه 
و اسل أرسل إلى بى النضير : اخرجوا من بلدى و لاتساكنوق, قد طممم 
بالغدر بى و قد أجلتكم عشراء فن رثى بعد ذلك منكم ضربت عنقهء 
فأرسل ' إإيهم ابن أبى ما تقدم ١ ٠‏ 

ولا كان قولهم هذا كلاما يَضى عليه سامعه بالصدق من حيثك 
() فيد من ظ و م (,) من ظ وام .و فى الأصل : فضيحة (م) فى ظ : هم . 
(:) من ظ وم ء وق الأصل : مثل (ه) من ظ و م'» وا الأسمل : قائل . 
() نيد فى الآصل : هم , ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
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كرنه مؤكدا مع كونه متبدأ من غير سؤال فيه. بين حاله' سبحانه بقوله: 

(١والله)‏ أى يقولون ذلك "و الحال' أن المحيط بكل شىه قدرة و غليا 

( يشهد 4 بما يخم من بواطنهم فى عام الغيب ٠‏ و الا كان بعض هن. 

يسمخ قولحم هذا يتكر أن لايطابقه الواقع, وأكان إخلاقهم" فيه متحققا 

ه فى عل اللهء أطلق عليه ها لايطلق إلا على ما كشف الؤاقع عن أله. 

غير فطابق » فقال تشنجبعا للؤمنين على تالمع مؤكدا: ( انهم © أى 

النافقون ل( لكذبونه) و هذا من أعظم دلائل النبؤة لآنه إخباو عغيب. 
بعيد عن العادة بشهادة ما ظنتم أن يخرجوا لخحقته الله عل قريب*ه 

و لما كان الكذب ف قوهم هذا كرنه إخبارا ما [لا ب".] يكون.. 

٠‏ شرحه بقوله مؤكدا بأعظم من تأ كيدم: ل١‏ لين اخوجؤا ) أى بنو 

النضير من أى مخرج كان ( لا يخرجون ) أى النافقون ( معهم خ)» 

أى حية [ لهم -' ] لاسباب يعلها الله ( ون قوتلوا 4 أئ اليهود 

من أى: مقائل كان فكيف جع الخلق و أعلبهم صلى الله عليه و سل 

(١‏ لاينصرونهم ج ) أى المنافققون و لقد صدق الته وكذيوا فى الآمرين 

31 و١‏ معا: القتال و الإخراج ؛ لا نصرومم ولا خرجوا | معهم. فكان ذلك. 

من أعلام النبوة؛ وعل به من كان شاكا فضلا عن الموقنينء صدق 

() من م ء و فى الأصل و ظ : حالهم (, - +) من ظ و م ».وى الأأصل » 

الخال (م) من ظ و م ,و فى الأصل : من اخلاتهم (ع) من ظ.ء و ف الاعمل, 

وم : قرب (0) نيد من م(1) زيد من ظ وام . 

57 01 الكلام 


نظم الدور ( الجزء الثامن و-العشرونه ) ج- 34 
الكلام على مالم يكن ولا ليكون لوكان كيف ' كان يكون' يصق 
الكلام على مالم يكن ويكون كيف يكون إذا كان فى" قوله تعالى: 
(١‏ ولن نصرومم ) أى النافقون فى وقت من الآوفات «ر ليوان ) أى 
النافققون و من ينصرونه", و حقرم بقوله : 9 الاديار ٠)“‏ ولا كانه 
من عادة العرب الكر بعد الفرء بين أنهم لاكرة؛ لمم بعد هذه الفرة" و إن © 
طالي المدئ فقال : ( م لاينصرونء ) أى. لا بتجدد لفريقيهم'أو لا لواخد 
منهها نصرة فى وقت من الاوقات » و فد صدق سبحالنه لم زلى المناققون 
واليهود فى الذل ولا نزالون ٠‏ ا 

ولا كان رما قيل: إن تركهم انصرمم [ما هو -ذوف الله أو غير 
ذلك مما حسن وقعه". علل مما ين ذلك و يظهر أن معط نظرمم الحسوسات ٠١‏ 
كالبهائم ققال مؤكدا له لآجل أن أهل النفاق ينكرون ذلك وكذا هن 
قرب حاله منهم : إل انتم أيها المؤمنون (إاشد رهبة6 أى من جهة 
الربة و هو تيز حول عن المبتدأ أى لرهبتم الكائنة فهم* أشد و أعظم* 
لإفى صدورمم ) أى اليهود ومن ينصرم'' ما أفاض" إليها من قلوبهم 


(-) منظ. وم , و ف الأصل : ييكون كن (,) منظ و مء و فى الأصل : 
قنا (م) من م , و فى الأصل وظ : ينضرونهم (4) من ظ وامء واف 
الأصل : كثرة (.) من ظ وم » وف الأمبل : الفرقة () من ظ وامء 
و فى الأصل : لفرنتهم (ب) من ظ وم » و فى الأعمل : : وقفة لأم) من ظ وم 
وف الأغل : فيكم () فى ظ ووم : اعظمها(. ,) ى ظ : ارات 
م ».و فى الأصل و ظ : افص . 
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6 


م 


( من اش » أى من رهبتهم الى يظهروتها لكم منه و إن ذكروه يكل 
صفة فن صفاته فرهبتهم مكم سبب لإظهارهم أنهم .رهيون الله ياه لك... 

ولما كان: هذا مما يتعجب منه المؤمن علله بقوله: ( ذلك.) اى 
الام الغريب وهو أخوفهم الثانت اللازم من مخلوق مثلهم ضعيف 
نزينهم له وعدم خوفهم من الخالق .على ماله من العظمة فى فاه 
ولنكونه غنيا عنهم لا بانهم قوم: » [ أى. - '] على ما لهم من. القوةة 
( لايفقهونء ) أى لايتجدد لهم بسيب كفرثم و اعتهادثم على مكرمم 
فى وقت من الآوقات فهم يشر ح صدورم ليدركوا به أن الله هو. الذنى 
ينبغى أن يخثى لاغيره؛ بل مم كالحيوانات لا نظر لهم إلى الغيب إما مم 
مع احسوساتء و الفقه هو العم بمفهوم الكلام ظاهره الجلى وغامضه 
الى بسرعة فطلة وجودة قربحة ٠‏ 

ولا أخير رهبتهم دل عليها بقوله : ( لا يقاناونم ) أى كل 
من الفريقين اليهود و المافقين أو أحدهما . و ا كان الشىه قد يطلق 
و راد بعضهء حقق الام بقوله: لجمعا) أى 'قتالا يقصدونه مجاهرة 
وم -'] مجتمعون كلهم فى وقت من الاوقات و مكان من الآماكن 
لإالا فى قرى عحصنة) أى منعة" حفظ الدروب وهى السكلك الواسعة 
بالابواب و الخنادق و تحوها (راو من ورآء جدر أى محيط بهم سواء 
كان بقرية أو غيرها لشدة خوفهم, و قد أخرج بهذا ما حصل من بعضهم' 


(و)زيدمن م 0( زيدت الواو بعدم ل الأصل و لم تكن فىظ .وم خهذنناها. 
(م) منظ ء وق الأصل وم : ممتنعه (؛) من ظ وم» و فق الأصل : ايعضهم . 
2406 عن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشروث ) ج-184 


عى ضرورة. كاليسيرء ومن كان ينزل' من أهل خيبر من الحصن يبازذ 
و نحو ذلك : فانة لم يكن عن اتجتماع» أو بكون هذا غاصا ببى النضير 
قَْ هذه الكرة" ٠‏ شْ 
ولا كان ربماة ظن أن هذا عن بز منهم لازم لهم دفعه” بقوله 
إعلاما بأنه إئما هو من معجوات هذا الدن؟: ؤٍُ باسهم ) أى قوتهم " 6 
ما فهم من الصفات الى تأثر نهل" المذاب ( ينهم شديد' ) أى إذا 
أداروا" رأيا أو حارب بحضهم بعضا رأ المؤمنين عليهم'بأن ما ينظرونه من 4 
شدنهم و تجاعتهم إذا حاربوا المششركين *لا يكر" عند محارية"' المؤمنين 
كرامة'" أكرم الله بها المؤمنين تتضمن علما من أعلام النبوة ''نقوية 
لإعانهه"" و إعلاء لشأنهم . ١٠‏ 
ولا كانت علة الشدة الاجتماعء شرح حالى الشدة و الرهبة بقوله 
مخاطبا للنى صل الله عليه و سم إشارة إلى شدة ما يظهرون" من ألف 
() منظ و مء وف الأصل : يترك () منم :وف الأمبل وظ : الكثرة. 
(م) من ظ وامء وف الأصل : فقيد (») من ظ و م فاق الأصل : النى . 
(هده) من ظ و م, وف الأصل : شدتهم (+) من ظ و م ,و ف الآصل : 
فيها (ب) من ظ و م , و فى الأصل : ارادوا (م-م) من ظ وم »وى الأصل : 
دل مايشو اوله على (و- و) سقط ما بين الرقين من ظ (..)من ظ ومء 
ظ وامء وق الأصل : لتقوية ذاعافيهم (م) من ظ و م ,و فى الأصل : 
6١‏ 


١ 


اظر من كان إذلك اماطف' الاهر ( جيعا) ام فه من اجتماع 
[ الدفاع م وعن ذاك نشآت الشدة (: قلوبهم 0 14 أى مغر قم 
أشد افتراتي , و عن ذلك نشآت الرهة , و موجبٍ هذا الشتات ' اختلافه 


الآهواء' التي لاجامع لها من نظام؛ العقل كابهائم و إن اجتمعوا فى عداوة 
أمل الحق كاجتماع " البهثم فى الحرب من الذئب » قال القشيرى: 
اجتماع النفوس مع تنافر' القلوب و اختلافها أصل كل فساد [و-'] 
موجب كل تخاذل . و مقتض لنجا سر" العدوء و اتفاق القلوب *, الاشتراكه 
فى الحم و التساوى فى القصد' يوجب كل ظفر'' وكل سعادة'" . 
ولما كان السبب الأعظم فى الافراق ضعف العقل ء قال معللا : 
ل( ذلك ) أى الآمى الغريب من الاققراق بعد" الاتفاق الذى يخيل"ة 


الاجتماع ( بانهم قوم 6 أى مع شدتهم'' إلا يعقلون) فلا دين لحم 


() من ظ وا مء وف الأصل : متطف (م) زيد منأظ وام (م-م) من ظا 
وم ,وف الأسل : مختلاف الآصل (ع) من ظ و م ء و فى الأصل : النظام .. 
)2( من ظ و م ء و فى الآسل : فاجتماع («) من ظ و م .وف الأصل :: 
تنافرت (ن) من ظ وم .وف الأسل : لتحاير (ومم) من ظ وامء وقد 
الأصل : بل اشدتراك (و) من ظ و مء و ف الآصل : العصمة (.) من ظ. 
وامء: وف الأصن: الظفر (وو) من ظ ومء وف الأصل: السعادة . 
() منظ و م., و ف الآصل : بعده(م,) منظ و مء وف الأصل : مخل .. 
(4) زيد]ق الأصل : و فوتهم بمحق ,اف. كل , ه لم نكن الزيادة فى ظ و م: 


لحذفناهاً. 
50 (11) لعللهم 


نظم الدارر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -5ا 
الاختلاف؛ فالعقل مداد الاجتماع 5" كان الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين فى زمن.. التى صلى اله عليه و سل ”كا أن ' الموى مداو 
الاختلاف ٠.‏ 

ولما كان الإخبار بعدم عقلهم دعوى. دل عليها “بأمى مشاهد' م 
إخراجهم هذا وما سيه من مكرم وغدرمم' واعتادهم على ابن أبى 
ومن معه من الناتقين كثل قمة «إالذين من قبلهم» ولا كان إدغال 
الجار مع دلالته على عدم استغراق زمان القبل ,يدل على قرب الزمن*. 
صرح به فقال: ( قرييا 4 واثم كا قال ابن عباس رضى الله عنهما بنو ٠١‏ 
صل الله عليه وس غزرة بدر فوعظم و حذرم بأس؟ الله فقالوا: لايغرنك'١‏ 
يا جمد أننك لقيت قوما "' أغمارا لا عل لحم بالحرب فأصبت منهمء و أما 
و الله لوقاتلتنا"' لعلمت أنا نحن الناسء ثم مكروا بامرأة من المسلمين فأرادوها 
() من ظ وام ,وى الأصل : مجيعهم () من ظ وم واف الأصل : فهو . 
(م) منظ ووم , وف الأصل « و» (4-:) منظ وم ,وق الأصل : كال. 
(ه-ه) من ظ و م ء و ف الأصل : باشد شدهد (ب) من ظ وام داق 
الأصل : كا (ي) من ظ و م , و فى الآصل : عدادهم (م) من ظ وامء)واق 
الآصل : الذين (و) من ظ و م , وف الأصل : باص (.؛) من ظ ومء وال 
الأصل : لانعر فك (,) من ظ و م »و فى الأصل ! اقواما () من ظ وم 
وق الأصل : تله . 

0 


نم الدرر ( سووة الحشر ١6:69‏ و11) ج-14 
)0 علخ كشف وجهها |.فأبت فعقدوا طرف ثوبها من تحت خمارهاء 
فلما قامس انتكشفت شوأتها' فصاحت فار لإ شخقص_من_ الصحابة وضى_الله 
عنهم فقتل الهودى. الذنى عقد ثوبها فقنلوه. فاتتقض عهددم, فَأَنول 
النى صلى الله عليه و سم بساحتهم جنود الله فأذلهم؟ الله و تزلو[ من حصنهم 
ه: على حكه صل التمعليه و ملو قد .كانوا حلفاء' ابن ألى» لم يغن عنهم 
شيئا غير .أن سأل التى صلىءالته علي وسل [فى.-*] أن لاتقتلهم و أب 
عدي كفت عن قتلهمة فذهبوا عن. .المدينة الشريفة أتمهم .م غين 
حشر لهم بالإلزام بالجلا .. 
ولا كان كأنه قيل: فا[ كان * ] خبرم ؟ قإل: إذاقوا وبال) 
1 أى وغامة و سوء عاقة. لإامرممع ) [ فى الدنا -*] وهو كفرمم 
و عداوتهم أرسول الله ضل الله عليه و سل و حربه الذن [ثم حزب-"] الله 
و سماه أمرا لآنه مما التنمروا فيه < وهم ) أى فى الآخرة ( عذاب المع 
أى شديد الإيلام ٠‏ 
ولما شبه سبحانه امرمم فى 'طاعتهم لان" أنى ومن معه وهم 
٠6‏ البعداء المترقون بسبب إبعاد المؤمنين الهم بابعاد الله و احتراق كاد 
لذلك” مع ما أعد* لهم فى الآخرة بأمس بى قينقاع , شبه قصة الكل بقصة 


() من ظ وامء وق الأصل : سواتيها () من ظ و مء وق الأعمل : 
دهم (م) من ظ و مء, وق الأصل : خلف (؛) زيد من ل وم (ه) زيد 
من م (+-+) من ظ وام , وى الأصل : سمهم فى ابن (,) من ظ و مء وى 
الأصل : بذلك (و) زيد ف الأصل : اقه , ولم تكن الزيادة ىظ وم مقذفناها- 
16 الشيطان 


نظم الدور ( الجزء:الثامن و العشرون. ) ج - ها 


الشيطان [ و,' ] من أطاعه من الإنس و الجن" ققال مبينا لمعنى ما 
حط" عليه. آخو اكلام : ( كثق ‏ أى مثل الكل؟ الواجدين بالنصر 
و المخترن بوعدبم مع علهم بأن اله كتب ف الذكد ” لاغلين أنا_ رميق“ 
فى “إخلافهم الوعمد وإسلامهم إناتم عند ما حق الآمن يشبه مثل* 
( الشيطن © أى البعيد من كل غير ابعده من الله الحئرق بعذابه؛, م 
و الشيطان هن مش المنافقين (اؤقال للاننان) أى كل من فيه نوس 

و اضطرلاب وهو هنا مثل اليهود: (اكفر» أى بالله عا زن 0 
له و وسوس إليه من اتباع الهوات القاعم مقام الاش . 

ولما كان الإنان عا ساعد نز بين الشيطان عليه من شهوا َه حظوظة 
و أخلاتة يطيع أمره غالبا قال: (إ فا كفر) أى» أرجد الكفر على ٠١‏ 
أى وجه كانء ودلت الفاء على إسراعه فى متابعة زبينه (١‏ قال ) أى 
ول ا ا ا و 00 
له 0 بشىء م ر#1 صادق الاءتاد عله و التكذيب بأنه " 
أن هذه العراءة تنفعه شيا 'ما استوجه؟ امون شوله لاعس 6 » وذلك 1 
() زيد من ظ وم (؟) من ظ وام ,وف الأممل : اللان (م) منظ وم ؛ 
وف الأصل : حد ع زيد ف الآصسل اىء ولم تكن الزيادة فى ظ و م 
خذنناها(م) منظ وم , وق الأل : من (+) زيد فى الأصل وم : الانسان : 
ولم تك الزيادة ق ظ لخذفناها إي) من ظ و م , وف الاصل : بان (م) زيد 
فى الأعمل : منه , و لم نكن الربادة تى ظ و م لخذفناعا (و- و) من ظ وام 
واف الأصل : ل يستوحبه . ش 
مح 


/ 8 


نظم الدرر (سورة الحشر ده: ١4-15‏ ) ج - ١8‏ 
كناية [ عن -' ] أنه فمل معه من الإعراض عنه و الهادى فى كل ما 

بدل على [هماله فل من أكد البراءة منه. و ذلك فمل المافقون 
لبهدد؟ جرأومم على أمس ينهى و هو الإقامة فى بلدثم . فليا تصبوا الخرميه 
طمعا في نصرم فعل الناهّون بتباطؤمم عنهم فعل البرك منهم ؟. فكانه 


ه ذلك أشد عليهم عا ل يطمعوجم فى نصرم لآن هذا منزله انهزامهم' عهم 


م 
إىو 


6 


م 


م الصف الموجب لانهزامهم | لاعالةء “م علل البراءة بقوله : 
لإانى اخاف الله ) أي الملك" الذى لا أمى لآاحد معه فلا تطاق صولته» 
خم شرح ذلك بقوله: (١‏ رب العلبينه) أى الذي أوجدمم من العدم 
و ريام بما يدل [ على ]١‏ جميع الاسماء الحسنى و الصفات العلى. فلا 
بننى أحد من خلقه عن أحد ثِينا إلاباذنه و[ هو ١‏ ] لاينفى أصلا 
من يقدح" فى ربوييته ولاسجا إن نسها إلى غيرهء و كان هذا كثل 
ما يحدا الإنسان بعد الوقوع فى المحصية من الندم : و الحيرة!؛ فاذا وجد 
ذلك وم الوه زوك امسر سمه ار التوبة و عسره وجرأه 
على المعصيته بعينها أو على ما هو أكبر منهاء و لاءزال كذلك حى يتعذر 
عليه الرجوع فيتحقق هلا كه و هلاك من أوقعه . فلذلك سبب عنه قوله: 
إ فكان » ولا كان تقدرم الثىء على محله موجبا لروعة تنبه الإنسان 
للتفتيش* عن السبب و التشويق إلى المؤخر قال: ( عافبتهما © مقدما 


() زيه من ظ و م(م) زيدت الواو فى الأمل ولم تكن الزياة فى ل و م 


لخذفناها (م)»منظ و مء وف الآصل : عنهم (4) منظ و م , و فى الأصل : 
اعتزالهم (ه) من ظ و م ؛ وف الأصل :الاص () زيد من م (/) من لظ 
ومء وف الأصل: قدح (م) من ظ و م, وف الأصل : التنفير . 

401 (11:4) لخر 


نظم الدورر ( الجزء الثامن و العشيرون ) ج -4ا 
لير دكان» ( انهيا ) أى القار' و المقرور ( فى النار 6 حال كونهما 
لإخلدن فيها' © لآنهما ظلا [ظلا _"] لا فلاح معه . ولا كان ذلك 
قد تحمل على أنه [ فى -"] الإنسان يعينه» قال معلا بالوصف؟*» تعميا 
و زجرا عنه: (إو ذلك) أى العذاب الاكبر <إجرآؤا" الظلمينغ) أي 
كل [من -" ] وضع العبادة فى غير عحلها . : 
و لما أبلغ سبحانه فى المواعظ فى هذه السورة قولا و فعلاء وكانب 
الإيقاعات المذكورة فها مسية عن الخيانات ممن كان له عهد فنقضه. 
أو من كان أظهر الإمان فأبان فل كت ال مكانة و اتعالى استنتاجا 
عن ذلك *وعظا لللؤمنين لآن الوعظ بعد المصائب أوقع فى النفس واعظم 
فى ترقيق القلب و تحذيره مما يوجب العقوبة : ١‏ يكابها الذين 'امنوا 6 ٠١‏ 
مناديا لحم نداء" البعد معيرا بأدتى أسنان الإمان لألنه عقب ذكر من 
اقر بلسانه ققط ( اتقوا الله 4 أى اجعلوا لكم وقاية تقكم عغط الملك 
الأعظم الذى لا آم لاحد معه ولا بده أن ستعرض عبيدهء فاحذزوا 
عقوبته بسبب التقصير فها حده لكم من أم أو نهى و تنظر نفس) 
أى كل نفس تنظر إلى نفاستها وتريد العلو على أقرانها. و لعله وحدها ٠١‏ 
للاثيارة مع إفادة التعميم إلى * قله المسثل هذا الآ جدا ما قدمت © 
(,) زيدفى الأسل : هو » و لم نكن الزيادة فى ظ و م خذفاها (م) زيد من 
ظ وم (م) زيد من م (4) من ظ و م , و ف الآمبل : بالعطف (ه) ليس له 
الاصل نقط (+) زيدت“ ا'واو فى الأصل , و لم تكن قى ظ وم لخذفناا . 
(,) من ظ وم , و فى الأصل ؛ حدا (.م) من ظ و م » و فى الأصل : بعد . 
(.) من ظل ووم, وف الأصل :او . 
١‏ /40 


نظم الدرر ( سورة الحشر مار ١9‏ ) 1 


أى من الزاد الذى يكون به صلاح المنزل الذى من لم يسع فى إصلاحه 

لم يكن له راحة؛ هل برضى الملك ما قدمته فبنجيها أو 'يغضبه فيزديها' . 

دلا كان الاجل مبهم الوقت. فكان لَاء الله فى كل يوم بل كل 

ل+ظة للعاقل مترقبا“لكونه مكنا [ معكونه _'" ] على الإطلاق [ محققا <" ] 

ه: لايجهله أحدء قال مشيرا بتتكيره و إبهامه إلى تهويله و إعظامه: لدج ) 

أى لاجل العرض بعد الموت أو فى يوم القيامة الى هو فى غابه القرب 

4و" الآن عدم ااانا كلها )توم وان جر افيه نانق بر هنيب أخورن: 

والموت أو الآخرة غدهء لابد [ من -"] كل منهها. د كل ما لابد منه 

فهو فى غاية القرب لاسيا إن كان باقبا غي منقض, و كل من نظر 

. ]5- اغده أحسن مراعاة يومه» و تنوينه؟ للتعظىم من جهات [لا تحصى‎ ٠ 

ولا أمس بتقواء سبحانه بحوفا من سطوته أمى بتقواه لجل مراقبتة حياء من 

جلالته وهببته :أ كيداللا'مم لآن مدار النجاة على التقوى لآن مكايد الشيطان 

دقيقة» فن لم يبالغ فى عحاسبة نفسه و تفقد* ما يمكن أن يكون من الخلل فى 

أعاله أوشك أن يحبط [الشيطان -"] أعماله فقال تعالى : <و اتقوا الله 

8 أ الجامع يع صفات الكال 'أى اتقوه" خباء منه, فالتقوى الأولى لإيحاد 

صور الأعمال. و هذه لصفيتها و تركية أرواحهاء و إذلك علل يقوله 

(-) من ظ و م »و ف الأعمل : يمقيه فيزدريها (,) زيد من م (م) زيدمن 

ظ وام(ع)من ظ وم, وف الأصل : بنو يه زه) من ظ و م ,وف الأصل : 
يفققد (+-+) قط مابين الرقين من ظ وم. 

50 مهيأ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ذا 
مرغيا مرهبا: لإ ان الله ) اى الذى له الاسماء الحسى و الصفات العلى' 
( خبير ) أى عظىم الاطلاع على ظواهركم و يواطنكم و الإحاطة 
ل( ما تعملونه) فلا تعملون عملا إلا كان بمرأى منه و مسمع فاستحيوا 
منه » واثرر الاسم الاعظم كراهية أن ' يظن تقييد' التقوى عيثية من 
الحشيات تعظيا لهذا المقام إعلاما بأن شوّنه لا تنحصر ” و أن إحاطته 
لا تخص مقاما دون مقام ولا شأنا سوى' شان . 

ولماهز إلى تقواه تارة بالخوف ه أخرى” بالحياء تآ كيدا لهاء و علل 
ذلك عا له شعبة [ من التحذر 6 ]ء وكان الإثسان لا له من النسيان 
أحوج إلى التحذرء قال مؤكدا لشعبته و إيضاحا لآن التقوى الثانية" لحاسبة 
النفس فى تصفية العمل : ١‏ و لاتكونوا » أيهاه انمحتاجون إلى التحذر 
وم الذين آمنوا' ( كالذين نسوا الله ) [ أى_'] أعرضو عن أوامره 
و نواهيه وتركوها رك الاسين لمن برزت عنه مع ماله من صفات 
الجلال والإكرام لما استغواهم به من أمره الشيطان حتى أبعدثم جدا 
عن العمران ( فانسهم ) أى قتسبب عن ذلك أنه أنامم ماله من 
)00 زيد فى الأصل : سبحاته , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنتاها (,) من 
ظ و مء وف الأصل : فيد (م) زيد ق الأممل : ولا تدخل نحت حضر» 
ولم تكن الريادة فى ظ وم لخذفناها (,) من ظ و م ,و ف الأصل : دون. 
(ه) منظ ومء و ف الأسل : تارة (-) زيد من ظ وم (ن) زيد فى الأصل : 


حى , ول نكن الزيادة ظ وم لخذفناها (م) من م , و اق الأصل وظ : اى. 


و) من ظ و امع وق الأصل : جبلتهم نسيان التقوى . 
ش الح 


نظم الدرر ( سورة الحشر 94:©9١-١؟‏ ) ج ١8-‏ 
الإحاطة بالظواهر و البواطن ززانفسهم » فم يقدموا لا ما ينفعها و إن 
قدموا شيئا ؤان مشوبا بالمفسدات 'من الرياء' و العجبء فكانوا بمن قال فيه 
سبحائه و تعالى '” وجو يومئذ خاشمة عاملة "ناصبة تصلى نارا حامية تسق 


من عين 'انية"' لآنهم لم يدعوا بابا من أبواب الفسق فان رأس الفسق 
الجهل بالله » و رأس العلل و مقتاح الحكئة معرفة النفسء فأعرف؟ الناس 
بنفسه؟ أعرفهم بربه' ”'من عرف نفسه فقد عرف ربه“ء 

ولا كانت ثمرة ذلك أنهم أضاعوها ‏ 'أى التقوى' ‏ فهلكوا قال: 
( اوللئكِ ) لى البعيدون من كل خير ١‏ ثم ) أى خاصة'دون غيرهة 
(الفسقونه» اى العريقون 'ف المروق" من دارة الدن ٠‏ 

دلا تم الدليل على أن حزب الله مم المفلحون لا أيدهم به في * 
هذه الحماة البنيا من النصر والشضدة عل اللاعداء و الأين والمعاضدة 


الا”واياء و سائر الافعال الموصلة إلى | جنة المأوى » و صرح فى آخر الدليل 


مو و59 


بخسرانٍ حزب الشيطان فل أن “لحم مع؟ هذا الموان عذاب النيران» 
وكان المغرور بعد هذا بالدنيا الخافل عن الآخرة لآاجل شهوات فانية 
و حظوظ زائلة عاءلا عمل من يعتقد أنه لافرق [ بين -' | الشقى بالنار 


(-و) مناظ وامء وق الأصل :يالرياء (-؟) سقط ما بين الرقين من. 


ظِ ىو فق م:الآية(م) ف ظ : فان اعرف (4) من 'ظ و م, وف الأصل.: 
بربه (ه) من ظل و م ء وا فى الأعل : بنفسيه (7+) سقط ما بين الرقمين من ظ 
وم(ب-بي)من ظٍ و مء وق الأصل : من المروقة (م) من ظل و م ولله 
الأسل : من (5) زيد من ظ و م . 

لذ )١1:6(‏ و السعيد 


ذلك قوله مثزلا حم منزلة الجازم بذلك أو الغافل عنه ثنيها طم على غلطتهم 
و إيفاظاض غفلئهم ؛ ( لا يستوى ) أى بوجه من الوجوه (اسحب النار م 
التى فى حل الشقاء الاعظم ( و احضب الجنة') الى هى دان التعيم الا كبر 
لانى الدنيا ولافى الآخرة و هى من أدلة أنه لايقتل ملم بكافر. هم 

ولا كان نقى الاستواء غير مغلم في حد ذاته. بالأعلى من الآمرين » 
وكان هذا السياق معليا بما حفه من القرائن بعلو أهل الجنة. صرح به فى 
قوله : ( اصحمب الجة مم ) أى' خاصة (الفآئزونه) المدركرن' لكل 
محبوب الناجون من كل مكروهء و أصحاب النار ثم المالكون فى الدارين 
3 رقع فى هذه الغزوة لفريق المؤمنين و بى النضير و من «الاهم من ٠١‏ 
النافقين , فشتان ما بنههما ٠‏ 

ولا كان قد مي فى هذه السورة فضلا عما تقدمها من حكة هذا 
القرآن و إيجازه ثارة بمطابقته لا نزل بسبيه مطابقة تلو عنه كل إشكال 
وتارة بما يشاهد من صدته فيا أخبر” باتياته من الأفعال؛ و أخرى بما 
يحدى به من الآفوال ,و مرة بنظم كل جملة مع ما' تقدمها على مالم يكن 10 
لبشر* مثله فى الاحوال إلى غير ذلك من أمور لا يحصرها المقال ؛ ترتب 
فل ذلك قوله هينا أن سبي اقراق' الغريفين فى العقبى افتراتهم فى 
(:) وثم ف الأعمل قبل « هم » و الترتيب هن ظ و م (+) من م , و فى الأميل ٠‏ 
واظ: الذكوررن (ح) زهاق الأميل ‏ به ؛ وم تكن الريادة فى ظ وام 
خذنناها (1) من ظ و م.م فى الأعمل : با (ه) من مء و فى الأحبل فاظ : 
السر (+) من ظ و م ء واف الأصل : اقتران « ْ 
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ظم الدرر ( سورة الحشر وو: الاو ؟) جع ١3‏ 


هذا القرآن [ فى الأولى ‏ '] عثلا' القاوب في قسوتها أو ليه عد 
سماع القرآن بو تخببلا ٠‏ توبيخا .لأقاسى و مدا للعاطف اللي لاهنا 
ااقول إلى أسلوب المظلمة. لاقتضاء الحال لها: 3 لو انزلا 4 بمظتتنا الى 
أبائها هذا الإنزال 2 نا القوان . الى الجاحم جمبع العلوم . للفارق 
ه بين كن ملثبجن ‏ البيق لميع الحكم” لإعلى جبل) أنى أى' جل كاق 
(١‏ ارأبته ) *مع: صلاته و فوته" يدأشرف الخلق [ إن لم تأهل عيرك 
مثل للك الرؤية ١ ] '١‏ خاشعا # أئ مطمئنا عتبنة على صلاتة متذللا 
اكيا لإمتصدعا » أى متشققا غابه التشفق © تصدع* الطور تجلا 
له ما دون ذلك من العظمة الى جلونا كلامنا الشريف لمومى عليه 
٠‏ السلام فى ملابسها لمن خشية الله0) أ الخوف العظم من له الكئال 
كله حذرا من أن لا يكون مؤديا ما افترض 1 من تعظم القرآن 
عند سماعه فها لابن آدم و قد آ تاه الله" من العقل ما لم ؤت الجبل يستخف 
)2 بحقه.ء يعرض عما فيه من العيرء ء فى الا مدح / للنى صل الله عليه 
و سل فى ثياته * لا لا تثبت* له الجبال» و ذم للعرضين بعونهم أقنى 
٠‏ من الجال ٠‏ 

واللا كان ااتقدر. تبكيتا و توييخا لمن لم رق لاقرآن ”” اط يان 
,)أيه مى ظ ى م (0) من.ظ ووم دوا الأمبلى.: بمنكم (م) مى عد وم , 
.ىق الاصق : الاحكام (ع؛ ممقط من م.(هه) سقط ما:بين !لرثمين منظ وم.. 
(72) منظ وام موق الاصل : تدع ب كدا(ي) سقط مى م (مم) من م.ء 

وى لأمن وظ :مالم عبت. 


1 


ظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -11 


للبيين آمنوا أنه تخشع قلوبهم لذكر الله و ما بزل من الحق" فانا قد «صلنا 
لم الحلاكن و الحراتم و الأمى.و التهى :و أر نا الحم ى دللنا على المتشابه 
ر قصصنا..الأقاصيص بعد جعلهم عقلاء ناطق م فيلك .أقاصيص الماضين' 
لبلهم يعتبروين ٠.‏ عطقب عليه قولدخ (. لك الامثال) أى الى لا يضاد فيها 
ثىء ١‏ نضربها لناس )م أى الذين يحتاجوتها و ثم من فيهم تذبذب مي 
و إضطراب (ا لعلهم تفكرون.ه) أى تتكون الهم عند من ينظرمم 
جال من يرجى تفكره فى تللكه الآمثال فينفعة. ذللك4 إذا أداء' التفكر إلى 
التذكر فرأى تنيه الرسول الهم صل الله عليه و سبلم 7 له -” ] أن كل ما 
فى القرآن هن ثىء ففيه [ مشناهد. " ] منه فتطانق له كتانب الخلق 
و4 كتاب الثم فتخلى عن الشهوات البهيمة فنجا:من الحظوظ:النفسية ٠١‏ 
فتحبى بالملابس.الروحانية فصار بانجاهدات والمازلات" إلى الصفات الللكية 
فكان أهلا للقامات اقدسة فى الجتان العلية . 0 

ولا أعلى سبحانه أولياءه بأن فتح السورة [بالإمان-" ] «الغنب 
وهو العزيز الحكم بعد التتزيه عن نقائص التعطيل. و كلل. شائبة نقصي 
وسزل لعباده فى أسباب الصفات و الآافعال إلى أن أوصلهم إلى وين 16 
الآمثال فتأهلوا للفناء فى ذاته و ما على من صماته الموجه. لشيته. رقامم 
إلى التفكر فى تمصيل ما افتنح .ه. هقال عادلا عن أسلوب النظمة إلى 
(, )من ظ ويمء وق الأصل : الماضى (م) مى ظ وم , وق الأصل.: ادارفه 
(م) زيد مس ظ وو م (4) من ظ وام . واف الأسل او (ه) مى م ء و فا 
الاصل : المنازات مذ 


ولة 


تفلم الدرر ( سورة الحثر وه :؟7) 

أعظم منها باسبال حجب المزة' على منهاج الحكة : ١‏ هو ) أى الذى 

وجوده هن ذاته فلا عدم له أصلا" بوجه من الوجوه» فلا يستعيق 

الوضصف بدههوء غيره آ» الموجود دلما أزلا و أبداء نهو عاضر 

فى كل همير غائب يعظبته عزن كل حسس ٠‏ ظذلك إتصدع الجبل 
ه هن لخشيته » 

و لما عير بألخس أمماته , أخبر عنه لطفا بنا و ثنزلا" نا بأششهرها 
الذى هو مسعى الاساء كلها فقال: لإاقه 4 أى البود الذى لاشبغى 
العبادة إلا له. الى بطن عا لم تحط' و لاتحيظ [ به _' ] العقول من. 
نعوث التكبرياه و العظمة و الإكرام» فظهر بأفعاله” الثى لاتضاعى بوجه 

٠‏ غابة الظهور ؛ فتميز غاية التيرء فل يلحقه شرك أصلا فى أمة' من الآمم 
و لانسعة هن النسمء قال الحرالى ى شرح الآاحماء: وهو لوه* القلوسه 
والعقول أى عحارها" الذى لا تسركة , زم الخلق من توحيف اسم الإله 
م 0 من توحيد امم الله [ من الاحدية الإحاطية ‏ اتتهى -"]) 
ظذلك [ كان وصفه ” الذى لا اله الاهو “ فاته لا مجاتس له و لايليق 


)*- و لابصح ولايتصور أن يكانته أو يدانيه شىء و الإله أول اسم لله فلذلك‎ ٠١ 


() من م »وف الأسل وظ : ااعز (م) سقط من ظ و م (م) من م »و قه 
الأصل و ظ : تنزيلا (4) زيد فى الأممل : به الأفكار , ولم نكن الزيادة قه 
ظ وام خهذفناعا (ه) زيه من لظ وم (4) من م : وان الأصل وا ظ ؛ من, 
افعال (ي) من م , و فى الأعمل : امته (ن) مرب لله وام »و ف الأميل :اوم 
(و) زيد فى الأسل و ظ : اى , والم تكن الزرادة ق م لفذفناها . 

5 (0115) لانكون 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون )2 ج -ؤا 
لا يكزن احد مساءا إلا بتوحيده فتوحيده فرض ٠‏ هو أساس كل فريضة". 
و توجيد سار الاسماء قل , هو أساس كل ناظلةء فن وحد [ى-") 
الكق فد كل دينه / و نمت النعمة عليه و إلا كان من الذبن آمنواء فأن 0 (بيرم 
كان ذلك منه قولا عصم من نار الاحكام على الابدان فى الدنياء و إن 
كان عليا مخلص من نار الملع" على النفوس ف الدنياء وهو الجزع ه 
عند مس الشرء ؟و المم والبخل' عند مس الخبرء ولن يشهد التوحيد 
فى هذه الكلمة التى مضموتها توحيد اسم الإله إحسانا إلا بعد إحصاء جميع 
الأاساء [ عليا_' ]. قال الحرالى: والاله”: التعبد و هو التذلل, فن 
توم حاجته بئىء و توم أن عنده توام حاجته تذلل [ له ؟ ] فكان 
تذلله له تألها", *وكل من عبد ما أحاط به عينه' فقد خذل عتله عن ٠١‏ 
تصحيح معنى الإله الذى يحب أن يكون غيبا'', فكان تصحيح ممنى الإلة" 
أنه غيب قالم مستحق للعبادة و التذلل لآجل قيامه و الاستغناء به . 

ولما أخير بتفرده. دل عليه ,آي استحتاته [ذلك , فقال مقدما لا 
هو متقدم فى الوجود : ( عم الفيب ) اي الذى غاب عن عل جميع 
() من ظ و مء وق الأسل : فرض (,) زيد منظ و م (م) من م2 وى 
الأصل وظ : الطامع (4) من ل و مء وف الآصل : اضم - كذا (ه) زيد 
من م (+) من ظ و م» وى الأصل : الادلة (م) من ظ ومء وى 
الأصل : : لقنوها (م) زيد فى اللأصل وظ:هووء ولمتنكن الزيادة ق م 


لحذفناها () من ظ و م و فى اللأصل : يمينه (. ) من ظ وم » واف الأصل ؛ 
سبيا 1 ) فى ظ وام واله, 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه : 79 و م7 ) ج-4١‏ 


خلقه + ولا كان ربما ظن أن وصفه بالغيب أمى نسى' ممى غيبا بالنسبة 
لناس دون ناسء دل بذكر ااضد على أن المراد كل ماغاب وك ما 
شهد قال تعالى : ( والشهادةع ) أى الذنى وجد فكان بحيث سه" 
و يطلع عليه بعض خلقه . 

75 ولا تعالى فى صفات العظمة وتموت الجلال و الكير فلن خا 
البطون؛ أخذ فى رحمة العباد" بالتنزل لمم بالتعرف إليهم بعواطف الرحمة. 
فقال بانيا الكلام عل الضمير إعلاما بأن الحدث عنه أولا هو بعبنه 
الحدث عنه ثانيا : لهو الرحمن » أى العام الرحمة, قال الحرالى رحمه الله 
تعاللى : و الرحمة إجراء الخلق على ما بوافق حسبهم' و يلاثم خلقهم 

٠‏ وخاقهم و«قصد أقتدتهم, ناذا اختص ذلك" بالبعض كان رحيمية', 
ا و إذا استغرق كان رحمانية, و لاستغراق" معبى امم الرحمن [ لم بكن لاتمام 
معناه وجود فى الخاق, فلم بحر حق على أحد منهم فلذلك لق اعمه الرحين_*) 
فى معنى استغراقه؟ ‏ يعتى باسم الله . 

ولا كانت الرحيمية خاصة ما ترضاه الإلهية قال تعالى : (الرحمء)» 

١‏ أى ذو الرحمة العامة المسعدة '' فى الظاهر و الرحة الخاصة المسعدة" فى 


() من ظ ووم ء وق الأصل : سبى ١م)‏ من ظ و م , و فى الأصل : محثه . 
(م) منظ و م ء وى الآصل : للعناد ١؛)‏ منظ و م ,و فى الأصل : مسهم . 
() من م, واف الأصل واظ : بذلك () من ظ و م » و فى الأصل : رمه . 
() من ظ وام ء وى الأسل : لاستغراق (م) زيد من ظ وم (5). من ظ 
ومء وف الأصل : لاستغراته (.) من ظ و مء و ف الأصل : الستعدة . 
() من ظ و مء وق الأصل : السعد . 

431ظ الباطن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ج-14 
الباطن , قال [ الحرالى -']: الرحمة من الرحى اختصاص من شملته الرحانية 
عزة ما أو به من الرحمة "فى مقابلة من آل أعمه إلى نعمه ليجمع 
مقتضى الاسعين بين عموم الرحانية و اختصاص الرحيمية" ٠‏ و للا أظهر على 
الخلق خصوص الإيئار: أجرى لهم 000 الخلق ابناءهم . 
ولا ئان عق" ا م الرحم إثبات رحة ' غير مجذوذة؛ ولم يكن ذلك م 
لخلق لم يكن بالحقيقة الرحبم إلا“ الله الذى إذا اختص بالرحة لم بحدها 
”"فن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثق لا انفصام 
| لها "و الله سميع علي" “«إن الله لا ينوع العم انتزاءا بعد أن أعطا كو هء إلحد؟ 
” واما الذين سعدوا فق الجنة لخلدين فيها ما دامت السموات والارض 
الاما شاء ربك عطاء غير بجذوذ “ فلذلك لارحم بالحقيقة إلا الله تحقيق” . 
علم كا أنه لا رحمان إلا الله بادى معنى". 
وما كان الملك* كال استيلاء على الخلق يقصرمم" به ملكهم على 
بعض مستطاعهم و يدينهم - - أى يجزيهم. - على حسب دينهم أى ما وضع ل مم 
من عادة قصره لحم و حككه عليهم و بحسب إحصائه عليهم دقيق ا 
و إحاطنه بخ أ-والهي" 'و الاطلاع على سرائرثم بتحقيق استيفاء الجزاء فتحقق 
بذلك كل الملك , فكان لزلك لا تتحقق حقيقة الملك فيمن هو دون العم ١١6‏ 


() زيد من م(م-م)سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م2 و ى 
الأعمل : : احق (:-4) من ظ وم ء و فى الأصل : محدودة (ه-ه) سقط ما بين 
الرفين من ظ و م (-) من ظ و م » و فى الأعمل : يتحقيق (.) من م ,و فى 
الأسل و ظ : : منى (م) فاظ وو م: للك (.) من م , وف الأميل وظ : 
يقصر (.) من ظ و م : واف الأصل : اعمالهم . 

ينف 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه : 78 ) ج- ١9‏ 
بالسر و أخى. و الحصى الحسيب مثقيل الذرء الخير بأ الكون؛ فكان 
لاملك فى المقيمّة إلا الله و لكنه تعالى لما كان قد أولى الخلق من 
رفعة متو نت أجرى عليهم امم الملك فتنة لحم فضل 'بسيب 
ذلك قوم ' ادعوا الملك الحقيق , فغلط من أراد الله من الخلق فبهم 
فضلوا بهم ء أعاد التهليلٍ مع اسمه الملك ا ابتدأو مع اسم الإله أول 
أحماء الله » و إذلك أيضا قال النى صل الله عليه و سم فى حديث أى هررة 
رضى الله عنه الذى رواه الشيخان و أبو داود و الترمذى فى حديث الذى 
يسمى ملك الملوك فى رواية مسل : لاملك إلا الله , فقال مصرحا بما فى 
باطن اسعى الرحمة من القهر و الجببر على النسق الآول فى البناء على. 
الضمير تأ كيدا لتعين المحدث عنه [ و توحيده - " ] : هوات ) أي 
الذى لايقدر على تعمم الرحة لمن أراد و تخصيصها يمن شاء (رالنى [9 6401" . 
اى' معبود بحق ل الاهوج الملك © فلا ملك فى الحقيقة إلا هو لآنه 
لا تاج إلى ثيء» فانه مهما أراد كان ٠‏ 
ولا كان الملك أصل ما لحق الخاق 'من الآنات لاه رأس 

الشرف الذى هو باب الترف" الملازم لخاافة كتاب الله أما فى الأعمال 
فيكون فنة. و أما فى الرأى فيكون علوا و يبرا و كفراء فان أ 
الله فى آدم عل ما هو نبوة ثم ينزل فيصير خلافة ثم ينتهى أزوله فكون 


(-,) من ظ وم ,وف الأصل : قوم سبب ذلك (م) زيد من ظ (م) يد 
فى ظ وام: إلا هو (:) زيد فى الأصل :لا, وم نكن الزيادة ى ظ و مد 
خذينها (ه) من ظ وم, وف الأصل: الحق (+) منظ ومء2 وق 
الأصل : اشرف . ٠‏ ظ ْ ' 
4”؛ 01117 ملكا 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن و النشرون ). ج18 


ملكا ثم تتداعى الاحداث . فليكان تداع الملك للموجبات الذم قال 
عقب صفات الملك: ( القدوس ) مصرعا بما لزم عن تمام ملك من 
أنه بايغ فى التزاهة عن كل وصم يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق 
إليه وبم أو يختلج به' ضير , فان القدس طهر لا يقبل التغير و لا بلحقه رجس 
فلا بزال على وصف الخد بشات القدس, و لكان ما حول صحانيه هم 
الحاق من حال طهر لايظهر فيه تغير [ بما_'] درنه أجرى عليهم اسم 
القدس كروح القدس المؤيد للشارع ينفث فى روعة المؤيد لشاعره؟ 
فى مكافته' عنهء و لآجل / قصى تخلى الخالق بالملك فى قليل متاع* الدنيا [(هبرم 
رغب النى العيد صل الله عليه وسلم عنهء و أختار العبودية الدائمة بدوام 
العزة لسيده ؛ فوضح بذلك عل أن لا قدوس ' إلا الله حقيقة ممنى ٠١‏ 
و تصحيح إحاطة . ظ 

ونا كان سبحانه لمام ملك و علو مله وكال قدسه لابتصور 
أن يلحقه تقص فق ذات" و لاصفة و لا فمل . فلا يقبم* منه إهلاك؟ على 
حال من الأحوال و لامس بضر ف الدنيا و الآخرة فى وقت من الآوقات 
لانه سبحانه: لعليه ٠‏ بالظواهر و البواطن على حد سواء. يضع الآمور ف ١٠١‏ 


() من ظ و م ء وف الأمبل :فيه (م)زيه من ظ و م (م) من م وى 

الأصل : لشارعه , و العبارة من « ينفث » الى هنا سانطة من ظ (؛) من م , 

وف الأضل و ل : مكالحة () من م » و فى الأصل و ظ ؛ امتاح ( (5) زبه 

فى الأصل : : حقيقة » و لم تكن الزيادة ى ظ و م -فذفناها () من ظ وم, 

وف الأصل : : ذلك ب كذا (م) من ظ و م ؛ و ف الأصل : : فلا تصح ا 

(9) من م , و فى الأصل و ل : هلاك ( )٠‏ من ظ وامء وف الأصل: :عل . 
الى 


ع 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه: +؟ ) ج-14 
احم امواضعها مما ' لايدرك غيره أصلا أولا يدركه حق إدراكه فاختيج 
إلى ما بؤمن من ذلك و كان السلام حدما ؛« بن الآلفة. و الفرقة و حد 
ما بين الرججة و ا!سطوة وهو. أدى منال" الجاهل من" عباد الرحمان , 
ومتال المحتدى* من المتدر , وكان ملام المسلم للجاهل مداراة اثلا. 
يزيد فى جهله عليه أو ارتقابا لاستقبال مكنة.: و كان الله لايعبأ بالخلق 
و لايحتاج " لارتقاب مكنة لآنه لايعجزه ثىء فل يتحقق السلام بكل 
معنى من وجود* اللامة له و إفاضتها " على غيره* ماما إلا منه [ إعفاء 
من معاجلة استحقاق السطوة و حفيظة لحرمة اختصاص الرحمة, أتبع 

ما -* ] للعاصى من المعاجلة و للطيسع من سوء المعامله قوله : 
(السلم )2 لآنه حد ما.ينهما ظافراء و ذلك أردفه يما يتعلق بالباطن 
اتحصل إحاطة السلامة ظارا و ياطنا فقال: ( المؤمن ) للآن الأمن١٠‏ 
حد ما بين أنحبة و الكره فيمن لا وسيلة له للحب [ و هو أدلى ما قبله 
ذو الحق من . يستحق منه الحبء و إذلك لم يقبل بذل الحق تمن كان 
ظاهر الوسيلة للحب -* ] إلا بالحب فلم ثبت إعان المؤمن بمجرد الإمان 


(.-) منظ وم وق الأصل:موضعها ما!,) من ظ وام.وف 
الأسل : مثال (م) من ظ و مء وق الأصل:ء عن (؛) من ظ وموءروق. 
الآصل : لتعدى (م) زيدت الواو ق الأصل و لم تكن ق ظ و م خذفناها . 
(7) من ظ وم, وق الأصل : وجوه (ى) من ظ وام, و ف الأصل : 
اضانتها (م) من ظ وامء وف الأصل :عزة (.) زيد من ظ و م ٠(‏ ٠)من‏ 
ظ وام .وق الأصل : اللومن . 

0 هذ حب 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العمشرون ): ج -15 
حبا له بل إيثارا نحبته على كل حب و ماواة لآخيه المؤمن فما يحب 
لنفسه . و أدنام الآمنة [ فى-' ] الغيب" من الغغبة والعيب. إلى غايته 
الامان من بوائق الغشم" و الظلم من. الجار. المستحيق:: حفظ جازه فى 
غبه, فالإخلال بالإعان لكونه الامنة ف الغيب نفاق-, و الإخلال بالإسيلام 
لكونه السنلم فى المواجهة ة إجرام.. فبأدتى إخلال فى جانب المق , أو الخلق:ه 
يكلم الإسلام .و الإعان, واذلك [ كله _ ' | إعا هو ق: الحقبقة من 
لله تعالى فهو الذئ يعزى إليه الآمن و الآمان بافادته أسبابه و منع أسباب 
الخاوف فلا أهن فى الوجود ولا امان إلا وهو مستفاد من جيته . 
ولا كان الاطلاع عل بن ما ذكر ليتحقق مععى السلم و الآمن , 
د على كل من تلك الحدود خقياجدا يفتقر إلى مريد عل » قال: . 
( المهيمن ) فان الهيمنة شهادة خمرة و إحاطة و إبصار لكلية ظاهر الام 
و باطنه بحيث لايخ منه خافية هوية ولا بادية ظاهر', و لإحاطة معناه 
لابكاد بقع له فى الخلق مسوغ إطلاق إلا مساعة لآن الخلق لابشهدون 
إلا الظواهر و لا بشهدون من الباطن . و لذلك انعجم معناه على كثير 
من فصحاء العرب , ففهوم' معناه موجب توحيده فواضح إذ لامهيمن ١١‏ 
| معى أنه شهيد على الوجه المشرو' مع الآمانة المأمونة والحفظ والرعاية ‏ .هم 
نبكون ناما على [ كل - ' ] شىء بكل ماله من رزق و عمل و أجل 
(و)زيد م نظ وم (م) من ظ و مء وق الأصل : المفيب (م] منظ وام, 
واف الأصل : انقسم () منظ و م ,و فى الأصل : ظاهرة (ه) منظ و م » 
وف الاصمل : فهو (+) من ظ وام , واف اللأصل : الزوح . 


اا؟ 


1١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه: 2؟) ج د و3 
إلا هو , و لذلك كان القرآن الذى هو صفته سبحانه و تعالى مهيمنا على 
جيم الكتب الى قبله مصدقا لا يستحق التصديق منها مكذبا للا يستتحق 
التكذب.ء فن كان به أمهر' كان بذلك أعل . 
وللما كان عام الخيرة' ملزوما لهام القدرة, صرح بهذا اللوزم 

فقال : (العرر) و العزة غلية لايحد معها المغلوب وجه مدافعة و لاانفلاءت. 
ولا إيجازء فالعزيز الذى صعب عل طاله إدرا لله مع افتقاز كل ثىه 
إلبه فى [ كل- ' ] لحظة . “الشديد فى اتقامه الذى لامعجز له فى إنفاف 
حك ولذلك ينظم كثيرا بأيات [مضاء الاحكام متصلا . بالحكة. 
و العلم انباء عن العدل . قال العزالى : ل هو الذى يقل وجود مثله و تشتد 
الحاجة إليه و يصعب" الوصول [ إليه _' ] ٠‏ ولا كان المغلوب على" 
الثىء فيؤخذ من يده قد لاينقاد باطنا فلا يباشر* ما غلب عليه للغالب. 
وقد [لا -؟] بنكون العز'* ظاهرا لكل أحد؛ أردنه بقوله : (الجبار) 
و هو اامظيم الذى يفوت المقاوم مناله , فهو على هذا من أسماء الذات و يصلح 
أمورمن بريد من الخلق و يةهرم على ما بريد . فهم أ-قرمن أن بعصوه طرفة 
عين بغير إرادته, و الجر : طول يلجى الآدنى 1" بر يد منه الأعلى و يغيب من 
(,) من ظ وامء وف الأصل :اص (م) ريدق الأصل : بذلك ,و لم تكن 
الزيادة فى ظ وام خذفناها (م) زيد من ظ وام (4) زيدا فق الأسل : بل عو » 
وم تكن الزودة ى ظ وم لفذناها (,) من م , و ف الأصل و ظ : يعصب. 
(.) زيد من م (ي) من ظ و م, وف الأممل : عن (م).من ظ و م2 وف 
الآصل : فيباشر (و) من ظ و م وف الأصل : العزيز (.1) من ظ و مه 
وفى الأصل : الى ما . ْ ٠‏ 
٠‏ يد (م11) الاعلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العتمرون ) ج - ١9‏ 
الأعلى ما يجاول مناله [ منه_-') الآدنى مع الظهور الام الذى دور مادته 
عليه , فالجبار لايخرج ثىء' من قيضته. و تقصر الآبدى عن جى عر" 
حضرته , و لابنال هنه إلا ما نول ء و هو أيدٍ ثىء عن أوصباف الخاق لنال 
الذباب منهم ها شاء ورتم عنه. [و-_' لا فيه من الإلجاء؟ كان هو 
الاسم الذى يلجىء النار لقصرها على بمراده متها من المسب اإذى جلها 
على ضده من الاستزاهة فلا تزال تقول ما جبات عليه : هل من مزريد» 
حى يضيع الجبار فيها قدمه" أى ينها فان القدم موضع الإهاية". [و هذه 
الإعانة د' | هى من مدأ ظهور غلبة الرحمة للخضبء فله الملك ظهورا 
بالآابدى الظاهرة من الإنبان و ما دونهء وله الملكوت بطونا بالآبدى 
اللاطنة من الملك وها دونه. وله الجبروت اختصاصا من وراء كل 
نلك ملكو : ظ ظ 

دالا كان الإلجاء قد يكون بنوع ملاطفة أتبعه قوله : ( المشكير') 
لبعم الإلجاء الظاهر و الباطن فالكيرياء جملة تأدى ام الله و ظاهر خلقه 
الذى "يحد الخلق" صغرمم من دونه وكيره عليهم و امتناعه* عما لا بريد 
من مرادثم . لآن الكل حقيرون بالإضافة إلى جلاله وعز* جيروته و عظمته 


() زيد من ظ و م (م) من ظ وام .واف الأصل : من (م) من ظ وم 
داف الأصل :غير (ع) من ظ و م, و فى الأصل : الحاء (ه) منظ وم , وفى 
الأسل : قدميه (+) من ظ و م , و في الأصل : اهانة (ي -ي) من ظ وام » 
و في الأصل : مخلق (م) من ظ و م » و فى الأسمل : امتناعهم (و) من ظ وم , 
وف الأصل :غبر, . 

كذة 


زوب 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه : +؟ و 64؟) جع فا 

وكاله..ولسواء الخلق فى عام حضرة القدرة شملهم الصغر فلم يصح منهم 

كبرء ولا شرع لحم تكيرء فلم يكن الخلق منهم حقيقة حظ ولا لبس 

حق. فاختص بهذا الاسم لاستيلائه على الظواهر باظهار / ما له من 

الكير لعدم الحاجة إلى شىء و بالجاه غيره إلى الاحتياج إليه و الإيقاع' 

ه يجبابرتهم و إذلالهم وغير ذلك من الامور المزمجة المرهبة من غير 
مبالاة بئىء ا اختص بالجبار لاستيلائه على البواطن . 

ولما تقرر بما ذكر من مظاهر عظمته استتيلاؤه على الظواهر 

و البواطن باللطف و ااعنفاء أي ذلك تعاليه عن ون نقص لاسما 

بالشرك فال سبحانه ا( سين الله © أ تنزه الملك الاعلى الذى 

٠‏ اختص يجميع صفات الال تنزها لاتدرك العقول منه أكثر من أنه 

علا عن أوصاف الخلق فلا بدانيه ثىء من نقص [ عما يشركون ه ) 

أى من هذه الخلوقات | من -" | الاصنام و'غيرها مما بى الأأرض أو فى 

اناه من كير .و فين و1 عليل وين 

لا تم دليل الوحداتية يما حصل من النفهيم بالتدنى إلى الملك 

ور ثم بالتعى إلى التكمر . فأتج مذه الخائمة . ابتدأ سبحانه دليلا آخر هو* 

فى غاءة التتزل والوضوح. فال مقتتحا بما افتتح به الآول من الترنئيب 

فى المراتب الثلاثء غيب الغيب ثم الغيب ثم الظهور على مراتبه» 


(,) من ظ وامء وف الأصل :الانتفاع (,) زيد من ظ وم (م) من ظ 

وم.وفى:الأصل: او(غ) سقط من ظ وم (ه) مناه وموف 

الآمن : نهو . ا ْ 
م2 إعلاما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) أج-9ا١‏ 
إعلاما بآنه لا راح عن الإمان بالغيب. ومن رح عنه هلك (( هو ) 
أى الذى لاثىء يستحق أن يطلق عليه [ هذا الضمير_' ] غيره لآآن 
وجوده من ذاته ولا شىء غيره إلا وهو يمكن فهو أهل لآن لايكون 
فلا يكون له ظهور ليكون له بطون . 

ولا ابتدأ بهذا الغيب الغض الذى هو أظهر الآشياء: أخير عنه' ه 
بأشهر الاسماء الذى لم بقع فيه شركة بوجه فقال: ل الله © أى الذى 
ليس له حمى" فلا كفوء له فهوالمعهود بالحق فلا شريك له بوجه. ولا 
بدأ سبحانه بهذا الدليل الجامع بين' الغيب و الظوورء تتى بتنزل متضمن 
للع و القدرة فهو فى غاب الظهور فقال: لإ الخالق © أى الذى لاغالق 
على الحقيقة' إلا هو لآن الخلق فرض حد و قدر فى مطلق منه لم يكن" ٠١‏ 
فيه بمد حد ولا قدر كالحاذى يخلق أى يقدر فى الجلد حدا" وقدرا 
لنعل و نحوه وهو سابق للفرى و البرى و نحوه ”سبق العلم العمل*' فالخالق* 
فى الحقيقة * هو الذى كل ثىء عنده بمقدار. الذى يقول ”يلقم فى 
بطون امهتم خلا من بعد خلق“ “وان من ثىء إلا عندنا خزائنه وما 


تنزله الابدر معلوم ” وهن ناشئه القدر الفرق و الترتيب , وهن ناشكه م٠‏ 


(:) يدت العبارة من ظ و م (,) من ظ و م ,و فى الأممل : عنهم (+) من 

ظ وم ء وف الأصل : مسمى () تكرر فى الأمل فقط (ه) زيد فى الأصل ؛ 

غره, وم نكن |ازيادة فى ظ وام لخهذفناها (+) من ظ ووم , و ف الأصل : 

ثم بكن (ب) من ظ وم .و فى الأصل :حد (م-م) فى ظ وام : حقيقة . 
3 
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؟9؟ره 


-- 
٠ 


الغرق و الثرتيب الإحياء و الإماتة؛ و من معاد الفرق 'و الإحياء والإماتة' 
على أول أمره المع و الربء فلا يملك الخلق و الغرق إلا من يملك 
المجع و الرب ء وقد أوق الحاق ملكه ها فى الفرق و الشدّات : ول بملكوا 
جمع' ما فرقوا و لا ألف ما شتنوا كالقاطع" عضوا لايقدر على لآفه, 
و الحادم بناء لايشدر على رمه على حده: و الكامر شيئًا / لابقدن على رصله » 
فلان الخلق لايحمطون بتقدر ما يسرعون فى قدره ولا يقدرون بغسد 
الفرق و الفرى على رفه و وضله. كان الحيط التقدي فى الثثىء من جيم 
جهاته و جملة حدوده. القادر على جمع' ما فرق الذى كأ بدء أول خلق 


بعيده هو أحسن الخالقين. و تلارح تحت هذا اللبس فى إطلاق اسم 


الخالق [ على الخالق ' ] الحق ذى الحول و ألقوة و القدرة و الإحاطة 
والإيداء والإعادة. وعلل الخالق من الخاق المقدر بخبر إحاطة عم 
ولا تأصيل حول ووالاقدرة. ولا إعام إبداء لا-ظ من اعادة أنه لاخالق 
إلا الله م انه لامميد لما ابدأ إلا الله. و أن ليس إطلاق هذا الاسم 
على الخاق مبدأ فته التى يضل بها من يشاء و يهدى من إشاءء و تحقيق 
أفزاد الخلق تا فيا ظهر' عل لأيدى أمل الملك و المللكوت و إحاطة 
جروته مما ظهر وما طن من اعمالهم وصنائعهم » هو أول جمع من 
(, - ) سقط ما بين الرقين من ظ (م). من ظ وام , و فى الأصل : جمبيع . 
(م) منظ , و ف الأصل و م : طالقا (ع) من م , و ف الأصل وظ : جميع . 
)0( زيد من ظ وام (+) من ظ وامء وف الأصل : الى الله (0) من لذ 
ومء وف الأصل : بظهر . 

ذا )١١9(‏ مجامع 
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مجامخ التوحيد, و هو أساس لإعان أمة عمد صلى أبنة عليه وسلمء حسثا 


فرض عليهم فى الفاتحة ”ايلك نعبد و اياك نستعين ' فهم خير أمة أخرجت 
للناس حيث أخلصوا الدين لله 'و لموقع الشرك' فب كانت القدرية بجوس 
هذة الآمة . ش 

ولا كان 'لخالق الحق هو من أتقن التقدير و البرئى وإن كان ه 
أغلب الخلق لقصورم لابفهمون منه إلا مطاق التقدير يا قآل شاعرمم" : 

ولآنت تغرى ما خلقت و بعض ألقُوم يخلق ثم لأبفرى - 

أردنه تبيهاعلى ذلك و تصريحا و تأ كيدا قوله: ( البارق ب [ أى _*] 
الذى يدقق" بما وقع' به التقدير و يقطعه و يصلحه لقبول الصورة على 
أم حال؛ فان كان من المحيط العلم كان عام التهيؤ عر على كال ٠١‏ 
المشيثة فيهاء و إن كان من" لاحبط عليا طرأ له فى البرئى* من النتقص 
عن العام ما لايمكن معه حصول امو فى الصورة ١‏ و لا يكاد يع 
الإحسان للخل فى «صوراتهم إلا وفاقا لايعلون كنهه و لايثقورنف 
حصوله 


ولا كان من يهبى* الآمور للتصوير قد لايتقنه قال : (إالمصور» ٠١‏ 


)١- 8(‏ من ظ ومء وق الأصل : الموفم الشرك (م) من ظ وام وى 
الأصل : ااقادر (م) من ظ ومدق الأصل: الشاعر (ع) زيد من ظ وم . 
() من م و فى الأصل واظ :ولايدفق () زيد فى الأصل وظ: من: 
ولم نكن الزنادة فى م خذنناها (ي) من ظ ..و فى الاصل ه م : ما (م) من 
ظ ومء وق الأسمل : البى , 

يذ 
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فان التصور إتمام تفصيل الخلق الظاهر و [ كال تخطيطه و إحكام أعضائه 
وهو حد ما انتهى إليه الخلق فى الظهور » 8 وراء ظهور الصور 
كون.: إلا لطائف تطويرها فى إسنان كلها بعد بعثها باحبائها بما لما 
من الروح المقوم لها سواء كان حيوانيا أو غيره إلى غاية كالما الذى 
ه يعطيه المصور لما إفضالا و منئنيدا و يظهره إبداعاء و يتضح' الفرق 
جدا بين الاسماء الثلاثة بالبناء فانه يحتاج أولا إلى مقدر" يقدر ما لابد 
منه من الحجر ؟ و اللبن والخشب والحديد ومساحة اللارض وعدد 
الآبنة و طولها و عرضها. و هذا بتولاء المهندس فيرسمه وهو الخلق لم 
اح إلى حجار أينفك الحجارة و ينها لتطلم للواشتها" الى تكون 
٠ / 4‏ فها / من الآبواب و أوساط الجدر و أطرافها وزواياها ٠‏ غير ذلك, 
وكذا الخشاب و الحداد فى الخشب والحديد وهو البرئى" ثم يأخذ 
الكل البتاء فيضعها مواضعها إلى أن تقوم صورتها التى رسمها المهندس 
أولا وقدرهاء ولا تقوم الصورة' بالحق إلا إذا كانت محكمة تحسب الطاقة 
كا أن الناء بضع الحجارة آولا ثم يحمل" المنشب فوتها لا بالاتفاق بل 
هد بالحكة, و لوقلب ذلك لم تثبت الصورة ولم بكن لها الاسم إلا على أقل 
وجوه الضعف* فسكل من كان أحكم كان تصويره أعظم » ولذلك ؟ 
(,) منظ وام ٠,‏ ف الأمل : يصح (م) مزظ ومء وف الأصل :.مقدار . 
(م) من ظ وامء وفى الأصل : الصخر (؛) من ظ و مء وى الأصل : 
تواضيعها (ه) من ظ ومء وى الأصل : اليه (+7) زيد فى الأصل : الا » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها () من ظ وم , و فى الأصل : جعل - 
(,) من ظ وام ء واف الأسل : الصنف (؟) من ظ , وافى الأصل : ذلك 
37 لا 
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لامصور فى الحفيقه إلا الله الخالق 'البارئ المصور س.حانه'. قال الرازى فى 
اللوامع : و التصوير موجود فى كل أجزاء العالم و إن صغر حتّى فى الذرة 
و النملة بل فى كل عضو من أعضاء النملة بل الكلام يطول فى طبقات 
العين و عددها و هيئاتها و شكلها و مقادرها و ألوانهاء و وجه الحكة 
فيهاء فن لم يعرف صورتها لم يعرف مصورها إلا بالاسم الجمل »و هكذا 
القول فى كل صورة لكل حيوان و نبات بل لكل جزء من نبات وحيوان ٠‏ 

ولما عم من هذا أنه لابد أن يكون المصور بالغ الحكة. أردفه 
بقوله تعالى : ( له ) أى خاصة 'لا لغيره' ((الاحمآء الحسنى ) أى من الحكيم 
وغيده من لايتم التصوير إلا به ولا تدركونه [أتم -" ] حق إدراكة . 

ولا أخمر سبحانه أول السورة أن الكائنات أوجدت تسيحه ٠١‏ 


كت 


خضوعا" لعزته و حكمته . و دل على ذلك با تقدم إلى أن أسمعه الآذان 
الواعية بالأسماء الحستى. دل على دوام اتصافه [ بذلك_ " ]| من يحتاج 
لما [ له" ] من النقص هن الخلق إلى التذ كير فعير بالمضارع فقأل : 
( يسبح © أى يكرر' التغزيه الاعظم من كل شائية نقص على سبيل 
التجدد و الاستمرار لا له ) أى على وجه التخصيص عا أفهمه قصر ٠١‏ 
المتعدى و تعديته باللام (إما فى السموت) ولا كان هذا المئزه" الذى 


(ر-و)سقط ما بين ا'رقين من ظ (,) زيد من ظ و مم من ظ وم, 
وى الأصل : خصوصا (4) فى ظ : ينزه (ه) منظ و م ؛ و فى الأصل : التازه ٠‏ 
ش أذ ش 
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و أغراسه حتى صار علويا' فرأى الآرض عالية كالمماء للل' شاركتها به 

فى الدلإلة على مام كاله جلها ممها لآنه لايحياج إلى تأ كيد كالثىء 

الواحد باسقاط ”ما » وألصقها بها" إلاحة إلى ذلك فقال : (و الارض 5) 

فن تأمل الوجود جملا و مفصلاء عم تبيم' ذلك كله بنعوت الكال 

ه وأوصاف الجلال و اماق 9و هو أى و الال أنه وحده (العزيز» 

[أى-'] الذي يغلب كل ثىء و لايغلبه شىء و لاايوجد له مثل . و يبعز 
الوصول إليه و يشتد الحاجة إليه ٠‏ 

ولا كان م1 يكون هذه الصؤة لايم أمره و يثبت كل ما 

ريده إلا إن كان على قانون الحكية قال: ) الحكى ع2 من الحيكة 

٠‏ و هى' إتقان الحم و إنهاؤها إلى جد لامكن نقضهء و الحم قال الحرالى: 

هوبو/)2 المع عما / يبراع إليه المحكوم إيالة عليه و مله' على ما بمتنع منه نظرا 

لهء فق ظاهره الجهد و فى باطنه الرفق, و في عاجله الكره. و فى آجله 

رض والروح. فوقعه فى الابدان المداواة ” تداووا عباد الله ذان الذى 

أنزل الداء انزل الدواء * و موقعه فى الآديان التزام الاحكام و الصر 

٠‏ والمصارة على يامدة" الاعمال و جهاد الأاعداء ظاهرا من عدو* الددن 

والبغى و باطنا من عدو النفس «١‏ أعدى عدوك نفسك الى بين جنيك» 

اس لو دون حو سي من ظ و مء وى الأصل : ما . 

() من م ؛ واف الأصل واظ : به () من ظ و م , واف الأعبل: اسنتج . 

(ه) من ظ وام ,و فى الأصل : هو (و) من ظ و م و فى الأسل : حليه . 

(ن) من م , وى الأصل وظ : مجاهدات (م) منظ و م, وي الأصل : عدم . 

35 )0 ومن 
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ومن بعض' الأهل و الولد عدو ٠‏ و الشيطان عدو يحرى من ابن أدم 
جرم الدم ” انْ الشيطان لم غدو فاتخذوه عدوأ أ“ فالحل على جميع أواع 
الصير والمصابرة ظاهرا بالإيالة العالية هو الحم و العلم بالامى الذى لآاجله 
زجب الحكم من وام أن عاجلته و حسن العقى فى أجلته من الحكة, 
الحم مباح التعيم للناس عامة بل واجب أن تعلم كلى امرئى من الأحكام ه 
ما تخصه. و أن ينتدب طائفة أمل' ما يعم جميع النأس ”فلو لا ثفر من 
كل فرقة ٠نهم‏ طائقة ليثفثهوا فى الدن». و الحكة التى هى العلل يما لآجله 
وجب الحم من" مشرؤطه التعلم بالتركية ” هو الذى. بعث فى الآمبين 
زسولا منهم تلو عليهم آباته و يزكيهم و يعلهم الكتاب و الحكة أو ان 
نوأ من قبل افى ضلال مبين' '* [ قا يعلدهم الحككة ‏ " ] الابعد التوكّية ٠١‏ 
فن نرق فهو من أهلهأ و من لم يمرك فليس من أملها. فالحكة حل 
غرارة مهد العمل بالآحكام فيسر بها فآ يعسر دونهاء و للحي ضيق الام 
ألنفمس ؟ أن السجن ضيق الخاق للبدن, والمكئة توطد محل ضيق الحم 
لأنها ترج و تؤل إلى سعة الواسع. و لا , ثم الحم و تستوى الحكلة 
إلا بحسب سعة العلم ٠‏ ولا لم يكن للخلق؟ من العم إلا بقدر م يهم ٠١‏ 
الله لم يكأن لم من الحكمة إلا مقدار ما يورثهم ”و لقد نينا لتيان 


(:) من ظ ومء وفى الآصل : ابغض (,) من ظ وم , و فى الأصل : العلم. 
(+) سقط من ظ وم١غ-؛)‏ سقط ما بن أنرقين من ظُّ (.! زيد من ظ وم. 
(+) من م , وف الأصل و ظ : لاحلق ٠‏ 


مع 


هة؟ | 
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الحكمة “ و لا كان إنا العلم عند الله كان [ا الحكئة حكمة الله و [ما 


الحم حك الله . فهو الحكيم الذى لاحكم إلا هو - انتهى ٠‏ و قد عل 
سر اتباع الأحماء الشريفة من غير عطفء و ذاك أنه لما ابتدأ ب «هوى 
وأخير عنه بالاسم العم الاعظم المفرد المصون الجامع ليع معاق 
الأحماء الحسىء أتبعه تلك الاوصاف العلى من غير عطف إعلاما بأنه 
لامئىء منها يؤدى جميع معناه بالمفهوم المتعارف عند أهل اللثة . و إذلك 
جمع' بعدها الاسماء إشارة إلى أنه لايجحمع معناه إلا جميع الآوصاف المزلة 
فى كشه و الأخوذة عن أولائه الى استأر بها فى غيبه و ليس ثىء 
ما ذكر ههنا مضادا' فى [ المعنى _' ] الظاهرى. للآخر كالآول و الآخر 
حتى إظن لاجله نقص ف المنى بسبب ترك العطفء و أما ترتيبها 
هكذا فلاان كل اسم منها يا مضى شارح لما خف من الذى قبله و مبين 
للازمه ‏ و موضح لما ألاح أنه من مضموته:/ و قد اننطف على اقتتاحها 
ختامها و عانق ابتداوها تمامها. و وى مطلعها مقطعهاء و زاد و بلغ الغاية؟ 
من الإرشاد إلى سيل الرشاد. فسبحان" من أنزله برحته' رحمة للعبادء 


هل وهاديا إلى الصواب والسداد" ٠‏ 


(:) من م. وى الأصل وظ : جمعها (,) من ظ و مء وف الأم.ل: 
مضادة (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ و.مء وف الأل : الآية (ه) من ظ 
وم وق الأصل : سبحان (+) سقط من م (ي) زيد فى الأصل : وى طريق 
الرشاد , و لم تمكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 


3 سورهة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العمشرون ) جخ-89١‏ 


سورة الممتحنة' 


مقصودها براءة من أفر بالإيمان "من تسم" بالعدوان دلالة على صمة مدعاه 
كا أن الكفار تبرأوا" من انؤمنين و كذبوا مما جاءثم من الحق اثلا 
يكونوا' على باطلهم أحرص من المؤمنين على حقهم, و تسميتها 
بالممتحنة أوضح ثىء فها و أدله. على ذلك لآن الصهر أعظم الوصل, ه 
و أشرفها بعد لبن » فنا نفى ' و.منع دل على أعظم المقاطعة إدلالته 
على الامتهان بسبب الكفران اذى هو أفبح العصيان - هع 
الكاق م لجأ إليه فى تو لاه أخناد حمن' سواه لإ الرحمن ) الذى عم 
بنعمة الإيحاد من فلق عن وجوده العدم و براه و شمل, برحمته 0 
من حاطه بالعقل" ورعاه ل( الرحم 6 التى خص بالتوفيق من . 
أحبه وارتضاه . ظ 0 

لما كان التأديب 5 الإنعام جديرا النول؛ و كان قد أجرى 
سبحائه سنته الإلهية بذلك . فأدب عباده المؤمنين عقب سورة الفتح السبى 
بسورة الحجرات » وكانت سورة الحشر مذكرة بالعمة فى قتح بى النضير 
)1( ااستون من سور القرآن الكريم , مدنية , و عدد آيها (م,) بالاتفاق ‏ 
راجع نير الرجان */ + (-) من ظ و م ,و فى الأصل : من اقسم (م) من 
ظ وامء وف الأصل : يترون (؛) من ظ وم , وف الأصل: ثثلا يكون . 
(ه) من ظ و مء وق الأصل ل د : جماا. 
() من ظ و م ,و ف الأممل : العقل . 

1. ْ 
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[و-'] معلة بانه لا ولى إلا الله . و لذلك ختمها بصفتى العزة و الحكمة 
عد "أن افتتحها" بهما » و ثيت أن من الحكة حشر الخلق , وأن أولاء الله 

ثم المفلخون: و أن اعداءة هم الخاسرؤون: وكان الحب فى الله ز البخض 
فى الله أفضل الأعمال و أؤيق غرى الأعان: و لدذلك” ذم سبحانة اهن 

ه وألى أعذاءه و ناصره' ,و سماتم هع التكلم بكلمة الأسلام منادظين. أتبج 
[ذلك _"] قطعا وجوب البراءة من أغدائه و الإقبال على خدمته و ولأئة؟ ء 
فقال معيدا للتآديب" عقب سورة الفتح على أهل الكتاب بسورة جامعة 
تعلق بالفتح الاعظّم ف الفتح السبى : ( با يها لذبن امنوا* م مناديا 
بأداة الد وإن كان من نزات بسيه من أهل اأذرب» و معيرا بالماضى 
٠‏ إقامة * لمن والى الكفار نوع موالاة فى ذلك المحل إطابا له و تهييجا 
إلى الترفع عنه '' ثلا يقدح فى خصوصته و بحط من عل رتبته مع 
اللطاف [ به ] بالقسمية له بالإعان حيث شهد سبحانه على من فعل 
نحو فعله مع بى النضير بالنفاق؟'.و أحله محل أهل الشقاقء, لم على 
(1) زيد من ظ (م-م) من ظ وامء وف الأسل : فتحها (م) من ظ وم» 
وف الأصل : ذلك () من ظ و م ,وف الأصل : يضرهم (ه) زيد من م . 
(+) من ظ وامء وى الأصل : ولابته إي) من ظ وام ء وف الأمل : 
للتاب (م) ليس فى الأصل (و) من ظ وم , وق الأصل : اتامته (.) من 
ظ وامء وف الأصل :له (,,) من ظ ومء وف الأصل : ف (م,) زيد من 
ظ وم إمى) من ل ودمءوفق الأسل :هن (ور) من م: وف الاصل 


اه 


ف ل 3 والشقاق 31 


7 (190) القلوب 


نظم الدرر ( الجزء الثاقق و العشرون ) ج-3 


القلوب فى الموضعين قسمال: هناك ” النبن نافقوا  “‏ قال هنا 
* الذى 'امنونا “ + ٠‏ 
ول كان قد تقدم فى الجادلة النهئ الشديد-عن إظهاز' مطلق 
الموادة للكفاراء: وى الحثشر الزجر" العظبم عن إبطان ذلك قكفات" 
السورتان بالمنع من مصاحية ودم ظاهرا أو'باطناء 'بكت اهنا من اتصف 
بالإيمان و قرعه و ويخه على السعى فى موادتهم و التكلف لتخضيلهاء فان 
ذلك قادح فى اعتقاد تفروه سبحانه بالعزة و الحكة, فعار أدلك" يضيغة 
الاتعال فقال بعد التبكيته. باانداء بأداة البعد. و التعبير بأدق أشنان 
الإمان؟ 3 لا تنخذوا » و زاد فى ذلك المعنى من وجهين : التعبير بما 
منه العداوة بحرئة عليهم و تنفيرا منهم و التوحيد لا يطلق عل امع لثلا 
بظن أن المنهى عنه امجموع بقيد الاجتماع و الإشارة إلى أنهم فى العداوة 
على قلب واحدء نأهل الحق أولى بآن" يكونوا كذلك ف الولاية 
قال: ( عدوى ) أى و أتم ندعون موالانى [ و من المشهور أن 
مصادق العدو أدنى معادقة لا يكون ولا فكيف با هو فوق الآدنى _*] 
وهو فول من عدىء و أبلغ فى الإيقاظ بقوله: ( و عدوم ) أى 
):١‏ منظ وم .و فى الأسل : الظهارزم) زيد فى الأمصل: العنيف» ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذئناها (م) من ظ وامء وفى الأصل : فتكامات . 
(:) من لل ومء وف الأسل : وو »(هم- .)من ظ و م و ف الأسبل : 
أدكيا بكبا (+) من م2 وف الأمسل و ظ فلك (ي) اي 
الأصل و ظ : : ان (م) زيه من ظ و م. . 
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طلم الدرر (سورة الممتحنة )١:5٠‏ يج - ها 
العريق فى عداوتم ها دمتم على مخالفته في الدن.. 

ولا وحد لأاجل ما تقدم من الإشارة إلى اتحاد الكلمة» بينا أن 
المراد المع فقالك: لا اوليآء © ثم استاتقه اقفن الأبحاد بقوله 
مشيرا إلى غاية الإسراع و الميلدرة إلى ذلك بالنعييي بقوله: 2 “لون © 
أى جميع ها هو فِى -وزتي. عا لا تطمعون فيه' [لقاء الثىء. الثقيل من 
علو ( اليهم ) عل. بيدمم ميك جنا و معى. ( بالمودة 6[ أقب؟ ] 


ميها ميم لا توقع السامع التإصرح عضادتهم ف. الوصفب الذئى تادايم 


ه يغد التلوي . إليه ء قال. ملهيا و مهيجا. إلى .عداوتهم يالتذ ثير إعخالفتههم 
إباه فى الاعتقاد المستلوم لاستصفاربم لإإنه أشد لمخالفة: + قدكم .أى 


و الحا أنهم قد .ج كفرول.): أى غطوا: جيع ما لك من الأتداق ع1 


أى .يسبب ما.لا جآءم هن الحق © » أى الآمر الثابت: الكإمل فى الثيات 


.الذى لاثىء . اعظم ثياتا منه» ثم استاتف نيان كفرمم بأ يبعد من مطلق 


موادتهى هفضلا عن السعى. فها بقوله مذكرا لهم بالحال الماضية زيادة 
فى التتفير منهم و مصورا لها بما ,يدل على الإصرار بأتهم لا بخرجون الرسول) 
اى الكامل فى الرسلية الذى يحب عل كل أحد عداوة من عاداه أدبي" 
عداوة* ولو كان أفرب الناس فكيف إذا كان عدواء وبين أن المخاطب 


زمن 0 أول السورة من المهاجرين و أن [راده على وجه المع السير 


. ل 4 ويد فق,الاصل و ظ : مى ء و.لم تكن ازيادة ى: م١‏ لخذفناها (م) زّ بد من 


ظوو م(م) من ظ نودم , ود فى الاسل.: اكه (ع). يبرق الأضل و ظاء:: -كاتك 
ولم تكن ازادة فى م لخدمناها (ى) ويه هنام ..- ش 


كمع و التعميم 


ظم الدرر ( الخزء الثامن و العشزون ) ج14 
والتعميم فى النهى بقوله : (و ايا 1) أى من ديارم من مع المشرةة ٠‏ 
وله بين كفربم؛معيزد بالمضارع. إشارة إلى دوام أفاهم لحن .أ عن » 
المقتضى الخروجنه عن وطنه . علق الإخواج م يحقق فى الكفى 
و الجداوة تقال : ان 6 أى أخرجوك من أوطانك' لاجل .أن 9 تؤمنوا) . 
أى توقعوا حقيفة الإعاند مع. التجديد بو الاستمراق”. اه 
و لل كان الإمان به سبحانه .مستحقا'من:رجهن” الذات. و لوصف 
لفت الخطافي. مى التكلم إلى اخنبة. لللتنيه عليهنا فقاق : .(. بالقه © أى 
اأذى. .اختصص: جميتع صفات 'الكالء ولا عير ما آبان أنه" مسحق 
للامان لذائه .أردفهِ ما يقتضئ | وجوت ذلك لإحانه فقال: ( ربعم 2 /597 
1 أيهم على *سابتهم طم * نما فعلوًا معهم و انقصتن مه أزيد 'مق ٠١.‏ 
التنهه 'بساق الغيبة عاد إلى #تكلم لانه أشد نينا و أعظماستعطاظا'ر اكق ٠‏ 
على الرضا فأطبهم بما كان من جاتههم من ذلك [ الفعل -" ] أ لا يضيعؤه » 
قال معلما ان ولاه سبحانة لاتصح. إلا بالإمان.. و لا يتيستيه الاعان 
إلا بدلائله من الاعمال, لو لصح الاعمال إلا بالاخلاصء و لا يكون 
الإخعلاص إلا عيابنة. اللاعداء: لزان كتمم 6 .اى انا راسا حنين أخزجوم 5- 
من أرطانيم لاتخل إيانكم بن ١‏ خرجتم »> اى منها..و هن أحت البلاد 
يم (١‏ جهاما)» أى لاجن الجهاد 2 ف سيل ؟* أى ' نسبب إرادتم 
(,) من ظ وم , وق الأعمل : ديارم (+) من ظ 'و مكو فى الأصلءة ان ) 
(م) ق ظا رام عون كوت ع )امن ظا وحم ول الأضضق"..مانيههم :4 : 
(ه) ريد من ظهثع م20 


بذك 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة )١:1٠‏ اج - 14 
أى و لاجلى تطلبم بأعظم الرغبة لرضاى و لكل فل يكون موضعا لهء 
و جواب هذا الشرط محذوف إدلالة هلا تتخذواء علبه . ٠‏ 
ولا فرغ من ببان [ حال -؟ ] العدو و شرط إخلاص الولى» 
ه- وكان التقدر : فلا تتخذوم أولياء. بى عليه قوله مبينا ” نلقون “* إعلانا 
بآن الإسرار إلى أحد بما فيه نفمه لايكون إلا توددا: ( تسرون) أى 
توجدون إسرار جميع ما يدل على مناسحتهم و التودد إليهم. و أشار 
إلى بعدمم عنهم بقوله : «ز يهم © إبلاغا فى التوبيخ بالإشارة إلى أنهم 
يتجشمون فى ذلك مستفتين" إبلاغ الاخبار الى ريد الى صلى الله عليه 
٠‏ واسم وهو المؤيد بالوحى كتمها عنهم على وجسه الإسرار خوف 
الافتضاح و الإ بلاغ إلى المكان البعيد ( بالمودة 3 ك) أى بسيها أو' بسبب 
الإعلام بأخبار براد بها أو يلزم منها المودة ٠‏ ولا كان المراد بالإسرار 
الستر على من يكره ذلك » قال مبكتا لمن يفعله : ( و انا 4 أي و الخال 
أنى ( اعلم 6 أى من كل أحده من تفس الفاعل ( ا اخفيتم © أى 
١‏ من ذلك 2 وما اعلتم' © فأىّ فائدة لإسرارم إن كلتم تعليون أفى 
عالم بهء و إن كتتم تتوعمون' أنى لا أعلمه فهى القاصمة . 
ولا كان التقدير يما هدى" إليه العاطف : فن فعل منكم فقد ظن 


() من م2 وف الأل و ظ : الى (م) زيد من ظ ووم إ(م) من ظ وام > 
و ف الأمل مستقيق (4) من ظ ومء و فى الأصسل دو» (ه) من مء وقه 
الأصل و ظ : تتهمون )١(‏ من ظ وام, وق الأصل : اعدى . 

577 (015) أنى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن بو العشرون ) ج-5ا 


أنى لا أعلم الغبب أمٍ فعل ما يقتضى ظن ذلك , عطف عليه [قوله -']: 
و من يفعله) أى يوجد الاتخاؤ سرا أو علنا أو يوجد الإسرار بالمودة 
فالإعلان أولى في وقت من الآوقات ماض أو جال أو اميتقبال .. ولا 
كان الحب قد يفعل بسبب الإدلال ما يستحق به التبكيتء فاذا بكت 
ظن أن ذلك ليس على حقيةته لإن عحبته لايضرما ثى»» وكان قد سير م 
المعايب بأن أخرج' الكلام عفرج انوع صرح .بأن هذا العتاب ماد 
به الإحباب فقال : مم » و حقق الا وقربه بقوله: ( فد ضل #6 
أى عمى و مال و أخطأ إسوآاء السييل ه ) أى قويم الطريق الواسع الموسع 
إلى القصد 'قويمه وعدله , و سبب نزول هذه الآية روى من وجوه| كثيرة 2 | هاره؟ 
فبعضه فى الصحيح عن على ومئه فى الطيراتى عن أنس وهنه فى التفاسير”" ٠١‏ 
أن سارة مولاة أنى عمرو بن صيئى بن هاشم بن عبد مناف أنت المدائة 
و رسول الله صل الله عليه و سل يتجهز لفتتح مكة فألا ما أقدمها. 
قات : ذهبت موا و قد احتجت حاجة شديدة . وكثم الآهل و العشيرة 
والموالىء لحث رسول اقه صلى الله عليه و سلم بى عبد المطلب و بى 
المطلب فأعطوها وكسوها و حملوها. فكتب معها حاطب بن أنى بلتعة ١٠6‏ 
وى امه وام ابر امس اط ن أبى بلتعة إلى أمل مك 
أن رسول الله صل الله عليه وسل ديدم ' نذا حذرك ٠‏ فأعطاها عشرة 
(:) يه من.ظ و ع.(,) من.ظ و م : و فى الأصل ؛ +اخرج (م) راجم مثلا 
معالم التتزيل بهامشى اللباب ين ,+ (4) من ظ وم و العالم » وق ادرب 
() من ظ وم و العالم , و فق الأصل : بريد . د 
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نظم الدرر ( سورة الممتحنه ١:5٠‏ ) ج -34 


© 


دتانير ؛ فعزل جيريل عليه السلام بالخير فعث رسول الله صلى الله عليه 
و سل عمر وعليا و عمارا و الزبي و.طلحة- و المقداد و أباممثق وكانوا 
كلهم فزسانا ققال: انطلقوا حي تأتوا روضة.. خاخ: فان بها ظعينة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين: تفذوه' فنها و خلوا سييلهاء < إن لم ندفعه 


. لك فاضريوًا عنقهل.: فاتطلغق1؛ نغادى بهم خيليم , فتدركونها "فى ؤلك*” 


المكاث فأشكرت و حلفت بالله: ففتشوها كم يحكتوه' فهنزا بالرجوع : 
تقال على رضى الله عنه: :ما كذبنا _و.لا كذبناء وسل' نيفه قال : 
أخرجى الكتاب لو لآلقين الثياب و' لاضن عنقك + فقّالتك: عل أن: 
لاردونى.. ثم أخرجته' من عقاصها قد لفت عليه شعرها , عفلوا سيلها ء 


. فقال رسول الله صلى الله عليه و سم لحخاطب : هل تعرف الكتاب » قال: نعم» 


قال : فا حملك عنى هذا ؟ قال : لاتعجل يا رسول الله . و الله ما كفرت منذ 
أسلمت ولاغششت“' منذ نصحتك ولا أحبيتهم منذ فارقتهم , و لكن لم يكن 
أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يدفم الله به عن عشيرته . وكنت. 
غرييا خليفا فهم". وكان أهل بين ظهرانهم نأردت أن أبخذ* عندم 
يدا" يدفع الله بها عن أهلى . و قد علدت أن الله تعالى ينزل بهم بأسه, 
(1) من ظ وم والمعالم , و فى الأصل : ففذوا  ,(‏ م) من م و العالم . و فى 
الأمل وظ : بذلك (م) من م ,و فى الأممل وظ : للم يجدوا (4) منظ وام 
و المءالم؛ وى الأصل : و(ه) زيد فى الأسل : عنقها او . ولمنكى الزيادة فى ظ 
وم لخذفناها (ب) من ظ ووم . و ف الأصل : عشيت . و ف المعالم : غششتك . 
() من ظ وم .و ف الأصل : بينهم 1م) من م و العام , واف الأسل و ظ : 
بتخذ (1) فى الأصل بياض ملأنا, من ظ وام والعالم . 
13 وأن 


نظم الدرر ( الجوء الثامن و العشرون ) جك 


و أن كتاى لا يغنى عنهم شيئاء فال لحم رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
صدق ولا تقولوا له إلا خيرك: ققال [ عمر-' ] نن الخطاب رضى الله 
عدة: “دعنى اروك الله أضرب عتقى هذا المافق, فقأل زسؤل اله 
َل الله عليه و سلم: ز ما :يديك يا عمر لعل الله اطلع: على أهل بدثر 
فقال >اعملو مه شم “قنه- غفرات: لك . ففاضت عينة عير رضى اللةاعه 
وقآك: الله وفرسوله أعلم خخآتزل” اله ** إتابها الذن آمنوا لا تتخدرا 


عدوئ و عدو 5 الآيات . 


6 


وقال الإمام: أبوجعفر ابن الزبير : افتتحت ‏ يعى هذه السوزة ‏ بوصية 
المؤمئيئن على ارك ".موالاة- أعدائهم و نهيهم عن ذلك [د أممم ‏ '] 
بالنيرء منهم, و هو المى الوارد. فى قوله خائمة. اجادلة ” لا تحد قوما ٠١‏ 
يموق باق نو اتوك “الخ 'يوادون امن احاد اهن وله ولو كانزا 
آياهم أو ابناهم “ إلى آخر السورة» و قد.حصل [ منها -' ] ان / أستى ‏ /94 
أحوال أهل الإمان وأعلى مناصبهم ” ارلئك كتب فى قلوبهم الايمان 
وابدهم روح منه*'. فوصى عباده فى اذتتاح الممتحنة بالتزه عن موالاة 
اللاعداء , وعظهم بقصة" إراهم عليه الصلاة والسلام والذن ممه فى ٠6‏ 
تبرئهم من قومهم و معاداتهم و الاتصال فى هذا بين. وكأن سورة 
الحشر وردت مورد الاعتراض المقصود بها هيد الكلام. و تنبيه' السامع 


(1) زيد من م (م) من:ظ وامء وف الأصل : ان (م) سقط منظ (4) زد 
من ظ وام (, - ه) من ظ وم ,وف الأصل : عدوهم - كذا(:) من م 
وف الأصل و ظ : بينة . 

5١ 
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نظم الدرر ( سورة الممتحنة 6:؟ ) ج - 19 
على ما به تمام الفائادة لما ذكر أن شآن المؤمنين _أنهم لابوادون هن 
جاد الله و رسوله ولو' كانوا أقرب اناس إليهم؛ اععرض بتنذيهه عن 
مىتكياتهمء ثم أتبع ذلك ما' مجله لهم من التقمة و النكال, ثم عاد 
الآم إلى انهي عن موالاة الاعداء جملة له, ثم لا كان أول سورة 
الممتحبة إنما تزل" في حاطب بن أنى بلتمة رضى إلله عنه وكتابه' لكفار 
قرش بمتء والقصة مشهورة و كفار مك ايسوا من بهردء و طليوا 
المعاداة 'للجميع واحد". فلهذا فضل با هو من تمام: الإخبار يحال يهود ء 
و حبذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرمم مق الكفار المعاندين » 
و التحمت السور الثلاث و كثر في سورة الممتحنة ترداد الوصايا و العهومء 
و طلب بذلك كله ولهذا الماسبة ذكر فها الحم في بعة النساء وما 
يشبرط عليهن فى ذلك . فببى' السسورة على طلب الوفاء افتتاحا و اختتاما 
حسب" ما بين فى التفسير لينزه المؤمن عن حال من قدم ذكره فى 
سورة الحشر [و*] فى خاعة" سورة الجادلة ‏ اتهى . 

ولا كان ما بينه تعالى من [خراجهم لهم موحا بعداوتهم وكإن"* 
طول كفهم عن قصدمم بالآذى من سنة الاحزاب سنة خم إلى سنة 


(,) من ظ ومء, وف الأصل : لا (,) من ظ وامء وف الأصل :يا . 


(م) من ظ وم ء وق الأصل : نزات () من ظ وم ء وف الأصل : كتابته . 


( هه ) من ظ و م , وف الأصل : الميع و احدا (+) من ظ و م, ى قه 

الأصل : مبنى (7) من ظ وم ,وف الأصل :حس (ى) زيد من ظ وام . 

() من ظ و م , وف الأصل : خلقه (.) منظ وم ,و فى الآصل :-كانوا . 
4 (1) تمان 


نظم الدرر ١‏ (الجزء الثامن و العشرون) ج-14 


ثمان ريما شكك فى أمرها. و كان سبحانه قد أعز المؤمنين. بعد ذهم 
وقواشه بعد وهنهم وضعفهم, و ثقفهم ' بعد جهلهم , بين ظلال معتقد 
ذلك بأن كف الكفار إِنما هو لعجزمم و أنهم؟ لوحصل لحم ما هو للسلبين 
الآن من القوة لبادروا إلى إظهار العداوة مع أن ذلك فى نصر الشيطان؛. 
فأولياء الرحمان أولى باتباع ما آنام من الإيمان» فقالى مبينا لبقاء عداوتهم: م٠‏ 
( ان يثقفوم ) أى يحدوم فى وقت من الآوقات و؟ مكان من 
الاما كن. وثم يطمعون فى أخذم بكونهم أقوى منكم أو أعرف بثىء ما" 
يتوصل به إلى الغلة» و أشار بأداة الشك إلى أن وجداتهم وم على 
صفة الثقافة بما لا تحقق له؛ و إنما هو على سيل الفرض و التقدرء وأنه 
إما عم سبحانه أنه لو كان كيف كان يكون, مع أنه ما لايكون. ٠١‏ 
و نه على عراقتهم ف العداوة بالتعبير بالكون فقال: ( يكونوا لم ) 
أى خاصة ( اعدآء 6 أى يعدون إلى* أذام كل عدو يمكنهم و إن 
واددمومثم ٠‏ وزلا- ] كانت العداوة قد نكون" باغراء الغير. عرف 
أنهم لعدة غيظهم لاقتصرون* على ذلك ققال: ( و يسطوآ انع 
أى غامة / و إن كان هناك فى ذلك الوقت من غيركم و قل ل 1 
() من ظ وامء وق الأصل : فقهم ‏ كذا (م) فى م :انه (م) من مواق 
الآأسل و ظ : أو (ع) من ظ و مء وف الأصل:ما (ه) من ظ وم 
وفى الأمسل : على (د) زيد منظ وم (ن) من ظ وام وفى الأصل:. 
لانكون (م) من ظ و مغ؛ وف الأصل : لاينتصرون (6) زيد فق الأممل ه : 
السعة. و لم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها . : 
فى 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة ٠:؟و*)‏ ج - وز 
- 1 0 
الناس إليهم ١‏ ايديهم 4 أى بالضرب إن استطاعوا ( و الستتهم ) أى 
بالشتم مضمومة إلى فعل أبديهم فعل من ضاق صدره بما جرع من 
آخر من غير من القصص حتَى أوجب له غاية السعة ( بالسوء) أى 
بكل ما من تأنه أن سوء ء 
5 ولا كان أعدى الاعداء | لك _ ' ) من تنى أن يفوتك اع 
الاشياء لدريك. وكان أعر الاشياء عند كل أحد دينع قال مما للبيان : 
١‏ ووذوا ) أى وقعت منهم هذه الودادة قبل هذا" لآن مصية الدن 
أعظم [ فهم إليها أسرع لان وأب العدو القصد إلى أعظم ‏ ' ] ضرر إراه 
لعدوه؛ و 0 بما يشهم الى» الذى يكون ف الحالات ليكون المءى 
٠‏ انهم أحبوا ذلك غاية الحب وتمنوه. وفيه بشرى بأله من قبيل الحال 
( او تكفرونه) أى يقع منكم الكفر الموجب للهلاك الداام. [و-'] 
قدم الول لانه سن فى العداوة و إن كان الانى اذكاً . 
ولا كانت عداوتهم معروفة و إتما غطاها محة القرابات لآن الحب 
للثىء يعمى و ,صم » خطأ رايهم فى موالاتهم يما أعللهم به من حالاتهم؟ء 
٠‏ زعد فيها بما رجع إلى حال من والومم لأجلهم ما تورثه من ااشقاء الداام 
يوم البعث ؛ فقال مستآتقا إعلاما بأنها خطأ على كل حال: (إلن تنفمكم 4 
أى بوجه [ من الوجوه_ '] ( ارحاسم ) أى فراباتكم الحاملة لكم على 
قدي دواري دل الأصل:: الان . ول تكن الزيادة ىظ وام 
كذئناه (ع) من ظ وامء قف الأصل: النهى (ع) فى ظا وام : حاهم . 
444 رحمتهم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-5 
رحتهم و العطف عليهم 0 ج ) الذينمم أخص ارحامك إن 
واليتم أعداء الله لأجلهم فينبنى أن لا تعدوا قربهم مكم بوجه أصلاء 
م علل ذلك و بينه بقوله: 4 القيمة © © أى القيام الاعظم ٠‏ 
ولا كان التاق للنفع دقوع الفصل لاكونه' من فاصل معين قال 
بانيا للفعول على قراءة أنى عفرو و نافع وان كثير وأبى جعفر وابن ه 
عاص" من أ كبر 0 إلا أله شدد الصاد للبالغة فى الفصل : ( يمٌصل) 
أي بوقم الفضل وهر الفرقة المظيمة بانقطاع جميع الآسباب ١‏ بيتك ٠‏ ) 
أى أيها الناس فيدخل” اه من أهل طاعته الجنة . و من شاء من أهل 
من ار ٠‏ فلا ينفع أحد أحدا من بثىء من الآشياء إلا إن كان 
[ قد_' ] أ فى الله بقلب سلم 
ولما كان التقدر إعلاما بأن الله هو الفاصل و هو ااضار النافع 
مما دلت | عليه -'] قراءة الباقين إلا أن حمزة و السكسائى بذم الياء وقح 
الفاء وكسر الصاد مشددة إشارة إلى عظمة هذا الفصل مخروجه عن 
المألو ف عودا إلى الاسم الاعظم إشارة إلى عظم الآمى بانقشار الخلائق 
و أعمالهم : فالته على ذلك قدرء عطف عليه" قوله : ( و الله 6 أى الذى ٠١‏ 
له الإحاطة؟ التامة ١‏ بما تعملون ) أى من كل عمل فى كل وقت 
( بصيره 4 فيجازيك عليه فى الدنيه و الآخرة, و قد مضى غير مرة أن 


فأذن الله فى إكرامه بذلك ٠‏ 1 


() منظ وم , وف الأصل : الكونه (م) راجم نثر المر <ان بو .ع( م) منظ 

وم ء وف الأصل :هيه (4) زيد من .ظ و م (ه) من ظ وامء وف الأصل : 

على ذاك () زيد فى الأضل : الكامل , وم. تكن انزيادة ى ظ و م فذنناها 
ياف 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة 54.6: 4) ج - ١4‏ 


١6م‏ هه 


ع 


تقديم الجار فى مثل هذا للتنه على مزريد الاعتناء بعلم ذلك لا على 
الاختصاص و لا لآاجل الفواصل . 

ولما أبلغ سبحانه فى وعظهم. فى ذلك , و كانت عادته العربية 
بالمضين » كان موضع توقع ذلك قال معيرا بأداة التوقع : (قد كانت ) 
أى وجدت وجودا تاماء وكان 7أنيث الفعل إشارة إلى الرضا/ بها ولو 
كانت على ادق الوجوه ( لم ) أى [ ابها -' ] المؤمنون (اسوة) 
أى موضع اقتداء و تأسية و آسان و تشرع و طريقة مرضية ل حسنة 6 
رغب فها ( ف لبهم ) أى فى قول أ الانياء ( و الثين مدع ) 
أى [ من -' ] كانوا قبله من الآنبياء؛ قال القشيرى : و ممن آمن به فى 


٠‏ زمانه كان أخيه لوط عليها الصلاة وااسلام وهم قدوة أهل الجهاد 


والحجرة اذ ) أى حين ١‏ قالوا )4 وقد كان من أآمن به أقل 
منكم و أضعف ( لقومهم » الكفرة » وقد كانوا " أكثر من عدوم 
وأقرى وكان لحم" فهم أرحام وقرابات ولحم فهم رجاء بالقيام 

والخارللات . 
ولا كان ما ذكر من ضعفهم و قوة قومهم مبعدا لان بارزوم » 
أكدوا قولحم ققالوا: ( اناء ) أى من غير وقفة و لاشك ١3‏ برء'ؤا) 
أى متترؤن تبرئة عظيمة لمتكم ) و إن كتتم أقرب الناس إلينا ولا ناصر 
لنا منهم غير ٠.‏ ولا تبروا منهم أتبعوه ماهو أعظم عندثم منهم وهو 
سبب العداوة فقالوا : ل( و مما تعبدون © أى توجدون عبادته فى وقت 
() زيد من ظ وم (م) من ظ و مء وف الأمبل : كان (م) من ظ وام ه 
وف الأصل : لك (4) و ردق الأعمل بعد « لاشك » والترتيب من ظ وم. 
أ (؟1) سن 


نظم الدرر ( الجبزء الثامن و المشرون ) ج ١8-‏ 


من الاوفات الماضية المفيد' التعير [عنها - "] بالمضارع تصوير الحال 
.أو؟الحاضرة أو الآتية كأئنا من كان لا دف شيئا من ذلك لآن إلهنا 
الذى قاطعنا كل شىء فى الانقطاع إلبه لايقاويه شىء: و لاتقدرون أمم 
مع إشرا كم به على البراءة منه . | 

ولا كانوا عشركين قالوا مسلانين و ميين ان 6 
متعالى مرتبة معبودهم : ل من دون انه ذ / أى الملك الاعظم* الذى هو 
كاف لكل مل" . ولا كانت البراءة على أنحاء كثيرة. بينوا أنها إراءة 
ادن الجامعة لكل ةالو : ( كفرا 0( أى أوجدنا الستر لكل 
ما ينغى ستره حال كوننا مكذين بكل ما يكون من جهتكم من دين 
وغيره الذى يلوم منه الإمان. وهو إيقاع الآمان من النكذيب لمن ٠١‏ 
يخضرنا سبب كل ما بضاده مصدقين بذلك؟ . ولا كان المؤمن على جيلة 
مضادة الجبلة الكاقرة عنر ها فهم [ أن" ] النداوة [ انك موجودة-؟ | 
و لكنها كانت مستورة. فقال دالا على قوتها بتذكير الفعل : لو بدا م 
أى ظهر ظهورا عظما. و على عظمتها بالدلالة يتزع الخافض على أنها 
شاحنة ججيع البينين فقال: (١‏ بيننا و بيكم © أى فى جمم الحد" (لفاصل ١١‏ 
بين كل واحد منا وكل واحد منكم ل العداوة 4 وز هى المابتة فى 
الافعال بآن يعدر كل [ على ' ] الآخر ولا ييكون [ ذلك -؟] 
(,) منظ و موف الأصل : الفيدة (,) زيد من ظ ٠‏ م (م) من ظ ومء 
وف الأسل : و() زيدفى الآصل وظ : اى . ولمتكن انزيادة ىم لخذفناها . 
(ه) نظ وم وف الأصل : منك )7١‏ ى م حك الفاد () من 2 وى 
الاأصل و م: : جد . 

/؛ 


نظم الدرر ( -ورة الممتحئة 5٠.‏ : ع ) ج - 184 


إلاعند ما [ يستخف - '] الفيظ' الإنان لإرادة أن رشق صدره 
من شدة ما حصل له من رارن الخنق . فالعداوة ما" بمتد فكون مالثة 
لظرفهاء قال ااشيخ سعد الدين التفتازاتى فى تلويحه' على توضبح صدر 
الشربعة فى أوائله فى علاقات الجاز : الفعل المنسوب إلى ظرف الزمان 


ه بواسطة ##دير" «فى» دون ذكره ,قتضى أكون الظرف معبارا له 'غير زائد 
عليه مثل سمت الشهر. يبدل على صوم جميع أياءه مخلاف صمت فى 
الشهر. فاذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معيارا' [ له -' ] فيصم 

بو.سم 0 حمل البوم'-فى نحو صرت يوم كذاء عل حقيقته. وهو/ ما يمند من 
الطلوع إلى الغروب ء و إذا ل يمتد الفعل ‏ يعنى مثل وقوع الطلاق_لم عند 

٠‏ الظرفء لآن الممتد لا يكون معارا غير الممتد خيتذ* لايصم حمل 
اليوم على النهار الممتد بل يحب أن يكون [مجازا '] عن جزء من الزمان 
الذى لاتير فى !عرف ممتدا. وهو الآن سواء كان من الهار أو من 
اللبل بدليل قوله تعالى ”و من يولهم يومئف دبره“ فان التولى عن الزحف 
حرام ليلا كان أء نهارا و لآن مطلق الآن جزء من الآن اليوئى وهو 


(,) زيد من ظ وم (م) من ظ وم , وف الأسل : انضبط (م! منظ وم » 
و فى اللأصل : عا :)ا حصس: ور (ه) من ظ وم, وف الأممل : تقديرى . 
(+ - د ) سقط ما بين الرقيئ من ظ (ي) من ظ وم , وف الأصل : بوم . 
(م) زيد ف الال : او ,و لم تكن انزادة فى ظ وام كذنناها (5) من ظ. 
وامء وق الأصل : وحينئذ . ْ 


5:94 ول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ١9-‏ 

ولا كان ذلك قد يكون لغير البغض بل اتأديب و نحوه قالوا: 
(١‏ البغضآء ) الى وه المانة بالقلوب بالبغض العظم ٠‏ ولا 
كان ذلك قد يكون سريع الزوال قالوا: لآر ادا ولا كان 
ذلك مرئيا من صلاح الحالء وان قد يكون' لحظ نفس : بينوا غابته 
على وجه عرفت به علته ' بقولهم: لإ حتى تؤمنوا 6 أى توقعوا الآمان © 
من التكذيب لمن أمسلم بالإيمان و أخبرك عن الرحمانء حال كونكم 
مصدقين و معيرفين (١‏ الله )2 الى الملك الذى له كيال كله . ولما 
كانوا يؤمنون به مع الإشمراك قالوا : ل وحده » أى تكونوا مكذبين 
بكل ما يعد من دونه ٠‏ 

ولا حث سحانه الخاطبين على التاسى .قول إراهم ومن معه فى ٠١‏ 
ذلك الوقت عليهم اللام استثى منه ققال تأنيسا لمن نزلت القصة" 
بسبيه و استمطافا | له * ] وهو حاطب بن أبى بلتعة رض الله عنه : 
١‏ الاقول اراهم ) أى فلا تأسى ل به ( لابيه 6 واعدا له قبل 
أن بين له أنه ثابت العداوة لله تعالى لكونه مطبوعا على قلبهء فلا صلاح 
له . يقال : إن أباه وعده أنه يؤمن فاستفر لهء فليا تبين لهء أنه لايؤمن ٠6‏ 
تبرأمنه : ( لاستغفرن ) أى لاوجدن طلب الغفران من الله «لك) 
فان هذا الاستنفار لكافرء فلا ينبنى لهم أن يتأسوا به فيه مطلقا غير 
ناظرين إلى عل أنه مطبوع على قلبه أو فى حيز” الرجوع ٠‏ 
() من ظ وم, وف الأسل :لابكون (,) من ظ وام» واف الأصل : 
عليه (م) ف م : اقضية ()) زيد من ظ وم (ه.) مر ظاومء داف 
الأصمل ! ءصير . 

4 


نظم الدرر (سورة الممتحنة .5 :ووه) اج ١٠8-‏ 
ولا وعده بالاستغفار رغيبا له . رهبه 22 ترك السعى فى النجاة 
بما معناه أنه ليس فى يدى غير الاستغفار . فقإل: (و مآ املك لك 4 أى 
لكونك كافرا رمن الله ) أى لآنه الملك' الاعلى المجيط بنعوت؟ الجلال, 
وأعرق فى النفى بقوله : ( من شىء * »4 و الاستثناء وقع [على-" ] هذا 
ه القول بقيد الاجماع . و لا يلزم منه التمرض الا"جزاء. فلا تكون هذه 
الجلة على حباها مستثاة لآن التتى صلى الله عليه و سلم للا نادى: وا صباحاه 
حين' أنزل الله سبحانه و تعالى ” و انذر عشيراتك الاقربين “*- كان يقول 
لكل من سماه: لا أملك لك* من الله شيئاء حتى قال فى آخر ذلك : 
بأفاطمة بنت عمد ! سلبى من 'الى' ما شنّت لا أغن عنك من الله شيا . 
00٠٠‏ ولا حثهم على التأسى يقولى الخلص . و قدم [ منه - " ] الحافاة 
لآنها اللقصودة. واستثى ما لاينغى التاسى. فيه اعتراضا به بين أجراء 
مقالحم بيانا للاهام به للتنفير منه” من قوله. ألم ما يويسى' فيه فقال 
مبينا أنهم ما أقدموا على بحافاتهم'' بما قال إلا وقد قرروا جميع ما يقولونه 
ورضوا به دون موادتهم وانقطعوا إلى الله وحده انقطاعا ناما يفعل 
٠6 15"‏ نهم ما يشاء من تسليطهم عليهم | أو حمايتهم منهم. لكتهم سآلوا اماية 
)0 بن وه وى الامل : الالك (,) منظ ومء, و فى الأسل ؛ 
بوت (م) زيد من م (4) منظ ووم , وق الأصل 1 (ه) سقط .من ل . 
(+) من ظ و م . وف الأصل : مالك (ي) زيد من ظ و م (م) من ظ وام ء 
وى الأصل : يه () زيد فى الاصمل :به ولم تكن انزيادة فى ظ وام 
لخذفناما (. )من ظ و امء وق الآصل : محافهم . 0 
06.6 (6؟1) 3 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
لا لذاتهآ و لا لاتفسهم بل ثلا _زيد [ذلك - '] أعسداءم زلالاه؟ : 
(دبنا 6 أ أبها امحسن إلينا بتخليصك نا مر" الحلاك باتباعهم 
(عليك © أى لاعلى غيرك ( توكنا) أى فمدا فى جميع "امورنا معك؟ 
فعل مق يحملها على قرى لنكفيه أمزها لآنا نعم انك تنكق إذا شئت 
كل مل" و أنه لايذل من واليت ولايعز من عاديت و قد عاديا" يك ه 
قوما عتاة أقوياء و نحن ضعفاء و رضينا بكل ما يتحصل لنا منهم غير ان 
عافتك هى أوسم لا . 

ول كان الذى شغى لكل أحد و إن كان محسنا أن. يعد نفسه 
مقصرا شاردا عن ربه لأنه امظم جلاله لابقدر أحد أن يقدره حق 


قدره. و أن يعزم على الاجتهاد فى العبادة قالوا مخيرن بذلك عادين 
ذلك لعزم رجوعا: لإ و اليك © أى وحدك 'لا إلى غيرك؟ لا انبنا ) 
أى رجعنا جحميع ظواهرنا و بواطننا ٠‏ ولا كان المعتى تعليلا : فانه منك 
الميدأ. عطف عليه قوله: (( و اليك © أى وحدك لإ المصيره » ولا 
أخيروا باسلامهم له سبحانه و عللوه بما اقتضى الإحاطة ذاقتضى جوع" ذلك 
الثناء الاتم . فلزم منه الطلب . صرحوا به نقالوا داعين باسقاط الاداة مو 
للدلالة على غاية قربه سبحانه يما له من الإحاطة : ل ربنا 4 أى أيها 

المرنى لنا و امحسن إلينا ( لاتجعلنا ) باضعافنا و التسليط علينا (قنة) 


حسم 
٠‏ 


(1) نيه من ظ و م (,) من ظ وام »وف الأصل : هلام (م - م ) من ل 
وم ء وف الأصل : الامور مء (1) منظ وم , وق الأصل : مسلٍ (ه) من 
ظ و م ء واف الأعمل : عاديناك ( ++ ) سقط ما بين الرقين من ظ و م. 
() من ظ و م »و ف الأصل : ميم . 


6.١ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة 09) ج ١4-‏ 
أى موضع اختبار (للذن كفروا) بأن يعذبونا بعذاب ميلنا عما نحن عليه' 
و يميلهم عما و صلوا" إليه بسيب إسلامنا من الزلازل مما يوجب ذلك لهم 
من اعتقاد لو أنك كنت راضيا بديتنا لكنا؛ على الحق وكانوا جم على 
لباطل ما أمكنت منا. فيزيدهم ذلك طفيانا ظا منهم أنهم على الحق و إن 

ه على البإطل . 
ولا كاد رأس مال المسل ' الاعظم الاعتراف بالتقصير و إن 
بلغ النهاية فى الجاهدة فان' الإله فى غاية العظمة و العد فى نهاية الضف ء 
فبلوغه [ مايحق له " ] سبحانه لا عكن بوجه فالوا : ل واغفر لنا » 
أى استر ما يخزنا فيه و امح عينه و أثره . وال طلوا منه الخياطة من 
٠‏ جميع الجوانب . عللوه زيادة فى التضر والخضوع واستتجاز المطلوب 
مكررين صفة الإحسان زيادة فى الترقق و الاستعطاف بقوهم : (رباع) 
أى انحسن إليناء وأ كدوا إعلاما بشدة رغبتهم بحسن الثناء عليه* سبحانه 
واعترافا 'بانهم قد يفعلون' ما فيه شىء من ت#صير فيكون من مثل 
أفعال من [لا -''] يعرفه سبحانه فقالوا: ( الك انك » أى وحدك 
٠١‏ لاغبرك ( العزز» الذى يغلب كل ثى. و لايغلبه ثىء ( الحكيمه © 
() من ظ وامء وى الأسل : فيه (,) منظ وا مء و فى الأصل : وصوا . 
(» . من م :و ف الأصل : انزنزال (؛) من ظ و م ,وف الأصل ؛ وكنا . 
(ه) من مء وف الاصل و ظ : انم (ب) من ظ وامء وف الأصل: ق. 
(ب) ديد من ظ (م) من ظ وم واف الأسسل : اليه (و - و) من ظ وام» 


واف الاصل : باءه فد يمعلوا )١.(‏ زيد من ظ وام ء 
زذياكن الذى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و اعشرون ) ج -14 


الذى يضم الآشياء فى أرفق عالها فلا يستطاع' تقضهاء و من كان كذلك 
فهو حقيق بأن يعطى من أمله فوق ما طلب ٠‏ 

ولا أتم ها حثهم على التأمى فيه بذكر أعظم آبائهم لآن دواعى 
الإنسان إلى المداراة عما يخاف عليه من أقاربه و آله و جميع أحواله' 
عظيمة جدا إن كان المداراً عظها لا سما إن كان / قد تقدم له صداقة م8 / 54 
و به ألفة. فكان جدرا بعد الوعظ و التأسية أن" ببق عنده بقايا و لاسما 
و الناس متفاوتون . منهم من برده أيسر وعظ و منهم من يحتاج إلى أ كثر. 
من ذلك , اعاد التأسة تنأ كيد! لها على وجه بلغ الذروة من جمال ' 
الترغيب وجلال الترهيب , و ليكون فها أت دلالة على أن ما ييهها 
من قول إراههم عليه السلام المأمور بالتأمى به من الدعاء و غيره إلا ما ٠١‏ 
امتى لتشتد. الرغبة فه. فقَال مصدرا با دل على القسم إشارة إلى أن 
من مل غير هذا كان فعله فمل منكر* لحسن هذا التأسى , و لذلك ذكر 
الفعل الذى أنئه فى الآرل : ( لقدكان لكم) أى أبها الذن ادعوا الإيمان» 
و قدم الظرف "يانا للاهتيام بها فقال: (إفيهم ) أى إبراهم عليه السلام 
ومن معه لا اسوة حسنة 6 و أبدل من ”لك " ما هو الفيصل فى ١٠١‏ 
الدلالة على الباطل ؛ فقال مشيرا إلى ان من لم يتأس بهم فى هذا لم يكن 
راجيا لما ذكر: 5 لمن كان 4 أى جبل على أنه لإرجوا الله أى الملك 


)0( من ظ و م » وف الأصل : فلايساع, (,) فى ظ : اخوانه (م) من م » 

وي الآصل و ظ : يان (4) من ظ وم, وف الاصمل: كال (ه) من ظ 

وم . وف الاصن : اللنكر (ج-و) س لد ومء وف الأصل : اهتاما به و بياة . 
١‏ ونان 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة 1:5٠‏ و07) ج -5آ١1‏ 


انخيطا مجميحع صفات الكال . فهو ذو الجلال الذى يخير و لايجار 
عليه . والإ كرام الذتى هو حدر بأزن يعطى مدع ما سأله 
( واليوم الأخر © الذى يحاسب عل النقيد ر الأطمير..'و لا تخق عليه 
خافيةا. فنْ لم يتآ' بهم” كان تركه للتأسى دليلا على سوه عقيدئة < فق 
ه يلومن' إلا نقفسه. فقد أذن لإمام المسلدين إن عثر عليه ف عقوبته . فان 
عم الغيب الذى أعليناه' نينا صل الله عليه وسل بأن حاطبا رَضى الله عنه 
صحيح العقيدة* غير متأهل للعقوبة منقطع بموته صلى الله عليه وسلم 
ولاسق إلاما نصبناه من ااشعارء و أقناه من الدلائل . 
ولا كان التقدير: فن أقْل على هذا التأسى لكونه ‏ رجو الهو اليوم 
٠‏ الآخر قل بخلد إلى الدتياء يتوله الله. فان الله" رحم ؤدؤد - عطفن عليه 
قوله : ل( ومن يتول 4 أى يوقع الإعراض عن أوَامس الله تعالى فى وقت 
من لاوقا مانا لكونه أخلد إلى الدنا" ول بر اليوم الآخر أعرض 
الله عنه. و أشار بصيغة التفعل إلى آ ن ذلك لابقع إلا بمعالجة الفطرة 
اللا. ولىء وأكد لان فاعل ذلك شر لمضمون* الكلام فقال : 
٠‏ رز ذفان الله أى الذى له الإحاطة [ الكاملة -' ] (م) أى خاصة 
إن قوع : بكس (4) عن لدو وال لأسي را تا وا 
وف الأصل : فلا يكون من () من ظ و م »و ف الأصل:: عامناء (ه) من 
ظ وم , وف الأصل : انعقوبة () زيد فى الأصل : غفور ء ولم نكن الزيادة 
فى ال بوام الخدناها (:) من ظ وم ,وف الأصل : الارض (م) من ظ وم 


وا الأسل : للفهوم () زيد من م . 


املنا (14155 الغى 


نظم الدرو ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
( الغنى) أى عن.كل شىء ( الحيدعٌ © [أى_' ] الذى له الجد انحبطء 
لإحاطته بأوصاف الكال فى حال الطاعة له و المعصية فان العاصى عبد 
لإرادته. كا أن المطيع عبد لآمره و إرادته و لطفه» فلا يخرج ثىء عن 
مرادهء و كل شىء خاضع لحكمه؛ ه قد بينت الآية أدب العشرة لا 
ألهيت و هيجت عل المفارقة العصاة و التبرء منهم حسا و معنى . و إظهار ه 
ذلك لهم قولا وضعلاء إلى [ أن-.' ] تحصل التوبة» و من لم يفعل 
ذلك كان شريكا فى الفعل فيكون شريكا فى الجراء كما وردء ثم [لا -"] 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه . فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء 
واعنهم على ألسنة الآنياء» و من فعل ما أمرء" الله به كان فمله جدرا 


أن يكون سبب | الوصله والقرب والمودةء فالآية؛ من الاحتباك: ٠١‏ |م.م 


ذكر الرجاء أو لا دليلا على ضده ثانيا. و التولى ثانا دليلا على ضده أولاء 
وسره أنه ذكر سبب السعادة ترغببا و سبب الشقاوة ترهبا . 

ولما أنم وعظهم بما هو الأنفع و الآقرب إلى صلاحهم ففعلواء 
وكان ذلك شاقالما جبل عليه .البشر هن حب ذوى الارحام' و العطف 
عليهم » فتشوفت النفوس إلى تخفيف بنوع من الانواع , أتبعه الترجثة فيها ٠١‏ 
قصده حاطب رطى اله عنه بغير الطريق الذى يتوصل به' فقَال على عادة 
الملوك فى الرمن إلى ما "بريدونه فيقنع" الموعود به بل ,يكون ذلك الرمضن 
(:) نيد من م (م) زيد من ظ وام (م) من ظ وا مء و ف الأصل :اص . 
(1) من ظ و م , و فى الأصل ؛ والآية (م) من م, و ى' الأصل وظ : 
الارواح (:) من ظ و مء وف الأصل :اليه (-ي) من ظ و م, وش 
الأصل : برونه فيقم . 


0.6 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة :اوم ) ج 1١4-‏ 


عنده١‏ أعظم من اليت من غيرم [ لا لهم - ' ]| من الحظمة الى تقتطى" 
النزاهة عما ِل بشائية قص ء و ذلك أعظم فى الإبماث بالغيب” لان اوعد 
لاتزال بين خوف ورجاء جوابا لمن كأنه؟ كان يقول: كيف يكون 
الخلاص من مثل هذه الواقمة وقند بنيت يا'رب -هذه الداز عل" 
ه حكة الاسباب: 3 عنى الله 6 أى أثر جدرؤن بأن تطمعو فى الملك 
المبط بكل ثىء قدرة و علا انف يجحعل © بأسباب “لا تعلموتها 
١‏ يم وبين ) أى فى جميع الحد الفاصل بين المجموعين أو بين كل 
أى من وؤلاء الذن عادو بما تقدم بأعبانهم" من أهل مك لإمودة 6 
٠٠‏ وقد جعل ذلك عام الفتهم نحقيقا لما رجاه سحانه » و أجرى سنته' الالهية 
بآن من عاديته فيه جعل عاقبة ذلك إلى ولاية عظيمة » ومن تهاونت" 
فى مقاطعته [ فه ‏ "] سسحانه أقامه لك ضدا ٠‏ 
ولا كات التقدير: فالله بكم رفيق. عطف عليه تذكيرا لهم 
بما له سبحانه من العظمة [ قوله -؟ ] ١(‏ و الله 4 أى الذى له *الإحاطة 
٠٠‏ بالكال*: ١‏ قدير' 6 أى بالغ القدرة على كل ما بريده فهو يقدر 
على تقليب القلوب و تيسير المسيرء فليا تم الرجاء لم بق إلا كدر الذنب 
() زيدق الأصل : من , وم تكن انزيادة فى ظ و م خذنناها (,) زيد صس 
ظ وم (م)من ظ وم ء و ف الأصل : تفيض (4) من ظ وم »ء وف الل : 
كان (ه) من ظ ومء وق الأصل : من اعيائهم (+) من ظ وم.») واف 
الأصل : 'سنة (ني) من ظ و مء وف الأصل : تهاون (م-م) فى م: كال 
الإحاطة . 0 


1 60.5 ش فأتبعه 


نأتبعه تطبيا للقاوب عا نزلت هذه الآبات بسيه قوله : ( والله ) أى 
التى له جمبع صفات الكال ل( غفور ) أى محاء لأعيان الذنوب و آثارهاة: 
(دحمه) يكرم الخاطين ' إذا أراد التوية [ ثم -" ] بالجزاء غابة 
الإكرام ء قال الرازى فى اللوامع : كان النى صل الله عليه و سل “استعمل 
أيا سقيان رضى الله عنه على بعض العن ٠‏ فلا قض رسول الله صلى الله ه . 

عليه و سم ' أقبل فلق ذا الحجار مرتدا فقاتله ٠‏ فكان أول من قائل 
عل الردمّء فتلك المودة بعد المعاداة . . 

ولماتم الوعظ والتأسية و تطبيب النفوس بالترجثة, وكان [وصف-"] 
الكفار بالإخراج لهم من ديارهم تحتمل أن يكون بالقوة فيعم", 
ويحتمل ان يكون / بالفعل فيخص أهل مه أو من باشر الآذى ٠١‏ />.م 
الذى تسبب عنه الخروج منهمء بين ذلك بقوله مؤذنا بالإشارة إلى 
الافتصاد فى الولاية والعداوة كا قال صل الله عليه وسل': اخبب حبييك 
هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء [و أبفض بغيضك هونا ماعبى 
أن يكون حبييك يوما ما ٠]‏ ( لا ينهك الله 4 أى الذى اختص 
بالجلال و الإكرام ( عن الذين لم يقائلوم 6 أى بالفعل (إفى الدبن) ٠١‏ 
أى حيث تكونون مظروفين له" ليس شيئا من أحوالكم غارجا عنهء 


(1) من ظ وم, وف الآمل : لآثارها () من ظ وم, وفى الأصل : بالخاطثين . 

(م) زيد من ل وم(-6)سقط ما بين الرقين من ظ (.) من ظ وم وى 

الأصل: فيقص (+) راجع جامءالثر مذى ‏ البر(ي) منظ وم, وفى الأسل: نيه, 
/ا.ه6 


نظم الدرر ١‏ سورة الممتحنة .٠:لمو4ة)‏ عدا 


تأخرج ذلك' القتال' بسيب حق دنيوى لاتعلق له بالدين» و اخرج 
من لم يقاتل أصلا ئزاعة و النساءء و من ذلك أهل الذمة بل الإحسان 
إليهم من محاسن الاخلاق و معالى الشم لآنهم جيران ٠‏ 
ولا كان الذين لم يقاتلوا لذلك" ربما كانوا قد ساعدوا عل 
ه الإخراج قال: (9رولم بخرجوم ) وقيد بقوله : زر من دياركم 6 ولا 
كان قد وسع لهم سبحانه بالتعميم فى إزالة النهى خص بقوله مبدلا من 
”الدن“ : ( ان 6 أى لا ينهاى عن أن ( تبرومم © بنوع من أنواع 
الر الظاهرة ذان ذلك غير صرح فى قصد المواددة ( و تقسطوآ ) أى 
تعدلوا العدل” الذنى هو فى غاية الاتزان بأن تزيثوا القسط الذى هو 
٠‏ الجورء و بين [ أن _* ] المنى : موسلين إذلك الإقساط ( اليهم* © 
إشارة إلى أن فعل الإقساط غمن الاتصال. و إلى أن ذلك لارضرمم 
وإن تكلفوا الإرسال إليهم من البعد بما أذن لهم* فيه فان ذلك من 
الرفق و الله يحب الرفق فى جميع الآمور و يعطى عليه ما لا يعطى على الخرق » 
ثم علل ذلك بقوله مؤكدا دفعا لظن من برى أذى الكفار بكل طريق» 
١‏ (إ ان الله 6 [ أى _؛] الذى له الكال كله ( يحب 6 أى يفعل فعل 
المحب مع (, المقسطينه »© أى الذين بزيلون الجور و يوقعون العدل ٠‏ 
ونا علم الحال من هذا و مما فى أول السورة. أتبعه التصريح بما 
() من ظ و مء. وق الأصل : اتصال (م) من ل و م , وف الأصل : 
كذلك (م) زيد فى الأصل : هو ء ولم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناها .. 
(:) زيد من ظ وم (م) سقط من ظ وا م. 2 
0-5 )2 أنده 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 

أفاده يموع أحسن جمع مصورا أحسن تصور فقأل تعالى: ( انما ينهك الله 

[ أى - 'ع الذى له الإحاطة الكاملة عليا وقدرة ( عن الدين قتلوم ) 
متعمدين لقتالكم [ كاثنين -' ] (فى الدين)-ليس [ شىء من ذلك -؟ ] 
خارجا عنه؛ لتكون العداوة "ف الله" (( و اخرجوم من ديارم © أ 
بأأفسهم لغضكم لو ظهروا 6 أى عاونوا غيربم ( على اغراججم ) ه 
ولا تناول هذا المقصودين صرحا . و كان النهى الذى موضعه الآافمال 
قد علق بأعيانهم تأ كيدا له عرف بالمقصود بقوله : (إ ان ) أى إنما 
ينهام عن" المذكورين فى أن ( تولوم) أى تكلفوا فطركم الآولى أن 
تفعلوا معهم جميم ما يفعله القريب الحم الشفيق فتصرحوا بأنهم أوباوم 
و تناصروم و لوكان ذلك على أدنى الوجوه ‏ با أشار إليه إسقاط التاء . ٠١‏ 

ولا كان التقدير: فن أطاع فأواتك ثم / المفلحون. عطف عليه | ن.م 
قوله: ل( ومن يتولحم ) أى يكلف نفسه الحل على ؛ غير ما يدعو 
إليه الفطرة الآولى من المابذة» و أطاق ولم يقيد ب «متكم» لبعم المهاجرن 
و غيرثم و المؤمنين وغيرهم : (١‏ فاولتئك ») أى الذين أبعدوا عن العدل 
(ث) لى خاصة *لا غيرم' العريقون فى أنهم (الظلمونه) أى العريقون ١٠١‏ 
فى إيقاع الاشياء فى غير مواضعها كن" بمشى فى مأخذ الاشتقاق 
بسبب هذا التوقى . 
() ذيد من ظ وم( -)) من ظ وم , وق الأصل : ه'(م) زيداق 
الأصل : اللقصودين , ولم تكن الزيادة ق ظ وم لخذفناها (,) من ل وامء 
ذ فى الأصل : الى (ه )سقط ما بين الرقين من ظ و م (د) من م ,و فى 
الأصل و ظ : من . 
6٠8‏ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة )٠١ : 5٠‏ ج -14 


ولا كان نزول هذه الآيات الماضية فى الفتح الأاعظم حين قصد 
الى صلى الله عليه و سل سنة ثمان المسير يحنود الله إلى م4 المشرفة 
-'شرفها اله تعالى'- لدخوها عليهم بالسيف حين نقضوا بقتالحم لخزاعة 
الذذن كانوا قد حيزوا" إلى التى صلى الله عليه و سل فكانوا فى عقده 
وعهذه فى صلح الحدبية الذى كان سنة ست على وضع الحرب ينهم 
وبين الى صلى الله عليه و سم [ و-” ] من دخل فى عقده » و كان 
من ذلك الصلح أن من جاء إلى الى صل الله عليه و سلم من قريش 
ومن دخل فى ملحهم رده إلهم و إن كان مسلياء ومن جاءهم تمن 
كان مع البى صل الله عليه و سل لم بردوه إليه ميث قام من ذلك وقعد 
كثير من الصحابة رضى الله عنهم من أعظمهم عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حتى سكنه الصديق رضى الله تعالى عنه بما وقر فى صدره من الحم 
ورد إلبهم' صل الله عليه و سل أبا بصير رضى الله عنهء و كان رده إليهم 
للوفاء بالعهد بسبب التصديق لقوله صلى الله عليه و سل ه أما من جاءنا منهم 
فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا و مخرجاء و قصته [ فى ذلك كله -" ]. 
مشهورةء و كانت «من» [ من ' ]| صيغ العموم ٠‏ و كانت دلالة 
العام قطعية فى الحم على الافراد ظنية أ قال الشافعى رضى الله تعالى 
عنه فى الدلالة على الجزتى' من تلك الآفراد مخصوصه حيث لا قرينة 


(:-) سقط ما بين الرقين من ظ وم () منظ و م, وف الأصل : تحدروا. 
(م) زيد من م (4) من ظ وام ء و فى الأمل : عليهم (ه) زيد من ظ و ام. 
() من ظ و م ء وف الأصل : الخزء . 

بان لآن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -15 
لأن تلك الصيخ ترد تارة' على عمومها و نارة براد بها بعض الآافراد 
شكون من العام الذى أريد به الخصوص. و تارة يقع فيها التخصيص» 
فتكون من العام "الذى أريد به الخصوص" نطرتها. الاحتمال فاحتاج 
ما دلت عليه من الظاهر؟ إلى قرينةء وكان دخول النساء نحت افظ 
«من» فى صلح الحديية أما عريا عن القربنة أو أن [ القرينة -؛ ] القتال 
الذنى وقع الصلح [ عليه -؟] بسيبه صارفة عنهء وكذا قرينة التعبير عنهن 
بدماء دون «هن» فى كثير من الكتاب العزيز « فانكحوا ما طاب للم 
من النساء أو" ما ملكت ايمانكمء ٠و‏ لا تتكحوا ما نكح أباوك من النساء» 
دو الخصناتمن النساء الاما ملكت أيانكم '] » «و أحل لكم ما وراء ذلكم» 
فا استمتعتم به منهن» «فها ملكت ايمانم من قتياتم المؤمناتء د إلا على ٠١‏ 
أزواجهم أو ما ملكت اعانهم ٠.»‏ وكان قد ختم سبحاته هذه الآآيات التى 

| أدب بها فى غزوة الفتتم بما أبان به ما لا يمخرج عن الصلم فى عمرة الحديبية 

ماهو أقرب إلى الخدر من البر و العدل. و نهى عن تولى,الكفار فكانت 

المصاهرة و المناكحة من أعظم التولى » وصل بذلك ما لا يخرج* عنه 

و لايحل 'بالمهد فى أن" من جاء من* الكفار إلى النى صلى الله عليه و سل ١٠١‏ 
رده إليهم و إن كان مسلياء فقَال مخاطبا لآدنى أسنان إهل الإيمان الذدن 


© 


م.م 


(:) وقمف الأصل بعد «على عمو مها » والترتيب من ظ و م(+-,) سقط ما 
بين الرثين من ظء و ف م : ال#خصوص (م) منظ و م , وق الآصل : اللمظاهر ٠‏ 
(4) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم ء وى الأصل : الا (+) منظ و م)وقف 
الأصل : لم مخرج (, - ي) من ظ و م , وى الآصل : بالعدل ممن (م) من ل 
دع ء دق الأسل : الى . 

ااه 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة ) ج-ة١‏ 
يحتاجون إلى التفهي'. و أما من هو أعلى منهم فهو عام بذلك مؤثمر به 
بما آتاه الله يق الفهم و أنار به قلبه؟ الشريف من فنون العلل ليكفوا 
النبى صلى الله عليه واسلم مقدمات الببعة منه لهن؛ 9 إكابها الذين' امنوا م 
أى أفروا بالإيمان - و هو إيقاع الآمان من التككذيب لمن يخبرمم ما 


1 شغى التصديق به بسبب تصديقهم الله سحاته و تعالى - 


ولا كان فى عله سبحاته و تعالى [أنه] يأتيهم” نساء يهرين بدينهن 
إلى اللهء بشرمم بذلك بالتعبير بأداة التحقيق فقال: إ اذا ) أى صدقوا 
ما ادعيتموه من الإيمان بأنه فى أى زمان ( جآء؟) و لما كان لايهجر داره؟ 
وعشيرته لاسما إن كانوا أقارب سيب كفرم إلا من رسخ ف الإيمان 
ذّكرا كان أو أنثى قال : ( المؤمت © أى الثساء اللاتى' صار وصف* 
الإبمان لمن" صفة راعفة بدلالة الحجرة عله: (( مهجرات © للكفار 
و لآارضهم ( فامتتوهن ) أى اختتروهن تأ كيدا ثادقت عله الحجرة 
من الإبمان بالتحليف ,أنهن* ما خرجن لحدث أحدثته ولا بغضًا فى زوج 
ولارغبة فى عشير ولا خرجن إلا حبالله و رسولة زو رغبة فى دين 
الإسلام ؛ قال الإمام شهاب الدن انن النقيب ق الهداية من مختصره 
للكفاية* لفقيه المذهب نحم الددن احمد بن الرفعة فى شرح التلبيه : 
(,) من ظ وامء و ف الأصل : التعمم (م) من ظ وم وف الأصل : قلب . 
(+) من ظ و مء وف الأصل : ياتيه (ع) من ظ و م , وى الأصل : زمانه . 
(ه) من م , وى الأصل وظ : اتى (+) من ظ و م »و فق الأمبل : وصفه.. 
() من ظ و م , و ف الال : لهم (يم) من ظ وم ء وق الأصل : بالايان ‏ 
() من ظ و م ,وف الأممل :فى الكفاية . 
01 (م١1)‏ واختلفه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -5ا 


و اختلف [ قول ‏ '] الشافعى رحمه الله تعالى : هل كان النى صل الله عليه 
وسلم شرط لقريّش ف الصلح رد؟ النساء فقى قول: لم يشترطه بل أطلق 
ردمن:جاءه فتوهموا تناول النساءء وكان النى صل الله عليه و سل عالما بعدم 
دخولهن, نأطلق ذلك حذيفة يمنى و من شرعه أن الحرب خدعة, 
وفى قول: شملهن الشرط . لكين هل شرطه صرحا أم دخلن فى 
الإطلاق فيه وجهان أظهرهما الثانى. و هل كان شرطهن جائزا" فيه 
. وجهان-: أحدهما نعم ثم نسخء واهل ناسخه الآية المذكورة أم منع 
الى صل الله عليه و سل من الرد فيه وجهان مبنيان على أنه زهل-' ] 
يحوز نسخ السنة بالقرآن؟ و فيه قولان لاشافعى رحمه الله تعالى , و مختاره 


منها المنع وهو الجديد و كذا لايجحوز عنده وعند أكوابه نسم الكتاب : 


بالسنة وإن كانت متواترة" اتهى . و معناه أنه لم يقع فان رقع نسخها 
بالقرآن كان معه سنةء وإن وقع نسخه / بالسئة كان معها قرأن". وهو 
معى قول أبن السبى فى جمع الجوامع : قال الشافعى رضى الله عنه: و حيث 
وقع بالسنة فعها ترآ أو بالقرآن فعه سنة عاضدة تين توافق 
الكتاب و السنة ٠‏ 

ولما كان الاختبار ربما دل على إيمانهن لا يعلم" إلا بهء نفى ذلك بقوله 
مستأتقا فى جواب من يقول : أليس الله بعالم بذلك؛ و مفيدا أن علدكم 


(1) زيد من ل و م ()) من ظ وم ء و ف الأصل : فرد (م) من ظ وام : 


واف الأسل : جاتر () من ظ و م , و ف الأعمل : عن القران (ه) من ظ 
وم يوق الأصل : موائرة (+) من ظ و م ,و فى الأصل : قرانا () زيد 
ف الأصل : ذلك , و لم نكن الزياد فى ظ و م لخذفناها . 

1 ش ردك 


و 


نظم الدرر سورة (اللمتحنة 66 جه 


- 
٠ 


النى تصلون إليه بالامتخان ليس بعلمء وإما [ سما " ]| به إيذانا 
أن الظن الغالب فى حقكم بالاجتهاد و القياس قائم مقام الثم يخرخ فن 
عهدة ”ولاتقف ما ليش للك به عل“ : ( اقم أى اتحيظ بكل شىء 
قدرة وعليا (اعم) أى متم ومنهن بأنقسهن ([ بإيانهن ج) هل فو 
كاثن أو لا على وجه الرسوخ أو لاء فانه حيط بما غاب كاحاطته بما شهد» 
وإما وكل الآامس إل فى ذلك سثرا للناس و اثلا تكون شهادته 
لاحد بالإمان و' الكفران موصلة إلى عين اليقين فبخرج عن مب 
هذهذه الدارء قال القشيرئ: وى الملة الامتحانف طريق إلى المعرفة . 
و جواهر النفس تين بالتجربة» ومن أقدم على شىء "من غير " مجربة 
يمى كأس ادم قال: ل فان علسموهن © أى العم المنمكن لك وهو 
الظن المؤكد بالآمارات الظاهرة بالخلف وغيره ( مؤمنت © أى. 
مخلصات فى: المجرة لأجل؟ الإيمانء و التعبير بذلك للايذان بمزيد الاحتياط ٠‏ 

و لما ذكر هذا الامتحان بين أنه علة لخايتهن و الدفع عنهن فأتبعه 
مسيه ققال : لفلا ترجعوهن) أى بوجه من الوجوه الى الكفار' ) 
وإت كنوا أزواجاء ومن الاليل [ على ' ] أن هذا ظاهر فى 
المراد و أن القرائن موضحة له أنه صل الله عليه و -ل ا[ أبى-' ]أن 
هرد [لهم من جاءه" من النساء لم يعب أحد من الكفار ذلك و لانسب 


() زيه من ظ وم (م)من ظ وم و ف الأمصل :و (م-م) من ظ وام» 
وف الأصل : بغير )0( من ظ وام ء وق الأسل : الى (.) من ظ وم» 
وق الأصل : جاء . 

615 إلى 


نظم الدور ( الجاء الثامث:3 العشرون غ ج 35 1 
إلى عهده ضلى الله عليه وسل 3 حا ماه - خللا؛ و اولا .أن ذلك [ كذلك -'] 


لوا الآرضَ 2 نشغييا 5 فعلوأ فى سرية عيذ الله بن جحش رضى الله عنه 
إلى نخلة الى نزل بسيها “يسثلونك عن الفتهر الخرام “ الآبات' على: أن 
الآخيار الصححة و غيرها ناطقة" بأن هذه [ الآية - ١‏ ]) نزت فى الحدبية. 
قبل ان يفصل الآ اه الاتقصال. و يستقرء روى البخارى فده 
لمفأزى من تصحه و اليتوىة من طريقه و هلا لفظه عن المروان و المسون 
بن عرمة عن أصحاب النبى صبل اقه عليه و سل قاو : كاتب سهيل بن عمرو 
فكان مما اشترط على التى صل الله عليه و سل أنءا لايأتيك أحد نا 
وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فكاتبه النتى صل الله عليه و سل 
على ذلك, فرد بومثذ أباجندل إلى' أيه سهل بن عمروء ول يأته أحد ٠١‏ 
من الرجال إلا رده قْ تلك المدة وإن كان مسايا ء وجاءت المؤمنات 

| مهاجرات, و كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط من خرج إلى | ءوس 
النى صلى الله عليه و سل و هى [ عاتق ١‏ ] اخاء أهلها 'إلى المدنة” 
يسئلون النى صل الله عليه ,سم أن برجمها إللهم فل برجمها إلهم كا 
أنزل الله فبهن ””اذا جاء ىم المؤمنات «هاجرات فاءتحنوهن” و قال البغوى” : ه 
قال ان عباس رضى الله عنهما : أقبل رسول الله صلى الله عليه و سم معتمرا 
() نيه من ظ و م (م) من ظ و م » واف الأعمل : قاطعة (م) راجم معالم 
التتزيل بهامش اللباب ن/ (4) من ظ و مء وى الأصل : ان (ه) من ظ 
وم ,وف الأصل : على (+-+) سقط ما بين الرقين هن ظ وم . 


60_36 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة ٠١:٠.‏ ) ج-14 
حتى إذا كان بالحدبية صالحه مشركو [ مك '] على أن من أتاء 
[من '] أهل مك رده إلهم لخاءت سيعة بنت الحارث مسلية بعد 
الفراغ من الكتاب, نأقبل زوجهاء و كان كافرء فقال : يا مد ! اردد 
على امرأتى فانك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك مناء و هذه طبنة 
الكتاب لم تجفء فأزل الله تعالمى ”'ينايها الذين آمنوا اذاجاءك المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن "الله أعلم بايمانهن" “ و قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
امتحانها أن تستحلف أنها؟ ما هاجرت لبغفض زوج ولا عشقا لرجل 
من المسلبين و لا رغية عن أرض ولا لحدث أحدثته ولا اتياس» الدنيا 
وما خرجت إلا رغية* فى الإسلام و حبالقه و رسوله صل الله عليه 
و سل ء [فاستحلفها رسول الله صل الله عليه و سل - '] على ذلك لخلفت 
فلم بردها و اعطى زوجها ما أتفق عليهاء فروجهلا عمر رضى الله عنه» وكان 
صلى الله عليه وسلم برد من جاءه" من الرجال و يحبس من جاءه من 
النساء بعد الامتحان, و يعطى أزواجهن مهورهن ٠‏ [و -'] دعوى النسخ 
ليست بثىء إلا تؤول بأنه لا كان من العام الذى أريد به الخصوص 
أن* بعض ها تناوله ظاهر اللفظ من الحم مرفوع , و ذلك بأن' الله 
لا يأمى باخلاف الوعد فكيف إنّض العهد . و لما نهى عن رد المهاجرات 


() زيد من ظ و م والعالم (,-ب) سقط ما بين الرقين منظ وم (م) سقط 


من م (؛) من م , وى الأصل و ظ : لالهاس (ه) من ظ وم ء واف الأسل : 
حبا () من ظ وم و فى الأصل : ثم تروجها (/) فىظ وم : جاء (م) منظ 
و م ,وق الأصل : بان (و) من ظ و مء وف الأصل : ان ٠‏ 

61 (9؟١)‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ا 
إلى المشركين و عير بالكفار تمعميا'ء علل ذلك بقوله مقدما حكمهن" 
تشريفا لحن لهجرتهن : ل( لا هن ) أى الازواج ١‏ حل © "أى موضع” 
حل ثابت (الحم* ) أى للكفار باستمتاع'و لا غيره ٠‏ و لما كان نق الل 
الثابت غير مانع من تجدد حل الرجال لمن" ولو على تقد بر من التقادر 
و فرض من الفروض. قال معيدا” [ذلك و .ؤكدا لقطع الحلاقة من كل جانب: 
١‏ ولام ) أى رجال الكفار لإ يحلون ) أى ,تجدد فى وقت من 
الاوتات أن يحلوا ( لحن *) أى للؤمنات [ حتى -” | لوتصور أن 
يكون رجافن نساء وهن ذكورا ما حلوا لحن عخلاف أهل الكتابء 
كذا تنفك الملازمة فى مسألة المظاهرة و الإبلاء فبحل للرأة أن تستمتع 
به إذا كان نائما مثلاء و أما هو فحرم عليه ذلك قبل التكفير و قال . 
البيضاوى : الآ ولى لحصول الفرقة . و الثانية للنع من الاستثناف ‏ اتهى. 
[ فت -*] هذه الجلة الفلة من وجه تجدد الحل للنساء نأفهمت 
الجلتان عدم الحرج فيا كان قبل ذلك تطيا لقلوب اأؤمنات''. 

ولا نيجى عن الرد و عاله. أمس مما قدم" من الإقاط إليهم 


زف 


ع 


() منظ و م ,وق الأصل : تتمما (,) من ظ وم ء و فى الأصل : حكين. 
(مهم) سقط ما بين الرفين من ظ و م (1) ليس فى الأصل (ه) من ظ وام» 
وف الأصل : !ماع (:) من ظ وامء وق الأصل :لهم (ي) من ظ وامء 
وق الما ل : مقيدا (م) زيد منظ و م (.) منظ وامء وف الأصل : ان. 
) 0( #متب ظ وام وى الأصل : المؤمنين (105) من ظ 00 
الأصل : “قدم . 

فُذك 


نظم الدرر (سورة الممتحنة ٠١:5.‏ ) ج-ؤا 
فقال: (داتوم ) أى الآزواج (.آافتوا ) أى عليهن من المهور 
فان؟ الهرءق نظير أصل العشرة و ذوامها | وقد فوتتها المهأجرة ذلا يجحمع 
. عليه خسران الزوجبة والالية. وأما ار و النفقة انها لا يتجدد 
من الزمان ٠ ٠.‏ 
ب لاصوا لاي مق انون دن لتيل 
وجه الرفق و الاطف: ( ولاجناح 6 أى ميل وحرج ( علج ) 
أبها المشرفون بالخطاب 9 ان تتكنومن ) أى تجددوا زواجم” بهن 
بعد الاستبراء و إن كانه أزواجهن من الكفار لم يطلقومن ازوال العلق 
منهم عنهن و لآن' الإسلام فرق ينهم تاه لن يبحمل القها للكافرين على 
٠٠‏ المؤمنين. سبلا . ولا كان قد أمى برد مهور الكفارء فكان ربما ظن 
أنه مق عن . تجديد مهر لحن إذا نكدين المسلم نقى ذلك بقوله : 
١‏ اذا "7 نيتموهن ) أى لجل النكاح ل اجورهن' © ولا قطم [ ما- "] 
بين الكفار و المسليات مع الإعراض عن الكفار لعصانهم قطع ما بين 
المؤمنين و الكافرات مع الإقبال عليهم اطاعتهم رفعا لشأنهم فقال : ( ولا 6 
و ولا كان إمساك المرأة مع عدارتها لخالفتها فى الدين دليلا على غاية 
الرغبة فبهاء دل على ذلك إشارة إلى التوبيش' بالتضعيف فى قراءة البصربين 
(,) من ظ وامء وف الأسل :. حرم (+) من ظ وامء وفى الأصل : 
منعمين (م) من ظ وامء وى الأصل : ازواجم (؛) من ظ ومء)وق 
الأسل : فأن زم) زيد من ظ وم (و) من ظ ومء وف الأصل : 
انناو باتو بخ . 
6 يال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ١94‏ 
فقال' :( تمكوا ) أى بعدم التصربي فى الطلاق ل بعصم الكوافر ) جمع - 
عصمة وهى 'عا يدم" علقة الكاح ( وسئلوا © أى أها المؤمنون 
الذن ذهبت" أزو اجهم إلى الكفار لآ مآ انفةتم » أى من مهور سائم 
اللانى اعتصمن عنم بهم أو فررث إإيهم ٠‏ ولا أمى بره مهور الموْمنين 
إلى الكفار و أذن للؤمنين فى المطالية بمهور أزواجهمء, أذن للدكفار 
مثل ذلك إيقَاعا للقسط بين عباده مسللهم و كافرجم معبرا بالآمن مع 
الغيية إعراضا عنهم إعلاما بشدة كراعته سبحانه للظم و أنه يستوى فيه 
الكافر مع عداوته ياءؤمن مع ولايته : ( و ليسئلوا © أى الكفار 
( مآ انفقوا' 6 أى من مهور أزواجهم اللاتى أسلين و اعتصمن بم 
عنهم , و هل هذا الحم بأق» قال قرم : نعم » و قال عطاءو مجاهد وقتادة: ٠١‏ 
نسخ فلا يعطى [ الكفار -' ] شيئا و لوشرطنا الإعطاء . 

ولا كان هذا حكما عدلا لايمعله مع عدوه و وليه إلا حك . 
قال مشيرا إلى مدحه ترغيبا فيه بم" المع إلى العموم : « لم »4 أىه 
الحم الذى ذكر فى هذه الآيات البعيدة بعلو الرنبة عر كل سفه 
( حك الله ') [ أى - *] الملك الذى له صفات الكال , فلا ينغي ٠١‏ 
اشائية نقص أن بلحقه" . 


© 


() زيدق الأصل :ولا , ولم تكن الزيادة ى ظ وام لحذماها (,ب,) من 

ظ و مء وق الأصل : تقديم ز,) من ط وامء و ف الأمل : “قت (4) زيد 

من ظه و م (ه) من ظ و م وق الأصل : يحم (+) زيد فى الاصل : عذاء 

ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذفنتها (ي) من ظ وام , راق الأصل : ي.حق به . 
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نظم الدرر ( سورة التحنة )1١١99١:5٠‏ ةا 

ولا كان هذا ما يفرح 4 د يدم عند مدير فواته,» قال تائنا 
«بشرا بادامة تجديد أمثاله. لهم : زر يكم أى الله أو حكنه على سبيل 
المبااغة» و دل على استغراق الحم لجميع ما عرض بين لاد و أنهسككاة 
ل يهمل' شيئا منه باعراء الجار من قوله: 9 يتم ' © أى فى هذا الوقت 


م6 و ف غيره على هذا المنهاج البدبع , و ذلك للاجل الحدنة الى وفعت 


ب 


- 


5-5 


بين التى على الله عليه و سل و ببنهم؛ و أما قبل الحدييية فكان النى 
صلى الله عليه و سل يسك النساء و لابرد الصداق ٠‏ 

ولا كان التقدير : قالله حم عدلء قال رو أى الذى له 
الإحاطة التامة (( على 6 أى بالغ الحم لايخق عليه ثىء لظ حكيم )٠‏ أى 
فهو لهام عله يحم كل أموره غابة الإحكام فلا يستطيع أحد تقض 
ثىء منها ٠‏ 

ولا كان المظنون بالكفار عدم العدل فلا يعطون المؤمنين مهور 
نسائهم الكافرات ؛ قال مداويا لذلك [ الداء_' ] : لز وان ظاتحم 6 
أى بالاتقلات منكم بعد الحجرة أ بادامة الإقامة فى بلاد" الحرب (ثىء) 
أى قل أ كثر ( من ازواجكم 4 أى من أنفسهن أو مهورهن ( الى ) أى 
متديزا أو واصلا' إلى (الكفار) نعجرتم عنه لإ فناقتم 6 أى تمكتم 
من المعاقة بأن فات الكفار شى. من أزواجهم بالحجرة إليكم أو اغتندتم* 


(,) من ظ وام. وق الأصل: لابهمل (+) زيد من ظ وم (م) من ظ 
ومعدف الآصل : دار (ع) من ظ وم» وى الأصسل:اوصلا (ه) ف 


م6 5 غذهم ٠.‏ 
.0 )0 هن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -ؤوا 


من [أزواج -'] الكفار لخاءت نوبة" ظفرك بأداء المهر إلى إخوانكم طاعة 
وعدلا عقب نوبتهم الى اقتطعوا فيها ما أنققم عصيانا و ظلا (قاتوام 
أى فأحضروا" وأعطوا من مهر المهاجرة ١‏ الذين ذهبت ازواجهم © 
[ ايع | مكم إن اختاروا الاخذ (مثل مآ انفقوا ') على الكافرة 
الفائة إلى " الكفار ما غتمتم من أموالهم أو بآن تدفعوا إليهم مثل مهور 
أزواجهم ما" كذتم تعطونه " لازواج المواجرات, فيكون ذلك جزاء 
وقصاصا لا فعل الكفار . 

ولا كان التجرى فى مثل ذلك عسرا على النفس* فان المهور 
تتفاوت :ارة و تقساوى أخرى : و تارة نكون نقودا و" نارة تكون عروضا 


إلى غير ذلك من الآحوال مع أن المعامل عدو فى الدين فلا يحمل . 


على العدل فيه إلا خالص التقوى قال : لإو اتقوا ) أى فى الإعطاء و المنع 
و غير ذلك" لا الله © الذى له صفات الكيال وقد أمرك بالتخلق فاته 
على قدر ما تطيقون ‏ ثم وصفه بما يؤكد صعوية الام" ويحث على 
العدل ققال ملهبا لحم كل الإلحاب هازا لحم بالوصف بالرسوخ "فى الإيمان"" : 
() زيد من ظ (م) من ظ و م ء و فى الأصل : نوبته (م) من ظ و م , وق 
الأصل ؛ فاحصوا (؛) زيد منظ و ام (ه) من ظ وم , وف الأصل : على 5 
(:) من ظ و مء وف الأصل : ما(,) من م »و 7 الأصل وظ : تعطون . 
(م) من ظ وامء, وق الآصل : النفوس (و) منظ وامء واف الأصل : او. 
(.) ذيهق الأصل : راقبوا ؛ ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها () من 
ظ و م , و ف الأصل : البر (و-مو) من ظ و م ,وف الأصل : بالامان . 
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نظم الدرر (سورة الممتحنة ٠.‏ : ١١1و؟١)‏ ج - و١‏ 


(الذى اتم به آى خاصة (مؤمنون ه) الى متمكنون فى رتبة الإيمان. 

ولما خاطب سسبحانه المؤمنين الذين لهم موضع الذب والخاية 

واانصرة مما وطن به المؤمنات فى ذار الحجرة فوقع الامتحان وعرف 

الإعمان . أمص التى صلى الله عليه و -ل بعد الحكم بايانهن عبايعتهن ققال : 

ه ١‏ ايها النى ) مخاطبا له بالوصف المقتضى للعلم ؛ و دل على [تحقق -'] 

كون ما يخير به من مجيتهن بأدءة التحقيق" علا من أعلام النبوة فقال: 

١‏ اذا جآءك المؤمئت » جعل إقبالهن [ عليه -' ] صل الله عليه وس 

لاسها مع الحجرة مصححا لإطلاق الوصف عليهن ( يايننك 6 أى 

كل واحدة” منهن تبايع (رعلى" ان لابشركن © أى يوقعن الإشراك 

عوم/ ٠١‏ لاحد من الموجودات / فى وقت من الآوتات 7( بالله » أى الملك 
الذى لأكفوء له 9 ثيئا ) أى من إشراك على الإطلاق ٠‏ 

ولما كان ااشرك بذل حق الملك لمن لايستحقه, أتبعه أخذ مال 

امالك بغير حق' لاقتضاء الحال لذلك يتمكن المرأة من اختلاس مال 

الزوج و عسر تحفظه منها" فقال : ثز ولا يسرقن )© أى يأخذن مال 

2 الغير بغير استحقاق فى خفية , و آنبع ذلك بذل حق الغيد لغير أهله فقال : 

([ولانزنين » اى يمكن أحدا من وطنهن بغير عقد حيح . ولما 

كان الزنا قد بكون سيا فى إيحاد أو إعدام نممة بغير حقهاء أتبعه إعدام 


(,) زيد من ظ وم (م) ف م: التحقق (,) من ظ و مء وف الاصل: 
واحد (؛) من ظ و م وى الأصل : امالك © من ظ وما دف 


الآمبل ٠‏ عنهاا. 
ااه نسمة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ): خ- وز 
نسمة بغير حقه ققال: ( ولا يقتلن اولادهن ) أى بالوأد ' ؟ تقدم 
فى التحل وسواء قى ذلك كوته من زنا أولا - 

ولا ذكر إعدام نسمة بغير "حق و“ لاوجه شرعى”" أتبعه ما يشمل؟ 
ليحاد نسمة بغير حل ٠‏ فقال مقبحا له على سيل الكناية' عنه بالهنان و ما 
معه بالتصوير له. بلوازمة و أ ثاره لان استحضاو البح و تصور صورته ه 
أزجر عنه فقال: : (لاناتك يهنان 4 لى وق اتن َي الروج يه 
من إلخاقة به جرة فى قي عنه ( يختريه ) أ يتنندن كقبه. و حقق 
المراد [ به '] وصوره بقولة : ( بين ايديمن) [ أى- "] إغل ف 
البطون” (و ارجلهن) أى بالوضع من الفروج و لآن عادة الول مع 
أنه سقط سقط بن أيدى أمه و رجلها أنه يمشى أمانها »وهنا شال ناكا 7 
من شبهة أو لقطة .2 | 

ولا حقق هذه الكبار العظيمة * تعظيا لامها مر الاحتواز 
منهاء و أكد التهى عن الزنا مطابقة و إلزاما لها يحر إليه من الشرور * 
لقتل فا دونهء وغلظ أمى القسب" لا يتفرع عليه من إيقاع الشبهات 
(1) من ظ وم .وف الأصل : بالود (+-+) فى ظ ووم : وجه (م) من ظ 
دم ىف الأمل : يوجب (غ) من ظ و م ء و فق الأصل ؛ النكاية (ه) زيد 
من ظ م (1) يم من م (,) زيد فى الأصل : مده ,و لم تكن الزيادة فى 
ظ وم شذفاها (م) سقط من م (,) زيدق الأصل : يه, ولم تكن 
الريادة ى ظ وم لخذماه (.ى) من الل ومء وف الأصل : السبب . 

ذل 


51م 


م 
آي 


نظم الدرر (سورة الممتحنة .5 :؟1) ج - ها 


و انتهاك الحرمات .عم فى النهى ققال : (و لا يمصينك) أى على' حال 


من الاحوال 0 «عروف © أى فرد كان منه صغيرا [ كان -' ] 
3 كبيراء و فى ذكره مع العلم بأنه صل الله عليه و لم لايأم إلا به إشعار 
بأنه لاطاعة لخلوق فى معصة الخالق . و قدم النهيات على المأمورات المستفادة 
من المعروف لآن التخلى عن الرذائل مقدم على التحلى بالفضائل لآن 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح: ١‏ فإييهن ) أى الترم؟ لهن بما؛ 
وعدت على ذلك من إعطاء الاواب لمن وفت منهن فى نظير ما ألزءن 
أتقسهن من اإطاعة . ولا كان الإنسان نحل النقصان لاسما التسوان » 
رجاهن سبحانه بقوله: 9و استغفر ) أى اسأل هن الله' ) أى الملك 
الأعظم ذا الجلال و الإكرام فى النفران إن وقع منهن ت#قصير و هو 

واقع لآنه لابقدر أحد أن يقدر الله حق قدره ٠‏ 
و لماكانت عظمته سبحانه مانعة لعظم الهببة من سؤاله ما طمع بهء 


علله شوله معيدا الاسم الاعظم أثلا بظن باكماره و تمده" كشة ال حمجرة 


من النساء و نحو ذلك مؤكدا لما طبع الأدى عليه من / أنه لايكاد 
يترك المىء" من عقاب أو عتاب فضلا عن التفضل نزيادة الإ كرام : 
(ان الله) أى الذى له صفات" الجلال ء الإكرام' فلو أن الناس لا.ذنبون 
() زيد فى الأصل : اى ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها (,) زيد من 
ظ دم(م)منظ و 9 »لو ق الأمل : الزم (؛) “ان ظْ و 9 و فى الأصسل : 
ما (.) من ظ و مء وف الأمل: بعدى ‏ كذا (ب) من ظ ومءيوف 
الأسل : النهي (-ب) ل ظ 9٠م:‏ الكال 5 
3 (011) لجاء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
لجا بقوم ينبو ن فيستغفرون فيغفرهم لتظهر صفة [ كرامه (إغفور) أى بالغ 
السيرللقنوب عينا و أثرا (ررحمه) أى بالغ الإكرام بعد الخفران فضلا منه 
و إحساناء و قد حمق سبحانه ذلك و صدق. ومن أصدق منالله قلاء 
فأقبل النساء للببعة عامة ثانى يوم الفتتم على الصفا بعد فراغه' صل الله 
عليه و سل من بيعة الرجال فنزلت هذه الآية و هو على الصفا فقام عمر 
ابن الخطاب رضى الله أسفل منه يايعهن بآمره و يلئْهن عنه و هند بنت 
عتبة " متتقبة متتكرة مع الفساء خوفا .من رسول الله صلى الله عليه و سل 
أن يعرفهاء فلا ذكر الشرك قالت": و اله إنك لتآخد علينا ام ما رأيناك 
أخذ ته على [الرجال-_' '., و بايع الرجال يومئذ" على الإسلام و الجهادء 


فقال ” و لايسرقن “ ققالت : إن أبا سفيان رجل ب وإتى أصيب' . 


من ماله هنات قلا أدرى أيحل لى أم لا؟ فقال أبو سقيان : ما أصبت من 
شىء فيا مضى ٠‏ . فها غير فهو لك حلال؛. فضحك رسول الله صل الله 
عليه وسلم وعرنها ققال: وإنك ند بنت عتبة", قالت: نعم؛ فاعف 


عى ما سلف عفا الله عنك. فقال: ”ولا زنين “ فقت : أوتزق. 


الحرة : فقال ولا يقتلن اولادمن “ عالت زيدام صغارا 0 
د قلتموم كارا وأتم رمم أعلم. و كان ابنها" حظلة , ن أنى سفيان 


لامشب 
() ىق ظوم : ما فرغ (,) من م » وافى الأعمل وا ظ : عقبة (م) من ل 


© 


ومء وق الأصل: قل ()) زيد مر نب ظاوم (ه) من ظ وام ءارق 


الآمسل : يوم () من ظ وام. وف الأصن :به (ي) من ظ دمء دق 
الآمبل : أيته . 1 
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نظم الدرر (سورة الممتحنة .5: ؟١1)‏ ج -194 


قتل يوم بدر فضحلك [ عمر رضى الله عنه حى استلق وتسم -' ] 


16 


رعول الله صل الله عليه و سلم وذكر البهتان وهو أن تقذف ولدا 
على زرجها ليس منهء قالت هند : و الله إن اابهتان لقبيح وما تدعونا 
إلا إلى الرشد و مكارم الاخلاق. فقال ” و لايعصينك 'فى معروف"“ 
فقالت : ما جلسنا يلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى ثىءء 
وما مسست بد رسول الله صل الله عليه وس يد امرأة لاتحل لهء وكانت 
أسماء بنت نزيد بن السكن فى البايعات فقالت: يا وسول الله اط 
يدك نبابعك , قال : إنى لا أصافم النساء لكن أخذ علهن . و عن الشعى 
أنه صلى الله عليه و سل دعا بقدح من ماء فغمس يده [ فيه -" ] ثم غمسن 
أيديهن فيه , و عنه أنه صل الله عليه و سم لقنهن ف المبايعة ”فيا" استطعتن 
و أطقتن “ فقالت : الله و رسوله أرحم بنا[ من -' ] أنفسنا . 

ولا ذكر ما أمى به [ نيه ١‏ ] صلى الله عليه و سل فى البايعات 
بعد أن عد الذين آمنوا أصلا فى [امتحان _'] المهاجرات فعلم من ذلك 
أن تولى الفساء مع أنه لا ضرر فيهن بقتال و نحوه لا بسوغ إلا بعد العلم 
باعانهن » وكات الم :صفتى الغفران * والرحمة عا جرأه على محاباة 
ا.ؤمنين لبعض الكفار من أزواج أو غيرمم | لقرابة أو غيرها لعلة يبديها 
الزوج أو غير ذلك من الامورء كرر سبحانه الآمس بالبراءة من كل 
عدو. ردا لآخر السورة عل أولها تأكدا للاعراض عنهم و تنفيرا 
(ع) من ظ وم ء وف الأصل :ما () من ظ واء ,وق الأصل : الغفر . 


فك من 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج - 14 
من توليهم ا أفهمته آية المبايعة و آية الامتحان» فقال ملذذا هم 
بالإقال بالخطاب أ فل ألما بلذيف العتاب : 2 ولكابها الذين 'منوا ) . 

ولأ كان الميل عن الطريق الاقوم على خلاف ها تأمى به الفطرة 
الآولى فلا يكون إلاعن' معالجتها. [عير_' ] بالتفمل 5 عير به أول 
السورة بالاققعال فقال: ( لاتتولوا 6 أى تفالجوا أتقسك ' أن تنولوا ه 
( قوما ) أى" ناسا لحم قوة على ما يحاولونه ففيرجم من باب الأولى 
((غضب الله) أى أو قع الملك الأعلى الخضب (عليهم » لإقبالحم على ما 
أحاط بهم من الخطابا فهو عام فى كل من اتصف بذلك يتناول الهو 
تاولا أوليا. ٠‏ 

ولا كان السامع لهذا يتوقع بيان سيب اأخضبء قال معللا و مبينا أنه ٠١‏ 
لاا خير فيهم .رجى ؛ إن ظهر خلاف ذلك: (إقد ينسوا) أى تحققوا 
عدم الرجاء ,من الأخرة ) أى من أن الهم منها * خير ما لإحاطة 
معاصيهم بهم أو لعدم اعتقادمم لقيامها” و لابيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون . فيوشك من والاهم ييكتب" منهم” فبحل به الخضب ( 5 ينس 
من نيل الخير [ منها-" ] (إالكفار» ولا كان* من مات فصار أملا هو 
للدفن كشف [له_'] عن أحو ال القيامة فعرف أنه ناج أو هالك . و كان 
المولى أعم من الكفار. ٠‏ وموى بى الكفار أعم يمن يدفن متهم [ فقال ]: 


لاس قاوون رن لايق : اموا رمن ا رويد أجل 
قبل , و لم نكن الزيادة ق ظ و م خذفناها (؛) من ظ و مء, وف الأصل : 
او(ه) من ظ وم ء وق الأسل : بها (.) من ظ وم وق الأصل : : امامها . 
(,) ف ظ وم: : يكتسب (م) من ظ وم ء وفى الأصل : :هم (ئ) من ظ وامى 
وف الأصل : -منت . 


يفك 


6. 


١6 


نظم الدرر (سورة الممتحنة )0 ج -ه١‏ 


من أصحطب القبورعٍ ) فان الكفار متهم قد علموا يأسهم من <صول 
الخير منها علما قطعيا. و بحوز أن يكون ”من“ ابتدائية فيكون المع : كا 
ينس عباد الآوثان من لقاء من مات ء فدفن باعتقاد أنه لا اجتماع يينهما 
أصلا لآنه لايمكن بعثه لا إلى الدنيا و لا إلى الآخرة" لآانه لا آخرة" عندثم 
أصلا' لاسها إن كان مدفون فى قبر. وعلى هذا" يكون' الظاهر 
وضع [موضع _'] المضمر للدلالة على [ أن * ] الذى أياسهم تغطية 
الدلائل مع وضوحها او أنصفواء فلا تتولوا من هذه صفته فيكون ينهم 
وبينه" ما بين القريب [ مع قربه -" ] من تولى كل منهم من الآخر 
ما ,تولاه القريب الصديق لقريبه فان توليهم'' ضرر ل نفع فيه فان من 
غضب عله الملك الشهيد لكل حركاته و سكناته لايفلح هو ولامن 
تولامء وأقل ما فى ولابته مم الضرر أنها تتقطع المعاونة فيهاء 
والمشاركة بالموت وإن كان بعد الموت مشاركة فق العذاب الداكم 
"لمشيس الذف لابنقطع عنهم'" و الخزى اللازم . وقد عم أن هذا الآخر 
هو أوفاء وهذا الموصل مفصاها . فسبحارن نن أنزله كتابا معجزا 
[حكيا "]» و قراط موجزا جامعا عظها ٠‏ 


(و) من ظ ومء وى الأصل : نهم (,) ف م: دنيا (م) ف م : الآخرة . 
(غ) سقط من م (ه) زيد ف الأل :ان» ولم تكن انزيادة ى ظ وم 
خحذنناها (ب) زيد ىق الأصلن : وضع ء و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخدفناها . 
(,) زيد من ظ وام!م) زيد من ل (و) زيدت الواوف الأسل و ظ » 
ولم تكن الزيادة فى م لخذقاها (., ) مر ظ و مء وف الأصل : توليه . 
(-وو) سقط ما.ببين الرئين من ظ وم ٠‏ 


ماه )١١(‏ خاعة 


خاعة الطبع 

لقد م - والحدلله - طبع الجزء التاسع عشر هن تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور '“ للششيخ العلامة برهان الدين أنى الحسن 
إبراهم بن مر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الجعة ٠١‏ / رءضان المارك 
صنة 16.6 هس م| يوليوسنة 6و١‏ م؛ تحت إشراف مدير الدارة 
و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الددن أحمد. قاضى الحكمة المليا 
سابقا ‏ بارك الله جهوده , و ضاعف له أجوره . 

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحم الدائرة أخى الفاضل 
جمد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل ااعلياء - جاءعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمة مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) - حفظهها الله . 

و اهتم يتنقيحه و إنهائه خادم العلم و العلماء مقدم هذه الخاتمة ‏ كان الله 
له و لوالديه . 

وله الجزء العشرون باذن الله و مشيئته مستهلا بسورة الصف . 

ونهائيا نأل الله مولانا الكرم أن ينفعنا به و يوققنا لما بحه 
ويرضاهء وهو المسؤل لحسن الخائمة , و نصلى و نسلل على من على فواعح 

الخير وخواتمه سيدا و مولانا مد وآله وصحيه أجممين, و آخر دعوانا 
. أن الحد الله رب العالمين . ظ 
المستمسك كحبل الله المدين 
المفتى عمد عظم الدين 

رئيس قم التصحيح بدائرة المعارف العثمانة 


0 هه 


ٌ سوزة الضف'وأتسمى الحواريين 1م 
امتصودغانالاك> عل الآجتهاد التام فى* الاجتماع على قلب* واحد 
فى جهاد من دعت المتحنة إلى البراءة منهم؛ تحملهم على الدين المق» 
أو عحقهم عن جديد الارض أقصى الحق , تنزيها للك" الأعلى عن الشرك » 
و صيانة لجنابه الاقدسس عن الإفك, و دلالة على الصدق فى البراءة منهم 
و العداوة لهمء فهى" ننيجة سوزة التوبةء و أدل ما فيها على هذا المقصد 
الصف بتأمل: أبته. وتديز ما له' من جليل التفسع فى أوله و أثاله 
[ وغابته -*]: وكذا اطهواريون ( سم الله 6 املك الاعظم الذى له 
اللأم كله لآنه لاكفوء له ( الرحن © الذى عم بنعمة* البيان عما 
يرضيه من شاته. فقد شرع لكل أحد أن رده أو يقبله ( الرحبم ٠‏ 6 
النى خص'' باتمام الإنعام الموصل إلى دار السلام من شاء من عباده 
فيأه لدلك و أهله ٠‏ 


© 


عم 
9 


1 الحادية واستون من سور القرآن الكريم , مدنية وعدد آيها و. 
(م) زيد فى الأصل : التام , و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (م) من ظ 
وم »وف الأصل : على (؛) زيد فى الأصل : رجل , و لم نكر انز يادة فى ظ 
وم غخذنناها (.) من ظ و م »,وف الأصل : الاك (:) من ظ وام ,واف 
الأصل : فهو () من ظ و م, وف الأصل ؛ فيه (م) زيد من ظاو م. 
(5) منظه وم ء و ف الأصل : بنعمته (.,) من م » وى الأسل وظ : خلق . 


-- 
٠ 


ه16 


نظم الدرر ( سورة الصف )١:5١‏ ج-., 

لمأ ختمت الممتحنة بالامس بتنزيهه سبحانه عن ١‏ تولى من يخالف 
أمره بالتولى عنهم و البراءة منهم اتباعا لآهل الصافات المتجردين عن كل 
ما سوى الله لاسما عمن" كانوا إذا قيل لهم لا الله إلا الله يستكيرون, 
اكع لحت اح وه داك «لناز قير ) أي ار ايه 
الاعظم لللك الاعظم الذى له ( ما فى السموت ) من جميع الآشياء 
لتى لايغفل من أفلا كها و نحومها و غير ذلك من “جواهرها و أعراضها” 
فى طلوعها و أفونها وسيرها فى ذهابها و رجوعها و إنشاء السحاب. 
و إنذال المياه و غير ذلك ٠‏ ولا كان الخطاب مع عن الحافق | كد 
قال : ( ومافى الارضع > أى قال يسم .اران :يناماو 
كالمأمور بالنسبة إلى أفعال العقلاء من نزول الياه و إخراج النبات من 
النتجم والشجر و إنضاج الحبوب و اهار وغير ذلك مم:5 الأآمور 
اعفان :و التكان ء 

: لا كان امتثال غير العاقل و عصيان العاقل . ربما' اوثم نقصا قال‎ ٠ 
(دهر) أى وحده لاشريك له ( العزيز) أى العظيم النفع الذى‎ 
) يغلب كل ثىء , لايغلله ثىء و يعسر الوصول [إلله"] بز الحكم.‎ 
أى الذى يضم الآشياء فى اتقن مواضعهاء فا مكن العاقل من المعصية‎ 
إلا لإظهار صفات الككال من العلم و القدرة والحل' و الكرم و الرحمة‎ 

() من م.. واف الأعال وظ .تمن (+) من :وى الأصل واظ : من . 
(+سم) منظ و م ,وق الأمل : اعراضها وجواهرها (؛) من ظ وم) وف 


الأصل : وبا (ه) زيد من ظ م (+) من ظ وبم ,وف الأصل :الحكم . 
؟ والغضب 


نظم الدرر 0 ( الجزء الثامن و المشرون) ج- مم 


و الخضب و غير ذلك, و قد عل بهذا التنزيه و ختم أبته يهاتين الصفتين 

أنه تعالى منزه عما تضمنه يأس الكفار المذكور [ من .. ' ] أنه لابعك 

وعن ؟أن. يحمل سبحانه الهم" حظا فى الآخرة. لآن كلا من عدم البعث 

والقبوية بين المسىء و المحسن نقص؟([. ٠‏ , : قلف 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : افنتحت بالتسبيح لما ختمت ه 

به سورة الممتحنسة من قوله ” لا تتولوا قوما غضب الله عليهم” 

وهم اليهودء 'و قد تقدم؛ء الإيماء إلى ما استوجبوا به هذا فأتبع 

بالتتزيه لما تقدم بيانه فانه مما تعقب به ذكر جرائم المرتكبات ولانرد فى 

غير ذلك , ثم أتبع ذلك بأم العباد بالوفاء و هو الذى حد لهم' فى الممتحنة 

ليتتزهوا عن حال مستوجى الفضب بنقيض الوفاء و الخالفة بالقاوب ٠١‏ ' 

[و الأالسنة -”] ” يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم“ ”ليا بالستتهم و طعنا 

فى الدين “من ”الذين قالوا [ آمنا -' ] بافواههم ولم تومن قلوبهم ”و يقولون 

امنا بألله و الرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم “ و بمجموع هذا 

استجمعوا "اللعنة و الغضب ققيل للؤمنين: ” يايها الذين 'امنوا لم تقولون 

ما لاتفعلون “ احذروا ان تشبه أحوالم حال من استحق المقت و اللعنة ٠١‏ 

و الغضبء م أتبع بحسن الجزاء لمن * وفى قولا وعقدا لسانا و ضميراء 

و ثبت على [ما-'] أمى به فقال: ” إن الله يحب الذين يقاتلون فى سيله 

(1) يد من ظ وم( م) منظ ومءى وى الأصل ؛ انه يعجل طم سسبحاته , 

(م) منظ وم»وق الأصل : انتهى (؛-ع) منظ ومء و فى الأصل : قدم . 

(ه) من ظ وم ,وق الأصل : بهم (+) زيد من ظ (ي) فى ظ : استحقوا . 

(,) من ظ وامء وق الأصل :لم . 


نظم: الدرر ( سورة الصف ١151‏ )- ج ع مت 


صفا»س الآية ثم ٠‏ تناسج ما بعد.و لما كان الواره من هذا الغرض فى سونرة 
المنتحنة قد جاء على طريق' الوصية و سيل النصم و الإشفاق. أتبع 
فى: بعورة: الصف بتري الب فى ذلك و الإنكار فيسكون بعد [ما-"] 
تمهد فى السورة قبل أوققع فى الزجر: و-تأمْلكم بين قوله سبحانه 


ه ”نا بها الذنن 'امنوا لاتتخذوا عدوى و عدوم اولاه" “ وما تصمته من 


ن 


احم 


0 


اللطف' و بين قوله ”لم تقولون ما لاتفعلون كبر مما عند الله ان تقولوا 
ما لا تفعلون" - أتتهى . 1 1 

ولا تقدمت فى الممتحنة قصه الفتح الاعظم فى شأن حاطب بن 
أنى بلتعة رضى الله عنه و جعل منابذة الكفار بكل اعتبار عليا على صمة 
المجرة و ادعى التجرد لجهاد أعداء الله : و قصة الفتح السيى من تحريم 
المؤمنات على المشركين ر تحرجم المشركين على المؤمنات فى غزوة الحديبية , 
و أبدى سبحانه فى ذلك من الصنائع الى تعجز قوى الخلق عنها ان 
رتب ما فى الفتح السهى على ما فى الفتح الفعلى الحقيق . لعل اللاول 
فى الزمان أخر فى الرتية والآخر فى الزمان أولا فى الرتبة مع شدة 
الإحكام فى ترصيف النظام و البلوغ فى الرشاقة و الانسجام' إلى حد 
لايطيقه نوافذ الافهام مع بداعة المعانى و متانة المبانى. وكان فعل من 
ناصح" الكفار من امن بلسانه و أذعن' يجنانه و هاجر بأركانه نوع منا صمة 


(,) منظ ومءوف الأصل؛ سبيل (م) زيد منظ و م (م) فكرر فى الأصل 


فقط (4) فى م : التلطف (ى) من ظ و مء و فى الأصل ! الانسجاء (+) من ظ 
وم . وف الآصل : ماح (/) من ظ و م ,و فى الأصل : ادعى . 
5 )00( فل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


فل .من غرل 10 الال إن اسابذهم و التجرد دارم ) اذك 
أول هذه السورة من تنزيهه بألسنة أحوال ما لايعقل - ' ] ما يخجل 
المسم بثىء من ذلك تأديا لآمثاله. و تدريا لمن يلل بشىء من الخالفة 
يالهء وكان العاقل أولى' من غيره بتنزيه جناب القدس بالطاعة» فكيف 
[[ذا-' ] كات من أقر بالإمان و تقلد عهدة” الإذعان» وكاإن من عصى 


| منهم مناديا على تفسه عخالفة ' قوله لفعله ,و من نزهه ق تنزيهه لم يقصر /818 
فى حق من حقوقه بتضبيع ثىء من أرامره كا أن تنزيه ما لا يعقل بأن 
لا يخالف» شيئا دن مراده. قال مرهبا بنداء البعد و التوبيخ ال ل ا 
الغضب و الإنكار بالاستفهام و التعبير يما يفهم أدن مراتب الامان : 
( ايها الذين 'امنوا) أى ادعوا الإمان ( لم4 قال فى الكشاف: هى 
لام الإضافة داخلة على ”ما “ الاستفهامية ما دخل علها غيرها من حروف 
الجر فىيم وفم وهم وعم وإلام وعلام. و إنما حذفت الآلف لإان١‏ 
ياك الورك كشى واحد. و رقع استع الها بزيادة هاء السكت أو الإسكان, 
وام اكد فى الوصل فلاجرائه محرى الوقف كا مع ثلاله أربعه 
بالحاء وإلقاء حركة الحمزة عليها محذوفة؛ و قال الرضى فى الموصول: إنها 
-ذفت لآن" لها صدر الكلام ولم يكن تأخير الجار عنها فقدم وركب 


٠ 


١ 


م 
© 


() زيد من ظ وم (م) من ظ و مء و ف الأصل : والى (م) من ظ وامء 
وفى الأصل : جهده (:) من ظ و مء وف الأصل : بمحائة (ه) من ظ وام 
وى الأصل :لاماغه (,) زيدفى الأصل : صدر انكلام , ولم تكن الزيادة 
في ظ وام لخذفناها ان) من م , و فى الأصل واظ : لانها . 


ن 


لل ادرو (سورة الصف )4-7:51١‏ 6 


معها [حتى -'] يصير الجمو ع موضوعة للاستفهام , فلا يسقط الاستفهام 
عن مرتبة الصدر؛ و جعل حذف الآلف "دليل التركيب' ( تقولون ) 
أى من دعوى الإبمان التى مقتضاها إلزام الإخلاص فى جميع الاحوال 
لإما لاتفعلونه ) أى ما لاتصدقونه بالفعل الذى يكون بغاية الرغية 
ه والقوة فتتخذوا العدو وليا بالإقبال عليه و إرسال التنصح إليه و قد تلفظتم 
بالإيمان الذى يستلزم المعاداة لكل من كفر ء و خلف الوعد فى نفسه 

[ قيح -' ] ومع الخالق أقبح . 
ولما كان ذلك مهلكا . ر.حم الخاطين بتعظيمه لينجوا [ أنفسهم -"] 
بالكف عنه ققال: ١‏ كبر 4 فقصد به التعجيب؟ وهو تعظيم الآمى فى 
٠‏ قلوب السامعين لآن التعجب" لايكون إلا فى أمى خارج عن نظائره 
و أشكاله. و فسر ما قصد منه للدلالة على خلوصه فى المقت بقوله : 
(إ مقتا ) أى عظم جداوما أعظمه من بغض هو أشد البغضء و زاد 
فى تبشيعه' زيادة فى التفير منه بقوله : ١‏ عند الله © أى الملك الاعظم 
. الذى تحقر عنده كل متعاظم . ولا أبلغ فى تبشيعه تشوفت النفس 
٠٠‏ إلى المند إليه ذلك قال : <١إ‏ ان تقولوا 4 أى عظم " من تلك الجهة 


() زياد من ظ وم (,م-6) من ظ و مء ف الأصل : ديلا للتركيب . 
(م) ريد من ظ (؛) من م , و فى الآصل واظ : التعجب ره) من ظ وم» 
وفى الأصل : التعجيب (+) من ظ وم , و فى الأصل : ندفيعه (/) من ل 
ومء وف الأصل : اعظم . 

. أن 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -مم 
أن' يقع فى وقت من الأآوقات أو حال من الأحوال قولم (إما لاتفعلونه) 
و قال القشيرى : [ و يقال -' ]: لم يتوعد الله على زلة بمثل ما توعد على 

هذا اتهى ٠‏ وكل ما ذكروه فى سيها صالم لاسيبة قول" بعضهم 
“رتيدر أخنا الاعمال إلى الله لاجتهدنا فيه“ ثم ولوا يوم أحدء و توانى 
بعضهم فى الجهاد. وكون صهبب رضى الله عنه آمل يوم بدر رجلا آذى ه 
المامين وأنى فيهم و ادعى غيره أنه قتله فأيجب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال عمر / وعبد الرحن بن عوف لصهيب [ رضى الله عنهم -' ] : 1م 
أخير رسول الله صل الله عليه و سل أنك قتلته » فقال صهيب رطى الله عنه: 
إنما قتلته لله و ارسوله؛ فأخير جمر و عبد الرحمن رضى الله < ها النى 
صل الله عليه و سل فقال: أ كذلك أبا يحىء فقال: نعم يا رسول الله. ٠١‏ 
و التزام" النافقين أحكام الإسلام؛ و تخلفهم' إخلاذا فى الآمور العظامء 
و كذا قصة حاطب رطضى الله عنه . 

ولا عظم ما يكرهه بعد ما أب به من تنزيه غير العاقل . فكان 

العاقل جديرا بأن يسأل عما يحبه لينزهه به قال "ذاكرا الغاية" التى هى 
م* جامعة [ لكل -؟ ] ما قبلها من الحاسن, مؤكدا لآن الخطاب مع 
من قصر أو [هو -'] فى حكمه: لزان الله ) أى الذى له جميع صفات ١٠١‏ 


() من ظ و م, و فى الاصل :او (؟) زيد من ظ (م) من ظ و م واى 
الأصل :فل (ع) زيد من ظ و م (ه) من ظ ومء دوق الأصل : : الزام . 
)١(‏ من ظ وم »و ق الأصل : خطعهم (-,) من م »و فى الأصل و ظ : 
ذكر لناية (م) من ظ و مء وق الآصل :اس . 

0 


نظم الدرر (سورة الصف 4:59 وه) 7 جم 


الكال ١‏ يحب ) أى يفعل فعل المحب مع ( الذين يقاتلون ) أى ١‏ 
يوقعون القتال ١‏ فى سيله ) أى بسبب تسهيل طريقه الموصلة إلى رضاه 
إيقاعا مظروفا للسيل» لا يكون شىء منه كشىء' خارج عنه . فيقائلون 
أعداه الدءن من الشيطان بالذكر القَلى و اللسان» و الإنسان بالسيف و السنان 
ه لإصنفا) أى مصطفين حتى كأنهم فى اتحاد المراد على قلب واحد كم 
كاثوا فى التساوى فى الاصطفاف كالبدن الوا<د . 
ولما كان الاصطفاف «صدق مع التقدم و الآخر اليسير نق ذلك 
بقوله حالا بعد حال : (١‏ كانهم ) ل 
بالصدور و المناكب و الثبات ف" المراكز (إبنيان / و زاد فى التأ كيد 
٠‏ بقوله : إر م صوص )٠‏ أ عظم الاتصال شديد الاستحكام كأنها رص 
بالرصاص فلا فرجة فيه و لاخلل. فان من كان مكذا كان جدرا بأن 
لاعخالف ثىء دن أفعاله شيا من أقواله. فالرص إشارة إلى اتحاد الَلوب 
و النيات 'فى موالاة" الله و 'معاداة من' عاداه المتج لتسوية الصفوف فى 
الصلاة التى هى عارية الشيطان. و الحرب "الى فى "مقارعة شو أرلى 
١‏ الطغيان؛ و الافمال التى هى ثمرات الابدان . 


(,) زيدق الأصل : 000 الزيادة فى ظ و م لخدفناها (,) من 
ظ وم وف الأصل ؛ بشى (م) من ظ : م ,م ف الأصل: المراض (4) من 
ظ ومء وق الأمل م واف الأصل ؛ الموالاة الله . 
( - ب ) من ظ و م » وف الأصل : العاداة لمن (.-») من م ؛ و أ الأسسل 
رظ:الذى هو . 

4 00( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ع-؟ 


و لما كان التخلف عن أ الله تعالى و النفله عن شىء يؤدى ترك 
إلى التهاون به والإخلال بأدب من آدابه موجبا للكون فى صف 
الشيطان و مفارقة حزب الرحمن», فيكون أذى الرسول صل الله عليه وس » 
فيوجب ذلك الشقاء كله لانه جدر بأن يخر إلى أ كنر منه إلى أن تحيط 
الخطايا فتبييم' الرزاياء وكان للتذكير بالمشاهذات و الآامور الواقعات ما 
ليس لغيره فى التأديب" و مرجع الترهب ء ذكر بما كان لبى إسراءيل 
ترهيبا من مثل" -الهم , ثلا يوقع فى كالهم . حين تقاعسوا عما أمروا به 
من قتح بيت المقدس من الله تعالى غضب من فعلهم ذلك فساهم فاسقين 


و ضربهم بالتيه أر بعين ةو آأيات فق تلاك الأربعين كل مز تواق 


منهم فى ذلكء فل بدخل إلى بيت المقدس منهم أحد» لخرموا' البلاد البى" ٠١‏ 


تقاعدوا / عن فتحها . و هى بعد م و المديئة خير بلاد الله تعالى و مهاجر 

أيهم إراهم عليه الصلاة و السلام و مواطن أبويها' [سحاق و يعقوب 

عليها الصلاة والسلام و أنزه الآرضء و أكثرها خيرا وأركهاء مع | 
ما كانوا فيه من الضيق و النكد من التيه الذى هو طرد عن جناب الله 
بما أراد ‏ بما أشار إليه التعبير عن زمنه بالسنين إلى ما أبقوا بعدمم من 
سوء الذكر وشناعة القالة إلى آخر الدهر فقَال تعالى : ( و اذ) عطفا 
على ما تقديره : اذكروا مافمل يعضكم- بما أشرت إلله أول 57 
)شيط دم ون لأسن ضع (,) منظ و فى الأسل وم : التادب . 
. (م) من مء ىف الأصل وظ :.مثله (؛) من ظ و م, وق الأمل : فرموا . 
(.) من ظ و مء وف الأعمل :ه و » () من ظ و مء وق الأصل : ابيهما . 

. 


حت 
© 


اق 


نظم الدرر ( سورة المف 5١‏ : ه ) ج- 
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ب 


م 
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عسره أو [ فى - '] إهلاك خلق [ كثير -' ] من عبادى الذين' خلقتهم 
فى أحسن تقويم من المؤمنين و غيرم » أو من الفرار من الكفار عند 
المقارعة ‏ أو التقاعس عن اللقاء عند العث عليه » فآذى ذلك رسو الله 
صل الله عليه و سم الذى أذاه من أذى الله خم عدكم, و قبل بما له من 
بليغ الرحمة بكم و الشفقة عليكم مك *ء وكان أنهى ما عاتيكم به مرسله 
سبحانه النداء ما هو أدنى الآسنان فى الإيمان فى نظير إطلاقه على ببى 
إسراءميل الفسق بالوصف المؤذن بالرسوخ : واذكروا حين 
(إقال مومى لقومه) ومم_مع كونه منهم ‏ من له قوة على ما يحاولونه : 
( قوم ) استعطافا لحم و استتهاضا إلى رضى ربهم (لم تؤذوتى) أى 
تجددون أذائى مع الاستمرار بالتوانى فى أمس الله و التقاعد عن تح بيت 
المقدس مع قولى عن اله أنكم ذتحوها إن أطعتموه و أن الله أقسم 
لآبائم أنه مانحكوها لاحالة . 

1 ولما كان هذا الاستفهام الإنكارى «وجبا لتوقع ما يأنى بعده من 
موجب التعظم بدل الاذى» و التبجيل والانقياد موضع التوقف والإباء. 
قال محققا حرف التحقيق مضمون الكلام : ( وقد 6 أى و الحال أنكم 
ل( تعلبون 6 أى علتم عليا قطعيا مع تجدده لم فى كل* وقت بتجدد 
أسبابه بما آنيتكم به من المعجزات و بالكتاب الحافظ لكم من الزيغ 


() زيد من م (م) من ظ ومءو ف الأسل : الذى (م) من ظ موف 
الأصل : عند (؛) من ظ و م ء و ف الأصل 1 من (ه) سقط من ظ و م٠‏ 
١‏ الى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- ٠١‏ 


( الى رسول الله 2 أى الملك الاعظم الذى لا كفوء له ورسوله أضا 
يعظم' ويحترم لا أنه تتهك جلالته و خيرم رالع 2 لا أقول لك شما 
إلاعنه » و لا أنطق عن الموى , فعصياتق عصيانه مع أنى ما قلت لك شيئا 
إلا تم و إن كنتم قاطمين بخلافه فهى مدصيته لاحامل عليها أصلا إلا ردماة 
الجبلات . ولا تمدن إللهم و استعطفهم و ذكرثم ما يعلمون من رسليته 
و صلته بالله مما شاهدوا من الآيات الى هى أعظم الإحسان إلهم؛ أعلم 
أنهم أوشكوا العصيان؛ فقال مميرا عن ذلك بالفاء تسييبا عن هذا القول 
النى هو أهل لآن" يسبب الثبات و تعقيبا و تقريبا: 9 فليا زاغوآ ) أى 
تحقق" زيغهم عن قرب عن أوام الله فى الكتاب الآنى إل.م بما أبوا 
من قبول أمرهف الإقدام على الفتتم ١‏ ازاغ الله © أى الذى له الام 
كله ١‏ تلوهم' ) من الاستواء ‏ / و جمع الكثرة يدل عل؛ أنه لم يبت ام 
منهم إلا القليل فهزمهم بين يدى" أعدائهم ر ضربهم بالتيه لآنهم فسقوا 

عن أم الله [ فالله ' ] لابهديهم, فأسند الذنب إليهم و العقوية إليه 

و إن كان الكل فعله تعلما اعاده الآدب و إعلاما بأن أفءالهم الاختيارية 

ينسب إليهم كسبها و يقرم به الحجة عليهم لعدم عللهم بالعاقة «ر الله ٠١‏ 

أى الملك الاعظم الذى له الحكة البالنة لانه المستجمع اصفات" الكال 


© 


هت 
إو 


() سقط من ظ١و‏ م (,) من ظ وام , وف الأصل :لا (م) زيد فى الأصمل 
وظ:منكمء ولم تكن انزيادة فى م كذنناها (؛) سقط من م (ه) من م2 
وفى الأسل وظ؛ ايدى (:) زيد م1 م (ن) من م2 وى الأصل 
وظ ااصفات . 

١١ 


نظم الدرر (سورة الصف ١5:هو50)‏ ج-7 


١‏ لاهدى ) أى بلتوفق بعد هداية البيان ( القوم الفسقينه) أى 
العريشّين قَّ اافنيق” الذن لهم قوة المحارلة فلم يحملهم على الفسق ضعءعف» 
فاحذروا ' أن تكونوا مثلهم فى العزاام قنساروم فى عقوبات الجرائم 


ه202 ولا كان أذى اللبى صلل الله عليه و سلم بمالفة أمره ثارة يكون 
مع العل برسالته والإقرار بها بى تارة مع الإنكار , و قدم العتاب على 
ما كان منه على تقدير التصديق» و ذكر فيه بقصة مومى عليه الصلاة 
والسلام الذدن" كانوا بؤذرنه مع العلم رسالته : وهدد با افق لهم من 
زبغ القلوب التى هى عماد الابدان و صلاح الإنسان؛ أتبعه ما يكون 
٠‏ هنه عند فرض الإنكار . و لما كان رد المتكر ثارة بالعقل و تارة بالتقل, 
وكان الذى بالعقل ييكون بنظر المعجزات و لااسما إخراج الجأ 
وقد كان منه فى قصة حاطب زضى الله تعالى عنه فى إخرا ج كتابه الذنى 
اجتهد فى إخفائه و اجتهدت الظعينة* الاملة له فى كنمانه ما فيه مقنع " 
فى العم بالرسالة و تحةق الجلالة, أتبع ذلك ديلا نقليا تأيدا للعقل مع 
٠٠‏ كونه دليلا على صمة الإخبار بازاغة قلوب بى إسراءبل جزاء على زيخهم 
عن الحق ققال: إو اذ» أى و اذكروا حين ( قال عيسى ) و وصفه 
() من ظ وم .وف الأصل : فق (,) ءن م . و ف الأصل واظ : يأ 
حذروا (م) من م و فى الأسل وظ : الذى !؛) من م .وق الأسل وظ : 
ان () من مء وف الأصل و ظ : انطبية ‏ كذا (+) من م ,وف الأسل 


و ظْ “مدع 8 
1 [©0 يما 


فظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ٠6-‏ 


سس س0 
بما حقق' من هو فقال: بإ ابن ميم ) أى قوم مومى عليهها الصلاة 


و السلام الذن أرسل إليهم و ثبتت نبوته لديهم. بالمعجزات مع' [خلاص 
الدعوة” قه *و تصديق؟ من كان قبله من أهل الله: (يبى اسرآميل) 
وذكرمم' بما كان عليه أبومم من الدين وما وصى به نيه من التمسك 
بالإسلام» ولم يعبر بالقوم 5 قال موسى عليه الصلاة و السلام لآنه 
لا أب له فهم [ و٠‏ ] إن كانت أمه منهم, فان النسب إتما هو من 
جهة الآب. وأكد لإنكار بعضهم فقال" : )اق رسول الله ) أى 
الملك الاعظم “الذى أحاط علمه يكل ثى.ه (اليكم 4 أى لا إلى غيرم. 
حال توق <رمصدةا نصبه بما فى الرسول من راتحة الفعل و أ ايتصب 
ب «اليك» لآنه صفة للرسول؛ و حروف الجر لاتعمل بأنفسها بل بما فيها 
من معتى الفعل » فاذا" كانت صلات لم تكن متضمنة لمى فعل فلا تعملء 
وهو الحرف الذى يسعى فى [ غير '' ] “الكتاب العزيز"" [لغوا -'' ) 
للا بين يدىّ » أى تقدمنى وكان من قبل لإمن التورنة) الى تعليون 
أن الله تعالى أنزها على موسى / عليه الصلاة و السلام و هى أول الكتب 


() من م »واف الأصمل و ظ : يحقق (م) من م , و فى الأصل واظ : من . 
م( من م , وق الأعمل و ظ : اندعوى ١و-)‏ من م و ف الأصل و ظ : 
فتصديق (0) من م » و فق الأصل وظ : ذكر (ب) ريد من م إي) زيداى 
الأصمل وظ:تءالل, ولم تكن ازيادة ى م شقذفناها (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ و م (و) من ظ و م . و ف الأصل : بل اذا (. ,) زيد من ظ 
دء((,-وو)من ظ ومءوى الأصل : كناب الله . 

ون 


زب 


ارقف 


نظم الدرر رجور المقد 06 ييا 


الى تزلت بعد الصحف وحم ها ليزن كدر لها مع ع مقا فا ها 
مؤيد لآن ما أقته' من الدلائل حق وهبين أنها دليلى فا لم أنسخه منه 
كا يستدل الإنسان بما قدامه من الاعلام و راعيه ببصره ٠‏ 

ولا ذكر أول” الكتب ذكر 'أيضا أول الآنياه خلقا و آخرمم 


بعئا وهو؛ آخر الرسل ليكون فى ذلك إشارة إلى [ أن "] البعارة .' 


به فى التوراة و الإتجمل فقال : ( و مبشرا) أى فى حال تصديق للتوراة ٠‏ 
ولما كانت رسالته صلى الله عليه و سم عامة بيع الخاق لم يذكر فى رسالته 
حرف الغايةيا ذكر فى الرسالتين المذكورتين قبل ققال : إربرسول) أ ى إلى 
كل من شملته المربوبية لإ يأتى 4 ولا كان إتيانه بعده بمدة طويلة أدخل الجار 
فقَال : ل من بعدى 4 ولا كان الإتيان بغاية البيان و إزاحة اللبس 
بكل اعتبار أقءد فى العتاب لمن هفا' بعده و الاخذ ان جنفا فنقض 
عهدهء أنى بالاسم الذى "ما شارك' البى صلى الله عليه و سل فيه أحد 
فى زمانه ولاقبله أصلاء ووزنه دال عل المالفة فى معناه فقال: 
(إاسمة احمد' ) أى دال على أنه أبلغ الخلق حامدا و مودا و هو اسمه 
صل الله عليه و سل فى السماء التى* سصير إليها هذا المبشر , , فى تخصيصه 
بالذكر احتراز عن أن يتوهم أن البعدية فى الرابة؟ لآنه لبح بتصدره 


( ) من مء وف الأصل وظ : تاد (م) منظ وم .وق الأصل : افهمته . 


(ع) من ظ وم.و فى اللأصل :او اع - عإسقط ما بين الرثمين من ظ و م٠‏ 
00 0 و 
وى لاد : العربية . 

1 بالمهمزة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ع 
بالحمزة التى هئ أول الحروف عخرجا و أشد حروف الخلق الذى هو أول 
الخارج و تضميته المم إلى أنه ضل الله عليه و ستل كا أنه خام بما أشار 
إله أشهز أسمائه و أعظمها ” ححد “ لابتدائه باللبم الى هى أمكن حروف 
الشفة الى هى خاعة ' للحروف لان مخرجها آخر اتخارج » لا نى بعده 
نهو فاح مقدم باعتبار الذكر و الشرف و الحكم بالوصف الشريف" ه 
لا نى قبله "فى الخلق" وجبت له النبوة و إن آدم لمجدل فى طينه 
وبين الروح والجسد كا فى الحديث الذى أخرجه أحمد' عن ميسرة الفجر 
رضى الله عنه و الترمذى عن أنى هربرة رضى الله عنه و أخرجه البيهق 
فى أول دلائل النبوة و قال: إن معناه" أنه كذلك فى قضاء الله و ت#اد.ره. 
و كأنه بريد قضاء مكتوبا فى أم الكتاب و مذكورا لمن أراد من الملانكة ٠١‏ 
قبل إتهام خلق آدم عليه الصلاة و السلام فانه يحتمل أنه سبحانه و تمالى 
للا صور أدم عليه الصلاة و السلام جعل طينته شفافة تشف عر 
ذريته و جعل لصالهيهم' نورا 'رى دون غيره", فلما رأوا أعظمهم نورا 
سألوا عنه فأخيرمم سبحانه و تعالى به و أثيت ما أراد من أوصاته فى 


أم الكتاب كا أنه كان نيا بالإخبار فى دعوة [ أيه -* ] إراهي عليه ٠١‏ 


(1) من ظ وامء وف الأصل : الحامة',) رد فى الأصل : قبله , و لم نكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناعا (سما» سقط ما بين انرتين 'من ظ و م (واإراجم 
المسند ه /وه (ه) زيدت الواو فى الآصل دلم تكن فى ظ وم خذفناها. 
(:) من م » واف الأصمل م ظ : نصالطه.. (ي-ي) سقط ما بين ابرقين من م . 
(م) زيد من ظ وام. 


1١ 


نظم الدرر ( سورة الصف :5١‏ 5( 4 انا 


إقفف) 
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آذ أ 1ك 
الصلاة و السلام و بيشارة عيبى ابن مري عليه الصلاة | والسلام وبأمارات 


انور الذى خر ب من أمه كا فى الحديث الذى رواه البهق فى الدلائل 
و غيره' عن العرباض بن سارية رضى الله عنه”انى عبد الله و خام النيين” 
وفى رواية «إنى عبد الله لخاام النيين و[إن -"] ادم لحجدل" فى 
طيتنه و سأخبرم عن ذلك : دعوة أنى إراهم و بشارة عيبى 'بى و* 
رؤيا أنى الى رأت. و كذلك أمهات النبين .رين» و أن أم رسول الله 
صلى الله عليه و سلم رأت حين وضعته نورا آضاءت له قصور الشام ء 
قتأويل ذلك بذكره سبحانه [ له '] الائكته مثل تأويله بدعوة 
إراهم عليه الصلاة , السلام فى قوله تعالى حكاية عنه ” رينا و ابعث 
فهم رسولا منهم بتلو عليهم آياتك و يزكيهم و يعلهم الكتاب 
والحكيمة “ وبشارة عيمى عليه الصلاة و السلام فى مثل حكابته عنه فى 
هذه الآيةء وتأويله بالنور الذنى رأت أمه مثل تأويله بالتور الذى 
أن يكون الملائكة عليهم السلام [ رأوا فى شفاف طينة آدم 
عليه السلام - ' ] و الله سبحاته و تعالى أعل . وكا اورف القثالة 
احق باسمه الدال على الحم لان الختام محتاج إلى علاج فى [ لآم -” | 
ما كان من صدع الاقتراق . و لذا سورة الفتح لما بلزمه من محارلة 
المنغلق و إزالة الأغلاق , و ختام السورتين بامبم عظى المناسبة لذاك 


() راجع مسند أحمد يا (م) زيد من م (م) منظ وام واق الأصل : 
منجدل (غ-؛) من :ل وم ,واف الأصل :فى (م) زيد من ظ وم (+) زيد اف 
الآسر و ظ:مثه. ولم نكن الزيادة ى م لخذنناها . 

لل )(:) لان 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) حَ م 
إن امم اسم مام الظاهر المقام بالآلف ء و ' إلى ذلك' إشار رسم آلف 
التتوين فى الفتج بعد الم مع أنه لا يخلى من إشارة إلى. أنه الفاح مع 
كرنه" الخاتم , و يويد ذلك افتاح السورة يأول حروف الاسم المايح 
إلى الفتح. وكانت هذه السورة أحق [ به-"] لأنه أدل دال على 
الاتفاق ؟ و اجتماع الكلمة دون اختلاف وافتراقء 5 كان عند نزول ه 
آدم عليه الصلاة و السلام و" بعده بمدة". و إلى ذلك أشار ختمها و ختم 
نظيرنها الصافات بالنون الذى 'هو مظهر مبين' محيط با أظهره؛ فهو مبشر 
هذه الآمة بالاجتماع و الظهور على الاسم الذى يحيط آخره حميع أهل 
الآرض على ذمن المبشر عيسى عليه السلام المؤيد للبشر به بتجد بد أمره 

و إقامة دينه صلى الله عليه و سل ء وآخر هذه تتيجة آخر الصافات بالجد ١؛‏ 
الذى هو الإخاطة بأوصاف الكال- والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١- (‏ من ظ و م ,و فى الأصل : لذلك (م) من ظ و م ء وف الأصل , 
انه (م) زيد منظ و م () منظ و م , و فى الأصل : : الاتقان (ه ‏ ه) من 
ظ و م, وف الآصل : بعد مدة (+) العبارة من هنا الى ا امراب 
ساقلة من ظ (,) من م » ورف الأسمل و ظ : من . 

نف 


نظم الدرر ( سورة الصف 1:1١‏ ) ج- "١‏ 


اا يي 22222222 000702722222222 


ذكر ما يصدق هذه الآية'من الإنجيل من تصديقه للتوراة 

و بشارته بأد صل الله علي وسلء ٠‏ قال' : وكان رجل مريض امه 
العازر من يت عنيا و هو أخو مم واضرتاة فأرسلت الاختان إل 
:بم سوع أن / الذى نحبه عيض » تأقام فى الموضع ألذى هو فيه يومين 
5 م " قال لتلاميذه : امضوا بنا إلى الهودية » فقال؛ له تلاميذه : الان 
يا مع أراد الهرة رجمك" و أنت ريد المضى إليهم ٠‏ ققال: إن العازر 
حيبنا قد نامء فانا انطلق فأوقظه, فقالوا: ياسيدناء إن كان نائما فهو 
يستيقظ , فقال: العازر مات , فأتلوا إلى بيت عنياء فاذا له أربعة أيام 
فى القبر وكانت بيت عنيا من بروشام على [ حو -" ] خمس عشرة 

٠‏ غلوةء وكان كثير من اليهود [قد -"] جاوًا إلى مرتا و ميم يعزوهماء 
فليا سمعت مرا بقدوم يسوع خرجت لتلقاءه ققالت له: يا سيدا , لو 
كنت ههنا لم بمت أخى و أنا أع) أن الله يعطيك كل ما سألته » قال : 


سيقوم أخوك . قالت: أنا أعلم أنه سيقوم فى القيامة» ثم جاءت”" ميم 


() من ظ وم , وف الأصل : الامة (م) راجع آية , نما بعدها من الأصماح ٠١‏ 
من إنجيل يوحنا (م) من ظ ومءو الأسل:«و»(4)من ظدومءودف 
الأصل : فقالوا (ه) من مء وف الأصل و ظ ؛ يرحمك (4) زيد من ظ . 
(ي) زيد من ظ وام (م) من ظ وامءوفى الأسل : اليه تنقاه (و) فى ظ : 
سيدى (. ) من ظ وامء وا الأصل : قامت ٠‏ 

01 للعائه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون') 0-8 


١1آ-آ)----‏ هه اا اد ل كك 222622666269006 ا هدم 
للقائه ؛ فظن اليهود الذبن [كانوا ‏ ' ] يعزوتها أنها" تذعب إلى القير ٠‏ 


قتبعوهاء فلا اتهت إلى المكان الذى كان فيه يسوع خرت عل قدميه 
ساجدة , فلا رآها تبى و رأى اليهود لذبن كانوا معها قال: أبن وضعتموه؟ 
ققالوا له: يأسيد , تعال و انظرء فدمع يسوع ققال اليهود: انظروا كيف 
كان بحبه ء قال ناس منهم : : أما كان هذا الذى فتح عبى الأعمى يقدر 
أن يحمل هذا لايموت, اه إلى القر وكان مغارة و عليه حجر موضوع 
قال : ارفعوا الصخرة , ققالت له متا أت الميت: باسيدء إنه؟ قد أنتن 
لآن له أربعة أيام» قال لها" يسوع : ألم أقل لك إن آمنت رأيت مجد اللهء 
فرفعوا الصخرة فرفع يسوع بصره إلى فوق و قال: أشكرك , لانك ت .مع لم 


أقول هذا من أجل هذا المع ليؤمنوا. أنك أرسلتى, قال هذا القول . 


© 


و نادى بصوت عظيم و صاح: عازر اخرج , رج الميث و يداه ورجلاه ٠‏ 


ْ ملفوفة باللفائف و وجهه ملفوف بعمامة. فقال يسوع: حلوه و دعوه 
'يعضى , و" إن كثيرا من اليهود الذين جاوا إلى مريم ا رأوا ما صنع 
يسوع أمنواء ومضى قوم منهم إلى الفريسيين فأخيروم , لجمع” عظياء 
الكهنة و الفرسيون" محفلا فقالوا: ما ذا :صنع إذ كان هذا الرجل يعمل 
أبات كثيرة و إن تركناه فوْ من بهه جميع الناس و تأنى الروم فتتقلب 


)١(‏ زيد من ظ وم (,) زيد ق الأصل : فدء و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
لخذفناها (م) سقط من ظ و م (:) سقط من م (ه - ه) من م و فى الأصل 
وظ : يعنى (:) من ظ وم , وق الأصل : : لشمعوا (ي) فى ظ وم : الفر يسيين. 
(4) زيد فق الأصل : ناس كثير و يتبعهم »و لى تكن الزيادة ف. ظ وم 
كذنناها . 


19 


16 


/ 


0 وإك: 3 منهم اسع قبانا كان أعظم الكهة . 

فى تلك السنة قال لهم : : إنه' ير لنا أن يحوت واد ذن التتعب: امن 
أن تهلك الامة كلها - إلى آخر ما مضى ف النساء عند قوله تعالى ه و ما 
قتلوه وما صلبوه و لكن شبه لهم » الآيات» نرجع إلى مى" قال : حيتذ 


ه ذهب الفرسيون و تشاوروا ليصطادوه بكلمة فأرسلوا إليه تلاميذمم 


و الحردوسيين قائلين': يا معلل ء قد علمنا أنك عحق و طريق اه بالحق تعلم 
ولاتمالى بأحد ولا تنظر لوجه إنسان" ققل لنا ما عندك؛ أيحوز لنا أن 
نعطى الجزية لقيصر أم لا؟ فلم يسوع شرثم فقال: لا ذا يجربون 
بامراؤت أروق' ديار الجزية» فأتوه بدينار فقال لهم بسوع: لمن هذه 


٠‏ الصورة و الكتابة ؟ ققالوا : لقيصرء حيتذ قال" لحم : أعطوا ما لقيصر يقصر 


ومالله للهء فليا سمعوا تعجوا و تركوه ومضواء وقال يوحناه : فقال 
يسوع : أن نااكف؟ فيكم زمانا سيراء ثم انطلق إلى من أرسلنى 
و تطلوق فلا يحدونى. و حيث أكون أنا “الم تقدرون' على امجىء إلى 


(,) من ظ وم , وف الآصل : ان (؟) من ظ وام وف الأصل : يمت » 
و زيد بعده فى ظ ؛ رخل (م) راجم آية ., فا بعدها من الأتاح م, (1) من 
م. وق الأصل واظ : قالوا (ه) زيد فى الأصل : ابد؛ ولم نكن الزيادة ى ل 
وام خذنناها () من ظاء وفى الأسل و م؛ ادونى (,) من ظ وم » 
وى الأممل : فقال (م) راجم آية مم نما بعدها من الأسصماح م« () من ل » 
وى الأسل : ما مكثتاء وق م : مكثت )١.-,.(‏ من ظ و مء و قه 
الأصل :لم تقدروا . 

0 )( قال 


نظم الدرر 222 (الجزء الثامن والعشرون) ج- 


فقال اليهود فها ينهم : إلى أبن هذا مزمع' ان يذهب حتى لا تجده. لمله 


ممع أن يذهب إلى منق اليوثانبين: وقال متى': وفى اليوم جاه إله: 


الزناذقة القائلزن: ليس ققامة » و سألوه- فذكر سؤالهم وجوايه لهم إلى 


أن قال فى آخر جوابه : أما قرأتم ما قبل لك من الله ؛ و قال مرقس:. 


فى سفر موسى قول الله على العوسج إذ قال: أنا هو إله [راهم وإله 
(سححق وإله يعقوب وأتم تضلون اكثيراء وعبارة لوقا: ققد" نبأ بذلك 
مونى فى العليقة كا قال الرب : أنا إله إإراهم و إله إسححق و إله يعقوب» 
و قال مى : فلما جمع المع بهتوا من تعليمه, فليا سمع ذلك الفريسيون 
أنه قد أي الزنادفة اجتمعوا عليه جميعا و سأله؟ كانتب منها ليجربه 


قائلا : يا معلم ! أى الوصايا أعظم فى الناموس ؟ قال له يسوع: تعب الرب ٠‏ 


إلمك من كل قلبك . و قال : اسمع , با إسراءيل . الرب إلك واحد هرء 
و تحب إلهك من كل قلبك - انتهى» , من كل نفسالك و من كل فكرك , 
هذه الوصية الآولى العظيمة . ٠‏ الثانية" 'لتى تشيهها أن تحب قريبك مثر 
نفسك ؛ قال مرقس : ليس وصية أعظم من هاتين ‏ انتهى؛ فى الوصيتين 
سار التأموس" والانباء يتعلق » قال مرقس : فقال له الكاتب: لخحتئذ 
يامعم الحق فلت أنه واحد ليس آخر غيره. وأن تحبه من كل القاب 


() منم » وف الأصل وظ : ترمع (,) راجم آيقمم فها بعدها من الأضماح,,. 
(م) من ظ و م »وق الأصل : وانا () من م ,و فى الأصل وظ : سالوه. 


(0) من ظ »وف الأصل وم: الثانى (+) من ظ وام واق الأصل ومن . 
)و( دن م » رق الأصل و ظ ؛ النوموس . 
1 5" 


© 


/ 


نظم الدرر ( سورة الصف ":5١‏ ) ج - 590 , 


ومن كل النية و من كل النفس ومن كل القوة» و تحب القريب مثلك» . 
هذه أفضل من جميع الذبائج والمحترقات» فلما رأى يسوع عقله أجابه . 
قائلا : لست بعيدا من ملكوت اللهء و قال لوةا': ققال ليسوع: ومن 
هو قريبى؟ قال بسوع: كان رجل نازلا من يروشام إلى أريحاء فوقع 
بين اللصوص فسلبوه" و جرحوه و مضوا وتركوه متخنا" قريب الموت» 
واتفق أن كاهنا نزل فى تلك ااطريق فأبصره و جاز'. وكذلك لارى 
جاء إلى المكان فأيصره و جاز. و إن سامريا" جاز بهء فلا رآه تمن 
ودنا منها وضمد جراحاته و حمله على دابته و جاء به إلى الفندق وعى 
بأمره"؛ و فى الغد أخرج بدينارن أعطاهما لصاحب الفندق و قال : أهتم به 
فان أنفقت* عليه أكثر من / هذين دفعت لك عند عودنى . ثفن من 
هؤلاء الثلاثة نظن أنه قد صار قريبا لاذى وفع بين اللصوص. فقال له: 
الذنى صنع معه رحمة . فقال له يسوع : اذهب أنت وافعل هكذاء وقال 
مقس : فلم تجرا أحد أن ساله تم قال : و كانت جماعة كثيرة سمعون 
منه بشهوة» و قال يوحنا: و أمن باحمه عند كونه باروشلم فى عيد الفسح 
كثير لآنهم عاينوا الآيات الى عمل . ثم قال : وكا رجل من الفررسين 
اسمه نيقوديبميس رئيسا لليهود أنى إلى يسوع ليلا و قال له: [يا-'] معلم 


() راجع آية.م ها بعدها منالأصحاح ١.‏ (م)منظ وم وق الأصل : فليسوه. 
(م) من ظ وم ,واف الأصل : منحا زع) من ظ وم » و ف الأصل : جاور. 
(.)من د ومء وى الأصل : ساميا (.) من ظ و مء. وق الأصل: هر » 
(,) من ظ و مء وف الأصل : به ام (م) من م » وى الأصل وظ : انفق. 
(و) ريد من ظ وام . 

يَف نحن 


ظم الدرر. ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-م٠‏ 
نحن نعلم أنك من الله أتيت معدا لآنه ليس بقدر أحد أن يعمل هذه 
الآيات الى تعمل 'أنت إلا من كان' الله معهوء قال متى" : و حيتذ كلم 
يسوع امع و نلاميذه و قال: على كرسى موسى جلس الكتبة و الفريسيون 
وكل ما قالوه لكم احفظوه أتم و الوه ؛ و مثل" أعبالحم لاتصنعوا لآنهم 
يقولون و لايفعلون, لآنهم .ربطون أحمالا ثقالا صعية الجل و يحملونها ه 
على أعناق الناس و لابريدون أن حركوها باصبعهم » وكل أعبالهم يصنعونها 
لكى براؤوا الناس » يعرضون أرديتهم و يعظمون أطراف ثيابهم . و يحبون 
أول اجماعات فى الولائم و صدور الجالس فى المجامع والسلام فى 
الأأسواق . و أن يدعوم الناس معلبين» فأما نم فلا [ تدعوا_' ] لم 
معدا على الآرض و لا مدبرا فان مدبرم واحد هو المسبح » وأتم جميعا ٠١‏ 
[خوة. ولا تدعوا لكم أباعلى الارض فان أبام واحدء هو الذى فى 
السماوات . و الكمير الذى فم يكون لم خادما» فن رفع نفسه اتضع » 
ومن وضع نفسه أرتفع . الويل لم أيها الكتبة و:الفرسيون, اكلم 
بيوت الارامل و الايتام, لملة تطويل صلاتكم, ومن [ أجل_'] هذا 
تاحذون أعظم دينونة » الويل لكم أنم تغلقرن ملكوت السماوات قدام ٠١‏ 
الناس فلا أتتم تدخلون و لاتتركو ن الداخلين يدخلون. الويل لكم أنم 
تطوفون الير و البحر لتصطفوا" غرييا واحداء فاذا صار صيرتموه لهم 
ابنامضعفا ء لكم الويل يا [أيها] الهداة العميان الذين يقولون: من'حلف بالميكل 
(,-) مقط من ظ وم (م) راجع آية ١‏ فا بعدها من الأصاح مم|(م) من ظ 


وم ء وى الآصل : مثلهم (؛) .نيد من ظ وم (ه) منظ وم , و فى الآصل : 
لتعطفوا . 


وف 


37م 


نظم الدزر ( سورة الصف 25:11 جم 


تت 11سسسسماا0سص-_-_-_تصضانانفن0ة33ه هلالا 
فليس عليه ثىءء و من حلف يذهب اليكل يخطى . أيها الجهال الععى 


أبها أعظم : ؟ ' الذهب ام المبكل' الذى يقدس الذهب» و من حلف امد 
فلا ثىء؛ و من حلف بالقربان الذى فوقه فهو يخطى," يا جهال و عميانء 
أبما أعظم ؟ القربان أم المذمح الذى يقدس القربان ة ومن حلف بالمذيح 
قد حلف به و يكل ما فوقه. ومن حلف بلميكل فهو "يحاف به 
و بالساكن فيهء و من حلف بالسماء؟ فهو يحلف يكرمى الله و بالجالس 
عليه . الويل لك5 أنكم تعشرون الشيث و التعنع و الككون و تتركون 5-0 
اناموس الح و الرحمة و الإمان. و قال لوقا" : تعشرون النعنم والسداب. 
/ وكل البقول, و ترفضون حك الله ويمتهء قد كان يفبغى أن" تعقلوا 
هذا و لاتغفلوا" عن تلك - اتتهىء باهداة عميان الذين ,تركون البعوضة 
و ببلعون امل ؛ الويل لم انم * تقون خارخ * الكاس "و السكرجة 
وداخلهما ماوء اختطافا و ظداء أبها الآعبى . نق أولا داخل الكأس 
والسكرجة ” لكا يتطهر خارجها؛ و قال لوقا: اعطوا الرحة فكل” 
تىء تطهر لكر الؤيل لكم لانك'' لاتشيهوت العبور المكلسة الى ترى من 
زب-و)مناظ ومء وق الأصل : : الميكل أم الذهب (م) فى الأممل بياض 
مارةى من ظ وام (م-م) قط ما بين الرتمين من ظ (4) من ظ وامء داف 
الأممل : فعن ( و) راجم آية؟؛ من الااح ,, (و) منظ وم وا الأصل : 
اندر ادن وه و لاعن : لايعقلون 0 
الأممل : تتركون و”ثقون خَاج () منم » و فى الأسل وظ : : لكل (:ى) 

ل وامء وف الأصل :لامنمم ‏ ْ 

كذ 63 خارجها 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 
خارجها حسنة و داخلها بماوء عظام' الآموات وكل نمس ء وقال لوقا : 
لانم مثل القبور الخفية؟ و الناس يمشون عليها ولا يعلدون ‏ اتتهى» 
و كذلك أتم ترون؟" الناس ظواهرك* مثل الصديقين , ومن داخسل 
عنلثون' إثما و رياء؛ قال لوقا: و أت أبها الكتبة الويل' لك لانم تحملون 
أوسانا" وأثقاللا و ذم لاتدنون مها باحدى أصابعكم «الويل لكم لانم أخدتم 
مفاتيح الغرفة فا دخلتى » و منعتم الذين *برريدون الدخول* ‏ اتتهى ء الويل 
3 لانم تينون قبور الأننياء قال لوقا: الذين قتلهم أباؤم اتهى . 
و تزينون مدافن" الصديقين و تقولون: لوكنا فى أيام آبائنا لم نشاركهم فى دم 
الأنياه فأتم تشهدرن على أنفسكم أنم أبناء قتلة الآنياء إنم تكئلون 


مكية آبائمء أيها الحيات أولاد الآفاعى كيف تهربون من دينونة جهنم». 


[من أجل *'] هذا أرسل إليم أنيياء وحكاء وكتبة فتقتلون منهم وتصلبون 
و بجلدرن منهم فى عامعكم '' وتطردونهم" من مديئة إلى مديئة لكى يأتى 
عليم دم الصديقين المسفوك على الآرض. و قال لوقا : وآنم تشهدون 
-- د لد اير 

(1) من ظ وم ء واف الأصل : عظاما (,) من ظ وم . و فى الاصل : الخبية , 
(-) من ظ وم2 وى الأصل : تراون (؛) ىال :م ظاهرهم » دقف م: 
ظاهرون (ه) من ظ و م , وف الأصل : : تورث (1) مناظ وامءعودق 
الأصل : الام () من ظ و م ,وق الأصل : أوزا رالم-م) من ظ و م, 
وفى الأصل : ؛ بريه الدين (و) من ظ و مء وف الأصل : : مدان 08 ريد 
من ظ وم (() زيد فى اللأصل م تكن الزيادة ى ظ وم فذفناها . 
() من ظ و مء وف الأممل : تطرو نهم . 

و" 


زف 


نظم الدرر ( سورة الصف 51: 1) جم 


و تسرون بأعمال آبائكم لأنهم قلوم وأتم تهون قبورم: ولهذا قالت- 
حكة الله : هوذا أرسل إلهم أنياء ورسلا فيعتلون منهم و يطردوهم 
لينتقم عن دم جميع الأنياء الذى أهريق هن أول العالم إلى هذا الجيل . 
وقال متى' : من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن راشيا الذى 

م قتلتموه بين اليكل و المذيح', المق أقول [ لك -"] إن هذا كله يأنى 
عل هذا الجيل» يا أروشاي» يا قاتلة الآنياء و راجمة المرسلين' إليهاكم من 
مرة [ أردت_"] أن أجمع بنيك فيك يا تجمع الدجاجة فراخها بحت جناحيها 

فل تريدواء هو ذا يرك ينم لم خرابا أنا أقول لك :إلى لا تروق من 
الآن حتى تقولوا : مبارك الآنى بام الرب »:[ و -" ] قال مقس *: ثم 

٠‏ جاء يسوع عند باب الخزانة ينظر' اجمع باق نحاسا فى الخراة و أغتياء 
0 كثير ألقوا كثيراء لخاءت / امرأة أرملة مسكينة » فألقت فلسين فاستدعى 
تلاميذه وقال لهم : الحق أفول لكر إن هذه الآرملة المسكيتة ألقت 
أكثر من الكل الذين ألدوا فى الخزانة؛ لآن الكل القوا من فضل ما 
عند , و هذه ألقت مع مسكتتها كل ما لهاء عم خرج من اليكل - 

هر انتهى . هذا ما فيه الدلالة على الرسالة وتفديف التؤراة 4و آنا البعادة 


عمد صلى الله عليه و لم حهمد هدم ف هذا الكتاب مفرقا قَْ السور" 


( ) راجع آيةوم ما بعدها من الاداح مم (,) من ظ وم, وف الأممل : مذي 
(م) نيد من ظ وم (4) منظ وم, وى الأصل: المسامين (ه) راجع آية رع أما 
بعدها من الصاح ١١‏ () من ظ ومء وف الأصل : ينتظر(ن) من ظ وم» 
وى الأصل : ااسورة . 

اف »الاعراف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ٠‏ .م 


كالاعراف و النساء و غيرهماء و قال ابن هشام فى تهذيب السيرة' النبوية ” 
جمع أبن إسحاق »قال ابن [سحاق : و قد كان فما بلغنى عما كان وضع" عيسى 
ابن مريم عليها الصلاة و السلام فما جاءه *من الله تعالى فى: الانجيل* 
[ لآهل الإيجيل-*] من صفة؛ رسول الله صل الله عليه وسل نما 
أت يحنس الحوارى لهم حين نسخ لمم الإنجيل عن عهد عيسى ابن 
ميم [فى-'] رسول الله صلى الله عله و سل إليهم أنه قال: من أبغضى 
ققد أبنض الرب , واولا أتى صنعت يحضرتهم صتائع لم يصنعها أحد 


قبل ما كانت لحم خطيئة» و لكن من الآن "بطروا و ظنوا" أنهم يعزوقى. 
و أيضا للرب و لكن لابد أن تتم الكلمة التى فى الناموس أنهم. أبخضوق. 


يجانا أى. باطلا ذه قد جاء المنحمنا هذا الذى'" .برسله.الله إليكم من عند 
الرب روح القدس'' هذا الذى من عند الرب خرج فهو شهيد عل" 
و3 نتم أيضا لأن؟ قديما كنم معى [ف - "] هذا قلت لم لى [لا"] 
تشكوا ٠‏ ف(المنحمنا بالسريانزية خمد صلى الله عليه وس وهو بالرومية 


)0( من ظ و م و فى الأعمل : السورة 60( راجم ١‏ [.م() من ظ وام 
و السيرة »و فى الأصل : موضع (:-؛) من ظ و م و السيرة , و فى الأصل : 
من الاتجيل من اقه تعالى (ه) زيد من السيرة ( () من السيزة » و فى الأصل 
وم : عهد عسى بنصيى. و انعبارة ساقطة من ظ (ي-بي) م نظ وم والسسرةء 
وف الأصل : لطرق (م) من ظ و م و السيرة ؛ و فى الأصل : : فاولا (و) من 
ظ وم والررة. وق الأصل : : الدين )١.(‏ من ظ ومواسيرةء وى 
الأصل : القسط () زد من ظ و م و السيرة ٠‏ 
اف 


نظم الدرر ( سورة الصف )8-3:5١‏ ج-0* 


البارقليطس - اتنهى ٠‏ 
ولا تم الدليل النقلى على نبوة عمد صل الله عليه و سلم وعلى 
كونه أشرف الآنياء فاتحا لحم و خاتما عليهم » دل [على] إلزام بى إسراءيل' 
الزيغ فقال: ( فليا جآء مم ) أى عيسى أو جمد صل الله عليها و سم 
اه بتى إسرايل' و" غيرتم ١‏ بالبيثت 6 أى [ من _"] المعجزات العظيمة 
التى لا يسوغ لعاقل إلا القسايم لها و [من ] الكتاب المبين ( قالوا» 
أى عند مجبئها سوا. من غير نظرة لتأمل ولا غيره: لإهذا ) أى المأتى 
به من البينات أو الآتى بها على المبالفة كا دل عليه قراءة حمزة" ”ساح ر» 
إشارة بالإشارة [ إلى القريب بعد الإشارة _" ] بفاء النعقب إلى شدة 
٠‏ اتصال الكفر بأول أوقات المجىء: 2 سحر ) فكانوا أول كافر به" , لان 
هذا" وصف لحم لازم [سواء"] بلغهم ذلك و*مم مفردم أو منضما 
إلهم غيرمم ١‏ مبينه 4 أى فى البان فى سحريته حى أن شدة ظهوره 
فى تفسه مظهرة لكل من رآه أنه حر عنادا منهم و مكابرة للحق الذى 
لا لبس فيه ٠‏ 
هو2 ولا كان التقدير إعلاما بأنهم أظل الناس لتعمدمم للكذب: فن 
؟/ أظل مهم لتهتكهم فى ذلك . / عطف عليه قرله: لزومن اظم) و عم' 
(,) زيد فى الأصل : وغيرهم, ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها . 
(م) من ظ دمء وى الأصل : أو (م) زيد من ظ و م()) من ظ ورمء 
فى الأصل عندء (ه) راجم نثر المرجاد ي/ وم, (د-4) من ظ وام» وف 
الأسل : لأنه (ي) زيد من ظ (م) سقطت الواومن م (؟) من ظ ومء) ودف 
الأممل :هم . 


٠00 01‏ كل 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن و العشرون ) ج مم 
كل من اتصف بوصفهم ققال: لمن افترى) أى تعمد ( عل الله ) 
أى املك الأعلى ( الكذب ) الذى هو أقبح الاشياء [وهو) أى 
والحال أنه (يدعئ) أى من أى داعكان ( الى الاسلام' © الذى هو 
أحسن الآشياء فيك فى الدعا. إليه أدنى تنبيه لان الاعتراف بالحق لمن 
هو له فجعل مكان الإجابة اقتراء الكذب فى [ تلك الخالة '] الحستى . ه 
ولا كان التقدير: قهز إن بهذي الله لاجل ظللهء عطف عله قوله : 
(والله) أى الذى له الام كله فلا أمم لأحد معه (لا يهدى القوم") 
أى لا يخلق الحداية فى قلوب من فهم قوة الحارلة للا”مور الصعاب” 
( الظلمين. 6 أى الذزن يخبطون فى عقولهم خبط من هو فى الظلام. 
وما أخر عن ردم للرسالة ؛ علله بقوله : ( .ريدون ) أى يوقمون ٠١‏ 
إرادة ردم للرسالة بافترائهم ( ليطفوؤا) أى لآجل أن يطفؤا (إنور الله 
أى الملك الذى لا ثىء يكافيه ل( بافواههم 4 أى بما يقولون من الكذب؛ 
لامنشاً له غير الآفواه للانه لااعتقاد له فى القذرب لكونه' لايتخيله عاقل فهم 
فى ذلك كالائفين فى الشمس إرادة أن حو نفخهم عينها وأ ينقص 


شينهم زينها. فثل إرادتهم لإخفاء القرآن بتكذيهم و جميع كيدم يمن" ٠١‏ 


)زد منظ و م ( وآم فى الأصل ,هد «الصعاب» والترتيب من ظ و م . 
(+) زيد فى الأصل ؛ اى اغرقة و الطائفة الذين طبعهم الكذب على الله 
ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها () زريد فى الأصل , اذى , ولى نكن 
الز يادة فى ظ و م خدفناها (ه) من م . وف الأصل واظ : لأنه (9) من ظ 
ومغ؛ و فى الأصل : أو (ي) من ظ وم :و فى الأصل : كن . 

54 


م 
٠‏ 


ريد إطفاء الشمس بنفخه نهوقى تأجيد ادا أضل ااضلال : 
وفى تب من حسد الشمس ضوءها ويحهد أن يأنى لا' بضريب 
تأفاد قصر الفمل أن إرادتهم كلما مصروفه لحدا الغرض و أنه لا إرادة :لهم 
غير ذلك وأنه لاينبنى أن يكون [لهم_"] إرادة لآنهم عبيدء و الإرادة 
لابنفى” إلا للسيد ليكون إرادة العبد تابعة لماء فتسكون- امتثالا لإرادته» 
فكأ لا إرادة لهء فهو أبلغ “ما فى براءة» لآن هذه تيجتها . 

ولما أخير بعلة إرادتهم وأشار إلى دهى أمثم بعد أن أخير 
بردتم الحق وجرأ عليهم بالإخبار باضلالحم' » زاد ذلك بقوله مظهرا غير 
مضمر تنيها على [ جميع -" ] صفات الجلال و الإكرام : ( والله 6 . 
أي الذى لا مدافع [ له“ ] تام عظمته ٠‏ ولا كانت هذه السورة 
ننبجة سورة براءة التى أخير فها بأه بأبى إلا إتمام نورهء أخير فى هذه 


نتيجة ذلك و هى ثيات تمام التور و دوامهء لآن هذا شأن الملك الذى 


لاكفوء له إذا إراد شيدًا نكيف إذا أرسل" رسولا ققال : ل( متم 6 وهذا. 
المنى يويد قول المهور [أنها' ] مدنية بعد اتأييد بذكر الجهادء فان 
فرضهكان* بعد الحهجرة من والظاهر من ترتييها على الممتحنة الى نزلت ى 
غزوة الفتم | أنها بعد براءة فى النزول أيضا ٠‏ 


() منظ وامء وق الأسل : بها (م) ) زيد من ظ وم (م) زيدا فى الأصل 
وظنان كون2 و لم تكن الزيادة فى م خذنناها  ,(‏ 4) من ظ و م واف 
الأسل : مابراد (ه) من ظ و مء وف الأسل : بضلالهم (:) زيد من م . 
(,) من ظ وامءو ف الأصل : ارساه (م) سقط من م ٠‏ 

لحكلا ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) مم 
0 ونا كان التور لإظهار صور الآشياه بمد انطاسها سيا لوضع 
الأشياء فى أتقن مواضعها . وكان ما أنى من عند الله من الملل كذلك, . 
جعل عينه فأطلق عليه اسه فقال: (نوره) فلا يضره' ستر أحد له 
بتكذيه ولا إرادة إطفائه . و زاد ذلك بقوله: (و لوكره» أى إتمامه 
[ -' ] (رالكفرون» ) أى الراعنون فى صفة الكفر؟ المتهدون فى ه 
الحاماة عنه . 


ولا أخير بذلك , عله بما هو شان كل ملك فكيف بالواحد فى 
ملك فقال: ب(هو) أى الذى ثبت أنه جامع اضفات المال و الجلال 
وحده من غير أن يكون له شريك أو دذير ( الذى ارسل ) 'بما له 
من القوة و الإرادة؛ ( رسوله »4 أى الحقيق بأن يعظمه كل من بلغه ٠١‏ 
أمره لان عظمته من عظمته » ول يذكر حرف الغاية إشارة إلى عموم 
الإرسال إلى كل من شمله الملك م مضى [ بالهدى) أى البيان الشاى 
( ودين الحق » أى الملك الذى ثياته لايدانيه ثيات, فلا ثيات لغيره 
فبات هذا الدرن بثباته. ويحوز أن يكون المنى: و الدين الذى هو 
الحق الثابت فى الحقية' الكامل فيهاكالا ليس لغيره. فيَكون من إضانة ه؛ 
الموصوف إلى صفته اشارة إلى شدة التباسه به" ( ليظهره ‏ أى يعليه 


)00( من ظ و م ء و فى الأصل : فلا يضر (م) ريد من لظ وام (م) زيدى 
الأسل و م : اى , ولم كن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (غ ‏ ) مقط ما بين 
الزقين من ظ و م (ه) من ظ و م ,و فى الأسل : المقيقة (.) من ظ وام 
وى الأصل : به . 

ش لد 


ع / 


نظم الدرر (سورة الصف :3١‏ وو ١٠١‏ ) جم 


م 


ليجازى من يسلكها و 'من نزيغ' عنهاء بها يشرع فيها من الاحكام 
١‏ كله ) فلا ببق دن إلا كان دونه وانمحق به وذل أهله له ذلا 
لابقاس به ذل 9و لوكره) أى" إظهاره ( المشركونع »© أى المعاندون 
فى كف رمم " الراعذون فى تلك الماندة» و أعظم مراد بهذا أهل العساد 
ببدعة الاتحادء فانهم ما تركوا شيئا مما سواه حتى أشركوا به - تعالى 
[ الله * ] عما يقولون علوا كبيراء ‏ وهم مع بعد نحلتهم من العقول 
وفسادها من الآوهام و مصادمتها جميع التقول فى غاية الكثرة لمصير الناس 


إلى ما وعد الله ورسوله - [ وصدق الله ورسوله ؛ ] - من أن 


8 أكثرم قد هم نت عهودثم” وخفيت أماناتهه' وصاروا حثالة كثالة التمر لا بعبأ 


الله بهم, لكنهم على كثرتهم بما تضمنته هذه الآية فى أءثالها فى غاية الذل 
وله امد لاعز لهم إلا باظهار الاتباع للكتاب " والسنة واثم يعلبون 
أنهم يكذبون فى هذه الدعوى لاهم فى غاة الخالفة لحرا" بحيث يعتقدون 
أنهها شرك لإثباتهها لله تعالى وجودا يخالف وجود الخاق وهم يقولون 
مكارة للضرورة ان الوجود واحد و أنه لاموجود ظاهرا و باطنا سواه؛ 
و إذلك مموا الوجود به ثم' لابردهم علهم / بذهم وأنهم لا عز لهم إلا 


(- )من ظ و مء وى الاصل: غيب (,) من ظ و مء وف الأصل : 


فى (م) زيدق الأصل وم:اىء ولم تكن الزرادة فى ظ لخذفناها , 
(,) زيد من ظ ا وم (ه) من ظ و مء وف الأصل : عقوهم (+) من ظ 
ومء وق الآصل : اماراتهم (ن) من ظ وام وى الأصل : لكتاب ٠‏ 
(,) من ظ ومء وق الأصل ها (و) من ظ وامء وف الأسل : وكذا . 

بق 20 حمى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 
بحمى الشريعة عن ضلاهم فأعجب لذلك و ألأ إلى الله تعالى بسؤال 
العافية » فان القلوب بيد الله يقاسبها كيف يشاء. وضربهم بالذل مع 
كثرتهم فى ' غاية الدلالة على الله سبحانه لآن الملك الكامل القدرة 
لاير من يطعن فى ملك ويسعى فى رد رسالته و إهانة رسله .وو لقد 
أنجر سبحانه كثيرا من وعده بما دل" لكونه تغلييا على أقوى الوك ه 
من الاكاصرة والقياصرة ' - على القدرة عل الباقين» و ذلك أنه لا تقاعد 
قومه عن نصرته و اتتدبوا لتكذييه و جحد' ما شاهدوه من صدقه إسره 
الله له أنصارا من أمته مم ' بزاع القبائل' و أجاد الآفاضل و سادات 
الآماثل فلغوا فى تأبيده أقصى الآمله 7 

وما أتج هذا كله نصر رسول الله صلى الله عليه و سل على كل ٠‏ 
حال و دمار من يخائف أمره » أت قطعا أن الجهاد معه 'متجر إداع" 
لآن النصر مضمون , و الموت منهل لابد من وروده سواء خاض 
الإنسان الحتوف أو احترس فى القصور المشيدة؛ ققال تعالى فى أسلوب 
النداء و الاستفهام لانه أنهم و أشد تشويقا* بالآداة التى لا يكون ما 
بعدها إلا بالغا فى العظم إلى النهاية : ( ايها الذين 'امنوا ) فى قالوا ه؛ 
(1) من م » ف اف الاممل وظ : على (م) زيدى الأممل وظ : عليه , ولم نكن 
الزيادة فى م لخذفناها (م) من ظ و م ,وف الأصل : الا قاصرة (4) من ظ 
د م »ف ف الأصل : حجدوا (ه) منظ وم , و فى الأممل : يسرء (ب) من 
ف دامء داف العمل : يراع انقلائل (, -ي ) من ظ وام ء واف الأمل , 
متجرا راكا (م) منظ وم ء و فى الأسل ؛ نسوها . 

قفا 


نظم الدرر ( سورة الصف )١١91١:5١‏ ج- م 


[فى -' ] إقرارمم بالإبمان ما عليهم أن يفعلوا بمقتضاة (( هل ادلكم م 
وأنا الشيط عليا و قدرة » فهى إ>اب فى المعنى ذكر بلفظ الاستفهام 
تشوبقا ليكون أوقع فى النفس فتكون له أشد تقبلاء و الآية أيضا 
تقجة ما مضى باعتبار آخر" لآانه لما ويخ على اتعلال العزائم و أخير 
ه ما يحب من القتال, و بكت على أذى الرسول صلى الله عليه و سلم 
بالخالفة . و أخير أن من خالفه لايضر إلا نفسهء كان موضع الاسثباق 
فى طاعته فرتب عليه الاشتياق إلى" ذكر تمرته فذترهاء ولا [كان -أ] 
فعل حاطب رضى الله عه لاجل أن * لا يجاح أمله الذن كانوا بمكة 
فى أنفسهم لافى شىء من مالهم. و كأن هذا فى معى التجارة قال : 
٠‏ برعل بجحارة 2 وقراءة ان عام؟' ( تجم ) بالتشديد أنسب هذا 
لدم من قراءة الجماعة بالتخفرف ؛ و قراءة الماعة أنسب لمقصود" حاطب 
رضى انه عنه لمن عذاب اليم هم بالإجاحة” ق النفين أو" المال :+ 
ب لما كان الاتجار إجهاد التفس فى ت#صيل [ الرح النافع » و كان 
الإمان و المهاد أعظم إجهاد ااتفس فى تحصين ‏ ' ) الجنه الباققة الى 
مم )| ٠6‏ 0 وازيهاء فاستعار ها / اسعهاء و كان جواب النداء الإقبال 
(.) دس 5 وام (م) من ظ وامء وف الاسل :اص (م) من ظّ وم , 
وف الاصن:فى (1) نل دمن م (5) منظ ومء وف الأصن : انه (7) راجع 
تكر المر <ال روم ( أ من ظ وام. وف الأسل 'مفود (م) من ظ و مء 
وى الاصل : بالاجابة (و) من م و فى الأصل و ظ «در»(.,)من ظاومء 
واف الآمل : تحصيل . 


ع وجواب 


نظلم الدر ( الجزء الثامن و العشرون  )‏ ' ع 
ظ وان الاستفهام نعم . عدوا كأنهم أقيلوا و انعموا تنيها على ما هو 
7 بهم » فاستأتف١‏ 'لهم بان التجارة بأنه الجمع بين الإيمان الذى هو 

س الأعمال كلهاء و الجهاد بنوعيه المكثل للنفس و المككل للذير ققال': 
0 [أى -"] آمنوا بشرط تجديد الإمان على سبيل الاستمرار 
( بالله ) الذى له جميع صفات الكال لإ و رسوله 4 الذى تصديقه آبة 
الإذعان المعنوية و الخضو ع لكونه ملكا (إ و تجامدون) أى و جاهدوا' 
بالا لصحة ! إيمانم على سبيل التجديد و الاستمرار. و يدل على أنهها" بمعى 
الام ها" ارهد إليه جزم ما اقم فى موضع الجواب مع قراءة عبد الله 


رضى الله عنه : آمنوا وجاهدوا , صيغة اللاص فى سيل الله ) أى 
تسهيل طريق الملك الاعظم الموصل إليه الذى لا أ 0200 
ظرفا" لم فى [ جميع 5 * | هذا المعل فلا ثىء يكون منه خارجا عنه 


ليكرن خالصا بفتح بلد الحج لهل الوصول إليه من كل من آراده 
وغير ذلك من شرائعه شكونوا تمن يصدق فعله قوله. وهذا المعنى 
لا وقفة فيه لآانه فرق بين قولنا : فلان فعل كذا - الصادق يمرة , و بين نولا 
بفعله الدال' على أرن فله' قد صار ديدنا لهء فالمعئى: يا من فمل 


- 


ماظع : تاستق “ف (,) ىاظ دم : فقال (م) زيد من م (ئ) من ل 
د مء وى الآصل : : مجاعددا (ه) من ظ و م ء وق الاعدل : ان على (:) من 
ظ وم . و الأصل: ا( من ظ ومء و الال : طريقا (م) زيد 
من ظ وم (و) من ظ وم , وى الاصل : الصادق )٠ ١‏ من ظ وم.وق 
الأصن قولها. 

هو 


زب 


يد 


ظم الدرر ( سورة الصف ١5:١١1و؟1١)‏ ج - 7*0 


##“”ككتاااااااااا 00 
الإيمان إن أردتم النجاة فكونوا عريقين فى وصف الإيمان حقيقين به 


ثابتى الإقدام فه و أديموا الجهاد دلالة على ذلك فان الجهاد لا فيه من 
الخطر و المشقة و الضرر أعظم دليل على صدق الإيمان» و يويد ذلك 
أن السياق لقصة حاطب رضى الله عنه المفهمة فى الظاهر لعدم الثبات فى 


ه الإعان وإرادة' الجهاد الدال على المصدق فنه. و إذلك" قال عمر رضى 


الله عنه ما قال- و الله الحادى ٠‏ 

ولما كان امع بين الروح وعديلها المال على وجه الرضى و الرغة 
أدل على صمة الإيمان» قال : ( باموالكم 6 و قدمها لعزتها فى ذلك الزمان 
و لآنها قوام الانفس و الابدان» فن بذل ماله كله لم يبخل بنفسه لآن" 


) المال؛ قوامها . ولا قدم القوام أتبعه القام به فقال : ( واقسكم'‎ ٠. 


ولا أم بهذا فى صيغة الخبر اهماما به و تائيدا لشأنه. أشار إلى عظمته 
مده قل ذكر جزائه , فقال: ( ذلكم © أى الآمس العظم من الإيءان 
و تصديقه بالجهاد (١‏ خير ل أى خاصة ما تريدون من الذبذبة بمناصه 


/الكفار زات كت ) أى بالجلات المالمة ( تملون2 ) أى 
هر إن كان يمكن أن يتجدد لكم علم فى وقت" من الآاوقات* نأجيا تلوت 


أن ذلك غير لك » فاذا علامء أنه خير" قم عليه فكان لك به أص 


() من م, وق الأصل وظ :اراد () منظ ومء وف الأصل :كذلك٠‏ 
(م) من م , وف الأعمل ول : لأنها (؛) زيدف الأمبل : وهو ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.ه) سقط ما بين الرقين من ظ وام(:) من 
وم ,وف الأصل : نايك (ي) من ظ وم ء واف الأسل : خيرا . 


5 )4( عظم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) 00000 
عظى » و إن كانت قلوبم قد طمست طمسا لآ رجاء لصلاحها فصلوا على 
أفك صلاة الموث ٠.‏ 

دلا كان معى ' «ؤمئون»: فالاص 5 تقدم. لكنه حول عن 
ذلك لا ذكر.ء و كان أمم ما إلى الإنسان خوفه "ما هدد عليهء أمن" 
سبحاله من ذلك دالا" على أصل الفعل تجزم ما هو فى موضع الجواب ه 
فقال: ( ينفر لكم © أى خاصة دون من لم يفعل ذلك ( ذنويم © 
أنى بمحو أعيائها و آثارها كلها . 

ولما قرع القلوب مر كدر العقاب' و العتابء لتذها" بطب 
الثواب فقال: ( ديدخلم ) أى بعد التزكية بالمغفرة رحمة لم 
(جنت بحرى) ودل على قرب الجارى و تخلله' الاراضى بالجار فقال: ٠١‏ 
( من تحتها 4 أى" تحت أشجارها دغرنها وكل متنزه فيها ( الانهر أ 
فهى لاتزال غضة زهراء, ولم يحتج هذا الاسلوب إلى ذكر الخاود 
لإغناء ما بعده عنه . و دل على الكثرة المفرطة فى الدور بقوله 
يصيغه منتهى الجموع: 2 ومسكن ) ولا كانت المساكن: لا تروق إلا 
بما يقارنها* من المعانى الحسنة قال: إرطيبة ) أى فى الاتساع واختلاف ه٠١‏ 
(1) من م ,وف الأصل وظ : المعبى (+-») من ظ و مء وف الأصل : من 
لفه و عليه امن (م) من ظ وم ء و فى الأصل : دلائل (4) من م , وى الأصل 
وظ : العذاب (.) من ظ دم: وف الأسل : الذى هو (.) من ظ وم , 
و فى الأصل : عليه كذا (ي) زيد نى الأممل : تحتها ‏ ول نكن انز يادة فى ظل 
وام لخذفناها (م) من ظ وم , وفى الأصل : يكاينها . 

ب" 


نظم الدرر ( سورة الصف ١7:؟1و15)‏ جم 


مش 222 اا 233223 2522225215111 0010010000 
"أنواع' الملاذ و علو الابنية و الآسرة" مع سهولة” الوصول إليها. وإني 
بهجة الناظر و تيسر مجارى الررح بانفساح الابنية مع طيب الغرفء ل يفيد 

الماء الجارى متها شيا من ريحها ولا في اعتد اها ف شىء* بم يراد منها ٠‏ 

1 كانت 0-7 فها إلا بدوام الاانة. بين املاحا لذلكِ يقوله,: 
١‏ إلى ثى. 3 تاج فى تله إلى عم ل ]ب والاآخر 
تلك" الإقامة , قال حهزة الكرمانى فى كتابه جوامع التفسير هى قصبة 

الجنان و مدية' الجنة أقربها إلى العرش ٠‏ ْ 

ولا كان هذا أمرا شريفا لايوجد فى غيرها قال : إذلك) أى 
٠‏ الام العظيم جدا وحده (الفوز العظم' 2 ) ٠‏ ولماذكر ما أنعم “عليهم 
ب* فى الأخرى لانه أه' لدوامهاء كان التقدر بما دل عليه'' العطف : 
هذا لم عطف عليه ما جعل هم ف الدنا فال : زد اخرى" ) أى 
ولم نعمة » أو ويعطيك , أو بزيدم نعمة أخرى ٠‏ ولا كان الإنسان 
أحب فى العاجل و أفرح بالناجر قال: ل«اتحبونها') أى محبة كثيرة متجددة 
() من م, وف الأممل وا ظ : علوا (م) منم 2 واف الأصصل وظ : الاكرة. 
(م) من م .وف الأسل و ظ : سرعة (4) زيد من ظ وم (ه) من ظ و م » 
وفى الأصل : بذلك (.) منظ ومء وف الأمبل : معرفته (,) وقعق الأممل بعد 
”فى اندنيا فقال “و الترتيب من ظ وم (مم) من ظ وامء وف الأصل : 
ف به عليهم (و) من ظ وام, وف الأصل : اوهم(. ,)من ظ وم. دف 
الآصل : على (, ,) وق فى الأصل بعد ه بالتأخير تال » و التر تيب من ظ بام ٠‏ 


م مزايدة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- فلا 


مينايبة» فنى ظإهر هذه البثرئ | تشويق إلى الجهاد و تحجيب, وى 


بالنها جبث_علل: [حبوب' ] .الشهادة بما رشير إليه من" ,التوييخ -أيضا على 
حر .العاجل و التف ربع : ٠‏ (ر صر من الله ): أى الذى_ أحاطت. عظمتهٍ 
بكل شىء لك._و على على قدر..إحاطتم تكون نصر نه 3 قم قريب 2 أى 


تدخلون منة إلى [ كل ".| ما كان متعسرا عليكم .من حصون أعدائم. ه 


و غيرها من:: أمورمم. فى حاة نيكم . صلٍ. الم عليه سل أعظمه فتح مه 
الذى كتب حاطب:. زضى الله عنه بسيه , ٠‏ بعد ماته , و فيه شهادة الحاطب 
رضى الله عنه بأنه يحب نصرة البى صلى الله عليه واسلم' و الفتم عليه 
م أنه م أخير به التى ص الله عليه و سل الذى 
ن الحوى . ش 

ولا كان ما تقدم من الماتية إنذارا لمن غالف فعله قوله من 
الذين أمنواء وكان المقام قد أخذ حظه من الإنذار و التوبيخ» طوى ما 
تقدره: فأنذر من لم يكن راكذا فى الدين من المافقين . و من غالف فعله 
قوله من المؤمنين . عطف عليه دلالة عليه ليكون [أوقع -'] فى النفس 
لمن يشير إليه طيه من الاستعطاف قوله : ١‏ بشر المؤمنين 40 أى الذين 
صار الإيمان لحم وصفا راتخا كحاطب بن أنى بلتعة رضى الله عنه بآن اله 
يفتح لك البلادء شرقا و غرياء 3 ذلك مخ المدرفة ولا يحوجهم 
(1) ذيدمن م (م) هنا تكرار فى عبارة الأصل(م) زيدإمنظ وم (4) زيدت 


الواد فى الأسل ول تنكن فى ط و م خذفاها .. 
ال 


٠٠ 


16 


اذكرف 


نظلم الدور 5 ( سورة الصف )١4:1١‏ ج هم 

إن أن يدزؤا عن عفاترم و أموالهم ولا أن يكون ثى.' عن أضاهم 
يخالف ميا من أقوالحم + ولا هر سبحانه إلى الجهاد و شوق إليه' بأنه 
مجر رايع: و لوح إلى النذارة بالتنشيط بالبشارة» فتهيأت النقوس إلى الإقبال 
عليه و انبعشث أ انبعاث, حض عليه بالإيحاب المتقتضى اقثواب أو الهقاب + 

ه فقال مناديا بأداة البعد والتمير بما يدل على أدتى الآاسنان تأنييا على أنه 
لا يعدم الودف بالإمان إلا مقرورف باطرمان توا و تحبيا : 
( ايها الذين 'امنوا م [أى-؟] أقروا بذلك * فأذعنوا بهذا الوعظ 
غابة الإذعان أنى أمرت رسول الله صلى الله عليه 1 أن يقول لك : 
(كرنوا » أى بغاية جهدكم (انصار الله أى رانين فى وصف النصرة 
٠‏ و فى الذروة العليا من ثيات الأقدام فى تأسِد الذى له الغى المطلق 
لشكونوا - با" أشارت إلله قراءة الجماعة ١بالإضافة ‏ بالاجتهاد" فى ذلك 
كأنك جيع أنصاره » فانم أشرف من قوم عيى عليه الصلاة و السلام » 
وما ندبع سبحانه لتصرته إلا لتشريفهم بمصاحبة رسله الذن ثم خلاصة 
خلقه عليهم الصلاة و السلام ققولوا «« سمهمنا و أطعنا تحن أنصار الله » 
وقرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو بالتنوين" ولام الجر على معنى : كونوا 
وم / بعض أتصاره» / و يشيه أن بكون المأمور به فى هذه القراءة الثبات على 


)600 من م ,و فى الأصل و ظ : شئيا (+) وقم فى الأعمل قبل ه اى انبعاث » 
واترتيب من ظ وام (م) زيد من م () من ظ وام ,واف الأسل : بهذا . 
() من ع وام ,وف الأعمل :م (,- )من مع وف الأسل وظ : لله 
الاخيافة فى الاجتهاد (ي) راجع ثثر المر جان بن ]ممم ٠‏ 

135 600 الإمات 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ” 


الإمان و أو فى أدنى الدرجات. وفى قراءة اججهور' الرسوخ فيه . 

ولا كان التقدر على صفة هى من الثبات و السرعة على صفة الحواريين » 
عد عن ذلك بقوله: ( 5 ) أى كونوا لاجل أنى أن [ ندبتم ‏ '] 
بقولى من غير واسطة و لذؤتكم بخطانى مثل ما كان الحواريون انصارالله 
حين قال عيسى ابن ميم ) حين أرسلته إلى بنى إسراءيل نائتنا لشربعة 
مومى عليه الصلاة و السلام ( الحواريّن6 أى خلص أصحابه و خاصة 
منهم : رمن انصارىلا ) حال كونهم سائرين فى منازل السلوك و المعامللات 
و مراحل الجاهدات و المنازلات ( الى الله ؛ ) أى المحيط بكل ثى. نحن 
إليه راجعون م كنا به مبدوئين . 

وم اشتد تشوف السامع إلى جوابهم » أبارنف ذلك بقوله : ٠١‏ 
( قال الحواريون © معلدين أنهم جادون فى ذلك جدا لا ميد عله 
عاملين فها دعام إليه عمل الواصل لا السائر [ لعلمهم أن إجابته إجابة 
| الله لآنه لاينطق عن الحوى فليس كلامه إلا عن الله -"]: ل[ نحن) أى 
بأجمعنا ( انصار الله ) أى المنك الاعلى الذى هو غنى عنا وقادر على 
مام نصرناء و لو كان عدرنا كل أهل الآرض تتصره الآن بالفعلء ه؛ 
لا نحتاج إلى تدريب يسير و لانظر [ إلى -"] "غير » لاستحضارنا" يع 
ما قدر عليه الأدى من صفات جلاله و جماله و كالهء و لذلك أظهروا 
وَل يضمروا . 

ولا كان التقدر: ثم دعوا من خالفهم من بى إسراءيل و بارزومم, 
(1) زيدت انواو ف الأصل ول تكن ى ظل وم لخهذفتاها (,) زيد منظ وم. 
(#هم) من ظ وام » واف الأصل : غيره بالاستحضار 5 

3 


نظم الدرر ( سورة الصف )١4:5١‏ ج-م 


سبب عنه قوله : ( فامنت © أى به (طاقة2 أى ناس فبهم أهلية 


الاتبتداوة' لها لمع هر الكثرة ( من بى اسرآءيل6 أى قومه 
(اوكفرت طائفةج) أى متهم » و أصل الطائفة : القطعة من الثىء؟ 
إفايدنا) أى قوينا بعد رفم عنمى عليه الصلاة و السلام ( الذي 'امنوا) 
أى الذين أقروا بالإيمان المخلص منهم و غيره فى القول ؤ الفعل وشددنا 
قاوبهم (ر عل عدرثم ) الذن ادوم لاجل إعانهم ٠‏ و لا كان الظفر 
بامحبوب [ أحب ما يكون_"] إذا كان أول النهارء تسبب عن تأنيده 
قوله : ل فاصبحوأ » أى صاروا بعد ما كانوا فيه من الذل ب( ظهرينعٌ © 
أى عالين غالبين قاهرين فى أتوالهم و أفعالهم لايخافون أحدا ؟ إلا الله ؛ 
ولا يستخفون منه", فالتابيد تارة ييكون [ بالعلم وتارة -" ] بالفعل" 
”عليه شديد القوى '' فصار عليه فى غاية الإحكام و تبعته قوة هى فى 
منتهى التهام, لآنه ناثىء عن علم مستفاد من قوةء و إلا لقال : عليه كثيرة 
العل. ” قال الذى عنده عم من الكتاب انا 'اتيك به قبل ان برتد اليك 
طرفك *' قوة مستفادة من عل ء و الظاهر 5 هو ظاهر قوله تعالى 
” جاعل الذءن ابعوك | فوق الذن كفرءا -' ] إلى يوم القيامة “ 


( )من ظ وم وف الأصل: الاستدراك زم) من ظ وم فل الاهل: 
البسوء (م) زياد من ظ وم (ع-؛) قط ما بين اثرفين من ظ وم (ه) من 
ظ ومء وق الأمل :فيه () زيد من م (,) زيد ف الأسل وظ :و تارة 
باقول» و لم تكن انزرادة لم غزفناءا امم) منظ و مء و فى الأسل : العلم. 
(؛) من م , وف الأسل و ظ : حى . 

43 الحواريوث 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-هم 0 


الحواريون وانبثوا' / فى البلإد يدعون إلى الله بما ١‏ اهم من الآيات , 
فاتبعهم الناس, فلما تمادي الزمان و مات الحواريون رض الله عنهم 
قرت النأس ودب إليهم الفساد . فغلب أهل الباطل و ضعف أهل الحق 
حتى كانوا عند بعث النى صل الله عليه و سل عدما أو فى حكم العدمء 
-كا دلت عليه قصة سليان الفارسى رضى الله عنه, قد رجع آخر السورة 
كا ترى بما وقع من التنزه عا" بوهمه علو الكفرة من "النقص بنصر؟ 
أوليائه و قسر أعدائه . ومن الآمى مما أخير أرلها أنه يحبه من القعال 
فى سيله حثا عليه و تشويقا إليه-على أولها. و اتصل بما بشر به من آمن 
واوعلى أدنى وجوه الإيمان من العز موصالها عفصلها. يما أزيل من 
الأآبنات الحاملة له على المداراة. و الآمور التى أوقعته فى الماشاة مع 
الكفار و المجاراة» فأو جب ذلك رسوخ الإيمان , و حصول الإتقان » المقتضى 
للنزيه بالفعل عن كل شوب تقصان. والله الموفق 'للصواب و عليه التكلان'. 


(:) من م »ف ف الأصل و ظ : ائبتوا (م) من ظ و م وفى الأصل: ما , 
(+- م) من ظ وم » واف الأعمل : النصى بنصر ( غ - 8 ) سقط ما بين الرقين 
من ظ وام. 
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© 


نظم الدرر ( سورة الجعة 59 ١:‏ ) ج - مم 


33م ثاثثثثث“0ا0ي 0غ 
سورة المعة ' 

مقصودها بان مسمى الصف بدليل هو أوضح شرائع الدين و أوثق 

عرى الإسلام, وهو الممة التى اسمها مبين للراد منها مرن. فرضية " 

الاججماع فيها و إيحاب الإقبال عليها و هو التجرد عن غيرها و الانقطاع 

لما وقع من التفرق حال الخطبة عمن" بعث للتزكية بالاجتماع عليه فى 
ه الجهاد' و "غيره فى العسر و اليسر و المنشط والمكرهء واسمها المعة 
السدقه فها لهذا المقصد بتدير آباته و تأمل أوائله وغاياته, الحائها 
على قوة التواصل و الاجتماعء و الحاملة على دوام الإقبال على المزى و الحب 
له والاتباع <( بم الله 6 الذى [ أحاط _" ] عليه بكل معلوم قم 
بيانه (ر الرحن ) الذى عمت* نعمة ببانه بعد شمول كرامة إيحاده فهو 
العظي شأنه (الرحمه) الذنى خص حزبه بالتوفيق لما يرضاه قثبت فى سويداء 
كل متهم جيه له و إياتة به ٠‏ 

ولا ختمت الصف بالإقبال يبعض بى إسراءيل على جنابه الاقدس 
بعد أن زاغوا فأزاغ الله'' قلوبهم كلهم أو الشاذ منهم بما أفهمه إطلاق 
الضمير علهم ثم تيدم على من استمر منهم على الزيغ» قبت أن له 
(,) الثانية والستون من سور انقرآن الكر بم مدنية , وعدد أيها و (م) من 
ند و مء وف الأصل : فريضة (م) من ظ و م ,وف الأصل : عن (4) من 
ل وام , وافى الأمسل : الاجتهاد (.) من ظ و م ء واف الأسل : أو (:) من 
ل وم, وف الأمبل: الحادثمة (,) زيد من م (م) من ظ و م2 وف 
الأسبل : *مت (و) فى م : الى (.) سقط من ظ وام . 
3 )0000( عمام 


يو 


-- 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 
عمام القدرة المستلزم لشمول العلل 'اللازم منه' الننزه عن كل شائية 
نتقصء وكان سبحانه قد ذكر" التسبيح الذى هو الأعظم الاشهر للتنزيه 
بلفظ الماضى ثلاث مرات فى افتتاح ثلاث سورء و ذلك نهاية الإثئات 
المؤكدء قبت بذلك أنه وقع تنزبهه من كل ناطق واصاءت, أخير 
أول هذه السورة" أن ذلك التنزيه على وجه التجديد* و الاستمرار 
| بالتعبير بالمضارع لاستمرار ملك فقال : ( سبح ) أى يوقع' التنزيه 
الأعظم الأبهى الا كل ١‏ لله » أى الملك الحيط بكل ثىء قدرة وعلياء 
وأكد بذلك لا فى التغابن ولم يحتج بعد الإقرار بالوقوع على هذا 
الوجه إلى' التأ كيد أ كثر من مرة و جعل بين كل مسبحتين . ورة خالية 


من ذلك ليكون ذلك أدل" على قصد التأكيد من حيك شدة الاعتناء . 


الذثرء وإن وقع فصل و يكون اتأكيد أكثر تنيها و أعظم صدما 
وتطذكيرا . 

ولا كان تقريع العاقل الناطق بطاعة الصامت أعظم . قال: 
١‏ ما فى السموت ) دإن كان العاقل يدخل فى ذلك ما عليه فكون 
تسيحه نارة طوعا مواققة للاص. و تارة كرها بالانقياد مع الإرادة , 
و نسببح الصامت طوعا فى كل حال ٠.‏ والما كان الخطاب مع الذن امنوا, 
دعا ذلك إلى التأ كيد لاحتياجهم إليه قال: زو ما فى الارض » كذلك . 


(:-1) من ظ وم . و فى الأصل 0 


كرر (م) سقط من ظ وام (4) من ظ ومء وف الأصل : التجريد () من 
ظ وم ء وق الأصل : .يدفم () منم ‏ وف الأصل : على () فى الأصل 4 
:5 
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زف 


نظم الدرر رسورة الجمعة 1:59 )١‏ ج ١‏ 
ولماثمت بالسور الثلاث الماضية أن لواف أوقمت له 

القسبيح ‏ و أخيرث هذه باستمرار ذلك على سيل التجديد؛ دل ذلك مع 
التنزيه عن النقائص على إثيات الكيال الذى لايكون إلا' لملك عظم 
الشأن مطاع الآمى ء و كان الاقتصار على الصامت بالتعبير بما هو ظاهر 

ه فيه ربا أومم شيثاء قال مصرحا بما أفهمه السياق: ( الملك 6 أى الذى 
ثيتت" له جميع الكاللات فهو ينصر من يشاء من جنده و لوكان ذليلا 
فيصبح" ظاهرا (القدرس» الذى اتتفت عنه جميع النقائئص , فلا يكون 
ل إلا باؤته و تنزه عن إحاطة أحد من الحاق بعلمه أو إدراك كنه ذاته 
فليس فى أآيدى الخلق إلا التردد فى شهود أفعاله , و التدير لمفاهم نعوته 

٠‏ وجلاله: و أحقهم القرب والعداد فى حزبه المتخلق بأوصافه على قدر 
اجتهاده. فينبنى للؤمن التنزه عن أن يقول ما لايفعل 'أو يبى' شيئا من 
أموره على غير [حكام» و قد مضى شرح الاسمين الشريفين قريبا وذكر 
خلاصة [ شرحها ‏ "] بما هو خاصة الملك و آية الطهارة للطاهر' فقَال : 

( المرزر) أى ١لذى‏ يغلب كل شىء ٠‏ لا يغلبه قىء. فلو أراد لجعل 

و المقلاء كلهم أيضا مع تسبيحهم بالجرى تحت مراده طوعا وكرها مسبحين 
بالموافقة لآمره طوعا ١‏ الحكيم ه6 الذى بوقع كل ها أراده فى أحكم 


() زيد فى الآعمل : هماء ولمتكن الزبادة ى ظ وم لخذفناها () من م ؛ واف 
الآصل وظ : ثبت (م) من م, وى الأصل وا ظ : فيصح (4-4) من م :وف 


الأصل وظ : فينبغى (0) زيد من م (1) من م , وى الأصل وظ : للظاهرة . 


5 موافقعه 


.- 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) ج- مم 
ظ مواقعه وأمها و أتقنها . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا ختمت سورة الصف بالثناء 
على الحواريين فى حسن استجابتهم و جميل إيمانهم » و قد أمى المؤمنين 
بالتشبه بهم فى قوله تعالى ” يتابها الذن امنوا كونوا انصار الله أ قال 
عيدى أبن ميم للحواريين من انصارى إلى الله الآية, كان ذلك ما يومم ه 
فضل أتباع عبى عليه السلام على أتباع عمد صل الله عليه و سل| فاتبع ‏ رمم 
ذلك بذكر هذه الآمه و الثناء عليها'. فاقتتحت السورة بالتنزيه عما أشار 
إليه قوله ”و كفرت طائفة ” فانهم ارتكبوا العظيمة و قالوا بالبنوة» فنزه 
حا نفسه عن ذلك [ ثم - ؟ ] قال ” هو الذى بعك 1, الآمبين 
رسولا منهم ” إلى قوله ” ذو الفضل العظ,“ ثم" اعم تعالى تحال طائفة ٠١‏ 
لاح لهم نور' الحدى و *وضح ذا سيل" الحق فعميت عن ذلك و ارتبكت 
فى ظلمات جهسلها ول تزدد بما حملت إلا حيرة و ضلالة فقال تعالى 
" مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الخار حمل اسفارا “ 
الآيات, وهى فى معرض التنبيه لمن تقدم الثناء عليه و رحمه الله إياه 
لثلا يمكونوا فها يتلو عليهم نيهم من الآيات و يعلمهم من الكتاب ٠١‏ 
و الحكمة مثل أوائتك الممتحنين فانهم مقتوا و لعنوا بعد حملهم التوراة, 
وزعموا أنهم التزموا حمله و الوفاء به فوعظ هؤلاء بمثالهم؟ لطفا من اله 


(1) من ظ و م . واف الآصل : عليه (,) زيد من ظ (م) من ظ وم ؛ واى 
الآسل: و(؛) ى م: انوار (ه - ه) من ظ و مء و ف الأصل : وضع 
هم طريق () هن م .و ف الأصل و ظ : عالئهم - كذا . 

لا 


نظم الدرر (سورة الجعة 5 :؟) جج .7 
ولما كانت القدرة على تركية الجلف الجاق [ تحمله _ ' ] على التتزيه 

أدل عل القدرة على غيرهء وان قد أسلف عن بَى [سسراءيل أنهم 

لم يقبلوا التركية بل زاغواء دل على قدرته فى عزته و حكته و مله و قدسه 
: على تركية جميع العقلاء بقوله : (( هو 6 أى وحده ( الذى بعث ) أى 
من حضرة غيب غيبه بشرع أو امره و نواهيه ١ف‏ الامين 6 أى 
العرب لانهم كانوا معروفين من" بين سائر الآمم لايكتبون بل ثم على 
الخاقة الاولى حين الخروج من بطن الام » و ذكر ظرف البعث و إهمال 
غابته دال على أنها كل من يتأنى البعث إليه وهم جميع الخلق » و يحوز 
٠٠‏ أن تطلق الآمية على جميع أهل الارض لآن بعله" صلى الله عليه و سلم 
كإن حين ذهب العلم من الناس» و لآن العرب اصل لميع الباقين تبع 
لهم . فلا بدع أن يحمل' عليهم وصفهم ( رسولا 6 ولا كات 
تقويم الثى عثله أيحب قال: لا منهم 6" بل الآمية [ معنى - ' ] عدم 
الكتاءه و التجرد عن كل تكلف وصف لازم له داتما و عليه للا يكن 

و٠‏ بعل من غير تطلب"”» فكانت آثار البشرية عنه مندرسةء و أنوار الحقائق 


عليه لانحة , و ذلك اثلا يتومم الاتقار إلى الاستعانة بالكتب لآن منثأ 


(,) زيد من ظ وام (م) من م, وف الأصل وظ :انهه (م)من ظ وم» 

وى الأصل ؛ بعثته( غ) منظ ومء وى الأصل : يحملهم (ه) زيد ق الأسبل : 

اى, ولم نكنالزيادة ىظ وم خذفناها (7) منظ رمءوف الأصل : مصلب . 
514 )) مشا كلته 


فظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جب 


وسسس ب و و وك 
مشا كلنه لحال من بعك فيهم أقرب إلى مساواتهم له لو أمكنهم'". فيكون 


عدم إمكان المساواة 0 [بعثه -"] منهم إن خص 
الوصف بالعرب لا ينى بعثه' إلى غيرهم و لاسها مع ما ورد فيه من 
الصراتح و أثبته من الدلائل القواطع'» فذكر موضع البعث و ابتداءه 
شكون الغاية مطلقة تقديرها: | إلى عامة الخلق . 

ولا كان كونه منهم مفها [ لآنه لا يزيد عليهم من حيث كونه 
منهم "] و إن زاد فبثىء يسيرء يجب* من أمره و نبه” عل معجزة عظيمة 
له يقوله مستأنفا : ١‏ يتلوا) أى يقرأ قراءة يقبع بعضها بعضا على وجه 
الكثرة و العلو و الرفعة إعليهم ) مع كونه أميا مثلهم ١‏ اانه )» 5 


يأتيهم بها على سبيل التجدد و المواصلة آية بيئة على صدقه لانه أمى مثلهم . 


بل فهم الكاتب و العالم و إن كانوا معمورين فى كثرتهم [ فا '] 
خصه عنهم بذلك إلا القادر على كل شىء ٠‏ 

ولا كان المقام للتنزيه [ و لتأديب من وقيع فى موادة الكفار 
و نحو ذلك» قدم التزكية فقال -"]: ( و يزكيهم 4 أى عن الاخلاق 
الرذيلة والعقائد الزائغة » فكانت" تزكيته لهم مدة حياته بنظره الشريف 
إليهم و تعليمه لحم و تلاوته عليهم » فربما نظر إلى الإنسان نظرة محبة فركاه 


)؛ ) منظ وم ,و ف اللأصل : أهلكهم () زيد منظ وم (م) من مواق 


الأسل و ظ : معه () من ظ و م , و فى الأأصل : القوامع (ه) منظ و م 
وف الأصل : : تحيب (1) من ظ ومء) وى الأصل 1 فوع (0) من مء 
وفى الأصل وظ : وكانت . 
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لهند 


فو 


اح 


نظم الدرر ( سورة الجعة )١:5+‏ ج *١-‏ 
الله بها. و ربما سرت تلك النظرة إلى ثان فأشرقت أنوارها عليه على 
حسب القابليات كا وقع لعمير بن وهب ثم صفوان بن أمية وكذا 
ذو النور' الطفيل بن عامس الدوسى رضى الله عنه ثم قومهء فأما عمير 
فكان من أعظم المؤذن" للنى صل الله عليه وسلم ولمن آمن به فتذاكر 
مع صفوان وقعة بدر فى الحجر و من فقدوا من صناديدمم و أنه ليس 
فى العيش بعدم خيرء *م تمنوا رجلا بقتال النى صلى الله عليه و سلِ» 
فقال عمير : لولا ققرى و بنات لى و عبال أخشى علهم الضيعة من بعدى 
لأنيته بغلة" أسيرى عندمم فقتلة » فأغتنمها صفوان فعاهده أن يكقى 
عياله إن مات و أن يواسيه إن عاشء فقال : اكتر عنى ثلاثاء ثم ذهب 
إلى التى صلى الله عليه و سل فهداه الله لخلف صفوان أن لايكلمه أبداء فلما 
تحت مك2 فر صفوان ليركب البحر من جدة, فاسأذن عمير النى صل الله عليه 
وسل ثم ذهب إليه فلحقه قر بزل به حتى رجع ثم أسلم فكان' من 
خبار الصحابة رضى الله عنهء و أما ذوالنور لين دعاه النى صلى الله عليه 
عل م سآل آية بعينه الله بها على قومه فآناه الله نورا حين أشرف 
على الى الذى هو منهء ثم دعا أباه و أمه فأسلاء ثم صاحيته فكذلك 
ثم قومهء فها تخلف منهم أحد ء و أما غير الصحابة رضى الله عنهم فتزكيته 
لهم بآثاره بحسب القابليات و الأمور الى قضى الله أن يكون مهبأء “فن 
كان” له أعشق كان لاتباعه ألزم . فكان فى كتاب الله و سنته أرسخ من 


(,) من ظ وام » و ف الأسل : ذو النون (7) من م » وى الأصل و ظ : 


١‏ اموذنين (م) من ظ و مء واف الأسل : لعله (غ) من ظ و م ء واف الأعبل: 


ضكانا (.-ه)إمن م» وفى الأسل وظ:فككان. 


ل ” سيرة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جسة# 0 


سيرة و غيرها غليا و عملا فكان' أشد زكاء؟ ٠‏ 0 

و لا كانوا بعد التركية اثى هى تخلية عن الرؤائل أحوج ما يكون 
إلى تحلية بالفضائل قال: (إو يعلهم الكثب 6 أى المنزل عليه /| الجامع ‏ /|+4؟ 
لكل خير دييى ودنيوى فى الآولى و"الاخرى ( والحكة 3 ) وهى غاية 
الكتاب* فى قوة فهمه و العمل به فهى الل" المزين بالعمل [و العمل -'] ه 
المتقن بالعلم معقوله و منقوله ليضعوا كل شىء منه فى أحكم مواضعه فلا 
يزيغوا عن الكتاب كاذاغ بنو إسراءيل » فكون مثلهم" كثل الخار 
*بحمل أسفارا* و[ لو" ] لم يكن له صلل الله عليه وس [ معجزة ١‏ ] 
إلا هذه لكانت غاية . 

ولا كان الوصف بالآامية مفههما للضلال » و كان كثير منهم حال ٠١‏ 
[ززال هذه السورة يعتقد أنهم على دين متين و حال جليل مبين» وكانوا؟ 
بعد هدايته لحم بعد الآمية سيضلون لآن الإرسال'' من حضرة غيب الغيب 
فى العلوم المافية للاامية إلى مالم تصل إليه أمة من الأامم قبلهم ؛ وكان 
ذلك موجا للتوقف" فى كونهم كانوا أميين: أ كد هذا المفهوم بقوله : 
(,) من ظظ وامء وق الأصل : ذنكانوا ((م) من ظاوم,ءوء الأصل : 
زكاة (م) زيداى الأصل : ف , والم تكرى. الزيادة فى ظأو م لخذفناها . 
() زيد فى الأصل : فى قوله, و لم تكن اازيادة فى ظ و م هذفناها (ه) من 
ظ وام وق الآصل : العمل (؟) زيد من ظ وام (ي) من ظ وام واق 
الأصل : مثل ( م - مم ) سقط ما بين انرقين من ظ وام (و) من ظ ومء 
وف الآصل : كان )٠(‏ من ظ و مء, وق الأصل : الاضلال (00) من ظ 
وامء وق الأصل : لوقف . 


لان 


5-5 
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نظم الدرر ( سورة اجججعة 9!:؟وم) ج -.؟ 


الل 7خباباببلاللللللالللطبب رام 
(وان» أى والحال أنهم ( كانوا 4 أى كونا هو كالجبلة لهم . ولما 


كان' كونهم ذلك ف بعض الزسى الاضى. أدخل الجار ققال: 
( من قبل 6 أى قبل إرساله إللهم من حين غيروا دين أيهم إسماعيل؟ 
عليه الصلاة و السلام وعبدوا الاصنام ( اف ضئل ) أى بعد عن 
المقصود مبين 3») أ ظاهر فى نفسه مناد لغيره" أنه ضلال باعتقادمم 
الأباطيل الظاهرة وظنهم أنهم على شىء و عموم الجهل لهم ورضام 
به واختيارثم له وعيبهم * من يميل ؟ إلى التعلم و ينحو نحو التبصر م 
وقع لحم مع زيد بن عمرو بن نفيل وغيره ؛ فوصفهم بهذا غابة فى نق 
التعلى من" مخلوق عن نيهم إعظاما' للا جاء به من الإيجاز و تقريرا لشدة 
احتتاجهم إلى نى يرشدم إلى الهدى . و نْمَذمم ' مما كانوا فيه من 
العمى و الردى . | 

ولما كانت * تتزكيته لهم مع أميتهم و غباوتهم لوصف الآمية فى 
الجول أمس! باهرا فى دلالته على مام القدرة؛ زاد فى الدلالة على ذلك 
بالحاق كثير ممن فى غيرمم "* من الامم مثلهم فى الآمية [ بهم - ' ] 
() من ظ وم ء وف الأصل : انوا (م) منظ ومء وف الأصل : ابراه . 
(م) من ظ و مء وف الآصل : لغيرهم (4-؛) من ظ و م وف الأصل : 
عن ميل (ه) من ظ و م , وق الأصل :عن (7) زيد ف الأصمل واظ :نه» 
وم نكن الزيادةى م لخذفناها (ي) من ظ و مء وى الأصل : ينقيدهم. 
(,) من ظ وم , وف الأصل : كان () من ظ وم ء و ف الأمبل : عجزهم . 


() زيه من ظ وم. 
0 (؟1) فقال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


فقال: ( و 'اخرين 6 أى و يمه فى آخرن ( منهم ) ف الآمية 'لافى 
العرية' (إ لما ياحقوا بهم' ) أى فى وقت من الآوقات الماضية فى صفة' من 
الصفات , بل ثم أجلف الناس كموام الجوس و اليهود و الاصارى و البرار 
و نحوهم من طوائف العجم الذين ثم ألكن الناس لسانا و أجمدم؟ أذهانا 
وأكثفهم طبعا و شأناء و يلحقهم الله بهم فى العل و التزكية . 

ولما كان عدم إلاتهم [ بهم -” ] فى الماضى ربا أوثم ديا فى 
القدرة؟ ء و إلحاقهم بهم فى المتقبل فى غاة الدلالة على القدرةء قال: 
وهو ) أى والحال أنه وحده (العزيز) الذى يقدر على كل شىء 
ولايغله | شىء فهو رك من ,شاء ويعله ما" أراد من أىّ طائفة كانء 
واو كاتف أجمدا أهل [ تلك _ ؟ ] الطائفة لآن الاشياء كلها بيده 
١‏ الحكيره) فهو إذا أراد شيئًا موافقا لشرعه و أمره جعله" على أتقن 
الوجو هو أوثقها فلا ستطاع نقضه . و مهما أراده كف كان فلا بد 
من إنفاذه فلا يطاق رده بوجهء و يكون المراد بالآخرين العجم ‏ و أن 
الله تالى سيل-مقهم بالعرب . ول ابن عمر رضى الله عنههما و سعيد بن 
جير أيضاه رض الله عنه وهو رواية ليث عن مجاهد و يؤيده' 'ما روى 
عن أن غريرة رضى الله عنه أن رجلا سأل عنهم 11 'زلت سورة' 
(1-) سقط ما بين ارين من ظ (,) من ظ وم ,و فى الأصل : اجيدهم . 
(م) زيد من ظ وم (؛) صسظ وم ,وى الأصل : اعدا'وة (ه) من م.واى 
الأسل و ظ : من (+) من ظ و م , وى الأصل : احمل ري) ز يد فى الأعمل : 
صافقا , و لم تكن الزيادة ى ظ وو م لخذفناها (م) سقط مرن م (و) من 
ظ ومء و فالأمل: يبورد 


6 


ءعا١‎ | 


نظم الدرر (سورة الجعة 59 :عووه) جم 


ةوجع وسرل ان عل إن له وجل جيذ عل لان رات 
عنه و قال ”” لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء' “. 

ولما كان هذا أمما باهراء عظمه بقوله على وجه الاستئهار" 

من قدرته : لإذلك) أى الآمى العظيم الرئية من تفضيل الرسول و قومه 

ه وجعلهم متبوعين بعد أن كان العرب أتباءا لا وزن لهم عند غيرمم من 

الطوائف (إ فضل الله 4 أى الذى له جميع صفات الكال, و الفضل ما 

لم يكن مستحقا مخلاف الفرض ١‏ نيه من يشآء' 4 بحوله و قوته بأن 

بهنه له ولو كان أبعد الناس منه (( والله 4 أى الملك الاعظم 

(ذوا النفضل ) ولا كانت ” ال » دالة على الال دل على ذلك بتوله : 

١المظره)‏ أى الذى يقر دونه كل عطاء من غيره ٠‏ 
ولا أدب عباده المؤمنين فى الممتحتة عما يؤذى رسول الله صل الله 


ص_ 
إى 


عليه و سل و أتمه فى الصف ءا حذر من إزاغة القلوب لمن أذى نيه 
مرسى عليه الصلاة و السلام. و أعل أنه سبحانه جمع الآداب كلها فى 
هذا الكتاب الذى أبز له على ندهم الذى جعله خام الأنياء. و أشرف 
م١‏ الأعنياء. و دل على فضله المظر تعلم الجاهل . دل على عقابه الام 
تنمما للدلالة على باه قدرته بتجهيل العام بازاغة ' قله و إذهاب؛ ليه 
بأسه من الآخره لخضه عليه تحذرا من الوقوع بما يوجب الإضلال 
بعد العل . فقال جوايا ان كأنه قال : هذا فضله على الجاهل فكيف 


(-) سقط ما بين انرقين من ظ (م) راجع معالم اتتزيل * /ءب (م) مز ظ 
و م وى الأصل: الاستار(ع-؛) منظط وم » وق الأصل : اقلوب واذب. 
65 فعله 


نظم الدرر. ( الجزء الثأمن و العشرون ) ج بم 
ففله بالعلم؟ ققال تحذرا لمن نزى فلا ينزى بآن يقول ما لا يعمل, 
ويحمل الكتاب فيحمله غير عالم به من أن بفعل به ما فعل' باليهود 
من الذل فى الدنا و الخزى [ و العذاب _' ] فى الآخرة بازاغة القاوي 
و إحاطة الذنوب فيكون أقبس ما قبل فيه: | 

من فاته العم و أخطأ الى فذاك والكلب على حدسوا: ه 
مل الذبن) ولا كان العم و لاسا الرباق يحب أن يفرح به و برغب 
فيه من أى موصل كان. بنى للجهرل قوله. وصيانة لاسمه الشريف عن 
أن يذكر عند العصيان : (١‏ حملوا التوراءة 4 أى كلفوا و ألزموا حمل 
الكتاب الذى 1 تاه الله لبى إسراءيل على لسان مومى عليه الصلا: و السلام 
بأن عللهم إياها سبحانه و كلفهم حفظ ألفاظها عن التغبير و النسيان و معانها ٠١‏ 
عن التحريف و التلبيس | و حدودها و أحكامها عن الإهمال و التضيبع ٠ه‏ /409م 

ولا كان تركهم لها وهى من عند الله و على لسان رجل منهم 
هو أعظم فى أنقسهم و أجلهم إحسانا إليهم فى غاية البعد و لاسما مغ 
طول الزمان المسهل ل+فظها الميسر لتديرها و تعرف؟ مقدارها. عير بأداة 
البعد ققال: يرم لم يحملوها4 .أن حفظوا ألفاظها ول يعملوا ما فيها" م١‏ 
من الوصية باتباع عيسى عليه الصلاة و السلام إذا" جاءثم ثم ممد صل الله 
عليه و سل إذا" جاء. فهى ضارة لهم بشهادتها عليهم قاذفة لهم فى النار 
[:) من ظ و م »و فى الأصل : يفعل (م) زيد من ظ و م (م) من ظ و م ء 


وف الأصل: 00 فيه(.) من ظ وم, 
وف الأصل : اذ 


06 


ب 


- 


احم 


عدر (سورة اججعة +5: هوةه) ج - ١م‏ 


من غير تفع أصلا ( كثل) أى مدل مَكَل ل الخار) النى هو أبله 
0 فهو مثل [فى -' ] الغباوة» حال كونه ( يحمل اسفارا” © أى 
كتبا من العلل كاشفة للا”مور" تنفع الالباء. جمع سفر . و هو الكتاب 
الكبير المسفر عما فيه ٠‏ 

ْ و لماكان الثل" الجامع لا و هو وجه الشبه شخصا مثقلا؟ متعبا 


جدا بثىء لانقع له به أصلا نهو ضرر عليه صرف لابدرك ما هو 
حامله غير أنه متعب ولايدرى أضتر هو أم كتب. أت قوله معبرا 
بالاداة التى فى لجامع الذم ترهيبا للآدميين من أن تهارنوا بثىء من 
أحكام الترآن ففكونوا أسوأ مثلا من أهل الكتاب فيكونوا دون الخار 
لآن رسولهم صل الله عليه و سل أعظم وكتابهم أعلى و أعفم فقال: 
( بس مثل القوم ) أى الذن لهم قوة شديدة على محاولة ما ريدونه 
فم يؤتوا من جز يعذرون به 2 الذن كذبوا 6 أى عمدرا على عم 
'عنادا منهم وكفرا" لإ نايت الله 6 أى دلالات املك الاعظم على 
رسله ولاسهما عمد صل الله عليه و ملم وجميع ما رضيه مثلهم فان 
مثاهم قد تكفل بتعريف أنهم قد اجتمعوا مع الخار فى وصف هو 
الروح الباطى؛ و هو الضرر الصرف الذى لا نفع فيه يوج بأنفع الاشياء. 
و هوهادل عل الله فضمن سعادة الدارن؛ وهذا اشل وإن كان نصا 


() زيهءن م () من ظ و مء وف الأصل : الامور (م) من ظ و م ؛ 
وف الأصل : الشبه (غ) من ظ وام ,وف الأصل : مثلا (.-ه) سقط مأ 
بين الرفن من ظ و م . 

2 )1:( 61 


ظم الدرر ( الجرء الثامن و العشرون) ج -م.م 


0 اليهود فهو ظ يه 50 3 كل ملة لاشترا كهم م.هم فى وجه 
الشبه ما أن مثل ااكلب فى الاعراف على هذا النحو. و كأنه لم يدخل 
سبحانه هذه الآمة فى ذلك صرحا" إشارة إلى حفظها من غير أن يكلها 
إلى' نفسها كأ أنه آتاها العلل مع الآمية منها ومن رسولما من غير 
أن يكلهم إلى كتابة ولا تقدم عل ما ولا تكلف لثىء . 

ولما كان التَقَدِر : فاستحقوا الوصف يجميع المذام لأنهم ظلموا 
أشد الظلمء عطف عليه قوله : ( والله 4 أى الذى له جميع صفات 
الكيال لا يهديهم ‏ هكذا كان الاصلء و لكنه أظهر تعميا و تعليقا 
للحكم بالوصف" فقال: لزلا يهدى القوم) أى لا يخلق المدارة فى قلوب 


الاقوباء الذين' تعمدوا الزبغ: ( الظلمينه 4 أى الذين تعمدوا ااظ . 


منابذة المدى الذى هو البيان الذى لم يدع / ليسا حتى صار الظل لهم 


صفة راعة . 


ولا كان قوم أهم أولباءناقة ىو اعاقهة ف جاه انين عن هذا 


*/ 


الكل انتافت ما يدل على صحة الثل قطماء هال معرضا عهم آمرا 


د ه* بتبكيتهم: (١‏ قل > أى يا أبها الرسول الذى' ثم قاطعون بأنه 


رسول الله : ؤر يلاها الذن هادواً ) أى تدينوا باليهودية ٠‏ ولا كان الل 


() من م ,وف الاضل وا ظ : "صر عا (,) من ل وام ء ونى الأمن : على . 


(م) من ظ وم » وق الأصل : ما يوصف (4) من اظ ومءء ف الآصل: 


الذى (.) سن ظ وام, وى الأصل : يكذبوانه (:) من ظ وما وى 
الأصل : الذن . 
/اه 


نظم الدرر ( سورة اجمعة 795:55 ) جم" 


بأداة الشك ققال: ( ان زعتم 6 أى قَلم قولاهو معرض للتكذيب 
ولذلك أكدتمره ١‏ انك اولآء الله 6 أى الملك الاعلى الدى لا أم 
لاحد معه. خصكم بذلك خصوصة مبتأة لإزمن دون)' أى أدنى رية 


ه هن رتب ( الناس 6 فلم تمد الولاية تلك الرتبة الدنيا إلى أحد ميم ' 


٠١ 


غيرك. بل خصك بذلك عن كل من فيه أهلية الحركه لاسيا الآميين' 
(١‏ قنمنوا الموت » و أخيرو! عن أنفسكم بذلك لاقلة من دار البلاء إلى 
حل الكرامة و الآلاء)(( ان تتم 4 أى كرنا را ل( صدفين » ) أى 
عر شَين عند قم "فى الصدق ” فان من علامات انحة الاشتتاق إلى 
الحبوب ء و من التطوع به أن من كان فى كدر وكان له ولى قد وعده 
عند الوصول إليه الراحة التى لايشوبها ضرر أنه يتمنى النقلة إلى ولهء 
روى أنه صل الله عليه و سلم قال لهم « و الذى نفسى بده لايقوها مم 
أحد إلا غص ريقهء هلم يقلها ' أحد منهم* ليا منهم بمصدقه صلل الله 
علد ول قل روا اوال دضو عاد عهم:ء 

ولما كان التقدر : فقال لحم رسول الله صلى الله عليه و سل امتثالا 
لامرنا ذلك . لم يمنوه فى الوقت الحاضرء تصدها منا لبوته و تعجيزا 
واتحقيت لمعجزات رسالنه . دل عل هذ! المقدر بما عطف عليه من قوله 
(,) زيد فى الاسل : انناس , و لم تكن انزيادة فى ظ وام لخذفتاها (,) من 
م واف الاصل وظ : الأدميين (م-م) من م » وى الأمل وظ : الصدق. 
وى ظ وم : منهم أحد . 

2 الدال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - مم 
الدال قطما على صدقه بتصديقهم له بالكف عما أخير أنهم لايفعاونه : 
(و لايتمنونه © أى فى المستقبل» و اكت بهذا ' فى التعبير' بلا لان 
المذكور من دعوام هنا أنهم أولياء لا كل الآولياء' فهى دون دعوى 
الاختصاص بالآخرة, و أيضا الولاية للتوسل إلى الجنة» و لايلزم منها 
الاختصاص بالعمة بدليل أن الدنا ليست خالصة للا”ولياء الحقق لمم ه 
الولاية . بل البر و الفاجر مشتركون فيها. و لما" أخير بعدم' نيهم » وسع 
هم لمجال تحقيقا للراد فقال: (ابد/4 وعرف أن سيه' معرقتهم يأنهم 
أعداء الله فقال: ل( بما قدمت 6 ولما كان أكثر الأفعال باليد'» نسب 
الكل إليها لآنها صارت عبارة عن القدرة ققال: ( ايديهم* © أى من 
المحاصى التى أحاطت بهم فل تدع لحم حظا فى / الآخرة بعللهم . غيم 

وا كان التقدير تسيا" عن هذا : ثلا يقولوا: سلينا جميع ما قيل 
فى الظالمين لكنا لسنا منهم فالته علم* بهم فى أضاهم و نياتهم ٠.‏ عطف 
عليه قوله معلقا بالوصف تعميا و إعلاما بأن وصف ما قدموا من الظل + 
( وال ) أى الذى له الإحاطة بكل ثىء قدرة و علدا (( علبم © أى 
بالغ العلى محيط* بهم -هكذا كان الآصلء و لكنه قال : < بالظلين .) ٠٠١‏ 
(-) ف ظ : بالتعيير (,) هر[ ظ وام , وف الأصل : اواياء (م) من ظ 
ومء وق الأصل : قلا (؛) فى م: : عن عدم (ه) من ظ و م, و فى الأصل : 
سبب (+) من ظ وام ء واف الأمل : اليد (,) فى يم : ؛ تسيا (م) من ظ وم 
وف الأصل : اعم () من ظ و م ,وف الأصل : يط . ٠‏ 
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نظم الدرر (سورة الجمة 59 : م ) دك 


تعمما و تعليقا بالوصف لا بالذات . فالممى أنه عالم بأحماب هذا لوعت 
الراعفين فه منهم و من غيرثم فهو بحازيهم على ظلهم وهم يعون ذلك, 
وأعظم مصدق لله - و من أصدق من الله زقلا -'] 35 ف هذا أهم م 
قوتلوا قط إلا أرزوا إلى حصونهم و قرامم كا مس فى سورة الشرء 
ه فدل ذلك على أنهم أحرص على الحياة" الدنيا من الذين أشركوا ك٠‏ م 
فى سورة البقرة فانهم عالمون بأنهم يصيرون إلى اانارء و العرب يظنون 
أنهم لاببعثون فهم لايخافون [ ما" ] بعد الموت ومم مجمان يقدمون 
على الموت م قال عزدرة بن شداد الع : 
بكرت تخوقى المثوتب كأننى أصبحت عن عرض الحتوف بمعزل 
٠.‏ نأجتها أن المسة متهسال لابد أن أسق" بذاك المهل 
فاقى حياك لاأبا لك واعلى أنى امرؤ -أموت إن لم أقتل 
ولا كان عدم عنيهم علم من أعلام نبوته صلى الله عليه و سل 
أخله وعدمه .و ترهء» فصاروا ين التكذيب عا عندثم ءْ نهابة البلادة , 
ه أمره صل الله عليه و سل بتنيههم على بلادتهم تبكيتا لهم ففال: إرقل) 
وأكد إعلاما هم بأنه يلزم من فلهم هذا إنكار الموت 'لذى لابشكره 


() زد من ظ (م) زيد ف الاسل: ىء وم نكن انزيادة أل ظ وام 
خذنناها (م) زد من ظ وم (,) ريدق الامل : حيث آل2 و لم تكن 
اازيادة فى ظ وام لخذفناها (ه) من ط وام . و ف الأمل : أشمقا (+) من ظ 
وام ,وف الأصل : من 5 

1 (16) أحد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ٠ 2١)‏ ج-١٠”,‏ 
أحد ققال: : ل( ان ارت وذاد فى التقريع و الويخ بقوله : 
(الذى تغرون منه» أى بالكف عن التمى الذى هو أيسر ما يكون 
مع أنه يوصلجم إلى تكذيب من أت جاهدون ى تكذيه, وأكد 
وقوعه بهم لآن عملهم عمل من هو متكر له' . و ربطه بالفاء جعلا 
لفرارمم كالسبب له ء فان الجبن من أسياب الموت مع ما يكسب من العار ه 
كا قال ” ان الجبان حتفه من فوقه“ أى هو غالب عليه [ غلبة ‏ ؟ ] 
العالى على السافل فقال: ( فانه ملقيم © أى مدركك فى ؟ كل وجه؟ 
سلكتموه بالظاهر أو' الباطن . 

ولا كان الجس فى الإرزخ أمس! ‏ مع أنة: لابه منة مورلا 
نبه عليه و على طوله بأداة التراخى ققال : ( م تردون © ونه بالبناء ,٠١‏ 
للفعول على القهر منه سبحانه و الصغار منهم" و أنه عنده' فى غاية السهولة 
| ( الى عم غيب )م و هو كل ماغاب عن العباد فهو ذم عن أخلاقم يم 
عن عل ٠‏ ولا كان بعض الفلاسفة يقر بعلله تعالى بالكليات, و يشكر 
علمه بالجزئيات قال: (ر والشهادة 4 وهى كل ما ظهر و تشخص 
ولو لواحد من الخاق قبل كونه وبعد كونهه. ولا كان التوقيف على ٠١‏ 
الأعمال فظيعا مرجفاء قال سيا عن الرد: ( فثكم ) أى يبرم 
إخبارا عظها مستقصى مستوفى ( با كتم © أى بما هو لم كالجبة 
0 
واف الأصل : وقت (؛) من ظ ومءو ف الأصل « و »(ه) من م. وى 


الأصل و ظ :هم (+) من م ,وف الأصل وا ل : عندهم . 
5١‏ 


نظم الدرر ( سورة المعة ,5:موهة) جد 


١‏ تعملون ؛ 4 أى بكل جزء منه ما 'برز إلى الخارج ' وما كان فى 
جبلانم ولو لقيتم لعللتموه ليجازيم عليه ٠‏ 
ولما قبح سبحانه المخالقة بين الفول و الفعل و صور صاحبها بصورة 
المار على الحيئة السابقة , و حذر من ذلك مما هيأ به العاقل للاجابة إلى 
ه دوام الطاعة بعد أن بين أن جميع الكائنات مقرة بشمول ملك الما 
س التسيح بألسنة الاحوالء و القيامئفى مراداته بغاية الامثتال. فكان 
العاقل جدر! بالمادرة إلى غاية التيح بلسان المقال, و خدم بالتحذر من 
الإخبار يوم امع الاعظم مجميع الاعمال » قال على طريق الاستنتاج 
ما مضى من الترغيب لقا لكونوا أوناء الله إلى الزكية 
٠‏ المذقورة التى هى ثمرة الرسالة بما حاصله الإقبال بالكلية على الله 
و الإعراض بانكلية عن الدنيا ليجمع المكلف بين التحلى بالمزايا و التخلى 
عن الدناياء تنص من اللزايا أعظم تسبيح يفعله العاقل فى أيام” الأأسبوع 
وهو الإسراع بالاجتماع* العظم فى يوم اجمعة الذى يناظر الاجماع 
لإجابة المنادى فى يوم المع الاكبر . “م الإقبال الأعظم بفعل [صلاة -' ] 
و اجمعة “التى هى' سر اليوم الذى ضيعه [ اليهود - ' ] و استبدلوا به ما 
كان سبب تعذبيهم بعذاب لم يعذب به أحد من العالمين 5 جعل تتيجة 
ع كن لدوم بان ل رت 'لى الظاهر (م) فى الأصل بياض 
ملذلله من ظ وام (م)ز بدفى الأض و ظ : تسح والم تكن الزيادة قم 
لخذفئها (,) من م ء'و ف الاصل واظ : بالاجماع (ه) زيد من ظ وام. 
(دده امن طاو م واف الأسل : الذى . 


كك السورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- ”7 


السورة الماضية النداء بالإرشاد إلى ال عاق و الجهاد [الموجب -' ] للا مان : 

١(‏ ايها الذين امنوآ 6 أى أقروا بألسنتهم بالإيمان و ألهبهم بآداة البعد؟ 

- المشيرة إلى احتياجهم إلى التزكية - إلى المبادرة إلى الاقبال على ما يتعقب 

ذلك من الاواص اذا نودى4 أى من أى مناد كان من أهل النداء 

(الصلوة) أى لاجل الحضور إليها و إليه عند قعود الإمام على المندر ه 
للخطبة . و لما كانت الإجابة يك فى إيحابها النداء فى الوقت المعروف للنداء 
و لايشترط لها استغراق النداء لجيع” اليوم أنى بالجار فقال: (من يوم ابدمة )) 
أى اليوم الذى عرض على من قبلنا فأبوه فكانوا كثل الخار يحمل أسفارا 
.و ادخره الله لناء وققنا لقبوله. فكانوا لنا تبعا مع تأخرنا / عنهم فى الز.ان» 
سمى بذلك لوجوب الاجماع فيه للصلاة *. فعلة بالسكو ن و يضم اسم 
للفعول" 6الضححة للضحوك منه . فان فنح ميمه كان بمعنى الوقت' الجامع 
كالضححة للكثير الضدك . ومن جمه أن فيه اجتمع خاق أدم عليه 
الصلاة و السلام فاجتمع مخلقه يع الخلق. و هو مذكر" يوم البعث 
و المع الذى يمع فيه الإناء بالاعمال. و تظهر فيه ظهورا بينا تاما الجلال 


5-56 
٠ 


و الجال ” يوم نادى المنادى من مكان قريب“ و فيه تقوم الساعة» ه٠١‏ 
روى مالك عن أنى هررة* رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
() زيد من ظ وم إء) من ظ و مء و ف الاصل : اسعيد (م) من م .وق 
الأصل و ظ : مجميمع (ؤ) من ظ و م , و فى الأحمن : فى الصلاة (ه) من ظ 
وم.وف الأصل : المفدول (.) س ظ و م , وف الأصل : وقت (ي) منم » 
وف الأسل واظ ‏ مذ كور اى) راحم الموطاص (مم) . 
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نظم الدرر ( سورة المعة 59 : 4 ) اج -0” 


و سم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم المعة 'فيه خاق' آدم عليه 
الصلاة والسلام وفيه أهبط و فيه مات وفيه تيب عليه؛ و فيه تقوم 


الساعة . و ما من دابة إلاوهى مصبحة يوم اممعة من حين تصبح حتى 
تطلع الشمس مشفقا [ من الساعة " ] إلا الجن والإنس . و فيه ساعة 
ل يصادنها عبد مسل و هو يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا اعطاه إياه . و فى 
آخر الحديث أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : إنها آخر" ساعة 
فى يوم المعةء و أول الصلاة بما هو أعم من فصلها و اتنظارها لول 
النى صل الله عليه و سل" ه من جلس مجاسا يتنظر الصلاة فهو فى صلاة حتى 
يصليها » وكان النداء فى زمن الننى صلى الله عليه وس عند باب المسجد إذا 
صعد صل الله عليه و سل على امير فاذا زل بعد الخطبة أقيمت الصلاة» 
و كذا فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله عنههماء فليا كان عثْمان رضى الله 
عنه و كثر الناس و تباعدت المازل و قلت الهمم زاد «ؤذنا آخر 
على داره التى تسمى الزوراء. فاذا جلس عل الخير أذن المؤذن ثانيا 
الآذان الذى كان على زمن البى صلّى الله عليه و سل . فاذا تزل من؟ 
انبر أقيمت الصلاةء ولم[ يعب - * ] أحد على عثمان زيادة الآذارنف 
الأول لعللهم أنه من السنة بما جعل إليه الننى صل الله عليه و سم حين 
قال « عليكم بسئى وضة لخلناة [ الراشمن-" ] عن سدى..: 

ريك )شن نوع وال لأا ااعرو يوز( ]لنشس م عنعن 
بين الرتمين من ظ (ع) من ظ و م ,و فى الأصل : على (ه) زيد من ظ وم . 

34 )05 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


ولا كان المراد إيجاب الى جزيا من غير “ردد مع قطع كل 
علاقة بلا التفات إلى شىء من غير ما عذر الشارع به عير عنه بالسعى » 
وهو معتى قول الحسن أنه اسعى بالية لا بالقدم؛ ققال: (فاسعوا م 
أى لتكونوا أولياء الله و لاتهاونوا فى ذلك اتكونوا ' أعداءه؟ كالبهرد 
١‏ الى ذكر الله) أى الخطبة و الصلاة المذكرة بالملك الاعظم الذى من ه 
افقطع عن خدءته هلك , هذا المراد بالسعى لاحقيقة بل هى منهى عنها 
كا قال صلى الله عليه و سم ” اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
و لكن ائتوها و عليكم السكيئة. فا أدركتم فصلوا وها فاتكم فأتموا.“ 

ولا أص بالمادرة إلى تجارة الآخرة. وكان طلب | الآربا- لكونها ‏ //وم 
[ عاضرة -؟] أعظم مانع عن أمور الآخرة [ لكونها -؟ ] غابته. ٠١‏ 
و كان الببع أجل" ذلك لتمين الفائدة فيه و لكونه أكثر ما يشتفل به 
أهل الاسواق للكثرة الوافدين إلى ' اللامصار يوم الجعة من الحواضر 
و اجتماعهم للنجارة عند تعالى انهارء قال ناهيا عن تجارة الدنيا و كل ما 
بعوق عى اجمعة معيرا به عنها لآنه أعظمها : (و ذروا البيع' ) أى اتركره 
ولو | على -؟] أفبح حالاته و أذلها و أحقرهاء [فأفاد ‏ ؛ )] النهى ٠١‏ 
عن غيره من باب الآولى. و وقت التحر.م من الزوال إلى فراغ 
الصلاة؛ فان خالف وباع صم العقد مع عصيانه. فان النهى ليس 


(1) ف ظ وم: تكونوا (م) من ظ ومع و فى الأصل ,اعد الله (م) زيد 
٠نم‏ (4) زبد من ظ وم (م) من ظ وم , وى الأصل : لأجل (+) من 
ظ و مء وق الأصل : لأهل . 

ْ مه 


- 
٠9 


الع لز الات ١‏ ] هردان افه لاا عو خارج والارم لديل 
لاس مقارن بطريق الاتفاق, , هو ما هو فيه من الذهول عن الواجب 


بالماءالمخصورية :+ 

ولا أمى بما هو شاق على النفوس مميرا بالفعل المريض لفظا 
و معنىء رغب فيه بقوله: ( ذلكم 6 أى الآم العالى الرتبة من فعل 
السعى و ترك الاشتغال بالدنيا ([ خيرلك ) لآن الذى أمسك به له الآمس 
كله وهو ريد تطهي رك ف أديانكم و أبداسم و أموالكم ا إسعادم 
و إشفاؤكء و أهب إلى ذلك و زاد فى الحث عليه بقوله : (إان كنم ) 
أى بما هو لكر كالجبلة ( تعليونه6 أى بتجدد لم [ عل -"] ف يوم 
من الايام فأتتم ترون ذلك خيراء [ فاذا عللموه خيرا أقباتم عليه فكان 
ذلك لك خيرا -' ]. وصلاة الدمة فرض عين على كل من جمع البلوغ 
و المقد والحرية و الذكورة و الإقامة إذا لم يكن له عذر مما ذكره الفقهاء» 


.و إن عبر عنها نهذا أشارة" إلى أن عاقلا لايسعه أن بترك ما بعل أنه 


أعلى وجوه الخير. و كل من لا يحت عليه حضور امعة ؤاذا حضر 


إلا صاب العذر , فأنه إذا حور يكل 4 األعدده 


(1) زيدمن ظ و م(ئ)ساظ وامء وق الأصل : الفصوبة (م) من ظ 
51 را 


ا مض ااصلاة ١‏ وأرشد إلى [ ان ' ] وقتها لايصلم 
لطلب شىء غيرهاء وأنه متى طلب فه ثثىء من الدنيا محقت بركته مع 
ما اككتسب من الإثم, بين وقت المءاش” فقال مبيحا لهم ما كان حظر 
عليهم ؛ و لهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما؟ : إن شت فاخرج وإن 
شت فقمد: ( فاذا قضيت الصلوة 4 أى وقع الفراغ غ منها على أى 
وجه كان 9 فانتشروا) أى فدبوا و تفرقوا مجتهدين فى الارض فى ذلك 
(ف“الارض) جميعها' إن شر . لاحجر عليك و لاحرج رخصة من اله 
لكم (و ابتغوا) أى و تعمدوا وكلفوا أنفسكم مجتهدين بالسعى' فى طلب 
المعاش لا من فضل الله 4 أى ذفلة الملك الاعلى الذى له كل كال 
و لابحب 'لاحد عليه" شىء بالببع و الشراء و غيرهما من مصالح الدن ٠١‏ 

و الدنيا الى كنم نهتم عنها . 

ول كان السعى فى طلب الرزق ملهبيا عن الذكر. بين أنه أعظم 
السعى فى المعاش و أن من / غفل عنه لم ينجم له *مقصد و* إن تايل له /4؟ 
بكل الحيل و غير ذلك قفال: لط و اذكروا الله 6 أى الذى بيده كل 
شىء و لاثىء لغيره فانه لارخصه فى رك ذكره أصلا . ولا كان العمد م١‏ 
مطلوبا بالعادة فى كل حال فانه مجبول عل النس.ان . فهما قتر عن نفسه 


() زيد فى الأصل وظ : وابرشد . و لتك اازيادة ىم لخذفناها () زيد من 
ظ وم (م' منظ و م ., والأصل : المعايش (4) راجم معلم انتتزيل وإدي. 
(ه) من م .و ف الأصل ه ظ : جمعيا (+) من م و فى الأصل و ظ : ى 
السعى (ب) من ظ وم . و ف الأصل : عليه لأ-مد (,-م) من ظ وم :نوق 
الأمل : مقدر . 
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نظم الدرر (سورة المعة ٠. )١١و 1٠١:59‏ 
استوات عليها' الففلة فرنت عل البطالة فهلكت قال: ( كثيرا) اى 
بحيث لاتغفلوا عنه بقاويم ' أعلا ولا بألستم حتى عند الدخول إلى 
الخلاء وعند أول الماع وعند الإنزال. [ و" ] اسكئى من اللسانى 
وقت التلس بالقذر كالكون فى قضاء الحاجة . 

0 ولا كان مراد الإنسان من جميع تصمرفاته الفوز عراداته؛ قال 
معالا هذا الاس: ١‏ لعل تفلحونء) أى ل كونوا عند الناظر لكم 
و المطلع علي من أنثالكم' من يحهل العواقب على رجاء من أن تظفروا 
بجميع مطلويا تم . فان الآمور كلها ببدمن تكثرون ذكرهء وهوعام 
من يستحق الفلاح فيعفه به و بمن عمل رياء و تحوه فيخيبهء فاذا امتثم 

٠‏ أمره كان جديرا يتنويلكم ما تريدونء و إن نسيتموه كتتم جدرين" بأن 
يكلم إلى أفكم قهاكرا . ظ 

ولما كان التقدر ما نطق به نص الخطاب: هذه أوامنا الشريفة" 

و تتقديساتنا العظيمة و تفضلاتنا الكريمة العميمة . فا لهم إذا نودى [طا-'] 
توانى* بعضهم فى الإقبال إليهاء وكان قابه متوجها نحو البيع و نحوه من 
هر الآمور الدنيوية عاكفا ( عليها -”] ساعيا جهده إليها تخالف قوله أنه 
أسل لرب الءالمين فمله هذاء عطف عليه قوله : ( و اذاراوا 4 أى بعد 

ا من م ,و فى الأصل واظ : عليه (,) من ظ وم :وف الأصل : بقلوكم . 
(-) زيد من ظ وم (4) من ظ ومء وف الأصل : بمرادته (ه) من م» 
وى الأصل وظ :انعالكم (+) من م ,وف الاصل و ظ ‏ جديروت . 
(,) ممح ظ ومء وف الآصل: اشريف (م) من ظ وم.و ف 
الأصل : توانوا . 


1 09 الوصر. 


الوصول إلى موطنها المر وعلها اله حت الدرج المميم » و الا شتفال 
بشأنها العالى ١‏ تحارة ) أى ولا هى' موضع للتجارة ٠‏ ولا ذكر ما 
من شأنه إقامة المعاش أتبعه ما هو أنزل منه و هو ما أقل شؤونه البطالة 
التى [ لا "] يجنح إليها ذو قدر ولا يلق لها باله فقال: ( اولحوا ) 
أى ما يلهى عن كل نافع . ولا كان مطلق الانفضاض قبيدا لأنه ه 
لايكون إلا تقربا" على حال سىءء من الفض و هو الكسر بالتفرقة , 
و الفضاض ما تفرق من الثىء عند الكسرء و يقال : فض الفم و الطلع : 
كسرهما. فكيف' إذا كانت علته قببحة , قال تعالى معيرا به: إاقضوآ ) 
أى نتروا متفرقين من المجلة . 

ولا كان [ سيب ؟] نزول الآية أنه كان أصاب الناس جوع ٠١‏ 
وجهدء فقدم أدحية الكلى رحه الله تعالى بعير تحمل الميرة. و كان فى 
عرنهم أن يدخلوا فى مثل ذلك بالطبل و المعازف والصياح, وكان 
قصد بعض المنفضين العير. و بعضهم ما قارنها من اللهو و لكن قاصد التجارة 
[ هو - ' ] الاكثرء أث: ااضمير فقال معدا بالاهتهام بها لان اللهو 
مسبب' عنها : ١‏ اليها 4 و للدلالة على أنه إذا ذم قاصدها مع | ما فيها ١١‏ / وعم 
[ من التفع ‏ ؟ ] والإنان لابد له من إصلاح معاشه لقيام [حاله -" ] 


() من ظ وم ء وف الأسل :هو (4) زيد من ظ وم (م) زيد فى الأممل : 
الاء و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (.) زيدى الآسل و ظ : كن , 
ولم تكن الزيادة ل ظّ وم خحذفناها )0( زه من م (7) من م واف 
الأصل و ظ ؛مسيا . 
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نظم الدرر ( سورة اللجعة 3١:‏ ) جم 


ولاسما والحاجة إذ ذلك شديدة؛ كان الذم لقصد اللهو مم 
باب الآولى ٠‏ 0 
ولا كان ذلك حال الخطبة التى هى جديرة بشدة الإصغاء إليها 
والاتعاظ بها فى صرف النفس عن الدننا و الإقبال على الآخرة قال: 
ه ١‏ وتركوك ) أى تخطب حتى بقيت فى اثى عشر رجلاء قال جار 
رضى الله عنه : أنا أحدثم . و دل على مشروعية القيام بقوله : (ةآتما' ) 
فالواجب خطبتان : قائما فصل يانهه) يحلوس . و الواجب فيهما أن يحمد الله 
تعالى و يصلى على النى صلى الله عليه و سم و يوصى بتقوى الله تعالى » هذه 
الثلائة واجة فى الخطتين معاء و يحب أن يقرأ فى الآولى أيه من 
٠‏ القرآن وف الثانية أن يدعو للؤمنين» فلو ترك واحدة من هذه الفنس 
ا الخطبة عند الشاففى رضى الله عنه , و لجواز الجمة خمس شرائط : 
الوقت ]١-‏ وهو وقت الظهرء والعدد وهو الاربعون» و الإمام 
والخطة -'] و'دار الإقامة. فان فد شرط وجبت " الظهر . 
ولا تبتدأ الخطية إلا بعد تمامء و بقاء هذا العدد شرط إلى آخر الصلاة. 
ل فان* انقض حضهم ثم عاد ولم يفته ثىء من الاركان حت ٠‏ 
وا كان هذا فعل من سفلت" همته عن سماع كلام الهق من 
الحق . أمره' صل الله علبه و سل بوعظهم إهابا لهم إلى الرجوع إلى تأهلهم 
() زيه من ظ وم (,) من ظ ومء, وف الأصل: او (م) من ظ ومء 
وى الأصل: وحب (4) فى ظ وم: فلو (.) من مء و ف الاصل و ظ: 


شمعات (ب) من ظ وام, وف الأصل :اص . 


8 الخطاب 


لنت ( الجزء الثامن و ردت ان 


الخطاب اتات قال : ( قل ) أى م رغا ف رعرع انط 
كانوا عليه من طلب الخير من معدنه : ل ما عند لله ) أ المحيط يجميع 
صفات الكال من الآاعراض العاجلة فى الدنيا من واردات القلوبي 
و يوادر الحقيقة. الحاصل من سماع الخطبة الأمى بكل خير . الاهى عن 
شر" المفيد (تزكية لطن و تقو»" الظاهر و البركة فى جميع الأحوال ه 
و الاجلة فى الآخرة مما [ لا -" ] يدخل نحت الوصف لا غير ) ولا 
قدم التجارة أولا اهتهاما بهاء قدم ها ما كانت سيا له؟ ' ليصير كل" 
منهها مقصودا بانهى فقال: ( من اللهو ) وال بدأ به لإفبال الاغلب 
فى حال الرفاهية عليه قال معيدا الجر للتأ كيد : ( و مز التجارة' ) 
أن ين ان حفظيت ٠‏ 
ولا كان من عنده الشىء قد لايعطيه بسهولة "و إذا أعطاه' لابعطيه 
إلا ممن_. يحبه قال: , و الله 4 أى ذوالجلال و الإ كرام وحده 
(خير الرزقين؟ © لآنه برزق متاع الدنيا لسفوله و لكونه زادا إلى الآخرة 
البر و الاجر والمطيع و العاصى. و يعطى من ريد ما لايخصيه العد 
ولايحصره الحد. وأما المعارف الإلههة و الاعمال الديقة الدال عليها هن 
رواق 'لصدى وصفاء الإخلاص ء جلالة التابعة فلا يؤْتيها إلا الاءرار 
وإن كانوا أضعف الاس و أبعدمم من ذلك ولا يفوت أحداء أقبل 


() منظ وم »وف الاصل : شىء زم) من ظ ووم , و ف الأصل : تقوية. 
(م) ريه من ظه و م١ى)‏ من ظ وم, وف الاصل :غاز.-ه) من م وال 
الأصل : ايكون كلا (ب-ب) من ظ ومء وف الأصل زاولا . 


اا 
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نظم الدرر ( سورة الجعة +5 : )١١‏ ج- ٠١‏ 


| على ما شرعه / شيئًا كان شفعه فلا تظنوا أن المْنى فى البيع والتجارة 
نما هو فى متابعة أ من أحل الببع و أم به.وشرع ما [هو -'] 
خير منه تزكية وبركة و ءاء فى الظاهر و الباطن . روى صاحب الفردوس" 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه و سلم قال: من قال 
يوم المعة «اللهم أغتنى يحلالك عن حرامك "و بطاعتك عن معصيتك" 
وبفضالك عمن سواك“ سبعين مرةلم تمر به جمعتان حتى يغْنيه الله تعالى » 
وأصل الحديثك أخرجه أحمد؛ و الترمذى' - و قال حسن ‏ عن على رضى 
لله عنه, و فى الباب عن ابن عباس رضى الله عنهماء فأقبلوا على متابعة 
رسوله صل الله عليه و سل و'الزموا هديه و استمسكوا رو الوا ري 
الدارن بسهولة» فد رجع آخر السورة 5 ترى عل أولا بما هو 
[ من _-"] شأن املك من الرزق و إثالة الارباح و الفوائم و لاسا 
إذا كان قدوسا و تسكيت من أعرض عن خطبة رسول الله صلى الله 
عليه و سل اللازم منه استمرار الإقيال عليه و درام الإقامة بين بديهء 
لآنه لايدعومم إلا للا يحيهم من الصلاة و الوعظ الذى [ هو -* ] عين 
تنز يه الله و اتسبيحه ” يتلو عليهم 'اياته و يعللهم الكتب و الحكة * 


زكيهم ربهم در برزتهم” من وضله ؟إنه كرحم و هاب و الله أعل بالصواب” ٠.‏ 


() زيد من ظ (0) راجم ص : . رم إب (م-م) سقط ما بين اأرقين من ظ 
وم (4)راحم المسند ,مه (ه) راحم اللامع مأووء!ب-ب) من ظ وميوق 
الأصل : استمسكوا هدية والزموا بغرزه (ين) زيدمن م (م) زيد منظ وم. 
() من ظ وام ,واف الأصل :يز يدهم . 

7 (م1) سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرونث) ج-0 


سورة المنافقن ١‏ 

مقصودها كال التحذير بما' شل الإعان من الاعمال الباطشةء 
[ واترهمب ' ]ما بقَدح فى الإسلام من الاحوال الظاهرة . بمخالفة 

“الفعل للقول' ذانه نفاق فى اجملة فوشك أن يحر إلى كال النفاق فخرج 
من الدين و يدخل الحاوية , ليكون هذا التحذر سبيا فى صدق الآقوال 
“م* صدق الأاعمال م صدق الآحلاق' ثم صدق الاءوال ثم صدق 
الآنفاس . فصدق القول [ أن -؟ ] لايقول القائل إلا عن رهان. 
وصدق العمل أن لايكون للبدعة عليه ساطان. و صدق اللاخلاق' أن 
لايلاحظ ما" يبدو منه من الإحان بعد المالغة فيه بعين النقصان, 
وصدق الاحوال أن بكون على كشف و بيان. و صدق الاآنفاس 

أن لا ية فس إلا عن وجود كلعيان. و تسميتها بالمافقي واضحة فى ذلك 
م ب-م الله © الذى له الإحاطة العظمى علا وقدرة فن ذاغ أرواءة 


(الرحن) الذى ستر؟ بعموم رحمته من أراد من عناده "أو فضم'' من 


سس سسا 


() الثااث و الستون من سوراقرآن الكر يم . مدنية وعدد أبهار, (,) نى 

الأصل بياض ملأنام م ظ وام ١م)‏ زيد من لظ وام (؛ - ؛) من ظ وامء 

داف الأصل : و اافول و امل (ه) زيد فى الأصل : فى ؛ لم تمكن الزيادة 

فى ظ وام لخذفناما (1) من ظ وام , وى الأصل : الاخلاص (ى) من مء 

و فى الأصل وظ : من (ما مس ظ و مء وى الأصل : اراده (و) من ظ 

ومء وف الأصل : يستر ( )٠.-١‏ من ظ وم واف الأصل : فتح ممن . 
7 


هو 


وهم / 


5 وإن دفق 1 و أخفاه ([الرح >4 الذى وفق ' أهل وده اف 


نعمته لما بحبه و رضاه . 

لما نهى سحائه فى الممتحتة / عن انخاذ عدوه ولياء وذم فى 
الصف عل الخالمة بين القول و الفعل. و حذر آخر المعة من الإعراض 
عن حال من أحوال؟ النى صلى الله عليه و سل على حال من الاحوال 
ولومع الوفاقء لان صورة ذلك كله صورة النفاق» قبح فى أول هذه 
حال من أقبل؟ عليه على حال الفا . لانه يكون كاليهود الذن حملوا 
التوراة ثم لم تحماوها. و استمرت ااسورة كلها فى ذ.هم بأقح الذم ليكون 
زاجرا عن كل ما ظاهره نماق. هال تعالى: ( اذا جآءك ) أى با أيها 
الرسرل المشر به فى التوراة و الا تجيل (المذفقون' 4 أى العريقون فى 
وصف النفاق و هو إسلام الظاهر و كفر الباطنء و أغليهم من اليهرد 
ب( قالوا 4 متوكدن لاجل استشعارم 2ت-كذيب من يسمعهم' لا عندثم 
من الارتياب : لشهد »4 قال الحسن : هو مزل يمين كأنهم قالوا: نقسم 
('نك  »‏ اتا كيد لذلك وإبهاما ' لان قوة" تا كيدمم لشدة رغبتهم 
فى مضمون ما يقولونه 9[ ارسول الله * 6 أى الملك الذى [ له -" ] 
الإحاطة ".كاملة . فوافةوا الحق ,ظاهر* أ<و'لهم. و خالقرا يقلوبهم و أفعالهم. 


() منظ وم . وى الاصل : وف إم؛ من م . دق الأممل وظ : الأحوال . 
رم) من م . واف الاعن و ظ : اقيله () تكرر فق الامل بعد « اذا <اءك» . 
() زيدفى الأصل :الحم و لم تكن ازادة فى ظ و م لذفناها (7-ب) من ظ 
وم وف الاصل: قوة (ن) زيد من ظ وم (م) من ظدوم. دف 
الاصن : بظواهر 5 


- 


٠ 7‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


ولا كانت الشهادة الإخبار عن عل البقين لآنها من الشهود وهو 
كال الحضور و تام الاطلاع ومواطأة القاوب للالسئة» صدق سبحانه 
المشهود به وكذبهم فى الإقساء بالشهادة و مواطأة أأ:تهم لقلوبهم [قال-']: . 
لإواله يعم »4 أى وعله هو العلل فى المقيقة, و أكده سبداله بحسب 
إتكار المماققين فقال: ( انك لرسوله' 4 سواء شهد الممافقون بذلك أم 
لم يشهدواء ناشهادة بذلك حق من يطابق لسانه ' هلله. و توسط هذا 


زب 


بين شهادتهم و تكذيهم ثلا يترم أن ما تضمنته شهأدتهم من الرسالة 
كذب . 

ولا كان رءااظن أن هذا عأ كيد لكلام الماثنينء دل على أنه 
حقيق اضمون كلامهم دون شهادتهم ققال: و الله 4 أى المحيط يجميع 
صفات الكال ( يشهد 4 شهادة هى التهادة [ انها #.طة _' ] بدقائق 
الظاه_ و الراطن (انت الثفقين ) أى الراعةن فى وصف النفاق 
(لكذبون 4 أى فى إحبارمم عن أنفسهم أنهم يشهدرن لآن" قلوبهم 
لا تطاق ألستهم نهم لا ي«نقدون ذلك. وهن شرط قول الحق أن 
يتصل ظاهره باطه و سره بعلانيتهء. وامى خالف دلك فهو كذب. م٠١‏ 


١ 


لا" المراد أنهم كادبون فى صعة ما تضمنته شهادتهم من انك رسول الله. 


(:) ريه من ظ (,) من ظ و ام . واف الأصل : الرسول الله (م) ع 
الواو فى الااصن لم تكرل.. فى ظ 2200 00 زيد من ظ وام. 
(ه) من م .و فالاصل وظ ان () من ظ وامء وى الأصل : وباطته. 
(,) من م .وف الأصل وظ :لآن. 


ا 


نظم الدرر ( سورة المافقين +5 : ؟ ) ج - م" 


و الحاصل أن الشهادة تتضمن شيئين: صدق مضمون الخير و الإذعان 
لهء فصدتهم 3 فى الأول و كذبهم فى الثاتى فصاروا نفاتهم أسفل 
حالا و شر مآلا من اللهود ٠‏ 


وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا أعقب حال المؤمنين فها 
ووم / 0 خصهم الله به ما انطوت / عليه الآيات الثلاث إلى صدر سورة اجمعة 
إلى قوله ” و الله ذو الفضل العظى “ بذكر حال مر [ لم - ]١'‏ 
يتفع بما حمل حدما تقدمء و كان فى ذلك من المواعظ و التنيه 
ما ينتفع به من سبقت له السعادة» أتبع با هو أوقع فى الغرض و أبلغ 
فى المقصود, وهو ذكر طائفة بين أظهر من قدم الثنا. عليهم و من 
أقرانهم" و أرا بهم و أقاربهم . تليدت فى الظاهر بالإيعان, و أظهرت الاتقياد 


- 
. 


والإذعان.و تعرضّدت فأعرضت و تنصات قا وصات» بل عافتها الاقدار, 
جك الساتر والابصارء و من المطرد المعلوم أن اتعاظ الإنان بأقرب؟ 
الناس إلله 0 بأهل زمأنه أغاب 5 اتعاظه من يعد صة زمانا و نسي : 
55 سورة الجمة بسورة المافةين رعظا للؤمنين مال أهل النفاق", 

16و سط من فصصهم ما يلام مأ ذكرناه. و كان قلا لهم : ليس من الوه 
الاتقماد و الاستجابة . *م(؟) بى إسراءيل 7 كان فما جل كمثل الخار تحمل 
أسفارا ,أيجبٍ من حال إخوانكم زمانا و قرابة. , أتم أعرف الناس 
(٠)‏ زيد من ظ )2( من ظ وامء وق الأصل :افربائهم (م' من ظ ومر, 
وى الأميل : بما هو أقرب (4؛) من ظ رمءر فى الاصل : فى (ه) فى الادل 
بياض ملالا .نا ظ و م(5) ص ظ 0 م واف الأصل : تدم . 


8 4 7” 


دا زقد_'] كانوا فى الجاهلية موصوفين بيحودة الرأى و حسن 
النظر ”و اذا رأيتهم تعجبك اجساءهم و ان يقولوا تسمع لقولهم“”و لكن 
المنافقين لايفقهرن» قات : وقد مى' فى الخطب: ما رويناه فى مصنف ان 
أنى شية من قول أناس من المؤمنين :كان رسول الله صلى الله عليه و سل 
يقرأ ف الجمعة بسورة اججة [و النافقين -"] فيبشر بها المؤمنين و يحرضهم ؛ ه 
و أما سورة المنساققين فيرئس بها المنافقين و بوخهم. و هذا نحو ما 
ذكرناه أولا ‏ اتهى . 

ولما كان المعبى أنهم لم يعتقدوا ما شهدوا بهء وكان كأنه قيل : 
فا الحامل لحم على هذا الكلام المؤكد و الكذب فى غاية المباحة لاسا 
عنف ' القرت ء غلله بقوله مسميا شهادتهم إعانا لان الشهادة تحرى مجرى ٠١‏ 
القسم فى إرادة التوكيد . و لذلك يتلق يما يتاق به القسم : (اتغذوا ) 
اع دروا ١‏ بجحهدم ل امانهم ) أى كلها من شهادتهم هذه المتهد فى 
تركيدها و كل بين سواها ل( جنة 6 أى وقاية تقيهم المكاره الدنيوية 
[ و - ' ] ستترون بها منها فيصرنون؟ بها دماءهم وأموالهم. فاستضوًا 
بنور الإجابة فل' :بط علهم شماع نور العادة فانطفأ نورمم بقهر ١٠١‏ 
الحرمان. و برا فى ظلات القسمة السابقة م الخذلان ( فصدوا ) 


أى فبب لهم اتخاذثم هذا أن أعرضوا بأنفسهم مع" سوء البواطن" 


(1) زيه من ظ () من ظ و م . وف الاصل : من (١م)‏ زيد من ظ وم. 

(غ)س ظ وعء وف الأصل : فيذربون (.) من مو فى الأسمل وظ :لم. 

داص ظ و م» وى الأصل : عى إي) من م ,وف الأصل وا ظ : الباطن . 
الا 


ظم الدرر ( سورة الخافقين +5:؟-4) جم 


و حرارة الصدورء و حمئوا غيرثم على الإعراض لأ رى من سىء أحوالهم 
تلك الظواهر مع بقائهم عل ' ما كانوا ألفوه من الكفر الذى بزنه 
الشيطان ( عن سيل الته' 6 أى عن طريق الملك الاعظم الذى شرعه 
لعباده ليصلوا به إلى محل رضوانه, و وصلوا إلى ذلك بخداعهم و مكرمم 
مهم / ه بحرأتهم على الاممان الحاتئة التى بمشون الهم بهالما شرعه / الله فى هذه 
المنيفية السمحة من القناعة من الحالف يبمينه فيا لايعلم إلا من قبله ٠‏ 
ولا كان ما أخير به من حالهم فى غاية القباحة » أت قوله : 
(اهم 2 وأكده لآن حالم يعجهم , يجب كثيرا يرن قاربهم 
(سآءما كانوا» أى جبلة و طبعا (يع.لون ه) أى تحددون عمله مستمرن 
٠‏ عليه بما هو كالجبلة من جرأتهم عل الله و رسوله صل الله عليه و سم 
وخلص عاده بالايمان الحائثة . 
ولما كانت المعاصى تعمى القلب فكيف بأعظمهاء علاه بقوله : 
١‏ ذلك 6 أى اللاس العظم فى العد من الخير من الكذب بالإخبار 
بالشهادة و الحلف على الصدق و الصد عن السيل ؟ و الوصف لعملهم' 
ود بالسوء ١‏ بانهم 'امنوام أى سيب أنهم أقروا بالإعان بألستتهم من غير 
مطابقة لقلوبهم . ولا كان الكفر متعدا فكيف إذا كان بعد الإقرار ؛ 
عر بأداة لبعد لذلك و لتفهم الذم على التعقيب من باب الآولى» و اثلا 
يتوم أن الذم إنما هو على تعقيب الاعان بالكفر فقَط . لا على مطلقه. 


() منظ وم .واف الأصل : الى (,) من ظ ومء وا الأعمل : سبيل اق ٠‏ 
(م) من ظ وامء وى الأسل : : لعلمهم . ٠‏ 
و“ فالتعبر 


نظم الدرر ( الجزء ألثامن و العشرون ) مم 


فالعبير بثم' يفهم أن من استمر طول عمره على الإعان ثم كف قبل 
موته بلحظة كان له هذا الذم ققال: ( ثم كفروا 6 أى سرا فهابوا 
الناس و لم يهابوا الله ٠‏ ولما كان محرد الطبع على القلب فى غاية البشاعة» 
كان مفها لبشاعة ما كان منه من الله من باب الآولى بى للجهول قوله : 
(١‏ فطبع ) أى. .فصل الطبع وهو الم مع أنه معلوم أنه لا يقدر على ه 
ذلك غيره سبحانة ل( على قلوهم 6 لاجل اجترائهم' على ما هو أكير 
الكبار على وجه النفاق حجر رتعز الكو سيا فه. وكذلك* 
من ترك المعة ثلاث مرات تهاونا بها (إفهم ) أى «تسبب عن ذلك 
أنهم (لايفقهون ه) أى لايقع لهم ته فى شىء من الاشباء فهم لايجمزون 
صوايا من خطأ ولا حقا من باطل لآن الختوم عليه لا يصل إليه ثىء ٠١‏ 
ولا يخرج منه ثبىء ٠‏ 1 
ولما وصف سبحانه بواطنهم يما زهد فهم” لآن الإنان يعقله' 
كا أن المأكول بشكله. و كنت لهم أشكال تغر ناظرها لان العرب 
كانت تقول: جمال" المنظر يدل غالبا على حسن الخبرء قال تعالى : 
(١‏ واذا رايتهم 4 أى ايها“ الرسرل على ما لك من الفطنة و نفوذ الفراسة ١٠6‏ 
(,) من ظ وا مء وف الأصل : بهم () من ظ و فى الأسل : اجترامهم . 
(م) من ظ و امء, وف الأصل :موتوا (؛) فى ظ وم: لذلك (0) من 
ظ وامء وق الأصل : هم فيه (+) من ظ و مء و فى الأصل : بفعله . 
(ب) من ظ و مء واف الأسلل: كال (م) من ظ و م و فى الأصل : يايها . 
ل 


ظَم الدرر ( سورة الماشيز +و: ع ) ج -., 


أو أبها الرائيكائنا من كان بعين البصر رز تعجبك اجسامهم ' 4 لضخامتها 
و صباحتهاء فان غايتهم كلها بصلاح ظواهرثم وترفيه أنفسهم . نهم 
أشباح و قوالب ليس وراءها ألباب و حقائق» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما' : كان ابن أنى -[ يعنى ‏ " ] الذى نزلت السورة بسييه - جسيا 
ه فصبحا ححا ذلق الأان , و قوم من المنافتين فى مثل صفته وهم رؤساء 
المدينة » و كانوا يبحضرون مجلس رسول اله صلى عليه وسلم و ساندورت 
/ 4ه فه وهم "جهارة / الخاظر" و فصاحة الالدن . و كان رء ول الله صلى اقه 
عليه و سل ومن حضير يعجبون هاكلهم . ولا وصف البواطن 
و الظواهر. وكان قولهم: المره بأصغريه قلبه و انه مشروطا م هو ظاهر 
٠‏ العارة #تطابقة اللسان لافلب. قال معيرا بأداة الشك إشارة إلى' أنهم 
لا يكليونه صل الله عليه و ملم إلا اضطرارا لأنهم لايحبون مكالحه 
ولا باعث لحم عليها لما عندثم من أمراض القاوب : ١‏ وان يقولوا > 
أى يوجد مهم قول فى وفت من الاوقات ([تسمع لقوهم' ) أى لآن' 
يكون بحيث يلذذ السمع و بروق الفكر لا فيه من الادهان مع المصاحة 

6 فهو بأخذ يمجامع القلب ٠‏ 
ولما أحبر عن ظاهرث .دل على ان دلك الظاهر أمى لا حقيقة له . 
وأنهم لأ وطنرا أنق-هم على الوقاحة و خلعوا لبأس' اليا بالكذب 


() راحم معالم التتزيل ,زيم () زيد من ظ وام(م-م) من ظ وام واف 
الأصل : حهاة ااناظر () من م وى الأمن وظ :على (.) من ظ وم وى 
الأصص : !نه (,) من ظ وامء وف الأسل : انياس . 


.4 )م( يذلوا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- 


بذلوا جميع الجهد فى نحسين القول لانه لا درك عليهم فيه فيا يحسبون 
بوجه لآنهم لايحسبون للآخرة حسابا فقال: ( كأنهم) أى فى١‏ حسن 
ظواهرمم و سوء بواطنهم وفى الجبن والخور وعدم الاتتفاع بهم فى 
شىء من فهم أو ثيات' فانهم لاحقيقة لهم ([خشب) جمع كثرة لخشبة 
وهو دليل على كثرتهم ٠‏ ولا كان الخشب ربما أطلق على المغروس» ه 
نق ذلك بقوله منبها بالتشديد على الكثرة : ([مسندة' ) أى قد قطعت من 
مغارسها و قشرت” و أسندت إلى الجدر ثلا يفسدها التراب»؛ فهى بيض 
تلوح تعجب؟ ناظرها و لا ثبات لما و لا باطن بثمرة و لاسق فلا مدد 
سمارى [ لا * ] أصلا يركيها نوع زكاء' ققد ققدت" روح الإبات الذى 
به كلا كا فقد الافق *روح الإبمان* الذى به كال الناطق و بقاؤه: ٠١‏ 
فهم فى تلك الحالة أشباح بلا أرواح أجسام بلا أحلام ٠‏ 

ولما كان من يقول ما" لايفعل يصير متهما لكل من يكلمه» لاآنه 
لإخلافه له قد صار عدوه فبتوهم الناس كلهم أعداء له فيكسبه ذلك أشد 
الجبن, و ذلك هو السبب الاعظم فى تحسين قوله. قال: ( يحسبون 6 - 
أى اضعف عقوهم و كثرة ارتيانهم لكثرة ما راشرون من سوء أعمالهم ٠١‏ 
000 
(م) من ظ وام » و ف الأصل : فسرت (4) زيد فى الأصل : من »و لم تكن 
انزيادة ى ظ وم لخذنناها (ه) زيد من ظ وم (4) من ظ وامء وى 
الآصل : زكة (ي) من ظ و مء وف الأصل : فقد (م- م) من مق 
الأسل وظ : روحه (و) من ظ وام » وف الأصل :و . 


2 


نظم الدرر (سورة المنافقين م : ؛ وه) جم 

إ كل صيحة » أى من نداء مناد فى انفلات دابة أو إنشاد ضالة: 

ونحو ذلك (عليهم' »4 أى واقعة . و لما كان من يظن عداوة الناس لء' 

يكون هو عدوا لهم » قال نتيجة ما مضى : مم أى خاصة (زالعدوم 

أى كامل العداوة بما دل عليه الإخبار بالمفرد الذى يقع على الجمعم دون 

ه امع إشارة إلى أنهم فى شدة عداوتهم للاسلام و أهله و كال قصدم 

وشدة سعيهم فيه على قلب واحد و إن أظهروا التودد ' فى الكلام؛ 

و الثقرب به إلى أهل الإسلام , فان ألستهم ممم إذا لقرم و قلوبهم 
عليكم مع أعدائي . نهم عيون لهم عليمع. ‏ 

ولا بين ذلك من سوء أ-والهم سبب عنه قوله: ( فاحذرمم' © 

دهم/ ٠١‏ لآن أعدى الأعداء / المدو المداحى الذى يكاشرك و تحت ظلوعه 

الداء الدرى. فان من استشعر أنك عدو له بغى لك الغوائل » و أغلب 

من يعجبك قوله على هذا الوصف يكونء و لكنه [يكون_"] باطف 

الله دائم الخذلان متكوسا فى أ كثر تقلباته بيد؛ القهر و الحرمان لسر 

قوله تعالى: ١‏ قنتلهم الله ذ ) أى أحلهم الملك انحيط علما و قدرة محل 

١5‏ [من -"] يقاتله عدو قاهر له أشد مقائلة على عادة الفعل الذى يكون 


ولا كان حالم فى غاية العجب فى صرفهم عن الإسلام أولا 


(,) زيدف الأصل : ان , ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,) من ظ 
وم» وف الأصل : التود (م) زيد من ظ وم ()) من ظ وم, وى 
الأصل : بيده . ش 

كم بال.مى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ٠١-‏ 


بالعمى عن الآيات الظاهرات » و ثانيا عن الإخبار بأسرارمم ٠‏ وخفى 
مكرمم و أخبارهم, وفى عدم صرفهم عنا' ثم عليه من قبح السرائر وسوء 
الضمار بتعكيس" مقاصدمم, "و تخييب" مصادرهم فى مكرمم و مواردمم, 
دل على ذلك بقوله: ( انى ) أى كيف و من أى وجه (يؤفكون٠)‏ 
أى يصرفهم* عن إدراك تبح ماهم عليه صارف ما كاثنا ما كان ليرجعوا ه . 
عنه" إلى حسن الدن و الانس به و إدراك بركته و عظم 1 

ولا كان هذا أمرا عظما قاطعا عن الله و رسوله فبحتاج فاعله 
حاجة شديدة إلى التطهير و هو جدر بعظمه أن لا يطهره غابة الطهر 
إلا سؤال النى صل الله عليه و سل وكانوا لم يفعلوا ذلك , دل على سوء 
بواطنهم و غاظ أ كبادمم وأنه' كالشب المسندة فى أنهم لاممرة لهم ٠١‏ 
ولا زكاء أصلا هوله : ١‏ داذا قبل لهم ) ل 52 من أى قائل 
كان : 9 تعالوا 6 أى ارفموا أنفسكم ممتهدين فى ذلك بالجىء إلى أشرف 
الخلق الذى لازال مكانه *عاليا لعلو مكانته* ( يستغفر لم م أى 
يطلب النفران لاجلك خاصة بعد أن تتولوا من ذنبكم* من أجل هذا 
الكذب الذى أتم مصرون عليه ٠.‏ و لا تقدم عاملان» أعمل الثاتى منهما ١١‏ 
() منظ وم » وق الأصل : على ما (م) منظ وم » و فق الأصل : تتعكس . 
(مم) من ظ و م ,و فى الأصل : او نحسب () من م , و فى الأصل وظ : 
مصرنهم (ه) من ظ وم, وى الأصل : منه (+) من ظ ومء وى 
الأممل : هم (ب) زيد من م (م- م) من ظ و م ء و ف الأصل :عليا علو 
مكانه (و) فى ظ وام : ويم . 


واه 


نظم الدرر ( سورة النافقين 5:هو1) ج-0” 
“كم هو الختار' من ذهب البصريين فرفع قوله: 9 رسول الله 4 أى 
أقرب الخلق إلى الملك الاعظم الذى لاشيه لجوده (لودا رءوسهم م 
[ أى فعلوا ' ] اللى بغاية الشيدة و الكثرة. وهو الصرف إلى جهة 
أخرى إعراضا و عنوا و إظهارا للبغض و الفرة ء و بالغوا فيه مبالفة تدل 
ه على انهم مغلوون عليه لشدة ما فى بواطنهم” من المرض زو رآيتهم) أى 
بعين البصيرة ١‏ يصدون »4 أى يعرضون إعراضا قبيحا عما دعوا إليه 
مجددن ذلك كلا دعوا إليه. واجخلة فى موضع المفعول الثاى لرأيت 
( ومم مستكيرون © أى ثابتو الكبر عمن دعرا إليه وعن إحلال 
أفسهم فى محل الاعتذارء فهم لشدة غلظهم لا يشركوب قبح ماهم عليه 


او 
٠»‏ 


ولاهتدون إلى دوائه . و إذا أرشدثم غيرمم و نههم لاينهون» ققد 
ومع اجا كل لغران فهم أناهم عشائرمم من المؤمنين ٠‏ قالوا: ويحكم 
افنضحم و أهادكم أنفسك . فأتوا رسول الله صلى الله عليه و -لم و تولوا 
إليه واسألوه أن يستغفر لك,ء فابوا ذلك فأنزل الله هذه الآية» وروي' 
[ أن-* ] ابن أبى رأسهم لوى رأسه و قال لهم: أشريم على بالإمان 
فآمنت و أش رتم عل" بأن أعطى زكة مالى تفعلت . ولح ببق إلا [ أن ] 
تأ مروف بالسجود محمد . و لما كان النى صل الله عليه و سل يحب صلاحهم 


ب 


احم 


فهو بحب أن يستغفر لهم» و ربما ندبه' إلى ذلك بعض أقاربهم . فكان 


(,-) من ظ وم .وق الآصل : كاحتار () زيد من ظ وام(م) من م » 
وى الأصل و ظ : يطو نهم (6) راجم معالم التتزيل ؤم () زيد من م. 
() من ظ وامء وق الأآصل : نبه . 

2م )51( استغفاره 


نظم الدرر ) الجزء الثأمن و العشرون ( 4- 7 


للاستغفار لانهم لايؤمنون: لإ سوآء ) أى غلب و استعلى هذا الاستواء 
الذى عالجوا أتقهم عليه حتى تخلقوا به فصار؟ مجردا عن أدتى 
ميل وكلقة ( عليهم ) ٠‏ 

ولا كان قد سلخ فى هذا السياق عن؟ الحمزة معى الاستفهام كان 
مءنى (استغفرت لمم ) أى فى هذا الوقت (١‏ ام ل تستغفرهم' ) أى فيه 
أو فها بعده ‏ مستو عندمم استغفارك لهم و تركة, لآانه لا أثر له عندهم » ولهذا 
كانت نقيجته؛- عقوة لهم الفى' البالغ فيه بقوله: (لن يغفر الله) أى 
الملك الأعظم (١‏ لهم ” 4 و لعل التعبير بالاستفهام بعد م لخ معناه للاشارة 
إلى أنهم لو شاهدرا الملك يستفهمك عن ذلك ما ردثم عن 'نفاقهم وما 
زادثم ذلك على ما عندثم شما وان النى صلى الله عليه و ملم قيد هذه 
الآية بآية" راءة امحتملة لتخبير* و أنه إن زاد عل السبعين كان الغفران 
مرجوا' » فاستجاز بذالك الصلاة على ابن أى رأس المنافقين و الاستغفار 
له للا عنده صل الله عليه و سم من [ عظم 1 الشفقة عل عاد الله 
و مزيد الرحة لهم ولاسهاا مس كان فى عداد أككايه والانصار رضى ألله 
() زه من ظ وم (,) من م , وف الأسل وظ : نصاروا(م) من ظ 
ومء وف الأصل : من (؛) ص ظ وام .وق الأصل : ننيجة ذلك (.) من 
ظ ا ومء و فى الأصل : فى (+-.) من ظ وم ء و ف الأمل : نفاقك ولا. 
() من ظ وامء وف الأصل : بسورة («) من ظ ومء. وف الأصل : 
للتخير (و) من ظ وام , وق الأصل : موجودا . 

مم 


اموه يت بأل ععسهء قل ها ؟] عل هم بو ل 


اسيم 
٠‏ 


/61؟ / 


عل 


ولا كان اتقدر لتعليل الملنة فى الإخبار بعد 'خفران لهم: لآن 
فسقهم قد استحكم فصار وصفا هم ثابنا » عبر عن ذلك بقوله : ( ان الله ) 
أى الذى له صفات" الال ( لا هدى القوم © أى اناس الذن هم 
وة قَ أنفسهم على ما بر يدرته ( الفسقينه © لهم لاعذر لهم فى 


الإصرار على الفسق وهوالمروق من حصن الإسلام مخرةه ٠‏ هتكه مرة 


بعد مرة والتمرن عليه حى استحم فهم راسخون فى النفاق و الخروج 

ولا كان هذا داعبا إلى السوال عن الام الذى فسقوا به تال 
سينا له : رمر؟2 أن خاصة " بواطنهم ( الذن يقرلون » أى أرجننا 
هذا؛ القول و لا بزالون يحددونه لآنهم كانرا مربوطين بالاسباب محجويين 
عن مهرد التقدر غير محقدين بتصريف الاحكام 5 تأنطقهم ما خخاص 
قلوبهم من مى إطماء نور الله / قتواصوا فما ينهم بقوهم : زلا تفقوا ) 
' أبها المخاصرن ىق الدصرة على 2 أ الذدا ل( عند دصويل الله 2 
أى الماك اغ.ط بكل ثىء . وهم فقراء المهاجرن» وكأنهم' ععروا بذلك 


وثم زلا -'! يعتقدرنه تهكما و إشارة إلى أنه | لف كان رسوله 


() زيد من ظ وام (م) مىظ وم . وى الأصل , صفة (م) فى اظ : بخانص. 
6 يدق الأصن : الذدى ىر لم :كن انزيادة ق ظ وام خذنناها (م) زيد 
فى الأمس وظ :اىء ولم نكن ازيادة ف م لخدفنها (.) من ظ وامء داف 
الأصل : انذى (ي) من ظ وم .وف الاصل : كنوا . 


4813 رهر 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) ج - 0" 


وهو الى المطلق لاغى أحكايه ول تحوجهم إلى أن ينفق الناس علهم , 
وما درى الأغبياء 'أن ذلك' امتحان منه سبحانه اعباده ‏ فسبحان من 


يضل من يشاء ‏ حتى يكون كلامه أبعد ثىء عز الصواب نحيث يعجب 
العاقل كيف يصدر ذلك من أحدء أو أن هذه ليست عبارتهم وهو 
الظاهر » و عبر سبحانه عنهم بذلك إشارة إلى أن كلامهم يؤل إلى إرادة ضر 
من الله معه توقيفا على كفرم وتندها على أن من أرسل رولا لايكاله 
إلى أحد بل بكفيه جميع ما يهمه من غير اققار إلى ثى. أصلاء ققد 


أرسل سبحانه إلبه صل الله عليه و سل بمفاتيح خزائن الأارض نأياما" 
وما كفاهم هذا الجنون حتى زادره ما دل على أنهم ظنوا أن أبواب 


##لف 
9 


الرزق تغلق إذا امتنع المفقون من الناس / عن [قاقهم» و عيروا حرف 
غاة لكون للم" بعده حم ما قله فقالوا : (حى ينفضوا ') أى يتفرةوا 
تفرنا قببحا فيه كر فذهب أحد منهم إلى أهله و شغله الذى كان له قبل 
ذلك ؛ فال [ الحرالى -؟ ] ٠:‏ حتى » كللة تمهم غاية محوطة يدخل ما بعدها فى 
حك ما قبلها" مقابل معنى «إلى.. و قال أهل العرية : لا يحر بها إلا آخر 
أر متصل بالاخر نحو الفج. فى” حتى مطلع الفجر “و حتى آخر الليل, 


ولا تمولوا :حى نصدف الايل» و ما درى الاجلاف أنهم لوفذلوا ذلك 


ه--5 
وف 


(1-) من ظ و م .وق الأصل :انه (م) مز ظ وام . وق الأصل : فاماه 
وقصة ملك الخال معه دلى الله عايه و لم (+) من ظ و م, وق الأمل] 
ما ))١‏ زيه من ظ و م (ه) من ظ و م ,وق الأسل : قبله , 

٠‏ اام 


مع / 


نظم الدرر ( سورة الناققين ++ : لاوم) ا 


أنام ' لله غيم للانفاق» أرأض :رموه صل الله عله 1 سل فدعا فى 
الثىء البسير فصار كثيراء أو كان بحيث لاينفدء [أو أعطى كلا يسيرا من 
طعام على كديفية لاتنفد -'] معها كتمر ألى هريرة و شعير عائشة و عكة 
أم أعن رض الله عنهم و غير ذلك ييا روى ذلك غير مرةء و لكن 
"ليس لمن" يضل الله من هاد. و لذلك عبر فى الرد عليهم بدوله : إولله ) 
أى قالوا [[ذلك _"'] و استمروا على تجديد قوله' و الحال أن إللك * 
الذى لا أمى “لاد معه فهو الأمس الناهى' ١‏ خزائن السموات © 
[ أى كها ' ] (رر الارض 4 كذلك من الآشياء المعدومة الداخلة ' 
تحت .قدرة ”” انما امره اذا اراد شيا ان يقول له كن فكون» ومن 
الأشياء التى أوجدها فهو يعطى من يشاء منها ما يشا حتى من أيديهم , 
لابقدر أحد على منع شىء من ذلك لاما فى يده و لا ما فى يد غيرهء 
ونه على سوء غباوتهم و أنهم تقيدوا بالومم حتى سفلوا عن رتبة البهاثم 
كاقال بعضهم : إن كان مد صادقا فحن شر من الهائم , أشار إلى ذلك 
بقوله : ( و لكن المافقين ) أى العريقين فى وصف الفا . 

ولا كان ما يساق إلى الخلق من الارزاق فيظن كثير منهم أنهم 
حصلوه بةوتهم ‏ عبر بالفقه / الاخص من الحلم قال : ل( لايفقهون ه) أى 
)00 من ظ وام .وق الأصل : اباح (م) زيد من ظ وام (- -م) فىاظ 
وم : من (4) مم ء وق الأصل و ظ : توطم (ه) من م . وف الاصل وظ : 
اللك (+ - +) سقط ما بين انرفين من ظ و. م . ظ 

/ )) لا بتجدد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ' 1# 


لايتجدد لهم فهم أصلا لآن اليهائم إذا رأت' شيا ينفعها" يوما ما فى 


مكان طلبته مرة أخرى . و هؤلاء رأوا غير مرة ما أخرج الله من 
خوارق اليركات على يد رسول الله صل الله عليه وعم فل ينقدهم 
ذلك. فن رأى أن رزقه يد" الخلق ذألهاه ذلك عن الله حتى ضيع 
حقوقه و داهن فى دينه فقد برى من القرآن, ودل على عدم فتههم ه 
بقوله تعالى: ( يقولون ) أى يوجدون هذا القول و»>ددونه «ؤكدين 
له لاستشعارم بأن أكثر قرمهم ينكره: ( (ن رجعنآ ) أى [ نحن أبتها 
العصابة المافقة ‏ ؟] من غزاتنا هذه التى قد رأوا فها من نصرة النى 
صل الله عليه وسل ما يْجز الوصف وهى غزوة ببى المصطلق حبى* من هذيل 
بالمريسيع" وهو ماء من مياههم من ناحية قديد إلى الساحل و فيها نكاما" ٠١‏ 
ابن ألى بالإفك و أشاعه ‏ ( الى المديئة) [و-' ] دلوا على تصميمهم عبىعدم 
المساكنة بقولهم : (ليخرجن الاعز 6 يعنون أنفسهم ١‏ منها الاذل' 6 
واهم كاذبون فى هذاء لكنهم تصوروا لشدة غباوتهم أن العزة لهم 
و أنهم يقدرون على إخراج المؤمنين لإ ولله ) أى والحال أن *كل 
من له" نوع بصيرة يعلم أن لللك' الآ على الذى له وحده عز الإلهية ٠١‏ 
( العزة ) كلها نهر قهار ان دون [ وكل ماعداء دونه ١‏ ]. 
() من ظ ومء و ف الأعمل ؛ رأو!(,) من ظ وم ء وف الأصل : ينفعهم. 
(م) من ظ و مء وف الأصل :من يد () زيد من ظ (ه-.) من ظ 
وامء وق الأصل : بالمر يسيم من ببى عذيل () من ظ و م ,و ف الأصل ! 
“مكل (,) زيد من م (م - م) من ظ و م ء وى الأصل : له من كل (و) من 
ظ ومء وف الأمل : املك (.) زيد من ظ وام. 

ظ ّْ 4م 


نظم الدرر (سورة المنافقين :م ره) ج-.م 


ل ا ا كر 
يعطى منها من أراد و أحتهم بذلك من أطاعه ترجم ذلك بقوله : 
( وارسوله © لآن" عزته من عزته بعز النبوة و الرسالة و إظهار الله دينه 
على الدين كله, “و كذلك أيضا أن العزة لمن أطاع الرسول بقوله" : 

ه ١‏ وللؤمنين 4 أى الذين ار الإيمان لهم وصفا راعنا لان عزتهم 

٠‏ بعزة الولاية. ونسر الله إباهم عزة لرسودم صلٍؤالله عليه و سل » و من 

تعزز بالله لم يلحقه ذل ٠‏ 

ولما كان جهاهم فى هذا أشد لكثرة ما رأوا من نصرة الله لرسوله 
صل الله عليه وسلم ومن تابه رضى الله عنهم و إعلائهم على كل من 
ناواهم؛ قال منبها على ذلك : ١‏ و لكن المنفقين ) أى الذين استحم 
هم مرض القلوب . ولا كانت الدلائل على عزة اقه لا تخق على أحد 

ل تحقق من تهره لللوك و غيرمم بالموت الذى لم يقدر' أحد على الخلااص 

منه ولا المنازعة فيه. ومن المنع من أ كثر المرادات . و من نصر الرسول 

و أتباعهم باملاك أعدائهم بأنواع الهلاك. وبأنه سبحانه ما قال شيئا 

إلا تم ولا قالت الرسل شيئا إلا صدقهم فيه. ختم الاي بالعلم الاعم 

من الفقه فقال: ١‏ لا يعلمونع) أى لا “لاحد لهم' عل الآن» و لا يتجدد 


166 


ك 


() من ظ وم ,و فى الأصمل : حصره (,) من مء وف الأسل واظ : فان. 
( مم ) سقط ما بين الرقين من م (4) ص ظ و م ء وف الأصل : لايقدر. 
(1-5) من ظ وامء و فى الأصل : لأحدهم . 

9 ق 


نظم الدرر ) الجزء الثامن و العشرون ) الجسم 
فى حين من الاحيان, فلذلك' ثم يقولون مثل هذا الخراف. وروى" 
أنه لها نزلت هذه الآية جاء عبد الله ولد عبد الله بن أبى [ بن -* ] سلول 
الذى نزلت بسيه إلى أبيهء و ذلك فى غزوة المريسيع لبى المصطلق 
فأخذ بزمام ناقة أبيه و قال: أنت وو الله الذليل؛ و رسول الله صل اله 
عليه وس / العزيزء ولا دنوا من المدينة الشريفة جر سيفه و ألى أباه فأخذ ه وهم 
بزمام نافته و زجرها إلى ورائها و قال: إياك وراءك و الله لا تدخلها 
حى يأذن رسول الله صل الله عليه و سل ولئن لم تقر بأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم الاعز و أنت الآذل اضر بن عنقك , قال : أفاعل 
أنت ؟ قال: نعم » قال : أشهد أن العزة لله و لرسوله وامؤمنين . و شكى 
ولده' إلى رسول الله صل الله عليه ول فآمره أن يدعه" يدخل المدينة, ٠١‏ 
فأطلقه فدخل . 

ولا كان هذ" الذى حكام سب<انه و تعالى عن المافقين ححيث يعجب 
ايه العجب من "تصور قائله' له فضلا عن أن يتفوه به فكيف بن يعتقدهء 
نبه على | أن -"] العلة الموجبة له طمس البصيرة؛ و أن العلة فى طمس 
البصيرة الإقبال بجميع القلب على الدنيا رجوعا على إيضاح ما تقدم [فى *] ه٠١‏ 


() زيدق الأصل : ةال, ولم تمكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) راجع 
معالم انتتزيل ب/ 6م (م) زيد منظ وم (:) من ظ ومء وق الآصل : والد,. 
(.) زيدفى الأصل : ان ؛ و الم نكن اازيادة فى ظ وم لخذفاها (و) سقط من 
ظ (»-) من ظ وم ,و فى الأصل : تصورء فاعه (م) زيد من م . 

او 


يع اح ( سورة المافقين 9:50 ) ج .6م 


نليجة ١‏ اتحة الجحمة من النزن؟ قَْ "طب الرزق" و التحدر..فى ثل قعل عاب 
رضى الله عنه و فعل من اتصرف عن خطة المعة: أتلك [ العير -”]» 
وكان هذا الننيه على وجه حاءم لمادة شرثم فى كلامهم ذفان كلمة الح 
[ 5 قبل-*] مطاعة. ولو بأن تؤثر أثرا ما ولو ,أن تقثر نوع تقتير 
فى وقت ماء هقال مناديا لمن يحتاج إلى ذلك : (ر ,ايها الذين 'امنوا ) 
أى أخيروا بما يقتضى أن بواطنهم مذعة كظراهرمم ( لاتليكم امواكم ) 
ولا كان الطاب مع من يحتاج إلى التأ كبد قال: ( لآ اولادم 6 
أى لاتقبلوا على ثىء من ذلك حجميع قلوبيم إقبالا مركم مواء كان 
ذلك فى إصلاحها أ والتمتع [ بها ] بحيث " تشتغلون و تغفلون 
لعن ذكر الله ج) أى من' توحيد الملك الاعظم الذى له الإحاطة الكاملة 
بكل شىء فله الملك وله الخد يعطى من يشاء و منع من يشاء» قاذا كان 
العبد ذاكرا له بقلبه دائما لم يقل كول المافقين ”لا تنفقوا ” و لا '“ليخرجن 
الأعر مها الآذل “ لملمه أن الآ كله له . وأنه لن يضر انه ثيئاء 
و لابضر بذلك إلا نفسهء وهذا بشمل ما" قالوه من التوحيد و الصلاة 
والحج والصوم و غير ذلك. , لإرادة المبالفة فى النهى وه النهى إلى 


( ) من م ,وف الأصل واظ : الأذان (, - م) من ظ وامء وفى الأصل : 
قاب التروق ‏ كذا (م) زد من ظ وم!)) ريد من ظ (م) من م واى 
الأصل و ظ :لا بمحيث (.) من م, وق الأصل وظ :عن (ن) من م» 
وق الأصل وظ :لا. 

.2 لوق ولا 


نظم الدرر ( لجز الثامن و المشرون) 0١‏ ج-.م 


ولا كان التقدر: فن اتهى فهو من الفائزن, عطف عليه قوله: 
( ومن يفعل ) أى [ يوقع ‏ ' ] فى زمن من الآزمان على سيل 
التجديد و الاستمرار فعل لا ذلك © أى الام البعيد عن أفعال ذوى 
الحمم من الانقطاع إلى الاشتغال بالفانى و الإعراض عن الباق و الإقبال 
على العاجل مع نسيان الآجل 2 فاولتئك ) أى البعداء عن الخير ( ثم ) ه 
أى" خاصة (الخلسرون ه) أى العريقون فى الخسارة حتى كأنهم كانوا 
عختصين بها ذون اناسء و ذلك ضد ما أرادوا بتوفير النظر إلهم 
و الإقبال عايهم من السعى للتكثير و الزيادة و التوفيرء و فى إفهامه أن من 
. شغله ما يهمه من أمى ديته الذى أمره" سبحانه به ر نهاه عن إضاعته 
50 عليها' كفاه داه أن ونا / النى نه له و نهاه أن يجعله ١‏ / .جسم 
أكر همه و توعده على ذلك . فا ذكره' إلا من وجده فى جميع أدوره 
دينا و دنناء و توجه إليه فى جميع نوائبه؛ و أقبل عليه بكل مومه ء و بذل. 
نفسه له بذل من يعم انه هلوك مربوب فقد أم ربه على تفسه و اتخذه 
وكيلا فاسراح من الخاوف. ولم “ل إلى ثىء من المطامع فصار حرا . 

ولا حذر من الإقبال على الدنياء رغب فى بذلا عخالفة للنافتين ١٠6‏ 
فقال: (و انفقوا) أى ما امأم' به من واجب أو مندوبء و زادفى 
النزغيب بالرضى منهم باليسير مما [هو _'] كله له بقوله : إرمن ما رزقكم) 
() زي من ظ ه م (,) زيد فى الأصل : هم . ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذفناها (م) من م ٠,‏ ف الأسل وظ : امي () من ظ وم ,وف الأصل : 
عليه (.) من م, وف الأصسل وظ : ذكر (,) مر ظ وامءوى 
الأسل : اميك . 

عه 


ا نظم الدرر ( سورة المناقين 57 : )٠١‏ ج "١-‏ 


أى من عظمتنا و بلغ النهاية فى ذلك بالرضا بفعل ما أمى به 'مع التوبةا 

النصوح فى زمن ما و لوقل بما أرشد إليه إثبات الجارء فقال مرغبا فى 

التأهب" للرحيل و المبادرة لمباغتة الأجل , محذرا من الاغترار بالتسويف فى 

أوقات السلامة: (ثمن قبل 6 و فك المصدر ليفيده أن» مززيد القرب 
ه [ تقال -"!؛][!: ران يانى) ولا كان تقديم المفعول م تقدم فى النساء 
أمول قال: ( احدم ال موت ) [ أى -" ] برؤية دلائله و أماراته؛ 
وكل لحظة مرت فهى من دلائله و أماراته. ولا كانت الشدائد 
تقتضى الإقبال “على الله'. سبب عن ذلك بقوله : ( فيقول) سائلا فى 
الرجعةء و أشار إلى ترقيقها للقلوب بقوله : ب( رب" اولا 6 أى هل' لا 
ولم لا ١‏ اخرتى © أى أخرت مون إمهالا لى( الى اجل 6 أى زمان» 
وبين أن مراده استدراك ما فات ليس إلا بقوله: لإقريب * فاصدق) 
أى للتزود فى سفرى هذا الطويل الذى أنا مستقبله » قال الغزالى فى 
كتاب التوبة من الإحياء' : قال بعض العارفين : إن ملك الموت إذا ظهر 
للعبد أعليه أنه قد يق من عمرك ساعة. و أنك لاتستأخر عنها طرفة عين 


5 هيدو للعبد من اللاسف و الحسرة مما لو كانت له الدنيا يحذافيرها 
لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها 


0-10 من ظ وام وف الأصل : بالتوبة ( - م ) من ظ و م2 داق 
الأصل : بالتاهب (م) زيد من ظ و م (ه-4) منظ و م ء وف الأمبل: اليه. 
© وق فى الأسل بعد « فيقول » والترتيب من ظ وم (+) من لظ و م » 
وى الأصل ؛ لو (ي) راجم ؛ / وغ والحديث اختصر, الصنف . 

94 و يتدارك 


نظام الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 
ويتدارك تغريطه » يقول: يا ملك الموت! أخرقى يوما 'أعتذر فيه' إلى 

ربى و أتوب و أتزود فيها صالحا نفى , [فيقول _"]: فنيت الساعات فلا. 
ساعة ‏ فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه و تردد أنفاسه فى شراسيفه 

و يتجرع غصة الأس عن التدارك و حسرة الندامة على تضييع العمرء فيضخطرب 
أصل إمانه فى صدمات تلك الآهوال, فاذا زهقت نفسه فان ان" ه 
سبقت له [من -'] الله الحستى خرجت روحه عل التوحيدء فذلك حمسن 
الخامة؛ و إن سبق له القضاء بالشقوة و العياذ بالله تعالى خرجت روحه 

على الثنك و الاضطراب؛ و ذلك سوء الخاتمة» و من ترك المبادرة إلى 
التوبة بالتسويف كان بين" خطرين عظيمين : أحدهما أن ترام الظللة 

على قله من المعاصى حتى | يصير رينا و طبعا فلا يقبل المحوء الثانى أن ٠١‏ / ويسم 
يعاجله' المرض أو الموت فلا يحد مهلة للاشتغال بالحوء فيأتى الله تعالى 
كلب هو دار واقك أمانة الله عند عبده ‏ قال بعض العارفين : إن 

لله تعالى إلى عبده سرين على سبيل الإلهام: أحدهما إذا خرج من" بطن 

أمه يقول له: عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا و استودعتك 
واتنمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الآمانة و انظر كيف تلقانى, والثانى 18 


عند خروج روحه كول : عبيدى م ذا صبعت ق أماتى [ عندك_'] 


(0-1) من ظ و م و الإحياء ,و فى الاصل ؛ عيد منه () زيد من ظ وام 
والإحياء (م) ف م : كانت (؛) من ظ وام والإحياء , و فى الأصل : الفاتم. 
(ه) من م والإحياء » وق الأصل وظ :على (+) من الإحياء , و فى الأصول: 
يعاجله () من م و الإحياء , و فى الأصل واظ : الى . 

: مه . 


له-0 


نظم الدرر ( سورة المافقين +>: ٠١‏ و١١)‏ جم 
هل حفظتها حنى تلقابى عل العهد فألقاك على الوفاء أو أضضتها فألتاك ١‏ 
بالمطالبة و العذاب . و لعله أدغم تاء التفعل إشارة إلى أنه إذا أخر' فمل 
ذلك على وجه |[ الإخفاء ليكون افضل. أو يكون إدغامها اختصارا 
لبلوغ الآ إلى حد محوج إلى ؟ ] الإيحاز فى القرل كمأ طلب فى 
الزمن » و يؤيده قراءة الماعة' غير" أنى عرو ١‏ واكن ) بالجزم عطفا 
عل اتقواب الث .طدئى السناق :إل دوه :انال .هذا.:[الدي | 
أشرف هذا الإشراف يقتضى أن بكون أراد إن '” اخرتى اتصدق “ 
و لكنه حذفه لضيق المقام عنه و اقتضاء الحال لحذفه . وهوا معنى ما 
حكاه سيويه عن الخليل أن الجزم على توم الشرط الذى [ دل -" ] 
عه القنى على الموضع . ذان الجازم غير هوجود, و معى ما قال غيره 
أن ” لولا “ لكونها تخضيضية متضمنة معنى الآمى و معنى الشرط . فكأنه 
قيل : أخرنى» فكون جوابه العارى عن الفاء يحزوما لفظا و المقرون بها 
يجزوما" حلا فه.لكن ء» عطف عل امحل ؛ و نصب أبو عمرو عطفا على 
اللفظ لآنه جواب الآننى الذى دلت عليه ” اولا '' و إجماع المصاحف 
على حذف الواو لا يضره لآنه قال : إنها* للاختصارء و هو ظاهرء و ذلك 
للناسبة بين اللفظ والخط والزمان و المرادء ومن هنا تعرف جلالة 
(و) من ط وم والإخاء و ل الأصل : فاقفالك (م) من ظ ومء د له 
الأصل : اص (م) زيد من ظ و م() داج اريت ».دم (ه) مناظ 
وامء وف الأصل: عن (ب) من م , وف الأصل و ظ:هى (ن) من 
ومء وق الأسل : مخزوم (بر) من م ؛ و ف الأصل واظ :لانها . 
3 (4) القراه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) 1 ج - م" 


القراء و مرادثم إن شاء الله تعالى بقوهم فى الضابط المشهور و إن توافقرسم 
المصحف' و لو احمالا لمن الصلحين ه » أى العريقين فى هذا الوصف 
العظى » و زاد فى الحث على المبادرة بالطاعات" قبل الفوات بقوله 
مؤكدا لآجل عظى الرجاء من هذا امحتضر لتأخير عطفا على [ ها-"] 
تقديره: فلا يؤخره الله فيفوته ما أراد: ( ولن ) ويحوز أن تكون ء 
اجملة حالا أى قال ذلك و الحال أنه لن (ريؤخر الله) أى الملك الاعظم 
الذى لا كفو. له فلا اعتراض عليه لإ نفسا) أى أى نفس كانت . و حقق 
الآجل بقوله : ( اذا جأء اجلها ' ) أى وقت موتها الذى حده الله لها 
فلا يؤخر الله نفس؛ هذا القائل لبها من جملة النفوس الى شملها النتى . 
ولا كان المعنى على طريق النتاايح التى لإشك فى إرشاد اللفظ إليها": ٠١‏ 
الله عال' فانه يقول ذلك , عطف عليه قوله حاثا على المسارعة إلى الاروج 
عن عهدة الطاعات و الاستعداد لا لابد منه من اللقاء محذرا من الإخلال 
و لآنه لا تهديد كالعم : ث( والله ) أى الذى له الإحلطه / الشاملة عليا سيم 
وقدرة بإخبير) أى بالغ الخدرة و العم ظاهرا و باطنا ( مما تعملون . © 
أى توقعون عمله فى الماضى و الخال و المآل كله ظاهره و باطنه من هذا و١‏ 
الذى أخبرتم أن ا حتضر العاصى يقوله و من غيره [منه ومن غيره -"] 7 7 
)سوط دعو وى الاحن + الماعقت. و أمظ وم ناو لانيل له 
الطاءات (م) زيد من ظ و م (؛) من م , و ف الأصل وظ : نفا على. 
(.) من م ,و فى الأصل و ظ بها () من مء وق الأصل وظ : اعم . 
() زيد من م . 

ك3 


فظم الدرر ( سورة الماققين 1١١:5‏ ) ج ١م‏ 

أيها الناس ‏ هذا على قراءة الجهور بالخطاب', و على قراءة أنى بكر عن ظ 

عاصم بالغيب مكن أن براد" الناققرن» و يمكن أن يعم فيكون الضمير 

للنفس على المعنى و يمكن [ أن يكون -"] الضمير لاناس على الالتفات 

للاعراض تخويفا لهم , و لذلك عل سبحانه كذب المافقين فى أنهم يعتقدون 

ه ما شهدوا بهفى أمى الرسالة وعم جميع ما قص' من أخبارهم ” الايعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير “ "و الله أعل' ٠‏ 


() راجع نير المرجان ؟ /سمدم (م) من ظ و امء وف الأصل: يكون المراد . 
(م) زيد من ظ وام (ع) من ظ وا مء وف الأصل : يقص (ه-ه) سقط ما 
بين الرقين من ظ وام. 

54 سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج .م 


سورة التغان' 

مقصودها الإبلاغ فى التحذر مما حذرت منه' المناتقون باقامة 
الدليل القاطع على أنه لابد من العرض عل الملك للدينونة على النقير 
و القطمير يوم القيامة يوم المع الاعظمء و اممها التغاين واضم الدلالة 
على ذلك [ و" ] هو أدل ما فيها عليه ذلذلك سميت' به 9م الله) ه 
فالك الملك فلا كفوءإله و لامثيل ( الرحمن) الذى وسع الخلائق بره 
الجليل (, الرحبم ه ) الذى خص. من عمه بابر قوما فوققهم للجميل ٠‏ 

لما ختمت تلك باثبات القهر بنفوذ الأامى و إحاطة الع » افتتح 
هذه باحاطة الحد و دوام التنزه" عن كل شائية نقصء إرشادا إلى النظر 
فى أفعاله والتفكر فى مصنوعاته لأنه الطريق إلى معرقتهء وأما معرقته ٠١‏ 
بكنه الحقيقة فحال ذانه" لايعرف الثىء كذلك إلا مثله و لا مثل لهء 
فقال مؤكدا لما أفهمه" اول اجمعة: ( يسبح 6 أى يوقع التنزيه التام مع 
التجديد و الاستمرار 9 لله »© الذى له الإحاطة بأوصاف الكال 
( مافى السمؤت ) الذى من جملته الاراضى وما فها فلا .ريد من ثىء 
“منه شيئة إلا كان على وفق الإرادة» فكان لذلك' الكون والكائن وو 


() الرابعة وااستون من سور القر آن الكريم , مدنية , وعدد آيهام, (م) من 
م وق الأصل وظ : به (م) زيد منظ (ع) منظ وم » وف الأمبل : سمنى. 
)0( من ظ و م ,و فى الأصل ؛ اسزيه () فى م : لأنه (,) من ظ ومء. 
وف الأسل : افهمته (م-م) من ظ و م ء و فى الأصل :عينه نيها () من ظ 
ومءوف الأصل: كذلك . 
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نظم الدرر (سورة التغاان )١54‏ ج م 


شاهدا له بالمراءة عن كل شاب نقص . 
ولا كان الخطاب مع من' تقدم فى آخر المافقين يمن هو ممتاج 
إلى اتأ كيد ء قال مؤكدا باعادة الموصول: 2 و ما فى الارض6 ) أى 
كذلك بدلالتها على كاله واستغنائه, وقد تقدم أن مواققة العافل 
ه للا/مس مثل موافقة غير العاقل للارادة. فعليه أن يهذب نفسه غاية 
التهذيب فيكون فى طعته بامتثال الأآاوام كطاعة غير العاقل "فى امثاله؟ 
لما راد منه . 
ولا ساق سبحائه ذلك الدليل التقلى على كال نزاهته على وجه 
يفهم الدليل العقلى .أن له لب 5 قال على رضى الله عنه : لاينفع مس.وع 
٠‏ إذالم بكن مطبوع, كا لاتنفع الشمس [.و ؟] ضوء العين ممنوعء 
وذلك لكونه سبحانه جعلهم مظروفين كأ هو المشاهد. و المظروف 
ع>م 20١‏ / تاج لوجود ظرفه قبله فهو عاجز فهو مسبح دائما ان لم يكن باسان 
قاله كان بلسان حاله؛ ء صانعه الى عر الظرف فغيره سبوح» ‏ 
[علل - "] ذلك بقوله : ١‏ له 4 أى وحده ١‏ الملك © ( أى -؟] 
هو كله مطلعا فى الدنيا و الآخرة. وهو السسادة العامة للخاص و العام 
والسياسة العامة بركنيها' دفع الشرور و جلب الخيور الجالب للسرور 
() من ظ وامء وف الأسل :ما( م) من ظ وم. وف الأصل: 
بامتثانه (م) زيد مر#ى. ظ وم (؛) زيدمن م (.) من ظذو م. ودف 
الأسل : بركنها . 
0 (6؟) والجور 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ٠١-‏ 


و الور الإبداع و الإعدام , ف أبلغ ها فى اجمة, فان الملك قد 
يكون ملكا فى الصورة. وذلك الملك الذى هو ظاهر فيه لغيره» فداوم 
النسبيح الذى اقتضته عظءة الملك هنا أعظم من ذلك الداوم . 

ولما أتبعه فى اجمعة التنزيه عن النقص , أثيعه هنا الوصف بالكال 
فقال: ( وله » أى وخده ( الجدر ) أى الإحاطة بأوصاف الككال 
كلها فلذلك بنزهه جميع عخلوقاته , فن فهم تسبحها فدذلك' [ المحسن -" ], 
وهن كان فى طبعه و فطرته الآولى بالقهم ثم ضيعه يوشك أن رجع 
فيفهم. و من ل بهبأ لذلك فذلك الضال الذى لاحيلة فيه (( وهو) أى 
وحده على كل شىء ) أ شىء أى تكن أن بتعلق به المشيثة 
( فدره ) لأنه وحده بكل ثىء مطلقا علمء لآن نسبة ذاته المقتضية ٠١‏ 
للقدرة إلى الاشياء كلها على حد سواء و هذا واضح جداء و لان من 
عرف نفنه بالنقص عرف ربه' بالكال و قوة السلطان و الجلال . 

وقال [ الإمام -' ] أبو جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى: لا بسط 
فى السورتين قبل من حال من حمل التوراة من فى إسراءيل ثم لم يحملهاء 
و حال المنافقين المتظاهرين بالإسلام» و قاوبهم كفرا , عنادا متكائفة وو 


نا 


الإظلام »و سس خروج الطائفتين عن سوأء السيل المستهم ء وا هع عن 
هدى الدن:القويم » و أرمم ذكر اتصافهم +تحد أوصافهم خصوصهه* 
فى الكفر بوم الاتفراد وما ينىء عن عظم ذلك الإبعاد» سوى ما 


)0 من ظ'و مي)وى الآسل : فكذلك © زيد من م(م) من م وى 
الأصل وظ : نفسه (و) زيد منظ (م) منظ وم , وف الأصل : خصوصا . 


٠6١ 


نظم الدرر (سورة التغاين 1١:54‏ و9؟1) ج - ١‏ 
تتاول غيرمم من أحزاب الكفارء فآنأ تعالى [ عن -'] أن الخلق 
بحملتهم و إن تشعبت الفرق و افترقت الطرق راجعون بحم السوابق إلى 
طريقين" فقال تعالى ” هو الذى خلقكم ففكم كافر و منكم مؤمن “ وقد | 
أوضحنا الدلائل أن المؤمنين على درجاتء و [ أهل - '] الكفر ذو 
ه طبقات »و أهل النفاق أدونهم حالا و أسوأمم كفرا و ضلالا «إن المافقين 
فى الدرك الاسفل من النار» و افتحتت السورة بالتتزيه لعظم مىتكب 
المنافقين فى جهلهم " و لولم تنطو؟ سورة المافقين من عظىم م تنكبهم 
إلا على ما حكاه تعالى من قولحم ” لان رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها" الآذل “ وقد أشار قوله تعالى ”يعم ما فى السموات وما فى 
الارض و يعلم ما تسرون وما تعلنون والله علم بذات الصدور” إلى 
ما قبله و بعده من الآبات إلى سوء جهل المنافقين و عظم حرمانهم ىق 
م2 قولحم بألستتهم مالم تنطو عليه قلوبهم ”و الله يشهد / ان المافقين لكذبون» 
و اتخاذهم أمانهم جنة "و صدم عن سيل الله" إلى ما وصفهم سبحانه به 
فافتتح سبحانه و تعالى سورة التغابن بتنزيهه عما توهموه من م تكباتهم 
١٠‏ التى لاتق عليه سبحانه ” ألم يعلبوا ان الله يعلم سرمم و نجواهم" ثم قال 
تعالى ”و بعل ما يسرون وها بعلنون» فقرع ووريخ فى عدة آيات ثم 


حمر 
٠‏ 


() زيد هن ظ و م (م) من ظ و مء وف الأصل : الطريقين (م) من م » 
وف الآصل وظ : جه () من ظ و مء وفى الأصل :لم تنطق (ه) من ظ 
ومع وف الأممل : منه (+) من ظ ومع وف الأصل :ما (ب-بي) قط ما 
بين الرفين من م . 

ريل أشار 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ). ج - مم 
الكير المياك غيرثم» ققال تعالى ضرا عن سلفهم فى هذا المرتكب. من 
أعقبه ذلك ألبم العذاب و سوء المنقلب ”” ذلك بأنه كانت 7أتيهم رسلهم 
بالبينات فقالوا ابشر يهدونا فكفروا و تولوا “ثم تناسج الكلام معرظا 
الهم الاخروى ومآل غيرثم إلى قوله ” و ببس المصير“ و متاسبة ها ه 
بعد يتبين فى التفسير نحول الله اتتهى . 

ولما كان أعظم الدلائل عليه سبحانه آيات الآفاق ”* استريهم "يتنا 
فى الآفاق'” و آيات الافسء و قدم الأول علويه وسفله لوضوحه» 
أتبعه الشاتى دليلا على عموم قدرته الدال على تمام ملك بأنه الخقص 
بالاختراع لأمجب الآشياء خلقا و الحل على المكاره فقال: ( هو ) أى ٠١‏ 
وحده ( الذى خلقكم ) أى أنشأم على ما أتم عليه بأن قدرم و أوجدم ٠‏ 
بالحق على و فق التقدير خلافا لمن أنكر ذلك من الدهرية و أهل الطبائع. 

ولا كان قد تقدم فى سورة المافقين ما أعلم أنهم فريقارن . 
عرف فى هذه أن ذلك مسبب عن إبداعه لآن من معهود الملك أن 
يكون فى مملكته الولى والعدو و الموالف والخالف و الطائع و العاصى ١6‏ 
واملك يشقم و يعفو ويعاقب و يثيب و يقدم و يؤخر وبرفع ويضع. 
و لذلك' قال صلىالله عليه و سلم ” لولم تذنبوا فتتغفروا إذهب الله بم *م 
جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم '' أخرجه مل" و الترمذى؟ عن 
)١- (‏ سقط ما بين الرفين منظ و م (م) من ظ وم ء و ف الآصل : لذا. 
(م) راجع صحيحه : التوبة(ع) راجم الخامع ‏ الخنة . 

١٠ 


/ 


نظم الدرر ( سورة التغان 54: ؟ ) ج "١-‏ 


أنى أيوب رضي الله عنهء فقال تعالى مقدما للعدو إشارة إلى أنه علا به 
وقادر" عله. وما كان منه شيا إلا بارادتهء وفيه تلوح إلى أنه 
الاكثر ومع كثرته" هو الأضءف . لآن الله تعالى ليس معه بمعوته 
و إلا لأعدم الصنف الآخر: (فكم) أى قنسبب عن خلقه لم و تقدره 


ه لانباحكم الى تنشأ عنها' الاخلاق إن كان مك بابداعه لصفاتكم كا 


أبدع لذوانتكم ١‏ كافر 4 أى عريق فى صفة الكفر مهلك نقفسه بما 
هأه لا كتسابه و يسره له بعد ما خلقه فى أحسن تقويم على الفطرة 
[الآرلى ‏ "]؛ وف الحديث أن الغلام الذى قئله الخضر عليه السلام 
طبع كافرا بمننى أن فطرةء الآولى خلقت مهيأة للكفر'ء / فان الافعال 


٠‏ عامة َو - *] خاصةء فالخاصة تضاف "إلى العبد ' يقال : صلى و صام* 


و آمن و كفر و العامة تضاف إلى الله تعالى فيقال : أوجد القدرة على الحركة 
[والسكون و خلق الحركة وااسكون -* ء و الافعال الخاصة متعاق الاص 
و النهى نو منكم مؤمن' © أى راسخ فى الإبعان فى حك الله تعالى فى الأازل 
منج نفسه بالاعمال "صالحة التى طابق بها العلم الآزلىء فهو سبحانه خاق 


هر الكافر و خلق كفره فعلا له؛ و المؤمن و إعانه' فءلا لهء لآنه خلق القدرة 


, من ظ رامء وق الآصل : علا (,) من ظ وام .ىف الأصل : قادرا‎ )١( 
, (م) زيدت الواو فى الآسل و ظ .ولم تكن فى م كذنناها ري من ظ وم‎ 
وى الاصل : منها (ه) زيد من م () من م , واف الأصل وظ: لكفر.‎ 
منظ و م ,و ف الأمبل : العيد (م) منم , و فى الأصل وظ : مسٍ.‎ )»-,( 
. من م ,وف الآصل وظ : الايمان‎ )( 

1 )5 و الاختيار 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون  )‏ . ج - ١‏ 


و الاختيار وغيب أمى العاقبة', فكل منهما يكتب باختياره بتقدير الله , 
ولا يوجد من كل منهما إلا ما قدره عليه و أراده منه لآن وجود غير 
المقدور مجرء و خلاف المراد المعلوم جهلء و قد علم من هذه القسمة 
علدا قطعيا أن أحد القسمين مبطل ضال مالف لآامى الملك الذى ثبت 
ملك . و من المعلوم قطعا أن كل ملك لابد اه أن يحم بين رعيته فى 
[ الام -؟] الذى اختلفوا فيه و ينصف المظلوم من ظالله : ومن 
المشاهد أن بعضهم يموت على كفرانه من غير نتقص يلحقه » و بعضهم على 
إعانه كذلك؛, فعلم أن هذه الدار ليست دار الفصل ء و أن الدار المعدة 
له إنما هى بعد الموت و البعث. وهذا ما هو ممركوز فى الطبائع لايجهله 
أحد. ولكن الخاق أعرضوا عنه بما ثم ” فبه؟ من القواطع: فصار مما 
لابخطر بانكارمم , فصار بحيث لا تستقل به عقوهم . و لكنهم إذا ذكروا 
به و أوضحت هم هذه القواطع الى أشار سبحانه إليها وجردوا النفس* 
عن الحظوظ و المرور مع الالف عدره' كلهم من الضرء ريات و عل 


هن تسليبه تقسيمهم هذا عن سمدره وجوب | الإمان - " / بالقدر 


_- 
9 


- هخم 
حيره و سيره ٠.‏ 16 


ولا كان التقدر: فالذى أبدءكم و حملك على ذلك ر فارت بنك 


(:) سقط من ظ و م() زيد من ظ و م (م) زيه فى الأصل : مصرين , 
ولم تكن الزيادة ى ظ وام لخخذفناها (,) من ظ وم . وف الأسل : عليه . 
(5) من ظ وم :و فى الأصل : انفسهم (+) سقط من ظ (0) زيد من م - 
(م) ذيد فى الأصل : انتهى ء ولم تكن الزيادة فى ظ و م لفذفتاها . 


١٠١6 


نظم الدرر (سورة التغان 54:؟و”) ج-. 
على كل شىء قديرء عطف عليه قوله تعالى : ( والله 6 أى الذى له 
الإحاطة الكاملة بفعله ذلك , و قدم الجار لا للتخصيص بل إشارة إلى 
ميد الاعتناء كا تقول لمن سألك : هل تعرف كذاء و ظهر فنه التوقفه 
فى عليك له: نعم أعرفه ولا أعرف غيرهء ققال: ( بما تعملونه 6 
ه أى توقمون عمله كسبا (بصيره) أى بالغ العم بذلك, فهو الذى خلق 
جميع أعمالم التى نسب كسبها إليك. و هو خالق جميع الاستعدادات 
وااصفات كا خلق الذرات خلافا للقدرية لآنه لايتصور أن يخاق 
الخالق ما لايعله؛ و لوسئل الإنسان ؟ مثى فى يومه من خطوةلم يدرء 
فيكف لوسئل أن موضع مشيه و متى زمانه فكيف و أنه لبشى أكثر 
٠‏ مشه وهو غافل عنه. و من جهل أنعاله كا وكيفا و أينا وغير ذلك 
لم يكن غالقا لها بوجه ٠.‏ 

0 / ولا ذكر الماروف ذكر ظرفه دالا على / تمام إحاطته بالبواطن 
و الظواهر بأنه يخاق الثى العظم جدا' فأتى على وفق الإرادة ثم لايحتاج 
إلى أن بزاد فيه ولا أن ينقص منه فقال: ل خلق السنموات 6 التى هى 

٠6‏ السّف لبيت عبيد الملك على كبرها و علوها يا ترون لو الارض) الى 
هى قرار بيتهم و مهاده على سعتها وما فيها من المراقق و المساورتف 
(١‏ بالحق » أى بالامى الذى بطابقه الواقع فلا زائدا عنه ولا ناقصا بل 
جاء الواقع منها ' مطابقا لما أراد سواء "لا كم ريد أحدنا الثىء فأذا؟ 


0( زيد فى الأصل : فيتصرف» ولم تكن الزيادة ى ظ وام طشذناما . 
5 من ظ و م ,وق الأصل : منه (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 


6 أوجده 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) 43 م 
و إيطال الباطل فهو خالق المسكنين : الدنيوى و الاخروى . خلافا لمن 
لايقول بذلك من صانى و فلسق وغيرثم ٠‏ 

و لما كان أهل الطبائع يقولون : إن الأآفلاك لا تأثير حب 
الذات و الطبع قال نافيا إذلك مذكرا بنعمته لتشكر: (١‏ وصورم ) ه 
أى أبها الخاطبون على صور لاتوافق' شيئًا من صور العلويات و لا السفليات 
ولافيها 'صورة توافق' الآخرى من كل وجه ( فاحسن صورمج © 
لخعلها أحسن صور الحبوانات كلها ما هو مشاهد فى الدنيا وكذا فى الآخرة 
خلافا لآهل التناسخ مع أن وضعها فى نفسها أحسن الاوضاع , لو غير ثىء 
منها عن مكانه' إلى ثىء ما نعلمه فصلت البشاعة' به مع تفضيل الأدى بنزينه ٠١‏ 
يصفوة أرصاف الكائنات و جعل سبحانه أعضاء متصرفة بكل ما يتصرف به 
أعضاء سائر الحيوان مع زيادات اختص'بها الأدى إلى حسن' الوجه و جمال 
الجوارح : فهو أحسن بالنسبة إلى النوع من حيث هو هوء و بالنسبة 
إلى الآفراد فى نفس الا و إن كان بعضها أحسن من بعضء تقبح 
القبيح منه إتما هو بالنسة إلى أ<سن منه . و إذا قال الحكماء, شيئان لاغاية ٠6‏ 
لما': امال والبيان؛ عاق الانسان فى أحسن تقويم لابق أن يكون 
(-) سقط ما بين الرقين منظ (م) منم », و ف الأعل وظ : لا تخاف. 
(م-م) من ظ وام ,وف الأصل : صور تشيهه (؛) مرن اظ وام2 واف 
الاصل : مكانها (ه) من م , و فى الأصل و ظ : الشفاعة (7) من ظ و م » 
و فى العمل : احسن (,) فى الآمبل بياض ملأناه من ظ و م . 

يفل 


نظم الدرر ( سورة التغان 7:56 و 4) ج-6 
للنوع الذى جعل أحسن أفراد أنواع لما فوته من الجنسء لا نهاية 
لاحسنية بعضها بالنسبة [ إلى بعض - ' ] يشاهد ما وجد من أفراد نوءء 
من الذوات فقدرة الله لاتتامى, فاياك أن تصنى لا وقع فى كتب. ‏ 
الإمام الغزالى أنه ليس فى الإمكان أبدع ما كان. وإن كان قد عم 
ه أنه اعترض عليه فى ذلك 'و أجاب" عه فى الكتاب الذى أجاب فيه 
عن" أشياء اعترض عليه فيها فانه لاعيرة بذلك الجواب أيضاء فان ذلك 
ينحل إلى أنه سبحانه و تعالى لايقدر على أن يخلق أحسن من هذا العالم . 
ر هذا لايقوله أحدء وهو لاينقص مقدار الغزالى فان كل أحد يوخذ 
من كلامه و برد كأ قال الإمام مالك رضى الله عنهء وعزاه الغزالى 
بدم/ ٠١‏ شسه إلى ابن عباس رضى الله عنهماء و قال الإمام الشافعى | رضى الله عنه 
وأرفاة: صنفت هذه الكتب وما ألوت فها جهدا و إنى لآعلم أن فيها 
الخطأ لآن الله تعالى .يقول ” و لوكات_ من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا “. 
ولا كان التقدر: فكان منه سبحان المبدأء عطف عليه قوله : 
راله» أ ود ( المصير ه ) أى بعد البعث بعين القدرة التى قدر 
بها على البدأة. فن كان" على الفطرة الآدلى لم يغيرها أدخله الطنة » ومن 
كان قد أفسدها لعل روحه نفسا بما طبعها به من حيث جسده أدخله 
() زيد من م (, - ,) من ظ و م» واف الأسل : فافهم فاجاب (م) من ظ 
ومء وق الأسبل: من (؛) زيد فى الأصل : فيها ء و لم نكن الزيادة ف 
ظدوم لهذ فتاه . 
0 20 النار 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ج - ٠١‏ 
النارء و ف الدنيا أيضا باتفراده بالتديرء فلا يكون من الملك و السوقة 
إلا ما بريدء [ لاما ريد '] ذلك المريد الفاعل ٠‏ 


ولما تتقرر بما مضى إحاطة قدرته بما دل عبل ذلك من إبداعه 
للخلق على هذا الوجه انحكم و شهد البرهان القاطم بان ذلك صنعه 
وححده» لافعل" فيه لطيعة ولا غيرهاء دل على أن "ذلك سلب شمول ن 
عله إشارة إلى أن من لم يكن تام العم فهو ناقص القدرة ققفال: 
('يعلم 6 أى عليه ” حاصل ف الماضى و الحال و المآل تعلق بالمعلومات 
على حسب تعليق قدرته على وفق إرادته بوجدانها بن الذنى 
أوكل ثىء (إ فى السموات ) كلها . 

ولا كان الكلام بعد قيام الدليل القطعى البديهى* على جميع أصول ٠١‏ 
الدن مع الخلص لآن بداهة الآدلة قادتهم إلى الاعتقاد أو إلى' حال 
صاروا فيه أهلا للاعتقاد. و التحلى بحلية اهل السداد, ه لم يؤكد” باعادة 
الموصول بل قال: , و الارض 4 ولا ذكر حال الظرف على وجه 
يشمل" المظروف. و كان ,الاطلاع على أحوال العقلا. أصعب ء قال مؤكدا 
باعادة العامل : ( و2 أى على سيل الاستمرار (إ ما تسرون »4 ١٠١‏ 
(1) يه من م ()) من ظ و م ء و ف الأصل ؛ صنع (م-م) سقط ما بين . 
الرثين منظ (4) زيد ف:الأسل وظ :'انذى , ول نكن انزيادة فى مذ فناها. 
(ه) زيدى الأممل و ظ : حاصل و لم تنكن الزيادة فى م ذنناها (7) من 
موف الأصل و ظ :لم يكد (,) من ظ وم , و فى الأصل : يشتمل . 

0 


نظم الدرر ( سورة التغاين 14 : ؛ وه) ج- 7 


أى' حال الانفراد ء حال الخصوصية مع بعض الإفراد ٠‏ ولا كانت 

لدقتها و انتشارها محيث كر بعض الضعفاء الإحاطة بهاء وكان الإعلان 

ربما خق لكثرة لفط واختلاط ' أصوات و نحو ذلك أكد ققال: 

( وما تعلنون' 4 م الكليات و الجزئيات خلافا لمن يقول: يعم 
ه الكليات [ فقط -" ] و[ لايعم " ] الجزئيات [ إلا بعد وجودهاء من 
فلس وغيرهء ولمن يقول: يعم الكليات -" ] خاصة . ولا ذكر حال 
الماروف على وجه يشمل ظروفه وهى الصدورء و كان أمرها أيحجب 
من أمى غيرهاء قال مصرحا بها إشارة إلى دقة أمرها مظهرا موضع ‏ 
[ الإغمار -” ] تعظما : ١‏ والله ) أى الذى له الإحاطة التامة لكل 
كال ١‏ علم ) أى بالغ العم ( بذات 6 أى صاحبة ( الصدوره 6 
من الآسرار والخواطر الى لم ترز إلى الخارج سواء كان صاحب 
الصدر قد عليها أو لا. و عليه “لكل ذلك؟ على حد سواء لاتفاوت فيه 
بين عل الخق وعم الجلى , لآن نسبة المقتضى لعله و هو و جود ذاته 
عل جاع غليدامن عيقات الال :إل الكل بطل نئة ساف زازه فق 
مهم / ١٠١‏ الإخللاص و غيره مراقبة من يعلم | أنه بعينه لايغيب عنه و احذروا” أن 


يخالف السر العلاننية» فان حقه أن يتق ويحذرء و تكرير العلى فى معى 


ع 
2٠‏ 


() زيدفق الأصل : على » و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذنناءا (م) من م » 
وف الأصل و ظ : اختلاف (م) زيد من ظ وام (4-؛) من ظ وام2 داف 
الأسل وظ : لذلك (م) من ظ ومو فى الأصل : احذر . 


0 تكرير 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج -.؟ 
تكرير الوعيد و تقديم تقرير القدرة 0 تقرره' لآن دلالة الخلوفات 
على قدرته أولا و بالذات » وكال قدرته يستلزم كال عليه لان من لايكل 
عله لاتم قدرته . فلا يأتى مصنوعه محكما .. | 
ولا تقرر الإيان به من أنه الملك الذى له وحده الملك, و أشار 
بما يشاهد من انقسام عبيده إلى مؤمن وكافر إلى أنه لابد من الاخذ ه 
على يد الظالم منهها كا هى عادة الملوك . لايسوغ فى الحكمة ولا فى 
العادة غير ذلك» و أخبر أن عليه حيط لنسبته إلى العلويات و السفليات 
و' الظواهر و البواطن على حد سواء. أتبع ذلك وجوب الإيمان برسله 
مع الكلمة عليه سبحانه لنكئل الحياة باصلاح ذات البين ثلا يع الخلاف 
فتفسد الحياة و وجوب الاعتيار لمن مضى من أعهم , نفن لم يعتبر عثر ٠١‏ 
فى مهواه من الآمل . و دل عليه باهلا كه من خاافهم إهلاكا منسقا فى 


خرقه للعادة" و خصومه لحم على وجه مقرر؛ ما مضى من انفراده بالملك 
معم أن الكفرة ثم ال مطلون فقال : ( الم ياتكم © أى أيها الناس ولاسما 
الكفار لتعليوا أنه شامل العلم محيط القدرة نتم من / المسى. ( نبا الذن) 
وعبر بما يشمل" شديد الكفر وضعيفه فقال: (( كفروا ) أى غيرمم ٠١‏ 
العظم . و لما كان المهلكون على ذلك الوجه بعض الكفار وثم الذن 
أرسل إليهم الرسل» فلم يستغرقوا ما مضى من الزمان قال: ([ من قبلذ) 


() من م »و ف الأصل و ظ : تقديره () زيدى الآصل : ف » ولم تكن 

الزيادة ى اظ وام لخذفناها (م) درن م ء وف الأصل وظ : من اعادة . 

(؛) منظ وم »و ف الأصل ؛ مقدر(ه) من م » وى الآصل وظ : يشتمل . 
لل 


بل / 


0 


سه 


نظم الدرر ( سورة التغان 54 : هو16) ج م7 


كالقرون المذكورين فى الاعراف, نم سبب عن كفرثم وعقب قوله: 
( فذاقرا » أى باشروا مباشرة الذائق بالعدل الثاتى كا كان حم عليهم 
بالعدل الأآاول بالتقسيم إلى كافر و مؤمن ر وبال املثم 4 أى شدة ما 
كانوا فيه ما يستحق أن شاور فيه و بوص وإنهى و ثقله و وخامة 
مرعاه فى الدنياء و أصله الثقل كيفما قلب 9و لهم ) أى مع ما ذاقوه 
بسيه فى الدننا (( عذاب المه 4 ف البرزخ ثم القيامة الى هى موضع 
الفصل الاعظم . 

ولما ذكر ما أحله بهم سبحانه و أشار إلى القطع يأنه من عنده 
باتساقه فى خرقه العوائد بالاستصال و الخصوص لمن كذب الرسل 
ر التتجية أن صدقهمء علله بقوله : ١‏ ذلك4 أى الام الشذيع العظم 
من الوبال الدال قطعا على أن الكفر أبطل الباطل و أنه مما يغضب الخالق ٠‏ 
ولام يكن مقصودها ك«قصود غافر من تصدشف الناس من انا 
حصل تصنيفهم هنا بالعرض للدلالة على الساعة اكتق يضمير الشأن 
فقال : لإ باه »4 أى بسب أن العأن العظيىم البالغ فى الفظاعة 
( كانت تاتيهم 4 عل عادة مر 2 رساهم 6 أي رمسل ألله الذن 
أزطا؟ إأيهم 7 خصهم مم ليكونوا ووم عر درم 4م / إزباليت © 
اى الأعور الى توضم غاية الإيضاح أنهم رسل ألله من الكتب وغيرهاء 
قث أهدوا امس من معدنه . فلذلك كان عذابهم أغد ٠.‏ 
ا من ظ وم فى الاصل : عاد لهم المستهرة )0( زيد ق الأصل : 
الله 2 ولم نكن أنزيادة ى ظا وم كذفناها . | 

1 )0 وما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -مم 


ولما كان سبخانه و تعالى قد اودع' الإنسان من جملة ما منحه به 
خاصة لطيفة وهى العزة و حب الكبر و العلوء فن وضعها موضعها 
[ بالتكير ,؟ ] على من أمى الله بالتكبر عليه وهم" شياطين الآنس والجن 
ممن عصاه سنحانه نيجاء ومن وضعها فى غير موضعها بالتكير على أولياء 
الله رب العزة هلك , بين تعالى أن الكفار وضعوها فى غير موضعها : ه 
(١‏ ققالوا ) أى الكل ارسلهم منكرين غاية الإنكار تكيرا: (رابشر) 
أى هذا الجنس وهو مرفوع عن الفاعلية لان الاستفهام يطلب الفعل, 
ولا كان تكذيب المع أعظمء وكان لو أفرد الضميرلم يكن له روعة 
الجمع قال: (إريهدوننا.) فآنكروا على الملك الاعظم إرساله لهم (١‏ فكفروا) 
بذلك عقب بجى. الرسل و بسيه من غير نظر و تفكر و أدتى تآمل ٠١‏ 
و نبصر حسدا للرسل لكونهم مساوين لمم فى البشرية فاستبعدوا أن 
يخصوأ من ينهم أب ولا سيا إن كان عظيما جداء فازمهم ارتكاب 
أقبح الآمور و هو استتعاد أن يكون النى بشرا مع الإقرار بأن” 
يكون الإله حجرا ( وتولوا ) أى كلفوا أفهم خلاف ما تدعو 
إل الفطرة الاولى من الإعراض عن الرسل بعد إنكار رسالتهم لشبهة ١١‏ 
قامت عندمم , و ذلك أنهم قالوا : إن الله عظيم لا يشبه البشر فِنبنى 
أن يكون رسله من غير البشرء ولو تأملوا حق التأمل اعليوا أن هذا 


() من م ء وق الاصل وظ : ادع (0) زيد من م (م) من م ء و ف الأصل 
وظ:هو(:) من ظ وام ء وف الأصل : الثى (ه) من ظ وام, وف 
الأصل : ان . 

١11 


ا 


نظم الدرر ( سورة التغان 795:54 ) جم 
مكذاء و أن الرسل إنماهى ملائكة . لكن لا كان لايقوى جميع البشر 
على رؤية اللائكة كا هو مقتضى العظمة الى توهموها ولم يشبتوها على 
وجههاء خص سبحانه من البشر ناسا و ثم الآنبياء عليهم الصلاة و السلام 
بقوى زائدة طوقهم بها عبل معالجتهم , ذأتوا إليهم ليكونوا ؤاسطة بين الله 
و بين خلقه لآن بعض الجنس أميل إلى بعض و أقبل ة 

ولا كان هذا كله إما هو لمصالم الخلق لايعود على الله سبحانه 


وتعالى وعز شانه نفع مر وجوده و لا يلحقه ضرر من عدمه 
ولا بالمكسء نبه على ذلك بقوله : ١إ‏ و استغنى الله 4 أى فعل الملك 
الاعظم [ الذى - ' ] لا أمى؟ لاحد معه فعل من يطلب الغنى غنهم 
55 إبحادا عظما من داه لاتباع الرسل فأعر ض عنهم حين 
أعرضوا عن رسله فضرجم إعراضه [ عنهم -" ] ولم يضره إعراضهم 
ومأ ضروا إلا أقسهم وأطلق الاستذناء لبعم كل شىء ٠‏ 

ولما كان التعبير بذلك قد يوهم حدرث ما لح يكن له . ننى ذلك 
بقوله مظهرا 'زيادة فى العظمة* / : لإ و الله 4 أى المستجمع اصفات الكال 
من غير تقيد حيدة ل غنى ) “عن الخلق جميعا" ( حميده ) له صفة 
الغنى المطلق و المد الابلغ الذى هو الإحاطة يجميع أوصاف الكال 
() زيد من ظ وم (م) من ظ وم , و ف الأصل : فعل (م) زيد من م . 
(:-؛)منظ ومء وق الأصل , للعظمة ( ه - ه ) سقط ما بين الرقين 
من ظ وام. 


١1‏ عل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) .م 


على الدرام أزلا و أبداءلم يتجدد له شىء لم يكن . 

ولا قرر وجوب الإيمان به و رسله وكتبه و بالقدر 'خيره وشره'ء 
و قسم الناس إلى مؤمن و كافر ء و أخير أن الكافر تكير عن الرسل, 
عين الموجب الأعظم لكفرمم بقوله دالا على وجوب الإبمان بالبعث 
واترك القياس و الرأى فان عقل الإنسان لايستقل يعض أمور الالهية, ه. 
معيرا بما أكثر إطلاته "على ما " يشدك فيه و يطلق عل الباطل إشارة 
إلى أنهم شاكون وإن كانوا جازمين, لكونهم لا دليل لهم . وإلى أنهم 
فى نفس الام مبطلون: © زعم »6 قال ابن عمر رضى الله عنهها: هى 
كنية السكذب", و فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه عند أنى داود؟ : 
بن مطية الرجل زعموا ( الذين كفروآ © أى أوقعوا السترلمها دلت ٠١‏ 
عليه العقول من وحدانة الله تعالى ولو على أدتى الوجوه . 

ولا كان الزعم ادعاء العلم و كان مما يتعدى إلى مفعولين» أقام .. 
سبحانه مقامهها قوله: (ر ان لن ببعثوا ' © [ أى من باعث ما بوجه من , 
الوجوه . ولا كان قد أشار سحانه بنوعى المؤمن و الكافر إلى الدليل 
القطعى الضرورى على وجود المبطل اللازم منه ودعه اللازم منه وجوب ١6‏ 
البعث » اكت فى الآمى باجابتهم بقوله -" ] : (إقل © أى هم: (بنى ) 
أى لتبعثن, ثم أ كده بصري القسم فقال: ( و ربى 6 أى الحسن إلى 
(وتو) عه كله وها بي برقن مقط فون كلا وديا من م , و فى الاصل 
و ظ : با (م) أخرجه ابن أبى شيبة ى كتاب الأدب (8) راجم' كب الأدب 
و أخرجه ابن المبارك فى ازهد ص : (*ن,) (ه) زيد من ظ و م . 


١16 


نظم الدرر ( سورة التغاين 54 : لاو8) جم 
بالانتقام ممن كذب بى» و باحقاق كل حق أميتء و إبطال ككل باطل 
أقم ( بعتن 6 مشيرا ببنائه للفعول إلى أنه و يكون على وجه القهر 
لهم بأهون ثىء و أيسر أمى و كذلك' قوله : ثم لننبئون) أى لتخيرن" 
حا إخبارا عظما تمن يقيمه الله لإخبارم هما عام ) للديئونه عليه . 

ه وشرح بعض ما أفاده بناء الفعلين للجهول بقوله : ( و ذلك ) أى 

الامى العظبم عندك من البعث والحساب «عل الله) أى المحيط بصفات 

ويم الكال/ وحده («ريسيره) لقبول.المادة و حصول القدرةء وكون قدرته 
سحانه كذلك شأنها. نسبة الأاشياء الممكنة كلها جليلها و حقيرها إللها 
على حد سواء ٠‏ 

٠‏ ولا كان فى رد قولحم على هذا الوجه مع الإقسام من غير 
استدلال إشارة إلى تأمل الكلام السابق مما اشتمل عليه من الآدلة التى 
منها ذلك البرهان البديهى, سيب عنه قوله فذلكاك” لما مضى من الآدلة 
و جمعا لحديث جبريل عليه الصلاة و السلام فى الإمان بالله و ملائكته 


وكتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره وشره و الإسلام والإحسان: 

5 إفامنوا لله أى الذى لا أظهر من أن له الإحاطة الكاملة بكل ثىء 

و أنه لا كفو له ولاراد لامره . ولا دعاه هذا إلى الإعمان به سبحانه 

عقلا ونقلا ذكرا و فكراء ثى بالإمان بالرسل من الملائعة و البشر 

فقال: ( و رسوله ) أى كل من أرسله [ و-' ] لاسها عمد صل الله 

() من ظ ومء وف الأصل: كذا (م) من ظ ومء وى الاصل: 
تخرون (م) من ظ وم : و فى الأصل : فنذلك هو (؛) زيد من ظ وم . 
ل () عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن و العشرون ) ج ٠١-‏ 


عليه وسل بمائيت من | تصديقه بالمعجزات من أنه رسوله. و يلزم من / ١م‏ 
الإيمآن به الإيمان بمن أبلغه من اللملائكه . ولأ كانت تلك المعجزات 
موجبات للعم كانت أحق الآشياء بام التور فان النور هو المظهر للااشياء 
بعد انحجابها بردآء الظلام' وكان أعظم لك المعجزات و أحقها بذلك 
كتب الله المنزلة على أنيائه عليهم الصلاة و السلام, و أعظمها القرآن ه 
النى هو مع إيجازه يان لكل شىء, قال: و النور ) و عينه بقوله : 
١‏ الذى انزلنا* 4 أى ما لنا من العظمة فكان معجزا فكان باعجازه' 
ظاهرا بنفسه مظهرأ لغيره » وهذا وإن كان [ هو _" ] الواقم لكن 
ذكر هذا الوصف صالح لشمول كل ما أوحاه الله سبحانة و تعالى إلى 
رسله صبىالله عليهم و سل . و من المعلوم أن,أعظمه القرآن المأزل على أشرف ٠١‏ 
رسله صل الله عليه و عليهم أجمعين, فهو أحق ذلك باسم النور لما مضى 
من إيخازهء فن آمن' به أدخل الله قلبه من أنوار الفهوم و الالطاف 
و السكينة ما يضىء الاقطار ٠‏ 

ولما كان التقدر : و الله محاسبم على ما قاباى" به إنعامه عليكم 
بذلك' من إيمان و كفران. عطف عليه مرغبا مرهبا قوله : ( واللّه 6 ٠١‏ 
أى المحيط علدا و قدرةء و قدم الجار لما تقدم غير صرة من عن بد اتأ كيد 
فقال: ( ما تعملون 6 أى توقمون عمله فى وقت من الاوقات 
(,) من ل وام وف الأسل : الام (:) من مء وف الأسبل و ظ: 
امحازه (م) زيد من م (4) من م » و فى الأصل و ظ : من (ه) من ظ وام » 
وى الأصل ؛ قبتم (+) من ظ و م, و ف الأصل : لذاك . 

1 


ْ نظم الدرر ( سورة التغان :8و9 ) "١‏ 


( خبيره 6 أى بالغ العم بباطنه و ظاهره . 
ولما أخير بالبعث و أقسم عليه , و أشار إلى دليله السايق . و سبباعنه 
ماتلي: ف يوم :ذكز .يون نوقا يون ف لعذن قال كما اسن 
من دعاتم الإيمان دعامة اليوم الآأخر واعظ" لمن يشول: يا ليت شعرى 
ه ماعالى بعد ترحالى ؟ و قامعأ لمن يقول : لاحال بعد الترحالء إبالإعلام 
انها أحوال أى أحوال. تشيب” الاطفال, و تقدىم ظهور الرجال» 
بل تهد شم الجبال: ( يوم © أى تيعئون فى يوم ( يحمكم ) أى 
أيها الثقلان . ولا كان الوقت المؤرخ به فعل من الافعال نما يذكر 
لأجل ما وقع فيه. صار كأنه علة ,لذلك الفعل ققال تعالى : ( ليوم ابجمع) 
٠‏ لآجل ما يقع فى ذلك [ اليوم ‏ *] الذى يحمع فيه أهل السماوات 
و أهل الارض من الحساب و الجزاء النى يكون فوزا لناس فيكونون 
غابنين » و يكون خببة اناس فيكونون مغبونين » وكل منهم يطلب أن 
يكون غاينا ٠‏ ْ 
ولا كان هذا المتصد أمىا عظما مقطعا ذكره ال تباد . قال تعالى 
ها مشيرا إلى هوله بأداة البعد مستأنفا: (( ذلك © أى اليوم العظى المكالة 
الجليل الاوصاف يوم التغان' ) الذى لاتغان فى الحقيقة غيره لعظمه 
م و دوامه» و الغين: ظهور النقصان | للحظ الناشى عن خفاء لأنه ممع 
ل د ولاس ادع زرح الت لخاد )د 
ظ : وعظ (م) زيد فى الأصل وظ : فاء ولم نكن الزيادة فى م لخذنناه) . 
() زيه من ظ وام. 


14 شه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -ه؟ 


فيه الأولون أو الآخرون وسائر الخلق أجممون. و يكون فيه السمع 
و الإبصار على غاية لاتوصف بحيث أن جميع ما [ بقع -'] فيه [يمكن -' ] 
أن طلع عليه كل أحد من أهل ذلك المع , فاذا فضح أحد افتضح 
عند الكل. وما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من" النار لوأساء 
لزداد' شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ه 
لبزداد " حسرة فيغين كل كافر بتركه" الإمان وكل مؤؤمن بتقصيره' 
فى الإحسان, و مادة ” غين “ تدور على الخفاء من مغابن الجسد وهى 
ما يخنى عن العين , و سمى الغءن فى البيع ‏ لخفائه عن صاحيه . فالكافر 
و الظالم يظن أنه غن المؤمن تعبم الدنا الذى استأثر به الكافرء و بالنقص 
الذى أدخله الظلم على المظلوم , و قد غبنها المؤمن و المظلوم على الحقيقة ٠١‏ 
بنعم الآخرة و كال جزائها العظى الدائم » فالغين فيه لايشبهه غبن . 
فقد بعك ذكر هذا اليوم على هذا الوجه على التقوى أتم بعث. وهى 
الحاملة على اتباع الاواص و اجتناب النواهى ثلا صل الغين بفوات 
النعيم أو نقصانه » و حصل بعده الكافر ' المذاب الآلم ٠‏ 

ولما كان كل أحد سب أن يكون فى النورء و يكره أن يكون ٠١‏ 
فى الظلام؛ و يحب أن يكون غابنا» و يكره أن يكون مغبوناء أرشدت 


() زيد من ظ (م) زيد من م (م) من م , وى الأصل و ظ :ف (4) من 
ظ و مء وف الأصل : فيزداد (ه) من م , و فى الأصل و ظ : نتركه (ب) من 
م , واف الأصمل واظ : لتقصيره (7) زيدى الأصل و ظ : من . و لم تكن 
ازادة فى م خذناها . 

1 1 


/ 


نك 


نظم الدرر ( سورة التغاان 4:54 ) ش ع 


سوابق الكلام و لواحقه إلى أن التقدير : فن آمن كن ف النورء وكان 


ف ذلك اليوم رجحان ميزانه من' الغابنين » وَفق كفر ين قى الظلام . 


5285 


وكان فى ذلك اليوم بنقصان ممزانه من المغبونين » قنطفت" عليه قوله 
بيانا لآثار ذلك؛ الغين, و تفضيلا له باصلاح الحامل على التقوى وهو 
أمور: منها القوة العلمية : ل( و من يؤمن © أى يوقع الإمان و يحدده 
على سبيل الاستمرار ل بالته ) أى الملك الاعظم الذى لاكفق له . 
و لماذكر الرأس و هو إصلاح القوة الملية. أتبمه البدن و هو [صلاح 
القوة العملية فقال: , و يعمل ) تصديقا لإمانه ل( صالحا ) أنى عله 
هو مما يفبثى الاهتهام بتحصيله لآنه لامثل له [ فى -" ] جلب المناقع 
و دفع المضار . 

ولما كان الدين مع سهوك متينا أن يشاده أحد إلا غليه. قال 
حاملا على التقوى بالوعد بدفع المضار , و لعله أفرد الضمير إشارة إلى 
أن زمان الشكفير و الدخول متفارت تحسب طول الحساب و قصرهء كلياء 
فرغ واحد من الحساب دخل الجة إن كان من أهلها: ( يتكفر ) 
أى الله _ عل قراءة الماعة بأن يستر سترا عظما (ز عنه" سياته ) التى 
غلبه عليها نتصان الطبع. و أتبع ذلك الحامل الآخر وهو الترجئة 
حاب المسار لآن الإنسان / يطير إلى ربه سبحانه يحناحى الخوف و الرجاء 


لسيسما مسد 


(,) من ظ ومء وف الآمبل : : فى (م) من م , و فى الأصل و ظ : بطف. 
(م) زيد من م (غ) من ظ وام ,وف الأسل : 5 () (ه) وقع فى الأصل قبل 


« ترا عظما» و ااترتيب من ظ وم. 
10 2( والرهية 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


والرهة [ والرغية ‏ ' ] و النذارة و البشارة فقال: ( و يدخله © أى 
رحمة له وإكراما [ وفضلا'] ( جنت ) أى بساتين ذات أتججمار 
عظيمة و أغصان ظللة نستر داخلهاء و رياض مديدة منوعة الآزاهير؟ 
عطرة النثر تبهج رائيهاء وأشار إلى دوام ربها بقوله: (ر يحرى ) 
ولما كان عموم الماء جميع الأرض [ غير -' ] ممدوحء بين أنه فى خلالها ه 
على [ أحسن - ' ] الآحوال فقال: ل من نحتها ) و بين عظمه بقوله: 
( الانهر 4 ولا كان النزوح" أو توقمه عن مثل هذا محرنا. أزال 
توقع ذلك يقوله جامعا ثلا يظن الخلود لواحد بعينه تصريحا بأن من 
معناها المع و أن كل من تنارلته مستوون فى الخاود : لإ 'خلدن فيهآ ) 
وأكد بقوله؟: (إابدا ') والتفدر' على قراءة نافع و ابن عامس" بالنون: ٠١‏ 
تفعل التدكفير" و الإدخال إلى هذا النعم بما لنا من العظمة فانه لا .يقدر 
على إسعاد من شاء و إشْمّاه من شاء إلا الله سبحانه . ولا تكون هذه 
القدرة تامة إلا لمن كان عظما لا راد لامره أصلا . 

ولا كان هذا أمى! باهرا جاليا بنعيمه سرور القالب . أشار إلى 
عظمته بما يحلب سمرور القلب بقوله : (( ؤلك © ى الآمس العالى جدا ٠١‏ 
من الغفران و الإ كرام. لا غيره لإالفوز العظمه» لآنه جامع ججميع 
(,) زيد من ظ وم (؟) من ظ وامء وف الأصل ؛الازهار (م) من ظ 
ومء وق الأسل : الروج (4) من م, وف الأصل ,م ل : قوله (ه) زهد 
فى الأسل ٠‏ ظ : بقوله » ولم نكن الزيادة فى م لخذفناهط (7) راجم ثثر المرجان 
/ ويم - بيس (ين) من ظ و مء وف الأميل : التفكير . 
لفق 


نظم الدرر 1 (سورة التغان ٠١:54‏ و١١)‏ ج - ١‏ 


المصالم' مع دفع المضار و جلب المسار ٠.‏ 
:ولا ذكر الفائر بلزومه التقوى ترغياء أتبعه الخائب بسبب إفساد' 
القوتين الحاملتين على التقوى: العلبية و العملية ترهيباء فقال بادئا بالعلمية : 
١‏ والذن كفروا 6 أى غطوا أدلة" ذلك اليوم فكانوا' فى الظلام . 
ه ولا ذكر إفسادمم القوة العلية . أتبعه العملية فقال: ( و كذيوا ) 
من العظمة باضافتها إليناء فلم يعملوا شيا . 
فى جانى الآشقياء و السعداء طرحا للاسباب » لآن نظر هذه السورة إلى 
٠‏ الجبلات التى لامدخل فها لغيره أكثر بقوله ” هو الذى خلقك فنكم 
كافر و منكم مؤمن “ فان ذلك أجدر بالخوف منه ليكون أجدر بالبعد 
عما يدل علل الجلة الفاسدة من الاعمال السيثة : (اولتئك) أى اللعداء 
البغضاء ادب انار ولا كان السجن إذا رجى الخلاص منه قلل 
من خوف داخله. وكان التعبير بالصحبة مشعرا بالدوام المقطع للقلوب 
ور لآنه مؤيس من الخلاصء أكده بقوله: لا 'خلدن فيها' ) وزاد فى 
(,) من ظ ومء وف الأصل ؛ المصدح () من ظ وامء وف الأصل : 
فساد (م) من ظ وم. وف الأصل :أو (4) من ظ وم» وف الأصل : 
فكان (م) زيد فى الأصل : بانواعه ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
(+) زيدت الواو فى الأصل ولم نكن فى ظ وم خذفناها (س) من ظ وم » 


وف الآسل : بالملصادر . 
قل الإرهاب 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) اج 
الإرهاب منها' بقوله | مشيرا ‏ " ] إلى «ضار القلب" بعد ذكر مضار 

القالب: لإو بنس المصيرعٍ 4 أى جمعت المذام [ كلها _' ] الصيرورة إليها 
و بقعتها الى للصيرورة إليهاء فكيف بكونها' على وجه الإقامة زمنا 
طويلا فكيف إذا كان على وجه الخلود . 

ولا كان من تعرفه من المرغبين و المرهصين لايفعل ذلك / إلا فما 6ه / 4لا 
ليس" قادرا على حفظه و ضبطه حتى لايحتاج العامل فى عمل ذلك إلى 
رقيب بحفظه و وكيل يلزمه ذلك العمل و يضبطهء و كان قول الممافقين 
المتقدم فى الإنفاق و الإخراج من المصائب؛ و كانت المصائب تطبب 
إذا كانت من الحبيب. قال جوابا لمن يتوم عدم القدرة متما ما مضى 
من خلال' الأعمال بالإعان بالقدر خيره و شرهء مسغيا فى التسلبى مرهيا ٠١‏ 
من الجزع قاصرا الفعل ليءم كل مفعول: لإ مآ اصاب © أى أحدا 
يمكن المصائب أن تتوجه إليه, و ذكر الفعل إشارة إلى القوة» و أعرق 
فى الننى بقوله : لمن مصية) أى مصيبة كانت "دينة أو ديوية' من 
كفر أو غيره < الا باذن الله' 4 أى بتقدير الملك الاعظم و ممكينه» فلا 
ينبغى لمؤمن أن يعوقه ثىء من ذلك عن التقوى النافعة فى يوم التغابن ٠١ ٠‏ 

ولا اشيية عن .ولك :ما ديه :قن يكفر. باق بتقديره عليه 
() من ظ وم»ء وق الآصل : فيها (م) زيد من ظ و م (م) من ظ ومء 
و فى الأصل : القلوب (ع) منظ وم , واف الأصل : بها (ه) زيد فى الأصل : 
عليه أى, ولى نكن انزيادةفى ظ وم لخذفناها (+) من ظ ومء وى 
الأصل : اخلال (ب-ي) من ظ و م . و فى الأصل : دنيوية أو دينية (م) من 
ظ و مء وى الاصل : يب . 

وفل 


نظم الدرر" . (سورة التغان 564:١1و18١)‏ 1 ج -.م 


الكفر يذو قلبه و بزده ضلالا فيفمل ما ,توغل' به فى المصية حَى 
تصير مصائب عدة فتهلكه . عطف عليه قوله باعثا على أول رك ى الإسلام 
و هوإصلاح القوة العلية : ( و من يؤمن الله 4 أى يوجد الإيمان فى 
وقت من اللآاوقات ويحدده بشهادة أن لا إله إلا الله و' أن مدا رسول الله 
ه سبب الملك الاعظم و تقدره و إذنه ل( بهد قلبه * ) أى بزده هداية 
ما بجحدده' له من التوفيق فى كل وقت حتى ترسخ إمانه فتتزاح عله 
كل مصية . فانه يتذكر أنها من الله و أن ما أصابه لم يكن ليخطته . وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه فيسل بقضائه فيصير له و يفعل ويقول ما أم الله 
به ر رسوله فيخف عليه. و لايعوقه عن شىء من المجيات فى* يوم التغاإن» 
“بل يحصل” له بسيها عدة أرباح و فوائدء فتكون حياته' طيبة بالعافة 
الشاملة فى الدينيات و الكونيات لآن بالعافية فى الكونيات" تطيب الحياة 
فى [ الدنياء و بالعافية فى الدينيات تطيب الحياة فى-* ] الآخرة فتكون 


م 
فآ 


العيشة راضية, و ذلك * بأن يصير عمله كله صوابا فى سرائه وضرائه 
فترك كل فاحكث ده دشهة ظاهرة بدنيه وباطنة وليه واكرك اهلع ىق 
7 ا خرف الخوع رقص« الامرال و الاهين و الثيرات 


ل )نت غاوم واو ف لأسن ترمد رم ) كيد اق الأسورة اعنام وال كن 
الزيادة فى ظ وم لخحدفناها (ع) من م »2 وى الأصل وظ : مجدد (؛) من ظ 
وم ء وف الأصل : البممبات ( . - . ) من م ,و ف الأصل وظ ؛ ايحصل . 
(+) منظ وم ء و فى الأصل : حياة (ي) من م , وى الأصل وظ : الكون . 
() زيد من م (و) من ظ و م» وف الأصل : بذاك . 

14 )1م وذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) -.م 
و ذلك لأنه بصلاح القلب ينصلم البدن كله . : 
ولا كان التقدر تعللا إذلك : ذالله على كل ثىء قدير [فهو_'] 
لابدع شيا يكون إلا باذنه. عطف عليه قوله : (واته )2 أى الملك 
الذى لا نظير له (( بكل ثىء »4 مطلقا من غير مثنوية ( عام اذا 
تحقق من هدى قلبه ذلك زاح كل اعتقاد باطل من كفر أو بدعة م 0 
أو صفة خبيثة . ولا كان التقدير: فاصيزءا عند مجوم المصائب ؛ | عطف | ميم 
عليه قوله تحذرا من أن يشتغل بها [ فتوقع فى الحلاك و تقطع عن 
أسباب اانجاة دالا على تعلم أمور الددن من معاداتها -' ] مشيرا إلى أن 
العبادة لاتقبل إلا بالاتباع لا بالابتداع : ١‏ و اطيعوا الله » أى الملك 
الاعلى الذى له الام كله فافعلوا فى كل مصية ونائة تنوبيم وقضية ٠١‏ 
تعروم ما شرعه لكم . وأ كد باعادة العامل إشارة إلى أن الوقوف عند 
الحدود ولاسما عند المصائب فى غاية الصعوبة فقَال ١د‏ اطعوا الرسولج) 
أى الكامل فى الرسلية - صل الله عليه و سل - فانه المعصوم بم" خلق فيه 
من الاعتدال [ و - '] ما زى؛ به من * شق البطن و غسل القاب 
مراراء وما'أيد به' من الوحى. فا كانت الافعال .اشارة العقل مع ٠١‏ 
الطاعة لله والمتابعة لرسوله صل الله عليه وسل فى كل إقدام و إحجام 
كانت معتدلة سواء كانت شهواءة أو غضيية, ومى لم تكن كذلك 


ل انق قرم رم ردي تن و ا ل وا مما 
(:) من ظ وام, وق الأصل : دلىف (0) من ظ و م , و ف الأصل : عن 
لسو) من د وم و ف الأمل : اريد 

ليل 


بلطف تدبيره 0 فى الإنان قرة غضبة دافعة لا يهلكه و يؤذيه . 


وقوة شهوانة جالة لما ينميه و يقويهء فاعتدال الغضبية تجاعة و تقصها 
جين" و زيادتها " تهور . فالناس باعتبارها جبان و #اع و متهورء و اعتدال 
ن اخروا أيه عذة ونتصانها زهادة وزيادتها' شرهء والناس باعتارها 
زهد و دفيف وشرهءوكلا طرق قصد الامور ذميمء و ميزان العدل 
متابعة الرسول صلى الله عليه و سل فم| شرعه ٠‏ فذلك تزاح الفتن الظاهرة 
و الباطنة ء و لاطريق إلى الله إلا مما شرعه ٠.‏ و كل طريق ل بشرعه ضلال 
من الكفر إلى ما دونه. *م سبب عن " أمره ذلك قوله معيرا ,أداة 
٠‏ الشك إشارة ل البشارة محفظ هذه الآمة هن الردة و مشعرا' بأن 
عضهم يقع منه ذلك ثم يقرب رجوعه أو هلاكه: (( فان توليتم 6 
أى ادنم أنفسم عند ما تدعو إله الفطرة الاولى من الإعراض عن 
هذا النور الأعظم و المل إلى طرف من الاطراف المفهومة من طرق" 
القصد فا على رسولا ثىء من توليكم ١‏ فاما على رسولنا 6 أضانه 
١‏ لداعل رج مضل تعظما له و تهديدا لمن يتولى عنه* ( الغ المينه » 
() منظ وام .واف الأصل :سكنت (م) من ظ وام .واف الأصل : : خير . 
(م) عن م» وى الأصل واظ : زياداتها (ع) من ظ ومء وف الأصل : 
زيادة (ه) من م, وى الأل وظ : على (+) من ظ و مء و ف الأصل : 
متعرا (.) من ظ وامء وفى الاصل: اطراف (م) من ظ وامءوف 
الأصمل وظ : عليه . 
1 أى 


نظم الدرر ( الجرء الثامن و العشرون ) جم 
لى الظاهر فى نفسه المظهر لكل أحد أنه أرضصح له غاية الإبضاح 
ولم يدع لبساء ليس إليه خلق الحداية فى القلوب ٠‏ 
ولا كان هذا موجعا' لإشعاره باعراضهم مع عدم الحملة فى ردم 
عرف بأن ذنك إما هو إلبه و[ أنه " ] القادر عليه ققال جوابا لمن 
كأنه قال: فا الحيلة فى أمرمم مكيلا لقسمى الدين بالاستعائة بعد بيان ه 
قسمه الآخر وهو العبادة: 9 الله 4 أى ال حرط يجميع صفات الكيال 
( لااله الاهر' ) | فهو القادر على الإقال [ بهم -"] ولايقدر على /16م 
ذلك غيره. فاليه الاجاء فى كل دفع و نفع و هو المستعان فى كل شأن 
فاياه فليرج فى هدايتهم المهتدون لا وعلى الله م أى الذى له اللاص 
كله لاعلى غيره ٠.‏ و لما كان [ مطلق - * ] الإعان هو التصديق بالله ١٠١:‏ 
باعتقاذ أنه القادر على كل ثىء فلا أمى لاحد معه و لاكفوء له فكيف 
بالرسوخ فيه. نبه على [ هذا" ] المقتضى" للربط بالفاء و التأ كيد بلام 
الامى فى قوله : , فليتوكل المؤمنونه 4 أى يوجد التوكيل إيحادا هو 
فى غاية الظهور و الثبات العريقون فى هذا الوصف فى رد الولى »نهم 


إن حصل مهم يول وكذاى كل مففود ذالعفة" لدت ختصةه بالموجود م١‏ 
دكا أن قانون العدل فى الموجود الطاءة فقانون العدل فى المفقود التوكل 
وكذا فعل الدحابة رضى الله تعالى عه. . فكان لهم الحظ الآوفر فى كل 


(8) زيد من ظ (ه) من ظ ه م ,وف الأصل : المتقضى - ذا (:) من ظ 
وام ءو الأصل : فااملة . 
يفن 


نظم الدرر (أسورة التغاين :1 : 8 و )١4‏ ج-50 


توكل لاسها حين ارتدت' الغرب بعد موت الى صل الله عليه وسل 
وكان أحقهم بهذا الودف الصديق رضى الله تعالى عنه كا يعرف 
ذلك من ينظر الكتب ااصنفة فى السير و أخبار الردة لاسا كتابى المسمى 

. بالعدة فى أخبار الردة ٠‏ 

7 وى كانت أوامص الدين تارة تنكون باعتبار الآمس الدينى من 
سائر الطاعات الحضة ‏ و تارة باعتبار الام التتكوينى وهو ما كان بواسطة 
مال أو أهل أو ولد. أم سبحانه القدم الاول فى الآيتين الماضيتين, شرع 
فى الآمى الثانى لآنه قد يندأ عنه قنة فى الدين و قد ,نشأ عنه قنة فى الدنياء 
ولا كانت الفتنة " بالإقبال عله و الإعراض عنه أعظم الفتن, لآنها 

٠‏ تفرق بين المرء و زوجه و بين المرء و ابنه و تذهل الخايل عن خليله ‏ كما 

شوهد ذلك فى بدء الإسلام , و كان أعظم ذلك فى الردة؛ وكان قد تقدم 

النهى عن إطاء الأموال و الاولاد. وكان التهى عن ذلك فى الأاولاد نهيا 
عنه فى الآزوا ج بطريق الآولى . فلذلك اقتهمر عليهم دون الازواج., كان 

المأمور بالتوكل رما رأى أن تلم قياده لكل أحد لايقدح ف التوكل. 

أثار إلى [ أن ؟] بناء هذه الدار على الآسباب مانم من ذلك فأمى بحو 

«اعقلها و توكل . هو احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزء 
الحديث » فقَال جوابا عن ذلك لمن يحتاج إلى السؤال عن مثله مبينا 
للائوامم بالاعتبار للامتدان التكوبنى و إن كان أولى الناس بيذل الجهد 
فى تأدبيه و تقومه و تهذديبه أقرب الآقارب , ألصق الناس بالإنان 


تت 


6 


() من ظ وم ,و في الأسل : ارت )١‏ فى م : فتنة (م) زيد من .م . 
4 )م ٠‏ هو 


وهو كالعلة لآخر ”المناققون“ :7 كابها الذن امنوآ ) وما ك كان الآازراج 
أقرب عداوة من الاولادٍ قدمهن, ققال مؤكدا لمن ستبعد ذلك: 
ان من ازواجكم 6 وإن أظهرن | غاية المودة ( و اولادم 6 و إن 
أظهروا أيضا' غاية 'الشفقة و" الحنان عدوا لم6 أى لشخلهم لم عن 
الدن أو" لغير ذلك من جمع المال و تحصيل الجاه لاجلهم و التهاون 
بالنهى عن المسكر فان الولد مجبنة و غير ذلك". قال أبوحيان" رحمه الله 
تعالى : و لا أعدى على الرجل من زوجه و ولده إذا كنا عدوين و ذلك فى 
الدنيا و الآخرة , أما فى. الدنا فباذهاب ماله -' كا هو معروف' و عرضهء 
وأما فى الآخرة فها يسعى فى اكتسابه١‏ من الحرام لأجاهم و بما 
. سكسبانه منه بسيب جاهه . فالرجل من رأى ذلك نعمة من الله مله ٠١‏ 

معينا" له على طاعته لا قاطعا ومعوقا عما برضيه بأن [ يلتهى -* ] بمحبته 


نظم الدرر ٍ ( الجزء الثامن و العشرون ) 6 ع 


© 


و عداوته و بعضته . ولا أخبر عن العداوة, عبر ما قد يفهم الواحد 
فقط تخفيفا. و لا أمص بالحذر [ جمع إشارة إلى زيادة التحذر و الوق 
من كل أحد و لوكان أقرب الآقرباء لآن الحزم سو الظن م 
رواه الطيرانى فى الأوسط » فسبب عن الإخبار بالعداوة الآمى بالحذر *] 
فى قوله: ( فاحذرومم 6) أى بأن تتقوا الله فى كل أمرم فتطلبوا فى 


() سقط من ظ و م(,-) سقط من ما بيت الرقين من ظ دم| (+) من ظ 
و.مء وف الأسل : « و » زع) زيد فى الأصمل وظ :انهم ر لم تكرن . 

انريادة ىم لحذفناها (5) ف ابحر المحيط م/ وي (+) منم و اابحر و فى الأصل 
وظ: الا كناب (ين) من طدوم »و ف الأصل : معنا (ه) ز.دمن ظ وم. 


رن 


١ 


1 


نظم الدرر (سورة التغاان 54: ١4‏ و6١‏ ) جم 


السعى عليهم الكفاف من حله و تقتصروا عليه ؛ و لايحماتكم حبهم' على 
غير ذلك » و ليشتد حذرك منهم بالعمل با أم الله حتى فى العدل ينهم 
ثلا يتمكنوا من أذام فيعظم بهم الخطب و يكون فنا لكم فى الدن 
إما بالردة ‏ و العياذ بالله تعالى - أو بالشخل عن الطاعة أو بالإقحام فى 
ه المعصة و طذالقة السنة والماعة . 
ولا كان قد شع منهم ما يرذى مع الحذر لانه لابغى من تدر 
أو مع الاسقسلام؛ و كان وكل المؤذى إلى الله أولى و أعظم فى الاستنصارء 
قال مرشدا إلى ذلك : لإوان تعفوا) أى توقعوا الجاوزة عن ذنوبهم 
عدم العقاب عليها ذانه لافائده فى ذلك لآن من طبع عل ثىء لارجع , 
٠‏ وإما النافع الحذر الذى أرشد إليه تجاه كلا مكوارو. منت 
للو المنهى عنه ٠‏ 
ولا كان الرجوع عن الحظوظ صعبا جداء أكد سبحانه فقال: 
لإو تصفحوا أى بالإعراض عن المقابلة بالثريب باللسان (إو تغفروا) 
[أى -؟) بن تستروا ذنوبهم سترا "ناما شاملا" للعين و الثثر بالتجاوز 
د بعد ترك العقاب عن العتاب. فلا يكون منكم اشتغال بعداوتهم' و لاما 
قد يحرها عما ينفع من الطاعة . ولا كان التقدر : يغفر الله لكم. سبب 
عنه قوله : ( فان الله © أى الجامع لصفات الككال ( غفور ) أى بالغ 
سوظاوم ورف الأعن مع زه اموه (م-م) من م وى 


الأسل و ظ : شاملا اما (؛) من ظ و مء وى الأصل : بعداوة. 


1 ا حو 


نظم ابدرر 2202 (الجزء اثأمن والمشرون) 26 
00 
بأن يصلحهم لك ببب غقرانك لحم قانه ([ رم ه) يريدم بعد ذلك 
الستر الإكرام بالإنعام إن أ كرمتموهمء قتخلقوا بأخلاقه سبحانه بزهك ' 
من له 

والاحم على العض . كان كأنه قيل : فا حك سائره؟ فكأن الحم ه 
بذلك يلزم منه الحذر من الكل لكن للتصريح سر كبير فى ركون النفس 
إليه؛ فال حاصرا / اجميع ضاما إليهم المال الذى به قيام ذلك كله /بريم 
وقدمه لآنه أعظم فتة: ( امآ 6 و أسقط الجار لآن شيئا من ذلك 
لابخلو عن شغل القلب فعال : ( امواكم 6 أى عامة ( و اولادم )» 
كذلك ( قنة ١‏ ) أى اختبار ميل عن الله لكم و هو أعلم بما فى نفوسكم ٠١‏ 
مكم لكن لظهر فى عام الشهادة من يله ذلك فيكون عليه نقمة تمن 
لاييله فيكون له نعمة. فربما رام الإنسان صلاح ماله و ولده قبالغ 
فأفسد نفسه ثم لايصلح ذلك ماله ولا ولدهء وذلك [ أله -' ] من 
شآنه أن يحمل على كسب الحرام "ومنع' الحق و الإيقاع فى الإثم . روى 
عن أبى نعم فى الحلية فى ترجمة سفيان' الثورى عنه أنه قال : يؤتى برجل ١٠١‏ 
يوم القيامة فيقال له : أكل عباله حسانة ٠‏ و يك فتنة المال [ قصة ؛- ] 


(1-) من ظ و مء وف الاصل : لآهر الذنوب و اعيانها (,) من م , وى 
الآصل و ظ : بريد (م) من ظ وامء وف الأصمل : ؟ (4) ريد من ظ 
و م (ه-ه) من م , و ف الأصل و ظ : دمع (+) منم . و فى الأصل وظ : 
انى سفيان ٠‏ 


شن 


ظم الدرر ( سورةالتغاين 14 : ه' و) 06-8 


علبة بن حاطب أحد من نزل فيه قوله فتنة تعالى ” و منهم من عاهو 
الله ' لين أتانا من فضله لتصدقن'“ وكأنه سحانه ترك ذكر الازواج فى 
الفتة لآن منهن من يكون صلانا وغرنا على الآخرة . 

ولا كان التقدر: ففى الاحتراز من فتنهم" تعب كبيرء لايفوت 
به منهم إلا حظ يسير.ء و كانت النفس عند ترك مشتبهاتها و محبوباتها 
قد" تنفر. عطف عليه مهونا له بالإشارة إلى كونه فانيا رقد وعد عليه 
ما لانسبة له منه مع بقائه قوله: (و الله ) أى ذو الجلال (عدة 6 
ولفقها كوناك جيل مجه رطلة راع ول يكف يده 
بدلالة السياق على أن اتتون للتعظم حى وصفه بقوله : ( عظىمه ) 
اع على تند ادامر التى إما نفعها لماححها. فلم يقدم على رضاه مالا 
ولا ولداء .و ذلك الاجر أعظم من منفتكم بأموالم 5 أودلام على 
وجه بنقص من الطاعة . 

ولا كان التقدر : و عنده عذاب ألم لمن غالف . سبب عنه 
قوله فذلكم أخرى لا تقدم من" السورة كلها: (ز فاتقوا الله 4 مظهرا 


١‏ غير «ضمر تعظما للقام و احترازا من أن يتومم نوع تقيد فأفهم الإظهار 


أن الممنى: اجعلوا بكم و بين حفط الملك الاعلى وقابة من غير نظر 
إلى حيدية و لا خصوصية بشىء ما 5 نوأهيه بعد امتثال أوامره. 
فان التموى إذا اتفردت كان المراد بها فعل الاوامر وترك الماهى , 
(,-) سقط ما بين انرقين من ظ وم (,) ملظ وم .دف الأصل : فننتهم. : 
(4) من ظ و م : فقد (م) من ظ وم .وف الاصل :فى . 

فل عي و إذا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) - جم 


وإذا جمعت مع غيرها أريد بها اجتناب [ النواهى -' ] فقط ٠‏ 

ولما كان الأمى إذا نسب [إليه سبحانه أعظم من مقالة قائل» 
فلا يستطيع أحد أن يقدره سبحانه حق قدره. خفف و يسر بقوله : 
(ما استطمم © أى ما دمتم فى اجملة قادرين مستطيمين » و يتوجه عليم 
التكليف فى العلسات و العمليات »و ابذلوا جهدم فى ذلك فى الإمانات ه 
لا علتم من ذاته و مرتته وصفاته تعالى / وأفالهء وغير ذلك من / ديم 
جميع أعمالكم الظاهرة و الباطة. و أعظمه الهجرة و الجهادء فلا بتكم 
الإخلاد إليهم ذلك والتقوى فيا وقع من المكروهات بالندم و الإقلاع 
مع العزم على ترك العود . و فا لم يع بالاحتراس عن أسبابه » و بذل 
الإنسان جميع جهده هو الإتقاء حق التقاة "فلا فسخ" و الله أعلم او 

ولا كان إظهار الإسلام ليس فيه مشقة كالأعمال قال : ل و اسمعوا » 
لى سماع إذعان و تساي لما توعظون به و ميم أوامره ل و اطيعوا ) 
أى و صدقوا ذلك الإذعان ممباشرة الأافعال الظاهرة فى الإسلاميات 
من القيام بأمم الله و الشفقة على خلق الله فى كل أمى و نهى على حسب 
الطالةء وحذف» المتعلق الصدق الإآاض يكل ضاعة من" الكل و العضن ١‏ 
و كذا ف الإعاق . و لا كان الإنغاق شديدا أكد أمره بتخصصه 


بالذكر فقال: ( و انفقوا ) أى أوقعوا زَ الإقاق_* ] كما حد لكم فيا 


() نيه من م (, - ,)من ظ ووم »و ف الأصل : وهو التسخ (م) زيدق 
الأصل و ظ : الام , والم نكن |ازيادة فى م لخذفناها (,) زيد من ظ وم . 
رونا 


نظم الدرر (سورة التغاءن 6 )١7‏ ج-١؟‏ 


أوجبه أن نين إلبه وإن كان فى حق من اطلعتم منها ' على عداوة , 
و الإنفاق لابخص نوعا بل يكون بككل ما رزق الله من الذانى والخارجى ٠‏ 
الى أعزها ضرورة" النفسء رغب فه بما يتصرف إليه باد بدثى و يعم 
0 جميع مأ تهدم فقال: ( غيرا ) أى يكن ذلك أعظم خير واقفيع' 
(لانفسك ') فان الله يعطى خيرا منه فى الدنيا ما ير به النفس» و يدخر 
عليه من الجزاء فى الآخرة ما لا يدرى كنهه, فلا يغرنم عاجل شىء من 
ذلك فاتما هر زخرف “و غرور لا طائل نه أ. ولاذكر ماق الإنفاق 
من الخير عم فى جميع الآواص قتال: 2 ومن يوق © باه للفعول 
٠‏ تعظما لأترغيب فيه نفسه مع قطع الناظر عن الفاعل أى يقيه واق أى" 
واق كان و أضافه إلى ما الشؤم كله منه قال : ( شح نفسه 6 فيفعل 
فى ماله و جميع ما أمس به ما يطيقه ما" أمس به موقنا [ به 6 ] مطمئنا 
إليه حى برتفع عن قابه الاخطارء و يتحرز عن رق المكونات. و الشح : 
" خلق باطن" هو الداء العضال رأس الحيه وكل قتنة ضلالة ‏ و البخل 
فمل [ ظاهر * ] ينشأ عن الشح . و النفس تارة تشح بترك الشهوة من 
المعاصى فتفعلها. و تارة باعطاء الاعضاء قى الطاعات فتركهان وكأردة بانفاق" 


ك 


اح 


() من ظ وام ء وف الأصمل : مه (,) منظ وام ء وق الأسمل : صورة . 
(م) من ظ و م» وف الأصل : اوقم(؛ - ع) سقط ما بين الرتمين من م . 
)( من ظ و مء وا فى الأصل : ه!!:) زيد من م (سب؛ من ظ و م فاق 
الأصل : فنق باكل (م) زبد من ظ وام (و) من ظ وام واف الأممل : 
بالانفاق الى انفاق . 

1 المال 


نظم الدرر (الجوء الثامن و العشرونت) 7 ه؟ 


الملل؛ و من فعن ما فرض عليه خرج عن الشح . ولا كان الواق [ما 
هو الله تعالى' سبب عن وقابته قوله : ( فاولنئك ) أى العالو الرتبة 
22,١‏ أى خآصة «المفلحونه) أى الذين حازوا جميع المرادات بما 
اتقوا الله فيه من الكونيات' من الال و الولد والاهل و المشوشصات 

| من جميع القواطع أض ؟ بوررهتك؟ من مده على وجه أعم, ه رمم 
رغب فيه تأ كيدا لامره لما فيه من الصعوبة لاسما فى زمان النى صل الله 
عليه و سل فان المال فيه كان فى غاية العزة و لاسما إن كان فى اوازم 
النساء اللانى افتتم الاس بأن منهن أعداء و لاسها إن كان فى حال 
ظهور العداوة» ققال بيانا للافلاح متلطفا فى الاستدعاء بالتتبير* بالقرض 
مشيرا إلى أنه على خلاف الطبع بآداة الشك : لإان تقرضوا الله أى ٠١‏ 
الماك الاعلى ذا الغنى المطلق المستجمع جميع صفات الكال بصرف الال 
وجميع قرام الى جعلها فتنة م فوطاعاته. و رغب ف الإحسان فيه بالإخلااص 
وغيره فقال: لا قرضا حسنا 6 أى على* صفة الإخلاص و البادرة 
ونه ل أو رسيي اب رجور اعوار اماف املا 
وأعظم الترغيب فيه بأن رتب عليه الر فى الدذا و الغفرات فى الآخرة ٠١‏ 
فقال: ل يضعفه لك ) أى لاجلكم خاصا اقل ما ييكون للواحد عثمرلا 
() م اه ميو وى الأسن» الكاناك رمع من م ,وف الآصسل وظ : 
امرهم (م) من م و فى الأصل وظ : رهبهم (؛) من ظ و م ء و ف الأمل : 


فى اتعيير (ه) سقط من م (+) من م » و ف الأمل و ظ : عشر م 


١6ه‎ 


نظم الدرر (سورة التغان ١7:54‏ ) ج 6 


إلى ما لايتناهى على حسب النيات » قال القشيرى : بتوجه' الخطاب بهذا 
على" الأغنياء فى بذل أمواههم و على الفقراء فى إخلاء أيامهم و أوقاتهم 
عن مراداتهم و إيثار مراد الحق على مراد أنفسهم» فالتى يقال له : آثر 
على مرادك" فى مالك [وغيره ' ]» والفقير يقال له: آثر حككى فى 
ه نفسك وقلك ووقتك . 
ولا كان الإنسان خا له التقصان وإن اجتهد لايبلغ جميع ها أع 
به لآن الدين و إن كان يسيرا" فهو متين ”لن يشماده أحد إلا غلبه“ قال: 
رو يغفرلكم ) أى يوقع الغفران وهو حو ما فرط عبنه و أثره لاجلم 
بركة الإنفاق , وقد تضمنت هاتان امملتان جلي السرور و دفع الشرور. 
٠‏ وذلك هو السعادة كلها . 0 
ولما كان التقدير : فالقه غفور رح ء عطف عليه قرله : و الله )4 
أى الذى لايقاس عظمته [ بثىء - ١ ] ١‏ شكور © آى بليغ" الشكر 
لمن يعطى لآاجله و لو كان قليلا فيثيبه ثوابا جزيلا خارجا عن الحصره 
وهو ناظر إلى المضاعفة (( حلم ل ) لايعاجل بالعقوبة على قنب من 
ه٠١‏ الذنوب وإن عظم بل هل كثيرا طويلا ليتذكر العبد الإحسان مع 
العصيان فيتوب؛ و لا يهمل" و لايغتر نحليه . فان غضب الحامم لا يطاقء 


() زيدق الأصل : به وم تكن انزيادةى ظ و م لخذنناها (,) من ظ 
ومء وف الأصل : الى ©0 من ظ و مء وف الأصل : مدارك (:) ريد 
من ظ و م (ه) من ظ و مء وق الأصن يسترا () زيد من م (0) زيدى 
الأصل وظ ء قء وم نكن انزيادة فى م لخذفنها (بم) منظ وم »ء وى الأصل : 
القصر () من ظ و م وف الأصل: لا هل . 

ليل (غ؟) وهر 


نظم الدرر (الجزء ا و العثرون ) جم 


وهو راجع إلى اقفر رات ٠‏ 

ولماكان الحلم قد يتهم فى حله بأن يتسب إلى الجهل بالذنب 
أو بمقداره قال: ١‏ عل الغيب © و هو ما غاب عن الخلق [ كلهم -'] 
فيشمل ما هو داخل القلب مما تؤأره الجبلة و لاعلم لماحب القلب به فضلا 
عن غيره ٠‏ ولا كان قد يظن أنه لايلزم من عم ما غاب عل ما شهدء ه 
أو يظن أن العم إنما يتعلق بالكليات ء قال موضحا أن" عليه بالعالمين" بكل 
من | الكليات و الجزئيات قبل الكون و بعده على حد سواء : لزوالشهادة »6 2 | إبرم 
وهو كل ما ظهر فكان بحيث يعلسه الخاقو هذا الوصف داع إلى 
الإحسان من حيث أنه يوجب للؤمن ترك ظاهر الاسم و باطنه و كل 
قصور و فتور و غَفلة و اتهاون فيعبد الله كأنه براه . 5 

ولا شمل ذلك كل ما غاب عن الخاق و ما لم يغب عنهم' فلم 
ببق إلا أن يتوم أن تأخير العقوبة لاحجز قال: 2 العزيز 6 أى الذى 
يغلب كل ثىء ولايغلبه شىء . ولا كان ذلك قد يكون لاس آخر 
لايمدح عليه قال : ( الحكي ع ) أى أنه ما أخره إلا السك بالغة يعجز عن 
إدراكها الخلائق .و قد أقام الخلائق فى طاعته بالجرى نحت إرادته ٠١‏ 
وتارة يوافق ذلك أمره فيسمى طاعة . و تارة يخالف فيسمى معصيةء فن 
أراد أثم نعمته عليه بالتوفيق للطاعة بموافقته" أمره [ باحاطة © ] 


() زيد من ظ و م(م) ىم : انه (م) من ظ ووم ء وى الأصل : المعللين . 
(:) من ظ ومء)وق الأصل : عنه فهو ( عه وم» وف الأصل : 
بموافقة () زيه من م . 


يفن 


نظم الدرر ( سورة التغءن ١8:14‏ ) جم 


عليه و الإتقان فى التدبير بالغ حكمته و إدامة ذلك وحفظه عن كل 
آفة ' باهر عزته, ومن أراد منعه' ذلك [ يذلك _" ] أيضا والكل 
*نسيح له؟ سبحانه يافادة أنه الواحد القهارء و قد أحاط أول الجعة بهذه* 
السورة [ اوها_” ] وآخرهاء خاءت هذه شارحة له و كاشفة عنه " 
على وجه أعقم لآن مقصود هذه ننيجة مقصد ا تلك, و قد رجع - بالتغزه 
عن شوائب النقص و الاختصاص >ميع عفات الكال و شمول القدرة 
للخلق و إحاطة العلم بأحوال الكافر و المؤمن_على افنتاحها حسن ختامهاء 
وعل علا ظاهرا جلالة اتظامهاث و 'بداعة اتساق' جميع آيها و راعة 
التأمها - و الله الموفق للصواب'" . 


0غ -93. 7 


)١‏ منظ وم ء وق الأصل : ام (م) زيد ف الأصن : من ,و م نكن الزيادة 
فى ظ وم لخذفناها (م) زيد من ظ وم (4 - 4) من ظ و مء وف الآصل : 
تسبيحه (.) منظ وم »وف الأصل : ياول هذه () منم» وق الأمسل وظ : 
ها (,) من م, وق الأصمل وظ :عنها (م) من ظ و مء وف الأصل ؛ 
اختصاصها (و) منظ وم ء وف الأصل : بدءته البيان (.) سقط منظ وم. 


م١‏ سورة 


نظم الدرر ( الجرء الثامن و العشرون ) ج - م" 


سورة الطلاق'١‏ و تسمى النساء القصرى 

مقصودها تقدير حسن التدبير فى المفارقة و المهاجرة بتهذيب الاخلاقء 
بالتقوى لاسما [ فى الإنفاق, لاسما _" ] إن كان ذلك عند الشقاق, 
لاسما إن كان فى أمى الناء لاسما عند الطلاق؛ ليكون الفراق على 
نحو التواصل والتلاق؛ هاب ) الطلاق أجمع ما يكون لذلك؛ ه 
فلذا معيت به. وكذا سورة النساء التصرى لان العدل فى الفراق بعض مطاق 
العدل الذى هوعحط مةصود سورة النساء (بسم الله) الذى له جميع صفات 
الكال ( الرحن 6 الذى عم رحته النوال ( الرحمه 4 الذى خص 
بالرحة” ذرى الحمم العوال ٠‏ 

ل ختمت التغاين بأنه تعالى شكور حليم عزيز حك مع تمام العلم ٠١‏ 
و شمول القدرةء بعد التحذير من النساء بالعداوة» و كانت العداوة يجر إلى 
الفراق» افستح هذه بزم الأنفس عند ثوران الحظوظ بزمام التقوى, و أعلى 
الخطاب | جدا بتوجهه إلى أعلى الخاق تنبيها على' عظمة الاحكام ‏ | برب 
الواردة فى هذه [السورة -"] فانها مبنية على الاسماء الاربعة لتتلق' بغاية 
الرغبة فقال : ( ايها النبى 4 مخصصا له صلى الله عليه و سلمء ذاكرا الوصف ١٠١‏ 
الذنى هو سبب التلق لغرائب العلوم و رغائب الحم والفهوم ٠‏ 
ولا علم من الإفبال عليه صل الله عليه و سم عظمة الحكمة. و من 


() الخامسة و الستون من سور القرآت الكريم , مدنية, وعددا بها (؟1)ء. 
() زيد منظ وم (م) من م ء وق الأصل وظ : باننعمة () زيداى الآصل : 
عظمته و, ولم تكن الزيادةق ظ وم لخذفناها(.) زيد منم (+) من ظ وم» 
وف الأصل : لسعى . 

خرن 


نظم الدرر (سورة الطلاق 6 )١‏ جم 


التعبير 'ق النداء' باداة التوسط الى لاتذكر إلا فى أمى مهم جدا أن الذى 
هو أقرب أهل الحضرة غير مقصود بها من كل وجهء و أن القصد 
التنيه لجلالة هذه الأحكام . و بذل الجهد؟ فى تنفهيمها و العمل بهاء فلذا 
[ أقبل ‏ ؟] على الآمة حين اتتبهوا و ألقوا أسماعهم», فقال معيرا 
ه بأداة التحقق لآنه من أعظم مواضمها' : (( اذا طلةتم 6 وعم من ذلك 
عموم الحم له صلى الله عليه و سل لكن لا كان للانسان مع نسائه حالان 
أحدهها المشاححة . كان غيره أرلى بالخطاب فيه ء و ثانهما الجود و المصالحة 
بلحل و العفو. فكان هو صل اله عليه و سل أولى بذلك جاءت له 
سورة التحرم ( النسآء 4 أى أرد”م طلاق هذا النوع واحدة منه 
٠‏ فأكثر ل( فطلقرهن ) أى إن شثم مطلق طلاق ثلاث" أو دونهاء وكليا 
قل" كان أحب بدليل ما يأنى من لواحق الكلام من الإشارة إلى الرجعة 
(١‏ لعدتهن ) أى فى وقت أو عند استقبال العدة أى استقبال طهر يحسب 
منهاء و هو الطهر الذى لم يجامع فيه إن كانت مدخولا بهاء ذلك معى 
قراءة ابن عباس و ابن عمر رضى الله عنهم ”فى قبل عدتهن“" فهذا طلاق 
هل السنة وغيره طلاق البدعة. ذفان الطلاق فى الخحيض تطويل للعدة لانه 
غير سوبء ولا بد أن يكون الطهر لم يجامع [ فيه ” ] لآنها إذا 
(-) من ظ وم ,وف الآصل : بالنداء () ق ظ وم : الحد (م) زيد من 
ظ وم (؛) فى م:مواتعها(ه) من ظ و مء وف الأصل : ثلاثمة (ب) من 


ظ ومء ٠‏ فى الآصل : كان اقل (ي) راجم البحرم/1م . 
14 (مم) جتو معت 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) . ج - ١‏ 


جومعت ربما ملت فطالت العدةء و هذه اللام لاوقت مثلها' فى « كتب 
هذا لخس بقين مم شهر كذاء و اختير التعبير بها لانها تفهم مع 
ذلك أن ما دخلت عليه كالعلة الحاملة عل متعلقهاء فصار كأنه قيل': 
طلقوا لجل العدة و إذا؟ كان لاجلها عل أن المراد تخففيها على المرأة بحسب 
الطاقة لآن مبى الدن على اليسر . و ذلك دال عب أن العدة بالأسهار؛ ه 
و أن الطلاق فى الحيض حرام لآن الآمس بالثىء نهى عن ضده, و لا يدل 
على عدم الوقوع لآن النهى غير مستلزم للفساد. وقد بين ذلك كله 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى طلاقه زوجته فى الحيض الذى كان 
سبب التزول؛ فغضب النى صل الله عليه وسلم و أمره ؟أن راجعها' ثم 
عمسكها حتى تطهر” ثم إن" شاء أمسك و إن شاء طاق قبل أن بمسء و علم ٠١‏ 
[ أن _' ]من عدتها بغير الآقراء التى كن" طولا و قصرها و هى غير 
المدخول بها و التى لم تحض و الائسة و الحامل لاسنة فى طلاقها و لابدعة, 
و كذا للخالمة لان النى صل الله عليه و سل أذن لثابت بن قيس رضى الله 
عنه فى الخلع من غير استفصال / عن حال امرأته لاه إنما يكون فى عم 
الغالب عن تشاجر و تسؤال من المرأة» و يمع الطلاق البدعى لآن النى ٠١‏ 
صل الله عليه و سل أعى ابن عمر رضى الله عنهها بالمراجعة منهء و يأ لم به 
(,) من ظ وم ء وف الأصل : ماها (,) من ظ و م , وف الأصل : قال . 
(م) من ظ و م , وف الأصل :ان ( ع - )من ظ و مء, و ف الأصل : 
بمراجعتها ( . - ه ) من ظ و م وق الأصل : فان (5) زيد من ظ وم . 
(,) من ظ و م ء وف الأصل : يكون . 
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نظم الدرر ( سورة الطلاق 50 : ١‏ ) ج - 586 
بس الغلء و ان .ظلق فق الحيض وزاخه جاز له ان يطلق حال انقضاء 
الحيض قبل الجامعة . و الام بالإمساك إلى كال الطهر و الحيض الذى بعده 
لانددب ححى لايكون ف صورة من راجع للطلاق . و لابدعة فى جمع 
الثلاث لانه لا إشارة إليه فى الآبة ولا فى حديث ابن عمر رضى الله عنهها 
الذى هو سيهاء نعم قد يدعى ذلك فى آبة البقرة فى قوله تعالى ” الطلاق 
مرتان' ' و الطلاق أبغض إلخلال إلى الله كا رواه أبو داود' و ابن ماجه” 
عن ان عمر رضى الله عنهما فأبغضه إليه أنهاه ؛ و ما حاف به و لا استحاف 
[ إلا -'] منافق ‏ 5 فى الفردوس عن أنس رضى الله عنه . 

ولا كان نظر الشار ع إلى العدة شديد! 1! فيها من الحم بالتأى 
لاحمال الندم و بالظن لراء ََ ة الرحم احتاطا للانساب و له الدزعات 
و المشاجرات المفضية إلى ذهاب الاموال والأرواح ء و قد أفهمه التعبير 
باللام ؛ صرح به بصيغة الام فقال: ل و احصوا 6 أى اضبطوا ضبطا 
كأنه فى إتقانه حسوس بعد الحصى فإ 'احدةج 4 لتككلوها ثلاثة أقراء 5 نقدم 
الس به ليعرف" زمان النفقة و الرجعة و السكنى و حلالكاح لاخت المطلقة 
مثلا و نحو ذلك من الفوائد الجليلة ٠.‏ ولا كان الطلاق على غير هذا 
الوجه حراما للضرار ٠‏ مالفة الام و هذا التهاون فى الضبط حتى يحتمل 
أن تنسكم المرأة قبل الانقضاءء أمس بمجانبة ذلك كله بقوله : إرو اتقوا 
أى فى ذلك ١‏ الله 4 أى الملك الاعظم الذى له الخلق و الامس إذاته 
ا سقط مم )ار انيت ر/م.ء(م) زاجم ص : بع ()) زيه منظ وام. 
(.) مراظ وامء و فى الاصل : ملم . 

1 ف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج مم 


فى الزمن و الإحصاء لآن فى ذلك ماهو حقه (١‏ ربج ) أى لإحسانه 
فى ريتم فى حملك عل الحدفية السمحة و دقع جميع الأصار عنكم ٠‏ 

ولا أمى بالتقوى و ناط بعضها بصفة الإحسان فسره بقوله : 
لإ لاتخرجوهن ) أى أيها الرجال فى حال العدة ( من ييوتهن ) أى 
المسا كن الى وقع وهنى سكتهن , وكأنه ' عبر بذلك إشارة ؟إلى أن" ه 
استحقاقها لإبشفاء العدة به فى العظمة كاستحدقاق المالك. ولآانها كانت فى 
حال العصمة كأنها مالكة له. ظيس من الروءة إظهار الجقاك عمنمها منه؛ 
وأونينا إنرست كانت حاصلة فى الحوزة ولم يفحش الزوج فى 
المقاطعة . و إن لم يحصل ذلك فظهر أنها حامل لم تحصل شبهة فى المل. 

و لماكان ذلك رما أفهم أنه لحقهن فقط تفاه بقوله : ل( والابمخرجن ) ٠١‏ 
أى بأنفسهن إن اردن ذلك من غير مخرج من جهة الزوج أو غيره؛ 
قعل من ذلك تنم استكال العدة فى موضع السكتى , أن الإسكان على 
الزوج » و مخرج اضرورة / بيع.الغزل و جذاذ الذخل و نحوه ٠‏ ولا كان 
منطوق * ذلك أنه لايحوز له' إخراجها كارهة : و لاجوز لا أرنف 
تخرج بنفسها فقط د هو كاره [ فافهم ذلك " ] أنهم)' لو اتفقا جاز ١٠١‏ 
لان ذلك خارج عن انهى , استثى من كلا شق المنهى عنه [ بقوله -' ] : 


585 


() من ظ وامء و الاسل: لأه رمو م) من ظ وم. وق الأصل : 
لأن (م) من م. وى الأصل وظ : المنطوق (4) وقم ف الأعبل بعد «إخراجهاء 
و اترتيب من ظ وام (مازيه ص ط وام (1) من ظ ومء و ف الأصل: 
فانهما (ن) زيد من م . 
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نظم الدرر ( سورة الطلاق ١:50‏ ) 0 


شاشر ليت سس سس 2 
رالا ان يانين ) أى جنس المطلقات الصادق بواحدة و' أكثر ل( بفاحشة ) 


أى خصلة عحرمة شديدة القباحة (إمبينة*) أى ظاهرة" فى نفسها ظهورا 
يبنا" عند كل من أريد ببانها له. و ذلك كالبذاءة منها على الزوج أو ' 
أقاربه فانه كالنشوز يسقط حقها من السكنى» فيجوز له إخراجها لقطم 
الشر . وهو معى قراءة ابى رض الله عنه' : إلا ان يفدئن علكم, و كالزنا 
فتخر ج بنفسها وخرنها غيزها من الزوج و غيره لإقامة الحد عليها و غير 
ذلك من الفواحش " كأ أنه" يطلقها للنشوز فانه لاسكنى لها حيتذ . 

ولما كان التقدر : هذه' أحكام هذا الفرع ء عطف عليه تعظما 
لها "قوله تعالى': رو تلك © أى الاحكام العالية جدا بما فيها من الجلالة 
و باتتسابها إلى الملك الأعلى من هذا الذى ذكر فى هذه السورة و غيره 
ل حدود الله* 4 أى الملك الاعظم الذى هو* نور السمارات و اللأارض ٠‏ 
ولا كان التقدير : فن تحاماها فقد أنصف نفسه بأخذه انور المين» 
عطف عليه قوله : (ء من يتعد ) أى بشع منه فى وقت من الآوقات 
أنه يتعمد* أن يعدو لإحدود الله) أى الملك الأعظم ( ققد ظل نفسه') 
() من ظ وامء وق الاصل : او ز) من م ءو فى الأصل : ظاهر (م) منم » 
وف الأصل و ظ : مبينا (ي) نسبها قى تفسير الطبرى مج , ؛ إلى أبن مسعود . 
(5-ه) ىم : كذلك (+) زيد فى الأصل وظ : الاحكام , ولم نكن انزرادة فى 
ظ وم لخذفناها (»-ي) سقط ما بين انرقين منظ وم (م) سقط منم () من 
ظ ومء و ف الأصل ؛ عتد . 

145 (جم) .. بان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


معرض الحلاك بالعقاب كا أن الماشى فى الظلام معرض للوقوع فى 
حفرة و الدوس' على شوكة اوحية أو عقرب أو سبع» أو لآن يتفرد 
بقاطع . أو أن يضل عن الطريق إلى مهالك لايمكن النجاة منهاء و مثال 
ذلك الحكيم إذا وصف دواء يقانون معلوم فى وقت محدود و مكان مخصوص ه 
عفواف لم يضر اللخالف ذلك الحكم و [ما ضرنفسه ٠‏ 

ونا كان ل "الخلق جما" حت أزائر نيشال انم أنها كلها خين. 


لاشر فيه" بوجه إسرار وإغوار. لاندرك ولا تحصى . وقد يظهر؛ بعضها 
لسان الحدثان بد القدرة . و كان متعديها ظاءما " وكان من. أقرب ظلبه 

و أبينه الإبقاع فى مهاوى العشق . فسره سبحانه بقوله مبينا عظمته بخطاب ٠١‏ 
الأمورالى بحدثها الله لتشير على المطلق بثىء مما يصلحه فغيرك من باب 
إعراقا فى التعممم » هو كان كل أحد ذا يحدث له / من الأاهور ما بين رجاء 5206 
و إشفاق, عير عن ذلك بأداة صالحة لا * فقال: (لعل الله) أى الذى ١١‏ 
(,) من ظ وامء وف الأمل : الدوسى (م - م) سقط ما بسن اارقين من 
ظ و م (م) من ظ و م وق الأصل: فيها () من ظ و م .وف الآصل : 
ظهر (0) فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م (+) من ظ وم ,و فى الأصل : 
عنهم (0) من ظ وم» فى الآصل : العيب (م) مرن ‏ اظل وام وق 
الأصل: 5 . ٠‏ 


. ١+ د‎ 


٠ 


0-0 


نظم الدرر ( سورة الطلاق ١:56‏ و؟) ج-.م 
بيده القلوب و مقاليد جميع الآمور ل يحدث ) أى يوجد شيئا حادثا 
لم يكن إيحادا ثابتا لايقدر الخلق على القسبب' فى زداله فيكون مستغرقا 
لزمان العمر كما أشار إليه تزع الخافض" فى قوله تعالى: ‏ بعد ذلك م 
آى الحادث من الإشارة بالضرار بالإخراج أو تطويل العدة أو غير ٠‏ 
ذلك اماه 4 أى من الآمور المهمة" كالرغية المفرطة فى الزوجة 
فلا يتأنى ذلك إما بآن كان الضرار بالطلاق الثلاث أو [ بأن_؟ ] 
كانت من تذوى ١‏ الأاقة فآئزت. -.قها: الأساءة و فنمن: 'نتضر لا 'فلعت 

نفسها منه ٠‏ 
وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا تقدم قوله ” يايها الذذن 'امنوا 
لاتلهكم اموالكم و لا.أولامم عن ذكر الله “ و قوله فى التاءن ” ان من 
ازواجم وأولاد عدوا لك فاحذرءهم'' و قوله تعالى ”اما اموالكم و اولاد م 
فتنة“ و المؤمن قد يعرض له ما يضطره إلى فراق من تبه" على فتنته و عظيم 
محته . وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحم فى هذا الافتراق , 
و موضحة أحكام الطلاق, و أن هذه العداوة” و إن استحكدت و نار هذه 
الفتنة ٠‏ إن اضطرمت" لا توجب التيرء بالملة* و قطع المعروف” لا تدرى 
لعل الله تحدث بعد ذلك اما “ و وصى سحانه بالإحسان المجمل فى قوله 
ابا من ١‏ وت وى الامل: الي (,ز فىاظ وم:الطار (م) من ظ 
وام. وف الأصل :الهاة (4) زيد من م (ه) من ظ وام, وف الاعمل : 
نبيه (.) من ظ وام ٠‏ واف الأصل : انسورة (ي) زيدت الواو فى الأسل 
وظ ول تكن فق م لخذفناها (م) من ظ ومع وف الأصل : بالحكة . 
0 / 


- 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج مم 
”او تسريم باحسان “* و بين تفصيل ذلك وما يتعلق به فهذا الرفق 
المطلوب بايقاع الطلاق فى أول ما تستعده' المطلقَةٌ' فى عدتها و تحسيه 
من مدتها تحذرا من إيقاع؟ الطلاق فى الحدض الموجب تطويل" العدة 
و تكثير المدةء و أ كد هذا سبحا بقوله ”و اتقوا الله ريم“ ثم نبه سبحانه 
على حقهن أيام العدة من الإبقاء فى مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى 
انقضاء العدة قال ”” لا تخرجوهن من سوتهن" إلى ما استمرت عليه السورة 
من بيان الاحكام المتعلقة بالطلاق و تفصيل ذلك كله . ولا كرتا 
الاولاد إذا ظهر منهم ما يوجب «راقهم و إبعادهم غير مفترقين' إلى ما 
سوى الرفض و الترك خلاف المرأة. لم يحتج [ الى ما احتيج إليه ‏ * 
فى حقهن فقد وضح وجه ورود سورة الطلاق فى هذا الموضع و الله 
سبحانه و تعالى' أعلم - [ انتهى ‏ * | . 

.ولما حد سبحانه ما يفعل 'فى '/عدة' . أتبعه ما يفعل عند انقضائها 
فسبب عبا أمره به فيها مرا بأداة التحةق لآن الخطاب على تقدير الحياةء 
نلا أن لك الريضة إل العو جوع الفزة! انها لذ عق فى :اخرها 
البعيد من الطلاق كان ما قله أرلى لآأنه أقرب إلى الطلاق فقال : 
( فاذا بلغن 6 أى المطلقات 3 اجلهن 4 أى شارفن انقضاء العدة 
مشارفة عظيمة «إفاسكوهن) أى بالمراجعة, و هذا ,دل على أن الآولى 
(,) منظ وم.وف الآصل : -تقيله (م) منظ وم » رف الآصل : وقوع. 
:(م) فى ظ وم: طول (4) من موف الأممل و ظ : متفرقين (ه) زءد 
من ظ وم (+-و) من ظ وم ,وق الأصل : بالعدة . 
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نظم الدرر ( سورة الطلاق 50 : ؟ ) ج-6, 


6 


| من الطلاق ها دون البائن لاسما الثلاث' ٠.‏ ولا كان الإسان لا له 
من النقصان لايقدر على كال الإحسان قال متكرا : لإ بمعروف »4 أى 
حسن عشرة لابقصد المضارة بطلاق آخر لاجل إيحاب عدة أخرى 
و لاغير ذلك «إاو فارقوهن) أى بعدم المراجعة لم العدة فتملك تقسها 
ل بمعروف) بايفاء الحق مع حسن الكلام وكل أمى عرفه الشرع ‏ أى 
حسنه ‏ فلا يقصد أذاها تفريقها من ولدها مثلا أو منه إن كانت حة؟ ' 
له مثلا” بقصد اللاذى فقط من غير مصلحة وكذا ما أشبه ذلك من 
أنواع الضرر بالفعل أو القول , ققد تضمنت؛ الآية بافصاحها الحث على 
فعل الخيرات و بابهامها اجتتاب المنكرات ٠‏ 

ولا كان كل من المراققة " و المفارقة أمر! عظيماء تبنى عليه أحكام 
تحل فتحرم' أضدادهاء فيكون الخلاف فها فى غاية الخطرء وكان 
الإشهاد ألق بالمرادء و أقطضع لمزاع ‏ قال تعالى حانا على الكيس 
و البقظه و لبعد عن أفعال اننفلين العجزه: ( و اشهدوا » أى على 
المراجعة أو المفارقة ( ذوى عدل ) أى مكلفين حرن ثقتين يقظين 


١‏ (سم) أى مسلمين وهو أص إرشاد مندوب إليه ؛ وعن الشافى 


رضى الله تعالى عنه وجوبه [ فى الرجعية ‏ ' ] و الصحيح الأاول؛ ومن 
() من ظ و مء وف الأصل : مملاث (,) فى ظ و م : عاشقنة (م) سقط 
من ظ وام (4) من ظ , وف الأصل و م : منت (0) زيد فى الأصل وظء 
والموافقة ‏ ولم تكن اازيادة فى م لخدفتنها (+) من ظ وا موق الأصن : 
ومحرم (,) زيد من ظ وام . 

١1580‏ )مم فوائد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-١٠‏ 


فوائده أن لابموت أحدهما ففدعى' الآخر الزوجة ببقاء علقة العدة ليرث ٠‏ 

ولا كان أداء الشهادة يعسر على الشاهد لترك مهماته و عسرلقاء 
الجك" الذى يؤدى عندهء و ربما بعد مكانه » وكان للعدل؟ فى الاداء عوائق 
أيضاء وكان الشهود من المأمورين بالإشهاد؛. حث على الآداء على 5 
العدل بقوله: ( واقيموا 6 أى [ أبها' ] المأمورون حيث كلتم ه 
شهودا ل( الشهادة ) أى الى تحملتموها بأدائها على أ كل أحوالها ؟] يفعل من 
ريد إقامة ثىء ليصير واقها بنفسه غير" محتاج إلى ما يدعمه . و لما كان ربما 
ميل أحد من المشهود عليهما الشاهمد"' بثىء من المرغبات* فأداها على 
وجهها إذاك الشىء لا لكونه الحق » قال مرغبا مرهبا : ل لله * 4 أى عخلصين 
لوجه الملك الاعلى المحيط * بكل شىء' علما وقدرة وهو ذو الجلال ٠١‏ 
والإكرام فى أدائها على وجه الحق ظاهرا و باطناء لا لاجل المشهود 
[ له *] ولا المشهود عليه » ولا شىء سوى وجه الله ٠‏ 

ولما كانت أحكامه سبحانه و تعالى لاسما فى هذا الكتاب المعجز 
مقرونة بعللهاء و فيها عند التأمل رقائق 'و دقائق' تخشع لها القاوب 

ونجب الأفئدة فى داخل الصدور قال: رذلم 2 أى الذى" ذكرت ١٠١‏ 
زافق طروي ول لمن يدي كن (,) منم» وى الآصل وظ اا 
(م) من ظ وم ,و فى الأصل : للعد (؛) من ظ وم ء درق الأصل : بالشهادة. 
(ه) زيد من ظ وم (:) من ظ و م ,وف الال : بيس (م) من ظ وم 
وى الاصل : تشاهد (م) من ظ وم » وق الأصل : الرغبات(و-) سقط ما بين 
الرقين من ظ و م )٠.(‏ من م, و ف الأصل وظ : الى . 
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نظم الدرر (سورة الطلاق 30: /او؟) ج ٠١-‏ 


لم أتها الآمة من هذه الأمور ألبد بعة النظام العالة المرام , وأولاها 


بذلك هنا | الإشهاد و إقامة الشهادة . و لا كانت أوام الله تعالى و قصصه 
وأحكامه و جميع كلامه مختصا من [ بين -' ] كلام الناس بأنه يرقق 
القاوب و يلين الشكائم لكونه روحا لا فيه العدل! الذى تهواه النفوس » 
و تعشقه الآلباب , و تميل إليه الطبائع » و قامت به" السماوات و الارضء 
ولا فيه أيضا من ذكر [ من ' ] تعشقه الفطر القويمة من جميع أهل 
الخير من الانيياء و الملائكة و الآولياء, مع تشريف الكل" بذكر اللهء مى 
وعظاء و بى للجهول إشارة إلى أن الوعظ بنفسه' نافع و لولم يعرف 
قائله ‏ و إلى أن الفاعل معروف أنه الله لكونه مبى* وعظا مع كونه أحكاما 
فقال: (( يوعظ به 6 أى يلين و يرقق ( من كان 6 أى كونا راتضاء من 
جميع الناس 2 يمن الله 6 أى يوقع و يحدد مكم ومن غير على 
سبيل الاستمرار من عم قلبه الإيمان بالملك الذى له الكال كله . 

ولما كان البعثك محط الحكمة لآن الدنيا مررعة للآخرةء و لا يكون 
زرع بغير حصاد. كارف خلو الإيمان عنه م دما للايمان فقال : 
١‏ واليوم الأخر م ) فانه الح الاعظم للترقبق » ' أما من' لم يكن متصفا 
بذلك فكأنه لقساوة" قلبه ما وعظ به لانه لم ينتفع به أيدا* ٠‏ 


() زيد من ظ ووم (م) زيد فى الأصل : أعل , ولم تكن انزيادة فى ظ وم 
خحذنناها (م) من ظ و مء وف الأصل : اقه (:) ى ظ و م : نفسه (ه) من 
نل وام ,واف الأصل : يسمى (+-+) من ظ وم ء و ف الأصل : لما () من 
ظ وامء وف الأصل : لشقاوة (م) سقط من ظ و م ٠‏ 

7 وم 


نظم الدرر ( الجرء الثامن و العشرون ) ج م 

ولا كانت العبادة لانكون إلا بالإعانةء و كان التقدر: فن 
اتعظ بذلك كان اتعاظه شاهدا له باعانه بذلك, وكات متقياء عطف 
عليه قوله اعتراضا بين هذه الأحكام تأكيدا للترغيب فى الإعانة امترتية 
على التقوى : ومن بتق الله أى يخف الملك الاعظم فيجعل ينه و بين 
ما يسخطه وقاية بما رضيهء وهو اجتلاب ما أمى به و اجتناب مأ نهى ه 
عنه من الطلاق و غيره ظاهرا و باطناء و ذلك صلاح قوى الع بالإ مان 
و العمل بفعل المأمور به وترك المنهى عنه' لأنه تقدم أن التقوى إذا 
اتفردت ف القرآن [ عن مقارن عمت الام والنهى. وإذا قرنت-' ] 
بغيرها نحو إحسان أو رضوان خصت المنافى”: لإ يحمل ) أى اله 
سبحانه بسبب التقوى ( له مخرجا لا ) بدفع المضار من [>ل-" ] ضيق ٠١‏ 
أحاط به فى نظير .ما اجتنب من المناهى 6 بحوله د قوله 
يجاب المسار فى الددن والدنما والآخرة فى نظير ما اجتلب؛ مرن 
فيل الاواص - 

ولا كان أحلى الات ما جاء. من مكان لارجى قال: 
( من حيث لايحنسب؛ ) أى لايقَوى رجاؤه لهء و [1] أكدنى هذا ٠١‏ 
وأعظم الوعد لآنه و إنكان عاما لكل متق فتعلقه بما تقدم أقوى و النظر . 
فها تقدم إلى <قوق العباد أ كثرء و الاضايقة فيها أشدء و الدواعى إليها 
أبلغ فالاتقاء فيه بعدم الطلاق فى الحيض و الإضرار بالمرأة بتطويل العدة 
(,) سقط من ظ و م (,) زيد من ظ وم (م) زيد ف الأصل ؛ اقه بسبب 


التقوى , وم تكرن.. اتزيادة فى ظ وام لهذفتاها )0( من ظ واماودقف 
الأميل : اجتذب . 


لحل 


نظم الدرر ر( سورة الطلاق 50:* ) ج 6 


هر" / 0 الإخراج من المسكن و كتهان الشهادة و العسر / فى أدائها و الإخلال 

بشىء منها والتأكيد و الإبلاغ فى الوعد لاجل ما جبل عليه الإنسان من 
القلق ف أموزة : عطف على ذلك قوله : ( و من يتوكل ) [أى ١‏ ] 
يسند أموره كلها و يفوضها معتمدا فيها ( على الله ) أى الملك النى 

ه يده كل شىء ولا كفوء له فقد جمع الآركان الثلاثة الى لايصلم التوكيل؟ 
إلا بهاء و هىالمم انحيط لثلا يدلس عليه, و القدرة التامة لثلا يعجز, و الرحمة 
بالمتوكل [ و العناية به -'] ثثلا يحيف عليه » و التوكل يكون مع مباشرة 
الآسباب وهو من المقامات العظيمة و إلا كان أتكالاء و ليس بمقام 
بل خسة همة و عدم مروءةء لآنه إبطال حكمة الله التى احكيها فى الدننا 

٠‏ من ترتيب المسيات على الآسباب - قاله الملوى" ([ فهو ) أى الله فى 
غيب غيبه فضلا عن الشهادة بسبب توه لا حسبه*) أى كافيهء 
و حذف المتعلق للتعمي : و حرف الاستعلاء للاشارة إلى أنه قد حمل أموره 
كلها عليه مبحانه لآنه القوى الذى لابعصيه؛ شىء, و الكريم الذى بحسن 
جل ذلك و رعيه. و العزيز الذى يدفع عنه كل ضار ويحلب له كل 

١‏ سارء إلى غير ذلك من المعانى الكبارء فلا يبدو له فى عام الشهادة" شثىء 
يشقيه لامن الغيب و لامن غيب الغيب , و فى الحديث ”لوانم توكلم 
على الله <ق توكله لرزدقم كا يرزق الطيرتفدو خماصا و تروح' 
() زيد *نظ وم (م) من ظ و مء وف الأصل : اتوكل (م) من ظ 
وم , وف الآصل : الولى ‏ و الملوى هو عد بنأحمد نان أبوعبد الله (8) من 
ظ وامء وف الأصل : يصيبه (ه) من ظ و م, وف الأصل : الفيب (+) من 
ظ وم ء, وق الاصل : ترجع . 

1 )م بطانا 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


بطانا ٠‏ 
ولا كان ذلك أمر! لايكام [ يحيط _' ] به الومم علله بقوله 
مهولا [ له -' ] بالأكيد و الإظهار فى موضع الإضمار: (ان الله أى 
الحيط بكل كال المنزه عن كل شائية نقص ( بالغ امره* 6 أي جميع 

ما بريده فلابد من تفوذه سواء حصل توكل أم لاء و سماه أمرا إشارة ه 
إلى أنه ما يستحق أن يؤمس به و إلى أنه فى سرعة ' الكون إذا أريد 
ل يتخلف بوجه بل يكون كالموتمر الحقير لللك الجليل الكبير . 

ولما كان ضرب المقادير من القادر موجبا لعدم الإخلال بشثىء" 
منهاء علل ذلك مما اقتضى نحم الوعد و التوكل فقال: قد جعل الله ) 
أى الملك الذى لاكفوء له ولامعقب لكيه جعلا مطلقا من غير تقيد ٠١‏ 
بحهة و لاحيثية ( لكل ثىء قدراه ) أى تقديرا لايتعداه فى مقداره 
و زمانه ومكانه وجميع ؛عوارضه و أحواله؛ وإن اجتهد* جميع الخلائق 
فى' أن تعداهء فن توكل استفاد الاجر" و خفف عنه الالم. وقذف 
فى قلبه السكينة » و من لم يتوكل لم يفعه ذلك . و زاد أله و طال غمه 
بشدة سعيه و خببة أسبابه التى يعتقد أنها هى المنجحة, فن رضى فله الرضى ١١‏ 
ومن حفط فله السخط . جف القلم فلا بزاد* فى المقادير شىء و لاينقص 


() زيد من ظ وم () من ظ وم ,وف الأصل : شرعة (م) منظ وم » 
وق الأصل : فى شىء (غ-؛) من ظ و م , وف الأصل : احو اله وعوارضه . 
() زيد فى الأصل : قءو لم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (+) منظ وم » 
و فى الأصل : ميع الملائق (,) من ظ و مء و ف الأصل : الام'(م) من ظ 
ومء وى الأسل :فلا يزارو . 

ول 


/ 4 


عم 


نظم الدرر (سورة الطلاق 10 : 4 ) ج-١؟‏ 


يبب ب بببببببتبطسسشْتتتت تاسكم 
منها ثى.ء و بحى' أن رجلا أنى عمر رضى الله عنه فَال: أوثى "ما 


أولاك" الله / فقال : أتقرأ القرآن؟ قال : لاء قال: إنا لانولى" من لايقرأ 
القرآنء فانصرف الرجل و اجتهد حتى تع القرآن رجاء أن يعود إلى 
عمر فيوليه؛, فلا تعلم القرآن تخلف* عن عمر فرآه ذات يوم ققال: يا هذا! 
أمجرتنا ء فقال : يا أمير المؤمنين ! لست ممن يهجر؟ و لكني؟ تعليت القرآن 
فأغناتى الله عن عمر وعن باب عمرء قال : أى آية أغتتك؟ قال: قوله 
تعالى ” "و من يتق الله يحعل له مخرجا" و .رزقه من حيث لا يحتسب » 
انتهى ٠‏ و هن توكل* على غيره سبحانه و تعالى ضاع لانه لايعلم المصالم 
وإن عللها لم يعلم أبن هىء و إن عل' لم يعل متى'' يستعملها [وإن عللم 
يعم م المقدار المستعمل» و إن عل لم بعلم كيف يستعملها'" ] و هو سبحانه 
المنفرد "'بعلم ذلك" كله , ما لايعلله حق عله غيره, والآية تفهم أن 


من لم تق الله يقتر عليه. و هو موافق لما روى ابن حبان فى صصحه 


والحام واللمظ له وقال: يح الإسناد ‏ عن ثوبان رضى الله عنه قال : 


(,) أخرجه ابن أب شيبة فى المصنف  ,(‏ م) منظ و م, و ف الأممل : من 
الو لاك (م! من ل و م »و فى الاصل : نوع () من م ,و فى الأصل وظ : 
فيواليه (ه) من ظ و مء و فى الاصل : تخقف (+) من م » وى الأصل وظ : 
لكن (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ وم (م) من ظ وم , وق الأسل : 
يتوكل () زيدفى الاصل :اذء ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذنناها. 
(,) من ظ و مء وف الأصل : بشىء )١(‏ زيد من ظ وام (مب-,,) من 
ظ وام ,وق الأصل : بذلك . 
16 قال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-مم 


قال رسول الله صل الله عليه و سل : لابرد القدر إلا الدعاء و لابزيد فى 
العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيه' . و تفهم أن 
من ل يتوكل لم يكف شيا" من الآشياء ٠‏ 

ولا وسط بين العدد هذه اليل" الواعظة دلالة على عظمتها حنا 
على امثالها و المبادرة إلهاء و ختم بالتقدير. أتبع ذلك بان مقادير العدد ه 
على وجه أبان أن الكلام الماضى كان فى الحوائض الرجعيات فال : 
( الى“ يسن ) أى من المطلقات ( من المحيض ) أى الحيض 
و زمانه لوصوفا إلى سن يجاوز القدر الذى “رجو “فيه النساء* الحيض 
فصارت بحيث لا ترجوهء و ذلك السن خمس و #سون منة أو ستون 
سنة . و قبل : سبعون" و هن" القواعدء و أما من انقطع حيضها فى زمن ٠١‏ 
رجو فيه الحيض ذانها تتنظر" سن اليأس ٠‏ 

ولما كان هذا الحم خاصا بأزواج المسلدين لهرمة فرشهم و حفظ 
أنسابهم قال: لمن نسآنكم) أى أيها المسليون سواء كن مسليات أو من 
أهل الكتاب ‏ و لما كان الموجب للعدة ما هو الدخول لامجرد الطلاق 
قال: , ان ارتم » بأن أجلم النظر فى أمرهن. فأدام إلى ريب 36 ” 
[ فى-* ] هل هن حاملات أم لاء و ذلك بالدخول عليهن الذى هو 
() راجع أيضا مسند الإمام أحيد 6إ. م( +) منظ ومء وف الاصل : ثىء. 
(م) منظ وم, وفالآممل : الملة (غ-) منظ ومع وى الأصل : النساء فيه. 
(5) زيد ف الآصل : سنة , ولم دكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) منم . وق 
الأصسل وظ :1 م هى(ب) منظ وم ء وف الأصل : سو-كذ! (م) زيدمنظ وم. 
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نظم الدرر (سورة الطلاق 50: 4 ) جم 
سيب الريب بالحل' فى اجملة لز فمدتهن ثثثة أشهر ) كل شهر يقوم 
مقام حيضة لآن أغاب عوائد النساء أن يكون كل قرء فى شهر . 

ولما أتم قسمى ذرات الحيض" إشارة و عارة قال: 
(والى'م يحضن*) أى لصغرهن أو لانهن لا حيض لحن أصلا و إن 
كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاء و هذا مشير إلى أن أولات 
الحيض بائنات”/ كن أو لا عدتهن ثلاثة؛ قروء كا تقدم فى البقرة لآن 
هذه الأشهر عوض عنهاء فاما أن يكون القره و هو الطهر ‏ بين حيضتين» 
أو بين الطلاق والدضء وهذا كله فى المطلقة, و أما المتوق عنها 
زوجها فأربعة أشهر و عشرا كأ فى البقرة - 

ولما فرغ من آثسات الحوامل أتبعه ذكر الحوامل ققال: 
١‏ واولات الاحال ) أى من جميع الزوجات المسلمات و الكفار* 
المطلقات على كل حال 'و المتوق عنهن إذا كان حملهن من الزوج مسايا 
.كان أولا 2 اجلهن © أى لمنتهى " العدة سواء كان لمن مع الخل 
حيض أم لا ل ان يضعن ) ولا كان توحيد الحل لاينشاً عنه لبس » 
وكان اججم ربما أوهم أنه لا نحل واحدة منهن حتى يضع جمعا' قال : 
() من ظ ومء وفى الأصل :فى المل (,) من ظ و م» وف الأصل : 
ايض (م) ز بد فى الأمبل : الحيض » ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها . 
(:) منظ و مء وف الأصل: ثلاث (م) زيدت الواوق الأصل» ولم نكن 
فى ظ و م قذفناها (7) من ظ و م , و ف الأصل : أو (ي) من ظ و موف 
الأسل ؛ منتهى (م) من ظ و م , و فى الأصل : حميعا . 


65 (وم) حلهن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ج-١٠"‏ 


(حلهن” ) وهذا على ععومه مخصص لآية ”يتريصن بأفسهن أربعة أشهر 


و عشرا “ لآن' الحافظة على عمومه أولى من امحافظة على عموم ذلك فى 
قوله ”” ازواجا “ لآن وم هذه بالذات لآن الموصول من صيغ العموم . 
وعموم ” ازواجا “ بالعرض لآانه بدلى لا يصلح لتناول جميع الأزواج فى 
حال واحدء والحكم معلل هنا بوصف الخلية لاف ذاك" و لآن سببعة 
بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال: فأذن لها النى صل الله 
عليه و سل أن تتزوج, و لان هذه الآية متأخرة النزول عن آية البقرة» 
فتقدمها على تلك تخصيصء و تقديم تلك فى العمل بعمومها رفع لما 
فى الخاص من الحم فهو فسخ و الآول هو الراجح للوفاق عليه؛ فان 
كان الل من زنا أو شبهة فلا حرمة لهء و العدة بالحيض . 

ولا كانت أمور النساء ف المعاشرة و المفارقة من المعاسرة و الماسرة 
فىغاية المشقة. فلا تحمل على العدل فيها و العفة" إلا خوف الله» كرر 
تلميعا بالحث على التقوى إشارة إلى ذلك.وترغيبا فى زوم ما حده 
سبحانه » فقال عاطفا على [ ما -؟ ] تقدره: فن لم يحفظ هذه الحدود 
عسر الله عليه أموره: رو من يتق الله") أى يوجد الخوف من الملك 
الأعظم إيحادا مستمرا ليجعل بينه و بين سفطه وقاية من طأعاته” اجتلايا 


لأمور و اجتنابا للنهى ١‏ يحعل له » إلى يوجد إيحادا مستمرا باستمرار 


() من ظ وم , وف الأصل : الا ان () منظ وم ,و ف الأصل : ذلك . 

(م) من ظ و م» وف الأصل : اعدة (4) زيد من ظ وم (4) وقعف 

الأصل : بعد ه للنهى » مع زيادة « الملك الأعظم » و ااترتيب من ظ و م . 
/اه 1١‏ 


مه 
بغا 


نظم الدرر ( سورة الطلاق 54:54 1) جم 
التقوى « إن الله لامل حتى تملواء ( من امه 6 أى كله فى التكاح 
وغيره ب( يسراه) أى سهولة و فرجا وخيرا فى 'الدارين بالدفع و النفع', : 
و ذلك أعظم من مطلق المخرج المتقدم فى الآبة الآولى . 
0 وما كان تكرير الحث عل التقوى | للسؤال عن سييه؛ استأتف 

ه قوله كالتعليل له : «رذلك) أى الام المذكور من جميع هذه الاحكام 
الالية المراتب 7 امس الله 6 أى الملك الاعلى الذى له الكال كله وننه 
علىعلو رتبة الآمس بقوله": ( انزله اليكم) و لما كان التقدير: فن أباه هوى فى 
مهاوى المهلكات إلى أسفل سافلين عطف عليه قوله : (ومن بتق الله 
أى الذى لا أمى لاحد معه بالاجتلاب و الاجتناب . ولا كان الإنسان 

٠‏ محل العجز و النقصان» أنسه بأنه إذا وقع منه [ زلل -؟ ] فراجعه 
بالتقرى لطف به فيه جزاء على تقواه بالدفع و النفع فقال: (ريكفرم 
أى يغطى تغطية عظيمة و يستر و يغيب و يسقط (إعنه) جميع' (إسيئاته ) 
ليتخلى عن المبعدات فان الحسنات يذهين السيئات . ولا كان الكريم 
لاإرضى لمن أقبل إليه بالعفو ققط قال: (و يعظم له اجراء ) بأن 

٠١‏ يدل سيئاته حسنات و يوفيه أجرها "فى الدارين' مضاعفا فيتحل بالمقربات» 
وهذا أعظم من مطاق اليسر التقدم . ولا قدم' التكفير و أتبعه 
الأجر الكبيرء وكان قد تقدم إيحاب ترك المطلقة فى منزل الطلاق 
(,-) من ظ و م ء واف الأصل : فى الدين بالنفم والضر (0) من ظ وامء 
وف الأسل , فقال (م) زيد من ظ (ع) سقط من ظ وم (ه-ه)إمن ظ وم » 
وف الأسل : بالدارين (+) فى م ؛ قد تقدم . 


المهة١‏ و أذن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-.7 


و أذن فى إخراجها عند الفاحشة البينة » وكان ربما كان ميزل الطلاق 
مستعاراء وكان مما لايليق بالزوجء وكان رما تزل' الكلام السابق عليه, 
استأتف البيان له" بما لايحتمل" لبسا قال آمرا يعد ذلك النهى على وجه 
مشير بسابقه و لاحقه 'إلى الحل ؟ عنهن فيا يمكن الحم فيه حفظا للقلوب 
وإبعادا للشقاق' بعد الإيحاش بالطلاق ثلا يعظم الكسر و الوحثة : 
ل( اسكنوهن ) أى هؤلاء [ المفارقات _' ] فى العدة إن كن مطلقات 
حاملات كن أو لامبتوتات كن أو رجعيات مخلاف ما كان من العدة 


عن وفاة بغير حمل أوكان عن شبهة أو فسخ . ْ 
ولا كان المراد مسكنا يليق بها و إن كان بعض ٠سكن‏ الرجل ء 
أدخل أداة التبعيض فقال: لمن حيث سكتتم) أى من أماكن سكنام 
لنكون قرية مكم ليسهل تفقدك لما للحفظ و قضاء الحاجات ٠.‏ ولا 
كان الإنسان را سكن فى ماضى الزمان ما لايقدر عليه الآن قال مبينا 
للسكن المأمور به مبقيا للواددة بعدم التكليف ا يشق: رمن وجدم ) 
أى سعتكم و طاقتكم باجارة أو ملك أو إعارة حتى تنقضى العدة حمل 
كانت " أو غيره ٠‏ ولا كن الإسكار: قد يكون مع الشنآن قال: 6و 
(١‏ و لاتضاروهن ) أى حال السكنى فى* المنكن و لافى غيره ٠.‏ ولما 
() من ظ وامء وف الأصل :ترك (م) من ظ و م و ف الأصل : عليه . 
(م) من ظ و م » و فى الأصل : لا محصل (غ-4) من ظ وم » و فى الأصل : 
بعد الحم (ه) من ظ و م وف الأصل : نلاشفاق (,) زيد من ظ وام. 
(,) من ظ و م ء وف الأصل :"كان (م) من ظ و م »ء و فى الأصل : من . 
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نظم الدرر ٠‏ ( سورة الطلاق 560:و79) ج -.؟ 


كانت المضارة قد يكون اقصد حسن بأن يكون تأديبا' لأمى بمعروف 
ليتوصل بصورة شر قليل ظاهر إلى خير كثير قال: ( لتضيقوا ) أى 
| تضبيقا بالغا لاشبهة فى كونه كذلك مستعليا (إعليهن” ) حتى يلجتهن . 
ذلك إلى الخروج ٠‏ ولا كانت النفقة واجبة للرجعية . وكانت عدتها 
تارة بالآقراء و تارة بالآشهر و تارة بالحل, و كان ربما تومم أن ما بعد 
الثلاثة الاشهر" من مدة الخل للرجعية وجميع المدة لغيرها لايحب 
الإنفاق فيه قال: إوان كن) أى المعتدات ١‏ اولات حمل) أى من 
الأوواج كف ما عات: الندة من اموت أو:طلاق' انان أوتريى 
(زفانققوا عليهن » و إن مضت الاشهر (إرحى يضعن حملهنج © فان 
العلة الاعتداد بالحل. و هذه الشرطية ندل على اختصاص الحوامل من 
ندا لجدا ف لواف جين اله 

ولما غى سبحانه وجوب الإنفاق بالوضع . وكانت [ قد -"] تريد 
إرضاع ولدهاء وكان اشتغالها بارضاعه يفوت عليها كثيرا من مقاصدها 
و يكسرهاء جيرها * بأن قال حاثا على مكافأة الآخوان على الإحسان مشيرا 
بأداة الشك إلى أنه لايحيب عليها الإرضاع: لإ فان ارضعن) و بين أن النسب 
للرجال بقوله تعالى : ( لك ب أى بأجرة بعد انقطاع علقة النكاح 
فاتوهن اجورهن ج »* على ذلك الإرضاع ٠‏ ولا كان ما يتعلق بالنساء 
(,) من ل وام ء وافى الاعمل :باديا (م) من ظ و م ء و فى الأعمل : اشهر 
(م) زيد من ظ وم (4) من ظ وم ,وف الأصل : خسير . 

 )40( 05‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-0٠‏ 


من مثل ذلك' موضع المشاجرة لاسمما أمى الرضاع , ٠‏ و كان الخطر فى أصره . 
شديدا » وكان الله تعالى قد رحم هذه الآمة بأنه يحرك لكل متشاححين' 
مدل يأمرهما مخير لاسا فى أمى الولد رحمة له قال مشيرا إلى 
ذلك : ١‏ واتمروا 6 أى ليأص بعضكم بعضا فى الإرضاع و الآجر فيه 
وغير ذلك وليقبل بعضكم أمس بعض ء و زادمم رغبة فى ذلك بقوله: ه 
١‏ بينم) أى إن هذا الخير لايعدوم و أكد ذلك بقوله : ( معروفج ) 
ونكره سبحانه تحقيقا على الآمة بالرضى بالمستطاع ‏ و هو يكون مع 
الخلق بالإنصاف», ومع النفس بالخلاف, ومع الحق بالاعتراف . 

ولا كان ذلك موجبا للياسسرة. وكان قد يوجد ف الناس من الغالب 
عليه الشرء قال مشيرا بالتعبير بأداة انشلك إلى أن ذلك "وإن وجد فهر؟ ٠١‏ 
قليل عاطفا على ما تقسدبره: فان تياسرتم فهو حظك' و أت جدرون 
بسماع هذا الوعد بذلك : (ر و ان تعاس رتم ) أى طلب [ كل - ' ] منكم 
ما يعسر على الآخر بأن طلبت المرأة الآجرة و طلب الزوج إرضاعها مانا 
فليس له أن يكرهها . ولا كان سبحانه قد تكفل بارزاق عباده و'قدرها 
قبل إيحادمم , قال مخيرا جيرا للاب مما يصلح عتابا و (زفسترضع ) ٠١‏ 


() زيد فى الآصل ىعر لم تكن ااز أذ قا ونع قافا قو تن لاون 
وى الأصل : متشاحنين (م-م):من ظ ومء وف الأصل : قد بوحد وهو . 
)(:) زيد فى الأسل ؛ وان , و لم نكن انزرادة ى ظ وام .ذكذفناها )مه( ريد 
من ظ . 
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م 
٠‏ 


ظم الدرر ( سورة الطلاق 1:6و7) اخ ملم" 
0 لاخلف فهء و صرف" الخطاب إلى الغة:إيذانا بأن 
الاب / ترك الآولى فما" هو جدر به من الماسسرة لكونه حقيقا بأن 
يكون أرسع بطانا *و أعظم شاناء من أن يضيق عما ترضى به المرأة 
استناا به صل الله عليه و لم فى أنه ما خير بين أمين إلا اختار أيسرهما 
ما لم يكن إثما أو قطبعة رحم فقال: <اله ) أى الاب 7( اخرى] ) أى 
مرضعة غير الام و يذنى الله عنها" و ليس له [كراهها إلا إذالم يقبل ثدى 
غيرها. و هذا الحك لامختص بالمطلقة بل ال1-كوحة كذلك . 

ولما كانت المعاسرة فى الغالب فى ترك السماح ؛ و كان ترك السماح 
من خوف الإعدام , نبه سبحانه على أن ذلك" ليس بعذر بتعيم الناس 
إلى «وسع عليه وغيره؛ و لان الآليق بالموسع عليه أن يوسع و لايسىء 
الظن يربه وقد جرب رفده , و أن المقتر عليه لاينغى أن يفعل فمل 
من يخاف أن يخاف وعده . مال شارحا للياسرة : ل لينفق ذو سعة ) 
أى مال واسع ولم ,كلفه سبحانه جميع وسعه بل قال : (( من سعته' 6 
التى أوسعها الله عليه . و لما كان الإعطاء من غير تقدر مازوما للسعة ؛ 
كان التقدر كناية عن الضيق فقال: لو من قدر) أى ضيق و سكنت 
عليه حركته و رقدت عنه معيشته ( عليه رزقه 6 بأن جعله الله الذى 


لاهدر على الت ضسى ضبيق .و التوسيع غيره عدر ضرورياتنه فقط من غير 


() زيد من ظ وم (م) من ظ و مء وف الأصل : طرف (م) من ظ 
وامء وق الأصل : يما (غ- 3 ) من ظ وامء, وف الأصل: : اوسع (ه) من ل 
ومء وف الأصل :عنه] (+) من م ,و فى الأصل , : ظ: هذا, 


وذح رسع 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-” 


وسع شه غيرها لآم من الأمور التى يظهر الله بها مجر العياد رحة 
لم ليهذب به تقوسهم. و بنأه للفعول تعاما للا'دب معه' سبحاته و تعالى: 
( فلينفق © أى وجوباعلى المرضع و غيرها من كل ما أوجبه الله عليه 
أو ندبه إليهء و بشر سبحانه و تعالى بأنه لابخلى أحدا من ثىء يوم به 
ما دام حيا بقوله مشيرا بالتبعوض إلى أن ما أو جبه سبحانه لايستغرق ه 
ما وهيه: (إمآ 'اتنه الله" ) أى الملك الذى لا ينقد ما عنده و لا حد لجوده 
ولو من رأس المال و متاع البيت و من من الضيعة إن لم يكن له من 
الغلة لآنه سبحانه قد ضمن الإخلاف ؛ ومن ملك ما يكفيه للوقت لم 
اهتم للزيادة للغد فذلك اهتهام غير مرحوم. و صاحبه' غ.. معان؛ و فى 
هذا إرشاد" إلى الإقتداء به صلى الله عليه و سل فى عدم التكلف واليسر ٠١‏ 
فى [ كل -' ] أمر على حسب الآوقات . 

ولما كان تعالى له التكليف با [ لا -؛ ] يطاق , أخبر بأنه رحم 
العباد بأنه لايفعله , ققال معللا أو مبَأهًا جوابا لمن يقول: [فها_؛] يفعل 
من ل يكن له «وجود أصلاء يا فى دينه صل الله عليه و سل ما فيه 
من اليسر : بلا يكلف الله 6 أى الذى له الكال “بأوصاف الرحة و الإنعام ١٠١‏ 
علينا بالتخفيف" ( نفسا) أى نفس كات (إالامآ املها 6 ورعا| أفهم» | عوم 
أن من كلف إنفاقا وجد م: 0 عنده ما يسده من الآثاث الفاضل 


0000 2 وال عات 
(م) من ظ وم دف الأمل : اشار () زيد من ظ وم(ه-ه) فى ظ وم كلهى 
ولحل 


نظم الدرر (سورة الطلاق 36 : لاوم) ج- 


عن صد جوعته و سير عورته . 
ولما كان التذكير بالإعدام رما أوجع. قال تعالى جارا له 
وتطبيبا لقلبه ادبا إلى الإمان بالغيب : ( سيجعل الله 6 أى الملك الذى 
له الكال كله فلا خلف اوعدهء و نزع الجار زيادة فى الخير ققال: 
ه ( بعد عسر » أى من الآمور التى تعسرت لا أنه يحعل' ذلك بعد كل 
عسر ( يسراج ) أى لابد" من ذلك و لايوجد [ أحد -"] يستمر التقتير 
عليه طول عمره فى جميع أحواله؛ قال القشميرى : و اثنظار الييسر من الله صفة 
المتوسطين فى الا<وال الذين اتحطوا عن درجة الرضى واستواء وجود 
السب وققده وارتقوا عن حد الأس و القنوط و سيشون فى أفاء 
٠‏ الرجاء و.تعللون بحسن المواعيد ‏ اتتهى . و لقد صدق الله [وعده ") 
ظ فيمن* كانوا موجودين حين زول الايةء ففتح عليهم جميع جزرة 
العرب ثم فارس و الروم و اتتثلوا كنوزها حتى صاروا أغى الناس. 
و صدق الآبة دائم غر أنه ئان فى" الصحابة رضى الله تعالى عنهم أبين 
لآن إانهم أم . 
هد ولا كان الام قد بلغ النهاية فى الاحكام و المواعظ و الترغيب 
لمن أطاع» فم ببق إلا التهديد لمن عصى بما شوهد من امثلات و بالغ 
() من ظ وامء وف الأصل : يفمل (م) منظ وم . و ف الأعل و لابزيد. 
(م) زيد من ظ و م(؛) من ظ وام :وف الأصل : فما (ه) من ظ وام: 
وف الأسل : من . 


١]‏ )410( ألعقودات 


نظم الدرر ( الجره الثامن و العشرون ) ج -. 
العقوبات . فان من الناس البليد الذى لا بتعظ بما برى. و كان التقدر : 
فكأى من ناس' كانوا فى غابة ااضيق فأطاعوا أوامرتا جملناهم فى غابة 
السعة بل جعلناهم ملوكاء عطف عليه تزهيدا فى الرفاهة بأنها تطنى فى 
الاغلب», و تهديدا لهل المعادمى قوله «فيدا لكثرة القرى الخارجة 
عن الحد: (( وكابن من قرية 4 أى مديئة كبيرة جامعة؛ عبر عن أهلها 
بها" مبالغة ( عت © أى استكيرت و جاوزت” الحد فى عصيانها وطغيانها 
فأعر ضت عنادا (( عن ام ربها 6 أى الذى أحسن إليها ولا محسن 
[ إلها -'] غيره بكثرة الرزق و طيب العيش و اللطف فى ااترية 
و الرحة بعد" الإيحاد و الملك ر ورسله © فلم قبل منهم ما جاؤها 
به عن الله . فان طاعتهم من طاعة الله . ٠١‏ 

ولا كانت عحاسبة مثل هؤلاء [ للاهلاك _ ؛ ] لان الحساب 
هو ذكر الأاعمال و الجازاة عليها مما“ يحق لكل منهاء قال ملتفتا إلى 
مقام التكلم فى مظهر العظمة : ( لخاسبئها) أى نسبب عن عدم شكرم 
للاحسان أن أحصينا أعمالما . و لما كان ذلك على وجه المناقشة على" النقير 
و القطمير بالجازاة على | كل -*] فعل بما يليق به قال: ( حسابا شديدالا) ٠١‏ 
بمعناه المطايق* من ذكر الاعمال لها و المجازاة / عليهاء وهذا هو / هوم 


6 


() منظ و م ,وق الأصل : كس () منظ و مء وق الأصل : بانها . 
(م) من ظ وم . واف الأصن : حاوز (؛) زيد منظ و م(ه)من ظ وم. 
وى الأصل:وقت (+) من مء وف الأصل وظ :ا (م) من ظ وم, 
وفى الأسل :ه و١٠(م)‏ من ظ و م .وف الأصل : المطابق . 


كل 


نظم الدرر (سورة الطلاق 55 :ةو و١٠)‏ ج-١م”‏ 


أثر المجازى له فه؟ أثرا حسب عمله على سيل الاستقصاء , و أما الحساب 
اليسير فهو عرض الاعمال فقط من غير جزاء على قببحها" فهو دلالة 
تضمنء و [نما' شدد على " هذه القرية لآن إعراضها كان كذلك با فيه . 
ه عليه تسميته عتوا ١‏ وعذيئها 6 أى ف الدنا جزاء على ما أحصيناه 
من ذنوبها نابا نكراء ) أى شديد الكارة لآن العقل يحير فى 
أمرة لآنه لم بر مثله ولا قريبا منه ليعتيره به', و أزال ذكر الكثرة شبهة 
أن ييكون الإهلاك وقع اتفاتا فى وقت من الاوقات ( فذاقت 6 
.سيب ذلك بعد ما كان لها من الكثرة و القوة (١‏ وبال 4 أى وخامة 
3 وعقوبة وشدة "و ثمّل و فساد" 9إامهاع أى فى العتو وجميع ما كانت 
تأتمر فيه*. مثله بالمرعى الوخم الذى يمرض و يهلك . ولا كان كل 
مقهور [تما يسلى نفسه بانتظار الفرج و رجاء العاقة. أيأس؟ من ذلك 
مذكرا للفعل إشارة إلى الشدة يقوله : ( و كاتف عاقة ) أى آخر 
ومتهى وعقيب لا امرها ) [ أى - '' ] فى جميع عملها الذىا" كانت 
(,) من ظ وام,2 وف الأصل :هو () من ظ وم ,وف الأصل: فى ٠‏ 
(م) من ظ و مء وق الأصل : قبحها (؛) من ظ و م ءو فى الأصل :ان . 
(ه) زيد فى الأصل :]مل , و ل نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها () من ظ 
وم. وفالأمل : بذلك (ي-ي) منظ وم , وف الأصل : فسادا ونقل وعافية. 
(,) من ظ وم ,وق الأسل : قبله () منظ وم ,و ف الأصل :ايسر . 


4 زيد من م (,,) من ظ وم .وف الأسل : الى‎ )٠0( 
حل فه‎ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) مم 
فيه (( خسراه ) اى نفس الحسر ف الدارن, فكلا امتد الام وجدوه 
أمامهم فان من زرع الشوك' ؟ قال القشيرى' لا يحنى الوردء [و -" ] 
من أضاع حق الله لايطاع فى حظ نفسه , و من احترق بمخالفة أم الله 
تعالى فليصر على مقاساة عقوبة الله تعالىء ثم فسر “الخسر أو* استأف ١‏ 
الجواب لمن يقول : هل لها غير هذا فى هذه الدارء بقوله: ( اعد الله 4 ه 
أى الملك الاعظم (لهم') بعد الموت" و بعد البعث 2 عذابا شديدا” ٠)‏ 
ولا تمت الاحكام ودلائلهاء و أحكيت الآنات و فواصلهاء 
و التهديدات و غوائلها. كانت فذلكتها وثمرة سياقها و موعظتها ما نسبب 
عن ذلك من قوله تعالى تنيها على ما بحى الحاة الطيية و ينجى فى 
الداررن : ١‏ فانقوا الله © أى الذى له الام كله بامتثال أوامره ٠١‏ 


ولما كان فى تخليص' المواعظ من الاحكام و استثيارها من فواصل 
"هذا الكلام أمى " عظ هو من الرقة بمكان لاسصره إلا ذر الافهام 
قال تعالى : ( يناولى الالياب* جنك ) أى العقول الصافية النافذة من الظواهر 
إلى البواطن (الذن 'امنواي* ) أى خلصوا من دارة الشرك و أوجدوا ٠١‏ 
() زيد ف الأصل : جى ثمرة مازرعء ولم تكن الزيادة فى ظاو م هذ فتاها, 
() زيد فى الأصل : من زرع اشوك ؛ ولم تكن الزرادة ى ظ وم لخذفناها , 
(م) زيد من ظ و م (4-4) من ظ وم ,وق الآصل: الحسران و (ه) زيد 
فى الأمل : وقبله , و لم نكن الزيادة ى ظ وام قذفاها )١(‏ من ظ وم» 
وف اللاصل : تلخيص (يب-ن) منظ وام »وف الأصل : هذى الاحكام امنوا ٠‏ 

لجل 


خظم الدرر ( سورة الطلاق 50: 9٠١‏ و١1)‏ ج-م؟ 


الإيمان حقيقة . “م علل هذا الآمى عا ازال العذر قال تنبيها على ما 
)0 من علينا/ به من المراسلة فان مراسلات الآكابر مر فكيف بمراسلات 
الملولك فكيف براملة ملك الملوك حثا بذلك على شكره : (( قد انزل الله 
أى الذى له صفات الكال ( الك ) 'خاصة ( ذكراءٍ ) أى كاملا 
ه هذكورا فيه غاية الشرف لكل من يقبله بل تشرفت الآرض كلها 
بزوله ورفع عنها العذاب وعنها التور والصواب لآن فيه تيارن 
'كل ثىء "2 فن استضاء نوره اهتدى , ومن لجأ إلى رد أقفائه وصل 

من داء؟ الجهل إلى شفائه ٠‏ ش 
ولما كان الرسول صل الله عليه و سم صورة سورة' القرآن. 
٠‏ فالقرآن باطنه و هو ظاهره لآنه" خلقه لاقول له ولا فعل إلا به, فكان 
كأنه هوء أبدل منه قوله : (( رسولا ) على أن الام فيه غعى عن 
تأويل » فان الذكر بكسر الذال فى اللغة 5 فى القاموس من الرجال؟ 
القوى الشجاع الآبى؛ ثم بين كونه ذكرا بقوله : ( يتلوا ) أى يتابع' 
أن يقص ( عليم 'ايت الله 6 أى دلائل الملك الاعظم ذى الجلال 
١٠‏ و الإكرام الظاهر جدا حال كونها ( مبينت 6 أى لالبس فها بوجه . 
() زريدى الآصل : اى » و لم :كن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (+-) من 
ظ ومء وى الأصن: دكل احد (م) من ظ وا م» وى الأصل , داله . 
(؛) من ظ وام, وق الآسل: صورة )( من ظ وام, وق الأمبل : لا 
() زيد ف الأصل : اارجل , ولم تكن الزيندة ى ظ و م خذنناها (,) من 

ظ ومء وق الأصل : انغ . 

هاا 40( ولما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) أجلم 


ولا تين أن الذكر و الرسول صارا شيتا واحداء وعلٍ ما فى , 
هذه المراسلة' من الشرف. أتبع ذلك بان شرف آخر بان ثمرة إنزاله 
فقال: (١‏ لخرج الذين 'امنوا 6 أى أقروا بالشهادتين ( وعملوا ) 
تصديقا ما قالوه" بألستهم , تحقيقا لآنه من قلوبهم ( الضلادت ) "من 
الأمال؟ ( من الظلامت 4 أى النفسانية و الاخلاق الرذيلة؟ المؤدية ه 
إلى ظلية الجوارح بعملها' الظلم و انتشارها فى السبل الشيطانية ( الى النور* ) 
الروحانى العقيل الخالص الذى لا دنس فيه بسلوك صراط؟ الله الذى هو 
[ واحد ‏ " ] لا شتات فيه و بين لا لبس فيه ” وأن هذا صراطى مستةها 
فاتبعوه و لا تتبعوا السبل“ كا بادروا "إلى [خراج* أنفسهم من ظليات 
الكفر إلى نور الإعان. و من فساد الاعمال الضالحة [ إلى سداد الاعمال ٠١‏ 
الصالحة -' ]؛ و ذلك بأرن يمير متخلقين بالقرآن لكونوا -ظهرا 
[له-"] فى حركاتهم وسكنانهم و أقوالهم و أفالحم فيكونوا* ذكرا . 

ولا كان التقدير : ثمن امن بالله و عمل صالحا شاهد ركات'' ذلك 
فى نفسه عاجلا . عطف عليه بيانا لسعادة الآجلة قوله تعالى : 
(:) من ظ وم و فى الأصل : اللراسلات (,) من ظ وام + واف الأصل : 
قالو| (مم) مسقط ما بين ابرقمين من ظ و م (4) من ظ و م , و فى الأصل : 
الدميمة (.) زيد فى الأصل : فى ,و لم نكن انزيادة فى ظ وام خذفناها) . 
() من ظ وم ء و ف الأصل : طريق (ي) زيد من ظ وم (م-م) من ظ 
ومءدف الأصل : باخراج (و) منظ و م , وف الأمل : قدم (.,) فى ظ 
ومويركة . 3 ام 

ميل 


نظم الدرر ( سورة الطلاق 50 : ١١1و؟١)‏ ج -ء؟ 


١‏ ومن يؤمن بالله 4 أى يحدد فى كل وقت على الدوام الإيمان بالملك 
الأعلى بأن لابزال فى ترق فى معارج ممارفه' لإرو يعمل) على التجديد 
المستمر ( صلحا 4 لله وف الله فله دوام العاءء وهو معنى إدغاله 
الجة. ولا كان قد تقدم" قريا فى آية اتقوى أنه يكفر عنه سيئاته. 
بو/ ه قال / شارحا لقوله ” و يعظم له اجرا»: ١‏ يدخله) أى عاجلا مجازا 
بما يقيح' له من إذات العرفان ويفتم' له من الآنس أجلا حقيقة 
ل( جنت © أى بساتين هى فى غاية ما يكون من [ جمع - ' ] جمييع 
الاثجار وحسن الدارء وبين دوام ربها بقوله: (١‏ تحرى © و بين 
انكشاف كثير من أرضها بقوله : ( من تمتها 6 أى” تحت غرنها 
٠‏ الا نهر 6 أو [ هو" / كتاية عن أن أرضها فى غاية الرى بحيث 
أن سا كنها يحرى فى أى موضع أراد [نهراء و _" ] إلى زيادة عظمتها 
أشارت قراءة نافع و ابن عامس بنون العظمة" . 
ولا أفرد الشرط والجزاء إجراء على لفظ ” من [شارة إلى أنه 
لايشترط [ فى -" ] الإيمان ولا [فى -"] جزائه مشاركة أحدء و أنه 


١‏ لاتوقف للقبول* على شىء غير الوصف المذ تور. جمع الخال بشارة 


() من ظ و موف الأصل : منافعه (,) من ظ وم ,و فى الأصل ؛ قدمه 
(م) من م » واف الأصمل وظ : يننج (؛) من م ء و فى الأممل : يننج و فى 
ظ : يتيح (ه) زيد من ظ وام (4) زيدفى الأصل :؛ من ء لم نكن 
الزيادة ى ظ وم قذفناها () راحم نثر المرجان ب/ووم(م) من ظ ومء و قه 
الأمل : المقبول . 

18 أن 


نظم الدرر ْ ( الجزء الثامن و العشرون ) جه" 


بأن الداخلين كثيرء و أن الداخل' إلى دار الكرامة لااحصل له" هوان 
بعد ذلك أصلا فقال: (( 'خلدن فيهآ ) و أكد معنى الاود ليفهم الدوام 
بلا انقضاء ققال: ١(‏ ابدا ') ولا أعلم أن الخلود لكل الداخلين إلى الجنة 
رجع إلى الاسلوب الآول تنصيصا على كل فرد إبلاغا فى عظمة هذا 
الجراء بقوله نتيجة لذلك . منبها على أن هذه التقيجة من حقها أن يتوقع ه 
قولها [ من - ] كل من ممع هذه البشرى: ( قد احسن الله 6 أى 
املك الأعلى ذو الجلال والإكرام ( له © أى غاصة ( رزقاه © 
أى عظما مجبباء قال القشيرى: الرزق الحسن ما كان على حد الكفاية 
لا نقصان فيه يتعطل عن أموره بسييه و لا زيادة تشغله عن الاستمتاع 
ظ بما رق لهرصهء كذلك أرزاق القلوب أحسنها أن يكون له من الاحوال ٠١‏ 
ما يستقل بها من ضر قعمان ولا .تعذب تعطشه' ولا يكون زيادة 
فيكون على خطر من مغاليط لا يخرج منها إلا بَأييد من الله سماوى ٠‏ 
ولا تقدم [ أن -؟] فائدة الذكر التقل من خلق إلى خلق, 
وكان من المعلوم أن تحويل جبل من مكانه أيسر من تحويل شخص 
عن خلقه و شأنه: و تقدم أن أجر امجاهدة فى ذلك الجنات الموصوفة . ١0‏ 
وكات ذلك يحتاج إلى قدرة تامة . دل على قدرتبه سبحانه عليه 
بقوله : ( الله 4 أى الذى له جميم صفات الكال الى * القدرة الشاملة 
(,) من ظ و م ءو فى الأصل : الداخلين (,) من ظ و م . و ف الأصل: 
لحم (م) زيد من ظ و م(؛) من ظ وام 2و فى الآصل : من تعطشه (0) من 
ظ وامء وى الاصل : اذى به . 


فنا 


نظم الدرر ( سورة الطلاق ١7:56‏ ) ج-١؟‏ 


إحداها'. [ ثم -؟] أخير عنه بما يدل على ذلك لآن الصنعة تدل ع 
الصانع وعلى ما له من الصفات فقال: ( الذى خلق » أى أرجد 
وحده من العدم بقدرنه على وفق ما دير يعليه على هذا المنوال البديع 
القريب ل سبع سلموات © أى "و إنهم يشاهدون" عظمة ذلك و يشهدورن 
ه أنه لايقدر عليه إلا تام العم كامل الفدرةء ثم زاد على ذلك ما أتم 
أعرف به فقال: ل( وممن الارض مثلهن” ) أى سبعا كا دل عليه 
94 حديث سعد بن زيد و عبد الله / بن عمر رضى الله عنهها فى الصحبحين* 
”من اخذ شبرا من اللارض بغير حقه طوقه هن سبع أرضين “ [ و لفظ 
ابن حر رضى الله عنهما : خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين -* ] , 
٠‏ وقد تقدم فى سورة السجدة ما ينفع' فى ذلك , و ظاهره يدل على أنها 
كا هى مثلها فى العدد فهى مثلها فى الكرية" و إحاطة كل و احدة منها 
بالتى تحتهاء و أن التى نحن عليها هى السابعة العليا كالسماء* الساعة ؟ 
التى سقفها الكرمى لآان'' ذلك أدل على [ ما - " ] السياق له من تمام 
العم و شمول القدرة فى الاستدلال عليه [ بقوله -" ]: ( ,تنزل 4 أى 
و١‏ بالتدرجج ١‏ الامر 6 [ أى ‏ * ] الذى يحود به الرحن من التدبير من 
ا لوي ول الأدرية الدع روا رشي ردنا من م وال 
الأمس ٠‏ ظ : انتم تشاهدون (؛) راحم المظالم من صحيح البخارى و المساةة من 
صمح مس (ه) زد من ظ وم (+) زيد فى الاصل : هناء و لمنكن انزيادة ى 
ظ وم خذفناها زي) منظ وم , وف الأصل : الكوية (م) من ظ وم.وق 
الآصل : كا ان السباء (و) زيد فى الأمبل : هى , و لم نكن انزيادة فى ظ وم 
لخذنناها (. ) من ظ وم .وف الآصل : و . 
لل ىع( أم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


أمى الدبن والتكوين من العرش و الكرسى (ر ينون © بالوحى من 
السماء السابعة العليا إلى الأرض السابعة السفلى و أتم ترو نهن بلا فروج 
فانفذ يينهن حى نفذ فيهن» [ و-'] ذالك ‏ والله اعلم هو ما ريد من 
عظم تدبيره بائزال" الكتب و إرسال الرسل و إثات شريعة و بحو 
أخرى و توجيه الأسباب إلى المسبيات من المطر و النبات و الليل و النهار 
و الفصول و خلق الحبوانات و المعادن و ساثر النباتات, و ترديد الملات» 
بسائر المصنوعات , هذا ما دل عليه ظواهر الكتاب والسنةء وأولها 
بعضهم بأنها سبعة أقالم » و هو مردود بعد القاعدة فى أن التآويل بغير 
دليل لمعب با يأنى من صرح الحديث النبوى و الكلام الضابط فما 
يؤول وما لايؤول أن النقليات أربعة أقسام : قطعى السن. و الدلالة؛ 
ظنيهها". ظى السند قطعى الدلالة , عكسه : قطعى السند ظنى الدلالة , 
فالآاول بحب اعتقاد ظاهرهء ومن خالفه كفرء و البقية يحب اعتقاد 
ظواهرها مالم تعارضء فان عورضت بقطعى وجب العدول عن الظاهر 
إجماءا . فن اعتسقده كفر. ثم للناس بعد ذلك مذهبان: أما السلف 
فيفوضون المراد إل الله تعالى. و أما الخلف ذان كان إذلك حمل واحد 
عينوه. و إن كان شم محامل سردوها ولم يعينوا شيئا منها مع اعترافهم 
أنهم ليسوا على قطع من أن المراد شىء مما ذكروه. و إنما هو شىء 
يليق بالمقام 'و العلم عند' الله و بأن طريق السلف "أقرب و" أسل وبانه 
)تيد هوم و يح ظوع : وى الأسن ارالك )مط وبع وال 
الأصل : طنيها (؛ - ؛) من ظ و م, و فى الأصل : ولا يعليه الا اله . 
(ه-ه) سقط ما بين الرئين من ظ وم . 
1 


0 


م 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الطلاق 1١:56‏ ) - م 
ما حملهم على التأويل' الا إننشار المتدعين و إشهارهم بد عتهم بين الناس » 
قال الإمام علاء الدن القونوى رحمه الله تعالى فى باب السير من شرحه 
الحاوى : قال الإمام - يعنى إمام الحرمين: و لو'يق الناس على ما كانوا 
عليه من صفوة الإسلام لا أو جبنا التشاغل بعل الكلام بل ربا نهينا 
ووم / ه عنهء و أما الآن وقد ثارت / البدع فلا سبيل إلى تركها تلتطم" أمواجها 
فلابد من [إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق و نحل به الشبه, فصار 
الاشتغال بأدلة المعقول و حل" الشبه من؟ فروض الكفايات. و من 
استراب فى أصل من أصول الاعتقاد فعليه" السعى فى إزاحته' إلى أن 


يستقىم عقده - اتهى ٠‏ ثم إنك بجحد العلياء مختلفون فى بعض الأدلة 
هل هو قطعى الدلالة [ أم لا -" ]. *و هذا* الموضع منه. فان ظواهر 
الكتاب [ والسنة -' ] تدل على أن الآرضين مثل السماوات فى العدد 
فى أن ينهما خلاء؛ و [ فى _' ] أن فى كل واحدة مخلوقات لايعليها 
٠‏ أن يكون ظنيافاً كثر العلماء و محقةوهم على أن المعارض - و هو ما قاله 
() من ظ وامء» وى الاصل : اتتبديل (,) من ظ ووم . وف الاصل : 
نينظم (م) من ظ وم ,وف الأصل : حق (؛) من ظ و م ء وف الاسل : 
«و » (ه) من مء دف الآصل وظ : وعليه (+) من ظ و م . وق الأصل : 
لزالته (ن) زيد من ظ و م ( م-م ) من ظ وام »وق الأمل : انهلا نعل . 
(و)زيد من م. 
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نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- مم 
أهل عل الميئة من' الآدلة على كونها واحدة ‏ ليس بقطعى, فأولوا كونها 
سبعة بالآقالى" السبعة . و قد رأيت ف التعدد [ حقيقة -" ] حديئا صريحا 
لكن لا أدرى حاله؟ , "ذكره ابن برجان" فى اسعه تعالى الملك من شرحه 
للا سعاء الحسى قال : إن ل عل لاحل : سل قال: أتدرون ما تحت" 
هذه الأأرضء قالوا ": الله و رسوله أعل ؛ قال: [ماء-"]» أتدرون ما تحت ه 
ذلك , قالوا : الله و رسوله أعل . [ قال : هواءء أتدرون ما تحت ذلك : 
قالوا : الله و رسوله أعلمء قال: أرض. أتدرون ما تحت ذلك ؟ قالوا : 


الله ورسوله أعلم-”] ‏ حتى عد سبع ارضين , ثم رأيته* فى الترمذى' 
عن أنى رزن العقبلى و لفظه : هل تدرون ما الذى تحتك, قالوا: الله 
و رسوله أعل ء قال: إنها اللأرضء ثم قال: هل تدرون" ما تحت ذلك؟ ٠١‏ 
قالوا : الله و رسوله أعلم , قال : إن تحتها أرضا أخرى ينهما خسهائة سنة - 
حى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خسمائة سنةء ثم رأيت فى 
الفردوس'' عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال : 
ما بين السماء إلى السماء [ مسيرة -" ] غضصمائة عام. وعرض كل 
حعاء و شخانة كل سعاء خ#سماة عام, وما بين السماء السابعة و بين الكرسى ١٠6‏ 
() من ظ وم , وف الأصل : مع ان (م) من ظ وم و فى الأصل : الافالي. 
(م) زيد من ظ وم (؛) من ظ وم ,وف الآصل : ماحاله (ه-ه) من ظ 
و م ,دق الأصل : ذكره ابوحبان (+) زيد فى الأصل : الارض , ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم خذفناها (,) من ظ وامء وف الأصل : قال (م) فى ظ : 


رايت (؟) راجع أيضا مسند الإمام أحمد , | .,م (.) من ظ وام وى 
الأممل : أندر ون () راجم المحظوطة .,مإب ٠‏ 


اا 


نظم الدرر ( سورة الطلاق 56 : ؟1) ج-م 


والعرش مثل ذلك. وما بين الساء إلى الارض مسيرة خسمائه عامء 
والآرضون وعرضهن و#ذاتهن مثل ذلك ٠.‏ 
وَلما ذكر سبحانه الصنعة تنيها على التفكر فيها و الاعتبار بهاء 
ذكر أن تمرتها العم بصفاته بعد العجز عن إحاطة العم عقب ذاته تعالى 
ه [ فقال -' ]: (ا لتعليوآ > أى بهذا ' العالم الذى أوجده بتسوية كل 
واحد من القبيلين " سبعا كل واحده بها وبين الآاخرى مسافة بعيدة 
مع الكثافة الزائدة وأتم تعليون أنه لافصل [ الج-م -'] ولاسما 
الكثيف عن آخر مثله :لا فاصل قاهر' بقوة باهرة* و قدرة ظاهرة و عل 
شامل ما يحتاج إليه ذلك. فكيف إذا كان على هذا المنهاج البديع 
..ع | ٠١‏ / والوجه المنيع على مس الدهور و الاحقاب وتعاقب' الشهور والاعوام على 
حساب معلوم و نظام منظومء لايدرك إلا أعلى الثاس حسابا و أعظمهم 
صواباء مع المنافح التى تفضل عن سكانها”. و المرافق الى مزه الخالق 
بآثارها و أعيانهاء و توقظ الغافل و تنبه الجاهل و تدمغ المعاند ببرهانهاك 


فانه لاسع* أحدا الخازعة*' فى خلقه لاء و من خلقها قدر على تدبيرها 


() زيد من ظاواء (,) من ظ ومء وف الاصل :ان هذا (م) من م, 
وفى الأصل وال : القبلتين (4) من ظ وام , ه فى الآسل : ظاهر (ه) من 
ظ وامء وخ الآصل : قاهرة () من ظ وم ء وق الأصل : عواقب (ي) من 
أظ ومء وق الأصل : يكانها (م) من ظ و مء وى الأصل : بتزاهتها ٠‏ 
(9) من ظ ومء وى الآصل ليم (.,) مرنى ظومء وف 
الأصل : المعازة . 


ل (::) على 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -.؟ 


عل الوجه المذكور. ومن كان كذلك كان منزها عن الشريك قطعا , 
ومن كان كذلك قدر على كل ثىء فلذا' قال: ( انالله ) أى 
الملك الاعلى الذى له الإحاطة كاها (إعلى كل ثىء ) أى من غير هذا 
العالم يمكن أن يدخل تحت المديئة فانه بمعنى مفدول' من عالم آخر مثل 
هذا العالمء و أبدع منه و أبدع من ذلك الإبداع إلى ما لا نهاية له 
بالاستدلال بهذا العالم. فان من قدر على إبحاد ذرة من العدم قدر على 
إيحاد ما هو دونها ومثلها وفوتها إلى ما لا نهاية له لآنه [لا-؟ ] 
فرق فى ذلك بين قليل ولا كثير جليل أو حقير ”ما ترى فى خاق 
الرحمن من تفاوت “ و إياك أن تلنفت إلى من قال: [إنه-"] ليس فى 
الامكان أبدع؛ من هذا العالم؛ فاته مذهب فلس خبيثء» والآبة نص 
فى إبطاله و إن نسيه بعض اللملحدن" إلى الغزالى ' فذانى لا أشك' أنه 
مدسوس عليه فانه مذهب فلاى خبيث بشههادة الغزالى ؟! بينت ذلك 
فق كتان ” تهد.م الآركان 'على من قال" ليس فى الإمكان أبدع ئئ 
كان “ و كتابى [ ” دلالة البرهان على أن فى الإمكان أبدع ما كان “ 
و كتانى ‏ ' ] ” إطباق الاغلال فى أعناق الضلال “ و مع كونه مذهب ه٠١‏ 


© 


5-6 
ىو 


محص مه مه ب مح موه عات ها عومد وه روه ممم معد ممه ممه جو ممه ممه جم ممه مهو و سوه وم مه جم و مه مس سم وه و عه 


() منظ ومء وف الأصل : فلذاك (م) منظ و م , و فى الأصل : مفعل . 

(م) زيه من ظ و م () بهامش الأصل ؛ مطلب ماف الرد على من قل : 

ليس فى الامكان أبدع من هذا العالم () من ظ و م , و فى الأصل : الحدثين 

(-4) من ظ و م ء و فى الأصل : فانه لا شك (-ي) فى ظ وم: من . 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الطلاق 30 : 1١‏ ) جم 


- 
9 


الفلاسفة أخذء' أ كفر المارقين ان عرى و أودغه؟ فصوصه و غير ذلك 
من كتبه و استند [ فيه "] فى بعضها إلى الغزالى إتقانا لمكره ‏ أعاذنا؛ 
الله من شرهء و الغزاللى رىء منه شهادة ما وجد من عقائده فى الإحياء 
وغيره ( قدرة »6 أى بالغ القدرة ٠‏ 

ولا كانت إحاطة العلل دالة على تمام القدرة و إليهها .رجع جميع 
الأحماء و الصفات قال: 2 و ان الله © أى الذى له جميع صفات الكال 
(١‏ قد احاط 6 لام قدرته 2 بكل شىء 6 مطلقاء ولا أسئد “الإحاطة 


إيه' سبحانه تعظما لماء بين جهتها بتمييز ول" عن الفاعل فقال : ([ علا ) 


فله الخيرة النامة بما يأمى به من الاحكام فى العلل بمصالحه و مفاسده 
فعاملوه معاملة من يعم إحاطة عله فيعل أنه رقيب عليه فاذا طلقتم' 
فافملوا ما أمك به لتليوا فى الدين و تسعدوا فى الآخرة و الآولى» 
ودروا ق جميع امور مثل ما در به أمكم فى تر يتمع ومكتم أرضه 
وسقفه / فانه جعل فيه جميع ما تحتاجونه و بسطه نواله على من 
رضيه وس إسخطه ونشر حليه وفضله وأخر باسه و عدله فقد عائق 


أخرها أرها واس فعيريا 2 ممفصلهاة أو اله بعلم بذات الصدور؟ ٠.‏ 


() من ظ وام. وف الأصل:اكثرء (,) زيد فى الأصل : فى .و الم تكن 


ابزيادة ىظ وم خذفناء! (-) زيد منظ و م(١غ)‏ فى ظ وم : اعاذ (ه-ه) من 
ظ وم ,ولف الأميل: انيه الاحاطة (+ب) منم . وق الأصل وظ : #و(ي) من 
ظ ومع وف الأسل : اطع ( م - م ) من ظ وم وف الأصل : مفصاها 
و محملها (و-و) سقط ما بين الرمين من ظ و م. 

8 


لم ادير ١‏ الجزءلثامن و الشرون) جم 


عورة هَ التحرم' و سمى سوره ة النى صل الته : عليه و سل 
مقصودها الحث على تقدر التديير فى اللادب مع الله و مسع رسوله 
صل الله عه وسلم ومع سائر العباد و الندب إلى التخلق بالآادب" 
الشرعى و حسن الباشرة لا سما [ للفساء -" ] اقتداء بالبى صلى الله علبه 
وسل فى حسن عشرته و كريم حبته و بان أن الآدب الشرعى تارة ه 
يكون باللين و الآاناة. و أخرى بالسوط وما داناه ومرة بالسيف وما 
والاهء و كل من اسيها التحريم و النى* صلى الله عليه و سلم موضح لذلك 
( سم الله )© الذى له الكال كله على الدوام ١‏ الرحمن © الذى عم 
عاده بعظم الإنعام (( الرحب ه 6 الذى أنم على خواصه” نعمه الإسلام ٠‏ 

خم سبحانه الظلاق باحاطة عليه" و تمزل أمره بين الخاضين ٠١‏ 
فى تدبيره؛ دل عليه أول هذه باعلاء أمور الخلق بأ" وقع بين خير 
خلقه و بين نسائه اللابى من غير اانساء و اجتهده كل فى إخفاء ما تعلق 
به منه فأظهره سبحانه عتابا لآزواج نبيه صلى الله عليه وس فى صورة 
عقابه' لآنه أبلخ رفقا به لآنه يكاد'' من شفقته أن بيخع نفسه الشريفة 
(,) السادس و الستون من سور الفرآن الكر بم , مدنية » وعدد آيها (ىر). 
(؛) من ظ و م »و قف الأصل : والآدب (م) زيد من ظ و م (؛) من د 
ومء وف الأصل : النسمية بالنى (.) من ظ و مء, وف الأصل : على 
عباده خواص الانعام و١.)‏ من ظ و مء وف الأسل :عم (ب) فى ظ وام: 
اس (م) من ظ و م ,وى الأصل : اجتهاد () من ظ وم ,وف الأصل: 
عذابه (.) من ظ وام ,وف الأصل :لايكاد . 
١/4‏ 


نظم الدرر (سورة التحريم ١:57‏ ) م 


حم 
9 


رحهة للامته تارة لطلب رضام و أخرى رغة ق هدام , للانه صل الله 
عليه وسل بالغ فى تهذيب أخلاقه مع ما طهره امه به من نزاهتها عن 
كل دنس حتى ضيق [ عليها ‏ ' ] بالامتتاع عن بعض ما أببح له 
حفظا اطر الغيرء فقال تعالى مناديا له بأداة البعد و هو أقرب أهل 
الحضرة مع أنها مءدة لما يكون ذا خطب جليل و معى جسم جليل . 
وفها إباء إلى تنبيه الغير و إسماعه إرادة للأدييه و تركيته و تهذبيه: 
( ايها النى » مخاطبه "بالوصف الذى ,عل' بالعصمة و يلائمه؟ أشد الملائمة؟ 
خلو البال وسرور القاب و انشراح الصدر لانه لانلق' عن ألله تعالى 
فبحث كل سأمع على البعد عن" كل ما يثدوش عليه صل الله عليه وسم 
أدنى تشويش ( لم تحرم ) أى تفعل [ فعل الحرم -' ] هنع نفسلك الششريفة 
(مآ احل الله 4 أى الملك الذى لا أم لاحد /معه ( لك ج ) بالوعد 
"لبعض أمهات" الثزمنين رضى الله عنهن بالامتتاع من شرب العسل الذى 
كان عند حفصة أو زينب رضى الله عنهما و الامتناع من ملامسة فركلك 
مارية رضى الله تعالى عنها فتضيق على نفسك لإحسان العشرة مع نسائك 
رضى الله عنهن أجمعين , فان النبى صلى اقه عليه و سم كان يشرب عسلا 
عند حفصة بنت عمر أو زينب بنت جحش رضى الله عنه) على اختلااف 
() زيد من ظ و م(م-م) تدكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (م) من ظ 
وامء وف الأصل : علاء مة (؛) زيدت الواو ى الأصل وم تكن فى اظ 
وم لخذنناها (ه) من ظ ومء وف الأصل : لتاقى ١ب)‏ من ظ ومي)وفق 
الآسل : على (ب-ب) من ظ وامء وف الأصل : لامهات . 
14 (1:5) ''ردايتين 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ح- 6 


الرواتين فى ذلك ن الفتجع "م داق ارواة أن صل الله عليه و سل 
كان إذا صلٍ الغداة دخل عل نبائه رض الله عنهن امرأة امرأة» وكانت قد 
أهديت؟ لحفصة بنت عمر” رضى الله عنه,ا عك من العسل ؛ فكانت' إذا 
دخل [ عليها فسم - ' ] حبسته' واسقته منها, ف أن عائشة رضى الله 
عنها أنكرت" احتياسه عندها فقالت لجورية عندها حيشية يقال لها خضرة : 
إذا دخل رسول اله صلى الله عليه و سل على حفصة فادخل عليها" فانظرى 
ماذا يصنع فأخيرتها الخدر فرصت صواحاتها قفرنه من شربه باخياره 
بأنه يوجد منه ربح كريهة لآن نحله جرست العرفط . ققال: لن أعود لهء 
وروى الطبرى" و' ابن مردويه أنه صلى الله عليه و سل خلا بمارية رضى 
الله عنها أم ولده إإراهم عليه السلام فى بيت حفصة رضى الله عنها ٠١‏ 


[ فتوجعت من ذلك حفصة رضى الله عنها ‏ " ] قال هى 
[ على -* ] حرام ولا تذكرى [ ذلك * ] لاحد و أبشرك على ذلك 
بشارة؛ وهى أن أبا بكر بلى هذا الآمى من بعدى و أباك يليه من بعد 
أنى بكر رضى الله عنهما . لا تخرى بذلك أحداء فأخيرت عائشة رضى الله 
عنهاء ويروى أن حفصة رضى الله عنها قالت فى يومها منالنى صل الله ٠١‏ 
عليه وسل : إن بى إلى أنى حاجة فقه [لى - '] عنده فأذن لى أن 


)١(‏ داجع أبواب الطلاق (,) من ظ وامء وف الأصل : اهدت (م) فى 
الأصل بياض ملأنام من ظ و م (4) من ظ وامء وف الأصل : فكان . 
(5) زيه من ظ و م () من ظ وم؛, وفى الآصل: احتبسته (ب) من ظ 
ومء وق الأصل؛ عليه (م) راجع التفسير مم /) سورة التحريم . 
(:) من ظ وامء وف الأصل : منطريق . 

ديلا 


نظم الدرر ( سورة م )0 ج - "٠١‏ 


أزوره وآتى بهاء فاذن لهافليا خرجت أرسل إلى جاريته مارية القبطية 
رضى الله عنها فوقم عليها فأتت حفمة فوجدت ألاب' مغلقا جلست 
عنده عخخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجهه يقطر عرنا وحفصة 
تمك فقال لها: ما يسكيك؟ قنالت": إتما أذنت [ لى ‏ " ] من أجل 
ه هذا وقمت علها فى يوى وعل فراشىء أما رأيت [ لى _' ] حرمة 
وعقا ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. ققال صل الله عليه و سل : أليس 
هى جاربى قد أحلها الله لى اسكى فهى "على حرام* ألتمس بذاك رضاك 
فلا خيرى بهذا أحداء فللا خرج أخبرت عائشة رضى اله عنها فته على 
ترك مارية رضى اله عنهن . ثم علل ذلك سبحانه بقوله : (( تبتغى ) 
0 [أى _' ] تريد إرادة عظيمة من مكارم أخلاقك و حسن صمبتك 
4 / | إمرضات ازواجك* ) أى الاحوال و المواضع و الآمور الى برضين 
بها و من أرلى بأن* تبتغين رضاك وكذا ججميع الخلق لتفرغ لا بوحى 
إليك من دبك لكن ذلك للزوجات أكد 
ولا كان أعلى ما بقع به المنم من الاشياء من جهة العباد الايمان» 
هر و كان تعالى قد جعل من رحمته لعباده لاعانهم كفارة قال:( واله © 
أى" تفعل فلك لرضاهن و الحال أن الله الملك الأعلى ( غفور رمه ) 


اميم لسعم ممم 


(,) فى الأسل بياض ملأنا, من ظ و م (م) من ظ وم , وف الأصل :تقال . 
(م) زيد من م () زيد من ظ وام (.-.) من ظ ومء واف الأصل : حرام 
على (+) من ظ وام .وف الأصن : ان (ي) زيد فى الاصل : النحيط بكل ثى* 
علما و قدرة ,ولم نكن الزهادة فى ظ وام خحذفتاها . 

لل أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


إى عيياء نوو للا حل عل خلس عاذ ام ل : ثم ل أو ب بين 
بقوله : ل قد فرض الله 6 أى قدر ذو الجلال و الإ كرام الذى لا شريك | 
له ولا أمى لاحد معه. وعبر بالفرض حثا على قبول الرخصة إشارة 
إلى [أن -' ] ذلك لا يقدح فى الورع و لا يخل حرمة اسم الله لآن أهل 
الحمم العوالى لبون النقلة من عزيمة إلى رخصة بل من رخصة إلى 
عزيمة , أو عزية إلى مثلها . 
ولا كان التخفيف على "هذه الامة" *[مما هو كرما منه؟ و تعظما "لهذا 
البى' صلى الله عليه و سلم قال : ١‏ ليم ) [ أى -" ] أيتها الآمة التى أنت 
رأسهاء وغر بمصدر حلل المزيد مثل كرمه و نكرمه إظهارا لزيد زالغاية 
فقال: ا تحمة 6 أى تحللة ل( امانم6 6 أى شيئًا يحللم ما أونةتم به ٠١‏ 
أنفسك منها تارة بالاستثناء و تارة بالكفارة تحليلا عظما بحيث يعيد الحال 
إلى ما كان عليه قبل اليممن . و قد بين ذلك فى سورة المائدة لخلل يمينك 
واخرج من تضييقك على نفسك واشرح من صدرك لتلق ما يأك 
من أنباء الله تعالى و أنت [ متفرغ -' ] له بطيب النفس و قرة العين» 
وهذا يدل على أن قوله «انت على حرامء كالدين إذ' لم يقصد به ٠١‏ 
طلاقا" للزوجة ولا إعتاقا للامة . و إذا كان الله قد فرض ذلك *لكافة 
الآمة* نيسيرا عليهم فرأسهم أولى بأن بحعل له دلك. قال مقاتل : 


(,)منظ وم .وق الأصل : ايضاو (,) زيد من ظ و م(مم) ىظ وم! 
امته (عم-ع) سقط ما بين الرثمين من ظ وام (ه-ه) فى اظ وم :له (1) ىاظ 
و م:اذا(ى) من ظ ومءو ف الأصل : طلاق (م-م) من ظ ومءواق 
الأمل : للأمة . 
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5م 


نظم الدرر ( سورة التحرم 51:؟) جم 


فأعتق صل اله عليه و سل فى هذه الواقعة رقبة. و[ قد _' ] قيل: إن 


تحرعه صل الله عليه وسلم هنا كان ييمين حلفها و حيتئذ لا يكون فيه 


حجة من رأى أن ٠‏ أنت على حرام » يمين ( و الله" © أى و الحال أن 
الفتض؟ بأوصاف الال ( مولمع ) أى يفعل معكم فعل القريب 
الصديق 9( وهو ) أى وحدء' ل( العيم ) [ أى-'.] الإلغ امم بممالمم 
وغيرها إلى ما لا نهاية له (( الحكم )٠‏ أى الذى يضع كل ما يصدر عنه 
لك فى أتقن محا له بحيث لاينسخه هو ولا يقدر غيره أن يغيره ولاشيأ 
منه و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة 
بسورة الطلاق لا تحاد مرماهما و تقارب معناهماء و قدٍ ظن أن رسول 
الله صل الله عليه و سل طاق نساءه حين اعتزل فى المشربة" حتى سأله عبر 
رضى الله عنه و القصة معروفة و تخبيره صلى الله عليه و سم إياهن أثر ذلك 
و بعد اعتزالهن / شهرا كاملا و عتب الله عليهن فى قوله ”و ان تظاهرا 
عليه فان الله هو مولاه“ و قوله ” عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير1 
يكن :301+ افده السورة :وسور الطلاق أقرت فقومو اسه ببورة 
الا فال وبراءة لتقارب المعانى و التحام المقاصد ‏ اتتهى . 


() زيد من ظ و م() ليس فى الأصل (م) من ظ و مء و فى الأصل 1 


المتصف (:) زيد فالآل : لاشر بك نه ولمنمكن الزيادة ىظ وم لخذنناها. 


(ه)زيدفق الآسل ى.ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها () مر 


ظ و مء و فى الأصل ب المدينة 1 
186 )3 وما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون )2 2-4 


ريا كانت لاذه فلن ران يه ع ضاق دوه أن قط 
أولا فى شرح 'صدره و طيب تفسه' ثم بزيده بسطا بأن يقول للحاضرين: 
إن حبينا هذا الكريم علينا اتفق له كذا. وقد كرهت [هذا-"] 
و ضمنت زواله؛ وكان تعالى قد طيب تفسه صلى الله عليه وسلم بأول 
السورة م" أتبعه الام الآخر. فكان التقدير : اذكروا هذا الذى ذكرته ه 
من حسن عشرة نيكم صل الله عليه وس لنائه رضى الله تعالى عنهن 
او كريم ته و شريف' أخلاقه و[ جميل - ' ] أفضاله و جليل حله 
واذكروا ما خفف الله به عنم فى الآعان الى لامثنوية فيها [ و اذكروا 
فيها - ' ] اسمه المقدس ء عطف عليه قوله تعالى تشر يفا لنبيه صل الله عليه 
وسل بالمعاتبة [ عليه . ' ] و باظهار ما هو حامل له من ثقل هذا السر ٠١‏ 
على أجمل وجه تخفيفا عنه وترويحا له: ( واذ 6 أى [و-'] 
اذكروا كريم أخلاته صلى الله عليه و سل و طاهر ثمائله فى عشرتهن حين 
بر اسر النى 6 أى الذى شأنه أن برفعه الله دائما بأن يتلق من فياض عليه 

ما يخبر به الناس فانه ما ينطق عن الموى و أبهم الزوجة ولم يعينها 
سبحانه تشريفا له صلى الله عليه و سم وها رضى الله عنهرن.. ققال ١١‏ 
تعالى : (( الى بعض ازواجه 4 وهى حفصة رضى الله [ عنهاء كنى ‏ ' ] 
عنها صيانة لذن لان حرمتهن رطى الله عنهن من حرمته صل الله عليه 
(:-) من ظ وام » واف الأعمل ؛ نفسه وطيب صدره (,) زيد من ظ وام 
(م) سقط من ظ و م ( 4- ) من ظ و م و ف الآصل : لطيف صعبته 
و كرحم (ه)زيدمنم. 
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٠» 


ووه 


نظم الدرر ( سورة التحرحم 5 :؟) ج مم 


و-لم لإحديئاء) ليس هو من شأن الرسالة ولوكان من شأنها لهم به 


وأعلنه ولم بخص به ولا أسره وذلك هو تحريم مارية رضى الله عنها 
و وعده بآن' يترك العسل و بشارته بولاية أبى بكر و عمر رضى الله عنها 
ول بين الحديث و يفصله إكراما له صل الله عليه و سم و حفظا لسره 
لآن العادة جارية بأن الإنسان لا يحب تفصيل سره و إن كنا اطلعنا عليه 
بعد ذلك لنتاسى به فما فيه من الآ حكام . فان أحواله صلى الله عليه وسل 
كلها أحكام لنا إلا ما اختص به و أشار إلى قرب زمن إفشائه من زمن 
التحديث بالفاء فى قوله تعالى : ل هلما نبات ) أى أخيرت إخبارا عظم| 
جللا لشرفه فى نفه و لانه من عند الله و بالغت فى ذلك و أخيرت 
لإ به 4 كله من جميع وجوهه. وجعل ذلك فى' سياق حكاية لآنه 
أستر الحرمه" صل الله عليه و سل حيث ل يقل : فبأت [ به -' ] ولا قال : 
أساءت بالإنباء بهء و تحو ذلك ما يفهم| أنه مقصود بالذات (إو اظهره الله 6 
أى أطلعه الملك الذى له الإحاطة بكل ثشىء ( عليه ) أى الحديث 
أه قد 'فشى مناصحة له فى إعلامه بما يقع فى غيبته لحذره إن كان 
شراو ينيب عليه إن كان خيرا ( عرف ) أى النى صلى الله عليه و سل 
الى أسر إليها ال بدضه » وهو أمى الخلافة حتابالها عليه لآنه كان 
أوصاها أن لاتظهره . ٠‏ االكف عن بءض العتي* أبعث على حياء 
() فىاظ وم: أن (م) زيد فى الأصل : حمم, و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم لخحذفئها (م) من ظ و م ؛ وف الاصل : لحرمته () زيد من ظ وام . 
(ه) من ظ و مء وف الاصل : الغفيب . 
1/1 المعتوب 


نظم الدرر (الجرء الثامن و العشرون) ج - 6" 


ش المعتوب و أعون على توته وفادع عردة إلى فمل مثله ( و اعرض 

عن بعض ج) و هو أمى السرية و العسل نكرما منه أن يستقصى فى العتاب 
وحاء وحسن عشرة. قال الحسن : ما استقصى كريم قط . و قال 
سفيان الثورى : ما زال التغافل من فمل الكبراء' و إنما عاتب على أمص 
الخلافة خوفا [ من" ] أن يثشر ف الناس و يذيع, فربما أثار حسدا 


© 


من بعض المنافقين و أورث الحسود للصديق و الفاروق كيدا أو جر إلى 
مفسدة" لا نعلهاء و خفف الكسائى؛: عرف أى أقر به والمعرفة سبب 
التعريف و التعريف عن المعرفة فاطلاق أحدهما على' الآخر شائع و علاقته 
ذلك و أشار إلى مبادرته بتعريفها ذلك اثلا نتشر ما بك هه منه بقرله: 
( فلا نباها 4 'ما فعلت من إفشاء ما عرفها منه على وجه لم يغادر من ذلك 
الذى عرفها < به ) شبئا منه و لا من عوارضه لبزداد بصيرةء روى أنها 
قالت : قلت لعائشة رضى الله عنها سرا و أنا أعم انها لا تظهره . قاله الملوى 
وهو معنى قوله: <ا قات ) أى ظا منها أن عائشة رضى الله عنها أفدت 
عليها ل من انباك هذا ' ) أى «طلق إخبار ‏ و استأتف قوله : ( قال ننانى) 
وحذف المعلق اختصارا للفظ و تكثرا للدنى بالتعمم أقازة أل أنه ها 


م 
9٠‏ 


أخيره جميع ما دار يدها و بين عائشة رضى الله عنهما مما عرفها به ومن 
غيره على أتم ما كان ( العلم 6 أى المحبط بالعلم ف( الخبيره ) أى المطلع 
() من ظ وم » دف الأصل : االكرام (,) زيد من ظ و م (م) فى ظ وم! 
فاده (4) راحع نثر المرحان ب / و .؛ (ه) من ظ ومء وق الأصل: عن . 
(.) زيد فى الأصل : أى , و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها . 


يذل 


« 


نظم الدرر | ١‏ سورة التحرحم 4:55 ) ج - ١‏ 


عل الضماثر' و اظوامر فهو أمل لان يحذر فلا يتكلم سرا ولا جهرا 
| إلا ما نرضيه . 


ولا عرف من هذا أن المعاتب المنبثة و من نباته. و كان قد يكون 
عددا"' أشار إلى أنه واحد فالمعاتب ثتتانء و كاتا قدانسعت قلوبها 


.الما يأتى من قبل الله من الرغائب [بهذا ااعتاب على هذا الآمس النى جدا 


عل 


والكرم عليهما فيه بعدم الاستقصاء الت قلوبهه) إلى المءالى و غاصت 
على جليل المعارف فصاغت من جواهر ذلك «قيق المعانىء لفت إليها 
الخطاب بلطيف العباد ‏ "] لشريف المتاب» فقال تشريفا آخر له صلى الله 
عليه و سل بالإقبال على نسائه رضى الله تعالى عنهن بالعتاب لآجله قياما ‏ 
عنه بما ربما أزيجه لو باشره حفظا ل+اطره الشريف ما قد يغره لان تنوءآ ) 
أى يا عائشة و ياحقصة مما صنمته حفصة بالافشاء و عائشة بالاحتيال على 
انع من شرب المسل و التحليف / على مارية ( الى الله 6 أى الملك 
الذى أحاط عليه جلت قدرته ولطف يهنا لاجله صلى الله عليه و سل 


غاية اللطاف فى قوله : ( فقد صعت 1 أى ماأت وغاضت با صاغت 


16 ( فلويما 4 وق جمع' القلوب ضع مر تأ كيده ١‏ فهمته من ميل 


ااقلب بكثرة المعارف ءا أذادهما إظهار هذا السر و العتاب عليه هن 
الحياء؛ فصارما جدر تين بالمادرة إلى التوبة متأهلتين لذلك غاية التأهل . 


ول 3 مرصا را حةيقيتين" به د الك أؤامه للسامع سس 


(:) من م؛ وى الأصل وا : اببواط (؛,) من ظ وم .وف الأصل : عدوا 


(م) زد من ظ وام (و) من ظ وم.. .راق الأصل اي 
() من ظ وام .وى الأصل ؛ حقيقين . 


م (407) 1 اموق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-” 


لوف وَاارجاء ا ذلك و هر أجل ما يكون أ كل ذلك بذكر شق 
الحوف. ققال ممليا بأن' الملك و أوليائه أنصار" له ( وان تظهرا ) 
بالتشديد للادغام فى قراءة الماعة لآن التظهر ' هنا إن وقع كان 
على وجه الخفاء فى أعمال؟ أليلة فى أم مارية رضى الله عنها و العسل 
وما يأنى من مثل ذلك عا ببعث عليه الغيرة <إ عليه 6 أى النى صل الله ه 
عليه و سل ابأ من قبل الله 'مما برفع قدره و يعلى ذكرهء و قراءة الكوفيين 
بالتخفيف باسقاط إحدى التائين إشارة إلى سهولة أمى هذه المظاهرة و قلة 
أذاها له صل الله عليه و سل ٠‏ 

ولما كان المعنى كأنه لا يبالى ممظاهرة كا عبر عنه بملته, ققال مؤكدا 
إعلاما بأن حال المتظاهرين عليه حال المكر لمضمون الكلام : ( فان الله 6 ٠١‏ 
أى الملك الأعظم الذى لا كفوء له لهو ) أى بنفسه الاقدس و حضرة 
غيب غيسه الى لا يقوم لا لما من العظمة ثى. ل مولبه ) أى 
ناصره والمتولى من أمره ما يتولاه القريب الصديق القادر' و كل من 
له وعى يعم كفايته سبحانه فى ذلك فهو يعمل1 أبلغ ما يعمله " مولا مع 
من* هو متول لاه" و فى معساونته'' لنيه صل الله عليه و سلم [ظهار ١١‏ 
)00 فى م :ان () من ظ ومء, وف الأصل: انصارا (م) من م و فى 
الأصل وظ : ''تطاهر (؛) من و م, وف الأصل وظ : الأعمال (ه) من 
ظ وم . وف الأصل : اصادق (+) منظ وم . و فى الأصل : .هلم (0)'من 
ظ وامء وف الأمل : يعلمه ١م)‏ من ظ و مء و ف الأصل : ما (.؛ من ظ 
ومء وف الأسل: ص !. ,)من ظ وم . وف الأصل : معاتبته . 
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/ا60 / 


نظ الدرر (سورة التحرحم 4:3 ) ج-١ "٠‏ 


- 
٠ 


لشرفه ومراعاة الحفظ خاطره' وشرح" لصدره. 

. ولما كانت التفوس لمى هذه الدار على حكمة الاسباب مؤكلة؟ 
بها نأظرة أحم نظر إليهاء و كان نساء النبى صلى الله عليه و سم لكثرة 
ما يتلى فى يوتهن؛ من آيات الله و الحكمة على لسان جبريل عليه الملاة 
والسلام و كثرة تردده إلى البى صلى الله عليه و سل فى يبوتهن ن ويعلمهن 
قد صار عندهن بذلك من الاسباب الظاهرة الألوفة؛ وكان هو أعظم 
أنصار البى صل الله عليه و سلم قال : ( و جبريل 6 لا من أعظم 
الأسباب التى يقيمها الله سبحانه ٠‏ 

ولا كان الحامل على مظاهرته صل الله عليه و سلم على [ كل -' ] 
ما بريده الايمان [ خكل _ "] ما كان الإنسان فيه أمكن [ كان_' ] 
له أشد مظاهرة و أعون قال: ( و صالم المؤمتينج 6 أى الراسخين فى 
رتبة الإيمان و الصلاح من الإنس و الجن و أبواهما رضى الله عنها أعظم 
مراد بهذاء و قد روى أن عمر رضى الله عنه قال للنى صل الله علبه وسل : 
لو أمرتنى لآضرين عنقهاء و الصالم و إن كان / لفظه مفردا فمناه المع 
المستغرق لانه للجنس ., و دل على ذلك مع دلالة السياق إضافته للجمع 
ولمله عبر بالإفراد مع أن هذا المراد للاثارة إلى قلة الصف بهذا" 
(, - ,) من ظ وام :و فى الأسل : الاطره (,) من ظ وم ,و أ الأمل : 
شرحا (م) من ظ و مء وف الأصل : هو كلمة (:) زيد فى الأصل : و»عامهن 
ولم تكن انزيادة ى ظ. وم لخزنناها (5) لع ات 0 


وق الآصل عنا. 
13 جدبا 


ظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) م6 


جدا لقلة الراسفين فى الإيمان و قلة الراعدين فى الصلاح من الراسنين فى 
الإيمان فهو قليل من قليل و[ قد ١‏ ] جوز بعضهم أن يكون جمعا 
وأنه حذفت واؤه فى الرسم على خلاف القياس وهى محذوة 'فى 
الوصل لااتقاء" الساكنين؛ فظن لذلك مفردا ودخل؟ فى ذلك جبريل 
عليه السلام أيضا . 0 
ولا كان الله سبحانه و تعالى قد أعطى الالائكة من القوى و التصرف 
فى الظواهر و البواطن ما يحل عن الوصف . قال تعظما للمقام بعد تعظيمه 
عاذ ر من رئفس الكروسين عليهم الصلاة و السلام (واطتع') 
أى كلهم و منهم جبريل عليهم الصلاة و السلام فهو مذكور خصوصا 
وعموما ثلاث مرات إظهارا لشدة محبته وموالانه للنى صل الله عليه ٠١‏ 
عليه وسلم :٠.‏ ا كان المراد التعمبم فى الزمان و المكان بعد التعمبم فى 
الصالحين من الملانكة و الانس و الجانء قال من غير جار معظا لنصرة 
الملايكي 0 هم من العظمة ف القلوب 1 شرر أن باشر منهم العذاب 
ثارة بالرجفة و أخرى بالصعقة' و ثارة بالخسف و أخرى بغير ذلك, فكيف 
إذا تصور الأدى المقيد بانحسوسات اجتماعهم على ما الحم من الاشكال ٠6‏ 
المهولة (( بعد ذلك © أى الام العظم الذى [ تقدم ‏ ' ] ذكره و هو 
. مظاهرة الله ومن ذكر معه ( ظهيره ) أخر عن امع يواسم الجنس 
() زيد من ظ ه م (,- م) من ظ وم ء وى الأصل ؛ للوصل عند التقاء . 
(م) من ظ و م , وف الأصل : ذلك (4) من ظ وم ء وق الأصل : بالصعق. 
علا 


نظم الدرر (سورة التحريم ٠:55‏ ) ج - .م 
إشارة إلى أنهم على كلمة واحدة فى المظاهرة. غوف بهذا' كله للاجل 
اتاب لطفا به صلى الله الله عليه و سل و إظهارا لعظمته و فى قصة صاحب 
ياسين قال ''وما ازلنا على قومه “ الآاية. تحقيرا لقومه و إهانة لحم ء 
ويحوز أن يكون" ” ظهير " خبر جبريل عليه ااصلاة وااسلام» وخير 
ه ما بعده محذوف آدلالته عليه أى كذلك . 
ولا حذر بما تقدم, زاد فى التحذر ما" يقطع القلوب لآن؛ 
أثد ما على المرأة أن تطلق ثم إذا طلقت أن تستبدل بها ثم أن يكون 
البدل خيرا منها فقال مبينا لأدنى أنواع المظاهرة سائقا الام مساق 
الجا إشارة إلى أن يتكق العاقل فى الخوف [ مويق" ] احتهال الور 
٠‏ فكيف إذا كان الام <تما لآن هن المعلوم أن « على » من الله على طريق 
الكبراء لاسما الملوك فى اكتفائهم بالإشارات و الرموز فن١‏ هنا 
كانت واجبة لآنه ملك الملوك وهو ذو الكبرياء فى الحقيقة لا غيره 


إعلى ربه 6 أى المحسن إليه يجميع "أنواع الإحسان" اتى عرفتموها 
كو مالم تعرفوه” جدير' و حفق : ووسط بنها و اس خيرها اهماما وتخويها 


ه40 / ٠١‏ قوله : لإ إن طلتكن © أى بنفسه من / غير اءتراض عليه جمع أو بءضكن 


(,) من ظ وا م, وق الأصل : بدلك ١م)‏ زيدى الاصل :لل. ,ونم تكن 
اتزيادة فى ظ وام لخذنناها (م) من ظ و م .وف الأصمل: ب (6) هنا ظ 
وام وف الأسل : لأنه (.) زيد من ظ و م (و) من ظ و م» وف الأصل 
ومن (-») من ظ و مء وق الأصل : الاحساتات ( م -م) من ظ وم» 
وف الأصل :لم تعرفوها زو) من ظ وم ,واف الأمن ؛ أكير وأجدر . 

ظ ل  )44(‏ بايجاد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - مم 


بايحاد الطلاق لمن لم يطلقها و ادامته' من طلقها (( ان ييدله ) متكن 
بمجرد طلاقه لكن من غير أن تحوجه إلى التفتيش" تبديلا مبالغا 
فيه بما أشارت إل قراءة نافع و أبى جعفر و أنى عمرو بالتشديد". فهى 
أبلغ من قراءة الباقين بالتخفيف الدال على مطلق الابدال الصالم للبالخ 
فبه وغيره» ومن التشريف أيضا إضافة الطلاق [ إليه-* ] و الابدال ه 
إلى' الله مع [التعبير - * ؟ بصفة الإحسان و تخصيص الاضافة| بضميره . 
ولا كان الآاوجع لقب الحرة حرة مثلها لا سرية قال : لإرازواجا 2 
ولا كان علوها عليها فى الرتبة هو النهاية فى التأسيف" قال: لإخيرا ) 
ودل على أنها للتفضيل بقوله: ( منكن 4 وهذا على سبيل فرض 
وعام فى الدننيا والآخرة فلا يقتضى وجود من هو خير منهن مطلقا ٠١‏ 
وإن قبل بوجوده فى خدحة رضى الله عنها لما جرب من تحاملها على ظ 
تقسها فى حقه صل اقه عليه وسلى و بلوغها فى حبه و الآدب معه ظاهرا 
و باطنا النهاية القصوى و مريم عليها السلام التى أحصنت فرجها" حتى 
كانت من القاتين . و ذلك فى الآخرة, و الكلام خارج مخرج الشرط 
بالطلاق وقد عل سبحانه أنه لا يقع لكنه* سبحانه عل أنه لو وقع ٠٠١‏ 
أبدله صلى ته عليه وسل من هو بالصفات المذكورة المقاضية للاخلاص 


() من ظ وم ,وف الآصلن : أدامة (م) من ظ و م ء وق الأصل : تفتت 
و - كذا (م) راجع ثثر المرجان "م () زيد من ظو م (ه) من ظ وام 
وف الأصل :على !+) من ظ و م, و فى الأصل : التاسف (,) سقط من 
ظ و م (م) من ظ و مء وف الأصل : لكن . 

الاح 


نظم الدرر ( سورة التحريم 9:1) جم 


٠ 


16 


فى طاعته يا أشار إليه' ” قاتات “ ولا شك أن من لازم طاعته وقبد 
الاتصال به فى الدارين كان خيرا من غيرهء و تعليق تطليق الكل لا يدل 
على أ لم يطلق حفصة رضى اله عنها ققد" روى أنه طلقها ولم بزدها 
ذلك إلا فضلا من اقه تعالى لآناقه تعالى أمره بآن" راجعها لآنها' 
صوامة قوامة ‏ واته الموفق .ولا وعد مما ذكرء و كان أول منظور 
إليه' الظامرء فصل ذلك الوعد و فسر الخيرية بادئا بقوله لإ مسلئمت) أى 
ملقيات يع قيادهن ظاهرا و باطنا قه و لرسوله' صل اقه عليه و سلم على 
وجه الخضوع . 

ولا كان المشاهد من, الاسلام إما هو الظاهر قال : ( مؤمنت »4 أى 
راعنات فى القوة العلبية بتصديق الباطن . 

ولما كان ذلك قد بكرن قله رع شوب لال : ( قدت اى 
مخلصات فى ذلك لا شائة فى ثىء منه فهن ىغاة ما يكون من ادامة 
!لطاعة له من الذل و الاتكسار والمادرة إلى امتثال آمره صلى الله عليه 
وس ف المنشط و ال-كره ٠‏ 

ولا كان الإنسان محولا على التقصان. وكان الإخلاص يدل 
صاحبه على تقصيره" فكان را قتره ذلك , قال تسههلا لخدمته و تقريبا 


0 رداق الأضر ادن الزيادة ى ظ وم ذفناها (م) من ظ 
وم» وف الأصن : وقد (م) من م ,وف الاصل و ظ :أن (؛) زيدى 
كانتء ولم نكن انزيادة فى ظ وام خذنناها (.) زيدى الأصل : فى » 
ولم تكن الزيادة فى ظ ووم لخذفتها (+) منظ و معء واف الأصل : رسو . 
(,) من ظ وم ء و فى الأصل : تحليمه . 

5 لدوام 


در ( الجزء الثامن و العشرون ) ج م 
لدرام طاعته معليا الآدب نتاجه ( تيت ) أى راجمات من الهفوات 
أو الزلات سريعا إن وقع منهن شىء من' ذلك . ولا كان هذا مصححا 
للعبادة مسهلا لدرامها / قال: ١‏ عبدت © أى مديمات للعيادة بسبب إداءة 
بجديد التوبة ٠‏ ولا كان دوام العبادة مسهلا للخروج عن الدنيا قال : 
( لتحت ) [ أى-' ] متصفات بصفات الدلائكة من التخلى عن الدنيا 
و الاستغراق فى الآخرة بما ادناه الصيام ماضيات فى ذلك غاية المضاء 
لتم الانقياد لله و لرسوله" صل الله عليه , سل . لآن من كان همكذا 
لم يكن له مرادء فكان تابعا لربه [ فى أمره ‏ ؟ ] دائها و" يصير اطيف 
الذات حلو الشمائل؛ قال الملوى : والمرأة إذا كانت كثيرة الصيام قليلة 
الأكل يقل عرقها . يصغر كرشها و تالط ف" رانحتها واف حركتها لا 
براد ملها - اتهى . وسوق هذه اللاوصاف هذا اسسياق فى عتاب من 
هو متصف بها معرف أن المراد منها اللهام لا ما وهى لا يوجسد 
[ رصف -' ] منها على سبيل الرسوخ إلا* كان مستلزما لسثرها. فلذلك 
لم يحتج فى تندادها إن الاطفك الاو :و اتجريق عنها قد فى الدلكالة 
على إرادة اجثماعها كلها . ظ 

ولا أكمل الصفات الدينية النافعة فى أمى العشرة ول بق إلا الصفات 
() من ظ :.مء وف الاصل :فى (م) ز دمن م (م) ف م : رسونه (4) زيد 
من ظ و م (ه) من ظ و م ء وف الاصل : خال من شمهوات نفسه (+) من 
ظ وامء وف الاصل : تطيب (ن) زيد من ظ (4) غ زيدى الأصل : ما» 
ولم تكن , بزادة ى ظ وام خذفناها . 


ال 


0 


٠ 


١ 


1١ 


::64 | 


نظم الدرر ( صورة التحريم > : ه ) جم 


ك 


ص_ 


الكونة و كان التنويع إلى عارفة بالعششرة و باقية على أصل الفطرة. الذ 
وأشهى إلى النفس » قال مقسما للنساء المتصفات بالصفات الست عاطفا 
ثاتى' الوصفين بالواو للتضاد ١‏ يبت © قدمهن. لأانهن أخير بالعشرة التى 
هذا سياتها ( '"وابكارا" ) . ا 

ولا أبلغ' سبحانه فى عتاب أزواج:. النى صل الله عليه و سم مع 
صياتهن عن القسمية ! كراما له صل اته عليه و سم و عل اتصافهن بهذه 
الصفات العظمة على سبيل الرسوخ من دوام حبته صلل القه عليه و سم 
لمن ليكن من جملة؟ أزواجه فى الجنة و كات اتصافهن بذلك الذى 
أداهن إلى السعادة العظمى إنما هو بحسن" تأديب أولبائهن لمن و كال ذلك 


الادب بحسن عشرته صل افه عليه و سل و تأدبهن بكرم أخلاقه أن 


ذلك أمر' الامة بالتأسى به فى هذه الاخلاق الكاملة و التأسى بأولائهن 
فى ذلك ليعرفن حق افه وحق الازواج فحصل" بذلك صلاح ذات 
البين ال ثمراة* للخير كله فقال تعالى 0 لهذه الموعظة الخاصة عوعءظة 
عامة دالة على وجوب الام بالمعروف و النهى عن المنكر للا قرب 
فالاترب ( إابها ‏ عخاطبة لآدتى الاسنان إشارة إلى أن من فوتهم 


() من م» وف الأصل : فق دقظ: ثانيا فى (,- ,) ورد فى الأصل بعد 


«'غيبات » و اترتئيب من ظ وم (م) من ظ ومء وى الآصل: أخر . 
(؛) سقط من ظ وام (ه) مرى ظ وم : وف الأصل : لسن (7) من 
ظ وام م فى الآسل : بام (ي) منظ و م » وق الأصل : نيصلحن (م) من 
ظ وامء وف الأصل : المئزة () من ظ وم ء وف الأصل : مثينا . 

11 (9:) تأمى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -م" 


تآسى' من حين دخوله فى الإسلام فهو غنى عن أمى جديد ( الذين امنوا © 
أى أقروا بذلك ( قوآانفسك 6 أى اجملوا ذا وقاية / بالأمى به صل الله 30 
عليه و سل فى أدبه مع الخلق و الخالق فى لينه لمن يستحق اللين من الخلق 
تعظما للخالق فعاملوه قبل كل شىء بما يعاملكم به من الادبء و كذا 
تونوا مع بقية الخلق . 1 5 
و لما كان الإنسان راعيا لآهل بيده مسؤلا عن رعيته قال تعالى : 
( واهليكم ) من النساء و الآرلاد وكل من يدخل فى هفا الاسم" 
قوم ( نارا ) بالتصح و التأديب ليكونوا. متخلقين بأخلاق اهل النى 
ا عليه و سل ك*ردى آحد" و الطراق ' عن سفادا ابن العاصن . 
نض الثنا خلنه” راقعه * _ ناض الك راذا فل من آذ حنمو خا كانت ٠‏ 
اليا ل تنظم فى 2 د ]عند امير بها إلا باخباره بأ يشتمل 
عليه من الأوضاف قال : ( وقودها ) أى- * ] الذى توقد به 
( انامس و الحجارة ) أى ألين الأشياء و اصلبها . فا بين ذلك هو لها 
وقود" بطريق الاول 
ولا" وصفها بنابة الآدب فى الائثمار اتبعه وصف القُوَام فقال ١٠١‏ 
معيرا بأداة الاستعلاء [ دلالة على تمكنهم من التصرف فها ؛ ]: 
ا 0 
الزيادة فى ظ و م لخحذنناها (م) راجم السند م/؟ ع (4) زيد من ظ وم . 


(ه-ه) من ظ ومء وى الآصل: و قودها (+) زيد فى اللأصل: كان , و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها 0-6 


1١9/ 


نظم الدبرر (سورة التحرم 11 : و71) جم 
( 'عليها مشعج' م [ أى يكون امرها على سبيل الاستعلاء -' ] 
فلا تعصيهم شيئا لتأديب لله لها ( غلاظ” ) أى [فى - ؟ ] الآبدان 
, القلوب فظاظة على أهلها لاستحقاقهم لذلك بعصيانهم الملك الاعلى. 
ولما كان الغلظ قد يكون مع الرخاوة فال: إشداد) [ أى -') 
ه فى كل شىء يحاولونه * بالقول' و الفعل حتى روى أن الواحد منهم 
يلق بالدفعة الواحدة فى النار من الكفار سعين ألفا . 
ولا كان المعنى انهم يوقمون غاظتهم و شدتهم بأهل المعاصى على 
مقاد.ر استحقاقهم. بين ذلك عا يخلع القلوب لكونه بآمى الله تعالى 
قال: ( لا مون الله © أى الملك الآعلى فى وقت من الارفات 
٠١‏ 2 عآاممم 6 أى أزقع الام لحم به فى .زمن ماء 
ولا كان المطيع منا قد مخل يعض المأمور به فى ذاته بنقص 'ركن 
أو شرط* أو وقت لفسيان, أو نوم و نحوه أو بترك مندوب و نحوه أو ما" 
فى معناه بوسوسة أو حديث نفس و* نحوه يقصر عن إيقاعه على أعلل 
الدرجات 5 قال صل الله عله و سل فما أخرجه ابن ماجه ' عن 
6 عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما و الطالسى عن ثوبان رطى الله عنه : 
استقيموا و لن تحصواء قال نافا لذلك عنهم : ( و يفعلون ) أى 


مجددن ن مع 07 آم على سبيل الاستمرار ما بؤمونه2 أى ما بقع 


سر 
ظ وم زم) ) وقع فى الأصل بعد -انرخاوة قال »و انرقيب مز ىاظ وم . 
(4) من ظ وم, وف الأصل : شاولونه (.) من ظ وم.ه فى الأصل : 
بالعقول ( +- + ) س ظ وم ء وف الأممن : شرط اوركن () سقط مىاظ 
دم (م) من ظ وم ء وف الأآسن : او (و) راجم انسئن ص وم . 


ا مش 


نظم الدرر (.الجزء الثامن و العشرون ) ع 


لحم الام به فى أى وقت [ كان من غير تقص - " ] ماء و بى الفعل 
م ل يسم فاعله الناية عن سهولة انقيادهم و إشارة إلى أن الذى أمرمم 
معلوم أنه الله سبحانه و تعالى . ظ 

وخا كان النى صلل الله عليه و سل اعظم من أريد بأمى الامة 


بالتأدب معه فكان تعمد الإخلال بالادب معه ثفراء علم أن هذه التار ه 


اراتك فعلم أن التقدر: يقولون /: 9 ينّابها الذين كفروا) أى بالإخلال؟' 
بالادب مع النى صلى اله عليه و سل فاداتم ذلك إلى الإخلال " بالادب 
مع الله و بالادب مع سائر خلقه إلا تعتذروا 4 أى تبالغوا فى إظهار 
العذر وهو إيساع الحيلة فى وجه .زيل ماظهر من التقصبر ( اليو © 


فانه يوم الجزاء لا يوم. الاعتذار: و قد فات زمان الاعتذارء و صار ٠١‏ 


الم إلى ما صارء و إذا نهى عن المالعة فى الاعتذار لعدم نفعها كان 
النهى عن" مطلقه من باب الآولى.ء و هذا قطع لرجائهم . إيحاب 
وإن بالدم فيه , و لذلك* اناف قوله على سبيل الحصر : ١‏ اما بحرون ») 


أى فى هذا اليوم ( ما تنم 6 اى بماهو لكم كالجبلة و الطبع ' ٠١‏ 


لإتعملون؟ »2 ( أى - ' ] على سببل الإصرار و لا بعد' على الله فى أن 
(,) زيد من ظ وم (,) من ظ وامء وى الاسمل : ,الاخلاص (م) من 
ظ ومء وف الأصل ٠‏ على (؛) مرنى ميدق الأصل وظ: كدلك ., 
(5) زيداف الأسل : فصرتم . ولم نكن !ازياد, ى ظ وم لخهذفناها (+) مى ظ 
وم , وق الأصن : لايبعد . 
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511 / 


نظم الدرر ( سورة التحرم 8:55 ) ج-.” 


يصور لكل إنسان صورة عمله بحيث لا يشلك أنها عملهء ثم يجمل تلك 

الصورة عذابه الذى يحد فيه من الألم ماعل سبحانه أنه بمقدار استحقاته'. 

ولا أفهم الآمى بالوقاية و المدح لللائكة أن المأمورين بالوقاية 

مقصرون قال مرشدا إلى دواء التقصير : ( يتايها الذين "منوا © نادائم 

ه عا هو أليق بهم من أداة البعد ( توبوآ ) أى ارجعوا رجوعا ناما 
( الى الله 4 أى الملك الذى لا كفوء له ٠‏ 

ولا كان كل فعول بممعنى فاعل يستوى فيه المذكر و المؤنث قال: 

( توبة نصوحا” 6 أى بالغة فى كونها ناجم ' عن الإسناد المجازى أى 

منصوحا فيها بالإخلاص فى الازمان اثلاثة. الماضى بالندم, و الحال 

بالإقلاع. و المستقبل بالعزم على عدم العود إلى الذنب. فلا يقع فيها 

رجوع كا لا يعود الحليب إلى الضرعء فلا يؤذى أحد رسول الله 

صل اله عليه و سلمء ذفان أذى رسوله من أذاه. قال القرطى : 

اانصوح جمعها اربعة أشياء : الاستغفار باللسان. و الإقلاع بالابدان» 


-- 
إي 


و إخمار ترك العود بالجنان» و مهاجرة سىء الإخوان؛ و قال روحم الراعى: 

. هى أن تكون لله وجها بلا قفا ك5 كنت له عند المعصية قفاء بلا وجه‎ ٠٠ 

ولا أمص بالتوبة عللها بما يفيد الإطماع من الإقامة بين الرجاء 

و الخوف إعلاما بأن هذا المقام هو المنجى لأنه اعتقاد الكال له سبحانه 

عن ان له أن يفعل ما يشاء فى المطيع و غيره بقوله : 

() من ظ وم »وف الأصل : استحقاقها (,) من ظ ومء وق الأصل : 
صحة (م) زيد من ظ وام . 


7" (600) عبسى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ٠١‏ 


البيان جدرا أو حقيقا (( ان يكفر 6 أى" يغطى تغطية عظيمة 
( عنك ) أى بالتوبة. و إذا كان الثائب على خطر فا ظنك بالمصر 
"على ذنوبه ” ل سات © أى [ ما - *] بدا منكم ما يسوءه ٠‏ 

ولا ذكر نفع التوبة فى دفع ' المضارء ذكر تفعها فى جلب المسار ه 
فقال: (( و يدخلم 6 أى' يوم الفصل (ر جلت 6 أى بساتين 
/ كثيرة الاتجار تستر داخلها لآنها بر تجرى ) ٠‏ 

ولما كان ذلك الجرى فى بض أرضها قال مميرا بأداة التعيض: 
(من تمنها 4 أى تحت غرفها و أتجارما ( الانهرا ) ' فهى لا ' 
تزال ريا . ٠‏ 

ولا ذكر الغفران والإترام. ذكر وقته فقال مبشرا لآهله * 
معرضا لغيرثم ' مستحمدا لاهل وده لكونه وفقهم ولم يخذهم كأعدائه : 
ؤيوم لا يخزى الله 6 أى الملك الاعظم " الذى له الإحاطة 
بالكئال" ١‏ النى 4 أى الرجل الذى يبه الله ما يوجب له الرفعة 
التامة من الآخبار الى [ هى ‏ ' ] فى غاية العظمة لآ و الذين » أى ١5‏ 
() ذيه من م ١م)‏ زيد فى الآصل : ان » ولم نكن الزيادة ى ظ وم هذفناها. 
( +ج-م) سقط ما بين اأرمين من ظ وم (») زيد من ظ و م(ه) من ظ وم 2 
وى الأصل : رفع (+) زيد فى الأسل : ىء ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
لخذنناها ( + ) منظ ومء وف الأصل :فلا (م) من ظ وامء)وفق 
الأمبل , لأهلها () من ظو م , وى الأصل : عنغيرهم . 
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٠ 


حمر 


نظم الدور ( سورة التحريم :م ) جم 
ولايخزى الذين ( امنوا معهج ) ومم الصخابة رضى افه تعالى عنهم إن 
[ كان المراد_'] المعية فى مطلق الزمان؛ وسابقوثم إن كان المراد فى الوصصف 
أو زمان مخصوص كبدر و ببعة الرضوان لآن النى صلى الله عليه و سل 
قال : لا يدخل الار أحد باع تحت الشجرة -ك! رواة مل؟ عزن 
[أم_-') مبشر رضى الله عنها و أبو داود و الترمذى عن جار رضى الله 
عنه : و لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: د اعملوا ما شام فد غفرت 
لم » وأقال تعالى: ”لا يستوى منكم من افق من قبل الفتم ؟و قاتل 
اولثك اعظم درجة من الذنن انفقوا"* إلى قوله '”, كلا وعد الله الحسنى“ 
وندؤه رضىالله عنهن أحق بأن يكن اول راغب فى الكون معه فى 
الإمان ليبعدن عن النيران . و إذا استحضرت قصص الانياه من سورة 
هود عليه الصلاة و السلام اتضم لك حسن هذا الوجه. و يحوز أن 
يكون «الذن» مبتداً خيره «نورثم» أو يكون الخير « معه» إشارة 
إلى أن جيع الآنياء و صالحى امهم من أمته [و-'] تحت اوائهء 
و ذلك فى عاية ما يكون من الشرف و الرفعة له صلى الله عليه و سل 
و الإءان المقيد بمعيتهء أى تاهله لمصاحية إعانه صلى الله عليه و سل غير 
الإمان المطلق , فلا مانم من أن يدخل غيرثم من المؤمنين النار ثم يخرج 
منها بشعاعة الشافمين فلا متمسسك للعزلة بها فى أن مرتكب الكبائر 
مخلد فى النار لابه داخل النار مهو مخزى. مهو غير موصوف بالإمان 


لان من اتصف بالإمان لا يخزى بدليل هذه الآيةء قال أبو حبان؟: 


(و) زيه ص ظ ومزء) راجع صعيحه ,/..م-م.م (م-م) سقط ما بين الرثمين 


من ظ وم (4) راجع البحر الحيط م / 017 . 
6" ش وف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و ااعشروت ) ج -.٠؟‏ 


51 أنه صلى الله عليه و سل تضرع فى ام امته فاوحى الله 
إليه': إن شنْت جعلت حسابهم إليك", فقال: يأ رب! أنت أرحم بهم 
مىء فقال تعالى : إذا لا أخزيك فيهم . 

ولا نف عنهم الخزى. فسره بقوله” مقدما للنور لآرف السياق 
تعظم الننى صلى الله عليه و سل فلاف ما مضى فى الحديد : لإ نورجم يسعى ) 9 
أى سعيا * مستمر النجدد؛. و على التفسير الآخر تكون هذه اجملة 
حالية . و يحوز أن نكون خيرا له الذين» إذا جعلناه مبتدأ لإزبين ايديهم ) 
و حذف الجار* إشارة إلى أنه ملا" تلك الجهة" ١و‏ كذا جر باعانهم ) 
و أما ما بل شمائلهم فانهم لا بلتفتون إليه لآنهم [ إما -" ] من السابقين 
و إما من أهل اليمين: فهم عشود [فها-' ] ين الجهتين / و يوتون ٠١‏ / 41 
عائف أعما لهم متها . و أما أهل الشهال قيعطونهاة من وراء ظهورم 

ومن ثكهائلهم و ثم مما لمم من النور إن قالوا جمع لهم و إن شفعوا 

شفعوا . 

لما كانت إدامة الت.د للاك فى أشرف صفات العبد قال: 
يقولون » اى م#ددن لذلك داما لعبهم أن الله تعالى [ له أن -* ] ٠١‏ 


(1) من م و البحر وى الأصل وظ : عليه (م) من م والبحرء و فى الآصل: 
عليك (م) زيد فق الأصل : مفسراء ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخدفناها: 
(غو-غع)منظ ومء وف الأصل : مستمرا يتجدد (,) من ظ ومء وف 
الأممل , المبتدا (و) من ظ و م, وق الآصل : الحنة (ي) زيد من ظ وام - 
(,) من ظ وام وف الأممل : نيعطون (1) فيد من م : 
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اليلد 


نظم الدرر ( سورة التحرم 51 : م و هو) ج- .م 
يمعل ما يشاء . لا حق لاحد عليه' ولاسيا إذا' رأوا انطفاء 
فور المنافقين . قال سهل : لا يسقط الافتقار إلى القه تعالى عن المومنين فى 
الدنيا و لا فى الآخرة بل مم فى الآخرة أشد افتقارا إله وان كانوا 
فى دار العز" لشوقهم إلى لقائه : ربا ) أى أيها المنفضل علينا بهذا النور 
و بكل خير كنا' أو نكون فيه (اتسم ) فاظهروا لآن المقام له . 

ولا كان الإنسان ريما رزق شيا فاتتفع به غيره دونه قالوا : 
لإ انا نورنا ) أى الدى مننت به علا حتى يكون فى غاية الهام 
فتوصلا به إلى المأمن 9 دار السلام ٠و‏ لا بجملنا كالمنافقين الذ, ن أطفات 
أنوارثم فكانت عاقتهم إلى الظلام . 

ولا كان كل من حسن أدبه لابد أن يعتقد فى قسه النقص ء 
قالوا * على سبيل الذلة و المسكنة و التواضع": ١‏ وا غفرلناج) أى امبيح 
عناكل نقص كان يمبل بنا إلى أحوال المافقين عننه وأثره. وهذا 
النور هو صورة أعمالهم فى الدنيا لآن الآخرة تظهر فيها حقائق الآشياء 
و تنبع الصور معانيها. وهو شرع الله الذى شرعه وهو الصراط الذى 
يضرب بين ظهراق جوم لان الفضائل فى الدنيا متوسطة بين الرذائق, 
فكل فضيلة نكتنفها رذيلتان: إفراط و تفريط . فالفضيلة هى الصراط 
المستقم » و الرؤيلتان ما كان من جهنم عن يمينه وشماله. فن كان 


() من ظ ومء وى الأصل : عليهم () من ظ وامء وف الامل ولا . 
(-م) زيد فى الأصل : لهى ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنفناها (ع) من ظ وم» 
واف الأصل :ما١ه-ه)‏ سقط ما بين الرقين من ظ وم . 


34> )1ه( عمتى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 
بمثنى فى الدنيا على ما أمى به سواء من غير إفراط ولا تفريط كان 
نوره اما ء و من أمالته النهوات طفن نوره _'أعاذنا الله مر ذلك 
ورزقنا سن الات , و كان ذلك الطؤء' فى بعض الآاوقات و اختطفته 
كلالب هى صور الشهوات فتميل به فى النار ةدر ميله إليهاء و المنافق 
يظهر له نور إقراره بكلمة التوحيد . فاذا مثى طؤء لآن إقراره لاحقيقة 
له [ فنوره لأحقيقة له" ]1 0 


زف 


وما كان ماذكر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. علله بقوله مؤكدا لإنكار 
الكفار البعك وما تفرع عنه : لإ انك © أى وحدك ذا على كل ثىء ) 
أى يمكن دخول المشيثة فيه ( قدره 6 أى بالغ القدرة ٠‏ 

ولا ذئر ما تقدم من لينه صل الله عليه وسلم لاضعف الناس ٠١‏ 
النساه و حسن أدبه و كرم عشرته لآنه مجبول على الشفقة على عباد ' الله 
والرحمة لهم . وخدم ما للؤمنين من الشرف ولله من مام القدرة . أتج 
: ذلك القطع باذلال أعدائهم' و إخزائهم فقال مداريا لهم من خطر" ذلك 
اليوم بيد أنصح الخاق [ ليكون -" ] صلى الله عليه و سل جامعا فى طاعته 
سبحانه و تعالى بين المتضادات من اللين و الشدة و الرضى و الغضب ١١‏ 


5١5 / 


والحم والاتقام و غيرها”. فيكون ذلك أدل على التعبد لله ما أمى به 
سبحانه و تعالى و التخاق بأوامره و كل ما برضيه : 3( إنابها النى ) 


(-,) سقط ما بين الرفهين من ظ وم (م) زيد من م (م) من ظ و م 2 وف 
الآصل : خلق (؛) من ظ وم ,و ف الأصل : اعداثه (ه) من ظ وم وف 
الأصل : جعل () زيد من ظ (ي) من ظ وام , وف الأممل : غيره . 


اخيينا 


0 


م_ 


5-6 


نظم الدرر ( سورة التحرحم :و و١٠1)‏ جم 
مناديا بأداة التوسط إسماعا للا'مة الوسطى تنيها على أنهم النادون' فى 
الحقيقة. و لاجل دلالتها على التوسط والله أعلم كان لا يتعقبها إلا ما له 
أن عظم . معيرا بالوصف الدال على الرفعة بالإعلام باللاخبار الإلهية 
المذِ على الإحكام والءظمة المثمرة' للغلبة. وأما وصف الرسالة 
فغلب فيه الرحمة فيكثر إقباله على" الاين والمسايسة* نظرا إلى وصف 
الربوية : ب جاهد الكفار 6 أى الجاهرن"' بكل ما يجهدثم فيكفهم 
من السيف و مادونه ليعرف أن الاسود إنما ١‏ تنسبت من صولتك. عرف 
ان ذلك اللين لآهل الله إنما هو من ممام عقلك وغزر علبك و فضلك, 
و قبير حلمك و خوفك من الله و نبلك : ( والمنفقين © [ أى-١‏ ] 
المسارزن ما يليق بهم من الحجة إن استمروا على المساترة, و السيف إن 
احتيج إليه إن أبدوا نوع مظاهرة لإ و اغلظ ) اى كن غليظا بالفمل 
و القول بالتوبيخ , الزجر و الإبعاد" و الحجر ل عليهم' »4 فآن الغلظة 
عللهم من الان لله م أن اللين لاهل انه من خشسة اللهء و قد اصزه 
سبحانه باللين [ لهم - * ] فى أول الام لإزالة أعذارم* وبيان 
إصرارمم, فلا بلغ ارق أقصى “مداه جازم إل الذاطظة و ندا :و قن 
بان بهذه الآبة أن أفعل التفضيل فى قول النوة لعمر رضى الله عنه : 


() منظ وم . وف الأصل: المبادرون (+) منظ وم. وف الأصل : المثمر. 


(ماف م :الى (؛) من ظ ومء وق الاصل :الماعلة (ى) من ظ و م2 وى 
الأصل : الجاهدين (+) زيد من ظ وام (ي) زيد فى الأصل : و الزجر, وم 
تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها (م) زه من م(و)من ظ ارم وق 
الأصل : اعذار . 


م أنت 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


أنت أفظ و أغلظ ممن رسول اله صل الله علي هو سلء على باب .. 
ولا محذور ٠‏ 4 ' 
ولا كان انتقام الولى من اعدو [نما هو لله سبحا و تعالىء لاحظ 
له فهء فكان موجبا لعدم اكتفاء الله به فى حق الولىء فكان التقدير: 
فانهم ليس لحم عصمة ولا حرمة فى الدنيا ولاقوة وإن لاح فى ه 
أمرمم خلاف ذلك, عطف عليه قوله': ( وماؤهم 6 أى فى 
الآخرة' ( جينم' )2 [ لى-'] الدركة النارية الى تلق داخلها 
بالعبوسة و الكراهة . | 
ونا كان التقدر: إليها مصيرم لا حالة. عطف عليه قوله: 
١‏ و بئس المصير ه) أى هى. فذلك جزاء الله لهم عر, الإساءة إلى أوليائه ٠١‏ 
والاتقاص لآ حائه . 
ولا كان أمى الاستتصال فى الإنجاء و الإهلاك أشبه شىء يجال 
أمل الآخرة فى الدينونة بالعدل و الفضل ء و كان المفستح به السورة 
عتاب النساء ثم أتبع بالآمى بالتآديب * جميع الآمة إلى / أن ختم بهلاك 4١٠6/‏ 
الخاف فى الدارين. و كان للكفار قرابات بالمسلمين "و كانوا يظنون" ١٠١‏ 
أنها رما تنفعهم » ولاسادين قرابات بالكفار.و كانوا رما نوهموا' أنها 
تضرم , قال محيبا لا يتخيل من ذلك تأديبا" لمن نكر عليه* صل الله 


() زيد ق الأصل وظ : مصيرهم . ولم تكن الزيادة قم لخذفناها (+) زيدفق 
الامل : من كل بدى ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفاها (م) زيد من ظ 
وم (:) من مء وف الأصل وظ : للتاديب (ه-ه) سقط ما بين الرقين من 
ظ وم (:) ف م : توهم (ي) من ظ وام واف الأعمل : تكذيبا (م) من ظ 
ومء وق الأصل :به . ْ 


با 


نظم الدرر ( سورة التحريم ٠١:7‏ ) ج-مم, 
عليه و سلم من النساء و غيرهن : ([ ضرب اه 4 [ أى-_'] الملك 
الذى أحاط بكل ثىء ' قدرة و عليا' ( مثلا 6 يع به من فبه قابلية 
الع و يتعظ [ به -' ] من له أهلية الاتعاظ ( للذين ثفروا © أى 
غطوا الحق على أنقسهم و على غيرهم سواء كانو! مشاققين أو منافقين فى 
ه عدم انتفاعهم مع كفرم ما بينهم و بين المؤمنين من الوصل و العلائق 
فيغلظ عليهم فى الدارين معاملة ما يستحقون من غير محاباة لأحد و إن 
جل مقامه. و علا منصبه و مرامه. لآن" الكفر قاطع للعلائق بين 
الكافر والملم : ( امرات نوح > الذى أهلك؛ الله من كذبه بالغرق 
و نصره و أواه عليه الصلاة و السلام و كانت اسمها ذما يقال واعلة 
٠‏ لرواممات لوط') الذى أهلك اته أيضا* من كذبه بالحصب والخدف 
والإغراق. واسمها فها قبل واهلة. و دل عل وجه الشبه بقوله: 
( كانتا 4 أى مع كونهما كافرتين ٠‏ و لم يقل : تحتهماء بل أظهر بالوصفة 
العبودية المضافة إليه سبحانه و تعالى والوصف بالصلاح لآن ذلك أتقم, 
فيكون أشد تأثيرا للوعوظ" و أعظم”, ودفها لآن يتوم * أحد بثىء؟ 
٠٠‏ لا يليق بمقامهها'' عليهما الصلاة و السلام فقال: ل( نحت عبدن ) أى 


(ر)زيه من ظ وم (م-,)ى ظ وم:عاما وقدرة (ما من ظ وم رق 
الأصل : نكن العيودية (ع) من ظ و م ,و فى الأصل : اهل (ه) سقط من د 
دم (:) من ظ ومء وف الأصل : الوصف (ن) من ظ ومءو الأصل : 
للوعظة (م) زيد فى الأصل : فعالاء ولم تكرى. الزيادة فى ظ وم لخذفناها . 
(-:) ف ظ وم: فى ( ,) من ظ وامء وق الأصل : بمقاماتهم . 

كن (؟0) كل 


نظم الدرر (الجزء الثامن والعشرون) 2١‏ ج- 0 


كل واحدة' منهما تحت عبد ", و عبر بذلك لآن آثر الناس عند الملك 
كا تقدم عبيدهء ودل على كثرة عبيده تنبيها على غناه بقوله : 
١‏ من عيادا 6 . 1 

ولما كانت طبقات القرب متفاوتة يحسب الصلاح قال : ([صالحين 6 
و هما" نوح واوط عليها الصلاة و السلام ( عخاتهما ) يعدم التابعة ه 
فى الدن نفاقا منهما لا بالخياة فى الفرش, ققد صان اقه جميع الآنياء 
من ذلك فل تقل واحدة منههما لاجل كفرهها: رب اجعانى مع نيك 
فى الجة. و آذن بعدم قبول الشفاعة فيمن أساء إلى الحبيب و بعذابه حتما 
للنشئ' بقوله : رهم أى قنسبب عن ذلك أن العبدين " الصالحين 
م( بغنيا عنهما ) أى المرأتين بحق الزواج ( من الله 6 أى من ٠١‏ 
عذاب الملك الذى له الام كله فلا أمى لغيره (١‏ شيئا 6 أى من [غناء 
لأجل خناتهما بالخالفة فى الدن' , و دل على كال قدرته تعالى بالتعبير 
بامجهول" فقال: ١‏ و قبل 6 أى للرأتين من أذن له فى القول النافذ 
الذى لا مرد له: ( ادخلا النار 6 أى مقدماتها من الإصرار على 
الكفرثم الإهلاك بعذاب الانتةام فى الدنيا / و حقيقتها فى الآخرة لآن الله 4١75/16‏ 
أبفضهما لآنها عدو لأوليائه ؛ وذلك ؟ قيل : عدو صديق ليس لى بصديق*”. 
() من ظ وم , وف الأصل : واحد (م) قى ظ وم : واحد (م) من ظ و م2 
وى الأصل : هم (4؛) من م , وف الآصل وظ : لنشئى (م) زيد فى الأممل : 
اللذين هبا من , ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها (+) من ظ ومء دوف 
الأسل : الدارس (ب) من ظ وم , وف الأصل : للجهول (م) من ظ وم » 
وق الال : صدبى . 

ال 


و 


ب 


نظم الدرر ( سورة التحرحم 5>: ١٠3و١1)‏ ج-.م 

ولا فعلتا فمل الرجال فى استقلالهرا و عدم عدهما لأانفسهما تبعاء 
غلظ عذابهما بالكون مع الرجال فى عذابهم فقال دالا على نفوذ الحم 
فيمن هو أقوى منهما بعد تفوذه فيهما' : (مع اللاخلين.) [ أى-'] 
الذبن مم أعظم منهما عن لهم وصلة بأهل الله ويمن لا وصلة لمم بهم 
فيتأدب كل أحد مع الى صل اله عليه و سل غاية الآدب خوفا من 
مثل ذلك , و هذا خالع لقاوب من ابتدأ بتأديهن'- رضى الله تعالى عنهن. 

ولا ألم مثل النذارة بأن طاعة المطيع لاتنفع العاصى و إن كان 
أقرب الناس إلى المطبع إلا إن كان له أساس يصمح البناء عليهء و يحوز 
الاعتداد به و النظر إايهء أتبعه مثل البشارة بن عصان العاصى لا يضر 
المطيع فقال: (( وضرب اله 6 أى الملك الاعلى الذى له صفات 
الكال ١‏ مثلا للذن 'امنوا 4 ولو كان فى أدتى درجات الإعان ينا 
لان وصلة الكفار إذا كانت على وجه الإكراه و الإجبار لا تضر 
امات فرعون6») واسمها آسية بت مزاحم, آمنت وعملت صالحا قل 
تضرها الوصلة بالكافر بالزوجية التى هى من أعظم الوصل و لانفعه 
إمانها ”كل امرئى بما كسب رهين“ و أثابها ربها سبحانه أن جملها زوجة 
خير خلقه مد صلى الله عليه و سم فى دار كرامته بصهرها على عبادة الله 
وهى [ ف -؟] حبالة عدوه؛ و أسقط وصفه بالعبودية دليلا على تحقيره 
وعدم رحمته لآانه أعدى أعدائه, و أشار إلى وجه الشبه فى المثل وهو 


() زيد فى الاصل : فقال, ولم فكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (,) زيد منم . 


(+) من ظ وام ء وى الأصل : يتأسيسهن (4) زيد من ظ وم . 
لق التحز 


نظلم الدرد ( الجزءالثامن و العشرون ) جم 


الو ري :لاا بوه ا اا 1 11111 11 
التحيز إلى حزب اقه بقدر الوسع [ فقال--' | :2 اذ 6 أى مثلهم مثلها 


حين تالت »6 كصديقا بالبعث منادية نداء الخواص باسقاط الاداة 
لجل أنها مؤمنة و إن كانت نحت كافر بنا فم تضر ته شيئًا لجل 
إعانها : رب) أى أيها امسن إلى بالمداية و أنا فى حبالة هذا الكافر 
الجبار ولم تغرى بعز الدنيا وسعتها ( ابن لى 6 ٠‏ 

ولماكان الجار" مطلوبا - ييا قالوا - قبل الدار. طلبت خير جار 
و قدمت الظرف اهماما به لنصه على المجاورة و لدلالته على الزلنى فقالت : 
(١‏ عندك يا ) وعبنت مرادها بالعندية فقالت: ١‏ فى الجنة © لآنها" 
دار المقربين فظهر من أول كلامها و آخره أن مطلوبها أخص دارهء 


وقد أجابها سبحانه بأن جعلها زوجة لام رسله الذى هو خير خلقه . 


و أقربهم منة 2 فكانت معةه ىُْ متزله الذى هو ' أعلى المنازل * ٠‏ 
ولا 506 ما حنزها إلى جد نب ألله تالت ما ساعدها ق الدارين 


من اعدائه فقالتك ىد نحى > أى 0 


فلا أكون عنده و لا تسلطه عا" بما/ يضر عندك 9و عمله 4 أى ان 
أعمل بثىء منه لإزو تجنى) أعادت العامل ا كيدا إرمن القوم الظلدين) 
اى الناس الاقوياء العريقين فى أن .ضعوا أعءالهم فى غير مواضعها الى 
أمروا بوضعها ففها فمل من بمشى فى ا!ظلام عامة, وثم القبط , لا تخالطى 
بأحد منهم» فاستجاب الله تعالى دعاءها و أحسن إليها لاجل عحبتها 


() زيد من ظ وم (م) من ظ وم ,و ف الأصل : الحباد (م) ق:ظ وم : 


لى ( ؛ - ؛ ) من ظ وم ءو ف الأل : اعظم المنازل و اعلاعم . 
الدلض 


57 | 


نظم الدرر ( سورة التحرعم 57:١1و؟1)‏ جج- 

. إلحبوب وهو مومى عليه الصلاة والسلام 5 يقال: صديق ' صديق 
داخل فى صداقى, و ذلك [ أن ' ] مومى عليه الصلاة والسلام ا 
غلب السحرة أمنت به فعذيها فرعون فاتت بعد أن آراها الله ييتها فى الجنة 
ولم يضرها كونها نحت فرعون شيا لانها كانت معذورة فى ذلك» 

ه فالآية من الاحتباك : حذف أولا ” فل تسألا " الجنة “ لدلالة ”رب ان 
لى “ ثانيا عليه, و حذف ثانيا دكانت تحت كافرء لدلالة الآول عليه . 
ولا أتم الثل من أساءتا الآدب فم تنفعهما الوصلة بالاولياء بل 

زادتهها ضررا للاعراض عن الخير مع قربه و تيسره؛ و بمن أحسنت 
الآدب فلم تضرها الوصلة بأعدى الاعداء بل" ] زادتها خيرا لإحسانها 

٠‏ مع قيام المغتر بها عن الإحسان ضرب مثلا بقريقتها فى قوله صلى الله عليه 
وسل كا رواه الشيخان' عن أنى موسى رضى الله عنه : ككل من الرجال 
كثير ول يكثل من النساء إلا مرجم [ بفت عمران - ' ] وآسية بقت 
مراحم , و فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. و مع مقارتها 
لها فى الكال. فبين" حاليهما فى الثيوبة و البكورة طباقء فل يبتلها سبحانه 
١٠‏ مخلطة زوج جمعا بين ما تقدم من صنق الثيبات و الابكار اللابى يعطيهما؟ 
لنبيه صلى الله عليه و سم فأحسفت الادب "فى نفسها" مع الله و مع 
سار من ازمها الادب [ معه ‏ ' ] من عباده فأحسن إليها رعاية لا 


() من ظ ومء وق الآسل : صديى (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم 
وف الأصل : لم تسال (ع) راجم ضح البخارى كتاب الأ نبياء وغيرها و صميح 
مسلم كتاب فضائل الصح بة (ه) منظ وم, وف الآصل : و بين (+) منظ ومء 
وف الأصل : بواطيها (ي-ب) من ظ وم ,وف الأصل : لاحيال . 

نف )؟ه) عل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشروف ) ج -ه؟ 


على' ما وقّها إليه من الإحسان, وذلك [رعاة ‏ ' ] للاسلافها 
إذ كانوا من أعظم الاحباب فقال: ل و مريم 6 أى و ضرب الله مثلا 
لاهل الانفراه و العزلة من الذين آمنوا مريم ١‏ ابت عمرن © أى؟ 
أحد الأحباب. و ذكر وجه الشبه ققال : (زالى' احصنت فرجها) أى 
عفت عن السوء و جميع مقدماته عفة كانت كالحصن العظم المانم من ه 
المدو؟ فاستمرت [ على ' ] بكرتها إلى المات فنزوجها فى الجنة 
جزاء لها بخير عبادنا" عمد صلى افه عليه و سل خا الانياء و [مام المرسلين. 

ولما اغتنت بأنسها" بروح الله الذى به فى قلبها من محبة الذكر 
و العبادة عن الآنس بارواح الناس. كان ذلك سيا لآن وهبها روحا 
منه جسده فى أ كل الصور” المقدرة فى ذلك الحين * ققال مخخرا عن ٠١‏ 
ذلك: ( ففخنا 6 أى بعظمتنا بواسطة ملكنا روح القدس . 

ولما كانت هذه السورة لنشريف النى صلى الله / عليه و سل و نكيل ا 
نسائه فى الدنيا والأخرةء نص على المقصود بتذ كير الضمير ولم يؤلله 
[قطما - * ] للسان من يقول تعنتا: إن المراد نفخ روحها فى جسدها: 
( فيه 6 أى فرجها الحقيق و هو جيها و كل جيب يسمى فرجاء و يدل ٠١‏ 
على الآول قراءة ” فيها “ شاذة لمن روحنا) أى روح هو أهل اشرفه ما 
عظمنا"* من خلقه [ و لطف_ ' ] نكوينه أن يضاف إلينا لكونه خارجا 
() من م ؛ وف الأممل وظ : مع (م) زيد من ظ وم (م) سقط من ظاوم. 
(:) من ظ وام »وق الأصل : العدل (م) من ظ وم ء, وق الأصل : عباده. 
(:)من ظ وم ,وق فى الأصل : باسه(ن) من م , وى الأصل وظ : الصورة. 
(م) من ظ وم ء وف الأصل : الحيز (؟) من م .وى الأصل وظ : عظمتنا . 

وض 


نظم الدرر ( سورة التحرحم 1 : ؟١‏ و سورة الملك: 7+ ) ج76 


عن التسيب المعتاد و هو جبريل عليه الصلاة و السلام أو روح الحاة. 
ولا كان التقدير : فكان ما أردناء حملت من غير ذكر [و-'] 
ولدت عسى عليه الصلاة و اللام الذى كان من كليتنا و هى « احبل »نم 
كليتنا ه كن يا مل من غير ذكرء ثم كلمتنا « لديه يا مريم من غير مساعد » 
ه ثم كليتنا « تكلم يا عيسى ف المهد بالحكةء عطف عليه قوله: لإ وصدقت 6 
فاستحقت ذلك أن تسمى صديقة ( بكلمت ربها 4 اى المحسن إليها 
بما تقدم وغيره مما كان من كلام ججريل عليه الصلاة و السلام بسييه 
ومن عيدى عليه الصلاة و السلام [ و -' ] ما تكلم به عن الله سبحانه 
وعقالل (, كتابه » أى وكتابه الضابط الجامع لكلامه الذى أزل 
٠‏ على ولدها وغيره من كتب اله ا دل على ذلك قراءة البصربين 
و حقض باجمع ٠.‏ 
ولا كان المصدق رما كان تصديقه فى ااظاهر أو مشوبا بشثىء 
من" الضائر قال: ( و كات » أى جبلة و طبعا. و شرفها بأن جعلها 
فى رتبة الاكل , هم الرجال فقال؟: فز من القنتينع 4 أى المخاصين 
٠5‏ الذذن ثم فى غايه دَوةَ و الكوال لآنها كانت من بنات الاحباب المصطفين 
على العالمين . فلم تكن عبادتها تقصر عن عبادة الافوياء [ الككلة -' ] . 
وقد انم سبحانه الامثال نى الاداب بالثبيات والابكار الاخبار 
والاشرارء فانعطف آخر السورة عل أوها فى المعانى بالآداب؛ و زاد 
() زيد سن ظ وم () من ظ ومء وى الأمبل . فى (م) زيد فى الأمل : 
و كانت ,و لم تك الزيادة فى ظ وام لخذفناها , 
لق ذلك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم" 


ذلك حسمنا ثونها فى النساء و ف الذوات و الآعيان بزواج النتى صلى الله 
عليه و سل لآسية' امرأة فرعون و ممم ابنة عمران فى الجنة دار 
القرار السالمة عن الأأكدار [ الزواج الإبدى - " ] فصار أول السورة 
و آخرها فى أزواجه صل الله عليه و سل و فى ختامها" بالقنوت الذى 
هو خلاصة الآوصاف الاضبة فى الآابدال المذكورات أعظم مناسية 
- و الله الحادى؟ . 


6 


سورة الملك * 

وتسمى تارك والمانمة والواققة و المنجةء قال الولى الملوى: 
هذه السورة كاتك_ الى صل الله عليه وسلم | بحبها لكثرة / 415 
علومها . وقال: وددت أو كانت ف صدر كل مسم - مقصودها 1٠‏ 
الخضوع لله لاتصافه ' يكال الملك* الدال عليه [ عام القدرة الدال ' 
عليه - " ] قطعا أحكام المكونات الدال عليه مام " العلم الدال عليه 
مع إحكام المصنتوعات عل * م ف الصدور ؟ ليتج ذلك العلم تحدم 
البعث لدا.نونة العباد على ما هم عليه من الصلاح والعناد كا هى عادة 
الملك , و اسمها الملك واضح فى ذلك لآن الماك محل الخضوع من كل 
() من ظ وا مءوق الأصل: بأسية (,)زيد نظ وم(م)ص موق 
الأصمل وظ : ختامه (4) زيد ىظ: المنعم (م) السابعة والستون من-ور القرآن 
الكرم, مكية و عددآيها ).م آية (د-د)منظ وم ىق الأمسل: بكل كال. 
(ن) من ظ وم ء, وف الأصل : بام (,) مر[ م ,و ف الأصل واظ : على ٠‏ 
() زيدت الواو ف الآممل و ظ ءولم تكن فى م لخذفناها . 


1 


نظم الدرر ( سورة الملك 1 : 9 ) ج-.” 
من ' برى الملك و كذا تبارك لآن من كان كذلك كان له تمام الثبات 
والبقاءء و كان له من كل شىء كال" الخضوع و الاتقاءء وكذا اسمها 
المانعة و الواقية و المنجية لآن الخضوع حامل على لزوم طريق السعادةه 
و من ازمها يجا ما يمخاف و منع من كل هول وو ' كل محذورء, “ورد 
السؤال عمن لازم عليها وهذا من أمم الامور؛ (١‏ يسم الله © الذى 
خضعت لكال عظمته الملوك ( الرغعر._ © الذى عم بنعمة الإيحاد 
و تيات عل السلوك ( الرحم ه) الذى خص اولياءه يهام الحداية 
وزوال الشكوك * . 
لما ختمت تلك بأن من أعرض عنه سبحانه أهلكته ولم يمن 
عنه أحدء و من أقبل عليه رفعه واستخلصه ولم يضره أحدء وختم 
بأنه قوى مريم عليها السلام حتى كانت في درجة الكللة * و رزقها 
الرسوخ فى الإخلاص ء وكان مثل هذا لا يقدر على فمله إلا من" لا 
كفوء له . وكان من لا كفوء له أهلا لآن* يخلص له الاعمال و لا يلتفت 
إلى سواه مال. لآنه الملك الذى يملك الملك * قال مثيرا للهمم إلى 
() من ظ ومء وف الأصل :ها (,) من ظ ومء وف الآصل: تام . 
(م) زيدى الأصل و ظ : من ,و الم تكن اازيادة فى م لخذفناها ( ؛-4) سقط 
ما بين الرتين من ظ و م (م) زيد فى الأصل : و خلفهم اصطفاهم اصنفاهم 
واختصهم ,و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخدنناها (+) منظ وم ء وف الاممل 1 
الكامة (ب) زيد فى الأصل : كان . ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذفناها . 
(م) من ظ وم ؛ وف الأصل : بان (و) من ظ وم ء وق الاصل : الماك . 
15" (:ه) الاستصار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) خ- 5 
الاستبصار امثير للا.رادة إلى رياضة تثمر جميسع أيواب ' . السعادة: 
( تارك » أى تكير و تقدس و تعالى [ و تعاظم -" ] و ثبت ثيانا 
لا مثل له مع اليمن و البركة و تواتر الإحسان والعلى . 

ولما كان من له الملك قد لا يكون متمكنا من إبقائه فى بده 
أو إعطاء ما بريد منه لغيره و بزعه منه متى أراد قال : ( الذى يبده ) ه 
أي بقدرته و تصرفه لا بقدرة غيره ( الملك ذ 6 أى أص ظاهر العام 
فالة كل تديير له و تديير فيه و بقدرته إظهار ما بريدء لا مانع له 
من شىء ولا كفوء له بوجه. وهو كناية عن الإحاطة و القهرء وذكر 
اليد إنما هو تصوير للاحاطة و لمام القدرة لانها [ محاها ‏ " ] مع 
التنزه عن الجارحة ؛ وعن كل ما يفهم حاجة أو شبها بالخلق .2 ٠.‏ 

و قال [ الإمام ‏ " ] أبو جعفر ابن الزيير: ورود ما افنتحت به 
هذه السورة هن النزيه و صفات التعالى إنما يكون عقيب تفصيل 
وإراد تجائب من صنعه سبحانه كورود قوله تعالى « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » عقيب تفصيل التقلب" الإنسانى من إدن خلقه من سلالة من 
طين إلى إنشائه خلقا آخر وكذا كل ١‏ ما وردا من هذا مالم برد أثناء ٠١‏ 
أى قد جردت للتنزءه والإعلام بصفات" التعالى [ و * ] الجلال . 


(1) من ظ وم ء وف الاصل : الذارع ارياب (م) زيد منظ (م) زيد من 
ظ وم (؛) من ظ وم وق الأصل : الحاجة (ه) من ظ وم ء و فى الأمبل: 
القلب (--5 )من ظ ومء. وف الأصل : و رود (») من ظ ومءوفق 
الآصل : صفات . 


ينض 


/ 


نظم الدرر ( سورة الملك :١و8‏ ) جم 

ولا كإن قد'/ أوقع فى آخر سورة التحريم ما فيه اعظم عبرة 
لمن تذكرء و اعلى آية لمن استبصرء من ذكر امرأتين كانتا نحت عبدين 
من عبادنا صالحين قد بعثها الله [ تعالى رحة لعباده ‏ " ] و اجتهدا 
فى دعاء الخلق. خرم الاستنارة بنورهما و العياذ بهداهما من لم يكن احد 
من جنسهم| أقرب إليهها منه و لا أ كر مشاهدة لما مدا به من الآيات و عظيم 
المعجزات , و مع ذلك فل يغنا عنهها من اقه شيئاء ثم أعقبت" هذه 
العظة مما جعل فى طرف منها و نقيض من حاها ' . وهو ذكر امرأة 
فرعون الى لم يغرها مى تكب صاحبها و عظم جرأته مع شفة الوصلة 
و استمرار الآلفة لا سبق لما ف العلم القديم من ' السعادة و عظمم الرحمة 
فقالت ” رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة “ و حصل فى هاتين القصتين 
تقدسم سيب رححة حرم التمسسك به أولى الناس فى ظاهر الام و تقديم 
سبب امتحان" عصم منه أقرب الناس إلى التورط [ فيه-' ]ء ثم 
أعقب ذلك بقصة١‏ عريت عن مثل هذين [ السييين ‏ ' ] و اقصلت 
فى* مقدماتها عن تينك القصتين, و هو ذكر مرجم ابنة عمران ليعل 
العافل حيث ضع الآسباب» و أن القلوب بيد العزيز الوهاب » أعقب 
تعالى ذلك بقوله المق ” تبارك الذى بده الملك و هو على كل ثىء 


() سقط من ظ وم (م) زيد من ظ (م) من ظ وم , واف الآصل : اعقب . 
(:)من ظ وم رق الأممل : -الهيا (ه) من ظ وم وق الأممل : الامتحان . 
(,) من ظ ومء وف الال : قصة (ي) زيد من ظ و م (م) من ظ وم » 
وى الأصل : عن . ْ 


حلم : هدر 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشروث) 7 ج-0” 


قدر”* و إذا كان الملك سبحانه و تعالى بيده الملك فهو الذى وى الملك 
و الفضل من يشاء و ييزعه من يشاء و يعز من يشاء و يذل من يشاء كا 
صرحت به الآبة الآخرى فى آل عمران. فقد اتضح اتصال سورة 
الملك ما قبلها ثم بنيت سورة الملك على التنبيه ' و الاعتبار ' ببسط 
الدلائل و نصب البراهين حسبها بسطه التفسير ‏ اتهى ٠‏ 

ولا كان المتصرف فى الملك قد لا يكون قدرته نامة و لا عامة 
قال تعالى: (( و هو 6 أى وحده له عظمة تستولى على القلوب و سياسة 
تعم كل جلب تفع "و دفع ضرر' لآنه (( على كل شىء 6 أى يمكن 
يشاوه من الملك و غيره من باطنه و "هو الملكوت وغيره” ما وجد 
وعالم يوجد ([ قدر دا) أى تام القدرة.-وادل عل ذلك بقوله : 
( ا#نى خلق ) أى قدر وأوجد . 

ولا كان الخوف من [يقاع الموم أدعى إلى الخضوع لانه أدل 
على الملك مع أن الآصل 'فى الاشاء العدم “. قدم قوله :( الموت ) 
أى هذا الجنس وهو زوال الحاة عن الحى الذى هو فى غاية الاقتدار 
على التقلب بجمله جمادا كأن لم يكن به حركة اصلا , أول ما يفعل 
فى تلك الدار بعد/ استقرار" كل فريق فى داره وأن' يعدم هذا 
الجنس فيذيح بعد أن يصور فى صورة كبش 73 و الحبؤة 6 أى هذا 


(:-) من ظ و مء وف الأصل : بالاعتبار(,) سقط من ظ وام (مم) من 
ظ وم و فى الأصل : هم الملوك و غبرهم (؛-؛) من ظ وم ,وق الأممل : 
شيا الالعدم (.) من ظ و م » وى الأصل : استغراق (+) من ظ و م, وق 
الأصل : بأن . ش 


امف 


ن 


١٠ 


١ 


ل 


مرا 
2-0 


نظم الدرر ( سورة الملك 507 : ؟ ) ج-م” 
الجنس وهو المعى الذى يقدر اجمادبه على التقلب بنفسه و بالإرادة ', 
وقال ابن عباس رطضى الله عنهما: الموت خلقه الله على صورة كبش 
أملم لا مر بشىء ولا يحد ريحه إلا ماتء والحياة على صورة 
فرس بلاء و هى التى كان جريل و الآنياء يركونها فلا يحد ريحها 
شىء إلا حبى. وهى التى أخذ الامرى قبضة من أثرها و آلقاه على 
الحل الذى ألقاه بنو إسراءيل و نوى أن يكون يجلا [ فصار يجلا ' ] . 

ولا ذكر الدال عل القدرة أتبعه غايته » و هو الحم الذى هو 
خاصة الملوك فقال تعالى: ( ليبلوم © أى يعاملكم وهو ' أعل بكم" 

من أتقسك معاملة المختعر لإظهار اعد وري العمل بالا ختيار 


٠١‏ لايع جين علو ') أى من جهة البمل أى عمل أحسن من جمل 


غيره » و عبارة القرآن فى إستاد 8 الحهن, لل. الاسان تدبل علي أن 
من كان عمله أجبسن " كان. هو أحسن ولوأنه أبشع اناس منظرا ء 
ومن كإن عمله آسُوأ' كإن مخلاف ذلك. و الحسن إنما يدرك 
بالشرعء فا حسنه الشرع فهو الحسن" وما قبحه فهو القيح . وكان ذلك 
مفيدا للقيام بالطاعة لآن من تفكر فى حاله عم أنه مباين لبقية 
الحوانات بعقله و للنباتات كحاته. و للجمادات بنموهء و أن ذلك 
ليس "له من ' ذاته يدليل موتهء فا كان له * ذلك إلا بفاعل مختار , 
له الحياة من ذاته. فيجتهد فى رضاه باتباع رسله إرف كان عاتقلا» 
(,) من ظ وم, وف الأصل : الارادة () زيد من ظ (م-م) من ظ وم » 
وف الأصل : لك (ع) من ظ وم ء وف الأصل : سناد (ه) من ظ وم وق 
الاصل : حسن (+) من ظ وم و فى الأصل : سساء (»سب) من ظ و م ء وق 
الأصل : بعض (م) زيد فق الأصل : من .ولم تكن الزيادة ى ظ ومكذنناها. 


”3 (هه) فيشكره 


ظظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-م” 


فيشكره إذا أنعم » و يصير إن ' امتحن و اتتقم » و يخدمه بما أمس و ينؤخجر 


عما عنه زجرهء فهذه الآبة مشتملة على وجود المقتضى للسعادة و اتتقاء 
المانع' منها و وجود المقتطنى إعداد و إرشاد , فالإعداد إعاتته سبحانه للعيد 
باعداده لقبول السعادة كالحداد يلين الحديد ؟ بالنار ليقبل أن يكون 
سكيناء و الإرشاد أخذه بالناصية إلى ما أعد له كالضرب * بالسكين 
و إصلاحها لاقطع بهاء و اتتفاء المانع هو الموقف" عن ذلك وهو 
دفيع 'المشوشات و المفسدات١‏ كتثم السكين وهو يحرى بجرى 
السبب و سبب السببء وهو ما اشتمل [ عليه " ] قوله صلى الله 
عليه و سل « اللهم أعنى ولا تعن على ٠‏ الحديث*: فذكره لهام القدرة 
و العزة مع ذ كر الأحسن دال على توفيقه بما ذاثرء و من تأمل الآية 
عرف أنه ما خلق إلا ليتميز جوهره من صدق غيره أو صدقه من 
جوهر غيره» و أن الدنيا مرروعة. و [ أن * ] الآخرة محصدةء 
فصير من نفسه على :صيرة. و ثارت '' إرادته لما خلق له تارة بالنظر 
إلى جمال ربسه من حسن و إحسانء / و أخرى إلى جلاله من قدرة 
وإمكان". و ثارة بالنظر لنفسه بالشفقة عليها من خوى الحرماف » 
فيجتهد فى رضا ربه و صلاح نفسه خوفا من عاقة هذه البلوى . 

() من م» وف الأسل وظ :اذا (م) ص ظ وم .وى الأصل : الموانع . 
(م» من ظ ومء وف الأصل : الحديدة(ع)من ظ وم وف الال : بالضرب. 
(0) من ظ وام »ء وف الاصل : التوتف ( + -4و) من ظ وامء وق الاصل » 
المفسدات المشوشات (ي) زيد من ظ وم (م) راجع سين ابن ماجه ‏ الدعاء . 


() زيد من م (.1) من ظ ومء وف الأصل : تأرت (,.)من ظ وم, 
ف الأصل : احكام . 


لقف 


6 


الثرفة 


آى 
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نظم الدرر (سورة املك 0 : ؟ و*) ج- م 


و لما كان لا يغفل الابتلاء منا إلا جاهل بالعواقب و عاجز عن 
رد المسىء عن ' إساءته و جعله محسنا من أول نشاءته, قال نافيا لذلك 
عن منيع جنابه بعد أن ناه بلطيف تدبيره و عظم أمره فى [ خلق -' ] 
الموت و الحياة؛ و ميلا بوصف العزة لما قد يقوله من يكون قوى 
الحمة : أنا لا أحتاج إلى تعب كبير فى الوصول إليه سبحانه بل أصل 
إلبه* أى وقت [ شئت - ' ] بأيسر سعى ( وهو ) أى والحال 
أنه وحده ( العزين 4 [ أى ‏ ' ] الذى يصعب الوصول إليه جداء 
من العزاز وهو المكان الوعر [ و * ] الذى يغلب كل شىء و لا 
يغبه ثىء. فلو أراد جعل الكل عحسنينء ولا يكون كذلك " إلا 
وهو نام القدرة فيلزم مام' العلل و الوحدانية و وجوب الوجود 
أزلا و أبدا ء. ْ 

ولما كان العزيز منا بهلك كل من غالفه إذا علم عخالفته ". قال 
مبينا سبب [إمهاله للعصاة مرغا للسىء ف التوبةء بعد ترهيبه من الإصرار 
على الحوبة» لآنه قد يكون مزدرنئا لنفسه قائلا : إن مثلى لا يصلح 
للخدمة لما لى من الذنوب* القاطعة و أبن الثتراب ممن_ [ رب - ' ] 
الآرباب ( الغفور2 ) أى [ أنه" ] مع ذلك يفعل فى نحو الذنوب 


عنا و أثرا فعل المالغ فى ذلك وتلق من أقبل إل أحى تلق كا 


() من ظ ومء و الآممل : الى(م) زيد من ظ وم (م) يدا الأسلم 
اى, ولم تمكن الزرادة فى ظ وم غخدنناها (:) زيد من م (ه) من ظ وم, 
وى الأصل : ذلك (+) من ظ ومء و ف الأصل: تام (ي) من ظ ومء 
وى الأصل : بمخافته (م) من ظ وم ء وى الأمل : الذنوبة . 

ذف قال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-مم 
قال تعاللى فى الحديث القدسى ” ومن اتالى يعشى اتيته هرولة ١“‏ . 
ولما أثيت له سبحانه صفتى العز و الغفر" على أبلغ ما يكون , دل على 
ذلك بقوله دالا على كال تفرده بعد آيات الانفس بآيات الآفاق إرشادا 
إلى معالى الأخلاق : ( الذى خلق ) أى أبدع [ على - ” ] هذا التقدر 
من غير مثال سبق لا سبع سموات 6 حال كونها ([ طباقا ' © جمع طبق 
كل واحدة منها كأنها لشدة مطبقتها للاخرى طاللة مطابقتها حيث 
يكون كل جزء متها مطابقا لجزء من الأغرض : ولايكون جزء منها 
خارجا عن ذلك * وهى لا تكون كذلك إلا بأن تكون الآرض 
كرة و السماء الدنيا حيطة بها إحاطة قشر البيضة بالييضة من جميع 


الجوانب والثانية محيطة بالدنيا و" هكذا إلى ان يكون العرش . 


حيطا بالكل» و الكرسى الذى هو اقربها إليه بالنسة إليه كلقة ملقاة فى 
فلاة فا ظنك بما تحته. وكل سماء فى التى فوقها بهذه النسبة » و قد قرر أهل 
الميئة أنها كذلك , و ليس فى الشرع ما يخالفه بل ظواهره تواققه و لاسا 
التشبيه بالحلقة [ الملقاة-؟ ] فى فلاة كا مضى بسط ذلك فى سورة 
السجدة : و أحاط سبحانه بالآرض منافعها من جميع الجوانب؛: و جعل 
المركز حيث يحذب إليه الآسفل فكيفما مثى الحيوان فى“ جوانها 
اقتضى المركز أن نكون رجلاه الى الآرض و رأسه الى السماء لتكون 
السماء فى رأيه دائما/ أعلى . و اللآرض أسفل فى أى جانب كإن 
() الحديث مستفيض () منظ ومءو ف الأصل : العفو(م) زيد منظ وم. 
(:) نيد فالاصل :لا , ولمتكن الزيادة ىظ وم خذفناها () زيد قالأصل : 
بسمائها و ولم تكن الز يادة ىظ وم فذفناها (+) منم ء وف الأمصل وظ : من. 


رقف 


رن 


اوفة 


نظم الدرر ( سورة الملك + : م ) ج ”7 


هو عليهاء فسبحان اللطيف الخبيرء و لا شك أن من تفكر فى هذه 
العظدة مع ما لطف ينا فيا هيأه ' فها لنا' من الماقع» آثره سبحانه 
بالحب و أفرده عن كل ضدء فانقطع' باللجاء إليه ولم يمول" إلا 
عليه فى كل * دفع و نفع *. و سارع فى مراضيه * و محابه فى كل 
ه خفض ورفقع. 

ولما كان [ ذلك ' ] فى حد ذاته خارجا عن طوق امخلوق» 
و كان حمك كل ممعاء مسيرة مسمائة عام ء و [ ما ١-‏ ] بين كل سمائين 
كذلك مع عدم الفروج و العمد و الآطناب , " فكان ذلك" الهاية فى 
الخروج عن العادة فى حد ذاته ولانه قيل: إن القبة إذا بنيت بلا 
.٠‏ فروج ولا شىء ييدخل؛ المواء منه تفسد و تسقطء دل عيل عزته 
بعظر صنعه فى ذلك بقوله واصفالها: ( ما ترى فى ») و كان الاصل : 
خلقها . و لكنه * دل عنى عزته و عموم عظمته بقوله : ل خلق الرحمن © 
أى ا و لغيرها ولولا '' رحمته وعموم عظمته " الى اقنضت ! كرامه 
لخلقه بعد غفرانه لما لهم من اتقائص ما أحسن إلهم [ بها -' ] فى 
ه اتساعها" و زيتتها و مافها مر انافع» و أعرق فى النتى يقوله : 
(,-,) من ظ ومء وى الأسل : فيه (,) من ظ وم . ولفى الأصل : #اتضم . 
(م) مس ظ وامء وف الآصل :لمق كل أموره (؛- 4) من ظ و م .وف 
الس : نفع و ضر (م) مى ظ و م . وف الاصل : مرضاته (1) زيد من ظ 
وم (ب-ي) من ظ وم ء وف الأصل : فذلك زم) من ظ ووم وف الامصل : 
لا دغل (و) من ظ وم, وف الأصل : لكر (.) من ظ وام وق 

الأصل : لا () ف م : رحمته () من ظ وم ء وف الأصل : ابتداعه . 
لمق (3ه) من 


نظم الدرر ( الجرء التاسع و العشرون ) ع - 


من تفوت" » بين صغير' ذلك الخلق وكبيره بالنسبة إلى الخالق 
فى إيحاده له على حد سواء»ء إنما قوله [له _' ] إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون. لافرق" فى ذلك بين الذرة مثلا و الغرس 
ولا بالنسبة إلى الخالق من يحر صغيرهم و كبيرثم عن إيحاد شثىء من 
العدم صغيرا كان أو كبيرا جليلا كان أو حقيراء و لاترى تفاونا فى 
الخلق بأن 'يكون شىء منه' فاتا للآخر " بالخالفة و اللاضطراب 
و التتاقض فى الخلقةة غير مناسب له ,أن يكون خارجا عته أو متافرا له 
فى مقتضى الحكة. و آثار الإحسان ف الصنعة . و النزول عن الإتقان 
و الانساق» و الخروج عن الإحكام و الاتفاق, و الدلالة للخالق على كال 
القدرة و للخلوق على الحدرث بنوع من ضعف البنية ححيث يكون ٠١‏ 
[ كل -' ] واحد كالطالب لآن يخالف الآخرء أو تعمد لان يفوت 

الآخر و يخالفه ‏ عل قراءة حذف الآلف و التشديد حيث يكون التفاض؟ 

فى المزدوجات وعدم المساواة كأنه مقصود بالذات 5 بالقصد الآول» بل 


لا توجد امخالفة إلا نادرا بحيث بيعل أن المشاكلة هى المقصود بالذات 
"و بالقصد الآول. فاذا وقع فى شىء منه عخالفة كان على وجه الندور 
لم أنه ليس مقصودا بالذات"؛ و إنما أريد به الدلالة على الاختيار و آن 
الفاعل هو القادر انختار لا الطبيعة » قال الرازى : كأن التفاوت الشىء 


0 


١ 


(و)مناظ وم » وف الأصل : صغر () زيد من ظ وم (ع) من ظ ومء 
وف الأصل : فرقة (غ- ؛) من ظ وم : وف الأصل : منه ثى" (5) من م » 
وف الآصل وظ : الآخر (,) من ظ و م, وفى الأصل: التفاوت. 
(, -ب) سقط ما بين الرقين منظ . 


زوق 
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نظم الدرر ( سورة الملك 507 :+ ) جم 


الختلف لاعلى النظام » و قال' البغوى : مر._ اعوجاج و اختلافه 
و 'نناقضى» و قال غيره : [ غدم -' ] التتاسب كأن بعض الثىءه يفوت 
بعضا ولا يلاتمه. و هو من الفوت / و هو أن يفوت بعضها بعضا لقلة 
استواتهاء و قال أبو عحيان" : و التفاوت ؛ تجاوز الحد' الذى يحب له 
زيادة أو نقصان - اتتهى . يظهر ذلك بأن أغلب" الخلق أجوف؛ 
و الاجوف يعمل مبسوطا ثم يضم و يوصل أحد جانيه بالآخر فيكون 
ثم نوع فطر” يعرفه أهل الحذق و إن اجتهد صانعه فى إخفائه و إن 
كان فيه أشياء متقابلة كان فيها تفاوت و لو قل وإن اجتهد الصانئع 
فى المساواة: و خخلق الله لا تفاوت فيه بوجه. فالسماوات كرية ولا رى 
"فى جانب منها " شقا ولا فطرا ظاهرا و لاخفياء و الحيوان أجوف* 
و لاترى فى شىء من جسده فصما بكون الضم و التجويف وقع به. وكل 
من متقابله مساو للآخر كالعينين و الاذنين و المخرين و الساقين 
ونحوها ما يقصد فيه التساوى لا تفاوت فيه أصلا ‏ إلى غير ذلك ما 
يطول شرحهء. و لا يمكن ضبطه . فسبخان مرن1 لا تنتناهى قدرته 
فلا تتتاهى مقدوراته » و لا تحصى بوجه معلوماته »و كل ذلك عليه هين» 
و الاس فى ذلك واضم بين, هذا* مع الاتساع الذى لايدرك مقداره بأ تثر 


( ) ف المعالم بهامش اللباب يع . ١‏ (م) زيد من ظ (م)ق البحر امحيط م/م . 
(ع-؛)من ظ وم وابحرءوشق الأصل , التجاوز (ه) من ظ وام »وى 
الآصل : غاب () من ظ و مء وف الأسل : نظر (ب-ب) من ظ و م ء وف 
الآصل : منها قجانب (م) منظ وم» وف العمل : جوف (,) زيد ىالآصل : 
ان, ولم نكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها . 

كرض من 


نظم الدرر ( الجزه التاسع و العشرون) عت ٠.‏ 


من | أن - ' | كل مماء بالنسبة إلى التى فوقها كحلقه ملقاة فى فلاة 
إلى أن يوصل إلى الكرمى ثم العرش العظىم. و هن سر كونها كذلك 
حصول النفع بكل مافها من كراكب' مرطبة أو ميبة أو منورة 
واتضالات مطرة ومثبتة يحرى كل ذلك منها عل ترتهب مطرد , 
و نظام غير منخرم مقدر جريه بالقسط مرتب” على منافع الوجود ه 
و فصالح الكائنات كلها مكفوفة على هواء لطيف بتدبير شريف* 
لا يتعدى شىة منها طورة و لايتخ حدة., و لا يرسب فما تحته من 
الحواء فهوى» ولا يرتفع عن محله بمقدار ذرة فيطفو. قد أحاط بكلها 
الامى”, و ضبظها صاغرة القهر ٠‏ 

و لما كان العل النائىء عن الحس أجل' العلوم » دل على بديع ٠١‏ 
ما ذكره بمشاهدة الحس له كذلك. فسبب عنه قوله منبها بالرجع الذى 
هو تكرير الرجوع على أن كل أحد يشاهد ذلك كذلك من حين 
يعقل إلى أن يلغ حد التكليف المقتضى للخاطبة بهذا الكلام": 
ب فارجع البصرلا ) أى بعد ترديدك له قبل ذلك. وول بتوجيه* 
الخطاب نحو أ كل الخلق صل الله عليه و سل فى السمع و البصر و البصيرة ١١‏ 
وكل معى إلى أن ذلك لا شبهة فيه ٠‏ 
() زيد منظ وم (م) منظ وم: و الأصل : كوكب (م) منظ وم وق 
الأصل : كب () منظ وم, وف الأصل : :الشمر يف (ه) منظ وم وى 
الأصل : الأرض (+) منظ وم , و الآصل : ابل (ن) زيد ف الآصل : فانهم» 
ولم نكن الزرادة فى ظ وق م لخذفناها (م) من ظ وم ء وف الآصل : توجيه. 


يفف 


/ 6 


نظم الدرر (سورة الملك: 'ج :م -<ه ) جج-., 

ولا كان السوّال عن ' الثىء يدل على شدة الاهتهام بالبحثك 
عنه. نبه" على أن هذا [ مما_5 ] اشتدت عناية الآولين به ققال: 
( هل ترى © أى فى ثىء منها . 

ولا كان هذا الاستفهام مفيدا للنئى , أعرق [ف النفى -؟] يقوله : 
لمن فطوره ) أى خلل بشقوق و صدوع أوغيرها لتغارما [هى-"] 
عليه و أخدرت به من تناسبها و 'استجاعها و استقامتها' ما بحق لما 
ما يدل على عزة ما فيها و بليغ غفرانه. و هذا أيضا يدل على إحاطة كل* 
منها بما درته فانه لو كان لها ' فروج لفاتت | المناقع الى رتبت ها النجوم 
المفرقة فى طبقاتها" أو بعضها أو كالما , فالهواء و جميع المنافع منحبة“ فيها 
حوطة |[ بها -" ] مضطربة متصرقة * فيها على حسب التدبير و الحيوان 
فى الحواء كالسمك ف الماء: لو انحيس المواء عنه لمات 5 أنه لو اتكشف 
الماء عن السمك لات ٠‏ . 

ولما كان فى سياق الجازاة بالاعمال الصالحة و الطالحة التى دل" 
عدم الانتصاف من الظلمين فى هذه الدار على أنها تكون بعد البعث 


() من ظ وم » وف الأمل : على () من ل ومء وف الأصل : معه . 


(-) زيد منظ وم (4-4) فظ وم : استقامتها واستجماعها !ه) زيد ف الأصل: 
شىءء دلم نكن الزيادة ى ظ و ملخهذفاه؛ (,) منظ وم ء وى الأصل : فيها. 
(,) من ظ وم وف الأصل: طباقها (م)من ظ وم ء وق الأصل : مسبه (0) 
(9) منظ ومء ول الأمل: منفردة (. ) زيداى الأمل : أو لفات, ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) زيد فى الأصل : عليها , ولم تكن الزيادة ى 
ظ وام لخذفناها . 


لوف (/اه) وكانت 


نظلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 


و كانت العزة مةتضية لذلكء و كان خلقه سبحانه و تعالى لهذا الوجود 
على هذا النظام مثبتا لحاء و كانت أعبالحم أعمال| الممدكر لحاء و لاسا 
تصريحهم بأنه لا بعث » دل على عظمة عزته' بما أبدعه من هذا السقف 
الرفيع البديع , ثم يجعله محفوظا هذا الحفظ المنيع , على تعاقب الاجقاب" 
و تكرر ؟ السنين» ققّال معبرا بأداة التراخى دالا على جلاله بادامة 
التتكرر طول الزمان : ( ثم ارجع البصر 6 وأكد ما؟ أفهمته الآبة 
من طلب التكرير بقوله تمالى: ( كرتين 6 أى مرتين أخريين ‏ هذا 
مداولا لغةء و بالنظر إلى السياق عل أن اللمراد مرة بعد مرة لا تزال * 
تكرر ذلك لارتياد الخلل لا إلى نهاية. يا أن « لبيك » مراد به إجابة إلى غير 
غاية » وعلى ذلك دل قوله سبحانه و تعالى : ( ينقلب اليك 6 أى من غير 
اختيار بل غلية و إعياء وانكسار ل البصر خاسئا 6 أى صاغرا مطرودا 
[ ذليلا -' ] بعيدا عن إصابة المطلوب ( وهو ) أى والخال أنه 
(إحسيره ) أى كليل تعب معبى من طول المءاودة و تدقيق النظر و بعد 
المسر حء وإذا كان هذا الحال فى بعض المصنوع فكيف يطلب" 
العم بالصانع فى كاله مر جلاله و جماله. فكيف يمن يتفوه بالحلول 
أو الاتحاد حسبه جهم و ينس انهاد . 


©. 


٠ 
-- 


- 


ولما أخبر سبحانه و تعالى عن بديع هذا الخلق, و نبه على بعض 


(.)من ظ وم ىوق الأصل :عزة !م) من ظ وم , و ف الأصل : الاحكام. 

(م) من م ,وف الأصل وظ : تكرير () من ظ و م ,وف الأصل : ا . 

(ه) منظ وم )وف الأصل: لانرك () زيد من ظ وم (ن) فق م : عند طلب. 
احرف 1 


هذا 


نظم الدرر ( سورة الملك ب :ه ) ج-.٠‏ 


دقائقه و أعس بالإبصار " و تكريره. و كان السامع اول ما صوب نظره 
إلى السماء لشرفها و غريب صنعها و بديع وضعها و منيع رقعهاء فكان 
حيث بتوقع الإخبار عن هذه الزينة الى رصعت بهاء قال فى جواب 
من" ] توقعه مؤكدا بالقسم إعلاما بأنه ينبغى أن يبعد العاقل عن 
إنكار شىء مما نسب إلى صاحب هذا الخلق من الكمال» [ عاطفا -" ) 
على ما تقديره : لقد كنى هذا القدر فى الدلالة على عظمة "مبدع هذا 
الصنع" و نمام قدرته ١:‏ وقد “و ابقطن الشكر يحلب المسار قال 
ناظرا إلى مقام العظمة صرفا للعقول عما اقنضاه «الرجمن » من عموم الرحمة 
تذكيرا بما فى الآبة الماضية, و تنيها على ما فى الزينة بالنجوم من مزجها 
بالرجوم الذى هو عذاب “الجن المتمردين الطاغين": ( زينا ) دلالة 
أخرى "ندل على العظمة* بعد تنك الدلالة الأولى / (السماء الدنيا ) "أى 
أدنى السهاوات إلى الآرض وهى الى ' تشهد و أنتم دائما " تشاهدونها وهى 
سقف الدار الى اجتمعتم فها فى هذه الحباة الدنا " ( بمصاييم ) أى 
بحوم متقدة عظيمة جداء كثرتها تفوت الحصرء ظاهرة سائرة مضيئة 
زاهرة. و هى الكوا كب الى تنور الأآرض بالليل إنارة السرج التى بزبنون 
بها سقوف دورك» فتفيد شعبة من ضوء الصباح» و التزبين بها لايمنع أن 
تكون ممكوزة فما فوقها | من السماوات_' ] وهى تتراى لنا حسب الشفوف 
مط وعووق لان تنهار 6 رن سن لتو لد ل ” 
وام: مبدعه (ع) زيد فى الأسل : تقال اىء ولم تكن ازيادة فى ظ وم 
لخذنناها ( ه - ه) سقط مابين ان رآقين من ظ و م (+) زيد فى الأصل : نقال » 
ولم تكن اازبادة فى ظ وم ذفناها (ي) سقط من ظ و م, 
3 ما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 0 


بما للاجرام السماوية من الصفاء. و لك المصابيح من شدة الإضاءة. 

ولا أخر -'جلت قدرته' بعظى قدرته فيها منبها على ما فيها من 
جلب المسار بتلك الآنوار و الحداية فى الدين و الدنيا التى لولا هى لما 
اتفع أحد فى ليل اتفاعا تاماء أخير مما فيها مع الزبنة من دفم المضار . 
بعبارة عامة و إن كان المراد البعض ' الأغلب فان ما للرجوم منها غير ه 
ما للاهتداء و الرسوم فقال: ( و جعلئها 4 أى اتجوم مرح حيث 
[ هى - " ] بعظمتنا مع كونها زينة و أعلاما للهداية ( رجوما ) جمع 
رجم وهو مصدر واسم لا .برجم به ( للشيطين © الذين يستحقون* 
الطرد 'و البعد و الحرق' من الجن ل لمم من الاحتراق , 'و ذلك بيانا 
لعظمتنا ' وحراسة لاسماء الدنيا التى هى محل تنزل أمرنا بالقضاء والقدرء ١ء‏ 
و إبزال هذا الذكر* الحكم ثلا يفسدوا باستراق السمع منها على الناس 
دينهم الحق: و يابسوا عليهم أمرمم مخلط المق الذى ختمنا به الاديان 
بالباطل . فيخرجومم ‏ لآنهم أعدازمم ‏ من النور إلى الظلبات [ 6 -"] 
كانوا فى الجاهلية مع ما فيها نما خلق سبحانه فى أمرجتها من ترطيب 
و نجفيف واحر وارد و اعتدال ينشأ عنه الفصول الاربعة و قهرها به ١ه‏ 
هن شروق و غروب و حركة و سكون يعرف بها ما إلِه المآلء ها 
أخيرت به الرسل من الزوال؛ مسع ما يدل من الليل و النهار و العثى 


(,-ى) سقط ما بين الرقين من ظ دم() زيد فى الأصل : اعم »وم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م) زيد من ظ وم() فا ظ وم:محق ها. 
(5) زيد فى الأصل : حراسة , ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها . 

تضوف 


نظم “الدرر ١‏ سورةةالملك 6 ج-, 


و الأبكار واشياء يكل عنها الوصف فى ؤواتها وعن إحصاء منافتها حتى 
لو عدم ' شىء مما فى السماوات مما ديره الحكم لصلاح " هذا العام يهلك 
كل جيوان و نبات على وجه الارضء و الشهاب المرجوم به منفصل 
من نار" الكواكب وهو قار' فى فلكه على حالة كقيس الار يؤخف 

ه منها و هى باقبة “على حالها * لا تنقص ء و ذلك مسوغ لنسميتها بالرجوم » 
فن لحقه الشهاب منهم قتله أو ضعضع أمره و خبله »و يحتمل مع ذلك أن 
يكون المراد : ظنونا لشياطين الإنس وثم الجمون ,تكلمون بها رجما بالغيبه 
فى أشياء هى ' من عظم"؟ الابتلاء ليتبين الموقن من المزازل و العالم 
من الجاهل ؛ و فى البخارى ": قال قتادة: خلقت النجوم ثلاث: زينة 

٠‏ للساءء و رجوما للشياطين. و علامات يهتدى بها. فن تأول فيها غيره 

4ب ذلك أخطا و أضاع نصيبه و تكلف بما لا عل له به. / ولا كان التقدير ة 
و رجمناهم بها بالفعل عند استراقهم للسمع إبعادا لحم عن مسكن المكرمين 
و حل النزاهة و الانس و مهبط القضاء و التقدرء و نكالا لغيرثم من 
أمثالهم عذابا لهم فى الدنياء عطف عليه قوله ترهيبا من جلاله بعد 

٠٠‏ ما رغب فى عظم جاله' : لاو اعتدنا 4 أى'' هيآنا فى الآخرة مع هذا 

() من ظ وم ,وف الأصل : ان ١(م)‏ من ظ وم »ء وق الأصل : من صلاح. 
(م؛ زيد فى الآصل : اى مرى 'ارء ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها ٠‏ 
(,) من ظ وم »وق الآمل : مادر (ه-ه) سقط مابين الرتمين من ظ وم . 
(ب-و) من ظ وم »واف الأصل : عظيمة (ن) راجع ,/ؤء؛ (م) من ظ وم » 
وف اليخارى : بغير » وى الآصل: خلاف (و) من ظ ومء وق الآصل: جلاله. 
(.) زيدقى الأصل : ماء ولم نكن اازرادء ى ظ وم لخذفناها . 

يفف (مه) الذى 


نظم الدرر ( الجزء اناسع و العشمرون ) ع 


الذى ف الدنيا بما: لنا من العظمة (لم # اى الشياطين ' الذن سترقون' 
السمع 'الإعذاب السعيره) أى [ النار-" ] التى هى فى غاية الاتقاد . "فق الآية؟ 

بشارة لأهل السمع و البصر و اعقل *و فيها من التفيه مالا يخق* ٠‏ 
٠‏ ولما أخر يدا عن تهيثته العذاب لمم بالخصوص . أخير أيضا* 
'عن تهنته الكل عامل باعمالهم على وجه اندرجوا هم فيه قال انا 
على التفكر فى عظم انتقامه الخارج عن العادة ' فى عدم الانطفاء '. 
لكونه [ ليس - " - بسيف ولاعصا. ولا سوط و نحوه بل النار 
الخارجة عن العادة فى* عدم الانطفاء. و لا للعذب من الخلاص منها 
مسلك ولارجاء'. [ بل -'"] كلا طال الزمارن. تلقنه بالشدة 
و الامتداد؛ ينس الجامعة" للذام '' فى كل انتقام مع الإمانة و الاحتقار 
( وللذين كفروا 6 [ أى اوقعوا ‏ '" التغطية للا [ من ' ] حقه 
أن يظهر و يشهر من الإذعان للاله. فال صارفا القول عن مقام العظمة 
إلى صفة الإحسان الخاصة بالتربية تنبيها على ما فى إنكاره من عظيم 
الكفران : ( بربهم ب أى الذى تفرد باتعادهم و الإحان اليهم فانكروا 
إيجاده لهم بعد الموت و ذلك أذفرا منهم' عا شاهدوا من اخ اه 5 
من العدم ( عذات جور ” © أى الدركة النارية “تى تلقام بالتجهم 
)0-0 سقط ما بين الرقين من ظ وام (,) راد من ظ وم (م-م) ق ظ وم: 


نا ظ 


فلآية (ع-ئ) سقط ما بين ؛أرثين من م زه سقط من ظ وم (بج-د ام 
وميدى الأدن : بتهئته () زيه من م (م) من ظ ومء وق الأمن : عن- 
(1) من ظ وم ء وى الأصل : الخامم (.,) زيد فى الآصل : بل , دلم نكن 
الريادة فى ظ وم لخذفنها . 


لون 


نظم الدرر ظ ( سورة الملك > : > - م ) جم" 


و القورنة و النمت» 
ولما كان التقدير: هى مصيرمم , قال دالا على عدم خلاصهم منها 
أصلا أزلا وأ بي ا 
ولا عبر "عر ذنها" بمجمع المذام» اتبعه الوصف لبعض 

ه نجهمها على وجه التعليل؛ فقال دالا بالإلقاء على خساستهم و حقارتهم 
معيرا بأداة التحقيق دلالة على أنه أم لابد منهء و بالبناء للفعول على 
أن إلقاءمم فى غاية السهولة على كل من يؤمس به: ( آذا القوا 6 أى 
طرح الذين كفروا [ و" ] الاخساء من أى ' طارح أمرناه بطرحهم 
( فيها 6 حين تعتلهم " الملائكة قتطرحهم كا تطرح الحطب “فى النارا 

(١ ٠‏ سمعوا لا ) أى .جهنم نفسها ١‏ شهيقا ) أى صوتا هائلا أشد 
فكارة من أول صوت الخار لشدة توقدها و غليانها. أو لأهلها ‏ على 
حذف مضاف ( وهى تور 63 أى تغلى بهم كغلى المرجل بما فيه 
[ من - " ] شدة التلهب و النسعر. فهم لا .زالون فيها صاعدين هابطين 
كالحب إذا كان [ الما ؟ يغلى به لاقرار لهم أصلا ٠‏ 

1 ولا وصفها بالفورانء بين سيه نمثلا لشدة* اشتعاها عليهم 
فقال: ( تكاد تميز 4 أى نقرب [ من - "' ] أن ينفصل بعضها من 
() زيد ف الأصل : النار» ولم نكن الزيادة ى ظ و م لخذنناها (؟- م) من 
ظ ومء وف الأصل : بذمها (م) زيد من ظ (4) من ظ وم ,وف الأسل: 
كل (ه) من ظ وم, وى الأصل: تعلهم (ج-+) سقط مابين الرقين من ظ وم. 
() زيد من ظ وم (م)زيدت الواوق الل ولم تكن فى ظ وم لخذفناها . 

ف بعض 


نظم الدرر ) الجزء التناسع و العشرون ) بج -١؟‏ 


/ بعضن كا يقال: بعاد فلان ينشق من غيظه و فلان غضب فطارت /408 
شقه منه فى الأرض و شقه فى السماء ‏ كناية عن شدة الغضب ( من الغيظ” 6 
أى عليهم؛ وكأنه حذف إحدى الائين إشارة إلى أنه يحصل [ منها-' ] 
افتراق و اتصال على وجه من السرعة لا يكاد يدرك حق الإدراك , 
و ذلك كله لغضب سيدها. و تأتى يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف ه 
زمام لكل زمام سبعون الف ملك يقودونها بهء وهى شدة الغيظ 
تقوى على الملائكة و تحمل على اناس قتقطع الازمة' جميعا و تحطم 
أهل انحشر فلا ردها عنهم إلا النى صل الله عليه و سل شابلها بوره 
تعن أن لكل ملك من القوة ما لوأمى [ به '] أن يقتلع 
الآرض و ما عليها من الجبال و؟ يصعد بها فى الجو فل من غير ٠١‏ 
كلفة . و هذا ؟ّ أطنأها فى الدنا بتفخة أ رواه اجماعة إلا الترمنى 
وهذا. الفظ أبى ذارد" عن عبد آقه ابن عرو برض أله حتهيا قال : 
انكسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه و سل - فذكر صلاته 
الى أن قال: ثم تفخ فى آخر موده ققال: أف أف ألم تعدنى أن لاتعذبهم 
“و أنا فيهم' وثم يستغفرونء و فى رواية النساتى أنه قال: قال صل الله ٠١‏ 
عليه وس : لقد ادنيت مى النار حتى جعلت ألفتها خشية أن تنشام . 
ولما ذكر سبحانه حاطا. اتبعه الهم فى تعذيب القلب باعتقادمم 
() زيه من ظ وم () من ظ وم , وف الأسل : الامته (م) من ظ وامء 
وى الأعبل: ثم (ع) من ظ ومء وى الأصل الى (م) راجع السنت ١‏ / دن . 
(+-4) سقط ما بين الرتمين من ظ وم . 


زوق 


نظم الدرر ( سورة الملك /10 :م ٠١-‏ ) ج-.م 
أنهم ظللة على وجه. بين السب فى عذابهم زجرا عنه فقال : ( كلا ) 
ولىا' كان المنكىء مجرد الإلقاء بى للفعول دلالة على ذلك و على 
حقارتهم بسهولة إلقائهم قوله' : ١‏ الق فيها 6 أى " جهنم بدهم الزبانية 
بهم الذن مم اغيظ علهم من التار لز فوج 4. أى جماعة ثم فى غاية 
الإسراع موجفين مططربى الاجواف من شدة السوق' ( الهم 6 
أى ذلك الفوج ا خزتها ) أى' النار سؤال تويخ و تقريع و إرجاف ٠‏ 
لها كان تأنه قيل: ما كان اهم ؟ قال: قالوا موعذين لهم مبكتين 
محتجين علهم فى استحقاتهم العذاب زيادة فى 9 بتعذيب أرواحهم 
بعد تعذيب اشباحهم: ( الم ياتكم ) اى فى الدنيا ( ره » أى يخوفكم 
هذا اأعقا- ويذرة ا حل بك وبماحل هن' قبل من المثلات. 
لدكديهم بالآءات؛ وايقرأ علي الكتب المزلات 2 ذلوا بلى ) وا 
طابق هذا الجواب فتوقع 'أسامع إرضاحه . افصحوا ءا أفهمه و شرحوه 
تأسفا على افسهم مما حل بهم ٠‏ تحسرا فقالوا: ف قد جاء نا » واظهروا 
موضع الإضار :ا كدا و تص.ها هانوا": (ندرة) اى مخوف بلبغ 
اتحذر بر فكذبنا # الى «تسبب عن ميته أننا اوقعنا اتكذيب بكل 


( )اس ظاومءوروف لاصل : كالم لى من ظ وع:. وف الأصل : فيها . 


(م) زيد ف الأصل ؛ فى . ولم نح انزيادة فى ظ وام لُدنناءا () من ظ وم 
وف الاصل : الاسواق (و)ر يدف الاصن : حزءة , ونم قكى الزيادة ى ظ 
وملخدفناها (ب) ريد فى الاسبل : أطاق وء ولم تكن انزيادة ى ظ وم لخدنناها . 
(ب؛زيدى الأمصن : حاءناى و لم قكن الزيادة ق ظ وم خذفناها . 

أرق (9ه) ما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) خ- 7 


ماقاله النذر ١‏ ء قلنا 4 أى زيادة فى التكذيب 'و النكاية له و العناد 
الذى حل شؤمه بنا"': 3( ما أزلالله 6 أى الذى له الكال كله علكم 
و [لا-' ] على غيري. و لعل التعبير بالتفعين إشارة إلى إنكارثم الفعل 
بالاختار الملازم للتدريج ‏ تعالى الله عن / ذلك علوا كببراء و أعرقنا / ”5 
فى الننى فقلنا: ١‏ من شىء يك ) لا وحيا ولاغيره» وما كفانا هذا الفجور ه 
دى قلنا مؤكدين : ( ان ) أى ما. 

ولما كان تمكذيهم .رسول واحد تكذيبا جميع الرسل قالوا 
عنادا": إزاتم ) أى ايها النذر المذكورون فى «نرء المراد به الجنسء 
وى خطاب امع إشارة ايضا إلى أن جواب الكل للكل كإن متحدا 
مع افتراقهم فى الزمان حنى كانهم كانوا [[ على _*] معاد ٠١‏ 
(١‏ الا فى ضثل ) أى بسد عن الطريق وخطاً وعى محيط بكم 
( كيره) فبالغنا فى التكذيب و السفه بالاستجهال و الاستخفاف . 

ولا حك سبحانة ما قالوه للخزنة تحسرا على انفسهم حك ما قالوه 
بعد ذلك فيا بينهم زيادة فى التحزن و مقتا لاتفهم بأنفهم فقال تعالى : 
( دظالوا ) أى الكفرة زيادة فى تويخ أفهم : ١‏ لو كنا ) أى ١6‏ 
بما هو لنا كالغرزة ٠‏ 

ولا ان المع أعظم مدارك العقل الذى هر مدار التكليف 
قالوا: (( نسمع 6 أى سماعا ينفع بالقبول للحق والرد للباطسل 
١‏ اوتعقل ) أى عا أدته إلينا حاسة السمع وغيرها عقلا ينجى و إن 
(:-,) سقط ما بن الرفين من ظ وم (م) زيد من م (م) سقط منظ وام. 
(:) ريده من ظ وم. 

لف 


مم 


نظم الدرر ( سورة الملك > : ٠‏ و١١)‏ ج-١؟‏ 
ل يكن سمم . و إما قصروا الفعلين إشارة إلى إن ما كان م من اأسمع 
و العقل عدم لكونه لم يدفع عنهم هذا البلاء بالقبول من الرسل لا 
ذكريهم به من نصاح ربهم و شهادة الشواهد من الآيات البينات 
(ماكنا ) أى كرون دائما فى اصحطب السعيره ) أى فى عداد من 
أعدت له النار الى هى فى غاية الاتقاد و الحر و التلهب "و التوقد ' 
ع كأن بها جنوناء ر حم عخاودثم فى صحتها . واعظم ما فى هذامن 
العذاب بكونهم الجثوا إلى أن باشروا " توبيخ آنفسهم و مقتها بأنقسهم 
انه لا بقبل منهم خروجا عن العادة فى الدنيا" من أن الانسان إذا 
اظهر الخضوع باعترافه و لومه نفسه و إنصافه رحم ورقلء وف الاية 


3 أعظم فضيلة للعقل *» روى ابن الاير فى كتاب العمل والحارث عن 


أنى سعيد الخدرى رضى اله عنه أن النى صلى الله عليه واسلم قال « لكل 
شىء دعامة و دعامة المؤمن عقله فيدر عقله تكون عبادته . أما" ممم 
قول الفجار لو كنا انسمع' ار نعقل ما كنا فى أصحب السعيرء" . 

٠‏ ولما كان هذا الإقرار زائدا فى ضررهم . و إمما كان يكون نافعا 
لهم لو قالوه فى دار العمل و ندموا عليه و أقلعوا عنه . سدبب عنه قوله 


(,-) سقطما بين اارمين من ظ وم (م) من ظ ومء وى الأصن: يباشروا. 
(م) من ظ وم . وق الاصمل : الدين (4) زل ف الاعمل : انتهى , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم خذفناها (.) من ظ وام ,وق الأدل :ها (.-0) فى ظ 
وم:الآية . 


ا لانفسهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرؤن ) ج-م” 


لانفسهم'- مقت الله لهم : ( فاعترفوا م اى بالغوا جامعين إلى مقت "الله 
وملائكته لهم مقتهم لانفسهم فى الاعتراف وهو الإقرار عن معرفة' ٠‏ 
ولا كان الذى أوردهم المهالك هو الكفر الذى تفرعت عنه 
جميع المعاصى » أفرد فقال تعالى : لإ بذنيهمج) أى فى دار الجزاء كا كانوا 
والغون فى التكذيب فى دار العمل فل [ يكن -”] ينفعهم لفوات محله » 
أو أنه م بجمع الذنب إشارة إلى أنهم كانوا كلهم فى المبالغة فى التكذيب 
على حد واحد» كا قال تعالى« كذلك ما أنى الذين/ من قبلهم من رسول ١‏ /-40 
الا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل مم قوم طاغون» أو أن الإفراد؛ 
اشد فى التحذ. من كثير" الذنوب و قليلها'* حقيرها وجليلها . 


ولا كانوا قد أبلغوا فى كلتى". الدارين فى إبعاد انقسهم عن مواطن ٠١‏ 
الرحمة و تسفيلها إلى محال* النقمة أنتج ذلك و سبب قوله: لإ فسحقا ) 
أى بعدا فى جهة السفل , هو دعاء عليهم مستجاب* ( لاصحب ) 

و أظهر تنيها على عظم توقدها و تغيظها و تهددها فقال: ( السعيره) أى 
الذن قضت علهم أعمالهم علازمتها . 


() زيدى الأصل : ثم 0 دالم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (,) فى الاصل 
بياض ملأناه من ظ و م (م) ز يد من ظ وام (4) من ظ ومء وق الأصل: 
الانفراد (ه) زيد فى الأمل : من » و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناه) ٠‏ 
(+)ذ يدت الواوق الآصل ولم تكن ى ظ وم لخذفناها(ى) من ظ ,واق 
الأصل و م : تاك 66 من ظ و مء واف الأصل : عاءة (و) زيد فى الآممل : 
و ذلك , ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخهذفناها . 

1 


-_- 
٠ 


نظم الدرر (سورة الملك: بو : 6 ج-.6” 


ولا ذكر سبحانه اهل العاملة بصفة العزة لا حصل لهم من العزة» 
أتبعهم أضدادمم المطوعين أنفهم ' لإشارة العقل ' المأهلين انعت 
المعرفة » فقال مؤكدا لا للاأضداد من التكذيب: 2 ان الذين يخشون) 
أى يخافون [ خوفا _"] أرق "قلوبهم و أرق" غيرثم بحيث كانوا كالحب 
على المقلى لا يقرلهم قرار من توقمهم العةوية » كلما ازدادوا طاعة 
ازادوا خشية. يؤتون ما آنوا و قلوبهم وجلة فوقوا أنفسهم فوران 
النار بهم » و عدل عن سياق الجلالة الجامع إلى صفة الإحسان تفيها على 
أنهم غلب عليهم النظر إلى الإحسان فقادم إلى الشسكر مع ما نبهت * 
عليه الخشية من اتصافهم بالفرق الذى أداهم إلى الذعر فقال: (( رهم © 
الذى أحسن إلهم يتطويرمم ما جعل لهم من الاسباب فى أطوار الخير 
وإذا كانوا بخشونه مع نظرهم' إلى صفة إحسانه فا ظنك بهم عند النظر 
إلى صفات اتقاءه ( بالنيب © أى حال كرنهم غائبين عنه سبحانه 
و وعيده غائيا عنهم ومم غائبون عن أعين الناس و قد ملا"الخوف ما غاب 
عنهم عن الناس و هى قلوبهم فهم مع الناس يتكلمون و قلوهم تلظ 
بنيران" الخوف , تكلم بسوف المببة . فتركونل العصة حيث 
لا راهم أحد من النا لاوا كوكم هذا إلا برياضة عظيمة لما عند 


(و2) فوظ 58 الاصل : اشارة اعقل (م) زيد منظ وم (م) منظ 
وى الأصل : ومى دقة () منظ ومء رق الأصل! فكاما (.) منظ وم واه 
فى الأصل : ريد نبهناء ولم تكن انز رادة فىظ وم () من ظ وم, وق الأصل : 
فطرهم (,) من ظ وم ,وف الأصل : نبار . 

11 )() الناس 


نفلم الدرر ( الجزء التاسع و العئشرون ) ج - 1٠١‏ 


لياس من القبهى الموجبة لإطفيبان , قال بعض المارفين: فى الإنسان 
[ خواص ‏ '] تستدعى العلم با يشوبها من الحظوظ قثأ منها 
و البياذ بابله ‏ المنازعة فى الكبرياء و العظية و الجلالي و امال فالقلب 
يستدعى التفرد بالوجود و الام و النهىء فا من احد إلا و هو مسيتبطن 
ما قال فرعون. رلكن لايحد له مالا م وجدٍ' فرعونء, والعقل ه 


يستدعى فى تدييره و تاثيره اعتقاد أنه لو مكن من الوجود لديره؛ و رى 


أن تدبيره هو التدبير و إن كان أفسد الفاسد, وكذلك" لازال يقول: 
لو' كان كذا" لكان كذاء و النفس لا تتخيل أنها من القوة 
والاقندار بحيث لوارادت أن تخرب مدنا و تينيها | فعلت. فليحذر الإنسان  47١/‏ 
فان أعدى عدره' نفه "التى هى بين جنيه ", فهها تركها اشثرت ؛ ٠١‏ 
'قال تعالى" «٠‏ كلا ان الإنسان ليطغى ان رااه استغنى» و ينى ما بعدها 
٠‏ إن إلى ربك الرجعى » وذذا كان بعض الآ كاسرة ‏ وكانوا أعقل الملوك ‏ 
.تب واحدا يكون وراءه بالقرب منه. [ يقول له -' ] إذا اجتمعت 
جنوده بعد كل قليل*: أنت عبدء لا زال 'يكرر ذلك". و الملك يقول 
له كا قاله"' : نعم ٠‏ فعلى العاقل أن 500 لان جع مطمئنة بأن ١6‏ 
() زيد من ظ و م (م) من ظ وم ,وف الأسل : قال (م) منظ وامء وف 
الاصل : نذا (:) من ظ وم و و ف الأسل : لولا () مكرر فى الأمبل نقط . 
(:) ف لظ م م : عدرله ( بن -ي) سقط ما بين الرقمين من ظ و م (م) زيد في 
الأصل : يقول , ولم نكن الزيادة في ظ وم لخذعناءا (-و) من ظ ومء وى 
الأصل : بكررها (. ) من ظ وام ء وف الآمل : قالها . 

١ 


ظمالدسرر ‏ (سورةالملك0-:؟1و١١)‏ جم 


يرضى بالله ربا ليدخل فى رق العبودية » و بالإسلام ديناء ليصير عريما 
فها. فلا ,نازع المللك فى ردائه الكبريا و إزاره العظمة و تاجه الجلال 
و حلته امال و لا ينازعه فما: يديره' من الشرائع ". و يظهره من 
المعارف , و يحم به على" عبيده من قضائه و قدره . 

5 ولما كانت الخشية مشيرة إلى ' الذنوبء فكان " أثم ما إليهم 
' الإراحة منها' قال تعالى: ( لهم مغفرة » أى سترة' عظمة تأى 
على جميع ذنوبهم ٠‏ ظ 

ولا كان السرور [نما يتم بالإعطاء قال : (:واجر © أى من 
فضل الله ( كيره ) يكون لهم به من الإكرام ما يفسيهم ما قاسوه 

٠ * فى الدنيا من: شدائد الالام , وتصغر فى جنبه لذائذ الدنيا العظام‎ ٠ 

ولا كانت الخشية من الافعال الباطنةء و كان كل احد يدعى 
أنه يخثى الله . قال عخوفا لهم يليه ناديا إلى مراقبته لثلا يغيروا يحليهء 
عاطفا على ما تقدره لإيحاب المراقة : فأبطنوا أفعالهم' و أظهروها: 

. داسروا » أى أيها الخلائق‎ ١ 
6 ولا كان إفراد الجنس دالا على قليله و دثيره فال:2 قولكم‎ 5 


. من ظ وم ,وى الاصمل : دير (م) م م و فى الأصل و ظ : البد ائع‎ )١( 
(م) زيد ف الأصل : عبد من »و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (و) ز يد‎ 
فى الآمل : ترك . ولم تكن اازيادة فى ظ وم لخذنناها (.) من ظ ومء رق‎ 
الآصل : فكانت (+ - +) مس ظ وامء وف الأصل : الزحة (,) سقط من ظ‎ 
. وم(م) زيدق الآسل : انتهى  ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذنناها‎ 
من ظ ومء وف الأصل : أعماهم'.‎ )( 

1 أى 


نظم الدرر ) الجزء التاسم والعشروث): ج-١م”‏ 


أى خيرا كان او شرا (١‏ او اجهروا به ) فانه يله و يحازيكم به لآن 
عليه لايحتاج إلى سببء و ذلك أن المشركين كانوا يقولون: أسروا 
و إلا يسمع إله مد : ثم علل ذلك مؤكدا لاجل ما للناس من استعاد 
ذلك بقوله : لا انه ) أى ربك لإعلم) أى بالغ العم (يذات الصدوره ) 
أى تحتيقتها و كنهها و حالها و جبلتها و ما يحدث عنها سواء كانت قد م2 
تخيلته ولم' تعبر عنهء أو كان ما لم تتخيله بعد بدليل ما يخير به سبحاته 
و تعالى عنهم ما وقع و ثم يخفونه , أولم يقع بعد ثم يققع كا أخبر به سبحانه ؛ 
ثم دل على ذلك بقوله معجبا تمن يتوقف فيه" أدنى توقف و منكرا عليهم 
باثبات العلم و نق ضده على أبلغ وجه : ( الا يعلم © أى و كل ما بمكن 
ان يعل ؛ و حذف المفعول للتهميم "؛ ثم ذكر الفاعل واصفا له با يقرب ٠١‏ 
اخمر [ به ' ] للانهام فقال: لإ من خلق © أى الذى أوجد الخلق 
من القلوب الحاوية للا”سرار و الآابدان و غير ذلك. و طبع فى كل 
شىء من ذلك ما طبع ما قدره بعده و أتقنه حكته . فان كل صانع 
أدرى بما صنعه , و يحوز ‏ و هو احسن - أن يكون « من» مفعولا و الفاعل 
مستتراء أى "ألا يعل" الله مخلوقه ,على الإطلاق وله صفلا اللطف و الخبر ١٠‏ /"©4 
للتان شأنهها إدراك البواطن إدراكا لا يتكون مثله لآن الفرض إثبات 
العم لا أخفوه لظهم انهم إذا أسروا يخق . لا إثبات مطلق العلل فانهم 
سه ووه كي مان سو اق لاوم وان 
ظ ومء وف الأصل : للتفهيم (:) زيد من ظ توم (ه-ه) من ظ وام واف 
الآصل : لا بعلمه (+) فق الآصول ' ميفة . 

ردق 


نظم الدرر ( سورة الملك 597 ١:‏ و4١‏ ) جم 


الذى يمل ما بثه "فى القلرب” لانه يصل إلى الآشِياء بأضدادها فبِكيف 
بغير ذلك* ( الجبير 5 6 أى بالغ العلم بالظواهر و البواطن فبكيفٍ يخ 
عله ثى: من الاشياء, وهو أعظم تهديد يكون ؛ فان من علم” أن 
ه من سصبه عالما بو و هو قادر عليه لا يعصيه أبدا . 

ولما كان ذلك أمرا غامضا. دل عليه بأمى مشاهد أبدعه بلطفه 
و أتقنه خعرته لاممتدعاء الشكر من عباده على ما أبدع لحم و من عليهم7 
به من النعم الباهرة التى بها قوامهم'. و اولاه لما كان لمم يقاء فقال 
مستآنقا: (( هو ) أى وحده ل( الذى جعل لك ) انتوصلوا إلى ما ينقمم * 
٠‏ ( الارض © على سعتها وعظمها' وجزونة كثير منها (( ذلولا © 
لى مسخرة لا تمتتعء قالة للانقياد لها تريدون'' منها من مثى و إنباط 
مياه و زرع حبوب وغرس اتجار و غير ذلك غاية الاشَاد . ا تفهمه 
صينة المالغة مع أن فيها أماكن خوارة تسوخ فيها الأرجل و يغوص 
فهاما خالطهاء و مواضع مشتبكة بالاثجاز يتعذر أو يتعسر سلوكهاء وأما كن 
راض طاوع وق الأمنة السو( ]تكاس 41خ الدج ) الال 
بياض ملا ناه من ظ وم (4) زيدى الأصل : وانه تعالى هوء ولم نكن الزيادة 
فى ظ وم لخذنناها (.) من ظ وم وف الأصل : هل (+) من ظ وام.وف 
الأصل : عليه (ي) من ظ وم. وف الأصل : قواهم (م) زيد من الأسلى! من » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (.) من ظ وم , وى الاصل : عظمتها ٠‏ 

(.) منظ ومء وق الأصل : بريدوته . 

4 6 ملا ى 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج - ١‏ 


'ملاى ساعا و حيات:' و غير ذلك من الموانع » و اما كن هى جبال 
شاهقة إما ,تمذر سلواكها كيل السد نيننا و بين ياخوخ و ماجوج؟ , 
ورد فى الحديث أنه أزلق عليه الآرخل ولا تثبتء أو يشق سلوكها . 
و مواطن* هى بخور عذية أو ملحة فلو شاء لجملها كلها "كذلك امكون 
حيث لا يكن الأتتفاع بهاء قفا قسمها إلى سهول و جبال وبرور ه 
وبحور ء أنهار و عيون و ملح و عذب وزرع و شجر وتراب و حججر 
و رمال ومدر وغير ذلك إلا لحكة بالغة و قدرة باهرة . لنكون قابلة 
ججيع ما تريدون منهاء صالحة لسائر ما يتفمكم فيها". 

ولا كإن معى التذليل ما تقدم. سبب عنه قوله ثبلا لغرض 
التذليل لآن منكى البعير و ملتقاهما من الغاربين أرق" ثىء و أنباه ٠١‏ 
عن أن يطأه الراكب يقدمه و يتمد علينه: (فامشوا ) [ أى 1 ] 
الحوينا مكتسسين وغير مكتسبين إن شئم من غير صعوية توجب لمم 
وثا أو حبوا ل فى مناكبها ) أى أماكنها التى هى ولا تسهيكن لمناكب 
الحيوانات لكانوا" يتكبون عن الوقوف علهاء فكيف بالمثئى» [و-'] 
قال ان عباس رضى اله عنهما *: إنها * الجبال 'لآن تذليلها أدل دليل" ٠١‏ 
(حاس طدو ع وى الألمل وق مت م لوت والاع (ا يدق 
الأصل : لانه , ولم تكن الزيادة فى ظوو م لخذفناها(م) من ظ ومءدف 
الاسل : مو اضع (:) من ظ ومخء وف الاصل : منها (ه) من ظ و م2 وق 
الاصل : ادق (+) زيد من ظ و م (ن) سقط مر#ى ظ وم (م) راجم المعالم 
بهامش اللباب ب / .. ؛ (و) من ظ وم , و فى الاصل :هى. 


2 


ووذ 


نظم الدرر (سورة الملك 0 ١6:‏ و5١)‏ ج - ٠6‏ 
على تذليل غيرهاء وليكن مشيتك فيها و تصرفمم بذل و إخبات 
و سكون ' استصغارا لآنفسكم و شكرالمن سخر لكم ذلك "واته الحادى' . 

ولماذكر سبحانه انه يسرهاللثىء ذ كرهم بآنه سهلها لإخراج الخيرات 
و البركات | فقال: لإ و كلوا 6 و دل على أن الرزق فوق الكفاية" يقوله : 
( من رزته* ) أى النى أودعه لك فيها و أمكم من [خراجه بضد 
ما تعرفون* من أحوالكم فانف الدفن فى الارض عا يفسد المدفون 
ويحيله إلى جوهرها كا ييكون ن تهرتموه قبهاء و مع ذلك فآنتم تدون 
الحب و غسيره تا ينفعك فخرجه لم سبحانه على أحسن ما ريدون 
ويخرج لم * من الآاقوات و الفوا كه و الادهان والملابس ما تعلمون, 


٠‏ و كذلك النفوس هى صعة كالجبال و إن قدتها للخير انقادت لك كا 


قبل «هى النفس ما" عودتها تعود» . 

ولما كان التقدر للبعث عل الشكر و التحذير* من الكفر : 
و اعبدوه جزاء على [حسانه إلبم وتريته لك فنه مبدأ' جميع ذلك , 
عطف عله ما يدعو إلى الحياء من السيد و الخجل من. تويخه عند 


٠‏ لقائه فال : ( ء اليه 2 أى وحدده ( النشوره 6 وهو إخراج جميع 


الخنوانات التى أكتها الآرض و أفسدتهاء يخرجها فى الوقت الذى يريده 


(,)زيد فى الاصل : ذلك , ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخهذفنها :,-,) سقط 
ما بين الرممين من ظ و م (م) من ظ وام »وف الآممل : الكفاف () من 
ظ وم .وق الآصن : تعرفونه (0) فى م : لهم (+) من ظ وق الأصل وم : 
منه (ي) من ظ وم .وق الأعل : ان (م)مسن ظ وم وق الأصل : التحديد. 
() من ظ وامء وق الأمل : مبعدأ : 


ادق عل 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) اج -م* 


على ها كان كل منها [عليه _' ] عند الموت 5 أخرج تلك الارزاق» 
لا فرق بين هذا و ذاك ء غير أنكم لا تتآملون [ فيلك -' ] عما كام: 
تعملون» فيا فوز من شكر و يا هلاك من كفر , ذفان هذا أبمك شىء على 
الشكرء و أشد ثىه إبعادا عن العصيان لا .ما الكفر ء لما قرز من حاجة 
الإنان. [و-' ] الإحسان [ إله - * ] بأنواع الإحان. 0 اه 
ولمالم يكن بعد الاستعطاف إلا الإنذار على الخلافاء قال مهددا 
إلكذيين بعذاب درن عذاب جهتم, منكرا عليهم الآمارن بعد إقامة 
الدليل على أن بيده الملك . و أنه قادر على ما ريد منه يآسباب جتوده 
'و بغير سبب, مقررا " بعد تقرير حاجة الإنسان و يجزه أنه [ لا حصن 
له و - ' ] لا مانع له بوجه من عذاب الله. فهو دائم الافتقار ملازم ٠‏ 
للصغار : ( ءامنتم »© أى ايها المكذبون. و خاطهم ما كانوا يعتقدون 
ع أنه [ إذا ‏ ' ] حمل على الرتبة و أول السماء بالعلو أو جعل كناية 
عن التصرف لآن العادة جرت غالبا أن من كان فى ثشىء كان متصرفا فنه 
صصح من غير تأويل فقال: ١‏ من ف السمآء ) أى على زعمكم العالية قاهرة 
ل أو" المعنى : من الملامكك الغلاظ الشداد الذرن صرفهم فى ١‏ مصالم 0 
العباد '. أو المعتى : فى غاية العلو رتية. أو أن ذلك إشارة إلى أن فى 
السهاء أعظم أمره انها رفع إلها أعمال عباده وهى مهبط الوحى 
() زيهمنظ وم م -م) من ظ وم ء وق اللأصل : مقر را بغير سبب تقريرا 
(-) زيد ف الأصل : : من» ولمتكن انزيادة ى ظ وم خذفاعا(ع) من ظ وم » 
وى الأصل : الصالح . 
ْ كد 


نظم الدرر (سورة الملك 0: 13و7١‏ ) ج-١‏ 


و منؤل القطر و نحل القدمى و السلطان و الكيرياء و جهة العرش و معدن 
المطهرين و المقربين من الملائمكة الفين أقامهم الله فى تصريف أوامره 
و نواهيه : و الذى دعا إلى مثل هذا التأويل السائغ الماثى على لسان العربب 
ْم [ قيام ‏ '] الدليل / القطعى على أنه سبحانه ليس متحيز فى جهة لآن 
ه محط فلا يحاط به. لآن ذلك لا يكون إلا محتاج ؟ ثم أبدل من «من» 
بد إشمال ققال : ( ان ) . 
ولا كانت قدرته على ما ريد بلا واسطة كقدرته بالواسطة, 
و قدرته إذا كان الوإسطة جمعا كقدرته إذا كان واحداء لآن الفاعل 
عل كلى تدر حةيقة هو لا غيره. وحد با يقتضيه لفظ ”من“ إشارة إلى 
٠‏ هذا المسى اد اريد ب ”من“ هو سبحانه أو ملانكته أو واحد" منهم 
[ فقال-']: ( يخصف ) أى أ أمنتم خسفه . و يحوز أن راد ب ”من» 
الله سبحانه وتعالى ها مضى خطابا على زعتهم و ظنهم أنه فى السهاء و إلزاما 
لمم بأنه كا قدر على الإمطار والإنات و غيرهما من التصرفات فى الآارض 
فهو يقدر على غيره ل بم الارض © كا خسف بقارون و غيره ٠‏ 
7 ولا كان الذى خسف به من الأآرض يصير كالساقط فى المواء 
[ وكان الساقط فى الحواء -' | يصير يضطرب " . سبب عن ذلك قوله: 
( فذا هى ) أى اللارض الى أتم بها ( عور م 6 أى تضرب وهى 
تهوى بكم و يحرى هابطة فى المحواء و تنكفاً إلى حيث شاء سبحانه ؛ 
() ذيد من ظ وم (م) من م .فى الأصل واظ : واحدا (م) من ظ وام » 
وف الاصل : غبط . 


 )+( 47‏ قال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم" 


قال فى القاموس ؛ المور الاضطراب , الجريارن عل وجه الارض 
والتحرك . 

ولا كانوا ريما استّعدوا الخسفة. و كانوا يعهدون ما يتزل من 
المهاه من الندى و الأمطار و الصواعق . عادل بذلك قوله : (رَام امنتم ) 
أى أيها المكذبونء و كرر لهم ذكر مايخشونه زيادة فى الترهيب فقال: ه 
(١‏ من ف السماء ) على التقدريز ١‏ أن برسل' عليكم © 'أى من السما" 
لإحاصباج) أى [حجارة -"] يحضم أى يرميم - بها مع ريح عامف 
بقوتها 5 وقع لقوم لوط , اتاب الفيل . 

وَلما كان ؛ هذا الكلام إنذارا عظما ووعظا يلمغا شديدا", 
٠‏ كان حالهم عنده ' مترددا بين [قبال و إدبار. سيب عنه على تقدير ٠١‏ 
إدبارم بتماديهم مما للانسان من النقصان قوله متوعدا بما يقطع القاوب؛ - 
و لفت القول إلى مقام التكلم إيذانا بشديد الغضب: ( فستعملون ) 
أى عن قريب بوعد" لا خلف فيه فى الدنيا ثم * فى الآخرة . 

ولا كان العم بكيفية الثىء أعظم من العلم يمطلق ذلك الثىء 
لانه يازم من العم بها العلم *مطلق ذلك الثىء* . و كان ما هو ١٠١‏ 
() زيد ف الأصل : اى مرى الساء ان يلط ء ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذفناها ( , - م ) من ظ ومء وى الأصن : بقدرته (م) زيد من ظ وام . 
(:) زيد فى الأصل : ف وم تكن الزيادة فى ظ و م قذنناها (ه) سقط من 


ظ وم (و) من ظ , وى الأصل وم : عندهم (ي) فى ظ وم : بوعيد (م) من 
ظ ومء وف الأسل :ولا (و-و) ف ظاوام:يه. 


احق 


نظم الدرر ( سورة الملك 07 )١9-107:‏ ج-” 

بحي يسأل عنه لا يكون إلا عظما قال: (١‏ كيف نذيره) أى 

إنذارى البليغ إذا شاهدم العذاب و هو بحيث لا يستطاع , ولا تعلق 

الاطاع بكشف له ولا دفاع , و حذف الياء منه [ و -' ] من «تكير» 

إشارة إلى أنه وإن كان خارجا عن الطرق ليس متتهى مقدوره بل 
ه أديه مزيدء لا غايه له بوجه و لا تحديد . 


ولا كان من المعلوم أن المأمور بابلاغهم 'وإننارثم' هذا 

/ الإنذار" صلى الله عليه و سل ١‏ فى غاية * | الرحمة لهم [ و الشفقة عليهم -' ] 

فهو حيث يشق عليه غاية المشقة ما أفهمه هذا الكلام من إهلا كهم 

أن يصدقواء [ و" ] بحب اللأتى بهم . لفت سبحانه الخطاب إليه 

٠‏ عاطفا على ما تقديره.: فلقد طال إمهالنا لمم و حلينا عنهم و تعريفنا لهم 

بعظى قدرتنا وثم لا رجعونف وكثر وعظنا لهم و تصريفنا القول 

ينهم 'على ألسنة رسانا عليهم الصلاة والسلام" وثم بمادون ولا يتهون» 

قوله مصورا [ لهم - '] ما توعدمم به فى أس محسوس لآن الآمور 

المشاهدات اروع للانسان لما له من التقيد بالوهم مؤكدا للاشارة إلى 

د أن التكذيب مع إفامة البراهين أمى يحب إنكاره فلا يكاد يصدق: 

(ولقد كذب) 'و طغى وبعى و أعرض ور و برد وولى بوجهه؟ 

( ) زيه منظ وم (م-م) سقط ما بين الرقين منظ وم (م) زيد ف الأصل ؛ 

هو الرسول »وم نك الزءادة فى ظ وم خذنناها (و) زيد فى الأسل : كان » 

ولم نكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (,) ز يد فى الأصل : الشفقة وء ولم تكن 
انزيادة ى ظ وم لغخذفناها (<) زيه من م . 

0 وقلبه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 


'و قلبه' ( الذين ) ٠‏ 

ولا كاف هذا" التكذيب لم بعم الماضين بض ققال: 
١‏ من قبلهم ) يعنى كفار الآمم الماضية . 

ولا كان سبحانه قد" أمل لحم ثم أخذمم بعد طول الحل أخذا 
بقيت أخباره » ول تندرس إلى الآن على تمادى الزمان آثاره. فكان ه 
حيث سأل عنه اعظم أحواله» و شدة زلازله و فظاعة أهواله, سبب 
عن ذلك قوله منبها على استحضار ذلك العذاب و لو بالؤال عنه: 
(١‏ فكيف كان نكيرء 6 أى إنكارى عليهم ما أصبتهم به من العذاب 
فى تمكن كولنه و هول آمهء فقد جمع إلى النسلية غاية التهديد؟ . 

وللماذرٌ بمصارع الآولين. و كان اذكير بالحاصب تذ كيرا ٠١‏ 
لقريش بما حصب به على قرب الزمان عدوم أصحاب الفيل بما أرسل 
عليهم ' من الطير الابابيل تحذيرا لهم من ذلك إن تمادوا على كفره, 
ول ينقادوا إلى شكره. فكان التقدر تقريرا لزيادة قدرته وحسن 
تدبيره و لطف ترييته حيث جير الطير لضعفها " بالطيران لكل بعموم 
رحمانيته * أ معاشها تقررا لآن ببده الملك و ترهبا من أن بنازعه 


(-) سقط ما بين الرفين من ظ وم (,) قط من ظ وم (م) من ظ وم» 
وف الأصل : قدم() زيد ق الأعمل: انتهى ولم تكى الزيادة قظ وم قذنناها. 
(.) زد فى الأصل : به » ولم تكن الزيادة قى ل وم خذفتاها (+) من م» 
وى الأصل وظ : كفرعم (ي) من ظ و م , و فى الأسمل : الى اضعفها ‏ 
(م) من ظ ومء وف الأسل : رحمته . 


فنعا 
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_ 


نظم الدرر ( سورة الملك 11:90 ) ج م6 ظ 


احد فى تدييره مع تبقية القول مصروفا عن خطابهم . إيذانا بشدة حسابهم 
وسوء ممتقلبهم ومآبهم؛ ألم روا إلى قدرتئنا على مصارع الآرلين 
وإهلاك المكذبين و إنجاء المؤمنين. عطف عليه قوله معرضا عنهم 
زيادة فى الإنذار بالحصب من الطير وغيرها: ( اولم روا ) وأجمع 
القراء على القراءة هنا بالغيب لان السياق للرد على المكذبين نخلاف 
ما فى التحل . و أشاز إلى بعد الغاية حرف النهاية فقال : ( الى الطير ) 
وهو جمع طائر ٠‏ 

و لما كان الجو كله مباحا للطيران تزع الجار ققال : ( فوتهم © 
و بين حال الطير فى الفوقة بقوله واصفا لا بالتانيث إشارة إلى ضعفها 
فى أقسها ' لولا تقويته ؟ لها لإطفت ) أى باسطات أجنحتها تمدها 
غاية المد ححيث تصير مستوية / لا اعوجاج فيها مع أنه إذا كان جماعة 
منها كانت صفوفا أو صفا واحدا فى غاة الاتظام تابعة لإمام منها . 

ولا عبر عن الصف بالاسم لآنه الآصل الثابت . عبر عن التحريك 
باافعل لآن الطيران فى ساحة الحواء كالسباحة فى باحة الماء » و الاصل 
فى الدباحة مد الاطراف و بسطهاء و القيض طاركٌ عل اللسط ققَال: 
[ ( و هضن )» أى يوقمن قيض الاجنحة و سطها وقتا بعد وقت 
للاستراحة و الاستظهار به على اأسبح فى الحواء .و لا م هذا التقدر على 
هذا الوجه الرائع للقاوب ترجه بقوله -" ] : ([ ما ممسكهن ) أى فى 


() من ظ وم ,وق الاصمل : نفسهم (م) زيد ف الأصل : بقوله , و لم تكن 
اتزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) زيد من ظ وام ٠‏ 


5 68 الجو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 


لجو فى حال القض و البسط عن السقوط على خلاف ما يقتضيه الطبع٠‏ 


ولا كان هذا من التدبير الحم الناظر إلى عموم الرحمة قال : 
لإ الا الرحن” » لى الملك الذى رحته عامة لكل ثىء بآن هيأمن 
بعد أن أفاض علهن رحمة الإيحاد ‏ على أشكال مختلفة و خصائص مفترقة 
للجرى ف الهواء بما أوجد لما من القوادم و الحوافى و غير ذلك' 
من اليئات المقابلة لذلك , و كذا جميم العالم لو امسك عنه حفظه' طرفة 
عين لفسد بتهافت الآفلاك و تداعى الجبال و غيرهاء و عير فى النحل 
الاسم الاعظم لآآن سياتها للرد على أهل الطبائم” و ثم الفلاسفة 
الذين لا يقوم بالرد عليهم إلا المتبحر فى معرفة' جميع أصول الدين 


ولا كان هذا أمرا رائعا للعقل. و لكنه لشدة الإلف صار لا 
يبه له إلا بااتنبيه» وكان الجاهل ربما ظن أن التقدير على الطيران 
خاص بالطير . نبه سبحانه على عظمة ما هيأ الطير له وعلى أنه يقدر أن 
يحعل ذلك لغيره بقوله مؤكدا لآجل قصور بعض العقول عن التصديق 
بذلك و تضمن الإشراك للطعن فى مام الاقتدار المتضمن للطعن فى عام 
العم : (( انه © أى الرحمن سبحانه ( بكل شىء 6 قل أوكثر جليل 
و حقير ظاهر و باطن' ( بصيره © بالغ البصر و العلم بظواهر الأاشياء 
(,) زيدى الأصل :فى ءولم تكن انزيادة فى ظ و مغشذنناها (م) من ظ و م2 
وف الأسل : حفظته (م) من ظ و م , وف الأسل : الطباع (6) من ظ وم ء 
و ف الأصل : المعرفة (م) من ظ وم, وى الأصل : الذى (+-+) سقط مابين 
الرتين من ظ وم . 


عو 


-_- 


نظم الدرر ( سورة الملك ب:.؟ و ١؟)‏ ج-:# 


و بواطهاء فها أراد كان وهو يخلق العجائب و يوجد النرائب ٠‏ فِهييى 
من أراد من الآدمبين و غيرمم ل ' ذلك ٠.‏ 

ولما كان التقدير تقريرا لذلك: فن يدر مصالحم ظاهرا و باطناء 

وفمل هذه الانواع من الغذاب بالمكذيين من تيلم . عطف عليه 

ه قوله عائدا إلى الخطاب لان ' أقعد فى التكبهث ؟ و التوبيخ , و أدل على 

أن انخاطب ليس بأهل لان يهاب مقررا لآنه عخخص بالملك : ف[ أمن م 

وه على أن المدير للاأشياء لابد أن يكون فى غاية القرب و الشهادة لها 

ليكون بصيرا برعيهاء و يكون مع مزيد قربه عالى الرتبة ححيث يشار إليهء 

قال مقررا لعجز العباد؛ ( هذا » باشارة الحاضر ( الذى ) وأرز 

: العائد لآنه لابه هن رازه مع الاسم بعدم ضلاحه لتحمل الضمير فقال‎ ٠ 

هو جند » أى عسكروعون. وصرف القول عن الغيبة إلى الخطاب 

لاه أبلغ فى التقربع فقسال: لإ لك يتصرم 6 أ على من يقصدم 

| بالخسف والحصب وو غيرهماء و يحوز أن يكون التقدر: ألم إله يدر 

مصالحكم غيرنا ١م‏ كان الذى عذب من كذب الرسل سوانا أم لك 

٠ جند يصار إليه ينصرك دوننا ا قال تعالى «أم لهم الهة نعهم من دوا"‎ ١٠ 

و لكنه أخرجه مخرج الاستفهام عن تعيين الجند تعر يفا بأنهم لغايه جهلهم 

اعتقدوا؟ أن لهم من أجناد" الارض أو السماء مرح ينصرتم و إلا لما 


انوا أمنين . 


نهذ 


(,) منظ وم ف الاصل : مثل (,-م) منظ ومء وف الأصل : بالتبكيث. 
(م) من ظ وم , وفى الأصل : دونه (:) زيدت الواو ى الأسل ولم تكن 
فى ظ وم لخهذفناها () من ظ وم , و فى الأصل : جند . 

1 حكن و ١‏ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) جم 


ولا كانت المرامب متضائلة عن جنابه متكثرة جداء قال تعالى 
مشيرا بالحرف و الظرف إلى ذلك منبها على ظهوره سبحانه فوق كل ثىه» 
لم يقدر أحد ولا يقدر أن بنازعه فى ذلك ولا فى أنه مستغرنى لكل 
ها دونه من المراتب : لمن دون الرحمن' ) إن' أرسل عليك" عذابه؛ 
وأظهر ولم يضمر بعثا على استحضار ما له من شمول الرحمة", و تلويحا ه 
إلى التهديد * بأنه لوقطعها [ عن-" ] أحد من أوجده عمه الغضب كله 
و لذلك قال مستتجا عنه تنيها على أن “رفع المضار و جمع المسارا 
ليس إلابيده لانه الختص [ بالملك -* ] : (١‏ أن © أى ماء وأرذ 
الضمير تعمما و تعليقا للحكم بالوصف" و مواجهة بذلك لانه أقعد 
*فى التوبيخ* فقال: ( الكفرون ) أى العريقون فى الكفر وحم ٠١‏ 
من يموت عليه ( الا فى غرورج ) أى قد أحاط بهم فلا خلاص لهم 
منه واهو أنهم يعتمدون على غير معتمد ٠‏ 

ولا قدم أعظم الرحمة بالحياطة و اانصرة الموجبة للبقاءء أتبعه ما يتم 
به البقاء ققال: ( امن ) و أشار إلى القرب بالعلم و البعد بالعلو و العظمة 
بقوله : ( هذا 4 و أشار إلى معرفة كل أحد له بصفاته العلية التى ١٠١‏ 


() من ظ وامء وق الأصل :الى (م) من ظ وم ,و ف الأصل : عليهم . 
(م) منظ وم , وق الأسل : الرحمن (؛) منظ وم ء وف الأصل : التشديد. 
(0) زيد من ظ وم (4 - )١‏ منظ وم .وف الأصل : جميم السار واللضار 
ليس لشىء منها () من ظ ومء وق الأصل : للوصاف (م - ) من ظ وام ء 
وف الأصل : للتوبيخ . 


نظم الدرر (سورة الملك: :مرو ؟) 2-1 


_ 
٠ 


تنأ عنها أفماله الحكة السنة, فقال: ( الذى ) [ و أسقط العائد 
لتحمل الفعل له فقال: ( برزقم) -'] أى على" سيل النجدد و الاستمراره 
لا ينقطع معروفه أبدا "مع أنه؟ قد وسع كل ثىء و لاغفلة له عن 
ثىء ( ان امسك رزقهج) بامساك الاسباب الى تنشاً عنها و يكون 
و صوله ليك منها كالمطر. و لو كان الرزق موجودا أو كثيرا وسهل 
التتاول فوضع الأ كلة فى فه فأمسك الله عنه قوة الازدراد يمر أمل ٠‏ 
السماوات و الآرض عن أن يسوغوه' تلك اللقمة" . 

ولا قامت بهذا دلائل قدرته و شمول عليه على سبيل المموم 
فالخحموص . فكان ذلك مظلة أن برجع الجاحد و يخجل المعاند. و يعم 
الجاهل و يتفبه الغافل » فكان” موضع أن يقال : هل رجعوا عن تكذيهم » 
عطف عليه قوله لافنا الكلام إلى الغية" إعراضا عنهم تنيها على 
سقوط منزلتهم واسوء أفهانهم و قوة غفهم : ربل لجوا) أى تادوا 
سفاهة لا احتياطا و ثيجاعة. قال الرازى فى اللوامع : و اللجاج تمفحم 
الآ مع كثرة الصوارف عنه [ فى عتو )6 أى مظروفين امناد 
و تكير عن الحق وخروج* إلى فاحش الفساد' ( وتقوره 6 أى 


() زيد من ظ وم (,) من ظ وم , وف الأصل :ف (م-م) من ظ وام » 
وق الأصل : لانه (ع) من ظوم , وى الأصمل : يسوغوا (0) زهي فى الأمل 
اعجزوا عن اساغتها, ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذناها (.) من ظ وم » 
وف الأمس : و كان (ي) من ظو م ء وف الأصل : ااغيب (ى) من ل وام » 
وف الآصل : خروجا (و) من ظ و مء وف الال : العباد . 


0 (56) سواء 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
شراد عن حسن النظر | و الاسماع. دعا إليه الطباع» و استولى ذلك 
عليهم حتى أحاط بهم مع أنه لا قوة لاحد منهم فى جلب سار و لا 
دفع ضار ء و الداعى إلى ذلك الشهوة و الغضب . 


ولما كان هذا فعل من لا بصر له ولا بصيرة. سبب عنه قوله 
مثلا للوحد و المشرك بسالكين و لدينههما ممسلكين: ( افن يمثى) أى ه 
على وجه' الاستمرار ‏ مكبا ) أى داخلا بنفسه فى الكب و صارا 
إليهء وهو السقوط ( على وجهه ) وهو كاية عن السير على رسم 
مجهول و أثر [معوج -"] معلول ؛ على غير عادة المقلاء لخلل فى أعضائه: 
واضطراب فى عقله ورأيه؛ فهو كل حين يمثر فيخر؟ على وجهه؛ لانه 
لعدم نظره بمثى فى أصعب الما ثن؟ لإمالة الحوى له عن المهج المسلوك . ٠١‏ 
و غلبة الجهل عليه فهو بحيث لا يكون نكرار " المشاق عليه زاجرا١‏ 
[ له - ' ] عن السبب الموقع له فيهء ولم يسم سبحانه و تعالى مشاه 
طريقا لآنه لا ستحق ذلك . 

ولا كان ربما صادف السهل لا عر بصيرة بل اتفاقا قال : 
(إاهى) أى أشد هداية ل امن يمثى ) دائما مستمرا (( سويا 4 قئما ١٠١‏ 
رافعا رأسه ناصبا وجهه سالما من العثار لآانه لاتتصابه صر ما أمامه 
و ماعن ينه و ماعن ثماله ل( على صراط 6 أى طريق موطأ واسع" 
() فى ظ وم: سييل (,) زيد من ظ وام (م) من ظ وم » وف الأصل : 
فيخرج (؛) من ظ وم, وف الأمبل : المسالك (.) فى ظأوام: تنكرر. 
(+) من ظ وم , وف الأصل : زجرا () من ظ وم » و فى الأصل : واسعا. 

وحعكنا 


نظم الدرر ( سورة الملك :”و 7) ااج- 6" 


مساوك ' سهل قوحم ' (ستقم 6 اي هو فى غاية القوم . هذا مثل 
من رضى بالله ربا و بالإسلام دينا قانه يقبع الفطرة الآولى السليمة عن 
شهوة أو غضب أو شائبة حظ . و الآول مل الكافر ء حاله فى سيره إلي الله 
حال المكب أى الذىكب نفسيه بغاية الشهوة ؟ على وجهه؛ لا برى ما حوله 
ه ولا شعر عا أحاط به. و لا ينظر فى الايات ولا يعتير بالمسموعات" . 
فهو اليوم شىء باطن لظهر يوم القيامة فبحشر على وجهه إلى النار جزاء 
لرضاه بحالته هذه فى هذه الدار فيظهر له سبحا ما أبطن [ له ؟ ] 
اليوم؛ و المؤمن مخلاف ذلك فيهماء و الآية من الاحتباك : 17 الكب 
أولا دليلا عل ضده ثانياء و المستقبي ثانيا دليلا على المعوج أولا و سره 
3 أنه ذكر أنكاً ما للجرم و أسر ما للسم 1 
ولا كان العرب الموعوظون بهذا الذكر * يتغالون فى التفاخر 

بالحداية * فى الطرق المحسوسة و عدم الإخلال بشكر المعروف لمسديه 
ولو قلء فنق عنهم الاول بقيام الادلة عبى خطائهم الفاحش فى كل 
ما خالفوا فيه الرسول صل الفه عليه و سل من طريقهم المعنوى الذى 
وم؛/] ٠١‏ اتخذوه ديناء فهو اشرف من الطريق الحسوسء أتبعه / بان انسلاخهم 
من [ الثاتى مع التأكيد لانسلاخهم من -' ] الآول؛ قال آمم! للرسول 
صل الله عليه و سل بتنيههم لآن الإنسان على نوعه أقبل لآنه إليه أميلء 
(-, )سقط ما بين الرتمين من ظ وم (م)من ظ ومء وف الأعمل » السهولة. 
(م) منظ وم افق الاصل : فى السموءات (4) زيد من ظ وم (ه-ه) من 

ظ وم . وق الاصل : يتفافلون بالتفاذ ى الهداية. 
54 إسماطا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
إسقاطا ' لحم من رتبة الفهم عن الله سبحاته و تعالى لسفول ممهم؟ 
ولقصور نظرمم مع أنه جعل لحم حظا ما من الحضور بتآهيلهم لخطاب 
الرسرل صلل الله عليه و سل لإفامتهم بالمذكور ف الآية فما ' يرجى معه 
العم و يورث الفطنة [ و + ؛ ] الفهم:.( قل ) أى ,ا أشرف الخلق 
و أشفقهم " عليهم مذكرا لهم بما" دفع عنهم الملك من المفسدات و جمع ه 
لهم من المصلحات و القوى و العقل لبرجعوا إليهء و لا يعولوا فى حال 
من أحوالهم إلا عليه »و ينظروا فى اطيف صنعه و حسن ترييته فيمشى 
كل منهم سويا: لهو ) أى الله سبحانه و تمالى ( الذى © شرقم 
بهذا الذكر و بين لكم هذا البيارن وحده الذى" ( اقأ م ) أى 
أوجد كم و درجم فى مدارج التربية حيث طورك فى أطوار الخلقة فى ٠١‏ 
الرحم و يسر لكم بعد خروجكم [ الخروج ‏ * ] الاين حيث كانت 
المعدة ضعيفة عن أكثف مزه . 

ولا كان من ' أعظم النعم الجليلة ' بعد الإبحاد العقل, أتبعه بهء 
[ وبدأ-؟ ] بطريق تنبيهه فقال: ( ر جمل ليم ) أى خاصة 
مسا عن الجسم إلذى أشأه ( السمع 4 [ أى - * ] الكامل لتسمعوا ١‏ 


() من ظ ء وف الأصل وم : اسقط () سقط من ظ وم (م) من ظ و م» 
دف الأمل : مع ما (:) زيد من ظ وم (م) من مء و فى الأصل و ظ:: 
شفقتهم (+) زيد فى الأصل : قبح عليهم »و لم تكن الزيادة فى ظ وم .قذفناها 
() من ظ وم »و ف الأصل : بقوته الباهرة . 

المنال 


نظم الدرر (سورة الملك 507 :؟ و 4١؟)‏ جم 


ما ١‏ تعقله قلوبك ' فيهديك , و وحده لقلة التفاوت فيه لبظهر سر نصرفه 
سبحانه فى القاوب بغاية المفاوتة مع أنه أعظم الطرق الموصلة للعاق 
إليها ( و الابصار ) لتنظروا صنائعه فتعتيروا و تزدجروا" عما برديحم؟ 
١‏ والاكدة” 6 أى القلوب التى جعلها سبحانه فى غاية التوقد * 
ه بالإدراك للا [ لا * ] يدركة بقية الحيوانف لتفكروا فتقبلوا على 
ما يعليك , و جمعا لكثرة التفاوت فى نور الأبصار و إدراك الافكارء 
وهذا تنيه على [ [كال ‏ ؛ ] هذه القوى فى درك الحقائق بتلطيف 
الس لتدقيق الفكرء قال الشبخ ولى الدين الملوى : انظر إلى الافئدة 
كيف تمك بأن الاثنين أكثر من الواحدء , أن الجسم الواحد 
٠‏ لا يكون فى مكانين ' فى آن واحدء و أن الضدين لا يحتمعان ‏ و غير 
ذلك ما لا يخى ٠‏ 
ولا كان التقدر : فشيتم' مشثى المكب على وجهه فلم تستعملوا شيئا 
من هذه الآسرار الشريفة فما خلق* له ء كانت ترجمة ذلك : (( قليلا 6 
وأكد المعى با صورته صورة الناى فقال: لا ما 6 ولما زاد تشوف 
٠6‏ النفس إلى العامل فى وصف الم در دل عليه سبحانه و تعالى بقوله : 


(و-,)من ظ ومء وف الأصل : تعقلون بقلويكمٌ (,) من ظ ومء)وق7> 
الأممل : تنزجروا رم) من ظ وم ,و فى الأصل : برذكم (4) زيد فى الآسل : 
بالنفر ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م فذفناها (.) زيد من ظ و م (4) من ل 
وم ء وف الأصل : اللكانين () من م » وى الأصل وظ : مشيم (م) من ظ 
ومءوق الاصل : خلقت . 

6 (56) تشكرون 


نقلم الدور ( الجزء. التاميم و المشرون ) ج ب 2 
(تشكرونه) اى توقمون إلشكر لمن أعططا 5 ما إلا تقدرون قدره باستم اله 
| فيا خيلق لاجله و أنكم. تدعون أنكم سي النبس للإحيان بو أعلام. 
( ف - '] المرؤان ٠‏ ْ 

ويا دل سجاه على بعدمم عن اللهيدابة وعن الشكر الذي . 


يفخرون بل" انيس كالة يكل متهباء واستعطفهم بها أردع يهم من اللطائف 0 


الربانية بالروعانية المقتضية ينورانيتها للعروج إلى مواطن الققيس و معاد 
الآني؛ دل على قنبرته على جشرمم تحذرا لحم من النادى فى الإعراض 
بى يده كل منهم في تقيبه على وجه دالٍ علي كال قدرته بما أودج 
فهم مع تلك الإقطائف بن كثائف طباع الارض الموجبة للبفول ليكون 
إذا أعلته تلك اللطائف بالتوبة ‏ مجتهدا فى تتقية آثار يلك الكثائف ٠١‏ 
المسفلة ما يكونٍ للرزع إذا حصد من بقايا تلك الجذر الى إنلم تقلع من 
أصلها عادت بالنبات إلي ما كان عليه الزرع أولاء فال مستآنفا بيانا لآنه 
دليل رأسه كاف فيا سبق له : ( قل هو ) أى وحده ( الذى ذرا كم 6 
أى خلقك و بشم و نشرم وكثر و أنشأم بعد ما نتم كالذر آطفالا 
ضعفاء. ثم قوا ك ثم جعلكم شيبا ضعفاء واسكم الغضب' والذعر و اللجاج ١١‏ 
الحامل ل علي الولوع ما يلجىء إلبه الطباع المثيرة ( فى الارض 6 
التى تقدم أنه ذللها لكم و رزقكم منها النبات الذى تقدم أن" إبداءه منها 


(و) زيد من ظوم(م) من ظل ومء وق الآصل : الذى(م) منرظ وم 
وى الاصل :عنه (؛) من ظ ويم واف الأصل : الشيب (ه) من ظ وم دف 
الأضل : انه . 

لكى 


55٠] 


نظم الدرزر ‏ (سورةالملك/: ؛» -6؟) جم 


ثم رده إلها [ و١‏ ] إفآئه فيها ثم إعادتهي كان بعد ان صار رفاما 
و شيا فانبا مانا دليل على القدرة" على البعث» لا فرق فى ذلك بينه 
يتم أصلاء فكان منه البدأ و اليه 6 " وحده ( تحشرونه) شيئا 
فشياإلى' الرزخ [ و-” ] دفعة واحدة يوم البعث على أيسر وجه بمن 
ه أراد من عباده كرها منم كا كان أمس> ف الدنياء فانه لم يكن إلى 
الإنسان من أحب من الدعة والسكون؛ فكأرن سبحانه يضطره عا 
أودعه من الطبائع المتضادة و أثار له من الأسباب فى طلب رزقه وغير 
ذلك من أمره إلى السعى إلى حيث يكرهء فكيا أنه قدر على ذلك منكم 
فى الابتداء فهو يقدر على مثله فى الاتهاء, ليحكم' يينكم و يحازى كلا 

. *عل عمله* ا يفعل كل ملك رعيتهء و كل إنسان منكم يجاعته‎ ٠. 
ولما كان التقدير : فلقد أبلغ سبحانه فى وعظهم بنفسه و على‎ 
لسانك يا آشرف الخاق* ''صلى الله عليه و سلم وذلك '"' بما هدى‎ 
إليه السياق قطعاء ذ كر حالهم عند ذلك قال إعلاما بكثافة طباعهم‎ 


2 حيثلم تلطف | أسرارجم لقبول عحبة الله تعالى و إثارة' الآحوال الحسنة 


() زيد من ظ (م) زيد ف الأصل : و دليل القدرة ,و لم تكن الزيادة ق 
ظ وم هذفناها (م) زيد فى الآسل؛: اىء ولم نكن الزيادة ى ظ وم كذ فناها . 
(؛) من ظ وم »وف الأصل : على (ه)زي-د من ظ وم (:) من ظ وام » 
وفى الأصل : م (ي) من ظ و مء وق الأصل : و محكم (م-م) من ظ وام » 
وف الأصل : بعمله (و) فى ظ وم : العباد (.1-.) سقط ما بين الرقمين من 
ظ وم (,,) من ظ وم , وف الآصل : امارة . 

ياف من 


نظم الدرر. الجزء التاسع و العشرون) . جم 


من الصير لمثبت و اليقين وحن الانطباع لقبول النصا'مح و الخوف 
وعدم الاعتزاز بأحد غير الله تعالى من جهة نفع أو ضر ء 'و كذلك' 
لفت إلقول إلى الإعراض إيذانا بشديد الغضب منهم' : (ويقولون » . 
أى يحددون هذا القول تجديدا مستمرا استهزاء و تكذيباء و مجوز أن 
ييكون ' حالا من الواو فى ١[‏ بل -'] لجواء: (متى هذا ) و زادوا ه 
فى الاستهزاء بقولهم: ( الوعد © و ألهبوا و هيجوا إيضاحا للنكذيب 
[ على ذعهم - ' ] بقوهم: (إإان كتم 6 جبلة و طبما * (صدقينء) 
فى أنه لابد لا مه وأنم مقربون عند الله فلوكان لهم ثيات الصصر 
واليقين لما طاشوا هذا الطيش بابراز هذا القول القبيح الذى ظاهره طلب 
الإخبار بوقت الآمى المتوعد بهء و باطنه الاستعجال به استهزاء و تكذباء .و 

ولا كان قوطهم هذا مع أنه استغجال بأمى الساعة استهانة بها حتى 
أنه* عندمم كآأنها من قبل الوعد الحسن وهو متضمن لإيهام أنها ما 
يطلع [ الخلق _؛ ] على تعبين وقتهء نف ذلك بيانا لعظمتها بعظمة من 
أمرها بيده فقال آمرا له بحوابهم مؤذنا 'بدون ذلك ' الإعراض 
لانهم لا كرون عله تعالى ذلك الإنكار: (( قل 6 يا أكرم الخلق ٠١‏ 
منبها لحم على تحصيل* البقين بأن ما عليوه و حكنوا بعلدهم فيه ومالا 
(:-) من ظ وم ء وف الاصل : فلذاك (م) زيد فى الأصل: فقال , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذنناها (م) زبدفى الأصل : ذلك , و لم تكن الزيادة فى 
ظ ه م لحذفناها (؛) زيد من ظ وم (ه) زيد فى الأصل : خبيثا , ولم تكن 
الزؤدة ى ظ وم لخذفناها (+) فى م : انها (يي) من ظ وم ء وف الأصل : ٠‏ 
بذلك (م) من ظ.و مء وف الأصل : سبيل. 

ولف 


5-5 
٠. 


ه16 


نظم الدزر ( سورة الملك بوه : ٠/5‏ ) ج .2 
ردوا عليه إل أله : (انما المل) أنى' انحيط من تيع الوجوه ا خأائر . 
عنه من تبين زماف هذا الوعد وغيره» و لجل إظهار فَسَل القل اللازغ 
من كاله مام القدرة صرفت القول عق غموم الرخمة إلى إفهام اللغموخ 
لط بالاسم لطم فقيل : ل عد اقدحا) أن الذى له الأساظة جخميع 
صفات الكالء فهو الذى يكو عنده و بيده جميع ما براة منة؛ لا يلغ 
عليه غيره؛ وهببته تمنح العالم بما له من العظمة " أن يرئى على شؤاله 
عما لم" يأذث [ فيه . * ]: و عظمته تقتضى الاستكثار بالأأمور العظام : 
و إلى ذلك يلوح قولة تعالى : لإ و انما انا 6 وال كات الشياق فتهويل 
و التخويف؛ و كانت النذارة يك فيها بحويز * وقوع المذور' به 
فكف [ إذا-' ] كان مظنونا فكيف إذا كان معلوم الوفوع فى 
الجلة ليكون العاقل متوقعا لله فى كل وقت قال: 3( نير ) أى " 
كامل فى أمن انذارة التى يلزم منها البشارة لمن أطاع النذر * لا وظيفة 
لى عند هذا الملك الاعظم غير ذلك . فلا وصول لى إلى مؤاله عنا لله 
يأذن لى فى السؤال عنه ٠‏ 

ولا كان النذر قد لا يقدر على إقامة الدليل على ما نذر به 
لآنه يكف العاقل فى قبوله غلية الظن بصدقه بل [مكان صدقه فى التحرز* 


() زيد فى الأصل : انعا . ولم تكن انزيادة فى ظ وام لخذفناها (م) زيداى 
الآصل : إلى و لم نكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (م) من ظ ومءوف 
الآصل :لا () زيد من ظ و م ( , - ه ) من ظ وم ء وف الأصل : الوقوع 
للنذور () زيد من م (ي) من ظ وامءوى الأصل : او (م) من ظ وم» 
وف الأصل : النذارة (و) من مء وف الأصل و ظ :.التحذر. 

لق 6 عما 


تظمالارة 0 ( الجء الناسع و النشرؤن ) جم 
عنا ينذزيه. بيِنَ انه ليس كذلك فقال: ( مين ه) أى كاشف للنذرى 
غابَة الكشفف باقامة ( الأذلة غلها حتى تضير كأنها مقاهدة لمن له 
قزل المل : ' اا 

ؤا كال هأ ينذر بة لابد من وقوعة: وكان كل آت قريبا. عر 
عن ذلك نالفاة و الماضى فقفال صارفا العقول إلى الإعراض لآن وفت ه 
الرؤية للعذاب فى غايبة الماسبة للاهالة: (( فلا رآوه + أى الوغد 
باتكاف الموعود بة عند كونه, و تحقق معتى الماضى و الفاء بقوله : 
( ذافة ) أى ذا قرب عظم منهمء و ذلك بالتعينر عن اسم الفاغل 
بالمصدر إبلاغا فى المعنى المراد و أكد المبالغة [ بالتاء لآنها ترد لقبالنة-' ] 
إذا لم يرد منها التأنيث. ولا سما إن دلت قرينة أخرى على ذلك. ٠١‏ 

ولما كان الخوف فى النذرى الوقوع فى السوء لا بقيد كونه من 
معين قال : (١‏ سسيئت » ولا كان السوء يظهر فى الوجه قال" : 
( وجوه ) و أظهر فى موضع الإجمار تعمما و تعليقا للحم بالوصف 
فقال : (الذين كفروا ) أى ظهر السوء وغاية الكراهة فى وجوه من 
أوقع هذا الوصف و اوعلى أدنى وجوه الإيقاع و علتها الكآبة . ١٠١‏ 

ولا كان لا أوجع من التبكيت عند إحاطة المكروه من غير 
حاجة إلى تعيين فاعله, بى للفعول قوله: (( و قيل 6 أى لهم تقريما 
و توبيخا: (( هذا الذى ) ' أى تقدم من عنادم و مكرك و استكبارم" 
(,) زيد من ظ وم (م) من ظ وم , وى الأصل : فقال (م-م) سقط ما بين 
الرمين من ظ وم . 


ننض 


44/ 


نظم الدرر (سورة الملك: :وم ) 8 اي 
اللل ببب7 سل1ى024416156060222:ئ1ال اا 
( كم ) أفسية رطا (4) الى يسيدوين اجه. عرف 
القول إلى الخطاب لآن' التقربع به أنكأ .فى العذاب": (تدعون 6): 
أى تطلبون وتوقمون ؟ ااطلب 4ه طلا شديذا تبلثون فيه غاد الجهد 
على وجه الاستعجال أن ستنزل بكم مكروهه' فعل من لا يبالى 5 وعم 
ه و تكررون ذلك الطلب و تعودون إله فى كل وقت معرضين عن ' 
السعى فى الخلاص فيه من عدو ان العذاب ويل الوعد اللندن 
يحزيل الثواب لببان" قوة طلهم له* و تداعيهم إليه استهزاء به حتى 
كأنهم لا مطلوب لهم غيره. قدم الجار المفيد غالبا للاختصاص فهو 
افتعال من دعا الثىء - [ و-' ] بالثىء إذا طليه , و دعاه الله بمكروه: 
1] 
ولا كان من المعلوم أن مر نهى آخر عن هواه و بالغ فى 
ذلك أبغضه ذلك الناهى و تمنى ملاكة. فكيف إذا والى عليه الإنذار 
و التخويف ما لا يصل إلى درله عقله و لا .رى له مقدمة'' بتحققهاء 
وكان الكفار يسعون فى هلاك الى صل الله عليه وسلُ ومن تبعه 
هد كل سعى»ء و كان هلاك" النذر إنما ينفع المنذر على تقدير ناته من 


(1) من ظ ومء وف الأصل : لا (-م) من ظ وم , وى الأصل : المذاب. 
(م) من ظ و م »و ف الأصل : تتوقعون (4) من ظ وم ,وف الأصل: 
مكروه (ه) من ظ وم , وف الامل : من ك6 من ظ وم , وق الأصل : 
منه (ي) من ظ وم ء وق الأصل : بان (م) من ظ وم ؛ وى الأصل : به . 
(51) يد من ظ وم (.,) من ظ وامء وف الأصل : مقدمته (ب)مناظ 
ومء وف الآصل : اهلاك  ٠‏ 


لض هول 


نظم الدور _ 00 ( الجزء التاسع والعشرو 6 اج مم 


هول" مآ كان يحذره منه النثبرء امره سبحانه ان' يذ كرمم بهذا لينظروا 
فى ذلك المتوغد به فان كان ممكنا سعوا فى الخلاص ما قد يكو 
منه من العذاب. و سلكوا| فى الحرب منه مسلكا سهلا بيدا من سوه / 446 
الاقلاب , و دخلوا إلى فيح المانع منه من أوسع بابء أو كفو" 
عن السعى فى هلاك النذير و طووا ما مدوا له. من..الإإسباب, ليدلهم ه 
إذا كان صادقا على ثىء يحمهم أو يخفف عنهم ذلك المصابء فقال 
مها على شدة الحذر من مكر الله وعدم الاغترار [ به ” ] للؤمن 
الطائع اعليه؛ أنه لا يقدر أن يقدر الله حت قدره فكيف بالعاصى فضلا 
عن الكافر مكررا للامى درل تنبيها على أن كل جملة صدرت اه 
كافة فى الدلالة على مقصود السورة وعائدة إليه لما * اشتملت عليه ٠١‏ 
مر باهر القدرة و وافر العظمة: ( قل )' أى *يا أفضل الخلق 
كلهم و أشرفهم و أعظمهم و أتقاهم ' لهؤلاء الذن طال تضجرمم منك 
وثم يتمنون هلا كك “حسدا منهم وعمى فى قلوبهم و بعدا وطرداء 
قد استحكم واستدار بهم ذلك تقدر العزيز العلم * ( ارتم 6 
أى أخبرونى خ .ا أتم, فى الوثوق به على ما هو كالرؤية . 6 

ولا كانوا غير عالمين بعاقبة الآم فى هلالله ومم._ ممه ا 
يقصدونهم به. حذرثم عاقبة ذلك بالتعير بأداة الشك , و إسناد الإهلاك 
(,) من ظ و مء وف الاصل : بأن (م) من ظ و مء وف الأصل : و كفوا. 
(م) زيد من ظ وم (؛) من ظ ومء وف الامل : الى ما (ه-) سقط ما بين 
الرئين من ظ وام . 

الى 


نظلم الدرر ( سورة الملك 0: 14د14) ع 


إلى اب معيرا عن الإسم الدال على تنامى العظلمة إلى حدٍ لا يدع لغيره, 


نوا شيئا إعلاما بأنه على القطع بأه لا ثىء في أيديهم فهر لا ينهم 
وج فقال: ( .إن اهلكني ) أي أماتي سنا أو غيره ( ان 6 
[ أي + ' ] الذى له من صفات ' الجلال ب الإكرام ما بعصم به وليه 
و يقدم به عدوه ( و من معي » أي من المؤمنين و الناصرين رضي الله 
عنهم أجمعين بغضيه علينا مسبيع ما لنا من الآسباب بالطاعة بالإعمال 
الصالحة التى رتب سبحانه عليها الفوز وإلنجاة حب لا يق أحد ' من 
يكدر علي بالمنع من الحوي القائد إلي؟ القوى و الحث عل العقل 
الضامن للنجاة رار رحمنالا) بالتصرة و إظهار الإسلام ؟! برجو 
فأنيجانا ' بذلك من كل سوء ووتانا كل محذور و أنالنا كل سرور» 
فالآية من الاحتباك: ذكر الإهلاك أولا دليلا على النجاة ثاناء 
و الرحة ثانيا دللا على الغضب أولا ( فن 6 و كان ظاهر الحال 
يقتضى : يحبرك مع طلبكم المسييات من الفوز والنجاة بغير أسباب بل بأسباي" 
منافة للنجاة جالية للعذاب. فوضع الظاهر موضع الضمير " تعمما 
و تعليقا" للحك بالوصف و استعطانا لهم إلى إبقاع الإممان و الرجوع 
عن الكفران فقال: لإ يحير الكفرين ) أى العريقين فى الكفر بآن 


() ديه من ظ وم () سقط من ظ وام(م) من ظ ومء وف الآصل : 


احدا (ع) منظ وم ,وف الأآصل : على(ه) من ظ وم.) رف الأمل: فامجدنا . 
() من ظ وم ء واف الآصل : اسباب (ن-ي) من ظ وم ء وف الأصن 1 
تعايقا و تعمم . 


ا (310) يدهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-0» 
يدفع' عنهم ما يدهع الجار عن جاره ل من عذاب اليم 66 يصيهم 
به الذى" م عالمون بأنه لا ثىء [ إلا " ] يدهء و إلا لنجى أحد من 
الموت الذى خلقه و قدره بين عباده جزاء على ما كانوا يزؤلمون من 
يدعوم إليه وينصحهم فيه. اذا كان لا/ نجيهم من عنابه ثىء /44» 
سواء متنا أو بقينا فالذى ينبنى لهم إن كانوا عقلاء السعى فها ينجى من ه 
عذابه, لا السعى فى إهلاك من هو ساع فى خلاصهم من العذاب, و لا 
يقدرون على إهلاكه أصلا إلا بتقدر الذى أمره بانذارمم . 

ولا كان لا يقدر علٍ الأعمبم [ بالعمة _" ] إلا من كان عام 
“القدرة و النعمة؟ و الرحمة. و كان النذ كير بالنعم أشد استعطافا؛ صرف 
القول إلى التعبير بما هو صريح فى ذلك , فقال مذ كرا بذلك لعلمهم بأنه ٠١‏ 
لا نعمة عليهم إلا منه واعترافهم بذلك لحذروه و يتذكروا " عموم قدرته 
فيعلوا [قدرته -" ] على البعث فينفصل النزا ع: «إإقل) يا خير الخلق : 
(هو) أى الله وحده ( الرحملن» أى الشامل الرحمة لكل ما تناولنه 
الربوية ‏ فلا يليق بعقل" عاقل أن يدع احدا من خلقه فى ظل ظاله 
فلا بأخذ له بحقه, لآن ذلك لاإرضاه أقل " الناس لفسه ' مع يخزه ٠١‏ 
فكيف ين هو كامل القدرة و إلا لى قدر* على عموم الرحمة لز 'امنا به 6 


() من ظ و موق الأصل : بديم (م) من ظ وم , وف الأصل : الذين . 
(م) نيد من ظ وم (غ-) سقط ما بين الرافين من ظ وم (ه) من ظ وم» 
وى الأممل: يذكروا(د)ف ظ وم:ف عقل (-ب) من ظ وم ,وف الأصل: 
خلقه (م) من ظ وم ,وف الأصل : قدرى . 


مض 


نظم الدرر ( سورة الملك 0 : واو .؟) جم 
أى أنا ومن آمن بى هذا البرهان القاطع بأنه لايكافته ثىء فهو كاف فى 
الإكان به «زو عليه © أى وحده ١‏ توكلناج ) [آ لاثىء فى يد غيره 
و إلا ارجم من بريد عقابه أو عذاب من بريد رحمته ؛ فكل ما جعرى على 
أبدى خلقه من رحة. أو نققمة فهو الذى أجراه لآنه الفاعل بالذات'. 
المستجمع ل يليق به من الصفات , فنحن ترجو خيره و لا مخاف غيره» 
وقد أقررنا له بهذه" العبارة على وجه الحصر بالا لوهية و الربوية 
فلا نحت "ف السلوك ' إليه إلى معوق عن ذثره و الشفكر فى آلاله 
ولو كان المعوق نفيسا فى ظاهر الحياة الدنيا ولو كان ؛ عخوفا فانه* 
لا خوف معه سبحانه, فالتوكل * عليه منجاة' من كل هلك مجلبة 
لكل ملكة . ولم يفعل كا تفعلون أتم فى توكلم على رجالكم 
وجاهم و أموالمم . 
ولا أبان هذا " طريق الصواب . وجل كل ارتياب » و كان لابد 
من الرجوع إليه و الانقلاب , لإعام الرحمة بالثواب و العقاب , سيب عنه 
قوله : ( فستعليون ) أى عند التجلى علي بصفة ' القهر عما قليل بوعد 
لاخلف فيه ( من هو ) اى منا و مني متداع بذاته ظاهرا و باطنا 
() من ظ وم ,وف الآسل : للذات (,) من ظ وم ,وف الأصل :هذه . 
(م-م) من ظ وم . واف الاصل : بااسلوك (غ-4ع) من ظ وم , وف الأصل: 
محقوة لانه () فى ظ ووم :و التو كل (+) من ظ و مء واف الأصل , نجاة . 
() من ظ وامء وف الأصل : بهذا (م) من ظ وم وق الأصل : عن 
()إمن ظ وام وف الأدل : بصفات . 
7 ف 


نظم الدرر ) الجزء التامبع و العشرون ) جِ ٠‏ 
( فى ضئل 6 أى ١‏ أخذ فى[ غير" ] مسلك موصل إلى مقصد عحيط 
به الضلال بحينف انه لإقدرة له على الانفكاك منه إلا إن أطاع من يحرم 
بده فيخرجه منه. ولا كان الثنىء إذا كان ذه فوع ليس كان رعا اقتعتى 
تبول العذر قال: ( مبين») أى بين فى نفسه موضح لكل أحد 
أنه لا خفاء به. 

ولما افتتح سبحانه السورة بعظم بركته و مام قدرته و تفرده فى 
ملكته, و دل على ذلك بتفرده بالإماتة و الإحياء. ختم بمثل ذلك بالماء 
النى وجوده هو ' سنب للحياة './ وعدمه مفب للوت. ققال قارعا 
بالتبيه مشيرا بتتكرير الأآمم إلى مزيد التوبيخ و الزجر و التبكيت دالا على 
تعيين ما أبهم من اهل الضلال, و مصرحا با لوح [ إليه " ] من ذلك 
الإجمال : (رقل 6 أى يا أعظم خلقنا و أعليهم بنا: (ارءتم 6 اى أخبروى 
إخبارا لا لبس فيه *و لا خفاء؛. و لما كان شديد العناية بهذا البى الكرعم 
صلى الله عليه و سلمء سكن قلبه فى وعيدمم بالإشارة إلى الرفق بهم لاجله» 
فاتدأ الوعيد يحرف الشك فقال: (إ ان ) ولا كانت * النعمة أشد 
ما يكون إذا كانت فى الصباح الذى هو موضع ارتقاب ' الفلاح قال : 
(راصبح مأو 2 أى الذى تعدونه فى أيديم ‏ ما نيهت عايه الإضافة . 

ولا كان المقصود المالغة. جعله نفس المصدر فقَال : (غيرا ) 
)١‏ زيد ف الأعمل : فى , ولم نكن اازيادة ى ظ و م خذفناها (,) زيد من 
ظ وم (م-م) تكرر ما بين الرتقين فى الأصل (غ - 4 ) قط ما بين الرفين 
من ظ وم (ه) مر[ ظ وا مء وف الأصل : "كان (7) من ظ ومءدقف 
الاصن : ار'فاق . 

١ 


1:6 / 


٠ 


م 


نظم الدرر (سورة ن )١:58‏ جك 
أى نازلا فى الآرض بحيث لا يمكن لكم نيله بنوع حيلة ‏ ما دل على 
ذلك الوص ' بالمصدر ( فن ياتيكم ) على ضعفم حيتذ و افتقارم 
و انلاع قلويم و اضطراب أفكاركم ( بمآء معين 6٠‏ أى جار داتما 
لا ينقطع أو" ظاهرا للا”عين ' سهل المأخذ ' إلا الله رب العالمين فانه هو 
القادر على ذلك ' , فقد رجع ذلك الآخر كم ترى على ذلك الآول» 
وعانقه على أحسن وجه وأكل_والله أعل ٠‏ 
سورة ن ٠و‏ تسمى سورة القم 

مقصودها إظهار ما استترء و بان ما ابهم فى أية ” فستعليون من 
هو فى ضلال مبين ' بتعيين المهتدى؟ الفى برهن على هدابته حيازته 
العم الذنى هو النور الاعظم الذى لا يضل بمصاحيته بتقيل القرآرف. 
و التخلق بالفرقان الذى هو صفة الرحمن بقدر" الإمكان الذى تصل 
إليه قوة الإنسان. و أدل مافيها على هذا الغرض «نء و كذا و«القل» 
فلذا سمت بكل منهماء و بالكلام على كل منهما يعرف ذلك*, و حاصله 
أن النون * مبين حيط * فى بيانه أ يحبط ضوء الشمس ما يظهره 
(.) من ظ وم ؛ وف الاصل : بالومدف (م) من ظ ومء وق الاصل : «و». 
(م) زيدت الواو فق الاسسل ولم نكن قى ظ وم لخذفناها (:-4) سقط ما بين 
الرين من ظ وم (0) الثامنة و الستون من -ورالقرآن الكريم, مكية , وعدد 
آيها ,ه () من م وق الأصن وظ : لمبتدى (ي) زيداى الأصل : صفة » 
ولم تكن الريادة ى ظ وم لخذفاها (ىم) زيد فى الاصل : اتهى ‏ ولم تكن 
انزيادة فى ظ وم لخُذفاها (و؟) من ظ وم ,وف الاصل: محيط معين . 


1 69 و 


نظلم الدرر ( الجزء اتاسع و العشرون ) اج - م٠‏ 


وكا تحط الدواة بمدادها بآية ما دل عليه ' بمخرجه وصفاته' , و استقر 
الكلام الواقم فيها ' و فى المعانى الى اشتركف فى لفظهء و أما" القل 
قاباتة للعارفت؟' أمى لا ينكر ( بسم الله 6 الذى له الإحاطة الكاملة 
فهى على كل ثىء قدر لآنه بكل ثىء علم ١‏ الرحمن ) الذى عمت 
نعمة إيحاده لاهل معاده البرىء منهم و السقيم ( الرحبره) الذى / أتم 
تلك النعمة على من وفقه لطاعته فألزمه الصراط المستقيم . 

1 أبهم الضال و المهتدى فى آخر «الملك» و المسىء و الحسن فى العمل 
أولحاء وختم بآية الماء المعين الذى دلت حروفه بمجموعها على تمام معناهء 
ودل كل واحد منها على شىء منه؛ فدلت ميمه على تمام ثىء ظاهر , 
وعينه على أية هادية » و ياؤه على قاتم ملطف متنزل مع كل مقام, 


ه /445 


- 
٠ 


و نونه على مظهر مبين محيط بما أظهره؛ و ردم سبحانه إليه بعد شرادم" / 


عنه بالاستفهام فى هذه الاية ما نبههم عليه من يرهم و يز كل من 
يدعونه من دونه و أنه لا يقدر عل الإتيان بذلك اماه الذى هو حياة 
الاشباح بعد ذهابه إلا من نمت قدرته. فكان قادرا على كل ما بريدء 
و كان لا يقدر على [ كل - 6 ] ما ريده إلا من كل عليه الذى يحبى 
به ميت" الآرواح . دل على شمول قدرته بكال عله ما أفاده على هذا 
البى الكريم الى من العلوم الى زخرت بحارهاء فآحى مدرارهاء 


(-) من ظ وم ؛ وف الأصل : صفاته ومحزجه (م) من ظ وم , وق الأصل : 
دينهما (م) من ظ وم ء و الى الأسل : ام (ع) زيد فى الأصل : الت أشركت , 
ولم نكن الزيادة ى ظ وملخذنناها (.) من ظ ء و فى الآصل وم : شواهدهم. 
(1) ذيد من ظ وم () من ظ وم , وف الأصل : موت . 


ينف 


16 


نظم الدرر ( سورة نلم5:١)‏ ج-.م" 


و أغرق تبارهاء فافتح هذه السورة بكلة البيان وهو اسم الحرف 
الذى هو آخر خروف تلك ؛ و من لوازم بعض ما دل عليه الماء الذنى 
هو الحياة المصححة. ونيه على ' نصبه له ١‏ سبحانه دليلا على العلل " 
بما دل عليه من عخرج مسهاه و صفاته و مواقعه فى الكلم فى جميع 
0 تقلباته نقال: ( ن ) هذه الكلية حرف من حروف المحجم و هى " 
اسم لمسمى به ظهور الآاشياء و عللها و إدراكها ا دل عليه موقعه فى 
نع النور و'النار و النيل و النمو و النبامة و النقاء و النصح و الأ 
و النجابة و النجاة و النحت و الندمء وقد تقدم فى البقرة عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: لكل كتاب سر و سر القرآن 
٠‏ 5 الحمروف, ولاعلم ما هى إلا واضعها سبحانه ٠‏ 
ولا كان هذا الحرف مشتركا ف اللغة بين حرف المعجم و الدواة 
و الحوت و شفره السيف. سكن للدلالة بادىء بدىء على أنه حرف, 
ولا بمنع إسكانه التأصل فى البناء من إرادة بقية المعاتى لآن العرب 
رما سكنت الكللة بنية الوةف تنيها عل عظمة معناهاء فلا يلزم من 
٠١‏ الإسكان عن غير عامل البناء» و قبل : النون اللوح, و النونة الكلة من 
الصواب؛ و السمكة. فهو صالح لحرف اامجم الكلى الصالح [ لكل_' ] فردء 
و عن عكرءة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه آخر حروف [الرحمن_' | 
والدواة لما يتآثر عنها من العلوم ٠‏ و الحوت الذى على ظهره الكون 
(- )من ظ ومء وف الأصل : نفسه به(م) من ظ ومء وق الآصل : 
القلم (م) من ظ وم ,وف الأصل :هو (؛) زيد من ظ وام .؛ 
57 واسمه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١"‏ 
واسمه اليهموت لا فى ذلك من يجائب القدر و الاسرارء و يكون الإقسام 
'وقع بالنون' سفلا و القلم علوا للاحاطة , والسيف لما تأر عنه" 
من جليل الآثارء و كيفما كان المراد فهو الإحاطة؛ و هو سر باط 
لا ظهر. و إنما تظهر تتائحه , فهو” الحم وأنتائجه القضاء و القدر بالإشقاء 
أو الإسعاد . ه 


ولا كان هذا الحرف آنة الكشف لل“شاء كان عفرجه أمكن 
الخارج و أيسرها و أخفها و أوسعها* وهر رأس المقول» فانه يخرج 
ما 7 بين طرف اللسان و فويق الثنايا' من الثشةء وهو أخرج من 
مخرج اللام و من عخرج الراء أيضاء و تسعى هذه الحروف [ الثلاثة-* ] 
الزلقية مع بقية حروف «فر من لب» لآن طرف كل ثىء زلقةء ٠.‏ 
والنون أمكها فى هذا امخرج و أشدما انطباقا فما بين الأسان و الله, 
وهو مما كرر مسمأه فى امه فاتهى إلى حيث ابتدأ. و اختص بكون 
ماده وقوامه الحرف الأاقوى الأاظهر ذا الرفة و العلو وهو الواو 
و الزلقية التى هو أحدها ضد المصمتة * و هى أخف الحروف على 
اللسان و أ كثرها امتزاجا بغيرهاء و اما المصمثة فنعت * أن تنفرد بنفسها 06 


(-) منظ وام, وف الأصل : دعلى التوث (») من ظ و مء و فى الأصل.: 
علمه (م) منظ وم ء وى الأصل : و هو(؛) من ظ وم, وف الأصل : « و» 
(0) من ظ وام وق الأصل : هو أومم )قم : ما (,) زيد فى الأصل : 
و اللثة , و لم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناءا (م) زيد من ظ وم (و-و) تكرر 
ما بين اارتمين فى الأصل . 

"1/5 


55// 


٠» 


)سب 


نظم الدرر (سورةن56:١)‏ جم 
فى لنة العرب فى كلة هى أكثر من ثلالة أحرفء بل لابه أن يكون 
معها بعض الزلقية , و الالف غارجة 'عن الصنفين ' لآنها مجرد |هواء 
لا مستقرلحاء فقد ناسبت بمخرجها لسحته. و خفته و وصفها بالزلاقة الى 
تمع لا اتصف بها من الحروف الكال" فنية عن سواها ولا يق 
لمالم يخالطها كال فيا ذكر ما" ذكر من أن معناها البيان و الإظهار 
ومن صفاتها الجهر و بين الشدة و الرخاوة و الاتفناح و الاستفال» 
والغنة الخارجة من الخيشوم إذا سكن. و كل هذا واضح فى العلم 
الذى له الانساع والانتشار و التغلغل فى“ الآشياء الباطنة» و يشاركة الم 
فى الغنة كا أنه [ يشاركة فى أن له حظا من الظهور و النوث وهو 
اللأصل فى الغنة 15 أنه ؟] الأصل ف الظهور لا له من العلو بالعادء 
وهو أيضا من حروف الذيذبة و الزيادة الى لا تستقر / على حال فتقع 
مرة زوائد و'أخرى اصولا كا أن العم أيضا كذلك لا استقرار له بل مهما 
كته اتسع» و مهما تركته اضحل و اجمع . و هومن حروف الابدال 
التى تبدل من غيرها ولا يكون غيرها بدلا منها فلازب و لازم الم 
يدل من الباء بخلاف المكس كا أن العم. أصل يتبعه غيره و لا بكون 
هو تابعا لغيره. و هى' من الحروف الصحيحة و ليست معتلة» و العلم 


جدير بهذا الوصف وهو إذا كان عخق١'‏ من الحروف المشربة و يقال 


(,-,) من ظ وم ء وف الآصل : من الصفتين (م) من ظ و م ؛ د فى الأمبل 
بياض (م) من ظ و مء وف الأصل : تما (؛) زيد من ظ وم () من ظ 
ومءرق الأصمل :هو (ب) من ظ وم ,وف الأصل : حا . 

فق (59) له 


نظم الدرر ( الجرء ا والمشرون ) اج" 
لها الخالطة ‏ بكسر اللام و قتحهاء و هى الى اتسعت فها العرب فزادتها 

على النسعة و العشرين المتعملة | وهى' من الحروف الصم و هى ماعدا إه4؟؟ 
الحلقية. "يت بذلك لتمكنها فى خروجها' من الفم و استحكامها 
فيه ء يقال للحكم المصتم [ و- "] العلل أشد ما يكون مناسبة لهذا الوصفء 
فد انطبقت بمخرجها و جمع صفاتها على العم الذى هو مقصود السورة ه 
شين حقا أنه متصودها.ء وأما رتبة القل فى بان العم و إظهاره 
وكشف خفاياه و أسراره و بثه و إشهاره فهى تحيث لا تجهلها أحد 
اتصف بالمقلء و مما يختص به هذا الحرف أنه يصحب كل حرفى لإآن 
حده هو ما يمير عنه التنوين الذى اتتظامه بالحركات هو ما آ ته العم 
المكمل ' به الحياة * الى هى آية ما بسر عنه هذه الحركات , فليا كانت ٠١‏ 
هذه الحركات آية على ها هو الحياة كان التنوين عقبها أيه على مابه 
كال الخياة من العلمء وهو سبب لا به القيام من" الظهورء و من معناه 
اسمه تعالى التور. ثم' هو اسم لكل ما يظهر اماه خنى باطنا كالمل فى 
الإدراك الذى نظهر حقائق الاشياء به. وظاهرا كالنيرن لليون, 
وسار الأآنوار الظاهرة و الباطنة. وما هو وسيلة الظهور كال.ون ما ٠١‏ 


() من ظ وم . وف الأممل : هو (,-م) تكرر ما بين الرقين فى الآصل . 
(م) زيد من ظ )4١‏ زبد فى الأصل : اظهار, لم تكس" الزيادة فى ظ وم 
لحذفناها (. -. ) من ظ وم وى الأصل : بالخحياة (1) من ظ وام ,وى 


الأسل بل لف وظ «و»(م) من م»ء وق الأصل 
و ظ: من 


يهفا 


نظم الدرر (سورة ن58:١)‏ ج م" 


به تشاهد الآشياء و يظهر [ به ' ] صورهاء و الدواة الى منها مداد 
ما كتب بالقلم فى العوالم أعلاها و ادداها وكل آلة يتوصل بها إلى 
إظهار صورة تنكون ماما كا, المزن الذى هو مداد كل ثىء كون الله 
به الكائنات و البادئات « و جعلنا من الماء كل ثىء حنى» ومنه معى 
.ه التجم النباتى الذى هو للشجر منزلة الفول للبشر متليسا" بالنور- بالفتم- 
الذى فيه حظ من النور ‏ بالضم ‏ و الذرء الذى هو ظاهر فى نفسه مظهر 
لطرق الاهتداء» وكذلك الام ف النار المخلصة من رتبة ظلتها الى 
هى غايتها بالرماد. و ابتداؤها بما يخرج منه من شجر و حديد وحجره 
ولا كان هذا الحرف اسما لما به ظهور أم لم يختص بثئىء من 
٠‏ المظهرات دون آخر بل شمل النور و الحاسة و المراد و المادة» و لذلك 
كان مع الكاف الذى هو عم التكوين سيب ظهور كل ثىء ” انما 
قولنا لثىء اذا ارده أت تقول له كن فيكون“ ولصدقه على 
[ كل" ] مظهر فسره ابن عباس رضى الله عنهما بالدواة ففسر بما ستمد 
منه القلم . و ليلحظ موقعه فى بجد فانه اسم لما ارتفع من الآارض 
هر وظهر فى نفسه و أظهر غيره» و فى نهود الجارية وهو ظهور نهدهاء 
“وفى * النهب و هو ما أخذ أخذا ظاهرا كا قال صل الله عليه و سل * 
٠ولا‏ يتهب نهة ذات شرف رفع الاس إليه فها أبصارم» وفى 
النفخ و التفع و النصر والنقر والنقب وها أشبهها ذانها كلها ظهور 
() زيد من م (+)ى ظ وم: ملتبسا (م) زيد من ظ وام (4-4) من ظ 
وم . وف الأصل : وفق (ه) راجم صصح مسم - كتاب الإيمان . 
37 و إظهار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج-٠"‏ 


وإظهار كام والمن والعْؤ ولآاجل علوه و استبطانه و أنه استغراق 

المظهر المبين كانت إقامته ' يتعذلى " الالف وهو الواو واتهاؤه إلى مل 

ما بدأ به؛ و لكون الم ماما كان قوامه بمتتزل الالف التى هى إلياء؟ 

فى قولك ميم . و ارجوع الوار إلى علو الالف كان عمادها الالف فى 

قولك «واوء وهذه الحروف اثلاثة ظاهرة فى عالمين ظامرهما المدوء ه 
به ' و باطنهما انختوم به. فاللوت الآولى يعير بها عن نور الابصارء 
والخامة يعير بها عن نور القلب. ولا كان الحاء وتر الدالء و كان 
حيطا ياطنا غييا وجب أن يكون محل تضعيفه بالياء يحل يط [ باطن -" ] 
نأزل الربة فى الغيب عن الحاء لوقوعه فى رتب العشرات وهو النون» 
فكان ظاهرا بالإضافة ١‏ إلى خفاء الماء باطنا بالإضافة" إلى ظهور اليم . 
فيكون بالنون ظهور المى المير عن ” المللك" الذى سبق فى السورة 
الماضية كا كان " شهادة الدال و ثبوته بالاء. و لذلك انببى تمام كل 
عمل على نور عل ا كان قرام ظاهر كل دال غيرهاء. و كان النون 
مدادا * لل العم الذى ظهر صورها بسطر القم حتى أن آية ما طن 
منه فأظهره القم هو ما بطن دون الآرض من النون الذى عليه الأرض ١٠6‏ 


١ 


() تكررق الآأصل نقط (,) من ظ و م .وف الآصل : تعالى (م:) من م » 
وف الأصل: ف اليد و فى ظ : “كانت غى الياء (1) مرح اظ وامإ. وف 
الأصل : بها (.) زيده من ظ وم( + - ١‏ ) سقط ما بينزالر فين من ظ ٠‏ 
() زيد فى الأصل : قوام ظاهر كل ذال , ولم تكن الزيادة فى ل وم هذفنها. 
(م) إمن ظ وامء وق الأصل : مرارا .. 


قبا" 


نظم الدرر (سورةن:58:١1)‏ ش ج-.* 


الذى أول ما يطعمه أهل الجنة زيادة كيده مع الثور الذى عليه اللأرض 
[أضا_' ] الذنى يذي لهم على ما ورد فى الخنرء و قابل استبطان 
اتون فى الارض ظهور القاف. على ظاهرها الذى هو جبل الزرجد 
حيط بالدنياء و عن ذلك الاستيلاء على القاوب فى الدنا إنما يكون 
ه بالمل الدنى هو حقيقة نون ا أن الاستلاء على الاجسام فى ظباعر 
الدنا نما بكون بالقدرة الى هى حقيقة قاف على ما ظهر من إجالى 
العلاء فى النون الأابطن و الملوك فى القاف الاظهرء و هذان الصنفان" 
من الخلق هما المستوليان على الناس بالآبالة و نفوذ الامىء و لذلك 
أقم المفصل من القرآن عمرفى قاف ونونء و اقترن أيضا هذان” 
٠‏ الحرفان فى كلة القرآن و لفظ الفرقان اللذين هما فى ظواهر أنمائه , 
وإماكان أول ما يطعمه أهل الجنة من الثور الذى عليه الدنيا الذى 
[ كان-؟] رعى فى أطراف الجنة على ما ورد عنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام» أن صورة الثور هى مءنى ماهو الكد و الكدس" وجهد' 
العمل فى الآرض الذى قام عليه امس الدنياء و لما كان أهل الدنا أول 
5 ما براحون منه من أم الدنيا تقديم أمر الكد بين يدى معاشهم فى 
الجنةء كان الذى [ ينع ؛] لهم الثور الذى هو صورة دم 


فأكلونه فهو جزاء ما عملوا به فى دنام من حيث كانوا ذوى ددن» 


() زيد من م (م) من ظ ومء ونى الأصل : الصفتان (م) من ظ وم ء 
وفى الأمن : هذا () زيد من ظ وم (ه)من ظ ومء وف الأصل : القهح . 
() من ظ وامء وق الأسل : حمل , 

1 )2( فاستحقوا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
فاستحقوا بذلك جزاء كدمم بما هو صورنه. و اضيف إذلك زياد ١‏ 
اكبد الثون التى' فى صورة حظهم من أصل العم فآطعموها و جوزوا 
بها و روعى فى أعمالهم حسن نيتهم فى أصل دينتهمء فلا أتوا عليها 
استقبلوا الراحة. و الخروج عن الكلفة فى معاشهم فى الجنة, و الذى - 
| جرم به سبحانه إلى سى هذه الرتية ما أتقنه بحكته من ثاء المفصل 460/5 
القرأنى على حرفى القاف الذى به "القوة و القهر؟ و القدرة, والنون 
النى به إظهار ذلك للعقل بنور العلم» [ و * ] ذلك أن القرآن 
زله سبحانه مثانى, ضمن ما عدا المفصل منه الذى [هو _' ] من قاف إلى 
خامة الكتاب العزيزء و فاتحته ما يختص بأولى العلم و الفقه من مبسوطات 
الحم و حكمات الاحكام و مطولات الأقاصيص و متشايبه الآيات. ٠١‏ 
و السور المفتتحة بالحروف العلية" الإحاطة الفبيية المنحى المستندة إلى 
أحاد الأعداد مما يختص بعلم ظاهرها خاصة الآمة. و يختص بأمر باطنها 
آل مد صلى الله عليه و سل ء فلملو رتئة إإراد ما عدا المفصل ثى 
'الحق تعالى* الخطاب و انتظمه فى سور" كثيرة العدد سيرة عد 
الأى هى المفصل. ذكر فيها من أطراف القصص والمواعظ و الاحكام ٠١‏ 
والآناء وآس الجزاء ما يليق سماع العامة ليسهل عليهم سماءه و لأخذوا 
(1) من ظ وم , وف الأصل : لزيادة (,) من ظ وم ء وف الأممل : الذى. 
(م-م) من ظ وم » و ف الأصل : القهر والقوة () زيد من ظ وم(ه)من 
ظ وم وق الال : العالية (د-ب) من م ء وفى الأصل : معالى , والعبارة من 

« ثى » إلى «هى المفصل » ساقطة من ظ (ي) من م »و فى الأصل : سيرة . 


دو 


نظم الدرر (سورة ن هه : ؟) جج- 
حظ ها أخذ الخاصة » و يتكرر على أسماعهم فى قراءة الاتمة له فى الصلوات 
المفروضة ' التى لا مندوحة لحم عنها ما يكون لمم خلقا مما يفوتهم من 
مضمون سار السور المطولات , فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف 
القاف الذى هو وتر الاحاد حتى صارت عشرةء ثم إذا ضربت ' فى 
ه نفسها صارت مائلة . فافتيح به المفصل . ليكون مضمون ما يحتوى عليه 
أظهر ءا يحتوى عليه ما افنتح بأل : و لذلك كان صل الله عليه و سم 
يكثر آن يقرأ فى خطبة يوم الجعة سورة [ ”ق “ - "] فيفتتح للعامة 
المتوجه مخطبة يوم الجءة [أيوم لأنها صلاة جامعة الظاهر بفاتحة المفصل 
الخاص .و فى ٠«ضءونها‏ من معنى القدرة و القهر المحتاج إليه فى إقامة أ 
العامة ما فيه كفاءة . و-شفحت بسورة «ن» المظهرة ظاهر ” ىق“ بنخصوا 


تت 
9 


بما فيه القهر و الإبانة . واخةتصت سورة ٠نء‏ من مقتضى العم بما هو 
حط بأم العامة المتهى إلى غابة الذكر الشامل للعالمين, لآن القوة 
المعربة عن العم را كان ضررها أكثر مر نفعهاء ك قال بعض 
السلف : كل عز لم يوطده عل فالى ذل يثزولء وك كان جميع السوره 
٠‏ القسع و العشرين المفستيحة بالحروف المتضمنة لراتب النسع ف النسعة 
و للعاشر الجامع للراتب القسع بايتار' أحادها و العاشر الجامع يضرب 


(,)من ظ وم. وى الاصل : امفروضات (,) زيد ق الأممل : مثلها وى » 
ولم تكن انز يبادة فى ظ و م لخذفناها (م) زيد من ظ و م (ع) زيد فى الأسل 
من مقتضى » و لم نكن اازيادة فى ظ و م لخذفناها (م) زيد فى الأصل : الفصل» 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م خهذةناها (+) من ظ وم ء وف الأصل : تيار . 


1 العشر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) ج- ٠‏ 
العشر الموتر فى نفسه قواما و إحاطة [ فى جميع القرآن كذلك كان 
سورة «ق» و سورة « ن» قواما خاصا وإحاطة '] خاصة با بخص العامة 
من القرآن الذى يحمعهم الآرض بما أحاط من ظاهرها من صورة 
جبل ”ق“ وما أحاط بباطنها من صورة حيوان « ن» الذين تمام أملثم 
بما بين مددى [قامتهما", و بهذه السورة المفتتحة [ بالحروف-_'] ظهر 
اختصاص القرآن وتميز عرد سار الكتب لتضمنه الإحاطة / التى / 40١‏ 
لا تكون إلا ؟ للخاتم الجامع'. و اقنرن من التفصيل فى سورها ما يليق 
باحاطتها, و لإحاطة معانيها و إبهامها كان كل ما فسرت به من معنى يرجع 
إلى مقتضاها صميحا فى إحاطتها بمتنزلها؟ من أسماء الله و ترتيها فى" جميع 
العوالم فلا مخطن فيها مفسر لذلك لانه كليا قصد وجها من التفسير لم يخرج 
عن إحاطة. ما يقتضيه . و مهما فسرت به [ من -5 ] أسماء الله أو من 
أسماء الملاتكه أو من أعماء الآنياء أو من [ مثل _* ] الاشياء أو صور 
الموجودات أو من أنها أقسام اقم بها أو فواتح عرفت بها ' السور 
أر ' أعداد ندل على حوادث وحظوظ من ظاهر الام أو* باطنه 
على اختلاف رتب وأحوال مما أعطه المنزل عليه صل الله عليه و سل 


٠ 


م 
٠‏ 


صم 
زف 


() نيد من ظ وم (؛) من م , وف الأصل وظ :اقامتها (م -م) من ظ 
و موف الاعمل : للجامم الخاتم () من ظ و م , وف الاصل : مترتبها . 
() منم » و فالأممل : من» والعبارة من « و ترتبها » الى «أسماء اقه» ساقطة 
من ظ () زيد من م ( ب ) من ظ و مء وف الأصل : السورة و (م) من 
مه وف الأصل وظادره. 


انلا 


نظم الدرر ( سورة نهة:؟) ج - "١‏ 
من مقدار أمد الخلافة والملك والسلطنة وما ينتهى إله أمره هن 
ظهور الحداية و نحو ذلك ما حيط بأمد يومه إلى غير ذلك وكل داخل 
فى إحاطتهاء و لذلك أيضا لا يختص بمحل عتصوص يلزمه علامة إعراب 


فى إحاطة رتبتها و لم يلزمها؟ ممنى خاص ا لم يكن لها اتتظام » لانهاة 
مستقلات محيطات ؛ و إا يفنظم "ما يتم معى" كل واحد من المتظمينه 
بحصول الاتظام » و ذلك يختص من الكلم بما قصر' عن إحاطة 
مضمون الحروف حتى أنه متى' وقع استقلال و إحاطة فى كللة لم مع 
فها انتظام* . 

ولمأ كان قوام هذا الوجود بالسيف و القلم» وكان [”نون-"] 
مشتركا بين معان منها السيف و الدوءة التى هى اله القلمء و اللوح الذى 
هر بحل اكيت ''من العل'': و كان اليف قد تقدم فى حير القافه 
الذى اقتحت به سورة ”ق“ كأ هو أنسب لتضمنه '' القوة و القدرة 
و القهرا' فى سورة الحديد بعد الوعظ و التهديد و التذكير بالنعم فى 


( ) زيدف الاصل : شك ء ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) من ظ 


ومء وف الأصل:انسورة(م) سا ظ ومء وق الاصل : يكن منها () من. 
ظ وم ء وق الاسل : لآنه (ه-ه) من ظ وم ء وق الاصل : معنى ما لا يتم . 
() من ظ وم »وف الأصسل : يقتصى (ي) من ظ وم ء وف الأصل : من . 
(م) زيد ف الأصل : و الله المادى عنه للصواب . ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
خذفناها (.) زيد من ظ وام(.7- .)من مء وف الأصل و ظ: القلم ٠‏ 
(-ىو) من ظ ومء وق الأآسل ؛ القهر و القوة . 

4" (01) السورة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) ج -.؟, 


السورة الواقعة يينهما. ذ كرهنا ما هو لحيز النون مس آية العم فقال مقسما 
0050-0 ن" ': لو القلم ) أى قل القدرة الذى هوأول ما أبدعه الله ثم 
قال له : 8 فط جميع الكائنات" إلى يوم القيامة فى اللوح امحفوظ 
حقيقة » و فى ألواح صفحات الكائنات حالا وأيجازا. فأظهر جميع العلوم؛ 
ثم ختم على فيه فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة؛ و الذى بكتب فيه" ه 
الخلق ما نولهم الله من نلك المعارف و الفهوم'. وذلك هو قوام أمور الدنياء 
والإشارة به إلى القضاء الذى هو من نتائج «دن» لآنه من مصنوعات' الله 
الظاهرة الى اقتضت " حكمته سبحانه إيحادها و وجهه إلى تفصيل ما جرى 
به الحكم. 

ولما كان الحاصل بالقلم هن بث الاخبار و نشر العلوم عل تشعبها ٠١‏ 
والأسرار ما يفوق الحصرء فصار' كأنه العالم المطيق و الأسن المنطيق» 
و كان المراد به الجنس أسند إله/ كا يسند [ إلى '] العقلاء ققال: ‏ |ممع 
( وما سطرونخ ) أى قل القدرة؛ و جمعه و أجراه يحرى أولى العم 
للتعظ, لآنه فعل أفعاههم . أو الآقلام على إرادة الجنس. ويحوز أن 
يكون* الإسناد إلى الكاتبين به لما دل عليهم من ذكره. إما الملائكة ٠١‏ 
إن كان المراد ما كتب فى الكتاب المبين و اللوح المحفوظ و غيره مما 
(و-ر) سقط ما بين الرثمين من ظ وم (؟) زيد فى الأصل : على ما فيه »ولم 
تكن انزيادة ى ظ و م -فذفاها (م) من ظ و م , و فى الأصل : له (ع) من ظ 
ومء وف الاصل: منصوبات (ه) من ظ و م ,و الأصل :اختصت (,) فى 


م : فكان (ن) زيد من ظ وم (م) زيداى الآصلن : المراد, ولم نكن الزيادة 
فى ظ وم لخذفناها ٠‏ 


86م" 


نظم الدرر ( سورة ن58:؟) ج-. 


يكتبونه » و إما كل من يكتب منهم و من غيرمم حتى أصحاب الصحيفة 
الظالمة التى تقاسموا فيها على أن يقاطعوا بى هام و[ من_' ] لانهم 
حتى يسلموا إلبهم رسول الله صبى الله عليه وسل .يصنعون به ماشاؤاء و كيف 
ما كان فهو إشارة إلى المقدر' لانه إتما" يسطر ما قضى به و حكم . 
0 ولا كان الخاطب بهذا صل الله عليه و سلم قد عاشر المرسل 
إليهم دهرا طويلا و زمنا مديدا أربعين سنة و هو أعلاهم قدرا و أطهرثم 
خلائق و أمتنهم عقلا و أحكهم رأيا "و أرأفهم' و أرفعهم' عن شوائب 
الادننس همة و أزكاتم نفسا يحيث أنه لا يدعى بينهسم إلا بالامين 
ولم يتجدد له ثىء يستحق به أن يصفوه بسببه بالجنون الذى ينشاً عنه 
٠‏ الضلال عن المقاصد المذ لور آخر الملك فى قوله ” فستعلبون من هو 
فى دل مبين “ إلا " النعمة التى ما نال أحد [ قط '] مثلها فى دهر 
رادا عليهم أجل ما يكون و أدله على المراد تأنيسا له صل الله عليه 
اسل ما أوجب > افستراؤمم عله [له- ' ] من الوحشة وشرحا 
() زيد منظ وم(,) من ظ وم ء وف الأصل : القدور (م) من ظ وم , 
وفى الأصل :مما (و) زيد فى الأصل؛ النى , و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
لخذفناها (ه) سقط ما بين الرقين من ظ وم (7) من ظ وم, واف الأصل : 
وما يسطرون ماانت بنعمه ربك بمجنون و انك اعلى خذق عظم , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخُذفناها . 


1 لصدره 


نظم السدر 2 (الجزء الاسم والشررن) 0 ج-.م 


لصدره و تهدئة لسره: ( مآ انت ) أى يا اعلى المأهلين لخطابنا 
( بنعمة ) أى بسبب إنعام ' ( ربك ) المرنى لك مثل ” تلك الحمم 
العالية و السجايا الكاملة بآن خصك بالقرآن الذنى هو جامع لكل عم 
و حكة؛ و أكد النثى زيادة فى شرفه صل الله عليه وسل فقال: ( عجنون ج 6 
فى [ بل ' )] النى وصفك بهذا هو الحقيق باسم الجنون و ممعناه 
فضلا عن الضلال الذى؟ ردد فى آخر تلك يينك و بينهم فيه سلوكا 
لسيل الإإضاف لينظروا فى تلك بالآدلة فيعلموا * ضلالحم و هدايتك 


بالدليل القطعى بالنظر فى الآثار المظهرة لذلك غاية الإظهار. فنقى عنه 


صل الله عليه و سل الشقاوة التى سبيها' [ فساد العقل فلتت السعادة 
التى سيها ‏ ؟ ] صلاح العقل و نعمة الرب له . 

[و-" ] قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لا تضمنت سورة الماك" 
من عظم البراهين ما ,مجز العقول عن استيفاء الاعتبار ببعضه كالاعتمار 
مخلق السماوات فى قوله تعالى ” الذى خلق سبع سموات طاقا “ أى يطابق 
بعضهاأ بعضا* من طابق النعل - إذا خصفها طبقا على طبق» و يشعر هذا 
بقساويها فى مساحة أقطارها و مقادير أجرامها ‏ واقه اعم ووقم | الوصحف 


() من ظ ومء وف الأصل : م فتك (م) من ظ وم » و فى الأصل: بمثلك 
(م) زيد من ظ وم (4) منظ وم , وف الأصل : التى (ه) زيد فى الآصل : 
فى ذلك , ٠و‏ تكن الزيادة فى ظ وم لخذفاها (.) من ظ وم , وى الأممل ؛ 
به سليها (ين) زيد فق الأأصل : ماء ول تكن ااز زيادة فى ظ وم خذفناها (,) من 
ظ و مء, ف الأعمل : من بعض ٠‏ 

بذكن 
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بالمصدر يشعر باستحكام مطايقة بعضها لبعض إنباءأ منه سبحانه و تعالى 


أنها من عظم أجراءها و تياعد أقطارها يطابق بعضها [ بعضا - ' ] من 
غير زيادة ولا نقص ” ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت “ أى 
من اختلاف و اضطراب فى الخلقة أو تناقضء [عا هى مستوية مستقيمة . 
و جوء بالظاهر فى قوله تعالى ” ما نرى فى خلق الرحمن من تفاوت “ 
ولم يقل : ما ترى فيه من تفاوت - ليشعر أن جميع الخلوقات جار على هذا . 
كل شكل ,ناسب شكله , لا تفاوت فى شىء من ذلك و لا اضطراب » 
فأعطى الظاهر ' من التعمي " مالم يكن سمطيه الإضمار يا أشعر خصوص 
اسم الرحمن مما فى هذه الآادلة المبسوطة ‏ من الرحة للخلائق لمن رزق 
الاعتبارء ثم نبه تعالى على ما يرفع الريب و بزع ' الإشكال فى ذلك 
فقال: ” فارجم البصر “ أى عاود الاعتبار " و تأمل ما تشاهده من 
هذه ' المخلوقات حتى يصمح عندك ما أخيرت به بالمعاينة ولا ببق معك 
فى ذلك شبهة ”هل ترى من فطور “' أى ! ممن - ' ] صدوع 
وشقوقء ثم آم تعالى بتكرير البصر" فيهن متصفحا و متمتعا هل يحد 
عا أو خللا ” ينقلب اليك البصر خاثا “ أى إنك إذا فعلت هذا 


رجع يصرك بعبدا ععرن إصابة اللتمس كأنه يطرد عن ذلك طردا 


() زيد من ظ وم( + -م) من ظ وم ىوق الأصل : للتعميم (م) زيد ف 
الآمل : من الرحمن , و الم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (:) من ظ و م » 
وى الآصل : يزيل (ه) من ظ ومء وف الأصل : البصر (+) سقط من ظ 
وم (ي) زيداى الأممل : وتردده مىتين, ولم تكن الزيادة فى ظ وم هذ فناها ‏ 
54 )70) بالصغار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
بالصغار و بالإعياء و بالكلال' لطول الإجالة و الترديدء وأمس برجوع 
البصر" ليكون فى ذلك استجمامه و استعداده حتى لا بقع بالرجة 
الآولى [ الى-" ] يمكن فيها [ الغفلة و- " ] الذهول إلى أن يحسر بصره 
من طول |[ المعاودة إذ معى التأنية فى قوله ٠كرتين»‏ التكرير كقولهم : 
لييك و سعديك؛, فيحسر البصر من طول" ] الشكرار ولا يمثر على 
ثىء من فطورء فلوم تنطو السورة على غير ما وقع من أوله إلى هنا 
لكان فى ذلك أعظم معتبرء و أوضم دليل لمن استبصرء إذ هذا الاعتبار 
بها ذكر من عمومه جار فى؟ كل الخلوقات ولا يستقل بفهم مجاريه * 
إلا أحاد من العقلاء بعد التحريك و التنبيه. فدهادته بنبوة الآتى به قائمة 
واضحة , ثم قد تكررت فى السورة دلالات” كقوله ”و لقد زينا ااسماء 
الدنيا بمصابيح “ و قوله ” الابعلم من خلق "و هو اللطيف" الخبير » 
الآات إلى آخر السورة. و أدناها كاف فى الاعبتار فانى يصدر بض 


- 
8٠ 


عن متصف ببعض ما هزوًا به فى قوهم : يجتوت [ و- ')] ساحر 
وشاعر "و كذاب. ”كلا ' بل ران على قلوبهم ما كانوا يمكسبون“ 
فلعظم ما انطوت عليه سورة الملك من الراهين أتبعت بتتزيه الأنى ٠6‏ 


)000 من ظ ومء وف الأصل : بالكلام (,) زيد ى الأصل : و تردد.,, 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناه) (م) زيد ف ظ وم (») من موق 
الأل و ظ : على (ه) من ظ وم و فى الأممل : محارى (,) من ظ ومء 
واف الأصل : دلالة (,- ي) سقط ما بين الرين من ظ وم . 

ان 
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نظم اللدرر (سورة 283 ؟ ) ج - 6" 
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بها مد صلى الله عليه و سلى عما تقوله المبطاون مهما على ذلك زنادة فى 


التعظيم » تأ كيدا / فى ' التعزير و التكربر" فقال تعالى : ['"ن -" ] و القلم 
وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون" و أنى يصح [ من مجنون _" ] 
تصور بعض تلك ااعراهين قد انقطعت دونها أنظار العقلاء فكيف 
بسسطها و إيضاحها فى نسق موجزء و نظم معجزء و تلاؤم دهر العقول » 
وعبارة تفوق كل مقول؛. تعرف ولا تدرك . و تستوضم سبلها فلا تسلك 
” قل لأن اجتمعت الافس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآارنف 
لا يأتون عثله “ فقوله سبحانه و تعاللى ”ما أنت بنعمة ربك بمجنون “ جوايا 
لقوله تمالى [ فى - " ] آخر السورة إنه مجتون. و تقدم الجواب بنى 
قولحم و التعزيه عنه على حكاءة قودم ليكون أبلغ فى إجلاله صل الله 
عليه و سل وأخف وقعا عليه و أبسط لاله فى تلق * ذلك منهمء 
و لهذا قدم مدحه صل الله عليه و سل بما خص به من الخلق العظيم» 
فكان هذا أوقع فى الإجلال من تقدم قولهم ثم رده إذ كسر سورة 
تلك المقالة الشنعاء بتقدم التنزيه عنها ألم فى الغرض وأكلءولا 
موضع آلق ١‏ بذكر تنزيهه ' عليه الصلاة و السلام؛ و وصفه من 
الخلق , المنح الكر بمة عا وصف ما" أعقب به ذاك إذ بعض ما تضمتته 


(و) من نل ومء وق الآصل :ف (+-م) من ظ وامء وق الأصل : التعرير 
والتكرم (م)ريد من ظ وام()) زيدت الواوف الأصسل و لم تكن ى ظ 
وم لخذفناها (ه) من ظ وم , وف الأصل :ملك (د-؟) من ظ وم ,ماق 
الآصل : تتربهه (ي) من ظٍ وام وف الآسل : ها ٠‏ 


و سورة 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج ١م‏ 
سورة الملك بما تقدم الإماء إليه شاهد قاطع لكل عاقل متصف بصحة 
نبونه صلى الله عليه وسلم و جليل صدقه ”” و لو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا “ فد تبين موقم هذه السورة هناء و تلاوم 
ما بعده من أيها يذكر فى التفسير ‏ اتهى . 

ولا نفى سبحانه عنه صل الله عله و -لم ما قالوه يما تواقحوا به. 
هثبت له صل الله علبه و سم وال العقل. وكان الجنون من لا يكون 
له عمل يننظم و لا قول يرابط . فلا يستعمله أحد فى ثشىء ليكون له 
عليه أجر. أثيت له الآجر' المتلزم للعقل فيتحقق إثبانه من أحم 
الحكاء على وجه أبلغ مما [ لو" ] صرح بهء فقال على وجه التأكيد 


لإتكارم ” له با ادعوا في من البهت: ( دان لك 6 أى على . 


ما تحملت ؟ من اثقال النبوة و على صيرك عليهم بما برمونك به وهو 
تسلة له صل الله عليه و سل ( لاجرا ) ولا أئيت له ما يلازم * 
العقل و يصلح لإن يكون ف الدنا و أن يكون فى الآخرة دالا بتنوينه 
وما أفهمه السباق من مدحه صلى الله عليه و سل على عظمته , و كان 
الأجر لا يستلزم الدوام» وقد يكون منفصا بنوع /منة قال : (غير ممنون ‏ ) 
أى مقطوع ولا منقوص فى دناك" ,لا فى آخرتك" ولا لاحد 


() نيه فى الأصل : المستعمل .ول نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,) زيد 
من ظ (م) من لله و م . وف الأصمل: لابكلام (4) زيدق الأصل: به, 
ولم نكى الزياذة لى ظ وم لخذفاها (.) من ظ و م, وى الأصل : يلام . 
(5)ف ظ وم : دينا(ي) فى ظ وم: آخرة . 
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نظم الدرر ( سورةن08: #وه) ج- ٠١‏ 


من الناس عليك [ به ]١-‏ صنيع' مين به بآن يف ثره” على سيل 
اللوم و التقريع , فهذا؛ ببان السعادة. و الاجر لا يكون إلا على' العمل 
الصالح . و العمل رشح الاخلاق, فصالحه ننيجة الأخلاق الحسنة 
والعقل الراجح . 

ولا ثيت بهذا العقل مع ما أفاده من الفضل» و كات الذى 
يؤجر قد يكون فى أدنى رتب العقل, بين أنه صل الته عليه وس فى 
اعلاها بقوله موكدا لما مضى : (( و انك © و زاد فى التأ كيد ازيادتهم 
فى المكارة فقال: 9 لعلى خلق) ولا أفهم' السياق التعظيمء صرح به 
قال: (عظم ٠٠‏ ) و هو الإسلام الذى دعا إليه القرآنء لا بالللاء 
ينحرف" », و لا بالعظاء ينصرف, لان خلقه - بشهادة أعرف اناس به 
زوجه أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبى بكر رض الله عنهما - 
القرآ ف » فلا يتحرك ولا يكن إلا بأمه و نهيه . فهذا الخلق نجة 
الحدى و الهدى نتيجة العقل. و هو سيب السعادة. فأفهم ذلك عدمه 
سعادتهم لعدم عقوهم . [ و ' ] فال الواسطى : أظهر الله قدرته فى 
عيسى عليه الصلاة و السلام و نفاذه فى أصف. و سغطه و قهره فى 


() زياد من ظ وم,م) زيد فى الامل : حتى , ولم نكن الزيادة فى ظ وم 
خذفنها (م) من ظ وم ء وف الأصل :يذكر (:) زريد ى الأصل : على سبيل » 
ولم نكن الزيادة فى ظ وملخذفنا (.) من ظ وم , وف الأصل : اعلى (:) زيد 
فى الآصل : ف , ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناعا () من ظ وامء داق 
الأصل : العرف (م) من ظ وم ؛ و ف الأصل : سبب عداوتهم . 

لذ انيه موسى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-60 
عصى مومى عليه الصلاة و السلام و أطهر اخلاقه و نعوته فى عمد صل الله 
عليه و سلمء فكان متخلقا بأخلاق الله تعالى و التخلق يأخلاته أن 
يزه عليه عن الجهل وجوده عن البخل وعدله عن الظلم و حله عن 
السفه . و اعلم أن الخلق و الخلق صورتان : الخلق صورة الظاهر, 
و الخلق صورة الباطن ؛ فتناسب' الاعضاء الظاهرة يعر به عن الخلق ه 
الحسن . و تناسب المانى الباطنة يعبر به عن الخلق الحسن. ثم الخلق 
الحسن ثارة مع الله؛ وتارة مع حم الله, و تارة مع الخلق فع الله 
بالتعظيم والإجلالو مع حك ' بالصير ” فى الضراء و البأساء' و الشكر 
ف الرخاء و الامتثال للا'وامى و الاازجار عن النواهى عن طيب قلب 
مسارعة و سماحة, و حسن الخلق مع الخلق بث النصفة فى المعاملة و حسن ٠١‏ 
امجاملة فى العشرة *. روى عن رسول الله صل الله عليه و سل [ أنه '] 
قال : الخلق وعاء الون, لآن من الخلق يخرج الدن, و هو الخضوع 
و الخشوع و بذل التفس له واحتهال المكروه . 

ولا كان الإسلام أشرف الآديان . أعطاه الله تعالى أقوى الاخلاق 
و أشرنها وهو الحياء كا روى أن لكل دين خلقا و خلق الإسلام ٠١‏ 
الجا و من الحباء حياة القلب» فكان صل الله عليه و سلم يأخذ المفوة - 


(1) منظ ومء وف الأصل : فناسب () منظ دم »وف الأصل : حك اله. 
(سم) من ظ وم ء وف الأصل : بالبأساء و الضراء (؛) زيدت الواوتى 
الأسل لم تكن فى ظ وم لخذفناها (ه) زيد من ظ وم () من ظ وم, 
وف الأصل : العرف . 

وى 
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ويام بالعرف '“ويعرض عن الجاهلين و لا يحزى ' بالسيئة السيثة ' 
لكن يعفو و يصفح ويحسن مع ذلك ويحذب" بردته حتى يور فى 
عنقه فيلتفت وهو يضحك و يقضى حاجة الجاذب"' و يحسن إليه؛ ققد 
اشتمل الكلام التدييرى المشار إليه بالنون و القضاء الكلى التأثيرى * 
المعار إليه بالق و القدر الممرم التفصيلى الواقع على وقف القضاء المشار 
إليه بالسطرء و مثال ذلك أن" من أراد بناء دو لاب احتاج [ أولا-” ] 
إلى مهندس يدبر له بعليه موضع * البر و المسدار* و موضع انحل " 
و موضع السهم وموضع الجداول, و نحو ذلك وهو الحم التدبيرى"'. 

و ثانيا إلى صانع يحفر البثرويهى و نحار .ركب الاخشاب على وفق حكمة 
المهندس ء و هو القضاء التأثيرى , وثالثا إلى إقامة الثور فى موضعه و دورانٍ 
الحلة بما عليها من القواديس و جرى الماء فى الجداول على وفق القضاء 
وهو القدرء وحتاج رابعا وخامسا إلى يان انقسام المقدر له إلى شق 
و سعيد ؛ فالحكم باطن وهو سر من أسراره سبحانه و تعالى ‏ ''سبحان 


من لا بعلم قدره غير ٠‏ 


() من ظ وم .وى الآصل : ,العروف (-م) من ظ وم ء و ف الآممل : 
السيثة بانسيئة (م) من ظ وم و الأمل : تحمل ( و)من ظ ومء وى الأعسل : 
الماحب (.) مرف م . وى الأصبل وظ : التأثير (.) ف ظ وم: بأن . 
() زيد من ظ وم (م-م) من د وم ,وف الأصل : الدارو الببر'(و) من 
ل وم , وف الاصل : القلة (.,) زيد فى الأصل : و نحتاج , ولم نكن الزرادة 
فى ظ وم لخذفناها ( .-ى) سقط ما بين الرقين من ظ و م . 


ع ول 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-م"م 

ولا أقسم سبحانه على نف ما بهتوه به و دل على ' ما وهبه' له 
من كال العقل و نمام الشرف و النبل تصريحا و تلويجحا قبت غاية 
الثبات باخبار العالم الحكي ' دل عليه بالمشاهدة على وجه هو من أعلام 
النبوة للحم عل المستقبل فقال ميا عن صادق هذا الإخبار: ( فص ر) 
أى ستعل " يا أعلى الخلق و أشرفهم و أ كلهم ' عن قريب بوعد لاخلف 
فيه عليا أنت فى تحققه المبصر بالحس الباصر ( و يبصرون 9 6 أى 
يعم ' الذن رموك بالهتان علا هو كذلك ٠.‏ 0 

ولا كان صلى الله عليه وسم هو ومن معه فريقا و الأعداء 
فريقاء و قد أبهم آخر الملك الضال ف الفربقين قال : ( بايكم ) أى فى 
أى فرق ' ( المفتونه) [ أى-١‏ ] بالضلال و الجنون " حتى صد ٠١‏ 
عن الهدى” ودين الحقء أو أي الفتنة بالجنون وغيره على أن يكون 
مصدر فن, قال الرازى : مصدر مثل اافتون وهو الجنون بلغة قريش 
كا يقال: ما له معقول و ليس له ماود : أى عقل و جلادة . 

ولا كان هذا إخبارا يحنونهم المستلزم اضلاهم ' على هذا الوجه 
المتصف ء و كان مثل هذا [ قد '] يقم فى محاورات الناس بضرب ١6‏ 
من الظن» استأنف تعالى ما هو كالتعليل لما أفاده السياق من هذا الحم 


6. 


)١- :(‏ من ظ ووم ,وف لأاصل : رهبته (م) يدت اإواو فى الآصل ولم 

تكن فى ظ وم لخذفناها (م - م) سقط ما بين اارقين من ظ و م (؛) من ل 

وم وف الأصل : يعامون (ه) زيد فى الآعمل : من هو, ول تكن الزيادة فى 

ظ وملخذفاها (+) زيد من ظ وم (ي) من ظ ومء وى الآممل :كان قد أبهم . 

(م) من ظ ومءوق الأصل : الحوى(و)من ظ ومء وف الأصل : اغملاهم . 
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نظم الدرر ( سورةنة:ا- و) ج-م” 


عليهم إعلاما بأنه ناثىء إعن عل قطعى لامرية فيه بوجهء ققال موكدا 
لأجل [نكارمم لآن يكون الآمى على ما أفاده ما تقدم : (ان ربك 6 
أي النى رباك أحسن ترية وجبلك على' أعظم الخلائق ( هو ) 
أى وحده ( أعلم ) [ أى ‏ ' ] من كل أحد لا سيا من يتحرض 
ه ( عن ضل 6 أى حار و جار" وذهب وزل وضاع وغاب غية 
عظيمة لا يهتدى منها ء و سلك غير سيل القصدء و أخطأ موضع الرشد» 
معرضا لعن سييله” © فكان أجن الجانين لآنه سبحانه و تعالى خالقهم ه 
و شارعه « الا يعم من خلق * و هو الاطيف الخبير ؟ ‏ و لاسها وهو 
الى القيوم الذى لا يغفل * ١‏ وهو ) أى خاصة «اعلم باللمهتدينه6) 
٠‏ أى الثابتين ١‏ على الهدى 7 وثم أولو الاحلام و النهى و هذا سر القدر 
الذى يقال : إنه " إما يظهر يوم الحاقة . 
ولما كانت من طبع البشر أن الحايم منهم الرزين إذا اشتد 
[ عليه * ] الآفى من لم تحر" العادة بأن مثله يطيق مثلهم قاربهم . 
ولابنهم فا وقع الخلاف سيه بعض اللمقارية » و كان سبب تاك 
و٠‏ المقاربة إنما هو عدم عليه بالعواقب» سبب ١١‏ سبحانه ما مضى من إعلامه 
زان ا مكو ل الأدن وعن (ولارقه من م (م) من ظ وام وف 
الأصل : خاف (غ-؛) سقط ما بن الرقين من ظ و م(ه) من ظ و موق 
الأسل !لا ينجل (.-+) من ظ وم ء وق الأسمل : بالفدى (,) من ل بوم * 
وفى الأصل : ان (م) زيد منظ وم (و) منم , وق الأصل وظ : لامجرى * 
(.) زيد فى الأصل : عنه , ولم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها . 
كد )007 بحقائق 


أظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
. مقائق الأنور و كشفه لمستورها' قُوله الحابا فو تهيجًا غلى الثبات على 
تعاضالهم إغلاما للضال بأماراتة ليل الهتذى لات الآمور تلم بأضدأدهاء . 
ور خطاب له هل لله عل ؤسم وامراد أله ايكون ذلك أبلغ 
فى سماعهم': ١‏ فلا تطع ) أى أيها الأمور بانقاذهم ؟ من غوائل 
أعوانهم؟ , ثراك املاكهم ' (المكذين ») أى ألعريقين فى التكذيب» ه 
َال الملوى : ذلا يخن أن كل كفر ظهر د كل ضلالة ظهرت . و كل 
بدعغة و [ كل أ ] شر إنا كان سببه إفساد القوة العلمية و النطقية, 
وو يتكون بالدكذيب". ثم علل ذلك ما يكون بحرت على وقرعه 2 
منهم من مدة طويلة وهم مستمرون عليه بقوله 0 
حة عظمة * واسنة متجاوزة الحد قدعا م الاستمرار على ذلك' . 
وا كد ا 0 
منهم ألا أنه؟" وقع و متضىء فقال مشيرا إلى إفسادهم القوة لنطقية و خلق 
الشجاغة الفريزية : ( لو دعن ) أَى تتلاين فتواقق على ؟" بعض 
() زيد ف الأصل : هو, ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخهذفناها () من ظ 
ؤم ء وق الآسل : اسماعهم (م) من ظوم : وفى الأصل : بابعادهم (4) من 
ظ وم ,وق الآسل : ايهامهم (ه) فى ظاو م : هلاكهم (+) زيد من ظ وام . 
,0( من ظ وم ء وف الأصل : بألتهذيب (م) سقط من ظ زم(؟) زيدفى 
الأمبل: :ها يكرك مموعه ؛ وَل تكن ألزيادة فى د و م خذفناها ( )من ظ 
ؤم : وف الآضل: : الوازدة (1 (٠‏ ) من ظ وم : اق الآصمل : لاه . 
(10) من ظ ومء وف الأصل :لا . 
م 


٠١ مهع/‎ 


نظم الدرر (سورة نمة: وو١٠)‏ جم 
ما بريدون فهادنهم ' على ترك نهيهم عن الشرك و ترك التعرض اسب 
آلحتهم و تسفيه " أحلامهم و تضليل آيائهم » قالل ابن برجان.: و الادهان 
ملابئة ؟و انجرار* بالباطل و [غماض عن الحق مع المعرفة بذلك ‏ اتتهى. 
وهر من دهن لأنه يلين ما يدهن يه؟ . ا 
ولا ' كان من طبعهم ا كانوا يلينون له صلى الله عليه و سلم 
بعضن الأوقات [ شخداعا. -] كا قبل فى سبب .زول « الكافرون » من انهم 
قالوا له صل الله عليه وسلم: : تعال فلتصطلح. على أن نيد إلهك 
لهاو تعد آلهتتاسنة » و نحو هذا : من الاباطيل حى ' أنهم دوا وراءه 
صل اله عليه وسل لل و داس سات نة 
الكفار و المؤمنون | و الجن و الإنس حى 2-2 المهاجرون إلى الحبشة 
وم بالحشة فرجسع بعضهم ' [ظنا- ' ] منهم* انهم قد اسيوأ 
فوجدوهم على أخبث ماكانوا عليه أولا '', قال سبحانه معرقا بأن ذلك 
منهم خداع : ( فبدهنون »6 أى فبسيب ودادتهم أنك تدهن [ مم ] 
يدهنون ؛ فهو عطف على [ دو دوا » لا- ] جواب «لو» لاجل تلبيهه 
راس لاقيو وق امن و سارة زنقيظ رمتو ال الأمل أحقه 
(م-م) من ظ وام ,وف الآصل : القول والامجرار (؛) من ظ وم2 ,اف 
الأصل : فيه (.-ه) سقط ما بين ال رتمين؛ من ظ و م (و) زيد من ظ وم . 
() من ظ وامء وى الاصل : عقول خمل باريها على (م) من ظ ومء وق 


الأسل : بعض (؟) زيد فى الأس : على , ولم نكن انزيادة ى ظ وم لخحذفناها , 
(.,)سقط من ظاوم. 00 


4 صلى 


نظم الدرر ) الجزء التاسعوّو العشرون) ( ج,- و 
تت ااا 


صلى الله عليه و.سلم على ان لينهم إما هو خداعلم, برد .به غير الفسادء 
وقد أخروا الإدهان وإن كنوا قدبما فى' وداده طمعا فى.أن تيدأ 
به فيظهروم" حيئذء ,قال القشيرى : من أصبح :عليلا عنى أن يكون 
الناس كلهم مرضى . | 

ولما نهاه' عن طاعة المكذب و عللهء كنا تومن 
يخق تبكذيه, :قال ناصبا علامات المكذب ( ولا تطع ) اى فى 
وقت 25007 'منهم ولامن. يدث '( كل حلاف أى مبالغ * 
فى الاجتراء, على الآمان وإن لم يظهر لك لكدبية: وليس اراد 
انهى عن العموم بل عموم النهى » أى انته عن كل حلاف فالنهى أصل 
و الكل وارد عليهء كا تقدم' تخريج مثله فى آخر البقرة فى قوله تعالى 
"#والق الا شبك كفار الي © واهداء الأوساف طتراعة من اكلا 
اك السيية »فى 6التفصيق + فتويزة الحلف دالة على فساد القوة 
العلية فنشأ عنها سقوط تعظم الهق, فصار صاحبها لا يعرف معروفا 
و لا نكر منكراء فلذلك يلف صادقا وكاذبا كيفها اتفق ( مهين لا » 
أى حثقير ضعيف وضيع سافل الهمة و المروّة سافل الرأى, للإارنف 
الإنسان لا يكثر الحاف إلا وهو ,تصور فى نفسه أنه لا يصدق إلا 
بذلك . لآنه ليس له من المهابة عند من بحدئه والجلالة ما يصدته 


() من ظ وم , وى الأصل : عن (م) من ظ ووم و فى الأصل : فيظهرء ٠‏ 

(م) من ظ و موف الأصل : نهى (غ-4) سقط ما بين الرتمين من ظ وم, 

(ه) من ظ وم ,وى الأصلء: باغ (+) زيد فى ظ و م , و مر يه كا نقدمر. 
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مص 
٠0‏ 


نظم الدرر ( سورةن: 1١1:2‏ -غ8) جم 
بنيةء وهو مؤثر للبطالة ا فيها من مُوْافقة طبعة, و ذلك قو الحقارة 
الكيرتى' . 
ولا كأن كل ' من اتضف بقافنة: أخب أن يقازكة اناس 
فيها-' ] أو يقاربوه لا سما إن كانت تلك الضَفْة دنه للم من 
الت أو الأنقرآد به و لآن الثىء لأ داناه ألف قال: ( هماز ) أى 
كثير العيب ناس فى غببتهم , و قال الحسن : هو التى يمر بأغيه فى 
الجاس: أى لآن الحمز العض و العصر* و الدقم - من الهماز الذى 
يطعن [ به 4 ] فى بطون التواب» وهو نخصوض! بالفية يا أن 
الأو عقضوص ,المواجقة . 
.و20 ولا كانت ألنميمة ‏ وهى تقل الحديث على وجه السعأية أشد 
الممزء أقاد أنة بِقُملَهُ ولا يقتصر على تجرد لتقل بل يستى به إلى 
غيره [ وْ إن بعد ؟ ] فقال تعالى*: ( مشآء 6 أنى كثير المثى 
ل بنمم ) أى ينقل مأ قاله الإنسان [ فى آخر_'] وأذاعه سراء 
لا ريف صاحة إظهاره على وجسة الإفساد للبين مبالغ ى ذلك 
وا بغابة جهدة ٠‏ 
9ه؛ / ولا كان من كان هكذا ريد إعلاء نفسه بهضم الناس/ء كان 
الع لإرادة الاستثار بالممنوع ليكون الغيّر متاجا إليه وعا كفا علي 
(,) سفظ من ل وم (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم ذف فى الأصل : 
القرض (4) زيد من م (0) شر ل وعء وق الأسل : اللر(ة) يذ فى 
الأصل : مبيث : ؤم تكن الزيادة قى ظ و م لقذفناهاً . 
م 40 لان 


فظم الددزر ( الليزء التاسع و المشرون ) جم 
أفسه' عن لمطامم: م إلا شكرا مه فجود ظامنه أن 
الناس كذلك» قال؛ ( مناغ ) أى كثير المنم شديده ( الخير ) أى 
كل خير من "المال والإعأن؟ وغيرهما من نفسه ومن غيره من 


الدين و الدليا_' إلى غير ذلك' . 


.0 
ولا كان من يفعل هذه" الخازى من الناس و يقتصر فى الحمر 
والنم على الواقع» وف المنع على ما له منعه ‏ لثبماء بين أنه لا يقنم؟ بذلك , 
ل زاد عليه يذل الجهد فها يصير به ألام فقال : ( ممتد 6 أى" ثابت 
اتجارز للحدود فى كل ذلك ( اثئم 2 © أى مبالغ* فى ارتكاب 

595 الإثم فيترك الطيبات و يأخذ الخبائك و؟ برغب ف المعاصى ٠١‏ 

و يتطلبهاء و يدع الطاعات و زهد فيها . 
ولا كان كل من" يتصف بهذه الدنايا التى من شأنها إبعاد الناس 


عنه و ''نفرتهم منه '' يسعى فى سترها إن كان عاتلا بلين و تواضع 


(:-1) من ظ وم ,وف الأمبل : الا (,) من ظه وم و أ الأحمل : يدفم . 
(م-م) من ظ و م , و فى الأعمل : الإمان و الال (غ- 4) ممقط ما بين الرقين 
من ظ و م (ه ه) منظ وم ء وق الأصل ! هذا () من ظ وم , وف الأصل : 
لا ينفم () سقط من ظ و م (م) من ظ وم ء وف الأسمل : بالغ (5) نويد 
فى الأعمل : : كان ء ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها ( .,-., ) من ظ 
وامء وق الأسل : : تفر قهم عنه , 

لياق 


نظم الدرر ( سورةن8ه: ١‏ و4١)‏ جم 


٠‏ وخداع وسهولة انقيادء بين أن هذا على [ غير -*] .ذلك ققال منبها 
على هذا بالبعدية : (.عتل 6 أى أكول شديد الخصومة جاف غَليظ ؟ 
فى خلقه وخلقه ثقيل م ء كأنه قطعبة جيل قد انقطع" عن سائره 
لا ينجر إلى خير إلا بعسر و صعوبة و عنفء من عتله د إذ! كاده بفلظة ؛ 
فى عالدنا روت من ببس الطبااع وعدم الطواعية فى الخير 
والانطباع » ' قال الرازى : ول 'رسول الله صلل الله عليه و سل 
-أى عن العتل- فال : هو التنديد” الخلق الرحيب الجوف الأ كول الشووب 
الظلوم » ونه سبحانه على ثياته فى تلك الخازى الموجب لاستغراق 


أوقاته و أحواله بها نزع الخافض فقال : ( بعد ذلك ) الخلق الجدر 


يتكلف الإبعاد عنه الذى مجمع من هذه اللأوصاف الى بلغت نهاية 
القباحة حتى ضارت كأنها خلق: واحد ثابت راسخ لا حيلة [ له-' ] 
فى مداواته ؛ و على ذلك ننه قوله :( زا لا 6 أى صارت له علامة سوه 
وشر وثناء قبيح والآمة بينة "و معرفة " يعرف بها 5 تعرف الشاة 
بزتمتها. وهن الجلدة. التى تكون تحت حلقها مدلاة تنوسء و العبد 
ععابيه و سفساف* أخلاقه , و قبل : هو الذى يتشبه بقوم و ليس منهم 
فى ثىءء و لا يخلو التعبير به من إشارة' إلى أنه دعى ليس ثابت الفسب 


(,) زيدمن ظ وم(,)منظ وم, وف الأصل : شديد (م -م) من ظ 
ومء وف الأصل : قطم (؛) من ظ و م , و فى الأصل : عن (ه) من ظ وم» 
وفى الأصل : شديد () زيد-من م (* -ي) سقط ما ببن ال رين من ظ وم" 
(,) من ظ و مء وف الأمل : سفاف (و) من ظ وم:., وق الأصل : اشمار. 
١‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج - مم 
إلى من يننسب إليه, ليكون منقطعا عن كل خير و إن كان ينسب إلى آباء 
كرام أخذا من زنة البعيرء وهى جلدة تقطع من أذنه قترك' معلقة» 
ولا.يشعل ذلك إلا بكرام الإيل. و هذه الأافمال كلها تنافى الشجاعة 
المقتضية | لإحسان صاحبها إلى كل أحد وأن لا بحسب له حسايا و لايوصل 
لمر أذى إلا بعد ظهور شره فيعامله حينئذ تحسب العدلا لا برزى بالمروءة 
و المشار إليه بهذا مع إرادة العموم قيل: الوليد بن المغيرة. و قبل : الآخنس 


ابن شريق". وقيل: الإسود بن عبد يغوث , و؟ قال ابن قنببة : لا نعل 


أن الله تعالى وصفب أحدا ولا ذكر [من -" ] عيوبه ما كر من عيوب 
الوليد بن المغيرة . 


60 


ونا كان حطام هذه لديا كله عرضا فنا وظلا متلا زا, . 


لا يفتخر* به بل و لا يلتفت إليه إلا من كان بهذه اللأوصاف ٠‏ فاذا كان 
أكير همه و مبلغ' عله أثمر* له' الترفع “'على الحقوق'' والتكير على 
العباد قال'" : ( ان) أى لاجل أن كان) هذا الموصوف إإذا مال 
أى مذكور بالكثرة ( و بنين © » انعمنا عليه بهما فصار يطاع لأجلههما ؛ 
() من م ء وف الآسبل واظ : واترك (م) من ظ و ام ء وف الأصل , له . 
)2( من ظ وم »وق الأصل : : يوق (؛) سقط من ظ و م(.) زيد من ل 
وم () من ظ وم و ف الأأصل : لشفت (ب) من ظ ومء وف الآصل : 
ابلغ (م) فى الأصل بياض ملأتاة منظ وام (4) زيد فى الأصل : على و لم تكن 
الزيادة. ى ظ وم قذنناه.(. .)من ظ وم »وف الأصل : المقوق . 
( )من ظ ومء وف :الأصل"؛ فقال.ى : 

م 


ب 


نظم الدرر (سورةنهه:4١1و11١)‏ ج 7 

المتابعة (إغليه 4 ولوكان ذلك ' على سمل الخصوصى له" (ا'ينتنا) لى 

العلامات” الدالة دلالة فى غاة الظهور عل الملك الأعلى وعلى ها له من 

صفات العظمة ( قال 6 أى اجا هذا القول من غير تأمل ولا توقت 
ه [عوضا ' ) غن الشكر, ف ه«ان» مع جاره متعلق نما ذل عليه الكلام 
تمو كذب لاحل “كونه متمكناء و لا يتعلق يقال لاله ججزاء الشرط » 
ويحوز أن .تعلق بلا تطع أى لا توجد طاعته لأجل" أن كان 
كذاء و قرئى بالكسر على أنها شرطية, فيكون النهى عن طاعته لغلة 
النى مفهما للنهى عن طاعته عند الوصف بغيره من باب الآولى كالتعليل 
باملاق فى الوأد؛ (إ اساطير) جمع سطور جمع سطر ( الاولينه6 أى 
قبل نازوا ودزتوطا و رغوا متها لفك وطن عل تتكرية إلا 
فورطه فى التكذيب بأعظم ما بمكن مماعه لعل اا-كفر موضع الشكر 
ولم يستح من كونه يعرف كذبه كل من يسمعهء فأعرض عن الشكر 
و وضع موضعه الكفرء فكان هذا دليلا على جميع تلك الصفات السابقة 
ه١‏ مع التعليل بالإسناد إلى ما هو عند العاقل ' أوم و" أوهى من بيت 


٠. 


- 


() من ظ و مء وف الأسل : هذا (,) نكررت العيارة هنا من « اذا نتلى » 
إلى «صبفات العظمة» فق الأصل نقط (م) من ظ و م , و فى الأصل ؛ علاماتنا , 
(:) زيد من ظ فدام (0) من ل وم ,وف الأصل : لآن (+) من ظ وم > 
وفى الأصل : تكبر (ب-ي) سقط ما بين الرثمين من ظ و م . 

0 ,ا الشكبوت 


نظلم الدرر ) الجرء التاسع:و العشرون):” اج جام 


العتكبوت , و الإسقناد إله وحده كاف فى الاتصاف بالرسوخ فى الدنامة » 
ولا يعمل فى دأن قال»يل مادل عليه لآن ما فى حيز الشرط لا يعمل 
فما قبله . 

ولا كان هذا المذكور قد أغرق ف الشر فتوقع السامع جزاءه» 
قال معلا أنه يحعل له من الخزى و الفضااح ما يصير به شهرة بين ه 
الخلائق فى الدنا و الآخرة: (( سنسمه 6 أى تجمل ما يلحق به من العار 
فى الدارين كالوسم الذى لا ينمحى أثرهء تقول العرب: وسعه ميسم سوء. 

ولا كان الوسم متكثاء وكان جعله' فى موضع لا يستر أنكأ , و كان 
الوجه اشرف'" مافى الإنسان»؛ وكان أظهر ما فيه و أكرمه' الآتفء و لذلك 
جعاوه مكان؟ العز و الحية و اشتقوا منه الآنفة قال : ( على الخرطومه) ٠١‏ 
أى الآنف الطويل جميعه وما قاربه من الحنكين" وسما مستعليا عليه 
بوضوح جدا ليكون هتكة' بين الناس و فضيحة لقومه" و ذلا وعاراء 
.و كذا كان لعمرى له بهذا * [ الذكر ‏ ' | الشنيع و الذنب القببح من 
الكفر وما معه. و سيكون له يوم المع الاعظم'' ما هو أشنع من هذا 


على أنه قد حقق فى الدنيا هذا الخطم حصا بأنه ضرب يوم بدر ضربة 


() من ظ و م »,وف الأصل : جعل (,) فى ظ وم : اشهر (م) من ظ و م» 

وف الأصل : اكرام-ه () من ظ و م , و فق الأصل : موضع (ه) زيد ق 

الأصل : وسمى هذا ولم نكن الزيادى فى ظ وم ذفناها (+) من ظ وم »> 

و فى الأصل : هتيكه () من ظ ومء وف الأول : بين قومه (م) من ظ وم» 

وفى الآصل :هذا (و) زيد من ظ وم ( () من ظ ومء وق الآصل: الا كبر 
ه 


نظم الدرر ( سورة ن:لهة: 17) ج-.* 
خطمت أنقه ‏ قاله ان عباس رضى الله عتههما'» و التعير ؟ عن الاقف 
بهذا" للاضتهاتة و الاستخغاف ٠‏ 
ولا ذكر فى ؟)] أول الملك أنه خلق اموت و الحاة للابتلاه 
ق الأعمال: و ختم سنا ادة من يغتر * بالمال و البنين و هو يعم أن 
ه اموت وزاءهء أعاد ذكر الابتلاء وأكده لآن أعمالهم مع العل بأنه حرض 
زائل [ أعمال- " ] قر .ظن الملك الثاببك و التصرفف" التامء 
[ففال ”]: ل( انا بلوتهم © أى عأملنا'- على ما لنا من الغظمة ‏ الذ 
نسمهم " على الخراطم هن قرتش "' و سأر عنادا بما و سعنا عليهم به 
مغادلة امختدر مع علمنا بالظاهر و الباطن: ففرهم [ ذلك .-"] و ظنوا أنهم 
٠‏ أحبابء و من قترا عليه من أوليائنا أعداء؛ فاستهانوا بهم, و نسبوهم لاجل 
تقللهم من الدنيا إلى السفه و الجنون و.الضلال و الفتون» فيوشك ان 
تأخذمم بغتةك فيلا بأحهاب الجنةء فكل* من رأى رسول الله صل الله 
عده وسل فقد ابتلى بهء فان' أمن كان ممن أحسن عملاء و إلا كان 
يمن أساء ء 


(وا راحم معالم استزيل ,0 / ىر ( مم ) من ظ وم ,و فق الأصل : بهذا عن 
الحرطوم !م) زيد من ظ وم (,) من ظ وم , و ف الأصل : يعت (.) من ظ 
ومء وف الأصل : النصر(.) زيدق الأصل : هو لاء اللكذ بين ؛ ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم خذفناها (,-ي ) من ل و مء وق الأعمل : من قريش و على 
الحراطيى (م) مر ظ ومء وف الأصل : لكل (و) من ظ وم,وق 
الاصل ؛ كان . 


كيم ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-” 


ولمالم تعرف عامة اهل مكة نبمة اله عليهم به صل الله عليه 
و سل؛ أخرج الله عنهم و أكرمه. بآنصار جمله أكرم الكرامات لجمء 
وكل من سمع به ولم يؤمن فهو كذللك, تكون أعماله كهذه الجنة 
يظنها شيئا' فتخونه أحوج ما يبكون إليهاء أوكان' ابتلا'ونا لم بالقحط 
الذى دعا عليهم به.رسول الله صل الله عليه و سل حتّى أكلوا الجيف ه 
*فا تابراء كا تابي (( كا بلونآ » أى اختيرنا بأن عاملنا* معاملة 
الختير مع علمنا بالظاهر و الباطن» وحاصله أنه استخرج ما فى البواطن" 
لعليه العباد فى عالم الشهادة يا يعليه الخالق فى عالم الغيب ء أو أنه كناية 
عن الجزاء (.احضب الجنة ج © عرفها لانها كانت شهيرة عندثم و هى 
بستان عظم ١‏ كان دون .صتعاء بفرضينء يقال له الضروان» يطأه أهل ٠١‏ 
الطريق كان صاحبه ينادى الفقراء وقت الصرامء و يترك لهم ما أخطأ 
المنجل أو ألفته الرع أو بعد عن البساط الذى ببسط نحت النخلة ‏ فلما 
مات شح بنوه بذلك لخلفوا على أن يحذرها قبل الشمس حتى لا يأنى 
الفقراء إلا بعد فراغهم» و ذلك معنى قوله تعالى: ( اذ 6 أى حين 
١‏ اقسموا »4 ودل على تا كيد القسم فقال: ( ليصرمتها 6 عبر به ٠١‏ 
عن الجذاذ بدلالته على القطع البائن المعزوم 5 المستأصل المانع للفقراء 


() من ظ وم ء و ف الآصل : اشياء (م) من ظ وم ء وق الأصل : يكون. 
(بم) من ظ و م » وق الأصل ٠‏ ماتوا١ع)مس._.م‏ وق الاسل وظ : 
عامتاهم (ه) من ظ و م ء وق الآصل : الباطن (+) زيد فى الآصل : كانه » 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها . 


بذكا 


نظم الدرر (ضورة نجة: 17 - + ) جم 


2 


-_- 


ليكون قطما من كل وجهء من الصرحم ‏ لعود يعرض عل' فم الجدى 
ثلا رضع: و مر الصرماء:-المفازة لا ماء بها ء و الناقة القلية اللان 
( مصبحين2 © أى داخلين فى أول وقت الصباح ( ولا » أى و الال 
انهم [لا -"] ( ستكثتون. ») أى لا يطلبون ولا يوجدون نا أى 
عودا - إلى ماقبل اليمين يقولهم . إن شاء الله » أو غير ذلك من الالفاظ 
الموجبة لآن يكون شىء من جنتهم مطلقا غير ممنوع؛ و سمى ذلك 
استثناء لآنه إخراج لثىء يكون حكنه غير المذكور أولاء و كان 
الآصل فيه : إلا أن يشاء الله . و ألحق به إن شاءاقه لرجوعه اله فى اتحاد 
الحم ( فطاف ) أى فتنسيب عن عملهم هذا الطامح ” أن طاف (عليها" ) 
أى جتهم ( طآئفٍ ) أى عذاب مهلك محيط مع أنه اص سير 
جدا عند اله و إن كان عظما بالنسبة إلها لآنه لم يدع منها شيئاء 
ولا يكون الطائف بهذا [ الممى ‏ * ] إلا بالليلء كذا قيل؛ و رده 
”"إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا“ . 

ولا كان هذا مقا فى الصورة أخير بأنه لطف و ترية فى المعنى 
بقوله : (( من ربك © أى المعروف بالعظمة التى لا تحد و بالإحسان 
إللك فهو جدير بأن يؤدب قومك لقبلوا منك كم أدب أصحاب الجنة 
يما أوجب توبتهم وهو الحقيق بيربية العباد يبملوا عنك و يكونوا 


(1) من ظ ومءومء وف الأمل : عن (م) زيد من م (م) من م» وى 
الأعمل : الطامع , و فى ظ : الصالئح (؛) من ظ وامء وف الآصل : عليهم . 
(ه) زيد من ظ و م . 

0 )0/0 خليقين 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشروث ) ج-١"‏ 


خليقين بالتجنب للدنيا و الإقبال على المعالى (ر ومم#ر2 أى والحال أن - 
أصحاب ااجنة المقسمين ( نأثمونه ) وقت [ إرسال  ١‏ ] الطاتف 
( اصبحت 6[ أى _ ' ] فنسبب عن هذا الطائف الذى أرسله القادر 
الذى لا يغفل و لا ينام على مآل من لا بزال أسير العجز [ و النوم-'] 
فعلا أو" قوة أن صارت جنتهم وقت اجتنائهم لها بالغد و سرورهم بها ه 
١‏ كالصرم ة ) أى كلاتجار التى صرم عنها ثمرها" أو كالثىء الذى 
اقطع ما ينه و بين قاصده فلا وصول إليه بوجهء و قيل: كالليل المظلم 
الأسودء و قبل: كالرماد الأسودء ليس بها ثمرةء لآن ذلك الطائف أتلفها 
لم يدع فيها شيئاء لآنهم طلبوا الكل فلم يزكوه بما بمنع عنه الطوارق 
بضد ما كان لآبيهم من ثمرة عمله الصالم من الدفع عن ماله و البركة ٠١‏ 
فى جميع أحواله . 

ولا كانوا ' لقوة عزمهم على ما أقسموا" عليه كأنهم كانوا على 
ميعاد. سبب عنه قوله : ل فتنادوا 4 اى كانوا كأنهم١‏ نادى كل منهم 
الآخر ( مصبحين 2 ) أى فى حال أول دخوفم فى الإصباح . و فسر 
التنادى بقوله: <إ ان اغدوا ) اى بكروا جدا مقبلين و مستولين و قادرين ٠١‏ 
( على حرثكم ) اى | محل فائدتك الذى أصلحتموه و تعبت" فيه فلا 


| 57 
يستحقه غيرك. فكأنهم استبطأوا قامهم وغدوهم فكفوا عنه بقولهم: 


()إزيد مرك ظ وم (م) من ظ ومء, وف الأسل «و» (م) من ظ 

و مء وى الأصل : ثمرتها (:) من ظ و مء وف الأصل : كان (.) من ل 

وم وف الأصل : أقسم () ف م :كانه (ي) من ظ وم , وق الأصمل: تبعم . 
0 


نظم الدرر ( سورةن18:؟-0؟) ج -م؟ 


١‏ ان كتم ) أى إليوم كونا مو لك بنالة الرغبة ( ضرمينه ) أى 
جاذزن جذاذا ليسم لكم من غير مثاركة أحد لكر كا توائةم عليه , 
أو جإزمين بما عزهثم عليهء [ و ' ] عبر عن إسراعهم إلى الذهاب 
بقوله: ( فانطلقوا © أى بسبب هذا الحث و عقبه كأنهم كانوا 

٠‏ متهيئين ( دم ) أى والحال أنهم ( بتخاقتون 67 أى يقواون فى 

جال انطلاتهم قولا هو فى غاة الس [ كأنهم '!] ذاهين إلى سرقة 
من دار هى فى غاية الحراسة. من الخفوت وهو الخودء ثم فسر 
ما يتخافتون به بقوله : ( ان لا يدخلنها ) و أكدره لاه لاصدق 
أن أحدا يصل إلى هذه الوقاحة و صلابة الوجه و أن جنذاذا يخاو 

٠‏ من سائل . 1 ش 

ش ولا كانت العادة قاضية بأنه لابد أن ينسى الإنسان شيئا أو يقفل 

ابا أو ثغرة يدخل منه " و بسيه قير" قالوا: (( اليوم © أى فى جميع 

النهار ‏ بما دل عليه بزع الخافض ‏ لنكروا عليه مرارا و تفتشوا فلا تدعوا 

فيه ثمرة واحدة و لا موضعا يطمع بسيه أحد فى قصدك (( علم ) 

أى و أنتم بها (( مسكين لا ) وهو نهى للسكين فى اللفظ للبالفة فى 

نهى أنقسهم أن لا يدعوه يدخل علهم ؛ فقال لحم أوسطهم سنا و خيرثم 
تسا و أعدلهم طبعا بما دل عليه ما ,أتى: لا تقولوا هكذا واصنعوا من 
الإحسان ما كان يصنع أو؟ '. و كانه طواه سبحانه لانه مع الدلالة 


إ- 


() زيد من ظ و م (,-,) من ظ وم .وف الأصل : سنه وهو كذا . 
(+) من ظ وم .وف الأصل : ابويم . 
8 عليه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ل 
'عليه ما' يإنى لم يؤئر شيئاء و١‏ كد كون إنطلاقهم حال الإصباح مرف 
( .وغدم! 6 أي ساروا إليها غدوة لإعلى جرد لا غيره و هو القصد 
.و شدة الغضب مع الجزم بالآمى و اللجاج فيه و السرعة و التبكد بلمنع 
وله الخير من حاردت السئة أى لم يكن فيها' مطر» و الإبل: منعت درهاء 
وحرد- إذا أسرع ( قلدرينه » عند أنفسهم و فى زعمهم بدليل عدم ه 
استثائهم فان الجزم على الفعل فى المستقبل فضلا عن أن يكون مع 
الخلف فمل من لا كفو له. ودل على قربها من مزلم بالفاء ققال: 
١‏ فلا رآوها 4 أى بعد سير يسير و ليس للزرع ولا لثثمر بهاأئثر 
١‏ قالوآ ) لآانها صارت لسوء الها من ذلك الطائف بعيدة من حال 
ما * كانت عليه عند تباعدهم و تغيير نياتهم فآدهشهم منظرها و حيرثم ٠١‏ 
خيرهاء وأكدرا لان ضلاهم لا صدق مع قرب عهدهم بها و كثرة 
ملابتهم لها و قوة معرقتهم بها فقالوا: (إانا لضالون7 © أى عن طريق 
جنتنا لآن هذه لاتشبهها بوجه فما كانت فيه بالامس من النضارة ' 
وشدة المل و حسن الميئة . 

ولا ابجلى ما أدهثهم [ فى الحال- '] قالوا مضربين عن الضلال: ١6‏ 
( بل نحن حرومونه ) أى ثابت حرماننا مما كان فيها من الخير الذى 
لا نغيب عنها إلا سواد الليل فرمنا الله إيأها مما عزمنا عليه من حرمان 
(-, )من ظ ومء وق الأصل : ما (م) من م .وف الأسل وظ :بها . 
(م) من ظ ووم »وف الأصل : من (؛) من ظ ومء و ف الأصل : النظارة ‏ 
(.) زيد من ظ وام. 


نظم الدرر ١‏ سورة ن58:م؟-ا”") ج-.م 


المسا كين لآن اقه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأقسهم . 
/ ولا كان القرع بالمصائب | مظلة الرقة' و التوبة لمن أريد به الخيرء 
وازعتادة الكفر لثيره. استأف قوله: ( قال اوسطهم 6 [ أى ؟ ] 
رأياو علا و سنا "و رثاسة " و فضلاء مسكرا عليهم: ( الم اقل لم ) 
ه أن ما فعلتموه لا يفبغى, و أناقه سبحانه و تعالى بالمرصاد لمن غير ما فى 
نفسه وحاد . ٠‏ | 
1 | ولا كن منع الخير ولا سما فى[ مثل - " | هذا مستلزما لظن 
انلقص' فى اله تعالى إما بأنه سبحابه لا يخلف ما حصل التصدق' به 
وإما آنه؟ لا يقدر على إهلاك ما شح الإنسان بء قال مستأتقا: 
نولا أى هلا و لملا( تسبحون» ) أى توقمون ااتنزيه قه سبحانه 
و تعالى عما أوضه فلك وأقل التسييح الاستثناء عند الإقسام" شكا 
فى قدرة الإنان وإثاتا *لقدرة الملك الدبان* استحضارا لعظمته 
سبحانه و تعالى : و دل سياق الكلام على أنهم كانوا متهيئين* للتوبة بقوله : 
(قالوا) من غير تلم بها عاد عليهم ١٠١‏ من بركة أيهم " فقال سبحانه * 
() من ظ وم , وف الاصل : الرزق (م) زيد من ظ وام ( م -م ) سقط 
ما بين الرفين من ظ و م (4) من ظ وم ء و ف الأصل : النفس (ه) من ظ 
وم دق الأصل : التصديق () من ظ و م, وف الأصل : لآنه (ي) من ظ 
وامء وف الأصل: الانقصام (م-ىم) من ظ وم ء وف الأصل : بقدرة الملك. 


() من ظ وم ء وف الأصل : متمنين (.) من ظ وم , وف الأصل : اليهم 
تلد 020 (00) 2 حاكا 


نظم الدرر ( الجزء التأاسع والعشرون ) جم 


الأعظم عن أن يكون وفع منه فيها فعل بنا ظلء و ندرا قباحة 
فملهم هضما لآنفسهم و خضوعا لرهم [ و" ] تحقيقا لنوتهم لآن 
ما كانوا عليه من الحال* يقتضى أن لا يصدق رجوعهم عنه بقوهم : 
١‏ انا كنا 4 أى ما" فى جبلاتنا من الفساد ( ظلمين ه 6 أى راسنين ه 
فى إيقاعنا الاشياء فى غير مواقعها حيث لم نعزم عزما جازما على 
ما كان يفعل أيونا من البرء *م حيت حلفنا على ترك ذلك [ ثم حيث 
لم رد الآمس إلى الله بالاستثناء حيث حلفنا - "] فان الاستثناء تمزيه الله 
عن أن يحرى فى ملك ما لاريدء وأكد توبتهم بقوله مسيا عن 
اعترافهم بالظ : ( فاقبل بعضهم ) أى فى حال مبادرتهم ' إلى الخضوع ٠١‏ 
ل( على بعض) ودلت النسوية [بين] فربقيهم ف اللفظ على الاستواء فى 
التوبة ( بتلارءونه) أى يفعل كل منهم مع الآخر ف اللوم على ما قصده 
من المع ورك ماتركوه من الإعطاء و الدفع ما يفعله الآخر معهء 
وينسب النقصان إليه م [هو ‏ "] دأب المغلوبين العجزة ٠‏ 

ولا تشوف السامع إلى معرفة [ بعض - ” ] ذلك قال: ( قالوا)) ١٠١‏ 
منادن لا شغلهم قربه منهم و ملازماء [ عن كل ثىء _؟ ] : (يا وينآ ) 
(,-, )سقط مابين الرهين من ظ و م () فى ظ : انتنزه (م) زيد من ظ 
وم [4) من ظ ومء وق الأصل : كال (ه) زيد فى الأصل : دل؛ و لم نكن 
الزرادة ى ظ وم لخذنناها (و) ف م : مبادرة . 


ولاق 


/ 0 


نظم الدرر ( سورة نههة: ١م-مم)‏ ج-. 


اى هذا وقت حضورك ايها الويل إيانا و منادتك لنا' فاته لاندحم لنا 
إلا أنتء و الويل هو' الحلاك و الإشراف عليه , 

ولا كان أهل الرذالة كرون أن يكون من يمع الفقراء طاغياء 
أكدرا قولحم': ( انا كنا م أى جبلة و طبعا ( طفينه) فى مجاوزن 
الحدود فما فملنا من التقاسم عل منع الفقراء و على جذها فى الصباح 
من غير استئناء فعل القادر . و كان ذلك إن كإن لايد لنا منه ممكنا 
بغير قسم و لا إخفاء من الير و لا عخاقة " حال السير بن يقال لافقراء : 
فتح الله , و نحو ذلك من الكلام . | 

ولا قدموا ماهو أشع لحم من اللوم المتضى لإجماعهم على التوبة 
فم بذلك الندم الذى هو أمارة التوبة. استأفوا جوابا لمن سأل: هل 
اققصروا على التلاوم ؟ قوهم :لإ عبى ) أى يمكن / زان يكون' ] 
وهر جدر و خليق بأن بكون ( ربنآ ) أى الذى أجسن إلنا بتربية 
هذه الجنة وباهلاك كرها' الآن تأديا لنا لإ ان يبدلنا 4 أى من جتنا 
شيتا ١‏ خيرا منهآ ) يقم لا أ معاشنا فنقلب أحوانا هذه الى" نحن 


١‏ فيها من الهموم والبذافة " بسرور ولذاذة ما أفاده* إيقاع الفعل على 


ضيرمم. وقراءة أبى عمرء ؛ نافع بالقشدديد و قراء قالباقين بالنخفيف و هما 


(:) منظ وم .وهب الاصيل :1:1 (م) سقط منم (م) مىظ وم, وق الأصل : 
حاغة (ع) زيد من ظ إم) مس مء واق الأصل وظ : تمرتها (+) من ل وم » 
وف الأصل : انذى (ي) من ظ و م , و فى الاصل : اليلادة (م) من ظاوم. 
وف الأصل : اداه . 

1 متقار بتان 


نظم الدرر (الجزء التاسع والمشرون) 00 ج-.م 


متقاربتان غير أن التشد.د يدل على التدريج'. التخفيف أبلغ معى : 
وإنما تعلق رجاؤنا بسبب تويتنا وعلينا بأن' ربنا قادر على ما برء. 
و لابيأس من روح افه إلا القوم الكافرون ٠‏ 
ولا دل هذا الدعاء على إقبالهم عل الله وحده صرحوا و أ كدوا 

لآن حالهم الآرل كان حال من نك منه مثل ذلك ققالوا معللين 
( !8 4 ولما كان المقام للتوبة والرجوع عن الحوية: عمروا بأداة 
الإتهاء إشارة إلى بمدهم عن الحضرات الربانية تأدبا متهم فقالوا : 
(١‏ الى ربا 4 أى المحسن إلينا و المربى لنا بالإبحاد ثم الإبقاء خاصة 
لا إلى غيره سبحاه" ١‏ رغيون» ) أى ثابتة رغبتنا ورجاؤنا اير 
و الأكرام بهد العفوء وقد قيل أن الله تعالى جلت قدرته قبل 0 ٠‏ 

و أخلف علهم فأبدهم جنة يقال لها ' الحيوان ححيث كان ؟ القطف 
الواحد [ منها - ]فوت عدم دن اه البغل - رواه البغوى" عن ابن 
مسعود ؛ و لكن ما كان المقام لترهيب” من ركن إلى ماله و احتقر الضعفاء 
من عاد الله ولم يحاهم يحلاله طواه . وذكر ما صور هنذا الكلام 

و أنتجه من مساراة حال قريش و حال هؤلاء فى الإحسان و طول الح 
مع احتقار أوليائئه و التقوى عليهم بأفضاله و نعبائه . فقال مرهيا: 
١‏ كذلك) أى مثل هذا الذى بلونا به آصحاب الجنة من إهلاك ما كانوا 


م 
© 


()ق م: تررم (,) من ظ وم وى الأمل : أن (م)'سقط من ظ وم. 
(»#-ع)من ظ ومء وف الأممل : حيث ان (م) زيد من ظ و م (و) ف 
المعالى بهامش القباب ي / + و (ن) مر31ح# اظ وام ء وق الاصل : لترعيب . 


16 


نظم الدرر ( سورة نهم :++- 5 ) جم 


عند أنفسهم فى غاية القدرة عليه و الثقة 'به مع الاستحسان 5 
لفعلهم' والاستصواب وهددنا به آهل د فل سادروا إلى المناب : 
١‏ المذاب ' ) الذى تحذرم [ منه ‏ ' ] و مخوفهم به فى الدناء فاذ! تم 
الآجل الذى فدرناه له أخذناتم به غير مستعجلين و لا مفرطين لانه 
ه لا سجل إلا ناقص يخاف الفوت ٠‏ 
ولما كانوا منكرين لآمور الآخرة أشد من إنكارهم لأمور الدنيا 
اكد قوله ١:‏ و لعذاب الأخرة ) أى الذى يكون فيها للعصاة و الجباررن 
(١‏ اكيرء) أى فى كل ماتوهمونه . 
٠‏ ولا كان هذا موجبا أن له أدقى شعور ا 
٠‏ (الوكنوا ) أى الكفار ' ( يملدون5ٌ © أى لو كان لحم عم بشىء 
من غرائزجم فى وقت من الارقات ارجعوا "عنا ثم" فيه مما عرفوا أنه 
يضب الله فيكون سبب العذاب فى الدارين. وهم مع دلك كا برزىٌ 
بهم ' عند الله و١‏ عند الناس من تلك الاثار الخبيثة الى منها " المان 
5 / | الكاذيةء و يدل على [ عدم ' ]| تجاعتهم و قلة" عقوم لكنهم ليس 
٠١‏ لحم نوع عل الآنء و النختوم بموته على الكفر لا يتجدد له نوع علم. و غيره 
سيرجم فى الوقت الذنى قدرم الله له ٠‏ 
(و-١)من‏ ظ و مء وى الاصل : بهم و استحاتهم (م؟) نز زيد من ظ وام . 
(م) من ظ وم , وق الآصل : به (؛) ز يد فى الأصل : حميعع-م » ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم خذفناها (.- . ) من ظ ومى وق الاصل : اعمالحهم . 
(+-+) سقط ما بين الرققين من ظ و م (,) زيد فى الأصل : من ,و لم نكن 
الزيادة ى ظ و م لقدفناها (م) من ظ وم وف الاصل : عدم . 
8 (7) وما 


نظم الدرر ( الجزء القاسع و العشرون ) جج- مم 

ولا ذكر ما لآهل امود الذين لا يحوزون الممكنات , ذ كر أضدادمم 
فقال مؤكدا لاجل إنكارثم: ( ان للتقين ) أى العريقين فى صفة 
التقوى خاصة ددن غيرثم من لا يت , و التقوى : الاحتراز بالوقاء الحامل 
عليه الحوف من المؤؤى, الحسامل عليه تجويز الممكنات ء قال الملوى ؛ 
و أصلها أن الفرس الواق ‏ وهو الموجوع الحافى. لا يضع حافره حتى ه 
برى' هل الموضع لين يناسبء وكذا المتق لا يتحرك ولا يسكن إلا على 
[ بصيرة من " ] رضا اقه بذلك, فلا يفعل أحد منهم شيئا من 
تلك الأثار الخبيثة التى تقدمت للكذبين , لخازوا الكال بصلاح القوة 
الغملية النائئىء عن" صلا القوة العلمية » و زاد فى الترغيب إشارة إلى جنة 
القلب [ و بسط الروح يقوله : ( عند ربهم ) أى المحسن إليهم فى موضع ٠١‏ 
ندم أولتك وخيبة أمالحم: فان تقريهم دلعل رضاه سبحانه, ورضا ‏ 7 
صاحب الداو مطلوب قبل نظر الدارء ولا أشان إلى جنة القلب- " ) 
أتبعها جنة القالب فقال تعالى: ( جنت © جمم جنة و هى* لنة البستان 
الجامع , و فى عرف الشرع معان اجتمغ فيه جميع السرور و اتقى منه 
جميع الشرور" ( التعبم ه © وهو الخال مر المكدر و المشوش ٠6‏ 
و النخصء لا شىء فيها غيره أصلا ‏ عا أفادته الإضافة. 

وم كان عدم إيراث كل من الفريقين الدار التى تقدم وصفها 


)0( ف م : يبر (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم ء وى الأأسل ؛ عنها . 
(6) من ظ , واف الأصلن وم:هر (ه.) ذيد ف الأصل : مم انهه مواطن : 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذنناهط . 

يدض 


نظم الدرر ( سورة ن:ىة: ه«-/؟) ‏ . ج -* 
نسوية بين امسن و المسىءء وكان ذلك لا يليق يحكم أن يفعله » وجب 
إنكاره لتحقق أن ما أخير به سبحانه لا يكون إلا كذلك' لاسما 
و قد كان الكفار يقولون: إنهم كالملدين أو أحسن حالا منهم , و ذلك 
أنه إن كان لابعثء ا كانوا يظنونء, فقد استووا فيا بعده "مع ما" 
فضلومم به فى الدنيا من اتباع الآهواء و الظفر باللذائذ, و إن كان ثم 
بعك " فقد كانوا” يقولون اشبهة دعتهم إليها شهوتهم؟: أما تكون على 
تقدره أحسن حالا منكم وآثر عند الله فى حسن العيش كا نحن فى ظ 
هذه الدار لآنه ما بسط نا فى هذه الدار إلا و نحن عنده أفضل منكم, 
فال تمالى منكرا " و مكذيا " ذلك غاية ١‏ كار ' و التكذيب '* عائيا 
لتحم بالجهل؟ غاية .العيب فافيا للساواة ليكون اتقاما هو أعلى من باب 
الآولى مسبباعما تقديره: ولا يكون لغير المتقين ذلك: ( افنجعل المسلمين © 
أى الذين ثم عريقون ف الانقياد للأوامرنا و الصلة لا أمرنا بوصله طلبا 
لمرضاتنا فلا اختبار لحم معنا فى نفس ولا غيرها لحسن جبلاتهم 
( كلجرمين ؛ ) الى الراحنين" فى قطع ما أمرنا به [ أن يوصل *] 
وأنتم لا تقرون مثل ذلك. بل من عاندك نوع معاندة قاطعتموه 
ولو وصل الام إلى القتل ٠‏ 


(,)من ظ وم , وق الآصسل : لذلك ( ,م )من ظ وف الآصل : فما(م-م) ىف 


ظ وم : فكانوا () من ظ ,و ف الأصل : شهوة (ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ و م (1) من ظ وم ء وق الأسل : بالمل (,) من ظ ومءوفق 
الأصل : -كالر اتضين ( م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و م ٠‏ 

ليقن وما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج-.؟ 

ولا كشف هذا الدليل الشبه و رفع الستارء فأوصل إلى أعظم 
من ضوء النهارء لفت القول ' إليهم بالخطاب لفت ' المغضب عند 
العتاب ‏ ققال معجبا منهم منبها على ما ثم فيه من اعوجاج الفطر و فساد 
الفكر منكرا عليهم غاية الإنكار: ١‏ ما لك دثنة م أى أى" شىء يحصل 
لك من هذه الاحكام الجائرة البعيدة عن الصواب ٠‏ 0 

ولا نههم على أنه' ليس لحم فى مثل هذه الاحكام ثىء 
يمكن أن يكون نافعاء و كان العاقل إذا علم [ أن - " ] شيئا من الآشياء 
لاتقع فيه بعد منه ء أنكر عليهم ثالثا حال أحكامهم هذه لآن ننى أحوالها 
أشد لفيها؛ كا تقدم فى ”كيف تكفرون»“ فى البقرة فقال : 
( كيف تحكون ج ) أى أى: عقل دعا إلى "هذا الحم الذى يتضمن" ٠١‏ 
النسوية من السيد بين النمحسن من عبيده' و المسىء ٠‏ 

ولما كان الحكمٌ لا ممكن وجوده إلا مكيفا بكيفية, و كان 
سبحانه و تعالى قد نى حككهم هذا بانكار جميع كيفياته الى مكن أن 
يصمح نميا | وكان الحكم الصحبح لابد و أن يكون مستندا إلى 
عقل أو نقلء زاد بطلان حكتهم وضوحا بنى الامرين معاء فقال عاطفا ١١‏ 
( - )من ظ وم ,وف الأمل : إلى الحطاب لفتة (م) من ظ وم ,واف 
وى الآمل : انهم (م) زيد من ظ و م () ف الأمل بياض ملاناه من ظ 
وم (ه-ه) من م ع وق الأصل : هذه الأحكام التى تضمن , وهذه العبارة الى 


والسىء» ساقطة من ظ (+) من م » وق الأممل : سيده المطيع 8 
ْ م 


| نظم الدرر (سورة ن508:/”- ٠4؛‏ ) ج - 
على ما تقدبره: ألكم دليل من العقل 'إلِه تلجأون ': (ام لك كثب 6 
أى سعاوىي معروف أنه من عند الله خاص بع ' (فه) أى ؟ د 
[ ف -' ] غيره من أساطير الآولين د زبر الممحوقين ' لإ تدرسونة )» 
أى تقرأون قراءة أتقنتم عخالطتها أو أنعسم فهمه بسيها . 

0 ولما ذكر الدرس ذكر المدروس ققال. تعالى: ( ان لم ع أى 
خاصة عل وجه التأكيد الذى لا رخصة فى تركه ( فيه ) أى الكتاب 
لشكونوا فى غاية الوثوق بهء لا فى غيره مما لا وثوق لكم به ( لما تخيرون 5 
أى تبالغون فى انتقائه و اخذ خياره؛ وكسر الهمزة و كان حقها الفتح 
لولا اللام لآن ما بعدها هو المدروسء و يحوز أن نكون اجملة حكاية١‏ 

٠ للدروس و أن تكون اسكنافة‎ ٠ 

ولا نى دليل العفل و انقل مع التعجب منهم و التهم بهمء و كاله 
" قد بق " أن الإنسان رما عاهد غيره على ثىء فبلزمه * الوفاء به و إن* كان 
خارجا عما يدعو إليه العقل و النقل» نق ذلك بقوله: (ام لك ايمان 
أى' غليظة جدا لإ علينا 4 قد حلتمونا إياها '' ( بالغة 4 أى 
( -,) من ظ وم , وف الأصل : تلجأون اليه (م) ز ريد ى الأصل : نتحكون 
بناء ولم نكن انزيادة وى ظ وم خذنناها (م) سقط من ظ وام (؛) زيد من 
ظ وم (ه) من ظ ,وق الأصل : للتحرقين , وف م : للخرفين (+) من ظ وم »> 
وى الأصل : -الية (-ن) من ظ وم ء وف الأصل : لقى (م-م) من ظ وم » 
وى الأصل : الوقاية فان (و) زيد فى الأصل : امان» ولم نكن الزيادة فى ظ 
وم لخذفناها (.) من ظ وامء وق الأعمل : بها . 

اق (.م) لاجل 


لآجل غظمها إلى نهاية رتب التأ كيد محيث يكون بلوغ غيرها ما يقصد 
بالنسبة إلى بلوغها ذلك عدما أى ان بلوغها هو البلوغ لا غيره', أوثباتها 
منته ( الى يوم القَلِمة* ) لا يمكن الخروج عن عهدتها إلا فى ذلك 
اليوم ليحتاج لآاجلها إلى [ كرامكم فى الدارين ٠‏ 

ولاذكر " ذلك القسمإيالآ بمان ذ كرؤالمقسم عليه فقال: (إ ان 5 1 
أى خاصة دون المسلبين (لا تحكون ) أى تفعلونه فعل الحاك الذى 
يلزم قوله لعلو أمره على وجه التأكيد الذى / ألا مندوحة عنه قتحكون 2 /كم45 
لانفسم بما تريدون من الخير . 

وما مجب متهم [د - '.], تم بهمل! ذيل ذلك بهم أعى منه 
يكشف عوارهم غاية الكشف و ينزل بهم" أشد الحتف . قال نوفا ٠١‏ 
هم بالإعراض: 9 سلهم 6 أى يا أيها الرسول الذى بحت دلائله بقوة 
أنوارها الانوار. 

ولا كان السؤال سيا ال+حصول العلم علقت؛. ”سل“ عل' مطلوبها 
الثانى و كان حقّه أن يعدى بعن فقال : (ايهم بذلك ) أى الام العظيم 
من المعاهدة و الدليل النقلى و العقلى ( زعمع © أى كفيل و" ضامن ١٠١‏ 
أو سيد أو رئيس أو متكلم بحق أو باطل لتلزمه فى ادعاته مة ذلك 
() منظ وم ,وف الأصل : غيرها (م) ى'الأصل بياض ملأناه من ظ وم٠‏ 
(م) زيد ف اللأصل : فيه » ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (؛) زيد من 
ظ وم (ه)من ظ ومء وف الأصل : به (1) ف م : عن (ي) من ظ وم ,وف 
الأصل : أو . 

فى 


-- 


نظم الدرر ( سورةن:8ة: ١ؤو5؛)‏ ج- ”7 


وصصسسسسبو ا وس ا 1د 
ما تدعه به ضحكة للعبادء و ايخوبة للحاضر منهم و البادء قل يحسر ا 


تعلدون من حقية هذا القرآن و [ ما -_' ] لأقوالهم كلها من العراقة 
فى البطلان أحد منهم على شدة عداوتهم و محبتهم للغالبة و ' شماختهم 
أن" يرز لادعاء ذلك؛ ولا" ننى أن يكون لهم منه سبحانه فى نسويتهم؟ 
بالمسلدين دليل عقلى أو نقلى أو عهد وثيق على هذا [ الترتهب ‏ ' ] 
الحم و المهاج الآقوم , أتبعه ما يكون من عند غيره إن كان ثم غير على 
ما ادعوا قال : ( ام لهم شركاء ) أى شرعوا لحم "من الدين”* أمرا 
و وعدوثم بشىء أفاموا عليه من الآدلة ما أقنا لنبينا صل اقه عليه و سم 
١‏ فلأتوا بشركآتهم ) أى باقوالحم و أفهالحم كا أتينا نحن فى نصر 


٠‏ نينا عمد صل الله عليه و سم من الآممين معا بما لا شبهة فيهء و جل 


عليهم بالكتاب” ملهبا مهيجا بما يحرق به أكيادمم و لايقدرون على دفعه 
بوجهء فيكون ذلك أعظم دليل على [إبطالهم '] : فقال ان كانوا) أى 
جبلة و طبعا لإصدقينه) أى عريقين فى هذا الوصف 5ك يدعونه, ولا 
ننى جميع شبههم التى يكن [أن-'] يتشبثوا بها مع البيان لقدرته على ما بريد 
من تفتيق الآدلة و تشقيق البراهين الدال على مام العلل اللازم منه كال 
القدرة فأوصلهم من وضوح الآمى إلى حدلم ببق ممه إلا العناد» أتبع 
ذلك تهديدثم بما يبت ذلك قدرته عليه من يوم الفصل و معاملتهم 
() زيد منظ وم (,) منظ وم, وف الأميل : شماخة لا (م) منظ وم 2 
وى الأصل : لا (ع) من ظ و مء وف الأصل : تشربتهم (ه-ه) سقط ما ببن 
الرقين من ظ و م () منظ وم ء و ف الآصل : بالآس (ن) زيد فى الأصل : 
جبلوا و طيعوا عليه ,و لم تكن الزيادة ق ظ وم لقذناها . 
ازفانا قنه 


فيه بالعدل فقال : (ريوم ) حوز ان يكون يانا ليوم القيامة؛ و بتى لإضاته 
إلى الجلة و أن يكون ظرفا لأتواء أو منصوبا بما أخذ من معنى الكلام من 


[تحو_'] : سيعلبون ما يلقون من غب هذه المعاملاات و إن الوا قى هذه ١‏ 


الدار جميع اللذات فجميع اليوم الذى لإ يكشف) أى يحصل الكشف فهء 
و بى للفعول لان انخيف وقوع" الكشف الذى هو كناية عن تفاقم الآمور 
و خروجها عن حد الطوق, لا كونه من معين, مع أن من المعلوم أنه 
لا فاعل هناك غيره سبحانه لعن ساق ) أى يشتد فيه الام غاية الاشتداد 
لآنمن اششتد | عليه الس وجد فى فصله شمر عن ساقه لآجله و شمرت حرفه 
عن سوتهن غير محتثمات هرباء فهو كناية عن هذا و إذلك نكره تهويلا 


[ل-.'] و تعظماء نقل هذا التأويل عن أبن عباس رطى الله عنهها و سعيد . 


ابن جبير رضى الله عنه و غيرهماء و عن انكشاف جميع الحقائق وظهور 
الجلائل فيه و الدقائق من الآهوال و غيرها 5 كشفت هذه الآبات 
جميع الشبه و تركت السامع لها فى مثل ضوء النهار. ووفى الجزء الخامس 
و الثلاثين من مسند أنى يعلى الموصلى عن ألى بردة عن أيه رضى الله 
تعالى عنهم عن النبى صل الله عليه و سلم فى هذا قال: عن نور عظم 
مخروك له ججدا , وهو لايناق ما ذكر من التأويلين" : الشدة والكشف. 
ولا كان هذا الكشف الذى كشف لم المعانى فى هذا القرآن إئما 
هرو لاجل العسادة الى ى الخضوع الذى يعبر عيه بالسجود و هو 


(1) زيل من ظ وم (,) من ظ وام.وق الأصل : و قع (م) من ظ ومء 
وف الأصل : اتأريل (؛) من ظ وم . وق الأصل : الذى. 
كفنا 


4564| 


نظم الدرر ( سورة ن5:58: و*:4) ج- ٠6‏ 
أيتها و ' أمارة ما اششتمل عليه الباطن منها و علامتها . فأتونها و ثم 
قادروت عليها ذكرهم يوما ريدونها فيه فلا يأتى لهم تندما لحم 

و زيادة تحسير و إظهار تظليل و سير لآن ظهورمم و أعضاءتم تكون 

طبقا واحدا لا تفتنى , فكلا أرادوا أن سجدوا انقلبوا على أقذئاهم : قال 

ه بانيا للفعول دلالة على إرادتهم للانقياد و رغيتهم فيه من أى داعكان» 

وهو دال على أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول كل من الفريقين داره 
و(إريدعون) أى من داعى الملك الديان ل الى السجود ) نوخا على لله 

الآن و تندما و تعنيفا لا تعبدا و تكليفا فيريدونه ليضروا أنفسهم ما رون" 

من الخاوف ( فلا 6 أى فيتسبب عن ذلك أنهم [لا-"] (يستطيعونة )© 

٠‏ أى لآنهم غير سالمين لا أعضاء لهم تنقاد به مع شده معالجتهم لانفسهم 
على أن تطوع لهم أعضاوم ما تفهمه هذه الصيغة من أن الإنسان منهم' 

إذا أراد الفعل و عالجه بقوة فم طقه فان ظهورمم تكون على حالة 

لا تنثتى معها بل كان فيها السفافيد فيكون لحم فى ذلك أشد ندم لتركهم 

إياه فى الدنيا وثم يقدرون عليه و هو إذ ذاك نافع لحم [ و معالجتهم 

و فعله أشد معالجة وم غير قادرين عليه و هو غير نافع لهم" ] و إذا 

يجزوا مع المعالجة كانوا بدونها أعمر , و ذلك أنه يبعث المره على ما مات عليه 

و يحشر عل ما بعث عليه إن خيرا عفيرا و إن شرا فشرء ولا كان ربما ظن 

ظان أن المانع آلحم _"] الكير كا فى هذه الدنياء قال مبينا لننى الكبر فى 

37 زيف الأين :عه ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذفناها (,) من ظ 


ومءدق الأصل : بر يدون (م) زيد من ظ وم () زيدف الأصل : اذا» 
وم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 


يق (1م) مثل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
مثل هذا اليوم العظلم (خاشعة ) أى خبتة متواضعة ( ابصارمم ) لآن ما فى 
القلب يعرف ف العين, و ذلك أن المؤمنين يرفعون رؤسهم و وجوههم 
أضوأ من الشمس» و وجوه الكافرين و المافقين سود مظلة . 

والماكان الخاشع لذلك قد يكون خشوعه لخير عنده | حمله على /./40 
ذلك مع' العز قال: ( ترهقهم 6 لى تنشام و تقهرمم ( ذلة' 6 
أى عظيمة لانهم استعملوا الاعضاء التى أعطاهموها سحانه و تعالى 
ليتقربوا بها إليه فى دار العمل فى التمتع با يبعد منه . 

ولما دلت هذه العبارة مطابقة لا ورد فى الحديث الصحيح على 
أن من كان فى قلبه مرض فى الدنا يصير ظهره طبقا واحدا ' قفارة 
واحدة فعابلم السجود فيصير كلها آأراده اققلب لقفاه. يجب منهم فى 
ملازمة الظم الذى هو إيقاع الثىء " فى غير موقعه قال: ( وقد #6 
أى و الخال انهم زر كانوا © أى دائما بالخطاب الثابت ( يدعون © 
ف الدنيا من كل داع يدعو إلينا ( الى السجود وهم ) أى فأبونه ' 
و الحال أنهم ( دونه ) أى * [ نهم -" ] ستطيمون. لين فى - 
أعضائهم ما بمنع من ذلك. وإنا بمنعهم منه الشماخة و الكيرء فالآية من ١0‏ 
[الاحتباك -']: ذكر عدم الاستطاعة أولا دال على حذف الاستطاعة 
ثانيا وذتر السلامة ثانيا دال على حذف عدم السلامه أولا . 


حم 
9 


الا متو ا 1ك ظ ٠‏ 

() منظ وم, وف الأصل : من (+) زيد فالآصل: فقال ولمنكن الريادة فى 

ظ وم خذفناعا ام) منظ وم , وف الأصل : ثىء زع) من م ؛ وى الأصل : 

فيأتون إليه , وى ظ :فيأتونه (ه) سقط من ظ وم (7) زيد من ظ وم 
وبع 


نظم الدرر ( سورةن هة: 4؛) جم 
ولما علم بهذا ' أنه سبحانه ' التصرف وحده مما يشاء ' كيف يشاء 
من المنع و التمكين؛ و كان البى صل الله عليه و سل يحد من نكذيهم 
له مع [تيانه بما لايحتمل التكذيب بوجه ‏ من المشقة ها لا يعلم مقداره 
إلا الله سبحانه و تعالىء و كان عل المغموم' بأن له منقذا يخفف عنه. 
م وان عليه باقنداره على ما يراد منه ؛ أقر لعينه سبب عن كال اقتداره 
قوله عنففا عنه عليه أفضل الصلاة و السلام ؛ لافنا القول إلى التكلم 
بالإفراد تنصيصا على المراد زيادة فى" تسكين القلب و شرح الصدر' : 
( ظرن » أى اتركى على أى حالة اتفقت ( و من يكذب ) أى 
يوقع التكذيب لمن تلو ما جددت [زاله من كلاى القديم على أى 
٠‏ حالة كان إيقاعه, و أفرد الضمير نصا ' على تهديد كل واحد من 
المكذبين : ( بهذا الحديث') أى بسيه* أى خل يبى و ينهم د كل 
أمرم إلى ولا تكترث بثىء منه أصلا فاتى أكفيكهم لآنه [ لا-'] 
مانع منهم فلا تهم بهم '' أصلا ٠‏ 
ولما كان كآنه قيل: و ما ذا تعمل فيه'' إذا خليت بينك و ينه" ؟ 


( و -,) من ظ وم ء وف الأمبل : سبحاته انه (م) ز يد فى الآصل : أن من , 
ولمتكن انزيادة فى شل وام لخذفناها (م) من م و فى الأصل وظ : العلوم . 
(؛) زيد فى الآ , 'وخرب.ء ولم نكن الزيادة ىظ وم لخذفناها (ه) من ظ 
ومء وف الأصل : على () من ظ وم وف الأمل : الصدور () ف الأصل 
بياض ملأنام من ظ وام (,)من ظ وم, وف الأصل: سبب (:) زيد من 
ظ وم ),١(‏ منظ ومء وف الأصل: به (0) منظ وم, وى الأصل : فيهم. 
(0 )من ظ وم ء وف الاصل : يينهم ٠‏ 
هق اجابه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
أجابه بقوله جامعا الضمير ليكورن الواحد مهددا! من باب الآولى : 
( سنستدرجهم ) أى فأخذمم بعظمنا 'عما قليل' على غرة بوعد لا 
خلف فيه 'و ندنهم " إلى الحلاك درجة درجة بواسطة من شنا من 
جنودنا و بغير واسطة ما نواتر عليهم من النعم التى توجب [ عليهم_-" ] 
الدكر فيجلونها سيا لزيادة الكفر قوجب* لهم اللهقم . 0000 هم 
ولا كان أخذ الإنسان من مأمنه على حالة غفلة بتوريطه فى 
أساب الهلاك حتى لايحس باملاك إلا وهو لا يقدر على التفصى 
يها بوجه قال تعالى: (( من حيث ) أى من جهات 3 لا يعليؤن 0 
أى لا يتجدد لحم عل ما فى وقت من الأوقات بغوائلها *. و ذلك انه 
سبحائة يغرم بالإمهال و لا يعاجلهم بالعقاب فى وقت' / اللخالفة كا يتفق 47١ / ١٠١‏ 
من راد به الخير فيستيقظ بل بمهلهم و بمدبم بالتعم حبى نزول عنهم 
خاطر التذكر فيكونوا منعمين فى الظأهر مستدرجين فى الحقيقة فيقولون: 
قد قلم : إن القدر فائض عن القضاء و أن الأعمال [ قضاء -" ] 
وجزاءها قدرء. و يقولون: إن أفعالنا فى الدنا قبيحة و نحن لازتى جزاءها 
إلا ما يسرنا لولا يعذبنا الله مما تقول" فأتم كاذبون فى توعدنا فانا كليا ٠١‏ 
أحدثنا ما تسمونه معصية تجددت لا نعمةء وذلك كا قادمم إلى تدريجحهم 


(1-) من ظ وم , وق الأصل : قليل بعظمتنا (,- م) من م , واف الأصل 
وظ : فنديهم (م) زيد مىرظ وم (؛)منظ ومء وق الاصل : وجب ذلك. 
(5) منظ وم ء وق الأسبل : بفائها ١‏ ) العبارة من « فى وقت » إلى غنا تتكرر 
ف الأصل فقط () زيد فى الأصل : حسبهم نهم , ولم تكن الزيادة فى ظ 
وم طخذنناها . 


هفنا 


نظم الدرر (سورةن8:: مه: -47) جم 
وم فى غاية الرغة . قال القشيرى: و الاستدراج أن ريد السئ 
و يطوى عن صاحبه وجه القصد حى ,أخذه بفتة فيدرج إليه شيئا بعد ثىء. 
ولماكان الاستدراج بكون بآسباب كثيرة من بسط النعم و غيرهاء 
فآرزه بالنون' المشتركة بين الاستتباع و العظمة. و كان تأخير الآجل 
ه لايكون إلا له وحده بغير واسطة ثشىء قال سبحانه : (( واملى ) 
أى أوخر أنا وحدى فى أجالحم و ' أوسع هم ' فى جميع عتعهم ' ليزدادوا 
إثما ١‏ لهم * ) لانه لا يقدر على مد الاجل و رفيه العيش غيرى ٠‏ 
ولا سلاه صل الله عليه و سل بهذا غاية التسلية؛ علل أو استآف 
فى جواب من لعله يقول: لم يكون أحدمم على هذا الوجه؟ مسميا إنعامه 
٠‏ كيدا: ان كيدى 6 أى " سترى لاسباب * الحلاك عمن أريد؟ 
إهلاكه و إبداى ' ذلك له" فى ملابس الإحسان و خلع البر و الامتتان 
(متينه ) أى فى غاية القوة حيث كان حاملا للانسان على إهلاك 
نفسه باخشياره و سيعم *عند اللاخذ أنى* لا “أمهلته ما اهملته' وإن 


(,) زيد ف الاصل : انتهى. ولم تكن الزيادة ىظ ومخذفناها (,)منظ وم » 
وف الأصل : من النون إم-م) من ظ و م2 واف الآسل : اومنهم (4) زيد 
فى الآمل : أما أملى هم , ولم تكن انزيادة فى ظ وم خذفناها (ه-ه) من ظ 
ومء وف الأميل : سر اباب (,) مر ظ وم ءو فى الأصل: يريد . 
(+-ب) من ظ وم ء وف الأصل : له ذلك (,-م) من ظ وم ء و ف الأصل : 
انى عند الأخذ (  .‏ و ) من ظ و م , وف الأسل : اهملته ما امهلته . 
يق )م إ«هالى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون) اج -٠"؟‏ 
إمهالى إثما كان استدرايا ٠‏ 

ولا كان هذا القرآن اعظم إحسان ؛ ساقه سبحانه و تعالى إليهم » 
فكان موجبا للشكر عيهم للذى أله و لإكرام الآنى به. فكان سيا 
مباشرتهم ' من النكذيب [ به " ] و الآاذى للآنى به إليهم ما وجب 
أخذم , قال دالا [ على ' ] متانة كيده سبحا نه ودقة استدراجه هم 
عاطفا على ما تقديره لبيان أنهم يباشرون ما يهلكهم باختيارمم من غير 
موجب : أكان نكذيهم بهذا الذكر لثىء فيه يرتابون ؟ قوله منكرا عليهم » 
مينا أن تكذيهم إما هو لانه طبع و خبث سجية لا شهوة لحم فيه 
ولا شبهة: ( ام تسئلهم © أنت يا أعف الخلق و أعلاهم هما ( اجرا ) 
على 'إبلاغك إيثم ' ( نهم ) أى قتسبب عن ذلك و تعقب أنهم ٠١‏ 
( من مغرم ) كلفتهم به ' فهم الشدته ' ( متقلورن 5 ) أى واقع 
إثقالهم به حتى أوجب | لهم ذلك الغرم الناقص لآموالهم ' التقاعد عن | اع 
التصديق ما 'جثت به إليهم من' عندنا فصاروا يشتهون إقلاعك عنه . 

ولا نفى أن يكون تكذيهم بشهوة" دعتهم إلى ذلك نق أن يكون 
لهم فى ذلك شبهة من* شك فى الذكر [ أو حيف فى المذكر ‏ ' ] ٠١‏ 
حكس ضر 
(1) فيد فى الأعمل: له. ولم تنكن الزيادة فى ظ وم -فذفناها (,) زيد من ل 
دم ( + -م)ف ظ وم: ابلاغه (4- ع) سقط ما بين الرقين من م (ه) زيد 
فى الأمل : الوجب» ول تكن الزيادة فى ظ وملخذفناها (_) سقط ما بين 
من ظ و م (ن) من ظ و م ء وفى الأصل : بشبهة (م) من ظ وم,وق 
الأصل : من . 

لق 


نظم الدرر ( سورةن:ىة: 8407 189) جم 

و أن يكونوا ' على ثقة :او ظن من" سلامة العاقية فقال : ل( ام عندثم © 

أى خاصة ( الغيب 4 اى عليوه؟ من اللوح الحفوظ أو غسيره 

( فهم ) بسبب ذلك ( يكتبونه 6 أى ما ريدون منه ليكونوا فد 

اطلموا على أن هذا الذكر ليس من عند الله أوعل أنهم لادرك 

5 علهم' فى التكذيب به. فتد عم بهذا أنه لا شهرة لهم فى ذلك عادية 

ولاشبهةء و ما تكذيهم يحرد خيث طباع, و ظلة تفوس و أمالى 
فارغة و أطاع ٠‏ 

ولما ات جميع ذلك تيت أنهم على خطر عظمء و أنه سبحانه 

الخنص بعل الغيب , و قد أخير باملاكهم من أجله صلى الله عليه و سل » 

٠‏ و أن كفر من كر و إعان من آمن بقضائه و تقدرهء فكان لابد 

منهما. كان ذلك سيا حاملا له [على -" ] الصصر إلى الوقت الذى ضربه 

سبحانه للفرج . ققال مسا عما تقديره: لم يكن له شىء ا ذكرء و[ما 

هو القضاء و القدر: (١‏ فاصير © أى أرفر الصبر و أوجده على كل 

ما هَولون' فيك و على غير ع و 

وى مي" القضاء و القدر [ لحكم ربك* 6 أى للقضاء* الذى قضاه و قدره'' 


)من ظاوع يوق الآصل + : يكوند (,) من م ؛ وف الأصل و ظ ل . 
(مع)ىظ وم:عموا(؛) فى الأصل بياض ملناه من ظ و م (0) زيه من 
ظ وم (:) قم: : يقولونه (ب) من ظ وم ,وف الأسل : امس (م) ليس فى 
الأممل فقط (و) من ظ وم ؛ وى الأصل : لقضاكه ( .,) زياف الأصل : فانه 
هوء ولم نكن الزيادة فى ظ وم خذفناها ٠‏ 

لق انحن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- ٠‏ 


امحسن إليك الذى أكرمك [ با ١‏ كرمك به من الرسالة و ألزمك با 
أازمك من البلاغ وخذهم بالتكذيب ‏ ' ] و مد هم على ذلك 'فى 
الآجال' و أوسع عليهم النعم و أخر ما وعدك به من النصر؟ . 

ولا كان حاصل قصة يونس - على نينا و عليه أفضل الصلاة 
و السلام ‏ أنه استثقل الكرامة بالرسالة» لما فيها من الآمور الشديدة ه 
من معالجة الخلق ذامتحن . كان سدا لقبوله ذلك, ثم كان سبب إسلام 
قومه إدناء المذاب منهم و تقريب غشيانه لهم أشار [ له - ١‏ ] بقصته 
إلى أنه براد إعلاؤه ‏ صل اقه عليه و سم عليه و على سائر الأنياء- 
و إعلاء أمته على' سائر الآمم * بما يحتاج إلى صير [ على - ' ] ما يستثقل 
من ضر أو أم شديد م فقال: ١‏ ولا تكن ) أى ولا يكن ٠١‏ 
حالك فى الضجر و العجلة ' إلى غير ذلك' .و لا كان قد افتتس اأسورة 
باون الذى من مداولاته الحوت, عير به هنا تحقيقا لإرادته فقال: 
كصاحب ) أى كال صاحب ( الحوت + ) وهو يونس 'بن متي 
عليه الصلاة و السلام ١‏ اذ » أى حينء و العامل فى هذا الظرف 
المضاف المحذوف من الحال و نحوها. أو يكون التقدر: لا يكن حالك ١6‏ 
كاله يحصل لك [ مثل ‏ ' ] ما حصل له حين (١‏ ناذى ) أى" ربه 
()زيه من ظ وام ر,م,-م) من ظ ومء وف الأميل : بالا مال . 
(م) زيدافى الآممل : الى يوم الحزاء , ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها . 
(؛) من ظ وامء وق الأصل : و ارساله (ه-ه ) من ظ و مء وق الآممل : 
أمته (د-+) سقط ما بين الرتين من ظ وم (ي) زيد فى الآصل : نادى , ولم 
تكن انز يادة ى ظ و م خذنناها . 


فين 


/ 


- 


إى 


نظم الدرر ( سورة ن58:م؛- ١ه)‏ ج- م 
المربى له باحسانه فى الظليات من' بطن الحوت و ظلة ما يحيط به من 
المثة واظلة ؟لحج البحار" ١‏ وهو 6 أى والحال أنه | عند ندائه 
( مكظوم , ) أى مملوء كربا وهما و شدة وغما" مول على السكوت 
يطنه فهو لا ينطق من شدة حزنه ؛ و محبوس عن جميع ما بريد من 
التصرف إلى أن الجأه سبحانه بذلك إلى الدعاء و التضرع؛ من الكظم » 
وهو السكوت عن امتلاء و تجحرع للرارات*؛ و من هذا كظمت السقاء 
أى " شددته وملا”ته" فكان ممكظوما: و المكظوم' : المكروب -كأنه 
قد أخذ بكظمه و هو عخرج نفسه . 

ولا تشوف السامع إلى ما كان من أمره بعد هذا الآمى العجيب 
قال: ( لو لان »© وعظم الإحسان بالتذكير و صبغة التفاعل فقال : 
( تناركه © أى أدركه إدراكا عظما كأن كلا من النعمة و المة ريد 
أن تدرك [ الآخر ‏ " ] ( نعمة 4 أى عظيمة جدا ( من ربه 6 
أى الذنى أرسله و أحسن إليه بارساله و تهذيبه للرسالة و التوبة عليه 
والرحة له ( لنبذ 6 أى اولا هذه الحالة السنية الى أنعم اله عليه بها 
لطرح طرحا هينا جدا ( بالعرآء 4 اى الآارض القفر التى * لابناء 


فها و لانبات”؛ البعيدة من الإنس حين طرح فيها كا حكم بذلك من' 


() من ظ ومء وف الآصل : فى (+-م) ف م : اللجج (م) زيدت الواو ى 
الأسل ولم تكن ى ل وم فذنناها (؛) زيد فى الأصل : عليه الصلاة والسلام 
وعلى جميم الأنبياء و المرسلين »وم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه-ه) ف 
م : ملأته و شددت (1) سقط من ظ وم (ي) زيد من ظ وم (م-م) من ظ 
ومء وف الأصل : لانبات فيها و لابناء (1) من ظ وم ,وف الأصل :فى . 
نقق )0م الازل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج ١م"‏ 


الازل ١‏ وهو اى.والحال أنه ( مذموم ه 6 أى ملوم على الذنبء 
ولا كان التقدير: و لكنه تداركه باانعمة فلم يكن 'فى نيذه ملوما 'ء 
سبب عنه قوله : ( فاجتبه 6 أى اختاره لرسالته ( ربه 4 ثم" سبب 
عن اجتبائه قوله: ( عله " من الصلحين» © أى الذين رسفوا ' فى 
رتبة الصلاح فصلحوا فى أنفسهم للنبوة و الرسالة و صلح بهم غيرثم» ه 
فنبذ بالعراء و هو ممودء و من صير أعظم من صيره كان أعظم أجرا 
من أجره , و أنت كذلك “فانت أشرف العاملين لآ العالمين * : 

ولا نهاه صلى اقه عليه وسل عن طاعة المكذيين و حقيره ادهاتهم 
وضرب لم الآمثال: و توعدمم إلى أن قال: فرنى ومن يكذب 
بهذا الحديث سنستدرجهم' ‏ و ختم بقصة يونس عليه السلام لأتدريب ٠١‏ 
على الصير و عدم الضعف و لو بالصغو إلى المدهن ' , فكان التقدر 
تسيبيا عما فيها من النهى : فانهم إنما دالغون فى أذاك لتضجر فترك 
ما أنت فيه. قال عاطفا على [ هذا * ] المقدر مخيرا له بما فى صدورثم 
من الآحن عليه و فى قلوبهم من الضغائن له ليشتد حقره من ادهانهم. 
مؤكدا لان من برى ادهانهم يظن إذعانهم و يشكر ليالغتهم فيه طغيانهم : ٠١‏ 
(, - )ف الأصل بياض ملنام من ظ وم () من م ء و فى الأصل واظ : 
اى (م) زيد ى الأصل : اى ربه سبحانه لى اجتبام من الازل جعاه , و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.) من ظ و مء وق الأصل : هم راون . 
(ه) ف ظ وم: شرف العالمين (+) سقط من ظ وم (ب) من ظ وام واف 
الاصل : المدعنين (م) زيد من ظ و م . 
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نظم الدبرر ( سورة نهة: )9١‏ ج-مم 


(١‏ وان » أى وإنه ( يكاد 4 و أظهر موضع الإضمار تعمما و تعليًا 
الحم بالوجصف فقال : ( الذن كفروا م أى ستروأ ما قدروا عليه 
ما جت به من الدلائل ٠‏ 
ولا كانت [” ان“ -'] عخففة, أتى باللام التى هى عليها ققال: 
4 / ه (الزلقونك ) أي من شدة / عداوتهم وحسدمم وغيظ قلوبهم ( بابصارمم » 
أى يوجدون لك التتحية عما أنت فيه و الزلل العظيم الذى صاحبه فى 
موضع دحض لا مستمسك" فيه بالحلاك فا دونه من الآذى حتى 
يرموك من قامتك إلى الآرض كا يزلق الإنسان فينطرح" لها يتراءى فى 
عيونهم حين تصويب [ النظر ‏ ' ] للفطن من الحنق و السخط الدال 
٠‏ على أن صدورم تغلى ‏ و هو من قوهم : نظر إلى 'نظرا كاد * يصرعى » 
[ يعنى ‏ '] لو أمكنه أن يصرعى به لصرعى كا قال تعالى ٠‏ يكادون 
طون بالذين يلون عليهم آباتنا» و قبل: يهلكونك باصابة العين", 
تقل القشيرى : كانوا إذا أرآدوا أن يصيبوا شيئا بأعينهم جاعوا ثلاثة 
أيام ثم نظروا إلى ذلك الشىء وقالوا : ما أحسنه من شىء؛ فيسقط 
٠١‏ المظور إليه فى الوقت ء قفعلوا ذلك بالنى' صلى الله عليه و سلم و قالوا : 
ما ااضحه" مر رجلء لخفظه الله منهم , و للشيخين* عن أبى هررة 
() زيد من ظ وم (,) من ظ وم , وى الآمل : تمسك (م) من ظ وم » 
وى الأصل : فيطرح (ه-4) من ظ وم , وف الأصل : منظر كان (0) ريدت 
الواو بيده في الآصل ولم تكن فى ظ وم غذنناءا (+) من ظ وام واف 
الأصل : النبد (,) زيذ فى الأصل وانه , وم تكن ابزيادة فى ظٍ وم لخذفاها . 
(ن) راجع يح البخارى : الطب - و تييح مس : البلام . 
م رضى 


نظم الدرر ( الجزء التاسعم والعشرون ) اج #8 
رضى أله عنه أن النى جلى الله عليه وسلمٍ قال : العين حق! | و فى 
رواية عند أحمد' وابن ماجه": يحضر بها الشيطان و حسد ابن آدم, 
والقعد عن ان عاين رضى اله عنهما رصه : الهين ححق ‏ " ] واو أن 
شيا سابق القدر سيقته العين و إذ! استغسلتم فاغسلوا ؛. و لآبى نعم فى 
الحلية من ح_ديث جابر رض اله عنه رضه: البين حق تدخل الى ه 
القدر و الرجل القعرء و لأبى داود" من حديث أسماء بفت يز يد رطي للله 
عنها: و إنها لتدرك الفارس قتدعتره .. 

ولماذتر هذا الإزلاق العظبمء ذكر ظرفه معيرا بالماضى تذ كيرا 
بالحال الماضية ققال: 2 لما سمعوا الذكر ) أى القرآن الفى [غلب-” ) 
عليه التذكير بأمور يعليها كل احد من نفسه. ومن الآفاق حتى كان ٠١‏ 
هوايله أول ما سمعوه حسدا على 50 فكان سماعهم 
له باعثا لما عندمثم من البغض و الحسد على أنه لم يزدم ممادى الزمان 
إلا حنقا بدلالة' نر و يقولون © أى قولا لا بزالون يحددوته . 

ولا كان صل الله عليه و سل فى غاية البعد عما يشين , أكدوا 
قرلهم : ( انه مجنون؛ 6 حيرة فى أمرك و تنفيرا عنك لا يعلبون من ١١‏ 
أنه لا سمعه أحد لا غرض له إلا كذبهم و مال بكليته إليك و كان 


() راجع المسند م / وم4 () ليس فى ااسئن فى مظانها (مس) زايد من ظ و م. 
(:) زيد فى الأصل وظ : انتهى ,» ولم تكن الزيادة فى م لذفناها (,) راجم 
السئن : الطب (1) زيدٍ فى الأصل : قوله. ولم تكزن. الزيادة فى ظ وام 
خزنناها . 
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ها / 


نظم الدرر ( سورةنهة: ؟ه) ع2 
معك ' و ارتبط بك و اغتبط ماجئت بهء و عن الحسن أن قراءة هذه 
الآ دواء " للاصاية بالعين . 

وا كان معنى قوهم هذا أن ما يقوله تاليط' من يصرع بالجنء 
أكد بقصر القلب قوله معجبا منهم (١‏ وما » أى والحال أن هذا 
القرآن أو الرسول صل الله عليه وسلم ما (( هو الااذكر ) أى موعظة 
و شرف ( للغلمين 5 أى | كلهم عاليهم و دانيهم ليس منهم أحد إلا 
وأهو يعم أنه لا ثىء يشبهه فى جلالة معانيه و حلاوة ألفاظه و عظمة 


سبك * ودقة فهمه؟ وارقة حواشيه وجزالة نظومه . و يفهم منه على 
حسب ماهيأه الله له ليناسب عموم ذكريته عموم الرسالة للرسل بهء 
وكل مافه من وعد و وعيد و أحكام و مواعظ شامل لحم كلهم» 
فوجبت التفرقة بين مسالهم وبجرمهم لتصدق أقواله" فيكل ١‏ جلاله 
و جماله' فقد رجعت خاتتها - كا ترى ‏ على فاتحتها بالنون و القلم 
و ما يسطرون من هذا الذكرء و سلب ما قالوا فيه من الجنون و الإقسام 
على الخلق العظبم الذى هو هذا الذكر النكمء ونه كونه ذكرا نيع 
الخلق بما فيه من الوعد و الوعيد على أنه لابد من الحاقة و هى القيامة 
ليظهر فيها تأويله و إجماله و تفصيله. و يتضح غاية الاتضاح سيله » 
() موا وع و نوق الأضل «ميه (ج) تمن “وج عاو فبالأسل اازاات 
مع سير مع [ابياض (م) زيد فى الأصل : كتخاليط . ولم نكن الزيادة ى ظ 
وم لخذنناها (غه-؛ ) سقط مابين الرقين من ظ وم(ه) من ظ ومءدف 
الآمل : اقواهم (+-+) من ظ وم ء و فى الأصل : جماله و جلاله . 

كف (6:م) وبحق 


نظم الدرر ( الجزء الناسع والعشرون ) ج - ٠١‏ 


و نحق فها حقائقه و تظهر جلائئ له و دقائقه بما بقع من الحساب» 
وبين غاية ايان و ظهر' الخطأ من الصواب ‏ ' واته الحادى'. 
سورة الياقة' 

مقصودها تنزيه الخالق ببعث الخلائق لإحقاق الحق و إزهاق الباطل 
بالكشفف التام لشمول العلم ؛ للكليات و الجزئيات؛» و كال القدرة * على 
العلويات" و السفليات؛ و إظهار العدل بين سائر الخلوقات: ليمين المسلم 
من أمجرم بالملذذ و الول . و تسميتها بالحاقة فى غاية الوضوح فى ذلك 
وهو أدل ما فيها عليه (( بسم الله 6 الذى له الكيال كله أزاهة و حمدا 
( الرحمن ) الذي عم جوده " بالعدل كيرا و مجدا ( الرحيم ه © الذى 
خص أهل وده بالوقوف عند حدوده لينالوا بطيب جواره” علوا وجدا 
*و فوزا بالأمانق و سعدا" . 

لا قدم سبحانه فى « نون» الإنكار الشديد لآن'' يسوى المسىء 
بالمحسن » وذكر القيامة و بينها ييوم شف الساق و زيادة المشاق» 
و هدد التهديد العظم بآية الاستدراج الذى لا يدفع بعلاج, وتم بأن 
القرآن ذكر ‏ أى شرف و تذ كيرء و مواعظ للعالمين فى شمولهم كلهم 
() سقط من ظ و م( م - )١‏ سقط مابين الرقين من ظ و م (م) انتاسعة 
و الستورت من سور القرآن الكرم , مدنية , و عدد آيها اثنتان و “مسون 
(: -4) من ظ وا مء وف الأصل : بالحزئيات و الكليات (ه - ه) من ظ 
وم » دق الأعمل : للعاويات (و) من ل ومء وف الآصل :الم (ن) من ظ 
وم ء وق الأصلن : وجوده (م) من ظ وم , وف الأصن : عاوه (و-و) من ظ 
ومء دف الآصل: بالأمانى و الفوز (. ,) من ظ وم , وف الأصل ولا . 

هف 


ك 


١ 


1١6ه‎ 


1 4/ ه 
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نظم الدرر (سورة الحاقة ١:54‏ 6) جم 
رحتهء أما من بعد' إنزاله فوعيده و وعده و وعظه و قصه وامره 
و نهيهء و أما من قبل إزاله فبالشهادة "لحم و عليهم ". و كان تأويل 
ذلك و جميع آثاره إما ظهر ظهورا تاما يوم امع الآكير. وكان 
ذلك اليوم أعظم مذكر للالمين و واعظ" لهم و زاجرء تنتى جميسع 
الخيرات / على تذ كره ' و تف كر العرض على الملك الديارن » والسر فى 
إزال القرآن هو التذكير بذلك اليوم الذنى هو نظام الوجودء قال 
واصفا للقيامة و اليوم الذنى يكشف فيه عن ساق , واعظا بذ كرها 
وعحذرا من أمرها: ( الحاقة لا 6 [ أى _' ] الساعة الى يكذب بها 
مؤلاء وهى' أثت الأاشاء و أجلاها فلا ككذية لها ولا لثىء عنها , 
فلا بد من حقوقها فهى ثابتة فى نفسهاء و من إحضار الآمور فيها يحقائقها , 
والمجازاة عليها بالحق الذى لا مرية "فيه للأاحد" من الخلق : فهى فاعلة 
بمعنى مفعول فيهاء و هى ذاعلة أيضا لآنها غالبة لكل خصىء من حاققته 
ختقته * أحقه أى* غالبته فى الحق فغلبته فيه؛ فهى تحق الحق و لابد 
فتعلو الباطل قتدمغه و تزهقه فتحق العذاب للجرمين و الثواب للسلدين» 
وكل ما فيها دائر على الثيات و الببان؛ لآن ذلك مقتضى المكة' و لا 


() من ظ ومء وف الآصل : بميدا (,) من ظ و مء وف الأصل : بينهم 


وهم (م) من د ومء وف الأصل : وعظ (؛) قم : تذكيره (ه) زيد منم. 
(.) من ظ وم , وف الأمل : هو (,-ب) من ظ و م ء وف الأصل : لاحد 
فيه(م- ,)من ظ ومء وف الأصل : إلى احقة (4) من ظ ومء)وف 
الآصل : الحم . 

وان رضى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج -٠؟‏ 
يرضى لأحسد من الحكام ترك رعيته بغير إنصاف يينهم على زعمه 
فكيف بالحكيم العلم » و قصة صاحب الحوت عليه السلام أدل ليل 
على القدرة عليها . ظ 

ولا كان ذلك كله أمرا رائعا للعقول. هازا للقلوبء مزعنا 
لللفوس . وكان رمما توقف فيه الجلف الجافى, أكد أمره و زاد فى ه 
تهويله ‏ و أطنب فى تفخيمه و تبجيله . إشارة إلى أن هوله يفوت الوصف 
بقوله , معلدا' أنه مما بحق له أن يستفهم عنه سائقا " له بأداة الاستفهام 
مرادا بها التعظم للشأن. و أن الخير" ليس كالعيان: ( ما الحآته ؟ ) 
فآداة الاستفهام مبتدأً آخير؟ عنه بالحاقة و هما خير عن الآولى , و الرابطة 
تكرر البتدأ بلفظه نحو زيد مازيد أى ماهو [و-"] أ كثرها يكون ٠١‏ 
ذلك إذا أريد معنى التعظى و التهويل . 

ول كان السياق لترجمة المراد بكشف الساق, عظم التهويل 
بقوله : رو ما ادرئك ) أى فى الزمن الماضى » و قصره لتذهب النفس 
فِهِ كل مذهب. أى و أى ثىء أعلدك بثىء من الآشياء مع تعاطيك 
للبحث والمداورة', ثم زاد التحذير منها" بقوله على النهج الآول مستفههما ٠١‏ 
و المراد *به التفخي* و منزيد التعظم : ( ما الحاقة “م4 أى أنها محيث 
(:)ذيد ف الل : فى »و لم تكن انزيادة فرظ و م لخذفناها(م) من ظ وم » 
د فى الأصل : مستأنفا (م) من ظ وم , و فى الأسل : اخبر (:) من ظ وم, 
وف الآصل : خر(ه) زيد من ظ وم (7) منظ وم , و فى الأمل : المداوة, 
() منظ ومء وف الأصل : بها (م-م) من ظ وم » وف الأصل : تفخي او. 

أرق 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 16  :‏ و4) ج-” 
لا يعم كنهها أحد 'ولا يدركها' ولا سلغها درايته"' وكيف ما قدرت 
[ الها" ] فهى أعظم من ذلكء فلا تعم حق العم إلا بالعيان ٠‏ 
وقال الإمام أبو جعفر ان الزيير : لما بنيت سورة "'ن و القلم" على 
تقريع ؛ مشر قريش وسار العرب و توبيخهم و #بزيه نى اله صلى الله 
م عليه وسلم عن شنيع قولمم وقيح هتهم. وبين حنددم* وعدارتهم 
”وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بايصارهم"” أننعت سورة الحاقة 
وعدا لحم يبان أن الحم فى سوء ذلك المرتكب قد سبق إليه غيدم 
”كذبت همود وعاد بالقارعة" ”فهل ترى لحم من باقية" [«الم 1 
أهلكنا قبلهم من قرن فهل يتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من 
٠‏ قبلهم - " ]2 09م أهلكنا تلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 
/ أوتسمع لهم ركزاء فسورة الحاقة جارية | بمرى هذه الآى المعقب بها 
ذكر عناد مش رك العرب لتعظ بها من رزق التوفيق نجعلها لم تذكرة 
واتعيها أذن واعية . 
'و لما ذكر حال من هلك" من الامم السالفة سوه تكذيهم 
١‏ وقح عنادثم » أتبع ذلك بذكر الوعيد اللاخراوى '” يومئذ تعرضون 
لا تخ منكم خافية » ثم عاد الكلام إلى ما بنبيت عليه سورة “ن و القل” 


0 -) سقط ما بين الرقين من ظ وم (م) من ظ وم , وف الأصل : درايتها. 
(م) زيد من ظ وا م(؛) مسب ظاومء وى الأصل : توزيع () زيد ف 
الأسل : بين » و لم نكن الزيادة ى ظ وام لخذفناها (.-) من ظ و مء وا 
الأسل ؛: كان حالين اهلك . 


2 (م) دن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ع -؟ 


من تازيهه صل الله عليه و سل و تكريمه مقسما على ذلك "انه لقول 
رسول كريم و ما هو بقول شاعر - و لا بقول كاهن 'قليلا ما تذكرون'» 
و 'اتهى نف " ما تقوله منصوصا على نزاهته عن" كل غلةٍ منها فى 
السورتين « ما أنت بعمة ريك عر وما الذى حجنت به بقول 
شاعر .ولا بقول كاهن بل بجو تنزيل من رب العالمين» و انه لنذك كرة للتقين 
و إنه لحق اليقينء فزه ربك و قدبسه عن عظم ما ارتكبوه ‏ [ اتهى -' ] 
فلئا بلغ التهويل حده؛ و كان سبب الإنكار لأساعة ظن عدم القدرة 
عليها مطلقا' أو لعدم العلم بالجزئيات» [ قال دالا على تمام القدرة و العل-' ] 
' بالكليات و الجزئيات؟ عحذرا من ' أنكرها بأنه؟ قادر على تعجيل 
الاتقام و لكنه لإكرامه لحذه* الآمة أخر عنابها إلى الآخرة إلا لمن 
' كان منهم من الخواص فاته يظهرثم فى الدنيا لبتم تعيمهم بعد الموت 
دادما بأشد القبائل تكذيبا بالبعث لكون ناقتهم أول «ليل على القدرة 
عليهء و قالوا مع ذلك « أبشر منا واحدا نتبعه» إلى أن قالوا : ٠‏ بل 
هو كذاب اشرء وقالوا فى التكذيب [ بها-؟] ٠‏ ايعدم أنم إذا متم 
وكتم ترابا وعظما أنكم مخرجون هيهات «رهات لا توعدون ان و٠‏ 


-- 
«٠ 


)١- 1(‏ سقط ما بين الرتمين من ظ و م (+ - ,) من ظ وم و ف الآصسل : 
افى - كذا (م) من ظ و م . و ف الأصل : من (ع) زيد من ظ و م (ه)من 
ظ وم, وق الأصل, مطاق (+-4) من ظ وام ,وق الأسل : والكليات. 
(-س) من ظ و م ىرف الأسل : انكارها فانه (م) من ظ رم. وى 
الأصل : هذى . 


"1 


/ 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 4:9 -17) ج١٠‏ 


هى الاحياتنا [الدنا ] نموت»- الآبتين, فأن الآمى فيهم دار بين عاد 
وتمود: 9 كذبت مود ) وتقديمهم أيضا من حيث أن بلادمم أقرب 
إلى قريش» و واعظ' القرب أكير و [هلاكهم بالصيحة وهى أشبه 
بصبحة النفخ فى الصور المعثر لما فى القبور ( وعاد 6 وكان الاصل 
ه أن يقال: بها ء و لكنه أظهرها بوصف زادها عظا و هولا فقال: 
١‏ بالقارعة 6 أى[ التى ‏ ' ] تقرع؛ أى تضرب ضربا قويا و تدق دقا 
عنيفا شديدا للاسماع و جميع العالم بانفطار السهارات " و تنائر النيرات؟ 
ونضاف الجبال الراسات , فلا ثبت لذلك الهول شىء ٠‏ 
ولما جمعهم ف التكذيبء فصلهم فى التعذيب لآاجل ذلك التكذيب 
٠‏ فقال: ( فاما ثمود »4 وثم قوم صالم عليه السلام ٠‏ 
ولا كان الطائل لمم لتقيدمم بالمحسوسات [تا هو العذاب» لاكونه * 
من معينء بى للجهول قوله : (! فاهلكوا ) أى بآيسر أمس من أوامرنا 
(١‏ بالطاغيةه 6 أى الصيحة اللتى جاوزت الحد فى الشدة فرجفت منها 
/الارض و القلوب ٠‏ 
هود ولا ذكر المهلكين [ بااصبحة لاجل التكذيب بالقارعة تحذرا 
مر يكذب بهاء أتبعه المهلكين ١‏ ] بما هو سيب لإتقاذ الصيحة 
واتقويتها دلالة على مام القدرة على كل نوع من العذاب بالاختيار 


() من ظ ومء وف الأمل : اوعظ (م) نيد من م(م) زيدى الأصل وظ: 
الآأرضء ولم "كن الزيادة فى ظ وام خذفناها () من ظ وم , وف الأصل : 
14 فقأل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١-‏ 


قال تعالى: 2( و اما عاد 6 وثم قوم هود عليه اللام ‏ فاهملكوا ) 
أى ' بأشق ما يكون عليهم و أيسر ما يكون فى قدرثنا ( برع صرصر) 
أى هى' فى غاية ما يكون من شدة البرد و الصوت كأنه كرر فيها 
البرد حتى صار [ يحرق بشدته و الصوت حتى صار_ " ] يدم بقوته ؛ 
و قال الملوى : أصله صر و هو البرد الشديد أو الحر الشديد (إعاتية 2 ) م. 
آى مجاوزة للحد ؛ من شدة عصتقها و عظمة قصفها تفعل [ أفعال_؟ ] 
المستكير الذى لا الى بئىء فلم يستطع خزاتها ضبطهاء ولم يملك 
المعذب بها ردها و لا ربطهاء بل كانت تنزعهم من "مكامنهم اللتى 
احتفروها' و مصانعهم الى أتقنوها و اختاروها فتهلكهم ء قال الملوى : 
قال على بن أبى طالب و ابن عباس رضى الله عنهها؟: لم ينزل قط ماء ٠١‏ 
ولا ري إلا كيال على يد ملك إلا يوم الطوفان فان الله تعالى أذن للاء 
فطغى على الخزان و يوم عاد أذن للريح فعتت على خزانها ‏ انتهى . 

ولما وصفها" بالعتو على الخلق و الغلبة لحم بحيث كانت خارقة 
للعادة لم يأت مثلها قبل ولا بعد؛ دل على صغارها بالنسبة إلى عظمته, و أنه 
هو الذى أوجدها لا الطببعة و لا غيرهاء بل إنما كانت بقدرته و اختياره ٠6‏ 
قهرا لمن طمن فى ملك وكذب رسله فما أخعروا به من أمى الساعة 
() سقط منم () من ظ وامء واف الأصل :هو(م) زيد من ل وم . 
(:) من ظ وامء وف الأصل : ف الخد  .(‏ ,) من ظ وم ,وق الأسل : 
مكانهم الذى احتفرو (+) راجم الدر المنشور +/: (/) زيد فى الأصل : 
انه» ولم تكن الزيادة فى ظ ووم خذفها . 

دن 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 6 :107) ج-:؟ 
٠‏ الى هى بوضع الحكةو إظهار جميع البظمة »تقال مبتأتا دلالة عل ذلك ؟ 
(عنرها) أى قهرها على أن سلطواء و النسخير: استعوال النى» بالاقتدار . 
وول عل اله خض تنذيك (لأد؟] أرعة وعاديب بأداة: الالشلاة 
ثقال: ( عليهم ) و كلفها ذلك و ذللها له فلم بمكنها مع عنوما' إلا 

ه أن كانت طوع أمره وصنيعة عظمته و تهرو. 
ولا كانت هذه السورة لتحقيق الآمورء وكشف المششكل و [يضاح 
الخق: حقق فيها زمن عذابهم تحقيقالم يتقدم مثله , فذكر الايام و الليالى » 
وقدم اللالى لآن المصايب فها أفظع وأقح و أشنع أقَلهِ المفيك 
و الجهل بالمأخذ و الجفاء فى المقاصد و المناظ, و لآن عددها مذكر فى 
٠‏ اللفظ . و تذكير اللنففظ أدل على قوة المعنى و لذلك جعل المميز جبم 
كثرة, ولانها سبع والسبع مبالغ فيه و هو أجمع المدد كا يأفى 
تحقيقه قريبا فى حلة العرش ولا بمكن أن يظن بتقدعها أن ابتداء 
العذاب كان فيها لآنه يلزم حيتذ أن يكون بعدد الايام فلذلك قال : 
( سبع لال 6 أى لا تفتر فها الريح لحظة لآانه بولغ" فى شدتها 
٠٠‏ مبالنة لم يكن مثلها قط ولا يكون بعدها' أبدا (و ثمنية ايام" © 
وبع كذلك | حال كوتها ل حسومالا6 جمع جاسم أى بحس ماتع من 
التصرف داتم متتابع لافترة له'. من حسم الكى - إذا تابع فيه بالمكواة» 
6 ده من ظ وام (م)دن وم مواق لأس وين سطع رامن و1 
وى الأصل : بلوغ (ع) قط من م (ه) من ظ و مء و فى الأصل : فيه . 

4" )83 قاطع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشروت) اج ."م 


قاطع لكل غيرء مستأصل ل. فأنت عليهم من غير قترة أملا فى 
جميع ذلك الوقت فاستأصلتهم لم تيق منهم أحدا حتى أن يخوزا منهم 
توارت فى سرب فاتتوعتها منه و أهلكتهاء و بها سيت أيام العجوز, 
آو لانها' مجر الشتاه وهى [ ذات ‏ ؟] بره و رياح" شديدة وهى 
من صببحة الأربعاء ليان بقين من شوال إلى غروب الاربعاء الآخر وهوا 
آخر الشهرء و"قد لزم” من زيادة عدد الايام أن الابتداء كان [بها-'] 
قطعا و إلالم تكن الزالما سبها ‏ قأمل ذلك ٠‏ 

ولا كان الحاسم " المهلك سيب عنه قوله مصورا لحالهم الماضية : 
( ترى القوم © أى الذن ثم فى غاية القدرة على ما يحاولونه: 
١‏ فها ) أى فى * تلك المدة من الايام و اللالى ل يتأخر [ أحد-' ] 
مهم عنها إصرعى'لا) أى بجدلين عبلى الآأرض مونى معصورين مجهزة 
على كل منهم من شدة ضغطها باد عليهم 'الذل و الصئار ', جمع صريع 
( كنهم اتجاز 6'' أى أصول ( نل © قد شاخت وهرمت فهى 
فى غاية العجز ''و الحرم'" 2 خاوية 5 © أى متأ كلة اللاجواف ساقطة . من 


,)من ظ و مء وف الاصل:ها (,) زيد من ظ و م(م) من ظ وامء 
وف الأمل : رع (4) من ظ وم , وف الأصل : هي (ه - ه) من ظ وم » 
وى الأصل : قدم (+) من ظ وم , وف الأمل : الايل (ن) زيد قالآصل : 
السبب , ولم تكن الزيادء فى ظ وم لخذفناها (م) سقط هنظ وم (و-4) من 
ظو م فاق الأصبل ؛ والصرع )٠.(‏ ز يد فى الأصل: كل ,و لمتكى اازنادة 
فى ظ وم لحذفناها ( ,-, و) سقط ما بين الوتين من ظ و م . 

> 


١ 


1+ 


نظم الدرر (سورة الحاقة 6:59 و ه) جم 
خخوى النجم ‏ إذا سقط للغروب » و من خوئ المازل ‏ إذا [خلا -' | 
هن قطانه 4 قالوا: كانت تدخل من أفواعهم فتخرج ما فى أجوافهم هن 
الحشؤ من ادبارمم ؛ الوصف بذلك لعظم أجدامهم و تقطيع الر لم 
و قطعها لرؤسهم و خلومم من الحياة و تسويدها لحم . 

ولا كان هذا امرا. رائها لمن له أدتى معقول؛ وكان الاستفهام 
ما يزيد الروعةء قال مسيبا عن استتصالحم ليكون الإخبار به المستلزم 
لغاية العلم بالجزئيات كالدعوى بدليلها : ( فهل ترئ 6 أى أبها الخاطب 
الخبير باناس فى جميع الآقطار ' ([ لحم ) أى خصوصاء و أعرق فى 
النفى و عير بالمصدر الملحق بالاء مبالغة فقال: ( من باقيه ه 6 أى بقاء 
أو نفس موصوفة بالبقاء و أنجى الله سبحانه و تعالى صالحا عليه السلام 
و من آمن به [من بين تمود-'] و لم تضرم الطاغية و هودا عليه السلام 
ومن آمن به من بين عاد لم يهلك منهم أحد . فدل" ذلك دلالة واضمه 
على أن له تعالى تمام العم بالجزئيات م أن له كال الإحاطة بالكليات 
وعلى قدرته و اختياره و حكمته . فلا يحمل المسل أصلا كالجرم و لا 
المبىء كالحسن . 

ولا أخير تعالى عمن أهلك بالريح ومن أهلك مما سيه الريح 
تسبيا قريبا بغير واسطة, وكان ذلك [كله-'  ]‏ لخروجه عن العادة - 


رادا على أهل الطائع» آخبر بن أهاك* مما سيته الريم من الماء 


وى الأصل : ذلك (ع) من ظ ؤم ,وف الأمبل | غلك . 
8 بواسطة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والغشرون ) ج -ة؟ 

بواسطة اللساب : و كانت سبب تطابقه عليهم مع ان كفرثم بالتعطيل 

الذى هو أنحن أفواع الكفز للقول | بالطبيعة الى تتضمن الإنكار للبعثة  42.١‏ / 
وكان إغراتهم بما يكذب متقدمم لخروجه عن العادة, قال منبها على 

قوة كفريم بانجىة: ( و جاء 6 أى أنى إتيانا عاليا شديدا فرعو ) 

أى ؟ الذى ملكناه على طائفة من الآرض فعتى و تحر وادعى الإلهية ه 

ناسيا هيبتنا و قدرتنا ينقمتنا و أنكر الصانع و قال بالطبائع ([ ومن قبله ) 


أى فى جهته و فى حمزه وما يليه و فى السير بسيرتته' من العلو فى 
الارض بغير الحق والعتو فى الكفرء و هو ظرف مكانء مكذا على 
قراءة البصريين . و الكساتى " بكسر القاف و قفتم الموجدة. فعم ذلك 
كل هن كان كافرا عاتيا من قبله و من بعده, وهو معنى قراءة البافين ٠١‏ . 
بفتح القاف و إسكان الباء الموحدة على أنه ظرف يقايل ”بعد بزيادة . 
ولما كان قوم لوط عليه السلام قد جمعوا أنواعا من الفسوق 
لم يشاركهم فيها أحصدء فاشتمل عذابهم على مالم يكن مثله عذاب» 
فكان كل من فعلهم الذى لم سبقهم به احد من العالمين و عذابهم 
الذى ما كان مثله* قبل و لا بعدء رادا على أهل الطبائع', نص عليهم ١٠١‏ 
من بين من دخل فيمن' قبله على القراءتين فقال: ( و المؤتفكلت) أى 


() سقط من م (؟) من ظ و م ء وف الأعمل : فى سيرته (م) من ظ وم 
و ف الأمبل : ااكدشماف - و راجع ثثر المرجان وإ[ون4 ()) سقط من ظ وم: 
() من ظ و مء وف الأمل: قبله (+) من ظ وم ف ف الآضل : فا . 


يفف 


نظلم الدرر ( سورة الحاقة 4 : و- )١١‏ ج مم 


أهل المدائن. المنقلبات بأهلها حتى صار 'عاليها سافلا ' للا حصل لأاهلها 

من الاقلاب حتى صاروا إيام' و اتبعت حجارة الكيريت "و خف 

بها * و غبرت مما ليس فى الارض مثله و هى قرى. قوم لوط عليه السلام 

( با خاطتة م6 أى الخطأ أو الافمال ذات الخطأ التى تتخطى منها إلى نفس 

ه الفعل القبيح من الاواط و الصفع و الضراط مع الشرك و غير ذلك 
من أنواع الفسق و العناد و الطغيان . 

ولما كانت الرسل ؟ كلهم جميعا كالفرد؟ الواحد لاتفاق مقاصدهم 

فى" الدعاء إلى الله و الحل على طاعتهء قال مستأتقا مسيبا عن مجيتهم بذلك 

موحدا فى اللفظ ما هو صالمح للكثير بارادة الجنس: ( فعصوا ) أى 

٠‏ غالفوا و نابذوا ل( رسول ربهم © أى خالفت كل أمة من أرسله 

المحسن إليها بابداعها من العدم و إبداعها القوى و ترزيقها و بعث رسولها 

لإرشادها اغترارا باحسانه ولم يجوزوا أن المحسن يدر على الضر كآ 

قدر على النفع, لإنه الضار أ أنه النافع فللتنبيه على مثل ذلك لا يحوز 

فقل أحد الاسمين عن الآخرء و سبب عن العصيان قوله : (فاخذمم ) 

٠6‏ أى ربهم أخذ قهر وغضب ( أخذة ) لم ببق من أمة منهم أحدا 

/ ممن كذب الرسول فم يكن كن / ينصر على عدو من الادمبين لابد 

أن يفوته كثير منهم وإن اجتهد فى الطلبء وما ذاك إلا لمام علله 


(و-,)منظومء وف الاصل : علوها سيافنا (ب) فى الأصل بياض ملاناه 
من ل وم(م-ع) من ظ ومء وف الأصل: خسفت (ع ‏ 4) سقط ما بين 
الرتبن من ظ و م (ه) من ل وم وف الأصل : من ٠‏ 

ش 5 (/لم) سيحانه 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشرون ) ج- م 
سبحانه و تعالى بالجزئيات و الكليات , و شمول قدرته. واتلك الآخذة 
- مع كونها [ بهذه - ' ] العظمة من أنها أخذتهم كنفس واحدة- 
جعلها سبحانه ( راييةه » أى عالية علهم علية القدر فى قوة البطش 
و شدة الفتتك زائدة عن الحد نامية بقدر زيادة أعمالهم فى القببح ‏ و الربا: 
النموء و أصله الزيادة» فأغرق فرعون وجنوده. و أغرق كل من ه 
كذب نوحا عليه السلام؛ و مم كل أهل الآرض غير من ركب معه 
فى السفينةء و حمل" مدان لوط عليه السلام بعد أن تتقها من الآرض 
على مين الريح بواسطة من أمرءه بذلك من الملائكه ثم قلبها و أتبعها 
الحجارة وخسف بها وثخمرها بالماء المان الذى ليس ف الآارض 
ما شيهه ٠.‏ 0 
ولا ' كان ربما" وقع فى ومم التعجب من وجود فرعون ومن 
بده من الإخبار بأخذ من قبله على قراءة الماعة مع أن «من» [من_'] 
صيغ ؛ العموم. أشار إلى انه أهلك _ ') جميع الخالفين * و انجى 
جميع' الموافقين ؛ قال جوابا لذلك السؤال مؤكدا لاجل من 'يتعنت 
ولآن' ذلك كان" ما يتعجب منه و يتلذذ بذكره: ( انا 6 أى على ٠١‏ 


(1) زيد من ظ و م (,) من ظ ومء وق الأصل : اغرق (م- م) من ظ 
دم » وف الأصل : رما كان (4) زيد فى الآممل : النور, و لم تكن الزيادة فى 
ظ وم لخذفناها (ه) من ظ وم , و ف الأصمل : املوتين (+) زريد فى الأصل : 
الؤمنين , ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (, - *ن) من . ظ وم,ءوق 
الأصل : معا ولاجل (م) سقط من ل وم. 

لحان 


٠ 
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نظم الدرر (سورة الحاقة 54 : ١١و‏ ؟١)‏ اج" 
'قدرتنا و' عظمتنا و إحاطتنا ( لا طفا المأ. » اى فزاه عن الحد 
حتى علا على أعلى جبل فى الأرض بقدى ما يغرق منى كافنى عليه 
حين ' أغرقنا قوم نوم عليه السلام [ به " ] ف يطيقوا ضبطه و لا 
قاووه بوجه من الوجوهء و لا وفقوا لركوب السفينةء فكان خروجه 
عن العادة رادا على أهل الطبائع 

ولا كان الإيحاد نعمة : فكان إبجحاء أبائهم من الغرق 500006 
سيا لوجودم نقمة عليهم قال تعالى : (( حلشم ) أى فى ظهور آبانم 
بعظمتنا و مشيئتنا و.قدرتنا ١‏ فى الجارية 8 © أى السفينه الى جعلناها 
حكننا عريقة ق الجريان حتى كأنه لا جارية غيرها على وجه الماء الذى 
جعلنا من شأنه الإغواق . و هو تعبير بالصفه عن الموصوف ,و فوح عليه 
السلام أول من صنم السفيية. و إنما صنعها بوحى اله تعالى و حفظه له 
من أن “.زل فى صنعتها' قال: اجعلها كهيئة صدر الطائر ليكون ما يحرى 
فى الاء مقاربا" لا يحرى فى الحواء: و أغرقنا سوى من فى السفينة من 

جيم أهل الاآرض من أدىى و غيره. 

ولا بدأ سبحانه و تعالى بثمود الذن ثم أقرتٍ اللمهلكين إلى مجه 
المشرفة لآن التخويف بالأفرب أقعد , و ختم بقوم نوح عليه السلام 
لانهم كانوا جميع أهل الأرض ولم يخف أمرثم على أحد يمرن 


(,-|) سقط ما بين الوتقين فن ظ و م (م) من ظ و م2 وف الأصل : حتى د 
(م) زيد من ظ وم ( ؛ - ؛) من ظ اوم , واف الأصل : يازل ف صنعهدا . 
(.) من ظ وم ء وق الآصل : مقاد ٠‏ 

كن بعدثم 


نظم الدرر (الجزء التاسع و العشرون ) ج-١"‏ 
|بعدمم علل اختبار إتجائهم بالسفينة دون غيرها فقال: : ( لجعلها) أى هذه 700 
الفعلات العظيمة مق إيجاة المؤمنين .بحيث .لا يهلك منهم بذلك اعذاب 
أحد و إهلاك الكافرين نحيث لا يشذ منهم أحد. و كذا ااسفينة الى 
حلنا فيها نوحا علية السلام و فن مه بابقائها ' آية من آباته و أعوبة 
من بدائع أينئاته و غرية فى الدهر من أيجوباته ١‏ لم أ أى؟ أيها 
الأننى (١‏ تذكرة ) أنى سيا عظعا لذكر' أول إنشاله و الموعظة 
به لتستدلوا بذاك على كال قدرته تعالى و تمام عليه و عظمة رحته 
و تهرهء فيفْودك' ذلك إليبه و تقبلوا * بقلوبكم عليه لو تعيهآ ) اى 
و لتحفظ قصة السفينة وغسيرها مما تقدم. حفظا ثابتا مسثقرا كأنه 
محوى فى وعاء ٠6 ٠‏ 
ولا كان المتفع ا 0000 
بتوحيد الآذن فقال موحدا منكرا 'مع الدلالة؟ على تعظيمها: ( اذن) 
أى عظيمة" النفع ( واعيةه ) أى من شأنها أن تحفظ ما ينبخى حفظه 
من الآقوال و الأضال الإلهية و الأسرار الربانية لنفع عباد الله م كان 
نوح عليه السلام و من معه وم قليل سيا* لإدامة الفسل و النركة فيه ٠١‏ 


© 


() هن ظ وم :وف الأصل : بابقائة (,) سقط من ظ وم (م) من ظ وم , 
وفى الأصل ؛ ؛ لتذكره (؛) من ظ وم , وف الأصل : فيقول لثم (ه) زيد ى 
الأصل : : كلثم »و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها ( + + ) من ظ وم, 
وف الأصل : : للدلانة (ب) نيدت الواوق الأسل ولم نكن ى ظ وم غهذفناها. 
() من ل وم ء وف الأصل : مسيا . 


5١ 


ى 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 19: رو )١4‏ ج-م؟ 
حتى امتلاات منه الارض .و الوعى: الحفظ فى النفسء و الإيعاء: 
الحفظ ف الوعاء. و فى ذلك تويخ للناس بقلة الواعى منهم ء و دلالة 
على أن الآذن الواحدة إذا غفلت عن الله تعالى فهى السواد الاعظم» 
و ما سواها لا يبالى بهم القه بالة ‏ قاله الآصبهانى و الزفشرى و غيرهما - 

ولا ذكر القيامة و هول أمرها بالتعبير بالحاقة و غيرهاء و دل 
على قدرته عليها وعلى حكته بقصص من ذكر [ على ' ] الوجه 
النى عى إلى أن ختم بالذين كانت قصتهم أشبه تلك " القصص بالقيامة 
من حيبت أن آم الله فيها عم أهل الآأرض وف زمن سيرء و كان 
الناجون منها بالنسبة إلى المهلكين كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الآسود ء 


٠‏ سيب عن جع ما مضى قوله شرحا لامرها: ( فاذا تمخ ) وبى 


الفمل للجهول دلالة على هوان: * ذلك * عليه و أنه؛ ما تأثر عنه 
لا يتوقف على نافخ [ معين -' ] بل مر أقامه *من جنده لذلك * 
أثر عنه ما بريده و ذكره و إن كان المسند إليه مؤنثا' للفصل و لكونه 
غير حقيق [ الأنيث- '] رلدلالة على | قوة - '] النفخ 


6 ل فى الصور ) أى القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كانه 


عبر [ عنه _ ' ] به دون القرن مثلا لآنه ,تأثر عنه تارة إعدام الصور 
واتارة إيحادها و ردها إلى أثكالما سعة هه" كم بين السماء و الارضء 


() زيد من ظ وم () من ظ وم .وف الآصل : بتك (م) من ظ وام» 
وق الأصل : هول (4-4) من ظ وم, و ف الآصل : اليوم و ان (ه-ه) من 
ظ و مء وق الأصل : بحسد, كذلك () من ظ وم , وف الأصل : مويدا. 
() من ظ ومء وق الأصل :نيها ٠‏ 

كن (حىم) واسند 


كلم الدور ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
5 الفعل إلى المصدر ليفيده باد بدء لا ليؤئده و إن كان التأ كيد 

يفهم منه وهو | غير مقصود بالذات فقال: ( نفخة ) ولا دل بالفعلة | 8م 
على الواحدة» أ كده دلالة على عظى قدرته و حقارة الآشياء عنده بقوله: 
(واحدة 7 )6 اى فهلك الخلائق كلهم هكذا قالوا إن هذه النفخة هى 
الاولى . قالوا : وعندها خراب العالم. و ظاهر السياق أنها الثانة التى ه 
بها البعث»ء و خراب ما ذكر بعد قيامهم أنسب لانه لهم أهيب, و كونها 
الثانية إحدى' الروايتين عن ابن عباس رضى الله عنهها . 

ولا ذكر التأثير "فى الإحياء". اتبعه التأثير فى المادات, و بدا 
بالسفلرات للاستها للانسان" تتكون عيرته بها أكثر فقال: لل و حلت) 
أى ممجرد القدرة ‏ الارض ) [ أى - ؛ ) الخبسطة و رجت رجا ٠١‏ 
ثر ه الجبال ) [ أى -' ] التى بها ثباتها فرفمت” من اماكتها , و بسنا بسا 
فكانت هباء منيئا . لم ببق فهها حجر ولا كدية . 

ونا أريد قوة الدك و الإبلاغ فى تاثيره. جعل الجبال شيا واحدا 
فقال: جر فدكتا ) أى مسحت اجملتان الآرض و ' أوتادها و سطتاة 
و دق بعضها بعض (إدكة واحدةة »4 أى فصارتا كثيا مهيلا و سويتا ١٠١‏ 
بسر أمص فلم بمبز ثىء منهما من الآخرء بل صارا فى غابة الاستواء, 


من قوم : ناقة ذكاءء أى لا سنام لماء و ارظن كات أ تن مستو به 


() منظ وم وف الأصل : احد (,_,) منظ وم ٠»‏ وق الأصل : بالأحياء. 
ان ال ع كار 


تعن 


نظم الدرر سورة الحاقة 59: )١07-16‏ ج- م 
قالوا: و الدك و الدق- أخوان, و الدك ابلغ» قال ابو حبان": والدك . 
فيه تفرق اللاجزاء. و الدق فيه اختلاط ' الآجزاء ٠‏ 
ولما ذ كر نفخ الصور سبب عنه قوله : ل فيومئذ © أى إذ دكتا 
وهى بدل من « اذ »كرر لطول الفصل و أفاد تهويلا لها و تعظياء و نصب 
ه الظرف بقوله : لإروقعت الواقعة7 6 أى الى وقع الوعد و الوعيد بهاء 
فكانت كأنها شىء ثقيل جدا ليس له ممسك". فا له من ذاته غير السقوط , 
و هى القبامة و الحاقة و القارعة . فوع أسعاءها تهويلا لها أى قامت القبامة . 
و كان المراد بها التفخة الثانية ٠‏ ش 
ولا ذكر تأثير العالم السفلى ذكر العلوى قال : لإرد اشقت السماء © 
٠.‏ أى هذا الجنس لشدة ذلك اليومء [ وخا كان الثىء لا ينشق إلا لخلل 
فه. سيب عنسه قوله تحقيقا لذلك _* ] :ل( فهى يوذ 4 أى 
"إذ وقعت” الواقعة' (( واهية © أى ضعيفة متساقطة خفيفة 
لا تاسك ٠.‏ 
ولا كانت العادة جارية فها يعرف ان الملك يظهر أنواعا من 


2» عظلمته دوم عر ص الجتد, قال مدرقا ل انعدو “ها الفتاه": و الملك‎ ١ 


(ب)فى ابحر ليطي / ممم (م) ريداق الآمل وم : الاشياء و ء' لم تكن 
الز يادة قا ظ وام وابحر المحيط طدتناها (م) من ظ وم . وف الأصن: 
تا يشك (:) ريد نظ (ه -ه) ساظ وم وف الاصل : وقعة (+) ريدق 
الأميل : نهى » ف لم نك اززدة ىا ظ وام لخذفننها (ي-ب) من ظ ومءعدف 
الآصل : اشنا . 


اق أى 


نظم الدرر . ( الجزء الناسم و العشرون ) ج-_-.؟ 

أى هذا التوع الذى يصدق على الواحد فافوقه. والمع لا يصدق 

على ما دوت المع فهذا أشمل على ارجائها' 4 أى نواحى السماء 

و أطرافها و حوائى مالم يتشقق منهاء قال الضحاك ': يكونون بها 

حتى يأمرثم الله فيزلون فيحيطون بالآرض و من علها - [ اتتهى ‏ ' ) 

وقيل: [ أرجاء _'] الأآرض واحدها رجا | . مقصور, و الاثئان رجوان؛ 6 | يرع 
فحيطون بالجن و الإنس وحشرء نهم حشر الصيد لإرادة أخذه . 

"دلا كان الملك يظهر يوم العرض سرر ملكه و حل عزه قال: 
( ويحمل عرش )؟ ولا كان هذا أمر! هائلا مقطما للقاوب. قال 
مؤنا للعزل عليه هذا الذكر مومنا ل' من غر ما يحذر: 2( ربك ) 
أى انحن إليك بكل ما بريده لا سما فى ذلك اليوم مما يظهر ., 
من برافتلك . 

"د لا كان العرش عاما +هة الفوتى كلهاء اسقط الجار” ققال : 
( فوقهم ‏ أى فوق رؤسهم ( يومد © أى يوم إذ وقمت الواقعة 
بعدد ما كان نحته من السماو ات السبع و الكرسى (ثمية )6 أى من 
الملائكه اتخاص أو صفوف يبد حملته" الاربعة فى الدنا بأربمة هم 
اخرى لشدة ذلك [ اليوم ‏ ' ] و ثقلهء وهو فى حديث أخرجه 


أبو داود' و الترمذى وان ماجه" و أبو يعو و البغوى* عن إلعباس 


© راحم معالم اشعزيل بلوررز(ع) زيدمنظ وم(م-م)سقط ما بين الرئين 
من ذل وم(:)مناظ ورم .واف الاصن : عليه () من ظ وم , وف الاميل: 
امن 1 ) راحع السكن- السنة إن) راجع السين_!أقدمة (م)ر اجم المعالمي| .1ه 
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نظم الدرر ( سورة الحاقة 36 : )١7‏ جم 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه . فظاهره انهم اشخاص و لفظه : ثمانية أوعال 
بين ر كيهن وأظلافهن لا بين السباء و الارض و ظاهر ذلك .أنهم 
فى الدنياء وكونهم فى الدنيا أربعة فقط ذكره المفسرون' و رواه الطبرانى 
من طريق ان إسحاق » قال : بلغنا أن رسول الله صلى اقه عليه و سل 
ه قال : ثم اليوم أربعة فاذا كان يوم القيامة أيدمم بأربعة آخرين. و هو 
مذكور فى حديث الصور الطويل الذى برويه أبو يعلى و غسيره من 
طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد ن زياد عن القرططى عن رجل عن 
أنى هريرة رضى الته عنه» وهذا العدد يحتمل أن راد به أهل السهاوات 
السبع و الكرسى فتلك ثمانية » و ثم خلق لا حصيهم إلا الله سبحانه 
و تعالىء وهو أوفق لإظهار العظمة ٠‏ [و بمكن أن براد بهم عانة 
أفراد و يكون ليم له أظهر فى العظمة ‏ ' ] ليعم كل من يرى ذلك 
أن مثلهم لا بقدر على ل مثله فى عظمته و إحاطته . و هذا هو أظهر 


0 


و 


الممانى من الاحاديث الواردة فيه , و اختيار هذا العدد أوفق " لأوجه 
الذى” قله لآانه نزرد على العدد الموضوع للبالغة'- و هو السبع - 
د[ ولعية 2" | إغارةة إل أ* أبلغ من عدة البالغة لانه إشارة" إلى 
انك كليا بالغت١‏ زاد الام على مبالغتك بما هو أول العددء و ذلك 


إشارة إلى عدم الانتهاء و الوقوف عند حد. و إلى ذلك يشير أيضا 


() من ظ ومء وفالأصل : ا كثر المفسر بن (م) زيد منظ وم (م-م) من 
ظّ وم وف الآصل : للذى (:) من ظ وامء وى الاصل : مبااغة (ه) من ظ 
وم وف الأصل : اشهار (+) من ظ وم , وف الأصل : بلغت . 

2 (هم) 2 أن 


نظم الدرر ( الجزء التاسبع و المشرون) ج-؟ 
أن للثمانية من الكيبور التصم و الريع و الثمن + و :ذلك ببعة .و السبعة 
عدد جامع جميع أتواع العدد الفرد و الزوج و زوج الزوج و زوج 
الفرد ء وكل ذلك إشارة إلى المبالذة فى [ إظهار ' ] العظمة و اللكبرياء 
و العزة و تمثيل لنا عا نرف من أحوال الملوك و إلا : 

فالآ أعظم من مقالة قائل ' إن رقق البلفاء أ إن موا ه 
إعلاما بعظمة ذلك اليوم لخثى / العباد فيلزموا أسباب الإسمادء وهذا | وبرع 
الذى قلته من سر السبعة قد ذكره الإمام ' بدر الدبن بن الدماميى قرين 
شيوخنا فى الكلام على الواو من حاشيته على مغنى ابن هشام عن تفسير 
العهاد البكندى قاذى الإسكندر به المسمى الكفيل بمعاني التنزيل؛ فقال: و نقل 
الاستاذ عبد الله الكفيف الالق أنها لغة فصيحة لبعض العرب أن ٠.١‏ 
[ يقول - ' ]: واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة استة سبعة مهانية تسعة 
عشرة ‏ هكذا لغتهم . و متى جاء فى* كلامهم لفظ الهانية أدخلوا الوأو 
وفد نظما بعض أصعابنا فى ' كون السيعة" منتهى العدد أمانا “و هي” : 

ياسائلى عن سر كون العدد غايته فى سبمة ل بره 

ما سره إلا اتحصار قسيمه فى واحد فرد وشىء مسند  ١0‏ 


(1) ذيد من ظ و م (م) ريد فى الاممل : حيث قال , ولم نكن الزيادة فى عل 
وم لخذفناها (م) من ظ وم »وف الأصل : الام (؛) مرى اظ وماردفق 
الأصل ؛المزيل (ه) زيد فى الأص . الكلام اغنى ,و لم تكن الزيادة ى ل 
وام لخدفناها (+) زيد فى الاصل : بعضهم وهوء وال نكن الزيادة ى ل رم 
لخحذفناها (, -؟) من ظ دمء دك الاصمل: كور اامانية (م-م) منظ 
وم ء وق الأصل : تقال . 

باه 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 54:م١)‏ ج- 0" 


تا ل ري 2222222525595121225529395259212 2 2 0 00000 


وذلك الثىء الذى تسنده منتحصر فى واحد وأزيد 
فالفرد و الفرد إذا ما اجتمعا زوج مع الفرد الذى لم يسند 
واثئان و اثنان إذا ما اجتمعت أربعة تضم مع فيه اليد 
فتلك سبعة إذا تكاملت أربعة واثنان مع منفرد' 
م2 وهاأتىمن بعد هذافهو تك رار له لا زائد فى العدد 
ثلائة مع مثلها فرد وفر دقد مضى ومامضى لا يعدد 
وهكذا أربعة مع مثلها 'زرج و"زوج قد مضى لانزد" 
وقال الإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستانى فى مقدمة كتابه الملل 
والنحل:: أكثر أصحاب العدد على أن الواحد لا يدخل فى العددء 
٠‏ فالعدد مصدره الأول الاثنان. وو هو بنقسم إلى ذوج وفردء فالفرد 
الاول 'لاثةء و الزوج الآول أربعة. و ما وراء الاربعة مكرر كافسة 
ذانها مركبة من فرد و زوج . و يسمى العدد الدائرء والستة مركبة 
من فردين ء و سمى العدد التام . و السبعة مركبة من فرد و زوج » 
وتسمى العدد الكامل . و المانية مركبة من زوجين و هى بداية الأخرى . 
ه فصدر الحساب فى مقابلة الواحد الذى هو علة العدد و ليس يدخل 
فيه. و إذلك هو فرد لا أخ له ٠‏ 


ولما كان العدد مصدره من اثنين؟ صار منهما" لمق يحصورا قسمين » 


() منظ ومء وف الاصل : مفرد (,-؟) من ظوم, وف الأصل : وذمج ٠.‏ 
(م) من ظ ؛ وى الأعمل و م ولا يعدد ‏ كذا (؛) من ظ ومء وف الأصل: 
الاثفن (5) من ظ وام.داف الأصل : منها . 

ش ا ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) م٠‏ 


وللا كاتف العدد منقسها إلى فره و زوجء صار من ذلك اللاصل 
محصورا فى سبعة , فان الفرد الآول ثملاثمةء و الزوج الأول أربعة, 
وهى الهاية » و ما عداها مركب منهاء و كان البسائط ' العامة الكلة ١‏ 
فى العدد واحد و اثنان و ثلاثة و أريبعة وهى الكال . و ما زاد عليها 
من المركب الكلى فركات / كلها رلا حصر لا. وقال أبو الحم ابن ه /481 
برجان فى تفسير سورة القدر : انتهاء العدد سنة و السابع وترها . 

دلما بلغ النهاية فى تحذير العباد من يوم التادء و كان لحم حالنان : 
خاصة و عامة ء فالعامة العرض» و الاصة التقمم إلى محسن و مسىءء 
زاده" عظا بقوله : ( يومئذ ) أى إذا كان ما تقدم ٠‏ 

والما كانت الهول نفس العرض» بى فعله للفعول و لأنه كلام ٠١‏ 
القادرين فقال: 2 تعرضون ) أى عل الله سبحانه و تعالى للحساب 
كا يعرض السلطان الجند لينظر فى أمرم ليختار منهم المصلم للاكرام 
و التعريب و الإثابة؛ و المفسد للابعاد و التعذيب و الإصابة؛ عبر عن 
الحساب بالعرض الذى هو جزؤه ‏ فالمحسن لا يكون له غير ذلك و المسىء 
يناقش ( لا تخفى منكم ) أى فى ذلك اليوم على أحد [ بوجه -؟] ه٠٠‏ 
من الوجوه ل خافية» 4 أى لا يع أصلا على [حال -"] من الاحوال 
ثىء* من خفاء أشىء كان من حقه الخفاء فى الدنا لا من الاعمال و لامن 


(و-و)مناظ و م» وى ا“صل : الكلية العامة (,) مرب لظ ومءوفق 
الأصل : زال (-) زيد من لط وم (؛) منظ وم »وف الأصل : شيا . 
نكن 


نظم الدرر (سورة الحاقة )٠١ - 1١8:54‏ جم 


ا 00 
الأنفس و إن كان فى ' غاية الدقة و الغموض لآن ذلك يوم الظهور التام 


من القبور ومن الصدور. وغير ذلك من الامورء ليكون ذلك أجل 
لسعادة من سعد؛ و أقبح لشقاوة من شق فأبعد . قال أبو موسى رضى الله 
عنه : هى ثلاث عرضات فآما عرضتان لجدال و فعاذير , و أما الثالثة 
فعتدها تتطار الصحف فأخذ يمينه وأخطذ بشماله ٠‏ 

ولا كان من المعلوم أنهم قسمان : محسن و مسىءء و كان التقدير : 
فنعطى كلا مك صحيفة أعماله من أفعاله و أقواله و جميع خلائقه و أحواله » 
فنك من تدفغ إله فى يمينه فتظهر له حسناته و تستر عنه سيئاته » 
و من من يعطاها فى شماله فتبدو له سيئاته و يمحى ما كان من حسناته, 
لآنه أوتى ثوابه فى الدنيا بما يحل له من طيباته ؛ عطف عليه مفصلا له 
قوله : ل فاما من اوق 6 بناه للفعول لآن دلالة السعادة الوقوع فى 
مين لامر معط معين ١‏ كتبه 6 أى الذى أثيت فيه أعماله 
(١‏ سمينه؟لا فيقول 6لا رأى من سعادئه تبجا نحاله و [ظهارا لعمة ربه 
لآن الإنسان مطبوع على أن يظهر ما [ تاه من خير تكملا للذته يكبت" 
اعدائه و تفرح أوليائه, قيل : إنه تكتب سيئاته فى باطن صحيفته و حسناته 
فى ظاهرها, فِمرأ الباطن وتيقراً الناس الظاهر ء فاذا أنهاه قيل له : قد 
غفرها الله اقلب الصحفة . لخيئذ يكون قوله : ل هآؤم ) أى خذوا 


أيها الحاضرون من الخلائق الملائكة و غيرهم . فيها صوت يفهم منه معى : 


(,)منظ ومءوق الأصل : من (م) و قع فى الأصل بعد وكتابه » و الترتقيب 
من ظ وم (م) من ظ وام ,وى الأمل : بدكتب . 
8 6 خذوا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
خذواء./ ويوصل تثارة بالكاف و تارة بالهمزة . اسم فعل ؛ و إتما اختارها 
هنا لبعلم أن خطابها جميع أهل الموقف' من كان منهم باطنا من 
الملائكه والجن وغيرهم» ومن كان منهم ظاهرا لآن الآالف غند 
الربانبين غيب و إحاطة كا ذل عليها مخرجها . فهى عبارة عندمم عن القائم 
الأعلى المحيط. وروى سمى ذلك عن ابن عباس رضى الله عهماء 
والحمزة ' بده غببه " وإذا كان مخرجها أقضى الحروف الحلقية دلالة 
على ذلك. و بدء غيب الله سبحانه و تمالى أفعاله وهى تشمل الظاهر 
والخق "أصلها الكاف" فهى عندثم ظهور متكأمل ذو استقلال: و هو مق 
يكون من شأنه الظهؤر , و أبناء الجنس أحتى بهذاء. و قد دل على ذلك عخرج 
الكاف الذى بعد القاف من أصل اللسان الاقرب إلى وسطه . و مفعول ٠١‏ 
«ماء حذوف عند البصر بين دل عليه مكتابيهء" من قوله: لإ اقرءوا كيه ع )) 

وهاؤه للكت . كأبها إشارة إلى شدة الكرب فى ذلك اليوم للدلالة 

على أنه إذا كانه هذا ..السجيد 1 فى كل جملة للاستراحة لا يقدر 

فى الكلام على المضى ها الظن بغيرهء و تشير١‏ أيضا مع ذلك إلى فراغ 

الآاس وبجازة الجزم ' به والوثوق بأنه لايغير . 1 


ولا كانت حقبقة الحساب ذثر الاعمال والمجازاة عللها. و كان 


© 


() من ظ وم وف الأصل : الوقف (+-م) من ظ وم و فى الآصل ؛ به 
عيبه - كذا(م م) من ظ و موف الأصل : لا الكانل (؛) من ظ وم, 
وفى الأصل :هذا (ه) من ظ ومء وف الأعمل: كتاب (.) من ظ وامء 
وفى الأصل : فسر (,) من ظ وم , وفى الاأصل : الام . 

الى 


| الاك 


نظم الدرر (سورة الحاقة و: / ج-.؟ 


الآدى ‏ لآنه مجبول عل النقص - لا يقدر ان يقدر الله حق قدره؛ وكليا 
كان الإنسان أعلى كان الاستشعار و انقص من نفسه أكثرء وكإن من 
نوقش [الحساب -'] كا قال" النى صلى الله عليه و سم - عذبء قال 
مؤكدا لآن من يرى حاله و كتابه ينكر أن يكون له ذنب أو منه 
تقصير : ( انى ظننت © أى فى هذا اليوم خونا من سوء أعمالى التى 
أعرفها من نفسى ( انى ملاق ) أى ثابت لى ثيانا لا ينفك أنى ألق 
"بين يدى الديات " (ا حسايهع )© لإنى كنت جاءها 5 أمرت بين 
الخوف و الرجاء. فأخاف أن قايل بين حسنانى' و بين النعم فلا تقوم 
لى أصر نعمة فأعذب على سيئاتى و أرجو غفرانه, فقق سبحانه رجائى 
و امن خوقء فعلمت الآن أنى لا أناقش الحساب , و إنما حسانى العرض 
وهو الحساب اليسير بآن تعرض أعمالى فلا أجازى على سيثها و اثاب 
على حسنها * ما ورحمة وفضلا وتعمةء و يحوز أن يكون الظن 
فى الدنياء عير به عن البقين إشارة إلى أنه يك العاقل فى الخوف 
الحامل له على العمل ظن الخطر. و فيه إشعار بهضم انفس لآن الإنسان 
لا ينفك عن خطرات من الشبه تعرض له و تهجم' عليه و إيذان بآن 
مثل ذلك لا يقدم ' فى الجزم بالاعتقاه و تنيه على أنه يك فى 
() ربد من ظ وم (م) مس ظ ومء وف الاصل : فول (سم) سقط ما بين 
الرقين منظ و م(؛)من ظ وم.وف الاسل : مسانى (ه) من ظ وم » 
وى الآصل : سبها (5) من ظ وم.وف الأصل : نجهم (ن) من ظ و.م » 
وق الاصن : لابقدم . 


ياطى إيماب 


| اليسير من إعطاء الثواب فقال: (( فهو فى عيشة) أى حالة من العبش . 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) اج - م 


7 يبب ب ب بيب يس سس ل 
إيجاب العمل' الظن فيكون حيتئذ تعليلا لإعطاء الكتاب | باليمي. و فيه 

| تبكيت للكفار و نداء عليهم بأنهم لم يصلوا" فى هذا الآمس الحقق إلى 

ظ مستبة الظن . فكيف بالحقق من العلل فأهملوا العمل له فالفوا . 


ولا كان الرضى بالثىء لا يكون إلا إذا بلغ نهاية السؤل و غاية 


| المأمول, قال مسندا الرضا إلى العيشة كناية عن رضا صاحبها عل الوجه 
ظ الابلغ: إراضة لا ) أى ثابت له الرصا ودائم لما" لآنها فى غاية 
| الحسن و الكال, و العرب لا تعير عن أكثر السعادات بأكثر من 
| الميشة الراضية عمنى أن أهلها راضون بها. و المعتر فى كال اللذة الرضى ٠١‏ 


[ أو - ' ] أنه لو كان للعيشة عقل ارضيت لنفسها حالتها . 
ولا شوق سبحانه إلى حال صاحب هذه العيشة. و كانت أمى| 


إجالياء فصلها و بها بالإبدال منها زيادة فى التشويق فقال: ( فى جنة ) 
| أى بساتين جامعه جميع ما براد منها . 


ولا كان شرف المسكن العلو فال : ل( عالة لا 4 أى فى المكان 


ص_ 
0 


ظ والمكانة و الابنية و الدرجات و الإامجار و كل اعتار " . 


(1) من ظ ومءوق الأصل : انعامل (») من ظ وم .وف الأصل :لم 


| يوصصلوا(م) من ظ وم , وق الأصل , التقدر (ع) من ظ ومءوق 
٠‏ الاصل : من (ه) من ظ وم ء وق الأصل : هم (+) زيد من ظ وم (ي) زيد 
| فى الأعمل : كن . ولم نكن انزيادة فى ظ ووم لخذفناها - 


ول 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 9 : +؟و 5؟) ج-١"‏ 


ولا كان من شأن المعالى عسر الوصول إليه ' قال: (رقطرفها ) 
أى جمع كثرة لقطف - بالكسر وهو ما يحى من الثمراث الجتمعة في 
عرق من عروقه" ( دانية ه ) أى قريية المأخذ سهلة التناول جداء 
لرا كب و القائم و القاعدٍ و المضطجم»؛ [ كل -" ] ذلك على حد سواء 

ه دائما م غير انقطاع ولا كلفة على أحن من أهلها فى تناول شىم 
من ذلك ٠‏ 

ولا كان كون امار بهذه الصفة دالا على كثرة الرى» وكثرة الرى 
دالة [على "] المعرب". و كانت من مفردات اللفظ عامة المءنى» كان 
قد أفرد الضائر باعتبار لفظها تنصيصا على كل فرد فردٍ جمع باعبتار 

: المعتى إعلاما باشترالك_ جميع.أهلها فى النعم حال الانفراد و الاجتماع قال‎ ٠ 

( كلوا واشربوا 6 [اى_؟] مولا لحم ذلك إشاره إلى ان ذلك 

٠‏ لا مانع منه و إلى أنهم يؤمرون به صريحا دلالة على رضا صاحب الجة 

[ ثلا - " ] يتنغص علليهم عيشهم بنوع من الآآنوا ع الموهمة للخطر 

و حذف المفعول إيذانا بالتعمبم ثلا يظن أنه يستثى منها شىء فكون 
٠‏ سيب الفتنة 5 وقع لادم صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

ولما كان المأكل و المشارب فى هذه الدار" تورث التخم و الامراض 


وفيا مالالذء و كان ما وقع لآينا [ أدم-" ] و أمنا حواء علهها 


() من ظ وم . وى الأصل : اليها (م) من ظ »وف الأصن وم :فر وعه. 
(م زيد من ظ د م(4) من ط ووامء وف الأصل : المشرور (ه) من ظ 
وم» وفى الاصل : الدال ٠‏ 

1 (ده) الصلاة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١”‏ 
عليهما الصلاة و السلام على أكلة واحدة من وخامة العاقبة معروفا . قال 
مؤمنا من ذلك : ( هنيّئا ) أى أكلا 'طيبا لذيذا ' شهيا مع البعد عن 
كل أذى و سلامة العافبة بكل | اعبتار و لافضلة هناك ' من بول ولا /إبره 
غائط ولابصاق و لاعخاط و لاقرف "ولا قذر" ولاوهن والاصداع 
دلا تمل “و لاثىء مؤذ"'. 3 
ولا شوق إلى المببات حلهم على أسابها و حضهم عل المسابقة 
فى تحصيلها و اثارة [و المداومة ‏ ؛ ] على الاستكثار منها ؛ فقال زيادة 
فى لذتهم يأن* ذلك على وجه العوض لا امتنان عليهم فى شىء منه لأحد 
من الخلق؛ فان أحب ما إلى الإنسان أن يآ كل ما" أفادته يميته و حصله 
بعمله مع ما فى ذلك من الشرف : ( بم اسلفتم ) اى أعطيتم 7 أأقسم 3 
لأخرتم طوعا من الآعمال الصالحة و بما تركتم من الدنيا ما هو سافل 
بإلفسبة إلى ما عوضتم عنه من أعمال القلب و البدن و المال ((فى الايام ) 
ولا كان سبحانه قد من كل ما يشتغل به الإنسان «ن مصالح دناه 
فهو واصل إيله لا محالة وإن فرغ أوقانه كلها لعبادة ربه قال : 
( الخالية ه 6 أى الماضية فى الدنيا" الى انقضت [و هبت_' ] و استرحتم ١‏ 
من تعبها و الى لاشاغل فيها عن العمادة . إما بترك الاشتغال بالمعاش للواصل 
إلى درجة التوكل . و إما بالسعى على وجه الاقتصاد يقصد المساعدة للساد 


(:-1) من ظ وم ,وف الآل : لذيدا طبنا (,) من ظ وم , و فى الأممل : 
هنا (م-م) سقط ما بمن الرقين من ظ و م(:)زيدمنظ وم(ه)من 

َظ وامء وف الأصل : ان (و) من ظ ومء وف الأصل :ما (ي) من ظ 
وم:و ف الأصل : دنيام . 


١ 1 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 59 : ه٠5‏ -م؟) ج -م؟ 


فى أمور هذه الدار و الإفضال عليهم و ان لا يكون كلا عليهم من 
غير اعتهاد على السعى بل امتثالا الااس مع القناعة بالكفاف ٠‏ 

وما كانت العادة جارية بأن أهل العرض ينقسمون إلى قسمين: 

مقول و ممردودء وذكر سبحانه و تعالى المقبول بادا به تشويقا إلى حاله 

م و تخبيطا بعاقبته ' و حسن مآلهء أتبعه المردود تنفيرا عن أعاله بما ذكر 

من قباتح أحواله فقال: ([ و أما من) و لما كان الدال على المساءة الإيتاء 

على وجه قبح . لاتعيين ادؤتى» قال بانيا للفعول إذلك و للدلالة على ذل 

الاخذن وعدم قدرته على الامتناع عن شىء يسوءه: (إ اوفى كثبه 6 

أى صحيفة أعماله” _ أعاذنا الله من ذلك؟ ( بشياله لا فيقول 6 أى ا برى 

٠‏ من سوء عافبته التى كشف له عنها الغطاء * حى لم يشلك ' فها للا رى 

من قباتخه الى ا اة يأنى مما يومم سكتة فى ذلك" اليوم فن 

باب المكارة و المدافعة بالباطل على ما كان عليه فى الدنا " تر يليتى) 

تمذا للحال, و جرى على نسق ما مضى فى البناء للفعول الدال على ذله 

و"عدم جبلنه' فقال: [لمارت 6 أى من .ؤت ما( كتيهع ) 

م اى هذا الذى ذ كرنى مخيائث أعمالى و عرففى جزاءها (وم) أى و[يا-*] 

ليتنى لم ادر ) ولو حاوات الدراية (إما 6 [ أى -*] ستقيقة (رحسايه ع ) 

,) سقط من ظ وم () من ظ وام وف الأسمل : عانه ( م -م ) فاظ 

وم : حابه (-4) من ظ وامء وف الأصل : لامتك (ه) من ظ ومءدف 

الآصل: حون (و) مناظ وم.ريل الأصص : هذا 69 زيدى الاصل : بقوله» 

وم تك الزبادة ى ظ و م لخذفناها ( ين - ي) من ظ و م .وف الأصل :على 


خيبته (م) زيد من ظ وم. 


8 نَّ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١"‏ 


من ذكر العمل وذكر جزائهء بل استمريت جاهلا لذلك 5 كنت 
فى الدنيا ٠‏ ولا تمنى هذن الشيئين, استآنف مراده بهما قال لأنه رأى أن 
ما يستقبله | شر ما كان فيه من العرزخ: ( يئليتها ) أى الموتة التى منها 
( كانت القاضية 5 ) أى الباتة الجازمة ' الملزمة لدوام " الموت الخاتمة 
عليها حتى لا يكون مدها بعك ولاشىء غير الموت 5 كنت أعتقد 
فى الدنيا ؛ قال الإمام الرازى : و فى الحديث ٠‏ تمنوا الموت» أى إذ ذاك 
ولم يكن فى الدنيا ثىء | كره منه عندثم . 

ولا كان التمى مفهما لآنه كان [ له " ] ضد ما تمناه من البعث على 
ما كانت تخيره به الرسل [ و - ؟ ] من الحساب 'الذى هو سر البعث 


و خالصه . وقد كان يعول : إنه يتخلص منه. على تقدر كونه. عاله وجاهه . 


قال معللا لتمنيه : ل مآ اغغنى 4 نافيا' تأسفا على فوات ما [ كان -"] 
رجو من نفعه . و المفعول على هذا التقدر محذوف التعمم » او مستفههما 
استفهام إنكا_ على نفسه وتويخ حيث سولت له ما أثمر له كل 
سوء و كل محال منازعة للفطرة الآولى المؤيدة بما أخيرت به الرسل 


حى أوقنه ذلك التسويل ى اماه زعى اليه 2 اى الذى منعت د 


مه عق ألله ث تعظمت 4 على ععاده' ,2 وهذا الى للاغناء سائغ مفهوم 
على كل من تعرررى البق ٠‏ الاستمهام . 
()اف ظ : الاتمة , و فى م : اللائمة (م) من ظ وم ء وق الأصن : لزوم ٠‏ 
(م) زييد من ظ وم (:) العبارة من هنا إلى « لاتعميم أو » ساقطة من ظ . 
(ه) زيد من م(+اصظ ومء وف الأصل : عاد اقه . 

لكأن 


14٠ / 


_ 
ىو 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 9:54؟- ؟8) ج-. 


ولا إن المال سبب الوصول إلى السلطانء قال نافيا لما أوصله 
إليه ماله شارحا لعدم إغناته : هلك عى ) أى مجاوزا لى حتى كأنى 
م أكن [فيه-'] ساعة [ قط _'] ( سلطنيه 64 أى تسلطى على 
الدعاة إلى اقه بالشبه الباطلة التى كان يطلق اللسان بها فآساعده ' عليها 
ه مع ظهور بطلانها الملك النى أوصل إله المال فعاد [لآن - '] ذلك 
الملك الاعظم" هلك و المساعد أبعد ؟ مباعد . 
ولما كان كأنه قل: هذا ماقال. فا يقال؟ أججب بأنه يقال 
للزبانية تعذيبا لروحه بالتوبيخ و الام بالتعذيب على رؤس الاشهاد : 
( خذوه ) اى أيها الزبانية الذين * كاتف بستهين * بهم عند سماع 
٠‏ ذكرثم . 
ولا كان الآخق دالا على الإهائة الناشئة عن الغضبء سيب عنه 
قوله: ( فغلوه 8 ) أى اجمعوا بديه إلى عنقه و رجليه من وراء قفاه 
إلى ناصيته ٠‏ 
ولا كان الغل لا' بعده من العقابء قال معظا رتة عمابه فى 
١١‏ الشدة و الول بالتعبير بأداة التراخى: ( ثم الجحم 6 أى النار العظمى 
الى تجمح على من ريد دفاعا و تحجم عنها من رآها لآنها فى غاية 
الحو و التوقد و التغيظ و التشدد ذإ صلوه م 6 أى بالغوا فى تصليته إياها 
() زيد من ظ وم (م) من ظ وم ,وف الأصل : فاساعده (م) من ظ وم» 
وى الأصل : اعظم (؛) زيد فى ظ : له ( ه - م) من ظ وم , وى الأصل : 
كانوا يستهيون (1) من ظ وام ءوافى الأصل : من . 
الى )؟9) وكرروها 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -١؟‏ 


و كرروها لغمسه ف النار كالشاة المصلية مرة بعد اخرى و [ لا - ' | 
تصلوه فى أول أمره غيرها ' لآنه كان لا يألو جهدا أن يحرق قلوب 
النصحاء بأشد ما يقدر [عليه - ' ] من الكلام و غيره؛ وكان يتعظم 
على الضعفاء. فناسب أرن يصلى أعظم اليران. وعير أيضا بأداة 
التراخى لعلو ربة مدخوفاء فقال مؤذنا بعدم الخلاص ١:‏ ثم فى سلسلة © ه 
أى عظيمة جدا ؟ لا ما هو دوتها . 00 

ولا قدمها دلالة على الاههام بها و على مخضيصها لشدة عنافتها , 
عرف . بعظم هوا و شدة فظاعتها ليجتمع المفهوم والمنطوق* على 
تهويلها فقال: (إذرعها » أى فى أ ثىء فرضت من طول أو" عرض 
( ملو ذراعا © يحتمل أن يكون [هذا ١‏ ] العدد حقيقة, 
و أن يكون مبالغة. و الذى يدل عل أنها للبالغة ما رواه النرمذى'- و قال: 
إ-ناده حسن - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رصاصة مثل هذه - و أشار [ إلى - ١‏ ] 


مثل اخمجمة -و أرسات من السماء إلى الآرض - و فى مير انه امدلهات 


5 


لبلغت الارض قبل الل. ولو أنها أرسلت من رآأس اللسلة لسارت 10 
أربعين خريفا الليل و النهار قل أن تباغ أصلها و قعرها. و أشار سبحانه 


() زه من طا وم () ص ظ ومء وق الأصل : لمن (م) العبارة من 
هنا إلى ٠‏ يعدم الأعمال ء (ص : .يم س : 5) نسخت مناظ لاجل انطباسها 
فى الاصل (4) من م» وى ظ : النظوم (ه) من مء٠‏ فى ظ «و»(و) زيد 
من م (ي) راجع صنة الثار من المامع : 


8 


آم 
9 


]اذك 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 9: ؟ 2‏ 54 ) ج-١٠‏ 


2 
أب 


أى'أدخلوه حيث يكون تأنه السلك اى الحبل الذى يدخل' فى ثقب 
الخرزة بعسر لضيق ذلك الثقب إما بأحاطتها بعنقه أو يجميع بدنه 
بأن تلف عليه فصير فى غاية الضنلك و الحوان لا يقدر على <ركة 
أصلا . ء هذا تعذيب القالب لآنه أفسد القلب يعدم الإمان و القالب 
5 الاعمال . 

ولا ذكر على الإجمال عقابه أتبعه أسيابه ؛ قال بادمًا باعظمها 
مؤكدا لآن كل كافر حت المعطل يقر بالله تعالى نوع [قرار و يدعى الإمان 
به نوع ادعاء. لآنه لا يقدر على غر ذلك ا له سبحانه من غلبة الظهور 
وانقشار الضياء و النور: ( انه كان © أى جبلة و طعا [ : إن أظهر 
شيا ' ] يلبس به على الضعفاء و يدلس" على الاغنياء ( لا يؤمن ) 
أى الآن ولا فى مستقبل الزمان ١‏ بالله 6 أى الملك الآعلى الذى يعم 
السر و أخفى . 

ولا كانت عظمة الماك موجبة لزيادة ال .كال لمن يعانده على قدر 
علوهاء وكان الذى أررث هذا الشق هذا الخزى هو تعظمه' على أمى الله 
وعباده؛ اشار إلى أنه لا يستحق" العظمة غيره سبحانه فقال : لز العظم 2 © 
أى الكامل العظم ' . 
() سقط من م(م)ريه من ظ وم (م) زيد قى الاصل ؛ به , ولم تكن الزيادة 
فى ظ ومخذفاعا (,) منظ وم . وى الأصل : تعظيمه (ه) زيد فى الآصل : 
انء ولم تكن الر يادة ى ظ وم لخذفاها (+) من ظ ومء وق الأصل : العظمة. 


42 ولا 


نظم الدرر ((الجزء التاسع و العشرون ( 3 *٠-‏ 


ولا بين عناده لللك الاعظم بافساده القوة العلسة [ بين ما يوجبه 
الكفر من احتقاره للضعفاء إفسادا للقوة العملية - ' ] إعلاما بآنه 
مكلف بفروع اشريعة كأ أنه مكلف بأصوطاء و يانا لآن عناده لمن 
فوته لردءاة طبعه لا لعلو همته. ققال معظلما لهذا الذنب لجعله فى سياق 
الكفر و بالتعبير بالحض «شيرا .به إلى أن فاعل ذلك 5ديد الاستغراق 
فى حب الدنيا لاله لا منعه من حث غيره عل الخير إلا ادخاره لنفسه: 
لو لا يحض ) أى يبحمل و يحث (إعلى ) بذل ( طعام م أو إطعام 
(زااسكين *.) أى / تسهيله باعاته' عليه إن كان مرجوداء و الوّال فى 
بذله وما يقوم مقامه إن كان مفقوداء فكيف بالبذل من عندهء 
فان ذلك لا يبحمل عليه إلا الإعان لخلوه عن حظ. و التقيبد يفهم انه ٠١‏ 


زب 


57 / 


ابحثك على خدمة الاكار' الجبارة ويحب المكرف عسل أبو ابهم , 
و الإضافة مع التعبير بالطعام دون الإطعام تشعر ' بأن الفقراء بملكون 
كفابتهم من أموال ' الاغنياءء فدل ذلك عل أنه مع كفره هو أشنع 
صفات الباطن فى غاية الشح و القساوة ٠‏ عدم المروءة الاعراض عن 
اعدات التمدح و عن التئزه عن سوء القالة و قببح الذكر. و ذلك أشنع و٠‏ 
الرذائل » فلذلك خصص هذين الآمرنء وكان أبو الدرداء رضى الله عنه 


يحض على طعامهم و يقول : خلعنا تصف الاسلة بالإمان أفلا لع الآخر- 


(١)زيد‏ منظ (,) من ظ ومء وف الأصل : واعاتته (م) من ل ومء 
وف الأصل : الا وءون (:) ف ظ وم : اللاشعار (.) من ظ وام, وى 
الأصن : مال . 


ال 


نظم الدرر (سورة الحاقة 9 : مم بلم) جم 


حعى بالحث على الوطعام ٠‏ وذمه على الاستهانة بالمسا كين يشهم الذم على 


'الاستهانة يمن ثم ' دونهم عن هو أسوا حالا منهم بطريق الآولى . 

ولا وصفه سبحانه و تعالى باقبح العقائد و أشنع الرذائل» سبب 
عهها فى مقابلة إفساد القوتين العلمية و العملة قرله : جز فليس له اليوم 4 . 
ولا ذكر الزمارن التعقب للبعث . ذكر المكان ' الكائن فيه وهو 
الدار الآخرة [ فقال_ ] : ( فهنا ) أى فى جمع القيامة كله حم )© 
أى صديق خالص يحترق ' 
اعداء ما أنه هو [ كان -] لا برق على الضعفاء فما ثم فيه من الإقلال 
من <طام الاموال ٠‏ 

ولا نقق عنه الجاه لانلاخه من حزب الملك الولى الودودء 


و تمزه إلى حزب الشيطان العدو الج<ود , أتبعه المقصود بالمال الذى 


له ويحميه من اعذاب لآانهم كلهم له 


تنما عنه جميع الامتمتاعات و بتصد عده الاجماع ءو الس بالاحاب 
لإخلاده" إلى ماله و إعراضه عن عيال الملك لاجل ضعفهم الذى 
وهه المال و أمره بواساتهم' فيه فتال: لا ولا طعام 4 ولا كان 
الاتثء معارا للعموم قال: ١‏ الا من غسلين 7( »2 اى غسالة أهل النار 
من فحهم و صديدمم فملين من العل. و يلزم من هذا الطعام أن 
(-وث من ظل دميو 0 الأمل: استهانة عن ماهو () من ظ ومءدردى 
وم(ه-ه )امن ظ وم . وف الأصل : الأءق اللا صاب («) من ظ وم » 
وى الاصن : بمس'واتهم 


تف 0 يكون 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) جم 
يبكون تحت [ غيره ١‏ ] ليسيل ماء غالته إله . 

ولما حصر طعامهم فا لا يقربه أحد باختياره. حصر من يتناوله 
معيرا عنهم بالوصف الذى أوجب لحم أكله فقال: ( لاياكلة ) 
وفرغ الاستثناء تنيها على [ أن - ' ] المستثنى هو المقصود حت كأنه 
لامستثى منه فقال : (( الا الخاطؤن 42 أى يأكله المتعمدون للخطايا ه 
لاغيرثم . وهو من خطأ الرجل بوزد فرح مهموزا - إذا تعمد الذنب» 
و أما الخطىء فهو من قصد الخير فلم يصبه بغير تعمد ” فليش عليكم جناح 
فها/ اخطاتم به'' أى أردتم الصواب فلم تصيوه", وهذا الطعام يفل / عي 
مافى بطونهم من الآعيان و المانى التى بها قوام صاحبها ء وهو " مازلة 
ماكافوا يشحون به من أموالهم التى أيطنوها ؛ و ادخروها فى خراتهم ٠١‏ 
واستأئروا بها عل الضعفاء . 

وَل ذكر مبحانة و تعالى الحاقة التى جعلها دار الحساب للحن 
و المىء اللذين قسمتها القدرة و اقتضتهها الحكمة, و صوب إليهما القرآن 
الذى هو ذكر للعالمين بالوعد و الوعيد و البشارة و التهديد. ومن 
المعلوم بيديهة العقل أنه لا يصم أصلا فى حكة أحد أن يترك من تحت ه١٠‏ 
يده سملا لا سما إن كان تقدم إلبهم بالآمس و النهى, و أقام الدليل 
على قدرته عليها بتعذيب من أستأصلهم لآجل تكذيب رسله ليكون 
() زيد من ظ و م(م) من ظ وم ء وق الأصل : فل تصيبوا (م) ف م: 
عى (؛) زيد فى الأصل وظ : باطنا , ولم نكن الزيادة فى م طيذفناها , ٠‏ 

لذ 


نظم الدرر (سورة الحاقة 54: م )1٠‏ ج- 16 


عذابهم و تنجية المحسنين' منهم [ مثلا -' ] محسوسا تشهد فيه الحاقة, 
لآن من قدر عبى ذلك كانت له القدرة [ التامة؟ ] على كل ممكن , 
وذكر مادلت الحكمة عليه من تنمىم الطائع و تعذيب العاصى بما هو 
أنسب الأشياء اعمل كل منهها فى هذه الاساليب المعجزة مفردات 
ه وراكب وععاتى, فدل ذلك علل آخر سورة «نء عاد إلى تقريره" 
بوجه آخرء وهو انه لمام عليه و كال قدرته لا يقرر من كذب عليه 
على كذبه فضلا عن أن يؤيدهء فقال مسبيا عن ذلك حين بلغ الآمس 
فى الوضوح إلى النهاية . ذاكرا ما هو أبلغ من القسم لآن بعض أهل: 
الجدل إذا حجه* خصمه يقؤل : [نما غلبتى بأنك أتقن منى فى الجدل 
٠‏ لا بالحقء فان الحق-معى, فيحلف" له صاحبه أنه ما غالطه..و لا تعمد 
فى جدله الا الحق : لإفلآ اقسم) أى لا يقع مى إقسام ( بما © أى 
مجموع ما ( تبصرون 3 © أى لم اهلية إبصاره من كل ما دخل فى 
عالم الشهادة ( وما لا تتصرون 3 ) أىما ليس لم فى هذه الدار 
أهلية '] إبصاره, و ذلك جميع الموجودات واجبها و جازها 
٠‏ معقولها و محسوسهاء. لأن الام أوضح من أن يحتاج إلى [قسام و إن 
آكنت ١أقسم‏ فى غير هذا الموضع' بما شئْت من أفراد هذا المجمورع. 


(,) من ظ ومء وف الأصل : الملمين (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم, 
وق الأصل ؛ تقرير (؛) من ظ وام وف الأصل : حاجه (ه) من ظ وام » 
وف الآممل : هاف (+ -) من ظ وم, وف الأممل : افسمت ف () من ظ 
وم, وف الأصل : الحلق ٠‏ 

1 ولما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج١٠‏ 
ولا ١‏ كد 'غاية التأ كيد ' .ما قال من [ ان-_؟] اللامسى وصل 


فى" الوضوح إلى حد لايحتمل التأكيدء فكان ذلك تأكيدا بعدم 
التأكيذ, استأنف الخرعما اخير اله لا يحتاج إلى إقسام بائبات أداة: 
التأكيد لآجل إنكارمم ليكون الكلام جامعا بين التأكيد بالنق و بين 
النا كيد بالإثئات 'فقال : <ا أنه 4 أى هذا الذى ختمت به سورة 'ن* 


© 


ودل عل الساعة با أنى به من هذه الآساليب الى هى مع كونها حكيمة؛ 
معجزة |( لقول 6 أى تلاوة ل( رسول ‏ أى أنا أرسلته وعنى أخذه». 2 | 444 
وليس فبه ثىء من تلقاء نفسه إنما هوكله رسالة واضة جدا؛ أنا شاهد" 
بها مما له من الإيجاز ' الذى يشهد أنه كلادى . ش 
ولا كان من شآن الرسول ان لا يبلغ. إلااما" أرسله به مرسله؛ ٠١‏ 
وكان بعض الرسل ربما زاد أو نقص تعمدا أو سهواء أخير أن له 
صلى الله عليه و سل من الوصف ما يحفظه فقال: ([كرم لي ) أى هو 
فى غاية الكرم الذى* هو البعد عن مساو * الآاخلاق باظهار معالها 
لشرف النفس و شرف الاباء فهو لا بزيسد ولا ينقص, و كرم الثىه 
اجتماع الكالات اللائقة به فيه . 7 


(-1)منظ ومء وف الأصل : هذا التكذيب () زيد من ظ وم . 

(م) منظ وم ء و فى الأصل : إلى هذا (ع) منظ وم , وف الأصل : حكية. 

() من ظوم , وق الأصل : اشاهد () من ظ وم ء وف الل : الأعمال. 

ب) من م ء واف الأصل و ظ : با (م-م) تدكرر ما بين الرقين فى الأأصل فقط . 
ويام 


نظم الدرر (سورة الحاقة 54: ١؟‏ و؟4) ج-م٠‏ 


واماااليت اه قله بعيطاة ارد كال :9 "قرول ربيولهة تسا امه 
عليه وسل لنا" وهولا ينطق عن الوى , نقى عنه ما يتةولونه عليه , 
فبدأ بالشعر وهو ما يقوله الإنسان من تلقاء تفسه على و زن مقصود 
صدقا كان او كذباء و لابد فيه للتقيد بالوزن و القافية من التكلف الذى 
ه القرآن بعيد عنه. وهو [ مسسع -"] مشاركته للسجم فى التكلف 
الناقص للعنى أعل منه بالوزن الذى يكسبه الرونق والحلاوة فقال: 
( وما هر ) أى [هذا _؟ ] الذكر فى باطن أمره و لاظاهره» 
واكد انق فقال: ( بقول ' شاعر' © أى يانى بكلام مقؤى موزون 
بقصد الوزنء و إما قيل أنه ليس بقول من مو كذلك لان . لا يوافق 
٠‏ الوزن [ فيه - ” ] إلا أماكرن نادرة بالنسبة إلى جموع القرآنء و من 
المقطوع به أن ذلك لا يرضى به شاعر وهو أنه ينصب نفسه منصب 
. النظم و الأرتهان بعهدة الوزنء, ثم ياتى بكلام أ كثره غير موزون. فلم 
قطعا أن الذى وافق الوزن فيه غير مقضود فليس بشعر. 
ولما كانت مخالفة القرآن للشعر خفية من خيث أنه لا يعرف ذلك 
١‏ إلا الشعراء وثم قليل فى الناسء و الاغلب لا يعرفون ذلك, ختم الاية بالإيمانه 
الذى هو التصديق بالغيب فقال تعالى : ( قليلا ما تؤمنون2 ) أى ما توجدون 
التصديق الذى هو الإعان إلا [يجادا أو زمانا قلإلاء وذاك لآنى [ قد-" ] 
أخيرتك بذلك فى غير موضع فم تصدقوا وفكم شعراء كثير يعرفون 
لحرا شقط مايق الرافى مئال و زجع نف عن طاى م (ج) وكاتوا 
وم () -قط من الاصل . 
3 (44) محر فة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) 3 عن 
معرفة نامة أنه مخالف للشعر. و قد أخبرم بعضهم بذلك كلوليد بن 
المغيرة و عتبة بن رببعة و غيرهما' ثم [ لا -' ] 56 
وهو الإبمان باله و رسوله. و إمانهم القليل إقرار من أقر من شعرائهم 
أنه ليس بشمرء وإخلاصهم بالوإحدنة | عند الاضطرار وزإفرادهم الخالق /490 
بالخلق و الربوبية. وهو إمان لغوى [ لا شرعى ‏ ' ]. ولما كان ه 
من يعرف الشعر يعرف النثر فهو أعلى فقدمه4هء أتبعه الثر فقال: 
( ولا بقول كاهن » وهو النجم الذى خبر عن أشياء يوجمها لرثى 
يخبره بذلك ء و أغللها ليس لها صة . وعبارته عن ذلك بالسجع المتكلف. 
[ المقصود ‏ ' ] كونه سجعا الذى يكون الحنى فيه " نابا للفظ للتحلية 
شا كلة المقاطع . 5 
ولما كانت مبابنة القرأن للسجع خفية جدا لا فيه من الفواصل 
فى الاغلب و تركها فى البعض فارق لآن الساجعين لا يرضون أن 
يأتوا بقرينة لا أخت لها و يعدون ذلك وعنا عيبا رديئاء وكذا تطويل 
السجعة عن قريتها و تضعيفها على عديلتها لا يرضى به ساجع ولو أنه 
هاجع , و مبايئة النى صلى الله عليه وسل للكهنة ؟ ظاهرة جداء فان 16 
الكاهن من بنصب نفسه للدلالة على الضوائع و الإخبار بالمغبيات 
يصدق فها نارة و يكذب كثيراء و يأخذ الجعل على ذلك» و يقتصر 
على من يسأله فمير لذلك ب ه كاهن » دون ه ساجع» أدار أمره على التقكر 


(1) من ظ وم ء وف الأمل : غيرهم (0) زيد من ظ وم (م) من ظ وم » 
وف الاصل : منه () من ظ و م , وى الأصل : لكهزة . 


فضا 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 9 : ؟؛ ‏ 64 ) ج - مم 


فقال: ( قليلا ما 4 وأكد أمى القلة و الخقاء بادغام تاء النفعل ققَال 


تعالى : ( مذكرون ى ) فلذلك. ياتبس عليكم الام أو على من تلب.ون 
عليه بذلك؛ فعم أن الذى يقرق بينهما موجود فيهم لان يرى أن الكتاب 
تابع للعئى الصحيح الثابت , فان صم غاية الصحة مع وجود القرائك المتوافقة 
فى الروى كان و إلا انتقل عن ذلك إلى قراان غير متواهقة فى روى 
ولااما يارب [ أو '] قربة مقردة.مع إمكان جملها كأ قبلها لكن 
مع نقصان ' المقصود و طول الكلام و نحو ذلك . و أن النى. صل.اته 
عليه و -لم لم يدع يوما من الايام عل الغيب ولا تصب عسه الشريفة 
لثىء مما الكهان فيه و لا نقل فى ساعة من الدهر عن [ الجن - ' ] 
عزنا وك أن استغاو " امتهم بدالا انتصه :للك 14 تفل التكهان يل 
ذم الفاسقين منهم غاية الذم و قال: إن أ كثر ما يأتون به الكذب, 
ولا سآل جعلا عما يدعو إلبه و لا اقتصر على من بأنيه؟ للسؤال» بل 
هو صلى الله عله و سل يقبع الناس فى مجامعهم * يدعوهم إلى الله باتقاذمم 
من الضلال فبايته ' للكهان لا تحتاج' إلى غير تذكر قليل ‏ 5 أشار 
إليه [دغام ناء التفعل"- فنبت أن القول ليس بكهانة *. و قائله و المؤدى له 
ليس بكاهن . و ندية القول إلى المبلغ لكوته ميلغا واضحة الصحة . 


() زيد من ظ وم (,) ص ظ ومء وق الأصل : امكان (-) من ظ.و م, 
وف الأعمل : استفاد (؛) من ظ وم , و ف الأصل : يأتوه (ه) من ظ وم . 
وى الأصل :عامعتهم (+-ب) منظ ومء وق الأصل : للكفار لا تدعوه 
محا () من ظ ومء وف الأصل : الانتعال (م) من م » و فى الأصل وظ : 
بالكهاتة . 


جمبا؟ و لما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج-.؟ 

ولا أت اه فول الرسول الذى لا ينطق عن الموى, و نقى عنه 
ما قد بلبس هن الشعر و الكهانةء/ ولم يذكر .ما كانوا يرموته نبه من 
السحر و اللاضغاث لان عناد محض لا ررتاب أحد فبه» وكانت السورة 
مقصودا فيها إثبات الحقائق التى قد تخق, وصفه بما بحقق ما أريد من 


نسبته إلى الرسول صل الله عليه و سل فقال: 2 تنزيل 6 [ أى ‏ ' 1" 


على وجه التجم ٠‏ و أشار :إلى إدساله إلى جميع الخلق من أهل السْئارات 
و الارض يقوله : ([من:رب الغلمينه » أى موجدهم و مدرثم بالإحسان 


إليهم ما يفهم كل منهم من هذا الذاثر الذى رباهم بهاء و رتب مسبحانه 


نظمه على وجه سهله على كل منهم شيئا يكن فى هداتّته البيانة يللاف 
كثير من أكار العلماء و حذاقهم رما قرىء على ٠'‏ حد منهم' الآرنف 
القصيدة من قصائد العرب فلا يفهم المراد منها ولا يتضح له بوجه٠‏ 

ولا كان قد بق من الاقسام التى انوا تقولونها عليه الاقتراء 
فى الرسالة بممنى أنه عثر على بعض كتب الله تعالى الى زات على من قبله 
"من الانبياء عليهم الصلاة و السلام " فاتحلها من غير أن يوحى إليهء 
وكان الدليل على ان ذلك ليس كذلك أن العادة تحيل أن يطلع ثخص 
من الناس على شىء لم يطلع أحد منهم [و _' ] لاسما إنكان ذلك الشخص 
' قايل المخالطة * للعلداء فكيف إذا إن أميا لا يكتب ولايقرا م كان 
(:) زيه من م(م-م) فى م : احدهم (م ‏ م) سقط ما بين الرفين من ظ وم. 
(4) زيد من ظ وم (,-ه) من ظ وام . وف الأصل : غير عالط . 

ش 3 


©. 
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نظم الدرر (سورة الحافة 59: وغ --41) اج-م 
صل الله عليه و سل قال عاطفا على ما تقديره : فلولم يكن تنزيل 
رب العالمين عليه لم يعجزوا عنه: ( ولوتةول © أى كلف نفسه أن 
يقول ممة من الدهر كذبا ١‏ علينا 4 على مالنا من ' صفات العظمة 
و الجلال و البهاء و الكال والكبرياء' لز بعض الاقاويل ث2 © "الى لم 
نقلها آو قلناها و ل نأذن له فيها. و هو جمع أفعولة من القول كالاضاحيك 
جمع أضحو كة, لا جمع أقرال: ليكون جمع المع, لانه يلزم عليه أن 
لا يغاقب بما دون ثلاثة [ أقوال ‏ ؟ ] ١‏ لاخذنا 4 أى بعظمتنا أخذ 
قوة وغضب وتهر و إهلاك,. وأكده للاءلام بشدة الغضب من 
الكذب و شدة قبحه. 

ولما ان أخيذه؛ أخذا يتلائى عنده كل أخذ لآن من افترى 
على الملوك لا يفعل به إلا ذلك" قال: (١‏ منه 6 أى خاصة ( باليمين 2 6 
أى التى هى “العضو الاقوى' منه فيها يكون بطشه فذهيه بشدة بطشناء 
أو اليمين مناء فيكون كناية عن أخذنا له بغاية القوةء فان قوة كل 
شىء فى هيامنه, و قيل: إذا أراد الملك إهانة تخص قال: خذه 
يا فلان, فيأخذه / بسمينه » فهو كناية عن الإذلال» و قيل : هذا تصور 
لقتل الصير يأشنع صورة , فان الملك إذا أراد التخفيف على من يقتله 
آم الساف فأخذ إساره يساره؛ وضرب بالسيف من ورائه لآن العنق 


(,-) فظ وم: العظمة (م) زيد فى م: اى (م) يد منظ وم(4) سقطمن 


ط وم(ءه)من ظ وم ء وف الأصل : لذاك (+-:) تكرر ما بين الرقين ىق 
الأصل وظ ( » -ب ) من ظ وم ,وف الاصل : عنده من المثنوية . 
ار (6ة) 2 | من 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) لج -م" 


من خلف أوسع «يكون أسرع قطعا و لا يرى المقتول لمع السيف» 
[ وإن أراد التعذيب والبالثة فى الإهانة أخف يده اليمنى بيده اليسرى 
و ضربه وهو مستقبل له برى لمع السيف ‏ ' ]» و ربما وقعت الضربة 
لضيق الجال من قدام فى حنكه فحتاج إلى ثانية و ثاثة فهو خش . 

ولما صور مبدأ الإهلاك بأفظع صورة؛ أتمه مشيرا إلى شدة بشاعته ه 
حرف التراخى فقال: ل( لم لقطعنا 4 حتها بلا مثنوية ما لنا ' من العظمة ' 
قطعا يتلاثى عنده كل قطع (منه الوتين جد م أى العرق الاعظم فى 
العنق الثابت الدام المتين الذى يسمى الوريد. وهو بين العلياء و الحلقوم. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنه" اط القلب؛ و فى القاموس: 
عرق فى القلب إذا* انقطع إمات صاحبه ‏ اتتهى . و اختير التعبير به ٠١‏ 
لان مادته بهذا الترتيب تدور على المتاة و الدوام , فلذا كان يفوت 
صاحه بفواته. و قال ابن .رجان: عرق متصل بذياط القلب مسة.طن 
للصلب علا" الجسد كله تسقيه الكبد وهى * بيت الدم وهو يحرى 
منها الدم فى البدن' يأخذ منه" ستون عرقا هى أنهار الدم فى الجسد 
كله, من هذه الآنهار تأخذ عروق الجسد ثمانية عشر تسق الصدرء و سبعة ٠5‏ 
تسق العينء و أربعة تسق الدماغ, و الوتين من مع الوركين إلى جمع 
() زيدمن ظ وم (,-م) من ظ ومء و فالأصل: عنده من المثنوية (م) من 
ظ و مء وف الامل: ان (4) زيد ف الاصل :ماء ولم تكن الزيادة فى ظ 
وم لخذفناء! (.) من م » و فى الأصل وظ : هو( ) من م , وق الأصل وظ : 
الحد (ي) من ظ وم ء وق الاصل : منها . 

لمن 


نظم الدرر (سورة الحافة 0 245 - ؤ4) جخ دن" 


الصدر بين الترقوتين؛ ثم ينقسم عنسه هنر العروق إلى أسائر الجسد » 
ولا سكن فى العادة الخناذ بعد قطعه. و فى المائدة عند قوله'” و الله 
ييسمك هن الفاس* ما يتقع هنا ' 5 
ولا أتم تصوير مأ يفعله الملوك يمن يغضبزن عليه من أن يأخذ 
ه السيثات أو أعرانه صمنه و بكب<ه كالسيف فضربه عنقه؛ ب عنه قوله 
إماها اعظمته بقوله : (فا منكم 6 أى أبها الناس , و أعرق ف الننى ققال: 
لإمن أخد عنه ) أى القتل أو [ المقتول -" ] المنقول؛ ولا كان«اخدء 
عاها عسّق عمومه واصفا له؛ و' أخر عن دماء غل لغة الحجاز بقزله : 
لإ احببؤنن ٠‏ ) أى يكون حاجرا جزما كثيفا هانما من الوصول إليه 
٠‏ فلا غرض بتقلق من عاقل أن ينصح لاحد بنصيحة تعود إلى المنضوح 
وعخده بالنفع ,و لاعظ للقائل [ فيها_' ] بكذب يكلف تقفسه تقوله 
مو /2 غلى ملك لايقدر ذلك النضوح أن بحميه عن عقوبته / على ذلك الكذب, 
و اختار الإخبار باجمع لانه يدل على عدم حجز الفرد من باب الاولى 
و دمكمء حال لتقدمه, و هذا كله كناية على أبلغ:الوجوه عن أن هذا الذكر 
ور كلام الله لا شبهة فيه بوجهء مضموما ذلك إلى وجوه إيخازه؛ فان ٠‏ لوء 
لامتناع الثانى لأجل امتناع الآ, ل . فالتقدر كي يقال فى القياس الاستثناى : 
لكا لم نأخذه هذا الأخذ قبت أنه ما تقول علينا شيئاء قبت [ان-' ] 
ما قال كلامنا ثيوتا تاما بالبرهان على وجه لا يرام نقضه . 
)١‏ -قط من ظ وم (م) منظ ومءوف الأضل: هذا () زيد من م (4؛) من 
ظ وم » وى الاصل : او (ه) زيد من'ظ وام. 
بذ وله 


نظم الدرر ( الجزء اناسع و العشرون ) اج دة" 


ْ ولا كان هذا كناية عن هذا من غير نظر إلى حقائق هفرداته 
ولا معنى فىء منها على انفراده: فكان كأنه قيل: تنزيل من رب 
العالمين غير متخيل فيه الكذب بوجه ء غطف على ذلك قوله : (زد انهم 
أى القرآن بعد أن كان ذكرا ليع العالمين ( لتذكرة © أى مذكر 
عظىم جدا ( للتقينء ) أى من العالمين لآنهم المتفغون به لإقبالحم عليه ه 
إقبال مستفيد . 
ولا عم من هذا أنه سبحانه عال بقسمى المسىء و المحسن ظواهرهم 
و بواطهم , صرح بالقسم الآخر. فقال مؤكدا لآاجل إنكار الضلال: 
( وانا 6 أى بم لنا من المظمة ( لتعلم ) أى علا عظها [ محيظا ١‏ ] 
ران منكم ع أبها الارضيون السفليون الذن ليس لمم أهلية الغلو إلى ٠١‏ 
تجريد الآرواح عن' علائق الجسد الكثيفة (( مكذبينه ) أى عريقين" 
فى التكذيب فأنزنا الكتب و أرسلنا الرسل ليظهر منك إلى عال؛ 
الشهادة منها ما كنا نعمله' فى الآزل غيبا من تكذيب و إيمان قتستحقون 
بذلك العقاب أو الثواب . فلذلك وجب ف الحكة التى لا نكذب بها 
أحد ولا يشك فى أنها خاصة الملك المظهرة للكال١‏ أن يعيد الخلق ٠١‏ 
إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قبل الموت لنحكم يينهم فنجازى كلا 


() زيد من ظ وم (م) من ظ و م, وف الأصل : من(م)من ظ وم» 
وف الاصل : عريقون (4) زيد فى الأصل : الغهيب , ولم تكن الزيادةق 
ظ وم لخذفناها (.) من ظ وع , وى الأمل : نفعله (و) من م , و فى الأصل 
وظ: لكالل . 


نلق 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 59: ٠ه‏ مه) جم" 


ما يليق به إظهارا للعدل ٠‏ 
ولا كان سبب التكذيب ستر ما تجليه مراتى العقول مرن 
الدلائل » و كان التقدر : فانه بشرى للمؤمنين. و لكنه طواه لان السياق 
للتهديد بالحاقة. عطف عليه قوله مو كدا لا لهم من التكذيب يه 
ه لوا » اى القرآن العظم ١‏ لحسرة ) أى عا برى من تأويله فى 
الدنا و الآخرة (, على الكفرين ه ) أى العريقين فى الكفر لكرنهم 
كذبوا به لما ظهر لحم من جزائهم وجزاء المؤمنين . 
ولا كان كل من الفريقين يذوق جزاءه فى الآخرةء و كان كل 
أحد جمع القرآن ذاق أنه لا بقدر على الإتيان بثىء عائله و لا يدانيه» 
قال مو كدا تنزيلا لهم فى عداد الجاهلين: ( وانه 6 أى القرآارتف 
2/49 أو الجزاء فى يوم الجزاء ( لحق اليقينء © / أى الام الشابت الذى" 
يذاق فيصير [ لا" ] يقبل الشلك فهو يقين مو كد بالحق: من إضافة 
الصفة إلى ا موصوف. [ و - "] هو فوق عل البقين» و فى ذلك إشارة 
إلى أن العبد ينيغى له أن يتحقق إذلك معرفة الحق فيكون مشاهدا 
هو للغيوب كشاهدة المرئيات لا يشاهد من أمثالها . فأمى البعث يشاهد كل 
يوم فى الليل و النهار و فى العام فى النبات و غير ذلك ٠‏ 
ولما كان البعث لهذا المقصد من أعظم الكال؛ وكان عدمه 
موجبا للتقص . سبب عن كلا الآمرين إشارة و عبارة قوله آمرا بعد 


- 


() سقط من ظ وام (م) من ظ وم , وق الأصل : لاخبر 5 (م) زيد من 
ظ وم 5 
”> (5ة) الإخيار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج -.م 
الإخبار فى أول المسبحات: ( فسبح ) اى أوقع التنزيه الكامل عن ١‏ 
كل شائية نقص ( باسم © أى بسيب علدك بصفات ( ربك 6 أى 
الموجد والمرنى لك و الحسن إليك بأنواع الإحان ( العظعٍ 6 الذي 
ملأت الأقطار كلها عظمته ؛ و زادت علل ذلك عا شاءه سبحانه ما 
لا تسعه العقول لاسما عن قوهم : لن يعبدناء فانه سبحانه و تعالى قادر على 
ذلك لا يعجره شىء. و قد وعد بذلك وهو صادق الوعدء وعدم 
البعك عخل بالحكة لظل | كثر اناس ء و فيه إشارة إلى المتاركة» و تعجيب 
من حالهم فى تصميمهم على الكذب و العناد ؛ و الجلده على الجدل 
و الفسادء فقد رجع آخر السورة على أرها باحقاق الماقة لنى ما وقع 
الخبط فيه فى دار الاحتجاب بالآسباب من مواقع النقص و مظنات 

اللبس . فيثبت ادق و ين الباطل فيفرق بين انحسن و المسىء و السعيد 
والشق ء فيحق السلام لحزب الرحمن. و يثبت" الحلاك لأحاب ااشيطان» 
ويظهر اسمه الظاهر لكل مؤمن وكافر . إن فى ذلك لعدرة لأولى الالباب 
" والله الحادى " . 


2 6ه 


سورة سال و تسمى المعارج ' 
مقصودها نات القيامة وإنذار هن فر بها و تصوير عظمتها عظمة 
() من ظ ومء وف الأصل : من (,) مر[ .ظ وم ء وف الأصل : حق . 


(م-م) سقط ما بين انرفين من ظ وم (؛) أاسبعول من سور القرآن الكريم 
مكية وهى )ع أية 5 


درم 


كف 


٠ يلين‎ 


نظم الدرر ( سورة المعارج 000 ج-, 
ملذكها و طول يومها و تسلية المنذر بها ما لمن كذبه بما له من الصغار 
و الذل و التبار'؛ و دل على وجوب وقوعها سابقًا ما 'ختمه بتسميتها" 
فى السورة الماضية بالحاقة تنبيها على أنه لابد منها ولا محيد عنهاء 
ودل على ذلك بالقدرة فى أوها و العم فى أثنائها و الامزه عما فى 
همالا من النقص فى آخيرها / ولا خفاء بما أخير من أنه أرسل جميع 
رسله بالتحذر متها فأرسل نوحا عليه السلام فى الزمان الاقدم كم ذاكر 
فى سورت عند ما اختلف الناس بعد ما كانوا عليه فى زمان ابيهم أدم 
عليه الصلاة والسلام. من الاتفاق ' على الدين الحو فافترقوا إلى مصدق 
و مكذب . فلم منه أن من بعده أولى بذلك لقربهم منها, و أتبع ذلك 
الإعلام أنه دعا إلى تذلك الجن الذين كان سييلهم فيها سبيل الآدمبين» 
و أتبع ذلك - '] - بعد إرسال أول الرسل بها زمانا- آخرثم زمانا 
و أوهم نبوة <ين كان نبا وآدم بين الررح و الجسد. فبدأ فى سورة 
المزمل بذيوته ١‏ واهزيد تزكيته واتقديسه ورؤءته و الإخبار عن رسالته 
و التحذر من خخالفته .و أتبع ذلك الإنذار " بها بالصدع بالرسالة بمحو كل 


ضلالة. فلا تررت ابوه وثيقت رساته على أجمل الوجوه و أجلاها 


()من ظاوءء وف الأصل : العادر ( مد م )من ظ وعء وق الأصل.: 


خم به من تسهيةها (م) زاداقى الأصل : اتنزل وء ولم :كن انزيادة ق ل وم 
لخذنناها(ع) من ظ و م , وف الأصل : الا#فان (ه) زيد من ظ و م () من 
ظ ومءوف الأصل :ف نبوته (ي)من ظ وامعواق الآممل : بالانذار ٠.‏ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١٠‏ 
و أبينها و أعلاها و اشرفها و اولاهاء جعل سبحانه سورة القيامة كلها 
لما إعلاءا بآن الآس [ عظبم - ' ] جدا يحب الاعتناء به و التأهب له 
و الاجتهاد بغاية القوة و إفراغ الجهد. ثم أتبع ذلك الإنسان دلالة 
على أنه المقصود بالذات من الاكوان؛ فلا يسوغ فى الحكمة أن يجمله 
سبحانه سدى: و بين كثيرا من أحوالها ثم أقسم فى المرسلات أن ه 
أمرها حق لابد منه ولا مندوحة عنهء م يجب فى «عمء [منهم ‏ "] 
فى تساولهم عنها و تعجيبهم منها * م أقسم على وقوعها فى النازعات 
و صور من أمرها و هزاهزها ما أرادء ثم أولى ذلك الدلالة فى سورة 
عبس عل أن من الناس من طبع على قلبه فلا حيلة فى تصديقه بها 
مع ما يتبين بالسورة الماضية ٠‏ غيرها من أمرهاء ثم صورها فى«كورت» ٠١‏ 
تصويرا صارت من رأى عين لو كشف الغطاء ما ازداد الموقنون بها يقيناء 
“م بين فى الاتفطار أن الآامور فها ليست عل منهاج الامور هناء بل 
الاسباب كلها منقطعة و الانساب ملتفعة » و الكل خاضعون مخبتون 
خاشعون أعظمهم فى الدنيا تجيرا أشدمم” هنالك صغارا و تحسراء شم 
أتبع ذلك من يستحق هنالك النكال و السلاسل و الاغلال؛ ثم أولاه ه, 
رفعة أهل الإعان الذين طبعهم على الإقرار بها و العرفان» و استمر'[على_"] 
هذا إلى أخر القرآن قل أن تأنى سورة إلا وهى معرفة بها غاية 
المعرفة إلى أن خم بالدين إشارة بذلك إلى أن معرقها هى [ الدين-'] 
() زيد من ظ وم (,) زيد من م (م) من ظ وامء وف الأسل : اشد . , 

ام 


/ ه١‎ 


0 


ا 


نظم الدرر ( سورة المعارج )١ : 7٠١‏ ج .م 
و أشار فى «تبتء إليها و أتبعها الإخلاص إشارة إلى أنه لا يسل فيها 
إلا الموحدون المعاذون هن الفين الظاهرة و الباطنة . المتصفون بالمحامد 
المتحاظمة المكائرة, فآذن ذلك أن أكثر غاية القرآن فى أمرها العظم 
الشأن لآنه/ 'لااكتاب بعد هذا الكتاب' يننظر و لا أمة اشرف من هذه 
' تخص بيان ' أعظم من انها و هو" أحد الآوجه التى فاق بها القرآن 
على الكتب الماضية و الصحف الكاثة فى القرون الخالية, و أذن ذلك 
بآن الى قد قرب والحول قد دهم و الخوف قد قدحء ليشمر أهل 
الاختصاص فى النجاة من عفابها و الخلاصء حين لا مفر ولا ملجأ 
ولات حين مناص » نسأل الله العافية فى يومها و العيشة الراضية؛ و على 
هذا المقصد دل اسمها « سأل» و كذا المعارج و هما أنسب ١‏ فيها للدلالة 
على ذلك , وقانا اله سبحانه و تعالى من أفاتها و المهالك آمين لا يسم الله 
الملك الأعظم الذى تنقطع * الاعناق و الآمال' دون عليائه (الرحن 6 
الذى أوضح نعمة البيان و عم بها و شهرها جتى صارت فى الوضوح 
إلى حد لا مطمع [ لاحد - * ] فى[ ادعاء - * ] خفائه ( الرحمه 6 
الذى [ اصطق - * ] من عباده من وفقه [ للفهم - * ] عنه و الطاعة 


لهء فكان من أوليائه . 


: نكر مابين اارقين فى الأصل فقط (,-,) من ظ و م وف الأصصل‎ )١-( 


الآمه تحقق' بان (م) من م , و فى الاصل و ظ : هى (غ - ؛) من ظ وم » 
وف الأصل : الامال و الاعنان (.) زيد من ظ وم (؟) من ل وم» واف 
الآصل : علاه ٠‏ 

م )0 : 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) ج-ه؟ 


ا م أمى الطامة الكيرى فى الحاقة حَتّى' ثبت أمرهء و تساوق 
سرة وجهرة؛ 'ودل عليها" حتى لم يق هناك نوع لبس فى وجوب 
عن سا ا كوه م ذلك مناف 
ألكال فا تتعارقه ' من أمور المال* بعد أن أخير أله يل أن منهم 
مكذين » وتان السائل عن كوه يدل على [ أن ٠‏ ] السائل ما فهمه ه 
نلق افيد ولا عق ته عله ؛ تجب فى أول هذه عن سأل عنها 
قال : ( سآل ) ودل على أنه لولم سأل عنها إلا واحد من العباد 
. لكان جديرا بالتعجب منه و الإنكار عليه بالإفراد فى قوله : ( سآئل ) 
وهو من السؤال فى قراءنى من خفف بابدال الحمزة ألفا و من همزر. 

ولا كان سؤالهم مر وقت بجىء الساعة و العذاب و طليهم ٠١‏ 
تعجيل ذلك إما هو استهزاء. ضمن ٠‏ سأل » استهزاء ثم حذقه و ذل عليه 
حال انتزعها منه و حذفها و دل عليها بما تعدئى به فقال» أو أنه حذف 
مفعول السؤال المتعدى ” بعن “ لعم " كل مسؤل عنه إشارة إلى أن 
[ من ١‏ ] تأمل الفطرة الأولى وما تدعو إليه من الككال فأطاعها 
فكان ملا فاضت عليه العلوم» و برقت له متجليه أشعة الفهوم ؛ فبين ١١‏ 
المراد من دلالة اانص بقوله : ( بعذاب © أى عن يوم القيامة بسبب 
() ف ظ وم : حتما (م-م) منظ وم ء وا الأمل : كل فيها (م-م) منظ 
وم » وف الآصل : المسىء وانحسن (4) من ظ و مء و ف الأممل : مفارقة . 
(ه) من ظ وم : واف الأصل المانى (+) زيد من ظ وام (,) من ظ ومء 
وى الأصل : يتم . 

2 


.نه / 6 


نظم الدرر ( سورة المدارج )4-١:1‏ ج - ٠‏ 
عذاب أو مستهزثا بعذاب عظي جدا ‏ واقع () و عير باللام تهكا منهم 
مثل ” فبشرمم بعذاب“ فقال: ل للكطفرين) أى الراسخين فى هذا الوصف 
بمعى : إن كان [ لهم _' ] فى الآخرة ثىء فهو العذاب» و قراءة نافع 
وابن عامس بتخفيف الحمزة [ أكثر- ' ] تعجيبا أى اندفسع 
[ فه بالكلام ‏ ' ] و تحركت | به شفتاه لانه مع كونه يقال : سال يسال 
مثئل خاف يخاف لغة فى المهموز يحتمل أن يكون من سأل يسأل؛ قال 
البغوى”: و ذلك أن أهل مكة لما خوفهم النى صل الله عليه وسلم 
بالعذاب قالوا : من أهل هذا العذاب ولمن [ هو - ' ]؟ سلوا عنه. 
فانزلت . 

ولا أخير بتحتم وقوعه علله بقوله: ( ليس له © أى بوجه من 
الوجوه ولا حيلة من الحبل ( دافع 8) مبتدى ١‏ من الله 6 أى الملك 
الاعلى الذى لا كفؤ له فلا أ لاحد معهء و إذا لم يكن له دافع 
[ منه لم يكن دافع -' ] من غيره و قد تقدم الوعد به؛ و دلت الحكة 
عليه قحم وقوعه و أمتنع رجوعه ٠‏ 

ولا كان القادر يوصف بالعلو, و العاجز يوصف بالسفول والدنوء 
وكان ما يصعد فيه إلى العالى يسمى درجاء. وما يهبط فه إلى السافل 
[ يسمى دركا_' ]. وكانت الأماكن كلها بالنسية إلينه سبحانه على 
حد سواء. اختير التعبير بما يدل على العلو الذى يكدى به عن القدرة 
والعظمة , فقال واصفا ما يصلم كونه مشيرا إلى التعليل : (رذى المعارج 6 
() زيد من ظ وم (م) زبد من م (م) فق معالم ااتتزيل بهامش لباب !!تأو بل 
٠. 50‏ 


ام أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ْ ج-١"؟‏ 


اى الدرج الى ' لا انتهاء للها اصلا - ما دلت عليه صيغة منتهى الموع 
وهى' كناية عن العلوء و ميت بذلك لأن الصاعد” فى الدرج يشبه 


مشبة الاعرج ؛ و روى عن ابن عباس* رضى اله عنهما أنها السمارات» 
و دل على ما دلت عليه الكثرة مع الدلالة على جيب القدرة فى تخفيفها 
على الملائكة بقوله: ( تعرج الللتكه 4 أى ومم أشد الخلق 
واس على اختراق الطباق» والإسراع فى النفوذ حتى يكونوا أعظم 
من لمح البرق” الخفاق ( و الروح 6 أى جبريل عليه السلام ؛ [خصه" ] 
تعظها لهء أو هو خلق هو أعظم [ من -" ] الملائكة؛ و قيل: دوحج 
العبد المؤمن إذا قبض ( اليه 4 أى محل مناجاته و منتهى ما يمكن من 


العلو نخلوقاته , وعلق بالعروج ” أو نواقع قوله: (( فى يوم » اى من ٠.‏ 


أيامم . و بين عظمته بقوله : ل كان © أى كونا هو فى غايبة الثبات 
( مقداره ) أى لو كان الصاعد فيه آدميا لا خمسين الف © وبين 
المشقة فى صعوده أو الكون فيه إن أريد القيامة بآن قال: ( سنةجٍ ) 
ول يقل : عاما - مثلاء ويحوز أرى يكون هذا اليوم ظرفا للعذاب 
فيكون المراد به يوم القيامة. و أن يكون طوله على الكافر باعتبار 
ما يلحقه من الغم لشدة الخاوف عليه لانه * ورد أنه يخفف عل المؤمن 


(,) من ظ ومء وى الأصل , الذى (,) من ظ وم وف الأصل : غو. 
(م) منظ ومء وف الأصل: القاعد (ع) راجم مءلم التعزريل0/وم» (ه) منظ 
و مء وف الأصل : اتندرهم (-) زيدت الواو 'ّ الأصل ولم تكن فى ظ وم 
خذنناها (,) زيد ممن .ظ وم (م) من ظ ومء وف الأصل : العروج ٠‏ 
() فظ وم : نانه . 

م 


زف 


نظم الدرر ( سورة المعارج ١/ا:‏ ه - 7 ) جم 


حتى يكون بمقدار صلاة واحدة ‏ اتتهى . 
وروى عن ابن عباس رضي الله عنههما ' أن المعى [أه-؟'ع] 
اوبول الحناج غيد الها لم شرع بن [(9 هذا المقدار. و يفرغ منه 
هو سبحانه فى نصف يوم من أيام الدنياء و قال مجاهد والحكم وعكرمة : 
.6ه هو / مر الدنيا من أولها إلى آخرها خمسون ألف سنة لا يدرى أحدكم 
مضنى ع بق إلا أللّهء و قد مصى فى سورة ”الى السجدة“ ما ينفع ههنا ٠‏ 
ولا كان هذا كله نسلية " للنى صل الله عليه و سل عن أستعجالهم 
أ النذات: استهراءكو تكد اانزواء أرية سور العظية أر المذان+ 
تعن عنه قوله: ( فاصير م أى على أذاهم ولا ينفك ذلك عر 
٠‏ تبليغهم فانك شارفت [ وقت - ' | الانتقام منهم م أيها الفاح الخانم 
الذى لم أبين؛ لإأحد ما بينت على لسانه, والصير: حيس النفس عل المكروه 
من الإقدام أو الإحجام » و جاله ,سكون الظاهر ٠‏ بالتثبت و الباطن1 
بالعرفان" ل[ صيرا جمي لا ء » أى لا بشوبسه ثىء من اضطراب 
و[ لا -' ] استثةال؛ ولا شكوى ولا ا-تعجال » فان عذابهم” و نصرك 
و١‏ عليهم لعذلة من أرسلك: فلا دمن وتوءه لآن القدح فيه و التكذيب 
به قدح* فيهاء و هذا قبل الآمى بالقنال ٠‏ 
(,) راجع المعالم ن|ؤم, (م) زيد من ظ وم (م) ف م : مسليا (؛) منظ وم » 
وفى الأصل : لى تين (ه) من ظ وامء وى الأعمل : ١اظواغر‏ (+) من ظ 
وق الآصل : البواطن (ي) زيد فى الأصل : بقوله » ولم نكن الزيادة ى ظ 
وام خذفناها (م) من ظ ومء وق الأصل : عذابك هم (و) من ظ وى 
الاصل : قدحا . 
لس 69 وقال 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم" 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لما انطورت سورة الحاقة على 
أشد [ وعيد- ١‏ ] وأعظمه أتبعت يحواب من استبطأ ذلك و استبعده 
إذ هو ما باجأ إليه المحاند الممتحن , فقال تعالى ٠‏ سال سائل بعذاب واقع' » 


إلى قوله ” انهم برونه بعيدا و تراه قريبا “ ثم ذكر حالهم إذ ذاك ٠‏ يوم يود 
امجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه » الآية, ثم أتبع بأن ذلك لا يغنى ه 
عنه [ ولا يفيده ” انها لظلى “ م ختمت السورة بتأكيد الوعيد -'] 
وأشد التهديد «فذرمم يخوضوا و يلعبواء إلى قوله ”” ذلك اليوم الذى 
كانوا يوعدون “ ذلك يوم الحاقة و" يوم القارعة ‏ اتتهى ٠‏ 

ولا كان كونه تعالى , بما تقدم من العظمة , أمس! معلوما ما لله من 
الآثار من هذا الكون [ وما '] فيه. و كان استبعادهم لما أخبر به ٠١‏ 
أمى! واهيا ضعيفا سفسافا لا يكاد يصدق أن أحدا يحاول أن رد به 
هذه. الامور الى هى فى وضوحها كالشمس لا خفاء بها أصلا و لا لبس 
قال مؤكدا: ( انهم ) اى الكفار * المكذبين الميتعجلين' ([ برونه » 
أى ذلك اليوم الطويل أو عذابه ( بعيدا؛ © أى زمن وقوعه , لأنهم 
برونه غير ممكن أو يفعلون أفال من يستعده ( وله » لا لنا من ١٠6‏ 
العظمة التى قضت بوجوده وهو علينا هين * ( قريبا 45 سواء أريد 
بذلك قرب الزمان أو قرب المكان, فهو هين [ عل قدرتنا-'] را هو أت 


(1) زيد من ظ وم (م) زود فى الأصل : لاكافرين » والم نكن الزيادة ىأظ 

:وام لخذفناها (م) من ظ ووم , وف الأصل ؛ ذلك (عي-؛) قط ما بين الر قبن 

من ظ وم (ه) زيدت الواو ف الأصل » ول تكن فى ظ وم لهذفناها . ٠‏ 
ناض 


نظم الدرر ( سورة المعارج .17: م - )١١‏ جم 
لا محالة . وكل آت قريب و 'البعيد والقريب' عندنا على حد سواء. 
ولما ذكر عن هذا اليوم ما ببعث على ' السؤال عنهء استأتف يانه 
مبينا عظمته او 
لتى هى أوثق ماتراه/ و أصللبه من عظم؛ مايقع فيه من الاهوال 
(١‏ كاهلا ) أى الثىء* المذاب من المعادن فى مهل أو دردى الزيت 
(و تكون الجبال) التى هى أشد الارض و أثقل ما فيها (كالعهن 62 
أى الصوف المصبوغ آلوانا المنقوشء, تطيره الريم كاطباء, و ذلك لآن 
الجبال فى أصلها مدلونة 5 قال تعالى « و من الجبال جدد و بيض و حمرء 
الآية؛ قال البغوى ' : و لا يقال عهن إلا للصبوغء قال: و أول ما تتغير 
الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا [ ثم هباء - ' ] منثورا - 
اتهى . ( و لا يسئل ) من شدة الآهوال (إحبم ماي 6 أى 9 
فى غابة القرب و الصداقة قريبا مثله* عن شىء من الآشماء لفرط الشواغل 
و لآنه قد كشف لهم أنه لا تفنى نفس عن نفس شيثاء و أنه قد تقطعت 
الاسباب و تلاشت الانساب لما كشف الاتلاء عن أنه لا عر إلا 
بالتقوى ‏ هذا على قراءة اجماعة بفتح الياء و [ على - " | قراءة ابن كثير 
بالبناء للفعول المنى أنه لا يطالب أحد بأحد كم بعض المكام فى الدنيا 


(,- )من ظ ومء وق الآصل : القريب و البعيد (م) من ظ و م2 واف 


الأسل : عن (م)زيد من ل و م (4) فى ظ وم : عظمت (,) من ظ وم » وى 
الأصل : السديد (ب) راجع المعالم * / +٠‏ (ن) زيد من ظ وم والمعالم (م 
نل و مء وف الأصل : منه . 

535 من 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ' جم 
من أنه يلزم أقارب من قربه لآانه لا حاجة له بذلك. لآن القدرة 

محيطة بالكل على حد سواء ٠‏ 

ولا كان عدم السؤال قد بكون لعدم رؤية بعضهم بعضا لكارة 
المع و شدة الزحام و تفرق الناس فيه على حسب مراتب أعالهم, 
استأأف الجواب لن كأنه يقول: لعل ذلك يرك لعدم رقؤتهم لهم؟ ه 
قال دالا بالمجهول و التفعيل على عظمة ذلك التبصير ' و خروجه عن 
العادة انما 9ن التضود من المي الجنس و المع أدل على ععوم 
التبصير', قال البغوى ": و ليس ف القيامة مخلوق إلا و هو نصب عين” 
صاحبه من الجن و الإنس -. إنتهى , وكان حككة ذلك أنه أدل على تقطع 
الاسباب فلا [ يسأل ١‏ ] أحد منهم الآخر عن ثىء من أمره ٠١‏ 
لاشتغال كل" بنفسه. فعدم السؤال لا للخفاء بل للاشتغال * وثم كل 
إسان بما عنده": ل( يصروههم' ) أى بيصرم " ميصر فلا يف أحد 
عل أحد و إن بعد مك و بتكل من الآخر شه بنضه + و تناهى 
الإخبار بعظمة ذلك اليوم إلى حد لا تحتمله القاوب. ذكر نتيجة ذلك فقال 
مستأنقا: (يود ) ١‏ أى يتمنى و يشتهى ١‏ (انجرم ) أى هذا انوع سواء ١٠١‏ 
كانكافرا أو مسليا عاصيا علم أنه يعذب بعصيانه , و قيد به لآن المسلم الطائع 


() من ظ م , وف الأصل : التبصر (+) فى امعالم م) من ظ وم 
والمعالم , وفى الأصل : : على (:) زيد من ظ وم (ه) مَن'ظ وم , وى الأممل : 
لكل (+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و م (,) زريد فى الأسل : فيهم »و لم 
تكن الزادة فى ظ وم لخهذفناها . 

ناج 


نظم الدرر (سورة المعارج )١6 -١1 : 1/٠‏ ج-” 

يشفع فيمن أذن له فيه و لا يهمه شىء من ذلك » و دل على [ان-'] هذه 

الودادة مجرد تمن بقوله : لو يفتدى6 أى ؟ نفسه ( من عذاب يومئذ) 

0 / | أى يوم إذ كانت [ هذه ' ] نخاوف بأعلق الناس بقلبه و أقربهم 

منه فضلا عن أن يسأل عن أحواله ٠‏ 

م2 ول كان الساق للاقداء. بدأ بأعزم فى ذلك بخلاف ما يأتى 

فى عيس ققال: 2 بنيه؟ © لشدة مابرى ٠‏ ظ 

ولما ذكر ألصق الناس بالفؤاد و أعز من بلزمه لنصره و الذب 

عنهء أتبعه ما يليه فى الرتية و المودة و ما الافتداء به ل سما عند العرب” 

من أقبح العار ققال : ([ و صاحبته 4 أى زوجته الى يلزمه الذب 
٠‏ عنها و الكون دائما معها لكونها عديلة روجه ' فى الدنا * . 

ولا ذكر الصاحيه لا لها من مام الوصلة . أتبعها الشقيق الذى 

لا يلزم من الذب عنه ما" يازم من الذب عن الحريم ورم كت 

مبايناء ققال: (إو اخيه 2 ) . ظ ش 

وما كان من بق من الاقارب بعد ذلك متقاربين فى الرتبة ذ كر 

٠١‏ أقرهم فقال: ( و فصيلته م أى عشيرته الذين مم أقرب من فصل 


عنه (الى تؤويه 2 )6 أى تضمه إللها عند الشدائد و تحميه, لانه أقرب 


() زيد من ظ وم () زيدق الأصل : من ,ولم تكن الزيادة ق ظ و م 
غذنناها (م) من م, و فى الأصل وظ: القرب (غ-)) سقط ما بين الرقين من 
اظ وم (ه) من ظ وم ء وف الأصمل : من ."0 

ش 0 (وو) 2 اتاس 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج -.؟ 
الناس إليها و أعرم عليها فهم أعظم الناس ' حقا عليه ' و أعزم إديه . 

ولا كانت هذه الاية فى الفدية . قدم الابعد عن ذلك فالابعد 
من جهة النفع و المعرة ٠‏ و الما كانت آية عبس ف الفرار و النفرة» قدم 
الالصق فالالصق؛ و الآعلق فى الانس فالاعلق . 

ولما خص هنا عم فقال: ( ومن فى الارض ) أى من الثقلين ه 
وغيرثم سواء كان فيهم صدبق لا صير عنه و لابد فى كل حال 
منه أولا . ولا كان رما خص ذلك بغيره. قال عحققَا لإرادة الحقيقة 
ف معنى «من»: ( جيما 61 . 

ولا كان الإنسان تكشف له الامور هناك أى كشف»ء واتنظهر 
له أم ظهورء قال تعالى ” فبصرك اليوم [حديد "] “ فيعلم أنه لا ينجيه ٠١‏ 
من الخطابا الحيطة الممطة" شىءء دل على الاستبعاد بأداة البعد فقال عاطفا 
على ”يفتدى": نزتم ينجيه 2 6 أى ثم يود لو يكون له بذلك تحاة 


تتجدد له فى وقت من الآوقات . 


وم كان هذا زمما "] قد يطمع قَْ النجاة , فان بدوضص الناأس 
يطبع عل قلبه فيستغويه ؛ الاطماع حتى بعد الحال ممكناء قال معيرا ١٠١6‏ 
بمجمع الروادع و الزواجره الصوادع : ( كلا' © أى ليكن للجرم ردع 
)١- 1(‏ من ظ و مء وق الاصل : عليها () زيد من ظ وم (م) من ظ 
ومء وف الأصل : اتحيطة (؛) من ظ و م , و فى الأمل : حت يستهويه . 
(.) زيدت انواو فى الأصل وام ولم تكن فى م لقذفناها . 
لاة؟ 
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نظم الدرر ( سورة المعارج )١6- 1١:17‏ .م 


أىّ ردع عن وداده' هذا وترتب أثره عليه ه فان ذلك لا يكون أبدا 
بوجه من الوجوه * 

ولا كان الإضمار قبل الذكر لنعظم ذلك المضمر فى المهيغ الذى 
هو فيهء لآن ذلك إشارة إلى أنه مستحضر فى' الذهن لا يغيب أصلا 
لما للقام عليه من عظيم الدلالة , قال بعد هذا الردع العظم عن النجاة بل" 
عن ودادة تمنيها: ( انهم أى النار / التى هى سوط الملك المعد لمن" عصاهء 
المهدد فى هذا السياق بعذابهاء المستولية عليه لتكون سمنه: 9 اظى 2 © 
أى ذات اللهب الخالص المنامى فى الحرا يتل أى توقد فيأكل بسبه 
بعضها بعضا إرف لم تحد ما تأكله و تأكل ما و جدته كثنا ما كان 
(إ نزاعة للشو يك 6 أى هى شديدة الفزع' لجلود الرؤس بلينته" فا 
الظن بغيره من الجلد ٠‏ و قال فى القاموس : الشوى : اليدان و الرجلان 
والاطراف و قحف الراس وما كان غير مقنل - اتنهى , و قيل : و الجلد 
كله واللحم تنزع ذلك ثم يعود كا كان فى الحمال ليروا التعب الذى 


(١‏ زيداى الأصل : بعدء ولم دكن الزيادة ىاظ وم شذنناءا (,) زيدى 


الأمن : عظىم . ولم تكن ازيادة فى ظ وم لخذنناها (م) من ظ وم. وق 
الاصل : بعد (غ) من ظ وم ,وف الأمملى : ول (ه) زيدت انواو فىالأصل 
ولم نكن فى ظ وم لخذفناها () من ظ ومء وق الأصل : الحرب (ن) من 
ظ و مء وق الاصل : النزاع (م) زيد فى الأسمل : ائ شديدة؛ ولم تكن 
الزيادة ى ظ وام لكخذناها . 


مقع كوا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ظ ج-0؟ 
٠‏ كانوا يشسكرونه فى انفسهم 'فى كل ' لحظة . : 

ولما كان الخلاص غير يمكن من الداعى القادر على' الإحضار كى 
عن إعضارها إياهم وجذبها لهم بقوله: ( تدعوا ) ويحوز أن يكون 
اذلك حقيقة فتقول فى الدعاء فى' تقسها: إلى" يا مشرك إلى” با مناقق» 
9 ضو ذلك" ثم تلتقطهم التقاط الطير لحب رن أى كل شجمر ن'إادر) ه 
أى ؛ هن الجن' و الإنس [أى؟ من وقع منه إدبارعيا” :من عنقه الإقبال عله 
سواء كان ذلك الإدبار عنها أو عن الأعمال التى من شانهاً التنجية [منها-"], 
وخا كان الإدبار قد يكون عن طبع غالب فيكون: صاحبه فى قداد من 
يعذر ء بين أن اللامص ليس كذلك فقال : ١د‏ ءلى ) أى كلف فطرته 
الآول المستقيمة الإعراض عن أسباب النجاة . 3 

ولا كانث الدنيا والآخرة ضرتين: فكان الإقال على إحداهما 
دالا على الإعراض هن الأخرى . قال دالا على إدباره يقلي : لوجم ) 
أى كل ما كان منسوبا إلى الدنا . 

نانك العادة جارد بان من كانت الدنيا أ كر همه كإن همه 


جمعه الا كتناز لا الإنقفاقء سبب عن جمعه قوله : لإفارعى' ه) أى ٠١‏ 
جفل ما جمعه فى وعاء و ثنزه خرصاء طول أمل ول بعط حق الله 
فيهء فكان “همه الإبماء لا إعطاه” ما وجب من الحق إقبالا على الدنا 

( )هن ظروم ون الأسنه عد انز من ظ وام .وق الأصل , الى . 
(ماف م :هذا (-) سقط ما بين الرتّين من ظ و م (م) زيد من ظ وام . 
(+-؟) من ظ وم ء وق الأصل , حقه الاعطاء لا الايعاء . 


1 


نظم الدرر ( سورة المعارج :31٠١‏ 5-19؟1) جم 


و إعراضا عن الاخرة ٠‏ 

ولا كان من أيحب العجب أن يقبل على الدنيا أحد يسمع هذا 
اتهديد بالعرض بين يدى الله و العقاب من لم قبل على عبادته سبحاته , 
بين ان ذلك لما جبله عليه سبحانه و أن الإنسان مقهورر مع جبلته إلا من 

75 حفظه الله » و ذلك [دال-'] من كلا الطرفين على عظبم قدرته سبحانه » 
قال مؤكدا لاقتضاء المقام للتاكيد لآن الإنسان لو خوف بالعرض على 
بعض الأمراء ما" لابس ما يغضبه فكيف بالعزيز الحكيم القدير العلب : 

2/07 لا ان الانسان © أى هذا | الجنسء عير به لما له من الآنس بنفسه 
والرؤية نحاستها والنسيان اربه و لذايه ٠‏ 

١‏ ولا دعا الحال إلى بان ااجبلة الداعية إلى ما يقتضيه باختيار 
صاحها على' وجه كأنه إلجاه بيبانا لسهولة الآمور عليه سبحانه بى 
للفعول قوله : ( خلق هلوعا! 4 اى جبل جبلة هو فيها بليغ الهلم 
وهو أخش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبر و الشح ' على المال 
والرغة فما لا ينغىء وعن ابن عباس رضى الله * عنهها أنه الحريص 

هر على مالا يحل له“ء وروى عنه أن تفسيره ما " بعده . 

ولما كان الحلعم شدة الحرص و قلة الصبرء نشر معناه ققَال مقدما 

() زيد منظ وم(م) منظ وم, وى الأسمل : لما (م) زيد فى الأصل : اى» 

ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذناها (ع) من ظ و م .وف الأصل : التشح . 

() راجم المعالم /هم, () زيد فى الأصل وظ : انتهى ؛ ولم نكن الزيادة 
فى م خذنناها (/) من ظ وامء وق الأصل: فيا . 

8 )0 امول 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-٠‏ 


المعمول الذى هو الظرف على العامل ببانا لإسراعه فى ذلك : إراذا مسه م 
( أى -'] أدنى مس : الشر 6 أى هذا الجنس وهو ما تطار شرره؟ 
من الضر لا جزوعا! ) أى عظى الجزع , وهو ضد الصير بحيث يكاد 
صاحبه. ينقد تصفين و يتفتت 9 و اذا مسه ) أى كذلك ( الخير) أى 
هذا الجنس وهو ما يلائمه فيعينه من السعة فى المال و غيره من أنواع 
الرزق ل منوعا لا ) أى مبالغا فى الإمساك عما يلزمه من الحقوق للانهماك 
فى حب العاجل و قصور النظر عليه وقوفا مع المحسوس لغلبة اللجود 
والبلادة, وهذا الوصف ضد الإعان, لآنه [ نصفان_' ] : صعر وشكره 
ولما كان التقدر : فهو يسارع فى آثار ما جبل عليه مما يترتب؟ 
على الجزع ما لا يحوز فى الشرع وبا يترتب على المنم من ذلك أيضا ٠١‏ 
ففكون من أهل النار. و كان من القدرة الالغة أن يحفظ سبحانه من 
أراد من الخزى مع جبلته ويحمله على كسر نفسه مرة بعد أخرى 
حى تلائى ماعنده من جبلة الشر و تق الروح على الها * عند 
الفطرة الآولى. فلا زال تحثه على الممبادرة إلى طاعته سبحانه و تعالى 
و حفظ حدودهء فكان لا كرامة أعظم من حفظ المكلف لحدود الشرع ٠6‏ 
مع المنافاة اطبعه . فيكون جامعا للاعان بنصفيه: الصير و الشكرء لا 
جمع من هذه الاوصاف المان العادة لآبواب الجنة الثهان. فكادت 
أسبابا لحاء استثنى [ من ١‏ ] هذا انوع الماوع و لذلك جمع فقال: 
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(1) زيد من ظ وام (م) من ظ و م ,وف الأصل : شه (م) من ظ ومء 
وف الأصل : لا يترتب (غ) من لظ وام , وف الأصل: ما بها . 
4١‏ 


م 


٠ 


-_-_ 


نظم الدرر ( سورة المعارج .7 : 70-5 ) ج -.م 


١‏ الا المصلين 8 4 أى المحافظين على الصلاة التى هى مواطن الافتقار 


العريقين فى هذا الوصفء فانه لا يشتد هاءهم فلا يشتد جزعهم ولا 
منعهم» فيكونوا فى أحسن تقوم معتدلين مسارعين فما يرضى الرب» 
لانه سبانه قرن بما جبلهم عليه من الحلع من طهارة الجدد لطهارة 


طينته و زكاء' روحه ما ههآه به لتهذيب نفسه مما يسره“له من أصدقاء" 
الخير و أولياء المعروف و سماع المواعظ الحسان و الإبعاد عن معادن 


الدنس من البقاع و الاقران و الكلام و الافعال و غير ذلك / من سائر 
اللأحوال: و الملابسة ‏ بكل ما يحمل على المعالى من صالح الخلال " عق 
كانوا. من آهل الكال: و لذلك وصفهم بمنادين عراقتهم فى الرصف 
بها فقال: ب الفين سم ) أى بكلية ضمارم و ظراهريم بر على صلاتهم 6 
أى التى هى معظم دينهم وه النافعة لحم لالغيرمم ‏ بما أفادته الإضافة, 
و المراد الجنس القامل جميع الانواع إلا أن معظم المقصود الفرض, 
[ و -؟ ] لذلك عبر إلا-م ' الدال على الثبات" فى قوله : ( دآ مون ”© 
لى لا قور لهم عنها' ولا انفكاك لم منها بل يلازمونها" ملازمة 
5 سبها أنها فى حال الفراغ منها نصب أعينهم بدوام الذكر لما 


والتهبئى لآدائها لانها صلتهم معرودم* الذى لا خير عندثم إلا منه. ظ 


() من ظ وم . وف الأصل : دكة () من ظ وم »ء وى الأصل : اصداق . 
(م) من ظ وم . و فالأصل : ومعه (ع) زيد من ظ وم (ه-ه) من ظ وم, 
وى الأصسل : الدابت (+) من ظ وم ٠»‏ فى الأسل : عليها () من ظ وم, 
وى الأصل : بلارمون (م) من ظ وم , وف الأصل : ومعبودهم . 


صر 


"4 يخونرا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 
يكونوا ناسين لمساوئهم: ولا آسين عحاستهم » و كقى بالصلاة بركة فى 
دلالتها على النجاة من هذا الوصف الموجب لأاسساب النارء و هى عبادة 
ذات شروط وأرئان وأبعاض , هيئات [و سان '] و أداب مفتتحة 
بالدكير مختتمة بالتساى . و هى منقسمة إلى ذات ركو ع و جود ء و إلى 
ذات جود بلا ركوع كسجدة الشكر و التلاوة, و إلى ما ؟ لاركوع 0 
فها ولا جود كصلاة الجنازة ٠‏ 

وها قث زكاة الروح . أتبعه ركاة عديلها المال , ققال مبينا الرسوخ > 
فى الوصف بالعاف بالواو: لو الذبن ف أموالهم ) أى التى” مزه شبحانه 
بها' علهم (١‏ حق ) ولا كان السياق "هنا لاعم من المحتنين الذين 
تقدموا فى الذاريات اقتصر على الفرض فقال : ( معلوم “لا ©. أى من ٠١‏ 
الزكوات وجميع النفقات [ الواجية ‏ ' ] . 

ولا كان فى السؤال من بذل ‏ الوجه و دسر اانفس ؛ ما يوجب 
الرقه ممع وقاية النفس مع المامة. قدم قوله : (لسائل)» أى الخكلف لسؤال 
الإبفاق المتكفف". ولا كان فى 1 الناس من شرفت همته و علت " 
رتبتة عل مهارى الابتذال بذل ال-ؤال من الاقلال* بذب المقبل عل الله ٠١‏ 
التمطنو التوسم لآولئك | فقال -']: 3 و المحروم سن 3 ) أى المتعقف' 


١)زيد‏ من ظ و م(م)ف الاصل ياض ملانام من ظ و م (م) من ظ وم 
وف الأصل : ناروح (:-؛) من ظ ومء وق الاصل : !نفس و كمسر الوجه. 
(ه-ه) سقط ما بين انرفين من ظ و م (+) من ظ و م , و فى الأصل : من . 
() من ظ وم , وف الأصل : غلبت (م) من ظ ومء وى الآصل : الأول . 
() من ظ ء وفى الآصل وم : التكلف . 


ويف 


يلن) 


نظم الدرر ( سورة المعارج م) ج-.٠م‏ 


الذى لا يأل فظن غنيا ولا مال له يغنيه ' فهو يتلظى بناره فى ليله 
و نهارهء و لا مفزع له بعد ربه المالك لملانيته و إسراره إلا إلى إفاضة 
مدامعه بذله و انتكساره: وهذا من الله تعالى حث على تفقد أرباب 
الضرورات من لا كسب له و من افتقر بعد الغناء وقد كان" للسلف 
الصالح فى هذا' وأشباهه قصب السبق, حكى عن زين العابددن" أنه 
لا مات وجد فى ظهره آثار سود عند غسله كانها السبورء فعجنوا منهاء 
' فيا كان بعد آيام قال؟ نوة أرامل /: كان شخص ,أت إلينا ليلا 
هرب الماء و أجربة الدقيق على ظهره ففقدناه [ و احتجنا " ] لبوا 
أنه هو و أن تلك السيور من ذلك .و حى عن عمر بن الخطاب رض الله 
عنه أن شخصا رآه فاشيا فى زمن خلافته 'فى الليل' فتبعه " حتى يعلم 
إلى أن يقصدء فل يزل رضى الله عنه حتى جاء" إلى بيت [ سوة -' ] 
أرامل هال : أعندكن* ماء و إلا أملا” لكن. فأعطينه جرة فأخذهما 
وذهب قلا"ها على لتفه و أنى بها إليهن, والحكايات *عنهم فى ' 
هذا الباب كثيرة شهيرة جدا٠‏ 


- ولا كان المال قد يصصرف لإصلاح الدنياء بين أن النافم 


() من ظ ومء وف الآصل : يغنمه ( م+-م) سقط مابين الرقين من ظ 
وم (م) من ظ وم»٠,‏ ف الأصل : ازين العابد (:- 4) ى ظ و م : نقال بعد 
موته () زيد من ظ وم (+-+) من ظ و مء وف الأصل: ليلا (بسي) فى ظ 
وم: خاء (م)من ظ وم ء وف الأصل : عند تم (و - و) من ظ وام وق 
الاممل : عن . 

10 )601 منه 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) اج م" 
منه ما هو المصدق للايمان فقال: ( و الذين يصدقون ) أى يوقعون 
التصديق لمن يمرم و يجحددونه كل وقت ل ببوم 4 ولا كان المقصود 
الحث على العمل لآجل العرض عل الملك الآعلى عبر بقوله : ( الدينلاس 6 
أى الجزاء الذى ما مثله وهو يوم القيامة الذى يقع الحساب فنه والديئونة 
على النقير و القطمير و التصديق به حق التصديق الاستعداد له بالأعمال ه 
الصالحة . فالذين يعملون لذلك اليوم ثم العمال, و أما المصدقون بمجرد 
الآقوال فلهم الوبال و إن انفقوا أمثال الجبال . 

ولا كان ' الدين معناه الجزاء من الثواب و العقاب . وكان رما 
صرفه صارف إلى إلثواب فقط للعلم بعموم رحته سبحانه . و أن رحته 
غلبت غضبه؛ صرح بالعقاب فقال: ( و الذين ثم )© أى يجميع ضارم ْ 
( من عذاب ربهم ) أى امسن إليهم . لامن عذاب غيره . فان امسن 
أولى ' بأن يخشى " و لو من قطع إحسانه , و إذا خيف مع تجليه فى مقام 


الإحسان كان الخوف أولى عند اعتلائه فى نعوت الجلال من" الكير 
والقهر و الاتقام ؛ [مشفقونة ) أى خائفون فى هذه الدارخوفا عظما 
هو فى غاية الثبات من أن يعذبهم فى الآخرة أر الدنيا أو فههاء نهم ١٠١‏ 
لذلك "لايغفلون و كلا يفعلون إلا ما رضيه سيحانه . 


(و)زيد فى الأعمل: : يومء ولم تكن الزيادة فى ظ وملخذفناها (,-,) منظ وم 
وق الآصل: فيحن (م) ) من ظ وم, وق الأصل: : مع (ع) ز يدق الأصل : قال» 
ولم تكن الز زيادة فى ظ وم خذفناها ( ه ه) سقط ما بين الرآين من ظ وم . 


ددع 


/ ه١‎ 


٠ 
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١ 


اح 


نظم الدرر ( سورة امارج «بانمع -١م)‏ 4 حي 


ولا كان المقام للترهيب؛: ولذلك عبر عن الرجاء [ على - ' | 
فعل الطاعات بالدين » فصار القذاب مذكورا مرتين تلوحا و تضرحاء 
زاده تأكيدا بقوله اعتراضا مؤكدا لا لهم من إنكاره:( ان عذاب ربهم ) 
أى الذى ' رباششم و5ثم مغمورون باحسانه وهم عارفون بأنه قادر على 
الاتقام ولو بنظع الإحسان ١‏ غير مامونه) أى لاينغى لاحد أن 
يآمنه. بل يحوز أن يحل به و إن بالغ فى الطاعة لآن الملك مالك و هو 
تام الملك؛ له أن يفعل ما يشاء ‏ و من جوز وقوع العذاب أيعد عن موجباته 
غاية الإبعاد ولَم بزل ماين ارق و الرجاد.ه 

ولا ذكر / التحلى بتطهير النفس بالصلاة و تزكية المال" بالصدقة . 
ندب إلى التخلى عن اس جامع بين تدنيس المال" و النفس و هو الزنا الحامل 
عليه شهوة الفرج التى هى أعظم الشهوات حملا لنفس عل المهلكات ؛ 
فقال بعد ذكر التخويف بالعذاب إعلاما بأنه أسرع إلى صاحب هذه 
القادورة وقودا من الذباب فى احلى الششراب ' هقال: ( والذين ثم © 
أى ببواطنهم الغالبة على ظواهرمم (( افروجهم ) أى سواء كانوا ذكورا 
أو إناثا ل( 'حفظون 7 © أى حفظا ثابا داتما عن كل ها نهى الله عنه ٠‏ 

ولا ذكر هذا الحفظ على هذا الوجهء ذكر ما أذف فيه فى 


أسلوب الاستثناء إشعارا بأنه تأنه لم يذكر فيخرج إلا بعد تقرر عموم 


()زيدمن ظ وم (م-م) قط مابين انر تمين من ظ و م (م) من ظ ومء 
وى الاصل : الاموال (:) من ظ وم وق الأصل :اتراب . 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جح "١-‏ 


الحفظ ' لا أنه' مقصود ابتداء بقصد الصفة فقال: نز الا على ازواجهم ) 


أى يعقد النكاح . 

ولا قدمهن لشرفهن و شرف الولد " بهن أتبعه قوله: ( اوها ) 
عير" بما هو الاغلب لغير العقلاء ندبا إلى إيساع البطان فى احمافن 
( ملكت امانهم ) أى من السرأرى اللاتى هن ' محل الحرث و النسل ه 
اللانى هن أقل عقلا ' من الرجال . 

ولا كان ألنا عبادة فادرا جدا. وكان الاصل فى العبيادة 
الخروج عن العادة؛ و إن لم يتجرد لاعبادة كان «لوماء اكتف فى مدحه 
ننى اللوم عنهء وأ كده لآن الآصل كان استحقاقه لللام لإقباله على 
تحصيل ما له من المرام فقال مسبيا عن المستثئى: ( فانهم ) أى بسيب ٠١‏ 
[قبالهم بالفروج عليهن و إزالة الحجاب من أجل ذلك ( غير ملومين؟ ) 
أى فى الاستمتاع بهن مر لاثم ما نبه عليه بالبناء للفعول - فهم 
يصحبونهن قصدا للتعفف و صون النفس و ابتغاء الولد للتعاون على 
طاعة الله ٠‏ 

ولا أفهم ذلك حرم غير المستثى و وجوب الحفظ للفروج عنه. ١٠١‏ 
صرح به على وجه شمل المقدمات فقال مسببا عنه : يفن ابتغى' ) أى 
طلبء و عير بصيغة الافتعال لآن ذلك لا بقع الا عن إقبال عظم من 


(:-) من ظ وم ,وف الأصل : لآنه (,)من ظ وم , وف الأمبل : الوالد. 
(م) من ظ ومء وق الأصل : أى () من ظ وم , وف الأصل : هى . 
(ه) مس ظ وم ى الأصل , انعقلاء . 
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ذله/ 


نظم الدرر ( سورة المعارج -#*1:1/١‏ 84 ) ع 


اانفس و اجتهاد فى الطلب ( وراء ذلك » أى شيا من هذا خارجا 
عن هذا الام الذى أحله الله تعالى, و الذى هو [ أعلى ‏ '] المراتب 
فى أمى النكاح وقضاء اللذة " أحدستها و أجملها " . و لما كان الوصول إلى 
ذلك لا يكون إلا بتسيب من الفاعل ربط بالفاء قوله : 2( فاولذك )© 
0 [ امع" ] الذن ثم فى الحضيض من اإدناءة و غاية البعد عن مواطن 
الرحة (إ مم ) أى بضائرمم و ظراهرمم ١‏ العدرن 6 أى امختصون 
بالخروج عن الحد المأذون فيه . 
ولا ذكر العادى أتبعه الواقف عند الحدود" فقال :2 و الذنثم © 
أ دل" ليد ين :رع 7# السرائن ب( الاتنتهم 6 :أن [ كل" ]ما 
٠8‏ اتنمنهم الله عليه من حقه و حق غيره ٠‏ 
ولا كان ذلك قد يكون من غير عهدءقال مخصصا / : ( وعهدثم ) 
أى ما كان [من -'] الآمانات .ربط بالكلام و توثيق 2 عونلا © 
اى حافظون لا معترفون [ بها_' ] على وجه نافع غير ضار ٠‏ 
ولا كان أجل العهود و الآمانات ماكان باشهاد قال مبينا ' لفضل 
ور القهادة: ( والذنثم > أى بغاءة ما يكورتف من توجيه القاوب 
(شهدتهم ) اتى شهدوا بها أو يستشهدون بها لطلب أو غيره» و تقدم 


المحمول١‏ إشارة إلى أنهم فى فرط قاءهم بها و مراعاتهم ها كأنهم 


(,)زيد من ظ وم(م-,)من ظاومءروف الأميل : اجملها و أحسنها ٠‏ 

(م) من ظ وام وف الأصل : المروج (6) من ظ و مء وف الأصل: 

توجيهه (ه) فى الآمل و ظ : بوانا (؛) من ظ وم , وف الأصل : العاول . 
0 )2000 لا 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 7 
لا شاغل لهم سواها'(إقا تموزلايك © أى يتحملونها و يؤدرنها على غاية التهام 
والحسن أداء من هو متهي لا وأقف في اتظارها. 
ولا كانت أضداد هذه المذكورات تاتس لكات انق 
الآنفس - لا لها من النقص ‏ نزاعة إلى النقائص ممالة إلى الدسائس؛ ذكر 
سبحانه بالدواء المرى من كل داء. فقَال مشيرا إلى حفظ أحوال الصلاة" ه 
و أوصافها بعد [ ذكر -"] الحفظ لنواتها و أعيانها تنبيها على شدة 
الاهتهام بها : والذن م ) ولما وسط الضمير إشارة إلى الإقبال بجميع 
القلب قدم الصلة كما فعل بما؟ قيل تأ كيدا و إبلاغا ف المراد إلى أقصى 
ما يمسكن كا لا يخ على ذى ذوق فقال : لإعلى صلاتهم) من الفرض 
والنفل ( يحافظون ؛ ) أى يبالفون فى حفظها ويحددونه حتى كأنهم ٠١‏ 
يبادرونها الحفظ و يسابقونها فيه فيحفظونها لتحفظهم ' أو سابقون غيرمم 
فى حفظها لآوقاتها و شروطها و أركانها و متمما نها فى ظواهرها و بواطنها من 
الخضوع ' والمراقبة » وغير ذلك من خلال الإحسان التى إذا فعلوها 
كانت و لابد ناهية لفاعلها '” أن الصلاة'“الكاملة ”تنتتهى عن الفحشاءوالمكر “ 
تحمل على جميع هذه الاواص و تبعد عن [ أضدادها ‏ " ]ء و لكون ه٠١‏ 
السياق هذا لاتخلى عن الاوصاف الجارة إلى الكفر وحد الصلاة إشارة 


() من ظ وم وى الآصل : سواه (م) زيد فى الأصل : واحواها , وم نكن 
الزيادة فى ظ وم خذفناعا © زيد من ظ وم (؛) منظ وم.دف الأممل : 
كا (ه) من ظ وام واف الأصل ؛ لمفظهم )+١‏ فم : المشوع . 

ف 3 


نظم الدرر ( سورة المعارج ١7ا:‏ ه؟ و4" ) ج- 


إلى أنه يك 'فى ذلك ' الفرائتض و إن كان الجاس يشمل» وفى 
المومنون السياق لآهل الرسوخ ف الحاسن , فلذلك جمع بين النوعين: 
الإفراد فى الآول لينصب بادى بد إلى الفرائضء و الع فى بعص 
القراءات ليفهم مع ذلك النوافل بأنواعها . و فى فنم الاوصاف بالصلاة 

ه وختمها بها من ببان جلالتها و عظمتها أس باهر . 
ولا ذكر حلام أتبعه ما أعطاهم فقال مستأنفا و مستتتجا من غير 
فاء إشارة إلى [ أن _؟ | رحمته "هى الى" أوصلتهم إلى ذلك من غير سبب 
منهم فى الحقيقة: ( اولّتك © أى الذين ثم فى غاية العلو نا لهم من 
هذه الاوصاف العالية , وعبر ما يدل على أنه يحل جزاءهم سبحانه فقال : 
٠‏ 3( فى جنت ) أى ف الدنيا و الآخرة, أما فى الآخرة فواضح ء و أما فى 
الدنيا فلانهم [ لما- " ] جاهدوا فيه باتغاب أنفسهم فى هذه الاوصاف 
حتى تخلقوا بها أعطامم بمباشرتها |لذاذات من انس القرب و حلاوة المناجاة 
لا يساويها ثىء أصلاء و الجنة محل اجتمع فيه جميع الراحات و المتلذات 
[و السرور- "]» واتتقى عنه [جميع -'] المكروهات و الشرورء و ضدها 
النارء و زادثم على ذلك بقوله : ( مكرمون” © معيرا باسم المفعول 
اشارة الى عموم الإكرام من الخالق و الخلق الناطق و غيره لآنه سبحانه 
قضى بأن يعلو مقدارثم حتى يكونوا أعظم مشخص؟؟ لهم فى الغيب مبالغا 
فى [كرامهم عند المواجهة ليكون لحم نصيب من خلق نبيهم صلى الله 
)١ - (‏ من ظ وم وف الأصل: ذلك فى (م) زيد من ظ وم (م-م) من ظ 


م فق الأصل ااتى هى (4) من ظ ومء وق الأصل : ان جعلتهم (0) من ظ 
وم وف الأضل : مبقص . 


1ه / 


5 عليه 


كلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ١‏ 
عليه و سلء لقيه يوم بى قريظة على رضى الله عنه وكان قد سبقه إلهم 
فقال: يا رسول الله ما عليك ألا تدنو من هؤلاء الاخابث؟؟ ققال : ول 
لعلك سمعت بى منهم أذىء لو قد دنوت منهم لم يقولوا من ذلك شياء 
ثم دنا منهم فقال: هل أخزا م الله يا إخوان القردة والختازر, فقالوا :مه 
يا أبا القاسم ما كنت جهولاء و كلبوه بأحسن ما يمكنهم . وكنذا كانت 
معه قريش قبل. الحجرة فى أ كثر أحوالهم . هذا فى الدنا و أما فى الآخرة 
فيتلقاهم الملائكة بالبشرى حين الموت و فى قبورثم و من حين قيامهم من 
قبورثم الى حين ' دخوهم الى قصورحم . | 

ولا تحرر بهذا الكلام الإلمى الذى يشلك عاقل فى أن عخلوتا 
لا يقدر عليهء و أنه لا يقدر عليه الا الله الواحد الذى لا شريك له ء العام 
بكل شىء. القادر على كل ثىء. أنه لا يتفصى عن نقائص الإنسان 
حى يتخلص من ظلات النقصان إلى نور الإحسان إلا من لازم هذه 
الأوصاف و زكى نه [ بها - "] ليصير [ كاملا "] مع العلل القطعى 
عند المسلم و الكافر أن الال سيب السعادة. وأن الإنسان مطبوع على 
[ما-' ] صدر به سبحانه من النقائصء عل أن المتصفين بهذه الاوصاف 
مم امختصون بالسعادة الآخروية .وكان الكفار يأتون الى صل الله علية 
و سم و يجحاسون حوله بالقرب منه ليسمعوا كلامه و يكذبوه وبهز وا 
بهء وكان العاقل لا ينبغى له أن يأنى شيئ" لاسا ان كان اتيانه اليه على 


() من ظ وم وف الأصل : الحبابت ر») قط من ظ وم (م) زد من ظ 
وم (4) من ظ ومء وق الآصل : اششيا 1 


5١ 


نظم الدرر ١‏ سورة المعارج ام-8( عع 


هيثة الإسراع إلا لتحصيل السعادة. بب عن ذلك قوله معبرا عن 
عظمة القرآن بما حاصله أنهم حين يسمعونه يصيرون لشدة ما يفزعهم 
أمره' لا يتهالكون فيفعلون أفال من لاوع, له : ( فال الذين كفروا/م 
اى أى شىء من السعادة للذذن ستروا مراتى عقوم عن الإقرار بمضمون 
هذا. الكلام الذي هو أو ضح من الشمسء حال كونهم (( قبلك6 أى 
تحوك آيها الرسول الكرم و فيا أقبل عليك ( مهطمين0 ) أي مسرعين 
مع [مد - ' ] الأعناق و إدامة النظر إليك فى غاية العجيب من مقالك 
ههبة من يسعى إلى أمى لا حياة له بدونه ٠‏ 

مره / ولما/ كان الذى يتطير فيراعى” الايامن و الأشائم على ما تقدم 
فى الصافات» لا يترك ذلك إلا فى اس أدهش عقله و أطار لهء فلم 
بدعه يتأمل": قال مشيرا إلى* شدة اعتنائهم بهذا الإهطاع مع عدم 
التحفظ * من ثىء": ( عن ) أى متجاوزن إليك كل' مكان كان 
[ عن جهة - " ] ( اليمين © أى منك حيث يتمئون به لروعن الثمال6 
أى منك و إن كاوا يتشاء مون به ( عزينه 6 أى حال كرنهم 
جماعات ججماعات و خلا خلقا متفرقين فرقا شتى أفواجا ,تمهلون للأتوا 


جيعا جمع عزةء و أصلها عزرة لآن كل فرقة تدتزى إلى غير ما تععزى 


() من مء وف الآصل وظ ءامرهم (م) زيد من ظ وام (م)فى الأعمل 
بياض ملأناء من ظ و م (8) زيد فى الأصل :انه , ولم تمكن الزيادة فى ظ 
وم خذفناها (.-ه) من ظ وم , وف الآصل : بشىء (7) من ظ وم »وف 
الأصل : بكل . 

يِل 2 أليه 


نظم الدرر ( ابفزء التاسع و العشرون ) ع 


إليه الآخرى ؛ جمع [ جمع ‏ ' ] سلامة شذوذا ٠‏ 

ولا كان هذا الإسراع على هذا الوجه لا ينبنى أن يتكورن 
[ [لا-'] فما بتحقق أنه مسعد. ومع تحقق أنه مسعد لا ينبغى 
"أن يكون إلا" فيا تحصل به السعادة الآبدية ؛ قال منبها على ذلك 
متكرا أن يكون لحم ما كان ينبنى ألا يكون فملهم ذلك إلا له "مع ه 
أنه ' كان من جملة استهزائهم إذا تحلقوا لسماع ما يقرأ أن يقولوا : 
إن كان 'ما ول حقا؛ من أمى البعث * والجنة+ لنكونن أسعد 
بها منهم [ كا أنا أسعد منهم __'] فى هذه الدار كا قال تعالى حاكيا ' 
عنهم فى قوله ”و لين رجعت إلى ربى ان لى عنده للحسنى “ و ذلك 
أنه كثيرا ما يأنى الفلط من [ أن ' ] الإنسان يكون فى غير فى ٠١‏ 
الدنا فظن أن ذلك مانع له من النار لآانه* خير فى نفس الامصء 
او يظن أن إمهاله وهو على الباطل رضى بهء ولا يدرى [ أنه _ )١‏ 
لاا يضجر و يقلق و يعجل إلا من يخاف الفوت. أو يكونل ثىء 
بغير إرادته : ل( ابطمع ) أى بهذا الإتيان» و عبر بالطمع إشارة إلى 


0 زيد من ظ وم(+-م) من ظ وامءوق الأصل : الا ان يكون . 
(م-م) منظ وم , وف الأصل : لانه (ه؛) ما بين الرقين بياض فى الآصل 
ملأناء من ظ و م (ه) زد فى الأصل : حق » ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
خذفناها () زيد فى الأصل : والناروء و لم نكن الزيادة فى ظ وام -فذنناعا 1 
() سقط من ظ وم (م) من ظ ومء وف الأصل :لا . 


اع 


نظم الدرر ( سورة |المعارج «لاثد مل ٠١‏ (2 ج-م” 


لام ري 0 
أنهم بلغوا الغاية فى السفه لكونهم [ طلبوا - ١‏ ] أعز الآشياء من غير 


عله/ ذا 


سيب تعاطوه له ٠‏ 

ولا كان إتانهم على هيئة التفرق من غير انتظار جماعة لماعة " 
قال: لإ كل امرك منهم ) أى على انفراده " »و لما كان الحبوب دخول 
الجنة * لا كونه * من مدخل معين؛ قال بانيا للفعول : (ر ان يدخل 6 
أى بالإهطاع و هو كافر من غير مان يركيه ا يدخل المسلم فيستوى 
المسىء و امحسن (إجنة نعيم7 ) أى لا : ء فيها غير النععم فى كل ما 
فيها على تقددر ضبطه . 

ولما [كان _'] معنى الاستفهام الإنكارى المفيد للنتى : لا يدخل » 
أكد ذلك مع إفهام الضجر و الاستصغار بالإتيارف بأم الزواجر 
و الروادع فقال: (( كلا ' 6 اى لا يكون ما طمعوا فيه أصلا لآن 
ذلك تمن فارغ لاسبب له ا دل عليه التعبير بالطمع دون الرجاء ٠‏ 

ولا كان الإنان إذا أكثر من شىء و جعله ديدنه فساغ عندثم 
أن يقال: فلان خلق من كذاء علل ذلك بقوله مؤكداء عدا لهم 
| منكرين لانهم مع علبهم بنقصانهم يدعون الكال: ١‏ انام على مالا 
من' العظمة (١‏ خلقئهم ) بالعظمة التى لا يقدر أحد أن يقاويها فيصرف 


شيئا * من إرادته عر تلك الوجهة' الى وجهته إلها إلى غيرما 


(,) زيد من ظ وم (م) من موف الأصل وظ :الماعة (م) من ظ 

وم وف الأآميل : انفرادهم ( ع -4) من ظ وام رف الأصل : لكونه . 

(ه) من ظ وم , وف الأصل : شىء (ب) من ظ وم , وف الأصل: المواجهة. 
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نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) م 
( ما يعلبونه ) أى ما يستحى من ذ ثره ذاتا و معنى , أما ' الذات نهو' 
نطفة مذرة أخرجت من عخرج البول و غذيناما يدم الحيض , فهسى 
نت ها الول وبالعدرة :و أأما المنى فالهلع و الجزع و المنع اللاتى 
ثم مواتترن على عدها نقائص. فلا يصلحون لدار الكوال إلا بتزكية 
أنفسهم ما تقدم من هذه ' الخلال التى حض عليها الملك المتعال, روى ه 
| البغوى" بسنده عن بشر بن جحاش * رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم ‏ و بصق يوما فى كفه و وضع عليها أصبعه ققال: 
يقول اقه أعز وجل: ابن آدم! أنى تعجزنى و قد خلقتك من مثل 
هذه حى إذا سوتك وعدلتك مشيت بين بردين و الارض متك 
و نيد واججلكت واماعت تق إذا ,لذت * لاتزاق قلت : أتصدق» وأفى ١٠‏ 
أوان الصدقة ‏ اتنتهى١‏ . 

ولا كان فى [ ذكر_' ]هنذا الخلق مع ما تقدم إشارة عظيمة 
إلى ما كانوا يقولون: إنه إن كان الام كا يقولون من الحشر و النة 
لدكون آثر عند الله منكم و لندخلنها ما عن الآن أن منكم [عنده_"] 
مما لنا من الآموالء و البسطة* فى الدنيا و الوجاهة والإقبال. و تنيه ٠١‏ 
على [ أن - ' ] الكل متساوون فى أنهم من نطفة فا فضلهم فى هذه 


(:-,) مس ظ وم ء وى الأصل : ذات نهم (+) من ظ وم , و فى الأصل : 
هذا (م) فى معالم التنزيل 00000 (4) من ظ وام و العالم , وى الآممل : 
حجاج (») من ظ والمءالم » وق الأعمل وم : التقت (+) سقط من ظ وم 5 
() زيد من ظ وم (م) من ظ وم » وق الأصل : البطشة . 
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ذلك 


حم 


نظم الدرز ( سورة الحارج ١ا: +٠‏ و 4١‏ ) جم 


الدنيا بهذه النعم الظاهرة إلا هو سبحانةه » وقد فضل ااؤمنين بالنحم 
الباطنة التى زادتهم ف الثمكن فيها النزكية بهذه الاوصاف العملية الناشئة 


عن الصفة الملية: و هو قاور على أن يضم إلى النعم الباطنة النعم الظاهرة؛ 


و لذدك سبب عنه قولهء و أكه بنق القسم المشير إلى عدم الحاجة إليه 
لكترة الآدلة المغنية عنه لما لذلك المقسم عليه من الغرابة فى ذلك الوقت 
لكثرة الكفار وقوة شوكتهم : ( فلا © أى فتسبب عن خلقنا لهم 
من ذلك المنبه على أنا نقدر على كل شىء ريده و أنه ' لا يعجزنا ثىه 
أى لا ( اقسم م ظفت القول إلى أفراد الضمير معرى عر مظهر 
العظمة للا يتعنت متعنت فى أمى الوحدانة (( برب ) أى ' مربى 
و سيد و مبدع و مدير" [ المشرق ) التى تشرق الشمس و القمر 
و الكوا كب السيارة كل يوم فى مؤضع منها على المهاج الذى دبره. 
و القانون القوحم الذى أتقنه و صفرهء ستة أشهر صاعدة و استة أشهر 
هابطة (إ والمغرب» كذلك "على هذا الترتيب الحم الذى لا يعتريه 
اختلال ". / وهى الى ينشأ عنها الليل و النهار و الفصول الاربعة؛ فكان 


٠‏ [ بها - * ] صلاح العالم بمعرفة الحساب و إصلاح المآ كل و المشارب 


وغير ذلك من المآرب. فيوجد كل من الملوون بعد أن لم يكن 


و النبات من النجم و الشجر كذلك عادة مستمرة دالة على أنه قادر 


(,) من ظ و مء وف الأصل : أى(+-م) فى الأصل : المربى والسيد والمبدع 
والمدبر ,وق ظ ؛ سبيد و مرنبى و مدير دقىم: سيد و ميدع و مدبر. 
(مم) سقط ما بين الرثمين من ظ و م (؛) زيه من ظ . 


4.35 )25 على 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
على الإيحادٍ و الإعدام لكل ما بريده كا .ريده من غير كلفة ما . 

ولا كان الممنى: لا أقسم بذلك و إن كان عظما' إن الام فى 
وضوحه لا يحتاج إلى قسم ‏ كلو قال خصم لخصمه : احافء فيقول له : 
الآ غنى عن حلق إذ' يحتاج إلى اليمين من لا بينه لهء ثم يأتى من 
البينات با" لا يكور_ ممعه؛ شبهة, و كانوا فى تفضيل أنفسهم -مع ه 
الاعتراف لله" بالقدرة ‏ كالمنكرين للقدرة على قلب الامرء أكد قوله 
عائدا إلى مظهر العظدة [ بعد دفع اللبس ما هو فى وضوحه أجللى 
من الشمس : ١‏ انا ) أى ما لنا من العظمة (لقدرون2 ) بآنواع 
التأ كد بالآداة و الاسمية و الالتفات إلى مظهر العظمة -* ] فى كل 
من الاسم و الخبرء فكان فى إخباره بعد الإقسام مع التأكيد إشارة ٠١‏ 
إلى أعلى مراتب التأكيد ( على؟ ان نبدل) [ أى -' ] تبديلا عظلما 
ما لنا من الجلالة عوضا عنهم ( خيرا منهملا) أى بالخلق أو" تحويل 
الوصف فيكونوا أشد بسطة فى الدنيا وأكثر أموالا و أولادا و أعلى 
قدرا وأكثر حشم| وأوجاهة و حزما* و خدماء فبكونوا' عندك غلقا 
على قلب واحد فى سماع قولك و توقيرك و تعظيمك و اللسعى فى كل ٠١‏ 


(1) ف الأسمل بياض ملأناه من ظ وم (م) فى الأصل : ان , وفى ظ وم :او . 
(0) من ظ وم »وف الأصل :من (4) من ظ وم ,و فى الأصل: له. 
(ه) من ظ ووم , وفى الأصل : باه و () زيد من ظ وم (,) من ظ وامء 
وق الأصل «و»(ىر,) ) فى ظ و م: جاها (و) من ظ وم , و ف الآصل 1 
يكون. 


ينث 


نظم الدزر ( سورة المعارج 4١110١‏ *1) جم 


ها شرح صدرك بدل ما يعمل هؤلاء من المزء و الآصفيق و الصفير 

وكل ما يضيق به صدركء و قد فعل ذلك سبحانه بالمهاجرين و الآنصار 

و التابعين لهم باحسان بالسعة فى الرزق بأخذ أموال الجبارن من كسرى 

و قيصرء و ااتمكن' فى الارض حى كانوا ملوك الدنيا مع العمل بما 
ه يوجب لهم [ ملك ؟ ] الآخرة, فرجوا الكرب عر رسول الله 
صل اقه عليه و سل و بذلوا فى مرضاته الانفس و الآاموال٠‏ 

ولا كان [ الإنسان ‏ " ] قد يفعل شيئا ثم ,نقض عليه. أخير 
أنه سبحانه على غير ذلك فقال: ١‏ وما 6 و أكد الآمى بالاحية 
الكائة فى مظهر العظمة فقال: فإ نحن ) وأعرق فى الاثى ققال: 
([عسوقين ه) أى من سابق ما يغلب عل ثىء لم نرده بوجه من الوجوه 
"و لذلك " أنى باسم المفعول . 

ولا ثبت أن له سبحانه العظمة البالغة الباهرة من شمول ااعلم و تمام 


٠ 


5 


القدرة : فأسج اعنماد أهل حزبه عليه و إعراضهم عن كل ما سواه. 
سبب عن ذلك قوله تهديدا للخالفين و تسلية للؤالفين : ثر فذرمم ب أى 
اتركهم [ ولو -.' ] على أسوأ أ<واهم (١‏ يخوضوا » أى يفعلوا فى 
معاطم و فعاله. الذى لا ثىء منه على إتقان بل هو كفعل؟ الخائض 


5-0 


6 


الماء الذى لا ضع رحله * 2 موضع بعلم أ برضية » فهو بصدد أن 


() منظ ومء وف الأصل : الثمن (م) زيد من ظ وم (م-ء) من ل وم , 
فى الماء, و لم تكن الز يادة فى ظ و م لخذفناها . 


8 يصع 


نظم الدرر ( الجزء الاسم والعشرون) ع >" 


ليح ااا ا ا __| ا ||| سم 
يقع أو يغرق ( و يلعبوا ) أى يفعل فمل اللاعب الذى لا فائدة لفعله ١‏ 


إلا ضاع الزمان و التعطل عما بهم من عظم الشآن ٠‏ 

ولا كان ما توعد الله من أحوال" الآخرة لابد/ من وقوعه كان 
كأنه قادم على الإنسان و الإنسان ساع" يحهده إليه . فلذلك عبر بالمفاعلة 
ققال : لرحتى ييلقوا 6 ولا كان ما بيقع للكفار منه أعظم كان ذلك اليوم 
كأنه خاص بهم فقال: (إيومهم الذى 4 ولما كان الوعيد ‏ وهو ما 
كان من الخمر تخويفا للتوعد ‏ صادعا للقاوب إذا كان من القادر من 
غسير حاجة إلى ذكر المتوعد. بى للفعول قوله : ( يوعدون” ) وهو 
يوم كشف الغطاء الذى أول نحليته عند الغرغرة و نهاشه النفخة 


منسوخة بآية السيف . 

ولا كارب ما بعد النفخة الثانية * أعظمه و أهوله*, أبدل ممه 
[ قوله - ' ]: ( يوم يخرجون » أى هو لاء الذين تلن كه 
ان استهزاء' و يستبعدونه, و قراءة أنى بكر عن" عاصم بالبناء 
للفعول على طريقة كلام القادرين تدل على أنه مما هو فى غاية] السهولة 
2 من الاجداث 4 أى القبور التى صاروا تعيبهم فيها تحت وفع 
1[ 0 0010 
() ذبد فى الأصل : فى مع بسير من انبييض ء ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
لخذنناها (؛-و) من ظ وم , وفى الأصل : اعظم واهول'(ه) زردديّمن ظ ومه 


(+-+) من ظ وم ء وف الأصل: سوا استهز وا كذا (ي)من ظ ومءوق 
الأمن : 2 و». 


الف 


زب 


/[ دده 


نظم الدرر ( سورة المعارج ٠/ا:‏ "4# و 44 ) ج-.؟ 


الحافر' و الخفء فهم بحيث لا يدفعون شيا يفعل" بهم " بل هم" كلحم 
فى فم ماضغ , ذان الجدث القير والجدثة صوت الحافر و الف و مضخ 

. اللحم ( سراعا 4 أى نجو صوت الداعي . 
ولا كانت عادة الإنسانٍ الإسراع إلى ما يقصده من الإعلام 
ه المصويةء و عادتهم هم بالخصوص - المادرة إلى الآنصاب التى يعبدونها 
ما هى؟ عليه من الخساسة خفة منهم "فى العلوم” و طيشا فى الجلوم 
قال : ( كأنهم الى تصب 6 أى علم منصوب مصدر ممعت المفعول كا 
تقول: هذا نصب عبنى وضرب الآامير ‏ هذا على قراءة اججماعة بالفتتم » 
و على قراءة ابن عاص “و حفص بالضم' : إلى عم أو شىء يعبدونه من 
دون الله على ما فيه من الداء" القاتل و البلاء؛ أو حجر يذحون عليه» 
قال فى اجمع انان و المحك : التصب و الست :»اذا 
واللاء؛ و النصب كل ما نصب لعل علا . و النصب و الخصب: العلم 
الكسين: والعك والتصب : كل ما عبد من دون الله ؛ والجمع أنصاب » 
و الانصاب حجارة كانت حول الكمبة تنصب فيهل* عليها و يذيج 
و اغير' اللهء و انصاب الورم: حدودهء و قال أبوحيان'' : و النصب ما نصب 


ا 


(,) من ظ ومء وق الأصل : الحواص و قن رامعو فى الأسل + 
فيفعل (م-م) من ل ومء و فى الأصل : ماهم (؛) من ظ وم» وف الأصل : 
هم (.-ه) من ظ وم وف الأصل : بالعلوم (د-+) منظ وم ء وف الأممل : 
بالفئح بضم - كذا (س) من ظ وم, وف الأصل : الدعاء (م) من ظ و م » 
وفى الأممل : نهل (و) من ل وم , و فى الأصل : من دون ٠.(‏ )ف البحر 
الحيط م ومم . 

2 )6 للانسان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
للانسان ' فهو يقصده مسرعا إليه من عل أو بناء او صممء و غلب فى 
الآصنام حى قبل : الآنصاب ٠‏ (ريوفضون2) أى يعجلون عجلة من هو 
ذاهب إلى مايسره حتى كأنه | يطرد إليه 5م كانوا سرعون ‏ /لاثه 
إلى أنصابهم . 

ولا كان إيفاضهم إلى الانصاب على' حال السرورء أخير أن ه 
هذا على خلاف ذلك. و أن ذكر النصب و تصوير حالة الإتيان إليه 
ما كان إلا تهكما بهم ققال: ( خاشعة ) أى منكسرة متواضعة ها 
حل بها من الذل "و الصغار". و ألحقها علامة التأننك زيادة فى هذا 
المعنى و مبالغة فيه يقوله: ( ابصارمم 4 . 

ولا كان خشوعها دائما فعبر؟ بالاسم, و كان لهم يتزايد فى ٠١‏ 
كل لحظة. عسير بالفعل المضارع المفيد للتجدد و الاستمرار ققال: 
( ترحقهم ) أى تنشامم قتعمهم, و تحمل علهم قتكلفهم كل ' عبر 
و ضيق ' على وجه الإسراع إليهم (إذلة' 4 ضد ما كانوا عليه فى الدننا 
لآن من تعزز فى الدنيا على الحق ذل6 فى الآخرة » و من ذل للحق 
فى الدنيا عز فى الآخرة . ٠‏ 


( )من ظ ووم والبحر ,وى الآصل : من دون الانسان (,) من ظ وم 
وف الأسل : الى ( م -م ) سقط ما بين الرقين من ظ و م (4) من ظ وم ء 
وى الأصل :عبر (ه-ه) من ظ و مء وف الأصل : العسر و الضيق . 
(:) يد فى الأصل : الحق , ولم نكن الزيادة فى ظ وم -فذفناها . 

١ 


نظم الدرر (سورة المعارج :٠١‏ 44 ) ج-" 
1 


ولا صوره بهذه الصورة' أشار إلى أن هذا ما تدركه العقول 
من وصفه و أنه" أعظم من ذلك فقال: ١‏ ذلك © أى الام الذى 
هو فى غابة ما يكون من علو الرتبة فى العظمة ( اليوم الذى كانوا © 
أى فى حال الدنيا على غاة ما يكون من المكنة فى الوعيد ٠‏ 
ولما كان الوعيد لا يتحقق إلا إذا كان من القادرء و إذا كان 
كذلك ” كان مخفا موجعا * من غير ذكر من صدر عنهء بى للفعول 
قوله: (( يوعدونج ) أى يحدد لحم الإيماد به فى الدنيا فى كل وقت 
لملهم يتعظون فترق قلوبهم فيرجعون "عما مم' فيه من الجبروت» و هذا 
هو زمان العذاب ١‏ الذى سآلوا عنه' أول السورة؛ فقد رجع 5 ترى 
آخرها على أولها' أى رجوع, وانضم مفصلها إلى موصلها انضيام . 
المفرد إلى المجموع ‏ و الله الحادى إلى الصواب ٠‏ 
سورة نوح عليه السلام * 
مقصودها الدلالة على مام ؟ القدرة '' على ما آنذر به آخر «سأل» 


() من ظ وم » وف الأصل: الصور(م) من ظ وم , وى الأممل : ان هذا ٠‏ 
(م) فى ط وم: لذلك (4) تكرر فى الأمل فقط (ه-ه) من ظو م, رف 
الأصل : فياهم ( ب - + ) مم ظ ومء وف الأمل: هو (ب) زيد ى 
الأممل : و رجم , ولم نكن الزيادة فى ظ وم ذنناها (م) الحادية والس.هون 
من سور القرآن الكرم ء مكيهء وهى (مم) آية () سقط من ظ و م . 
(.,) من ظ وام ىوق الأصل : القدم ٠‏ 


يرفيف و 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جخ-7"6. 
الل ل ل لل ب ث2 ته 7اسساسُسسسمسهككم 
من إهلاك المنذرين و تبديل خير منهم, 'و من ' القدرة عل إيماد 


يوم القشامة الذى طال إنذارمم + وثم عنه معرضون وبه مكذبو٠[نلف‏ 
"وابه لاهون' , و تسميتها بوح عليه السلام أدل ما فها على ذلك , 
فان أمره فى إهلاك قومه بسبب "تكذيبهم ل" فى ذلك مشهور 
و مقصوص فى غير ما موضع وهذكورء و تقرير أمى البعث فى قصته ه 
ف هذه [ السورة - ؛ ] مقرر و مسطور [ بسم الله ) الذى له الكال 
الإنعام [الرحمه) الذى خص أولياءه بلزوم الطاعة زف الابتداء ؛] 
د إعام النعمة فى الختام . ظ | ذاه 
لا ختمت مال بالإنذار للكفار, و كانوا عباد ركان بعذاب ١‏ 
الدنيا و الآخرة أتبعها أعظم عذاب كان فى الدنيا على تنكذيب الرسل 
بقصة نوح عليه السلام؛ و كان قومه عباد أوثان » وكانوا يستهزؤن به 
وكانوا أشد مردا من قريش و أجلف و أقوى وأكثر. فل ينفعهم شثىء 
من ذلك عند زول البلاء و بروك النقمة عليهم و إتيان العذاب إلهم » 
إنكارثم أن يكون الرسول بشرا أو لتتزيلهم مننزلة المسكرين" من 
حيث أقروا برسالته و طعنوا فى رسالة غيره مع المساواة فى البشرية: 
(:-) نكرر ما بين الرقين ف الأصل فقط (+-,) سقط ما بين الرقين من ظ 
وم(م-م) ف ظ وم: تكذيبه (4) زيد من ظ وام (ه) من ظ ومء وق 
الأصل : المتكيرين 8 


ا 


نظم الدرر ( سورة نوح الا: )١‏ جم 
(ان1) أى بما لنا من العظمة الباهرة ' البالغة (( ارسلنا نوحا ) وهو 
أول رسول أنى بعد اختلاف أولاد آدم عليه السلام فى دين أيهم 
الأقوم ( الى قومة ) اى الذين كانوا فى غاب القوة على القبام مما 
يحاولوته و ثم بصدد أن يحيبوه ' إلى ما دعام [ليه' و يكرموه لما ؟ 
٠‏ ينهم من القرب ؛ بالنسب و اللسات ؛, وكانوا جميع اهل الارض 
من الآدميين ٠‏ 
ولما بان بما مضى المرسل و الرسول والمرسل [ليهم» و كان 
الإرسال متضمنا معبى القول, أخذ فى تفسيره بانا لارسل يه ققال : 
( ان انذر ) أى حذر تحذرا بليغا ' عظما ل قومك ) من الاستمرار 
٠‏ عل الكفر ٠‏ | 
ولما كان المقصود * [إعلامهم بذلك ' فى بعض الأآوقات لآن 
الإنسان لا بد له من أوقات شغل بنفسة مر نوم و أكل وغيره» 
أنى بالجار تخفيفا عليه و رقا به عليه السلام فقال: 2 من؟ قبلان ياتيهم 6 
أى على ما ثم عليه من الاعمال الخبيثة (( عذاب اليمه) ٠‏ 
دور [ و-" ]قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير :لما أم اله تعالى نيه 
صلى اقه عليه و سل بالصبر 'على قومه؟ *فى قوله* ” فاصير صيرا جملا" 


() سقط من ظ وم( م- م) سقط ما بين الرتمين من ظ و م (م) زيد ف 
الأصل : له , ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (:-4) من ظ و م2 واف 
الأصل : الاسان و الذسب (ه- ه) من ظ ومء وف الأل , بذاك اعلامهم . 
() ليس فى الأصل(ي)زيد من ظ وم(م-م) من ظ وم عرق الأصل : قال ٠‏ 
لق )5 و جليل 


نظلم الدبرر ( الجزء الناسع و العشرون ) 0 
و جليل الإغضاء فى قوله ” فذرثم يخوضوا و للعبوا “ أتبع ذلك بقصة 
نوح عليه السلام و تكرر دعائه' قومه إلى الإممان, و خص من خيره 
حاله فى طول مدة التذكار و الدعاء لآنه المقصود فى الموضع تسلة 
انيه ' صلى الله عليه و سم و ليتأمى به ف الصبر و الرقق و الدعاء 
كا قبل 4 صل الله عليه و سل فى غير هذا الموضع ” فاصير "كم صير ه 
اولوا العزم' من الرسل و لا تستعجل لهم" ”فلا تذهب نفسك عليههم' 
حسرات" فقد دام دعاء نوح عليه السلام مع قومه أدوم من مدتك, 
ومع ذلك فلم يزدثم إلا فرارا [ ”قال رب انى دعوت قونى للا وتهارا 
فم يزدهم دعانى إلا فرارا' ] و اتى كلما دعوتهم لنغفر لهم جماوا 
اصابعهم فى أذانهم و استنشوا ثيابهم و اصروا و استكيروا استكبارا » ٠١‏ 
ثم مضت آى السورة على هذا المهج من تجديد الإخبار بطول ‏ /4(ه 
مكابدته عليه السلام و تكرير" دعائه» فلم يزدمم ذلك إلا بعدا و تصميا 
على كفرمم حتى أخذم الله. و أجاب فيهم دعاء نيه [ نوح - ' ] عليه 
السلام “رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا “ و ذلك ليأسه' 
من فلاحهم ء و ائجر فى هذا حض نبينا صل الله عليه و سل عل الصير 


() من ظ و م, وق الأصل : دعا (م) د ظ ومء وق الأصل :له . 
( -م) تتكرر ما بين الرقين فى الأسل فقسط (ع) تتكرر فى الأسل نقط . 
() ذيد من ظ وم () فى ظ ووم : نكرار (,) من ظ ومء وف الأصل : 
لياسهم ‏ كذا . 


نيفق 


نظم الدرر ‏ (سورةنوح عليه السلام ١/ا:‏ ؟ - 4 ) ج- 


على قومه و التحمل منهم' كا صرح به فى قوله تءالى" ”خذ العفو و أم 
بالمعروف و اعرض عن الجاهلين“" وكا قيل له [ قبل - ؟ ]| ” فاصبر 
لحم ربك ولا تكن كصماحب الحوت “ ”” و كلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما ثبت به فوادك“- [ اتتهى - ] . اه 
ىه ولا أخير عن رسالته و مضموتنها بما أعلم من ان؟ الفساد كان 
غالبا عليهم؛ استآتف قوله بيانا لامثاله : ( قال ) أى نوح عليه السلام : 
يلقوم ) فاستعطفهم بتذكيرهم أنه أحدمم يهمه ما يهمهم . 
ولما كان من طبع البشر إنكار * مالم يعلم إلا من عصم الله 
عله منقادا للامان بالذيب, أكد تقوله : لان لك تذبر 6 أى مبالغ 
٠‏ ف النذارة ( مبين١‏ 2 © أى أمرى " بين فى نفسه حيث أنه صار من 
شدة وضوحه كأنه مظهر* لا بتضمنه , مناد يذلك للقريب و البعيد 
و الفطن و الغى ٠‏ 
ولماكان ترك ما أنذرم بسيبه من الكفر لا يغيهم إلا أن آمنواء 
و كان الإيمان مخلصا عن عواقب الإنذار لآنه لا يصح إلا مع ترك جميم 
٠5‏ أنواع الكفر. فر الإنذار بقوله : ١‏ ان اعبدوا الله 4 اى المدك 


() من ظ ومء وف الأصل : عليهم (م) زيدت ف الأصل آية” خذ من 
آمواهم صدقة تطهرهم و تركيهم بها “ ولم تكن فى ظ وم لخذنناها(م) زيد من 
ظ وم (4) منظ وم ٠)‏ وال الأصل : انه (ه) منظ وم و فالأصل انكر. 
(,) تكرر ف الأسل نقط (ي) من ظ ومء وف الأصل :اس (م) من ظ 
وام ,وف الأصل : منذر 1 


7 الاعظم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -.* 
الآعظم الذى له جميع الكئالء وذلك بأن تخاصوا التوجه إلله فان 
غناه بمنع من أن يقبل عبادة فيها شرك و هذا هو الإيمان ( و اتقوه ) 
أى اجعلوا يكم و بين غضبه وقاية تمنعكم من عذابه بالانتهاء عن كل 
*؛ ما يكرهه, فلا تتحركوا حركة ولا تسكنوا ع 
هو العمل الواق من كل سوء . . 
ولا كان لا سييل إلى معرفة ما يرضى الملك ليلزم و ما يسخطه 
يرك إلا منه ء و لا وصول إلى ذلك إلا من نخاصته. و لا خاصة مثل 
رسوله الذى اثتمنه على سره قال : (زواطيعون7 ) أى لاعرفم ما تقصر 
نه عقولم من صفات ممبودم ودبت و دنياع [و سام ا 
و أدلكم على اجتلاب أداب تهديم, واجتناب شبهة ترديكم فقى. 
طاعى؛ فلا حم يرضى ا 0 
الدعاء "الإيمان والإسلام' والعمل. و هى الاثانى التى تدور عليها 
اساب الفلاح . 
ولا كان الإنسان محل النقصان , فلا يتفك عن ذنب فلا * نفعه 
إلا فناء الكرم ‏ أشار إلى ذلك مرغبا مستعطفا لحم ثلا يآسوا فيهلكوا ه٠‏ 
بقوله جوابا للااس: ١‏ يغفر لكم) أى كرما منه * و إحسانا و لطفا*. 
ولا كان من الذفوب ما لا يحتم غفرانه و هو ما بعد الإسلام 


------- د 0د 
م 00 ؟( 5007 ام ل ا م 


و فى اللأسل 00 ل ال ا 
/ 3 


/01 


٠ 


1١6 


نظم الدرر ( سورة نوم عليه السلام 0 وه) ج- 0 


لال يبب بيب بإرإببإبإبإبإبإبإبببيي 
[ قال-' ]: ( من ذنوييم ) أي ما تقدم الإيمان من الشرك و المصيان 


وما تأخر/ عن الإيمان من الصغار الي تفضل اله بالوعد بتكفيرها 
باجتناب الكبائر هذا مما ؟ أوجبه سبحانه على نفسه المقدس بالوعد الذى 
لا يدلء و أما غيره مما عدا الشرك فالى مشيثة سبحانه ٠‏ 

ولماكان الإنسانء لا يغلب عليه من النسيان, والاشتغال بالآمال » 
يعرض عن الموت إعراض الشاك فيه بل المكذب [ + - ' ] ذكرمم 
ترهبا لحم لطفا بهم ليستحضروا أنهم فى القبضة فينزعوا ما يغضبه سبحانه » 
فقال مشيرا إلى أن طول العمر فى المعصية - و إن كان مع رغد العيش - 
عدمء مهدا" بآنه قادر على الإهلاك فى كل حين : ( و يؤخرم ) أى 
تأخيرا يتفم و أعلم أن الآمور كلها قد قدرت' و فرغ من ضبلها 
لإحاطة العم و القدرة فلا يزاد فيها ولا ينقصء اعم أن الإرسال 
إما هو مظهر لا فى الكيان " و لا يظن أنه قالب للاعان بتغيير ما سبق 
به القضاء من الطاعة آو' العصيان فقال: ( الى اجل مسمى 6 أى 
قد سماه " الله [ و علمه ‏ ' ] قبل إيحادم فلا يزاد ففه ولا ينقص 2 
منه» فيكون موتكم على العادة * متفرقا و إلا أخذ م جميعا فدات 
الاستتصال , فهذا من عل ما لا يسكون لو كان كيف [ كان - ' ] 


() زيد من ظ وم (م) من ظ وم »وف الأصل : ما(م) من ظ وم اروف 
الأمل : مهدد (:) من ظ و م , وف الأصل : تقدرت (ه) من ظ وم » وف 
الأل : العيان (+) من م و فى الأصل وظ «و»(ب) من ظ وم 2و 
الأمبل : سمى (م) من ظ وم واف الأصمل : عادة . 

1,24 000 يكون 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشرون ) جم 
يكون. [ و ' ] ذلك أنه عم انهم إن اطاعوا نوسا عليه السلام كان 
موتهم على العادة و إلا هلوا هلاك تفس واحدة؛ وع أنهم لا يطيعوته , 
و أن موتهم إنما ييكون بعذاب ؟ الاستتصال . 

ولا كان الإنسان مجبولا على الأطاع الفارغة. فكان ربما قال 
التعنت أو غيره : لم لا خلدنا؟ قال فطا عن ذلك مؤكدا لا قتسناء المقام ه 
له: ( ان اجل الله » [ أى - ' ] الذى له الكال كله فلا راد لأمره 
( اذا جاء لا يؤخرء) و أما قبل بحيئه فربما بتع الدعاء و" الطاعات 
و العو ف البركة فيه بمنم الشواغل و إطابة الحياة» فيادروا مجىء؟ الأاجل 
بالإممان لأنه إذا جاء لم مكلم التدارك . و لا ينفعيم بعد العيان الإيمان ٠‏ 

ولما كان من يعم هذا يقيساء و يلم أنه [ إذا ' ] كشف ٠١‏ 
له عند الغرغرة أحب أن يؤخر ليتوب حين لا تأخيرء آحسن العمل 
خوفا من فوات وقنه و م مقته ‏ نبه على ذلك بقوله : ( لو كاتم تعليونه ) 
أى لو كان العلل أو تجدده وقنا مافى غرائز كم لعلتم تنييه رسولكم 
صلى اله عليه و سل أن الله يفعل ما يشاء. و أن الآجل [ أت -'] 
لا عحالة فعماتم للنجاة؛ و لكنكم تعملون" فى الانهماك فى الشهوات عمل ١6‏ 
الشاك فى الموت . 

ولا كان صلى الله عليه و سلم أطول الآنياء عمراء و [ كان -') 


(و) يه من ظ وم (,) من ظ و مء وق الأمل , بعد(م) من ظ وم 
و فى الأصل : : ف (4) من ظ وم ,وف الأعبل :عمل (ه) من ظ وام .و ى 
الأصل : تعادرن . 


هذ 


/ ه١‎ 


٠ 


ن 


ص 


نظم الدرر ( سورة نوح 7-217١‏ ) اج .7 
قد طال نصحه لحم ' و بلازه بهمء نه على ذلك يقوله مستأنقا : 
( قال » مناديا لمن أرسله لانه تحقق أن لا قريب منه غيرهء و أسقبط 
أداة النداء كا هى عادة أهل القرب فقال:/ رب © ولا كانت العادة 
جارية بأن التكرار لابد أن. يؤئر و لو قليلاء فكانت غخالفتهم لذلك ما 
هو أهل لآن شك فيهء قال مؤكدا إظهارا لتحسره و حرقته عليه 
الصلاة و السلام منهم فى تماديهم فى إصرارمم على التكذيب شكاية 
لحاله إلى الله ٠‏ تعالى و استنصارا ".به و استمطارا للتنبيه على ما يفعل 
بعد بذله الجهد و تنيها لمن يقص به” عليهم هذا و إن كان الخاطب 
:سبحانه عالما بالسر و أخخى: ( انىدعوت ) أى أوقعت الدعاء إلى الله 
سبخانه و تعالى بالحكمة و الموعظة الحسنة 7( قوى ) أى الذين مم 
جدرور باجابتى لمعرقتهم بى و قربهم منى و فيهم قوة المحاولة 
لا ريدون؟ ٠‏ 

ولما كان قد عم جميع الاوقات بالدعاء قال : ١‏ ليلا ونهارا م © 
فعير بهذا عن المداومة ٠‏ 

ولا تسيب عن ذلك ضد المراد قال : ( فم يزدثم د عى ) أى 
شيا من أحوالهم التى كانوا عليها ('الا فرارا ه) أى بعدا عنك و تفورا 
"و بغضا" و إعراضا حتى كأنهم حمر مستنفرة فرت من فؤرة و أستل 


() من ظ وم ء وف الأصل : لقومه () مرب ظ ومءوف الأصل 1 
استنصار (م) سقط من م (4) زيد فى الأصل : انتهى »و لم نكن الزيادة فى ل 
وم لخذفاها (-ه) سقط ما بين الرقين من ظ وم ٠‏ 

2 الزيادة 


نظم الدرر ( الجزء التاسعم و العشرون ) ج -ه6 

الزيادة إلى ' الدعاء لآنه سييها . 
وا كان الفرار جازا عن رد كلامه , عطف عليه ما بينهء ققال 

مؤكدا لآن إعراضهم مع هذ الدعاء الطويل مما لا يكاد يصدق : 

( دانى كلا 6 على نكرار الأوقات و تعاقب الساعات ( دعوتهم ) 

أى إلى الإقبال عليك بالإمان [ بك _؟ ] و الإخلاص لك . 0 
ولا كان إعراضهم عما ينفعهم أقبس ء ذكر ما يتسيب؟ عن الإجابة 

..بالإمان. فقال: ( لتغفرلهم 4 أى ليمنوا قتمحو ما فرطوا فيه 

[ ف - ' ] حك فافرطوا لاجله فى التجاوز فى الحدود موا بالذا ذلا 

[ بق - ' ] لثىء من ذلك عينا* ولا أثر1 حتى. لا تعاققهم عليه 

ولا تعاتبهم (جملوا 4 أى* فى كل .دعاء ٠‏ و دل على هبالفتهم فى التصامم ٠١‏ 

بالتعبير بالكل عن البعض فقال: (١‏ اصابعهم 4 كراهة له و احتقارا 

للداعى ( فى. اذانهم 4 حقيقة ثلا يسمعوا الدغاء إشارة إلى أنا للا زيد 

أن نسمع ذلك منك؛ فان أييت إلا الدعاء فانا لا نيمع لد أسماعناء 

ودلوا على الإفراط فى كراهة الدعاء" بما ترجم عنه قوله: 

( واستنشوا ثيابهم ) أى أوجدوا التغطية لرؤسهم بيابهم إيحاد ' ٠١‏ 

من هو طالب إذلك شديد الرغية فيه حتى يحمعوا بين ما بمنع السماع 


() من ظ وم ٠‏ واف الأصل : عن (,) فيد من ظ و م (م) من ظ وام ء 

وف الأصل : تسبب (:) منظ ومء وف الأصل : عين (ه) سقط منظ وم. 

() فى اللأصل بياض مارناه من ظ وم (ب) من ظ وم روف الأصل : اتخاذ . 
لايق 


اله / 


نظم الدرر (سورة فوح 07:7١‏ ) ج-١ك"‏ 


الس 
لكلامه والنظر إليه اظهارا لكراهته وكراهة كلامه '. و هكذا حال 


التصحاء مع من يتصحونه دائما ( و اصروا م أى داموا على سوه 
أعمالهم دواما مم ' فى غاية الإقبال ' عليه من أصر الحار على العانة ‏ إذا 
صر أذنيه و أقبل عليها؛ يطردها و يكدمهاء استعير للاقبال دلى 
المخاصى و ملازمتها لانه ينكون بتاية" الرغبة كأن فاعله حار وحش 
قد ثارت شهوته ( واستكيروا ) اى أوجدوا الكير طالبين له راغبين 
فيهء و أكد ذلك بقوله : ( استكباراع 6 تنبيها/ على ان فعاهم منابذ 
للحكة ء فكان ما “ينبتى أن لا يفعلوء" فهو ما ' لا يكاد يصدق إذلك, 
و قد نادت هذه الآيات بالتصريم فى غير موضع بأنهم عصوا نوحا 
عليه الصلاة والسلاغ و غالفوه عالفة لا * أقبح منها ظاهرا بتعطيل 
الأسماع و الابصارء و باطنا بالإصرار' و الاستكبار ولم يوافقوه بقول 
و لا فملء فلعنة الله عليهم و على من يقول : إنهم وافقوه بالفعل'' , 
لآنه دعام للغفرة و قد 'غطوا وجوههم'",و التغطية هى الغفر 


(,) من ظ وم , وف الأممل : لكلامه (,) زيد فى الأسل : فيه »و لم تكن 
انزيادة ى ظ وم لهذفناها (م) نكرر فق الأمل فقط (؛) من ظ وم2ءوف 
اللأممل : عليه (ه) من ظ وامء وق الأسل : فى غناية (+-؟) من ظ و م » 
وى الأصل :لا ينبئى ان يفعلوه (ب) من ظ وم , وق الآصل : ما (م) زيد 
فى الأصل : عخالفة , و لم نكن الزيادة فى ظ وم لهذفناها (.) زيد فى الأسمل : 
والنجرء ولم تكن الزيادة ى ظ وم .خذفناها )١(‏ من ظ وم ,وف الأصل ؛ 
فى الشعل ( و( ) من ظ وم ,وف الأصل : عطوهم ٠‏ 
يذ (م١٠)‏ و نحو 


نظم الهرر ' ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 
و نحو ذلك من الخرافات التى 'لو سمعها أسخيف ' عباد الحجارة الذبن 
لا أسخف منهم لمزأوا بقائلها » و ما قال هذا القائل ذلك إلا تحريفا 
لكتاب الله بنحوز تحريف الباطنية النذن أجمعت الآمة عل تكفيرم ذلك 
التحريف » و لعنة الله على فن يشلك فى كفر من يحرف هذا التحريف 
أو يتوقف الى لعنه , و مم الاتحادية الذي مرقوا :تمن الدين فى آخر 
الزمان ,و من أكارمم الحلاج و أبن عربى-و ابن الفارض > و تبعهم على 
مثل هذا الهذيان أسخف الناس عقولا ” ان مم الا كالإنعام بل مم 
ابضلى ميلا “ و لقد أخبرنى الإمام العلامة برهان الدين [ إراهيم - ؟] 
ابن أبى شريفيه القدسى الشاففى الثبت الاجرير عن بعض من ,تعصب؟ 


لهي فى هذا الزمان» و هو من أعيان_ المدرسين بالقاهرة . أنه قال . 


[له ']: ما حملى على اتقادى لإبن الفارض إلا أنى رأيت كلام 
التائّة له متناقضاء فتارة يفهم منها الحلول و تارة الاتحاد . وهو عندى 
تحاثى عن ذلك, فعلبت أن لمؤلاء القوم اصطلاحا نسبتنا منه” نسبة 
التبن إذا سمعوا النحوى يقول: الفاعل مرفوع , فانهم يضحكون منه: 
ولو فهمنا اصطلاحهم لم نءترض - © هذا معى' ما نقّل عنه وهو 
ما لا برضاه ذو مسكة, وهو شييه ا نقل المسعودى فى أوائل مروج 
الذهب عن بعض من اتهم بعقل و علم من النصارى فى زمن أحمد بن 
(-1) من ظ و م ء وق الأصل : لم يسمعها استخفا (م) زيد من ظ و معجم 
الؤافين ١‏ | مم (م) من ل و م و فى الأصل ؛ تعصب (4) زيد من ظ وم. 
() من ظ وم ء وف الأصل : اليه(د-ب)من ظ وم , وفى الأعصل : لهذا العنى . 
ققة 


/ 1 


نظم الدرر (سورة نوح ١/ا:9984)‏ ج-” 


طولون» فاختعره فوجده فى ' العلم كا وصفء فسأله عن سبب ثياته 
على انصرانية مع عله فقال؟: السبب تناقضها مع أنه دان بها ملوك 
متكيرون و علياء متبحرون و رهبان عن الدنيا معرضون [و-'] 
مديرون»؛ فعابت أنه ما جمع مؤلاء الآصناف على الدينوة بها مع 
تناقضها إلا أمى عظي اضطرهم لذلك , فدنت بهاء ققال له: اذهب فى 
لعنة القه فلقد ضيعت كل عقل وصفتء, ولقد والله صدق فى الاص 
العظم الذى حملهم على ذلك . و هو القضاء و القدر الذى [ حمل - " | 
كل أحد منهم على إلقاء سه فى نار جهنم باختياره بل برغيته فى ذلك 
و مقائلة من يصده عر ذلك, و ذلك أدل دليل على تمام عل الله 


٠٠‏ وقدرته وأنه واحد لا شريك له و لا معقب لحككهء و فى هذا تصديق 


قول البى صل اله عليه و سل !. لتتبعن / سنن من كان قبلكم شيرا بشير 
وذراعا بذراع» وثم أهل' الكتاب , و قد أشبعت القول "فى هذا* 
فى كتابى ” القارض" فى تكفير ابن الفارض '*“ الذى ببنت فيه عوارثم » 
و أظهرت" عارثم , و كذا كتابى ” صواب الجواب للسائل [المرتاب-*] “ 


هو و” تدمير المعارض فى تكفير ابن الفارض “ و لم أبق على ثىء من ذلك 


() من ظ وم ,وف الآصل : من (م) زيد فى الأسل : ف ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم -هذفناها (م) زيد من م (4) زيد فى الأممل : هذا , ولم تمكن انزيادة 
فى ظ وم لخذنناها( . -ه) من ظل ومء وى الآصل : فيه (+) من م , وى 
الأعمل وظ : الفرائض (ي) زيد فى الآمل : فيه , و لم ثكن الزيادة فى ظ وم 
لخحذنناها (,) زيد من ظ وم . 

3 شيا 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) جم 
شيا من لبس 'ولله الحد' . 

ولماذثر دءاءه فى جميع الآرقات مع إعراضهم : و كان هذا 
مؤيسا و موجبا للاقلاع عن الدءاء؛ و إن وجد الدعاء بعده فهو فى 
غاب البعد منه على إيحاده مع الاستغراق به جميع " الحالات كا استغرق 
جميع الأوقات: فصر بأداة التراخى للدلالة على تباعد الأحوال فقال: ه 
( غم ) وأكد انحو ما مضى من أن تحرد [قبالهم على دعائهم بعد 
ذلك لا يكاد يصدق فضلا عن الإكثار منه ققال: ( انى دعوتهم ) 
[ أى- ' ] إلى الإمان و منابذة الشيطان ٠.‏ 

ولا كان الجهر أحد نوعى الدعاه نصبه [ به * ] تصب المصدر 
فقال: إ جهارالا ) أى مكاشفة مع عغفامة الموت و التعمي ماعتهم ٠١‏ 
جليلهم و حقيرجم و الإخللاص “فى ذلك ؛ والمداومة ' له -" ] حتى 
كاد بصرى يكل من شدة التحديق إليهم و الإقبال عليهم من غسير 
احتجاب عنهم و لا ارتقاب منهم بل مباغتة. و كررت ذلك عليهم 
عق أعرجت [ ماعندتم ‏ " ] من الجواب, ولم أكف عند سد 


آذانهم و استغشائهم ثيابهم * . 1 
ولا كان الجهر قد لا يشيع و لا ينشر فى جماعاتهم . قال مشيرا 

إلى أنه أذاع ذلك و أكد للاشارة إلى ما فيه مر الشدة ققال: 

( ثم الى اعلنت) اى أظهرت و أشعت و شهرت لبعلموا أنه الحق 

(,-1)من ظ وم , وى الأصل : المدة(م) من ظ وم » وف الأعمل : حميم . 

(م) يد من ل وم ( ؛ - 4) من ظ م » واف الأعل و له (ه) من ظ وام » 

و فى الأصل “بثيابهم . 


وه" 


نظم الذرر (سورة نوح ١/ا:‏ 9 و١٠‏ ) جه" 


. من ربهم لكوت ' لست مستحبيا منه و لا مستهجنا له ل لحم ) أى 
* خصصتهم بذلك .لم يكن لى فيه حظ نفس بوجه فآنى" كررت ذلك 
عليهم بعد أن سقط الوجوب عنى» ولا قدم الجهر لاننه أقرب إلى 
عدم الاتهام » و كان السر أجدر بمعرفة الضمار أو أقرب إلى الاسسمالة, 

ه أتبعه به ققال: ( و اسررت لمم )6 أى دعوت كل واحد منهم على 
اتفراده لكون أدعى له و أجدر بقبوله " النصيحة . و أدل على الإخلاص . 
وكل ذلك ما فملته إلا لآجل تصيحتهم . لاحظ لى أنا ؛ فى ذلك *ء 
ولا كان تمحين الإنسان [ ليكون ‏ "] وحده ليس عنده أحد وله 
[ هو-”] مشتغل بصارف عا بعسر جدا فلا يكاد صدق أكده فقال: 

٠‏ «آسرارا2 ) وليدل بتآ كيده على تأكد ما قبله من الآفمال, و الظاى؟ 
من حاله 5 وين هذا ترتيب مما صرح ” 4 من الاجتهاد أنه سار فيه 
على مقتضى الحكمة , فدعا أولا أقرب الناس إليه و أشدم به إلفاء شم 
اتقل إلى من بعدهم حتى عمهم الدعاه . وكانت هذه الدعوة سرا كل* 
واحد منهم على حدنه لعليوا نصحه ولا يحمل احد منهم ذلك عللى 

٠١‏ تبكيت ولا تقريعء فلا يكون فى دعائه ما يكون سيا لآنفة أحد 
منهم , فلما أطبقوا عل الإعراض جهر' ليعلوا أنه ملجأ من الله 
(,) من ظ وم , وف الأممل : لكونه (+-م) العط مايه ركوس 8 
(م) من ظ وم , وى الأصل : بقبول (؛-4) من ظ وم , واى الأصل : فيه 
00 
خذفناها(ي)من ظء وفى الأصل وم : يصرح (م)من ظ وم ء وق الأصل: ف. 
() من ظ و م »وف الأصل : جهرا . 

ظ )٠١9(‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج -.٠؟‏ 
آ#آ#آ#آ | ل ل م 
إلى ذلك , و أنها عزمة إن قصروا | فيها عن الإجابة عوقبواء فليا اصروا 0 / عه 


جمع بين السر و العلن.ء فلا تمادوا وطال الاذى شك . و على هذا 
'م لبعد الرتب ' لا للترتيب فى الزمانء و يمكن ألونها للترتيب لإآن 
الجهر أبعد عن" الاتهام ثم الإعلان بعده أزيد بعدا. 

ولما أخير بأنه بالغ فى الدعوة إلى حد لا مزيد عليه؛ فلم .يدع ه 
من الآوقات ولا من الأحوال شيئا . سبب عنه ببان ما قال فى دعوته 
و هو النسبب ' فى السعادة كلها بدفع المضار و جلب المسارء ققال 
مقدما لطاب الغفران بالتوبة عن الكفر ليظهروا فيكونوا قابلين للتحلية 
باحاسن الدينية بعد التخلية عن الاخلاق الدنة: (١‏ فقلت © أى فى 
دعانى لهم: ل استغفروا ربم6) أى اطلبوا من المحسن إليم. المبدع ٠١‏ 
لكم» المدبر لآمورك. أن عحو ذنويم أعيانها و أثارهاء بالرجوع عن 
عبادة غيره إلى الإخلاص فى عادته . 

ولما ذكر أنه استعطفهم أولا بان أن رجوعهم ممكن , اثلا 
يمولوا: إنا قد بالغنا فى المعاصى فلا تقيل؛ و أعلهم أن الاستغفار 
يأب الدخول إلى طاعة الجبارء أكد ذلك الاستعطاف بقوله معللا ٠6‏ 
للا"مس و الجوابه نحو : يغفر لك مؤكدا لآجل توقفهم: ( انه كان ) 
[أئا * ) ازلا تو آنا وبدائها سرمنا ( غفاراة ) أى متصفا بصفة 


() من ظ ومء وق الأمصل : لبعد الترتيب (م)فى م : من (م) من ظ وم » 
وى الاصل : السبب (6) زيد من ظ وم . 
هذ 


نظم الدرر ( سورةنوح١11:١1-1)‏ ج-.* 


الستر على من رجع إليه على أبلغ الوجوه و أعلاهاء و إذا وقع 
الغفران دفع المضار كلها . 

ولا قرر أمى التوبة وبين قبوها و قدمه اماما به لآنه أصل 

ما بتتى عليه.ء و لآن التخلى قبل التحلى » و درء' المفاسد قبل جلب 

0 المصالح و القوائد: رغب فيها مما يكون عنها من الزيادة فى الإحسان 

على أصل القبول؛ و ينشأ عن الاستغفار من الآثار الكبار من الافضال 

حلب المسار مما هو مثال للجنة التى كان سبب الإخراج منها الفسيان 

لانهم أحب شىء فى الآرباح الحاضرة و الفوائد العاجلة لاسها بما 

يبهج النفوس و يشرح الصدور لإذهابه' الؤس , فقال مجيبا لفعل الآمس 

6 يرسل السمآء) اى المظلة الخضراء أو السحاب أو المطر (عليكم‎ ١ ٠ 

أى بالمطر و أنواع ؟ البركات ( مدرارالا 6 أى حال كونها كثيرة 

الدرور متكررته . و هذا البناه ستوى فيه اللذكر و المؤنث ( وبمددم ) 

[ أظهر* ] لآن الموضع لإرادة المبالغة و الببط و السعة لز باموال و بنين) 

و ذلك يفهم أن مر أكثر الاستغقار حباه الله ما يسره. و حماه 

6 ما يضره ل( ويحمل لم ) أى فى الدارين ( جنت ) أى بساتين 

عظيمة . و أعاد العامل لأ كيد والبسط لآن المقام له فقال: 

ل( ويحمل لك انهرا 'ه 6 يخصكم بذلك عمن لم يفعل ذلك؛ فان من 

قن انوع بق الأم ودر درم مني وم ,وف الآصل ؛ لاذهاب ٠‏ 

(م)زيد فى الأصل : المطر , ولم نكن انز يادة ى ظ وم لخذنناها () زيد من ظ . 


1 أزم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 


ازم الاستغفار جعل / الله له من كل ثم مرجاءو من كل ضيق عخرجا. ‏ |هلاه 
روى' أن عمر رضى الله عده استستق فم زد على الاستغفار فلا زل 
قيل: يا أمير المؤمنين! ما رأيناك' استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث 
عمجادي السماء الى بها يستنزل القطرء ثم قرأ هذه الآية . و قال القشيرى: 
من وقعت له إلى الله حاجة فلن يصل إلى مراده إلا بتقدرم الاستغفار» ه0 
وقال: إن عمل قوم نوح كان بضد ذلك , كلا ازداد فوح فى الضمان 
ووجوه الخير والإحسان ازدادرا فى الكفر والنسان . 

ولما كان من رجا ملكا عمل بما .رضيهء ومن خافه يحب 
ما يسخطهء نبههم على ذلك بالإشارة إلى الجلال الموجب للتوقير و امال 
بالإحسان إلى الخلق. مصرحا لم بالترغيب ملوحا إلى الترهيب؛ فقال ٠١‏ 
أى أى شىء يحصل ( لم ) حال كونم إلا ترجون) أى تنكونون 
فى وقت من الاوقات على حال تؤملون بها وبين فاعل الوقار 
ومبدعه بتعد عه , فانه لو أخره لكان ل « وقارا » فال : 200 أى 
الملك الذى له الا كله (ر وقاراغٌ 4 أى ثوابا يوقرم فيه ولو قل» ١٠5‏ 
فان قليله أكثر من كثير غيره» و لا تخافون له [هانة بالعقاب بآن تعليوا 
أنه لابد من أن يحاسيم بعد البعث فيئيب الطائع و يعاقب العاصى» 
(1) رداه ابن سعد ف الطبقات م .]رمم (+) جاءت العبارة هنا مطموسة ى 
قاف _خناها من ظ . 

كذ 


نظم الدرر ( سورة نوح ١/6:1١و5١)‏ جم 
كا هى عادة كل احد مع من كدت يدهء فتوقروا رسله بتصديقهم 
فتؤمنوا و تعماواء فان من أراد من أحد أنه يوقره وقره و عظمه 
ليجازيه على ذلك. فان الجزاء من جنس العمل. و ذلك إما يكون 
بمعرفة الله بما له من الجلال و امال . و الخاق نما تفاضلوا بالمعرفة بالله » 
لا بالإعمال. إتما سبق أبو بكر رضى الله عنه الناس بشىء وقر فى صدرهء 
فان بالمعرفة تزكو الاعمال و تصلح الاقوالء و إنما يصح تعظيمه سبحانه 
بآن لا ترى لك عليه حقاء ولا تنازع له اختاراء و تعظم أمره 
و نهيه بعدم المعارضه بترخيص جاف او تشديد غال أو حمل على توهم' 
الانقياد, و تعظم حكمه' بان لا تبغى" له عوجا و لا تدافعه بعلم ولا 
ينغى له غرض؟ و علة, و لاجل أن المطلوب تحصيل الاعمال" التى 
هى أسباب ظاهرية » عير بالرجاء ليسرمم بأن أعبالهم مؤثره, و عر 
بالطمع فى غير هذه الآية [ تنبيها ١-‏ ] على انه لا سبب فى الحقيقة 
إلا رحمة الله لحال دعا إلى ذلك . 

ولما كان هذا إشارة إلى الاستدلال على البعث ما يعليونه من 
أنفسهم صرح بعد ما لوحء فقال نيا حرف التوقع لآنه مقامه, (روقد 4 
أى والحال أنه قد أحسن إل مرة بعد مرة مما لا يقدر عليه غيره » 
فدل ذلك على تمام قدرتهء ثم لم يقطع إحسانه عنكم فاستحق أن نونتوا 


() منم, وىظ: توهن (م) من م, و فى ظ :لحكه (م) من م2 
وى ظ :لا تنفى (؛) من م واف ظ : عوضما (ه) من م وى ظ : اعمال . 


() زيد من م ٠‏ 


546 )00 به 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-م” 


به لانه ” هل جزاء الادسان إلا الاحسارت '' و رجاء إدوام إحسانه 
وخوفا من قطعه لآنه ل خلقكم ) أى أوجدم من العدم مقدربن 
( اطواراه 6 أى تارات عناصر أولا ثم م كبات تغذى الحيوان ثم 
أخلاطا ثم نطفا ' ثم علا ثم مضغا ثم عظاما و لحوما و أعصابا و دماءء 
ثم خلقا آخر ' ناما ناطقا ذكرانا ' إنائا طوالا و قصارا يضا و سودا 
و بين ذلك " إلى غير ذلك" من الآمور الدالة على قدرته على كل مقدورء 
[ و- *] من قدر على هذا ,ابتداء كان عل الإعادة أعظم قدرةء وقد 
ثبتت حكته و أنه لم يخلق الخاق سدى بما بان مر هذا التطوير على 
هذه' الحيئات العجيبة الى لا قدرة لغيره عليها بوجه. وثم يتهارجون فى 
هذه الدار تهارج الخر' . و يموت المظلوم على حاله »و الظالم يبلغ آماله ؛ 
فلابد أن يعيدم فصل بينهم فيظهر حكمته و عدله و [كرامه و فضلهء 
ولوترك ذلك لكان تمصا فى ملكه . و من قدر على ذلك كان قادرا 
على الجزاء بالثواب و العقاب . فهو أهل لآن يخثنى و .رجى . 

ولا كان هذا [واضحا ‏ '] و لكنهم قوم لد لا يردم إلا الشمس 
النيرة فى وقت الظهيرة» ذ رمم _ بعد التذكير" ما فى أنفسهم - بما هو 
أكير من ذلك من أيات الآفاق و قسمها إلى علوى وسفل. و بدأ 


(1) و من هنا نسنأتف نخة الأصل (م-م) من ظ وامء وف الأممل : نامي 
ذاكرا ناطقا _ كذا (مم) -قط ما بين اارةن من ظ(ع) زيد من ظ رم . 
(ه) من ظ و م و فى الأصل : هذا (.) من ظ وم . و ف الأصل : المجر ‏ 
() من ظ ومء وف الأصل : التفكر . 

4١ 


نك 


او 
٠‏ 


١ 


نظم الدرر ( سورة نوح 1:11 16و6١)‏ ج - 6 
بالانفس لانها مع شرفها أقرب منظور إليه لهمء و ثثتى بالعاوى لآانه 
يليها فى الشرف و وضوح الآيات. فقال: [ دالا ' ] على القدرة على 
إلبعث و الجزاء بالثواب و العقاب: ١‏ الى تروا 6 أى أيها القوم ٠‏ 

ولما كان تأمل الكيفيات [ يحتاج - ' ] إلى دقة و توقف على ' 
يجائب و لطائف تؤذن قطعا بأن" فاعلها لا يعجزه ثىءء قال منكربا 
عليهم عدم التأمل: ل كيف خاق الله © أى الذى له العم التام و القدرة 
البالفة و العظمة الكاملة (١‏ سبع سموات © هى فى غاية العلو و السعة 
والإحكام و الزينة » يعرف كونها [ سبعا ]١‏ بما فيها من الزينة ٠‏ 

ولما كانت المطابقة بين المتقابلات * فى غاية الصعوية لا يكاد 
يقدر عليها من جميع الوجوه أحدء قال: ا طباقا 4 أى متطابقة 
نوات وي ست حو كل واغدة قا علها غيمة انثا امن 
فروج » لا يكون عام المطابقة إلا كذلك بالإحاطة من كل جانب ٠‏ 

ولما كان الحيط لا يتوصل إلى داخله إلا حيط * العلم و القدرة , 
قال دالا على كال ١‏ قدرته و١‏ 7صرفه ممبرا بالجعل الذى يكون عن 
تصيير و تسبيب: لا و جعل القمر 6 أى الذى ترونه وهو ف السماء 
الدنياء و بدأ به لقرببه وسرعة حركته و قطعه جميع البروج فى كل 
شهر مرة وغيبته فى الى السرار ثم ظهورهء و ذلك ايحب 
فى القدرة ٠‏ 


() زيد من ظ وم (م) من ظ ومء وف الأصل دو»(م)من ظ ومء 


وف الأصل : فان (؛) من م ء وق الآمل وظ : القابلات (.) من ظ و م » 
وف الأصل : بمحيط (+-4) سقط ما بين اارقين من ظ وم . 
قف ول 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والمشرون) ١‏ ج-.م 
ولا كانت السهاء شفافات قال فهن © أى السماوات جضيعهن” 
( نورا 6 أى لا معا منتشرا “كاشفا" للرئيات» أحد وجهيه يضىء لأاهل 
الأرض و الثانى لأهل السهاوات . ولا كان نوره مستفاد! ' من نور الشمس 
قال : ل( و جعل ) معظا لها باعادة العامل 3 الشمس ) أى فى السماة 
الرابعة ل( ستراجاه ) | أى نورا عظيا كاشما لظلة الليل عن وج الارض 0 | /]ه 
وهى فى اللماء الرابعة » و روى أبن مردويه واي الرزاق و الطعرى " 
عن ابن عباس و عبد الله بن عمرو * رضى الله عنهم : أن الشمس و القمر 
وجوههما ما بلى السماء » وأقفيتهها إلى الآرض ؛ و روى الماع * منه ذكر 
القمر. و جعلهم| مسحانه آية على رؤية عياده المحسنين له فى الجنة فانه | 
يرى كل أحد [ كلا - ' ] من مكانه مخليا به". و كذلك روه سبحانه ٠١‏ 
عيانا جهارا كا رأوه فى الدنيا بالإعان نظرا و اعتباراء ولا * دل على 
كال عليه و تمام قدرته يخلق الإنسان “م مخلق ما هو أكير منه أعاد 
الدلالة يخلق الإنسان لأنه أعظم المحدئات و أدلها عل الله سبحانه و تعالى 
على وجه آخر مبين لبعض ما أشار إليه [ الأول . ' ] من التفصيل * 


() من ظ وم, وف الأصل : كاشفات (م) من ظ وم, وف الأصل : 
مستمدا (م) راجع غسيره وع / مه (4) من ظ و منوتضير الطرى »و اق 
الأممل : عمر (ه) راجع المستدرك , / ».ه (1) زيد من ظ وم (ي) من ظ 
دم »وف الأسل :4 (م) زيد فى الأسل : ثم ,ول نكن الزيادة فى ظ وام 
خذفناها (و) من م , و فى الأصل واظ : التفعيل . 

557 


نظم الدرر (سورة نوح ١/ا1: ١!‏ - 50 ) ج-. 


مصرحا بالبعث فقال مستعيرا الإنبات للانشاء': ( والله 4 أى الملك 
الآعظم الذى له الآمى كله ( انبتكم 6) أى يخلق أي 1 آدم -' ] 
عليه الملاة و السلام ( من الارض © أى كا ينبت الزرع» و عبر 
يذلك تذكيرا ننا لما كان من خلق أيينا آدم عليه الصلاة و السلام لآانه 
5 أدل على الحدوث والتكون مسن اللآرضء و اشار ؟ إلى أنه جعل 
غذاءنا من الارض الى خلقنا منهاء و يذلك الغذاء تمونا ٠‏ 
ولا كان إنكارهم للبعث كأنه إنكار * للابّدء ١‏ كده بالمصدر 
و أجراه على غير فعله بتجريده من الزيادة» [شارة إلى هوانه عليه سبحانه 
و تعالى و سهولته مع أنه إبداع و ابتداء و اختراع فقال: (نباتا © 
٠‏ ومع ذلك فالآية صالحة للاحتباك : ذكر « أنبت» أولا دال على حذفه 
مصدره ثانناء و ذكر ” النبات*' ثانيا وال على حذف فمله أولاء ليكون 
التقدر : أنجك إنانا فنتم ناما . 
ولا كان فى الموت أيضا" ديل على مام العم و القدرة غير 
أنه ليس كدلالة الابتداء بالابتداع'. و كان مسلا ليس فيه بزاع . ذثره 
و٠‏ من غير تأكيد بالمصدر ققال دالا على البعث و النشور : (( *م يعيدمم ) 
على تدر ( فها » أى الآرض بالموت و الإقبار و إن طالت" 


() من ظ وم ء والآصل: للانشقان (م) زيد من ظ وم (م) زيد فى الأعمل: 
به , ول نكن الزيادة ق ظ وم كذفناها (؛) من ل وم , وى الأعمل :اتكارا . 
(.) من ظ وم ء وف الأسل : اولا (+) من ظ وم ء وق الأممل : بالابتداء 
(,) من ظ وامء وف الأصل ؛ طال . 

)11١( 15‏ الأجال 


نظم الدرر ( الجزء التناسعم والعشرون ) ج١٠‏ 


الأجال ( و يخرجكم © أى فها بالإعادة, و ١‏ كد بالمصدر الجارى على 
الفمل إشارة إلى شدة العناية به _- وقرعه لإنكارمم له ' فمَال: 
( اخراجاء ) أى غريبا ليس هويا تعلدون بل تكوئون' به فى غاية 
ما يكون" من الحاة اللاقية, تلابس أرواحك بها أجسامم ملابعة 
لا اكاك بعدها لإا حذهها عن الآخر . ْ 75 
ولا كان النابت من القىء لا ,تصرف فى ذلك الثىء؛ دل على 
كال قدرته بخرق تلك الماذة هم على أوجه الإنعام عليهع ‏ فقال مظهرا 
للاسم الشريف مرة بمه أخرى تعظيا للا“دلة و شلا تقيد " القدرة 
نما شرن بسه الاسم دالا بالعالم المفل بعد الإرثماد بالملوى و آخر 
السفل لآن آياته على( ظهورها خفيت بكثرة الإلف لها : ( و الله 4 ٠١‏ 
أى المستجمع هيع الجلال و الإكيام ( جل | لتم ) أى نممة عليم ‏ /راه 
اهماما بأمرم ( الارض بساطا ١‏ ) لى [ سهل -" ] ليك ؟ التضرف 
فيها و التقلب عليها سهولة التصرف ف البساط : ثم غلل ذلك فقال: 
( لتسلكوا ) أى منتجدتن ( منها ) أنى' الآرض [ مجددن لذلك _* ) 
(سبلا) أى طرق * واضحة مساوكة بكثرة ( اجاج ) أى ؤوات اتساع ٠6‏ 


() من ظ وم »وف الأصل : به (م) من ظ م » وف الأصل وظ : يكونون . 
() ذيد فى الأصل : به , ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذنناها (:) منظ وم » 
وف الأصل 1 خضعت (ه) زيد من ظ وم () من ظ وم , وف الأصل: 
عليه (,) زيد فى الأصل : من » ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها (م) زيد 
من م () من ظ وم ء وف الأصل : طريقا . 
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نظم الدرر ( سورة نوح )17١ 11/١‏ جم" 


لتتوصلوا إلى البلاد الشاسعة برا وبحراء فبعم الاتفاع جميع البقاع» 
فالذى قدر على إحدائك ' و أقدرك على التصرف [ فى أصلكم مع ضعفكم 


قادر على إخراجم من أجدائتم _' ] الى لم زل طوع أمره و نحل 
عظمته و قهره ٠‏ 


7 ولما كانوا قد جاداوه عليه الصبلاة و السلام تعد هذا الييان الذى 
لا يشك فى دلالته على المرادٍ. من تحقق. لصفاء الإيقان» فأ كتروا الجدال 
و نوه إلى الضلال و.عصوه أفبخ العصيان .و قابلوه بأشنع " الاقؤال 
و الآفمال ". طؤئ ذلك "مشيرا إليه بقوله: مستأنقا: (قال: نوح 4- أى 
بعد ارفقه بهم و لينه لمم شاكيا منهم' : (ر رب 6 -أى ايه احسن إل 
المدى لى " المؤلى ليع أمورى م ٠‏ 

ج . ولا كان الصبيفاء أ كثر الناس حبك إذ! -اجتمموا دل" الرؤس 
الاقوياء بالنوال و الأولإد و كانوا كأنهم الكل :. فقال بمؤكدا لآن 
عصيانهم له. بعد ذلك بما يعد وقوعه: 7( انهم » أى. قوى الذن 
دعؤتهم إليك مع .صبرى. عليهم ألف سنة إلا خمسين اما (( عصوق 6 


ىو 


هه 


ه٠٠‏ أىفها أمرتهم به و دعوتهم إليه فأبوا أن يحيوا دعوتى و شردوا عى 

أشد شراد و خاافوى أقبحم مخالفة ( و اتبعوا 6 أى بغاية جهدمم نظرا 

() يدق الأصل : و-اوجدم , ولما تكن ازيادة فى ظ و م خذفناها 8 

(,) زيد من ظ وم (مم) من ظ وام ء وف الأصل : الأفعال و الأقوال ٠‏ 

(:) زيد ف الأمّل : بقونه , ولم تكن الزيادة ق ظ :وم لهذنناها (5) ويدت 

الواو فى الأصل ولم تكن ىا ظ وم خذنناها (؟) من ظ ومءرف الآصل : اول: 
2.63 إلى 


نظم الدرر ينه 0 والعشرون ) ج-6” 


إلى المظنون العاجل بعد 'اترك الحقق عاجلا وآجلا ( من ) لى 
[ من - ' ]“رؤسائهم البطرين يآموالهم المفترين * بولداتهم ٠‏ و قشريم ' 
بقوله: (لم' يزده 6 أى شيئاً من الآثياء . 00 

٠‏ ولا كان المال يكون [ للانسان - ' ] قبل الولد » وكان يفبغى 
أن بشكر أله النى آتأه إياه لكون له خيرا فى ألدارين وكذا الود 


© << 


قال مله ل بك دده ) كذلك. وهر اش فى ' 


قراءة التحريك - و كذا فى قراءة ابن . كثي و البصريين و حيزة والكسائى 


إلضم و السكون على أنه لئة فى المفرد كالحزن و الحزن و الرشد 


ارهد ار يكون على هذه جمعا والآسد و الاسدء ومكون ٠‏ اختيار” 
أنى مرو " لهذ .القراءة فى هذا الحرف وحده للاشارة بجمع * الكثرة . 


المبى على الضمة الى هى أشد الحركات إلى م - د إن زادت كثرتهم 
0 البسبط ان داسك كان سييا 


لطغيانهم و بطرمم و اتباعهم لأهوائهم حى كفروا واستغووا ' غيرمم 2 


() زيد ف-الأمل : تحقيق , ولم تكن الزيادة فى ظ وام هذفناها (,) زيد : 


من ظ (م) زيد فى الأصل : باموالهم و أو لادهم المغترين , ولم نكن الزيادة 
فى ظ وم لحذفناها (؛) من ظ و م » وفى الأصل : فسرء ( ا 
قبل « أى من زؤسائهخ » و الترتيب من نظ وم (+) زيه من ظ وام (ي) من 
ظ وامء وف الأصل : أبى عمر (م) من م , وف الأصل وظ : لمع 
() فى ظ وم : من ( ٠)من‏ ظ ومء رف الأصل : استغقر و١‏ 

5 


نظم الدرر ( سورة نوح :5691717 ) ج- 7*6 


فغلبوا عليهم فكانوا سيا فى شقائهم ' و خسارتهم مخسارتهم"» و كان 
عندهم أنها زادتهم رقعة, وفى السياق دليل على أنهم ما حصلت لحم 
الوجاهة إلا بها ٠‏ 
له / ولا كانت / كثرة الرؤساء قوة أخرى إلى قوتهم بمتاع الدنياء 
ه وكن التقدير : فأمرتهم إبالإيمان فآبوا و أمروثم" بالكفر فاتقادوا لحم'» 
عطف عليه" مبينا لكثرتهم يضمير المع العائد على ” من" عاطفا على" 
"لم يزده “ المفردة الضمير للفظ جامعا له للنى لتجمع العبارة الحكم على 
المفرد و المع ء فييكون أدل ثىء على المراد منها ققال: (و مكروا) أى 
هؤلاء الرؤساء فى تنفير الناس عنى؟ ‏ و أكد الفمل بالمصدر دلالة على 
٠٠‏ قوته* فقال: ( مكرا م و زاده تأكيدا بصيغة هى الهاية فى المبالغة 
1( قال: ( كباراج ) فانه أبلغ من كبار الخفف الابلغ من كبيرء فلم يدعو 
أحدا منهم بذلك [ المكر-' | يتبمنى إو قالوا 6 أى لهم فى أدانى*؟ 
المكر " الذنى حصل منهم'" . 
ولا كان دعاء الرسل عليهم آأصلاة و السلام جديرا" بالقبوله 


(,) من ظ وامء وا الأصل : فى (+) من ظ وم , و فالأمبل : مخدارهم. 
(م) زيد فى الأصلى : وؤسا وهم ء ولم نكن الزيادة ى ظ و م قذفناها (؛) من. 
ظ ومءإرف الأصل : اليهم (ه) زيد فق الأصل : ذلك, و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم خذفناها (+) زيد قى الأصسل : من (ن) منظ ومءوق الأصل : على عليه 
الصلاة و السلام (م) من ظ وم , وق الأسل : قوله (و) زيد من ظ و م ٠‏ 
(.,) مئظ وم , وف الأصل ؛ ادنى (+-, ى) سقط ما بين الرقين منظ وم 
(0,)من ظ وامءوف الأصل ؛ جدير. 
2.21 (؟11) م 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج -.؟ 


ل لهم من الجلالة والحلاوة و البييان و الرونق و الظهور فى الفلاح» 
أكدوا قولحم : ( لا تذرن المتكم ) أى لا تتركنها' على " حالة من 
الحالات لا قببحة و لا حسنةء و أضافوها إليهم تحسبا فيهاء ثم خصوا 
بالنسمية زيادة فى الحث و تصرحا بالمقصود فقالوا مكررين النهى 
و العامل تأكيدا: ( ولا تذرن »© و لعلهم كانوا يواققونٍ العرب فى 
أن الود هو الب الكثير, فناسب المقام بذاتهم بقولهم : ( ودا ‏ 
و أعادوا النافى " تأكدا فقالوا *: ١‏ ولا سواعالا ) و أكدوا هذا 
اتأكيد و ابلغوا' فيه فقالوا: ( و لا يغوث ) ولا بلغ التأكيد نهاية 
وعل أن المقصود' النهى عن كل فرد فرد لا عن المجموع بقيد المع 
أعروا فقالوا : إرو يعوق ونسراء ) معرى عر" التأ كيد للعلم بارادته ؛ 
و كان هؤلاء ناسا صالهين . فليا ماتوا حزن عليهم الناس ثم زين لهم 
إبلس تصوريمم تشويقا إلى العمل بطرائقهم الحسنة * فصوروم . فلما 
تمادى الزمان زين لهم عبادتهم لتحصيل المنافع الدنيوية بركاتهم ثم 
نسى القوم الصالحونء و جعلوا أصناما آلهة من دون الله. وكانت 
عبادة هؤلاء أول عبادة الآوثان* فآرسل الله سبحانه و تعالى نوحا عليه 


() من ظ وم ء وف الأمل : لا تتركوها (م) زيد فى الأصل : اى , ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها ( م) زيد فى الأصل : قى ىولم نكن الزيادة فى ظ 
وم خذنناها (ع) من ظ ومء وف الأصل : بقوهم (.) من ظ ومء وى 
الأصل : : بالغوا( ) فظ وم : القصد (ن) ف م: من (م) زيد فى الآأصل : قال » 
وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (و) من ظ وم ,وف الأمل : الأوقات. 


الى 


6 


- 
لو 


ف 


نظم الدرر (سورة نوح 7/١‏ : 28 و553) جم 


الصلاة و السلام للنهى عن ذلك إلى ان كان هن أمره و أمى قومه' 
ما هو معلوم , ثم أخرج إبليس هذه الاصنام بعد الطوفان فوصل شيرها 
إلى العرب 'فكان ود" لكلب بدومة الجندل و سواع لحذيل و يغوث 
لمدحجج و يدوق المراد و نسر مير لآل ذى إلكلاع » و قيل غير ذلك 


ه ‏ "والله أعل؟" قال البغوى؟: سواع لهذيل و يغوث لمراد. ثم لبى 


غطف بالجرف عند سيأ و يءوق همذارن". قال أبو حيان؟ : قال 
أبو عْمان التهدى": رأيت يغوث و كان من رصاص يحمل على جمل 
“ أجردء يسيرون معه لا يهيجونه* حتى يكون هو الذى يبرك » فاذا 
برك تزلوا / وقالوا: قد رضى (5 المتزل؛ فييزلون -وله و يضربون 


٠‏ عليه يناء*» و روى.عن ان عباس ٠"‏ رضى الله عنهها فى سبب وصول 


شر تلك الآاوثان إلى العرب أنها دفها الطوفان ثم أخرجها الشيطان 
ارق العرب » وكانت للعرب أصنام أخر فالللات لثقيف , و العزى'" 
() زيد فق الأصل : ما عت دءثلم تكن الزيادة فى ظ وم خكذفناها . 
(,-,) من ظ وم , وف الآممل : فكان ‏ مع سير من البياض» و راجع المعالم 
»| وم ( مم ) سقط ما بين الرتمين من ظ وام (:) ف المعألم */ :00 ٠‏ 
(.)زيدق الأمل : واه اعلرءولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها . 

) .) راجم انبحر امميط م / ٠‏ غم ء و زيداى الأصل : قالوا, ولمى تكن اازيادة 
فى ظ وم و البحر خكذنناها () من ظ وم واابحرء وق الآصل: : اله_دى ٠‏ 


)ا م نالبحرء وف الأول : | حمر ولايهجونه ويسير ون معه (و) زيد فى 
الأصل : و الله اعم بالصواب اولتكن انزيادة ىظ وم لخذفناها ),١(‏ راجع 
روح لمعانى 5/ م١‏ ( )من ظ وام ء وف الأصل : اللات : 


50 سام 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 


لسلم و غطفان وجشم ء ومنات بقديد لحذيل» و اسافو نايلة و هيل 
لأهل مكة. وكان أساف حال الجر الآسود ء و نايلة حبال الركن 
المانىء وكان هبل فى جوف الكعبة - انتهى' , و قال الوافدى : ود على 
صورة رجل ء و سواع عبل صورة امأةء [د-'] بغوث على صورة 
أسد , و يعوق على صورة فرسء. و نسر على صورة نسر- التتهى ٠‏ ه 
ولا يعارض [هذا -؟] أنهم صور” لناس صالمين ‏ لآن تصورم 
هم يمكن ان يكون منتزعا من معانيهمء فكأن ودا كان أ كلهم فى 
الرجولية » و كانت سواع امرأة كاملة فى العبادة » وكان يفوث جاعاء 
و يعوق كان سابقًا قوياء وكات نسر عظها طويل؛ العمر - و الله 
تعالى أعلم . | 6 
ولا ذكر مكرم وما أظهروا من قولهمء عطف عليه ما توقع 
السامع من أمرمم [ فقال ‏ ']: ١‏ وقد اضلوا ) أى الاصنام 
و عابدوها بهذه العبادة ( كثيراع 6 من [ عبادك ‏ '] الذين خلقتهم 
على الفطرة السليمة من أهل زمانهم و تمن أنى بعدثم فانهم أول من سن 
هذه السنة السيئة فعليهم وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة " ١١ ٠‏ 
ولا كان التقدر : فلا زد الظالمين إلا خساراء عطف عله قوله 
مظهرا فى موضع الإجمار تعمما' و تعليقا " للحم بالوصف": 
() سقط من م (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم ء وق الأصل : صورة . 
(:) من ظ وام »ء وف الأصل : طويلا (ه) من ظ وم , وفى الأصل : القيام . 
(1) من م » واف الأسمل وظ : تعظما (ي - ي* ) من ظ وم ء و فى الأصل : 


بالحك للوصف فقال . 
1:١‏ 


-_- 
ل 


٠١ وعه/‎ 


نظم الدرر ( سورة نوح 1/1: 74و 268 ) ج-0؟ 
( ولا نزد الظلبين © اى الراسنين فى الوصف الموجب لآن نكون 
آثار اللنصف به كأثار الماثى فى الظلام [فى ب ' ] وقوعها مختلة » شيئا 
من الأشياء التى هى فهم ( الا ضظلاه ) أى طبعا على 'عقرلهم 
و" قلوبهم حتى يعموا عن الحق وعن جميع مقاصدمم " الفاسدة الضالة 
الراعخة فى الضلال' فلا يكون منها ثىء على وجه يكون فيه ثىء ' من 
سدادء وكان هذا بعد أن أعله الله سبحانه و تعالى انه لن يثومن منهم 
إلا من قد آمن, و(الكلام عليه على كل حال كالكلام على دعاه موسى 
وهارون عليهها ' وعللى عد أفضل الصلاة و؟ السلام فى الشد على 
[ قلوب ]١_‏ فرعون و ملائه ثلا يؤمنوا فى حال ينفعهم فيه كأ «ضى 
فى سورة يونس عليه السلام .و قد بالغ ابن عربى ف المروق من الدين 
فقال فى فصوصه: إن هذا الدعاه حسن فى حقهم . و قال: إن الضلال., 
أمدى من الحدىء و أن الضال أحسن حالا من المهتدى» لآن الضال 
لا يزال قريبا من القطب المقصود دائرا حولهء و المهتدى صاحب طريقة 
مستطلة » فهو ببعد عن المتصودء فأبان أن الله تعالى؟ لم يخلق خلقا أسفه 
لذ انع ع بك بنحو / نحوه من الضلال الذى لا يرضاه 
اقل من عاد امنا الذن لا أسفه منهم و لا غيره ؛ فعليهم أشد الخرى 
و اللعنة . 


5253090 


() زيد من ظ وم (م- م) سقط مابين الرقين منأظ وم (م) من ظ وم» 
وى الأصل : شميئا (:) يبتدئّ منهنا بياض فى ل يستمر إلى« فى غاية السهولة » 
على ص مومع س 5ه 


0 (؟١1١)‏ وا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 
ولا فرغ من أمم فى ضلالهمء ودعا رسولهم صل الله عليه و سل 

عليهم» فل بق إلا إهلا كهم ,و كان من مفهومات الضلال انحق و إذهاب 
العين ما يضل الماء فى اللان» قال مبينا إجابته لدعائه ذاكرا الجهة' النى 
أملكوا ببيها: وأكد ب”ما “ النافة فى الصورة اضد مضمون الكلام 
لاعتقاد الكفار أن "الإنجاء و الإملاك" عادة الدهر: (ما م . 0ه 

ولا كان الكافر قد أخطأ ثلاث مرات: يكفره فى الإبمان 
بالطاغوت » و تكذيب ربه» و تكذيب رسوله صل الله عليه وسلمء 
وكان ذلك كاضا فى "استحتقاته للا”“خذ" قال: (خطيتتهم ' ) جامعا ظ 
له جمع السلامة فى قراءة اجماعةء و أفهمت قراءة أبى عبرو" يجمع 
التكسير أن لهم مع هذه الأمهات الكافية فى الاخذ من الذنوب ٠١‏ 
ما يفوت الحصر يوجب تغليظ ذلك الآخذ , فهى مشيرة إلى أنه يشْنى 
الاحعراز من [ كل _' ] الذنب ٠‏ 

ولا كان الموجع ' إغراقهم لا كوه من معين, قال صخرا عما 
مل بهم فى الدنيا: ( اغرقوا 46 أى بالطوفان باننا له للفعول لذلك 
وللاعلام بآنه فى غاية السهولة على الفاعل الختار الواحد القهارء فطاف ه؛ 
الماء عليهم جميع الآرض السهل و الجبل : فلم ربق منهم أحدا, وكذا 
الكلام فها تسبب عنه و نعقبه من قوله : ( فادخلوا © أى بقهر القهار 
(1) منم » ف ف الآصل : الحنة (,-,) منم , وفى الأأصل : الاهلاك ولا تجاء. 
(م-م) من م , و فق الأصل : الاستحقاق فى الأخذ (و) من م ٠و‏ ف الأصل : 
خطاراهم (ه) راجع نثر المرجان ٠,‏ / 6ه () زيد من م (ي) من م, وى 
الاصل : الموجب (م) هن ظ و م ء و فى الأصل : احد , 

اللنة 


نظم الدرر (سورة فوح ١/ا:‏ 70 ) جم 
فى الآخرة التى أوها البرزخ يعرضورت. فيه على النار بكرة و عثشيا 
١‏ نارالا4 أى عظيمة جدا أخفها' ما يكون من مبادئها فى البرزخء 
قال الشيخ ولى الدين الملوى: فعذبوا ف الدنيا بالغرق. و فى الآخرة 
بالحرق » و الآياس من الرحمة. و أى> عذاب أشد من ذلك.[ و -؟ ] 
ه قال الضحاك؟: فى حالة واحدة كانوا يغرقون * فى الماء؟ من جانب 
و يحرقون فى الماء من جانب آخر بقدرة الله سبحانه و تعالى» و فيها 
دلالة على قول غيره على عذاب القير ٠‏ ظ 
ولا كانوا قد استندوا إلى آلتهم لتتصرمم من أخذ الله تعالى» 
قال مسببا عن هذا الإغراق و الإدخال مؤيسا" من الرحة ليكون ذلك 
٠‏ [ أشد _"] فى العذاب ؛ فان الإنسان- يا قال الملوى : - إذا كان فى 
العذاب و يرجو الخلاص يهوناعليه الآمى بخلاف ما إذا ينس منالخلاصء 
معلما بأن" آلحتهم: عاجزة فانها لم تغن عنهم شيثاء توبيخا لمن يعبد مثلها : 
( فم يحدوا ) وحقق الآ فهم بقوله: ل( لهم 6 أى عند ما أناخ 
الله بهم سطوته و أحل بهم تفمته' ٠‏ 
١‏ ولا كانت الرتب كلها دون رتبته تعالى» و كان ليس لاحد 
م / أن يستغرق جميع ما تحت / رتبته سبحانه من المراتب. قال مثبتا الجار: 


() من ظ ومء وف الأصل : اخفاها (م) زيد من ظ وم (م) راجع معالم 
التزيل بهامش اللباب ب: .سر (غ-4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ 
ومع وف الآسل: نوس (4) من ظ و م2 وى الأمبل :ان (ي) زيد ف 
الآمل : و ابسهم رحته» ولم تنكن |ازيادة فى ظ و م خذنناها , 


نف من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 


7777ب ب لالسْتتتتى ه252 0 
( من دون الله 6 أى الملك الاعظم الذى تنضاءل المراتب تحت رتية 


عظمته و تذل لعزه و جليل' سطوته (١‏ اتصاراء )' ينصروتهم 
على من أراد بهم ذلك ليمنعوه ما فمل بهم أو يقتصوا منه لهم بما شهد 
به شاهد الوجود الذى هو أعدل الشهود من أنه تم ما أراده سبحانه 
و تعالى من إغراقهم من غير أن يتخلف منهم احد على كثرتهم و قوتهم 
لكونهم أعداءه و إنجاء نبيه نوح" عليه الصلاة و السلام ومن معه 
رضوان اله و سلامه عليهم أجمعين على ضعفهم و قلتهم لم يقعد منهم 
أحد لكونهم أولياءه فك ؛ لم يهلك عن * أراد إنجاءه أحد فكذلك 
لم يسم منهم, فن قال > عن عوج* ما يقوله القصاص فهو أيضا؟ ضال 
أشد ضلالء فلعنة الله على من يقول: إن اقه تعالى كان غير" ناصرمم, 
مع هذه الدلالات التى هى نص ف أنه عدومم . و أن تصرم إنما* 
يكون على نيه نوح عليه الصلاة و السلام » و' اعتقاد ذلك أو ثىء منه 
كفر ظاهر لا محيد عنه بوجه, و قائل ذلك هو'' ابن عربى صاحب" 


(1) من ظ وم وف الأصل : جمدم (م) زيدى الأصل : اى , ولم تكن 
الزيادة ى ظ ومخذفناها (م) سقط منظ وم (4) منظ وم , وف الأمبل : 
فا (ه) من ظ وم ؛ وف الأصل : من ( ++ ) و قع ما بين الريّين فى الأصل 
بعد « القصاص » و الترتيب من ظ و م (ن) من ظ و م » وف الآصل : على. 
(م) نيد فى الأصل : كان »و لم تمكن الزيادة فى ظ وم لذفناها () زيد فى 
الأمل : ان ؛ وم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (. ,) ريد فى الأصل : ينع 
وم نكن اتريادة فى ظ و م خذنناها () من ظ وم ء وف الأصل :ق. 
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١ 


نظم الدرر ( سورة فوح ١/ا:‏ 57957 ) جم 
القصوص الذى لم يرد بتصنيفه إلا هدم الشريمة المطهرة » و نظعه 
أهنا' ان الفارضى" فى تائيته "الى مماها بنظم السلوك "؛ فلعنة الله 
عه و على من تيعه أو شك فى كفره أو توقف فى اعنه بعد ما قصب 
من الضلال الذى سعر به البلادء و أردئى كثيرا من العباد . 

0 ولا أتم لخر عر إغراتهم , و قدمه للاهمام بتعظم الرسول 
صل الله عليه و سل فى إسابة وعوته تحذرا للعرب أن يخرجوا رسولهم 
صل الله عليه و سل [ فيخرجوه - ' ] إلى مل ذلك ؛ عطف * على قول 
نوح عليه السلام من أوله قرله عند ما آخيره تعالى أنهم مغرقون و أنه 
لا يؤمن منهم إلا من قد آمن بعد ها" طال بلاؤه بهم حتى إن كان 

٠‏ الرجل لأ بابنه إليسه فيقول له: احذر هذا أن يضلك. و إن أبى 
عطريهء» وكانك صيغة العموم ليست " بنص ف أفرادها أبداء, استنجازا 
لوعده و تصريحا بمراده: ( و قال فوح 6 وأسقط الآداة كا هى 
عادة أهل الحضرة ققال: رب" لا تذر ) أى :ترك بوجه 
"من الوجوه؟ أصلا ولو على أدتى الوجوه ( على الارض 6 أى 

© كلها "من مشرتها إلى مغربها و سهلها وجبلها و وهدها" لمن السكفرين‎ ٠ 


(,) سقط من م (م) من ظ وم , والأسل فى : لعربى (م - -) سقط ما بين 
الرقين من ظ وم (4ع) زيد من ظ وم (ه) زيداق الاسل : عليه اى ,و لم 
نكن الزيادة فق ظ وم خذمناها (ب) فى ظ وم: ان(ي) من ظ ومءوف 
الأصل: ليس (م) سقط من ظ وم (و) وفع فى الأصل بعد ٠‏ قال نوح » 
والترتيب من ظ وم . 

1ظ1ظ (:11) أى 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) جم 
أى الراعنين فى' الكفر 'الذى هو كان لحم جبلة و طبعا '" (زدياراء) 
أى أحدا يدور فيهاء وهو من ألفاظ العموم الى تستعمل ف النى 
العام فبقال من الدور أو الدار لا فصالء و إلا لكان دواراء ويحوز 
وهو أقرب" - أن يكون هذا الدعاء عند ركوبه السفيتة و ابتداء الإغراق 
فهمء بريد' به | العموم كراهية * أن يق أحد منهم على ذروة جيل و ريد 
أو نحوهء لا أصل الإغراق » و أن يكون معنى ما قبله الحم باغراتهم 
وتحمم القضاء به أو الشروع فيه . ش 

ولا كان الرسل عليهم الصلاة و السلام لا يقولون و لا يفعلون 
إلاما فه مصلحة الدين. علل دعاءه يقوله و أكده إظهارا لجزمه 
باعتقاد ما أنزل عله من مضمون قوله تعالى ”انه لن يؤمن [من-"] ٠١‏ 
فومك الا من قد امن" وإن كان ذلك خارجا عن العادة : زالك) 
أى يدب ( ان تذرمم ) أى تتركهم على أى حالة كانت فى إبقائهم 
سالمين على وجه الآرض 'على ما ثم عليه مم الكفر و الضلال 
والإضلال' ولو* كانت* حالة دنة ع عبادك ) أى الذين 
آمنوا بى و الذذن يولدون عل الفطرة السليمة . 


(1) من ظ و م ,وف الأصل : من (؟-م) سقط ما بين الرهين من ظ وم . 

(+) من ظ وم , وف الأصل : الاحرب (4) مرن لظ وم وف الأسل : 

بريدون (5ه)م من ظ ومء و ف الأعمل : الكراهية (+) زيد فى الآصل : انتهى ,2 

وم تكن الزيادة ى ظ وم ذفناها (ي) نيه من ظ وم (م) من ظ وم, 

وى الأصل : فى ١و)‏ زد فى الأصل: على ولم نكن ااز ادة ىظط وم كذناها . 
/ا- 


نظم الدرر ( سورة نوح 17: 897517؟) اج" 
ولما كان ربا كان الإنسان ضارا و وجد' له ولد نافع » نفى ذلك 
بقوله : ولا يلدآ 4 أى إن قدرت بقام. ' فى الدنيا ' بزالا فاجرا ) 
أى مارقا من كل ما يفبنى الاعتصام به. واكتقى فيه بأصل الفاعل 
إشارة إلى أن من جاوز الحد أو شرع فى شىه بعده من التهادى فى الغى 
ه. صار ذلك له ديدنا فبالغ , "فلذلك قال؟: ( كفارا ه © أى بليغ الستر 
لمايحب إظهاره من آيات الله لآن قولك يارب لا بتخلف أصلاء 
و الظاهر أن هذا الكلام لا يقوله إلا عن وحى 5 فى سورة هود عليه 
السلام من قوله تعالى ”انه لن يمن من قومك الامن قد من" فيكون 
"على هذا حتى' *صغارهم معذبين* عا يعلم الله .نهم لو بلغوا لا بما جملوه 
3 [-* ] قال صل الله عليه و سل فى أولاد الكفار «الله اعلم بما 
كانوا عاملين » ٠‏ 
ولا "دل هذا كله عل" أنه دعا على أعداء الله . دعا أيضا' لاوليائه 
و بدأ نفسه لآنه" رأس تلك الآمة . فقال مسقطا على عادة أهل الخصوص: 
رب © أى أبها الحسن إلى باتباع ب اتن بو ع لابن مو 
و فان من ١‏ كانت طبيعته طبعت' على ثىء لا تحول عنه ٠‏ 
ولا كان المقام الاعلى أجل من أن يّدره أحد حق قدره قال: 
( اغف رلى »2 اى فانه لا يسعنى و إن كنت مءصوما إلا حك وعفوك 


(و)منا لط ومء وف الأصل : ولد لم-م) قط ما بين انرثمين من ظ وم 4 
(م-م) من ظ وم ء وف الأآممل : ف ذلك فقال (:)من ظ وم ,وق الأصل : 
معذيون (0) زيد من ظ وم (+-+) ق ظ وم : طبعته (,)من ظ وم داف 
الاصل : لان (م) من ظ و م رقف الآمل : جنيب ٠‏ 


مهة و رحمنك 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج مم 
ورك ٠‏ ولا اظهر بتواضعه عظمة الله سبحاته و تعالى رتب المدعو 
لم [ على - ' ] الآحق فالاحق [ ققال-' ] : (و اوالدى 6 وكانا 
مؤمنين و هما الك بن متوشلخ و شمخاء بنت أنوشء قال أبوحيان” : و قال 
ابن عباس رضواله عنهما: لم يكفر لنوح عليه السلام أب ذما بينه وبين 
آدم عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأعاد الجار [ إظهارا -' ] للاهتهام ' 
ققال: (ر ومن دخل يتى ) لآن المتحرم بالإنسان له حق اكيد لاسما 
إن كان مخلصا فى حبه . و إذا؟ قال : ( مؤمنا ‏ ولا خص عم و أعاد 
الجار أيضا اهتماما فقال: 3( و للؤمنين و المؤممّت' 4 أى العريقين فى 
| هذا الوصف فى [ كل - '] أمة إلى آخر الدهر [و-' ] لا تزدمم ‏ [4مه 
فى حال من الاحوال شيئًا من الآشياء إلا مفازا ٠ ٠‏ 
ولا كان التقدر ما أرشد إله' الاحتباك: و لا تكرم المارقين» 
عطف عليه قوله : ( ولا نزد القدين ) أى العريقين فى الظل فى 
حال من الأحوال الا تباراعٍ ) أى إلا “هلام مدما" مفتتا لصورمم 
قاطعا لاعقابهم "'عخربا لديارم' و كا استجاب الله سبحانه و تعالى له 
فى أهل الإمان و الكفران *من أهل ذلك الزمان فكذلك يستجيب له ٠6‏ 
فى أهل الإعان و أهل الخسران* بالسعادة و التبار فى جميع الاعصار 


()زيدمنظ وم(,)لق البحر ا حيط م/م وم (م) من ظ وم ء وق الأصل : 

اهماما (؛) منم. وق الأمبل وظ : لذلك (م) زيد فى الأل : من. ولم نكن 

الزيادة ىظ وم لخذفناها(+ ‏ +) منظ وم, وى الأصل : اهلا كا مضمرا ‏ 

(ن-ب)سقط ما بين الرقين من ظ وم(م-م)من ظ وم ء وف الأصل:واهلها. 
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نظم الدرر (سورة الجن 1١:37‏ ) جه" 


إلى أن يقفوا بين يدى العزيز الجبارء و الاية من الاحتباك : إثيات 
الدعاء المقتضى لاصل [كرام المؤمنين أولا مرشد إلى حذف الدعاء 
المفهم لاصل إهالة الكافرين ثانياء و إثبات الدعاء بزيادة التبار [ ثانيا 
مقهم لحذف الدعاء الموجب 'زيادة المفاز أولا » وهذا الآخر المفصح 
بالتبار _' ] هو ما أرشد إليه الابتداء بالإنذارء ققد انطبق الآخر على 
الآرل 'على أصرح وجه وأكلء وأحسن حال و أجمل 'منال, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظى و الخد قه تعالى على كل حال ". 


"سوره الجن و تسمى ” قل' اوحى"” 
مقصودها [إظهار 'الشرف لهذا ' النى الكريم الفاح الخاتم صلى الله 
عليه و على آله و أحمابه و ذريته و أهل بيته حيث اين له قلوب 
الإنس و الجن وغيرهما', فصار مالكا لقلوب اجانس و غيره. و ذلك 
لعظمة هذا القرآن و لطف ما له من غريب" الشأنء. هذا و الزمان 
فى آخره و زمان لبثه فى قومه دون ربع العشر من زمن* نوح عليه 
السلام أول فى بعثه الله تعالى إلى الخالفين و ما* أمن'' معه من قومه 


(,) زيدمنظ وم(؟ -؟) سقط ما بيناءرمين منظ وم (م) ز يد قبله الأصل: 
هذى ,وم نكن الزادة ى ظ وم خذفناها , وعى الثانية و ااسبعول من سور 
القرآن الكريم » مكية , وعدد آيهام, (4) من ظ وم وق الأصل : بقل ٠‏ 
(5) زيدق الأصل : الى, ولم تكن انزيادة فى ظ و م خذنناها (د) لام : 
غبرهم () من ظ وم ', واف الأصل : عظهم (م) من غد و مء وف الأصل1 
زمان (.) من ظ وم» وف الأصل : من (.) زيد فى الأصل : به , وم تكن 
الرادة ى ظ وم لخذفناها . 
5 (ه١١)‏ إلا 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون) ج هم 
إلا قليل » و على ذلك دلت تسميتها بالجن [ و-' ] بقل أوحىء و بتأمل 
الآنة المشتملة على ذلك وما فيها من لطيف المسالك , ؟ أعاذنا الله بمه 
و كرمه من الوقوع ف المهالك ' . ل بسم الله »4 أى؟ انحيط بالكال 
أرسل رسوله [ الخاتم ‏ ' ] بالحدى ليظهره عل الدين كله بما له من 
الجلال و اجمال (الرعن) الذى بعموم رحمته عم' بهذا الإرسال لبعم 0 
إلبيان ما يلزغ الخلق من المقسال و الفعال ( الرحم ه 6 الذى خص 
من بين أهل الدعوة من شاء يمحاسن الأعمال 1 سبق لمم من الفوز 
فى أزل الآزال" . 

لما كان نوح عليه الصلاة و السلام أول رسول أرسله الله تعالى 
إلى امخالفين من أهل الارض.ء و كان قومه عباد أوثان » وعصوه أشد ٠١‏ 
العصيان مع أنه كان" منهم نسبا و لساناء و ختمت سورته بدعائة عليهم » 
و كان نبينا صلى افه عليه و سلم خام النبيين. فهو آخر رسول يله 
| الله تعالى إلى أهل الارض و غيرم من جميع الخاق , و كان قومه العرب | همه 
قد وافقوا قوم نوح عليه السلام فى أكثر أحوالهم عبادة الاوثان حتى 
تلك الاوثان إما بأساميها أو بأعيانها على ما ورد فى الأخبارء و فى ١٠١‏ 


عصيان رسوهم و أستضعاف أتباعه و استهزائهم ابتدئت . هذه مما كان 


من سهولة من ممع هذه الدعوة الخائمة اللجامعة من غير الجنس فضلا 


() زد من م (م-م ) سقط ما بين الرقين من ظه و م (م) سقط من م . 
(:) دقع ف الأصل قبل ٠‏ بعموم » والترتيب من ظ ووم (ه) من ظ ومء 
: 3 


ست 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الجن )١:7+‏ ج-م* 

عن الموافقين فى الجنس مع قصر الزمان وضعف الاعوان لجلالة هذا 

القرأن ء فال منبها له بالام على ما فى هذا من عظيى القدرء مع 

الإشارة إلى نكيت العرب على التباطى عن الإجابة إلى ما يعرفون من 

رشده' معناه و تكظلمهء لكونه بلسانهم و كونهم من نوع الداعى و قيله 
و أقرب الناس إل( قل ) أى يا عمد قزمك + 

0 كان المقصود تعظيم الموحى هاو أما الموحى: [ل كل :مق 
الرسولين فواحدء بى للفعول قوله مبينا لسيرة الجن فى تلقهم لهذا 
القرآن بالاخذ إرثا من أشرف النبيين ذ إلقائهم له بالإبلاغ إلى غيدثم 
من وارث العم منهم ليكون لحم الشرفان: شرف العم لكال أنفسهمء 
و التعيم لتكميل غيرثم ٠‏ ييكون لحم مثل أجر من عمل بما ألقوه إل 

و أملوه عليه : إاوحى الىّ ) أى أخن ت على وجه الخفاء من لا بيعل 
اليب غيره فى هذا القرآن الذى اقتضى إيخازة أن أكون أ كثر 
الأنبياء تابعا على لسان جمريل عليه السلام الذى هو أمينه و الواسطة 
بينه و بين أنببائه . *م وضع موضع المفعول الذى لم يسم فاعله قوله : 
(اه2 اى الشأن العظيم ( استمع ) أى بغاية ' الإصغاء و الإقبال 
والتقبل و الالف استماعا هو الاسماع فى الحقيقة لآانه لقراءنى هذا 
القرآن ( نفر» ثم فى غاية النفرة جبلة و طبعا ل من الجن) الذين ثم 
فى غاية الاستتار. وهم أجسام حبة عاقلة خفيفة تغلب عليها النارية 
او الحوائية ؟ ' تغلب عل" أجسام الإنس السترابية » و النفر ما بين 


() زيدت الواوق الآصل , ولم تكن فى ظ وم لخذنناها (,) من ظ وم » 


وف الأصل : نهابة (م-م) من ظل ووم , و ف الاصل : نقلت عن . 
بلق الثلد نه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) ج-١٠‏ 
الثلاثه و العشرة» قال البغوى' : وكانوا تسعة من جن نصيبين. و قيل: 
كانوا سبعة » و فى هذه العبارة دليل على أنه صل اقه عليه و سل ما رآمم 
ولاقرأ علهم, و إما افق حضورمم عند قراءته» وهل هذا الاستماع 
هو المذكور فى الاحقاف أو غيره قال أبو حيان؟: .المشهور أنه هو, 
و قيل: هو غيره , و الجن الذين أتوه بمكه جن نصيبين , و الذين أتوه 
بنخلة جن نينوى, و السورة [ التى ‏ " ] استمعوها قال عكرمة : العلق» 
و قيل: الرحمن ء ولم يذ كر هنا و لافى الاحقاف أنه رآثم , و يظهر من 
الحديث * تعدد الواقعة؛ فنها ما كان فى المبدأ ول يكن معه أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم 5 فى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
الذى فى الصحيح أنهم فقدره صل الله عليه و سل ليلة | "من الليالى" ٠١‏ /1مه 
فالتمسوه فى الأودية و الشعابء, فليا أصبح إذا* جام ممن قبل 

حراء ققال: أتانى داعي الجن فذهبت معه ققترأت عليهم القرآن» فانطلق 

بنا فأرانا آثارمم و آثار نيرانهم» و منها ما كان معه عبد الله رضوالله 

عنه فذهب ممه إلى الحجون عند الشعب نقط عليه خطاء و قال: لا تجاوزه 

فاضحدر عليه أمثال الحجل يحرون الحجارة بأقدامهم حتى غشوه فلا أراه وى 

و أومأ إلى بيده أن اجلس» قلى القرآنء فلم ,ذل صوته يرتفع و اختفوا ‏ 

بالآرض حتى ما أرامم” قال الآصبهانى: و قبل : كانوا من بى الشيصيانه 

() داجع مءالم التتزيل ٠‏ / 55 راجم البحر امحيط م/دوم (م) ز يد من 

البحر (4) من م و البحرى و فى الأصل وظ!احديث (.- .)سقط مابين 


0 0 اميه 


ولف 


رن 


نظم الذرر (سورة الجن 77: )١‏ 6 
وم أكثر الجن عددا وهم عامة جنود إبليسء وقال القشيرى: لما 
'رجمت الشياطين' بالشهب فرق إبليس جنوده لعل ذلك فأتى سبعة منهم 
بطن نخلة فاستمعوا قراءة النى صلى الله عليه وسلم فآمنوا ثم أتوا قومهم 


ققالوا : ' يا قومتا' إنا؟ سمعنا قر آنا يجبا. يعى ولم برجعوا إلى إبليس 


مأ عليوه من كذبه و سفاهته , و جاوا إلى النى صل الله عليه و سم فه 
سبعين من قومهم فأسلواء فذلك؟ قوله تعالى ”و اذ صرفا اليك 'نفرا . 
من الجن يستمعون القرآن فليا حضروه"» الآيات ل فقالوآ 6 أى قنسبب 
عن ابتاك أن قال من مع منهم من لم يسمع» أو لمن كان يواخيهم 
من الإنس امتثالا لقول النى صلى الله عليه و سل «رحم الله امرءا سمم 
منا مقالة فوعاها فآداها كأ سمعها » و كان قولهم سكونا إلى هذا الفرآن 
وأنسا به مؤكدين لبعد حالهم عن ماع الوحى و علهم مما زاد » من 
الإيجاز: ( انا » بالكسر لانه مبتداً حى *بعد القول* ( سمعنا ) حين' 
تعمدنا الإصغاء و ألقينا إليه افهامنا (١‏ قرانا م أى كلاما هو فى غاية 
الااتظام [ فى نفسه _” ] و المع جميع ما تحتاج إلبهء ثم وصفوه 
بالمصدر مبالغة فى أمره فقالوا : ١‏ يجبا 6 أى بديعا [ خارجا - ' ] 


عن عادة أمثاله من 1 جميع -" ] الكتب الإلهية فضلا عن كلام الناس 


(,-,) فى ظ وم : رجم (+-,) سقط ما بين الرقين. من ظ و م (م) زيد ل 
الأممل : سمعنا كتابا الزل من بعد مومى او قبل »ف لم تكن انزيادة فى ظا وم 
خذفناها (,) من ظ وم وق الأمسل : وذلك (ه-ه) من ظ وم ,وف الاصل: 
بالقول (+) من ظ و مء واف الأصل : حتى (7) زيد من ظ و م. 

14 (113) ف 


نظم الدرر ( الجزه التاسع و العشرون ) جم 
فى جلالة النظم وإيجاز الترانيب و الوضع مع الموافقة لها فى الدعوة ' 
إلى الله تعالمى و البيان للحاسن و المساوئى و الدعاء إلى كل فلاح حتى صار 
نفس العجب» والعجب ما خرج عن حد اشكاله ونظائره عق سييهء 
وهذا يدل على قوتهم العلبية فى فصاحتهم و كالم فى عل الرسوم. 
وصوغ الكلام على أبلغ جهات النظوم . 7 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لما تقدم ذكر حال كفار قريش 
فى تعاميهم عن النظر و جربهم فى اللدد و العناد حسها انطوت عليه سورة 
ن و القلمء ثم أتبعت بوعيدم فى الحافة ثم بتحقيقه و قرب وقوعه فى 
المحارج ثم بتسليته عليه الصلاة و السلام و تأنيسه بقصة نوح عليه 
الصلاة والسلام مع قومه؛ أعقب ذلك | بما يتعظ به الموقق و يعلم ٠١‏ / لاله 
أن القاوب يد الله: ققد كانت استجابة معاندى قريش والمرب' أقرب 
فى ظاهر الام لنى من جنسهم و| من - " ] أنفسهم ققد تقدمت لهم ؛ 
معرفة صدقه و أماته, ثم جاءهم بكتاب بلسانهم الذى به يتحاورون 
ولغتهم التى بها يتكلمون, فقد بهرت العقول آياته» و وضحت لكل ذى 
قلب سام راهينه و معجزاته , وقد عليوا أنهم لا يقدرون على معارضته 16 
إلى ما شاهدوه من عظم البراهين؛ و مع ذلك عموا و صموا - غضب الّد' 
عليهم و لعنهم ‏ و سبق الى الإيمان من ليس [[من " ] جنسهم و لاسبقت 
() من ومء وق الأصل وظ : الدعوى (,) من ظ وم وفى الأمبل ؛ 
القرب (م) زيد من ظ وم (؛) من ظ و مء و فى الأصل ؛ له (ه) زيدت 
الواو قبله فى الأسل و لم نكن فى ظ وم هذفناها . 


5 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الجن 7:7 و8 ) ج-١٠‏ 
له مزية نكرعءهم. وثم الجن ممن سبقت لهم من [ الله-'] الحستى فآمنوا 
و صدقواء وأمى صل الله عليه و سل بالإخبار بذلك. فأنزل الله تعالى 
[ عله_' ] ”قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن » الايات إلى قوله 
إخبارا عن تعريف الجن سار إخوانهم " بما شاهدوه من عناد كفار 
العرب «وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادرا يكونون عليه لبداء ثم 
استمرت الى" ملتحمة المعاتى معتضدة الماتى إلى آخر السورة ‏ اتتهى ٠‏ 

ولما بوا فضله من جهة الإيجاز و غيره* », بينوا المقصود بالذات 
الدال على غوصهم على المعاتق بعد عليهم بحسن المبانى فقالوا : (يهدى ) 
لى بين" غاية البيان مم الدعاء فى لطف وهدى ( الى الرشد 6 أى 
الحق و الصوب الذى يكاد يشرد لثقله على النفوس الداعية إلى الهوى 
وخفة ضده الغى و السفه الملائم لنقائص النفوس ٠‏ ولا وصفوه بهذه 
الككالات سيوا عن ذلك قولحم إعمالا للقوة العملية فى البادرة الى 
الصواب من غير تخلف أصلا : ل( فامنا 4 أى كل من استمع منا لم 
يتخلف منا أحد و لاتوقف بعد الاستماع ١‏ به ) أى أوقمنا الآمان المبلغ 


16 القرآن أن نكذيها أو خالقه أدق مخالفة سبب هذا القرأ ن : 


ولا أخهروا عن الماضىء وكان الإيمان' لايفيد إلا مع الاستمراره 


() زيه من ظ و م (م) من ظ وم ء وف الأصل : اخوانهن (م) من ظ » 
وف الأصل : الآآيات ؛ و سقط من م (4) ريدت الواو فى الأصل ولم تكن 
قا ظ وم خذفناها (ه) ىا ظ وم: بين (0) من ظ ومءردف الأصل : 
تكذبه (ي) من ظ وم ,وف الأصل : القرآن . 

451 قالوا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 


بالقرآن وغلعنا الآنداد: ( وان ) أى والحال أنا مع إيقاع الإبمان 
فى الحال لن (( نشرك ) بعد ذلك اصلا ١١"‏ كدوا لآنه أمرلا يكاد يصدق 
( ربا ) اى الذى لا احسان قثم بنامن الإبحاد وما بعده إلا منه 
١‏ احداخ ) أى من الخلق لأنه لم يشركه فى ثىء من أمرنا أحد, وقد ه 
وضحت الدلاثل على التوحيد فها سمعنا من هذا القرآن . 

ولا أظهروا القوتين' العللية بفهمهم القرآنء و العملية بما حصل 
لحم من الإذعان , أعملوا مالهم فى الدعاء إلى الله تعالى من قوة الببان» 
فعد أن نزهوه سبحانه عن الشرك عموما خصوا مؤكدين فى قراءة ابن 
كثير و البصريين و أنى جعفر بالكسر لا تقدم من أن مثل هذه السهولة ٠١‏ 
لا تكاد| تصدقء فقالوا عطفا على ” انا سمعنا “ : إو انهم أى الشأن ‏ /8؟ه 
العظى؟ قال الجن: ( تغلى ) أى انتهى فى العلو “و الا رتفاع ' إلى 
حد* لا يستطاع لا جد ) أى عظمة و سلطان وكال غنا ( ربنا ) 
أى الموجد لنا و الحسن [إليناء وإذا كارف هذا التعالى لجده فا 
بالك به. و كذا حكت هذه القراءة بقول الجن ما بعد هذا إلا ” و أن ه؛ 
لو استقاموا “ و””أن المساجد له" و””أنه لما قام*, فانه مفتوح فيها عطفا على 


(,) من ظ و مء. وف الأصل : فوجد (,) يدف الأصل , ثم , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذنناها (م) من ط و م ء و فى الأصل : القوانين (؛) زيد 
فى الأصل : الذى , ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م ‏ ه) سقط ما بين 
الر:دين من ظ وم (1) من ظ و م»ء وف الأصل : الحد انذل () سقط من 
ظد وم. 


لاع 


نظم الدرر (سورة الجن *7: و8 ) ج -0 


الموحى به فهو فى محل رفع إلا عند افى جعفر فانه فتح ” و أنه تعالى“ 
'و ”أنه كان يقول ٠“‏ ” و أنه كان رجال " و وافقهم نافع وأبو بكر 
عن عاصم فى غير ”و انه لما قام “ فانها كسراها و فتح الباقون واثم 
ابن عامس و حمزة و الكساتى و حفص عن عاصم الكل إلا ما صدر 
ه بالفاء ' على انه معطوف على حل الجار فى ” به“ أى صدقناه و صدتقنا 
أنه _ لاعلى لفظه” و إلا لزم اعادة الجار عند نحاة البصرة و قيل: عطفه 
على لفظ الضمير فى ” به“ على المذهب الكوفى الذى نصره ابو حيان 
وغير واحد من أهل اللسان . 
ولا وصفوه بهذا التعالى الاعظم المستلزم للغى المطلق و التنزه 
٠‏ عن كل شائية نقصنء» يينوه بنى ما ينافيه ؛ بقولهم إبطالا للباطل : 
( ما اتخذ ) عير بصيغة الافتعال بيانا لموضع النقص لا تقبيدا (صاحية) 
أى زوجة إو لاولدا لإ) لآن العادة جارية بآنه لايكون ذلك إلا بمعالجة* 
وتسبيب» ومثل ذلك لا يكون إلا لمحتاج إلى بضاع أو غيره» و الحاجة 
لا تكون إلا من ضعف و محزء و ذلك [ ينافى 5 ] ااجدء فانمحتاج 
لا يصح أصلا أن يكون إلا و إن كان بغير تسبيب ومهلة» فهو عبث 
لان مطلق الاختراع مغن عنهء فل ببق إلا العبث الذى ينزه الإلّه عنه 


(-,) تكرر ما بين الرتمين فى الأصل فقط (م) من ظ وم , و ف الأصل : 
كيد (م) من'ظ ومء وف الأسل : لطفه (ع) من ظ و م, وف الأصل : 
بينا فيها!(م) من ظ و م ,و ف الأصل : بمعاجلة (+) زيد من ظ وم . 

4 (119) والصاحية 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) خت .م 

و الصاحبة لا بد و' أن تكون من نوع صاحهاء ومن له نوع" فهو 

مكب تركببا عقليا هن صفة مشتركة و صفة بميزةء والولد لابد 

وأن يكون جزءا منفصلا عن والدهء ومن له أجزاء فهو ركب 

رَكِيا حسياء و من المقطوع به أن ذلك لا يكون إلا محتاج , و أن الله 

تعالى متعال عن ذلك من تركيب حسى أو عقلى ٠‏ 0 
ولا تبين لحم ما هو عليه سبحانه من النزاهة عن كل شائبة نقص ء 

وصفوا من قال بضده صيالة لدينهم و عرضهم بالترفم عن الخسائس 

و الرذائل بعدم النمادى ف الباطل مقتا للخلق فى ذات الاخلق مؤكدين ؟ 

للسامع فى الغالب من تصديق ما يسمع و المحاجة عنه ققالوا : (( ولانه ) 

أى و قالوا إن الشأن ‏ هذا على قرءاة الكسرء و آمنا بأنه؟ عل قراءة الفتم ٠١‏ 

( كان يقول »6 أى قولا هو فى عراققه" فى الكذب عنزلة الجبلة 

' و الطبع' ( سفيهنا © وهو الجنفس فيتنارل إبليس رأس الجنس 

ناولا أولياء و كل من تبعه ممن لم يعرف" الله لآن ثمرة العقل العلء 

و ثمرة العلم معرفة الله؛ فن لم يعرفه فهو الذى لازم الطيش / والغى هلاه 

لانه لا عم عنده أصلا يحمله على الرزانة*, كاذبا متقولا ( عل الله 4 ٠١‏ 


(1) ليست الواوق ظ (م) من ظ وم ,وف الأصل : افواع (م) من ظ 
و مء وق الآصل : : يما (:) م1 ا ظ وم » دف الأصل ؛ به (ه) من م» 
وف الأصل : غابة العراقة » وى ظ ؛ مراقبته ‏ كذا ( + + ) سقط ما بين 
ا 0 الايعرف (م) من ظ وم, 
وف الأصل , الزياء 

كع 


ا 


نظم الدرر (سورة الجن 4:79 -5) جم 
أى الذى له صفات الكال المنافة لقول هذا السفيه فى الولد ( شططالا » 
أى قولا هو فى بعده عن الصواب نفس البعد و مجاوزة الحد . 

ولما ذكروا ما هدوا إله من الحق ف الله و فيمن كان يحملهم 
على الباطل , ذكروا عذرم فى اتباعهم للسفيه وفى وقوعهم [ فى -' ] 
مواقع التهم , فقالوا مؤكدين لأن ما كانوا عليه من الكفر جدير بأن 
يظن انه لا يخن على أحد لشدة' وضوح بطلاته : ( وانا ) أى معشر 
المسلبين من الجر ١(‏ ظننآ 4 أى ا لنا من سلامة الفطر المقنضية 
لتحسين الظن بشهادة حديث أنى هررة رضى الله تعالى عنه عند أحمد؟ 
المومن غر كريم و الفاجر خب م “ ١‏ ان ») أى أنه و زادوا فى 
التأكد لما مضى فقالوا: ( لن تقول) و بدأوا بأفضل الجنسين فقالوا : 
( الاس ) و أتبعومم قرناءجم فقالوا: ١‏ والجن ) أى متخرصين 
( على الله ) أى الملك الاعلى الذى بيده النفع و الضر ( كذبا2 
أى قولا هو لعراقته فى مخالفة الواقع نفس الكذب» وهو فى قراءة 
[ أنى - ' ] جعفر يفتح القاف و الواو المشددة المفترحة مصدر من 
غير اللفظ . و إنا ظننا ذلك خا طبع عليه الجبول على الشهوات من 
تصديق الاشكال لا سما إذا كان قولهم جازما و عظما لا يقال مثله 
إلا بعد تشبت* لا سما إذا كان على ملك الملوك لا سها إذا كاث 


القائل كثيرا لاا سما إذا تأيدوا بحنس آخرء فصاروا لا يحصون 


(,) زيد منظ وم (م) منظ وم, وف الأصل: شد (م) راحعالمسندم/.وم٠‏ 
(:) من ل وام ,وف الأصل :من (.) من ظ و م» وف الأصل : تلبث . 
372 دثرة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ع-٠‏ 
كثرة, ولا تطيق العقول عخالفة جمع بهذه الصفة إلا بتأييد إلهى يقاطع 
نقلى» والآية على قراءة أبى جعفر من الاحتباك : فعل التقول أولا 
دليل على فعل الكذب ثاناء و مصدر الكذب ثانيا دليل على مصدر 
التقول أولاء و سره [ أن - ' ] التقول دال عل التعمد" فهو ألحش 
معنى و الكذب أخفش" لفظا . و هذا مرشد إلى أنه لا ينبغى التقليد 
فى شىء لآن الثقة بكل أحمد يحز. و إثما ينكشف ذلك بالتجرية, 
و التقليد قد بحر إلى الكفر المهلك؟ هلالا ابدياء و إله أرشد النى 
صلى افه عليه و سل فيا أخرجه الشيخان* عن العمان بن بشير رضى الله 
عنه بأن من انق الشبهات استيرأ لدينه و عرضه, دزف ']ذلك 
غاية الحك على أزنف الإسان لا بقدم و لايحجم فى اصول الددن 
إلا بقاطع . 

ولا علم من قولحم أن مستند الضلال ظنون وشبه متى حكت 
على حك النظر بان فسادهاء و أظهر" زيفها نقادهاء أتبعه شبهة أخرى 
زادت الفريقين ضلالا بعضهم ببعض للتقيد بالمحسوسات . و الوقوف 
مع الخبالات الموهومات. فقال حاكيا عنهم تنبيها على عدم الاغترار 
بالمدح و الإطراء / الموجبين للغاط فى النفس و عل أنه يحب" التثيت 


() نيد من ظ وم (,) من ظ ومء وف الأصل : النعمة ( م م ) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م (4) من ظ و م ,و فى الأصل : فيهلنك (0) يح 
البخارى ‏ كتاب الإعان و تيح مسل - كتاب المساقاة (+) من ظ ومءوق 
الأصل . ظهر (ي) من ظ ه م , والأصل : يجيب . 


الاج 


ا 
9 


نظم الدرر (سورة الجن 1:17) ج -؟ 


حتى لا يقع الغاط فى الاسباب المسخرة فظن أنها مؤثرة فيتجاوز بها 
الحد عن رتبة الممكنات إلى رئبة الواجب» مؤكدين لآنه لا يكاد يصدق 
أن الجن يخاطيهم الإنس فيكارمونهم : ( و انه 6 أى الشأرنف 
( كان رجال © أى ذوو قوة و بآس ( من الاش ) أى النوع 
ه الظاهر فى عام الجنس' ( يعوذون) أى يلجأون و يعتصمون ‏ خوف على 
أقسهم و ما معهم ‏ إذا تزلوا واديا ١‏ برجال من الجن ) أى القبيل 
المستتر عن الآبصار فانه كان القوم منهم إذا نزلوا واديا أو غيره 
من القفر تعبث بهم" الجن فى بعض الآاحان لآنه لا مانع لهم" منهم 
من ذكر الله تعاللى و لا دين صحيمء و لا كتاب من الله صر , لخملهم 
٠‏ ذلك على أن بستجيروا بعظائهم ؟ فكان الرجل يقول عند خوفه : إلى 
أعوذ بعظم هذا الوادى من" شر سفهاء قومه أوا نحو هذا فلا يرى 
إلا خيرا", و رما هدوه إلى الطريق و ردوا عليه ضالته. فكان* ذلك 
قتة للانس باعتقادهم فى الجن غير ما هم عليه » فتبعوهم فى الضلال» 
وفتة الجن بأن يغتروا بأنفسهم و يقولوا سدنا: الجن و الإنسء فيضاوا 
٠‏ ويضلواء و لذلك سبب عنه قوله: 2 فزادوثم © أى الإنس؟ الجن 
(,) من ظ وا م, وف الأسل: الهس () ماظ ومء وف الأصل : 
منهم (م) من ظ وم ء وف الأصل : له (؛) منظء وف الآصل وم : بعظاعهم . 
(.) زيد فى الأصل : عظم هذا الوادى , ولم تكن الزيادة قأظ وم لخذفناها. 
(,) من ظ وامء وف الأسبل « و» (ب) زيدفى الأمل : دائما» ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ ومء وف الأصل : وكان (5) زيدت 
الوار فى ظ و م. 
ك3 (114) باستعاذ نهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العششرون ) اج مم 
باستعاذتهم هذه المرتب عليها إعاذتهم, و الجن ' الإنس بترئيس الإنس 
لحم وخنونهم منهم لإرهقا ل ) أى ضيقا وشدة وغشيانا لثم فيه من 
أحوال الضلال الى يلزم منها الضيق و الشدةء و أصل الرهق غشيان 
بقوة و شدة وقهرء و قال البغوى؟": و الرهق فى كلام العرب الإلم 
و غشيان لحارم . كا يتفق لمن يسلك من أهل النتصوف على غير أصل ه 
فيزى: فى أثناء السير أنوارا و أشياء تعجبه شيطائية فيظها رحمانية, فيقف 
عندها و يأنس بها لفساد فى أصل جبلته" نشأ عنه '.سوء مقصده , فرما 
كان ذلك سببا لكفره فزداد هو و أمثاله من الإنس *ضلالا و بزداد" 
من أضله من الجن ضلالا [ و إضلالا -* ] وعتواء و .زداد الفريقان' 
بعدا عن اللجاً إلى الله وحده. و لقد أغنانا* الله سبحانه و تعالى بالقرآن ٠١‏ 
والذكر المأخوذ عن خير خلقه بشرطه فى أوقاته عن كل شىء م 
أخير' صل الله علبه و سم أن من قال عند إتيانه الخلاء ه بسم الله اللهم 
إنى أعوذ بك من الخبث و الخبائث » ستر عن ااجنء. و أن من قال 


إذا أنى امرأته «اللهم جننى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتى » فأتاه 


ولد لم يقدر الشيطان أن يضرهء و من أذن أمن تغول الغيلان» وروى ه٠١‏ 


() زيدت اواو فق الأصل , ولم: نن فاظ وم لحذفناها (م) فى المعالم 


| م؟1 (م) من موق الأصل وظ : جولتها (ع) من ظ ومء وى الأصل: 

عنها ( ه - 0) تكرر ما بين الرثمين فى الأصل فقط (.) زيد من ظ (ي) من ظ 

وم ء و ف الأصل : الغريقين (م) من ل ومءوف الأصل : اعاذنا (و) زيد فى 

الآصل : الله تعالى ‏ مع يسير من البياضء و الم تكن الزيادة ىظ وم.فذفناها. 
لد 


/ 


و 


م 


نظم الدرر (سورة الجن 07:17 ) ج- ٠١‏ 


الترمذى' و احمد'- قال المنذرى : و رواته [رواة- "] الصحيح ‏ عن 
شداد بن أوس رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال : ,ما 
من ملم بأخذ مضجعه | فيقرأ سورة من كتاب اق تعالى إلا وكل 
اقه تعالى به ملكا فلا يقربه شىء يؤذيه حتى يهب مبى هب . و لاطيراني 


فى الكبير ‏ قال النذرى : و رواته رواة الصحيح إلا المسيب بن واضح » 


قال الميثمى' : و هو ضعيف و قد وق عن عبد الله بن بسر" رضى الل 
عنه قال: خرجت من مص فآواتى اليل إلى البقيعة؟ لحضرق من 
أهل الآرض ققرات هذه الآية من الاعراف ” ان ربك الله الذى 
خلق السهاوات و الارض "فى ستة ايام ثم استوى على العرش" “ إلى 
آخر الآبةء فقال بعضهم [ لبعض -* ] :. احرسوه الآن حتى يصبح » فلا 
أصحت ركبت دابى . و الأحاديث فى هذا كثيرة فى أية' الكرسى 
وغيرهاء وكذا حكايات من اعترضه بعض الجن فللا قرأ ذهب عنه ٠‏ 

ولا كان التقدر : فضل"' كل من الفريقين بالآخر ضلالا يعبدا 
حتى أبعدوا عن الشرائع النبوية » و اعتقدوا ما لا يحوز اعتقاده ممن 
التعطيل و اعتقاد الطبعة . فلا يدال الام هكذا أرحام تدفع و 'رض 
تبلع و لا رسول بهد بهم ولا بعث للارض على بأرئهم . عطف عليه" 


() راحم الامع ,يب (,) راجع المسند ‏ /هم, (م) زد من ظ وام. 
(و)فى ممم الزوائد ,4م زه) من م و التممع, وى الأصل : بشيرء وى ظ : 
بشر (+) من ظ وم وادمع وق الأصل : النفعة ( ين ) قط ما بين 
ابرين من ظ وم (يم) نيد من الاجمع () من ظ وم ء واف الأممل : آخر 
سورة (.1)منظ ومء وى الأسل : فقيل( ) منظ وم وق الأصل:علبهم. 


34 فرهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 


قرم مؤ كدن فى قراءة الكسر إشارة إلى [ ظهور -' ] دلائل البعث. 
و أنه لا يكاد يصدق أن أ-دا بكذب به منبها على أن الأهواء و الاغالط 
قد يتطابق" عليها الجم الغفير . حا للهتدى على أن لا يستوحش فى طريق 
الهدى لقلة السالكين. ولا يغتر بطرق" الردى لكثرة الحالكين : 
وانهم 4 أى الإنس إن كانوا يخاطبون ؛ الجن. و الجن إن كانوا ه. 
يخاطبون الإنس لا ظوا 4 أى الجن أو" الإنس ظنا ليسوا فيه على 
ثلج و الظن قد يصيبء. وقد يخطىء وهو أكثر ( كا ظنتم 6 أى أبها 
الجن أو" الإنس ء والممنى فى قراءة الفتح : و أوحى إلى أن الإنس أو الجن 
ظنواء و سدوا' عن مفعولى ”ظن“ يقولهم : (إان) أى أن الشآن العظى 
(١‏ ان ) أكد للدلالة على شدة إنكارمم لذلك ( يبعث » و أشاروا ٠١‏ 
إلى " خطأ هذا الظن بالعبير بالجلالة فقالوا: ( الله 4 أى الذى له 
الإحاطة الكاملة علما و قدرة ل[احداخ © أى بعد موته لا لبس [به'] 
عليهم إبليس حتى رأوا حسنا ما ليس بالحسن ١‏ أو أحدا من الرسل” يبل 
[ به -' ] عماية الجهل و ما عليه الإنس *من استغواء ' الجن لهم و غير 
ذلك من الضلالء وقد ظهر ,القران ان هذا الظن كاذب وأنه لابد من 


() زيد من ظ وم (م) مصظ وم », وف الأصل : تطابقت (م) من ظ وم , 
وف الآصل : بطر يق (4) من ظ وم , و ف الاصل : مخانطون (م) من ظ 
وم, وف الأصل دره» زواى ظ وم :سد )( زيد فى الأصل : شدة, 
ولم تك1ل ائرادة فى ظ وم لخذفاها (م) زيد فى الأصل : ماء و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذنناها (.-) من ظ وام .وق الأصل : لمن سيقوا 


دلاع 


نظم الدرر ( سورة الجن 7:مو4ة) ج - 0" 


البعث فى الآمين لآنه حكة الملك و خاصة الملك ء 
ولما كان عدم البعق من: خلل فى القدرةء شرعوا فى إثيات عام 
القدرة على وجه' دال على مة القرآن هو حراسته من الجان. ثلا يظن. 

أنه من نحو ما للكهان. ققالوا مؤكدسن فى قراءة الكسر لاستبعاد 

ه الوصول إلى السماء حثا على طلب المهمات و إن بعد مكانها: ( وانا )4 

ولا كان يعبر عن الإمعان فى التفئيش بالالتماس . و كان نجريد الفعل 

ميه/2 أعظم فى ذلك للدلالة على / الخفة و عدم الكلفة قال: 2 لمسنا السمآء 4 
أى الدنيا النسنا أخبارها على ما كان من عادتنا لاسماع ما يغوى به 
الإنسان الهاسا هو كالحس باللس باليد ( فوجدتها 4 من جميع 
نواحبها و هو مز الوجدان (إ ملثت 6 أى ملا" هو فى غاية السهولة 
والخفة على ذاعله لإ حرسام أى حراسا اسم جمعء فهو مفرد اللفظ . 
و لذلك وصف بقوله : (١‏ شديدا © أى بالملائكة ( و شهبا() جمع 
شهاب وهو المتوقد من انار. قعلت هممهم ححى طلبوا المهمات الدنبوية 
وااشهوات انفسانة من مسيرة' خممائه سنة صعوداء وأفّ لمن يكسل 


١6‏ عن" مهمات الدبن المحققة من معسير 6 ساعه أو دونهاء و أن شقعد فى 


- 
9 


بحاس العلل ساعة أو دونهاء والتعبير باللا* يدل على أنها كانت 
[ قبل ذلك -' ] تحرس لكن لاعلى | هذا -؟ | الوجه فقيل : إنها 
(و) زيد فى الأسل: بات ,ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها (م) من ظ 


ومء وق الأصل :'مسير (م) زيد ى ظ : طاب (4) زيد من ظ وم . 
1 (9و1ذ) حر ست 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج -.م 
حرست نزول التوراة ثم اشتد الحرس للانجيل ثم ملت لنزول القرآن 
فنعوا من الاستماع أصلا إلا ما يصدق القرآن إرهاصا للنبوة العظمى 
الخامة ثلا يحصل بهم ' نوع لبس ٠‏ 

ولما أخيروا عن حالما إذ ذاك لانه الآمم عندمم , أخبروا عن 
حالها قبل» فقالوا مؤكدين لا للانس [ من التكذيب - ' ] بوصول 
أحد إلى السماء: ( و اناكنا ) اى فها مضى ([ تقعد منها 6 أى السهاء 
( مقاعد ) أىكثيرة قد علمناها لا حرس فيها فهى صالحة ([ للسمع' 6 
أى لآن نسمع ” منها بعض ما تتكلم به الملائكة ما أمروا بتدبيرهء 
وقد جاء فى الخير أن صفة قعودمم هى أن يكون الواحد منهم فوق 
الآخر حتى يصلوا إلى السماء. قال أبو حيان ': فتى احترق الأعلى كان ٠١‏ 
الذى تحته مكانه فكانوا يسترقون" الكلية فياقونها إلى الكهارن 
فيزيدون معها الكذب . 


© 


ولا كان التقدر : فنستمع منها [ فنسمع _؟] ما يقدر لنا من غير 
مانع » عطف عليه قوله  :‏ فن يستمع »© لى يحتهد فى الودول إلى 
السمع (( الآن 4 أى فى هذا !لوقت فا يستقبل كأنهم قسموا الزمان ه؛ 
إلى [ما] كان من إطلاق الاستماع لمم و إلى ما صار إليه الخال من 
. الحراسة. و أطلقوا «الآن» على الثانى كله . لانهم أرادوا وقت قوم قط 
() من ظ وم .وى الأصل :هم (؟) زيد من ظ وام (م) من ظ وامء ْ 
وف الاصل : يسمع (4) فى البحر احيط م / وهم (ه) من ظ وم و اابحر» ْ 
وف الآصل : يستمءون . 


لالاع 


نظم الدرر (سورة الجن 77: ه- )١١‏ ج-” 


أو أرادوه لذنهم لا يعلدون ما بعده فجوزون ' أن يكون الخال فه 
على غير ذلك ١‏ بحد له » أى لاجله ( شهابا 4 أى شعلة من نار * 
ساطعة محرقة . 
ولا كان الشهابٍ فى معنى المع لآن المراه أن كل موضغ منها” 
مه كذلك. وصفه باشم المع فقال: لإ رصدالا 6 أى يرصفه الرامون نة 
من غير غفلة » و بحوز أن يكون مصدرا عل البالغة كرجل عدل, 
والرصد الترقب لآنه لا كان لا تأخر * عن رمه؟ عند الدنو من السياء 
كان كانه هو الراصد * لهء المراقب6 لأآمرذء الملاحظ الذى لا فتور 
04 / عنده/ [ و ' ]لا غفلة بوجه بل هو الرصد وهو المعنى بنفسه, فى 
١‏ تسم للاسماع زى به فبمنعه* من الاستماع و إن أدركه أحرقه' , و أما 
السمع ققد امتنع'' لقوله تعالى ٠و‏ انهم عن السمع لمعزولون» . 
ولا أخيروا عن إيانهم أنه كان عقب سماعهم من غير توقفء 
خم ذكروا منعهم من الاستراقء ذكوا أنه اشتبه عليهم المنع فلم 
يعلبوا سره دلالة على أن جهل بعض المسائل [ الفرعية -" ] لا يقدح '", 
() من ظ و مء وف الاصل : نيجوز (م) من ظ وام وق الأصل : الثار . 
(م) من ظ ومء وق الأصل : فيها ( 4-؛) من ظ وم , وف الأصل : الرمية. 
(ه) من ظ ومء وق الأصل : الرصد () من ظ وم ء وى الأصل : المترقب. 
(,) زيد من ظ وء(م) من ظ وم وق الأصل : منعه (5) من ظ وام » 
وى الأصل : احقه(. , ) فى الأصل بياض ملآناومنظ وم (و,) زيد فى الأمبل؛ 
فى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها , 


1 ونديا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) 00 ع 


وندبا إلى رفع الحفة عن الخوض فى شىء بغير على . و حثًا على النفورض 
إلى علام القيوب ء فينوا الذى لهم على ضرب مشارق اللارض 
ومغاربها <تى وجدوا النى صل الله عليه و سل يقرأ القرآنء ققالوا 
مؤكدين لآن العرب كانوا ينسبونهم إلى عل المغييات و" حل المشكلات : 
( وانا لا ندرى ) أى بوجه مر الوجوه وإن دافعنا و اجتهدنا 
(اشر') ولا كان انحذور نفس الإرادة الماضية [ لا كونها من 
معروف مع أن الفاعل معروف, وهو الفاعل الختار الذى له الإرادة 
لماضية - " ] النافذة؛ بنوا للفعول قولهم : ( اريد 4 معلمين للاأدب 
فى أن الشر يتحاثى من إسناده .إليه سبحانه حيث لا [شكال فى معرفة 


أنه لا بكون ثىء إلا به ( يمن فى الارض ) أى بهذه الحراسة فينما . 


عنها الغى ام اراد بهم ربهم ) أى امحسن إليهم المد لهم ء بنوه للفاعل 
فى جانب الخير إعلاما مع تعلم الادب بأن رحمته سبقت غضيه » و إشارة 
إلى أنه قد يكون أراد هذا المنع الخير 9 رشدا 3 6 أى سدادا' فنشاً 
عنه الخير". فالآية من الاحتباك: ذكر الشر أولا دللا عل الخير ثاناء 
والرشد ثانيا دليلا على الغنى أولا . 

ولا أخير سبحانه [ بهولة 5 إمانهم. فكان ربا ظن أن 
ذلك ما كان إلا لان شأنهم اللينء أتبعه ما يعلم أن ذلك خارقة لإاجله 
اتبيه ان يد ا ل 
)١(‏ ذيد ف الأصل : علمء ول تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) وقع فى 
الأمل قبل « أريد ؛ و انترتيب من ظ فم (م) زيد من ظ ووم (4) من ظ 
و موف الآصل : سداد (5) زيد ى الاصل : انتهى » م لم نكن انزيادة ى 
د وام لخذفناعا. 


لحف 


نل 


/ 15 


نظم الدرر (سورة الجن 11:17 و؟1) جم 
صلى اقه عليه و صل كانت . [و ‏ '] لإعظامه و [ كرامه ' وجدت ء ققال 
حكاة عنهم مؤكددن لآن الكلام السابق ظاهر فى سلامة طباع الكل : 
( وانا منا 4 أى أبها الجن 3( الصلحون ) أى العريقون فى صفة 
الصلاح التى هى مهيئة لقبول كل خير . 

7 ولا كان غير الصالم" قد يكون فامدا بآن يكون مباشرا للفساد 
قاصدا له و قد يكون غير مباشر لهء قالوا متفطنين* لمراتب العلوم 
والاعمال المقرية والمبعدة: ا ومنا م وبنى الظرف المتدأ به 
لإضاقه إلى مبى فقيل: لا دون © أى قوم فى أدنى رتبة [ من - ' ] 
( ذلك ) أى هذا الوصف الشريف العالى ٠‏ 

٠‏ ولما كان من.دون الصالح ذا أنواع” كثيرة حسب قابليته للفساد 
أو الصلاح و تهيؤه له أو بعده عنهء حسن يان ذلك بقولهم' :(ر كنا 4 
الى كونا هو كا+يلة ( طرآئق © أى ذوى طرق" أى مذاهب 
ووجوه كثيرة» و أطلقوا الطرق على أكابها إشارة إلى شدة 
لبهم بها ٠‏ 

١‏ ولما كان الانقصال قد يكون بأدنى شىءء بين أنه على اعلى 
| الوجوه فأطلق عليهم نفس المنقطع و وصفهم به فقال: ل قدا( 6 أى 
() زيد من ظ وم (م) من ظ ومء وف الأصل : لا كرامه (م) من ظ وم » 
وى الأمل : الصلاح (؛) من ظ و مء» وف الآصل : متفنطين (ه) من ظ 
ومء وف الأصل : الآنواع (+) من ظ و م ء وى الاصل : قوهم (ن) زيف 
فى الأصل : متعددة و طريق ء و لم تكن الزيادة فى ظ و م فذفناها 

70 (0) فرقا 


نفلم الدرر ( الجرء التاسم و المشرون ) ج 0" 


ذرقا متفرتة أهواؤها , جمع قدة و هى الفرقة من الئاس هواها على غير 
هواهم ' . من القد [ و ' ]| هو القطع الموجب للفرق العظم مل 
السيور الى #طع من الجلد و تقد منه بحيث تصير [ كل فرة ‏ " ] 
على حدتهاء قال الحسن و السدي ": كافرين و مسامين و رافضة و معنزلة 
[د-'] مرجية و غير ذلك مثل فرق الإنس ٠‏ 5 
ولا دلوا على تهرثم ما كانوا يقدرون عليه من [ أم - " ] 
البهاه بها ذكروا. و على قهر مفسديهم بهذا القرآن عن كثير ما كانوا 
يفعلونه بأهل الآرض» فقهروا بهذا القرآن ' العظى الهأن؟ فى الحقيقة 
عن الخافتين فنعا منهم و حفظا بيه.ء و دلوا على أنهم موضم القهر 
بالتفرق , كانِ ذلك موجبا للعلم بشمول قدرته تصالى جتى لا يدرله ٠١‏ 
طالب» ولا بنجو منه هارب علا أبدى لهم من شؤن عظمته و قهره فى 
الحراسة وغيرهاء فذكر سبحانه ما أثر ذلك عندثُم مرن الاعتراف 
و الإذعان للواحد القهار . فقال حاكيا عنهم ذلك ندبا إلى الاقتداء بهم 
فى معرفه النفس بالعز و الذل والضعف بالتفرق " و الانقسام؛ و معرفة 
الرب سبحانه بالقدرة الكاملة و السلطان والعظمة بالتفرد ' التام الذى 6و 
لا يقبل المائلة ولا القسمة: 9( وانا) أكدوا لظن الإنس فى قوتهم 
غير ما هو ذا( ظنآ 6 أطلقوا الظن على العلم إشارة إلى أن العاقل ينبغى 
له أن يحتنب ما يخيله ضارا و لو بأدنى أنواع الحيل فكيف" إذا تيقن 
(,) من ظ ومء وق الأسل : هواها () زيد من ظ م (م) راجع معالم التغزيل 
بإمم! (4-ع) سقط ما ببن الرقين من ظ وم (ه) فى ظ وم : بالتفرقة (و)من 
ظ و مء وه الأمبل : و التفرد(ي) من ظ وم » و ف الأسل : و كذا. 
لفك 


نظم الدرر (سورة الجن 17:77 119) ع 
لإ ان ) أى أن الشآن العظي » و زادوا فى النا كيد ما تقدم فقالوا: 
١‏ ان نعجز اله 4 أى أن' نقاومه إن أراد بنا سوءا لما له من الإحاطة 
بكل ثىء علا وقدرة لآنه واحد لامثل لهء ودلوا على و جه 
[الضعف _' ] بقوهم : ( فى الارض ) أى كاثنين فيها مقيمين و هى 
ه جهة السفل الملزومة للقهر ء وذلك أقصى جهدنا فآّن نحن من سعة 
ملكه الذى هو فى قبضته (وان نعجزه) أى بوجه من الوجوه (زهربا 2 © 
أى ذوى هرب اومن جهة الهرب ء أى هرينا من الازض إلى غيرها فان 
السهاء منعت منا و ليس لنا مضطرب إلافى فنضته فأين" أم إلى أبن المهرب » 
وقد منعوا بذلك وجهى النجاة باللقاء و النصر * والهرب عند القهر ٠‏ 
020٠‏ ولا كان الظان قديبادر إلى العمل * بموجب ظنه وقد لاء ينوا" 
أن مرادهم به العل .و أنهم بادروا إلى العمل بما دعا إليهء فقالوا مؤكددن 
ما للجن من الإباء و العسر : ١2‏ و انا لما سمعنا 6 أى من النى صلى الله 
عليه وسل ١‏ الحدى 6 أى القرآن الذى له" من العراقة التامة * فى 
صفة البيان و الدعاء إلى الخير ما سوغ أن يطلق عليه نفس الحدى : 
هه / و 9١١منا‏ به'4 أى من غير وقفة أصلا | عملا بما له من هذا الوصف العظم ٠‏ 
() من ظ وم ,وف الأصل : ان (م) زيد من ظ وم (م) زيد ف الأممل : 
المفر» وم تكن الزيادة فى ظ وم لفذنناها (؛) من ظ وم , وف الاصل: 
الضرب (م) من ظ و مء و ق الأصل : العلم(+) من ظ وم ء وى الأصل :. 


ينبتوا (,) من ظ وم ,وق الأممل : هو(م) من ظ ومء وف الاممل : الثابتة . 
مع ظ ولا 


نظم الدرر ( الجرء التاسع و العشرون) ع-٠‏ 


ولما كان التقدر : فامنا يسبب إياننا الذى قادنا إليه حفظ السماء 
من الإيقاع بنا لهام قدرته علينا الذى هدانا إليه منعنا من الاستياع 
بالحراسة . سيبوا عن ذلك قولهم معترفين بالعجرز عن مقاومة التهديد ' 
من الملك طالبين التحصن بتحصينه و الاعتصام بحبله: ([ فن يؤمن 6 
أى يوجد حقيقة الإيمان و يستمر على تجديدها كل لحظة . ولا قهموا . 
أن دعاءه إليه و يانه للطريق مع قدرته التامة نما هو من عموم لطفه 
ورحختهء ذكروا وصف الإحسان' ازيادة الترغيب ققالوا : ( بربه ) 
أى المحسن إليه منا و من غيرنا . 

ولا كان الموّمن هو الختص من بين" الخلق اه 
على الجواب و رفعه على تقدر مبتدأ دلالة على ذلك و على أن تجاتهم ٠١‏ 
ما لابد منه فقال: ( فلا © أى فهو خاصة [ لا-*] ( يخاف )© 
أصلا ( يخسا 4 أى نقصا و قلة و خبثا و نكدا ف الثواب والإكرام 
بوجه من الوجوه ( ولا رهقالا) أى مكروها يلحقه " فيقهره لأنه لم يفعل 
مع أحد شيا من ذلك ليجازى عليه. فهذا حث للؤمن على اجتتاب 
ذلك ثلا يحازى به. و قد' هدى السياق إلى تقدر :" ومن" يشرك به 16 
فلاء بأمن محتقا ولا صعقا * ٠‏ 
() من ظ وم ,واف الأسمل : اتقدير (+) ممنف ظ وم ء وى الآصل : 
الانسان (م) من ظ و م , و فى الأصل : يدان (؛) زيد من ظ وم (ه) زيد ى 
الأصل : فيقره » و لم نكن انزباده فى ظ وم غذفتاها () وقع فى الأصل تقط 
بياض قدر ثلاث كلمات (ب-ي) من ظ و م » و فى الأصل : قن (يم) زيد فى 
الأصل : انتهى , و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفاها . 

وا 


نظلم الدرر (سورة الجق 14:0 و0١)‏ ج-6؟” 


ولما كان هذا ظاهرا فى انهم أسلموا كلهم .قالوا نافين لهذا الظاهر 
مؤكدين لآن إسلامهم [ مع + ' ] ' شديد نفرتهم " لا يكاد يمدق : 
١‏ وا منا ) أى أيها الجن ( المسليون © أى الخلمبون فى صفة 
الإسلام للهادى تأسلوه قيادثم فهم عريقورن فى ذلك مقسطون 
ه مستقيمونء فلا يفارقون الدليل فهم على الصراط السوى العدل الرضى» 
ومنا الجافون الكافرون (١‏ ومنا؟ القسطون” 6 وم الجارون عن, 
المهج * الآقوم الساقطون فى الهامه " المجاهل الى ليس بها 'إ معلم » 
فهم بربهم كافرونء و منا المقسطون"ء يقال: قسط - إذا جار جورا ء 
أسقطه عن رتية الإنسان إلى * رتية أدتى* الحيوانء و أقسط- إذا أزال 
٠‏ الجور فبدلء فالآية * من الاحتباك :” المسلمون “ يدل علي الكافرين > 

و ” القاسطون* يدل على المقسطين ٠‏ 
ولما نوا قد عليوا مما ٠١‏ ممعوا من القرآن أنه لابد من البعثه 
للجزاء. سبوا عن هذه القسمة قوهم : لرفن اسل ) أى أوقع الإسلام 
كله بأن آسل ظاهره و باطنه للدليل من الجن و [ من - ' ] غيرثم ٠‏ 
() زيد من ظ وم (م-م ) من ظ وم , وق الأسل : تشديد مضرتهم . 
(م) زيد فى الأصل : ايضاء ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذنناها(ع)من ظ وم » 
وفى الأصل : المنتهج (ه) من ظ و م ء و فى الأعمل : المهامة () من ظ هام » 
وى الأمل :لا (ي) من د ومء وى الأصل : القاسطون(م-ى) من ظ وم »> 
وف الأصل : ادنى رتبة (و)من ظل وم , وى الأصل : والآية(.) من ظ وم  »‏ 

وف الأممل : ما . 

505 لم 2 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 2 


ولا كان فى مقام الترغيب فى الحق. ربط يفعلهم ذلك 'تسييا 
عنه ' قوله مدحا لهم : ( فاوللتك ) أ العالو الرتبة ( تحروا ) أى 
توخوا ' و قصدوا مهد ن ( رشداه) أى صوايا عظما و سداداء 
"كان - لا ؟ عندثُم من النقائص - شاردا عنهم ؛ فعالجوا أقسهم حَى 
ملكوه لخعاوه لحم منزلا. من قولهم : الحرا_بالقصر |: ألخوص القطاة يارى ه الك 
إليه الظى , و الناحية و الموضع ء وما أحراه بكذا : ما أوجبه له » وبالحرا 
أن كون كذا أى خليق ا وفلان حرى بكذا أى خلق. وقد 
يحن بالحر- من غير ياء» براد به بالجهد » و تحريت الثىء : قصدت فاحيته . 
فكان لحم ذلك إلى الجنة سبباء و من قط فآولئك ضاوا [ فنالوا- ”] 
غيا و شططا ١ ٠ ١‏ 

ولا عرفوا بالآمن الاعتصام بطاعة الله . نبهوا على خطر التعرض 
لبطشه ققالوا : ,و اما القسطون) أى العريقون ' فى'صفة" الجور عن 
الصواب من الجن وغيرمم فآونتك أهملوا أنفسهم فل يتحروا لها 
فضلوا قأبعدوا* عن الهج فوقعوا فى المهالك التى لا منجى منها : (٠‏ فكانوا) 
بجلاتهم ( اجهنم ) اى النار البعيدة القعر الى تلقاهم بالتجهم و الكراهة 3 
)٠-,(‏ من ظ وم » وف الأصل : تسيباعنهم (م) من ظ وم , وف الأصل : 
تواخوا (م -م) من ظ و م ,و ف الأصل : ولا كان (ع) من ظ وم,وفق 
الأصل : عندهم (ه) زيد من ظ و م (+) زيد فى الأصل : انتهى ء ولم نكن 
الزيادة ى ظ وم لغذفناها (-ي) من ظ و مء وى الأصل : بصفة (م) من ظ 
ومء وف الأصل : و ابعدوا. 


دع 


نظم الدرر ( سورة الجن ؟/ا: ١6‏ -17) جد" 
والعبوسة حطباة 6 توقد بهم النار فهى فى اتقاد ما داموا أحياءء وثم 
أحياء ما دامت تتقد لا بموتون فيستريحون ولا يحون فنتعشون', 
فالآية من الاحتباك . و هو منطوق لا أو جبه من السياق لامفهوم : ذاكر 
لتحرى أولا دللا على تركه ثانا وذكر جهم ثانيا دللا على حذف الجنة 
أولا. وسر ذلك انهم فى مقام الترهيب فذ ثروا ما يحذر . و طووا 
ما يحب العل به لآن الله تعالى لا يضبع لأاحد أجرا بل لا يقتصر ' على 
ما يقابل المسنة فى العرف بل لابد أن يزيد عليها تسعة اضعافها وعنده 
المزيد " ولا حول ولاقوة لنا إلا به سبحانه و تعالى". 

ولما رغب ورهب سبخانه على ألسنة الجن مما هداهم له ونور 
قلو بهم بهء و كانت -الآية السالفة آخر ما حكى عنهم . وكان التقدر : 
أوحى إلى أن القاسطين من قوى وغيرهم لو آمنوا فعل بهم من الخيرا' , 
ما فل عؤمى الجن حين آمنواء فأغنام الله فى الدذا تحلاله عن حرامه 
من غير كلفة فكسالحم كل عظم لوه خا أوفر ما كان . و أعاد لهم 
كل روث" رأوه أحسن ما كان بركة هذا البى الكرم عليه أفضل 
الصلاة و ألم ' التسلى إروان) أى وأوحى إلى أن" الشأن العظم 


(.) من ظاومء وف الأصل : فينشتعون (,) من ظ ا ومء, وى 0 
لا يقتص (م-دم ) سقط ما بين الرثين من ظ وم (ع) زيدق الأعمل : ٠‏ 


ولم نكن اتزيادة فى ظ وم كذنناها ( 0 :ورث.ء 
(+) سقط من ظ وم (ي) زيد فى الأسمل : هذا , ولم تك -ن الزيادة فى ظ وام 
كذناه . 

1ط أو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج ١-‏ 


( لوا ستقاموا © أى ١‏ طلب القاسطون من الخلق كلهم الجن و الإس 
القوم و اوجدوهء كائنين ١‏ على الطريقة 4 [ أى - ' ] التى لاطريقة 
غيرها "وهى' الى فهمها الجن من القرآن من 'الإسلام و الإقساط' 
المؤدية إلى الفلاح فى الدارين . 

ولا كان [ الماء "] أصل كل خير كا قال تصالى فى قصة ه 
نوح عليه الصلاة و السلام ه رسل السماء عليكم مدرارا» وكان منه كل 
شىء حبى وكان عزيزا عند العربء قال معظا له بالالتفات' إلى مظهر 
العظمة : (الاسقيئهم) أى جسلنا لمم مما عندنا من النظمة (-آه غدةا 63 
اى كثيرا عظما «ظم النفع ' نكثر به" الرزق ونزين به الارض 
ونرغد به العبش . ٠‏ 

ولا كانت نعمه فضلا منه و ليست مستحقة عليه بعبادة و لا 
غيرهاء قال تعالى معرفا | أن غايتها استحقاق الثواب أو العقاب على //40ه 
ما كتبه على نفسه سبحانه و لا* ,بدل القول إديه* و أن جميع ما يعامل 
به عباده سبحانه و تعالى ممد#ى نفع و ضر [نما هو فتنة لهم يستخرج 
ما جبلوا عليه من حسن أو قبيح : ( لنفتتهم 6 أى تعاملهم -عاملة الختير ١١‏ 


() زيدى الآصل : بو . ولم تكن الزيادة فى ظ وم لهذنناها (,) زيد من 
ظ وم(م-م)من ظ وم ,وف الأصل : فهى (:- 4) من ظ وام,واقى 
الآصل : الاقساط ' والاسلام (ه) زيد من م (9) من ظ وا م,و فى الأصل : 
بالالتفاء( يي ) من ظ ومءوق الأصل» بكثرته (م) من ظ وم , و اق 
الآصل : ما (م) من ظ وم ء وق الأصل : لدى . 

5 


نظم الدرر (سورة الجن ١7:17‏ و )١8‏ ع 


بما لنا من العظمة ( فيه" » أى فى ذلك الماء الذى تكون عنه انواع 
النعم لينكشف حال الشاكر و الكافر '. قال الرازى: و هذا بعد 
ما حبس عنهم المطر سنين " - اتنتهى ٠‏ و قال غيره: قال عمر رطى الله 
تعالى عنه : أنما كان الماء كان المالء و أينْها كان المال كانت الفتة . 
ه وقال الحسن و غيره: كانوا سامعين مطيعين ففتحت عليهم كنوز كسرى, 
و قيصر ققتنوا بها فوثبوا بامامهم فقتلوه ‏ يعى عثيان رضى الله تعالىه 
عنه. ويحوز أن يكون مستعارا للمم وأنواع المعارف الناشئة عن. 
العبادات التى هى للنفوس كالنفوس للابدان و" نكون الفتتة عمنى 
التخليص ' من الحموم * الرذائل ف الدنيا و النقم فى الاخرة ؛ من فتنت. 
٠‏ الذهب"_إذا خلصته' من غشه " ٠.‏ 
ولما كان التقدير : فن يقبل على ذ كر ربه ننعمه* فى دار السلام * 
أبداء عطف عليه قوله: ل ومن يعرض 6 أى إعراضا مستمرا إلى 
الموت ١‏ عن ذكر ربه 46 أى مجاوزا عن عبادة الحسن إليه المرنى له 
الذى لا إحسان عنده من غيره 9 نلك '' 6 أى ندخله ١‏ عذابا 6 
٠‏ يكون مطرفا'' له كالايط يكون" فى ثقب الخرزة فى غاية الضيق 
(,) زيدت الواو فى الأصل ولم تكن فى ظ وم لخذنناها (,) راجع أيضا 
قول مقاتل ف المعالم ,/م١‏ (م) من ظ ووم »و ف الآسل : او (:-4) من ظ 
و مء وف الأصل : بالعموم (0) فى ظ : فتنة (+) من ظ ومء و فى الآصل : 
خاصت (,) من ظ وم ء و فى الأصل : عيشة (م) من ظ وم .هاف الأصل: 
لنعمة (و) من ظ ووم ء و فى الأصل : الاسلام (., ) و قراءة حفض عن عاصم 
بالياء (,) من ظ وم ,وف الأصل : طرفا (م) سقط من ظ و م. 
)1١( 5484‏ 6 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) ج 5١-‏ 


( صعدام ) أى شاقا شديدا يعلوه و يغلبه و يصعد عليه . و يكون كل 
يوم أعلى بما قبله جزاء وفاقاء فان الإعراض كلا تمادى زمانه كان 
أقوى مما كان . 

ولما كان التقدر: آنه أوحى إلى ان الامى على ما تتعارفونه 
ينكم من أن من خدم غير سيده عذبه أبداء عطف عليه قوله مبينا ه 
لسيرة الآنياء عليهم الصلاة و السلام و مايحب لهم من الكيال الذى 
يكون بقوتى' العلم و العمل. و التكبيل الذى يكون بها مع قوة 
لبيانء و من لم يكن كاملا لم يتصور منه نكيل ليكون له ولد قلب 
كا أن من لم[ يكن - " ] بالذالم يتحقق منه ولد صلب, و مبينا لما يجوز 
عليهم وما يستحيل منهم و مالله تعالى من العاية يثأنهم : 2 و ان 6 ٠١‏ 
أى و أوحى إلى أن ( المسبجد ) أى مواضع ” السجود من العام 
الآفاق من الآرض ومن العالم النفبى من الجسد ‏ 5 قاله سعيد بن 
جبير و طلق بن حبيب لإ الله ) اى عنتصة ؛ بالملك الاعظم ( فلا تدعوا © 
أى بسبب ذلك أبها الخاوقون على وجه العادة ( مع الله 6[ أى-'] 
الذى له جميع العظمة ( احداخ 4' لآن من تعبد لغير سيده فى ملك ٠6‏ 
سيده الذى | هو - ' ] العالم الأفاق وبألة سيده الفى هو العالم النفمى 
كان أشد الناس لوما وعقوبة فكيف يليق بكم أن يخلق لكم وجها 


(.) من ظ وم »وق الآصل : بقوة (,) زيد من ظ وم (م) من مء واف 
الأصل و ظ : موضم (4) من ظا.ومء وق الآصل : خصص-ة (.)زيدق 
الأصل : اى ,و لم نكن الزادة فى ظ و م لخذفناها . 

قم 


0 


_. 


نظم الدرر (سورة الجن ١9:7‏ و.؟) جم 


و يدن/ و رجلين و أرضا تتفعون بها وسماء تم فعها فتسجدوكف. 


بالأعضاء التى أوجدها لك فى الارض الى أمكنكم من الاتفاع بهآ 
تحت السماء التى أتم منافعها بها لغيره فتكونون قد صرفاتم تعمة السيد 
التى يبحب شكره عليها لغيره أيفعل هذا عاقل ؟ قال البغوى ' : فان 
جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها بكسر الجساممء و إن جعلتها 
الاعضاء فواحدها بفتح الجم ٠‏ 

ولا كان من يدعو سيده و ينقطع إليه عاملا للواجب عليه اللائق 
بأمثاله لا ينكر عليه ولا يعجب منه", نما يعجب عمن دعا غير سيده 
أو مال إليه ادتى ميل فيسآل عن سبه. قال معجبا من القاسطين من 
الجن و الإنس : ( و انهم أى و أوحى إلى أو قال الجن لمن أطاعهم 
من قومهم حا كين ما رأوا من صلاته صل الله عليه و سل و اردحام 
أصحابه عليه متعجبين من ذلك أن ا|شأن او" القصة العظيمة العجية ( لما : 
قت كادوا يكونون على" هكذا كان الاصل و لكنه عبر بالعبد كم 
تقدم من أن من دعا “سيده ولو كان ذلك السيد أحقر الموجودات 
لا بفعل به ذاك . فكيف إذا كان ' سسده مالك الملك * و ملك الملوك 
لإ قام عبد الله 4 اى عبد الملك الاعلى الذى له الجلال كله و امال 


| فلا موجود يدانيه بل كل موجود من فائض فضله ل يدعوه »© أى 


( )ف المعالم ي/ ؤم (م) زيدت انواوق ظ (م) من ظء رف الأصل وم «روهه 
(:-4) سقط ما بين الرفين من م (ه) من ظ وام.وى الأصن : الك 3 
5 ادعو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج -.ه؟ 


يدعو ' سيده دعاء عبادة من [ حيثك-'] كونه عبده ومن حيث 
كون” سيده يسمع من دعاه و يحيبه ٠‏ 

ولا كان القاسطون أكثر الناس [ بل الئاس -" ] كلهم فى 
ذلك الزمان جتنا و إنساء قال مبينا لان * يحوز عل الأانبياء أن يؤذوا 
ويتقصوا رضا لدرجاتهم وتلة لورائهم وإن كانت رتتهم تأبى © - 
ذلك: ( كادرا 4 أى قرب القاسطون هن الفريقين الجن و الإنس 
(١‏ يكونون عليه ) أى على عبد الله (البداغ) أى مترا كين بعضهم 
على بعض من شدة ازدحامهم حتّى كان ذلك جبلة لحم تعجيا مما رأوا 
منه من عبادته و إرادة لرده عن ذلك؛ و ذلك أم لا يعجب منهء 
و إبما العجب ما "فعلوا ثم" من عبادتهم لغيره سبحانه و تعالى و من تعجبهم ٠١‏ 
من عبادة عبده له و إخلاصه فى دعائه. وهو جمع لبد بكسر اللام . 
وقرئى بضم اللام جمع لبدة بضمهاء وهى ما -؟] تلبد بعضه'على بعض٠‏ 

و لما استشرفت"- على قراءة .الكسر ‏ نفس السامع إلى قوله . 
صل الله عليه و سل ان راكوا عله من ذلك انتانق * الجواب 
شَوَلِه ع لا يستحيل على الانياء عليهم الصلاة و السلام من دعاء 16 
غير الله ومن ترك الدعاء إلبه ومن #لفة شىء من أمره قالء 
() من ظ وام » دف الأممل : يدعو () زيد من ظ وم إم) من ظ وم 
وف الأصل : كونه (ع) من ظ وم .وق الأصل : ان (ه-ه) من ظ وامء 
وى الأصل : فعنوه () من م ء و فى الأأصل واظ : بعضها (#)ا من ظ ومء 
وى الأصل : ا.سترنت (م) من ظ و مء وف الأصل : استاتفوا . 

١ 


نظم الدرر (سورة الجن 7/9: 7٠١‏ و١1؟)‏ ج-مم 


أو'لما تاقت نفسه صل الله عليه و سل على قراءة الفتح إلى ما يدفع به 
ما رأى منهمء قال تعالى مرشدا له إلى ذلك: ( قل ) أى من أزدحم 
ويه /عليك عادا لحم عداد الجاهين بما تصنع لانهم عبلوا عمل الجاهل : 
( اما ادعو » أى دعاء العبادة ( رى » أى الذى أوجدق و ربانى 

ه ولا نعمة عندى إلا منه وحده؛ لا أدعو غيره حنى تعجبوا منى فتزدحوا 
على ؛ و الظاهر المتبادر إلى الفهم أن الممنى ؛ و أوحى الى [أى-*) 

لا قت [ ف الصلاة ‏ " ] أعبد الله فى بطن نخلة و رآتى الجن الذدن 
وجههم إبليس نحو تهامة [و"] سمعوا القرآن ازدحموا عل حتى كادوا 
يتشونى و يكون بعضهم على بعض فسمعوا توحيدى لله و أمجيدى له 

١‏ وإفراده ‏ بالقدرة و العلم ؟' و جميع صفات الكال آمنواء و قيل: هو 
حكاية الجن لقومهم ' عرر# صلاة البى صل الله عليه و سل و فل 
أصحابه وراءه ؟ فى تراصهم فى صلاتهم و حفوفهم به و وعظه و تعليمه 
لهم . و يحى هذا القول عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما و سعيد 
لن جبير" فان ذلك هيئة غريبة . يحكى ان ملك الفرس ارسل من دخل 

هر فى* المسليين لا قصدوا بلاده فكان ما حكى له عنهم أن قال: إذا 


() من ظ وام ء وف الأصل ٠‏ و »6(م) زيد من ظ وم (م) زيد من م . 
(:-؛) منظ ومء وف الآصل : باعل و القدرة (ه) من ظ ومءوف 
الأسل : قوهم () دن ظ ومءىوق الأصل : وراهم (ب) دهف الأمنق:: 
أيضا رفى الله , ول تكن ائزيادة فى ظ وم غذناها (,) من ظ وام.واف 
الأصل : الى . 

1 (؟1) صلوا. 


نظم الدرر ( الحزء التاسع و العشرون ) عندة 


علزا عفرا انفسهم ' صفوفا ر يقدمهم رجل يقومون بقيامه و يسجدون 
سجوده و عدون بتمعوده و يفعلون كفعمله . لا تخالف يينهم ٠‏ فليا سمع 
الملك ذلك راعه و قال: ما لى و لهؤلاء, ما لى و لعمرء و نل أبو حيان" 
عن مكحول أنه بلغ من تابع النى صل الله عليه و سلم ليلة الجن سبعين 
ألفا و فرغوا عند * انشقاق الفجر. 8 

ولا كان الداعى اولى نعمته بمكن أن يكون اشرك غيره فى 
دعائه ولو بأدنى وجوه الإشراك. و يكون الحصر باعتبار الاغلب 
فاستحق الإنكار [ عليه -" ] و الازدحام. نثى ذلك بقوله تآ كيدا 
الى الحصر و عقيما له: (١‏ ولااشرك به 2 أى الأرنف ولا 
[ فى - " ] مستقيل الزمان بوجه من الوجوه ل احدالا »4 من ود ٠١‏ 
و سواع و يغوث و غيرها من الصامت و الناطق ٠‏ 

ولا كان السامع ربما قال: ما له هو' لا يها-كهم أو ' بدعو 
ربه فى دفع الملبدن عليه عنه بالإهلاك أو' التوبة و المتابعة . امره بها 
بين عظمه ربه و أنه لا يفعل إلا ما ريد بقوله مبينا أنه يستحيل عليه* 
صل الله عليه و سلم ما* يستحيل على جميع الممكنات من أن يوئر فى ٠١‏ 
ثىء بنفسه أو يخالف ربه : نر قل ») اى لؤلاء الذن خالفوك. و١‏ دد 


() من ظ وم وف الأصل: صليتم (م) من ظ ومء وفى الأصل : نفسك (م) راجع 

البحر ال#يط : الاحقاف (4) من ظ وم والبحر. وى الاصل: عن (ه)زيد 

من ظ وم (+) من ظ وم عوى الأصل : مولا (ي) مس ظ وم . وى الآصل : 

«و»(م) من ظ وم , وف الأصمل : فى حقه (و) من ظ وم , وفى الأصل : با . 
ىد 


نظم الدرر (سورة الجن 7١:7‏ و78 ) ج- 


فطا لمن رما اعتقد ‏ لكثرة ما يرى من الكرامات ‏ أنه مهما اراده فعله الله 
:]١-4[‏ اق لآ املك ) أى الآن ولا بعد ( لك ) بنفسى من غير [قدار" 
الله لى لاه لا مؤثر "فى شىء ” من الاشياء إلا اه سبحانه و تعالى ٠‏ 
ولا كان المقام لدقع يشرمم عنهء قال؛ ( ضرا 6 فأفهم ذلك 
ه «ولاقعا و لاغاء ل( ولارشداه ) أى صوايا وسدادا . فالآيه من 
الاحتباك و هو ظاهر على هذا التقدر . قال ابو حيان*؛: ذف من 
كل ما يدل * مقايله عليه انتهى ٠‏ و يحوز أن يكون تقدره: لا أملك 
ضرا لآنى لاأملك ل إضلالا و لا أملك لكم' رشدا فلا املك لم 
تفماء فانه لا تفم فى غير الرشادء و لا ضر فى غير الضلال, قبح الله 
٠‏ ابن عرنى الطاتى الذى يقول في فصوصه: إن الضلال أهدى من الحدى. 
فلا أعنف ' عقلا منه إلا من تبعه - عليهم * لعنة الله و خزيه*, فان 
قالوا: إنه أراد غير ما يفهم من ظاهر اللفظ فقل: كذبم ققد بين 
مراده إطباقم على الفسق و الفجور لا يكاد د منبكم من يتهم 
بمذهبه وهو بتقيد* بشرعء ولم تخرج الاية بهذا عن الاحتباك؛ فان 
ذكر الضر أولا دل على حذف النفع ثانياء و ذكر الرشد ثائيا دل 
على حذف ا!ضلال أولا ٠‏ 


-_- 


() زيد من ظ وم (م) من ظ وم , وف الأصل : انذار(م-م) من ظ وم » 
وفى الأصل : نشىء (4) داجم البحرم/مهم (ه) زيد فى الأصل: على » و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم والبحر خذفناها () سقط من م (بي) من ظ ومء وق الأصل: 
استخف (م-م) فى اظ : رحمة الله ومغفرته () من ظ وم » وف الأصل :يتقلد . 
ف وم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم" 
ولما اجاب من تشوف إلى علة صيره عن دفتهم ' عنه يما 
حاصله أنه لاثىء يبدهء لآن إله من العظمة فى إحاطة [ العم * ] 
و القدرة و أنه لا يخرج شىء عر مراده فلا يعجل فى ثىء صحف 
لا يفعل إلا ما .بريد سواء سثل أو لا. فكان ذلك رما اوجب أن 
أن يظن منه صل الله عليه و سل موافقته لمم أثلا يضروه لانهم يستعيلون ه 
فى أذى من غالفهم . أجاب با حاصله أنه بين ضررين أسسدهما منهم 
إن خالفهمء و الآخر منه سبحاله و تعالى إن أعرض عنه وهو سحانه 
و تعالى برد أذاثم إن أرادء واثم لايقدرون على رد أذاه بوجه قال : 
( قل © أى لمن يدعوك إلى موافتتهم , واكد لا فى ظن كثير من 
الناس عن أن الآسباب لا تتخلف فقال: ( اتى »4 وزاد فى الناكيد ٠١‏ 
لان ذلك فى غاية الاستقرار فى النفوس ققال: ( لن يحيرتى ) أى 
فيدفع عنى ما يدفع الجار عن جاره ل من الله 6 أى الذى له اللامس 
كله و لا ام لأحد معه؛ لإ احدل ) أى كاثنا من كان إن أرادتقى 
سبحانه بسوء ٠‏ ولا كان من هو بهذه الثابة ربما" هرب منه المطلوب 
قال مؤكدا: ( ولن اجد ) أى أصلا . ولا كانت كل ارائة ' دوق هه 
رائيته ' , و كانت الرتب الى دون رتبته كثيرة جدا لا له من العلو المطلق 


(1) من ظ و م , وف الاصل ؛ يشوف () مزاظ ومء وف الأمل : 
دفعيهم (م) زيد من ظ وام (:) من ظ و م .وف الأصل : منه (ه) من ظ 
وم داف الأعمل : مما (دسب) سقط ما بين الر فين مناظ وم. 

نالف 


نظم الدرر (سورةالمن *ينا: ٠و‏ #م-) ع 
مس 00 


ولغيره [ من - ]١‏ مراتب السفول التى لا تحد ء قال مشبيرا لذلك بالجار: 
١‏ من دوت ) أى الله تعالى ( ملتحدا 2 [ أى ‏ ' ] معدلا و موضع 
ميل وتركون ومدخلا وملتجا وحيلةء وإن اجنهدت كل الجهد 
هن اللحد أصله؟ اليل ولا يقال إلا فى ميل من حق إلى باطل . 
م و أطد : جادل وعارى وبرتن » 
ولا كان من المعلوم أن هذا ثىء لامثنوية فيه . و كانت الرتب 
التى دون شريف رئته سحانه كثيرة جدا "لا له من العلو المطلق ' 
و كان ما يلها له حك شرهها و حقيقها '. و كان أول ذلك البلاغ منه 
سبحانه بلا واسطة [ ثم البلاغ بواسطة - ']' ملائكته الكرام منهء 
٠‏ استعنى من ” ملتحدا “ على طريق [لا-' ] ملجا و لا منجى منك إلا إبيك 
ففروا إلى الله [ فقال _* ] : ( الا بلغا 6 اى ييلغنى كاثنا ل( من الله 6 
أى الذى أحاط بكل شثىء قدرة وعلما. و لكنه للمة رحمته يحرى 
الآمور على ما ,تعارفوتنه فى انه لا يأخذ أحدا ' الا بحجة يعترفون بأنها 
حجة . ولا بين الرتبة الاولى ' الى هى أعلى , اتبعها الى تلبها قال : 
١ 75‏ درسلته 6 الى اوحى الى [ بها - ١‏ ] بواسطة الملك فنى انلق 
ذلك حق تلقيه بحفظه و العمل به فيكون» ذلك عاصما من كل سوء ى 
الدننا و الآخرة ٠‏ 
( ) ريد من ظ وام (م) من ظ وم وى الأممل : هو (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ وم (4) من ظ و مواق الأسمل : حقيقتها (ه) زيد من ظ ٠‏ 
)فظوم : احد (ي) من ظ وامء واف الآصل : الأول * 
51 (:؟1) ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون) 0 

ولما كان التقدر لبان أن ان شرف الرسل بان أعطامم عظمة 
من عظمته لخمل عصياتهم عصيانه ؛ فيكون' جزاء من عصامم هو جزاء منعصاه 
سبحانه و تعالى للانهم ما يتكلمون بأمره , فن يطع الله و رسوله فان له جئة 
نعم يكونون فيها مدى الدهر سعداء . عطف عليه قوله : (رو من يعص الله ) 
أى الذى له البظمة كلها ( و رسوله » الذى ختم به النبوة و الرسالة ه 
خمل رسالنه محطة بجميع خلقه فى التوحيد أو" غيره على سبيل الجحد 
( ذان له ) أى خاصة ( نار جهنم 6 أى الى تلقاه بالعيوسة و الفظ , 
ولا عبر بالإفراد" نظرا إلى لفظ ” من “ لآنه أصرح في كل فر< ؛ عدر 
انع حلا على معناها ' لآنه أدل على عموم الذل فقال : ل( لخلدين فيا ) 
وأكدالمى وحققه لقول من يدعى' الانقطاع فقال: ( ابدائه) و أما من ٠‏ 
يدعى أنها لا تحرق د أن [عنابها ا ) عذوبة فليس ' أحد أجن منه 
إلا من يتابعه على ضلاله وغيه و ماله . و ليس لمم دراء إلا السف فى 
الدنيا و العذاب فى الآخرة عا سموه عذوبه وثم صائرون إللِيه 
و موقوفون [ عليه_' ] . 

ونا ذكر تلبدمم عليه وقدم ماهو الأمم من أمره من كشف هو 
غمومهم * باعلامهم أن ذلك الذى أنكروه عليه هو الذى بحن له 
8 سس سس ل _لسسسسببببب ١‏ 
(١)ف‏ ظ وم:حى يكون () من ظ ورم ,و في الأصل ٠‏ و» () من ل 
د م دفي الأصل : بالافراط (:) من ظ و م , وى الأصل : معنا (0) من 
ظ ومء وف الأصل نيع (50) ريه من ظ و م (ب) من ظ وام, وى 
الأصل ؛ فلا (م) فى ظ : غمهم . 

/للع 


نظم الدرر (سورة الجن 4:17؟ و 0؟) جم 
ومن' أنه [مع -" ] ضعفه عن مقاواتهم هو [ عن" ] الإعراض 

عن الله أضعف لان الله أقوى من كل. شىء وأنه لا يسعه إلا امنثال 
أمره. و أشار إلى أنهم عاجزون [ عن -' ] سطواته سبحاته يعدم" القدرة 
على الإجارة عليه صرح بذلك مهددا لهم. فقال مغبيا * لتليدمم عليه : 

8 رك اذا راوا » أى بأبصارمم فيه ما » أى القىء الذى ٠‏ ولا 
كان المذكى من الوعيد رو كه عل كل من كان لاجله الوعيد' لا كونها 

من معين قال : ( يوعدون © الى ما حصل الإيعاد به فى الدنيا أو فى 
الآخرة" أما فى الآخرة " فواضح ء و أما فى الدنيا فثل إخراج النى صلىالله 
عليه و سم مع اجتماع * المشركين على المكر به لقتله واججتهادهم فى 
٠.‏ ذلك ثم سراياه وغزواته مثل عزوة بدر وغيرها من أيام الله الى 
ملأت الآرض نورا و أهل الحق سرورا و حيوراء و أهل الباطل خسسرا 
وبورا ورعبا وهلاكا وتبورا لثر فسيعلمون 6 أى من ذلك اليوم 
الذى يكون؟ فيه تأويله بوعد لاحلف فيه ولا طول لآمده 
اده / إن اضءف ناصرا ) أىمن جهة '' الناصر اناو إن كنت /ف هذا الوفت 


و وحدا مستضعفا أرم ٠١‏ لإ واقل عدداء» وإن انوا الآن حيث. 


سس سس سس ممه 


(,) من ظ ومء وى الأسمل: ممع (,) زيد من ظ وام (م) من ظ ومء 
وى الاصبل: بعد (؛) من ظ و م وق الآصل : معنا (5) زبدقم:من . 
(و) من ظ و.مء وف الآصسل : ا-كونه ( - ب) سقط ها بين ابر تين من ظء 
«لم) من ظ وم .وق الأمبل : اجماع (4) من ظبوم » دف الاصل : لا يكون* 
(. ,) من مء واف الأصل واظ ء حجة زو,) من ل وواى الأميل : هبا ٠‏ 
محقم لا 


نظم الددر 20 (الجزءالتاسم والعشرون) ج- م" 


ابيي))-- )”ا ااا 225655565656555 همهم 


لا حصيهم عددا الا الله سب<اته ٠.‏ فنا لله ما اعظم كلام الرسل حبك 
يستضعفون' أنفسهم من حيث هى. و يف ثرون قوتهم من ؟ جهة مولام 
الذى بيده الملك و له" جنود السماوات و الارض مخلاف أهل الإلحاد 
ذانه لا كلام هم إلا فى تعظم أنفسهم وازدراء من سواهم» و إذا حاققت 
.احدا من أتبا ع أحد منهم قال هذا على سان النبوة و نحو هذا من 
مخادعاتهم * 

ولا كان من المعلوم أنهم إذا سمعوا هذا الوعيد قالوا استهزاء 
وعمى عن طريق الصواب و استعلاء : متى يكون محل به : استأنف قوله 
جوابا هم جواب من لا يستخفه يجلة و لا ضجر" لآنه لا يخاف الفوت 


ولا يلحقه ضرر ببقاء العدو واجتها دثم فىأذى أو ولائه مبينا ما يحوز عل الرسل . 


من أنه يق عليهم ما على البشر و يطلمهم الله تعالى على ما يخق على غيرمم ؛ 
( فل > أىف جوابهم إن كذبر ١‏ باتيانهم العذات و سآلوا استهزاء منه 
عن وقت وقوعه أما كونه فلابد مه لآنه قد رز" الوعيد [به من لا بخلف 
المعاد. و أما تعيين «قته فقد أخفاه سبحانه لآنه ١‏ ] أقمد فى التهديد 
وهو" معى قوله: ( ارتب ) أى :ها ل( ادرق ) ويه من الوجوة 
وإن عالجت ذلك وتسبيت فه. ٠‏ وزاد فى تقرر خفائه و أنه له ال 
فى حبز ما يسأل عنه بصيغة الاستفهام ققال مقدما ما يخفيهم ورت 
ما توعدون 4 أى يكون الآن أو قريبا من هذا اللاوان بحدث يتوقع عن 


() من ظ وامة دىالامل : شسرة () من ظ وم ,وق الآصل : 
من (م) من م , وى الأصل ل وظا:ق !)ام نظ وم وفى الاممل : #ادعتهم , 
(ه) من ظة“وام , و فى الأصل :فز (.) زيد ص ظ وم (ي) من م2 واف 
الأمل واظ 5اهى . 
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صم 
60 


نظم الدرر (سورة الجن 7 : 7 -307) ج-.ك” 
قرب' لإام) بعيد لإ يحمل له ) أى لهذا الوعيد . ولماكان [ التأخير-"] 
ربا أفهم تهارنا بالولى ء قال دافا لذلك : <( رق 6 أى المحسن إلى إن 
| قدمه او أخره ( امدا هم أى اجلا مضروباعظيا بكل اعتبار حى فى 
البعد لايتأنى مع ذلك ان يكون الآن ولا ان يتوقم دون ذلك الآمدء 
م فهو فى كل حال متوقع فكونوا” على غاية الهذر لآنه لابد من وقوعه 
[ فوقوعه -” ]| لا كلام فهء وانما الكلام فى تعبين وقته ٠‏ 
ولا نفى صل الله عليه و سم عليه عن نفسه الشريفة» نق ذلك عن 
غيره على وجه عام يع اغيب جال عن عظمة مرسله ما تنقطع 
دونه اللاعناق تقال 50000 الغيب © أى كله وهو ما 
الم برذ إلى عالم الشهادة فهوا مختص سبحاله يعليه » | فلذلك -" ] سبب عنه 
قرله :. ١‏ فلا يظهر 6 أى بوجه من الوجوه فى وقت من الآوقات 
(على غيه © [أى-'] الذى غه عن غيره فهو مختص به ( احدا 2 
لمزة عل القيب و لانه خاصة الملك . وال كان لاب الغيب إلا يروذه 
إلى عام الشهادة . و كان لارل من يطلع عليه شرف يفبغى أن يعرفه 
وو له ال9:2 الامرين ارتضى' م أى عمل الله تعالى فى كرفنه' رضى 
عمل من يتعمد ذلك و يحتهد يهو بين ومن » بقوله : لمن رسول 6 
أى من الملائسكة و * من الناس فاته بظهر عليه ذلك المرتضى الموصوف 
)من ل ومع وف الأصصل : قربب (م) زيد من ظ وم (") من ظ + 6 » 
وني الأميل : رانعا (و) من م ,واف الأسل ف غله : واوا () نيد من م * 
(,) من ظ وم» وى الأصل : وصفا (ب) زيدت الوار في الأسل واظ » 
ول نكن فى م لخذفناها (م) من ل وام ,وف الأسبل .اد م 
0-7 (ه؟1) لا 


نظلم الدرر ( الجزء التاسع و العشعرون ) جم 
لا كل م تضى بأن .ظهره على ما شاء منه لآن اليب جنس لا تحقق له إلا فى 
ضمن أفراده, فاذا ظهر فرد منه قندظهر فيه الجنس لظهور حصة منه واتارة 
يكون' ذلك الرسول ملكا ء وتارة يكون بشرا يكلمه الله بغير واسطة 
كوسى عليه الصلاة و السلام فى أيام المناجاة ؛ و تمد صلى الله عليه و سل 
ليلة المعراج فى العالم اللأعلى فى حضرة قاب قوسين أو ادنىء, و إذا ظهر ه 
عليه الرسول خرج عن كونه غياء وأوصله الرسول إلى من أذن له 
فى إصاله' له تارة بالوحى للا نياء و نارة بالنفث و الإلحام للاولياء , و ذلك 
عند تهبىء تفوسهم بسكون قواها عن منازعة العقل بالشهوات و الحظوظ 
كا يكون النفوس عامة حين سكون القوى" عن المازعة يالوم فكون 
متهيثة للنفث فيهاء [فن-*] أعرض عن جانب الحس و آقبل على جناب * ٠١‏ 
القدس قند هيأ نفسه لنفث' املك فى ورعه بعلم ما لم يكن بعلل " وليس 
أحد من الناس إلا وقد عم من نفسه أنه إذا أقبل على شىه بكليته 
حدث له فيه أمور حدسية إلحامة بفتة من غير سابقة فكر و طلب, و* 
على قدر التهيئة ؟ يكرن النفث من قبل الله سبحانه و تعالى . و ربماكان 
النفث شيطانيا با تلقته الشبياطين من الاستراقات '' من الملاتكك ما من ه٠١‏ 


(1) من ظ وم ء وى الأممل : ليكون (,) من م, وى الأصل وظ : ارسانه. 
(>) من م » واف الأعبل و ظ : النفوس (:) نيه من ظ وم (ه) من مء 
:0 ف الأصل و ظ : جانب (+) من ظ وم , و فى الأأعصل : النفث (م) زيد فى 
الأصل و ظ : مالم يعلم , و لم نكن الريادة فى م لخذفناها (م) زيد فى الأصل : 
قدء ولم تكن الزيادة فى ظ وم لهذناها (:) ف ظ : التهها (.) من ظ ومء 
وف الأصل : الاسترقات . 


١‏ نظم الدرر '(سوزة الجن ؟لد: 11و58 ) ل 
الآرض: بعد أزولهم أو من السماء بالاستراق فهاء و اله_أعمء ريحوز 
آنْ يكون للا“وئالة مشافية [ من الملك -'.] كا كاق: لمزيم.عليها: السلام 
ْن الملائكلاء ون جيل عليه الصلاة والسلام عن'عضهم أنه 
لواسل زد عليةة ونا :"دل هذا السياق على عزة عل الغيببة روه" 

و كانت عزته سيا الحواسة من يطلع عله ليؤد إلى من أمس به [ امس 
به هك ,أعم سبحانته و تعالى بذلك بقوله مؤكدا " عينزاله من عم 
الكيان ؛ الذنى أضلة هك الجان ” دالا على: إجلال الرسّل و إعظامهم 
و تجيلهم و إكرامهم : ( فانم أى الله سبحانه و تعالى بظهز ذلك الرسول 
قل ماس ف رون الغيبء و ذلك أنه [ إذا -؟] أراد إظهاره عليه 

٠‏ ساك ) أى يدخل إدخال السلك ف الوه 3 الشوئة و نفوذه 
من غير أدتى تعريئج إلى غير المراد ٠‏ و لما كان الغرض يحصل بمن يقيمة 
سبحانه من جنوده للحراسة و لو أنه واحد من كل جهة بل و بغير ذلك , 
وإنما جعل هذا الإخراج للائ“س عل ما يتعارفه العباد , عبر بالجار دليلا 
على عدم استغراق الرصد'" للجهات إلى منقطع الارض مثلا قال : 

(١ 7‏ من بين يديه 6 أى الجهة النى يعلبها ذلك الرسول ١‏ ومن خلفه © 
أى الجهة التى تغيب عن علمه. . فصار ذل ككفاية عن كل جهة » و يمكن 


(و) زيد من م(م) زيد من ظ و م(م) 000000000 
فى ل وم لخذفناها (؛) من نل وم ء وف الأصل :اسكهاة (ه) من ظ ومء 
فى الاعبل: : الحنان (ب) من ظ و مء واف الأعمل : : الوصل ٠‏ 


وك ْ أن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 

أن يكون ذكر الجهتين دلالة ' على الكل و خصهما لآن العدو متى اعريت 
واحدة منهما "أت منها؟, وءتى حفظت لم يأت من غيرهما/ . لآنه 
يصير بين الآولين و الآخرين لإرصدالا) اى حرسا من جنوده بحر سونه 
أ ويحفظونه بحفط ما معه من الغيب,من اختطاف الشساطين أو غيرثم اثلا 
يسترقوا شيئا من خبره ‏ قاله ابن عباس رضى الله عنهماء و قال مقائل؟ 
وغيده رض الله عنهما: يخيرونه * بمن أنكره بأن يحذروه منه إن كان 
شيطانا أو يأمروه بالسماع منه إن كارف ملكاء وذلك أن إبليس 
[ كان- *] يأنى الآنياء [فى صورة جريل عليه السلام  ]:١‏ 
'"ولكن الله عصمهم منه ' ٠‏ 


ولا كان هذا الدأبٍ من الحفظ فى كل -" ] رسول بين الفاة , 


جامعا* تعيينا لما اقتضاه الجنس .ء و بيانا لإآن الافراد أولا مراد به المع , 
وأه ماعير به إلا لتتشمل الحراسة كل فرد' منهم فقال:( للم ) أى 
الله علما كائنا واقعا على هذه الصفة التى تعلق'' بها [ عله _؟ ] فى الازل 
قبل وجودها بما لا يعلمه إلا هو سبحانه أنها ستكون ( ان 4 أى إن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ( قد ابلغوا © أى إلى من أرسلوا إله 


(1) من ظ ومءوى الأسل : دالا (م -؟) من م ء و ف الأصل : أتى منها 2 
وسقط ما بين الرثين منظ (م) راحع معالم التتزيل ب/دم,(؛) منظ وم, وى 
الأصل : مخبر, (.) زيد منظ () زد منظ وم (يي) سقط ما ببين الرقين 

ظ منظ دمام) منظ ومءوقى الأصلن : جامعة (1) ذيه قم : فرد (. ,)من م, 
وى الآأصن واظ : تعلق .. 


| 4هه 


ل 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الجن 78:17 ) جم 


( ردنت ربهم » أى الذى أوجدمم ودير جميع أمورم واختارم 
لرسالاته' على ما ' هى عليه' لم يشبها شائبة و لا لحقها غير ٠‏ ولا كان هذا 
رما اوم أنه محتاج فى الحفظ [ إلى الرصد” ] أذال ذلك [ بقوله-" ]: 
7 احاط ) أى فعل ذلك و الحال أنه قد أحاط (إ عا لديهم ) أي الرسل 

ه والمرسل إللهم من الملائكه و البشر على أدق الوجوه و أعظمها و أغربها 
ما أغار إله التعبير بلدى . ولا كان هذا كايا فى المقصودء لكنه 
قاصر على حل الحاجة عم تعريفا بالآم على ما هو عليه» فال حاملا 
على شدة الوئوق مما تقوله الرسل عن ربهم و أنه لا لبس فيه , لاغالة 
بوجه؛ ميينا غاية الييان كذب حديث الغرائيق الذى ذ كره بعض المفسربن. 
٠‏ وغيرهم فى سورة والنجم: و احصى) أى الله سبحانه وتءالى ( كلثىء) 
أى على العموم من غير استثاء اصلا ل عددا 45 اى من جهة العدد 
لكل ' ما يمكن عده ولو على أقل مقادر" الذر فوا لم يزل وفيا 
لا .زال؛ فهو دليل قاطع على عليه تعالى بالجزئيات كعليه بالكليات » 
وقد التق آول السورة و آخرها و باطنها الغبى و ظاهرها ء فدل آخرها 
هر عل الآول المجمل . و أوها على الآخر اللفصل » و ذلك ان أول السورة 
بن عظمة الوحى بسبب الجن , ثم بين فى أثنائها حفظه من مسترق السمع. 
ختم بت كيد حفظه و ' حفظ جميعا كلاته واستمر فى تأ كيد أمره 


(,) من م واف الآصبل وظ : رسالته ( م - م) سقطما بين الرقين من ظ . 
(م) زيد من ظط وم () من مء وف الأمبل وا ظ : من كل (ه) مرن ا 
وم, رف الأصل : تقدير تقادير (+--4) من نل , وف الآصل لمع 4 
وىم:حفظ . 
0 (5؟١)‏ حى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) جم 
حتى بانت عظمة هذا القرآنء [و ظهرت عزة هذا الفرقان -' ] . على كل 
كتابء بكل اعتبار و حساب . فافتتح المزمل مثل ذلك و ختمها بالا 
بقراءة ما تبيسر منه ؛ و ذكر فى المدثر طمن الطاعن فيه و ما ناله بسبب ذلك 
الطعن من النزى و العذاب فى الدنيا و الآخرة مع ضمان الحفظ منه, ثم 
نهى نيه صلى الله عليه و سل / فى سورة القيامة عن العجلة فى أمره ثلا 9ه إومه 
يختل حفظه ٠‏ أويز بغ أدنى زيغ لفظه . [و_" ]نشريها لامته فى ترك الاستعجال, 
فانه ليس من دأب الرجال , ثم أ كد أمس تنريله فى الإنسان. و بين أن 
علة الإعراض عنه حب العاجلة اتى هى عين النقصان. و ختم المرسلات 
نهاية ما تخيلت الآوهام و الظنون, فقال ٠‏ فِأى حديث بعده يؤمنون» 
فسبحان " من نظمه هذا ؛ النظام ؛ و جعله أقصى المراد و غاية المرام؛ ٠١‏ 
*و ضل الله على من لا فى بعده على الدوام ". 


># ل 7ه ا 


بسب سسسييححخ#آذذذخت-__ 

(1)ذيه من م (؟) يد من ظ م(م)زيد فى الأصل : اله ولم تنكن الزيادة فى 
53 وم لخذفناها (ع.) من ظ وم ,وق الأصل : على (.-) سقط ما بين الرسين 
من ظ ودم/. 


خامة الطبع 

قد تم و الحد لله طبع الجزء العشرين من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات والسور “ للشيخ العلامة برهان الدن أى الحسن 
إراهى بن عر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الاثنين 9 / رمضان 
الجارك سنة ع.غعذ1ه > /١١‏ يولو سنة +4وا م2 بحت إشر اف مدر 
الدائرة و سكرئيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدبن أحمد - قاضى 
امحكة العليا سابقا ‏ بارك الله جهوده . و ضاعف له أجوره ٠‏ 

وتولى مهمة تصححه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
عمد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلياء ‏ جامعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمة مصحح الدائرة السد الفاضل القاضى محمد عطاء الله 
التقشتدى القادرى ( كامل الجامعة النظامية  )‏ حفظها الله ٠‏ 

واهم بتتشحه و إنهائه خادم العلم و العلياء مقدم هذه الخامة - 
ان الله له و اوالديه . 

وايليه الجزء الحادى و العشرورتف بان الله و مشيثته مستهلا 
بسورة المزمل ٠‏ 

ونهائيا نآل الله مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوققنا لما بحبه 
و برضاه. و هو المسؤل لسن الخاعة, و تصلى و تلم على من عم مواح 
الخير و خواتمه سيدنا و مولانا مد وعلى أله و به اجمعين , اخ 
دعوانا أن الحد لله رب العالمين ٠‏ 

المستمسك تحبل الله المنين 
المتى تمد عظم الددن . 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العماننة 


0 


ا 
1 
سورة المزمل ' 
مقصودها الإعلام بأن نحاسن الاعمال تدفع الاخطار و الاوجالء 
و تخفف الاحمال الثقال» و لا سيا الوقوف بين بدى الملك التعالء 
والتجرد فى خدمته فى ظدات اللبالء فانه نعم الإله لقبول الآافعال 
و الاقوالء و محو ظلل الضلال» و المعين الأعظم على الصير و الاحتهال» 
لما برد؟ من الكدورات فى دار الزوالء والقلعة و الارتحالء, 
و اسمها المزمل أدل " ما فها على هذا المقال ل بسم الله ) الكافى من 
توكل عليه فى جميع الآحوال ( الرمن 6 الذى عم بنعمة الإبماد 
و البيان *المهدى و الضال' ( الرحم ه ) الذى خص حربه بالسداد فى 
الاقوال و الآفعال لإيصاهم إلى دار الككال . 
لا تقدم فى" آخر الجن من ' تعظيم الوح و أن من تعظيمه 
() انثالثة والسبعون من سور القرآن الكرم , مكية , و غدد آيها عشرون . 
(0) من ظ وم يوفق الأصل : يراد (م) من م ,و فى الأصل واظ : ادق . 
(4-4) من ظ وم , وف الآصل : الهدىو الضلال (ه) من ظدوم , وف الأعمل: 
من () سقط من م ٠‏ 


١٠ 


5ه / 


نظم الدرر ( سورة المزمل ١:17‏ و؟) ج- "١‏ 


حفظ المرسل به من جميع الآفات المفيرة عن إبلاغه بما' له سبحانه 
من إحاطة العلم واقدرة و ندب نه الذى ارتقاه لرسالته و الاطلاع 
على ما أراده ' من غيبه صل الله عليه و سل اول؟ هذه إلى القيام 
أعباء النبوة بالمتاجاة بهذا الوحى فى وقت الآنس واللوة بالاحاب. 
ه والسط و الجلوة لمن دق الباب, للاعتلاء و" المتاب» المهيىء لحل 
أعباء الرسالة» و المقوى على أثقَال المعالجة * لأهل الضلالة . فقال معيرا 
بالآداة الصالحة للقرب و البعد الختصة بأنها لا يقال بعدها إلا الآمور 
التي هي ف غاب العظمة الأخار إلى انه صلى الله عليه و سم براد به 
غاية ارب بالامو ن العدة عن تناو 3 الاق سكنها” رارق للعادات 
٠‏ و نواقض للآلوفات لإظزداف! وأما العزمل" فهو و إن كان وت 
آلات ذلك إلا أنه من الأامور العادية؛ فهو دون ما إراد اي اتيك 1 
ذلك الاستداد؛ و , بالساز ملل ' لكونه منافا للقيام. ف الصلاةة. 
بريابها اذمل 1 أى. الذى أخنى شخصه وستر أمره وما أمرناء . 4 
ما أثار اليه التزمل اذى مدلوله الثائف فى الثوب على جميع البدن 
7 والاختقاء و لزوم. مكان واحدء و لانه يكون منطرحا / على الاآرض 
ا قال صل الله عليه و سل فى قتل [ احسسد-” ]: زملوم اهم 
() من ظ وام .وق الآصل لأ (م) 2 : أراد (م) من ظ وم واف 
الأممل :او (ع) من ظاومء واف الال : لمعا حلة )0( 3 
الآمل : التزمل ( + -+) من ل ومء وف الاصل : للتهيئة (ب) من ظ وم » 
وف الآصل: بالمترمل (م) زيد من ظه و م . 
1 و دمائهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) اج -١1؟‏ 


ودمائهم . مع الإشارة إلى الإخفاء ايضا بادغام تاء التفعل. و رما أشار 
الإدغام إلى ان الستر بالثوب لم يعم جميع البدن؛ كا يأتى ف المدثر على 
أن فيه مع ذلك إشارة إلى البشارة بالقوة على حمل أعباء ما راد ب 
من قوطم : زمل الثىء - إذا رفعه و حمله . و الازدمال: احتمال الثىء. 
و زملت الرجل علٍ البعير و غيره - إذا حملته عليه و من زملت الدابة 
فى عدرها ‏ إذا نشطت» انان من حمر الوحش الذى كأنه يظلع 
من نشاطه, و رجل إزميل : شديدء و الزاملة : بعير يستظهر به الرجل 
لخل طعامه و متاعه عليه , و يقال للرجل العالم' بالامس: هو ابن زوملتهاء 
وقال ان عطاء : با ايها انخنى ما تظهره عليه من آثار الخصوصة ! هذا 


أوان كشفهء و قال [ عكرمة - -' ] ؟ : يا أبها الذى حمل هذا الآمىء . 


وقال السدى ؟: أراد يا انها النائم » و قال غيره : * كان هذا * فى 
ايتداء الوحى باتبوة, و المدر 6 ابتداء الوحى بالرسالة , 3 خوطب 
[ بعد - ' ] ذلك بالنى' و الرسول: ( قم 6 أى فى خدمتنا ' تحمل 
أعباء " ننوتنا و الازدمال بالاجتهاد فى الا<تمال, و اثرك التزمل فانه 
مناف للقيام * ٠‏ 

ولا كان الاجتهاد فى الخدمه دالا على غاية الحة, واكانت الله 
ل ل و يد راحم 
البحر الم#يط م ١‏ الى (:) راج ام المعالم * / برس (م-ه)من ظاومء, وفى 
الأصل : هذا 10 وظ : بالنبوة (ين ي) منقلط 
وم ء وق الأعمل : باعباء (م) من م , وف الاسل و ظ :ف القيام . 

١ 5 


نظم الدرر (سورة المزمل ©/: ؟) ج - 1" 


خسيرا' من العمل , وكإن الإنسان مجبولا على الضعف . وكان سبحانه 
لطيفا بهذه الامة تشريفا لإمامها صل الله عليه و سل » رضى منا سبحانه 
بصدق التوجه إلى العمل و جعل أجورنا أ كثر من أعمالناء لعل إحياء 
البعض إحياء للكل , فأطلق اسم الكل و أراد البعض فقال: ( اليل ) أى. 
الذى هو وقت الخاوة. و الخفية و الستر. فصل لنا 'فى كل ليلة من هذا 
الجنس' وقف بين يدينا" بالمناجاة و الآنس بما أنزلنا عليك من كلامنا* 
فانا ريد إظهارك و إعلاء قدرك ف البر و البحر و السر و الجهرء و قيام. 
الليل فى الشر ع معناه الصلاة. فلذا لم يقيدهء و هى جامعة لآنواع, 
الاعمال الظاهرة و الباطنة . و هى عمادها . فذكرها دال على ما عداها . 

ولما كان للبدن حظ ف الراحة قال مسكئنيا من الليل : (زالا قليلا 40 
اى من كل ليلة. و نودى هنا [ النداء لآنه ‏ ' ] صل الله عليه و سل 
لما جاءه الوحى بغار حراء رجع إلى خدبجة زوجته رضى الله تعالى عنها 
يرجف فؤاده ققال: زملوق زملوتى ! [ لقد خشيت عل نفسى . فسألته 
رض الله عنها عن حالهء فلما قص علها امره-" ] قال8: خشيت. 
على نفسى يعنى أن يكون هذا مبادى شعر أو كهاة, و كل ذلك من 
الشياطين و أن يكون الذى ظهر له بالوحى ليس عملك. وكان صل الله 


() من ظ وام ء وف الأصل : خير (+-م ) من ظ وم » واف الأصل : من, 


هذا الحنس فى كل ليلة (م) من ظ وم ء وف الأصل : ايدينا (؛) من ظ و م 
وف الأممل : كرمنا (.) زيد من ظ وام (+) من ظ , وف الأصل ومة 
وقل. ش ' ش ار 
6 (006) عليه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) 86 


عليه وسلم يبغض الشعر و الكهانة غاية البغضة » فقالت' له و كانت 
وزيرة صدق": كلا والله! لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم 
وتقرى الضيف و تحمل الكل و تعين / على نوائب الحق - و بحو هذا (إ/امه 
من المقال النى يثيت. و فائدة التزمل أن الشجاع الكامل إذا دهمه 
أم هو فوق قواه ففرق أممه فرجع إلى نفسه » و قصر بصره و بصيرته ه 
على حسهء اجتمعت قواه إليه فقويت جبلته الصالحة على تلك العوارض 
التخبيلية نهزءتها فرجع الى أمى الجبلة العلة » و زال ماعرض من 
العلة البدئة . 

وقال الإمام أبو جعفر؟ ابن الزبير: لا كان ذكر إسلام الجن 
قد أحرز غاية اتهى مرماها* و ثم مقصدها و ميناهاء وهى الإعلام ٠١‏ 
باستجابة هؤلاء و حرمان من كان أولي بالاستجابة » و أقرب فى ظاهر 
الام إلى الإنابة, بعد تقدم وعيدمم و شديد تهديدمم» صرف الكلام 
الاج عل انظ وم يا اربع بن وظاقت جاده بويا لوي 
فى أذككاره من ليله و تهارهة. مفححا 1 ذلك بأجل مكالمة العا 
مخاطبة" ”ايها المزمل“ *و كان ذلك” تسلية له صل الله عليه و سل ؟! ٠١‏ 
() من ظ ومء وف الآصل : فقال (,) من ظ وم , وق الأمبل : صديقة. 
(م) العبارة من هنا إلى « هى الأعلام » ساقطة من ظ (4) من م, وى 
الأصل : صيامها ( ه) من ظ و م, وق الأصل : يلزم (+) من ظ وام واى 
لأسن : : مفتحتا (ب) من ظ و م , وى الأصل : خاطبته (م سه 
الرثمين من ظ وم . 


نظم الدرر (سورة المزمل 8:07 و 4) جج- "١‏ 


ورد «فلا تذهب نفسك عليهم <سرات» إلى آخره؛ و ليحصل منه الا كتراث ' 
بعناد من قدم عناده و كيرت لججه . و أتبع ذلك مما بشهد لهذا الغرض 
و يعضده و هو قوله تعالى فاصير صبرا جميلا_: ”واصير على ما يقولون 
واتجرثم مجرا جميلا وذرنى والمكذبين اولى انعمة و مهلهم قليلا “ 

مه وهذا عين الوارد فى قوله تعالى ” فلا تذهب نفسلك عليهم حسرات”“ 
وفى قوله “نحن آعم بما يقولون وما انت عليهم يحبار“ م قال ”إن لدينا 
انكالا “ فذكر ما أعد لحمء و إذا تأملت هذه الأى وجدتها قاطعة يما 
قدمناه. و بان لك التحام ما ذكرهء ثم رجع الكلام إلى التلطف به 
عليه الصلاة و السلام و بأصحمابه ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ و أجزل 

٠6‏ جزاءم مع وقوع' التقصير يمن يصح منه تعظيم المعبود الحق جل جلاله 
- أن لن تحصوه فتاب عليك" فاقروًا ما تيسر من القرآن" ثم ختم 
السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المقدم ذكرهم 
فيا قبل من السور؟ إلى ما لا يئى العباد المستجيون به ما [شار إليبه 
قوله تعالى ” عم أن لن تحصوه" - اتتهى ٠‏ 

١‏ و لما كان الليل اسما لما بين غروب الشمس و طلوع الفجر. و كان 
قامه فى غاية المشقة. حمل سبحانه من تقل ذلك. فقال مبينا لمراده” 
ما حط عليه الكلام بعد الاستثناء و مبدلا من جملة المستثى و المستئى 


() من ظ وام »وى الأصل : وجوب (,) زيد فى الأصول : الى قوله . 
(م) من ظ ومء وف الأصل : السورة(1) منظ وم , وق الأصل : المراد. 


5 منه 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) اج-١1‏ 


منه ': لإ نصفة © أى الليل . فلم أن المراد بالقليل المستثى النصف», 
و سماه قليلا بالنسبة إلى جميع الليل. و بالنسبة إلى النصف الذى وقع 
إحياؤه» لآن ما بل بالعمل أكثر مما لا مل فيهء و يحوز أن يكون 
'نصفه' بدلا من اللبلء | فيكون كأنه قيل: قم نصف الل إلاقليلا إيرده 
.وهو السدس او انقص منه إلى الربع. وجاءت العيارة هكذا لتفيد ه 
أن من قام ثلث" اليل بل ربعه فا فوقه كان ما لليل كله . 

ولما كانت الحم عتلفة بالنسبة الى الأأثخاص و بالنسبه إلى الاوقات 
قال: (١‏ او انقص منه 6 أى هذا النصف الذى أمرت بقيامه. أو من 
النصف المستثى منه القليل على الوجه الثانى و هو الثلث ( قليلا 0 )' 
فلا تقمه حتى لو أحبيت ثلث الليل [ على الوجه - * ] الآول أو ربعه 
على الوجه الثانى كنت محبيا له [ كله * ] فى * فضل الله بالتضعيف 
( اوزد عليه 6 ١‏ أى على * النصف قليلا كالسدس مثلاء فيكون 
الذى تقومه الثثين مثلا ؛ و على كل تقدير من هذه التقادر يصادف 
القيام ‏ وهو لا يكون إلا بعد النوم : الوقت الذى يبار كه الله بالتجل 


[ فيه - * ] فانه صم أنه ,نزل ‏ سبحانه [ عن_؟ ] أن يشبه "ذاته شيثا " ٠٠6‏ 


مر 
٠‏ 


(,) زيد فى الأصل : نقال , ولم تكن الزيادة ى ظ وام لخذفاها (,) ى ظ : 
سدس (م) زيد ى الأمل : اى ء ولم تكن الزيادة ى ظل وم قذفناها (ع) زيد 
من ظ وم (ه) من ظ و م ء وف الأمبل : على 1ب - +) من ظ وم »2 وى 
الأمل :او زد عليه وهو (-بي) من ظ وم , وف الأصل : أثىء٠‏ 

7 


نظم الدرر ( سورة المزمل 7: ؛ وه ) ج-١1”‏ 


0 


أو زوله نزول ' غيره [ بل - " ] هو كناية عن فتهم باب السهاء الذى 
هو كناية عن وقت استجابة الدعاء- حين" بق ثلث الليل- و ف رواية: 
حين ' ببق شطر الليل الاخر - إلى ماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
فأعطبه. هل من تائب فأتوب عليه. هل من كذا هل من كذ 
يطلع الفجر . و كان هذا القيام فى أول الإسلام فرضا عليهم على 
التخبير بين* هذه المقادر الثلاثئة فكانوا بشقون على أنفهم. فكان 
البى صل الله عليه و سم يقوم حتى ,يصبح يخافة أن لا يحفظ القدر 
الواجب؛ و كذا بعض أصحابه رضى الله تعالى عنهم و اشتد ذلك عليهم. 
حتى اتتفخت أقدامهم. و كان هذا قبل فريضة الخسء “فازل آخرها. 
بالتخفيف بعد سنة ٠‏ علم ان لن. تحصوه , الآياتء فصار قيام الايل. 
تطوعا بعد فريضة ٠‏ ظ 
ولا أمى بالقيام و قدر وقته و عينهء أمى بهيئة التلاوة على وجه 
عام. للتهار معلم أن القيام بالصلاة التى روحها القرآن فال : 
( ودتل القران 6 أى اقرأه على تؤدة [ و - " ] بين حروفه بحيث. 
يتمكن السامع من عدها [و -* ] حى يكون الملو شيها بالئغر المرتل و هو 
المفلج المشبه بنور الاقحوان”, فان ذلك موجب لتدره تكشف له مهماته 
وجل عليه " أسراره و خفياتهء قال ابن مسعود رضى الله عنه*: 


() من ظ ومء. وق الأصمل : كتزول (ع) زيدمن ل دم (-) من ظ 


ومء وق الآصل : حى (4) من ظ و م, وف الاصل : ف (ه ) زريد من م م 
(.) من ظ وم ء وق الأصل الال ا 
() راحم العالم إو. 0" ش 

/ )2( ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) عترم 
ولا تثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعرء و لكن قفوا عند يجائبه 
و حركوا به ' القلوب و لا يكن ثم أحدكم آخر السورة ٠‏ روى الترمذى 
عن عائشة رضى اته عنها أن النى صل الله عليه و سلم قام حتى أصبح 
بأبة, و الآية " ”” ارن تعذبهم فانهم عبادك وان تفرم فانك انت 
العزيز الحكي “ و لما أعلم سبحانه بالترتيل اعلم بشرفه بالتأكيد بالمصدر 
فقال : إرتيلا 46 ٠‏ 

ولا كان المراد منه صلى الله عليه و سل الثبات للنبوة و من أمته 
الثبات "فى الاقتداء " به فى العمل / و الام والنهى. وكان ذلك فى 
غاية الصعوية » وكان الإنسان عاجزا إلا باعااة مولاه» و كان العون 
النافع إنما يكون لمن صفت نفسه عن الاكدار و أشرقت بالآنوارء 
و كان ذلك إنما يكون بالاجتهاد فى خدمته سبحانه . علل هذا الام 
بقوله مبينا للقرآن الذى أ بقراءتئه ماهو وما وصفهء معلا أن 
التهجد يعد للنفس من القوى ما به يعالم المشقات», مؤكدا لآن الإتيان 
بما هو خارج عن جميع أشكال الكلام لا يكاد يصدق : ( انا ) أى 
بما لنا من العظمة ( سنلق 6 أى قريبا بوعد لا خاف فيه قهيآ' 
لذلك عا بحق له . 

ولما كان المقام لبيارن الصموبة » عير بأداة الاستعلاء ققال : 
(:) من ل وم وف الأمبل :له (م) وو إالائدة (م-م) من ظ وم وفى 
الأسل : بالاقتدى (.) من ظ و م ,و ف الأعل : نهيا . 

. 


/ هه 


نظم الدرر (سورة المرمل 7ا:ه و5) ج -١؟‏ 


إعليك) و أشار إلى البسر مع ذلك إشارة إلى” و لقد يسرنا القر'ان 
للذكر فهل من مدكر “ بالتعبفر بما تدور مادته على اليسر و الخفة ققال: 
( قولا ) يعنى القرآن ( ثقيلاء © أى لا فيه من التكاليف الشاقة 
من [ جهة ‏ ' ] خملها و تحميلها للدعوين" لآنها تضاد الطبغ و تخالات 
ه النفس, ومن جهة رزائنة لفظه لامتلائه بالمعانى مع جلالة " معناه 
وتصاعده فى خفاء فلا يفهمه الحآمل و ستخرج ما فيه من الجواهر 
إلا مزيد فكر و تصفية سر و تجحريد نظرء فهو ثقيل على الموافق من 
جميم هذه الوجوه و غيرهاء و على الخالف من جهة أنه لا يقدر على 
رده ولا يتمكن من طعن فيه بوجه مع أنه ثقيل فى المزان و عند 
1 تلقيه وله وزن و خطر 3 عظم » روى فى الصحيح * أن النى 
صل الله عليه وسل كان إذا أتاه الوحى يفصم عنه و إن جينه 
لبتفصد" عرقا فى اليوم الشانى الشديد البردء وكان ‏ صل الله عليه و سم - 
إذا ذل عليه الوحى و هو را كب على ناقتها وضعت جرانها فلا تكاد 
تتحرك حتى يسرى عنه . قال القشيرى : و روى عن ابن عباس رضى الله 
و عتهيا أن شورة 50006 عليه جملة واحدة* و هو راكب فركت 


() زيد من ظ (,) من ظ ومء ووردت الكلءة ناقصة ف الآصل مع بياض 
بسير (م) من ظ وم , واف الأصل : جلالته (:) راجع بدء الو (ه) من ظ 
وم و الصحيح و فى الآصل : ليقطر (:) أ م : ناقة (/) زيد فى الأصل : 
لا زات ورة الأنعام صلىاقه عليه و سء ولم تكن الزيادة ق ظ وم خذفناهاز 
(م) سقط من ظ وام : ش 3 ظ 


١.‏ ناقته 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 1 


ناقته من ثقل القرآن' وهببتهء و هو مغ ثقله على الآركان خفيف على 
اللسان سهل التلاؤة و الحفظ عل الإنسان . ظ 

ولا أفهم هذا أت التهجد فى غابة العظمةء أكد ذلك حانًا غلى 
عدم الرضى بدون الأفضل الأجمل الآ كل بقوله, مؤكدا لبخف أمن 
القيام على النفس: ١(‏ ان ناشئة اليل #6 أى ساعاتة التى كل واحدة ه 
منها ناشئة و العبادة تنشأ فيه بغاية الحفة. من ' نش أئ نهض من 
مضجعة بغابة النشاط لقؤة الحمة و مضأة ألمرعة التى جغتتها' كأنها 
نشأت بنفسهاء و قال ان عباس رضى الله عنهها؛ : ما كأ بعد العشاة 
فهو ناشثة. وما كان قله فليس بناشتة, و قالت عائشة رطى الله غنها" : 
الناشئة القيام بعد النؤمء و قال الازهرى : الناشئة القيام» مصدر جاء ٠١‏ 
على فاعلة كالعافية تمعنى العفو ة 

ولا كان ذلك | فى غاية الصعوبة اشدة منافرته للطبع» زاد فى | .5ه 
اتأكيد ترغيبا فيه فقال: ل( هى » أى خاصة لما لها من المزايا ل( اشد ) 
أى أثقل و أقوى و أمئن و أرصن١‏ ( وطأع) أى كلفة و مشقة لا 
فيها من ترك الراحة و فراق الالف والمحبوبء, و أشد ثيات قدم ‏ عل ١6‏ 
أنه مصدر وطن فى قراءة الجاعة ‏ بفتح م سكون» و مواطاة بين القاب 
(:) زيد فى الأسمل : هو مع (م) ف ظ : عمن » واف م : عن (م) من ظ وم ؛ 
وف الأصل : جعلها (.) راحم البحر احيط م/ ووم (ه) راجع معلم التتزيل 
بوم () من ظ وامء وف الأصل : ارضى . ٠‏ 


١ 


نظم الدرر (سورة المزمل 7: 7-5) ج-١؟‏ 
و اللسان فى الحضور وف التزام الدين بالإذعان و الخضوع على أنه 
مصدر واطأ ' مثل قائل على قراءة أبى عرو و ابن عام بالكسر و المد 
[ و-" ]هى أباغ لآن صيغة المفاعلة " تكون بين اثنين يغالبان 
فيكون الفعل أقوى . 

0 000009 
أشق . فكان بتقديم' الترغيب بالمدحة أحقء أتبعه القول فقال : 
(واقوم قلا .6) أى و أعظم سدادا من جهة القيل فى فهمه و وقعه 
فى القلوب بحضور القلب و رياقة " الليل بهدوء الاصوات و تج الربء 
سبحانه و تعالى حصول اليركات. و أخلص من الرياء و القصود' الدنيات. 

٠‏ ولا بين سبحانه من أول السورة إلى هنا ما به صلاح الدين الذى. 
عصمة الام و[به ‏ '] صلاح الدارين: و أظهر ما للتهجد من 
الفضائل, فكان التقدر حتما: فواظب عليه لتناول هذه الثمرات» قال 
[ معللا- " ] محتقا له مبينا ما به صلاح الدنيا التى هى فيها المعاش » 
و صلاحها وسيلة إلى صلاح ' المقصود ء و هو الدين و هو الذى ينبغى 

٠١‏ له لقلا يكون كلا على الناس ليحصل من الرزق ما يعينه على دينه 


() من ظ وم ء, وف الأصل : وطأ (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وام > 
و م الأصل : الفاعلية () من ظ و م غ و فى الأصسل : تقديم (ه) من ظ و م» 
وق الآصل : رياضته (.) من ظ وم , وف الأعل : القصور(/) من ظ وم » 
وى الأصل : صلاحها . : ٠‏ 
ل 00( و بوسع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -١؟‏ 


و بوسع به عل عيال ' الله من غسير ملل و ' لاضجر و لاا كسل" 
ولا مبالغة» مؤكدا لا لنفس من النكسل عنه : ( ان لك 6 أى أبها 
المتهجد ' أو يا أكرم العباد إن كان الخطاب للنى صلى الله عليه و سل 
ليكون 1 كد فى إلزام* الآمة به ( فى النهار 6 الذى هو نحل السعى 
فى مصالح الدنيا . ظ 0 

ولا كان الإنسان يهنم فى سعيه لنفسه حتى يكون كأنه لشدة 
عزمه و سرعة حركته كالسابح فما لا عائق له فيه قال: ( سبحا طويلا أه) 
أى تقليا ممتد الزمان» قال البغوى ١‏ : و أصل السبح سرعة الذهاب » 
وقال الرازى: سهولة الحركة " . 

ولا كان التقدر :فاجتهد فى التهجدء عطف عليه قوله حاثاعلى ٠١‏ 
#خصون انك (واذمر اسم ربك 6 أى امحسن إليك و الموجد و المدبر 
لك بكل ما يكون ذكرا من اسم وصفة و ثناء و خضوع و تسييح و تحميد 
وصلاة وقراءة و دعاء و [قبال على عم شرعى و أدب مرعى ودم 
على ذلك فاذا عظمت الاسم بالذكر فقد عظمت المسمى بالتوحيد 


() من ظ وامء وف الأصل : عياله (؟+-+) من ظ و م ء, وق الأصل : 
لا كل و لا ضجر (م) فى الأصل بياض ملأنام من ظ ووم (4) من ظ وم » 
وف الأصل : اكرام (ه) سقط من ظ .وم () راجع العالم 0 / ٠4١‏ (7) من 
د ومء وف الأصل : الحركات ( مم ) من ظ ومء وف الأصل : 
حصول التفكر . ٠‏ 


كلذ 


/ هك١‎ 


5-2 


٠ 


نظم الدرر ( سورة المزمل :م واه ) ج-1؟ 
و الإخلاص؛, وذلك عون' لك على مصالح الدارين» أما الآخرة 
فواضح, و أما الدنيا فقد أرشد البى/ صل الله عليه و سل أعز الخلق 
عليه ' فاطمة ابنته " رضى الله عنها لما سألته خادما يقيها التعب إلى التسبيح 
و التحميد و التكبير عند النوم ٠‏ ْ 
ولا كان الذكر قد يكون مع التعلق بالغيرء أعل أن الذاكر ؟ فى 
الحقيقة " إتما هو المستغرق فيه سبحانه و به يكون مام العون فقال : 
( وتبتل » أى اجتهد فى قطع نفسك عن كل شافل» و الإخلاص 
فى جميع أعمالحا بالتدريح قليلا قليلاء منتهيا: ( اليه ) و لا نزل على ذلك 
حتى يصير لك ذلك خلقا فتكون نفسك كانها منقطعة بغير قاطع 
و مقطعة تقطيعا كثيرا بكل قاطع ‏ فيكون التقدر ‏ بما أرشد إليه المصدر 
”تبتلا“ و بتلها ١‏ تبتلا .6 فأعل بالتأكيد بالمصدر المرشد إلى اجمع بين 
التفعل و التفعيل بشدة * الاهتمام و صعوبة إلمقام ؛ و هو من البتل و هو 
القطع » صدقة *بتلة * أى مقطوعة عر صاحهاء و لذلك قال زيد 
ابن أسل ' : التبتل رفض الدنيا وما فها و اماس ما عند الله تعالى, 
والبتول ميم عليها السلام لانقطاعها إلى الله تغالى: عن جميع خلقه . و كذا 


.فاطمة الزهراء البتول أيضا " لانقطاعها عن *قرين و مثيل و نظير”؛ فالمراد 


() من ظ وم ء وى الأصل : عونا (م -م) من ظ وام , وافى الأصل : ابنته 


فاطمة (م-م) فى م : بالحقيقة () من ظ و م ء وى الأصل : لشدة (ه-ه) من 


.ظ ومء وف الأصل: بنبتيه (+) فى المعالمس | .:, : ابن زيد () زيدت 


الواو فى م(م-م)من م ؛ وق الأصل: نظبر و قربن » وف ظ : قرين و نظير .. 
ل بهذا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) ج- "١‏ 
...يي هه955وههو3222999ؤ9ؤ93-ذ5252-29 


بهذا ' هو المراد بكلمة التوحيد المقتضية للاقبال عليه و الإعراض عن 
كل ما سواهء و ذلك ملازمة الذكر و خلع الموىء والآاة رن 
الاحشاك و"هو ظاهر": ذكر فل التبتل دليلا على حذف مصدرهء 
وذكر مصدر بتل دللا على حذف فعله؟ . 

ولا كان الواجب عل كل أحد شكر المنعم , بين أنه سبحانه الذى 
أنعم بسكن الليل الذى آمس بالتهجد فيه [ و ] منتشر اهار الذى 
أمى بالسبح" فيه» فقال واصفا الرب المأمور بذكره فى قراءة ابن عاص 
و يعقوب و الكوفين غير حفص معظا له بالقطع فى قراءة الباقين 
بالرفع : (١‏ رب المشرق 6 أى موجد عحل الآنوار التى بها بنمحى هذا 


ليل الذى أنت قائم فيه و يضىء بها الصباح ”و عند الصباح يحمد القوم . 


السرى“ مما أنالهم' من الآنوار فى مات قلوبهم وما زينها به من شهب 
المعانى كا أوجد طم فى ' آفاق أفلاكهم" من شموس المعاتى المثمرة 
لبدور الآنس فى مواطن القدس ء فلا ,طلع كوكب ف الموضع الذى 
هو ربه إلا باذنهء وهو رب كل مكانء: وما أحسن ماقال الإمام 
الربانى تق الددن ابن دقيق العيد : 

5 لله فك وصلنا السرى لا نعرف الغيض ولا نتريج 
(,) من ظ وم ,وف الأصل : هذه (,-,) من ظ وم ء وق الأصل : ظاهره. 
(م) من ظ وم ء وف الأصل : فعل (4) زيد من ظ وم (ه) من م و ف 
الأصل و ظ : بالتسبييح (+):من ظ وم , وف الأسل ؛ ناها (ب-) من ظ وم 
وق الأل : الآناق املا كهم . 


١6 


6 


'كه | 


6 


١. 


16 


نظم الدرر ( سورة المزمل 7: .ه) ج - "1١‏ 
واختلف الاحاب ماذا النى يذج من شكوام 2 ش 
فقيل تعرسهم ساعصة' و قلت بل ذكراك وهو الصحيم 

ولا ذكر مطالع الآنوارء لآنها المقصود لالها من جل الإظهارء 
و وحد لآنه أوفق لمقصود السورة الذى هو' | محطة لانجماح المدلول عليه 
باللؤمل , أتبعه مقابله فال : (, و المغرب »© أى الذى يكون عنه اليل 
[ الذى - " ] هو بحل السكن' و موضع الخلوات و لذي" الماجاة , 
فلا تغرب شمس و لاقر ولا نحم إلا بتقدره سبحانهء و إذا كان. 
رب ما فيه هذه الصنائع التى هى أبدع ما يكون كارن زب 
ما دون ذلك . 

» لماعل بهذا أنه الختص بتدبير الكائنات , المتفرد باحاد الموجودات‎ ٠ 
اله‎ [9 ١ كان أملا لآن يفرد بالعبادة و جميع التوجه" فقال مستأتفا:‎ 
أى معبود بحق ( الاهو ) أى ربك الذى دلت تربيته لك على بجامع‎ 
ولا علم‎ ٠ العظمة و أنهى صفات الكال و التنزه عن كل شائبة نقص‎ 
تقرده سبحاله كان الذى يتبغى لمباده أن لا يوجه [ أحد ؟ ] متهم‎ 
شيئًا من رغبته ره فلذلك سبب عنه قوله : فا تخذه) أى خذه جميع,‎ 
أى على كل من.‎ )٠ جهدك و ذلك بافرادك إياه بكونه تعالى ( وكلا‎ 
غالفك بأن تفوض جميع امورك إليه انه يكفيكها كلها و يكلؤها‎ 
000 ا‎ 
. من ظ وم (م) زيد من ظ وم (4) من ل ومء وى الأصل : السكون‎ 
. من ظ وام ء وف الأصل : محل (ج) من ظ وم و فى الأصل : التوحيد‎ )( 

5 )5( غاية 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 51١‏ 


غاية الكلاية فانه المتفرد بالقدرة عليهاء ولا شىء اصلا فى يد غيرهء فلا 
تم بئىء اصلاء و ليس ذلك بأن يمرك الإنسان كل عمل . فان ذلك 
طمع فارغ بل بالإجمال فى طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه , ليكون 
متوكلا فى السبب لا من دون" سب . فانه يكون حيئذ كن يطلب" الولد 
من غير زوجةء. وهو مخالف لمكية هذه الدار المبنية على الاسباب؛ ه 
ولولم دكن [ ف - " ]إفراده بالوكالة إلا أنه بشفارق؛ الو كلاء بالعظمة 
و الشرف و الرفق من جميع الوجوه فان وكيلك من الناس إز دونك 
وأنت تتوقع أن يكلمك كثيرانى مصالحك و ربك ك أعظم العظاء وهو يام ك 
آن تكلمه كثيرا فى مصالحك وتاله طويلاء و وكيلك من الناس ‏ " | 
إذا صل مالك سألك الآجرة و هو سبحانه يوفر مالك و يعطيك الاجر. ٠١‏ 
ووكيلك من" الناس ينفق عليك من مالك و هو سبحانه رزقك 
وينفق عليك من مالهء ومن تمسك بهذه الآية عاش حرا كرما 
ومات خالصا شريفاء ولق الله تعالى عبدا صافيا مختارا تميا. و من 
شرط الموحد أن يتوجه إلى ' الواحد و يقبل على الواحد و يبذل له 
نفسه عبودية و يأتمنه على نفسه و يفوض إليه اموره و يترك التدبير ١١‏ 
وايئق به ويركن إليه و يتذلل لربوبيته » و يتواضع لعظمته و يتزين ببهاله 
واتخذه عدة لكل نائية دنا و آخرة . 
7 5 
(م) زيد من ظ وام (4) من ظ :وم , واى الآصل 0210 بن 8 
ومء وق الأصل : ف (7) زيد فق ظ :اته . 

١1 


افر ل (نوة لوت ايه ج - ١‏ 
> آذ شتت يي ا 
ولا كانت الوكالة لا تكون إلا دما يعجز . و كان الام بها 


مشيرا [ إلى -' ] أنه لابد أن يكون [ عن - ' ] هذا القول الثقيل 
خطوب طوال و زلازل و أهوال. قال: (, واضير » و أشار إلى 
عظمة الصبر بتعديته حرف الاستعلاء فقال: ( على ما 4 و خفف 

ه الآمى بالإشارة إلى أنهم لا يصلون ' إلى غسير الآذى بالقول» 
[ وعظمه - '] باستمرارهم عليه فقال: ( يقولون 4 أى امالفون 
المفهومون من الو كالة من مدافعتهم الحق بالباطل فى حق الله و خقك. 
ولما كانت حانية البغيض إلا عند / الاضطزار ما بخفف من 

أذاه قال: ( و امجرهم ) أى أعرض عنهم جهارا دانها للهرج مهما 
أمكن ل مجرا جميلا ه) بآن تعاش رمم بظاهرك و تباينهم بسرك و خاطرك » 
فلا تخالطهم إلا فيا أمرك الله به على ما حده لك من «دعائهم إليه 


م 
٠‏ 


سبحانه و من موافاتهم فى أفراحهم و أحزانهم فتؤدى حتوتهم و لا 
تطالهم تحقوقك لا تصمريحا و لا نلويحا . 
ولما كان فى أمره هذا مما يفعل ما شق جدا عا فيه من احمال 
علوم ؛ اعل شرب فرجه ' بتهديدثم باخذمم سريعا فقال: ( وذرق 6 
أى اتراكى على أى عالة اتفقت منى فى معامتهم . و أظهر ى موضع 
الإخار تعليقا للحم بالوصف و تعميا فقال: < و المكذبين ) أى 
العريقين فى التكذيب فنى قادر على رحمتهم و تعذيهم . 


- 


6 


(:) زيهد من ظ وام () من ظ وم , وى الأصل : لا يصلوك (م) من ظ 
ومء وق الآصل : فوجه . 
اول وللما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "1١‏ 

ولا ذكر وصفهم الذى استحقوا به العذاب , ذكر الحامل عليه 
تزهيدا فيه و صرفا عن معاشرة أهله ثلا نكون المعاشرة قتنة قتكون 
حاملة على الاتصاف به وجارّة إلى حب الدنيا ققال: ( اولى النعمة © 
أى أصحاب التنعم بغضارة العيش و البهجة التى أفادتهموها' النعمة ‏ 
بالكسر وهى الإنعام و ما ينعم به مق الاموال و الآولادء و الجاه الذى 
أفادته النعمة ‏ بالضم وه المسرة الى تقتضى الشكر و مم أكار قريش 
و أغنياؤمم ٠‏ 

ولا كان العلم القدر إذا قال مثل هذا اولى من أوليائه عاجل 


عدوهء قال تحققا للراد بما أغى به من الصبر من هذا فى العم الدنيوية 


بأن زمنها قصير: ( و مهلهم ) أى اركهم رفق و تأن و تدرجج . 


ولا نهم ' شانهم . 

ولا سره بوعيدم الشديد بهذهالعبارة" التى .ضمونها أن اخذمم بيده 
صل الله عليه وسل و هو سبحانه يسآل فى تأخيره' لهم . زاد فى البشارة 
بقوله : ل( قليلا ه) أى من الزمان و الإمهال إلى موتهم أو الإيقاع بهم قبلهء 
و كان بين نزول هذه الآية و بين وقعة يدر بسير" - قاله انب الطبرى ء 
وفيه بشارة له صل الله عليه و سل بالبقاء بعد أخذمم كا كانء و انه ليس 
يحتاجا فى أمرثم إلى غير وكلهم سحانه و تعالى بالقائهم عن باله صلى الله 
() من م » و الأسل : انادتموهاء وى ظ . انادتتموها (,) من ظ وم , وى 
الأصل : تقبم (م) من م »و ف الأصل و ظ : العبارات (4) من ظ وم؛ وى 
الآسل : تأخيرهم (ه) من ظ وم وف الأصل : سير مع ,سير من البياض . 
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زف 


نظم الدرر ( سورة المزمل 2/ا: 14-1١١‏ ) ج- "١‏ 
ججح ص ل لس للك 
عليه و سلم و تفريغ ظاهره و باطنه لا ' هو مامور به من الله سبحانه 


و تعالى من الإقبال على الله سبحانه. فق الآبة أن من اشتغل بعدره' 
وكله الله إلى نفه. فكان ذلك كمانم من" أخذ الله [له *] . فاذا توكل 
عليه فقد ازال [ ذلك المانع - ' ] ٠.‏ 

5 ولا كان هذا مناديا بعذابهم . و كان وصفهم بالنعمة مفهما لآنهم. 
معتادون بالما كل الطببة . و كان منع" اللذيذ من الآ كل لمن اعتاده لا يبل 
فى نكاية النفس بحد ' نكاية البدن إلا بعد تقدم إهانة . استأتف قوله 
بيانا نوع ما افهمه التهديد من مطلق العذاب. و أكد لآجل تكذيهم': 

4 6/ | لإ ان »4 و أشار إلى شدة غرابته وجلاته و عظمته و خصوصته. 
و تحقق حضوره بقوله: 9 لدينآ 4 دون ”عندنا“. ولماكان أشد ما على, 


5-2 
ل 


الإنسان منعه ما بريد من الانيساط به بالحر كاتء قال ذاكرا ما يضاد 
ما مم فيه من اانعمة و العز : ( انكالا 4 جع نكل بالكسر وهو 
القيد الثقيل الذى لا يفك أبدا إهانة لهم لاخوفا من فرارمم ؛ جزاء عل, 
0000006 بالشهوات عن اتباع الداعى و إساعهم فى المثى 
٠‏ فى هضاء الآهوية ٠‏ ولا كان ذلك _'] عحرقا للباطن أتبعه حريق الظاهر 
فقال: (١‏ وجحما2) أى نارا حامية جدا شديدة الاتقاد بما كانوة 


() من ظ وم واف الأصل : الى ما (,) من ل وم , وق الأصل : بعذره ‏ 
(ماق ماف (غ)زيد من ظ وام (م) من ظ وم , وف الأسل: مانم . 
(+) ف ظ : حد (ى) زيد فى الآصل : فقال ,و لم تكن" الزيادة فى ظ وام 
حذنناها . ْ 
5 )0( يتفيدون 


نظم الدرر . ( الجزء التاسع و العشرون) ون 
يتقيدون [ به -' ] من تمريد الشراب", و التنعم برقيق اللباس و الثياب , 
و تكلف أنواع الراحة ٠‏ 

ولا أم ما يقابل تكذييهمء أتبعه ما يقابل انعمة فقال: 
( و طعاما ذا غصة ) أى صاحب انتشاب فى الحاق كالضريع و الزقوم 
يشتبك فيه فلا يسوغ : لا ينزل و لا يخرج مما" كانوا يعانونه من تصفية ه 
الآ كل و المشارب". و إفراغ الجهد ' فى الظفر يجميع' المآرب ٠‏ ولا 
خص عم ققال : (و عذابا الما ) أى [ مؤنا " ] شديد الإيلام 
لا يدع لهم عذوبة بثىء من الآشياء أصلا بما كانوا ‏ يصفون به أوقاتهم | 
و يكدرون على من يدعوم إلى ما ينفعهم. بالخلاص من قيود المشاهدات 
و العروج * 3 حضيض الشهوات إلى رع الاقات الصالحات ٠١  .‏ 

ولا ذكر هذا العذاب ذكر ظرفه ققال: ( يوم ترجف ) الى 
تضطرب و تتزازل زلزالا شديدا ل الارض © أى كلها (( و الجبال ) 
التى هى أثدها . ولما كان التقدير : فكانت الأرض قاعا صقصفا 
لاتزى فيها عوجا و لا أمتاء عطف عليه قوله: ( وكانت الجبال 6 
أى التى هى مراسى الآارض و أوتادهاء و عير عن شدة الاختلاط ٠6‏ 
و التلاشى بالتوحيد فقال: ١‏ كثيبا )4 أى رملا مجتمعا. فعيل معنى 
(,) زيد من ظ (م) من ظ ومء وف الأصل : الشرب (م) زيدت الواوى 
الأممل ولم تكن فى ظ وم لخذفناها (؛) من ظ وم ء وف الأصل : ا ٠‏ 
(.) من ظ وم ,وف الأصل : الشرب (++) من ظ وم , وف الأصل ؛ 
الظفر فى حميع (ي) زيد من ظ وم (م) من ظ وم ء وى الأصل ؛ العروض. 

"١ 


نظم الدرر (سورة المزمل ؟لا: ١4‏ و36) ج- "1١‏ 
مفعول؛ من كثبه - إذا جمعه . و مادة كثب [ بتركبيها كثب  ١‏ ]| 
واكبث تدور عل المع ممع القرب . و تلزمه القلة. ذفان حقيقة القرب 
قلة المسافة زمانا أو" مكانا , والنعومة ؛ مرم._ كثبت القراب : درسته . 
زكثب عليه بمعتى حمل أو كر . مغتاه قارب أن يخالطه", و كثيب الرمل : 
٠‏ قطعة تنقاد حدودية' - ناظر إلى القلة من معثى قطعة, و كل ما اتصب" كذلك 
أيضا لآن الانصباب ١‏ عادة يكون> لا قل و أما ' نعم كثاب * بتقديم 
الثاه و بتأخيرها أيضا أى كثير خاءته الكثرة من الصيغة, و الكاثئة 
من الفرس هو * أضيق موضع' فى عرضهاء و الكثبة من الأارض: 
المطمئنة بين'' الجبال ‏ لانها تكون صغيرة غالبأ: و'' الكباث كسحاب :١"‏ 
٠‏ النضيج"' من ثمر الآراك, و قبل : '' مالم.رنصع"', و قيل: حمله إذا كان 
متفرقا: فان أريد النضيج منه قتسميته به لآنه مجتمع . و إن أريد 


56 | إما لم ينضج فهو من مقاربة انض و إن أريد المتفرق؟' ظقرب بعضه 


() زيد من ظ وام (,) من مء وف الأصل وظ « و »(م) من ظ وام 
وف الأصل : يخلطه (:) من ظ وم, وف الأمل : محدودة (م) فى ظ: انتصب. 
(-د) من ظ وم وف الأصل : يكون عادة (ن) من ظ وم , زف الاصمل: 
لا(م) فى ظ : كناب ( و 4 ) من ظ وم » و فى الأعمل : موضهم صيق . 
(0) من ظ وم ,وق الأصل : من (0, - ١١‏ ) من ظ وام ء وف العمل : 
اللكتاب -كالسحاب (م) زيد فى الأصل : منه فتسميته به لانه ممتمع , و لم 
تكن الزيادة فى ظ وم خذفتاها (م-م, ) تمكرر ما بين الرتين ى الأصل فقط . 
(11) من ظ ووم , وف الأعل : المتفرقة , 
يف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم "١‏ 
بات مغموما فتغير أو أروح 'أى جمع ١‏ عل إنائه الذى هو فيه إناء 


آخرء أو جمع ما هو فيه حتى تضايق نهو ردح امع لهذاء و أما 
الكنبث كقنفذ و الثاء مؤخرة : الصلب الشديد ء فهو فى الغالب من حمع 
أجزائه و نداخل بعضها فى بعض, وتكبيث ' السفينة أن تجنم إلى ه 
الأرض . هو من الجسع و القرب آنا كنك كامة اك عدن 
نكثهاء فكان فعل استعمل هنا للازالة . أى أزال اجتهاءها أو معنى 
أنه قربها من رميه بقسييرها لسرعة التتاول ٠‏ 

ولا كان الكثيب ربا أطلق مجازا على" ما ارتفع و إن لم يكن 
. ناعما قال : ١‏ مهيلاهم) أى رملا سائلا رخوا لينا متثوراء من هاله ‏ إذا ٠١‏ 
نثزه .و قال الكلى : هو الذى ]ذا أخذت مله شيعا تيمك ما بندم. 
ولا ذكر العذاب و وقته و قدمهها ليكون السامع أقبل لما يطلب منهء 
أتبعهها السبب فيه مشيرا إلى ما به إصلاح أمى الآخرة الى فيها المعاد 
و إليها "المتهى والمآاب". فقال مؤكدا لاجل تكذيبهم': 
١‏ انآ ارسلنآ ) أى بما نا من العظمة ( اليم ) يا أهل مك ثرا ١5‏ 
لكم خاصة. و إلى كل من بلغته الدعوة عامة ( رسولا 62 زأى -'] 
(-,) منظ. وم , واف الأصل ؛ همع () منظ وم .وف الأصل : تبكيث. 
(م) من ظ وم . وق الأصل : الى (؛) من ظاء وق الأصل : معك , وق م : 
ينفك (ه-م) من ظ وم وق الآصل : المآب و النتهى (+) ف ظ : تعذيبهم . 
(ب) زيد من ظوام . 
1 فنا 


نظم الدرر (سورة المزمل 7ا: ١6‏ و5١)‏ ج-١"‏ 
”)اب ل ايالاااهاا الل كك هوم 
جدا [ ١‏ | هو محد صل الله عليه و سل خانم البيين و إماههم 


صلى الله عليه وسل ( شاهدا لم2 أى ا تصنعون ليؤدى الشهادة 
عند طلها منه * ما هو الحق' يوم نتزع من كل أمة شهدا وهو 


بوم القيامة ٠‏ 
هه ولا كانت هذه السورة من أول ما بزل و الدءن ضعيف و اهله 


فى غاية القلة و الذلة ليعتتربهم من آل [ به '] أمره إلى ان كان 
فى زمان صار فيه الدبن غرنيا كغربته إذ ذاك؛ وكان فرعون أعتى * 
الناس فى زمانه و اجيرثم, و أشدمم خداعا وأمكرم. [و-'] كان 
بنو إسراءيل فى غاية الذل له و الطواعية لآمسهء و مع ذلك فليا أرسل الله 
٠‏ إليه مومى عليه السلام الى ذيم فرعون أبناء بى إسراءيل لاجل أن. 
يكون فى جملة من ذيحه لآنه قبل له انه يولك. لبى " اسراءيل مولود 
يكون هلاك القبط. على يده أظهره به و أهلكه على قوته و أنجى منه 
بى إسراءيل على ضعفهم , قال [ تعالى ‏ ' ] تنيها لقررش و العرب 
وغيرجم على أن من كان الله معه لا ينبغى أن يقاوى' و لو أنه أضعف. 
الخلق , 5 يا ضٍِ الاعتبار حال" هذا الطاغية الذى يزيد عليهم 
بالملك و كثرة الجنود و الآموال*: ( كا ارسلنا) أى ما.لنا 5 


-- 


ن 


() ذيد من ظ ووم (,-م) سقط ما بين الرآمين من ظ وم (م) من ظ و م2 
وف الأسل : صار () من ظ وم »ء رف الأصل : اعز () من ظ وم ادف 
الأسل :ف بنى (+) فى ظ : يقاويه (,) من ظ و م , وفى الأصل #عالة ج 
(م) زيد فى الأصل : نقال..و لم تكن الزيادة فى ظ وم فذنناها . 

ع3 )3 العظمة 


نظم الدرر ( الجزء التاسعم والعشروف ) ج - 5١‏ 


ا حك>ححكامسممما ااا ا ل واو ا ووو 
العظمة (إ الى فرعون 6 أى ملك مصر ١‏ رسولاة 4 و لعله نكرة 


للتنيه على آنه ليس من قوم فرعون' فلا مانع له منه من حمم و لا شفيع 
يطاع ", لعل أنه" من كانت | له قلة تحائى عنه أولى بالنصرة ٠‏ 
ولما كان الإرسال سيا للقبول أو الرد قال: ( فدصى فرعون © 


أى بما له من تعوج الطباع ( الرسول © أى الذى تقدم أنا ارسلاة م 


إليه قصار معهودا لم بعد ما أراه من المعجزات البينات " و الآيات 
الدامغات - مما أشار ليه مظهر العظمة» و لذلك سبب عن عصيانه قوله: 
١‏ فاخذئه » أى با لنا مر العظمةء و بين أنه * أخذ قهر و غضب' 
بقوله: اخذا وبيلاء) أى * ثقيلا شديدا متعبا" مضيقا ردئى العاقة, 


من قولحم' : طعام ويل - إذا كان وخما لا يستمرى أى لا ينزل" فى ٠١‏ 


المرى ولا يخف عليه » و ذلك * آن أهلكناه و من معه أجمعين لم ندع 
منهم أحداء و سيآنى إن شاء الله تعالى فى «الم نشرحء قاعدة إعادة 
النكرة* والمعرفة ٠‏ 

ونا عل بهذا أنه سحانه مدي الأخذء, و أنه لاايفى ذا 


() من ظ وم ء وى الآمبل ؛ مصر (,) سقط من ظ و م (م) من ظ وم, 

وف الآصل : ان(؛-:) من ظ وم ء وى الآصل : اخذى قهرا و غضبا و كيدا. 

(.- ه) من ظ و م ,وف الأصل : شديدا مثقلا متعقبا () زيدت الواو ى 

الأسل ولم تكن فى ظ و م-فذفناها (,) من ظ و م »ء و فى الأصل : لا يترك. 

(,) منظ ومء وف الأصل : كذلك (5) منظ وم ء وى الآصل : التنكير. 
1 32> 


1 


نظم الدرر ( سورة المزمل #لا: ١0‏ ولم١)‏ ج- ١‏ 
( فكيف تقون »4 أى توجدون الوقاية الى تق اتقسكم, و [لا ١‏ ] 
كان التنفير" من سبب التهديد أهم لآأنه أدل على رحمة الحذر و أبعث 
عل اجتنابه» قال مشيرا بأداة الشك إلى أن كفرمم بالله مع ما نب 
لحم من الادلة العقلية المؤيدة بالنقلية ينبغى أن لا يوجد بوجهء و إنما 
ه. يذكر على سبيل الفرض و التقدير : ( ان كفرتم 6 أى أوقصم الستر 
لا غرس فى فطركم من أنوار الدلائل القائدة إلى؟ الإمان فبقيتم على 
كفريم ‏ على أن العبارة مشيرة إلى أنه عفا عنهم الكفر اناضى فلا 
بعده ؛ عليهم رحمة منه و كرما و لا يعد عليهم إلا ما أوقعوه بعد يحىء 
الرسول صلى الله عليه و سل ث يوم »© [ اى -' ] هو مثل فى الشدة' 
٠‏ بحيث [ أنه ' ] يقال فيه ل يجححل © لشدة أهواله و زازاله و أوجاله 
(الولدان) اى عند الولادة آو بالقرب منها ( شياةهك ) جمع أشيب 
وهو من ابيض شعرهء و ذلك كناية عن كثرة الحموم فيه لارنف 
العادة جارية بأنها إذا تفاقت أسرعت بالشيب» و المعنى إنكار أن يقدروا 
على أن يحعلوا لمم وقاية. بغاية جهدمم تقيهم عذاب ذلك اليوم الموصوف 
٠‏ بهذا المول الاعظم , و ذلك حين يقول الله : « يا آدم قم فابعث * بعث 
النار من كل أاف تسعائة و تسعة و تسعين » و أسند الجعل إلى اليوم 
لكونه واقعا فيه كا جعله المق» و إما التق العذاب الواقع فيه . 
() يسم شوم ب دي عار الأنيل وك : التنكير (م) من ظ وم 
وف الأصن : على (1) من م ء و ف الأمبل و ظ ل ل 


الآصضل : و ابعث ٠‏ 
”> ولا 


نظم الدرر ) الجزء التاسع و العشرون ) ج-١1؟‏ 


ولما كان هذا امرا عظما . صور بعض اهواله زيادة فى عظمه 
فال ': ( السمآء ) أى على عظمها و علوها و شدة إحكامهاء. ولا كان 
المراد الجنس؟ الشامل للكل ذ كر ققال: (١‏ منفطر ) أى منشق متزايل 
من هية الرب تزايل المتفرط من. السلك. ولو أنثك لكان ظاهرا فى 
واحدة من السهاوات ء و فى اختيار التذكير ايضا لطيفة/ أخرى. ه |/ده 
وهى إفهام. الشدة الزائدة فى الول المؤدى إلى انفطاره " ا ف 
غابه الشدة لآن الذكر فى كل شىء أشد من الآثثى» و ذلك كله تهويلا 
لليوم المذكور' ([به' ) أى بشدة ذلك اليوم و باوّه للآلةء ويحوز 
كرتها بمنى « فبهء أى يحصل فيه التفطر و التشقق بالهام و نزول 
. الملائكة وغير ذلك من القساقط و الوهى على شدة .وثانتها * فا ظنك ٠١‏ 
بغيرها . و لما كان هذا عظماء استآتف يان هوانه* بالنبة إلى عظمته 
سبحانه وتعالى فقال: ( كان 6 أَى على [ كل" ] حال و بكل 
اعتبار ( وعده 6 أى وعد الله الذى تقدم 1 ف ونظاض العظمة » 
فالإضافة الصدر إلى الفاعل ( مفعولاه © اى مهلا مفروغا * منه قَْ 
أى ثىء كان. فكيف إذا كان بهذا اللو م الذى هو محط الحكة. ١٠١‏ 


() زيد فى الأصل : مشيرا اليه , و لم تكرى- الزيادة ق ظ .وم لخذفناها . 
(,) من ظ ومء وف الأصل: لذكر(م)من ظ وم وق الأصل : الاتفطاره . 
(؛) سقط فن ظ وم (ه) منظ ومء وف الأممل : وثاتها (+) من ل 
وميردف الأميل :: عوله (ن) زيد من ظ وم (م) من ظ ومءوفف 
الأممن : مظروة . 
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-- 
٠. 


أو الضمير لليوم فالإضافة إلى المفعول ٠‏ إشارة إلى أن الوعد الواقمع 
به وفيه لابد منهء و معلوم أنه لا ييكون إلا من الله . 

ولما كان ما مضى من هذه السورة من الاحكام و البرغيبه 
و الترهيب مرشدا' إلى معالى الأخلاق منقذا من كل سوء. قال مستأنفا 
مؤكدا تنيها على عظمها و أنها ما يفبغى التنيه عليه : ( ان هذه ) أى 
القطعة " المتقدمة من هذه السورة ( تذكرةء ) أى تذكير عظلم هو 
أهل لآن يتعظ به المعظ و يعتير به المعتترء و لا سما ما ذكر فيها 
بأهل الكفر من أنواع العقاب . ولا كان سبحانه قد جعل للانسانه 
عقلا يدرك به الحسن و القببح , و اختيارا يتمكن به من اتباع مابريد»ه 
فلم ببق .له مانع من جهة اختيار الآصلح و الآحسن إلا قسر المششيئة التى 
لا اطلاع له عليها و لا حيلة [ له " ] فيهاء سبب عن ذلك قوله : 
(١‏ فن شآء ) أى التذكر؛ للاتعاظ ( اتخذ 6 أى أخف" بغاية جهده 
١‏ الى ربه ) أى خاصة:؛ لا إلى غيره لإ سيلاعٌ © أى طريقا يسلبه 
حظوظه لكونه لا لبس فه. فيسلك علل' وفق ما جاءه من التذكرةء 
و ذلك الاعتصام. حال السير بالكتاب و السنة على وفق ما اجتمعت. 
عليه الآمة؛ و متى زاغ عن ذلك هلك ٠‏ 

ولا كان ربا تغالى بعض الناس ف العبادة و شق عل نفسه » 


() من ظ وم , وى الآصل : برشد (م) من ظ وم » وى الأصل ؛ العظيمة. 
)٠(‏ زيد من ظ وام (ع) من ظ وم »ء وق الأصل : التذكير (ه) من م ؛ وق 
الأصل و ظ ؛ اخذا () زيد فى الآسل : غيرء ولم نكن الزيادة ى ظ وام 
خذفناها . ش 

6" 0( و ربا 


نظم الدرر ( الجوء التاسع و العشرون ) جخ-1» 


ورا شق على غيره, أشار سبحانه و تعالى إلى الاقتصاد تخفيفا ل 
يلحق الإنسان مر النصبء «شيرا إلى ما يعمل حالة اتصال الروح 
بالجسد و هى حالة الحاة؛ لآن منفعتها التزود من ١‏ كل خير لا أدناه؟ 
هول المقار» فان الروح فى غاية اللطافة. و الجسد فى غاية الكثافة, 
لآنها من عالم الأمى. وهو ما يكون الإيحاد فيه بمرة واحدة من غير ه 
تدريج و تطورء و الجسد من عام الخلق فهى غربية فيه تحتاج إلى 
التأنيس » و تانيسها بكل ما يقر.ها | إلى العالم الروحانى المجرد عن علائق 
الأجسام. و ذلك بصرف "القلب كله " عن هذه الدنايا و التلبس 
بالأذكار و الصلوات و جميع الاعمال الصالحات. فان ذلك هو المعين 
على اتصالا بعالمها العالى العزيز الذالى *. و أعون ما يكون على ذلك ٠١‏ 
الحكمة. و هى العدل فى الاعمال و الاقتصاد فى الاقوال و الافعال. فقال 
مستأنقا الجواب عن تيسير السييل و بنائه على الحنيفية السمحة نحيث صار 
لا مانع منه إلا بدالقدرة: ل ان ربك 4 أى المدير لأمرك على 
مايكون إحسانا إليِك و رققا بك و بأمتك ( عل انك تقوم ) أى 
فى الصلاة 5 أمرت به أول السورة ٠‏ ظ 16 

ولا كانت كثثرة العمل ممدوحة و قلته فلاف ذلك؛ استعار 
للا'قل [ قوله ‏ ' ] : ( ادنى 6 اى'١‏ زمانا أقلء و الأدنى ' مشترك 
() من ظ وم , وف الأصل « و»(م)من ظ ومء وى الأصل : اردتاه من. 
(جم) ف م : القلبء وما بين الرين سافط من ظ (ع) سقط من ظ () زيد 
من ظ وم (1) سقط من ظ وم (ب) من ظ , و ق الأصل وم : أدنى . 

أى 


نظم الدرر ( سورة المزمل  )8.:07‏ جج- م 
بين الأقرب , و الأدون للانزل' رتبة لأن كلا منهما" يلزم منه قلة 
المسافة ( من تلبى اليل ) فى بعض الليالى ( ونصفه وثشه ) 
[ أى-؟ ] و أدتى من كل منهما فى بعض الليالى - هذا عل قراءة الجماعة, 
والمعنى على قراءة 1 كثير و الكوفين بالنصب تعدين النصف و الثلك 
الداخل تحت الأدنى ؛ من الثلثين» و هو على القراءتين مطابق لما وقع 
التخير فه فى أول السورة بين قيام النصف بنامه أو اناف منه و هو الثلث 
م الثنثان, أو ل رن الآقل من النصف 
و هم الربع . ظ ظ 

| ولا ذكر سبحاته. قيامه صل الله عليه وسلء أتبعه قيام أتباعه 
تقال عاطفا عسلى الضمير المستكن " فى ” تقو “ وحسته الفصل : 

0 و طائقة 6 أى و يوم كذلك ججماعة فيها أهلية التحلق باقبالهم '/ 
عليك " و إقبال بعضهم على بعض 000 “كانت العادة أن * الصاحب 


رما أطلق على - *] من مع الإسان بقوله دون قلبه عدل إلى قوله: 


١ 0‏ من الذن ميك )أى بأقوالحم .و أضاهم , أى على الإسلام'': وكأنه 


(6) يد من ل ؤم (و) ريدت الواو فى الأعسل ولم تنكن فى ل وم خذفناهاء 
(ه) من ظ ومء وف الآصل : المستتر (+) من ظ و م , وى الأصل : باقبالها. 
() زيد فى الأصل 1 باقباهم عليهاء ولم تكن الزيادة فى ظ وم لهذفناها . 


(م-م)ف ظ.وم؛ كان(و)زيد من م (. )من ظ وم ء وف الأصل : الافسان. 
فى اختار 


نظم الدرر (الجرء التاسم و العشرون )000 ج-!؟ 


اختار هذا دون أن يقول ” من المسليين“ لآنه يفهم أن طائفة لم تمم 
بهذا' القيام' فل يرد" ان يسميهم مسليينء و المعية أعم . ْ 

ولا كان [ القيام_؟ ] على هذا اتفاوت مع الاجتهاد فى السبق 
فى؟ العبادة دالا على عدم العم بالمقادير على ما هى عليه قال تعالى : 
١‏ والته » أى تقومون هكذا لعدم * عليكم بمقادير الساعات على ه 
التحرير والحال أن الملك المحبط بكل شىء قدرة وعليا وحده 
( يقدر ) أى تقديرا عظها هو فى غاية التحرير ( اليل و النهار' ) 
فعلم كل دقبقة منهها على ما هى عليه لآنه خالقهها' ولا يوجد ثىء 
منهما إلا به ” الا يعم من خلق “ . ظ 

ولما عم من هذا المشقة عليهم فى قيام الليل على هذا الوجه عليا ٠١‏ 
وعملاء ترجم ذلك بقوله : ( علم 6 أى الله سبحانه ١‏ ان لن تحصوه » 
أى تطيقوا التقدر علما وعملا. و منه قوله صل الله عليه و سم 
|« استقيموا ولن ت#صواء لا تاب ) اى قنسبب عن هذا العم أنه سبحانه ‏ ( 4ه 
رجع بالنسخ عما كان أوجب ( عليكم ) بالترخيص لم فى ترك القيام 
المقدر أول السورةء أى رفع التبعة * عنكم فى ترك القيام على ذلك ٠١‏ 
( -,) فى ظ: هذان,) من ظ ومء وق الأسل : فلم يراد (م) زيد من 
ظ وم (؛) من مء وف الأصل وظ :على (ه) من ظ و م, وى 
الأسل : لعلم (+) من م , وف الأبل وظ : خلقهم)ا (ي) زيد فى الأصل : 
الى آخرةء و لم تكرن.ى. الزيادة ى ظ و م خذنناها (م) من ظ و مى وى 
الأعمل : تسعته , ْ 

أ 


نظم الدرر ( سورة المزمل +1: 7٠١‏ ) ج -” 

اتقدير الذى قدره. كا رفع عن التائب, و كانه سماه توبة و إن لم يكن ظ 
ثم معصية إشارة إلى أنه من شأنه لثقله أن يحر إلى المحصية 

ولمارفعه سبب عنه أعرمم عا يسهل علهم فقال معبرا عن الصلاة 

بالقراءة لآنها أعظم أركانها إشارة إلى أن التهجد مستحب لا واجب: 

ه (ذقرموا ) أى فى الصلاة أو غيرها فى الليل و نهار لايس ) 

أى سهل وهان إلى الغاية عليكم و لان و اتقاد لكم ( من القران* ) 

أى الكتاب الجامع جميع ما ينفعكمء قال القشيرى : يقال: من خمس آيات 

إلى ما زادء و يقال؛ من عشر آيات. إلى ما يزيد'؛ قال البغوى ": قال 

قيس إن أنى حازم : صليت خلف ابن عباس رضى الله عنهما بالبصرة , 

٠‏ قفرأ فى أول ركعة بالحد و أول آبة من البقرةء ثم قام فى الثانية 

فقراً بالحد و الآية الثانية ٠‏ و قيل: إنه أمى بالقراءة مجردة إقامة [ لها" ] 

مقام ما كان يحب عليهم من الصلاة بزيادة فى التخفيف , و.لذلك 


روى أبو داود* و ابن خزيمة وابن حبارنب فى صصحه عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 

وشل: من قام * بعشر آيات" لم يكتب من الغافلين» و من قام 
اث آية كتب من القانتين. و من قام بألف آية كتب من المقنطرين”. 
قال الققوى :دن بوره الله إلى آخر الترآن. آلف 51د 


() منظ وامء وف الأصل :زاد (؟) راجم المغالم يمع و(م) زيد منظ وم. 

(:) راجم السين ,]ه. (.ه -.ه) منظ وم والسئن , وق الأصل : بآيات ‏ 

(«) من ظ و م والسين» و ف الآصل : القطين » ظ 
لف )0( ولا 
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ولا كن هذا نسخا لما كان واجيا من قيام الليل اول السورة 
لعليه سبحانه يعدم [حصائهء قسر ذلك العلم المجمل بعلم مفصل انا 
لحكة أخرى للسخ تقال: ( علم ان © اى أنه إسكون )'عى 
تقدر لا بد لك " منه ب منكم مرطى 7 ) جمع مرريض ء و هذه السورة 
من أول ما آنزل عليه صل الله عليه وسمء فق هذا بشارة بآن أهل ه 
الإسلام يكثرون جدا ٠‏ 

ولما ذكر عذر المرض و بدأ به لكونه أعم و لا قدرة الررض 
عل دقفا أعيه السفر للتجارة لآنه يليه فى اعموم » تال ميبشرا 
مع كثرة أهل الإسلام باتساع الآرض لحم : ( و اخرورف )6 
[أى”] غير المرضى ([ يضربون) أى يوقعون الضرب (رفى الارض) ٠١‏ 
أى يسافرون لآن الماثى يحد واجتهاد يضرب' اللارض برجله .هم استأتف 
يان علة الضرب بقوله : لإ يبتغون) أى يطلبون طليا شديدا ء و أشار 
إلى سعة ما عند الله بكونه فوق أمانهم فقال: ل من فضل الله ) 
أى بعض ما أوجده الملك الاعظم اعباده ولا حاجة. " به إليه ' بوجه 
من الرمح فى التجارة او تعلم العم إرو 'اخرون) أى منكم أيها المسلمون ٠١‏ 
١‏ يقاتلون) أى يطلبون و يوقعون قتل أعداء الله و لذلك بينه بقوله: 
() زيد ف الأممل : أى ء وم قكن الزيادة فىظ وم خذفناها (,) سقط منظ , 
وم(م) زيد من ظ وام(4) زيدق الأصل: ىء ولم نكن الزيادة فى ل 
وام لخذنناها (ه - ه) من ظ و مء وف الأصل: له اليك . 

لان 


نظم الدور (سورة المزمل #لا: )7١‏ ج- م 
١‏ فى سيل الله > ذ) أى ذلك القتل مظروف اطريق' الملك الاعظم 
زول عن سلوكه المانع لقتل قطاع الطريق المعنوى و الحسى» و أظهر 
ولم يضمر نعظما للجهاد و ثلا بلبس بالعود إلى المتجرء وهو ندب نا 
من الله إلى رحمة العباد و النظر فى أعذارثم, فن لا برحم لابرحمء 
ه قال البغوى؟: روى إراهبم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: أيها رجل 


جلب شيئا من مدينة من مدائن المسليين صارا محتسبا فباعه بسعر يومه 
كان عند الله بمنزلة الشهداء.. ثم قرأ عبد الله ” و'اخرون يضربون فى 
الارض ببتغون “ الآية . و عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما [أنه -") 
قال: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل فى سيل الله احب إلى من أن 
٠‏ أموت بين شعيتى رجل اضرب ف الآرض أبتغى من فضل الله . 
| ولا كانت هذه أعذارا أخرى مقتضية للترخيص أو أسبابا لعدم 
الإحصاء.ء رتب عليها الحك السابق. فقال مؤكدا للقراءة ببانا لمزيد 
عظتها : لا فاقوا 6 أى كل واحد متم لاما تيسر) فى لك ( مه 3 ) 
أى القرآنء أضمره' إعلاما بأنه عين السابق , فصار الواجب قيام ثىء 
١‏ من الليل على وجه التيسيرء ثم نسح ذلك بالصلوات الس . ولا كان 
صالحا لآن راد به الصلاة لكونه أعظم أركانها و أن براه [به -" | 
نفسه من غير صلاة زيادة فى التخفيف» قال ترجيحا لإرادة هذا الثانى 


04+ /* من م و ف الأصل و ظ : بطريق (م) راجم معام التتزيل‎ )١( 
1 (م) زيه من ظ وم (؛) من ظ و م ,و فى الأصل : مضى‎ 
1 أن‎ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشروث) ج 5 
أو تنصيصا على إرادة الآول: لإ و اقيموا ) أى أوجدوا إقامة (الصلوة » 
المكتوبة يجميع الآمور الى تقوم بها من أركانها و شروطها و مقدماتها 
و متمماتها و هيئاتها و محسناتها و مكملاتها ٠‏ 

ولما ذكر بصفة الخالق التى هى [ احد ]'١_‏ عمودى الإسلام 
الدى والالى. أتبعها العمود الآخر وهو الوصلة بين الخلائق ققَال: ه 
ورا ) من طيب أموالم التى أنعمنا بها عليم ( الركوة 6 أى 
المفروضة؛ء و الا كان المراد الواجب المعروفء أتنبعه سائر الانفاقات 
المفروضة و المندوبةء فقال: ( واقرضوا الله ) أى الملك الاعلى الذى 
له جميع صفات الكال الى منها' الغى المطلق , من أبدانكم و أموالم 
فى أوقات حتكم و يسارم ل قرضا حسنا' ) من نوافل الخيرات كلها ١٠؛‏ 
فى جميع شرعه رغبة تامة وعلى هيئة جيلة فى ابتدائه و انتهائه و جميع 
أحواله ؛ فانه محفوظ لكم عنده” مبارك فيه ليرده عليكم مضاعفا * أحوج 
ما تكونون إليه ٠‏ 

ولا كان هذا الدين جامعاء و كان هذا القرآن حكما لآن منزله" 
له صفات الكال“ فآمى فى هذه الل يأمهات الاعمال اهماما بها”: و٠١‏ 
(,) زيد من ظ وام () من ظ وم ء وفى الأعسل : فيها (م) فيد فى الأعمل : 
والنه, ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (:) زيد ف الامبل : واتمء 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (ه) زيد ى الأصل : يكون, ولم تكن 
الزيادة ق ظ و م خذنناها (+) من ظ و م ,وق الأصل : الكلام (ن) زيد 
فى الأصل : ثم ,و لم نكن الزيادة فى ظ و م لهذفناها . 

هو 
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أتبع ذلك أمر! عاما يجميع شرائع الدين فقال: (( وما تقدموا ) 
وحث على إخلاص النية بقوله : (إ ألاتفسكم © أى خاصة سلفا لاجل 
ما بعد الموت لا تقدرون على الاعمال ([ من خير ) أى أى”' خير 
كان من عبادات ؟ اليدن و المال' ( بجحدوه 6 محفوظا لكم ل عند الله) 
ه آى المحمط بكل شىء قدرة و عليا (هو ) أى ' لا غيره؛ ( خيرا مه 
أى لم و جاز وقوع الفصل بين غير معرفتين لآن «أفعل" منء كالمعرفة > 
ولذلك يمنع دخول أداة التعريف" علها ٠‏ 
ولا كان [ كل" ] من عمل خميرا جوزى عليه سواء كان. 
عند الموت *او ى* الحياة سواء كان كافرا أو مسليا" مخلصا أو لا 
٠‏ إن كان مخلصا كان جزاؤه فى الآخرة د إلا ففى الدنياء [قال-" ]2 
( واعظم اجرا* ) أى مما لمن أوصى فى مرض الموتء [ و كان - " ] 
بحيث يحازى [ به- " ] فى الدنيا . 
ولما كان الإنسان إذا عمل ما بمدح عليه ولا سا إذا"' كان المادج 
() سقط من ظ وام (م-م) منظ وام وفى الأصل : المال و البدن . 
(م) زيد فى الأصل: الت تعالى , و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها ()) زيد 
فى الأصل : ,دخر لك , ولم تكن انزرؤدة فىظ وم لخذنناها (ه) من مء و ق. 
الأصل , الافعال , و فى ظ : افعال (+) من ظ وم ,و فى الأصل : الصرف. 
() زيد من ظ و م (م-م) من.ظ و مء وق الأصل :ام () من ظ وم » 
وق الأصل : الم (., ) ق م : انء والعبارة من هنا با فيها هذه الكلمة سافطة 
من ظ إلى « بوجه على » ٠‏ ظ 
ب (ة) اله 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "1١‏ 
له ربه ربما أدركه الإيجاب» بين له أنه لا يقدر بوجه على أن يقدر الله 
حق قدره. فلا بزال مقصرا فلا يسعه إلا العفو بل الغفر قال حاثا 
على أن يكون ختام الأعمال بالاستغفار و الاعتراف بالتقصير فى خدمة 
الشكير الجبار مشيرا إلى حالة اتفصال روحه عن بدنه و أن صلاحها 
الراحة رن كل شر: ا و استغفروا 06 لى اطليوا وأوجدوا ه 
ستر الملك الأعظم الذى لا تحيطون بمعرفته [ فكيف ‏ ' ] بأداء حق 
خدمته لتقصيرك عينا و اثرا بفعل ما يرضيه و اجتناب اا 

ولما عم من السياق ومن التعبهر بالاسم الأعظم أنه سبحانه 
بالغ فى العظمة إلى حد يريس من إجابته , علل الام بقوله مؤكدا 
تقريبا لما ستبعده من ستحضر عظمته سبحانه و شدة " اتقامه وقوة ٠١‏ 
بطشه: إ ان الله 6 و أظهر إعلاما بأن" صفاته لا تقصر آثارها على 
المستغفرين و لا على مطلق السائلين ( غفور ) أى بالغ الستر لأعيان 
الذنوب و آثارها حى لا يكون علها عتاب ولاعقاب ([رحم 6 ) 
أى بالغ الإ كرام بعد الستر إفضالا و إحسانا و تشريفا اكانا وقد 
اشتملت هذه السورة على شرح قول النى صلى الله عليه و سل فها أوتى ٠5‏ 
من جوامع الكلم «[ اللهم ١‏ ] أصلح لى ديَى الذى هو عصمة 
أرى و أصلح الى دنلى التى فيها معاثى و اصلح لى آخرنى الى إلبها 


() زيد من ظ و م () من ظ وم , وف الأصل ؛ قدرة (-) من ظ وم 
وف الأصل : ان . 


نف 


نظم الدرر ( سورة المزمل 7: 7١‏ ) ج- "١‏ 


منقلى و اجعل الحياة زيادة لى فى كل خير و اجعل الموت راحة لى 
من ' كل شر'ء كا أشير إلى كل جملة منها فى حلهاء و لقد رجع آخر 
السورة با لترغيب فى العمل و ذكر جزائه ‏ على أولها الآمى بالقيام بين 
يديه و باشارة " الاستخفار إلى عظم المقام و إن جل العمل ودام و إن 
كان بالقيام فى ظلام الليالى و الناس نيام » فسبحان من له هذا الكلام 
المعجز لسائر الآنام لإحاطته بالجلال و الإكرام, "فسبحانه من إلله جار 
القاوب المنكسرة” . ٠‏ 


متحتريايحبة 


(و-و)منظ ومءوفق الأصل : مشر (م) من ظ وم », و ف الأصل 1 
بالاشارة الى (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ وم ٠‏ 
اق سورة 


نظم الدذرر ( الجرء التاسع و العشرون ) ج-١؟‏ 


سورة المدثر' 

مقصودها الجد و الاجتهاد فى الإنذاز بدار البوار لآهل الاستكبارء 
و إثبات البعث فى أنفس المكذبين الفجارء و الإشارة بالبشارة لاهل 
الادكار ء يحل العزيز | الغفار. و اسمها المدثر" أدل ما فيها على ذلك, 
و ذلك واضح من تأمل النداء " و المادى به و السيب ( بسم الله © 
'الملك الأعلى الواحد القهار ( الرحمن © الذى عم تعمتى الإيحاد 
و الباب الأرار والفجار ( الرحيمه © الذى خص أهل اصفيائه 
بالاستبصارء و التوفيق إلى ما يوصل إلى دار القرار٠‏ 


ا" ختمت ” المزمل * بالبشارة لآرباب؟ البصارة بعد ما بدت ٠‏ 


بالاجتهاد " فى الخدمة اله للقيام بأعباء الدعوة. اتتحت هذه 
[محط - * ] حكمة الرسالة وهى النذارة لإاحاب ؟ الخسارة , فال 
معيرا با شه شارة بالسعة ق المال و الرجال و الصلاح وحسن الحال 
فى الحال و المآلء و معرفا بآن الخاطب فى غاءة اليقظة بالقلب وإن 
() الرابعة والسبعون من سور ااقرآن الكريم , مكية , و عدد آيها ست 
و مون () زيدق الأصل وظ : على , والم نكن الزيادة ق م لخذفناعا . 
(م) من م» وف الأسل وظ :اننداز (؛) زيدى الأصل : اى » ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذنناها (.) من م , وق الأصل و ظ : و الا (7) من لل 
وم, وق الأممل : لأهل (ن) زيدت ا'واو. فى الأسل و لم تكن ق ظ وم 
لخذفناعا (م) زيد من ظ وء(و) من ظ وم , وف الآصل : لأرباب. 
ْ أل 


© 


الف 


نظم الدرر ( سورةالمدثر .ا:1او؟) ج-١1؟‏ 


6 


م 


١ 


ستر القالب: ( ايها المدر © المشتمل بثوبهء من تدثر' بالثوب : 
اشتمل بهء و الدثار ‏ بالكسر ما فوق الشعار من الشاب » و الشعار 
ما لاصق البدن ” الاتصار شعار و الناس دثار“ و الدثر: المال الكثير ه 
ودثر الشجر: أورق» و تدثير الطائر : [صلاحه عشهء و التعبير بالاداةة 
الصالحة للقرب و البعد يراد به غاية القرب ما عليه السياق و إن كانه 
التعبير بالآداة فيه نوع ستر ' لذلك مناسبة للتدثر ", و اختير التعبير بها > 
لآنه لا يقال بعدها إلا ما جل و عظم مر# الآمورء و كان الدثار 
لم يعم بدنه الشريف عا دل عليه التعبير بالإدغام دون؛ الإظهار الداله 
على المالغة لآن المراد نما كان ستر العين ليجتمع القلب» فيكنى ف 
ذلك ستر الرأس وما قاربه من البدنء و الإدغام شديد المناسبة للدثار . 

ولا كان [ فى *] حال تدثره قد لزم موضعا واحدا فلزم, 
من ذلك إخفاء نفسه الشريفة؛ أمره صل اله عليه و سل بالقيام ؛ و سبميه 
عنه الإنذار إشارة إلى أن مابراد' به من أنه يكون أشهر الخلق 
بالرسالة العامة مقتض لتشمير الذيل و الخل على النفس بنغاية الجد 
و الاجتهاد اللازم عنه كثرة الانتشارء فهو مناف للتدئر بكل اعتبار 
فقال: ( قم أى مطلق قيام. ولا سما من عل تدارك بغاية 
العزم و الجد . 


() من ظ وم » وق الأصل : تدثره (,-م) نكرر ما بين الرتين ى الأصل, 
فقط (م) من م دق الآمبل وظ : به (4) من ظ وم دف الآسل : بدونء 
,) زيد من ظ (+) من ظ وم ,وف الأصل يرا . 

3 6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسعم و العشرون ) ج- "١‏ 

ولا كان الام عند نزول هذه السورة ف أوله و الناس قد 
ععهم ' الفساد. ذكر أحد وصئ الرسالة إيذانا بشدة الحاجة إليه 
فقال مسيا عن قامه : ١‏ فانذر يه ) أى فافعل الإنذار لكل من بمكن 
إنذاره فأنذر من كان راقدا فى غفلاته, متدثرا بآئواب" سكراته, لاهها 
عما أمامه من أهوال يوم القيامة, و دذا من كان مستيقظا و لكنه 
متدثر بأثواب تشوفاته و أغشة فتراته » فانه [ يحب _" ] على كل* 
ربو أن يشكر ربه وإلا عاقبه بعناده له أو غفلته عنه * بما أقله 
بمكن منه الخالفة عقلا وهم جمبع الخلق, و ذلك / أنه صل الله عليه 
و سل كان" بزل عليه جعريل عليه السلام ب”اقرأ باسم ربك" “ و نحوها 
“*فكان بذلك نيا“ ثم تزلت؟ عليه هذه [ الآية '' ] فكان بها 
رسولاء واذاك أنه ودى وهو فى جبل حراءء فلما بعع الصوت نظر؟ 
عينا وشمالا فلم بر شيئاء فرفع راسه" فاذا جبريل عليه الصلاة والسلام 
جالس على عرش بين السهاء و الارضء ففرق * من ذلك * أشد الفرق» 
() لاه ولام اوم وى الأمق فى لزاه (د )ارد من ل وم 
(:) زيد فى الأصل : من كان. ولم تكن الزادة فى ظ وم لخذفناها ٠‏ 
(.) من ظ وم , وق الأصل : منه (.) زريد فى الأصل : اذاء ولم تكن انريادة 
فى ظ وم لخذفناها (ي) زيد فى الأصل : انذى خلق خلق , ولم تكن الزيادة ى 
ظ وم لخذفناها (.م- م) ما بين الرقمين بياض فى الال ملانام من ظ و م ه 
() من ظ وم . وف الأصل : تزل (.) زيمن ظ (,) من ظ وام» 
وى الاصل : طرته . 


| علاه 


نظم الدرر ( سورة امدثر :/ا: + - ه) ج-1» 


فبادر انمجى. إلى البيت ترجف بوادره ' وقال: دروي دثروتى» لقد 
خشيت علل نفسى. صبوا على ماءا باردا ٠ ٠‏ 
ولا كان الإنذار يتضمن مواجهة الناس عا يكرهونء. و ذلك 
عظم على الإنسانء و كان المفتر عن" اتباع الداعى أحد أمبن : تركة 
ه عا يؤم بهء و طللبه عليه الأجرء 5 أن الموجب لاناعه عمله مما دعا 
إللهء و بعده عن أخذ الاجر عليه ؛ أمره بتعظير من أرسله سبحانه ذانه 
إذا عظم حق تعظيمه صغر كل شىء دونه, فهان عليه الدعاء و" كان له 
معينا على القبول فقال: لإو ربك) أى “المرنى لك' خاصة ( فكير يه ) 
أى "و قم" فتسبب عن قيامك بغاة الجد” و الاجتهاد أن تصفه وحده 
٠‏ بالكبرياء قولا و اعتقادا على كل حالء و ذلك تنزيهه عن الشمرك 
أول كل شىء؛ و كذا عن كل مالا يليق به من وصل وفصل» 
وأفته سقال غيية ور الافتفال: سواه ا 
[و-"] قال الإمام أو جعفر بن الزبير : ملاءمتها * لسورة 
المرمل واضحة, و استفتاح السورتين من تمط واحدء وما ابّدئت 
وهر به كل واحدة منهها من جليل خطابه عليه الصلاة' و اسلام 
عظليم تكر مه ” كيايها للزمل" “ ”يا يها المدثر * و الام فيهما 
عا مخصه ” قم اليل الا قليلا نصفه* الأى» و فى الاخرى ”قم فانذر 
()من ظ وم ء وف الأصل : فواده (؟) منظ وم ء وفى الأصل : على](م) زيد 
فى الأسل . لماء وم تكن الزيادة قى ظ و م لخذنناها (ع ‏ ع)إسقط ما'بين 
الرمين من ظله.- .)من م »واف الأصلإو ظ : نقمراء) من'ظ وم ,'واى 
الأمل : الحهد (,) زيد مر اظ وم (م) من ظ وم وف الأصل: 
للامنها (و - و) سقط ما بين الرقين من م ٠‏ 0 
1 ودبك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "١‏ 
وربك فكير " اتبعت فى الآولى بقوله ” فاصير على ما يقولون” وى 
الثانة بقوله ”و لربك فاصبر* و كل ذلك قصد واحدء و أتبع أمره 
بالصبر فى المزمل بتهديد الكفار و وعيدمم ”وذرنى والمكذيين"“ الآيات, 
وكذلك فى الاخرى ”ذرنى ومن خلقت وحيدا“ الآيات . فالسورتان 
واردتان فى معرض واحد و قصد متحد ‏ اتهى . ش 

ولما كان تنزيه العبد عن الادناس لاجل تنزيه المعبودء قال 
آمرا بتطهير الظاهر و الباطن باستكال القوة النظرية فى تعظيمه سبحانه 
ليصلح أن يكون من أهل حضرته و هو أول مأمور به من رفض 
لعادات المذمومة: لإو ثيابك فطهر :0ه اى و قم نص ثيابك الحسية 


بابعادها عن النجاسات عجاننة عوائد المتكبررن من تطويلهاء و بتطهيرها . 


لتصلح للوقوف فى الخدمة بالحضرة القدسية . و' المعنوية وهى كل ما 
اشتمل عل العبد من الاخلاق المذمومة و العوائد السقيمة من الفترة" 
عن الخدمة والضجر و الاسترسال مع شىء من عوائد النفس ء و ذلك 
يهون باستكال القوة النظرية ٠‏ 

ولا أمى بمجانبة القذر فى الثياب وأراد الحسية والمعنوية./ وكان 
ذلك ظاهرا" فى الحسة. و جعل ذلك كنابة عن يجنب الاقذار كلها 
لان من جنب ذلك [ مليسه ؟ ] أبعده عن نفسه من باب الآولى , 
(,) زيد فى الأممل : هى » و لم ,كن الزيادة فى ظ وم لذنناه) () من ظ 
وم دف الآصل : المعمرة (م) من ظ وم ,وف الأصل : ظاهر() زيد من 
ظدوم. ش 


3 


© 


”“4( ١ 


نظم الدرر ( سورة المدر ولا: هام ) ج- "١‏ 


حةق العموم و أكد فَال: ١‏ و الرجز ) اى كل قذر فانه سبب 
الدنايا الى هى سبب العذاب » قال فى القاموس : الرجز بالكسر و الضم : 
القذر و عبادة الآوثان [و العذاب] و الشرك. ( فامجر ه) أى جانب. 
جهارا و عبادة؛ ليحصل لك الثواب م كنت تجانبها سرا و عادة. صل 
لك الثاء الحسن حتى أن قريشا إنما تسميك الامين و لا تناظر لك. 
أحدا منها . 

ولما بدأ بأحد سبى القبول', اتبعه الثانى المبعد عن قاصمة العمل 
من الإيجاب و الرياء و الملل فقال: ( و لاءين ) [أى-"'] على أحد 
بدعائك له أو بثىء تعطيه له على جهة الحبة أو القرض بآن تقطع إذة 
من أحدنت إليه بالتثقيل عليه بذكرك على جهة الاستعلاء و الاستكثار 
بما فعلته معهء "أو لا" تعط شيئا حال كوك 7 تستكار و وه ) أى تطلب. 
أن تعطى أجرا أو أكثر .ما أعطيت ‏ قاله ان عباس رضى الله عنهها *» 
وهومن قوهمء من" إذا أعطى, و ذلك لآن الآليق بالمعطى من الخلق 
أن يستقل ما أعطى» و يشكر الله الذى وفقه له» [ و '] بالآخف أن 
يستكثر [ما أخذ _'], فآمس النى صل الله عليه و سل أن لا يفعل شيا 
لعلة أصلا. بل لله خالصاء ذانه إذا زال الاستكثر حصل الإخلاص, 
لآنه لا يتعاق همه بطلب الاستمثال. فكيف بالاستقلال. فيكون 
[ العمل _" ] فى غاية الخلوص لا يقصد به ثوايا أصلا. ولا براد اغير 


() من مء و ف الأمل واظ : القول (م) زيد من ظ وم (م -م) من ظ. 
ومء وق الآصل : او (») راجع البحر انخيط م / ووم . ٠‏ 
3 )001 وم 


ظع دوز ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-1»” 


ولا كان الإنذار شديدا عل اانفوس يحصل به من المعالجات 
ما الموت دونهء لآن ترك الألوفات أصعب ثىء عل انفوس, و كذا 
ترك الفوائدء قال أمر! بالتحلى بالعاصم' بعد التخيلى عن القاصم , معلما 
"بأن الآذى" من الخذرين أمى لابد منه فيدخل” فى الطاعة على بصيرة» 
فاقتضى الحال لذلك أن الإنذار يهوت بالغنا* عن الفانين و الكون ه 
مع الباق وحدهء فأشار إلى ذلك بتقديم الإله معيرا عنه بوصف 
الإحسان ترغيبا فقال: ( و ربك 6 أى المحسن إليك. المرنى لك 
المدير ميع مصالحك وحده ١‏ تاصيريٌ ) [ أى-* ] على مشاق التكاليف 
أمما ونهيا و أذى 'المشركين و شظف" العيش و جميع البلايا ". فانه 
يحرل عطاءك من خير الدارين بحيث لا يحوجك إلى أحدء و يحوج ٠١‏ 
الناس إليكء؛ و يهون عليك حمل المشاق فى الدارين و لاا سما أمس 
يوم ابعثء قات [ين-*] حمل العمل فى الدنيا حمله' العمل فى 


٠ الآخرة‎ 


ولما كان المقام للانذار, وكات من رد الاواص تكذيا كفرء 
ومن تهاون بها ''ما أطاع'' و لا شكر. حذر من الفتور عنها بذكر ٠١‏ 


(,) من ظ وم , وف الآصل : بالمعاصى ( +-م ) من م , و فى الأصل و ظ : 
بالأذتى ‏ كذا (م) فى م : ليدخل () من ل وم , وف الأصل : بالقا -كذا . 
(ه) زيد من م (+-+) من ل وم ء و ف الآسل ؛ للشركين و شظفا (7) من 
ظ , وف الأصصل وم : العطايا (م) زيد من ظ وم(و) من ظ وم وق 
الآسل : حمل (.,-.) من ظ و م ء واف الأصل :لا اطلاع . 

56 


نظم الدرر ( سورة المدثر :م )١١-‏ ج - 51١‏ 


ما للكذب بهاء فال مسبيا عن ذلك باعئثا على ١‏ كتساب الخيرات من 
غير كل ولا توقفء, مذكرا بآن الملك ' التقم القرن و أصغى يحبهته 
انتظارا ١‏ للا" بالنفخحء مشيرا بالبناء للفعول إلى هوانه لد.ه و خفته 
عليه مؤذنا بأداة التحقق أنه لابد من وقوعه: ١‏ فاذا نقر 6 أى نفخ 

ه وصوأت بشدة و صلابة ونفوذ و إنكاء ذا فى الناقوراه 4 أ الصور 
2010 وهو القرن الذى اسرافيل عليه / ' السلام ملتقمه الآن و هو مص 
لا نتظار الآمس بالنفخ فيه للقيامة. و يحوز أن براد الآيام 7 التى يقضى 
فها بالذل على الكافرين كيوم بدر و الفتم و تميرهما كا جعلت 
الساعة و القيامة كناية عن الموت , فقال صلى الله عليه و سلم 
٠‏ «من مات فقد قامت قيامته ء عير عنه بالنقر إشارة إلى أنه فى شدته؛ 
كالنقر فى الصلب فيكون عنه صوت هائل , و أصل النقر القرع الذى 

هو سبب الصوت فهو أشد من صدعك لهم بالإنذار للحذار رن 
دار البوارء فهنالك ترد الأرواح إلى أجسادهاء فيبعث الاس فيقومون 
من قبورثم كنفس واحدة» و ترى عاقبة الصير, و برى أعداؤك عاقبة 
الكير. و التعبير فيه بصيغة البالغة و جعله فاعلا كالجاسوس إشارة إلى 
زيادة العظمة حتى كآنه هو الفاعل على هيئثة هى فى غاية الشدة و القوةء 

و حذر النبى صل اله عليه و سل أصحابه رضى الله عنهم من النفخ فى 
(,-,) من ظ ء وف الأصل : الملتقم القران و اضع جبهته , و ليست العبارة 
واضيحة فى م (؛) جاءت صفحة مرى الأصل مطمومة فالتسخناها من ل . 


(م) من م وق ظ : للايام (؛) فق .م :شدة . 


4 الصور 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 1م 
الفتون وقربه فقالوا: 5ف رك بارسول الله ؟ قال: قولوا: حسينا 
الله و نعم الوكيل ٠‏ و يحوز أن يكون اقسبب عن الآمى بالصرء أى 
اصير فلأخذن بثآرك فى ذلك اليوم بما يقر عينك» فيكون تسلية له 
صلى الله عليه و سل و تهديدا لحم . 

ولما ذكر هذا الشرط هل (؟) الذى صوره [بصوره -'] هائلة. ه 
أجابه بقوله : ( فذلك © أى الوقت الصعب الشديد العظبم الشدة جدا 
ابإلغ فى ذلك مبلغا يشار إلبه إشارة ما [ هو - ' ] أبعد بعيد و هو 
وقت النقرء ثم ابدل من هذا المبتدأ زيادة فى تهويله قوله: ( يومئذ 6 
أى وقت إذ ييكون ذلك النقر' الهائل ( يوم عسير 3 6 أى بالغ العسر 
( على الكفرين 6 أى الذذن كانوا يستهينون بالإنذار و يعرضون عنه ٠١‏ 
لانهم راعفون فى الكفر الذى هو ستر ما يجب إظهاره من دلائل 
الوحدانة . ولا كان العسر قد يطلق على الثىء [ و-'] فيه سر 
من بعض الجهات أو يعابلم فيرجع يسيراء بين أنه ليس كذلك بقوله : 
( غير سيره) لجمع فه بين إثبات الثىء و نق ضده تحقيقا لآمرء 
| و دفما "لجاز عنه" و تأبيدا لكونه و لآنه غير «نقطع بوجه, و تقيبده ٠6‏ 
بالكافرن يشعر بتيسره على المؤمنين ٠‏ ظ 

ولا آذن هذا بأن أكثر الخلق يوافى يوم القيامة على كفره 
و خبث طويته ؟ وا سوء أممء وان ذلك ما بهم لشفقته صل الله عليه 


(,) زيد من م (م) من م » وق ظ : النقير (م-م) من م , وى ظ : للجازنة. 
(:) من م ,وا ىاظ : طينته . 
لو 


كلاه / 


نظم الدرر (سورة المدر 1١:04‏ و١1‏ ) ج-١؟‏ 
وسلم على الخلق؛ ولا بعلم من تصبهم' للعداوة. دون أمرمم عليه وحقر 
نهم لديه بوعده بالكفاية بقوله مستأنا منبها على أسباب الحلاك التى 
أعظمها الغرور و هو شبهة زوجتها شهوة: ( ذرنى 4 أى أركنى على 


5 من" العدم 3 أشأت قَْ أطوار الخلقة , حال كونه (وحداا) لا ماله 


له ولاولد' |.ولا ثىء؛ و حال كونى أنا واحدا شديد الثبات فى صفة 
الوحدانية لم" يشاركى فى صنعه * أحد فل ف هذه النعمة بل كفرها 
بالشرك يالله *سبحانه القادر على إعدامه بعد ايحاده" ٠‏ 

ولا كإن المطغى للانسان المكنة' الى قطب دارتها المال قال: 
(وجك 2 ) زاك" ] انان أوجدها :آنا رسىة الاعرليية 
ولا قوة بدليل أن غيره اقوى منه بدنا و قبا و أوسع فكرا و عفلا 
وهو دوته فى ذلك 3 مالا بنمدودا 4 ) أى مبسوطا واسعا ثاميا* 
[ كثيراجدا . ع عاما ما جميع 50 وجودهء والمراد به ك يأتى الوليد 
أبن المغيرة. » قال ابن عباس رضى الله عنهها'': كان له بين مك و الطائفه 


إبل * وحجور ونعم و جنان وعبيد و جوار .. 


فو 


#مااى 


0 


عم 


() من م, وف ظ : نصحهم (م) و إلى هنا انتهنى الطمس فى الأصل . 

(م) من ظ وم ء وف الأصل :لا (:) من ظ وم وف الأمبل : صنعىه 
( ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ وم (+) نيد ى الأسمل فى ء ولمتكن 

الزيادة فى ظ.وم لخذةناها (ي) ) زيد من ظ وم (مم) زيدت الواوف الأعمل 
ولم نكن فى ظ .وام لخذفناها () من ظ وم ,و فى الأصل : له (.) راجم 
البحر حيط وميم . 000 
7 00 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) مس ان 


[ ولا كاب ارل ما تمتد إلسه النفس بعد كثرة المال الولدء 


وكان أحب الولد الذكر_' |. قال: (١‏ وبنين © ولا كان الاحتياج. 


إلى فرافهم ولو زمنا إسيرا شاقا . ركان الزمهم" له و اغنام عوك 
الضرب فى .اللأآرض نعمة أخرى قال: ١‏ شهودا لم »4 أى حضورا معه 
لغناه عن الاسفار بكثرة اللمال و انتشار الخدم [ و ' ] قوة الاعوان, 
وثم مسع حضورمم فى الذروة من الحضور نمام العقل و قوة الحذق. 
فهم فى غاية المعرمة عا .زيدهم الاطلاع" عليه حيما أرادثم وجدثم و ممتع 
بلقا » و مع ذلك «هم' اعيان الجالس و صدور المحافل كانه لا شاهد 
بها غي رمم . منهم خالد الذى من الله باسلامهء فكان سيف الله تعالى 
وسيف رسوله صلى الله عليه و سلم ٠‏ 

ولا كان | هذا كناة ب "] عن سمة الرزق و عظم الجاه. 
وكات من بيط له فى الال و الولد و الجاه تتوق نفسه إلى إعام ذلك 
(١‏ ومهدت ») اى بالتدريج و المالفة ( له 4 أى وطأت و بسطت 
وهيات فى الرئاسة بأن جمعت له إلى ملك الأعيان ملك المعانى التى 
منها القلوب؛ و أطلت عمرهء و أزلت عنه موانع الرغد فى العيش» 
ووفرت أسباب الوجاهة له حتى دان لذلك الناس. و أقام ببلده 
مطمئنا يرجع إلى رأيه الآ كبرء قال ابن عباس رضى الله عنهها': 


() ذيد من ظ وم (م) ف الاصل : الزامهم (م) من ظ , و فى الاصل وام : 


للاطلاع (4) من ظ و م, وق الأصل : هم'(ه) من ظ وام »وق الأصل : 
كهدا () راجع البحر الحيط م ,ميرم . 
5 


رف 


0-0 
زب 


/الاه / 


ظم الدرر (سورة المدثر 4لا: )١/- ١‏ 00 جخ-» 


وسعت له ما بين اليمن إلى الشام ' فأ كلت له من سعادة الدنيا ما 
أإجب التفرد فى زمانه من أهل بيته و هذه بحيث كان إستقى الوحيد 
وريخالة قريش قل يزع هذة النعمة الفظيمة : [ ود ' ] أكد ذلك 
بقوله! ب( مهيدا) . 

ولمأ كان قد فمل به ذلك سبحانة . فأورئته هذه أأنعمة من ألبطر 
والاستككار على من خوله فها ضد ما كان ضغى له من الشكر 
والازدجار؟. قال محققا أله سبخانه هو الذى وهبها له وهو الواحد 


القيارة قينا .أداة الو اشن إلى ااستناد الونائةا لعل جالئه عله :مق 


5-6 
٠. 


غدم الشكر : ١‏ ثم )| * أى بعد الآ العظم اذى أزتكبه من 
تكذيب رسولنا صل الته عليه وس ( يطمع ) أى بغير سبب يدلىة 
به إلبنا ما جعلناه سيب" المزيد من الشكر : (( ان ازيد ثه) أى فما 
آتيته من دناه أو آخرته و هو يكذب رسولى* صل الله عليه وسلم . 

وا كان التقدر : إنه ليطمع فى ذلك لان الال و الجاه يحران 
الشرف و الغظمة بأيسر سعى. هذا هو المعروف التداول المألوف»ء 
استآنف زجره عن ذلك بمججامع الزجر؛ علا من أعلام النبوة» 


و نزهانا قاطعا على حة الزتالة . فقال ما لا يضم أن يقؤلة غيرة متبحانه 


(رأف ظ: اشال(م)زه من ظ دملم) منظ ومء. وق الأصّل : الادخار . ٠‏ 


6 من ظْ وم.وف الأسل : الزيادة (6) غاءثت الغيارة هتا مطمؤاة قق 
الأصل اتتستخناها من ل () من م «ق فى ظ : يذل (ي) منْ مغذ فى طا: 


سبها (م) من م , واف ظ : رسول اتا : 
8 ش للآنه 


لانة' ممع أنه لا ترده فه ولا امتراء طابق الواقع ) فلم زد سد ذلك 
شيئا؛ بعلل لم بزل فى قصان حبى هلك و عت كليات ربك ضدةا 
و عدلاء لا متدلى لكلائه : ١‏ كلا' 6 أى و عرتئا ر جلالنا لا تكون 
له زيادة على ذلك أضلاء و أما التقصان فسيرى إن استمن على تكذيبه 
فلإرتدع عن غذا الطمعء و للزدجر و ليريجم". فائه حمق بحض. ه 
و زخرف #ت. و غرور ضرف . ولا ردعه هفا الردع المقضى 
و لابد للاذعان و صادق الإبمان يمن لم ستول عليه الخومان: علله 
بقوله «ؤكدا لإنكارهم العناد" ر المماد : ( انه © أى هذا الموصورف 
١‏ كان 6 بخلق كأنه جبلة [ له ؛ | و طبع لا يقدر على الانفكاك 
عنه لإ لأيتتا ) على ما لها من العظمة خاصة لكونها هادية إلى الوحدانية, ٠١‏ 
لا لغيرها من الشه القائدة إلى الشرك (١‏ عنيدا'م© اى بالخ العناد على 
وجه لا يعد عناده لغيرها بسبب منيد قبحه عناداء و العناد ‏ كا قال الملوى : 
من كير فى النفس أو ببس فى الطبع أ شراسة فى الاخلاق أو خبل 
فى العقل. و قد جمع ذلك . كله إبليس, لآانه خلق من نار. وهى من 
طبعها الببوسة و عدم الطواعيةء و حقيقته ميل عن الجادةء و مجارزة ٠١‏ 
للحد مع الإصرار ‏ اللزوم . و منه عخالفة الحق مع المعرفة بأنه حق . 
ولا كان هذا حرا للتشوف إلىة ببان هذآ الردعء و كان العناد 
غاظة ى الطبع و 3 الخلق بوجب" ااتكد واأشقة جعل 
( )سقظ من م ()ق م : لإرحغ (م) من م + لظ :اله 0 
(ه)فى ظ بياض ملاة, من م . 


هلاه / 


0 


5-5 


نظم الدرر (سورة المدثر :7ا:/اا ٠؟)‏ ج -١؟‏ 


جزاءه' من جنه فقال: لا سارهقه كك أى الحقه بعنف و غاظة و'قهر الحاقا 
يغشاه و حيط به بوعيد لا خلف فيه ل صعوداه »© ' أى شيئا" من 
الدراهى و الانكاد كأنه عقبة. فان الصمود لنة العقبة شاق المصعد جداء 
وروى الترمذى” عن د رض الله عنه عن النى صلى الله عليه و سلم. 
أنه جبل من نار يتصمد فيه سبعين خريفا م يهوىء وفى رواية؟: أنه 
كلما وضع بده فى معالجة الصعود ذابت » فاذا رفعها عادت و كذا رجله .. 
و قال الكلى' : إنه حفرة منساء فى" / النار يكلف أن يصمدها يحذب. 
من أمامه بسلاسل الحديد. و يظرب مر خلفه مقامع*' الخديف 
فنصعدها ' فى أربعين [ عاما - *]. فاذا بلغ فروتها أسقّط إلى* أسفلها. 
ثم يكلف أن يصمدهاء فذلك دأبه أبدا . ظ 

ولما حصل التشوف إلى بعض ماعاند به الاآبات» فال مبينا 
لذلك مؤدا لاستبعاد العقلاء لا صنع لبعده عن الصواب و معرقة 
كل ذى لب أنه كذب : ( انه 4 أى هذا المنيد ( فكر ) أى 
ردد'' فكره و اداره تابعا لحواه لآجل الوقوع على ثىء يطءن به قه 


القرآن لاو قدرة © أى أوقع تقديرا للامور الى يطعن بها فيه وقايتها 


() من م , وف ظ : جزاء( م -م ) ما بين الرتمين بياض فى ظ ملاناه من م ٠‏ 
(م) راج الخامع م/م ب , (4) راجع المعالم0/دع (ه) و إلى هنا انتهى الطمس فق 
الأسل(+)من ظ و المعالم , و فى الأصل : مقامع (ب) من ظ وم والمعالم » وف 
الأميل : فصعد (م) زيد من ظ وام و العالم (و) من م و العالم , و فى الأصل, 
وظ :ف (.,)من.ظ ومء وف الاصل : رد. | 
0 )0 ف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 


فى نفسه ليعل أبها اقرب ' إلى القبول' . و لما كان تفكيره و تقدره 
قد أرقع غيره فى الحلاك مه من حياة الإيمان أصيب هو با منعه " 
من جباة نافعة فى الدارينء و ذلك هو الملاك ؟ الدام ٠.‏ ولا كان الضار 
إما هو الحلاك لا نونه من معين ؛ سبب عن ذلك بانيا للفعول قوله 
يرا [و_' ] داعيا دعاءا مجابا لا يكن تخلفه : ١‏ فقتل) أى هلك ولعن 
وطرد فى دناه هذه . ولا كان التقدر غاءة التفكير. و كان التفبكير 
ينتى أن بهديه إلى الصواب . فقادمٍ إلى الغىء يجب منه فقال ميكرا 
عليه معيرا بآداة الاستفهام إشارةٍ إلى أنه مما ,تعجب منه و يسأل عنه: 
كيف قدر 6 أي على أى كيفية أرقع تقدره هذا. و إذا أنكر 
[ مطلق ‏ ' ] الكيفية لكونها لا نكاد ابطلانها 'تحقق. كان إنكار ٠١‏ 
الكيف أحق ٠‏ 

ولما كان وقوعه فى هذا الطعن عظما [ جدا لما بفيه من الكذب 
المفضوح و من معاندة من هو القوى المتين اهم المهار العظم - * ] 
ومن غير ذلك من الوجوه المبعدة عن الوقوع فيهء أ كد المعى زجرا 
عن مثله و حا على التوبة منه . فقال معيرا بأداة البعد دلالة على عظمة ٠١‏ 
هذا القتل بالتعبير بها و بالتكرار: (إ ثم قتل 4 أى هلك ولعن هذا 
العنيد هلاكا ولعنا هو فى غاب العظمة فما بعد الموت فى المرزخ و القيامة 
( كيف قدرخ 6 ولا كان" الماهر بالنظر إذا فكر وسح فكره' نظر فى 
(-) ف ظم: القبول (م) فى ظ : يمنعه (م)من ظ ومء وى الآصل : النعيم . 
(؛) زيد من ظ وم (ه) زيد ف ظ : الانسان (.) زيدت الواو فى الأصل ولم 
تكن فى ظ وم خذفناها . 


كك 


قن" 


ةلاه / 


نظم الدرر ( سورة المدثر 5١:1:‏ -4؟) ج-١"‏ 


للكت اج 9011110191 
لوازمه قال مشيرا إلى طول ترويه: «(ثم ظرة » اى فما يدفم به امس 


كك 


٠ 


القرآن مرة بعد أخرى, و فى ذلك إشارة إلى قبح أفعاله ٠‏ فظهور امدق له 
مع إصراره' ذان تكرار النظر فى الحق لا بزيده على كل حال إلا طهورا. 
وف الباطل لازيده إلا ضعفا و قتورا . 

ولا كان من فعل كذلك ' فظهر له فساد رأبه ووقف مع حظ 
نفسه يصير يعبس" و يفعل أشياء تنغير لما خلقته من غير اختياره قال : 
ثم عبس ) اى قطب وجهه وكلم قتربد وجهه مع تقبض جلده' ما بين 
العينين بكراهة شديدة كالهتم المفكر' فى شثىء وهو لا يحد فيه فرجا 
لآنه ضاقت عليه الحيل لكونه لم يحد فيا جاء به البى صل الله عليه و سل 
مطعنا برو بسر 63 إتباع لعبس تأ كيدا / لهاء وربما افهمت أنه سير" 
ما قاله و وزنه ب>يزان الفكر و تتبعه تتبعا مفرطا' حتى رسفت فيه قدمه 
آلذا قالوا إنها إتباع إن أريد به التأ كيد , إلا فقند وردت مفردة» 
قال فى القاموس : بسر - إذا عبس , و سر الحاجة : طلبها فى غير اوانها , 
و بسر الدين: تقاضام قبل محله. فكانه لما طال عليه التفكير صار 
ستعجل حصوله إلى مراده. و يقال: بسر - إذا ابتدأ الثىء. فكأه؟ لما 
عبس خطر له السحر ذابتدأ فى إبداء ما سنح له من امرهء قال ابن .رجان: 


() ف ظ : اضطراره (,) من ظ وم , وق الأسل : بذلك (م) من م »2 وق 


الأصل وظ : بيش (4)قم: الحم (.) فى ظل وم: التفكر 4( حاو ت 
الجاركاقا موري في الاطن التقاءا من 0((1) وز عون طاه عن 
(م) من معو فق ظ :فيه كذا... 


131 البسور 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) ج -١؟‏ 
البسور هيئة فى الوجه تدل على تحزن فى القلب ٠‏ 

ولما كان هذا النظر على هذا الوجه أمدح شىء للنظور فيه إذا 
لم يوصل' منه إلى طعن, وكان ظاهره أنه لتطلب الحق؛ فكان الإصرار 
معه على الباطل فى غاية البعدء قال دالا على ذلك من المدح و عدم 
وجدان الطعن معيرا بأداة البعد : ل ثم ) أى بعد هذا التروى العظم 
(إادبر» [ أى -"] عما اداه إليه فكره من الإيمان بسلامة المنظور فيه 
و علوه عن المطاعن . لخاد عن وجوه الافكار إلى أتفائها ((واستكيرة ) 
أى [و_؟ ] أوجد الكبر عن الاءتراف بالحق إيحاد من هو فى غاية 
الرغغة فيه. و كان هذا غاية العناد: فكان معى العنيد ( فقال ) أى 
عقب ما جره إليه طبعه الخبيث من إيقاع الكبر على هذا الوجه لكونه 
رآه نافما لهم فى الدنيا ولم يفكر فى عاقية" ذلك من جهة اللهء و أنه 
سبحانه لا يهدى كد الخائنين ولا ينجم مراد الكاذبينء و نحو هذا 
ها جربوه فى دناهم فكيف رق نظره إلى أمس الآخرة» وأ كد الكلام 
ايلم من إنكار من يسمعه فقال: ( ان © أى ما ١‏ هذا ) أى 
( الثى -.' ] أنى به عمد صل الله عليه و اسل ( الا سجر 6 لغ امون 
تخيلية لا حقائق لاء و هى لدقتها بحيث تخق أسبابها . 

ولا كان من المعلوم لمم؟ أن حمدا صل الله عليه و لم ما حر 
قط ولا تعلم حراء فكان من ادعى ذلك عم كذبه بأدنى نظر بعد 
() زيد فى ظ : شيثاء و لم نكن الزيادة ى م لخذفناها (م) زيد من م (م) من 
م»واىظ : عقبة () سقط من م . 


06 


رن 


مم 
و 


1 


مره / . 


نظم الدرر (سورة المدار 4.لا: 76 ) ج - اا 
الام بقدر استطاعته فقال : يتيؤر 3 ) اى من شأنه ان نقله السايع 
له عن غيره ؛ فهو لقَوة جربته و [فراطها فى بابها يفرق' بمجرد الرواية 
بين المرء و زوجه و بين المره و أيه و ابنه إلى غير ذلك من العجائب 
التى تنا عنه - ولا كان السامع بحوز أن ييكون مأثورا عن الله فوجب. 
له ذلك الرغبة فيه. ال من غير عاطف وبين للا ول و المؤكد لهء 
و ساقه على وجه التأكيد بالحصر اعله أن كل ذى بصيرة ينكر كلامه 3 


١‏ ان ) اى ما( هذا ) أى القرآن الا قول البشراه6 أى ليس. 


فيه شىء عن الله ولا يغتر أحد به و لا يعرج عليه , و قد مدحه بهذا 
الذم بعد هذا التفكير كله من حيث انه ائيت أنه معجوز عنه لاغلب. 
اناس" | 5 يعجزون عن السحر فسكت ألا و نطق خلفا. فكان شيها 
من بعض الوجوه ا قاله بعضهم ' : 

لو قبله ؟ خمس وخمصء لاغتدى يوما و ليله يعد ويحسب 
ويقول فعضلة محيب أمرها ولن يحت لها لامرى أيحب 
حَتى إذا خدرت؛ يداه وعورت> عيناه” ممأ قد خط ويكتب 
أوفى على شرف" وقال ألا انظروا . و يكاد من فرح يحن و سلب 
خمس واخمس استة أو سبعة ‏ قولان قلما الخايل و ثعلب 
و هكذا كل حق يجحد المالغ فى ذمه لا ينفك ذمه عن إفهام مدح له 


() من م ,وف ظ : يفرط (م) و إلى هنا انتهى الطمس ف الأصل (م) زيد 


فى الأسل : حيث فال , ولم :نكن الزيادة ى ظِ و م خَذنناها (ي) من ظ وم » 


وى الأصل : اخدرت () من ظ وم ,وف الأصل : بمناه () من م د قه 
الأممل واظ : خطر.. .. 
061 (15) ينقض 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١؟‏ 


ينقض كلامه ؛ و لكن أن النقاد المعدود من الآافراد بين العباد ', و هذا 
الكلام صالح لعموم كل من خلقه سبحانه هكذا فى الروغان من الحق 
لما تفضل الله به عليه من الرئاسة لآن أهل العظمة فى الدنيا هم فى الغالب 


القائمون فى رد الحق و التعاظم على أهله كم ذكر هنا ولا يناى ذلك" 


ما قالوه : إنها تزلت ف الوليد بن المغيرة الخزؤمى» بل ذلك فن [إيجاز 
كلام الله تعالى أن تنزل" الآية فى تخص قتبين اله غاية الببان و يعم 
غيره ذلك البانء قالوا: كان للوليد هذا عشرة من البنين: كل واحد 
منهم كبير قبلة» و لحم عبيد يسافرون فى تجاراتهم و يعملون احتياجاتهم» 
و لا يحوجونهم إلى الخروج من البلد لتجارة و لا غيرهاء و أسل منهم 
ثلاثة: الوليد بن الوليد و خالك و هشام ‏ و قبل: أله لا تزل" على النبى 
صل الله عليه و سلم أول سورة غافر إلى قوله'” ” المصبر “ أو أول ” فصلت “ 
قرأها النى صلى الله عليه وسل فى المسجد و الوليد سمعهء فآعاد 
القراءة فانطلق الوليد حتى أنى مجلس قومه بى عمخزوم. فقال: و الله 
لقد سمعت من عمد صل اله عليه و سل [ 1 نفا- '" ] كلاما نا هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن » إن له لحلاوة و إن غليه اطلاوة , 
و إن أعلاه لمثمر" و إن أسفلة لمعذق, و إنه ليعلو ؤلا يعلى', ثم اتصرف 
() من ظ ء و فى الأصل و م : الافراذ (,) مرنى ظ وام»ء وف الأصل : 
ذ كر (م) من م , و أل الأصل وظ : تتزات (4) راجع المعالم ب/[د؛؛ () من 
عل وم وق الأصل :تزرلت() سقط من ظ وم (ب) زيد من ظ وم والعالم. 
(و) من ظ وم و المعالم ‏ وا الأصل : ل لم - كذا () زيد فى الآصل وا ظ: 
عليه : لم ككن الزيادة فى م و العام لخحذنناها , 
/اه 


نت 


1 


نظم الدرر ( سورة المدثر 46/ا:؟-م؟) ج-١؟‏ 


ص يك 


“اه 


الت قربش : صبا و الله الوليدء والله لتصبون قريش كلهاء 'و كان 
يقال للوليد ' ريحائة قريش» فقال ان أخيه أبوحهل : أنا اكفيكموهء 
فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال الوليد: مالى أراك حزيئا يا ان أخى؟ 
قال: وما يمنعى وهذه قريش تجمع لك نفقة تعينك بها على كبر سنك 
واتزعم أنك صبوتء لندخل عل ابن أبى كبشة و ابن أنى قحافة لتال' 
من فضل طعامهم . فخضب الوليد وقال: ألم تعلم قرش أنى "من 
أكثرها " مالا و ولدا . وهل شبع عحد و اصحابه من الطعام فينكون لحم 
فضل ؟ ثم قام مع أنى جهل حتى أنى مجاس قومه و 'أداروا الرأى؟ 
فها هولونه فى القران فقالوا له: *ما تقول" فى هذا [ الذنى - ١‏ ) 
جاء به عمد صل لله عليه وس ؟ قال: قولوا أسمع لكم, قالوا: شعرء 
قال : ليس بشعرء قد علينا الشعر كله. و فى رواية: هل [رأيتموه- ١‏ ]) 
يتعاطى شعرا ؟ الوا : كهانة . قال: ليس بكهانة. هل رأتموه تكهن؟ 
فعدوا أنواع البهت الى رموا بها القرآن فردهاء و أقام الدليل على 
ردهاء و قال: .لا تقولوا شيئا من ذلك إلا أعم أنه كذبء قالوا: فقل 
أنت و أقم لنا فيه رأا يجتمع عليه. قال: أقرب ذلك إليه السحرء هو 
يفرق بن المرء وأييه و بين المر-' و زوجه و عشيرته, فافترقوا على ذلك, وكان 


(-) من ظ و م والعالم .وق الأصل : لون الوليد (,) من ظ وم وف 
الأصل : لتناول (م-م) من ظ وم , واى الآصل : اعظمهم , و فى المعالم : من 
اكثرهم (؛-4) من ظ وف الأصل : دازونها كذا , ومن هنا يتحول السياق 
من المعالم (ه - ه) من ظ , و فى الأأصمل : انك , و هنا سقطة فى م (+) زيه من 
ظ وم (ي) زيد فى الأصل : وابنه ,و لم تكن الزيادة ى ظ و م مفذنناها ٠‏ 
بره قوله 


الون ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "١‏ 
فوله هذا سبب هلا كه فكان كا قال بعضهم : 

احفظ اسانك أبها الإنسان لا يلدغنك إنه تعبارنف 

ك فى المقار من قتبل أسانه كانت تخاف ' لقاءه الشجعان 

ولا انتقضى ببان عناده لحصل التشوف لتفصيل جزائه فى" معاده قال 
مينا لبيض" ما أفهمه إرهاقة الصعود : ( ساصليه 6 أى بوعيد لابد ه 
منه عن* قرب ١‏ سقره © أى الدركة النارية الى تفعل فى الآدمغة 
من شدة حموها ما يحل عن الوصف؛ فأدخله إياها و ألوحه فى الشدائد 
حرها و أذيب دماغه بهاء و أسيل ذهنه وكل عصاراته' بشديد حرها 
جزاء عل تفكيره هذا القن فقومو عله بواصووو بادارةة1 فى طاح 
دماغه لحرق أ كباد " اولاء الله و أصفيائه ' . 3 

ولما أثيت له هذا العذاب عظمه و هوله بقوله : ( وما ادر'ىك 6 
أى أعللك وإن اجتهدت فى البحث ( مآ سقر , © يعنى ان علم هذا 
خارج عن طوق البشرلا بمكن * آن يصل اليه أحد منهم إلا باعلام الله 
له لأنه أعظم من أن يطلع عليه بشر ٠‏ ولا أثبت لها هذه العظمة, 
زادها عظما ببيان فعلهاً دون شرح ماهيتها [ فقال ؟ ]: ( لاتبق © 
أى ''سقر هذه لا تترك ''. شيا يلق فيها على حالة البقاء على ما كان 


ه- 
© 


() ف ظ : تهاب (م) من م , وى الأصل و ظ : من (م) من ظ وامء) وق 
الأصل : نتقص (4) من ظ و م ,و ف الاصل : من (ه) من م , و ف الأصل 
وظ : غصارته (+) من ظ وم » وف الأصل : باداراته (-ب) فى ظ وم : 
اصفياء القه وأو نيائه (م) من ظ وم وف الاصل :لا يقدر(و) يد من ظ وم. 
(.,-. )اق ظا وملا تترك سقر. 

ش 684 


نظم الدرر ( سورة المدار 8:17 ) ج -١؟‏ 
عليه ولا تذرج) أى تترك على حالة من الحالات و لو كانث أقبح 
الحالات فضلاعا دونها ٠‏ بل هى دائمة الإهلالك لكل ما أذن لها فيه 
والتغيير لاحوال ما أذن ها فى عذابه » ولم يؤذن فى مححقه بالكلية , 
لكل شىء فثرة و ملال دونها ٠‏ 

ولا كان تغير حال الإنسان إلى دون ماهو عليه غائظا له موجعد 
إذا' كان ذلك تغير لونه لآن الظاهر عنوان الباطن , قال الله تعالمه 
دالا على شدة فملها فى ذلك : 3( اواحة ) أى شديدة التغبير بالسواده 
و الزرهة واللع والاضطراب [ و االتعطيش و تخوها ._" ] من الإفساد 
من شدة حرهاء تقول العربٍ : لا حت النار الثىء ‏ إذا أحرقته وسودته 
(البشرعيه ) أى للناس أو لجلودم جمع بشرة وجمع البشر أبشار (إعليها) 
أى مطلق النار بقربنة ما أت من الازنة ل( تسعة عشر يج # أى ملكاء 
لق لوي و لني لك واحدء واس ” ااي ايةعخر» لكل 
واحدة ثلاثة » لآن الواحد يؤازر بثان» وهما يمززان بثالك » فلذا 


٠‏ والله أعلم كآنوا ثلاث . أو لآن الكفر يكون لله و كتابه ورسوله 


صلى الله عليه وسلمء فكان لكل تكذيب فى كل طبقة من طبقاتها 
الست ملك أو صنف من اللائكة . و على الأول فى كونهم أتخاصا 
أيهم أعث لسرن .ود عل ا م" أهم خلاظ عداد كل 
واجد منهم يتك ' لأهله الأرض كلهم كا أن ملكا واحدا وكل 
()هن ظ وم ء وف الاممل : ان (م) زيد هن ظ ء والعبارة ى م مطهوسة: 


(م) من ظ ء و فى الأعبل ووم ؛ للسنة (:-1) ق ظ : يكثى ‏ كل و احد منهم 
53 (16) بفبض 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج-1” 


لامب ب ____ ست 
بقبض جميع الآرواح, و جاء فى الآثار' ان أعينهم كالبرق الخاطف, 


و أننابهم كالصياصىء يخرج لحب" النار من أفواههم, ما بين منكبى 
أحدثم مسيرة سنة, زعت متهم الرحمة ", يدفع أحدمم سبعين ألفا فيرميهم 
ف أراد من جهم » قال عر بن دينار: إن واحدا؟ منهم يدفاع 
بالد فعة الواحدة * أكثر من رييعة وب وق رن هيده القة 
لكأناة ما فى الإنسان من القوئ الى بها ينتظم قوامه, و هى الحواس 
0 : السمع و البصر و الشم و الذوق و اللس, و الس الباطنة" : 
و الواهمة والمفكرة و الحافظة لامر وقونا الشهوة 
و الغضب» .و القوي الطبيعية السبع: الماسكه و الحاضمة و الجاذية و الدافعة 


© 


و الغاذية و النامية و المولدة, و قبل : اختير هذا العدد لان التسعة نهاية . 


الآحادء و العشرة بداية العشرات , فصان جموعهها " جامعا لآ كثر القليل 
و أقل الكثيرء فكان* أجمع الأعدادء فكآن إشارة إلى ان خوتها أجمع 
الجوع, و بروى' عن ابن مسعود رس اشع أن قزاءة الشيلة عض 
(,) راج العام ن / بون (,) مرى ظ و العالم و فى الأعبل وا م: لميب . 
(م) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ و م و العالم خذنناها (.) من ظ 
وم والعام ,و فى الأصل : الواحد () زيد فى الأسل : فيجمع فيها عدد ء وم 


نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها , و زيد فى المعالم : جهنم (+) ز يد فى الأصمل: 


وهى ء ولم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها () من ظ وم » وق الأممل : 
محموعا (,) من ظ وم وف الأمبل: وكاك(9)هن م وف الأصل وظ: روى. 
١‏ . 


نظم الدرر (سورة المدار 8١:14‏ ) ج ”١-‏ 
من ختزنة النار' فانها تسعة عشر ححرفاء كل حرف منها لملك منهم » 
ولا كان هذا غير يز للعدود", و كانت الحكة فى 'تعين هذا؟ 
العد غير ظاهرة » وكان هذا السدد بما يستقله المتعنت فنزيده كفراء 
[ قال تعالى ‏ * ] مبينا لذلك : ( وما جعلنا »4 أى مما لنا من العظمة 
ه و إن خف وجه العظمة فيه على من عمى قله" ( اصحب النار م أى 
خزتها (الا ملآستكةس ) أى ' إنهم ليسوا" من جنس المعذبين فيرقوا 
لم و يطبق المعذبون محاولتهم أو يستريحوا إلبهم ومم أقوى الخلق, 
وقد تكرر علِك ذ كم و علدم أو صافهم وأنهم ليسوا كالبشر بل 
الواحد منهم يصبح صيحة واحدة فهلك ' مدية كاملة كا وقم لتمودء 
٠‏ فكيف إذا كان كل واحد من هؤلاء الخزة رئيسا* حت بده من 
الجنود ما لا يحصيه إلا الله تعالى ( و ما جعلنا 4 على ما لنا من العظمة 
( عدتهم ) أى مذ كورة ؤ محصورة فيا ذكرنا (١‏ الاقة ) أى 
حالة عخالطة ئيلة عحيلة ( للذين كفروا 6 أى أوجدوا هذا الوصف 
واو على أدنى الوجوهء فانهم يستعاونه و يستهزؤن [ به -* ] و رتعنتون 
9 أنواعا من التعنت بحيث أن * بعض أغبياء قريش" و هو أبو جهل » 
(1) من ظ ومء وف الأصل : جه () من ظ , وفى الأصل وم : للحدود . 
(بسم) من ظ ء وى الأصل وم : هذا تعيين (؛) زيد من ظ(ه) من ظ وم » 
وف الأمل : عليه (ب-+) فى ظ : فليسوا (ي) زيد فى الأممل : أهل ء ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لذ فناها (م) من ظ وم , وف الأصل : رئيس (4) زيد من 
ظ و م (.) ومن عنا تعرضت صفحة من الأممل الطمس فانتسخناها من ظ » 
وا نسخة م أيضا مطموسة بعض الطمس (0,) راجم العالم ”* / 0407 . 
1 فال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١-‏ 
قال : تكلتكم امهاتكم , أسمع ان الى كبشة يقول كذا وأنم الدمم , 
أسجر كل عشرة منكم أن يطشوا برجل منهم. ققال أبو الآشد بن 
أسيد بن كلدة اللمحى ‏ وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عثر 
فاكفونى أنم اثنين: و هذا كله على سيل الاستهزاء. فانهم مكذبون 
بالبعث الذى هذا من آثاره؛ و كان فى علم أمل الكتاب ' أن هذه 
العدة عدتهم» و أن العرب إذا سمموا هذه العدة كانت سيا لك أكارمم 
و موضما التعنتء فلذلك علق بالفتتة أوب” جعلنا “ قوله : ( ليستيقن ‏ 
أى يوجد اليقين إيحادا تاما كأنه بنابة الرغية ( الذين اوتوا الكتب 6 
بناه إلفعول لآن مطلق الإيتاء ' كاف فى ذلك من غير احتتاج إلى تعيين 
المؤتى' مع أنه معروف أ هو اله ء قال البغوى': مكتوب ف التوراة 
و الإنجيل أنهم نسعة عشر (١‏ وبزدا الذين امنوآ 6 أى أوجدوا هذه 
الحقيقة واوعلى أدق الوه إلى ما عندمم من الإيمان ( اعاة م 
بتصديق مالم يعللوا وجه حكنته لاسما مع افتنان غيرثم به و كثرة 
كلامهم فيهء فان الإممان بمثل ذلك يكون أعظم ٠‏ 

ولا أت لكل من الجاهل و العالم ما أثيت , ١‏ كده بنقى ضده 
مبينا للفتنه فال : 9و لا رتاب » أى رشك شكا يحصل بتعمد و تكسب 
١‏ الذن اوتوا الكب 4 لا' عندهم من العل المطابق| لذلك؛ قال 
ابن .رجان : و روى جار بن عبذ الله رضى اله عنهها أن قوما من أهل 
() زد قظ به, ولم نكن الزيادة ىم.خذنناها (م) من م, رق ظ: الاغطاء. 
(م) من مء وفظ المعطى (؛) ف المعالم »* | م16 (ه) من م » ول ظ : ماه . 

ْ كن 


هف 
». 
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نظم الدرر (سورة المدثر :/ا: ١و‏ 8) ج- 1" 


الكتاب جاوا اليه فى قضية ‏ فيها طول؛ و فيها أنهم' سالوه عن خزنة 
جهنم » فقال رسول اله صل اقه عليه و سل بده هكذا وهكذا, فى 
مرة عشرة و فى مرة تسعةء ققالوا : بارك الله فيك يا أبا القاسم , ثم 
سأهم : ما خزنة الجة؟ فسكتوا هية [ ثم " ] قالوا: خسيزة 
ه يا أيا القاسم » فقال رسول الله صل اله عليه و سل : الخيزة من الدرمله 
7 و المؤمنونلا ) أى لايرتاب الذن رسخ الإمان عندم لما راوا: من. 
من الدلائل الى, جعلتهم فى" مثل ضوء النهار ( و ليقول الذين 6. 
استقر لإ فى قلوبهم 4 مرض أى .شك أو نفاق و إن قل ؛ و نزول 
هذه السورة قبل وجود المافقين عم من أعلام النبوة» ولا يشكر جعل الله 
٠‏ تعالى بعض الآمور علة لمصالح ناس او فساد آخرين, لآنه. لا يسثل عما 
يفعل على أن العلة قد تبكون مقصودة لثىء بالقصد الآول » ثم برتب. 
عليها شىء آخر يكون قصده بالقصد اثانى تقول: [ خرجت -؟ ] 
من البلد تخالفة أكثر و مخافة الشر لا بتعلق بها الغرض لاو الكثفرون 4 
أى و يقول الراعفون فى الكفر الجازمون بالتكذيب الجاهرون يه 
٠‏ السارون لا دات عليه الآدلة من الحق ( ماذآ ) :أى أى ثىه 
(١‏ اراد الله 4 أى الملك الذى له جميع العظمة ( بهذا 4: أى العدد 
القليل فى جنب عظفته لإمثلا ' 4 .أى من جهة أنه صار بذلك مستغربا 
استغراب المثلء أو أن ذلك إشارة إلى أنه ليس المراد به ظاهره بل. 


()ف م نان () زي من م(م) من م 2»وفاظ ل 


الطمس ىق الأ ْ 
0 (15) مثل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج > ١؟‏ 


كن فى 1.4 نقيوه .هيا أن نين البتسباعه: المظطية. ود هذا العدد | ا 
عناداء وما علهوا أن القليل من حيث العدد ' قد يكون أعظم بقوته 
من الكثير العدد . و يكون أدل على استجاع العظمة ٠.‏ ولما كازنف 
التقدر': أراد بهذا إضلال من ضل ' وهو لابالى ؛ و هداية من اهتدى 
وهو لا الى ء ' كان كآنه" قيل: هل يفعل* مثل هذا فى غير هذا ؟ ه 
فقال' جوابا : ( كذلك) أى مثل هذا المذكور من الإضلال و الهداية 

6 يضر الله 4 أى الذى له مجامع العظمة و معاقد العز (ر من يشآء‎ (١ 
بأى كلام شاء ( و يهدى 6 بقدرته التامة ( من يشآء ' 6 بنفس ذلك‎ 
الكلام أو" بغيره » وذلك من حكم جعل الخزنة تسعة عثسر و الإخبار‎ 
٠١ عنهم بتلك العدة فان إراز الأحكام على وجه الغموض من أعظم‎ 
الهلكات و المسعدات . ' لآن المتحرف" الطباع يبحث عن عللها محث‎ 
متعنت , فاذا عميت عليه قطع بيطلان تلك الاحكام أو شك. ورا‎ 
| *- أنى الانقياد » و ذلك هو سبب كفر إبليس ,و المستقى المزاج [ يبحث‎ 
مسع التسلبم فان ظهر له الأمي ازداد تسلما و إلا قال : آمنت بذلك‎ 
١٠١ * كل من عند ربنا  فكان فى غابة ما يكون من تام الانقياد لما‎ 
. سقط ما بين الرقمين من ظ (,) من ظ و مء وق الأآصل : اصل‎ ) ١-1 
فى الأصل.:‎ ٠, (م-م) من ظ وم ء, وى الأصل : كانه كان () من ظ و م‎ 
: الفعل (ه) من ظ وم .وى الأصل : قال (+) من ظ و ام , وى الأصل‎ 
«و »(بن -بن) هن ظ ورمء وف الأصل : لا من مسخرف (مازيد فى ظ,‎ 
لا_كذا.‎ 
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نظم الدرر ( سورة المدثر :/ا: ١؟‏ و عم) 000 
بعلم سره- رزقنا الله القسليم مره وأعاتا على ذكره وشكره . 
ولا كان هذا ما يوجم ' قلة جنوده تعالى, أتبعه ما" يزيل ذلك 
فقال: ( وها »م أى والحال انه ما آر ريسم جنود ربك © أى المحسن 
إلك بانواع الإحسان المدر لامرك بغاية الإتقان من جعل النار وخزتتها 
ه وجعلهم على هذه اعدة وغير ذلك. فلا تعلم عدتهم لآجل كثرتهم 
وخروجهم عن طوق الوق و ماثم عليه من اللأاوصاف فى الاجساد 
والمعانى ١‏ الا هو') أى الملك الاعظم الحيط بصفات الككال, فلو أراد 
لجعل الخزنة اكثر من ذلك . ققد روى أن اليت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألفا من الملاتكه لاتعود إلهم' نوبة أخرى . و قد ورد أن 
٠‏ الآرض ف السماء كلقة ملقاة [ فى فلاة - '] وكل سماء فى التى فوقها 
كذلك . و قد ورد فى الخبر *: أطت السماء و حق لها ان تثط ١‏ ما فها 
موضع قدم إلا و فيه" ملك قاثم يصل . ٠و‏ إنما خص هذا العدد لحك لا يعلمها 
إلا هوء ومن اراد إطلاعه على ذلك من عباده مع آن؟ الكفاية تقع 
بدون ذلك. فقد كان فى '' اللملائكه من اقتلع مدائن قوم لوط وهى 
٠١‏ سبع "و رفعها'' إلى عنان ااسماء . و كل ما فى الإنسان من الجواهر 


() من ظ ء وق الأصل : يفهم (,) من ظاء وف الأصل : بما(م) من ظ 
دم ء وى الاصل : اليه (؛) زيد منظ و م (0) راحع جامع الترمذى- اازهد, 
(:) من ظ وام ءوافى الأسل : توط (ن) من ظ وام , وى الأصل : فيها. 
(م) من م ؛ و ف الأصل وظ :اراده (و) من.ظ و مء و ف الآصل : من. 
(-) ف الأسل : سبعة ‏ و زيد فى الأصل بعد: مداين .و لم نكن الزيادة ى 
ظ وم لخذنناها (._ىى) سقط ما بين الرقين من ظ . 1 
33 و الإعراض 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١‏ 


والإعراض من جنود الله ' لو سلط ' عليه ثىء من نفسه لأملح : 
لو تحرك عرق سا كن أو سك متحرك أو انسد جوف أو تجوف 
منيد للك . ١‏ 

ولا ذكر شيا من أآسرار سوق الاخبار عنها غامضاء و كان ذلك 
من رحمة العباد ليفتح لحم يابا إلى التسليم لما يغمض من تذ كيرمم ه 
بأمى مليكهم لأن العاجز لايسعه فى المثى على قانون الحكمة إلا القسام 
للقادر و إلا أهلك نفسه وما ضر غيرهاء خص أمرها فى التذكير تأكدا 
للاعلام تذكيرا ' بالنعمة لاجل ما" لأاغلب الخاطبين من اعوجاج 
الطبا ع المقتضى للرد و الإتكارء المقتضى/ لسوق الكلام على وجه ‏ /هره 
التأكيد فقال: (إ و ما هى ) أى النار التى هى [ من - " ] أعظم جنوده ٠١‏ 
سبحانه و تعالى ( الاذكزى للبشرغ © أى تذكرة عظيمة ' لكل من؟ 
هو ظاهر البشرة فبدنه أقبل ثىء لتأثر بها لأجل ما عرفون منها فى 
دنياهم » و إلا فهو سبحانه و تعالى قادر على إيحاد ما هو أشد منها و أعظم 
وآكثر إيلاما ما لا عله الخلائق . 

ولا كان حصرها فى الذكرى رما أومم نقصا ق أعرها وحن 0 
لبعض الحاندن ربة فى عظمه و أنه لا حقيقة لها و' لاعذاب فيهاء 
قال رادعا من ذلك ومنبها على الاستعداد ' و الحذر ' بكلمة الردع 
(- )من ظ وم وق الأصل : يسلط (+-,) من ظ ء و فى الأصل و م: 
للنعمة يجعل ما (م) زيد من ظ وم (4-) من ظ ء واف الاصل وام:لن + 
(.) من ظ ء وف الآصل وم :او (+-+) من ظ , وف الأصل وم : فالخحذر. 

>/ 


نظم الدرر (سورة المدثر 76 : 77 - /ام) ج - "1١‏ 


٠0 


والتنبيه: ( كلا 6 الى إباك أن ترتاب فى ' اهوالها و عظم أمرها 
و أحوالها و أو جالها لذن الام أطم و أعظم مما يخطر بالبال . فلير تدع 
السامع ؟ و لينزجر " 

ولا حصر” أمرها فى الذكرى و نقى أن يظن بها' تقص فيا جعلت. 
له تأكيدا للكلام إشارة إلى ما لاغاب اللخاطبين من الشكاسة و العوج, 
إيقاظا ما مم فيه من الغفلة و تلطبفا الحم من اللوم و الكثافة و تنيها 
لهم على السعى فى تقويم أنفسهم بما يستعملونه من الآادوية الى برشدمي 
سبحانه إلى علاج أمراض القلوب بهاء زاد الام تأكيدا فأقسم على 
ذلك بما هو ذكري للناس و لا.ظهر معه ظلام اللبل 5 أن ضاء القرآن. 
لا.ظهر معه ظلام الجهل لمن اعمل عين فكرته, و ألق حظوظ نفسه » 
قله انير ) ا الذى - *] هو آية اليل الممادية لمن ضل 

بظلامه ( واليل اذا در ) أى مضى فتقلب راجعا من حيث جام 
فانكشف ظلامه فزال الجهل بانكشافه ؛ و اتصرةت"' الريب. و الشكوك. 
بانصرافه (و الصبح اذأ اسفر 4 فأقبل ضباؤٌه لجل العلم حلوله ؛ و حصلت 
الهداية يحصوله, أو.در بمعى «٠‏ أقبل ا 2 تقول الفرييةة قر 
فلان أى جاء خانى ٠‏ | 

ولا اقنسم على ما أخبر به من ذكراها .و أكده لإنكار ده 
() من ظ وامء وف الأسل :من (,-م) تكررهابين الر فول الاشيل. 
(م) من ظ وم ,وى الأصل : عظم (؛) انعبارة من هنا جاءت مطموسة قه 
الآصل فانتسخناها من ظ. (ه) زيد من م () من م » واف ا ار 


(ب) راجم العالم م١‏ 3 1 
مد 39( استافه 


نظم الدرر ( الجزء التاسعم و العشرون ) ج -١1؟‏ 
استأتف تعظيمها والتخويف منها تأ كيدا للتخويف لا تقدم من الإنكار 
فقال: (١‏ انها 2 أى النار التى سقر دركة من دركاتهاء و زاد ف التأ كيد 
على مقتضى زيادتهم فى الاستهزاء فال :9 لاحدى الكير () أى من 
الدواهى و العظائم » جمع كبيرة وكبرىء وهو كناية عن شدة هولها 
كا يقال: هو أحد الرجال أى لا مشل لهء أو ' المراد بها واحدة ه 
سبع هى غاية فى الكبر أى دركات النارء وهى جهم فلظى فالخطمة 
السعير فسقر فالجحم فالحاوية , هى إحداها فى عظي أقطارها| و شديد" 
إيلامها و إضرارهاء حال كونها ١‏ نذرا » عظها أو من جهة نذارتها 
أو إنذارا بالغا: فعيل بمعنى المصدر مثل ” فكيف كان نكير “ أى 
إنكارى)» و عبر بقوله : ( للبشرمٌ ) لما تقدم من الإشارة إلى إسراع الجسم ٠١‏ 
العادى فى قبول" الأثر م لا سما بالنار . ا 
ولا كان التقدم* عند الناس لا سما العرب مححبوبا و التآخر * 
مكروهاء و كان سبحانه و تعالى قد خلق فى الإنسان قوة واختارا بها 
يفعل ١‏ قدره' الله له وغطى عنه عل العاقبة حتى صار الفعل يشب 
إله وإن كان إمما هو نخلق الله . قال تعالى باعثا لمم على الخير و مبعدا ١٠١‏ 
من" الشر مستاا أو مبدلا جوابا لمن يقول : وما عسى أن تفعل؟ | و ينفع 


)1١‏ من م داف ظ «و»(م,) فى م: شدايد (م) إلى عنا انتهى الطمس ى 
الأصل (؛) من ظ و م ء وف الأصل : التقدير (ه) من ظ وم , وفى الأصل : 
ان التاخر (+) من ظ و م ,وف الأممل : يقدره (ي) من م , و فى الأسل 
وظطدعن. 
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نظم الدرر ( سورة المدار ولا :نام .١‏ ) ج-١؟‏ 


2 
و 


الإنذار و قد قال إنه هو الحادى' المضل “يضل الله من يشاء [ و يهدى 
من يشاء"-" ]: إن شاء) أى بارادته. د صرح بالمتصود ثلا يتعنت 
متعنتهم فبقول : المراد غيرناء فقال: ل منك ) " اى ابها المعاندون " 
ان بتقدم 4 أى إلى الخيرات 7 ار يتأخراه) ' أى عنها * فصل إلى 
غضب الله تعالى و النار التى هى أثر غضبهء التى جعل ما عندنا من مؤلم 


الحر و مهاك الرد ا ١‏ عن نفسسها تذ كيرا لنا ورحمه بناء و حذف 


المفعول لآن استعماله كثير حتى صار يعرف وإن لم يذكرء وترجمة 
ذلك : إن شاء أن يتقدم التقدم عا له من المكنة و الاختيار فى ظاهر 
لعن سان خا اشاح التآخرء و” أن يتقدم“ مبتدأء وهو مثل - 
هلمن يتوضاً "أن يصلل"» ويحوز أن تكون الجلة بدلا من «للبشر» على 
طريق الالتفات من الغائب إلى الحاضر ليصير كل مخاطب به كأنه هو 
المقصود بذلك بالقصد الآول فبتأمل المعى فى نفسه فيجده صادقا ثم يتأمل 
فلا بحد مانعا من تعديته إلى غيره من جميع البشر »و يكون «أن» و الفعل 
على هذا مفعولا ل دشاء» . ظ 

ولما كان التقدم [ و التأخر - ' ] بالآفمالء و كان أكثر افعال 


الإنسان الشر لما جبل عليه من النقصان . قال مبينا لما يقدم و ما يؤخر 


(كل نفس ) أى ذكر أوأثى على العموم” ( با كسبت ) أى خاصة 


(,) يد ف الأصل : او ولم تكن الزيادة ق ظ وم خذفناها (,) زيد من 
ظ وام(م-ء) سة_ط مابين الرين من ظ و م( -4) من ظ وام واق 
الآصل : عنا (ه-ه)من ظ و م ء واف الإصل : ليصلى(+) زد ف الأمبل : ما 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخدنناءا . 


نظم الدرر الجزء التاسع و ااعشرون ) ج -١1؟‏ 
لابما كسب غيرها لإ رهينة 8 ) أى مرتهنة بالفعل, اسم بمعى الرهن 
كا ف [ قول -' ] الخاسى " : 
أبعد الذى بالعف نعف كويكب" رهينة رمس ذى 5 و جندل 
لا تأنيث ” رهين “ الذى هو وصف. لآن فعيلا ععى [مفعول “- ] 
يستوى مذ كره ه و مؤئله » و لو كانت الفواصل الى يعبرون بها عن السجع ه 
تأدبا نراعى فى القرأن بوجه لقيل : [ رهين  ]”-‏ لجل يمين. و لكن 
لا نظر" فيه لغير المعنى. و يحوز ان تكون |[ الحاء ‏ * ] للبالغة بمعنى 
موثقة إيثافا بليغا عحبوسة -يسا عظيما فهى فى النارء لجل الاصل فى 
الكسب الموئق ٠"‏ 

ولا كان الرهن تارة يفك و تارة يغلق . و كان [ كثر الخلق هالكا. .و 
جعل 'رهينة* بمعنى *هالكة'. ثماستثى الممدوح فقال: ( الآ الب اليمينه) 
أى الذين تقدم رصفهم وثم الذن تحزوا إلى الله فاتتمروا* بأوامره 
واتهوا' بنواهيه, فانهم لا يرتهنون بأعمالهم , بل يرحمهم الله فيقبل 
حسناتهم و يتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ 

ولا أخرجهم عن حم الارتهان الذى أطلق على الإملاك لآنه ٠١‏ 
() زيد من ظ ورم (م) زيداى الأمس :حيث /ال , ولم تكن الزيادة فى ظ 
وم لخذنناها (م) من البحر اميط مإويم و روح العانى و/ب ,م , وى الأصل : 
يكوكب () زيد من ظ (ه) زيد من م (+) من ظ وم ء وق الأصل : نظير. 
(0) فاع : اللوفق (م) من ظ وم , وف الأصل : يا تمرون(:) من ظ وام ء 
وى الأصل ؛ ينتهون . 

3 


/لده | 


نظم الدرر ( سورة المدار ع/ا: ٠غ‏ - 2# ) اج-" 


1١6 


سيه. استأنف بيان حالم فقال: فى نت 4*3 اى بساتين فى غاية 
| المظم لانهم اطلقوا أنفهم وفكوا رقابهم ظبيرتهنواء فالآية من 
الاحتباك : أثبت أولا الارتهان دليلا على حذف ضده ثانياء و أئيت 
ثانيا الجنة دايلا على حذف ضدها أولا . 

ولا كان السؤّال عن حال الغير دالا دلالة واضحة على الراحةةه 
و الفراغ عن كل ما هم النفس . عبر عن راحتهم فى أجل :وعظ 
و ألطف تحذر بقوله : ( يتسآءلون!) أى فما ينهم يسأل بعضهم بعضا 
(عن امجرمين 42 أى' أحوال العريقين فى قطع ما أمى الله باه 
أن يوصل . ظ ظ 

ولما كان يوم القيامة فى غاية الصعوية " و كان أحد مشفولاة 
نفسه , فكان لا علم له بتفاصيل ما يتفق لغيره » و كان أولياء الله إذا 
دخلوا دار كرامته أرادوا العم بما فعل بأعدائهم فيه سبحانه » فتساءلوة 
عن حاطهم” فقال بعضهم لبعض :لا عم ناء فكشف [ الله - ؟] لهم 
عنهم حتى رأوثم فى الثار "و هى' تسعر بهم لقر الله أعيتهم بعذابهم» 
زيادة فى نعيمهم و ثوابهم, 5 تقدم فى الصافات عند قوله ” قال قائل 
منهم انى كان لى قرين “ وكان [ بساط -' ] الكلام دالا على هذا 
كلهء آشار لنا سبحانه إليه بقوله حكاية عما يقول لهم أولياؤمم توبيخا 


() زيدف الأممل : 3 لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناه.) (,) زيد في. 

الآمل : يصير وم تكن الزيادة فى ظ ووم لخذنناها (م) من ظ وم 2 تافه 

الأسل : احوالهم () زيد من ظ (ه - ه) سمقط ما بين الرثمين من ظ فز م .. 
ف (180) و تعنيقا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١-‏ 


و نعنيقا و شماتة و تقربعا' تصديقا لقوله تعالى ”” فاليوم الذين آمنوا هن 
الكفار يضحكون“ الآيةء و لتسكون حكاية ذلك موعظة للسامعين وذ كرى 
لناكرين: ها 6 عى عتملة للتويسخ و التعجيب ' ( سكم ) أى 
أدخلكم أبها المجرمون إدغالا هو فى غابة الضيق حتى كانم الاك 
فى الثقب ( فى سقره » فكان هذا الخطاب متها لآنهم للا تساءلوا ه 
نفوا العلمى عن أتفسهم » و كان من المعلوم أن نف العلم لانهم شغلوا 
"عن ذلك بأنقسهم" و أنهم ما شغلوا ‏ مع كونهم من أهل السعادة ‏ 
إلا لآن ذلك اليوم عظم الشواغل. و كان من المعلوم أنه إذا تعذر 
عليهم عل أحواهم من اهل الجنسة وهم غير مريدين ؟ الشفاعة فيهم 
0000 6 إلا السؤال ٠١‏ 
منهم ع ن أنفسهم فى أنهم يخاطبونهم'" يذلك ١‏ فيعليون علمهم" ليزدادوا 
بذلك غبطة و سرورا عا بحاهم الله من مثل الهم و يكثروا" من 
الثناء على الله تعالى بما وفقهم له و يكون ذلك عظة لنا سماعنا إياه 
فك اله أنهم لما سألومم ١‏ قالوا 6 ذاكرن علة دخولهم النار بافساد 
قوتهم العملية * فى التعظيم لام الله فذل' ججيع ما تقدم [ من ''] ٠١‏ 
(,) زيدت انواوى الأصل »و لم تكن فى ظ وم لخذفناعا (,) من ظ وم ء 
وف الأصل : : التعجب ( م - م) من ظ و م ء و فى اللآصل : يذلك لأنفسهم . 
(:) من م ,و ق الأصل و ظ : مص يدون (ه)ى ظ : ععحاطبون (+ب) من 
ظدوم » وى الآصمل : فعيلموا عملهم (ن) من ظ وم ,وق الأصل : يكخرون. 
(م) من ل وم ء وف الأصل : العاميه () من ظ وم ء وق الأصل : لذاك. 
(.) زيد من ظ وامه 


هده | 


5-0 
٠.9 


أظم الدرر (سورة المدثر ./ا: + - هغ ) ج -١؟‏ 


مهمات السورة .ما حاصله أنهم لم يت<لوأ بفضيلتين ولم يتخلوا ءعرن 
رذيلتين تعريفا بأنهم كانوا عخاطبين بفروع الشريعة ', وفى البداءة 
بالعمل تنبيه على أنه يحب عل العاقل البادرة ' إلى ما يأمره به الصادق 
'لآنه المصدق لحسن" الاعتقادء و الادرة إلى التلبس بالعمل أسهل 
من الجادرة إلى التلبس بالعل , لآن العمل له صورة و حقيقة. و مطلق 
التصور اسهل من التحقيق. ومن صور شيا كان أقرب إلى تحقيقه 
من لم يصورهء فكان أجدر بتحقيقه من لم يباشر تصويرهء قفيه حث 
على المسابقة إلى الأعمال الصالحة و إن ؛لم نكن؛ النية خااصة. و إيذان 
أن من أدمن ترك الاعمال" قاده إلى الانسلاخ من حسن الاعتقاد» 
وورطه فى الضلال: ١3‏ لم نك 4 حنفوا انون دلالة “على ماهم١‏ 
فيه من الضيق عن انطق تى تحرف يمكن الاغتناء عنهء و دلالة 
على أنه لم يكن لحم نوع طبع جيد " يحثهم على الكون فى عداد 
الصالحين؛ وكان ذلك مشيرا إلى عظى ما ثم فيه من الدواهى الشاغلة 


بضد ما فيه أهل الجنة من الفراغ الحامل لحم على السؤال عن أحوال 
ه6١1‏ غير هم *. وكان ذلك منبها عل فضيلة العم : من المصلين لا ) [ أى_؟ ] 


() من ظ وم ء وف الأصل : الشر ع (م) من ظ وم » وف الأصل : البداة. 
(م-م) من ظ وم ,وف الأصل : لأن الصدف بحسن ( :)من ظ ومء 
وف الأممل : 7 ون (ه) زيد فى الأصل : له ولم نكن الزيادة ى ظ وام 
لحذفناها (+-+) من ظ و مء وى الأصل : ما (,) من ظ وم » وى الآعمل: 
حيلة (م) من ظ وم , و فى الأصل : العير () زيد من م ٠‏ 

4 صلاة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- ١‏ 
صلاة بعتد بهاء فكان هذا ' تنبيها على أن رسوخ القدم [ ف الصلاة-" ] 
مانع من مثل " حالم ء و على أنهم يعاقبون على فروع الشريعة و إن 
كانت لا تصح منهم'. فلو فعلوها قبل الإمان لم يعتد بهاء و على أن 
الصلاة [ أعظم - " ] الاعمال و أن الحساب بها يقدم على غيرها . 
ولا نفوا الوصلة " بالخالق, أتبعوه إفساد القوة العملية بعدم وصلة ه 
الخلائق بترك الشفقة على خلق الله [ ققالوا - " ]: ( ولم نك ) 
حذف النون أيضا للا ١‏ مم [ فيه ' ] من التكد و نفيا لآدنى ثىء 
من الطبع الجيد ( نطعم المسكينة 6 أى لآجل مسكنته. نفوا هنا 
وجود إطعامه لآنهم إن اتفق إطعامهم له فلعلة أخرى غير الممكنة» 
وأما الصلاة نهم يوجدوتنها [ الله - " ] بزعبهمء لكن [ لما - " ] ٠١‏ 
كانت على غير ما " أمروا به ' لم تكن مقبولة ' يكونوا “ من الراعنين* 
فى وصفها . و لما سلبهم التحلى بلباس الأولياء أثبت لهم التحلى بلياس 
الاشقاء بافساد القوة النطقية جامعا القول إلى الفعل فقالوا : ١‏ وكنا » 
أى ما جبلنا عليه من الشر ( نخوض 6 أى نوجد الكلام الذى هو 
فى غير مواقعه و لاع لنا به إيجاد المثى [ من الخائض فى ماء شمر - " | ٠١‏ 


() من ظ ومء وف الأصل : ذلك (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وامء 
وى الأصل : مثلهم (ع.):من ظ وم ,وق الأصل : منه(ه)من م , وق الأصل 
وظ : الوصل (+) من ظ و م» وق الأسل :ل( -ى) فى ظ وم:أص 
(,-,ى) من ظ ومء وف الأصل : راكين . 

3و 


/ 4 


نظم الدرر ( سورة المدثر ع/ا: ه) - 0ه ) ج-؟ 


( مع الخائضين 1 )' بحيث صار لنا هذا [ وصفا راتخا فتقول فى 
القرآن: إنه صحرء واه شعرء و إنه كهانة و غير هذا" ] من الأاباطيل » 
لا تورع عن شىء من ذلك , ولا نقف مع عقل؛ ولا زجع إلى 
صحيح نقل, فلأخذ الذين يبادرون إلى الكلام فى كل ما سالون عنه 


ه من أنواع العلم من غير ”ثبت مازتهم [ من ؟ ] هنا . 


ولا كان الإدمان على الباطل يحر إلى غلية المزء و السخرية. 
وغلبة ذلك و لابد توجب إفساد القوة العلبة * بتصديق الكذب 
كدي الصدق , قالوا بيانا لاستحبابهم" الخلود : ( وكنا نكذب) 
لى بحيث صار لنا ذلك وصفا ثابتا ( بيوم الدين48 ولا كان التقدر : 


٠‏ واستمر تكذيينا اصيرورته نا أوصافا ثابتة. بنوا عليه قولحم: 


ْ تناع 1 قطعا ( اليقينءه) آى بالموت أو مقدماته التى قطمتنا 
طََ رذائظ؟ ] العمل فطاح الإعان بالغيب 05 

ولا أقروا / على أتفسهم بما أوجب” العذاب الدائم » فكائوا من 

فسد مزاجه فتعذر علاجه؛ سيب عنه" قوله : ( فا تتفعهم) أى فى حال 


اتصافهم بهذه الصفات و هئ حالة لازمة لهم دائما د شفاعة التشفعين '6) 


أى لو شفعوا فهم . ولا كان هذا الإخبار يعي المنعم و عذاب المعذب 


(1) يدق الأصل : ىق ماء عمر مع الخائضين , ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
لخذنناها (,) زيد من ظ و م () زيد من م () من ظ وم ء واف الأمبل؟: 
العمليه (ه) من م وف الأل : لاستحقاقهم , و ىظ : لاستحباب (+) منم + 
وى الآصل وظ : يوجب (ب) من ل وى الأمدل ! عن ٠‏ 

ا" )١9(‏ )2 موجيا 


نظلم الدرد ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 1م 
موجبا للتذكرء سبب عنه الإنكار عليهم فقال: ل فا ) أى أىّ شىء 
يكون لا لحم ) حال كونهم ' لاعن التذكرة) أى التذكر العظيم خاصة 
بالقران خصوصا وبغيره عنوما ل[ معرضين 2 » وعلى الباطل وحده مقبلين , 
وذلك من أيحب العجبء لآن طبع الإنسان إذا حذر من شىء حذره 
أشد الحذر يا لوو حذر المسافر من سبع فى طريقه فانه يذل جهده فى الحيدة ه 
عنه والحذر منه" وإن كان الخبر كاذباء فكيف يعرضون عن هذا 
انحذور الأعظم و المخير أصدق الصادقين ", فاعراضهم' هذا دليل على 
اختلال ' عقولهم و اختبال فهومهم ' , و زاد ذلك يحبا شدة نقارثم حى 
(١‏ كانهم » فى إعراضهم عن التذكرة من شدة النفرة و الإسراع. ى 
الفرة' لإحمر » أى من حر الوحش وهى أشد الآشياء تفاراء و لذلك ٠١‏ 
كإن أكثر تشدهات* العرب فى و صف الإبل بسرعة السير بالخر فى 
عدوها إذا وردت ماء فأحست عليه ما ريها. وفى تثشيه الكفرة 
بالحر و لاسما فى هذه الحالة مذمة ظاهرة و تهجين الهم بينء و شهادة 
عليهم بالبله و قلة العقل وعدم التثبت" 9 مستتفرة ا ) أى موجدة للنفار 


() زيدق الآصل ءفى غفة داءْة, ولم تكن الزيادة فى ظ و م خذنناها ٠‏ 
(,) من ظ و م ».و ف الآل :عنه (م) من ظ و م » و ف الأصل : اقايلن. 
(4) زيد فى الأصل : عن , ولم تكن انزيادة ى ظ وم لخذفناعا (ه) من ظ 
ومءوق الأصل : اختلاف () من ظ وم .وق الأصل: قوهم() من 
ظ وم ,وف الأصل : العرة ‏ كذا (م) من ظ وم ,و ف الأصل : تشبيها 
من تشبيها (و) ى ظ وم : النتبيت . 

ا 


نظم الدرر ( سورة المدثر علا: رده مه ) ج-1” 
بغاية الرغبة فيه <تى كأنها تطلبه من انفسها لانه من شأنها و طبعها ‏ هذا 
على قراءة الججاعة , و قرا أهل المدينة و الشام بالفتتم بمدى أنه نفرها منفر ه 
ولا كان ذلك لا يكون إلا اسبب عظم يتشوف إليه؛ استأقف 
قوله: فرت من قورة"ه) اى أسد شديد القسر عظم القهر فشبت 
ه فى حبائل سقر أوصيادين ٠‏ 
ولا كان الجؤاب قطما : لأاثىء لهم فى إعراضهم هذا. أضرب 
عنه بقوله؛ ( بل إريد) إلى [ على ١‏ ] دعواهم و بزيمهم 
إكل أمرئى متهم )4 أى المغرضين, مع ادعاثه " الككال فى المروءة 
ل(ان يؤتى' 4 أى من السماء» بناه للفعول لآن مرأدثم معروف <( صحفا 
٠‏ اى قراطس نكتوبة (منشرة] 6 أى كثيرة جدا زكل واحد منها منشور 
لا مائع من قرائته و أخذة: و ذلك أئهم فالوا لاه فى صلى الله غليه و سل : 
لن نتبعك حتى تأنى كلا منا بكتاب من السماء 'قنه ل د 
اتبع حمدا صلل الله عليه و سل ٠‏ 
ولماكات ذلك إما هو تعنت»ء لا أنه على حقيةته قال: 
١‏ 0 ' ) أى ليس لهم غرض ف الاتباع بوجه من الوجوه لا بهذا 
الشرط و لا بغيره : بابل 6 علتهم الحقيقية فى هذا الإعراض" أنهم 
١‏ لايخافون ) أى فى زمن من الازمان 7 ( الآخرة 6« ولا كان 


() زيد من ظ و م () من ظ وم ؛ و ف الأعمل : ادعايهم ( م-م) من ظ 
ومء وق الاصل : من اقه فيه (4) من ظ وم» وف الأعبل:تقلب وتقلب . 
(ه) زيد فى الآصل : كون ء و لم نكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها () زيد ف 
الآسل : أىء و م كن الزرادة فى ظ وام خذذاها . 


73 فعلهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) ج-١1؟‏ 


نعلهم هذا فعل / من يعتقد فى القرآن انه ليس بوعظ حينم يستحق ان 
يتبع» قال رادعا' لهم عن هذا اللازم : ( كلآ » أى ليس الام قطما 
كا تزعمون من أن هذا القرآن لا يستحق الإقبال عليه. ثم استأف 
وله مؤكدا لاجل مأ تمن هذا الفعل فن إلكارم : انه © أَى 
القرآن ١‏ تذكرةع# أئ موضع وعظ عظم وجب [يخابا عظما اتباعه 
وعدم الافكاك عته بوجه فليس لاحد أن يقول: أنا' معقور 
ل ل خاسوالا ميزف وق" تنكل الك ند قن امرك 
مغفركن . 0 

ولا كان فى غاية السهولة والحلاوة لكل من عرفه بوجه مق 
الوجوهء و كان الله سبحانهة قد خلق القوى و القدو؛ و جعل للعبد ٠١‏ 
اختياراء قال مسيا عن كونه موضعا للنذكر :لا فن شآء ) أى أن 
يذكره ب( ذكره'ه) قبت ' ف صدره و عل معناه و تخلق به. فلس 
أحد [ يقدر ‏ ' ] أن يقول: إننه صعب ااتركيب عظم التعقيد عسر 
الفهم» يحتاج فى استخراج المعانى منه إلى علاج كبير و ممارسة طويلة 
فآنا معذور فى الوقوف عنهء بل [ هو " ] كالبحر الفرات؛ من شاء ٠6‏ 
اغترف؛ لأنه خوطب به أمة أمية لا مارسة لها اثبى» من العلوم : فسهل 
فى لفظه و معناه غاية اهولة مع أنه لا يوصل' إلى قراره وله 


٠0 


,)ف ظ : ردعا (,) من ظ و م , وف الأصل : الى (م) من ظ و م,واق 
الأسل : فانه (4) من ظ و م »و فى الأصل : فيثيت (ه) زيد من ظ وم ٠‏ 
() من ظ وم , وق الأصل : يوصل بها ٠‏ 

ا 


ن 


عمس 


١ 


نظم الدرر ( سورة المدار174: 3ه ) 0 
يطمع فتعاظرة آثر من آاثارة .يل كلا ؤاة. الإنتازيت.. قد تاملة ش 
زاده ' معانى . 

ولا كان [ هذا " ] ريبما أومم أن للعبد استقلالا بالتصرف»ء 
قال معدا بأن هذا [نما هو كتاية عما له من السهولة و الحلاوة و العذوبة 
التى توجب عشقه لكل ذى لب منبها على ترك الإيجاب و إظهار الذل. 
و الالتجاء و الافتقار إلى العزيز الغفار فى طلب التوفيق لآقوم طريق :. 
( وما يذكرون ») أى [و-'] لا واحد منكم هذا القرآن و لله 
غيره فى وقت من الاوقات (١‏ الآ ان يشآء الله ' 6 [ أى ‏ ؟ ] الملك. ظ 
الاعظم اإذى لا أمى لاحد معه. و هو صربح فى أن قمل العبد من. 
المشيثةء وما ينشأ عنها [ [ما هو ' ] عشيئة الله - ولا * ثبت أنه* 
سبحانه الفعال لا ريد و أنه لا فعل لغيره بدون* مشيئته. و كان من. 
المعلوم أن أ كثر أفعال العباد" ما لا يرضيه, فلولا حليه ما قدروا على 
ذلك, و كان عفو القادر مستحسناء قال مبينا لانه أهل [ للرهبة و" ]) 
الرغة : ل[ هو ) أى وحده ١‏ اهل التقؤى © أى أن يتقوه عباده 
ويحذروا غضبه بكل ما تصل قدرتهم إليه لما له من الجلال [ و-'] 
العظمة و القهرء وو يحوز أن يكون الضمير للتق ١‏ و أهل المغفرة 5 ) 


() من ظ وم , وف الأسل : لاده ‏ كذا (,) زيد.من ظ وم (م) زيد من. 
ظ (4؛- ؛) من مء وق الأسل : أنبت انء و فى ظ ؛ اثبت انه (0) زيد ق, 
الأصل : امم و . ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (<) من ظ و م ,و انه 
الأصل : العيد . ش 
/ م( أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) تت 1" 
أى لآن يطلب غفرانه للذنوب لا سما إذا اتقاه المذنب لآن له اجمال' 
واللطف وهو قادر ولا قدرة لغيره و لا ينفعه ثىء و لا ضره ثىء, 
فهو الحقيق بأن يحعل موضع ' الإنذار الذى امس" به أرل السورة 
البشارة» و يوفق عباده لتكبيره و مجران الرجز/ء و كذا فعل سبحانه 


بقوم هذا الى الكرحم صلى الله عليه و سلمء روى أحد * و الترمذى " ه 


و الفساتى و أبن ماجه و الطيراتقى فى الاوسط والحاكم" و أبو يعلى 
والبنوى * و البزار عن أنس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس 
“أنه قرآ* هذه الآية ثم قال: يقول الله: أنا أهل أن أتق . فن انق 
أن بشرك نى غيرى نأنا أهل [ أن ''] اغفر له ٠‏ و قال الترمذى 


وأن عدى و الطيرانى: تفرد به سهل ابن [ أنى - '' ] حزم القطعى , فقد ٠١‏ 


7 آخر السورة عل أولحاء وانطبق مفصلها على موصلهاء بذم 
رة" إلى النذارة؛ و ضار كأنه قبل: انذر العاصى فانه اهل لآن .رجع 
إلى طاعاته . فيكون سبحانه أهلا لآن يعود عليه بستر زلااته . 


لت 555 


() من ظ وم ,وف الأسل : الحلال () من ظ و م, و فى الل : مع . 
(-) من ظ ومء وف الأصل : امه (4) راجع” السند م / +1( وا مم . 
() راجم الامع _التفسير (+) راجم السين_الزهد (ي) راجم المستدرك /م. .. 
(م) راجم العالم ٠.‏ (؟-4) من ظ ومءو فى الأسل : ان قراره . 
(.,) زيد من م (,) من ظ و مء وف الأسل ‏ الاشارة ٠‏ 

الم 


ال 


نظم الدرر ( سورة القيامة م7 : )١‏ ج-١"‏ 
صسس ب ب سس بلسي سس 


سورة الصسامة ' 

مقصودها الدلالة على عظمة المدثر المأمو ر بالإنذار صلى الله عليه 
وس لعظمة مرسله سبحانه و تمام اقتداره بأنه ؟ 'شف له العلوم حتى 
صار إلى الآعيان " بعد الرسوم " بشرح آخر سورته من أن هذا 
ه القرآن تذكرة عظيمة لا أودعه [ الله *] من وضوح” المانى 
و عذوية الالفاظ وجلالة النظوم ' ورونق السبك و علو المقاصد. فهو 
لذلك معشوق لكل طبع . معلوم ما ختى من 0 بصدق 
النية وقوه العزم تحسث يصير بعد تنه اذا أثر * كأنه كان * 

موعنظه 0 ر ٠فن‏ شاء ذكره» لخحفظه* وعل معانه و ص هاو إن 


عم 
إي 


المانع عن ذلك مشيثه الله تعالى » فن شاه حجبه عنه أصلا رطان ومن 
شاء ححيه عن" ' بعضه » ومن شاء كشف عنه الحجاب : بعل يعينه على 


() الخامسة والسيعون من'سور ااقرآن الكريم ‏ مكية, وعدد آبها أربعون. 
(؟) من ظ وم ء وق الأصل:العيان (م) من ظ ومء و ف الأصل : رسول. 
(:) زيد من وم ه) من ظ و م. وف الاصمل : عظم («) من ظ وامء 
وى الأصل : النظوم (ي) من ظ وم ,و فى الأصل : : اشاراته (م-م) من ظ 
ومء دف الأصل : كان كنه (و) من ظ و م , وف الأعل : لخفه (.,) من 
ظ وم .وف الأمبل : من 


, أعظم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج - "١‏ 
اعظم صواب ٠‏ دون شك ولا ارتياب » و جلى عليه أوانسه و عرائسه 
وحاه جواهره ونفائسه . و حلاه به؛ فكان ملك و سائسه. كأ كان" 
المدثر صل الله عليه و سل حين كان خلقه القرآن» و اسمها القيامة واضح 
فى ذلك جداء و ليس فبها ما يةوم بالدلالة عله غيره إذا تؤملت الاية 
مع ما أشارت إليه ٠‏ لاء النافية للقسم أو المؤكدة مع أنها فى الوضوح 
فى حدلا يحتاج إلى الإقام [ عليه -" ] لآنه لا يوجد أحد يدع من 
تحت بده يعدو بعضهم على بعض , و يتصرفون فيا خولهم فيه من غير 
ات فكيف بأحم الحا كين الذى وكل بعبيده أضعافهم من ال21 
فهم يديرون فى كل لحظة فيهم كؤوس المثاياء و يأخذون من أمرثم به 
سبحانه إلى داره ' اللرزخ للتهيئة للعرض و بسوقونهم زمم! بعد ص 
إلى العود فى الآرض حتى ينتهى المع فى القبورء و يقيمهم بالنقر؛ 
فى الناقورء و التفخ فى الصورء إلى ساحة الحساب الثواب و" العقاب » 
/ ولم يحجب عن عل ذلك حتى ضل عنه | كثر الخلق إلا مشيئته سبحانه 
بتغليب النفس الآمارة حتى صارت اللوامة منهمكه فى الشر شديدة 
الوم عن الإقصار عن" شىء: منه ك أن ما جلاه لنبيه عمد صل الله 
عليه وسل حتى كان خلقهء ومن أراد من أتباعه إلا إرادته سبحاته 
لك لدوم رن لاحن : نازع [السفق طاو تام وم دق 
الآصل : دارا (؛) من ظ وم ,و فى الأعمل : ف اانقر (ه) من ظ وم , وق 
الأصل : أو (+) من ظ و مء و ف الأمبل: قف . 
3" 


6 


/ ؟+4 


أظم الدرر (سورة القياءة «لا: ١و‏ ») ج- 1" 


بتغليب' المطمئئة حتى صار الكل روحا صرفا [ و_؟ ] نورا خالصا 
بحتا ‏ بسم الله © الذى شرف رسوله صل الله عليه و سل فآيجو 
الخلق بكتابه بما له من الجلال ( الرحمن © الذى عم بتعمى الإيحاد 
ف ايان أهل الحدى و الضلال ( الرحيم ه 4 الذى خص أهل العناية 

ه بالسداد فى الأقوال و الافعال . 
للا ذكر سبحانه الآخرة أول سورة؟ المدثر و خوف منها بالتعبير 
بالناقور و ما تبعهء ثم أعاد أمرها آخرها. و ذكر التقوى الى هى 
أعظم أسباب النجح فيها و المغفرة النى هى الدواء الأعظم لها. و كان 
الكفار كذبون بها . وكان سبحانه قد أقام عليها من الآدلة من 
أول القرآن إلى هنا تارة مع الإقسام و أخرى مع الخلو عنه ما صيرها 
فى حد البديهيات» وكانت' العادة قاضية بآن الخبر إذا كذبه السامم 


_- 


حاف على ما أخيره به و كان الإقسام مسع تحقق العناد لا فيد »> 
أشار سبحانه و تعالى إلى أن الام قد صار غنيا عن الإقسام 
ما له من الظهور الذى لا يشكره [ إلا -" ] معاندء فقال مشيرا إلى 
٠‏ تعظيمها و التهويل فى أمرها بذ كرها" و إثيات أمرها بعدم * الإقسام 
أو أ كيده : زر لااقسم 2 أى للا أوقع" الإقسام 5 أوقعه 1 مؤكدا 
(يوم القيمة )4 على وجود يوم القيامة أو بسبب وجوده لان الآمر' 
(1) من مء دق الأصل واظ : بالارادة (,) زيد من ظ و م (م) سقط من, | 
ظ و م (؛) من ظ و م ء وق الآصل : كان و كان () سقط من ظ () من. 
ظ وامء و ف الأمل : بعد (ي) من ل وم , و ف الأصل : اقم (م) من ظ 
وامء وف الأممل :اقعه () من ظ وامء وق الأعمل 1 اص . 
4 لفغ غى 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) ج -١؟‏ 


غنى فيه [ عن ذلك _' ]., , على القول بأنه قسم هو مؤكد بالنافقىء 
و دخوله فى التأكبد سائغ بل شائع فى كلامهم جداء. و جاز القسم 
بالثىء عل وجوده إشارة إلى أنه فى العظمة فى الدرجة العليا كا يقول 
الإنسان : والله ان الله موجودء أى لا ثىء أحلف به على وجوده. 
-يا أيها المنكر أعظم منه [حتى -'] أحلف به و لا بد لى من الحاف ه 
لأجل إنكارك فأنا أحاف به عليه» فالمعنى حيئذ انه لا ثىء. أآدل على 
عظمة الله من هذن" الشيئين فلذا أوقع القسم بها" وار النا كيد 
[ب «لاء-']-كا قال الرازى فى اللوامع : أن الإثبات من طريق الننى 
آكد كأنه رد على انكر أولا لم أثبت القسم ثانياء فان المع بين 
النق و الإثبات دليل الحصر . ظ 6 
ولا كان من المقرر المعلوم الذى هو فى أقصى غايات الظهور 
أن من طلبه * الملك | طلب -' ]| عرض و حساب [ و ثواب - ' ] 
وعقات يلوم فسهاق كونه لم يبالغ فى العمل نما رضى الملك و الإخلاص 
فى موالاته . و التحيز إليه و مصافاته. و كان اكثر لوم النفس واقما 
فى ذلك اليوم . و كان كما الوم المرتب على إدراك اللآأمون الكلة ١١‏ 
والجزئية و معرفة الخير و ااششرء و التمييز يدها / من أعظم الدلائل 
على عام" ا الخالق و كال عظمته الموجب لإصحاد ذلك اليوم 


| أده 


() نيد من ظ وم (,) س ظ و مء وق الأصل : ه_ذا(م) من ظ ومء 
وف الأصل : فيه (4) زيد من م (ه) من م ,وى الأصل و ظ : طلب . 
م 


نظم الدرر (سورة الققامة 70: م و+ ) ج - م 
لإظهار عظمته و[ حكه و- ' ] حكمته قال : ( دلآاقلم بالفس' » 
على. حد ما مضى فى [ أن _'] الباء صلة أو سبب ا( اللوامة م ) أى 
الى تلوم صاحبها و هى خيرة و شررة. «الخيرة [ نكون - '] سبا 
لنجاة فيه و الآخرى تكون سببا للهلاك فبه. فان لاست على الشر 
ه أو" عل التهاون ' بالخير أنحت *., و إن لامت على ضد ذلك أهلكت*, 
وكيفما كانت لابد أن تلوم, و هى [ بين - '] الآمارة و المطمثنة, فا 
غلب عليها ' منهها كانت فى حيزه , قال الرازى "ف اللوامع": «المطمئئة 
الى“ انقادت لاوام اللهء و الامارة الخالفة لها المتبعة للهوى . و الأوامة 
هى المجاهدة * . قارة لها اليد و تارة عليها , وهى نفس الإنسان خاصة 
لآنها بين طورى '' الخير و !لشر و الككوال و النقصان و الصعود و الحبوط 
و الطاعة و العصيان . قال الإمام السهروردى ف الباب السادس" و الؤسين 


عم 
آي 


من معارفه : و هى نفس واحدة لها صفات متغارة . فالملائكه ف درجه 
الكهال؛ و الحيوانات ""' الآخر فى دركة النقصان. و لهذا جمع بين القيامة 
و[ بين - ' ] اللوامة, لآن الثواب و ااعقاب الآآدى دون اللملائكه 


() زيد منظ وم (م) وقع فى الأعمل قبل « اللوامة » والتوتيب منظ وم . 

(م) فم :« و »(1- )) من ظ ومء وف الأسل :فى الخير نحت (ه) من 

ظ ومء وف الأصل: هاكت (.) من ظ وم ,وف الآسل : عليه (-ن)قط 

ما بين الرتين من ظ و م (م) زيد ق الأصل : تامت وء و الم تكن الزيادة ق 

ظِِ وم لخذنناها (واف ظ : امجادلة (.) من ظ و م ء وق الأصل : ظهورى ‏ 
(و)من ظ وم ؛ وف الآصل : اللامس(م, )منظ وم ,وى الأصل: الحيوان . 
دم والحموانات 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) 00 


و الحبوانات ' العجم . و اللوامة يشتد لومها فى ذلك اليوم على عدم 
الخير أو عدم الزيادة منه: لا أقسم على ذلك بهذا الذى هو من أدل 
الأمور عل عظمته سبحانه فان ؟ الام فى ذلك غنى عن القسم . 
ولما كان التقدر قطعا ما _رشد إلله جميع ما مضى جوابا للمسم : 
إنك والله صادق فى إنذارك فلابد أن ينقر فى الناقور بالنفخ فى 
الصور. قال بانيا عليه بعد الإشارة إلى تعظم أ القيامة بما ول عليه 


زف 


حذف الجواب من أنها فى وضوح الامس و تتم الكوت على حالة 
لا تخى على أحد مندكرا على عن يشلك فيها بعد ذلك : ل( اإيحسب الانسان) 
أى هذا النوع الذى يقبل" [ على - ؟ ] الآانس بنفسه و النظر فى عطفه 
والسرور حسبه, و أسند الفعل إلى النوع كله لآن أ كثرمم كذاك لتلبة ٠١‏ 
الحظوظ على العقل إلا من عصم الله ( ان 6 أى اليه 

ولما كان فيهم من بالغ فى الإنكارء عبر" أيضا بأداة التأ كيد 
فقال: ( لن جمع ) أى على ما لنا من العظمة لإ عظامه م4 أى الى 
هى قالب بدنه و عماده من الارض فعيدها م كانت" بعد مزقها 
وتفتتها و افتراقها و بلاها وابمحاقها. و قد سدت اخففة . مسد مقعولى ١٠١‏ 
يحسب ء المقدررن ب« يحسيناء غير جامعين . 

وقال الإمام ابو جعفر ابن الزبير: لا تقدم قوله مخرا عن اهل 
(,) زيدت انواوق الأصل ولم تكن فى ظ وم خذنناها (,) من ظ وم راق 
الأصل : قال (م) فظ : جبل (ع) نيد منظ وم (0) زيد فى الأصل : بقوبه ‏ 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها () من ظ وم , وق الأصل : انت . 


/ام. 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة القيامة ه/ا: ع و ه ) ج "١‏ 


الكفر «و تنا نتكذب يوم الدين» ثم. تقدم فى صدر السورة قوله 


تعالى «فاذا تمر فى الناقورء إلى قوله « غير سير» والمراد به 
يبوم القيامة. ٠‏ الوعيد 0 ذكر بعد فى قوله « ذرنى ومن خلقت. 
وحيداء الآيات / و من كن عل حاله فى تكذيب وقوع ذلك اليوم . 
ثم تكرر ذكره عند جواب من سئل بقوله ” ما سلككم فى سقر» 
فط القول فى هذه السورة فى ببان ذكر ذلك اليوم و أهواله: و أشير 
إلى حال من كذب به فى قوله تعالى '”يسأل ايان يوم القيامة “ و فى 
قوله تعالى ” احصسب الإنسان ان أن بجحمع عظامه “ ثم أتبع ذلك يذكر 
أحوال الخلائق فى ذلك اليوم ” ينبأ الإنسان يودئذ ما قدم واخر“ اتهى. 

د لما أسند الحسبان إلى انوع لآن منهم من يقول: لا نعث لأنا 
نتفتت و تتمحق » قال يبا له: «إربل' © أى لنجمعن عظامه و جمع أجزائه 
لآنا قدرنا على تفصيل عظامه و تفتيتها من بعد ارتتأقها حال' كونها 
نطفة واحدة لان كل من قدر على التفصيل قدر على امع و التوصيل 
حال كوننا (( قلدرين 4 أى عا لنا من العظمة ( على ان ). 

ولا كانت تسوية الصغير أصعبء قال :لإ نسوى بنانه ه) أى أصابعه 
[ أو "] سلامياته وهى عظامه الصغار الى فى يديه ورجليه كل منها 
طول إصبع و أفل . خصها" لآنها أطرافه و آخر ما رتم [به-'] خلقه 
بأن تجمع بعضها إلى بعض عل ما كانت عليه قبل الموت سواءء فالكبار 
() من ظ و مء وف الأصل : حالة (م) زيد من ظ ال دده 
وى الأصل : حصتها . 

هه فق بطر بق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -" 


بطريق الآولى لآنها أبينء ولا فرق بين تسويتنا ذلك ملل التطفة 
وتويتنا له من ااتراب. و هى لا تكون مسواة و هى قالب البدن' 
إلا بتنوية ما عليه من اباس اللحم و العصب و الك كا يعهدها العاهدء 
قسوية البنان كناية عن تسوية جميع البنان 5 لو قبل لك: ' هل تقدر ' 
على تأليف هذا الحنظل»ء ققلت : نعم؛ و" على تأللف الخردل؛ مع ه 
ما يفهم من تخصيصها من التنببه على ما فيها من بديع الصنع الأثر عنه 
ما لها من لطائف الافع, أو أن نسويها الآن قجمعها على ما كانت 
عليه حال * كونها نطفة من الاجتماع قبل فتقها و تفريقها حتى نكون 
كف البعيرء فان القادر على تفصيل الانامل عتى تتهيأ " للااعمال 
اللطيفة قادر على جمعها. فزول عنها تلك المنفعة. و من قدر على تفصيل ٠١‏ 
الماء بعد [ اختلاطه -' ] و جمعه 3 انفصاله قادر على جمع التراب 
بعد افتراقه, و كينها كان فهو تنبيه على التأمل فى اطف تفصيل الانامل 
و بديع صنعها الموجب للقطع بآن صانعها قادر على كل ما ريدء قال فى 
القاموس : البنان : الأصابع او أطرافهاء و السلاى - وزن حبارى : عظام 
صغار طول إصبع او أقل فى اليد .و الرجل ٠‏ 6 
ولما تقدم ما" أشار إلى أن القيامة فى غاية ااظهورء أضرب 
عن هذا الإنكار فال بانيا على ما تقديره: إنه لا بحسب عذم ذلك 
() من ظ وم , وق الآصل : الا بدن (+-م) فى ل و م : اتقدر (م) من ظ 
وى الأصل : أو (؛) من ظ و مء وق الأصل : حالة (.) من ظ و م2 وف 
الأصل : تنهياوه (,) زيد من ظ و م (ب) من ظ وم , وف الأصل: با . 
4م 


نظم الدرر (سورة القيامة ونا: م 7) ج- "١‏ 


دده /) لآل من الظهور فى حد لا يحتاج إلى كبير تأمل فلو مثى مع | عقله 

عرف الحق: ل بل ريد ) أى يوقع الإرادة ( الانسان ) أظهر 

فى موضع الإضمار للتصر ب بالتعمىم لقتضى الطبع الموجب له عدم 

الفكر فى الآخرة مع شدة ظهورها لآنه ' معى بشهواته فلا نيجاة إللا 

ه بعضمة الله تعالى؛ و حذف مفعول « ريد» إشّارة إلى أن كل ما بريده 

مقتضى طبعه و شهواته خارج عن طؤره فهو تعاقب عليه لألله عبذ, 

والعبد يحب غليه أن يكون مراقبا للسيدء لا بريد إلا ما يأمره به 
فاذا اراد فا أمره به لم تنسب إلية إرادة بل الإرادة للسيد لا له؟ . 

ولا كان ذلك ء * و كانت ؟ إرادته الخارجة عن الآمى معصية, 

قال معالا : ١‏ ليفجر امامه 6 ) أى بقع منه الإرادة لبقغ منه الفجور 

فى المستقبل من زمانه بآن يِعَضى شهواته و يمضى راككأ رأسه فى هواه؛, 

و نفسه الكاذبة تورد * عله الآماق و توسع له فى الآمل و تطمعه 

فى القفو من دون عمل, قال الحسن': المؤمن ماترأة إلا يلوم نفسه 

[ويقول: ما آردت بكلامى؟ وما أردت بأ قلى ؟ و الفاجر يمنى 


6 
٠ 


ه6١‏ قدما لا عاسب نفسه -* ) ولا بعانها ٠‏ تجوز أن دود اأضمير 
على الله* تعالى ليسكون المنى : ليعمل الفجور بين [ يدى - ” ] الله تعالى 
(ب)منظ ومء وف الأصل : لانها (,) منظ وم , وف الأصل : العبد انتهى . 
(م-م) سقط مابنن انرقن منظ (4) من ظ وام ء وق الأصل : هوا نفسة. 
(ه) فنظ وم ٠‏ وف الأصمل لرد(و) راحم العالم بإرة١(؟ب)‏ زيد منظ وم. 


(م) فن م ؛ وق الأصل واظ : الى . 
5 وربك ' 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرؤن) ٠‏ ج - م 
و مراى منه و مسمع و يطمع فى أن لا باخ ذه بذلك أو جازيه 
بفجوره : قال فى القاموس: والفجر': الانبعاث فى المعاصى 
و الزنا كالفجور ٠‏ 

ولا كان عريعًا فى التلس بهذا الوصفء, أتج له الاستهزاء بهذا 
الحطب الاعظم فترجم ذلك بقوله: ( يثل © [ أى - " ] سؤال 
استهزاء و استبعادء و.وضع موضع مفعول سال جملة امعية من خير 
مقدم و مبتدأ مؤخر فقال: ١‏ ايان ) د ل وقت يكون 
(يوم القيمة م) و لا كان الجواب : [ يوم -" ] يكون كذا وكذاء 
عدل عنه إلى ما سبب عن استبعاده لانه أهول, فقال دالا على خراب 
العام لتجرد الإنسان عن مسكته و ما ألفه من أحواله * فيكون أهول 
معزا بآداة التحقق لانها موضعها: ( فاذا برق البصرام 6 أى شفض 
ووقف" فلا يطرف من هول ما رئ - هذا على قراءة نافع بالفتص , 
وف إشارة إلى مبدأ حاله: و قراءة الجاغة بالكسر مشيرة إلى مآ له 
فان معناها : تحير و ذهش وغلب» من رق الرجل - إذا نظر إلى البرق 
سر بصره و تفرق تفرق الثىء فى المأبسع إذا انفتم“ عنه وعاؤه 
بدليل قراءة بلق من بلق الباب ‏ إذا انفتتح» و بلق الباب كنضر : فتحه 


() منظط والقاموس, و ف الأصل وظ ؛ الفجور(,) زيد منظ و م(م) زيد 
منظ (؛) منظ وم وق الاضن ؛ الاحوال (ه) من نلى وم رق الأمل : 
وصف (ب) من ظ وامء وف الأصل : تفخه . 

9 ٠ 


6و 


نظم الدرر ( سورة القيامة 0 :.م -؟٠١)‏ ج-١؟‏ 
كله أو شديدا كابلقه ذانبلق, و بلق كفرح: تحير قاله فى القاموس'. ظ 
ولماكانت آيات الساوات أخوفء. ذكرها بادئا بما طبعه البرد؟, 
إشارة إلى شدة الحر و التوهج و الاخذ بالآنفاس الموجب اشدة اليأس 
قال: و خسف القمرلا 4 أى وجد". خسفه بآن خسفه الله تمالى 
5 / © / نأذهب صورته كا تذهب صورة الآرض الخسوفة؛ و ذلك باذهابه 
ضوئه من ين سبب لزوال ربط النيات فى ذلك اليوم بالاسباب 
وظهور الخوارق بدليل قوله : ( وجمع ) أى جما هو فى غاية 
الإحكام و الشدة م أفهمه التذكير [ و-*] على أيسر الوجوه 
و أسهلها ( الشمس © أى آية التهار (( و القمرمّ © مع عدم إنارته 
٠‏ وإن كان نوره الآن من نورها فذهب" الاتفاع بهها وهما“ مم 
ذهاب النور و تفرق البصر مدركان"* لوجود الكشف اللام عرزن 
الفيات 5 قال تعالى ٠‏ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
و بعد جم-هما يلقيان* ف النار كأنهما ثوران عقيران» و بى الفعل للفعول. 
لان المهول مطاق جمعهما الخرج الما عن العادة و للدلالة' على السهولة ٠‏ 
21 ولا عظم أمس يوم '' القيامة بما تقدم. أكد ذلك بأن الام 
() زيف الآصل : انتهى , و لم تكن الزيادة فى ل وم لخهذنناها (,) من ظ 
وم ء وق الأصل : البرودة (م) من ظ وم ؛ وف الأصل : اوجد (؛) زيد من. 
ظ وم (ه) من ظ وامء وف الأصل : فانه يكون قد ذهب (,) من ظ وم » 
وف الأصل : هو (ي) من ظ و مء وف الأل : مدركا (م) من ظ و م ه 
وف الأمل : بلتيقان () من ظ وام ء وق الأصل , لدلالته (.) سقط 


من ظ وام . 
ا فق فيه 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع و العشرون ) ع5 


فيه على عير ما عهده فى الدنيا من وجدان مهرب أو حا كك غير الذى 
بخافه المطلوب أو ثىء من تشعب الكلمة و تفرقها [ فقال- ' |: 
١‏ يقول الانان 6 أى بشدة روعه جريا مع طبعه « يومئذ 6 أى 
إذا كان هذا الخطب الأجل و القادح الآ كيرء و حكى بيقول جملة اسمية 
من خير مقدم و مبتدأ مؤخر فال : ل ان المفرج ) أى الفرار و الموضع 
الذى إله الفرار و الزمان القابل لذلك؛ قول أبس مدهوش قاده إليه 
الطبعء و ذلك حين تقاد جوم بسيعين ألف ساسلةء كل سلدلة بأيدى 
سبغين ألف ملك + لحا زفير و شهيق ٠‏ 

ولما كان ذلك اليوم نوم انقطاع الأسبابء قال نافيا بما سال عنه 
بآداة " الردع : ل( كلا ) أى لا يقال هذا فانه لاسيل إلى وجود ٠١‏ 
ماو افر دسى :لاوزو © ديلا "ولت بحسن ول 
التجا. و اعتصام , و كون هذا من كلام الإنسان رجوعا من طعه إلى 
عقله اقعد و أدل على الحول لآنه لا يفهم انه بعد أن سأل من عظيم 
المول نظر فى ججملة الام قفتحةّق أن لا حيلة بوجه أصلاء ققال معبرا 
بالاداة الجامعة لجامع " الردع . ش 0 

ولما كان المءنى: لا معر من الله إلا إليه. لان ملك حيط و قدرته 


إن 


شاملة . قال مترجما عنه ذاكرا صفة الإحسان لوما اتقسه علل' عدم 
الشكر: ١‏ الى ربك » أى المحسن إليك بأنواع الإحسان وحدهء لا 
() زيد من ظ وم (م) من ظ ووم , وى الاصل : بادارة (>) من ظ وم ء 
و 7 الأصل : يجامم 8 

وك 


لاذه /) © 


جع 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة القيامة مب1:؟4-1١‏ ) ج- "1١‏ 
إلى ثىء غيرء ( يومئذ © اى إذ ١‏ كانت هذه الأشياء ( المستقر: ) أى 
استقرار الخلق [ كلهم ' ] ناطقهم و صامتهم و مكان قرارم و زمانه 
إلى حكه " سحانه و مشيثته ظاهرا و باطنا لا [ حم" ] لاحد' 
غيره بوجه من الوجوه فى ظاهر و [ لا ' ] باطن كم هو فى الدنيا. 

ولا كان / موضع السؤال عن علة هذا الاستقرار. فال مستأنا 
بانيا للفعول لآن المنىء إنما هو كشف الآسرار" لا كوه من كاشف 
معين , و للدلالة على سر 5 و تعالى بأن 00 
ندبه إلى ذلك فمله كاثنا من كان: ١‏ ينوا ) أى خير مخيرا عظيا 
مستقصى ل( الانسان يومئذ 4 [ أى -' ] إذ" كان هذا الزلزال الا كير 
( ماقدم ) أى مر عبله العظيم ( و اخرمٌ ) اى فى أول عره 
وآخره-كناية عن الاستقصاء أو ا قدمه فآثره على غيره هل هو الشرع 
أو الموى أو بما عمل فى مدة عمره و* نما أخر عمله لمعاجلة" الموت 
له عنه فخر* بما' كان يعمله من '' أمله لو مد فى أجله. أو الذى 


قدمه هو ما عمله بنفسه و ما أخره هو ما سنه فعمل به النأس من بعده 


() من م :وق الأمل واظ :اذا (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم» 


وفى الأصل : حكته (.) من ظ و م ء وا الآسل : احد (ه) زبدت الوات ف 
الأصل ولم تكن فى ظ وام خذفاها (ب) من ظ ومء وق الأصل دا .٠‏ 
(,) من ظ .وف الأمن و التالة (م) من بط وع وق الأسل + اينخره 
(.) زد فى الأصل : عما اه ولم تكن انزيادة ى ظ وم غذفناعا (.) من ظ 
ومءوف الأمن:ق. 


:4 من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) عتم 


من خير أو شر قاله ابن عباس رضى الله عنهما". "و عليه" مشى الغزالى 
فى اللاب الثالثك من كتاب البيع" من الإحياء . 

ولما عظم القيامة بكشف الأسرار فبها و الإنباء بهاء و كان الشان 
أن الإنان لا ينأ إلا بما هو جاهل له أو غائب عنهء و [كان -* ] 
مما يخف على الإنسان فى الدنيا النسيان. و كان ذلك اليوم يوم كشف 
الغطاءء زاده عظما بالإعلام" بأنه يحلو بصيرة الإنسان حتى يصير مستحضرا 
لجيع عا له من شآن, فكان التقدير : ء ليس جاهلا بثىء من ذلك 
ولا محتاجا إلى الإناء بهء قال بانيا عليه : ل( بل الانسان 6 [ أىكل -* ] 
واحد من هذا النوع ( على نفسه 6 خاصة ل بصيرة 8 © اى حجة 
بينة على أعماله . فاهاء للبالغة - يعتى أنه فى غاية المعرفة لأحوال نفسه ٠١‏ 
نانه إذا تأمل و أنعم' النظر ولم يقف مع الحظوظ عرف جيد فعله 
من رديئه. أما فى الدنا فلان الفطر الأولى شاهدة بالخير و الشر ‏ كا 
أشار إليه صل الله عليه و سل بقوله: البو ما ' سكنت إله القس 
واطمآن اليه القلب". و الإثم ما حاك فى الصدر وترددت فيه النفس 
و إن أفتاك الناس و أفتوك ‏ رواه الإمام أحمد عن أى ثعلبة [ اشم دك | 


() راجع معالم التنزيل ]مه (م-) من م . وى الأبل وظ : مشى عليه . 
(م) من م ,وف الأصل و ظ : البيوع ‏ و راجع الاحياء ؟/.ه (4؛) زيد من 
ظ وم (ه) من ظوم , وف الأسل : بالاعظام (+) منظ وم ء, وق الأمن : 

أمعن (* -ي) من ظ ومو مسن الإمام أحمد ع / وو, و داجم ايضا مجو 
وى الأصلن لكك اليه القاب و سكنت النفس . ش 


وبة 


مقه / 


نظم الدرر ( شورة القيامة ه/ا: م١‏ و )١5‏ ج -١؟‏ 


رضى الله عنه و قوله صل الله عليه و سل : إ[نما ادرك الناس من كلام 
النوة الأولى ” إذا لم تستح فاصنم ما شدّت “ رواه البخارى' عن 
ابن مسعود رضى الله عنهء و أما فى الآخرة فان الله بعطيه فى" ذلك 
[ البوم ‏ " ] قوة الذكرى حتى تصير أعماله كلها بين عينبه لانسه 
تعالى بنق عنه الشواغل البدية و يكشف عه الحجب النفسائة حتى 
تصير أعماله عثلة له كانه يراها ولا تنفعه معذرتهء لأن كل ثىه 
يعتذر به عن نفسه يعرف كذبه بنفس وجوده لا بثىء* غارج عنه 
تارة يكون خالقه أوجده * على ماهو عليه من العم | و سلامة 
الأساب المزيلة للعلل' واتارة بانطاق " جوارحه . 

ولا كان الإسارن يعتذر فى ذلك اليوم عن كل سوء عمله» 
و بحادل أعظم مجادلة, و كان المجادل فى الغالب [ يظن_* ] أنه 
لم يذنب أو لا يلم له ذناء قال: ( و لو الق © أى ذكر بغاية السرعة 
ذلك الإنسان من غير تلءثم دلالة * على غاية الصدق و الاهّام و التملق 
١‏ معاذيره ') أى كل كلام 1 أن بخلص به. جمع عذر أو معدرة 


: وهر [رساع الحيلة قى دفم الخلل''١: و قال فى القاموس : العاذ,‎ ١6 


()فى ظ و م: انشيخان, وراجم كتاب الأنبياء من الصحيح (م) سقط من 
ظ و م (م) زيد من ظ (4) من ظ وم, وف الأصل : ثىء(ه) من ظ وم, 
وى الأصل : واحد. (+) من ظ و مء وق الأصل : للعل () من ظ وام » 
وى الأصن ؛ باستنطاق (م) زيد من ظ وم (و) من ل وم ,وق الأصل : 
دالا (., )من ظ وم , وف الاصل : الخال ٠‏ 


11 )1 الستور 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١"‏ 


السثور و الحجج جمع معذار '. و ذلك لاشترا كهها فى مطلق الستر 
بالفتتم والستر بالكسر فى ستر' المذني و الحجة فى ستر الذنب" فالمعى 
أنه حجة على نفسه و لو احتج عنها و اجتهد فى ستر عيوبهاء فلا تقبل 
منها الأعذارء لانه قد أعطى البصيرة فأعماها بهوى النفس و شهواتها. 
وتلك البصيرة هى نور 'المعرفة المركوز' فى الفطرة الأولى , ههى 
كقوله تعالى «لا تنفع الظالمين معذرتهم , . 

ولا كان معنى هذا كله أن الإسان محجوب ى هذه الدار عن 
إدراك الحةائق مما فيه من الحظوظ و الكسل والفتورء ل فيه من 
النتقائص. و كات النى صل الله عليه و سم ميرءا من ذلك لخلق 
[ الله - " ] له كاملا واترقيته بعد ملاده كل يوم فى ماق الكال 
حتى صار' إلى حد لا يشغله [ عن العلوم - " ] ثىء فكان تحيث رى 


6 


١ 


موافع الفتن خلال البيرت كواقم القطرء و رى من وراله كا إرى 
فق اامانةه 1 ول : و الله لا مق عل خشوعم ولا ركوعم إنى 

أرا كم من وراء ظهرى, و" كان صل الله عليه و سم برى" فى أشد الظلام 

وعير ذلك عا له صل الله عليه وس *من رقة الجوهر الذى لم يله ٠١‏ 

أحد غيره و ذلك* ما يدل على الكشف التام و لكنه [ كان - "] 


(,) من ظ وم و القاموس , وق الأصل : معذر (,) من ظ ومءارفق 
الأصل : تلك (م) من ظ وم , و وفى الأسل : نفسه (:-4) من ظ و م» وى 
الأممل : المعرة اللذكورة (0) زيد من ظ وم (و) زياف الأصل : فى ميلاده » 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخخذنناها (ى ‏ ي)ى ظ و م: برى صل الله غليه 
و -لم (م-م) سقط مابين الرئين من ظ وم . 

/ابه 


/ 5 


ص 


٠ 


نظم الدرر (سورة العيامه ١5:05‏ ) ج-١؟‏ 


صلى الله عليه و -لم. لتعظيمه لهذا القرآن لا له فى نفسه من الجلالة ' 
ولا هه من خزائى السعادة و العلوم الى لا حد ها وتستقصى» و لانه 
كلام املك الاعظم, و بأمرة تزل إليه "صل الله عليه و سلم مع رسوله 
جبريل عليه الصلاة و السلام". عابم عند سماعه أول ما بائيه شدة. فكان 
يحرك به انه استعجالا بتعهده يحفظه ولابشذ عنه منه شىء. وأكان 
قد ختر سبحانه ما للها بالمعاذر . وكانت العجلة مما يعتذر عنه؟؛ و كان 
الحامل على جميع ما يوجب اللامة و الاعتذار ما' طبع عليه الإنسان 
دن بحن لاتقل بم وال متها الوقة خ هلها اتناك مرضي لاف 
| الاشياء للانسان الموجب الاخبار بها و الخوف من عواتها لثلا يميل 
إلى اااماجلة و لا بشع فى مخاافة لو لا ما شغله" به من الحجب إعلاما 
أنه -بحانه و تعالى قد دفع عن النى صل اه عليه و سل تلك الحجب 
وأوضله من رتية؟ هلو كشف الخطاء ما ازددت بقيناء إلى أنهاها , 
و .أنه قادر على ما بريد من شف ما ريد لمن بربد كا يكشف لكل 
إنسان عن اعماله فى القيامة حتى يصير يعرف' ما قدم منها* و ماأحرء 


و تنيها على أنه * صلى الله. عليه و سل لا كسب له فى هذا القرآزنف 


() من ظ وامء وف الأل : الهلاوة (م-م) ما بين الرقين فى ظ و م: مم 
رسوه صل الله عليه ولم (م! من ظ ومء وق الأصل ؛ عنها (ع) من ظ وم ء 
وى الأصل : ما (ه) من ظ وم ء واف الأسل : يشغله (.) من ظ وم » و ف 
الأسل ؛ رتبته (ي) زيد فى الأعل : بهاء و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
(م) من ظ وام وف الأسل : منه () فى ظ ووم : أن البى . 

ىه غير 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) ج 5١‏ 


بغير <سن ' التلق [بعادا له عن قول البشر و هيدا بما يدرك من لسانه 
بالقرآن قبل تمام الإلقاء لدم ما طبع عليه الإنسان : ( لاحركبه2 
أى القرآن الذى هو تذكرة من شاء ذكره لو لا حجاب المشيئة و قد 
كشف سبحانه و تعالى حجاب المشيثة لهذا النى الكريم صل الله عليه 
واسل وشاء أن يذكره حين قال ” و ما تشاون الا ان شاء الله ““ ه 
5نه *مالدله؟ إلله بغير ١كتاب‏ منه إلا و قد شاء ذلك لا لانك ) 
الذى ليست ” له جركة إلا فى ذكر الله #عالى . 

ولمالم يكن هذا التحريك فائدة مع حفظ الله له على كل حال إلا قصد 
الطاعة ,العجلة ؛ و كانت العجلة هى الإتان ,الثىء قبل أوانه الآليق به 
وإن كان النى صل الله عليه و سلم مثابا على ذلك أعظم الثواب . لآنه ٠١‏ 
لا حامل له عليه إلا حب الله و حب ما يأنى منهء جعلها الله سبحانه 
و تعالى علة وإن لم تكن مقصودة فقال: ( لتعجل به * »> أى مله 
وَاعذة قل أن يفرغ ' من إنقاته إليك * رسولنا جبريل عليه الصلاة 
والسلام مخافة ان نفلت منك. لان هذه ااعجلة و إن كانت من 
الكالات بالنسبة إليك و إلى إخواءك من الانبياه عليهم الصلاة و السلام 


زف 


1 
1 قال مو مى", عليه الصلاة و السلام ” و يحلت اليك رب لترطى ““ 


: )من ظ و م. مق الأصل : حسب (م- ,) من ظ وامء وف الأصل‎ ١ 
زل(م)من ا ومء رى الأحمل : ليس (4) زيد ى الاصل : الملك ؛ ولم نكن‎ 
الزيادة ق ظ وام لحذنناها (, ) زيد فى الأمن : و هو ىولم تكن الزيادة ى‎ 
ظ وم كهذفناها. ش‎ 


ىل 


نظم الدرر (.سورة القيامة ه/ا: /ا١ 1١98‏ ) ج- "١‏ 


110 وا ا ا 11 31 
لآنها من النفس اللوامة التى تلوم على ترك البادرة إلى افعال الخير 


ففيرها من أفعال المطمئنة أكل منهاء ققل صل الله عليه و سل من 

مقام كامل إلى ' | كمل منه. و كان هذا الكلام' المتعلق بالقرآنف . 

والذى بعده فرقانا بين صفى اللوامة فى الخير و اللوامة فى الشرء 

ه والآية ناظرة' إلى قوله تعالى فى المدر حكابة « إن هذا الا قول البشره 

و مايينهها اعتراض فى وصف حال القيامة جر إليه قوله تعالى ” ساصليه 

شر“ أئ ان الذى. خن. به الحقول؛ اق القرآن آران: احدها 

انه حر والآخر انه قول البشرء و العل اليقين حاصل باتفاء الآول» 

و أما الثانى فكان النى' صلى انه عليه و سم يخثى أن لا يقن حفظه 

٠١‏ فتدخل عليه كلة مثلا فكون من قول البشر / فنهاه الله تعالى عن العجلة 

ومن له الحفظ, ثم علل هذا النهى بقوله" مؤكدا لآنه من مجراته : 

( ان علينا 4 أى بما ! لا ' ] من العظمةء لا على احد سوانا 

(إجعه ) اى فى صدرك حتى * نئبته و تحفظه * ( و قراانه يك ) أى. 

إطلاق لسانك به و إثياته فى رتبته من الكتاب حال كونه موغا الم 

٠١‏ جمع ميسرأ 'حسن تير فأرح نفسك عا ' تعايم فى أمره" من المشقةة 
و تكابده من العناء . : ش 


() زيدى الأصل : مقام » ولمتكن الزيادة ىظ ومغخذفناها (,) منظ وم» 
وف الأصل : الكل (م) من ظ. وم ء و فى الأصل : ظاهرة (4) من ظ وم م 
واف الأصل بإ المتقوم (ه) سقط منْْظ وم (:) من ظ وامء وف الأصل: 
فقوه (7) زيد من ظ و م (مم - م) من ظ وم , وق الأصل : نحفظه ونثيته ‏ 
(و-) من ظوم , وف الأصل : تعالحهابه . 000 
066 (6) ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "5١‏ 


ولما نهاه امره فمال: ١‏ فاذا قرائه ») اى أقدرنا ' جتريل 
عليه الصلاة و السلام على تأديته إليك م حلاه إياه مما لنا من الحظمة 
وعلى حسبها ( فاتبع 6 أى بغاية جهدك بالقاء سممعك و إحضار 
ذهنك ( قراانه ج ) أى قراءته جموعة” على حسب ما أداه اليك رسولنا 
وجمعناه لك فى صدرك, و كرر تلاوته حتتى يصير لك به ملكة هم 
عظيمة و اعمل به حتى يصير لك خلقا فيكون قائدك إلى كل خيرء 
فالضمير يحوز أن يكون للقران . يكون القرآن هنا بمعى القراءة؛ 
عير به عنها تعظها لهاء أى انيع قراءة القرآن" اى قراءة جعريل عليه 
اللام [ له -؛ ]ء ولو كان على بابه لم يكن محذوراء فان المراد به 
خاص و بالضمير عام . و يحوز أن يكون الضمير" لجبريل عليه السلام ٠١‏ 
[ لى ‏ ' ] اتبع قراءته ولا أراسله ٠‏ ظ 

ولا كان بيان كلاه و نظومه على أى وجه سمعه من مثل 
صلصلة الجرس و غيرها ؛ بان معانيه و مأ فيه من خزائن العلى من 
العظمة بمكان' يقصر عنه الوصف. أشار إليه بأداة التراخى, فقال 
دالا على جواز تأخير الببان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة , مشعرا 0ه 
بانه كان يعجل بالسؤال عن المبى كا كان يعجل بالقراءة: ل[ شم 6 
وأكد ذلك إشارة إلى أنه لعظمه ا يتوقف مه هقال: (إ ان علينا ) 


() ف ظ : قدرنا (,) من ظ و م. وف الاصل : مموعا (م) من ظ و مء 
وف الأصل : 'قراءت-ه (؛) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم . وى الأصل: 
بالف مير (-) من ل وم :وق الأصل : ا ون . 


٠١١ 


5م 


نظم الدرر ( سورة القيامة ولا : 19 و٠؟)‏ اك 


أى مما لنا من العظمة ١‏ بيائه م 4 اى بان ألفاظه و معانيه للب سواء 
سمعته من جبربل عليه الصلاة و السلام على مثل صلصلة الجرس 
أو بكلام النامن المعتاد بالصوت و الحرف. و لغيرك' على لسانك و على 
ألسنة العلماء من أمتك», [ و الآية ‏ '] مشيرة إلى ترك مطلق العبجلة 
لانه إذا نهى عنها فى أعظم الآشياء و أهمها كان غيره بطربق الآولى. 
روى اليخارى فى تفسير الآيه فى أول صحيحه و أخره" عن ابن عباس 
رضى الله عنهها قال :كان النى صل الله عليه و سم يعابم من التغزيل شدة» 
كان بحرك شفتيه » قال سعيد بن جبير : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
آنا أحركهها لك كا كان رسول الله عليه و سلم بحركها' ‏ فأزل الله 
عر وجل الآبة حتى قال: جمعه فى صدرك ثم نقرأه «فاذا قراناه فاتبع 
قرانه » قال : فاستمع / له و أنصت ثم إن علينا ان تقرأه. قال فكان 
رسول الله صل الله عليه و سل إذا أتاه حبريل عليه الصلاة و السلام 
استمع مطرقاء فاذا انطلق جريل عليه الصلاة و السلام قرأه النى 
صل الله عليه و سل كا أقرأه جبريل عليه ااصلاة و السلام 5 وعده 
الله بكفالة قوله تاق “زاف مطل يق نش بده وى كلق ارعينا 
ليعم أن قد ابلغوا رسالات ربهم و أحاط ما لديهم وأحصى كل 
ثىء عددا 7 . 


ولا كان سبحانه و تعالى قد ختم الكلام فى المكذبين بأن أعبالهم 


() من ظ و مء واىق الأسل : غير ذلك كذا (,) زيه من م (ما زاجم 
(/+د/ءى :؛ (:) من ظ و مء وف الأصل : بحرك ٠‏ 
0 محفوظة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 


حفوظة. و أن كل احد على نفسه شاهدء لآانه يغلم جمبل ما يفعل من 
قبيحه و إن اعتذر. و لولاه' ما اشتد اتصاله به. و خد, بضمان البيان 
للقرآنء فكان شاهدا بينا على كل" إنان با له من عظم البيان. قال 
نافيا لا يظن من جهلهم بقبيح أضالهم الذى اقتضاه اعتذارمم مشعرا بأن 
الآدى مطبوع على الاستعجال بعد النهى عن العجلة فى أعر الاشاء 
وأعلاها و أضهاو أولاها. لآنه أصل الددن ليكون ذلك مؤكدا للنهى 
عن العجلة بالقرآن و.ؤكدا لذمهم عحب العاجلة مغاظا لتويخهم على 
الميل مع الطبع ورك ما يقتضيه العلم والعقل: (إ كلا ) أى لا يحهل 
أسحد منهم قباح ما ارتكبه و إن اعتذر وما ارتكب شيئا؟ منها 
عن* جهل ( بل ) ثم لا بحبون ) أى عحبة متجددة مستمرة على بحدد ٠١‏ 
الزمان ( العاجلة ( 6 بدليل أنهم يقبلون' غاية الإقبال عليها فيأخذونهاء 
وحّها أوجب لهم ارتكاب ما يعلمون قبحه ذان الآخرة و الأولى ضرتان5 
من أحب إحديههما فعل و لابد ما ساعده عن اللاخرى. فان « حبك 
للثىء بعمى و يصم ء و هذا خلاف نينا صل الله عليه و سل فى مطلق 
العجلة فكيف بالعاجلة فاا طبعناه على الكهال. فكان عابم من العجلة ١6‏ 
بالقراءة شدة ين نهيناه عن ذلك انتهى رجوعا إلى طبعه الكامل الذى 


6 


)0 من م , وى الأصل وظ : أولاه (,) من ظ وم ,و ف الأصل :ان 
كان (م) من ظ ومء وف الأصل: عن شىء (؛) من ظ وم , وف الأصل: 
من(ه) من ظ دم »واف الأمل : يقبل (+) زد فى الآصل : لو اقصاه , ولم 
تمكن الزرادة فى ظ وم لخذنناها . 


1١٠ 


نظم الدرر (سورة القيامة و/ا: 5١‏ -86) اج - "5١‏ 


لا يشوبه نقص. و كذا كان امره تكوينيا' لا إباء معه ولا كلمة. 
فان نفه المطمئنة هى الغالبة وها السلطان الاكير. و لاجل تضارر 
الدارن و كونهم يحبون العاجلة قال : ( و يذرون © أى تركون 
على أى وجه كان ولو أنه غير مستحسين (١‏ الآخرة م6 لآنهم سغضونها 
ه لارتكابهم 2000 فها. و جمع الضمير و إن كان مبى الخطابه 
مع الإسارن نظرا للعتى إشارة إلى أنه لا يسم من العجلة المذمومة 
[ إلا - ' ] أفراد حفظهم الله بقدرته الباهرةء و الآية من الاختباك: 
ذكر الحب أولا دللا عل البغض ثانياء و الترك ثانيا دليلا على الإقبال 
و الأخذ أولاء تأنفسهم ' اللوامة تلومهم على التقصير فى الشر 5 أنه 
م.+/ ٠١‏ نفسك تحئك على الازدياد / من الخير و المادرة إليه. فنعم النفس هى 
و لتعلين مقامها. و أما أنفهم ذانها تحثهم لأاجل اللوم على التقصير فى 
الشر على الإخلاد إلى العاجل * الفاتى و الإقلاع عن الباق لكونه غائيا 
فيكس الآنفس هى . ظ 
ولا ذكر الآخرة التى أعرضوا عنهاء ذاثر ما يكون فها يانا 
٠٠‏ بجهلهم و سفههم و نلة عقلهم . ترهيبا لمن أدر عنها و ترغييا لمن أقبل 
عليها لطنا بهم وروئخة لهم فقال: ل وجوه ) أى من المحشورين و امم 
جميعع الخلائق ١‏ يومئذ » أى إذ تقوم القيامة ( ناضرة ا ) ٠ن‏ 
() من ظ وم ء وق الأصل : نكوينا(,) زيد من ظ وم (م) من ظد وام » 


وق الأصل : فا نقسم )) من ذل دم. وق. الآصل : العاحاة م 
0 )3 النضرة 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) لج 5١‏ 


انتضرة' بااضاد , و هى انعمة و الرفاهية اى' هى بهية مشرقة ظاهر علبها 
آثر؟ الاء.ة حدث بدل “ذلك على ' نعمة أحابها ( الى ربها 4 أى 
احسن لها خاصة باعتبار أن ند النظر إلى غيره كلا نظر ١‏ ناظرةع ) 
أى دائما ثم عحدقون أبصارم * بحو جوده بالتجلى لا غفلة لهم عن ذلك 
فاذا رفع الحجاب عنهم أبصروه بأعيهم بدليل التعدية ب« الىء و ذلك, 
انظر جهرة من غير ١‏ كنتام و لا تضامٌ و لا زحام ‏ كا قاله ان عباس 
رضى الله عنهها" و أكثر المفسرين و جميع أهل السنة» و روى عن النى 
صلى الله عليه و سل فى الأحاديث الصحاح من وجوه كثيرة بحيث 
اشتهر غاية الشهرة؛ و تكون الرؤية ؟! مثلت فى الاحاديث « ؟ يرى 
القمر لله البدرء كل من ريد رؤيته من بيته فليا" به - هذا وجه ٠.‏ 
الشبة. لا أنه فى جهة و لا فى حالة لها شبيه ‏ تعالى الله عن التشبيه, 
و هكذا رؤية اللنى صل الله عليه و سم فى النام من الأتخاص المستّكثئرة 
فى البلاد المتبابنة فى الوقت الواحد, و قدم الجار الدال عل الاختصاص 
إشارة إلى أن هذا النظر مبابن للنظر إلى غيره فلا يمد ذلك نظرا 
بالنسبة إليهء و إلى أن تلك الوجوه مستغرقة فى مطالعة جماله ححيث ه» 
لا نفتر عن ذلك. ولا يعد نظرها إلى ما سواه شيئاء و هى آمنة من 


6 


()من ظ وم » وف الأصمل: النضر(م) زيد فى الأصل : الرفاعية , ولم نكن 
الزيادة فى ظ و م لخدفناها (م) من ظ وم و فى الأمبل :كر (؛-4) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ و مء و فى الأصل :] بابصارهم' (+) راجع 
المعالم ب / ١٠5‏ (ن) من ظ و م , وف الأصل : متها . 


نكل 


/ 


6 


ص 


5-2 


نظم الدرر ( سورة القيامة ه/ا: 58 55 ) ج "5١‏ 


أن يفعل بها فاقرة, و عبر بالوجوه عن اها لآنها' ادل ما يكون 
على السرورء و ليكون ذكرها اصرح فى أن المراد بانظر حقيقته» 
و زاده صراحة بالتعدية ب « الى » .فان الانتظار لا يعدى بها". قال الإمام 
حجة الإسلام الغزالى رحمة الله تعالى فى كتاب؟ الحبة من الإحياء؟ 
بعد أن جوّز أن يخلق الله النظر ف الجهة وغيرها: والهق ماظهر 
لهل السنة و الماعة من. شواهد الشرع أن ذلك يخلق فى العين ليكون 
افظ الرؤية و النظر و سائر الالفاظ الواردة ف الشرع مجرى على ظاهره 
إذ لا بحوز إزالة الظواهر إلا لضرزرة - انتهى, و اهل الجنة متفاوتوت 
فى النظر: روى أن منهم من ينظر إلى الله بكرة و عشية. وى خير 
آخر. وما بين القوم [ وبين ' ]أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 


الكبرباء على وجهه | فى جنة عدنء. و متفاوتون فى مقدار الكشف 


فى الال و الأانس و البهجة التى يكون عنها اللذة بحسب أعالهم ٠‏ . 
ولا ذكر أهل اانعمة. أتبعه أضدادتم من اهل اأنفئة + هنال 

(١‏ و وجوه يومئذ » أى فى ذلك اليوم بعينه ل[ باسرة 2 © أى شديدة 

العووس' و الكلوح والتكره' لا هى* فيه من الغم كأنها قد غرقت 


شه فرسيت 'بعد أن سبرت ” أحوالها, لم .ظهر ها وجه خلاص.. 


() من ظ وام . واف الاصل : لانه (,) انعبارة من هنا إلى « يضر و رة انتهى » 
ساقطة من ظ (م) منظ وم رف الاصل كتاب» (ع) راجع وإد.ء (ه) زيه 
منظ وم (1) من لد ومء وى الأصل: العبوسة (ن) من ظ ومءوق الاصل: 
الفكره (م) من ظ وام , وق الأصل : + (,-؟) 7ط ٠١‏ بين الرقين من ظ. 
ل و الباسل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 51 


والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب فى الشجاع لا: تداد كلوحه عند 
العراك . و تلك الوجوه عن ربها محجوبة. و إلى أنواع العذاب ناظرة ٠‏ 

ولا كان ظن الشر كافيا فى الحفر منه و المالغة فى استعال 
ما يحمى منهء قال دالا على أنه عبر بالوجه عن اجملة : ( تظن ) أى 
تتوقع بما' ترى من الخايل: لز ان يفعل © بناه للفعول لآن انمحذور 
وقوع الشر لا كونه من معين ( بها 6 أى بهم ذانه إذا أصيب الوجه 
الذى هو أشرف ما فى الملة كان ما عداه أولى لا فاقرة '6) ا 
تكسر الفقار و هو عظم سلسلة الظهر' الذى هو أصلب ماف العظام 
فتكون قاحمة الظهرء فالآية من الاحتباك : ذكر النظر فى الاولى دليل 
على ضده ف الثانية. و ذ كر الفاقرة فى الثانية دليل على ضدها فى الآولى ٠‏ 

وللماذثر حبتهم للعاجلة بالمضارع الدال عبل التجدد و الاستمرار. 
فاقتضى ذلك أنه حب غير منفك التجدد اصلاء أخير' أنه ' ينقطع 
عن" هول المطلع [ مع -" ] الدلالة على تام القدرةء و أنه لا برد 
قضاؤه . فقال رادعا لمن يظن عدم انقطاعه: (( كلا ») اى لايدوم هذا 
الحب بل لابد أن ينقطع انقطاعا قبيحا جدا . ولا كان لمحب للدنيا ٠١‏ 


هو النفس . أضمرها لذلك و إدلالة الكلام [عيها -"] فقال ذاكرا 


زف 


فس 
٠‏ 


()مناظ ومء وف الأصل ,ما (,) من ظ و م, وى الأمل : واهية . 
(+) من ظ ومءوف الأصل : ما لظهر (ع) من ظ ومء)وى الأصل: اخبره. . 
(ه) زيد فى الأصل : ذكر , ولم نكن اازيادة ف ظ وم لخذفناها (ب) ى ظ ١‏ 
عند (ن) زيد من ظ وم (م) زيد من ظاء 

فل 


|] 


نظم الدرر ( سورة القيامة ه/1: 55 9؟) عم 


ظرف ما أفهم حرف الردع تقديره من عدم انحية :. ([ اذا بلغت ) 
أى النفس المقبلة على العاجلة بأ تحقق ‏ بما أفهمته أداة التحقق 
( التراقة » أى عظام اعالى الصدر. جمع ترقوة و هى العظام التى 
حول الحلقوم عن مين ثغرة النحر و تشُمالما بين الثغرة و بين العائق ء 
ه و لكل إنسان ترقونان, وهو موضع الحشرجة. اعله' جمع المثى إشارةة 
إلى شدة انتشارها بغاية الجهد لما هى فيه من الكرب لاجماعها من 
أقاصى" البدن إلى هناك و ضيق الجال علها كأنها تريد أن تخرج من 
أدنى موضع يقرب منهاء و هذا" كناية عن الإشفاء على الموت وما 
أحسن قول حاتم الطانى و أشد التثامه مع ما هنا من أمى الروح : 
٠‏ أماوىّ ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاقبها الصدر 
ولا كان أهل الميت يشتد انزعاجهم اذذاك و يشتد تطلبهم لما ينجى, 
امحتضر من غير أن يفيدثم ذلك شيثاء فكان قولمم كأنه لا قائل له 
على التعبين *» ببى للفعول / قوله": ( وقبل 6 أى من كل قائل يعز 
عليه المت استفهام استبعاد : ل من ©تة راق لا 6 أى من هو الذى يتصف. 
ها برسوخ القدم فى أمى الرق الشاففية ليرقيه يخلصه' ما هو فيه فانه صار 
(,) من ظاءى وف الأصمل وم :كه (م) من ظ ومى؟ فى الأصل : اناصم - 
(م) من ظ وام ء وف الأصل : هكذا () من ظ وم, و فى الأصل : انيقين ‏ 


() من ظ وم وفى الأصل: قوطم () من ظ وم , وق الأصل : فيختاصه - 
16 ففة إلى 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج- 1" 


إلى حالة لا يحتمل فبها دواء فلا رجاء إلا' فى الرقء: و عن ابن عباس 
رض الله عنههما" أن هذا القول" من بعض الملائكة الاستفهام عمن 
روحه إلى السهاء: أ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فالاول اسم فاعل 
من رق برف بمعى الرقية بالفتتح فى الماضى و الكسر فى المضارعء [ و الثانى 
الذى بمعى الصعود بالكسر فى الماضى والكسر فى المضارع ‏ ' ] ٠.‏ ه 

ولما كان الإنسارن مطبوعا' على الترجح بين الأامور الممكنة 
تعلق لا يغلب عليه من طبع الإلف وشدة" الركون لما ألفه 
بأدنى شىء, عير عما هو أهل للتحقق بالظن ققال: ١‏ وظن 6 أى 
الحتضر لما لاح له من أمور الآخرة أو القائل «هل من راق» من 
أمله ١‏ انه ) أى الغأن العظم الذى هو [ فيه ' ] 2 الفراق 66 ٠١‏ 
أى لا كان فيه من عحبوب العاجلة' الذى هو الفراق* الاعظم الذى 
لا فراق مثلهء فق الخير أن العبد ليعالم كرب الموت و سكراته و أن 
مفاصله ليسلم بعضها على بعض يقول: السلام عليك تفارقى و أفارقك إلى 
بوم القيامه ١ ٠‏ و التفت الساق) أى هذا النوع ١‏ بالساق8 ) أى 
انضمت إلبها و اتصلت [ بها - * ] و دارت إحداهما بالاخرى فكاتا ٠١‏ 
() من ظ وم وق الأصل : الى (م) راجم البحر المحيطم / وهم (م) فى 
الأصل بياض ملأنا, من ظ ووم (:) من ظ و مء وق الأصل: من . 
(ه) زيد من ظ وم (:) من ظ وامء وف الأصل : مطبوع (,) زيد 
فى الأصل : الى ولم تكن الزادة فى ظ ووم لخذنناهط (م) من ظ وم وى 
الأصمل : القران . 

ل 


نظم الدرر ( سورة القيامة ه/ا: 58 ؟) ج-١4*‏ 


كالثىء الواحدء وهو كناية عن الموت لآن المثى لا يكون إلا 
' مع انفصال' إحدى الساقين عن الأخرى ء أو عن اشتداد الام جدا. 
و بعده عن الخلاصء فان العرب لا تذ كر الساق فى مثل هذا السياق 
إلا فى أم شديد مثل ٠‏ شمر عن ساق ٠‏ و إذا اشتد حراب المتحاربين؛ 
« دنت" السوق بعضها من بعض؟ فلا افتراق إلا عن موت أحرهما 
أو اشد من موته من هزبمته 55 وعن ابن عياس رطضى الله عنهما؟ أنه 
كناية عن اختلاط شدة آخر الدنيا بششدة أول الآخرة. و جواب 
”إذا“ محذوف تقدره: زال تعلقه الذى كان بالدنيا وحبه لها 
وإعراضه عن الآخرة . 

ولا صور وقت تأسفه على الدنيا و إعراضه عنهاء ذكر غاية ذلك 
فقال مفردا البى * صل الله عليه و سل بالخطاب إشارة إلى أنه لا يفهم 
هذا حق فهمه غيره: ( الى ربك © أى * موعد و حكى؟ انحسن إلبك 
بارسالك و تصديمقك فى جميع ما بلغته عنه و نصرك على كل من ناواك”. 
لا إلى غيره (١‏ يومئذى » أى إذ وقع هذا الآس (المساق'؟ » [ أى 
السوق *] و موضع السوق وزمانه. كل ذلك داخل فى حكمه. قد 


(,-) من ظ وم ء وى الأصل :بالا نفصال من (م) من ظ وم» وق الآصل: 


رنت (م!) من ظ وام , واف الأممل : هزيمة () راحم البحر الحيط م/. وم, 
(0) من م , وى الأصل ول : الى (+-4) من ظ وم , وق الأممل : الوعدٍ 


والحم بين بدى(ي) من م , وق الأسمل وظ : نواك (م) زيد من ظ وم . 
لل انقطعت 


نظم الدرر ( الجرء التاسم و العشرون ) ج - "١‏ 
انقطعت عنه أحكام أهل الدناء هاما آن تسوت الملائكت إلى سعادة 
يئة و إما' إلى شُقاوة بينة أو هو كناية عن عرضه بمد الموت عل الله 
تعالى فلا ينفعه إذا حقق له الوعظ بالموت قوله؟؛ أموت فآستريج, - 
فانه برجع بالموت إلى سيده. فان كان مطيعا" لقيه با بر ضيهء و ان 
كان عاصيا لقبه بما بلق * به العبد الأبق على قدر أباقه . 0 

6 ولا ذكر كراهتة للآخرة" ذكر أن سيه إفساده ما آناه الله من 
قوى العلم و العمل بتعطيلهها' عن الخير واستعمافها فى الشر فقال مبينا 
عمل العبد الموافق و الأبق» عاطفما عل «يسئل آبان» الذى معناه جحد 
البعث: ( فلا صدق ) أى هذا الإنسان [ الذى الكلام فيه " ] 
الرسول فيا أخيره* بما كان يعمل من الاجمال الخيثة. ولا إماله ٠١‏ 
بالإثفاق فى وجوه الخير التى ندب إليها واجبة كانت أو مسئونة » و حذف 
المفعول لأانه أبلغ فى التعمم . 

ولا ذكر أصل الدين» أتبعه فروعه دلالة على أن الكافر مخاطب 
بها فقال: ( و لا صلى ١‏ ) أى ما أمس به من فرض و غيرهء فلا 
سك بحبل الخالق و لا وصل إلى حبل الخلائق على حد ماشرع له. ٠١‏ 

ولا نف عنه أفعال الخير, أثبت له أفعال اشر فقال : (ولكن) 


6 / 


() من ظ وم , وف الأمل : او(م) زيد فى الأصل : او ,و م نكن انزيادة 
فى ظ وم لخذفناها (م) زيد فى الآصل: له ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذنناها. 
(؛) من ظ وم وف الأصل : يرضى (ه) من ظ ء و فى الأصل وم : للدنيا . 
(:) منظ وم ء وق الأصل : يتعظبم با () زيد منظ وم (مر) من ظ وام » 
وف الأصل : اخبر به . 

امل 


تب 
9 


نظم الدرر ( سورة القيامة هلنا: ؟588-8 ) ع 


كك 1 
أى فعل ضد' التصديق بان (ى كذب » أى عا اناه [ من - ؟ ] الله 


( وتولى :) أى [و_'] نمل د الصلاة التى هى [ صلة - ' ] 
ببن المخلوق و الخالق , فاجتهد فى خلاف ما تدعوه اليه قفطرته/ الأول 
المستقيمة من الإعراض عن الطاعة من الصلاة و غيرها <تى' صار 
'له ذلك * ديدناء فصارت الطاعة لا مخطر له * بعد ذلك/ على بال" 
لموت الفطرة الآولى و حياة النفس الآمارة بالسوء*. و ليس هذا 
تكرار لأنه لا يلزم من عدم التصديق التكذيب ٠‏ 

ولما كان الإصرار عل هذا عظيا يبعد كل البعد أن سمل * 
أحد فكيف بالاقتخار به و التكير* لاجله» أشار إليه بآداة البعد ء 
تقال مؤذنا بأن الحال على التكذيب الكر. و الحامل عب الكبر الترف ء 
وسبب ذلك الانقياد أولا مع الطبع فى إفساد القوتين: ' العملية 
والعلمة* حتى نشأ عنهها هذا الخلق السىءء وهو عدم المالاة» 


ولميزل » ذلك حنى صار ملكه يفتخر به لاثم ذهب6 أى هذا الإنسان 


بعد توليه ٠"‏ عن الحق ١‏ الى اهله 6 غير مفكر '' فى عاتبة ما فل 


(و) من ظ ومء وق الأصل: فعل (م) زيد من ظ وم (م) من/ظ وم>» 
وى الأصل « و » ( ؛ - 4) من ظ وم ء, وف الأممل : ذلك له (ه-ه) من, 
ظ و مء وق الآمبل : ببال بعد ذلك وذلك (+) سقط من ظ وم (,) زيد اله 
الأصل : كل » و لم تكن الزيادة ى ظ وام غذناها ١‏ ,)من ظ و م2 وله 
الأصل : التسكذيب (و-و) من ظ و م »واف الأصل : العلمي-ة و العملية . 
(.,) من ظ وامء وف الأصل ؛ التولية ( (::) من ظ و مء وف الأصل > 
1# (184) من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -1»” 
من التكذيب [ حال كونه_' ]3 تمطى' ') أى يفتخر افتخارا 
بتكذيبه و إعراضه وعدم مبالاته بذلك. من المطاء أبدل الحرف 
الثاتى ألفا تخفيفا فصار من المطا و هو الظهر كأنه يساعده على [ مد" ] 
الخطاء أو أن المبختر إذا مثى لوى ظهرهء و إنما فمل هذا لمرونه 
عل المعصية بدل الاستحياء و الخجل و الانكسار . ََ 
ولا كان هذا غابة الفجور . و كان أهل الإنسان يحبوته إذا أقبل 
إلهم” لا سما / إذا كان على هذه الحالة عند أغلب الناسء أغبر با /605 
هو حقيق أن يقال له فى موضع «تحبة أهله من التهديد العظم فقال : 
(١‏ ولى لك ) أى ' أولاك الله ؟ ما تكرهء ودخلت اللام لآ كيد 
الزائه والتخصيصء وزاد التأكيد بقوله : ( فول لإ ) أى ابتلاك الله ٠١‏ 
بداهة عقب داهية :. و أبلغ ذلك التا كيد" إشارة إلى أنه يستحقه 
على مدى الأاعصارء فقال مشيرا بآداة التراخى إلى عظم ما ارتكب 
وقوة استحقاقه لهذا التأكيد : ١‏ تم اولى لك ) أى أبها الذى قد أحل 
نفسه بالغفلة دون حل البهائم ( فاولى '6) أى وصلت إلى هذا الملاك 
بولجة تفهة" عو نويا وثارة متزاعاء: وابسطها أعظ «مرن ,بسن 19 
لحقك ذلك لا حالة . فان هذا دعاء تمن ' بده اللا كلهء ويحوز أن 
() زي من م ,و موضعه فى ظ : مط (,) زيد من ظ وم (ع) من ظ وام ء 
وفى الأسل : عليوم (؛ - ؛) من ظ وم , و فى الأصل : اولى اله لك (ه) من 
ظ وم ,وف الأصل: ع ل الأصل : تعقب ها (ن) من 


ظ وامء وف الأمصل : من ٠‏ 
1١1‏ 


نظم الدرر (سورة القيامة م/ا: 5م و بم) ج ‏ ١؟‏ 


يكون المعنى': أولي لك أن تترك ما أنت عليه و تقيل على ما ينفعك » 


و قال ابن جرير في تفسير المدثر': إريب أبا جهل للا استهزأ على جعل 
خؤنة " النار تسسعة عشر أوحي الله إلى النى صل الله عليه و سل ان 
3 فبأخذ ببده فى. بطحاء ميم فيقول” له : أولى لك - إلى آخرها. 
فللا قال ذلك رسول الله صل الله عليه وسل قال أبوجهل : و الله لإ تفعل 
أنت و ربك شيئاء فأخزاه [الله -'] يوم بدرٍ - اتتهى ٠‏ و يمكن تنزيل 
الكلمات الاربع على حالاته * الأربع : الجاة “م الموت ثم البعثك ثم 
دخول النارء فيكون المعنى : لك المكروه الآن وق الموت و البعث و وخول 
لثار. قال البغوى'” : و كان النبى صل القه عليه وسلم يقول: إن لكل 
أمة فرعونا. و إن فرعون هذه الآمة ابو جهل ٠.‏ وقد أفهمت الآية 
أن من أصلح قوتى عله وعمله بأن صدق بالله و ملائكته وكتبه و رسله 
واليوم الآخر و أقبل و أقام الصلاة فتبعتها " جميع الاعمال التى هى 
عمادها. فنشاً عن ذلك خلق حسن وهو الوجل مع الطاعة. فهنالك ؛ 
يقال له: بشرى لك فبشرى ثم بشرى [ لك -' ]| فبشرى ٠ ٠.‏ 

ولا كان هذا فعل من أعرض عن الله أصلا فل يخطر '' شيا 
من عظمته '' على باله ء فكان ظانا أنه همل لا مالك له" و أنه هو 
(1) راجع يم () من ظ ومء وى الأصل : ملائكة (م) فى م: 
و يقول (ع) زيد من ظ و م والتفسير () من ظ وم ء وق الآصل : حالته ه 
() واجم المعبالم , / ده () من ظ و موق الأسمل : تبعتها (م) من ظ 
ومء وق الأمبل : هنالك (.) ذيد من ظ وم (+,-.,) من ظ وام واف 


الأممل ؛ من عظمته ثبىء (,,) من ظ وم ء وق الآصل : لك 8 
11 السد 


نظلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) يك 


البيد لا عبودية عليه فلا يؤمي' ولا بنهى [ ولا يعمل " ] إلا 
عقتضى شهواته: قال منكرا عليه معبرا بالحسبان الذزي؟ الحامل عليه 
نقص العقل : ( ابحبيب 6 أى أيحوز لقلة عقله ( الانسان © أى النى 
هو عبد مبوب ضعيف عاجو تاج عا يرى فى نفسه و أبتاء جنسه ء 

ولا كان الجامل على المجراءة مطلق الترك هملاء. لا كون الترلك ه 
عن معي قال بانيا للفمول: ١‏ ان يترك 6 [أى يكون ترك 
بالكلية ” ] ( سدى م 4 اى مهملا لاعبا لاهيا لا يكلف و لا يحازى 
ولايعرض عل الملك اللاعظم الذى خلقه فيسأله عن شكره فما 
/ أسدى إإابهء فان ذلك مناف للحكمة . فانها تقتضى الام بالحاسن و اانهى ١‏ /0.) 
عر المساوئى و الجزاء على كل منهماء و أكثر الظالمين و المظلومين ٠١‏ 
بموتون من غير جزاء, فاقتضت الحكمة و لابد البعث للجزاء . 

ولما كاتف الإنسان يحرى ؛ على ما “فى طبعه" من النقائص 
فيفل عما خلق له فتتراكم عليه ظلياته فيبعد عن علم ذلك إما يجحهل 
بالحكة أو بجهل بالقدرة. رحمه ١‏ سبحانه " باعادة البرهان " على المعاد 
بأمى يجحمع * القدرة والحكة*. وذلك أنه لا بحوز فى عقل عاقل ٠١‏ 
() من ظ ومء وق الأصل :فلا بام (,) زيد من ظ و م(م) زيد فى 
الأصل : هوء ولم بكن اازيادة فى ظ وم لخذنناها (,) من ظ وام, وى 
الأسل : يرا ( ه-ه) من ظٍ و ام ,و فى الأمل : صنعه (+) زيد فى الأمبل : 
اف » ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (ب-ب) من ظ و مء وق الأمل : 
بالرهان (م-م) من ظ و م , وى الأصل , الحكة و القدرة . 


لذلا 


نظم الدرر. ١‏ سورة القيامة هلا : /ا” - 8) ج- "١‏ 
ان صانعا ,يصنع شيئا و يتركة ضياعا و هو حكيم أو حا كم فكيف باحكم 
الحكماء و ' الحا كين ققال منكرا عليه ظنه أنه يهمله سبحاله مع عليه 
بصنائعه " امحمكة “فيه مقررا" أحوال بدابته التى لا يسوغ معها إنكار 
إعادته لآانها أدل دليل على أنه لا مانع منها أصلاء حاذفا نون الكون. 


ه إعلاما بان الام فى هذه النقجة العظمى ضاق عن أقل ثىء بمكن. 


٠» 


_ 


الاستغناء عنه كراهية ااتحادى من الموعوظ على ما وعظ لاجله فيحصل 
له الملاك؛ و إشارة إلى مهانة أصله و حقارته: 2 الم يك © أى. 
الإسان ( نطفة 6 أى شيئاً يسيرا جدا ل من منى © أى ماء من. 
صلب الرجل و ترائب المرأة مقصود و مقدر من الله للابتلاء * و الاختبار 
مثاله المنية التى هى الموت ١‏ تمنى 7 © أى سبب الله للانسان المعالجة' 
فى [خراجها مما ركب فه من الشهوة" و جعل له من الروح الى يسرها 
لقضاء وطره متها حتى أن وقت صبها فى الرحم [ انصيت -_* ] مله" 
بغير اختياره حتى كآنه لا فعل له[ فيها _* ] أصلا. و لذلك بى الفعل 
ل لم يسم فاعله, و [ لما * ] كان تكثير تلك النطفة و تحويلها أمر1 


ه عظما يجبياء أشار إلله بآداة البعد مع إفادتها للتراخى'' فى الزمان أيضا 


(,) من ظ و موف الأصل «أوء (,) من ظ و مء وق الأصل : بصناعه 
(م-م) منظ وم, وف الأصل : مقروا () زيدف الأسل: هذاء ولم تكن انر يادة. 
فى ظ وام لخذفناها (ه) من ظ وام ء وق الأعمل : للابتال (+) من ظ و م > 
وفى الأسل : العاجلة (ي) من ظ و مء وف الأعمل الشبه (م) زيد من ل 
وم(6)من ظ وم ,وف الأعبل : منه-ة (.,) من ظ و مء وفى الأصل د 
اداة اللراحى . 

1 (5؟) فعال 


نظم الدرر ( الجزه التاسع والعشرون ) 12 
قال: ( ثم كان © أى كونا محكما ( علقة ) لى دما أحمر عبيطا 
شديد الخرة و الغلظة ا عفلق ) أى قدر' سبحانه عقب ذلك لمه 


و عظامه و عصبه و "غير ذلك" من جواهره و أعراضه ( فسوثى 3) 
اى عدل عن ذلك خلقا آخر غاية التعديل شخصا مستقلا . 

ولا كان استبعادهم للقيامة إما لاستبعاد القدرة على إعادة الاجزاء؟ 
بعد تفرقها أو لاستبعاد القدرة على تميئز ترابها من تراب الارض بعد 
الاختلاط» و كان تمبيز النطفة إلى ذكر و أثى كافيا فى [ ره -* ] 
الاستبعادين قال: ( لجعل »© أى بسبب النطفة ( منه 6 أى .هذا الماء 
الداقق أو الخلوق المسوى و هما ثىء واحد ( الزوجين »4 أى القرينين* 
اللذبن لا مك الاتفاع بأحدهما إلا بالآخرء ثم بينهما | بقوله: . 
( الدار والانى' ') وهما كا تعليون متباينان فى الطباع مختلفان 

فى أوصاف الأعضاء والاللات و المناع” ٠‏ كالم يرك ' النطفة حتى 


زف 


١‏ / م3 


صيرها علقة ولاترك العلقة حتى صيرها [ مضغة و لائرك المضغة حتى 
صيرها- ” ] عظاما ولم يترك العظام حتى صيرها خلقا * آخر إلى تمام؟ ‏ / 
الخلقة لمام الحكة الظاهرة و فصلها إلى ذرواث وين رمدي ]1 16 
(1) من ظا ومء و فى الأصل : فقدر (,-,) من ظ ومء وف الأصل : غيره. 
() من ظ ومء وق الأسل : الخزاء (؛) زيد من ظ وم (ه) زد فى الأمصل : 
اى. و لم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (+) من ظ وم ء وق الأصل: : اشاع . 
() زيد فى الأسل : العظام , ولم نكن الزيادة فى ظ وم خذنناها (م) زيد من 
هامش ظ (و- -) من ظ وام ء واق.الأصل ؛ كام آخر . 
١ 17/‏ 


نظم الدرر ( سورة الشامة ها:٠:‏ ) ج - "١‏ 


تمييز ما يصلح منه للذكر و ما يصلم منه للا نثى أشد' و اختى من 
تمييز تراب المبت من تراب الآرضء فكذلك لا يترك الجسم بعد 
موه حتى عيده ثم يبعثه إلى آخر ذلك ليام الحكمة الباطنة وهى 
الجزاء و الحم الذى [ هو "] خاصة الملك ٠‏ 

ولما تقرر من حيث [تقان" الاصطناع أنه لا يحوز معه الإهمال 
و انقطاع النزاع» وكان ريبما توقف من حيث ظن عدم القدرة على 
ذلك بعد الموت »؛ قال منبها على مام القدرة مقررا عليه منكرا على من 
يتوقف فيه مويخا له ملتبا على ما قام على القدرة على الإعادة من دليل 
القدرة الشهودى على البداية : ( اليس ذلك )؟ أى الخالق شوق 
الإله الاعظم الذى قدر على "هذه الإشاءات" و صنع هذه الصنائع 
المتقنة التى لا يقدر غيره على ثىء منها. و أعرق ف النق فقال : 
( بقلدر ) أى عظم القدرة إعلى" ان يمى ) أى كيف أراد دفعة 
أو فى أوقات متعاققة ( الموتى ع © فق القيامة بل [ و-' ] عزئه 
و جلاله ' و عظمته وكاله "إنه على" كل "ما ريد” قدرء وقد رجم 
آخر السورة على أولها أنم رجوع, و التآم* به أن التثام» قتمت 


() من ظ ومء وف الأسل: واشده١م)‏ زيد من ظ وم(م) زيدى 


الأسل : احكام , ولم نكن انزيادة فى ظ و م غذنناها (.) زيد فى الأصل!ر كله 
ديلا على قواه ليس ذلك, و لم كن الزادة ق ظ و م لخذفناعا (.-ه) من ظ 
وام, وق الأصل: : هذا الانشاء () من ظ و م2 و فى الأصل: جلالته .. 
)»0 شكرر ما بين الرقين فى الأصل نقط (م-م) من ظ وم وق الأسل , 
ثىء (و) من ظ وم , و فى الأصل :امم . | 
لل معانها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) ج-” 
معانها أعظم تام يجمع العظام و إيحاد القيام ليوم التغابن و الزحام ‏ 
أعاتا الله [ فيه ' ] يعسن الختام» روى البغوى" يسنده من طريق 
أبى داود عن أعرانى عن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سم : من قرا منكم ” و التين و الزيتون “ فاتهى إلى 
آخرها ” اليس الله بأحك الحا كين "'. فليقل : [بلى-"] و,أنا على ذلك من 
الشاهدين ؛ و من قرأ ” لا اقسم بيوم القيامة “ فاتهى إلى قوله ””أليس ذلك 
بقادر على أن يحى المو “ طيقل بلى» ومن قرأ المرسلات فقرأ «فأى حديث 


بعده يؤمنون» فليقل : أمنا بالله. [ و-' ] رواه الترمذى و قال فى آخر 


القيامة ه ان يحى المونى»: بلى و عزة ربنا ٠‏ وقال الحافظ نور الدين' الفيئعى ‏ 


فى جمع الؤوائد *: و روى أحمد و فيه رحلان م أعرفههما عن أنى هريرة 


رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول اه صل انه عليه و اسل : من قرأ: . 


والمرسلات عرف" فباى حديث بعده يؤمنون » ومن قرأ: و التين 
بقادر على أن يحى الموىء فليقل: بل* _؟ و الله الحادى للصواب" . 


() زياد من ظ و م (م)ف العالم بإده ( (م)زه من العالم (6) من ظ ومء» 
وف الأصل : نون (0) راجم او( دان الأصل: + ان قوله , و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم والممع لخذفناها (ن) زيد فى الأممل : الى قوله ائيس الله باحكم 
الما كين , ولم نكن الزيادة ق ظ وم والممع لخذفناها (م) من ظ بوم والحمم » 
وى الأصل : بل'(و-4) مقط ما بين الرين من ظ وام . 

اللدل 


نظم الدرر ( سورة الإنسان ١:11‏ ) ج -51؟ 


.2/0 /سورة الإنسان'و تسمى هل أنى و الأمشاج و الدهر 


٠ 


د 


مقصودها نرهيب الإنسان بما دل عليه آخر القيامة من العرض " على 
الملك الديان بتعذيب" الماصى *ف النيران * و تنم المطيع قه 
الجنان بعد جمع الخلائق [ كلها - * ] الإنس والملاتكه و الجانه 
وغير ذلك من الحيوانء وريكون لمم مواقف طوال و أهوال 
و زازالء لكل منها أعظم شأن. و أدل ما فيها على ذلك الإنسانه 
تأمل آيته و تدبر' مبدئه وغايتهء و كذا" تمتها بهل أنى و بالدهر 
و بالامشاج من غير ميل و لا اعوجاج ( بم الله 6 الملك الذى خلق, 
الخلائق لمعرفة أسمائه الحسنى لا الرحمن ) الذى عنهم بنعمه الظاهرة 
فرادى* ومثلى (الرحمه) الذى خص منهم من اختاره لوداده" بالتعمةه 

1 تعدم فى آخر القمامة ١١‏ التهد بد عل مطلق التكذيب», و أن 
() ااسادسة و السبعون من سور ااقرآنث الكريم , مكية , وعددابها رم م 
(,) زيدى الأمل : اللك الخبار » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
(م) من ظ وم ء وف الأصل : من تعذيب (4-4) من ظ وم و فالأصل : 
باايران () زيد من ظ () من ظ و م ء وف الأصل : تدبو (,) من م > 
وف الأصل : لذاء و ق ظل : الدلك (م) من ظ وم, وق الأصل : فردام 
(.) منظ وم , وف الأصل: لوارده (.,) منظ و م , و ف الأصل : من ه 
() زيد فى الأصل و ظ : من , و لم تكن الريادة فق م قذفناها.. 

ل ل المرجع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -1؟ 


المرجع إلى الله وحده. و الإتكار على ممح ظن أنه يترك سدى', 
والاستدلال على البعث و تمام القدرة [ عليه -"], تلاه أول هذه بالاستفهام' 
الإنكارى على ما يقطع معه بأنه لايترك سدى ء فقال مقصلا ما له سبحانه 
عليه من تعمة الإيحاد و الإعداد و الإمداد و الإسعاد: 3( هل الى 
أى بوجه من الوجوه ( على الانسان » اى هذا انوع الذى شغله 
عما براد به و براد له لعظم مقداره فى نفس الام الآنس بنفسه, و الإيجاب 
امع والتمانة لا بسدسول رمه لز عون اقفن 6 أي 
مقدار محدود و إن قل من الزمان الممتد الغير المحدود حال* كونه 
( كن ) أى فى ذلك الحين كونا راتخا إشيئا مذ كوراء) أى ذكرا 
له اعتبار ظاهر فى اللا* الاعلى و غيره تى أنه يكون متهاونا" به غير ٠١‏ 
منظور إليه ليجوز أن يكون سدى بلا أ و نهىء م يذهب [ عدما-"؟) 

بالكليةء ليس الام كذلك. بل ما أنى عليه ١‏ ثىء من' ذلك بعد خلقه 


٠0 


إلا و هو فيه ثىء مذكورء. و ذلك ان الدهر هو الزمان. و الزمان هو 
مقدار حركة الفلك,ّ كا نقله الرازى فى [ كتاب - ' ] اللوامع فى 
سورة « يس » عند "قوله تعالى" ٠‏ و لا الليل سابق النهار» فانه قال : الزمان ١5‏ 
ابتداؤّه من حر كات السهاء فَانَ الزمان مقدار حركات الفلك ‏ ذاتهى. 
وآدم عليه السلام ثم الخلق بتهام خلقه فى آخر يوم الجعة أول جمعة 
() زيدى الاصل : حاشا , و لم تنكن اازيادة فى ظ و ام لهذفناها ١م)‏ زيد من 
دوم (م) من ظ وم ,و ف الأصل : الاستفهام (4) من ظ وام ,وق 
الأعسل : حالة (0) فى م: مهاو نا (د-+) منظ و م ,و فى الأممل : من ثشىء . 
(ب-ب) سقط ما بين الرافين من ظ وام . 


فل 


/1 


نطم الدرر ( سورة الإنسان 5ا: ١‏ ) ج - 7١‏ 
50 [ طينته ‏ ' ] قبل ذلك عدة مفرة هو فبها بين؟ الروح 
والجسداء قال | ابن مسعود رضى الله عنه: خلق الله آدم عليه السلام 


من راب فاقام أربعين سنة حم من طين أربعين سنة تم من صلصال 


أربعين سنة شم من حراء [ مسنون -'] أرنين منة “م خلقه ' بعد سين 


0 اه سلةء [ و قال البغوى” : قال ان عباس رضى الله عنهها : ثم خلقه 


يعن عشرن ومائة سنه _'] : فينتذ* ما أنى عليه زمان إلا و هو ثى. مذكور 
إما بالتخمير و إما ١‏ تهام اللتصوير ٠‏ فالاستفهام على بابه و هو إنكارى, 
وليست «هل» بمعى «قدء إلا إن قدرت قبلها الحمزة, وكان الاستفهام 
إنكاريا ليتتنى مضمون الكللام . و المراد أنه هو المراد من العالم. ليتق 
ما خلق الزمان إلا لاجله. فهو أشرف" الخلائق , و هذا* أدل دليل على' 
بعئه للجزاء » فهل يحوز 8 ذلك أن يترك سدى فففنى المظروف الذى 
هو المقصود بالذات» و يبقى الظرف الذى ما خلق إلا صوانا'' لهء 

و الذى يدل على ذلك اد ال الساف أنه روى أن رجلا قرأما 


ع 
٠‏ 


عاك اءن مسهود رصّى الله عنه فقَال : الت ذلك م" يكن » 


() ويد من ظ وم (,) من ظ وامء وف الأممل : من (م) من ظ و م 
وفى الأصل : علقة (ع) راجع العالم بإيه؛ (ه) من ظ ومء وف الأصل : فين . 
(+-+) من م ء و فى الأصل و ظ : باتصو بر (ي) من ظ و مء وف الآصل : 
اشر (,) من ل وم , وا الأصل :هو (؟) زيد فى الأسل :اذء ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخهذنناه) ( ٠.‏ ) من ظ وام / وا الأسل :صوة (وو)من 
ظ ومء وق الأصل : ان ٠‏ 

يفن وقال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : قوله تعالى ” هل الى علل 
الإنسان حين من الدهرلم يكن شيئا مذكورا' “ تعريف الإنسان بحاله 
واتداء أمرة ليعلم أن لاطريق له للكير و اعتقاد السيادة لنفسه. و أن 
لابخلطه ما ١‏ كتنفه من الالطاف الرباتة و الاعتناء الإإلهى و الشكرمة فعتقد 
أنه يستوجب ذلك و ستحقه ” وما بم من نعمة قن الله “ ولا تقدم ه 
فى القيامة إخباره تعالى عن حال" مسكرى البعث عنادا و استكبارا و تعاميا 
عن النظر و الا عتباز ” أنحسبٍ الانسان ان لن تجمع عظاءه “ و قوله 
بعد “فلا صدق ولاصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله 
,سبطى ” اى ,تبختر عتوا" و استكبارا و مرحا؛ و نجيرا. و تعريفه حاله 
التى' لوفكر فيها' لا كان منه ما وصفء [و_"] ذلك قوله ” الم يك ٠.‏ 
نطفة من منى يمنى ثم كان علقة عفلق فسوى “ اتبع ذلك ما هو أعرق 
فى التوبيخ و أوغل فى التعريف وهو أنه [ قد" ] كان لاثى. فلا 
نطفة و لا علقة. ثم أنعم الله عليه بنعمة الإيحاد و نقله تعالى من طور إلى 
طور عله نطفة من ماء مهين فى قرار مكين ثم كان علقة آم مضغة إلى 
إخراجه* وتسويته خلا آخر فتبارك الله أحسن الالقين؛ قن اعتير هو 
اتصافه بالعدم ثم تقلبه فى هذه الاطوار المستكف حالا و الواضحم 
() من ظ وامء وف الأمل : المذكور (؟) من ظ وام , وف الأسمل : 
اخبارا (م) من ظ و م» وف الأصل : علوا (ع) ٠ن‏ ظ و م , وف الأسل: 
مرا-' (ه) من ظ وام ,و فى الأصل : ااذى (ب) هن ظ و م , و فى الأصل : 
غيه (ن) زيد من ظ وم (م) من ظ وم », وف الأمل : آخره . 

يقل 


م5١‎ 


نظم الدرر ( سورة الإنسان >كنا: ؟) ج ١‏ 


فناؤها و اضمحلالهاء و' أمده الله تعالى بتوفيقه' عرف حرمان من وصف 
فى قوله ”ثم ذهب إلى أهله يتمطى” فسجان" اله ما أعظم" حليه و كرمه 
و رفقه. [ ثم -*] بين تعالى أن ما "جعله للانسان" من السمع و البصر 
ابتلاء لهء و من ' أدركه أدركه' الغلط و ارتكب الشطط ‏ اتهى . 

* ولا ذكر مطلق خلقه. و قرر" أنه خلاصة الكون. شرع يذكر 
كبفية خلقه و يدل على ما ازم من ذلك من أنه ما خلق الخلق إلا لاجله 
و أنه لابحوز أن بهمز* فال معلما بالحال الى هى قبد اججملة و محط الفائدةة 
أنه ما خلق إلا للآخرة؛ مفصلا أمى الإيحاد بالفاعل و الصورة | و المادة 
والغاية و١"‏ أ كده لإنكارم له"': (٠.‏ انا 6 أى على ما لنا من الظمة ( خلقنا6. 
أى قدرنا و صورناء و أظهر" ولم يضمر لآن الثانى خاص و الآول. 
عام لآدم عليه الصلاة و السلام و جميع ولده ققال: ( الانسان © أى. 
بعد خلق آدم عليه الصلاة واللام ( من نطفة 6 أى مادة هى ماه 
يسير جدا من الرجل و المرأة. وكل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة > 
وهى المادة الى هى السبب الحامل للقوة المولدة ٠‏ 


() من ظ وام ,وف الأمس « ثتم»(,)من ظ ومء وى الآصل : بتوقيفه 


(م-م) ما بين الرقين فى الأصل بياض ملا ناه من ظ و م (4) زيد من ظ وم . 
(. -.) من ظ و م وق الأمل : حصل الان ( - +) من ظ و مء و أله 
الأسل : اذرك ادرك (ب) من ظ و م » وف الأصل : ذكر (م) من ظ وم > 
و ف الأصل : يهمله () يدث الواو فى الاصل و ظ ولمتنكن وم خكذنناها. 
(.,-.,) من ظ وامءوق الاصل: اكذذلك (,,) من ظ و مء وله 
الأصمل : اظهر نا. 

يل )1م ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) اج -١1؟‏ 
ولما كان خلقه على طبائع مختلفة و أمزجة متفاوتة أعظم لأاجره إن 
جاهد ما يتنازعه من المختلفات بأعص ربه الذى' لايختلف, وكانت افعاله تابعة 
[لأخلاقه و أخلاقه تابعة '] الجبلته قال : ١‏ امشاج ب ) [أى أخلاط _"] 
جمع مشج أومشيج مثل خدن و خدين و أخدان؛ و ؟خلط وخليط' 
وأخلاط . من مشجت الثىء - إذا خلطتهء لآنه من منى الرجل و مى 
المرأة »ء وكل منهها مختلف الاجزاء متباان الاوصاف فى الرقة و اللخن 
والقوام و الخواص تجتمع مع الاخلاط وهى العناصر الآاربعة , ماء 
الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقبق أصفر فآيهها علا كان الشبه لهء 
وما كان من عصب و عظم فن نطفة الرجل » وما كان من *دم والحي؟ 
رشع افق بها المراة: وقال بمان": كل لونين اختلطا فهو" أمشاج, ١٠؛‏ 
وقال قتادة: هى أطوار الخلق من انطفة وما بعدهماء و" شه ما 
غلب عليه من :اطن الآمشاج من *الطيب و الخبث", و كيفية تمشيجه أن 
الما إذا وصل إلى قرار الرحم اختلط عاء المرأة ثم بدم" الطمث وخثر 
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وقوى واعتن حتى استعد لآن يقسم فيه الاعضاء سهى'' مضغة . فاذا 6و 


() منظ ومء و ف الأسل : الى () زيد منظ وم (م-م) منظ وم ,وق 
الأصل : خليط وخلط (ع- -) ف ظ وم: لحم و دم (م) هوأ بو يشر اللغوي. 
(.) من ظ و مء وف الأل : :نهم (ن) من ظ وم, وق الأسمل كن 

(م - ه) من ظ و م ,و ف الأصل : الطين و اللشب (.) من ظ وم , وا 
الأصل : ما (0) من ظ وم واق الأسل : كاترايب (01) أمن ظ وام 
وى الأصل : يسمى . 


نكن 


؟5/ 


نظم الدرر 0 ( سورة الإنسان © ا: ؟) ج ١م‏ 


أفضت عليه صور' الاعضاء وتقسم كساه حيئئذ مفيضه عر وجل لحاء 
فأؤاض عليه القوة العاقلة» ا حيتذ جيناء و ذلك بعد تقسم 
أجزائه إلى عظام و عروق و أعصاب و اونار و لحمء فدور الرأس 
وشق فى جانيه السمع وفى مقدمه البصر و الآنف والفمء و شق فى 


البدن سائر المنافف ثم مد اليدين و الرجلين وقدم رؤسها ' بالاصابع » 


وركب الأعضاء الباطنة من القلب و المعدة [ و الكبد_؟ ] و الطحال 
والرة والثانة. فدجان من خلق تلك الآشياه من نطفة مخيفة مهينة 
كن هنها العظام مع قوتها و شدتها؛ و جعلها عماد البدن و قوامه 
و قدرها بمقادر * و أشكال مختلفة , فنها صغير و كبير ء و طويل و قصير ء 
و عرض و مستديرء و جوف ومصمتء» ودقيق و تخين2 ولم بحعلها 
عظها واحدا لآن الإنسان محتاج إلى الحركة بحملة بدنه و يعض أعضائه, 
ثم جعل بين تلك العظام مفاصل ثم وصلها بأوتار أنبتها من أحد طرفى 
العظم / و ألصقها بالطرف الآخر بالرباط له ثم خلق فى أحد طرق 
العظم زوائد خارجة» و فى الاخر حفرا' موافّة اشكل الزوائد لتدخل 
فهاء و خلق الرأس مع كريته من خمسة و سين عظا مختلفة الاشكال 
واللف يعضها مم بهعضء لعل فى القحف ستة و فى اللحى العلل أربعة ش 
عدر و اثنان الا“سفل. و الباق فى الآسنانء وجعل [ الرقة -" | 


() من ظ .ومء وى الأصن : صورة١م)‏ من ل وم, وف الأصل: 
روسها (م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م ء واف الأسل : شل لعا (ه) من 
ظ وامءو ف الأصل : بها (+) من ظ و م ء وى الأسمل : حفر . 

هذا مم كي 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشروث ) ج - 51١‏ 


ركبا للراس و ركبها من سبع خرزات فيها تحويفات 'و زيادات"' 
و نقصانات' لينطيق بعضها على بعض ء و ركب الظهر من أربع وعشررن 
خرزة و عظم العجز" من ثلالة أجزاء, و جعل من أسفله عظم المصعص 
أو اللفة من ثلاثة أجزاء متلمة. ثم وصل عظام الظهر بعظام* الصدر 
وعظام الكتف و غيرها حى بلغ جموع عظام بدن الإنسان ماتى عظم" ه 
و ثمانية و أربعين عظ| سوى العظام التى حشى بها خلل" المفاصل , و خلق" 
سبحانه آلات ااتحريك للعظام و هى العضلات وهى خممائة و سبع 
وعشرون” عضلة كل منها على قدر مخصوص و وضع مخصوص أو تغير 
[عن -* ] ذلك أدنى تغير لاختلت «صالح البدن؛ و كذا الاعصاب 
والاوردة والشرابين» ثم انظر كيف خلق الظهر أساسا للبدن و البطن ٠١‏ 
حاويا لآلات الغذاء و الرأس بمعا للحواس, ففتتح العين و رتب طبقاتها'' 
وأحسن شكلها و لونها و أحككها بحيث ينطبع فى مقدار عدسة منها 
صورة السماوات على عظمهاء و حماها بالاجذان لتسترها و تحفظهاء ثم 
أردع الاذنين ماء مرا يدفم عنها الحوام و حاطها ,صدفين مع الصوت 
ورده إلى الصماخ و ليحس بديبب الحوام وجعل فها'' تعرجا لتطويل ٠١‏ 
(م) من ظ وم واف الأصل : العجم (؛) من ظ و مء وف الأصل : بعظم . 
(ه) من ظ وام :و فى الأمل : عظام (+) من م » وفى الأصل وظ : خلال. 
(,) زيد فى الاميل : اه , و لم تكن الزريادة ىاظ وام لخذنناها (,) من ظ 
ومءدف الأصل : عشرين () ذيد من ظ و م(.٠)‏ من ظ وام,واق 
الأصل : طباقها (, و) من ظ و م , وف الأصل ؛ فيه . 
يفل 


*ل5م 


نظم الدرر ( سورة الإنسان 7ا: ؟) ج -١؟‏ 


الطريق. فلا تصل الوام إلى جرم الصا سريعا . لم رهم الآنف فى 


عبر 
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الوجه و أودع فيه حاسة الشم للاستدلال بالرواح على الاطعمة و الاغذية 
و لاستنشاق الرواتح الطببة لتكون مروحة للقلب ء و أودع الفم اللسانه 
و جعله على كونه لخخة واحدة معربا' جما فى اانفس . و زين الفم بالاسنانه 
خدد بعضها لتكون 1ل' لتقب و حدد بعضها لتصلح للقطع؛ و جعل 
بعضها عريضا مفاطحا صا حا للطحن و بيض ألوانها و رتب صفوفها وسوى. 
رؤسها و نسق تريها حتى صارت كالدر المنظوم , ثم اطبق عل الفم الشفتين 
وحسن لونهها لتحفظا منفذه؟ وهأ الحنجرة لخروج الصوت ؛ وخالف أشكال. 
الحناجر فى *الضدق و السعة* و الحنشونة و الملاسة و الصلابة و الرخاوة 
و الطول و القصرء فاختلفت الآصوات بسيها ليميز السامع المصوتين 
بسبب تيز أصواتهم فيعرتهم و إن لم رثم. و سفر كل عضو من أعضاء 


ش الباطن لذىء صوص فالمعدة لإرضاج | الغذاء و الكبد لإحالته إلى الدم »> 
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و الطحال لجذب السوادء و المرارة لجذب الصفراءء و الكلية لجذب الفضلة 
المائيةء و المثائة لخدمة الكلية بقبول الماء عنها ثم [خراجسه من طريبقه + 
و العروق لخدمة الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن؛ وكان 
مبدا ذلك كله النطفة على صغرها فى داخل الرحم فى ظلمات ثلاث » 
ولو كشف الغطاء و امتد البصر إلبه لرأى التخطيط' و التصوير .ظهر عليه 


(,) من ظ وام ء واف الآصل : معبرا (؟) زيد فى الأصل : وآية , ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م -فذفناها (م) من ظ و م ء, وى الآ عمل : مقدزة (4-) من, 
ظ و م , وف الأعبل : السعة و الضيق (ه) من ظ وم , وف الأصل : الكيذ . 
() فى ظ ‏ اتخليط . ظ 

4 )م شيا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ( ج -١؟‏ 


شيئا فشيئا و لا رى المصور ولا الالله. فسبحانه ما أعظم شأنه ويا 
برهانه » فيا لله العجب؟ من .رى نقشا حسنا على جدار فبتءجب من حسنه 
و حذق صانعه ثم لا زال إستعظمه *م يدظر إلى هذه العجائب فى نفسه و فى 
غيره “م يغفل عن صانعه -" ] و مصوره فلا تدهشه عظمته ولا يحيره 
25 1 

ولا كان الإسارنف كلمن بر كك طاهر و بدن هو 
مى كب ؟ الحظوظ و الشهوات و اللوم و الدنياتء فكان الروح بكاله 
و البدن بنقصانه يتعالجان؛ كل منهها يريد أن يغلب صاحبه. قوى سبحانه 
الروح بالشرع الداعى إلى معالى الأخلاق , الناهى عن مساويها. المين 


لذلك غاية البيان على يد إنسان طبعه سبحانه على الكال ليقدر على . 


التلقى من اللاتكة, فيككل أبناء نوعه. فدل على ذلك حال بناها من 
ضير العظمة فقال مبينا للغاية : ( نبتليه 4 أى نعامله مما لنا من العظمة 
بالامى و النهى و الوعظ معاملة الختير و نحن أعل به منهء ولكنا 
فعلنا ذلك لنقيم عليه الحجة عبل ما يتعارةه اناس فان العاصى لا يعم 
أنه أريد منه العصبان» و كذا * الطائع . فصار ااتكليف تحسب وضمه لا 
خلق ' الله له ' من القوة و القدرة الصالحة فى املة . 

ولا ذكر الغاية , أتيمها الإعدادات المصححة ذا ققال : ل لعلله ) 


():هن ظ ومء وف الأسل : أعز (,) فى ظ وم : العجب (م) زيد من ظ 

وم (؛) زيداى الأصل : من , ولم نكن انز :ادة ىظ وم فذفناها (ه) منظ 

وم. وق الأمصل : كذلك (7-و) فىظ : له تعالى. وما بين الرقين ساقط من م. 
كل 
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. هر‎ ١ 


نظم الدرر ( سورة الإنسان 5لا: ؟) ج١7‏ 
أى بما لنا من العظمة بسبب ذلك لإ سميعا ) أى بالغ السمع ( بصيراه © 
اى عظيم اليصر و 'البصيرة لتمكن ' من مشاهدة' الدلائل ببصره 
اماع الآنات سمه ركو المبى اوسراة فقن لكيه و اعادو 
' فقدم العلة الغائية " لآنها متقدمة؟ فى الاستحضار | على -" ] التابع 
لها المصحح لورودهاء و قدم [ السمع -' ] لآنه أنفع فى الخاطبات , 
ولآن اليات المسموعة أبين من الآيات المرية. قال الرازى فى 
اللوامع : و إلى هنا انتهى " الخدر الفطرى ثم يبتدى منه ' الاختبار الكسبى ‏ 
انتهى . و ذلك بنفخ الروح وهى حادثة * بعد خددث * البدن باحداث 
القادر الختار لها بعد تهيئة البدن لقبولحاء ثم أفاض سبحانه [ على اجملة 
النقل؛ و جعل السمع و البصر اللثين لهء و لمله خصها لآنما أتقع 
الحواسء و لآن البصر. يفهم البصيرة و هى تتضمن الميمع. و جعل 
سبحانه ‏ " ] له ذلك لاسثقراء صور الحسوسات و اننزاع العلوم 
الكلية منهاء و بذلك كل عليه الذى منه الدفعم عن نفسه الى جعلها 
الله تعالى حل التكليف لكل تكليفه/. وذلك أنه* سبحاته ركبه 
العناصر الآربعة . و جعل صلاحه بصلاحهاء و فاده بفسادها 


و ) من ظ وام وى الأسل : البصير لا يتمكن (م) من ظ و م وى 
الأصل : مشاهدات (م-م) من ظ و مء و فى الأصسل :و قدم العقة اغاية . 
(4) من ظ وم وف الأسل : مقدمة (م) زيد من ظ وم (1) زيد من ظ . 
(» -ب ) تكرر ما بين انرانين فى الأصل نقط (م -.م) من م ,وف الاصل 
وظ: بحدوث (و) من ظ ومء وى الاصل : ان اقى. ش 
نا" لتغالبها 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشرون ) ج "1١-‏ 
لتعالبها. فاضطر إلى قوى يدرك بها الماى فجتنبه و اللملاثم فيطلبه, 
فرتب له سبحانه الحواس الخس الظاهرة ٠‏ لجمل السمع فى الآذنء 
والبصر فى العين » و الذوق فى اللسارتى » و الشم فى الأنف. وبث 
اللس فى سائر البدن. ليدفع به عن جميع الاعضاء ما يؤذيهاء و هذه 
الحواس ' الظاهرة تنبعث " عن قوة باطنة تسمى الحس الاشترك تحمل ه 
ما أدركته فيرتسم هناك وهو فى .قدم البطن" الآول من الدماغ 
و ينتقل ما ارتسم هنا إلى خزانه الخيال و هى فى مؤخر هذا البطن من الدماغ 
تحفظ فها صورته و إن غابت عن الحواس» و ثم قوة أخرى من 
شأنها إدراك المعانى الجرئية المعلقة * بالمحسوسات الشخصة كمداوة 
زيد و صداقته "سهى الومم و محلها الدماغ كله و الاخص " بها التجويف" 
الأوسط و خصوصا مؤخرهء و قوة أخرى أيضا شأنها خزن ما أدركته 
القوة الوصية من العانى الجزئية تسمى الحافظة باعتبارء و الذاكرة 
باعتبارء و محلها التجويف " المؤخر فى الدماغ", وقوة أخرى من ثأنها 
تفتتيش تلك الخزائن و تركيب " بعض مودعاتها مع بعض و تفصيل 
بعضها مع عض و عحلها و سلطانها فى أول التجويف الاوسط . واتلك 


طم 
٠‏ 


)١(‏ من ظ وم واف الأممل : المسة (م) من ظ و مء وق الآصل : تبعث. 
(م) من ظ وم ء وف الأصل : البطر (؛) من ظ وم , وق الأصل : التعلق 
بالقراين الخصوصة (65-.) مر[ ظ وم ء واف الاصل : بالتجو يفا. 
(-+) من ظ وم ء وق الأصل :و الآخرى بالدماغ (س) من ظ و موف 
الأصل : تأنيف . 


١١ 


- 
٠ 


نظم الدرر (سورة الإنسان >كنا: م ) 6 
القوة ' نسمى عخيلة باعتبار تصريف الوثم لها و مفكرة باعتبار "استمال 
النفس" لها. و قد اقتضت الحكمة الربانية تقديم ما يدرك الصور الجرمية 
اين ما يدرك المعانى الروحانة ٠‏ و توسيط المتصرف فيه بالحكيم 
و لاسي جاع للا“مثال المتمحية من الجانين ثم لازال همذه القوى 
بخدم ما فرقها؟ كا خدمتها الحواس الس" إلى أن تصير عقلا مستفادا .. 


وهو قوة للنفس ' بها يكون ها" حضور المعقولات [ بالفعل, و هذا 


العقل هو غاية الوك الطلى للانسان .وهو الرئيس المطلق امخدوم. 
لاعقل بالفعل . و هو القوة التى نكون للنفس بها اقتدار على استحضار 
المعقولات - ' ] الثانية وهو الخدوم العقل الميولانى المشبه بالحيولى 
الخاية فى* نفسها عن جميع الصورء وهو قوة من شأنها الاستعداد 
انحض لدرك العقولات باستمال* الحواس فى تصخم الجزئيات. 
و استقرائها الفدومات كلها للعقل العملى , و هو القوة النظرية الخدوم 
للومم'' التخدوم لما بعده من الحافظة وما قبله من المخيلة. الخدومتين. 
للخيال المخدوم للحس المشترك الخدوم للحواس الظاهرة ٠‏ 

ولا كان كأنه [ قيل _" ]: هبه خلق هكذا فكان ما ذا؟ قال 


() من مءروف الأمبل وظ : انقوى () ز يد فى الأممل : تسمى » ول تكن 


الز يادة قى ظ وم خحذناها (م ‏ م) من ظ وم وف الأصل : بالوهم (:) من. 
ظ ومء وق الآصل ؛ فرقها (ه) سقط من ظ وم (+-ب) منظ ومء وف الأصل: 
يكون بها(ى) زيد من ظ وم (م) من ظ و م ء وق الأصل : عن (1) من 
ظ وم ,و فى الأعمل : بالاستعال (. ) من ظ و م ء و فى الأصل : للتوهم. 
لقلا )م شفاء 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج؟ 
شفاء' لعى> هذا السؤال و بانا نحمة الإمداد: ( انا 4 اى با لنا من 
المظمة ( هدينه 4 أى يدا له لآجل الابتلاء ( السييل © أى الطربق 
الواضحم الذى لا طريق فى الحقيقة غيره . و هو طريق قير الذى من 
حاد عنه ضلء و ذلك با انزلنا ممن_ الكتب و أرسلنا من الرسل 
و نصبا / من الدلائل فى الآنقفس والأفاق. ١‏ جعلن! له من الصيرة ه 1 
الى يميز بها بين الصادق و الكاذب و كلام الخلق و كلام الخالق و الحق 
والباطل ؟ وما أشبهه'. 

ولا كان الإفيان عند البان قد كلن مه قسانء و كان السياق 
ليان تعظيمه " بأ»ه خلاصة الكون والختصود من الخلق. قال بانا 
حالا من غميره فى ”هديناه» مقسما له مقدما القسم الذى أنم عليه باليان ٠١‏ 
نعمة الحداية مخلق الإمانء لآن ذلك أنب بفاثر تشريقه للانسانء 
يجمه خلاصة الوجود و بقوله .إن رحتى سبقت غضبى» فى ساق ابتداء 
الخلق: معيرا باسم الفاعل' الخالى عن البالفة. لاه لا يقدر أحد أن 
يشكر جميع العم ء فلا يسعى شكورا ' إلا بتفضل [ منق-'] ربه 
عليه: ( اما شياكرا © أى لإنعام ربه عليه - ٠‏ 

ولا كان الإنسان. لا له من النقصانء لا ينفك غالبا عن كقر 
ماء أنى بصيغة المالغة تنيها له عل ذلك معرظ له أنه " لا يآخذه إله 


() من ظ ووم ء و ف الأعبل : تبعا (,-؟) سقط ما بين الرقيت من ل و م, 
(م) من ظ و م . رق الأملى : العظمة (؛) قط من ظ (م) فى نل : شيكرا. 
(1) زيد من ظه و م (,) من ظ وام . وى الأصل : ان . 

0 


نظم الدرر (سورة الإنسان ؟لا: ؟- ه) ج - "١‏ 
بالتوغل' فيه ليعرف نعمة الحم عنه فيحمله الخجل على [ الإقبال على -" / 
من. .رضى مه بقليل الشكرء و يحتمل أن يفهم 'ذلك أنءمن لفن 
نعمة واجدة ققد كف اميع فصار بليغ الكفر فقال : ( واماكفوراه »: 
أى.بليغ الكفو بالإعراض .و التكذيب و عبادة _الفمسير «:المعائدة: م 


الشيخان* .عن أنى هربر ة: وَضى الله عنه أن النى_صل الله. عليه و سل 
قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانة أو بمجسانه” ‏ 
الحديثء و رواه أحمد بن منيع عن ان عباس رضى الله عنهماء و رواه " 
الإمام أحد”* عن جار رضى الله عنه و لفظه: كل مولودا يلد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شا كرا و إما كفورا ‏ رواه الإمام أحمد 
أيضا و أبو يعلى' عن الإسود بن سريع رضى الله عنه ٠‏ 0 

ولما قسمهم. إلى القسمين” ', ؤكر" جزاء كل قسم فقال ستأقا 
جواب من يسآل عن ذلك مبشرا للشاكر الذى استعد بعروجه, فى مزاق 
اذاف ]ل مكرك القاوناك روج .ورطانة واخحة الت بارا 


() من ظ ء وفى الأسل : بالتقول:: وى م :بالتغول (م) يد من ظ وام ٠‏ 
(+)من ظ وءد.ء وف الأصل ::الاءادة و العاذة ()) من ظ و م2 وى 
الآصل : :لا-لى ‏ كذا (ه) و للحديث من الشهرة ما يغنينا عن اتعليق عليه . 
(+) من ظ ومء وق الأممل : بمسحاته (ن) من ظ ومء وق الأسل: روى ه 
() راج امسند م / مهم وفيه يعض الزيادة (:) من ظط ومء.وق الال : 
ابو يحدى ( )٠‏ من م. فاق الأسل و : قسمين (0() من ظ و امه 
واف الأعمل : بع . ش ' | 0" 

ل للكافر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 


للكافر الذى امنتعد بالحبوط فى دركات الخالفات إلى التقيد بالسفليات 
لنزل. من بم و تصلية ج<م . مقدما للعاصن لآن طريق النشى المثدوشن 
أفصح »و لنعادل البداءة بالشاكر فى أصل التقسم ليتعادل الخو والرجاء.. 
و يكون الشاكر .أولا و.آخرا. و لآن الاتقياد. بالوعيد ألم لآانه أدل. 
على القدرة لاسا فى حق أهل الجاهلية الذين بعدت عنهم معرفية ه 
التكالفي الشرعة, و أ كثر في القرات العظيم من الدعاء بالترغيبه 
و الترهيب لآنه _الذى يفهبه الجهال_الذين ثم أغلبذ| الناس, دون الحجج. /15+ 
و البراهين. فنها لا فهمها إلا الحواص: وأكد لجل تكذيب 
الكفار' : ( اناا 4 أى عل ما لا من العظمة لإ اعتدنا 4 اى هأنا 
و أحضرنا بشدة و غلظة (( للكفرين ). اى العريقين فى الكفر غاصة؛ .٠١‏ 
وقدم الآسهل ف العذاب فالاسهل ترقيا فقال: (إ سلسلا ) '' يقادون 
وإرتقون" بهاء و قراءة من نون مشيرة إلى أنها عظيمة جداء وكذا 
وقف أنى عمرو عليه بالالف مع المنم من الصرف ل( وواغثئلا ) أى. 
جوامع تجمع أيديهم إلى أعناتهم فيها فهانون* بها ( و سعيراه ) أى 
نارا حامية" جدا شديدة الاتقاد ء ١‏ 
ولا أوجز فى جزاء الكافرء أتبعه جزاء الشاكر و أطنب فيه 
(,) زيدفى الأصل : فقال ,و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) زيد ى 
الأصل و ظ ؛ الى وء ولم نكن الزيادة فى م -خذفناها (م) من م » واف الأسمل: 
بوتمون, وق ظ : يتاقون (و)ى ظ : يهانون (م) زيد فى الآمل وظ : 
شديدة , و له تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها . 


١ 


الى 


نظم الدرر ١‏ سورة الانسان ونا : ه-7ا) ج-١»”‏ 
نا كيدا للترغيبء فان النفوس بعد كسر الوعيد لها تهيز' لآدنى وعه 
وأقله فكيف بأتمه و أجله. فقال مستأنقا مؤكما لتكذب؟ الكافي 
مبينا بذكر الخر على هذه الصفة أنهم فى أنهى ما يكون من رغد الميش 
لاه يلوم" من شربها جميبع مقدماتها و متماتها: ( ان الابراو )4 
بخصوصهم من عنوم الشاكرين جمع بر كأرباب جمع ربء او بار 
كاشهاد جمع شاهدءوثم الذن مت هممهم عن المستحقرات نظهرت 5 
فى قلوبهم ينابيع * الحكلة فأنقوا من مساكنة النا ( يشربون © أىه 
ما بريدون شربه لآ من كاس ) أى خمر ‏ قال الحسن واهو” اسم 
لقدح تكون فه؟ ( كان مراجها ) أى الذئ* تمرج به ( كافوراج )4 


٠‏ أى ليرده' و عذويقه و طيب عرفه, و ذكر فمل الكون يدل على أن" 


له شآنا'' فى المزج عظما"' يكون فيه كأنه من نفس الجبلة لا 5 ينهد . 
ولا كان الكافور [ اعلى - " ] ما نعهده جامد!, سن أنه هناك 
ليس كذلك؛ ققال مبدلا من «كافورء : (إعينا يشرب بها ) أى بمزاجها؟7 


(:) من ظ ومء وف الأصل : يتمنى (م) من ظ وم ,و ف الأميل: لا كيد 
(م) من م وق الأسل وظ : لا ينرم (6) من ظ وم ؛ وف الأعسل : فظهر. 
(.) من ظ وام ء وفى الأمبل : ينابع (ي) من ظ ها مء وى الأصل :همه 
() من ظ وامء وف الأصل : فيها (م) من ظ وام ,وف الأصل: الى . 
(:) من ظ وامء وف الأمل :كيرده (.) من ظ وام , واف الأسل : انه . 
()من ظ ومء 0 الأصل : شان (عوامن ظٍ ومء وفي الأصل : 
عظى ام, ) زيد منظ وم 43 ) من م, وافى الأصل : بمزجهاء وىظ : يازجها ‏ 
005 )1 3 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -١؟‏ 
كا تقول: شربت الاء بالعل ل عاد الله 2 أى خواص الملك الاعظم 
وأولاوه أى شراب أرادوه '. 

ولا كان المزاج" يشكلف لعله" قال : ( يفجرونها تفجيراء 6 أى 
حال كونهم يشققونها ويحرونها بغاية الكثرة إجراء حيث أرادوا من 
مساكتهم و إن علت و غيرها . 2 

ولا ذكر جزاءتم على رم البين لشكرم. أتبعه تفصيله فقال؛ 
مستآنقا يانا لآن شكرم باتعظى لآمى الله و الشفقة على خلق الله و عمارة 
الظاهر و الاطن لانهم جمعوا بين كرم الطبع و لطافة المزاج الحامل على 
بجحويز الممكن المقتضى للامان بالغيب: ١‏ يوفون »© أى عل سييل 
الا-تمرار ( بالنذر ) و هذا" كناية عن وفائهم يجميع أنحاء العبادة ٠١‏ 
لآن من وى :1 أوجبه على نفسه كان ما أوجه الله من غير واسطة 
أوفء ويحوز أن يكون النذر كل ما تقدم إليهم فيه سبحانه . 

وال“ دل وفاؤمم على سلامة طباعهم . قال عاطفا دلالة علي جممهم 
الأعسبن المنعاطفين فهم يفعلون الوفاء لا لآجل الخوف بل لكرم الطبع : 
(ويخافون © أى مع فعلهم للواجبات 9يوما كان) أى كونا هو فى 0 
ظ (:) ف ظ وم: أراددا (,) من ظ و م»ء و ف الأصل : الزج (م) من ظ 
دعأ دف الأسل : تقله (.) زيدى الأسل : أيضا , و لم تكن الزياد. فى ظ 
وم لخذفناها (ه) من ظ و مء, و فى الأمل: هو (+) زيد فى الأممل ؛ 
كان قدء ولم نكن الزرادة فى ظ وم لحذفناها . 

1/ 


نظم الدرر (سورة الإنسان 0 ا ة) ا -1؟ 


0 


جلته لإ شره) أى ما فه من الشدائد ل مستطيراه» أى موجود 
الطيران وجود١‏ كأنه بغاية الرغة فيه ذهو فى غابة الانتشار. و الخوف 
أدل دليل على عمارة الباطن . .قالوا: واما فاوّقق الخرف قلبا إلا خرب. 
من خاف أداج » ومن أداج بلغ المنزل؛ فالخوف لاجتناب الشر و الو 
ووو و 
ولا كان .من خاف شدما سعى في الامن منه كل' مر عساه ينفم 
فه]. وكان قد وكير تدرعهم' بالواجبب. أتبمه الندرب دلالة على 
انهم لااركون لحم إلى الدنا . 200 ها. ققد جمعوا إلى م لطع 
الوفاء ورقسة القلب عرف النفس, الابلاخ مر ىت الفاتى فقال : 
٠‏ بز و يطممون اطدام ) | أى على حسب ما بتيسرلهم من اغالا يون عل 
لدوم باينا كان الإنسان قد طبع ايه دول 1 
أى جه إناه 55 هو فى غاية المكنة [ه منهم -”] و الاستعلاء على قلوبهم 
لفت و شهوتهم 2 92 اوعاجيو ل04؟ ل امال 3 تنالوا 
العو ع الذتوااها تحون “ لفهم أنهم للفضل أعد بذلاء و لهذا قال 
صلى الله عليه و سلم" هلو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدمم 
-"أى الصحابة رضى الله عنهم - و لانصيفه » لقلة الموجود إذ ذاك و كثرته" 


- 


6 


() من د وامء و ف الأصل : لاحتناب (م) من ظ و م ,و فى الاصل : من 
كل (م) زيد من ظ و م (4) من ظ وام وى الأسل : تراعهم (.) ريد ف 
الأسل :لهم ء ولم تكن "١‏ زيادة فى ظ و م لخذفناها (.) راجم مسند الإمام 
أحمد وإ , (ن) من ظاءو فى الأسل ٠١‏ كثرهم و قم باكوة. 


١ بعك‎ 1١8 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج »١-‏ 
بعد لا مسكينا )م أى حتاجا احتياجا: يسيرا. فصاحب الاحتياج الكثير 
أولى )د يتما أ عفرا لاأب له ذكرا كان أو عن : أسيرام 

اى فى ابدى' الكفار أئ أعم من ذلك. فيدخل فه المملوك و المسجون 


والكافر الذئ فى "أيذى المألدين. ز قد تقل فى اغزوة" بدر أن بض 
المحابة” رضى الت عنهم كانه يؤثر أسيره على نفسه 'بالخيز', أو كان الخيز ه: 
ذْ ذاك عزيزا أن" ين[ لكا بت |" الأميز عفن من مكارمهي ؟ 
حى كان ذلك نما دعاه إلى الإسلام: و“ذلك لان" الننى صل الله عله 

و سل لا دقهم إليهم قال: استوصوا بهم تخيرة. ومن حك الاسير الحقيق 
كل «ضرور". يمعلون ذلك و الحال: أنهم يقولون بلسان الحال أو القال' 
إن أحتبج إليه إزاخة لنومم المن أو توقع” المكافأة مؤكدين إشارة إلى أن .؟ 
الإخلاص أمى عزيز لايكاد احد يصدق أنه يتأنى لأحد : إاما تطممم) 
أى أبها امحتاجون ( لوجه الله 4 ثى لذات الملك الذى استجمع الجلال 
والإكرام ألنونه او بذلك . و عبر به لأن الوجه'١‏ :ستحى منه و رجى 
ويخثى عند ؤيته . ظ 

ولا اثبتوا بهذا الإخلاص . <مَقوه بق | ما يغير ففه. و فسرره >1١8/ ١6‏ 

() من ظاء وى الأصل وم : بد (م) من ل وام ,واف الأصل ؛ فى الخدز. 
(ها تدعن ظى مزق طلا «تعاره زم ملل نراق الأسل نوع أن 
(4) زيدت اواو بعده فى الأصل وم تكن فى ظ وم إذناها '(ن) ىال 
وم :القال(م) من ظ و مء وق الأعمل : يتوقم (و) من ظ » و فى الاصل 
وم: آص! (.,)زيدىمن:الذى. 


١ع‎ 


نظم الدير (سورة الإنسان كل : ه-١١)‏ ج - ١١‏ 


ره رويط ابو ا اا ا 1 ا 10 
ما لايكون إلا به فقالوا: إلا نزيد منكم ) اى لآجل ذلك جراعم 


اى نا من أعراض الدنيا (( ولا شكوراه) بثىء من قول' ولا فعل » 
و كأنه اختير هذا المصدر [ المزيد -' ] كالدخول و الخروج و القعود 
إعاءا إلى أن المنى ما يتكلف له : و أما مثل الحبة و الدعاء فلا ء و لوارادوا 
شيئا من ذلك لا كان 0 فى سبب نزول هذه الآبة أنه 
عليا و ابنيه و أمهما فاطمة رضى الله عنهم أجمين آثروا على أشهم 
ثلالة أيام »و أصبحوا الرابع رتعشون» فلا رآهم النى صلى الله عليه و سل 
ساءه ذلك فأتاه جعريل عليه الصلاة و السلام بهذه السورة مهنتا؟ له بهاء 
ولا يستبعد الصير على الجوع هذه المدة لآنه ربما كانت نفس هئة قويق 
من استغراق فى ححبة الله تعالى أو غير ذلك. فهبطت إلى البدن فشغلت. 
الطبيعة عن تحليل الاجزا. فلا يحصل الجوع كا أنا نشاهد الإنسان ببق, 
فى المرض الحاد مدة من غير تناول شىء من غذاء و لايتأر بدنه لذلك م 
فلا بدع أن [تقف -"] الآفعال الطبيعية فى حق بعض السالكين و هو 
أحد القولين فى قول النى صل الله عليه و سل « إفى أييت عند دبى, 
يطعمى وإيسقيى » 

ولا كانت الانفس مجبولة 500000 . فكان لابكاد 2 
يصدق أحد أن أحدا" يفعل ما لايقصد' به شيئا من ذلك؛ "و كإن* 


(1) من ظ وم وف الآصل : القول (م) زيد من ظ وم (م) راجع أيضه 

العالم , | (ع) فى ظ : سر سلا(ه) من ظ وم ,و فى الأصل : احد (1),منه 

ظداوم وال اللأصل : بصدق (ي-) من ظ وام واف الأصل : فكان 5 
01 زه ابه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "1١‏ 
الله سبحاته و تعالى قد من علينا بأن جعل العبادة لأجل خوفه و رجاله 
لا يقدح' فى الإخلاص" عللوا قولهم هذا على وجه الأ كيد بقولهم : 
اانا نخاف) ولا كان الخوف من المحسن بالنظر إلى إحسانه موجبا 
للخوف منه بالنظر إلى عزه و جيروته و سلطانه من باب الآولى قالوا : 
ب من ربنا 6 أى الخالق نا [ المحسن إلينا * ] ١‏ يوما 4 أى أهوال ه 
يوم [هو-" | قغاية العظمة+:وينوا عظلته بتوهم : ( عبوعا) أى 
ضيقا - قاله ابن عباس رضى الله عنهما", نسبوا العبوس إليه لانه فى 
شدته كالاسد الغضوبء فهو موجب اعبوس الوجوه فيه أو [هو-' ] 
لوية أمله كه « ليله قائم و نهاره صائم و عيشة راضية» ل قطربراه) أى 
طويلا ‏ قاله ابن عباس" رضى الله عنههاء أو شديد 'العبوس مجتمع' الشر ٠١‏ 
كالذى جمع [ ما _' ] بين عينيه ‏ مآخوذ من القطر لآن يومه يكون 
عابساء و زيد فيه الم و بولغ فيه بالصيغة ‏ و هو يوم القيامة, يقال : : اقطر 
البوم فهو مقمطر ‏ إذا كان صعبا شديدا . 

ولا كان فعلهم هذا خالصا لله؛ سيب عنه" جزاءمم فال عخيرا 
أنه دفع عنهم المضار و جلب لهم المسار: ( فوقهم الله © أى الملك ١٠6‏ 
الاعظم " بسبب خونهم' ( شر ذلك اليوم ) أى العظمء و أشار إلى 
نعم * الظاهر بقوله :/ 9و لهم ) أى تلقية عظيمة فيه و فى غيره ( نضرة ١‏ /4() 
() من ظ ومء وف الأصل : الاخلاق () زيد منظ وم (م) راجع الدر 
الثثور + / 1 (؛ - ؛) من ظ و م ء و ف الأصل : العبوسة م (ه) زيد 
من ظ (+) من ظ و م » و اف الأصل : عنهم (ن - ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ و م(م) من ظ وم ,وق الأصل : تعمم . 

١:١ 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الإنسان د7ا: )1١4 1١‏ ج -" 


أى حسنا و نعمة نظهر على وجوههم و عبشا هنيئاء و إلى نعي الباطن بقوله : 
ل( وسروراعٌ » أى دتما فى قلوبهم فى مقابلة خونهم فى الدنيا 
وعبوس الكفار فى الآخرة. وخزبهم - وهذا يدل على أن وصف 
اليوم بالعبوس ' للدلالة على البالفة فى عبوس أهله., و أثشار إلى 
المسكن بقوله : لو جزنهم بما صيروا 6 أى بسبب ما أوجدوه من الصير 
على العبادة من لزوم الطاعة و اجتناب المعصية و من أنفسهم الطييات 
و بذل الحبوبات لا جنة) أى بستانا جامعا يأ كلون فنه ما ,شتهون جزاء 
على ما كانوا .يطعمون ٠‏ ولا ذكر ما يكسو الباطنء ذكر ما يكسو الظاهر 
فقال: (١‏ و حربرالا» أى هو فى غاية العظمة . 

ولما ذكر أنه كفامم الحفوف و حباهم الجنة . أتبعه الحم فبها و اها" 
فقال دالا على راحتهم الدائمة: ( متكثين فها »4 أى [لآن -"] كل 
ما أرادوه حضر إليهم' من غير حاجة إلى حركة أصلاء و دل على الملك 
بقوله: ( على الارآ نك ) اى الآاسرة العالة التى فى الحجال. لاتكون 
أريك إلا مع وجود الحجلةء [و - " ] قال بعضهم: هى السرر المنجد 
فى قبة عليه" شواره و تجده الى متاعهء وهى مشيرة إلى الزوجات لآن 
العادة جارية بأن الآرائلك لاتخلو عنهن بل هى لمن" لاستمتاع الازواج 
بهن فيها . ولما كانت بوت الدنيا و ساتينها تحتاج إلى الانتقال منها 
(,) منظ وم و فى الأسل: بالعبوسة(م) زيد فى الأصل : معهم » وم تكن 
الزيادة فى ظ وام فذفناها (م) زي من ظ وام () يد ى الأعمل : فيهاء 
ولم نكن الزيادة ى ظ و م أذنناها (.) زيد من ظ (+) من ظ وامووف 
الأصل : عالبة (س) من ظ و م , و فى الأصل : من . لما 

1 من 


من موضع إلى موضع لأجل الحر أ, ' الردء بين ان جميع ارض الجنة 
و غرفها سواء فى لذه العبش و سبوغ ااظل و اعتدال الامىء قال 
نافيا ضر الحرثم الرد: ( لا رون فيها © أى بأبصارمم و لابصارمم 
أصلا ١‏ شما ) أى ولاقرا إ ولا » أى و'لا رون فها ايضا" 
يصازمم أى لايحسون "ما يسمى" ( زمهريراج) أى بردا شديدا ميا ه 
ولاحراء فالآية من الاحتباك: دل بنفى الشمس أولا على نق القمرء 
لآن ظهوره بها "لان نوره | كتساب من نور الشمس". و دل بنفى 
الزمهرر الذى هو سبب البرد ثانا على نقى الحر الذى سيه الشمس ء 
فآفاد هذا أن الجنة غنية عن النيرن . لانها نيرة بذاتها و أهلها غير محتاجين 
إلى معرفة زمان لانه لاتكليف فيها بوجهء و أنها ظليلة و معتدلة دائما ٠١‏ 
لآن سبب الحر الآن' قرب ااشمس من مسامتة" الرؤسء و سيب البرد 
بعدها عن ذلك . 

ولما كانت ترجمة هذا كا مضى: جنة ظليلة و معتدلة, عطف عليه 
بالواو دلالة على بمكن هذا الوصف وعل اجتماعه مع ما قبله قولها: 
( ودانية ) أى قرية من الارتفاع (إ عليهم ظذثلها 4 من غير أن ٠١‏ 
يحصل منها ما يزيل الاعتدال (ر وذللت قطوفها 4 جمع قطف بالكسر 


(,) من م واف الأسل واظ م و» () سقط من ظ و م (م -م) سقطما 
بين الرثمين من ظ و م (4) وفع فى الأصل قبل « سبب الخر» و الترتيب من 
ظ و م (ه) من ظ و م ء واف الأصل : مسانه (.) و قم ف الأممل قبل ٠‏ بالواو 
دلالة » والتوتيب من ظ وم . 

ل 


نظم الدرر (سورة الإسان 1 -1) ج - 5١‏ 


'20147 وهو العنقود / واس لثيار المقطوفة أى امجنية ا تذليلاء) اى سهل 


تناولها تسهيلا عظما لارد اليد عنها بعد ولا شوك لكل من ريد أخذما 
على أى حالة كان ١‏ من انكاء و غيرهء فان كانوا قعودا تدلت إللهم'ه 
وإن كانوا قياما [و - ؟] كانت على الأرض ارتقت' إلهم» و هذا 
ه جزاء لهم على ما كانوا يذللون أنفسهم لآم الله . 

ولما كان الدوران بالانية متجدداء عبر فيه بالمضارعء و بناه للفعوله 
أيضا لآنه المقصود مطلقا من غير تعيين طائف ققال : ( و يطاف )4 
أى من أى" طائف كان لكثرة" الخدم ل عليهم بانية) جمع إناء جزاء 

على طوافهم على المحتاجين بما يصلحهم ٠ ٠‏ ْ 
١‏ ولما كان “مقصود هذه السورة"' ترهيب الإنسان ا مو نخ فى سورة 
القيامة من الكفر , و كان الإنسان أدتى أسنان الخاطبين فى عاتب 
الخطاب؛: اقتصر فى الترغيب فى شرف الآنة على الفضة. دون الذهبه 
المذكور فى فاطر والحج المعير فيههما :بالناس ؛ فلعل هذا لصئف" 
[و ذاك لنصف _؟] أعلى منه* مع إمكان المع و المعاقية؛ و أما من 
ها هو أعلى من هذين الصنفين من الذين أمنوا ومن فوتهم فلهم فوق هذرن 
الجوهرين هن الجواهر مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
(م) زيد من ظ وم (4) فى ظ ؛ ار”فعت (.) منظ وم , و ف الأصل : من 
أكثر (+-ب) فى م ؛ متصودها (,) مرى ظ وم , وف الأمل : النصف ‏ 

(,) زيدفى الأصل : على , و لم نكن الريادة فى ظ وم الخذفناها . 
ع1 لها قلبء 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 1 
قلب بشر فال : لإ من فضة 6 اى امه ذلك. و أما القيقة فأين الثريا 
من بد المتتاول . 

ولما جمع الانة خص ققال: ( واكواب 4 جمع كوب واهو 
كوز لاعروة له فسهل الشرب منه منكل موضع فلا يحتاج عند التناول 
إلى إدارة ( كانت » أى تلك الاكواب كونا هو من جبلتها (رقواررا 47 ه 
أى كانت بصفة القوارر من الصفاء و الرقفة و الشفوف و الإشراق 
والزهارة'. جمع قارورة و هى ما قرفيه الشراب و نحوه من كل إناء 
رقق صاف. وقيل: هو عاص بالزجاج ٠‏ 000 ظ 

ولا كان فذارأس آية.ر كان التعمير بالقارورة را أنهم 'أوأرم' 
انها من الزجاج . و كان فى الزجاج من التقص سرعة الانكسار لإفراط ٠١‏ 
الصلابة ؛ قال معيدا للفظ أول الآبة الثانية, تأ كيدا للاتصاف بالصالح 
من أوصاف الزجاج و بانا لنوعها: ( قواريرًا من فضة ) أى لمعت 
صفى الجوهرين المتبابنين : صفاء الزجاج [و شفوفه -"] و بريقه و بياض 
الفضة و شرفها ولينها. وقراءة من نون الاثنين صارفا مامن حقه المنع 
مشيرة إلى عظمتها و امتداد * كثرتها وعلوها* فى اافضل و الشرف,. هو 
و قراءة ان كثير فى الاقتصار على تنوين الأول للتنيه على انه رأس آبة 
والثابى أول* الى بعدها مع إفهام العظمة لآن الثانى إعادة للا'ول لما 


(,) من ظ دم :وف الأصل : انرهاوة (,-,) من ظ و م , و ف الأسل : 
اراهم (م) ز.يد من ظ ( 4-4 ) من ظ او م, و ف الأصل : علوها وكثرتها . 
(ه) زيد فى الأصل : الآية » و لم تنكن الزيادة فى ظ وام هل نناها . 

هع 


/5١ 


نظم الدرر ( سورة الإنسان ا: )١9-15‏ ج -١؟‏ 


تقدم من الإزادة, فكأنه منونء ورك اوغروا عن الآول بالالف مم 
المنع من الصرف لآن ذلك كاف فى الدلالة على أنه "رأس آية" . 
ولما كان / الإنان لاحب أن يكون الإناء ولاما فيه من مأ كول 
او مشروب زايدا غن حاجته و لاناقصا عنها قال؛ ( قدروها) أى فى 
ه الذات و الصفات ([ تقدر اه أى ع مقادر الاحتياج من غير زيادة 
ولانقص لان ما” أراد كل منهم كاثء لا كلفة و لا كدر و لانقص ٠.‏ 
ولما ذكر الا كواب . أتبمها غايتها فقال نخصيصا بالعطف على ما 
تقدبره: يسقون فها' ما تشتهى أفضهم وتلذ أعيتهم : لإو يسثون) عن 
أرادوه من خدمهم الذن لايحصون كثرة ( فيها ‏ أى الجنة أو" تلك 
٠‏ الاكواب لإ كاسا ) أى خمراافى إناء ل كان منراجها 4 على غاية الإحكام 
(زتحيلا 45 هو فى غاية اللذة؛ وكانت العرب تستلف الشراب الممزوج 
[به-'] فضمه و تطييه الطعم والنكهة . 
ولا كان الزنجبيل عندنا شجرا يحتاج فى تناوله إلى علاجء أبان" 
أنه هناك عين لايحتاج فى صيرورته زنحيلا إلى أن نحيله الآرض بتخميره 


٠٠‏ فيهاحتى يصير شيحرا ليتحول عن طعم الماء إلى طعم الزنجبيل خرقا للعوائد 


(, ) من ل وام ء وف الأصل : أبى عمرو (+م) من ظ وام , وق الأصل : 
رايه (م) زيد فى الأصسل : كل » و لم تكن الزيادة ى ظ وم خذنناها(ع) تكرر 
فى الأصل فقط (م) من ل و م ,وف الآصل ٠ر١‏ (و)زيد من ظ وم. 
(,) من ظ وامء ون الآصل : اقد . 

ىأ فكال 


تظم البدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -١؟‏ 


قال: لا عبنا فيها »4 اى' الجنة بمرج فها قرا عو ع الا 

ولا كان الزتجيل بلذع" الحاق فتصعتٍ إساغته قال : سى» 
[ أى - ؟ ] لسهولة إساغتها و لذة طعمها و سمو وضفها' (اسلسبيلاء) 
و السلسبيل والسلسل و اللسال ها كان من الشراب "غاية فى السلاضة", 
زيدث فيه" الباء دلالة على المبالفة فى هذا المنى, قالوا: و شراب الجنة 
فى برد الكافوز و طعم الزنجيل وري المسك من غير لذغ . 

ولا ذكر المطوف به لانه الغاية المقصودة . وؤصف الطائف لا فى 
طوافه من العظمة المشهودة 0007 فيه من الملك بعذ ما نجوا منه 
من الحلك ": (( و يطوف عليهم 4 5 الشراب و غسيره من 
الملاذ والحاب (١‏ ولدان » أى غلدانثم فى سن* من هو دون اللوغ 
«أقل أهل الجنة من يخدمه' ألف غلام. لإمخلدونج 4 أى قذ حك من 
لارد حكنه بأن يكونوا كذلك [ دائما -" ] من غير غلة و لا ارتفاع 
عن ذلك الحد مع أنهم مزينون بالخلد و هو الحاق و الاساور و القرطة 
والملابس الحسنة ١‏ اذا رآبتهم) أى يا أعلى الخلق صلى الله عليه وسل 
وأنت أثيت الناس نظرا أو'' أبها الراثى من كان فى أى حالة رأيتهم ٠١‏ 


كك 


٠ 


1 


() زيد ف الأصل : قوء ول تكن اازيادة فى ظ وام لخذفناها (,) تكرر ق 
الأسل فقط (م) زيد منظ وم (ع) منظ ومء وف الأمبل : طبعها و وضعها. 
(ه - ه) من ظ و م وق الأصل : فى غاية ااسلامة (ب) من ظء و فى الأصل 
ورمع فيها (ي) من مه وى الأصل وظنافلاك (م) من ظ وم وق 
الأصل اس رو 8ل نر لجر : الخدمة )١.(‏ منظ وام »وق 
الآمل : لو . 

١57 


نظم الدرر ( سورة الإنسان 5/ا: 99-١؟)‏ ج "١‏ 
فيها لإحسبتهم) من بياضهم و صفاء ألوانهم و لمع انوارث' و انعكاس 
شعاع «ضهم إلى بعض و انبثاثهم فى الجالس ذهابا و إيابا ب( اؤلوا منثوراه) 
و ذلك كناءة عن كثرتهم واتشارهم فى الخدمة و شرفهم و حستهم4 
وعن [ بعضهم ] أن اواو الجنة فى غاية الكبر و العظمة و اختلاقه 
ه الاشكال, و كأنه عير بالحسبان [إشمارة إلى أن ذلك مطلق؟ تجوز لا مم 
3/ ترجيح . قال بعض المفسرين : ثم غلدان ينشئهم الله لخدمة المؤمنين /ء و قاله 
بعضهم : مم أطفال المشركين" لآنهم ماتوا على الفطرة ء و قال ابن برجان: 
[و-'] أرى والله أعلم [ أنهم -' ] من عل الله سبحانه و تعالى إيمانه 
من أولاد الكفار يكونون خدما لآهل الجنة ك كانوا لحم ف الدنيا 
٠‏ سيا و خداماء و أما أولاد المؤمنين فيلحقونت بابائهم سنا و ملكة 
سرورا لهم و يويد هذا قوله صل الله عليه و سم فى ابنه إراهم عليه 
الصلاة و السلام «إن له اظترا يتم رضاعه فى الجنة» فانه يدل على استقباله 
شأنه فها هنالك و تنقله فى الاحوال كالدنياء ولا دليل على ا 
بذلك . 
ه21 ولا ذكر النخدومو الخدم 'شرع فى" ذكر المكان فقال: (رو اذ اريت ) 
أى أجلت بصرك. و حذف مفعوله ليشيع ويعم ( ثم 6 أى هناك 
فى أى مكان كان و أى شىء كان ١‏ رآيت نعها © أى ليس فيه كدر 
بوجه من الوجوه ٠‏ ولا كان النعبم قد يكون فى حالة وسطى قال : 


)00 من ظ وم ,و فى الأصل : انواعهم (,) من ظ و مء وف الأصل > 
مطلع (م) مرى ظء و فى الأصل و م؛ الأمنين (:) زيد من ظ و م 
(.-ه) سقط ما بين الرين من ظ و م٠‏ 

01 2.5 وملكا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) 2258 


لإ وملكا كيراء » أى لم يخطر [ على بال ' ] مما هو فيه من اأسعة 
2 الموجود و العظمة أدناهم و ما" فيهم دنى الذى ينظر فى ملك 
مسيرة ألف عام برى أقصاه 6 نرى أناف نينا أرافه + 

ولا ذكر الدار وسا كنيها من مخدوم و خدمء ذكر لياسهم بانيا 
هالا" من الفاعل والمفعول: ١‏ عليهم ) أى حال كون الخادم والتخدوم م 
'بعلو أجسامهم ' على سبيل الدوام. و سكن نافع و حمزة الياء على أنه 
مبتدأ و خير شارح للك على سبيل الاستثناف ( ثياب سندس) وهو 
مرق من الجرير لإ خبضر/) رقعه الماعة صفة لثياب . و جره ابن كثير 
و حمزة والكسانى و أبو بكر عن عاصم صفة اسندس حملا على المعى فانه 
اسم جنس ( واستيرق د ) وهوما غلظ من الديباج يعمل بالذهب, 
أو هو ثاب حرر صفاق نحو الديباج ‏ اله فى القاموس"» رفعه ابن كثير 
و نافع وعاصم نسقا على ثياب » و جره الباقون على سندس ٠‏ 

ولما كان المقصود لارباب اللباس الفاخر اللية: أخير عن تحليتهم, 
و بنى الفمل للفعول دلالة على تيسسر ذلك لحم و سهولته عايهم فقال: 
( وحلوا) أى وجدت تحلية المخدومين والخدم ل اساورمن فضةج ) 1 
و إن كانت تنفاوت بتفاوت الرتب . و تقدم سر تخصيص هذه السورة 
بالفضة و الآساورة بجحمع' ما فيها من إذة الزينة إذة اتساع الملك ذنها 


٠ 


١ 


() زيد من ظو م (,) زيدق الأسل :هم, ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
لحذنناها (م) من ظ و م ,و ف الأصل : الحم ( ع ؛) من ظ وامءواى 
الأل : حسامهم (ه) زيدت|نواو فى الأسل ولم تكن فى ظ وام خذنناءا . 
() من ظ وم ,وق الأصل : مجميع . 

1 


وفادا' 


| حصت 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة الإنسان 7: ١5-؟؟)‏ ج -١؟‏ 
كناية عنه فانه ‏ كم قال الملوى ‏ كان فى الزمن [ القديم_' ] إذا ملك 
ملك أقالي عظيمة كثيرة لبس سوارا وسمى الملك المسور لاتساع علكته 
وعظمتها وكثرة أقالمها. و إن لم مجمع أقالم لم يسور فا ظنك يمن 
أعطى من ذلك جمع الكثرة. و هى بالغة من الاعضاء ما يبلغه التحجيل 
فى الوضوء كا قال صل الله عليه و سل « تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
بلغ الوضوء» فلذا كان أبو هرزة رضى الله عنه برفع الماء' إلى الممكبين 
و إلى الساقين . 

ولما كان / ربا ظن بما تقدم من ذلك الممزوج شىء من :فص 
لأجله يمزج كا هو فى الدنياء وكان قد قال أولا ”” يشربون “ بالبناء 
للفاعل؛ و ثانا « يسقون » بالبناء للفعول» قال بانا للقاعل ببانا لفضل ما 
إسقونه : نفسه وى كونه من عند الإله الاعظم الخصف بغاية الإحسان 
عل" صفة من العظمة تليق باحسانه سبحانه مما أفاده إسناد' الفعل إليه: 
(١‏ وسقهم ) و عير بصفه الإحسارنف. تأكيدا ( لذلك -' ] قال : 
( دبهم) أى الموجد للم الحسن إليهم المدبر لمصالحهم (شرابا طهوراء) 
أى: ليس هو كشراب الدنيا سواء كان من الخر أو من الماء أو ' من 
غيرهماء بل هو بالغ الطهارة و الوصف بالشراية من المذوية و اللذة 
و اللطافة. و هو مم ذلك آلة للتطهير البالغ للفير فلابيق ' فى بواطنهم؟ 
() نعم قروم و )سقط سن طاوع ا(واسظ ووو ف لأسيل 
غبر (؛) من ظ وام ,وق الأصل : اسناده (ه) من ظ و مء و ف الأسل 


و» (ب-ب).قى.ظ : بيو اطنهم ٠.‏ 
م ش غش 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-1؟ 
غش و لا وسواس .و لاريدون إلا ما رضى مليكهم ما أسس' على غاية 
الحكمة وفاقكامل و سهايا مطهرة و أخلاق مصطفاة لاعوج فيهاء و لايستحيل 
شىء من شرابهم إلى بجاسة من بول و لا غيره؛ بل بصير رحا كرشح السك 
و بعطى الرجل شهوة مائة رجل فى الأكل وغيرهء فاذا أكل شرب 
نطهر باطنه و رشح منه الممسك فعادت ااشهوة. بل الحديث يدل على 
أن شهوتهم لاتنقضى أصلا ذانه قال: « يد لآخر لقمة من اللذة ما 
يحد لآلا » يفعل [ بهم _" ] هذا سبحانه قائلا لهم مؤكدا تسكينا لقلوبهم 
ثلا يظنوا أن ماهم فيه على وجه الضيافة و نحوها فيظنوا انقطاعه 9 ان هذا) 
أى الذى تقدم من الثواب كله ( كان 6 أى كونا ثابتا (لم) بتكوبى 


إياه من قبل موتكم ( جزاء 6 أى على أعمالكم التى كنتم تجاهبون . 


فيها أنفسك عن هواها إلى ما .رضى ربم فكتم كلا عماتم عملا كونت 
من هذا ما هو جزاء له ( و كان 6 أى على وجه الثبات ( سعيكم ) 
ولا كان المقصود القبول لآن القابل الشاكر هو الم.مول له بى للفعول 
قوله: ل مشكورا غ4 أى لا بضيم شيئا' منه و' يحازى بأ كثر منه أضعافا 
مضاعفة . 


ولا ذو أنه بين للناس السييل فانقسموا" إلى مبصر شاكرا وأععى 


() من ظ وامء وف الأسل : اسر (,) زيد من ظ وام(م) من ظ وامء 
وف الأسل,: شىء (4) من ظ و م ء, وف الأصل: بل (ه) من ظ وامء 


وى الأسل : فنقلبوا (,) من ظ وم . وف الأسل : شاكرا . 
١6١‏ 


كف 
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نظم الدرر (سورة الإنسان ملا: ٠‏ و؛؟ ) ج - 1١‏ 


كافر ', و أتبعه جزاء الكافرن واشافرن. و ختمه بالشراب الطهور 
الذى من تأنه أن يحى ميت" الاراضى كا أن العم الذى منبعه القرآن 
يحى ميت القلوب . و سكن القلوب بتأبيدٍ الجزاءء و ختم الكلام بالشكر 
كا بدأه بهء و كان نصب ما يهدى جمبع الناس أمى!ا لايكاد يصدق ء 
قال ذاكرا لا شرف” به البى صلى الله عليه و سل فى الدنيا قبل الآخرة» 
و جعل الشراب الطهور جزاء [ له _؟ ] الما بينهها من الماسبة على سبيل 
الأكيد, و أ كده ثانيا بما أفاد التخصيض لا لحم من الإنكار و لتطمان. 
أقفس أتاغه بما حث عليه من الضير إلى وقت الإذن / فى القتال: 
لإ انا نحن ) أى عب ما لنا من العظمة التى لا نهاية لحاء لاغيرنا (تزلنا عليك )4 
وانت أعظم الخلق إنزالا [ استعلى ‏ ؟ ] حتى صار الأزل خلقا للله 
١‏ القر'ان © أى الجامع لكل هدى , الحافظ من الزيغ. 6 بحفظ الطبه 
للصحيح صمة المزاج . الشافى لما عساه يحصل من الآادواء بما يهدى إليه من, 
العم و العمل ء و زاد ف التأ كيد لعظبم إنكارمم فقال: ( تنزيلاع ) أى 
على التدر بج بالحكمة جوابا للسائل و رقا بالعباد* فدرجهم فى وظائفه 
الدن تدريجا مواقا للحكة. ولم يدع لهم شبهة إلا أجاب عنها. وعلبهم 
جميع الاحكام التى فيها رضانا', و أتامم من المواعظ و الآداب و المعارفه 


() من ظ وم وف الأصل :-كافرا (م) من ظ و م ؛ واف الأصل : موت . 
© من ظ وامء وف الأصل : شر (6) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم > 
وى الآسل : للعباد (+) من ظ و م و فى الأسل : وساي . 

0 )0 ما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) ج كم 
عا ملا” الخافقين و خصصاك * به ' شكرا على" سيرتك الحسى الى 
كانت قبل النبوةء و بك كل ما بدنس. فلما كان يتنزيلنا" كان 
جامعا للهدى عا لنا من إحاطة * العلل و القدرة: فلا يجب فى كونة جامعا 
لمدى' الخلق كلهمء لم يدع لحم فى شىء من الاشياء لبساء و هى ناظرة 
إلى قوله فى القيامة ” لا حرك به لسانك “ الملتفتة إلى ما فى المدثر من م 
أن هذه تذكرةء الناظرة" إلى «انا سنلق عليك قولا ثقيلاء المشيرة إلى 
ما فى سورة الجن من [ أمس< " ] القزآن. فالحاصل أن- أ كثر القرآن 
فى تقرير عظمة القرآنء فانه المقصود بالذات لآنه* الآية الكيرى التى 


إذا ثبت تبعها جميع المراد من الشريعة و ريق تقرز 'شأنه أتقن 
ها يكون فى إحكام آمزه. و ذلك أن الحكم إذا اهم بتىء افتح ٠١‏ 
الكلام بهء فاذة رأى من ينكره اتتقل إلى غيره على قانون الحكمة, ثم 
يال شعل ذلك حدى رو أمره غاية التقرر"؟ واشبت فى التفس 
من حيث لا يشعر ٠‏ 

ولما تقرر أن من الناس من ترك الحدى الذى هو البان؛ فعمى ٠0‏ 
() من ظ وم , وف الأصل : خصصنا (+-م) تكر رما بين الرقين فى الأسل 
فقط (م) من ظ و م ,وف الأصل : بن إإبنيا - كذا(ع) منإظ و م2 وى 
الأصل : الاحاطة (.) من ظ وم , و فى الأصل : هدى (+) من ظٍ وم . وق 
الأسل : قظرة (ي) ريد من ظ و م (م) من م وف الآصل وظ: فان. 
(5) من ظه ومء وف الأصل : بقرر(.) من ظ وم , واف الأصل ؛ التقرين. 

10 


نظم الدرر ( سورة الإنسان كنا:2؟و6؟) ج- "١‏ 


عنه لإعراضه عنه '. سبب عن هذا الإبزال و ذاك الضلال قوله 
منبها على أمراض القلوب » و مرشدا إلى دوائها : ( فاصير لحكم ربك )4 
أى المحسن إليك بتخصيصه ' لك بهذه النعمة على ضلال مرن. حم 
بضلاله؛ و على كل ما ينوببك [ و أطعه " ] فى التعيد له يجميع ' 
ه ها أمرك به من الرقق إلى أن يأمرك بالسيف. و استعن على م * 
الصير باستحضار أن المرنى الشفيق بربى بما' يشاء من المر و الحاو 
على حسب عليه و حكنتهء و الصير: حيس النفس و ضبطها على مقاومة 
الهوى ثلا تنقاد إلى ثىء من قبائح اللذات . 
ولا أمره سبحانه بالصبر. و كان الأمى به مفهما وجوده للخالف » 
٠‏ وكان الخالفون له صل الله عليه و سل هم القسم الممضاد للشاكر وثم 
الكفرة, و كان ما يدعونه إليه تارة مطلق إثم» و أخرى كفرا و ثارة" 
غير ذلك, ذكر النتجة ناهيا عن * القسمين الأولين ليعم أن المسكوت 
عنه لا نهى فيه فقال: ولا تطع منهم © أى الكفرة الذين ثم ضد 
الشا كرين ( آتما م أى داعيا إلى ثم سواء كان مجردا عن مطلق 
٠٠‏ الكفر أو مصاحبا له ل او كفوراج ) اى مااغا فى الكفر | و داعيا 
إله وإن كان كبيرا و عظما فى الدنيا فان الحق أ كبر من كل كبير. 
(١‏ ريدق اموه سيم وام كن الراذة فى ظ وملخذناعا(,) من ظ وم 
وف الآصل : امخصص (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ وم ء وف الأسل :فى 
حميم (5) من ظ وم , وى الأصل : من (و) :من ظ وم ء وق الاميل : ما. 


(,) من ظ و م , وف الأصل : أخرى (م) من ل و م ؛ واق الأممل : على ٠‏ 
16 ولك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١»‏ 
وذلك أنهم كانوا مع شدة الآذى له صل الله عليه و سم ببذلون له 
الرغائب من الاموال؛ والتمليك و النزويج لاعظم نسائهم على أن 
مهم على دنهم ويكف عما هو' عليه و النهى عن الاحد الهم 


نهى عن كل منهماء فان كلا منهها فى أنه يحب اجتنابه فى رتبة واحدة 


دو ذروا ظاهر الاثم و باطنه» وكذا الاتهاء عنه لا يتحقق إلا بالانتهاء 
عن كل منهماء ولو عطف بالواو لم يفد ذلك لأن نى الاثتين 
لا يستلزم نق كل منهماء و أفهم ترتيب النهى؟ على الوصفين أنه إذا دعاه 
الكفار إلى ما لا يتملق به" إثم ولا كفر" جاز له قبوله ٠‏ 

ولا نهى عن طاعتهما القاطعة عن اللهء أمى ملازمة ؟ الموصل 
إلى الله و هو الذكر من غير عائق الذى هو دواء للماعساه يلحق" من 
الادواء يحرد رؤية الآثم أو الكفور لأرباب القلوب الصافية. والذكر 
عقدم على كل عبادة و إن وضع .العبادة لما كان طلا للتوصل إلى نبل 
معرفة الله سبحانه. . و كان التصور محسب الاسم اول عراب الور 
طبعا بدأ به وضعاء و ذلك لآن اانفس تحب السفول لا لما من النقائص . 
تانحيت :إل اسيك هرق ها إل الاعل :رضت لا الباذات كو اجلها 
العادة المشفوعة بالفكر. لانه 56 الموصل إلى المقصود و لانفيد 
ااعبادة بدونه فقال:( واذكر ) اى بلسانك ١‏ اسم ربك 6 أى الحسن 
(,) من ظ ومء وف الآصل :هم () من م و فى الأصل وظ : النثى . 
( + -م ) سقط ما بين الرثمين من ظ (4) فى ظ : بلازمه .ه اف م : بلازم . 
(ه) تكرر فى الأصل نقط . 


١ك‎ 


نظم الدرر (سورة الإنسان د ا /0) - ف 
إليك 'بكل ججيل' (( بكرة 4 عند قيامك من منامك الذى هو الموئة 
الصغرى و اتقكرك أنه يحى الموتى و يحشرم جميعا لاو اصيلاع ): عند 
اتقراض نهارك و تف كرك انقراض دنباك وعلى هذا العلم ' لآجل إيحاد> 


يوم الفصل, و فى ذكر؟ الوقتين أيضا إشارة إلى دوام الذكرء و ذكر 


اسمه لازم لذكرهء و يجوز أرن يكون أمرا بالصلاة لانها أفضل.* 
الأعمال البدنية لأنها أعظم الذ كر لآنها ذكر اللسان" و الجنان و الآركان. 
فوظفت فها أذكار لسانية و حركات و سكنات عل هيئة عخصوصمة 
من عادتها ألا تفعل. إلا بين أيدى“ الملوك. فكان تنيهها على وجود 
الصانع و الاعتراف بالاهيته و تفرده ١‏ كثر فكانت” * أفضل , فيكون * 
هذا على هذا أمرا بصلانى الصبح و العصر. فانه لم يكن أمى فى أول. 
الإسلام بغيرهما و بهما أمى من. كان. قبلناء و همذ * أفضل الصلوات * 
وكاتا ر كمتين ر كعتين» ويحوز آرف يكون أمرا بصلاتى الصبح 
[ و الظهر _''] و العصر فان الأصيل يقناول وقتهما لآنه مطلق العثى . 
و أما المغرب و العشاء و نافلة الليل فدخلت" فى قوله : ( ومن اليل )4 
ود )من ظاوعه وى الأدل + هين اعلاف ا )ان ط وع وف 
الأصل : لامجاد (م) من ظ و م . وى الأصل : ذلك (؛) من م , وف الأصل. 
وظ : نضل (ه) من م, وف الآصل وظ : بالفسان (ب) من ظ و مء وق. 


الأصل : بدى (ن) من ظ و م ء و ف الأعمل : وكان ( م - م ) تكرر مابين.. 


الرمين فى الآصل فقط (و و ) من ظ و موف الأل : أول الصلاة .. 
(0)زيد من ظ و م(,)من ظ و مء وف الأصل : فدخلط . 
0 (وم) أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١؟"‏ 
اى بعضه و الباق للراحة بالنوم ( فاسمد له 4 أى فصل له صلاتى 
المغرب و العشاء. و ذكرهما بالسجود تنيها م على أنه افضل االصلاةء 
فهو إشارة إلى 'أن اللبل' موضع الخضوع, و تقدىم الظرف لما فى 
صلاة الليل من مزيد الكلفة و الخلوص و ميد !افضيلة لان الالتفات 
فيه إلى جانب الحق أتم لزوال الشاغل للحواس من حركات الناس 
و أصواتهم وسائر الاحوال الدنيوية. فكان أبيد عن الرياء فكان 
[ الخشوع -" ] فيه [ و "] اللذة التامة بحلاوة العبادة أوقى ف و سبحه ) 
[ أى - " ] بالتهجد ( للا طويلاء ) نصفه أو أكثر منه أو أقل, 
واعله ماه نيحا لآن مكابدة القيام فيه و غَلِةَ النوم تذكر ما لله من 


العظلمة بالتنزم عن؟ كل نقصة. و لانه لامرك محوبه من الرام بالنوم ٠.‏ 


إلا من كان الله عنده فى غاية النزاهة. و كان له فى غاية الحبة . 
ولما أنهى امه بلازم النهى , علل النهى بقوله محقرا با شارة القريب 
مؤكدا لا لهم من التعنت بالطعن فى كل ما بذ كره صلى الله عليه و سل : 
ل( ان "مؤلآ. ) أى الذن يغفلون عن الله من الكفرة و غيرم فاستحقوا 
المقت من الله “2 يحبون ) أى محبة تتجدد عندمم زيادتهم فى كل وقت 
( العاجلة © أى و يأخذون منها و يستخفون 1ا حفت به من الشهوات 
زمنا قليلا لقصور نظرمم و جمودمم على ؛ الحسوسات الى الإقبال عليها 
منشأ البلادة و القصور؛ و معدن الآامراض للقلوب الى فى الصدور, 
[و-"] من. تعاطى أسباب المرض مرض وسمى كفوراء ومن 


(-) من ظ وم, وق الأصل ا و 
(4-:) سقط مابين الر #-ين من ظ . 


١ /اه‎ 


/ كنا 


0 


م_ 
زب 


نظم الدرر ( سورة الإنسان :50 و؟ ) ج-؟" 


تعاطى ضد ذلك شن ومعى شا كرا . ويكرهون الآخرة الاجلة و يذرون)» 
أى يتركون منها على. حالة هى [ من -'] أقبح ما يسوءثم إذا راوه 
١‏ ورآءم » أى أمامهم اى" قدامهم على و جه الإحاطة بهم وثم عنه 
معرضون 5 يعرض الإنسان عما وراءه أو خلفهم لآنه يكون يعدم لابد؛ 

ه. أن يدركهم ( يوما ) أى منها ٠‏ ولا كان ما أعنا الإنسان وشق 
عليه ثقيلا؟ قال: ( ثقيلاه 4 أى شديدا جدا لا يطيقرن حمل ما فيه من 
المصائب بسبب ؛ أنهم لايعدون له عدته. فالآية من الاحتباك' : ذكر 
الحب و العاجلة أولا دلالة' على ضدهما ثانياء و الترك [و _'] الثقل . 
ثانيا دلالة على ضدهما أولاء و سر ذلك أن ما ذكره أدل عل سخافة 

٠‏ العقل بعدم التأمل للعواقب'. 

ظ ولا كان تركهم لليوم* الثقيل على و جه التكذيب الذى هو 
أقبح الترلك 5 كان تكذيهم لاعتقادهم عدم القدرة عله ' قال دالا 
على الإعادة بالابتداء من بأب الآاؤلى: ( نحن خلقاهم ). با لنا من 
العظفة لا غيرنا ( و شددنا اسرهمع 4 أى قوينا و اتقنا' ربط مقاصلهم 

٠ الظاهرة و الباطنة بالاعصاب عل :وجه الإحكام بعد كونهم نطفة أمشاا‎ ٠5 
زيد من ظ ١م) من ظ وم , و ف الاسّل : او (م) من ظ وام,واى‎ )1( 
الآصل : ثقيل (4) من ظ وم”, و فى الأصل : تسبب (ن) زيدت الواوى‎ 
. الأصل و ظ ولم تكن فق م لخدفتاها (.) من ظ و م , وق الأصل : ديلا‎ 
» زيد من ظ وم (م) من ظ وم . واف الأصل : اليوم (,) من ظ وم‎ ),( 
» وا الأسل؛ عليهم (., ) من م . وف الاصسل وظ : أوئقنا (, ,)من ظ وم‎ 
. وف الاصل : امشاج‎ 

م6١‏ قو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جج- "١‏ 
فى غابة الضعف. و اصل الاسر: القد يشد به الاقتاب او الربط 
والتوثيق, ولا شلك أن من قدر عل إنشاء تخص من نطفة قادر على 
أن بعبده يا كان [ لآن - ' ] جسده التى أنشأه | إن كات محفوظا 


فالا فيه واضمء و إن كان قد صار ترابا فابداعه منه مثل إبداعه 
من النطفة, و أ كثر ما فيه أن يكون كأبيه ' آدم عليه السلام بل هو ه 
أولى فانه ترابة له أصل ف الحياة [ بما كان حياء. و تراب آدم عليه 
اللام لم يكن له أصل قط ف الحباة ‏ ' ] و الإعادة أهون فى مجارى 
عادات " الخلق من الاتداء؛ [ و -' ] لذلك قال معهر ١‏ بآداة التحقق : 
١‏ ءاذا شنا اى ما لنا من العظمة أن نبدل ما نشاء: من صفاتهم 
أو ذواتهم ( بدلنا أمثالهم 4 أى بعد الموت فى الخلقة و شدة الآسر ١١‏ 
( تبديلاه ) أو" الممنى : جثنا بآمثالهم بدلا منهم وا خلائف لهم, أو يكون 
المراد - وهو أقمد ‏ بالثل الشخص أى بدانا اتخامدهم امبو بالل 2 
إلى ضعف و بعد الطول إلى قصر و بعد البياض إلى سواد و غير ذلك 
من الصفات 5 شوهد فى بعض الاوقات فى المسخ و غيره؛ و كل 
ذلك دال على تام قدرتنا و شهول عن ٠‏ 1 
ولا كان هذا دليلا عظيا على القدرة على البعك مخزيا لهم , 
قال مؤكدا لإنكارثم عنادا : إان مذي أى الفعلة الدانةء أوالمواعظ 
() زيد من ظ وم (م) من ل وام وق الأصل 00 


الاين تارم سر فى الأسل وظ «و». 
١4‏ 


/ بمد 


نظم الدرر ( سورة الإنسان 75*ا: وزو .+) ج -1» 


ا قي اك وروا ا 010011 1ر101 
اللى ذ كرناها' فى هذه السورة و فى جميع القرآن ل تذكرة 4 اى موضم 


6 


ذر عظم للقدرة على الِعث و تذكر عظير لا فعلت فى الإنشاء أولا . 
و موعظة عظيمة فان فى تصفحها تندبهات عظيمة ' للغافلين» وفى تدرمة 
و تذ ترها فوائد جمة للطالبين السالكين من ألق ممه | و احضر نفسه. 
وكانت نفسه مقبلة على ما الق إليه سمعه  -‏ ]. فن أقبل هذا الإقبال 
عل انا آ يناه من الألات و الدلائل ما إن سلك ممه يجتهدا وصل دون. 
ضلال و إذلك سبب عن كونها" نذ كرة قوله من خطاب البسط: لإ فن شآء )4 
لى ان يجحتهد فى وصوله إلى الله سبحانه و تعالى. ( اتخذ 4 أي أخق 
يجحهده من مجاهدة نفسه و مغالبة هواه (رالى ربه » أى المحسن إليه 


. » الذى ينبنى له أن يحبه جميع قلبه ويحتهد فى القرب منه ( سيلاء‎ ٠ 
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أى طريقا " واسعا واضحا" سهلا يآفمال الطاعة الى أمى بها لآنا بينا الآمور | 
غاية البيان و كشفنا ' اللبس و أزلنا جميع موانع' انقسهم عمن شئنا و ركزنا 
ذلك فى الطباع. ولم ببق مانع من استطراق الطريق أصلا غير مشيتنا > 
والفطرة الاولى أعدل شاهد بهذا . 

ولا أثبت هم المشيئة انى هى مناط التكليف. وهى الكسب ء 
و كان رعا ظن ظان أو ادعى مدع فى خلق الافعال " م قال أهل 


() من ظ وم, وى الأصل : ذكرها (م) سقط من م (م) زيدمن ظ (4) من. 


ظ ومء وق الأصل : كونه (.-ه) فى ظ : واضا واسعا (+) من ظ وام > 

وف الاصل : بينا () زيد فى الأصل: اللبس , ولم نكن الزيادة فى ظ وم 

خذنناها (,) زيد فى الأصل : الكال , و لم نكن الزيادة فى ظ وم لذفناها ‏ 
1 6 الاعتزال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 


الاعتزال » قال نافيا ' عنهم الاتةلال. لافتا القول إلى خطابهم؛ و هو 
مع كونه خطاب قبض استعطافا بهم إلى التذكر فى قراءة اجماعة وبالغيب 
على الاسلوب الماضى فى قراءة ابن كثير و ابن عام : ١‏ وما تشأءون » 
أى فى وقت من الآوفات مشيئة من المشيئات * لهذا و غيره " على سبيل 
الاختراع والاستقلال 4191١‏ رقت ١‏ ان يشاء الها ) اى الملك ه 
الاعلى الذى له الام كله , و لا أمى لأحد معه» فيوجد المعاتى فى أنقسكم 
على حسب ما بريد ويقدر على / ما يشاء من أثارهاء وقد صمح بهذا ارده 
ناقال الأكسرة و سيار أفل: النثة من أن للعد:مفتة تشى. كنا 
لا تؤثر إلا. بمشيئة الله تعالى و تحريكها لقدرة العيدء وائتق مذهب القدرية 
الذن يقولون : إنا نحن [ نخلق ‏ " ] أفعالناء و مذهب الجبرية القائاين: ٠١‏ 
لا فل نا اصلاء ومثّل الملوى ذلك يمن ريد قطمع بطبخة [ لخدد 
سكينا و هأها وأوجد فيها أسباب القطع و أزال عنها موانءه ثم وضعها 
على البطيخة -" ] فهى لاتقطع دون أن يتحامل عليها التحامل المعرورف 
اذلك؛ ولو وضع علها مالم يصلح للقطع عطبة مثلا لم تقطع 
ولو تحامل . فالعبد كالسكين خلقه الله و هأه مما أعطاه من القدرة للفعل. ١6‏ 
فن' قال: أنا أخلق فعلى* مستقلا به. فهو كن قال: السكين تقطع 
بمجرد وضعها من غير تحامل. و من قال : الفاعل هو ؟ الله؛ من غير 

( ) من ظ و م »ء وف الأعمل : نافعا (,-م) من ظ و م , وق الأصل : لهذ 
و غيرها (م) زيد من ظ و م (4) من ظ وم ء وى الاصل : فلو (ه) زيد 
فى الأسل : نعلا , و لم تكن الزيادة ى ظ وم خذفناها (+) سقط من ظ وم . 


بالجلا 


نظم الدرر (سورة الإنسان ؟نا: ٠‏ وعم ) جج- 
ظر إلى العبد أصلا ' كان كن قال: هو بقطع البطبخة بتحامل يده 
أو قصة ملساء من غير سكين» و الذى بقول: إنه باشر بقدرته المهيأة 
للفمل يخلق الله لها و تحريكها فى ذلك الفمل كان" كن قال: إن 
السكين فطعت بالتحامل [ عليها "]ء بهذا أجرى سبحانه عادته فى الناس» 
ه ولوشاء غير ذلك فعلء ولا يخق أن هذا هو الحق الذى لا مرية 
فيه. تم علل ذلك باحاطته بمشيثتهم قائلا: ( ان الله أى المحيط 
علدا وقدرة ل كان 4 أى أزلا و أبدا ( علها حكيما يج © أى بالغ 
العم و الحككة . فهو بمنع منعا محكنا من أن شاء غيره ما لم يذن فيه. 
فن عل فى جبلته خيرا أعانه عليه. و من عل منه الشر ساقه إليه و حمله 
٠‏ عليهء وهو معى ل يدخل من يشآء ) أى عمن* عله أهلا للسعادة» 
ليس بظالم (إفى رحمته') بحكمته فيسر له اتخاذ السبيل الموصل إليه بأن 
يوفقه للعدل . و يعد له ثوابا جسماء 
و لما بشر أهل العدل بالفعل المضارع المؤذن بالاستمرارء ولم 
يجحعله ماضيا لا يتعنت متعنت من هو تلبس بالضلال فيقول: أنا لا 
٠6‏ أصلم لأنه 57 عطف عليه ما لآضدادم ' فى جملة فعلية بناها 
على الماضى إعلاما بأن عذابهم موجود قد فرغ منه [ فقال ؟ ] : 
١‏ د الظابين ) اى و أهان العريقين فى وصف المثى على غير سان 
مرضى كالماشى فى الظلام مهو يدخلهم فى نقمته وقد إراعد لهم 6 


00 من ظ و مء وا الأسل : اصل () سقط من ظ وم (م) زيد من لظ 
9م١4)‏ فى ظ :من (ه) من ظ و مء وف الأآصل : لأخيداذ, . 


نسل أى 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) عحم 
٠‏ [اى- ' ] إعدادا امضاه بعظمته . فلا إزاد فه ولا ينقص أبدا" 
لإعذابا الماع ) فالأبة من الاحتباك : ذكر الإدخال و الرحمة أولا دلالة 
على الضد ثانياء و العذاب ثانيا دلالة على الثوات أولاء و سر ذلك أن 


ما ذكره أولى بترغيب أهل العدل فيه و إن ساءت حالم فى الدنياء 
و بترهيب أهل الظم منه و إن حسنت حاهم فى الدنيا. فقد رجع هذا ه 
الآخر المفصل إلى السعادة و الشقاوة على أولحا المؤوذن بأن الإنسان 
معتى به غاية الاعتناء» و أنه ما خلق إلا للابتلاء؛ فهو إما كافر منضوب 
عليه . و إما شاكر منظور بعين الرضى إليه"_ فسبحان من خلقنا و يتنا 


وميا بقدرنه؟ و ألله المادى . 


اا ا لتك 


() زيد من ظ وم (,) زيدف الآصل : فعلا . ولم نكن الزيادة ى ظ وم 
خذفناها (م) وقع ف الأعمل بعد «منظو رء و الترتيب من ظ وم (4ه-4) سقط 
ما بن الرثين مدل م فو موضعه با فيه هو الله الحادى » وقم ى ظ': صلى اقه 
عليه و سل . 


يد 


دكت / 
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١6 


نظم الدرر ( سورة المرسلات ل/الا : 51١‏ -؟) خم 


/ سورة المرسلات' و تسمى العرف 
مقصودها الدلالة على [ آخر - " ] الإسان من إثابة الشاكرن بالنعييه 
و إصابة الكافرين بعذاب الجحيم. فى يوم الفصل بعد جع الاجساد 
وإحاء؟ العباد بعد طى هذا الوجود و تغيير العالم المعهود با له سبحانه 
من القدرة على إنبات النبات و إنشاء اللاقوات وإزال العلوم و إساع 
الفهوم لإحياء الارواح* و إسعاد الأشباح بأسباب خفية و علل مرئية 
وخ كةو ارين الإنسان فى أطوار الآسنانء و إيداع الإعان فيا 
رضى من الابدان , و إيحاد الكفران فى أهل الخيبة و الخسران ؛ مم 
اشتراك الكل فى أساليب هذا القرآن. الذى يخز الإنس و الجان ٠‏ عن 
الإتياب عثل أبة ْ منه ‏ "] على كثرتهم و تطاول الزماتء و احمها 
المرسلات و [ كذا ١‏ ] العرف واضح الدلالة على ذلك لمن تدر الاقسام» 
وتذكر مادلت عليه من معانى الكلام ل بسم الله 4؟ الذى له القدرة 
التامة على ما ريد ١‏ الرحمن © الذى له عموم الإنعام على سائر العبيد 
الرحمه ) الذى خص أهل رضوانه يمام ذلك الإنعام و عنده المزيد - 


1 ّمت سورة الإنسان بالوعد لاوليائه والوعيد لاعدائه» و كاله 


( ) زيدت الواو فى ظ (م) السابءة والسبعون من سور القرآن الكريم» مكية 
وعدد آبها مون (م) زيد منظ وم (؛) منظ وم , وق الأصل : احتياط . 
(.) من ظ ومء وف الأميل : الروح (7) زيد فى الأسل :ا» »ولم تكن 
الزيادة فى ظ وام لخدفناها . ش 
4 (24)5 الكفار 


نظم الدرر ( الجرء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 


الكفار يكذبون بذلك» افتم هذه بالإفام على أن ذلك كثن فقال: 
(١‏ والمرسات 6 أى ص الرياح ” والملائه (عرنا) أى لاجل 
إلقاء المعروف من القرآن" و السنة و غير ذلك من الإحسان؛ و من 
إلقاء الروح و البركة و تيسير الآمور فى الاقوات"' وغيرهاء أو حال . 
كونها متتابعة متكائرة بعضها فى أثر بعض . من قول العرب : الناس إلى 
فلان عرف واحد إذا توجهوا إله فآ كثروا. و بقَال: جاوًا عرفا واحداء 
وم عليه كعرف الضبع* ‏ إذا تأليوا عليه ٠‏ 


6 


ولما كان العصوف” للعواصاف ,تقب الحبوب . عطف بالفاء 
تعقيا و تيبا فقال: ( فالخصفت )م أى الشديدات من الرباح 
عقب هبوها و من الملانكة عمّب شةها للهواء ما لها من كير الاجسام ٠١‏ 
والقوة على الإسراع النام ( عصفاخٌ 4 أى عظها بما للها مرن 
النتائجم الصالحة . 
ولا كان نشر الرياح للسحاب متراخيا عن هروبها و متباطتًا فى 
الثوران و ذا نشر 11لا0© للأاجنحتها 5 يفعل الطائر القوى فى طيرانه . 
ملف الال الضاللة إلعية و التعقب عهلة وغيرها قوله : ل( و النشرت) ١٠١‏ 
اى للسحاب و الاجنحة على وجه اللين فى الجو و للشرائع الى | تنشر /هم> 


العدل بين الناس 3 نشرا 8 » و إذا راجعت أول الذاريات ازددت فى 


زف 


(,) من ظ وم.وى الاصل :الروح (,) من ظ و مء وف الاصمل: 
الكتاب رم) من ظ وم . وف الاصل : الاوفات 6 من ظ ومءوف 
الأسن : الصبح (ه) من م , و فى الأصل واظ ؛ العصوف . 

لحل 


نظم الدرر (سورة المرسلات /الا: 5 -17) "١‏ 


ولما كان السحاب يتمع بعد الثوران من مجال البخارات. و بتكا ثفه 
ثم يبحمل الماء. وكان ذلك" مع كونه معررفا ‏ قد تقدم فى الذاريات. 
و الروم و غيرهما ثم بعد الحل تضغط؟ السحاب حى يتحامل بعضه على 
بعض فتفرق هناك فرج يخرج منها » طوى ذلك و ذكر هذا فقال 
ه بالفاء اافصيحة : ١‏ فالفرئت فرقال ) أى للسحاب حتى يخرج الودق 
من خلاله و الاتجنحة و بين المق و الباطل و الحب و النوى_و غير ذلك 

من الاشاء:- 
ولما كانت السحاب عقب الفرق بزل منها" ما فى ذلك السحاب 
من ماء أو لج أو برد او صواعق أو غير ذلك عا يريده الله مما يبعث 
٠‏ على ذكر الله و لابد , اللا تلق ما معها من الروح الحى للقلوب. 
قال مهيرا بفاء التعقيب و القسببب"': لز القت ذ 5 2 أطلق عليه الذكر 
لأنه سبيه إن كان مول السحاب أو مول اللانكة. وقد يكون مول 
الملائكة ذكر الله" حقيقة, و لايخق أنهما سيب لإصلاح الدين و الدنيا ٠‏ 
ولا 18 هذه الأقام عللها بهوله : ((عذرا او نفرا )4 وها 
٠5 .‏ منصويان على الحال جمعان لعذر بعى المعذرة أو العاذرء و النذير بنعى 


الإنذار او المفر. أى كانت هذه منقسمة إلى عذر إن كانت ألقت 


١‏ ) من ظ ومء وف الاسل : هذا (م) من م , و فى الأصل : تضطط , وى 
ظ: سقط (م) من ظ وام وق الأسل : نيه (:) من ظ وامء وف 
الآسل : اتسبب (.) من ظ و م ,وف الأصل : ذكره . 

٠‏ 3-3 مطرا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ظ ج-#1: 


مطرا نافعا' ريا مريعا غير ضار كان بعد قحط فانه يكون كانه 
اءنذار عن اتلك الشدة. و إن كانت الملانكه ألقت بشائر فهى راضة 
فى العذر لاسما إن كانت بعد إنذارء و إلى نذر إن كانت ألقت صواعق 
أوما [هو_'] فى معناها من البرد الكبار و خوهاء و كذا اللملائك. 
والكل سبب إذد الله وهو سبب لاعتذار" ناس بالتوية. و سيب 
لعذاب الذن يغفلون عن الشكر. و إستقيلون ذلك بالمعاصى أو ينسون 
ذلك إلى الانواء ٠‏ ظ 

ولما مت هذه الأقسام مشتملة على أمور عظام منبهة على ان أسابها 
من الرياح و المياه كانت مع الناس و اثم لايشعرون بها ك أنه يحوز 


أن تكون القامة كذلك سواء سواءء [ قال" ] ذاكرا للقسم عليه . 


مؤكدا لآجل إنكارثم : ( انما > أى الذى ( توعدون » [ أى_' ] 
من العذاب فى الدنيا و الآخرة ومن تيام الساعة ومن الشار لهل 
الطاعة, و بناه للفدول لانه المرهوب لاكونه من' معين مع أنه معروف 
آنه عا توعد "به الله* على لسان مد صل الله عليه و سلم ( لواقع '.6) 
أى كثن لابد من وقوعه و أسبابه عتيدة عندكم و إن كز لاترونها 
كا فى هذه الاشياء الى أقم بها وما تأثر عنها ٠‏ 

() زيدى الأصل :يهء ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناءا (,) زيد من لظ 
و م(م) من ظ و مء وق الال : لاعتداد () من ظ و م ,وف الأصل 
«وء(ه-مه)ظ ومء وف الاصل :اله به . 


ينس 


لف 
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نظم الدرر ( سؤرة الموسلات /الا : لم- ١١‏ ) ج - ١م‏ 


وقال الإمام ابو جعفر ابن الزبير: أقسم تعالى :201 المتأبعين 

فى. الإرسال . و الرباح المسخرةء و ولايته بالمطر ء الملا7 الفارقة' عاتم 

06١‏ بين الحق و الباطل. و الملقيات الذكر / بالوحى إلى الابباء إعذارا من 

الله وإنذاراء أقم تعالى با ذكر من مخلوقاته على صدق الموعود به فى قوله 

ه ” انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سميرا ” الآبات و قوله "انا 

نخاف من رينا يونا عونا قطزيرا 4 .وقوه "و جام .يها اصيروا جنة 

وحريرا“ الآيات إلى ”” وكان سعيم مشكورا »4 وله ” و يذرون وراءثم 

يوما ثقيلا “ و قوله ” يدخل من يشاء فىرحته و الظالمين اعد لهم عذايا 

الها “ولو لى يتقدم إلا هذا الوعد و الوعيد الخدم به السورة لطابقه > 

افتتاح الآخرى قم عليه أشد المطابقة. فكيف وسورة #«مل ابى على 

الانسان * ' مواعد أخراوية و أخبارات جزائية . فاقسم سبحانه و تعالى, 
على سحة الوقوع. و هو المعالى الحق و كلامه الصدق - اتهى ٠‏ .. 


_ 


ولما كان من المعلوم أنهم. يقولون استهزاء: متى هو؟ وكان وقته 
ول ما' استأثر الله بعلمه لآن إخفاءه عن كل أحد" أوقع فى النفوس و أهيب.. 
عند ااعقول. سيب عن [ ذلك ١‏ ] قوله ذاكرا ما لا #>تمله ااحقول 


لتزداد الحبية و يتعاظم الخوف معبرا بأداة التحقق " : 7 فاذا النجوم: ). 


(١)منظ‏ ومء و ف الأصل : العارفة (م) من م ,و ف الأصل و ظ :لطابقة. 
(م) زيدق ظ : راسها (و) من.ظ وم وف الأصل : فما!.) من ظ وم ,وق : 
اللأممن : حد (ب) زيم منظ وم (ي) من ظ وامء وف الأمل : ااتحقيق 5 


م١‏ (؟:) أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١"‏ 


اى على كثرتها لإطمست 37 »4 اى أذهب' ضوءها بآبسر امس فاستوت مع 
بقية السماء . فدل طمسها عل أن لذاعله غاية القدرة» و أعاد الظرف تأكيدا 
للعئى زيادة فى التخويف فقال: لاو اذا السمآء 6 [لى -"] على عظمتها” 
لإفرجت3) أى انشقت عفربت ااسقوف وما بها من القنادبل بأسهل 
أمى لو اذا الجبال6 أى على صلابتها (رنسفت لا أى ذهب بها كلها ه 
بسرعة ففرقتها الرياح » فكانت هباء منيثا فلم ببق لها أثر*, و ذلك كم ينسف 
الحب . فزال ثيات الأارض بالاسباب الى هى الروامىء لآن تلك الدار 
ليست بداد أسباب ٠‏ 

ولماذكر تغيير السماء و الآرضء ذكر ما" فعل ذلك للأاجله فال : 
لإواذا الرسل) أى الذى أنذروا الناس ذلك اليوم فكذيومم (اقتت“) ٠١‏ 
أى بلَعْها الذى لاقدر' سواه بأيسر امس ميقائتها الذى كانت تنتظره » 
وهو وقت قطع الآسباب و إيقاع الرحمة و الثواب للاحباب و الثقمة 
و العقاب للا ”عداء بشهادتهم بعد جمعهم على الامم بما كان متهم من 
الجواب» و حذف العامل فى ٠‏ إذاء تهويلا له" لتذهب النفس فيه كل مذهب , 
فيمكن أن يكون تقدره: وقع ما توعدون فرأبتم من هذا الوعيد م ٠١‏ 
لا يحتمل و لا ثبت لوصفه العقول » و على ذلك دل قوله *ملقنا لما* ينغى 


() من مء وف الأصل وظ : ذهب (م) زيد من لل و م (م) من ظ وم » 
واأء الأصل : عظمها () ف الأصل بياض ملاًةى من ظ و م (ه) زيدى 
الاصل : كان سبب » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخحذفناها (ب) من ظ و م, 
وف الأصل : لاقدر () من ظ وم ,وق الآصل : هم (م-م) من ظ و م » 
وف الاصل ؛ ملقا على ما . 

ا 


نظم الدرر (سورة المرسلات /ا/ا: ؟1-/17) ج -5 


أن يقال. و هو' (لاى يوم اى عظيم ( اجلت'.4 اىروقع تأجيلها 

به. بناه للفعول لآن المصود تحقيق الآجل لا كونه من مغين» و تنبيها 

2/0 عل أن الممين له معلوم" 'أنه الله الذى لايقدر عليه سواه" /ء ثم أجاب 

عن هذا السؤال بقوله مبدلا من «لأى يوم ٠:لإليوم‏ الفصل ج) أى الذى 

ه إذا أطلق ذلك لم ينصرف إلا إليه لآنه لايترك فيه شيئا إلا وقع الفصل فيه؟ 

بين جميع الخلق ممن كل جليل و حمير. ثم هوله و عظمه بكوله : 

( وما ادرنك ) أى و أئ شىء أعليك و إن اجتهدت ف التعرفء ثم 

زاده'" تهويلا بقوله : لما يوم الفصل'ه) أى إنه امس يستحق أن يسئل 

عنه و يعظم. و كل ما عظم بثى. فهو أعظم منه”. و لايقدر أحد من الذلق 
٠‏ على" الوصول إلى عليه لآانه لامثل له يقاس عليه 

ولما هول أمره ذكر ما بيقع فيه من الشدة على وجه الإجمال 

فقال: (١‏ ويل » اى هلاك عظم جدا ( يومئذ 6 أى إذ يكون يوم 

الفصل ١‏ إلكذبين ه © أى بالمرسلات الى أخيرت بذلك اليوم وغيره 

من أمى الله و الويل فى الاصل مصدر منصوب باضمار فعله , عدل به إلى 

و الرفع للدلالة على ثبات ممناهء وقد كررت هذه اجلة بعدة المقسم به 

وما ذكر هناما يكون ف يوم الفصل من الطمس وما بعده و هو تسعة 

() من ظ وام.و فى الأسصل:غى )١(‏ زيد فى الأممن : وقت 2و لم نكن 

انزيادة فى ظ و م لخذفنها (م) زيد فى الأمبل : انتهى , و لم نكن انزيادة فى 

ظ وم لخذفناها () من ظ وام » ل الأع ريم لوا لظو رادغ 

() زيد بهامش م : أى أى شىء عظم به يوم الفصل أى يوم الفصل أعظم منه 


أىمن ذلك ١|‏ ثى(؟٠‏ )من ل وامء, وف الأمل : من » مع يسيرمن اابياض قبله . 
1 أخاء 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جع-١"‏ 


أشياءء و زادت واحدة فتكون كل جملة بواحدة من المذكورات » و العاشرة 
لتأ كيد دلالة على أن لهم من الويل ما لاينتهى [ كا أن الواحد لا ينتهى -' ] 
على أنها لو كانت كلها تأ كيد الآول لكان ذلك حسناء فان من 
كذبك فى أشياء كان من الللاغة ان تقرره بواحدة منها ثم تقول له 
عند قيام الدليل « ويل لك » ثم تفعل فا بعده كله كذلك و تعيد 
عليه ذلك القول بعينه تأكيدا له و تحقيقا لوقوع؟ معناه دلالة على أن الغيظ 
قد بلسغ منتهاه و الفجور و انقطاع العذر لم يدع موضعا للتتصل منه 
والبعد عنه. و ذلك فى كلام العرب شائع معروف سائغ ٠‏ 

ولما أقسم على وقوع؟ الوعد و الوعيد مطلقا أعم من أن يكون 
فى الدنيا أو فى الآخرة لآنه قادر على كل مابريد بأقسام دلت على 1١‏ 
القدرة عليه دلالة جلية '. أتعه دلالة أجلى منها بما يشاهد من خراب 
العالم النفسى فقال [ منكرا-" ] على من يكذب به تكذيهم مع 
ما “كاتف منه" سبحانه إلى من كذب الرسل ومن آمن بهم: 
١‏ الم نهلك »4 أى ما انا من العظمة ل( الاولين'ه) أى إهلاك 
عذاب وغضب بتكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام كقوم نوح 
ومن بعدتم أمة بعد آمة و قرنا بعد قرن. لم ندع منهم أحدا". 

وللا كان إملاك من ى زمن النى صل الله عليه وسل إن 


© 


© 


1 


() نيد من م (,) من م و فى الأصل وظ : اوقوعه(م) من ظ و م , وا 

الأصل : بلوغ (؛) من ظ و م , و قف الأصل : جليلة (ه) زيد من ظا وام . 

(:-ب) من ظ وم , وف الآصل :كانه(ي) من ظ وم ,و فى الأصل : احد . 
وا 


نظم الدرر ( سورة المرسلات /الا: /ا١-‏ 98 ) ج- 


لم ينقص عن إهلاك الآولين لم يزدء وكان جواب هفا التقدر : بلى قد 

أهلكتهم . قال عاطفا على هذا الذى أرشد السياق إايه إرشادا ظاهرا 

جمله كالمنطوق ما تقديره : نعم أهلكنام ١9‏ ثم ) أى بعد إهلاكنا لهم . 

ولما كان الفعل مرفوعاء علمنا أنه ليس معطوفا على ٠‏ تهاك , ليكون تقدراء 

د / ه بل هو إخبار للتهديد / تقدره: نحن إن شنا (تبعهم الأخرينه) أى 

الذن فى زمانك من كفار العرب و غيرمم تكذييبهم لك أو الذين 

قربا من ذلك الزمان كأسماب الرس و أححاب الفيل ٠‏ 

ولما هدد من واجه الرسل بالتكذيب تسلية لهم» سل من قطعوه 

من أتباعهم مما“ يحب وصله بهم من المعروف فقال-"] ستآقا 

٠‏ مثبها على الوصف الموجب لذلك الإهلاك : ١‏ كذلك) اى مثل ذلك 

الإهلاك ( نفعل بالمجرمين ه) أى جميع الذين يفعلون فعل أولئك الذين 

يقطعون ما أمالله به أن يوصل وثم عريقون فى ذلك القطع» و ذلك , 

مثيت نا القدرة على جمعهم ليوم الفصل كا قدرنا على جمعهم لوقت 

الإجرام و على فصلنا فى الإهلاك و الإنحاء بين مكدب الآمم و مصدقيهم 

و فلا بد م إيحادنا ليوم الفصل : 2( ويل يومئذ 6 أى إذ يوجد 

(١‏ للكذبينه) أى بالعاصفات الى أهلكنا بها تلك الامم تارة بواسطة 

. القلب و إمطار الحجارة و أخرى بواسطة الماء و تارة بالرجفة [وتارة-" ]) 
بغيز واسظة + | ّْ 


() من ظ ومء وف الأصل :و ما(م)زيد من ظاوم. 
6 () 2 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 0 

ولما ذكر الإهلاك على ذلك الوجه الدال على القدرة التامة ' على 
البعث [وعلى-'] ما يوعد به بعد البعث , أتبعه الدلالة بابتداء الخلق وهو 
أدل فقال ' مقررا ومشكرا' على مرح يخالف” عله بذلك عمله: 
درام غفمع) أى أبها االمكذبون. ما لنا من العظمة التى لا تعشرها عظمة 
لمن مآء مهين 63 أى نطفة مذرة ذليلة »وهو [من -'] مهن" بالفتح» قال 
فى القاموس : و المهين : الحقير و الضعيف و القليل ( جملله © أى ما لنا 
من العظمة بالإنزال لذلك الماء فى الرحم ل فى قرار مكين 2 4 أى عحفوظ 
ما يفسده من الحواء وغيره و مددنا' ذلك لاجل التطورر فى أطوار 
الخلقة و التدور فى أدرار " الصنعة (( الى قدر » أى مقدار من الزمان 
قدره الله تعالى [ للولادة ‏ * ] 3( معلوم 3) أئ عندنا من تسعة أشهر ٠١‏ 
للولادة إلى ما فوتها أو دونها لا يعليه * غيره . 

ولما كان هذا عظما ترجمه و بينه معظما له بقوله : ( فقدرنا بك ) أى 
بعظمتنا على ذلك أو جعلناه على مقدار معلوم من الارزاق و الآجال 
والآحوال والاعمال قتعم القدرونه) نحن مطلقا على ذلك وغيره 
او المقدرون '' فى تلك المقادر ل لنا من كال العظمة كحسث حمل ذلك ه١٠‏ 


كت 


( ) ذيد من م (, - ») من ظ و م ء و ف الأصل : منكرا و مقررا(م) من 
ظ وم ء وى الأصل : مخالفه (؛) من ظ ومءوق الأصل : نفسرها (0) من م» 
وف الأصل وظ :مهين (+) منظ ومءروق الأصل: عددنا (ي) منظ وم 
وف الأصل : ازوار (م) زيد من ظو م (5) من ظ وام, وف الأممل : 
لا يعم  .(‏ ) من ظ و م ء, وف الأصل , المقدورون . 

وين 


نظم الدزر ( سوزة المرسلات بالا : 50-57 ) ج-١*‏ 


عباشرة من أردناه منه بطوعه و اختياره. و لعل التعبير بما قد يفيد مع 

العظمة امم ل أقام سبحانه فى ذلك من الآسباب بالملائك»ة وغيرهاء 

و'فيه مع' ذلك ابتلاء للعباد الموحد منهم و المشرك : ( "ويل يومئف © 

أى إذ" كان ذلك ( للكذبينه) أى بالناشرات الى نشرت. تدك 

5 النفوس و كل ما براد نشره وحم يعلون قدرتنا على ما ذكر" و تقديره 

من ابتدائنا لخلقهم و غيره مما يفيد كال القدرة وهم يكذبون بالبعثء 

وم | ولايقيسونه بمثله . ولا دل/ بابتداء الخلق على تام قدرتهء أتيعه 
الدلالة بااتهاء' أمره و أثنائه و ما دير فيهها من الصالم فقال :يرا لم تبجمل» 
أى نصير بما سبينا بما لنا من العظمة ( الارض كفاتاة 6 أى وعاء 
قابلة مع" ما يوضع فيها [ و ضمه جما فيه-” ] قنك رهدم, و هو اسم 
ما ككفت من الحديد مثلا أى يغلف بالفضة و يضم و يجمع ء,كااضام واجماع 


سا 
٠.‏ 


لمأ يضم و جمع ٠‏ أو" هو مصدر نعت به أو جمع كافةء كصامة وصيام 
أو جمع كفت وهو الوعاءء ولو شئنا لجعلناها ناشرة لكم إذا وضعتم 
فيها كا تنشر النبات» و ستجعل ذلك إذا أردنا البعك, و لا* كان من 
٠5‏ المعلوم انه <ذف المفعول و هو لك, أبدى حالة دالة أيضا عليه [ فقال أ ]| : 
( احيآء) [أى“* ] على ظهرها فى الدور و غيرها (إوامواتا 6 أى 
يي حينم 
(,-,) من ظ وام ,وق الأسل : ق () من م » و ف الأصل و ظ : اذا . 
(م) من ظ وم .وف الأصل : ذ كرتا (؛) من ظ وامء وف الآصل : على 
انتهاء (0) من م , و فى الأصل و ظ : ميم (+) زيد من ظ و م (ب) من ظ 
اوم ,وف الآصل «وء(م) من ظء وف الأصل وظ :لو . . 0 
١/4‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 


فى بطنها فى القبور و غيرها كا كتتم قبل خلق آدم عليه السلام . 

ولماذ كر ما تغيبه من جبال العلم و الملك و غيرهماء أتبعه ما تبرزه 
من الشواهق إعلاما بأنه لوكان الفعل للطببعة ما كان الأامى هكذا. فانه 
لا بخرج هذه الجبال العظيمة على ما لها من الكير 'و الرسوخ ' و ااثقل 
و الصلابة و غير ذلك من العظمة إلا الفاعل انختار. هذا إلى ما بحئظ 
فى أعالها من المياه التى تنيت الأاتجمار و تخرج العيون و الأآنهارء بل 
أكثر ما خرج من المياه هو منهاء وكذا غالب المنافع من المعادن وغيرها 
قال: ( وجعلنا © أى ما لنا من العظمسة <73 فها 4 أى الأارض 
(روامى) اولاها لمادت بأهلهاء و من العجائب أن مراسيها من فوتها 


خلافا لمرامى السفن ل شمخت ) أى [ هى -'] مع كوتها ثوابت . 


فى أنفسها مثبتة اخيرها طوال جدا عظيمة الارتفاع كأها قد تكرت 
على بقية الآرض ؛ على من ريد صعودهاء و تنكيره للتعظم . 
ولما كان من العجائب الخارقة للءوائد فوران الماء الذى من طبعه 
أن يغور لا أن يور لا له من الثقل و اللطافة التى أفادته قوة السريان؟ 
ف الأعماق وفى كون ذلك منه من موضع من اللارض دون آاخر. 
و أونه من الجبال التى هى اصلب الارض ومن ضنورها غَالا دلالة 
ظاهرة على أن الفعل للواحد اللختار الجبار القهار لا لاطبائع * قال : 
(١‏ و اسقيلم » الى جعلنا لم ها لنا من العظمة شرابا لسقيكم و سق 
ما زيدون سقيه من الأنعام والحرث و غير ذلك لإماء)* من الآنهار 
(-1) سقط ما بين الرثمين من ظ وم (م) زيد من ظ (م) من ظ وم ,»وى 
الأصل : السيران (ع) من ظ وم , وفى الأصل : للطباع (ه) نيد فى الأممل : 
اى » و الم نكن انزرادة فى ظ و م لخهذفناها ٠‏ 
١‏ 


ظم الدر. (١‏ سور الم صلاات. بالا : ب“ .١ه‏ ) 6 لف 


والسران ,بود » لأار' دعيرنا زر :6.) أ عتيا عدبأسائعاء ف 
كان حبقا بأن بكون ملحا 'أجاجا لما للا“راضى الممسكة له من ذلك" 

ولا كان فى هذا دلالة ظاهرة على قدرتنه عل البعث و غيره قال : 

(إويل بومئذ) [أى "] يوم إذ تقوم الساعة ليكون الفصل بين العباد 

ه ساتها مساق ما هو ثابت لا نزاع قبه إشارة إلى أنه لا يكذب بها بعد 

مد ظهور الآدلة | إلا من لامسكة له (لذكذبينه) أى الذي ثم فى غاية 

الرسوخ فى اتكديب حتى كذيوا مما لنا فى هذا مس الفرق الذى فرقنا 


به بين أرض و أخرى حى جعلنا بعضها صالحا لانفراق أرضه عن المأء» 
و بعضها غير صالح و جعلنا سضها قابلا للجبال و بعضها غير قابل- إلى غير 
ذلك هن الفروق البديعة . 

ولما وصلت أدلة: الساعة فى الظهور إلى حد لامنريد عليه؛ و حكم 
عل المكذبين «الويل مرةء وأ كد بثلاث؛ فكان من حق الخاطب أن 
ومن فل يؤمن , امس با يدل على الغضب فقال تعالى “معلا لمم؟ بما بقال 
لمم يوم القيامة إد بحل بهم الويل : ( انطلقوآ 6 أى أبها المكذبون 
إلى ما كنم م أى بما هو لكر كالجبلة لبه تكذيون © أى فى الدنيا 
من العذاب كديا هو من عظمه بحيث يعد غيره من التكذيب بالنسبة 


س0 


5-0 
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إليه عدماء» وجخددون ذلك التكذيب مسلمرن عليه . 


(ب) مسرل ظظوم: وف الأصن : الادبزر () ريداى الاصل : انتهى ٠‏ 
وم نكن ازبادة فى ظ وام لخدفناها (م) ريد من ظ و م(غ-4!من ظ وم» 
وفى لاصل. معنلا ش 
عن ٠ )#:+(١‏ لما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشروله ) ج ١1١‏ 


ولا كان المراد رده سكيتهم' و تقريعهم و التهويل علبهم؛ كرر 
الس واصعا ما" امروا الاطلاق إلية ققال: ١‏ انطلقوآ: ) هذا على 
فراءة الماعة . و" قراءة رويس عن بعقوب بصيغة الماضى للدلالة على نمام 
انقيادم هناك . و انه لاثىء مس منعه عندم* أصلاء و هى استنافية 
لجواب من .قول : ما كان حاهم عند هذا الام الفظيع؟ ( الى ظل 6 أى ه 
من دخان جهنم الذى >مى «اليحموم لما ذكر فى الواقعة إرذى ثلث شعب لا 4 
بنشعب من عظمه* ك أرى الدخان العظىم يتفرق دوائب. و خصوصية 
اثلاث لآن التكذيب الله وكتبه ورسلهء قتعذبهم كل واحدة منها عذابا 
نوق اله كي تدينيا ع نان لان المئدي عن اراك القاين 
الحس والخيال و الومم. أو لان السبب فه القوة الوهمية' الخحالة فى ٠١‏ 
الدماغ , و الغضبية الى فى عين القاب , و الشهوية التى فى يساره» و قيل' : 
مخرج عنق من النار تكون ثلاث فرق : نار ونور و دخان . يمف النور 
على المؤسين. و اللهب الصافى عل الكافرين. و الدخان على المنافقين » 
تكون كذلك إلى حين* الفراغ من الحساب , و قال الرازى : الشعب لهب 
وشرر و دخان ١ ٠‏ 
() من ظ وامء وف الأصل : تكديبهم (م) من ظ و م, ورف الأصل : 
:ا (م) ريد فى الأممل :اما على , و لم تمكى الزيادة ق ظ وام خهذنناها . 
() مى ظ وم .وق الأصل : علدهم (ه) ريدت الواو فق الأصل ولم دكن 


فى ظ وم لخدداها () من ظ . و فى الأصمل و م: الواهمة (ن) راجع المعالم 
7 1 إم) سقط مس ظ و م 


نظم الدرر ( سورة الموسلات /الا : 7١‏ - ه) ج دام 


ولما كان المتبادر من الظل ٠١‏ يستروح إليه فظنوا ذلك' . ازال 

عنهم هذا التومم على طريق التهكم بهم ليكون أشد فى النكال فقال واصفا 

ل «ذى»: لالاظليل» أى من الحر بوجه من الوجوه . و لما كان ما 

اتتى عنه" غزارة الظل الى أفهمتها صيغة اابالغة قد يكون فيه تفع ما 

ه قال: (إو لايغنى) أى شيا من إغناء ١‏ من اللهب'ه) أى هذا الجنس. 

ولا بين أن هذا الظل زيادة فى العذابء و كان من المعلوم انه 

ببدم الايكون دخان إلا من نارء قال مبينا/ انه لو كان هناك ظل ما أَغنى : 

(انها) أى انار الى دل عليها السياق «إترى) أى من شدة الاستعار 

( خرن ) وهر ما تطار من انار إذا التهبت , واحدتها شرارة وهى 

صواعق تلك الدار لإ كااقصره) اى كل ششرارة” منها كأنها' قصرمشيد 

من عظمها. و قيل: هو الغا..ظ من اجر" . الواحدة قصرة مثل جمر 

وجمرة. وهى اسم جنس جمعى لم تعمل إلا فى جمع فهو شامل لكثير 

الجوع و قليلهاء و كذا كل ما فرق بين واحدة و جمعه التاء و ليس يجمع 

لاه ابس مجمع ملامة وهو ظاهر ولا تكسير لآن* أوزانه معروفة 

١١‏ وايس «نها"' فعل و ليس جحنسء فانه لايش مل* ما دون امع ومن عظمة 
شرارها تعرف عظمة جمرها ٠‏ 


م 


(و) هن ظ وم » وف الأمل : لك (م) زيد فى الأممل : من , ولم تكن الريادة 
فى ظ وام لخدفناءا (م) من ظ وام 2 وف الأصل : شرر(؛)من ظ ومء, 
وف الأصل :كانه (.) من ظ و. م : الشجرة(+) من ظ و م , و فى الأعبل : 
لا (») من م ء وف الأصل : فبها , وف ظ : بها (م) منظ ومء وى الأعمل : 
اشمل . 

0207 ونا 


نظم الدرر ( الجؤء التاسع والعشرون ) ج "١‏ 


ولا شبهه فى عظمه. شبهه فى لونه فقال: ( كانه جملت © جمع 
جمالة جمع جمل مثل 'حجارة و حجر' ل لي 
واختلاطه وسرعة حركته. ومن قرأ بت , الجم فهو عنده جمع جمالة 
وهى الحبل الغليظ عن حبال السفينة ‏ شبهه 2 فى امتداده و التفافه, 
ولا تناف فان الشرر منه ما هو هكذا و| منه " ]ماهو 5 تقدم 
لإصفرثه) جمع أصفر للون" المعروف. و قيل: المراد به سواد ,ضرب 
إلى صفرة م هى ألوان اجمال؟ . 

ولا كان هذا أمرا هائلا كانت ترجمته : (ر ويل يومئذ © أى 
إذ يكون ذلك ١‏ للكذبين )٠‏ أى العريقين فى التكذيب بالقاء الذكر 
عل الأنياء للبشارة و الذارة "٠‏ . 

ولما دلت قراءة ” انطلقوا “ بالفتم على امتثالهم للامى من غير ان 
ينبسوا" بكلمة. صرح به فال دالا على مام فيه من المقت و الخضب: 
( هذا ) أى الموقف الذى" هو بعض مواقف ذلك اليوم» مى يوما 
لهام أحكامه. ملذا قال خرا عن المبتدأً : ( يوم لاينطقون 2 © أى ببنت 
شفة" من *شدة الحيرة و الدهشة* فى بءض المواقف, و ينطقون فى بعضها 
(,- ) مر ظ و مء و ف الأممل : حجر واحجار (,) زيد من ظ وام . 
() من ظ ومء وف الأسل : االون (4) من ظ وم , وف الأصل : ابلبال. 
(ه) من ظ وم ء وف الأصل : سوا_كذا (+) منظ وم ء وق الأممل : أى. 
(,) من ظوم . وف الأصل : شفتيه (م-م) فى ظ وم: فرط الدهشة والحرة . 
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نظم الدرر (سورةالمرسلات100: .»)000 جوم 


فانه يوم طويل ذو ألوان - قاله' ان عباس رضى الله عنهما. او لاينطقون 
ما ينفعهم لانهم كانوا فى الدئيا لاينطقون بالتوحيد الذى ينفعهم .. , 
ولا كانوا لايقدرون على شىء ما إلا باذن الله. و كان الموجع 
لهم عدم الإذن؛ بى للفعول قوله [ دلالة ‏ ' ] على عدم ناصر لهم 
ه أوفرج بأتيهم : ( ولايؤذن ) أى من" آذن ما ( الهم ) أى فى 
كلام اصلا . ولا كان المراد انه لايوجد لهم إذن و لايوجد منهم 
اعتذار من غير أن ينظر إلى تسبيه عن عدم الإذن ثلا يفهم أن لهم 
عذرا و الكنهم لم يبدوه لعدم الإذن. قال رافعا عطقا على ” يؤؤن "+ 
لافعتذرونه 4 فدل ذلك على تق الإذن و نق الاعتذار عقبه مطلقا» 
٠‏ ولو نصيه لدل على أن السبب فى عدم اعتذارتم عدم الأإذف 
فينقض المعى ٠‏ 

يفادا ولا كان هذا أمرا فظيعا' | ترجمه بقوله : ( ويل يومئذ 6 أى 
إذ كان هذا الموقف (اللكذبينه) أى العريقين فى التكذيب بالإخبار 
بطمس النجوم الججعلت عقوبتهم سكوتهم الذى هو ذهاب نور الإنسان 

٠6‏ ليكون كالطمس كذيبوا به. 
ولا ذكر 'حيرتهم و' دهشتهم الى هى أمارة قول الح , وكانته 


< (,)ى ظ وم: فال ()زيد من ظ وم (م) زيدفى الأصل : الى ولم تكن 
انزيادة فى ظ و م لخذفناها (؛) زيد فى الأصل : لهم , و لم تكن ازايادة فى ظ 
.وم لخذفناها (ه) من ظ وم ء وق الأصل : قطعيا (-+) سقط ما بين الرقين 
00 


1 (0:) مواطن 


نظم الدرر ) الجزء التاسع و العشرون ( اج -١؟‏ 


مواطن ذلك اليوم تسمى أياما لهام الاحكام فى كل موطن منهاء و تميزه 
بذلك عنما عداه. قال: ( هذا 4 أى ذلك اليوم كله (يوم الفصل) 
أى بين ما اختلف فيه العباد من الحق و الباطل و العاللى و السافل 4 ثم 
استأنف: قوله: 9©ؤظٍظ2ظ أى يا مكذبى هذه الآءة مما لنا من العظمة 
إو الاولينه) أى الذن تقدم أنا أهلكناهم. و قد كانوا أكثر مك ه 
عددا واعظم عددا لنفصل' بين المتنازعين و تصلى" العذاب و نحزى بالثواب » 
وقد كان مككم من يقول : أن أ كفى عششرة من ملاتكه النارء ثم أشار 
إلى انقطاع الآسباب فقال مسيبا عن ذلك : ا فان كان لكم 6 اى ابها 
المكذبون على وجه هو ثابت من ذواتمم ١‏ كيد ) أى مقاواة بنوع حيلة 
او شدة ( فكيدونء) تقريع" لهم على كيدم الأولاتنا المؤمنين فى ٠١‏ 
الدنيا- بما مكنهم به من الأسباب و تنبيه على أنه من أذى و ليه* فقد 
آذنه بالحرب* و على أنهم 70 

' ولا كانوا" أقل من أن يحييوا عن هذا و أحقر [ من ' ] أن 
مهلوا للكلام » قال مترجما لالم بعد هذا الكلام منبها على أنهم لوعمّاوا 
بكوا على أنقسهم الآن لآنه* لاحيلة لهم إذ ذاك': وبل يومئذ) أى ١٠١‏ 
(,) من ظ و م ,وق الأسل ؛ للفصل () من ظ و م , وق الأصل : على . 
() ف ظ :الى تقريها على (؛) من ظ وم ءو ف الأصل : قه و ايارّ(ه) من 
ظومء وف الأسل : فى عاربته (+) منظ وم ء و فى الأصل : كان طبعهم . 
(م) زيد من ظ وم (م) من ظ وامء وفى الأسل : لآنهم () من ظ 
وامء وق الأمن : الان . 


اما 


نظم الدرر (سورة المرسلات /8لا: ١ - 4 ) + - 4١‏ 


إذة هال فم هذا الكلام فكون زيادة ف عذدابهم (الكذبينعٍ) اى 
الراعفين فى التكذيب [ بأن الساء -' ] تفرج 5 كانوا يكذبون بأنه 


يفصل ينهم بعد الموت ٠‏ 
ولا كان الواقع بعد الفصل قرار كل فى داره. و[ كان _'] قد 
ه بدا بالمكذبين لأن التحذر فى السورة أعظم ففصلهم عن المصدقين 
فقال: انطلقوا ‏ إلى آخرهء ثى باضدادمم الفريق ااناجى المشار إلله فى 
آخر الإنسان بقوله تعالى «يدخل من إشاء فى رحمته» فقال مؤكدا 
لاجل تكذيب الكفار بتلك الدار و بأن يكون المؤمنون أسعد منهم : 
(١‏ ان المتقين »4 أى الذين كانوا يحعلون بينهم و بين كل ما يغضب الله 
٠‏ وقاية مما برضيه لعراقتهم فى هذا الوصف يوم القيامة ( فى ظشل ) هى 
ىُْ الحقيقة الظلال [ لا -'] 5 تقدم من ظل الدخان. ولا يشاهها 
أعلى ظل فى الدنيا ولا آ<سنه' إلا بالاسم . و دل [على ؟] أنها على 
حقيقتها بقوله: ( وعيون7) لأنها تكون عنها الرياض و الأ تجار 
[ الكبار - ' ] 5 دل على أن ذلك الظل المتشعب للتهكم بما ذكر بعده 
ب 5 اوصاف النار. فهذه العيون تبرد الباطن* و تنبت الأتجار المظلة كا 
أن اللهب يحر” الظاهر و ااباطن و يهلك ما قرب منه من جر و“ غيره 
معد لال يق ولاايذر. 
(,) زيم من ظ وام (م) من ظ واعء فا فى الأسيل : حسته (م) زريد من م . 
(؛) منظ وم , وق الأصل : الباطل (م) من ظ ووم , و ف الأصل : يحرق» 
(.) من ظ وامء وف الأصل : أو . 
ما ولا 


نظم الدرر ( الجزه التاسم و العشرون ) ع 


ولما وك العون. أتبعها ما ينشأ' عنها فقال دالا على أن عيشهم 
كله إذة: لو فوالله » ولا "كان يوجد” فى فوا كه الدنيا الدون» قال" 


دالا على *أن عيثهم كله إذة و * أنه ليس هناك درن: رما يشتهون0) 
أى بغاية الرغبة ٠‏ . 

ولا فهم" من التعبير [ به فى » '] أنهم متمكتون من هذا جميعه 
تمكن المظروف من ظرفه. قال منبها على أنه أريد بالفاكهة جميع الآ كل , 
و إنماعر بها إعلاما بأن كل | كل فيها تفكط ليس منه ثىء لجلب نفع غير 
اللذةة" ولادفم ضير : ( كلوا) أى مقولا لهم : تناولوا جميع المآ كل 
على و جه التفكه و التلذذ لا لحفظ الصحة فانها حاصلة بدونه (رواشربوام 
اى من جميع المشارب* كذلك فان عيونها ليست من الماء خاصة بل ٠١‏ 
من كل شراب أ كلا وإُشربا (إهنينًا ) ليس ف ثىء من ذلك توقع ضر'» 
وزاد فى نعيمهم بأن جعل ذلك عوضا فقال: لإبما كتتم 6 أى بجلاتكم 
الثى جبتك"' عليها (إ تعملونه) أى فى الدنيا من الأعمال الصالحة المبنية 
على أساس العم الذى أفاد ااتصديق بالجنة فأوجب دخولها كا أوجب 


زب 


() من ظ و مء و ف الأمل : بيشها( + - م ) من ظ و م » وف الأصل : 
كانوا قد يجدوا (م) هن ظ و مء وق الأصل : فقال ( ؛ ‏ ع ) سقط ما بين 
الرثمين من ظ و م (ه) من ل وم » وى الأصل : انهم (-) زيد منظ وم. 

(,) من ظ وم ,و ف الأصل : الذره (م) زيدت ااواو فى الأصل ولم تكن 
فى ظ وام لخذنناها (.) من ظ وامء وف الأصل : ضرر )١.(‏ من م واف 
الأول ول وعيلم . ٠‏ 


الذال 


نظم الدرر ( سورة المرسلات /الا: :55-54 ) ج - "١‏ 


تكذيب الجرمين بالنار دخوطم إياها وعذابهم بهاء و تكذيهم بالجنة 
طردمم عنها و حرمانهم انعيمها جزاء وفانا ٠‏ 

ولما كان ربما توم متوهم أن هذا [ لناس ‏ ' ] معينين فى زمن* 
مخصوص” قال معلا بالتعميم مؤكدا ردا على من يتكر: زان ) أى 

ه بما* لنا مم العظمة" 9[ كذلك © أى مثل هذا الجزاء المظرا 
إنجرى المحسنين» ) أى كل من كان عريقا فى وصف" الإحسان لسنة 
كدلوك الدنياء يعوقهم [ عن -'] الإحسان إلى“ بعض الحسنين عندمم 
ما برونه جزاء لهم بض أهل ملكتهم لا لمم من الأهوية والملوكهم 
من الضعف ٠‏ 

7 ولما كان هذا النءمر عذابا [ عظما ‏ ' ] على من لا يناله قال: 
(١‏ ويل يومئذ 4 أى [ إذ - ' ] يكون هذا النعبم للتةين انحسين 
(الكذبين )٠‏ أى الذن يكذبون بأن الجبال تنسف فتكون الآرض 
كلها سهلة دمشة مستوربة لاعوج فيها أصلا صالحة للعيون و الآ تجار 
و التبسط فى أرجائها كينها بريد صاحبها و يختار . 

م2 ولا ذكر نمم أهل الجنة الذى لا ينقضى لآن لهم غاية المكنة فيه » 
و كان ذلك آجلاء و كان المكذبون فى اتساع ف الدنناء و تقدم قوله 


() زيد من ظ وم (م) من م .وف الأصل وظ : وقت (م) -قط من مء 
(؛) منم ء و ف الأصل : ما (,) العبارة من « معينين » إلى هنا .ساقطة منظ . 
(.) زيدف الأمل : كذلك , ولم نكن الزيادة ى ظ و م خذفناها (ن) سقط 
من ظ وام (م) من م ء و ف الأمل و ظ : على . 

0 (5:) تعالى 


نظم الدرر ش ( الجزء التاسع والعشرونث ) ب اج -53 


تعالى «ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع»؛ وكان ااشقاء مى وقع بعد 
نعم نسخه وعد النءيم - ولو كان كثيرا طويلا - قليلا » قال نتيجة لجواب 
القسم ضد ما يقال للتقين تسلية لهم و تحزينا الكذبين بناء على ما تقدره : 
إن المكذبين فى هذه الدنا فى استدراج وغرورء و يقول لم سان 
الخال المعرب عن أحوالهم' فى المآل تؤيخا و تهديدا: ( كلوا ) / أى ه 4م 
أ.ها المكذيون ى هذه الدننا 9م تمموا 4 أى كذلك مثل الجيفة, 
فان المتاع من" أسمائها كا مى غير مرة عن أهل. اللغة ( قليلا 4. أى 
وإن امتد زمنه فانه زائل مع قصر مدته فى مدة الآخرة. ولايوٌر 
ذلك على اليافى النفيس إلا خسيس” الهمة. قال الرازى» و قال بعضهم : 
التمتع بالدنيا ‏ من أفعال الكافرن., و السعى لحا من أفعال الظالمين -.5. 
والاطمئنان إليها من أفعال الكاذيينء و السكون فيها على حد الإذن. 
و الاخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين . و. الإعراض 
عنها من أفعال الزاهدين, و أهل الهقيقة أجل خطرا من أن يؤر فهم 
حب الدنيا و بغضها و جمعها وأركها . 

ولما أحلهم" هذا انحل الخبيث, وكان التقدر : فانه لابد من و قوع ١٠6‏ 
العذاب بم يوم اافصل؛ علل ذلك بقوله مؤكدا لآنهم ينكرون وصفهم 
بذلك: انم مجرمونه) أى عريقون فى قطم كل ما آراد الله به آن. 
() فى ظ : اعمالهم (,) من ظ و م ,وف الآممل : فى (م) زيدت الواواف 
الأصل ولم تكن فى ظ.و م لخذفناها (.) منظ وم , وف الأصل : فى الدنيا. 
() من ظ و م ؛ وف الأصل : احل . ش 
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بوصل , فلا جائز أن تعاملوا «عاملة ال-نينء فلذلك كانت نتيجة هذا 
(ويل يومف © اى إذ' تعذبون بأجراءكم ( لاكذبين٠)‏ اى بوصول 
الرسل إلى و قتها المعلوم الذى كانت تتوعد به امجرمين في الدنيا 'حيث 
كذبومم' لأجل تمتعهم هذا القليل الكدر”, و عرضوا أنفسهم العذاب 
| ه الداتم المستمر . 
ولا كان التقدر: فانهم كانوا فى دار العمل إذا قبل لهم آمنوا 
لايؤمنون؛ عطف عليه قوله: لإ واذا قبل هم ) أى لمؤلاء الجرمين* 
من أى قائل كان «إاركموا 4 أى صلوا الصلاة التى فيها الركوع , و أطلقه 
عليها تسمية لها بام جزء منها ء وحص هذا الجزه للآنه يقال على الخضوع 
و الطاعة. و لانه اص بصلاة المسلمين؛ و لآن بعض العرب نفر عن 
الدبن من أجلهء و قال: لا أجىّ لان فيه - زعم إرازا" للاست فيكون 
ذلك مسبة. و كذلك السجودء قال فى القاموس: جبى تحجبئة : وضع 
يدييه على ركبتيه أو على الآرض أو انكب على وجههء و التجبثة أن 
تقوم قيام الركوع (إ لا ركمونه) أى لا بخضعون و لا يوجدون الصلاة 
و فلدلك كارن وعيدهم, و فيه دلالة على [ أن١‏ ] الأمى للوجوب 
ليستحق تارك العذاب و عل أن الكفار مخاطبون بالفروع 9 ويل يومئذ ) 
() من ظ وام , واف الأعبل : يو مئذ (م - م) من ظ و م ء واف الأمل : 


كوكوهم ‏ كذا (م) فى ظ : انقدر (:) زيدفى الأصل :اى. ملم تكن 
الزيادة في ظ و م هذنناها 8 من ظ و م ء وف الاصل : الابراز (و) يه 


- 
إى 


من ظ و م/. 
تا أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج ”١-‏ 
اى إذ ' ييكون الفصل لا للكذبين ه) اى" بذلك الذي تقدم "فى هذه؟ 
السورة أو ببْىء منه أو بغيره ما جاءتٍ به الرسل. و قد كررت هذره اجملة 
بعدد أجزاء طرف القسم أو؟ أجزاء الجواب لتكون كل جلة منها وعبدا 
على الدكذيب بواحد من [ انلك _ * | الأجزاء , و نكون هذه الجملة 
العاشرة مؤكدة اتلك التسع . و تككلة" لعدها و معناها. و معلية بان الويل 
لهم دائما من غير انقضاء 5 أن الواحد لا اشضاء له ٠‏ 

ولما أعلم هذا" أنلهم الويل دائنا./ ذكر أن سيه عدم الإيان 
بالقرآن و ان من لم يمن بالقرآن لم يؤمن بثىء أبداء فقال. مسببا عن 
معنى الكلام : لا فا" حديث © أى ذكر بتجدد تزوله على المرسل به 
فى كل وقت تدعو إليه حاجة (١‏ بعده ) أى بعد هذا القرآن الذى 
هو شاهد أنفسه عنه بصحة النسية إلى الله تعالى من جهة ما حاز من 
البلاغة فى تراكيبه بالنسبة إلى كل جملة و بالنسبة إلى نظم* امل بعضها 
مع بعض , و بالإخبار بالمغييات و الخل على المعالى و التنبيه على الحم 
وغير ذلك من تحور اعلم و رياض الفنون : فالله باعتبار ذلك هو الشاهد 
أنه كلامه ل يؤمنون؛ ) أى يحددون" الإيمان بسيبه'' بكل ما أنى به 


() من ظ و مء وف الاممل : ان (,) نكرر فى الأصل فقط (م-م) من ظ 
وم .وف الأصل : بهذه (:) زيد فى الأعمل : بثىء منه وء و لم تنكن الزيادة 
فى ظ و م لخذنناعا (,) زه من ظ وم () من م2 وف الأميل : تكلة , 
فرظ : مكلة (,) من ظ ومء و ف الأسل : بهذا (م) من ظ وم, 
وي الأصل : نظر (؟) من م , وى الأمبل وظ : يجدد (. ) زيدت ا'واوقى 
الأسل ولم نكن فى ظ و م لخذفناها , 

/الما 


© 
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النى صل الله عليه و سل إذ! لم ا بهذا الحديث الذى الله شاهد 
أنه كلامه بما اشتمل عليه بعد إيخازه من الدلائل الواصححة . و المعانى 
الشريفة الصالحة . والنظوم الملاثمة. للطبع و الرقائق المرققة لكل قلب» 
والبشار 'المشوقة لكل سمع', فن لم يمن به لم ومن نحديث غيره » 
فانه لااشىء يقاربه "ولا يدانه" » فكيف [ بآن_ "] يدعى شىء يباريه 
أو*.راقيه, ومثل هذا إنما يال عند مقاربة ايأس من الموعوظ و العادة 
قاضية >لول العذاب إذ ذاك و إنزال البأسء فهو من أعظم" أنواع 
اتهديد » فقد رجع آخرها على أودا فى وعيد المكذيين . و انطبق 
أولها على آخرها فى إخزاء” الجرمين - و الله الحادى للصواب"' ٠‏ 


للش لإ ءة #4 سدم 


( -) مر1اظ و مء وف الأسل ؛ القشوتة السمع (+-,) سقط ما بين 
الرمين من ظ وم (م) زيد من م(4) من ظ وام, وفى الأسل « و ». 
(.) من ظ وامء وف الأسل : عابم () من ظ و م , و فى الأصل ؛ اجره 
(م) سقط من ظ و.م. ' 

د (4107) سورة 
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سورة عم يتساءلون' و تسمى سورة النبا 
بقصودها الدلالة على أن يوم القيامة الذى' كانوا جممين على تفيه. 
و صاروا بهد بمث النى صل الله عله وسلم فى خلاف فيه مع المَوْمنين - 
ثابت ثيابا لا يحتمل” شكا و لإ خلاظا بوجه , لأن غالق الخلق مع أنه 
حكيم ادر على مأ يريد درم أحسن تدبيرء بى لهم مسكنا وأتقنه.ه 
و' جعلهم على وجه بق به نوعهم من أنفسهم بحيث لا يحتاجون إلى 
أمس غارج روته . فكان ذلك أشب لألفتهم و أعظم لأنس بعضهم 
بعض ء و جعل سقفهم و فراشهم كافلين لأنافعهم , والحكيم لايترك 
عبيدو'و هو تام القدرة كامل السلطان ‏ يمرحون يغى بعضهم على عيض 
و يأكلون خيره و يعيدون غيره بلا حسابء فكيف إذا كان حاكا ٠١‏ 
فكيف إذا كان أحك الحا كمين. هذا ما لا بحوز فى عقل' ولا بخطر 
بيال أصلاء فالعلم "وإقع به" قطماء بو كل من ايها واضم فى ذلك 
بتآمل آيته ومبدأ ذكره [ و _*] غايته ( بم الله 6 الحكيم العلء* 
() الثامنة والسبعون منسور القرآن الكر بم,مكية,و عدد ايها أرعوة3) نن 
ظ و مء وق الأصل : الذين (م) من ظ وء , وق الأصل : لا بتمل (؛) من 
ظ وم .وق الأعبل : تم (0) من ظ و م , وف الأصل : عبده (+) زيد في 
الأصل : عاقل , و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,-ب) من ظ وم, وق 
الأسل : به واقع (م) زيد من ظ و م () فى م : العظيم . 
84 


نظم الدرر (سورة عم يتساءلون 1١:78.‏ -8) اج »١-‏ 


الذى له جميم صفات الكال ١‏ الرحمن » الذى' ساوى بين عباده 
49 إف أصول النعم الظاهرة: الإيحاد و"الجاه والمال"', و بات الطريق 
الأقوم بالعقل الحادى و الإ ال والإرسال (الر<مه) الذى خص من شاء 
أعام تلك النعم" فوفقهم لحاسن* الاعمال لما أخسير فى المرسلات 
ه بشكذيهم بيوم الفصل و حك على أن لحم بذلك الويل المضاعف المكرر, 
وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن لم يؤمنوا بعده بشىء. افتم هذه 
بأن " ما خالفوا فيه وكذبوا الرسول” فى أمره لايقبل النزاع لا ظهر من 
بيان القرآن لحكة الرحمن التى لا يختاف فيها اثنان مع الإيجاز فى البيان» 
فقال معجبا منهم غاية العجب زاجرا لهم و منكرا عليهم و متوعدا لحم 
٠‏ و مفخيا للا'مس بصيغة الاستفهام منبها على أنه ينبثى أن لايعقل خلافهم» 
ولا يعرف نحل نزاعهم , فينبغى أن يسأل عنه كل أحد حتى العالم به 
إعلاما بأن ما يختلفون فيه" لوضوحه لايصدق ان عاقلا يخالف.أمريه 
فيه و آنه لا ينبنى التساؤل [ إلا -* ] عما هو خنى فقال: ( عم ) أى 
عن أى شىء ‏ خففف لفظا و كناية بالإدغام » و حذف ألفه لكثرة الدور 
٠٠‏ والإشارة إلى أن هذا السؤال ما ينبغى أن بحذف, فانم يكن فخق 
و يستحى من ذكره و يخفف لإ يتسآءلونع ) أى أهل مكة لكل من يسأل 
() تكرر فى الأصل فقط (+ - م) منظ وم ,وق الأصل : امال والحأء . 
(م) من ظ و م ء وق الأصل : النعبم (ع) من ظ ومء وق الأصل : بانحاسن. 
() سقط من ظ وام (:) من ظ وا مء وف الأصل : الرسل (ب) من ل 
وامء وق الأصل : به (م) سقط من م (و) زيد من ظ وم . 
1 عن 
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عن ثىء من القرآن -ؤال شك و توقف و تلدد فيا بينهم و بين الرسول 
صلى الله عليه و سل و المؤمنين رضى الله عنهم » و اشدة العجب بعى جدالهم 
و إنكارمم' وعنادهم - إذا تليت عليهم أياته و جليت بناته _ مطلق سوال ٠‏ 

ولا محم ما يتساءلون عنه معجبا ' منهم فيه" يبنه بقوله إعلاما 
بأن ذلك الإيهام ما كان إلا للاعظام : 9 عن النبأ 4 أى من رسالة 
الرسول و إتيانه بالكتاب المبين؛ و إخباره عن يوم الفصل . و الشاهد 
بكل شىء من ذلك الله باتجاز هذا الحديث . و بوعده الجازم المثيث . 
ولا كان فى مقام التفخم له. وصفه تأ كيدا بقوله : ( العظى 7 ) مع 
أن النبأ لايقال إلالخير عظم [ شأنه ‏ ؟] . فق ذلك [كله " ] تنبيه 
على أنه من حقه أن يذعنله كل سامع و بهتم بآمره'. لا أن يشك فِه 
و يحعله موضعا للنزاع ؛ و عظم توبيخهم يقوله: (الذى ثم) أى بضمارمم 
مع ادعائهم أنها أقوم الضمار ( فيه مختلفون 'ه) أى شديد * اإختلانهم 
واثاتهم" فبعضهم صدق و بعضهم كذب. و المكذبون حضهم شك 
و بعضهم جزم و قال بعضهم : شاعر, و بعضهم : ساحر - إلى غير ذلك 
[ من الاباطيل -" ]. و ذلك الام هو أصس التى صل الله عليه و سم 
الذى أهمه البعث بعد الموت اشتد التباسه عليهم و كثرت” مراجعتهم 
فيه ومساءلتهم عنه مع" عظمه و عظم ظهوره . و العظم لا ينبغى الاختللاف 


() زيد فى الأصل : و عقايدعم » ولم تكرى الزيادة فى ظ و م لخذفناها. 

(-؟) من ظ و م »و ف الأصل : منه (م) زيد من ظ وم (4) منظ وم 2 

وق الأصل : يسه ( ه - ه ) من ظ و م ء و فى الأممل : ثثياتهم و اختلانهم . 

() من د وم ,وف الأصل : كثرة )و( من ظ وامء, وق الأصسل :ىق ٠‏ 
١4١‏ 
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